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راوسا ترابطةا لكنا لا لإ كيت 


يَجولِموَلن ونم هواميذه 
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إالامينِت: 


سد 
دوس بنارا 
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غظ 
2 
سل 


كَأليىٌالمَين الى 
ووو 
دالا لا دالت 


م 


مة 


و 


عكري امور الشَافِي 


حك ة الفكتية 


ادوس بدا ركيت للبرّيةٍفى كه المكرَمة 


َجَ و لِمْوَقٍ وَقَنَم له َاميدة 
د 5 
00 
ْنَا ترَابطة الصا زا لإمتكدي 


5 اكه 


الطبعة الأولى 
١"ء5اها_١ه٠‏ ٠٠م‏ 


؛, سلا ده 
أ 2 ب و7 
م 0 اسردم 
2 


0 ا 
لكام ليان فتسْايحَةِحَدَانْق 
روج وَالكَدْان 


اميه ا الس كر 


ترجمة وتقديم 


الحمد لله واهب النعم ودافع النقمء وأشهد أن لا إلَه إلا الله 
الذي علَّم بالقلم علّم الإتسان ما لم يعلمء. .والصلاة والسلام على 
عيده الأكرم سيد العرب والعجمء وعلى آله وصحبه وكل عالم 
20 ظ 

أما بعد فقد أذن لي مؤلّف «حدائق الروح والريحان» وهو 
العا الجؤة والغلامة العرير افرود عصيوة وا والدنيكم اللاديسياته 
ونفع بعلومه؛ بأن أرثّب وأراجع وأحقّق سفره العظيم. . وأجازني 
كذلك في جميع مؤلفاته ومروياته من فنون العلم وصنوف المعرفة 
في هذا الدين التي نقلها العدول من هذه الأمة خير خلف عن خير 
يقب فنله] لمن وال 


وإنه ليشرّفني التعريف بهذا الحجة العَلَّم والمقيم بأرض 
الحرم فأقول هو محمد أمين بن عبد الله بن يوسف بن حسن أبو 
ياسين الأرمي جنسآاء العلوي قبيلة» الأثيوبي دولة» الهرري 
منطقة» الكري ناحية» البويطي قرية» السلفي مذهباًء السعودي 
إقامة نزيل مكة المكرمة جوار الحرم الشريف في المسفلة حارة 
الريك 


مولده: ولد في الحبشة في منطقة الهرر في قرية بويطه في 
عصر يوم الجمعة أواخر شهر ذي الحجة» فبكة القت وثلاثمائة 
وثمان وأربعين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلوات 
وأزكى التحيات . ٠‏ 

نشأته : ترَبى بيد والده وهو يتيم عن أمهء ووضعه عند المُعَلّم 
وهو ابن أربع سنين» وتعلي القران وخعمه وهو اخ هرت سكين : 0 
حوّله الخ مدارس علوم التوحيد والفقه» وحفظ من توحيد الأشاعرة 
«عقيدة العوام» للشيخ أحمد المرزوقي» و«الصغرى»» واصغرى 
الصغرى»» و«الكبرى»» و«كبرى الكبرى») للشيخ محمد بن يوسف 
السنوسي؛ لأن أهل الخبشة كانوا وقتئذٍ من الأشاعرة» وحفظ من 
مختصرات فقه الشافعية كثيراً» ك «مختصر بافضل الحضرمي»» 
وامختصر أبي شجاع» مع «كفاية الأخيار»).ء و«عمدةالسالك» 
لأحمد بن النقيتن: «وزيّد أحمد بن رسلان» وهي ألفية في فقه 
الشافعيةء وقرأ «المنهاج» للإمام النووي مع شرحه «مغني 
المحتاج»» و«المنهج» لشيخ الإسلام الأنصاري مع شرحه «فتح 
الوهاب»» وقرأ كثيراً من مختصرات كتب الشافعية ومبسوطاتها 
على مشايخ عديدة من مشايخ بلدانه. 

رحلته: ثم رحل إلى شيخه سيبويه زمانه» وفريد أوانه أبي 
محمد الشيخ موسى بن محمد الأخيلي” 3 وبدأ عنذده دراسة الفقه» 
بدأ بشرح جلال الدين المحلي على «منهاج» النووي» ثم بعد ما 


)١(‏ الأديلي ‏ بفتح الهمزة وتشديد الدال المفتوحة : نسبة إلى أديل من أعمال دردوا. 


5 


وصل إلى كتاب (السَّلَّم) حوّله شيخه المذكور ‏ رحمه الله تعالى - 
إلن دواسة التخر 'لماارائ فيه من النجابة والاجتهاد في العلمء 
وقرأ عليه مختصرات النحوء ك «متن الأجرومية» وشروحها 
العديدة» و١متن‏ الأزهرية» و«مُلحة الإعراب» مع شرحه «كشف 
النقاب» لعبد الله الفاكهي. و«قطر الندى» مع شرحه «مجيب النّدا) 
لعبد الله الفاكهي» وقرأ «الألفية» لابن مالك مع تنوعينا اعد يد 
ك «شرح ابن عقيل». واشرح المكودي». و(اشرح السيوطي». ثم 
اكعفن كفن الصورف واللاقة :والتوومن والمطق والتفولات 
والوضعء واجتهد فيها وحفظ «ألفية ابن مالك» و«ملحة الإعراب» 
و«لامية الأفعال» و«السُلَم) في المنطق» و«الجوهر المكنون» في 
البلاقةوتتركان لاونم كل لول عن يكم القضافة المدكورة 
حفظاًء وكان قليل النوم في صغره إلى كبره» حتى أنه كان لا ينام 
غالباً بعدما كبر إلا أربع ساعات من أربع وعشرين ساعة لكثرة 
اجتهاده في مذاكرة العلمء وكان يَدرّسنُ هذه الفنون جنب حلقة 
شيخه»ء مع دراسته على الشيخ المذكورء ثم رحل من عنده بعد ما 
لازمه نحو سبع سنئوات إلى شيخه خليل زمانه» وحبيب عصره 
وأوانة الشيخ محمد مديد الأدّيلي أيضاء وقرأ عنده مطولات كتب 
النحو ك «مجيب الندا على قطر الندى»». و«مغني اللبيب» كلاهما 
لابن هشامء و«الفواكه الجَنيّة على المتممة الآجرومية»» وغير ذلك 
من مطولات علم النحوء وكان يُدرّس أيضاً جنب حلقة شيخهء 
وقرأ عليه أيضاً التفسير إلى سورة يس . 


/ 


ثم رحل من عنده بعدما لازمه ثلاث سئوات.» إلى شيخه 
الشيخ الحاوي» المفسّر في زمانهء الشيخ إبراهيم بن يس 
الماجتي”'': فقرأ عليه التفسير بتمامه والعروض من مختصراته 
ومطولاته ك «حاشية الدمنهوري الكبير على متن الكافي»» و«شرح 
شيخ الإسلام الأنصاري على المنظومة الخزرجية»2 واشرح 
الصبان» على منظومته في العروضء, وقرأ عليه أيضاً مطولات 
المنطق والبلاغة ولازمه نحو : ثلاث سنوات . 


ثم رحل من عنده إلى الشيخ الفقيه الشيخ يوسف بن عثمان 
الوَرقي”"2» وقرأ عليه مطولات علم الفقه ك «شرح الجلال المحلى 
على المنهاج»» و«فتح الوهاب على المنهج) لشيخ الإسلام مع 
«حاشيته») لسليمان البُجيرمي» و«احاشيته» لسليمان الجمل» 
واحاشية التوشيح على متن 5 شجاع»» و«مغني المحتاج» للشيخ 
الحشظيت إلى كنات (الفرائضن)+ وقرا غليه غير ذلك مخ كعت 
الفرائض ك«حواشى الرحبية» و«القراتٌ الفائض في فن الفرائض» 
وهو كتاب جيد مر ايا ولازمه نحو: أربع فكو ا 


ف 
و يي يم المّخي | يات 

الأولين هته 

)١(‏ الماجتي: نسبة إلى ماجة من بلاد ولّو. 


(؟) الورقيٌ: نسبة إلى ورقة من أعمال مدينة هرر. 


(9) المجَّي: نسبة إلى قبيلة من قبائل نولي. 


ثم رحل من عنده إلى شيخ المحدثين الشيخ الحافظ الفقيه 
الشيخ أحمد بن إبراهيم الكريء وقرأ عليه «البخاري» بتمامه 
واصحيح الإمام مسلم) وبعضص كتب الاصطلاح. 


ثم رحل من عنده إلى مشايخ عديدة» وقرأ عليهم «الستُن 
الأربعة»؛ و«الموطأ» وغير ذلك من كُتب الحديث مما يطول بذكره 
الكلام؛ ثم رحل من عندهم إلى شيخ عبد الله نُوْرُوْ القَرْسِيَ”", 
فقرأ عليه مطولات كتب البلاغة كاشروح التلخيص» لسعد الدين 
التفتازاني وغيره». ومطولات كتب أصول الفقه كاشرح جمع 
الجوامع» لجلال الدين المحلي» وقرأ عليه من النحو «حاشية 
الخَضِري على ابن عقيل" . 

وقرأ على غير هؤلاء المشايخ كتباً عديدة من فنون متنوعة 
مما يطول الكلام بذكره من كتب السيرة» وكتب الأمداح النبوية 
ك «بانت سعاد» و«همزية البوصيري» و«بردته» و«القصيدة الوترية» 
و«الطرَّاف والطراس وإضاءة الدْجِنَّة) ألفية في كتب الأشاغرة» 
وغير ذلك مما يطول الكلام بذكره» وكان يدرس مع دراسته جنب 
حلقة مشايخه ما درس عليهم من أربع عشرة سنة من عمره. 


ثم استجاز من مشايخه هؤلاء كلهم التدريس» استقلالاً في 
ما دَرّس عليهم فأجازوا لهء فبدأ التدريس استقلالاً في جميع 
الفنونء فى أوائل سنة ألف وثلاثمائة وثلاث وسبعين »)2 في اليوم 


)١(‏ القَرْسِي: نسبة إلى قرسا ناحية من أعمال دردوا. 


الثاني عشر من ربيع الأول 505 من الهجرة النبوية» 

فاجتمع عنده خلق كثير من ظُّلاب كُلّ الفنون زُّهاءَ ستمائة طالب» 

أو سبعمائة طالب وكان يدرس من صلاة الفجر إلى صلاة العشاء 

الآخرة نحو: سبع وعشرين حصة من حصص الفنون المتنوعة. 

وكان يُحيي ليله دائماً بكتابة التآليف وبما قَدَّر الله له من طاعته. 
والله أعلم 


د ا كد 


ومؤلفاته كثيرة من كل الفنون حتى أود شكت إلى أن لا تحصى, وا لمطبوع 
المنتشر منها اثنا عشر كتاباً : 

١‏ «الباكورة الجنية في إعراب متن الآجرومية». 

؟ ‏ «الفتوحات القيومية في علل وضوابط متن الآجرومية». 

«الدرر البهية فى إعراب أمثلة الآجرومية». 

ا «جواهرٌ التعليمات شرح على التقريظات ومقدمة علم 
النحو). 

5 «هدية أولي العلم والإنصاف في إعراب المنادى 
المضاف». 

5 «مناهل الرجال على لامية الأفعال». 

ا - «تحنيك الأطفال على لامية الأفعال». 


2 ومن المصطلح: 

4 «الباكورة الجنية على منظومة البيقونية». 

4 «هداية الطالب المعدِم على ديباجة صحيح مسلم». 
مسلم» مجلدان . 


* ومن كتب الأسماء والصفات: 


١‏ «هدية الأذكياء على طيبة الأسماء فى توحيد الأسماء 
والصفات»). 


١‏ ناجل المعراج على خطبة المنهاج» للإمام النواوي. 


وغير المطبوع منها من الفنون المتنوعة: من التفسير : 

٠‏ «حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن» اثنان 
وثلائون مجلداً جمع فيه سبعة فنون» بل ثمانية» بل تسعة لم يُسبق 
لل نظين م كيت | لير وغ اذى تبر قدفظة لان 
* ومن النحو : 

184 - «حاشية على كشف النقاب على ملحة الإعراب». 

: «هدية الطلاب في إعراب ملحة الإعراب»‎ ١6 

5 «الصور العقلية على تراجم الألفية» لابن مالك . 

«التقريرات على حاشية الخضري على الألفية» . 

«حاشية على الفواكه الجنية على متمّمة الآجرومية». 


48 «التقريرات على مُجيب النّدا على قطر التَّدئ» كلاهما 
لعبد الله الفاكهى . 


ان ومن البلاغة: 


لكر السفيرن:عتى الجوهر الوكنون» عبد الرضمية 


55 «التقريرات على مختصر سعد الدين» على التلخيص». 
* ومن المنطق : 


5 «الكَئْرُ المُكَتَّم على متن السُّلّم» للأخضري أيضاً . 
35 «التذهيب على متن التهذيب فى المنطق» . 
* ومن العروض: 
العروض»). 
١ 6‏ «التبيان على منظومة الصبان في العروض».. 
* ومن الحديث : 
5 9 «النهر الجاري على تراجم البخاري ومشكلاته». 
30" «رفع الصدود على سنن أبي داود» على الربع الأول 


7 -«التقريرات على شرح المحلي على جمع الجوامع في 
الأصول). 


1 


* ومن الفقه : 
8 «التقريراتٌ على شرح المحلي وحاشيتي القليوبي وعميرة 
عليه على المنهاج» في فقه الشافعية. 


٠‏ - «حاشية على فتح الجواد على متن الإرشاد» في فقه 
الشافعية . 


١‏ - «أضوأ المسالك على عمدة الناسك» لأحمد بن النقيب. 
١‏ «التقريرات على التوشيح على غاية الاختصار». 


 ”*‏ «التقريراتثُ على فتح الوهاب مع حاشيته التجريدا 


5" «التقريرات على قصيدة ربد أحمد بن رسلان». 


* ومن الأمُداح النبوية والسيرة المرضية: 


ه" ‏ «نيل المراد على متن بانت سعاد» لكعب بن زهير 
العصان الجليل ح فتن الله عثه اه 


5 «البيان الصريح على بردة المديح' للبوصيري . 
لا" «البيان الظريف على العنوان الشريف». 
8" . «المقاصد السِّنيّةُ على القصائد البرّعية». 


49 . «التقريرات على ههزية البوصيري»2. 


* ومنها في المصطلح: 

ا ال ل ل ل ل 
الوط 

١‏ - ومنها انْرُلُ كرام الضيفان مقدمة تفسير حدائق الروح 
والريحان» وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا الآن. 

١‏ - ومنها «مجمع الأسانيد ومظفر المقاصد من أسانيد كل 
الفنون»). 

؟: ‏ «قَنْحَ الملك العلام في عقائد أهل الإسلام على ضوء 
الكتاب والسنة». 

د:وكاتت هجرعة مق الحبعة إلى هذه 'اللستلكة السعيدة ف 
تاريخ سنة ثمان وتسعين بعد ألف وثلاثمائة كما أرَّخْه بقوله: 
هاجرث في ثمان وتسعينْ مِنْ بعدألفٍ وثلاثٍ مِيئِين 

وكان سببٌ هجرته؛ اتفاق الشيوعيّين على قتله. حين أسس في 
منطقته الجبهة الإسلامية الأرومية» وجاهد بهم وأوقع في الشيوعيين 
قتلاً ذريعاً. وحاصروه لقتله وخرج من بين أيديهم بعصمة الله تعالى» 
وكان بعد ما دخل هذه المملكة؛ وحصل على النظام مدرساً في دار 
الحديث الخيرية من بداية سنة ألف وأربعمائة» وكان أيضاً مدرساً في 
المسجد الحرام ليلاً نحو: ثمان سئوات» بإذن رئاسة شئون الحرمين 
حتى تقرر تكريس وقته لمزيد من التأليف. فتصدى لشرح صحيح مسلم 
في خمسة عشر جزءاً مجلداً وله أسانيد عديدة من مشايخ كثيرين في 


تت 


3 | 3 ا 
0 0 5 ا / 
5 لى 


5 
د ين 


هذا وبعد التفصيل في ذكر سيرة هذا المفسّر الجليل يحسن بنا 
التمهيد لمقدمة هذا التفسيرء بالثناء على الله الحميد المجيد» الفعّال 
لما يريد الذي اختار صفوة العبيد» سيدنا ونبينا محمد مَكَِّ وبعثه 
بمكارم الأخلاق» ونشر فضلّه وذِكْرّه في جميع الآفاق» وأَنْرلَ عليه 
نوراً هُدَى به من الضلالة» وأَنْقَدَ به من وُفْقَ مِنَ الجَهَالَةَ» وَحكم 
بِالقَوْزٍ والقّلاح لِمَنِ اتْبَعَهُ» وبالخسران لِمَنْ أَعْرَضَ عنهء بَعْدَ ما 
شيعه + عجر الطلادق عن بتعائدية) ومحارفية» حين تهذاهم على 
أنْ يَأنُو بسُورة مِنْ مِثْلِهء في مُقابِلَتِه. ثُمّ سَهّل على عباده المؤْمِنِينَ 
مع إِعْجَازِهٍ تِلاوّته» ويَسّر على الألسن قراءتهة» ودراسَته. 3 فِيُْه 
ورّجَرَء وَبِشّر فيه» وأَنْدَرَ وَذَّكَرَ فيه المَواعِظٌ» لِيُتَذكَرَه وضَرَب فيه 
الأمتال» ليُتَدبره وقَّصٌ فِيْهِ مِنْ أخبارٍ الماضِينَ؛ لِيُعْتَبَرَهِ ودَلَ فيه 
على آياتٍ التوحيد؛ لِيُتَفْكرء ثُمَّ لَمْ يَرْضّ مِنًا بِسَرْدٍ حِرُوفِهء دُوْنَ 
حِفْظٍ حُدودِوء ولا بإقامة كَلماتِهء دُونَ العمل بمُحُكماتّهء ولا 
بتلاوته» دُونَ تدبّر آياتِه» في قراءتهء ولا بدراسته دون تعلم 
حقائقه. وتفهم دقائقه ولا حصول لهذه المقاصد منهء إلا بدراية 
تفسيره وأَحْكَامِوء ومعرفة حلاله وحراميء وأسباب نُرُولِهِ وأقسامء 
والوقوي على ناسخه ومنسوجه. ومعرفة تَناسّب آياتِهء خَاصَّهِ 
وعامّهء ومُطَلَّقِهِ ومّجْمَّلِهء فإنَّهُ: أَرْسخ العُلُوم أمنك واسبتهاء قرعا 
وفَضَلاء وأكرميا نتاجاًء وألوقها شنو احا قاد شرف ا وهو الشبيل 
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الفدووولة كين إلا وهى الدال غلم بوك تتفل اث تتغالن لذ رجالا 
مُوفْقِينَ» وبالحقٌ نَاطِقين» حبّى صَنَّمُوا في سائر عُلُومه المصئفات» 
وجَمَعُوا سائرٌ فُنُونِهِ المُتفرقَاتِ كُلَ عَلى قَدْرٍ فَهْمِدء ومَبْلغ عِلّْمِهِ 
نظراً لِلخَلفء واقتداء بالسَّلّفء فَشَكر الله سَعْيَهُم ووعم كاقنهية 
وأشْهَدٌ أن لا إِلّه إلا اللهء القَرْدُ الصمدٌء الواحدٌ الأحدُء الذي لم 
كه عر اغذه دراقنهه آذ معكدا ده وزهر ليه قهاوة شي 
لي يوم الدين» بكامل الإيمانٍ واليقين» فيا واجبّ الوجودء ويا 
فَائِض الججودء ويا عااكز مقتصيرية صل وسلم على حبيبك 
المحمود.» صاجب اللُواء المَعْقُود وعلى آله وصحبه ذَوِي الكرم 
والجُودء صلاة ثوازي غُنَاءَه وتجازي عَنَاءَه» وكُلٌ مَنْ عا وقرّرَ 
يُنْيَانَهِ . 

أمَا بَعْد: فلمًا فرغ واضع هذا التفسير «حدائق الروح والريحان في 
روابي علوم القرآن» منه» حبّذ له مقدمة وجيزة لتكون سفينة لمن أراد 
الخوض في بحاره» والمفتاح لمن أراد معالجة قفل أسراره» أسماها 
«نزل كرام الضيفان في ساحة حدائق الروح والريحان» وقد أشتملت هذه 
المقدمة على ثلاثين فصلا. ٠‏ 
عن لك سمشونية دابا عدف تتوهما: زطلة تا" ماديا ا صداد امد 

6 د 
الأازنية لش اه عبد اعدرقه «أنب هافن نيت شر يلاغلل 
حلالٌ حرام محكم متشابه بشير نذيرقصةعَظةمَبَل 
يد تن 
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ا عر لسن تيه اح ولسوا به لنت سيج 

الي انعاتب رسكا دروو اللو يفن فلت اعوادك 

هذا وقد آن أوان شروع القارىء في تفحص هذا الكنز وإلقاء 

النظر على جواهره الثمينة والفريدة وبالله التوفيق والهداية لأقوم 

طريق» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . ١‏ 
0 


الدكتور/ هاشم بن محمد علي مهدي 
الأربعاء ه/ ه/ ١47١‏ ه 
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الفصلّ الأول 
في فضل القرآن الكريم وقلاونه روتام ا 
فقد ورد في فضله. وتعلمك وتعليمه أحاديث كثيرة : 


فمتها: ما رَواهالإمام مسلمٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في 
لاصحيحها عن زيدٍ بن أَرْقَم ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قام رسول 
الله ككل يوماً فِينا خطيباً بِمَاءِ يُدْعَى: خُمّاء بَيْنَ مَكَةَ والمدينةء 
فحَمِدَ الله» وأثنى عليه ووّعظ وذكّرء ثم قال: «أمّا بعد: ألا أيها 
النّامنُ! إِنّما أنا بشرٌ يوشك أَنْ نيدن رسول ربّي فأجِيبَ» وإني 
تارك فيكم تَقَلَينَء أوَّلهما كتابُ الله. فيه الهُدى والنورٌء فَحُدُوا ‏ 
بكتاب الله وَاسْتَمْسَكُوا به؛؛ فَحَتَّ على كتاب الله» ورَغُبَ فيه» ثم 
قال: :وأهل بيني أذكركم الله فى أهل تيه زاذا في رواية: 
لكقاي لله فيه القن كرا لقو و هو اتلك ينه نو اخنديه كان 

ٍ ى والنورء مِنَ به» وأخل ب على 
المُدىء ومَنْ أَخْطَأه ضَل». وفي رواية: «كتابُ الله هو حَبْلَ الله 
من اتَبّعه كان على الهدىء ومَّنْ تَركّه كان على ضلالة». وفي 
رواية الترمذي عنهء قال: قال رسول الله يِه : ني تارك فيكم ما 
إن تمسّكت به لن تَضِلوا بَعْدي)»» أَحْدُهُما أعظم من الآخر: وهو 
كعات الله ؛ «خَبْل ممدودٌ مِنّ السماء ل الأرض»ء وعِتَرَتَى أهل 


)١(‏ الخازن. 


بيتي ١‏ لنْ يفترقا حتى يَرِدَا علي الحوضَّء فانظروا كيف 5< تخلفوني 
فيهما»). 

ش ومنها: ما أخرجه مسلم أيضا: عن عمر بن الخطاب قال: 
إكارإن نبيكم يله قال: «إنّ الله تعالى يَرْقَعُ بهذا الكتاب أقواماء 
ويضَعُ به آخرين» . 

وننها اك د رضي الله عنهما. قال: 
القرآن». كالبَّيّت الكّرب». أخرجه الترمذي» وقال: حديث حسن 
١‏ 

ومنها : ما أخرجه البخاري» عن عثمان بن عفان رضي الله 
عنه : : عن النبي كَكِة قال: ١‏ خَيْرُكم مَنْ تعلّم القرآن: وعلئةة: 

ومنها: ما روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال 
رسول الله ككِِ: «المَاهِرٌ بالقرآن مع السَّفْرَةَ الكرام البررة» والذي 
قرأ القرآن» وَيَتَعْتَّعْ فيه وهو عليه شَاق له أجران». مثفق عليه. 
(الماهرٌ): الحاذق الكامل الحفظء الجَيّد التلاوة . (يتعتع)؛ أ 
يَتَردّدُ في تلاوته؛ يِضعفٍ حفظه . (له أجر ان ) سعي:: اخر سس 
القراءق ضيه تعبه فيها وَالمَسْقَة له م فيهاء ول جعناةة أن اله 
جر أكتذيزة اسن الماع بل الماهر أفضل منه» وك أجرا : 
أن النبئَ كَل قال: «مَثَلَ المؤمن الذي يقرأ القرآن؛ كمثل الأتْرَجّةٍ 
طعمها طيّبٌء وريحها طيّب» ومقل المؤمن الذي لا يقرا القرآن» 
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' كمثل التمرة طَعْمّها طيّبء ولا ريم له ومَثلٌ الفاجر الذي يقرأ 
القرآن» كمثل الريحانة ريحُها طيّب؛ء وطَعْمّها مرّء ومّثلَ الفاجر 
الذي لا يقرأ القرآن. كمّثل الحنظلة طَعْمُها مُرَّ ولا ريم لها». 
متّفق عليه . فيه دَلِيْلُ على فضيلةِ حُفَاظ القرآن» ومُشروعيّة ضَرْبٍ 
الأمثال؛ لإيضاح المقاصد. 

ومنها: ما روي عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله ككلهِ: «مَنْ قرأ حرفاً من كتاب الله فْلَّهُ خحسنة» والحسنة 
بعشر أمثالهاء لا أقولُ: «ألم»# حرف؛ ولكن أَلِتٌ حرف؛ء ولآمٌ 
حرفٌ؛» وميم حرفٌ». أخرجه الترمذي. وقال: حديث حسن 

ومنها: ما رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال 
وجل :يا رسول اله! أئأ الأعسال: أحب إل اله تغالى؟ فال؛ 
«الحالٌ المرتجل»: قال: وما الحالُ المرتحل؟ قال: «الذي يَضْرِبُ 
من أل القرآة ]إلى العو فلمااسر ارفهر 1 اعرن الفرسدى 

ومنها: ما روي عن عبد الله بن عَمِرو بن العاص قال: قال 
رسول الله كك : «يقال لصاحب القرآن: اقْرَأء وارْقَء ورَثل كما 
كُنْتَ تُرْثّل في الدنياء فإِنَ منزلَكَ عند الله آخرٌ آيةٍ تقرؤها» أخرجه 
الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح . 

- وكيا نا رُوي عن أبي هريرة» عن النبي كلِهِ قال: ١يَجيءٌ‏ 

القرآن يوم القيامة» فيقول: يا رَبّ! حَلَء فيُلْبَس تاج الكرامق» ثُمَّ 
يقول: يا ربٌ! زذهء افيُلْبَسَ خُلَة الكرامة» ثُمّ يقول: يا ربٌ! ارْضٌ 
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عنه» فيَرْضى عنه» فيُقال: اقرأء قارف وياد بكل آية و 6 
أخرجه الترمذي» وقال: حديث حسن . 

ومنها : ما رُوي عن سهل بن معاذ الجهَني فق أفية أن 
رسول الله كلخ قال: اامن قرأ القرآن وعمل به ليق وَالِداه يوم 
القيامة كاتا ضوءًه أحسنٌ من ضوء الشهعفن قفن بيوتر الدنيا لو 
كانت فيكم» فما ظتكم بالذي عَمِلَ بهذا» أخرجه أبو داود. 
قال: قال رسول الله يَكللِ: «مَنْ قرأ القرآنَ فَاسْتَظْهَرُهء فأَحَل علا 
وحرم حرامه» أَدْخَلّهُ الله الح وشفَّعهُ في عَشَرةٍ و مِنْ أهل ” بينهة 
كلو فد وسكت لينو النانا . أخرجه الترمذي» وقال: حديث 
غريب» وليس له إسناد صحيح . 

ومنها: ما رُويَ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله ككلهِ: «ما أَذْنَ الله لشيءء كَإِذْنِهِ لِنَبِي يتغنّى بالقرآن يَجْهَرْ 
بها متّفقٌ عليه. ما أذن الله. أي: اسْتَمَعَ لمن يتغنَّى بالقرآن» أي: 
يحسن صوته به. 

ومنها: ما رُوي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله يكِِ: «ليس مِنَا من لم يتغنَّ بالقرآن». 

ومنها: ما روي عن عَقَبَةَ بن عامر ‏ رضي الله عنهء قال: 
سمعث رسول الله كَل يقول: «الجاهرٌ بالقرآن كالجاهر بالصدقةء 
وال بالقرآن كالممدر بالصدقة» أخر جه أبنو داود» والنسائئٌ» 
والدارميٌ. والترمذي» وقال: حديث حسن غريب .. 


إلا 


وف انتنني أبى داوف السالمزة وهر اك ته لفون ” 
الإسلام» عن عبد الله بن عمروء عن رسول الله يِه . 
.قال: «من قام بعشر آيات» لم يُكتب من الغافلين». ومن قام 
بمائة آية» كُتب من القانتين» ومن قام بألفف آية» كُتب من 
المُقَنْطِرِينَ». والآثارٌ في معنى هذا الفصل كثيرةً» وفيما ذَكَرْنَاه 
كفايةٌ» والله المُوفَقُ للهدَاية. 


والله أعلم 
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ظ الفصل الثاني 
في كيفية التلاوة لكتابر الله تعالى» وما 74 منها» وما يَحْرم) 
واخْتِلآف الناس فى ذلك17) 


روى البخاري» عن قتادة قال: تالت اننا اعنه قراءة رسول 
الله يلِهِ؟ قال: (يَمُدٌَ مدّلًء إذ قَرَاً «#إنم أمَرَ 13 أي : 
240 كدت الله وَيَمَد بالرحمن 7 بالرحيم). 
يقطع قراءته» يقول: «الحمذ لله ربّ العالمين»» 0 يقف الرحمن 
الرحيم. ثُمّ يقفء وكان يَقَرَأ مالك يوم اليدسن + قال: حديث 
غريب . وأخرجه أبو داود بنحوه. 

ورُوي عن رسول الله يل أنه قال: «أحسنٌ الناس صوتاً؛ مَنْ 
إذا قرا 15ت تسق ان سال ان 

وروي عن زياد النْمَيّْرِي : «أنْه جاء مع القَرَاءِ إلى امن يدن 
مالك» فقيل لَه: اقْرَأَ فْرَفْعَ صوتّه وطرّب؛ وكان رَفِيعٌ الصَّوْتِ 
فكشفت اند عن وخية + .وكان عن وعيها خزنة صواادة فقال: (يا هذا 
ذه هكذا يفعلون) )»وكات ]15 راى قينا كام قمفتاعن رخو الخرفة: 


)١(‏ القرطبي. 
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وروي عن قيس بن عبّاد أنه قال: كان أصحاتٌ رسول الله علد 
يَكْرَهُون رَفْعَ الصوت عند الذِكْرء ومِمَّنْ روي عنه كراهة رفع 
الشكوت فين قراءة القر ام سعد رن المشية. وعد بن بين 
والقاسم بن محمد» والحسنء وابنْ سيرين »© وَالنْحَعِيُ وغيّرّهم» 
وكّرهه مالك بن أنس» وأحمد بن حنبل» كلهم كَره رَفْعَ الصوتر 
بالقرآن» والتَظرِيبَ فيه. 

وروي عن سعيد بن المسيب: أنه سَّمع عُمرَ بن عبد العزيز 
يوم الناسَ» فطرّبَ في قراءته» فَأَرْسَلَ إليه سعيدٌ يقول: أَصْلَحَكَ 
ان الآنة له ترا تمكذاء تفرك غم التظريي بهد 

وروي عن القاسم بن محمد: أن رجلا قَرَأأافي مسجد 
النبي كَل فطرّب, فأنْكرَ ذلك القاسم وقال: يقول الله عرّ وجل: 


><, عه 


لوَإِنَمُ لكتبٌ عَرِبِدُ لا يِه الِْْلُ من بَْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلْفِوء» الآية. 

وروي عبن.مالف: أنه سل عن التبر في قراءة القران في 
الصلاقء فأنكر ذلك. وكَرِهَهُ كراهة شديدة» وأنْكرَ رَفْعَ الصوت. 
به . 

ورّوى ابن القاسم عنه: أنه سُعل عَنْ الألْحَانِ في الصلاة؟ 
فقال: لا يعجبّني» وقال: إِنّما هو غِنَاءٌ يَتَغََوْنَ بِ؛ ليَأْخُذُوا عليه 
الدَّرَاهِمَ. وأجارّث طائفة رَفْمَّ الصوت بالقرآن والتطريب به؛ لأنه 
إذا حَسُّنَ الصوتٌ بهء كان أَوْقَمَ في النْفُوس وأَسْمّعَ في القلوب» 
وَاحْبِجُوا بقوله كله : 'ارَيّنوَا القرآن بأَصْواتكم)» رؤاء الْبْرَاءُ بن 
عازب . أخرجه أبو داود والنسائي. وبقوله يَةِ: «ليس منا من لم 
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يتغنّ بالقرآن»» أخرجه مسلم. وبقول أبي موسى للنبي كَكهِ: (لو 
أعلم أنَك 5-8 قراءتي لَحَبَرْتهُ لك تحبيراً). وبما رواه عبد الله بن 
معفل:- قال كرا رسول الله كلو عام الفتح في مَسِيرٍ له (سُورةَ 
الفتح) على راحلتهء فَرَجّع في قراءته. 

. ومِمَّنْ ذَهَبَ إلى هذا أبو حنيفة» وأصحابّهء والشافعيٌ» وابنُ 
المبارك» والنضرٌ بن شميل» وهو اختيارٌ أبي جعفر الطبري» وأبي 
الحسن بن ال ٠‏ والقاضي أبي .0 بن العربي» وغيرهم. قلتُ: 
القول"" الأول أصحٌ لِما ذكَرْناه ويأتي» وأمًا ما احتجُوا به من 
الحديثٍ الأوّل؛ فليس على ظاهره؛ وإنما هو فى المتلوياة أي : 
زَيّنوا أصواتكم بالقرآن . قال الخطّابي» وكذا فسّره غَيْرُ واحدٍ من 
أئمة الحديث. (زيّنوا أصواتكم بالقرآن) وقالوا: هو من المقلوب»ء 
كما قالوا: عَرضْتٌ الحوضَ على الناقة؛ وإِنّما هُو عَرَضْتٌ الناقة 
على الحوض . قال: ورواه مَعْمَّرٌء عن منصورء عن طلحة.ء فقدّم 
الأصوات على القرآن» وهو الصحيح. قلتٌُ: وهذا الخلافٌ ما لم 


مض 
الو 


يمنع فَهُم معنى القرآن بتَرْدِيدٍ الأصوات. وكثرة التَرْجيعاتٍ ٠‏ فإن 
رَاد الأمْر على ذلك: حتى لا يُفْهم معنا فذلك حراءٌ باتفاق » كما 
يفعل القَّرَاءُ بالدِيَارٍ المِصّريَّةء الذين يَفْرَؤُون أمَامَ المُلُوك 
بالا فيا دون على ذلك الأخوو والجواتت صل سَعْيُهم 
وحَاب عَملْهِم 0 بذلك تَغْيِيرَ كتاب الله» وو ون ل 
أنفسهم الاجتراء على الله بأَنْ يَزِيدُوا في تنزيله ما ليس فيه جيل 


)١(‏ الطبري. 


5/ 


ِدِيْيهم» ومُروقاً عن سنّةِ نبيّهم» ورَفْضاً لِسِيّرٍ الصّالحين فيه مِنْ 
سَلَفِهِمء ونُرُوعاً إلى ما يُرَيّنُ لهم الشيطان مِن أعمالهم»ء وهم 
يَحْسَبُون أنهم يُحسنون صُنْعهمء فهم في غَيّهِم يتردّدُون» وبكتاب 
الله يَتلاعَبونء فإِنًا لله وإنّا إليه راجعون. لكن قد أَحْبَّرَ الصادق 
المصدوق: أن ذلك يكونء فكان كما أَخْبَرَ النبيئ كله ذَكَرَ الإمام 
الحافظء أبو الحسن رَزِينٌء وأبو عبد الله الترمذيُ الحكيم في 


3-4 
31 0 
3 ره 


«نوادر الأصول)ء من حديثر جليفة: أن واتستول الله كلد قال: 
«اقرأوا القرآنَ بلحُون العربء وأَصُواتِهاء وإيّاكم ولحون أهل, 
الفِسُق . ولحون أهل الكتابين » وسيّجِيءْ بعدي قوم يُرَجَعُون 
بالقرآن ترجيعٌ الغِْنَاءِء والتّوح, لا يُجَاوزٌ حَناجِرَهمء مفكولة 
1 5 ع : وه ابر عع 
قلوبهمء وقلوب الذين يعجبهم شأنهم». 

اللحون: جخمصع لحن : وهو التَظْرِيْبٌء وترجيع الصوت ء 
وَتتيبيئة بالقراءقء والشعرء والغناء» قال لاا ويشية أن يكون 


هذا الذي يفعله قَرَاء رمَائِنا بَيْنَ يَدَئَْ الؤعاظء :وفيالمجالس من 


اللحُون الأَعْجَمِيَةَء التى يقْرَؤُون بهاء ما نَهَى عنه رسول الله يله . 
والترجيعٌ في القراءة: تَرْدِيْدُ الخرُوف» كقراءةٍ النصارى . 
والترتيل في القراءة: هو التَأَنِيَ فيهاء والتمهل» وتَبَيِينُ 

الحروفرء والحركات ؛ تَشْبِيهاً بالثَفْرٍ المُرثّل » وهو المُشْبهُ بنور 

الأفْحُوَان » وهو المَطُلُوبٍ فى قراءة القرآن» قال تعالى: لوَرَيْلٍ 

لقُرْمانَ رَتًِا* . وَسُئْلَتثْ أمْ سلمة؛ عن قراءة رسول الله يكلِجِ وصلاته؟ 

فقالت: (ما لكم وصَلأتِهِ)» ثم نَعَتَثْ قراءته» فإذا هي تَنْعَتْ قراءة 


584 


جه 
. 


مَفْسَّرَة وي حرفا. أخرجه النسائي» وأبو داود» والترمذي» وقال 
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الفصل الثالث 
في تحذير أهل القرآن والعلم من الرياء. وغيره 


قال الله تعالى: لاوَعَبُدُوا أََّهَ ولا متَركاً يو سَيْعًا4: وقال 
تعحال: ون كن يحوأ نك ري فقيل 92 سلطا ول شْرِ بعبادة ريف 


أعدا» . 


و 


روى مسلمء عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت 
رسول الله كي يقول: «إنَّ أوَّل الناس يُقْضَى عليه يوم القيامة؛ رجل 
اسْتُشْهِدَ فأَتِيَ به. فخرفة كمةة تعرفهاء قال فيا عيلت فييا؟ 
قال :كاتلث' فيك حدى اسْتُشْهِدتُ قال: كدَبْتَء ولكنّك قاتلْتَ 
لقال : جَرِىةٌ» فقد قيل» ؟ م أمِر به فسّحِب على وَجهِوء حتى أَلْقِي 
في الثار». وجل تَعَلمَ العلم: وفلتف توقرا القر اد كفا دن د 
فعرّفه نِعَمهء فَعَرَقّها قال 'فعنا قيلة'فييا؟ قال: تعلَّيْتُ العلم 
ل وقرأتٌ فيك القرآنء قال: كَزَيْتَء 1 
ليُقال: عالمء ٠‏ وقرأتَ القرآنّ ليقال: هو قارىيءٌ» فقد قِيل» ثم أمِر 
لاع 0 
وأعطاه من أصئافر العال كلف تأت ويم فعرّفه نِعمّهء فعرَفَهَاء 
قال :فنا حملت 'فنها؟ قال نها ترركت فيها عن ميل تحت أن يفق 
فيهاء إلا أَنْقَمْتُ فيها لَكَء قال: كَذَيْتَء ولكنّك فعلّت لِيُقال: هو 


و 


جَوادٌء فقد قيل» اثُمّ م أير به فسُحب على وجهه؛ حتى ألقي في 
النار». وقال الترمذيُ في هذا الحديث: م ضرّب رسول الله َل 
على وكقى :انال نيا آنا تهرنيز: ١!‏ أرقف الفلؤنة أزل خلو الل 
تسعر بهم الثار يوم القنافة0:.. قال ابن عبد البرٌ: وهذا الحديث» 


فيمن لم يُرِدْ بعَملِه وعِلْمِهِ وَجْهَ الله تعالى. 

وروي عن النبي كله أنه قال: «مَن طلب بغرا أو 
أراد به غَيْرَ الله َلْيبَبَهأ مقعدّه من النار». 

وأخرج ابن التمنارلة فى ١زقيائقةا‏ ضمن العياس سن 
عبد المطلب :. قال: قال رسول الله 6: ١يَظهِرٌ‏ هذا الدينٌ حتى 
يُجَاورٌ البحارء وح تحاف "اليجانة بالخيل في سبيل الله : ار 
وتعالى» م يان أقؤاء يَقْرءُون القرآن»ء فإذا قَرءُوهُ قالوا»: ا 
مِنَاء مَنْ أَعْلَّمُ منا؟ ثم الْتَفْتَ إلى أصحابهء فقال: «هل ترون فى 
أولئْكم مِنْ خير؟» قالوا: لاء قال: «أولئك منكمء أولئك مِنْ هذه 
الأمّقَ وأولئك هم وَقُودُ النّار؛ . 

وروى أ داود» والترمذي». عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله كلِِ: «من تعلّم علماً مِما يُبتغئ به وَجْهُ الله لا يتعلّمه؛ إلا 
لِيُصِيبَ به عَرَضاً من الدنياء لم يجد عَرْفَ الجنّة يوم القيامة». 
يعني: ريحها. قال الترمذي: حديث حسن . 

وروى الترمذي أيضا: عن أبي هريرة قال: قال رسول 
اله كله اتعوذوا باش ين جلث الخرن ف تالوا: نا رسول ذا وها 
حت الخون؟ فال «وادٍ في جَهِنَّمَ: تَتَعوّدُ منه جِهَِّمُ في كُلّ يوم 


١ 


مائة مرّةاء قيل : .يا رسول الله ! ومَنْ يَدُخُلَهُ؟ قال: «القَرَاءٌ المُراءُون 
أَعْمالِهم». وقال هذا حديث غريب . 


وفي كتاب أَسّد بن موسى: أن النبي يكل قال: «إِنّ في جهّم 
00 إِنَّ جهنم تَتَعَوَدُ ين شر ذلك الوادي؛ كل يوغر سَيْمَ 0 
ون في ذلك الوادي لَجُبَاَء إن جهنم وذلك الوادي؛ ليتعوّدَان 
بالله مِنْ شرّ ذلك الجُبٌء وإنّ في الجبّ لَحَيَّةَ وإن جهنّم والوادي 
والجُبٌّ؛ ليتعرّدُون بالله مِنْ شر تلك الحَيِّةِ سبع مرات» أعدّها الله 
تعالى للأشقياء مِنْ حَمَّلَةِ القرآن » الذين يَعْصّون الله». فيجبٌ على 
حاملر القرآنء وطالب العلم أن يَتَقِي الله في نَمْسِوء ويُخْلِصَ 
العمل لله. فإن كان تَقدَّم له شيءٌ فعا بكرة) فَلْيُبادِرٍ التوبَة 
والإنابةء وَلَيْبتِىء الإخلاص : فى التوبة وعَمَلِهِء فالذي يََرَمْ حامل 
القرآن. | ليطا أَكْثَرُ مِمًا ا عه أن له من الأَجْرٍ ما 


١ 
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وأخرج الطبريُ في كتاب «آداب النفوس» قال: حذثنا أبو 
كُرَيبء محمد بن العلاء» حدثنا المُحاربيُ»: عن عَمرو بن عامر 
البَجَلىٌ ؛ ؛ غن ابن صدقةء عن رَجُل مِن أصحاب النبي #ل؛ أ عمّن 
حَدَنهء قال: قال رسول الله كَكلِهِ: «لا تُخادع الله؛ فإنه مَنْ يخادع 
ا 5 
يُخادع الله؟ قال: «تعمل بما أَمرَكَ الله به» وتَظلْبٍ به غَيْرَه واتقوا 
الرياءء فَإنّهُ الشركة إن المُرائي يَدُعَى يوم القيامة على رؤوس 
الأشهاد بأربعة أسماءء ينْسَّب إليها: يا كافرً! يا فاجرً! يا غادرً! يا 


بض 


خاسرً! ضل عَملكء وبَطل أَجْرّْكَء فلا خَلاقَ لك اليومً» فالْتمين 
أخْرَكَ مِمّن كنت تَعْمَلَ لةء يا مُخادع. 

وروى علقمة» عن عبد الله بن مسيدرد > ال ؟ (كيف أنتمء إذا 
ليستكم فثنة يريو فيه الصخير» وير الكبير»-وتكل شنة ممدعة: 
يَجْرِي عليها الناسٌ؟ فإذا غير منها شي)» قِيلَ: قَدْ غُيرت السُنَهٌ 
قيل: مَتَى ذلك يا أبا عبدٍ الرحمن؟ قال: «إذا كثر قرَاؤْكُمء وقل 
فقهاؤكم. وكثر أمراؤكم. وقل أمناؤكم. وَالتْمِسَتْ الدنيا بعمل. 
الآخرقء وثُمْقَه لِغَيْر الدّين). وقال سُفْيانُ بن عُيينة: بَلَمَّنا عن ابن 
غناصس اناقال: (لؤ ان يله القراة احدوة تحدوو ونه بس ١‏ 
لأحبّهم الله؛ ولكن طَلَّبوا به الدنياء فَأَبْعْضَّهم الله. وهَانُوا على 
الاي ). ظ 

وروي عن أبي جعفرء محمد بن علي في قول الله تعالى: 
#دَمكنا فا هم مَلَْاوتَ 69 4. قال: قومٌ وَصَفُوا الحقَّ والعدلَ 
بألسنتهم . وخا لدو لين غيره . 

والله أعلم 


تون 


التضل الزانع 
في كر ما ينبغي لصاحب القرآن أن يُلْرِمَ نفسه به. ولا يَعْفْل عنه 


نأو اتلك أن تكلهى نف اطلة شاه وجلا كها "ذكزنا رام 
يأخدّ نَفْسه بقراءة القرآن» في ليلدء ونهارهء في الصلاقء أو في 
غير الصلاة؛ لثلاً يَنْسَاهُ. 


ا ل 0 
الل يله قال: (إِنّما مَثَلّ صَاحِبٍِ القرآن» كَمَثل صاجب الإبل, 
التنمه ]نكن عاديا ا ممكوك ورف أكلتيا 1ه راذا قام 
صاحبٌ القرآن» فقّرأه بالليل والنهار؛ ذَكّرهء وإن لم يَقَم به؛ 


ِو 


وينبغي له: أن يكون لله حامداًء وَلَنِْعَمِهِ شاكراء وله ذاكراًء 
وعليه مُتوكّلاً» وبه مُستعيناً» وإليه راغباًء وبه مُعتصماء وللموت. 
ذاكراء وله مسهذا : 

ويَنْبَغِي له: أن يكون خائفاً مِنْ ذَنْبِوه راجيا عَفْوَ ربّه» ويكون 
الخوفُ في صِحّته أَعْلَبَ عليه إِذْ لا يَعْلّمُ بم يُخْتَمْ لهء ويكون 
الرّجَاءُ عِنْدَ حُضورٍ أجل أَقْرَى في نَفِسِه؛ لِحُْسْن الظنّ بالله تعالى. 
قال رسول الله كِِ: «لا يَمُومَنَ أحذكم إلا وهو مُحسَّنٌ بالله الظنَ» 
أي : اناا ووس دي رامقة رلا 
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وينبغي له: أنْ يكونٌ عالماً بِأَهْل رَمانِهء مُتحفّظاً مِنْ 
للطاف سكام في خلاضَ نفسةه وَبنَجَاةٍ مُيجَيدء مقدما بين يديه 
ما يَقْدِرُ عليه مِنْ عرض ذُنْيَاهُ مُجاهِداً لِنَفْسِهِ في ذلك ما اسْتَطاعَ . 

ونشفي ليه أن يقر أهة اورم ده الور فى .ونن: 
واستعمالَ تقوى الله ومراقبته فِيّْما أمَرَهُ به» ونهّاهُ عنه. وقال ابن 
مسعود ‏ رضي الله عنه -: (ينبغي لقارىء القرآن: أن يَعْرَفَ بلَيْلِهِ 
إذا النامنُ نائمون» وبتّهاره إذا الناسُ مُستَيْقِطُونء وببكايه إذا 
النّامِنُ يضحكون. وِبِصّمِيِهِ إذا الناس يَخُوضُونء وبِحُشُوعِهِ إذا 
الناسُ يَخْتَالُونَء وبُحَرْنِهِ إذا الناسُ يَقْرَحُون) . 

وقال عبدٌ الله بن عمرو: (لا يَْبَهي لحامل. القرآن أن يَخُوضَ 
مع مَنْ يَخُوض»ء ولا يَجْهَلَ مع من يَجهل» ولكن يَعْفُو ويَصْفْحٌ 
لِحَقّ القرآن؛ لأنَ في جُوفِهِ كلام الله تعالى). 

وينبغي له: أن يأخُذ نَفْسَّه بالتَّصَاوُن مِنْ طرق الشُبّهَاتَ 
ويُّقلّل الضحكَء والكلامٌ في مجالس القرآن» وغيرها بما لا فائدة 
فيه» ويَأخذ َفْسَّه بالحِلّم والوّقار. 

وينبغي له: أن يتواضّع للفقراء» ويَتَجئّب التّكبرٌ والإغجاب». 
ويتتجافى عن الدنيا وأَبْنَائْهاء إِنْ خَافَ على نفسِه الفتنة» ويَثْرُك . 
العدال لواف بويا جد نَقْسّهِ بالرفق والآدب . 

وينبغي له: أن يكون مِمَنْ يُؤْمَنُ شَرَهُ ويُرْجَى خَيْره وَيُسْلَمْ 
مِن ضرّهء وأنْ لا يَسْمَعَ مِمنْ نَم عندف ويُصاحِبَ مَنْ يُعاونْه على 
الخيرء يدل على الصِدّق ء ومكارمم الأخلاق» ويَزِيئه ولا يَشِينه.. 


عكم 
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وينبغي له: أنْ يَتعلّم أحكامً القرآن » فَيَنْهَمَ عن الله مُرادَهء وما 
فَرَضّ عليه. فَيتَِعَ بما يقرأء ويعمل بما يَْلُوهه فما أَفْبَحَ حامل 
القرآنء أَنْ يَثْلْوَ فرائضَة» وأحكامّه عن ظَهْرٍ قَلْبِرِء ومُو لا يَفْهَمُ ما 
يَْلُوه! فكيف يَعْمَلُ بما لا يَفْهّم معناه؟ وما أَقْبَحَ أَنْ يُسَأل عن فِقَْهِ ما 
يَتْلُوهءِ ولا يدْرِيه! فمَا مَثَلُ مَنْ هذه حالته؛ إلا كَمَثِل: الحمار يَحْمِلٌَ 
أسقارا , 


ويَنْبَغِي له: أن يَعْرِفَ المَكَيَ من المّدني؛ فرق بلك ين ما 
خاطبٌ الله به عبادّه في أوّل الإسلام» وما نَدَبَهم إليه في آخر 
الإسلام» وما افْتَرَضَ الله في أوّل الإسلام» وما رَّادَ عليهم من 
الفرائض في آخرهء فالمّدِنيٌ: هو الناسحٌ للمكّي في أكُثر القرآنء 
ولا يُمكِنُ أن يَنْسِمَ المكي المذني؛ لأنّ المسوخ هو المُتقدم في 
النزول. قَبْلَ الناسخ له. 


ومِنْ كمالو: أن يَعْرِفَ الإعراب والغَرِيبَ»ء فذلك مِمَّا يُسهُل 
عليه معرفة ما يَقْرأء وَيُرِيلٌ عنه السك فيما يَتْلُوءْ وقد قال أبو 
جعفر الطبري: سمعْتٌ الجَرْمِيَ يقول: أنا مُنْذُ ثلاثين سنةء أَنْتِي 
الداسن فى العفو من كتانيه شصريه» نقا لاسفهة وز يزيد ةناها أن 
أبا عُمر الجَرْمِيَ كان صاحبَ حديث.ء فَلمًّا عَلِمّ كتاب سيبويه» 
تَفقّه في الحّديثء إِذْ كان كتابُ سيبويه يَتَعلَّمٌ منه التّظرَ 
والتفسين. بل فن اشرق المأثورة»ء الثابتة عن رسول الله عَلِنِ. 
فبها يَصِل الطالبٌ إلى مراد الله عرّ وجل في كتابهء وهي تَفْتَحُ له 
. أحكام القرآنَ فتحاً. وقد قال الضَّحَاك في قوله تعالى: #ولكن كوأ 
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نحن بعا شُثْرْ مَيِمُونَ الككبّ» قال : (حَق على مَنْ تَعَلَّمِ القرآن؛ 
ايكون تنقيا :وذكراين أبن الخوازئ قال:: انيتا فقييا من 
عياض» سنة خمسر وثمانينَ ومائة» ونحن جماعة:» فَوَمَئًا على 
الباب ء فلم يَأَذَّنْ لنا بالدّخُولرء فقال بعضٌُ القوم: إن كان خخارجاً 
لشيءء فسَيَخْرُج لتلآوةٍ القرآنء فَأَمَرْنَا قارئاً فَقَرَآَ فاطّلع عَلَيْنا مِنْ 
كُرَّةَ فقّلّنا: السلامٌ عليك ورحمةٌ الله» فقال: وعليكم السلام 
تَقُلنا: كيف أنت يا أبا عليّ؟ كيف حَالّكَ؟ فقال: أنا مِن الله في 
عافية» ومنكم في أذَّىء وإنّ ما أنتم فيه حَدَثتٌ في الإسلام: فإِنًا لله 
وإنا إلبة اعون ها كذ 4 تلن العِلْمّ ولكنا كنا نَأْتِي 


ونَسْتَرِفَ السَّمْعَء فإذا مَمَّ الحديثٌ سَألْناهم إعادتّه وقيِّدْنَاهُ» وأنتم 
تَطلبون الهلم بالجَهْل » وقد ضَيِّمتُّم كتاب الله. ولو طلَبثُم كتابَ 
لاوحا نيه ةلكا ود قال هلدا قد تعلينا الفران) 
قال: إن في تَعذّمكم القرآن: شغلا لأَعْمَارِكم. وأَغْمار أؤلادِكى 
فل 6ه انا على؟ قال: لَنْ تَعْلَمُوا القرآنَ» حتى تَعِرفوا 
إعرابه» ومُحْكمه مِنْ مُتشابهه» وناسحّه مِن منسوخه فإذا عرفتم 
ذلك اسْتَغْئيتم عن كلام فُضّيلرء وابْن عيينة» ثُمَّ قال: أعوةدٌ بالله 
السميع العليم من الشيطان الرجيم: يما ألنَاسُ كد جَكَتَكمْ تَرْعِظَةٌ 
ين ريك وَسْفَهُ لْمَا كاوق تدكا رديه ِلَمُؤْمِنِينَ ©© فل بِتَضْلٍ الله 
وِسَمَد هَدَلِكَ فيفرحوأ هو حَيِرٌ يْبَا يجمعون (6 * . 


قلتٌ: فإذا حصلث هذه المراتبٌ لقارىء القرآن». كان ماهراً 


يسن 


بالقرآنء وعالماً بِالفُرْقانء وهو قريبٌ على مَنْ قرَّبه الله عليفء ولا 
مقع بشيء مما دَكَرنَا؛ حتى يُخْلِصٌ النيّة فيه لله عرّ وجل عند 
طَلَّبهء أو بَعْد طلبوء كما تقدّم. فقد يَبِتَدِىءٌ الطالبٌُ للعلم » يُريد 
به المُبَاهَاةَء والشرف في الدنياء فلا َال به فَهُم العلم.» حتى 
يتين له أنَّهُ على خَطأ في اعتقاده» فيتُوبُ من ذلكء ويُخْلِصٌ النيّة 
لله تعالى» فينتفعٌ بذلك ويَحْسُنُ حاله . 

قال الحسنٌ: كُنَا نَظْلبُ العِلْمّ للدنياء فجَرنا إلى الآخرة. 
كاله فيان العووى توقال تعيياءيق ا شاع لتنا هذا الأعره 


هافر 
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وليس لنا فيه النية» ثم جاءت النية بعد. 


والله أعلم 


ان 


الفْضيل الكامسن 
في ما ججاءَ في إعراب القرآن» وتعليئفة والحث غلية: 
وثواب مَنْ َأ القرآنَ مُعْرَبا 


قال أبو بكر الأنباري: جاء عن النبي كله وعن أصحابهء 
وتابعيهم - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين دكن فيل ٠‏ إعرات 
القرآن » الخد على ايم م الور وكراهِيته» ما وَجَبَ به 
على قرًاء القرآن. أن يدوا لهم بالاجتهاد في علي 


من ذلك: ما حدّثنا يحيى بن سليمان؛» الضْبَّيُ» قال: حدّثنا 
محمد يعني : ابنَ سعيدء قال: حذثنا أبو معاوية»ء عن عبد الله بن 
سعيد المَقْبّرِي» عن أبيهء عن جدّهء عن أبي هُريرة: أن النبي 6 
قال: «أَعْرِبُوا القران» وَالْتَمِسُوأ غرائبّه؛. حدّثني أبي» قال: حذثنا 
إبراهيمُ بن الهَيّئم» قال: حذثنا آدم يعني: ابنَ أبي إياس . قال: 
حدثنا أبو الطَيّْبٍ المَرُْوَزِيُ قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي روّادء 
عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله كلِِ: «مَنْ قَرَآً القرآنَ 
فلم يُعرِبّْه الا ا 
عبلات دإننا عرت يعض وكل به ملكان يكُتُبان له بكل حَذة 
فكرين حمنة نان أغره وكزريه اريعة أخلذكر يكسيو وله ع 
حرفر سبعين حسنة» . 


0 


ورَوّى جُوَيْبرٌ عن الضحاك قال: قال عبد الله بن مسعود: 
ا 


5 م 2؟ وه 
والله يُحِبَ أن يَعْرَب به). 


وعن مجاهدء عن ابن عمر قال: (أعربوا القرآن). وعن 
محمد بن عبد الرحمن بن زيد قال: قال أبو بكرء وعغمر ‏ رضي 
الله عنهما : (إِعْرَابُ القرآن . أحبُ إلينا مِنْ حفظٍ حُروفه). وعن 
الشَّعْبِيَ قال: قال عُمر ‏ رضي الله عنه: (مَنْ قرأ القرآن فَأَعرَبَهُ 


كان لداغمة اله اجر -سييد) :-وقال :مكحول: بلقني أن كن كرا 
بإغراب » كان لَهُ مِن الْأَجْرٍ ضِعْفان ممَّنْ قَرَأ بمَيْرِ إعراب. 

ورَوَى ابن جريج». عن عطاءء عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يلهِ: «أَحِتُ العرت لكلاف لاني عترنة >.والقران 
عربيٌ» وكلام أهل الجنة عربيّ) . 

ورَوَى سفيان» عن أبي حمزة قال: قيل للحسن في قوم 
يَتَعلَّمُون العربية» قال: (أَحْسَنُوا)» يتعلَّمُون لغة نيهم كلِهِ. وقبل 
للحسن : إن لنا إماما يَلْحَن قال (أخروة): وعن ابن أب مليكة 
قال: قَدِمَ أعرابئنٌ في زمان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ 
فقال: مَنْ يُقْرِثي مِمّا أنزل الله على محمد كَكلِ؟ قال: فَأَفْرأَهُ رجل 
(براءة) فقال: لد لَه بَرِمَكٌ ين المتركين وَرَسُواةُ» بالجرًء فقال 
الأعرابيٌ: أو قَدْ برىء الله مِن رسوله؟ فإن يكن الله بَرَىءَ مِنْ 
رسو له كان 11 نح فبَلَعَ عمرّ مقالةٌ الأعرابي فَدَعَاهء فقال: يا 
أغزابية! أكثرأ من رول ال كلة؟ فقال + يا ١‏ أمير السومكين! إني 
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قدمثُ المدينة» ولا عِلْمَ لي بالقرآن» فسألْتُ: مَنْ يُقرئني؟ فأقرأني 
هذا (سنؤزة نزاءة)» لقانات له اشير من المشركين ورسوله. 
فقلتٌ: أَوَ قَدْ بَرِىءَ الله مِنْ رسوله؟ إن يكن الله بَرِىءَ مِن رسولهوء 
فنا 1 ا امن تقال عهرة لين هكذا ما أغواندة ل فَكَيْفتَ هي 
يا أمير المؤمنين؟ قال: 3 لبد بركاء دش الددري د ورسوله ط ةي فقال 
الأغرافك! .ونا والله آثر ا يما ينرق الله تووسيولة منة كامن عم بين 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أن لا يُقْرِىءَ الناسَ إلآ عَالِمٌ باللّغة 
وأمَرَ أيا الأسود فوّضع النَخْوً. 


وعن علي بن الجَعْدِء قال: سمعث شعبة يقول: مَثَلُ صاجب 
الحديث الذي لا يَعرِفُ العربية؛ مَثْل الجمار عليه مِخْلاةٌ لا علف 
فيها. وقال حمادُ بن سلمة: مَنْ ظَلَّبَ الحديث» ولك العو 
أو قال العربية ‏ فهو كَمَثل الحمارهء تُعَلّنُ عليه مخلاةٌ ليس فيها 
شعير. قال ابن عطيّة: إغرابٌ القرآن أَصْلّ في الشريعة؛ لأن 
بذلك تقوم مَعَانِيه التي هي الشَرع . قال ابن الأنباري: وجاء عن 
أصحاب النبي ول وتابعيهم ‏ رضوان الله تعالى عليهم ‏ من 
الاحتجاج على غَرِيب القرآن» ومُشْكِلِهِ باللغة والشعرهء ما بَيّن 
صِحّة مذهبٍ النحويين في ذلك» وأؤْضّح فساد مذاهب مَنْ أنْكر 


ذلك عليهم . 


مِنْ ذلك: ما حدثنا عدون عاد اراح ون رياه اليرار 
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0 حدثنا ابن لواصم 00 أتنانا ابن 0 قال: اي 
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عن غريبر القرآنء قَالْتَمَسَوه ة في الشعر؛ فإن الشعر وان 
العرب). 
وحدّثنا إدريسٌ بن عبد الكريمء قال: حذدّثنا خَلَفْء قال: 
حدّثنا حمّاد بن زيدء عن علئٌ بن زيد بن جُجدعان» قال: سمعتٌ 
سعيد بن جبير» وموس يخ هر أن كول3: شيعا ابن عباس سال 
عن الشيء فيقولُ فيه: (هكذا وهكذء أمَا سَمِعْتّم الشاعر يقولٌ: 
كذاء وكذا) . وعن عكرمةء عن ابن ن عياس » وسأله رجل عن قول 
الله عرّ وجل: طوَيَلِكَ تَلوَرَ 9© 4 قال: (لا تَلْبَسُ ثيابك على غَدْرِ) 
وتمثّل بقول. غيلان الثقفيّ : 
فَإِني بحَمْدال لأثَرْبَ غَاوِرٍ لَبِسْث ولا مِنْ سَوْءَوٍ أَتَقَنَّمْ 
وسال رجل عكرمة عن الزّنيم) قال: هو وَلَد الزناء وتمدل 
سبلت شعر : 
زَيِيْمٌلَيْسّ يُعْرَفْمَنْأَبُوهُ بَغِيَالأمٌدو خحسّب لَيِيم 
وعنه أيضاً: الرَّنِيمُ: الدّعِمُ الفاحشٌ اللئيم» 
زَيِيم تتذداعاة الرِجَالَ زِيَا ماد كما زِيْدٌ في عرض الأديم, أكَارِعُهُ 
وعنه فى قوله تعالى: موا ان 49 قال: (ذواتا) ظِلِ 
وأغصان.ء أَلَمْ تَسْمّعَ إلى قول. الشاعر: 
مَا هَاجَ شُوْقَكَ مِنْ هَدِيْل حَمَامَّةٍ تَذْعُو عَلَى فَئَنَ العُصُون حَمَامَا 
تَدْعُو أيا فَرْحَيْن صَادَف ظَائِراً ذَا مِخْلَبّينَ مِنَ الصُّقُورٍ قُطامًا 
وعن عكرمة.ء عن ابن ن عباس في قوله تعالى : أدَإِدًا هم 
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بأَلتَاهرَةِ» قال: (الأرضضٌ). وقال أميّة بن أبي الصلت: عندهم لَحْمُ 
بَحْرِء ولَحْم سَاهِرَة» قال ابن الأنباري: والرواة يَرْوُون هذا البيتَ: 
وَفِيْهَا لَحْمْسَاهِرةَوَبَسْرٍ وَمَافَاهُوَابولَهُمٌمُقِيم 

وقال نافمٌ بن الأَرْرَقٍ لابن عباس : أَخْبرني عن قول. الله جَل 
وعدٌ: لا تَأَحْدم سِكةٌ وآ و4 ما السيتة؟ قال والسعناي )مان 
زُهير بن سَلْمَى : 


2 اام 0 معو د« 1 جين ني و 3 ل 
لا سِئّة فِى طوّال الليّل تأخذة ولا يَنَاموَلا في أَمروقتد 


و 


الفصل السادس 
فيما جاء فى نَضْل تفسير القرآنء وأَمْلِه 


قال علماؤنا ‏ رحمهم الله تعالى : وأمّا ما جاء في فضل 
التفسير عن الصحابة» والتابعين. 


فون ذلك أن عل ب ابي :طالب رضي الل عقه ب ذكر 
جابرَ بن عبد الله» ووصمه بالعلم. فقال له رجل: حولت لداء لق 
تَصفُ جابراً بالعلم» وأنت أنت» فقال: (إِنّه كان يَعرِفُ تفسيرَ قوله 
تعالى: #إنَ الى فَرَضَ َلك الْثانت رَآدْكَ إِلّ مَعَادٍ4). وقال 
تجاهه احث الشلق إلى :اش تعالئ» اعلفيع يبنا انزل»بوقال 
الحييق (قالل نيا أتزل الد ايت إلا اعت أن تكلم قينا اترله »وما 
يُعنى بها). وقال الشعبي: رَحَلَ مَسْرُوق إلى البصرة في تفسير آية» 
فقيل له: إِنّ الَّذِي يفسّرها رَحَلَ إلى الشام» فتَجهّز ورَحَل إلى 
الشام» حتى: عَلَِ تفسيرها :. وقال عكرمة في قوله جل وعز: :«وين 
مج ينا ينيد مُهَاِرَ إِلَ الله سول 4 طلَبْتْ اسم هذا الرجل, أربع 
مكرة كننة. سني جد نه وقا لاد تعد« للحن :هبو امبميرة عق 
عب وساقق بوقالابين عتاين كنت سدق أرية أذ لجان 
عُمرء عن المرأتين اللّين تظاهّرتا على رسول الله يل ما يَمْتَعْنِي - 


بي 


الأتمياكة فياك فقال؟ :هما 'حنصة .وها نشة) + زقال" إنا سن دين 
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معاوية: مَكَلُ الذين يقرؤّون القرآن» وهم لا يعلمون تفسيرة ) كَمَثل 
قوم جاءهم كتابٌ مِنْ مَلِكهم ليّلاء وليمن عندهم مِصّباحء 
فتداخلهم رَوْعَةَ» ولا يَدْرُون ما في الكتاب» ومثل الذي يعرف 
التفسيرء كمثل, رجل, جاءهم بمصباحرء فقرؤوا ما في الكتاب . 


م 


الفصل السابع . 
فى بيان مَبْدأ التفسير» ووَضْعهٍ 


واولا دكت وواسات القر ان«وشتسيرة )رمن الرسول علق 
ففى عَهْدِهِ نَرَى أعرابياً يسأله عن معنى بعض ألفاظٍ القرآن فى مثل 
قوله تعالى: وَل يِنْبِسُوَاْ إيستَهر بطر 4 قائلاً: وأيْنًا لم يَظْلِمِ نفسَهء 
وفسّرَه النبيُ كل بالشِرْكء واستَشْهّد عليه بقوله تعالى: #إرت 
#محببد 9 37 و لاش ' * 2 
الشركى لظام عظيرٌ 2 وروي عن النبي وَل في كتب الحديث» 
كالبخاري» ومسلمء وغيرهماء كثيرٌ من الأحاديث التي تتعلق 
بتفسير القرآن» وبعضها ينحصرٌ في ذكر فضائلهء وتفسير بعض 
كلماته تفسيراً مختصراًء يُبِيّن وَجْهَ التشريع » أو الموعظة في 
الآية. ٠‏ ش 

و 0 5 لالت اس َك 

وروي عن أبي هريرة: أن رسول الله كله قال: «وإنه ليأتي 
الرجلُ العظيمٌ؛ السمينٌ» يوم القيامة» فلا يَرْنْ عند الله جناح 
بعوضةء اقْرَءُوا إن شئتم: #فلَا نِم َم يوم الْقيَمَةَ و24 عَلَى أنه قد . 
لايُوْضَمْ الأغيبارء كُل ماجاء من الخدنت. في العفسيرء 
فَأَحْمَّدٌ ابن حَئْل في القَرْنِ الثالث الهجري يقول: ثلاثةٌ أَشْياء لا 
أَصْلّ لها: التفسيرٌء والمّلاحمَء والمغازي» ولعله يَقْصِدٌ بالتفسيرٍ 
الذي خَلّط فيه الناسُ بَيْنَ الصحيح » وغَيْرِ الصحيح من الحديث. 
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على أن الصحابة وَقَقُوا في صَدْرٍ الإسلام مَوقِفَيْنَ : 

قسمٌ: متحرّجٌ من القول في القرآنء ومِنْ هؤلاء: أبو بكر 
الصديقء وعُمر بن الخطاب» وعبذ الله بن عمرء وغَيّرُهمء وكان 
عبدُ الله بن عمر يِأحُذْ على ابن عباس تَفْسِيره القرآنَ بالشعرٍ . 

والقسم الثاني: الذين لم يتَحرَجُواء وفسَّرُوا القرآن حَسّبَ ما 
قَهِمُوا مِن الرسول يِه أو حَسَّبَ فهمهم الخَّاصٌء بالمُقارنة إلى 
عر في وكلام العرب». ومن هؤلاء المع علي بن أبي 
ظالية نواعية الها بن عبان وان مسحيود أده 00 
وغَيْرُهمء وتَبِعَهم: الحسنٌ البصري» وسعيدٌ بن جبير» ومجاهدء 
وعكرمةء وقتادة والسدّي وغَيْرُهم مِمَّن لا يُخْصّون. 


والله أعلم 


/اعء 


فيما جاء من الوعيد في تفسير القرآن الرَأي والحرأة على 
ذلك» وبيان مُراتب المفسوين 


فَمِنْ ذلك: ما روي عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ 
قالت: (ما كان رسول الله يلي يُفْسّرُ مِن كتاب الله إلا آياً بعدد ما 
علمّة إنااكة حتريز) . قال ابن عطيّة: ومعنى هذا الحديث في 
تياك القرانه و قي تشمريه وض هذاء عا اسيل العالة 
بتوفيق. من الله تعالى» ومن جملة مغيباته ما لم يَعْلِم الله به؛ 
كرفت قيام الساعةء ونحرهاء نا كرا مالفال كنيد 
التَعَحَاتَ في الصُورِء وكَرَتْبَةِ خَلْقَ السموات والأرض . 


ومنه ما روّى الترمذي» عن ابن عباس عن النبي وَل قال: 
«اتَقُوا الحديت علي إلا ما عَلِمْتُم ا فليتبوَأ 
مقعدّه من النار. ومّن قال في القرآن برَأَيوء افتكا مسد وه 
النار). 


وروق أيقنا: عن حندت قال قال رسول اله كه اين قال 
في القرآن برأيه فأصاب. فقد أَحُظَأ». وقال: هذا حديثٌ غريب» 
وأخرجه أبو داودء نكل في أحدٍ رُواتِه. وزاد رَزِيّْنُ «ومَنْ قال 
, فأَحْطَاً فقد كَمَرَ) . قال أبو بكرء محمد بن القاسم بن بشار بن 
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محمد الأشازى: النحوي»؛ اللغويء في كتاب «الرذ)؛ فس حديث 
ابن عباس بتفسيرين : 

أحدهما: مَنْ قال في مُشكل القرآنء, بما لا يُعْرَف مِنْ 
مَذَاهِبٍ الأوائل من الصحابة» والتابعين؛ فهو مُتعرض لِسخّط الله. 

والجوابُ الآخرٌ: وهو أَنْبتُ القولين» وأصحُهما مَعْنَى: مَنْ 
قال في القرآن قولاً» يعلَّمُ أن الحقّ غَيْرهُ؛ فليتبوَأ مقعدّه من النار. 
ومعنى يتبوأ : يَنِْلَ ويَحْلِلَ. وقال في حديث جندب: فحَمل بعض 
أهل العلع :هذا التعديف :على أن الرّأي مذي به الهزئ» أي من 
قال في القرآن قولاً يُوافِقٌ هواهء لم تأخدء عم انك الجلسة ره 
اقتضّبْهُ قوانينٌ العِلْمء كالنحوء والأصولء فأصاب؛ فقد أخطاً؛ 
لكيه على القرآن برأيه» وليس يَدْخُل في هذا الحديث. أن يُفسْر 
اللغويون لُعْبَّهء والنحويون نَحُوَّهء والفقهاءُ معانيه» ويقولٌ كل 
واحد باجتهاده المَبْتِي على قوانين علمء ونَّطَرِء فإِنَ القائل على 
هذه الضفو لسن قائلة لجرو زأيةا 

قلت: هذا صحيحٌ وهو الذي اختاره غَيْرُ واحد من الغلماءء 
إن مَنْ قال فيه بما سَّنَحّ في وَهْمِهء وخَطَرَ على باله مِن غير 
انعلا ايم لأسو له نيو انك 212و نو اقرط اوكطاقا مقزاله 
ا ا 

وقال بعل العلماء: إِنْ التفسير موقوفٌ على السماع؛ لقوله 
تعالى: #قإن نعم ذ في سَىَء هرْدُوهُ إِلَ أله وَارَسُولِ»# وهذا قولٌ فاسد؛ 
لد الّهيَ عن تفسير القرآن لا يَخْنُو: اما أث يكون الجراة نه 


0 


الاقتصارَ على النقلي. والمسموع . وتَرْكَ الاستنباط» أو المراذ 
به: أمرًا آخرّء وباطل أن يكون المرادُ به أن لا يتكلم أحدٌ في 
القرآن إلا بما سَمِعَهء فإِن الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ قد 
قَرؤُوا القرآنَء واختلفوا في تفسيره على وُجُووِء وليس كُل ما قالوه 
سَمِعُوه من النبي كل فإنّ النبيَ يلِِ دعَا لابن عباسء» وقال: 
«اللهمّ فقَّهْهُ في الدينء وَعلّمه التأويل»: فإن كان التأويل 
مشكؤوعا + كالتتريل فنا نائده تخصيضه ذلك وهذا 0ك ا 


إشكال فيه؛ وإنما النهي يُحْمَلَ على وجهين: 


أحدهما: أن يكون له في الشيء رَأَي2 وإليه مَيْلّ مِنْ طَبْعِه 
وهَوَاهُء فيتأوّل القرآن على وَفْق رَأيوء وهّواه» لِيحنَّحٍ على 
تصحيح غرضوء ولو لم يكن له ذلك الرأي» والهوىء لكان لا 
يَنُوح له من القرآن.ذلك المعنى” وهذا النوعٌ يكون تارةً مع العلم: 
كالذي يحتجح ببعض آيات القرآن على تصحيح بِذَْعَتهِ وهو يعلم 
أن لين الجزاد بالآية "ذلك «ولكن.مقصوده .أن يلين “على ضيف 
وتارة يكون مع الجهل . وذلك: إذا كانت الآية محتمّلة فيمِيل 
فَهْمّهِ إلى الوجه الذي يُوافِقْ غَرضَّهء ويُرجّح ذلك الجانبَ بِرَأَيِهِ 
وهواهء فيكون قد قَسَّر برأيه أي رَأيهُ حَمَلّه على ذلك التفسيرء 
ولولا رَأَيهُ لَّمَا كان يترجّحُ عنده ذلك . ذَكَرَهُ القرطبيئ . 

والثاني: وقال ابن عطيّة: وكان جملةًٌ من السَّلفر ‏ كثيرٌ 


عددُهم ‏ يُفِسّرون القرآن» وهم أَبُقوا على المسلمين ذلك رضي 
الله عنهم ‏ فأمًا صَدْرٌ | لمفسّرين والمؤيّد فيهم» فعَلِيٌ بن أبي طالب 


ل زه 


اوظي الاعفة نس وكلوة عبد ادبن اعياسن : وهو بَحْرٌ فيهء وتبعه 
العلماءٌ عليه.ء كمجاهدء وسعيد بن جبيرء وغيرهما. والسحفوطا 
عنه في ذلك». كم من المحفوظٍ عن علي . وقال ابنّ عباس : (ما 
أخذث من تفسير القرآنء فمنْ على بن أبي طالب). وكان علي 
رضي الله عنه - يثني على تفسير ابن عباس» ويَخُْضٌُ على الأخد 
عنف فالات خط « وكا خيلة عن الدلف» كسع بين النسيت» 
وعامر الشعبي» وغيرهماء يُعطّمُون تفسيرٌ القرآن؛ ويتوقّقُون عنه ؛ 
تورّعاً واحتياطاً لأنفسهم مع إدراكهمء وتقدّمهم. قال أبو بكر 
الأنبارئ "قد كان الأنكة من النلقو الفاضى) يفوزغر نامعن 
كسيز المشكن هن القران + فكقض تندو أن الذي تنشره لا يرافن 
مرادَ الله جَلّ وعرّء فَيُحْجِمٌ عن القول» وبعضٌ يُشْفِقُ مِنْ أن يَجْعَل 
في التفسير إماماً يُبْنَى على مَذْهبهء وَيُقْتمَى طريقة» فلعل متأخراً أن 
يُفسّر حرفا برأيه» ويّخْطِىءَ فيه» ويقول: إمامي في تفسير القرآن 
بالرأي» فلانُ الإمامٌ من السلف . 


وعن ابن أبي مُليكة قال: سكل أبو بكر الصديق ‏ رضي الله 
عنه ‏ عن تفسير حرف من القرآنء فقال: (أيي سماء مني ء وأي 
أرقن علوي 00 ْنَّ أَذْمَبُ وكيفت أصنع إذا قُلْثْ في حَرْفٍِ مِن كتاب 
الله بِمَيْرٍ ما أراد تبارك وتعالى بما لا يُعْرَفُ أَصْلّْه ولا يَقِفْ على 
مذاهب أهل الأثرء والتَّقْل فيه). وقال ابن عطية: ومعنى هذا: 
أن يُسْأل الرجل عن معنى مِن كتاب الله جل وعزرّء فيتسوَّرَ عليه 
ترأيةة دُونَ نَظرٍ فيما قال العلماءٌ عنه. وكان ابن مسعود يقول: 


ه١‎ 


ا ع 0 ل ري 
ُو ا و ب كيه قار 


وكل ما أخدامن المبسابة معبيق مقدم) اتمهروت التنزيل: 
وتزولة بلخيوم :.وغن عامر" بن “ؤافلة قال (شهدث. علي بن أبى 
طالب رضي الله عنه ‏ يَخْطْبء فسَّمِعْتَهُ يقولٌ في خطبتهو: 
سَنُوني: فواللهء لا تسألُوني عن شيء يكُون إلى يوم القيامةء إلة 
حدَّنتُكم به. سلوني عن كتاب الله فوالله ما من آيةٍ إلا أنا أَعْلَّم 
أبلَيلٍ نزلَثْء أم بنهارء أم في سهل. نزلّثء أم في جبل.ء فقَامَ إليه 
اب الكواف فقال: يا أميرَ المؤمنين! ما الذارياثٌ ذَرْواً؟) وذْكّر 
الحديث. وعن المِنْهّالٍ بن عَمْرِو قال: قال عبد الله بن مسعود: 
(لو أَعْلَمُ أحداً أَعْلَمَ بكتاب الله مني تَبْلُغه المُطِيمُء لأتيتهُ» فقال له 
رجل: أما لَقِيتَ علي ابنَ أبي طالب؟ فقال: بلى قد لَقيتهُ). وعن 
مسروق قال: وجدثٌُ أصحابّ محمد كلِ مِثْل الإِخَاذِ يُرْرِي 
الواحدء والإِخَاذٍ يُرْوِي الاثتّينء والإخاذ لَوْ وَرَدَ عليه الناسُ 
أجمعون لأَصُدَرَّهمء وإنّ عبد الله بن مسعود مِن تلك الإخاذ. ذكّر 
هذه المناقب: أبو بكر الأنباري في كتاب «الردّ»ء وقال: الإحَاد 
عند العرب: الموضع الذي يَحْبِسُ الماءً كالغّدِير. 


قال أبو بكر: حذثنا أحمد بن الهَيْتَم بن خالدء حدّثنا 
أخهد رن اعنيله الله بيو ونين حدثنا سلامء عن زيدٍ العمىّء عن 


3ه 


الى الصيديق الماح ى دعن ار يمعي تسيو قاد فالبررسيول 
الله يَلهِ: «أَرْحَمٌ أمّتي بها أبو بكرء وأقواهم في دين الله عُمرء 
وأصدقهم حياءً عثمان» وأقْضَاهم عليٌ» وأفرضّهم زيدٌء وأقرؤهم 
لكتاب الله جل وعد بين بن كعبء وأغلمهم بالحلال والحرام 

معاد بو فيل + :وأمين فد الأمد أيق عُبيدة بن الجَرّاحء وأبو هريرة 
ِعَاءٌ مِنْ العلم. وسَلْمَانُ بَْرٌ مِنْ علم لك براقع وق أطت 
الخضراءً. ولا أقلَّتْ العَبْراءُ ‏ أو قال البَطْحَاءٌ ‏ من ذي لهَجةء 

أصدق من ابو كز رفي الله عدينو انه قال“امن عطية: ومن 
المُبِرزِيُنَ في التابعين: الحسَنُ البصري» ومجاهدء وسعيد بن 
جُبيرء وعلقمة. 9 مجاهدٌ على ابن عباس قراءة تفهمء ووّقوفٍ 
عند كل آنة ٠‏ ويَثلُوهم : عكرمة» والعسشاف رن كان نم يلق انه 
عامن > توإننا اعد عق ابن ضير وان الكذيئ ‏ فكان عام الشعية 
طحن فلمةه وعدن أن واقام» 4" لأنه كان تراهما متسرين فى 
التّطر . ظ 


قلت وقال يحيئ حن معيدة: الكلبيٌ ليس بشيء. وعن 
يحيئ بن سعيد القطّان» عن سُفيان قال: قال الكَّلْبِيُ: قال أبو 
صالح: كُل ما حدَّنْتك كَذِبٌ» وقال حَبِيبٌ بن أبي كاتف فا 
اكليم الد زرفو يعني: أبا صالح را م هانىءء والذرو عون 
هو الكَذَّابُ بِلُعَةَ الفُرْس ظ 


ا 
ثَ ثم حَمَّلَ تفسيرَ كتاب الله تعالى: دول كل خانم 206 
قال كَلِلهِ: «يَحْمِلَ هذا العلّمّ : من كل خلفر عَدولةة كمون غيقة 


لان 
0 


ظ 


تحريف العَالِينَء وانْتِحَالَ المُبطلين» وتأويل الجاهلين». خَرّجه أبو 
عْمَّر وغيْرهُ. قال الخطيبٌ أبو بكرء أحمدٌ بن علي البغدادي: وهذه 
شعناةة من رسولر الله كل بِأَنّهم أعلام الدين» وأئِمة المسلمين؛ 
الأَيْلهِ الات 4 أله يجب اير 0 باقر في أمرٍ 0 
عليهم ‏ رحمهم الله تعالى -. قال اي عطنةوالفت الكاين فية 
كعبد الرزاق» والمُفضّلء وعليّ من أب طلحة» والبخاري» 
وغيرهمء ثم إن محمد بن جرير ‏ رحمه الله تعالى ‏ جَمّعّ على 
الناس أَشْبَاتَ التفسين: وقرّب البعيد منهاء وخقفىنفن الاسناة 
ومِنَ المُبِرَزِيْنَ مِنَ المُتأَخَرِينَ: أبو إسحاق الزجَّاجء وأبو علي 
الفارسيٌ. وأمًا أبو بكر النقاش» وأبو جعفر النحّاس: فكثيراً ما 
استدرك النامنّ عليهماء وعلى سننهماء مَكِيّ بن أبي طالب رحمه 
الله -» وأبو العباس المَهْدَوِيْ مُثْقِنُ التأليف . كي مجتهد مأجور 
- رحمهم الله تعالى - ونضّر وُجِوهَّهم. 


د 6م . 5 
تتمة في بيانر الفرق بين التفسيرء والتأويل 
والتفسيرٌ 5-5 الكَشْفتُ والإبانة. 
والتأويل لغة: الرجوعٌ والكشفُ. 


والتفسيرٌ اصطلاحاً: علم يُبحث فيه»؛ عن أحوال القرآن 
المَجيد مِنْ حَيْتْ دلالته. على مراد الله - تعالى بحسب الطاقة 
البشرية؛ م هذا العلم قسمان: 


0 


تفي عونا ا تذرك !إلا بواخقرل» كاسيات العزول» 
والناسخ والمنسوخ. 

وتأويل: وهو ما يُمْكن إدراكّه بالقواعدٍ العربية» ويُسمّى 
الأول رواية» وهذا دراية. والسِرٌ في جَوازٍ التأويل ترا 
بشروطه+ كما تقندم :دون التفسير: أن التفسير وا ا ل 
وقَطعر بأنّه عَنَى بهذا اللفظٍ هذا المَعْنَىء ولا يجوز إلا بتؤقيفر » 
ولذا جَرَمَّ الحاكمٌُ أن تفسيرَ الصحابئٌ مطلقاً في حكم المرفوع, 
والتأويل: ترجيحٌ لأحدٍ المُحتملات بلا قطع, فَاعْتْفِرِ . 

والله أعلم 


فى مام ما 
ند ند ينا 


00 


الفصل التاسع 
فى بيان ما جاء فى حامل القرآن» ومن هو وفيمن عاداه 

قال أبو عُمر: روي مِن وُجوو فيها لِيْنُّ: عن النبي كَل أنه 
قال: «ومن تعظيم جلال الله إكرام ثلاثةٍ» الإمام المقسطء وذي 
الشة التتيله: +وحاين التراق عراشل افيه عزلة الحا قن عن 
وقال أبو عُمر: وحملة القرآن: هم عالمون بأحكامهء وحَلالِهء 
وحرامه» والعاملون بما فيه. 

ووكك أضن أن النبي يَلهِ قال: «القرآن أفضل مِنْ كُلَّ شيىء 
من زوفر القران» :ققد و35 إن ومين اكفاك بال أن استهت 
بدن السوتعناف عي اشوا هم المَحُْفوفون برحمة الله 
المعظيو3 كلام الله ملسو 2 الله فمنْ والاهم فقدل والى 


الله ومن ل عاداهم»ء فقل استخِفٌ يكين الله تعالى . 


والله أعلم 


امك 


الفصل العاشر 
في بيان ما يلزم قارىءَ القرآن» وحامله من تعظيم القرآن وخرمته 


قال الترمذي الحكيمء أبو عبد الله في «نوادر الأصول»: فمن 
حرف القر ان أن لا نس إلا ظاهرا , 

ومن حرمته: أن يقرأ وهو على طهارة. 

ومن -حرمته: أن يَسْتَاكٌ ويتخلل. فِيُطيّتَ فاه إِذْ هو طريقه . 
قال يزيد بن أبي مالك: إن أَفُوامَكم طرق مِنْ طرق القرآنء 
فطهّرُؤهاء ونظّفوها ما اسْتطعْتُم . 

ومن حُرمته: أن يتلبّس كما يتَلسَنُ للدخول على الأمير؛ لأنه 
اخ : 

ومِنْ حُرُمتِهِ: أن يستقبل القبلة لقراءته» وكان أبو العالية: إذاا 
ف اغتمء 0 وَارْتَدّى» واستقبل القبلةَ . 

ومِنْ خرمته: 
حمزةء عن ابن عباس: أنه كان يكون بَيْنَ يديه تَوْرٌء إذا تنحَع 
مض مُضمضر 3 ّ أَخَذ في الذكرة وكان كلما : َنَحَمَ مض مُضْمُضٍِ 1 

وه خرففة: إذا كتاعت: أن ثيك عن القراءة؟ لآنه إذا قفرا 
فهو مخاطتٌ زع ومناجرء وَالتتاوت من الشيطان . قال مجاهد: 


/اه6 


ذا ككتادنت » :انك .ثقرا القوان4> فآنييك عن الفزآن. تخطيما؛ حمر 
يَدَهبَ تَبِاؤْبّك. قال عكرمة: يريدٌ أن في ذلك الفعل إجلالاً 
قرا ظ 

ومِنْ خُرمته: أن يستعيذ بالله عند ابتدائه للقراءة من الشيطان 
الرجيم» ويّقرأ #يسم لمر اقل أيجِد © 4 إن كان ابتداء 
قراءته من أوَّل السورة»ء أو مِنْ حَيْتُ بلع . 

ومِنْ حُرمته: إذا أَخَذَ في القراءةٍ لم يَقْطَعْها ساعة فساعة 

بجلام الآدميين من غير ضرورة. 

ومِنْ خرمتو: أن ان اديه حنَّى لا يَمْطعّ عليه أحدٌ 
بكلام» فيَخُلُطَه بجوابه؛ لأنّه إذا فَعَلَ ذلك» رَالَ عنه سُلْطانُ 
الاستعاذةٍ الذي استعاذ في البَدَء. 

ومِنْ حُرمتو: أن يقرأ على تُؤْدَوِ» وتَرسِيْل » وترتيل. . 


ومِن حرمته: أن يَستَعمل فيه ذهنه. وفَيهُمه حتى ب يَعقِا ما 


ومِنْ حُرمتو: أن يقت على آية الوَعْدِء فيَرْعَب إلى الله تعالى» 
وكتالدا مق افغيله 4 ون عقت هلان آنه الؤفيد فت كجير نالله هته :. 


ومِنْ حرمته: أنْ يقت على أمثاله. فيتمثّلها . 


ومِنْ حرمته: أن يؤدئ لكل حرفر 1 من الأداع حتى يبرو 
الكلامٌ باللفظٍ تماماًء فإِنٌ له بِكُل حرفر عَشْرَ حسنات . 


ولك 


إن ع سو 


وفنن اشومعة: إذا العيتت تراءقة أن تضدق دنه نهد 
بالبلاغ, لرسوله يل ويَشْهِدَ على ذلك أنه حقٌّء فيقول: صَدَفْتَ 
كان وبَلْعْ رسولك إلينا ونَحْنُ على ذلك من الشاهدين, اللهمٌّ! 
اجَعَلْنَا مِنْ شهداء الحقّ القائمين بالقسطء ثُمَّ يَدْعُو بدعوات . 

ومِنْ حُرمته: إذا قَرأه أن لا يَلْتَقِطَ الآي مِنْ كُلّ سورة فيقرأ؛ 
فإنه رُوي لنا: عن رسول الله كَكلِ: أنه مَنَّ ببلال, وهو يقرأ مِنْ كل 
سُورةٍ شيئاًء فَأَمَرَهُ أن يقرأ على السُّوّرء أو كما قال. 

ومِنْ حُرمته: إِذَا وَضَعِ الصحيفة أَنْ لا يَتْركّه مَنْشُوراٌء وأن لا 
يضع فوقه شيئًا من الكتب . حتى يكون أبدا عالياء لسائر الكتبر 
عِلَْما كان. أو غَيْرّه. 

ومِنْ حُرمته: أن يَضعه في حِجْرِ إذا قرأه» وعلى شيءٍ بَيْن 
يليه 2 ولا يَضعه بالأرض . 

ومِنْ خحُرمته: أن لا يَمْحُوّه من اللوح بالبّصّاق ولكن يَعْسِلهُ 
العاف 


وهذ شري ]ذا كله عاتماف انحوي السحاساض :من 
المواضع التي تُوطأء فإن تلك العُسالة حرمة» وكان مَنْ قَبْلَّنا من 


ومِنْ خرمته: أن لا يتَخِذ الصحيفة إذا بَلِيَتْ ودَرَسَتء وقاية 
و 03 -ه 
للكثب. فإن ذلك جَمَاءٌ عَظِيمٌ» ولكن يَمُحُوها بالماء. 


ومِنْ حُرمته: أن لا يُخْلَي يوماً مِنْ أيَّامهِ مِنَ النظر في 


0 


المِصْححَف مرَةً» وكان أبو موسى يقول: (إِني لأسْتَحْيِيَ أن لا أَنْظرَ 
كل يوم في عَهد رَبِّي مرّة) . 

ومِنْ حُرمته: أن يُعْطِيَ عَيْنَيْهِ حَطّهما منهء فإن العَيْنَ تُؤدّي 
إلى النَّفْس ء وبَيْنَ النَنْس والصدر حجابٌ» والقرآن في الصَّدْلٍ 
فإذا قراة عن ظير الكلت» خرتها نشوم أده فنؤذي إلى التفسن : 
فإذا نَطَرَ في الحَطّء كائّث العَيْنُّ والأَدُّنُ قد اشْترَكَتا في الأداى 
وذللف: أزفر تدان عوكان قن ا عدت الك نكا كالاد ف زر 

يد بن أسلم. عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري قال: 
قال.رسول الله يله : «أعظوا أعينكم حظّها من العبادة»» قالوايا ‏ 
رسول الله: وما حَظّها من العبادة؟ قال:: «التّطَرٌ في المصحف» 
والتفكر فيهء والاعتبارٌ عند عجائبها. ورَوى مكحول. عن عَبادةَ بن 
الصامت قال: قال رسول الله كلهِ: «أَفْضَلّْ عبادة أُمّتِي قراءةٌ القرآن 
نظراً» . 

ومِنْ حُرمتو: أن لا يتأوَّلَهُ عند ما يَعْرِضُ له شيءٌ مِنْ أمر 
الدنيا. حدّثنا عُمر بن زياد الحَنْظَلحُ قال: حدثنا هُشَيُمُ بن بَشِيرء 
عن المُغيرة عن إبراهيم قال: كان يَكْرَهُ أَنْ يُتَأْوَلَ شيءٌ مِن القرآن 
عِنْد ما] يَعْرض له شيءٌ مِنْ أَمْر.الدنياء والتأويلُ مِثْلَُ قولِك 
للرجل: إذا جََاءَكَء جِدْتَ على قَدَرِ يا موسى . 

ومِثْل قوله تعالى : هوأ وروأ نينا يمآ أنكنثا ف الأبار لايد 
59 هذا عند حُضور الطعام. شاه دا 

ومِنْ حرمته: أن لا يقال سورة كذا. 


>» 


كقولك: سورة النحل وسورة البقرة وسورة النساءء ولكن 
قال السؤرة الع 1ك فيل كدان 

قلَث هذا يها ونه 'قوله كله والأكان1 ين اخ سور الفرة 
مَنْ قَراً بهما في ليلةٍ كَفَتاهُ» أخرجّه البخاري» ومسلمٌ مِنْ حديث. 

78 َه > وومةه رورقة َ# له و . : 

ومِنْ خرمته: أن لا يثلى منكوساء كفيغل معلمى الصِبْيّان » 
تلتصل أحدهن بدك أن ترف" الجدى ين نتبية والعبارف فزن تلك 
بيغالقة 


ومِنْ خرمته: أن لا يُفَعُرَ في قراءته كفِْعْل هؤلاء المهمزين» 
المبتدعِينَ؛ المْتَنطْعِينَ» في إِيْرازٍ الكلام عن للك ادلو المنينة 
٠ 00‏ فإنّ ذلك مُحْدَتٌ أَلْقَاهُ إليهم الشَّيْطا د 


ومن رتو أن “لا يفراه بالخاف النتاي: كلخو أل 
الفسقة» ولا بتَرجيّع التُصارى , ولا بتؤح الرَّهْبانِيَة قن ذلك كن 
رَيُعْ كما تقدّم. 


ومِنْ حُرمتو: أَنْ يُجَلل تَخُطيطه إذا خَطّهء وعن أبي حَكِيْمة: 
أنه كان يَكْتّبٍ المّصاحِفت بالكُوفة» فمرّ علي رضي الله عنه ‏ 
فنَظرَ إلى كتابه فقال له: (أَجِل فَلَمَكَ). فَأَحَذَْتُ القَلَمَ 1 
طرفِه قَطَّاء كتنك بوعل بد روفي الها امنب قاى تنظ إلنى. فخارق 
فقال: (هكذا نَوّرَهُ كما نَوَرَهُ الله جَلّ وعرً) . 


ومِنْ حُرمتو: أن لا يَجْهَر بعضٌ على بَعْض في القراءة فيفْسِدَ 


1 


عليه» حتى يبَّعَضَ ! ليه ما يَسمَعْ» ويكون كهيئة المغالبة. 

ومِنْ حرمته: أن لا يُماري» ولا يُجادِل فيه فى القراءات » 
وقول لصاح دو هكد موه رلعله أن كون تللف القراءة 
صَحجِيحة جائزةً مِن القرآن» فيكون قَذدْ جََحَدَ كتابّ الله . 

ومِنْ حُرمتو: أن لا يَقْراً في الأَسْوَاق » ولا في مواطِن 
اللكمك: واللّمْرِ ومَجْمّع السّفهاء. 

ومِنْ حرمته: أن لا يتوسّد المصخف» ولا يعتمد عليه» ولا 
يأفق نه إلى :صائضة ذا أآرَاد أن يتاوله. 

ومِنْ حرمته: أن ل ل لمصحفٌ. رَوّى الأع ععشن» عن 
إبراهيم» عن علي رضي الله عنه ‏ قال: (لا يُصغَّر المصحف). 
قلثث: وروي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : الدارائ 
مصحفاً صغيراً فى يدِ رجل فقال: (مَنْ كَتبّه) قال: أناء فضَربَه 


ع 


بالدَرَةٍ وقال: (عَظمُوا القرآن). وروي عن رسول الله صَكِلَدِ : أنه 
ا كا 

ومِنْ حرمته: أن ل تلط ده نا لسن مندد 

ومِنْ حرمته: اال دا ين مياه ولا يُكتبَ بالذهب أو 
تفلم كلف رووص الاى: أو يُصّمر. 

وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله كلِيِِ : «إذا رَخْرَفْتم 


مساجذكم» وحَلَيدم مصاحفكم فَالِدَمَار عليكم). وقال ابن عباس» 


ميا قد زَيّنَ بفضة : (تَعْرُوَن نه المارق) وزيّنته فى جوفه) . 


1 


وز لترهوة: أله اوقل فق الارهن :زلا على كاطه كنا 
يُفُعَل بهذه المساجد المُحْدَئةِ. حدّثنا محمد بن علي السَّقِيْقِنُ؛ عن 
أبيه؛ عن عبد الله بن المبارك» عن سفيان» عن محمدٍ بن الزبير 
قال: سمعثُ عُمر بن عبد العزيز يُحدّث قال: مر رسول الله َل 
بكتاب, في أرض.ء فقال لِشَابٌ من هُّذيل: ما هذا؟ قال: مِن 
كتاب الله كَتَبه يهودياء فقال: «لَعَنَ الله مَنْ فَعَل هذاء لا تَضَعُوا 
كعات ةالهة إلا موضطهة: قال ”متحعمةدتين الويسرة رائ عسمين ين 
ل لا شراية:: 


ومِنْ خحرمته: أنه إذا اغْبَّسَل بكتابته مُسْتَشْفِيا مُنْتَشْفِياً مِنْ سَقَمء أن لا 
يَصُبّه على كُنَاسَةٍ ولا في موضع نجاسة» وعلى موضع, يُوْطأَ 
ولكن ناحية من الأرض في بُفْعَةِ لا يَطؤه الناس» أو يَحْفِرُ حَفيرةً 
في موضع. طاهرء حتى يَنْصَبٌ مِنْ جَسده في تلك الحَفيرق» 
يكبسهاء أو في نَهْرٍ كَبِيرٍ يَختَلطٌ بمائه فيجْري . 
المَيْجُور 27 رسو الله كله إذا حَمَمَء ب 0 
القرآن قَدْرَ حَمْسِ آيات »ء لعل يكون في مَيْةَ المهجور . 

ورَوّى ابن عباس قال: (جاء رجل. فقال يا رسول الله! أ 
العمل أفضل؟ قال: «عليك بالحالٌ المرتحل» قال: وما الحَال 
المرتحل؟ قال: «صاحبُ القرآن يَضْرِبُ مِنْ أوّلهء حتى يَبْلْغْ 
خرف ثُمّ يَضْرِبُ مِنْ أوّلهِ كُلَّما خر ازنك ف فلت #وستحت له 
إذا حَمَمَّ القرآنَ أن يَجْمع أَمْله'. ذَكَرَ أبو بكر الْأَنْبَارِي» أنبأنا 


ال 


معن ل ال٠ستيسيه‏ 


| 


35 
ا 


إدريس:؛ عرفا ا تنا وكيم عن مِسْعَرٍ عن قتادة اد أق يه 
مالك :كان إذا حَمم القرآن جَمّع أهلّه وَدَعَا . وأغبزنا إدريس» 
حدثنا خَلَففْء حدّثنا جريرٌ عن منصورء عن الحَكّم قال: كان 
مجاهدء وعبدةٌ بن أبي لبابة» وقومٌ يَعْرِضُون المصاحف, فإدًَا 
اراذي أن تتستواة وكيوا إلنا اشرو فإن ارسي كرو يه 
حَنْم القراف: واخيرنا إِدْرِيسُء حدثنا خَلَفْء حدثنا إبراهيم عن 
التثوي» قال من حتم القراث أأول النهاي: صلت علب الملاتكة 
حتى يُمْسِيّ ؛ ومن حدم أُوَكَ الليل» ٠‏ صلِّتْ عليه الملائكةٌ حتى يُصْبح 
ا أن يَحْتِمُوا أوْلَ الليل ٠‏ وأوّل النهار. 

ومِنْ حُرمته: أن لا يَكْْبَ التعاويذٌ منه» ثُمَّ يَدْخُلَ به الخلاء: 
إل أن يكون في غِلآف مِنْ أَدَم » أو فِضَّةَء أو غَيْروء فيكون كألّه 
في صَذَرِك . 

ومِنْ حُرمته: إذا كَتَبَهء وشَربه سَمَّىْ الله على كُل نَفَسِرء 
وعظّم ألنية فيه» فَإِنْ الله يُؤتيه على قَذْر نيِّيِهِ. رَوَى لَيْثء عن 


ابت هم مس 


الخافينة لبا أن تَكْْبَ القرآن» ثُمَّ تَسْقِيَه المريض لوعن أبن 
جعفر قال: مَنْ وَجَدَ في فَلْبِهِ قَساوَة تلبجكتيه ينن فى جام 


برغفران » ثم يَشْرَبْه . 
8 8 عن و و 7 2 واع 
قلتٌ: ومن حرمته: أن لد يقال سورة صغيرة » وكرهه أبو 
لاله أن قال سور عيتيرة بو عقي :نال لك ييه تاليا 
أنتَ أَصْعَرُ منهاء وأمًا القرآن فكُله عظيم. ذَكَرَهُ مَكِينٌّ ‏ رحمه الله 
دا قلت : قف رون أن داود ما يُعارض هذاء مِنْ حديث عَمرو بن 


5 


فسيته» عن أبيهء عن جذه أنه قال: (ما مِنْ المفصّل سورة 
صغيرةء ولا كبيرة» إلا قَدْ سَمِعْتُ رسول الله يلِ يَوْمُ بها الناسَ في 
الصلاة). 


50 


فى بيان الكتاب بالسّنْة 


وَاعْلَم : أن قكادة ييل الكتات بال عل د رين 


01 01 


الأول: عاذنية أشي فى العمات: كبيايه للصلوات 
الخَمْس مواقيتها» وسّجودهاء وركوعهاء وسائر أحكامهاء وكبيا بيانئة 
لمكداق الزكاة» ووَقْتِهاء وما الذي 0 منه من الأموال» وبيائه . 
لخداحك السم ونه نان كه اذكه بالداين: الخد رحني 
مناسككم) وقال: «صَلُوا كما ايموي أصلى) أخرجه البخاري . 

وروى ابن الميارك» عن عمران بن حُصين أنه قال لرجل : 
نك رجل أَحْمَق؛ أَتَجِدُ الظهْرَ في كتاب الله أربعاً لا يُجْهَر فيها 
بالقراءة؟ 3 عدّد عليه الصلاةء والركاف ونحوَ هذاء» ب 0 
أتجدٌ هذا في كتاب الله تعالى مُفْسَّراً؟ إِنْ كتاب الله تعالى أَبْهُمَ 


وس وو 


هذاء وإن النة فدرف وبيلته . 
ورَوَى الأوزاعيٌ» عن حَسَّان بن عطية قال: كان الوَحَي يَنْزِلَ 
على رسول الله عَلِنِ وتخضره جبزيل بالمد الى تقس ذلك 
ررق سشعي ‏ ل مظعرر اكد مدو بو ار ان 
الأوزاعي» نشول قال الفرات آخر ا 
إلى القرآن. وبه عن الأوزاغي قال: قال يحيى بن أبي كثير: السنة 
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قافية عن الكفات»:ولبيين الكنات قاض .على القن قال 
الفضل :ين :زياة .ميث أب :عيذ الله يعن : احيد بن عمل وسكل 
عن هذا الحديث الذي روي أن السُّنةَ قاضيةٌ على الكتاب فقال: 


ما أَجْسُرٌ على هذا أن أقّو لهوبولكتي اقول :إن المكة تسر 


ره و 


الكتات» وتبيئه . 


والثاني: بَيانُ الزيادة على حُكم الكتاب» كتحريم نكاح 
المرأة على عَمِّتِهاء وخالتيهاء وتحريم الحُمر الأهليّة» وكّل ذي 
ناب من السباعء والقضاء باليّمين مع الشاهدء وغيرٍ ذلك. 

ورَوَى أبو داودء عن المِقَّدَام بن معد يكرب» عن رسول 
اله يله أنه قال :وال وإتن أوويث الكعات ويكله تعد ألا يوفك 
رجل شَبْعَانَ على أَرِيْكَتِ ا عليكم بهذا القرادي لما ددم 
فيه من حلال حرم وما وَجدتم فيه من حرام فحَرٌمُوه ألا لا 
يَحِلُ لكم الحمارٌ الأهليٌ» ولا كُلُ ذي ناب من السباعء ولا لُقَطَةُ 
مُعاهدٍء إلا أنْ يَسْتَْنِيَ عنها صاحبّهاء ومَنْ نَرَل بقوم'فعليهم أن 
ار فإ لم يُقْروهُ فله أن يُعقبهم بمثل. أي له أن يُعاقبهم 


وَيعْلِبَهم ؛ بأن يَأَخُدَ مِنْ أموالهم بقدر قراه» ويُعقّبهم يَرْوَى مكد دا 
5 مدنا . 


والله أعلم 


117/ 


فى بيان كيفية الد ؛ والفقهِ لكتاب الله وسنة رسوله عَللةٍ. وما 


» ود 


جا أنه يسْهِلُ على مَنْ تقدّم العمل به» دُونَ حَفْظهِ 


ذكر أبو عَمرو الدانيٌ في كتاب «البيان» له بإسناده عن 
عثمانء. وابن مسعودء داك أن رسول الله كَل : كان يَقَرِئهُم 
العَشْرَ آيات, فلا يُجاوِزُونَها إلى عَشْرٍ حر جتن لخر اها فتها 
من الكم.. فيكلكنا التران.. والعسها كيتنا و كررعة ار اف 
عن مَعْمَرِه عن عَطاء بن السّائب» عن أبي عبد الرحمن السُلْميّ 
قال كنا [13'تَعلنتا :فشر آيات من العرادة :تن عل العشو الى 


بعدهاء حتى تَعرفٌَ حلالهاء وحرامّهاء وأشذقاء ونينها: 


وفى «الموطّأ) للإمام مالك: أنّه بَلَعَهُ أن عبد الله بن عمرء 
مكث على سورة البقرة ثماني سئين يتعلمها. وذكر أبو بكرء 
أحمد بن علي بن ثابت الحافظ في كتابه المُسمّى: «ذْكْرٌ أسماء مَنْ 
رَوَى عن مالك»؛ عن مِرْدَاسِ بن محمد بن بلال الأشعري, 7 
حدّثنا مالك» عن نافع» عن ابن عمرء قال: العم شير الو في 
التتئ عَشْرة سنةء فلّمًا حَتَمَهًا تَحَرَ جزوراً). وذكر أببو بكر 
الاتباري: حذثنى محمد بن شيرنار: حدثنا سين بن الأسودء 
حدثنا عبد الله بن موسى», عن زياد بن أبي مُسْلِمِ أبي عَمروء عن 
زثاف ون مخراق قال فالتعية فكي سدعوية :(إثا طني علي 
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١ 


حل 130 الشرانت كته خلينها الع ده رن كن تكونا سه 
عليهم حفظ ألفاظٍ القرآن» ويَصْعُب عليهم العمل به). حدّثنا 
إبراهيم بن موسى» حدثنا يوسفٌُ بن موسىء» حدثنا المٌّضل بن 
دكين عدنيا إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجرء عن ع عن 
مجاهة:: عن اين غهر قال .(كان القافل من اضبحات .رسول 
الله كهِ في صَّدْرٍ هذه الأمّة» لا يَحْفَظْ من القرآن إلا السورة» أو 
نَحْوّهاء ورُزقُوا العمل بالقرآن» وإِن آخرّ هذه الأمّقَء يَفْرَوُون 
القرآنّ منهم الصبيٌ؛ والْأغْمّىء ولا يُررَقُونَ العمل به). حدّئني 
حسن بن.عبد الوعات؛ أب محمد بن آبى'العقبري؛ حدننا أبيو 
بكر بن حمّاد المُقرىءٌ قال: سمعتٌ خَلَفتَ بن هشام البزَارِيُْ يقول: 
ما أظنٌ القرآن إلا عاريّة في أيديناء وذلك إِنّا رُوينا: أن عُمر بن 
ا ل ا 
شكرا اله لله سبحانه. وإن الغلام في دَمْرِنا هذاء يَجَلِسَ بَيْنَ يدي. 
كرا للق قرا نا قط وف عن ب تنا اميت الا ل 
عَارِيةَ في أيدينا . 


وقال أهل العِلّم بالحديث: لا ينبغي لطالب الحديث أن 
يَنَصِرَ على سّماع الحديث وكَتْبهء دون معرفتوء وفَهُمِوء فيكون قد 
أنْعَبَ نفسه من غير أن يَظْفَّر بطائل » وليكن تحفّظّه للحديث على 
التذْرِيج, قليلاً قليلاً» فع :التبالي: والأيّام » ومِمَّنْ وَرَدَ عنه ذلك 
ف شاط الجديف: ةا بن علا و متم قال معي سحت 
الزهريً يقول: مَنْ طلبَّ العلم جملة فائَهُ جُمُلَةَ وإِنّما يدرك العلم 
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حديثاً وحديثين» والله أعلم 00 0 جبل : لطر 


ا 


أن تعلمواء فلن يَأ 


ك2 


عبد البرّ: وروي عن ا كك : 7 قول. معاذ مِنْ رواية عبادٍ بن 
عبدٍ الصمدء وفيه زيادةٌ: أن العُلماء مِمَّتُهِم الدرايةٌ: وأن السفهاء 


َو 


همتهم 


الرواية» وروي موقوفاء وهو أؤْلى مِن رواية مَنْ رَواه 


فراقوها : وعااذين عن لسو ابح ودر تسب يدل ولند احدة 
القائلٌ في نَظْمِهِ في فضل العلمء وشّرف الكتاب العزيز والسنَةِ 


الغرَاء: 
إن العُلُومَ وإنْ جَلَتْ مَحَاسِنُهًَا 


9 32 اع 
هُوَالكِتَابٌ العَزْيرُ الله يَحْفظه 


فَذَاكَ فاغْلَمْ حَدِيْتُ المُصْطَفَى فَبِهِ 
وَبَعدَ هَذَا مُلُوْمٌ لانْيِهَاءَ لَهَا 
وَالعِلْمُ كَئْرٌ تَحِدْهُ فِي 
وَاثْلٌ بفهم كات الله فِيْهِ أَتَتْ 
وَافَْأْ هُدِيْتَ حَدِيْتَ المُضصْطَفَى وَسَلٍ 
مَنْ ذَاقَ طعْماً لِعِلّم الدَيْن سُرَّ به 


معادنه 


تخ 


نَتَاجُهًا ما بهِالإيُمانْ قد وَجَبًا 
وبَعْدَ ذَيِكَ عِلْمٌ فَرَجَّ كرتا 
نوو اللنبور بسن الشرع والادنا 
فَاخْدُرْ لِنَفْسِكَ يَا مَنْ آثرَ الطّلبًا 
يا أيهًا الطَّالِبُ ابْحَتْ وَانْظرٍ الكُتُبَا 
كُلّ العُلُوم تَدَبَّرْهُثَرَ العَجَبَا 
مَدْلاَكَ ما يَقْضِي لَكَ الأَرَبَا 


0 


سدهوي 
إذا ترد وسئه قال وَاطريا 


والله أعلم 


في معنى قول النبي ككلِِ: «إنّ هذا القرآنَ أنزل على سبعة أحرف 
فَافْرءُوا ما تيسّر منه) 


رو مايه غق. أبن اين كفن اداح ا م ا 
تني غفارء فأنَاهُ جبريل عليه السلام. فقال: إن الله يأمرك أَنْ 
تَقْرِىءَ أنّتك القرآن على ححرفر افقال؟ (أشال اله سفاقاثة 


يأمرّكَ أن تُقْرِىء أمّتك القرآن على حرقئن. . فقال: «أسأل الله 
معافاته ومغفرته» وإنّ متي لا تُْطِيْنُ ذلك.. مُه جَاءَه الثالثة . فقال: 
إن الله يَأْمْرِكَ أنْ تُقْرِىء ا 
أسال الها معافانه.ومعفر نهب وان امي لا ُطِيقٌ ذلك» ثُمَّ جَاءه 
الراعة .:فقاله إن الله يامرك أ تُقرىة أُمّتك القرآنَ على سبعة 
أخرفم قاينا كرف قروا غله فقد أصَايوا . 


ورَوى الترمذيْ عنه قالَ: لَقِيَ رسول الله كل جبريل. فقال: 
ايا جبريل! إني بُعفْتُ إلى مد ميد مهم العجورء والشيخٌ الكبير 
والغلام والجارية, والرجلٌُ الذي لا يَقْرَاُ كتاباً قطّء فقال لي: يا 
سي إن لقان أنزل على سبعةٍ احرف وال هذا ديق 
حسن صحيح. وقيّتَ في الأمهات البخاري» ومسلمء 


ا 


«والموَّطصأ؛ وأبى داود» والنسائى» وغيرها مِن المُصِنّفات » 
والميعدات: قِصَّةُ عمر مح هشام بن حكيم» وسياتئ بكماله مفصلا 
إن شاء الله تعالى . 

وقد اختلف العلماءٌ فى المراد بالأحرف السبعة على خمسة 
وثلاثين قولاء ذَكَرها أت حاتم» يد بن حيان البسقئةء تَذْكْر 
منها هنا خيسة أقوال: 

الأوَّلُ: وهو الذي عليه أكثرٌ أهل العلمء كسفيان بن عيينة» 
وعبد الله بن وهب » والطبري» والطحاوي». وغَيّرهم. أن المراد 
دنا سععة افك سن 7 المعاتى التتقازيقه بالفاظ تقد 1 عد 
أَقْبل. وتعال: هَل قال الطحاوي: وأبين ما ذكر في ذلك 
حديت أبن كر قال #:جاء خيرير إلى اللي كك فقال: اقرأ على 
حرف . فقال ميكائيل: اسْتَرِدْه. فقال: اقرأ على حرفين . فقال 
ميكائيل: اسْبَزِدْهُ حتى بَلَّعَّ إلى سبعة أحرف . فقال: اقرأ فكل 
تافر كاف إلا أن انخلط اءه وبعية باتاهدات» أن آنه فدات 
باية رحمة على نحو: هلم وتععال» وأَقْبل» وَاذْمَبْ وأَسْرِعْء 
وَعَجَلء وبَادِر. 

ورَوّى واكم عن ابنر أي نجيحء عن مجاهدء عن ان 
#للذين آمنوا أَمْهِلُونا» #للذين آمَنُوا أَخُرُونًا4» وبهذا الإسنادٍ عن 
أبيّ: كان يَقْرأً كما أضا لهم مُنََاْ و4 ظمَرًوا فِيه» ظاسَعَوَا 
فيه#. وفي البخاري»؛ ومُسلم قال الزهري: إنما هذه الأخرّفٌ في 


١ 
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الأَمْرٍ الواحدٍ ليس يَخْتَلِفُ في حلال» ولا حرام . قال الطحاويٌ 
نما كانت السبعة للناس في الحروف ؛ لعَجْزِهم عن أَحْذٍ القرآن 
على غير لغاتهم؛ لأنهم كانوا أُمْبَيْنَ لآ يكْتْب إل القليل منهمء 
فلمًا كان يَشُنُ عَلى كُل ذي لُعْةٍ أَنْ يَتَحَوّلَ إلى غَيْرِهَا من اللّغات - 
ولو رامَ ذلك لَمْ يَتَهَيَاْ لَهُ إل بمشقَةٍ عظيمة - وُسّعَ لهم في اختلاف. 
الألفاظ»ء إذا كان المعنى متَّفْقاء فكانوا كذلك حتى كثر منهم مَنْ 
يكتبُء الات العيم إلن لسان 0 الله لوو ري بذلك 
000 000 أل تلم ني ار نه 5-7 
خَاصٌ لضرورة دَعَتْ إلى ذلك؛» ثُمّ ارتفعَتْ تلك الضّرورةٌ» فارتفع 
حكم هذه السبعة الأخرف » وعاد ما يُقْرأً به القرآن على خرفر 


واحد. 


ص 


روك أبو داودة عن أب قنال: قال رسول الله كللْهِ : «يا ابي! 
إلى أفرتكا القران فقون ال على عرق أو بحرن فقال :اليك 
الذي معي : قل على حرفين ٠‏ فقيل لي: على حرفينر أو ثلاثق 
فقال الملّكُ الذي معي: قل على ثلاثة» حتى بَلَّعَ سبعة أخرفي؛. 
ف قال> ليس ففيا: إلا عاك كافي: إن فلن وما عليا غوف 
حكيما دما الم الخلظ ]اساي بحست أن اله رصم يدانت : 
وميد ثابت بن قاسم تَحخو هذا الحديث» عن أبىي هريرة» عن 
النبي عَلِلهِ . . وذكّر من كلامم ابن مسعود نَحْوّهُ. قال القاضي ابن 


عو 


الطيّب: وإذا ثبتت هذه الرواية مجزية حديك ب عقي علق أن 


رفي 


عدا كان «نظلفا :3م تبغ »اكلا يرز للتاس أن تبذرا الما لله 
تعالى في موُضعر بغي ره ) يما افق معئاه» أو يَخَالف. 


القولُ الغاني: قال قومٌ: هي سبعٌ لَغْاتٍ في القرآن على 
لغات العرب كلهاء يَمَنِها ونزارها؛ لأنّ رسول الله يكل لم يَجْهَل 
ابناامية وكان قد أَوْتِيَ جَوامعَ الكلم» وليس معنا أن يكون 
في الحرفر الواعجق سيفة أوجهء ولكن هذه اللّغْاتُ الح متفرّقة 
في القرآن» فبعْضّه بِلْعْةَ فُريش» وبعضّه بلغة هُذَيلء وبَعضه بلَعَةٍ 
هوّازن» وبعضّه بلغة اليّمن. . قال الحَطّابِيُ : على أن في القرآن ما 
قد قُرِىءَ بسبعة أوجه وهو قَوْلة: وعبد أَدمْتَ» وقوله: #أَرسِلَهُ 
مَعَنَا غَذَا بتع و ولك دو كر سوه فاه د هةة إلن اد بعف: 
ارلدضان حي اك فل لا كلد وَإلى هذ القول؟ يأن القران أنزل 
على سبعة أحرف على سبع لغاتء ذهب أبو عُبيدء القاسم بن 
سلامء واختاره ابن عطيّة» قال أبو عُبيدء وبَعْضٌ الأخياء أَسْعَدُ 
بهاء وأَكْثَرُ حظاً فيها مِنْ بَعْضرء وذَكَرَ حديتٌ ابن شهاب» عن 
أنس: أن عثمان قال لهم حين أمَرهُم أن يَكْتُبوا المصاحت: ‏ 
اختلّفتمٌ أنتم وزيد قاكتبوه بِلّمَةَ قُريشء فإِنّه نَرَلَ بلْمَيهِم؛. ذكر 
البخاري. وذَّكَرَ حديتٌ ابن عباس قال: (نزلَ القرآن بِلّغْة الكَعْبَيْنِ : 
كتين تزيش .و كتين اخواعة: يبل ركنت ذلكف؟ قال لأن الذان 
رادم فال أبوغييدة كيان خراعة جيران اقرش عفاخدنا 


و 


قال القاقص اد الكعتتسبى حيه اله تعالى معدن فقول 
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عثمان» قا نزّل بلّغة قريش : يريد مَعْظمّه وأكدرقة ولم تَقُم دلالة 
قاطعةٌ على أن القرآن ِأَمْرِهٍ مول بلحة كروشن فقطء. إذ فيه كلماتٌ» 
وخُروفٌ هي خخلاف لَعْةَ قُريشرء وقد قال الله تعالى: م#اإنَا جَعَلْنَهُ 


ل حر # مه لد 


3 عَرَبيًا4 ولم يَقَلَ قرشِياء وهّذا يَدلَ على أنه مُنْزل بجميع, 
غات العرب». وليبس لأحد أن يقول إِنه أراد قريقا يد اشر دون 
عثرهاة كينا اذا لسن له نيتو ن :3151 نه عدنان دون حمطا أو 
ربيعة دُون مُضر؛ لأن اسم العرب يتناوّلٌ جميمَ هذه القبائل تناولاً 


واخدا: 


وان ابو عزف البو ة اقول آم لاون قراف ذل لمق تريكق 
معناه عندي : في الأغغلبء والله سبحانه أعلم؛ لأن غَيْرَ لْعْةِ قريش 
ووشود في صّحِيح القراءات ». مِنْ تحقيق الهّمّزات . ونَحْوهاء 
وتريش لا نيه وال ابن عطيّة: معنى قَوْل النبي كَلك: «أَنزِلَ 
القرآن على سبعة أحرف». أي: فيه عبارة سبع_ قبائل بلّغةَ جُمْلَيِها 
َرَلَ القرآن» فيُعبّر عن المعنى في مرَةٍ بعبارة فُريشر» ومرَّةٌ بعبارة 
هُذَيل» ومرَّةً بغير ذلك بحسب الأفْصّح . الأَرْجَّز في اللفظء ألا 
ترى أن (قَطَرَ) معناه عند غير قُريش: ابْتَدأَه فْجَاءَتُ في القرآن» فلم 
تَتَجْهِ لابن عباس + خنن احتَصّمَ إليه أغرابيان في بئرء فقال أحذهما: 
أنا فَطرتهاء قال ابن عباس : (فَمَهِمْتُ حينئلٍ مَوقِعَ قوله تعالى): 
لقا السَموتٍ وَلأرضِ4 وقال أيضاً: (ما كنتٌ أَدْرِي معنى قوله 
تعالى): #إرَيَنا ) تح يننا وين وا بِأَلْحَقّ4 (حتى سَمِعْتُ بنتَ ذي 
يدر تقول الررجها: تال أنامتك» آي أحافتك): وكةلك: قال 


326 


عُمر بن الخطاب. وكان لا يَقْهَّم معنى قوله تعالى: #أوٌ يُحْدَهرَ عل 
حو 4 أي : على تَنقَصر لهعن:. 0 
سَمِعّ النبيّ يله يقرأ في الصلاة : وََدَخَلَ بَاسِقَاتٍ » ار 
باب. القراءة في صلاة الفجرء إلى غير ذلك من الأمثلة . 

القولُ الثالث: إِنْ هذه اللغاتر السبع إِنْما تكون في مَضَرء 
قاله قومٌّء واحتجُوا بقول عثمان: نَرَلَ القرآن بلغةٍ مُضرء وقالوا: 
ايد أنبيكون معها لفريش»؛ ومتها الكتانة »:ومتينا الأمند ع أومنها 
لِعُذيلء ومنها لتميم» ومنها لِضَبَّة» ومنها لقيّسرء قالوا: فهذه 
قبائل مُضْرّ تَسْتَوْعِبُ سبع لغات على هذه المّراتِبٍ» وقد كان ابن 
مسعو د لَحَتٌ أن.يكوان الذين يكثبوق' المصناحت من مضنه :وأكر 
أكترون أن كوة كلياتتي تفيز وقالوا» فق قمر كوا لا يجوز 
أققترا القر اا وام وت عد كه تند 4 ونا جيه اموي نان 
كشكدة تيسن + فإنهم يجملوك كات المؤتث: دنا فيقولون في : 
#جَعْلَ رَبْكِ غَنَكِ سَرئ» جَعَلَ رَيْش تَخْنَش سريّا وأما تمتمةٌ تميم 
فيقولون في الناس: النّاتر »-.وفي أكياس : الرف اتر ا وده 
ل ا ل ا 
وقال آخرون” أماإسسال الييدة عا وإبدال :حروف الحلى بعضها 
ون امن اتيشرين تعن نسحاو وق ترا يها ”العلنه راسك ) 
بقراءة الخ “سعوه: ينجل عَتى حين 4 :ذكرها أبق داود. 

وبقول ذي الرِمَة: 


- ع 


فكنذاك :عيناعاء تعتذة يدها" -وتؤته إلا اننا ايل 


ك/ 


القول الرابع : باح كا بياج واد امن تمش 
العلماءع. وَحَكَى وه القاضي ابن الطيب قال: تدبَرْتٌ وجوه 
الاعتلاف. فى" القزاءة فوجدته] سكا : 


ه وي 


منها: ما ار حركتةء ولا 10 معنامهء ولا صؤرتة مِثل : 
0 8 فرط 2 04 “جني و و 

هن أطهرُ 4 وأطهر لد صَذْرِى# ويضيق . 

ومننهًا : ما لا : تتغيرٌ صورته» ويتغيّرٌ معناه بالإعراب» مثل: 
#رَبُنا باعَدَ بَيْنَ ده ومْبَاعِدٌ» . 

ومنها: ما تَبْقَى صُورته ويتغيّرٌ معناه باختلاف الخروفر» 
مِثْلُ قوله: ره وها و##ننْشِرها» . 

ومعوا انا لوك اطورنة وني عنقا انالا > 
و(كالصُوف المنفوش). 

ومنها: ما قير سووقة ومعناه. مكل #وطلح منضود» 
##وطلع منضود# . 

ومنها : التقديم والتأخير كقوله: وج وجاك 15 لبوك لل * 
و(جاءت كر الحقر بالموت ). 

ومنها: الزيادةٍ والنقصانء مثل قوله: (يِسْعٌ وَِسْعُونَ نَعْجَةَ 
أنثىن) وقوله: #وأمًا الغلام فكان كافراء وكان أبواه مؤمتين 24 
وقوله: (فإنّ الله مِنْ بعدٍ إكراهِهنٌ لهنّ غفور رحيم). 

القول الخامسٌ: إِنّ المراد بالأحرف السبعةٍ معاني كتاب 
الله تعالى , وهي أُمَنٌ ونْهَئ ‏ ووعد. ووعيد. وقِصّص» ومجادلة» 


/ا/ا 


وأمفال قال ان عطةة : <رهذا! عسنت 4 لأن هذا له تمدن احرف 
07 احا فى اد روي لم ال ليا ماين حلال . ولا 
في تغيير شيء من المعاني ار القاضي ا: بْنْ الطيب في هذا 
المشى ديفا عن الدين كد 3م اال ورك للك ذو تفي الي 
أجاز لهم القراءة بها؛ وإِنّما الحرفٌ في هذه بمعنى الجِهِّة. 
والطريقة»ء ومنه قوله تعالى: 9إوين الاين من يعد الله عل حرفب » 
فكذلك معنى هذا الحديث على سبع طرائق مِنْ تحليل» 
وتحريم» وغَيْرِ ذلك. وقد قيل: إن المرادً بقوله كَل : «أنزل القرآن 
على سبعةٍ أحرف» القراءاتُ السبعٌ التي قرأ بها القَرَاءُ السبعة؛ 
لأنها كُلّها صحّث عن رسول الله كله وهذا ليس بشيء؛ لظهور 
بظلانه على ما يأتي . 


تنبيهان: الأوّلٌ: قال كثيرٌ مِن ع عُلمائنا كالدّاودي» وكوي أن 
سفرة ومو غترها «هلة القراءات الي تنسب لهؤلاء القراء السيعة 
لِيسَّتْ هي الأخرفٌ الينقة التي تبعت الصحابة في القراءق بها؛ 
وإِنّما هي راجعة إلى حرف واحدٍ مِنْ تلك السبعة. وهو الذي 
جَمَعَ عليه عثمان المصحف. ذَكّره ابن النكَّاسء وغَيْرهُ. وهذه 
القراءاثُ المشهورةٌ هي اختياراثُ أولئك الأئمة القُراءء وذلك أن 
كل واحد منهم اختار فيما رَرَى؛ وَعلم وَجْهّه من القراءات ما هو 
اكد عكلف والأَوْلَى فَالْئَرَمَهُ طريقة» وَرَواهٌ وأَفْرَاً بو» وَاشْبَهَرَ 
عنهء وَعُرِفَ بهء ونُسِبَ إليه. فقِيلَ: حَرْفُ نافعر» وحَرْفُ ابن 
كثير» ولم يَمْنَعْ واحدّ منهم اخْتِيارَ الآخرء ولا أتكرةء بل سوعة: 
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وَجَوَرَة :وكل واحدٍ مِنْ هؤلاء السبعة رُويَّ عنه اخْتِيارَان » أو 
أَكْتَرُء وكُلّ صحيمٌ» وقد أَجْمَعَ المسلمون في هذه الأعصارء على 
الاعتماد على ما صّمّ مِنْ هؤلاء الأَئِمَّةِ مِمَّا رَوَوْهُ ورَأَوْهُ مِنَ 
القراءات » وكتَبُوا في ذلك مُصِنّفاترء فَاسْتَمَرَ الإجماعٌ على 
الصواب .. وحصل ما وعد الله به مِنْ حِفْظٍ الكتاب. وعلى هذ 
الأكمة المُتقدمُون:: والفضلاء المُحَفقُون) اي كه بن 
الطيّب». والطبّريٌ» وغيرهما. 

قال ابن عطيّة: وَمَضتْ ا والأمصارٌ على قراءةٍ 
السبعة» وبيها 0 2 لكك دبالا جما وأمًا شاد القراءاتر 
فلا يُصَلَّى به؛ لك مقن اناد علدا ما إِنّ المَرْوِيّ منه عن 
الصحابة - رضي الله عنهم -» وعَنْ علماء التابعين فلا نَعْتَقِدُ فيه 


وو 


إل أنّهِم رَوَوُْ وأمًا ما يُؤ َرُ عن أبي السّماك؛ ومَنْ قارنه؛ فلأنّه 
لاتونق دم إوقال عهزةة. ما فيد القراءة عن المصاحفر 
المتوائرةءفلييكث بكر انه ولا تعمل جين على أنبنا متف واخيرة 
مَحَامِلِهِ: أن تكون بَيانَ تأويل مَذْهبٍ مَنْ نُسِبَتْ إليه» كقراءة ابن 
مسعود #فصيام ثلاثة أيام متتابعات4» فأمّا لو صَرَّح الرّاوي 
بسماعهاء عن رسول الله يلِِ؛ فاختلف العلماءٌ في العمل بذلك 
على قولين: التَفَْء والإثباثُ. 

ووَّجْهُ النفي : اي 0 الخبر» بَلْ في 
مَعْرِض القرآنء ولم يَنْبْتْء فلا يُنْبَتُ 

والوجه الثّاني: أنه 000 كران (ففن نيت كونه 


28ى, 


ب وذلك يُوجبٌ العملء كسائر ايان الآحَاد. 


والشاني: في ذَِكْرٍ معنى حَديث عُمرء وهِشامء قال ابن 
عطيّة: أباح الله تعالى لنبيّه يكل هذه الحُروفَ السبعة» وعارَضَّهُ بها 
جبريل عليه السلام في عَرْضَاتِهِ على الوَجْه الذي فيه الإعجازٌ 
وجَوْدَةٌ الضف ء ولم تَقَع الإباحَة في قوله يلِ: «فَافْرَءُوا ما تيسّر 
تع باذ يكرد 5 راحد مو القفابةه ذا أذ ان يدن الفط 
نكن هده انكاس نولفا تسد وات كان عاذ 
لَذْهبَ إغجارٌ القرآن» وكان مَعَرَّضاً أن يُبَدَلَ هذا وهذاء حنَّى يكون 
ين الذي نؤل من عر ”الل تعالى؟ وإنما وَفَعَبْت الإباعة في 


الحُروف السبعة, للنبي يكله؛ ليُوسّعَ بها على أميِو فأقرأ مَرَهٌ لأبي 
بما عارضه به جبريل» ومرَةٌ لابن مسعود بما عارّضّه به أيضا. 
وعلى هذا تَجِيِءُ قراءةٌ عُمر بن الخطاب لسورة الفرقان» وقراءة 
هشام بن حكيم لهاء وإلآ فَكَيْفَ يَستقيم أنْ يقولٌ النبيُ كَل في كل 
قراءة منهماء وقد اخْبَلَمَنَا: «هكذا أفرأني جبريل. هل ذلك إلآ أنه 
أُقْرِىء مرّةٌ بهذهء ومرَةٌ بهذه. وعلى هذا يُحْمّلُ قولُ أنس حِيْنَ 
َرَاً: «إنّ نَاشِبَةَ اللّيْل حهِي أَسَدُّ وَطْئاً وَأَصْرَبُ قِيلاً» فقيل له: إِنّما 
يُقْرَا: يقن قلَا24 فقال أنسٌ: (وَأَصْوَبُ قيلا) لوَأُمُ يَلا4: 
وأَهْيأُء وَاحِدٌ؛ فإِنّما معنى هذا أنَّها مَرْوِيَةٌ عن النبي كل وإلا فلو 
كان هذا لأحدٍ من الناس أن يضعه؛ لَبَطل معنى قوله تعالى: 8 إن 
تحن ينا لذْكْرَ وَإِنَا َم لحننظوت» . 


١ 


رَوى البخاري» ومسلمء وغيرهماء عن 000 الخطاب 


دل 


قال: سَِعمْتُ هشامٌ بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير ما 
أَفْرؤهاء كنل الله كله أفْرأنيها » فكدت أن أعكل عليةع ثم 
| أمهلته حتى الُصرفٌ» الى للك برداين فجعث به رسول الله مَل 
قلت يا -وسَول 101 إنى سكت هذا قرا صورة الفزفان على غير 
ما أَفْرَأتَنِيهاء فقال رسول الله يكِ: «أَرْسِلّْهء إِقْرأ» فقرأ القراءة التى 
1 قر فقال رسول الله يَكِِ: «مَكَذا أترلكة 3 فال لي : 
اقرأء فقرأثٌ فقال: «هكذا أنزلت» إن هذا القرآن أنزل على سبعة 


ا ا" 


قُلَْتٌ: وفى معنى حديثر عبر افد عادر رام جام ؛ عن أب 
بن كحت قال :كدت فى السعد مدعل برحل علي فقرأ قراء 
أنكرْتُها عليه» ثُمَّ دخل آخرٌء فقرأ قراءةً سِوَّى قراءة صاحبه» فلمًا 
قَضَيْنا الصّلاة معنا 'جميعاً غلن رسول: الله كله فقلت: إن هذا قرا 
قراءة أنكْرُها عليه» ودَخَل آخرء فقرأ سِوّى قراءة صاحبهء فَأَمَرَهُما 
النبي وك تقرآء فَحَسّن النبيئ كل شَأْنَهما ٠‏ فَسَقَط في نمسي من 
التكذيع در إِذْ كُنْتُ في الجاهليّة» و فَلمَّا رَأى النبيُ كَلةِ ما قَدْ 


ؤون 


غْشِيَنِيء» ضرب في صدري: فَفِضْتُ عرقاًء وكأئْي أَنْظر إلى الله 
تعالق فَرقاً» فقال: .فيا بيه أَرْسِل إِلَىَ أَنْ أَْراً على حرفر. 
فردَدتُ عليه: أَنْ هَرَنْ عَلَى أمّتي»: فرَّدَ إلّ الثانية أَنْ أقرأ على 
حرفين «فرذدثٌ إليه أن هَوّنَ على أمّتي» فردً إليّ الثالثة أن أَقْرأ 
كلو سح عر نه واللقه لكل اواو لذ نكي الااكة نيا دياه ددلت : 
«اللهمَّ اغفر لأُمّتيء وأَخَرْتُ الثالثة ليوم يرَغْبُ إليّ فيه الخَلْقُ 


م١‎ 


كُلْهِم حتى إبراهيم عليه السلام». 

قولّه: (فَسَقَطَ في نَفْسي من التكذيب ولا إِذْ كُنتُ في 
الجاهليّة). معناه: وَسُْوسَ إلى الشيطان تَكْذِيباً للنبِوَةَ أَشدَّ ما كُنتُ 
عليه في الجاهليّة؛ لأنّه كان في الجاهلية غافلاًء ومُشّكَكاً 
فوَسُوسَ إليه الشيطان الجَّرْمٌ بالتكذيب. وقيل معناه: إِنّهِ اغْثَرَنَه 
حَيْرَة» ودَهْشَّة» ونَرَعَ الشيطان في قَلْبه تكذيباً لم يَعْتِقدْهء وهذه 
الخراط إذا لم يشتير عليه الإنسنان لأ يُواخذ بها .. (وكا نما أنظ” 
إلق الله تعالى كرّقا) الفرق: بالتشريلف: الكوفة» :والشتية: 

والمعنى: أنه غشيه من الهَّيْبَّة» والكَوْف » والعَظمةَ حِين 
شري 4 مه أذال عنه ذلك الحَاطِرَ) يعني : أن التين كله : لما رَأى 
ما أَصَابَهِ مِن ذلك الخاطرهء تَبّهّه بأنْ ضَرَبه في صَدْرِوء فَأَعْقَب ذلك 
أن الشرّح صَدْرُه وتنوّرَ بَاطنهُ حتى آلَ به الكَشْفُ, والشّرْحٌ إلى 
حَالةِ المُعَاينة» ولمًّا ظهر له قُبّْحُ ذلك الخاطِرء حاف مِن الله 
تعالمل» وفاض بالعرق اسّتِحْياءً من الله تعالى» وكان هذا الحَاطرٌ 
مِن قبيل ما قال فيه النبيٌ كَلِ حِينَ سألوةُ: إِنَا نَجِدُ في أنفسنا ما 
يتعاطم أحذنا أنْ يتكلّم به. قال: «وقد رَجِدُْموه» قالوا: .نَعَمَ. 
قال: «ذلك صَرِيحٌ الإيمان». أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. 


والله أعلم 


ذه 


الفصل الرابع عشر 
في ذِكْر جَمْع القرآن» وَسَبن كنت عثمان المصاحف» 
وإحراقه ما سِوَاهء وذِكْرٍ مَنْ حفظ القرآن من الصحابة 
- رضي الله عنهم - في زمن النبي كك 


كان القرآنُ في حياةٍ النبي يل مُتفرّقاً في صُدُور الرجال » 
رقع قا لسار ا الى ا نا ولو ا رفي اماد 
وظرَرِء وف اخرفرء بوعير ؤلك . قال الا صمعيٌ: اللّخَاف حِجارةٌ 
بيضٌ رقاقٌ» واعة نيا ل لالط عد لاجد كجة السحين 
والجَمْع ظِرارٌَء مثل مثل: رُظبرء ورطابرء وربّعر» ورباعء » فلما 
استحرٌ القَثّل بالقَرَاء يوم اليمامة فى زمن الصديق ‏ رضي الله عنه» 
- وقتِلَ منهم في ذلك اليوم فيما قِيلَ: سَبْعْمائةٍ. أشارَ عمر بن 
الخطاب على أبى بكر الصديق ‏ رضي الله عنهما ‏ بِجَمْعْ القرآن 
مَحَافَة أن يموت أَشْيَاحُ القَراءء ا وابنر مسعودء. وزيد بن 
كاك فنذنا ريون ثارت إلى ذلك فجمعة غير مورب السون بعد 


تعبار شديدٍ - رضي ألله عنه . 


1 
مكل آكل البماند :ون مر 50007 ام 
فقال: إِنّ القِتَالَ قد اسْتَحرَّ يوم اليمامة بالنّاس » وإنّي 


الذذا 


يَسْتَحِرَ القَئْل بالقَرَاء في المّواطن » فيَذْهِبَ كثيرٌ من القرآن إلآ أنْ 
06 وإني لأرَى أن تَجْمَمَ القرآن. قال أبو بكر: فقلْتُ لِعُمَر : 
كيف أفعل شيئاً لم يَفْعلّه رسول الله يكلِ؟ فقال: هو والله خَيْرٌ فلم 
يَزل يُراجغني حتى شَرَّحٌ الله لذلك صَدْرِي؛ ورأَيْتُ الذي رَأَى 
0 : وعنده عُمرٌ جالِسٌ لا يَتكلَم؛ فقال لي أبو بكر: 
إنك رجل شاب عاقل» ولا نتَّهِمُكَء كُنْتَ تَكْتبُ الوَخْيَ لرسول 
الله يِه فتتَبّع القرآن» فَاجْمَعْهء فوالله. لو كلتي نكل جيل من 
الججال: نا كان اثقن عل نينا أمرق .نه ورد جَمْع القرآن. قُلْتُ: 
كيف تَمُعَلان :شنا له عله سول الله 0 هو والله 
َيْرٌ فلم أرَلْ أراجغهء حتى شَرَحَ الله صدري للَّذِي شَرَحَ له صَدْرَ 
أفي بكرن وعُمَّرء فقَّمْتُ فبَتَبَّعْتُ القرآنَ أَجْمَعهُ مِن الرِفّاع . 
والأكْتّاف . والعُسّبِرء وصٌّدور الرجال». حتى وجَدْتُ مِن سورة 
التوبة آيتّين مع أبي خحزيمة بن أوس بن زيد الأنصاري» لم 
أجذهما مع غَيره ظلَمَدْ بَةَحكُمْ رولك يِنْ أَشِكُمَ . . . 4 إلى 
آخرها. فكانت الصّحفُ التي جُمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى 
تَوَقَاهُ الله» ثُمّ عند عُمر حتى تَوفّاه الله» ثُهّ عند حَقْصة بنتر عُمر) . 
وكانب للك #احوزدي عي ا الرسون نمو عالت كنتيات 
قال : مع أبِي خزيمة الأنصاري. وقال أبو ثابت: حدّثنا إبراهيم ٠‏ 
وقال: : مع خزيمة» أو أبي خزيمة» وهو الصّوابٌ #فَإِن ل 

حَسَوح أنَّهُ لآ إِلَهَ إل عق شكلة رد رك العرى. ادر 
49 . وقال: الترمذي في حديته عنه: فوجدتثٌ آخرٌ (سورة براءة) 
مع خزيمة بن ثابت. طالْقَّدْ بَلَحكُْمْ رسُولك- بن أَشِتُْ عَرِبِدٌ عَكّهِ 


:8م 


7 0_0 كل 


ل يرس ابر م 
حتيى لَه لآ إله إلا هر عه وَسَكَلكَ مَهْرَ رَبُ الصزش اليم 
© * وقال غلك حسن صحيح. وفي «البخاري»» عن ز بدن 
ثابت قال: (لمّا نَسَخْنَا الصّحْفَ في المسناعتع نفدت أنه “من عوارة 
الأعوافي كدق أَسْمَعْ رسول الله يل يَقرَؤّهاء 9 أجذها مع أحدء 
إلا مع كزيمة بو نانت الأعصاريئ» ادس جل رضول الله كد 
شهادته بشهادة رجلين) #رِبَالٌ صَدَهُُاْ مَا عهَدُواْ أنَّهَ عَليّهِ»#. وقال 
الترمذي عنه: فقدثٌ آية من سورة الأحزاب» كنت أسمع رسول 
الله يكل يَقرؤها: #بَنَ الْْيْمِينَ رَِالُ صَدَهُواْ مَا عهَدُوا أله عليه صنْهُم من 
تصَى كيم وَيِنْهُم من ينتَطِدٌ 4 فَالْتَمسْتُّهاء فوجدثها عند خُزيمة بن 
ثابت» أو أبي خزيمة؛ والأوَّلٌ هو الصّوابء فَألْحَقْتُّهها في سُوْرتها . 


قلت فسقّطث الآبة الأول هن اخير (براءة) في الدع 
الأول على ما قاله البخاري» والترمذي». وه في الجمع الثاني فُقِدت 


آي من سورة الأحزاب. 


وحكى الطبريٌ: أن آية (بَراءةٌ» سقطث في الجمع الأخيرء 
وَالأَوٌلٌ أصحّء والله أعلم . فإن قيل: فما وَجْهَ جَمُع عثمان الناس 
ا ل لل ل 
عثمانَ ‏ رضي الله عنه ‏ لم يَقُصِدَ بما صَبَعٌ جَمْمَ الناس على 
تألقع, المضحيه» أل تزئ كنت رْسَل إلى حفصة أن (أَدسِليٍ لين 
بالصّحخف . تَنْسَحْهَا في المصاحفء ثم تدا إليكِ) عَلَى ما يَأتي» 
وإِنّما فَعَلَّ عثمان ذلك؛ لأن النَّامنَ اخْيَلَمُوا ذ في القراءات؛ بسبب 


2 
/ 


هم 


تَفرّق الصحابة في البُلْدَانء واشْتدً الأمر في ذلكء وعَظم 
اختلافهم. وتَشَبْهُهُمْء وَوَقَمَ بَيْنَ أهل. الشامء والعراق» ما ذَكَره 
خُذيفة - رضي الله عنه ‏ وذلك: أنّهم اجُتمعُوا في غَرُوةٍَ أَرْمِيْنيَة 
فقرأث كُلَ طائفةٍ بمّا رُوِيَّ لهاء فَاخْتَلفُواء وتنارّعُواء وأظهرَ 
بعضهم إِكْفارَ بَعْضرء والبَرَاءَةَ منهء وَتَلاعَنُواء فَأَشْفَّق مِمّا رأى 
منهمء فلمًا قَدِمَ حُذيفة المدينة فيما ذَكَرَ البخاري» والترمذي. 
دَخَلَ إِلَّى عثمان قبل أن يَدْخُل إلى بيته فقال: (أَدْرِكَ هذه الأَمّةَ قبل 
أن تَهُلِكَ قال: فِيّما ذا؟ قال: في كتاب الله. إِنْي حَضَرْتُ هذه 
الغَرُوة» وجمعَتْ ناساً من العِرّاق » والشّامء والحجازء فوّصَفَ 
له ما تقدّم» وقال: إِنْي أَحْشَى عليهم. أن يَخْتَلِفُوا في كتابهم. كما 
اختلف اليهودٌ والنصارئ). 


عه 


قَلْتٌ: وهذا أدل دليل على بُطلآن قول مَنْ قال: إِنَّ المُرادَ 
بالاخرك: السعة قزاعات القاء السديطة + لذن الكن ل كلت قنه: 


وقَدْ رَوَى سُويدٌ بن غَمَّلة» عن علي بن أبي طالب: أن عثمان 
قال: (ما ترون في المصاحف. فإن الناسَ قد اختلقّوا فى القراءق 
حتى إِنّ الرجل ليقول: إِنّ قراءتي خَيْرٌ مِنْ قراءتك» دراك قر 
من قراءتك. وهذًا شَبِيْهُ بالكفر) ٠‏ قُلْنَا : ما الرّأَيْ عندك؟ يا أمير 
المؤمنين قال: (الرَأَيُ عندي : أن يَجْتَمِعَ الناسُ على قراءو 
إلا 


إذا ا و0 ٠‏ قُلَنا: 0 0 


بالصُحُْفرء نا في اللساسني ّ نَرَدُها 000 فأ نك ا 


له 


إليه» فأمر رَيْدَ بن ثابترء وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العَاص» 
وعبدَ الرحمن بن الحارث بن هشام» فنسخوها في المصاحف» 
وقال عثمان للرَمْط القُرَشِييّن: (إذا اختلفتم أنتم» وزيد بن ثابت 
في شيءٍ من القرآن» فاكتبوه بلسان قُرَيش ؛ فَإِنّما تَرَل بلسانهم) 
فتعلوا: عن إذا تيكو الشظف في المصاخف برد عدمان 
اتفصت إلى عنس و ارس زتى كر اتن اشهدونيكا يكرا 
وأموت هنا ستوقة :ذلاف من القرآن في كُلْ صحيفةء أو مصحف أن 
حرق وكان هذا مِن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ بعد أن جَمّعَ 
التوالكريق» والأصازه بيجن اغنن الانتلاة» رخا زرهواكى' ذلك 
فاتّفقوا على جمعه بما ص وثبتَ من القراءات المشهورة عن 
النبي ككل واطراح. نو انها :دو لاكفمويوا را نتطه دو كا نابا سديدا 
- رَحْمَةٌ الله عليه وعليهم أجمعين -. وقال الطبري فيما رَوَى: أن 
عثمان قَرّن بزيدء أبَانَ بن سعيد بن العاص وحدهء وهذا ضعيفٌ. 


وما ذكره البخاري» والترمذي» وغيرّهما أصح . 


وقال الطبريٌ أيضاً: إِنْ المّحف التي كانت عند حفصة» 
جُعِلَتْ إماماً في هذا الجمع الأخيرء وهذا صحيح. قال ابن 
شهاب: وأخبرني عُبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن مسعودء كَرِه 

يد بن ثابت نَسْعَ المصاحف. وقال: نا سكت المسلمين: أخذل 
عن لتجر المضاخف :> ويتولاة رجل»: والله لقد أسلّخث» وإنه لفى 

00 كافر يي كت 

: (يا أهل العراق: اكْثُّمُوا المصاحف التي عندكم سنا 


لالم 


فإ الله عز وجل يقول: لوس يَْثلَ يت يما عَلَ يم لم4 فَألْقَا 
الله بالمصاحف») أخر جه الترمذي . 


قال أبو بكر الأنباري: ولم يكن الاختيار لزيد من جهة أبي 
نكن ومن وعثمان على عبد الله بن مسعود في جَمْع القرآن» 
وعبد الله بن مسعود أفضل من زيدء وأَقْدَمٌ في الإسلام: وعد 
سَوابقء أَعْظَمْ ساد إل أن ويد كان ا حيط للقران هيز 
عبد الله. إِذْ وَعاه كلم سل الله َك حي . والذي حَفْظٌ منه 
عبد الله في حياةٍ رسول الله نيف وسَبْعُونَ سورة؛ ثم تعلّم 
الباقي بعد وفاة رسول الله كله فالذي حَتَمء وحَفيظهء ورسول 
الله كه حيئٌ» أَوْلَى بِجَمْع المصحف ء وأحقُ بالإيثار» والاختيارء 
ولا ينبغي أن يَظُنَّ جاهل» أن في هذا طَعْنًا على عبد الله بن 
مسعود؛ أن ويد إذا ان ايم للقرآنر منه» فليس ذلك مُوجِباً 
ِتَتدمَيه عليه لأن أبا بكر وغمرى رفني اش عنييا ب حانازيد 
أحفظ منهما للقرآن» وليس هو خيراً منهماء ولا مُساوِياً لهما في 
الفضائل» والمناقب. ظ 


قال أبو بكر الأنباري: وما ام عد لم سعد ير 
0 فد فشيء نَتَجَهُ الغضّبٌ» ولا يُعْمَّل بهء ولا تخد يب ولا 
7 اللاو ان رس !لاطو اقل لوك د ال الغضب عنه. 


0 


حَسّنَ اختيار عثمان» ومَنْ معه مِن أصحابٍر سول الله علد وبَقِي 
على موافقتهم» وتركٌ الخلاف لهم فالشّائعٌء ار ار يعي 
أهلر الروايةء والقل .أن عبد" الله دق هزه بق بقية القرآن بعد 


88 


وفاةة رسول ا ا ا ل 
مسعود قبل أن ي يختم القرآن. قال زيد بن هارون: المعوّذتان بمنزلة 
البقرة وآل عمران ومَنْ رَعَم أنهما ليستا من القرآن» فهو كافر بالله 
العظيم. فقيل له: فقولٌ عبد الله بن مسعود فيهماء فقال: لا خلاف 
بَيْنَ المسلمين» في أن عبد الله بن مسعود مات وهو لا يحفظ 
القراف كله وقد قال بعضٌ أهل العلم: مات عبد الله بن مسعود 
قبل أن يتعلّم المعوّذتينِ فلهذه العلَّةِ لم تُوجّدا في مصحفه. ٠.‏ وقيل 
غير هذا على ما يأتي بيانه آخر الكتاب عند ذِكْر المعوذتين إِنْ شاء 
لقال 


وواق انعافيا د إسيخافق» وغتزدة قال تاد أطنه عن 
أنس بن مالك قال: (كانُوا يختِلقُون في الآية فيقُولون: أقرأها 
رسول الله كل قُلانَ بن فلان» فعَسّى أن يكونَ على ثلاث مراحل 

فزن الجدعة نتن إليد تتشاضي: يمال 'كثنه أفرالة :رسيول 
الله كل آية» كذا وكذا؟ فيكتّبون كما قال. قال ابن شهاب: 
واختَلّفُوا يَومِذٍ في التابوت » فقال زيد: التابُوه» وقال ابن الزبير» 
وسعيدٌ بن العاص: التابوتء فَرُفِمَ اختلافُهم إلى عثمان» فقال: 
(أكثبوه جالعاية كزته درل ليان قريس). "أشرهه البكتاض : 
والترمذي. قال ابنٌ عطية: قرأه زيدٌ بالهاء» والقرشيِّون بالتاءء 
فأشكرة بالعاقء”وكيئة د البضاحت على نا هو علية غابر الذهرة 
ونَسَحّ منها عثمان نُسَّخاً. قال غيره: قِيلَ سبعة»ء وقِيل: أربعةء 
وهو الأكثرء ووجّه بها إلى الآقاق؛ فوجّه للعراق» والشام» ومصر 


4 


ميات فاتكذها قاء الأمصار مُعْتمّدَ اخْتِيارّاتهمء وَلَمْ يُخالِف 
أحدٌ منهم مصحفه على التنَّحُو الذي بَلَّغْهء وما وُجِدَ بَيْنَ هؤلاء 
عه في حروف يزيدّها بعضهمء ويثقصها 
بعضهمء فذلك؛ لأنّ كلا منهم على ما بلغه فى مصحفهء ورّواه» 
إذ قذا كان عثمان كبن تلك البواضع فى عفن الميواضع ركم 
كككنها فى عقورة إشعانا بأن كر دلت صحيحٌ: وأنّ القراءةً بكل 
منها جائزة . 


قالناين عطكة :ثم إن عنمان أمر يما اهايو النمتاعت 
أن تحرق؛ أو خرن (تَرْوَى بالحَاء غَيْر مَنْقُوطةَء . وَتُرْوَى بالحَاءِ 
على معنى)» 5 لم تذفن ورواية الحاء منقوطة أحسنٌ. وذَكَرَ أبو بكر 
الأنباري في كتاب. (الردٌ» عن سويد ؛ بن غَفَلة قال: سَمِعْتٌ علي بن 
أبي طالب كر الله وَجهّه ‏ يقول: (با متكي الحا اتقوا الله» 
وإياكم والعُلّىَ في عثمان» وقولكم حَرَاقٌ المصاحف. فوالله» ما 
حَرَقَها إل عن مَلاْ مِنَا أصحاب محمد يَلِهِ). “الاين عامل حو سيفيد 
قال: كال علي ين أبئ طالب درفن :الله غنات :(ل كنت الوالي 
وَقْتَ عثمان؛ لفَعلْتٌُ في المصاحف مثْل الذي فعل عثمان) قال أبو 
الحسن بو يقال نوق ار عكياة بتخريع التماحكرء والكحف. 
حِينَ جَمّعَّ القرآن» جوارٌ تَحْرِيّق الكُثُبٍ التي فيها أسماء الله 
تعالى» وأنّ ذلك إكرامٌ لهاء وصيانةٌ عن الوطهء بِالْأَقدَام» وطَرْحها 

ضِيَاع. من الأرض . 


ا و ع ع و 
رَوَى معمرء عن ابن طاوس ء عن ابو ازنود كان تحرف 
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المّحْفء إذا اجتمعَثٌ عنده الرسائل فيها #شم أي اقل 
ليج 409 . وحَرَّق عُروةٌ بن الزبير» كُنْبَ نفسه كانّثْ عنده يوم 
الحَرّةء وكره إبراهيمُ أن تُحرق الصحتء. إذا كان فيها ذْكْرٌ الله 
تعالى. وقول مَنْ حَرَقَها أَؤْلى بالصّوابء وقد فَعَله عثمان. وقد 
قال الفاضي أبو بكر ينان الأمة: بجايز للانام تخريق الطخفب 
التي فيها القرآن» إذا أَدَّاهُ الاجتهادُ إلى ذلك . 


والله أعلم 


051١ 


في ما جاء في ترتيب سُورٍ القرآن» وآياته 


واعلم أن الله تعالى» أنزل القرآن المجيد لايخ المحفوظ 
يله واحدة. إلى سماء الدنيا في مكان يقال له: .بيت العرّة» في 
شهر :ريضاك» في 'لبلة القدوء ثم كان ثنزله منرفا على لان 
جبريل عليه السلام» إلى النبي كلٍ مُدَّة رسالته نُجوماً عند الحاجةء 
وتتحدوة: هاا تخد على لحنت ما شناء !الهس حخانه وتعالى: 
وترتيبٌ نزول القرآن» غَيّْرٌ ترتيبه فى التلاوة» والمصحف . و 
قسمان: ١‏ 

إمّا مكيئٌّ: وهو خمسنٌ وثمانون سورة. 

وإما مدني : وهو كيان وعشرون سورة. 

فترتيبٌُ السورٍ المكيّة في النزول هكذاء يعني: أُوَّلَُ ما نَرْلَ 
بمكة من القرآن: )١(‏ اقرأ (؟) نَّ (”) المرّمل (5) المدّثر (0) تبّت 
() الشمس (7) الأعلى (8) الليل (5) الفجر )٠١(‏ الضحى )١١(‏ 
ألم نشرح )١1(‏ العصر )١(‏ العاديات )١5(‏ الكوثر )١5(‏ التكاثر 
(15) الماعون )١17(‏ الكافرون )١8(‏ الفيل (9١)الفلق )5٠8١(‏ 
الناس:13؟) الإخلاضي (1)) الت (1) فيس 5120 القدن 06 
الضحى (51) البروج (51) التين )١58(‏ قريش (59) القارعة )5١(‏ 
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القيامة )"١(‏ الهٌُمزة (”") المرسلات (#") ف (5") البلد (85) 
الطارق (7") الساعة (لا”) صّ (8") الأعراف (4*) الجن (40) 
يس (١5)الفرقان‏ (”5) الملائكة (فاطر) (”57) مريئه (::) طه 
(55) الواقعة (57) الشعراء (51) النمل (58) القصص (14) بني 
لباقي (8:0) يؤتضي)(9:1) هود (89) يويك 90ة) السكر (1ه) 
الأنعام (56) الصافات (25) لقمان (01) سبا (08) الزمر (09) 
المؤمنون )6١0(‏ السجدة(١5)‏ الشورى (55) الزخحرف (57) 
الدخان (15) الجاثية (540) الأحقاف (55) الذاريات (/,51) الغاشية 
(18) الكهف (19) النحل )7١(‏ نوح )1١(‏ إبراهيم (75) الأنبياء 
(/) المؤمنون (5/) السجدة (70) الطور (15) تبارك (لالا) 
الحاقة (78) المعارج )١94(‏ النبأ (80) النازعات )8١(‏ الانفطار 
(81) الانشقاق (85) الروم (85) العنكبوت (80) المطففين. 


السور المدنية 

(85) البقرة (81) الأنفال (88) آل عمران (894) الأحزاب 
(40) الممتحّنة )9١(‏ النساء (975) الزلزلة (9) الحديد (45) 
القتال (محمد يَلِْةِ) (45) الرعد (45) الرحمن (41) الإنسان (48) 
الطلاق (9) البيّنة )٠٠١(‏ الحشر )٠١١(‏ النصر (؟١٠)‏ النور 
)2١(‏ الحج )٠١5(‏ المنافقون )٠١5(‏ المجادلة )٠١5(‏ الحجرات 
)2١0(‏ التحريم )٠١8(‏ الجمعة )٠١9(‏ التغابن (١١١)الصفف‏ 
)١١١(‏ الفتح )١١1(‏ المائدة )١١(‏ براءة. 


وفى «الفتوحات»: بعدما ذكر السور التى نزلت بمكة ما 


لد 


نصه: واختلفوا فى آخر ما نزل بمكة فقال ابن عباس : العنبكوت» 
وقال المكافوعطاء: (المؤمنون)» وقال مجاهد: #وَبلٌ لِلْمُطْيْفِنَ 
9 فهذا ترتيب ما نزل بمكةء فذلك ثلاث وثمانون سورة على 
ما استقرت عليه روايات الثقات. وأما ما نزل بالمدينةء فأولها: 
البقرة ثم الأنفال... إلخ» إلى أن قال» ثم التوبة ثم المائد 
ومنهم من يقدم المائدة على التوبة فهذا ترتيب ما نزل من القران 
نادي 

وأمّا الفاتحة: فقيل نزلت مرتين: مرة بمكة» ومرة بالمدينة» 
واختلفوا في سور قليلة» فقيل: نزلت بمكة» وقيل نزلت بالمدينة» 
وسنذكر ذلك في مواضعه إن شاء الله تعالى. اه. «خازن». 


انين ال ان السيوطي: الإجماع» والنصوص 
ل ل وذلك أن رسول 
الله عله : كان يدل على مكان كل آية في سورتهاء ويؤيد هذا 
الرأي» قول عثمان بن العاص: كنت جالساً عند رسول الله كلله. إذ 
شخص ببصره» ثم صوبه» ثم قال: «أتاني جبريل فأمرني يي أن أضع 
هذه الآية هذا الموضعٌ من هذه السورة: <ِإِنَّ أنه يأخذ ال 
وَالإحسن وإيتآي ذى الْقَرِق . . .» إلى آخرها. وقد التزم عثمان في 
تدوين المصحفه. ما علم أنه رأي رسول الله يَلِِ في ترتيب 
الايات. 


وأمّا ترتيب السور: فهو متروك لاجتهاد المسلمين» 
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حملكم إلى أن عدتم الأنفال وهي من المثاني إلى براءة وهي من 
المئين» فقرنتم بينهماء ولم تكتبوا بينهما سطر #شم أ 
مر اليجر 29 4 ووضعتموها في السبع الطوال؟! فقال 
عثمان: كان رسول الله يه تَنْرَلُ عليه السورة ذات العددء فكان إذا 
أنزل عليه الشيء؛ دعا بعض من كان يكتبء. فيقول: «ضعوا هؤلاء 
الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا». وكانت الأنفال من 
أواكل مادنول: بالمحديقةوكانت: تراءةميق: آخر القران: قرولا وكاقت 
قصتها شبيهة بقصتهاء فظئنت أنها منهاء فقبض رسول الله كَل ولم 
يبيّن لنا أنها منهاء فمن أجل ذلك قرنت بينهماء ولم أكتب سطر 
ونم أ اقق#ل تيح © 4 ووَضَعْنْها في السبع الطوال. 


اه . 


وفي «القرطبي»: وقال قوم من أهل العلم: إن تأليف سور 
القرآن على ما هو عليه الآن في مصحفناء كان عن توقيفم, من 
النبي يله وأمًا ما رُوي من اختلاف مضحف أبيئ؛ وعلي» 
عبد اله فإتبا كان فقتل الكزفن. الأعينة:وآن رضول" الله كه ارين 
لهم تأليفت السورء بعد أن لم يكن فَّعل ذلك. روى يونسٌ؛ عن 
ابو ه13 سي نالك يقر نه [زنهنا الت العراق.على نا 
كانوا يسمعونه من رسول الله كلِ) . وذكر أبو بكر الأنباري: في 
كتاب «الرد»: أن الله تعالى أنزل القرآن جملة إلى سماء الدنياء ثم 
فرق على النبىي. كلق فق عشريق سي :نوكا نك السنوررة كثرل في أمر 
يحدث؛» والآية؛ جواباً لمستخبر يسأل» ويوقف جبريل النبي عله 


زآن 


على موضع السورة» والآية» فاتساق السورء كاتساق الآيات». 
والحروف». فكله كان من محمد يك خحاتم التعمكه اعم ونا 
العالمين . 

فمن أَخَّر سورة 0 أو قدّم أخرى مؤخّرة» فهو كمن 
أفسد نظم الآيات» وغيّر الحروف والكلمات» ولا حجة على أهل 
الحق في تقديم البقرة على الأنعام» والأنعام قد نزلت قبل البقرة؛ 
لذن ونول ال كله اعد مسدهة ا الترميه» :وهو كان يقؤل : ااضها 
هذه السورة موضيع كذا وكذا من القرآن»» وكان جبريل عليه السلام 
يقفه على مكان الايات. 


والبمقة أناترنين التروه بوالآراكي واليفرر هن نهدن 
في المصحف الآنء كان من رب العالمين» بتعليم جبريل عليه 
السلام؛ لمحمد وَل . 


حدثنا حسن بن الحباب» حدثنا أبو هشام» حدثنا أبو بكر بن 
عياش عن أببى إسجادا عن البراء قالٍ: (آخر ما نزل من 
القرآن): يََتنيْئَكَ شل لله بيست في الكََوُ4. وقال أبو بكر بن 
عاك عو ا إسحاق ؛ لأنّ مخمد بن السائب» حدثنا: عن أبي 
السائب» عن ابن عباس قال: (آخرٌ ما نزل من القرآن: ##وَأتَّفُوا 7 


م ٠.‏ 0 52 00 مالرء ري 7 

رسفن إل ا 0 م د نفّيسن ا حسَبَتٌ وهم لا لاو يظلمُونَ 
9© 2*4 فقال جبريل للنبي كَكلهِ: , با ةا لا اتا 
ومائتين من البقرة. قال أبو الحسن بن بطال: ومن قال بهذا 
القول» لا يقول: إن تلاوة القرآن فى الصلاة» والدرس» يجب أن 
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تكون مرتبة على حسب الترتيب الموقف عليه في الصلاة» وفي 
قراءة القرآن. ودرسهء. وإنه لا يحل لأحد أن يتلقن الكهف قبل 
البقرة» ولا الحج قبل الكهف. ألا ترى قول عائشة ‏ رضي الله 
عنها - للذي سألها: (لا يضرك آيهٌ قرأتَ قَبْلُء وقد كان النبي يله 
يقرأ في الصلاة السورة في ركعدّء ثم يقرأ في ركعة أخرى بغير 
السورة التي تليها) . 


وأمًا ما رُوِي عن ابن مسعودء وابن عمرء أنّهما كَرِهَا أن 

يُقرأ القرآن منكوسأء وقالا : ذلك مَنْكُوسُ م القَلْب ؛ فإنّما عَنَيا 
ملنك فوامترا السور موده ركذا م لحوها الى لبا 
دك سرام محطون وحن الخا كن يتجاتى لذاالي القراناء 
والكعو تددن لما للقي اوساو عن حفط وج و اده 
ومنعه في القرآن؛ لأنّه إفسادٌ لسُوّرهء ومخالفة لما قصد بها من 
الإعجازء ومما يدل على أنه لا يجب إثباته في المصاحف على 
تاريخ نزوله؛ ما صح.ء وثبت: أن الآيات كانت تنزل بالمدينة» 
فتوضع في السورة المكية»ء ألا ترى قول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
(وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده كَلِ) . تعني : بالمدينة» 
وقد قدمتا فى المصحف على ما نزل قبلها من القرآن بمكةء ولو 
التوذعئ قارو النوول» لوحب أن عفن اناف النعرواد وود شما 
القن دسجل نا ل سك عالق لديا لدم 


قال أبو بكر: فمن عمل على ترك الأثرء والإعراض عن 
الإجماع». ونظم السور على منازلها بمكة» والمدينة» لم يدر أين 


/ا4 


تقع الفاتحة لاختلاف الناس في موضع نزولهاء ويضطر إلى تأخير 
الآية العئ في رأنن سين وقلاقيى وماكين بن اليقرة؛: إلى راس 
الأربعين» ومن أفسد نظم القرآن» فقد كفر بهء ورد على محمد لل 
ما حكاه عن ربه سبحانه وتعالى. 

وقد قيل: إن علة تقديم العنذنى علي المكي ؛ هو أن الله 
تعالى» خاطب العرب بلغتهاء وما يُعرّف من أفانين خطابهاء 
ومحاورتهاء فلما كان فنٌّ من كلامهم مبنياً على تقديم المؤخرء 
وتأخير المقدّم» خوطبوا بهذا المعنى في كتاب الله تعالى» الذي لو 
فقدوا من القرآن لقالوا: ما باله عرى من هذا الباب الموجود في 
كلامنا المستحلئ من نظامنا . 

والله أعلم 


2 1 
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الفصل السادس عشر 
فى عدد أى القرآن» وكلماته. وحروفه 


وأمّا عدد آي القرآن في المدني الأوّل: فقال محمد بن 
عيسى: جميع عدد آي القرآن في المدنيّ الأول: ستة آلاف. قال 
أبو عمرو: وهو العدد الذي رواه أهل الكوفة عن أهل المدينةء 
ولم يُسمُوا في ذلك أحداً يُسيِدونه إليه. وأمًا المدنيٌ الأخير: فهو 
في قول إسماعيل بن جعفر: ستة آلاف آيةء وماثتا آيةء وأربع 
غشرة أيه وقال الفَضّل: عدد آي القرآن في قول المكيّين ستة 
آلاف آيةع ومائتان وتسع عشرة آية . وقال محمد بن عيسى: وجميع 
عدد آي القرآن في قول الكوفيين: ستة آلاف آيةٍ وَمِتَنَا آية» وستّ 
وثلاثوة: ايه وهو العددٌُ الذي رواه مسلم؛ والكسائي؛ عن حمزةء 
وأمستده الكسائي إلى علي رضي الله عنه. قال محمد: وجميع آي 
القرآن في عدد البصريين: سنّة آلاف وماثتا آيةء وأربع اياك وهو 
العدد الذي مضى عليه سلفهم حتى الآن. وأمًا عدد أهل الشام: 
فقال يحييا بن الحارث الدماريئ: سكة الاق ومافتان».وست 
وعشرون آية» وفي روايةٍ: ستة آلاف» ومائتان» وخمس وعشرون. 
نقضن آبة. قال ابن ذكوان: فظننت أن يحيئ لم يعد: تسم 
مر 01 ايسصِر 0 > قال أبو عمرو: فهذه الأعداد التي 
بكداولها"الكاين تاليقاء ويعدون بها في سائر الآفاق قديماًء 


ل 


وحديثاً. وأمًا كلماته: فقال الفضل بن شاذان: جميع كلمات 
القرآن في قول عطاء بن يسار: سبعة وسبعون ألفاء وأربعمائة» 
وثلاثون كلمةء وأمًّا حروفه: فأربعمائة ألف. وثلاثة وعشرون 
ألفُاًّء وخمسة عشر حرفاء وهذا يخالف ما ذكر عن الحِمّاني فيما 
سيأتي» من أن جميع حروف القرآن: ثلاثمائة ألف حرفء 
وأربعوق التوثهرن وونعنيان ةشروو ارعوة ضرفا ونال 
عبد الله بن كثيرء عن مجاهد قال: هذا ما أحصينا من القرآن 
وهو: ثلاثمائة ألف حرفء وأحدٌّ وعشرون ألف حرف»ء ومائة 
وثمانون نكرقا ‏ وهذا ايها يحالف :سا زكر عن المحمانن فى عد 


حروقهة. 


والله أعلم 


الفصل السابع عشر 


فى أجزائه. وأحزابه, وأرباعه. وأنصافه. وأثلاثه, وأسباعه 


زوق أن القرّاف لما فسّموا القرآنافي زمن الجاع إلى 
ثلاثين جزءاًء قسموه أيضاً إلى نصفينء فقال لهم الحجّاجٍ: 
أخبروني إلى أي حرف ينتهي نصف القرآن؟ فإذا هو في الكهف 
#وَلَتَلطْف » في الفاء. قال فأخبروني بأثلاثه؟ فإذا الثلث الأول: 
رأس مائة من“براءة والثلث الثاني: رأس مائة وإحدى وعشرين من 
#طتم 9 »4 الشعراء»ء والثلث الثالث: ما بقي من القرآن. قال 
فأخبروني بأسباعه على الحروف؟ فإذا أول سيّْع: في النساء اقيم 
مَنّ ءَامَنَ بد وَمِنْيُم من صَدَّ # في الدال» والسّبع الثاني: في الأعراف 
«أْوْلتِكَ حَِطْت4 في التاء» والسُّبع الثالث في الرعد «أَكُنْهَا 
ديم في الألف من آخر أكلهاء والسّبع الرابع في الحج #«#وَلِكلٍ 
9 جَمََنَا مَنسَكا4 في الألفء والسّبع الخامس: في الأحزاب وبا 
كن لِمُؤْمنِ ولا مُرْمنَةِ» في الهاءء والسّبع السادس: في الفتح 
ل بِلتَ ترك ألَرْة» في الواوء والسُبع السابع: ما بقي من 
القرآن. 


قال سلامء أشق محمد الحماني: اترني الحجاج بهذه 
التقسيمات». فعملناها فى أربعة أشهرء وكان الحجاج يقرأ كل ليلة 


٠١١ 


ربعاً؛ فأول رُبِعِهِ: خاتمة الأنعام» والربع الثاني: في الكهف 
«وَلِتَكطْف» والربع الثالث: خاتمة الزمرء والربع الرابع: ما بقي 
من القرآنء وفى هذه الجُملة خلافٌ مذكورٌ في كتاب «البيان» لأبي 
عمرو الدانى» من أراد الوقوف عليه وجده هناك. وعن السلف 
الصالحين. من ختم القرآن على هذا الترتيب الذي نذكره» ثم دعا 
و يوم الجمعة من أوله إلى سورة الأنعام» ويوم السبت من 
سورة الأنعام إلى سورة يونس » ويوم الأحد من سورة يوسن :إلى 
سورة طهء ويوم الاثنين من سورة طه إلى سورة العنكبوت» ويوم 
الثلاثاء من سورة العنكبوت إلى سورة الزمرء ويوم الأربعاء من 
سورة لمق لين سورة الواقعة. ويوم الخميس من سورة الواقعة إل 
آخر القرآن. 

وقيل: أحزاب القرآن سبعة: 

الحزبٌُ الأوّل: ثلاث سور. 

والرابع : تسع سور. 

والخامس : إحدى عشرة سورة. 

والسادس : ثلاث عشرة سورة. 

والسابع: المفصّل من ف وفي («فتح الرحمن»: وأحزاب 


لمحل 


القران سعون هويا > وقلى هذا التحرب” تضف الحية: وعلن تنا 
العمل الآن فى المصاحفف. 


والله أعلم 


ظ في تعشيره وتخميسه . والكتابة في فواتح السونة أو خواتمها. 
ووضع النقط فى منتهى الآية؛ وغير ذلك 


وأمّا وضع الأعشار: فقال ابن عطية؛, مر بي في بعض 
التواريخ: أن المأمون العباسي» أمر بذلك. وقيل إن الحجّاجٍ فعل 
ذلك؛ أي: جَرَاً الحجّاجٍ القرآن عشرة أجزاءء وكتب عند أول كل 
عُشْرِ بهامش المصحف (عُشْرٌ) بضم العين» وكذلك كتب الأسباع . 
وذكر أبو عمرو الداني في كتاب «البيان» له» عن عبد الله: أنه كره 
التعشير في ال معت :انه 6 ري وعن مجاهد: أنه كره 
التعشير»ء والطيب في المصحف. وقال أشهب: سمعت مالكاًء 
وسئل عن العشور التي تكون في المصحف بالحمرة» وغيرها من 
الألوان؟ فكره ذلك» وقال: (تعشير القرآن لا بأس به). 

وسئل عن المصحف؛ يكتب فيها خواتم السور في كل سورة 
ما فيها من آية؟ قال: إني أكره ذلك في أمهات المصاحف. أن 
يُكتّب فيها شيء» أو يشكّلء فأما ما يتعلم فيها الغلمان من 
المصاحف؛ فلا أرى بذلك بأساً. قال أشهب: ثم أخرج إلينا ‏ 
مصحفاً لجدّه كتبه: إذ كتب عثمان المصاحفء فرأينا خواتمه من 
حبر على عمل السلسلة في طول السطرء ورأيته معجوم الآي 


ط١,‎ 


بالحبر. وقال قتادة: بدؤوا فنقّطواء ثم خمّسواء ثم عشّروا. وقال 
يحيئ بن أبي كثير: كان القرآن مجرّداً فى المصاحف,. فأول ما 
أحدثوا فيه: النقطة على الباءء والتاءء والثاءء وقالوا: لا بأس به 
هو نُوْرٌ لهء ثم أحدثوا نقطاً عند منتهى الآي» ثم أحدثوا الفواتح» 
والخواتم. 

وعن أبي جمرة: رأى إبراهيم النخعي في مصحفي فاتحة 
سورة كذا وكذاء فقال لي: أمُحَهء فإن عبد الله بن مسعود قال: 
(لا تخلطوا في كتاب الله ما ليس فيه). وعن أبي بكر السراج قال: 
فلحة لاني رزين: أأكتب في مصحفي سورة كذا وكذا؟ قال: إني 
أخاف أن ينشأ قوم لا يعرفونه» فيظنونه من القرآن. قال الداني ‏ 
رحمه الله تعالى : وهذه الأخبار كلهاء تؤذن بأن التعشير 
والتخميسء والتَّئُْمينء وفواتح السورء ورؤوس الآي من عمل 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم أجمعيين ‏ فأدّاهم إلى عمله الاجتهاد, 
وأرى: أن من كره ذلك منهم. ومن غيرهم؛ إنما كره أن يعمل 
بالألوان» كالخمرة» والصّفرة» وغيرهماء على أن المسلمين في 
سائر الآفاق قد أطبقوا على جواز ذلك» واستعماله في الأمهات». 
وغيرها. والحَرَجٌ. والخطأ مرتفعان عنهم فيما أطبقوا عليه إن شاء 
الله تعالى . 


الفصل التاسع عشر 


فى بيان أوّل من وضع النقط. والشّكل وَالشَدّق والمَدَّهٌ 
والهمزةٌ» وعلامة لعن في المصاحف, وأوّل مَنْ وَضع النخو, 
وجَعَلَ الإعرابٌ فيها 


| وكانت المصاحف العثمانية مجرّدة من النقط». والشكل» 
والشدَّة» والمدّة» وعلامة الإعراب» فلم يكن فيها إعرابٌ» وسبب 
ترك الإعراب فيهاء والله أعلم؛ استغناؤهم عنهء فإن القوم كانوا 
عرباً لا يعرفون اللحن» ولم يكن في زمنهم نحوٌ. 

وأوّل من وضع النحوء وجعل الإعراب في المصاحف: أبو 
الأسود الدُوْلِ» التابعيٌ» البصري: 

حكى أنه سمع قارئاً يقرأ: أن أله بَرى من لْمتْركِين 4 
بكسر اللام (في رسوله). فأعظّمّه ذلك». وقال: عر وجه الله أن 
يبرأ من رسوله». ثم جعل الإعراب في المصاحف . وكان علامته: 
نقطاً بالحُمرة غير لون المدادء فكانت علامة الفتحة: نقطة فوق 
الحرف وعلامة الضمة: نقطةً في نفس الحرف» وعلامة الكسرة: 
نقطة تحت الحرف» وعلامة الغنة: نقطتين» ثم أحدث الخليل بن 
أحمد الفراهيدي بعد هذاء هذه الصور: الشدّة. والمدّة» والهمزة. 
وعلامة السكونء وعلامة الوصل» ونقل الإعراب من صورة النقطة 


ذا 
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إلى ما هو عليه الآن. وأما النقط المميزة بين الحروف» فأوّل من 
وضعها في المصحف: نَصْرٌ بن عاصم الليثيٌ؛ بأمر الحجاج بن 
روسك 7 فير لعز قن نوع العامة 01 ا لفاك كانو ا عتواوة 
في مصحف عثمانء نيّفاً وأربعين سنة إلى يوم عبد الله بن مروان» 
ثم كثر التصحيف». وانتشر بالعراق» فأمر الحجاج أن يضعوا لهذه 
الأحرف المشتبهة علامات» فقام بذلك نصر المذكورء فوضع 
القظة أقرادا. وأزواجا. وخالفت بين أماكنها» ؤكان :يقال 'له نصر 
الحروف . وأوّل ما أحدثوا النقطة على الباء»ء والتاءء وقالوا: لا 
بأس به هو نورٌ له» ثم أحدثوا نقطاً عند منتهى الآي» ثم أحدثوا 
الفواتح» والخواتم. فأبو الأسود هو السابق إلى إعرابه. 
والمبتدىءٌ به» ثم نصر بن عاصمء وضع النقط بعده» ثم الخليل بن 
أحمد نقل الإعراب إلى هذه الصّورة» وكان مع استعمال النقطء 
والشكل يقع التصحيفه. فالتمسوا حيلة» فلم يروا فيها إلا على 
الأخذ من أفواه الرجال بالتلقين» فانتدب جهابذة علماء الأمةء 
وصناديد الأئمّة» وبالغوا في الاجتهاد. وجمعواالحروف» 
والقراءات» حتى بيّنوا الصواب» وأزالوا الإشكال ‏ رضوان الله 


تعالى عليهم أجمعين . 


وأو من 2 بالعربية: يعرب بن قحطان» وكان يتكلم 
بالعربية» والسريانية . 


المقتدر بالله» ثم القاهر بالله. فإنه أوَّل من نقل الخطّ الكوفي إلى 


١١ /ض‎ 


2007 طريقة بن مقلة». وكساها بهجة» وتنا : ثم ياقوت 
المستعصي الخصّاط. وختم فنّ الخطء وأكملتة ثم جاء الشيخ : 
حمد الله الأماسِيّوي» فأجاد الخطّ بحيث لا مزيد عليه إلى الآن» 
ولله در القائل : ش 

خبط حَسيرٌ مال متزرائى: إذ كان لبسالي تناشسةة؛ 
الحذر يسن اللتمتاهر الشلكى والدز سح اينات رجن 


والله أعلم 


٠١ 


في تفصيل حروف القرآن» كم فيه من الحروف القلانية 


ذكرها الإمام التَسَفَيُ في كتابه: «مجمع العلوم يخطلم 
النُجوم». الألف: ثمانية وأربعون ألفاً 0 وازتهرت» الناف: 
اعد عفين النا واديعيانة وعفزوة اقاء: الث وارسهانة :راوسة 
الثاء: عشرة آلاف وأربعمائة وثمانونء» الجيم: ثلاثة آلاف 
وتاثيانة واكنان:وعشرون :"الحاءة أريعة الافك#وماتة ونان 
رقلذقر ةع الهاة: النان وعسيمياكة بوقلاتة ‏ الوال : ضميسة الأنه 
والتحناكة :وتافة تون الذال ‏ أريعة الاك «وسعيانة > :وازيعة 
وثلاثون. الراء: ألقان ومائتان وسبّةٌء الزاي: ألفٌ وسثّمائة 
وثمانون» السين: خمسة آلاف وسبعمائة وتسعة وتسعونء الشين: 
الفاناكيات توعيدي عقي الضناةة القان رمخش ين نوفا ا 
الضاد: ألفٌ وثمانماثة واثنان وثمانونء الطاء: ألفٌ ومائتان 
وازفعة الظاء: ثمانماثة واثنان وأربعون., العين: تسعة آلف 
وا رمعفانة وسبعونء العيّن: ألف ومئتان وتسعة وعشرون. الفاء: 
تسعة آللاف وثمانمائة وثلاثة عشرء القاف: ثمانية آلاف وتفعة 
وتسعون الكاف: ثمانيةٌ آلاف واثنان وعشرونء اللام: ثلاثة 
وثلاثون ألفاآ وتسعمائة واثنان وعشرون. الميم: ثمانية وعشرون 
ألنا وتسههانة واثتان وعشوون»: العوة: سبحة عفر لفاكت الياف: 
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حنة وعسووة النا وسهشياتة وص رعقرون: الواو اسه 
وفطروة :اننا سيان وسنّةٌ لام ألف:أربعة عشر ألفاً وسبعمائة 
وشييعة - :إلياة: حتيسة وعشروق ألقا وسعماتة وسيعة هرو 

ون كله شورق ذهى "١‏ الك الع د ريفيطة درون لقا بإ دضال 
حرؤف الآنات المتسوخة ل 0 ينتهي 
بالنون من قوله: في سورة (الكهف): ظلْقَدُ نت سَينًا ذُكرا» 
.والكاف اول النصف الثاني. وعدد درجات الجنة 00000 
القرآن.ء وبين كل درجتين قدر ما بين السماءء والأرض. وأما 
جملة عدد آياته فهي: سنّةٌ آلاف .» وخمسمائة. 00 الأول: 
ينتهي بقوله في سورة (الشعراء): #قَآَلَ مُوبى عَصَاهُ فَِدَا هَ تلْقَتُ ما 
لكو © وعدد جلالات القرآن: ألفانء ل وأرفعة 


والله أعلم 


الفصل الحادي والعشرون 
في بيان معنى القرآن» ومعلى ى السورة, والكلمة» والحرف 


كو 


والقرآن لغة: الشيءٌ المجموع من قرآأه إذا جمعه. 

واصطلاحاً: هو اللفظ المنيّل على محمد كَل للإعجاز بأقصر 
سورة مئه» المتعبّد بتلاوته. ووصفه بالكريم: من حيث ما فيه من 
الخيرات الكثيرة: والمنافع الغزيرة. ش 

والسورة لغة: الحائط المرتفع. 

راملا طاهة ين القراة لين أرن» والخرو موت رعكمة 
باسمر خاصٌ بهاء بتوقيف من النبي يل كما سبق: أن الراجح كون ' 
إن تسن الآيات» والسون: وتسميتها تواقما: مأخوذة من سور البلد. 
لارتفاع رُتْبَّيِهاء كارتفاعه. وفي القرطبي معنى السورة في كلام 
العرب: الإبانة لها من أخرى»ء وانفصالها عنهاء» وسميت السورة 
القرآنية بذلك» لأنه يرتفع فيها من منزلة إلى منزلة» قال النابغة : 
ألم تَرَأنَ الله أغطاكَ مسُوْرَةٌ تَرَى كُلّ مُلْكر ذُوْنَهَا يَتَدَبُدْبُ 

أي: منزلة شرف ارتفعت إليها عن منزلة الملوك. 

وقيل: سمّيت بذلك؛ لشرفهاء وارتفاعهاء كما يقال: لما 
ارتفع من الأرض سورة. 


وقين “"صمية: بدلك؛ لأن قارئها يشرف على ما لم يكن 
عنده 2 كسور البناء. (كله بغير همز). 

وقيل: سميت بذلك؛ لأنها قطعت من القرآن على حدة من 
قول العرب للبقية سوّرة» وجاء فى أشار"الناض + أي بقاياهم. 
فعلى هذا يكون الأصل سؤرة بالهمزء ثم خففت فأبدلت واواً؛ 
لانضمام ما قبلها . 
العافة + متورة وجمع سورة: سُوَرٌ بفتح الواو. وقال الشاعر: 

سُوْدُ المتحاجر لا يُفْرْنَ بالسور 

ويجوز أن يجمع على : سورامة وسؤرات:..: 

وما الآية فين لغة: العلامة. 

وامط اكه :“قطلهه جين" الستوؤه لها ول والمره يمف 
بذلك؛ لأنها علامة على انقطاع الكلام الذي قبلها من الذي 
بعدهاء وانفصاله عنه؛ أي: هى بائنةٌ من أختهاء ومنفردةٌ» وتقول 
العرب: بيني وبين فلان آية؛ أي: علامة .. ومن ذلك قوله تعالى: 
#إنَّ ايد ملحكيء» . وقال التّابغة: 
تَوَهَّمْتُ آبات لَهَافَعَرَفْثُهَا لِسسَّةٍأعوام وَذَا العَامُ سَايِمُ 

وقيّل #-شميت آية؟ لأنها جساعة سروف نمه القرآن:: وطائفة 
منه» كما يقال: خرج القوم بآيتهم» بجماعتهم . قال زج بن مسهر 
الطائئٌ: 
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عرخا سن التتيق: ليام بآيَعِمَا رجي اللَقَاحَ المَطَافِلا 

واختلف النحويون فى أصل أآية 

فقال سيبويه: ةقلق وزن فعلةء» مثل : أكمّء وشجرة) 
فلمًا تحرّكت الياءء وانفتح ها "قيلي : انفلت الفا :فصارت آية 
بهمزة بعدها مدة. 

وقال الكسائئٌ: أصلها ا بوزن فاعلة» مثل: آَمِنَةَ فقلبت 
الياء ألفاًء لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء ثم حذفت؛ لالتباسها 
بال 

وقيل أصلها: أنه ادك قائلة» فحذفت الهمزة للتخفيف. 

وقال الفكاةة أصلها ابه تقديد الاء الاولىة فقلت ألناً؛ 
كراهة التشديد» فصارت آنه وجمعها : آي وآيَاءٌ» وآيّاتٌ . وأنقيد 
أبو زيد: 
لفو هدةا الدضوفن اناك المي امورو ماسم 

وأمّا الكلمة فهي: الصورة القائمة بجمع ما يختلط بها من 
الشبهات؛ أئ: الحروف. وأطول م الله عر وجل: 
ما بلغ عشرة أحرفر تيصو 'قولة: ##لستطتهو 0 و أَنلرْمَكُُوهَا 4 
وشبههما؛ فأما قوله: #مَْمْفسكوُ»: فهو عشرة م 
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وأقصرهن: ما كان على حرفين» نحو: ماء ولاء ولك» 
وله. وما أشبه ذلك. 


ومن حروف المعاني: ماهو على كلمة واحدة. كهمزة 
الاستفهام. وواو العطف. إلا أنه لا ينطق به مفرداًء وقد تكون 
الكلمة وحدها آية تامّة» نحو قوله تعالى: #وَلْدَجرٍ 0 » #والضى 
© 4 «والْسَر 4©9. وكذلك «الم © 4 و«التص 9 4 و«طله 
©4 وطاحم 469 في قول الكُوفيين» وذلك في فواتح السورء 
فأمًا فى حشوهن: فلا. قال أبو عمرو الدَّانيُ: ولا أعلم كلمةء 
هي وحدها أيةٌ إل قوله في الرحمن: طمُدْمَآئَئَانِ © 4 لا غيرء 
وقذدأتت كلمتان متصلتان: وعما ابعان» وذلك في قوله: #حم 
عسق# على قول الكوفيين لا غيرء وقد تكون الكلمة في غير هذا 
الآية التامّة» والكلام القائم بنفسهء. وإن كان أكثرء أو أقل. قال 
الله عز وجل : «وَتَنَتَ كمَتُ رَبْكَ الشدق عل بيه إتكويل يما صبداً» 
قيل: إنما يعني بالكلمة ههنا: قوله تبارك وتعالى: 57 ل 
عَلَ الدرت سدم سْتُضْعِفُا في الْأرضٍ او ل وقال عرٌ 
وجل : ##وَالْرْمَهُرَ كلم كل انه قال مجاهد: هي لا إِله إلا الله . 


وقال النبي كك : «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في 
الميزان» حبيبتان ن إلى الرحمن (سبحان الله وبحمده. سبحان الله 
العظيم). وقد نُسَمّىي العربٌ القصيدة بأسرهاء والقصة كلها كلمةً 
فيقولون: قال تن في كليق كدر أئ:: فى خطبته. وقال زهير: 
في كلمته كذا أي: في قصيدته وقال فلانُ في كلمته؛ يعني: في 
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رسالته؛ فتسمى جملة الكلام» إذ كانت الكلمة منها على عادتهم 
في تسميتهم الشيء باسم ما هو منهء وما قاربه» وما جاوره. وكان 
بسبب منه مجازاء واتساعا. 

وأما الحرف فهو: الشبهة القائمة وحدها من الكلمة. وقد 
يسمئ: الحرف كلمة» والكلمة حرفاً على ما بيناه من الاتساعء 
والمجاز. قال أبو عمرو الدانيٌ: فإن قيل: فكيف يسمى ما جاء 
من حروف الهجاء في الفواتح على حرف واحدء نحو: #صضص 
وإقل» وهإت» حرفا أو 0" 

قله كلجة ل حرفا .وذللة سو بعية:: أن الفرف. لا سكن 
عليه» ولا ينفرد وحده في الصورة» ولا ينفصل مما يختلط به 
وهذة الحروت :تسكون عليينا اسك © كانكراد الكلتيب 
وانفصالها. فلذلك»سميت كلمات لا حرؤفا .“قال أب و عمر: وقد 
يكؤة الحرف فى غير هذا النذهت: والوكة فال اللهعر وجل : 
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ومن النّاس من يعبد الله عل حرف # أي: على وجهء ومذهب. ومن 
ذلك قول النبى كَكِةِ: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» أي: سبعة 


كد عاد 
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في ببان معنى النْسّْخ الذي هو فُرْدْ من أفرادٍ تنزيل الوحي. 
وأقسامه. وشرائطه. والرّدُ على مَنْ أنكره. وبيان معنى الناسخ. 
والمسوخ, وغير ذلك 


أمّا النَسُحّ لغةَ: فله معنيان: الإزالة» والتّقل. يقال: نَسَحَتِ 
الشمس الظل؛ إذا أزالته.» وحلت محله. ونَّسَخْتٌ الكتاب؛ إذا 
نقلته إلى كتاب, آخر. وعبارة ابن حزم هُنا: واعلم أن النسخ له 
اشتقاق عند أرباب اللسان» وحدٌّ عند أصحاب المعاني: وشرائط 
عند العالمين بالأحكام. أما أصله: فالنسخ في اللغة: عبارة عن 
إبطال الشيء» وإقامة آخر مقامه. وقال أبو حاتم: الأصل في 
النسخ: هو أن يحول العسل في خلية» والنحل في أخرى» ومنه 
نسخ الكتاب؛ إذا نقلته. وفي الحديث: (ما من نبوَّةٍ إلا وتنسخها 
فترة)» ثم إن النسخ في اللغة» موضوعٌ بأزاء معنيين: 

أحدهما: الإزالة على جهة الانعدام. 

والثاني: الإزالة على جهة الانتقال؛ أمّا النسخ بمعنى الإزالة 
فهو: أيضاً ينقسم إلى : 

نسخ. إلى بدلر.ء نحو: قولهم: نسم الشَّيْبٌ الشبابء 
ونسخت الشمس الظل؛ أي: أذهَبَئْه» وحلث محله. وإلى: 
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ظ نسخ, إلى غير بذل؛ بمعنى: رفع الحكم»ء وإبطاله من 

اقيم اله د يقال: نسخت الريح الديار؛ أي: أبِطَلَئْهاء 
وأزالئها .. وأما الشخ بمعتى التقل فهو: من قولك+ سكت 
الكتاب ما فيه؛ إذا نقلته 0 0 ل المراد به 
إعدام ما فيه» ومنه قوله تعالى: إن كا مغ كت تَعَمَلُونَ # 
يريد نقله إلى الصحف.ء د ينان 
المعروف من النسخ في القرآن هو: إبطال الحكم مع إثبات الخطّء 
وكذلك هو في السنة. أو في الكتاب: أن تكون الآية الناسخة»ء 
والمنسوخة ثابتَتين ن في التلاوة» إلا أن المنسوخة لا يُعمّل بهاء 
مثل : عدة المتوفئ عنها زوجها كانت سنة ؛ لقوله: # بيصن شهني 


أزبيعة أَدْمُْرٍ وخر 


وأمًا خذه: فمتهم مْن قال: إنه بيان انعهاء مدة العبادة. 
وقيل: انقضاء العبادة التي ظاهرها الدوام. وقال بعضهم: رفع 
الحكم بعد ثبوته. ونسخ الآية: بيان انتهاء التعبّد بتلاوتهاء أو 
بالحكم المستفاد منهاء أو بهما جميعا؛ لمصلحة تقتضي ذلك . 


والنسخ أقسامه ثلاثةٌ: إِمَا نسخٌ التلاوة والحكم معاًء كقوله: 
#عشر رضعات يحرمن» سخ لفظه وحكمه. بخمس رضعاترء 
وكماروي عن أنس بن مالك قال: (كنّا تقرأ.سورةٌ تعدل (سورة 
التوبة)» ما أحفظ منها إلا هذه الآية: #لو كان لابن آدم واديان من 
ذهب لابتغى إليهما ثالثاً ولو أن له ثالثاً لابتغى إليه رابعاً ولا يملا 
جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب# . 
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والثاني: نسخ التلاوة دون الحكم كقوله: (الشيحٌ والشيخة 
إذا رَنَيَا فارجموهما ألبتة. نكالاً من الله والله عزيز حكيم) معناة: 
المُخْصِر والتتقضنة .نيخت تلذؤته دوق حكمه. 

والثالث: نسخ الحكم دون التلاوة» كآية الحول فى العذة» 
نْسِحّ حكمه بآية العدة بأربعة أشهر وعشرة أيام . 

وأمًا شرائطه فأريعة: 


الأول: أن يكون النسخ بخطاب ؛ لأنّه بموت المكلّف. ينقطع 
الحكمء والموت مزيل للحكم لا ناسح له. 

والثاني: أن يكون المنسوخ حكماً شرعياً؛ لأن الأمور 
العقلية التي مسندها البراءة الأصليّة» لم تُنسخ؛ وإنما ارتفعت 
بإيجاب العبادات . 

والثشالث: أن لأ يكون الحكم السابق مقيّداً بزمانر 
مخصوصء نحو قوله يَلِِ: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع 
الشمسء ولا بعد العصر حتى تغرب الشمسء. فإن الوقت الذي 
يجوز فيه أداء النوافل» التى لا سبب لها مؤقت» فلا يكون نهيه 
عن هذه اللواكل ل ارك الم ناسخاً لما قبل ذلك من 
الجواز؛ لأن التوقيت يمنع النسخ . 0 

والرابع: أن يكون الناسخ متراخياً عن المنسوخء وبيان 
النسخ منتهى الحكم؛ لتَبَدُّل المصلحة على اختلاف الأزمنة» 
كالطبيب ينهى عن الشيء في الصيف» ثم يأمر به في الشتاءء 
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وذلك كالتوجه إلى بيت المقدس بمكة.ء وهو اختيار اليهود. 
وكإيجاب التصدق بالفضل عن الحاجة في الابتداء؛ لنشاط القوم 
في الصفاءء والوفاءء وكتقدير الواجب بربع العشر الفاضل إلى 
الانتهاءء تيسيراً للأداء» وصيانة لأهل النسخ من الآباء. 


وقد أنكرت طوائف من المنتمين للإسلام المتأخُرين جواز 
النسخ. وهم محجوجون بإجماع السلف السابق على وقوعه في 
الشريعة. وأنكرته أيضاً: طوائف من اليهودء وهم محجوجون أيضاً 
بما جاء في توراتهم؛ بزعمهم أن الله تعالى» قال لنوح عليه السلام 
عند خروجه من السفينة: (إني جعلت كل دابة مأكلا لكء 
ولذريتك» وأطلقت ذلك لكمء كنبات العشب ما خلا الدم» فلا 
تأكلوه)؛ ثم قد حرم على موسىء وعلى بني إسرائيل كثيراً من 
الحيوان» وبما كان آدم عليه السلام يزوج» الأخ من الأختء» وقد 
حرم الله ذلك على موسى عليه السلام؛ وعلى غيرهء وبأنَ إبراهيم 
العيل أب و بديع ]اعنام قال :له إلا تدس وان موسي اميدق 
إسرائيل» أن يقتلوا مَّنْ عَبَدَ منهم العجل» ثم أمرهم برفع السيف 
عنهم. وبأن نبوته غير متعبَّدٍ بها قبل بعثه» ثم تُعُّد بها بعد ذلك 
على غير ذلك. وليس هذا من باب البداء الذي هو ظهور المصلحة 
بعد خفائها؛ بل هو من نقل العباد من عبادة إلى عبادق» وحكم, 
إلى حكم ؛ لضرب من المصلحة, وإظهاراً لحكمتهء. وكمال 
مملكته. ولا خلاف بين العقلاء: أن شرائع الأنبياء قصد بها 
مصالح الخلق الدينيّةُ» والدنيوية؛ وإنما كان يلزم البداءً لو.لم يكن 
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عالماً بمآل الأمورء وأما العالم ذلك؛ فإنما تتبدّل خطاباته بحسب 
فيذل النتالع: عالطيي المراعي اخزال العليل اقزاعي ذلك في 
خليقته بمشيئته وإرادته» لا إِله إلا هوء فخطابه يتبدّل» وعلمهء 
وإرادته لا تتغيّرء فإن ذلك محال في حقّه تعالى. وجعلت اليهود 


يو 


النسخء والبداء شيئا واعندا ولذلك لم يجوّزوه فضلوا: 

قال النخَّاسنُ: والفرق بين النسخء والبداء: أن النسخ تحويل 
العباد من شىء إلى شىء » قل كان حلا لا فيحرم» أو كان حراماء 
فيحلل» وأما البداء فهو ترك ما عزم عليه»ء لظهور المصلحة في 
التركة كقولك: امض ل فلان اليوم» ثم تقول لا تَمْض إليهء 
فيبدو لك العدول عن القول الأول» وهذا يلحق بالبشرء 
لنقصانهم . وكذلك إن قلت: إزدع كذا في هذه السنة» ثم قلت: لا" 
تفعلء فهذا هو البداء. واعلم أنّه لا يمنع جواز النسخ عقلاً 
لوجهين : ٠‏ 

وثانيهما: أن النفس إذا مرنث على أمر ألِفتهء فإذا نقلت عنه 
إلى غيره شقَّ عليها؛ لمكان الاعتياد المألوف» فظهر منها بإذعانٍ 
الانْقِيّادُ لطاعة الأمر. وقد وقع النسخ قرع علا نه فك أن هق دين 
آدم عليه السلام فى طائفة من أولاده. جواز نكاح الأخوات» 
وذوات المحارم» والعمل في يوم السبت» ثم نسخ في شريعة 

واعلم: أن الناسخ في الحقيقة: هو الله سبحانه وتعالى» 


١ 


ويسمى الخطاب الشرعيٌ: ناسخاً تجوّزاً» إذ به يقع النسخ. كما 
قد يُتجوزء فيسمى المحكوم فيه: ناسخاً. فيقال: صوم رمضان 
ناسح لصوم عاشوراءء فالمنسوخ: هو المزال» والمنسوخ عنه: هو 
اليا لعواةة«الكرالة: وه لتكنتب والمحتنن ع أن الفران 
يُنسخ بالسّنة» وذلك موجودٌ في قوله يَللِ: «لا وصية لوارث»» وهو 
ظاهر مسائل مالكء» وأبى ذلك الشافعيٌ» وأبو الفرج المالكيٌ» 
والأوَّلُ أصحٌء بدليل: أن الكل حُكم الله تعالى» ومِنْ عند وإن 
اختلفت في الأسماء. وأيضاً: فإن الجَلْد ساقط في حدّ الزنا عن 
الثيب الذي يُرَجَمء ولا مُسْقِطَ لذلك. إلا السنة فِعْل النبي كَل - 
وهذا بِيّنّ. والمحققون أيضاً: على أن السنة تُنسخ بالقرآنء وذلك 
موجودٌ في القبلة» فإن الصلاة إلى الشام لم تكن في كتاب الله 
تعالى» وفي قوله تعالى: ط]5 تمن إِلَ الكار4 فإنً رجوعهن 
إليهم؛ إنما كان بصّلح النبي كَل لقريش. وهذا كله في حياة 
النبي وأمًّا بعد مماته» واستقرار الشريعة: فأجمعت الأمة 
على أنه لا نسخ» ولهذا كان الإجماع لا ينسّخء ولا ينسّخ بهء إذ 
انعقاده بعد انقطاع الوحيء» فإذا وجدنا إجماعاً يخالف نصّاء فيعلم 
أن الإجماع استند إلى نص ناسخ. لا نعلمه نحن» وأن ذلك النص 
المخالف متروك العمل بهء وأن مقتضاه نتسِخ. وبَقِي يُقْرَأ 
ويُرْوَى»ء كما أن عدّة السنة في القرآن تتلى» فتأمل هذا فإنه نفيسٌ» 
والذي عليه المحققون: أن من لم يبلغه الناسخ» فهو متعبدٌ 
بالحكم الأول؛ كما يأتي بيانه في تحويل القبلة» والمحقّقون 
أيضاً : على جواز نسخ الحكم قبل فعله. وهو موجودٌ في قصة 
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الذبيح» وفي فرض خمسين صلاةً قبل فعلها بخمس» على ما يأتي 
بيانه فى الإسراء إن شاء الله تعالى . 

واعلم أن لمعرفة الناسخ طرقاً : 

منها: أن يكون فى اللفظ ما يدل عليهء كقوله يَكِ: ١كنتُ‏ 
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء ونهيتكم عن الأشربة إلا في 
ظروف الأدّم » فأشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكراً» 
ونحوه. 

ومنها: أن يذكر الراوي التاريخ مثل: أن يقول سمعت عام 
الخندق» وكان المنسوخ معلوما قبلهء أو يقول: نسخ حكم كذا 
وكذا. ‏ ظ 

ومنها: أن تجمع الأمة على حكم أنه منسوخء وان تانييقة 
متقدم. وهذا الباب مبسوط في أصول الفقهء نبَّهُنا منه على ما فيه 
لمن اقتصر كفاية» والله الموفّق للهداية. 

والله أعلم 


د كد عد 
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الفصل الثالث والعشرون 
في تقسيم السور باعتبار الناسخ» والمنسوخ 

واعلم: أن السُّور باعتبار الناسخ» والمنسوخ أربعة أقسام: 

قسم: ليس فيه منسوخء ولا ناسخ وهو: ثلاث وأربعون 
سورة: (١)الفاتحة‏ (؟) يوسف (”) يسّ (5) الحجرات (0) 
الرحمن (5) الحديد () الصف (6) الجمعة (4) التحريم )٠١(‏ 
الملك )١١(‏ الحاقة (؟1١)‏ نوح )١17(‏ الجنّ )١5(‏ المرسلات )١5(‏ 
النبأ(7١)النازعات‏ (1١)الانفطار )١8(‏ المطقفين )١5(‏ 
الانشقاق )95١(‏ البروج (١5؟)‏ الفجر )1١(‏ البلد (7) الشمس 
(55) والليل )١5(‏ والضحى (55) ألم نشرح (717) والقلم (58) 
القدر (59) القيامة )"٠8(‏ الزلزلة )”١(‏ والعاديات (”") القارعة 
(*”) التكائثر (5") الهمزة (5”) الفيل (7”) قريش (/71) أرأيت 
(8*) الكوثر (9”) النصر (50) تبت )5١(‏ الإخلاص (17:) الفلق 
(45) انان ْ 


وقسم: فيه ناسخ. ومنسوخ وهو: خمس وعشرون سورة: 
)١(‏ البقرة (75) آل عمران (") النساء (5) المائدة (0) الأنفال» 


(5) التوبة (7) إبراهيم (8) مريم (4) الأنبياء )٠١(‏ الحج )١١(‏ 
النور (؟١)‏ الفرقان )١(‏ الشعراء )١5(‏ الأحزاب )١6(‏ سبا )١5(‏ 
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المؤمن (!١)الشّورى )١18(‏ والذاريات )١5(‏ الطٌؤر )5٠١(‏ 
المجادلة )5١(‏ الواقعة (؟5) المرّمل (77) المدثر )١55(‏ التكوير 


(50) والعصر. 

وقسم: فيه منسوخ فقط وهو: أربعون: )١(‏ الأنعام (5) 
الأعراف (") يونس (5) هود (2) الرعد (5) الحِججر (7) النحل 
( الإسراء (4) الكهف )٠١(‏ طه(١١)المؤمنئون‏ (5١)النمل‏ 
(1) القصص )١5(‏ العنكبوت )١5(‏ الروم )١5(‏ لقمان )١9(‏ ألم 
السجدة )١8(‏ فاطر )١9(‏ والصافات )5٠١(‏ ص )١١(‏ الزمر (؟؟) 
حم سجدة (7؟) الزخرف (55) الدخان (15) الجاثية )١5(‏ 
الأحقاف (ا١)‏ محمد )١18(‏ فق )١19(‏ والنجم(٠”7)‏ القمر(١”)‏ 
الامتحان (؟”) المعارج (”7”) القيامة (5”) الإنسان (70) عبس 
(6” الطارق (172”) الغاشية (38) والتين (3”9) الكافرون )5٠(‏ ن. 

وقسم: فيه ناسخٌ فقط وهو سنّة: )١(‏ الفتح (؟) الحشر (*) 
المنافقون (5) التغابن (5) الطلاق (5) الأعلى. اه. من أسباب 
النزول. ظ 

والله أعلم 


د د 6ه 


الفصل الرابع والعشرون 
في ذِكْر جملة الإعراض عن المشركين المنسوخ بآية السيف. 


واعلم : أنه ذَكرَ الإعراض عن المشركين» في مائة وأربع 
عش ا )١١4(‏ هن في سبعر وأربعين: (/2:1 سور 


عم ره ع 


)١(‏ البقرة #اوَقُولُوا لتايس حُسَئَا» نسخ عمومها «لنآ أَغنننا» 
ين انها نسخ معنّى؛ لأن تحته الأمر بالصفح لكل يِتَالُ»4 «لة 
هاه 4 . 


(؟) آل عمران ههَإِنَمَا عَيَكَ الك «ينجر ث4 . 


ظُُ 


(*) النساء عرض عَنْمْمَ4 في موضعين #وما أرسلناك 
عليهم حفيظاً» «لا تَكَلَكُ إلا عَنْسَة» « إلا اين يلوة» . 

(:) المائدة «ولا آمّين» عل َسُولَا لم4 «ع3ك ش45 
ف إِذًا أمْتَدَيسُم4 أي : أمرتم ونهيتم . 

(5) الأنعام طقل لَسَتُ عَلَمْ يوكيل» ثم دَرَهُمَ4 رمآ أن عَم 
بحْفِيظٍ4 «اوَأَعَرضَُ» «وما أرسلناك عليهم حفيظاً» «ولا شَيُوا» 
طهَدَرَْ4 في موضعين «وَبَمرْرٍ امْمَوا عل ميِسُم» طثل اتيرنا» 
للْسَتَ مهم في شيع . 

(5) الأعراف لاوَأَعْرض » ##وأْمْل» . 


1١6 


(0) الأنفال #إوَإن أسْتتصروكة 4 يعني : المعاهدين . 

(8) التوبة «اتَأسْتَقِبمُوا لم4 . 

(9) يونس لاتَنَظِرًا4 «كثل لي عَمَلٍ» ©#وَإنًا زُينَّكَ4 اأنَأتَ 
تَكْرِه * 9مَمِنِ أشتّدَئ» لأن معناه: الإمهال» والصبر. 

0٠١(‏ هود هإِنَمآ أت 6 معناه: أي: أنت تُنْذِر #وَيَمَرَرِ 
أغمَلأ عق مكتيصم» «وأتيلزا» . 

. © الرعد #عليِكَ البلغ‎ )١١( 

» الحججر ظادَرَهُمَ4 «اتأستح» «بلا تَمدّنَ» . «أنا اندر‎ )1١( 
. » #وَأَعْرضُ‎ 


(15) النحل ينا عَيَدَ البكم» «وَحدِلهُر4 <رَاضيْ» مختلف 


. » الإسراء رثك أَعَلد بر‎ )١5( 

(15) مريم #وَانَذِزْهر» معتى: طفَلْيَمْدُدُ4 #قلا سَجَل» . 
(13) طه #تأضيرٌ» قل كل » . 

(10) الحج #وإن دلوك » . 

(18) المؤمنون ##دَدَرَهر» «#آدقم». 

(15) الثور #قإيت تولوَا4 . 

. النمل ##مَمِنِ أهْتّدَئ# معنى‎ )5١8( 


. القصص #إلنا أعمنلنا»‎ )5١( 


المردا 


00 


. العنكبوت #إوإِنَمَا أنأ نَزِيرٌ »© معنى‎ )١١( 

إضقة الوم #نَصَِيرٌ » . 

)١5(‏ لقمان #ومن كُفرَ». 

(15) السجدة ##وَانظِرٌ * . 

(15) الأحزاب #اويَم أذنهم» . 

(10) سب «قل لا مسلُوت4 . 

(5) فاطر إن أتَ إِلَا نَزِرٌ © > . 

(19) يسن #قلا يَرُناَكَ» مختلف فيه . 

(0) الصافات نول ولتَوْلٌ4 وما بينهما. 

(1) من «تأضيز» «أنآ أنا م4 معئى . 

(؟) الزمر «إنَّ أله َك بَتِتَهْرْ 4 معئّى» لعَعَبْدُوا مَا سِمُ » 
9يْمَوَمٍ أَعْمَلُوا4 «امن يَأَتْهِ4 «هْمَنِ أفكدّك» معنى أت 52» 
معنى ؛ لأنه تفويض . 

() غافر #انَآصَيرٌ»# في موضعين . 

(074) حم السجدة #ارفع#. 

(*) الشورى طوَمَآ أنتَ عَهِم يوكبل» لآ أَمَمَننَا4 طن 
توا . 

(3) الزخرف #أمَدَرَهُم 4 9« تَأصَفَحَ» . 


١7 / 


(/0) الدّخان #تَريَتَ» . 
(78) الجاثية #يعَفْروا» . 
(09) الأحقاف #9اتَآصِيرٌ » . 
(40) محمد يَلِنَهِ ##ومًا منَا» . 
)4١(‏ ق #تآصير » «هَدك » . 
(؟5) المزّمل #وَأمْحَرَهم * لوَدَرَفِ 4 . 
(*5) الإنسان 0 
(55) الطارق آم نول . 
(45) الغاشية ظلَنْتَ عَلبْهِم بِتُصَيْطِرٍ © 4 . 
(47) والتين 01 0 لين 2 * معنى . 
(50) الكافرون #الك دِينكد »4 نسخ بقوله عر وجل: نوا 
لْمُْرِكِينَ حي وج 0 جِدتمُوهر © في سُورة التوبة. 
والله أعلم . 


نا فين 


١78 


الفصل الخامس والعكشرون 
1 2 
في بيان قواعد أصوليةٍ لأسباب النزول 
والبحث عن قواعدها ينحصر في خمسة مطالب: 
أحدهما: أن تحدث حادثة» فينزل القرآن بشأنهاء» كما فى 
بيه نزول لتِبئّنْ يَدَآ أي لهَبِ» كما. سيأتي. في محله . 
وثانيها: أن يُسأل الرسول كلِةِ عن شيء» فينزل القرآن ببيان 
الحكم فيه» كما فى سبب نزول آية العاف 
والثانى : طريق معرفته. أمَّا طريق معرفته: فالعلماء 
الله له أو عن الصحابيٌ» فإن إخبار الصحابي عن مثل هذا له 
حكم الرفع . قال اين الصلاح في كتابه «علوم الحديث): وما قيل : 
تي رسيي رداك اراسي ريسب 
(كانف البهود تقول عن أ 5 الولد 
أحولء فأنزل الله عرّ وجل: #ضَاوَُ َرَت عَرْكٌ لك » الآية» فأمًا سائرٌ 
تفاسير الصحابة العى ل اتشفيل على اإضيافة الشى :© إلى رسيول 
الله كلِةِء فمَعْدُودٌ فى الموقوفات. اه. ص (55). 
وما قول العابيء”تزلت فى كذا:: فهو مرسل : فإن تعددة 


الردل 


طَرّقه قبل» وإلا فلا على الراجح عند المحدثين . 

والثالث: (03: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 
والدليل على ذلك: أن الأنصاري الذي قبل الأجنبية» ونزلت فيه: 
«إِنَّ للست يِذْجِبْنَ التَّيعَاتٍ4 الآية» قال للنبي تلِ: ألي هذا 
وحدي يا رسول الله!. ومعنى هذا: هل حكم هذه الآية يختصٌ 
بي لأني سبب نزولها؟ فأفتاه النبي كَلِِ: بأنّ العبرة بعموم اللفظء 
فقال: (بل لأمتي كلهم). أما صورة السبب: فجمهور أهل الأصول 
أنها قطعية الدخول في العامء فلا يجوز إخراجها منه بمخصص» 
وهو التحقيق. وروي عن مالك: أنها ظنية الدخول» كغيرها من 
أفراد العام . 


والرابع: قد تتعدّدَ الأسبابٌء والنازل واحدٌّء كما في آيةٍ 
اللعانء وغيرها من الآيات» كما ستجده إن شاء الله تعالى في 
مواضعهء وكذا قد تتعدّد الآيات النازلة» والسبب واحدء كما في 
حديث المسيب ‏ رضي الله عنه : في شأن وفاة أبي طالب» وقول 
النبي كَل : الأستغفرنٌ لك ما لم أنه عنه» فأنزل الله سبحانه: ما 
كت لبي وَالَِي اموا 3 يَسْتَفْفروا إلنفركنَ ,لز كَائُا أذلي ميق من 
بَعَدِ ما بيت لمم أَنَجْمْ أضْحَبُ لَلْحِبِِ 7 * ونزل في أبي طالب 
أيضاً: «إنَكَ لا يَرى من أَحْبت وَلكنّ لنَهَ يَبْدى من هَمَآذْ4 والأمثئلة 
على ذلك كثيرة جداء ستمرٌ بك إن شاء الله تعالى في مواضعها. 


والخامس: صيغة سبب الشزون: إِمَّا أن تكون صدزييجة فق 


2 


السجبية يوان أن مكؤن سسدييلة فشكو :تنا افمرييفا 1ذا “قال 


خرريل 


الراوئ : سبك نزول :هذه الآية كذ أ إذا آتى بفاء التغقيب» داخلة 
على مادَّة النزول» بعد ذكر الحادثة. أو السؤالء كما إذا قال: 
حذث كذاء أو سكل رسول الله كله عن كذا فنزلت. 

فهاتان صيغتان صريحتان في السببيّة» وسيأتي لهما أمثلةٌ إن 
شاء: الله تحال » :وتكوق الآبة-متعقيدلة للسيةة : :ولما تفيمهةه الآية 
من الأحكام إذا قال الراوي: نزلت هذه الآية في كذاء فذلك يراد 
به:اتاوة : أنه سنت التزول: وتارة: آأنة داخل في معنى الآية. وكذا 
إذا قال: أحسب هذه الآية نزلت في كذاء أو ما أحسب هذه الآية 
إلا نزلت في كذاء فإن الراوي بهذه الصيغة لا يقطع بالسببء 
فهاتان صيغتان تَحتّمِلانَ السببية» وغيرهاء وسيأتي لهما أمثلة إن 
شاء الله تغالن + اه مشتصر ين كناب نباك في علوم القرآن» 
لمنّاع القَطّان. 1 ١‏ 

واعلم: أن من القرآن ما نزل لسببرء ومنه: ما نزل ابتداءً 
بعقائد الإيمان» وشرائع الإسلام» وليس لكل أيوَء أو لكل حديث 
سببٌء بل منهما ما له سببٌ خاص»ء ومنهما ما ليس له سببٌء 
فاقة ليذه المسالة.: 


والله أعلم 


١١ 


الفصل السادس والعشرون 
في التنبيه على أحاديث وضعت في فضائل سور القرآن» وغيره» 
لا التفات لما وضعه الواضعونء واختلقه المختلقون من 
الأحاديث الكاذبة» والأخبار الباطلة في فضل سور القرآن» 
وغير ذلك من فضائل الأعمال. وقد ارتكبها جماعةٌ كثيرةٌ 
اختلفت أغراضهم؛ ومقاصدهم في ارتكابها . 


فمنهم: من الزنادقة» مثل : المغيرة بن سعيد الكوفى», 
أجاديفة» وحدئوا عها» لبوقعوا: بذلك القنك :فى قلوبة النامن + فنا 
رواه محمد بن سعيد» عن أنس بن مالك في قوله كك : «أنا خاتم 
الأنبياء» لا نبيَ بعدي إلا ما شاء الله» فزاد هذا الاستثناء» لما كان 
يدعو إليه من الإلحادء والزندقة. 

قلت: وقد ذكره ابن عبد البر فى كتابة (التمهيد» ولم يتكلم 

عليه» بل تأوَّلَ الاستثناء على الرؤياء فالله أعلم. 

ومنهم : قوم وضعوا الحديث» لهوى يدعون الناس إليه . قال 
شيحٌ من شيوخ الخوارج بعد أن تاب: إن هذه الأحاديث دِيِْنٌ 
فانظروا ممن تأخذون دينكمء فإنًا كُنَا إذا هوينا صيرناه نا . 

ومنهم : ا وضعوا الأحاديث حينية :2 كما زعمواء يدعون 
الناس إلى فضائل الأعمال. كما روي عن أي عصمة» نوح بن أب 


دين 


مريم المَرْوَزي» وامحهل اين عكاشة الكرمانيٌ» وأحمد بن عبد الله 
الجويباري» وغيرهم. قيل لأبي عصمة: من أين لك عن عكرمة» 
عن ابن عباس في فضل سور القرآن سورةً سورة» فقال: إني رأيت 
الناس قد أعرضوا عن القرآن» واشتغلوا بفقه أبي حنيفة» ومغازي 
محمد بن إسحاق؛ فوضعت هذا الحديث حسبة . 

قال أبو عمرو عثمان بن الصلاح» في كتاب «علوم الحديث» 
له: وهكذا الحديك الظويل الذي يروئ عن أَبَع بن كع عن 
النبي يَكيِ في فضل القرآن سورة سورة» وقد بحث باحث عن 
مخرجه حتى انتهى» إلى من اعترف بأنه» وجماعة وضعوهء وأن 
أثر الوضع عليه لبَيّمُ . وقد أخطأ الواحدي المفسّرء ومن ذكره من 
المفسرين في إيداعه تفأسيرهم . 


قلت: وأنا قد وضعتها في تفسيري» في فضائل بعض السور 
نقِلاً عن البيضاوي» وغيره استئناساً بهاء ولكن قد بيّنت وضعها 
في مواضعها. 

ومنهم: قوم من السُوَالٍ وَالمُكِدَيْنَء يقفون في الأسواق» 
والمساجد» فيضعون على رسول الله ككل أحاديث بأسانيد صحاحر 
قد حفظوهاء فيذكرون الموضوعات بتلك الأسانيد. قال جعفر بن 
محمد الطيالسيٌ صلى أحمد ابن حنبل» ويحيى بن معين في مسجد 
الرصافة» فقام بين أيديهما قاصنٌ. قال: حدثنا أحمد ابن حنبل» 
ويحيئ بن معين قالا: أنبأنا عبد الرزاق» قال: أنبأنا معمرّء عن 
قتادة» عن أنس قال: قال رسول الله يل: ١مَنْ‏ قال لا إِلَه إلا الله 


لضن 


يخلق من كل كلمة منها طائرٌ منقاره من ذهبرء وريشه مرجان؛», 
وأخذ في قصةٍ نحو من عشرين ورقة» فجعل أحمد ينظر إلى يحيى 
ويحيى ينظر إلى أحمدء فقال: أنت حدثته بهذا! فقال: والله ما 
سمعت به إل هذه الساعنة. قال: فسكتا جميعاً حتى فرغ من 
قصصهء فقال له يحيى: من حدّثك بهذا الحديث؟ فقال: أحمد بن 
حنبل» ويحيى بن معينء» فقال: أنا ابن معين» وهذا أحمد بن 
حنبل» ما سمعنا بهذا قط في حديث رسول الله كلها فإن كان ولا 
بد>من الكذب فعلى غيرنا: ققال: له أنتث يحيو بن معين؟ قال: 
نعم. قال: لَمْ أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق» وما علمته إلا 
هذه الساعةء فقال له يحيى: وكيف علمت أني أحمق؟ قال: كأنه 
ليس في الدنيا يحيى بن معين» وأحمد ابن حنبل غيركماء كتبت 
عن سبعة عشر أحمد بن حنبل غير هذاء قال: فوضع أحمد كُمَّه 
على وجهه. وقال: دعه يقومء فقام كالمستهزىء بهماء فهؤلاء 
الطوائف كذبةٌ على رسول الله ل ومن يجري مجراهم . 


زتذكن؟ ان النيدئ كان جحدية السام بوالليور باع حدقي 
إليه حمامٌء وعنده أبو البحتريٌ القاصصٌء فقال: روى أبو هريرة» 
عن النبي كَل أنه قال: «لا سبق إلا في خفتٌ. أو حافرء أو جناح 
فزاده: أو جناحرء وهي: لفظة وضعها للمهدي. فأعطاه جائزة. 
فلمًا خرج قال المهدي: والله. لقد علمت أنه كذابٌء وأمر 
بالحمام أن يذبح» فقيل له: وما ذنب الحمام؟ قال: من أجله 
كذب على رسول الله كلِةّه فترك العلماء حديثه ذلك» وغيره من 


ين 


موضوعاته. فلا يكتب العلماء حديثه بحالر . 

قلت: فلو اقتصر الناس على ما ثبت في الصحاحء 
والمسانيد. وغيرهما من المصتفات التي تداولها العلماءء ورواها 
الأئمة الفقهاء. لكان لهم في ذلك غنيةٌ. وخرجوا عن تحذيره يلل 
حيث قال: «اتقوا الحديث علي إلا ما علمتم فمن كذب علي 
متعمّداً فليتبوأ مقعده من النار». الحديث. فتخويفه يِل أمَّتَه على 
الكذبء دليل على أنه كان يعلم أنه سيُكذب عليهء فحذار مما 
وضعه أعداء الدين» وزنادقة المسلمين في باب الترغيب» 
والترهيب» وغير ذلك» وأعظمهم ضرراً؛ أقوامٌ من المنسوبين إلى 
الوهدة وشعوة الاتعاديت جمرية فيا رهمزا 4 فقيل لفاس 
موضوعاتهم ثقة منهم بهم» وركوناً إليهم فضلُواء وَأضلرا. 

والله أعلم 


د ف 
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في بيان ما جاء من الحجة؛ في الردٌ على من طعن في القرآن» 
وخالف مصحف عثمان بالزيادة» والنقصان 


واعلم: أنه لا خلاف بين الأمّةء ولا بين الأئمّة أهل السنة 
أن القرآن اسم لكلام الله تعالى» الذي جاء به محمد يللو معجزة 
له على ما سيأتي» وأنَّه محفوظ في الصّدورء مقروءٌ بالألسنة» 
مكتوبٌ في المصاحف, معلومة على الاضطرار سوره وآياته» مبرأة 
من الزيادة والنقصان حروفه وكلماته» فلا يحتاج في تعريفه بحدّء 
ولا فى حصره بعدّء فمن ادعى زيادةٌ عليه أو نقصاناً منه» فقد 
أبطل الإجماع وبَهَتَ النامنَّ» ورَدَّ ما جاء به الرسول كَللهِ من القرآن 
المنرّل عليهء ورَدَّ قوله تعالى: #قل يِّنِ أَجْتَمَعتِ لان وَالْحِن عل أن 
يوأ بِِبْلٍ هذا القن لا يون يِيئيو وَلَوْ أت بَحْعُمُم لض ظهيرا 9 4 
وأبطل آيةَ رسوله يكَكِ؛ لأنّه إِذْ ذاك يصير القرآن مقدوراً عليه حين 
شيب بالباطل» ولَّمّا قُدِر عليه لم يكن حجة» ولا آية» وخرج أن 
يكون معهرا ؛ 

فالقائل: بأن القرآن فيه زيادةٌ» ونقصان رد لكتاب الله» ولِمًا 
جاء “به الرسول»“وكان كمن قال: الصلوات المفروضات خمسون 
صلاة» وتزوّج تسع من النساء حلالٌ» وفرض الله أياماً مع شهر 


أضيل 


رمضانء إلى غير ذلك مما لم يثبت في الدينء فإذا رد هذا 
بالإجماعء كان الإجماع على القرآن أثبت وآكد. 

قال الإمام أبو بكرء محمد بن القاسمء بن بشارء بن محمد 
الأنباري: ولم يزل أهل الفضل» والعقل يعرفون من شرف القرآن» 
وعلرٌ منزلته» ما يوجبه الحقٌء والإنصاف والديانة» وينفون عنه 
قول المبطلين» وتمويه الملحدين» وتحريف الزائفين» حتى نبع في 
زماننا هذاء زائعٌ زاغ عن المِلَّةَء وهجم على الأمة بما يحاول به 
إبطال الشريعة التي لا يزال الله يؤيدهاء وكيك ايا وينمي 
فرعهاء ويحرسها من معايب أولي الحيف. والجورء ومكايد أهل 
العداوة» والكفرء فزعم: أن المصحف الذي جمعه عثمانُ ‏ رضي 
الله عنه ‏ باتفاق أصحاب رسول الله كله على تصويبه فيما فعل» 
لا يشتمل على جميع القرآن» إذ كان قد سقط منه خمسمائة حرف»ء 
قد قرأت بعضهاء وسأقرأ بقيتها . 

فمنها: #والعصر ونوائب الدَّهرِ» فقد سقط من القرآن على 
جماعة المسلمين» #ونوائب الدهر». 

ومنها: احتى إذا أخدّتٍ الأرضٌ رُخرقها وَازَيثْ وطن أَهْلّها 
أنهم قادرون عليها أنَامًا أَمْرُنا ليلاً أو نهاراً فَجِعَلْنَاها حَصِيداً كأن 
لم تَغْنَ بالأمْس وما كان الله لِيُهلكهم إلا بذنوب أهلها» فادَعَى 
هذا الإنسانء أنه سقط على أهل الإسلام من القرآن وما كان الله 
ليُهلكهم إلا بذنوب أهلها» وذكر مما يدّعي حروفاً كثيرة. 

وادعى: أن عثمان» والصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ زادوا في 


١/ 


القرآن ما ليس فيهء فقرأ في صلاة الفرض» والناس يسمعون: 
الله الواحد الصمد» فأسقط من القرآن: ظثُلْ هُوَ*. وغير لفظ 
أخدة:واوعى أن هذا هو الصوات::والتئ غليه الثامن تمن الباطل» 
والمحال . وقرأ في صلاة الفرض #قل للذين كفروا لا أعبدٌ ما 
تيدان 4 وطلفن على قواءة «السلميق: :زاذعن ‏ |3 المصكن الذي 
في أيدينا اشتمل على تصحيف حروف مفسدة مغيّرة. 


منها «إد دتمم يممْ ادك تاد كير لَهُمَ يََكَ أت 11 عي اللكير 
© 4 فادّعى: أن الحكمة, والعرّة لا يشاكلان المغفرة» وأن 
الصواب #وإِنْ تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم» وترامّى به 
المََّنُ في هزاف وأ قاله» نتن اذى + أن السلية يستخدرن وان 
عِنَدَ أله وباك والصواب الذي لم يُغَيِّر عنده: #وكان عبد الله 
وجيهاً» وحتى قرأ في صلاة مفترضة» على ما أخبرنا جماعةٌ 
سمعوهء وشهدوه: لا تُحرّك به لسانك إِنْ علينا جمعه ‏ وقراءته 
فإذا قرأناه فاتبع قراءته ثم إن علينا نَبَأْ بو#. وحكى لنا آخرون عن 
آخرين: أنهم سمعوه يقرأ: #ولقد نصركم ببدر بسيف عليٌ وأنتم 
أَذِنَّةُ4 وروى هؤلاء أيضاً لنا عنه. قال: #هذا صراط عَلِيٌ 
مستقيم # وأخبرونا أنه: أدخل في آية من القرآن» ما لا يُضاهِي 
فصاحة رسول الله كَليِه ولا يدخل في لسان قومهء الذين قال الله 
عر وجل 0 وما 6 من نشل + ِل يسا 0 مر 


00 د .؛ لأن 


ل 


العرف لم اتقل: لين كت كان الست قمك؟ بالناءه فشاذ 
قبِيحٌ؛ خبيتُ» رَدِيئٌ لأنّ ليس لا تجحد الماضيء ولم يوجد 
مثل هذا إلا في قولهم: أليس قد خلق الله مثلهم؟ وهو لغة 
قاذ لعجل كنات الله اديت 


ادع أن عتمانك رضي اللععة.ى: لعا تند جع الرات 
إلى ريك سن ع“ثايث لم نضت»؛ لأنّ عبد الله بن مسعودء وأبيٌ بن 
كعبء كانا أولى بذلك من زيد؛ لقول النبي وله : «اقرأ أمتي 
أبئُ بن كعب». ولقوله يَكلِِ: «مَنْ سَّرَّه أن يقرأ القرآن غَضًا كما 
أنزل فليقرأ بقراءة ابن أَمّ عبد؛. وقال هذا القَائِلٌ: لي أَنْ أخالف 
مصحف عثمانء كما خالفه أبو عمرو بن العلاء» فقرأ إن هَذَيْن» 
فأصَدَقَ وأَكُونَ4 #بَشّر عبادي الذين» بفتح الياء #فما أَتانِي 
الله *# 0 الياءء والذي في المصحف: #إإِنْ هَدَنِ» بالألف 
«تأصّدَنَ وأكّ4 بغير واو طتَبَرَ عبَادِ» إفما أتان الله بغير ياءين 
في الموضعين؛ وكما خالف ابن كثير» ونافعٌ. وحمزةًء والكسائيٌ 
مصحف عثمان فقرؤوا: #كذلك حمّاً علينا ننجي المؤمنين» بإثبات 
نونين» يفتح الثانية بعضهم». ويسكئها بعضهم» وفي المصحف نون 
ش واحدةٌء وكما خالف حمزة المصحف. فقرأ: طأَتُمِدُرْيِيَ بمالِ» 
بنون, واحدقء ووقف على الياء» وفي المصحفم نونانء ولا ياء 
بعدهماء وكما خالف حمزة أيضاً المصحف. فقرأ: #ألا إِنّ ثموداً 
كفروا بربّهم» بغير تنوين» وإثبات الألف يوجب التنوين» وكُل هذا 
الذي 0 تبح على الغ وما اياردي لات لصحت . قال أبو 


حول 


بكر: وذكر هذا الإنسان: أن أبيَ بن كعب هو الذي قرأ: #كأن لم 
تَهْنّ بالأمس وما كان الله ليهلكها إلا دنوب أهلها» وذلك باطلٌ؛ 
لأنّ عبد الله بن كثير قرأ على مجاهدء ومجاهدٌ قرأ على ابن 
عباس واين عباس قرا القرآن على أبيه.بن كحن هيدا كن ل 
قن التي كدَلِكَ منَصِلُ الْآبَتِ4 في روايقء وقرأ أبيُ القرآن على 
رسول الله يكل وهذا الإسناد متصل بالرسول يل. نقله أهل 
'العدالة» والصيانة» وإذا صح عن رسول الله كَلِ أمرّ. لم يؤخذ 
يديت يخالقه.٠وقال‏ يحيئن بن المبارك : قرات القران علئ أبئ 
عمرو بن العلاءء وقرأ أبو عمرو على مجاهدء وقرأ مجاهد على 
ابن عباس» وقرأ ابن عباس على أبيّ بن كعب» وقرأ أبيُ بن كعب 
على رسول الله يله وليس فيهاء #وما كان الله ليهلكها إلا بذنوب 
أهلها» فمن جحد أن هذه الزيادة أنزلها الله تعالى على نببّه يله 
فليس بكافرء ولا آثم.. ومثل هذه الزيادة: ما رَوَوًا عن ابن عباس 
أنّه قرأ: #ليس عليكم جناح أن تَبْتَعُوَا فضلاً من ربكم في مواسم 
الحج». وما حَكَوْه عن عمر بن الخطاب أنه قرأ: #غير المغضوب 
عليهم» وغير الضالين* فهذه الزيادات» ونظائرهاء لو جحدها 
جاحدء أنّها من القرآن لم يكن كافراً. والقرآن الذي جمعه عثمان 
بموافقة الصحابة له» لو أنكر بعضه منكر كان كافراء حكمه حكم 
المرتد» يستتاب» فإن تاب». وإلا ضربت عنقه . ظ 


جمعه القرآن يُعبَدٌ له؛ بأنه من مناقبه العظام. وقد طعن عليه فيه 


0 


بعض أهل الزيغ» فانكشف عوارهء» ووضحت فضائحه. وقال أبو 
غبيد :- وقد حدكت عن يريك نن«زريع» عن عمران بن جرير .عن 
أبي مجلز قال: طَعَنَ قوم على عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ بحمقهم 
جمع القرآن» ثم قرؤوا ما نُسِخ. قال أبو عبيد: يذهب أبو مجلر ' 
إلى أن عثمان أسقط الذي أسقط بعلمء كما أثبت الذي أثبت 
بعلم . قال أبو بكر: وفي قوله تعالى: #إِنَا حَحَنٌ ْنَا اَلذّمْرَ وَإنَا لم 
َنفِظُوتَ 46 دلالهٌ على: كفر هذا الإنسان؛ لأن الله عرّ وجل» قد 
حفظ القرآن من التغيير» والتبديل» والزيادة» والنقصانء فإذا قرأ 
قارىء #أتَيَّتْ يَدَا أبي لهب وقد تب ما أغنى عنه ماله وما كسب 
سيصلى ناراً ذات لهب ومُرَيتهُ حمالة الحطب في جيدها حَبْلٌ من 
لِيفِ» فقد كذب على الله جل وعلاء وقَوَّلّهُ ما لم يَقْلْء وبدَّلَ 
كِتابّه» وحرّفهء وحاول ما قد حفظه منهء ومنع عن اختلاطه بهء 
وفي هذا الذي أتاه؛ توطئة الطريق لأهل الإلحاد؛ ليدخلوا في 
القرآن ما يحلون به عْرَئ الإسلام» وينسبونه إلى قومر. كهؤلاء 
القوم. الذين أحال هذا الإنسان بالأباطيل عليهم»ء وفيه إبطال 
الإجماع الذي به يُحرّس الإسلام» وبثباته تقام الصلوات» وتؤدّى 
الزكوات» وتتحرّى المتعبدات. وفي قول الله تعالى: #اكر كِكك 
لعو ركز دولالة على ؟ دقة هنذا ا لاتسان؟ :وسررحه إلى لكيه 
لأن معتى أحكمت اآياته: منع الخلق من القدرة على أن يزيدوا 
فيهاء أو ينقصوا منهاء أو يعارضو بمثلها. وقد وجدنا هذا 
الإنسان زاد فيها: اوكفى اللَّهُ المؤمنين القتالَ بِعَلِيَ وكان الله قوياً 
عزيزا» فقال في القرآن: هُّجْراً. وذكر عليًا في مكان » لو سمعه 
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يذكره فيه» لأمضى عليه الخد وحكم عليه بالقتل» وأسقط من 
كلام الله #كلْ هُوَ» وغبّر أحدٌّء فقرأ: «الله الواحد الصمذ» 
وإسقاظ ما اسقط تق وقفر يمه ومن كفر يحرف من القران» 
فقد كفر به» إلى آخر ما أطال به القرطبُ رحمه الله تعالى. 

والله أعلم 


تج يفف 


١ 


في بيان هل ورد فى القرآن كلمات خارجةٌ عن لغات العرب» 
ظ أم لا؟ 


واعلم: أنه لا خلاف بين الأمّة: أنه ليس في القرآن كلام 
مركن ضلن امالسو غير العورب وان ثيه أسماء اعلها لمن لشائة 
غير لسان العرب» كإسرائيل» وجبرائيل» وعمران» ونوح» ولوطء 
واختلفوا: هل وقع فيه ألفاظ غيرٌ أعلام مفردة من غير كلام 
العرب؟ فذهب القاضي أبو بكر بن الطيّب» والطبري» وغيرهما: 
إلى أنّ ذلك لا يوجد فيه» وأنّ القرآن عرب صريح» وما وجد فيه 
من الألفاظ: التي متسب إلئ.سائر اللغات؟ إثما.اتفق فيها أن 
تواردتٍ اللغات عليهاء فتكلّمَتْ بها العرب» والفرس» والحبشةء 
وغيرهمء وذهب بعضهم: إلى وجودها فيهء. وأن تلك الألفاظ 
لقلتهاء لا تُخِرج القرآنَ عن كونه عربياً مبيناًء ولا رسولٌ الله يك 
عن كونه متكلّماً بلسان قومه. فالمشكاة: الكوّة» ونشأ: قام من 
الليل ومنه ##إنَّ اشْتَدَ َيل 4 و يويك كن » أي: ضعفين.ء و#إقَرّتَ 
ين َسْوَرَمَ © * أي: الأسد كله بلسان الحبشة» والغسّاق: البارد 
المنتن بلسان الترك» والقسطاس: الميزان بلغة الروم» والسججيل: 
الحجارة» والطين بلسان الفرسء والطوْدُ: الجبل., واليّم: البحر 
بالسريانية والتنور: وجه الأرض بالعجمية. 
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قال ابن عطيّة: فحقيقة العبارة عند هذه الألفاظ؛ أنها في 
الأصل أعجمية» لكن استعملتها العرب وعربتهاء فهي عربية بهذا 
الوجهء وقد كان للعرب العاربة» التي نزل القرآن بلسانهاء بعض 
مخالطة لسائر الألسنة بتجارات» وبرحلتي قريش » وبغيرهماء 
.كسفر مسافر بن أبي عمرو إلى الشام» وكسفر عمر بن الخطّاب» 
وكسفر عمرو بن العاص» وعمارة بن الوليد إلى أرض الحبشةء 
ركستن فتن [لو لسر وصحبته لنصاراها مع كونه حجة في 
النعت تحاتنت العوت بد كل القاظ اعحية كبرق هديا 
' بالنتقص من حروفهاء وجرت إلى تخفيف ثقل العجمة» واستعملتها 
في أشعارهاء ومحاوراتهاء حتى جرت مجرى العربي الصحيح» 
ووقع بها البيان» وعلى هذا الحدٌ نزل بها القرآنء فإن جهلها 
عربينٌ ما؛ فكجهله الصريح بما في لغة غيره»ء كما لم يعرف ابن 
عباس» معنى فاطرء إلى غير ذلك . قال ابن عطية: وما ذهب إليه 
الطبريٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ من أن اللغتيّن اتفقتا في لفظة لفظةٍ 
فذلك بعيدٌء بل إحداهما أصل» والأخرى فرعٌء لا أنا ندفع أيضاً 
جواز الأتفاق قليلك شناذًا :قال غير وَالأوَلَ ضع وقولة :هى: 
أصل في كلام غيرهم؛ دخيلةٌ في كلامهم؛ ليس بأولى من العكس» 
فزن العرك لأ يقلو أن كران تخاطك بها أويك فإن هات الأزل 
فهي من كلامهمء إذ لا معنى للغتهمء وكلامهم إلا ما كان كذلك 
عندهم» ولا يبعد أن يكون غيرهم قد وافقهم على بعض كلماتهم». 
وقد قال ذلك الإمام الكبير أبو عبيدة. 
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افإن قيل: ‏ هذه الكلنات ليست على أوزان كلام العرب» فلا 
تكون منه. 

لا ومن سَّلم لكم أنكم حصرتم أوزانهم. حتى تخرجوا 
هذه منها؟ فقد بحث القاضي عن أصول أوزان كلام العرب» ورد 
هذه الأسماء إليها على الطريقة النحويّة. وأما إن لم تكن العرب 
تخاطبت بهاء ولا عرفتهاء استحال أن يخاطبهم الله تعالى بما لا 
يعزرفوقن» :وحينئل لا يكون القرآن عربياً مبيناء. ولا يكون الرسول 
. مخاطباً لقومه بلسانهم . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


ا 1 


في بيان بعض نكات في إعجاز القرآن. 
وشرائط المعجزة؛ وحقيقتها 


التحسرة؟ وإاحدة يتدراف الأدياء اداه على حدتيم ب 
ضلوات اله ومتلامة علبهب ايوب وسْمّيت معجرة » لأن البشر 
يعجزون عن الإتيان بمثلها . 

وشرائطها: خمسة: فإن اختلً منها شرط لا تكون معجزةٌ . 

فالشرط الأوَّلُ: من شروطها: أن تكون مما لا يقدر عليها 
إلا الله تعالئ» وإثما وجب حضول هذا الشرط للمعجرة» لأنه لو 
أتى آتر في زمان مجيء الرُسل» وادّعى الرسالة» وجعل معجزته 
أن يتحرّك» ويسكنء» ويقومء ويقعدء لم يكن هذا الذي ادّعاه 
معجزة له» ولا دالا على صدقه؛ لقدرة الخلق على مثله. وإنما 
يجب أن تكون المعجزات مما لا يقدر عليه البشرء كفلق البحر» 
وانشقاق القمر. ١‏ 

والشرط الثاني: أن تَخِرق العادة» وإنما وجب اشتراط. 
ذلك؛ لأنه لو قال المدعي للرسالة: آيتي مجيء الليل بعد النهارء 
وطلوع الشمس من مشرقهاء لم يكن فيه ادعاءٌ معجزة؟ لأن هذه 
الأفعال وإن كان لا يقدر عليها إلا الله. فلم تفعل من أجلهء وقد 
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كانت قبل دعواه على ما هي عليه في حين دعواء ودعواه في 
دلالتها على نبوّته كدعوى غيره» فبان أنَّه لا وحة له كال فلن 
صدقهء والذي يستشهد به الرسول عليه السلام» له وجهٌ يدل على 
صدقهء وذلك أن يقول: الدليل على صدقي: أن يخرق الله تعالى 
العا ة من أجل دعواي عليه الرسالة» فيقلب هذه العصا كان : 
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ويشقٌ الحجرهء ويُخِرج من وسطه ناقةء أو ينيع الماء من بين 
أصابعي» كما ينبعه من العينء أو ما سوى ذلك من الآيات 
الخارقة للعادة» التي ينفرد بها جبار الأرض» والسموات» فتقوم له 
هذه العلامات» مقام قول الربٌ سبحانه»؛ لو أسمعنا كلامه العزيزء 
وقال: صدق أنا بعثته. ومثال هذه المسألة» ولله» ولرسوله المثل 
الأغعلى: .ما لو كانت جماعة بحضرة ملك من ملوكة الأرض» وقال 
أحد رجاله وهو اع ومسمع منه» والملك يسمعه: الملك 
يأمركم أيها الجماعة! بكذا وكذاء ودليل ذلك: أن الملك يصدقني 
بفعل من أفعالهء وهو أن يُخرِج خاتمه من يده قاصدا بذلك 
تصديقي» فإذا سمع الملك كلامه لهمء ودعواه فيهمء ثم عمل ما 
استشهد به على صدقه. قام ذلك مقام قولهء لو قال: صدق فيما 
ادّعاه عليَء فكذلك إذا عمل الله عملاً لا يقدر عليه إلا هوى 
وخرق به العادة على يدي الرسول» قام ذلك الفعل مقام كلامه 
تعالى» لو أسمَّعّناه» وقال: صدق عبدي في دعوى الرسالة» وأنا 
أرسلته إليكم» فاسمعوا له وأطيعوا. 


والشرط الثالث: هو أن يستشهد بها مدّعى الرسالة على الله 
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عرّ وجل» فيقول: عق أتعقلت الله سبحانه هذا الماء ا 5 
يُحرّك الأرض عند قولى لها: تزلزلىء فإذا فعل الله سبحانه ذلك» 
حصل المتحدّى به. 


والشرط الرابع: هو أن يقع على وفق دعوى المتحدّي بهاء 
المستشهد بكونها معجزة له راجا وجب اشتراط هذا الشرط؛ لأنه 
لو قال: المدعي للرسالة: آية نبوّتي» ودليل حُجّتي: أن تنطق 
يديء أو هذه الدابةء» فنطقت يدهء أو الدابة بأن قالت: كذبء 
وليس هو بتبئٌ فإنّ هذا الكلام الذي خلق الله تعالى» دالٌ على 
كذب ذلك المُدَعي للرسالة؛ لأن ما فعله الله لم يقع على وفق 
دعواهء وكذلك ما يُرُوئ: أن مسيلمة الكذاب لعنه الله تعالى»ء تفل 
في بئر؛ ليكثر ماؤهاء فغارت البئرء وذهب ما كان فيها من الماءء 
فما فعله الله سبحانه من هذاء كان من الآيات المكذبة لمن ظهرت 
على يديس آنا تدقف عن خاخفة ا | زاده المي العداننة. 


والشرط الخامس: من شروط المعجرة: أن لا يأل أحد 
المتحدّى بهء المستشهّد به على النبوّقء على هذا الشرط مع 
الشروط المتقدمة» فهي: معجزة دالَّةَ على تُيوّة من ظهرت على 
يذه» فإن أقام الله تعالى من يعارضه» حتى نان بمثل ما اتن بة©6 
ويعمل مثل ما عمل بطل كونه نبيّاء وخرج عن كونه مُعجزاًء ولم 
يَدْلَ على ضصدقهء ولهذا قال المولى سبحانه: موأ حَدِيثِ مُثْلِه إن 


كنأ صَدِقِيت 9 » وقال: ##آم يقولوت مترَّيُ 7 كَأنوأ ِعَشّرِ سور 
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و 
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ِنَم مُنْرَيسَتِ» كأنّه يقول: إن ادعيتم أنَّ هذا القرآن من نظم 
محمد َي وعمله» فاعملوا عشر سور من جنس نظمه» فإن عجزتم 
بأسركم عن ذلكء فاعلموا أنه ليس من نظمهء ولا من عمله. لا 
قا ف "لمعاف الوفتدة الشراودل اعون لأ علون ذخان 
أيدي | الصادقين . وهذا المسيحٌ الدجّال فيما رُويتم عن نبيكم يَلِلِ 
يظهر على يديه من الآيات العظامء والأمور الجسامء ما هو 
معروفٌ مشهورهء فإنا نقول ذاك» يدّعي الرسالة»ء وهذا الدجّال 
يدّعي الرّبوبية» وبينهما من الفرقان ما بين البصراءء والعميان. 
وقد كام الذلئلالغتلة على أن ينكنة حفن الحلق إلى يعهنر وز غير 
حتنية ا وللامستفيلة قل يعد أننيتك ذال تعالى الأدلة عن 
صدق مخلوق. أتى عنه بالشرع» والملّة. ودلت الأدلة العقلية 
أيضاً: على أن المسيح الدجال فيه التصويرء والتغيير من حال إلى 
حالء وثبت أن هذه الصفات لا تليق إلا بالمحدثات . تعالى رب 
اليرنات عن أن كيه قينا أن يشنيه 2 ال 
وَهُوَ ألسَمِيعٌ البصِير» . 


والله أعلم 
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الفصل الثلاثون 

إذا ثبت هذاء فاعلم: أن المعجزات على ضربين : 

الأول: ما اشتهر نقله. وانقرض عصره بموت النبيّ ِو . 

والثاني : ما تواترت الأخبار تضكيهة) وحصوله. واستفاضت 
بثبوته») ووجوده» ووقع لسامعها العلم بذلك ضرؤزة : 
وأن يكونوا عالمين بما نقلوه علما ضرورياء وأن يستوي في 
النقل. أوَلهمء وآخرهمء ووسطهم في كثرة العدد. حتى يستحيل 
عليهم التواطؤ على الكذب. وهذه صفة نقل القرآنء ونقل وجود 
النبي يكلله؛ لأن الأمَّة ‏ رضي الله عنها ‏ لم تزل تنقل القرآن خَلَفاً 
عن سلفء والسلف عن سلفهء إلى أن يتصل ذلك بالنبى وَل 
المعلوم وجوده بالضرورة» وصدقه بالأدلة المعجزات» والرسول 
أخذه عن جبريل عليه السلام. وجبريل عن ريه جل وعرء فنقل 
القرآن فى الأصل رسولان معصومان من الزيادة» والنقصان» ونقله 
إلينا بعدهم أهل التواترء الذين لا يجوز عليهم الكذب فيما 
ينقلونه» ويسمعونه؛ لكثرة العددء ولذلك وقع لنا العلم الضروري 
بصدفهم» فيما نقلوه من وجود محمد هَل ومن ظهور القرآن على 
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يديه وتحدّيه به» ونظير ذلك من علم الدنياء علم الإنسان ما نقل 
إليه من وجود البلدان» كالبصرة والشام. والعراق» وخراسان» 
والمدينة» ومكة» وأشباه ذلك من الأخبار الكثيرة) الظاهرة» 
المتواترة. فالقرآن: معجزة نبيّنا محمد وله الباقية بعده إلى يوم 
القسامة. ومحكزة كر نبرة اتقرضنت بانقرافتة؟ آر وخلها النديل» 
والتشنيدة كالتوارة» والإنجيل . 


ووجوه إعجاز القرآن الكريم كر 


منها: النّظم البديع المخالف لكل نظم معهود في لسان 
العرك» وفق غيرها؟ لأن نظمه لبس من تل الشيء فى كني 
وكذنك: قال رت الذذة الذي تولى نظهه :-:« وما علبئة. لمكن وما توج 
لم4 . وفي (صحيح مسلم»: أن نينا أخا 5 ذرَ قال عن و 
لقيت رجلاً بمكة على دينك يزعم أن الله تعالى أرسلهء قلت: فما 
يقول الناس قال: يقولون شاعرٌ كاهنٌ ساحرء وكا أحد 
الشعراء. قال أنيس: لقد سمعت قول الكهنة» فما هو بقولهمء. 
ولقد وضعت قوله على أفراء الشعرء فلم يلتئم على لسان أحدٍ 
بعدي أنه شِعْرٌ. والله» إنّه لصادق» وإِنهم لكاذبون» وكذلك أقرَ 
عتبة بن ربيعة» أنّه ليس بسحرهء ولا شعرء لما قرأ عليه رسول 
الله يلِ: «حم مُصَّلت» على ما يأتي بيانه هناك» فإذا اعترف عتبة 
على موضعه من اللسان. وموضعه من الفصاحة.» والبلاغة» بأنه ما 
سمع مثل هذا القرآن قطء كان في هذا القول مُقرًاً له ولضربائه 
من المتحققين بالفصاحة.» والقدرة على التكلم بجميع أجناس 
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القول» وأنواعه. 

ومنها * الأسلوب المخالف أساليب الغرت: 

ومنها: الجزالة التي لا تصحٌّ من مخلوق. بحال» وتأمّل ذلك 
في سورة: فأ والشان الصمد 63 4 إلى اخرها» وفولة سيحاته: 
لوَالْاَرَسُ بمِيِصًا قِْضَيهُ بَوْمَ الِْيدَمَةِ4 إلى آخر السورة» وكذلك 
قوله: «ولا سَمْسَبك أنه عَلفِهَا عَنَا يَمَمَلُ الطُِون» إلى آخحر 
السورة. قال ابن الحِصّار فمَنْ عَلِمِ أن الله سبحانه وتعالى هو 
الحقٌء عَلِم أن مثل هذه الجزالة لا تصمّ في خطاب غيرهء ولا 
يصح من أعظم ملوك الدنيا أن يقول: 8الِمَنِ الْمَْكُ أْرْم4: ولا أن 
يقول : طوَيْرْسِلُ اصَوْعِقَ مث بها من 455 . 

قال ابن الحصار: وهذه الثلاثة من النظمء والأسلوب» 
والجزالة» لازمة كل سورة» بل هي لازمةٌ كل آيةِ» وبمجموع هذه 
الغلاقة يعمير مسمرع كل آبق بوكل سورة عن سار كلاه الشرة 
وبها وقع التحدّي» والتعجيزء ومع هذاء فكل سورة تنفرد بهذه 
الثلاثة من غير أن ينضاف إليها أمر آخر من الوجوه العشرة» فهذه 
سورة الكوثر ثلاثُ آيات, قصارء وهي أقصر سورة في القرآن» وقد 

أحدهما: الإخبار عن الكوثر»ء وعظمهء وسعتهء وكثرة 
أوانيهء وذلك يدل على أن المصدّقين به أكثر من أتباع سائر 
الرففل» 

والثاني: الإخبار عن الوليد بن المغيرة» وقد كان عند نزول 
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وحِدًا 0 وَحَعَلْتُ 1 مَك نشكا © وينين شهودًا 07 وَمَهّدتَ 7 7 
© > ث أهلك الله سبحانه ماله ا واتقطع نسله . 


منها: التصرّفٌ في لسان العرب على وجه لا يستقل به 
١‏ ل ل ل ل ل طن 
كل كلمةٍ وحرف, موضعه. 

ومنها: الإخبار عن الأموز الى تقدمت:في أولالدنيا إلى 
قث نزول من أثم مات كان بتلمن قبله من كتاب» ولا يخطه 
بيمينه» فأخبر بما كان من قصص الأنبياء مع أممهاء والقرون 
الخالية في دهرهاء وذكر ما سأله أهل الكتاب عنهء وتحذوه به من 
قصة أهل الكهف. وشأن موسى والخضر عليهما السلام» وحال 
ذي القرنين» فجاءهم وهو أمييٌ من أَمّةَ أميِّ ليس لها بذلك عِلّْمّ بما 
عرفواء من الكتب السالفة صِحّتهء فتحققوا صِدقه. قال القاضي 
ابن الطيب: ونحن نعلم ضرورة أن هذا مما لا سبيل إليه إل عن 
56 وإذا كان معروفاً أنه لم.يكن ملابساً لأهل الآثاز» .وحملة 
الأخبار» ولا متردّداً إلى المعلّم منهم. ولا كان ممَّن يقرأء فيجوز 
أن يقع إليه كتابٌ فيأخذ منهء عُلِمَّ أنه لا يصل إلى علم ذلكء. إلأ 
بتأييدٍ من جهة الوحي . 

ومنها: الوفاء بالوعد المدرّك بالحِسٌ في العِيان» في كل ما 
وعد الله سبحانه؛ وينقسم إلى أخباره المطلقة» كوعده بنصر 
رسوله يله وإخراج الذين أخرجوه من وطنه؛ وإلى وَعْدٍ مقيّد. 
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158 يدا ِأتَيْنْ4 وشبه ذلك . 


ومنها: الإخبار عن المغيّبات في المستقبل التي لا يُطَلْع 
عليها إلا بالوحي». فمن ذلك: ما وعد الله سبحانه رسوله كله أنه 
سيُظهر ديته على الأديان بقوله تعالى: مُرٌ ال أَرْسَلَ رَسْولمٌ 
أَلْحُْدَئ وَدِيِنِ ألْحَيِّ» الآية» ففعل ذلك». وكان أبو بكر رضي الله 

رذ اعرف مواق به انيم با وسنهه اك تجالي: فى إطهنات” 
دينه» ليثقوا بالنصر»ء وليستيقنوا بالنجح» وكان ل 
فلم يزل الفتح يتوالى شرقاًء وغرباء برَآء وبحراً. قال الله تعالى : 


وعد 2 أللن قثا يك وقيا ملكت 0 8 ا حك 
هه را صء رحد 
أَسْتَخَلكَ الت ين قَبَلِهم»* وقال: «لَقَدَ صَدَهَح أله لَه ألرديا الحو 
مدخن امعد لْحَرَام إن سَآه أنه ءاميت # وقال: 36 1 لله 


ِحَدَى الطَلفَينِ أَنَا لَكُْ» وقال: الم (ي) طُلبتٍ الروم © ف أَدْنَ 
لَْرْضِ وهم ين بِعْدِ عَلهِمْ سَيَئْبويَ 4 فهذه كُنّها اام 
العُيوب التي لا يقف عليها إلا رب العالمين» أو من أوقفه عليها 
رت العالميقة ندل فك أن اشختعاق :قن أرقف عليها رشولة؟؛ 


لتكون دلالة على صدقه. 


ومنها: ما تضمنه القرآن من العلم الذي هو قِوام جميع الأنام 


ومنها: الحِكّم البالغة التي لم تجر العادة بأن تصدر في 
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كثرتهاء وشرفها من آدميّ. 

ومنها: التناسب في جميع ما تضمنه ظاهراًء وباطناً من غير 
اختلاف . قال الله تعالى: 9وَلَوْ كن مِنْ عِند غَيْرٍ لَه لَيَجَدُوأْ فيه خيلا 
كديرا . 


قلت: فهذه عشرة أوجه ذكرها علماؤنا ‏ رحمهم الله تعالى 
-» وزاد النظامء وبعض القدرية حادي عشرهاء وهو: أن وجه 
الإعجاز: هو المنع من معارضتهء والصّرفة عند التحذي بمثلهء 
وأنْ المنع» والصرفة هو المعجزة دون ذات القرآنء وذلك أن الله 
تعالى صرف هممهم عن معارضته» مع تحديهم بأن يأتوا بسورة من 
مثلهء وهذا فاسدٌ؛ لأن إجماع الأمة قبل حدوث المخالف». على 
أن القرآن هو المعجز. فلو قلنا: إن المنع» والصرفة هو المعجزء 
لخرج القرآن عن أن يكون معجزاء وذلك خلاف الإجماعء وإذا 
كان كذلك. علم أن نفس القرآن هو المعجز؛ لأن فصاحتهء 
وبلاغته أمرٌ خارقٌ للعادة» إذ لم يوجد قط كلام على هذا الوجهء 
فلمًا لم يكن ذلك الكلام مألوفاً معتاداً منهم. دل على أن المنعء 
والصرفة لم يكن معجزاً. واختلف من قال بهذه الصرفة على 
قولين : 


أحدهما: أنهم صرفوا عن القدرة» ولو تعرضوا له لعجزوا 


عنة . 


الثاني: أنهم صُرفوا عن التعرّض له مع كونه في مقدورهمء 
ولو تعرضوا له لجاز أن يقدروا عليه. قال: ابن عطيّة: وجه 


١ هو‎ 


التحدّي في القرآن» إِنّما هو بنظمهء وصحة معانيه» وتوالي فصاحة 
ألفاظه . فا أن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علماً. 
وأحاط بالكلام كُلَّهِ علماًء فعلم بإحاطته أيّ لفظةٍ تصلح أن تلي 
الأولى» شين المغتى تعد المعدى ثم كذلك من أولا القرآن إلى 
آخره» والبشر معهم الجهل. والنسيانء والذهول. ومعلوم 
ضرورةً: أن بشراً لم يكن محيطاً قطّء فبهذا جاء نظم القرآن في 
الغاية القصوى من الفصاحة, وبهذا النظر يبطل قول من قال: أن 
العرب كان في قدرتهاء أن تأتي بمثل القرآن في الغاية القصوى من 
الفصاحةء فلمًّا جاء محمد يلل صرفوا عن ذلك» وعجزوا عنه. 
والصحيح: أن الإتيان بمثل القرآن» لم يكن قط في قدرة أحدٍ من 
المخلوقين» ويظهر لك قصور البشرء في أن الفصيح منهم يضع 
خطبة» أو قصيدةً يستفرغ فيها جهده. ثم لا يزال ينقحها حولاً 
كاملاء ثم تعطئ لآخر بعدهء فيأخذها بقريحة جامّةء فيبدل فيها 
وينقح» ثم لا تزال بعد ذلك فيها مواضع للنظر» والبدل. وكتاب 
الله تعالى» لو نزعت منه لفظة» ثم أدير لسان العربء أن يوجد 
أحسن منها لم يوجد. ومن فصاحة القرآن: أن الله جل ذكره. 
وثناؤهء ذكر في أيةٍ واحدة: أمرين» ونهيين» وخبرين» وبشارتين» 
وهو قوله تعالى: #وأَيْحَيَئا ِل 1 موبوت أن أَنْضِعِية* الآية» وكذلك 
فاتحة سورة المائدة أمر بالوفاء» ونهى عن التكث» وعدن ملي 
عاكاء كم انعس ابعناء بيد ابسطاء 0 اع دع شكسة وقدوية 
وذلك تنا لا يقدن عليه إلا الله سبحا نه :وتعالى.«وانيا كانه عد 
الموت؛ وحسرة الفوتء والدار الآخرة» وثوابهاء وعقابهاء وفوز 


١5 


الفائزين» وتردّي المجرمين.ء والتحذير عن الاغترار بالدنياء 
ووَضْفها بالقلّة» بالإضافة إلى دار البقاء» بقوله تعالى: # ص تفي 
كِقَهُ لوت وَإِنَمَا صرت أجُورَكُْمْ يَوْمَ الْقِيِسسَة4 الآية» وأنبأ أيضاً: 
عن قصص الأوّلينء والآخرين: ومآل المفترين» وعواقب 
المهلكين في شطر آيةء وذلك في قوله تعالى: #صنْهُم من رسلا 
َيه حَاصِبًا وَمِنْهُم مَنْ لَدَمْهُ القَنِحَهُ وَينِهُر تن حَسَنَكا به الأروت 
وَعِنهُم من أَطْفَنَا4 وأنبأ جل وعرّ: عن أمر السفينة» وإجرائهاء 
وإكلاك الكشرة: وتران ليشي افيف فينا» نوسي واي 
التسخير إلى الأرض» والسماء بقوله عرّ وجل: #أدََلَ أرَكبوأ فيا 
بشم أله ينها وَمرْسَهاً» إلى قوله: طوَقِلَ بْنَدَا لتر الطَِيينَ» إلى 
غيز ذلك فلمًا عجؤت: قريشنٌ غن الإثبان بشعله وقالت: إن 


ع 


سو ع عر عرس ساد 
. 


النبي كلل تقوّلهء أنزل الله تعالى: #أّ بَعُوْونَ َعَوَلمُ بل لَا مؤمئونَ 62 
يأو يحَدِيثِ مَل إن كنا صقت 69 4 ثم أنزل تعجيزاً أبلغ من 
ذلكء فقال: طم يتوت ريه مل كوا بر سور مَنْو. مُفرَيَتِ4 
فلما عجزواء حظّهمَ عن هذا المقدار إلى مثل سورة من السور 
القصارء فقال جل ذكره: «وَإِن حكُنمُمْ في رب ينا ْنا عِلَ عَبْنا مأنوأ 
كدر كو تو » كافشمرااعن السرابه وتتطنيت دهم الأسيات»: 
وعدلوا إلى الحروب. والعنادء وآثروا سبي الحريم» والأولاد» ولو 
قدروا على المعارضة لكان أهون كثيراًء وأبلغ في الحجةء وأشدَّ 
تأثيراًء هذا مع كونهم أرباب البلاغة» واللّحنء وعنهم تؤخذ 
الفصاحة. واللَّسَنء فبلاغةٌ القرآن في أعلى طبقات الإحسانء 
وأرفع درجات الإيجازء والبيانء بل تجاوزت حدّ الإحسانء 


١ /اه‎ 


والإجادة إلى حَيز الإرباء» والزيادة. هذا رسول الله يله مع ما 
أوتي من جوامع الكلم» واختْصٌ به من غرائب الحِكمء إذا تأملت 
قوله كِهَ في صفة الجنانء. وإن كان في نهاية الإحسان. وجدته 
منحظّاً عن رتبة القرآن» وذلك في قوله عليه السلام: «فيها ما لا 
رار و1 مسي را كار ا والح د ان لتر وين 
قوله عر وجل: ويام ما تَنْتهيو الاش وَبَكَدُ مك4 وقوله: 

«كا َل تنش ما خف يي كم ين قر عن هذا أعةل وزقاء بو جهن 
تركيباً» وأعذب لفظاًء وأقلّ حروفاًء على أنه لا يعتبر إل فى مقدار 
سوزة: أو أطول آية؛ لأن الكلام كلما طال اتسغ فية حال 
المتصرّف. وضاق المقال على القاصر المتكلف. وبهذا قامت 
الحجة على العرب. إذ كانوا أرباب الفصاحة» ومظنة المعارضة» 
كما قامت الحجة في معجزة عيسى عليه السلام على الأطباءء 
ومعجزة موسى عليه السلام على السحرة» فإن الله سبحانه؛ إِنْما 
جعل معجزات الأنبياء عليهم السلام بالوجه الشهيرء أبرع ما يكون 
في زمان النبئ» الذي أراد إظهارهء فكان السحر في زمان موسى 
عليه السلام قد انتهى إلى غايته» وكذلك الطب في زمان عيسى 
عليه السّلام» والفصاحة في زمان محمد كَل . 


والله سبحانه وتعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجعء 
والعاد وس 'تاقني قبل الكايسطو كل مانؤنمافي السطوره 
والكفاس»: والحمد لله على هااخباتاء:والشكر لة+غلن ما أولاناء 
وأسالة أن يديم نفعه بين عبادهء ويردّ عنه جدل منكرهء وجاحده. 


١4 


ويطمس عنه عين كائده. وحاسدهء والمرجو ممّن اطلع عليه 
وصرف وجهه إليه» بعين القبول» والرغبة لديهء أن يصلح خطأه.» 
وسقطته. ويزيل زللهء وهفوته. بعد التأمّلء والإمعان» لا بمجرد 
النظن والعيان؟.لآن الإلسان مركو الجيل» والتييان» لاعنيها 
حليف البلاهة والتوان؛ ليكون ممن يدفع السيئة بالحسنة» لا ممنّ 
نجازي الحسحة بالبيكة»' علمنا الله وإيّاكم علوم السالفين» وجتبنا 
وإيّاكم بدع الخالفينء وأدّبنا وإيّاكم بآداب الأخيارء وأذاقنا 
وإيّاكم كؤوس المعارف والأسرار. 


اللهمَ ريّنا! يا ربّنا! تقبّل منّا أعمالناء وأصلح أقوالنا وأفعالنا 
إنك أنت السميع العليم! وتب علينا يا مولانا إِنّك أنت التوّاب 
الرحيم! وجد علينا ببحار فيضك إنك أنت الجواد الكريم! وصلى 
اولي على بكلةا ومو لا ناء مطوة ناف« التكية» توعلى: له 
وصصسية اجحفين ونوا لحمل للاررت” العا لمن 00 


د ف 


)١(‏ قال مَؤْلَفَهُ: لاح بدر تمامه» وفاح مِْشك ختامه أوائل الساعة العاشرة» وقت السحرء من 
ليلة السبت المبارك» ليلة عيد الفطر الليلة الأولى» من شهر توا كن هون سنه : ألف» 
وأربع مائة» وسبع عشرة من الهجرة النبويّة» على صاحبها أفضلٌ الصلاة» وأزكى التحيّة» 
آمين آمين» وسلامٌ على المرسلين وجميع الأنبياء» والملائكة المقرّبين» والحمد لله رب 
العالمين. 


عب ند اسه ويه برا جر المعارين: الول الضايسة ون قور زر الاخواي لايخ 
مه 1 ها 


١ 


بم 


سعر 
وتاك قاكتر إلا متتكتقى . وينقفيى الديرا ها كعيث يداه 
فل تكقن كنك عتراشيء درل ني اليياسة أن جزاه 


وه 


اط 

اخ ماكشكة بن الس كذ ,وعك با صميحة يدا الكس 

إلى هنا جمَّت الأقلام؛ وكلّت اللّجام بيد الفقير إلى رحمة 

ربه القديرء سمي محمد الأمين» الهرري» نزيل مكة المكرّمة. 

جوار الحرم الشريفء أدام الله سبحانه شرفهاء وشرّف من شرفهاء 
من جميع الخدم » والزائرين» آمين يا ربٌ العالمين. 


0 0 7 
د عه 


ترجمة وتقديم 10 1 00101111 
الفصل الأول: في فضل القرآن وتلاوته» وتعلمهء وتعليمه. 000000 
الفصل الثاني: في كيفية التلاوة لكتاب الله تعالى» وما يكره 
منهاء وما يخرمء واختلاف الناس في ذلك 0 00000 
الفصل الثالث: في تحذير أهل القرآن والعلم من الرياءء وغيره ..... "٠١‏ 


الفصل الرابع: في ذكر ما ينبغي لصاحب القرآن أن يلْزْم نفسه به 
ولا يعُفل عنه اا 
الفصل الخامس: فيما جاء في إعرابت القرآن. وتعليمه» واتيصيت 


عليه وثواب مِنْ قرأ القراة متدرا 10 231010110 9 
الفصل السادس: فيما جاء فى فضّل تفسير القرآن» وأهْله 1 
الفصل السابع: في بيان ميدأ التفسير» ووضعه ا لو دا و اا 2011 


الفصل الثامن: فيما جاء من الوعيد في تفسير القرآن بالرأي» 
والجرأة على ذلك» وبيان مراتب المفسرين 00000000007 خض 


تتمّة في بيان. القَرْق بين التفسيرء والتأويل و 1 
الفصل التاسع: تي لام اراد ومنْ هو 
وفيمن عاداه 00ا 1[ ز[ 1 1 1< 1 121 0 

الفصل العاشر في بيان ما يلزم قارىء القرآن». وحامله من تعظيم 
القرآن وحرمته 700 .1:0 

الفصل الحادي عشر: في بيان الكتاب بالسنة ‏ [ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ز[ز[ ز [ 0 000 


الفصل الثانى عشر: في بيان كيفية التعلمء والفقه لكتاب الله» 
وسنة رسوله وُ. وما جاء أنه يسْهل على مِنْ تقدم العمل به. 
دون حفظله 7 00001 


الفصل الغالث عشر: فى معنى قول النبي كلةِ: «إن هذا القرآن 


أنزل على سبعة أحرف اا ار 0 
الفصل الرابع عشر: : في ذكْر جمُع القرآن» وسبب كتب عثمان 
العيمنا جف + بواتعر اقداها: سورت وك هر فيا :الكران: حن 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ في زمن النبي 35 000 
الفصل الخامس عشر: فيما جاء في ترتيب سور القرآن» وآياته 0 
الفصل السادس عشر: في عدد آي القرآن» وكلماته؛ وحروفه 00 
الفصل السابع عشر: في أجزائهء وأحزابهء وأرباعه» وأنصافهء 
وأثلائه» وأسباعه 1010121212121 ااا 0 


الفصل الثامن عشر: في تعشيره وتخميسهء والكتابة في فواتح 
السورء أو خواتمهاء ووضع النقط في منتهى الآية» وغير ذلك 5 
الفصل التاسع عشر: في بيان أول من وضع النقطة .والمكا» 
والشدة» والمدة» والهمزة» وعلامة الغنة في المصاحفء»ء وأول 
منْ وضع النخوء وجعل الإعراب فيها 0 0 110 
- الفصل العشرون: في تفصيل حروف القرآن» كم فيه من الحروف 


- الفصل الثاني والعشرون: في بيان معنى النسشخ الذي هو فَردٌ من 
أفراد تنزيل الوحي» وأقسامهء ؤشرائطهء والرد على مِنْ أنكره» 
وبيان معنى الناسخ» والمنسوخ» وغير ذلك 100000 
الفصل الثالث والعشرون: في تقسيم السور باعتبار الناسخء 
والمنسوخ م وسوس 
الفصل الرابع والعشرون: في ذكْر جملة الإعراض عن المشركين 
المنسوخ بآية السيف . 00 


كد 


١" 


الفصل الخامس والعشرون: في بيان قواعد أصوليةٍ لأسباب 


الفصل السادس والعشرون: في التنبيه على أحاديث وضعت في 
فضائل سور القرآن. وغيره لا التفات لما وضعه الواضعونء 
واختلقه المختلقون من الأحاديث الكاذبة» والأخبار الباطلة في 
فضل سور القرآنء وغير ذلك من فضائل الأعمالء وقد ارتكبها 
جماعة كثيرةٌ اختلفت أغراضهمء ومقاصدهم في ارتكابها. 00000 

الفصل السابع والعشرون: في بيان ما جاء من الحجة. في الرد 
على من طعن في القرآن. وخالف مصحف عثمان بالزيادة» 


والنقصان 1 000 
الفصل الثامن والعشرون: في بيان هل ورد فى القرآن كلمات 
خارجة عن لغات العرب» أم لا 00 ااا 


الفصل التاسع والعشرون: في بيان بعض نكات في إعجاز القرآن» 
وشرائط المعجزة. وحمقيقتها 523110101010098 12 


تحدل 


َأَليِفٌالشَينْ الحكامة 


لفحي ملسي يلاف 


ادوس بِدَا رديت لمرةفى مَك الكرَمة 
إِشْرَافٌ ومرَاحَعَة < 
07 م ورد أ 
(اثرل قم 00 
َيرَالدَوَاسَاتبرَابِطة انا برا لتك 
مَحَْةَ الكرمة 


الطبعة الأولى 
اها ١١٠5م‏ 


ب ( 


أل 500 


| 


لد اه 
هرأ 0 


٠. 


سعر 
بُورِكَ حدائق الرّوح والرينحان: كما بورك جنا الزيشون والومان 
كنات خؤى ع عنتا الكفسير أفنانا” :فالعمد للتولى على ما قد خبانا 
آخر 
بلادٌ الله واسعةً قضَاءٌ وَرِرْقُ الله في الدُنْي ا قِي ِيمٌ 
فَقُنْللقاعدين على مّوان إذا ضاقت بكم الأرضٌ فسِيحوا 
آخر 
سافر تجد عوضاً عمن تفارقه وانصب فإن اكتساب المجد في النصب 
فِالْأسْدٌُ لَوْلاَ فِراقُ الكَيْس ما افْتَرَسَتْ والسَّهُْمُ لولا فِراقُ القوس لَّمْ يُصِب 


آخر 

بلآدِي وإنْ جارّث عَلَيّ عَرِيْرَة وأهليِي وإِنْ ضَئْوا عليّ كرام 

المجلدٌ الأول. من تفسير حدائق الروح والريحانء على الحزب الأول من 
القرآن الكريم ولعل مؤلفه قصد أوَّلاً: أن يخص كل حزب من الأحزاب الستين 
بمجلد. فيكون الكتاب إحدى وستين جلدة مع المقدمة. 

فائدة: قال مؤلفه وكان التاريخ الشروعى لتفسيرنا هذا مع التوائق والمعائق 
بتاريخ ١107/1/7‏ ه وكان التاريخ الانتهائي منه مع المقدمة بتاريخ /٠١/١‏ 
1ه 


فلله الحمد ما أسدى وأولى 


ونعم المُولي ونعم المَوْلَى 


نحمدك يا فارق الفرقان» ومنزل القرآن بالحكمة والبيان» على عبده 
محمد يَكئِةِ ليكون للعالمين نذيراً» ولطريق الحق سراجاً منيراًء كتاباً كافلاً ببيان 
الأحكامء متوشّحاً ببيان الحلال من الحرام» قاطعاً للخصامء شافياً لصنوف 
السقامء مرهماً مجرباً لكل الأوهام. العروة الوثقي لمن تمسك بهاء والجادة 
الواضحة لمن سلكهاء فأي كلام يستحق من التعظيم» ما يستحقه كلام الرب 
الحكيمء كتاب أعجز الفصحاءء وأفحم عن ذَرُكه البلغاء» فإن فصاحتهم وإن 
طالت ذيولهاء وبلاغتهم وإن سالت سيولهاء فإنها تتقاصر عن ذَرْكِ أوصافهء 
وبلوغ أدنى أطرافهء فالاعتراف بالعجز عن القيام بما يستحمّه من التقدير 
والإعظامء أولى وأحرى لجميع الأنام» وأوفق بما يقتضيه الحال والمقام» وكيف 
لاء فإنه كلام من لا تدركه الأوهام. ولا تحيط بوصفه الأفهام. 

ولقد صدق رسول الله يكجِ حيث قال: فيما أخرجه الترمذي؛ وحسّنه من 
حديث أبى سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَلهِ: «فضل 
كلام الله على سائر الكلام» كفضل الله على خلقه» فإنه كلام لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 

أمَرَ فيه ورّجَرّه وبشر فيه وأنذرء ذُكّر فيه المواعظ لمن يتذكرء وضرب 
الأمثال لمن يتدبرء وقص فيه القصص لمن يعتبرء وذكر فيه دلائل التوحيد لمن 
يتفكرء ثم لم يرض منا بسرد حروفه». بدون حفظ حدودهء ولا بتجويد كلماته. 


/ ا 


بدون العمل بمحكماته. ولا بتلاوته بلا تدبر قراءته» ولا بمجرد دراسته» بلا تعلم 
حقائقه. وتفهم دقائقه. ولا وصول إلى هذه المقاصد منهء إلا بدراية تفسيره 
وأحكامه. ومعرفة حلاله وحرامهء وتناسق آياته» وأسباب نزوله وأقسامه». والوقوف 
على ناسخه ومنسوخه. والتطلّع على خاصه وعامّهء فإنه أرسخ العلوم أصلاًء 
وأسيكيا قرعا وفصلا: :وأكرنفيها تعاجاواتروها نراجا :نل شرف إلا وهر السيل 
إليهء ولا خير إلا وهو الدالٌ عليهء وقد قيض الله سبحانه وتعالى له رجالاً موفقين» 
وبالحق ناطقين» وللبدع قامعين» وللسنن ناشرين» وللتسير مقين» حتى صنفوا في 
سائر علومه المصنفات» وجمعوا شوارد فئونه المتفرقات» كل على قدر فهمه» ومبلغ 
علمه فشكر الله تعالى سعيهم» ورحم أسلافهم وأخلافهمء وأشهد أن لا إِله إلا الله 
شهادةً من أقر بربوبيته»ء وصمم بوحدانيته» وصدق بكتابه» واقتدى بمحكمه؛ وامن 
بمتشابهه» وقال بما قال الراسخون مناء آمنا به كل من عند رينا . 


وأشهد أن سيدنا محمداً يل عبده ورسولهء وصفيه وخليله. أرسله رحمة 
للعالمين» ومبيداً للعدا والكافرين» أنزل عليه الكتاب المستبين» والفرقان المبين» 
“كور هذى امن الغيلالة» وانمة به مين الجهالة» حك بالرفيواة لمن البعه 
وبالخسران لمن أعرض عنه بعد ما سمعه. عجز الخلائق عن معارضتهء حين 
تحداهم على أن يأتوا بسورة من مثله. 


اللهم يا ذا الجود والإنعام» ويا ذا الجلال والإكرام» صل وسلم أفضل 
الصلاة وأزكى السلامء على سيدنا ومولانا محمد من أرسلتّه رحمة للأنام» وعلى 
آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته السادات الكرام» صلاة وسلاماً أرقى بهما 
مراقي الإخلاص» وأنال بهما غاية الخلاصء دائمين بدوامك» باقيين ببقائك» 
عدد ما أحاط به علمك». وجرى به قلمك. 


أما بعد: فإن علم التفسيرء لما كان أعظمَ العلوم موا ] يرو ارفكهنا شونا 
ومناراًء ورئيسٌ العلوم الدينية ورأسهاء ومبنى قواعد الشرع وأساسهاء عالي 
القصور والبنيان» وسيم الرحب والميدان» طالما رغبتٌ في الدخول من أبوابه؛ 


م 


متطفلاً للقعود فى محرابهء لأكون متشبهاً بالفرسان من أحزابه» وممتصًا من بقية 
شرابه» وإن لم أكن من فرسان ميدانه» متمثلاً بما قال الأول: 


ننم ككتر فوا بعلو تستتييرة إن افيه هلكوم فلم 

ومتسرّقاً بما قال الآخر: 
تطالبني بخدمةالقرآن نفسي وفيهاقٌرّتا بصري وسمعي 
فقلت لها: التفاسير ليس تحضى ومارَّمْقِيُّهوِيقصر عنه وسجي 

على أنه لا يليق لتعاطيه؛ والتصدّي للتكلم فيه؛ إلا من برع في العلوم 
الدينية كلهاء أصولها وفروعهاء وفاق في الصناعات العربية» والفئون الأدبية» 
بأنواعها وأسشرهاء فتردّدتٌ في ذلك زماناً طويلاً خوفاً من الدخول في قوله كله: 
«من قال في القرآن بغير علم َلْتَبوَأ مقعده من النار» وفي رواية: «من قال في 
القرآن برأيه» أخرجه الترمذي . 

وفى قوله يكلِ: «من قال فى كتاب الله عز وجل برأيه فأصاب فقد أخطأ» 
أخرجه 3 داود والترمذي. فلما اشتد عزمي» وغلب سهري على نومي ١‏ ناداني 
منادي القلم» شارباً من مِدَاد الكرم» أما تسمح أيها المّهين» ويا سمي محمد 
الأمين» بخدمة كتاب ربك المتين» بما عندك من قطرات الفنون» فأجبته بالشروع 
فيها مشمّراً عن ساق الجد والاجتهادء راجياً من الله سبحانه وتعالى المعونة 
والامداد؛ من الفتوحات الإلهية» والقيضات الربائية» والمعارق الصمدائية» 
فتصديت لها بشرح يذكر تناسبه» وينقل أسبابه» ويفك تراكيبه» ويحل معانيه؛ 
ويعرّف مبانيه» ويبيّن تصاريفهء ويُفصح بلاغته وفصاحته؛ ويكشف محاسنه 
وبداعته» وسميته «حدائق الروح والرّيحانء في روابي علوم القرآن». 

واللّهَ الكريم أسأل طَوْلّه وفضله» والتوفيق لما هو المعنى عندهء وأن يجعل 
في عمري البركة إلى أن أكمّلهء لأنه قد مضى منه معظمه. ونونه وواوه» فلم يبق 
منه إلا درديّه وعلله؛ ويصرف عني العوائق والمعائق إلى أن أتممه» إنه ولي 
التوفيق» والهادي إلى أصوب الطريق. 


والمرجو ممن أطلع عليه؛ وصرف وجهه إليهء أن يصلح خلله» ويزيل 
زللهء بعد التأمل والإمعان» بقلم الإنصاف والإحسان؛ لأن الإنسان مركز الجهل 
والنسيان» لا سيما حليف البله والبلاهة والتوان» وأسأل الله الكريم» أن ينفع به 
النفع العميم» لكل من تلقاه بقلب سليم» وأن يفتح على آخذهء وقاصدهء باب 
فيضه وإمداده» وأن يطمس عنه عين حاسدهء ويخرس عنه لسان كائده» إنه هو 
المولى الرقيب» والرب القريب المجيب, والمنعم الجواد الكريم» والبر الرحمن 
ظ الرحيم» ولنبدأ قبل الشروع في المقصودء بذكر مبادىء الفن والحدودء. ليكون 
الطالب بها بصيراً» وفيما بصدده خبيراً» وها أنا أستمد من الله التوفيق» والهداية 
لأقوم الطريق. في كتابة هذا الشرح والتعليق» فأقول وقولي هذا: هذه مقدّمةء 
رب أكْرِمْني بالنهاية كما وفقتني بالبداية. 


والله أعلم 


تا ف 


ا[ 


مقدمة في مبادىء قن التفسير 


ينبغي لكل شارع في فنء» أن يعرف المبادىء العشرة ليكون على بصيرة فيه 
وإلا صار كمَنْ ركب متن عمياء» وخبط خبط ناقة عشواءء» وتلك العشرة هى 


المجموعة في قول بعضهم: 
3 مشحاديء كعل فحن مصسشخدرة ٠‏ الوم وال رسجو كع الفمدرة 
وفضئّه ونسبةٌ والواضعمٌُ والاسم الاستنمداد خحكم الشارع 
مسائل والبعضٌ بالبعض اكْتَفى ومن دَرَئْ الجميعٌَ حاز الشرفا 

فالآن نشرع في فنّ التفسير فتقول: 

١‏ حدٌّه لغة: الكشفُ والبيان» واصطلاحاً: علمٌّ يعرف به معاني كلام الله 
بحسب الطاقة البشرية. ١‏ 

؟ - وموضوعه: آيات القرآن من حيث فهم معانيها . 

“' - وثمرته: أي فائدته: معرفة معاني كلام الله تعالى على الوجه الأكمل. 

5 - وفضله: فوقانه على سائر العلوم؛ لأنه أصل العلوم الشرعيّة. 

© - ونسبته: تباينه لسائر العلوم . 

١‏ - وواضعه: الراسخون في العلمء من عهد النبي يكهِ إلى الآن على 
التحقيق» كما شهد الله بذلك بقوله: #وَالسِحُوْنَ في الل يمُولُونَ» الآية. 

/ا- واسمه: علم التفسير. 

- واستمداده: من الكتاب والسنة والآثار وكلام الفصحاء من العرب 
العرباء . 

4 وحكمه: الوجوب الكفائيٌ. 


٠‏ - ومسائله: قضاياه من حيث الأمر والنهي والموعظة إلى غير ذلك. 

١‏ وغايته: الفوز بسعادة الدارين» أمّا في الدنيا: فبامتثال الأوامر 
واجتناب النواهى» وأما فى الآخرة: فبالجنة ونعيمهاء ولذلك يقال له: «اقرأ 
وارْقٌ» كما فى الحديث. 

والله أعلم 


0 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
فصل فى مباحث الاستعاذة 
في الاستعاذة مباحث: 


الأول في لفظها : فالمختار في لفظها عند الجمهور (أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم) لموافقة قوله تعالى: دا دَأَتَ لدان دَسْتَعِدْ بأسَّهِ مِنَّ ألشَّيْطن البّصِر». 
وبه قال أبو حنيفة والشافعي» وقال أحمد: الأولى أن يقول: (أعوذ بالله 0 
العليم من الشيطان الرجيم) جمعاً بين هذه الآية وبين قوله تعالى: #دَأسْتَعِدٌ تعد بأد 
7 سجيع م عَلِيمٌ». وقال الثوري والأوزاعي: الأولى أن يقؤل: (أعوذ بال ٠‏ من 
الشيطان الرجيم إِنَّ الله هو السميع). ويؤئد اقول الشفوون نا روي عن أبن 
مسعود أنه قال: قلت: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيمء فقال لي 
النبي كلِْ: «يا ابن أمَّ عبدٍ (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)» هكذا أقرأني جبريل 
عن اللوح عن القلم». 

والثانى فى حكمها: وأمًا حكمها: فقد("' اتفق الجمهور على أن الاستعاذة 
سنّة في الصلاة. فلو تركها لم تبطل صلاته» سواء تركها عمداً أو شهدا 
ويستحبٌ لقارىء القرآن خارج الصلاة أن يتعوذ أيضاً. وفي «القرطبي»: وحكى 
النقاش. عن عطاء: أنْ الاستعاذة واجبة فى صدر كل قراءة فى الصلاة وغيرهاء 
واختلفوا في الاستعاذة في الصلاةء وكان ابن سيرين وَالنحْعِيّ وقوم يتعوّذون في 
الصلاة في كل ركعة» ويمتثلون أمر الله في الاستعاذة على العموم» وأبو حنيفة 
والشافعيّ يتعودّان في الركعة الأولى من الصلاة» ويريان قراءة الصلاة كلها كقراءة 


)١(‏ الخازن. 


(0) القرطبي. 


واحدة؛ ومالك لا يرى التعوّذ في الصلاة المفروضة» ويراه في قيام رمضان بعد 
القراءة. انتهى. وفي «الخازن» دليل الوجوب ظاهر قوله تعالى: طلَأسَتَهِدٌ يأو 
والأمر للوجوب, وأنَ النبي كلِِ واظب على التعوذ فيكون واجباً. ودليل 
الجمهور: أن النبي كل لم يعلم الأعرابي الاستعاذة فى جملة أعمال الصلاة» 
وتأخير البيان عن وقته غير جائز. وأجابوا عن قوله تعالى: طفَأسَتَهِذُ4 بأنَّ معناه 


عند ماحل العلماء: إذا أردت القراءة فاستعذء كقوله: #إذًا كُمْثُمْ إِلَ الصَّلَرةِ 
فَأَعْسِلُواً# معنا : إذا أردتم القيام إلى الصلاة. وأجابوا أيضاًء عن مواظبة 


- كيد : مم لو كثيرة من أفعال الصلاة ليست بواجبة» 
كتكبيرات الانتقالات والتسبيحات في الصلاة» فكان التعوّذ مِثْلهاء وأجمع العلماء 
قاطبة على أن التعوذ ليس من القرآن ولا آية منه. 


والثالث في وقتها: وأمًا وقتها: فهو قبل القراءة عند الجمهورء سواء كان 
في الصلاة أو خارجها. وحكى عن النخعيئ : أنه بعد القراءة؛ لظاهر قوله تعالى: 
يدا أت لدان كَأسْتَعِدْ بأسّ» أي: إذا فرغت من قراءة القرآن فاستعذ بالله» وهو 

ع ( 01 

قول داود وإحدى الروايتين عن ابن سيرين. حجة''' الجمهور: ما روي عن 9 
سعيد الخدري قال: كان النبي ككلةِ إذا قام إلى الصلاة ة بالليل كبّر ثمّ يقو 
«#سبيحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدّك ولا لَه غيرك»1. ثم 0 
دلا إِله إلا الله ثلاثاى ثمّ يقول: «الله أكبر كبيراً ثلاثاًء أعوذ بالله السميع العليم؟ 
من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفئه). هَمْرْه: وسوسته. نفخه: كبره. نفثه 
شعره. رواه أبو داود. وهذا الحديث: نص فى أنَّ التعوذ قبل القراءة. 


والرابع في معناها: وأما معناها: فالاستعاذة لَّةَ: الالتجاء إلى الغير 
والاعتصام بهء وشرعاً: الالتجاء إلى الله والالتصاق بجانبه من شرّ كل ذي شر 
انتهى من «الخازن» و«ابن كثير» بتصرف. وقال ابن كثير: ومعنى: (أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم) أي: أستجير”"' بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرّني في 


)١(‏ الخازن. (؟) ابن كثير. 


1١ 


ديني أو دنياي أو يصدّني عن فعل ما أمِرت به أو يحنّتي على فعل ما تُهِيت عنه 
فإنّ الشيطان لا يكمّه عن الإنسان إلآ الله تعالى» انتهى منه. ومعنى: (أعوذ بالله) 
ألتجىء إليه» وأمتنع به مما أخشاه؛ أو أستجيرء أو أستغيث»ء من شر الشيطان» 
أي: من ضرر الشخص المبعد من رحمة الله (الرجيم) أي: المطرود الملعون 
عند الله والملائكة والناس أجمعين. وإنما”'' لم يقيّد المستعاذ منه بشيء من 
قباحه ومشبازة كالههرء واللمرة: واللمسء والوسوسة والنرعة» وغيزها؛ 
لتذهب الهمّة كلّ مذهب ليستعاذ من شرّه عموماً. 


والخامس في إعرابها: وأما إعراب هذه الجملة فتقول فيه: (أعوذ): فعل 
مضارع مرفوع بالضمّة الظاهرة» وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً لإسناده إلى 
المتكلم» تقديره: أناء يعود على المستجيرء والجملة الفعلية مستأنفة استثنافاً 
نحويّاً. لا محل لها من الإعراب. (بالله): جار ومجرورء متعلق بأعوذ. (من 
التيظان): حجان ومجرور».متعلق باعوة أيضا:.وجدز ذلك "اشعلا لنظيهما 
ومعناهماء (الرجيم): صفةٌ ذمّ للشيطان» مجرور بالكسرة الظاهرة. 


والسادس في مفرداتها وتصاريفها: وأمًا مفرداتها وتصاريفها فتقول في 
بيانهما: الاستعاذة مصدر قياسي لأَسْتَعْوَدٌه معناه: الالتجاء والاعتصام» كما مرّ 
آنفاً. يقال: استعاذ يستعيذ استعاذة إذا تحصّن بشىء من شىء. وأصل الاستعاذة 
استعواذء نقلت حركة الواو إلى الساكن قبلها فقلبت الواو ألفاً لتحركها في 
الأصل وانفتاح ما قبلها الآنء فالتقى ساكنان» وهما: ألف عين الكلمة وألف 
الاستفعال فحذفت ألف الاستفعال لالتقاء الساكنين» وعوضوا عنها التاء فصار 
استعاذة بوزن استفعالة» وهو أجوف واوي؛ لأنّه من عاذء يعُوُدُ عَوذاٌء كقال: 
يقول» قولاً. والعَؤْدُ" والعياذ: مصدران كاللّوْذْ واللّياذ والصوم والصيام. وقول 
القائل: (أعوذ): إخبار عن فعله» وهو في التقدير سؤالٌ الله عزّ وجل من فضله. 


فق روح البيان . 


زفق روح البيان. 
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وفي العدول إلى لفظ الخبر فائدةٌ التفاؤل بالوقوعء كأنّه وقع الإعاذةٌ فيُخبر عن 
مطاوعِه. (بالله): مذهب أهل الحقائق في لفظ الجلالة عدم الاشتقاق؛ لأنه لا 
سبيل إلى كُنْهِ معرفته» ولذا قال السعد التفتازاني في حواشي الكشاف: اعلم أنه 
كما حيرت الأوعام في ذاته وصفاتهء فكذا في اللفظ الدالٌ عليه من أنه اسم أو 
صن 0 عَلّمْ أو غير عَلَمء إلى غير ذلك» وسيأتي بسط 
الكلام فيه في مبحث البسملة إن شاء الله تعالى. (من الشيطان) أي: '' المُبْعَدٍ 
من رحمة الله تعالى» وعن ابن عباس رضي الله عنهما : لما عصّى لعن وصار 
شيطاناًء فدلٌ على أنّه؛ إِنّما سمّي بهذا الاسمء بعد لعن الله له. وأمًّا قبله 
فاسمه: عَزازيل أو نائِلٌ. والشيطان: من شَطَن إذا تباعد من الرحمة» وقيل: من 
شاط يشيطء إذا هلك واحترق غضباًء وهو اسم لكل عاتر متمردٍ من الجنّ 
والإنس. 

وعبارةٌ «القرطبى» هنا”'': الشياطين واحد الشيطان: على التكسيرء والنون 
أمنلة ؛ لأنه من شَطَن إذا بعد عن الخيرء وشَّطَئَتٌ داره أي : بعدت. قال 
الشاعر: 
نأث بسُعاة عَنْكَ نَوَى شَطونُ فَبَانَشوَالفُوَادبهَارَهِيِنُ 

وبثر تظاره أي: بعيدة القَّعْرء والشطن: الحبل». سمّي به لبعد طرفيه 
وامتداده؛ء وسمّى .الشيطان شيطاناً: لبعده عن الحىّ وتمرده» وذلك أنّ كلّ عات 
متمرد من الجنّ والإنس والدذواب شيطان. قال جرير: 
أيّامَ يَدْمُوْنَيِي بالشتطان فى غزل وَهَن يَهُوَيْنَيِي إِذْ كنت شَيْطَانًا 

دقيلة الشيطان مأخوذ من شاط يشيط إذا بطلء» فالنونُ زائدة» وشاط إذا 
احترق» ود شيظت اللحم إذا دَحَنْتَه ولم نْضِجَه واشتاط الرجل: إذا أَحبَّدٌ عفنا : 


)١(‏ روح البيان. 
(؟) القرطبي. 


وناقةٌ مِتْيّاط الَتَى يَطير فيها السمنٌء واشْتاط إذا هلك. قال الأعشى: 

قَدْ نَخْضِبُ العَيْرَ من مَكْنُون قَائِلِهِ وَكَدْ يَشِيط على أرماجِنًا البَطل 
أي: يهلك. ويُِرَّدُ على صاحب هذا 5 أ ميرت كن أد اعرف 

تقول : 0 إذا الام الشياطين» فهذا بين أنّه تَمَيْعَل مِنْ شطن» ولو 


تدئَط روه ءِ لك أله 0 


1 قاطن عضا تمتكاة. وَرَمَاهُ في قات كا وَالأَعْلاَلٍ 

فهذا شاطِنٌ مِنْ شَطن لا شكّ. والظاهرٌ: أنَّ المرادٌ بالشيطان إبليس 
وأعوانة» وقيل: عام في كل متمردٍ عات, مضل عن الجادّةٍ المُستقيمةٍ من جنّ 
وإنس» كما قال تعالى: ##سَّينطِينَ لاض وَالْجِن#. 

(الرجيم)؛ أي”): الْمَرْمَِ من السموات بإلقاء الملائكة حينٌ لَْعِنّ. أي: 
المَرْمِىَ بشهب السماءٍ إذا قصدهاء وهذه صفةٌ للشيطان» وله في القرآن أسماءٌ 
وو وصفاتٌ مذمومةء فَأَجْمَعٌ مسّاويه هو الرجيم؛ لأنه عانم نيع . ما يَقمَ 
عليه من العقوبات ٠‏ فلذلك حُصٌ به الابتداءً من بين تلك الأسماءِ والصفات . 

وفي القرطبي : (الرجية) .أ ي: المُبْعدة"' من الخيرء المُهانء وأصل الرجم : 
الرمي بالحجارة» وقد رجِمْته أرجمه فهو رجيم ومرجوم.ء والرَّجمْ: القَثْلَ وَاللْعنُ 
والطردٌُ والشتمٌء وقد قيل: .هذا كُلّهِ في قوله تعالى: «لين ل مَسَهِ ينح تكن من 9 
المركوديت» وقول أبي إبراهيم: «لين ل م َو لَدبمئّك » . وسيأتي إن شاء الله 
تعالى» انتهى. وعلى ما قاله القرطبي: يكون الرجيمٌ صفة كاشفة للشيطان» 
ويحتمل كونة مُؤْسّسةء وعلى كل من هذه المعاني: فالرجيمٌ فَعِيل إما بمعنى: 
فاعل؛ لأنْه يَرْجُم بالوسوسة والشرّء أو بمعنى: مفعول أي: مرجوم بمعنى : 
مطرود عن الرحمة وعن الخيرات وعن منازل الملا الأعلى» أو مرجوم بالشّهب 
عند استراق السمع أو مرجوم بالعذاب. 


فق روح البيان . 
(0) القرطبي. 
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والسابع في بلاغتها: ومن بلاغتها: العُدُولُ”'' مِن صيغة الإنشاء الذي هو 
المقصود من الكلام إلى صيغة الإخبار؛ لفائدة التفاؤل بالوقوعء كأنّه وقع 
الإعاذة» فيَخُير عن مطاوعِهِ؛ لأنّ مقتضّى ظاهر السؤال أن يقال: أَعِذّْني يا ر 
من الشيطان الرجيم 


ومنها: الالتفات من الخطاب بقوله: أعوذ بك» إلى العغيبة بقوله: أ 
بالله؛ لأن اسم الظاهر من قبيل العّيبة؛ لغرض التبرّكٍ وَالئَلدَُذٍ بلفظ ا 
ومنها: الإتيان بالصفة الكاشفة في قوله: (الرجيم) ؛ لتأكيد معنى الموصوف. 


والثامن في:بيان لطيفة هذه الجملة: ومِنْ”" لطائف الاستعاذة أنَّ قوله: 
(أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) إقرارٌ من 0 بالعجز والضعفء واعترافٌ من 
العبد بقدرة البارىء عزَّ وجلء وأنْه هو الغنئُ القادرٌ على دفعم جميع المضرّات 
والآفات» واعترافٌ من العبد أيضاًء بأنَّ الشيطان عدرٌ مبين» ففي الاستعاذة: 
التجاء إلى الله تعالى القادر على دفع وسوسة الشيطان الغَّوِيّ الفاجرء وأنه لا 
يَقْدِرَ على دفعه عن العبد إلا الله تعالى. والله أعلم. 


فائدتان: 
الأولى: فإن قلت: ما الحكمةٌ في الأمر بالاستعاذة عند قراءة القرآن» حيث 
قال تعالى في سورة النحل دا وت اليَانَ كَسْتَهِدْ يله ين تمظن الْبَمِر 4؟. 
قلت: الحكمة في الاستعاذة عندها الاستئذان» وقَرْعٌ الباب؛ لأنَّ من أتى 
باب ملك من الملوك لا يدخل إلا بإذنه» كذلك من أراد قراءة القرآن؛ إِنّما 


الدخول في المناجاة مع الحبيب» فيحتاج إلى طهارة اللسان؛ لأنّه قد تنججس 
بفضول الكلام والبهتانء فيطهّره بالتعوذ. 


() روح البيان بتصرف. 
(؟) الخازن. 


الثانيةٌ : في بيان ع القتيطات: قال في" روفنة الأخيار: الغياطين: 
ذكور وإناث» يتوالدون ولا يموتون إلى النفخة الأولى» والجنّ: ذكور وإناث 
توالدوة ويموتواتء والملاكة لوا بذكور ولا إناقاء: لآ يموتون .ولا يتوالدون» 
ولا يأكلون ولا يشربون» فثبت بهذا أن للشيطان» والجِنْ حقيقةً ووجوداًء ولم 
ينْكر وجود الجن إلآّ شرذمة قليلة من جُهّال الفلاسفة والأطبّاء ونحوهم. 

حكي”": أنَّ الإمام الغزالي مُحْيِيَ السنة كان مفتي الثقلين» فسألهم يوماً 
عن الحوادثء قالوا: إِنْ الزمخشري صنف كتابأ في التفسير وبلغ إلى النصف» 
فطلب منهم أن يأتوا به فأتوه» فكتب جميع ما ألفهء ثم وضعُوا النسخة في 
مكانهاء فلمًا جاء الزمخشري إليه أراه إِيّاهء فتعجّب الزمخشري وتحيّر وقال: إن 
قلْتُ: هو لي وأنا خبَّأتُهُ وما اتللع عليه أحد غيري» فمن أين جاء هذا؟ وإن هو 
لغيري؛ فالتوارد في اللفظ والمعنى والوضع والترتيب في هذا القدر من الكتاب لا 
يقبله العقل» قال الإمام الغزالي: هو لك» وقد وصل إلينا من أيدي الجنّء وكان 
الزمخشري ينكر الجن فاعترف في مجلسه. 

ولا يلزم من هذا عِلّْم الجن بالغيب كما لا يخفى» قال تعالى: ابت لفن 
د أ كنا ين اليب ما لا في الدب ألثهِ». ثُمّ حقيقتهم عند من لم يقل 
بالمجردات: أجسام هوائية» وقيل: نارية قادرة على التشكل بأشكال مختلفة» 
كصور الحيّات والعقارب والكلاب والإبل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير 
والطير وبني آدمء لها عقول وأفهام تُقْدِمُ على الأعمال الشاقّة» كما كانوا يعملون 
لسليمان عليه السلام المحاريب والتماثيل والجفان والقدور. وعند من قال 
بالمجرّدات: فهم قسم من - الملائكة» والمجرّدات: الموجودات الغير المتحيّزة» 
ولا الحالّة في المتحيزء والمراد بالشيطان هنا: إبليس وأعوانه كما مرّ. 


ومما يدل على تشكلها9 : ما روى الأعمش» عن 5 وائل » عن عبد الله 
فق روح البيان. 


(؟) روح البيان. 
() القرطبي. 


قال» قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه -: رأيت النبي كَل عند الصفا وهو 
مقبل على شخص في صورة الفيل» وهو يلعنهء قلت: ومن هذا الذي تلعنه يا" 
رسول الله؟ قال: «هذا الشيطان الرجيم»» فقلت: يا عدو الله. والله لأقتلتك 
لأرِيْحَنّ الأمَةَ منك. قال: ما هذا جزائي منكء قلت: وما جزاؤك مني يا عدر 
الله؟ قال: والله ما أبغضك أحد قظء إل كت أباه في رحم أمّه. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما "2 قال: خرج النبي يخِ ذات يوم من 
المسجد. فإذا هو بإبليس» فقال له النبي ككئِ: «ما الذي جاء بك إلى باب 
مسجدي؟! قال: يا محمدء جاء بي الله قال: «فلم ذا؟» قال: لتسألني عمًا 
شئت. فقال ابن عباس: فكان أوّل شيء سأله النبي كَلدِ الصلاة» فقال له: « 
ملعون» لِمّ تمنع أمتي عن الصلاة بالجماعة؟» قال: يا محمدء إذا خرجَتُ أمَتك 
إلى الصلاة» تأخذني الحمّئ الحارّة» فلا تندفع حتى يتفرّقواء»» وقال عليه 
السلام: «لِمّ تمنع أمّتي عن العلم والدعاء؟؟ قال: عند دعائهم يأخذني الصمم 
والعمّى. فلا يندفع حتى يتفرّقواء وقال عليه السلام: «لِمّ تمنع أمّتي عن 00 
قال: عند قراءتهم أذوب كالرصاصء قال: (لِمّ تمنع أمتي عن الجهاد»؟ قال: | 
خحرجوا إلى الجهاد يوضع على قدمي قيد حتى يرجعواء وإذا خرجوا إلى 2 
املس" وأَغْلَلُ حتى يرجعواء وإذا همّوا بالصدقة توضع على رأسي المناشير 
فتنشرني كما يُنشر الحشب. 


وقال عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: ‏ (الفرق بين صلاتنا وصلاة أهل 
الكتاب: وسوسة الشيطان؛ لأنّه رن كين عمل الكفارء لأنّهم وافقوه والمؤمنون 
يخالفونه ويحاربونه» والمحارية تكون مع المخالفة). وقال الحسن: من استعاذ 
بالله على وجه الحقيقة وهو ما يكون بحضور القلب». جعل الله بينه وبين الشيطان . 
ثلاثمائة حجاب» كل حجاب كما بين السماء والأرض. 


وفي «التفسير الكبير» للإمام الرازي : : أن (أعوذ بالله): رجوع من الخلق إلى 


)١(‏ روح البيان. 


الخالق» ومن الحاجة التَّامَّةِ لنفسه» إلى الغنئ التام بالحق في تحصيل كل 
الخيرات ودفع كلّ الآفات» ففيه سر قوله تعالى: طتَِيّرَاْ إِلَ أنَهِ4» وفيه دلالة: 
على أن لا وسيلة إلى القرب من حضرة الربٌ إل بالعجز. والعجز منتهى 
المقامات» انتهى. 

فائدة: وفى الأثر: وأوَّلُ ما نزل به جبريل عليه السلام» على النبي يليل 
الاستعاذة» ثم البسملة» ثم قوله تعالى: «أقرأ ين ريه الآيات؛ هكذا ذكره 
صاحب «روح البيان». 


والله أعلم 
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ولمًا فرغنا من مباحث الاستعاذة شرعنا فى مباحث البسملةء وقلئا: 
قال الله سبحانه جل وعلا: 
وضم لم اق يجح 409. 


وحكمة تأخيرها عن الاستعاذة”''2: الإشعار بأنّ باب التحلية (بالمهملة)» 
مؤخرٌ عن باب التخلية (بالمعجمة)» وبأنْ الإقبال على الله سبحانه» والتوجه إليهء 
مؤخر عن الإعراض عمًا سوى الله تعالى» والأصمّ المقبول عند متأخري 
الحنفية: أنّ البسملة آية فذّة ليست جَُْءاً من السورة» أنزلت للفصل بين السور 
والتبَرُك بالابتداء بهاء كما بَّدِىء بذكرها في كلّ أمر ذي بال» وهي: مفتاح 
القرآنء وأول ما جرى به القلم في اللوح المحفوظ, وأول ما نزل على آدم عليه 
السلام. 

وشكية الا 0 أنه كانت الكمّار يبدؤون بأسماء آلهتهم. فيقولون: 
باسم اللات والعزَّى» فوجب أن يقصد الموحّد معنى اختصاص اسم الله عرّ وجل 
بالابتداء» وذلك بتقديمه وتأخير الفعل» فلذلك قدّر المحذوف متأخراً؛ أي: 
باسم الله أقرأء أو أتلوء أو آكل» أو أشربء أو غير ذلك مما جعلت التسمية 
مبدأ له. 


000 روح البيان. 
إهة روح البيان. 


بف 


الأول منها: في اختلاف العلماء في كون البسملة من (الفاتحة)ء وغيرهاء 
سوىق (سورة براءة). فذهب أنو --00- وعليّء. وابن عباس» وابن عمرء 
وبعض التابعين» كسعيد بن جبيرء وعطاءء والزهري» وابن المبارك» وبعض 
فقهاء مكة. وقرائهاء ومنهم : ابن كثير»ء وبعض قرّاء الكوفة» وفقهائهاء ومنهم: 
عاصمء والكسائيء والشافعيّ» وأحمدء إلى أن البسملة آية من كل سورة من . 
سور القرآن الكريم» ومن أدلتهم على ذلك: 

إجماع الصحابة ومن بعدهمء على إثباتها في المصحف أوّل كل سورة 
عدا (سورة براءة)» مع الأمر بتجريد القرآن عن كل ما ليس منهء ومن ثم لم 
يكتبوا (آمين) فى آخر (الفاتحة). 1 

- وما ورد في ذلك من الأحاديث» فقد أخرج مسلم في «صحيحه» عن أنس 
- رضي الله عنه ‏ أنه قال: بينا رسول الله ككلِ ذات يوم بين أظهرناء إذا أغفقئ 
إغفاءةٌ» ثم رفع رأسه متبسّماء فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله قال: «نزلت عليّ 


آتفاً سورة»؛ فقرأ: «نشسم لمر 3م أيجه: 9 إِنَا لطبك الْكومَرٌ 
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© َل ريك وخر © إت مَإِعَك هو الأب 4©9: وذكر الحديثء. 
وسيأتي بكماله في سورة الكوثر إن شاء الله تعالى. وروى أبو داود عن ابن 
عباس: (أنَ رسول الله يلوه كان لا يعرف إنقّضَاءَ السورة حتى ينزل عليه 
«نسم ثم القرّ اليج 4. وروى الدارقطنيّ عن أبي هريرة أنْ رسول 
الله يلهِ قال: «إذا قرأتم «الحمد لله؛ فاقرؤوا «#ينسم الث اقل ايز »4 
فإنها أمّ القرآن وأمّ الكتاب والسبع المثانيء و«يتسم أل اققؤ[ل ليح » 
إحدى اياتها». 


وإجماع المسلمين على أنَّ ما بين الدفتين كلام الله تعالى» والبسملة 
)١(‏ المراغي. 
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بينهماء فوجب جعلها منه. 


- وقول أمّ سلمة رضي الله عنها: (قرأ رسول الله كللٍ (الفاتحة)» وعد 
«نضم ام اكز ايج : 2 الحمد لله رب الْعلِمِنَ4 آية). ومن أجل 
قولها اختلف في أنها آية برأسهاء أم بما بعدها. وذهب مالك وغيره من علماء 
المدينة» والأوزاعي» وجماعة من علماء الشام» وأبو عمروء ويعقوب من قرّاء 
البصرة ‏ وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة ‏ إلى أنها آية مفردة من القرآن» 
أنزلت لبيان رؤوس السور والفصل بينهاء فليست بآية من (الفاتحة) ولا من 
غيرهاء ولم يختلفوا في أنها بعض أية في (سورة النمل). وذهب عبد الله بن 
مسعود أنها ليست من القرآن أصلاء وهو رأي بعض الحنفية» ومن أدلّتهم على 
ذلك: حديث أنس رضي الله عنه» قال: صلّيت خلف رسول اله هَل وأبي بكر 
وعمرء وعثمان؛» وكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين» لا يذكرون 
ونم انر قل أي 42 في أوْل قراءة» ولا في آخرها. 


وعبارة الشوكاني هنا: اختلف أهل العلم» هل هي آية مستقلة في أول كل 
سورة كتبت في أولها؟ أو هي بعض أية من أول كل سورة» أو هي كذلك في 
(الفاتحة) دون غيرهاء أو أنها ليست بآية في الجميعء وإنما كتبت للفصل» 
والأقوال وأدّلتها مبسوطة في موضع الكلام على ذلك. 


وقد اتفقوا على أنّها بعض أآية في (سورة النمل)» وقد جزم قرّاء مكة 
والكوفة بأنها آية من (الفاتحة)» ومن كل سورةء وخالفهم قرّاء المدينة» والبصرة» 
والشامء فلم يجعلوها آية لا من (الفاتحة)» ولا من غيرها من السور. قالوا: 
وإنما كتبت للفصل» والتبرّك. وقد أخرج أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عباس: 
(أن رسول الله يِه كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه «#شم أن 
قمر ليح 4 ؛ وأخرجه الحاكم في المستدرك. وأخرج ابن خزيمة في 
صحيحه عن أمَّ سلمة: (أنْ رسول الله قرأ البسملة في أول (الفاتحة) في الصلاة 
وغيرها آية)» وفي إسناده عمرو بن هارون د وفيه ضعفا. وروى نحوه 
الدارقطتي مرفوعاً عن أبي هريرة. 
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وكما وقع الخلاف في إثباتهاء وقع الخلاف في الجهر بها في الصلاة» وقد 
أخرج النسائي في «سننه»» وابن خزيمة وابن حبان في «صحيحيهما»؛ والحاكم 
في «المستدرك»» عن أبي هريرة: (أنّه صلّى فجهر في قراءته بالبسملة» وقال بعد 
أن فرغ: إن لأشبهكم صلاة برسول الله كَل)» وصحّححه الدارقطني» والخطيب» 
والبيهقي» وغيرهم. 

وودف أتق داودء والترمذي» عن ابن عباس: (أنْ رسول الله كيه كان يفتح 
الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم)» قال الترمذي: وليس إسناده بذاك» وقد 
أخرجه الحاكم في المستدرك؛ عن ابن عباس بلفظ». كان رسول الله ولو يجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيم» ثم قال: صحيح. 

وأخرج البخاريّ في صحيحه» عن أنسء أنه سثل عن قراءة رسول الله وَل 
فقال: (كانت قراءته مدّاء ثمّ قرأ «تسم أ اقل أيِط4 يمذ 
«نسم اأمَر4» ويمد «أقزل 4 ويمد 219هِ2». 

وأخرج أحمد في «المسنداء وأبو داود في «السنن»» وابن خزيمة في 
«صحيحه»؛ والحاكم في «مستدركه» عن أمَّ سلمة أنْها قالت: (كان رسول الله َيل 
يقظّع قراءته «ينسيم ار اكققل هج < © الحم ينه رب الْعلينَ 9© 
َلسَمْنٍ اأتفميد © مديك بوم ألذين 4 وقال الدارقطني: إسنئاده 
صحيح . واحتجٌ من قال: بأنّه لا يجهر بالبسملة في الصلاة» بما في (صحيح 
مسلم» عن عائشة قالت: (كان رسول الله يله يفتتح الصلاة بالتكبير»ء والقراءة 
بالتحمدك نله رون ]لكا لهو ): 

وفي «الصحيحين»»: عن أنس قال: (صليت خلف رسول الله وك وأبي ' 
بكرء وعمرء وعثمان» فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين)» ولمسلم لا 
يذكرون «#إنشم أمَرَ يز تيِ 4 في أوّل قراءة» ولا في آخرها. 
وأخوج اهل البندن نحوة» عن ,عبد الله بن :مخقل- وإتى خذا اذعب: العلتناء 
الأربعة» وجماعة من الصحابة. 

وأحاديث الترك وإن كانت أصحّء ولكن الإثبات أرجح مع كونه خارجاً من 


5” 


مخرج صحيحء فالأخذ به أولى» ولا سيّما مع إمكان تأويل الترك» وهذا يقتنضي 
الإثبات الذاتي» أعني: كونها قرآناء والوصفى أعنى: الجهر بها عند الجهر بقراءة 
ما يفتئح بها من السور في الصلاة. انتهى من الشوكاني. 


والبحث الثانى فى فضلها : 

وورد في فضلها أحاديث. 

منها: ما أخرجه سعيد بن منصور فى سننه» وابن خزيمة فى كتاب البسملةء 
والبيهقي» عن ابن عباس قال: (استرق الشيطان من الناس» أعظم آية من القرآن 
ونم أ قر ليسمِر 4). 

وأخرج نحوه أبو عبيد » وابن مردويه» والبيهقي في شعب الإيمان عنه أيضاً . 
وأخرج الدارقطني بسند ضعيفء. عن ابن عمر أنْ رسول الله يك قال: «كان جبريل 
إذا جاءني بالوحي, أوّل ما يلقي علي #ينسم أو أكقرل 21 ». 

وأخرج ابن أبي حاتم في «تفسيره»» والحاكم في «المستدرك؟؛ وصحّحهء 
والبيهقي في «شعب الإيمان»» عن ابن عباس أنّ عثمان بن عفَّانَء سأل النبى يلل 
وما بينه وبين اسم الله الأكبرء إلآّ كما بين سواد العين وبياضها من القرب». 
وهاج البحر» وأصغت البهائم بآذانهاء ورجمت الشياطين من السماء» وحلف الله 
بعرّته» وجلاله أن لا تسمّى على شىء.ء إلا بارك الله فيه) . 

ومنها: ما أخرجه أبو نعيم» والديلمي» عن عائشة قالت: لما نزلت 
وسم َس الع ليد # ضجّت الجبال» حتى سمع أهل مكة دويّهاء 
فقالوا: سحر محمد الجبال» فبعث الله دخاناً.» حتى أظلّ على أهل مكة»ء فقال 
رسول الله وه: «من قرأ «#يسم أ تقل يج 42 موقناًء سبّحت معه 
الجبال؛ إلآ أنه لا يسمع ذلك منها». 
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ومنها: ما أخرجه الديلميّ» عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كه : «من 
قرأ «بنم أن ضير اليج < 4 كتب الله له بكلّ حرف أربعة آلاف حسنةء 


ومحا عنه أربعة آلاف سيئة» ورفع له أربعة آللاف درجة». 


ومنها: ما أخرجه الخطيب في الجامع» عن أبي جعفر» محمد بن عليّ قال: 


قال رسول الله ي: «ينسم آم أل أي 4 مفتاح كلّ كتاب. اه. من 


«الشوكانى». 

ومنها: ما أخرجه ابن العربى بسئده» عن أنس بن مالك رضي الله عنه - 
قال: بالله العظيم» لقد حدّثني محمد المصطفى» وقال: «بالله العظيم» لقد حدثني 
جبريل». وقال: بالله العظيمء لقد حدثنى إسرافيل » وقال: قال الله تعالى: يا 
إسرافيل! بعزّتي» وجلالي» وجوديء وكرميء من قرأ ينم أن اقل 
أليصِ د 4: متصلة بفاتحة الكتاب مرّة واحدة؛ فاشهدوا أنْى غفرت لهء وقبلت 
منه الحسنات» وتجاوزت عنه السيئات» ولا أحرق لسانه في النارء وأجيره من 
عذاب القبر وعذاب النار والفزع الأكبرء ويلقانى قبل الأنبياءء والأولياء 
أجمعين. اه. من المناوي على «الجامع الصغير». 

وهذه الأحاديث ينبغي البحث عن أسانيدهاء والكلام عليهاء بما يتبيّن به 
حكمها بعد البحث عنها إن شاء الله تعالى. وقد شرعت التسمية فى مواطن كثيرة 
قد بينها الشارع. 

منها: عند الوضوءء وعند الذبح» وعند الأكل» والشرب» وعند الجماع. 
وغير ذلك . 

وهذا كله مما يدل على فضلهاء ومما ورد فى فضلها أيضاً. 
لي * إجلالاً له ولاسمه عن أن يُدَنَسء كان عند الله من الصديقين» وخمّف 
عن والديه وإن كانا مشركين». 


ومما ورد في فضلها: 


ذا 


ما روي عن ابن مسعود قال: (من أراد أن ينجيه الله من الزبانية التسعة 
عشر؛ فليقرأ #بلم أقرَ أققّزل أليِش4؛ ليجعل الله له بكلّ حرف منها 
جَنَةَ من كل واحد منهم» فالبسملة تسعة عشر حرفاً على عدد ملائكة أهل النارء 
الذين قال الله فيهم: ظعَلهَا ينمه عَدَرَ 04 وهم يقولون في كل أفعالهم: #ينسم 
أهّر4... إلخ. فمن هنالك قوتهم. 


والبحث الثالث فى تفسيرها ومعناها : 


والأحسن أن يقدر متعلق الباء هنا (قولوا): لأنْ هذا المقام مقام تعليمء 
وهذا كلام صادر عن حضرة الربٌ تعالى. اه. «جمل». وقال الطبري: إن الله 
أفعاله وجعل ذلك لجميع خلقه سنّة يستئون بهاء وسبيلا يتّبعونه عليها. اه. 


فمعنى #ينلم أن قز أله < 4؛ أي: اقرأيا محمد أنت وأمّتك 
كتابي» حالة كونكم متبركين باسم الله الواجب الوجودء المستحقٌ لجميع المحامد. 
« قير ا_»4؛ أي: كثير الرحمة لعباده بجلائل النعم. كنعمتي الإيجاد والإيمان. 
« ليج ئ4؛ أي: كثير الرحمة لعباده بدقائقهاء كالزيادة في الجمالء والعلمء وقوّة 
السمعء وحذة البصر. وقال البيضاوي: والرحمن الرحيم: اسمان يُنيا للمبالغة» 
كالغضبان من غضب. والعليم من علم. والرحمة في اللغة: رقّة القلب» وانعطاف 
يقتضي التفضل والإحسانء ومنه: الرحم لانعطافها على ما فيه. 

والحكمة في تخصيص التسمية بهذه الأسماء الثلاثة؛ ليعلم العارف أن 
المستحق لأن يستعان به في جميع الأمورء هو المعبود الحقيقي الذي هو مُولي النعم 
كلها عاجلهاء واجلهاء جليلهاء وحقيرهاء فيتوجه بشراشره إلى جناب القدس» 
ويتمسّك بحيل التوفيق» ويشغل سرّه بذكره والاستغناء به عن غيره. اه. منه. 


والبحث الرابع في حكم الجهر بها والإسرار: 
إذا ثبت بما تقدم من الأدّلة؛ أنْ السيملة آية من (الفاتحة): ومن غيرها من 
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السورء حيث كتبت» كان حكمها فى الجهرء والإسرار حكم (الفاتحة)» فيجهر 
بها مع (الفاتحة) في الصلاة الجهرية» ويسر بها مع الفاتحة في الصلاة السرية. 
وممن قال بالجهر بالبسملة من الصحابة: أبو هريرة» وابن عباس » وابن عمر» 
وابن الزبيرء ومن التابعين فمن بعدهم: سعيد بن جبيرء وأ قلابةء والزهري» 
وعكرمة. وعطاء. وطاوس » ومجاهد». وعلى بن الحسين» وسالم سن عيد الله 
ومحمد بن كعب القرظي» وابن سيرين» وابن المتكدر» ونافع مولى ابن عمر» 
وزيد بن أسلمء ومكحول» وعمر بن عيد العزيز» وعمرو بن دينار» ومسلم بن 
خالدء وإليه ذهب الشافعى» وهو أحد قولى ابن وهب صاحب مالك» ويحكى 
أيضاً عن ابن المبارك. وأبي ثور. وممن ذهب إلى الإسرار بها من الصحابة: أبو 
بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» وابن مسعودء وعمار بن ياسرء وابن مغفل. 
وغيرهم» ومن التابعين فمن بعدهم: الحسن» والشعبي» وإبراهيم النخعي» 
وقتادة» والأعمش» والثوري» وإليه ذهب مالك» وأبو حنيفة » وأحمدء وغيرهم. 

وأما حجة من قال بالجهر: فقد روى جماعة من الصحابة منهم: أبو 
هريرة» وابين عباس» وأنس» وعلى بن أبى طالب» وسمرة بن جندب» وأمّ سلمة 
أنْ النبي كلِ. جهر بالبسملة» فمنهم من صرّح بذلك» ومنهم من فُهِم ذلك من 
عبارته . 

ولم يرد في صريح الإسرار بهاء عن النبي ككْةِ إل روايتان: 

إحداهما: ضعيفة» وهى رواية عبد الله بن مغفل. 

والأخرى : عن أنس » وهي فى «ا لصحيح»؛ وهى / معللة بما أوجب سقوط 

وروى نعيم بن عبد الله المجمرٌ قال: يداك وراد أبي هريرة فقرأ 
ونم ار اق( أي2ِة4» ثم قرأ بأمّ القرآن» وذكر الحديث. وفيه ثم 
يقول إذا سلّم: (إنْي لأشبهكم صلاة برسول الله يلِ)» أخرجه النسائي» وابن 
خزيمة فى صصححيحه . وقال: أما الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» فقد ثبت وصح 


>39 


وروى الدارقظني بسنده» عن أن هريرة. عن النبي يك: (كان إذا قرأ وهو 
يوم الناس» افتتح ببسم الله الرحمن الرحيم)» وذكر الحديث. قال الدارقطني: 
إسناده كلهم ثقات. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: (كان النبي 2 
يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم)» أخرجه الدارقطني» وقال: ليس في رواته 
مجروح . 

وأخرجه الحاكم» أبو عبد الله. وقال: إسناده صحيحء وليسن لةغلة. وفي 
رواية عن ابن عباس قال: (كان رسول الله يكوه يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن 
الرحيم)؛ أخرجه الدارقطني» وقال: صحيح ليس في إسناده مجروح. وأخرجه 
الترمذي وقال: ليس إسناده بذاك. قال الشيخ أبو شامة؛ أي: لا يماثل إسناده ما في 
الصحيح» ولكن إذا انض إلى ما تقدم من الأدلة» رجح على ما في الصحيح . 

وعن أنس قال: (كان رسول الله كله يجهر بالقراءة ببسم الله الرحمن 
الرحيم)؛ أخرجه الدارقطني وقال: إسناده صحيح. وفيه عن محمد بن أبي السريّ 
العسقلاني قال: صَلَيت خلف المعتمر بن سليمان» ما لا أحصي صلاة الصبحء 
وصلاة المغرب» فكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» قبل فاتحة الكتاب» 
وبعدهاء وسمعت المعتمر يقول: ما ألوي أن أقتدي. بصلاة أنس بن مالك» 
وقال أنس بن مالك: (ما ألوي أن أقتدي. بصلاة رسول الله يلةِ). أخرجه 
الدارقطني وقال: 00 وأخرجه الحاكم» أبو عبد الله» وقال: رواة هذا 
الحديث عن آخرهم كلهم ثقا 

قلت: وفي الباب أحاديث وأو وإيرادات وأجوبة من الجانبين يطول ذكرهاء 
وفي هذا القدر كفايةء وبالله التوفيق. اه. من «الخازن». 


البحث الخامس في مفرداتهاء وتصاريفها : 
فمنه البحث في الباء: فإن قلتّ''': ما الحكمة والسر في أنّ الله تعالى 
جعل افتتاح كتابه بحرف الباءء واختارها على سائر الحروف لا سيّما 
حّ حجر ل 


)١(‏ روح البيان. 


الألف. فإنه أسقط الألف من الاسم وأثبت مكانه الباء في #يتسم#؟. 

فالجواب: إِنْ الحكمة في افتتاح الله بالباء عشرة معان: 

أحدها: أن فى الألف: ترقعاً وتكبرا وتظاو لا وفي الباء الكساراً وتراضيعاً 
وتساقطاً: فمن تواضع لله رفعه الله. 
الألف من حروف القطع. 

وثالئها: أن الباء مكسورة أبداء فلمًا كانت فيها كسرة» وانكسار فى 
الصورة» والمعنى: وجدت شرف العندية من الله تعالى» كما قال تعالى: (أنا عند 
المنكسرة قلوبهم من أجلي). 

ورابعها: أنّ في الباء تساقطاً وتكسّراً في الظاهرء ولكن رفعةٌ درجةء وعلؤٌ 
همة فى الحقيقة» وهى من صفات الصدّيقين» وفى الألف ضدّها. أمَا رفعةٌ 
دَرَجِتِهًا : فبأتها أعطيت نقطة». وليست للألف هذه الدرجة. وأما علوٌ الهمة: فإنه 
لما عرضت عليها النقط ما قبلت إلآّ واحدة؛ ليكون حالها كحال محبّ لا يقبل 

وخامسها: أنّ فى الباء صدقاً فى طلب قربة الحق؛ لأنها لما وجدت درجة 
حصول النقطة وضعتها تحت قدمهاء وما تفاخرت بهاء ولا يناقضه الجيمء 
والياءُ؛ لأنّ نقطتها في وَضْعْ الحروف ليست تحتهما؛ بل في وسطهماء وإنّما 
موضع النقط تحتهما عند اتصالهما بحرف آخر؛ لثلا يشتبها بالخاءء والتاء 
بخلاف الباء؛ فإِنّ نقطتها موضوعة تحتها سواء كانت مفردة» أو متصلة بحرف 
آخر. 

سادسها : أن الألف حرف علّة بخلاف الباء. 

وسابعها: أنْ الباء حرف تام متبوع في السعتن ويوزة كان تابعا منورة» م 
حيث إن موضعه بعد الألف في وضع الحروف؛ وذلك لأنْ الألف في لفظ الباء 
يتبعه بخلاف لفظ الألف,. فإِنٌ الباء لا يتبعه» والمتبوع فى المعنى أقوى. 
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وثامنها: أنْ الباء حرف عامل ومتصرف في غيرهء فظهر لها من هذا الوجه 
قدر وقدرة» فصلحت للابتداء بخلاف الألف؛ فإنه ليس بعامل. 

وتاسعها: أن الباء حرف كامل في صفات نفسه؛ بأنّه للإلصاق والاستعانة 
والإضافة» مكمّل لغيره؛ بأن يخفض الاسم التابع لهء ويجعله مكسوراً متصفاً 
بصفات نفسهء وله علوٌ وقدرة في تكميل الغير بالتوحيد والإرشادء كما أشار إليه 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ بقوله: (أنا النقطة تحت الباء). فالباء له 
مرتبة الإرشاد والدلالة على التوحيد. 


وعاشرها: أنْ الباء حرف شفويء, تنفتح الشفة به ما لا تنفتح بغيره من 
الحروف الشفوية؛ ولذلك كان أول انفتاح فم الذرة الإنسانية» في عهد 2 
42 بالباء في جواب «جل4. فلمًا كان الباء أول حرف نطق به الإنسان؛ 
وفتح به فمهء وكان مخصوصاً بهذه المعانى؛: اقتضت الحكمة الإلهيّة اختياره من 
سائر الحروف» فاختارها ورفع قدرهاء وأظهر برهانهاء وجعلها مفتاح كتابه 
ومبتدأ لكلامه وخطابه تعالى وتقدس » كذا فى التأويلاات النجمية. 

وأما الباء: فلا بحث فيها من جهة التصريف. كما قال ابن مالك فى 
الخلاصة : 
خرف وشِيْههُمِنًا لصَّرْف بَرِي وَمَاسِوَاهُمَا بِتَصريفم حَرِي 

(اسم): اختلف علماء اللغة في اشتقاة لا فذهب البصريون إلى أنه 
من السمّوء وهو العلوٌ؛ لأنه من سما يسمو سمواً. وذهب الكوفيّون”"' إلى أنه 
مشتق من السمة؟؛ لأنه من وسم يسم » وسماء وسمة» وهي العلامة؟ لأنه علامة 
على مسماهة» وكلاهما صحيح من جهة المعنى. وفيه خمس لغات: اسم بكسر 
الهمزة» واسم بضمّها بوزن أفع. والذاهب من الواو لام الكلمة؛ لأنه من 
سموت» وجمعه: أسماء» وتصغيره : دي قال الجوهري: وأسماء يكون نا 


(1) القرطبي. 
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لهذا الوزن» وهو مثل: جذعء وأجذاعء. وقفل» وأقفال. وسم بكسر السينء. 
وسم بضمّهاء وسَمّى بوزن هدى. | 

والاسم: هو واحد الأسماء العشرة التي بنوا أوائلها على السكونء فإذا 
نطقوا بها مبتدئين زادوا همزة توضّلاً للابتداء بالساكن؛ لسلامة لغتهم من كل 
لُكْنَوّه وإذا وقعت في دَرْجِ الكلام لم تفتقر إلى شيء. 

وذهب أبو عبيدة» معمر بن المثنى؛ إلى أن لفظ (اسم) هنا صلة زائدة» 
واستشهدوا بقول لبيد: 
إلى الحول ثُمَّ اسم السلام عليكما وَمَنْيَبْكِ حولاً كاملاً فقداعتَدَّرٌ 

فذّكّر اسم زيادة؛ وإنّما أراد ثمّ السلام عليكما. واختلفوا في معنى زيادة 
(اسم) هناء فقال قطرب: زيدت؛ لإجلال ذكره تعالى وتعظيمه. وقال الأخفش: 
زيدت؛ ليخرج بذكرها من حكم القسم إلى قصد التبرك؛ لأنْ أصل الكلام: بالله. 

واختلفوا أيضاً في معنى دخول الباء عليه: هل دخلت على معنى الأمر 
والتقدير: ابِدَأ بسم الله؟ أو معنى الخبرء والتقدير: ابتدأت بسم الله قولان: 
الأول للفرّاءء والثاني للرّجَاج؛ فبسم في موضع نصب على التأويلين. وقيل: 
المعنى ابتدائي بسم الله؛ فبسم في موضع رفع خبر الابتداء. وقيل: الخبر 
محذوف؛ أي: ابتدائي مستقرء أو ثابت بسم الله» وإذا قلت: بسم الله يكتّب بغير 
ألف. استغناء عنها بباء الإلصاق فى الخط واللفظ؛ لكثرة الاستعمال» بخلاف 
زلا لان تي زنة 4 فانها لم حدق لقلة:الاسشعمال: 

وعبارة البيضاوي هنا: والاسم عند أصحابنا البصريين» من الأسماء التي 
حذفت أعجازها ؛ لكثرة استعمالهاء وبنيت أوائلها على السكونء وأدخل عليها 
مبتدأ بها همزة الوصل؛ لأنَّ من دأبهم أن يبتدؤا بالمتحرك» ويقفوا على الساكن» 
ويشهد له تصريفه على أسماء وأسامي وسّمِيء ومجيء سُمّىء كهُدّى لغة فيهء 
قال: 


ولق تيان مستت حيار التيرك السلية به ا ركنا 


رضنا 


وَالقَلْبُ. بعيدٌ غيرٌ مطردء واشتقاقه من السمو عند البصريين؛ لأنّه رفعة 
للفسمى وشعار لهء ومن السمة عند الكوفيين» وأصله: وسم حذفت الواوء 
وعوضت عنها همزة الوصل؛ ليقلَ إعلاله» وردٌ: بأنْ الهمزة لم تعهد داخلة على 
ما خذف صدره في كلامهم» ومن لغاته: سِمْء وسّمْء قال: 

يسم البدي فى فل شور كد 

والاسم إن أريد به اللفظ؛ فغير المسمّى؛ لأنه يتألف من أصوات مقظعة 
غير قارة» ويختلف باختلاف الأمم والأعصارء ويتعدّد تارة ويتحد أخرى» 
والمسمّى لا يكون كذلك. وإن أريد به ذات الشيء؛ فهو عين المسمّىء لكنّه لم 
يشتهر بهذا المعنى. وقوله تعالى: طتَبْرَكَ َنم رَيْكَ» ولاسَيّح أسَمَ رَيّكَ» المراد به 
اللفظ ؛ لأنه كما يجب تنزيه ذاته سبحانه وتعالى» وصفاته عن النقائص». يجب 
تنزيه الألفاظ الموضوعة لهاء عن الرفث وسوء الأدب, أو الاسم مقحمء كما في 
قول الشاعر: 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما 

كما مرّ. 

وإنما قال: #ينمسم س4 ولم يقل: بالله؛ لأنَ التبرّك والاستعانة بذكر 
اسمهء أو للفرق بين اليمين والتيّمّنء ولم تكتب الألف على ما هو وضع الخط؛ 
لكثزة الاستعمال» وطوّلت الباء عوضاً عنها . 

ولفظ #آثَر»4 أصله: إِلَهٌ على وزن فِعال» فحذفت الهمزة» وَعُوَض عنها 
الألف واللام؛ ولذلك قيل: يا آلله بالقطع. إلا أنه يختص بالمعبود بالحق. والإله 
في أصله يطلق على كل معيودء سواء بحقرء أم لاء ثم غلب على المعبود 
بالحئ. واشتتفاقه من آله لجل إلهة؛ :والرهة . والرعية تسن :عد راد رمه 
تألم واشتاله. «وقيل:-من أله إذاا سيرع لأن العقول جين في معرفته او من 
ألِهْت إلى فلان؛ أي: سكنت إليه؛ لأن القلوب تطمئن بذكره» والأرواح تسكن 
إلى معرفتهء أو مِن أَلَّهَ إذا فزع من أمر نزل عليه» وأَلَهَهُ غَيْرهُ: أجارهء إذا العائذ 
يفزع إليه» وهو يجيره حقيقةٌ» أو بزعمهء أو مِن أله الفصيل» إذا أولع بأمه. إذ 
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العباد يولعون بالتضرع إليه في الشدائدء أو مِن وَلِهَ إذا تحير وتخبط عقله» وكان 
أصله: ولاة؛ فقلبت الواو همزة؛ لاستثقال الكسرة عليها استثقال الضمة في 
وجوهء فقيل: إِلَهٌ كإعاء» وإشاح» وإسادة في وعاءء ووشاحء ووسادةء ويرده 
الجمع على آلهة دون أولهاءء وقيل؛ أصله لآهَ مِن لآه يَلِيْهُ لِيْها ولاهاء إذا 
احتجب وارتفع؛ لأنّه سبحانه وتعالى محجوب عن إدراك الأبصارء ومرتفع عن 
كل غيء مما لا يليق يه ويشهد'له فول الشاغر: 
كحجِلفَةمنأبي رَبَاح يَسْهَدُمَالاهَةُالكُبارُ 

فكأنه سبحانه يسمى بذلك؛ لاستتاره» واحتجابه عن إدراك الأبصار»ء وما 
أجمل قول الشريف الرضيى الشاعر: تاهت العقلاء فى ذاته تعالى وصفاته. 
لاحتجابها بأنوار العظمة 000 أيضاً في لفظ الجلالة» كأنه انعكس إليه من 
تلك الأنوار أشعة ا المستبصرين» فاختلفوا: أسريانيٌ هو أو عربي؟ 
أإسمٌء أو صفةٌ؟ مشتقٌ؟ وممٌّ اشتقاقه؟ وما أصله؟. أو غير مشتق؟ عَلَّمُّه أو غير 
علم؟. 

وقيل: هو عَلّم مرتجل غير مشتق عند الأكثرين» وإليه ذهب سيبويه في أحد 
قوليهء فهو علم لذاته خاصة؛ لأنه يوصف ولا يوصف به؛ ولأنه لا بد من اسم 
تجري عليه صفاته» ولا يصلح له مما يطلق عليه سواه؛ ولأنه لو كان وصفا لم 
يكن قول: لا إِله إلا الله توحيداًء مثل: «لا إِلّه إلا الرحمن»» فإنه لا يمنع 
الشركة. 

والأظهر: أنه وصف في أصلهء لكنه لما غلب عليه بحيث لا يستعمل في 
غيرهء وصار له كالعَلّم؛ مثل: الثريا والصعق» أَجْرِيَ مجراه في إجراء الأوصاف 
عليه وامتناع الوصف بهء وعدم تطرّق احتمال إليه؛ لأنّ ذاته من حيث هو بلا 
اعتبار أمر آخر حقيقي» أو غيره غير معقول للبشرء فلا يمكن أن يدل عليه بلفظء 
ولأنه ل دل عل ماسر ذاته المخصوصء لما أفاد ظاهر قوله سبحانه وتعالى: 
لير اماق التكوات 4 نش “فنعينحا +.ولأن معنت الاشتفاق: :هو كوك عد 
اللفظين مشاركاً للآخر في المعنى والتركيب» وهو حاصل بينه وبين الأصول 


هم 


المذكورة. وقيل: أصله: لاها بالسريانية» فعرّب بحذف الألف الأخيرة» وإدخال 
اللام عليهء وتفخيم لامه إذا انفتح ما قبله. أو انضمء وقيل: مطلقاً. وحذف ألفه 
لحن تفسد به الصلاة» ولا ينعقد به صريح اليمين. وقد جاء لضرورة الشعر: 
الاالا جارك لا« قم سشس ينال ١‏ -إذاانا الله شارك في المبزجتال 

39رّ_*#: صيغة فعلان فى اللغة» تدل عل وصف فعلى» فيه معنى 
المبالغة للصفات الطارئة» كعطشان» وغرثان. ْ 

#ليَجِة4: صيغة فعيل» تدلٌ على وصف فعليء فيه معنى المبالغة 
للصفات الدائمة الثابتة؛ ولهذا لا يستغني بأحد الوصفين 7 الآخر. 

والرحمن أبلغ من الرحيم؛ لأنّ زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى غالباًء 
كما في قطع, وقطع» وكُبّارء وكبار» وخرج بقولنا غالباً نحو: حذرء وحاذرء 
وتلك المبالغة تارة تؤخذ باعتبار الكميّة.» وأخرى باعتبار الكيفية» فعلى الأول 
قيل: يا رحمن الدنيا؛ لأنه يعم المؤمن والكافرء ورحيم الآخرة؛ لأنه يخص 
المؤمن. وعلى الثاني قيل: يا رحمن الدنيا والآخرة» ورحيم الآخرة؛ لأن النعم 
الأخروية كلها جسامء وأما النعم الدنيوية؛ فجليلة وحقيرة. وإنما قدم الرحمن» 
والقياس يقتضي الترفّي من الأدنى إلى الأعلى» لتقدم رحمة الدنيا؛ ولأنّه صار 
كالعَلّم من حيث إنه لا يوصف به غيره تعالى؛ لأنْ معناه المنعم الحقيقي البالغ 
في الرحمة غايتهاء وذلك لا يَصْدّق على غيره تعالى» فإن من عداه فهو مستفيض 
بلطفه وإنعامه. يريد به جزيل ثوابرء أو جميل ثناءء أو يزيح رقة الجنسيةء أو 
حب المال عن القلب» ثم إنه كالواسطة في ذلك؛ لأنْ ذات النعم» ووجودهاء 
والقدرة على إيصالهاء والداعية الباعثة عليه» والتمكن من الانتقام بهاء والقوى 
التي بها يحصل الانتفاع» إلى غير ذلك من خلقه لا يقدرعليها أحدٌ. أو لأن 
الرحمن لما دل على جلائل النعم» وأصولهاء ذكر الرحيم؛ ليتناول ما خرج 
منهاء فيكون كالتتمة والرديف له. أو للمحافظة على رؤوس الآي. 

وأمّا وصف أهل اليمامة مسيلمة الكذاب به مضافآء فقالوا: رحمن اليمامة» 
فون تَعَنْتِهمء قال شاعرهم يمدح مسيلمة الكذاب: 


77 


تنوف راان الأقوعين اك “انتقث الوقن لا رلك ينانا 
وقد هجاه بعضص المؤمنين فقال: 


كوت شعن 1ه الأخفين انا 'واننك انا الووظ لا رلك مجان 
والبحث السادس في بلاغتها : 


فمن بلاغتها: مجازٌ بالحذف في متعلق #ينسم أثَرِ24 والأولى تقديره: 
فعلاً خاضاً مؤخراً على مذهب الكوفيين؛ لأنّ الأصل في العمل أن يكون 
للأفعال» ولوقوعه في القرآن» والحديثء كقوله تعالى: #أثا أن رَيْكَّ 
وكقوله ككلهِ: «باسم ربّي وضعت جنبي4» والتمسّك بالأصل أولى؛ ولأنه يفيد 
التجدد الاستمراري» وتقديره: اسما خاصاً مؤخراً على مذهب البصريين» لأنه 
يفيد الديموميّة والثبوت» كأنما الابتداء باسم الله. حتم دائم في كل ما تمارسه من 
عمل» وتردّده من قول. وقد بسطنا الكلام على ذلك في كتاينا «الباكورة الجنية 
في إعراب الاجرومية». 

ومنها: الإيجاز بإضافة العام إلى الخاصٌ في قوله: #خسم أثَر4) 
ويسمى إيجاز قصر. | 

ومنها: الاستعارة المَكنية التبعية» إذا جعلنا الباء للاستعانة؟ لتشبيهها بارتباط 
يحصل بين المستعين» والمستعان به وإذا جعلنا الباء للإلصاق يكون في الكلام 
مجاز مرسل» علاقته المحليّة» نحو: مررت بزيد؛ أي: ألصقت مروري بمكان 
يقرب إلى زيدء لا بزيد نفسه. 


والبحث السابع فى إعرابها : 

«يتسم أثَر4 الباء: حرف جر واستعانة» أو تبرّكء (اسم): مجررر 
يالباءء وعلامة جره كسرة ظاهرة فى آخره. (اأسم): مضاف» ولفظط الجلالة 
«أمر) : مضاف إليه» مجرور على التعظيم» وعلاهة جه كسرة ظاهرة في آخره. 
«اؤقن»: صفة أولى للجلالة» مجرور بكسرة ظاهرة في آخره. «أهخ»: 
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صفة ثانية لهء والجار والمجرور متعلّق بواجب الحذف؛ لشبهه بالمثل. قدّره 
البصريون اسم خاضًا مؤخراًء تقديرة هنا: #تسي أقَر 9 ايض : »4 
قراءةتكم كتابي؛ أي: حاصلة ببسم الله... الخ. وقدّره الكوفيون فعلاً خاصّاً 
مؤخراء تقديره: ينسم أثَرَ قزل أي 42 اقرؤوا كتابي وقد بسطنا 
الكلام في إعراب البسملة» وما يتعلّق به من العلل» والتقسيمات في كتابنا 
المذكورء فراجعه إن شئت الخوض فيه. 


البحث الثامن في فوائد تتعلّق بالبسملة: 


الأولى: ال لصن ال ونم أثَ تقر ايز 4 مبَسْمِلء وهو 

وهو ل: مطلق الاختصار. 

و اط لاسا * أن يختصر حرفٌ» أو حرفات» أو أكثر من كلمة» أو كلمتين» 
أو أكثرء ك: ح» من التحويلء و: اه»ء من انتهى» وإلخ: من إلى آخره. 
وبَسْمَلَ: من البسملة وغير ذلك مما سيأتي» وقد ورد ذلك في شعر لعمر بن أبي 
ربيعة » حيث قال: 


ساه 


نقد تسملبك لبلى عدّاة لعيثها فِيَا حَبّذا ذَاكَ الحَبِيبٌ المُيَسْمِل 


قال الماوردي: ويقال لمن قال: #ينسم أن 4 مبسمل» وهي لغةّ: 
و49 تلك الصديوو عن امن الله ينسم ردقال عقوي بن السكدةة 
والمطرّزي» والثعالبينُ» وغيرهم من أهل اللغة: بسمل الرجل إذا قال: #يسم 
آَم ©#. ويقال: قد أكثرتٌ من البسملة؛ أي : من قول بسم الله؛ ومثله : حو 
الرجل إذا قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وهثّل إذا قال: لا لَه إلا الله 
وسَبُحَل إذا قال: سبحان الله» وَحَمْدَلَ إذا قال: الحمد لله» وحَيِّصَلَ إذا قال: 


ع ام 


حيّ على الصلاة وجَعْفَْل إذا قال: جعلت فداك» وطبقبل إذا قال: أطال الله 


)١(‏ القرطبي. 


كن 


بقاءكء ودَمْعَرَ إذا قال: أدام الله عزكء وحَبِمنَ إذا قال: حي على الفلاح» ولم 
يذكر المطرّزيٌ الحيصلة إذا قال: حئ على الصلاة. 


وهذا كله من النحت المولد» والنحتث عند العرب خاصٌ بالنسبة» 
إنهم باغذوة امنسيوى حون مديها سما واحدا فسيصيورة إلجة 0 
حضرميٌّ » وعبقسيٌ» وعبشسيٌّ : نسبة إلى حضرموتء وعبد القيس» وعبد شمس» 
على أن الفراء ذكر عن بعض العرب معنى: عَشَرةٌ فَأَحْدِمْنٌ لي : -صَير هر هنْ لي أحدٌ 
عشرٌ. وقال القَرّاء: معنى اللهم: يا الله أمنَا بخير؛ أيّ: 0 5-0 
في كلام العرب. ونحَتٌ العَرّبُ مِنْ اسميّنِء فقيل عن الصّلْدَم : إنه من الصّلْدٍ 
والصَّدْمء ومنه: بَلْحَارثِ لبني الحارثء وَلعَلَّ الحَقْلَّدَ: وهو السَّيَءُ الخلن: 
والنقيل الرؤح منحوتٌ من الحِقّْدِء والثقل. ونَحيُوا من اسم وحرفيء فقالوا: 
لا شيء: نَلآشيء ونحَنّوا من حرفين» فقال لخديل إِنَّ كلمةٌ (لن) منحوتة من 
(لا) و(أن»» وإنها تضمنت بَعْدَ تركيبهاء معنى لم يكن في أَصْلَّيْها مجتمعين. 
وإنما أوردنا هذه الأقوال؛ لا لأنها قاطعةٌ فهي موضع خلاف؛ كما رأيت» ولكننا 
استأنسنا بها؛ لتتوافر هم المشتغلين باللغة على النحت» ففيه ثروةٌ جديدةٌ للغتناء 
وتسهيلٌ لكثير من التعابير الحديثة التي نفتقر إليها . 


والثانية: كانت''' قريش قبل البعثة. تكتب في أوّل كتابها باسمك اللهمّ 
وكان أميّهُ بن أبي ا ١‏ أوَلَ من كتب باسمك اللهمّ. إلى أن جاء الإسلام» 
ونزلت #بنسم أثَرَ أققّل أليجِ 2 4. وروى محمد بن سعد في طبقاته: أن 
رسول الله كي كان يكتب كما تكتب قريش باسمك اللهمء دتو تزل قوله 
تعالى: ##وَفَالَ أَركَبوا فا سي اله يحنهَا وها فكتب باسم الله» حتى نزل 
قوله تعالى: 7 أدْعْوأ أله أو ا 4 فكتب بسم الله الرحمن» حتى نزل . 
قوله تعالى: #إِنَّمُ من سين وَإِنَمْ بشم أله ليحن لحيو 4: فكتب #تم أ 
اققل أتجِد». 


درق الدرويش. 


م 


والثالثة: افتتح"' الله سبحانه وتعالى كتابه الكريم بالبسملة؛ إرشاداً لعباده 
أن يفتتحوا أعمالهم بهاء وقد ورد في الحديث: «كلّ أمر ذي بال لم يبدأ فيه 
باسم الله فهو أبترٌ»؛ أي: مقطوع الذّْنَبِ ناقصٌ. وقد كان العرب قبل الإسلام» 
يبدؤون أعمالهم بأسماء آلهتهم» فيقولون: باسم اللاتء. أو باسم العزّى» وكذلك 
كان يفعل غيرهم من الأممء فإذا أراد امرؤ منهم أن يفعل أمراً؛ مَرْضاةً لملكرء 
أو أمير يقول: أَعْمَلّهُ باسم فلانء إِنَّ ذلك العمل لا وُجودَ له. لولا ذلك 
الملك. أو الأمير. 


وإذاً: فمعنى ابتدىءٌ عملي باسم الله الرحمن الرحيم: أنني أعمله بأمر الله؛ 
وللهء لا لِحَط نسي وشهواتهاء ويمكن أن يكون المراد: أنَّ القدرة التي أنشأتُ 
بها العمل هي من الله: ولولا ما أعطاني من القدرة لم أفعل شيئاًء فأنا أبرأ. من 
أن يكون عملي باسمي بل هو باسمه تعالى» لأنني أستمدٌ القوة والعون منه؛ . 
ولولا ذلك لم أقدر على عمله. وإذاً فمعنى البسملة التي جاءت أول الكتاب 
الكريم: أنْ جميع ما في القرآن من الأحكامء والشرائع» والأخلاق» والآداب» 
والمواعظ هو لله ومن الله» ليس لأحد غيره فيه شية. 


وكأنه قال: اقر يا محمد! هذه السورة ببسم الله الرحمن الرحيم؛ أي: 
اقرأها على أنّها من الله لا منك» فإنْه أنزلها عليك؛ لتهديهم بها إلى ما فيه 
برهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة» وكذلك كان النبي كك يقصد من تلاوتها 
على أمّته ؛ أنه يقرأ عليهم هذه السورة باسم الله لا باسمه؛ أي: أنها من الله لا 
منهء فإنّما هو مبلّْ عنه تبارك وتعالى؛ كما جاء في قوله: #وأمرْثُ أن أت من 
ا مين (2) وَأنْ ألو لمان سَنٍ أَمْتدَئ هنما بجترى لِنَفْيد وَمَن صَلَّ فَقْلَ إِنَمَآ أَأ ين 
0 


والرابعة: ندب" الشرع إلى ذكر البسملة في أوّل كل فعل» كالأكل» 


)١(‏ المراغي. 
)١(‏ القرطبي. 


والشرب» والنحر» والجماع» والطهارةء» وركوب البحر» إلى غير ذلك من 
الأفعال. قال الله تعالى: ظفْطُوأ مِمَا دك أَسَمُ نَم عَيْيدك: وقال: «اأرِكَبا فبا 
سم أنه برها وَمْرْسَهَا». وقال رسول الله كلِنه: «أغلق بابك» واذكر اسم الله؛ 
واطفىء مصبياحكء واذكر اسم للهء وخمّر إناءك؛ واذكر اسم الله وأَوْكِ 
سقاءك» واذكر اسم الله»ء وقال: «لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم 
الله اللهم جنبنا الشيطان وجتّب الشيطان ما رزقتناء فإنه إن يقدّر بينهما ولد في 
ذلك لم يضرّه شيطان أبداً». 

وقال لعمر بن أبي سلمة: «يا غلام سمٌ الله وكل بيمينك؛: وكل مما 
يليك»: وقال: «إنَّ الشيطان ليستحلُ الطعام إلا أن يُذْكَرَ اسم الله عليه»؛ وقال: 
«من لم يذبح فليذبح باسم الله». وشكا إليه عثمان بن أبي العاص وجعاً يجده في 
جسده منذ أسلمء فقال له رسول الله كَل «ضع يدك على الذي يألم من جسدك 
وقل: يسم الله ثلاثاء وقل سبع مرّات: أعوذ بعرّة الله وقدرته من شر ما أجد 
وأحاذر»» هذا كله ثابت في الصحيح. 

وروى ابن ماجهء والترمذي عن النبي يك قال: «سترٌ ما بين ما أعين الجن 
وعورات بني آدم إذا دخل أحد الكنيف أن يقول: بسم الله». وروى الدارقطني 
عن عائشة قالت: كان رسول الله عَلَلِيد. إذا مس طهوره سمى ألله تعالى ثم يفرغ 
الماء على يديه» . 

الخامسة: روي عن عليّ بن أبي طالب كرم الله ا أنة قال: في 
قوله: #نم ير # شفاء من كل داع وعون على كل دواءء وأمًا الرحمن: 
فهو عون لكل من آمن به؛ وهو اسم لم يسم به غيره تعالى» وأمًا الرحيم: فهو 
لمن تاب؛ وآمنء وعمل صالحاً. 

وقد فسّره بعضهم على الحروف. فروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه 
: أنه سأل رسول الله يِه عن تفسير «#نم أنَر لظ ايز #4؟ فقال: 


)١(‏ قرطبي. 


١ 


أمَا الباء: فبلاء الله» وروحهء ونصرهء وبهاؤهء وأمًا السين: فسناء اللهء وأما 
الميم: فَمُلْكُ الله وأمًا الله: فلا إله غيره. وأما الرحمن: فالعاطف على البَهٌ 
والفاجر من خلقه. وأمًا الرحيم: فالرفيق بالمؤمنين خاصّةً. وروي عن كعب 
الأحباز: أنه قال: الباء: بهاء اللهء والسين: سناؤهء فلا شيء أعلى منهء 
والميم: ملكهء وهو على كلّ شيء قدير»ء فلا شيء يِعارهُ. 

وقد قيل: إِنْ كل حرف هو افتتاح اسم من أسمائه؛ فالباء: مفتاح اسمه 
بصيرء والسين: مفتاح اسمه سميعء والميم: مفتاح اسمه مليك» والألف: مفتاح 
اسمه الله. واللام: مفتاح اسمه لطيف. والهاء: مفتاح اسمه هاديء والراء: 
مفتاح اسمه رازق» والحاء: مفتاح اسمه حليم» والنون: مفتاح اسمه نور» ومعنى 
هذا كله: دعاء الله تعالى عند افتتاح كلّ شيء. 

إلى هنا انتهى ما يتعلّق بالاستعاذة» والبسملة في تاريخ: 15417//7/58 ه. 

والآن نريد الشروع في تفسير (الفاتحة) عر سانا وتوفيقه» إن شاء 
الله تعالى» وصَلَى الله وسلّم؛ على سيدّنا محمدء خاتِم النبيين» وعلى آله 
وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. آمين. 

والله أعلم 


نينا يي فنا 


١ 


مورك الفاتحة 


مووة القائشة كيه تزلهه بعل المذثر» وهو اقول أكقر العلماء رقب 
نزلت بالمدينة» وهو قول مجاهدء وقيل: نزلت مرتين: مرة بمكةء ومرة بالمدينة. 
وسبب تكرار نزولها؛ الدلالة على شرفها وفضلها. وقيل: نزل نصفها بمكة 
ونضفها بالمدينة: حكاه أبو الليث السمرقندي في تفسيرهء والقول"''؟ الأول 
أصحّ ؛ لقوله تعالى: #وَلْقد مَالتَكَ سَبَعًا مَنَ الْمتان وَالْمَرءَات لْعظير 4 وهذه الآية في 
سورة الحجر و(الحجر) مكية بالإجماع؛ ولا خلاف أنْ فرض الصلاة كان بمكة» 
وما حفظ أنّه كان في الإسلام قظّ صلاة بغير «الْكبَدُ يِه رب الْعلَمِنَ» يدل 
على هذا قوله يلِ: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب». 


وهي سبع آيات» وسبع وعشرون كلمةء ومائة وأربعون حرفاً. وقال 
القرطبي: أجمعت الأمّة على أنْ فاتحة الكتاب سبع آيات» إلآما روي عن 
حسين الجعفي: أنها :ست اباتك وهذا كاذ وإلا ما زوق عن عمو من عنيد: 
أنه جعل #إِيَاكَ نعبدٌ» آية» وهي على هذا ثمان آيات» وهذا شاذ أيضاًء ويردّ 
هذين القولين قوله تعالى: 9وِلْقدَ َالنَكَ سَبًَْا مَنَ أَلمَتَاني#. وقوله يَكلخٍ فيما يحكيه 
عن ربّه: «قسمت الصلاة». 

وأجمعت الأمة أيضاً على أنها من القرآنء فإن قيل: لو كانت من القرآن 
لأثبتها ابن مسعود في مصحفه.ء ولمّا لم يثبتها دل على أنها ليست من القرآن 
كالمعوذتين عنده. فالجواب: ما ذكره أبو بكر الأنباري قال: حدثنا الحسن بن 
الحباب بسندهء عن إبراهيم قال: قيل لعبد الله بن مسعود: لم لم تكتب فاتحة 
الكتاب في مصحفك؟ قال: لو كتبتها لكتبتها مع كل سورة. قال أبو بكر: يعني : 


)١(‏ القرطبي. 


وذ 


أنّ كلّ ركعة سبيلها أن تُفئَح بأمّ القرآن قبل السورة المتِلُرّة بعدهاء فقال: 
اختصرت بإسقاطهاء ووَئِقْتُ بِحِفْظٍِ المسلمين لهاء ولم أثبتها في موضع فيلزمني 
أن أكْتّبها مع كل سورة» إذ كانت تتقدّمها في الصلاة. 

ولها :كدر فقرين اسما» 

الأول: فاتحة الكتاب؛ لذنها مَفْتَتَحَهُ ومبدؤٌة» فكأنها أصله ومنشؤه؛ 


ولذلك تسمّى أساس القرآن؛ أو لأنها تشتمل على ما فيه من الثناء على الله 
والتعبّد بأمره» ونهيه» وبيان وعده»ء ووعيده. 


والثاني: سورة الكنز؛ لأنها نزلت من كنز تحت العرش. 

والثالث: الوافية. 

والرابع: الكافية؛ لأنْها وافية كافية في صحة الصلاة عن غيرهاء عند القدرة 
عليهاء وقيل: سمّيت وافية؛ لأنها لا تَقْبَنْ التنصيف؛ لأنه لو قرأ من سائر السور 
نصفها في ركعة ونصفها الآخر في ركعة لأجزأء ولو نصفت «الفاتحة) في ركعتين 

والخامس : الشافية. 

والسادس : سورة الشماء ؛ لقوله كه : لهي شفاء من كل داعا . 

والسابع : السبع المثاني؟ لأنها سبع آيات نتن في كل ركعة وتكرّر. 

والثامن: أمّ القرآن. 

والتاسع : سورة النور. 

والعاشر: سورة الرقية. 

والحادي عشر: سورة الحمد والشكر. 

والثاني عشر: سورة الدعاء. 


: 


والثالث عشر: سورة تعليم المسألة؛ لاشتمالها على ذلك . 

والرابع عشر: سورة الدعاءء لاشتمالها عليه. 

والخامس عشر: سورة المناجاة. 

والسادس عشر: سورة التفويض 

والسابع عشر: أمّ القرآن. 

والثامن عشر: أمّ الكتاب. 

والتاسع عشر: سورة السؤال. 

والعشرون: سورةٌ الصلاة؛ لِخُبرِ: «قسمت الصلاة ‏ أي: الفاتحة ‏ بيني 


وبين عبديٍ بصفين » فنصفها لي ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل» يقول العبد: 
«الحَمد َه رب ب الْعتلمِين»» يقول الله : حمدتنى عبدي) الحديث» وكثرة الأسماء 


يدل على فضلها وشرفها. 

والسورة: طائفة من القرآن» مترجمة باسم مخصوص تتضمّن ثلاث آيات 
فأكثرء وفاتحة الشيء: أُوّلهء وهي نضدر 'بععق المقغول: أو ضنة جغلت اسما 
للسورة» والتاء: للنقل كالذبيحة» وإضافة السورة إلى (الفاتحة)» أو إلى غيرها من 
إضافة العام إلى الخاص» كسمن الأراكة وعلم النحو وهي؛ أي : إضافة 
(الفاتحة) إلى الكتاب لاميّة؛ لأنّ المضاف إليه ليس ظرفاً للمضاف ولا جنساً له 
وهو؛ أي: القرآن يطلق على مجموع ما في المصحف,. وعلى القدر المشترك بينه 
وبين أجزائه . 

والله أعلم 


د 


م 


فصل في ذكر فضائلها 

فقد دل على فضلها أحاديث كثيرة. 

فمنها: ما أخرجه البخاري». عن أبى سعيد بن المعلّى قال: كنت أصلى فى 
المسجدء فدعاني رسول الله يل فلم أجبه م أتيته كرحمب وفك ذا ني 
كنت أصليء فقال: «ألم يقل الله : ##أسْتَحِيبوا يِه وَلِلدَسُولٍ إدّا م 4 ؟ ثم قال لي 
لأعلّمنتك سورة هي أعظم السور في القرآن. قبل أن تخرج من المسجدء 0 
بيدي». فلمًا أراد أن يخرج قلت له: يا رسول الله! ألم تقل: لأعلّمنك سورة هي 
أعظم السور في القرآن؟ قال: «#الْحَمد يِه رب الْعنليِنَ» هي السبع البنابء 
والقرآن العظيم الذي أوتيئه». رواه مالك في الموطأ عنهء وقال فيه: إِنْ النبي ككل 
نادى أبِيَ بن كعب» وهو يصلي. وذكر نحوه. 

ومنها: مااروي عن أبى :بن كنت قال: قال رسول الله: «ما أنزل الله في 
التوراة» ولا في الإنجيل مثل أمّ القرآن» وهي السبع المثاني» وهي مقسومة بيني 
وبين عبدي ولعبدي ما سأل»). أخرجه الترمذي» والنسائي . 

ومنها: ما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِ: «لالْحَمدُ ينه رب 
الْعلمين» م القرآنء وأمَ الكتاب» والسبع المثاني»» أخرجه أبو داود والترمذي. 
وقال: حديث حسن صحيح. 

ومنها: ما روي عن ابن عباس قال: «بينا جبريل قاعد عند رسول الله يل 
سمع نقيضاً من فوقه» فرفع رأسه فقال: «هذا باب من السماءء فتح اليوم ولم يفتح 
قط إلا اليوم» فنزل منه ملك» فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض» لم ينزل قط إل 
اليوم؛ فسَلَّم وقال: أَبَشِر بنُورين أوتيتهما لم يؤنّهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب» 
وحْوائيم:شورة البقزةة لن تقر يحرف .متها إلا أعطيئة: أخرجه مسلم. قوله: (سمع 
نقيقا) بألقاك والفياة: المسية؟ أي : بوتا كصوت فتح الباب. 

ومنها: ما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «من صلّى صلاة 
لم يقرأ فيها بأمّ القرآن؛ فهي خداج. هي خداج» هي خداج غير تمام». قال: 


آ 


فقلت: يا أبا هريرة! إِنَا أحياناً نكون وراء الإمام. فغمز ذراعي وقال: اقرأ بها في 
نفسك يا فارسئ» فإني سمعت رسول الله كلِدِ يقول: «قال الله تبارك وتعالى»: 
(قسمت الصلاة بيني وبين عبدي) الحديث» أخرجه مسلم. 

وقال ابنُ عبد البرّ:”' الصحيح من القول: إلغاء تلك الركعة التي لم يقرأ 
فيها بفاتحة الكتاب. ويأتي بركعة بدلاً منهاء كمن أسقط سجدةً سهوأً. وهو 
اختيار ابن القاسم. وقال الحسن البصري: وأكثر أهل البصرة. والمغيرة بن 
عبد الرحمن المخزومي المدني: إذا قرأ بِأمّ القرآن مرّة واحدة في الصلاة أجزأه. 
ولم يكن عليه إعادة؛ لأنّها صلاة قد قرأ فيها بأمّ القرآنء وهي تامّة؛ لقوله كَكع: 
«لا صلاة لمن لم يقرأ بأمٌّ القرآن». وهذا قد قرأ بها. قلت: ويحتمل لا صلاة 
لمن لم يقرأ بها في كل ركعة» وهو الصحيحء ويحتمل لا صلاة لمن لم يقرأ بها 
فى أكثر عدد الركعاتء. وهذا هو سبب الخلاف. وقال أبو حنيفة والثوري» 
والأوزاعي : ِنْ تَرَكَها عامداً في صلاته كلّهاء وقرأ غيرها أجزأه. على اختلاف 
عن الأوزاعي في ذلك. وقال أبو يوسف. ومحمد بن الحسن: أقله ثلاث آيات. 

وجه تسميتها: سمّيت بفاتحة الكتاب: إِمّا لافتتاح المصاحف. والتعليم» 
وقراءة القرآن» والصلاة بها؛ وإمّا لأنّ الحمد فاتحة كل كلام؛ وإما لأنها أوّل 
سورة نزلت؛ وإمّا لأنها أوّل ما كتبت في اللوح المحفوظ؛ وإمّا لأنها فاتحة 
أبواب المقاصد في الدنيا وأبواب الجنان في العقبى» وقيل: غير ذلك. 

وهذه السورة الكريمة كلّها محكمء لا ناسخ فيها ولا منسوخ. 

٠‏ والله أعلم 


جد عد د 


)١(‏ القرطبي. 
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قال الله سبحانه وتعالى: 


دس سس 5 
. 


2 3 


التفسير وه القراءة 

استدرالكٌ في بحث البسملة: والباء”2 في «ينسم أمَّر6: حرف خافض 
يخفض ما بعدهء مثل: من وعن., والمتعلق به مضمر محذوف؛ لدلالة الكلام 
عليهء تقديره: أبدأ باسم الله أو باسم الله أبدأ أو أقرأ. وإنما ظَوّلت الباء في 
#تسسر ار واقطي الآلف:« طلا للكفة» .وفيل» لها عدر لألف 
عوضوا طولها عن الألف المحذوفة» وأثبتت الألف في قوله تعالى: #أثرأ بأشير 
َيْك4» وقوله: #سَيَحْ بسر رَيْكَ الْمَظِيِِ 4؛ لقلّة استعماله. وقيل: إِنّْما طوّلوا 
الباء؛ لأنهم أرادوا أن يستفتحوا كتاب الله بحرف معظم. وقيل: الباء حرف 
منخفض الصورة. فلمًا اتصل باسم الله ارتفع واستعلى» وقيل: إِنَْ عمر بن 
عبد العزيز كان يقول لكُتّابهِ: طوّلوا الباء من «يتسم أمَّ» وأظهروا السين» 
ودوّروا الميم؛ تعظيماً لكتاب الله تعالى. 


والاسم: هو المسمى عينهء وذاته» قال الله تعالى: #إإِنًا يسرك بِعْلوِ أسمم 
4 » ثم نادى الاسم فقال: 9يَيَحِىَ». وقال: «إسيّح أسْمٌ رَيْك24 و برك أنم 
رَيِكَ#» وهذا القول ليس بقوي. “والعسح المختار: أن الاسم غير المسمى» 
وغير التسمية» » فالاسم: ما كرك به ذات الشيءء وذلك؛ لأن الاسم هو 
الأصوات المقطّعة» والحروف المؤلّفة على ذات ذلك الشيء»؛ فثبت بهذا أن 
الاسم غير المسمى» وأيضاً: قد تكون الأسماء كثيرة» والمسمّى واحدء كقوله 


)١(‏ الخازن. 


2:4 


تعالى: #وََِهُ الْأسآة لَلْمَىَ4. وقد يكون الاسم واحداًء والمسمِّيّات به كثيرة» 
كالأسماء المشتركة». وذلك يوجب المغايرة: وأيضاً فقوله: لاهو ييا » أمرٌّ أن 
يُدعل اللّهُ تعالى بأسمائه» فالاسم آلة الدعاءء والمدعو هو الله تعالى» فالمغايرة 
حاصلة بين ذات المدعو. وبين اللفظ المدعو به. 


و 


وأجيب عن قوله تعالى: #طإنَّا بَيَرْكَ بِعْلر أسْمُمٌ يمىَ4 بأنْ المراد: ذات 
الشخص المعبّر عنه بيحيى» لا نفس الاسم. وأجيب عن قوله تعالى: سيج أَسَمٌ 
رَيِكَ» وطابَبْرَكَ أنمْ رَيْكَ4 : بأنْ معنى هذه الألفاظ: يقتضي إضافة الاسم إلى الله 
تعالى» وإضافة الشىء إلى نفسه محال. وقيل: كما يجب تنزيه ذاته تعالى عن 
النقص فكذلك 1-00 أسمائه . 

وكون الاسم غير التسمية» هو أنْ التسمية: عبارة عن تعيين اللفظ المعين؛ 
لتعريف ذات الشيء» والاسم عبارة عن تلك اللفظة المعينة» والفرق ظاهر مما 
ذكرنا. واختلفوا في اشتقاق الاسم كما مرّء فقال البصريون: من السمرّء وهو 
العلوّء فاسم الشيء ما علاه حتى ظهر بهء وعلا عليهء فكأنه علا على معناف 
وصار عَلَّماً له. وقال الكوفيون: من السمةء وهي العلامة» فكأنه علامة لمسمّاه. 
وحجة البصريين: لو كان الاسم اشتقاقه من السمة؛ لكان تصغيره وسيماًء وجمعه 
أوساماء وأجمعوا على أن تصغيره سُمَيٌء وجمعه أسماءء وآسام. 


«أيَّر»4: هو اسه”" خاص لله تعالى» تفرّد به البارىء سبحانه وتعالى» ليس 
بمشتقٌ» ولا يشركه فيه أحدء وهو الصحيح المختار. دليله قوله تعالى: #عهْل تَعَلرٌ 
َمُ سَميًا4. وقيل: هو مشتق من أُلَهَ يَألَهُ إلاهةٌ من باب فتح» مثل: عبد الرجل 
بد عبادة. دليله قوله تعالى: #وَيدَرَكَ وََإلِهَتَكَ»؛ أي: وعبادتك على قراءة 
كاه كدر اليندزة::ومغناء: المستضق للخبادة دون غير .وقيل :من الولة) وهو 
الفزع؛ لأن الخلق يولهون إليه؛ أي: يفزعون إليه في حوائجهم. قال بعضهم: 


يَلِهْتُ إِلَيْكُم في بَلآيا تَنُوبنِي فَاألْمَيْتْكم فِيهَا كرائمَ مَحْيَِدٍ 


: هاة 


)١(‏ الخازن. 
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وقيل: أصلّه أله يقال: أَلَهْتٌ إلى فلان» أي: سكنت إليهء فكأن الخلق 
يسكنون إليه ويطمئئون بذكره. وقيل: أصله ولآهٌ» فأبدلت الواو همزة» سمي 
بذلك؛ لأنَّ كلّ مخلوق والهٌ نحوه: إمّا بالتحيّرء أو بالإرادة» ومن هذا قيل: الله 
محبوبٌ كل الأشياء» يدل عليه قوله تعالى: «وَإن ين غَنْء إلا ميم ير . 

ومن خصائص هذا الاسم: أنّك إذا حذفت منه شيئاء بقي الباقي يدّل 
عليه» فإن حذفت الألف بقي لله» وإن حذفت اللام» وأثبّتَ الألف بقي إله. وإن 
حذفتهما بقي له وإن حذفت الألف واللامين معاًء بقى هوء والواو عرض عن 
الضمة. 

وذهب بعضهم إلى أن هذا الاسم هو الاسم الأعظم؛ لأنه يدّل على 
الذات» وباقى الأسماء تدلّ على الصفات. 

«أققّل أتجِ42 قال ابن عباس: هما اسمان رقيقان» أحدهما أرق من 
الآخر. وقيل: هما بِمَعنى؛ مثل: ندمان ونديم» ومعناهما: ذو الرحمة» وإنما 
جمع بينهما؛ للتأكيد. وقيل: ذُكِرَ أحذهما بعد الآخر؛ تطميعاً لقلوب الراغبين 
إليه . وقيل : الرحمن فيه معنى العموم. والرحيم فيه معنى الخصوص . فالرحمن: 
بمعنى الرزاق في الدنياء وهو على العموم لكافة الخلق المؤمن والكافر» والرحيم : 
بمعنى الغفور الكافي للمؤمنين في الآخرة» فهو على الخصوص؛ ولذلك قيل: 

رحمن الدنيا» ورحيم الآخرة» ورحمة الله ؟ إرادة الخير والإحسان لأهله. وقيل: 

فهو على الأول صفة ذات» وعلى الثاني صفة فعل. وقيل: الرحمن بكشف 
الكروب. والرحيم بغفر الذنوب. وقيل: الرحمن بتبيين الطريق» والرحيم بالعصمة 
والتوفيق» والله سبحانه وتعالى أعلم بحقائق أسمائه. اه. من الخازن. | 

#الحَمد ند ؛ ام جنس الحمدء والثناء الحسن تسد لله سبحانه 
وتعالى وحدهء فلا يُستَحَق لغيره؛ لأنّه الفاعل المختار. والأولى' من 


لق عمدة التفاسير. 


الاحتمالات التسعة» الجارية في جملة الحمدلة؛ أن تكون (أل) جنسية» واللام 
للاستحقاق كما في حلّنا ؛ لأنّه يلزم من استحقاق الجنس استحقاق الإفراد؛ أي: 
جنس: الحمد مستحَقٌ لله سبحانه؛ وذلك لأنّ (أل) في #الْحَمدٌ» : إما جنسيّة؛ أي: 
جنس الحمدء أو استغراقية؛ أي : كل الحمد 500 أو للعهد؛ أي : الحمد 
المعهود وهو حَمْدٌ الله لنفسهء وَحَمْدُ عباده له واللام في طإِنّو»: إما للاستحقاق» 
أو للمُلّْكء أو للاختصاصء فهذه ثلاثة في الثلاثة الأولى بتسعة. وقال النسفي: 
«الحمد بنَّهِ 4 لفظه خبرء كأتّه سبحانة يخبر”"2» أن المستحق للحمد هو الله تعالى» 
ومعناه الأمر؛ أي: قولوا: الحمد لله. وفيه تعليم الخلق كيف يحمدونه. 

و«الْحَمَدٌ» لخة”'؟: هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري» سواء كان 
في مقابلة نعمة أم لا 

وعُرفاً: فعل يَدُلُ على تعظيم المنجم بسبب كونه منعماً» سواء كان قولاً 
باللسان؛ بأن يثني عليه بهء أو اعتقاداً بالجنان» بأن يعتقد اتصافه بصفات 
الكمالة؟ أوعنة وخدمة بالأعضاءء والأركان؛ بأن يجهد نفسه في طاعته. 
فمورد العرفي؛ أي : ا عام وماق أي : سبيه الباعث عليه» وهو النعمة 
خاصٌ» والشكر : مقابلة النعمة قولاً وعملاًء واعتقاداً» قال بعضهم: 
وَما كان شكري وافياً بنوالكم ولكنني خاولت في الجهد مذهبا 
نامتك الاحنياة يتتى لوقه . جد ارلساتي والمت اللعنجيا 

يعني: أنَّ الشكر هو الاعتراف بالفضل» إزاء نعمةٍ صدرت من المشكورء 
بالقلبء أو باللسانء أو باليد» أو غيرها من الأعضاءء كما في البيت: يريد 
الشاعر أنَّ يدي» ولساني» وقلبي لكم فليس في القلب إلّ نصحكم ومحبتكم» 
ولا في اللسانء إلا الثناء عليكم ومدحكمء ولا في اليدء وسائر الجوارح» 
والأعضاء؛ إلآ مكافأتكم وخدمتكم. ْ 


)١(‏ النسفي. 
(؟) البيضاوي. 


اآه 


والمدح: هو الثناء على الجميل مطلقاً. تقول: حمدت زيداً على علمه. 
وكرمهء ولا تقول:. حمدته على حسنه. بل مدحته. وقيل: هما أخوان. والشكر 
أَعَعّ منهما من وجهء وأخض هن اجر وميل " اتحيد باللعاة قولا» والفكر 
بالأركان فعلاًء والذمٌ نقيض الحمدء والكفران نقيض الشكرء والثناء يستعمل في 
المدحء والذم على السواءء فيقال: أثْتّىلله عليه شرًا كما يقال: أثثّئ عليه خيراً. 


ورفعه بالابتداء» وخبره «يتو وأصله النصب» وقد قرىء به؛ لأنّه من 
المصادر التي تنصب بأفعال مضمرة أقيمت مقامهاء لا تكاد تستعمل معهاء كسقياً 
لكء ورعياً لك. وإنّما عدل عنه إلى الرفع؛ ليَدُلُ على عموم الحمدء وثباته دون 
تجددهء وحدوثه» ولهذا أجمه”© عليها القرّاء السبعة. وقراءة النصب تحتاج إلى 
عامل مقدر من مادة الحمدء واللام عليها؛ للتبيين» تقديره: أحمد لله؛ أو حمدت 
لله فيتخصّص الحمد؛ بتخصيص فاعله؛ وأشْعْرَ بالتجدد والحدوث, واللام متعلقة 
بالعامل المحذوف: ك: لام سقياً لك» وقدر بعضهم عاملاً للنصب فعلاً غير مشتق 
من الحمد؛ أي: أقول الحمد لله أو إلزموا الحمد لله. كما حذفوا من نحو: 
اللهم وضبعاً وذثباً: والأول هو الصحيح؛ لدلالة اللفظ عليهء وقرىء #الحمدٍ 
ِلّه4”" باتباع الدال اللام» وبالعكس تنزيلاً لهماء من حيث إنهما يستعملان معاً 
منزلة كلمة واحدة. قال الشيخ داود القَنِصري”": الحمد قوليٌء وفعلٌء وحاليٌ» 
أمَا القولى: فحمد اللسان» وثناؤه عليه بما أثنى به الحق على نفسه» على لسان 
أنبيائه عليهم السلام» وأمًا الفعليّ: فهو الإتيان بالأعمال البدنية من العبادات» 
والخيرات؛ ابتغاءً لوجه الله تعالى» وتوجهاً إلى جنابه الكريم؛ لأنّ الحمد كما 
يجب على الإنسان باللسانء كذلك يجب عليه بِحَسَبٍ كل عضوء بل على كل 
عضوء كالشكرء وعند كل حال من الأحوال» كما قال النبي كل «الحمد لله على 
كل حال»» وذلك لا يمكنء إلا باستعمال كلّ عضو فيما خلق لأجله؛ على الوجه 
فق البحر المحيط. 
(؟) البيضاوي. 


زشرف روح. البيان. 


وك 


المشروع؛ عبادةٌ للحق تعالى وانقياداً لأمره» لا طلباً لحظوظ النفس» ومرضاتها. 
وأما الحاليّ: فهو الذي يكون بحسب الوق والقلب» كالاتصاف بالكماللات 
الغلمية» والعملية والتشلى بالأخلاق الإالهية؛. لأن التاسن 00 بالتخلق بأخلاق 
الله تعالى» بلسان الأنبياء عليهم السلام؛ لتصير الكمالات مَلَكَةَ نفوسهم وذواتهم. 


وورد في الأثر 20 (الخمةاران :الشكنها شكر الله عيذ لم يحمده) ...وقد 

جعله رأس الشكر؛ لأنّ ذكر النعمة باللسان» والثناء على من أسداهاء يشهرها 
بين الناس. ويجعل صاحبها القدوة المؤتسّئ بهء أمّا الشكر بالقلب: فهو خفِىٌ 

7 من يعرفه» وكذلك الشكر بالجوارح مبهمٌ لا يستبين لكثير من الناس . 

«ينّم» 0" : عَلَمِ على المعبود بحقٌ» المستجيع لجميع صفات الكمال» 
عربي» مرتجل» جامد. أئ: : غير مشتقٌ» وهو الصحيح . وا الرمخشري : أنه 
انتم عنس صار:عدما بالعلبة عن أله تح تددن بوالالةة هو الجعوه سواه 
بحقٌء أم بباطل» ثم غلب في عرف الشرع على المعبود بحقء وهو الذات 
الواجب الوجود. اه. كرخي. 

وقد ورد في فضل «الْحَمدٌ» أخا 03 

منها: ما أخرجه أحمدء والنسائي» والحاكمء وصححههء والبخاري في 
«الأدب المفرد» عن الأسود بن سريع قال: قلت: يا رسول الله! ألا أنشدك محامد 
حمدت بها ري تبارك وتعالى؟ فقال: «أما إِنْ رتك يحبّ الحمد؟. ش 


وأخرج الترمذي وحسّنهء» والنسائي» وابن ماجه»؛ وابن حبان» والبيهقي 
عن جابر قال: قال رسول الله ككِ: «أفضل الذكر لا إِلّه إلا اللهء وأفضل الدعاء 
الحمد للها . 


وأخرج ابن ماجهء والبيهقي بسند حسن عن أنس قال: قال رسول الله ككل : «ما 


)١(‏ المراغي. 
(؟) الفتوحات. 
0 الشوكاني. 


ود 


أنعم الله على عبد نعمة فقال: الحمد لله. إلا كان الذي أعطل أفضل مما أخذ». 
وأخرج الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»» والقرطبي في «تفسيره» عن أنس 
عن النبي كَل قال: «لو أن الدنيا كلها بحذافيرها في يد رجل من أمتي ثمّ قال: الحمد 
لله لكان الحمد أفضل من ذلك»» قال القرطبى: معناه: لكان إِلهامّه الحمدّء أكبر 
ةا عله من نهم النتياء لان ثراب الحمد لا يفى ونع الينا لا يشى. 
وأخرج البيهقي في «شُعَبٍ الإيمان» عن جابر قال: قال رسول الله تكلله: «ما 


وهو 
٠.‏ 


من عبد يِنْحَمٌ عليه بنعمة» إل كان الحمد أفضل منها». 

وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» نحوه عن الحسن مرفوعاً. 

وأخرج مسلم» والنسائي؛ وأحمد عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول 
الله يئِ: «الطهور شطر الإيمان» والحمد لله تملا الميزان» الحديث. 

وأخرج سعيد بن منصورء وأحمدء والترمذي وحسّنهء وابن مردويه» عن 
رجل من بني سليم أن رسول الله كل قال: سبحان الله نصف الميزان» والحمد لله 
تملأ الميزان» والله أكبر تملا ما بين السماء والأرض» والطهور نصف الإيمان» 
والصوم نصف الصبر». 

وغير ذلك من الأحاديث الواردة. 

وفي «القرطبي)”2: اختلف العلماء: أيّما أفضل؟ قول العبد: الحمد لله ربّ 
العالمين أو قوله: لا إله إلآ الله؟ فقالت طائفة: قول الحمد لله ربٌ العالمين 
أفضل؛ لأنّ في ضمنه التوحيد الذي هو لا إِله إلا الله ففي قوله: الحمد لله 
توحيدء وحمدء وفي قوله: لا إله إلا الله توحيد فقط. وقالت طائفة: لا إله إلا 
الله أفضل؛ لأنها تدفع الكفرء والإشراكء وعليها يقاتل الخلق. قال رسول 
الله يكلِِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إِله إلا الله». واختار هذا القول 
ابن عطيّة. قال: ويدل على ذلك: قول النبي يَِ: «أفضل ما قلت أناء والنبيون 
من قبلي: لا إل إلا الله وحده لا شريك له». متفق عليه. 


)١(‏ الجمل. 


ان 


ولما ذكر سبحانه» استحقاقه الذاتى بجميع المحامد بمقابلة الحمد باسم 
الذات» أردفه بأسماء الصفات» فقال: #رب الْعتلمِيَ» جمعاً بين الاستحقاقين» 
وهو؛ أي: رب العالمين» كالبرهان على استحقاقه جميع المحامد الذاتي» 
والصفاتي. والدنيويء والأخروي؛ أي: مالك جميع من في السموات» 
والأرض» وغيرهما من ملك وإنس» وجِنٌ» وغيرهمء ومعبودهم. والرثت يأتي 
لعدّة معان» مجموعة”'" في قول بعضهم نظماً من بحر الطويل: 
قريب محيط مالك ومدبر مربٌ كثير الخير والمّولي للنعمم 
وخالمٌّنا المعبود جابر كسرنا ومصلحنا والصاحب الثابتٌ المَّدَمْ 
وجامعنا والسحة اخحفظ فهذه معان أتت للرّبٍ فادع لمن نظم 

قال البيضاوي: الربّ في الأصل: مصدر بمعنى التربية» والإصلاح» وهو 
تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئاء ثم وَصِف به للمبالغة» كالصومء والعدل. 
5 5 مله روء روئء 5 8 5 2 .هه 5 7 5 2 
وقيل: هو وضف من ربه يربه» فهو رَبْء كقولهم: نم ينم نما ونميمة» فهو نم. 
حذفت ألفه. فأصله: رابّء كما قالوا: رجل بارّء وبر. 

وعبارة المراغي: والربّ”'': هو السيّد المربي الذي يسوس من يربيه؛ 
ويدبر شؤونه» وتربية الله للناس نوعان: تربية خَلّقية تكون بتنمية أجسامهم حتى 
تبلغ الأشدّء وتنمية قواهم النفسية» والعقلية» وتربيةٌ دينية تهذيبية» تكون بما 
يوحيه إلى أفراد منهم؛ ليبلغوا للناس ما به تكمل عقولهم» وتصفو نفوسهمء 
وليس لغيره تعالى أن يشرع للناس عبادة» ولا أن يحل شيئاء ويحرّم آخر إلا بإذن 


مله . 


ويطلق الرّب: على الناس» فيقال: ربّ الدارء ورب هذه الأنعام» كما قال 


. البيجوري على السلم‎ )١( 
(؟) المراغي.‎ 


لماك 


اشر ب ا و ١‏ وله بن أعسَنَ 
00 أما الوه ان رتهاء وأما البجقاة فإِنْ له 5 يبحميه . 


وعبارة «الروح»: والرّب:7© بمعنى التربية» والإصلاحء أمّا في حقٌّ 
العالّمين: : فيريّيهم بأغذيتهم» وسائر أسباب بقاء وجودهمء وأمًا في حقٌ الإنسان؛ 
فيربّيه تارة بأطواره» وفيض قوى أنواره في أعضائه. فسبحان من أسمع بعظمء 
وبصّر بحم وأنطق بلحم وأخرى بترتيب غذائه في النبات بحبوبه» وكقارة) 
وفي الحيوان بلحومهء وشحومهء وفي الأراضي بأشجارهء وأنهاره؛ وفي الأفلاك 
بكواكبه» وأنواره» وفي الزمان بسكونك» وتسكين الحشرات» والحركات المؤذية 
في الليالي» وحفظك. وتمكينك من ابتغاء فضله في النهار. فيا هذا! يربّيك كأنه 
ليس له عبد سواك» وأنت لا تخدمه؛ أو تخدمه كأنّ لك ربًا غيره. انتهى. 1 

وقرأ زيد بن عليّء وطائفة”"': رَبٍّ الْعَالِمِينَ4 بالنصب على المدح. وهي 
فصيحة. لولا خفض الصفات بعدهاء وضَعّفت إذ ذاك». على أن الأهوازي حكى 
في قراءة زيد بن علي أنه قرأ: #ربٌ العالمينَ الرحمنّ الرحيم» بنصب الثلاثة» 
فلا ضعف إذ ذاك» وإِنْما ضعّفت قراءة نَصْبٍ ربء وخفض الصفات بعدها؛ 
لأنهم نصّوا على أنه لا إتباع بعد القطع في النعوت» لكن تخريجها على أن يكون 
الرحمن بدلاًء ولا سيّما على مذهب الأعلمء إذ لا يُجيز في الرحمن أن يكون 
صفة» وحسّن ذلك على مذهب غيره» كونه وصفاً خاضاًء وكون البدل على نيّة 
تكرار العامل» فكأنّه مستأنف من جملة أخرى» فحسن النصب. وقول من زعم: 
أنه نصب رب بفعل دل عليه الكلام قبله كأنه قيل: نحمد الله ربّ العالمين. 
ضعيف؛ لأنه مراعاة التومّم» وهو من خصائص العطفء. ولا ينقاس فيه. 

دقيقة : ”" في لفظ رب خصوصيّة لا توجد في غيره من أسمائه تعالى» وهي : 
)١(‏ روخ البيان. 
زفق البحر المحيط. 
(9) هداية الطالب. 


الك 


أنك إذا قرأته طرداً كان من أسمائه تعالى» وإن قلبته كان من أسمائه تعالى. انتهت 
7 وقوله: #العدلمينَ» : اسم جمع لعالم بفتح اللامء لا جمع له؛ لعدم 

العَلّمية» أو الوصفية فيهء وقيل: جمع له شاذ. قال في «الكشاف»: ساغ ذلك 
لوجود معنى الوصفية فيه؛ وهي الدلالة على معنى العلم. وفي البيضاوي: والعالم: 
اسم لما يُعْلّم به كالخاتّم» والقالّب» من العلامة؛ لأنه علامة على صانعه. وهو 
كل”'' ما سوى الله تعالى من الجواهرء والأعراضء فإنّها لإمكانها وافتقارها إلى 
مؤثر واجب لذاته تدل على وجوده؛ لأنها مخدّثة» وكل محدث له صانع » فالعالم 
له صانع. وإِنّما جمعه؛ ليشمل جميع ما تحته من الأجناس المختلفة» وغلب 
العقلاء منهم» فجمعه بالياء والنونء كسائر أوصافهم. اه 

فإن ل لِم جمع العالمين جمع قلّةء مع أن المقام مستدع للإتيان 
بجمع الكثرة» كالعوالم؟ 

قلت: تنبيهاً على أنهم» وإن كثروا فهم قليلون في جانب عظمته تعالى؛ 
وكبريائه . 

فإن قلت: الجمع يقتضي اتفاق الأفراد في الحقيقة» وهي هنا مختلفة. 

قلنا: بل هي متفقة من حيث إن كلا منها علامة يعلم بها الخالق؛ 

والاختلاف إنما عرض بواسطة أسمائها. اه. كرخي. 

وقيل": اسم وُضِع لذوي العلم من الملائكة» والثقلين» وتناوله لغيره على 
سبيل الاستتباع. وقيل: عنّئ به الناس ههناء فإِنَ كل واحد منهم عالّم من حيث» 
0 العام الكببوم ال ارين 0 
قال: وق 2 أ بيني . 


وقد جرت”' عادتهم» على أن لا يطلقوا هذا اللفظ» إلا على كل جماعة 


. البيضاوي. () البيضاوي‎ .)١( 
(؟) الفتوحات. (4) المراغي‎ 


٠: لام‎ 


متمايزة لأفرادها صفات تقرّبها من العقلاء» إن لم تكن منهم. فيقولون: عالّم 
الإنسان» وعالم الحيوان؛ وعالم النبات» ولا يقولون: عالم الحجرء ولا عالم 
التراب. ذلك أنْ هذه العوالم هي التي يظهر فيها معنى التربية الذي يفيده لفظ 
رك :]ة يظهز فيها الحياة» والتعدية» والتوالد. 


وخلاصة معنى الآبية: أن كل ثناء فهو لله تعالى» إذ هو مصدر جميع 
الكائنات» وهو الذي يسوس العالمين» ويربّيهم من مبدئهم إلى نهايتهم» ويلهمهم 
ما فيه خيرهمء وصلاحهمء فللّه الحمد على ما أسدىء والشكر له على ما 
أولى . 

وفي «الخازن»: واختلف في مبلغ عددهم. فقيل: لله ألف عالّم» ستمائة 
عالم في البحرء وأربعمائة في البرّ. وقيل: ثمانون ألف عالّم. أربعون ألفاً في 
البرء ومثلهم في البحر. وقيل: ثمانية عشر ألف عالمء الدنيا منها عالّم واحدء 
وما العمران في لحرا إلا كفسطاط في صحراءء قاله: وهب بن مثبه. 
الفسطاط: الخيمة. 


وفي «الروح»: وقال الضحاك: لله ثلاثمائة وستّون عالّماً» ثلاثمائة منهم: 
عراة حفاة لا يعرفون خالقهم» وهم حشو جهنم. وسيّون عالما: يلبسون الثياب» 
مر بهم ذو القرنين» وكلّمهم. وقال كعب الأحبار: لا يُحصّئ؛ لقوله تعالى: وبا 
علد جود ريك إلا هو 4 . 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه _: أن الله ا أربعة أصناف : 
الملائكة؛ والشياطينء» والجنّ» والإنس» ثم م جعل هؤلاء عشرة أجزاء» تسعة 
منهم الملائكة. وواحد الثلاثة الباقية» ثم جعل هذه الثلاثة» عشرة أجزاء» تسعة 
منهم الشياطين» وجزء واحد الجنّ والإنس» ثم جعلهما عشرة أجزاءء فتسعة 
منهم الجنّء وواحد الإنس» ثم جعل الإنس مائة وخمسة وعشرين جزءاًء فجعل 
مائة جزء في بلاد الهندء منهم ساطوح.ء وهم: أناس رؤوسهم مثل رؤوس 
الكلاب» وتاضوم وهم: أناس آذانهم كآذان الفِيّلة» ومالوف. وهم: ام لا 
يطاوعهم أَرْجُلْهم: يسمّون دَوَالَ بَايْء ومصير كلّهم إلى النار. وجعل اثني عشر 


م6 


جزءاً منهم في بلاد الروم: النسطورية» والملكانية» والإسرائيليّة» كل من الثلاث 
أربع طوائف؛ ومصيرهم إلى النار جميعاً. وجعل سنّة أجزاء منهم في المشرق: 
يأجوج ومأجوجء وثُركُ خاقان, وثُرْكُ حذ خَلَّخْ وثُرْكُ َزر» وترك جرجير. 
وجعل سنّة أجزاء في المغرب: الزنج» والرُطء والحبشة» والنوبة» وبربر» وسائر 
كفار العرب» ومصيرهم إلى الثار. وبقي من الإنس من أهل التوحيد جزء واحدء 
فجزأهم ثلاثاً وسبعين فرقة: اثنتان وسبعون على خطرء وهم أهل البدع 
والضلالات» وفرقة ناجية وهم أهل السنة والجماعة» وحسابهم على الله تعالى» 
يغفر لمن يشاءء ويعذب من يشاء. ش 


وفي الحديث: إن اليهود افترقت إحدى وسبعين فرقة» والنصارى اثنتين 
وسبعين فرقة» وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» كلهم في النار إل فرقة 
واحدة» قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: «هم من على ما أنا عليه وأصحابي». 
يعني : ما أنا عليه وأصحابي من الاعتقادء والفعل» والقول» فهو حقٌء وطريق 

موصل إلى الجنة» والفوزء والفلاح» وما عداه باطل. وطريقٌ النار: إن كانوا 
إباحيين فهم خلود»ء وإلا فلا. انتهى. 

:83 #*؛ أ المنعم بما لا يُتَصَدّر صدور تلك النعمة من العباد. 
أي 2 4؛ أي: المنعم بما يُتَصَرّر صدور تلك النعمة من العباد» فلا يقال لغير 
الله: رحمنء» ويقال لغيره من العباد: رحيم» وقد مر ذكرهما في البسملة». وهو 
دليل على أنَّ البسملة ليست من (الفاتحة)» إذ لو كانت منها لما أعادهما؛ لخلو 
الإعادة من الإفادة. اه. «نسفي». وقيل: كرّرهما”"' مع بقيّة الأوصاف؛ تعليلاً 
لاستحقاقه الحمد. والمعتى عليه: وَإِنّما استحقٌ الحمد من عباده؟ لكونه ربا 
موجداً لهمء منعماً عليهم بالنعم كلّها ظاهرها وباطنهاء عاجلها وآجلهاء جليلها 
وحقيرهاء مالكاً لأمورهم يوم الثواب والعقاب. وقيل: كرّرهما""؛ لِيُعَلم أن 
العناية بالرحمة أكثر من غيرها من الأمورء وأنْ الحاجة إليه أكثر» فنبّه سبحانه 


فق عمدة التفاسير . 
(0') الخازن. 


684 


وتعالى بتكرير ذكر الرحمة على كثرتهاء وأنه هو المتفضّل بها على خلقه. قال 
القرطبي: وصف سبحانه وتعالى نفسه بعد «ربٌ الْعتلييَ» بأنه «أقل ‏ 
ليج د4؛ لأنه لمَا كان في اتصافه برب العالمين ترهيب» قرنه بالرحمن الرحيم 
لما تضمّن من الترغيب؛ ليجمع في صفاته بين الرهبة منهء والرغبة إليه» فيكون 
أعون على طاعته وأمنع. كما قال تعالى: تع عِبَاد أَيَه أنا الْمَقُوْرُ أيَصِمَ 9© 


0 ور مس ور 


وَآنَّ عَدَاقِ هُوٌ الْعَدَابُ الْأَليِمٌ4: وقال: تاف الذِّ وَكَابلٍ ارب سَدِيدِ ألْمِتَاب». 

وفي «صحيح مسلم» عن أبي عرورة أن رسول الله كَكِِ قال: «لو يعلم 
المؤمن ما عند الله من العقوبة: ما طمع في جنّته أحد» ولو يعلم الكافر ما عند 
الله من الرحمة» ما قنط من جنته أحد». انتهى. 

وفي روح البيان» : في التكرار وجوه: 

أحدها: ما سبق من أن رحمّتّي البسملة ذاتيّتان» ورحمّتّي (الفاتحة) 
صفاتيتان . 1 ١‏ 

والثاني: ليُعلّم أنّ التسمية ليست من «الفاتحة). 

والثالث: أنه ندب العباد إلى كثرة الذكرء فإِنّ من علامة حب الله حبّ 
ذكر الله. وفي الحديث: «من أحبّ شيئاً أكثر ذكره». 

والرابع: أنه ذكر ربّ العالمين» فبيّن أنّ ربّ العالمين: هو الرحمن الذي 
يرزقهم في الدنياء الرحيم: الذي يغفر لهم في العقبى: ولذلك ذكر بعده #مدلك 
يور الثين». يعني: أنَّ الربوبية إِمّا بالرحمانية: وهي رزق الدنياء وإما 
بالرحيمية : وهي المغفرة في العقبى. 

والخامس: أنه ذكر الحمدء وبالحمد نال الرحمة» فإِنّ أول من حمد الله 
تعالى من البشر: آدم عليه السلام حين عطس» فقال: الحمد لله وأجيب في 
الحال: يرحمك ربّك» ولذلك خَلّقهء فعلّم حَلْقه الحمدء وبين أنّهم ينالون رحمته 
التوين: 

والسادسن أن الدكران للخنليل كملا مه لآن حرنيب امه على هده 
الأرصاف أمارةٌ عِلَيّهَ مأخذهاء فالرحمانية» والرحيمية من جملتها؛ لدلالتهما على 
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أنه مختار في الإحسان لا موجبء وفي ذلك استيفاء أسباب استحقاق الحمدء 
من فيض الذات بربٌ العالمين» وفيض الكمالات بالرحمن الرحيمء ولا خارج 
عنهما في الدنياء وفيض الأثُوبةٍ لطفاًء والأَجِزِية عدلاً في الآخرة» ومن هذا يُنهم 
وجه ترتيب الأوصاف الثلاثة. 

والفرق بين (الرحمن) و(الرحيم): إمّا باختصاص الحق بالأوّل» أو 
بعمومه» أو بجلائل النعم» فعلى الأول: هو الرحمن بما لا يصدر جنسه من 
العباد» والرحيم: بما يتصور صدوره منهم». فذا كما روي عن ذي النون المصري 
وه اله تقالى قال :رفك ولولة اق اقل افقرضف إل اشظة النبز كرابت 
عقرباً يعدوء فتبعته» فوصل إلى ضفدع على الشظء فركب ظهرهء وعبر به النيل» 
فركبت السفينة واتبعته» فنزل» وعدا إلى شاب نائم» وإذا أفعى بقربه تقصده» 
فتواثباء وتلادغاء وماتاء وسلم النائم. 

ويحكى: أن ولد الغراب إذا خرج من القِشْر يكون كلحم أحمرء ويفرٌَ 
الغراب منهء فيجتمع عليه البعورضء فيلتقمه إلى أن ينبت ريشهء فعند ذلك تعود 
الأمّ إليه» ولهذا قيل: يا رازق النْعَاب في عُشَّه! 

وأمَا على أنّ الرحمن عاءّء فقيل: كيف ذلك وقلّما يخلو أحدّء بل حالةٌ له 
عن نوع بلوى؟ قلنا: الحوادث منها ما يظنّ أنه رحمة ويكون نقمة» وبالعكس» 
قال الله تعالى: «ضَ أن تَكرَهُوا كَيعًا وَيْمَلَ أنه ف حرا كير فالأول 
كما قال الشاعر: 
إن التشديات والتضراع والحِدَهُ ُغفسدةللميءآي ممفسّدة 

وكل منها في الظاهر نعمة» والثاني: كحبس الولد في المكتب» وحمله 
على التعلّم بالضرب» وكقطع اليد المتآكلة؛ فالْأَبْلَهُ يعتبر الظواهر» والعاقل ينظر 
إلى السرائر» فما من بَليِّةِ ومحنةٍ إلا وتحتها رحمة ومنحة» وترك الخير الكثير 
للشر القليل شر كبير» فالتكاليف؛ لتطهير الأرواح عن العلائق الجسمانية» وخلق 
التار؛ لصرف الأشرار إلى أعمال الأبرارء وخلق الشيطان؛ لِتَمَيْرَ النخلصين من 
العياد» فشأن المحقق أن يبني على الحقائق» كالخضر عليه السلام في قصّة 
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موسى معه. فَكُل ما يَكْرَهُ الطبعٌ فَبَحْتَهُ أَسْرارٌ حَفِيّةٌ وحكمةٌ بالغة. وأمًا على أن 
الرحمن لجلائل النعم: فإِنّما أتبعه بالرحيم؛ لدفع توهم أن يكون طلب العبد 
الشيء اليسير سوء أدب». كما قيل لبعضهم: جئتك لحاجة يسيرة. قال: أطلب لها 
رجلا لير ا فكأن الله سبحانه يقول: لو اقتصرت على الرحمن؛ لاحتشمتٌ 
عني» ولكني رحيم فاطلب مني حتى شراك نعلك» وملحَ قدرك. ان 

وعبارة المراغي هنا: وقد ذكر سبحانه هذين الوصفين؛ ليبيّن لعباده أن 
ربوبيته ربوبيّة رحمة وإحسان. ليُقِبلوا على عمل ما يرضيهء وهم مطمئنو النفوس 
منشرحو الصدورء لا ربوبيّة جبروت وقَهْرِ لهم. والعقوبات التي شرعها الله 
سبحانه وتعالى لعباده في الدنياء والعذاب الأليم في الآخرة» لمن تعدّى حدوده. 
وانتهك حرماتهء هي قهر في الظاهرء ورحمة في الحقيقة؛ لأنها تربية للناس 
وزجر لهم حتى لا ينحرفوا عن الجادّة التي شرعها لهمء إذ في اتباعها سعادتهم 
ونعيمهم» وفي تجاوزها شقاؤهم وبلاؤهمء ألا ترى إلى الوالد الرؤوف كيف 
يري أولاده بالترغيب في عمل ما ينفع» والإحسان إليهم إذا لزموا الجادّة» فإذا 
هم حادوا عن الصراط السويء لَجَأْ إلى الترهيب بالعقوبة حين لا يجد منها 
ها قال أبو تمّام: 
فَقَسَالِيَزْدَجِرُوا وَمَنْيَكُ حَازِماً فَلْيَفْسٌ أخيّاناً على مَنْيَرْحَمْ 

«مديكِ يوم ألدَيِنٍ4؛ أي: مالك الأمور ومديّرهاء وقاضيها يوم المجازاة 
للعباد على أعمالهم؛ بإثابة المؤمنين» وعقاب الكافرين» وهو يوم القيامة. هذا 
على قراءة الألف. وقرىء بلا ألف. والمعنى حينبِذٍ؛ أي: ذي المُلكِء 
والسلطنة» والقهر في ذلك اليوم؛ لأنّه لا مُلْكَ ظاهر فيه لأحد إلا لله تعالى بدليل 
طلِمَنِ املك لو ِل ألوحِدٍ الْتَهّارٍ4. أمّا في الدنيا: ففيها المُلّْك ظاهراً لكثير من 
الناس» فتحصّل: أن وصف المُلْكيّة ثابت له تعالى أزلاً» وظهوره يكون يوم 
القيامة؛ لإقرار - جميع الخلق به. 

واختّلف في أيّ القراءتين أبلغ وأولى؟ فقيل: مَلِك بلا ألف؛ لأنه أعمّ 
وأبلغ من مالكء إذ كل مَلِكِ مالك ولا عكس؛ ولأنَ أمر المَلِك نافذ على 
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المالك في ملكه حتى لا يتصرّف المالك إلا عن تدبير المَلِك؛ ولأنّه قراءة أهل 
الحرمين؛ ولقوله: #الِمِن الْملّك»؛ ؛ ولما فيه من التعظيم . وقيل: المالك أبلغ لما 
فيه من زيادة البناء» فيكون أكثر ثواباً؛ لأنّه أكثر حروفاً؛ ولأنّه أوسع باباً من 
مَلِك؛ لأنّه يقال: مالك العبد والدابة» ولا يقال: ملك هذه الأشياء. وقيل: هما 
بمعنى واحدء مثل : فرهين» وفارهين. 

وعبارة المراغي هنا: قرأ بعض القراء «مدإكِ» بالألف» وبعض آخر 
#ملك* بلا ألف,» والفارق بينهما: أنْ المالكٌ: هو ذو المِلّك بكسر الميم؛ 
والمَلِكَ: هو ذو المُلْك بِضِمٌ الميم» وقد جاء في الكتاب 0 يعاضد كلا 

من القراءتين» فيعاضد الأولى قوله تعالى: ##يَوم لا تَمَلِك تمر نس لقي سينا »» 
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ويعاضد الثانية قوله: #لِْمِنِ الْمَلْك لْوَم 4 . 

قال الراغب: والقراءتان وإن رُويتا عن جمع كثير من الصحابة فالثانية 
يعني : مَلِك بلا ألف يكنفها من الجلال والروعة» وإثارة الخشية ما لا يوجد مثله 
في في القراءة الأولى يعني: مالك بالألف». فهي تدل على أنه سبحانه هو المتصرّف 
في شؤون العقلاء بالأمر والنهي والجزاءء ومن ثم يقال: ملك الناس» ولا يقال: 
ملك الدابة» وملك العبدء وملك الدار. 

فائدة: والفرق بين «المُلك» بضمّ الميمء و#الملك*» بكسرها: أن الملك 
بضمّ الميم: عبارة عن السلطان القاهرء والاستيلاء الباهرء والغلبة التامة. 
والقدرة على التصرّف الكلّي بالأمر والنهي. والملك بكسر الميم: عبارة عن 
السلطنة» والتصرف غير التامّين. والفرق بين الوصفين بالنسبة إلى الرب سبحانه: 
أن المَلِكِ صفة لذاته» والمالك صفة لفعله كما في الشوكاني. 

«يوْمِ» واليوم في العرف: عبارة عمًا بين طلوع الشمس وغروبها من 
الزمان. وفي الشرع: عمًا بين طلوع افر الثاني وغروب الشمسء» والمراد هنا: 
مطلق الوقت؛ لعدم الشمس والفجر نَمَّ. و« ألدينٍ»: الجزاء إن خيراً فخيرء 
وإن شرًاً فشرّء ومنه قولهم: كما تَدِينُ تُدانء وبيت الحماسة: 
ا 2 ل ك0 سضائيية تتحتهما ةا كرا 
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أي: مالك الأمر كله في يوم الجزاءء وأضاف اسم الفاعل إلى الظرف؛ 
إجراءً له مجرى المفعول به على الاتّساع. كقولهم: يا سارق الليلة أهل الدار. 
والمعنى: مالك الأمر كله في يوم الجزاءء فإضافة اليوم إلى الدين لأدنى ملابسةء 
كإضافة سائر الظروف إلى ما وقع فيها من الحوادث؛ كيوم الأحزابء ويوم 
الفتح» وتخصيصه؛ إمّا لتعظيمه وتهويله. أو لبيان تفرّده بإجراء الأمر فيه 
وانقطاع العلائق بين الملآك والأملاك حينئذٍ بالكلية» ففي ذلك اليوم لا يكون 
مالكء. ولا قاضء ولا ممُجاز غيره تعالى. وأصل الملك واليلك: الربطء 
والخةؤالقةة: فلله في الحقيقة؛ القوّة الكاملة» والولاية النافذة» والحكم 
الجاري؛ والتصرف الماضيء» وهو للعباد مُجازء إذ لملكهم بداية ونهاية» وعلى 
البعض لا على الكل؛ وعلى الجسم لا العرض»ء وعلى النَفْسِ لا النَمَسء وعلى 
الظاهر لا الباطن»؛ وعلى الحيّ لا الميّت. بخلاف المعبود الحقٌء إذ ليس ليلكه 
زوال» ولا لمُلكه انتقال. 


وقال في «تفسير الإرشاد»: قرأ أهل الحرمين المحترَّمَيُنَ #مَلِك» من 
المُلْك: الذي هو عبارة عن السلطان القاهرء والاستيلاء الباهرء والغلبة التامّة» 
والقدرة على التصرف الكلّي في أمور العامّة بالأمر والنهي»: وهو الأنسب بمقام 
الإضافة إلى يوم الدين. انتهى. ولكل قراءةٍ وَجوهٌ تُرّجحها كما ذكرنا سابقاً . 


ويحكى عن أبي عبد الله محمد بن شجاع الْتُلْحِيٌ ‏ رحمه الله تعالى د أنه 
قال: كان من عادتي قراءة #مدلكِ». فسمعت من بعض الأدباء أن ظمَلِك» 
أبلغ» فتركت عادتي وقرأت مَلِك4. فرأيت في المنام قائلاً يقول: لم نقصت 
من حسناتك عشراًء أما سمعت قول النبي كلِ: «من قرأ القرآن كتب له بكل 
حرف عشر حسنات» ومحيت عنه عشر سيئات» ورفعت له عشر درجات»؟ . 
فانتبهت فلم أترك عادتي حتى رأيت ثانياً في المنام أنّه قيل لي: لم لا تترك هذه 
العادة» أما سمعت قول النبي كلِ: «اقرؤوا القرآن فَخِماً مفحّماً»؛ أي: عظيماً 
معظماً. فأتيت قطرباًء وكان إماماً في اللغة» فسألته ما بين المالك والمَلِكِ من 
الفرق؟ فقال: بينهما فرق كثيرء أمّا المالك: فهو الذي ملك شيئاً من الدنياء وأما 
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المَلِكك: فهو الذي يملك الملوك. 


وفي «البيضاوي»: وإجراء”'2 هذه الأوصاف على الله تعالى من كونه موجداً 
للعالّمين» ربَاً لهم. منعماً عليهم بالنعم كلّها ظاهرها وباطنهاء عاجلها وآجلهاء 
مالكاً لأمورهم يوم الثواب والعقاب؛ للدلالة على أنه الحقيق بالحمد لا أحدّ 
اع جد متف بل ل يمتحقة علن التحقيقة ينواف أفإن كرتي لتك :على الرسف 
يُشعِر بِعِلّيّته له وللإشعار من طريق المفهوم على أن من لم يتّصف بتلك 
الصفات؛ لا يستأهل لأن يُحمد فضلاً عن أن يعبد؛ ليكون دليلاً على ما بعده 
فالوصف الأول: لبيان ما هو الموجب للحمدء وهو الإيجاد والتربية» والثاني 
والغالث: للدلالة على أنّه مُفضّل بذلك» مختار فيه؛ ليس يصدر منه لإيجاب 
بالذات» أو وجوب هليه قَضِيّةَ بسوابق الأعمال حتى يستحقٌ به الحمدء والرابع: 
لتحقيق الاختصاصء فإنّْه مما لا يقبل الشركة» ولتضمين الوعد للحامدين» 
والوعيد للمعرضين 


7 الي : 0 0 الصفات 0 كأنه 0 0 


فغفرت» 0 رحيمء ثم لا اده فأنا مالك يوم 6 


فعلم مما تقدم: أن يوم الدين هو يوم القيامة» سمّي به؛ لأنْه يدان فيه كل 
أحدء ويجارّئ على عمله. وقيل: الدين الشريعة. وقيل: الطاعة. والمعنى: يوم 
جزاء الدين» فالدين يطلق لغةً: على الحسابء. وعلى المكافأة» وعلى الشريعة 
وعلى الطاعة: وغلى الدين وعلى الجزاءء وهو المناسب هناء وإِنّما قال:") 
«مديك بور ألتين» 1 يقل: #مالك الدين»؟؛ ليُعلّم أن للدين يوماً معيّناً 
يلقَْ فيه كل عامل جزاء عمله 


)١(‏ البيضاوي. 
؟) المراغي. 
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والناس وإن كانوا يلاقون جزاء أعمالهم في الدنيا باعتبارهم أَثْرَاداً مِنْ 
بؤس, وشقاءء جزاء تفريطهم في أداء الحقوق والواجبات التي عليهم» فريّما يظهر 
ذلك في بعض دون بعضء فإنَا نرى كثيراً من المنغمسين في شهواتهمء يقضون 
أعمارهم وهم متمتّعون بلذاتهم. نعم: إِنهم لا يسلمون من المنَعُصات» وريّما 
أتتهم الجوائح في أموالهم» واعتلّت أجسامهم؛ وضعفت عقولهم» ولكن لا يكون 
جزاء كاملا. لما اقترفوه من عظيم الموبقات». وكبير المنكرات. كذلك نرى كثيراً 
من المحسنين» يُبتَلون بهضم حقوقهم. ولا ينالون ما يستحقّون من حسن الجزاء. 
نعم: إِنهم ينالون بعض الجزاء براحة ضمائرهم. .وسلامة أجسامهم» وصفاء 
ملكاتهم. وتهذيب أخلاقهم» ولكن ليس هذا كل ما يستحقّون من الجزاءء فإذا 
جاء ذلك اليوم» استوفى كل عامل جزاء عمله كاملاً» إن خيراً فخير وإن شرًأ 
فشرّء جزاء وفاقاً لما عملوا #وَلا يِظَيمُْ رَيّكَ لَمَدَا4 «مْمَن يَمْمَلْ متْفكالَ دَدَّوْ حي 
يَرْمْ © ومن يَمْمَلْ مِتْقسال دَرَوَ شرا يَرمُ4. 


أمَا الناس باعتبارهم أمماً وجماعات: فيظهر جزاؤٌهم في الدنيا ظهوراً 
تامأ فما من أمّة انحرفت عن الصراط السويّ» ولم تراع سنّة الله في الخليقة» 
إل حل بها ما تستحق من الجزاء من فقر بعد غنى» وذلٌ بعد عرّة» ومهانة بعد 
جلال وهيبة . 


فائدة: ''' ومن لطائف طمدإِكِ يَوْم آلدين4: أنّ مخالفة المَلِك تؤول إلى 
خراب العالم وفناء الخلق: فكيف مخالفة ملك الملوك؟ كما قال تعالى: 
«تَكاد السَموْتُ يِنْفَطَّرْنَ ينْهُ4 والطاعة سبب المصالحء كما قال تعالى: تن 
نك وَالسَِبَة اللترف 4 فعلى الرعية مطاوعة الملزك» وعلل الملرك مطاوعة ملك 
الملوك؛ لتنتظم مصالح العالم. ومن لطائفه أيضاً: أن «مدلكِ يوم الديين» يبيّن 


أن كمال ملكه بِعَذْلِهِ حيث قال: ظوصَحُ الوزن لقنا لِوْرِ اليم قلا تلم عنس 
5 مذ 3 0-0 2 
شيعا 2# فالمَلِك المجازي إن كان عادلاً كان حقَّاء فدرّت الضروعء ونمت 


)١(‏ روح البيان. 


الزروع. وإن كان جائراً كان باطلاء فارتفع الخير. 


قرأ" «مدلِكِ» على وزن فاعل بالخفض عاصم.ء والكسائي»: وخلف في 
اختياره؛ ويعقوب» وهي قراءة العشرة المبشرة إلا طلحةء والزبيرء وقراءة كثير 
من الصحابة منهم: أبيّء وابن مسعودء ومعاذء وابن عباس والتابعين منهم : 
قتادة» والأعمش. وقرأ «مَلِكِ» على وزن فعل بالخفض باقي السبعة» فيد 
وأبو الدرداء» وابن عمرء والمسورء وكثير من الصحابة والتابعين. وقر أ دِمَلْكِ» 
على وَزْن سهل: أبو هريرة» وعاصم الجحدريء. ورواها الجعفي . وعبد الوارث» 
عن أبي عمروء وهي لغة بكر بن وائل. وقزأ #ملِكي* بإشباع كسرة الكاف: 
أحمد بن صالحء » عن ورش» عن نافع. وقرأ #«ميلك4 على وزن عجل : أبنو 
عثمان النهدي. والشعبي» وعطيّة» ونسبها ابن عطية إلى أبي حياةٍ. وقال صاحب 
اللوامح: قرأ أنس بن مالك» وأبو نوفل» عمر بن مسلم بن أبي عدي طمَلِكَ يوم 
الدين© بنصب الكاف من غير ألف. وجاء كذلك عن أبي حياة. انتهى. وقرأ 
كذلك إلآ أنه رفع الكاف: سعد بن أبي وقاصء وعائشة» ومُوَرّقُ العجليُ. وقرأ 
«مَلَكَ» فعلاً ماضياً: أبو حياة» وأبو حنيفة» وجبير بن مطعمء وأبو عاصمء 
عبيد بن عمير الليثي» وأبو المحشرء عاصم بن ميمون الجحدريء» فينصبون 
«اليوم#. وذكر ابن عطيّة: أن هذه قراءة يحيى بن يعمرء والحسنء» وعليّ بن 
أبى طالب. وقرأ لمَالِكَ» بنصب الكاف: الأعمشء» واد بن السميقع ؛ :وعثمان بن 
أبي سليمان» وعبد الملك قاضي الهند. وذكر ابن عطيّة: أنّها قراءة عمر بن 
عبد العزيزء وأبي صالح السمان» وأبي عبد الملك الشاميّ. وروى ابن أبي 
عاصمء عن اليمان ظمَلِكاً» بالنصب والتنوين. وقرأ #مَالِكٌ» برفع الكاف 
والتنوين: عَوْنٌ العقيلي» ورُويت» عن خلف بن هشامء وأبي عبيد» وأبي حاتمء 
وبنصب ل#االيوم». وقرأ طمَالِكُ يوم» بالرفع والإضافة: أبو هريرة» وأبو حياة» 
وعمر بن عبد العزيز بخلاف عنه» ونسبها صاحب اللوامح إلى أبي رَوح؛ عون بن 


)١(‏ البحر المحيط. 


5/ 


أبي شدّاد العقيلي ساكن البصرة. وقرأ طمَلِيْكَ» على وزن تعيل: أبث رابو 
هريرة» وأبو رجاء العطاردي. وقرأ #مالك# بالإمالة البليغة: يحيى بن يعمرء 
وأيوب السختياني» وبَيْنَ بَيْنن: قتيبة بن مهران» عن الكسائي» وجهل أبو علي 
الفارسيئٌ النقل في قراءة الإمالةء فقال: لم يِل أحد من القرّاء ألف مالك. وذلك 
جائز إلا أنه لا يُقرأ بما يجوز إلآ أن يأتي بذلك أثر مستفيضء» وذكر أيضاً: أنه 
قرىء في الشاذ #مَلاكِ» بالألف». وتشديد اللام» وكسر الكاف. فهذه ثلاث 
عشرة قراءة بعضها راجع إلى المَلِكء وبعضها إلى المالك» وهما راجعان إلى 
المُلْك وهو الربط. ومنه: مُلْكُ العجيْن. ذكره أبو حيان. 


55 0 أ تاك لااغير تخ بالغيادة» وترشيك #ونطيمك 
خاضعين لك. وفيه''' التفات من العّيبة إلى الخطاب» وفائدة ذلك/من أوَّل 
السورة إلى هنا ثناء» والثناء في الغيبة أولى» ومن قوله: #إِيَّاكَ تعبدُ» دعاءء 
والخطاب في الدعاء أولى. ول فيه مضمر تقديره: أي: قولوا إِيّاك نعبد؛ أي: 
إِيَاك نخصٌ بالعبادة» ونوحدكء ونطيعك خاضعين لك,. والعبادة: أقصى غاية 
الخضوع والتذلل: وسمّي العبد عبداً؛ لذلته وانقياده. وقيل:”" العبادة: عبارة عن 
الفعل الذي يؤدّئ به الفرض لتعظيم الله تعالى». فقول العبد: #إِيّاك نعبد» معناه: 
لا أعبد أحداً سواكء والعبادة: غاية التذلل من العبدء ونهاية التعظيم للرب 
سبحانه وتعالى؛ لأنّه العظيم المستحقٌّ للعبادة» ولا تُستعمل العبادة إل في 
الخضوع لله تعالى؛ لأنه مولي أعظم النعمء وهي إيجاد العبد من العدم إلى 
الوجودء ثم هّداه إلى دينه فكان العبد حقيقاً بالخضوع. والتذلل له. وقال ابن 
كثير: والعبادة في الشرع: عبارة عمًا يجمع كمال المحبّة والخضوع. ا 
وعبارة المراغي: والعبادة”" خضوع ينشأ عن 0 القلب. يعظمة 'المعبوذ 
اعتقاداً بأنَ له سلطاناً لا يدرك العقل حقيقته ؛ لأنه أعلى من أن يحيط به 


)١‏ الخازن. 
(؟) الخازن. 
(9) المراغي. 


1 


فكرّهء أو يرقئ إليه إدراكه. 

فمن يتذلّل لملك لا يقال: إِنّه عبده؛ لأن سبب التذلّل معروف. وهو إما؛ 
لخوف من جوره وظلمهء وإما؛ رجاء كرمه وجوده. وللعبادة صور وأشكال 
تختلف باختلاف الأديان والأزمان» وكلّها شرعت؛ لتنبيه الإنسان إلى ذلك 
السلطان الأعلى؛ والملكوت الأسمى؛ ولتقويم المِعْرّجّ من الأخلاق» وتهذيب 
النفوسء» فإن لم تُخدث هذا الأثرٌ لم تكن هي العبادة التي شرعها الدين. 

هاك الصلاةً: هب أن الله أمرنا بإقامتهاء والإتيان بها كاملة» وجعل من 
آثارها: أنّْها تنهى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن» كما قال تعالى: #إلكت . 
الصّكلزة تن عن الْفَحصة وَالْشَكرٍ 4. فإن لم يكن لها هذا الأثر في النفوس» 
كانت صُوراً من الحركات والعبارات» خالية من روح العبادة وسرّهاء فاقدة 
جلالها وكمالهاء وقد توعد الله سبحانه فاعلها بالويل والثبور»ء فقال: #فوبِلٌ 
َتمْصَنِنَ © الَدِنَ هُمْ عن صَلَاتمَ سَاهُون4: فهم وإن سمّاهم مصلين لأنهم أتوا 
بصورة الصلاة» وصّانهم بالسهو عن حقيقتها ولّبّها؛ِ وهو توجّجه القلب إلى الله 
والإخبات إليه» وهو المشعر بعظمته. وفي الحديث: «من لم تنهه صلاته عن 
الفحشاء والمنكرء لم يزدد من الله إلآّ بعداً». وأنّها «تُلَفُ كما يُلّف الثوب 
البالي» ويضرب بها وَجهه. 

«وَإِيّاكَ فَتَعِينُ» أي0©: منك لا من غيرك نَظلْبِ المعونة على عبادتك» 
وعلي جميع أمورنا ديناً ودُنيا. فإن قلت: الاستعانة على العمل إِنْما تكون قبل 
الشروع فيهء فَلِمَ أخر الاستعانة عن العبادة» وما الحكمة فيه؟ 

قلنا: تُدّمت العبادة على الاستعانة؛ لأنْ تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة 
أقرب إلى الإجابة» أو قدّمها؛ لرعاية الفاصلة كما قدّم الرحمن» وإن كان الأبلخ 
لا يُقدم. اه. «نسفي». ش 

وعبارة «الخازن» هنا: فإن قلت: الاستعانة على العمل إنما تكون قبل 


لق النسفي . 


5 


الشروع فيهء فلم أخََر الاستعانة عن العبادة؟ 

قلت: ذكروا فيه وجوهاً : 

أحدها: أن هذا يلزم من يجعل الاستطاعة قبل الفعل» ونحن بحمد الله 
نجعل التوفيق والاستطاعة مع الفعل» فلا فرق بين التقديم والتأخير. 

الثاني: أنْ الاستعانة نوع تعبّدء فكأنه ذكر جملة العبادة أولاًء ثمّ ذكر ما 
هو من تفاصيلها ثانياً . 

الثالث: كأن العبد يقول: شرعت في العبادة فأنا أستعين بك على إتمامهاء 

والرابع: أنّ العبد إذا قال: 9إِيَّاكَ تَعْبُرُ حصل له الفخرء وذلك منزلة 
عظيمة» فيحصل بذلك العُجبء فأردف ذلك بقوله: «وَإِيَّاكَ فَنَعِينُ4 ليزول 
ذلك العجب الحاصل بسبب تلك العبادة. 

وفي «النسفي»: وأطلقت الاستعانة؛ لتتناول كلّ مستعان فيه» ويجوز أن 
يراد الاستعانة به وبتوفيقه على أداء العبادات» ويكون قوله: #اهينا ألصَرط » 
بياناً للمطلوب منه المعونة» فكأنّه قيل: كيف أعينكم؟ فقالوا: «أهينا الصَرط 
لْمسَقِيمٌ ٠‏ الخ. اه. 

والمجيء بالنون في الفعلين"''؛ لقصد الإخبار من الداعي عن نفسه وعن 
جنسه من العِبّادٍ. وقيل: إن المقام لما كان عظيماًء لم يستقلٌ به الواحد؛ 
استقصاراً لنفسهء واستصغاراً لهاء فالمجيء بالنون؛ لقصد التواضع لا لتعظيم 
النفس» وتقديم المعمول على العامل في الفعلين؟؛ لقصد الاختصاص . وقيل: 
للاهتمامء والصواب أنه لهماء ولا تزاحم بين المقتضيات. 

وكرّر”" «إِيّاكَ4 للتنصيص على اختصاصه تعالى بالاستعانة أيضاًء 
والاستعانة: طلب العونء ويُعدَّئ بالباء وبنفسه؛ أي: نطلب العون على عبادتك» 


)١(‏ الشوكاني. 
(؟) روح البيان: 


أو على ما لا طاقة لنا به» أو على محاربة الشيطان المانع من عبادتك» أو في 
أمورنا بما يصلحنا في ديئنا ودنياناء والجامع للأقاويل: نسألك أن تعيننا على 
أداء الحقّ وإقامة الفروض» اال المكاره وطلب المصالح. والضمير المستكن 
في #نعبدٌ4» وكذا في لنْنَعِينُ4 للقارىء؛ ومن معه من الحفظة وحاضري 
صلاة الجماعة» أو له ولسائر ل أدرج عبادته في تضاعيف عبادتهم» 
وخلط حاجته بحاجتهم» لعلها تقبل ببركتهاء وتجاب» ولهذا شرعت الجماعة. 


ثم قوله #نعبدٌ» يحتمل أن يكون من العبادة» كما عليه تفسيرنا السابق» 
أو من العبودة. والعبادة: هي العابدية» والعبودة: هي العبدية» فمن العبادة: 
الصلاة بلا غفلة» والصوم بلا غِيبة» والصدقة بلا مئة» والحج بلا إراءة» والغزو 
بلا سمعةء والعتق بلا أذيّة» والذكر بلا ملالة» وسائر الطاعات بلا آفة. ومن 
العبودة: الرضى بلا خصومة؛ والصبر بلا شكاية» واليقين بلا شبهة» والشهود بلا 
غَيبة» والإقبال بلا رجعة» والإيصال بلا قطيعة. 


وخلاصة ما في الآية: أنّ الله سبحانه وتعالى''' قد أمرنا أن لا نعبد أحداً 
سواه. لأنه المنفرد بالسلطان» فلا ينبغي أن يشاركه في العبادة سواهء ولا أن 
يعظم تعظيم المعبود غيره» كما أمرنا أن لا نستعين بمن دونه» ولا نطلب المعونة 
المتّمّمة للعمل. والموصلة إلى الثمرة المرجوّة إل منه فيما وراء الأسباب التي 
يمكننا كسبها وتحصيلها . 


بيان هذا: أنَّ الأعمال يتوقّف نجاحها على أسباب ربطتها الحكمة الإلهية 
يسرانهاء: وجذاتيا موصلة إليهاء توصلى اناد موائم: من شأنها أل امول كرنهاء 
وقد أوتي الإنسان بما فطره الله عليه من العلم والمعرفة» كسب بعض الأسباب» 
ودفع بعض الموانع بقدر استعداده الذي أوتيه» وفي هذا القدر نا أن تتعا ون 


2 22س 8# ساي وس سلا سد 


وتساغك بعنضتا يَعضاًء كما قال تغالى: #وشاء: نوأ عل أَلْرّ وَالمَوَئْ ولا تَمَاووُا عل 


)١(‏ المراغي. 


الا 


لاني وَالْمْدَوْنْ4. فنحن نحضر الدواء مثلاً؛ لشفاء المرضىء ونَجُلُْبَ السلاح 
والكراع» وتكثر الجند؛ لغلب العدوٌء ونضع في الأرض السمادء ونرويها ونقتلع 
منها الحشائش الضارة؛ للخصب وتكثير الغلّة. 


وفيما وراء ذلك مما حجب عنا من الأسباب: يجب أن نفوّض أمره إلى 
الله تعالى» فنستعين به وحدهء ونفزع إليه في شفاء مريضناء ونصرنا على عدوناء 
ورفع الجوائح السماوية والأرضية عن مزارعناء إذ لا يقدر على دفع ذلك سواهء 
وهو قد وعدنا إذا نحن لجأنا إليه بإجابة سؤلناء كما قال: «أدعوف أَسْتَحِبَ 3-0 
وأرشد إلى أنه قريب منّاء يسمع دعاءناء كما قال: #وِحُ أَوربٌ اله من حَبْلٍ 
ألرريد» . 


وفي ذكر الاستعانة بالله: إرشاد للإنسان إلى أنه يجب عليه أن يطلب 
المعونة منه على عمل له فيه كسبء. فمن ترك الكسب فقد خالف الفطرة» ونبذ 
هَذْيَّ الشريعة» وأصبح مذموماً مدخوراً لا متوكلاً محموداء وكذلك فيها إيماء إلى 
أن الإنسان مهما أوتِيَ من حصافة الرأي؛ وحسن التدبيرء وتقليب الأمور على 
وجوههاء لا يستغني عن العون الإلهِيّ؛ واللطف الخفي . 


والاستعانة”'' بهذا المعنى ترادف التوكُل على الله» وهي من كمال التوحيد 
والعبادة الخالصة له تعالى» وبها يكون المرء مع الله عبداً خاضعاً مخبتاء ومع 
الثائن خرًا كريماً لا سلطان لاحن عليه ل حر ولا يكن :وفى هنذا فك .للاراد: 
من أسر الرؤساءء والدججالين المخرّفين» وإطلاق العزائم ب قيود الأفاكين 
الكاذبين . 


إِيَا!"*: تلحقه ياء المتكلم» وكاف المخاطبء وهاء الغائب» وفروعهاء 
فيكون ضمير نصب منفصلاً لا اسماً ظاهراً أضيف» خلافاً لزاعمه» وهل الضمير 


)١(‏ المراغي. 
(؟) البحر المحيط. 


فى 


هو مع لواحقه. أو هو وحده واللواحق حروف تبين المراد به أو هو واللواحق 
أسماء أضيف هو إليهاء أو اللواحق وحدهاء وإيّا زائدة لتتصل بها الضمائر. 
أقوال ذكرت فى كتب النحو. 


وأما لغاته: فبكسر الهمزة وتشديد الياء» وبها قرأ الجمهورء وبفتح الهمزة 
وتشديد الياء» وبها قرأ الفضل الرقاشئ» وبكسر الهمزة وتخفيف الياء» وبها قرأ 
عورق و فائده طن 031 ويليذال الفهرة المكسورة هاءء وبإبدال الهمزة المفتوحة 
هاءَء وبذلك قرأ ابن السوّار العَنَوِيُ» وذمَابٌ أبي غتيدة إلى أن ((2ا) مضق 
ضعيتٌ» وكات أبنو عبيدة لا تخمين التو وإن كان إماماً. في اللّغات, وأيّام 
اعرف 

وإضافة (إيَا) إلى الظاهر نادرٌء نحو: وإيّا الشوابٌء أو ضرورة» نحو: 
دَعْنِي وإيّا خالدء واستعماله تحذيراً معروف» وإياك والأسد. وقرأ الحسنء وأبو 
مجلزء وأبو المتوكل ظإِيَاك يُعْبد» بالياء مبنياً للمفعول» وهذه القراءة مشكلة؛ 
لأن ]تاك شمير تمي :ولا تاضى ده رتوجيييا أن فنينا استحارة والعفاناء 
فالاستعارةٌ إحلالُ الضمير المنصوب موضع الضمير المرفوعء فكأنّه قال: أنت». 
ثمّ التفت فأخبر عنه إخبار الغائب؛ لما كان «إيّاك# هو الغائب من حيث المعنى 
فقا تعن تكالة .هتمي الى فرت العالمين التوضوف ينا ذكن يعيده 
وغرابة هذا الالتفات كونه في جملة واحدة. 


وعن بعض أهل مكة #انعبذٌ» بإسكان الدال. وقرأ زيدٌ بن عليّء ويحيى بن 
00 وعُبيد بن عمير الليثيٌ #ونعبد» بكسر النون. وقرأ الجمهور فى شحعين» 

بقع النوت الأولى» وهي لغةٌ الحجازء وهي الفصحى. وقرأ عبيد بن عمير 
اللبي» وزِرٌ بن خبيش» ويحيى بن وثاب» والنخعئ» والأعمش بكسرهاء وهي 
لغة قيس» وتميمء وأسدء وربيعة؛ وكذلك حُكُم حرف المضارعة في هذا الفعل 
وما أشبهه. وقال أبو - جعفر الطُوْسِيٌ : هي لغة هُذيل. وانقلاب الواو ألفاً في 
استعان ومستعان, وياءً في نستعين ومستعين والحذف في الاستعانة مذكور في علم 
التصريف» فراجعه. 


رف 


وكرر لإِيَّاك» ليكون كل من العبادة والاستعانة سِيْقا في جملتين» وكُل 
منهما مقصودة» وللتنصيص على طلب العون منه» بخلاف ما لو قال: إيَاك نعبد 
ونستعين» فإنّه كان يحتمل أن يكون إخباراً بطلب العون؛ أي: وليطلب العون من 
غير أن يعيّن ممن يطلب منهء وفي قوله: #نعبد» قالوا: رد على الجبرية» وفي 
#سى فمعين» ردِّ على القدرية» وقالوا: في قوله: «إيّاك» ردٌّ على الدهرية» 
والمعطلة. والمنكرين لوجود الصانع. فإنه خطاب لموجود حاضرء والله أعلم 
بأسرار كتابه. 


«أهينا الصَرْط الْسَنَييم: أي: أرشدنا إلى الدين القويم الذي لا 
اعوجاج فيهء الذي هو دين الإسلام» وثبتنا على المنهاج الواضح الذي رضيته 
لناء وهذا بان للمعونة المطلوبة أُوَلاَء فكأنّه قال: كيف أعينكم؟ فقالوا: اهد 
وإفرادٌ لما هو المقصود الأعظم الذي هو الهداية وهي الدلالة بلطف. 


والمراد زدنا غداية إليهء أو أدمنا مهديّين إليةء ولا فنحن مهديُون بحمد الله 
تعالى. وفي «السمين»: وأصل هدى أن يتعدّى إلى الأول بنفسهء وإلى الثاني 
بحرف الجرّء وهو إمًا إلى أو اللا كقوله تعالىٍ رَبك تَبَرئ إِلّ صل 
مُسْتَقِيوِ * وقوله: #إنَّ هذا الَْردَانَ يَبْدى للَى مح ف أنوم». 106 قد يُتَبع فيه» فيحذف 
الحرف فيتعدى للثاني بنفسهء كما هناء فأصل «أهرنا الصَررط » : اهدنا للصراط. 
أو إلى الصراط. ثم حذف الحرف ووصل الفعل إلى المفعول بنفسهء ووزن اهد: 
إفع» حذفت لامه وهي الياءُ؛ حملاً للأمر على المضارع المجزوم» والمجزوم 
تحذف لامه إذا كان حرف علّة. والهداية: الإرشادء والدلالة» والتبيين» 0 
أ مود َهَكيكهُم4 أي: بيّنا لهم. والإلهام: كقوله: «الْدِىَ عع كُلّ عه 

ثم حَدَى» ؛ أي: ألهمه لمصالحهء والدعاء: كقوله: لوَلِكُلٍ مَرْر هَادِ4؛ 8 

0 وقال الراغب: الهداية دلالةٌ بلطف. ومنه: الهديّة؛ لأنها َال من مالكر 
إلى مالكر. والصراط: الطريق المستهل» وبعضهم لا يقيده بالمستهل» ومنه قول 


جرير: 
أُمِيرٌ المؤمنين-عنلى«صراط إذا أعوَجٌ المَوارِةٌ مفستقيم 


”,ىق 


أي: على طريقةٍ حسنة» والمراد به هنا: دينٌ الإسلام كما قاله ابن عباس. 

١ 5 ترق‎ 

وقيل: هو القرآن. وزوي ذلك مرفوعاً ٠‏ وقيل: السنة والجماعة ١‏ . وقيل: معناه : 
اهدنا صراطظط المستحِقّينَ للجنة . 


وآفيلة"": الحين زقرا بها سيل عو وريه زان نيلك هادا ١‏ أل 
حرف الاستعلاء؛ أي: ليطابق الطاء في الإطباق. والسراظ: من سرط الطعام إذا 
ابتلعه» فكأته يسرط السابلة» ولذلك سمي لَقُماً؛ لأنّه يلتقمهم؛ وجمعه : ل 
ككُتّب وقد تشم الصاد في الصراط زاياًء وبه قرأ خلفٌ. وقرىء بالزاي 
المحضدّء ولم يرسم في المصحف إلا بالصاد مع اختلاف.قراءتهم فيهاء كما 
سيأتي. والصراط يذكر ويؤنّث كالطريق» فالتذكير: لغة تميم» والتأنيث: لغة 
الحجاز. والمستقيم: اسم فاعل من استقام» ومعناه: استوى من غير اغْوجَاج» 
وأصله: مستقومء ثم أُعِلَّ كإعلال «نْْنَعِينُ4»: كما سيأتي في مباحث الصرف. 


وفي «أبي السعود»: والصراط: جمعه صَرّطء ككتاب وكُتبء وهو كالطريق ا 
والسبيل» في التذكير والتأنيث. والمستقيم : المستوي. والمراد به: طريق الحقٌّ» 
وهي المِلَةُ الحنيفِيّة السَّمْحَةٌ المتوسَطةٌ بين الإفراط والتفريط. اه. وأصل 


العتراط + الميراظا السك 


شاي «الصرط1» بإندال سيثة صاداء :وهى الفصتحى: 
وهي لغة قريش» وبها قرأ الجمهورء. وبها تباي مسحت الاقام والزراط : 
لغدّ رواها الأصمعئُ. عن أبى عمروء وإشمامها زاياً: لغة قيسء وبه قرأ حمزة 
بخلافر وتفصيل عن رواته. وقال أن عليٌ. وروي عن أبي عمرو السين 
والصادء والمضارعة بين الزاي والصاد. وقال أبو جعفر الطوسي في تفسيره: 
الصراط بالصاد: لغة قريشء. وهي اللغة الجيّده وعامّةٌ العرب يجعلونها سيناء 


)١(‏ الفتوحات. 
(؟) البحر المحيط. 
(*) المراغي. 
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والزاي: لغدّ لبني عُذْرةَ وكعبرء وبني القَيْنء وقال أبو بكر بن مجاهد: وهذه 
القراءةٌ تشير: إلى أنَّ قراءة من قرأ بين الزاي والعناد كلق حرف بَيْنَ حرفين» 
وذلك صعبٌ على اللسان» وليس بحرف يُبنى عليه الكلام ولا من حروف 
المعجم. لست أدفع أنه من كلام فصحاء العرب إلا أنْ الصاد أفصحٌ وأوسع . 
وقرأ زيد بن عليء. والضحاكء ونصر بن عليء. عن الحسن #اهدنا اا 
مستقيماً» بالتنوين من غير لام التعريفء كقوله: «وَإِنَكَ لتدىئ إِلّ رط مُسَتَّقِيوِ 
صِرّلٍ أنَّو4. وقرأ جعفرٌ الصادق في «صراط مستقيم» بالإضافة. 


واعله”؟: أنَّ هداية الله للإنسان على ضروبٍ . 


١‏ هدايةٌ الإلهام: وتكون للطفل منذ ولادته فهو يشعر بالحاجة إلى الغذاءء 


>" هداية الحواسسٌّ: وهاتان الهدايتان يشترك فيهما الإنسان والحيوان 
الأعجمء بل هما في الحيوان أتم منهما في الإنسانء إذ إلهامه وحواسّه يكملان 
بعد ولادته بقليل» ويحصلان فى الإنسان تدريجاً . 


هداية العقل: وهي هدايةٌ أعلى من هداية الحسنٌ والإلهام. فالإنسان قد 
خلق ليعيش مجتمعاً مع غيرهء وحواسّه وإلهامّه لا يكفيان لهذه الحياة» فلا بد له 
من العقل الذي يُصحُحٌ له أغلاط الحوامن. ألا ترى الصَّفْراويٌ يذوق الحُلْوَّ مُرّاء 
والرّائي يُْصرٌ العودَّ المستقيمَ في الماء مُعوججا. 

4 - هداية الأديان والشرائع: وهي هداية لا بدّ منها لمن استرقّث الأهواءً 
عقله:: وشخر نيمة للذاتة وشّهُواته. وسَلكَ مسالكَ الشرور والآثام» وعدا على 
بني جنسهء وحدث بينه وبينهم التَجَادْبُ والتدافع» فبها يحصل الرشاد» إذا غلبت 
الأهواءٌ العقولٌ. وتتبينَ للناس الحدودٌ والشرائع» ليقفوا عندهاء ويكفوا أيديهم 
عمًا وراءها إلى أنْ في غرائز الإنسان الشعورٌ بسلطان غيبيّ متسلط على الأكوان» 


)١‏ روح البيان. 


كا 


إليه ينسب كل ما له حرف لهمجاء وبأن له حياةً وراء هذه الحياة المحدودة. وهو 
بعقله لا يدرك ما يجب لصاحب هذا السلطان» ولا يصل فكره إلى ما فيه سعادته 
في هذه الحياةء فاحتاج إلى هداية الدين التي تفضّل الله بها عليه ووهبه إيَاها . 


وإلى تلك الهدايات أشار الكتاب الكريم في آيات كثيرات» كقوله:. 
وَهَدينَهُ اَلتَجَدَيْنِ» أي: طريق الخير والشرّء والقاحة :(الشقاءء وقؤلة :: #وونا قو 
فَهَدَيْتهُمَ دَسْتَحَبُوا ألم عَلَ المدى»#؛ أي: أرشدناهم إلى طريق الخير 0 
فاختاروا الثاني الذي عبّر عنه بالعمى. وهناك نوع آخر من الهداية. 
وهي المعونة والتوفيق للسير في طريق الخيره وهي التي أمرنا الله بطلبها في 
قوله : «أهينا الصَرْط الْمَفَيم4. إذ المراد: دُلّنا دلالة تصحبها من لدنك معونةٌ 
غيبيّةٌ ة تحفظنا بها من الوقوع في الخطاء والضلال» وهذه الهداية خاصّة به سبحانه 
لم يمنحها أحداً من خلقهء ومن ثم نفاها عن النبي ولك في قوله: «إِنَّكَ لا تَبرِى 
من بدت ولك لله يَدِى من ه41 وقوله: ليس عَكَ هُدَهُمْ وَلَعِكنّ لله 
يَمْيى كن 4354: وأثبتها لنفسه في قوله: ظأرليِكَ اَن هَدَى أَنْدٌ فمْدَهُمُ 
0 ' 
ما الهداية بمعنى الدلالة على الخير والحقٌّ مع بيان ما يعقب ذلك من 
السعادة» والفوزء والفلاح» فهي مما تفضّل الله بها على خلقه. ومتَحَهُموهاء 
ومن ثم أثبتها للنبي كَكِِ في قوله: طوَإنَكَ لدئَ إِلَ صرْط مُسْتَقِيو». 
هذا والصراط المستقيم: هو جملة ما يوصل إلى السعادة في الدنياء 
والآخرة من عقائدء وأحكامء وآداب. وتشريع ديتي» كالعلم الصحيح بالله 
والنبوة» وأحوال الكونء وأحوال الاجتماع. وقد سَمّئْ هذا صراطاً مستقيماً؛ 
تشبيهاً له بالطريق الحسيء إذ كل منهما موصل إلى غاية» فهذا سيرٌ معنوي يوصل 
إلى غاية يقصدها الإنسان» وذاك سيرٌ حسيٌ يصل به إلى غاية أخرى. 
وقد أرشدنا الله سبحانه إلى طلب الهداية منه؛ كرد عَْناً لنا بنصرنا على 
أهوائنا وشهواتناء بعد أن نبذل ما نستطيع من الجهد في معرفة أحكام الشريعة» 
ونكلّف أنفسنا الجري على سَّئَنْها؛ لنحصل على خير الدنيا والآخرة. 


يفا 


قال في «التيسير»”: طإِيّاكَ نَعبدُ» لإظهار التوحيدء «وَإِيّاكَ فَتَيِينُ4 
لطلب العون عليهء «أهينا» لسؤال الثبات على دينه» وهو تحقيق عبادته 
واستعانته؛ وذلك لأنَّ الثبات على الهداية أهمٌّ الحاجات» إذ هو الذي سأله 
الأنبياء والأولياءء كما قال يوسف عليه السلام: لنرْكَن مُسَلِمًا4» وسحرة 
فرعون: ##ويُومًا مُسَلِوِينَ4. والصحابة: لاوَتَوَفََا مَمَ الْأَبْرَارٍ4؛ وذلك لأنه لا ينبغي 
أن يعتمد على ظاهر الحال» فقد يتغيّر في المآل كما لأبليس: وبرصيصضًاء 
وبلعم بن باعورا. اه. 

«صرط أل أَنصَمْتَ عَلنهمْ4 بدل”” من الصراطء بدل كُلّ من كلٌ» 
فهو على نيّة تكرار العامل؛ وفائدته: التأكيد والإشعار بأنْ الصراط المستقيم هو 
صراط هؤلاء الذين أنعمت عليهم. ويجوز أن يكون عطف بيانء» وفائدته 
الإيضاح . 

والذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في (سورة النساء)ء حيث قال: 
َالصَنِحِنَ وَحَمْنَ أْلَيك رَنِبنَا © دَلِك الْمَصْلُ يرب أغَرْ َكَل لله عَلِيما4. 
وأطلق الإنعام؛ ليشمل كل إنعام. 

والمعغدى: أى أرْشِدِنا إلى صراط الأقوام الذين مننت عليهم بالهداية» 
وأكرمتهم بالتوفيق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: هم قوم موسى وعيسى 
الذين لم يغيّروا ولم يبدّلوا. وقيل: هم أصحاب محمد ككِهِ وأهل بيته. 

و9 اضرا مَنِ أنعمتَ عليهم#. والإنعام: إيصال النعمة» وهي 
في الأصل الحالة التي يَسْتَلِذُها الإنسان» فأطلقت لما يستلذه من النعمة» وهي 
اللين. ونعم الله؛ وإن كانت لا تحصى كما قال: #وَإن تدوأ نْعَمَتَ لَه لا 


2. 


عحصوهآ 4# تنحصر في جنسين دنيوي وأخروي. والأول قسمان: مُوهَبيٌ وكسبىٌ. 


)١(‏ عمدة التفاسير. 
زفق البيضاوي . 
(*) البحر المحيط . 
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والموهبئٌ قسمان: روحاني: كنفخ الروح فيه» وإشراقه بالعقل» » وما يتبعه من 
القوى. كالفهمء والفكرء والنطق. وجسماني: تليق البدن والقرئ التحالة فيه 
والهيئات العارضة له من الصحة وكمال الأعضاء. والكسبيٌ : تزكية النفس عن 
الرذائل» وتحليتها بالأخلاق السنيّة والمَلكات الفاضلة» وتزيين البدن بالهيئات 
المطبوعة» والحلي المستحسنة» وحصول الجاهء والمال. والثاني: أن يغفر ما 
فَرَط منهء ويرضى عنه وَيْبَوَئَهُ في أعلى عليّين مع الملائكة المقربين أبدَّ الآبدين. 
والمراد هنا: هو القسم الأخيرء وما يكون وُضْلَةَ إلى نيله من القسم الآخرء فإنَ 
ما عدا ذلك يشترك فيه المؤمن والكافر. 


وطكن ا اللخرروة في «عليم» عشر لغات"'''2: ضْمٌُ الهاء وإسكان الميمء 
وهي قراءة حمزة» وكسرها وإسكان الميمء هني قراءة الجمهورء وكسر الهاء 
والميم وياءِ بعدهاء وهي قراءة الحسين» وزاد ابن مجاهدء أنها قراءة عمر بن 
قائدء وكذلك بغير ياءء وهي قراءة عمرو بن فائد» وكسر الهاء وضمٌ الميم وواي 
بعدهاء وهي قراءة ابن كثيرء وقالون بخلاف عنهء وكسر الهاء وضمٌ الميم بغير 
واوء وضمٌ الهاء والميم وواو بعدهاء وهي قراءة الأعرج»ء والخفاف؛ عن أبي 
عمروء وكذلك بدون واوء وضمٌ الهاء وكسر الميم بياء بعدهاء وكذلك بغير ياءء 
وقرىء بهما. وتوضيح هذه القراءات بالخط والشكل: 0 عليهمُ؛ عليهمي؛ 

وفي «القرطبي»:7'' وفي واد قرىء بعامّتها: «عليهُمْ» 

بضمٌ الهاء وإسكان الميمء 555 بكسر الهاء وإسكان الميم» وطعليهمي» 
ب الهاء والميم» وإلحاق ياء بعد الكسرة» و#عليهمو# بكسر الهاء وضمم 
الميم» وزيادة واو بعد الضمّةء وظعليهُمو» بضمٌ الهاء والميم» وزيادة واو بعد 
الميمء و#عليهُم» بضمٌ الهاء والميم من غير زيادة واو. وهذه الأوجه السنّة 
مأثورة عن أثمّة القرّاء. الثلاثة الأول منها: سبعيّة» وأوجه أربعة منقولة عن العرب 


فق الفتوحات . 
فق البيضاوي . 


28و32 


غير محكيّة عن القراء. #عليهُمِي# بضمٌ الهاء وكسر الميم» وزيادة ياء بعد الميم 
حكاها الأخفش البصري عن العرب» وطعليهُم» بضم الهاء وكسر الميم من غير 
زيادة ياء»ء و#عليهم# بكسر الهاء وضم العكم من غير إلحاق واوء 0 
بكسر الهاء والميم ولا ياء بعد الميم. وكلّها صواب قاله ابن الأنباري. | 


ل 7 


#غير المخضوب عِم» بدل من «الَنِيَ أَنَصَنتَ نعلت عَلهِم» بدل كل عن 
كل . أي : صراط غير اليهود الذين عغضبت عليهم وخذلتهم. لد يدا 
لقوله تعالى فيهم: امن لَمََهُ أَنَهُ وَعَضِب عَلَيْهِ وَجمَلَ متم الْقَردَة وَلْكازِرَ 0 
ُوْلَيَكَ 665 وَأسَل عن سوا ألسَّبِيلٍ #4 . 

«ولا الصَالين4. أي : وصراط غير النصارى اليق ترا راطا را عه 
الهدى لقوله تعالى فيهم: ومسلو مكدرا ولوأ عن صُوَلهِ أَلسَبِيلٍ © وقيل: غير 
المغضورب عليهم بالبدعة,» ولا الضالين عن السئةء والله أعلم . 

والمعنى: وققنا طريق الهدى والرشاد التي هي طريق الأنبياء والمؤمنين» 
وجتبنا عن طريق أهل الغضب والضلال التي هي طريق الكفار والمنافقين. وورد 
في الحديث: أن النبي كَلِ قال: «إِنّ المغضوبٌ عليهم اليهودء وإنّ الضالّين هم 
النصارى» رواه ابن حبّان وصحّححه. وإِنْما سمي كل من اليهود والنصارى بما 
ذكرء مع أنّ كلا منهم مغضوب عليه وضالَ؛ لاختصاص كل منهما بما غلب 
عليه. اه. خطيب. ويتجه أن يقال: المغضوب عليهم العصاة., والضالون 
الجاهلون بالله ؛ أن المنعم عليه من وُفْقَ للجمع بين معرفة الحقّ لذاته والخير 
للعمل بهء» وكان المقابل له من اخيّل إحدى قو ق تيه العاقلة والعاملة. والمخل 
بالعمل فاسَى خضرت علي 0 تغالى اف القاتل عمداً: «وعضب الله 

عََهِ #4 والمخل بالعلم جاهل ضالٌ؛ لقوله تمالن: #مَمَادًا , 200 بَتَدَ أل إَّ ضكر . 


اه. من «البيضاوي». 
والحاصل: أن «غَيرِ المنصُوب عَلْهِمْ» بدل”" من «الْذِيْ أَنصمت» على 
)١(‏ الشوكاني. 


ىر 


معنى: أنّ المنعم عليهم هم الذين سلموا من الغضب والضلال؛ أو صفة له 
مبيّنة» أو مقيّدة على معنى: أنْهم جمعوا بين النعمة المطلقة» وهي نعمة الإيمان» 
وبين السلامة من الغضب والضلال» وذلك إِنْما يصحٌ بأحد تأويلين: أجراء 
الموصول مجرى النكرة في الإبهام» إذ لم يقصد به معهود كالمحلى ب (أل) 
الجنسية في قوله: ش 
ولقدأمرٌ على اللئيم يسبّني فمضيت ثم قلت لايعنيني 

وكقولهم: إني لأمرٌ على الرجل مثلك فيكرمني. أو جَعْلٌ «غير» معرّفاً 
بالإضافة؛ لأنه أضيف إلى ماله ضِدَّ واحدء وهو المُنْعَمْ عليه فيتعيّنُ تعين 
الحركةٍ مِنْ غيرٍ السكون» وعن ابن كثير: نصَبْهُ على الحال من الضمير المجرور 
في َعلهم). : والعامل «أَنَصَتَ» أو بإضمار أعني أو بالاستثناء» إن فُسْر 
العم يمار يعم القبيلين» وبه قرأ عمرء وابن مسعودء وعلىٌ» وابن الزبير وليست 
في المتواتر عن ابن كثير. 

والغضب: ثوران النفس لإرادة الانتقام» ومعنى الغضب في صفة الله: إرادة 
العقوبة» فهو صفة ذاته» أو نفس العقوبة. ومنه الحديث: (إِنْ الصدقة تطفىء غضب 
الرت». فهو صفة فعله. قال في «الكشاف»: غضب الله إرادته الانتقام من العصاة» 
وإنزال العقوبة بهم» وأن يفعل بهم ما يفعله الملك إذا غضب على من تحت يده. 

والفرق”" بين طعَلَيهِمَ4 الأولى و9عليهِم4 الثانية: أنَّ الأولى في محل 
نصب على المفعولية» والثانية في محل رفع على النيابة عن الفاعل. ولا» في 
قوله: 7 لصَالَينَ» زائدةٌ لتأكيد النفي المفهوم من #غَبر24 فكأنّه قال: لا 
المغضوب عليهم ولا الضالين. 

وقزا عم أت «وغَيْر الضالّين4» ورُوِيَ عنهما في الراء في الحرفين 
النصب والخفضء ويدلٌ على أنَّ المغضوب عليهم هم غير الضالين. والتأكيد 


)١(‏ البحر المحيط. 
(؟) المراغي. 


م١‎ 


فيها أبعدء والتأكيد في لاء أقرب. وقرأ أيوب السختياني «ولا الضَّألْين4 بإبدال 
الألف همزةً؛ فراراً من التقاء الساكنين. وحكى أبو زيد: دأَبّةٌ وشأبّةٌ في دَابَةٍ 
وشابّةٍ في كتاب الهمزء ومع ذلك فلا ينقاس هذا الإبدال؛ لأنّه لم يكثر كثرةً 
توجب القياس» نص على أنه لا ينقاسُ النحويون. 
قال القرطبي : الضلال في لسان العرب: هو الذهاب عن سئن القصد 

وطريق الحقّء ومنه ضَلّ اللبن في الماء؛ أي: غاب. ومنه: #لُودًا صَلَلَنَا في 
لْأَرْضٍِ»؛ أي: غبنا بالموت وصرنا تراباً. ويقال: ضللت الشيء: جهلت المكات 
الذي وضعته فيهء وأضللت الشيء: ضيعتهء وأضل أعمالهم وضلّ: غفل ونسيء 
«وأنأ مِنّ ألضَّاِنَ4 «أن تَضِلّ إِحَدَنهُّمَا4. والضلالُ: سلوك سبيل غير القصد. ضل 

عن الطريق: سلك غير جادتهاء والضلال: الحيرة والتردّد. ومنه: : قيل لحجر 
أملس يردده الماء ذ في الوادي: ضلضلة . 


وفي «الخطيب»: وفي قوله: 7 لصَالينَ» مَدَّان: ف لازم وَمَد 
عارضٌ» فاللازم: هو الذي على الألف بعد الضاد وقبل اللام المشدّدة» 
والعارض: هو الذي على الياء قبل النون. اه. والأصل في الضالّين: الضاللين» 
ثم أدغمت اللام في اللام» فاجتمع ساكنان مدّتٍ الألف واللام المدغمة. 


والحاصل من معنى الآيتين» كما قاله المراغي: أن الله سبحانه وتعالى 
أمرنا””' باتباع صراط من تقدّمنا؛ لأن دين الله واحد في جميع الأزمانء فهو 
إنمان بالله ورسلهء واليوم الآخرء وتخْلّنٌ بفاضل الأخلاق» وعمل الخير» وترك 
الشرّء وما عدا ذلك فهو فروع وأحكامٌ تختلفٌ باختلاف لاد والمكانء يرشد 
إلى ذلك قوله تعالى: #إنَآ أَوَحَيْمآ إِلْكَ 15 أوْحيم] ِل وح وَالبيِنَ مِنْ بدو ». 
و9الْمنْضوب» قيل : هم الذين بلغهم الدين الحق الذي شرعه الله تعالى لعباده. 
فرفضوه ونبذوه وراءهم ظهريًاًء وانصرفوا عن النظر في الأدلة 6 تقليدا لعا تووتره 
عن الآباء والأجداد» وهؤلاء عاقبتهم النكال والوبال في نار جهنم وبئس القرار. 


)١(‏ المراغي. 


للها 


والصالوق: هن الذين :لم يعرفوا الحقٌء' أو لم يعرفوه على الوجة المتحيير» 
وهؤلاء هم الذين لم تَبْلْغْهم رسالة» أو بلغتهم على وجه لم يستبن لهم فيه الحقٌّء 
فهم تائهون في عمايةَ» لا يهتدون معها إلى مطلوب تعترضّهم الشبهات التي تلبس 
الح بالباطل والصواب بالخطأء إن لم يضلّوا في شؤون الدنياء فقد ضَلَّوا في 

شؤّون الحياة الآخرة» فمن خرم هدى الدين لير لذ أثر الاضطراب في أحواله 
المعية ة بوك انه الرزاياء والذين جاؤوا على فترة من الرسل لذ يكلثوة 
بشريعة؛ ولا يعذّبون في الآخرة؛ لقوله تعالى: #ومَا كا مُمَدِينَ حَقَّ يْصَكَ 
رَسُولًا» . 


وهذا رأي جمهرة العلماء'2» وترى فئةٌ منهم: أنَّ العقل وحده كاف في 
التكليف» فمتى أوتيه الإنسان وجب عليه النظر في ملكوت السموات والأرض» 
والتدبّرء والتفكّر في خالق الكونء» وما يجب له من عبادة وإجلال بقدر ما يهديه 
عمقل ويل إلنه اجتهاده» وبذلك ينجو من عذاب النار يوم القيامة» فإِنْ لم يفعل 
ذلك كان من الهالكين. 
: آخر (الفاتحة)!©: «ولا أأصَالِينَ4: وأما لفظ آمين: فليس منها ولا 
00008 » بل هو سنة يسنّ لقارىء (الفاتحة تحة) في الصلاة» وغيرها أن 


يخم ب وفوا انيم قعل دعاء بمعنى استجب وتقبّل يا الله هذا الدعاء! وهو قوله: 
«أهدنا الصَرطل اقيم » إلى آخرها. وهذا الاسم مبتي؛ نفرية احرف يها 
استعمالًاً على الفتح؛ فراراً من التقاء الساكنين وللخقة: كما في أين وكيف. 


وفيه لغتان: المد على وزن فاعيل» كياسين» أو قابيل وهابيل» فيكون اسماً 
أعجمياء والقصر على وزن يمين» ومن المدّ قول الشاعر: 


كاارئ لا تلجت ختهها ابيدا: .خوط اه قجطا تال ابيعنا 


)١(‏ المراغي. 
() الفتوحات. 


الذذا 


ايبن اميق لأ أرضئ بواخدة ‏ فى امشلها التفين آميها ‏ 
ومن القصر قول الآخر: 
افك قواة اللة عا ست نينا 

قال الجوهزي ركتديد الميم خط ودر هن المي ومو العنادق: 
والحسين بن فضل: التشديد من أمَّ إذا قصد؛ أي: نحن قاصدون نحوك» ومنه 
قوله تعالى: #ولآ مَآيَينَ أَْيتَ كذراء» حكى ذلك القرظيئق:-وقيل: ليث اسع 
فعل» بل هي من أسماء الله. والتقدير: يا آمين» وضعفه أبو البقاء بوجهين: 

أحدهما: أنه لو كان كذلك لكان ينبغي أن يبنى على الضمّ؛ لأنه منادى 
مفردٌ معرفةٌ . 

الثاني: أنْ أسماء الله تعالى توقيفيّة. ووَجّه الفارسيّ قول من جعله اسماً لله 
تثالى على مامر: أن فيه ضميراً يعود على الله تعالى» فكأنّه اسم فعل» وهو 
توجية حسن., نقله صاحب المُعْرِبِء ويكون المعنى: إن نتوجه إليك يا إلهنا 
فإليك المرجع والمصيرٌ. 

0 والسنة للقارىء: أن يقول بعد فراغه من (الفاتحة): 
مفصولاً عن «أصَآإإنَ4 بسكتة؛ ليتميّر ما هو قرآن عمًا ليس بقرآن» د 
الفعل الذي معناه: استجب دعاءنا . 

فائدة: في مشروعيّة التأمين بعد قراءة (الفاتحة): 

د أنْ السّئّة الصحيحة». الصريحة» الثابتة تواترأء قد دلت على ذلك» 
فمن ذلك: ما أخرجه أحمدء وأبو داودء .والترمذي عن وائل بن حجر قال: 
سمعت رسول الله يكل قرأ «غَبرٍ غير اموب عَلَهِمَ 7 ألصَآلين» فقال: آمين؛ مد 
بها صوته. ولأبي داود: رفع بها صوتهء وقد حسّنه الترمذي. وأخرجه أيضاً 
النسائي» واب بن ابي شيبة» وابن ماجهء والحاكم وصحًحهء وفي لفظ من حديثه : 
أنه يِنِ قال: «رب اغفر لي آمين». وأخرجه الطبراني والبيهقي. وفي لفظٍ أنه 


4: 


قال: آمين ثلاث مرّات» وأخرجه الطبراني. وأخرج 556 وابن أبي شيبة عن 
أبى ميسرة قال لما ارا خبرسل رول لله يلك فاتحة الكتابء فبلغ «ولًا 
ألصَآالِينَ4 قال: قل : «آمين». فقال: «آمين». وأخرج ابن ماجه عن علي قال: 
سمعت رسول الله يكل إذا قال: لول الصَالَينَ4 قال: آمين. وأخرج مسلمء وأبو 
داودء والنسائي» وابن ماجه عن أبي موسى نا قال: قال رسول الله جِ: «إذا قرأ 
يعني: الإمام - #عبر لْمعصُوب عَم 71 لصَالينَ» فقولوا: آمين يُحِبَكمُ الله. 

ا البخاري» ومسلمء وأصحاب السئن» وأحمدء وابن أبي شيبة» وغيرهم 
عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله يكل قال: (إذا أمّن الإمام فأمّنواء فإِنّه من وافق 
تأميئه تأمِينَ الملائكةء غفر له ما تقدم من ذنبه». 


وأخرج الست واي ماجة والبيهقي بسند. قال السيوطي صحيح عن 
عائشة: أن النبي كه قال: «ما حسَّدَتّكم اليهود على شيء» ما حسدتكم على 
السلام والتأمين». وأخرج ابن عديّ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول 
الله كلِ: «إِنَ اليهود قوم حُحسّدء حسدوكم على ثلاثة: إفشاء السلام» وإقامة 
الصنت» وآمينٌ» 


وأخرج الديلمي عن أنس قال: قال رسول الله كلِ: «من قرأ بسم الله 
الرحمن الرحيمء ثمّ قرأ فاتحة الكتاب» ثم قال: آمين. لم يبق ملك في السماء 
مقرب إلا استغفر له». 

وأخرج الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله يكلِ: «إِنَّ الله سبحانهء أعطى أمتي ثلاثاً» لَمْ تُعْط أحداً قبلهم: السلام» 
وهو تحية أهل الجنة» وصفوف الملائكة» وآمين» إلآ ما كان موسى وهارون». قال 
أبو غبد الله : معناه: أن موسى دعا على فرعون» وأمّن هارونء فقال الله تبارك وتعالى 
عند ما ذكر دعاء موسى في تنزيله: ند أُجبَت دَعْرَنُكُمَا4. ولم يذكر مقالة هارون» 
وقال موسى : #رَينَا4» فكان من هارون التأمين» فسمّاه داعياً في تنزيله» إذ صير ذلك 
دعوة منه. وقيل: إِنَّ آمين خاصن بهذه الأمّة» كما مر قريباً . 

فائدة أخرى: في حكم (الفاتحة): 


هم 


اختلف العلماء في وجوب قراءة (الفاتحة): فذهب مالكء والشافعي» 
وأحمد. وجمهور العلماء إلى وجوب «الفاتحة)» فإنْها متعيّنة في الصلاة» ولا 
تجزىء إلا بهاء واحتجوا بما روى عبادة بن الصامت: أن رسول الله كه قال: 
«لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب». أخرجاه فى الصحيحين. وبحديث 
أبي هريرة: «من صَلّى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» فهي خداج ثلاثاً غير 
تمام» الحديث وقد 0 في بحث فضل (سورة الفاتحة). وذهب أبو حنيفة: إلى 
أن (الفاتحة) لا تتعيّن على المصليء بل الواجب عليه قراءة آية من القرآن طويلة. 
أو ثلاث آيات ا واحتج بقوله تعالى: «كَافْرئوا مَا يمر مِندٌ ٠‏ وبقوله كَِِخِ في 
حديث الأعرابي المسيء صلاته: «ثمْ اقرأ بما تيّسر معك من القرآن». أخرجاه في 
الصحيحين . 

دليل الجمهور: ما تقدم من الأحاديث» فإن قيل: المراد من الحديث: لا 
صلاة كاملة. قلت: هذا خلاف ظاهر لفظ الحديث» ومما يدل عليه حديث أبي 
هريرة قال: قال رسول الله ككِ: «لا تجزىء صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب». أخرجه الدارقطني. وقال: إسناده صحيح. وعنه: أنْ .رسول الله يك 
أمره أن يخرج فينادي «لا صلاة إلآّ بفاتحة الكتاب». فما زاد» أخرجه أحمدء وأبو 
داود. وأجيب عن حديث الأعرابيّ : بأنه محمول على «(الفاتحة)» فإنّها متيسرة » 
أو على ما زاواعلق 14017 تحة)» أو على العاجز عن قراءة (الفاتحة)ء والله أعلم. 


الإعراب 


«الْحمد4 مبتدأ مرفوع بالابتداء. انه جار ومجرورء متعلّق بمحذوف 
خبر المبتدأء تقديره: مستحَقّ لله والجملة الإسمية مستأنفة استئنافاً نحويّاء أو 
في محل النصب مقول لقول محذوف تقديره: قولوا: الحمد لله ربٌ العالمين. 
«رَتّ»4 صفة أولى للجلالة» مجرور بالكسرة الظاهرة» وهو مضاف. طالْعلمِينَ» 
مضاف إليه مجرور بالياء؛ لأنّه ملحق بجمع المذكر السالم. 
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ةلمن ال حير © منلكِ يوم لدي 4 إِيّاكَ 1 د وَإِيّاكَ فحَعِينٌ 
09 أهرد الصَرل 2 ©4. 

«أَلمَئْنِ» صفة ثانية للجلالة» مجرور بالكسرة الظاهرة. اليم » صفة 
الثة لها. مك4 صفة رابعة لهاء وهو مضاف. 9يَورٍ ألديينِ» مضاف إليه. 
«إِيّاكَ4 إِيَا ضمير نصب منفصلء في محل النصب مفعول به مقدم؛ لغرض 
الحصرء والكاف حرف دالَ على الخطاب. #تعبدٌ» فعل مضارع مرفوع 
بالضمة» وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا؛ لإسناده إلى المتكلم» تقديره: نحن يعود 
على القارىء ومن معهء أو على المعظم تشفف: والشيلة تميتاشة اسكنانا ويا . 
هِوَإِيّاكَ» الواو عاطفة. «إِيَّاكَ4 ضمير نصب منفصل في محل النصب مفعول 
مقدم. لشََِينُ» فعل مضارع مرفوع؛ وفاعله ضمير مستتر يعود على القارىء 
ومن معهء والجملة معطوفة على جملة #تعبل» . «أهينا» (اهد) فعل دعاء 
سلوكاً مسلك الأدب مع انارق شتحاتة» وفاعلة ضير كر فيه وجتويا ؛ 
لإسناده إلى المخاظطب» تقديره: أنت يعود على الله. والجملة مستأنفة لا محل 
لها من الإعراب؛ أو في محل النصب مقول قولوا كسابقهاء أو جملة دعائية لا 
محل لها من الإعراب. (نا) ضمير نصب متصل» يعود على القارىء ومن معه. 
في محل النصب مفعول أول» مبني بسكون على الألف المحذوفة؛ للتخلص من 
التقاء الساكنين. <أصَرط) مفعول ثان «المقيم» صفة للصراط. 

«صوط الس أنعنت عله غَبرِ المَنشُرب عَم ولا أصَآلِنَ ©4. 

«صرْط» بدل من الصراط» بدل كل من كلّ» وهو مضاف. «اليّيت» 
اسم موصول للجمع المذكر في محل الجر بالإضافة» مبني على الفتح» أو على 
الياء على الخلاف المذكور في محلّه؛ لشبهه بالحرف شبهاً افتقارياً. وإتما حرك 
مع كون الأصل في المبني السكون؛ ليعلم أن له أصلاً في الإعراب» وكانت 
الحركة فتحة؛ للخفة مع ثقل: الموصول. «أَنْصتَ» فعل وفاعل. اط 
متعلّق بأنعمت» والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير عليهم. عير الْمعْضوبٍ» 
غَيرِ» بدل من الذين» أو من الضمير في عليهمء: بدل كلّ من كلء أو نعت 
للموصول؛ مجرور بالكسرة الظاهرة» وهو مضاف. طالْمَنْضُوبٍ» مضاف إليه» 


/ام 


مسجرور بالكسرة الظاهرة. «علِيْ» جار ومجرور في محل الرقع نائب فاعل 
للمغضوب؛ لأنه اسم مفعول يعمل عمل الفعل المغيّر. 4١‏ الواو عاطفة. لا: 
زائدة زيدت؟؛ لتأكيد النفي المفهوم من غير. «الصَالين» . معطوف على 
المغضوب عليهم. مسجرور بالياء؛ لأنه جمع مذكر سالمء والنون عوض عن 
التنوين والحركة اللذين كانا في الاسم المفرد. 

آمين : اسم فعل أمر؛ أي : دعاء سلوكاً مسلك الأدب مع البارىء سبحانه ؛ 
بمعنى: استجب» مبثي على الفتح؛ لشبينة بالشرف كمه ايمالياً: والشبه 
الاستعمالي: هو أن يشبه الاسم الحرف في كونه عاملاً لا معمولاًء وإِنّما حرك؛ 
ليعلم أنْ له أصلاً في الإعراب» أو فراراً من التقاء الساكنين» كما في أين وكيف» 
وكانت الحركة فتحة؛ للخفة.ء وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً لإسناده إلى 
المخاطب» تقديره: أنت يعود على البارىء سبحانه؛ والجملة من اسم الفعل 
وفاعله لا محل لها من الإعراب؛ لأنْ اسم الفعل عامل غير معمول» أو جملة 
دعائية » والمعنى: اسمع يا الله قراءتنا واستجب دعاءنا! وتقدم الخللاف في معناه . 


التَصريف ومفردات اللغة ظ 

رب لْعلينَ» والرب: هو السيّدء والمالك. والمصلحء. وغير ذلك من 
المعاني المارّة» فهو اسم فاعل مِن رَبِّ يَرْبَ ربّاء نظير: نمّ ينم نما إذا نقل 
الحديث على وجه الإفسادء فهو ربّ وذاك مربوب. أصله: رابّء حذفوا ألفه؛ 
اعتباطاًء كما في برّ وبار. هالْمْلَمِيَ4: جمع عالّم بفتح اللام» وجيع جَمْعَ 
المذكر السالم العاقل؛ تغليباً للعقلاء» والمراد به جميع الكائنات», والعالّم لا 
واحد له من لفظه. ولا من غير لفظه؛ لأنه اسم جمع لأشياء مختلفة الحقائق 

«مديك يَوْرٍ ألدَينٍ؟4 والمالك: إِمّا من المُلْك بضمّ الميم» وهو عبارة 
عن السلطان القاهر والاستيلاء الباهرء أو من الملك بكسر الميم» وهو السلطنة 
الخاصّةء والدين: الجزاءء وهو المراد هناء ويوم الجزاء : هوايوم القيامة» 
والقائيةء كقوله تعالى: فى دبن ألْمَلِكِ4» والدين أيضاً المِلَّق وفي «القرطبي» ما 

: إن قال قائل: كيف قال: مالك يوم الدين» ويوم الدين 06 بعد 
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نكيت وماك انه ميض انه حلاف نا ل ور قبل لذ اغلم أن مالعا :اسع 
0 وا سم الفاعل في كلام العرب قد يضاف إلى ما بعده؛ وهو 
بمعنى الفعل المستقبل» ويكون ذلك عندهم كلام نننيداً عد لا منصيحاء 
كقولك: هذا ضاربٌُ زيدٍ غداً؛ أي: سيضرب زيداًء وهكذا حَاجٌ بيتٍ الله في 
العام المستقبل تأويله: سيحج في العام المستقبل» أفلا ترى أن الفعل قد ينسب 
00 يفعل بعد؛ وإثما أريد به الاستقبال» فكذلك قوله عرّ وجل: #مدلك 
م آلدّين4 على تأويل الاستقبال؛ أي: سيملك يوم الدين» أو في يوم الدين 
ذا حضر. 
«وإِيّاكَ حعِينٌ» أصله: نستّعغون بوزن نستخرج» فهو سداسئ أجوف 
واويّ؛ لأنه من العونء ففيه إعلال بالنقل والقلب» فاستثقلت الكسرة على بالزادة 
فنقلت إلى الساكن قبلها على حدّ قول ابن مالك في «الخلاصة» في باب 
التصريف : ش 
فاع ضع اتقن الس روسن «وانقتر لم عجن ويل كانين 
فسكنت الواو بعد النقل» وانكسر ما قبلها فقلبت ياء»ء وهذه قاعدة مطردة 
عند الصرفيّين»: نحو: ميزان وميقات» وهما من الوزن والوقت. اه. «سمين» مع 
زيادة. وفي «المصباح»: استعان به فأعانه» وقد يتعدى بنفسهء فيقال: أعانه, 
والاسم: المعونة والمّعانة بالفتح. اه. والاستعائة: طلب العونء» والطلب أحد 
معاني استفعل» وهي ثلاثة عدي فمنها: هذاء والاتخاذء والتحوّلء وإلقاءٌ 
2 ء بمعنى: ما من ننه وعد كذلك» رفكلاو ا 0 


ذلك: استطعمء 0 وَاسْتَنْسَره واستعظمه. ا وإن لم يكن 
كذلك؛ وَاسْتَشْلَئْ مطاوع أشل» واسئَنْبّل موافق ومطاوع أبَلَء واستكبر موافق 
تكبّرء واستعصم موافق اعتصمء واستغنى موافق عَْنِيَء واستنكف. واستحيا 
مغنيان عن المجرّدء واسترجع. واستعان حَلَّق عانته مغنياً عن فَعلَّء فاستعان 
طلب العون» كاستغفر» واستعظمء واستمسك بالشيء» وتماسك بهء ومسك به 
بمعنى واحد أي: احْتَبَسْتٌ به. اه. من «البحر المجيط». وقد بسَظنا الكلامٌ على 
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أبنية الفعل المزيد» ووضعنا لها جدولاً فى كتابنا «مناهل الرجال على لاميّة 
الأفعال» في الصرف. فراجعه. ْ 
ظأهينا الصَرْط الْمْقَيرَ» ووزن اهد إفع» حذفت لامه. وهي الياء حملاً 
للأمر على المضارع المجزوم»ء والمجزوم تحذف لامه إذا كانت حرف علة. 
والصراط. كالطريق والسبيل في التذكير والتأنيث» كما مرّء يُجمع على صُرْطء 
ككتاب وكُتّب. والمستقيم: اسم فاعل من استقام السداسيّ الذي من باب استفعل 
بمعنى: الفعل المجرد من الزوائد» فهو هنا بمعنى: قام إذا استوى وانتصب» 
وأصله: مِستَقُوِم بوزن مستفعل» استثقلت الكسرة على الواوء. ثمّ نقلت إلى 
' الساكن قبلهاء فقلبت الواوءياء؛ لسكونها وانكسار ما قبلهاء ا 


6 ل 


نحت علنهم» وهمزة أنعم؛ لجعل الشيء ء صاحب ما صيغ منه؛ أي : 
جعلتهم أصحاب نعمةء وهذا أحد المعاني التي لأفعل» وهي أربعة وعشرون 
معنى» وهذا أحدهاء والتعدية» والكثرة» والصيرورة» والإعانة» والتعريض» 
والسلب إلى آخر ما في مطوّلات الصرف فراجعها. والتاء المتصلة بأنعمت: 
ضمير المخاطب المنزه عن الذكورة والأنوثة الباري سبحانه» وهي حرف خطاب 
في أنت» والضمير هناك أن» فهو مركب من اسم وحرف. 

«ولا الصَالينَ» جمع ضالَ؛ اسم فاعل من ضل الثلاثي. فأصله: 
الصَالِليْنَه سكنت اللام الأولى؛ لثقل توالي كسرتين فالتقى ساكنان» فأدغمت 
اللام في اللام» فصار ضَالَّين» ووزن ضالين فاعلين» وقد تقدم لك أن أيَوب 
السختياني يقرأ «وّلاً الضّألِين4؛ فراراً من التقاء الساكنين» قال أبو زيد: سمعت 
عمرو بن عبيد يقرأ لفَيَوْمَذٍ ل يكل عَن ذَنبِهِ إنسٌ وَلآَجَأنَّ4؛ فظننته قد لحن» 
حتى سمعت من العرب َأَبْةٌ وشَأبَة. 


البلاغة 


وقد تضمّنت هذه السورة الكريمة ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة» 
والبيان» والبديع : 


فمنها: حسن الافتتاح وبراعة المطلع» فإن كان أوّلها بسم الله الرحمن 
الرحيم على قول من عدّها منهاء فناهيك بذلك حسناًء إذ كان مطلعها مفتتحا 
باسم اللهء وإن كان أولها الحمد لله فحمد الله والثناء عليه بما هو أهله. ووصفه 
بما له من الصفات العليّة» أحسن ما افتتح به الكلام؛ وقُدم بين يدي النثر 
والنظمء وقد تكرّر الافتتاح بالحمد في كثير من السور. والمطلع ينقسم إلى حسن 
وقبيح» والحسن إلى ظاهر وخفي على ما قسم في علم البديع. 

ومنها: المبالغة في الثناء على الله؛ وذلك لعموم أل في «الْحَمدٌ» على 
التفسير الذي مر. 
صيغته صيغة الخبر» ومعناه الأمرء كقوله: لا ريب فيه ومعناه: النهي ؛ أي : لا 


تزتابوا .فيه 


ومنها: الاختصاص باللام التي في لله؛ إذ دلت على أن جميع المحامد 
مختصّة به تعالى. فهو مستحق لهاء وبالإضافة في مالك يوم الدين؛ لزوال 
الأملاك والممالك عن سواه تعالى في ذلك اليوم» وتفرّده فيه بالملك والملك»؛ 
قال تعالى: طلْمَنِ المُآكُ ألرمَ4؛ ولأنّه لا يجازي في ذلك اليوم على الأعمال 
يوان 

ومنها: الحذفء وهو على قراءة من نصب الحمد ظاهرء وتقدم هل يقدّر 
من لفظ الحمدء أو من غير لفظه» قال بعضهم: ومنه حُذْف العامل الذي هو في 
الحقيقة خبر عن الحمدء وهو الذي يقدّر بكائن» أو مستقرّء قال: ومنه حذف 
صراط من قوله: #عَيرٍ الْمعَضوب لهم 4 التقدير: صراط غير المغضوب عليهم 
وصراط غير الضالّينء» وحذف سورة إن قدّرنا العامل في الحمد إذا نصبناه 
باذكرواء أو اقرؤاء تقديره: اقرءوا سورة الحمد. 

ومنها: الإتيان بالرحمن الرحيم عقب اتصافه بربٌ العالمين؟؛ لإفادة الترغيب 
بعد الترهيب» فيكون أرغب للعبد على الطاعة» وأمنع من المعصية. 


4١ 


تل 7 ع حر ره 


ومنها: تقديم المعمول على عامله في قوله: «إِيّاك نعبد وإِيَّاكَ 
َبَعِينٌ4» لإفادة الحصر والاختصاص. 


ومنها: الإضافة لأدنى ملابسة في ايوم ألدين؟ كإضافة سائر الظروف 
إلى ما وقع فيها من الحوادث» كيؤم الأحزاب» ويوم الفتح.. 


فرعو 


ومنها: تقديم العبادة على الاستعانة في 9«إِيَّاكَ نعبد وإِيّاك فتحِيدُ»؛ 
ليوافق رؤوس الآي؛ وليُعلّم أن تقديم الوسيلة على طلب الحاجة أدعى إلى 
الاتجاية: ظ 


ومنها: إعادة إِيَاك مع الفعل الثاني؛ ليفيد أنْ كلا من العبادة والاستعانة 
ومنها: الالتفات من القّيبة في قوله: «الْحَمد يِه رب الْعتليِيَ» إلى 
الخطاب في قوله: #9إِيَّاكَ تَعبدٌ. . .4 إلخ؛ تطريباً للنفس» وزيادة في نشاطها 
جرياً على أساليبهم. 
7 ووس ل 


ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية في قوله: «أهدنا ارط المقي» 
حيث شبّه دين الإسلام بالطريق الحسّيّء بجامع أنّ كلا يوصل إلى المقصودء 

ومنها: طلب الشيء مراداً به طلب دوامه واستمراره فى قوله: «أهينا 
ألصَرْط الْمَفِيم». أي: ثيّتنا عليه. 
الإبهام في قوله: «أهرنا الصَرْط الْمْتَقِيم4؛ لأنّه أوقع في النفس» وأرسخ فيه. 

ومنها: نسبة الغضب إلى المجهول في قوله: «غير المنسوب علوم 
حيث لم يقل: غير الذين غضبت عليهم؛ تعليماً لعباده الأدب» حيث أسند الخير 
إلى نفسهء وأبهم في الشرّء نظير قوله تعالى: #قَأردتٌ أَنْ أَسيَا». #تأراد ريْكَ أن 
بَلْنَآ أَشُدَّهْمَا. وقوله: «وَإِدَا مَرِضْتٌ هَهْرَ يَنْفِينِ». 


2 


045 


ومنها: زيادة لا في قوله: «ملَا ألصَآلينَ4؛ لتأكيد النفي المستفاد من 
غير. 
ومنها: الزيادة والحذف في عدّة مواضع"'". 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


با ا نا 


)١(‏ إلى هنا انتهى تفسير سورة الفاتحة بعون الله وتوفيقه, بُعَيد الظهر من يوم الاثنين» اليرم 
السابع من شهر ربيع الأول من شهور سنة ألف وأربع مئة وسبع عشرة سنة من الهجرة 
النبوية : /ا/ 1411/8 ه على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية» وصلَى الله وسلم على 
سيّدنا ومولانا محمد خاتم النبيين » وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 
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سورة البقرة 


سورة البقرة مدنية كلهاء نزلت بعد المطمّفين في مُذَدٍ شَّتَى) 00 
نزل بالمديئة. قيل: إلا قوله تعالى: «وَائَّفُوا بَوْما مجَمورت فيد إل أنَّهِ> الآية 
فإنها آخر آيةٍ نزلت من السماءء نزلت يوم النحر في حجةٍ الوداع بمنى» وآيات 
الربا أيضاً من أواخر ما نزل من القرآنء ذكره القرطبي في «تفسيره» 

وهي"١‏ ' مئتان وستت جع أو ثمان وثمانون آية» وسنّة آلاف كلمة» ومئة 
وإحدى وعشرون كلمة» وَحََمْسَ وعشرون ألف حرف وخمس مئة حرف. 

المناسبة :. مناسبتها للفاتحة ظاهرةٌ؛ لأنَّ سورة الفاتحة ختم- ختمت بالأمر بطلب 
الهداية من الله سبحانه ل حيث قال فيها: قولوا: «أهرنا الصَرط 
٠ 000‏ وسورة البقرة ب نت ببيان محل الهداية والوسيلة إليهاء حيث قال 

«ذلِك ل فِهِ هدى منقين» . وقال صاحب «الروح»: فإن 


قلت 00 الحكمة في ابتداء البقرة بآلم والفاتحة بالحرف الظاهر المحكم وهو 
قوله: «الحمد يله رب الْعلمِنَ»؟ 


فالجواب ما قاله السيوطى ‏ رحمه الله فى «الإتقان»: أقول فى مناسبة 
ابتداء البقرة بآلم: أنّه لما بتكت الفاتحة الخدت المحكم الظاهر لكل أحدء 
بحيث لا يُعذّر في فهمه أحدء ابتدئت البقرة بمقابله» وهو الحرف المتشابه البعيد 
التأويل ؛ ليعلم مراتبه للعقلاء والحكماء: ليعجزهم بذلك؛ ليعتبروا ويديّروا آياته. 

التسميةٌ: سُمّيت السورة الكريمة بسورة البقرة: إحياءً لذكرى تلك المعجزة 
الباهرة التي ظهرت في زمن موسى الكليم عليه السلام؛ حيث قُيِل شخص من بني 


)١(‏ الخازن. 
(؟) روح البيان. 
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إسرائيل» ولم يعرفوا قاتله إلى آخر ما سيأتي. وسيأتي بيان الناسخ والمنسوخ 
منها فى آخرهاء إن شاء الله تعالى. 

فضلها: وورد في فضلها أحاديث كثيرة : 

منها: ما أخرجه مسلمء والترمذي. وأحمدء والبخاري في «تاريخهاء 
«يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنياء تقدمهم سورة البقرة وآل 
عمران». قال: وضرب لهما رسول الله ككلِهِ ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعدء قال: 
«كأنهما غمامتان» أو قال: كأنّهما غيايتان» أو كأنهما ظلتان سوداوان» أو كأنهما 
فرقان من طير صوافٌ تحاجان عن صاحيهما». 

ومنها: ما أخرجه ابن أبى شيبة » وأحمد» والدارمى» وأحمدء ومحمد بن 
نصر» والحاكم وصححه عن بريدة قال: قال رسول الله عَكَلِةِ : ااتعلهوا سورة البقرة 
وآل عمران فإنّهما الزهراوان تُظِلآن صاحبهما يوم القيامة» كأنهما غمامتان» أو 
غيايتان» أو فرقان من طير صواف». قال ابن كثير: وإسناده حسن على شرط 

ومنها: ما أخرجه مسلمء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِه : دللا 
تجعلوا بيوتكم مقابر» إن الشيطان يفرٌ من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة» وعنه 
أيضاً: قال رسول الله يكِ: «لكل شيء سنامء وإن سنام القرآن سورة البقرة وفيها 
آية هى سيّدة آي القرآن» آية الكرست»» أخرجه الترمذي» وقال حديث غريب. 

ومنها: ما أخرجه مسلم في «صحيحه؛ مطولاً. عن أبي أمامة قال: قال 
رسول الله يكليِهِ: اقرءوا سورة البقرة فإِن أخذها بركة» وتركها حسرةة. ولا 
يستطيعها البّطلة؛ يعنى: السحرة. 

ومنها: ما أخرجه أبو يعلى» وابن حبان» والطبراني» والبيهقي عن سهل بن 
سعد الساعدي قال: قال رسول الله يَةِ: «إنَ لكلّ شيء سَناماء وسنام القرآن 
سورة البقرة من قرأها في بيته نهاراً لم يدخله الشيطان ثلاثة أيام» ومن قرأها في 
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بيته ليلا لم يدخله الشيطان ثلاث ليال». 


وأخرج أحمد؛ ومحمد بن نصرء والطبراني بسند صحيح» عن معقل بن يسار : 
أنْ رسول الله يكل قال : «البقرة ة سنام القرآن وذروته» نزل مع كل آية منها ثمانون ملكا ؛ 
واسْتخرجت اله 4 5 له إلا هُوَ الع الوم 4 من تدحت العرش» فوْصلت بها». 

وأخرج البغوري في «معجم الصحابةاء وابن عساكر في «تاريخه» عن ربيعة 
الجَرّسِيَ قال: سئل رسول الله كِ أي القرآن أفضل؟ قال: «السورة التي يُذكّر 
فيها البقرة» قيل: فأيّ البقرة أفضل؟ قال: «آية الكرسيّ وخواتيم سورة البقرة 
نزلت من تحت العرش». إلى غير ذلك مما ورد في فضلها من الأحاديث 
المختلفة صحة. وحسناًء وغرابة» وضعفاً. 


وقوله: سورة البقرة كذا وكذا آية يؤخذ منه: أن تسميتها بما ذكر غير مكروه 
خلافاً لمن قال بكراهة ذلك. وقال: لا يقال ذلك؛ لما فيه من نوع تنقيص 
بإضافتها إلى البقرة» أو إلى العنكبوت مثلاء وإِنّما يقال: السورة التي تُذكّر فيها 
البقرة» أو السورة التي يذكر فيها آل عمرانء أو العنكبوت مثلاً» واستدلٌ هذا 
القائل بما رواه الطبراني في «الأوسط»»؛ والبيهقي في «الشّعَب»2 وغيرهما بسند 
ضعيف. عن أنس قال: قال رسول الله يَكلِ: «لا تقولوا سورة البقرة ولا سورة آل 
عمران ولا سورة النساءء وكذا القرآن كلّهء ولكن قولوا: السورة التي تذكر فيها 
البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمرانء» وكذا القرآن كلّه». قال ابن كثير: هذا 
حديث غريب لا يصح رفعهء وفي إسناده يحيى بن ميمون الخوّاص» وهو ضعيف 
الرواية لا يحتجٌ به. وبما أخرجه البيهقي في «الشعب» بسند صحيح» عن ابن 
عمر قال: (لا تقولوا سورة البقرة» ولكن قولوا: السورة التي تذكر فيها البقرة)» 
ولكنه موقوف على ابن عمر لم يرفعه. 


والذي عليه الجماهير من الصحابة والتابعين» ومّن بعدهم عدم الكراهة, 
فقد روي عن جماعة من الصحابة ما يدل على عدم الكراهة. فثبت في 
َ «الصحيحين) عن ابن مسعود: أنه رمى الجمرة من بطن الوادي. فجعل البيت عن 


للد 


يساره: ومنى عن. يمينه» ثم قال: (هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة). 


وأخرج ابن أبي شيبة» وأحمدء ومسلمء وأهل السئن» والحاكم وصحّحه 
عن حذيفة قال: (صلّيت مع رسول الله يكلِِ ليلة من رمضان فافتتح البقرة» فقلت: 
يصلّي بها في ركعة» ثم افتتح النساء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران فقرأها مترسّلاً» 
الحديث. 


رسول الله كه في الليل» فيقرأ بالبقرة وآل عمران و(النساء). 


وأخرجه أبو داودء والترمذي في «الشمائل»» والنسائي» والبيهقي عن 
عوف بن مالك الأشجعي قال: قمت مع رسول الله كِدِ ليلة» فقامء فقرأ سورة 
البقرة لا يمر :بآية رحمة إل وقف» الحديث. 


والسورة قد يكون لها اسم واخد نرقو ركزة :لها نيمات أو اكتر» والسورة 
مأخوذة من سور البلد؛ لارتفاع رتبتها كارتفاعه. وإحاطتها بالمعاني الغزيرة» 
كإحاطته بالبلد» وهي طائفة من القرآن» لها أوّل وآخر. وتسميتها باسم خاص بها 
توقيفي على الراجح» والراجح: أن المكيّ: ما نزل قبل الهجرة» ولو في غير 
مكةء والمدني: ما نزل بعد الهجرة ولو في غير المدينة. والآية في العرف: هي 
طائفة من كلمات القرآن»ء متميّزة بفصلء» والفصل: هو آخر الآية» يجمع على 
فواصلء وقد تكون كلمةء مثل: طاالْتجْرٌ4. «رَألشّى4. «وَالسْر4: وكذا «ألَم» 
و#طه» و#يس4 ونحوها عند الكوفيين» وغيرهم لا يسمّيها آيات» بل يقول : هي 
فواتح السور. وعن أبي عمرو الداني: لا أعلم كلمة هي وحدها آية إلا قوله 
تعالى: طامُدْمَآئَنَانِ©. اه. من «التحبير». وأصل آية: أَيَيّة كشجرة» قُلِبت عينها 
ألفاً على غير قياس» وقيل: آيِيّة كفاعلة» حذفت الهمزة تخفيفاًء وقيل: غير 
ذلك» وقد بسطنا الكلام في هذا المقام في المقدمة فراجعها. ٠‏ 


واعلم: أن كون ترتيب الآيات والسور توقيفياً؛ إنما هو على الراجح. 


/ا04 


وقيل: إنه ثبت باجتهاد الصحابة. وقال السيوطي ‏ رحمه الله تعالى في «التحبير»: 
اختلف: هل ترتيب الآي والسور على النظم الذي هو الآن عليه» بتوقيف من 
النبي | كلوه أو باجتهاد من الصحابة؟ فذهب قوم إلى الثاني» واختار مكي وغيره: 
أ تيب الآيات والبسملة في الأوائل من النبي كله وترتيب السور منه لا 
ل الصحابة. والمختار: أن الكل من النبي يكلله. اه. وعلى كل من 
القولين: فأسماء السور في المصاحف لم يثبتها الصحابة في مصاحفهم؛ وإِنّْما هو 
شيء ابتدعه الحجاجء كما ابتدع إثبات الأعشارء والأسباع» كما ذكره الخطيب. 
فإثبات أسماء السور ظاهرء كما فعل المفسرونء وإثبات الأعشار بأن جرّأ 
الحجاج القرآن عشرة أجزاءء وكتب عند أول عُشر بهامش المصحف عُشر بضمّ 
العين» وكذلك كتب الأسباعء فآخر السبع الأول: الدال من قوله في النساء: 
لومم كن مد عتذك4 ٠‏ وآخخر السبع الثاني : التاء من قوله في الأعراف: «ِأولَيِكَ 
حَطتٌ4. وآخر الثالث: الألف من أكلها في يولةفي الرعد: «أكلها داب 4 
وآخر الرابع: الألف من جعلنا في قوله في الحج #«وَلِكلٍ اخكل امو جتنا بستكا 
وآخر الخامس: التاء من قوله في الأحزاب: #وُمَا كن ”9 1 5 وآخر 
السادس: الواو من قوله في الفتح: # الظَايْيت بلَّهِ طرى الْسَوعِ © » وآخخر السابع: 
ما بقي من القرآن» كما ذكره القرطبي. 

وذكر القرطبي أيضاً: أنّ الحجاج كان يقرأ كل ليلة ربعاً»ء فأوّل ربعه: 
خاتمة الأنعام» والربع الثاني: في الكهف «وَلِتَلَطُنْ4. والربع الثالث: خاتمة 
الزمرء والربع الرابع: ما بقي من القرآنء وقيل غير ذلك. 

وقال السيوطي في «التحبير» ما نضّه: وكون أسماء السور توقيفية؛ إِنّما هو 
بالنسبة إلى الاسم الذي تذكر به السورة» وتشتهر بهء وإلآّ فقد سمّى جماعة من 
الصحابة والتابعين سوراً بأسماء من عندهم» كما سَمَّْ حذيفة التوبة بالفاضحة» 
وسورة العذاب» وسمّى خالد بن معدان البقرة: فسطاط القرآن» وسمّى سفيان بن 
عيينة سورة الفاتحة: الوافية» وسمّاها يحيى بن كثير الكافية؛ لأنها تكفى عمّا 
عداها. ش ْ 

ومن السور ما له اسمان فأكثرء فالفاتحة تسمّى أمّ القرآن. وأمّ الكتاب» 
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وسورة الحمدء وسورة الصلاة» والشفاءء والسبع المثاني» والرقية» والنورء 
والدعاء» والمناجاة» والشافية» والكافية» والكنزء والأساس. وبراءة تسمى 
التوبة»ء والفاضحة؛ وسورة العذاب. ويونس تسمّى السابعة؛ لأنّها سابعة السبع 
الطوال. والإسراء تسمّى سورة بنى إسرائيل» والسجدة تسمّى المضاجع» وفاطر 
تسنتى سورة الملاتكة وار ا المؤمن» وفصّلت تسمّى السجدة» والجاثية 
تسمّى الشريعة» وسورة محمد يل تسمّى القتال» والطلاق تسمّى النساء القصرى 

وقد يوضع اسم لجملة من السور كالزهراوين للبقرة وآل عمران» والسبع 
الطوال» وهي البقرة وما بعدها إلى الأعراف» والسابعة يونس» كذا روي عن 
سعيد بن جبير»ء ومجاهدء والمفصّلء والأصحٌ: أنه من الحجرات إلى آخر 
القرآن؛ لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة» والمعوذات للإخلاصء والفلق 
والناس. اه. بحروفه. 


فائدة: 


أ 01 6 


يُ سورة أطول في القرآنء وأيّها أقصر؟ وأيّ آية أطول وأيّها 


قلت: أطول سورة في القرآن: البقرة» وأقصرها: الكوثرء وأطول آية: آية 
الدّينَء وأقصرها آية: «رالشّى»4 و «التَجر » و مِدَهَآتَئَانِ4» وأطول كلمة: ما بلغ 
عشرة أحرف» نحو قوله تعالى: ا 00 وقوله: أَنلزْمَكْمُوها » وأما قوله: 
#َمَفِينَشُ4 فهو عشرة أحرف في الرسمء وأحد عشر في اللفظ. وأقصرها: ما 
كان على حرفين نحو: ماء ولاء ولهء وبه وما أشبه ذلك. ومن حروف المعاني 
ما هو على حرف واحدء كهمزة الاستفهام. وواو العطف إلا أنه لا ينطق به 
مفرداً . 

فإن قلت: 2 ما الحكمة في كون سورة البقرة أعظم السور ما عدا الفاتحة 
)١(‏ روح البيان. 
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قلتِ: كانت أعظمها؛ لأنْها فُصّلت فيها الأحكام» وضربت الأمثال» وأقيمت 
الحجج»ء إذ لم تشتمل سورة على ما اشتملت عليه؛ ولذلك سميت فسطاط القرآن. 
قال ابن العربي في «أحكام القرآن»: سمعت بعض مشايخي يقول: في 
5 0000 7 0 80 2 م راك 2 5 
سورة البقرة ألف أمر. وألف دهي 2 وآألف حبرء.2 ولعظم فقهها أقام ابن عمر - 
رمي 1ن عتيعادا ثباني سين كان تسلنها. كذا في «أسئلة الحكم». 
٠‏ كان قلت: لم سورت السور لوال وأوشاطا: وقضيار ا : 


كلت ::سوّرت كذلك تنبيياً غلى أن الطول ليس من شرظ الإعجانء فهذه 
سورة ة الكوثر ثلاث آيات وهي معجزةٌ ة إعجاز سورة البقرة» ثم ظهرت لذلك 
التسوير؛ حكمة في التعليم» وتدريج الأطفال من السور القصار إلى ما فوقها 
تيسيراً من الله تعالى على عباده» وفي ذلك أيضاً : ترغيب وتوسيع في الفضيلة في 
الصلاة» وغيرهاء كسورة الإخلاص من القصار تعدل ثلث القرآن؛ فمَن هم ذلك 
فاز بسر التسوير. 

فإن قلت: ما الحكمة في تعدّد مواطن نزول القرآن» وتكرّر مشاهده مكيأ 
يناك بلا قارنا مش باءح عير ينا حنافاً, تونا» بررحتا ايحي ون 
الليل والتهار أَرْضِيَاً سماويّاً. غاريًاً. يعني: ما نزل في الغار تحت الأرض 
برزخياً. يعني: ما نزل بين مكة والمدينة» عرشيّاً معراجيًاً. يعني: ما نزل ليلة 
المعراج. آخر (سورة البقرة)؟ . 

قلت: الحكمة في ذلك تشريف مواطن الكون كلها بنزول الوحي الإلهيّ 
فيهاء وحضور الحضرة المحمّديّة عندهاء كما قيل: سر المعراج والإسراء به 
وسَيْر المصطفى في مواطن الكون كلّها: كأنّ الكون» والعرشء» والجنان» يسأل 
كل موطن يلسان الحالء أن يشرّفه الله تعالى بقدوم قدم حبيبه؛ وتكتحل أعين 
الأعيان والكبار بغبار نعال قدم سيّد السادات. 


والله أعلم 


نم ام اقل اليد . 


«تد © كك _الكتب لا ب يِذ هذى لَه © اين يوا نبب 
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ويفسمون شن الملل وما رنفتهم بف ©© وين مستي يما 1 5 و ِل 
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من 597 وبالآخرق هم هم لوقو 49 ليكَ صّ هدّى من نيهم وأؤلتيك م لْمملحون 


أسباب النزول 
وذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآيات من قوله: «الم» إلى قوله: 
«الْمفلحونَ» أقوالاً. 
أحدها: أنها نزلت في مؤمني أهل الكتاب دول غيرهم» وهو قول .ابن 
عباس وجماعة. 
والثاني : نزلت في ج جميع المؤمنين» قاله مجاهد. اه. من «البحر». 


التفسير وأوجه القراءة 

«الر» : الله أعلم بمراده بذلك. فأرجح الأقوال في هذه الأحرف التي 
ابتدىء بها كثير من السور سواء كانت أحاديّة: ك #تأ» و#«ض]» و«ات4». أو 
ثنائية: ك #طسن* وطسش4» أو ثلاثية: ك «المه «اتر» و#طتر»» أو 
رباعية: ك «التص» و«التر» أو خماسيّة: ك «كهيعص»: أنْهُ من المتشابه 
الذي اختصٌ الله سبحانه وتعالى بعلمه» وعلى هذا فلا ا لها من الإعراب؛ 
لأن الإعراب فرع عن إدراك المعنى. فلا يحكم عليها بإعراب» ولا بناءء ولا 
تركيب مع عامل . 

والحاصل : أن مجموع الأحرف المنزلة في أوائل السور: أربعة عشر حرفا 
وهي نصف حروف الهجاء» وقد تفرّقت في تسع وعشرين سورةء المبدوه بالالف 


٠١ 


واللام منها : ثلا ئة عشر» وبالحاء والميم سبعة ») وبالطاء أربعة» وبالكاف واحدة» 
وبالياء واحدة» وبالصاد واحدة» وبالنون واحدة. وبعض هذه الحروف المبدوء 


بها أحادي» وبعضها ثنائي » وبعضها ثلاثي» وبعضها رباعيّ ‏ وبعضها خماسيّ» 
ولا تزيد عليه . 


وعبارة «الروح» هنا: واعلموا أنّهم تكلموا في شأن هذه الفواتح الكريمة» 
وما أريد بها. فقيل: إنَها من العلوم المستورة» والأسرار المحجوبة؛ أي: من 
المتشابه الذي اهقاتر الله بعلمه, وهي سر القرآن» فنحن نؤمن بظاهرهاء ونكل 
العلم فيها إلى الله تعالى» وفائدة ذكرها: طلب الإيمان بهاء والإشارة إلى أن 
القرآن إِنْما نزل للإعجاز. وقيل: كل حرف منها مفتاح اسم من أسمائه تعالى» 
فالألف: مفتاح اسم الجلالة؛ واللام: مفتاح اسم اللطيف» والميم: مفتاح اسم 
المجيدء كما أن قوله تعالى: «الرُ أنا الله أرى» ولحهيتس4 أنا الله الكريم 
الهادي الحكيم العليم الصادق». وكذا قوله تعالى: «َ* إشارة إلى أنه القادر, 
| و«إت» إشارة إلى أنّه النور الناصرء فهي حروف مقطعة كلّ منها مأخوذ من اسم 
من أسمائه تعالى» والاكتفاء ببعض الكلمة معهود في العربية» كما قال الشاعر: 

أرادٌ قالَت : وَقَفْتٌ وقال زُهير: 

اكور عانعن قن مولا أرية السقية إلا ناكا 

آنا وإنْ شرًاً فشرّء وأراد إل أن تشا. وقيل: إِنَّ هذه الحروف ذكرت في 
أوائل ب بعض السور؛ لتدل على أن القرآن مؤلّف من الحروف التي هي: أبات 
ثء فجاء بعضها مقطعاًء وبعضها مؤلّفاً؛ ليكون إيقاظاً لمن تحدّى بالقرآن» 
وتنبيهاً لهم على أنه منتظم من عين ما يُتَظْموُنَ منه كلامهم» فلولا أنّه خارج عن 
طوق البشر نازل من عند خلآق القَوَى والقّدر؛ لأتوا بمثله. هذا ما جنح إليه أهل 


| م 


وقال الشيخ الأكبر ‏ رحمه الله تعالى في «تفسيره»: وأمًا الحروف المجهولة 
التي أنزلها الله تعالى في أوائل السورء فسبب ذلك؛ من أجل لغو العرب عند 


٠6١, 


نزول القرآن» فأنزلها سبحانه حكمة منه حتى تتوفر دواعيهمء لِمَا أنزل الله تعالى 
إذا سمعوا مثل هذا الذي ما عهدوهء والنفوس من طبعها أن تميل إلى كل أمر 
غريب غين ناد التصتون عن اللقنة ويفيلون عليها» :ويضحون التهاء«افيخصل 
المقصود فيما يسمعونه مما يأتي بعد هذه الحروف النازلة من عند الله تعالى» 
وتنوفر دواعيهم للنظر في الأمر المناسب بين حروف الهجاء التي جاء بها مقطعة» 
وبين ما يجاورها من الكلمء وأبهم الأمر عليهم من عدم اطلاعهم عليها. فردٌ الله 
سبحانه بذلك شرا كبيرا من عنادهم» وعتوّهم» ولغوهم كان يظهر منهم؛ فذاك 
رحمة للمؤمنين» وحكمة منه سبحانه وتعالى. انتهى. 


وقال المراغي: «المّ» هي وأمثالها من الحروف المقطعة. نحو: #التصس» 
و#اكّر» حروف للتنبيه كألاء وياء ونحوهما مما وضع؛ لإيقاظ السامع إلى ما 
يلقى بعدهاء فهنا جاءت؛ للفت نظر المخاطب إلى وصف القرآن الكريم» 
والإشارة إلى إعجازه». وإقامة الحجة على أهل الكتاب» إلى نحو ذلك مما جاء 
فى أثناء السورة. 


وتقرأ مقطعة بذكر أسمائها ساكنة الأواخرء فيقال: ألف لام ميم» كما يقال 
في أسماء الأعداد: واحد اثنان ثلاثة. انتهى. وعلى هذا القول: فلا محل لها 
من الإعراب» كالقول الأوّل الراجح. وقيل: إنْها أسماء للسور التى ابتدئت بها . 
وقيل: أسماء للقرآن. وقيل: أسماء لله تعالى. وقيل: كل حرف منها مفتاح اسم 
من أسمائه تعالى» كما مرّ؛ أي: إِنَّ كلّ حرف منها اسم مدلوله حرفٌ من حروف 
المباني» وذلك الحرف جزءٌ من اسم من أسماء الله تعالى» فألف: اسم مدلوله اه 
من الله واللامء اسم مدلوله له من لطيف». والميم: اسم مدلوله مه من مجيد. 
وقيل: كُل حرف منها يُشير إلى نعمةٍ من نعم الله تعالى. وقيل: إلى ملك . 
وقيل: إلى نبيّ. ؤوقيل: الألف تشير إلى آلاء الله واللام تشير إلى لطف الله 
والميم تشير إلى مُلْك الله. وعلى هذه الأقوال فلها محل من الإعراب» فقيل: 
الرفع» وقيل: النصبء وقيل: الجرٌ. فالرفع على أحد وجهين: إما بكونها مبتدأ 
برها ما عدهاء وإفا كوتها خيرا لمتحذوف): كما سات يانه والنضصب على 


اللا 


أجد وجهين أيضاً: إمّا بإضمار فعل لائق تقديره: اقرؤا #المّ». وإما بإسقاط 
ناما الحُحَبِرَّئَأدمُهُ بلخم نشداك اتدائضة اله اللشكرسة 

يريد: وأمانة الله وكذلك هذه اللعروف أقسم الله تعالى بها 7 
وحجه واخدء وهو أنّها مُقِسَّم بها حذف حرف القسم وبقى عمله. كقولهم: ا 
لأفعلنّ. أجاز ذلك الرمخشري» وأبو البقاءء وهذا ضعيف؟ لأن ذلك مسن 
خصائص الجلالة المعظمة لا يشركها فيه غيرها. 


فتلخخص مما تقدّم : أن في «الم» ونحوها ستة أوجهء وهي: أنها لا محل 
لها من الإعراب؛ أو لها محل وهو الرفع بالابتداء» أو علئ الخبرء والنصب 
بإضمار فعلء أو حذف حرف الفتمء والجرٌ بإضمار حرف القسم. وأما قوله: 
«دَلِكَ الكتبُ» فيجوز في ذلك أن يكون مبتدأ ثانياً» والكتاب: خبره» والجملة 
ا خبر «الر», وأَغْني عن الرابط باسم الإشارة» ويجوز أن يكون #المَ» مبتداء 
وطذلك» خبره» و« الْكتتُ» صفة لذلكء؛ أو بدل منهء أو عطف بيان» و«ك 
0 فِد» خبر للمبتدأ الثاني» وهو وخبره خبر عن الأول» ويجوز أن يكون 
لالم خبر مبتدأ مضمر تقديره: هذه ألم» فتكون جملة مستقلّة بنفسهاء ويكون 
ديه مبتدأ و« الكتب» خبرهء ويجوز أن يكون صفة له أو بدلاً» أو بياناً» 
ولإلا ريب ب فهِ» هو وم ذلكء. أو يكون #الْكتبٌُ» خبراً لذلك» و«كٌ 
2 نه خبر ثان 

تنبيه : ثم اعلم أن المتشابه كالمحكم من جهة أجر التلاوة؛ لما روي عن 
ابن مسعود رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله: «من قرأ حرفاً من كتاب الله 
كييك والححة بحت ابتالياة لا أقول: #الع» حرف يل آلفك حرق 
ولام حرف؛ وميم حرفء ففي ألم تسع حسنات». 

فائدة هذا الربع من هذه السورة ينقسم أربعة أقسام : 

قسم يتعلق بالمؤمنين ظاهراً وباطناً. وهو الآيات الأربع الأول إلى 


6 


«التنيو». 


57 إلى قوله : ا تاش . 


وقسم يتعلق بالفرق الثلاثة» وهو من قوله: ييا ألَاسُ» إلى آخر الربع. 
اه. شيخنا. : 


فعلى القول الأول: الراجح الذي جرى عليه السلف : أن «المَ» مهمل لا 
يحكم عليه بإعراب» ولا بناء» وقوله: لدَلِكَ» مبتدأء وقوله: «الْكنبُ» بدل 
من اسم الإشارة. اوكطت بيان لهء أو صفة لهء وجملة دل تّ ند» خبر 
المبتدأ. والمعنى؛ أي :('' هذا القرآن المنزل عليك يا محمّد لا ريب» ولا شكٌ»ء 
ولا تهمة؛ في أنه منزل من عند الله تعالى لمن تدبّر فيه وتأمّل» وتذكّر لما اشتمل 
عليه من الإعجاز الباهر. وأشار إليه بإشارة البعيد؛ تنزيلاً لبعد المرتبة منزلة البعد 


فإن قلت: إِنْ الريب فيه موجود عند بعض الناس كالكفارء فكيف نفي 


قلت: المعنى لا ريب به عند المؤمنين» كما أشرنا إليه في الحل . 


وعلى القول: بأنْ «الر»ك اسم للقرآن»ء فهو؛ أي لفظ «الم»: مبتدأ 
ولذلك» خبره إشارة إلى الكتاب. و8 الْكتّبُ»: صفة لاسم الإشارة» والمعنى : 
«الر»4 هو ذلك الكتاب الكامل الموعود إنزاله في الكتب المتقدمة حال كونه لا 
ريب ولا شك في إنزاله من عند الله تعالى» وإنما أشار بذلك إلى ما ليس ببعيد؛ 


)١(‏ عمدة التفاسير. 


لأن الكتاب من حيث كونه موعوداً في حكم البعيد. 


قالوا: لما أنزل الله تعالى على موسى التوراة» وهي: ألف سورة كل سورة 

ألف آية. قال موسى عليه السلام: يا ربٌ ومن يطيق قراءة هذا الكتاب وحفظه؟ 
فقال تعالى: إِنّي أنزل كتاباً أعظم من هذاء قال: على من يا ربّ؟ قال: على 
خاتم النبيين» قال: وكيف تقرؤه أمتهء ولهم أعمار قصيرة؟ قال: إِنّي أيسره 
عليهم حتى يقرأه صبيانهم» قال: يا رب وكيف تفعل؟ قال: إِنّي أنزلت من 
السماء إلى الأرض مئة وثلاثة كتب: خمسين على شيثء» وثلاثين على إدريس» 
وعشرين على إبراهيم» والتوراة عليك؛ والزبور على داودء والإنجيل على عيسى» 
وذكرت الكائنات في هذه الكتب» فأذكر جميع معاني هذه الكتب في كتاب 
محمد يلد وأجمع ذلك كله في مائة وأربع عشرة سورة» وأجعل هذه السور في 
ثلاثين جزءاء والأجزاء في سبعة أسباع؛ يعني: في سبع آيات (الفاتحة)» ثم 
أجعل معانيها في سبعة أحرفء وهي #يتسم أَر4»: ثمّ ذلك كلّه في الألف 
من «المَ» ثمَ افتتح سورة (البقرة) فأقول #المّ». ولمًا وعد الله ذلك في 
التوراة» وأنزله على محمد يَكلةٍ جحدت اليهود لعنهم الله تعالى أن يكون هذا 
ذلك» فقال تعالى: ذلك الكتاب» كما في تفسير «التيسير». وقد مر لك: أنْ في 
هذه الآية أوجه أخر من الإعراب» وسيأتي تطبيق بعضها في مبحث الإعراب. 


والكتاب:''2 اسم بمعنى المكتوب» وهو النقوش والرقوم الدالّة على 
المعاني» والمراد به هنا: الكتاب المعروف المعهود للنبي يَكِةِ الذي وعده الله 
تعالى به؛ لتأييد رسالته»ء وكفل به هداية طلآب الحقّء وإرشادهم إلى ما فيه 
سعادتهم في معاشهم ومعادهم . 


وفي التعبير به: إيماء إلى أنَّ النبي يِ لم يؤمر بكتابة شيء سواهء وعدم 
كتابة القرآن كلّه بالفعل حين الإشارة إليه لا يمنع الإشارة» ألا ترى أنَّ من 


)١(‏ المراغى. 


04 > َك . 12و‎ 34 01 ٠. 
المستفيض الشائع في التخاطب: أن يقول إنسان لآخر: هلم أمل عَليِك كتاياء‎ 
والكتاب لم يوجد بعد.‎ 


صمح مر 


ل : كائن «ند» فقوله: ورِيْ»: اسم لاء ونه : 
خبرهاء وهو في الأصل: من رابني الشيء» إذا حصل فيك الريبة» وهي قلق 
النفس واضطرابهاء سمَى به الشكٌ؛ لأنه يقلق النفسء ويزيل الطمأنينة» قال 
الشاعر: ْ 
موت التن ينا أ رتفت هناد نهنا لتبرل التكدرف 

وفي الحديث: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». فإنْ الشكَ ريبة» والصدق 
طمأنيئة. ومنه: ريب الزمان لنوائبه. وفي «التيسير»: الريب: شك فيه خوف» 
وهو أخصٌ من الشكّء فكلّ ريب شكٌ» ولتي كر ملت ريا والشكٌ: هو التردّد 
بين النقيضين» ولا ترجيح لأحدهما على الآخر عند الشاكٌ. ولم يقدم الظرف 
على الريب؛ لئلاً يذهب الفهم إلى أنّ هناك كتاباً آخر فيه الريب لا فيه. 

فإن قلتَ: الكمار شكوا فيه فلم يُقِرُوا بكتاب الله تعالى» والمبتدعون من 
أهل القبلة شكوا في معاني متشابههء نأوّلوها وضلوا بهاء والعلماء شكوا في 
وجوههء فلم يقطعوا القول على وجه منهاء والعوامًٌ شكوا فيه فلم يفهموا معانيه 
فما معنى نفي الريب عنه؟. 

فالجواب: إِنّ هذا إنما هو نفى الريب عن الكتاب لا عن الناس» والكتاب 
مرطيرف ران ل تدان فد رم لبر عر دن متلرة رلور اكات ند اناي 
أو لم يشكواء كالصدق صدقٌ في نفسه وإن وصفه الناس بالكذب» والكذب 
كذب وإن وصفه الناس بالصدق.» فكذا الكتاب ليس مما يلحقه ريبء» أو يتمكن 
فيه عيب» ويجوز أن يكون خبراً في معنى الأمرء ومعناه: لا ترتابواء كقوله 
تعالى: ظقَلَا رَمَتَ وَلَا شُسُوفَ وَلَا جِدَالَ فى ألْحَي» المغنى: لا ترفثواء ولا 
تفسقواء ولا تجادلواء كما في «الؤسيط» و«العيون». 


زفق روح البيان. 


والير ”2 أن هذا الكتاب لا يعتريه ريب في كونه من عند الله ولا في 
هدايته باد 00 0-000 سم لعي ع 
ل 0 إبجا قاغن جهل بعفيلته » 
أو عن عَمَىْ بصيرتهم. لوعن جيك عناداٌء واستكباراً. واتباعاً للهوى. أو 
تقليداً لسواهم 


والهاء”"' المتصلة بفي من فِهِ4: ضمير غائب مذكر مفرد»ء وقد يوصل 
بياء» وهي قراءة ابن كثيرء وحكم هذه الهاء بالنسبة إلى الحركة» والإسكان» 
والاختلاس. والإشباع في كتب النحو. والوقف”" على لافهِ» هو المشهورء 
وقد روي عن نافع» وعاصمء الوقف على #لا ريبّ». وروي الحم يي ولا 
بد للواقف من أن ينوي خبراًء ونظيره قوله تعالى: «تلا لا ص4 وقول 
العرب: لا بأس. وهي كثيرة في لسان أهل الحجازء والتقدير: لا ريب فيه. فيه 
هدى . 


«هدى»؛ أ هو.رقد:وبيان «لِْتتّقينَ4 ؛ أ :7 هنا لين 507 
التقوى الصائرين إليها . ومثله حديث 0 وقال أبو السعود 
في «الإرشاد) «لِلمنقِين» ؛ أي للمتصفين بالتقوى حالاً» أو مآلا. وتخصيص 
الهدى بهم؛ لما أنّهِم المقتبسون من أنواره المنتفعون بآثاره» وإن كان ذلك شاملاً 
لكل ناظر من مؤمن وكافر. والهداية: عبارة عن الدلالة. وقيل: دلالة بلطف. 
وقيل: هو هاد لا ريب في هدايته للمتقين. قال في «التيسير»: وكذلك يقال في 
كل من انتفع بشيء دون غيره: إنه لك على الخصوص؛ أي: المنتفع به وحدك. 
وليس في كون بعض الناس لم يهتدوا به ما يخرجه من أن يكون هدىء» فالشمس 


)١(‏ المراغي. 
(؟) البحر المحيط. 
(9) الشوكاني. 
(4) روح البيان. 


شمس وإن لم يرها الضريرء والعسل عسل وإن لم يجد طعمه الممرورء والمسك 
مسك وإن لم يدرك طيبه المأنوف. فالخيبة كل الخيبة؛ لمن عطشء» والبحر 
زاخر» وبقي في الظلمة والبدر زاهر» وحَيَثْ والطيب حاضرء والحسرة كل 
الحسرة؛ لمن عصى وفسق» والقرآن نأه آمرء وفارق الرغبة والرهبة» والوعد 
متواتر والوعيد متظاهرء ولذلك قال تعالى: ونم لحر عل الكفرنَ» . 

والمتقين: جمع مثّقء والمتقى : اسم فاعل من باب الافتعال من الوقاية» 
وهى فرط الصيانة» قال البغوي: هو مأخوذ من الاتقاءء وأصله: الحاجز بين 
الشيئين » ومنه يقال: اتقى بترسه ؟ أي : جعله حاجزاً نين نفسه وبين من يقصده. 
وفى الحديث: كنا إذا احمرّ البأس.» اتقينا برسول الله كَكليِ؛ أي: إذا اشتد الحرب 
جعلناه حاجزاً بيننا وبين العدرّء فكأن المتقي يجعل امتثال أمر الله والاجتناب 
عمًا نهاه حاجزاً بينه وبين العذاب. والتقوى في عرف الشرع''': عبارة عن كمال 
التوقى عمًا ضَرّه فى الآخرة» وله ثلاث مراتب: 

الأولى: التوقّى عن العذاب المخلّد؛ بالتبرّي من الكفرء وعليه قوله تعالى: 
9َارَمَهَرْ كه اتترَى» . 

والثانية: التجتب عن كل ما يؤثم من فعل أو ترك حتى الصغائر عند قومء 
وهو المتعارف بالتقوى في الشرع» وهو المعني بقوله تعالى: ##وَلوُ أن أهل القر 
َامَنُوأ وتوأ . 

والثالثة: أن يتنرّه عما يشغل سرّه عن الحقّ عز وجلء» ويتبتل إليه بكليته» 
وهو التقوى الحقيقية المأمور بها في قوله تعالى: #يأيًا أن َامَنوا أنَمُواْ أله حقَّ 
تََ8. وأقصى مراتب هذا النوع من التقوى: ما انتهى إليه هِمَمٌ الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» حيث جمعوا رياستي النبوة والولاية» وما عاقهم التعلّق بعالم 
الخلق» عن الاستغراق في شؤون الحقّ؛ لكمال استعداد نفوسهم الزكية المؤيّدة 


000( روح البيان. 


) 


بالقوة القدسيةء وهداية الكتاب المبين شاملة لأرباب هذه المراتب أجمعين» 
فهداية العامٌ بالإسلام» وهداية الخاص بالإيقان والإحسانء وهداية الأخص 
بكشف الحجب ومشاهدة العيان. 


وفي «التأويلات النجمية»: المتقون هم الذين أوفوا بعهد الله من بعد 
ميثاقه» ووصلوا به ما أمر الله أن يوصل به من مأمورات الشرع ظاهراً وباطناً» 
يدل على هذا قوله تعالى: #وَأَزْوُا يمبوكة أونٍ يَبْدكُم4 إلى قوله: لأوَإتى كَأئمُونِ» . 

والعقاب الذي يُتّقَى منه ضربان”'': دنيوي وأخرويء» وكلّ منهما يُتّقَئ باتقاء 
أسبابه» فعقاب الدنيا يستعان على اتقائه بالعلم بسنن الله في الخليقة» وعدم 
مخالفة النظم التي وضعها في الكونء فاتقاء الفشل والخذلان في القتال مثلاء 
يتوقف على معرفة نظم الحربء وفنونهاء وآلاتهاء كما يشير إلى ذلك قوله 
تعالى: وَأعِدُوأ لَهُم نَا أسفشر ين فُرَهَ وين رياد ألمي كما يتومّف على 
القوة المعنوية: من اجتماع الكلمة» واتحاد الأمة» والصبر والثبات» والتوكل 
على الله واحتساب الأجر عنده» وعقاب الآخرة يتقى: بالإيمان الخالص» 
والتوحيدء والعمل الصالح. واجتناب ما يضادٌ ذلك من الشركء واجتناب 
المعاصي والآثام التي تضرٌ المرءء أو تضرٌ المجتمع. 

والمتقون في هذه الآية: هم الذين سمت نفوسهم. فأصابت ضرباً من 
الهداية» واستعداداً لتلقي نور الحقّء والسعي في مرضة الله بقدر ما يصل إليه 
إدراكهم» ويبلغ إليه اجتهادهم. وقد كان من هؤلاء نامنٌ في الجاهلية كرهوا عبادة 
الأصنامء وأدركوا أنْ خالق الكون لا يرضى بعبادتهاء كذلك كان من أهل 
الكتاب ناسنٌ يؤمنون بالله واليوم الآخرء ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء 
ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. 

ومن المعلوم: أنّ في قوله: «هشدّى» مجازاً عقلياً؛ لما فيه من إسناد 
الشيء إلى سببه؛ أي : هو هادء أو مجازاً بالحذف؛ أي ذو هُدّىء أو مبالغة 


)١(‏ المراغي. 
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فيه حتى جُعِل نفس الهدى على حدّ: زيدٌ عدل. 

والمعنى؛ أي: هذا الكتاب هاد ومرشد للمؤمنين المتصفين بالتقوى من 
سخط الله تعالى» بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 

ثم وصف المتقين بقوله: «ألَدِنَ يُوْمْنَ4؛ أي يصدقون ويوقنون ©بآلْيَلِ4 
أي: بالشيء الغائب عنهم مما لم تدركه عقولهم» ولم تعرفه حواسّهم مما أخبرهم 
الرسول كله أو القرآن من اليوم الآخر وأحواله من البعث. والحشرء 
والحساب» والميزان» والصراطء والجنة والنارء وغير ذلك من أهواله. 

| والإيمان: تصديقٌ جازمٌ يقترن بإذعان النفس واستسلامهاء وأمارته: العمل 

بما يقتضيه الإيمان» وهو يختلف باختلاف مراتب المؤمنين في اليقين. والغيب: 
ما غاب عنهم علمهء كذات الله سبحانه. وملائكته.. والدار الآخرة وما فيها من 
البشث والتشورء والحسات» والمجازاة.. والإيمان بالغبيب: هو!اعتقاد وجود 
موجود وراء المحسّساتء. متى أرشد إليه الدليل» أو الوجدان السليم. ومن يعتقد 
بهذا يسهل عليه التصديق بوجود خالق, للسموات والأرض» منزه عن المادّة 
وتوابعهاء وإذا وصف له الرسول العوالم التي استأثر الله وانفرد بعلمهاء كعالم 
الملائكة؛ أو وصف له اليوم الآخرء لم يصعب عليه التصديق به بعد أن يستيقن 
صدق النبي الذي جاء به أمَّا من لا يعرف إلا ما يدركه الحسٌء فإنه يصعب 
إقناعه» وقلّما تجد الدعوة إلى الحق من نفسه سبيلاً . 

وقوله: «ألنينَ ونون بِالْخِبٍ4 إما'' موصول بالمتقين» ومحلّه الجرّ على 
أنه صفةٌ مُقَيْدَةٌ له إن فسّرت التقوى بترك المعاصي فقطء مرَنّبةٌ عليه ترتيب 
التحلية على التخلية» أو موضحةٌ إن فسرت التقوى بما هو المتعارف شرعاًء 
والمتبادر عرفاً من فعل الطاعات». وترك المعصيات فعا لأنها حينئذٍ تكون 
تفصيلاً لما انطوى عليه اسم الموصول إجمالاً» وصفة مادحة للموصوفين بالتقوى 
المفسّرة بما مرّ من فعل الطاعاتء. وترك السيئات. وتخصيص ما ذكر من 


)١(‏ الفتوحات. 


الخصال الثلاث بالذكر؛ لإظهار شرفهاء وإنافتها على سائر ما انطوى تحت اسم 
التقوى من الحسنات. أو محله النصب على المدح بتقدير: أمدحء أو الرفع عليه 
بتقدير: هم. وإمًا مفصول عنه مرفوع بالابتداء» خبره الجملة المصدّرة باسم 
الإشارة» كما سيأتي بيانه» فالوقف على المتقين حينئظٍ وقف تامّ؛ لأنه وقف على 
يف : وما بعذه أيضاً مستقل »2 وأما على الوجوو الأول فالوقف حسن غير 
تام؛ لتعلق:ما بعله به وتبعيته له. اه. «أبو السعود». 

وقرأ الجمهور”': #يؤوْمِنونَ» بالهمزة ساكنة بعد الياءء وهى فاء الكلمةء 
وَحدك همزة أفعل حيث وفع ذلك ورشٌ والسوسي وأبو جعفر وقفا ودش 
وحمزة وقفاً فقط وهذه القراءات كلها فى المتواتر» وقرأ رزين - شاذاً - بتحريك 
الهمزة» مثل: #يؤخركم#» ووجه قراءته أنه حذف الهمزة التي هي فاء الكلمة؛ 
لسكونهاء وأقرٌ همزة أفعل؛ لتحركهاء وتقدمهاء واعتلالها في العاضي والأمر. 
اه. من «البحرا. 

وقوله: بلعب » : الغيب هنا مصدر بمعنى اسم الفاعل» كما مرّت الإشارة 
إليه» قال أبو السعود: والغيب: إما مصدر وصف به الغائب مبالغة» كالشهادة فى 
قوله تعالى: ميلم ألْمَيِّي وَالّهدَةِ4؛ أي : ما غاب عن الحم والعقل غيبة كاملة 
بحيث لا يُذْرَكُ بواحد منهما ابتداءً بطريق البداهة» وهو قسمان: 

قسم: لا دليل عليهء وهو المراد من قوله تعالى: #وعندمُ مَمَاتِحٌ أَلْمَيْبٍ لا 
هآ إلا هوَ4. 

وقسم: :. قاأامت عليه البراهين كالصانع وصفاته. والنبوات وما يتعلق بها من 
الأحكامء والشرائ 3 واليوم الآخرء وأحواله من البعث والنشر» والحساب 
والجزاءء وهو المراد ههنا. فالباء: صلة للإيمان إما بتضمينه معنى الاعتراف» أو 
كالغيبة» فالباء: متعلّقة بمحذوف وقع حالاً من الفاعل» كما في قوله تعالى: 


(41 "البح السخيط: 
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«الْدِينَ يخْتَوت رَيِّهُم بِآلَْبِ4؛ أي: يؤمنون ملتبسين بالغيبة إما عن المؤمّن به؛ 
أي : غائبين عن النبي كلل غير مشاهدين لما معه من شواهد النبوة» وإما عن 
الناس؛ أي: غائبين عن المؤمنين لا كالمنافقين الذين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا: 
آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إِنَا معكم. وقيل: المراد بالغيب القلب؛ لأنه 
مستور» والمعنى: يؤمنون بقلوبهم لا كالذين يقولون بأفواههم ما ليس في 
قلوبهم» فالباء حينئذٍ للآلة. وترك ذكر المؤمّن به على التقادير الثلاثة؛ إيماءً 
للقصد إلى إحداث نفس الفعل» كما في قولهم: فلان يعطي ويمنع؛ أي: يفعلون 
الإيمان» وإما للاكتفاء بما سيجيءء فإنْ الكتب الإلهية ناطقة بتفاصيل ما يجب 
الإيمان به. 

ويصمون لصَوْة4؛ أي: يؤدّونها بحقوقها الظاهرية من الشروطء 
بالأركان» والسدق: ترك المشينات» والمفرومات :ناطق #الشفوم» 
وحضور القلبء. والإخلاص. والصلاة في هذه الآية: اسم جنسء أريد بها 
الصلوات الخمسء كما في «الروح». وإقامتها: عبارة عن تعديل أركانهاء 
وحفظها من أن يقع في شيء من فرائضهاء وسننهاء وآدابها خلل» من أقام العود 
إذا قرّمه وعذّله. وقيل: عبارة عن المواظبة عليها من قولهم: قامت السوق إذا 
نفقت. وقيل: عبارة عن التشمير لأدائها من غير فتور ولا توان» من قولهم: قام 
بالأمر وآقافه إذا جد فيه وتحادة وهيده فيد عم الأمر بوتقاعت: 


واعلم: أن الصلاة في اللغة: الدعاءء كما قال تعالى: طوَّسَلْ عَهم4) 
ودعاء المعبود بالقولء أو بالفعل» أو بكليهماء يُشْعِر العابدٌ بالحاجة إليه؛ 
استدراراً للنعمة» أو دفعاً للنقمة» والصلاة على النحو الذي شرعه الإسلام» من 
أفضل ما يعبّر عن الشعور بعظمة المعبود وشديد الحاجة إليه» لو أقيمت على 
وجههاء أمّا إذا خلت عن الخشوعء فإنها تكون صلاة لا روح لهاء وإن كانت قد 
وجدت صورتهاء وهي الكيفيات المخصوصة.ء ولا يقال للمصّلي حينئلٍ: أنه امتثل 
أمر ربهء فأقام الصلاة؛ لأنَّ الإقامة مأخوذة من أقام العودء إذا سواه وأزال 
اعوجاجهء فلا بد فيها من حضور القلب في جميع أجزائهاء واستشعار الخشية 


١17 


ومراقبة الخالقء كاتك تنظر إليهء كما ورد فى الحديث : «أعبد الله كائك رام 
فإنَ لم تكن تراه فإنه يراك». ْ 

ولما للصلاة من خطر في تهذيب النفوس والسمو بها إلى الملكوت 
0 أبان الله سبحانه عظيم آثارها بقوله: #إرك الصّككزة تَنْعى عن الْفَحسسك 
وا و4 وجعلها النبي يَكِيِ عماد الدين. فقال: «الصلاة عماد الدين» والزكاة 
0 ة الإسلام». وقد أمر الله سبحانه بإقامتها بقوله سبحانه: لاوَأَقِيمُوا الصَلَر4. 
والمحافظة عليهاء وإدامتها بقوله: #الِنَ هم عل صَلَاتهِمَ دَأيمُون 02# وبأدائها في 
أوقاتها بقوله: #إإنَّ الصَّلَرِهَ كنت عَلَ التؤينيرت كتبًا مَوْهْوْسَاك. وبأدائها جماعة 
0 «وأركمُوأ مع لكين 4 ااي يا بقوله: لين هُم في صَلَاتيمْ 

«إوبمًا ررْقسهُم4 أي: ومن بعض ماأعطيناهم. وملّكناهم من الأموال؛ 
لأنْ المراد بالرزق هنا: المِلّك» وليس المراد به الرزق الحقيقي» إذ لا يمكن 
تعديه لغيره. وفي و «ويمًا» حذف نون من التبعيضية لفظاً وخظّاً؛ لإدغامها 
في ما الموصولة. «يففورك4: : ويصرفون إنفاقاً واجباًء كالزكاة» والنفقة على 
الوالديق والعيال»: أو«متدويا -عالتوسطة عن العال» .ومواساة الأقارت.والتشراء 
فالإنفاق هنا شامل للواجب والمندوبء كما اختاره ابن جرير. وروي عن ابن 
عباس : أن المراد بها: زكاة الأموال. والرزق في اللغة: العطاءء وفي العرف: 
ما ينتفع به الحيوان» وهو يتناول الحلال والحرام عند أهل السئة» كما قال 
أحمد بن رسلان: 
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يرزف: مين شاء.ومن شا آَخَرمنا والرزقٌ ما ينفغ ولو محرّما 

ولكة 200 القرينة ههنا تخصصه بالحلال؛ لأنْ المقام مقام المدح. وتقديم 
المفعول للاهتمام به وللمحافظة على رؤوس الآي. وإدخال من التبعيضية عليه ؛ 
للكفت عن الإسراف المنهيّ عنه. وصيغة الجمع في رَزَفْنا مع أنه تعالى واحد لا 


ل 


شريك له؛ لأنّه خطاب الملوكء والله تعالى مالك الملك؛ وملك الملوكء 
والمعهود من كلام الملوك أربعة أوجه: الإخبار على لفظ الواحد» نحو: فعلت 
كذاء وعلى لفظ الجمعء نحو: فعلنا كذاء وعلى ما لم يسم فاعله» نحو: رَسِمَ 
كذاء وإضافة الفعل إلى اسمه على وجه المغايبة» نحو: أمركم سلطانكم بكذاء 
والقرآن نزل بلغة العرب» فجمع الله فيه هذه الوجوه كلها فيما أخبر به عن نفسه. 
فقال تعالى: #دزْفٍ وَمَنْ حَلَتَتُ وَسِدَا» على صيغة الواحدء وقال تعالى: #إنَآً 


2 
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َنْرَلتَهُ في َل التَدَرِع على صيغة الجمع؛ وقال فيما لم يسمٌ فاعله: كِب عليحكم 
ألِيَامُ» وأمثالهء وقال في المغايبة: ظأنَّهُ أله حَلَفَكْ» وأمثالهء كذا في 
(التيسير؟ . 

والإنفاق والإنفاد أحَوانء خلا أنَّ في الثاني معنى الإذهاب بالكلية دون 
الأول :والمزاة بهذا الاثفاق: الضرف إلى سبي الخير فرضا كان أو تفلا ...ومن 
فسّره بالزكاة ذكر أفضل أنواعه والأصل فيهء أو خصصه بها لاقترانه بما هي 
شقيقتها وأختهاء وهي الصلاة. 

واعلم : أنه سبحانه ذكر في الآية الإيمان» وهو بالقلب؛ ثم الصلاة وهي 
بالبدن» ثم الإنفاق وهو بالمال» وهو مجموع كل العبادات. ففي الإيمان النجاة. 
وفي الصلاة المناجاة» وفي الإنفاق الدرجاتء وفي الإيمان البشارة» وفي الصلاة 
الكفارة» وفي الإنفاق الطهارةء وفي الإيمان العزة» وفي الصلاة القربة؛ وفي 
الإنفاق الزيادة. 


فصل في مسائل تتعلق بالصلاة 
المسألة الأولى: واعلم أن الناس بالنسبة إلى الصلاة على أربع طباق : 


الأولى: طبقة لم يقبلوهاء ورأسهم أبو جهل لعنه الله وفي حقّه قال 
تعالى: َ صَنّقَ يلا صَنَّ4: وذكر مصيرهم بقوله: ما سَلَكَك في سََرَ 9 الوأ ل 
نك يت الْْصَِتَ» إلى قوله: «وَكا تُكذْبُ يور لين . 


والثانية: طبقةٌ قبلوها ولم يؤدوهاء وهم أهل الكتاب» وذكرهم الله تعالى 


ن للا 


- 
ا 2000011100 


بقوله: ##فخلف يِنْ بَعْدِهِمَ عَلَُ» وهم أهل الكتاب اأْمَاءُوا الصَّكَرَة»» وذكر 
مصيرهم لاَق يد يا . 

والثالثة: طبقة قبلوها وأدَّوًا بعضاً منهاء ولم يؤدُوا بعضاً آخر متكاسلين» 
وهم المنافقون. وذكرهم الله تعالى بقوله: طإنَّ الْمَكفْقِينَ يحَيعُونَ أله وَهْوَ حَدِعْهُمَ 
وَِدَا قَامَُا ِل ألصَّلرة كَامُوا كُسَالَ» . 

والرابعة: طبقة قبلوهاء وهم يراعونها في أوقاتها بشرائطهاء ورأسهم 
المصطفى و قال الله تعالى: #إنَّ ريّكَ يمك أنَكَ نموم أَدْنَّ من تلق أَيّلِ4. وأصحابه 
كذلك. وذكرهم الله تعالى بقوله: لاد قلح لمزم (© ألنَ هُمْ في صَلَاِيمْ 
خَشِعْن4؛ وذكر مصيرهم بقوله: #أوؤلهك هم الْورِوْنَ (© ليت يرِثُونَ 
لْفْرِدَوْسَ * . 

المسألة الثانية: رُوي7) عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ (بعث الله 
النبي كله بشهافة أن "لا إله إلا الع فلها حدق زاه الصيلاة: كلها مد اراد 
الزكاة» فلمًا صدّق زاد الصيام» فلمًا صدّق زاد الحج» ثم الجهادء ثمّ أكمل لهم 
الدين). 

وقال مقاتل: كان النبي كَل يصلى بمكة ركعتين بالغداة» وركعتين بالعشاءء 
فلما فرج: نه إلى الما أمر بالعكلوات الخدسن» كما في «روضة الأخيار». 

وإنما فرضت الصلاة ليلة المعراج؛ لأنْ المعراج أفضل الأوقات» اقرف 
الحالات» وأعرّ المناجات» والصلاة بعد الإيمان أفضل الطاعات» وفي التعبّد 
أحسن الهيئات» فَفَرَضَ أفضل العبادات في أفضل الأوقات» وهو وصول العبد 
إلى ربهء وقربه منه. 

المسألة الثالثة: في ذكر بعض الحكم. وأمًّا الحكمة في فرضيتها؛ فلأنه يك 
له أميري د اقناحن ملكرت الستهوات” انها وعاداك سكاباءنن البلوضة: 
فاستكثرها يَكَِ غبطة» وطلب ذلك لأمّتهء فجمع الله له في الصلوات الخمس 


زفق روح البيان . 


١17 


عبادات الملائكة كلها ؛ لأن منهم من هو قائم» ومنهم من هو راكع» ومنهم من 
هو ساجدء وحامدء ومسبّح. ومكبّرء إلى غير ذلك. فأعطى الله سبحانه أجور 
عبادات أهل السموات لأمّته إذا أقاموا بالصلوات الخمسء. هكذا قالواء والله 
أعلم . 

والحكمة في كونها خمس صلوات: أنها كانت متفرّقة في الأمم السالفة» 
فجمعها سبحانه لنبيّه وأمّته؛؟ لأنه كيه مجمع الفضائل كلها دنيا وأخرى» وأمته من 
بين الأمم كذلك. فقد قيل: أوّل من صلَى الفجر آدم». والظهر إبراهيم» والعصر 
يونس» والمغرب عيسى» والعشاء موسى. فهذا سر القرار على خمس صلوات. 
وقيل: صلَى آدم الصلوات الخمس كلهاء ثم تفرقت بعده بين الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» وأوّل من صلَّى الوتر رسول الله كلةٍ ليلة المعراج» ولذلك قال: 
«زادني ربّي صلاة»؛ أي: الوتر على الخمسء أو صلاة الليل» فافهم. 

قيل20: وأول من بادر إلى السجود جبريل ‏ عليه السلام ‏ ولذلك كان رفيق 
الأنبياء وخادمهمء وَادّل عن قال مجان الل خبريلة والحيد ث آحده ولا إله 
إلا الله نوح» والله أكبر إبراهيم» ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم رسول 
الله يكله. ذكر ذلك كلّه فى «كشف الكنوز وحلّ الرموز»ء وهكذا قالوا ولكن لا 
أصل له. ْ 

وقوله: «وَالذِين يُؤْمِبت4 معطوف على الموصول الأول؛ وهو نوع آخر 
للمتقين» فإنها أنزلت فيمن كان آمن بعيسى وأدرك النبي كَلِةِ: كعبد الله بن سلام» 
وعمّار بن ياسرء وسلمان الفارسي» والنجاشي وغيرهم. وأما النوع الأول: فهم 
الذين آمنوا برسول الله له من مشركي العرب؛ لأنهم لم يُرسّل إليهم غيره كك. 
فنزلت الآية الأولى إلى قوله: «ويمًا رزفتهم يفت » فيهم. روى ابن جرير 
عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن المراد بالمؤمنين هنا: من آمنوا بالنبي كَل 
وبالقرآن من أهل الكتاب» وبالمؤمنين فيما قبلها مَن آمنوا من مشركي العرب. 


)١(‏ روح البيان. 


١17 


أي: والذين يصدقون يما َل إِلكَ4 يا محمدء وهو القرآن الذي يتلى» 
والوحي الذي لا يتلى. وهو ما بيّنه النبي يكلِ من أعداد الركعات» ونُصضُب 
الزكوات» وحدود الجنايات. قال تعالى: «وَأَرْلا إِلْكَ الِكْرَ لنْبَينَ لئاس ما 
ُزْلَ إِلهِمْ4: وقال أيضاً: «وبًا يلق عَنٍ أل 9© إن مُرَ إِلَا من يي . والتعبير 
عن إنزاله بالماضي مع كون بعضه مترقباً حينئٍ؛ لتغليب المحمّق على المقدّرء 
أو لتنزيل ما في شرف الوقوع لتحقٌّقِه منزلة الواقع» كما في قوله تعالى: #إنَا 
سَمَنَا حَكمبًا أَزِلَ سنأ بَمْدِ مُريئ» مع أنّ الجن ما كانوا سمعوا الكتاب جميعاًء 
ولا كان الجميع إذ ذاك نازلاً. وفي «الكواشي»: لأنّ القرآن شيء واحد في 
الحُكمء ولأنْ المؤمن ببعضه مؤمن بكلّه. انتهى. والإنزال هنا(2: بمعنى 
الوحي. وسمّي إنزالاً» وهو نقل الشيء من العلو إلى السفل» ولا يكون إلآ في 
الأجسام؛ لما في جانب الألوهية من علوٌ الخالق على المخلوقء أو لإنزال 
جبريل له على النبي يل لتبليغه للخلق. كما قال في آية أخرى: تيد بو الح 
لَمِنُ4؛ يعني: أنّ الإنزال نقل الشيء من أعلى إلى أسفل» وهو إِنّما يلحق 
المعاني بواسطة لحوقه الذوات الحاملة لهاء فنزول ما عدا الصحف من الكتب 
الإلهيّة إلى الرسل عليهم السلام والله أعلم: بأن يتلقّاها الملك من جنابه تعالى 
تلقّياً زوحانيًء أو يحفظها من اللوح المحفوظ. فينزل بها إلى الرسل» فيلقيها 
عليهم. 

«ر» يؤمنون ب لامآ أَنْزِلَ4 من الكتب السالفة من التوراة» والإنجيل» 
والزيور»:وقيدرها على الرسل الذين أرسلرا طانن: فلك 4 سانا ا جبازيا أن 
تفصيلياً» والإيمان بالكل جملة فرض عين» وبالقرآن تفصيلاً من حيث إِنَا متعبّدُون 
بتفاصيله فرض كفاية» فإنّ في وجوبه على الكل عيناً حرجاً بَيّناً» وإخلالاً بأمر 
المغائن:. ْ 


قال في ين الإيمان بكل الكتب مع تنافي أحكامها على وجهين : 


)00( المراغي . 
زهة روح البيان. 


أحدهما: التصديق أن كلها من عند الله تعالى. 

والثاني: الإيمان بما لم ينسخ من أحكامها . 

«وبالآهر » تأنيث الآخر الذي .هو نقيض الأول» وهو في المعدودات اسم 
للفرد اللاحق» وهي صفة الدار بدليل قوله تعالى: تْكَ ألدَّارُ الْآْرَة4. وهي من 
الصفات الغالبة» وكذا الدنياء وسمّيت الدنيا دنيا لدنوها؛ أي: قربها من الآخرة؛ 
أو لدناءتها وخسّتهاء وسمّيت الآخرة آخرة؛ لتأخرهاء وكونها بعد الدنيا. «هم 
ُوقِونَ»؛ أي: يعتقدون اعتقاداً جازماً» وتقديم الجار والمجرور على الفعل؛ 
لرعاية الفاصلة» أو لإفادة الحصرء وأتى بالجملة الاسمية للاهتمام به؛ لأنه أعلى 
من الإنفاق. والإيقان: إتقان العلم بالشيء بنفي الشكَ» والشبهة عنه نظرا 
واستدلالاء ولذلك لا يسمّى علمه تعالى يقيناء وكذا العلوم الضرورية. وفيه ردّ 
على من أنكر الآخرة ممن لا يؤمن بمحمد كَلِهِ. 

وقرأ الجمهور يما َل لِك وما أل مين قَبلِك4 مبنياً للمفعول. وقرأهما 
النخعيّ» وأو حنتزة روي عم فليين يديا للفاعل» وقرىء شاذًاً #بما أنزلٌ 
إليك» بتشديد اللام» ووجه ذلك: أنه أسكن لام «أَرِلِ» ثم 5 همزة (إلى). 
ونقل كسرتها إلى لام «أنزل»» فالتقى المثلان من كلمتين» فأدغِم ؛ والإدغام 

ئز. وقرأ الجمهور «نوقنونَ» بواو ساكنة بعد الياء»ء وهي مبدلةٌ من ياء؛ لأنّه 

من أيقن. وقرأ أبو حية النْمِرِيُ بهمزة ساكنة بدل الواو. 

ومعنى الآية: أي(' والذين يصدقون بما أنزل إليك من القرآن والوحيء أنه 
من عند الله تعالى» ويعدقوة” نكا أترل هن الرقل عقن قبلف مو سائر الكفث 
السماوية» أنها من عند الله سبحانه وتعالى» لا يفرقون بين كتب الله ولا بين 
رسله. وقال ابن عباس: أي: يصدقون بما جئت به من الله تعالى» وبما جاء به 
مَنْ قبلك من الرسلء لا يفرقون بينهم ولا يجحدون بما جاءؤوا به من ربهم»ء 
وبمجيء الدار الآخرة التي تتلو الدنيا مع ما فيها من البعث» والحشر والحساب» 


)١(‏ العمدة. 


احليل 


والميزان» والجزاءء والجنة والنار. هم يوقنون؛ أي:''' يعلمون علماً قطعياً 
مُزيحاً لما كان عليه أهل الكتاب من الشكوك والأوهام التي من جملتها: زعمهم 
أن الجنة لا يدخلها إلا من كان هوداً أو نصارىء وأنَّ النار لن تمسهم إلا أياماً 
معدودات. واختلافهم في أن نعيم الجنة هل هو من قبيل نعيم الدنيا أو لا؟ وهل 
هو دائم أو لا؟ فقال فرقة منهم: يجري حالهم في التلذذ بالمطاعم» والمشارب» 
والمناكح على حسب مجراها في الدنياء وقال آخرون: إن ذلك إِنّْما احتيج إليه 
في هذه الدار من أجل نماء الأجسامء ولمكان التوالد والتناسل» وأهل الجنة 
مستغنون عنهء فلا يتلذذون إلا بالنسيم» والأرواح العبقة» والسماع اللذيذ. 
والفرح والسرور. وفي بناء «نوقنونَ» على الضمير تعريض بمن عداهم من أهل 
الكتاب». وبما كانوا عليه من إثبات أمر الآخرة على خلاف حقيقته» فإِنْ اعتقادهم 
في أمور الآخرة بمعزل من الصحة. فضلاً من الوصول إلى مرتبة اليقين. فدل 
التقديم على التخصيص» بأن إيقان من آمن نما أندل إليك وما أنزل من قبلك» 
مقصورٌ على الآخرة الحقيقية لا يتجاوز إلا ما أثبته الكفار بالإقرار من أهل 
الكتاب . 


واليقين”'': هو التصديق الجازم الذي لا شبهة فيه ولا تردد» ويُعرّف اليقين 
بالله واليوم الآخر بآثاره في الأعمالء فمن يشهد الزورء أو يشرب الخمرء أو 
يأكل حقوق الناس يكن إيمانه بهما خيالاً يلوح في الذهن لا إيماناً يقوم على 
اليقين» إذ لم يظهر آثاره في الجوارح واللسانء وهو لا يكون إيماناً حمّاً إلا إذا 
كان مالكاً لزمام النفس مصرّفاً لها في أعمالها. 


والإيمان على الوجه الصحيح يحصل من أحد طريقين : 


١‏ - البحث والتأمّل فيما يُحتاج إلى ذلك؛» كالعلم بوجود الله سبحانه ورسالة 
الرسل.. 


(؟) المراغي. 


سردل 


؟ - حَحَبّرٌ الرسول بعد أن تقوم الدلائل على صدقه فيما يبلغ عن ربهء أو 
خبر من سمع منه بطريق لا تحتمل ريباً ولا شكّاًء وهي طريق التواترء كالعلم 
بأخبار الآخرة وأحوالهاء والعالم العُغلوي وأوصافه. وعلينا أن نقف عند ذلك» 
فلا نزيد فيه شيئاًء ولا نخلطه بغيره مما جاء عن طريق أهل الكتاب؛ أو عن 
بعض السلف بدون تمحيص ولا تََيّت من صحتهء وقد دَوَّنه المفسرون في كتبهم. 
وجعلوه من صلب الدين» وهو ليس منه في شيء. ٠‏ 


قال أبو الليث ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «تفسيره»: اليقين على ثلاثة أوجه: 
يقيد عبان نويقين دلالقهويقين شين فاما يقي العيان: فين انه إذا :راق هين زال 
الشك عنه في ذلك الشيء. وأما يقين الدلالة: فهو أن يرى الرجل دخاناً ارتفع 
من موضع يعلم باليقين أن هناك ناراً وإن لم يرها. وأما يقين الخبر: فهو أن 
الرجل يعلم باليقين أن في الدنيا مدينة يقال لها: بغداد وإن لم ينته إليها . 

فههنا يقين خبر ويقين دلالة؛ لأنْ الآخرة حنٌّء ولأنْ الخبر يصير معايئة عند 
الرؤية. انتهى. ويقال: علم اليقين ظاهر الشريعة» وعين اليقين الإخلاص فيهاء 
وحقّ اليقين المشاهدة فيهاء ثُمّ ثمرة اليقين بالآخرة الاستعداد لها. فقد قيل: 
عشرةٌ من المغرورين: من أيقن أنّ الله خالقه ولا يعبده» ومن أيقن أن الله رازقه 
ولا يطمئن بهء ومن أيقن أن الدنيا زائلة ويعتمد عليهاء ومن أيقن أن الورثة 
أعداؤه ويجمع لهمء ومن أيقن أنَّ الموت آت فلا يستعدٌ له» ومن أيقن أنَّ القبر 
منزله فلا يعمرهء ومن أيقن أن الديّان يحاسبه فلا يصحح حجته؛ ومن أيقن أن 
الصراط مَمَرّهُ فلا يخفف ثقلهء ومن أيقن أن النار دار الفججار فلا يهرب منهاء 
ومن أيقن أنّ الجئّة دار الأبُرار فلا يعمل لهاء كما في «التيسير». 

قال ذو النون المصريٌ: اليقين داع إلى قِصَر الأمل» وقصر الأمل يدعو إلى 
الزهد. والزهد يورث الحكمة» والحكمة تورث النظر في العواقب. اه. 


7 000 1 . و 1 
وجملة قوله: «أولتيك» في 3 الرفع. إن جعل أحد المَوصوليَنِ 


)١(‏ روح البيان. 


تققد لأ عن المش قعارن انما كول وكاله لما قبل: «هدى لِْتْنّقِينَ4 قيل: ما 
بالهم خُصّوا بذلك؟ فأجيب بقوله: ٠‏ «ألنين » ونون يالْضَبِ» إلى آخر الآيات. وإلآّ 
فاستئنافٌ لا محل لهاء فكأنّه ينتجه الأحكام السابقة» والصفات المتقدمة. 
وأولاء: جمعء لا واحد له من لفظه؛ مبني على الكسرء وكافه للخطاب كالكاف 
فى 3 دَلِكَ» ؛ أي: المذكورون قبله». وهم المتقون الموصوفون بالإيمان بالغيب 
وسائر الأوصاف المذكورة بعده. وفيه دلالة على أنْهم متميّزون بذلك أكمل تميزء 
منتظمون بسببه في سلك الأمور المشاهدة» وما فيه من معنى البعد؛ للإشعار بعلدّ 
درجتهم وبُعد منزلتهم في الفضل . 

وهو مبتدأء وقوله عرّ وجل: «صَلٌّ هدّى» خبرهء وما فيه من الإبهام 
المفهوم من التنكير؛ لكمال تفخيمهء كأنه قيل: على هُدَى؛ أيْ: هدى لا يُبلَغْ 
كنهه ولا يُقادّر قدرهء كما تقول: لو أبصرت فلاناً لأبصرت رجلا . وإيراد كلمة 
الاستعلاء ؛ لتمثيل حالهم في ملابستهم بالهدى. وتمسكهم بهء واستقرارهم عليه 
بحال من يقبل الشيء» ويستولي عليه. يعني: شبهت حالهم بحال من اعتلى 
الشيء وركبه بحيث يتصرف فيه كيفما يريد؛ وذلك إنما يحصل باستفراغ الفكرء 
وإدامة النظر فيما نصب من الحجج. والمواظبة على محاسبة النفس في العمل. 
يعني: أكرمهم الله تعالى في الدنياء حيث هداهمء وبيّن لهم طريق.الفلاح قبل 
الموت. 

«من ره يَهم4. متعلق بمحذوف وقع صفة له مبيّنة لفخامته الإضافية إثر بيان 
فخامتة الذائية» مؤكّدة لها؛ أ : على هدى كائن من ربهم سبحانه» وهو شامل 
لجميع أنواع هدايته تعالى وفنون توفيقه. والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى 
ضميرهم؛ لغاية تفخيم الموصوف. والمضاف إليهم وتشريفهما. 

في هه 101زة' دكن الهدى اللمزفوقق يكل مله الضفات رق فول : 
«فولوا ءامكا بِألَّهِ ومآ أَنْرِلَ ِلَِنَا4 إلى قوله تعالى: 8ُقَإنَ َامَنوَاْ يِل مآ امم يوء 


)١(‏ روح البيان. 


د أمْتَدَواً4 ذكر لهم الهداية بالإقرار والاعتقاد بدون سائر الطاعات؛ بياثاً لشرف 
الإيمان» وجلالة قدرهء وعلو أمرهء فإنّه إذا قوي لم يبطله نفس المخالفات» بل 
هو الذي يغلبء فيّرَدٌ إلى التوبة بعد التمادي في البطالات» وكما هُدِيَ اليوم إلى 
الإيمات يُهِدَئْ غدا إلن الجتنان: قال الله تعالن : #إنّ الزرت اموا وصيلوا 
لصَّلِحَتٍ يدِيِهِمْ ربكم بإيكنيم 4 . وذلك» أن المطيعين يسعى نورهم بين أيديهم 
وبأيمانهم؛ وهم على مراكب طاعاتهم.ء والملائكة تتلقاهم. قال تعالى: ##يَومّ 

َشُرٌ المتَّقِينَ إِلّ لبن وَنَدَا4» وتتلقّاهم الملائكة» وتبقى العصاة منفردين 
منقطعين في متاهات القيامة» ليس لهم نور الطاعات» ولا في حقهم استقبال 
الملائكة. فلا يهتدون السبيل» ولا يهديهم دليل. 


وقرأ ابن هرمز #من ربْهُم» بضمٌ الهاء» وكذلك سائر هاءةات. جمع المذكر 
والمؤنث على الأصل من غير أن يراعي فيها سبق كسر أو ياءء ذكره في «البحر». 
فإن قلت: لِمّ ذكر هدى هنا مع قوله أولاً: «هدى لَمقِينَ4؟ 


قلت: لأنه ذكر هنا مع هدّى فاعلّه بخلافه ثم ذكره في فتح الرحمن. 
«ولتك م لْممْحوَنَ4 تكرير «وليقَ)”؛ للدلالة على أن كل واحد من 
الحكمين مستبدٌ في تميّزهم به عن غيرهم» فكيف بهماء وتوسيط العطف بينهما؛ 
تنبيه على تغايرهما في الحقيقة لاختلاف مفهوم الجملتين ههناء بخلاف قوله: 
«أزليك الامو بل ى هم أصَلّ 5 هم الْعَفِلُوت4 فإنَ التسجيل بالغفلة» والتشبيه 
بالبهائم شيء واحدء فكانت الجملة الثانية مقررة للأولى» فلا تناسب الفصل . 

وفائدة الفصل بين المبتدأ والخبر بالضمير: الدلالة على أن ما بعده خبر لا 
صفةء وأنّ المسند ثابت للمسئد إليه دون غيره» فصفةٌ الفلاح مقصورة عليهم» لا 
تتجاوز إلى من عداهم من اليهود والنصارى» ولا يلزم من هذا أن لا يكون 
«للتسقين» صفة أخرى غير الفلاح» فالقصر قصر الصفة على الموصوف لا 
العكسء حتى يلزم ذلك. أو ظهُمْم» مبتدأء وَاالْمفْلِحوْنَ4 خبره والجملة خبر 


دلق روح البيان. 


فيل 


عم ما 
«اؤلتيك4. والمفلح بالحاء والجيم: هو الفائز بالبغية بعد سعي في الحصول 
عليهاء واجتهاد في إدراكهاء كأنه انفتحت له وجوه الظفرء ولم تستغلق عليه من 
الفلح». وهو الشىٌ والقطع. ومنه سمّي الزارع فلاحاً؛ لأنه يشىّ الأرض. وهذا 
التركيب وما يشاركه في الفاء والعين» نحو: فلق» وفلذ» وفلئ يدل على الشق 
والفتح. والمشار إليه بأولئك في الموضعين واحدء وهم المؤمئون من غير أهل 
الكتاب» والمؤمنون منهم. 


': تامل كفت نه سبحانه وتعالى على اختصاص المتقين بنيل ما لا 
يناله ا وجوه شتّى: بناء الكلام على اسم الإشارة؛ للتعليل مع الإيجازء 
وتكريره» وتعريف الخبر» وتوسيط الفصل لإظهار قدرهمء والترغيب في اقتفاء 
أثرهم. وقد تشبثت الوعيدية بهذه الآية فى خلود الفساق من أهل القبلة في 
العذاب» 3 بأن المراد بالمفلحون: الكاملون في فلاحهم» ويلزمه عدم كمال 
الفلاح لمن ليس على صفتهم, لا عدم الفلاح لهم رأساًء كما في «تفسير 
البيضاوي». 


ا كه عيحده ؟آو 0( (1). اكعلة 0 .0 
وحاصل الفلاح يرجع إلى ثلائة أشياء : أحدها: الظفر على النفس قلم 
يتابعوا هواهاء والدنيا فلم يَطْعْوًا بزخارفهاء والشيطان فلم يُفْتَنوا بوساوسهء 
وقرناء السوء فلم يَبْتَلوا بمكروهاتهم. 


والمعنى: أولئك الموصوفون بالصفات المذكورة» كائنون على هدى ورشادٍ 
كائن من ريّهم» ومعبودهمء ومالكهمء وأولئك المذكورون هم المفلحون؛ أي: 
الفائزون في الدنيا وفي الآخرة بالجئّةء والناجون من النارء والمقطوع لهم بالخير 
في الدنيا والآخرة. وقال ابن كثير: «ووليك م لْممْلِحْنَ4؛ أي”": المُنجحون 
المدركون ما طلبوا عند الله بأعمالهم» وإيمانهم بالله» وكتبه» ورسله من الفوز 
)١(‏ البيضاوي. 
(؟) روح البيان. 


زفق ابن كثير. 
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بالئواب» والخلود فى الجنات» والنجاة مما أعد الله لأعداته من العقاب. انتهى. 


فائدة: ويستفاد من هذه الآيات”"": أنَّ الهداية الموصلة إلى الفلاح الأبدي 
إيا تحصل إلا لمن اتصف بالتقوى» وآمن بالغيب الذي أخبر به محمد عد وأقام 
الصلاة المفروضةء وأنفق فى الواجبات مما رزقه الله تعالى» وآمن بالكتاب الذي 
أنزل على محمد يَكِيةِ وعلى الرسل قبله عليهم الصلاة والسلامء وأيقن مجيء الدار 
الآخرة. 


الإعراب 

«الر © دَلِكَ الككب لا رب نه هدى لَتُنّقِن). 

#الم» كلمة أريد لفظها لا معناها؛ لأنها اسم للسورة» في محل الرفع خبر 
لمبتدأ محذوف جرازاء تقديره: هذه #الم». أي: هذه السورة مسمّاة بلفظ «الم» 
مبني على السكون؛ لشنهه بالحرف شيها ما . أو مبتدأ خبره محذوف» تقديره : 
ألم هذا محلّه. وقد تقدم بسط الكلام في معناه وإعرابه في مبحث التفسيرء فراجعه. 
والجملة الإسمية مستأنفة استثنافاً نحوياًء لا محل لها من الإعراب. 

وعبارة «عمدة التفاسير» هنا: قوله: الْمَ» تقدم لك أن الأرجح فيه 
القول: بأنه مما انفرد الله سبحانه وتعالى بعلم المراد منه.» وعلى هذا القول.فلا 
يوصف بإعراب» ولا بناء؛ لأنّ الإعراب فرع عن إدراك المعنى» ومعناه لم يُعَلّم 
لنا. وعلى القول: بأنّه اسم لهذه السورة مثلاء ففيه ثلاثة أوجه من الإعراب: 

الأول: الرفع على أنه مبتدأ خبره ما بعده. لوعي أعخير ميد 
محذوف» 

والثاني: النصب على أنه مفعول به لفعل محذوف وجوباً؛ لشبهه بالمثل» 
تقديره: اقرؤوا #الم 4 اقرؤوا فعل وفاعلء #الم # في محل النصب مفعول يهء 


)١(‏ العمنة. 


مبنى على السكون؛ لشَبّهه بالحرف يها استعياني؟ بواسطة شبهه بأسماء 
الأصوات. والجملة الفعلية مستأنفة. 


والثالث: الجر على أنه مُفْسَم به ذف منه حرف القسم. اه. وقال العكبري 
هذه الحروف المقطعة كل واحدة منها اسم» فألف: اسم يُعبَّر به عن مثل الألف الذي 
في (قال): ولام: اسم يعبّر به عن مثل اللام الذي في (قال)» وكذلك ما أشبهها. 
والدليل على أنْها أسماء: أن كلا منها يدل على معنى في نفسهء وهي مبنية ؛ لأنك لا 
تريد أن تخبر عنها بشيء» وإنما يحكي بها ألفاظ الحروف التي جعلت أسماء لهاء 
فهي كالأصوات» نحو: غاق في حكاية صوت الغراب . انتهى . 

«ذلك4 ذا: اسم إشارة يشار به للمفرد المذكر البعيد تنزيلاً للبعد المعنوي 
منزلة البعد الحسي» في محل الرفع مبتدأء مبني على السكون؛ لشبهه بالحرف 
شبهاً معنوياًء واللام: لبعد المشار إليه» أو لمبالغة البعدء والكاف: حرف دالّ 
على الخطاب. «االْكتبُ4 بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان منه»ء مرفوع 
بالضمة الظاهرة. «لا» نافية لحكم الخبر عن جنس الاسمء تعمل عمل إنَّ» 
و4 ف نجل العدية اسمها مبني علئ الفتح؛ لشبهه بالحرف شبهاً معنوياً 
لتضمّنه معنى من الاستغراقية» لأفِْهِ4 جار ومجرورء متعلّق بمحذوف وجوباً؛ 
لوقوعه خبراً للاء تقديره: لا ريب موجود فيه» وجملة لا من اسمها وخبرها في 
محل الرفع خبر المبتدأء تقديره: هذا الكتاب الذي يقرؤه محمد يَكِلَهِ مُخْبّر عنه 
بعدم وجود ريب فيهء والجملة من المبتدأ والخبر مستأنفة استئنافا نحوياء لا 
محل لها من الإعراب. #هدى» خبر ثان للمبتدأء ففيه الإخبار بالمفرد بعد 
الإخبار بالجملة» فهو جائرٌ فصيح» والخبر مرفوع بالمبتدأء وعلامة رفعه ضمّة 

مقدرة على الألف المحذوفة» للتخلص من التقاء الساكنين» منع من ظهورها 
التعذر؛ لأنه اسم مقصورء مثل: فت» .وضح الإخبار به مع كونه أسم معنى ؟ لأنه 
في تأويل هادء ويجوز أن يكون طدَلِكُ» مبتدأ أء «الكتبُ4 خبر أول له؛ لأنه 
قصد به الإخبار بأنه الكتاب المقدّس المستحق لهذا الاسمء وجملة 9لا 4 
ند» خبر ثان لهء أو حال من الكتاب» و«هدى» : مير ثالث لف ديتنْينَ» 


جار ومجرورء وعلامة جره الياء ؛ لأنه من جمع المذكر 5 وهو جمع مُثَّقٍ 
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أصله: متقيين بياءين» الأولى لام الكلمة» والثانية علامة الجمع» فاستثقلت 
الكسرة على لام الكلمةء وهي الياء الأولى» فحذفت الضمة فالتقى ساكنان» 
وهما الياءان» فحذفت إحداهماء وهي الأولى» فصار متقين» كما سيأتي بسط 
الكلام فيه في مبحث التصريف إن شاء الله تعالى. الجار والمجرور متعلّق بهدّى؛ 
لأنه مصدرء ويجوز أن تجعله صفة لهدى. 

«اَلّنَ يوون اليب وَيعبمون الصَلرة وسمًا ررْفهُم يقترت 4©9. 

ألِنْ4 اسم موصول لجمع المذكر في محل الجر صفة للمتقين» مبني 
على الفتح». أو على الياء على الخلاف المذكور في محله؛ لشبهه بالحرف شبها 
افتقارياًء ويجوز فيه القطع إلى الرفع» أو النصب. #يؤِْنون» فعل وفاعل» مرفوع 
بثبات النون» والواو ضمير لجماعة الذكور الغائبين» في محل الرفع. 8«يلْمِبِ» 
جار ومجرورء متعلق بيؤمنون» والجملة الفعلية صلة الموصولء والعائد الواو في 
يؤمنون» وهو أعني الموصول جامد مؤول بمشتق مأخوذ من الصلة» تقديره: 
هدى للمتقين المؤمنين بالغيب» أو مأخوذ من ضدّ معنى الموصول» تقديره: 
للمتقين المعلوم إيمانهم بالغيب. ومن ألصَلَوْة4 فعل وفاعل» ومفعول بهء 
معطوف على يؤمنون على كونه صلة الموضول. «وممًا ررْقتهم4 الواو عاطفة. 
#مما» من حرف جر مبني بسكون على النون المدغمة في ميم ما. «إما# اسم 
موصولء أو نكرة موصوفة في محل الجر بمن» مبني على السكون؛ لشبهه 
بالحرف شبهاً افتقارياًء الجار والمجرور متعلّق بينفقون المذكور بعدهء قُدّم عليه 
اهتماماً بشأن المنفق» أو لرعاية الفاصلة. #ررْقسَهم» فعل وفاعل ومفعول أول» 
والجملة صلة لماء أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوفء. تقديره: ومما 
رزقناهم إياه» وهو المفعول الثاني لرزقناهم» وفي «الجَمّل): أن العائد محذوف»ء 
فيقدّر متصلاً أو منفصلاً على حدّ قول ابن مالك: 


وصل أو افصل هاء سلنيه 
يفقوت » فعل وفاعل» والجملة معطوفة على جملة قوله: ##بِوْمِنُون 
بألغِِ» على كونها صلة الموصول والعائد إلى الموصول الواو في #يققوت». 


1١ / 


9واأنيت 4 الزاو نغاطقة " :8 البرك »انب اوضر اجيم المذكر قن متخل 
الجر معطوف على الموصول الأوّلء على كونه صفة للمتقين. #يؤمنوت» فعل 
وفاعل» والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير الفاعل. يمَا» الباء حرف جرّ. 
#إما» اسم موصولءٍ أو نكرة موصوفة في محل الجر بالباء» والجار والمجرور 
متعلّق بيؤمنون. «أرِلِ» بعل انامن معن الميعة اف على اله واي فاعله 
ضمير يعود على ماء والجملة صلة لماء أو صفة لها. 9| ك4 جار ومجرور 
متعلق بأنزل. #وماً» الواو عاطفة. 1 د معطوفة على ما 
الأون : «أُرِلٌ» فعل ماض مغيّر الصيغة» ونائب فاعل مستتر فيهء والجملة صلة 
لماء أو صفة لها. #من قِكَ» جار ومجرور متعلّق بأنزل. «والآخرز» الواو 
عاطفة. #بالآخرة» جار ومجرور متعلّق بيوقنون الآتي» قُدّم عله اعايا بشأن 
الآخرة. أو لرعاية الفاصلة. «(مم» الهاء ضمير لجماعة الذكور الغائبين في محل 
الرفع فيعد| + مبني على الضم؛ لشبهه بالحرف بايا وفهاء والميم حرف دال 
على الجمع. «نوقنون» فعل مضارع مرفوع بثبات النون» والواو فاعل» والجملة 
الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء والتقدير: و مرقره بالآخرة» والجملة 
الاسمية معطوفة على جملة قوله: #يَؤْمنوت ب بمَا أل إِلِك4 على كونها صلة 
الموصول. ففيه عطف الجملة الإسمية على الفعلية» وهو جائز. 
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«أوْليك عل هدى من ريهم وأؤلتيك هم المفلحون 42 . 

له ما 

«أؤلتيك# اسم إشارة ل في محل الرفع مبتدأ» مبني 
على الكسر؛ لشَبّهه بالحرف شَبّهاً معنوياً؛ الكاف حرف دال على الخطاب مبني 


على الفتح. عل هدّى» جار ومجرور متعلق بمحذوف غير المعداء تقديره: 
كالترة على هدى م والجملة الإسمية مستأنفة استئنافاً فنا + لا محل لها من 


-0-- 00 3 ا 00 تقديره : على 


لينل 


فصل. حرف لا محل له من الإعراب. طالْمَفْلوْنَ4 خبر المبتدأء مرفوع بالواوء 
والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها. ويصحٌ أن يعرب «أولئك* مبتدأ أول. 
وظهم» ضمير لجماعة الذكور الغائبين» في محل الرفع مبتدأ ثان «الْممْلِحونَ» خبر 
المبتدأ الثاني» والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل الرفع خبر للأول» 
وجملة الأول معطوفة على الجملة التي قبلها 


التصريفٌ ومفرداتٌ اللغة 

«الر» هي وأمثالها من الحروف المقطعة» نحو: ظالَتصَّ» و#التر» 
وغيرهاء أسماء مدلولها حروف المعجمء ولذلك نطق بها نطق حروف المعجم». 
وهي موقوفة الآخرء لا يقال: إنها معرّبة؛ لأنها لم يدخل عليها عامل فتعرب» 
ولا يقال: إنها مبنية؛ لعدم سبب البناء» لكن أسماء حروف المعجم قابلة لتركيب 
العوامل عليها فتّعرّب» فتقول: هذه ألف حسنة» ونظير سرد هذه الأسماء موقوفة 
أسماء العّدد إذا عدوا يقولون: واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. وقد اختلف 
العلماء في المراد بهاء كما مر بسطه. 

«دَلِكَ الْكتبٌ4 الكتاب يطلق على معان كثيرة» منها: العقد المعروف بين 
العبد وسيّده على مالر منَجََمء كما في قوله تعالى: «وَلدِينَ يحون الكتبَ هنا 
مَلَكْتْ أَيْمَتَكُم4» وعلى الفرضء كما في قوله تعالى: #إِنَّ ألصَّلهَ كَانتَ عل 
لين تنا َوفوْكا4 وقوله: «كيب عِكئ الْيِصَاسُ4 وقوله: طب عَلكُمْ 

ضيَامُ4» وعلى الحُكم قاله الجوهريء كما في قوله كلِةِ: «لأقضيَّنّ بينكما 
8 اللهء كتاب الله القصاص».2 وعلى القَدَر» كما في قوله: 


يا ابْئَةَ عَمََىي كتابٌ الله أرجني عَنْكُم ومّل أمْتَعَنّ اللَهَ ما فعَلا 
أي: قَدَرُ الله سبحانه» وعلى مصدر كُتَبْتُء تقول: كتبت كتاباً وكتباء ومنه : 


# كنتب 7 4# وعلى المكتوب». كالحساب بمعنى المحسوبء. ومنه قول 
الشاعر: 


بَسَرْتُ عِيالِي إِذْ رأئِتٌُ صَحِيفقَة أتَنْكَمِنالحَجَاجٍ يُتلى كتابها 


احييل 


ومنه ما هنا . 

9لا ريب4 الزيب: الشلكٌ بتهمة» وللريب في اللغة ثلاثة معان. 

أحدها: الشكٌء وهو المراد هنا. 

وثانيها : التهمة. كما في قول جميل : 
بُتَيْنَةُ قالَثْيا ججمِيل أرَبْكَني فقلتُ كلآنايابَثَيْنُمُرِيْبٌ 

وثالثها : احاح كما قال الشاعر: 
قم قَضَيْنَامِئنْتِهامَةكُل رَيْبِ و ل 122 لسشقارة 
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#هدى»؛ أي: رشادٍ وبيانر» فهو مصدر من هدام كالسّرّى والبكى . 
اه. «أبو السعود). «لِلُقِينَ» جمع مق وأصله: مَتقيين بياءين » الأولى لام 
الكلمة» والثانية علامة الجمع. فاستثقلت الكسرة على لام الكلمةء وهى الياء 
الأولى فحذفت. فالتقى ساكنان فحذفت إحداهماء هي الأولى» فقيل: للمتقين. 
ومّقٍ : : أسم فاعل من الوقاية؛ أي : المتخذ له وقاية من النار. أاه. «جمل)»2. 
وأصل هذه الكلمة: موتقيين بوزن مفتعلين؛ ؛ لأن أصل المادّة من الوقاية» وفعلها: 
وفى لفيف مفروق» واتقى منه وزنه افتعل» وأصل اتقى أو تقي تحركت الياء 
وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاء ثم أبدلت الواو ‏ فاء الكلمة ‏ تاء» وأدغمت فى تاء 
الافتعال على حدٌ قول ابن مالك فى باب التصريف 
ذو اللَّيْن فانَافِي افْيِعَال أَبدِلا وشذّ في ذي الهمْرْئَسوَ اتتكلا 

وعليه فاسم الفاعل مُوْتَقَيّ بوزن مفتّعل . » أبدلت الواو تاء وأدغمت في تاء 
الافتعال» كما تقدّم فزيا* ثم أعلّ إعلال قاض بحذف يائه» وأصل التقوى 
وثباء أندلت الواق خاق: كنا 0 الياء واوا فقيل: تقوى بعد أن كانت وقياًء 
كما قال ابن مالك فى «الخلاصة»: 
فن لأء ففلى انما اتن الاو يَدّلٌ: - اه ككفوّى غالبا عا ا يدل 

«النين بَوْمونَ يألِْبِ» يؤمنون على وزن يُفْعِلون بضمّ حرف المضارعة 


مضارع آمن الرباعي؛ أصله: أأمن بوزن أفعل» فكرهوا اجتماع الهمزتين في 
كلمةء فقلبوا الثانية ألفا. 

يمون الصَلة»4 مضارع أقام الرباعيّء وفيه حذف همزة أفعلء إذ 
القياس إثباتهاء وفيه إعلالٌ بالتسكين والقلب» فأصله: يُقُومونَء نقلت حركة الواو 
إلى الساكن الصحيح قبلهاء فسكنت الواو إثر كسرة فقلبت ياءًَ حرف مذّء فوزنه 
يفعلون. وفي «الجمل»: أصله: يؤقومون. حذفت همزة أفعل؛ لوقوعها بعد 
عر ال رع فصار يُقومون بوزن يُكرمون» فاستثقلت الكسرة على الواوء 
فنقلت إلى القاف. ثم قلبت الواو ياء؛ لانكسار ما قبلها. اه.. «سمين». الصلاة 
أصله: صَلَوَّة تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاًء ففيه إعلال بالقلب. 
وقيل: من الؤّصلة؛ لأنها وصلة بين العبد وبين ربّهء وعليه فأصلها وَصْلةء قُلبت 
الواو قلباً مكانياً فصار صَلْوَة ثم يقال: تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت 
ألفاً . 

راع 

يقلو » فيه حذف همزة أفعل من المضارعء إذ القياس: يؤنفقون. 

«وبالكخْرة» الأخرة مؤنث الآخرء كما أن الدنيا مؤنث الأدنى» م م صارا عَلَّمِين 
للدارين. 1 ونون 4 أصله: يِيْقِنون بياءين؛ لأن المادة من اليقين» وفيه همزة 
أفعل؟ لأنه من مضارع أيقن» وفيه إعلال بالقلب حيث قلبت الياء الثانية الساكنة 
واوا 00 إثر ضمّةء امم مدّء وهذا على حدّ قول ابن مالك: 


٠. 3-4 ٠. 10‏ فاه 0 
تام أصله : مؤفلح بورد مفعلء ففيه حذف همزة 
أفلح الرباعي من اسم الفاعل» أصله: المؤفلحون. 
البلاغة 


وقه عم نف هدو الآبات الكريمة فووا هرة التلاغة 4 وأتواعارمن النضاسة 


فمنها: حسن الافتتاح في قوله: «الم» حيث افتتح بما فيه غموض ودقة؛ 


7١ 


لتنييه السامع على النظر. والفكر. والاستنياط. 

ومنها: الإتيانٌ باسم إشارة البعيد في قوله: #ذَلِك4 إشارة إلى بعد منزلته 
ورتبته . 
وتفظليهاً لقدره. 

ومنها : ار اا 2 9لا رب ند4. حيث عبر فيه بصيغة 

ومنها: تقديم الريب على الجار 000 هذه الجملة؛ لأنه أولى 
بالذكر أوَّلاً استعدداً لصورته حتى تتجسّد أمام السامع. 

ومنها: المجاز العقلى فى قوله: #هدى4 لما فيه من الإسناد إلى السبب» 
حيث أسند الهداية إلى الكتاب والهادي فى الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: «للدُلْقِينِ4؛ أي: الصائرين إلى التقوى» 
علاقته اعتبار ما يؤول إليه. 

ومنها: الإيجاز في ذكر المتقين؛ لأنْ الوقاية اسم جامع لكل ما تجب 
الوقاية منه. 

1 1 7 5 وو 0 له 
ومنها: الاختصاص في قوله: #هدى للملقين4؛ لكونهم المنتفعين به 
0000 إطلاق حو دارا اسم الفاعل في قوله: «الذين 5 


2 رء 


ومنها: : تقديم 327 و اهتماماً يشان العتفق رع 
أو لرعاية الفاصلة. 
: 00 يه ِ 
ومنها: التعبير بضمير جماعة المتكلمين في قوله: #رزقتهم» مع كون الله 
واحداً لا شريك له؛ جرياً على عادة خطاب الملوك في التعبير عن أنفسهم بصيغة 
الجمعء كما مر في مبحث التفسير. 


فين 


8 لذ ير سر سرع سل 
ومنها: التكرار في قوله: #يِوْمِنُون بالْصبٍ» « ومنو بم يما أنزا إليك©. 
وفي قوله: #الذين والذين» إن كان الموصوف واحداًء فهو تكرار اللفظ 
والمعنى»ء وإن كان مختلفاً كان من تكرار اللفظ دون المعنى. 


م ا 57 

ومنها: تكرار #أُوْلتِك4؛ للدلالة على أنْ كل واحد من الحَكمّين مستبدٌ في 
تميّرّهم به من غيرهمء فكيف بهما؟. 

ومنها: توسيط العاطف بينهما؛ تنبيهاً على تغايرهما في الحقيقة. 

4ه ره عرو ردوء 

ومنها: الفصل بين المبتدأ والخبر في قوله: «وأؤليك م المفلحون» ؛ 
للدلالة على أنّ ما بعده خبر لا صفة» وأنّ المسند ثابت للمسند إليه دون غيره. 
وفى هذه الجملة أيضاً: قصر الصفة على الموصوف؛ لأنْ صفة الفلاح مقصورة 
عليهم لا تتجاوز إلى من عداهم من البهوه: والتضارى» وق هذه الجملة أيضا: 
تأكيد المظهّر بالمضمر. 


ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: طح هدَى4؛ تشبيهاً لحال 
المتقين بحال من اعتلى صهوة جواده»؛ فحذف المشبه بامتعيزت كلمه على: 
الدانّةَ على الاستعلاء؛ لبيان أنّ شيئاً تفرّق واستعلى على ما بعدها حقيقة» نحو: 
زيد على السطح. ؛ أو حكماء نحو: عليه ذَيْنٌ» فالدّين للِزومِهِ وتحدلةة كانه ركنن 
قله وتحيله. والدنة :أن الاستعارة بالحرف». ويقال في تقزيهاة: كله خبطل 
ارتباط بين هدى ومهدى بمطلق ارتباط بين مستعل ومستعل عليه؛ بجامع التمكن 
في كل منهماء فسرى التشبيه من الكليات إلى الجزئيات» ثم استعيرت على وهي 
من جزئيات المشبه به لجزئئ من جزئيات المشبه على طريقة الاستعارة التصريحية 
التبعية . 
ومنها: الحذف. وهو في مواضع: فمنها: قوله هذه: «المر»4 على قول من 
يقدر ذلك. وقوله: #هدى» أي: هو هدىء فحذف المبتدأء وقوله: 
يفقوت »4 ؛ أي؟ المال: بم 1 إليك» ؛ أي: من القرآن. #من مبلِك4؟ 
أي: من قبل إرسالك. أو قبل الإنزال إليك. «وبالأخرز»؛ أي: بجزاء الآخرة. 


ود 


ومنها: ا اللاي ار وبآ د اوم 
لتحقّقه منزلة الواقع 


ومنها: التنكير فى قوله: #اعَلّ هدّى»؛ للدلالة على كمال تفخيمه: كأنّه 
قيل: على هُدّى أيْ هدى لا يُقادّر قدره. 

ومنها: التعرّض لعنوان الربوبية في قوله: طبن ريّهم4؛ للدلالة على تفخيم 
الموصوف» وشرف المضاف إليهم . 

ومنها: حسن التقسيمء وهو فنٌ من فئون البلاغة» وهو استيعاب المتكلم 
جميع أقسام المعنى الذي هو آخذ فيهء بحيث لا يغادر منه شيئاً» فقد استوعبت 
هذه الآيات جميع الأوصاف المحمودة» والعبادات التى يعكف عليها المؤمنون؛ 
لأنَ العبادات كلها تنحصر فى نوعين: بدنيّة ومالية» ولا بدّ من استيفائهما لتكون 
العبادات كلها مستوفاة. 

فائدة مستجادة: وقد ورد فى فضل هذه الآيات الشريفة أحاديك17) 


منها: ما أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» والحاكم والبيهقي 
عن أبيَ بن كعب قال: «كنت عند النبي يلَم فجاء أعرابي» فقال: يا نبي الله! إن 
لي أخاً وبه وجعء فقال: «وما وجعه؟» قال: به لَمَمء قال: فأتني به» فوضعه 
بين يديه فعودة النبي كك بفاتحة الكتاب» وأربع آيات من أوّل سورة البقرة وهاتين 
الآيتين: وإلهكم إله واحدء وآبة الكرسي» وثلاث آيات من آخر سورة البقرة» 
وآية من آل عمران #شَّهد الهُ أَنَمُ ل إله لَه إل هُوَ24. وآية من الأعراف #إإنَّ رك 
أَيّد# 70 سورة المؤمنين #فتعالى الله الملك الحق#4» وآية من سورة الجن 
وم مق عَنْنّ جد رينَا وعشر آيات من أول الصافات» وثلاث آيات من آخر سورة 


)١(‏ الشوكاني. 
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وأخرج نحوه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» من طريق عبد الرحمن بن أبي 
يعلى» عن رجل» عن أي مثله . 

وأخرج الدارميّ» وابن الضريس عن ابن مسعود قال: (من قرأ أربع آيات 
من أوّل سورة البقرة» وآية الكرسي» وآيتين بعد آية الكرسيء» وثلاثاً من آخر 
(سورة البقرة) لم يقربه ولا أهله يومئذٍ شيطان, ولا شيء يكرهه في أهله ولا 
ماله» ولا قرأ على مجنون إلآ أفاق. وأخرج الدارميّ» وابن المنذرء والطبراني 
عنه قال: من قرأ عشر آيات من سورة البقرة في ليلة» لم يدخل ذلك البيت. 
شيطان تلك الليلة حتى يصبح؛ أربع من أوَلهاء وآية الكرسي» وآيتان بعدهاء 
وثلاث خواتمها: أوَلها ِنَم مَا في أَلسَسْوْتِ#. وأخرج سعيد بن منصورء والدارمي 
والبيهقي عن المغيرة بن سبيع وكان من أصحاب عبد الله بن مسعود بنحوه. 
وأخرج الطبراني» والبيهقي عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَكه: «إذا مات 
أحدكم فلا تَحَبِسُؤُه ) وأسرعوا به إلى قبره. قرا عند رأسه بفاتحة البقرة» وعند 
رجليه بخاتمة سورة البقرة. 

وقد ورد في ذلك غير هذا. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


نيا ييز كن 


وإ الت كَدَروا سا عكيهز َأندنتقم آم كر تدم لا يؤمئوة © حَتَمْ لله 
عل 5 لوبهم وَعَلَ سَنْعِهِمٌ وَعَلحَ 0 عن وَلَهُمْ عَذدَابُ عَظِيدٌ 4 . 


المناسبة 


مداسية بهاتية الآبتين لنا قينوه »آذ اله سحانه كيال لي0 رسال 
المتقين الذين يؤمنون بالغيب» وبما أنزل إلى الرسول #َِ وما أنزل من قبله» وبيّن 
ما آل إليه أمرهم من الهداية والفلاح» أعقب هذا بشرح طائفة ثانية» وهم الكفرة 
الفجرة» وأبان أنه قد بلغ من أمرهم في الغواية والضلال أن لا يُجَدِي في 
الإنذار والديشي :وان 020 0 والتذكير»ء فهم عن الصراط 00 
ناكبوة؟ :ون الحق معرضون. فالإنذار وعدمه سِيّانِء فماذا يتَفْعُ النورٌُ مهما 
سطعء والضوء مهما ارتفع؟ مع مَنْ أغمض عَيْئَيه حتى لا يراه بغضاً له وعداوةً 
لمن دعا إليهء لأن الجهل أفسد وَُجْدائهء وأصبح لا يميِّرُ بين نور وظلمةٍء ولا 
بين نافع وضارٌ. 


وقد جرت عادةٌ الله في مثل هؤلاءِ الذين مَرَنُوا على الكفر أن يَخْهِمَ على 
قلوبهم» فلا يُبْقِي فيها استعداداً لغير الكفرء » ويَّحْيِمَ على سمعهم» فلا يسمعون 
إلآ أصواتاً لا يَْقُذْ منها إلى القلب شية يُنْتَهَمُ به» ويَجعَلَ على أبصارهم غشاوةً 
إذ هم لم ينظروا إلى ما في الكون من آيات وعِبَرِء ولم يبصروا ما به يتقون 
الخطرء فكأنهم لا يبصرون شيئاً: وكأنه قد ضُرِبٍ على أبصارهم بغشاوة. 


وقد حكم الله سبحانه عليهم بالعذاب الأليم ذ فى العقبى». وقَمَدٍ العِرّ 
والسلطان فى الدنياء كما قال سبحانه: ظلَهُرْ في لدي خِرَُْ وَلَهُمْ في الآينْرَة 


عَدَابُ ع4 
)١(‏ المراغي. 
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أسباب النزول 

روي: أن هاتين الآيتين نزلتا في مَنْ عَلِمَ اللّهُ عدم إيمانه من الكفارء إما 
مطلقاء وإما في طائفة مخصوصة. كأبي جهلء وأبي لهبء وغيرهما من كفار 
مكة. والحكمة فى إخبار الله سبحانه نبيّه يله بذلك؛ إراحة قلبه من تعلّقه 
بإيمانهم» فلا يُشْغّل بهدايتهم ولا تأليفهم . قال أبو حيان: وذكر المفسرون في 
سبب نزول هاتين الآيتين أقوالاً : 

أحدها: أنها نزلت في يهود كانوا حول المدينة» قاله ابن عباس » وكان يسميهم. 

الثاني: نزلت في قادة الأحزاب من مشركي قريشء» قاله أبو العالية. 

الثالث: في أبي جهل. وخمسة من أهل بيته» قاله الضحاك. 

الرابع : في أصحاب القليب» وهم: أبو جهل » وشيبة بن ربيعة» وعقبة بن 
أبي معيط. وعتبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة. 

الخامس: في مشركي العرب قريش» وغيرها. 

والحكمة في عدم الدعاء منه عليهم مع علمه بأنه يستحيل إيمانهم» أنه 
يرجو الإيمان من ذريتهم . 


التفسير وأوجه القراءة 

«#إنَّ ايت كمَرُوا4 وجحدواء وأنكروا بآيات الله وكذبوا برسوله 
محمد ييه وأصرّواء وداموا على ذلك. «#سَوَآءُ عَلَتِهِمْ َأَندَرتَهُمٌ أمْ ل رم » ع 
مُسْتَو عندهم في عدم الإفادة» إنذارك وتخويفُك يا محمد إياهم من عذاب الله 
على كفرهم. وعدمٌ إنذارك إيّاهم. فهم «لا يُؤْمِيُونَ4 أي: لا يصدّقون بما جئتهم 
به من التوحيدء فلا تطمع في إيمانهم» ولا تذهب نفسك عليهم حسرات؛ لأنه 
قد سبق في علمنا عدم إيمانهم بك. وفي هذا تسلية للنبي 5د على تكذيب قومه. 
له. 


يضسنا 


لما ذكر سبحانه خاصّةً عباده» وخالصة أوليائه بصفاتهم التي أهّلتهم للهدى 
والفلاح» أعقبهم بأضدادهم العتاة المردة الذين لا ينفع فيهم الهدى. ولا يغني 
عنهم الآيات والنذر. وتعريف الموصول: إمّا للعهد. والمراد به: ناس بأعيانهم» 
كأبي لهبء وأبي جهلء» والوليد بن المغيرة» وأحبار اليهودء أو للجنس متناولاً 
كل من صمّم على كفره تصميماً لا يرعوي بعده وغَيْرَهمء فخصٌ منهم غير 
المصرّين بما أسند إليه. 


والكفر لغة: الستر والتغطية» ومنه سمي الليل كافراًء لأنّه يستر الأشياء 
بظلمته. قال الشاعر: 


أي: سترها. وشرعاً: إنكار ما عُلِم بالضرورة مجيء الرسول ككل به. 

واعلم: أن الكفر على أربعة أضرب"'2: 

كفر إنكار: وهو أن لا يعرف الله سبحانه أصلاًء ككفر فرعون. حيث قال: 
لما عِلِنَتُ كم ين إللو غرف . 

وكفر جحود: وهو أن يعرف الله بقلبه» ولا يقرّ بلسانه» ككفر إبليس اللعين. 


وكفر عناد: وهو أن يعرف الله بقلبه» ويقرَ بلسانه» ولا يدين بهء ككفر أمية 


ولشد عل حتييان دمن ميد من خغتبجر انج ةالبوفة ويفا 

لؤلآ الميلافية ا وعداذا حسية:- وود سو سكا باه نينا 
وكُفْر نفاق: وهو أن يقرٌ بلسانه» ولا يعتقد صحة ذلك بقلبه» فجميعٌ هذه 

الأنواع كفر. 

)١(‏ الخازن. 
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ونا 00+ ان من جححد الله سبحانه» أو أنكر وحدانيته» أو ار يا 
مما أنزله على رسوله. أو أنكر نبوةً محمد كَل أو نبوة أحد من الرسل عليهم 
الصلاة والسلام» فهو كافرء فإن مات على ذلك فهو في النار خالداً فيهاء ولا 
يغفر الله سبحانه له. 


والمراد بالذين كفروا هنا: من علم الله سبحانه أنْ الكفر قد رسخ في 
قلوبهم حتى أصبحوا غير مستعدّين للإيمان بجحودهم بالنبي يكل وبما جاء به 
بعد أن بلغتهم رسالته بلاغ صحيحاء وعرضت عليهم الدلائل على صحتها للنظر 
والبحث» فأعرضوا عنها عناداً واستهزاءة. وسبب كفرهم: إما عناد للحق بعد 
معرفته» وقد كان من هذا الصنف جماعة من المشركين واليهود في زمن النبي مَل 
كابي جهل وأضرابهء. وأحبار اليهودء ككعب بن الأشرف وإما إعراض عن 
معرفته» واستكبار عن النظر فيه. 


والمعرضون عن الحقٌّ يوبجّدون في كل زمان ومكان». وهؤلاء إذا طاف بهم 
طائف الحقّ لوّوا رؤوسهمء. واستكبرواء وهم معرضونء وفيهم يقول م 
وتعالى: إن شَرَّ دوت عِندَ أله أَلسُم الدكم الذي ل يقلن © وز عَلِمْ مه 
7 ور المعصام ولو أمسمعه ممعم لوو وهم مُعَرضُورب 4 . 


0 9سَوَآءُ عََتِهِر4 أي”"': مستو عند هؤلاء الكفرة» وهو اسم مصدر بمعنى 
اءء وصف به كما يوصف بالمصادر مبالغة. كما في قوله تعالى: ##تَمَالوَأ 
م سوام بَيْمَنا وَبَتْتَو4. وارتفاعه على أنه خبر إِنْء وقوله: 8# َأَندَرتَهُمَ 4 يا 
محمد #أمّ لم 4 م مرتفع على الفاعلية بسواء؛ لأنْ الهمزة وأم مجرّدتان عن 
معنى الاستفهام؛ لتحقيق معنى الاستواء بين مدخوليهماء كما جرّد الأمر والنهي 

عن معنييهما؛ لتحقيق معنى الاستواء في قوله عرّ وجل: «امْتَمْفِرٌ للم أو لا 
سَنْتَعْفِرَ 44 كأنه قيل: إِنْ الذين كفروا مستو عليهم إنذارك وعدمهء كقولك: إن 


دلق المراغي. 
زفق روح البيان . 
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زيدا مختصم أخوه وابن عمه. وقيل : «سَوَآءُ# خبر مقدم للمصدر المنسبك من 
الجملة التي بعده من غير سابك لإصلاح المعنى» وخبر إِنْ جملة قوله: لا 
يُؤْمنُونَ4 الآتية» وجملة #سَوَآءُ4 معترضة بين اسم إِنَْ وخبرها. وصمٌ على هذا 
القول الابتداء بالفعل والإخبار عنه بسواء؛ هجراً لجانب اللفظ إلى جانب 
المعنىء كأنه قيل: إنذارك إياهم وعدمه سواءء كقولهم: تسمع بالمعيدي خَيْرُْ مِنْ 
أن تراه» أ سماعك به خير من رؤيته. 


وأصلٌ الإنذار: الإعلامُ بأمر مخوف» دكل مُنْذِر مُعْلِمٌ» وليس كل مُعْلِمٍ 
منذراًء كما في «تفسير أبي اللسن6.والدراة هتاه 'التيدويت: من عذاع الله وحتابه 
على المعاصي» وإِنّما اقتصر على الإنذار دون التبشير؛ لَمّا أنْهم ليسوا بأهل 
لبشازة أعياذ ؛ وان الإنذار أوقع في القلوبء وأشدّ تأثيراً فى النفوس» فإنٌ دفع 
المضار أهم من جلب العام فحرث لم يتأئروا به فلن لا ا للشازة راضاً 
أولى. 

فإن قلت: لم حذف الواو هناء وأثبت في (يس) حيث قال فيها : وسو 
كدي 4؟ 

قلت: لأنَ (ما) هنا جملة هي خبر عن اسم إِنَّْء و(ما) هناك جملة عطفت 
على أخرى» فبينهما فرق. وإنما لم يقل: (سواء عليك)» كما قال لعبدة الأوثان: 
«سوآة عَم أَدعَوشُوهم آم أَنَثْرٌ صبرت 4 لأنّ إنذارك» وترك إنذارك ليسا سواءً في 
حقّك؛ لأنك تثاب 9 الإنذار وإن لم يؤمنواء وأمّا في حقّهم فهما سواءٌ في 
عدم الإفادة؛ لأنهم لا يؤمنون في الحالين» وهو نظير الأمر بالمعروف» والنهي 

عن المنكرء فإنْه يئاب به الآمر وإن لم يمتثل 00 وكان هؤلاء القوم» كقوم 

هود عليه السلام حيث قالوا له: «سَوَء عَلنَآ أوَعَظتَ أ لز تكن من الأعظيت» . 

وقوله: لا يُؤْمِبُونَ»* جملة مستقلّة على الوجه الأول» مؤكدة لما قبلهاء 
مبيّنة لما فيه من إجمال ما فيه الاستواء» فلا محل لها من بحرا أ 
موضحة ة لتساوي الإنذار وعدمه في حقهم له في حمّه يلل ولا في ع الدَّعَاةٍ إلى 
دينه» إِذْ هم يَدْعُون كل كافر إلى الدين الحقٌء لا فرق بين المستعدٌ للإيمان وغير 


لل 


المستعد. أو حال مؤكدة: أو بدل منه )2 أو خبر إن» والجملة قبلها كقياضي 


هو علّة الحكم. 


6 م عو 


تم هذا لشيس للنبي َكل وتَمْرِيعٌ لقلبه» نديث أشارة ع م لانم أخبر نه 
نوحاً عليه السلام في الانتْهاءِء فإِنّهِ قال تعالى لنوح عليه السلام بعد طول الزمان» 
ومقاساة الشدائد والأحزان: اأتّمُ آن يُرِرت من قَرْمِكَ إِلَّا من قد ءَامَنَ*. فدعا 


وفى الآية الكريمة: إخبار بالغيب على ما هو به»ء إن أريد بالموصول 
أشخاصٌ بأعيانهم فهي من المعجزات الباهرة. وفي الآية: إثبات فعل العبادة» 
فإنّه قال: «إلا يُؤْمبُونَ4». وفيه إثباتٌ الاختيار» وُنَفيْ الإكراوء والإخبار» فإنّه لم 

فإن قلت'''2: حين علم الله أنهم لا يؤمنونء فَلِمَ أمر النبي كل بدعائهم؟ 

قلت: فائدةٌ الإنذار بعد العلم: بأنه لا ينجع إلزامُ الحجةء كما أن الله 
تعالى بعث موسىن إلى فرعون لبدمره إلى الإيمان» وعلم أنه لا يؤمن» قال 
0 0 اموي َو إلا ١‏ يود لي عل عل أنه حَبَة بعد 3 وكاله: 

0281 0 4 مو‎ ١ 2 

فإن قلت: 0000 الى ل ا 
قوم نوح عليه السلامء بعدما أخبره أنهم لا يؤمنون؟ 

قلت: لأنّ النبى يَلِةِ كان رحمة 0 كما ورد به الكتاب» فقد قال 
تعالو: وما كات أَنلَّهُ لِعَذِبَهُمْ وَتَ فم وَمَا كات الله مُعَدْبَهُمٌ وهم 


ض 


ا ام 


لسسمغهرون 


والآية 2 مما احنَّج 0 ما لا يطاقء فإِنّه سبحانه وتعالى 


زفق روح البيان. 
زف البيضاوي . 


أخبر عنهم بأنهم لا يؤمنون» وأمرهم بالإيمان» فلو آمنوا انقلب خبره كذباًء 
وشمل إيمانهم الإيمان بأنهم لا يؤمنون» فيجتمع الضدّان» والحقّ أن التكليف 
بالممتنع لذاته وإن جاز عقلاً من حيث إن الأحكام لا تستدعي غرضاً سيّما 
الامتثال» لكنه غير واقع للاستقراء والإخبارٌ بوقوع الشيءء أو عدمه لا ينفي 
القدرة عليه» كإخباره سبحانه عمًا يفعله هو أو العبدٌ باختياره» فلا يلزم جواز 
تكليف ما لا يطاق. 


وقال صاحب اللوامح”"': قرأ الجخدّري #سَوآء» بتخفيف الهمزة على لغة 
الحجاز» فيجوز أنه أخلص الواو. ويجور أنه جعل الهمزة بين بين») وهو أن 
يكون بين الهمزة والواوء وفي كلا الوجهين لا بد من دخول النقص فيما قبل 
الومرة الملينة من المت ١‏ | 

فعلى هذا: يكون ظسَوَآءُ» ليس لامه ياءَ» بل واواًء فيكون مِنْ باب قَواءِ. 
وعن الخليل: #سؤ وْءٌ عليهم# بضمٌ السين مع واو بعدها مكان الألف. مثل 

دَيرة التروة على قراءة من ضم م السين» ٠‏ وفي ذلك عدول من معئى المساواة 

إلى معي الم والسيه ولا يكوك على هذه القراءة له قلق إعراتن. بالجملة 
عدف در قوله: اءَأندَرتهُمْ آم لم تُِرْمُْ4 إخباراً بانتفاء إيمانهم على تقدير 
إنذارك» وعدم إنذارك» وأمًا سواء الواقعٌ في الاستثناء في قولهم: (قاموا سواك) 
بمعنى : قاموا غيرك» فهو موافق لهذا فى اللفظ مخالف فى المعنى» فهو من باب 

وقوله: ِ َأَنذرتَهُمْ 4 فيه خمس قراءات ا 

الأولى: تحقيق الهمزتين مع إدخال ألف؛ أي: مدّ طبيعيّ بينهما. 

والثانية : تحقيق بلا إدخال ألف بينهما. 
)١(‏ البحر المحيط. 
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والثالثة: تسهيل الثانية» وهو أن تكون بين الهمزة والهاء مع إدخال ألف بين 
المسّهلة والأخرى. 

والرابعة: تسهيل الثانية بلا إدخال ألف بين المسّهلة والأخرى. 

والخامسة: إبدال الثانية ألفاً؛ أي: مذّاً لازماًء وقدره سّت حركات خلافاً 
للبيضاوي. حيث قال: إن قراءة الإبدال لحنٌّ؛ لوجهين: 

الأوّل: أن الهمزة المتحركة لا تبدل ألفاً. 

والثانى: أن فيه التقاء الساكنين على غير حذه. 

ورَدّ عليه مُلّا عَلِي القَارِي: بأنّ القراءة متواترةٌ عن رسول الله كَل ومن 
أنكرها كَفَره فيُستدلٌ بها لا لها. وأما قوله: إِنَّ الهمزة المتحركة لا بُبدل ألفاً في 
القلب القياسي» وأمًّا السماعى كما فى سألء ومِنْسَأتهء فلا لحن فيه؛ لأنه يُقتصر 
فيه على السماع. وقوله: فيه التقاء الساكنين على غير حدّه نقول: سَهّلّه ظولُ 
المدّ والسماعٌ اه. صاوي بتصرف» وسيأتي بسطه في مبحث القراءة. 

وفي «الجمل»: قال الجَعْبَرِيُ”': وَجَهُ الإبدال المبالغةٌ في التخفيف. إذ في 
التسهيل قِسْظ هَمْر. قال قُطرب: هي قرشيّة وليست قياسيّة» لكنها كثرت حتى 
اطَرَدَتُء وأما تعليلهُم بأنّه يُؤْدَي إلى جمع الساكنين على غيره» فمدفوع بأنَ من 
يقليها ألغاً ُشبع الألف إشباعاً زائداً على مقدار الألف بحيث يضير المذّ لازماًء 
فيكون فاصلاً بين الساكنين» ويقومٍ يام الحركة» كما في #محياي* بإسكان الياء 
لنافع وَضْلآء ويُسمّي هذا حاجزاً. وقد أجمع القراء وأهل العربية على إبدال 
الهمدة المتحركة الثانية في نحو: الآن» ثم اعلم أنمواققة فقة العربية؛ إنما هي شرط 
لصحة القراءة» إذا كانت بطريق الآحادء وأما إذا ث ثبتت متواترة فيُستشهد بها لد 
لهاء وإِنْما ذكَرْنًا ما ذُكر؛ يما للقاعدة» مما للفائدة اه. 


ثم بِيّن سبب تركهم الإيمان» فقال: ظحَتَمَ أله سبحانه وتعالى» وقفّل 


)١(‏ الفتوحات. 


١* 


#عَلٌ فُلُوبِهمْ» وطبّع عليهاء وظمّس”' ثور بصيرتهم بحيتٌ لا تَّعِي خبراً ولا 
تفهمه» فلا يدخل فيها نورء ولا يُشرق فيها إيمان. وذلك أن القلوب إذا كُثْرت 
عليها الذنوب طمسّتٌ نُورَ البصيرة فيهاء فلا يكون للإيمان إليها مَسْلّفُ ولا 
للكفر عنها مَخُلص. والمرادٌ بالختم هنا: عدم وصول الحقّ إلى قلوبهم» وعدم 
نفوؤه واستقراره فيها. وهذه الجملة مستأنفة مسوقة؛ لتعليل ما سَّبَّقَ من الحكمء 
وهو عدم إيمانهم . ا 

وأصلُ الختم”": التخطيةٌ» وحقيقيُه : الاستيثاقٌ من الشيء؛ لكي لا يحَرْج 
منه ما حصل فيهء ولا يَدْحُْله ما خرج منه. ومنه: ختم الكتاب ولا حََُم في 
الحقيقة» وإنما المراد به: أن يُحدث في نفوسهم هيئةً تَمرَّنِهم على استحباب 
الكفر والمعاصيء واستقباح الإيمان والطاعات» بسبب غَيّهمء وانهماكهم في 
التقليدء وإعراضهم عن النظر الصحيحء» فتجعل قلوبهم بحيث لا يؤثر فيها 
الإنذارء ولا يَنْفذ إليها الحىّ أصلاً. وسَمّى هذه الهيئة: ختماً على سبيل 
الاستعارة» فالمرادٌ بالقلب هنا: محل القوة العاقلة من الفؤاد. وقد يطلق ويراد 
به: المعرفة والعقلء. كما قال تعالى: #إنَّ فى دَّلِكَ أَزِكَرَئ لِمَن كن لَمُ مَلَك 4 . 
والمراد”" بالقلب هنا: جسم لطيف قائم بالقلب اللحمانيّ» الصنوبري الشكل» 
قيام العرض بمحلهء أو قيام الحرارة بالفحم» وهذا القلب: هو الذي يحصل به 
الإدراك» وترتسم فيه العلوم والمعارف» وهو العقل» بخلاف القلب الذي بمعنى 
اللحمة الصنوبرية الشكل» فإنها للبهائم والأموات. 

«او» ختم الله #على سمعهم»# وآذانهم؛ أي : أصمٌ مواضع سمعهم» 
فجعلها بحيتٌ تعَافُ استماعَ الحقّء ولأ تطكن إلى حير ولا تعيه» ولا تَقبَله. 
والحثم عقوبة لهم على سوء اختيارهم» وميلهم إلى الباطل» وإيثارهم إياه. 
والسمع هو: إدراك القوة السامعة. وقد يطلق عليها وعلى العضو الحامل لهاء 
)١(‏ عمدة التفاسير. 
(؟) روح البيان. 


(”) العمدة. 


١ 


وهو المراد هنا؛ لأنّه أشدّ مناسبة للختمء وهو المختوم عليه أصالة. 

والمعنى: أصمٌ مواضع سمعهم » فلا يسمعون الحقّء ولا ينتفعون به لأنها 
تَمُجهء وتَْبُو عن الإصغاء إليه. وقرىء شاذاً #وعلى أسماعهم#»: كما سيأتي في 
1 مبحث القراءة. 

وإلننا أفرده وجمع صاحبيه ؛ لأنه مصدر» والمصدر لا يثنى ولا يجمع. 
وقيل: أفرده لوحدة المسموع. وهو الصوت. كذا في «الجمل». وفي «الروح»: 
وفي توحيد السمع و1 

أحدها: أنه في الأصل مصدرء والمصادر لا تثنى ولا تجمع؛ لصلاحيتها 
للواحد والاثنين والجماعة. 

فإن قلت: فلم جمع الأبصار 0 بصرء وهو - 


وثايها: أنَّ فيه إضماراًء 2 ع ا 0 تعالى : 


0 و < 
وثالثها: أنه أراد سمع كل واحد منهمء والإضافة إلى الجمع تغنى عن 

الجمع»؛ وفي التوحيد أمن اللبس» كما في قول الشاعر: 

كلوا في يضف بَظَئِْكُمُ تَعِيشوا فإنْزماتكمرَمنٌ حخيِيص 
أي: في أنصاف بطونكمء إذا البطنُ لا يُشترك فيه. 

توّحد لفظاء كما في قوله: 00 7 ِل أثور» . دل على الأتوار 

ذِكْرٌ الظلمات. 


)١(‏ روح البيان. 


نفل 


وتقديمٌ ختمٌ قلوبهم؛ للإيذان بأنّها الأصلْ في عدم الإيمان» وتقديم حال 
السمع على حال أبصارهم ؛ للاشتراك بينه وبين قلوبهم في تلك الحال. قالوا: 
السمع أفضل من البصر؛ لأنّه تعالى حيث ذكرهماء قدّم السمع على البصرء ولأنَ 
السمع شرط النبوة» ولذلك ما بعث الله تعالى رسولاً أصمّء ولأنّ السمع وسيلة 
إلى استكمال العقل بالمعارفي إِلَى تُتلَقَّتُ مِنْ أصحابها . 

وقوله: لوَعلٌ سَنْعِهِمٌ4 معطوف على قوله: طعَلَ قُلُوبهِم4» فالوقف عليه 
تام» وما بعده جملة اسمية. وقوله: لوَعََ أَبْصَرِهِمْ# خبر مقدمء جمع بصرء وهو 
إدراك العين» وقد يطلق مجازاً على القوة الباصرة وعلى العضوين» وهو المراد 
ههنا؛ لأنه أشدٌّ مناسبة للتغطية. غِكّوةٌ4 مبتدأ مؤخرء أي: غطاء عظيم» وساتر 
جسيم» فلا يبصرون الحقٌء وفي الحقيقة لا تَعْشِيَةه وإِنّما المرادُ بها: إحداتثٌ 
حالة تجعل أبصارّهم بسبب كفرهم لا تَجْمَلِي الآيات المنصوبةً في الأنفس 
والآفاق» كما تَجْيَليها أَغينُ المستبصرين» وتّصير كأنّها عُطَى عليهاء وحيل بينها 
وبين الإبصار. ومعنى التنكير: أنّ على أبصارهم ضرباً من الغشاوة خارجاً مما 
يتعارفه الناس» وهي غشاوة التعامي عن الآيات. 


ولما اشترك السمع والقلب في الإدراك من جميع الجوانب» جعَل ما 
يَمتعهما من خاصٌ فعلهما الحنْمَ الذي يمنع من جميع الجهات» وإدراك الأبصار 
لما كان مما اختصٌ بجهة المقابلة» جعل المانع لها من فعلها الغشاوةً المختصة 
بتلك الجهة. 

وإنّما حَصٌّ سبحانه وتعالى هذه الأعضاء الثلاثة بالذكر؛ لأنّها طرق للعلم 
فالقلب محل العلمء وطريقّه: إما السماعٌ. وإما الرؤية. اه. كرخي. وقال في 
«التيسير»: إِنْما ذكّر في الآية القلوب. والسمعء والأبصار؛ لأنَ الخطاب كان 
باستعمال هذه الثلاثة في الحقّء كما قال تعالى: #أقلا تَقِنُوْنَ4 «أقلا بُِرُويت» 


لرَلَهُمْ4 أي: ولهؤلاء الكفار المذكورين في الآخرة عَدَابُ عَظِيهٌُ4 أي: 


١5 


كالتكال وزناً ومعنى» وهو إيصال الآلام إلى الحيوان على وجه الهّوان» فإيلام 
الأطفال والبهائم ليس بعذاب. يقال: أَعذَّب عن الشيء» إذا أَمْسَكَ عنه» وسُمَي 
العذاب عذاباًء لأنّه يمنع عن الجناية إذا تأمَّل العاقل فيهاء ومنه الماءٌ العذب» 
لما أنه يقمّع العطشّء أي: يُكسره ويَرْدَعُه بخلاف المِلْح فإنْه يزيده. وقيل: إنمًا 
سمي به؛ لأنه جزاء ما استعذبه المرء بطبعه؛ أي : استطابه» ولذلك ‏ قال تعالى: 
#مَدُوقاْ عَدَابِ»» وإنما يُذاق الطيب على معنى: أنه جزاءً ما استطابه واستحلاه 
بهواه في الدنيا. والعظيهو”'' : نقيضٌ الحقيرء والكبير: نقيض الصغيرء فكان 
العظيم فوق الكبيرء كما أن الحقير دون الصغير. قال في «التيسير»: #عَظِيةٌ4 
أي: كبيرء أو كثير» أو دائم» وهو التعذيب بالنار أبدآء ثُمّ عِظمُه بأهواله» وبشدةٍ 
أحواله» وكثرة سَّلاسلِه وأغلاله. فتكون هذه الآيةُ وعيداً وبياناً لما يستحقونه في 
الآخرة. وقيل: هو القتل والأسر في الدنياء والتحريق بالنار في العقبى. 


ومعنى التوصيف بالعظيم: أنه إذا قيس بسائر ما يجانسه قصر عنه جميعه, 
ومعنى التنكير: أن لهم من الآلام نوعاً عظيماً لا يعلم كنهه إلا الله سبحانه 
وتعالى» فعلى العاقل أن يجتنب عمًا يؤدّي إلى العذاب الأليم» والعقاب العظيم» 
وهو الإصرار على الذنوب» والإكبابٌ على اقتراف الخطيئات والعيوب . وأمَّهاتُ 
الخطايا ثلاث: الحرصء والحسدء والكبر. فحصل من هؤلاء سّت خصال» 
فصارت جملتها تسعاً: الشبعء والنوم؛ والراحة» وحًب المال» وحبّ الجاهء 
ونحب الرياسة. فب المال والرياسة من أعظم ما يجرٌ صاحبه إلى الكفر 
والهلاك. 


وظاهر قوله تعالى”': ظحَتَّمَ اله أنّه إخبار من الله تعالى بختمهء وحمله 
بعضهم على أنّه دعاء عليهم» وكنى بالختم على القلوب عن كونها لا تقبل شيئاً 
من الحقٌّ ولا تعيه؛ لإعراضها عنه» فاستعار الشىء المحسوس للشىء المعقول» 


)١(‏ روح البيان. 


9< البضر الفحظ: 
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أو مثل القلب بالوعاء الذي كُحتم عليه؛ صوناً لما فيه» ومنعاً لغيره من الدخول 
إليه. والأول مجاز بالاستعارة» والثاني مجاز بالتمثيل. وتكرير حرف الجر في 
قوله: لوَعَقَ سَنْعِهم» يدل على أنّ الختم ختمان» أو على التوكيد إن كان الختم 
واحداًء فيكون أدلٌَ على شدّة الختم. 


وقرأ ابن أبي عبلة"'2: #وعلى أسماعهم». فطابق في الجمع بين القلوب» 
والأسماع. 0 وقرأ الجمهور #وعلى سمعهم* على التوحيدء إِما لكونه 
مصدراً في الأصلء فذّمح فيه الأصلء» وإمّا اكتفاء بالمفرد عن الجمع؛ لأنّ ما 
قبله وما بعده يدل على أنه أريد به الجمع. وقرأ الكوفيون؛ وابن ذكوان وروح» 
عن يعقوت وغتلف العاشر قوله: «تأنذرتهم» ب بتحقيق الهمزتين» وهو الأضل. 
وأهل الحجاز لا يرون الجمع تنا علدا المت فقرأ قالون عن نافع وأبو 
عمرو وأبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية بينهاوبين الألف مع إدخال ألف بينهماء 
وقرأ ابن كثير ورويس عن يعقوب بتسهيل الهمزة الثانية من غير إدخال ألف 
بينهماء ولهشام وجهان: الأول: تحقيق الهمزتين مع إدخال ألف بينهما وهي 
قراءة ابن عباس» وابن أبي إسحاقء, والثاني: التسهيل مع إدخال الألف. ولورش 
عن نافع أيضاً وجهان: الأول: كابن كثير ورويسء, والثاني: إبدال الثانية ألفاً مع 
المد المشبع فيلتقي ساكنان على غير حدهما وقد أنكر هذه القراءةً الزمخشري» 
وزَّعَم أن ذلك لحن وخروج عن كلام العرب من وجهينء وقد مر لنا ذِكْر 
الوجهين مع الرد عليهماء فراجعه. وما قاله الزمخشري هو مذهب البصريين. وقد 
أجاز الكوفيون الت مين الساكنين على غير الحد الذي أجازه البصريون. وقراءةٌ 
ورش صحيحةٌ النقل» لا تُدفع باختيار المذاهب» ولكن عادة هذا الرجل إساءءٌ 
الأدب على أهل الأداء ونَقَلَةٍ القرآن. وقرأ الزهريء. وابن مُحَيْصنْر «أنذرتهم» 
نهمزة واحدة حَذَفا الهمزةً الأولى؛ لدلالةٍ المعنى عليهاء ولأجل تُبوت ما 
عادلهاء وهو «#أم» وقرأ أبىٌ أيضا””': بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى الميم 


() البحر المحيط. 
عقف البحر المحيط . 


الساكنة قبلهاء والمفعول الثاني لأنْدّر محذوف؛ لدلالة المعنى عليه» والتقدير: 
أأنذرتهم العذاب على كفرهم أم لم تُنْذِرْهُموه. وقد قرىء #أَبْصّرِهِم» بالإمالة» 
وهي جائزة» لأنه قد غَلَبَثْ الراءٌ المكسورة حرف الاستعلاء» إذ لولاها لما 
جازت الإمالة» وهذا بتمامه مذكور في كتب النحو. 
وقرأ الجمهور غِكوة» بكسر الغين ورفع التاءء وكانت هذه الجملة 

ابتدائية؛ ليشمل الكلام الإسنادين: إستاد الجملة الفعلية» وإسناد الجملة 
الابتدائية. فيكون ذلك آكد؛ لأنْ الفعلية تدلّ على التجدّد والحدوثء» والاسمية 
تدلّ على الثبوت والدوام» وكان تقديم الفعلية أولى» لدلالتها على أن ذلك قد 
وقع وَفَرِغٌ مه قالن “ه27 أننا فريك ؤعاثة العرت» تكسورون الفين من 

غِكَوَةٌ24 وعكل يضمّون الغين» وبعض العرب يفتحها يفتحهاء وأظئْها لربيعة. ورَرَى 
الفصل عن عاصم طغِشْاوَة# بالنصب على تقدير: جَعَلُ على أبصارهم غشاوة» 

أو على" عطف تْيرض» على ما قبلهء ونصب لفِكَنوَة» على حذف حرف 
الجر؛ أي: بغشاوة» وهو ضعيف. قال أبو علي: وقراءة الرفع أولى؛ لأن 
النصب على تقدير: وجعل على أبصارهم غشاوة؛ يكون الكلام عليه من باب: 
علفتها تبنا وماء بارداً. ولا تكاد تجد هذا الاستعمال في حال سعة واختيار. وقرأ 
الحسن باختلاف, عنه» وزيدُ بن على #عُساوةٌ» بضمٌ الغين ورفع التاء» وأصحابٌ 
عبد الله بالفتح والنصب وسكون الشين» وعُبيد بن عمير كذلكء إلآ أنّه رَفُع التاء. 
وقرأ بعضهم #غِشْوَةٌ4 بالكسر والرفع. وقرأ بعضهم ظعَشْوَة» بالفتح والرفع 
والنصبء وهي قراءة أبي حيوة» والأعمش . قال الثوري: وكان أصحاب عبد الله 
يقرؤونها عَسَّيّة4 بفتح الغين والياء والرفع» وقال يعقوب لعُشاوةٌ4 بالضمٌ لغةء 
ولم يُؤثْرها عن أحدٍ من القراء. وقرأ بعضُهم #عِشَاوَة# بالعين المهملة المكسورة 
والرفع» من العشي» وهو شِبْهُ العمى في العين. وقال بعض المفسرين: وأَضوّبُ هذه 
القراءات المقروء بها :ما عليه السبعة من كسر الغين على وزن عِمامة. 


)١(‏ زاد المير. 
(؟) البحر المحيط. 
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وحاصل معنى الآية: أن الله سبحانه وتعالى”' ضَرَّبٍ مثلاً لحال قلوب 
أولئك القوم» وقد تمكن الكفر فيها حتى امتنع أن يصل إليها شيء من الأمور 
الدينية النافعة لها في معاشها ومعادهاء وجيل بينها وبينه» بحال بيوتر معدّة؛ 
لحلول ما يأتي إليها مما فيه مصالح مهمّة للناس. لكنه مُنِعَ ذلك بالختم عليهاء 
وَعَيل منها وطن اما أعدت لأخله. . فقد حدث في كل منهما امتناع دخول شيء 
بسبب مانع قويّ» وكذلك حدث مثل هذا في الأسماعء فلا تسمع آيات الله 
المنزّلة سماعٌ تأمّل وتدبّر» وجعل على الأبصار غشاوة» فلا تُدرِك آيات الله 
المبصّرة في الآفاق والأنفس الدالّة على الإيمان» ومن ثمّ لا يرجى تغيير حالهم» 
ولا أن يدخل في قلوبهم الإيمان. 

الإعراب 

«إنَّ أأذيرت كَمْروا سَوَآءُ عَلَتِهِمْ َأَنَدَْتَهُمَ أن ل ززم لا يُؤْسِيونَ 402 . 

«إنّ4 حرف نصب وتوكيد. #اأْذِيت» اسم موصول للجمع المذكرء في 
محل النصب اسمهاء مبنيّ على الفتح. 8 كَمَرُوا4 فعل وفاعل» والألف تكتب؛ 
للفرق بين واو الضمير وبين واو جزء الكلمة في غير الرسم العثماني» وفرقاً بين 
المتطرّفة والمتوّسطة في الرسم العثماني. والجملة الفعلية صلة الموصولء والعائد 
ضمير الفاعل. سَوَآ# خبر مقدم. أو خبر إِنَّ. «عَلَبِهِرْ»4 جار ومجرورء متعلّق 
بسواء؛ لأنّه اسم مصدر لاستوى الخماسّي. لاد َآنَدَرتَهُمَ » الهمزة في أصلها 
للاستفهام؛ ولكن سَحَبّتْ معناها الأصلي». فجعلت للتسوية؛ لوقوعها بعد سواء. 
«أنذرتهم» فعل وفاعل ومفعول أول» والثاني محذوف؛ لدلالة المقام عليه؛ أي: 
أنذرتهم العذاب» والجملة من الفعل والفاعل في تأويل مصدر من غير سابك؛ 
لإصلاح المعنى» مرفوع على كونه مبتدأ مؤخّراً لسواءء والتقدير: إِنّ الذين كفروا 
إنذراك إياهم وعدم إنذارك إياهم سيّان عندهم. والجملة من المبتدأ المؤّخَّر وخبره 
المقدم في محل الرفع خبر إن وجملة إن مستأنفة» أو في تأويل مصدر مرفوع 


)١(‏ المراغي. 
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على كونه فاعلاً لسواء» الذي أجري مَجرى المصادر في عمله عمل الفعل؛ 
والتقدير: إِنَّ الذين كفروا مستو عندهم إنذارك إياهم وعدمه. ويجوز أن يكون 
«سوَآء4 مبتدأء سوَّغ الابتداء بالنكرة عمله في الجار والمجرورء والمصدر 
المنسبك مما بعدها خبرهاء وجملة #سَوَآءُ4 معترضة» لا محل لها من الإعراب» 
لاعفراضنها'بين اسم إنَّ وخبرهاء وهو جملة قوله: لا يُؤْمِبُونَ4 الآتية» وفي 
«الصاوي»: وعلى ما ذكرنا هنا فقولهم: الفعل لا بد له من سابك قاعدة أغلبية. 
وقيل: السابك هنا الهمزة؛ لأنْ بعض النحاة جعل السابك للفعل ستة» وعد منها 
هذه الهمزة» كما ذكره المَاسِئيُ في «حاشيته على الألفيّة؛. #آأمْ» عاطفة متصلة؛ 
لوقوعها بعد همزة التسوية. «لَم» حرف نفي وجزم. طانذِرْم# فعل مضارع 
ومفعول أول وفاعل مستتر مجزوم بلم» والثاني محذوف, تقديره: العذاب. 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة قوله: لدَأنَدَّرْتَهُمْ 4 على كونها في تأويل 
مصدر مرفوع على الابتداء» أو على الفاعلية» أو على الخبرية لسواءء والتقدير: 
إن الذين كفرواء إنذراك إياهم العذاب» وعدم إنذارك إياهم سواء في عدم الإفادة 
لهم. «لا4 نافية. 9يُوْمِيُونَ4 فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر 
إنَّء أو خبر بعد خبر لهاء أو في محل النصب حال من ضمير عليهم» أو مستأنفة 
مسوقة؛ لتعليل ما قبلهاء لا محل لها من الإعراب»؛ والتقدير: على كونها خبراً؛ 
لأنّ إن الذين كفروا عادمون الإيمان بك» لما سبق في علمي من كفرهم فلا تأس 
عليهم» وإنذراك إياهم وعدمه سواء عليهم» لا ينتفعون به. وجملة إِنْ مستأنفة 
استئنافا نحوياء لا محل لها من الإعراب. 

(كَتّ لل عل ووم عل سَنِْوحٌ دعل كريخ عِكوة وَلهُمَ عَدَابُ عَظِيءُ 
©4>. 

لحَتَمَ أّهُ4 فعل وفاعلء» والجملة مستأنفة مسوقة؛ لتعليل عدم إيمانهم. 
«عَلَ وبين » جار ومجرورء متعلّق بختم. #وَعلَ سَنْمِهج4 جار ومجرورء 
معطوف على الجار والمجرور قبله. «اوَعَكٌ أَبْصَْرِهِم# الواو عاطفة. #على 
أبصارهم» جار ومجرور متعلّق بمحذوف خبر مقدم. طعِْسَّوَةُ4 مبتدأ مؤخر 
والجملة معطوفة على جملة نم4 عَظفَ اسمية على فعلية» كما مرّ. «وَلَهُمَ» 
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الواو عاطفة #لهم» جار.ومجرور متعلّق بمحذوف خبر مقدم. #عَذَابُ» مبتدأ 
مؤخر. #عَظِيمٌ4 صفة لعذاب» والجملة الاسمية معطوفة على جملة ختم أيضاً 
على كونها مستأنفة مسوقة؛ لتعليل ما قبلها. 
فصل في هاء الضمير 

نحو: (عليهم. وعليهء وفيه» وفيهم). وإنّما أفردناه بالفصل ؛ لكثرة تكرره 
في القرآن. والأصل في هذه الهاء الضمّ؛ لأنها تضم بعد الفتحة والضمة 
والسكونء نحو: (أنهء ولهء وجاء غلامه» ويسمعهء ومنه). وإنما يجوز كسرها 
بعد الياءء نحو: (عليهم وأيديهم)» وبعد الكسرء نحو: (به وبداره). وضمّها في 
الموضعين جائزء لأنه في الأصل كما ور اليه عتيين بعد مالي كرلواتها ل 
#ومآ أمينية إل َلشَّيِطَنُ 2# ٠‏ وفي قوله تعالى: #ومَن وق يما عَدهَدَ عَلَهُ عَليَهُ أَنَّه» . 
وَإِنْما كسرت في الموضعين؛ لتجانس ما قبلها من الياء والكسرة» 0 من الضمّ 
والكسر قد قرىء. انتهى من «العكبري». 


فوائد: 

- همزة التسوية هي الواقعة بين سواء وبعد ما أبالى» وما أدري». وليت 
شعرئ. وضايطها: أنّها الهمزة التي تدخل على جملة يصمح حلول المصدر 
جلي كما رأيت. 

أ لها حالان: 

أ متصلة وهي منحصرة في نوعين؛ وذلك لأنها: إما أن تتقدم عليها همزة 
التسوية» كما في الآية» أو همزة يطلب بها وبأم التعيين» نحو: أزيد في الدار أم 
عمروء وسمّيت متصلة؛ لأنْ ما قبلها وما بعدها لا يُسْتغنى بأحدهما عن الآخرء 
وتسمّى أيضاً معادلة؛ لمعادلتها الهمزة في النوع الأول» إذ كلتاهما تفيد التسوية. 

ب منقطعة: يعن المشر نه اله السك ٠»‏ نحو : : قوله تعالى: ##تزيل 


0000 


أمترة)4 . وسميت منقطعة؛ 


مهم 


ألكتب لا ريب فيه ين رب الْملِيينَ 9 آم 5-10 


لانقطاع ما بعدها عسًا قبلهاء فكل منهما كلام مستقل لا ارتباط له بالآخر. 


التصريف ومفردات اللغة 
سَوَآءُ» فيه إعلال بالإبدال» فأصله: سواي» أبدلت الياء همزة؛ لتطرفها 

إثر ألف زائدة» وهو اسم مصدر بمعنى الاستواء» أجري مُجرى المصادرء فلذلك 
لا يثنى ولا يجمع. قالوا: هما وهم سواءء فإذا أرادوا لفظ المثنى قالوا: سيّانء 
وإك عق 00 وفي الجمع: هم أسواءء وأيضاً على غير القياس: هم 
سَوّاسي وَسَّواسِيّة؛ أي: هما متساويان وهم متساوون. والسَّوَاءٌ: العَدْلُ الوسط 
بين حديثين يقال: ضَرَّبَ سَواءَهء أي: وسَّطَهء وجِنْنُه في سواءٍ النهار؛ أي: في 
منتصفه. وإذا كانت سواء بعد همزة التسوية: فلا بذدّ من (أمْ) اسمين كانت 
الكلمتان أم فعلين. وإذا كان بعدها فعلان بغير همزة التسوية» عُطف الثاني بأوء 
نحو: سواء علي قُمْتُ أو قعدتء. وإذا كان بعدها مصدران عطف الثاني بالواو أو 
بأوء نحو سواء علي قيامُك وقغودك» وقيامك أو قعودك. 

وقوله: #ََندَرَتهُمْ4 قراءةٌ وَرْشِر بإبدال همزة التعدية حرف مدّ مجانساً 
لحركة همزة الاستفهام المفتوحة في رواية عنهء وعليه يكون في الكلمة إبدالٌ 
حرف بحرف. وذلك نوع من التصريف؛. كما هو معروف» وقس على هذا اللفظ 
كل ما شابهه مما اجتمعت فيه همزتان: إحداهما للاستفهام والثانية للتعدية. 

لحَتَمَ أله عَلّ تُويوم» والحَْم الكَتُم سْمَي به الاسْتِيَاقُ من الشيء 1 
الخاتم عليه لأزه تم له وبُلوعٌ آخره» ومنئه حم َنم القرآن, . #علّ قُلُوبهم» جممٌ 
قلبرء وهو القُؤادء سمّي قلباً؛ لتقلّيه في 3 ولتصرّفه في الأعضاءء كما 
قال 0 
وَما مس فكي ليان الالتكشييه لخ اياي 

وفي «تفسير الشيخ»: القَلْبُ: قِطعةٌ لحم مَشْكُل بالشكل ل 
بالوّتِين مقلوباً» والوتين: عرق في القلب إذا انقطع مات صاحبهء ويقال: الأبهر 
وفي «تفسير الكواشي» القلب: قطعة سوداء في الفؤاد. وزعم بعضهم: أنه الشكل 
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الصنوبري المعلّق بالوتين مقلوباً. وفي «تعريفات السيّد»: القلب لطيفة ربّانية» لها 
بالقلب الجسماني الصنوبري الشكل المودع في الجانب الأيسر من الصدر تعلّنّ 
وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان» والمراد بالقلب في الآية: محل القوة العاقلة 
من الفؤادء كما مرٌّ. #وَعلٌ سَنْعِومَ4 والسمع: هو إدراك القوة السامعة» وقد 
بطلق عليها وعلى العضو الحامل لها وهو المراد ههناء كما مر (وفل أمتتري» 
جمع بصرء وهو إدراك العين وقد يطلق مجازاً على القوة الباصرة. #عِسَُوهُ 4 
وهو فعالة من غشاهء أو غشيه إذا عَطّاهء وهذا البناء لما يشتمِلٌ على الشيءء 
كالعصابة والعمامة. ويجوز في الغين الكسرء والضمٌ والفتح. وله عَذدَاتُ 4# 
والعذاب: العقوبة. يقال: اعت عن الشيء إذا أمسك عنه» وسمّي العذاب 
عذاباً لأنّه يمنع من الجناية إذا تأمّل فيها العاقل. عَظِيدٌ» أي: قوي شديدء 
0 0 ا 8 
ومنه: العَظمْ. والعَذابٌ: إيصالٌ الألم إلى الحي هّواناً وذُلآء كما مّر. والعظيم: 
ضدّ الحقيرء وفعيل له معان كثيرة» يكون اسماً وصفةء والاسم: إما مفرد أو 
00 والمفرد: إما اسم معنى أو اسم عين» نحو: : قُميص» وظريف» وصهيل»؛ 
كَلِيب جممعٌ كلب ويكون اسم فاعل من فَعُل المضموم. نحو: عظيم من عَظُمء 
ومبافة في فاعل» نحو: عليم في عالم» وبمعنى مفعول» كجريح بمعنى مجروح. 
ومُقصل» كسميع بمعنى مُسْمِع» ومُفاعل» كبجليس بمعنى مُجالس» ومفتعل» كبديع 
وفعال» كصحيح بمعنى صحاح.ء وبمعنى الفاعل والمفعول» كصريخ بمعنى صارخ 
أو مصروخ؛ وبمعنى الواحدٍ والجمع » نحؤٌ: خليط» وجَّمْمعُ فاعل» كغريب جمعٌ 
غارب. اه. «اسمين». 


البلاغة 


وقد تضمنت هاتان الآيتان الكريمتان ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من 
الفصاحة والبيان والبديع : 


فمنها: الخطاب العام: اللفظ الخاص المعنى في قوله: © إن 
كَفْرُوا» إذا أريد بهم أشخاص معيّنون. 


ديات 


بام 
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ومنها: الاستفهام الذي يراد به: 0 المعنى في النفس؛ أي: تقرير أن 
الإنذار وعدمه سواء عندهم في قوله: «اسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ َأَندَرتَهُمَ » الخ. 

ومنها: مجاز بالاستعارة في قوله: ظحَتَمْ ألَهُ عَلَ قُلوبهمْ وَعَلّ سَمْمِوم4. لأن 
حقيقة الختم: وَضْعٌ محسوس على محسوس يَحْدّثْ بينهما رَقُمّء يكون علامة 
للخاتم. والحُنّم هنا معنوي» فإنَ القلب لما لم يَقْبَلَ الحق مع ظهورهء استّعير له 
اسم المختوم عليه على طريق الاستعارة التصريحية التبعية. وقيل: في إسناد الختم 
إلى القلوب استعارة تمثيلية» فقد شبّهت قلوبهم في ُبُوّها عن الحقّء وعدم 
الإصغاء إليه بحال قلوب ختم الله عليهاء وهي قلوب البهائم» وهو تشبيه معقول 
بمحسوسء أو هو مجاز عقلي» وهو باب واسع عند العرب. يقولون: سال بهم 
الوادي؛ إذا هلكواء وطارَتُ بِمُلانر العَنْقَاء؛ إذا طَالَتْ عَيِبتْهُ. 


حم 


والأبصار؛ لتنوع. المَذْرَكَات والمَرْئيّات . ش 

ومنها: تنكير لغِسَوَةُ» في قوله: #وَعَكَ أَبْصَرِهمَ غَِدوَةُ» إشارة”"' إلى أن 
على أبصارهم ضرباً من الغشاوة خارجاً مما يتعارفه الناس» وهي غشاوة التعامي 
عن الآيات الكونية. 

ومنها: تنكير لعَذَابُ» في قوله: لوَلَهُمَ عَذَابُ عَظِيةٌ4 إشارة إلى أنّه نوع 
منه مجهول الكمّ والكيف. 

ومنها: وصفه بعظيم ؛ لدفع الويهام بقلته وندرته » وللإشارة إلى أن لهم من 
الآلام نوعاً عظيماًء لا يعلم كنهه إلآ الله عرّ وجل. 

ومنها: الحذفء وهو في مواضع”" . 
منها: «إِنَّ آأذِيت كَمَرُوا4 أي: إن القوم الذين كفروا بالله وبك» وبما 


دلق روح البيان. 
(5) البحر المحيط . 
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سما 


جثت به 
ومنها: طلا يُيئُو4 أي: باللهء وبما أخبرتهم به عن الله. 
ومنها: طحَتَمْ أَنَهُ عل مُلُويهم» أي: فلا تعي. موَعَلَ سَنْمِوة4 أي: فلا 
ومنها: وق اشر مقو » على افزاءة ”من تمت أي وجغل :على 
أبصارهم غشاوة» فلا يبضرون سبيل الهدى. 
ومنها: 9وَلَهُمَ عَدَابُ عَظِيٌ4 أي: لهم يوم القيامة عذاب عظيم دائمء 
ويجوز أن يكون التقدير: ولهم عذاب عظيم في الدنيا بالقتل والأسرء أو بالإذلال 
ووضع الجزيةء وفي الآخرة بالخلود في نار جهنم . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


د 6 


105 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


وَمنَ النّاس من يَعُوْلُ امنا لَه وَبَالَرْو الآيزٍ وَمَا هُم بعْؤْمِيِيدَ 2 يعون له 
وَالْذنَ ءَامَيُوأْ وَمَا يَخْدَعُوت إِلَآ أَشَْهُحْ وَمَا مَنْميودَ © فى ُنُوبهم عَرَسٌ هَرَادَهُمُ أله 
مَرَضَّا وَلَهُمْ عَدَابُ ءا يما كَاثوأ تكد © وا مل لهم 1 اليثرا ى الأ كلا 
0 هْمُ الْمَفِيدُونَ دكن لا ينود © وَإدا مِلَ لَهُمْ 
َايِئُوأ كمآ ءَامَنَ ألنَاش قَالْوَا أَبْوْينُ كنآ ءَامنَ الشمَهادٌ آل إِنَهمَ هم الشْنَهَة وككن أ 
يَسَلَمُونّ © كوا كا كن مثر 3 امنا تك على تتطين 06 إن عت بت ِنَم 
عن مستبْزمُو © لَه يَسبِْىا بخ وَيَنْدُمٌ فى نينيوع ينهو © أَوْلَيكَ ألْدِنَ أشكذا 
َلصَكَلَهَ بالْهُدَئ هَمَا ريحت متهم وما كانوَا مهمد > © تكله ككل كلك انق 
ارا قَلَمّآ أَضَادَتٌ ما حَوْلمُ دَهَبّ أله يم كه ف ظلْمسو ل سعِرُونَ 09 )ا م ب 
عمو © َو كَصَيَبٍ ين أَلسَمَهِ فْه ظَلمْت وَرَعَدٌ 2 يجَعَلونَ سيم 3 
م بن أل عَدَرَ لعو 2 الكييت 9© يَكدُ اَن يخطث سرهم عُلْمآ 


ل َو ََّ. 


يآ م يخ قَاموأ ولو كّآه الهُ لَدَهَبَ سَمْعِهمٌ وَأنْصَرِهمْ إك الله 
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قوله تعالى: #أوَمِنٌ النّاس. . . * الآيات». مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن 
الله سبحانه لما(" ذكر أوَّلاً من أخلص دينه لله» ووافق سرّه علنهء وفعله قولهء ثم 
ثنّى بذكر من محّضوا الكفر ظاهراً وباطناً. ثلّث هنا بالمتافقين الذين آمنوا 
بأفواههم. ولم تؤمن قلوبهمء وهم أخبث الكفرة؛ لأثهم ضموا إلى الكفر 
استهزاءء وخداعاًء وتمويهاًء وتدلياًء وفيهم نزل قوله تعالى: إن التي ف 
ألدَّرَكِ الْأَسْئَلٍ مِنّ أَلثَّارٍ#» وقوله: #مُدَبدبينَ بن كَلِكَ لآ إل هنول ولا إلى م 4 . 

وقد وصف الله سيحانه حال الذين كفروا في آيتين: وحال المنافقين في 
ثلاث عشرة آية. نعى عليهم فيها خبثهمء وك وفضحهم.ء واستجهلهم. 


)١(‏ المراغي. 
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واستهزأ بهمء وتهكم بفعلهمء ودعاهم ضما 52 مياه وضرب لهم شنيع 
الأمثال. 


فنعى عليهم خبثهم في قوله: ظوَنَ اناس سن يَقُولُ َامَنَا يله وَباليَومِ 
الآيز 4 ونعى عليهم مكرهم في قوله: © يعون ) 2 لَّهَ وَالْذِينَ عَامَنُوا 2# وفضحهم 


- 


لع م«معر سم ل 


في قوله: ظوَمَا هُم بِمُؤْمنِيئ4 وفي قوله: «وْمًا يخْدَعُوت إل أَنشَْهُم4» وفي قوله: 
«فى مُلُوبهم كَرَضٌّ4. واستجهلهم في قوله: «وَمَا يَنْمم س4 وفي قوله: #وَلكن لا 
سم 0 قوله: «وكككن لَا يَتَلَمُونَ24 وتهكم بفعلهم في قوله: <أرْلَيِكَ ألْذِنَ 
أشْتروا ألصَّكََهَ بلْهُنَئ4. ودعاهم صمًا بكماً عمياً في قوله: «مُح بكم عُنئُ مَهُمْ لا 
يعون كر وضرب لهم شنيع الأمثال في قوله: «#مكَلْهُمْ قر ألَِى أسْتوهد 
كارا. ..* إلخ» وفي قوله: أو كَُصَيْبٍ ين السَملو». 

وعبارة أبي حيان هنا: مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أنْ الله سبحانه وتعالى 
لمّا ذكر”'' مَنَ الكتابُ هُدَى لهم»ء وهم المتقون الذين جمعوا أوصاف الإيمان من 
خلوص الاعتقاد: وأوصاف الإسلام من الأفعال البدنية والمالية» وذكر ما آل 
أمرهم إليه في الدنيا من الهدى» وفي الآخرة من الفلاح. ثم أعقب ذلك بمقابلهم 
من الكفار الذين ختم عليهم بعدم الإيمانء» وختم لهم بما يؤولون إليه من العذاب 
في النيران» وبقي قسم ثالث: أظهروا الإسلام مقالاًء وأبطنوا الكفر اعتقاداًء 
وهم المنافقون. أخذ يذكر شيئاً من أحوالهمء فقال: وَمِنَ اناس مَن يَقُول4. 
الخ. 

قوله تعالى: لوَإدَا ول لَهُمْ لا نُنْسِدُوا في الْأَرْضٍ. . .4 الآية» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أنّ الله سبحانه لمّا ذكر في الآيات السابقة مقالتهم الكاذبة 
وخداعاتهم العاطلة» وأمراضهم المعضلة, عدّد”" في هذه الآيات الثلاث بعض 
شناعاتهم المترتّبة على كفرهم ونفاقهم. ففصّل بعض خبائثهم وجناياتهم» وذكر 


. البحر المحيط‎ .)١( 
(؟) المراغي.‎ 
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بعض هفواتهم. ثم أظهر فسادهاء وأبان بطلانهاء فحكى ما أسداه المؤمنون إليهم 
من النصائح حين طلبوا منهم ترك الرذائل التي تؤدي إلى الفتنة والفساد. 
والتمسك بأهداب الفضائل» واتباع ذوي الأحلام الراجحة والعقول الناضجة. ثم 


ما أجابوا به مما دل على عظيم جهلهم» وتماديهم في سفههم وغفلتهم. 


0-00 


قوله تعالى: ##وَإدًا لَقُوا أَلَّذِنَ مَامَبُوا قَالُوَا ءَامَنَا. . . * الآيات» مناسبتها لما 
قبلها. أنه سبحانه وتعالى لما ذكر فيما قبلها بعض خبائثهم وجناياتهم» وبعض 
هفواتهم» ذكر”'' هنا حال جماعة من المنافقين الذين كانوا في عصر التنزيل» قد 
بلغ مِن دعارتهم» وتمردهم في النفاق وفساد الأخلاق أن كانوا. يظهرون بوجهين» 
ويتكلمون بلسانين» فإذا لقوا المؤمنين قالوا: آمنا بما أنتم به مؤمنون» وإذا خلوا 
إلى شياطينهم دعاة الفتنة والإفساد الذين يصدّون عن سبيل الحقّ. قالوا لهم: إنما 
نقول ذلك لهم استهزاءً بهمء وقد فضح الله بهتانهم» وأوعدهم شديد العقاب على 
استهزائهمء وزادهم حيرة في أمورهم. ثم ذكر أنهم قد اختاروا الضلالة على 
الهدى, إذ هم أهملوا العقل في فهم الكتاب بعد أن تمكنت منهم التقاليد 
والعادات» وتحكمت فيهم البدع» فخسروا في تجارتهم». وما كانوا مهتدين فيها؛ 
لأنهم باعوا ما وهبهم الله تعالى من النور والهدى. بضلالات البدع والأهواء. 


قوله تعالى: #8مَثَلْهُمَْ كَمثلٍ لَِى أسْتَويَدَ نارا. . . © الآيتين» مناسبتهما لما 
قبلهما: أن الله سبحانه لما ذكر فيما قبلهما بعض أحوال المنافقين الذين يظهرون 
بوجهين» ويتكلمون بلسانينء أراد أن يضرب لهم الأمثال؛ لأن نهج القرآن 
الكريم؛ كنهج لغات العرب في أساليبهاء فقال: ظمَكَلْهُمْ كَمَثَلِ الى أسْتَوودَ 
رًا. . .» إلخ. فضرب الأمثال التي تخي الجداني أن جلاءء وتحدث في 
النفوس من الأثرء ما لا يدر قَذْره ولا يُسُبر غوره؛ لما فيها من إبراز المعقولات 
الخفية في معرض المحسوسات الجليّة» وإظهار ما ينكر في لباس ما يعرف 
ويشهر. وعلى هذا السئن ضرب الله سبحانه مثل المنافقين» فمثّل حالهم حينما 


)١(‏ المراغي. 
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أسلموا أوَّلآَء ودخل نور الإيمان في قلوبهم. ثم داخلهم الشكٌ فيه» فكفروا بهء 
إذ لم يدركوا فضائلهء ولم يفقهوا محاسنهء وصاروا لا يبصرون مسلكا من 
مسالك الهداية» ولا يدركون وسيلة من وسائل النجاة» وقد أضاء ذلك النور 
قلوب من حولهم من المؤمنين المخلصين. بحال جماعة أوقدوا ناراً؛ لينتفعوا بها 
في جلب خيرء أو دفع ضرّء فلمًا أضاءت ما حولهم من الأشياء والأماكن جاءها 
عارض خفِي» أو أمر سماوي؛ كمطر شديدء أو ريح عاصف. جرفها وبدّدها 
فأصبحوا في ظلام دامسء لا يتسنّى لهم الإيصار بحال. 


ثم جعلهم مرّة أخرى كالصمٌ البكم العمي الذين فقدوا هذه المشاعر 
والحواسنٌ» إذ هم حين لم ينتفعوا بآثارها فكأنّهم فقدوهاء فما فائدة السمع إلا 
الإصاخة إلى نصح الناصح وهدى الواعظء. وما منفعة اللسان إلا الاسترشاد 
بالقول. وطلب الدليل والبرهان؛ لتتجلّى المعقولات وتتضح المشكلات» وما 
مزية البصر إلآ النظر والاعتبار؛ لزيادة الهدى والاستبصارء فمن لم يستعملها في 
شيء من ذلك فكأنه فقدهاء وأنى لمثله أن يخرج من ضلالة أو يرجع إلى هدى. 


ثم أراد سبحانه أن ينتقل إلى أسلوب آخر من الأمثال» فقال: #آؤ كَصَيْبِ 
يَنَّ أَلسَمَةٍ يفو ظَلُمتُ وَيَعْدُ مَرَق4 إلى قوله: طإك أله عل كُلٍ شوو مُدِردُ». 
ين سبحانه في هذه الآيات مثلاً آخرء يشرح به حال المنافقين» ويبيّن 
فظاعة أعمالهم وسوء أفعالهم؛ زيادة في التنكيل بهم وهتكاً لأستارهم. إذ كانوا 
فتنة للبشرء ومرضاً في الأممء فجعل حالهمء وقد أتتهم تلك الإرشادات الإلهية 
النازلة من السماء» فأصابهم القلق والاضطراب» واعترضتهم ظلمات الشبه 
والتقاليد» والخوف من ذم الجماهير عند العمل بما يخالف آراءهم» ثم استبان 
لهم أثناء ذلك قبس من النور يلمع في أنفسهم حين يدعوهم الداعي» وتلوح لهم 
الآيات البيّنة والحجج القيّمة» فيعزمون على اتباع الحقٌّء وتسير أفكارهم في نوره 
بعض الخطى» ولكن لا يلبثون أن تعود إليهم عتمة التقليد وظلمة الشبهات» فتقيد 


)١(‏ المراغي. 


الفكر وإن لم توقف سيرهء بل تعود به إلى الحيرة» كحال قوم في إحدى 
الفلوات» نزل بهم بعد ظلام الليل صيّب من السماء فيه رعود قاصفةء وبروق 
لامعة؛ وصواعق متساقطة؛ فتولآهم الدهش والرعب» فهووا بأصابعهم إلى آذانهم 
كلما قصف هزيم الرعد؛ ليسدوا منافذ السمع لما يحذرونه من الموت الزؤام» 
ويخافونه من نزول الحمامء ولكن هل ينجي حذرٌ من قدر؟ تعددت الأسباب 
والموت واحد! بلى إن الله قدير أن يذهب الأسماع والأبصار التي كانت وسيلة 
الدهش والخوفء ولكن لحكمةٍ غاب عا سِرَّهاء ومصلحة لا تعرف كنههاء لم 
يشأ ذلك وهو الحكيم الخبير. 


قوله تعالى: #وَيِنَ ألنَّاسِ مَن يَقُولُ َامَنَا بأشَِّ» الآيات» نزلت”'2 هذه الآيات 
في المنافقين: عبد الله بن أبيَ ابن سلولء ومعتّب بن قُثير» وجدَ بن قيس. 
وأصحابهم. وذلك أنّهم أظهروا كلمة الإسلام؛ ليَسْلَّموا بها من النبي كَل 
وأصحابهء وأسرّوا الكفر واعتقدوهء وأكثرهم من اليهود. 

قوله تعالى: 9وَإدًا لَقُواْ أَلَدِنَ ءَامَنُوا. .. * الآية» سبب نزوله: ما أخرجه 
الواحدي. والثعلبي من طريق محمد بن مروان السدّي الصغيرء عن الكلبي؛ عن 
أبي صالح؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما -: (نزلت”"' هذه الآية في عبد الله بن 
أبن وأصحابه» وذلك أنّْهم خرجوا ذات يوم» فاستقبلهم نفر من أصحاب رسول 
الله يلِهِ فقال عبد الله بن أبيّ: أنظروا كيف أردّ عنكم هؤلاء السفهاء.ء فذهب 
فأخذ بيد أبي بكرء فقال: مرحباً بالصّدّيق سيد بَنِي تيم» وشيخ الإسلامء وثاني 
رسول الله في الغارء الباذل نفسه وماله لرسول الله» ثم أخذ بيد عمرء فقال: 
مرحباً بسيّد بني عديّ بن كعبء الفاروق القوي في دين الله الباذل نفسه وماله 
لرسول اللهء ثم أخذ بيد عليء فقال: مرحباً بابن عمّ رسول الله وختنه سيد بني 


)١(‏ الخازن. 
(؟) لباب النقول. 
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هاشم ما خلا رسول الله. ثم افترقواء فقال عبد الله لأصحابه: كيف رأيتموني 
فعلت؟ فإذا رأيتموهم فافعلوا كما فعلت. فأثنوا عليه خيراً. فرجع المسلمون إلى 
النبي كل وأخبروه بذلكء. فنزلت هذه الآية). ولكن هذا الإسناد واه جداًء فإِن 
السدي الصغير كذّاب» وكذا الكلبي» وأبو صالح ضعيف. 

قوله تعالى: #آؤ كَصِيّبٍ ين اَلشَمَلةِ. .. » الآية» سبب نزوله: ما أخرجه() 
ابن جرير من طريق السدي الكبيرء عن أبي مالك» وأبي صالح. عن ابن عباس 
وعن مرّة» عن ابن مسعودء وناس من الصحابة قالوا: (كان رجلان من المنافقين 
من أهل المدينة هربا من رسول الله يلهِ إلى المشركين» فأصابهما هذا المطر 
الذي ذكر الله فيه رعد شديد» وصواعقء وبرقء كلما أصابهما الصواعق جعلا 
أضابعهما في آذانهما؛ من الفرّق أن تدخل الصواعق في مسامعهماء فتقتلهما. 
وإذا لمع البرق مشيا في ضوئهء وإذا لم يلمع لم يبصراء فأتيا مكانهما يمشيان» 
فجعلا يقولان: ليتنا قد أصبحنا فنأتي محمداًء فنضع أيدينا في يدهء فأتياه 
فأسلماء ووضعا أيديهما في يده» وحسن إسلامهما). فضرب الله شأن هذين 
المنافقين الخارجين مثلاً للمنافقين الذين بالمدينة» وكان المنافقون إذا حضروا 
مجلس رسول الله كه جعلوا أصابعهم في آذانهم؛ فرقاً من كلام النبي يككلةِ أن 
ينزل فيهم شيءء أو يُذكروا بشيء فيُقتَلواء كما كان كذلك المنافقان الخارجان 
يجعلان أصابعهما في آذانهما. 

«عمآ أضَه لَهُم مَعَواْ فد»؛ أي: فإذا كثرت أموالهم وولدهمء وأضتاينا 
غتدجة أو قحا مشوا فيهاء وقالوا حينئل: إِنْ دين محمد صِدْقٌ» واستقاموا عليه 
كما كان ذانك المنافقان يمشيان إذا أضاء لهما البرق» وإذا أظلم عليهم قامواء 
وكانوا إذا هلكت أموالهم وأولادهم؛ وأصابهم البلاء قالوا: هذا من أجل 
محمدء وارتدّوا كفاراء كما قال ذانك المنافقان حين أظلم البرق عليهما. 


وفي «الصاوي»: والمراد من المنافقين هنا: بعض سكان البوادي؛ وبعض 


)١(‏ لباب النقول. 


أهل المدينة في زمنه كلةِ. وَحَمِيّْرٌ ما فَسَرْنَّه بالوازةة قال تعالى : «وَمِئَنَ حول 
يرب يرت الأحراب مُتفقُونٌ وَمِنْ أَهْلٍ امرك ..» الآية. وأجَرهم عن المؤمنين 
والكافرين ظاهراً وباطناً؛ إشارة إلى أَنّهم أسوأ حالاً من الكفار. 


التفسير وأوجه القراءة 


لوَينَ النَاسِ من يَمُولُ4؛ أي: وبعض” "الاين يقولون بالسني: طءَامَنَا 
من الآيات البينات. وفي تكرير الباء؛ ادعاء الإيمان بكل واحد على الأصالة 
والاستحكام. ذكره البيضاوي. وفى «العمدة»: وأعاد الجار؛ لإفادة تأكيد دعواهم 
الإيمان بكلّ ما جاء به محمد َلِ. فردٌّ الله سبحانه عليهم بأبلغ ردّ بقوله: هوم 
هم بِمُؤْمِنِينَ * حيث الى بالجملة الاسمية» وزاد الجار ذ فى الخبر. أي : يقولون 
ذلك والحال أنهم غير مصذقين بما ذكر؛ لأتهم ترون ذلك قولاً سانيا دون 
اعتقاد» وكلاماً خداعياً دون تصديق. والمراد باليوم الآخر: يوم القيامة» سمي 
بذلك؟؛ لأنه يأتي بعد الدنياء وهو آخر الأيام المحدودة المعدودة» وما بعده فلا 

قوله: طوّونَ النّاسِ» لما افتتح الله سبحانه وتعالى”" كتابه بشرح حالهء 
وسَاقٌ لبيانه ذْكْرَ الذين أخلصوا دينهم لله» وواطأت فيه قلوبهم ألسنتهم» ود 
بأضدادهم الذين محّضوا الكفر ظاهرأًء وباطناً . تَلّتْ بالقسم الثالث المذبذب بين 
القسمين» وهم الذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم تكميلاً للتقسيم » وهم أي 
المنافقون أخبث الكفرة وأبغضهم إلى الله؛ لأنهم مدهو الكفر و خلطوا تداعا 
واستهزاء» ولذلك طوّل في بيان خبلهم . 


)١(‏ العمدة. 
(؟) روح البيان. 
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قال الفاشاني: الاقتصار في وصف الكفار المصرين المطبوع على قلوبهم 
على آيتين» والإطناب في وصف المنافقين في ثلاث عشرة آية للإضراب عن 
أولئنك صفحاًء إذ لا ينجع فيهم الكلام» ولا يجدي عليهم الخطاب. وأمًا 
المنافقون فقد ينجع فيهم التوبيخ والتعيير» وعسى أن يرتدعوا بالتشنيع عليهم» 
وتفظيع شأنهم وسيرتهم» وتهجير عادتهم» وخبث نيتهم وسريرتهم» وينتهوا بقبح 
صورة حالهمء وتفضيحهم بالتمثيل بهم وبطريقتهم فتلين قلوبهم. وتنقاد نفوسهمء 
وتَرَّكَئ بواطنهم؛ وتضمحل رذائلهم» فيرجعون عما هم عليه» ويصيرون من 
المستثنى في قوله تعالى: إلا اليرت ,با وَسْلَحُوا وَلمْتَصمُوا لَه وَللصُوأ دمتجز 


والنَّامنُ”'2: اسم جمع للناسي. سمّي به؛ لأنّه تُْهدَ إليه فنّسِيَ. قال تعالى: 
«وَلِقَدَ عَهِدًَْ إِكَ ادم ين مَبَلُ مَشِىَ وَلَمْ يََدْ لم عَرْمَا4 ولذلك جاء في تفسير قوله 
تعالى: #إنَّ لشن اريف لكو # أي : نشاء للنعم» ذكارٌ للمكن: وقيل: سمي 
به؛ للهوره من آنس؟ أ أبصر؛ لأنّهم ظاهرون مبصرون» ولذلك سمّوا 1 
كما سمّي الجنّ جناً؛ لاجْيئَانِهِم؛ أي: استتارهم عن أعين الناس. وقيل: هو من 
الأنل الذي هوتفنة الوعمة والأنه يسنا و3 باسالى د أن يكاين ازواحوم 
بأبدانهم» وأبدانهم بأرواحهم. واللام فيه للجنس. و#إمّن» في قوله: من يمول 
نكرة موصوفةء إذ لا عهدء فكأنه قال: ومن الناس ناس يقولون؛ أي: يقرُون 
باللسان. والقول: هو التلفظ بما يفيدء ويأتي بمعنى المقول. وللمعنى المحصور 
في النفس المعبّر عنه باللفظ وللرأي؛ وللمذهب مجازاً. ووحّد الضمير في 

يَُوْلُ4باعتبار لفظ «مَن#. وجمعه في قوله: ظءَامَتَا4. وقوله: ظوَمَا هُمٍ4 
باعتبار معناها؛ لأنْ كلمة #مّن# تصلح لتوا عن والجمعء. أو اللام فيه للعهدء 
والمعهود: هم الذين كفروا. و«إمّن»# موصولة مراد بها: عبد الله بن أبي بن سلول 
وأصحابهء ونظراؤه من المنافقين» حيث أظهروا كلمة الإسلام؛ ليسلموا من 


2١‏ روح البيان. 
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النبي كله وأصحابه؛ واعتقدوا خلافهاء وأكثرهم من اليهود كما مرّ. فإنهم من 
حيث إنهم صمّموا على النفاق دخلوا في عداد الكفار المختوم على قلوبهم. 
واختصاصهم بزيادة زادوها على الكفر لا يأبى دخولهم تحت هذا الجنسء فإِن 
الأجناس إنما تتنوّع بزيادات يختلف فيها أبعاضها. فعلى هذا تكون الآية تقسيماً 
للقسم الثاني . 

لاءَامَنَا بش أي: صذقنا بالله. لوَيآليَوْوِ الآيِ4 وهو من وقت الحشر إلى 
ما لا يتناهى؛ أي: الوقت الدائم الذي هو آخر الأوقات المنقضية» والمراد به: 
البعث» أو إلى أن يدخل أهل الجنة الجنةء وأهل النار النار؛ لأنه آخر الأيام 
المحدودة» إذ لا حدّ وراءه» وسمّي بالآخر؛ لتأخره عن الدنيا. 


وتخصيصٌّهم للإيمان بهما بالذكر له؛ ادَّعاءٌ أنّهم قد حازوا الإيمان من 
قطريهء وأحاطوا به من جانبيهء وإيذان بأنهم منافقون فيما يظئون فيه» فكيف بما 
يقصدون به النفاق؛ لأنّ القوم كانوا يهوداًء وكانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر 
إيماناً كلا إيمان؛ لاعتقادهم التشبيه: واتخاذ الولدء وأنْ الجنة لا يدخلها 
غيرهمء وأنّ النار لن تمسهم إلا أياما معدودة» وغيرهاء ويرون المؤمنين أنهم 
آمنوا مثل إيمانهم .. وحكاية الله سبحانه عبارتهم؛ لبيان كمال خبثهم» فإِنْ ما قالوه 
لو صدر عنهم لا على وجه الخداع والنفاق» وعقيدتهم عقيدتهم الأولى» ٠‏ لم يكن 
ذلك إيعاناء فكيف فكيف وهم يقولونه تحوييا على" الستلميد واستهزاءً بهم فكان خبثاً 
إلى خبث» وكفرا إلى كفر. 


وما هم ب بِمُؤْمِنِينَ# أ يي : : وما ههو” '؟ بداخلين في عداد المؤمنين الصادقين» 
الذين يشعرون بعظيم سلطان الله ويعلمون أنه مطلع على سرّهم ونجواهمء إذ 
كانوا يكتفون ببعض ظواهر العبادات ظناً منهم أن ذلك يُرضي ربّهم» ثم هم بعد 
ذلك منغمسون في الشرور والمآئم من كذبء وغْشْلُء وخيانة» وطمع إلى نحو 
ذلك مما حكاه الكتاب الكريم عنهمء ونقله الرواة أجمعون. 


(1) المراغي. 


و«ما» نافية''' بمعنى ليسء ولهذا عقّب بالباء؛ أي: ليسوا بمصدقين؛ 
لأنهم يضمرون خلاف ما يظهرون بل هم منافقون. وفي الحكم عليهم بأنهم 
ليسوا بمؤمنين» نَفْيْ ما ادّعوه على سبيل البت والقطع؛ لأنّه نفئْ أصل الإيمان 
منهم بإدخال الباء في خبر مَا#: ولذا لم يَقَلْ: وما هم من المؤمنين» فإن الأول 
أبلغ من الثاني. 

دلْتْ الآية: على أنَّ الدعوى مردودةٌ إذا لم يقم عليها دلائل الصحة. قال 
بعضهم: مَنْ تحلّى بغير ما فيه فضح الامتحان ما يذَّعِيهء فإِنّ من مدح نفسه دم 
ومن ذُمَّ نفسه مُدحء قال فرعون عليه لعنة الله: «وأنأ مِنَّ لْمْسْلِمِنَ» فقيل فيه: 
«وّشست ين الْمْمْيدِين4: وقال يونس - عليه السلام -: «إِنّ كت ين اظيييت» 
فقيل له: طقَلْلا نَم كن ون الْمسَبَحِين4 . 

وقوله: «جحدعُونَ اللّه4 جملة مستأنفة واقعة في جواب سؤال مقدرء كأنّه 
قيل: ما لهم يقولون ذلك وهم غير مؤمنين؟ فقيل: يخادعون الله الخ. أي: 
يخدعون الله سبحانه وتعالى» وإنما أخرج على زنة فاعل؛ للمبالغة» فليست 
المفاعلة على بابهاء وخداعهم مع الله ليس على ظاهره؛ لأنّه لا تخفى عليه 
خافية؛ ولأنهم لم يقصدوا خديعته بل المراد إما مخادعة رسوله يَلٍ فيكون الكلام 
على حذف مضاف. كقوله: لوَبَعَلٍ الْمَرَيّة#؛ أي: يخادعون رسول الله ويغرٌونه 
بما أظهروا من الإسلامء أو على أنْ معاملة الرسول معاملة الله» من حيث إنه 
خليفته في أرضهء والناطق عنه بأوامره ونواهيه مع عباده. ففيه رفع درجة النبي ككل 
حيث جعل خذاعه خداعه. 


وَالحَدْعٌ على ما ذكرنا من جانب المنافقين لله وللمؤمنين» والتعبير بصيغة 
المخادعة؛ للدلالة على المبالغة في حصول الفعل» وهو الخدع, أو للدلالة على 


حصوله مرّة بعد أخرى» كما يقال: مارَسْتٌ الشيء وزاولته» إذ هم كانوا مداومين 
على الخدعء إذ أعمالهم الظاهرة لا تُصدّقها بواطنهم. وهذا لا يكون إلآّ من 


لق روح البيان . 


مخادع. لا من تائب, خاشع والخدْعَ: أن توهم غيرك خلاف ما تخفيه؛ لتحول ‏ 
بينه وبين ما يريد. وقيل: الخدع: أن يوهم صاحبه خلاف ما يريد به من 
المكروه؛ ليوقعه فيه من حيث لا يحتسبء أو يوهمه المساعدة على ما يريد هو 
به؛ لِيغرٌ بذلك» فيتجوّز منه بسهولةٍ من قولهم: ضبٌٍّ خادع وخدع. وهو الذي 
إذا أمرّ الحارشٌ يده على باب جحره يوهمه الإقبال عليه» فيخرج من بابه الآخر. 
وكلا المعنيين مناسب للمقام» فإنهم كانوا يريدون بما صنعوا أن يطلعوا على 
أسرار المؤمنين» فيحملوها إلى أعدائهم. وأن يدفعوا عن أنفسهم ما يصيب بسائر 
الكفرة من القتل» والأسرء والنهبء, وأن ينالوا به نظم مصالح الدنيا جميعاًء كأن 
يُفعل بهم ما يُفعل بالمؤمنين من الإعطاء. وإما لأنْ صورة صنعهم مع الله من 
إظهار الإيمان واستبطان الكفرء وصلع الله معهم من إجراء أحكام المسلمين 
عليهم. وهم عنده تعالى أخبث الكفار وأهل الدرك الأسفل من النار استدراجاً 
لهمء وامتثال الرسول والمؤمنين أمر الله تعالى في إخفاء حالهم». وإجراء حكم 
الإسلام عليهم مجازاةً لهم بمثل صنيعهم صورة صنع المخادعين». فتكون 
المخادعة بين الاثنين» فتكون المفاعلة على بابها. 


لوَالدِينَ ءَامَيُوأ4 معطوف على الجلالة؛ أي: ويريدون بذلك القول: أن 
يخدعوا الذين آمنواء ويغروهم بإظهار الإيمان» وإخفاء الكفر للاطلاع على 
أسرارهم» وإذاعتها إلى أعدائهم من المشركين واليهودء ودفع الأذى عن أنفسهم. 


وجملة قوله: وما يَخْدَعُوتَ إِلَّد أَنشَْهُمْ4 حال من فاعل «يُحيعُونَ»؛ أ 
يخادعون الله والمؤمنين بذلك القول؛ والحال أنْهم ما يضرّون بخداعهم 508 
في الحقيقة إلا أنفسهم ؛ لأن وبال خداعهم وعقوبته راجعٌ إليهم» قال تعالى: 
زلا يبن الك آله إلا م4 فيفتضحون في الدنيا بإطلاع الله نبيه على ما 
أبطنوه» وأمره بإخراجهم من المسجد. ونزل فيهم: ولا صَلْ علخ أحر يَنْيُم 4 
الآيات» ويعاقبون في الآخرة بالعذاب الدائم المُؤْيّد في الدرك الأسفل من النار. 
أي : فدائرةً فعلهم مقصورة عليهم. ومن راعى صيغة المفاعلة قال: وما يعاملون 
تلك المعاملة الشبيهة بمعاملة المخادعين إلا بأنفسهم؛ لأنْ ضررها لا يحيق إلا 
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بهمء ووبال خداعهم راجع إليهم. والمراد بأنفسهم هنا: ذواتهم لا سائر المعاني 
التي تدخل في مسمى النفس» كالررح. والدم. والقلب. 


وجملة قوله: #أوْمَا يَنْعرُونَ4 حال من ضمير ما يخدعون#؛ أي: يقتصرون 
على خدع أنفسهم والحال أنّهم ما يُحِسُّونَ وما يعلمون ذلك. أي: أنَّ ضرر 
خدعهم ووباله عليهم؛ لتمادي غفلتهم وتكامل حماقتهم» ولو علموا ذلك ما 
فعلوا الخداع. بل أخلصوا في إيمانهم. 


والخدع» وكذا الخديعة» والحيلة» والمكر: هو ما يتوصّل به إلى المقصود 
بطريق خفي» كما ذكره القسطلاني في كتاب الحجيل من «صحيح البخاري». 
والشعور: إدراك الشيء من وجه يدق ويخفى» مشتق من الشعر لدقّته. وقيل:”") 
هو الإدراك بالحاسة» مشتق من الشعارء وهو ثوب يلي الجسد» ومنه: مشاعر 
الإنسان؛ أي: حواسه الخمس التي يشعر بها. اه. «سمين». وسّمْيت مشاعره 
حواس؛ لكون كلّ حاسة منها محلاً للشعور والعظة. 


والمعنى: أن لحوق ذلك لهم كالمحسوسء» وهم لتمادي غفلتهم كالذي لا 
ل 8 في 50 ار 5 نفي العلم عدو وفي قوله: #2 5 الْحَقَّ وَأسَرّ 
تَمَلَمُونَ# إثبات العلم لهم» فبينهما معارضة» فما وَجَْهُ الجمع بينهما؟ قلت: 
الجمع بينهما بأن يقال: نهم علموا به حقيقة» ا 
فكأنّهم لم يعلمواء وهو كقوله عز وجل: لحُم بَكُمْ ع4 فكانوا ناطقين 
سامعين ناظرين حقيقة» لكن لم ينتفعوا بذلك» فكانوا كأنهم صَم بكم عمي» فذو 
الآلة إذا لم ينتفع بهاء فهو وعادمٌ الآلة سواءء والعالم الذي لا يعمل بعلمهء فهو 
والجاهل سواءعء والغني الذي لا ينتفع بماله» فهو والفقير سواء. فإثبات العلم 
للكفار إلزام الحجة» وذكر الجهل إثبات المنقصة» بخلاف المؤمنين فإن إثبات 
العلم لهم إثبات الكرامة» وذكر الجهل تلقين عذر المعصية. فعلى المؤمن أن 


)١(‏ روح البيان. 
؟) روح البيان. 


يتحلّى بالعلم والعمل» ويجتنب عن الخطاءء والزلل» والبطالة» ويطيع ريّه خالصاً 
لوجهه الكريم» ويعبده بقلب سليم. 

وفي الحديث: (إِنَ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر'ء قالوا: وما 
الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: «الرياءء يقول الله تعالى يوم يجازي العباد 
بأعمالهم»: (اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون لهم في الدنياء فانظروا هل تجدون 
عندهم يوا )2 وإلمنا يقال لهم ذلك: لأنّ عملهم في الدنيا كان على وجه 
الخداع. فيعاملون في الآخرة على وجه الخداع, كذا في «تنبيه الغافلين». 

وأخرج''' أحمد بن منيع في لمسئده» بسند ضعيف»ء عن رجل من 
الصحابة: «أنّ قائلاً من المسلمين قال: يا رسول الله ما النجاة غداً؟ قال: «لا 
تخادع الله4» قال: وكيف نخادع الله؟ قال: «أن تعمل بما أمرك الله به تريد به 
غيره» فاتقوا الرياءء فإِنّه الشرك بالله» فإِنْ المرائي ينادئ يوم القيامة على رؤوس 
الخلائق بأربعة أسماء»: يا كافرء يا فاجرء يا خاسرء يا غادر ضل عملك» 
وبطل أجرك فلا خلاق لك اليوم عند الله فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له يا 
مخادعء وقرأ آيات, من القرآن #فن كن يحوأ لِقَآهُ ريْقِ فَليْمَمَل عملا مننِصًا» الآية» 
ول#إنَّ الْمَكفِقِينَ يحَدِعُونَ ألّه4 الآية. وأخرج ابن جريرء عن ابن وهب قال: سألت 
ابن زيد عن قوله: طيَدِمُونَ أنه وَالَذِنَ ءَ'مَبُوا4؟ قال: هؤلاء المنافقون يخادعون 
الله ورسوله والذين آمنواء أنّهم مؤمنون يما أظهروه. 


وقرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمرو”"2: #يخادعون4 بالألف في الموضعين» 
وقرأ حمزة» وعاصم. والكسائي» وابن عامر في الثاني #يحُدَعون» بلا ألفر. 
والمراد بمخادعتهم أنفسهم: أنّهم يُمَنُونها الأماني الباطلة» وهي كذلك تُمئْيهم. 


ا والحاصل : أنه قد ا الشعور عنهم في ممخادعتهم ؛ لأنهم لم يحاسبوا 
)١(‏ الشوكاني. 


(5) الشوكاني. 
(9) المراغي. 


أنفسهم على أقوالهمء ولم يراقبوه في أفعالهم. ولم يفكروا فيما يرضيهء بل جَرّوا 
فى ريائهم على ما ألفوا وتعودواء فهم يعملون عمل المخادعين» وما يشعرون» 
فإذا عرض لهم زاجرٌ من الدين يحول بينهم وبين ما يشتهونء وجدوا لهم من 
المعاذير ما يسهّل أمرهء إِمّا بأمل_ في المغفرة» أو تحريف في أوامر الكتاب» لما 
رسخ في نفوسهم من عقائد الزيغ التي يسمّونها إيمانأًء وهم في الحقيقة 
مخدوعونء وعن الصراط السوي ناكبون. 

والمشاهد: أن الإنسان إذا همّ بعمل وناجى» وجد كأنّ في قلبه خصمين 
مختصمين : 

أحدهما: يميل به إلى اللذة» ويسير به في طريق الضلال والغواية. 

وثانيهما: يأمره بالسير في الطريق القويم» وينهاه عن اتباع النفس والهوى. 
ولقد جاء في كلامهم عن المتردّد: (فلان يشاور نفسه) ولا يترجح عنده جانب 
الشرّ إل إذا خدع نفسهء وصرفها عن الحقّء وزيّن لها اتباع الباطل. وإنّما يكون 
ذلك بعد مشاورة ومذاكرة» تَجولٌ في الخاطرء وتَهْجْسٌ في النفسء ربّما لا 
يلتفت إليها الإنسان» ولا يشعر يما يجول بين جنبيه. 

«إفي ُلُويهم4؛ أي: في قلوب هؤلاء المنافقين وعقولهم» فالمراد بالقلوب 
هنا: العقول. وهو تعبير معروف عند العرب. عَرَضُ»#؛ أي: مرض معنوي الذي 
هو الشكٌء والكفرء والنفاق. والمرضُ: حقيقةٌ فيما يَعْرضٌ للبدن» فيخرجه عن 
الاعتدال اللائق» ويوجب الخلل في أفاعيله» ويؤدّي إلى الموت. ومجازٌ في 
الأعراض النفسانية التي تُخْلَ بكمالها: كالجهل» وسوء العقيدة» والحسدء 
والضغينة» وحبٌ المعاصيء وغير ذلك من فنون الكفر المؤدي إلى الهلاك 
الروحاني؛ لأنها مانعة عن نيل الفضائلء أو مؤدّية إلى زوال الحياة الحقيقية 
الأبدية» والآيةٌ الكريمةٌ تحتملهاء فإنّ قلوبهم كانت متألّمة تَحَرّقاً على ما فات 
عنهم من الرياسة» وحسداً على ما يرون من ثبات أمر الرسول يل واستعلاء شأنه 
يوما فيوما : 

لهَرَادَهُمْ أللَهُ4-على: مرضهم الأول مَرَضّا» آخر بما أنزله من القرآن؛ لأنّ 


كيل 


نزول القرآن يزيد الكافر والمنافق مرضاً بمعنى : كفراً وشكأء فينشأ عنه المرض 
الحسّىء كما يزيد المؤمن إيماناً فينشأ عنه البهجة والسرور. قال تعالى: #وَإِدًا مآ 
أت سورة متهم تن يفول كم دنه هزوم إيمنما . ..# الآيات . ويحتمل بما 
أنزله في حقّهم من فضيحتهم خصوصاً بسورة التوبة» فإِنّها تسمّى الفاضحة. 
والمعنى: فزاد الله غمّهم بما زاد في إعلاء أمره ورفع قدرهء وأنَّ نفوسهم 
كانت مَؤُوْفَةَ بالكفرء وسوء الاعتقاد» ومعاداة النبي يَكِِ ونحوهاء فزاد الله ذلك بأن 
طبع على قلوبهم ؛ لعلمه تعالى بأنّه لا يؤثّر فيها التذكير والإنذار» وبازدياد التكاليف 
الشرعية» وتكرير الوحي» وتضاعف النصر؛ .لأنهم كلما ازداد التكاليف بنزول الوحي 
يزدادون كفراء وقد كان يشقّ عليهم التكلم بالشهادة» فكيف ف وقد لحقتهم الزيادات» 
وهي وظائف الطاعات, ثُمّ العقوبة على الجنايات» فازدادوا بذلك اضطراباً على 
اضطرابء وارتياباً على ارتياب» ويزدادون بذلك في الآخرة عذاباً على عذاب. قال 
تعالى : لرِدْنَهُمَ عَذَابَا قوق ألََدَابِ4» والمؤمنون لهم في الدنيا ما قال: #وَيَزِيدُ أَلَهُ 


لس ميو سمس 


ارت أَهْتَدوأ هذى 24 وفي العقبى ما قال: لويرِيدَهُم ين فَضله» . 

قال القطب العلامة: أمراض القلب: إمّا متعلّقة بالدين» وهو سوء الاعتقاد 
والكفرء أو بالأخلاق. وهي إما رذائل فعليّة» كالغِلَ والحسدء وإما رذائل 
انفعاليّة» كالضعف والجُبْن . فحُمل المرضٌ أوَّلاً على الكفرء ثمّ على الهيئات 
لفعلية» ثمّ على الهيئات الانفعالية. ويحتمل أن يكون قوله تعالى: طمَرَادَهُمْ لَه 
مَرَضّا4 دعاءً عليهم . 

فإن قلت:”(2 فكيف يحمل على الدعاء» والدعاءٌ للعاجز عرفاً» والله تعالى 
منره عن العجر؟ 

قلت: هذا تعليمٌ من الله لعباده أنّه يجوز الدعاء على المنافقين» والطردٌ 
لهم؛ لأنهم شر خلق الله؛ لأنّه أعد لهم 0 القيامة الدرك الأسفل من النارء 
وهذا كقوله تعالى: «كَكَكَلَهُمٌ أنَذُ4 لمم ا5ث4 


)١(‏ روح البيان. 


1١/١ 


وعبارة المراغي: هنا: وقد وُجد”'' هذا المرض عند هؤلاء المنافقين حين 
كانوا في فترة من الرسل» فلم يكن لهم حظ من قراءة كتب الدين إلا تلاوتهاء 
ولا من أعماله إلا إقامئة صُورهاء من غير أن تنفذ أسرارها إلى قلوبهم. فتهذب 
النفوس. وتسمو بها إلى فضائل الأخلاق» والتفقّهِ في الدين. 


#فرادهم أن لَّهُ مَرَضّا» بعد أن جاء النذير البشيرء ومعه البرهان القاطع؛ 
والنور الساطع وأبوا أن يتبعوه» وزاد تمسكّهم بما كانوا:عليه» فكان ذلك النور 
عَمِىّ في أعينهم ومرضا في قلوبهمء وتحرَّقَتْ قلوبهم. حسرة على ما فاتهم من 
الرياسة. وحسداً على ما. يرونه من.فبات أمر الرسول يليه وعلوٌ شأنه يوما بيوم . 
انتهى . ْ 

لاوَلَهُمْ4؛ أي: ولهؤلاء المنافقين في الآخرة ظعَدَابُ أَِيدرُ4 يصل ألمه إلى 
القلوب» وهو بمعنى: المؤلّم بفتح اللام على أنه اسم مفعول من الإيلام. يقال: 
ألم يألم ذ فهو أليم بمعنى : مؤلم» كسميع بمعنى: مُسُْمع. وصف به للمبالغة» وهو 
في الحقيقة صفة المعذب بفتح الذال المعجمة» كما أنْ الجدّ للجادّ في قولهم: 
جَدٌّ جذه. واجه المبالغة: 50 الالويك الحء على جرد عرباتيتات ني 


الذال إلى العذاب المتعلّق به. 


أئ: : ولهم عذاب موجع #يمًا كَانوَأْ يَكْذ بُون» بالتخفيف”" ؛ ؟ أي: متسيت 
كذبهم في قولهم: ظءَامَنَا لَه وَيالْيَوِْ لآ ز», وقرىء. بالتشديد؛ أي: بسبب 
تكذيبهم النبيّ كل فيما جاء به في السرّ. والكذب: هو الإخبار عن الشيء على 
خلاف ما هو عليهء كقولك: الجهل نافع والعلم ضارّء وهو قبيحٌ كُلّه. 

و(البا 5 فيه للسببية»ء أو للمقابلةء» و#ما» معادزية 4 وال في | الحقيقة 
على #يَكْذ و45 وكلمة «كانا» مقحمة؛؟ لإفادة دوام كذبهم وتعدده؟ أي : يسيب 


)١(‏ المراغي. 
(؟7) العمدة.. 
(*) روح البيان. 


فين 


كذبهم المتجدّد المستمر الذي هو قولهم: طءَامَنَا. ..» إلخ. وفيه رَمْرٌ إلى بح 
الكذب وسماجتهء وتخييل أنّ العذاب الأليم لاحن بهم من أجل كذبهم نظراً إلى 
ظاهر العبارة المتخيّلة» لانفراده بالسببية مع إحاطة علم السامع بأنْ لحوق العذاب 
بهم من جهات شئَّىء وأنّ الاقتصار عليه للإشعار بنهاية قبحه والتنفير عنه. وأمًا 
ما روي: أن إبراهيم عليه السلام كَذْبَ ثلاتٌ كذبات» فالمراد به: التعريض» 
لكن لما شابه الكذب في صورته سمي بهء وهي قوله: #إقٍ سيم وقوله: #بلٌ 
َعَم ككررهُمْ 04 وقوله : (هذه أختي) كما هو مذكور في محله. 


وحاصل معنى الآية: أنَّ الله سبحانه جعل”' العذاب جزاء الكذب دون 
سائر موجباته الأخرىء» كالكفر وغتمرة من أعمال السوء؛ للتحذير منهء وبيان . 
فظاعته» وعظم جرمه؛ وللأشعار أن الكفر من محتوياته» واه ينتهي في حدوده 
وغاياته» ومن ثم حذر منه القرآن تم التحذير. فما فشا في أمةٍ إل كثرت فيها 
الجرائم؛ وشاعت فيها الرذائل» فهو مصدر كل رذيلةٍ ومنشأ كل كبيرة. وقد روي 
عن النبي كلّ: أنه قال: «إياكم والكذبء فإنّه مجانب للإيمان»؛ يعني: أن 
الإيمان في جانب والكذب في جانب آخر منهء مقابل, له. وهذا كناية عن كمال 
البعه نيتهها:. 


زففق 


وفي الحديث'*: «ما لي أراكم تتهافتون في الكذب تهافت الفراش في 
النار؛. كلّ الكذب مكتوب كذباً لا محالة» إلآّ أن يكذب الرجل في الحربء فإنَ 
الحرب خُدعةء أو يكون بين رجلين شحناء» فيصلح بينهماء أو يحدث امرأته 
ليرضيهاء مثل أن يقول: (لا أحد أحبّ إلى منك)»: وكذا من جانب المرأة. فهذه 
الثلاث ورد فيها صريح الاستثناء» وفي معناها: ما أذَّاها إذا ارتبط بمقصودٍ 
مح 0 أو لغيره» لكن هذا في حقٌّ الغير» وأمّا في حقٌّ نفسه. فالصدق أولى 
وإن لزم الضرر. 


زفق المراغي . 
2( روح البيان. 


زفنا 


واعلم: أنَّ المراد بالكذب في الحقيقة: الكذب في العبوديّة والقيام بحقوق 
الربوبية. كما للمنافقين ومن يحذو حذوهم. ولا يصح الاقتداء بأرباب الكذب 
مطلقاء ولا يعتمد عليهم» فإِنّهم يجرون إلى الهلاك» والفراق عن مالك الأملاك. 

وأمال حمزة''' لقَرَادَهُمُ4» ووافقه ابن ذكوان» وأجمع القراء على فتح 
الراء في قوله : عرض 4 إلا ما رواه الأصمعئٌ عن أبى عمرو: أنه قرأ بإسكان 
الراء. وقرأ حمزة» وعاصمء والكسائي ١َيَكَدِبْوْنَ4‏ بالتخفيف. وقرأ الحرميان: 
نافع» وابن كثيرء والعربيان: أبو عمروء وابن عامر بالتشديد. 

وقد سّئل”" القرطبئٌ وغيره من المفسرين» عن حكمة كمه يلِهِ عن قتل 
المنافقين مع عِلْمه بأعيان بعضهم؟ فذكروا أجوبةٌ عن ذلك. 

منها: ما ثبت فى «الصحيحين»: أنه يَكلٍ قال لعمر ‏ رضى الله عنه : «أْكْرَهُ 
أن يتحدّث العرب أن محمداً يقتل أصحابه». 

ومنها: ما قال مالك: (إِنْما كفٌٍ رسول الله كلِ عن المنافقين؛ ليبيّن لأُمّته 
أن الحاكم لا يحكم بِعِلْمه). 

ومنها: ما قاله بعضهم: أنه إنما لم يقتلهم؛ لأنّه كان لا يخاف من شرّهم 
مع وجوده يَكةٍ بين أظهرهم» يتلو عليهم آيات الله بينات. فأمًا بعله: فيقتلون إذا 
أظهروا النفاق» وعلمه المسلمون. انتهى. 

م" شرع في بيان قبائحهم وأحوالهم الشنيعة» وفي الحقيقة: هو تفصيل 
للمخادعة الحاصلة منهمء فقال: 9وَإدًا ويل لَهُم4؛ أي: وإذا قال المسلمون 
لهؤلاء المنافقين: لا نُفْسِدُوأ في الْأَرْضِ»؛ أي: لا تسعوا في الأرض بالإفساد 
بالكفرء وتعويق الناس عن الإيمان بمحمد كَكِةِ وإفشاء أسرار المؤمنين إلى 


)١(‏ البحر المحيط. 


زفق ابن كثير . 
(9) العمدة. 
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الكفار» وإغرائهم عليهم» وغير ذلك. 


وإسناد”'' طقِيل» إلى طلا نُنْسِدُواً» إسنادٌ له إلى لفظهء كأنه قيل: وإذا قيل 
لهم: هذا اللفظء كقولك: أل ضرب من ثلاثة أحرف. والفساد: خروج الشيء 
عن حال استقامته» وكونه منتفعاً به» وضدّه: الصلاح» وهو الحصول على الحال 
المستقيمة النافعة. وكلاهما يعمّان كل ضار ونافع, والفساد في الأرض: تهيبحٌ 
الحروب والفتن المستتبعة؛ لزوال الاستقامة عن أحوال العبادء واختلال أمر 
المعاش والمعاد. والمراد بما نهوا عنه: ما يؤدي إلى ذلك من إفشاء أسرار 
المؤمنين إلى الكفارء وإغرائهم عليهم؛ وغير ذلك من فنون الشرور. فلمًا كان 
ذلك من صنيعهم مؤدّياً إلى الفساد. قيل: لا ُنْسِدُوأ4»: كما يقال للرجل: لا 
تقتل نفسك بيدكء ولا تلق نفسك في النارء إذا أقدم على ما هذه عاقبته. 
وكانت الأرض قبل البعثة يُعلّن فيها بالمعاصيء فلمًّا بعث النبي يكةِ ارتفع 
الفساد» وصلحت الأرضء فإذا أعلنوا بالمعاصي» فقد أفسدوا في الأرض بعد 
إصلاحهاء كما في «تفسير أبي الليث». 


لثَانُوًا إِنَمَا عحْنُ مُلِمورت4 جواب لإذاء ورد للناصح على سبيل المبالغة؛ 
أي : نحن مقصورون على الإصلاح المحض ؛ أي : ليس شأننا الإفسادً أبداً, بل 
نحن محصورون في الإصلاح» لا نخرج عنه إلى غيره» فهو من حصر المبتدأ في 
الشير. 

والمعنى”": أنّه لا يصح مخاطبتنا بذلك» فإنّ شأننا ليس إلا الإصلاح» 
وإنَّ حالنا متمّحضة عن شوائب الإفسادء وإِنَّما قالوا ذلك؛ لأنّهم تصوّروا الفساد 
بصورة الصلاح» لما في قلوبهم من المرض» كما قال تعالى: #أفمن 0 سو 


2022 1 م سر مود 


عمل هماه حَسَئَا. فأنكروا كون ذلك فساداًء واذَّعوا كونه إصلاحاً محضاً. وهو 
من قصر الموصوف على الصفة» مثل: إِنّما زيد منطلق. 


لق روح البيان . 
زفق روح البيان. 


١و‎ 


قال ابن التمجيد”'': إِنّ المسلمين لما قالوا لهم: لا تفسدوا في الأرض» 
توهّموا أنْ المسلمين أرادوا بذلك أنْهم يخلطون الإفساد بالإصلاح» فأجابوا بأنْهم 
مقصورون على الإصلاحء لا يتجاوزون منه إلى صفة الإفساد. فيلزم منه عدم 
الخلط. فهو من باب قصر الإفراد. حيث توهٌّموا أنْ المؤمنين اعتقدوا الشركة. 
فأجابهم الله تعالى بعد ذلك بما يدل على القصر القلبنء وهو قوله تعالى: «ال45 
أيها المؤمنون انتبهواء واعلموا 8إِنَّهُمْ هُمْ الْمُمْسِدُونَ4 فإنهم لما أثبتوا. لأنفسهم 
إحدى الصفتين» ونفوا الأخرى. واعتقدوا ذلك» قلب الله اعتقادهم هذا بأن أثبت 
لهم ما نفوه. ونفى عنهم ما أثبتوا. 

والمعنى: هم مقصورون على إفساد أنفسهم بالكفرء والناس بالتعويق عن 
الإيمانء لا يتخطون منه إلى صفة الإصلاح» من باب قصر الشيء على الحكمء 
فهم لا يعدون صفة الفساد والإفسادء ولا يلزم منه أن لا يكون غيرهم مفسدين. 

ثم استدرك بقوله: #ولكن لا و سَنْرُونَ4 أنهم مفسدونء للإيذان بأنْ كونهم 
مفسدين من الأمور المحسوسة., لكن لا حسٌ لهم حتى يدركوه. قال الشيخ في 
«تفسيره»: ذكرٌ الشعور بإزاء الفساد أوفق؛ لأنه كالمحسوس عادة» ثم فيه بيان 
شرف المؤمنين» حيث تولّى جواب المنافقين عما قالوه للمؤمنين. 

والحاصل: أنهم أكّدوا ذلك بِإنْما المفيدة للحصرء وبالجملة الاسمية 
المفيدة للدوام والاستمرار. فردٌ الله سبحانه عليهم بجملة مؤكّدة بأربع مؤكدات: 
«آلآ» التي للتنبيه وطإنّ4 وضمير الفصل» وتعريف الخبرء حيث قال: «ألَ 
نهم هم لْمُفْسِدُونَ# ؛ ى إنهم وحدهم هم المفسدونء لا مَنْ أومَاوًا إليهم من 
المؤمنين» ولكن لا يعلمون أن ما فعلوه فساد؛ لأنه أصبح غَريزَة في طباعهم؛ بما 
تمكن فيها من الشّبه بتقليدهم أحبارهم الذين أشربت قلوبهم تعظيمهم» والثقة 
بآرائهم. أو لا يعلمون ااه عاق يلع ' ننه ككل على فسادهم . 

#وَإِدًا ول لَهُمْ4 من طرف المسلمين بطريق الأمر بالمعروف» إثر نهيهم عن 


)0( روح البيان . 


١ك‎ 


المنكر إتماماً للنصح وإكمالاً للإرشاد» فإنَّ كمال الإيمان بمجموع الأمرين: 
الإعراض عمًّا لا ينبغي» وهو المقصود بقوله تعالى: لا تُنْسِدُوأ في الأضٍ». 
والإتيانٌ بما ينبغي» وهو المطلوب بقوله اتعالى : #عءَامِنُو© حذف الموْمَنّ به؛ 
لظهوره؛ أي: آمنوا بالله وباليوم الآخرء أو أريد : فعلوا الإيمان. 


والمعنى: أي(" وإذا قال لهؤلاء المنافقين النبئُ كل أو بعض أصحابه 
بطريق الأمر بالمعروف نصيحة لهم: آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسلهء وباليوم 
الآخر إيماناً صادقاًء لا يشوبه نفاق ولا رياء. #كمآ عَامَنَ أَلنَاشُ»#؛ أي: كما آمن 
أصحاب النبي كك وأخلصوا في إيمانكم وطاعتكم لله. والكاف في محل 
النصب على أنه نغبٌ لمصدر مؤكّد محذوف؛ أي: آمنوا إيماناً مماثلاً لإيمانهم» 
فما مصدرية أو كاقة؛ أي: حقّقوا إيمانكم كما تحقق إيمانهم. واللا”" في 
#ألنّاش» للجنسء والمراد به: الكاملون في الإنسانية العاملون بقضية العَقْل » أو 
للعهد. والمراد به: الرسول يَلةٍ ومن معهء أو من آمن من أهل بلدتهم؛ أي: من 
أهل ضيعتهم: كابن سلام وأصحابه . 

والمعقق آمنوا إيجانا:فقرونا بالاخلاصن 6 مشخفا من شوائب النفاق» 

مماثلاً لإيمانهم : 


#كَالواً» مقابلين للأمر بالمعررت بالإنكارٍ المُنْكَرِهِ واصفين للمراجيح الرزان 
بضد أوصافهم الحسان ظأَبْوِِنُ كنآ َامَنَ ألشمَهآةُ4 الهمزة فيه للإنكار مع الاستهزاء 
والسخرية» واللام فيه مشارٌ بها إلى الناس الكاملين» أو المعهودين. أو إلى 
الجنس بأسره» وهم مندرجون فيه على زعمهم الفاسد. والسفه: خَنة ة عقل 
وسخافة رأي» يورثهما قصور العقل» ويقابله الحلم والأناة. وإِنّما نسبوهم إليه 
مع أنهم في الغاية القاضية من الرشدء والرزانة» والوقار؛ لكمال انهماك أنفسهم 
في السفاهة» وتماديهم في الغواية» وكونهم ممن رُيّن له سوء عملهء فرآه حستاء 


)١(‏ العمدة. 


زفق روح البيان . 


١ 


0 هدّى يُسمّي الهدى لا محالة ضلالاً؛ أو لتحقير شأنهم. فإِنَ 

من المؤمنين كانوا فقراء» ومنهم الموالي» كصهيب» وبلال» أو للتجلّد 
0 المبالاة بمن ن آمن منهم على تقدير كون المراد بالناس: م 
وأمثاله. وقيل : إِنْما سفهوهم ؛ ؛ لأنَّ الصحابة أنفقوا أموالهم في سبيل الله حتى 
افتقرواء مانا المشاقء فسموهم سفهاء لذلك. 


فإن قيل : كيف يصح النفاق مع المجاهرة بقوله : لبون كا 


قلنا: فيه أقوال: 


الأول: إِنَّ المنافقين لعنهم الله» كانوا يتكلمون بهذا الكلام في أنفسهم دون 
أن ينطقوا به بألسنتهم» لكن هتك الله أستارهمء وأظهر أسرارهم عقوبة على 
عداوتهم»ء وهذا كما أظهر ما أضمره أهل الإخلاص من الكلام الحسن» وإن لم 
يتكلموا به بالألسن؛ تحقيقاً لولايتهم. قال الله تعالى: بوت اندر إلى أن قال: 
«إنَا شِتَوٌ وب أنّه4. وكان هذا في قلوبهمء فأظهره الله تعالى تشريفاً لهم 
وتشهيراً لحالهم. وهذا قول صاحب «التيسير». 

والثاني: أن المنافقين كانوا يظهرون هذا القول فيما بينهم لا عند المؤمنين» 
فأخبر الله تعالى نبيه يَكِ والمؤمنين بذلك. هذا قول البغوي. 

والثالث: قول أبي السعود في «الإرشاد؛ حيث قال: هذا القول وإن صدر 
عنهم بمحضر من المؤمنين الناصحين لهم جواباً عن نصيحتهم» لكن لا يقتضي 
كونهم مجاهرين لا منافقين» فإنّه ضَرْبٌ من الكفر أنيقٌّء وفْن في النفاق عَرِيقٌ؛ 
لأنه محتمل للشرّء كما ذكر في تفسيره» وللخير بأن يحمل على ادّعاء الإيمان» 
كإيمان الناس» وإنكار ما موا به من النفاق على معنى: أنؤمن كما آمن السفهاء 
وَالمَجَانِينْ الذين لا اعتداد بإيمانهم لو آمنواء ولا نؤمن كإيمان الناس حتى 
تأمرون بذلك» قد خاطبوا به الناصحين استهزاءً بهم مرائين لإرادة المعنى الأخير 

وعلى الأول: ردّ الله - سبحانه ‏ ذلك عليهم بجملة مؤكدة بأربع تأكيدات 
كالسابقة» حيث قال: «الآ4 .فانتبهوا أيّها المؤمنون ©إِنّهُمَ4؛ أي: إن المنافقين 
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من لشههاة» . 


1١74 


القائلين ما ذكر ظهُمُ أَشُنَهَُ4 لا غيرهم؛ لأنّ من ركب متن الباطل كان حقيقاً 
بالسفه بلا امتراء. «ولككن لا يَمَلَمُونَ4 أنّهم هم السفهاءء ولا يحيطون بما عليهم 
من داء السفه والمؤمنون بإيمانهم وإخلاصهم هربوا من السفه. وغبُوا في العلم 
والحقّء وهم العلماء في الحقيقة» والمستقيمون على الطريقة 


فائدة: قال أبو حيان: وإذا التقت الهمزتان» أولاهما مضمومة.» والثانية 
أحدها: تحقيق الهمزتين» وبذلك قرأ الكوفيون» وابن عامر. 


والثانى : تحقير تحقيق الأول وتخفيف الثانية بإبدالها واوا وبذلك قرأ الحرميان» 
وأبو عمرو. 


والثالث: تسهيل الأولى بجعلها بين الهمزة والواو» وتحقيق الثانية. 
والرابع : تسهيل الأولى بجعلها بين الهمزة والواو وإبدال الثانية واواً. 
وأجاز قوم وجهاً . 


خامساً: وهو جعل الأولى بين الهمزة والواو وجعل الثانية بين الهمزة 
والواوء» ومنع ذلك بعضهم . 

وهذا ر”'' ومبالغة في تجهيلهم» فإنَ الجاهل بجهله الجازم على خلاف ما 
هو الواقع. أعظم ضلالة» وأتمٌ جهالة من المتوقّف المعترف بجهله»ء فإنّه ربّما 
يعذر وتنفعه الآيات والنذر. وقال النسفئ: وإِنّما ذكر هنا الا يَمَلَمُون4. وفيما 
تقدم لا م سَتْون 4 ؟ لأنه قد ذكر السفه هناء وهو جهل» وكان ذكر العلم أحسن 
طبقا له. انتهى 

وفي «الروح»: واعلم أن قوله تعالى: ##وَمَا متعم يَنْعرُونَ» في الآية الأولى: نفي 


زفق روح البيان. 
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الإحساس عنهم., وفي الثانية: نفي الفظنة؛ لأنْ معرفة الصلاح والفساد يدرك 
بالفطنة» وفي الآية الثالثة: نفي العلم» وفي نفيها على هذه الوجوه تنبيةٌ لطيفٌ 
ومعنى دقيق» وذلك: أنه بين في الأولئ: أن في استعمالهم الخديعة نهاية الجهل 
الدال على عدم الحسّء وفي الثانية: أنّهم لا يفطنون تنبيهاً على أن ذلك لازم 
لهم؛ لأنْ من لا حِسٌ له لا فطنة له وفي الثالثة: أنّهم لا يعلمون تنبيهاً على أنَّ 
ذلك أيضاً لازم لهم؛ لأنّ من لا فطنة له لا علم له فَإِنَّ العلم تابع للعقل» كما 
حكي: أن الله تعالى لما خلق آدم عليه السلام أتى إليه جبريل عليه السلام بثلاث 
كي العلم» والحياءء والعقل. فقال: يا آدم اختر من هذه الثلاث ما تريدء 
فاختار العقل. فأشار جبريل إلى العلم والحياء بالرجوع إلى مقرّهماء فقالا: إِنَا 
كنا في عالم الأرواح مجتمعين» فلا نرضى أن يفترق بعضنا عن بعض في 
الأشباح أيضاًء فنتبع العقل. حيث كانء فقال جبريل عليه السلام: استقراء 
فاستقر العقل في الدماغ» والعلم في القلبء والحياء في العين. 


فليسارع''' العاقل إلى تحصيل العلم والمعرفة» حتى يصل إلى توحيد الفعل 
والصفة. قال الإمام القُشيري ‏ رحمه الله تعالى : للعقل نجومء وهي للشيطان 
رجومء وللعلوم أقمار. هي للقلوب أنوار واستبصارء وللمعارف شموسء ولها 
على أسرار العارفين طلوع» والعلم اللدني هو الذي ينفتح في بيت القلب من غير 
سبب مألوف من الخارج» وللقلب بابان: باب إلى الخارج يأخذ العلم من 
الحواس» وباب إلى الداخل يأخذ العلم بالإلهام. فمثل القلب» كمثل الحوض 
الذي يجري فيه أنهار خمسة.ء فلا يخلو ماؤُه عن كدرة ما دام يحصل ماؤه من 
الأنهار الخمسة» بخلاف ما إذا خرج ماؤه من قعره حيث يكون ماؤه أصفى 
وأجلىء فكذا القلب إذا حصل له العلم من طريق الحواس الخمسن الظاهرة لا 
يخلو من كدرة» وشكٌ» وشبهة». بخلاف ما إذا ظهر من صميم القلب بطريق 
الفيض الإلهيَء فإنّه أصفى وأولى. انتهى. 


)١(‏ روح البيان. 


ليلا 


قال الشيخ زين الدين الحافي ‏ رحمه الله تعالى -: والعجب ممن دخل في 
هذه الطريقة المحمدية» وأراد أن يصل إلى الحقيقة اليقينية» وقد حصّّل من 
الاصطلاحات ما يستخرج بها المعاني من كتاب الله وأحاديث رسوله يل ثم 
لا يشتغل بذكر الله وبمراقبته» والإعراض عما سواه؛ لتنصب إلى قلبه العلوم 
اللدنية التي لو عاش ألف سنة في تدريس الاصطلاحات وتصنيفهاء لا يشم منها 
رائحة» ولا يشاهد من آثارها ا لمعة. لقم ار عمل عقيم» والعكل, بل 
علم سقيم» والعمل بالعلم صراط مستقيم. انتهى . 


وعبارة المراغي هنا:”'"' #وَإدًا يِل لَهُمْ َايِنُوأْ كمآ ءَامَنَ ألنّاش4 الذين اتبعوا 
قضيّة العقلء وسلكوا سبيل الرشادء وكان للإيمان سلطانٌ على نفوسهمء؛ وعليه 
بَنَوْا تصاريف أعمالهمء كعبد الله بن سلام وأشباهه من أحبارهم. ©كَالَوَا أنْؤِنُ كمَآ 
امن أَلشَْهآةُ» أرادوا بالسفهاء: أتباع النبي كَل. أمَا المهاجرون منهم: فلأنهم 
عادّوا قومهم وأقاربهم. وهجروا أوطانهم» وتركوا ديارهم؛ ليتبعوا النبي وَلِل) 
ويسيروا على هديه. وأمًا الأنصار: فلأثهم شاركوا المهاجرين في ديارهم 
00 ولا يستبعد مين انهمك في السفاهة» وتمادى في الغواية» ومن و له 

ء غمله, فرآه حسناء وظنّ الضلال هدى أن يسمي الهدى سفهاً وضلالاًء كما 
مر ا نهم هم السفها 7 وحدهم دون مَنْ عرّضوا بهم» ونسبوهم إلى السفهء 
إذ هم لهم سلف صالح تركوا الاقتداء بهمء واكتفوا بانتظار شفاعتهم» ولم يجروا 
على هديهم وسنتهمء بخلاف أولئك المؤمنين الذين'لا سلف لهم إلا عابدي 
أصنام» وقد هداهم اللدتعا ل ا وصارظ قلويهم مطمئنة بالإيمان. «وككن ل 
يََلَمُون4 ما الإيمان وما حقيقته؟ حتى يعلموا أنَّ المؤمنين سفهاء. 


وقد ختمت هذه الآية ب دل يَْلَمُونَ#» وسابقتها ب 0 ِنْعرونَ 4 ؟ لأن 
الإيمان لا يتم إل بالعلم اليقينيّ» والفائدة المرجوة منهء وهي السعادة في 
المعاش والمعاد» لا يدركها إلآ من يعلم حقيقته ويدرك كنههء فهم قد أخطأوا في 


)١(‏ المراغي. 


لكل 


إدراك مصلحتهم ومصلحة غيرهم 
المحسوسة التي تصل إلى الحواس والمشاعرء ولكن لا حس لهم حتى يدركوه. 


انتهى . 


يكن امشحانه وتعالقء مصانعتهم ومعاملتهم مع المؤمنين بعد ما بيّن أولاً 
مذهبهم ونفاقهم في الواقع. ونفس الأمر بقوله: لوَينَ الئاس من يَعُولُ ءَامَنَا بأ 
وَبأَلْيَوْوِ آلآ ». فلا تكرار بين ما هنا وهناكء فقال: لوَإِدًا لَهُا ألَذِنَ ءَامَبُوا» قال 
صاحب «الروح» : وهذا بيان لمعاملتهم مع المؤمنين والكفارء وما صَدّرت به 
القصة» فمساقه؛ لبيان مذهبهم وتمهيد نفاقهم» فليس بتكرير مع ما سبق؛ أي: 
وإذا لَتِي هؤلاء المنافقون» وعاينواء وصَادقُواء واستقبلوا الذين آمنوا بالحقٌّء 
وهم المهاجرون والأنصار ظقَالَوَا4؛ أي: قال هؤلاء المنافقون كذباً: طءَامنَا» 
كإيمانكم وتصديقكم؛ كما سبق في سبب النزول: أن عبد الله بن أبي المنافق 
وأصحابه خرجوا ذات يوم» فاستقبلهم نفر من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ الخ. 

أي: وإذا رأى هؤلاء المنافقون المؤمنين» واجتمعوا معهم. أظهروا لهم 
الإيمان والمؤالاة نفاقاً ومصانعة. 9وَإِدًا حَلَوَ4؛ أي: مضواء أو اجتمعوا على 
الخلوة. و#إلّ» بمعنى: مع أو انفردوا و#إلّ» بمعنى: الباء» أو بمعنى: معء 
تقول: خلوت بفلانء وإليهء إذا انفردت معه. #إِلّ شَيطِينِهم4»؛ أي: إلى 
أصحابهم المُمائلين للشيطان في التمردّ والعناد المظهرين لكفرهم. وإضافة 
الشياطين إلى ضميرهم للمشاركة في الكفرء أو إلى كبار المنافقين» والقائلون 
صغارهم؛ وكلّ عاتر متمرّدٍ فهو شيطان. 

وقال الضحاك: عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ المراد بشياطينهم: 
كهنتهم» وهم في بني قريظة: كعب بن الأشرفء وفي بني أسلم: أبو بردة» وفي 
جهيئة : : عبد الدارء وفي بني أسد: : عوف بن عامرء وفي الشام: عبد الله بن 
سوداء. وكانت العرب تعتقد فيهم أنهم مظلعون على الغيب» ويعرفون الأسرارء 
ويداوون المرضىء» وليس من كاهن إلآ وعند العرب أنّ معه شيطاناً يلقي إليه 
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كهانته» وسمّوا شياطين؛ لبعدهم عن الح فإنّ الشُطون هو البعدء كذا في 
«التيسير» . 


والمعنى: أي وإذا انفردوا عن المؤمنين» ورجعوا إلى شياطينهم؛ أي: إلى 
كبرائهم» ورؤسائهم في الضلال والنفاق الذين شابهوا الشياطين في تمردهم 
وعتوهم» أو إلى كهنتهم. «مَالُوأ4؛ أي: قال هؤلاء المنافقون لرؤسائهم: إن 
مم : أي: مصاحبوكمء وموافقوكم على دينكم واعتقادكم لا نفارقكم في حال 
من الأحوال. وكأنه قيل لهم عند قولهم: #إإنَا مَمَكم: فما بالكم توافقون 
المؤمنين في الإتيان بكلمة الشهادة» وتشهدون مشاهدهم» وتدخلون مساجدهم. 
وتحجونء وتغزون معهم؟ فقالوا: ©إِتَمَا تحْنْ» في إظهار الإيمان عند المؤمنين 
«مُسَْبْزِمُودَ4 بهم من غير أن يخطر ببالنا الإيمان حقيقة» فنريهم أنا نوافقهم على 
دينهم ظاهراً وباطناً. وإنما نكون معهم ظاهراً؛ لنشاركهم في غنائمهم» وننكح 
بناتهم» ونظلع على أسرارهم. ونحفظ أموالناء وأولادناء ونساءنا من أيديهم. 
والاستهزاء: التجهيل للغيرء والسخرية به» والاستخفاف به. 


والمعنى: إِنَا تجهّل مانا وأصحابه. ونسخر بهم بإظهارنا الإسلام. 
وقرىء لمُسَْبْزِمُونَ4 بتحقيق الهمزة» وهو الأصل» وبقلبها ياءة مضمومة؛ لانكسار 
ما قبلهاء ومنهم من يحذف الياء؛ تشبيهاً بالياء الأصلية في نحو: يرمون» ذكره 
في «البحر؟. 


فردًّ الله عليهم بقوله: «أنَّهُ يِنتَهرِحْ بي » أي: يجازيهم على استهزائهم» أو 
يرجع وبال الاستهزاء عليهم فيكون كالمستهزىء بهم. أو ينزل الحقارة بهم 
والهوان الذي هو لازم الاستهزاء والغرض منهء أو يعاملهم معاملة المستهزىء 
بهم أمّا في الدنيا: فبإجراء أحكام المسلمين عليهم واستدراجهم بالإمهال» 
والزيادة في النعمة على التمادي في الطغيان» وأما في الآخرة: فبعا يروى: أنه 
يفتح لهم باباً إلى الجنة» وهم في جهّم» فيسرعون نحوهء فإذا وصلوا إليه سد 
عليهم الباب» ورّدَوا إلى جهنم. والمؤمنون على الأرائك في الجنة» ينظرون 
إليهمء فيضحكون لهم كما ضحكوا من المؤمنين في الدنياء فذلك بمقابلة. هذاء. 


الذلا 


ويفعل بهم ذلك مرة بعد مرّة. 

قال ابن كثير: وهذا إخبار من الله تعالى أنّه مجازيهم جزاء الاستهزاءء 
ومعاقبهم عقوبة الخداع. فأخرج الخبر عن الجزاءء مَخْرجٍ الخبر عن الفعل الذي 
استحقوا العقاب عليه. فاللفظ متفق والمعنى مختلفء كقوله تعالى: #كْمَنٍ أَعْتّدَى 
ع أَعتّدُوا ع4 ؛ لأنّ الأول ظلم والثاني عدل. 

(يدُم»: أئ: يزيدهم, ويقويهم من مد الجيش وأمده؛ إذا زاده وقوّاه 
لا من المدّ في العمرء فإنّه يعدى باللام كأملي لهم. ا 
#ويُودٌهم». ني َنِم # متعلّق بيمدهم . والطغيان: مجاوزة الحد في كل أمرء 
والمراد هنا: إفراطهم في العُترّء وغلُوهم في الكفر. وفي إضافته إليهم إيذان 
باختصاصه بهمء وتأييد لما أشير إليه من ترتب المدّ على سوء اختيارهم. 
والمشهور فتح الياء من #يمدهم». وقرىء شاذاً بضمّهاء فقيل: الثلاثي والرباعي 
بمعنى واحدء ونسبت هله القراءة إلى ابن مُحيصرء وشِبْلر» وابن كثيرء كما مرّ. 

حالة كونهم ليَعْمَهُونَ4 فيه؛ أي: يتردّدُون في الضلالة» متحيّرين عقوبةً لهم 
في الدنيا لاستهزائهم. وهو.حال من الضمير المنصوبء أو المجرورء لكون 
المضاف مصدراًء وهو مرفوع حكماً. والعمه في البصيرة» كالعمى في البصرء 
وهو التحيّر والتردّد بحيث لا -يدري أين يتوجّه . 

والمعنى: أي يزيدهم بطريق الإمهال والترك في طغيانهم» وضلالتهمء 
وكفرهم حالة كونهم يعمهون؛ أي:. يتردَّدُون ويتحيّرون في طغيانهم» لا يجدون 
إلى المخرج منه سبيلاً» لأنْ الله طبع قلوبهم» وأعمى أبصارهم» فلا يبصرون 
رشداًء ولا يهتدون سبيلاء أو المعنى: يتردَّدُون في البقاء على الكفر وتركهء 
والدخول في الإيمان. 

والمراد بالعمه: عدم معرفة الحقّ من الباطل» فمنهم: من يظهر له وجه 
الحقٌّء ويكفر عناداً ومنهم: من يشكٌ في الحقّ ويقال له: عمي أيضاً. فبين العمه 
والعمى عموم وخصوص مطلق» يجتمعان في طَمْس القلبء وينفرد العمى بفقد 
اكه * ظ 


يل 


«يلتِكَ» المنافقون المتصفون بما ذكر من الصفات الشنيعة» المميّزة لهم 
عمن عداهم أكمل تميز». بحيث صاروا كأنّهم حضارٌ مشاهدون على ما هم عليه 
من قوله: ونَ ألنَّاسٍِ من يَقُولُ» إلى هنا. والإشارة إليهم باسم إشارة البعيد؛ 
للإيذان ببعد منزلتهم 3 الشرّء وسوء الحال. ومحله الرفع على الابتداء» وخبره 
قوله: «#الَذِنَ أسْئَرَوا ألصََّلَهَ باَلْهُدَئ» وأصل الاشتراء: بذل الثمن لتحصيل ما 
يطلب من الأشياء ل 0 ثم اتسع 
فيهء فاستعمل في الرغبة عن الشيء طمعاً في غيرهء وهو شهنا عبارة عن معاملتهم 
السابقة المحكيّة. 

وقرأ.يحيى بن يعمر 0 الضلالة» بكسر الواو على أصل التقاء 
الساكنين. وقرأ أبو السماك قعنب العدوي بفتحها؛ لخفة الفتحة» وأجاز الكسائي 

همز الواو. وقرأ الجمهور بضمٌ الواوء وأمال حمزة والكسائي وخلف العاشر 
«الهدى4» وهي لغة تميم» وقلله ورش والباقون بالفتح» وهي لغة قريش. 

أي: أولئك المنافقون هم الذين اشتروا الضلالة» وأخذوهاء واختاروهاء 
وهي الكفر والعدول عن الحنٌّء والصواب بدل الهدى» وهو الإيمان والسلوك في 
الطريق المستقيم» والاستقامة عليه أخذاً متصفاً بالرغبة فيها والإعراض عته؛ أي 
اختاروها عليه»ء واستبدلوها به» وأخذوها مكانهء وجعل الهدى كأنّه في أيديهم 
لتمكنهم منهء» وهو الاستعداد به فبميلهم إلى الضلالة عطلوهء وتركوه. والباء 
تدخل على المتروك في باب المعاوضة. وهذا دليل: على أنّ الحكم في البيع 
ونحوهء يثبت بالتعاطي من غير تكلم بالإيجاب والقبول على ما ذهب إليه 
الأجناف» فإنّ هؤلاء سُمُوا مشترين» بترك الهدى وأخذ الضلال من غير تكلم 
بصيغة المبادلة» كما في «التيسير». فيكون دليلاً لهم على أن من أخذ شيئاً من 
غيره؛ وترك عليه عوضه برضاه فقد. اشتراه وإن لم يتكلم. 


ذل را 


هما ريحت محر تُهُمْ» أي:0' ما ربحت صفقتهم في هذه المعارضة؛ أي: 
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ما ربحوا في تجارتهم ومعاوضتهمء وهذا ترشيح للمجاز؛ أي: ما ربحوا فيهاء 
فإِنَ الربح مسند إلى أرباب التجارة في الحقيقة» فإسناده إلى التجارة نفسها على 
الاتساع؛ لتلبّسها بالفاعل؛ أو لمشابهتها إياه من حيث إنها سبب الربح 
والخسرانء ودخلت الفاء؛ لتضمّن الكلام معنى الشرط». تقديره: وإذا اشتروا فما 
ربحواء كما في «الكواشي». والتجارة: صناعة التجارء وهو التصدّي بالبيع 
والشراء لتحصيل الربح» والربح: هو الفضل على رأس المال. 

«وَمَا كوأ مُمْتّيت4 إلى طريق التجارة» فإنّ المقصد منها سلامة رأس 
المال مع حصول الربح» ولئن فات الربح في صفقة» فريّما يتدارك في صفقة 
أخرى؛ لبقاء الأصلء وأمّا اتلاف الكل بالمرة» فليس من باب التجارة قطعاًء 
وهؤلاء قد أضاعوا الطلبتين؛ لأنَّ رأس مالهم كان الفطرة السليمة والعقل 
الصرف. فلما اعتقدوا هذه الضلالات بطل استعدادهم؛ واختل عقلهم. ولم يبق 
لهم رأس مال يتوسّلون به إلى درك الحقء ونيل الكمال» فبقوا خاسرين آيسين 
من الربح» فاقدين الأصل نائين عن طريق التجارة بألف منزل. 

واعلم: أن المهتدي: هو الذي ترك الدنيا والعادة» ثم اشتغل بوظائف 
الطاعة والعبادة؛ لا من اتبع كل ما يهواهء وخلط هواه بهداه. 
فإن قلت”'2: مقتضى هذه الآية: أنّ الهدى كان موجوداً ثمّ دفعوهء وأخذوا 
الضلالة. ش 

قلت: الأمر كذلك؛ لقوله تكلةِ: «كلّ مولود يولد على الفطرة» فأبواه 
يهرّدانه» الحديث؛ ولأنهم في العهد يوم ألست بربكم أجابوا بالإيمان جميعاً؛ أو 
لأنهم لما تمكنوا من الإيمان جُعِلُوا كأنَ الهدى بأيديهمء فتركوهء وأخذوا 
الضلالة. فمثلهمء كمثل من عنده كنز عظيم ينفع في الدنيا والآخرة» فاستبدله 
بالنار؛ لأنْ الضلالة سبب النار. 


وحاصل معنى الآيات: أي''' وإذا رأى المنافقون المؤمنين» واجتمعوا بهم 
)١(‏ الصاوي. ؟) المراغي. 


كما 


قالوا كذباً وبهتاناً: آمنا كإيمانكم» وصدّقنا كتصديقكم, وإذا انفردوا بأمثالهم من 
دعاة الفتنة والإفساد قالوا لهم: إِنَا على عقيدتكم» وموافقوكم على دينكم» وإنما 
نظهر لهم الإيمان استهزاء بهم؛ لنشاركهم في الغنائم» ونحفظ أموالناء وأولادناء 
ونساءنا من أيديهم. ونظلع على أسرارهم #ألَهُ يسْتَبِزِعُ ب *؟؛ أي: الله يجازيهم 
بالعقاب على استهزائهم» وسمّي هذا الجزاء استهزاء؛ للمشاكلة في اللفظء كما 
سمّي جزاء السيئة سيئة» ويزيدهم في عتوهم وكفرهم» ويجعلهم حائرين مترددين 
في الضلال؛ عقوبة لهم. «أَرْلَيِكَ الَدِنَ أشْتروا4؛ أي: هؤلاء هم الذين رغبوا عن 
الهدى وسلوك الطريق المستقيم» ومالوا إلى الضلال» واشتروه؛ ولكن لم تكن 
تجارتهم رابحة إذ أضاعوا رأس المال» وهو ما كان لهم من الفطرة السليمة» 
والاستعداد لإدارك الحقائق ونيل الكمال» فأصبحوا خاسرين آيسين من الربح» 
وإن من كانت هذه حالتهم فلا علم لهم بطرق التجارة» فإن التاجر إن فاته الربح 
في صفقة» فربّما تداركه في أخرى ما دام رأس المال موجوداًء أَمَا وقد فقد رأس 
المال فلا سبيل إلى الربح بحال. 


ولمّا بيّن الله سبحانه وتعالى قبائحهم وعاقبة أمرهم» شرع يضرب أمثالهمء 
وبين فيها وصفهم وما هم عليهء فقال: 8مَكَلْهُمَ. . .4 إلخ» والمثل في الأصل: 
بمعنى النظيرء ثم قيل: للقول السائر المُمثل بمورده» كما ورد من غير تغيير» ولا 
يضرب إلا بما فيه غرابة» ولذلك حوفظ عليه من التغيير» ثُمّ استعير لكل حالرء 
أو قصوّء أو صفةٍ لها شأن عجيبء وفيها غرابة» كقوله تعالى: 8مَثَلُ الْجَنّة أي 
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وَعِدَ الْمتّفُونَ». وقوله أيضاً: «#ولَهِ َلْمَئلُ الْأَعل»؛ أي: الوصف الذي له شأن من 
"القتلية ا حلدل: 


3 


وعبارة «الروح»: ولمّا جاء الله بحقيقة حال المنافقين» عَمَبها بضرب المثل؛ 
زيادةً في التوضيح والتقرير» فإنْ التمثيل ألطف ذريعةٍ إلى تسخير الوهم للعقل؛ 
وأقوى وسيلة إلى تفهيم الجاهل الغبي» وقمع ثورة الجامح الأبن. كيف لا يلطف 
وهو إبداءً للمنكر في صورة المعروف» وإظهارٌ للوحشي في هيئة المألوف» وإراءةٌ 
للمخيّل محمّقاًء وللمعقول محسوساًء وتصويرٌ للمعاني بصورة الأشخاصء» ومن 


1١ /1م‎ 


ثمّ كان الغرض من المثل تشبيه الخفي بالجليّ والغائب بالشاهدء ولأمر ما أكثر 
الله سبحانه في كتبه الأمثال والعبرء وفي الإنجيل سورة تسمّى سورة الأمثال» 
وفي القرآن ألف آيةٍ من الأمثال والعبرء وهي في كلام الأنبياء عليهم السلام 
والعلماء والحكماء كثيرة» لا تحصىء. ذكر السيوطي في «الإتقان» من يكم 
القرآن أمثاله. والناس في غفلةٍ عنه. 


والمعنى''': مثلهم؛ أي: حالهم وصفتهم العجيبة الشأن كر لَزِى» ؛ 
أي: كحال الذين من باب وضع مفرد الموصول موضع الجمع منه؛ تخفيفاً 
للكلام؛ لكونه مستطالاً بصلته» كقوله: #وَحْضْمم كلَرِف حَحَاصْرًا»»: والقرينة ما 
قبله وما بعدة» لكن إِنَّهُ ود الضمير في قوله: «أسْتَويَدَ 406 نظراً إلى صورة 
اللفظء وجمع في الأفعال الآتية نظراً إلى المعنى. والاستيقاد: طلب الوقودء 
والسعي في تحصيله: وهو سطوع النورء وارتفاع لهبها. والنار: جوهر لطيف 
مضيء محرق حارٌء والنور ضوؤها وضوء كل نيّره وهو نقيض الظلمة؛ أي 
كمثل الذي أوقد في مفازة في ليلة مظلمة ناراً عظيمة؛ خوفاً من السباع وغيرها . 
«قلمآ ‏ أضَا ضَآءَت# الإضاءة: فرط الإنارة كما يعرب عنه قوله تعالى : #هو ألِْى جَعَلٌ 
ألقَنْسَ ضية َلتَمرَ وُنم4. وقرأ ابن السميقع وابن أبي عبلة #فلما ضاءت» 
لي يتخرج على زيادة #ما». أو على أن تكون هي الفاعلة» إما موصولةٌ» أو 
موصوفةٌ؛ أي: أنارت النار ما عَوْكمُ4؛ أي: ما حول المستوقد من الأماكن 
والأشياء على أنَّ «مَا» مفعول #أضَءَتْ» إن جعلته متعذياً ا ل 
الظرفية» وإن جعلته لازماًء فهو مسند إلى #إمّا# والتأنيث؟ لأن ما حوله أشياء 
وأماكن» وأصل الحول: الدّوران» ومنه الول للعام؛ ؛ لأنه يدور. وجواب 
لَمّا» قوله سبحانه #دَهْبَ أَلَّهُ بتُوره#؛ أي: أذهبه بالكلية» وأطفأ نارهم التي 
هي مدار نورهم. موانهنا علّق الإذهاب بالنور دون نفس النار؛ لأنه المقصود 
بالاستيقاد. وقرأ اليمانيٌ لأَذْهَبَ الله ورهم». وهذا يدلّ على مُرادفةٍ الباء للهمزة 
في التحدية. 
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حرا 


وإسناد الإذهاب إلى الله تعالى”'“': إِما لأن الكلّ بخلقه تعالى؛ وإما لأنَ 
الإنطفاء حصل بسبب خفي» أو أمر سماوي» كريح أو مطر؛ وإما للبمالغة» كما 
يؤذن به تعدية الفعل بالباء دون الهمزة؛ لما فيها من معنى الاستصحاب والإمساك» 
يقال: ذهب السلطان بماله إذا أخذهء وما أخذه الله تعالى وأمسكهء فلا مرسل له 
من بعده» ولذلك عدل عن الضوء الذي هو مقتضى الظاهر إلى النور؛ لأنّ ذهاب 
الضوء قد يجامع بقاء النور في الجملة» لعدم استلزام عدم القوي» لعدم الضعيف» 
والمراد إزالته بالكُلّية» كما يُفصح عنه قوله تعالى: «اوَركَهُمْ في ظلمت لا يْعِرُونَ4 
إن الظلمة هي عدم النورء وانطماسه بالمرة» لا سيّما إذا كانت متضاعفة متراكمة 
متراكباً بعضها فوق بعضء كما يُفيده الجمع» والتنكير التفخيميٌ» وما بعده من 
قوله: طلا ببْصِرُونَ4 لا يتحقّق إلا بعد أن لا يبقى من النور عَيْنٌ ولا أثر. و(ترك) 
في الأصل بمعنى : طرح وخلّى» وله مفعول واحدء فضُمّن معنى التصييرء فجرى 
مجرى أفعال القلوب؛ أي: صيّرهم «ف ظَلُمتٍ لا بْصِرُونَ4 ما حولهم. فعلى هذا 
يكون قوله: في ظُنْمَتٍ» وقوله: الا يبَصرُونَ4 مفعولين لصيّر بعد المفعول الأول 
على سنن الأخبار المتتابعة للمخبر عنه الواحد» وإن عمل ا على الأصل 
يكونان حالين من المفعول» مترادفين» أو متداخلين. 

والمعنى'": أن حالهم العجيبة التي هي اشتراؤهم الضلالة التي هي: عبارة 

عن ظلمتي الكفر والنفاق» المستتبعين لظلمة سخط الله تعالى» وظلمة يوم القيامة 
ابح ير الْمؤْمِنينَ وَلمؤْمتتِ ين ديهم بين لديم ويس 4: وظلمة العقاب السرمدي 
بالهدى الذي هو الفطري النوري» المؤيّد بما شاهدوه من دلائل الحقٌّء كحال من 
استوقد ناراً عظيمة حتى كاد ينتفع بهاء فأطفأها الله تعالى» وتركه في ظلمات 
هائلة لا يتسنى فيها الإبصار. | 

وقرأ الأعمشء. والحسن, وأبو السماك #ظلمات4 بإسكان اللام على 
الأصل. وقرأ أشهب العقيليّ بفتح اللام. وقرأ الجمهور بضِمٌ اللام. وهذه الغي 
»١(‏ روح البيان. 


زفق هت البيآن . 


حال 


الثلاث جائزة في جمع فعلةٍ الاسم الصحيح العين غير المضمّفء ولا المُعَل 
اللام بالياء . 

وفي «التيسير والعيون»: إن المنافقين أظهروا كلمة الإيمان» فاستناروا 
بنورهاء واستعرّوا بعرّهاء وأمنوا بسببهاء فناكحوا المسلمين» ووارثوهمء. 
وقاسموهم الغنائم» وأمنوا على أموالهم وأولادهمء فإذا بلغوا إلى آخر العمر ككل 
لسانهم عنهاء وبقوا في ظلمة كفرهم أبد الآباد» وعادوا إلى الخوف والظلمة. 

وعبارة «العمدة» هنا: 8امَكَنْهُمَ4؛ أي: صفة هؤلاء المنافقين في نفاقهم 
وحالهم الشنيعة» كصفة الشخص الذي أوقد ناراً ليستدفىء بهاء ويستضيء. 
#فلما» اتقدت تلك النارء وظأَصَآءَتْ4؛ أي: أنارت له إمًا حَولمُ»4 أي: المكان 
الذي حوله» فأبصرء واستدفأء وأمن مما يخافه من عدوّء وسباع». وحيّات» وغير 
ذلك مما يضرّهء وتم له النفع بهاء أطفأ الله تلك النارء وظدَهَب أله يُورهم» ؛ 
أي: أذهب الله. وأعدم نور نارهم وضوءهاء #وَرَكيُمَ4؛ أي: خلآهم» وصيّرهم 
«إفى ظلْمسو» ثلاث: ظلمة الليل» وظلمة السحاب والريح مع المطر حالة كونهم 
«لَا يبْعِرُونَ4 ما حولهم متحيّرين عن الطريق خائفين. 

فكذلك هؤلاء المنافقون أمنوا على أنفسهم» وأولادهم». وأموالهم من القتل 
والسبي» وانتفعوا بأخذ الغنائم والزكاة» حيث أسلموا بألسنتهم. ولم تؤمن 
قلوبهمء فإذا ماتوا فقد ذهب الله بنورهمء فلم يؤمنوا من النارء ولم ينتفعوا 
بالجنة» وتركهم في ظلمات ثلاث: ظلمة الكفرء والنفاق» والقبرء والجامع 
بينهما قِلَّة الانتفاع» ودفع المضار في كل منهما. 

م4 أي: هم صمّ عن الحقّء لا يقبلونه» وإذا لم يقبلواء فكأنهم لم 
يسمعوا. والصمم: انسداد خروق المسامعء بحيث لا يكاد يصل إليها هواءٌ 
يحصل الصوت بتموجه. والصّم: جمع أصمٌ وهو من انسبدّت خروق مسامعه. 
وقرأ ابن مسعودء وحفصة أمّ المؤمنين'2: #صمّاً بكماً عمياً» بالنصب على الذْمّ 


)١(‏ الشوكاني. 


ل 


في الثلاثة» ويجوز أن ينتصب بقوله: #تركهم# . 

«بَكم4؛ أي: خرسنٌ عن نطق الحقّء لا يقولونه لَمَّا أبطنوا خلاف ما 
أظهرواء فكأتنهم لم ينطقوا. وهو جمع أبكمء والأبكم: الذي لا ينطق ولا يهم ١‏ 
فإذا فهم فهو الأخرس. وقيل : الأبكم والأخرس كلاهما بمعنى واحدء. والبكم: 
آفدّ في اللسان يمنع اعتماد الصوت على مخارج الحروف. 


#عْنىٌ4؛ أي: فاقدوا الأبصار عن النظر الموصل إلى العبرة التي تؤدّيهم 
إلى الهدىء. وفاقدوا البصيرة أيضاً؛ لأن من لا بصيرة له كمن لا بصر له. فالعَمَئ 
هنا مستعملٌ في عدم البصر والبصيرة جميعاًء والعَمّئْ: فقدان البصر خلقة كان أم 
لا. والكلام في كل من الثلاثة على التشبيه البليغ, كما سيأتي. وهذه صفاتهم في 
الدنياء ولذلك عوقبوا في الآخرة بجنسها. قال تعالى: #وتحشرهم يوم الْقِيمَةٍ عل 
وجوههم عميا ويك وَسْدًا 4 فلا يسمعون سلام الله. ولا يخاطبون الله ولا يرونه» 
والمسلمون كانوا سامعين للحقٌ قائلين بالحق» ناظرين إلى الحقٌء فيكرّمون يوم 
القيامة بخطابهء ولقائه» وسلامه. 

لقَهُمَ لا يَحِعُونَ4؛ أي: هم بسبب اتصافهم بالصفات المذكورة لا يعودون 
عن الضلالة إلى الهدى الذي تركوهء وضيّعوهء وباعوه. أو لا يرجعون عمًا هم 
عليه من الغيّء والضلالء والفساد. والفاء: للدلالة على أنْ اتصافهم بالأحكام 
السابقة سبب تحيّرهم واحتباسهم. وهذه الآية فذلكة التمثيل ونتيجته» وأفادت 
أنْهم كانوا يستطيعون الرجوع باستطاعة سلامة الآلات» حيث استحقُوا الذمّ 
بتركهء وأنَّ قوله: طمُمٌْ بَكمْ عُنيُ4 ليس بنفي الآلات» بل هو نفي تركهم 
استعمالها . 

ثمّ ذكر الله سبحانه وتعالى مثلاً آخر لهم؛ زيادةً في الكشف والإيضاح» 
فقال: #أو» مثلهم في حيرتهم وترددهم ويصح أن تكون ظر» للتنويع. أو 
للإبهام» أو للشكٌء أو الإباحة» أو التخييرء أو الإضرابء أو بمعنى الواوء 
وأحسنها الأول. قال الشوكاني عطف هذا المثل على المثل الأول بحرف الشك؛ 
لقصد التخيير بين المثلين؛ أي: مَثُْلوهم بهذا أو هذاء وهي وإن كانت في الأصل 


4١ 


للشكٌ» فقد توسّع فيها حتى صارت لمجرد التساوي من غير شكٌ. وقيل: إنها 
بمعنى الواوء قاله الفرّاءء وغيره. انتهى. وقوله: #كَصَيْبٍي» على حذف مضاف؛ 
أي: صفتهم وحالهم في تردّدهم وحيرتهم؛ كصفة وحال أصحاب صيّب؛ أي: 
مطر يصوب؛ أي : ينزل من السماع. ويقع على الأرض من الصوب» وهو 
النزول. أصله: صيوب نظير سيّدء كما سيأتي . والكاف مرفوع المحل» معطوف 
على الكاف الذي في قوله: #كُمثلٍ لَذِى أسترة موود . و #أو» للتخيير والتساوي. 

أي 3 ييه قصة المنافقين ديه بكيفية هاتين القصتين» والقصتان سواءٌ 
في استقلال كلّ واحدة منهما بوجه التمثيل» فبأيتهما مثلتها فأنت مصيبٌ» وإث 
وللعياءيينا حسفا فكذلك. وقرىء #أو كصايب*# وهو اسم فاعل من صاب 
يصوب »ء وصيب ب أبلغ من صائبء ذكره ف في «البحر»". 

وقوله: ين السَّمَةِ» متعلق بصيّب؛ أي: كأصحاب مطر نازلر من السماء. 
والسماء: سقف الدنياء وتعريفها للإيذان بأنَ انبعاث الصيّب ليس من أفق واحدء 
فإنَ كلّ أفق من آفاقها؛ أي: كلّ ما يحيط به كل أفق منها سماء على حدة. 
والمعنى: أنّه صيّب عام نازل من غمام مطبق» آخذ بآفاق السماء. وفيه أن 
السحاب من السماء ينحدر. وهنها يأخذ ماؤف لا كزعم من يزعم أنه يأخذه من 
البحر. 0 

قال الإمام: من الناس من قال: المطر إنما يتحصّل عن ارتفاع أبخرة رطبة 
من الأرض إلى الهواء. فينعد هناك من شذة برد الهواءء ثم ينزل مرة أخرى» 
وأبطل الله ذلك المذهب هناء بأن بيّن أن ذلك الصيب نزل من السماء. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن تحت العرش بحراً ام ارات 
الحيوانات». يوحي إليْه فيمظر ما شاء من سماء إلى شماءء حتى ينتهي إلى سماء 
الدنياء ويوحي إلى السحاب أن غربله» فيغربله» فليس من قطرة تقطر» إلا ومعها 
ملك يضعها موضعهاء ولا ينزل من السماء قطرة» إلا بكيل معلومء ووزن 


)0غ( روح البيان. 


دحل 


معلوم. إلآ ما كان من يوم الطوفان من ماءء نه نزل بلا كيل ولا وزنء كذا في 
تفسير «التيسير؟. 


قال الشوكاني”2: وفائدة ذكر نزوله من السماء مع كونه لا يكون إلآّ منها : 
أنه لا يختص نزوله بجانب منها دون جانب. وإطلاق السماء على المطر واقع 
كثيراً في كلام العرب» ومئه قول الشاعر: ش 
إذا نزِلّالسمءبأرض قوم رعينهه وإن كانوا غضابا 

فيد » أي : في ذلك الصيّب #ظلتٌ» ؟ أي : أنواع من ظلمات» وهي 
ظلمة تكاثفه وانتساجه بتتابع القطرء وظلمة إظلال ما يلزمه من الغمام المطبق 
الآخذ بالآفاق مع ظلمة الليل وليس في الآية ما يدل على ظلمة الليل» لكن 
يمكن أن يؤخذ ظلمة الليل من سياق الآية» ا 
«يَكَدُ لبَق مخطْتُ أبْصرَهة 4 وبعده 9وَإدَآ طلم 12 كيم قَاموأ» . فإِنُ خطف البرق 
البصرء إنما يكون غالباً فى ظلمة الليل» وكذا وقوف الماشي عن المشيء إنما 
يكون إذا اشتدت ظلمة الليل» بحيث يحجب الأبصار عن إبصار ما هو أمام 
الماشى من الطريق وغيره» وظلمةٌ سَحْمَةٍ السحاب وتكائفه في النهارء لايوجب 
وقوف الماشي عن المشي. وجعل '' المَطر محلاً للظلمات؛ مع أن بعضها 
لغيره» كظلمة الغمام والليل؛ لما أنّهما جعلتا من توابع ظلمته مبالغة في شِدّته؛ 
وتهويلاً لأمره» وانذاناً نأئة من الشدة والهول» بحيث تغمر ظلمته ظلمات الليل 
والغمام . 


ا 0 قاصفث لع ب من السحاب» ولصحع الذي عليه 
اوور ا 0 قال: 


)١(‏ الشوكاني. 


(؟) روح البيان. 


لفحل 


«ملكٌ من الملائكة بيده مخاريق» جمع مخراق: آلة تزجر الملائكة بها السحاب 
فثل السوط من نارء #يسوق بها السحاب حيث شاء اللهفء قالوا: فما هذا 
الصوتٌ الذي نسممٌ؟ قال: «رَجْرهُ بالسحاب إذا رَّجَرّه حتى ينتهي إلى حيث أمراء 
قالت: صدقت. الحديث بطولهء وفي إسناده مقال. فالمراد بالرعد في هذه 
الآية: صوت ذلك الملك لا عينه» كما في بعض الروايات: من أنَّ الرعد: ملك 
موكل بالسحاب يصرفه إلى حيث يؤمرء وأنه يجوز الماء في نقرة إبهامه, وأنّه 
يسبّح الله فإذا سبّح الله لا يبقى ملك في السماء إلا رفع صوته بالتسبيح» فعندها 
ينزل المطر. 


قال القرطبئٌ: وعلى هذا التفسير أكثر العلماءء والمشهور عند الحكماء: أن 
الرعد يحدث من اصطكاك أجرام السحاب بعضها ببعضء أو من إقلاع بعضها 
عن بعض عند اضطرابها بسوق الرياح إياها سوقاً عنيفء وإلى هذا ذهب جممٌ من 
المفسرين تبعا للفلاسفة» وجهلة المتكلمين. 
وَقُ4 وهو لمعانٌ يظهر من السحاب إذا تحاكّت أجزاؤه» أو عند ضرب 
الملك السحاب بالمخاريق عند سوقه. وهي جمع مخراقء كما مر آنفاًء 
والمخراق في الأصل: ثوب يلفّء ويضرب. به الصبيان بعضهم بعضاًء وهي هنا: 
آلة تَرْجْرٌ بها الملائكة السحاب. وكونهما؛ أي: الرعد والبرق في الصيّب مع أنَّ 
مكانهما السحابء باعتبار كونهما في أعلاه ومُنْصَبّه وملتبسين في الجملة 
ووصول أثرهما إليهء فهما فيه. 
والضمائر في قوله: #يعَلُونَ أَصَيِعَمَ فيه ذنم 4 للمضاف المحذوف في 
قوله: #أوْ كُصَيَبِ» لأنّ التقدير: أو كأصحاب صيّبء كما مرّ. وهو وإن حذف 
لفظه وأقيم الصيب مقامه؛ لكن معناه باق» فيجوز أن يعود عليه الضميرء ولا 
محل لهذه الجملة؛ لكونها مستأنفة استثنافاً بيانياً» لأنّه لما ذكر الرعد والبرق على 
ما يؤذن الشدة والهول. فكأنّ قائلاً قال: كيف حالهم مع مثل ذلك الرعد؟ فقيل: 
يجعلون أصابعهم في آذنهم» والمراد: أناملهم» وفيه من المبالغة ما ليس في ذكر 
الأنامل» كأنهم يدخلون من شدّة الحيرة أصابعهم كُنَّها في آذانهم لا أناملها 


احلا 


فحسبء كما هو المعتاد.. ويجوز”'' أن يكون هذا إيماءً إلى كمال حيرتهمء وفرط 
المعتادء وكذا الحال في عدم تعيين الأصبع المعتاد؛ أعني: السبّابة. وقيل: 
لرعاية الأدب؛ لأنّها فكَّالةٌ من السبّء فكأن اجتنابها أولى بآداب القرآن. ألا 
ترى أنهم قد استبشعوها فكنوا عنها بالمسبحة والمهللة» وغيرهماء ولم يذكر من 
أمثال هذه الكنايات؛ لأنها ألفاظ مستحدثة لم يتعارفها الناس في ذلك العهد. 
وإطلاق الأصبع على بعضها ‏ وهو الأنملة - مجاز مشهورء والعلاقة الجزئية 
والكلية؛ لأنْ الذي يجعل في الأذن» إنما هو رأس الأصبع لا كلها. 


وقوله: لمن ألضَكْعِقِ4 متعلّق بيجعلون؛ أي: يجعلون من أجل خوف 
الصواعق المقارنة للرعد. والصواعق”"': ويقال لها: الصواقع» جمع صاعقة» 
وهي قطعة نارء تنفصل من مخراق الملك الذي يزجر السحاب عند غضبه على 
السحاب وشدة ضربه لهاء كما روي: إذا اشتدّ غضبه على السحاب طارت من 
فيه النارء فتضطرب أجرام السحابء وترتعد. اه. «كرخي». 

ويدلٌ على ذلك: ما في حديث ابن عباس الذي ذكرنا بعضه قريباًء وبه قال 
00 علماء الشريعة» ومنهم من قال: إنها نار تخرج من فم الملّك» وقال 
الخليل: هي الواقعة الشديدة من صوت الرعدء يكون معها أحيانا قطعة نارء 
تتحرق ما أتت عليه. وقال أبو زيد: الصاعقةٌ: نار تسقط من السماء في رعد 
شديدء وقال بعض المفسرين تبعاً للفلاسفة: ومن قال بقولهم: إِنّها نار لطيفة 
تنقدح من السحاب إذا اصطككت أجرامهاء وسيأتي في (سورة الرعد) إن شاء الله 
تعالى في تفسير الرعد»ء والبرق» والصواعق, ماله مزيد فائدةٍ وإيضاح. 


العياية ا ركلب 


وقوله: #حَدَّرَ الْمَوْيِ» منصوب”" بيجعلون على أنّه مفعول لأجله؛ أي: 


)١(‏ روح البيان. 
(؟) الشوكاني. 
0 الروسوي: 


يجعلونها في آذانها؛ لأجل مخافة الهلاك من سماعها. والموت: فساد بنيّة 
الحيوان» أو عرض لا يصحٌ معه إحساسٌ معاقبٌ للحياة. 


ونه ييط» أصل الإحاطة: الإحداق بالشيء من جميع جهاته» بحيث لا 
يفوت المحاط به المحيط بوجه من الوجوه؛ أي: والله سبحانه محيط محدق 
اَلْكَفِنَ» بعلمه وقدرتهء لا يفوتونه» كما لا يفوت المحاط به المحيط حقيقة» 
فيحشرهم يوم القيامة» ويعذبهم» وهذه الجملة اعتراضية منبهة» على أنَّ ما صنعوا 
من سَّدٌ الآذان بالأصابع لا يغني عنهم شيئاًء فإِنَ القدر لا يدافعه الحذرء والحيل 
لا تردٌ بأس الله عز وجل. وفائدة وضع الكافرين موضع الضمير الراجع إلى 
أصحاب الصيّب؛ الإيذان بأنْ ما دهمهم من الأمور الهائلة المحكية بسبب 
وحاصل معنى الآية''2: صفة هؤلاء المنافقين في حيرتهم ودهشتهم» كصفة 
أصحاب مطر شديد نازل من السماء 9ه ظَلْمتٌ4؛ أي: مع ذلك المطر ظلمات 
متكاثفة مجتمعة من ثلاثة أنواع: ظلمة السحاب» وظلمة المطرء وظلمة الليل. 
#و» معه #رعد»# قاصف؛ أ شديد. وهو صوت الملك الموكل بالسحاب» 
#و» معه #إبرق»# خاطف؛ أي: مسرعء وهو لمعان سوطه التي يسوق بها 
السحاب». وهي من نار يجََلُونَ4؛ أي: يجعل أصحاب الصيّب أصابعهم؛ أي: 
رؤوس أصابعهم ويضعونها في آذانهم #يَّنْ ألصَّوْعِقٍ4؛ أي: من أجل شدّة صوت 
الرعد. ف (أل) في #ألصَّوْعِقِ4 للعهد الذكري؛ لأنه تقدم ذكرها بعنوان الرعدء فهي 
عين الرعد السابق» فالتعبير هنا بالصواعق» وهناك بالرعد؛ للتفّن» ولا يضرٌ في 
العهد الذكري اختلاف العنوان» كما هو مقرر في محلّهء كما في «الجمل». #حَدَرَ 
َلْمْوتٍ»؛ أي: لأجل خوف الموت والهلاك د ال «وَأَنَّهُ» سيحانه وتعالى 
لعي بالْكَفرِيَ4 ؛ أي : محيط بهم بقدرته وعلمهء وهم في قبضته» وتحت إرادته 
ومشيئته» لا يفوتونه» كما لا يفوت من أحاط به الأعداء من كل جانب. 


)2030 عمدة التفاسير . 


الل 


والمعنى: أي والله مظلع على أسرارهم» عالم بما في ضمائرهم» قادر على 
أخننهم أينما كانواء فما صنعوا من سد الآذان بالأصابع لا يغني عنهم من الله 
شيئاء إذ لا يغنى حذر من قدرء فمن لم يمت بالصاعقة مات بغيرها. 


وقوله: ليكدُ اَن من تمام المَكَلء وأمًا قوله: طوَأنَهُ يط بالْكَفتَ» 
فجملة معترضة بين أجزاء المشبّه به» كما مرّ قريبء جيء بها تسلية للنبي كَل؛ 
أي : يقرب البرق لشدّته وقوته» وكثرة لمعانه «ليِْطْتُ أسَدرَهُةِ4؛ أي: يختلس 
أبصار أصحاب الصيّب ويستلبهاء ويأخذها بسرعة» ويذهبها من شدة ضوئه. 
وجملة يكاد مستأنفة استئنافاً بيانيًء واقعاً فى جواب سؤال مقدرء كأنه قيل: 
فكيف حالهم مع ذلك البرق؟ فقيل: يكاد ذلك البرق يخطف أبصارهم. 


وقرأ مجاهد» وعليّ بن الحسين» ويحيى بن ا #يخطف» بسكون 
الخاء وكسر الطاء. قال ابن مجاهد: وأظنه غلطاًء واستدل على ذلك: بأنّ أحداً 
لم يقرأ «إِلّا مَنْ خَلِفَ الَظَنَة4 بالفتح. وقال الزمخشري: الفتح ‏ يعني في 
المضارع ‏ أفصح. انتهى. والكسر في طاء الماضي لغة قريش» وهي أفصحء 
المهدوي هذه القراءة إلى الحسنء وأبي رجاءء وذلك وهُم. وقرأ عليء» وابن 
الياء والخاء والطاء المشددة. وقرأ الحسن أيضاء والجحدري» وابن أبي إسحاق 
#يخظف » بفتح الياء والخاء وتشديد الطاء المكسورة» وأصله: #يختطف# » 
وقرأ الحسن أيضاء وأو رجاعء وعاصمء والجحدري وقتادة #يخطف» بقح 
الياء وكسر الخاء والطاء المشددة. وقرأ أيضاً الحسنء» والأعمش «يخطف» 
بكسر الثلاثة وتشديد الطاء. وقرأ زيد بن علي #يُخخطف# بضمٌ الياء وفتح الخاء 
وكسر الطاء المشددة» من (خظف) المضعف. وهو تكثير مبالخة لا تعدية. وقرأ 
بعض أهل المدينة #يحخظطف» بفتح الياء وسكون الخاء وتشديد الطاء المكسورة. 


09 البحر المحيط. 


١ 1/ 


والتحقيق: أنه اختلاسنٌ لفتحة الخاء لا إسكان؛ لأنه يؤدّي إلى التقاء الساكنين 
غلن غير عذة» فهذا الحرفة فرقة عكد اقزافاك»: واحذة سيف ٠‏ وهي «#يحخطث » 
بفتح الياء وسكون الخاء وفتح الطاءء وباقيها شواذ. «كُمَا أ ضَآه» ولمع البرق 
تلق 4 أى : لأصحاب الضيت ‏ .ولفظ؟ «كما» ظرق زمان» عنمن معدن : 
الشرطء والعامل فيه جوابهء وهو 8«اتَنَّوَا4. ولاأضَآه» متعد؛ أي: كلما أنار 
البرق الطريق في الليلة المظلمة» وهو استئناف ثالث» كأنّه قيل: كيف يصنعون 
في تَارّتي حفُوقٍ البرق وحُفْيَتِ؟ أيفعلون بأبصارهم ما يفعلون بآذانهم أم لا؟ 
فقيل: كلما نوّر البرق لهم ممشّى ومسلكاً امَّمَوَا فيدِ»4؛ أي: في ذلك المسلك؛ 
اع في مطرح نوره خطوات يسيرة مع خوف أن يخطف أبصارهم» وإيثار المشي 
على ما فوقه من السعي والعدو؛ للإشعار بعدم استطاعتهم لهما لكمال دهشتهم. 
وهذا تمثيل لشدّة الأمر على المنافقين بشدَّته على أهل الصيّب. وفي مصحف ابن 
مسعود: #مضوا فيه#. 


مظلماً 


لوَإِدَآ أَظْلَم4 البرق 9عَليِمَ4؛ أي: خفيء واستترء فصار الطريق مظلماً 
«كائرأ» ؛ أي: وقفوا في اماكومة وثبتوا على ما كانوا عليه من الهيئة» متحيرين» 
مترصّدين لحظة أخرى عسى يتستّى لهم الوصول إلى المقصدء أو الالتجاء إلى 
ملجأ يعصمهم. وقرأ زيد بن قطيب» والضحاك «وإذا أظيم» مبنياً للمفعول» 
ذكره في «البحرا. 


وهذا تصوير”' لما هم فيه من غاية التحير والجهلء فإذا صادفوا من البرق 
لمعة» 20 أن يخطف أبصارهم انتهزوها فرصة» فيخطوا خطوات يسيرة» 
فإذا خفي» واستترء وفتر لمعانه» وفقد: وقفوا عن السَّيْره وثبتوا في مكانهم؛ 
خشية التردّي في حفرة». فكذلك المنافقون لما آمنوا بألسنتهم مشوا فيما بين 
المؤمنين؟؛ لأنه يقبل إيمانهم اللسانيُ» فلما ماتوا بقوا في ظلمة القبر والعذاب. 


)١(‏ روح البيان. 
(؟) العمدة. 


١54 


#وَلَو مَآه آللّهُ4 مفعوله'' محذوف» تقديره: أي: ولو أراد الله سبحانه أن 
يذهب الأسماع التي في الرأس, والأبصار التي في العين» كما ذهب بسمع 
قلوبهم وأبصارها ظلَدَهَبَ4؛ أي: لأذهب سبحانه «سَنْعِهمْ وَأَبْصَرِهمْ»؛ أي: 
لأذهب الأسماع بصوت الرعدء والأبصار بنور البرق عقوبة لهم؛ لأنه لا يعجز 
عن اذلك؛ أي : لزاد في قصف الرعدء فأصمّهم. وأذهب أسماعهم». ولزاد في 
ضوء البرق فأعماهمء وأذهب بأبصارهم, لكنّه لم يشأ؛ لحِكم ومصالح هو بها 
عليم. 


#إكت أله # سبحانه وتعالى ##طل 1 شن # شاءه وأراده؛ أي: على كل 
موجود بالإمكانء والله تعالى وإن كان يطلق عليه الشيء» لكنه موجود بالوجوب 
دون الإمكانء فلا يشك العاقلء أنْ المراد من الشيء في أمثال هذا الموضع ما 
سواه تعالى» فالله تعالى مستثنى في الآية مما يتناوله لفظ الشيء بدلالة العقل» 
فالمعنى: على كل شيء سواه قديرء كما يقال: فلان أمين» على معنى: أمين 
على من سواه من الناس. ولا يدخل فيه نفسهء وإن كان من جملتهم» كما في 
«حواشي ابن التمجيد». #قَدِرٌ4؛ أي: فاعل له على قدر ما تقتضيه حكمته لا 
ناقصاً ولا زائداً؛ أي: قادر على إيجاده وإعدامه لا منازع له فيهء ومنه إذهاب 
أسماعهم وأبصارهم. قال ابن جرير: وإنما وصف تعالى نفسه بالقدرة على كل 
شيء في هذا الموضع؛ لأنّه حذر المنافقين بأسه وسطوتهء وأخبرهم أنه محيط 
بهم؛ وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم قادر. اه. 


وقرأ ابن أي ه90 : #لأذهمب بأسماعهم وأيصارهم»» فالباء زائدة» 
التقدير: لأذهب أسماعهم وأيصارهم . 


ثم اعلم”": أنْ هذا التمثيل كشف بعد كشفء وإيضاح بعد إيضاحء أبلغ 
دلق روح البيان. 
(؟) | البحر المحيط. 


زفرف روح البيان. 
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من الأوّل. شبّه الله حال المنافقين في حيرتهم» وما خبطوا فيه من الضلالة» 
وشدّة الأمر عليهم» وخزيهم» وافتضاحهم بحال من أخذته السماء في ليلة مظلمة 
مع رعدء وبرق» وخوف من الصواعق والموت. 
هذا إذا كان التمثيل مركباًء وهو الذي يقتضيه جزالة التنزيل» فإنّك تتصوّر 
في المركّبء الهيئة الحاصلة من تفاوت تلك الصورء وكيفياتها المتضامّة 
فيحصل في النفس منه ما لا يحصل من المفردات» كما إذا تصوّرت من مجموع 
الآية» مكابدة من أدركه الوابل الهطل» مع تكائف ظلمة الليل وهيئة انتساج 
السحاب بتتابع القطرء وصوت الرعد الهائل؛ والبرق الخاطفء والصاعقة 
المحرقة. اولهم من خوف هذه الشدائد حركاتٌ مَنْ تُحذّر الموتٌّ. مضل العامة 
ادر فنك كلك حاقل تلوف 1" إؤا كام الرالسر واس ميا يي 
يعني: إن حمل التمثيل على التشبيه المفرّق» فشبه القرآن» وما فيه من العلوم 
والمعارف التي هي مدار الحياة الأبدية بالصيّب الذي هو سبب الحياة الأرضية» 
وما عرض لهم بنزوله من الغموم». والأحزان» وانكساف البال بالظلمات» وما فيه 
من الوعد والوعيدء بالرعد والبرق» وتصاممهم عمًا يقرع أسماعهم من الوعيدء 
بحال من يهوّله الرعد والبرق» فيخاف صواعقهء فيسد أذنه» ولا خلاص له منهاء 
واهتزازهم لما يلمع لهم من رشد يدركونه» أو رفد يحرزونهء بمشيهم في مطرح 
ضوء البرق» كلما أضاء لهم؛ وتحيرهم في أمرهم. حين عَنَّ لهم مصيبةٌ بوقوفهم 
إذا أظلم عليهم. فهذه حال المنافقين» قصارى عمرهم الحيرة والدهشة. فعلى 
العاقل أن يتمسّك بحبل الشرع القويم» والصراط المستقيم» ٠‏ كي يتخلّص عن 
الغوائل والقيودء ومهالك الوجودء وغاية الأمر حَفِيَةٌ لا يدري بم يختم. 


الإعراب 
لون النّاسِ من يَقُولُ ءَامَنَا بِألَهِ وَبالَوْمِ الآ وَمَا هُم بعُؤِْنِيَ 02 . 
وَمِنَّ4 الواو استئنافية. #من الناس» جار ومجرور خبر مقدم. #إمَن# اسم 


زفق البروسوي. 


موصول بمعنى الذي» أو نكرة موصوفة بمعنى فريق» في محل الرفع مبتدأ مؤخر 

ايَقُولُ4 فعل مضارع وفاعله مستترء يعود على من؛ وجملة يقول صلة من 
الموصولة؛ لا محل لها من الإعراب», إن قلنا: #مّن» موصولة» تقديره: والذي 
يقول آمنا بالله كائن من الناس. أو في محل الرفع صفة لمنء إن قلنا: إمن» 
نكرة موصوفة» تقديره: وفريق يقول آمنا بالله كائن من الناس . والعائد أو الرابط 
الفضمير المستتر في #8يَقُولُ4. ورد”'"' أبو السعود فقال: أمَا جعل الظرف خبراً 
مقدماًء كما هو الشائع في الاستعمالء فيأباه جزالة معنى القرآن؛ لأنّ كون 
القائل: آمنا بالله من الناس ظاهر معلومء فالإخبار به عار عن الفائدة» والحقٌ أن 
يقال في إعرابه: #من# اسم بمعنى: بعض في محل الرفع مبتدأء مبني بسكون 
مقدر؛ لشبهها بالحرف شبهاً وضعياء و#امن» مضاف. #آلنَّاسن4 مضاف إليه 
مجرور بها. 9إمن يَمُولُ» من اسم موصولء أو موصوف في محل الرفع خبر 
المبتدأء ولكن المقصود بالإخبار الصلة لا الموصولء والمعنى: وبعض الناس 
يقول آمنا بالله وباليوم الآخر الخ. والجملة الإسمية على كلا التقديرين مستأنفة 
استثنافاً نحوياء لا محل لها من الإعراب. لدَامَنَا لَه وَبالِوْمِ الْآيِ4 مقول 
محكيّ ليقول. لأنّ مرادنا لفظه لا معناه» والمقول منصوب بالقول» وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على الأخيرء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية. وإن 
شئت قلت: لءَامَنَا4 فعل وفاعل» وحدّ الفعل آمن» آمن فعل ماض مبني بفتحة 
ظاهرة على النون المدغمة في نون نا. #نا# ضمير لجماعة المتكلمين في محل 
الرفع فاعل. ابأسَِّ4 جار ومجرور متعلّق بآمناء والجملة الفعلية في محل النصب 
مقول ليقول. ##وَيالوِوِ 4 جار ومجرور معطوف على الجار والمجرور قبله 

«الآينِ» صفة لليوم. #وْمَا4 الواو حالية. ما نافية حجازية» تعمل عمل ليس. 

0 ضمير منفصل لجماعة الغائبين في محل الرفع اسمها. #يِمُؤْمِنِينَ الباء 
حرف جرّ زائد للتوكيد؛ لآنه د في القرآن حرف زائد خال عن الفائدة. 

# مُومِنيرت # خبر ما الحجازية» منصوب وعلامة نصبة الباء المقدرة. ملع من 


زفق الصاوي والجمل. 


ظهورها الياء المجلوبة لحرف جر زائد؛ لأنه من الجمع المذكر السالم» والجملة 
الإسمية في محل النصب حال من فاعل يقول. 


ص امت 


« يعون د ادن ءَامَمُوا وم يْرَغعُورتَ ِل 1 وي و . 

«يحددِعُونَ4 فعل مضارع مرفوع بثبات النون» والواو فاعل. #اآللّه# مفعول 
بهء منصوب بالفتحة» والجملة الفعلية مستأنفة استئنافاً بيانياً؛ لوقوعها فى جواب 
سؤال مقدرء كأنّْه قيل: ما الحامل لهم على إظهار الإيمان وإخفاء الكفر؟ فأجاب 
بقوله: لأنهم يريدون مخادعة الله سبحانه والمؤمنين. أو بدل من صلة من في 
قوله: من يَقُولُ» بدل اشتمال؛ لأنّ قولهم ذلك مشتمل على الخداع؛ أي: ومن 
المذكر في محل النصب معطوف على الجلالة» وجملة #دَامَيُوا4 صلة الموصول. 
#ومَا» الواو حالية. ما» نافية. #يْدَعُوت* فعل وفاعل» مرفوع بثبات النون» 
'والجملة في محل النصب حال من فاعل يخادعون؛ أي: يخادعون الله والمؤمنين 
حال كونهم غير مخادعين إلآ أنفسهم. #إِلآ4» أداة استثناء مفرغ. «أشَهُمْ» 
مفعول بهء وهو مضافء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #8وَمَا4 
الواو حالية» أو استئنافية» أو عاطفة. #ما» نافية. ##يَسْمرُونَ» فعل وفاعل» 
والجملة في محل النصب حال من فاعل يخدعون؛ أي: وما يخدعون إلا أنفسهم 
ومفعول #سَنْعرُونَ4 مجذوف للعلم بهء تقديره: وما يشعرون أنْ خداعهم راجع 
إلى أنفسهم؛ ويسمّى هذا الحذف حذف اختصار. وهو حذف الشيء لدليل. 

«فى لوبهم كَرَسٌ هَرَادَهُمْ لَه مَرَضّاً وَلهُمْ عَدَابُ أليا يما كاثوأ يَكْذبُونَ) . 

#ني لوبهم * جار ومجرورء ومضاف إليهء خبر مقدم. ##تَرَضٌُ* مبتدأ 
مؤخرء والجملة مستأنفة استثنافاً بيانياً» لا محل لها من الإعراب. 8قَرَادَهُمُ أله 
الفاء عاطفة. زادهم الله» فعل ومفعول أول وفاعل. مَرَضَّا» مفعول ثان» 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة قوله: #فى قُلُويهم َرَضسُّ» عطف فعلية على 
اسمية. ويحتمل أن تكون الفاء استئنافية» وتكون جملة #زادهم» جملة دعائية لا 


نا 


محل لها من الإعراب. ظوَلَهُمْ» الواو عاطفة» أو استثنافية. #لهم»# خبر مقدم. 
#عَذَابُ4 مبتدأ مؤخّر. طألِيْمُ4 صفة له» والجملة معطوفة على جملة قوله في 
قلوبهم مرضء أو مستأنفة استئنافاً بيانيًء كأنّه قيل: ما عاقبة خداعهم؟ فقال: 
عاقبتهم عذاب أليم. #يما» الباء حرف جرّ وسبب. ما مصدرية. «كانوا» 
فعل ناقص واسمهء وجملة 8يَكَدذِبوْنَ4 في محل النصب خبر كان؛ أي: بما كانوا 
كاذبين أو مكذبين» وجملة كان صلة (ما) المصدرية» وما مع صلتها في تأويل 
مصدر مجرور بالياء؛ أي: بسبب كذبهم أو تكذيبهم» الجار والمجرور متعلق 
بالنسبة الكائنة بين المبتدأ والخبر في قوله: ولهم عذاب أليم» أو صفة ثانية 
لعذاب . 

5-07 اا ما عن منيخرت © آله إتهُمْ هم 
الفنيشرد تكن ل جتتزبة ©4. 

#وَإدًا» الواو استئنافية» أو عاطفة. #إذا# ظرف لما يستقبل من الزمان 
خافض لشرطه؛ منصوب بجوابه متعلق بالجواب الآتي. ليِل4 فعل ماض مغيّر 
الصيغة. «الَهُمْ»4 جار ومجرور متعلق بقيل. الا نُفْسِدُوأ في الأضِ4 نائب فاعل 
محكي لقيل؛ لأنْ مرادنا لفظه لا معناهء وإن شئت قلت: #لا» ناهية جازمة. 

#تُنْسِدُوا» فعل مضارع مجزوم بلا الناهية» وعلامة جزمه حذف النون» والواو 
فاعل. فى الْأَرْضِ» متعلّق بتفسدواء والجملة الفعلية في محل الرفع نائب فاعل 
لقيل» ولكنّها لا تؤول بمفرد؛ لأنها محكية» وجملة قيل في محل الجر مضاف لإذا 
على كونها فعل شرط لها. 8مَالوَا4 فعل وفاعل» والجملة جواب إذاء لا محل لها 
من الإعراب» وجملة إذا مستأنفة» أو معطوفة على جملة يقول الواقعة صلة لمن 
الموصولة. ©#إِنّمَا حْنْ مُصَلٌِْت* مقول محكي لقالواء منصوب» وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على الأخير منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية» وإن 
شئث قلت: 9إِنّمَا4 أداة حصر ونفي بمعنى (ما) النافية» وإلآ المثبتة. «انْن» 
ضمير لجماعة المتكلمين في محل الرفع مبتدأ. #مُصْلِحوت» خبر مرفوع بالواوء 
والجملة الإسمية في محل النصب مقول لقالوا. #أل5آ# حرف استفتاح وتنبيه. 
«إِنَهُمْ» ناصب واسمه. لهُمُ» ضمير فصل حرف لا محل له من الإعراب» أو 
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حرف عماد. االْمُفْسِدُون» خبر إن مرفوع بالواو. أو 9هُم4 مبتدأ. #الْمَفْيِدون» 
خبره» وجملة المبتدأ مع خبره في محل الرفع خبر إِنْء وجملة إن مستأنفة. 
«ولكن4» الواو عاطفة. #لكن» حرف استدراك لا عمل لها. لا نافية. 
# يعون * فعل وفاعل» مرفوع بثبات النون» والجملة الاستدراكية معطوفة على 
جملة إِنّ. 


الشنهة ولو ل يتكئوة». 


#وَإدًا» الواو استئنافية» أو عاطفة. #إذا» ظرف لما يستقبل من الزمان» 
خافض لشرطه منصوب بجوابه» متعلق بالجواب الآتي. طيِْلَّ4 فعل ماض مغيّر 
الصيغة؛ مبني على الفتح. #لَهُمْ» متعلّق بقيل. ظاءَامِنُوأ كمَآ ءَامَنَ ألنّاش» نائب 
فاعل محكي لقيل؛ لأنْ مرادنا لفظه لا معنا مرفوع» وعلامة رفعه ضمّة مقدرة 
على الأخير منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية» وجملة قيل في محل 
الجرّ مضاف إليه لإذا على كونه فعل شرط لها. وإن شئت قلت: #ءَامِنُوا©# فعل 
أمرء مبني على حذف النونء والواو فاعل» والجملة الفعلية في محل الرفع نائب 
فاعل لقيل» ولكتها لا تؤوّل؛ لأنها محكية. #كمآ4 الكاف حرف جر وتشبيه. 
#ما» مصدرية. #دَامَنَ ألتّاش» فعل وفاعل» والجملة صلة لما المصدرية» وما مع 
صلتها في تأويل مصدر مجرور بالكاف» الجار والمجرور صفة لمصدر محذوف» 
تقديره: آمنوا إيماناً كائناًء كإيمان الناس فى كونه قلبيّاً لا لسانيًاً. ظقَالوا4 فعل 
وفاعل» والجملة جواب إذاء لا محل لها 5 الإعراب» وجملة إذا مستأنفة» أو 
معطوفة على جملة يقول كسابقتها. «أْؤيِنُ ك1 ءَامنَ اَلشَْهآةُ4 مفعول محكي 
لقالواء منصوب بفتحة مقدرة. وإن شئت قلت: الهمزة للاستفهام الإنكاري. 
#نؤمن» فعل مضارع مرفوع؛ وفاعله ضمير مستتر يعود على المنافقين» تقديره: 
نحن» والجملة الفعلية في محل النصب مقول قالوا. #كمَا»# الكاف. حرف جر 
وتشبيه. لءَامَنَ ألشُمهَةُ4 فعل وفاعل» والجملة صلة لما المصدرية» وما مع صلتها 
في تأويل مصدر مجرور بالكاف» الجار والمجرور متعلّق بمحذوف صفة لمصدر ' 
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محذوفء تقديره: أنؤمن إيماناً كاثناً كإيمان السفهاء؛ أي: لا نؤمن. «أل5»# 
حرف استفتاح وتنبيه. #إِنَّهُمَ4 ناصب واسمه. هُمْ# ضمير فصلء» أو حرف 
عماد. #ألسَفَهَآهُ4 خبر إِنْ أو هُم» مبتدأ. و#اافْهَهُ4 خبرهء والجملة خبر 
إِنّء وجملة إِنّ مستأنفة. #وكككن» الواو عاطفة. #لكن» حرف استدراك. «الّا» 
نافية. #يِعْلَمُونَ» فعل وفاعل» والجملة الاستدراكية معطوفة على جملة إِنّ. 
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«وَإِدًا لَمُوأ آلَّذِنَ امَو كَالْوَا َامَنَا وَإِدَا عَلََا إل سَيطِنِيَ كَالْوَا إِنَا مَمَكُم إِنَمَا حنُ 
تهون © . 


#وَإدًا» الواو استئنافية أو عاطفة. #إذا»# ظرف لما يستقبل من الزمان. 
لَهُوا أَلَدِنَّ4 فعل وفاعل ومفعول به» والجملة في محل الخفض بإضافة إذا إليها 
على كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلّق بالجواب الآتي» وجملة لأدَامَنُوا4 صلة 
الموصولء وجملة هقَالوَا#4 جواب إذاء لا محل لها من الإعراب» وجملة إذا 
مستأنفة» أو معطوفة على جملة يقول كسوابقها. #دَامَنَا مقول محكي لقالوا 
منصوب بفتحة مقدرة» وإن شئت قلت: 8دءَامَنَا4 فعل وفاعل» والجملة في محل 
النصب مقول قالوا. ##وَإِدًا» الواو استئنافية أو عاطفة. #إذا» ظرف لما يستقبل 
من الزمان متعلّق بالجواب الآتي. #عَلَوا4 فعل وفاعل في محل الخفض بإضافة 
إذا إليها على كونها فعل شرط لها. #إِلَ سَيْطِِتم» متعلق بِخَلّوا. «قَلوا» فعل 
وفاعل؛ جواب إذاء وجملة إذا مستأنفة» أو معطوفة على جملة يقول كسوابقها. 
«إنا مَعكُم إِنَما عن مُسََبْزمُونَ4 مقول محكي لقالواء وإن شئت قلت: #إنَا4 
ناصب واسمهء مَمَكُم4 مع منصوب على الظرفية الاعتبارية بالفتحة الظاهرة. 
#مع# مضاف, والكاف ضمير المخاطبين في محل الجرّ مضاف إليه؛ مبني على 
الضمٌ. والميم حرف دالٌ على الجمع؛ والظرف متعلق بمحذوف خبر إناء 
تقديره: إِنَا كائنون معكم. وجملة إنا في محل النصب مقول قالوا. #إِنّما4 كافة 
ومكفوفة. طحن مبتدأ. #9سَمَبْزِءُونَ4 خبر المبتدأ مرفوع بالواوء والجملة في 
محل النصب مقول قالوا: 


«لن برها ين ويم بن ملفتبوم تتتهو5». 
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«انهُ4 مبتدأ. لم4 فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على الله لين» 
متعلق بيستهزىء» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الإسمية 
مستأنفة. وَيَنْدُمُ» فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على الله» ومفعول به 
والجملة في محل الرفع معطوفة على جملة يستهزىء» على كونها خبر المبتدأ. 
«فى طُيْكَنِيْ4 متعلق بيمدهم. 9يَعْمَهُونَ4 فعل وفاعل مرفوع بثبات النونء 
والجملة الفعلية في محل النصب حال من ضمير يمدهم» أو من ضمير طغيانهم» 
وجاءت الحال من المضاف إليه؛ لأنْ المضاف مصدر مضاف إلى فاعله. 
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2 عرس سسا .2 رء رم 
رنحخت جحارتهم وَمَا كوأ مريت 
© عََلْهُمْ كَبَلٍ الْدِى أسْتَومّدٌ ا قلمّآ أصَلدت ما حَوْلمٌ دَهَب الله بوره وَرَكهُمْ في 
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«أوْلَيكَ4 مبتدأ. «الَدذِنَ4 خبرهء والجملة مستأنفة استثنافاً بيانياً. «أشْكراً» 
فعل وفاعل» والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير الفاعل. #ألصَّلَلْهة4 مفعول 
به. «بالهُدى4 متعلّق باشتروا. ممَا» الفاء حرف عطف وتعقيب. ما نافية. 
«إريحّت* فعل ماضء ولالتاء) لتأنيث الفاعل. #مَحْرَتْهُمْ4 فاعل» والجملة معطوفة 
على جملة اشتروا. #ومَا»# الواو عاطفة. لاإما» نافية. # كوا فعل ناقص 
واسمه. مهْئّدت# خبره» والجملة معطوفة على جملة ربحت. 8مَكَنْهُمْ» مبتدأ 
ومضاف إليه. #كََئَلٍِ» جار ومجرور متعلّق بمحذوف خبر المبتدأ» تقديره: 
مثلهم كائن كمثل الذي استوقد ناراًء والجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً. #مثل» 
مضاف. #الَِى» اسم موصول في محل الجر مضاف إليه. #أسْتَويَد4 فعل ماض 
وفاعل مستترء والجملة صلة الموصولء واستعمل #ألَذِى» في موضع الذين» 
ولذلك قال فيما بعد: #يشُورهة»#. #ثرا» مفعول به. #قَلَمآ# الفاء حرف عطف 
وتعقيب. #لما#4 حرف شرط غير جازم. #أأَضَآءَتْ» فعل ماضء والتاء علامة 
تأنيث الفاعل» وفاعله ضمير مستتر يعود على النار» والجملة فعل شرط للمّا لا 
محل لها من الإعراب. اما اسم موصول بمعنى المكان في محل النصب» 
مفعول به. لوم منصوب على الظرفية المكانية. #حول» مضافء والهاء 
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مضاف إليه. والظرف متعلّق بمحذوف صلة لماء تقديره: ما استقرّ حوله. #ذَهَبَ 
لله فعل وفاعل» والجملة جواب لماء وجملة لما من فعل شرطها وجوابها 
معطوفة على جملة أستوقدء كن كونها صلة الموصول. #يتُورهم» متعلق بذهب. 
وَرَكَهُم4 فعل ماض وفاعل مستترء يعود على الله» ومفعول أول؛ لأنّ (ترك) هنا 
بمعنى صيّر. «فى ظلْمسو» جار ومجرور متعلّق بترك على كونه مفعولاً ثانياً له 
تقديره: وصيّرهم كائنين في ظلمات» والجملة الفعلية معطوفة على جملة ذهب» 
ل9لَا4 نافية. إْبْرُون4 فعل وفاعلء مرفوع بثبات النون» والجملة في محل 
لنصب حال من ضمير تركهم» أو من الضمير المستكن في الجار والمجرور؛ 
عني: في ظلمات» ومفعول يبصرون محذوفء تقديره: ما حولهم» ويحتمل كون 
ترك) بمعنى : خلّى وأهمل» فيتعدّى إلى مفعول واحدء وهو الضمير البارز في 
تركهم وفي ظلمات لا يبصرون حالان من الضمير في تركهم. 

0 0 0 كَصَيّبٍ ين السَمَلِ فهو ظُلمت ورعد وبرف 
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م4 5-00 محذوف راذا تقديره: هم صمء والجملة مستأئفة : 
4509 حبر ثان. #عنئُ» خبر ثالث» وهذه الأخبار وإن تباينت في اللفظ متحدة في 
المدلول والمعنى؛ لأنَ مآلها إلى عدم قبول الحق مع كونهم سْمْع الآذان. فصحاء 
الألسن» بصراء الأعين. فليس المراد نفي الحوامن الظاهرة. وقرىء شاذاً بالنصب 
على الحال من الضمير في «اإإِبْصِرُونَ4. طقَهُمَ4 الفاء حرف عطف وتفريع. #هم» 
مبتدأ. «ل<» نافية . مابِرْحِمُونَ4 فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر 
المبتدأ» والجملة الإسمية معطوفة على جملة قوله: (هم صمٌ بكم عمي). 


0-89 


«أؤز كَصَيّبٍ يِنَّ ألسَمَةِ4 أو حرف عطف وتفصيل؛ أي: إِنَّ الناظرين في 
حالهم منهم مَنْ يُشبَهُهِمٍ بحالٍ المستوقد» ومنهم من يُشبّههم بأصحاب صيب. 
#كْصَيِْ» جار ومجرور معطوف على كمثلء ولا بد من تقدير مضاف؛ أي: 
كأصحاب صيّب» بدليل قوله: #يجَعلُوتَ أَصَيِعَمْ وه اذام 4 على كونه خبر المبتدأ» 
تقديره: أو مثلهم كائن كمثل أصحاب صيّب . لين لم4 جار ومجرور متعلق 
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بمحذوف صفة لصيّبء تقديره: نازل من السماء. #فيو# جار ومجرور خبر مقدم 
لقوله: ظلمات» و9ظُنْمتٌ4 مبتدأ مؤخحرء مرفوع بالضمة الظاهرة» «وَرَعْدٌ وَرَقَ4 
معطوفان على ظلمات, والتقدير: ظلمات ورعد وبرق كائنات في ذلك الصيّب» 
والجملة الإسمية في محل الجر صفة ثانية لصيّب» تقديره: موصوف بكون ظلمات 
ورعد وبرق فيه . #يجَمَنُونَ4 فعل وفاعلء مرفوع بثبات النون» والجملة مستأنفة استثنافاً 
بيانياً» واقعاً في جواب سؤال مقدرء فكأنّه لما ذكر ما يؤذن بالشدة والهول قيل : فكيف 
حالهم مع ذلك الرعد القاصف؟ فأجاب بقوله: يجعلون. . . إلخ . «أَصَيِمَم# مفعول 
به ومضاف إليه . 9ف ءَاذَانم © جار ومجرورء ومضاف إليه» متعلّق بيجعلون على كونه 
مفعولاً ثانياً له. لمن ألصَوْعِق4 جار ومجرور متعلّق بيجعلون. وين 4 سببيّة. «عَدَرَ 
ألْمَوتٍ» مفعول لأجله ليجعلون» وهو مضاف. #«الْمَوْثٍ» مضاف إليه . #وَنّهُ» الواو 
اعتراضية. «اللّهُ4 مبتدأ. «ييطٌ» خبره. «يالْكَفنَ4 متعلّق بمحيط» والجملة 
الإسمية جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب ؛ لاعتراضها بين جملتين من أجزاء 
المشبّه بهء وهما: يجعلون أصابعهم» ويكاد البرق. 


ا لبد . يخْطَتُ 0 ا طلم علي قَامُوأ وَآو .5 ١‏ 


يكدُ4 فعل مضارع من أفعال المقاربة تعمل عمل كانء وفيها لغتان: فَعِلُ 
وفَعل» ولذلك يقال فيها عند اتصال ضمير الرفع بماضيه: كدت كبعت» وكدت 
كقلت. ##الْرَقُ4 اسمها مرفوع. ٠‏ يَحْطَتُ» فعل مضارع وفاعل فسكر فيه جوازاء 
تقديره: هوء يعود على البرق» وجملة يخطف في محل النصب خبر يكاد. 
وجملة يكاد مستأنفة استئنافاً بيانياًء كأنّه قيل: ا الهم لخ تلك الصواعق؟ 
فأجاب بقوله: يكاد البرق» أو معطوفة بعاطف ل «أبصرمم 4 
مفعول بهء ومضاف إليه. «كْمَآ» اسم شرط غير جازم في محل النصب على 
الظرفية الزمانية» مبني على السكون؛ لشبهه بالحرف شبهاً معنويّاً. والظرف متعلق 
بالجواب» وهو #امَسَوَا4 «أضَة»# فعل ماض وفاعل مستترء يعود على البرق. 
#لهُم» متعلق بأضاءء والجملة الفعلية فعل شرط لكلماء لا محل لها من 
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الإعراب. 8مشَوَا» فعل وفاعل. #فيهوِ4 متعلق بمشواء والجملة الفعلية جواب 
كلما لا محل لها من الإعراب» وجملة كلما من فعل شرطها وجوابها مستأنفة 
استئنافاً بيانياً لا محل لها من الإعراب» كأنه قيل: ما يفعلون في حالتي خفوق 
البرق وخفيته؟ فأجاب بذلك. وهذا أصحّ ما قيل في إعراب كلماء كما في كتب 
النحاة» كما بسطناه في تفسيرنا «عمدة التفاسير والمعربين». 8وَإدَآ» إذا ظرف لما 
يستقبل من الزمان» خافض لشرطهء منصوب بجوابه. «أَغْلَم» فعل ماض وفاعله 
ضمير مستتر فيه جوازاء تقديره: هوء يعود على البرق» والجملة الفعلية في محل 
الخفض بإضافة إذا إليها على كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب 
الآتي. طعَيْ» متعلّق بأظلم. طتَامُوأ4 فعل وفاعل» والجملة جواب إذا لا محل 
لها من الإعراب» وجملة إذا معطوفة على جملة كلما على كونها مستأنفة. «وَلَو» 
لواو استئنافية. «لو» حرف شرط غير جازم. هشه أله فعل وفاعل» ومفعول 
المشيئة محذوفء تقديره: ذهاب سمعهم وأبصارهم. والجملة الفعلية فعل شرط 
للو. #لَدَهْبّ» اللام رابطة لجواب لو الشرطية. #ذهب» فعل ماض وفاعل 
مستترء يعود على الله. #سَمْعِهِم» جار ومجرور متعلّق بذهب. #تَأنْصَدرِهمَ» 
معطوف على سمعهمء وجملة ذهب جواب لوء لا محل لها من الإعراب»؛ 
واجملة لو الشرطية مستأنفة استئنافاً نحوياً لا محل لها من الإعراب. #إت اللّه» 
ناصب واسمه. #طل كُلْ َْءِ»4 جار ومجرور ومضاف إليهء متعلق بقديرء 
ولمَدٌِ4 خبرهء وجملة إِنَ مستأنفة مسوقة؛ لتعليل ما قبلها. والله أعلم. 


وسحيهة : 


ومن النّاس # الناس اسم جمعء لا واحد له من لفظهء ومادّته عند سيبويه 
والفرّاء همزة ونون وسين» وحذفت همزته شذوذاء وأصله: أناس» وقد نطق 
اللقرآن بهذا الأصلء قال تعالى: 9يَيمَ تَنْعُوا كل أاسي بإميه4. وذهب 
الكسائي إلى أن مادّته: نون وواو وسين» مشتق من النوس» وهو الحركة» يقال: 
ناسَ ينوس نوساء والنَّؤْنٌ: تذبذبُ الشيء في الهواءء ومنه: نوس القرط في 
الأذنء وسمي أبو نواس بذلك؛ لأنَّ ذؤابتين له كانتا تنوسان عند أذنيهء واسمه 


>» 


الحقيقي الحسن بن هانىء. وإِنّما أطلنا في هذا البحث؛ لأنَّ بعض المعاجم 
الحديثة خلط في أصلهء فأوردوه في مادة أنس» وبعضها أورده في مادة نوس» 
وأضاعوا بذلك الطالب والمراجع في متاهات لا منافذ منها. اه. درويش. 
وقيل: أصله من نسيء» فوقع فيه القلب المكاني بتقديم الياء على السين» فصار 
نيس بوزن فعل» .تحركت الياء عندئٍ وانفتح ما قبلهاء قلبت ألفاء فقيل: ناس» 
فدخلت الألف واللام للتعريف. فصار الناس. وعلى هذا سمُوا بذلك لنسياتهم؛ 
ووزن الفعل عليه فلع» وعلى القول الأول وزنه فعال» وعلى القول الثاني أجوف 
واوي؛ تحركت الواو وانفتح ما قبلهاء قلبت ألفاًء وقيل غير ذلك. 

«إمن بَمُولُ4 أصله: يَقْوّل بوزن يفعُلء نقلت حركة الواو إلى القاف فسكنت 
الواوء فصارت حرف مدٌّ. #ءَامَنَا» أصله: أأمنًا بوزن أفعلناء أبدلت الهمزة 
الثانية حرف مدّ مجانساً لحركة الأولى» وهكذا كُلَّ همزة ساكنة وقعت فاءً للفعل 
ودخلت عليها همزة مفتوحة» وقوله #الآخر». الألف فيه مبدلة من همزة ساكنة. 

« يعون # الخداع في الأصل: الإخفاء. ومنه سمي البيت المفرد في 
المدال مخدعا تَشسْتَرٌ أهل صاحخت المنزل فيه ومنه: الأخدعات: .وهما العرقان 
المستبطنان في العنق» وسمّي الدهر خادعاً؛ لما يخفي من غوائله. 

لوَمَا يهو الشعور؛ إدراك الشيء من وجه يدقٌ ويخفى» وهو مشتقّ من 
الشعر لدقته. كما مرّ. وقيل: هو الإدراك بالحاسَّء فهو مشتق من الشعارء وهو 
ثوبٌ يلي الجسدء ومشاعر الإنسان حواسه, وشّعَرَ بالأمر من بابي: نصر وكرم: 
علم به وفطن لهء ومنه يسمي الشاعر شاعراً؛ لفطنته ودقَةِ معرفته. والتحقيق: أن 
الشعور إدراك ما دَقَّ من حسي وعقلي. 

«فى ويم ترَسُ4 المرض مصدر مَرِضء ويطلق في اللغة على الضعف 
والفتورء وقالوا المرض في القلب: الفتور عن الحقّء وفي البدن فتور الأعضاءء 
وفي العين فتور النظر. ويطلق المرض فيراد به الظلمة» كقوله: 
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لهَرَادَهُمُ أَلَهُ مَرَضَّا» وزاد يستعمل لازماً ومتعدياً لاثنين» ثانيهما غير 
الأول» كأعظيئ وكَسَاء فيجوز حذف مفعوليه وأحدهما اختصاراً واقتصاراًء 
فالأول حذف لدليل والثاني حذف بلا دليل» تقول: زاد المال فهو لازم» وزدت 
زيداً خيراء ومنه: #وَزَدَتَهُمْ هُدَى4» طمَرَامَهُمُ أَلَّهُ مَرَضّا» وزدتثُ زيداً ولا تذكر 
ما زدته» وزدتثٌ مالا ولا تذكر من ركتس والك اذ عقلية عن ياءِ لقولهم: يزيد. 
اه. «سمين». وأصل زاد رَيّد بوزن فعل بفتح العين» يفعل بكسرها يائي العين» 
نظير باع يبي ل ١‏ 

عَدَابُ أليئط4 من أَلِمّ من باب طرب» فهو أليم» كوّجع فهو وجيع؛ أي 
متألم ومتوجع. #يمَا كنأ يَكْذِبْوْنَ4 الباء سببية» وما يجوز أن تكون مصدرية؛ 
أي: بكونهم يكذبون» وهذا على القول: بأنْ كان لها مصدرء وهو الصحيح عند 
بعضهم للتصريح به في قول الشاعر: 

ببلذلر وحِلْم سَادَ في قومه المّتَى وكونكإيّاهعليك يَسِيرَ 
وقد صرّح بالكون» وعلى هذا فلا حاجة إلى ضمير عائد على ما؛ لأتها 
حرف مصدري على الصحيحء خلافاً للأخفش وابن السرّاج» فى جعل ما 
المصدرية اسماًء ويجوز أن تكون بمعنى الذي» وحينئذٍ فلا بدّ من تقدير عائد؛ 
أي: بالذي كانوا يكذبونه» وجاز حذف العائد لاستكمال الشروط وهو كونه 
متتصلاً منصوباً بفعل» وليس ثم عائد آخر. اه. «سمين» . #يكذبون# قرىء 
بالتخفيف مضارع كذب الثلاثي» وقرىء بالتشديد 0 كدت المضعف. 

«وَإِدًا قل لَهُمْ» «ايِيلَ» فعل ماض مبني للمجهول واوي العين» أصله: قُولَ 
استثقلت الكسرة على الواوء والانتقال من ضمّ إلى كسرء فحذفت حركة الفاء 
الثي هي القاف. ونقلت إليها حركة العين التي هي الواوء فسكنت الواو إثر 
قرع تليك باء حرق هذ رمكدذ اك قبل سعدا العو دل العين يتن 
للمجهول. 8مَالُوَا4 أصله: قَوَلواء تحركت الواو وفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء 
فضار: قالوا. 


#«لا نُنْسِدُوأ في الأَرضٍ» والفساد: خروج الشيء عن حال استقامته. 
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ونقيضه: الصلاح. والفساد في الأرض: تهييج الحروب وإثارة الفتن» والإخلال 
بمعايش الناس. آل ِنَعُمْ هم الْمَعِْدُود» ألا: حرف تنبيه واستفتاح» وليست 
مركية من همزة الاستفهام ولا النافية» بل هي بسيطةء ولكنها لفط مشترك بين 
التنبيه والاستفتاح» فتدخل على الجملة اسميةً كانت أو فعلية وبين العرض 
والتحضيض» فتختصٌُ بالأفعال لفظأ أو تقديراً. اه. «سمين». «االْتُفْيدُونَ» فيه 
حذف همزة أفعل من اسم الفاعل» كما تقدم في ١االْمَفلِحوْنَ»‏ «كنآ ءَامنَ الشنهكة» 
جمع سفيهء وهو المنسوب إلى السفهء والسفه: خِقّة رأي» وسخافةٌ يقتضيها 
نقصان العقل» ومقابله الحلمء يقال: سفه بكسر الفاء وضمّها. 

#وَإدًا لَقُوأ ألَذَِ ءَامَيُواً» من اللقاءء وهو المصادفةء يقال: لقيته ولاقيتفى 
إذا صادفته واستقبلته» ومنه: ألقيته إذا طرحته» فإنك بطرحه جعلته بحيث يلقى. 
اه. «بيضاوي». وأصل لقوا: لقيوا بوزن شربواء استثقلت الضمة على الياء» ثم 
نقلت إلى ما قبلها بعد سلب حركته» فالتقى ساكنان». وهما الياء وواو الجماعة» 
ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين» ثمّ ضمّت القاف؛ لمناسبة الواوء فصار لقوا 
بوزن فعوا بعد أن كان على وزن فَعِلوا. 

#وَإدًا خَلَا»# أصله: حَلَوُوا بوزن نصرواء تحركت الواو الأولى التي هي 
لام الكلمة وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاً فالتقى ساكنان وهما الألف وواو 
الضميرء ثم حذفت الألف؛ لبقاء دالّها وهو فتحة اللام» فصار خلوا بوزن قَعوا. 

#إلّ سَيْطِينوم4 جمع شيطان» نحو: غرانين في جمع غرنان» حكاه الفراء. 
والشيطان فيعالٌ عند البصريّين» فنونه أصليةٌ من شطن؛ إذا بعدء واسم الفاعل 
شاط قال أمئة: 
أيماشّاطن تَصَهعَكَاهُ ثُعَيُلْقَى في السّجنء والأكبَالٍ 

وعند الكوفيّين وزنه فعلان» فنونه زائدة من شاط يشيط؛ إذا هلك». قال 
الشاعر: 


قَدْ نَظْمَر العِيرٌ في مَكْنُونَ قائلةٍ وقد تشيط عَلى أَرْمَاحنا البَظلٌ 


والشيطان: كز ةد من الجن 'والإنين» والذوات» قاله ابن عباس» 
وأنثاءه: شيطانةٌ» قال الشاعر: 
هي البَازِلُ الكَوْمَاءُ لا شَيْءَ غَيْرُها ولا الى اوها سمطو ها 
طإِنّمَا ححْنٌ مُسْتَبْزِمُونَ4 اسم فاعل من استهزأ السداسي» والاستهزاء بالشيء: 
التخرية مته يقال عَرّات واستهرات بمعتئ» واصلة: الجقة من الهرْوه وهو 
المَْل السريع» وهزأ يهزأ: مات فجأةً) وتَهَْأ به ناقته؛ أي : سرع به واوشنا: 
اه. «أبو السعودة. 


روطع 


وَيددُةْ» فخ نمق الكيقل تعن بافادرة 4 وامدة ذا ؤاده وقراء) »ونه مودت 
السراج والأرض؛ إذا أصلحتهما بالزيت والسمادء أصله: يمددهم نقلت حركة 
الدال الأولى إلى الميم» فسكنت فأدغمت في الدال الثانية. 

في ظُمَيَنِمَ4 الشُّغْيانُ: مصدر طغى يطغى طُغياناً بضم الطاءء وطغياناً 
بكسرها ولام طغى. قيل: ياءٌ وقيل: وازٌّ. يقال: طغيت وطغوتء وأصل المادّة 
مجاوزة الحدّء ومنه: قوله تعالى: 9 إِنَا لما طنًا امه . 

ليَمْمَهُونَ4 من العمهء وهو التردّد والتحيّرء وهو قريب من العمىء إلا أن 
بينهما عموماً وخصوصاً مطلقاً؛ لأنَ العمى يطلق على ذهاب ضوء العين» وعلى 
الخطأ في الرأي؛ والعمه لا يطلق إل على الخطأ في الرأي. يقال عَيِهَ يعمه من 
باب طرب عمها وعمهاناً. فهو عَمِدٌ وعَامِةٌ اه. «سمين». 
#اشتروأ الصَّكَلَةَ بلْهُدَئْ» الاشتراء» والشراء بمعنى: الاستبدال بالشيء 
والاعتياض منهء إلآ أن الاشتراء يستعمل في الابتياع والبيع» وهو مِمّا جاء فيه 
افتعل بمعنى: الفعل المجرّدء وهو أحد المعاني التي جاء لها افتعل» وأصل 
اشترى اشتَرَيَ بوزن افتعل» تحركت الياء وانفتح ما قتلهاء قلبتِ ألفاًء ّ سنك 
الفعل إلى واو الجماعة فالتقى ساكنان: الألف وواو الجماعة» فحذفت الألف 
وبقيت الفتحة دالَّةَ عليهاء ثُمٌ تحركت الواو لالتقائها ساكنة مع الساكن بعدها؛ 
لأنْ همزة الوصل ساقطة في الدرج» وحصت بالفننة؛ لأنها أخت الزاو+ وأاخث 
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الحركات عليها. وقرىء بكسرها على أصل التقاء الساكنين وبفتحها؛ لأنّه أخفٌ. 


مما بحت جرهم الربح: ما يحصل من الزيادة على رأس المال. 
والتجارة: هي صناعة التاجرء وهو الذي يتصرّف في المال لطلب التمو والزيادة. 
وَمَا كانوأ» أصله: كَوّنوا؛ لأنه أجوف واوي تحركت الواو وانفتح ما قبلهاء 
فقلبت ألفاً. امهْتَيرت» وزنه مفتعين» أصله: مهتديين بياءين: الأولى لام 
الكلمة» والثانية ياء إعراب الجمع» استثقلت الحركة على الياء» فحذفت 
فسكنتء» فالتقى ساكنان» فحذفت الياء الأولى لام الكلمة. وهو جمع مهتدء وهو 
اسم فاعل من اهتدى الخماسي» وافتعل فيه للمطاوعةء يقال: هديته فاهتدى» 
نحو: سويته فاستوى. وغممته فاغتم» والمطاوعة أحد المعاني التي جاءت لها 
افتعل» ولا يكون افتعل للمطاوعة؛ إلآ إذا كان من الفعل المتعدّي. 


«متَلْهُمْ كمَثلٍ ألذِى أسْتَومَدَ كاا» المثل في أصل كلام العرب بمعنى: 
المئْل » والمثيل» كالشّبه والشّبه والشبيهء وهو النظيرء ويجمع المَثّلء والمثل 
على أمثال. قال اليزيدي: الأمثال: الأشباه» وأصل المثل؛ الوصف. يقال: هذا 
مثل كذا؛ أي: وضفه مساو لوصف الآخر بوجه من الوجوه. وأما المَكّل في قوله 
تعالى: #صَرَبٌ أَلَّهُ متلا فهو القول السائر الذي فيه غرابةٌ من بعض الوجوهء 
ولذلك حوفظ على لفظه فلم يُغيّر فيقال لكل من فرّط في كل أمرٍ عسر مُذْرَكهُ : 
(الصيفت ضيّعتِ اللبن) سواء كان المخاطب به مفرداًء أو مثنى» أو مجموعاء أو 
مذكراًء أو مؤنثاً. «أسْيَويّد» والاستيقاد بمعنى: الإيقاد واستدعاء ذلك» ووقود 
النار: ارتفاع لهبها. «وَآلَارٌ»: جوهر لطيف مُضيء حارٌ محرقء. والنار مؤنثة» 
وهي واويّة العين؛ لأنّ تصغيرها تُويرء والجمع نوَّرٌ ونيرانٌ» وأصل الثاني نوران» 
قلبت الواو ياء؛ لسكونها إثر كسرة. وعليه فوزنها فعل بفتح العين» قلبت الواو 
ألفاً؛ لتحركها بعد فتح» وقِسُ على هذا ما ورد من هذا اللفظ. 

#قَلَمّآ أَضَآءَتَ» من الإضاءة» وهو الإشراق» وهو فرط الإنارة» أصله: 
أضوأ بوزن أفعل من الضوءء نقلت حركة حرف العلة (الواو) إلى الساكن 
الصحيح قبله (الضاد)ء فتحركت الضاد بالفتح. ثم أبدلت الواو ألفاً؛ لتحركها في 
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الأصلء وانفتاح ما قبلها الآنء وقس على هذا ما شاكله من الأفعال: 
كاستجاب » وأصاب»ء وأناب» كما شا تون إن شاء الله تعالى. 


مم ص عن 4 جموع كثرة على وزن فُعْل » كأحمر وحمر. والصّمّ جمع 
أصمّء وهو الذي لا يسمعء يقال: صَمَّ يَصَمْ بفتح الصاد فيهما؛ إذا ثقل السمع 
منه. قيل: أصله السدّء تقول: صممت القارورة؛ إذا سددتهاء والصمم: داءٌ 
يحصل في الأذن يسد العروق» فيمنع من السمع» وقيل: أصله الصّلابِةٌ قالوا: 
ناةٌ صمّاءء والأصمٌ أصله: أصمم نقلت حركة الميم الأولى إلى الصادء 
فسكنت» فأدغمت في الميم الثانية» فوزنه أفعل. 45# جمع أبكمء والبكم: 
آفةٌ في اللسان تمنع من الكلام. قاله أبو حاتم» وقيل: الذي يولد أخرسء» وقيل: 
الذي لا يفهم الكلام» ولا يهتدي إلى الصوابء فيكون إذ ذاك داءٌ في الفؤاد لا 
في اللسان. ع4 جمع أعمىء والعمى: ظلمةٌ في العين تمنع من إدراك 
المبصّرات» والفعل منها على وزن فيل بكسر العين» واسمٌُ الفاعل على أفعل» 
وهو قياس الآفات والعاهات. فوزن الكلمات الثلاث بعد الجمع فعلٌ بضمٌ الفاء 
وسكون العين» ووزن مفردها أفعل» ويجمع أفعل قياساً على فعل بضمٌ الفاءء 
فالأوصاف الثلاثة صفاتٌ مشبهة» جاءت على هذا الوزن» قال ابن مالك في 
«الخُلاصة»: فعل لنحو أحمر وحمراء. 

طلا يْحِمُوتَ4 والرجوع إن لم يتعدّ فهو بمعنى العودء وإن تعدّى فبمعنى 
الإعادة. «#أؤ كصَيَبِ» فيه إعلال بالقلب والإدغام. أصله: صيوبٌ من الصَّوبٍء 
اجتمعت الواو والياء» وسبقت إحداهما ساكنةء فقلبت الواو ياء» وأدغمت الياء 
في الياء»ء فصار صيِّبٌء كما فعل في ميّت وسيّد. قال ابن مالك في باب 
التصريفت: ْ ١‏ 
إن مسبكدوق السَّابِقُ من وَاوِ ويا وَانّصلاً ومِنْ غعروض عَريًا 
كجيناة الحراة ]عنصي ينا وك لسو لوقا د ليها 

«يَنَ ليَمَةِ4 والسماء: كُلّ ما علاك فأظلّكء والسماء مؤنّث وقد يُذّكرء 
كما في قول الشاعر: 
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فَلَوْرَفَعَالسَّماءًإليهقوماً لْحِمّْنَابِالسَمَاءِمَعَالسّحَابٍ 

وأصل السماء:. السماو من السموء أبدلت فيه الواو همزةٌ لما تطرّفت إثر 
ألف زائدة» وهذا القلب مطرد فيهاء وفى الياء المتطرفة أيضاً بعد ألف زائدة» 
كماسباتي: إن كنا اله تكاتن في ناذا النناء» رق ققدم عدد قرل + ٠0ر2‏ 
عَلَتِهِر 4 . 

#حيط 4 وزنه: مفعل اسم فاعل من أحاط الرباعيّ» فأصله: مُجوّط واويّ 
العين» إذ يقال: حاطه يحوطه حوطاً وحرّط تحويطاً. فالمصدر ظهرت فيه الواوء 
ولمًّا كان أصله مُحرط» نقلت حركة الواو إلى الحاءء فسكنت الواو إثر كسرة» 
فقلبت ياء حرف مذّ. | 

«يَكادُ ألبَرَنُ4 أصله: يكوّد بفتح العين بوزن يفعل؛ لأنّ الصحيح أنّه من باب 
فعل مكسور العين» نقلت حركة حرف العلّة إلى الساكن الصحيح قبله» ثم أبدلت 
الواو ألفاً؛ لتحركها في الأصل» وانفتاح ما قبلها الآن. 

«لْمآ أصَآهَ لَهُم مَأ فِِ» أصله: مَشَيُوا بوزن ضربواء قلبت الياء ألفاً؛ 
اليخرتها بعد فتح» فالتقى ساكنان: الألف وواو الجماعة. فحذفت الألف. 9وَإدَآ 
أَظْلَم 12 َك قَامواأ» أصل قام قوم بوزن فعل» قلبت الواو ألفاً؛ الشركياا سين | 
0 الفعل إلى واو الجماعة» فضمّ آخره. #وَلرٌ َه أللّهُ» أصله: شَيءَ بوزن 
قعل بكسر العين» تحركت الياء وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء دلّ على ذلك كون 
مضارعه يشاءء وسيأتي بيان تصريف مضارعه إن شاء الله تعالى في محله. 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة» 
والبيان» والبديع : 


فمنها: الإتيان بالجملة الاسمية في قوله: رما هم بنؤه مِنِينٌ 2# حيث لم 
يقل: وما آمنوا المطابق لقوله: 9وَمِنَ ألنَّاسٍِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا 5 لإفادة انتفاء 
الإيمان عنهم في جميع الأزمنة؛ لإفادتها الدوام والاستمرار؛ أي: لم يتصفوا 
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بالإيمان في حال من الأحوال؛ لا في الماضيء ولا في الحالء ولا في 
الاستقبال» بخلاف الفعلية الموافقة لدعراعية فلا تفيد إلآ نفيه في الماضي. اه. 
«أبو السعود». 

ومنها: إعادة الجار في قوله: وَبليوْوِ الْآنِ4؛ لإفادة تأكّد دعواهم 
الإيمان» بكل ما جاء به الرسول ككل فردَّ عليهم المولى بأبلغ ردّ بقوله: وما هم 
ِمُؤْمِنِينَ4» حيث أتى بالجملة الإسمية وزاد الجار في الخبر. 

ومنها: المشاركة في قوله: #محَدِعُونَ أسّه4؛ لأنَّ المفاعلة تقتضي المشاركة 
في المعنى» وقد ابلق عليه تعالى مقابلاً؛ لما ذكره من خداع المنافقين» كمقابلة 
المكر بمكرهم» ومن أمثلة هذا الفنُ في الشعر قول بعضهم: 
الوا الكونن شيعا ةلك :طيكة. فلك الاتخوا لي خبة وقييضًا 

ومنها: الاستعارةٌ التمثيلية في الخداع المنسوب إليه تعالى» حيث شبّه 
حالهم مع ربّهم في إظهار الإيمان وإخفاء الكفرء بحال رعية تخادع سلطانهاء 
واستعير اسم المشبّه به للمشبّه» بطريق الاستعارة التمثيلية» أو شبه حالهم في 
معاملتهم مع الله تعالى» بحال المخادع مع صاحبه من حيث القَبْح. أو من باب 
المجاز العقلي في النسبة الإيقاعية» حيث أسند الشيء إلى غير من هو لهء وأصل 
التركيب: يخادعون رسول الله» أو من مجاز الحذف, أو من باب التورية» حيث 
ذكر معاملتهم لله بلفظ الخداع. اه. من «أبي السعود» وغيره. والتورية: أن يكون 
للكلام معنى قريب وبعيد» فيطلق القريب ويراد البعيد» وهو مطلق الخروج عن 
الطاعة باطناء وإن كان العالم لا تخفى عليه خافية اه. «صاوي». 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: في قُلُوبهِم تَرَضٌّ)) حيث استعير 
المرض لما رَانَ على قلوبهم» من جهْل وسوء عقيدة؛ لأنْ المرض حقيقة في 
الأجسام . 

ومنها: زيادة كان في قوله: يما كَنوأْ يَكْذِبُونَ4؛ لتأكيد الكلام؛ ولإفادة 
دوام كذبهم وتجدّده. 


ومنها: قصر الموصوف على الصفة في قوله: طقَالوَا إِنّمَا عن مُضْلِحُورت» ؛ 
أي: مقصورون على الإصلاح» نظير قولهم: إِنْما زيد منطلق. وقال ابن التمجيد: 
هذا القصر إفراد؛ لأنه لما قال المسلمون لهم: لا تفسدوا توهّموا أن المسلمين 
أرادوا بذلك» أنهم يخلطون الإفساد بالإصلاح» فأجابوهم بأنهم مقصورون على 
الإصلاح» لا يتجاوزون عنه إلى صفة الإفسادء فيلزم منه عدم الخلطء فهو من 
باب قصر الإفرادء حيث توهّموا أن المؤمنين اعتقدوا الشركةء فأجابهم الله 
سبحانه بعد ذلك» بما يدل على القصر القلبي بقوله: #ألآ إِنَّهُمْ هُمْ الْمُفْسِدُودَ». 
فإنهم لما أثبتوا لأنفسهم إحدى الصفتين» ونفوا الأخرىء» واعتقدوا ذلك. قلب 
الله اعتقادهم هذاء بأن أثبت لهم ما نفوهء ونفى عنهم ما أثبتوا. والمعنى: هم 
مقصورون على إفساد أنفسهم بالكفرء والناس بالتعويق عن الإيمان» لا يتخظون 
منه إلى صفة الإصلاح. اه. «روح». ش 

ومنها: كت المؤكدات في هذه الجملة؛ لتأكيد الردّ عليهم» حيث أكد 
بالك وبأنّء وبضمير الفصلء وتعريف الخبر مبالغةً في الردّ عليهم» لما اذَّعوه 
من قولهم: «إِنَمَا عن مُضلِخونت#؛ لأتهم أخرجوا الجواب جملة اسمية مؤكّدة 
بإنماء ليدلُّوا بذلك على ثبوت الوصف لهمء فردٌ الله عليهم بأبلغ وأوكد مما 
ادعوه. اه. «سمين». وكذا جملة قوله: آلآ إِنَهُمَ هم الشفهكة». 

ومنها: المفارقة بين بن لجل في قرلة: لوَدًا لَمُوا ألَّذِنَ ءَامَبُوا مَالُوَا امنا 
وقوله: طوَإدًا حَلَوَا إل سَيطِينِحْ كلو إِنَا مَمَكُمْ إِنَمَا عن مُسََيْزِمُونَ»#. فقد خاطبوا 
المؤمنين بالجملة الفعلية» وهي جملة ءَامَنَا4. وخاطبوا شياطينهم بالجملة 
الإسمية» وهي جملة إنّا مَعَكْم4؛ وذلك لأنّ الجملة الإسميّة أثبت من الجملة 
الفعلية» فإيمانهم قصير المدى لا يَعْدُو تَحْرِيكَ اللسان» أو مده تازيم بالمؤمنين 
وركوثهم إلى شياطينهم» دائ ثم الاستجرار والتجدّدء وهو أعَلْق بنفوسهم وأكثر 
ارتباطاً بما رَسَح فيها. 

ومنها: المخالفة بين جملة مستهزؤن» وجملة يستهزىء؛ لأنْ هزء الله بهم 
متجدد وقتاً بعد وقتء وحالاً بعد حال» يوقعهم في مُتامَاتِ الحيرة والإرتباكء 


زيادةً في التنكيل بهم. 


ومنها: المشاكلة في قوله: لاللّهُ يَمَرِئُ بي#4؛ لأنْ الاستهزاء ضرب من 
العَبَّثِ واللهوء وهما لا يليقان به سبحانه وتعالى» وهو منزَّه عنهماء ولكنه سمّى 
جزاء الاستهزاء استهزاءًء فهي مشاكلةٌ لفظيّةٌ لا أقلّ ولا أكثر. فالمشاكلة: هي 
ومنها: الفصا الواجب في قوله: «آلّهُ يستَبرِئعُ بخ 4؛ لأن في عطفها على 

من الجمل السابقة مانعاً قويًاً؛ لأنها تدخل حينئلٍ في حير مقول المنافقين» 

1 أن استهزاء الله بهم وخذلانه إياهم ثابتان مستمران» سواء خلوا إلى 
مظنة سؤال ينشأء فيقال: ما مصير أمرهم؟ ما عقبى حالهم؟. فيستأنف جواباً عن 
هذا السؤال. 
ومنها: الإتيان باسم إشارة البعيد في قوله: «أوْلَيِكَ الَدنَ أشتروًا» للإيذان 
ببعد منزلتهم في الشرّء وسوء الحال. 

ومنها: الاستعارة التصريحية الترشيحية في قوله: «الذِينَ أسْكرًْا ألصَّكَلٌَ 
بألْهُدَئْ هَمَا ريحت مَحْرَتْهُم4؛ حيث استعار الشراء الذي هو بذل الثمن؛ لتحصيل 
ما يطلب لاختيارهم الضلالة بدل الهدىء. ورشّح تلك الاستعارة وقرَّاهاء بذكر 
الرِيْح والتجارة» لأنْ الترشيح ذكر ما يلائم المستعار منه الذي هو الشراء هنا 

ومنها: المجاز العقلي في قوله: «هّمَا ريحت مَحْرَنْهُم4 حيث أسند الربح 
إلى التجارة؛ لكونها سببه» وحقٌ الإسناد أن يقال: فما ربحوا في تجارتهم. 
ومنها: التتميم في قوله: وَمَا كوأ مُهْئييت4» وهو أن يأتي المتكلم في 
خر كلامه بكلمةٍ أو جملةء ثُيِمٌ معنى الكلام السابقء» فقوله: «وَمَا كنأ 
متّدت* تتميم لما قبله؛ لأنّه أفاد أنّهم ضالّون مخطئون في جميع ما فعلوه من 
الشراءء وغيره. 
ومنها: التشبيه التمثيلي في قوله: طمَثَلْهُمْ كَمَثَلٍ الى أسْتَوْمَدَ ا الخ» 
كذلك في قوله: «أؤ كصَيِبٍ ينَ السَمآِ4. والتشبيه التمثيلي: هو أن يكون وجه 
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الشبه منتزعاً من أمور متعدّدة» فقد شبّه في المثال الأول المنافق بالمستوقد للنارء 
وإظهاره الإيمان بالإضاءة» وانقطاع انتفاعه بانطفاء النار. وفي المثال الثاني شبّه 
الإسلام بالمطر؛ لأن القلوب تحيا به: كحياة الأرض بالمطرء وشبه شبهات 
الكمار بالظلمات» وما فى القرآن من الوعد والوعيدء بالرعد والبرق» وما يصيب 
الكفرة من الفتن» والبلايا بالصواعق. 
وفي قوله: 59 حولم 4 نظراً إلى جانب اللفظ؛ لأن الجناففين كلم عان فول 
راان واحد» وجمع في قوله: 9 بوره وَركم» رعاية للمعنى لكون د 
مقام تقبيح أحوالهم» وبيان صفاتهم وضلالهمء » فإثبات الحكم لكل فرد منهم 
واقع. - 

ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية في قوله: «إمُ َم ع4 فقد شبّههم 
بالصمء والبكم. والعمي». ٠‏ وطوىقى ذكر المشنه. وجعله بعضهم من التشبيه البليغ ؛ 
أي: هم كالصمٌ البكم العمي في عدم الاستفادة من هذه الحواس». فحذف أداة 
التشبيه ووجه الشيه. فصار تشبيها بليغا. وهو في كلامهم كثير 2 كقوله : 
ص إذا مشو ديرا دكرت يه وإن كرت سو عنتقم أزيوا 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: #يَعَلُونَ أَسَبِعُمْ : َاذَانهم# حيث أطلق 
الأصابع» وأراد رؤوسهاء فهو من إطلاق الكل وإرادة الجزء؛ لأنْ إدخال الأصبع 
كلّها في الأذن لا يمكن. 

ومنها: جمع الأصابع إشارة إلى أنّه لم يرد أصبعاً معيّنة؛ لأنّ الحالة حالة 
دهش وحيرة» فأيّهُ أصبع اتّفْق ق لهم أن يسَدّوا بها آذانهم» فعلوا غير معرجين على 
ترتيبا تنسب معتاد» أو تَعَيِينَ مفترّض . 

ومتها: إفراد اليرق والرعد. وجمع الصواعق. لكونهما في الأصل 
مصدرين» والمصادر لا تجمع . يقال: رعدت السماء رعداً ويرقت برقا فراعى 
فيهما حكم الأصلء» فترك جمعهما وإن أريد معنى الجمع» ولا يخفى أن من 


رض 


فاظٍ ما يَعْذْب مفرده ويَقْبَحُ جَمْعْه وبالعكس. 
ومنها: تعريف السماء في قوله: #آؤ كصَيْبٍ ين آَلتَمَةِ؛ للإيذان بأنَّ 
نت العتب ليق هق آفق واحد» فإن كل أقور مى اناقها سجاء عدن سد 
: أنه نازل من غمام مُطبقرء آخذٍ بآفاق السماء كلها. 
ومنها: التعبير بالأصابع دون الأنامل في قوله: #9يَجَمَلُونَ أَصَيِمَهم4 إشارةً إلى 
لشذة حيرتهم ودهشتهم » يدخلون أصابعهم كلها في إذانهم لد أناملهم فقطء» 
هو المعتاد. 

90 وك 5 1 0 77 سرس راس 
ومنها: الإظهار في موضع الإضمار في قوله: #وَألَهُ يحيط يِالْكَفنَ# حيث 


من الأمور الهائلة المحكيّة بسبب كفرهم. 
ومنها: إيثار المشي في قوله: مَشَّوَأْ فيو© على ما فوقه من السَّعْي والعدو؛ 
ر يعدم استطاعتهم لهما لكمال دهشتهم وحيرتهم. 
ومنها: الزيادة والحذف في عدَّة مواضع. 
فائدة: والحاصل: أنَّ الله وصف المنافقين فى هذه الآيات» بثمان صفاتر 
قبيحة شنيعة تدل على رسوخهم في الضلال» وهي: الكذب, والخداعء 
فهء والاستهزاءء والإفساد في الأرضء. والجهل والضلال» والمرض. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 

+ عد عند 


قال الله سبحانه جل وعلا 


ود 
جحل م الي بذكا ته + يآ كت ان اد 
لم كلا يحَمَنُوا ين أتداما 8 تتترت © 6 ون شقن واو يكا لعل عد 


7" 7 
2 : 0 ري ا عر ا 22 
نوا بسورق من مك مَئْلِدء وَأدغُوأ . شْهَدَاءة 28 للم إن كُخَرٌ ديفن © إن لم 
موا .أن تملأ 5 َلثَارَ ل ويا لياس كطبار 5 أَهِدَتَ لِلْكفرِنَ () وَبَبَرِ 


لدت َامَنُواْ وحيثوأ الصلِحَتٍ أَنَّ بت تجنرى من تمتها الأنهدرٌ حكْلمَا رُرِفأ ينبا 
ين تَمَرََ رَدَْا مَأ هَدًا الَدِى يُرْقمَا ين كَل وأا بد مُتَتبها وَلهُمَ يبآ أَزوج 
ل َف فيه خَيذرك © © إ لله ل ينتنيء أن يَْرِتَ مكلا ما بوص 
قَمَا هَوْمَهَاً كنا لدت َامَيُوا معْلَمُوَ أنَّهُ لحن ين رَيَهِمْ وَأمَا لذن حكَدَروأ 
ا ةنكل سل يزب حكووا . تورف ينوك كر 145 بل 
بو إلا تود (© اذى َم عمد انه هو من بَنْدٍ مِِكَقِوء وَيِتْطعونَ مآ أَمَرَ آله 
بيه أن يوْصَلَ وَيْنِيدُوت فى الأَرْض أزكيك هْمْ الكيزرت 69 كيف تكثروت ياد 
يكُديَ أَنومًا لبس ل بسك لم ميم م قد ليك © 2د اليه 


0202 2 2 م عمسم * دن كيدا 9 اس ل سر 2 سرس ب 
حَلَقَ كم ما فى الأرض بجِيعًا ثم أستوئ إل ألسَمَهِ َوَّبهُنَ سبع سَمَواتٍ وهو بعل 


نه عَلم © 
المناسبة 


قوله تعالى: #ايَِأَيبًا أَلنَّاسشُ أَعْبُدُوأ رَيَكْه . . . * الآيات» مناسّبة هذه الآيات 
لما قبلها: أن الله سبنحانه وتعالك ”23 ا ا » وبيّن أن منهم 
الميكدين وا لكافريو اللي :فقدها الاتععداه لليدانة د والكافقين المد دين بدن 
ذلك.. دعا الناس إلى دين التوحيد الحقّء وهو عبادة الله وحده عبادة خشوع 
وإخلاصء حتى كأنهم ينظرون إليه» ويرونهء فإن لم يكونوا يرونه فإنّه يراهم» فإن 


)١(‏ المراغي. 


51 


ا ذلك أعدّوا أنفسهم الخرىه وبلغوا الغاية القصوى 

ثُمْ عذد بعض نعمه المتظاهرة عليهم الموجبة للعبادة والشكرء فجعل منها 
أحياءً قادرين على العمل والكسبء تُمّ خلق الأرض مستقرًاً ومهاداً ؛ 
| بخيراتهاء ويستخرجوا معادنها ونباتها. ثم بنى لهم السماء التي زيّنها 
اكبء. وجعل فيها مصابيح يهتدي بها الساري في الليل الجطاية وأنزل منها 
فأخرج به ثمراتر مختلفاً ألوانها وأشكالهاء أفليس في كل هذا ما يطوّح 
ظرء ويهدي الفكر إلى أنَّ خالق هذا الكون البديع المثال» لا نِذَّ له ولا نظير» 
ما جعلوه ه أنداداً له لا يقدرون على إيجا د شيء مما خلق» وأنْهم يعلمون 
ع العلم؛ فكيف يدعون غير الله من الأصنام والأحجارء ويستشفعون به 
ويتؤسّلون إليه مع أنه لا خالق ولا رازق إلآ الله سبحانه وتعالى. 


قوله تعالى: «وّإن كن في رب مَنَا بَلْنَا عل عبن ...» الآيتين» 
لما ا أن الله .سببحانة وتعالى ) 0 أن لاسن قر إلى 


اع حججه وبراهيئه» ومذبذيون بين ذلك طلب هنا إلى الجاحدين 
ندين في نبوة محمد عبد وفي أن القرآن معجزته, أن يتعرفوا إن كان هو 
:| عند الله كما يَدَّعى هو أو من عند نفسه كما يدّعونء. فِيرُوزُوا أنفسهمء 
٠‏ لعلهم يأتون بمثل سورة من أقصر سُوّرة» وهم فرسان البلاغة» 
هم أرقى عصور الفصاحة» والكلام ديدنهم» وبه تفاخرهم» وكثير منهم 
قصب السبق في هذا المضمار» ولم يكن محمد من بينهم» فهو لم يمرّن 
» ولم يبار أهلهء ولم ينافسهم فيه. 
فإن عجزوا ولم يستطيعوا ذلك» وهم لا يستطيعون.» وإن تظاهر أنصارهم 
أشياعهم » بل لو اجتمعت الإنس والجنّ حهاء فليعلموا أن ها جاءهم به 2 
فأعلجزهم لم يكن إلآّ بوحي سماوي وإمداد إِلْهِىّ»ء لا يسمو إليه محمد بعقلهء ولا 


يضف 


يصل بَيَائْه إلى مثل أسلوبه ونظمه. وإذا استبان عجزهم ولزمتهم الحجة فقد صدق 
النبى يه فيما ادعى» وكان من ارتاب فى صدقه معانداً مكابراًء واستحقٌّ 
العقاب. وكان جزاءه النار التي وقودها العصاة الجاحدون» وما عبدوه من أحجار 
وأصنام» أعدّت لكل من جحد الرسل أو استحدث في الدين» ما هو منه براء. 
قوله تعالى: «وَيبَرٍ الَدِتَ َامَنُواْ ونوا الصَسلِحنتٍ. . . » الآية» مناسبة هذه 
الآية لما قبلها: أنّ الله سبحانه وتعالى» لما ذكر الكافرين» وما أعدَّ لهم من 
العقاب. قفى على ذلك ببشارة الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وما أعدٌ لهم من 
نعيم مقيم في الدار الآخرة» وقد جرت سنّة القرآن أن يقرن الترهيب بالترغيب؛ 
تنشيطا لاكتساب ما يوجب الزلفى عند الله؛ وتثبيطا عن اقتراف ما يوجب البعد 
من رضوانه تعالى. 
قوله تعالى: #إنَّ أَنَّهَ لا مَنْتَحِيه أن يضْرِب مثَلا. . . * الآيات» مناسبتها 
لِمَا قبلها: أنّ الله سبحانه”"©» لما ذكر الدليل القاطع على أن القرآن كلام الله لا 
يتطرّق إليه شك ولا ريبء وأنّه كتاب معجزء أنزله على خاتم المرسلين» 
وتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله. ذكر هنا شبهة أوردها الكفار للقدح فيهء 
وهي: أنه جاء في القرآن ذكر النحل» والذباب» والعنكبوت» والنمل» وهذه 
الأمور لا يليق ذكرها بكلام الفصحاءء فضلاً من كلام ربٌ الأرباب. فأجاب الله 
تعالى عن هذه الشبهة» وردّ عليهم: بأنْ صغر هذه الأشياء لا يقدح في فصاحة 
القرآن وإعجازهء إذا كان ذكرها مشتملاً على حكم بالغةء فقال: #إنَّ أنه لا 


جه جاه 
+ 


ملْتحيء. . . » إلخ. 

قوله تعالى: «كبِفٌ تكتوت بِأسَّه مكُح أنوًا تنكم . . .© الآيتين» 
عتانتيتهننا لنا قبلهما * أن الله سبحانة.وتعالي. لا ذكر أولتك الفاسقين الذين 
ضلوا بالمثل» ووصفهم بالصفات الشنيعة من نقض العهد الموثق» وقطع ما أمر 


زفق عمدة التفاسير والمعربين. 


(؟) المراغي. 


م به أن يوصلء والإفساد في الأرضء وجّه الخطاب إليهم في هاتين الآيتين. 

جاء به على طريق التوبيخ والتعجيب من صفة كفرهمء بذكر البراهين الداعية إلى 

ن الصادّة عن الكفرء وهي النعم المتظاهرة الدالّة على قدرته تعالى» من 

بلأ الخلق إلى منتهاه من إحيائهم بعد الإماتة» وتركيب صورهم من الذرات 

ناثرة» والنطف الحقيرة المهيئة» وخلق ما في الأرض جميعاً لهم؛ ليتمتعوا 
اتر مُزيّنة بمصابيح؛ ليهتدوا بها في ظلمات البرٌ والبحر. 


أفبعد هذا كله يكفرون به» وينكرون عليه أن يبعث فيهم رسولاً منهم» يتلو 
آياته؛ ويضرب لهم الأمثال؛ ليهتدوا بها في إيضاح ما أشكل عليهم مما فيه 
سعادتهم في دينهم ودنياهم . ش 


أسباب النزول 


قوله تعالى: «إنَّ لَه لا يَمْتَحي...4 الآية» سبب نزول هذه الآية:''' ما 
طرجه ابن جرير عن السدي بأسانيده» لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين» 
قوله: طمَكنْهُمْ كََكَلِ الك استَوقَد 46 وقوله: «آذ كَسَيبٍ ين التمةٍ4. 
المنافقون: الله أعلى وأجلّ من أن يضرب هذه الأمثال» فأنزل الله #إنَّ الله 
يَمْتَحِيْء أن يَضْرِبَ مثَلَاه إلى قوله: ظالْكَِرُوتَ4. وما أخرجه الواحدي من 
يق عبد الغني بن سعيد الثقفيّ» عن موسى بن عبد الرحمن» عن ابن جريج. 
عطاءء عن.ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: (إِنْ الله ذكر آلهة المشركين» 
ل: «تَإن يندم لدْبَابُ سَيكا4. وذكر كيد الآلهة» فجعله كبيت العنكبوت» 
فقألوا: أرأيت حيث ذكر الله الذباب والعنكبوت فيما أنزل من القرآن على محمدٌء 
شيء كان يصنع بهذا؟ فأنزل الله هذه الآية). وعبد الغني واو جدَّاء وقال 
الرزاق في «تفسيره»: أخبرنا معمرء عن قتادة: لمّا ذكر الله العنكبوت 


والذباب» قال المشركون ما بال العنكبوت والذباب يذكران؟ فأنزل الله هذه 
الآية. وأخرج ابن أبي حاتمء عن الحسن قال: لما نزلت 8يِتأَيُهًا الئاس مرب 
مَتَنَّ» قال المشركون: ما هذا من الأمثال فيضرب؟ أو ما يشبه هذه الأمثال» 
فأنزل الله: «أإِنَّ أنه لا يَسْتَحِيء أن يضْرِبَ مَمَلا. . . » الآية. قلت: القول الأول 
أصحّ إسناداء وأنسب بما تقدّم أوّل السورة» وذكر المشركين لا يلائم كون الآية 
مدنية. وما أوردناه عن قتادة والحسن حكاه عنهما الواحدي بلا إسناد بلفظ (قالت 
اليهود)؛ وهو أنسب. 


التفسير وأوجه القراءة 


«(يتأئها ألنّاش»؛ أي: يا أيّها المكلّفون من الإنس والجنّ «أعَْبُدُوا»؛ 
أي : وخدواء وأفرِدُوا بالعبادة» والطاعةء والاستغاثة» والدعاء رق لت 
عَلَتَمْ4؛ أي: خالقكم الذي ابتدع خلقكم على غير مثال سابق؛ لأنه الذي 
يستحقّ العبادة منكم دون غيره من الأصنامء والأحجارء لأنْ تعليق الحكم 
بمشتقّ يؤذن بعليّة ما منه الاشتقاق. فكأنه قال: اعبدوه لخلقه إيّاكمء فإنه هو 
الذي يُعبد دون غيره. 


وهذه الة0) مسوقة لإثبات التوحيد» وتحقيق نبوة محمد يله اللذين هما 
أصل الإيمان. والناس يصلح اسماً للمؤمنين» والكافرين» والمنافقين. والنداء 
فائدته؛ تنبيه الغافلين؛ أو إحضار الغائبين» وتحريك الساكنين؛ وتعريف 
الجاهلين» وتفريغ نم المشغولين» وتوجيه المعرضين » وتهييج المحبين » وتشويق 
المريدين. 

قال يعضوم أقبل عليهم بالخطاب جبرا؛ لما في العبادة من الكلفة بلذة 
الخطاب؛ أي: بالود إلا شن أننك بى قبل الولادة» أو يا ابنّ النسيان تَنْبّهَ 
ولااشيو اف كو نهنا مسا ولم تك شيئاً مذكوراًء فخلقتك وخمرتك طيناً 


(1)- ووح البيان. 


أمريض 


ثم نطفةء ثم دما ثم علقة. ثم 0 ثم عظاماً ولحوماً وعروقاً وجلوداً 
وأعصاباء ثم جنيناء ثم طفلاء ثم صبياء ثم شاباء ثم كهلاء ثم شيخاء وأنت 
ل ا لعي اي تعبد النفس والهوى» 
16 علمك. وقدّاك وأكرمك» وأعطاك ما عا فهذا خطاب للنفس 
والبدن. قال فى «التيسير»: وإذا كان الإنسان من النسيانء ففيه عتاب وتلقين» أمَّا 
العتاب. فكأنتّه يقول: أيّها الناس! قابلتم نعمنا بالكفران» وأوامرنا بالعصيان» 
وأمّا التلقين للعذرء فكأنّه يقول: أيّها المخالف لنا ناسياً لا.عامداًء وساهياً لا 
قاصداً! اعذرناك لنسيانك» وعفونا عنك لإيمانك . 

قال ابن عباس رضى الله عنهما('' -: يا أيّها الناس: خطاب لأهل مكةء 
«يتآيُها ألذِرت ءَامَموَ4 خطاب لأهل المدينة. وهو هنا خطاب عامٌ لسائر 
المكلفين؛ لأنْ ذلك أمر أغلبى على أن السورة مدنية. 

واعلم”'': أن النداء الواقع في القرآن على سبعة مراتب: 

الأول: نداء مدح. ٠‏ كقوله: بيبا ألنَنّ4. «يَأيهَا اليَسُول». 

والثاني : نداء ذم كقوله : «وأما لذت هاد وأ# 6 يبا اللنَ كفروأ» . 

والرابع : نداء إضافة» كقوله: ا يَبَادىَ4. 

والخامس : نداء نسبةء كقوله: #يي 1م24 #ايبقَ إسرَيِيل © . 

والسادس: نداء تسمية » كقوله : #يتداورد»» اه 42 


والسابع : نذاء تعنيف» كقوله : #يتاهلٌ الكتبٍ#4 . 


)١(‏ صاوي. 
(5) الخازن. 


لأَعْبْدُوا رَيَحْ4 يقول للكقار:”'' وحَدوا ريّكمء ويقول للعاصين: أطيعوا 
ربكم» ويقول للمنافقين: أخلصوا بالتوحيد معرفة ربكم» ويقول للمطيعين: اثبتوا 
على طاعة ربّكم. واللفظ يحتمل لهذه الأوجه كلهاء وهو من جوامع الكلم؛ كما 
في #تفسير أبي الليث». والعبادة: استفراغ الطاقة في استكمال الطاعة» واستشعار 
الخشية في استبعاد المعصية. ظالَنِى عَلَتَحْ4 صفة جرت عنه للتعظيم والتعليل 
معناه: أطيعوا ربكم الذي خلقكمء لخلقكم ولم تكونوا شيئاً. والخلق: اختراع 
الشيء على غير مثال سبق. #و» خلق #الذين من قبلكم»#؛ أي: من أهل زمن 
قبل زمانكم من الأمم. ف ##ين4 ابتدائية متعلّقة بمحذوفء وفي الوصف بهء 
إيماء إلى سبب وجوب عبادته تعالى» فإِنَ خلق أصولهم من موجبات العبادة» 
كخلق أنفسهم. وفيه دلالة على شمول القدرة» وتنبيه من سنة الغفلة؛ أي: أنهم 
كانوا فمضواء وجاءوا وانقضواء فلا تنسوا مصيركم» ولا تستجيزوا تقصيركم. 
ملم تَمَعُونَ ©4؛ أي: اعبدوه وحده؛ لتجعلوا عبادته وقاية وستراً بينكم 
وبين عذابه» هذا إن جرينا على أن (لعل) للتعليل. ويحتمل كونها على أصل . 
معناها من الترجيّ» فتكون جملتها حالاً من فاعل «أعَيُدُوأ»؛ أي: أفردوه 
بالعبادة حالة كونكم راجين أن تدخلواء وتُنَطَموا في سلك المتقين الفائزين 
بالهدى والفلاح» المستوجبين لجوار الله تء'لى. و(لعل) للترجّي والإطماع. وهي 
من الله تعالى واجب؛ لأنَ الكريم لا يُظمِع إلا فيما يفعل. والأولون والآخرون 
مخاطبون بالأمر بالتقوى. وخصٌ المخاطبين بالذكر؛ تغليبا لهم على الغائبين» 
كما في «الكواشي». 

وقرأ ابن السميفع'' #وخلق مَنْ قبلكم» جعله من عطف الجمل. وقرأ 
زيد بن علي #والذين مَنْ قبلكم» بفتح ميم (من) قال الزمخشري: وهي قراءة 
مشكلة» ووجهها على إشكالها بأن يقال: أقحم الموصول الثاني بين الأول 
وصلته؛ تأكيداء كما أقحم جرير في قوله: 


)١‏ روح البيان. 
06 البكر المععاة 


تيما الثاني بين الأول وما أضيف إليهء وكإقحامهم لام الإضافة بين 
المضاف والمضاف إليه في (لا أبالك). انتهى كلامه. ذكره في «البخر». 


وفيه تنبيه: على أن التقوى منتهى درجة السالكين» وهو التبرّي من كل شيء 
سوى الله تعالىء» وأنْ العابد ينبغي له أن لا يغترٌ بعبادته» ويكون ذا خوف 
ورجاءء كما قال تعالى: #يدَعُونَ ٍُ حَوا وطمعا» #وبرجون رحمتَم4. 

وحاصل المعنى: أي أنْ هذا الربّ العظيم المتصف بتلك الصفات التي 
تعلمونهاء هو الذي خلقكم وخلق من قبلكمء وربّاكم وربّى أسلافكم» ودبر 
شؤونكمء ووهبكم من طرق الهداية ووسائل المعرفة مثل ما وهبهم» فاعبدوه 
وحدهء ولا تشركوا بعبادته أحداً من خلقه. «َلم تون © ؛ أي: فاعيدوه 
على تلك الشاكلة» فإنَ العبادة على هذا السنئن هي التي تعذكم للتقوى» ويرجى 
بها بلوغ درجة الكمال القصوى. 

ثْمّ ذكر بعض خصائص الربوبيّة التي تقتضي الاختصاص به تعالى» فقال: 
«الَدِى 4 وصيّر لالَكُم الْأَيِضٌَ وَرّسَا؛ صفة ثانية لربّكم؛ أي: بساطاً تقعدون» 
وتنامون عليهاء وتتقلّبون فيهاء كالفراش المبسوط . 

قدم''' ذكر الأرض على السماء وإن كانت أعظم في القدرة» وأمكن في 
الحكمةء وأتمٌّ في النعمة» وأكبر في المقدار؛ لأنْ السقف والبئيان فيما يعهد. لا 
بد له من 0 وعمد مستقرٌ على الأرضء» فيدأ بذكرهاء إذ على متنها يوضع 
الأساس» وتستقرٌ القواعدء إذ لا ينبغي ذكر السقف أولاً قبل ذكر الأرض التي 
تستقرٌ عليها قواعده؛ أو لأنْ خلق الأرض متقدم على خلق السماءء ذكره في 
«البحر). 


.قال أهل اللغة: الأرض: بساط العالم وبسيطهاء من حيث إنْه يحيط بها 


. البحر المحيط‎ )١( 


البحر الذي هو البحر المحيط أربعة وعشرون ألف فرسخء كل فرسخ ثلاثة أميال» 
وهو ائنا عشر ألف ذراع بالذراع المرسلةء وكل فراع ست وثلاثون أصبعاء كل 
أصبع ستّ حبّات شعيرء مصفوفة بطون بعضها إلى بعض. فللسودان: اثنا عشر 
ألف فرسخ.ء وللبيضان: ثمانيةٌ» وللفرس: ثلاثة» وللعرب ألفء كذا في كتاب 
«الملكرت». ش 

وسَّمْتٌ وسط الأرض المسكونة حضرة الكعبة. المشرفة» وأمّا وسط الأرض 
كلها عامرها وخرابهاء فهو الموضع الذي يُسمّى قُبّة الأرض» وهو مكانٌ يعتدل 
فيه الأزمان في الحرّ والبردء ويستوي الليل والنهار أبداًء لا يزيد أحدهما على 
الآخرء كما في «المَلَكُوت». 

وروي عن على كرم الله وجهه -: أنّه قال: (إِنَما سميت الأرض أرضاً؛ 
لأنها تتأرّض ما في بطنها)؛ يعني : تأكل ما فيها. وقال بعضهم: لأنها تتأّض 
بالحوافر والأقدام. 

ومعنى جعلها لؤْرّمًا4 جعل بعضها بارزاً من الماء مع اقتضاء طبعها 
الرسوب» وجعلها متوسّطة بين الصلابة واللين» صالحة للقعود عليها والنوم فيهاء 
كالبساط المفروش» وليس من ضرورة ذلك كونها سطحاً حقيقياء وهو الذي له 
طول وعرضء. فإِنْ كرويّة شكلها مع عظم جرمها مصّححة لافتراشها. 

وعبارة النسفي هنا: وليس فيه دليل على أنْ الأرض مسطحة أو كروية» إذ 
الافتراش ممكن على كلا التقديرين. 

#و» جعل «السماء» وهو ما علاك وأظلك؛ لأنّه من السموّ بمعنى: 
العلوٌ. «ي44 أي: سقفاً مبنياً فوق الأرض مرفوعاً فوقهاء كهيئة القبّة؛ أي: 
نجعلها قبّة مضروبة عليكم. وكل سماء مطبقة على الأخرى» مثل: القبّة» والسماء 
الدنيا ملتزقة أطرافها على الأرضء كما في «تفسير أبي الليث». 

قيل''؟: إذا تأمّل الإنسان المتفكّر في العالم» وجده كالبيت المعمور فيه كل 


)١(‏ الخازن. 


خرف 


ما يحتاج إليه» والسماء مرفوعة كالسقف, والأرض مفروشة كالبساطء والنجوم 
كالمصابيح» والإنسان كمالك البيت» وفيه ضروب النبات المهيّئة لمنافعه؛ 
وأصناف الحيوان مصروفة في مصالحهء فيجب على الإنسان المسخرة له هذه 
الأشياءء شكر الله تعالى عليها بالتوحيدء والإيمان» والطاعة. وما أحسن قول أبو 


العتاهية : 
فياعجباً كيف يُعصىالإله أم كيف يتجحدهالجاجد 


وتجي كتحيل لحي ا لسبة احبية < ' تفدزل فيد اح أنبيئة الكنو اعييد 

«وَنرَلَ ين ألتَسَةِ»؛ أي: من السحاب طامّة4؛ أي: مطراً عَذْباً فراتا» أو 
أنزل من السماء مطراً ينحدر منها على السحاب» ومنه على الأرض. وفيه رد 
لزعم من قال: إِنّه يأخذه من البحر. اتج سبحانه وتعالى بفضله وقدرتهء 
وأنبت #بدء»#؛ أي: بسب ذلك الماء الذي أنزل من السماء #اينَ» أنواع 
«القَّمدتِ» والفواكه والنباتات» فالمراد بالثمرات ههنا: المأكولات كلّها من 
الحبوب والفواكه؛ وغيرها مما يخرج من الأرض والشجرء كما في «التيسيرا. 
لرِرًْا© وغذاء وقوتاً «ل» وعلفاً لدوابكم . 

وذلك”"' أنّه أودع في الماء قوةٌ فاعليّة وفي الأرض قوةٌ منفعلة» فتولّد من 
تفاعلهما أصناف الثمارء فبين المظلّة والمقلّة شبه عقد النكاح» بإنزال الماء منها 
عليهاء والإخراج به من بطنهاء أشباه النسل المنتج من الحيوان من ألوان الثمار 
رزقاً لبني آدمء ولسائر الأنعام والدوات. وَ8هيِنَ» للبيانء ولردْقًا»؛ أي: طعاماً 
وعلفاً لكم ولدوايّكم. كما مرّ آنفاًء ففيه تقديم البيان على المبيّن؛ لغرض 
الاهتمام. 

والمعنى'"': أنْ الله تعالى أنعم عليكم بذلك كلّهء لتعرفوه بالخالقيّة 
والرازقية» فتوحدوه. 


)01( روح البيان. 


(؟) روح البيان. 


غرف 


#قلا ملوأ ينه أنداةا» والفاء فيه إما تفريعيةء. أو فصيحية؛ أي : إذا 
عرفتم أنه ا السموات والأرض وما فيهماء وأردتم بيان ما هو اللازم لكمء 
فأقول لكم: لآ تجعلوا لله سبحانه وتغالى. أنداداً؛ أي: شركاء. وأشباها من 
الأصنامء وغيرها تشركونها مع الله تعالى في العبادة. «وَأسُمَ مَلَمُوَ4. أي: 
والحال أنكم تعلمون أنّها لا تخلق شيئاً. ولا ترزق أحداء وأنّ الله هو الخالق 
الرازق. أو تعلمون أنه ليس في التوراة والإنجيل جواز اتخاذ الأنداد. والأنداد: 
جمع ندّء وهو المثل؛ أي: لا تجعلوا له أمثالاً تعبدونهم كعبادة الله؛ يعني: لا 
تقولوا له شركاء تعبد معه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ (لا تقولوا لولا 
فلان لأصابني كذاء ولولا كلبنا يصيح على الباب لسرق متاعنا)ء وعن انبي 256 
أنه قال: «إيّاكم ولو فإنّه من كلام المنافقين» قالوا: طلَوْ كَانْوأ عِندَنَا مَا مانأ وما 

. وفي «الصحيحين» عن ابن مسعود قال: قلت: يا رسول الله! أيّ الذنب 
أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل الله نِدَاً وهو خلقك» الحديث». وكذا حديث معاذ 
«أتدري ما حقّ الله على عباده؟ حقّ الله على عباده أن يعبدوه. ولا يشركوا به 
شيعاً» الحديث. 


قال البيضاويّ: واعلم أنَّ مضمون الآيتين: هو الأمر بعبادة الله وتوحيده» 
والنهي عن الإشراك بهء والإشارة إلى ما هو العلّة والمقتضي لذلك. انه 

وفي «المراغي»: : الأنداد0) : هم الذين خحضع الناس لهمء وقصدوهم في 
قضاء حاجاتهم» وكان مشركوا العرب يسمُّون ذلك الخضوع عبادة» إذ لم يكن 
عندهم شرع ينهاهم عن عبادة غير الله تعالى» وأهل الكتاب الذين اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أنداداً وأربابء كانوا يتحاشّون هذا اللفظ» فلا يسمّون ذلك 
الاتخاذ عبادة» ولا أولئك المعظّمين آلهة وأنداداً» بل يسمّون دعاءهم غير الله 
والتقرب إليه توسّلاً واستشفاعاًء ويسمّون تشريعهم لهم بعض العبادات» وتحليل 


)١(‏ المراغي 


يدرف 


المنكرات» وتحريم بعض الطيبات فقهاً واستنباطاً من التوراة» والكل متفقون على 
أنه لا خالق إلآ الله ولا رازق إل هو. «وَأسُم تَلَمُوتَ» أي: وإنكم لتعلمون 
بطلان ذلك» وإنكم إذا سئلتم من رزقكم من السموات والأرض؟ ومن يدبّر 
الأمر؟ تقولون: الله. فلم إذاً تدعون غيره وتستشفعون به؟. ومن أين أتيتم بهذه 
الوسائط التي لا تضرٌ ولا تنفع؟ ومن أين جاءكم أن التقرب إلى الله يكون بغير ما 
شرعه الله حتى قلتم: ما تَنَبْدهُمَ إلا لِمَرَونَآ إل أله زلقق». 

وقرأ زيد بن علىّ» ومحمد بن السميفع''': #ندًا» على التوحيدء وهو 
مفرد في سياق النهي» فالمراد به: العموم» إذ ليس المعنى: فلا تجعلوا لله نذا 
واحداء بل أنداداً . 

ولمَا احتج سبحانه وتعالى» عليهم في إثبات توحيد الألوهية والربوبيّة بما 
تقدمء احتجٌ عليهم في إثبات نبوة محمد يل بما قطع عذرهم. فقال: #وَإن 
ك4 أيَها الناس «ف رَْبٍ» وشكَ ْنَا ّنا عَلَ عب أي: في كون القرآن 
المعجز الذي نزلناه على عبدنا ورسولنا محمد يك وحياً منرّلاً من عند الله تعالى» 
أو مفترى من عند نفسه. والتنزيل(2: هو النزول على سبيل التدريج» وأنزل القرآن 
جملة واحدة إلى السماء الدنيا إلى بيت العرّة» ثم منه إلى النبي يله مفرّقا منجما في 
ثلاث وعشرين سنة؛ ليحفظء فإنّه يلةِ كان أمَيَاً لا يقرأ ولا يكتبء فمُرّق عليه؛ 
ليثبت عنده حفظه» بخلاف غيره من الأنبياء» فإنّه كان كاتباً قارئاء فيمكنه حفظ 
الجميع من الكتاب» ولذا قالوا: إن سائر الكتب الإلهية أنزلت جملة. 

وفي إضافة العبد إليه تعالى: تنبيٌ على عُظم قدره كله واختصاصه بخالص 
العبودية ورفع محلّه. وإضائَتُهُ إلى نفسه تعالى واسمٌ العبد عام وخاصء وما هنا 
من الخاصء» كقوله: 


لشتني ]لآ مين عسندفن الأنن الوق امححححا سه 


)١(‏ البحر المحيط. 
زفق روح البيان. 


رخرفق 


ومن قرأ عَلَىْ عبادنا» بالجمعء فقيل: يريد رسول الله يك وأمّتهء قاله 
الزمخشري» ذكره في «البحر»؛ لأنّ المكذّب لمحمد مكذِّب لأمته. لأنّهم تبعه. 

وقوله: #كَأَنْوَا©4 جواب الشرطء وهو أمر تعجيز #سُورَةَ» واحدة كائنة 
«يّن مِنْلِ4؛ أي: من مثل هذا القرآن الذي نزلناه على عبدنا محمد كله في 
البلاغة» والفصاحة. والبيان الغريب» وعلوٌ الطبقة في حسن النظم» والتركيب» 
والإخبار عن المغيّبات؛ أي: فهاتوا وحِيتُوا بسورة واحدة مماثلة له فيما ذكرء 
فأنتم بشر فصحاء مثلهء هذا إن جرينا على أن الضمير في 8مَئْلِه» عائد على ما 
نزلناء وهو المتبادر. 

والمعنى: أي"'' ائتوا أنتم بمثل ما أتى هوء إن كان الأمر كما زعمتم من 
كونه كلام البشرء إذ أنتم وهو سواءٌ في الجوهرء والخلقة» واللسانء وليس هو 
أولى بالاختلاق منكم. ثمّ القرآن وإن كان لا مثل له؛ لأنه صفة الله وكلامه 
ووحيهء ولا مثل لصفاته. كما لا مثل لذاته» لكن معناه من مثله على زعمكم. 
فقد كانوا يقولون: لو شئنا لقلنا مثل هذاء كما في «التيسير». 

ويحتمل'' عود الضمير على #عَبّدئ4: والمعنى حينئظٍ: فهاتوا بسورة 
واحدة واقعة من بشر ممائثل لعبدنا محمد كَل في كونه عربيّاً فصيحاً. وحدّ 
السورة: هي قطعة من القرآن معلومة الأول والآخرء مترجم عنها باسم خاص» 
أقلّها ثلاث آياث. وإنّما سميت سورة؛ لكونها أقوى من الآية من سورة الأسد 
والشزاك 9 أ :توتهه والآنة: قطدة من الندرزرة مير نفل سكن نامل «تهذا 
إن كان واوها أصلية» وإن كانت منقلبة عن همزة» فهي مأخوذة من السؤر الذي 
هو البقية من الشيء» فالسورة قطعة من القرآن مفرزة باقية من غيرها. 

قال القاضي زكريا: إن قلت: لم دُكرت طيّن» هناء وحذفت في سورتي: 
يونس وهود؟ ٠‏ 


قلت: لأنّ «يّن» هنا للتبعيضء أو للتبيين» أو زائدة على قول الأخفش: 


)١(‏ روح البيان. (؟) العمدة. 


تيرق 


بتقدير رجوع الضمير في «مَئِْد» إلى ما في قوله: 8يمًا رن وهو الأوجهء 
والمعنى على الأخير: فأتوا بسورة مماثلة للقرآن في البلاغة وحسن النظم. وعلى 
الأولين: فأتوا بسورة مما هو على صفته في البلاغة وحسن النظمء وحيئئلٍ فكأنه . 
تند نسي الأتبان تحن 01دالل "على ] ذكر» يلاف ذاه فإنه فك صف السود 
بالافتراء صريحاً في هودء وإشارة في يونس» فلم يحسن الإتيان بمن الدالة على 
ما ذكر؛ لأنّها حيتئذٍ تشعر بأنّ ما بعدها من جنس ما قبلهاء فيلزم أن يكون قرآناء 
وهو محال. ويجوز جَغل إين» اللابتداء بتقدير رجوع الضمير في ظمَنْلِد4 إلى 
«عبرنا4؛ أي: محمدء والدمش : فأتوا بسورة مبتدأة من شخص مثل محمد.» 
ذكره في «فتح الرحمن». ‏ / 


وقوله: طوَادَعُوا شهدا 2 معطوف على جواب الشرطء جمع شهيد 
بمعنى: الحاضرء أو القائم بالشهادة» أو الناصر. «يّن دُونٍ أشَّم» إما متعلّقة 
بادعوا. فالمعنى: ادعوا متجاوزين الله من حضركم كائناً من كان. للاستظهار في 
معارضة القرآن. أو الحاضرين في مشاهدكم ومحاضركم من رؤسائكم وأشرافكم 
الذين تفزعون إليهم من المُلِمَاتْء وتعوّلُون عليهم في المهمّات. أو القائمين 
بشهادتكم الجارية فيما ينا من أمثالكم المتولين» لاستخلاص الحقوق بتنفيذ 
القول عند الولاة. أو القائمين بنصركم حقيقة أو زعماً من الإنس والجِنّ» 
ليعينوكم. وقال القاضي: |معنى من دون ّم 4 ؟ أي : من غيره» وهو بهذا 
المعنى في جميع ما جاء في القرآن. 
وإنا ‏ متعلقة بشهداءكم» والمراد بهم: الأصنام. و#دون» بمعنى: التجاوز 
على أنّها ظرف مستقرٌ وقع حالاً من ضمير المخاطبين»؛ والعامل ما دلّ عليه 
لسُهَدَآءَمم 4 ؛ أي : ادعوا أصتامكم الذين اتخذتموهم آلهةء وزعمتم أنهم يشهدون 
لكم يوم القيامة أنكم على الحقّ» متجاوزين الله في اتخاذها كذلك. 
والمعنى عليه: وادعوا أآلهتكم التي تعبدونها من دون الله ليساعدوكم في 
معارضة هذا القرآن والإتيان بمثله. «إن كنتم صادقين» في مقالتكم: إن محمّداً 
افتراه من عند نفسهء فإنكم عربيون فصحاء مثله. وسميّت الآلهة شهداء؛ لزعمهم 


و 


أنَهم يشهدون لهم يوم القيامة بصحّة عبادتهم إياهم. والصدق: خلاف الكذب» 
وهو مطابقة الخبر للواقع أو الاعتقادء أو لهما على الخلاف المذكور في علم 
المعاق. 

ي 


ودلت الآية: على أن الاستعانة بالخلق لا تغني شيئاًء وما يغني رجوع 
العاجز عن العاجزء فلا ترفع حوائجك إلآ إلى من لا يشّق عليه قضاؤهاء ولا 
تسأل إلا من لا تفنى خزائنه» ولا تعتمد إل على من لا يعجز عن شيء ينصرك 
من غير معين» ويحفظك من كل جانب ومن غير صاحب, ويغنيك من غير مال» 
فيقلٌ أعداد الأعداء الكثيرة إذا حماك» ويكثر عدد المال القليل إذا كفاك. 

وقوله: إن كُسْرَ صَّدِقِنَ4 في أنَّ محمداً تقوّله من تلقاء نفسه» وفي أن 
فيه مجالاً للريبء. وأنْ آلهتكم شهداؤكم. شرط جوابه محذوفء» تقديره: 
فافعلوا ؛ أي : فأتوا بسورة من مثله. 

وقد نزل في هذا المعنى آيات كثيرة بمكة. أوّلها : ما فى سورة الإسراء 
«ثل إن َجْسَمَعَتِ الانس وَالْحِنُ4 الآيةء 7 م ما في سورة هود #أمْ يقُولُوت كته 1 


6 575 ور« ددر 


فأتوا بعشر سور مُثْلوء مفتريقٍ وَأدعوأ م من استطعتم من دون لله إن مر صَدِوِنَ 28# 


م72 بير رامى ا دم 


ثم ما في سورة يونس آم يِقُولونَ ري لكأو بشورز مَْلِقِ 4» وما جاء في هذه . 
السورة المدنية. 


وأصل ”1 معنى #ذون 4 : أدنى مكان من الشيء» واتسع فيه حتى 
ور ا إلى شيء آخرء ومنه ما في هذه الآية» وكذلك قوله 
تعالى : «لا يِذ يتهِذ مون همون الْكفت وليه ء من مِن دون لْحْؤْمِنِينٌ 4 . وله معان أخر : 


منها: التقصير عن الغاية والحقارة. يقال: هذا الشيء دون؛ أي: حقيرء 
ومله قوله : 


إذا ماعلا المَرْءُرَاءَالغلاً مِيَمْبَعٌ بالدُرنمَنْ كان ذُوْنًا 
.)١(‏ الشوكاني. 


خرف 


والقرب. يقال: هذا دون ذاك؛ أي: أقرب منهء ويكون إغراءً. تقول: 
دونك زيداً؛ أي: خذه من أدنى مكان. 

ين لَمْ تَفْمَُوأ4 ما أمرتم به من الإتيان بالمثل بعد ما بذلتم في السعي غاية 
المجهود. يعني: فيما مضى وغبر» وحضر من الزمان» والجملة فعل شرط لإن. 
وقوله: ##وآن تَفْمَُوأ4. فيما يستقبل أبداً؛ وذلك لظهور إعجاز القرآن. اعتراض 
بين الشرط وجوابه» وهذه الجملة المعترضة معجزة باهرة» أخبر بها القرآن قبل 
وقوعهاء حيث أخبر بالغيب الخاص علمه به سبحانه وتعالى» وقد وقع القرآن 
كذلك» كيف لا ولو عارضوه بشيء بداية في الجملة لتناقله الرواة خلفاً عن 
سلف فل تقع المعارفية من احد من الكدرة في أيَام النبوة وفيما بعدها إلى 
الآن. وقوله: فنعا أَلنَارَ > بالإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» والقيام 
بفرائضه» واجتناب مناهيه. جواب الشرط. 

والمعنى: أي”'' فإن لم تأتوا الآن بسورة من مثل المُنزل على محمد يك 
لعجزكم عنهاء ولن تقدروا على أن تأتوا بمثله في المستقبل لتحقّق عجزكم الآن 
«دَأتَعاْ أَلنَار4 أي: فاجعلوا لأنفسكم وقاية وستراً من النار المذكورة» بتصديق 
هذا القرآن. ومن جاء به. وعبّر عن الإتيان بالفعل؛ لأن الإتيان فعل من 
الأفعال» ولقصد الاختصار. ش ٠‏ 

والخلاصة: أي”'' وحين عجزتم عن معارضة القرآن» وعن الإتيان بمثله 
لزمتكم الحجة على أنّ محمداً رسوليء والقرآن كتابي» ولزمكم تصديقه والإيمان 
به» وإن لم تؤمنوا صرتم من أهل النارء فاتقوها. 

وفي «الكشاف»: لَصِيْقُ اتقاءِ النار» وضَمِيْمَة صَمِيِمَةُ ترك العناد مِنْ حيثُ إِنه من 
نتائجه؛ لأنَّ من اتّقى الئار ترك المعاندة». فوضع لدَائمُوَا ألنَارَ4 موضع فاتركوا 
العناد. اه. 


)١(‏ العمدة. 
(؟) روح البيان. 


ينشسفا 


وقال القاضي: إن قلت: لم عرّف النار هناء ونكرّها في التحريم؟ 


قلت: لأنْ الخطاب في هذه السورة مع المنافقين» وهم في أسفل النار 
المحيطة بهمء فعرفت بلام الاستغراق» أو العهد الذهني» وفي تلك مع 
المؤمنين» والذين يعذّبون من عصاتهم بالنار يكونون في جزءٍ من أعلاها. فناسب 
تنكيرها لتقليلها. وقيل: لأنَّ تلك الآية نزلت في مكة قبل هذهء فلم تكن النار 
التي وقودها الناس والحجارة معروفة» فنكرها ثمّء وهذه نزلت بالمديئة» فعرفت 
إقارة إل ها عزفوة اول ورد هذا: بأنْ آية التحريم َك بالمدينة بعد هذه الآية 
التي هنا. 

«ألَتى وَفُوْدُهَا4 وحطبها الذي توقد به «ألنَّاسُ»4؛ أي: العصاة من الكفار 
وغيرهم. وقدم الناس على الحجارة؛ لأنّهم العقلاء الذين يدركون الآلام 
والمعذّبون؛ أو لكونهم أكثر إيقادٍ للنار من الجمادء لما فيهم من الجلودء 
واللحوم» والشحوم. والعظام» والشعور؛ أو لأنْ ذلك أعظم في العخويت» فإنك 
إذا رأيت اتكاناً يحرق» اقشعرٌ بَدَنْك وطاشَ تك بخلاف الحجر. # والجسجارة «4 
أي:”'' حجارةٌ الكبريت» وإنما جعل حطبها منها؛ لسرعة اتقادها؛ أي التهابهاء 
وبطىء خمودهاء وشدة حرهاء وقبح رائحتهاء ولصوقها بالبدن. أو الحجارة هي 
الأصنام التي عبدوهاء وإنما جعل التعذيب بها؛ ليتحققوا أنهم عذبوا بعبادتها؛ 
راتوا ذلا ومهانتها يعن تناد عزها لإعطلعته ا قال تخالى :9 إتصكم ونا 
تَعَبَِدُونٌ من دوي أَلَّهَ حَصَبُ جَهَئّر 4ه والطدر عبّد الصنمء واعتمده. ورجاه. 
فعُذّب بهء إظهاراً لجهله وقطعاً لأمله كأتباع الكبراء خدموهم». ورجوهمء. وفي 
النار يسحبون معهم؛ ليكون أشق وأقطع لرجائهم. 


فإن قلت: أنار الجحيم كُلّها توقد بالناس والحجارة» أم هي نيران شنّى ' 
منها نار بهذه الصفة؟ 


قلت: بل هي نارٌ وك متها تان وقد بالكامق والعيعارة: يدل على ذلك 


)١(‏ روح البيان. 


كرف 


تنكيرها في قوله تعالى: ظطهْوَا أَنَشْسَكٌ وَأَهْيِكيٌ نَارَا: وقوله سبحانه #فَاطْردكدٌ زا 
تلن # . ولعل لكمار الجنّ ولشياطينهم ناراً وقودها الشياطينء» كما أن لكفرة 
الإنس ناراً وقودها هم جزاءً لكل جس ور بما يشاكله من العذاب. 

وفي هذا من"'' التهويل ما لا يُقادّر قدره» من كون هذه النار تتقد بالناس 
والحجارة» فأوقدت بنفس ما يراد إحراقه بها. «أهِدّتْ» أي: هيّئت طللْكَيْرنَ» 
أي: للذين كفروا بما نزلناه على رسلناء وجعلت عذّة لعذابهم . وفيه دلالة على 
أن الثار 00 موجودة الآن خلافاً للمعتزلة» وفيه أيضاً: دلالة على أن الكافرين 


وفي الآية": إشارة إلى أنَّ ثمرة الأخذ بالقرآن والإقرار به» وبمحمد ظَلِهِ 
هو النجاة من النار التي وقودها الناس والحجارة» وفيه زيادة فضل القرآن وأهله. 
قال البغوي عند قوله: طفَأْنُوا بجُورَةِ» قيل: السورة اسم للمنزلة الرفيعة» وسمّيت 
سورة؛ لأنّ القارىء ينال بقراءتها منزلة رفيعة» حتى يستكمل المنازل باستكمال 
سور القرآن. اه. 


و خلاصة معنى الآية © : 


: إذا ظهر عجزكم عن المعارضة. صحّ عندكم صدق 
محمد عد وإذا صحّ م ذلك فاتركوا العناد» وإذا لزمتم العناد استوجبتم العقاب 


بالنار. 


وقرأ الجمهور”.2: لوَفُودُهَا» بفتح الواو» وهو الحطب الذي تتقد به» وقد 
جاء بالفتح مصدراً أيضاً. وقرأ الحسن كلاف ومجاهدء. وطلحة. وأبو حيوة» 
وعيسى بن عمر الهمدانيَ بضم م الواوء وهو مصدر بمعنى: التوقد» وهو حينئلٍ 
على حذف مضاف؛ أي: ذو وقودهاء لأنْ الناس والحجارة ليسا نفس الأتقاده 


)١(‏ الشوكاني. 
(9) روح البيان. 
(9) المراح. 

(4) البحر المحيط . 


خرف 


أو على أن 0100 نفس الوقود مبالغةٌ. وقرأ عبيد بن عمير #9وَقِيْدٌ ذها» على وزن 
فعِيل» وهو بمعتنى : : الحطب» كقراءة الجمهور. 


وعبارة المراغي هنا: قن ل 7 تَفْعَلُواْ فَأَتَصُوا ألنَّارَ» الآيةء والناء 290 
موطن العذاب». ونحن نؤْمن بها كما أخبر القرآن. ولا نبحث عن حقيقتهاء 
والوّقود بفتح الواو: ما توقد به النارء واتسراة بالناس: العصاة»ء والمراد 
بالحجارة هنا: الأصنامء كما قال: 9«إِيَّحَكُمْ وما تَعَبَدُونَ من دوين أَلَّم حَصَبٌ 
جَهَنَّرَ 4 وقوله: #أْهِدّتَ للْكَفِرينَ4 ؟ أي : هيّئت للذين لا يستجيبون دعوة الرسل» 
أو ينحرفون عنها لمخالفتهم هدي الدين» وعمل ما تنكره شرائع الأنبياء 
والمرسلين من الخرافات والبدع. 

والخلاصة: فإن لم تفعلوا ما أمرتم به من الإتيان بالمثل بعد أن بذلتم 
المجهود #ولن تَفْعَلُوأ4 فليس في استطاعتكمء فاحذروا من العناد» واعترفوا بكونه ‏ 
منزلاً من عند الله تعالى» لثلاآً تكونوا أنتم وأصنامكم وقوداً للنار التي أعذت 
لأمثالكم من الكافرين. اه 


ولمّا ذكر الله سبحانه وتعالى جزاء الكافرين» عقّبه بجزاء المؤمنين؛ ليجمع 
بين الترغيب والترهيب» والوعد والوعيد. كما هي عادته سبحانه في كتابه العزيز؛ 
لما في ذلك من تنشيط عباده المؤمنين لطاعاتهء وتثبيط عباده الكافرين عن 
معاصيهء فقال: وَبَيْرِ لدت َامَنُواأ. . . * الخ. وقال ابن كثير:”" لما ذكر الله 
سبحانه وتعالى» ما أعدّه لأعدائه من الأشقياء الكافرين بالله وبرسله من العذاب 
07 عطف بذكر حال أوليائه من السعداء المؤمئين به وبرسله الذين صدّقوا 
يمانهم بأعمالهم الصالحة. وهذا معنى تسمية القرآن مثاني على أصحٌ أقوال 
العلماء: وهو أن يذكر الإيمان» ويتبع بذكر الكفر ارعصة أو حال السعداءء 
كم الأشقياء أو عكسه. .وحاصله: أنه ذكر الشيء ومقابله. انتهى 


)غ0( المراغي . 
زفق ابن كثير . 
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والبشارة: الخبر السارٌ الذي يظهر به أثر السرور في البشرة» والتبشير: 
الإخبار بما يظهر أثره على البشرة» وهي الجلدة الظاهرة من البشر والسرور. 
والمأمور بالتبشير هناء قيل: هو النبي يَكلِِ. وقيل: هو كل أحد ممن يتأنّى منه 
التبشير»ء كما في قوله كلِِ: «بَشّر المشَّائين إلى المساجد في ظلم الليالي» بالنور 
التامّ يوم القيامة», فإنّه يكل لم يأمر بذلك واحداً بعينه» بل كل أحدٍ ممّن يتأنّى منه 
. ذلك». كالعلماء وولاة الأمور. والأمر على الأول للوجوب؛ لأنْ البشارة من 
جملة ما أمر بتبليغه. 


أي: فرّح يا محمد قلوب الذين آمنواء وصدقوا:بأن القرآن منزل من عند 
الله تعالى» وبجميع ما أرسلتٌ به. ##وَعَمِنُوا» الأعمال #األصَبِحَتِ» من الفرائض 
والنوافل» جمع صالحة؛ أي: وعملوا الفعلات الصالحات» وهي كل ما كان لله 
تعالى. وفي عظف”'' العمل على الإيمان» دلالة على تغايرهماء وإشعار بأنَ مدار 
استحقاق البشارة مجموع الأمرين» فإنْ الإيمان أساسء والعمل الصالح كالبناء 
عليه» ولا غناء بأساس لا بناء عليه. وطلب الجنة بلا عمل حال السفهاء؛ لأن 
الله سبحانه وتعالى» جعل العمل سببا لدخول الجنة» والعبد وإن كان يدخله الله 
الجنة بمجرّد الإيمانء لكن العمل يزيد نور الإيمان» وبه يتنوّر قلب المؤمن» وكم 
من عقبةٍ كؤودٍ تستقبل العبد إلى أن يصل إلى الجنة؛ وأوَّل تلك العقبات عقبة 
الإيمان» أنه هل يسلم من السلب أم لا؟ فلزم العمل لتسهيل العقبات. 


م 


أي: أخبر يا محمد الذين آمنوا وعملوا الصالحات بشارةً ب أن لم جَنتِ» 
أي: حدائق وبساتين ذات أشجار مثمرة» ومساكن مزيّنة. والجنة: ما فيه النخيل» 
. والفردوس: ما فيه الكرمء كذا قال الفراء. ولفرط التفاف أغصان أشجارهاء 
وتسدّرها بالأشجار سمّيت جنةء كأنّها سترة واحدة» لأنْ الجنة بناء مرّةٍ. وإنّما 
سميت دار الثواب بها مع أن فيها ما لا يوصف من الغرفات والقصور؛ لما أنها 
مناط نعيمها ومعظم ملاذها. 


)١(‏ روح البيان. 


قلت: الجنة اسم لدار الثواب كلّهاء وهي مشتملة على جنّات كثيرة مرئبة 
مراتب على استحقاقات العاملين» لكل طبقةٍ منهم جنة من تلك الجنات . 


والمراد بالجنة هنا''؟: دار الخلود في الحياة الآخرة» أعدّها الله للمتقين» 
كما أعدّ النار للكافرين» ونحن نؤمن بهما ولا نبحث عن حقيقتهما. ثم" الجنان 
ثمان: دار الجلال كلها من نور مدائنهاء وقصورهاء وبيوتهاء لضي وشرّفها 

وأبوابهاء ودرجهاء وغرفهاء وأعاليهاء وأسافلهاء وخيامهاء وحليهاء وكل ما 
فيها. ودار القرار كلّها من المرجان؛ ودار السلام كلها من الياقوت الأعمة 
وجنة عدن من الزبرجد كلا وهي قصبة الجنة» وهي مشرفة على الجنان كا 
وجنة المأوى من الذهب الأحمر كلهاء وجنّة الخلد من الفضّة كلّهاء 
الفردوس من اللؤلؤ كلهاء وجنة النعيم من الزمردّ كلّهاء كذا قالواء والله 5 

وجملة قوله: #تَمْرى» وتسيل «ين تَتِهَا4؛ أي: من تحت أشجارها 

ومساكنها على ظهر الأرض من غير حفيرة. «الْأَنْهكرٌ4 الأربعة المذكورة في 
(سورة محمد)؛ أي: المياه المعهودة في الجنة المذكورة في قوله تعالى: فآ 
هرٌ ين مو عير ءاسن الآية. وهي أنهار الخمرء واللبن» والعسلء والماء. صفة 
لقوله: جتن . 

والأنهار جمع نهر بفتح الهاء وسكونها وهو'" المجرى الواسع فوق 
الجدول ودون البحرء كالنيل وهو نهر مصرء والمراد بها: الماء الجاري فيهاء 
وأسند الجري إليها مجازاًء والجاري حقيقة هو الماءء كما في قوله تعالى: 
#وبَسَلٍ الْمَريَة4؛ أي: أهلهاء وكما قال الشاعر: 
وفققت أذ التاوبقينة أؤنتدت:. ,راشف كييك نا خلتة المشل: 


)١(‏ المراغي. 
(0) روح البيان. 
(9) الشوكاني. 
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والضمير في قوله: «ين تَتِهَا» عائد إلى الجنات» ولكنه على تقدير 
مضاف؛ لاشتمالها على الأشجار؛ أي: من تحت أشجارهاء كما مرّ آنفاً. 

فإن قلت""': كيف جَرِيُ الأنهار من تحتها؟ 

قلت: كما ترى الأشجار النابتة على شواطىء الأنهار الجارية. وعن 
يورق أن أنهار الجنة تجري في غير أخدوة» ورهن الشق من الأرمن 
بالاستطالة» وأنزه البساتين» وأكرمها منظراًء ما كانت أشجاره مظللة» والأنهار 
في خلالها مطردةٌ. ولولا أنَّ الماء الجاري من النعمة العظمىء وأنَّ الرياض وإن 
كانت أحسن شيء»؛ لا تجلب النشاط حتى يجري فيها الماءء وإلآ كان السرور 
الأوفر مفقوداًء وكانت كتماثيل لا أرواح لهاء وصوراً لا حياة لهاء لَمَا جاء الله 
بذكر الجنات ألبتة مشفوعاً بذكر الأنهار الجارية من تحتها. 

وقوله: #كُلَمَا رُزْوًا4 وصفت”" آخر للجنات» أو هو جملة مستأنفة 
استثنافاً بيانياً» كأنَّ سائلاً قال: كيف ثمارها؟. وحُلَمَ4 ظرف زمان ضَمْن 
معنى الشرط؛ أي: متى أطعموا #يبًا»؛ أي: من تلك الجنات #ين مُمَرَرَ»؛ 
أي: من أيّ ثمرةٍ من أنواع ثمراتها. وليس المراد بالثمرة”": التفاحة الواحدة أو 
الرّمئّانة المَّذَةَء وإنما المراد: نوع من أنواع الشمرات. و#ين» الأولى والثانية 
كلتاهما لابتداء الغاية» لأنْ الرزق قد ابتدىء من الجنات» والرزق من الجئّات قد 
ابتدىء من ثمرة. زَزْقَاً4 مفعول رزقوا. والرزق: ما ينتفع به الحيوان طعاماً. 
همَالُو4؛ أي: قال أصحاب الجنة للملائكة والولدان: #هَدَا» الطعام الذي 
أتيتمونا به هو «الذِى رُزْقَنَا4 به «ين قَبَلّ4؛ أي: مثل الطعام الذي رزقنا به من 
قبل هذا في الدنياء ولكن لما استحكم الشبه بينهما جعل ذاته ذاته. 

وإنّمااء» جعل ثمر الجنة كثمر الدنيا؛ لتميل النفس إليه حين تراه» فإِن 
(1) روح البيان. 
(؟) الشوكاني. 


[فرف روح البيان. 
(5) روح البيان. 
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الطباع مائلةٌ إلى المألوف» متنفرةٌ عن غير المعروف؛ وليتبيّن لها مزيّةٌء إذ لو كان 
جنساً غير معهودء لظن أنَّه لا يكون إلا كذلك وإن كان فائقء فحين أبصروا 
الرمّانة من رمّان الدنيا ومبلغها في الحجمء وأنَّ الكبرى لا تفضل عن حدٌ 
البطيخة الصغيرة» ثم يبصرون رمّانة الجنة» وهي تشبع السكن ‏ أي: أهل الدار ‏ 
كان ذلك أبين للفضل» وأجلب للسرورء وأزيد في التعججب من أن يفاجئوا ذلك 
الرمّان من غير عهدٍ سابقر بجنسه. وعموم «حخُلَّمَ4 يدل على ترديدهم هذه 
المقالة» كُلَّ مرةٍ رزقوا فيما عدا المرّة الأولى» يظهرون بذلك التبجّح وفرط 
الاستغراب». لما بينهما من التفاوت العظيم من حيث اللذة» مع اتحادهما في 
الشكل واللونء كأنّهم قالوا: هذا عين ما رزقناه في الدنياء فمن أين له هذه 
الرتبة من اللذة والطيب. 


ولا يقدح فيه ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ (أنّه ليس في 
الجنّة من أطعمة الدنيا إلآ الاسم)؛ فإِنَ ذلك» لبيان كمال التفاوت بينهما من 
حيث اللذةء والحسنء» والهيئة» لا لبيان أن لا تشابه بينهما أصلاًء كيف'لا 
وإطلاق الأسماء منوظ بالاتحاد النوعي قطعاً . 


وجملة قوله: #وَأتُوا ب حال من فاعل قالوا؛ أي: قالوا ذلك والحال 
أنهم أتوا به» أي: جيئوا بذلك الرزق» أو المرزوق في الدنيا والآخرة جميعاً. 
والضمير عائد إلى ما دل عليه فحوى الكلام, مما رزِقوا في الدارين حال كون ما 
أتوا به وأعطوه في الدارين. طمُتَكَيِهَُا 4 بعضه بعضاً في اللون والجودة» فإذا 
أكلوا وجدوا طعمه غير ذلك أجود وألذَّ يعني: لا يكون فيه ردية» فقوله: 
متها حال من ضمير «ايد». 

وقيل المغدى:”'' كلما رزقوا من الجنة رزقاً من بعضن ثمارها قالوا .هذا 
الذي وعدنا به في الدنيا جزاءً على الإيمان» وصالح الأعمال» فهو من وادي 
قوله تعالى : لوَبَالُوا أَلْصَمَدُ ره الى صَدَقَنَا وَعَدَمُ وزيب الايْسَ نوا ين الْجَبَدِ 


)١(‏ المراغي. 
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حت دَمَآه». «وأتوا بد مُتَمّبِهَا» أي: إن رزق الجنة وثمرها يتشابه على أهلها 
فى صورته. ويختلف فى طعمه ولذلته. 


وقيل المعنى: 7(" حكْلََا رُزْدُوا» وأعطواء واطعموا «يبَا4؛ أي: من 
تلك الجنات «ين مَمَرَمَ رَرْكَاً4؛ أي: عطاءً وطعاماً من ثمرةٍ من ثمارها. طثَالُوا» 
للملائكة والولدان: #هَندَا» الطعام الذي أتيتمونا به في هذه المرّة» مثل الطعام. 
«ألَدِى رُزْقْمَا وأعطينا به «ين كَبَلُ4؛ أي: من قبل هذه المرّة في الجنة؛ أي: 
مثله في الشكل -واللونء فتقول الملائكة: كل يا عبد الله» فاللون واحدء والطعم 
مختلف. «وَأوًا يو مُتَمَيِهَا4؛ أي: والحال أنّهم أعطوا بذلك الطعام. حال 
كونه متشابهاً بعضه بعضاً في اللون والمنظر دون الطعم؛ أي: تأتيهم الملائكة 
والولدان برزق الجنة متشابهاً بعضه بعضاً في اللون مختلفاً في الطعم. 


وقرأ الجمهور #وَأْبُُاْ بد» مبنياً للمفعول» وحذف الفاعل للعلم به؛ وهو 
الخدم والولدان» يُبيّن ذلك قراءة هارون الأعورء والعتكي وأَنَوْا به» على البناء 
للفاعل» ذكره فى «البحر؟. 


وروى مسلم عن جابر - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككلةِ: أهمل 
الجنة يأكلونء ويشربونء ولا يبولون» ولا يتغوّطون., ولا يتمخطونء ولا 
يبزقون» ويلهمون الحمد والتسبيح كما يلهمون النَمّس طعامهم جشاء» ورشحهم 
كرشح المسك. وفي رواية: ورشحهم المسك. وعن مسروق: نخل الجنة نضيد 
من أصلها إلى فرعها؛ أي : منضودٌ بعضها على بعض؛ أي: متراكة ومجتمع 
ليس كأشجار الذنيا متفرّقةٌ أغصانها وثمرتها أمثال القلال» كلما نزعت ثمرةٌ 
عادت مكانها أخرىء» والعنقود اثنا عشر ذراعاًء ولو اجتمع الخلائق على عنقود 
لأشبعهم. وجاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي كَل - فقال: يا أبا القاسم! تزعم 
أن أهل الجنة يأكلون ويشربون» فقال: «نعم والذي نفس محمد بيده» إِنَّ أحدهم 
ليعطى قوة مائة رجل في الأكل» والشربء والجماع»». قال: فإِنْ الذي يأكل له 


)١(‏ العمدة. 
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حاجة» والجنة طيّبة ليس فيها أذَىء قال عليه السلام: «حاجةٌ أحدهم عرقٌ كريح 
المسك». 


وجملة قوله: ظوَلَهُمَ فبَآ4؛ أي: في الجنة لأَرْوَجُ4؛ أي: نساءٌ وحور. 
معطوفة على جملة قوله: لتَْرِى ين عَمتهَا الْأنْهٌ4. على كونها صفة لجنات؛ 
أي: وبشّر الذين آمنوا وعملوا الصالحات» بأنَّ لهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار» وجنات لهم فيها أزواج. «ة) ؛ أ ميان دمن الأخوال 
المستقذرة» كالحيض» والنفاس» والبول» والغائط» والمنيئّ» والمُخاطء والبلغم» 
والورم» والدَّرّنء والصّداعء وسائر الأوجاعء والولادة» ودنس الطبع» وسوء 
الخلق» وميل الطبع إلى غير الأزواج» وغير ذلك. 


وقولة: «تلرة» أبلغ عن ظاهرة ومتطهرة؛ للإشعار بأنَّ مظهّراً طهّرهُنّ 

وما هو إلآ الله سبحانه وتعالى. وقرأ الجمهور”") « كه صفة للأزواج» َيه 
على طهّرت كالواحدة المؤنثة. وقرأ زيد بن علي #مُطهّرات» فجمع بالألف 
والتاء على معنى: ظطهّرن. قال الزمخشري: وهما لغتان فصيحتان. يقال: النسا 
فعلن وهنّ فاعلات» والنساء فعلت وهي فاعلةً. وقرأ عبيد بن عمير طمُظهّرة» 
بتشديد الطاء المفتوحة وتشديد الهاء المكسورة. أصله: متطهرة» وهي مناسبة 
لقراءة الجمهور. قال الحسن: هنَّ عجائزكم العُمْصٌ العْمْشُ ظهّرنَ من قاذورات 
الدنيا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما : (خلق الحور العين من أصابع 
رجليها إلى ركبتها من الزعفران» ومن ركبتيها إلى ثدييها من المسك الأذفرء ومن 
ثدييها إلى عنقها من العنبر الأشهب؛ أي: الأبيض» ومن عنقها إلى رأسها من 
الكافورء إذ أقبلت يتلألاأ نور وجههاء كما يتلألاأ نور الشمس لأهل الدنيا). 


وجملة قوله: #وَهُمٌ فيها خََلِدُوتَ4 حال من ضمير لهم؛ أي: ولهم فيها 
أزواج مطهّرة خالصة من الأدناس الحسية والمعنوية» حالة كونهم خالدين في تلك 


)١(‏ روح البيان. 
(؟) البحر المحيط. 
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الجنات ماكثين فيها أحياء أبداًء لا يموتون» ولا يخرجون منها؛ لأنْ من تمام 
النعمة عليهم الخلود فيها 

قال عكرمة:''' أهل الجنة ولد ثلاثر وثلاثين سنة» رجالهم ونساؤهم» 
وقامتهم ستون ذراعاً على قامة أبيهم آدمء شبابٌ جرد مرْدٌء مكحلونء عليهم 
موق حل تتلرّنُ كُلّ حلة في كلّ ساعة سبعين لوناء لا يَبُزقونء. ولا 
يتمخطونء وما كان فوق ذلك من الأذىء» فهو أبغد. يزدادون كل يوم نال 
وحسناً» كما يزداد أهل الدنيا هرماً وضعفاًء لا يفنى شبابهم» ولا تبلى ثيابهم . 

واعلم: أنَّ معظم اللذات الحسيّة» لما كان مقصوراً على المساكن» 
والمطاعم. والمناكح حسبما يقضي به الإستقراء» وكان ملاك جميع ذلك الدوام 
والغبات» إذ كل نعمة وإن جلَّت حيث كانت في شرف الزوال» ومعرض 
الاضمحلالء فإنّها منقّصة غير صافية من شوائب الألمء بشر المؤمنين بها 
وبدوامها تكميلاً للبهجة والسرورء ولذلك قيل: 
أنه الع عسدي في صرور تمقو عفيسة صا حنيةة الستالا 

واعلم'"' : أن صحبة الأزواج في الآخرة من الأمور الغيبية التي نؤمن بهاء 
كما أخبر الله تعالى» ولا نبحث فيما وراء ذلك» فأطوار الآخرة أعلى مما في 
حياتنا الدنياء فهي سالمة من المنعّصات في الطعام» والشراب» والمباشرة 
الزوجيّة» كما أخبره ل 

وقد ورد في الحديث الصحيه”” جنا بدك بعلي كتر الأزواج من الحور 
وغيرهنّ» وأريد بالأزواج هنا القرناء من النساء اللاتي تختصٌٌ بالرجل» لا يشركه 
فيها غيره» فمعنى تطهيرهنّ: (إن كُنَّ من الحورء كما روي عن عبد الله: خَلََهِنَ 
على الطهارة لم يعلق بهنّ دنسٌ ذاتئٌ ولا أخارجيٌّ) (وإن كُنَّ من بني آدم» كما 
روي عن الحسن: تطهيرُهنَ من الأدناس الي كانت بها في الدنياء ذاتِيّةَ كانت 
)0غ( روح البيان. 
(؟) المراغي. 
(*») البحر المحيط . 
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كالحَيُْْض » والنفاس ء والبولء والغائط. أو عرضيّةء كالبَخَرء والصّنانء 
والقيح. والصديدء أو معنويّة كالغضبء والحقدء والحدَّوٍ زالعنة والمكرء 
والميل إلى غير الأزواج). 

وقوله تعالى: لإنَّ أنه لا يَمْتَحِيء4. الخ. أنزل الله سبحانه هذه الآية رداً 
على الكفارء لما أنكروا ما ضربه من الأمثالء» كقوله: 8مَثَلْهُمَ كمَثَلٍ الَذِى 
سْتوّدَ 6ا. وقوله: «أؤ كَصَيْبٍ يِنّ ألسَمَ]ِ4. فقالوا: الله أجل وأعلى من أن 
يضرب الأمثال. وقال الحسن وقتادة: لما ذكر الله سبحانه الذباب والعنكبوت في 
كتابه» وضرب للمشركين به المثل ضحكت اليهودء وقالوا: ما يشبه هذا كلام 
اللهء فأنزل الله هذه الآية» كما مَرَّ في الأسباب بسطه. 

والظاهر”'' ما ذكرناه أوَلاً؛ لكون هذه الآية جاءت بعقب المثلين اللذين 
هما مذكوران قبلهاء ولا يستلزم استنكارهم لضرب الأمثال بالأشياء المحقرة أن 
يكون ذلكء» لكونه قادحاً في الفصاحة والإعجاز. 


في «الكشاف»». وتبعه الرازي في «مفاتيح الغيب». وقال القرطبي: أصل 
الاستحياء: الانقباض عن الشيء. والامتناع منه خوفاً من مواقعة القبيح» وهذا 
محال على الله تعالى. وقد اختلفوا في تأويل ما في هذه الآية من ذكر الحياءء 
فقيل: ساغ ذلك لكونه واقعا في الكلام المحكي عن الكقارء وقيل: هو من باب 
المشاكلة» وقيل: هو جار على سبيل التمثيل. قال في «الكشاف»: مثّل تركه 
تخييب العبدء وأنّه لا يرد يديه صِفْراً من عطائه لكرمهء بترك من يترك ردّ المحتاج 
إليه حياءً منه. اه. 

والمعنى : أن الله لا يترك ضرب المثل بالبعوضة» ترك من يستحيي أن يمثل 
بها لحقارتها. وم”" الأمثال إلا إبرازٌ للمعانى المقصودة فى قالب الأشياء 


)١(‏ الشوكاني. 
(؟) المراغي. 


المحسوسة,» لتأنس بها النفس» وتستنزل الوهم.عن معارضة العقل. والحكيم 
علام الغيوب» يعلم حكمة هذاء فلا يترك ضرب المثل وعد وما دونها حين 
تدعو المصلحة إلى ذلك. 


والناس إزاء هذا فريقان: مؤمنون يقولون: إن الله خالق الأشياء حقيرها 
وعظيمهاء فالكلّ لديه سواءء وكافرون يستهزؤن بالأمثال احتقاراً لهاء فحقت 
عليهم كلمة ريّهم» فأصبحوا من الخاسرين 

نمحل «أن يَصْرِبَ مَتَلَا4؛ أي: يذكر. نصب"'' على المفعولية؛ أي: 
الله لا يترك أن يذكر مثلاً وشبهاً لآلهتهمء وما في قوله: #ما بعوضة 
إبهامية ؛ أي : موجبة لإبهام ما دخلت عليه؛ أي : تزيد ما تقارنه من الاسم المنكّر 
إبهاماً وشيوعاًء حتى يكون أعمّ مما كان عليه أوَّلاَه وأكثر شيوعاً في أفراده 
فكأنه قيل: يضرب مثلاً ما من الأمثال أي مثل كان» فهي في موضع نصبء صفة 
لِمَا قَبْلّهاء ولابَمُوصَةٌ4 بدل من «مثلا4. #قما قوقه 


00 


4. لامَمَا فَوْتَهَ4 معطوف على بعوضة؛ 
أي: إن الله لا يترك أن يذكر مثلاً وشبهاً لآلهتهم أي مثل كان» ولا يترك أن يذكر 
بعوضةًء فيذكر الذي هو أزيد منها فى الكبرء كالذباب والعنكبوت» أو يذكر ما 
دونها في الصغرء كالذرّة» وجناح بعوضة. قيل: إِنه من الأضدادء ويطلق على 
الأعلى والأدنى. وقيل: أن يضرب بمعنى: يجعل» فتكون. كَرَضدٌ) التفغول 
الثانى» كما ميان 

فإن قلت”": مكَّل الله آلهتهم ببيت العنكبوت وبالذباب» فأين تمثيلها 

قلت: فى هذه الآية كأنّه قال: إن الله لا يستحيي أن يضرب مُثْل آلهتكم 
بالبعوضة فما دونهاء فما ظّكم بالعنكبوت والذباب؟. 

والبعوضة: فغولة من بَعَضٌ إذا قطع. يقال: بعض وبضع بمعثى» 
والبعوض: الناموس» والواحدة: بعوضة. قال الربيع بن أنس: ضرّبٌ المثل 


)١(‏ روح البيان. (؟) روح البيان. 
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بالبعوضة عبرةً لأهل الدنياء فإنّ البعوضة تَحْيّا ما جاعَتُ» وتموت إذا شبعت» 
فكذا صاحب الدنياء إذا استغنى طغاء وأحاط به الردى. وقال الإمام أبو 
شوو : الأعجوية في الدلالة على وحدانية الله تعالى: فى الخلق الصغير لد 
والجسم » أكثر منها في الكبار العظام؛ ؛ لأنَّ الخلائق لو اجتمعوا على تصوير 
صورة من نحو البعوض والذباب» وتركيب ما يَحْتَاجٍ من الفم. والأنف. والعين» 
والرجل» واليدء والمدخلء والمخرج ما قدروا عليه؛ ولعلّهم يقدرون على 
تصوير العظام من الأجسام الكبار منهاء فالبعوضة أعطيت على قدر حجمها 
الحقير» كل آلَقٍ وعضو أعطيه الفيل الكبير القويٌ 

قال بعضهم:'' إِنَّ الله تعالى قرَّى قلوب ضعفاء الناس بذكر ضعفاء 
الأجناس» وعرّف الخلق قدرته في خلق الضعفاء على هيئات الأقوياء» فإن 
البعرض على صغره بهيئة الفيل على كبره؛ وفي البعوض زيادة جناحين» فلا 
يستبعد من كرمه» أن يعطي على قليل العمل ما يعطي على كثير العمل من 
الخلق»؛ كما أعظول صغير الجثة ما أعظل كبير الجثة من الخلقة» ومن العجب أن 
هذا الصغير يؤذي هذا الكبير» فلا يمتنع منه . 

ومن لطف الله تعالى: أنه خلق الأسد بغاية القوة» والبعوض والذباب بغاية 
الضعف,. ثمَ أعطى البعوض والذباب جراءةً أظهرها في طيرانهما في وجوه 
الناس» وتماديهما في ذلك مع مبالغة الناس في ذبّهما بِالمِذَبّة» وركّب الجبْن في 
الأسدء وأظهر ذلك بتباعده عن مساكن الناس وطرقهم. ولو تجاسر الأسد 
تجاسَرٌ الذزباب والبعوض لهلك الناس. فمنّ اللّهُ تعالى» وجَعل في الضعيف 
التجاسر» وفي القوي الجبن»؛ ومن العجب عجزك عن هذا الضعيف.». وقدرتك 
على ذلك الكبير. 


تعالى» فإنّه فَئ غاية الصغر. وله سنّة أرجل» وأرنعة أجنجة » وذنبٌ» وخرطوم 


)١(‏ روح البيان. 
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مجوّف. وهو مع صغره يغوص خرطومه في جلد الفيل» والجاموسء والجمل» 
فيبلغ منه الغاية حتى إِنْ الجمل يموت من قرصته. 

قال القشيري ‏ رحمه الله تعالى "'©2: الخلق في التحقيق بالإضافة إلى قدرة 
الخالق» أقلّ من ذرّةٍ من الهباء في الهواء» وسيّان في قدرته العرش والبعوضة» 
فلا خَلْقُ العرش عليه أعسرء ولا خلق البعوضة عليه أيسرء سبحانه وتقدّس عن 
لحوق العسر واليسر. انتهى. ظ 

أي: إن آله سبحانه وتعالى لا يَنْتَيء» ولا يترك «أن يَيْرِتَ» 
ويذكرء ويبيّن للخلق طمثَلَا م؛ أي: شبهاً ما أي مثل كان #بَمُوصَةٌ قَمَا 
كَوقَهَ] #؟ أي: فوق البعوضة فى الذات والكبرء كالذباب والمكترف: أو فوقها 
في الغرض المقصود من التمثيل» كجناح البعوضة» أو دونها في الذات» كالذرة 
صغار النمل» وكيف يستحيي الله سبحانه من ذكر شيء» لو اجتمع الخلائق كلهم 
على تخليقه ما قدروا عليه. 

والمعنى: أنَّ الله تعالى» لا يترك ضرب المثل ببعوضة فما فوقهاء إذا علم 
أن نه عيرة لمن اععره وحجة فلن فو جعدن والكلاسةة أ رن الله جلت 
قدرته» لا يرى من النقص أن يضرب المثل بالبعوضة فما دونهاء لأنه هو الخالق 
لكل شيء جليلاً كان أو حقيراً. 

وقرأ الجمهور”': #يسْتَّحيء» بياءين» والماضي استحياء وهي لغة أهل 
الحجازء واستفعل هنا جاء للإغناء عن الثلائي المجردء كاستنكف» واستأثرء 
واستبدٌ» واستعبر» وهو من المعاني التي جاء لها استفعل. قال الزمخشري: 
يقال: حيي الرجل من الحياء» كما يقال: نسي» وخشيء فيكون استحيا على 
ذلك موافقاً للمجرّد. وقرأ ابن كثير في رواية شِبْل » وابنٍ مُحَيْصنْء ويعقوب 
«يَسْتَجِي» بياء واحدة» وهي لغة بني تميم» وبكر بن وائل» يُجْرُوَنَها مُجْرَى 


)0( روح البيان. 
(؟) البحر المحيط. 


يَسْتبي» قال الشاعر: 
الاكشتحيهِناملولك وتتقِي محارمتالا يبوه الْثَمْ بالَثَمْ 
والماضي اسْتَحئْء قال الشاعر: 
إذا ما اسْتَحَيْنَ المّاء يُعْرَْضٌ نَفْسَه كرَغْنَ بسِتٌ فِي إِنَاءِ من الوَرْدِ 
وأصله: #مَسْتَحيء» بياءين» نقلت فيها حركة الياء الأولى إلى الحاءء 
فسكنت. ثم استثقلت الضمة على الثانية» فسكنت». فحذفت إحداهما لالتقاء 
الساكنين. واختلف النحاة في المحذوفةء فقيل: لام الكلمة» فالوزن: يستفع. 
فنقلت حركة العين إلى الفاء وسكنت العين» فصارت يستفع. وقيل: المحذوف 
العين» فالوزن: يستَفِل» ثم نقلت حركة اللام إلى الفاء وسكنت اللام» فصارت 
يستفل. وأكثر نصوص 0 على أنَّ المحذوف هو العين. 
وقرأ الجمهور”'': بنصب 9بَمُوضَة4» واختلف في توجيه النصب على 
أوجه: ش 
أحدهما: أن تكون صفة ل9نَا»: إذا جعلنا انا بدلاً من ظمَثَلا». 
ومثلا» مفعول «يضْرِبَ». 
والثاني : أن تكون 8بَمُوصَةُ4 عطف بيان» وهمَثّلا» مفعول ل#يضْرِبَ». 
والثالث: أن تكون بدلاً من #مثّلا» . 
والرابع: أن تكون مفعولاً ل 9يضْرِبَ»» و لمَمَلَا4 حالاً من النكرة 
000006 | 
والخامس: أن تكون مفعولاً ل ليَضْرِبَ4 ثانياً» والأول هو ثلا على 
أن «يضْرِبَ» بمعنى يجعل يتعدّى لاثنين. 
والسادس: أن تكون مفعولاً أوّل ل يضْرِتَ4» وامثَلَا» المفعول الثاني. 


والسابع: أن تكون منصوباً على تقدير إسقاط الجارء والمعنى: أن يضرب 


)١(‏ البحر المحيط. 


مثلاً ما بين بعوضة فما فوقهاء نظير قولهم: له عشرون ما ناقةً فجملاً.. 


وقرأ 59 وإبراهيم بن أبي عبلة. ورؤبة بن العجاج» وقطرب 
بَعُوضَةٌُ4 بالرفعء وهي لغة تميم. قال أبو الفتح: وجه ذلك: أن «مَا» اسم 
بمنزلة الذي و#بعوضّة» رفع على إضمار المبتدأء ويجوز أن تكون فإمَا» 
استفهامية في محل الرفع بالابتداءء وبَمُوضَةٌ4 وما بعدها خبرهاء وقيل غير 
ذلك. 


تا أل ءَامَبُ4 وصدّقوا بالقرآن» وبما جاء به محمد ككلِِء وهو 
محمد وأصحابه. والفاء؛ للدلالة على ترتيب ما بعدها على ما يدل عليه ما 
قبلهاء كأنّه قيل: فيضربه نأما الذين آمنوا «يِعْلَمُوتَ أَنَّهُ4؛ أي: أن ضرب المثل 
بالبعوضة والذباب هو الأمر ظألْحَقُ» الثابت الذي لا يسوغ إنكاره حال كونه ين 
َيَهمّ» لا من محمدء فلا يسوغ إنكاره؛ لأنّه ليس عبثاً» بل هو مشتمل على 
الحِكّم والفوائدء فيؤمنون به. والجار والمجرور”" حال من الضمير المستكن في 
«ألْحَقُ4. أو من الضمير العائد إلى المثل؛ أي: كائناً منه تعالى» فيتفكرون في 
هذا المثل الحقّء ويوقنون أن الله هو خالق الكبير والصغيرء وكل ذلك في قدرته 
سواء'فيومتون يه 

والمعنى: أي”" فالمؤمنون يقولون: ما ضرب الله هذا المثل إل لحكم 
ومصالح اقتضت ضربه لهاء وهي تقرير الحقٌّء والأخذ بهء فهو إِنْما يضرب 


لإيضاح المبهم بجعل المعقولات تلبس ثوب المحسوساتء أو تفصيل المجمل 
لبسطه وإيضاحه : 


وما لذن كمرُواً4 وجحدوا بما جاء به محمد يك وهم اليهود 
والمشركونء #ف» يتعجّبون من ذلك المثلء و#يقولون»4 إنكاراً له: مَادَ1»؟ 
)١(‏ الشوكاني. 


. (؟©) روح البيان. 
(5) المراغي. 


ولا 


أي: أي شيءء أو ما الغرض الذي راد أله سبحانه وتعالى #يهّددًا» المثل 
الخسيس الذي هو التمثيل بالأشياء الحقيرة من البعوضة والذباب. وفي كلمة 
(هذا) تحقير للمشار إليهء واسترذال له. #مملا»؛ ا من جهة كونه مثلاً من 
الأمثالء فهو تمييز ذات من اسم الإشارة؛ أي: أيّ فائدة وأيّ غرض في ضرب 
المثل بهذه الأشياء الخسيسة؟ فليس من الله» بل افتراء من محمّد. 

قال في «الروح»"'؟: الأصل: ماذا أراد الله بهذا المثل؟ فلما حذف الألف 
واللام نصب على الحال؛ أي: ماذا أراد الله بهذا حال كونه مُمَثّلاً به» أو على 
التمييز؛ أي من جهة كونه مثلاً . 


والمعنى”": وأمًا الذين كفرواء وهم اليهود والمشركونء وكانوا يجادلون 
بعد أن استبانت الحجة: وحخَضحصٌ الحقٌء ويقولون: ماذا أراد الله بهذه المُثُل 
الحقيرة التي فيها الذباب والعنكبوت» ولو أنصفوا لعرفوا وجه الحكمة في ذلك» 
وما أعرضواء وانصرفوا #وَكنَ الإننٌ أكثر مَنْء مِدَلا» . 


فأجابهم الله تعالى» ردًاً عليهم بقوله: #يضِلُ بو-»؛ أي: يَخَْذِلُ بهذا المثل 
والإضلال: هو الصرف عن الحقّ إلى الباطل» وإسناد الإضلال؛ أي: خَُلْقُ 
الضلال إليه سبحانه؛ مبنيٌّ على أنَّ جميع الأشياء مخلوقةٌ له تعالى» وإن كانت 
أفعال العباد مستندةٌ إليهم من حيث الكسب؛ أي: أراد الله بهذا المثل أن يضل به 
«#كديرا4 من أهل الكفر والنفاق؛ وذلك. لأتهم ينكرونه» ويكذّبونه» فيزيدون 
بإنكاره ضلالاً على ضلالهم الأول. وَيَمُدى يِي-»؛ أي: بهذا المثل كديرا » 
من أهل الإيمان والإخلاص؛ لأنّهم يعرفون» ويصدّقون بهء فيزيدون به إيماناً على 
إيمانهم. يعني :”" يضل به مَن علم منهم أنّه يختار الضلالة» ويهدي به من علم أنّه 
يختار الهدى . 


زف روح البيان. 


زفق المراغي. 
زفرفق روح البيان . 


والمعنى: أي”'' إِنَّ مَن غلب عليهم الجهل إذا سمعوه كابرواء وعاندواء 
وقابلوه بالإنكار» فكان ذلك سبباً في ضلالهم؛ ومن عادتهم الإنصاف, والنظر 
بثاقب الفكر إذا سمعوه اهتدوا به؛ لأنهم تقدرون الأشياء بحسب فائدتها. ومن 
المعلوم: أن أنفع الكلام ما تجلّت به الحقائ تق واهتدي به السامع إلى شواء 
اليل وأعاة في ذلك الأمثال» كما قال تعالى: لوَيَلْك الْأَمَتَدلُ تَضْرِبها لِلنَّاين 
وَمَا يَمْقَلّهكآ إلا الصيلخونَ», والعالمون: هم المؤمنون المهتدون بهدي الحقٌ. 

وقد جعل الله سبحانه» المهتدين في الكثرة كالضالين مع أنَّ هؤلاء أكثرء 
كما قال: 8ومَلِلٌ بّنْ يَِاِفَ الشَكُرُ» . إشارةً إلى أنَّ المؤمنين المهتدين على 
قلّتهمء أكثر نفعاً وأجل فائدة من أولئك الكفرة الفاسقين» وما أحسن قول 
بعضهم : 
إن التكراء كَفِيِرٌ في الجلاة وإن قَنُوا كما خَيْرهم قل وإِنْكَمُرُوا 

وفي «الروح»: فإن قلت:”" لِمَ وُصف المهديُون بالكثرة والقلّة صفتهم؟ 

قلت: أهل الهدى كثير في أنفسهم» وحين يوصفون بالقلة نما يوصفون بها 
بالقياس إلى أهل الضلال. وأيضاً: فإنَ القليل من المهديّين كثيرٌ في الحقيقة» وإن 
لا فى الصورة؛ لأنّ هؤلاء على الحقٌّ. وهم على الباطل . وعن ابن مسعود - 
رضي الله عنه : (السواد الأعظم هو الواحد على الحقٌ). 

ثمّ أكمل الجوابء. وزاد في البيانء فقال: #وَمَا يُضِلٌ» الله سبحانه 
«بيء»؛ أي: بهذا المثل؛ أي: لا يخذلء ولا يذل بهذا المثل وتكذيبه #إِلا 
لَْسِقِينَ4؛ أي: إلآ الخارجين عن حدّ الإيمان والإخلاص إلى الكفر والنفاق» 

أي:”” وما يُضِلَ بضرب المثل إلا الذين خرجوا عن سنة الله في خلقه؛ 
)١(‏ المراغي. 
(0) روح البيان. 
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وعمًا هداهم إليه بالعقل» والمشاعرء والكتب المنزلة على من أوتوها. وفي هذا 
إيماء إلى أنَّ علّة إضلالهم» ما كانوا عليه من الخروج عن السئن الكونية التي 
جعلها عبرة لمن تذكّرء فقد انصرفت أنظارهم عن التدبّر في حكمة المثل إلى 
حقارة المُمَثّل به حتى رسخت به جهالتهم؛ وازدادت ضلالتهم» فأنكروه. 
والفسق في اللغة”"'2: الخروجء وفي الشرع: الخروج عن طاعة الله 
بارتكاب الكبيرة التي من جملتها الإصرار على الصغيرة» وله طبقات ثلاسٌ: 2 


الأولى: التغابىء وهو ارتكابها أحياناً مستقبحاً لها. 

والثانية: الانهماك فى تعاطيها. 

والثالثة : المثابرة عليها مع جحود قبحهاء وهذه الطبقة من مراتب الكفر» 
فما لم يبلغها الفاسق لا يسلب عنه اسم المؤمن. لاتصافه بالتصديق الذي يدور 
علي الايهات: 


02 ممم > 


4 م زاد في ذم م الفاسقين بذكر أوصاف مستقبحة لهم ٠‏ فقال: #الَذِنٌ ينمقضون 
هد أسَِّ» أي يخالفونء ويتركون أمر الله تعالى #سِنْ بمْدِ مسِكَاقَى 4 ؛ أي : : من 
بعد توثيق ذلك العهدء وتوكيده بالقبول. فالضمير للعهدء أو من بعد توثيق الله 
ناته ذتفة النيف حإنزال القع رإرسال الرسل :«فالضمين إن اله هالسراد 
بالميئاق هنا : نفس المصدر لا تفس العهد: 
أي: الذين يخالفون أمر الله ووصيّته في الكتب المتقدمة. بالإيمان 
تحط لابين يمد مثاته .وتركيدة عليهع». ويجاب توافانه لبهم الجذكور في آية 
«وَإِذ أحَدَ أله سكقّ البّينَ لم1 انبتكم ون صكتب وَحِكمةْ ثم جَاءحكُمْ رسوا 
يق ف لما مس4 الآية. 


وقيز 9©: المراد بالعهد: هو الحجة القائمة على عياده الدالّة على وجوب 


)١(‏ روح البيان. 
(؟) العمدة. 


امنا 


وجوده ووحدانيته» وعلى وجوب صدق رسله. فالمعنى: الذين ينقضون كل عهد 
وميثاق من الإيمان بالله» والتصديق بالرسل» والعمل بالشرائع 

ا عهد الله ثلاثة: 

الأول: ما أخذه على ذرَيّة آدم ‏ عليه التو يقرّوا بربوبيته تعالى. 

والثاني: ما أخذه على الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ أن أقيموا الدين» ولا 
تفرّقوا فيه. 

والثالك: ما أخذه على العلماء بأن يبينوا الحقٌ» ولا يكتموه. 

والنقض : 0 وفك التركيب. 

فإن قلت: 0 ين ساغ استعمال النقض في إبطال العهد؟ قلت: من حيث 
تسميتهم العهد بالحبل على سبيل الاستعارة» لما فيه من ثبات الوصلة بين 
المتعاهدين. 


2 ممم > 


وعبارة المراغي هنا: #الَذِنَ يَفْصُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَنَدِ مِِكَقِعو»؛ أ 
الذين يستعملون المواهب التي خلقها الله لعباده من عقل» ومشاعر»ء وحواس 
تنم إلى النظر والاعتبار في غير م دا حتى كأنهم فقدوهاء كما قال: 
ْم ُلُوبُ لا ينْفَهُونَ يبا وَكَمَ أمَينٌ لا يرون يبا وَدَمْ 06 لا يسبعون يبا يي ليك الم 
بل هم آصَلُّ وليك مم التفلوت». 

وهذا العهد الذي نقضوه هو العهد الفطريٌ» وهناك عهد آخر جاءت به 
الشرائع» وهو العهد الدينيّ» وقد ونّق الله الأول بجعل العقول قابلة لإدراك السنن 
الإلهيّة التي في الكون كما وثّق الثاني» بما أيّد به الأنبياء من الحجج والبراهين 
الدالة على صدقهمء فمن أنكر بعثة الرسل» ولم يهتد بهديهم؛ فهو ناقض لعهد 
الله» فاسق عن سننه في إبلاغ القوى البشريّة والنفسيّة حد الكمال الإنسانيٌ 
الممكن لها. 


ارق 


لق روح البيان. 
() المراغي. 


وقرأ الجمهور”'': 9يْضِلُ» بضمَّ الياء وكسر الضاد من (أضل) الرباعيّ 
المبني للفاعل في المواضع الثلاثة» والفاعل هو الله سبحانه وتعالى. وقرأ زيد بن 
الثلائة على البناء للمفعول. وقرأ إبراهيم بن أبي عبلة في الثلاثة على البناء 
للفاعل الظاهر مفتوح حرف المضارعة. وروي عن ابن مسعود: أنه قرأ #يضلٌ» 
بضمٌ الياء في الأول» #وما يَضْلَ به» بفتح الياء» و#الفاسقون4 بالواو» وكذا 
ابا في القراءتين السابقتين» وهي قراءات متجهة في أنّها مخالفة للمصحف 


المجمع عليه. 


ويَقْطعُونَ مآ أَمَرَ أَلَّهُ يوء أن بُوْصَلَ4 محل أن بُوْصّلَ»4 الجرّ على أنه بدل من 
الهاء في #يوء» العائد إلى 9م41 الموصولة؛ أي:”" يقطعون ما أمر الله بوصلهء 
من الأرحام والقرابات الدينية والنسبية. وذلك أن قريشاً قطعوا رحم النبي يلل 
بالمعاداة» والله أمرهم أن يصلوا حبلهم بحبل المؤمنين» فهم انقطعوا عن 
المؤمنين» واتصلوا بالكقار. فلفظ”" القطع عامَّ في كلّ قطيعة لا يرضى الله بهاء 
كقطع الرحمء وقطع موالاة المؤمنين» والتفرقة بين الأنبياء عليهم السلام والكتب 
السماوية في التصديق» وترك الجماعات المفروضة» وسائر ما فيه رفض خير أو 
تعاطي شرّء فإنّه يقطع ما بين الله تعالى وبين العبدء من الوصلة التي هي 
المقصودة بالذات من كل وصل وفصل. 


وفي الحديث: «إذا أظهر الناس العلم» وضيّعوا العمل بهء وتحابّوا بالألسن 
وتباغضوا بالقلوب» وتقاطعوا الأرحام لعنهم الله عند ذلك» فأصمّهم وأعمى 
أبصارهم . وروي عن النبي كك أنْه قال: «ثلاثة في ظل عرش الله يوم القيامة: 
امرأة مات عنها زوجهاء وترك عليها يتامى صغاراًء فحُطبت فلم تتزوج» وقالت: 


)١(‏ البحر المحيط. 
(؟) العمدة. 
زفرف روح البيان. 


5” 64 


أقوم على أيتامي حتى يغنيهم الله تعالى أو يميت يعني: اليتيم أو هي » ورجل 
له مال صنع طعاماء فأطاب صنعته» وأحسن نفقته» فدعا عليه اليتيم والمسكين» 
ورجل وصل الرحمء يوسع له في رزقه. ويمد له في أجلهء ويكون تحت ظل 

8 وَِيِدُوتَ فى فى الْأَرْضٌ» بالمعاصيء لقف وتعويق الناس من الإيمان 
بمحمد علد وبالقرآن» والاستهزاء بالحقٌ» وقطع الصلة التي عليها يدور فَلَكُ نظام 
العالم» وصلاحه. لأُوْلَيِكَ» الموصوفون بنقض العهد ويما بعده هم 
لْكَيِرُوتَ*»؛ أي: المغبونون بفوات المثوبة والجنة لهم» والمصير إلى العقوبة 
والنار المؤبّدة عليهم؛ لأنهم استبدلوا الضلالة بالهدى. والعذاب بالمغفرة» 
فصاروا إلى النار المؤبّدة؛ لأتهم استبدلوا النقض بالوفاءء والقطع بالوصل 
والفساد بالصلاح . 

وروي: أنه ليس من مؤمن ولا كافر إلا وله منزل» وأهل. وخدم في 
الجنة» فإن أطاع الله تعالى أغطي أهله. وخدمهء ومنزله في الجنة» وإن عصاه 

«كنت تكُروت4 كيف”؟ نصب حالاً من الضمير في «كَكتُرت»؛ أي 
حالة كونكم معاندين تكفرون» وتجحدون # بأللّه» ؟ أي : بوحدانية اللّه» ومعكم ما 
يصرفكم عن الكفر إلى الإيمان من الدلائل الأنفسيّة والآفاقية. والاستفهام في 
©كيِفَ» إنكاري» لا بمعنى: إنكار الوقوع» بل بمعنى: إنكار الواقع واستبعاده. 
والتعجيب منه »2 والتوبيخ عليه ؟ لأن التعججب من الله يكون على وجه التعجيب» 
الله كما فى «تفسير أبى الليث». وقال القاضى: هو استخبارء والمعنى: 
أخبروني على أي حال تكفرون. 


«يَكُم أ موكا؛ أي: والحال أنكم كنتم أمواتاً؛ أي: أجساماً لا حيا 


)١غ(‏ روح البيان. 


لهاء عناصرء وأغدية وتظفا يضقا دلق فين كلق أي : لا ينبغي ولا 
يليق بكم الكفر مع وجود البرهان الساطع على الوحدانية فيكم. والأموات: جمع 
ميت» كأقوال جمع قيل. 

قال في «الكشاف»: فإن قلت: كيف قيل لهم: أموات حال كونهم جماداًء 
وأثها ال ميث فيما تصحٌ منه الحياة من البُئَئْ؟ قلت: بل يقال ذلك لعادم 
الحياة لقوله تعالى: بَلْدَهٌ مَنَْا4 . 


«ليسمٌ» بخلق الأرواح» ونفخها فيكم في أرحام أمهاتكم. ثم في 
دنياكم . وهذا إِلزامٌ لهم بالبعثء. والفاء''' للدلالة على التعقيبء فإنَّ الإحياء 
حاصل إثر كونهم أمواثاً: وإن توارد عليهم في تلك الحالة اطوار مترية بعضها 
متراخ عن بعض» كما أشير إليه آنفا . 

ْم لما كان المقام في الدنيا قد يطول» جاء بثمّ الدالة على التراخي» فقال: 
كم متك »4 عند انقضاء آجالكمء وكون الإماتة من دلائل القدرة ظاهرء وأمًا 
كونها من النعم. فلكونها وسيلة إلى الحياة الثانية التي هي الحيوان الأبدي 
والنعمة العظمى. «ثُمّ ميك » للسؤال في القبورء فيحيى الميت حتى يسمع 
خفق نعالهم إذا ولُوا مدبرين» ويقال: من -يُك؟ ومن نيِيّك؟ وما دينك؟. ودلّت 
نم4 التي للتعقيب على سبيل التراخي على أنه لم يرد به حياة البعث» فإنَّ 
الحياة يومئظٍ يقارنها الرجوع إلى الله بالحساب والجزاءء وتتصل به من غير تراخ. 
فلا يناسب لثُمَّ إِلْنْهِ رُْجَمُوت4. ودلّت الآية على إثبات عذاب القبر وراحة 
. القبرء كما في «التيسير». اثُمّ إِلَنِ يُْجَعُوت4 بعد الحشر لا إلى غيرهء فيجازيكم 
بأعمالكم إن خيراً فخيرء وإن شرا فشرّء وإليه تُنشرون من قبوركم للحسابء فما 
أعجب كفركم مع علمكم بحالكم هذه. 

فإن قيل: إن علموا أنّهم كانوا أمواتاً. فأحياهم ثمّ يميتهم» لم يعلموا أنّه 
يحييهم #ثُم إِليهِ رجَمو, 0 ٠‏ لِمَا نصب لهم من 


)2000 روح البيان . 
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الدلائل مندَّلُ منزلة علمهم في إزاحة العذرء سيّما. وفي الآية تنبية على ما يدل به 
على صحتهما. وهو أنه تعالى» لما كدر أن أحياهم اذا قدر أن يحييهم ثانياً» 
فإِنَّ بَدْءَ الخلق ليس بأهون عليه من إعادته. 

وحاصل المعنى على هذا التفسير الذي قرّرناه: «كنتم أمواتاً»؛ أي: نطفاً 
في أصلاب الرجال. #ثُمَّ بيك »4 حياة الدنيا #ثُمّ يُمِيِيَكة4 بعد هذه الحياة 
«ثُمَّ يحيِيِكُم» في القبور #ثُمَّ يُمِِفَكُمَ» في القبور لثم يحيِيِكُم» الحياة التي 
ليس بعدها موت. قال القرطبي: فعلى هذا التأويل هي ثلاث موتات» وثلاث 
إحياءات . وكونهم موتى في ظهر آدمء وإخراجهم من ظهره والشهادة عليهم غير 
كونهم نطفاً في أصلاب الرجال. فعلى ه.ا يجيء أربع موتات» وأربع إحياءات . 

وقيل معنى الآية:”'2 #كَيْفَ تَكثْرُوتَ» وتجحدون أيّها الغباد إنسكم وجتكم 
«ب» وحدانية #الله» سبحانه وتعالى» وتعبدون معه غيره» #و» الحال أنه قد وجد 
فيكم ما يدل حدانية الله ؟ لأ حم أمواتاً» ؛ أى: أجساماً لا حياة لها نطفاً 
١ 0‏ ل م وسطء 4 . عه 
علقا ومضغا ( اميسكم 4 ينفخ الأرواح فيكم ثم بتكم في الدنيا بقيض 
أرواحكم عند انقضاء آجالكمء انم يحْيِيِكم4 في الآخرة بالبعث والنشور. وقد 
ذهب إلى هذا جماعة من الصحابة» فمن بعدهم. قال ابن عطية: وهذا القول هو 
المزاد بالآية» وهو الذي لا محيد للكفار عنه» وإذا أذعنت نفوس الكفار بكونهم 
كانوا معدومين» ثم أحياء في الدنياء ثم أمواتاً فيها لزمهم الإقرار بالحياة الأخرى. 
وقال غيره: والحياة التي تكون في القبر على هذا التأويل في حكم حياة الدنيا. 

نم4 بعد بعكم «إلِدو4؛ أي: إلى لقائه لايُجَعُوت» وتردون» فيجازيكم 
على أعمالكم إن خيراً فخيرء وإن شرًّاً فشرّ؛ أي: ثم إليه تنشرون من قبوركم 
للحساب. 


وعبارة المراغي هنا: لاكَيْفَ تكتوت يأسَّ»؛ أي: على”" أي حال 


)١(‏ العمدة. 


)١(‏ المراغي. 


تكفرون بالله؟ وعلى أي شُبْهِةٍ تعتمدون؟ وحالكم في موتتيكم وحياتيكم لا تدع 
لكم عذراً في الكفران بهء والاستهزاء بما ضربه من المثل» وإنكار نبوة نبيه. 
أ غيم 01 - ع 0 5 0 
«يَكُنممْ أَنونا تيك » ؛ أي: والحال أنكم كنتم قبل هذه النشأة في الحياة 
الدنيا أمواتء أجزاؤكم متفرّقة في الأرض بعض منها في الطبقات الجامدة» 
وأخرى في الطبقات السائلة» وقسم في الطبقات الغازية تشركون سائر أجزاء 
بنعمة العقل» والإدراك» والفهم. وتسخير جميع الكائنات الأرضية لكم. #اتُمّ 
يُسِعكُمَ4 حين انقضاء آجالكم بقبض الأرواح التي بها نظام حياتكم» وحينئظٍ 
تنحل أبدانكم» وتعود سيرتها الأولى» وتنب في طبقات الأرضء» ويلعدم هذا 
الوجود الخاصٌ الذي لها. لاثم يحيِيِكُمَ» حياة أخرى أرقى من هذه الحياةء 
وأكمل لمن زكى نفسهء وعمل سالا ودونها لمن أفسد فطرته والتدير في سنن 
الكونء وأنكر الإله والرسل» وفسق عن أمر ربّه. «ثُمَ إِلَنهِ وُْجَمُوتَ» للحساب 
والجزاء على ما قدمتم من عملء» إن خيراً فخير وإن شرًاً فشرٌ. انتهى. 


وقرأ الجمهور"'': #رْجَمُوتَ» مبنياً للمفعول من رجع المتعدي. وقرأ 
مجاهدء ويحيى بن يعمرء وابن أبي إسسحاقء وابن مُحيصنء والفيّاض بن 
غزوان» وسلام» ويعقوب #ترجعون4 مبنياً للفاعل» حيث وقع في القرآن من 
رجع اللازم؛ لأنَ (رجع) يكون لازماً ومتعدياً. وفي قوله: لاثم إِلْهِ يُجَمُوتَ» 
من الترهيب والترغيب ما يزيد المسيء خشية» ويردّه عن بعض ما يرتكبه» ويزيد 
النحسح رغية ثن الخبرة ويدعوة رجاه إلن الازدياد من الإاحياة: 


وبعد أن عدّد سبحانه آياته في الأنفس بذكر المبدأ والمنتهى» ذكر آياته في 
الآفاق الدالة على قدرته الفضيطة رك شيء» وعلى نعمه المتظاهرة على عباده 
بجعل ما في الأرض مهيّأ لهم ومعدّاً لمنافعهم. فقال: ظهُرٌ ألَدِى عَلقََ ككم» 
هذا بيان نعمة أخرى؛ أي:” قدّر خلقها لأجلكم ولانتفاعكم بها في دنياكم 


)١(‏ البحر المحيط . (؟) روح البيان. 


خض 


وديتكم؛ لأنّ الأشياء كلّها لم تخلق في ذلك الوقت. نا في الْأَرّضِ» أي: الذي 
فيها من الأشياء؛ لبيِيهًا4 نصب حالاً من الموصول الثاني» وقد يستدلٌ بهذا 
على أن الأصل في الأشياء الإباحة» كما في «الكواشي». وقال في «التيسير': 
أهل الإباحة من المتصوّفة الجهلة حملوا اللام في «لكُم» في قوله تعالى: هُوَ 
أَلَِى عَلَقََ لَكُم» على الإطلاق والإباحة على الإطلاق» وقالوا لا حَظْرٌ ولا نَهِيَ 
ولا أَمْرَء فإذا تحقّقت المعرفة» وتأكدت المحبة سقطت الخدمة» وزالت الحرمة. 
فالحبيب لا يكلّف حبيبه ما يتعبه» ولا يمنعه ما يريده ويطلبه. وعدا مقي بر 
صسريح؛ وقد نهى الله تعالى» وأمرء وأباحء وحظوة » ووعدء وأوعدء وبشّرء 
وهدّدء والنصوصض ظاهرة والدلائل متظاهرة» فمن حمل هذه الآية على الإباحة 
المطلقة فقد انسلخ من الدين بالكلية. انتهى كلام «التيسير». 


واستدلّ بعضهم بقوله: «إمًا فى الْأَرْضِ4 على تحريم أكل الطين» قال: لأنه 
خلق لنا ما في الأرض دون نفس الأرض» ذكره ه في «البحر». 


مث ستو ِلَ أَلتَمَلوِ4؛ أي: قصد إليها؛ أي: إلى خلقها بإرادته ومشيئته 
قصداً بيو را باذ ارقن يَلُويه ولا عاطف من إقالقة شىءٍ آخر فى تضاعيف 


حلقهاء أو غير ذلك. وسيأتى فى مبحث الفائدة البسط في معنى الاستواء. 
ولا تناقض بين هذا وبين قوله”'': #والارض بِعْدَ دَلِكَ دَحَنهَآ»؛ لأن - 
هو البسط. وعن الحسن: (خلق الله الأرض في موضع بيت 0 0 
الفهر - أي : الحاجر مِلّءِ الكت عليها دخان يلتزق بهاء * ثم أصعد الدخان وخلق 
منه السموات» وأمسك الفهر فى موضعه و 7 كذا فى 
«الكواشى 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما _: (أوَلُ ما خلق الله جوهرةٌ طولها 
وعرضها مسيرة ألف سنة في مسيرة عشرة آلاف سنةء فنظر إليها بالهيبة» فذابت» 
واضطربت» ثم ثار منها دخان فارتفع واجتمع رَبَدّء فقام فوق الماءء فجعل 


١ روح البيان.‎ )١( 


دض 


الزبد أرضاًء والدخان سماء). قالوا: فالسماء من دخان خلقت. وبريح ارتفعت» 
وبإشارةٍ تفرقت» وبلا عماد قامت. وبنفخةٍ تكسّرت. 

وقرأ أهل الحجاز #أسْتَوَم» بالفتح. وأهل نجد بالإمالة» وقرىء في 
السبعة بهما. 


معام 


#فسوَدهنَ # ؟ أي : أتمْهْن ؛ وقوَّمهِنَ 00 ابتداءً اموت عن 3 
تعالى : ١س‏ موث , فهو منصوب 8 أنه تمييزٌ» نحو : : ره ا ٠‏ وفي هذا 
تصريح بآن السموات سبعء وأمّا الأرض فلم يأت في ذكر عددهاء إلا قوله 
تعالى : وض الأرْضٍ هِثْلهنَ» . 

قال سَلْمَانْ : (هي سبع . اسم الأولى: رفيِعٌ » وهي من زمرّد خضراء» واسم 
الثانية: أرفلون» وهي من فضة بيضاءء والثالثة: قَيْدُوْمُ» وهي من ياقوتة حمراءء 
والرابعة: ماعون». وهي من درّة بيضاءء والخامسة: ديقاء» وهي من ذهب أحمرء 
والسادسة: وفناء. وهى من ياقوتة صفراء» والسابعة: عروباء» وهى من نور 
يتالاً) . 


وَهوَ»# سبحانه وتعالى يكل مي شَىْءٍ عليما» تعليل لما قبلهء كأنه قال: ولكونه 
عالماً بكنه الأشياء كُلّهاء » خلق ما خلق على هذا النمط الأكمل والوجه الأنفع» 
واستدلال. بأنّ من كان فعله على هذا النسق العجيب والترتيب الأثيق كان عليمكٌ 
فإِنَ إتقان الأفعال وإحكامهاء وتخصيصها بالوجه الأحسن الأنفع لا يتصور إلآ 
من عالم حكيم رحيم. وإزاحةٌ لما يختلج في صدورهمء من أنَّ الأبدان بعد ما 
تفنّتت وتكسرت وتبدّدت أجزاءهاء ا ال م ا 
يدامر ثائية »بعت الا يعد في امنهاءوللا.ن ينضمٌ إليها ما لم يكن معهاء فيعاد 
منها كما كان. 


وقرأ بتسكين ##وَهوّ»# أبو عَمرو والكسائي» وقالوف: وقر قرأ الباقون بضم 
الهاء على الأصل . ووقف يعقوب على #وهو» بالهاء؛ نحو: وَهْوّهء وتسكين 
الهاء في هو وهي» بعد الواو والفاء واللام قراءة أب عمرو والكسائي وقالون 
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وبعد تُّمّ قراءة الكسائي وقالون» وَل بعد كاف الجرء وهمزة الاستفهام» وندر 
بعد لكن في قراءة أبي حَمْدُون لكِنّ هو الله ربّي#» ذكره في «البحر». 
وحاصل مغنى الآية: ظمُرَ)4؛ أي :7 الإله الذي ثبتت وحدانيته» ووجبت 
عبادته هو الخالق «الّْدِى عَلَقََ لكُم»؛ أي: لأجل انتفاعكم في الدين والدنياء 
بالاستدلال على موجدكم وإصلاح الأبدان انا ف الْأَرْضِ جَمِيمًا4؛ أي 
الأرض» وجميع اما فيهاء بعضه للانتفاع وبعضه للاعتبار. #ثُمّ أشتوى» ؛ أي: 
قصدء ووجّه إرادته بعد خلق الأرض #إ1» خلق طباق #ألسَمَه© #صوّبهنَ سبع 
سَمَْوتٌٍ» ؛ أي : : صِيّرهُنَ سبع طباق مستوياتء» لا شقوق فيهاء ولا فطورء 3 
تفاوت. لاوَهْوَ» سبحانه وتعالى بل قَىْءِ» من الموجودات د أي: عالم 
ب إذ بالعلم يصمح الفعل المُحْكمء ؛ فلا يمكن أن يكون خالقاً للأرض وما فيهاء 
وللسموات وما فيها من العجائب والغرائبء إلا إذا كان عالماً بها محيطاً 
بجزثياتها وكلياتهاء أفلا تعتبرون بأنّ القادر على خلق ذلك وهنَّ أعظم منكم قادر 
على إعادتكم . بلى إن على كل شيء قدير. 


والخلاصة: أنْ هذا النظام المحكم لا يكون إلآ من لدّنْ حكيم عليم بما 
خلق». للك أن رن يتفض الله بكتاب لهداية من يشاء من عياده؛, 
يضرب فيه الأمثال بما شاء من مخلوقاته جل أو حقرء عظم أو صغر 


فائدة: وفى معنى الاستواء هنا سبعة أقوال. للعلماء©: 


أحدها: أَقْبَلَ وعمد إلى خلقهاء وقصد من غير أن يريد فيما بين ذلك خلق 
شيء آخر» قاله القراء» واختاره الزمخشري. 

وثانيها : و وارتفع من غير تكييف ولا تحديدء قاله الربيع بن أنس» 
والتقدير: علا أمره وسلطانه. واختاره أبن جرير. 


ْ العمدة.‎ )١( 


(؟) البحر المحيط بتصرف. 
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وثالثها: أن يكون إل بمعنى على ؛ أي : استوى على السماء؛ أي : تفرّد 
بملكها ولم يجعلها كالأرض ملكا لخلقه. ومن هذا المعنى قول الشاعر: 

ورابعها: معناه: تحوّل أمره إلى السماءعء واستقرٌ فيهاء قاله الحسن 
البصري. 

وخامسها: معناه: استوى بخلقه واختراعه إلى السماءء قاله ابن كيسان» 
ويؤول هذا المعنى إلى القول الأول. 


وسادسها: معناه: كمّل صنعه فيهاء كما تقول: استوى الأمرء وهذا ينبو 
اللفظ عن الدلالة عليه. 


وسابعها: أنَّ الضمير في لاأسْتَوَق» عائدٌ على الدخان» وهذا بعيدٌ جِدَاًء 
يبعده قوله تعالى: مم ستو إِلَ لَه وى دحَانُ» واختلاف الضمائر وعوده على 
غير مذكورء ولا يفسّره سياق الكلام. 

وله التأويلات كليا غراة عن تقدز ان الستول من ان شان مس 
أن يتصف بالانتقال المعهود فى غيره تعالى» وأن يحل فيه حادثٌ» أو يحل هو 
في حادث» وسيأتي الكلام على الاستواء بالنسبة إلى العرش إن شاء الله تعالى» 
ذكره في «البحر». 

والقول الأرجح الأسلم: أن يقال في تفسير الاستواء هنا: ثمّ استوى 
سبحانه وتعالى إلى السماءء وارتفع» وعلا استواءً يليق به» نثبته ولا نعطلهء 
نعتقده ولا نكيّفهء ولا نمثله ليس كمثله شيءء وهو السميع البصير. 


الإعراب 
(يأها الثاش اتنذرا ريك الى لاك وين ين تدخ للك كتَثو» . 
«يائيًا» «يا» حرف نداء للمتوسط. ولم يقع النداء في القرآن بغيرها من 


امن 


أدوات النداء» ميني على السكون. #أيّ* منادى نكرة مقصودة في محل النصب 
على المفعولية» مبني على الضمْ؛ لشبهه بالحرف شبهاً معنوياً. #ها»# حرف تثبيه 
زائد تعويضاً عم فات. أيّ من الإضافة مبني بسكون على الألف المحذوفة؛ 
للتخلمن من الثقاء الساكنين. #األنّاش» بدل من أيّ» أو عطف بيان له» أو صفة 
له تبعه في لفظه» مرفوع بضمّة ظاهرة» وجملة النداء مستأنفة استئنافاً نحويا. 
«أعْبْدُوا» فعل أمرء مبني على حذف النون؛ لأنّه أمر من الأفعال الخمسةء 
والواو في محل الرفع فاعل» والألف تكتب؛ للفرق بين واو الضمير وواو جزء 
الكلمة في غير الرسم العثماني؛ وفرقاً بين المتطرّفة والمتوسّطة في الرسم 
العثماني. ريح مفعول بهء» ومضاف إليهء والجملة الفعليّة جواب النداء لا 
محل لها من الإعراب. «ألَِى» اسم موصول في محل النصب» صفة لربكم. 
لخَلَنَمْ4 فعل ماض وفاعل مستتر يعود على الموصول؛ ومفعول به» والجملة 
الفعلية صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. طوَلَدِنَ4 اسم موصول للجمع 
المذكر في محل النصبء معطوف على الكاف من لأخَلتَمٌْ4. مبنيٌ على الفتح» 
أو على الياء على الخلاف المذكور في محله؛ أي: وخلق الذين من قبلكم. 9ن 
نم4 جار ومجرور» زميات إلبى مععاق: بمتحدوتف صلة الموضيؤل +" تقديره: 
والذين مضوا من قبلكم. لم4 لعل حرف نصب وترج» أو حرف نصب 
وتعليل بمعنى: كي» مبنيّ على الفتح» والكاف ضمير المخاطبين في محل النصب 
انضها: ٍتَتَوٍ4 فعل وفاعل مرفوع بثبات النون؛ لأنّه من الأفعال الخمسة» 
والجملة الفعلية في محل الرفع خبر لعل» تقديره: لعلكم متقون» ومفعول التقوى 
محذوفء تقديره : لعلكم تتقونه؛ وجملة لعل من اسمها وخبرها لا محل لها من 
الإعراب؛ لأنّ موقعها مما قبلها موقع الجزاء من الشرط؛ لأنّه في تقدير: إن 
عبدتم ربكم ترجى لكم التقوى. أو في محل النصب حال من فاعل أعَبِدُوا», 
تقديره: يا أيها الناس اعبدوا ربكم حالة كونكم راجين نيل التقوى. أو في محل 
الجر بلام التعليل المقدرة المتعلّقة باعبدوا تقديره: يا أيّها الناس اعبدوا ربكم 
لوقاية لكوي علا الله تعالى. 


«ألَذى جحل لكيه لص سا وَاَلشَمَ ,445 . 


وكجرنا 


«اليق4 انم موصول في محل النصبء بدل من ربكمء أو صفة ثانية له 
أو منصوب بفعل محذوفه تقديره: أمدح. أو مرفوع على أنّه خبر لمبتدأ 
محذوف. تقديره: هو الذي جعل لكم الأرض. #جَمَلّ4 فعل ماض وفاعل مستتر 
يعود على الموصول «لي» جار ومجرور متعلّق بمحذوف حال من فراشاً؛ لأنه 
صفة نكرة تقدمت عليها #االْأَرّْصّ» مفعول أوّل لجعل» إن كان من الجَعل بمعنى 
التصيير. #فْرّشَا» مفعول ثان له. وإن كان من الجعل بمعنى الخلق» ففراشاً حال 
مؤوّلة من الأرض؛؟ أي: مفروشة. وجملة #جَمْلَ4 صلة الموصول لا محل لها 
من الإعراب. #وَاسَمَآة# معطوف على الأرض على كونه مفعولاً أوّل لجعل 
#بئآه» مفعول ثان لجعل» أو حال من السماء. 


في 


لوول ين ألتما م كن بد يِنّ التَمررَتٍ ردْهًا لك خلا جََمَلُوَا يِه أنداذا 
وَأنسَم تملمورى *. 


و4 فعل ماض وفاعل مسئترء معطوف على جعل #ينّ اَمَو جار 
ومجرور متعلّق بأنزل «مآ4» مفعول به لأنزل 4# الفاء عاطفة سببية 
«#أخرج» فعل ماض وفاعل مستترء معطوف على أنزل. #بدء» متعلّق بأخرج 
لين القَمَررتِ4 جار ومجرور متعلّق بمحذوف حال من رزقاً؛ لأنّه صفة نكرة 
قدمت عليها. ##رِزْقًا» مفعول به لأخرج ل» جار ومجرور متعلّق بمحذوف 
صفة ثانية لرزقاً خلا عََمَلُوا» الفاء عاطفة تفريعية» أو فصيحية؛ لأنّها أفصحت 
عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفتم أنه خالق السموات والأرض وخالق ما 
افيهما لكم. وأردتم بيان ما هو اللازم لكم فأقول لكم: لا تجعلوا. #لا» ناهية 
جازمة #جَجَمَنُوا» فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنّه 
من الأفعال الخمسة. والواو فاعل ينه جار ومجرور متعلّق بمحذوفء. مفعول 
ثان لجعل» مقدم على الأول وجوباً؛ لأنَ المفعول الأول نكرة ولم يوجد له 
مسوّغ إلا تقديم الجار والمجرورء ومعنى تجعلوا: لا تصيّرواء أو لا تسمّوا 
#أندَادًا# مفعول أول لتجعلواء والجملة الفعلية معطوفة على جملة اعبدوا ربكمء 
أو في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة؛ وجملة إذا المقدرة مستأنفة. 
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#تَآسُم» الواو لحالية 000 مبتدأء وجمدة #تَلَمُوََ» خبره. ومفعول العلم 
محذوف» تقديره: و نتم عالمون بطلان ذلك» والجملة الإسمية في محل النصب 
حال من فاعل 7 0 


م 


إن كد في رَيْبٍ مِنَا َلنَا عل عَبْئا كأوأ بسُورَو من مَنْيو». 
إن 4 الواو استثنافية #إن# حرف شرط جازم #كنمم4 فعل ناقص 
وَأستجه حل الفعل: كن (كن) فعل ماض في محل الجزم بإذالشرظية عا ونه 
فعل شرط لهاء مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك» والتاء ضمير 
لجماعة المخاطبين في محل الرفع اسمهاء مبني على الضمّء والميم: حرف دالَ 
على الجمع . في ربب » جار ومجرورء متعلّق بمحذوف خبر كان» تقديره: وإن 
كنتم كائنين في ريب . 

فائدة: ولا تدخل #إن» الشرطية على فعل ماض في المعنىء إلا على 
كان؛ لكثرة استعمالها ؛ ولأنها لا تدلٌ على حدثء ذكره أبو البقاء العكبري. 

لمِئ4 من حرف جرّء مبني بسكون على النون المدغمة في ميم #اما4: 
و#مَا© اسم موصولء أو نكرة موصوفة» في محل الجر بمن» الجار والمجرور 
متعلّق بمحذوف صفة لريب» تقديره: في ريب كائن من الذي نزلناه» أو كائن في 
شيء نزلناه على عبدنا. #انَدَلنا» فعل وفاعل» صلة لماء أو صفة لهاء والعائد أو 
الرابط محذوف» تقديره: من الذي نزلناه» أو من شيء نزلناه. عل عَبيم4 جار 
ومجرورء ومغباف إليه متعلّق بندَّلْنا. ظكَأَنوَا» الفاء رابطة لجواب إن الشرطية 
وجوباً: لكون الجواب جملة طلبية #أتوا» فعل أمرء مبني على حذف النون؛ 
لأنه أمر من الأفعال الخمسة» والواو ضمير لجماعة المخاطبين» في محل الرفع 
فاعل» والألف تكتب للفرق» والجملة الفعليّة في محل الجزم بإن الشرطية على 
كونها جواباً لهاء وجملة #إن» الشرطية مستأنفة مسوقة؛ للردٌ على من ارتابوا في 
القرآن تعنّتاً ولجاجاً. #بسُورَةٍ» جار ومجرورء متعلّق بأتواء #يّن مَنْلِدِ جار 
ومجرورء ومضاف إليه» متعلّق بمحذوف صفة (لسورة) إن قلنا: إن الضمير عائد 
على القرآن 6 وز الجن . على هلا وتنا ل ادها انوا 


رايء 
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١‏ فأتوا بسورة كائنة من مثل القرآن في حسن النظم» وبديع الوصفء 
وروعة الأسلوب وإيجازه. 


؟ ‏ فأتوا بسورة من مثله فى غيبوبة أخباره» وأحاديثه عن الماضين» وتحدثه 
عما سيكون. 


 '‏ فأتوا بسورة من مثله فيما انطوى عليه من أمر ونهي» ووعد وعيدء 
وبشارة وإنذارء وحكم وأمثال. 


5 - فأتوا بسورة من مثله في صدقه وصيانته من التحريف والتبديل. 

الجار والمتجزور متعلق بأتوا إن قلنا: إن الصشمير عائد على 7ك وفي 
معئاه افا عذّة أمور : 

(أ) فأتوا من مثل الرسول في كونه أمَيَاً على الفطرة الأصلية» لا يقرأ ولا 
يكتب . 


(ب) فأتوا من مثل الرسول في كونه لم يدارس العلماءء ولم يجالس 
الحكماءء ولم يتعاط أخبار الأولين» ولم يُؤْثّر ذلك عنه بحال من الأحوال. 


(ج) فأتوا من مثل الرسول؛ أي: من كل رجل» كما تحسبونه في زعمكم 
شاعر أو مجنون . وكلا | لمعنيير" واضح صحيح . 


«وَادْعُوا سْهَدَآءمُ ين دون الله إن كُسْرَ صَدِوِنَ4. 


لوَادَعُوا4 فعل وفاعل. معطوف على (أتوا) ظشْهدَاءكٌم» مفعولل يه 
ومضاف إليهء “ين دُونِ ألَّهِ4 جار ومجرورء ومضاف إليهء متعلّق بمحذوف حال 
من شهدائكمء. تقديره: حال كونهم منفردين عن الله» أو مغايرين لله» أو متعلق 
بادعوا؛ أي: وادعوا من دون الله شهداءكم. #إن» حرف شرط جازم 7 كُشْر» 
فعل ناقص واسمهء في محل الجزم بإن الشرطية على كونه فعل شرط لهاء والتاء 
ضمير المخاطبين في محل الرفع اسمها #صَدٍوِنَ4 خبرهاء منصوب بالياء» 
وجواب الشرط معلوم مما قبلهء تقديره: فافعلوا ذلك» كذا قال السيوطي قال 


خض 


المحليّ في تفسير تفسير قوله تعالى: #قل يكَأَمَا الَذِرت هَادْو وأ. ..» الآية» إذا اجتمع 
شرطان 5 بينهما جواب» فالجواب للأخيرء والأول قيد فيه» ولا يحتاج 
لجواب ثانء والتقدير في الآية: إن كنتم صادقين في دعواكم أنه من عند محمدء 
ودمتم على الريب فأتوا بسورة من مثلهء وهو أولى 0 التقدير. 


00 و ل ل 


«ؤّن ل تَنْعها ون تَنْمَا كنا اَارَ الى وَمْوْدُهَا لاش وَلِيْسَارَةٌ هت 


لْكَفْرين» . 

إن » (الفاء» استئنافية أو فصيحية؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفتم ما ذكرته لكمء. وأردتم بيان ما هو الأصلح لكم فأقول: إن لم 
تفعلوا. #إن» حرف شرط جازم لم4 حرف جزم وقلب ونفي #تَفْمَُوأ4 فعل 
مضارع مجزوم بلمء وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعل» والجملة الفعلية 
في محل الجزم بإن الشرطية على كونها فعل شرط لها. ون الواو اعتراضية 
#لن» حرف نفي ونصب واستقبال #تَفْمَلُوأ4 فعل مضارع منصوب بلن» وعلامة 
نصبه حذف النون» والواو فاعل» والجملة الفعلية معترضة لا محل لها من 
الإعراب؛ لاعتراضها بين الشرط وجوابهء قصد بها تأكيد العجز. #دَأتَّعوا» الفاء 
رابطة لجواب إن الشرطية وجوباًء #اتقوا» فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعل» والجملة الفعلية في محل الجزم بإن الشرطية على كونها جواباً لهاء 
وجملة إن الشرطية مستأنفة» أو فى محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» 
وجملة إذا المقدرة مستأنفة. #آلَارّ4 مفعول به منصوب #الَّق4 اسم موصول في 
محل النصب» صفة للنار #وَفُودُهَا# مبتدأ ومضاف إليه #النَّاسُ» خبر المبتدأ 
«وطجاءة 04 معطلوف على الناس» والجملة الإسمية صلة الموصول لأهدَّتَ»4 فعل 
ماض مغيّر الصيغة» والتاء علامة تأنيث نائب الفاعل» ونائب فاعله ضمير مستتر 
يعود على النار لإلْكَفِرتَ4 جار ومجرور متعلّق بأعدّت» والجملة الفعلية في محل 
النصب حال لازمة من النارء تقديرها: حالة كونها معدّة مهيّئة للكافرين» أو 
مستأنفة» كما قاله أبو حيان» وابن عطية. 


أ 


وَبَيْرٍ الت ءَامَنُوأ يلوأ التديحت». 


حص 


#وَييّر4 «الواو) استئنافية أو عاطفة #بشر» فعل أمر وفاعل مستتر يعود 
على محمدء أو على كلّ من يصلح للتبشير. «الَدِيت» اسم موصول للجمع 
المذكر في محل النصب مفعول به»ء مبني على الفتح» أو على الياء على 
الخلاف المذكور في محله. والجملة الفعليّة مستأنفة أو معطوفة على معنى 
قوله: قن 3 تَفَمَلُوأً ولن تَفْعلوا هَأتَّمُوا آلنَار» الآية؛ لأنه في معنى: وأنذر 
الذين كفروا بالنار التي وقودها الناس طوَبَمْرٍ لدت ءَامَنُوا. ...© الآية. 
#دَامَنُوا# فعل وفاعل» والجملة صلة الموصولء. والعائد واو الفاعلء» ##وَعَمِلُوأ 
ألصسلِحَتٍ» فعل وفاعل» ومفعول به.ء معطوف على 8ءَامَنُوا» . 

«أذْ َم جَنتِ تنرى ين عَبيهَا الأنهدرٌ كلا ترا نا من تمر رقا مَالوأ 
هنذا ألَزِى ُزِكْنَا م 8 تلق هآ أندج تنوه م يها 
خَدِلِدُورتَ# . 

4 حرف نصب وتوكيد ومصدر #ل» جار ومجرور خبر مقدم؛ لأن 
لجَنّتِ4 اسمها مؤخّر منصوب بالكسرة؛ لأنّه جمع مؤنّث سالم» وجملة #أنّ» 
من اسمها وخبرها في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض المتعلق ببِشّرء تقديره: 
وبشّر الذين آمنوا بكون جنات تجري من تحتها الأنهار لهم؛ لأنْ حذف الجار مع 
أنَ وأنْ مطردء كما قال في «الخلاصة»: 
اقسلا وننتي أن وا ةيسرت مع امن نيس كمفيت أن يددا 

«تْرى» فعل مضارع ين تَتِهَا4 جار ومجرورء ومضاف إليه؛ متعلق 
بتجري انه # فاعل» والجملة الفعلية في محل النصب صفة لجنات» ولكتها 
سببية» والرابط الضمير في تحتها. لم4 اسم شرط غير جازم في محل 
النصب على الظرفية الزمانية» مبني على السكون؛ لشبهه بالحرف شبها معنوياء 
والظرف متعلّق بالجواب الآتي. #رُزْفُوا» فعل ماض مغيّر الصيغة» والواو في 
محل الرفع نائب فاعل. #يسَّبَا4 جار ومجرور متعلق برزقواء والجملة الفعلية فعل 
شرط لكلّما لا محل لها من الإعراب ين تَمَْرَةِ4 جار ومجرورء بدل من الجار 
والمجرور قبله بدل اشتمال بإعادة العامل» وإنّما قلنا بدل اشتمال؛ لأنه لا يتعلق 


فى 


حرفان بمعنى واحد بعامل واحدء إلآّ على سبيل البدلية» أو العطف,» والمعنى: 
كل وقت رزقوا مرزوقا مبتدأ من الجنات مبتدأ من ثمرة» ذكره فى «الفتوحات». 
«ززقاً» مفعول ثان لرزقوا؛ أي: مرزوقاًء والأوّل واو القتمير القائمة مقام 
الفاعل طتَالُوَ فعل وفاعل» والجملة الفعلية جواب كلّما لا محل لها من 
الإعراب» وجملة كلما من فعل شرطها وجوابها في محل النصب صفة ثانية 
لجنات» قاله في «الفتوحات»» أو حال من جنات» أو من الذين آمنواء تقديره: 
مرزوقين على الدوام؛ كما قاله أبو البقاء» والرابط على الوجهين الأولين الضمير 
في «يْبًا4. وعلى الثالث الواو في #رزقواأ». #مدَا» مبتدأ الى خبر. 
ولكن على تقدير مضاف» كما مرّت الإشارة إليه في مبحث التفسير؛ أي: مثل 
الذي رزقنا من قبل. والجملة الإسمية في محل النصب مقول لقالوا #9تُزِقنَا» 
فعل ونائب فاغل» والجملة صلة الموصولء والعائد محذوف تقديره: رزقناه #من 
لمن رب جد رق[ 4 اف رمعل الس بكنة فى على القدء ٠‏ لقطعه عن 
المضاف إليه مع نية معناه» والجار والمجرور متعلّق برزقنا #وَأتْو» الواو حالية أو 
اعتراضية #أتوا» فعل ماض مغير الصيغة» والواو نائب فاعل #يدء» متعلّق بأتوا؛ 
أي: بالشمرة المرزوقة لهم من الجنة» والجملة الفعلية معترضة مقرّرة لمعنى ما 
قبلهاء أو حال من الواو في #َالُوأ4. ولكن مع تقدير قدء تقديره: قالوا ذلك 
وقد أتوا به. طمْتَتيهَاً4 حال من ضمير #بوء»: لوَلَهُمْ4 الواو عاطفة أو 
استثنافية «ليم» جار ومجرور خبر 0 «فيبا» جار ومجرور متعلّق بالاستقرار 
المعلوم من الخبر #أَرْوَجٌ» مبتدأ مؤخر ك4 صفة لأزواج» 000 
الإسمية في محل النصب معطوفة على جملة تجريء. على كونها صفة ثا 
لجنات» أو مستأنفة. «وَهُمْ4 الواو عاطفة» أو استئنافية» أو حالية إهم» ضمير 
لجماعة الذكور الغائبين في محل الرفع مبتدأ «فيها» متعلق بلخَِدُوت4: وهو 
خبر المبتدأء والجملة الإسمية في محل النصب معطوفة على جملة #تَجْرِى4: على 
كونها صفة رابعة لجنات» أو مستأنفة» أو حال من الضمير في ظلَمْ4. والعامل 
قيا “نع الاسشران 


000 ل ع مس 
٠.‏ 


(إنَ أله لا يَْتَيء أن يضْرِت مَثَلَا ما بَسُوصَةٌ هما هوه كما ليت عَامنُوأ 


ظ ذف 


ورم 00 


ممعم مد رك ل عه 


#إنَّ4 حرف نصب لاللّه6 اسمها منصوب الا» نافية #يَنْتَحيء» فعل 
مضارع مرفوع وفاعله ضمير مستتر يعود على اللهء والجملة الفعلية في محل الرفع 
خبر إِنْء وجملة #إنَّ4 مستأنفة. #أن# حرف نصب ومصدر #يضْرِبَ4 فعل 
مضارع منصوب بأنء وفاعله ضمير يعود على الله» وجملة #«يَضْرِبَ4 مع «أنْ» 
المصدرية في تأويل مصدر منصوب على المفعولية» إن كان «يَنْتَخيء4 يتعدى 
بنفسه؛ أي : إن الله لا يستحيي ضرب مثلء أو منصوب بنزع الخافض؛ أي: من 
ضرب مثل». إن كان غير متعدٌ بنفسه وظيَضْرِبَ» إما بمعنى: يبيّن متعدٌ لواحد 
«إمتلا4 مفعول به لماه اسم مبهم بمعنى : أي مَثَل في محل النصب صفة لمثلاء 
أو زائدة زيدت؛ لتأكيد الخسّةء بَمُوصَة» بدل من مثلآًء بدل كلّ من كلّ مما 
َوْتهَا4 الفاء عاطفة ما موصولة أو موصوفة في محل النصبء» معطوفة على 
لبَمُوضَة4: «فوق» منصوب على الظرفية المكانية» وهو مضافء والهاء مضاف 
إليه؛ء والظرف متعلّق بمحذوف صلة لماء أو صفة لهاء تقديره: فالذي استقرٌ 
فوقهاء أو فشيئاً مستقرًاً فوقهاء وإما بمعنى: يجعل فمتعدّ لاثنين. مَثَلَا4 مفعول 
أولء و#ما» زائدة #بَعُوصَةٌ» مفعول ثانء #قما فَوتهاً» معطوف عليه» ويحتمل 
كون اابَمُوضَةٌ4 مفعولاً أوّل مؤخراء وطامَثَلَا» مفعولاً ثانياً مقدّماً للاهتمام به. 
وقرىء بَعُوضَةٌ» بالرفع شاذاًء كما مرّء على أنه خبر لمبتدأ محذوف. تقديره: 
هو بعوضة» والجملة الإسمية في محل النصب صفة ل طمثّلا4. ولامّا» زائدة» 
تقديرها: مثلاً. موصوفاً بكونه بعوضة فما فوقها. قَأْمًاك الفاء فاء الفصيحة؛ لأنها 
أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفت أن الله لا يستحيي من ضرب 
المثل» وأردت بيان فائدة ذلك المثل فأقول لك: أمّا. #أمَا» حرف شرط 
وتفصيل #ألَتَ4 اسم موصول في محل الرفع مبتدأ لمَامَيُو4 فعل وفاعل» 
صلة الموصول #مَِمْلّمُوَ4 الفاء رابطة لجواب #أما#». واقعة في غير موضعها 
للثقل؛ لأنْ موضعها موضع #أمَا4. #إيعلمون» فعل وفاعل» والجملة في محل 
الرفع خبر المبتدأء تقديره: فأمّا الذين آمنوا فعالمون أنّه الحقّء والجملة الاسمية 
جواب #أمَا» لا محل لها من الإعراب» وجملة #أما» في محل النصب مقول 


>53” 


لواف إذا المقلدرة» وجملة (إذا المقدرة) مستأنفة استثنافاً بيانياً لا محل لها من 
الإعراب. #أَنذُ4. ناصب واسمه ظاألْحَقُ» خبره ين رَيَهِم4 جار ومجرورء 
ومضاف إليه» متعلّق بمحذوف حال من الحقٌء تقديره: حال كون ذلك الحقّ 
كائناً من ربّهمء وجملة أن من اسمها وخبرها في تأويل مصدر سادٌ مسد 
مفعولي علمء لانديره : (فيعلمون كونه الحقٌ من ربّهم). 


نه ذه ل 1 


وام يم كنا نات 017 21 بهد مكلا يُضِلُ بي كيرا 


وَأما» الواء عاطفة #أما# حرف شرط وتفصيل «ادِنَ»4 مبتدأء» وجملة 
«كدرأ» صللة الموصول #اثُقُولُوت4 الفاء رابطة لجواب #أمّا»» وجملة 
#يقولون» خبر المبتدأء تقديره: (وأمًا الذين كفروا فقائلون ماذا أراد الله بهذا 
' مثلاً). والجملة الإسمية جواب #أما»» لا محل لها من الإعراب» وجملة 
«أمَا» في محل النصب معطوفة على جملة أمّا الأولى #مّا1» ما: اسم استفهام 
في محل الرقم مبتدأ (ذا) اسم موصول بمعنى: الذي» في محل الرفع خبر 
. المبتدأء والجملة الإسمية في محل النصب مقول ليقولون #أَادَ أَلَّهُ» فعل وفاعل» 
والجملة صلة لذا الموصولة» والعائد محذوف تقديره: ما الذي أراده الله» وإن 
قدت قلت 9م41 اسم استفهام مركب في محل النصب مفعول به مقدم وجوباً 
لأراد الله»ء وجملة «أناد أله في محل النصب مقول ليقولون؛ أي: يقولون : أي 
شيء أراد الله بهذا مثلاً. #بِهَندًا» جار ومجرورء متعلّق بأراد ممَئَلا» ابيز 
ذات لاسم الإشارة» منصوب بف «يُضِلٌ» فعل مضارعء وفاعله ضمير مستتر 
يعود على الله «يوء» متعلّق بيضل» طكَدِيرا4 مفعول به» منصوب» والجملة 
الفسلية ستائقة استعنافاً بيانياً» جارية مجرى التفسيرء والبيان للجملتين المصدّرتين 
بأماء وهي على هذا من كلام الله تعالى. وقيل : في محل النصب صفة لمثلاآء 
تقديره: مثلاً يفترق به الناس إلى ضالين م ا ل ير 
الكفارء وأجاز أبق اليقاة أن كرن سالا من اسم الله؛ أي: مضلا به كثيراً وهادياً 
به كثيراً . «تيَيْدى» فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على الله» معطوف على يضل 


ا با" 


في إعرابه السابق «#يوء» متعلّق بيهدي « كِدِيراً4 مفعول به ليهديء #وَمَا4 الواو 
استثنافية «إما» نافية. ليُضِلٌ4 فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على الله والجملة 
مستأنفة. «إلّا» أداة استثناء مفرّغ. «#االْسَسِقِنَ4 مفعول به ليضلٌ» منصوب 
بالياء» وجوّز الفراء أن يكون منصوباً على الاستثناء» والمستثنى منه محذوف» 
تقديره: وما يضل به أحداً إلا الفاسقين. اه. «سمين». 


ص 


«الْذِنَ يَعصُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَمْدِ كفو وَيتْطَمُونَ مآ أَمَر أمّهُ بيه أن وُصَلَ 
وَيفْسِدُوتَ فى رض ُوَْهَكَ 2 هم الْخَيِرُونَ©. 

«#الَدِنَ» أسم موصول في محل نصب صفة للفاسقين #يد يتقُصُونَ* فعل وفاعل 
#عَهْدَ أسَّو4 مفعول به. ومضاف إليه» والجملة صلة الموصول لين بَمَدِ» جار 
ومجرورء متعلقٌ بينقضون #امِيِتَفِدء4 مضاف إليه» والضمير إما عائد على الله؛ أو 
على العهد كما مرّ. لوَيْتْطمُوَ4 فعل وفاعل» معطوف على ظيتَُونَ4. «إن» 
اسم موصول في محل النصب مفعول به. «أْمَرَ أله فعل وفاعل #يوء» متعلّق 
بأمرء والجملة الفعلية صلة لما الموصولة. #أن» حرف نصب ومصدر #ووْصَلَ» 
فعل مضارع مغير الصيغة منصوب بأنء» ونائب فاعله ضمير مستتر يعود على 
مآ 24 والجملة الفعلية مع أن المصدريةء في تأويل مصدر مجرور على أنه بدل 
من ضمير ليو بدل كل من كل؛ أي: ويقطعون ما أمر الله بوصله» أو مفعول 
لأجله. ولكنه على تقدير مضاف؛ أي: كراهية وصله. أو لثئلاً يوصل. 
لوشيدرت4 فعل وفاعلء معطوف على طوَيتْطمُوَ4. «ن الْأَرنْ» متعلّق 
بيفسدون «أوكيك» اسم إشارة في محل الرفع مبتدأ #هُم# ضمير فصلء أو 
حرف عماد لا محل له من الإعراب االْخَيِرُوَ» خبر المبتدأ» ولك أن تعرب 
لوهم » مبتدأ. ولاالْحَليرُوت» خبره» والجملة الإسمية في محل الرفع خبر 
«أوكيق» وجملة «أوكيق» مستأنفة . 


«كنت ككوُوس لل مدت نوكا لياحم ثم بسقك ثم يكم كم 
له رُجَعُوتَ»4. 


« كيِنَ» اسم استفهام للاستفهام التعجبي» في محل النصب على الحال من 
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فاعل تكفرون و«اتَكُثرُوت4 فعل وفاعل مرفوع بثبات النون #يألَو» متعلق 
بتكفرون» والجملة مستأنفة» والتقدير: أتكفرون بالله حالة كونكم معاندين 
لوحدانية الله تعالى. ويجوز أن تكون «كَيْتَ4 منصوبة على كونها مفعولاً مقدماً 
التكفرون «وَكئ » الواو حالية #كنتم» فعل ناقص واسمه لأَْوتًا» خبره» 
والجملة في محل النصب حال من فاعل لاتَكُيوتَ» ولكنها بتقدير: قد. 
«ليئث» الفاء حرف عطف وتعقيب وترتيب #أحياكم» فعل ومفعول به 
وفاعله ضمير يعود على الله: والجملة في محل النصب معطوفة على جملة قوله: 
«وَكم م4 . «ثُمَ4 حرف عطف وترتيب مع تراخ #يُصِِفَكمْ» فعل 
مضارعء ومفعول به» وفاعل مستتر يعود على الله» والجملة معطوفة على جملة 
قوله: «تليحثك». «ثُمَّ يحْيِيِكُم» فعل وفاعل مستتر يعود على الله؛ ومفعول 

به معطوف على جملة قوله: لاثُمّ يُعِيكَك4. «اثُم4 حرف عطف «إلَنْوِ» متعلق 
بترجعون #تُيْجَمُوت» فعل مضارع مغيّر الصيغة» ونائب فاعل» والجملة معطوفة 
على جملة قوله: «اثُمّ ييِيكم4. 


هر الى علق كك ما في الْأَرَضِ جَجِيعًا ثم أسترت ِل السَمَآهِ سَوَّبهنَ سَبْمَ 
سَمَوتٍ وهو يكل شَىْءٍ عليك» . 


«هُرٌ ألَزِى4 مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة. #عَلَقَّ» فعل ماض وفاعل 
مستتر يعود على الله «لَكُم» متعلّق بخلق» والجملة صلة الموصول اما اسم 
موصول في محل النصب مفعول خلق فى الْأَرَضِ»4 جار ومجرور متعلّق بمحذوف 
ضلة لما الموصولة» #جَِيعًا» حال من المفعول الذي هو (ما) الموصولة» ولكنه 
في تأويل مشتقٌ» تقديره: مجتمعين. ثُمَ4 حرف عطف وترتيب مع تراخ 
#أستو» فعل ماض وفاعل مستتر يعود على الله #إِلَ السَمَو4 متعلّق باستوى» 
والجملة معطوفة على جملة خلق» وعطف بثمٌ؛ إشعاراً بأنّ خلق السماء متأخر 
عن خلق الأرض بأعمال أخرء كجعل الجبال رواسي» وتقدير الأقوات فيها. 
# فسوَّ وَبِهنَ» الفاء حرف عطف وتعقيب (سوّى) فعل ماض وفاعله ضمير مستتر 
يعود على الله» والهاء ضمير لجماعة الإناث الغائبات في محل النصب مفعول به 


يففا 


أوَّلء والنون المشدّدة علامة جمع الإناث. «سَبْعٌ سمو سَمَوَابٌٍ 4 مفعول ثان ومضاف 
إليه؛ لأنْ سوى بمعنى صيّرء يتعدّى إلى مفعولين» والجملة الفعلية معطوفة على 
جملة (استوى). لوَهُوَ4 مبتدأ #بكُلٍ تَىْءن4 جار ومجرورء ومضاف إليه» متعلق 
بعليم و لعل » خبر المبتدأء والجملة الإسمية مستأنفة مسوقة؛ لتعليل ما قبلهاء 
كأنّه قال: ولكونهعالماً بكنه الأشياء كُلّهاء خلق ما خلق على هذا النمط الأكمل 
والوجه الأنفع» كما ذكره البيضاوي. قال أبو البقاء: ويقرأ (وهو) بإسكان الهاء.ء 
وأصلها الضمٌء وإِنّما أسكنت هنا؛ لأنها صارت كعضدء فخفّفتء وكذلك حالها 
مع الفاء واللام» نحو: فَهْرَ لَهُوَ ويقرأ بالضمٌ على الأصل كما مر.. 


التصريف ومفردات اللغة 
ييا ألنّاش» والناس أصله: أناس» فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة» 
وعوّض عنها (أل).2 فلا يجمع بينهما. اه. شيخنا. #اأعَبُدُوا» والعبادة: خضوع 
ينشأ عن استشعار القلب بعظمة المعبود. 9رَيَك» والربَ: هو الذي يسوس من 
يربيه» ويدبر شؤونه. «لعل َس تَمَفُونَ4 وفي «السمين» ما نصه: وإذا ورد (لعل) في 
كلام الله تعالى فللناس فيه ثلاثة أقوال: 


أحدها: أن لعل على بابها من الترجي والإطماعء ولكنه بالنسبة إلى 
المخاطبين؛ أي: لعلكم تتقون على رجائكم 0 وقد نصّ على هذا التأويل 
سيبويه في "كتابه؛ في قوله تعالى: طَْلَُ يَتَدَكَّر4؟ أي: اذهبا على رجائكماء 
وكذا نصّ عليه الزمخشري في «كشافه؛. 

والثاني: أنها للتعليل؛ أي: اعبدوا ربكم لكي تتقواء. وبه قال قطرب» 
واختاره الطبري في «تفسيره الكبير». 

والثالث: أنها للتعريض للشيء» كأنّه قيل افعلوا ذلك متعرّضين لأن تتقواء 
نصّ عليه أبو البقاء؛ واختاره المهدوي في «تفسيره» الممتع. وهذه الجملة على 
كل قول متعلّقة من جهة المعنى باعبدوا؛ أي: اعبدوه على رجائكم التقوى» أو 
لتتقواء أو متعرّضين للتقوى. 
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تنو أله وعدن ضلن ووق تمتعلرن: أبدلت الواو التي هي فاء 
الكلمة تاء» م أدغمت في تاء الافتعال» واستثقلت الضمة على الياء» فحذفت 
فسكنت الياء» فالتقت مع واو الجماعة الساكنة» فحذفت الياء» ثم صُحَحت 
حركة القاف» فجعلت ضمّة؛ لتناسب الواوء فصار تتقون بوزن تفعلون. 

#جَعَلَّ 4 لْأَيِصّ وِْرَمَا4 والفراش: واحد المُرّشء وفرش الشيء يفرشه 
بالضمٌ فراشاً إذا بسطه. لوَالسَمَآءَ م44 أصله: بنايّ بدليل قوله: بنيت بنياناء 
فلما تر فته ألباء بعد ألف زائدة قلبت همزة» وهذا مطّرد فى كل واو أو ياء 
تطرّفتا بعد ألف زائدة. وفى «السمين»: والبناء مصدر بنيت» وإنّما قلبت الياء 
همزة؛ قا بعد ألف زائدة» وقد يراد به المفعول. اه. وأصل معنى اليناء : 
وضع شيء على شيء آخرء بحيث يتكرّن من ذلك شيءٌ بصورةٍ خاصة» كوضع 
حجر على حجر ليتكرّن البيت. هوَنَرْلَ بن أَلسَسَهِ مآه4 فيه إعلالٌ بالقلب 
والإبدال. أصله: مَوَهٌء تحركت الواو وانفتح ما قبلها فصار ماه» فاجتمع حرفان 
ينان الألك واليات كايدلت الماء حرفا كز وهر الهموة؛ ليتفرى: بها 
الضعيف» ودليل ذلك: أنه يصغر على مويه» أما جمعه على مياهء فلإبدال الواو 
ياء لانكسان :ما قبلهاء كما فعلوا في ديار إذ الأصل مواه ودوارء وقد جمع على 
الأصل فقيل: أمواه #أندَاًا» جمع ند بكسر النون وهو المثل» ولا يقال إلا 
للمثل المخالف المساوي قال جرير: 
افك تيوه الب بهذا وَعَل تنيت لذئ خسنب تديعد 

وقال أبو البَمَاءِ أنداد جمعٌ نِدّ ونديد» وفي جعله جمع تكيد نل 4 أن 
أفعالاً إنما يحفظ في فعيل» بمعنى فاعل» نحو: شريف وأشراف» ولا يقاس 

عليه واليِدٌ المقاوم المضاهي» سواء كان مثلء أو ضداء أو خلافاً. وقيل: هو 
الضدء وقيل الكفي والمثل. اه. بمعنى يقال فلان ند فلان: إذا كان مماثلاً له 
في بعض الشؤون «وّإن كنم فى رب4 أصل كان: كوَّنَ بوزن فعل واوي العين 
نظير قال» تمركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفاً فصار كان» ثم أسند الفعل 
إلى ضمير الرفع المتحرك فسكن آخره وهو النون» فالتقى ساكنان الألف وآخر 


ا 
ا 
أ 


الفعلء فحذفت الألف فصار اللفظ كنتم بفتح الكاف» فاحتيج إلى معرفة عين 
الفعل التي حذفت؛. هل هي واو أو ياءٌ؟ فحذفت حركة فاء الفعل وعوض عنها 
حركة 00 للعين المحذوفة» وهي الضمة؛ لأنها تناسب الواوء فقيل: كنتم 
بوزن فلتم» وهكذا كل فعل من هذا النوع. 

«تأوا» أصله: ائتيوا أمرٌ من أتى الثلاثي يائينٌ اللام اتصل به واو 
الجماعة» فوزنه الأصلي افعلواء فاستثقلت الضمة على الياء فحذفت» ثم حذفت 
الياء لما سُكُنت؛ لالتقاء الساكنين على حد قول ابن مالك في «الكافية»: 
إناساكعخاة الققيا اكسراما فتى إن يك تنما تحذدنة استحيق 

ثم قلبت كسرة التاء ضمةء لتناسب الواوء ثم حذفت همزة الوصل 
للاستغناء عنها بدخول الفاء؛ لأن الغرض منها التوصل إلى النطق بالساكن» وقد 
توصل إليه بالفاء فوزنه الآن إفعوا. 

#سُورَةَ #* السورة: الطائفة من القرآن التى أقلها ثلاث آيات» ومن معانيها: 
المرتبة الرفيعة» قال النابغة الذبياني: ْ 
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لع قسر أذاله عملت مسدورة ‏ ترق كن لتك تزنييا تكعديات 

وفي «البيضاوي» والسورة: الطائفة من القرآن المترجمة التي أقلها ثلاث 
آيات؛ وهى إن جعلت واوها أصلية منقولة من سور المديئة؛ لأنها محيطة بطائفة 
من القرآن مفرزةٍ محوزةٍ على حيالهاء أو محتوية على أنواع من العلم احتواء سور 
المدينة على ما فيهاء أو من السورة التى هى الرتبة؛ لأن السورة كالمنازل 
والمراتب» يترقى فيها القارىء. أو لها مراتب في الطول والقصرء والفضل 
والشرف». وثواب القراءة» وإن جعلت مبدلة من الهمزة فمن السؤر. التى هي 
البقية والقطعة من الشيء. والحكمة في تقطيع القرآن سوراً: إفراد الأنواع 
وتلاحق الأشكال» وتناسب النظمء وتنشيط القارىء»؛ وتسهيل الحفظ والترغيب 
فيهء فإنه إذا ختم سورةً نَمّسَ ذلك عنه بعض كربة» كالمسافر إذا علم أنه قطع 
ميلآء أو طوى بريداً» والحافظ متى حفظهاء اعتقد أنه أخذ من القرآن حظاً تاماء 
وفاز بطائفة محدودة مستقلةً. فعظم ذلك عنه وابتهج به إلى غير ذلك من 


مركا 


الفوائد. طوَآدَهُوأ4 أمر جماعة من دعا يدعو ناقص واويٌ» فلما أسند الفعل إلى 
واو الجماعة التقى ساكنان» فأصله هنا: ادعووا بواوين» الأولى مضمومة وهي 
لام الكلمة» والثانية ساكنة وهي واو الجماعة» فاستثقلت الضمة على الواو 
الأولى» وحذفت الضمة فاجتمع ساكنانء فحذفت الواو الأولى التي هي لام 
الكلمة؛ لالتقاء الساكنين» وبقيت واو الجماعة؛ لأنها جىء بها لغرض » فلام 
الكلمة أولى بالحذف؛ لأنها جزء كلمة» وواو الجماعة كلمة مستقلة» فحذف جزء 
الككلية ولي مح عدي كل مجنل لما اتسين العاف الكلمة فورتة نعو 


4 مرخ - 10000 85 5 هااء 0 . 

#شهداءكم من دون لله # والشهداء: جمع شهيدء كشرفاء جمع شريف» 
وعليم وعلماء. ولا يبعد أن يكون جميع شاهدء» كشاعر وشعراء» وليس فعلاء 
مقيساً لباب فاعل» كما في «البحر» والشهيد الحاضرء أو الناصرء أو القائم 
بالشهادة» أو الإمامء وكأنه سمى به؟ لأنه يحضر المجالس» وَتَبْرَعُ بمحضره 
الأمور 5 #ذون» أدنى مكان من الشىء» ومله: تدوين الكتب؛ لأنه إدناء 
البعض من اليعض. ودونك هذا؛ أي : خذه من أدنى مكان منك» ثم استعير 
للتعفاوت في الرتب» فقيل: زيد دون مرف أ : في الشرف» ومنه: : الشيء 
الدذوةة ِ اتبلع فيه» فاستعمل في كل تجاوز حدٍ إلى حدء وتخطى أمرٍ إلى أمر 
قال الله لله تعالى: دل يتَعِذِ لْمَرّمنُونَ كفن ويه من دون المؤمنة 6 + أئ: لا 
يتجاوزوا ولي المؤمنين إلى ولاية الكافرين» وهي من الظروف المكانية الملازمة 
الحقيقية» أو المجازية» ولا يتصرف فيه بغير من» وتجىء دون ضفة بمتعلى : 
رذىء » نقال: اثوت دون أي: ردىة. حكاه سيبو بيه فى أحد قوليه. فعلى هذا 
يعرب بوجوه الإعراب ويكون مشتركاً «إن كُسْرٌْ صَْدِوِنَ4 والصدق يقابله الكذب 
وهو: مطابقة الخبر للمخبّر عنه. #دَأتّعُا4 أصله: اتقيواء استثقلت الضمة على 
الياء التى هي لام الكلمة فحذفت». فالتقى ساكئان فحذفت الياء؛ ثم ضم ما 
قبلها؛ لمناسبة الواو 8وَفُودُهَا» بفتح الواو وهو: ما توقد به النار من حطبء» أو 
غيره. وأما بضمها فهو: مصدر وقدء وكذا يقال فيما جاء على هذا 0 
كالوّضوء والظهور والسّحورء وهذه التفرقة على المشهور في أن المفتوح: 
للآلة والمضموم مصدرء وبعضهم قال: كل من الضم والفتح 0 
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والمصدرء فما توقد به النار يقال له وقود بالفتح والضمء وإيقادها كذلك» ومثله 
نظائره ونحوه. اه. بمعنى . 
عد 
وَلْجَارَة 4 جمع الحجرء والتاء فيها لتأكيد تأنيث الجمع» كالفحولة. 

لأْهِدّتَ4 أصله: أَعغْدِدّت» نقلت حركة الدال الأولى إلى العين» فسككنت 
فأدغمت فى الدال الثانية. 

#زاوا بن نتتيو 4 آمل الكلمة: انوا ورين تعلوا بالبذاء" المجهرلة 
استئقلت الضمة على الياء فحذفت فسكنت الياء فحذفت لالتقائها ساكنة مع واو 
الجماعة التى أسند إليها الفعل» فوزنه الأصلى فُعِلُواء ووزنه الحاليُ فُعُوا؟ 
للرجل والمرأة» وأمّا زوجة بالتاء فقليل. ونقل الفراء أنها لغة تميم» والزوج 
أيقيا > الصنفه والغية :زويعان:: 

مك 5 للأزءهم 5 00-0 ٠.‏ 0-0 

#مطهمرة # والطهارة النظافة» والفعل منها: طهر بالفتح من باب قتل» ويقل 
الفنم من باب قَرْبِء واسم الفاعل: طاهر فهو مقيسٌ على الفتح شاد على الضمء 
كخائر؛ وحامض من خثر اللبن» وحمّض بضم العين. اه. «سمين». #وهُمُ فيها 
خَدَيِدُوت4 والمراد بالخلود هنا: الدوام لما يشهد له من الآيات والأحاديث» 
وأصله: ثبات طويلٌ المدة دام أو لم يدم ولذا يوصف بالأبدية. اه. كرخي. 

#إنَّ أله لا يَسْتَحيء» بياءين أولاهما عين الكلمة» والثانية لامها والحاء 
فاؤهاء وفي «السمين»: واستفعل هنا للإغناء عن الثلاثي المجرد؛ أي: إنه موافق 
له فإنه قل ورد حيو واستحيا بمعنى واحدء» والمشهور استحيا يستحيى فهو 
مستحيٌّ ومستحىيٌ منه من غير حذف» وقد جاء استحى يستحي فهو مستح . مثل : 
استقى يستقي ١‏ وقد قرىء به كما مر واختلف في المحذوف». فقيل : عين الكلمة 
فوزنه يستفل» وقيل: لامها فوزنه يستفع» ثم نقلت حركة اللام على القول الأول» 
وحركة العين على القول الثاني إلى الفاء وهي الحاء. والحياء لغدّ: تقر واتكسار 
يعتري الإنسان من خوف ما يعاب بهء أو يذم عليهء واشتقاقه من الحياة؛ ومعناه 
على ما قاله الزمخشري: نقصت حياته واعتلت مجازاً واستعماله هنا فى حق الله 
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تعالى بمعنى: لبر وجعله الزمخشري من باب المقابلة يعني: أن الكفار لما 
قالوا أما يستبحي ربٌٌ محمد أن يضرب المثل بالمحقرات» قُوبلَ قولهم ذلك 
بقوله: #إنَّ أ له لا يَْسَحء أن يضْرِبَ» والضرب: إمساس جسم بجسم بعنفرء 
0 به عن السفر في الأرضء» ويكون بمعنى الصنع والاعتمال #يِعُوُوَ» 

صله: يَفُوُلون بوزن يَمُعُلون بضم العين» فنقلت حركة حرف 8 إلى 'الساقن 
ار 0 إثر ضمهء فصارت حرف مد مادًآ راد أللّهُ»# أصله: 
و ردة أفعل أجوف واويٌ؛ نقلت حركة عينه الواو إلى الراءء فتحركت الراء 
بالفتح وسكنت الواو لما سلبت حركتهاء لكنها أبدلت ألفاً؛ لتحركها أصالةً وفتح 
ما قبلها الآنء فلفق لها موجب الإبدال» كما قلبت ياءً في المضارعء» فقالوا: 
يريدء وسقطث في المصدر؛ لاجتماعها مع ألف الإفعال على أن المحذوف هي 
لا ألف الإفعال» أما على مقتضى قول ابن مالك: 


وألف الإفعال واستفعال أزل. 


فلم تحذف في المسيدن والياء عوهة عن الممدوقة تعتييا يبل رده 

كديرا4 أصله: يُضلِل بوزن يفعل» ؛ فنقلت حركة اللام الأولى إلى الضاد.ء 
فسكنت فأدغمت في اللام الثانية #وَيَهْدِى يوء كديرا » أصله: يهدي بوزن يفعل» 
سكت الياء؛ لوقوعها إثر كسرة» فصارت حرف مد إل لْمَسِقِينَ»؛ أي: 
الفارجية عن :طاعة الله تعالى» وفي «المصباح» : يق افونا من باب قعد خرج 
عن الطاعة؛ والاسم: الفسق» وفسق يفسق بالكسر من باب جلس. لغة حكاها 
الأخفش» فهو فاسق» والجمع فساق وفسقة. اه. 

لين بَنْدٍ ِكَفِد4 أصل ميثاق: موثاق من الموثق بوزن مفعال» قلبت 
الواو ياء؛ لسكونها إثر كسرة. هُمٌ ألْكَرِرُوت# جمع. خاسرء والخاسر: من 
خسر أحد أمورٍ ثلاثة المال» والبدن». والعقل» وهؤلاء من الثالث. اه. كرخي. 
وفي «القاموس»: نه وضرب» خَسْرأوخَسَراَء وخشراء مسرأ 
وخسراناء وخسَارةٌ وسار !بقن فيد عائن) تحني رهير التاجد إذاغين 


في تجارته» والحُسْرٌ: النقصء كالإخسار والخسران. اه. 


تدكا 


«كَيْفَ تَكَثرنَ يِل كيف: للسؤال عن الأحوال» والمراد هنا: الأحوال 
التي يقع عليها الكفر من العسر واليسرء والسفر والإقامة» والكبر والصغرء والعز 
والذل. وغير ذلك» والاستفهام هنا: للتوبيخ والإنكارء فكأنه قال: لا ينبغي أن 
توجد فيكم تلك الصفات التي يقع عليها الكفرء فلا ينبغي أن يصدر منكم الكفر 
في كل حال من تلك الأحوال «تأيث» أصله : أخيي بوزن أفعل» عينه ولامه 
حرفا علق تحركت الياء الأخيرة وفتح ما قبلها فقلبت ألفاً «ثُبّ ثم بدك » مضارع 
أمات الرباعي وأصله: يُمُوتكم بوزن يفعل» نقلت حركة الواو إلى الميم فسكنت 
الواو إثر كسرة» فقلبت ياء حرف مد #ثُمَّ يحيِيِكُمَ4 أصله: يُحْرِيُكم بوزن يفعل» 
استثئقلت الضمة على الياء الأخيرة فحذفتء» فلما سكنت إثر كسرة صارت حرف 
مد ثم م ستو إِكَ ألسَمَأهِ4 أصله استوّي بوزن افتعل» تحركت الياء وانفتح ما 
قبلها فقلبت ألفاً #سَوَّبِهْنَ4 أصله: سَوَّيَ بوزن فكّل المضعفء قلبت ياؤه ألفاً؛ 
لتحركها بعد فتح. 

البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: ذكر عنوان الربوبية في قوله: ينبا ألنّاش أعَبْدُوأ رَيَكم» مع إضافته 
إلى المخاطبين؛ للتفخيم والتعظيم. 

ومنها: المقابلة اللطيفة في قوله: طالْدِى جَمَلَ لَكْه الْأرْضَ ذَدَسًا وَالسَمَآه 
دآ فقد قابل بين الأرض والسماءء والفراش والبناء. 

ومنها: الإضافة للتشريف في قوله: #عَلٌّ عَبْرنا4؛ لأنه أشرف أسمائه كَكل. 

ومنها: الالتفات من العّيبة في قوله: «الَنِى جَمَلَ لثم الْأَرَصَ وْرَسَا» الخ. 
إلى التكلم في قوله: 9يِئًا را عَلَ عَبِْ46 لما فيه من التفخيم للمنرّل والمنزل 
عليه؛ ما لا يؤدّيه ضمير غائب لو قال مما نزل على عبده؛ لا سيما كونه أتى 
بلانا) المشعرة بالتعظيم التام» وتفخيم الأمرء ونظيره لوَهْرٌ اذه أنرّلَ يِنَّ الشمل 

4 كيته. 
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ومنها: التعجيز في قوله: #مأنواأ سُورَة # ؛ ؛ لأن الأمر هناء خرج مخرج 
التعجيز. 

ومنها : تنكير السورة»؛ لإرادة العموم والشمول. 

ومنها: الجملة الاعتراضية في قوله: #وآن تَفْمَلُوأ»؛ لبيان التحدي في 
الماضي والمستقبل» وبيان العجز التام في جميع العصور والأزمان» ومن أمثلة 
الاعتراض» قول عوف بن مُحَلْم الخزاع: 
ا ا ال 1 ال 5 

فقوله وبلغتها: اعتراض ؛ بين اسم إن وخبرهاء وفائدتها: الدعاء للمخاطب» 
بأن يمتد عمره إلى الثمانين» مع التنصل عن مسؤولية عدم السمع؛ بسبب كبر 
السن ووقر السمع. ْ 

ومنها: إيجاز القصر في قوله: #9فَاتّصا ألَارّ4 والإيجاز: هو جمع المعاني 
الكثيرة د تحت اللفظ القليل» ؛ مع الإبانة والإفصاح؛ لأن المعنى : فإن عجزتم عن الإتيان 
بما ذكر في الحال» والمستقبل. والماضي» ا ل 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: #تَررِى م مِن بها الْأَرْ نهد » والعلاقة 
المحلية» هذا إذا كان النهر مجرىق الماع كما قال بعض علماء اللغة. أما إذا 
كان بمعنى الماء في المجرى» فلا مجاز فيه. 

ومتها: التشبيه البليغ في قوله: #هدًا ألَنِى رقنا م من مَل * وسمي يلبقا 
لأن أداة التشبيه فيه محذوفة. فساوى طرفا التشبيه في المرتبة 

ومنها: وصف الأزواج بمطهرة في قوله: «وَلَهُمْ فيا أَروج 4 ولم 
يقل : طاهرةٌ أو متطهرة؛ للوشعار أن لهن مطهراً طهرهن» وما هو إلا الله سبحاته 
وكنان : 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: #إنَّ أله لا يسْتَحيء» من باب إطلاق 
الملزوم وإرادة اللازم. المعنى : إن الله لا يترك أن يبين مثلآء فعبّر بالحياء عن الترك؛ 
أن الترك من ثمرات الحياءء ومن استحيا من فعل شيء تركهء كما أفاده الزمخشري. 
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ومنها: الإشارة بهذا في قوله: مادا أَيَادَ أَلَهُ بهددًا مَكَلَا» فقي للجتاز 
إليه واسترذالاً له. 

ومنها: زيادة ما فى قوله: لمملا ما بَمُوضَةُ4 لتأكيد خسة الممثّل به وهو 
البعوضن»::وغيرة رالقراد بقولنا: زيادة ما؛ لتأكيد الخسة رفع ما يقال» إن القرآن 
مَصِون عن الحشو والزائد حشو. وعبارة ابن السبكي: ولا يجوز ورود ما لا 
معنى له في الكتاب والسنةء خلافاً للحشوية» ومحصل جوابه: أن زيادتها لفائدة» 
وهى التأكيدء فليست حشواً محضاً. وعبارة البيضاوي: ولا نعني بالمزيد اللغو 
الشاكع: فإن القرآن كله هدى وبيانٌ» بل مرادنا بالمزيدء هو الذي لم يوضع 
لمعنى يراد منهء وإنما وضع ليذكر مع غيره فيفيد الكلام وثاقة وقرَّةٌ وهو زيادة 
في الهدى غير قادح فيه. انتهت. أفاده في «الفتوحات». 

ومنها: الاستعارة المكنية في قوله: 9يَقُصُونَ عَهْدَ اللو حيث شبه العهد 
بالحبل» وحذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو النقضء» على سبيل 
الاستعارة المكنية» لأنه. إحدى حالتي الحبل» وهما النقض والإبرام. 

ومنها: الإلتفات من الغيبة في قوله: طوَآمَّ ألَدِينَ كَدَروا» الخ. إلى 
الخطاب في قوله: #كَيْفَ تَكَفْرُوتَ بأسِّ4 لغرض التوبيخ» والتقريع» والتعجيب. 

ومنها: الطباق بين قوله: طيْضِلُ بو. كيرا وقوله: لوَيَهْدى يوء 
كدِراً4. وبين «يقطغوت» وطوْسل». 

ومنها: تقديم الإضلال فيهما على الهداية» ليكون أول ما يقرع أسماعهم 
من الجوابء أمراً فظيعاً يسوؤهم ويفتت أكبادهم. 

ومنها: إيثار صيغة الاستقبال فيهما؛ إيذاناً بالتجدد والاستمرار. اه. «أبو 
السعود). 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع . 

والله أعلم 


د د 


اليا 


قال الله سبحانه جلا وعلا: 


فيا وَيَنْفِكَ الدماه من شبح دك وَنْفَدِس لك َالَ إن أَعَلَم ما لا مَلَمُونَ 9© 
وَعَلَمّ ادم الأساة علْهَا ثم عَرَصَمْ عَلَ الْملبكةٍ فَتَالَ أليئون نمك عؤلا إن كم 
صَدِقِينَ 9 فَالوأْ سَبْحََكَ لآ عِلمَ آ 
م يفقم املو لمآ نهم ينمي َال 23 أذ لم كًٍ 0 عي 00 
َالْأرضٍ وَأَعْكُمْ ما بُدُونَ وما كُتُمْ تَكبُونَ 5 
ِلآ إبليس 1 وَأسْتَكيرٌ ون من الكبزيت 69 ويلا ا 00 59 تفة 4 7 4 
مِنهَا رَعدًا حَيْتُ سْنَسُمَا ولا : ض) عَذر لقم مك بن اين 9© تله َلصَّيْطنٌُ عََهَا 
أْجَهًُا هما 66 ذل وَثَْا اقيطر| شك إينيش عدو َلك في الأ منلقك وبع إل جب 
© تل َم من ويد كلنس كاب عَلهْ َه هو الاب الحم © قُلنَا خبطا نا يما 
ْنَا َك يق مرك مين يم مُنَاقَ 6 12 وف فَ عَليِمَ , لا هم عَرَوْنَ © وَالَدِنَ كوا 
وَكَذَّوأْ ييا أؤكيك آمب ) هن ذه لان ©4>. 
المناسبة 

قوله تعالى: ##وَإِدْ كَالَ ريلك لِلْمَلَبِكَةَ. .. * الآيات» مناسبة هذه الآيات 
لما قلها"'": أن الله ستحاته وتعالى » لما امتة على الغاد بتغنة الكلق والايجاف» 
وأنه سخرٌ لهم ما في الأرض جميعاًء أتبع ذلك بذكر بدء خلقهم؛ وامتنَّ عليهم 


بتشريف أبيهم وتكريمه» بجعله خليفة في الأرضء» وإسكانه دار الكرامة. 0 
الملائكة بالسجود له؛ تعظيماً لشأنه» ولا شك أن الإحسان إلى الأصل إحسان 


إلى الفرع» والنعمة على الآباء نعمة على الابناء. 
فائدة: والحكمة في إخبار الله تعالى للملائكة» عن خلق آدم واستخلافه في 
الأرض؛ تعليم لعباده المشاورة في أمورهم قبل أن يقدموا عليها. 


)١(‏ العمدة. 


ينلا 


ير 


وقول الملائكة: ظأْتَحْمَلُ فِيبَا مَن يَفْسِدُ فِيهَا. ..4» الآية. ليس”'" اعتراضاً 
على الله » ولا حسداً لبني آدم؛ وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في 
ذلك. يقولون: ما الحكمة في خلق هؤلاء» مع أن منهم من يفسد في الأرض؟ 
وإنما"" علمت الملائكة أن بني آدم يفسدون في الأرضء بإعلام الله إياهم ذلك» 
وقيل: كان في الأرض جنٌّ فأفسدوا فيهاء فبعث الله إليهم ملائكة فقتلوهم» فقاست 
الملائكة بني آدم عليهم. وروى”' الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: 
أول من سكن الأرض الجن نأفسدوا فيهاء وسفكوا فيها الدماء؛ وقتل بعضهم بعضاًء 
قال: فبعث الله عليهم إبليس في جنْدٍ من الملائكة» فقتلهم إبليس ومن معه حتى 
ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال» ثم خلق آدم فأسكنه إياهاء فلذلك قال: 
ؤإنْ جَايِلُ فى. الْأَ»ْضٍ حَلِيمَة4 فعلى هذا القول المعنى : إني جاعل في الأرض خليفةً 
من الجن يخلفونهم فيهاء فيسكنونها ويعمرونها. انتهى. ابن جرير. 


وفي «المراح» روى الضحاك عن ابن عباس: أنه تعالى | ن؟ قال هذا 
القول. للملائكة الذين كانوا في الأرض محاربين مع إبليس» الو ل 
أسكن الجن الأرض فأفسدوا فيهاء وسفكوا الدماءء وقتل بعضهم بعضاًء 
الله إبليس مع جند من الملائكة؛ فقتلهم إبليس مع عسكره ع 6 
الأرضء وألحقوهم بجزائر البحرء وهؤلاء خُحرَّانَ الجنان» أنزلهم الله تعالى من 
السماء إلى الأرض؛ لطرد الجن إلى الجزائر والجبال؛ وسكنوا الأرض» فخفف 
الله عنهم العبادة» وكان إبليس يعبد الله تارةً في الأرضء وتارةٌ في السماءء 
وتارةً في الجنة» فدخله الغجبء فقال في نفسه: ما أعطاني الله هذا الملك إلا 
لأني أكرم الملائكة عليه فقال تعالى له ولجنده هذا الكلام. 


قوله تعالى: 9وَإِدْ قُلَا ِلْمَكْيِكَوٌ أَسْجُدُوا لِآدَم» الآيات» مناسبتها لما قبلها: 


)١(‏ ابن كثير. 
(0') شهيل. 
(9) ابن جرير. 
(5:) المراح. 


لكلا 


لما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة» تخصيص آدم بالخلافة في 
الأرض» وبعلم ما لم تعلمه الملائكة» ذكر هنا نوعاً من التكريم أكرمه الله تعالى 
بهء وهو أمر الملائكة بالسجود لهء وهو أعلى وجوه التكريم والتشريف لهذا لنوع 
الإنساني. 

قوله تعالى: ##وَْلنَا يادَمْ أسَكْنْ أنتَ. . . 4 الآية». مناسبة هذه الآية لما قبلها: 
أن الله سبحانه وتعالى» لما شرف آدم برتبة العلم بإسجاد الملائكة له» امبّن عليه 
بأن أسكنه الجنة التي هي دار النعيم وأباح له جميع ما فيها إلا الشجرة» على ما 
سيأتي فيها إن شاء الله تعالى. ذكره في «البحر». 

التفسير وأوجه القراءة 

وَإِدْ» مفعول اذكر مقدراً؛ أي: واذكر يا محمد لأمتك وأخبرهم إذ َال 
رَيُكتَ»#؛ أي: قصة ذلك الوقتء» وتوجيه"'' الأمر بالذكر إلى الوقت دون ما وقع 
فيه من الحوادث» مع أنها المقصودة بالذات؛ للمبالغة في إيجاب ذكرها؛ لما أن 
إيجاب ذكر الوقت» إيجابٌ لذكر ما وقع فيه بالطريق البرهاني؛ ولأن الوقت مشتمل 
عليهاء فإذا استحضر كانت حاضرةً بتفاصيلهاء كأنّها مشاهدة عياناً» واللام في 
قوله: «لِلْمَلتبكةِ» للتبليغ وتقديم الجار والمجرور في هذا الباب مطردٌ؛ لما في 
المقول من الطول غالباً مع ما فيه من الاهتمام بما قُدم والتشويق إلى ما أخرء 
والملائكة”": جمع ملك بوزن فعل» قاله ابن كيسان وقيل: جمع مَلأَكر بوزن 
مقعلل قاله: أبو عسدة من لاله إذا ازسل»::والألوعة ؛الرسالة قال لين : 
وَعْلام يي أنتينة انير لزت فعا يهان 


وقال عدِي بن زيد: 


)١(‏ روح البيان. 
(؟) الشوكاني. 


كا 


بلغ التتييان فكيمانكا ١أثه‏ كذ طإا0 جتني اتجقار 
ويقال: ألكني؛ أي: أرسلني» وقال النضر بن شميل: لا اشتقاق لمَلَّك 
عند العرب»ء والهاء في الملائكة؛ لتأكيد تأنيث الجمعء ومثله: الصلادمة 
والصلادم: الخيل الشداد واحدها صلدمٌ» وقيل: هي للمبالغة» كعلاّمة» ونسابة 
وسُّموا”' بها؛ لأنهم وسائط بين الله وبين الناس فهم رسله؛ لأنَّ أصل ملك: 
مَلْأَكٌ مقلوب مألك من الألوكة وهى الرسالة» كما مرّ آنفاًء والملائكة عند أكثر 
المسلين + اجساء لطينة اقادرة على التشكل باشكال: مختلفة: : والدليل: آذ الرسل 
كانوا يرونهم كذلك» وروي في بيان كثرتهم: أن بني آدم عشر الجن» وهما عشر 
حيوانات البرء والكل عشر الطيور» والكل عشر حيوانات البحار» وهؤلاء كلهم 
عشر ملائكة سماء الدنياء وكل هؤلاء عشر ملائكة السماء الثانية» وهكذا إلى 
السماء السابعة» ثم كل أولئك في مقابلة الكرسي نزرٌ قليل» ثم جميع هؤلاء عشر 
ملائكة سرادق. واحدٍ من سرادقات العرش» التي عددها ستمائة ألفرء طول كل 
سرادق» وعرضهء وسمكه. إذا قوبلت به السموات والأرض وما فيهماء 
بيتهما لا يكون لها عنده قدر محسوسء وما منه من مقدار شبر إلا وفيه. ملك 
ساجدٌّء أو راكمٌ» أو قائمٌ» لهم رَجَلٌّ بالتسبيح والتقديسء ثُمّ كُلّ هؤلاء في 
مقابلة الذين يحومون حول العرش» كالقارة في البحرء ثم ملائكة اللوح الذين 
هم أشياع إسرافيل عليه السلام» والملائكة الذين هم جنود جبريل عليه السلام» 
لا يحصى أجناسهم » ولا مدة أعمارهم» ولا كيفيات اناي 1 باريهم العليم 
الخبيرء على ما قاله سبحانه وتعالى: #وًا بعك جود رَيْكَ إِلَّا هو» وأراد بهم هنا 
الملائكة الذين كانوا في الأرضء وذلك أن الله خلق السماء والأرض» وخلق 
الملائكة والجن» فأسكن الملائكة في السماءء وأسكن الجن في الأرض» والجن 
هم بنو الجان» والجان: أبو الجنء كآدم أبو البشرء وخلق الله الجان من لهب 
من نارء لا دخان لها بين السماء و والصواعق تنزل منهاء ثم لما سكنوا 
فيها كثر نسلهمء وذلك قبل آدم بستين : ألف سنةء فعمروا دهراً طويلاً في 


)١(‏ روح البيان. 


"9 


الأرضء مقدار سبعة آلاف سنةء ثم ظهر فيهم الحسد والبغي» فأفسدوا وقتلواء 
فبعث الله إليهم ملائكة سماء الدنياء وأمَّر عليهم إبليس» وكان اسمه عزازيل» 
وكان أكثرهم علماًء فهبطوا إلى الأرض حتى هزموا الجن» وأخرجوهم من 
الأرض إلى جزائر البحور وشعوب الجبال» وسكنوا الأرض» وصار أمر العبادة 
عليهم أخف؛ لأن كل صنف من الملائكة يكون أرفع في السموات يكون خوفهم 
أشدَّء وملائكة سماء الدنيا يكون أمرهم أيسر من الذين فوقهم» وأعطى الله إبليس 
مُلْك الأرضء وملك السماء الدنياء وخزانة الجنة» وكان له جناحان من زمرد 
أخضرء وكان يعبد الله تارة في الأرضء» وتارة في السماءء وتارة في الجنةء 
فدخله العجب» فقال في نفسه: ما أعطاني الله هذا المّلك إلا لأني أكرم الملائكة 
عليه وأيقنا “ل من لمان "إلى الدثيا أمر #السحةلعدواء فقا الله له ولتجتوده 
«إِنْ جَاعِلُ 4 ؛ أي : خالق ومصيّر #فى الْأَرَضِ» دون السماء؛ لأن التباغي 0 
كان في الأرض «ّ خَليمَة4 ورسولاً يخلفني في تنفيذ أحكامي فيهاء وهو آدم عليه 
السلامء ويدل لهذا المعنى قوله تعالى: ##يَدَاوردٌ إِنَا جَعَلَتَكَ خَلِيِقَةٌ فى الأرض» 0 
قوماً يخلف بعضهم بعضاء عا وجيلاً. بعد جيل» ويدل لهذا المعنى 
قوله تعالى: ات جَمَلْكَكُمْ حَلتيت فى الْأَيْضٍِ مِنْ بَمَدِهمَ4 أو خالقٌ فيها بدلاً منكم. 
وهو آدم عليه السلام؛ لأنه خلف الجن وجاء بعدهم؛ ولأنه خليفة الله في أرضه؛ 
أي: أريد أن أخلق في الأرض بدلاً منكم. ورافعكم إلىّء فكرهوا ذلك؛لأنهم 
كانوا أهون الملائكة عبادةء والمراد به: آدم عليه السلام. وقرأ الجمهور: 
#خليئّة ك4 بالقاء وقرأ زيد بن علي» وأبو البَرء هَشِيم عمران #خليقة# بالقاف» 
ومعناه واضحٌ ذكره في «البحر؛. 

واعلم''' أن الله تعالى» يحفظ العالم بالخليفة» كما يحفظ الخزائن بالختمء 
فالبدء كان آدم» والختام يكون بعيسى عليه السلام» والحكمة في الاستخلاف: 
قصور المستخلف عليه عن قبول فيضهء وتلقّي أمره بغير واسطة؛ لأن المفيض 


فق روح البيان. 


تعالى في غاية التنرّه والتقدّسء والمستفيض منغمسٌ في العلائق الدنيئة» كالأكل 
والشرب. وغيرهماء والعوائق الطبيعية» كالأوصاف الذميمة» فالاستفاضة منه إنما 
تحصل بواسطة ذي جهتين؛ أي: ذي جهة التجرّدء وجهة التعلق» وهو الخليفة 
أيَاّ كانء ولذا لم يستنبىء الله سبحانه ملكاًء فإن البشر .لا يقدر على الاستفادة 
منه؛ لكونه خلاف جنسهء ألا ترى أن العَظم لما عجز عن أخذ الغذاء من 
اللحم؛ لما بينهما من التباعد. جعل الله تعالى بحكمته بينهما الغضروف». 
والأعصاب المناسبء ليأخذ من اللحم ويعطي العظم.. وجعل. السلطان الوزير بيته 
وبين رعيتهء إذ هم أقرب إلى قبولهم منه» وجعل المستوقد الحطب اليابس بين 
النار وبين الحطب الرطبء. وحكمة قوله تعالى: «للَْلَتكةَ إن جَاعِلُ فى لض 
ك4 أربعة أمور: 

الأول: تعليم المشاورة في أمورهم قبل أن يقدموا عليهاء وعرضها على 
ثقاتهم ونصحائهمء وإن كان هو بعلمه وحكمته البالغة غنياً عن المشاورة» ويقال: 
عمل الرجال لا يستغني عن مشاورة أولى الألباب» وأفره الدواب لا يستغني عن 
السوطء وأورع النساء لا تستغني عن الزوج. 

والثاني: إظهار فضله الراجح على ما فيه من المفاسد بسؤالهم» وهو قوله: 


0 م 


«أَتجمَلُ4. إلخ. وجوابه وهو قوله: 9«إِفْه أعلمُ ما لا تَلَمونَ» . 

والثالث: 2 تعظيم شأن | لمجعول» بن بشر بوجوده سكان ملكوته. ولقبه 

والرابع : بيان أن الحكمة تقتضى ما بخ يغلب خيرهء فإن ترك الخير الكثير » 
لأجل الشر القليلء شر كثير» كقّظع العضو الذي فيه أكلةٌ شر قليلٌ؛ وَسَلامةُ 
جميع البدن» خيرٌ كثيرٌء فلو لم يُقْطع ذلك العضوٌء سَرَتْ. تلك الآفة إلى جميع 
البدن» وأدَّتْ إلى الهلاك الذي هو شر كثير. 

#تالوأ4؛ أي: قالت الملائكة استكشافاً عما خفي عليهم من الحكمةء له 
اعتراضاً على الله تعالى: ولا طعناً في بني آدم على سبيل الغِيبة» وهو كلام 


مستأنف استئنافاً بيانيً» كأنه قيل: فماذا قالت الملائكة حيتتذٍء فقيل : قالوا: 


547 


ا مَل فيا4؛ أي: أتجعل يا إلهنا في الأرض خليفة امن يُفْسِدُ فببّا» 
بالمعاصي بمقتضى القوة الشهوانية» كما أفسدت الجنء وفائدة تكرار الظرف؛ 
تأكيد الاستبعاد «وَيَسْفِكُ ألدِمَآ» بمقتضى القوة الخضبية؛ أي: يصب الدماء 
ظلماً. كما سفك بنو الجان» فغفلوا عن مقتضى القوة العقلية التي يحصل بها 
الكمال والفضلء» والتغبير عن القتل بسفك الدماء؛ لما أنه أقبح أنواع القتل وقرأ 
الجمهور”''2: «وَينْفِك4 بكسر الفاء ورفع الكاف» وقرأ أبو حيوة» وابن أبي 
عبلة بضم الفاء. وقرىء #وَيُسْفِكٌ» من انق الرباعي و«#يُسَفُكُ» نلك 
المشددء وقرأ ابن هرمز #وَيُسْفِكَ* بنصب الكاف»ء فمن رفع الكاف..عطف. على 
يْفْسِدُوا ومَّنْ نصبء فقال المهدوي: هو نصب في جواب الاستفهام» وهو 
تخرييع حسن. 

وفي قوله: طإِنْ جَاِلٌ في الْأََضٍ عَلِيمَةٌ» إيماء”” إلى أن ملائكة الأرض هم 
الطاعنونء إذ الظن لا يصدر إلا ممن هو في مَعْرِض ذلك المَنْصِبٍء وأهل 
السموات مدبرات للعالم العلوي. فما قالت الملائكة الأرضية إلا بمقتضى 
نشأتهم التي هم عليهاء من غبطة منصب الخلافة في الأرض» والعيرة على 
منصب ملكهم وتعبّدهم. بما هم عليه بن ابيع واتعديس» فكلٌ إناء يُتَرشّحُ بما 
فيه وأما الاعتراض على فعل الحكيم» والنزاع في صُئْعه عند حضرته» فمعفوٌ 
عنه؛ لكمال حكمتة» وفى «الفتوحات»: إن هاروت وماروت من الملائكة الذين 
نازعوا آدمء» ولأجل هذا ابتلاهما الله تعالى بإظهار الفسادء وسفك الدماءء فَأفْهَمْ 
سِرَّ قوله كَكِ: «دع الشَّماتة عن أخيك. فيعافيه الله تعالى» ويبتليك» وأيضاً من 
تلك الملائكة الطاعنين بسفك الدماء: الملائكةٌ التي أرسلها الله تعالى نصرةٌ 
للمجاهدين؛ وَسَفْكِ الدماء غيرةً على دين الله وشرعهء كذا في «حل الرموز 
وكشف الكنوز». ْ 


لوَتهَنُ4؛ أي: والحال إنَا «شيَمُ4؛ أي: تنزهك عن كل ما لا يليق 


4 روح البيان. 
هف دوح البيان. 


للحن 


بشأنك ملتبسين 9مَدِكَ4 وثنائك على ما أنعمت به عليناء من فئون النعم التي 
من جملتهاء توفيقنا لهذه العبادة» بالسيع ‏ لإظهار صفات الجلال» والحمد؛ 
لتذكير صفات الإنعام #وَنْقَدسَ» تقديساً «أك» ؛ أي: نصفك بما يليق بك». من 
العلوٌ والعزة» ونتزهك عما لا يليق بك. فاللام للبيانء كما في سقياً لك. متعلقة 
بمصدر محذوف. ويجوز أن تكون مزيدة؛ أي: نقدسك. قال في 0 
الميح نفي ما لا يليق به والتقدين > إثبات ما'يليق به وكاثه فيل - اتستخلف 

ان ذريته الفساد. مع وجود من ليس من شأنه ذلك أصلاًء والمقصود: 
عَرْضَ أحقيتهم منهم بالخلافة» والاستفسار عمًا رَجَح بني آدم عليهم مع ما هو 
متوقّع منهم من الفسادء وكأنه قيل: فماذا قال الله تعالى حينئذٍ؟ فقيل: #قَالَ» الله 
سبحانه وتعالى جواباً لهم «إِذِْ عَلّمُ4 من المصلحة في استخلاف آدم #إما لا 
تعلموذ#ه؛ لأنه قد يكون من ذريته الطائع والعاصي» فيظهر الفضل والعدل» وقد 
يكون منهم من يسبحني» ويقدسني» ويحمدني» فلا تعترضوا على حكمي 
وتقديري» ولا تيكتا عنقي تدريري» نيس كل مخلرة يطلع علي غلب 
الخالق» ولا كل أحدٍ من الرعية يقف على سر الملك» وقالت الملائكة فيما 
بينهم: لن يخلق ربنا خلقاً أكرّمٌَ عليه مناء ولا أعلَّمَ؛ لسبقنا لهء ورؤيتنا ما لم 
يرهء فخلق الله آدم من أديم الأرض؛ أي: ترابهاء وسواه ونفخ فيه من روحهء 
فصار حيواناً حساساً بعد أن كان جماداً لوَعَلَ ءَادَمَ الأسآء كلها2"04؛ أي: خلق 
في قلبه علماً بأسماء كل ما خلق» من أجناس المحدثات بجميع اللغات المختلفة 
التي يتكلّم بها أولاد آدم اليومء بعد أن عرض عليه المسميات؛ كما عرضها على 
الملائكة؛ فَعِلْمُ المسميات مشترك بينه وبيئنهم». واختصاصه عنهم إنما هو 
بالأسماءء فكان يعرف أن هذا الجرم يسمى بكذاء وهم يعرفون الجرم ولا 
يعرفون اسمهء ففاق عليهم بعلم الأسماء. 


والحاصل : أنه سبحانه وتعالى» لما أخبر”'' الملائكة عن وجه الحكمة في 


)١(‏ العمدة. 
(؟) البحر المحيط. 


50: 


خلق امم وذريته علئ سيل الإجمال» أراد أن يفصّل» فبين لهم من فضل آدم ما لم 
يكن معلوماً لهم وذلك باعل الاسماء: ليظهر فضله وقصورهم عئه في العلم» 
فأكد الجواب الإجمالي بالتفصيل» ولا بد من تقدير جملة محذوفة قبل هذا؛ لأنه بها 
3 بح الح ري انناااه العطف» ترما ل د ولما كان لفظ 


اع ود قن د ا 0 
9وَإِدْ قَالَ ريك لِنْمَلتبَكَةَ إن جَاعِلُ4 وهل التعليم بتكليم الله تعالى له في السماء» كما 
كلم موسى في الأرض» أو بواسطة ملك. أو بالإلهام''' أقوال أظهرها: أن الباري 
سبحانه هو المعلمء لا بواسطة, ولا إلهام. وقرأ اليمانىٌ؛ ويزيد اليزيديُ 9وعُلْمَ 
آدمُ» مبنياً للمفعول» وحذف الفاعل؛ للعلم به. والتضعيف في عَلَّم ؛ ؛ للتعدية» إذ كان 
قبل التضعيف يتعدى لواحد» فعدّي به إلى اثنين» وليست التعدية بالتضعيف مقيسةً» 
إنما يُقتصر فيه على مورد السماع؛ سواء كان الفعل قبل التضعيف لازماًء أم كان 
متعدياًء نحو: عَلَّم المتعدية إلى واحدء وأما إن كان متعدياً إلى اثنين» فلا يحفظ في 
شيء منه التعدية بالتضعيف إلى ثلاثة . 


فصل في قصة خلق ادم عليه السلام 
قال وهب بن منبه”'؟: لما أراد الله أن يخلق آدم؛ أوحى إلى الأرض؛ أي: 
أفهمها وألهمها أني جاعل منك خليفة» فمنهم من يطيعني فأدخله الجنة» ومنهم 
نعم» فبكت فانفجرت منها العيون إلى يوم القيامة» وبعث إليها جبريل عليه 
السلام؛ ؟ ليأتيه بقبضة من زواياها الأربع» من أسودهاء وأبيضهاء وأحمرهاء 
وأطيبهاء وأخبثهاء وسهلهاء وصعبهاء وجبلهاء فلما أتاها جبريل ليقبض منهاء 
قالت الأرض: بالله الذي أرسلك. لا تأخذ مني شيئاء فإن منافع التقرب إلى 


)١(‏ روح البيان. 
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السلطان كثيرةٌ» ولكن فيه خطر عظيمء فرجع جبريل عليه السلام إلى مكانه؛ ولم 
يأخذ منها شيئاًء فقال: يا رب! حلفتني الأرض باسمك العظيم» فكرهت أن أقدم 
عليهاء فأرسل سبحانه ميكائيل عليه السلام» فلما انتهى إليهاء قالت الأرض له. كما 
قالت لجبريل» فرجع ميكائيل» فقال كما قال جبريل» فأرسل الله سبحانه إسرافيل 
عليه السلام» وجاء ولم يأخذ منها شيئاً» وقال مثل ما قال جبريل» وميكائيل» فأرسل 
الله تعالى» ملك الموتء فلما انتهى إليهاء قالت الأرض: أعوذ بعزة الله الذي 
أرسلك؛ أن تقبض مني اليوم قبضة يكون للنار فيها نصيب غداً! فقال ملك الموت: 
وأنا أعوذ بعزته أن أعصي له أمراً! فقبض قبضة من وجه الأرض» مقدذان أريعين داعا 
من زواياها الأربع» فلذلك يأتي بنوه أخيافاً؛ أي: مختلفين على حسب اختلاف 
ألوان الأرض وأوصافها » فمنهم الأبيض» والأسودء والأحمرء واللين؛ والغليظ. 
فصار كل ذرة من تلك القبضة أصل بدن للإنسان» فإذا مات يدفن في الموضع الذي 
أخذت منهء ثم صعد إلى السماءء» فقال الله سبحانه له: (أما رحمت الأرض حين 
تضرعت إليك)»: فقال: رأيت أمرك أوجب من قولهاء فقال: أنت تصلح لقبض 
أرواح ولده. قال في «روضة العلماء»: فشّكت الأرض إلى الله تعالى» وقالت: يا 
رب نقص مني ! قال الله تعالى : لل اكاره لك اعد واي م 0 مر 0 
يحنط الميت بالمسك والغالية: انتهى . 

فأمر الله تعالى عزرائيل» فوضع ما أنخخذ من الأرض في وادي نعمان بين 
مكة والطائف» بعد ما جعل نصف تلك القبضة في النارء ونصفها في الجنةء 
فتركها إلى ما شاء الله؛ ثم أخرجهاء ثم أمطر عليها من سحاب الكرم»ء فجعلها 
طيناً لازياً. وصور منه جسد آدم. ٠‏ 

واختلفوا في خلقة آدم عليه السلام» فقيل: خلق في سماء الدنياء وقيل: 
في جنةٍ من جنات الأرض بغربيتهاء كالجنة التي يخرج منها النيل» وغيره من 
الأنهار» وأكثر المفسرين: أنه خلق في جنة عدنء ومنها أخرج» كما في «كشف 
الكنوز». وفي الحديث القدسي: (حَمَّرت طينة آدم بيدي أربعين صباحاً) يعني 
أربعين يوماً» كل يوم منه ألف عام من أعوام الدنياء فتركه أربعين سنةٌ حتى يبس 
وصار صلصالاً» وهو الطين المصوت من غاية يبسه»: كالفخارء فأمطر عليه مطر 
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الحزن تسعاً وثلاثين سنة» ثم أمطر عليه مطر السرور سنة واحدة؛ فلذلك كثرت 
الهموم في بني آدمء ولكن يصير عاقبتها إلى الفرح» كما قيل: إن لكل بدايةٍ 
نهاية» وإنَّ مع العسر يسرا. 


وكانت الملائكة يمرون عليه» ويتعجبون من حسن صورته» وطول قامته؛ 
لأن طوله كان خمس مئة ذراعء الله أعلم بأيّ ذراع» وكان رأسه يمس السماءء 
ولم يكونوا رأوا قبل ذلك صورةً تشابههاء فمرٌ به إبليس فرآهء ثم قال: لأمر ما 
خلقت. ثم ضربه بيده فإذا هو أجوفء. فدخل من فيه وخرج من دبره» وقال 
لأصحابه الذين معه من الملائكة: هذا خلق أجوف لا يثبت ولا يتماسك. ثم 
قال لهم: أرأيتم إِنْ فُضّل هذا عليكم ما أنتم فاعلون. قالوا: نطيع ربناء فقال 
إبليس في نفسه: والله لا أطيعه إن مُضّل علىّء ولئن فُضّلت عليه لأهلكنه» وجمع 
بزاقه في فمه وألقاه عليه فوقع بزاق اللعين على موضع سرة آدم عليه السلام» 
فأمر الله جبريل» فقور بزاق اللعين من بطن آدمء لخئرة السرامن فون حريل» 
وخلق الله من تلك القوارة كلباًء وللكلب ثلاث خصالء فأنسه بآدم؛ لكونه من 
طينه» وطول سهره في الليل؛ من أثر مس جبريل عليه السلام؛ وعضه الإنسان» 
وغيره» وأذاه من غير خيانة من أثر بزاق اللعين» وخخلق آدم بعد العصر يوم 
الجمعة» وسمي بآدم ؛ لكونه من أديم الأرض؟؛ لأنه مؤلف من أنواع ترابهاء ولمًا 
أراد الله سبحانه أن ينفخ فيه الروح» أمره أن يدخل فيهء فقال: الروح موضع 
بعيد القعرء مظلم المدخل» فقال له: ثانياً: أدخل» فقال كذلك., فقال له ثالثا: 
فقال كذلك. فقال: أدخل كرهاً؛ أي: بلا رضىء واخرج كرهاًء ولذا لا يخرج 
من البدن إلا كرهاًء فلما نفخه فيه مَرّ في رأس آدمء وجبينه» وأذنيه» ولسانه ثم 
مَرّ في جسده كله حتى بلغ قدميه» فلم يجد منفذاًء فرجع إلى فخذيهء فعطس» 
فقال له ربّه: قل الحمد لله رب العالمين: فقالها آدم» فقال سبحانه له: يرحمك 
الله ولذا خلقتك يا آدمء فلما انتهى إلى ركبتيه أراد الوثوب فلم يقدر فلما بلغ 
قدميه وثبء. فقال تعالى: لوَكنَ لمن عَْلُا4 فصار بشراً لحماً ودمأء وعظاماً 
وعصباء وأحشاءً؛ ثم كساه لباساً من ظفر يزداد جسده في كل يوم» وهو في ذلك 
منتطق متوج» وجعل في جسده تسعة أبواب» سبعةً في رأسهء أذنين يسمع بهماء 
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وعينين يبصر بهماء ومنخرين يجد بهما كل رائحةء وفماً فيه لسان يتكلم به 
وحنك يجد به طعم كل شيء» وبابين في جسده وهما قبله ودبرهء يخرج منهما 
ثفل طعامه وشرابه» وجعل عقله في دماغه. وشرهه في كليتيه» وغضبه في كبده» 
وشجاعته في قلبه» ورغبته في رئته» وضحكه في طحاله. وفرحه وحزنه في 
وجهه. متجاد من عله يس سني ويبصر بشحم» وينطق بلحمء ويعرف 
يدم فلما سواه ونفخ فيه من روحه علّمه أسماء الأشياء كلها؛ أي : ألهمه. فوقع 
في قلبه فجرى على لسانه بما في قلبه بتسمية الأشياء من عندهء فعلمه جميع أسماء 
المسميات بكل اللّغات» بأن أراه الأجئاس التي خلقهاء وعلمه أن هذا اسمه فرس» 
وهذ) اده يق :وها اشنه كذا+ وعليه اخوالها وما على بها من المنافع الدينية 
والدنيوية» وعلمه أسماء الملائكة, وأسماء ذريته كلهمء وأسماء الحيوانات 
والجمادات وصنعة كل شىء» وأسماء المدن والقرى» وأسماء الطير والشجر وما 
يكون» وكل نسمة يخلقها إلى يوم القيامة» وأسماء المطعومات والمشروبات»؛ وكل 
نعيم في الجنة» وأسماء كل شيء حتى القصعه والقُصيعة» وحتى الجنّة والمحلب - 
والقصعة إناءً الأكل معروف» والمُصيعة تصغيرها يعني : حتى الوضيع والحقير» 

وفي الخبر: لما خلق الله آدمء بت فيه أسرار الأحرف» ولم يبث في أحد 
من الملائكة.» فخرجت الأحرف على لسان آدم بفنون اللغات» فجعلها الله صوراً 
له ومئلت له بأنواع الأشكال. وفي الخبر: علمة شعئاتة الل “لع فليا فلما وقع في 
أكل الشجرة سلب اللغات إلا العربية» فلما اصطفاه بالنبوة رد الله عليه جميع 
اللغات». فكان من معجزاته. تكلمه بجميع اللغات المختلفة التي يتكلم بها أولاده 
إلى يوم القيامة» من العربية» والفارسية» والرومية» والسريانية» واليونانية. 
والعبرانية» والزنجيةء والآراميّة» وغيرها. 

قال بعض المفسرين: علم الله آدم ألف حرفة من المكاسبء ثم قال: قل 
لأولادك: إن أردتم الدنيا فاطلبوها بهذه الحرفء ولا تطلبوها بالدين وأحكام 
الشرائع. وكان آدم حراثاً؛ أي : ؤواعا ونوح ارا وإدريس خباطاء وصالح 
تاجراً وداود زرَادا وسليمان كان يعمل الزنبيل فى سلطجته, ويأكل من ثمنه ولا 
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يأكل من بيت المال» وكان موسى » وشعيب » ومحمد رعاةٌ) وكان أكثر عمله عبد 
فى البيت الخياطة. وفى الحديث: «عمل الأبرار من الرجال الخياطة وعمل 
الأبرار من النساء الغزل» كذا فى «روضة الأخيار» . 


وقال العلماء: الأسماء في قوله تعالى: ظوَعَلمَ دَادَمَ لأسا » تقتضي 
الاستغراق واقتران قوله #كُلّهًا»4 يوجب الشمولء فكما علمه أسماء المخلوقات 
عله اسماء الحق تعالى» فإذا كان تخصيصه بمعرفة أسماء المخلوقات يقتضي أن 
يصح سجود الملائكة له» فما الظنٌ بتخصيصه بمعرفة أسماء الحق» وما الذي 
يوجب له؟! 


م م عرصم 4 ؛ اع : ثم عرض الله سبحانه وتعالى مسميات تلك الأسماء 
0 ع1 ال وسألهم عن أسمائها تبكيتاً لهمء وإظهاراً لفضل آدم 
عليه السلام؛ وذكّر”'" الضمير في قوله: 9عَرَصَبمَ4؛ لأن في المسميات العقلاء 
فغلّبهم على غيرهم» والعرض: إظهار الشيء للغير ليعرف العارض منه حاله. 
وفي الخبر: أنه عرضهم أمثال الذرء ولعله سبحانه وتعالى» عرض عليهم من 
أفراد كل نوعء ما يصلح أن يكون أنموذجاً يتعرف منه أحوال البقية وأحكامها. 
والحكمة في التعليم والعرض؛ تشريف آدم واصطفاؤهء وإظهار الأسرار والعلوم 
المكنونة في غيب علمه تعالى» على لسان من يشاء من عباده» وهو المعلْمُ 
المكرم آدمّ الصفيّ» كيلا يحتج المَلّكَ وغيره عليه بعلمه ومعرفته» وذلك رحمة 
الله التي وسعت كل شيء. ودُه(2: حرف تراخ ومهلة؛ يعني: علّم آدم» ثم أمهله 
من ذلك الوقت إلى أن قال: أنبئهم بأسمائهم ليتقرّر ذلك في قلبه ويتحقق 
المعلوم؛ ثم أخبرهم عما تحقق به واستيقنه. وأما الملائكة» فقال لهم على وجه 
التعقيب من غير مهلة: نبئوني» فلما لم يتقدّم لهم تعريٌ» لم يخبرواء ولمّا تقدم 
لآدم التعليم» أجاب وأخبر ونطق؛ إظهاراً لعنايته السابقة به سبحانه. 
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وقرأ أبي”"©: لثم عرضها على الملائكة4 وقرأ عبد الله «ثم عرضهُنٌَ» 
والضمير عائد على الأسماء فتكون هي المعروضةء أو يكون التقدير مسمياتهاء 
فيكون المعروض المسميات لا الأسماءء كما مرّ. وقوله: طعَلَ الْمَلبَكَة» ظاهرة 
العموم» فقيل: هو المرادء وقيل: الملائكة الذين كانوا مع إبليس في الأرض. 
والحاصل: أن الله سبحانه وتعالى عله”" آدم الأجناس التي خلقهاء وألهمه معرفة 
ذواتهاء وخواصّهاء وصفاتهاء وأسمائها ولا فارق بين أن يكون هذا العلم في 
آنر واحدٍء أو آناتر متعددة» فالله قادر على كل شيء. وإن كان لفظ عَلَّم يشعر 
بالتدريج» كما يشهد له نظائره من نحو: #وَعَلَمَك ما لم تكن لم4 لولمه 
الكتب وَالحِكمة والتورسة وَالإخيل 469 إلى نحو ذلك من الآيات التي فيها لفظ 
التعليم. لكن المتبادر هنا أنه كان دفعة واحدة. 

لثم عَرْسَهُمْ عَلَ الْمَلتِبكَة4؛ أي: ثم أطلع الملائكة على مجموعة تلك 
الأشياء إطلاعاً إجمالياً بالإلهام. أو غيره؛ مما يليق بحالهم» وربما كان بعرض 
نماذج من كل نوع يتعرف منها أحوال البقية وأحكامهاء كما مرّ. وتقدم لك أن 
الحكمة في التعليم والعرض؛ تشريف آدم واصطفاؤه» كي لا يكون للملائكة 
مفخرة عليه بعلومهم ومعارفهم؛ وإظهار الأسرار والعلوم المكنونة في غيب علمه 
تعالئ على لسان من يشاء من عباده. 

#قَقَالَ4 الله سبحانه وتعالى للملائكة تبكيتاً وتعجيزاً لهم؛ وخطاب"” 
التعجيز جائرٌء وهو الأمر بإتيان الشيء, ولم يكن إتيانه مراداً ليظهر عجز 
المخاطبء وإن كان ذلك محالاً. كالأمر بإحياء الصورة التي يفعلها المصورون 
يوم القيامة» ليظهر عجزهم ويحصل لهم الندم. ولا ينفعهم الندم. والفاء”“ في 
قوله: #8قَقَالَ4 للتعقيب؟؛ أي: ولم يتخلل بين العرض والأمر مهلة بحيث يقع فيها 
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تَروٌ أو فكرء وذلك أجدر بعدم الإجابة «أَنْمُون»: أي: أخبروني #يِأسمآ 
موْلَآو» المسميات فرداً فرداء أو بأسماء هؤلاء الموجودات» كما في «الروح». 

وقرأ الأعمش”"': انَبُونِي4 بغير همز. وقد استدل بقوله: «أَنْبُِوفنِ» على 
جواز تكليف ما لا يُطاق» وهو استدلال ضعيف؛؟ لأنه على سبيل التبكيت» ويدل 
عليه قوله: #إن كنم صََدِقِينَ4 وظاهر قوله: «مَوْلآهو4 حضور أشخاص من 
الموجودات حالة العرض على الملائكة» ومن قال إن المعروض إنما هي أسماء 
فقطء جعل الإشارة إلى أشخاص الأسماء وهي غائبةٌ» إذ قد حضر ما هو منها 
سببّء وذلك أسماؤهاء وكأنه قال لهم في كل اسم: لأيّ شخص هذا الاسم؟ 
وهذا فيه بُعْدٌ وتكلْفْء وخروج عن الظاهر بغير داعية إلى ذلك. 

«إن كُخْرَ صَنْدِقِينَ4 في زعمكم أنكم أحقاء بالخلافة ممن استخلفته» كما 
ينبىء عنه مقالكمء وهذا شرط”" جوابه محذوف, تقديره: فأنبئوني يدل عليه 
أنبئوني السابق» ولا يكون أنبئوني السابق هو الجواب. هذا مذهب سيبويه. 
وجمهور البصريين» وخالف الكوفيونء وأبو زيدء وأبو العباس» فزعموا: أن 
جواب الشرط هو المتقدم في نحو هذه المسألة» والصدق هنا هو الصواب. أي: 
إن كنتم مصيبين» كما يطلق الكذب على الخطأء كذلك يطلق الصدق على 
الصوابء ومتعلق الصدق فيه أقوال: إن كنتم صادقين في أني لا أخلق خلقا إلا 
كتتم أعلم منه؛ لأنه هجس في أنفسهم أنهم أعلم من غيرهم» أو فيما زعمتم أن 
خلفائي يفسدون في الأرضء أو فيما وقع في نفوسكم أني لا أخلق خلقاً إلا 
كنتم أفضل منهء أو بأمور من أُستَحْلِفُهِمٍ بعدكمء أو إني إن استخلفتكم فيها 
سبحتموني وقدستموني» وإن استخلفت غيركم عصاني» أو في قولكم: إنه لا 
شيء مما يتعبد به الخلق. إلا وأنتم تصلحون له وتقومون به. قاله ابن مسعودء 
وابن عباس» أو في ذلك الإنباءء وجواب السؤال بالأسماء. 

وأَبِعَدَ من ذهب إلى أن الصدق هنا ضد الكذب المتعارف؛ لعصمة 


. البحر المحيط‎ )١( 
(؟) البحر المحيط.‎ 


الملائكة» كما أَبَعَدَ مَنْ جعل إن بمعنى إذء فأخرجها عن الشرطية إلى الظرفية. 
وإذا التقت همزتان مكسورتان من كلمتين نحو: طعَوْلَآه إن كُنُم صدِينَ» 
فورش» وقنبل» يبدلان الثانية ياء ممدودة» إلا أن ورشاً في طمَوُلَآه إن كم » 
و#عل الْمَلِهِ إن أَردنّ» أبدل الهمزة الثانية ياءً خفيفة الكسرء أي: مختلة الكسرء 
وقالون» والبزيء يُسَهلان الأولى» ويحققان الثانية. ذكره في «البحر». 

ويقال: هذه الآية دليل''' على أن أولى الأشياء بعد علم التوحيد»ء تعلم 
علم اللغة؛ لأنه تعالى أراهم فضل آدم بعلم اللغة» ودلت أيضاً: أن المدعي 
يطالب بالحجة؛ فإن الملائكة ادعوا الفضل» فطولبوا بالبرهان» وبحثوا عن 
الغيب» فقرعوا بالعيان؛ أي: لا تعلمون أسماء ما تعاينون» فكيف تتكلمون في 
فساد من لا تعاينون. فيا أرباب الدعاوي! أين المعاني؟ ويا أرباب المعرفة! أين 
المحبة؟ ويا أزباب المحبة! أين الطاعة؟ قال أبو بكر الواسطي: من المحال أن 
يعرفه العبدء ثم لا يحبهء ومن المحال أن يحبهء ثم لا يذكره. ومن المحال أن 
يذكره» ثم لا يجد حلاوة ذكره»ء ومن المحال أن يجد حلاوة ذكره» ثم يشتغل 
بغيره. قال أبو عثمان المغربي: ما بلاء الخلق إلا الدعاويء ألا ترى أن 
الملائكة لما قالوا: «وَثْحْنٌ تُنَبَحٌ مك4 كيف ردوا إلى الجهل حتى قالوا: طلا 
عِلْمّ كنك 4 ذكره في «البحر». 

وقوله: #قالوا» استئناف واقع في جواب سؤال مقدرء كأنه قيل: فماذا 
قالوا حينئذٍ؟ هل خرجوا عن عهدة ما كلفوه أولاً؟ فقيل: قالوا؛ أي: قالت 
الملائكة اعترافاً لعجزهم وقصورهم صسُبَحَتَكَ4؛ أي: تنزيهاً لك عن الاعتراض 
عليك في حكمكء وتبنا إليك من ذلك القول» أو نسبّحك عما لا يليق بشأنك 
الأقدس. من الأمور التي من جملتها خلوٌ أفعالك عن الحِكّم والمصالح. وهي 
كلمة تُقدّم على التوبة. قال موسى عليه السلام: طسُبْحَئَكَ يت اليك » وقال 
يونس عليه السلام: «سْبْحتك إن كت ين الظدلينَ» وسبحان: اسم واقع 


)١(‏ روح البيان. 


موقع المصدرء لا يكاد يستعمل إلا مضافاًء فإذا أفرد عن الإضافة» كان اسماً 
علماً للتسبيح» لا ينصرف للتعريف والألف والنون في آخرهء نحو: قول 
الأعشى: 
أقولٌلمًاجةني فخخرهة سُبحانً هن عَلْمَّمةالمَاخِر 
فجعله علماً» فمنعه الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون» وأما صَرْفْه في 
قول الآخر: 
سبحانه ثم سبحاناً نعوذبه ا ل 
فضرورةٌ» وقوله: الا عَم كنآ إلا ما عَلنئي» اعترافٌ منهم بالعجز عما 
كلفوةة وإشعار بأن سؤالهم كان استفساراً ولم يكن اعتراضاًء إذ معناه لا عِلَمَ 
إل ما علد » وألهمتنا بحسب قابليتنا من العلوم المناسبة لعالمناء ولا قدرة 
لنا على ما هو خارج عن دائرة ة استعدادناء» حتى لو كنا مستعدين لذلك» لأفضته 
عليناء يعنون: أن علمهم علم محدود لا يتناول جميع الأشياء» ولا يحيط بكل 
المسميات» وفيه ثناء على الله بما أفاض عليهم من العلم مع تواضع. وأدب» وما 
في قوله: إلا ما علَت4 موصولة؛ أو موصوفة» ومحله رفع على أنه بدل من 
موضع الا عَِمَ» كقولك لا إلَه إلا الله؛ أي: لا علم لنا إلا العلم الذي علمتناه» 
أو علماً علمتناه. 


والمعنى: أي( لا معلوم عندنا إلا المعلوم الذي علمتناه من المسميات» 
فلا علم لنا بأسمائها؛ أي: وإنما قلنا لك: «أَيحَمَلُ فِهَا من يُفْسِدُ فِيَا»؛ لأنك 
أعلمتنا أنهم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماءء فقلنا لك ذلك» وأمّا هذه 
الأسماءء فإنك ما أعلمتنا إياها فكيف نعلمهاء ثم أكدوا ما تقدم بقولهم: «إِنَكَ 
نت ضمير فصل لا محل له من الإعراب» أو في محل النصب تأكيد لاسم إن 

تنه الذي أحاط بعلمه كل الأشياء فلا تخفى عليه خافيةٌ؛ وهذه إشارةٌ إلى 


2 


تحقيقهم لقوله تعالى: شإ عل مَا لا تُعلمون» . «الكِيمٌ4 في صنعه؛ المحكم 


)١(‏ العمدة. 


لمبتدعاته» الذي لا يفعل إلا ما فيه حكمةٌ بالغةً. وناسب"2 تقديم الوصف بالعلم 
على تقديم الوصف بالحكمة؛ لأنه المتصل به في قوله: «وَعَلّم4 «ألْعُونٍ» «لا 
ِلْمَ آنآ فالذي ظهرت به المزية لآدم والفضيلة» هو العلم» فناسب ذكره متصلاً 
به؛ ولأنَّ الحكمة إنما هي آثار العلم» وناشئةٌ عنه» ولذلك أكثر ما جاء في القرآن 
تقديم الوصف بالعلم على الوصف بالحكمة؛ وليكون آخر مقالهم مخالفاً لأولهء 
حتى يتبين رجوعهم عن قولهم: طأَججْمَلُ يها وفي هذا الجواب”" منهمء إيذان 
بأنهم رجعوا إلى ما كان يجب عليهم أن لا يغفلوا عن مثله» من التفويض إلى 
واسع علم الله وعظيم حكمته» بعد أن تبيّن لهم ما تبيّن» وإيماءٌ إلى أنَّ الإنسان 
ينبغي له أن لا يغفل عن نقصانه» وعن فضل الله عليه وإحسانهء ولا يأنف أن 


يقول لا أعلم إذا لم يكن يعلم» ولا يكتم الشيء الذي يعلم. 


وقال العلماء: قول الشخص لا أدري نصف العلمء وسئل”" أبو يوسف 
القاضي عن مسألة؟ فقال: لا أدريء فقالوا له: تَرْتَرقَ من بيت المال كُلَّ يوم كذا 
وكذاء ثم تقول لا أدري» قال: إنما أرتزق بقدر علمي» ولو أعطيت بقدر جهلي 
لم يسعني مال الدنياء وحكي: أن عالماً سئل عن مسألة وهو فوق المنبر؟ فقال: 
لا أدري» فقيل له: ليس المنبر موضع الجَهّالء فقال: إنما علوت بقدر علمي 
ولو علوت بقدر جهلي لبلغت السماء. 


وتوا 5 الله اشيتحانة نه وتعالى لآدم 00 ساقي أيفنا 3 
اخ قا ار عن بلوغ مرتبتها ؛ أي: ره ا مؤلاء ا ا 


فسمّى لهم كل شيء باسمه حتى القصعة والقصيعة. وبين لهم أخوال كلب من 
المسميات» وخواصّه. وأحكافه المتعلقة بالمعاشء والمعاد. 


)١(‏ البحر المحيط. 


(؟) المراغي. 
() روح البيان. 


وقال: «األْبِنَهُم4"'' دون أنبئني؛ للإشارة إلى أن علمه عليه السلام بها 
ظاهر ل و ل وإلى أنه :جديرٌ أن يعلّم غيرة؛ 
فتكون له منّة المعلّم المفيد. ولهم مقام المتعلم المستفيد؛ ولثلاا تستولي عليه 
الهيبة» فإنَ إنباء العالم ليس كإنباء غيره. وقرأ الجمهور «أَنْتْهُم4 بالهمز وضم 
الهاء» وهذا هو الأصلء كما تقول: أكرمهم. وروي عن ابن عباس «ألبتهُم» 
بالهمز وكسر الهاءء ووجهه: أنه أتبع حركة الهاء لحركة الباءء ولم يعتدٌ بالهمزة؛ 
لأنها ساكنةء فهي حاجرٌ غير حصين وقرأ الحسن, والأعرج» وابن كثير» من 
طريق الغواس أنبهم» على وزن أعطهم. قال ابن جني: وهذا على إبدال الهمزة 
ياء على أنه تقول: أنبيت» كأعطيتء قال: وهذا ضعيف في اللغة؛ لأنه بدل لا 
تخفيف». والبدل عندنا لا يجوز إلا في ضرورة الشعر. انتهى. ‏ كلام أبي الفتح. 
ذكره أبو حيان في «البحر المحيط». 


قلنَآ أبآخم» أي أنبأ آدم الملائكة #إأْتَم4؛ أي: بأسماء تلك 

المسميات مفصلة وبين لهم أحوال كل منهاء وخواصّهء وأحكامه. ين أنه 
رفع على منبرء وأمر أن ينبىء الملائكة بالأسماءء فلما أنبائهم بها وهم جلوس 
بين يديه» وذكر منفعة كل شيء َال الله سبحانه وتعالى» للملائكة توبيخاً لهم 
وتقريراً منهم ألم أَقل لَكُّم» يا ملائكني» والاستفهام للتقرير مع التوبيخ؛ أي: 
قد قلت لكم: إن أَعَلْمُ عَيْبَ السَموْتٍ والأرضٍ»؛ أي: أعلم ما غاب فيهما عنكم 
مِمّا كان ومما يكونء مما لا دليل عليهء ولا طريق إليه» وقيل: غيب السموات 
أكل آدم وحواء من الشجرة ؛ لأنها أوّل معصية وقعت في السماءء» وغيب الأرض 
قتلٌ قابيل هابيل؛ لأنها أوّل معصية كانت في الأرضء وقيل غير ذلك. وذلك أنه 
سبحانه وتعالى» علم أحوال آدم قبل أن يخلقهء فلهذا قال 0 ما لا 
تعلمون «دَأَعْكُمُ ما تُبَدُونَ»؛ أي: ما تظهرون من قولكم: لأْتَجَمَلُ فِيبَا من يُفْسِدٌُ 
فِيهَا» الآية. 


)١(‏ المراغي. 
(؟) روح البيان. 


«وَمَا كُتْمْ تَكنمُون4؛ أي: تسرون من قولكمء لن يخلق الله خلقاً أكرم عليه 
منا ولا أعلم مناء وهو استحضار لقوله تعالى: «إي عَلَمُ مَا لا تَعلمون 4 وروى 
الشعبي» عن ابن عباس» وابن مسعود: أن المراد بقوله تعالى: #ما بُدُونَ» 
قولهم: طأَتَحَمَلُ فِييَا من يُفْسِدُ نباك وبقوله: «ومَا كُنُمْ تَكتْمُونَ4 ما أسر إبليس 
في نفسه من الكبرء ومن أن لا يسجد. وفيه تعريض"" بمعاتبتهم على ترك الأولى 
من السؤال» وهو أن يتوقفوا مترصدين لأن يبن لهم» وفي هذه الآيات دلالةٌ على 
شرف الإنسان على غيره من المخلوقات» وعلى فضل العلم على العبادة» فإن 
الملائكة أكثر عبادة من آدم» ومع ذلك لم يكونوا أهلاً لاستحقاق الخلافة» وعلى 
أن شرط الخلافة العلم» بل هو العمدة فيهاء وعلى أنْ آدم أفضل من هؤلاء 
الملائكة» لأنه أعلم منهم» والأعلم هو الأفضل من غيره لقوله تعالى: #قُل مَل 
وى ال ين ون لا يمن فالعلم أشرف جوهراء ولكن لا بُدَ للعبادة مع 
العلم. فإن العلم بمنزلة الشجرة» والعبادة بمنزلة الثمرة» فالشرف للشجرة وهو 
الأصل.» لكن الانتفاع بثمرتها. 

وفي استخلاف”" آدم في الأرض» معنّى سام من الحكمة الإلهية» خفي 
على الملائكة» فإنه لو استخلفهم فيها لما عرفوا أسرار هذا الكون. وما أودع فيه 
من الخواصء» فإنهم ليسوا بحاجة إلى شيء مما في الأرض» إذ هم على حال 
يخالف حال الإنسان» فما كانت الأرض لتزرع بمختلف الزروع» ولا تستخرج 
المعادن من باطنهاء ولا تعرف خواصّها الكيمائية والطبيعية» ولا تعرف الأجرام 
الفلكية» ولا المستحدثات الطبية» ولا شيءٌ من العلوم التي تفئّئ السنون. ولا 
يدرك الإنسان لها غاية. 

وقوله: «إؤ ع4" ياء المتكلم المتحرك ما قبلهاء إذا لقيت همزة القطع 
المفتوحة جاز فيها وجهان: التحريك والإسكان» وقرىء بالوجهين في السبعة 


(1) روح البيان. 
(؟) المراغي. 


٠‏ :060 البضر المعيط: 


على اختلااف بينهم في بعض ذلك» وتفصيل ذلك مذكور في كتب القراءات. 


٠‏ #و» اذكرر يا محمد لأمتك قصة #إذ قلنا»#؛ أي: قصة وقت قولنا: 
«لِلَْكَتِكة4 الذين أنزلهم الله سبحانه إلى الأرض؛ لطرد الجنء أو لجميع 
الملائكة» وهو الظاهر من قوله تعالى: «سَبَدَ الْملهكةٌ كُلْهمْ لمعو 409 وقرأ 
ال «للملتيكة» بجر التاء» وقرأ أبو جعفرء يزيد بن القعقاع ‏ وسليمان بن 
مهران» بضم التاء إتباعاً لحركة الجيم» ونقل أنها لغة أزد شنوءةء وقال الزجاج : 
هذا غلط من أبي جعفرء وقال الفارسي: هذا خطأء ولكن لا ينبغي أن يغلّط؛ 
أن القارىء بيا آبى ناهد القراء المشاهير الذين أخدوا القران غرضاء عن 
عبد الله بن عباس » وغيره من الصحابة ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ وهو شيخ 
نافع بن أبي نعيمء أحد القراء السبعة» وقد علّل ضمٌّ التاء؛ لشبهها بألف 
الوصل» ووجه الشبه : أن الهمزة تسقط في الدرج؛ لكونها ليست بأصل» والتاء 
في الملائكة تسقط أيضاً؛ لأنها ليست بأصلء ألا تراهم قالوا الملائك. وقيل: 
ضمت ؟ أن العرب تكره الضمة بعد الكسرة لثقلها. 
«أسْجُدُوا4 لله سبحانه وخروا له سجوداً شرعياً بوضع الجبهة مستقبلين إلى 
#آدم» عليه السلام قبلةً لسجودهم ؛ تعظيماً لشأنه وإظهاراً لفضله. فجعل آدم قبلةً 
لسجودهم» والسجود للّهء كما جعلت الكعبة قبلة للصلاة؛. والصلاة لله » أو 
اسجدوا لآدم سجود تحية بالانحناء من غير وضع الجبهة على الأرض. 
والسجود لغة”2: الخضوع والانقياد. وشرعاً: وضع الجبهة على الأرض 
مع أعضائه بقصد العبادة. والمأمور به؛ إما المعنى الشرعيء كما ذكرناه أولأء 
فالمسجود له في الحقيقة هو الله تعالى» وجعل آدم قبلة سجودهم» 552 لشأنه ؛ 
وإما المعنى اللغويء كما ذكرناه آنفاً» وهو التواضع لآدم تحيةً وتعظيماً له 
كسجود إخوة يوسف لهء وكان سجود التحية جائزاً فيما مضى من الأممء ثم نسخ 


)١(‏ البحر المحيط. 


(؟) روح البيان. 


بقوله كلْةِ لسلمان الفارسيء حين أراد أن يسجد له كل أَرَّلَ ما قَدِمِ على عادة 
يسجد لأحدء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» فتحية هذه الأمة هي السلام؛ لكن 
يكره الإنحناء؟ لأنه يشبه فعل اليهودء كما فى «الدرر». 

وكان هذا القول الكريم بعد إنبائهم بالأسماء”'". قيل: لما خلق آدمء 
أشكل عليهم أن آدم أعلم أم همء فلما سألهم عن الأسماء فلم يعرفواء وسأل 
لدم فأخبر بهاء ظهر لهم أن ادم أعلم منهم ء ثم أشكل عليهم أنه أفضل 5 همء 
الملائكة بالسجود 82 ونهانا عن السجود لغيرهء فقال: 5" مشا لشن 
ولا لِلْفَمَرٍ وََسْجَدُوأ يِه ألْزى حَلَمَهُنَ4 نقَلَ الملائكة المقربين إلى آدم وسجديّه 
وتقلنا إلى سجدته وخدمته. 

وفائدة هذه السجدة راجعة إلى الإنسان لمعنيين: 

أحدهما: أنَّ الإنسان يقتدي بهم في الطاعة» ويتأدّبٍ بآدابهم في امتثال 
الأوامرء وينزجر عن الإباء والاستكبارء كيلا يلحق به الطرد واللعن» كما لحق 
بإبليس» ويكون مقبولاً ممدوحاً مكرماًء كما كان الملائكة في امتثال الأمرء كما 
قال تعالى: ##لا يعصونٌ أله مآ مآ مره ويَفَعَلُونَ ما يُوَعرُون» . 

وثانيهما: أن الله تعالى من كمال فضله ورحمته مع الإنسان» جعل همة 
الملائكة في الطاعة؛ والتسبيح» والتحميد مقصورةً على استعداد المغفرة للإنسان» 
كما قال تعالى: «وَالْمَليكة سَيَحْوْنَ بحَنْدِ رهم وسْتَمْونَ لمن في الْأَرْضْ»4 فلذلك 
أمرهم بالسجود لأجلهم. وليستغفروا لهم . 

واعلم: أن" الملائكة من عالم الغيب لا نعرف حقيقتهم». والكتاب الكريم 
يرشد إلى أنهم أصناف لكل صنف عملء وقد جاء في لسان الشرع إسناد إلهام 


)١(‏ روح البيان. 
(؟) المراغي 


الحق والخير إلى الملائكة: كما يستفاد من خطابهم لمريم عليها السلام» وإسناد 
الوسوسة إلى الشياطين» وهو مشهور في الكتاب والسنة. فقد روى الترمذي: إن 
للشيطان لُمّة بابن آدم» وللمَّلّك لُمّة؛ فأما لّمّة الشيطان فإيعاد بالشرء وتكذيب 
بالحق؛ وأما لُّمّة المَلّك فإيعاد بالخيرء وتصديق بالحق» فمن وجد ذلك فليعلم 
أنه من الله فليحمد الله على ذلك» ومن وجد الآخر فليتعوذ بالله من الشيطان» 
ثم قرأ طالقّبَطانُ يَيِدَكُ الْتَثْرٌ وَيَأبْركُم بالتَخكلو» واللّمّة الإلمام والإصابةء 
فالملائكة والشياطين أرواح لها اتصال بأرواح الناس لا نعرف حقيقته» بل نؤمن 
بما ورد فيه ولا نزيد عليه شيئاً آخر. 

#سَجَدُوا» ؛ أي : سجدت الملائكة كلهم أجمعون؛ أي: لآدمء دل عليه 
قوله: #أَسْجُدُوا لِآدم4؛ لأنهم خلقوا من نورء كما قال كَكةِ: «خلقت الملائكة 
من نور» والنور من شأنه الانقياد والطاعة» وكان هذا السجود قبل دخول أدم 
الجنة؛ لأن الظاهر من السياق وقوع التعليم لآدم؛ فإنباؤه للملائكة» فأمر 
الملائكة بالسجود لهء فإسكانه الجنة» ثم إخراجه منها وإسكانه الأرض. 

وأول من سجد منهم''": جبريل» فأكرم بإنزال الوحي على النبيين» 
وخصوصاً على سيد المرسلين» ثم ميكائيل» ثم إسرافيل» ثم عزرائيل» ثم سائر 
الملائكة» وقيل: أول من سجد: إسرافيل» فرفع رأسهء وقد ظهر كل القرآن 
مكتوبا على جبهته كرامة له على سبقه إلى الاثتمار. 

والفاء في قوله: #عَسمَدُوَا# للتعقيب؟ لإفادة مسارعتهم إلى الامتثال» وعدم 
تلَعْدّمِهِم في ذلك» وهذه القصة ذكرت في القرآن في سبع سورء .في هذه السورةء 
والأعراف والحجرء والإسراءء والكهف. وطهء وص. والحكمة”" في تكريرها؛ 
تسليةٌ النبي كَل فإنه كان في محنة عظيمة في قومه وأهل زمانه» فكأنه تعالى 
يقول لنبيه: ألا ترى أن أول الأنبياء وهو آدم عليه السلام». كان في محنة عظيمة 
في مبدإ خلقهء فاصبر كما صبر. 


(1) روح البيان. 
)1١(‏ العمدة. 


«إلآ إئيسَّ»؛ أي: ما سجد؛ لأنه خلق من النازء والنار من شأنها 
الاستكبان وطلب العلو طبفاء وسمي إبليس؛ ؛ لأنه بلي من رحمة الله ؛ أي : 
يس . 


وللعلماء فى هذا الاستثناء قولان: 


القول الأول: أنه استثناء متصل؛ لأن إبليس كان جنياً واحداً بين أظهر 
الألوف من الملائكة» مغموراً بهم» متصفاً بصفاتهم» فغلبوا عليه في 7 
#فسجِدوا» ثم استثني منهم استثناء واحد منهمء وأكثر المفسرين: أن إبليس من 
اماي لأن خطاب السجود كان مع الملائكة.» فعلى هذا كان منهم ع ابلس 
وَفْضل علية» ولحرة فصار شيطاناً . قال البغوي: وهو الأصح وعليه 0-8 
وابن عباس» وابن مسعود.ء وابن المسيب». وغيرهم. قال في «التيسير»: 
وصف الملائكة بأنهم لا يعصون ولا يستكبرون, فذلك دليل تصوّر العصيان 
منهمء ولولا التصوّر لما مدحوا به» لكن طاعتهم طبع ؛ وعصيانهم تكلف. وطاعة 
البشر تكلّف»ء ومتابعة الهوى منهم طَبْعٌّ ولا يستنكر من الملائكة تصوّر العصيان» 
فقد ذكر من هاروت وماروت ما ذكر. 


والقول الثاني: أنه منقطع؛ لأنه لم يكن من الملائكة» بل كان من الجن 
بالنصء قال تعالى: «كَانَ مِنَ الْجِنّ فَعَسَقَ عن أمْرِ ريده » وروى ابن مسعود. 
وشهر بن حوشب. أنه من الجن الذين كانوا في الأرضء وقاتلتهم الملائكة فسبوه 
صغيراً وتعبّد مع الملائكة» وخوطب معهم. وعن الحافظ: أن الجن والملائكة 
جنس واحدء فمن طهر منهم فهو مَلّكء ومن خبث فهو شيطان» ومن كان بين بين 
فهو جن #أَنْ4؛ أي: امتنع عما أمر به من السجود والإباء إمتناع باختيار 
«واستكررٌ4؛ أي : تعظم وأظهر كبرهء ولم يتخذه وصلة في عبادة ربه» أو تعظيمه» 
وتلقيه بالتحية والتكبرء أن يرى الرجل نفسه أكبر من غيره» والاستكبار طلب ذلك 
بالتشبّع؛ أي: بالتزين بالباطل وبما ليس له» ولكن السين هنا للمبالغة لا للطب» 
وتقديم الإباء على الاستكبار مع كونه مسيّياً عنه؛ لظهوره ووضوح أثرهء فعطفه عليه 
من عطف العلة على المعلول؛ أي: أبى وامتنع لكبره؛ كما في «الصاوي». 
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٠ 


قالوا"»: لما سجد الملائكة» امتنع إبليس ولم يتوجه إلى آدمء بل ولأه 
ظهره وانتصب هكنذاء إلى أن سجدوا وبقوا فى السجود مائة سنة» وقيل: 
خمسمائة سنة ورفعوا رؤوسهمء. وهو قائم معرض لم يندم من الامتناع» ولم يعزم 
على الاتباع» فلمًا رأوه عدل ولم يسجد.ء وهم وفقوا للسجودء سجدوا لله تعالى 
ثانياًء فصار لهم سجدتان» سجدةٌ لآدم» وسجدة لله تعالى» وإبليس يرى ما فعلوه 
وهذا إبازهء فغيّر الله تعالى صفته» وحالته» وصورتهء وهيئته» ونعمته» فصار 
أقبح من كل قبيحء قال الله تعالى: #إرب أَنَّهَ لا يمير ما بِقَوَرٍ حقٌّ يَُيروأ مَا 
نيه 4 قال بعضهم: جعل ممسوخاً على مثال جسد الخنازير» ووجهه كالقردة» 
وللشيطان نسل وذرية» والممسوخ وإن كان ل يكو لهاتسل» لكن ليا سال 
النظرة وأنظرء صار له نسل. وفي الخبر: قيل له من قبل الحق: اسجد لقبر آدم 
أقبل توبتك» وأغفر معصيتك. فقال: ما سجدت لقالبه وجثته» فكيف أسجد لقبره 
وميتته. وفي فى الخبر أيضاً: ا ان 
النار» ويخرج آدم من الجنة» ويأمره بالسجود لآدم فيأبى» ثم يرد إلى النار. 

«وانَ» إبليس اللعين اين الْكَييت4؛ أي: في علم الله تعالى» أو صار 
منهم باستقباحه أمرّ الله إياه بالسجود لآدم» اعتقاداً بأنه أفضل منه» والأفضل لا 

يحسن أن يؤمر بالتخضع للمفضول 00 بهء» كما د «أتأ لَه 
4 جوانا لقولة يقالي ما مَتَمَكَ أن تَجدَ لم يَكقٌّ أتتخرت 3 عد ين 
لْمَالنَ4 لا بترك الواجب وحدهء وإنما قال: 0 0 ولم يكن حينئذٍ كافر 
غيره ؛ لأنه كان في علم الله أن يكون بعده كفارء فذكر أنه كان من الكافرين؛ 
أي من الذين يكفرون بعده. وهذا كما في قوله: 527 ا من الطَلاليينَ» د 
أبو العالية: ممِنَ الكمزبت 4 ؛؟ أي : من العاصين» وصلة (أل) هنا ظاهرها 
الماضي؛ أي: من الذين كفرواء فيكون قد سبق إبليس كفارء وهم الجن الذين 
كانوا في الأرضء أو يكون إبليس أول من كفر مطلقاًء إذ لم يصح أنه كان كفار 


)١(‏ روح البيان. 


(؟) البحر المحيط . 


ل 


قبله» وإن صح فيفيد أول من كفر بعد إيمانه» أو يراد الكفر الذي هو التغطية للحق» 
وكفرٌ إبليس قيل: جَهِلَ سلب الله ما كان وهبه من العلم فخالف الأمرء ونزع يده من 
الطاعة. وقيل : كفر عناد ولم يسلب العلم» بل كان الكبر مانغه من السجود. 

ومن فوائد هذه الآية”"2: استقباح الاستكبارء وأنه قد يُمُضي بصاحبه إلى 
الكفرء وال على الاثتمار لأمرهء تدك الخوض في سرة) وأنّ الأفر 
للوجوبء وأنَّ الذي علم الله مِنْ حاله أنه يتوفى على الكفر هو الكافر حقيقة» إذ 
العبرة بالخواتم» وإن كان بحكم الحالٍ مؤمناً وهي مسألة المُوافاة؛ أيْ: اعتبار 
تمام العمر الذي هو وقت الوفاةء فإذا كان العبرة بالخاتمة» فليسارع العبد إلى 
الطاعات» فكل ميسر لما خلق له؛ كما ورد في الخبر الصحيح. خصوصاً في آخر 
السنة» وخاتمتهاء كي يختم له الدفتر بالعمل الصالح. وفي الخبر: قيل يا رسول 
الله: مَنْ خير الناس؟ قال: «من طال عمره وحسن عمله» قيل: فأي الناس شر؟ 
قال: «من طال عمره» وساء عمله. وخيف شرهء ولم يرج خيرها. وقال الحسن 
البصري لجلسائه: يا معشر الشيوخ. ما ينتظر بالزرع إذا بلغ؟ قالوا: الحصادء 
قال: يا معشر الشباب» فإن الزرع قد تدركه الآفة قبل أن يبلغ» وأنشد بعضهم : 
الأمَهّدلنفسك قبل موت فإِنَّالشَيْبَ تَمْهِيِدَالحِمَام 
وَمَدْ جد الرّحِيلُ فَكُنْ مُجدًا لِحَط الرّخل في دارٍ المُقام 

وعن الحسن أيضاً: قال يا ابن آدم: لا تحمّل هَمَّ سنة على يومء كفى 
يومك بما فيه» فإن تكن السنةُ من عمرك. يأتك الله فيها برزقك» وإلآ تكن من 


وقوله: ولا يكَادَمُ أسْكُن أت وَرَوَمْكَ 76" معطوف على الجملة السابقة. 


ل 


التي هي قوله تعالى: #8وَإِدْ قُلنا© لا على طقُلنَا» وحده لاختلاف زمانيهما ومعمول 
القول المنادّئ وما بعده. وفائدة النداء؛ تنبيه المأمور لما يلقى إليه من الأمرء 


للف روح البيان . 
زفق البحر المحيط . 


نض 


وتحريكه لما يخاطب بهء إذ هو من الأمور التي ينبغي أن يجعل لها البال» وهو 
الأمر بسكنى الجئة. قالوا: ومعنى الأمر هنا: إباحة السكنى والإذن فيها مثل: 
در للك تانطافياأ» «ؤنا منت الصَكزة تنيروا في الْيّضِ4؛ لأن الاستقرار في 
المواضع الطيبة لا يدخل تحت التَعبّد. 

قال القرطبي في «تفسيره»: لا خلاف أنَّ الله تعالى أخرج إبليس عند كفره 
وأبعده عن الجنة» وبعد إخراجه قال: 9يَادَمُ أسَكُنَ»؛ أي؛ أقم وامكثء ولازم 
الحتف واتكذها مبكنا لكء وهو محل السكون:«ؤلسن. المزاة يدافند الحركةة 
بل اللْنْتُ والاستقرار و#أتَ» تأكيد للضمير الحبفكن في #أسْكُنْ» وهذا أحد 
المواضع التي يستكن فيها الضمير وجوباً «وَرَيْبْةَ4 معطوفٌ على ذلك الضمير 
المسشتكن. وحسن العطف عليه تأكيده بأنت» كما هو مذكور في محله؛ أي : 
اسكن أنت وزوجك حواء هابْدَنّة4 يقال للمرأة الزوج والزوجة» والزوج أفصحء 
كما في «تفسير أبي الليث» وإنما لم يخاطبهما أوَّلاً؛ تنبيهاً على أنه المقصود 
بالحكم» والمعطوف عليه تَبَعٌّ له» والجنة هي دار الثواب بإجماع المفسرين» 
خلافاً لبعض المعتزلة» والقدرية» حيث قالوا: المراد بالجنة بستان كان في أرض 
للحطتن اومين فارش وقزمان» شلمة الله عالن اسان كما وأذلوا اليوط 
بالانتقال منه إلى أرض الهندء كما في قوله تعالى: #أمْيطُوا مِضَوّا»2 وفيه نظر؛ 
لأن الهبوط قد يستعار للانتقال إذا ظهر امتناع حقيقته وابتعادهاء وهناك ليس 
كذلك» وقوله: #وَْلنا ينَادَمُ» هو من خطاب الأكابر والعظماءء فأخبر الله تعالى 
عن نفسه بصيغة الجمع؛ لأنه مَلِك الملوك؛ أي: انخذا جنة الخلد مأوى ومنزلاً 
كُلين وسمي آدم؛ لأنه لق من أديم الأرض؟؛ أي : ترابهاء كما مر. وسميت 
زوجه حوّاء؛ لأنها خلقت من حي؛ لأنها حُلقت من ضلع آدم الأيسرء فلذا كان 
كل إنسان ناقصاً ضلعاً من الجانب الأيسرء فجهة اليمين أضلاعها ثمانية عشرء 
وجهة اليسار أضلاعها سبعة عشر. ظ 


وا ملف 20 في عاق حواء: هل كان قبل دخول الجنة أو بعده؟ ويدل على 
)١(‏ روح البيان. 


ردنا 


الأول: ما روي عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أنه بعث الله جنداً من 
الملائكة» فحملوا آدم وحواء على ير من الذهب مكلل بالياقوتء واللؤلؤ. 
والزمرد» وعلى آدم منطقة مكللة بالدر والياقوت. حتى أدخلوهما الجنة» ويدل 
على الثاني: ما روي عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أنه لما خلق الله الجنة» 
وأسكن فيها آدم» بقي فيها وحدهء فألقى الله عليه النوم» ثم أخذ ضلعاً من 
أضلاعه من الجانب الأيسرء ووضع مكانه لحماء فخلق منه حواء. ومن الناس 
من قال: لا يجوز أن يقال خلقت حواء من ضلع آدم؛ لأنه يكون نقصاناً منه 
ولا يجوز القول بنقص الأنبياء . قلنا: هذا نقصٌ منه صورةً» تكميلٌ له معنى؛ لأنه 
جعلها سكنه وأزال بها وحشته. وحزنه؛ فلما استيقظ وجدها عند رأسه قاعدةٌ. 
فسألها من أنت؟ فقالت: إني امرأةٌ» فقال: وَلِمّ ُخلقتء. قالت: لتسكن إلىّ؛ 
وأسْكُن إليك. فقالت الملائكة: يا آدم! ما اسمها؟ قال: حواءء قالوا: ولِم؟ 
قال: لأنها خلقت من حيء أو لأنها أصل كل حيء أو لأنها كانت في ذقنها 
حرّةٌ؛ أي: حمرةٌ مائلة إلى السواد» وقيل: في شفتهاء وسميت مرأةً؛ لأنها 
خلقت من المرء»ء كما أن آدم سمي بآدم ؛ لأنه خلق من أديم الأرض» وعاشت 
بعد آدم سبع سنين وسبعة أشهرء وعمرها تسعمائة وسبعٌ وتسعون سنة. 

واعلم: أن الله تعالى» خلق واحداً من أب دون أم وهو حواءء وآخر من أم 
دون أب وهو عيسى» وآخر من أب وأم وهم أولاد آدم وآخر من غير أب وأم وهو 
آدم عليه السلام» فسبحان من أظهر من عجائب صنعه ما يتحيّر فيه العقول. 

ثم اعلم'"'': أن الله تعالى» خلق حواء لأمر تقتضيه الحكمة؛ ليدفع آدم 
وحشته بها لكونها من جنسه؛ وليبقي الذرية على ممر الأزمان والأيام إلى ساعة 
القيام» فإن بقاءها سببٌ لبعثه الأنبياء» وتشريع الشرائع والأحكامء ونتيجةٌ لأمر 
معرفة الله تعالى» فإن الله تعالى خلق الخلق لأجلها. 


وفي الزوجية منافع كثيرة دينية» ودنيوية» وأخروية» ولم يذكر الله تعالى في 
)١(‏ روح البيان. 
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كتابه من الأنبياء إلا المتزوجين» وقالوا إن يحيئ عليه السلام» قد تزوج لنيل 
الفضل وإقامة السنة» ولكن لم يجامع؛ لكون ذلك عزيمة في تلك الشريعة» 
ولذلك مدحه الله تعالى بكونه حصوراً. وفى «الأشباه» ليس لنا عبادة شرعت من 
عهد آدم إلى الآنء ثم تلك العبادة سكير في الجنة إلا الإيمان والنكاح. قيل: 
فضل المتأهل على العزب». كفضل المجاهد على القاعدء وركعة من المتأهل 
أفضل من سبعين ركعة من عزب, هذا كله لكون التزوج سبباً لبقاء النسل» وحفظاً 
من الزناء والترغيب في النكاح يجري إلى ما يجاوز المائة الأولى من الألف 
الغاني: كما قال كَلِ: «إذا أتى على أمتي مائة وثمانون سنة بعد الألف. فقد 
حلّت العزوبة» والعزلة» والترهب على رؤوس الجبال»»: وذلك لأن الخلق في 
المائتين أهل الحرب والقتل» فتربية جروٍ حينئذٍ خير من تربية ولدء وأن تلد المرأة 
حيَّةَ خير من أن تلد الولد. 

«ربلا4 أنتما طينها4؛ أي: من ثمار الجنة. وجَّه الخطاب”'' إليهما؛ 
إيذاناً بتساويهما في مباشرة المأمور بهء فإن حواء أسوةٌ له في الأكل بخلاف 
السكن فإنها تابعة له فيهاء ثُمّ معنى الأمر بهذا والشغل به مع أنه اختصّه 
واصطفاه. وللخلافة أبداه أنه مخلوق» والذي يليق بالخلق هو السكون بالخلق» 
'والقيام باستجلاب الحظ؛ أي: وَكُلَا أنتما من ثمار الجنة أكلاً «رَعدًا»؛ أي: 
أكلاً واسعاً رافهاً بلا تقديرء ولا تقتير لعَيْتُ يِنَتمَا؛ أي: من أي مكان من 
الجنة شِئْتما وأردتما الأكل منه» وسّع عليهما؛ إزاحةً للعلّة والعذرء في التناول 
من الشجرة المنهي عنها من بين أشجارها الفائتة للحصر. 

فإن قُلْتَ: لِمّ قال هنا طوَيهَا» بالواو وفي الأعراف طفكلا» بالفاء؟ 


قلتث: لأن اسكن معناه هنا استقرء لكوْنٍ آدم وحواء كانا في الجنة» 
والأكل يجامع الاستقرار غالباً» فلهذا عطف بالواو الدالة على الجمع والمعنى» 
اجمعا بين الأكل وبين الاستقرار» وفي الأعراف معناه ادخل» لكونهماء كانا 


)00( روح البيان. 


لقا 


خارجين عنهاء والأكل لا يكون مع الدخول عادةً» بل عَقِبِهء فلهذا عطف بالفاء 
الدالة على التعقيب وقد بسطت الكلام على ذلك في «الفتاوي». اه. شيخ 
الإسلام. ظ 

وقرأ الجمهور""': لرَمّدَا» بفتح الغين» وقرأ إبراهيم النخعي» ويحيئ بن 
وثاب بسكونها «رَغْداً»2 والتسكين لغة تميم؛ أي: أكلاً واسعاً كثيراً لا عناء فيه 
ولخ ال لمرو القيق د 0" 
ممت حم نئي نمضا الأو عدت فرعن رد 

وبقوله سبحانه: #عَيْتُ شِنْتَمَاة أباح لهما الأكل حيث شَاءَاء فلم يحظر 
عليهما مكاناً من أماكن الجنةء كما لم يحظر عليهما مأكولاً إلا ما وقع النهي 
عنه. و(شاء) في وزنه خلاف: فنقل عن سيبويه: أن وزنه فعل بكسر العين» 
فنقلت حركتها إلى الشين فسكنت واللام ساكنة للضمير» فالتقى ساكنان فحذفت 
لالتقاء الساكنين» وكسرت الشين؛ لتدل على أن المحذوف ياء» كما صنغتَ؟ في 
بعت كما سيأتي في مبحث التصريف. ظ 2 

«وَلا نقرا» بالأكل ولو كان”" النهي عن الدنو لضمت الراء #هذو التَّيرَ» 
الشجرة منصوب على أنه بدل من اسم الإشارة: أو نعت له بتأويلها يمشتق+ أي : 
هذه الحاضرة من الشجر؛ أي: لا تأكلا منهاء وإنما علق النهي بالقربان منها؛ 
مبالغة في تحريم الأكل ووجوب الاجتناب عنه» والشجرة: هي البر والسنبلة. 
قاله ابن عباس» وأبو مالك» وقتادة» وهو الأشهرء والأجمعء والأنسب؛ لأن 
النوع الإنساني ظهر في دور السنبلة» وعليها من كل لونء وثمرها أحلى من 
العسل» وألين من الرُبد. وأشد بياضاً من الثلج» كل حبةٍ من حنطتهاء مثل كُلية 
البقرة» وقد جعلها الله سبحانه رزق أولاده في الدنياء ولذلك قيل: تناول ستبلة 
فايتلى بحرث السنبلة» وقيل: الكرمة» ولذلك حُرّمت علينا الخمر. قاله. ابن 


9) البحر المحيط. 


زشر4ق دقح البيان:. 


ملضن 


مسعودء وابن عباس أيضاًء وابن جبير. أو التين: قاله بعض الصحابة» وقتادة» 
ولهذا ابتلاه الحق بلباس ورقهاء كما ابتلاه بثمرهاء وهو البلاء الحسن» وقيل: 
شجرة من أكل منها أحدث. قاله أبو العالية» وقالَ عَلِي: شجرةٌ الكافور» وقال 
يعض أهل الكتاب: شجرة الحنظلء وقال أبو مالك: النخلة» والأولى عدم 
تعينها؛ لعدم ورود النص القاطع فيها. 00 


وقرىء''': #وَلَا نري بكسر التاءء وهي لغة عن الحجازيين في فعل 
يفعل» يكسرون حرف المضارعة التاء والهمزة والنون» وأكثرهم لا يكسر الياء» 
. ومنهم من يكسرهاء وقزأ ابن محيصن #هذي# بالياء» وقرأ الجمهور يالهاء 
وقرىء #الشَّحَة# بكسر الشينء حكاها هارون الأعورء عن بعض القراءء وقرأ 
أبقا الف نه كبر لعي والباء التتحريعة لذهاه وكره آبر درو هله القراءة 
وقال: يقرأ بها برابر مكة وسوادنهاء وينبغي أن لا يكرهها؛ لأنها لخة منقولة 
فيهاء وقال الأصمعي: نحسبه بين الأنام شيره. 


وفي يي الله سبحانه آدم وزوجه عن قربان الشجرة دليل: على 
أن سكناهما في الجنة لا تدوم لأن المخلد لا يؤمرء ولا ينهى» ولا يمنع من 


ه 


صب ع 5 


وقوله: #مَتَكْنة4 إما معطوف على تقرباء أو منصوب بأن مضمرة بعد الفاء 
السببية الواقعة في جواب النهي. وهذا هو الأظهرء والتقدير عليه: لا يكن منكما 
قربان الشجرة فكونكما ين أَِيين4؛ أي: من الذين ظلموا أنفسهم وأضروها 
بمعصية الله تعالى» أو بإخراجكما من دار النعيم إلى دار الشقاءء أو بالأكل من 
الشجرة التي نُهِيُما عنهاء أو بالفضيحة في الملا الأعلى» أو بمتابعة إبليس» أو 
بترك الأولى. وقال قوم: هما أول من ظلم نفسه من الآدميين. وقال قوم: كان 
قبلهم ظالمون شبهوا بهم ونسبوا إليهمء وفي قوله: طمَتَكْنا بن أَلشَِيينَ4 دلالة 
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على أن النهى كان على جهة الوجوب لا على جهة الندب؛ لأن تاركه لا يسمى 
ظالماً. 2 ٠‏ 

وقال بعض أهل الإشارات”'": الذي يليق بالخلق عدم السكون إلى الخلق» 
وما زال آدم وحده بكل خير وبكل عافية» فلما جاءه الشّكل والزوج» ظهر إتيان 
الفتنة وافتتاح باب المحنة» وحين ساكن حواء»ء أطاعها فيما أشارت عليه من 
الأكل» فوقع فيما وقع ولقد قيل: 
داءٌ قديمٌُ في بني آدم صيوةإنسان بإنسان 

قال القشيري: نبه سبحانه» على أن عاقبة دخول آدم الجنة خروجه منها 
بارتكاب الخطيئة بقوله: طإِنْ جَاعِلٌ فى الْأَيِضِ َلِيمَة4 فإذا أخبر سبحانه بجعله 
خليفة في الأرض» فكيف يمكن بقاؤه في الجنة. كان آدم لا يساويه أحد في 
الرتبة» يتوالى عليه النداء بيا آدم» ويا آدم» فأمسى وقد نزع عنه لباسه» وسلب 
استئناسه. والقدرة لا تكائرء وحكم الله لا يعارّض» وقال الشاعر: 
لله درُمم من فتيةبكووا مثل الملوك وراحوا كالمساكين 

تتمة'"': واختلفت آراء العلماء في الجنة المرادة هنا: فمن قائل: إنها دار 
الثواب التي أعدها الله للمؤمنين يوم القيامة» لسبق ذكرها في هذه السورة» وفي 
ظواهر السنة ما يدل عليهء فهي إذاً فى السماء حيث شاء الله منها. ومن قائل: 
إنها جنة أخرى» خلقها الله تعالى امتحاناً لآدم عليه السلام» وكانت بستاناً في 
الأرض بين فارس وكرمان» وقيل: بفلسطين» وليست هي الجنة المعروفة» وعلى 
هذا جرى أبو حنيفة» وتبعه أبو منصور الماتريدي في تفسيره المسمى 
«بالتأويلات»» فقال: نحن نعتقد أن هذه الجنة بستان من البساتين» أو غيضة من 
الغياض» كان آدم وزوجه منعمين فيهاء وليس علينا تعيينهاء ولا البحث عن 
مكانهاء وهذا هو مذهب السلف. ولا دليل لمن خاض في تعيين مكانها من أهل 
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السنة وغيرهم. اه. 

قال الألوسي في تفسيره «روح المعاني»:''' ومما يؤيد هذا الرأي: 

١‏ أن الله خلق آدم في الأرض؛ ليكون خليفة فيها هو وذريته» فالخلافة 
منهم مقصودة بالذات» فلا يصح أن يكون وجودهم فيها عقوبة عارضة. 

؟ ‏ أنه تعالى لم يذكر أنه بعد خلق آدم في الأرض عرج به إلى السماءء 

أن الجنة الموعود بها لا يدخلها إلا المؤمنون المتقون. فكيف دخلها 
الشيطان الكافر للوسوسة. 

أنها دار للنعيم والراحة لا دار للتكليف. وقد كلف آدم وزوجه أن لا 
يأكلا من الشجرة. 

ه ‏ أنه لا يمنع من فيها من التمة بما يريد منها. 

5 أنه لا يقع فيها العصيان والمخالفة؛ لأنها دار طهر لا دار رجس» 
وعلى الجملة فالأوصاف التى وصفت بها الجنة الموعود بهاء ومنها أن عطاءها 

«يكلا مِنْهَا رَمَدَا عَيْكُ سْتَشَا4؛ أي: كلا منها أكلاً هنيئاً من أي مكانٍ 
شئتماء وأباح لهما الأكل كذلكء إزاحة للعذر في التناول من الشجرة المنهي 
عنهاء من بين أشجارها التي لا حصر لها «ولا نقريا عزو التَّجِرَة# الخ. لم يبين 
لنا ربنا هذه الشجرة» فلا نستطيع أن نعينها من تلقاء أنفسنا بلا دليل قاطع؛ ولأن 
المقصود يحصل بدون التعيين» ولكنا نقول إن النهي لحكمة». كأن يكون في أكلها 
ضررء أو يكون ذلك ابتلاء من الله لآدم واختباراً له ليظهر به ما في استعداد 
الإنسان من الميل إلى معرفة الأشياء واختبارهاء ولو كان في ذلك معصية يترتب 
عليها ضرر. 
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لتَآرَلُّمَاكُ؛ أي: أزلق آدم وحواءء ونحاهماء وأبعدهما الشيطان؛ أي: 
إبليس بوسوسته #عَنّهَا4؛ أي: عن الجنة؛ أي: تسبب بوسوسته ودعائه إلى أكل 
الشجرة في إخراجهما عن الجنة. وقيل: الضمير في عنها عائد إلى الشجرة» وعن 
بمعنى الباء السببية؛ أي: أوقعهما الشيطان في الزلل» والهفوة» والخطيئة بسبب 
الشجرة: أي: بسبب حثه إياهما على أكل الشجرة. والإزلال: الإزلاق والزلة 
بالفتح» الخطأء وهو الزوال عن الصواب من غير قصد. 

فإن قلت”'': إبليس كافرء والكافر لا يدخل الجنة» فكيف دخل هو؟ 


قلت: إنما منع من الدخول على وجه التكرمة»؛ كما تدخلها الملائكة؛ ولم 
يمنع من الدخول للوسوسة؛ ابتلاءً لآدم وحواء. وقيل: إنه دخلها على صورة دابة 
من دواب الجنة. وقيل: وسوس إليهما وهو خارج عنهاء وهما داخلهاء لكن أتوا 
على بابها. وقيل: غير ذلك. وقرأ حمزة» والحسنء وأبو رجاءء فأزالهماء 
ومعنى: الإزالة العتحية. وروي عن حمزة» وأبي عبيدة إمالة فأزالهما 
«َأرْجَهُمَا4؛ أي: تسبب إبليس في إخراجهما طهِنًا كا ع4 من الكرامة والنعيم 
الواسع الذي كانا فيه في الجنة أولاً.ء بأن قال لهما هل أدلكما على شجرة 
الخلدء وقاسمهما بالله إني لكما لمن الناصحينء فأكلا منهاء ولم يقصد إبليس 
إخراج آدم من الجنة؛ وإنما قصد إسقاطه من مرتبته» وإبعاده» كما أبعدء فلم يبلغ 
مقصدهء فقال تعالى: فاب عَلْهِ وَحَدَئ. 


«ونا4 نحن لآدم؛ وخواءء وإبليس #أفيطوأ4؛ أي: انزلوا إلى الأرضء 
فالمأمور بالهبوط آدم؛ وزوجه» وإبليس» وهو المأثور عن ابن عباس » ومجاهدء وكثير 
مق السلقت» ويشهل لهقوله ل مقر لض عدو 4 العداوة بن الغيطاق والأسان: 

وقيل: الخطاب لآدم وحواء؛ ورجحه الزمخشري وجمع الضمير؛ لأنهما 
أصلا الجنس» فكأنهما الجنس كله ويدل له قوله تعالى في سورة طه: «أفيطا 
منهت ونا 42 وقوله تعالى: «وسكن 0 شّهِييتَ4 . وقيل : الخطاب لأربعة» 


)0غ( روح البيان. 


امرض 


جملة» ونزلوا في بلاد متفرقة. وقال مقاتل: اهبطوا متفرقين» فهبط إبليس. قيل 
بالأبلّة» وحواء بجدةء وآدم بالهند. وقيل: بسرنديب بجبل يقال له وَاسِمْ. وقيل: 
كان غذاؤه جوز الهندء وكان السحاب يمسح رأسه فأورث ولده الصلعء وهذا لا 
يصحء إذ لو كان كذلك لكان أولاده كلهم صلعاً. ورُوي عن ابن عباس: أن 
الحية اهبطت بنصيبين. وروى الثعلبي: بأصبهان» والمسعودي: بسجستانء وهي 
أكثر بلاد الله حيات . وقيل : ببيسان . وقيل: لما نزل آدم بسرنديب من الهندء 
ومعه ريح الجنةء علق بشجرها وأوديتهاء فامتلاً ما هناك طيباأء فمن ثم يؤتى 
بالطيب من ريح آدم عليه السلام. وذكر ابن الجوزي كيفية في إخراجهء قال: 
وأدخل آدم في الجنة ضحوةء وأخرج منها بين الصلاتين» فمكث فيها نصف يومء 
والنصف خمس مئة عام مما يعد أهل الدنياء ولكن لا أصل له. 

والأشبه أن قوله”2: #أفْيطُوا» أمر تكليف؛ لأن فيه مشقة شديدة بسبب ما 
كانا فيه من الجنةء إلى مكان لا تحصل فيه المعيشة إلا بالمشقة. وقرأ الجمهور 
#أفيطوأ» بكسر الباءء وقرأ أبو حيوة #اهبّطوا» بضم الباء» وهما لغتان. قال 
القرطبي”" في تفسيره: إن الصحيح في إهباطه وسكناه في الأرض»ء ما قد ظهر 
ذلك ثوابهم وعقابهم الأخرويء إذ الجنة والنار ليستا بدار تكليف» فكانت تلك 
الأكلة سبب إهباطهما من الجنة فأخرجهما؛ لأنهما خلقا منها؛ وليكون آدم خليفة 
الله في الأرضء ولله أن يفعل ما يشاءء وقد قال: إن جَاعِلُ فى الْأَرضٍ يك 
وهذه منقبة عظيمة» وفضيلة كريمة شريفة. انتهى كلام القرطبي. فهبوطه من الجنة 
هبوط التشريف. والامتحانء والتمييز بين قبضتى السعادة والشقاوة؛ لأن ذلك من 
مقتضيات الخلافة الإلهية» وأكثر المفسرين على أن المعنى: انزلوا استخفافاً 
بكم. لكن القول ما قالت حذام. وجيلة قولة: #مقر لض 4 أ 


(1) البحر المحيط . 


(؟) القرطبي. 


1١ 


اهبطوا حالة كونكم متعادين» يبغي بعضكم على بعض بتضليلهء حال من( فاعل 
اهبطواء استغنى فيها عن الواو بالضميرء والعدو يصلح للواحد والجمعء ولهذا 
لم يقل أعداءء فإبليس عدو لهماء وهما عدو لإبليس» والحية عدو لبني آدمء 
وعم عدوم عي للسعهم اوهع يدمعونهاء وإبليس يفتتهع ونم بلعتونه» بوكذا 
العداوة بين ذرية آدم وحواءء بالتحاسد في الدنيا والاختلاف في الدين» والعداوة 
مع إبليس دينية» فلا ترتفع ما بقي الدين» والعداوة مع الحية طبيعية» فلا ترتفع ما 
بقى الطبعء ثم هذه عداوة تأكدت بيننا وبينهم» لكنّ حزبا يكون الله معهم كان 
الظفر لهمء ثم قوله: #ابشَكر إبَعْضِ عَدَوٌ4 إخبار عن كونه؛ أي: التعادي لا أمر 
بتحصيلهء ولما قال: #ابعضك بِِمْضٍ عَدوٌ4 قال آدم: الحمد للهء حيث لم يقل 
سبحانه : أنا لكم عدو. والعدو: هو المجاوز حده في مكروه صاحبه. 

«ولكر في الْأْضٍ مسكفر» ؛ أي: موضع استقرار على وجهها بالإقامة فيهاء أو 
في القبور. والمستقر ثلاثة: 

الأول: رحم الأم. قال تعالى : ##فَسَتَفرٌ 4 أودع فى صلب الأب»ء 
واستقر في رحم الأم. 

والثاني : الدنيا قال تعالى : #ولكز في الْأرْضٍ مسلت » . 

والثالث: العقبى» إما في الجنة. قال تعالى: #أصحَبٌ الْجَنَّةِ يَوْمَيِذٍ حير 
مُْعََرٌ4 وإما في النار. قال تعالى: ظإِنَهًا سَكدتَ مُسككر وَمقَهَا ©4 و4 ؛ 
أي: تمتع بنعيمهاء وانتفاع به طإِلَ مِينِ»؛ أي: إلى وقت انقضاء آجالكم؛ 
يعني: إلى الموت. 

والمعنى”'“: أي إن استقراركم في الأرض وتمتعكم فيهاء ينتهيان إلى وقت 
محددهء وليسا بدائمين» كما زعم إبليس حين وسوس لآدم» وسمى الشجرة المنهي عنها 
شجرة الخلدء وفي هذا إشارة إلى أن الإخراج من جنة الراحة إلى الأرض؛ للعمل 
فيهاء لا للفناء» ولا للمعاقبة بالحرمان من التمتع بخيراتهاء ولا للخلود فيها . 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 


ضضس 


قال بعض العلماء في قوله تعالى: لاإِلّ حِينٍ» فائدة لآدم عليه السلام» 
ليعلم أنه غير باق فيهاء ومنتقل إلى الجنة التي وعد الرجوع إليهاء وهي لغير آدم 
دالة على المعاد فحسبء» ولما هبطوا وقع آدم بأرض الهند» ووقعت حواء بجدة» 
وبينهما سبعمائة فرسخ» فجاء آدم في طلبها حتى أتى جَمْعَاَء فازدلفت إليه حواء» 
فلذلك سميت المزدلفة» واجتمعا بجمع» والحية بسجستان» وكانت أكثر بلاد الله 
حياتء ولولا العربد تأكلهاء وتُفْني كثيراً منهاء لأَِلْيّتْ سجستانُ من أجل 
الحيات» وإبليس بسدٌ يأجوج ومأجوج.ء فابتلي آدم بالحرث» والكسبء؛ وحواء 
بالحيض» والحبل» والطلق» ونقصان العقل» وجعل الله قوائم الحية في جوفهاء 
وجعل فقُوْتَها التراب» وجعل إبليس بأقبح صورة وأفضح حالة. 

يُذْكَر أن الحية كانت خادم آدم عليه السلام في الجنة» فخانته بأن مكنت 
عدوه من نفسهاء وأظهرت العداوة له هناك» فلما أهبطوا تأكدت العداوة» فقيل 
لها: أنت عدو بني آدمء وهم أعداؤك» وحيث لقيك منهم أحد شدخ رأسك. 
قيل: إنها أدخلت إبليس الجنة بين فكيهاء ولو كانت تنذره ما تركها تدخل بهء 
وقال إبليس: أنتٍ في ذمتي» فأمر رسول الله كَكلٍ بقتلها ولو في الصلاة» والفاء 
في قوله: قلي َادَمُ بين وَيْدهِ كلست للدلالة على أن التوبة» حصلت عقب الأمر 
بالهبوط قبل تحقق المأمور به» ومن ثمة قال القرطبي: إن آدم تاب» ثم هبطء 
وإليه الإشارة بقوله تعالى: #أهْيطُواً» ثانياً؛ ومنه يعرف أن الأمر بالهبوط ليس 
للاستخفاف. ومشوباً بنوع سخطء إذ لا سخط بعد التوبة» فآدم أهبط بعد أن 
تاب الله عليه ومعنى تلقّي الكلمات: استقبالها بالأخذء والقبول» والعمل بها 
حين علمهاء فإن قلت: ما هن؟ 

قلتٌّ: هي قوله تعالى: #رَيَا طَلَدنَآ أَنْستا» وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه 
إن أحب الكلام إلى الله تعالى» ما قال أبونا آدم حين اقترف الخطيئة» وهي: 
سبحانك اللهم وبحمدكء وتبارك اسمك» وتعالى جدكء لا إِله إلا أنت» ظلمت 
نفسي فاغفر لي» إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وتلقى من باب تفعّل الخماسي» 
وهو هنا بمعنى المجرد؛ أي بمعنى : لقي آدم من ربه كلمات وأخذها. وقرأ 
الجمهور برفع آدم ونصب كلماتء والمعنى عليه: حفظ آدمء وألهم من ربه 


فقن 


كلمات» يدعو بها لتكون سبباً ووسيلة لهء ولأولاده إلى التوبة» وتلك الكلمات 
مبَيّنة في (سورة الأعراف) بقوله تعالى: #قَالَا رَبَنَا ظلَئنَآ أنشا» الآية. وقرأ ابن 
كثير بنصب آدم» ورفع كلمات» والمعنى: استقبلت آدمّ» وجاءته من ربه كلمات 
كانت سبباً لتوبته 9قَْابَ عَلَيَةِ4؛ أي: فقبل منه ربه التوبة» وتفضل عليه بالرحمة» 
ورجع عليه بالقبول. وأصل التوب الرجوعء فإذا وصف به العبدء كان رجوعاً 
عن المعصية إلى الطاعة» وإذا وصف به البارىء» أريد به الرجوع عن العقوبة إلى 
المغفرة» والفاء للدلالة على ترتبه» على تلقي الكلمات المتضمن لمعنى التوبة» 
وتمام التوبة من العبد بالندم على ما كانء وبترك الذنب الآن» وبالعزم على أن لا 
يعود إليه في مستأنف الزمان» وبردٌ مظالم العباد» وبإرضاء الخصم بإيصال حقه 
إليه باليدء والاعتذار عنه باللسان واكتفى بذكر"'' آدم عليه السلام؛ لأن حواء 
كانت تابعة له في الحكم» ولذلك طوى ذكر النساء في أكثر القرآن والسنن لإِنَهُ» 
سبحانه وتعالى: #هُوَ أللََابُ»4؛ أي : الرجاع على عباده بالمغفرة» أو كثير القبول 
لتوبة عبادهء أو الذي يكثر إعانتهم على التوبة #أليَحِمْ4؛ أي: كثير الرحمة لعياده» 
وفي الجمع بين الوصفين» وعد بليغ للتائب بالإحسان مع العفو والغفران» 
والجملة تعليل؛ لقوله: اقَنَابَ عَلَيْوِ4. 


15 (؟). ا ا ا 6 ؟ِ 5 5 : 

وقرأ الجمهور' '': «إِنَمُ4 بكسر الهمزةء وقرأ نوفل بن أبي عقرب #أنه» بفتح 
الهمزة» ووجهه: أنه فتح على التعليل» والتقدير: لأنه» فالمفتوحة مع ما بعذها 
وأما الكسرء فهى جملة ثابتة تامة» أخرجت مخرج الإخبار المتقبل الثابت. 

وروي عن ابن عباس - رضي الله عدي قال بكى آدم وحواء على مأ 
فاتهما من نعيم الجنة مائتي سنةء ولم يأكلاء ولم يشربا أربعين يوماء ولم يقرب 
آدم حواء مائة سنة» وقال شهر بن حوشب: بلغنى أن آدم لما هبط إلى الأرضء» 
)١(‏ روح البيان. 


(؟) البحر المحيط . 
(9) روح البيان. 


>37 


مكث ثلاثمائة سنة لا يرفع رأسه حياءً من الله. وروي أن الله تعالى: تاب على 
آدم في يوم عاشوراء. 

قالوا: لو أن دموع أهل الأرض جمع) لكانت دموع داود أكثر حيث أصاب 
الخطيئة» ولو أن دموع داود» ودموع أهل الأرض جمع »2 لكانت دموع آدم أكثر 
حيث أخرجه الله من الجنة» فإذا كان حال من اقترف خطيئة دون صغيرة هذاء 
الصابون يزيل الأوساخ الظاهرة» فكذا التوبة تزيل الأوساخ الباطنة» والعبد إذا 
رجع عن السيئة وأصلح عملهء أصلح الله شأنه وأعاد عليه نعمته الفائتة. 

قلت: وما أوردوه فى قصة هبوط آدم وحواء من الجنة» وما يتعلق به قل 
نقلوا أكثره من الإسرائيليات التي لا يصح شيء منها عند التَّقّدة من أهل العلم 
ورجال الدين. 

فإن قلت: كيف يصح عصيان آدم ثم توبته» مع أن الأنبياء معصومون؟ 

قلت: أجيب عنه بثلاثة أجوبة: 

١‏ أن المخالفة التى صدرت منه كانت قبل النبوة» والعصمة إنما تكون 
عن مخالفة الأوامر بعدها. . 

؟ ‏ أن الذي وقع مئه كان انا #:قسس!عصياناً تعطظيما لأمزةة والسيان 
والسهو لا ينافيان العصمة. 

 "“‏ أن ذلك من المتشابه» كسائر ما جاء فى القصة مما لا يمكن حمله 
على ظاهره» ويجب تفويض أمره إلى الله تعالى» كما هو رأي سلف الأمة» أو 
هو من باب التمثيل» كما هو رأي الخلف. 

لقُلْنَا آفيطوأ»؛ أي: انزلوا «يتها»؛ أي: من الجنة إلى الأرض حالة 
كونكم لبِيًا4 نصب على الحال من ضمير الجمع؛ تأكيدٌ في المعنى للجماعة 
من آدمء وحواءء وإبليس» والحية» وكأنه قيل: اهبطوا أنتم أجمعون» ولذلك لا 
يستذعي اجتماعهم على الهبوط في زمان؛ أي : اهبطوا منها حال كونكم مجتمعين 


ميض 


في الهبوط في زمان واحدء أو في أزمنة متفرقة» وكرر”'' الأمر بالهبوط؛ 
للتأكيدء وإيذاناً بتحتم مقتضاهء وتحققه لا محالة» ودفعاً لما عسى يقع في أمنيته 
عليه السلام» من استتباع قبول التوبة للعفو عن ذلك؛ ولأن الأول: دل على أن 
هبوطهم إلى دار بلية يتعادون فيهاء ولا. يخلدون. والثاني: أشعر بأنهم أهبطوا 
للتكليف فاختلف المقصودء وكان يصح لو قرن المعنيان بذكر الهبوط مرة» لكن 
اعترض بينهما كلامء وهو تلقَّيهِ الكلمات» ونيله قبول التوبة» فأعاد الأول ليتصل 
المعنى الثاني به» وهو الابتلاء بالعبادة» والثواب على الطاعة» والعقاب على 
المعصية. وقيل: الأول من الجنة إلى السماء الدنيا. والثاني: منها إلى الأرض 
قال في «الإرشاد”'' والثاني مقرون بوعد:إيتاء الهدى المؤدي إلى النجاة 
والنجاح» وما فيه من وعيد العقاب» فليس بمقصود من التكليف قصداً أولياء بل 
إنما هو دائر على سوء اختيار المكلفين» ؛ ثم إن في الآية دليلاً على أن المعصية 
تزيل النعمة عن صاحبها؛ لأن م من الجنة بمعصية واحدةء وهذا كما 
قال القائل: 


إناتمٌمركنا تفصة توقًغرَرَالاًإِظقهِيِنَئِم 
ا فين العخايئ تيزيل التقكم 

قال تعالى: #إرك أللَهَ لا يمير ما بِقَورٍ حي عبرأ ما ما يأنشية» ناما تيدم 
مَقّْ4» يا ذرية آدم؛ أي: إن 0 مني» فما مزيدة» والفاء لترتيب ما بعدها 
على الهبوط المفهوم من الأمر به «هُدّى»#؛ أي: رشدٌ وبيان شريعة» برسول أبعثه 
إليكمء وكتاب أنزله عليكمء والخطاب في قوله: #, َأْتيَكَمم 4 لآدم: والمراد 
ذريته»ء وإبليس وذريته» لم يأتهم كتاب ولا رسولء ولا يكون منهم أتباع . 
وجواب الشرط الأول. هو الشرط الثاني مع جوابه» وهو قوله تعالى: َم بع 
هدَاىَ#؛ أي: اقتدى برسولي» وتمسك بشريعتي. وكرّر”" لفظ الهدىء ل 


فق روح البيان. 


قرف روح البيان . 


أمرضن 


يُضمَر بأن. يقال فمن تبعه؛ لأنه أراد بالثاني ما هو أعمٌ من الأول» وهو ما أتى 
به الرسل من الاعتقاديات والعمليات» واقتضاه العقل؛ أي: فمن تبع ما أتاه من 
قبل الشرعء مراعياً فيه ما يشهد به العقل من الأدلة الآفاقية والأنفسية لقلا حَوَفُ 
لم4 في الدارين» من لحوق مكروه ولا هُمْ يروْنَ4 من فوات مطلوبء 
فالخوف”'' على المتوقع» والحزن على الواقع. وقيل: الخوف غم يلحق الإنسان 
من توقع أمر في المستقبل» والحزن: غم يلحقه من فوات أمر في الماضي» وهو 
بمعنى ما قبله» وأما الخوف المثبت لهم في بعض الآيات» فهو في الدنيا. | 
«كرخي». أي: لا يعتريهم ما يوجب ذلكء لا أنه يعتريهم ذلك. لكنهم لا 
يخافون ولا يحزنون» ولا أنه لا يعتريهم نفس الخوف والحزن أصلاء بل 
يستمرون على السرور والنشاط» كيف لا واستشعار الخوف والخشية استعظاما 
لجلال الله تعالى» وهيبته» واستقصاراً للجد والسعي في إقامة حقوق العبودية» 
من خصائص الخواص والمقربين 

والععت 7 : فبعد هبوطكم إلى الأرض» إن ا هدى. 
وشريعة» وبيان حق» ودعوة إليه على ألسنة رسلي» فمن تبع هداي الذي أرسلت 
به رسلي» واستمسك بالشرائع التي أتوا بهاء وراعى ما يحكم العقل بصحته. بعد 
النظر في الأدلة التي في الآفاق والأنفس» فلا خوف عليهم في الآخرة من 
العذاب» ولا هم يحزنون على ما فاتهم في الدنيا؛ أي: إن المهتدين بهدي الله 
لا يخافون مما هو آت» ولا يحزنون على ما فات» فإن من سلك سبيل الهدى. 
سهل عليه كل ما أصابه» أو فقده؛ لأنه موقن بأن الصبر والتسليم مما يرضي 
ربه» ويوجب مثوبته» فيكون له من ذلك خير عوض, عما فاته» وأحسن عزاه عما 
فقدهء فمئله مثل التاجر الذي يكدّ ويسعىء وتنسيه لذة الربح آلام التعب. 

والأديان قد حرّمت بعض اللذات» التي كان في استطاعة الإنسان أن يتمتع 
بهاء لضررها إما بالشخصء أو بالمجتمع؛ فمن تمثلت له المضارٌ التي تعقب 


)١غ(‏ روح البيان. 
(؟) المراغي. 


فسن 


اللذة المحرمة» وتصوّر ما لها من تأثير فى نفسه. أو فى الأمةء فرَّ منها فرار 
افج من الأعونية» إلا ان المومن باهو الوم الأخر يرى في التياك ريات 
الدين» ما يدنس النفس ويبعدها عن الكرامة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. 

والخلاصة: أن من جاءه الهدى على لسان رسول بلغه إياه واتبعه» فقد فاز 
بالنجاة» وبعد عنه الحزن» والخوف يوم الحسابء والجزاء والعرض على الملك 
الديان يوم يقوم الناس لرب العالمين. 

قرأ الأعرج”"'': (هداي) بسكون الياءء وفيه الجمع بين الساكنين كقراءة من 
قرأ (محياي)» وذلك من إجراء الوصل مجرى الوقف. وقرأ عاصم الجحدري» 
وعبد الله بن أبي إسحاق» وعيسى بن أبي عمر طهُدَيَ# بقلب الألفاياءء 
وإدغامها في ياء المتكلم؛ إذ لم يمكن كسر ما قبل الياء؛ لأنه حرف لا يقبل 
الحركة» وهي لغة هذيل يقلبون ألف المقصور ياءء ويدغمونها في ياء المتكلم: 
وقال شاعرهم: 
سبِقواهَوَي 0 لهواهم فَُتُخُرّموا ولكل قوم مصرع 

وقرأ الجمهور”": #اثلَا حَوْفُ عَليِمْ4 بالرفع والتئوين» وقرأ الزهريء 
وعيسى الثقفي» ويعقوب بالفتح في جميع القرآن» وقرأ ابن محيصن باختلاف عنه 
بالرفع من غير تنوين. وجه قراءة الجمهورء مراعاة الرفع في «ولا هُمْ عَرونَ4 
فرفعوا للتعادل. قال ابن عطية: والرفع على إعمالها عمل ليسء» ولا يتعين ما 
قاله» بل الأولى أن يكون مرفوعاً بالابتداء لوجهين: 

أحدهما: أنَّ إعمال (لا) عمل ليس قليل جداً . 

والثاني: حصول التعادل بينهماء إذ تكون لا قد دخلت في كلتا الجملتين 
على مبتدأء ولم تعمل فيهما. وقوله: ظوَالدِنَ كَبرُو4 وجحدوا برسلنا المرسلة 


)١(‏ البحر المحيط. 


(9) البحر المحيط. 
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» معطوف"' على من تبع. إلخ قسيم له كأنه قيل: ومن لم يتبعه. الخ» 
وإنما أوثر عليه ما ذكر؛ تفظيعاً لحال الضلالة؛ وإظهاراً لكمال قبحهاء وإيراد 
الموصول بصيغة الجمع؛ للإشعار بكثرة الكفرة. 

#وَكذَيوا بَِايينَ4 المنزلة عليهمء أو كنزو بالايات خنانا وعديو :يها انا 
لأُوْكَبِكَ4 إشارة إلى الموصولء باعتبار إتصافه بما في حيز الصلة من الكفر 
والتكذيب ظأَعْحَبُ ألثَارِ4؛ أي: ملازموها وملابسوها بحيث لا يفارقونهاء وفي 
الصحبة معنى الوصلة» فسموا أصحابها لاتصالهم بها وبقائهم فيهاء فكأنهم 
ملكوها فصاروا أصحابها 9هُمْ فبَا4؛ أي: في النار #خَِدُنَ#؛ أي: دائمون» 
والجملة في حيز النصب على الحالية. 


وعبارة ابي حيان هنا قوله: #وَالَدِبنَ كتوا4”" قسيم لقوله: #فمن 
هداى # ؛ أي: وهو أبلغ من قوله: (ومن لم يتبع هداي) باذ كان 0 يقتضيه ؛ 
لأن نفي الشيء يكون بوجوه: منها: : عدم القابليّة بخلقق أ غفلة. ومنها: تعمد 


ترك الشيء فأبرز القسيم بقوله: «وَلَدِينَ كُقْرُوا4 في صورة ثبوتية» ليكون مزيلاً 
للاحتمال الذي يقتضيه النفي» ولما كان الكفر قد يعني به كفر النعمة» وكفر 
المعصية» بين أن المراد هنا الشرك بقوله: #وَكَذَيوا بَاييناً» وبآياتنا متعلق بقوله: 
«يكدوا4 رء وهو من إعمال الثاني» إن قلنا إن (كفروا) يطلبه من حيث المعنى» وإن 
قلنا لا يطلبهء فلا يكون من الإعمال. 

والآيات هنا الكتب المنزلة على جميع الأمم» أو معجزات الأنبياء عليه 
السلام» أو القرآن» أو دلائل الله في مصنوعاته أقوال» وفي قوله: لأولَيكَ أَمْمَبُ 
َلنَّارِ4”" دلالة على اختصاص من 9 وكذب بالنارء فيفهم أن من اتبع الهدى 
هم أصحاب الجنة» وكان التقسيم يقة يقتضي أن من اتبع الهدى لا خوف ولا خزن 
يلحقه. وهو صاحب الجنة» ومن كذب يلحقه الخوف والحزن» وهو صاحب 


)١(‏ روح البيان. 
(؟) البحر المحيط. 
() البحر المحيط. 


ارصن 


النارء فكأنه ذف من الجملة الأولى شىة أثبت نظيره فى الجملة الثانية» ومن 
الثانية شىء أثبت نظيره فى الجملة الأولى» فصار نظير قول الشاعر: 
وات المتعترو كني للد كيرا عي ب الشون: تمر ننه الكل 

انتهى . 

وفي هاتين الآيتين''": دلالة على أن الجنة في جهة عالية» دل عليه قوله: 
«أهْيطُوأ متها وأن مُتَمِعَ القُدى مأمون العاقبة» لقوله تعالى فلا خوف. إلخ. وأن 
عذاب النار دائم» والكافر مخلد فيهء وأن غيره لا يخلد فيه بمفهوم قوله تعالى: 
هم فببَا خَلِدُونَ» فإنه يفيد الحصر. وأخرج ابن أبي حاتمء وابن حبانء» 
والطبراني» والحاكمء» وصححه.ء والبيهقي عن أبي أمامة الباهلي: أن رجلاً قال: 
يا رسول الله! أنبيٌ كان آدم؟ قال: نعم. قال: كم بينه وبين نوح. قال: عشرة 
قرون. قال: كم بين نوح وبين إبراهيم . قال: عشرة قرون. قال: يا رسول الله ! 
كم الأنبياء؟ قال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً. قال: يا رسول الله! كم كانت 
الرسل فى ذلك؟ قال: ثلاثماثئة وخمسة عشر جما غفيراً. 


«دَإ َال ريك للمكتبكة إن جَاعِلُ في الأرضٍ حَلِيمَة مَالوَا أيمَلُ فيا مَن يُفِْدُ 
فيا وَيَسْفِكَ الرّماء». 

#وَذْ» الواو استئنافية #إِدذْ# ظرف لما مضى من الزمان في محل النصب 
على الظرفية مبني على السكون؛ لشبهه بالحرف شبهاً افتقارياً. والظرف متعلق 
بمحذوف جرازاًء تقديره: واذكرر يا محمد لأمتك قصة إذ قال ربك. . إلخ. 
والجملة المحذوفة مستأنفة #دَالَ رَيْلكَتَ4 فعل وفاعل ومضاف إليهء والجملة 
الفعلية في محل الجر مضاف إليه لإذ «إلَْلتبَكَةِ4 جار ومجرور متعلق بقال 
« إن 4 ناصب واسمهء إن حرف نصب وتوكيد مبني بفتحة مقدرة على الأخير منع 


)١(‏ روح البيان. 


ريل 


من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة؛ لأن ما قبل الياء لا يكون إلا 
مكسوراًء والياء ضمير المتكلم في محل النصب اسمها #جَاعِلُ» خبرهاء وجملة 
إن في محل النصب مقول قال: فى الْأَْشِ» متعلق بجاعل إن كان بمعنى خالق» 
أو في محل المفعول الثاني إن كان من الجعل بمعنى التصيير خَلِيمَة4 مفعول به 
لجاعل؛ لأنه اسم فاعل ظقَالْوَا4 فعل وفاعلء والجملة مستأنفة «أَيَجَمَلُّ» الهمزة 
للاستفهام التعجبيّ المجردء كأنهم يطلبون اسْتِكْنَاَ ما خفي عليهم من الحكمة 
الباهرة #تجعل» فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على الله تقديره: أنت» 
والجملة في محل النصب مقول قالوا #فيبَا4 جار ومجرور متعلق بتجعل إن كان 
بمعنى تخلق» أو في موضع المفعول الثاني المقدم على الأول» إن كان بمعنى 
تصيّر #مّن» اسم موصول في محل النصب مفعول به أول لتجعل #يُفْسِدُ» فعل 
مضارع وفاعل مستتر يعود على من الموصولة» والجملة الفعلية صلة الموصول؛ 
والتقدير: أتجعل من يفسد خليفة فيهاء كمن كان فيها من قبل» كما ذكره 
العكبري #وَيَسْفِكَ الدِمَآه4 فعل مضارع ومفعول بهء وفاعله ضمير مستتر يعود 
على من الموصولة» والجملة معطوفة على جملة يفسد على كونها صلة لمن. 


ءا و ِ-ِ. دمة 2 2 


«وَضنُ شَيْح دك وَنْقَدِسٌ لَك مَالَ إِيْ أَعلمُ ما 2 مَلْمُون» . 


لمَكْنُ4 الواو حالية (نحن) ضمير منفصل لجماعة المتكلمين في محل الرفع 
مبتدأ «شَيحُ4 فعل مضارع وفاعل مستتر وجوباء تقديره: نحن» والجملة الفعلية 
في محل الرفع خبر المبتدأ #يمْدِكَ4 جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بمحذوف 
حال من فاعل نسبحء والتقدير: ونحن مسبحون إياك ملتبسين بحمدك» والجملة 
الإسمية حال من مفعول فعل محذوف» تقديره: وتركتنا. عن الخلافة خالة كوننا 
مسبحين إياك بحمدك #«اوَبْفَرّسُ4 فعل مضارع وفاعل مستتر معطوف على نسبح 
«لَكُ» جار ومجرور متعلق بنقدس» ويجوز أن تكون زائدة زيدت؛ لبيان المفعول 
به؛ أي: ونقدسك كاللام في سقياً لك. قال العكبري: ويجوز أن تكون اللام 
زائدة؛ لتأكيد التخصيص؛ أي: نقدسك. وقال الصاوي: ويحتمل أنها للتعدية 
والتعليل؛ أي: ننزهك لا طمعاً في عاجل ولا آجل» فتنزيهنا لذاتك فقط. اه 


أوسا 


#قَالَ4 فعل وفاعل مستتر يعود على الله. والجملة مستأنفة #إِؤْه4 ناصب واسمهء 
إن حرف نصب وتوكيد» والياء في محل النصب اسمها. قال العكبري: والأصل: 
إنني بثلاث نونات فحذفت النون الوسطى لا نون الوقاية على الصحيح. اه 
«أعله» فعل مضارع مرفوع وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباء تقديره: أنا مَا» 
اسم موصول في محل النصب مفعول به لأعلَمٌ» لأن علم هنا بمعنى عرف يتعدى 
إلى مفعول واحد الا» نافية لانْعَلَمُونَ* فعل مضارع مرفوع بثبات النون» والواو 
فاعل» والجملة الفعلية صلة لما الموصولة» والعائد محذوف,. تقديره: ما لا 
تعلمونه» وجملة أعلم في محل الرفع خبر إن» تقديره: إني عالم ما لا تعلمونه. 
وجملة إن في محل النصب مقول قال. 
وَعَلَم ءام الأسمآة علْهَا ثح عَرَصَمْ عَلَ الْمَلتِيكَة فَمَالَ ليتوف يأسْماء موْلآهِ إن 

كس صَدِقِنَ الوأ سَبْحَتَكَ 1 5 1 مَا علَدئما إِنَكَ أنتَ لمم الحكيم 40> . 

لوَعَل4 الواو استئنافية #عَلَّم»4 فعل ماض وفاعل مستتر يعود على الله 
#دَادَمَ» مفعول أول لعلم #الْآسمآه» مفعول ثان له (كلها) تأكيد للأسماءء 
والجملة الفعلية مستأنفة. ث4 حرف عطف وترتيب مع تراخ #عَرَصَهْمْ 4 فعل 
وفاعل مستتر يعود على الله» ومفعول به» والجملة معطوفة على جملة قال #عَلَ 
لْمَكبكَةٍ4 جار ومجرور متعلق بعرض طفَفَالَ4 الفاء عاطفة (قال) فعل ماض 
وفاعل مستتر يعود على الله» والجملة معطوفة على جملة عرض #أَنْيُونِ4 فعل 
أمر مبني على حذف النون» والواو ضمير المخاطبين يعود على الملائكة في محل 
الرفع فاعل» والنون نون الوقاية» والياء ضمير متصل في محل النصب مفعول أول 
«يأسْمَآهو» جار ومجرور متعلق بأنبئوني على أنه مفعول ثان لهء والجملة الفعلية 
في محل النصب مقول قال: #أسماء» مضاف #هؤُلاي© #ها» حرف تنبيه 
«أولاء» اسم إشارة للجمع المطلق في محل الجر مضاف إليه مبني على الكسر؛ 
لشبهه بالحرف شبهاً معنوياً #إن# حرف شرط جازم #كُنتُم4 فعل ناقص واسمهء 
في محل الجزم بإن الشرطية على كونه فعل شرط لها ظصَدِقِينَ4 خبر كان 
منصوب بالياء» وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبلهء تقديره: إن كنتم 
صادقين فأنبئوني» وجملة إن الشرطيّة في محل النصب مقول قال ظتَالْ4 فعل 


قرس 


وفاعل» والجملة مستأنفة «سبْحَتَكَ# سبحا منصوب على المفعولية المطلقة بفعل 
محذوف وجوباً» تنديره: تسبحك سبحاناً وهو مضاف» والكاق ضمير متضل في 
محل الجر مضاف إليهء والجملة المحذوفة في محل النصب مقول قالوا #لا» 
نافية للجنس تعمل عمل إن لم4 في محل النصب اسمها #لنا» جار ومجرور 
متعلق بمحذوف خبر لاء تقديره: لا علم موجود لناء وجملة لا في محل النصب 
مقول قالوا «طإِلّا4 أداة استثناء مفرغ ما اسم موصول في محل الرفع بدل من 
محل لا واسمها؛ لأن محلهما رفع بالابتداءء أو من الضمير المستتر في خبر لا 
نظير قولك لا إِلَّه إلا الله أو في محل النصب على الاستثناء ء لعَلَدئَا4 فعل وفاعل 
ومفعول أول» والمفعول الثاني محذوف» تقديره : إلا ما علمتناه» وهو العائد على ما 
الموصولة» والجملة صلة لما الموصولة و(ما) واقعة على معلوم؛ وعلم بمعنى 
معلوم» والمعنى: لا معلوم لنا إلا معلوماًء أو معلوم علمتنا إياه» ويجوز أن تكون 
(ما) مصدرية؛ أي: لا تعليم لنا إلا تعليمك إيانا إِنَكَ» ناصب واسمه #أنْتَ» أن 
ضمير فصل حرفٌ لا محل له أو حرف عمادء والتاء حرف دال على الخطاب 
<الْملم» خبر أول» لأنَّ «الكِيمٌ4 خبر ثان لهء وجملة إن في محل النصب مقول 
قالوا مسوقة لتعليل ما قبلهاء ويحتمل كون «أنْتَ» مبتدأ و#آلْعَلِمُ# خبره؛ والجملة 
الإسمية خبر إن» ويجوز كونه تأكيداً لاسم إن مستعاراً عن إياك. 
جِتَلَ ينادم البنهم يسيم كلما أنآمم تمي كَل ألم أل كم إن أعَلم يي التهوات 
َالأَرْضٍ وَأَعَْلَمْ ما بدُونَ وَمَا ينا سق تون . 

لال فعل ماض وفاعل مستتر يعود على الله» والجملة مستأنفة ينادم © 
#يا»# حرف نداء للمتوسط #آدم» منادى مفرد العلم في محل النصب على 
المفعولية مبني على الضمء وجملة النداء فى محل النصب مقول قال «أَنيتْهُم» 
فعل أمر مبني على السكونء وفاعله ضمير يعود على الله والهاء ضمير متصل في 
محل النصب مفعول أول #بِأَنًَا تام 4 جار ومجرور متعلق بأنبئهم على أنه مفعول 
ثان لهء والجملة الفعلية في محل النصب مقول قال. #قُلَمَآ» الفاء فاء الفصيحية؛ 
لأنها أفنصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفت ما قال الرب جل 
جلاله لآدمء وأردت بيان ما قال للملائكة بعد ذلك فأقول لك لما أنبأهم. 


رفرس 


#لما4 حرف شرط غير جازم «أَبَآمُم4 أنبأ فعل ماض وفاعل مستتر يعود على 
آدم» والهاء ضمير متصل في محل النصب مفعول أول #بآسََم4 جار ومجرور 
ومضاف إليه متعلق بأنبأهم على أنه مفعول ثان له؛ والجملة الفعلية فعل شرط 
الِلَمّا لا محل لها من الإعراب لأتَالَ4 فعل ماض وفاعل مستتر يعود على الله» 
والجملة الفعلية جواب شرط للَمّا لا محل لها من الإعراب» وجملة لما في محل 
النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة «ألمْ أثّل لَكم» 
الهمزة للاستفهام التقريري لم4 حرف جزم «أقل» فعل مضارع مجزوم بلمء 
وفاعله ضمير مستتر وجوباً تقديره أنا يعود على الله «لم» جار ومجرور متعلق 
بأقل. والجملة الاستفهامية في محل النصب مقول قال #إِؤِْ# ناصب واسمهء 
وجملة لأََلَمُ4 في محل الرفع خبر إن وجملة إن في محل النصب مقول لأقل 
«غَيْبَ ألسَمْوَتِ»# مفعول به ومضاف إليه #وَالْأشِ» معطوف على السموات 
«وأعل» فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على الله معطوف على أعلم الأول إما4 
اسم موصول في محل النصب مفعول #أعلم». وجملة #بّدُونَ4 صلة لما 
الموصولة. والعائد محذوف تقديره ما تبدونه #ومَا»# اسم موصول في محل 
النصب معطوف على ما الأولى # كُثْم» فعل ناقص واسمهء وجملة اتَكُثْمُونَ4 في 
محل النصب خبر كان» وجملة كان صلة لما الموصولة لا محل لها من الإعراب» 
والعائد محذوف. تقديره: وما كنتم تكتمونه» وإن شئت قلت إن قوله: «إِؤ عَلَمْ عَيْبَّ 
لشّوتٍ وَالأَرْضٍ . . . 4 إلى آخر الآية» مقول محكي لأقل ؛ لأن مرادنا لفظه لا معنا 
والمقول منصوب بالقول وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الأخير منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة الحكاية. 

«وّلة هلا ليكو أسْجُدوا لِآدَمَ عَبَدُنَا إلّآ إنِيسَ أن وَاستكرٌ ون من 
اكيت » 

#وَإِدْ» الواو عاطفة أو استثنافية #إذْ»# ظرف لما مضى من الزمان متعلق - 
بمحذوفء. تقديره: واذكر يا محمد قصة إذ قلناء والجملة المحذوفة معطوفة على 
الجملة المحذوفة سابقاء أو مستأنفة. #قُلنا4 فعل وفاعل» والجملة في محل 
الجر مضاف إليه لإذ كيك متعلق بقلنا. 


عرض 


«أسَجُدُا لدم عََجَدُدَا إل إبيس أن واستكرٌ ون من الكيريت». 

«أسْجُدُوا4 فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعل #لِأدَم4 اللام حرف 
جر لءَادَم4 مجرور باللام وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه اسم لا 
ينصرفء والمانع له من الصرف العلمية والعجمة؛ والجار والمجرور متعلق 
باسجدواء والجملة الفعلية في محل النصب مقول قلنا #هْسَجَدُوا» الفاء حرف عطف 
وتفريع (سجد) فعل ماض والواو فاعل» والجملة معطوفة على جملة قلنا #إلّ5» أداة 
استثناء #إبليس » مستثنى بإلا متصل إن كان إبليس في الأصل من الملائكة» وقيل: 
منقطع ؛ لأنه ليس من الملائكة» وهو منصوب بالفتحة الظاهرة ولم ينون؛ لأنه اسم لا 
يتصرف »+ والمانع له من الصرف العلمية والعجمة #أَنْ# فعل ماض معتل بالألف مبني 
بفتحة مقدرة» وفاعله ضمير يعود على إبليس» والجملة الفعلية في محل النصب حال 
من إبليس؛ أي : جالة كونه آبياً وممتنعاً من السجود #وَآسْتَكُرٌ4 فعل وفاعل مستتر 
معطوف على أبى؛ أي : ومستكبراً وين الواو عاطفة» أو حالية» أو استئنافية 
«كَانّ» فعل ماض ناقصء واسمه ضمير يعود على إبليس اين الْكَيريتَ» خبر كان» 
وجملة كان معطوفة على جملة أبى» أو حالية» أو مستأنفة. 

«وَقُلنَا يَادمْ سكن أنت وَرَوْجْكَ لْدَنَهَ وكلا ينها رَعَدَا حَيْتُ شِْنَثَا ولا نقرنا هذو 

لشَّجَة هونا ون الطليلوين» . 

©وَفُكَا» الواو استئنافية أو عاطفة #دُلنَا#4 فعل وفاعل» والجملة مستأنفة أو 
معطوفة على قلنا الأول» واختلاف الزمانين ليس علة مانعة من عطف الفعل على 
الفعل #يََدَمُ. . . * إلى آخر الآية: مقول محكي لقلناء وإن شعت قلت: ##يكادم» 
منادى مفرد العلمء ا ل ل 
على السكون؛ وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت» والجملة الفعلية في محل 
النصب مقول قلنا #أنتَ» أن ضمير رفع منفصل في محل الرفع مؤكد للضمير المستتر 
في اسكن» لضع اسلف عله رزو 4 معارت على الضحير النحر في سكن : 
كما قال ابن مالك: 


لت الا لياتس بالسعوير الم 


عزفا 


«#لفَنَ4 مفعول به وليس بظرف؛ لأنك تقول سكنت البصرة» وسكنت الدار 
بمعنى: نزلت فهو كقولك: انزل من الدار حيث شئت. ذكره العكبري. #وكلا» 
الواو عاطفة #كُلا4 فعل أمر للمثنى مبني على حذف النون» والألف ضمير 
حصل فى :نحل الرقع فاعل والجملة معطوفة على جملة اسكن #منها» متعلق 
كلذ 529 فصوت هلي الشولية المطلفة» لأندعينة المسدن مخدرت»: 
تقديره: أكلا رغداً. #حَيْتٌ» في محل النصب على الظرفية المكانية مبني على 
الضم؛ لشبهه بالحرف شبهاً افتقارياً «يْنَتْمَا4 فعل وفاعل» والجملة في محل 
الجر مضاف إليه لحيث» والظرف متعلق بككلا. وقال العكبري: ويجوز أن يكون 
بدلاً من الجنة» فيكون طحَيْتُ4 مفعولا به «ولا4 الواو عاطفة لا ناهية جازمة 
#إثقريا » فعل مضارع مجزوم بلا الناهية» وعلامة جزمه حذف النون» والألف في 
محل الرفع فاعل #مّزِو» مفعول به #الشّجرَة» بدل من اسم الإشارة» أو صفة له 
كما مرء والجملة معطوفة على جملة اسكنء, أو على جملة كلا #َسَيوْئ» الفاء 
عاطفة سببية #تَكُوُ© فعل مضارع ناقص منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد الفاء 
السببية الواقعة في جواب النهي» والألف ضمير متصل في محل الرفع اسمها #إونّ 
لمن 4 جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر تكوناء» وجملة تكونا صلة أن 
المصدرية» وأن مع صلتها في تأويل مصدر معطوف على مصدرء متصيد من 
الجملة التي قبلها من غير سابك لإصلاح المعنى» تقديره: لا يكن قَِرْبَائكما لهذه 
الشجرة فَكوْنُكُما من الظالمين» ويجوز كون الفاء لمجرد العطف. والفعل مجزوم 
بالقطنت على ها قيلة: 

«َدَلَهْمَا الشَبِطنُ عَنهَا كَأرَجَهُمَا ممًا كنا ذه وَقُلنا هد الم ار د 

في الْأرضٍ مسلفر وَمَنَعُ ِل حي # . 

«اَآرَلّهمَ» الفاء عاطفة على محذوف يقتضيه المقام» تقديره: فأكلا من 
الشجرة التي نهيا عنهاء #اتَرَلَهُمَا4 (أزل) فعل ماضء و(الهاء) ضمير متصل في 
محل النصب مفعول بهء ظالقَينُ4 فاعل ع4 متعلق بأزلهماء وإن شئت 
قلت: الفاء فاء الفصيحية؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا 
عرفت قول الله لهما اسكن أنت وزوجك الجنة. الخ. وأردت بيان حالهما بعد 


ونا 


ذلك فأقول لك: أزلهماء والجملة في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة؛ 
وجملة إذا المقدرة مستأنفة #اكَلَمجَهُمَا4 الفاء عاطفة #أخرجهما» فعل وفاعل 
مستتر يعود على الشيطان» ومفعول بهء والجملة معطوفة على جملة أزلهما همًا» 
من حرف جر مبني بسكون على النون المدغمة في ميم ما #مّا© اسم موصول في 
محل الجر بمنء» الجار والمجرور متعلق بأخرجا «كنا» كان فعل ماض ناقص» 
والألف ضمير للمثنى الغائب في محل الرفع اسمها 9فْهُ4 جار ومجرور متعلقٌ 
بمحذوف خبر كان» تقديره: مما كانا كائنين فيه» والجملة صلة لما الموصولة» 
والعائد ضميرء فيه #وَقلنَا4* الواو عاطفة أو استئنافية #قلنا» فعل وفاعل معطوف 
على قوله:: #فأزلهما»» أو مستأنفة «أفيطُواأ4 فعل أمر وفاعل مبني على حذف 
النون» والجملة في محل النصب مقول قلنا «بَنْشكرٌ4 مبتدأ «لِيَمْضْ»4 متعلق 
يَعِذوء أو نتحذوق حال من عدو لآنه هَفة ذكرة قدنف عليها و#عد و #"خير 
المبتدأء والجملة الاسمية فى محل النصب حال من فاعل اهبطواء تقديره: 
اهبطوا حالة كونكم متعادين «وكؤ» الواو عاطفة أو استئنافية «ل5» خبر مقدم 
«في الأْضِ4 متعلق بمستفّر و#مسكفرٌ4 مبتدأ مؤخر #وَمَتّعُ4 معطوف على مستقر 
«إِلّ 4 متعلق بمحذوف صفة لمتاع؛ أي: ممتد إلى حين؛ أي: إلى يوم 
القيامة» أو متعلق بمتاع؛ لأنه اسم مصدر بمعنى التمتع» والجملة الإسمية في 
محل النصب معطوفة على جملة قوله بعضكم لبعض عدوء على كونها حالاً من 
فاعل اهبطوا؛ أي: اهبطوا حالة كونكم متعادين» ومستحقين الاستقرار في 
الأرض والتمتع إلى حين» أو الجملة مستأنفة. 
لق ءَادَمُ ين ويد كنس كاب عد نم هو الوب العم 469 . 

فتلوّح» الفاء استئنافية أو فصيحية؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفت قول الله لهم اهبطواء أو أردت بيان عاقبة أمر آدم بعد ذلك» 
فأقول: تلقى آدم #تلقى» فعل ماضض ولنَادمْ» فاعل «إين ريد جار ومجرور 
ومضاف إليه متعلق بتلقى # كلت 4 مفعول به منصوب بالكسرة؟ لأنه جمع مؤنث 
سالم» والجملة الفعلية مستأنفة» أو مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة 
مستأنفة. وقرىء بنصب آدم على المفعولية» ورفع كلمات على الفاعلية» كما مرّ 


يننا 


في مبحث القراءة #قَنَابَ» الفاء عاطفة على محذوف يقتضيه السياق» تقديره: 
فقالها فتاب عليه #تَابَ4 فعل ماض وفاعل مستتر يعود على الله لعَلَيوِ4 متعلق 
بتاب» والجملة معطوفة على تلك المحذوفة» والمحذوفة معطوفة على جملة تلقى 
«إِنَّمُ» ناصب واسمه 8هُوٌَ» ضمير فصلء أو حرف عمادء ويجوز أن يكون مبتدأ 
«ألوابُ4 خبر أول لإن «اليِمْ» خبر ثان لهاء ويجوز أن يكونا خبرين لهوء 
والجملة الإسمية خبر لإن» وجملة إن مستأنفة مسوقة؛ لتعليل ما قبلها. 

كل م يرد ©40. 

لقُلنَا4 فعل وفاعل» والجملة مستأنفة «أمْيطُوأ4 فعل وفاعل» والجملة 

مقول لقلنا #يِتبَا4 متعلق باهبطوا لابمِيمًً4 حال من فاعل اهبطوا؛ أي: مجتمعين 
في الهبوط في زمان واحدء أو في أزمئة متفرقة #فَإِمَّا» الفاء عاطفة على محذوف 
يقتضيه السياق» تقديره: فعاهدنا عليهم» أو فصيحية؛ لأنها أفصحت عن جواب 
شرط مقدرء تقديره: إذا عرفت قول الله لهم اهبطواء وأردت بيان ما عاهد عليهم بعد 
الهبوطء فأقول لك: قال الله لهم: إما يأتينكم مني هدى #إن» حرف شرط جازم 
يجزم فعلين» مبني بسكون على النون المدغمة في ميم ما الزائدة وما زائدة زيدت: 
لتأكيد معنى الكلام «يَأْتِيَككْ» «يأتينَ4 فعل مضارع في محل الجزم بإن الشرطية 
على كونه فعل شرط لهاء مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» ونون التوكيد 
الثقيلة حرف لا محل لها من الإعراب» مبني على الفتح» الكاف ضمير لجماعة 
الذكور المخاطبين في محل النصب مفعول به والميم حرف دال على الجمع مق © 
جار ومجرور متعلق بيأتينكم #هُدّى» فاعل #مّمَن4 الفاء رابطة لجواب إن الشرطية 
وجوباً؛ لكون الجواب جملة اسمية #مّن» اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأ» 
والخبر جملة الشرط» أو الجواب, أو هما على الخلاف المذكور في مجله #تِع» 
فعل ماض في محل الجزم بِمّن الشرطية على كونه فعل شرط لهاء وفاعله ضمير مستتر 
يعود على من #هُدَاىَ4 مفعول به ومضاف إليه #قََا4 الفاء رابطة لجواب من الشرطية 
وجوباً؛ لكون الجواب جملة اسمية لا» نافية ملغاة لا عمل لها لتكررها لحَوَكُ» 
مبتدأ» وسوغ الابتداء بالنكرة؛ تقدم النفي عليها #عََهِمَ4 متعلق بمحذوف خبر 


رضنا 


المبتدأء ولك أن تُعْمِل لا عمل ليس» فخوف اسمهاء وعليهم خبرهاء والجملة 
الإسمية في محل الجزم بمن الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة من الشرطية في 
محل الجزم جواب إن الشرطية» وجملة إن الشرطية في محل النصب مقول لجواب 
إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة «وَلَا» الواو عاطفة #لَا» زائدة؛ زيدت 
لتأكيد نفي ما قبلها ظهُمْ4 مبتدأء وجملة ليروْنَ4 خبره» والجملة الإسمية في محل 
الجزم؛ معطوفة على جملة قوله فلا خوف» على كونها 0 

وَالَذِينَ كتروا وكَذَبوا باينا أؤكتيك أعْصَبُ ألَارِ هُمْ فيا حَنِدُونَ 469 . 


لَالذِنَ4 الواو عاطفة «الذين» مبتدأء وجملة ته صلة الموصول 
#وَكذَوأ4 معطوف على كفروا على كونه صلة الموصول #يَايِتئ4 جار ومجرور 
ومضاف إليه متعلق بكذبوا لقربه» أو بكفروا لسبقه «أوكتكَ» مبتدأ ثان #أصصَبُ 
تار » خبر المبتدأ الثاني» والجملة من المبتدأ الثاني وخبره» في محل الرفع خبر 
للمبتدأ الأول» وجملة الأول وخبره في محل الجزمء معطوفة على جملة من 
الشرطية» على كونها جواباً لأن الشرطية هُمْ4 مبتدأ #فبَا4 متعلق بخالدون 
#خَللِدُونَ» خبر المبتدأء والجملة الإسمية في محل النصب حال من أصحاب 
النار» أي: حالة كونهم مقدراً خلودهم فيها. وفي العكبريء وقيل: يجوز أن 
تكون الجملة حالاً من النار؛ لأن في الجملة ضميراً يعود عليهاء ويكون العامل 
في الحال معنى الإضافة» أو اللام المقدرة. انتهى. والله أعلم. 


التصريف ومفردات اللغة 
#وَإِد كَالَ ريّككت» طوَإدَ4 اسم تُنائِيُ يُ الوضع مبني؛ لفن ا لاف شيها 
قفا أو افتقارياًء وهو ظرف زمان للماضي» وما بعذه جملة اسمية» أو فعلية» 
وإذا كانت فعلية» قُبّح تقديم الاسم على الفعلء» وإضافته إلى المصدرة 
بالمضارع؛. وعمل المضارع فيهء مما يجعل المضارع ماضياًء وهو ملازمٌ 
للظرفية؛ إلا أن يضاف إليه زمان» ولا يكون مفعولاً به. ولا حرفاً للتعليل» أو 
للمفاجأة» ولا ظرف مكان, ولا زائدة» خلافاً لزاعمي ذلك. ولها أحكامٌ غير 
هذا مذكورةٌ في كتب النحو #قَالَ4 أصله: قَوَلَ بوزن فعل» تحركت الواو وانفتح 


كيف 


ما قبلها فقلبت ألفآء فصار قال: ظلِلْمَلتبَكَةٍ» جمع ملك وميمه أصليةٌ» وهو فَعَلُ 
من المُلْكرء وهو القوة ولا حذف فيهء وجمع على فعائلة شذوذاً» قاله أبو 
عبيدة» وكأنهم توهّمُوا أنه ملالٌ على وزن فعال» وقد جمعوا فعالاً المذكر 
والمؤنث على فعائل قليلاً. وقيل: وزنه في الأصل فعأل» نحو: شمألرء ثم 
نقلوا الحركة وحذفوا. وقيل: غير ذلك مما لا يسعه هذا المختصر. والمَلّك: 
جسمٌ لطيف قادرٌ على التشكل بأشكال مختلفةٍ إن جَاعِلُ4؛ أي: خالق أو 
مصيّرٌء ولم يذكر الزمخشري غيره طَلِيمَة4 مفعول به على الأول» وعلى الثاني 
هو المفعول الأول وفي الأرض هو الثاني قدم عليه. اه. «كرخي» كما مرّ. 
وصيغة اسم الفاعل في قوله جاعل بمعنى المستقبل» كما ذكره أبو السعود. 
والخليفة: من يخلف غيره» وينوب منابه فعيل بمعنى فاعل» والتاء للمبالغة») وهو 
من خلف من باب كتبء كما في «القاموس». 

لوَيسْفِكَ» وفي «المصباح» وسفك الدم أراقهء وبابه ضربء» وفي لعْهةٍّ: من 
باب قتل» وقرىء بهما كما مرّ في مبحث القراءة «أَلذْمَآة# جمع دمرء أصله: 
دمي أو دمُوٌّء والهمزة في الدماء: إما مبدلة من واوء أو ياء. والثاني: هو 
مذهب سيبويه» وظاهر كلام صاحب القاموس. والأول ظاهر كلام الجوهري». 
حيث صدر بهء وعلى كلا التقديرين تطرّفت الواوء أو الياء إثر ألف زائدة فقلبت 
همزةٌء وهذا أمر مطردء سواء أكان أصله دماوٌء أو دماي #ونحن نسبّح بحمدك» 
التسبيح تنزيه لله وتبرئتة عن السوءء ولا يستعمل إلا لله تعالى» وأصله: من السبْح 
وهو الججَرَيُء والمسبح جار في تنزيه لله تعالى لويْفَدِسُ لك» والتقديس التطهيرء 
ومنه بيت المقدسء. والأرض المقدسة. ومنه القدس للسطل الذي يتطهر بهء وقال 
الزمخشري: من قدس في الأرض إذا ذهب فيها وأبعد. 

وفائدة الجمع بين التسبيح والتقديس» وإن كان ظاهرٌ كلامهم تَرادْفَهُما أن 
التسبيح بالطاعات» والعبادات» والتقديس بالمعارف في ذات الله تعالى» 
وصفاتهء وأفعاله؛ أي: التفكر في ذلك. اه. «كرخي». 

«وَعَلَم4 وزنه فعل المضعّفء منقول من عَلِمٍ التي تتعدََّى لواحدء فرقوا 


0 


بينها وبين عَلْم التي تتعدى لاثنين في النقل. فعدوا تلك بالتضعيف» وهذه 


دل 


بالهمزة. قاله الاستاذ أبو علي الشلوبين ءَادَم4 أصله: أأدم بهمزتين مفتوحةٌ 
وساكنه» فأبدلت الثانية حرف مد للأولى. وفي «البحر؛ آدم: اسم أعجمي كازرء 
وعابر» ممنوع الصرف للعلمية والعجمة» ومن زعم أنه أفعل مشتق من الأدمة 
وهي كالسمرة؛ أو من أديم الأرض وهو وجههاء فغير صواب؛ لأن الاشتقاق من 
خواص الألفاظ العربية» قد نص التصريفيّون على أنه لا يكون في الأسماء 
الأعجمية. وقيل: هو عربىٌ من الإدام وهو الثّرابُء ومن زعم أنه فاعل من أديم 
الأرض» فِحْطَوه ظاهرٌ؛ لعدم صرفه. وأبعد الطبري في زعمه أنه فِعْلُ رباعي 
سمي به» ومن هذا الخطإ محاولتهم اشتقاق يعقوب من العقب. وإبليس من 
الإبلاسن: ودف بحن لنا-آن نتساءل: لِمّ منعت هذه الأعلام من الصرف لولا 
العلمية والعجمة» فتنبّه لهذا الفصل. 

«الأساء» وزنه أفعال» والهمزة فيه على الصحيح مبدلة من واو؛ لأنه من 
السموء كما مر فى مبحث البسملة؛ أي ااعلة الأسهاء لقطاء ومعنىء وحقيقة 
تقردا ٠‏ -ومركباء كأضول العلمء فإق الأسع باعتبار الاستقاق علامة للشي». ودليله 
الذي يرفعه إلى الذهن؛ أي: يوصله إلى الفطنة. والمراد بالاسم: ما يَدُلُ على 
معئّى. ولو كان ذاتاً وجرماً فهو أعمٌ من الاسمء والفعل؛ والحرف. اه. «كرخي». 

لثم عَرَعَُمَ4 العَرْضُ: إظهار الشيء حتى تعرف جهته ظثثَالَ أَلُون» 
والإنباء: الإخبارء ويتعدى فعله لواحدٍ بنفسه. ولثان يحرف جرء ويجوز حذف 
ذلك الحرف» ويضمّن بمعنى أعلم فيتعدى إلى ثلاثة. 

#ثَالأ سُبْحَتَكَ4 وسبحان: مصدرٌ كغفرانر» ولا يكاد يستعمل إلا مضافاً 
منصوباً بإضمار فعلهء كمعاذ الله ولا يجوز إظهاره ©إِنَكَ أنتَ اليم لفكير» 
وهما فعيلٌ بمعنى فاعلء وفيهما من المبالغة ما ليس فيهء والحكمة لغة: الإتقان 
والمنع من الخروج عن الإرادة» ومنه حكمة الدابة. والحكيم: صفة ذات إن قشر 
بذي الحكمة. وصفة فعل إن قُسّر بأنه المحكم لصنعته ظألَمْ أقل لَكُم4 أصله: 
أقول. فدخل على الفعل المضارع الجازم وهو لم» فسكن حرفه الأخير لما 
جَزْمء فصار اللفظ أقولء فالتقى ساكنان الواو ولام الفعل» فحذفت الواو فقيل: 
أقل على وزن أفلء وهكذا كُلَّ ما كان من هذا القبيل ما تُبْدُونَ4 أصله: تبديون 
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بوزن تفعلون» استثقلت الضمة على الياء فحذفت فسكنتء فالتقى ساكنان فحذفت 
الياء»ء ثم ضمت الدال لمناسبة الواو #ومًا كُتُّم» أصله: كَوّن بوزن فعل أجوف 
واويّ مفتوحهاء أبدلت الواو ألفاً؛ لتحركها بعد فتح» ولمّا أسند الفعل إلى ضمير 
الرفع المتحرك؛ سكن آخره فالتقى ساكنان الألف وآخر الفعل النون» فصار اللفظ 
كانت» فحذفت الألف؛ لالتقاء الساكنين» فصار اللفظ كنت بوزن فلت» ولحذف 
عينه احتيج إلى معرقة العين المحذرنة؛ هل هي واوْء أوياء؟ فحذفت حركة فاء 
الفعل» وعرّض عنها حركةٌ مجانسةٌ للعين المحذوفة؛ لتدل عليها وهي هنا الضمة؛ 
لأنها هي التي تجانس الواوء فقيل: كنتم بوزن فلتم» وهكذا كل فعل أجوف واوي 
العين أسند إلى ضمير الرفع المتحرك 9 إل إبِْيسَ» في «المصباح» وأَبَلْسَ إبلاساً إذا 
سكت عنًا وأبلس أيسنء ون ا ولهذا لا 
ينصرف للعلمية والعجمة. وقيل: هو عربي مشتق من الإبلاس وهو اليأس. ورد بأنه 
اين ا 


أن » ؛ أي : امتنع 5-1 من السجود لآدمء وأصله: أَبَيّ بوزن فعل» 
تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفاً «وَآسْتَكيرٌ4؛ أي: تكبّر وتعاظم في نفسهء 
والسين للمبالغة لا للطلب» وإنما قدم الإباء على الاستكبارء وإن كان متأخراً عنه 
في الترتيب؛ لأنه من الأفعال الظاهرة بخلاف الاستكبار» فإنه من أفعال القلوب. 
واقتصر في (سورة ص) على ذكر الاستكبار؛ اكتفاءً به» وفي (سورة الحجر) على 
ذكر الإباء حيث قال: ##أَنَ أن ب ون مَمَ أ لتَّدجِدِنَ» «وكلا» أمرٌ من أكل» وقياس 
الثلاثي إذا بني منه الأمرء أن يؤتى قبله بهمزة وصل؛ توصلا للنطق بالساكن» 
كما في اضرب» واصبرء لكن فاء الفعل الساكنة» حذفت من هذا الأمر شذوذاً 
في القياس غالباً» كما حذفت من الأمر من أخذ وأمرء ومعنى قولي شذوذاً في 
القياس: أنَّ استعمالها فاش 9رَمَدَا4 الرَّعَدُ: الهَنِيءُ الذي لا عناء فيه» أو 
الواسع. يقال: رغد عيش القومء إذا كانوا في رزق واسع كثيرء وأرغد القوم: 
00 وصاروا في رغد من العيش احَيْتُ سِنْتُمَاة أصله شَيءً بوزن فَعِلَ بكسر 
العين» تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاًء فصار شاءء ثُمَّ أسْنِد الفعل إلى 
ضمير الرفع المتحركء فسكن آخرهء فالتقى ساكنان الألف والهمزة آخر الفعل» 


دين 


فحذفت الألفء. فصار اللّفْظُ شأتٌ بوزن كَلْتٌء لحذف عينه» فاحتيج إلى معرفة 
حركة العين المحذوفة» فحذفت حركة فاء الفعل» ونقلت إليها حركة العين 
المحذوفة وهي الكسرة» كما تقدمء فقيل: شئتما بوزن فَلْثّما «ولا نقريا» في 
«المصباح» قرب الشيء منا قرباً» وقرابة» وقُرْبةٌ» وقُرْبَى؛ أي دنا وقربت الأمر أقربه» 
من باب تعبء وفي لَغةٍ: من باب قتل» قرباناً بالكسرء فعلته» أو دانيته؛ ومن الأول 
ولا تقربوا الزناء ومن الثاني لا تقرب الحِمّى؛ أي: لا تدن منه. اه. #قَتَكونا4 أصله 
تَكْوُنان بوزن تفعلان» نقلت حركة الواو إلى الكاف قبلهاء فسكنت الواو إثر ضمةٍ 
فصارت حرف مد» ثم حذفت نون الرفع لما نصب الفعل بأن المضمرة بعد الفاء 
السببية» فوزنه تفعلا لاا ما ليطن 4 ؛ أي : أصدر زلتهما وحملهما على الزلة 
بسبيها » وفي «المصباح» زلَّ عن مكانه زلا» من باب ضرب نحى عنه» 00 
باب تعب لغةً» وزل في منطقهء أو فعله يزل» من باب ضرب زلة أخطأ. | 
والزلل: السقوط. يقال: زل في طين» أو منطق» يزل بالكسر زللاً . وقال الفراء : 1 
يزل بالفتح زللاً» وأصله: أزللهماء نقلت حركة اللام الأولى إلى الزاي» فسكنت 
فأدغمت في اللام الثانية. وقرأ حمزة بِمَدٌ الزاي وتخفيف اللام من الإزالة» وأصله: 
أزولهماء نقلت حركة حرف العلة الواو إلى الساكن الصحيح قبله» ثم قلبت الواو 
ألفا؛ لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها الآن. 

لمِمًا كنا نه أصله كونء تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفاًء ثم 
ألحق به ألف الاثئين» فصار كانا ظأهْيطُوا© والهبوط» كما قال الرَّاغْبٍ الانحدار 
على سبيل القهرء ولا يبعد أن تكون تلك الجنة في ربوة» فسَمْي الخروج منها 
هبوطاً» أو سمي بذلك؛ لأنَّ ما انتقلوا إليه دون ما كانوا فيه» أو هو كما يقال 
هبط من بلد إلى بلدء ا «افيطرا يضهًا» «ابعضك لض عدو 
أصله عَدوو بوزن فعولء أدغمت الواو الأولى واو فعول في الواو لام الكلمة؛ 
وأفرد لفظ عدووّ إن كان المراد به جمعاً لأحد وجهين: إمّا اعتباراً بلفظ بعض» 
فإنه مفردء وإما لأن عدوًاً أشبه المصادر في الوزن» كالقبول» ونحوه. وقد صرّح 
أبو البقاء» بأن بعضهم جعل عدواً 00 اه. «سمين)» #مُْكمرٌ» والمستقر: 
الاستقرار والبقاء» وأصله مستقرر بوزن مستفعلء إما اسم مكان, أو مضدر 


ركنا 


ميميء نقلت حركة الراء الأولى إلى القاف. فسكنت وأدغمت في الراء الثانية 
#وسَعٌ 4 والمتاع الانتفاع الذي يمتد وقته #إِلْ حِينِ# والحين: مقدار من الزمن 
قصيراً كان أو طويلاً #قَلَّ مَادَمُ» وتلقي الكلمات: هو أخذها بالقبول والعمل 
بها حين علمهاء وأصله تَلْقَيَ بوزن تفعل» تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت 
ألفآ تناب عَلَيوْ4 أصله تَوّبٍ بوزن فعل واويٌ العين؛ لأنَّ مصدره توبةٌ» تحركت 
الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً #جَمِيعًا» حال من فاعل اهبطوا؛ أي: 
مجتمعين» إما في زمان واحدء أو في أزمنة متفرقة؛ لأنْ المراد الاشتراك في 
أصل الفعل» وهذا هو الفرق بين جاؤا جميعاًء وجاؤوا معاًء فإن قولك معاً 
يستلزم مجيئهم جميعاً في زمن واحد؛ لما دلت عليه من الاصطحاب» بخلاف 
جميعاً» فإنها إنما تفيد أنه لم يتخلف أحدٌ منهم عن المجيء؛ من غير تعرض 
لاتحاد الزمان. اه. «سمين». 

#قمن تَبِعَ هَدَاىَ» والهدى : الرشد بإرسال رسول بشريعةٍ يأتي بهاء وكتاب ينزله 
ويبلُغه لكم لقلا حَوَُ عَلم4 والخوف: ألم الإنسان مما يصيبه من مكروه» أو 
حرمانه من محبوب» يتمبّع به أو يطلبه #وَلا هُمْ يحرَبُون4 والحزن: ألم يلمٌ به إذا فقد 
ما يحب لايِعَايينا4 جمع آية» وهي : العلامة الظاهرة» والمراد بها: كل ما يدلٌ على 
وجود الخالق ووحدانيته» مما أودعه في الكون ونشاهده في الأنفس. وتطلق على كُلَ 
قِسْمر من أقسام القرآن. التي تتألّف منها سورة القرآن» ويقف القارىء عندها في 
تلاوته. والعمدة في معرفة ذلك» على التوقيف المأثور عن النبي كَل وسَمُيت بذلك؛ 
لأنها دلائل لفظية على الأحكام والآدابء التي شرعها الله سبحانه لعباده. وأصل آية 
عند الخليل: أيية بوزن فعلة؛ أبدلت الياء الأولى ألفاً؛ لتحركها وانفتاح ما قبلهاء 
وكان القياس إبدال الثانية ألفاً وتصحيح الأولى؛ لأن القاعدة المعروفة» أنه إذا 
استحق حرفان متواليان الإعلال» صحح الأول منهماء وأعل الثاني» ولا يُعلان معا: 
لثلا يجتمع إعلالان متواليان في كلمة» كما قال ابن مالك: 
وإن لحَرْفين ذا الإغغلآلَ اسْتحِقَ صَحُحأوَّلُ وعككس قَذْيحجق 

وأشار بقوله: وعكسن قد يحق إلى ما هنا فى الآية» وكذلك لفظ راية. 
وافل هنا الكسائي: أن آية أصله آيية بوزن فأعلة: ,عذرف الياء الأولى؛ لثئلا تدغم 
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فى الثانية» كما فعلوا فى دابّة» وكاقّة. ومذهب سيبويه: أن أصلها أوية» حكاه 
عن الجوهري» وقيل في أصلها غير ذلك» ومذهب الخليل أصوب . 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: التعريض بعنوان الربوبية في قوله: 9وَإِدْ كَالَ رَيْتَ» مع الإضافة 
إلى الرسول يَلْةِ للتشريف والتكريم لمقامه العظيم. 

ومنها: تقديم الجار والمجرور في قوله: طإِلمَكتكَةِ» على المقول؛ 
للاهتمام بما قدم؛ وللتشويق إلى ما أخر. 

ومنها: الاستفهام التعجبي في قوله: ظأَتَعَلُ فِيهَا مَن يُفْيِدُ». 

ومنها : إطلاق العام وإرادة الخاص في قوله: طلِلَليِكة4؛ لأن المراد بهم 
هناء سكان الأرض من الملائكة بعد الجان على ما قيل. 

ومنها: عطف الخاص في قوله: #وَيِسْفِكُ ألما على العام في قوله: 
#من يُفْسِدُ» ؛ اهتماماً بشأن الدماء. 

ومنها: العطف للتأكيد في قوله: «وَنُقَرّسُ لَك4؛ لأنه كالتوكيد للتسبيح؛ 
لأن التقديس هو التطهيرء والتسبيح هو التنزيه والتبرئة من السوءء فهما متقاربان 
في المعنى ذكره في «البحر». 

ومنها: الأمر الذي أريد به التعجيز في قوله: #أنْيُِونِ4 مبالغة في 

ومنها: إطلاق الأسماء مراداً بها المسميات في قوله: ظوَطَلمَ دَادَمَ 
لْأَسَمَآه4؛ أي: مسميات الأسماءء فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 

ومنها: المجاز بالحذف في قوله: ظقْلمَا اهم بأتَمَدِيْ4؛ لأن قبله 
محذوف» تقديره: فأنبأهم بهاء فلما أنبأهم بأسمائهم. | 

ومنها: تغليب العقلاء على غيرهم في قوله: ثم عَرْصهُمْ ع الملتيكز»؛ 


مع 


لأن الميم في هم علامة لجمع الذكور العقلاء» ولو لم يُغلب لقال: ثم عرضهاء 
أو عرضهن. 

ومنها: الحذف في قوله: #إن كُسْمَ صدقِينَ4؛ لأن جوابه محذوف». 
تقديره: إن كنتم صادقين فأنبئوني» يدل عليه أنبئوني السابق. | 

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: طلا يلم آنآ ا ام 

ومنها: إبراز الفعل في قوله: «إِؤَِّ أمَلْمُ عَيْبَ لسوت 3-8 ثم قال: «وَأَعَكم ما 
_-_ للاهتمام بالخبر» والتنبيه على إحاطة علمه تعالى تمي الأقياء ويسمى 

ومنها: الطباق بين السموات وبين الأرض في قوله: #اعَيْبَ السَّمْوْتِ 
وَالأرْضٍِ4 وبين اما تُدُونَ» وبين #ما تصكير تَكَنونَ4 في قوله: «دَأمْكُمُ ما تدُونَ وَمَا 
كُتُمْ تَكنْمُونَ4 هذا وإِنْ الطباق من الألفاظ التى خالفت مضمونهاء ولذلك سماه 
بعضهم بالتضادٌ والتكافؤء وهو الجمع بين معنيين متضادين» ولا مناسبة بين معنى 
المطابقة لغة وبين معناها اصطلاحاًء فإنها في اللغة الموافقة يقال: طابقت بين 
الشيئين» إذا جعلت أحدهما على حذو الآخر واد بن الأثير يعجب من هذه التسمية؛ 
لأنه لا يعرف من أين اشتقت هذه التسمية» إذ لا مناسبة بين الاسم ومسماهء وابن 
قدامة يسميه التكافؤء ولا فرق بين أن يكون التقابل حقيقياً» أو اعتبارياً» أو تقابل 
السلب والإيجاب» ومن طباق السلب» قول السموءل اليهردي : 
وننكر إِنْ شِئْنا على الناس قولهم ولا ينكرونالقول حين نقول 

فقد طابق بين نكر وهو إيجابٌ». وبين ولا ينكرون وهو سلبء. وقد يصح 
الطباق مقابلة حين يؤتى بمعنيين» أو أكثرء ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب» 
كقول البحتري: 
فإذا حَبَارَبُوا أذلوا عحزيراً وإذا سَالَمواأعورّزا ليلا 

ومنها: التعبير بصيغة الجمع في قوله: 9وَلِدْ كنا للتعظيم؛ لأنه صيغة 
مكالمة الأكابرء وهي معطوفة على قوله: 9وَإِدْ كَالَ رَيّْكت» وفيه التفات من 
الغائب إلى المتكلم؛ لتربية المهابة؛ وإظهار الجلالة. 


75 


ومنها : إفادة الفاء في قوله: #فَسَجَدُا4 التعقيب؛ لأنها دلت على أنهم سارعوا 
في الامتثال» ولم يشبطوا فيه وفيه أنضا: الإيجاز بالحذف؛ لأن التقدير فسجدوا له 
وكذلك قوله: #أَنّ» مفعوله محذوف تقديره؛ أي: أبى السجود. 

ومنها: التعبير في النهي عن الأكل بالنهي عن القربان في قوله: #إولا كرا 
هاو الشّجِرَة# لقصد المبالغة في النهي عن الأكلء إذ النهي عن القرب نهي عن 
الفعل بطريق أبلغ» كقوله تعالى: لوا قروا 4 فنهى عن القرب من الزنا؛ 
ليقطع الوسيلة إلى ارتكابه. 

ومنها: الإبهام في قوله: امِمًا كنا و4 فإنه أبلغ في الدلالة على فخامة 
الخيرات» مما لو قيل من النعيم أو الجنة؛ لأنَّ من أعظم أساليب البلاغة في ' 
الدلالة على عظم الشيء وفخامته. أن يعبّر عنه بلفظ مبهم. كما هناء لتذهب 
نفس السامع في تصوّر عظمته إلى أقصى ما يمكنها أن تذهب إليه. 

ومنها: التعبير بقوله: ١َإِنَهٌ‏ هُوٌ لرَابُ لم4 ؛ أي: كثير التوبة واسع 
الرحمة؛ لأن فعالاً وفعيلاً من صيغ المبالغة. 


ومنها: التكرار فى قوله: طقلْنَا أَهْبطُوأ مِنَْا بمِيمًاً» تأكيداً لما قبله» وتوطئة 


ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع, والله سبحانه وتعالى أعلم . 

فائدة: قال بعض العارفين: سابق العناية لا يؤثر فيه حدوث الجناية» ولا 
يح عن رتبة الولاية» فمخالفة آدم التي أوجبت له الإخراج من دار الكرامة» لم 
تخرجه عن حظيرة القدس» ولم تسلبه رتبة الخلافة» بل أجزل الله له ففي العطية» 
فقال: لاثم أجبنه ريم » . 

وقال الشاعر: 
وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع 


والله أعلم 


/ا7 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


558 3 - مخ ا 2 34 وسار ءءء 2 2 4ن عرة اد “مانن 
«ايبّى إسرويل أذكروأ نَم ألَى أَنْمتُ عليَكر وَأَوْوأْ بمبرعة أوفٍ بدك وَإيَى 
امبو 9© وَءَامِئأ يمآ أنرّلتُ مُصَيْكًا لَمَا مَمَكمْ ولا ككْونا أوْلَ كفي ي ولا مَفتها 


<2 


عفر 22 7 20 0001 7222 مره م لاه ل سر ٠‏ سح ساس - 7 بي 2 
بابق كنا قَلِيلَا وإتى كَاتمُونِ 9© ولا تَلْيِسُا الْحَنٌ بالطل وَتَكثيوأ الْحنّ وأسُ تَعَلمُونَ 
© تَآقِيئُوا الصَلاة وا الزكزة وأتكنوأ مع أتكبي © © انمد ناس ير وَتَسَونَ 


. ركرى مهرم مسد رع غ26 2ن ىم 207 مضه رمس سس 6 ل مس دعست ممق 20 
َك وَأَسمْ تتلون الكتب أفلا تَقِلُونَ (©) وَاسْتَعِييأ بلصَيْرِ وَالصَلووٌ وَإنَا كير إلا 


7 


001 - مم 52 ل لسبرر يه > 25 َه رى . سآمرء ب”_*” اث 8 ور سم 0-0 مس 
عَلَ تيوت © الدِسّ يَظتوْنَ آم مُلَضا ريم وَأممْ إل تجموة © يق إترويل أذْكروا 
عار م1 6مو رط مم هنول رد جره 2 جص عقن لص ال 2" ممم ام وه مه 
نَم آل أنْمت عَلَكْر وَأَنْ فضَّلتحَ عَلَ العليين 9) ونوا يَرْمًا لا ججرى نفس عن تفي شَيمًا 


رن بوعر يسا عومد لظ دب رومغم عن .هك مين خرم بعإمو ا م حجخضهمه لدم تالش امء سس 

وكا يُقْبَلُ ينبا سَفَعَةٌ ولا يُؤْحَدُ ينها عَذْلٌ ولا هُمْ يُسَرُونَ (© وَإذْ بتكم بن َال 
لس > سيرير لش بال عسي > ع > سس ست ادعوم الس سم لدء. 10 ا ليا 
فرعون لسومونيشم, سى َلْعَنَابٍ يدنحون أنناة ه' وستحيون ضَاءم وى كم بلاء من رجحم 


سح مه 920000 


عَظِهُ © مَإِدْ وَقنا يكم الخ أبنتت وَلذرقآ ال وََعَودٌ وش تظردة © وَإِذ 
ممه اديع كلد 25 اَدَرْة العا م يدم كأيه” كلدل رج 6 عم عن 2 :أ 
وعد موعن أزيمين ليله ثم أمخذتم الِجل من يمدو وَأنسَم تيفوت © م عونا كم من 
بَندِ كَلِكَ لعَلَكُم تفكزوت (© وَإِدْ اكنْنَا موى الكتب وَلفرددَ للم مَتَذنَ ©4>. 
المناسبة 

قوله تعالى: #يبق إِنرهيلٌ أَذْكُوا يْمَقَ. . .* الآيات» مناسبة هذه الآيات لما 
قبلها : أن الله سبحانه وتعالى» لما ذكر”'2 خطاب المكلفين عموماً في أول السورة» ثم 
ثنّى بمبدأ خلق آدم عليه السلامء وقصته مع إبليس اللعين» ثلث هنا بذكر بني إسرائيل» 
سواء كانوا في زمنه يَكلِِ أو قبله» وما يتعلق بهم من هنا إلى قوله: #سَيَعُولٌ السَنهاء مِنّ 
ألنّاس» فعدّد عليهم نعماً عشراً. وقبائح عشراً» وانتقامات عشراً. 

والحكمة في ذكر بني إسرائيل”''» الذين تقدموا قبل رسول الله يكل مع 
أنهم لم يخاطبوا بالإيمان برسول الله كهِ أن من كان في زمنه يل يدّعي أنه على 
قدمهم» وأنه متبع لهم وأن أصولهم كانوا على شىء » فلذلك تبعوهم. فبين 


)١(‏ الصاوي. 
زفق الصاوي . 
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سبحانه وتعالى النعم التي أنعم بها على أصولهم» وبين لهم أنهم قابلوا تلك النعم 
بالقبائح» وبين أنه أنزل عليهم العقاب؛ ليعتبر من يأتي بعدهم. 

وحكمة تخصيصهم بالخطاب: أن السورة أول ما نزل بالمدينة» وأهل 
المدينة كان غالبهم يهوداً. وهم أصحاب كتاب وشوكة:» فإذا أسلمواء أو 
انقادواء انقاد جميع أتباعهم. لذلك توّجّه الخطاب لهم. 

قوله تعالى: ##وَإِدْ يبتكم ين َال فِرَعَوْنَ. . . # الآيات» مناسبة هذه الآيات 
لما قبلها: لما ذكر الله سبحانه وتعالى أولاً نعمه على بني إسرائيل إجمالاًء ذكر هنا 
أنواع تلك النعم على سبيل التفصيل» ليكون أبلغ في ذكرها وأذْعَى لشكرهاء فكأنه 
قال: اذكروا نعمتي» واذكروا إذ نجيناكم» واذكروا إذ فرقنا بكم البحرء واذكروا إذ 
واعدنا موسى» وإذ آتينا موسى الكتاب. إلى آخر ما عدده من النعم عليهم» وكل هذه 
النعم تستدعي شكر المنعم جل وعلاء لا كفرانه وعصيانه . 

أسباب النزول 

قوله تعالى: #أَتَأمرُونَ أَلنّاسَ يلير . . . » الآية» سبب نزول هذه الآية"2: ما 
أخرجه الواحديء والثعلبي من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس قال: 
(نزلت هذه الآية في يهود أهل المدينة» كان الرجل منهم يقول لصهره. ولذوي 
قرابته» ولمن بينه وبينهم رضاع من المسلمين» أثبت على الدين الذي أنت عليه» وما 
يأمرك به هذا الرجلء فإنْ أمره حق» وكانوا يأمرون الناس بذلك ولا يفعلونه). 

وعبارة أبي حيان هنا قوله تعالى: يب إِنَرْهِيلَ...» الآيات. هذ" 
افتتاح الكلام مع اليهود والنصارى» ومناسبة الكلام معهم هنا ظاهرة» وذلك أن 
هذه السورة افتتئحت بذكر الكتاب». وأن فيه هدى للمؤمنين» ثم أعقب ذلك بذكر 
الكفار المختوم عليهم بالشقاوة» ثم بذكر المنافقين» وذكر جمل من أحوالهم» ثم 
أمر الناس قاطبة بعبادة الله تعالى» ثم ذكر إعجاز القرآن إلى غير ذلك مما ذكره» 


)١(‏ ياب النقول. 
(؟) البحر المحيط. 


اانا 


ثم نبههم بذكر أصلهم آدم» وما جرى له من أكله من الشجرة بعد النهي عنهاء 
وأن الحامل له على ذلك إبليس» وكانت هاتان الطائفتان» أعني : اليهود 

والنصارى أهل الكتاب» مظهرين اتّباع الرسل والاقتداء بما جاء عن الله تعالى. 
وقد اندرج ذِكْرُهم عموماً في قوله: «يايها ألتّاشُ أَعَبُدُوأ كىق فجرّد ذِكْرّهم هنا 
خضوضا: إذ قد سبق الكلام مع المشركين والمنافقين» وبقي الكلام مع اليهود 
والنصارى» فتكلّم معهم هُناء وذكر ما يَقْنَضِي لهم الإيمان بهذا الكتاب» كما 
آمنوا بكتبهم السابقة إلى آخر الكلام معهم» على ما سيأتي جملة مفصلة» وناسب 
الكلام معهم قصة آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام» لأنهم بعد ما أوتوا من 
البيان الواضحء والدليل اللائح» المذكور ذلك في التوراة والإنجيل» من الإيفاء 
بالعهد. والإيمان بالقرآن» ظهر منهم ضِدٌ ذلك بكفرهم بالقرآن» ومن جاء به 
وأقبل عليهم بالنداء» ليحرّكهم لسماع ما يرد عليهم من الأوامر والنواهي» نحو 
قوله: «ايَأيهَا ألنّاسشُ أَعْبْدُوا رَيَكم» وطيادَمْ أسَكُن» انتهى . 

وللشوكاني هنا: كلام في الرد على من يبحث عن المناسبة بين السور وبين 
الأيات فلا يُغتر بكلامه؛ لأنه إذا ثبت أن ترتيب الآيات والسور في وضع 
المصاحف. على غير ترتيب النزول» والحال أن ذلك وضع توقيفي» فلا بُذَّ من 
معرفة حكمة تغيير الترتيب النزولي إلى هذا الترتيب الوضعي» ويتوصل إلى 
معرفتها بالبحث عن المناسبة الموصل إلى معرفة بلاغات القران وإعجازه» فحيئئلٍ 
لا بد من البحث عنها ويقال: 

وَكَمْ مِنْ عَايِب بَحْثاً صَحِيحاً 

لعدم اطظلاعه على ما فيها ولا نطيل الكلام في الرد عليه» كما أطاله وخظّأ 

غيرهء وحمّقهء ولا نقول فيه إلا كما قيل: 


التفسير وأوجه القراءة 


سئي ريل # ؟ اع يا أولاد يعقوب. وهذا خطاب مع جماعة اليهود 


الذين كانوا بالمدينة في زمن النبي ويه وإسرائيل: هو نبي الله يعقوب بن 
إسحاق» بن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام» وفي إسرائيل سَ لغاتٌ: 
إسرائيل بزنة إبراهيم» وإسرائل بمدة مهموزة مختلسة» رواها ابن شَنْبُودْء عن 
وَرْشِرء وإسرائيل بمذَّةٍ بعد الياء من غير همزء وهي قراءة الأعمش» وعيسى بن 
تُمرء وقرأ الحسن من غير همز ولا مدّء وإسرائل بهمزة مكسورة» وإسراءَلٌ 
بهمزة مفتوحة» وتميم يقولون إسرائين» ذكره الشوكاني وأضافف”" إلى لفظ 
إسرائيل» وهو يعقوبء ولم يَقّلَ: يا بني يعقوب! لما في لفظ إسرائيل من 
الإضنافة المشرفة؛ لآن معتاه عبد أش أو صفوة الل وذللك على أحسن تفاسيرة» 
فهرَّهم بالإضافة إليه؛ فكأنّه قيل: يا بني عبد الله أو يا بني صفوة الله فكان في 
ذلك تنبيه على أن يكونوا مثل أبيهم في الخيرء كما تقول: بابق الرجل البالح| 
أطع الله فتضيفه إلى ما يحركه لطاعة الله؛ لأنَّ الإنسان يُحِبّ أن يقتفي أثر آبائهء 
وإن لم يكن بذلك محموداًء فكيف إذا كان محموداً ألا ترى إنا وجدنا آباءنا على 
أمة بل نتّبع ما ألفينا عليه آباءنا وفي قوله: يا بني إسرائيل! دليل على أنَّ من 
انتمى إلى شخصء ولو بوسائط كثيرة» يطلق عليه أنه ابنه» وعليه يا بني آدم! 
وفسمى ذلك أبا وف إعنا هم إلى إببرائيل + تشريك الو دك تسفهم لهذا 
الأصل الطيب» وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن. 


ونقل عن أ بي الفرج ابن الجوزي: آنه لين لاحل من الأنياء غترد تبيكنا 
محمد يِل اسمان إلا يعقوب. فإنه يعقوب. وهو إسرائيل ونقل ار 
«(صحاحه»: أن المسيح اح عاب العييدى ا اعفان لك وذكر البيهقيُ عن 


الخليل بن أحمدء 00 من الأنبياء ذوو اسمين : محمد وأحمد نبينا يكبل 
وعيسى والمسيح». وإسرائيل ويعقوب» ويونس وذو النون» وإلياس وذو الكفل. 


والمراد بقوله: #يبق إَِرْءِيلٌ أذْدُُوأ يِمِيَىَ أَلَىَ أَنرْتٌ عَلَخْ»4 من كان بحضرة 
رسول الله كلخ بالمدينة وما وَالاها من بني إسرائيل» أو من أسلم من اليهود وآمن 


)١(‏ البحر المحيط. 


بالنبي يله أو أسلاف بني إسرائيل وقدماؤهمء أقوال ثلاثة: 0 الأول؛ 
لأن من مات من أسلافهم لا يقال له: طوَءَامئُوا يمآ أَنرَلْتُ مُصَدًْا لَمَا مَمَكم4 إلا 
على ضرب بعيدٍ من التأويل؛ ولأن من آمن منهم لا يقال 7 "#وَءَامِنُوا يمآ 
أَنرّلت مُصَدْكًا لِمَا مَمَكُمْ ولا مَكُوبُوَا وَل كفي 4 إلا بمجاز بعيد. 


ويحتمل قوله: #أَذْكُيُواً» الذكر باللسان» والذكر بالجنان» فعلى الأول يكون 
المعنى: أمرّوا العم على ألسنتكم ولا تغفلوا عنهاء فإن إمرارها على اللسان 
ومدارستها سبب في أن لا تنسى. وعلى الثاني يكون المعنى تنبّهُوا للنعم ولا 
تغفلوا عن شكرها وفى النعمة”'' المأمور بشكرهاء أو بحفظها أقوالٌ: ما 
استودعوا من التوراة التي فيها صفة رسول الله كلِ أو ما أنعم به على أسلافهم 
من إنجائهم من آل فرعون» وإهلاك عدوّهم.ء وإيتائهم التوراة» ونحو ذلك قاله 
الحسنء والزجاج» أو إدراكهم 17 النبي كلل أو عِلْمْ التوراة» أو - جميع النعم 
على جميع خلقهء وغان لني وعلدي الى "جحي الأرنات على تسا رن 
الأحوال. وأظهر هذه الأقوال: أنها ما اختصٌ به بنو إسرائيل من النعم لظاهر 
قوله: «الْن منت عَليْ4 ونعم الله على بني إسرائيل كثيرةٌ» استنقذهم من بلاء 
فرعون وقومه» وجعلهم أنبياء وشلر كا وأنزل عليهم الكتب المفتية: وظلل 
علبهم في اليه الغمام» وأنزل عليهم المنّ والسلوى. قال ابن عباس (أعطاهم 
عموداً من الور ليضيء لهم باللّيل) وكانت رءوسهم لا تتشفّث» وثيابهم له تَبْلى» 
وإنما ذكُرُوا بهذه النعم؛ لأن في جملتها ما شهد بنبوة محمد وِيْلَقّ وهو التوراة» 
والإنجيل» والزبور. وليحذروا مخالفة ما دُعوا إليه» من الإيمان برسول الله َك 
وبالقرآن» ولأنَّ تذكير النعم السالفة يطمع في النعم الخالفة» وذلك الطمع يمنع 
من إظهار المخالفة» وهذه النعم وإن كانت على آبائهم فهي أيضاً نعم عليهم؛ 
لأن هذه النعم حصل بها النسل؛ ولأنْ الانتساب إلى آباء شرّفوا بنعمء تعظيم في 
حق الأولاد. قال بعض العارفين : عبيد النعم كثيرون» وعبيد المنعم قليلون» فالله 
تعالى ذكّر بني إسرائيل نعمةٌ عليهمء ولما آل الأمر إلى أمة محمد وَل كر 


)١(‏ البحر المحيط. 


انا 


المنهمء فقال: #اذكروني أذكركم» فدلٌ ذلك على فضل أمة محمد يك على سائر 
الأمم. وفي قوله: «نِمَيَىَ» نوع التفات» لأنه خروج من ضمير المتكلم المعظم 
نفسه في قوله: طدَايِتا4 إلى ضمير المتكلم الذي لا يُشْعِرٌ بذلك. وفي إضافة 
النعمة إليه» إشارةٌ إلى عظم قدرهاء وسعة برّهاء وحسن موقعها. وفي قوله''2: 
«عَليِعْ4 إشعارٌ بأنهم قد نسوها بالكلية» ولم يُخطروها بالبال» لا أنهم أهملوا 
شكرها فقط. وتقييد النعمة بكونها عليهم؛ لأن الإنسان غيورٌ حسودٌ بالطبع» فإذا 
نظر إلى ما أنعم الله على غيره» حمله الغيرة والحسد على الكفران والسّحْطِ 
ولذا قيل: لا تنظر إلى من هو فوقك في الدنياء لثلاً تزدري نعمة الله عليك» فإِن 
مَنْ نظر إلى ما أنعم الله به عليه حمله حُبٌّ النعمة على الرضى والشكر؛ أي: 
احفظوا بالجنان» واشكروا باللسان نعمتي التي تفضَّلْتٌ بها عليكم. ويجوز'" في 
الياء من نعمتي الإسكان والفتح. والقرّاء السبعة متفقون على الفتح. وأنعمت صلة 
التي» والعائد محذوف» والتقدير: أنعمتها عليكم «وََرْوًا4؛ أي: أتمُوا «يبيىة» 
الذي قبلتم يوم الميثاق» ولا تتركوا وفاءه وهو عام في جميع أوامرهء من 
الإيمان» والطاعة» ونواهيه؛ ووصاياهء فيدخل في ذلك ما عهده تعالى إليهم في 
التوراة» من اتباع محمد كَكلةٍ والعهد: حفظ الشيء ومراعاته حالاً فحالاء والمراد 
منه هنا: الموثق. والوصية والعهد هنا مضاف إلى الفاعل #أُوفٍ يَبَدِكُمْ» بما 
ضمنت لكم من الجزاء؛ أي: أَنَّمِمْ جزاةكم بحسن الإثابة». والقبول» ودخول 
الجئة» والعهد هنا مضافٌ إلى المفعولء فإِنْ العَهُد يضاف إلى المعاهد 
والمعاهدء فإن الله عهد إليهم بالإيمان والعمل الصالح» بنصب الدلائل» وإرسال 
الرسل» وإنزال الكتب» ووعد لهم بالثواب على حسناتهم وأوّل مراتب الوفاء 
منّا: هو الإتيان بكلمتي الشهادة؛ ومن الله حقن المال والدم» وآخرها منًا: 
الاستغراق في بحر التوحيد بحيث نغفل عن أنفسنا فضلاً عن غيرناء ومن الله 
الفوز باللّقاء الدائم. 


زفق روح البيان. 


(؟) البحر المحيط . 


عوم؟ 


والمعئى7' : يا أولاد يعقوب! اذْكُروا بألسنتكم وبقلوبكم نعمتي التي أنعمت 
بها عليكم» وعلى آبائكم؛ من الإنجاء من فرعون» وفلق البحرء وتظليل الغمام 
في التيهء وإخراج الماء من الحَجَرِء وإنزال المنّ والسلوى» وغير ذلك من النعم 
التي لا تُعدٌ ولا تشخصىء واشكروا عليها بالإيمان بمحمد يك وحذف الشكر؛ 
إكتفاءً بذكر النعمة ##وَأووا يعبيكة4؛ أي: أتموا وأدّوا بما أمرتكم به من الطاعات» 
واجتنبوا ما نهيتكم عنه من الكفر والعصيانء أو أوفوا العهد الذي جعلنا عليكم 
في كتبكم من الإيمان بمحمد ككل «أُونٍ يَبِدمُْ4؛ أي: أوف لكم وأتمم بما 
عاهدته لكم عليّء وضمنتته لكمء من الجزاء بإثابتكم وإدخالكم الجنة #وَإِتَىَ» لا 
غيري #كَأرْهَبُونِ4؛ أي: خافوني فيما تأتونه وفيما تذرونه؛ أي: خافوا عقابي في 
نقض ذلك العهدء فإن عذابي لشديد. ونصب”” «إياي» مجارت تدر 
وإياي ارهبواء فارهبوني فيما تأتون وتذرون» وخصوصاً في نة نقض العهد لا 
تأرهيوة فإنه قد أخذ مفعوله. والأصل: ارهبوني» لكن حذفت الياء تتحقيه] ؛ 
ا رؤوس الآيء والفاء الجزائية دالة على تضمن الكلام معنى الشرطء كأنه 
1 قيل: إن كنتم راهبين شيئاً فارهبوني لا غيري. والرهبة: خوف معه تحرزء والآية 
متضمنة للوعد لقوله: #أوفيٍ» والوعيد لقوله: لوَإِبَىَ كرْمَبُوو» دالة على وجوب 
الشكر. والوفاء بالعهد. وأن المؤمن ينبغى له أن لا يخاف أحداً إلا الله؛ للحصر 
المستفاد من تقديم إياي» والمعنى”": أي : لا ترهبوا ولا تخافوا إلا من بيده 
مقاليد الأمور كلهاء وهو الله الذي أنعم عليكم بتلك النعمة الكبرى» وهو القادر 
ا وعلى عقوبتكم على ترك الشكر عليهاء ولا يرهب بعضكم 
5 خوف فوت بعض المنافع» ونزول بعض الأضرارء إذا أنتم اتبعتم الحق» 
وخالفتم غيركم من الرؤساء. 


وقيل: المراد بالنعمة نعمة النبوة التي اصطفاهم بها زماناً طويلاً» حتى 
)١(‏ العمدة. 


(؟) روح البيان. 
(9) المراغي. 


كانوا يسمون شعب الله» وهذه المكرمة التي أوتوهاء والنعمة التي اختصوا بهاء 
وكانوا مفضلين بها على الأمم والشعوب» تقتضي ذكرها وشكرهاء ومن شكرها 
الإيمان بكل نبي يرسله الله سبحانه لهداية البشرء لكنهم جعلوا هذه النعمة حجة 
للإعراض عن النبي كَل والازدراء بهء زعماً منهم أن فضل الله محصور فيهمء 
فلا يبعث الله نبياً إلا منهم؛ ولو نظر بنو إسرائيل إلى العهد العام» أو إلى 7 
الخاصة المغروفة في كتابهم الذي أنزك الله إليهمء ومنها : أنه سيرسل إل 

من بني عمهم إسماعيل» يقيم شعباً جديداً لآمنوا بالنبي كيد واتبعوا الور 0 
أنزل معهء وكانوا من الفائزين. أما عهد الله لهم. فأن يمكن لهم في الأرض 
المقدسة» ويرفع من شأنهم؛ ويخفض لهم العيش فيهاء وينصرهم على أعدائهم 
الكفرة» ويكتب لهم السعادة في الآخرة. 


وقرأ الزهري''2: «أوَفَ» بعهدكم مشدداًء ويحتمل أن يراد به التكثيرء وأن 
يكون موافقاً للمجرد. وقرأ ابن أبي إسحاق #فارهبوني4 بالياء على الأصل . 
ولما كان من مواضع الوفاء بالعهد. ا ذكر هنا أن الخوف 
يجب أن يكون من الله تعالى وحدهء فقال: #وإيّى فَأرْمَبُونِ» وبعد أن ذكر الوفاء 
الغو العام» انتقل إلى العهد الخاص المقصود من السياق» فقال: #وءَامِثوأ» يا 
00 ايم أَتَرَّلْتٌ4 إفراد الإيمان”" بالقرآن بالأمر به» بعد اندراجه تحت 
العهد؛ لَعَا أنه العمدة القصوى في 7 الوفاء بالعهد؛ أي: صدقوا بهذا القرآن 
الذي أنزلته على محمد وَل «مُصَدَ لْمَا مَعَكم» ؛ أي: حال كون القرآن مصدقاً 
للتوراة؛ لأنه تازل يميا عت 5-8 وتقييد المنزل بكوثة تصدقا لما معهم؛ 
لتأكيد وجوب الامتثال بالأمرء فإن إيمانهم بما معهم» مما يقتضي الإيمان بما 
يصدقه قطعاً ولا كوا و4 فريق «كين ي.4؛ أي: بالقرآن» فإن وزر المقتدي 
يكون على المبتدىء كما يكون على المقتدي؛ أي”": لا تسارعوا إلى الكفر به؛ 


. البحر المحيط‎ )١( 
روح لياه‎ 48 
روح البيان.‎ )*( 


همعو 


فإن وظيقتكم أن تكونوا أول من آمن به؛ لَمَّا أنكم تعرفون شأنه وحقيقته بطريق 
التلقي» مما معكم من الكتب الإلهية» كما تعرفون أبناءكم» وقد كنتم تستفتحون 
به وتبشرون» فلا تضعوا موضع ما يتوقع منكمء ويجب عليكم ما لا يتوهم 
صدوره عنكم» من كونكم أول كافر به. ودلت الآية: على أنه كك قدم المدينة» 
فكذبه يهود المدينة» ثم بنو قريظة» وبنو النضيرء ثم خيبر» ثم تتابعت على ذلك 
ساق اليؤود:. ال قال: أول كافر به» مع أنه قد تقدمهم إلى الكفر به كفار 
قريش؛ لأن المراد أول كاقر به من أهل الكتاب؛ لأنهم العارقون يما يجب 
للأنبياء» وما يلزم من التصديق. وقيل: مفهوم الصفة غير مراد هناء فلا يرد ما 
يقال: إن المعنى: ولا تكونوا أول كافر بل آخر كافرء وإنما ذكرت الأولية؛ لأنها 
أفحش لما فيها من الابتداء بالكفر. وقيل: الضمير في به عائد إلى النبي كَلِ؛ 
أي: لا تكونوا أول كافر بهذا النبي» مع كونكم قد وجدتموه مكتوباً عندكم في 
التوراة والإنجيل» مبشراً به في الكتب المنزلة عليكم. وقيل: عائد إلى التوراة 
المدلول عليها بقوله: #الِمَا مَمَكُمْ4. وإنما قال: أول كافر به بالإفراد» ولم يقل 
كافرين: حتى يطابق ما قبله؛ لأنه وصف لموصوف محذوف مفرد اللفظ» متعدد 
المعنى» نحو: فريق» أو فوج. وقال الأخفش. والفراء: إنه محمول على معنى 
الفعل؛ لأن المعنى أول من كفرء وقد .كون من باب قولهم: هو أظرف الفتيان» 
وأجمله» كما حكى ذلك سيبويه» فيكون هذا المفرد قائما مقام الجمع. 

والمعنى”'': وآمنوا يا أهل الكتاب! بما أنزلته على محمد يله من القرآن» 
وصدقوا أنه من عندي» حالة كون ذلك المنزل مصدقاء وموافقاً لما معكم؛ أي: 
للكتاب الذي معكم من التوراة والإنجيل في التوحيدء وصفة محمد يَكِلة» وبعض 
الشرائع» ولا تكونوا أيها اليهود أول من يكفر بهذا القرآن من أهل الكتاب؟ 
لأنكم إذا كفرتم به كفر أتباعكم» فتكونوا أئمة في الضلال» أو لا تكونوا أول من 
جحد مع المعرفة؛ لأن كفر قريش مع الجهل لا مع المعرفة. 


)١(‏ الشوكاني. 
'(؟) العمدة. 


ين 


ومفهوم الأولية معطل”"؟. 

ومعنى الآية: لا تكفروا بهء فتكونوا أولاً بالنسبة لمن بعدكم من ذريتكمء 
فتبوءوا بإثمكم وإثمهمء فهذا أبلغ من قوله ولا تكفروا؛ لأن فيه إثماً واحداً؛ 
أي: بل يجب أن تكونوا أول من آمن بهء لأنكم أهل نظر في معجزاته وعلم 
بشأنه طوَلَا تَدْترواْ بتابتي4؛ أي: لا تأخذوا لأنفسكم بدلاً منها لثما كيلا هي 
الحظوظ الدنيوية» فإنها وإن جلت قليلة مسترذلة بالنسبة إلى ما فاتهم من حظوظ 
الآخرة بترك الإيمان. قيل: كانت عامتهم يعطون أحبارهم من زروعهم وثمارهمء 
ويُهْدُونَ إليهم الهداياء ويعطونهم الرشا على تحريفهم الكلم» وتسهيلهم لهم ما 
صعب عليهم من الشرائع. وكان مُلوكهم يُجَرُونَ عليهم الأموال؛ ليكتموا 
ويحرفواء فلما كانت لهم رياسة عندهم» ومآكل منهم. خافوا أن يذهب ذلك 
منهم؛ أي: من الأحبار لو آمنوا بمحمد واتبعوه»؛ وهم عارفون صفته وصدقه» 
فلم يزالوا يحرفون الكلم عن مواضعه» ويغيرون نعت محمد يليه كما حكي أن 
كعب بن الأشرف قال لأحْبَارٍ اليهودٍ: ما تقولون في.محمد؟ قالوا: إنه نَبيّ. قال 
لهم: كان لكم عندي صلة وعطية لو قلتم غير هذا. قالوا: أجبناك من غير تفكر» 
فأمهلنا نتفكر وننظر في التوراة» فخرجواء وبدّلوا نعت المصطفى بنعت الدّجال» 

ثم رجعوا وقالوا ذلك. فأعطى كل واحد منهم صاعاً من شعيرء وأربعة أذرع من 

الكرّباس» فهو القليل الذي ذكره الله سبحانه في هذه الآية الكريمة. 

والمعنى: #وَلَا نَتْرا4؛ أي: لا تأخذوا بكتمان آياتي؛ أي: بكتمان 
محمد كك المذكور في كتابكم طثَمَنَا كلِيلَا4؛ أي: عوضاً يسيراً من الدنيا من 
سفلتكم يعني: لا تكتموها خوف فوات ما تأخذونه من سفلتكم. 

وعبارة «الجمل» هُنَا”': وذلك أن كعب بن الأشرفء ورؤساء اليهوده 
وعلماءهم كانوا يصيبون المآكل من سفلتهم. وجهالهمء وكانوا يأخفون منهم في " 
كل سنة شيئاً معلوماً من زرعهمء وثمارهمء ونقودهمء فخافوا أنهم إن بيّنوا صفة 


)١(‏ الفتوحات. (؟) الفتوحات. 


محمد وتبعوه تفوتهم تلك الفوائدء فغيروا نعته بالكتابة» فكتبوا في التوراة بدل 
أوصافه أضدادهاء وكانوا إذا سئلوا عن أوصافه كتموهاء ولم روا فأشار 
إلى التغيير بالكتابة بقوله: ولا نَنُْوا4 «وّلَا تَلِْسُوا» وإلى الكتمان بقوله: 
#وتكنيواأ الحيَّ4. اه. لوَإِتَىَ» لا غيري #َنَتونِ4؛ أي: فاخشون في أمر 
محمد كَل لا ما يفوتكم من الرئاسة؛ أي"'': فاتقون بالإيمان واتباع الحق» 
والإعراض عن حطام الدنيا وأعاده؛ لأن معنى الأول اخشوني في نقض العهدء 
وهذا معناه في كتمان نعت محمد يل أو لأنْ الخطاب بالآية الأولىء لما عَمَّ 
العام والمقلّد أمرهم بالرهبة التي هي مبدأ السُّلوكء وبالثانية لمّا خصّ أهل 
العلم» أمرهم بالتقوى الذي هو منتهاه. 

#وّلا تَلبسُوا»؛ أي: ولا تخلطوا «الْحََّ4 المنزّل من عندي في أوصاف 
محمد كله «بالْكيالٍ4 المخترع من عندكم؛ أي: لا تخلطوا الحنَّ الذي أنزلت 
عليكم في التوراة» من صفة محمد وَل بالكذب الذي تكتبونه بأيديكمء » من تغيير 
ضفعده ,وتبديل تعنةء. وهو متطوك27 عن ها قيله: :واللبين 0 الخلط؛ أي: 
لا تخلطوا الحقٌّ المنرّ بالباطل الذي تخترعونه وتكتبونه حتى لا يُميّرْ بينهماء أو 
لا تجعلوا الحقٌّ ملتبساًء بسبب خلط الباطل الذي تكتبونه فى خلاله» أو تذكرونه 
في تأويله. ْ 

وفي «البحر» #وَلا تَلِْسُوا الْحَىّ ,ِلتيللِ»؛ أي: الصدق"" بالكذبء قاله 
ابن عباسء أو اليهودية والنصرانية بالإسلام» قاله مجاهدء أو التوراة بما كتبوه 
بأيديهم فيها من غيرهاء أو بما بَدَلُوا فيها من ذكر محمد كلد قاله ابن زيدء أو 
الأمانة بالخيانة؛ لأنهم اتُمِنُوا على إبداء ما في التوراةء فخانوا في ذلك بكتمانه 
وتبديله» أو الإقرار بنبوة محمد يكهِ إلى غيرهم.ء وجحدهم أنه ما بعث إليهمء قاله 
أبو العالية» أو إيمان منافقي اليهود بإبطان كفرهمء أو صفة النبي وك بصفة 


(1) روح البيان. 
(؟) روح البيان. 


(9) 'البخز الميحيظ. 


704 


الدجال. وظاهر هذا التركيب: أن الباء في قوله: #اإِلْتَطِلٍ» للإلصاق كقولهم: 

خلطت الماء باللبن» فكأنهم نُهُوا عن أن يخلطوا الح بالباطل فلا يتميز الحق 
نهم نهوا عن يتمير 

من الباطل. انتهى . 


#و» لد #تكتموا الحق» مجزوه' نا على تلبسواء والمعنى: لهي 
عن كل واحد من الفعلينء» كما قالوا: لا تأكل السمك وتشرب اللبن بالجزم» 
لها عن كل واحد من الفعلين» أو منصوب بإضمار أن وعلى الأول يكون كل 
واحد من اللبس والكتم منهيا عنهء وعلى الثاني يكون المنهيٌ عنه هو الجمع بين 
الأمرين» ومن هذا يظهر رجحان دخوله تحت حكم النهيء وأنْ كل واحد منهما 
لا يجور فعله على انفراده. والمراد: النهي عن كتم حجج الله التي أوجب 
تبليغهاء وأخذ عليهم بيانها. وجملة قوله: «وَأَسُم تَملمونَ4 حالية من واو الفاعل 
في الفعلين؛ أي: حالة كونكم عالمين بأنكم لابسون كاتمونء» أو أنتم تعلمون أنه 
حقٌ نبي مرسل» قد أنزل عليكم ذكره في كتابكم» فجحلدتم نبوته مع العلم به» أو 
المعنى: وأنتم تعلمون ما في إضلال الخلق من الضرر العظيم العائد عليكم؛ 
وليس إيراد الحال لتقييد المنهي بهء بل لزيادة تقبيح حالهمء إذ الجاهل قد يعْذْر. 

وقد أبانت الآية طريقهم في الغواية والإغواءء فقد جاء في كتبهه”"': 

١‏ التحذير من أنبياء كذبةٍ يبعثون فيهم» وتكون لهم عجائب وأفاعيل 
تدهش الألياب. 

١‏ أن الله سبحانه يبعث فيهم نبياً من ولد إسماعيل» يقيم به أمةء وأنه 
يكون من ولد الجارية هاجر» وبين علاماتر واضحة له لا لبس فيها ولا اشتباه» 
فأخذ الأحبار والرهبان يلبسُون على العامّة الحقَّ بالباطل» ويوهمونهم أن النبي يَكِلٍ 
من أولئك الأنبياء الكذبة» الذين وُصفوا فى التوراة بالكذب» ويكتمون ما يعرفونه 
من أوصافر لا تنطبق إلا عليهء وما يعرفونه من نعوت الأنبياء الصادقين؛ وسبيل 
دعوتهم إلى الله أنهم كانوا يصدونهم عن السبيل القويم» بعدم الإيمان بالنبي كَل 


)١(‏ الشوكاني. (5) المراغي. 


ا 


بزيادات يتحدَّنُونهاء وتقاليد يبتدعونها بضروب من التأويل» والاستنباط من كلام 
بعض سلفهم وأفعالهم. ويحكمونها في الدين» ويحتججون بأن الأقدمين كانوا 
أعلم بكلام الأنبياء وأشدَّ اتباعاً لهم. فعلى مَنْ بعدهم أن يأخذ بكلامهم دون 
كلام الأنبياء الذي يصعب علينا فهمه بزعمهمء لكن”'2 هذه المعذرة لم يتقبّلها الله 
منهم» ونسب إليهم اللبس والكتمان للحق الذي في التوراة إلى يومنا هذاء كما 
لم يتقبّل ممن بعدهم من العلماء في أي شريعةٍ ودينرء أن يتركوا كتابه ويتبعوا 
كلام العلماء بتلك الحجة عينهاء فكل ما يُعلم من كتاب الله» يجب علينا أن 
نعمل بهء وما لا يعلم يُسأل عنه أهل الذكرء ومتى فهمناه وعلمناه عملنا به. قال 
في «التيسير» ويجوز صرف الخطاب إلى المسلمين» وإلى كل صنف منهمء وبيانه 
أن يقال: أيّها السلاطين! لا تخلطوا العدل بالجورء ويا أيها القضاة! لا تخلطوا 
الحكم بالرشوةء وهكذا كل فريق. وهذه الآية وإن كانت خاصة ببني إسرائيل» 
فهي تتناول من فعل فعلهم. فمن أخذ رشوة على تغيير حق وإبطاله» أو امتنع من 
تعليم ما وجب عليهء ل ل حتى يأخذ عليه 
أجراًء فقد دخل في حكم الآية. اه 

وقال رسول الله كله : 5500 لا يتعلّمه إلا 
ليصيب به غرضاً من الدنياء لم يجد عرف الجنة يوم القيامة»؛ أ ريحها. 
فمن”"' رهب وصاحب التقوىء لا يأخذ على علمه عوضاًء ولا على وصيته 
ونصيحته صفداً. بل يبين: الحق ويصدع بهء ولا يلحقه في ذلك خوف ولا فزع. 
وفي الحديث: قال رسول الله ككلِ: «لا يمنعن أحدكم هيبةٌ أحد أن يقول أو يقوم 
بالحق حيث كان». وفي التنزيل «يُجهِدُوتَ فى سَيلٍ أمَهِ وكا يَافْْتَ كوْمَدَ لآير قال 
القرطبي: وقد اختلف العلماء في أخذ الأجرة على تعليم القرآن». والعلم لهذه 
الآية «ولَا دَنْمُوأْ ياب ثَمَنا قليلا4 والفتوى في هذا الزمان» على جواز الاستئجار 
لتعليم القرآن. والفقه. وغيره؛ لثلا ضيغ رفي الحديث «إن أحقّ ما أخذتم عليه 
أجراً كتاب الله». والآية في حق من تعيّن عليه التعليم» فأبى حتى يأخذ عليه 


زفق المراغي . فق روح البيان. 


ان 


أجراًء فأما إذا لم يتعيّنء فيجوز له أخذ الأجرة» بدليل السنة في ذلك» كما إذا 
كان الغّسَّال في موضع لا يوجد فيه من يغسل الميت غيره» كما في القرى». 
والتّواحي» فلا أجر له لتعيّنه لذلك» وأما إذا كان ثمّة ناس غيرهء كما في 
الأمصارء والمدن. فله الأجر حيث لم يتعيّن عليه» فلا يأثم بالترك» وقد يتعيّن 
عليه إلا أنه ليس عنده ما ينفقه على نفسهء ولا على عياله» فلا يجب عليه 
التعليم» وله أن يقبل على صنعته» وحرفتهء ويجب على الإمام أن يُعيّن له شيئاء 
وإلا فعلى المسلمين؛ لأنَّ الصدّيق ‏ رضى الله عنه ‏ لما ولي الخلافة وعُيّنَ لهاء 
لم يكن عنده ما يقيم به أهلهء فأخذ ثياباً» وخرج إلى الو فقيل له في ذلك» 
فقال: ومن أين أنفق على عيالي» فردوه وفرضوا له كفايته. وكذا يجوز للإمام» 
والمؤذن» وأمثالهما أخذ الأجرة» وبيع المصحف ليس بيع القرآن» بل هو بيع 
الورق وعمل أيدي الكاتب. 

وقالوا في زماننا: تغيّر الجواب في بعض المسائل» لتغيّر الزمان» وخوف 
اندراس العلم والدين. 

منها: ملازمة العلماء أبواب السلاطين. 

. ومنها: خروجهم إلى القرى لطلب المعيشة. 
ومنها: أخذ الأجرة لتعليم القرآن» والأذان» والإمامة. 
ومنها: العزل عن الخُرّة بغير إذنها . 
ومنها: السلام على شربة الخمورء ونحوهاء فأفتى بالجواز فيهاء خشية 

الوقوع فيما هو أشدٌ منها وأضرٌ. كذا في «نصاب الأحساب»» وغيره. 

ثم ذكر لزوم الشرائع لهم بعد الإيمان» فقال: طوَأقِيمُوا الصّلزة خطابٌ"" 
لبني إسرائيل؛ أي: اقبلوا يا بني إسرائيل! وجوب الصلوات الخمس المفروضة» 
واعتقدوا فرضيتهاء وأدوها بشرائطهاء وأركانهاء وآدابها في أوقاتها المحدودة 
لهاء كصلاة المسلمين» فإن غيرها ك: لا صلاة #وَءَاهأ ركز ؛ أي: اعطوا 


4١(‏ روح البيان. 


نا 


الزكاة الواجبة في أموالكم. وأدوها إلى مستحقيهاء كزكاة المؤمنين» فإن غيرها 
ك: لا زكاة. والزكاة: من زكى الزرع إذا نمئ» فإِنَ إخراجها يستجلب بركة في 
المال» ويثمر للنفس فضيلة الكرمء أو من الزكاة بمعنى الطهارة» فإنها تُطهّر 
المال من الخبثء والنَّمْس من البُحل «وازْكموأ مم مع ألكيين» ؛ أي: صلوا الصلوات 
الخمس ضِ المصلين محمدٍ وأصحابه في جماعتهم» ٠‏ فإِنَّ صلاة الجماعة تفضل 
صلاة القَدٌ بسبع وعشرين درجة؛ لما فيها من تظاهر التُُْوس» فإن الصلاة: كالعَرُو 
والمحراب كمحل الحرب ولا بد للقتال من صفوف الجماعة» فالجماعة م 


وخصٌ الله سبحانه وتعالى الركوع بالذكر؛ تحريضاً لليهود على الإتيان 
بصلاة المسلمين» فإن اليهود لا ركوع في صلاتهمء فكأنّه تعالى قال: ثرا 
الصلاة ذات الركوع في جماعة. وقيل: لكونه ثقيلآً على أهل الجاهلية. وقيل : 
إنه أراد بالركوع جميع أركان الصلاة» والركوع الشرعيٌ: هو أن ينحني المصلّي» 
ويمدّ ظهره وعنقه» ويفتح أصابع يديه» ويقبض على ركبتيه» ثم يطمئن راكعاً 
ذاكراً بالذكر المشروع فيه. 

والخلاصة”'': أنه سبحانه وتعالى» بعد أن دعا بني إسرائيل إلى الإيمان» 
أمرهم بصالح عمل على الوجه المقبول عند الله» فطلب إليهم إقامة الصلاة؛ 
لتطهّر نفوسهمء كما طلب إليهم إيتاء الزكاة التي هي: مظهر شكر الله على نعمه» 
والصلة العظيمة بين الناس؛ لما فيها من بذل المال لمواساة عيال الله وهم 
الفقراء؛ ولما بين الناس من تكاقل عام في هذه الحياة» فالغنيُ في حاجةٍ إلى 
الفقير» والفقير في حاجةٍ إلى الغني» كما ورد في الحديث «المؤمن للمؤمن 
كالنات شد وكفيه يغفاة. 


ذ أمرهم بالركوع مع الراكعين؛ أي: أن يكونوا في جماعة 


د وَيضلوا صلاتهم» وقد حت على صلاة الجماعة؟ لما فيها من تظاهر 
النفوس عند مناجاة الله. وإيجاد الألفة بين المؤمنين؛ ولأنه عند اجتماعهم 


بعد" إذ 


)١(‏ المراغي. (5) المراغي. 


نص 


يتشاوروث في دفع ما ينزل بهم من البأساءء أو يجلب لهم السرّاء. ومن ثم جاء 
في الخبر: «صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» وعبر عن 
الصلاة بالركوع؛ ليبعدهم عن الصلاة التي كانوا يصلونها قبلآء إذ لا ركوع فيها. 
والخطاب في قوله: #أَتَأمرنَ ألنّاس بآلْيرِ» موجّةٌ إلى حملة الكتاب من 
الأحبار والرهبان. فقد روي عن اخ عباش؟: أن الآية نزلت في أحبار المدينة» 
كانوا يأمرون من نصحوه سراً بالإيمان بمحمد ككل ولا يؤمنون به. وقال 
السدَّيّ: إنهم كانوا يأمرون الناس بطاعة الله تعالى» وينهونهم عن معصيتهء وهم 
يفعلون ما ينهون عنه. والاستفهام”'' فيه للتوبيخ» والتقريع لهم على ما فعلوا من 
أمر الناس» وترك أنفسهم المضمّن للإنكار والنهي» ونظيره في النهي» قول بي 


الأسود الدؤلي: 
لاتنهعن حلت وتَأَتِيَ يثله عار علي كإذا فعَلْتَ عظيم 
وقال الآخر: 


2 


وابِدَأ بِتَفْسِك فَالنْهَهَاعَنْ عَيّها فَإِنَالْمَهَتْ عن كانق خعكية 
فيقبح في العقول أن يأمر الإنسان بخير وهو لا يأتيه» وأن ينهى عن سُوءِ وهو 
يفعله . وفي تفسير البرٌ هنا أقوالٌ: الثَّبات على دين رسول الله يلو وهم لا يتبعونه» 
أو اتباع التوراة وهم يخالفونها في جحدهم صفته يكِ. وروي عن قتادة» وابن 
جريج» والسدي: أو على الصدقة ويبخلونء أو على الصدق وهو لا يصدقونء أو 
على الصلاة؛ والزكاة وهم لا يأتونهما . وقال القشيري: أتحرضون الناس على 
البدار» وترضون بالتخلّف . وقال: أتدعون الخلق إليناء 0 
والأمر”': القول لمن دونك افعلء والمراد بالناس سفلتهم. واليرٌ: التو 
في الخيرء من البَّرّ الذي هو الفضاء الواسع لمَيَسَوْنَ أنشّسك4؛ أي :”" تتركونها 


)١(‏ البحر المحيط. 
(؟) روح البيان. 
(') روح البيان. 


سياس 


من البرء كالمنسيّاتء لأنَّ أصل السهوء والنسيان التركء إلا أن السهو يكون لما 
علمه الإنسان» ولما لم يعلمه. والنسيان لما عزب بعد حضوره. كانوا يقولون 
لفقرائهم الذين لا مطمع لهم فيهم بالسرٌ: آمنوا بمحمدء فإنه حقٌء وكانوا يقولون 
للأغنياء: نرى فيه بعض علامات نبي آخر الزمان دون بعض.ء فانتظرواء استيفاء 
لما ينالون منهمء ويؤخحرون أمور أنفسهم.ء فلا يتبعونه في الحال» مع عزيمتهم أن 
عدر يرما وكذا حال من تادى تفن العصيانه وهز كول اترت عنة الك 
والشيبء وربّما يَفجَؤّه الموت. قر في حسرة الفوت «#وَأَشم َتلُونَ الكتبٌ» ؛ 
أي: والحال أنكم تقرؤون التوراة الناطقة بنعوته يلد الآمرة بالإيمان به #أَنْلَا 
تَمقِلْونَ4؛ أي: أتدومون على ذلكء. فلا تفهمون أنه قبيحٌ» فترجعون عنه؛ أي: 
اليسن لكم عقل تعرفون بهء أنه قبيحٌ منكم عدم إصلاح أنفسكمء والاشتغال 
بغيركم؟! : | 
والعقل في الأصل: المنع والإمساكء ومنه العقال الذي يُسَّدُ به وظيف 
البعير إلى ذراعيه لحبسه عن الحراكء سمي به النور الروحانيٌ الذي به تدرك 
النفس العلوم الضروريّة. والنظرية؛ لأنه يحبس عن تعاطي ما يقبح» ويعقل على 
ما يحسنء ومحله الدماغ؛ لأنَّ الدماغ محل الحسٌء وعند البعض محلّه القلب؛ 
لأنَّ القلب معدن الحياة ومادّة الحواس» وعند البعض هو نورٌ في بدن الآدمي 
والله أعلم. والأوّل أرجح.ء ثم هذا التوبيخ ليس على أمر الناس بالبر» بل لترك 
العمل بهء فمدار الإنكار والتوبيخ هي الجملة المعطوفة» وهي جملة تنسون 
أنفسكمء دون ما عطفت هي عليهء وهي أتأمرون الناس بالبر. ولا يستقيم قول: 
من لا يجوّز الأمر بالمعروف لمن لا يعمل به لهذه الآية بل يجب العمل بهء 
ويجب الأمر بهء وقد جاء في الخبر «مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به» وَانهوا 
عن المنكر وإن لم تنتهوا عنهاء وذلك؟ لأنه إذا أمر به مع أنه لا يعمل به» وفقد 
ترك واجباء وإذا لم يأمر به. فقد ترك واجبين» فالأمر بالحسن حسنٌ وإن لم 
يعمل به» ولكن قلما نفعت موعظة من لم يعظ نفسه. ومن أمر بخير»ء فليكن أشد 
التاس مسارعة إليهء ومن نهى عن شيء, فليكن أشدَّ الناس انتهاءً عنه. 


وهذه الآية كما ترىء ناعِية على من يعظ غيره» ولا يعظ نفسه سوء 


نل 


صنيعه» وعدم تأثرهء وإن فعله فعل الجاعل بالشّرّْعء أو الأحمق الخالي عن 
العقل. والمراد”" بها: حت الواعظ على تزكية النفسء والإقبال عليها بالتكميل؛ 
لتقوم بالحق» وتقيم غيرهاء لا منع الفاسق من الوعظء فإن الإخلال بأحد 
الأمرين المأمور بهماء لا يوجب الإخلال بالآخر. 


ويروى أنه كان عالم من العلماء» مؤثّر الكلام» قويّ التصرف في القلوبء 
وكان كثيراً ما يموت من أهل مجلسه واحدّء أو اثنان من شدة تأثير وعظه. وكان 
في بلده عجوز لها ولد صالحء رقيق القلب» سريع الانفعال» وكانت تحترز 
عليه وتمنعه من حضور مجلس الواعظء فحضره يوماً على حين غَفلةٍ منهاء فوقع 
من أمر الله تعالى ما وقعء ثُمّ إن العجوز لقيت الواعظ يوماً في الطريق فقالت: 
أقَهْديالأنَامَ ولأاتلونتصق "الابإن لتك لآ تس يسم 
تخسر الت سكن نقتي مشي اللستدينة ولا قسطحة 

وأشدً”” ما قرّع الله سبحانه في هذا الموضعء مَنْ يأمرٌ بالخير ولا يفعله من 
العلماء الذين هم غَيْرٌ عاملين بالعِلّم» فاستنكر عليهم أوّلاً أمرهم للناس باليرٌء مع 
نسيان أنفسهم في ذلك الأمر الذي قاموا به في المجامعء ونادوا به في 
المجالس؛ إيهاماً للناس بأنهم مبلغون عن الله ما يتحمّلُونه من حججهء ومبيّنون 
لعباده ما أمرهم ببيانه» وموصلون إلى خلقه ما استودعهم وائتمنهم عليه» وهم 
أترك الناس لذلك» وأبعدهم من نفعهء وأزهدهم فيه. 

وهذا الخطاب”" وإن كان موجهاً إلى اليهودء فهو عبرة لغيرهم» فلتنظر كل 
أمة أفراداً وجماعات في أحوالهاء ثم لتحذر أن يكون حالها كحال أولئك 
القوم» فيكون حكمها عند الله حكمهمء فالجزاء إنما هو على أعمال القلوب 
والجوارح» لا على صنف خاص من الشعوب والأفراد. وبعد أن بِيّن سبحانه 


)١2‏ روح البيان. 
(؟) الشوكاني. 
(6) المراغي. 


الل 


سوء حالهم» وذكر أن العقل لم ينفعهمء والكتاب لم يُذكْرهمء بيّن''" لهم طريق 
التَّغل على الأهواء والشهوات» والتحلمن من حب الرئاسة والرساطاته فقال: 
«وَأسْيَّوأ» يا بني إسرائيل! على ترك ما تحبون من الدنياء وعلى الدخول في 
دين محمد يلد الذي كان أثقل ثقيل, عليكم؛ أي: اطلبوا المعونة والمساعدة 
على ذلك #بالصَّبرٍ»؛ أي: بحبس النفس عن الشهوات» ومنعها عنهاء وبتحَمّل ما 
يشق عليها من التكاليف الشرعية؛ كالصوم «و» بأداء «الصَّلاةِك المفروضة التي 
7 عماد الدين» وجامعةٌ لأنواع العبادات» وناهيةٌ عن الفحشاء والمنكرء أو 
ستعينوا”"' على قضاء حوائجكم. بانتظار الظفر والفرج» توكُلاً على الله تعالى»؛ 
1 اضر الذي هو صَبْرْ عن المفطرات» لما فيه من كسر الشهوةء وتصفية امسن 
#والصَللة» ؛ أي الناهية عن الفحشاء والمنكر. وقدَّم الصبر عليها؛ لأنه مقدّمة 
الصلاة» فإنَّ من لا صبر لهء لا يقدر على إمساك النفس عن الملاهى حتى 
يشتغل بالصلاة» فلا يمكن حصولها كاملةً إلا به. اه. «كرخي»: أي: استعينوا 
بالتوسل د الخ؛ أي: بالتوسل بالصلاة» والإلتجاء إليها حتى تجابوا إلى 
تحصيل المآرب» وجبر المصائبء كأنهم؛ أي: بني إسرائيل؛ لما أمروا بما 
شقٌّ عليهمء لما فيه من ترك الشهوة: وترك الرياسة» والإعراض عن المال» 
عُولجوا بذلك. 
وروى أحمد أنه كِ: كان إذا حََرّبَه أمر فزع إلى الصلاة ورُوي أن ابن 
عباس ع رضي الل عنهها - نُعِي له بنت وهو في سفرء لاسترجع وفال: (عورةٌ 
سترهاء وَمؤيائةٌ ة كفاهاء وأجر ساقه الله ثم تنحى عن الطريق وعدلى: ثم انصرف 


ل 


إلى راحلته وهو يقرأ: #اوَأسْتَعِيئوأ بِالصَّيْرٍ وَالصَلوة»). 


واعلم: أنَّ الصبر”" الحقيقيّ إنما يكونء بتذكّر وعد الله بحسن الجزاء 
لمن صبر عن الشهوات المحرمة التي تميل إليها النفس» وعمل أنواع الطاعات 


)١(‏ العمدة. 
() روح البيان. 
(©) المراغي. 
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التي تشق عليهاء والتفكر في أن المصائب بقضاء الله وقدرهء فيجب الخضوع لهء 
والتسليم لأمره. والاستعانة به تكون باتباع الأوامرء واجتناب النواهي بقمع 
النفس عن شهواتهاء وحرمانها لذاتهاء وتكون بالصلاة؛ لما فيها من النهي عن 
الفحشاء والمنكر؛ ولما فيها من مراقبة الله تعالى في السر والنجوىء» وناهيك 
بعبادةٍ يناجي فيها العبد ربه في اليوم خمس مرات. 

وَإئا»#؛ أي: وإن الصلاة «الكِيرة» ؛ أي : لغقيلة شاقَةٌ #إِلَّا عل 
لَْئِوِنَ#؛ أي : إلا على المتواضعين المستكينين إلى طاعة الله تعالى» الخائفين 
من سطوته» المصدّقين بوعده ووعيده. وقال ابن جرير: معنى الآية''2: واستعينوا 
أيها الأحبار من أهل الكتاب» بحبس أنفسكم على طاعة الله» وبإقامة الصلاة 
المانعة من الفحشاء والمنكرء المقربة من رضا الله العظيمة إقامتها إلا على 
الخاشعين؛ أي: المتواضعين المستكينين لطاعة الله» المتذللين من مخافته. هكذا 
قال والظاهر”": أن الآية وإن كانت خطاباً في سياق إنذار بني إسرائيل» فإنهم لم 
يقصدوا بها على 0 00 فإنها عامة 0 1 والله 0 


ا ا 00 


الكلام» ٠‏ وهو القاغنة في علم العربية» أن ا لا يعود على غير الأقرب 
إلا بدليل. وقيل: ا وهو المصدر المفهوم من قوله: 

وََسْتَعِيئُاً» فيكون مثل: «اغيلوأ هُوَ أَهْرَبُ»؛ أي: العدل أقرب. وقيل: غير 
ذلك». وأظهرها ما بدأنا به أولاً. انتهى 


والاستثناء في قوله”": إلا عل لَْيِوِنَ4 مفرغ؛ لأن المعنى: وإنها لكبيرة 
على كل أحد إلا على الخاشعين؛ أي: وإن الصلاة لشاقَةٌ صعبة الاحتمالء إلا 
على المخبتين للهء الخائفين من شديد عقابهء وإنما”؟' لم تثقل على هؤلاء؛ لأنهم 
)١(‏ الطبري. 
() ابن كثير . 


(*9) البحر المحيط. 
(5) روح البيان. 


يكن 


مستغرقون في مناجاة ربهمء فلا يشعرون بشيء من المتاعب والمشاق. ومن ثم 
قال يَكِيِ «وجعلت قرة عيني في الصلاة»؛ لأنَّ اشتغاله بها كان راحةً له» وكان 
غيْرها من أعمال الدنيا تعباً؛ ولأنهم مترقبون ما ادّخروا من الثواب. فتَهُون عليهم 
المشاق. ومن ثم قيل للربيع بن خثيم» وقد أطال صلاته: أتعبت نفسك. قال: 
راحتها أطلب. وقيل: من عرف ما يطلبء هان عليه ما يبذل» ومن أيقن 
: بِالْخَلَفِء جاد بالعطية. 


ْم وصف الخاشعين بأوصاف تقربهم إلى ربهم» وتدعوهم للإخبات إليهء 
فقال: «الْدِنَ يبون ويوقنون. ويعلمونء ويعتقدون اعتقاداً جازماً في كل 
لحظة «أْتَهُم ملفا رَيِمَ4؛ أي: ملاقوا جزائه بالموت. والمفاعغلة هناء» ليست 
على بابهاء ولا أرى: بأسا في حملها على معناها الأصليٌ من دون تقدير 
مضاف؛ أي: أنهم معاينوه» وراؤوه» وهو كناية عن شهودهم مشهد العرض 
والسؤال يوم القيامة» وهو الوجه فيما يروى في الأخبارء نحو: لقي الله وهو 
عليه غضبان» وما يجري مجراه؛ أي: يعتقدون في كل لحظة اعتقادا جازما 
أنهم يبعثون» ويرون ربهم» ويحاسبون على أعمالهم 9وَأتُمَ إِلدِ4؛ أي: إلى 
ربهم #رجِعُونَ# في الآخرة؛ أي: إلى جزائه إياهم. فيجازيهم بأعمالهم؛ أي: 
يصدّقون بالبعث» والحسابء والمجازاة» وأمّا الذين لا يوقنون بالجزاءء ولا 
يرجون الثواب» ولا يخافون العقاب. كانت عليهم مشقةٌ خالصة» فتثقل عليهم. 
كالمنافقين» والمرائين. فالصبر على الأذى والطاعات. من باب جهاد النفس» 
وقمعها عن شهواتهاء ومنعها من تطاولهاء وهو من أخلاق الأنبياءء 
والصالحين. قال يحيى بن اليمان: الصبر: أنَّ لا تتمئّى حالةٌ سوى ما رزقك 
الله والرضى بما قضى الله من أمر دنياك وآخرتك» وهو بمنزلة الرأس من 
الجسد. اه. ش 


فإن قلت: ما فائدة قوله: طوَأَجُمَ إلْهِ رَجِمْوْن4 مع قوله: «أَيُم مُكَهوا ري » 
مع أن الأول يغني عن الثاني؟. 
قلت: لا يغني عنه ؛؟ لأنَّ المراد بالأول: أنهم ملاقو ثواب ربهم على الصبر 


5184 


والصلاة وبالثاني: أنهم موقنون بالبعث وبحصول الثواب على ما ذكر. 


والخلاصة”'؟: أي لا تثقل الصلاة على الخاشعين الذين يتوقعون لقاء ربهم 
يوم الحساب والجزاءء وأنهم راجعون إليه بعد البعث. فيجازيهم بما قدموا من 
صالح العمل. وعبر بالظن؛ للإشارة إلى أن من ظن اللقاء لا تشقٌ عليه الصلاة» 
فما ظنك بمن يتيقنه» ومن ثم كان الاكتفاء بالظن أبلغ في التقريع والتوبيخ» فكأن 
هؤلاء الذين يأمرون الناس بالبرء وينسون أنفسهمء لم يصل إيمانهم بكتابهم إلى 
درجة الظن الذي يأخذ صاحبه بالأحوط في أعماله» ثم ذكّرهم سبحانه وتعالى» 
بنعمهء وآلائه العديدة مرة أخرىء فقال: ليبق إِسَرهِيلَ4؛ أي: يا أولاد العبد 
الصالح!. المطيع لربه» المسمى بإسرائيل؛ أي : بعبد الله #اذكروا» ؛ أي: اشكروا 
َِبِىَ أب أَعْنتُ» بها «عَليَعُ4؛ أي”": على آبائكم بإنزال المنّ والسلوىء 
وتظليل الغمام» وتفجير الماء من الحجرء وغيرها. وذكر النعم على الآباءء إلزام 
الشكر على الأبناء. فإنهم يشرفون بشرفهمء ولذلك خاطبهمء فقال: #أني 
فضلتكم» ولم يقل: فضلت آباءكم؛ لأن في فضل آبائهم 0 وهذا تأكيدٌ لما 
تقدّمء وتمهيدٌ لما عطفه عليه من التذكير بالتفضيل» الذي هو من أجل النعم #و» 
اذكروا #أني فضلتكم»؛ أي: قصلت آباءكم لعل ألَْلَيِينَ# من عطف الخاص 
على العام للتشريف؛ أي: فضلت آباءكم على عالّمي زمانهم؛ بما منحتهم من 
العلمء والإيمان» والعمل الصالحء وجعلتهم أنبياء» وملوكاً مقسطين» 
آباؤهم الذين كانوا في عصر موسى عليه السلام ويعدهء قبل أن يغيّرواء وهذا كما 
قال في مريم: لوَلنْلئك عَلَ نك التكيرت4؛ أي: نساء رَمَاِكِء فإن خديجة» 
وعائشة» وفاطمة» أفضل منهاء ا رس الي 0 قال 
تعالى في حقهم: #كُكُمْ حَيْرَ أنه أَرْجَتَ للنّاين4. كما في «التيسير». فالاستغراق 
في طالْتَلَيِين# عرفيٌ لا حقيقيٌ والمعنى؛ أي”": وأعطيتكم الفضل والزيادة على 


)١(‏ المراغي. 
(؟) روح البيان. 
(*) المراغي. 


لضن 


غيركم» بإرسال الرسل منكمء وإنزال الكتب عليكم؛ أي: على غيركم من 
الشعوب والأمم. حتى الأمم ذات الحضارة والمدنية» كالمصريين» وسكان 
الأراضي المقدّسة. وقد ناداهم باسم أبيهم؛ لأنه منشأ فخارهم. وأصل عزهم. 
وأسند النعمة والفضل إليهم جميعاً؛ لشمولهما إياهم» والتفضيل إنما أتاهم؛ 
لتمسكهم بالفضائل؛ وتركهم للرذائل» إذ من يرى نقمة متقك 0 يترفع عن 
الدنياء» وذكّرهم بهذا الفضل؛ لينبّههم إلى أن الذي فضّلهم على غيرهمء له أن 
يفضل عليهم غيرهم » كمحمد وين وأمته» وإلى أنهم أجدر من جميع الشعوب» 
بالتأمل فيما أوتيه النبي كل من الآيات». فإنْ المفضّل أولى بالسبق إلى الفضائل 
ممن فضل عليهء وهذا الفضل إن كان بكثرة الأنبياء» فلا مزاحم له فيهء ولا 
تقتضي هذه الفضيلة أن يكون كُلَ فرد منهمء أفضل من كل فرد من غيرهم» ولا 
تمنع أن يفضلهم أخسٌُ الشعوب إذا انحرفوا عن جادّة الطريق» وتركوا سنة 
م واهتدى بهديها غيرهم» وإن كان بالقرب من الله باتباع شرائعهء فذلك 
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إنما يتحمّق في أولئك الأنبياء والمهتدي من أهل زمانهم» ومن تبعهم بإحسان ما 
داموا على الاستقامة» وسلكوا الطريق الذي استحقوا به التفضيل . 

قال الفشيري”3: أشهد الله سبحانه بني إسرائيل فضل أنفسهمء» فقال: 

201 رس ور اس 5 51 يلات ..٠‏ 5 وي ماشه 

«فضَّلتَج عل الْعَلينَ» وأشهد محمد كله فضل ربهء فقال: طقل ِفَضْلٍ لَه وَسحَِي © 
وشتان بين من مشهوده فضل نفسهء وبين مَن مشهوده فضل ربه» وشهوده فضل 
نفسهء قد يورث الإعجاب» وشهوده فضل ربهء يورث الويجاب. ثم إن اليهود 
كانوا يقولون: نحن من أولاد إبراهيم خليل الرحمن» ومن أولاد إسحاق ذبيح 
الله» والله تعالى يقبل شفاعتهماء فرد الله عليهم.ء فأنزل هذه الآية وقال: 
#وَاتَفا» ؛ أي: واخشوا.يا بني إسرائيل! وخافوا 9بَْمًا4؛ أي: حساب يوم» أو 
عذاب يوم» وهو من إطلاق المحل وإرادة الحال» وهو يوم القيامة الا جرِى» 
فيه؛ أي: لا تغني ولا تدفع فيه» أو لا تقضي ولا تؤدّي فيه والجملة صفة يوم» 
والرابط فيه محذوف, كما قدّرنا «تَفْش» مؤمنة عن نَنْيس4 كافرة طمَبْئَا4 من 


زفق دوح البيان . 


ين 


عذاب الله أو شين ما من الحقوق التي لزمت عليها . وإيراده منكراً مع تنكير 
النفس؛ للتعميم والإقناط العلن. قال تعالى: #لن تَفَعك أَيَسَافُوْ وآ ك4 
وكيف تنفع وقد قال: ايم يدر َيه ين لَه 409 الآية. 


وقرأ ابن السّماك العدويُ”"©: «لا تُجْزِى4 مِنْ أجزأ؛ أي: أَعْنَى. وقيل: 
جزى» وأجزأ بمعنى واحد 7 قبل ينها ؛ أي : من النفس الأولى المؤمنة. قرأ 
ابن كثيرء وأبو عمرو #ولا تقبل4 بالتاء المثناة الفوقية» وهو القياس» والأكثر؛ 
لأنَّ الشفاعة مؤنثة. وقرأ الباقون بالياء التحتية» فهو أيضاً جائرٌ فصيح» لمجاز 
التأنيث» ريق أنشياً الفصل بين الفعل ومرفوعه. وقرأ ع7 : «ولاً يَْبَل» 
8 الياءء ونصب شفاعة على البناء للفاعل» وفي ذلك التفات» وخروج من 

ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب؛؟ لأن قبله «ادْموا َىَ» «وَأَنْ مَصَلدَي» وبتاؤه 
للمفعول أبلغ؛ لأنه في اللفظ أعمٌ. وإن كان يعلم أن الذي لا يقبل هو الله 
تعالى؟ أي: ولا يقبل من النفس المؤمنة #سَفَعَةٌ» للنفس الثانية الكافرة» إن 
شفعت عند الله تعالى» لتخليصها من عذابه؛ أى: لا توجد متها شفاعة فتقبل» 
ولا يؤذن لها فيهاء والشفاعة: طلب الخير من الغير للغيرء فلا”" شفاعة في حق 
الكافرء بخلاف المؤمن. قال النبي ككه: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» فمن 
كذب بها لم ينلها» والآيات الواردة في نفي الشفاعة خاصّةٌ بالكافر: وسبب الآية 
كما مرّ: أن اليهود كانوا يقولون: يشفع لنا آباؤنا الأنبياء فآيسهم الله تعالى عن 
ذلك؛ لأن الأصول لا تنفع الفروعء إلا إذا كان مع الفروع إيمان #ولا يُوْعَدُ 
منبَا4؛ أي: من النفس الكافرة المشفوع لهاء.وهي الثانية العاصية طعَدْلٌ4؛ أي : 
فداءً من عذاب الله من مال» أو رجل مكانهاء أو توبةٌ تنجو بها من النار. 
والعدل بالفتح مثل الشيء من خلاف جنسه؛ وبالكسر مثله من جنسه» وسمي به 


)١(‏ البحر المحيط. 
(؟) البحر المحيط. 


زشرف روح البيان. 


فس 


الفدية؛ لأنها تساويه» وتماثله. وتجري مجراه #ولا هُّمَ»4؛ أي: ولا أصحاب 
التفوس الكافرة #يِنصَرُونَ»؛ أي: يمنعون من دخول عذاب الله تعالى» ومن أيدي 
المعذّبينء فلا نافع» ولا شافع» ولا دافع لهم والضميرء لما دلت عليه النفس 
الثانية المنكرة» الواقعة في سياق النّفي من النفوس الكثيرة» والتذكيرء لكونها 
عبارة عن العباد والأناسي. والنصرة ههنا أخصٌ من المعونة؛ لاختصاصها بدفع 
الفرو: 

فإن قلت: ما الحكمة في تقديم الشفاعة على العدل هنا؟ وعكسه فيما يأتي 
في قوله : طول يْبَلُ ينها عذلٌ وآ مها َنَعَة4 . 

قنك للد كنارة هذ المي مثله زرخ بيت انه دل عم الماله 
وثم إلى من هو بعكس ذلك والمعنى؛ أي: ليس”''' لهم أنصارٌ يمنعونهم من 
عذاب الله. ويدفعون عنهم عقابه يعني" : أنهم يومئذٍ لا ينصرهم ناصرٌّء كما لا 
يشفع لهم شافع» ولا يقبل منهم عدلء ولا فدية. بطلت هنالك المحابةء 
واضمحلت الرّشاء والشفاعاتء وارتفع من القوم التناصر والتعاون» وصار 
الحكم إلى الجبار العدل الذي لا ينفع لديه الشفعاء» والنصراءء فيجزي بالسيئة 
مثلهاء وبالحستة أضعافها. والخلاصة7": : أن ذلك يوم تتقطع فيه الأسباب» 
وتبطل منفعة الأنساب» وتتحول فيه سنة الحياة الدنياء من دفع المكروه عن 
النفس بالفداءء أو بشفاعة الشافعين عند الأمراء» والسلاطين» أو 0 
ينصرونها بالحق» والباطل على سواهاء وتضمحل فيه جميع الوسائل» إلا ما كان 
من إخلاص في العملء» قبل حلول لاله ولا يتكلم فيه أحد إلا بإذن الله 
تعالن. 


وقد كان اليهود كغيرهم من الأمم الوثنية» يقيسون أمور الآخرة على أمور 
الدنياء فيتوهمون أنه يمكن تخليص المجرمين من العذاب» بقداء يدفع» أو 


)١(‏ ابن كثير. 
(؟1) العمدة. 


(*) المراغي. 


فنا 


بشفاعة بعض المقربين إلى الحاكم» فيغيّر رأيه. وينقض ما عزم عليهء فجاء 
الإسلام ومحا هذه العقيدة؛ ليعلم المؤمنون أنه للا ينفع في ذلك اليومء إلا مرضاة 
الله تعالى بالعمل الصالح» والإيمان الذي يبلغ قرارة النفس» ويتجلى في أعمال 
الجوارح «وَإِدْ ينَتَكُم4”'' وقرىء «أنجيناكم» والهمزة للتعدية إلى المفعول» 
كالتضعيف في نجيناكم» ونسبت هذه القراءة إلى النخعي» وذكر بعضهم أنه قرأ 
«اتجيتكم» فيكون الضمير فيه موافقاً للضمير في نعمتي. #وإذ» في موضع"") 
نصب عطفاً على نعمتي» عطف مفصّل على مجمل» وكذلك الظروف الآتية في 
الكلام المتعلق ببني إسرائيل» وينقضي عند قوله تعالى: #سَيَقُولُ الستهاة» 
والخطاب للموجودين في زمن النبي كَل تذكيراً لهم بما أنعم الله على آبائهم؛ 
لأن إنجاء الآباء سببٌ في وجود الأبناء» والمعنى: ويا بني إسرائيل! اذكروا إذ 
نجينا آباءكم» وسلمناهمء وخلصناهم 8يْنْ َال فِرَعَونَ4؛ أي : من بطش فرعون 
وأتباعه» وأهل دينه؛ أي:”© واذكروا قصة وقت تنجيتنا آباءكم فإن تنجيتهم تنجيةٌ 
لكمء ومن عادة العرب يقولون: وتلداكم يوم عكاظء أئ: قتل آباؤنا آباءً و 

والنجو: المكان العالي من الأرض؛ لأنَّ من صار إليه يخلص» » ثم سمي كل فائز 
ناجياً ؛ لخروجه من ضيق إلى سعةٍ؛ أي: جعلنا آباءةكم بمكان حريز» ورفعناكم 
من الأذى. وفرعون: لقب مَنْ مَلَك العمالقة» ككسرى لمن ملك الفرس» وقيصر 
لمن ملك الرومء وخاقان لمن ملك التركء والنجاشي لمن ملك الحبشة» وتبّع 
لمن ملك اليمن» والعمالقة الجبابرة» وهم أولاد عمليق بن لاود بن إرم» بن 
سامء بن نوح عليه السلام سكان الشام» منهم سمو الجبابرة. وملوك مصرء منهم 
سموا بالفراعنة» ولعتوه اشتق منه تفرعن الرجلء» إذا عتا وتمرّدء فليس المراد 
الاسحراق وير الدين كاتوا ممص ارور ره عوشي هو الوليه كن صعب بن 
الريان» وكان من القبط». وعَمْر أكثر من أربعماثة سنة. وقيل: إنه كان عطارا 


)١(‏ البحر المحيط. 
(١؟)‏ العملة. 
62 روح البيان. 


الو ؤرد 


أصفهانياً» ركبته الديون فأفلسء. فاضطر إلى الخروج فلحق بالشام» فلم يتيسّر له 
المقام؛ فدخل مصرء فرأى في ظاهرها حملاً من البطيخ بدرهم» وفي سوقها 
بطيخة بدرهم» فقال في نفسه: إن تيشسّر لي أداء الديون فهذا طريقه» فخرج إلى 
السواد فاشترى حملا بدرهم؛ فتوجه به إلى السوق» فكل من لقيه من المكاسين؛ 
أي: العشارين؛ أخذ بطيخدٌ» فدخل البلد وما معه إلا بطيخة» فباعها بدرهم 
ومضى بوجههء ورأى أهل البلد متروكين سدّى» لا يتعاطى أحد سياستهم». وكان 
قد وقع بها وباءٌ عظيم» فتوجه نحو المقابر» فرأى ميتاً يدفن» فتعرض لأوليائه» 
فقال: أنا أمين المقابرء فلا أدعكم تدفئونه حتى تعطوني خمسة دراهم» فدفعوها 
إليه» ومضى لآخر وآخرء حتى جمع في مقدار ثلاثة أشهر مالا عظيماًء ولم 
يتعرّض له أحدٌّ قظء إلى أن تعرّض يوماً لأولياء ميترء فطلب منهم ما كان 
يطلب من غيرهمء فأبوا ذلك» فقالوا: من نصبك هذا المنصبء فذهبوا به إلى 
فرعون؛ أي: إلى ملك المدينة» فقال: من أنت؟ ومن أقامك بهذا المقام؟ قال: 
لم يقمني أحدٌّء وإنما فعلت ما فعلت؛ ليحضرني أحدّ إلى مجلسكء فأنبّهك على 
اختلال حال قومك». وقد جمعت بهذا الطريق هذا المقدار من المال» فأحضرهء 
ودفعه إلى فرعونء فقال: ولّني أمورك ترني أميناً كافياًء فولاه إياهاء فسار بهم 
سيرةً حسنة» فانتظمت مصالح العسكرء واستقامت أحوال الرعيّة» ولبث فيهم 
دهراً طويلاً» وترامى أمره في العدل والصلاح» فلما مات فرعون أقاموه مقامه 
فكان من أمره ما كان» وكان فرعون يوسف عليه السلام ريّانء وبينهما أكثر من 
أربعمائة سنة. 

وقد روى المؤرخون: أنَّ أول من دخل مصر من بني إسرائيل» يوسف - 
عليه السلام» وانضم إليه إخوته بعدء وتكائثر نسلهم حتى بلغوا في مدى 
أربعمائة سنة» نحو: ستمائة ألف. حين خرجوا من مصر باضطهاد فرعون وقومه 
لهم إذ قد رأى تبسط اليهود في البلاد» ومزاحمتهم للمصريين» فراح يستن 
لهمء ويكلفهم شاقٌ الأعمال في مختلف المهنء؛ والصناعات» وهم مع ذلك 
يزدادون نسلاًء ويحافظون على عاداتهم وتقاليدهم. لا يشركون المصريين. في 
شيءء ولا يندمجون في غمارهم إلى ما لهم من أنانيةٍء وإباءء وترفع على 


ا 


سواهمء اعتقاداً منهم بأنهم شعب الله وأفضل خلقه؛ فهال المصريين ما رأواء 
وخافوا إذا هم كثروا أن يغلبوهم على بلادهم» ويستأثروا بخيراتهاء وينتزعوها 
من بين أيديهم» وهم ذلك الشعب النشيظ» المُجدَّء العامل» المفكّرء فعملوا 
على انقراضهم بقتل ذكرانهم» واستحياء بناتهم» فأمر فرعون القوابل أن يقتلن 
كل ذكر إسرائيلي حين ولادته» فكان من أمرهم ما ذكره الله سبحانه بقوله: 
«يسوموككع . . .© إلخ . 

والعبرة من هذه القصص: أنه كما أنعم على اليهود» ثُمّ اجترخوا الآثام» 
فعاقبهم بصنوف البلاء» ثم تاب عليهم وأنجاهم أنعم على الأمة الإسلامية 
بضروب من النعم» فقد كانوا أعداءً» فألّف بين قلوبهم» وأصبحوا بنعمته إخواناً» 
وكانوا مستضعفين في الأرض» فمكن لهم وأورثهم أرض الشعوب القوية» وجعل 
لهم فيها السلطان والقوة» وجعلهم أمة وسطأ لا تفريط لديها ولا إفراط» ليكونوا 
شهداء على من فرّطواء أو قصّروا. ظ 

ثم لما كفروا بهذه النعه”'". أذاقهم الله تعالى ألواناً من العذاب على يد 
التّتار في بغداد» وفي الحروب الصليبية» إذ جاس الغربيون خلال الديار 
الإسلامية؛ ولا يزالون ينتقصون بلادهم من أطرافهاء ويصبون عليهم العذاب» 
وهم لاهون ساهونء وكلما حلت كارثة» أو أصابتهم جائحة» أحالوا الأمر فيها 
على القضاء والقدرء دون أن يتعرّفوا أسبابهاء ويبادروا إلى علاجهاء ويكونوا يداً 
واحدةٌ على رفع ما يحل بهم من النكبات. ويدهمهم من الويلات. وقوله: 
«يسْومُوئ » حال من آل فرعون؛ أي: واذكروا قصة وقت تنجيتنا آباةكم من آل 
فرعون وقومهء حالة كونهم يذيقونكم #9سْوء الْمدّايٍ4 وأشدهء ويكلفونكم أشقٌّ 
الأشغال. وأتعبهاء وأصعبها. وقيل: حال من ضمير المفعول في نجيناكم, 
والمعنى: نجيناكم مسومين منهم أقبح العذاب». كقولك: رأيت زيداً يضربه 
عمرو؛ أي: حال كونه مضروباً لعمرو. وذلك”" أنَّ فرعون جعل بني إسرائيل 


(1). المراغي. 
(؟) روح البيان. 


وبا 


خدماً وخولاً. وصنفهم في الأعمال» فصنف يبنون» وصنفٌ يحرثون ويزرعون» 
وصنفٌ يخدمونه» ومن لم يكن منهم في عمل» وضع عليهم الجزية» وقال 
وهبٌٍّ: كانوا أصنافاً في أعمال فرعون» فذو القوة ينحتون السواري من الجبال» 
ويحملونها حتى قرحت أعناقهم وأيديهم» ودبرت ظهورهم من قطعها ونقلهاء 
وطائفة ينقلون الحجارة والطين» يبنون له القصورء وطائفة منهم يضربون اللبن» 
ويطبخون الآجر» وطائفة نجارون» وحدادون» والضعفة منهم يضرب عليهم 
الخراج ضريبة» ويؤدونها كل يوم» فمن غربت عليه الشمس قبل أن يؤدي 
ضريبته» غلت يمينه إلى عنقه هرا : والنساء يغزلن الكتان وينسجن. وقيل تفسير 
قوله : # ومو سو الْمَدّابِ4 ما بعدهء وهو قوله تعالى : « يدون تلك > ؛ أي : 
يقتلُون أبناءكم الصغار بالذبح» فهو مستأنف استئنافاً بيانياً» كأنه قيل: ما حقيقة 
سوء العذاب الذي يذيقونهم » فأجيب بأنهم يذبحون أبناءهم ؛ أ يقتلونهم» 
والتشديد للتكثيرء كما يقال: فتحت الأبواب» والمراد من الأبناء: هم الذكور 
خاصّةء بدليل المقابلة بما بعده» وأن ١‏ يقع على الذكور والإناث في غير 
هذا الموضعء كالبنين في قوله تعالى: #يبّ إِنرِيل# فإنهم كانوا يذبحون 
الغلمان لا غيرء وكذا أريد به الصغار دون الكبار؛ لأنهم كانوا يذبحون الصغار. 

فإن قلت: ما الحكمة في ترك العاطف هنا في قوله: طإَْكونَ لنَآء4؟ 
وذكره في سورة إبراهيم؟ . 

قلت: لأن ما.هنا من كلام الله تعالى فوقع تفسيراً لما قبله» وما هناك من 
كلام موسىء, وكان مأموراً بتعداد المحن في قوله: «وَدَكِيَهُم ِأَتلم أنه فعدد 
المحن عليهم» ». فناسب كر العاطف. انتهى من افتتح الرحمن». 


وقرأ الجمهور م 0 بالتشديدء وهو أولى؛ لظهور تكرار الفعل 
باعكار متعلقاقة: وقرأ الزهريٌ: وابن محيصن طيَذْبَحون» مخففاً مِنْ ذُبَح 
المجرد؛ اكتماء بمطلق الفعل» وللعلم بتكريره من متعلقاته. وقرأ عبد الله 


)١(‏ البحر المحيط. 


لض 


#يقتلون4 بالتشديد مكان يذبحونء والذبح: القتل» ويذبحون بدلٌ من 
يسومونكم. بدل الفعل من الفعلء» نحو قوله تعالى: يلق أَنَامَا يُصَعفٌ له 
لْمدَابٌ* وقول الشاعر: 
مَعَى تَأْتِناتَلْمُمْ بِنَا فِي ديارنا تجد حطباً جزلاً وناراً تأججَا 
ويحتمل أن يكون مما حذف منه حرف العطف؛ لثبوته في (سورة إبراهيم) 
وقول من ذهب إلى أنَّ الواو هناك زائدةٌ لحذفها هنا ضعيف» ويجوز أن يكون 
يذبحون في موضع الا ضمير الرفع في يسومونكم. ويجوز أن يكون 
مستأنفاً كما مرَّ لوَشْتَحْيُونَ آ4:5؛ أي: يستبقون بناتكم ويتركونهن حيّات؛ 
استبقاءَ للخدمة؛. وذكر النساءء وإن كانوا يفعلون هذا بالصغائر؛ لأنه سماهن 
باسم المآل؛ لأنهم إذا استبقوهن صرن نساء بعد البلوغ؛ ولأنهم كانوا يستبقون 
البنات مع أمهاتهن» والاسم يقع على الكبيرات؛ والصغيرات عند الاختلاط. 
وذلك”'' أنَّ فرعون رأى في منامه» كأنَّ ناراً أقبلت من بيت المقدسء فأحاطت 
بمصرء وأخرجت كل قبطي بهاء ولم تتعرض لبني إسرائيل» فهاله ذلك. وسأل 
الكهنة والسحرة عن رؤياه» فقالوا: يولد في بني إسرائيل غلام» يكون على يده 
هلاكك وزوال ملككء؛ فأمر فرعون بقتل كل غلام يولد في بني إسرائيل» وجمع 
القوابل» فقال لهن: لا يسقط على أيديكن غلامٌ يولد في بني إسرائيل إلا قتل» 
ولا جارية إلا تركتء ووكل القوابل» فكن يفعلن ذلك حتى قيل: إنه قتل في 
طلب موسى عليه السلام اثنا عشر ألف صبئّ» وتسعون ألف وليدٍء وقد أعطى الله 
نفس موسى عليه السلامء من القوة على التصرف, ما كان يعطيه أولئك المقتولين 
لو كانوا أحياءة؛ ولذلك كانت معجزاته ظاهرةً باهرة» ثم أسرع الموت في مشيخة 
بني إسرائيل» فدخل رؤوس القبط على فرعون؛ وقال: إن الموت وقع في بني 
إافل: فتذبح معارهم؛ ويموت كبارهم» فيوشك أن يقع العمل عليناء فأمر 
فرعون أن تذتحوا يله ويتركوا سنة» فولد هارون عليه السلام في السنة التي لا 


)١(‏ روح البيان. 


يفضا 


يذبح فيهاء وولد موسى في السنة التي يذبحون فيهاء فلم يرد اجتهادهم من قضاء 
الله شيئاًء وشمّر فرعون عن ساق الاجتهاد. وحسر عن ذراع العناد» فأراد أن 
يسبق القضاء ظهوره؛ ويأبى الله إلا أن يتم نوره «وَفي دَلِكُم» إشارة”'' إلى ما ذكر 
من التذبيح والاستحياء «بّلا*4؛ أي: محنة وبليّة: وكون استحياء نسائهم؛ أي: 
استبقائهن على الحياة محنةً؛ مع أنه عفوٌء وتركٌ للعذاب؛, لما أن ذلك كان 
للاسترقاق والاستعمال في الأعمال الشاقّة» ولأنَّ بقاء البنات مما يشق على 
الآباء» ولا سيما بعد ذبح البنين» لما فيه من انقطاع النسل» وفساد أمر معيشتهن 
«يّن رَكْمْ4؛ أي: من جهته تعالى» بتسليطهم عليكم 9عَظِمُ4 صفةٌ للبلاء» 
وتنكيرهما للتفخيم» والمعنى على هذا القول: وفي ذلكم المذكور من ذبح الأبناء 
واستبقاء البنات للخدمة» اختبارٌ وامتحانٌ شديدٌ واقمٌ علكيم من ربكم» ويجوز أن 
يشار بذلكم إلى الإنجاء من فرعون» ومعنى البلاء حينئذٍ النعمة؛ لأنْ أصل البلاء 
الاختبار» والله تعالى يختبر عباده تارة بالمنافع ليشكروا فيكون ذلك الاختبار 
منحة؛ أي: عطاء ونعمةٌ؛ وأخرى بالمضار ليصبروا فيكون محنة» فلفظ الاختبار 
يستعمل في الخير والشر. قال تعالى: «وَبلُوك يشر ولَثَيرِ 4 ومعنى من ربكم؛ 
أي ببعث موسى وبتوفيقه لتخليصكم منهم؛ والمعنى على هذا القول: وفي ذلكم 
المذكور من تنجيتكم من عذابهمء, نعمةٌ عظيمة واقعة لكم من ربكم. وحمل 
البلدء0؟؟ على النعمة أرجح؟؛ لأنها هي التي صدرت من الله تعالى؛ ولأن موضع 
الحجة على اليهود إنعام الله تعالى على أسلافهم. اه. «مراح». ْ 


دن هو أضعف من القول الذي قبله؛ لما فيه من إعادة اسم 
الإشارة إلى أبعد مذكورء وهو المصدر المفهوم من نجيناكم. والمتبادر إلى 
الذهن؛ والأقرب في الذكرء هو القول الأول. اه. ##و# اذكروا يا بني إسرائيل! 
أيضاً «إذ فرقنا» وفلقناء وشققناء وفصلنا طيكه4؛ أي: بسبب إنجائكم» فالباء 


(1) روح البيان. 
(؟) المراح. 


(*) البحر المحيط. 


لذن 


للسببية وهو أولى؛ لأنَّ الكلام مسوقٌ لتعداد النعم والامتنان» وفي السببية دلالةٌ 
على تعظيمهم. وهو أيضاً من النعم. وقيل: الباء بمعنى اللام كقوله تعالى: 
#دَلِكَ أن أهَّهَ هو كُلَقُ»؛ أي: لأن الله. طالَيْرٌ4؛ أي: فصلنا بعضه عن بعض 
لأجل أن يتيسر لكم سلوكهء وهو''' بحر القلزم» بحر من بحار فارس» أو بحر 
من ورائهم يقال له: إساف. فجعلنا فيه اثني عشر ملكاًء بعدد أسباط بني 
إسرائيل. والسبط: ولد الولد. والأسباط من بني إسرائيل كالقبائل من العرب» 
وهم أولاد يعقوب» فخضتم فيها #فأنجيناكم* من الغرق بإخراجكم إلى الساحل 
لوَأغْرَفنَ َال فَبَعَوْنَ4 يعني: فرعون وقومه للعلم به بدخوله فيهم» وكونه أولى به 
منهم. والغرق: الرسوب في الشيء المائع» ورسب الشيء في الماء رسوباً؛ أي: 
سفل فيه. والإغراق: الإهلاك في الماء #وَآنشرٌ تَظروة4؛ أي: الحال أنكم 
تنظرون» وتبصرون» وتشاهدون انفراق البحر حين سلكتم فيه» وانطباقه على آل 
فرعون بعد سلامتكم منه» وتنظرون إليهم أيضاً غرقى موتى» وجئثهم التي رماها 
البحر إلى الساحل بعد ثلاثة أيام» وفرعون معهم طافين. وفي ذلك آية باهرة من 
آيات الله سبحانه» حيث أنجى أولياءه» وأهلك أعداءه في زمن يسيرء وكان ذلك 
اليوم يوم عاشوراء»ء كما في الصحيحين؛ وغيرهماء فصامه موسى شكراً. 

قال القرطبي: أن الله تعالى لما أنجاهم وأغرق فرعون, قالوا: يا موسى! 
إن قلوبنا لا تطمئن أن فرعون قد غرق» حتى أمر الله البحر فلفظه فنظروا إليه. 
وروي”" أنه: لما دنا هلاك فرعونء أمر الله سبحانه موسى عليه السلام» أن 
يسري ببني إسرائيل من مصر ليلاًء فأمرهم أن يخرجواء وأن يستعيروا الحلي من 
القبطء وأمر أن لا ينادي أحد منهم صاحبه» وأن يسرجوا في بيوتهم إلى الصبح» 
ومن خرج لطخ بابه بكف من دم؛ ليعلم أنه قد خرج» فخرجوا ليلاً وهم ستمائة 
ألف وعشرون ألف مقاتل» لا يعدون فيهم ابن العشرين لصغره» ولا ابن الستين 
لكبره» والقبط لا يعلمون» ووقع في القبط موت فجعلوا يدفنونهم» وشغلوا عن 


)0( روح البيان. 


(؟) روح البيان. 


لضن 


طلبهم» فلما أرادوا السير صُرب عليهم التية» فلم يَذْروًا أين يذهبون» فدعا 
موسى مشيخة بني إسرائيل وسألهم عن ذلكء فقالوا: إِنْ يوسف لما حضره 
الموت. أخذ على إخوته عهداً. أن لا يخرجوا من مصر حتى يخرجوه معهم» 
فلذلك انسد عليهم الطريق» فسألهم عن موضع قبره» فلم يعلمه أحدٌ غير عجوز 
قالت: لو دللت على قبره» أتعطيني كُلّ ما سألتك؟ فأبى عليهاء وقال: حتى 
أسأل ربي» فأمره الله بإيتاء سؤلهاء فقالت: إني عجوز كبيرة لا أستطيع المشي» 
فاحملني؛ وأخرجني من مصرء هذا في الدنياء وأمًا في الآخرة. فأسألك أن لا 
تنزل في غرفة إلا نزلتها معك. قال: نعم. قالت: إنه في جوف الماء في النيل» 
فادع الله أن يحسر عنه الماء» فدعا الله أن يؤخر طلوع. الفجر إلى أن يفرغ من أمر 
يوسفء فحفر موسى ذلك الموضع» واستخرجه في صندوق من صنوبر. قالوا: إِنَّ 
موسى استخرج تابوت يوسف من قعر النيل بالوفق» وهو أول علم أوجده الله سبحانه 
بنفسهء وعلمه آدم عليه السلام» فتوارثه الأنبياء آخراً عن أوّل. ثم إنه حمله حتى دفنه 
بالشامء ففتح لهم الطريق فسارواء فكان هارون أمام بني إسرائيل» وموسى على 
ساقتهم» فلمًا علم بذلك فرعون» جمع قومه فخرج في طلب بني إسرائيل» وعلى 
مقدمته هامان في ألف ألفر وسبعمائة ألف جواد ذكر ليس فيها رمكة» على رأس كل 
واحد منهم بيضةً» وفي يده حربة» فسارت بنو إسرائيل حتى وصلوا إلى البحرء 
والماء في غاية الزيادة» فأدركهم فرعون حين أشرقت الشمسء» فقال فرعون في 
أصحاب موسى: إن هؤلاء لشرذمة قليلون» فلما نظر أصحاب موسى إليهمء بقوا 
متحيّرين» فقالوا لموسى: إنا لمدركون يا موسى! أوذينا من قبل أن تأتينا» ومن بعد 
ما جئتناء اليوم نهلكء فإنَّ البحر أمامنا إن دخلناه غرقناء وفرعون خلفنا إن أدركنا 
قتلنا يا موسى! كيف تصنع؟ وأين ما وعدتنا؟ قال موسى: كلا إن معي ربي سيهدين» 
فأوحى الله سبحانه إلى موسى عليه السلام» أن اضرب بعصاك البحرء فضربه» فلم 
يطعهء فَأَوْحِيَ إليه أنْ كَنْوه فضَرَّبهء وقال: انفلق يا أبا خالد! انفلق» فصار فيه اثنا 
عشر طريقاً» كل طريق كالجبل العظيم» وكان لكل سبط طريق يأخذون فيه وأرسل الله 
الريح والشمس على قعر البحر حتى صار يبساًء فخاضت بنو إسرائيل البحر» وعن 
جانبيهم الماء كالجيل الضخم لا يرى بعضهم بعضاء فقالوا: ما لنا لا ترى إخوانتا؟ 


لا 


وقال كل سبط: قد قتل إخواننا. قال: سيروا فإنهم على طريق مثل طريقكم . قالوا: 
لا نرضى حتى نراهم» فقال موسى: اللهم! أعني على أخلاقهم السيئة» فأوحى الله 
إليه» أن قل يعصاك هكذا وهكذا يمنةً ويسرةً» فصار فيها كوى ينظر بعضهم بعضاء 
ويسمع بعضهم كلام بعض» فساروا حتى خرجوا من البحرء فلما جاز أخر قوم 
موسى» هجم فرعون على البحر فرآه منفلقاً. قال لقومه: انظروا إلى البحرء انفلق من 
هيبتي حتى أَدْرِك عبيدي الذين أبقّواء فهاب قومه أن يدخلوه. وقيل له: إن كنت ربا 
فادخل البحرء كما دخل موسىء وكان فرعون على حصان أدهم؛ أي: ذكر أسود 
من الخيل» ولم يكن في قوم فرعون فرسٌ أنثى» فجاء جبريل على أنثى وديقرء وهي 
التي تشتهي الفحل» وتقدمه إلى البحرء فشمّ أدهم فرعون ريحهاء فاقتحم خلفها 
البحر؛ أي: هجم على البحر بالدخول وهم لا يرونه» ولم يملك فرعون من أمره 
شيئاً» وعولا يري فرس جبزيل» وتبعتة الخيول+ وجاء ميكائيل على فرس حلت 
القوم يعجُلْهِم».ويسوقهم حتى لا يشُذّ زجل وو حي حاصو كلّهم البحر» ودخل 
آخر قوم فرعون, وجاز آخر قوم موسىء وهم أولهم بالخروج» فأمر الله البحر أن 
يأخذهمء فانطبق على فرعون وقومهء فأغرقواء فنادى فرعون: لا إله إلا الذي آمنت 
به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين القصة» وقالت بنوا إسرائيل : الآن يدركنا فيقتلنا» 
فلفظ اليحر ستمائة وعشرين ألفاً عليهم الحديد» فذلك قوله تعالى: هالوم تيك 
ِبَدَيك4» فلفظ فرعون وهو كأنه ثورٌ أحمرء فلم يقبل البحر بعد ذلك غريقاً إلا لفظه 
على وجه الماء: 

واعلم”' أنَّ هذه الواقعة» كما أنها لموسى عليه السلام» معجزةٌ عظيمةٌ 
لأوائل بني إسرائيل» موجبةٌ عليهم شكرهاء كذلك اقتصاصها على ما هي عليه 
من رسول الله يكل معجزةٌ جليلةٌ تطمئن بها القلوب الأبية» وتنقاد لها النفوس 
الغبية» موجبةٌ لأعقابهم أن يتلقوها بالأذهان؛ لأنه يَلِ أخبرهم بذلك مع أنه كان 
أميّا لم يقرأ كتابء وهذا غيبٌ لم يكن له علمٌ عند العرب» فإخباره به دَلَّ على 
أنه أوحى إليه ذلك. وذلك علامة لنبوته» فما تأثرت أوائلهم بمشاهدتها ورؤيتهاء . 
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لين 


حيث اتخذوا العجل إلهاً بعد الإنجاء» ثمَّ صار أمرهم إلى أن قتلوا أنبياءهم 
ورسلهم. فهذه معاملتهم مع ربهم» وسيرتهم في دينهم» وسوء أخلاقهم. ولا 
تذكرت أواخرهم بتذكيرها وروايتهاء حيث بدلوا التوراة» وافتروا على الله» وكتبوا 
بأيديهم » واشتروا به عرضاً. وكفروا بنبوة محمد يِه إلى غير ذلك. فيا لها من 
عصابة ما أعصاهاء وطائفةٍ ما أطغاها. 


وفي الآية تهديدٌ للكافرين» وتنبية للمؤمنين ليتعظواء وينتهوا عن المعاصي 
في جميع الأوقات.ء خصوصاً في الزمان الذي أنجى الله فيه موسى مع بني 
إسرائيل من الغرق» وهو هو اليوم العاشر من المحرم. 


وفي سفر الخروج من التوراة”2: أنهم خرجوا في شهر أبيبر بعد أن أقاموا 
تعضين أريعهائة ارارم نين كبارت لب لسار ثم اتّبعهم فرعون 
وجنودهء فغشيهم من اليم ما غشيهم» وأنجى الله بني إسرائيل وأغرق فرعون ومن 
معه» وقد كان فرق 0 موسى عليه السلام» كمعجزات سائر 
الأنبياء التي يظهرها الله تعالى على أيدرٍ 


وزعم بعض الناس: أنَّ عبور بني إسرائيل البحرء كان وقت الجزر وفي 

بحر القلزم ‏ البحر الأحمر ‏ رقارق يتيسّر للإنسان أن يعبر بها البحر إذا كان 
الجزر شديداًء وكانوا لاستعجالهم واتصال بعضهم ببعض» قد جعلوا الماء 
الرقارق فرقتين عظيمتين ممتذين» كالطود العظيم» يرشد إلى ذلك قوله تعالى: 
«وَإِدْ ونا يكم الْبَعَرَ4 ولم يقل فرقنا لكم وقوله: #فكان كل فرق كالطود 
العظيم» تشبية معروفٌ معهودٌ مثله في مقام المبالغة» كقوله: وض ير بهم في 
مَوْج كالْجبال» وقوله: #وَينْ َه لَلْوَارٍ في لسر الْأَمَلَوٍ 46 ألا ترى أن 
الأمواج والسفن الجواري لا تكون كشواهق ان لكنه يراد بمثل هذا التعبير 
زيادة البيان» وإرادة التأثير في نفس السامع'” 5 ولما اتبعهم فرعون وجنوده. 
ورآهم قد عبروا البحرء مشى إثرهم. وكان المدٌ قد بدأء ولم يتم خروج بني 


)١(‏ المراغي. (؟) المراغي. 


ذيتنا 


0 
- 


إسرائيل إلا وقد علا المد وطغى» حتى أغرق المصريّين جميعاًء وتحقّقت نعمة 
الله على بني إسرائيل» وتم لهم التوفيق» ولعدوّهم الخذلان. ونعم الله بغير طريق 
المعجزات., أتمٌ وأكثرء فليس بلازم أن نجعل الامتنان في كونه معجزةً لموسى 
عليه السلام. انتهى. 


ومثل هذا التأويل» ليس بضائر إذا كان أربابه يثبتون صدور خوارق العادات 
على يد الأنبياء تأييداً من الله لهم. أما إذا أنكروها فلا حاجة إلى الكلام معهمء 
إذ لا بُدَّ أن نثغبت لهم قدرة الله وإرادته» ثم نثبت لهم إمكان الوحيء وإرسال 


الرسل» وتأييدهم بالمعجزات. 


1 


وقرأ الجمهور”''2: «وَإِدْ 4 بالتخفيف. وقرأ الزهري #فرّْنا» بالتشديد 
ويفيد التكثير؛ لأنَّ المسالك كانت اثنتي عشرة مسلكاً على عدد أسباط بني 
إسرائيل» ومن قرأ #رقَْا» مجرداً اكتفى بالمطلق» وفهم التكثير من تعداد 
الأسباط #و» اذكروا يا بني إسرائيل! #إذ وَعَدَئا»؛ أي: قصة وعدنا #مرسى* ابن 
عمران عليه السلام» وقت انقضاء أربعين ليلة لإيتاء التوارة» فصيغة المفاعلة 
بمعنى الثلاثي المجرد» فيكون صدور الوعد من واحدء وهو الله سبحانه وتعالى, 
أو على أصلهاء فإنَّ الوعد وإن كان من الله فقبوله كان من موسى» وقبول الوعد 
شبه الوعد»ء أو أنَّ الله تعالى وعده بالوحي» وهو وعده المجيء للميقات إلى 
الطور”". قرأ الجمهور لوَعَدَئ4 بالألف». وهي قراءة مجاهدء والأعرج» وابن 
كثير» ونافع» والأعمش» وحمزة., والكسائيء وقرأ أبو عمرو طووَعَدْنَا» بغير 
ألف هناء وفي (الأعراف) و(طه) وقد رجح أبو عبيد» قراءة من قرأ #وعدنا» 
بغير ألف. وأنكر قراءة من قرأ #وَعَدَئا» بالألف». ووافقه على معنى ما قال: أبو 
حاتم» ومكيئٌ» وقال أبو عبيد: المواعدة لا تكون إلا من البشر. وقال أبو حاتم: 
أكثر ما تكون المواعدة من المخلوقين المتكافئين؛ كل واحد منهما يعد صاحبه» 


. البحر المحيط‎ .)١( 


(؟) البحر المحيط. 


تدكا 


وقد مرّ تخريج واعد على تلك الوجوه السابقة» ولا وجه لترجيح إحدى القراءتين 
على الأخرى؛ لأنْ كُلاً منهما متواترٌء فهما في الصحة على حد سواء. 


وقوله «مُوسج» مفعولٌ أوّل لواعدنا. (مو)”"' بالعبرائية الماء. و(شّى) بمعنى 
الشجزء فقلبت الشين المعجمة سيئاً فى العربية» وإنّما سُمْى بهء: لأن أمّه جعلية 
في التابوت حين خافت عليه من فرعونء وألقته في البحرء فدفعته أمواج البحر 
حتى أدخلته بين أشجار عند بيت فرعون» فخرجت جواري آسية امرأة فرعون 
يغسلن» فوجدن التابوت فأخذنه. فسمّي عليه السلام» باسم المكان الذي أصيب 
به وهو الماء والشجر. ونسبه : هو موسى بن عمران» بن يصهر بن قاهث بن 
لاوّى» بن يعقوب إسرائيل» بن إسحاقء» بن إبراهيم خليل الرحمن» عليهم وعلى 
نبيناأ الصلاة والسلام. 


«أزيعين للة4 ؛ أي: واعدناه تمام أربعين ليلة لإيتاء التوراة» وهو مفعول 
ثاني لواعدناء ولكنه على حذف مضاف كما قدرنا أمره الله سبحانه بصوم ثلاثين 
وهو ذو القعدة» ثم زاد عليه عشراً من ذي الحجة. قاله أبو العالية» وأكثر المفسرين. 
وقيل ذو الحجة» وعشرٌ من المحرمء وعبّر''' عنها بالليالي؛ لأنها غرر الشهورء 
وشهور العرب وضعت على سير القمر» ولذلك وقع بها التاريخ. فالليالي أولى 
الشّهورء والأيّام تبعٌ لهاء أو لأنَّ الظلمة أقدم من الضوءء بدليل #وَءَاَهٌ لَّهُمْ أل 
تْلَُ مِنَهُ ألنّبَار4. أو دلالةَ على مواصلته الصوم ليلاً ونهاراً؛ لأنّه لو كان التفسير 
باليوم» أمكن أن يعتقد أنه كان يفطر بالليل» فلمًا نص على الليالي» اقتضت قرّة 
الكلام أنه واصل أربعين ليلة بأيامها . وهذه المواعدة للتكليم» أو لإنزال التوراة. قال 
المهدويٌ: وكان ذلك بعد أن جاوز البحرء وسأله قومه أن يأتيهم بكتاب من عند الله 
فخرج إلى الطور في سبعين رجلاً من خيار بني إسرائيل» وصعد الجبل» وواعدهم 
إلى تمام أربعين ليلة» فقعدوا فيما ذكره المفسرون عشرين يوم وعشرة ليال؛ فقالوا: 


زفق روح البيان. 


زفق روح البيان . 


>68: 


قد أخلفناء كما سيأتى بسطه فى الأعراف. 


وقرأ علة”", وفيس ين عن بكسر باء #آَرَيَمينَ» شاذاً؛ اتباعاً لكسرة 
العين؛ أي: جعلنا انقضاء أربعين وتمامهاء ميعاداً لتكليمه» وإعطاء الكتاب له 
لتعملوا به لما عادوا إلى مصر بعد هلاك فرعون وقومهء والمعنى: واذكروا إذ 
واعدنا موسى إعطاء الكتاب المسمى بالتوراة» بعد ما تم له أربعون ليلة في 
الرياضة؛ لأنَّ بعد تمام الخدمة من العبدء تكون العطايا من الرب سبحانه 
وتعالى: اثُمَّ أَنحدْتمُ» وجعلتم «الهِجْل» الذي صاغه السامري من الحلي الذي 
استعاروه من القبط» بسبب العرس العيكن بالتيعرت إلها ومعبوداً لكم لمن 
بَنْدِ؛ أي: من بعد ذهاب موسى إلى محل المناجاة #وَأنتُمْ عليمُوت4؛ أي : 
والحال أنكم ظالمون أنفسكم؛ وضارُون لها بعبادة العجل» أو واضعون العبادة 
في غير موضعها؛ أي: بوضع عبادة الله تعالى في غير موضعها بعبادة العجل» 
والجملة حال من ضمير اتخذتم» وهذا تنبية على أن كفرهم بمحمد ييه ليس 
بأعجب من كفرهم وعبادتهم العجل زمن موسى . 


وأتى بعم في قوله'"": اثُمَ أَغَذْتُمُ لْيجْل» وهو ولد البقرة الذكر؛ لأنه 
تعالى»؛ لما وعد موسى حضور الميقات لإنزال التوراة عليه» وفضيلة بني 
إسرائيل» ليكون ذلك تنبيهاً للحاضرين على علوٌ درجتهمء: وتعريفاً للغائبين» 
وتكملة 007 كان ذلك من ا الع ٠»‏ فلما 3 عقب ذلك 2 أنوع الكفر 
350 كذا وكذاء ثم م إنك 2 بالسوء لال 3 عط 528 ا 
محونا عنكم جريمتكم التي. هي عبادة العجل حين تبتم من بعد دَلِكَ 4 ؛ أي : من 
بعد الاتخاذ الذي هو متناه في القبح» فلم نعاجلكم بالإهلاك» بل أمهلناكم إلى 
مجيء موسى» فنبهكم وأخبركم بكفارة ذنوبكم «لَمَلَحَكُمْ تَنكرت4؛ أي: لكي 


)١(‏ البحر المحيط. 


(؟) روح البيان. 


نينا 


تشكروا نعمة عفوي» وتستمروا بعد ذلك على طاعتي» فإِنَّ الإنعام يوجب الشكر. 
وأصل الشكر: تصوّر النعمة وإظهارهاء وحقيقته العجز عن الشكرء والمعنى؛ 
أي: ثم محونا تلك الجريمة بقبول التوبة» ولم نعاجلكم» بل أمهلناكم حتى 
جاءكم موسى» وأخبركم بكفارة ذنوبكم؛ ليعدكم بهذا العفو للاستمرار على 
الشكر على النعم. قاله الجمهور وفي «البحر طتعَلَّكُمْ تَنْكيُوةَ4؛ أي20©: تثنون 
عليه تعالى بإسدائه نعمه إليكم» وتظهرون النعمة بالثناء. وقالوا: الشكر باللسان؛ 
وهو الحديث بنعمة المنعم والثناء عليه بذلك» وبالقلب؛ وهو اعتقاد حق المنعم 
على المنعم عليه وبالعمل» كما قال تعالى: أْعَمَلوا ال دَاوْدَ شُّكر4 وبالله؛ أي : 
شكر الله بالله ؛ لله لذ يسك عق قكزه إلا هو 0 
وتلكر ذوى:الالحيكاة: بالسوك ثارة < ووالقلي: اغوي بالعينن انين 
وشكري لربّي لا بقلبي وطاعقِّي ولا بلسانِي بل بوشكرهعنًا 
«إو» اذكروا يا بني إسرائيل! #إإذ آتينا#؛ أي: قصة إذ أعطينا #موتى» بن 
عمران رسولكم #االْكِتَبَ»؛ أي: التوراة #وَالْفردَانَ4؛ أي: الحكم الفارق بين 
الحق والباطل» والحلال والحرام؛ وهو من عطف الصفة على الموصوف» 
لغرض التفسير والبيان لماهية الموصوف؛ أي: قصة إذ أعطينا له التوراة الجامعة 
بين كونها كتاباً» وحجة تفرق الحق والباطل» كقولك: لقيت الغيث الليث» تريد 
الشخص الجامع بين الجود والجراءة» فالمراد”' بالفرقان والكتاب واحدء فكأنه 
قيل: إذ آتينا له الكتاب الفارق بين الحق والباطل. وقيل: الكتاب التوراة» 
والفرقان الآيات والمعجزات التي أعطاه الله تعالى» من العصاء واليدء وغيرهماء 
وهذا أولى وأرجحء ويكون العطف على بابه» والمعنى: وإذ آنينا موسى التوراة 
والآيات التي أرسلناه بها معجزة له تلك تتَدُونَ»؛ أي: لكي تهتدوا بذلك 
الكتاب من الضلال إلى الحقء وبالعمل به إلى دار الثواب. 


)١(‏ البحر المحيط. 


(؟) روح البيان. 


كان 


وهذا بيان الحكمة دون العلة؛ أي: الحكمة في إنزاله: أن يتدبّروا فيه 
فيعلموا أن الله تعالى لم يفعل ذلك إلا للدلالة على صحة نبوته» فيجتهدوا بذلك 
في اتّباع الرشدء وإذا فعلتم ذلك آمنتم بمحمد؛ لأنه قد أتى من المعجزات بما 
يدلكم إذا تدبّرتم فيه على صحة دعواه النبوّة. 


والمعنى”': واذكروا نعمة إيتاء التوراة والآيات التي أيّدنا بها موسىء 
لتهتدوا بالتدبر فيهاء والعمل بما تحويه من الشرائع ليُعذَّكم للاسترشاد بهاء حنى 
تقعوا في وثنيّة أخرى» وأن من كمال الاستعداد لفهم الكتاب» أن تعرفوا أن 
ما جاء به محمد يَكِ دليل على صحة نبوته» فتؤمنوا به» وتهتدوا بهديه» وتتبعوا 
سبيل الرشاد الذي سلكه. 


واعلم : أنه روي”": أن بني إسرائيل» لما أمِنُوا من عدوهم بإغراق الله آل 
فرعون» ودخلوا مصرء لم يكن لهم كتاب ولا شريعة ينتهون إليهاء فوعد الله 
سبحانه موسى أن ينزل عليه التوراة» فقال موسى لقومه: إني ذاهبٌ لميقات ربي» 
آتيكم بكتاب, فيه بيان ما تأتون» وما تذرون» ووعدهم أربعين ليلة» واستخلف 
عليهم أخاه هارون» فلما أتى الوعد جاءه جبريل على فرسء» يقال له: فرس 
الحياة» لا يصيب شيئاً إلا حَيِي؛ ليذهب بموسى إلى ربهء فلما رآه السامري» 
وكان رجلاً صائغاً من أهل باجرمي» واسمه ميحاء ورأى مواضع الفرس تخضرٌ 
من ذلكء» وكان منافقاًء أظهر الإسلام» وكان من قوم يعبدون البقرء فلما رأى 
جبريل على ذلكء قال: إِنَّ لهذا شأناً» وأخذ قبضةً من تربة حافر فرس جبريل. 
وقيل: إنه عرف جبريل» لأنَّ أمه حين خافت عليه أن يُذْبِحَ سنةً ذبح فرعون أبناء 
بني إسرائيل» خلفته في غابةٍ»ء وكان جبريل يأتيه فيغذيه بأصابعه» فكان السامري 
يمضٌ من إبهام يمينه عسلاًء ومن إبهام شماله سمناًء فلمًا رآه حين عبر البحر 
عرفه» فقبض قبضة من أثر فرسهء فلم تزل القبضة في يده حتى انطلق موسى إلى 


)١(‏ المراغي. 
(؟) روح البيان. 


دكن 


الطور.. وكأن السامريّ سمعهم حين خرجوا من البحرء وأتوا على قوم يعكفون 
على أصنام لهمء قالوا يا موسى: اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهةء ووقع في نفسه أن 
يفتنهم من هذا الوجه وكان بنو إسرائيل» استعاروا حُلِيا كثيرة من قوم فرعون حين 
أرادوا الخرك بن مد بعلّةَ عرس لهمء فأهلك الله تعالى فرعون» وبقيت تلك 
الْحَلِي في أيدي بني إسرائيل» فلمًا ذهب موسى إلى المناجاة» عَدَّ بنو إسرائيل 
اليوم مع الليلة يومين» فلمًًا مضى عشرون يوماً» قالوا: قد تم أربعين ولم يرجع 
موسى إلينا قخالفناء فقال السامريٌ: هاتوا الحُلي التي استعرتموهاء أو أن موسى 
أمرهم أن يلقوها في حفرة» حتى يرجع ويفعل ما يرى فيهاء فلما اجتمعت الحُلِيُ 
صاغها السامريٌ عجلاً في ثلاثة ثة أيامء ثم ألقى فيها القبضة التي أخذها من تراب 
سنبك فرس جبريل؛ فخرجت عجلاً من ذهب مرصعاً بالجواهر كأحسن ما يكون» 
قصار جسداً له خوار؛ أي : صوتٌ كصوت العجل» وله لحمء ودمء» وشعر. 
وقيل: دخل الريح في جوفه من خلفه وخرج من فيه» كهيئة الخوارء فقال للقوم: 
هذا إلهكم وإله موسى» فنسي؛ أي: أخطأ موسى الطريق وربّه هناء وهو ذهب 
يطلبهء فأقبلوا كلهم على عبادة العجل إلا هارون» مع اثني عشر ألفا اتبعوا 
هارون» ولم يتبعه غيرهم». وهارون قد نصحهمء ونهاهمء وقال: يا قوم! إنما 
فتنتم به» وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا: لن نبرح عليه عاكفين 
حتى يرجع إلينا موسى. وقيل: كان موسى وعدهم ثلاثين ليلة» ثُمّ زيدت العشرء 
وكانت فتنتهم في تلك العشرء فلمًا مضت الثلاثون ولم يرجع موسىء وظَنُوا أنه 
قد مات» ورأوا العجل وسمعوا قول السامري» عكفوا على العجل يعبدونه. 


قال أبو اللَّيْثِ : في «تفسيره»: وهذا الطريق أصحٌ: فلما رجع موسى 
ووجدهم على ذلك» ألقى الألواح» قرفع من جملتها ستة أجزاء وبقي جزءٌ 
واحدٌء وهو الحلال والحرام وما يحتاجون». وأحرق العجل وذرّاه فى البحرء 
فشربوا من مائه حُبَاً للعجل» فظهرت على شفاههم صفرةٌ» وورمت 0 
فتابواء ولم تقبل توبتهم دون أن يقتلوا أنفسهمء وهذه حالهم. وأما هذه الأمة قلا 
يحتاجون إلى قتل النفس للتوبة في مثل هذه الصورة. 


ل 


الإعراب 

«يبى إنرهويل أدْكُوا يِنَب ألَى أنمنث عَلَيَك وَأزها يعبيعة أرفٍ يَمِيكُ وَإِتَىّ 
أَزَمبُون 42 . 

#يبّق» #يا» حرف نداء #بني4 منادى مضاف منصوب بالياء؛ لأنه ملحق 
بجمع المذكر السالمء وقد تغير بناء مفرده» كما سيأتي في مبحث التصريف 
#بني» مضاف «إتَرَّهيلَ4 مضاف إليه مجرور بالفتحة؛ لأنه ممنوع من الصرف 
للعلمية والعجمة» وجملة النداء مستأنفة #«أَذْثُرُوأ4 فعل أمر مبني على حذف 
النون لاتصاله بواو الجماعة»ء والواو فاعلء والجملة الفعلية جواب النذاء لا 
محل لها من الإعراب «نِعَيَّ4 مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة منع 
من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة #نعمة# مضافء ول(الياء) ضمير 
المتكلم في محل الجر مضاف إليه 9أَلّْن4 اسم موصول في محل النصب صفة 
لنعمتي ث4 فعل وفاعل و#اعَيعٌ4 متعلق به»ء والجملة الفعلية صلة 
الموصولء والعائد محذوف. تقديره: أنعمتها لوَأَوْوا4 فعل وفاعل معطوف على 
اذكروا #بعَبيئة4 جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بأوفوا #أُونٍ» فعل مضارع 
مجزوم بالطلب السابق» وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهي الياءء» والكسرة 
قبلها دليل عليهاء وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباء تقديره: أنا يعود على الله 
والجملة الفعلية جملة طلبية لا محل لها من الإعراب لايَهَيكٌْ4 جار ومجرور 
ومضاف إليه متعلق بأوف #وَإِتَىَ4 الواو عاطفة #إياي# ضمير نصب منفصل في 
محل النصب مفعول به لفعل محذوف وجوباً يفسره المذكور بعده» تقديره: 
وارهبوا إياي #تَأرْمَبُونِ4 ارهبوا فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعل» 
والتجملة المخلوقة متطوفة على جملة اذكروا «اكاتقترن »> الفاء واقمة ني رات 
الأمر المحذوف. تقديره: تنبهوا. فارهبون نظير قولهم: زيداً فاضرب؛ أي: تنبه 
فاضرب زيداء ثم حذف تنبه» فصار فاضرب زيداًء ثم قدم المفعول إصلاحا 
للفظ؛ لثلا تقع الفاء صدراً؛ وإنما دخلت الفاء لربط هاتين الجملتين؟ أو زائدة 
لتحسين اللفظء وكذا يقال في قوله الآتي: #وَإِيَىَ كنيو ارهبون فعل أمر مبني 
على حذف النون. والواو فاعلء» والنون نون الوقاية» وياء المتكلم المحلوفةء 
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اجتزاء عنها بكسرة نون الوقاية في محل النصب مفعول به مبنية على السكون» 
والجملة الطلبية جملة مفسرة لا محل لها من الإعراب. 

«اوءَامئوأ يمآ أَنرَّلتُ مُصَدْكًا َمَا مَك ولا حَكْووا أيَلَ كاف ب ولا مَفيا عبتي كينا 
ا ا 
قليلا وَإِنَىَ فَاتْمون». 


وََامِنُوأ© الواو عاطفة #آمنوا» فعل أمر مبني على حذف النونء» والواو 
فاعل» والجملة معطوفة على جملة اذكروا #8يمَا» الباء حرف جر #مَا# موصولةء 
أو موصوفة في محل الجر بالباء» والجار والمجرور متعلق بآمنوا #أَنَرَّلْتُ» فعل 
وفاعل» والجملة صلةء أو صفة لهاء والعائد» أو الرابط محذوفء, تقديره: بما 
أنزلته #مُصَدّا4 حال من ما الموصولة»ء أو الضمير المحذوف #لِّمَا» جار 
ومجرور متعلق بمصدقاً امَمَكُم»# مع منصوب على الظرفية المكانية» والكاف 
مضاف إليه» والظرف متعلق بمحذوف صلة لماء أو صفة لها #ولا# الواو عاطفة 
#لا» ناهية جازمة #تَكُوبُوًا4 فعل ناقص واسمهء مجزوم بلا الناهية #أوَّلّ» 
خبرها منصوب #كافر 4 مضاف إليه 4# متعلق بكافرء وجملة تكونوا معطوفة 
على جملة آمنوا #إوَلا# الواو عاطفة #لا» ناهية جازمة تَثْرُو# فعل وفاعل 
مجزوم بلا الناهية معطوف على جملة آهنوا #يَابق# جار ومجرور ومضاف إليه 
متعلق بتشتروا تنا مفعول به لتشتروا #قَلِيلَا© صفة له لوَإِيَىَ» الواو عاطفة 
#إياي» ضمير نصب منفصل في محل النصب بفعل محذوف وجوباًء تقديره: 
واتقوا إياي لاَأتَيُوْوِ4 والجملة المحذوفة معطوفة على جملة آمنوا اكَانَيُْنِ» الفاء 
رابطة لجواب الأمرء أو زائدة» كما مرت الإشارة إليه (اتقوا) فعل أمر مبني على 
حذف النون» والواو فاعل» والئون للوقاية» والياء المحذوفة اجتزاء عنها بكسرة نون 
الوقاية في محل النصب مفعول به» والجملة جملة:مفسرة لا محل لها من الإعراب . 
(كا كيشا انق يتل كوا العيّ وَآمْ لوه © وأقبثرا الشكذة مانا 
كوه وَأرْكمُوأْ مع الركيين» . ٠ ٠‏ 
لإوَلا» الواو عاطفة #إلا» ناهية جازمة لاتَلْيِسُوا# فعل وفاعل مجزوم بلا الناهية 
#آلْحَنَّ» مفعول به #ابالْكطلٍ» جار ومجرور متعلق بتلبسواء والجملة معطوفة على 


لكل 


جملة آمنوا 9وَيَكُبُيأ4 فعل وفاعل مجزوم بلا الناهية عطفاً على تلبسواء داخلة 
تحت حكم النهي» ولك أن تجعلء الواو للمعيةء و#تكتموا» فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد واو المعية» الواقعة في جواب النهي» والتقدير: 
لا يكن منكم لبس الحق بالباطل» وكتمانكم الحق «الْعَنٌ» مفعول به. «عَأَتم» 
الواو حالية #أنتم» مبتدأء وجملة #تََليُونَ4 خبره» والجملة الإسمية في محل 
النصب حال من فاعل تكتمواء تقديره: ولا تكتموا الحق حالة كونكم عالمين 
حقيته. طوَأَقِيمُو ألصّلة فعل أمر وفاعل ومفعول به معطوف على آمنوا لأوَءَا 
لَكَة» فعل وفاعل ومفعول به معطوف على آمنوا #وَارْكمُوا4 فعل وفاعل معطوف 
على آمنوا لمم أَلكيِينَ# ظرف» ومضاف إليه متعلق باركعوا. 

«اتأمرن الئاس يِلِرْ وَتَسَوْنَ سكم وَأَسْمْ تلن الكتب أقلا تَقَلُونَ 

أَتَأمرُونَ أَلنّاسَ4 الهمزة للاستفهام الإنكاري» المضمن للتوبيخ والتعجب من 
هؤلاء اليهود؛ لأنه ليس هناك أقبح في العقول» من أن يأمر الإنسان غيره بخيرء 
وهو لا يأتيه #تأمرون» فعل وفاعل مرفوع بثبات النون #األنَّاسَ» مفعول به 
«بأأِرِ4 متعلق به. والجملة جملة طلبية لا محل لها من الإعراب لوَيَسَوْنَ4 الواو 
عاطفة #تنسون» فعل وفاعل معطوف على تأمرون #أَنشَكُ» مفعول به وام » 
الواو حالية #أنتم» مبتدأ «تَنْلونَ الكتبّ» فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب حال من فاعل تنسونء تقديره: 
وتنسون أنفسكم حالة كونكم تالين الكتاب #أقَلا تَْقََْ4 الهمزة للاستفهام 
الإنكاري» داخلة على محذوفء تقديره: أتفعلون ذلك فلا تعقلونء والجملة 
المحذوفة مستأنفة» والفاء عاطفة وظالا» نافية #تَمْقِنُونَ4 فعل وفاعل معطوف على 
الجملة المحذوفة. ##وَآسْتَعِيِبَا© الواو استئنافية #استعينوا# فعل أمر مبني على 
حذف النونء» والواو فاعل» والجملة مستأنفة #بالصَّرِ4 متعلق باستعينوا 
#وَالصَلَرةٌ4 معطوف على الصبر ظوَإِئهَا» الواو حالية» على ما قيل» أو استئنافية 
«إنها4 ناصب واسمه لكِرَةُ4 اللام حرف ابتداء #كبيرة» خبر إن إلا أداة 
استثناء مفرغ » وشرطه أن يسبق بنفي» فيؤول الكلام هنا بالنفي» تقديره: وإنها لا تخف 
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ولا تسهل إلا على الخاشعين. والخشوع: حضور القلب» وسكون الجوارح لعَلّ 
ليون 4 جار ومجرور متعلق بكبيرة» وجملة إن في محل النصب حال من الصلاة» أو 


لم4 اسم موصول في محل الجر صفة للخاشعين طيَظنُون4 فعل وفاعل 
صلة الموصول #أتَم# ناصب واسمه لمُلَفُو» خبره مرفوع بالواو ريم مضاف 
إليه» وجملة أن من اسمها وخبرهاء في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي ظن» 
تقديره: الذين يظنون لقاء ربهم بالبعث #تَأنبُم4 ناصب واسمه «#إِليِهِ4 متعلق 
براجعون و8رَحِعُونَ4 خبر أن» وجملة أن في تأويل مصدر معطوف على المصدر 
المؤول من أن الأولى» تقديره: ويظئون رجوعهم إلى ربهم للمجازاة. يبي 
ِنْْهِيلَ4 منادى مضافء وجملة النداء مستأنفة «أَدْديوا4 فعل وفاعل» والجملة 
جواب النداء لا محل لها من الإعراب #تْمَقَ» مفعول به ومضاف إليه #الَّى» 
اسم موصول للمفردة المؤنثة في محل النصب صفة لنعمتي «أَعْْتُ4 فعل وفاعل 
صلة الموصولء والعائد محذوفء تقديره: أنعمتها #عَلَيَو» متعلق بأنعمت 
لوَأَنْ4 ناصب واسمه #قضَّلكَح4 فعل وفاعل ومفعول به ظعَلٌ الْعَلَِينَ» متعلق به 
والجملة الفعلية في محل الرفع خبر أن» تقديره: وأني مفضلكم على العالمين» 
وجملة أن في تأويل مصدر معطوف على نعمتي على كونه مفعولاً به لاذكرواء 
تقديره: اذكروا نعمتي عليكم» وتفضيلي إياكم على العالمين. 


رومع 


كلا هم ينصرون 9)* . 

#وَانَْأ4 الواو عاطفة #ااتقوا» فعل» وفاعل مبني على حذف النونء 
معطوف على اذكروا #يَرْمَا4 مفعول به إلَّا» نافية #ترَى4 فعل مضارع #اتَنْسشس» 
فاعل عن ننْي4 متعلق بتجزي اسَيْئَا4 مفعول به» والجملة الفعلية في محل 
النَضْبٍ صفة ليوماء ولكنها صفة سببية» والرابط محذوف» تقديره: فيه «#وَلًا» 


دن 


الواو عاطفة #الَّا» نافية 9يُقبَلُ4 فعل مضارع مغير الصيغة ليْبًا4 متعلق بيقبل 
«سَفَعَة4 نائب فاعل» والجملة الفعلية في محل النصبء معطوفة على جملة لا 
تجزي على كونها صفة سببية ليوماً» والرابط محذوف أيضاء تقديره: فيه ولا 
يوْمَدُ4 فعل مضارع مغير الصيغة 9ينهَا4 متعلق بيؤخذ 9عَدَلُ4 نائب فاعل 
والجملة في محل النصب معطوفة على جملة لا تجزي على كونها صفة ليوماًء 
والرابط محذوف أيضاًء تقديره: ولا يؤخذ منها فيه عدل «وَلَا» الواو عاطفة 
«لَا» نافية هُمْ» مبتدأ «يُنْصَرُونَ4 فعل ونائب فاعل مرفوع بثبات النون» والجملة 
الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصبء» معطوفة 
على جملة لا تجزى على كونها صفة سببية ليوماً» والرابط محذوف أيضاًء 
تقديره: ولا هم ينصرون فيه. 

«تإذ جَيَتَكُم ين ال يَرَعَوْ يتشوئوكم لوه الغكاب لبف أتةم يتيوه 

#وَإِذُ» الواو عاطفة #إذ»# ظرف لما مضى من الزمان في محل النصب» 
معطوف على نعمتي على كونها مفعولاً به لاذكروا مبنية على السكون «بَيَتَكُم» 
فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة في محل الجر مضاف إليه لإذء تقديره: يا بني 
إسرائيل! اذكروا نعمتي» وتفضيلي إياكم» ووقت تنجيتي إياكم لين َال فِرَعَونَ» 
جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق بنجيناكم ول9فِرَعَونَ4 ممنوع من الصرف للعلمية 
والعجمة #يسوموكك * فعل وفاعل ومفعول به أول #سو الْمَرَايِ# مفعول ثاني 
ومضاف إليهء والجملة الفعلية فى محل النصب حال من آل فرعونء والرابط واو 
الفاعل» تقديره: حالة كونهم الم إياكم سوء العذاب». ويحتمل أن تكون 
مستأنفة يُدّيحْنَ أَآهجْ» فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة الفعلية في محل 
النصب بدل من جملة يسومونكمء بدل تفصيل من مجمل على كونها حالاً من آل 
فرعون» تقديره: حالة كونهم مذبحين أبنائكم» أو جملة مفسرة لا محل لها من 
الإعراب «اوَيسْتَحْيُونَ نسَآهث» فعل وفاعل ومفعول به معطوف على يذبحون #وَفي 
دَلِكُم4 الواو اعتراضية» أو استئنافية في ذلكم» جار ومجرور خبر مقدم 
«بلا» مبتدأ مؤخر #9يّن رَيَكّْم4 جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة أولى لبلاء 


تلحنا 


«عَظِيم» صفة ثانية لبلاء» والتقدير: وبلاء عظيم واقع من ربكمء كائن في ذلكم 
العذاب» أو في ذلكم الإنجاء» والجملة الإسمية معترضة» أو مستأنفة لا محل 
لها من الإعراب. 

«وَإِْ ؤََا بك الحَرَ تأدِتك وَذْرقآ ال وعَوْنَ وَأَسْرٌ تطلردة © وَإِدْ وَعَذك 
مم ربمن لِلَهٌ ذم أعَدْثُمُ لجل من بَمْدِوء وَأَثْ يوت © . 

#وَإِذْ4 الواو عاطفة #إذ» ظرف لما مضى من الزمان في محل النصب» 
معطوف على نعمتي على كونها مفعولاً به لاذكروا مبني على السكون؛ لشبهها 
بالحرف شبهاً افتقارياً لررَقنَا4 فعل» وفاعل ايِكُم4 متعلق بفرقنا على كونه مفعولاً 
ثانياً له «الَْْرّ» مفعول أول له والجملة الفعلية في محل الجر مضاف إليه لإذء 
والتقدير: يا بني إسرائيل! اذكروا نعمتي عليكم» وتفضيلي إياكم» ووقت تنجيتي 
إياكم من آل فرعون» ووقت فرقي بكم البحر «أَمْتَكْمْ4 الفاء حرف عطف 
وتفريع #أنجيناكم# فعل وفاعل ومفعول به» والجملة في محل الجرء معطوفة 
على جملة فرقنا بكم البحرء على كونها مضافاً إليه لإذ» تقديره: واذكروا وقت 
فرقي بكم البحرء فإنجائي إياكم من الغرق لوَأْغرَقآ 4 فعل وفاعل معطوف على 
أنجيناكم» تقديره: وإغراقنا آل فرعون و#ءَالَ وَرَعَوْنَ4 مفعول بهء» ومضاف إليه 
#وأنشز» مبتدأء وجملة «الَنظرْوت» خبرهء والجملة الإسمية في محل النصب حال 
من آل فرعونء تقديره: حالة كونكم ناظرين إليهم وقت إغراقهم. #وَِذْ» الواو 
عاطفة #إذ» ظرف لما مضى في محل النصب» معطوف على نعمتي وعَدَنًا 
مُوس* فعل وفاعل ومفعول أول» والجملة في محل الجر مضاف إليه لإذ 
«أَرْبَمِينَ4 مفعول ثان منضوب بالياء؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون 
حرف زائد؛ لشبه الجمع #للة 4 تمييز ذات لأربعين منصوب بهء والتقدير: 
واذكروا وَقْتَ مواعدتنا موسى أربعين ليلة 4 حرف عطف وتراخ «اعَذم» 
فعل وفاعل» وهو من أخوات ظن ينصب مفعولين «االِجْل» مفعول أولء 
والمفعول الثاني محذوف» تقديره: إلهاً من بَمَْدِء4 جار ومجرور ومضاف إليه 
متعلق باتخذتم» والجملة الفعلية في محل الجرء معطوفة على جملة واعدنا على 
كونها مضاف إليه لإذ دَأَسُمْ طدِمُوت4 مبتدأ وخبرء والجملة الإسمية في محل 


كنا 


النصب حال من فاعل اتخذء تقديره: حالة كونكم ظالمين أنفسكم بعبا 

لتم عَقَوَا عَنَكُم يِنْ بَحْدِ كَلِكَ لَعَلكم تَفْكْرُونَ © وَإدْ َاتَينَا مُوى الكتب 
وَالْفروانَ لعل تتَدُونَ 4 

ث4 حرف عطف وتراخ لعَمَوْ4 فعل وفاعل ظعََكُمٍ4 متعلق بعفونا طيَنْ 
بَعْدِ دلِكَ4 جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بعفونا أيضاًء والجملة الفعلية في 
محل الجر معطوفة على جملة اتخذتم للعَلْكُم4 لعل حرف نصب وتعليل» 
والكاف في محل النصب اسمهاء وجملة لاتَشْكُرُو4 في محل الرفع خبر لعل 
تقديره: لعلكم شاكرون نعمتنا عليكم» وجملة لعل جملة تعليلية لا محل لها من 
الإعراب» أو في محل النصب حال من ضمير عنكم. #وَإِدْ» الواو عاطفة 9إذ» 
ظرف لما مضى من الزمان في محل النصب» معطوف على نعمتي على أنه مفعول 
به لاذكروا #دَاتَيْنَا» فعل وفاعل» وهو بمعنى أعطيئنا يتعدى إلى مفعولين لأمُوسَى # 
مفعول أول #الكِئبَ؟ مفعول ثان 8وَالْفرَدَانَ4 معطوف على الكتاب عطف صفة 
على موصوفء كما مر بسط الكلام فيه في مبحث التفسيرء والجملة الفعلية في 
محل الجر مضاف إليه لإذء تقديره: واذكروا وقت إيتائنا موسى الكتاب والفرقان 
«لعل» ناصب واسمهء وجملة لاتتَدُونَ# في محل الرفع خبره» وجملة لعل 
جملة تعليلية لا محل لها من الإعراب. 


التصريف ومفردات اللغة 

ليب إِسرّهِيلَ4 وبني منادى مضاف منصوب بالياء؛ لأنه ملحق بجمع المذكر 
السالم؛ لأنه شبيه بجمع التكسير لتغير مفرده» ولذلك عاملته العرب بعض معاملة جمع 
التكسير»ء فألحقوا بفعله المسند إليه تاء التأنيث» فقالوا: قالت بنو فلان: وهل لامه 
ياء؟ لأنه مشتق من البناء؛ لأن الابن فرع الأب ومبنئىٌ عليه» أو واو لقولهم: البنوة 
كالأبوة. والأخوة قولان: الصحيح الأول» وأما البئوة فلا دلالة فيها؛ لأنهم قد قالوا 
الفتوّة» ولا خلاف في أنها من ذوات الياء إلا الأخفش . رجح الثاني» بأن حذف الواو 
أكثر . واختلف في وزنهء فقيل: هو فعل بفتح العين. وقيل: هو بسكونهاء وه وأحد 
الأسماء العشرة التي سكنت فاؤهاء وعرّض من لامها همزة الوصل» وجمع ابن جمع 


ن انا 


تكسير» فقالوا: أبناءً» وجمع سلامة» فقالوا: بنون وهو جممٌ شاد إذلم يسلم فيه بناء 
الواحدء. فلم يقولوا : إبنون #وَإِشرهيلَ 4 خفض بالإضافة» ولا ينصرف للعلمية 
والعجمة» وهو مركبٌ تركيب الإضافة» مثل : عبد الله» فإن إسر بالعبرانية هو العبد» 
وإيل هو الله. وقيل: إسرا مشتق من الأسر وهو القوة» فكأن معناه الذي قواه الله. 
وقيل: لأنه أسرى بالليل مهاجراً إلى الله تعالى. وقيل: لأنه أسر جنياً كان يطفىء سراج 
بيت المقدس» فعلى هذا بعض اسم يكون عربياً» وبعضه عجمياً» وقد تصرفت فيه 
الغرب بلغات كثيرة أفصحهاء لغة القرآنء. وهى قراءة الجمهور #إِنْرّةِيلَ# بوزن 
إسنرافيل . : 

# أذ روا نع يق الذكر والكر بكسر الذال وضمها بمعنى واحدء كرناق باللنات 
وبالجنان. وقال الكسائي: هوا لكين اليناف وبالضم للقلب» تفن الوحبدور 
الصمت» وما لضيو النسيان». وبالجملة فالذكر الذي محله القلب ضد النسيان» 
والدىهصل اللينان قد الصمت: » سواء قيل: إنها بمعنى واحدء أم لا #والنعمة» 
اسم لما ينعم به» وهي شبيهة بفعل بمعنى مفعول» نحو: تجح ا ررمي والمراد بها 
الجمع؛ لأنها اسم جنس . قال تعالى: «وإن درا يتست لل ل شحوم «وأنما 
بتبيكة4 يقال: أوفى ووَفى ووَفَى مشدداً» ومخنفاًء ثلاث لغات بمعنى واحد.. وقيل: 
يقال: وفيت ووقيت بالعهدء وأوفيت بالكيل لا غيرء والعهد: حفظ الشيء ومراعاته 
حالاً فحالاًء والمراد منه الموثقء والوصيّة» وأصل أوفوا أوفيوا بوزن أفعلواء 
استنقلت الضمة على الياء فحذفت» فلما سكنت التقى ساكنان» فحذفت الياء؛ 
وضمت الفاء؛ لمناسبة الواوء فصار وزنه أفعوا. وقوله: #أُوفٍ4 وزنه أفع؛ لمناسبة 
عدف لام الكل بصي جوم الفعل الواقع جواباً للطلب 9و لا تَكُونوا أَوَلَ كان بي» 
وَرْنْ أوّل أفْعلء فاء الكلمة وعينها معتلآنء كلاهما واوٌء ولم يتصرف من هذا اللفظ 
فعلٌ: فأصل الكلمة على هذا وول هذا مذهب سيبويه . وقال غيره: أصله أَوْأَلَ من 
وَأْلَ إذا نجاء أو طلب النجاة» أبدلت الهمزة الثانية واواً للتخفيف. ثم أدغمت فيها 
الواو الأولى» فقيل: أرّل. وقيل: إنه من آل» فهو أأوَلَء وقع فيه قلبٌ مكانيٌ» 
بجعل.العين مكان الفاءء والفاء مكان العين» فضار وزنه أعفل؛ أي: أَوْألَ 
خفف بإبدال الهمزة الثانية واواء وإدغام الواو الأولى فيها. انظر «الأشموني». 
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ا 


#ولا َنْيوا يتابق» أَضلُّه تشتريوا من اشترى» استثقلت الضمة على الياء 
فحذفت» ثم حذفت الياء؛ دك ساكنة مع واو الجماعة» وضمت الراء؛ 
لمناسبة الواو ودلا تَليسُوا انق بألتطلٍ» وفي «المصباح» لبس الثوب من باب 
تعب لَبْساً يضم اللام» واللسن بالكتس »ولاس نا لمن يوه ار 
لَبْساًء من باب ضرب خلطته. وفي التنزيل #«وَلبِسَنا عَلِّهِم ما لشو » 
والتشديد مبالغةٌ. وفي الأمر لَبْسٌّ بالضمء ولبسة أيضاً؛ أي 000 والتبس 
الأمر أشكل» ولابسته بمعنى خالطته. اه. 
«دَأَقِيمُا ألصَلة4 أصله: أَقُوموا بوزن أفعلواء نقلت حركة الواو إلى فاء 
الكلمة الساكن» فسكنت الواو بعد كسرة» فقلبت ياءًَ حرف مد #ألصَّلَدة# الألف 
فيه منقلبةٌ عن واوء فأصله: صَلُوة بوزن فَعْلةَء قلبت الواو ألفاً؛ لتحركها بعد فتح 
واوا َلَكَرَة» والألف فيه أيضاً منقلبةٌ عن واو؛ لأنه من زكا يزكوء كنما ينمو 
وزناً ومعنى» فأصله: ركوة بوزن فعلةٍء قلبت الواو ألفاً؛ لتحركها بعد فتح. 
«أَتَأمرُونَ آَلنّاسَ» الأمر طلب إيجاد الفعل» ويطلق على الشأن» والفعل منه 
أمر يأمر على وزن فعل يفعل» من باب نصرء وتحذف فاؤه في الأمر منه بغير 
لامء فتقول: مُرْ زيداًء وإتمامه قليلٌ أؤمر زيداًء فإن تقدم الأمر واوٌء أو فاءٌء 
فإئبات الهمزة أجودء وهو مما يتعدى إلى مفعولين أحدهما بنفسه» والآخر يحرف 
جر. ويجوز حذف ذلك الحرف» وهو من أفعال محصورةٍ يحذف من ثاني 
مفعوليها حرف الجر جرازاً تحفظء ولا يقاس عليها. ذكره في «البحر» #رٍ» 
والبر الصلةء وأيضاً الطاعة. قال الراجز: 


لفح و إن تسكيرا در يكها: “تدز اناس رونا 
والبرٌ: الفؤادء وولد الثعلب والهِرٌ. وبر والده: أله وأعنظمه: يزه علن 
وزن فعل يفعل. ورجل بَارٌَ» وبَرّء وبرت يمينه» وبر حجهء جمع أنواعاً من 
الخير. اه. من «البحر». وفي «البيضاوي» البر: بالكسر التوسع في الخيرء 
مأخوذ من البَرّه وهو الفضاء الواسع. والبّرٌ بالضم: القمح» والواحدة بِرَه. 


والبرٌ بالكسر ثلاثة أقسام: بِرّ في عبادة الله وبر في مراعاة الأقارب» وبرٌ 


يننا 


فى معاملة الأجانب. وفى «السمين» والبرٌ سعة الخير من الصلةء والطاعة. 
والفعل منه بر يَبَرٌ كعلم يعلم. والبّر بالفتح: الإجلال والتعظيم» ومنه ولد بَرٌ 


بوالدية؛ آئ > يعظمهما » والله تعالى ير لبيفة خيره على خلقه. اه 


وَتَشَوْن والنسيان ضد الذكر. وهو: السهو الحادث بعد حصول العلم. 
فتظلق: أيقا على الترك» وضده الفعل. والفعل نسي ينسى على وزن فعل يفعل» 
وأصله: تَنْسَيُون بوزن تفعلون». تحركت الياء بعد فتحء فة فقلبت ألفاً فالتقى ساكنان 
الألف وواو الجماعة» فحذفت الألف وبقيت الفعحة دالةٌ علنيا دشم تَتْلُونَ 4 من 
تلا يتلو واوي اللام» أسند الفعل إلى واو الجماعة» وحذفت حركة الواو لام 
الفعل؛ للتخفيف» فسكنت فالتقى ساكنان». فحذفت الواو الأولى لام الكلمة» 
وأبقيت واو الجماعة للغرض الذي جيء بها لهء فصار وزنه تفعون بعد أن كان 
تفعلون والتلاوة القراءة» وسميت بها؛ لأن الآيات» أو الكلمات» أو الحروف 
يتلو بعضها بعضاً في الذكرء والتلو التبعء وناقةٌ مُثْل يتبعها ولدها «أثلا تَمَقِلُونَ4 
العقل: الإدراك المانع من الخطأء ومنه عقال البعير يمنعه من التحرك» والمعقل: 
مكان 8 فيه» 0 الدية؛ 0 0 ابل 0 7 فِناءِ الولي» أو لأنها 


- ع 


0 ار كَأنَْهُمِنْ دم الأجواف مدموم 

لوَاسْيَِنوأ بألصَّبِر4 أصله: استَغونوا بوزن استفعلواء نقلت حركة الواو إلى 
العيرج للكت إثر كقيرف لقلنفبياء سرف ملا والصان» خيس النفسن: على 
المكروه؛ كالاجتهاد في العبادة» وكظم الغيظء والحلمء والإحسان إلى اللجسىء» 
والصبر عن المعاصي. وبما تقرر علم أن الصبر على ثلاثة أقسام: صبرٌ على 
الختدة واليضيدة . وَصِيرٌ على الطاعة» وهو اعد من الأول واجرم أكثر فته وصضير 
من المعضية» :وهو اد من الأول والثاني» وأجره أكثر منهما. اه. «كرخي» 
والفعل منه صبر يصبرء من باب نصر. وأصله: أن يتعدّى لواحد. وقد كا ريمت 
مفعوله حتى صار كأنه غير متعد. 


« إل عل لَلْئْوِنَ4؛ أي: إلا على المتصفين بالخشوع والخوف من الله 
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سبحانه» والخشوع بالجوارح» 00 بالقلب» أو الخشوع بالبصرء والخضوع 
بسائر الأعضاء «االَدِبنَ يَظَبْْنَ#؛ أي: يوقئون؛ لأن الظنّ هنا بمعنى اليقين» كما 
في قوله تعالى: #إِنٍّ طََنتُ أن مُلَقٍ حِسَِيَةَ 409 فاستعمل الظن استعمال اليقين 
تجار كما استعمل العلم استعمال الظن» كما في قوله تعالى: 9نَِنَ عَلِمسمُوشنٌ 
. اه. «كرخي». وأصل يظنون: يُظدُنون بوزن يفعلون» نقلت حركة النون 
ل إلى الظاءء فضمتء وأدغمت النون في النون #أْنَّيُم مُلَشُوا رَبيِم» أصله 
ملاقيوا بضم الياء» استثئقلت الحركة على الياء فحذفت فسكنت»ء» فالتقت ساكنة 
مع واو الجماعة فحذفت» ثم ضمت القاف؛ لمناسبة الواو» وهذا بعد حذف نون 
الرفع للإضافة» والملاقاة: مفاعلة تكون من الجنبين؛ لأنَّ من لاقاك فقد لاقيته. 
قال المهدويٌ» والماوردي» وغيرهما: الملاقاة هنا وإن كانت صيغتها تقتضي 
التشريك. فهي من الواحدء كقولهم: طارقت النعل». وعاقبت اللصء وعافاك 
الله. وقد اختلف المفسرون في معنى ملاقاة ربهم: فحمله بعضهم على ظاهره من 
غير حذف ولا كناية» بأن اللقاء هو رؤية الله تعالى» وإلى اعتقادها ذهب أكثر 
المسلمون. وقيل: ذلك على حذف مضاف؛ أي: جزاءٍ ربهم؛ لأن الملاقاة 
بالذوات مستحيلة في غير الرؤية. وقيل: ذلك كنايةٌ عن انقضاء أجلهم» كما يقال 
لمن مات: لقي الله ومنه قول الشاعر: 
عيذ تساستفية اللسيكيية ٠‏ مسقي اا و كا 
وكنى بالملاقاة عن الموت؛ لأن ملاقاة الله متسبب عن الموت. اه. من 
«البحر» بتصرف لوَأَنْ مَضَّلدَجُ عَلَ الْعَكَيي# والفضل: الزيادة واستعماله في الخيرء 
وفعله فعل يفعل من باب نصرء وأصله: أن يتعدى بحرف الجر وهو على» ثم 
يحذف على» على حََدٌ قول الشاعرء وقد جمع بين الوجهين: 
وجَدَنًا نوؤشلا فضَلَث فِقَيْماه كمّضل ابن المخاض على المَّصيلٍ 


فَأةّ 


لبَرْمًا لَّا جَزَى4 الجزاء القضاءٌ عن المفضّل والمكافأةٌ. قال الراجز: 
يَجْزِيْه رَب العَرْش عَنِيّ إِذْ جَرَّى جنَاتٍ عَدْنِ في العَلآليٌ العلا 
والإجزاء الإغناء #لا يُقبل» وقبول الشيء التوجه إليه» والفعل قبل يبل 


لكل 


من باب فتح» والقبل ما واجهك «اسَفَعَةٌ4 والشفاعة. ضمٌ غيره إلى وسيلته. من 
د سو (نالتمع ينفح إلى الظالت في تخصيل ما بطلتا ,يعور 
معنه شفعاً بعد أنّْ كان وتراً «ولا بُيْمَدُ :ما عَدَلٌّ4 والآأخذ ضد الترك» والاخذ: 
القبض والإمساك. ومنه قبل للااسبيود: أخيذ» وتحذف فاؤه في الأمر منه بغير لام» 
وقلّ الإتمام. والعَدْلٌ: الفداء. وأصل العّدل بالفتح: ما يساوي الشيء قيمةً 
وقدراً.. وإن لم يكن .من جنسه» وبالكسر المساوي في الجنس » والحجم. وَالعدل 
بالفتح: المقبولٌ القولٍ من الناس #وَلا هُمْ يرن والنّصر العطاء والانتصار: 
الانتقام. والنصرة ة أخصش من المعونة؛ لأنها مختضة بدفع الضرر #وَإِدْ تنكم 4 
وير او ا ا الإلقاء 0 000 
ايا : 0 من ا إل السعة شي َال فْرَعَونَ # اختلاف فق أصل آل» 
فقيل: أصله أهل بوزن فَعْلء أبدلت الهاء همزة؛ ليتوصل إلى إبدالها ألفاًء ثم 
أبدلت ألفاء فقيل: آل» لأنها صارت همزةٌ ساكنةٌ بعد أخرى مفتوحء وعلى هذا 
الأكثر. وقيل: أصله أَوَلُ بوزن فَعَلٌّ بالتحريك» تحركت الواو وانفتح ما قبلها 
فقلبت ألفاء وهو من آل يئول بمعنى رجع؛ لأنه يرجع إليك في قرابق» أو رَأي» 
أو مذهبء» وهذا مذهب الكسائي» وإلى ما ذكر أشار الشاطبيُ في «حرز الأماني» 


بقوله : 
فَإِبِدَالُهُ مِنْ مَمْرَةِهَاء أضْلّهًَا وَكَذْثَالَ بَعْضُ أَلنَّاسٍ مِنْ رَارٍ أَبْدِلا 
ومراده ببعض الناس الكسائيٌ: وقد خصوا آل بالإضافة إلى العَلم ذي 


الخطر ممن يُعْلّم غالباً» فلا يقال: آل الإسكاف والحجَام. قال الشاعر: 

تسحسن آل الساس قن بلتنتشهع "لج تب ةلالا ملت هونن إزم 
قال الأخفش: لا يضاف آل إلا إلى الرئيس الأعظمء نحو: آل محمد يكل 

اللغة في البلدان» فقالوا: آل المدينة» وآل البصرة. وقال الكسائي: لا يجوز أن 

يقال: فلانٌ من آل البصرة» ولا من آل الكوفة» بل يقال: من أهل البصرة» ومن 


ع٠‎ 


أهل الكوفة. انتهى قوله. 


وقال هذبة: 
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نَا المَارِسنُ الحَامِي حَقِيقةً وَالِدِي وَآلِى كَمَا تمي حقِيقةالِكًا 


وجمع بالواو والنون رفعاً» وبالياء والنون جراً ونصباء كما جمع أهلء 
فقالوا: آلون. والآل: السراب يجمع على أفعال . قالوا: أَأوَالُ. والآل: عمود 
الخيمة. والآل: الشخص.ء. والآلة الحالة الشديدة. #يسَومَودكُم 4 من سامه إذا 
كلّفه العمل الشاقٌّ. قال الشاعر: 


04 


إذا ما الميك سام النامن شما أبننا ان تقر الششت فينا 
وقيل: معناه: يعلّمونكم من السيماء وهي العلامة» ومنه تسويم الخيل. 
وقيل: يطالبونكم من مساومة البيع. وقيل: يرسلون عليكم من إرسال الإبل 
للرعي. وقال أبو عبيدة: يولونكم. يقال: سامه خطّة خسف ؛ أي: أولاه إياهاء 
وأصله يَسْوْمُونكُم يوق يتغلون» تقلت معرفة الوا [لق السيقء فشكتت إثر:ضيفة» 
فصارت حرف مد #سوَ الْعَدَابِ» السُوء: اسم مصدر من أساء الرباعيَّ» ومصدر 
لِسَاءَ الثلاثي. يقال: ساء يسوء وهو متعدٌء وأساء الرجل؛ أي: صار ذا سوء. 
قال الشاعر: 
ومعنى ساءه: أحزنه وهذا أصله. ثُمّ يستعمل في كل ما يستقبح» ويقال: 
أعوذ بالله من سوء الخُلّْقِ وسوء الفعل» ودراة فتسمهما :. ونثوه العداية: أسده 
وأفظعه ليُدَكحُونَ أَتَآهثُ,4 والذبح أصله الشىٌّ. قال الشاعر: 
كَأنّ يتن فكنها والنك:. فار ةينشك بشنت في َك 
والذَّنْحَةُ: داء في الحلق يقال منه: ذبحه يذبحه ذبحاًء والذِبح المذبوح 


لهذا 


«أَبنآهحٌ» الهمزة فيه مبدلةٌ من واو؛ لتطرفها فيها إثر ألف زائدة لوَينْيَحْيونَ 
ه45 والاستحياء هنا: الإبقاء حيًاً. واستفعل فيه بمعنى أفعل. استحياه وأحياة 
بمعنى واحد. وقد تقدم الكلام على استحيا من الحياء في قوله: ##إِنَّ أَلَّدَ لا 
يسْتَخيء4 وأصل يستحيون يَستَّحْرِيُونَ بوزن يستفعلون» عينه ولامه حرفا علو 
استئقلت الضمة على الياء التي هي لام الفعل» فحذفت» فسكنتء فالتقت ساكنة 
مع واو الجماعة» فحذفت الياء لام الفعل؛ لالتقاء الساكنين» وضمت الياء؛ 
لمناسبة الواوء فصار وزنه يستفعون نْسَآهَكُ» والنساء: اسم يقع على الصغار 
والكبارء وهو جمع تكسير لنسوة» ونسوةٌ على وزن فعلة» وهو جمع قلة خلافاً 
لابن السراج» إذ زعم أنَّ فعلةَ اسم جمع لا جمع تكسيرء وعلى القولين لم يلفظ 
له بواحد من لفظهء والواحدة امرأة #بلآ** والبلاء الاختبار والامتحان» وهو 
تارة يكون بما يسر؛ ليشكر العبد ربه»ء وتارةً بما يضر؛ ليصبرء وتارة بهما؛ 
ليرغب ويرهب. يقال: بلاه يبلوه بلاء» إذا اختبر» ثم صار يطلق على المكروه 
والشدة. يقال: أصاب فلاناً بلاة؛ أي: شدَّةٌء وهو راجمٌ لمعنى البلى» كأنَّ 
المبتلئ يؤول حاله إلى البلى وهو الهلاك والفناءء ويقال: أبلاه بالنعمة» وبلاه 
بالشدة. وقد يدخل أحدهما على الآخرء فيقال: بلاه بالخيرء وأبلاه بالشر. قال 
الشاعر: 
جزى الله بالإحسان ما فَعَلاً يكم فأبْلامُمَا خََيْرَ البّلاءِ الَّذِي يَبْلُو 
فاستعملهما بمعنى واحدء ويبنى منه افتعل» فيقال: ابتلى» وأصل بلاء 
بلاوٌء فالهمزة فيه مُبْدلة من واوء لأنَّ الواو إذا وقعت متطرّفة بعد ألفر زائدة» 
قلبتء» وكذلك الياءء كما تقدم في سماءء وبناء #ثُمَ أَتْتُمُ الِْجْل4 افتعل من 
الأخذ. يقال: تَخْذْ بكسر الخاءء يَنْخَذْ بفتحها في المضارعء كعَلِم يَعْلّم من 
الأخذء فهي بمعنى أخذء أدغمت إحدى التاءين في الأخرى» كما سيأتي بيانه 
قريباً إن شاء الله تعالى. وعليه تكون اتخذ أصلها إتتخذء أبدلت الهمزة الساكنة 
ياءَ»ء حرف مد للهمزة المتحركة بالكسر قبلهاء ثم أبدلت الياء تاءً وأدغمت في 
التاء الثانية» ولما كثر استعمال هذا اللفظ من أخذ بصيغة الافتعال» توهموا 
أصالة التاءء فبنوا منه فعل يفعل. هذا ما ذهب إليه صاحب «القاموس»» 


درت 


والجوهري في «صحاحه» ولم يذكر الجوهري مادّة تخذء خلافاً لصاحب 
«القاموس». فإنه ذكر المادتين أخذ. وتخذء إلا أنه جعل الثانية من الأولى. 
وقال ابن الأثير: إنه ليس من الأخذ في شيءء وأشار بذلك إلى أنَّ تخذ مادةٌ 
مستقلةٌء وقال: إن الافتعال من الأخذ إئتخذ؛ لأنَّ فاءه همزةٌء والهمزة لا 0 
وغلّط الجوهريّ. وقول الجوهري أظهر. والله أعلم. 

وم عفور عَقَوََا عَدَكُم# لما أسند الفعل إلى ضمير الرفع المتحرك» بني على 
0 حر فوزنه فعلنا لا فعونا 9وَإِدٌ إِدْ َاتَيْنَا مُوسَى الكتنبَ» آتينا أصله أأتى 
بوزن أفعل» أبدلت الهمزة الثانية حرف مد مجانساً لحركة الأولى» وسكن آخره 
حين أسند الفعل إلى ضمير الرفع المتحرك ظالعَلَحْ تتَدُونَ4 أصله تهتديون بوزن 
تفتعلون» استثقلت الضمة على الياءء فحذفت» فسكنت الياءء فالتقى ساكنان» 
فحذفت الياء» وضمت الدال؛ لمناسبة الواو #وَإِدْ كنا يك الْبجْرَ4 في «القاموس» 
البحر: الماء الكثيرء أو الملح» والجمع بحونٌء وبحار» وأبخر. انتهى . 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: الإضافة للتعظيم في قوله: طنِمَيَىَ» فإن فيها إشارة إلى عظم 
قدرهاء وسعة برهاء وحسن موقعها؛ لأن الإضافة إلى العظيم والشريف تفيد 
التعظيم والتشريف» كما في قولهم: #بيت الله»» وقوله: لاتاقَةٌ أَمَّر). 

ومنها: فن التعظطف في قوله: «أوفٍ يعبَِيك4 ومعناه: إعادة اللفظة بعينها في 

ومنها: الإيجاز بالحذف في قوله: #ولا مَكُوبوًا وَل كاضي بد ؟ لأنه على 
حذف موصوف؛ أي : أوّل فريق كافر به. 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعيّة في قوله: #وَلا َنْرواْ ابتي4؛ لأن 
الاشتراء مستعار للاستبدال بجامع الأخذ في كلء كما تقدم في قوله: أوْليِكَ 
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لي أقئًا الشّكلة بالقنن». 

ومنها: تكرار الحق في قوله: #وَلا تَلْيِسُوا لحو بالطل وَتَكُنُْوأ الْحنّ4 ؛ 
لزيادة تقب تقبيح المنهي عنه: إذ في الإظهار ما ليس في الإضمار من التأكيد» ويسمى 
هذا أيضاً بالإطناب. 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: «وأركموأ مع أَلكدِينَ4 فهو من باب تسمية 
الكل باسم الجزء لعلاقة الجزئية؛ أي صلا مع المصلين. 

ومنها: التقديم في قوله: #وإِتّى فَأرْمَبُونِ» 26 نين ؛ لإفادة الحصر. 

ومنها: حذف ياء المفعول فيهما؛ لرعاية رؤٌؤوس 007 

فيا اشير رقية بار في قوله: ا ألنّاسَ4 مع أنَّ الأمر واقمٌ 
منهم ؟ لإفادة التجدد والاستمرار. 

ومنها: التعبير عن تركهم البر بالنسيان في قوله: #وَبَشَونَ أَنشْسك»؛ لإفادة 
المبالغة في تركهم» ٠‏ فكأنَ البر لا يخطر ببالهمء ولا يخالج نفوسهمء. ولا يدور 

ومنها: إفراد الإيمان بالقرآن في قوله: #وَءَامِنُوا يمآ بمَآ أتدّلتٌ» بالأمر به مع 
اندراجه في العهد المذكور قبله» لما أنه العمدة القصوى في شأن الوفاء بالعهد. 

ومنها: تقييد المُنرّل بكونه مصدقاً لما معهم في قوله: ظمُصَدْكًا لَمَا مَعَكم» ؛ 
لتأكيد وجوب الامتثال بالأمرء فإنَ إيمانهم بما معهم مما ا الإيبان 
بما يصدذقه قطعا. ومنه التكرار في قوله: ا ى إِسْرءيل دوأ تمَىَ4؛ تو 
بعذه. 

ومنها : عطف الخاص على العام في قوله: لوَأن مَصَّلتَي ع عَلَّ ألْعْلَيِنَ # ؟ لبيان 
الكمال والتشريف؛ لأن النعمة اندرج تحتها التفضيل المذكورء فعطف التفضيل 
عليها من عطف الخاص على العام؛ لبيان فضلهم وشرفهم على غيرهم من أهل 
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زمانهم . 

ومنها: ذكر المحل وإرادة الحال في قوله: ##وَائَفوا يَرْمَاك؛ أي: عذاب 
ايدم. 

ومنها: تنكير شيئاً مع تنكير نفس في قوله: لا جَرِى ننس عن نين سَيئًا» ؛ 
لإفادة التعميم والإقناط الكل . 

ومنها: الإتيان بالجملة الاسمية في قوله: #ولا هُمْ ينصَرُونَ4 مع أنَّ الجمل 
التى قبلها فعليةٌء للمبالغة» والدلالة على الثبات والديمومية؛ أي: إنهم غير 
منصورين دائماًء ولا عبرة بما يصادفونه من نجاح مؤقت. 

ومنها: الاستعارة التصريحيّة التبعيّة في قوله: # يسومُونك # ؛ أي : 
يذيقونكم» فإنه استعارة من السوم في البيع. 

ومنها: إضافة الصفة إلى الموصوف فى قوله: #سوء الْعَتّاي#؛ أي: العذاب 

السيىء الفظيع . 

ومنها: تفسير العذاب السيىء بقوله: ##يِدَيحونَ َنَآةهٌ: وسستَحيُون نسآء 45 ؛ 
لأنّ التفصيل بعد الإجمال أوقع في النفس. 

ومنها: الاستعارة فى قوله: #يستحيون#؛ لأنه مجارٌ عن الاستبقاء 
للخدمة . 

عما ٠‏ . 00 00 ا ع ١‏ 

ومنها: التنكير في كل من #بلا24. و#عَظِيم» للتفخيم والتهويل. 

ومنها: التشديد فى قوله: « يحون 4 + لإفادة التكثير. يقال: فنّحت 
الأبواب. 

ومنها: الزيادة والحذف فى عدة مواضع . 

فائدة: قال علي كرم الله وجهه: (قصم ظهري رجلان: عالمٌ متهنّكٌء 
وجاهلٌ متنسّكٌ. ومن دعا غيره إلى الهدى ولم يعمل بهء كان كالسراج يضيء 
للناس ويحرق نفسه). قال الشاعر: 


ابدأ بنفسك فانهها عن غيّها فإذاالْتَهَسْعَئْهُ فألْتٌ حَكِيمٌ 
فَهُنَاكَ يُفْبَلَإِنْ وَعظتٌ ويُمُْتَدَى بالرَّأي منك ويَنْمَعُالمَعْلِيمُ 
وقال أبو العتاهية: 
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وَصفْتَ التّقَى حنَّى كأنّكَ ُو تُقَى ورِيْحٌ الحَطَايًا مِنْ ثِيَابِكَ تَسْظَعْ 
وقال آخر: 
وغَيْرٌ تَقِيٌّ يأر النَّاسَ بالقُّقَى طبِيبٌ يُداوِي النَّاسَ وهوعَلِيلٌ 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


عد عند 


07 5ك - 0 سل ا 20001 لم - ع ا لت 04 

#وَإِذ موسق لِمَومِوء يعور إِنَكُمْ ظَلمتم شََّكُم بعاد لْعِجَلٌ فمُويوًا |1 

ع هر رمه 7 و صر عقر 2101 2 عو ص سمس لس سار ج عو عم مدورو مي و جد 
بَارِبٍ كئلوا أنفسكم َلك حَيْرٌ عند بَأرِيكم فئاب حَِكمّ ِنَم هو الئوّاب الرجيم للإني) 


َِدْ شر كمومئ كن تُوْمِنَ كك حَيٌٍّ رَى أَّهَ جَهَرَءٌ كَآمَدَكُمْ ألصَدمِقَةٌ وَأَسْر تظروت 9© 
مث بعنتكم م بَعْدٍ مَوَيَكُمْ مَلَحكُم َفْكُرُونَ © وَعِلَلْنَا عَلِنِحكُم لعَمَامُ وَآنْ 
وَالتَنْوَينُ هلوا من طَبَاتِ ما رَدَقتىٌ وا ظَلَمُوئا ولكن كنا أشّهُم يظَلِمُونَ | 


ع 
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َإِد قُلنَا آدخُلوا هذه الْقيَدَ مكنا ينها عَيْتُْ شِنمٌّ رَعَدَا وَآدَخْلُواْ الات سُجسدًا وقولوا حطة 
3 000 00 1 011 ميا 0-0 56 -- 

قر لك حَطايكم وَسَئَرِيدُ الْمْحَسِيِينَ 692 فِدَّلَ الذرت ظلموأ قو غير الزرفف قل 
5-0-5 20 سه سرما” ىج يدم مه 4 - 2 ون 2. ا ل 
سمي ور هاه و يما كنأ يَفَسهُونَ 9© 9© وَإِذْ أسْسسق 


2 1 هه م ره ل ل : ب ام 5 


ع عدو يه شريو 2 دن 2*5 د 


كاسن فشريبهم خلا © 


قوله تعالى: طوَإِدْ كَالَ مُومَئ لِمَومِدء يمور ...» الآيات» مناسبة هذه الآيات 
لما قبلها: أن الله سبحانه» لما ذكر في الآيات السالفة أنواعاً من النعم التي آتاها 
بني إسرائيل» كُلْها مصدر فخار لهمء ولها تهتزٌّ أعطافهم خيلاء ء وكبراً؛ لما فيها 
من الشهادة بعناية الله بهم.. . بَيّن هنا كبرى سيئاتهم التي بها كفروا أنغم ربهم. 
وهي: اتخاذهم العجل إِلهاء ثم ختمها بذكر العفو عنهم» ثم قَمَى ذلك بذكر سيئة 
أخرى لهم ابتدعوها تعنتاً » ورا وظفيانا؟ عي أن يريهم الله 
سبحانه عِياناً 0 به فأخذتهم الضّاعقة وهم يرون ذلك رأى العين. ثم 
أردف ذلك ذكر : نعمتين أخريين كفروا بهما. أولاهما: تظليل الغمام لهم في التيه 
إلى أن دخلوا الارض المقدسة. وثانيتهما: إنزال المن والسلوى عليهم مدة 
أربعين سنة. 

قوله تعالى: #وَإِدٌ قُلنَا دعْلُواْ هَذِهِ الْقَيَةَ. . . * الآيتين» ذكر سبحانه في هاتين 
الآيتين بعض ما اجترحوه من السيئات» فقد أمرهم أن يدخلوا. قرية من القرى 


2 ١ا/‎ 


خاشعين للهء فعصى بعضهمء وخالف أمر ربهء فأنزل عليهم عذاباً من السماء 
جزاء ما ارتكبوه من المعاصي» واقترفوه من الآثام. 

قوله تعالى: #وَإز أسْتَسَيَ مُوسَن...» الآية» مناسبتها لما قبلها: أن الله 
سبحانه وتعالى؛ ذكر فيها نعمةً أخرى آناها بني إسرائيل فكفروا بها. ذلك أنهم 
حين خرجوا من مصر إلى التيه» أصابهم ظمأ من لفح الشمسء فاستغاثوا 
بموسى» فدعا ربه أن يسقيهم » فأجاب دعوته. وقد كان من دأب بني إسرائيل» 
أن يعودوا باللّوم على موسى إذا أصابهم الضيق» ويمئون عليه بالخروج معه من 
مصرء ويصارحونه بالندم على ما فعلوا. فقد روي أنهم قالوا: من لنا بحر 
الشمسء. فظلل عليهم الغمام. وقالوا: من لنا بالطعام. فأنزل الله عليهم المنّ 


3 
والسلوى. فقالوا: من لنا بالماء» فأمر موسى بضرب الحجر. 


التفسير وأوجه القراءة 

ثم بين سبحانه كيفية وقوع العفو المذكور بقوله: #و» اذكروا أيضاً يا بني 
إسرائيل! وهذا هو الإنعام الخامس طوَإِدْ كَالَ مُوسَى»#؛ أي: قصة وقت قوله: 
«لِعَومِدء# الذين عبدوا العجل» بعد ما رجع من الميعاد الذي وعده ربّهء فرآهم 
عبدوا العجل 9يََوَرِ4؛ أي: يا قومي! والإضافة فيه للشفقة ©إِنَكُمْ طلَنتُمْ » 
وأضررتم #أنتْسَكُم4 بتفويتها الثواب الواجب لهاء بالإقامة على عهد موسى 
« اغا ده لِجِلَ4؛ أي: بسبب اتخاذكم العجل معبوداً لكمء فقالوا لموسى: 
فماذا تأمرنا إن » قال #توبوا» قلباً وقالباً؛ أي فاعزموا على التوبة» والفاء 
للسببية» لأنْ الظلم سببٌ للتوبة #إِلّ بَارِيكُم4؛ أي: إلى خالقكم الذي خلقكم 
بريئاً من العيوب» والنقصانء والتفاوت» وميّز بعضكم من بعض بصورء وهيئات 
متختلية و 9؟ أظهرتم التوبة بالبدن دون القلب فأنتم ما تبتم إلى الله وإنما تبتم 
إلى الناس. والتعرّض”" لعنوان البارئية؛ للإرشاد إلى أنهم بلغوا من الجهالة 
أقصاهاء ومن الغباوة منتهاهاء حيث تركوا عبادة العليم الحكيم الذي خلقهم 


)١(‏ العمدة. 
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بلطيف حكمته؛ بريثئاً من التفاوت» والتنافرء إلى عبادة العجل الذي هو مَثَّلُ في 
الغباوة» وان من لم يعرف حقوق مُنْعمه» حقيق يأن مر هي منه» ولذلك أمروا 
بالقتل» وفك التركيب» فقالوا له: كيف نتوب إلى الله سبحانه #ف» قال لهم 
«اقتلوا أنفسكم»؛ أي: سلّموا أنفسكم للقتل» وارضوا بهء واصبروا عليهء 
وليقتل البريء منكم المجرمء وإنما قال أنفسكم؛ لأن المؤمنين إخوةٌء وأخو 
الرجل كأنّه نفسهء كما قال تعالى: #ولا ترا أَسْسي»؛ أي: ولا تغتابوا 
إخوانكم من المسلمين. كذا في «التيسير»» و«تفسير أبي الليث»» والفاء في قوله: 
«تَأفلوا4 للتعقيب» وتويتهم هي قتلهم؛ أي: فاعزموا على التوبة» فاقتلوا 
أنفسكم. كذا في «الكشاف». 

وقال في «التفسير الكبير»: وليس المراد تفسير التوبة بقتل النفس» بل بيان أنَّ 
توبتهم لا تتمُء ولا تحصل إلا بقتل النفسء» وإنما كان كذلك؛ لأنَّ الله تعالى أوحى 
إلى موسى عليه السلام» أن توبة المرتد لا تتم إلا بالقتل #دَلِكٌ4؛ أي: القتل في 
التوبة «عَيِرٌ لَكْ4؛ أي أنفع لكم عند يريك سبحانه من الامتناع الذي هو 
إصرارٌء وفيه عذابٌ» لما أن القتل طهرة من الشرك» ووصلة إلى الحياة الأبدية؛ 
والبهجة السرمدية؛ أي: إِنَّ التوبة أَجَرٌ لَكُمْ عند خالقكم» من إقامتكم على عبادة 
العجل؛ لما فيها من الطهارة من الشرك. وقوله: #اقَنَابَّ عَلَيَكمْ»# خطاب منه تعالى» 
معطوف على محذوف؛ أي: ثم فعلتم ما أمرتم به» فتاب عليكم بارئكم؛ أي: قبل 
توبتكم» وتجاوز عنكمء وإنما لم يقل: فتاب عليهم» على أن الضمير للقوم؛ لما 
أن ذلك نعمة أريد التذكير بها للمخاطبين لا لأسلافهم. 


فإن قلت"': أنه تعالى أمر بالقتل» والقتل لا يكون نعمة. 

قلت: إن الله سبحانه نبّههم على عظيم ذنبهم» ثم نبّههم على ما به 
يتخلّصون من ذلك العظيم» وذلك من النعم في الدَّين؛ أي: قَبِلَ توبةَ من قُتل 
منكمء وغفرٌ لمن لم يقتل من بقية المجرمين» وعفا عنهم من غير قتلر . 
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#إِنّةُ4 سبحانه وتعالى #هْوَ الئَوَبُ4؛ أي: الذي يكثر توفيق المذنبين 
للتوبة» ويبالغ في قبولها منهم: : # اليم #؟ أي : كثير الرحمة للمطيعين أمره 
حيث جعل القتل كفارة لذنوبهم. روي ألو :لما اموه موس بالقتل. قالوا: 
أو مد طرفه إلى قاتله. أو اتقاه بِيْدٍ أو رجلر » فهو ملعون مردودٌ توبته» وأصلت 
القوم عليهم الخناجر؛ أي: حملوا عليهم الخناجرء ورفعوا بها وضربوهم بها 
وكان الرجل يرى ابنهء وأباهء وأخاهء وقريبهء وصديقه. وجارء فلم يمكنهم 
المضيٌ لأمر الله. قالوا: يا موسى! كيف نفعل؟ فأرسل الله سبحانه ضبابة» 
وسحابة سر داءء لا يبصر بعضهم بعضاًء فكانوا يقتلونهم إلى المساءء فلما كثر 
القتل» دعا موسى وهارون» وبكياء» وتضرَّعاء وقالا: يا رب! هلكت بنو 

0 5 5 5 

إسرائيل» البقية» البقية» فكشف الله السحابة» ونزلت التوبة» وأمرهم أن يكفوا 
عن القتل» فقتل منهم سبعون ألفاًء فكان من قتل شهيداً» ومن بقي مغفورة ذنوبه. 
وأوحى الله سبحانه إلى موسى عليه السلام» إني أدخل القاتل والمقتول الجنة. 
هذا على رواية أن 0 من المجرمين» على أن معنى قوله: فاقوا شك » 
بعض المجرمين لعفا فالقاتل هو الذي بقي من المجرمين بعد نزول أمر الكف 
عن القتل» وإلا فالقاتل على الرواية الأخرى هو البرىء» كما سبق فى تفسير الآية. 

ورُوي: أنَّ الأمر بالقتل من الأغلال التي كانت عليهم؛ وهي المواثيق 
اللازمة لهم لزوم الْغَلّء ومن الإصر وهو الأعمال الشاقة. كقطع الأعضاء 
الخاطئة. وعدم جواز صلاتهم في غير المسجدء وعدم التطهير بغير الماء» وحرمة 
أكل الصائم بعد النوم» ومنع الطيبات عنهم بالذنوب» وكون الزكاة ربع مالهمء 
وكتابة ذنب الليل على الباب بالصبح» وكما روي: أن بني إسرائيل إذا قاموا 
ار لبسوا المسوح. وعدا أيديهم إلى أعناقهم ‏ وريّما ثقب الرجل ترقوته» 
وجعل فيها طرف السلسلة وأوثقها إلى السارية» وحبس نفسه على العبادة . فهذه 
الأمور رفعت عن هذه الأمة؛ تكريماً للنبي يَكه. وحاصل معنى الآية عد لق 


)١(‏ المراغي. 
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واذكر أيها الرسول الكريم! فيما تلقيه على بني إسرائيل» وغيرهم من العظات». 
قول موسى لقومه الذين عبدوا العجل». حيث كان يناجي ربه: يا قوم! إنكم 
باتخاذكم العجل إلها قد أضررتم بأنفكسمء وأنقصتم مالها من الأجر والثواب 
عند ربكم لو أنكم أقمتم على عهدي». واتّبعتم شريعتي وقد فصّلت هذه القصة. 
إلى من خلقكمء وميّز بعضكم من بعض بصورء وهيئات مختلفة. وفي قوله: 
«إِلّ بَارِيكُمَ4 إيماءٌ إلى أنهم بلغوا غاية الجهل» إذ تركوا عبادة البارىء؛ وعبدوا 
أغبى الحيوان» وهو البقرء وليقتل البرىء منكم المجرم. 


وقصة القتل مذكورةٌ في التوراة التي يتدارسونها إلى اليوم» ففيها دعاءً 
موسى: من للربٌ فإليّ» فأجابه بنو لاوى» فأمرهم أن يأخذوا السيوف ويقتل 
بعضهم بعضاء ففعلواء فقتل في ذلك اليوم» نحو: ثلاثة آلاف رجل . والعبرة من 
القصة. لا تتوقف على عددٍ معين» فلنمسك عنه ما دام القرآن لم يتعرّض له. 
ذلكم المذكور من التوبة» والقتل» أنفع لكم عند الله من العصيان» والإصرار على 
الذنوب؛ لما فيه من العذابء إذ أن القتل يطهّركم من الرجس الذي دنستم به 
أنفسكمء ويجعلكم أهلاً للثواب #قنَابَ عَلَيَكمْ4؛ أي: ففعلتم ما أمركم به موسى» 
فقبل توبتكم» وتجاوز عن سيئاتكم» إنه سبحانه هو التواب؛ أي: كثير قبول التوبة 
ممن تاب إليه. الرحيم: أي كثير الرحمة بمن يُنِيب إليه» ويرجعء» ولولا ذلك 
لعجل بإهلاككم على ما اجترحتم من.عظيم الآثام» وكرّر البارىء باللفظ الظاهر؛ 
توكيداً؛ ولأنها جملةٌ مستقلةٌ» فناسب الإظهار. وللتنبيه على أن هذا الفعل هو 
راجح عند الذي أنشأكم» فكما رأى أن إنشاءكم راجحٌ؛ رأي: أنَّ إعدامكم بهذا 
الطريق من القتل راجحٌ» فينبغي التسليم له في كل حالرء وتلقّي ما يرد من وِبّله 
بالقبول. والامتثال. ذكره في «البحر». 


وقرأ الجمهور''": بظهور حركة الإعراب في طبَارِيكُمَ4 وروي عن أبي 
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عمرو الاختلاس. روى ذلك عنه سيبويهء وروي عنه الإسكان؛ وذلك إجراءٌ 
للمنفصل من كلمتين ممُجرى المتصل من كلمة» فإنه يجوز تسكين مثل إبل ‏ 
فأجري المكسوران في بارئكم مجرى إبل . ومنع المبرد التسكين في حركة 
الإعراب» وزعم أن قراءة أبي عمرو لحنٌ» وما ذهب إليه ليس بشيء؛ لأن أبا 
عمرو لم يقرأ إلا بأثر عن رسول الله كد ولغة العرب توافقه على ذلك» فإنكار 
المبرد لذلك 07 

وقرأ الزهري #باريكم» بكسر الياء من غير همز. وروي ذلك عن نافع» 
وليست في المتواترت ولهذه القراءة تخريجان: 

أحدهما: أنَّ الأصل الهمزةء وأنه من برأء فخففت الهمزة بالإبدال 
المحض على غير قياس» إذ قياس هذا التخفيف» جعلها بين بين. 

والثاني: أن يكون الأصل باريكم بالياء من غير همزء فيكون مأخوذاً من 
قولهم بَرَيْتَ القلم إذا أصلحتهء أو من البَرّي وهو التراب» ثم حرَّك حرف العلةء 
وإن كان قياسه تقدير الحركة في مثل هذا رفعاً وجراً. وقد ذكر الزمخشري”" في 
اختصاص ذكر البارىء هنا كلاماً حسناً هذا نصه: فإن قلت: من أين اختصّ هذا 
الموضع بذكر البارىء؟ ش 

قلت: البارىء: هو الذي خلق الخلق نوين من التفاوت ما تر ف علق 
لمن من تَفوتٍ» ومميّزاً بعضه عن بعض بالأشكال المختلفة» والصّور المتباينة» 
فكان فيه تقريعٌ بما كان منهم. من ترك عبادة العالم الحكيمء الذي برأهم بلطيف 
حكمتهء على الأشكال المختلفة» أبرياء من التفاوت» والتنافر» إلى عبادة البقر 
التي هي مَتَلُ في العَّبَّاوة» والبّلادة. في أمثال العرب: أبلد من ثور. حتى عرضوا 
أنفسهم لسخط الله ونزول أمره بأن يفك ما ركبه من خلقهم» وينثر ما نظم من 
صورهمء وأشكالهمء حين لم يشكروا النعمة في ذلك. وغمطوها بعبادة من لا 
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ولمّا فرغ سبحانه من محاورة موسى لقومه... شرع في محاورتهم له عليه 
السلامء فقال: 9وَإِدْ ُلثم هذا هو الإنعام السادس؛ أي: واذكروا يا بني إسرائيل! 
وقت قول السبعين من أسلافكمء الذين اختارهم موسى حين ذهبوا معه إلى الطور 
للاعتذار عن عبادة العجل. وهم غير السبعين الذين اختارهم موسى أوّل مرةٍء حين 
أراد الانطلاق إلى الطور بعد غرق فرعون لأخذ التوراة #يمُومَى أن تُوْمِنَ آكَ»؛ أي 
لن نصدّقك لأجل قولك ودعوتك على أنَّ هذا كتاب الله وأنك سمعت كلامهء وأنَّ 
الله تعالى أمرنا بقبوله» والعمل به» ولم يريدوا”'" نَفيَ الإيمان به بدليل: قولهم لك» 
ولم يقولوا بك. نحو: #وَمَآ أت بِمْؤْمِنِ لا4؛ أي بمصدّق. 

وقيل معناه: لن ثةٍ نْقِرّ لك بأن التوراة من عند الله لح رَى شه سيحانه 
وتعالى #جَهَرَة4؛ أي: 0 عياناً لا ساتر بيننا وبينه؛ كالجهر في الوضوح 
والانكشاف؛ لأن الجهر في المسموعات» والمعاينة في المبصراتء ونصبها على 
المصدرية؛ لأنها نوع من الرؤية» فكأنها مصدر الفعل الناصبء أو حال من 
2 ع : حتى نرى الله مجاهرين» أو من المفعول؛ أئْ: حتى نرى الله 
مجاهراً به بفتح الهاءء وذلك أنه لمّا تاب بنو إسرائيل من عبادة العجلء أمر الله 
تعالى موسى أن يختار من قومه رجالاً يعتذرون إليه من عبادتهم العجل» فاختار 
موسى سبعين رجلاً من خيارهمء كما قال تعالى: 9وَغَارَ مومى هَومَمٌ سَبَوِينَ يبلا 
ليقن وقال لهم: صومواء وتطهّرواء وطهّروا ثيابكم» ففعلواء وخرج بهم إلى 
طور سيناءء فقالوا لموسى: أطلب لنا أن نسمع كلام ربناء فقال موسى : أفعل» 
فلمًا دنا موسى من الجبل» وقع عليه الغمام حتى تغشَّى الجيل كله ودنا القوم 
حتى إذا دخلوا في الغمام. وقعوا جود فسمعوا الله سبحانه يكلم موسى ء 
يأمرهء وينهاهء فلمًا انكشف عن موسى الغمام أقبل إليهم. فقالوا لموسى: لن 
نؤمن لك حتى نَرَى الله جهرةًء كما بيِّنه تعالى بقوله: «وَإِذ لثم , يَمُومئ * وقد 
عرقت أن هذا الظرف معطوف على الظروف المتقدمة. وأنَّ التقدير فيه: واذكروا 
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إذ قلتم يا موسى! إلخ. والقائلون لهذا القول: هم سبعون رجلاً من خيارهمء 
كما عرفت. وقرأ الجمهور. #جَهْرَةُ4 بسكون الهاء. وقرأ ابن عباس» وسهل بن 
شعيب » وحميد بن قيس #جَهَرَةَ» بفتحهاء وتحتمل هذه القراءة وجهين: 


أحدهما : يكون جهرة درا كالغلبة» فيكون معناها ومعنى جَهْرة المُسَكَئَة ' 
الهاء سواء: 

والثانى: أن يكون جمعاً لجاهرء كما تقول فاسق وفسقة» فيكون انتصابه 
على الحال؛ أي جاهرين بالرؤية. ذكره فى «البحر». 


والمعنى''': واذكروا يا بني إسرائيل! حين خرجتم مع موسى إلى جبل 
الطور لتعتذروا إلى الله من عبادة العجل. فسمعتم كلام الله مع موسىء» فقلتم 
لموسى لما أقبل إليكم من المناجاة #لن ُوْمِنَ ك4؛ أي: لن نصدقك في أن 
المخاطب لنا هو ربناء وأن ما سمعناه كلامه #إحَقٌ رَّى أله جَهْرَة4؛ أي: حتى 
نبصره ونراه رؤية جهرةً؛ أي: ظاهرة واضحة عِياناًء لا يستره عنا شيءٌ «تَأحَدَدَكم 
لمَّلعِفَةُ 4 ؛ أي: فأحرقتكم النار النازلة من السماء؛ أي: فأخذت الصاعقة من 
قال ذلك» والباقون ينظرون بأعينهم. وقد فصّل ذلك في الأعراف. وقرأ عمرء 
وعليٌ #الصَّعْقة» بلا ألف. ذكره في «البحر». والصاعقة”'2: هي نارٌ مُخْرقة فيها 
صوتٌء نازلةٌ من السماء. وقيل: هي كُلُ أمرٍ مُهُْوِل مُمِيْتَرء أو مُزيل, للعقل 
والفهم» وتكون صوتاًء وتكون ناراً» وتكون غير ذلك. 

وقيل: هي صوت ملكر صاح عليهم» وإنما أحرقتهم الصاعقة» لسؤالهم ما 
هو مستحيلٌ على الله في الدنيا؛ ولفرط العناد والتعنت» وإنما الممكن أن يرى 
رؤية منزهة عن الكيفية» وذلك للمؤمنين في الآخرة» وللأفراد من الأنبياء في 
بعض الأحوال في الدنياء كما قيل: #وَأَشّرْ تُنظرُونَ» إلى الصاعقة النازلة حين 
نزولهاء فإن كانت ناراً فقد عاينوهاء وإن كانت صوتاً هائلاً فقد مات بعضهم 
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أولاً» ورأى الباقون أنهم ماتواء ويسمّى هذا رؤية الموت مجازاً. وسيأتي”' في 
الأعراف أنهم ماتوا بالرجفة؛ أي: الزلزلة» ويمكن الجمع بينهماء بأنه حصل لهم 
الجميع. انتهى. من «الفتوحات». وقال الواحديٌ: وإنما'"' أخذتهم الصاعقة؛ 
لأنهم امتنعوا من الإيمان بموسى بعد ظهور معجزته حتى يريهم ربهم جهرة» والإيمان 
بالأنبياء واجب بعد ظهور معجزتهم» ولا يجوز اقتراح المعجزات عليهم؛ فلهذا 
عاقبهم الله تعالى. وهذه الآية موبخة للمعاصرين في زمن الرسول كَل على مخالفة 
محمد يَكةِ مع قيام معجزته» كما خالف أسلافهم موسىء مع ما أن به من المعجزات 
الباهرة. وفي التوراة: إن طائفة”" منهم قالوا: لماذا اختص موسى وهارون بكلام الله 
من دونناء وشاع ذلك في بني إسرائيل» وقالوا لموسى بعد موت هارون: إِنْ نعمة الله 
على شعب إسرائيل لأجل إبراهيم» وإسحاق» فتعمم الشعب جميعه؛ وأنت لست 
أفضل منهء فلا يحنٌ لك أن تسودنا بلا مزيّة» وإنا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة» 
فأخذهم إلى خيمة العهد» فانشقت الأرضء وابتلعت طائفة منهم؛ وجاءت نارٌ من 
الجانب الآخرء فأخذت الباقين. اه. 


وهكذا كان حال بني إسرائيل مع موسىء يتمرّدون» ويعاندون» وسوط 
العذاب يصب عليهم صباء فأصيبوا بالأوبئة وأنواع الأمراض» وسُلّطت عليهم 
هوام الأرض وحشراتهاء حتى فتكت بالعدد العديد» والخلق الكثير» فليس ببدعر 
منهم أن يجحدوا دعوة النبي كَل ويعاندوها ثم بَمَنْتَكُم4 وأحييناكم ين بَمْدٍ 
مك4 وحرقكم بتلك النار الصاعقة» وموتكم يوماً وليلة» وقاموا ينظر بعضهم 
إلى بعض كيف يحيا! وعاشوا بعد ذلك؛ لأنهم””' لما ماتواء جعل موسى يبكي 
ويتضرع إلى الله. ويقول: يا رب! إنهم خرجوا معي وهم أحياء»؛ لو شئت 
أهلكتهم من قبل وإياي» فلم يزل يناشد ربه حتى أحياهم الله تعالى رجلاً بعد 


)١(‏ الفتوحات. 
(5) الواحدي. 
(*) التوراة. 
(4) كرخي. 


رجل» بعد ما مكثوا ميّتين يوماً وليلة؛ وذلك لإظهار آثار القدرة؛ وليستوفوا بقية 
آجالهم وأرزاقهم» ولو ماتوا بآجالهم لم يحيوا إلى يوم القيامة. 

قيّد البعث بقوله”''2: لين بَمَدِ مَوْتكُم4 مع أنه إنما يكون بعد الموت» لما 
أنه قد يكون من الإغماءء أو من النوم. قال قتادة: أحياهمء ليستوفوا بقية آجالهم 
وأرزاقهم» وكان ذلك الموت بلا أجل» وكانت تلك الموتة لهم» كالسَّكْمَةِ لغيرهم 
قبل انقضاء آجالهم» ولو ماتوا بآجالهم لم يبعثوا إلى يوم القيامة. | 

فإن قلت: كيف يجوز أن يكلّفهم» وقد أماتهم؟ فإن جاز ذلك» فلم لا 
يجوز أن يكلف أهل الآخرة إذا بعثوا بعد الموت؟. 

قلنا: الذي يمنع من تكليفهم في الآخرة» هو الإماتة ثم الإحياء» وإنما منع 
ذلك من التكليف» » لأنه قد اضطرهم يوم القيامة إلى معرفته ومعرفة ما في الجنة 
من اللذات» وما في النار من الآلام» وبعد العلم الضروري لا تكليف» فإذا كان 
المانع هو هذاء لم يمتنع في هؤلاء الذين أماتهم الله بالصعقة» أن لا يكون قد 
اضطرهم.ء وإذا كان كذلك صم أن يكلفوا من بعدء ويكون موتهمء ثم الإحياء 
بمنزلة النوم» أو بمنزلة الإغماء «لَلَكُم تَتَكرُونَ4؛ أي : لكي تشكروا الله 
سبحانه وتعالى» نعمة إحيائه لكم بعد موتكم بالصاعقة بالتوحيد والطاعة» أو 
لعلكم تشكرون وقت مشاهدتكم بأس الله بالصاعقة» نعمة الإيمان التي كفرتموها 
بقولكم: أن نُوْمِنَ لَكَ حَقَّ رّى أَلَّهَ جَهَرَة» فإن ترك النعمة لأجل طلب الزيادة 
كفرانُ لها؛ أي: لعلكم تشكرون نعمة الإيمان» فلا تعودون إلى اقتراح شنيء بعد 
ظهور المعجزة. 

وفي «المراغي»”"': يرى بعض المفسرين: أن الله أحياهم بعد أن وقع فيهم 
الموت بالصاعقة» أو غيرها؛ ليستوفوا بقية آجالهم وأرزاقهم» وكانت تلك الموتة 
0 القلبيّة لغيرهم. ويرى آخرونء أن المراد بالبعث: كثرة النسل؛ أي: 
إنه بعد أن وقع فيهم الموت بشْئَّى الأسباب» وظنَّ أنهم ينقرضونء بارك الله في 


شرق 
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نسلهم؛ ليعدٌ الشعب بالبلاء السابق» للقيام بحقٌّ الشكر على النعم التي تمتّع بها 
الآباء الذين حل بهم العذاب بكفرهم لها. وإنما قصّ الله سبحانه علينا هذا 
القصصء ووجهه إلى من كان من اليهود في عصر التنزيل؟ لبيان وحدة الأمةء 
وأن ما يبلوها به من الحسنات والسيئات» وما يجازيها به من النعم والنقم» إنما 
هو لمعنّى فيها يُسوّعٌ أن يخاطب اللاحق منها بما كان للسابق» كأنّه وقع منه» 
ليعلم الناس أنَّ الأمم متكافلةٌ» سعادة الفرد منهاء مرتبطةٌ بسعادة سائر الأفراد. 
وشقاؤه بشقائهم» ويتوقّع نزول العقوبة به إذا فشت الذنوب في الأمة» وإن لم 
يفعلها هوء كما قال تعالى: طوَآنَُّوا يِنْدٌ لّا ضِيبنٌ لين ظَلَئوا يدك خَآصَة» 
وفي هذا التكافل رُقَِنُ الأمة» وتقدمها في المدنية والحضارة» إذ يحملها على 
التعاون في البأساء والضراءء فتحوز قصب السبق بين الأمم. وأصل”'' هذه 
القصة: أنَّ موسى عليه السلام؛ لما رجع من الطور إلى قومهء فرأى ما هم عليه 
من عبادة العجلء. وقال لأخيه والسامري ما قال. وأحرق العجل وألقاه في 
البحرء وندم القوم على ما فعلواء وقالوا: «لين لَّمْ بَرِحَمَنَا ريا وَيَفْهِرٌ لَنَا 
لنَكُريَنَ يرت الْحَيِرِنَ4 أمر الله سبحانه موسى أن يأتيه في ناس من بني 
إسرائيل» يعتذرون إليه من عبادة العجل» فاختار موسى سبعين من قومه من 
خيارهم» فلما خرجوا إلى الطورء قالوا لموسى: سل ربنا حتى يسمعنا كلامه؟ 
فسأل موسى عليه السلام ذلك» فأجابه الله ولما دنا من الجبل» وقع عليه عمودٌ 
من الغمام؛ وتقشئي الجبل كلهء ودنا من موسى ذلك الغمام حتى دخل فيهء وقال 
للقوم: ادخلواء فكلم الله موسى يأمره وينهاه» وكلما كلمه تعالى أوقع على جبهته 
نوراً ساطعاًء لا يستطيع أحدٌّ من السبعين النظر إليه؛ وسمعوا كلامه تعالى مع 
موسىء افعل لا تفعل» فعند ذلك طمعوا في الرؤية» وقالوا ما قالواء فأخذتهم 
الصاعقة» فخرُوا صعقين ميتين يوماً وليلة» فلمًا ماتوا جميعاًء جعل موسى يَبْكي 
ويتضرّع رافعاً يديه إلى السماء يدعوء ويقول: يا إلهي! اخترت من بني إسرائيل 
سبعين رجلاً ليكونوا شهودي بقبول توبتهم» وماذا أقول لهم إذا أتيتهم؛ وقد 


لق روح البيان. 


لاا 


أهلكت خيارهم» لو شئت أهلكتهم قبل هذا اليوم مع أصحاب العجلء» أتهلكنا 
بما فعل السفهاء منا؟ فلم يزل يناشد ربّه حتى أحياهم الله سبحانه» ا 
أرواحهم. وطلب توبة بني إسرائيل من عبادة العجل» فقال: لا إلا أن يقتلوا 
أنفسهم . 

قالواة إننن سى'"؟ عليه السلام» سأل الرؤية في المرة الأولى في الطورء 


ص صرايم 


ولم يمت» لأن صعقته لم تكن موتاء ولكن غشية»ء بدليل قوله تعالى: #لَمَا 
اق وسأل قومه في المرة الثانية» حين خرجوا للاعتذار وماتواء وذلك؛ لأنَّ 
سؤال مرسن كان اشعاناً وافتقاراًء وسؤال قومه كان تكذيباً واجتراء» ولم يسألوا 
سؤال استرشادء بل سؤال تعنّترء فإنهم ظنُوا أنه تعالى يشبه الأجسامء وطلبوا 
رؤيته رؤية ة الأجسام في فى الجهات,. والأحياز المقابلة للرائي» وهي مَحالٌ: وليس 
في الآية دليل على 5 الرؤية» بل فيها إثباتهاء وذلك أن موسى عليه السلام» 
ا" وكذلك سأل هو ربه الرؤية» فلم ينهه عن 
ذلك. بل قال: هن أشئقرٌ مَحكَامٌ مَرْقَ 4 وهذا تعلينٌ بما يتصوّرء قال 
بعض العلماء الحكماء: الحكمة في أن الله تعالى لا يُرى في الدنيا وجوةٌ: 
الأول: أن الدنيا دار أعدائه؛ لأن الدنيا جنة الكافر. ا 


الثاني: لو رآه المؤمن لقال الكافر: لو رأيته لعبدته» ولو زأوه جميعاً لم 
يكن لأحدهما مزيةٌ على الآخر. 
الثالث: أنَّ المحبة على غيبر» ليست كالمحبة على عين . 


الرابع : أن الدنيا فل المعيشة. ولو رآه الخلق لاشتغلوا عن معاشهم. 


الخامس: أنه جعلها بالبصيرة دون البصر؛ ليرى الملائكة صفاء قلوب 
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السادس: ليقدّر قدرهاء إذ كل ممنوع عزيرٌ. 


السابع: إنما منعها رحمة بالعباد؛ لما جبلوا عليه فى هذه الدار. من الغيرة» 

إذ لو رآه أحد تصدّع قلبه من رؤية غيره إياه» كما تصدّع الجبل غيرةً من أن يراه 
وَلَنَا عَكَِِكُمْ آلْتَمَام4 هذا هو الإنعام السابع؛ أي: جعلنا السحاب 
الرقيق ظلاً عليكم» يحفظكم من حر الشمسء وكان يسير بسيرهمء وكانوا 
يسيرون ليلاً ونهاراً» وذلك في التِيهء وهو: وادٍ بين الشام ومصر وقدره تسعة 
فراسخ » وقيل: اثنا عشر فرسخاًء مكثوا فيه أربعين سنة متحيرين» لا يهتدون إلى 
الخروج منهء وسبب ذلك؛ مخالفتهم أمر الله تعالى إياهم بقتال الجبارين الذين 
كانوا بالشام؛ أي: جعلنا”" الغمام ظُلَّة عليكم يا بني إسرائيل. وهذا كما ذكرنا 
جرى في التيه» وادٍ بين مصر والشامء فإنهم حين خرجوا من مصر وجاوزوا 
البحر» وقعوا فى صحراء لا أبنية فيهاء وأمرهم الله تعالى بدخول مدينة 
الجيّارين» الذين كانوا في الشام وقتالهم» فقبلوا أمرهء فلما قربوا منها سمعوا بأنَّ 
أهلها جبارون أشدَّاءء قامة أحدهم سبعمائة ذراع» ونحوهاء فامتنعواء وقالوا 
لموسى: «تَأدْهَبٌ أنتَ وَرَيكَ كَقَنيْكَ إِنَا مها سََعِدُوت4 فعاقبهم الله تعالى» بأن 
يتيهوا في الأرض أربعين سنة» وكانت المفازة يعني: التيه» اثني عشر فرسخاء 
فأصابهم حر شديدء وجوع مفرطء فشكوا إلى موسى» فرحمهم الله تعالى» فأنزل 
عليهم عموداً من نور يدُلّى له من السماء فيسير معهم بالليل يضيىء لهم مكان 
القمر إذا لم يكن قمر وأرسل غماماً أبيض رقيقاً. أطيب من غمام المطرء يظللهم 
من حر الشمس فى النهار. وسُّمّى السحاب غماماً؛ لأنه يغمٌ السماء؛ أي: 
ويستظلون به» وكانت ثيابهم لا تتسخ» ولا تبلى» ثم سألوا موسى الطعام» فدعا 


2 مس امل 


ربه فاستجاب لهء وهو قوله تعالى: #وأنرْلنا ع ألْمَنَّ#؛ أي: الترَنُجبين بفتح 
(1) روح البيان. 


لخدف 


الراء وتسكين النون: وهو شيء أبيض مثل الثلج» كالشّهد المعجون بالسمن. 
وقيل: هو يشبه العسل الأبيض. وقيل: هو كان يقع على أشجارهم من الفجر إلى 
طلوع الشمسء لكل إنسان صاءٌء أو المَنُ جميع ما منّ الله به على عباده من غير 
تَعَبِء ولا زرعء ومنه قوله ككلِ: «الكَمْأَةٌ مِن المَنّ وماؤها شفاء للعين»؛ أي: 
مما منَّ الله به على عباده من غير تعبرء ثُمَ لما مَلُوا من أكله» قالوا: يا موسى! 
قتلنا هذا المنُ بحلاوته» فادع لنا ربك أن يطعمنا اللحمء فأنزل الله عليهم 
السلوىء وذلك قوله: #والمَلوي4؛ أي : وأرسلنا عليكم السلوى. وهو 
السُّماني» وهو: طائرٌ لذيذ اللحم» ليس له ذَنَبّء ولا يطير إلا قليلاًء ويموت إذا 
سمع صوت الرعدء فيلهمه الله أن يسكن جزائر البحر التي لا يكون فيها مطرٌ ولا 
رعدّء إلى انقضاء أوان المطر والرعدء فيخرج من الجزائرء وينتشر في الأرض. 
وخاصيجة: أن أكل لحمه يلين القلوب القاسيةء» وكانت تحشره عليهم ريح 
الجنوب» وكانت الريح تقطع حلقومها» وتشق بطونهاء» وتمعط شعورهاء وكانت 
الشمس تنضجهاء فكانوا يأكلونها مع المنْ. وأكثر المفسرين على أنهم يأخذونهاء 
فيذبحونهاء فكان ينزل عليهم المنُ نزول الثلج» من طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس» وتأتيهم السلوى» فيأخذ كل إنسان منهم كفايته إلى الغدء إلا يوم 
الجمعة يأخذ ليومين؛ لأنه لم يكن ينزل يوم السبت؛ لأنه كان يوم عبادة» فإن 
أخذ أكثر من ذلك دوّد وفسد. 


وقوله: «كُُوا4 مقولٌ”" لقول محذوفرء معطوف على فعل محذوف». 
تقديره: أنعمنا عليكم بأنواع النعم من الطعام والشراب» من غير كد ولا تعبرء 
وقلنا لكم كلوا ين طَيَبَتِ» وحلالات اما رَرَقتَكة» وأعطيناكم؛ أي: كلوا من 
لذائذ ما رزقناكموه من المنّ والسلوى» ولا ترقعوا منه شيئاً ادخاراً لد ولا 
تعصوا أمري» فرفعواء وادّخرواء وجعلوا اللحم قديداً مخافة أن ينفدء فقطع الله 
عنهم» ودود ما ادخروه» ولو لم يرفعوا لدام عليهم ذلك. والطيبات: جمع ش 


)١(‏ العمدة. 


لوف 


طيب» والطّليب: ما لا تعافه طبعاً ولا تكرهه شرعاً. وفي الخديث المتفق عليه. 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكِ: «لولا بنوا إسرائيل» 
لم يخبث الطعام؛ ولم يخنز اللحم»؛ أي: لم ينتن ولم يتغيّر «ولولا حواء» لم 
تخن أنثى زوجها الدّهر». وقوله: ##ومَا ظَلَمُونَا4؛ أي: وما نقصونا بما ادخرواء 
معطوفٌ على محذوفء» تقديره: فظلموا بآن كفروا تلك النعمة الجليلة» وادّخروا , 
بعد ما نهوا عنهء وما ظلمونا؛ أي: ما بخسوا بحقّنا #ولكن كنا أَنشَهُم 
يَظْلِمُوتَ؛ أي: يضرون باستيجابهم عذابي» وقطع مادة الرزق الذي كان ينزل 
عليهم» بلا مؤونة في الدنياء ولا حساب في العقبى» فرفعنا ذلك عنهم؛ لعدم 
توكلهم علينا . 

فإن قلت: ما الحكمة في ذكر كانوا هنا وفي الأعراف. وحذفها في آل 
عمران؟ 


فالجواب: أن ما في السورتين إخبارٌ عن قوم الْقَرضْواء وما في (آل 
عمران) مثلٌ منبّه عليه بقوله: َكَل ما يفِقُونَ4 إلخ. اه «كرخي». وقوله في 
الحديث: لم يخنز اللحم ولم تخن أنثى زوجها؛ أي: واستمرٌ نتن اللحم من ذلك 
الوقت». لأن البادي للشيء كالحامل للغير على الإتيان به» وكذلك استمرت 
الخيانة من النساء؛ لأنَّ 1 النساء خانت بأن أغواها إبليس قبل آدم حتى أكلت من 
الشجرة» ثم أتت آدم» فزيّنت له ذلك حتى حملته على أن أكل منهاء فاستمرّت 
تلك الخيانة من بناتها لأزواجها. 

قال في «الأشباه والنظائر»: الطعام إذا تغيّر واشتدٌ تغيره تنبّس» وحرم أكله 
واللْبنُ» والزَّيْتُء والسمنٌ» إذا أنتن لا يحرم أكله. انتهى. 


5 1 1 )لا فى 0 0 اع 

وفي سفر الخروج من التوراة"'*: أنهم أكلوا المن أربعين سنة» وأن طعمه 
كالرّقاق بالعسل» وكان لهم بدل الخبز إذ كانوا محرومين من البقول» والخضر. 
وفى هذا إيماءٌ إلى أنْ كُلَّ ما يطلبه الله من عبادهء فإنما نفعه لهمء وما ينهاهم 


(1) المراغي. 


"١ 


عنه» فإنما ذلك لدفع ضُرٌ يقع عليهم. وقد جاء في الحديث القدسي: (فكل عمل 
ابن آدم له أو عليه) وهو بمعنى قوله تعالى : الها مَا كُسَبَتْ وَعَلِيَْا ما أَكْتسَيَت » 
##وإد قلنا» هذا هو الإنعام الثامن؛ لأنه تعالى أباح لهم دخول البلدة» وأزال عنهم 
التيه. #وَِذ”'2 معطوف على تعمتي على كونها مفعولاً لاذكرواء كما مرّ مراراً؛ 
أي: واذكروا يا بني إسرائيل! : نعمتي التي اعت بها ماحم . ووقت قولنا لآبائكم 
إثر ما أَنْقِذْتمُ من التيه رعلا مذو لقب عد # منصوبٌ على الظرفية؛ أي : مديئة بيت 
المقدس. كما قاله مجاهد. أو قرية أريحاءء كما قاله ابن عباس2 وهي قريةٌ قريبةٌ 
من بيت المقدس . . وجزم القاضي. وغيره بالأول» ورجّح الثاني بأنَّ الفاء في قوله 


قبَدَّل تمدخ تقتضي التعقيب» فيكون واقعاً عقب هذا الأمر في حياة موسى عليه 
السلام» وموسى تُوفْي في التيه. ولم يدخل بيت المقدس. قاله الرازيّ. اه 
ااكرخي؟ . 


وعبارة الخازن: قال ابن عباس: القرية هي أريحا قرية الجبارين» بفتح 
الهمزة وكسر الراء وبالحاء المهملة» قريةٌ بالغور قريبةٌ من بيت المقدس. قيل: 
كان فيها قومٌ من بقية عاد يقال لهم: العمالقة» ورأسهم عوج بن عَنْق . فعلى هذا 
يكون القائل يوشع بن نون؛ لأنه الذي فتح أريحا بعد موسى؛ لأن موسى مات 
في التيه. وقيل: هي بيت المقدس. وعلى هذا فيكون القائل موسى» والمعنى: 
إذا خرجتم بعد مضي الأربعين سن فادْخْلُوا بَيْتَ المقدس. اه. 

والقّية”"': اسم للمكان الذي يجتمع فيه القوم» وقد تطلق عليهم مجازاًء 
كما في قوله تعالى: #رَبْكَلٍ الْقَرْيَةِ4؛ أي: أهلهاء والمعنى؛ أي: واذكروا 
قصة.ء إذ قلنا لكم بعد خروجكم من التيه على لسان موسىء 0 
يوشعء ادخلوا هذه القرية «تَكُلُواْ ونها#؛ أي: من ثمارهاء وطعامها #احَيْتُ 
سِفمٌ 4 وأنى شئتم أكلاً د أي: واسعاً لا حجر فيه؛ على أنَّ النصب على 


)١(‏ العمدة. 
() روح البيان. 


ف 


المصدرية» أو هو حال من الواو في كلوا؛ أي: راغدين متوسعين» وفيه دلالة 
على أن المأمور به الدخول على وجه الإقامة والسّكنى. قال في «التيسير»؛ أي: 
أَبَحْنَا لكم» ووسعنا عليكم. فتعيشوا فيها أَنى شئتم بلا تضييق, ولا منعرء وهو 
تمليكٌ لهم بطريق الغنيمة. وذكر الأكل؛ لأنه معظم المقصود دَادَخْنُوا اللبابت#؛ 
أي: باباً من أبواب القرية» وكان لها سبعة أبواب» والمراد الباب الثاني من بيت 
. المقدسء ويعرف اليوم بباب حطةء أو باب القُبَّة التي كان يتعبّد فيها موسى 
وهارون» ويُصلْيان مع بني إسرائيل إليها «سُبحدًا»؛ أي: ركعاً منحنين» ناكسي 
رؤوسكم بالتواضع» على أن يكون المراد معناه الحقيقيّ» أو ساجدين شكراً لله 
تعالى على خلاصكم وإخراجكم من التيه» على أن يكون المراد به معناه الشرعيّ 
«دَفُوُوا» بألسنتكم مسألتنا منك يا ربنا! #ِنَّلةُ4؛ أي: حط ذنوبنا عنّاء وغفرانها 
لنا بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: مسألتنا من الله أن يحط عنا ذنويناء 
أو بالنصب على المصدرية لفعل محذوف؛ أي: خط عنا ذنوبنا حطةً وذلك أنهم 
أصابوا خطيئة بإبائهم على موسى دخول القرية. وقيل: أريد بها كلمة الشهادة؛ 
أي: قولوا كلمة الشهادة الحاطّة للذنوب. والحاصل: أنهم أمروا بأن يدخلوا 
الباب على وجه الخضوع.ء وأن يذكروا بألسنتهم التماس حط الذنوب» حتى 
يكونوا جامعين بين ندم القلبء» وخضوع الجوارح.» والاستغفار باللسان. 

وقرأ الجمهور'': (حطة) بالرفع» على أنه خبر مبتدأ محذوف. وقرأ 
إبراهيم بن أبي عبلة بالنصبء على معنى احطط عنا ذنوبنا حطةً. وقيل معناه: 
الاستغفارء ومنه قولٌ الشاعر: 
فازبالحطَّةالْيِي جَعَلَاللٌ 4بهاكَلْبعَبِيهمَمْفووراً 

لنَيْْرْ لَك مجزومٌ على أنه جواب الأمر من الغفرء وهو: الستر؛ أي: 
نستر عليكم حَطَيَككم4؛ أي: ذنوبكم» فلا نجازيكم بها لما تفعلون من السجود 
والدعاء؛ وهم الذين عبدوا العجل ثم تابوا»ء وهي جمع خطيئة ضد الصواب. 


. البحر المحيط‎ )١( 


وف 


وقرأ نافع بالياء المضمومة مبنياً للمجهول”'": وذكّر الفعل؛ لأنَّ الخطايا 
مؤنث مجازيء أو لوقوع الفصل. وقرأ ابن عامر بالتاء المضمومة مبنياً للمجهول 
أيضاً. وقرأ الباقون نغفر بنون العظمة» وهي أولى؛ لجريانها على نظام ما قبله 
من قوله: #وَإِدْ ْنَا وما بعده من قوله: #9وَسَئَرِيِدُ الْدُحْيِيِنَ4 وقرأ أبو بكر من 
طريق الجعفيئ يُغفر بالياء المفتوحة» على أنَّ الفاعل ضمير الغائب العائد على الله 
سبحانه. وقرأت طائفة تَغفر بالتاء الفوقية المفتوحةء فيكون ضمير الفاعل عائداً 
علن العطة» كانه كرون تيه الحتزات؛ ولنن حتلة لأن فين اللفظة متجردها 
لا تكون سبباً للغفران» وراوي هذه القراءة هو ابن عطية». وأمال الكسائي 
«خَسَيَككم4 وقرأ الجحدريٌ وقتادة #تُغفر خطيئتكم» بضم التاءء وإفراد الخطيئة. 
وقرأ الحسن 9يَغفر خطيئاتكم؟ بالياء مفتوحة» وبالجمع المُسَّلم. وقرأ أبو حَيْوةَ 
#تُغفر خطيئاتكم» بالتاء مضمومة» وبالجمع المسلم. وحكى الأهوازي أنه قرأ 
#خطأياكم» بهمزة الألف. وسكون الألف الأخيرة. وحكى عنه أيضاً العكس. 
وتوجيه هذا الهمزة؛ أنه استثقل النطق بألفين مع أنْ الحاجز حرفٌ مفتوح. 
والفتحة تنشأ عنها الألف. فكأنّه اجتمع ثلاث ألفات». فهّمّزْت إحدى الألفين» 
ليزول هذا الاستثقال. 


والحاصل”": أنَّ من قرأ بضم الياءء أو التاءء كان خطاياكم. أو 
خطيثاتكمء أو خطيئتكم مفعولاً» لم يُسمَّ فاعله. ومن قرأ بفتح التاءء أو الياءء 
أو بالنون» كان ذلك مفعولاً به» وجزم هذا الفعل؛ لأنه جواب الأمر. والمعنى : 
أي إذا فعلتم ما ذكر استجبنا دعاءكمء وكفرنا عنكم خطاياكم. 9وَسَتَرِيدٌ 
لشُمْسِيِينَ4© بالطاعة والامتثال لأمرنا ثواباً من فضلناء وهم الذين لم يعبدوا 
العجل؛ جمع محسنء والمحسن””": من أحسن في فعله» وإلى نفسهء وغيره. 
وقيل: المحسن من صَحّح عَفْدَ توحيده»: وأحسن سياسة نفسه. وأقبل على أداء 


)١(‏ البحر المحيط. 
(؟) البحر المحيط. 
إفر4ق ردح البيان . 


وك 


فرائضه. وكفٌ شرَّهُ. وقيل: هو الفاعل ما يجْمُل طبعاء ويُحمد شرعاً. وأخرج 
ذلك عن صورة الجواب إلى الوعد؛ إيذاناً بأن المحسن بصدد زيادة الثواب» وإن 
لم يقل حطةٌء فكيف إذا قالهاء واستغفرء وبأنهُ يقول ويستغفرء لا محالة أمرهم 
بشيئين : بعملر يسير » وقولر صعير» فالعمل الانحناء عند الدخول» والقول 
التكلّم بالقول» ثم وعد عليهما غفران السيئات» والزيادة في الحسنات. 


ررا هه > ام 


مَسَدّلَ الّذِرت ظَكمُوا#؛ أي: غيّرٌ الذين ظلموا أنفسهم بالمعصية» ما قيل 
لهم من التوبة» والاستغفار ظقَْلَا» آخر مما لا خير فيه» فأحد مفعولي بدّل 
محذوفٌ ير الف هِلَ لَهُم4 غير نعتٌ لقولاً» وإنما صرح به مع استحالة 
تحقق التبديل بلا مغايرة؛ تحقيقاً لمخالفتهم» وتنصيصاً على المغايرة من كل 
وجوء والمعنى: أنهم غيروا تلك الكلمة التي أمروا بهاء وقالوا قولاً غير الذي 
قيل لهم» فقالوا: حنطةٌ بدل حطّةٌء وكذلك بدلوا الفعل الذي أفروا به من 
دخولهم سجداًء فدخلوا زحفاً. فالحاصل: أنهم دخلوا الباب زاحفين على 
أدبارهم» قائلين حنطةٌ على شعيرة؛ استخفافاً بأمر الله تعالى. وقيل: قالوا'“: 
بالنبطية» وهي لغتهم (حَظَا سَمْقَاناً) يعنون حنطة حمراء. وقال مجاهد: ظؤطىة 
لهم البابُ ليخفضوا رؤوسهمء فأبوا أن يدخلوه سجداًء فدخلوا يزحفون على 
أستاههم مخالفةً في الفعل» كما بِدَّلوا القول» وأما المحسنون ففعلوا ما أمروا 
بهء ولذا لم يقل: فبدّلوا بصيغة العموم» بل قال: #قَبَدَّلَ اليرت ظَكموا© وظاهر 
نظم القرآن أنّهم بذَّلوا القول فقط دون العمل» وبه قال جماعة. وقيل: بل بدلوا 
العمل والقول جميعاًء فمعنى قوله: «قَرْلا عير الف هَل لم4 أي: أمراً غير 
الذي أمروا بهء فإن أمر الله قولٌء وهو تغيير جميع ما أمروا به #كأرنا» ؛ أ 
فعقيب ذلك التبديل أنزلنا ظاعَلَ الِنَ ظَكمُا» أنفسهم بتغيير ما أمروا به قولاً 
وفعلاً وله" يقل: عليهم على الاختصار. وقد سبق ذكر الذين ظلموا في 
الآية؛ لأنه سبق ذكر المحسنين أيضاًء فلو أطلق وأضمرء لوقع احتمال دخول 


لق روح البيان. 
شق روح البيان . 


الكل فيه» ثم هذا ليس بتكرار؛ لأنَّ الظلم أععٌ من الصغائرء والكبائرء والفسنٌ 
.لا بد وأن يكون من الكبائرء فالمراد بالظلم ههنا: الكبائر بقرينة الفسق» والمراد 
بالظلم المتقدم: هو ما كان من الصغائرء وقد أضمر ذلك في الأعراف فقال: 
طمَرْسَلنَا عَلَنيمُ4 ؛ لأن المُضمّر هو المُظهّر. وقال بعضهم: وضع الظاهر موضع 
المضمرء مبالغةً في تقبيح شأنهم «طيغِر4؛ أي: طاعوناًء وبلاء» وعذاباً مقدّراً 
لينَ ألسَمَلهِ4 والتنوين فيه للتهويل» والتفخيمء وما في قوله: يمَا4 مصدرية 
«كانوأ يَنْسَهُونَ 4 ؟ أي : بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعتنا. والرجز في الأصل: 
ما يخاف ويُسْتَكْرَهُ» وكذلك الرجسء والمراد به هنا الطاعون. 

روي: أنه مات منهم بالطاعون في ساعةٍ واحدةّء أربعةٌ وعشرون ألفاًء ودام 
فيهم حتى بلغ سبعين ألفاً. وقال أبو حيان“2: واختلفوا في الرجز هناء فقال أبو 
العالية: هو غضب الله تعالى. وقال ابن زيد: طاعونٌ أهلك منهم في ساعة 
سبعين ألفاً. وقال وهبٌ: طاعونٌ عذبوا به أربعين ليلة» ثُمّ ماتوا بعد ذلك. وقال 
ابن جبير: ثلجٌ هلك به منهم سبعون ألفاً. ؤقال ابن عباس : ظلمة 'وموث» مات 
منهم في ساعة أربعة وعشرون ألفاً. وهلك سبعون ألفاً عقوبةً. والذي يدل عليه 
القرآن: أنه أنزل عليهم عذابٌء. ولم يبين نوعهء إذ لا كبير فائدةٍ في تعيين النوع» 
فتتركه مبهماًء وإن كان كثيرٌ من المفسرين على أنه الطاعون. وقوله: امن أَلعَمَدٍِ» 
إن فسر الرجز بالثلج» كان كونه من السماء ظاهراًء وإن فسر بغيره» فهو إشارةٌ 
إلى الجهة التي يكون منها القضاء عليهم» أو مبالغةٌ في علرّه بالقهر والاستيلاء. 
وقال أبو مسلم: هذا الفسق هو الظلم المذكور في قوله: ظعَلَ الْنَ عَكموا» . 
وفائدة التكرار التأكيد؛ لأنَّ الرصف دالٌ على العلية» فالظاهر أن التبديل سببه 
الظلمء وأنَّ إنزال الرجز سببه الظلم أيضاً. وقال غير أبي مسلم: ليس مكرّراً 
لوجهين: | 

أحدهما: أنَّ الظلم قد يكون من الصغائرء كما في قوله: ريا عَلنآ 
شا > ومن الكبائر كما في قوله: «إنك اليِرِْكَ لَظْلمٌ عَظِيدٌ4 والفسق لا يكون 


)١(‏ البحر المحيط. 


إلا من الكبائر» فلما وصفهم بالظلم أولاًء وصفهم هنا بالفسق الذي هو لا بُدَّ أن 
يكون من الكبائر. 


والثاني : أنه يحتمل أنهم استحقُوا اسم الظلم بسبب ذلك التبديل» ونزول 
الرجز عليهم من السماءء لا بسبب ذلك التبديل» بل بالفسق الذي فعلوه قبل ذلك 
التبديل» وعلى هذا يزول التكرار. انتهى. 


وقرأ ابن مُحَيصن”©: «يغِئ» بضم الراء» وقد تقدم أنها لغةٌ في الرجز 
بكسر الراء. وقرأ النخعي» وابن وثاب» وغيرهما #8ينْسَفُونَ4 بكسر السين وهي 
لغة فيه» واستدل بعضهم بقوله: #اتَبَدَّلَ اليرت ظَكَمُوا» وترتيب العذاب على هذا 
التبديل» على أن ما ورد فيه التوقيف من الأقوال لا يجوز تغييره» ولا تبديله بلفظ 
آخر. وقال قوم: يجوز ذلك إذا كانت الكلمة تسدٌ مسدهاء وعلى هذا جرى 
الخلاف في قراءة القرآن بالمعنى» وفي تكبيرة الإحرام» وفي تجويز النكاح بلفظ 
الهية. والبيع. والتمليك» وفي نقل الحديث بالمعنى . 

فائدة: وذكروا أنَّ في الآية سؤالات”": 

الأول: قوله هنا: طمَإِدْ قُنَا4 وفي الأعراف #وإذ قيل» وأجيب: بأنه صرح 
بالفاعل في البقرة» لإزالة الإبهام» وحذف في الأعراف؛ للعلم به في (سورة 
البقرة). ْ شْ 
على السكنىء, فذكر الدخول في السورة المتقدمة» والسكنى في المتأخرة. 

الثالث: قال هنا: «حَطَي» وهناك «خَطبَعَيِضُ4. وأجيب: بأنَّ الخطايا 
جمع كثرة. فلاسب حيث قرن به ما يليق بجوده» وهو غفران الكثير. والخطيئات 
جمعٌ قلة لمّا لم يضف ذلك إلى نفسه. 


)١(‏ البحرا هط 
(؟) البحر المحيط. 


الرابع: ذكر هنا ##رعَدا» وهناك حذف. وأجيب: بالجواب قبل. 

الخامس: قدم هنا دخول الباب على القول. وهناك عكس. وأجيب: بأن 
الواو للجمعء. والمخاطبون بهذا مذنبون» فاشتغاله بحط الذنب» مقدَّم على 
اشتغاله بالعبادة» فكُلّفُوا بقرل حطة أولاً» ثم بالدخول غير مذنبين» فاشتغاله أوَّلاً 
بالعبادة» ثم بذكر التوبة ثانياً» على سبيل هضم النفسء وإزالة العجبء فلما 
احتمل الانقسام. ذكر حكم كل واحد منهما في سورة بأيهما بدأ. 

السادس: إثبات الواو فى ##وَسَدَرِيدُ# هناء وحذفها هناك. وأجيب: بأنه 
لما تقدّم أمران كان المجيء بالواوء مؤذناً بأن مجموع الغفران» والزيادة جزاءٌ 
واحد لمجموع الأمرين» وحيث تركت أفاد توزع كل واحد على كل واحد من 
الأمرين» فالغفران في مقابلة القول» والزيادة في مقابلة ادخلوا. 

السابع: لم يذكر ههنا و يَنْهُم4 وذكر هناك . وأجيب : بأنَّ أول القصة في 
الأعراف مبنيٌ على التخصيص بلفظ مِنْ قال: ومن قوم موسى أمةٌء فذكر لفظ من 
آخراً؛ ليطابق آخره أوله. وهنا لم تبن القصة على التخصيص.. 

الثامن: قال هنا #اتَأرَلَنَا» وهناك #مَيْسَلَنَاك. وأجيب: بأنَّ الإنزال مفيدٌ 
حدوثه فى أول الأمرء والإرسال يفيد تسلطه عليهم» واستئصالهم بالكلية» وهذا 
إنما يحدث بالآخر. 


التاسع: هنا #يَنْسَفُونَ» وهناك لايَظلِمُونَ©. وأجيب: بأنه لما بين هناء كون 
ذلك الظلم فسقاًء اكتفى بذكر الظلم في سورة الأعراف؛ لأجل ما تقدم من البيان 
هنا. ذكره ف في «البحر». 

#وإز أسْتسَقِ مويل لقويي # هذا 1 '' الإنعام التاسع. وهو جامع لنعم 
الدنيا والدين» أما في الدنيا؛ فلأنه أزال عنهم الحاجة الشديدة إلى الماء» ولولا 
هو لهلكوا في التيهء وهذا أبلغ من الماء المعتاد في الإنعام؛ لأنهم في مفازة 


)١(‏ البحر المحيط. 
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منقطعة» وأما في الدين؛ فلأنه من أظهر 'بدلائل على وجود الصانع» وقدرته؛ 
وعلمه: وعلى صدق موسى عليه السلام. والاستسقاء: طلب الماء عند عدمهء أو 
قلته . وتقدّم””3 غير مرة» أنَّ الظروف كلَّها معطوفة على نعمتي» في قوله: #يَبَقَ 
إتكويل أذذيوا عمق ؛ أي: واذكروا يا بني إسرائيل! نعمتي التي أنعمت عليكم» 

واذكروا حين ظلب موسى السقيا لقومهء وقد عطشوا في التيه»ء فاستغاثوا به 
فدعا ربّه أن يسقيهم 8فَفْلنَا» له بالوحي أن #آضْرب يَعَصَّالكَ 4 وكانت من آس 
الجنة» طولها عشرة أذرع» على قدر طول موسىء ولها شعبتان تتقدان في الظلمة 
و حملها آدم معه 0 الجنةء فتوارثها الأنبياء حتى وصلت إلى شعيب» 
فأعطاها موسى «الْحَجَرٌ»4؛ أي: اضرب أيّ حجر كان تتفجّر منه العيون بقدرتناء 
إن قلنا: إن أل فيه جنسية. أو اضرب الحجر المحمول معكء إن قلنا: إن أل فيه 
عهديةٌ. وهو الحجر الذي فر بثوبه. 


عبارة «الروح» هنا: اللام”' فيه» إما للعهدء والإشارة بها إلى معلوم. فقد 

روي أنه كان حجراً طُوْرِياً حمله معه» وكان خفيفاً مربعاً كرأس الرجلء» له أربعة 
أوجهء في كل وجه فلات أغين اهو التتسر الذى انز كويةة تحين لاضعلة عليه 
ليغتسل» وبرأه الله تعالى مما رموه به من الأدرة» فأشار إليه جبريل أن ارفعهء فإن 
لله فيه قدرة» ولك فيه معجزة. قال رسول الله كلِِدِ: «كان بنوا إسرائيل ينظر 
بعضهم إلى سوءة بعض» وكان موسى يغتسل وحده. دض توية علي حجرء ففرٌ 
افير بثوبه» فجمع موسى بأثره يقول: وبي يا حجر! حتى نظرت بنوا إسرائيل 
إلى سوءة موسى» فقالوا: والله ما بموسى أدرة» وهي بالمد: نيقة بالخضة وإما 
للجنس؛ أي: اضرب الشيء الذي يقال له الحجرء وهو الأظهر في الحجة؛ أي: 
أبين في القدرة» وأدلٌ عليها. فإِنَّ إخراج الماء بضرب العصا من جنس الحجرء 
أيّ حجر كان» أدلٌ على ثبوت نبوة موسى عليه السلام» من إخراجه من حجر 
معهود معين» لاحتمال أن يذهب الوهم إلى تلك الخاصية في ذلك الحجر 


)١(‏ العمدة. 
زفق روح البيان. 


المعين»؛ كخاصية جذب الحديد في حجر المغناطيس «تانتجرَت» الفاء ا 
على محذوفء والانفجار”'؟: الانكباب. والانبجاس: الترشّح والرشنٌ» فالرشيٌ 
أُوّل» ثم الانكباب. عبّر بدل ما هنا في الأعراف بقوله: #اتَنْجَسَتُ» والأول 
أبلغ؛ لأنه انصباب الماء بكثرة» والانبجاس ظهور الماء» فناسب ذكْرٌ الانفجارٍ 
هناء الجَمْعَ قَبْله , بين الأكل» والشرب الذي هو أبلغ من الاقتصار على أحدهما؛ 
الى : فضربه فانفئجرت؛ أي: جرت وسالت #ينّهُ4؛ أي: من ذلك الحجر #«اثتنًا 
عَقْرَ عَدِمًا» ماءً عذباً؛ أي اثنا عشر نهراً بعدد قبائل بني إسرائيل» لكل سبط 
عي ) وكان يضربه بعصاه إذا نزل»ء فيتفجَر. ويضربه إذا ارتحل» فييبس. وفي هذا 
الانفجار من الإعجازء ظهور نفس الماء من حجر لا اتصال له بالأرض» فتكون 
مادته منهاء وخروجه كثيراً من حجر صغيرهء وخروجه بقدر حاجتهم» وخروجه 
عند الضرب بالعصاء وانقطاعه عند الاستغناء عنه. والتاء فى اثنتا للتأنيث» وفى 
ها للالحاق: وهل نظ ائنة وينت ْ ْ 
ند عَلِرَ كُلُ أناى4؛ أي: كل سبط من الأسباط الاثني عشر 
«مشربهم4؛ أي: موضع شربهمء ونهرهم من تلك الأنهار التي جرت من 
الحجرء فكان كل سبط يأتي عينهم الخاصة بهمء لا يدخل سبط على غيره في 
شربه. والمشرب: إما مصرء أو اسم مكان. والحكمة في ذلك: أن الأسباط 
كانت بينهم عصبية» ومباهاة» وكل سبط منهم لا يتزوج من سبط آخرء وكل سبط 
يريد تكثير نفسهء فجعل الله لكل سبط منهم نهراً على حدة» ليستقوا منهاء ويسقوا 
دوابهم؛ لكيلا يقع بينهم جدال» ومخاصمة. وكان ينبع من كل وجه من الحجرء 
ثلاث أعين تسيل كل عين في جدول إلى سبطء وكانوا ستمائة ألف.ء وسعة 
المعسكر اثني عشر ميلاً. ثم إن الله تعالى» قد كان قادراً على تفجير الماء» وفلق 
البحر من غير ضربء لكن أراد أن يربط المسببات بالأسباب» حكمة منه للعباد, 
في وصولهم إلى المرادء ويترتب على ذلك ثوابهم» وعقابهم في المعاد. ومن 
أنكر أمثال هذه المعجزات فلغاية جهله بالله» وقلة تدبره في عجائب صنعهء فإنه 


000( روح البيان . 


لكا امك أن يقرن من الاسهاها صلق الفمرم وثتر الخ يعدت الحتيد: 
لم يمتنع أن يخلق الله حجراً يسخُره لجذب الماء من تحت الأرض» أو لجذب 
الهواء من الجوانب» ويصيره ماءً بقوة التبريد» ونحو ذلك. قال القرطبي في 
تفسيره: ما ورد من انفجار الماءء ونبعه من يد نبينا محمد يكوه وبين أصابعه. 
أعظم في المعجزة» فإنا نشاهد الماء يتفجّر من الأحجار آناء الليل» وأطراف 
النهار» ومعجزة نبينا كَعِ لم تكن لنب قبل» إذ لم يخرج الماء من لحم ودم. 
واعله”" : أنَّ المعجزات كلها من صنع الله تعالى» وهي سُنَةٌّ جديدة غير ما 
نشاهد كل يوم». فحركة الشمسء وطلوعها من المشرق مع عظمهاء لا تحدث 
دهشة؛ لتعودنا إياهاء ولكن إذا طلعت من المغرب دون المشرق كان معجزة» 
وأحدث غرابة» ودهشة» مع أن الحركتين من صنع الله تعالى» لا فارق بينهما. 
ولئلا تحدث الصدمة حين حصول المعجزة» يهيّىء الله الظروف لتحمّلهاء ويهيّىء 
الب لقبولهاء ويهيّىء الحاضرين لمشاهدتهاء وقبولها. فأمر الله موسى بإدخال 
يده جيبه» وإخراجها بيضاءء تهيئةٌ لمعجزاته الأخرى. وليس للعقل أن يحكم أي 
المعجزات أعظم من الأخرى؛ لأنه يتكلم عن مجهول هو من صنع الله لا يعرفه» 
فلا يمكن الإنسانٌ مهما ارتقى عقلهء أن يصل إلى صنعهاء بل هي فوق قدرته. 
أما”"' المخترعات العلمية» فهي مبنيّةٌ على السّئن العلمية مهما ظهرت مدهشةء 
كالكهرباءء والْمُسِرَةٍ ‏ التليفون ‏ وغاية ما هناك: أن العلماء سخروها لأغراضهم. 
فالذي يتكلم في أوروباء ويسمع صوته في مكة المكرمة؛ أو في مصر مثلاً 
بوساطة الراديوء إنما استطاع ذلك؛ لأنه استخدم الهواء الذي يحمل أمواج 
الصوت إلى العالم كُلَّه وهكذا حال سائر المخترعات» إنما هي كشف لناموس 
إلهي» يتكرّر دائماً على يد كل إنسان» لكن المعجزات تجري على طراز آخرء 
فهيى خلق سنة جديدة في الكونء ولا تتكرر إلا بإذن الله ولا يعرف الإنسان لها 
قاعدة, ولا يدرك طريقاً لصنعها. وقوله: #كُلُوا4 على تقدير القول؛ أي: 


)١(‏ المراغي. (؟) الطب الحديث. 
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قلنا”'2 لهمء أو قيل لهم: كلوا #وافربُوا ين رَرْقِ أمَّ4 الذي يأتيكم من غير كد 
منكمء ولا تعبرء. بل هو من محض فضل الله تعالى» وإنعامه؛ أ وقلنا لهم: 
كلوا من المن والسلوىء واشربوا من الأنهار الاثني عشر كلّهاء فالأكل يتعلّق 
بالأولين» والشرب بالثالث. وإنما لم يقل من رزقناء كما يقتضيه قوله تعالى: 

َقلنَا إيذانا بأن الأمر بالأكل» والشرب لم يكن بطريق الخطاب» بل بواسطة 
موسى عليه السلام. ولا تغْتوا في الأَرْضِ»؛ أي: لا تعتدوا في الأرض حال 
كونكم مسد مُفْسِدِينَ» ؛ أي : متمادين ومبالغين في الإفساد» والطغيان بمخالفة موسى 
عليه السلام. وقال البيضاوي: «#ولا تَعَئََا ف الْأَرْضِ مُفْسِيِنَ4”"'؛ أي : لا تعتدوا 
حال إفسادكم» وإنما قيّده به؛ لأن العثيّ وإن غلب في الفساد؛ فإنه قد يكون منه ما 
ليس بفساد» كمقابلة الظالم المعتدي بفعله» ومنه ما يتضمن صلاحا راجحاء كقتل 
الخضر عليه السلام الغلام» وخرقه السفينة. انتهى. والأصل في العثىّ: مطلق 
التعدّي» وإن غلب في الفسادء فيكون التقييد بالحال تقييداً للعامل بالخاص . وقوله: 
«اثنتا عشرة» قرأ الجمهور لعَثْرَةِ4 بسكون الشين. وقرأ مجاهد. وطلحة» وعيسى» 
ويحيى بن وثابء وابن أبي ليلى» ويزيد بكسر الشين. وروى ذلكء نعيم السعيدي» 
عن أبي عمروء والمشهور عنه: الإسكان. وتقدم أنها لغة تميم» وكسرهم لها نادرٌ في 
قياسهم؛ لأنهم يخمّفون فعلاًء يقولون في نمر: نمرٌ. 


وقرأ ابن الفضل الأنصاري”"» والأعمش بفتح الشين. وروي عن الأعمش 
الإسكان» والكسر أيضاً. قال الزمخشري: الفتح لغة. وقال ابن عطية: هي لغة 
ضعيفةٌ. وقال المهدوي: فتح الشين غير معروف» وإضافة المشرب إليهم في 
قوله: © يشريه يك ؛ لأنه لما تشصيص كر كرت يحل تس نه صار كأنه 
ملك لهمء راهاة الفيفين فلختي على بع كر لا على لفظهاء ولا يجوز 
أن يعود على لفظهاء فيقال: مشربه؛ لأن مراعاة المعنى هنا لازمة؛ لأن كل قد 


)١(‏ روح البيان. 
(؟) البيضاوي. 
(*) البحر المحيط . 


ئقرة 


أضيفت إلى نكرة» ومتى أضيفت إلى نكرة وجب مراعاة المعنى» فتطابق ما 
وم 1 


2 6 ة‎ < ٠. ٠ ٠ 
» أضيفت إليه في عود ضمير » وغيره. قال تعالى: يوم ندعوا كل أناسي ميم‎ 


وقال الشاعر: 

وكُل أناس قَارَبُوا قَيْدَ فخلهم رتعز خثللتا نيذه فهو سارت 
وقال: 

كنز انناتج وت تنخ و سيد الوننيية تبك يدها الأسال 


أت 2 م 


وقال تعالى: 51-7 تقييسن َِقَةٌ أَلْوتِ» وتقول: كل رجلين يقولان ذلك» ولا 
يجوز في شيء من هذا مراعاة لفظ كل» وثمّ محذوفٌ» تقديره: مشربهم منها؛ 
أي: من الاثنتي عشرة عيناًء ونصٌ على المشروب؛ تنبيها على المنفعة العظيمة 
لاعن يعبت العياة: 

والحكمة في قوله: طوَلَا تَعْئّ ف الأَرْضِ مُفْسِدِتَ»4 أنهم'" لما أمروا 
بالأكل» والشرب من رزق اللهء ولم يُقيّد ذلك عليهم بزمانء ولا مكانء ولا 
مقدار من مأكولء أو مشروبء كان ذلك إنعاماًء وإحساناً جزيلاً إليهمء 
واستدعى ذلك التبسط فى المآكل» والمشاربء وأنه ينشأ عن ذلك القوة 
الغضبيةء والقوة الاستعلائية تنهاهم عمًّا يمكن أن ينشأ عن ذلك» وهو الفسادء 
حتى لا يقابلوا تلك النعم بما يكفرهاء وهو الفساد في الأرض. وقال ابن 
عباسء» وأبو العالية معناه: ولا تسعوا. وقال قتادة: ولا تسيروا. وقيل: لا 
تتظالموا الشرب فيما بينكم؛ لأن كل سبط منكم قد جعل له شربٌ معلوم. وقيل 
معناه: لا تتمادوا في فسادكم. وقال ابن زيد: لا تطغوا. وهذه الأقوال كلها 
متقاربة. وقوله: #ف الأَرْض» الجمهور على أنها أرض التيه» ويجوز أن 
يريدهاء وغيرهاء مما قدّر أن يَصِلوا إليهاء فينالها فسادهم. ويجوز أن يريد 
الأرضين كُلَّها. وأل لاستغراق الجنسء» ويكون فسادهم فيهاء من جهة أن كثرة 
العصيان والإصرار على المخالفات» والبطر يؤذن بانقطاع الغيث» وقحط البلاد» 


. البحر المحيط‎ )١( 


رضرة 


ونزع البركات» وذلك انتقامٌ يعم يعم الأرض بالفساد. 


وحاصل المعنى: لكُلُوا وَاهْرَبُوا ين رَرْقِ أشَّ4. أيْ وقلنا لهم''": كلوا مما 
رزقناكم من المن والسلوى» واشربوا مما فجرنا لكم من الماء من الحجر الصّلّد. 
وقد عبّر عن الحال الماضية بالأمر؛ ليستحضر السامع صورة أولئك القوم في 
ذهنه مرة أخرى» حتى كأنَّهم حاضرون الآنء والخطاب موجه إليهم «ولَا تَعَكرا 
نف الْأرْضٍ مُفْسِيِينَ»؛ أي: ولا تنشروا فسادكم في الأرض» وتكونوا قدوة 
لغيركم فيه؛ وقد جاء هذا النهي عقب الإنعام عليهم بطيب المأكل» والمشرب؛ 
خيفة أن ينشأ الفساد بزيادة التبسط فيهما؛ ولئلا يقابل النعم بالكفران» وقد أراد 
موسى عليه السلام أن يجتث أصول الشرك التي تغلغلت جذورها في نفوس قومهء 
ويربأ بهم عن الذُنّ الذي ألفته نفوسهمء بتقادم العهدء واستعباد المصريين إياهم. 
ويعودهم العزة. والشّممء والإباء بعبادة الله وحده. وكانوا لا يخطون خطوةً إلا 
اجترحوا خطيئة» وكُلّما عرض لهم شيءٌ من مشاق السفرء برموا بموسى» وتحسّروا 
على فراق مصرء وتمنُوا الرجوع إليهاء واستبطئوا وعد الله فطلبوا منه أن يجعل 
لهم إلهاً غير الله وصنعوا عجلاً وعبدوه. وحينما أمرهم أن يدخلوا الأرض 
المقدسة التي وعدوا بهاء اعتذروا بالخوف من أهلها الجيارين؛ كما قصه الله 
سبحانه وتعالى: #8َالْوأ يموسخ إنَا آن تَدَحْلَهَ آبذا نا داموأ فيهمًا» فضرب الله سبحانه 
عليهم التيه أربعين سنة» حتى ينقرض ذلك الجيل الذي تأصلت فيه جذور الوثنية» 
ويخرج جيل جديدٌ يتربى على العقائد الحقّة. وفضائل الأخلاق» فتاهوا هذه 
المدة» وقضى الله أمراً كان مفعولاً. 


الإعراب 
«تإذ ل مويك لتومدء يدر كك لمث أنشكم هادم ليجل ربا إل 


تيوك تاقلا شك كيم عر لي + 1 2 ج11 


)١(‏ المراغي. 
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لوَإِدْ» الواو عاطفة #إذ©# ظرف لما مضى من الزمان في محل النصب» 
معطوف على نعمتي #قَالَ مُوئ» فعل وفاعل «الِمَومِ4 متعلق بقال» والجملة 
الفعلية في محل الجر مضاف إليه لإذء تقديره: واذكروا وقت قول موسى لقومه 
يمور © منادى مضاف منصوبء» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم المحذوفة» اجتزاء عنها بالكسرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
المناسبة» وياء المتكلم المحذوفة اجتزاء عنها بالكسرة في محل الجر مضاف 
إليه» مبنية على السكون» وجملة النداء في محل النصب مقول قال #إِكُكُم» 
ناصب واسمه «طَلَنَثُمْ أنشَكُم4 فعل وفاعل ومفعول به والجملة الفعلية في 
محل الرفع خبر إنء تقديره: إنكم ظالمون أنفسكمء وجملة إن في محل النصب 
مقول قال» على كونها جواب النداء « اغا دك » جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 
بظلمتم» والباء سببية» وهو من إضافة المصدر إلى فاعله» وهو من اتخذ المتعدي 
إلى مفعولين #الْهِمَلَ4 مفعول أول للمصدرء والثاني محذوف» تقديره: إِلَهاً 
#قَيُوبَُاً4 الفاء عاطفة تفريعية #توبوا» فعل وفاعل #8أإِلّ بَارِيْكّمَ4 جار ومجرور 
ومضاف إليه متعلق بتوبواء والجملة الفعلية في محل النصب معطوفة على جملة 
إنء على كونها مقولاً لقال #تَفوا4 الفاء حرف عطف وتفصيل #اقتلوا» فعل 
وفاعل «أنشَكّ» مفعول به ومضاف إليه» والجملة في محل النصب معطوفة على 
جملة توبواء عطف تفصيل على مجملء على كونها مقولاً لقال «دَلِكٌْ عَيُْ4 مبتدأ 
وخبرء والجملة الإسمية في محل النصب مقول قال «الَكٌ» متعلق بخير #عندَ 
اريك ظرف ومضاف إليه متعلق بخير أيضاً «َنّابَ4 الفاء عاطفة سببية على 
محذوف» تقديره: ففعلتم ما أمرتم به فتاب عليكم #تاب#» فعل ماض وفاعل مستتر 
يعود على البارىء لعَلِيِكُم4 متعلق بتاب» والجملة الفعلية معطوفة على تلك 
المحذوفة» والجملة المحذوفة في محل الجر معطوفة على جملة قوله: لثَالٌ مُوى 
ِمَوْم» على كونها مضافاً إليه لإذ «إِنَمْ4 ناصب واسمه لاهُوَّ» ضمير فصل 
«الئَرَّابُ» خبر أول» لأن الرحيم خبر ثان لهاء أو صفة للتواب» ويجوز أن يكون 

هو مبتدأ #اللَرَابُ4 خبره و#الييِءٌ# صفة له والجملة الاسمية في محل الرفع 
خبر إن» وجملة إن مستأنفة مسوقة؛ لتعليل ما قبلها . 


20 


00 م 


سي انتم ل كم الي مم مور سه سايم 22-42 4 22 مدع 
تَإذ ثم بثو أن فؤْينَ لك عق رق لَه عفر ادنم القدوقة وأشر 


00 
تظردة 469 . 


لوَإِذْ4 الواو عاطفة #إذ» ظرف لما مضى من الزمان في محل النصب 
معطوف على نعمتي: على كونها مفعولاً به لاذكرواء كما مرّ مرارء تقديره: 
وقت قولكم يا موسى لاتير فعل وفاعل: والجملة في محل الجر مضاف 
إليه لإذ #يمُوسئ» منادى مفرد العلم في محل النصب على المفعولية» مبني 
بضم مقدر منع من ظهوره التعذر؛ لأنه اسم مقصورء وجملة النداء في محل 
النصب مقول لقلتم «آن» حرف نفي ونصب #نُوْمِنَ4 فعل مضارع منصوب بلن» 
وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباء تقديره: نحن يعود على قوم موسى #الَكَ» متعلق 
بنؤمن» والجملة الفعلية في محل النصب مقول لقلتم #حَقٌّ4 حرف جر وغاية 
لإرّى» فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد حتى الجارة» وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على الألف المحذوفة؛ للتخلص من التقاء الساكنين» منع من ظهورها 
التعذر؛ لأنه فعل معتل بالألف» وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباًء تقديره: نحن 
يعود على قوم موسىء ولفظ الجلالة #الّ 0 به؛ لأن رأى هنا بصرية 
مج جَهْرَه# منصوب على المفعولية المطلقة؛ لأنه صفة لمصدر محذوفء» تقديره: 
حتى نرى الله رؤية جهرة» والجملة الفعلية صلة أن المضمرة» وأن مع صلتها في 
تأويل مصدر مجرور بحتى بمعنى إلى» تقديره: إلى رؤيتنا الله جهرة» الجار 
والمجرور متعلق بنؤمن؛ لأنه فعل مضارع «قَآحَدَنْكُمُ4 الفاء حرف عطف وتفريع 
#أخذتكم*» فعل ومفعول به»ء والتاء علامة تأنيث الفاعل #ألَّلِفَةُ» فاعل» 
والجملة في محل الجر معطوفة على جملة قلتم» على كونها مضافاً لإذ «وَأسْر» 
الواء حالية #أنتم» مبتدأء وجملة #«النظرُونَ4 خبرهء ومتعلق النظر محذوف» 
تقديره : وأنتم تنظرون ما حل بكمء والجهلة الأسمية في محل النصب حال من 
ضمير المخاطبين» تقديره: حال كونكم ناظرين ما حل بكم. ش 


غ42 حرف عطف وترتيب مع تراخ «ابَمَنْتكم» فعل وفاعل ومفعول بهء 


لخر 


والجملة الفعلية في محل الجر معطوفة على جملة قوله #تَآحَدَتَكُمْ لمعف . 
ظيْنْ بَنْدِ مَوْيكُ4 جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ببعثناكم «لَلَكُمْ4 لعل 
حرف نصب وتعليل بمعنى كي» والكاف في محل النصب اسمهاء وجملة 
«تَتَكْرُونَ4 خبرهاء تقديره: لعلكم شاكرونء» وجملة لعل في محل الجر بلام 
التعليل المقدرة» المدلول عليها بلعل التعليلية المتعلقة ببعثناكم » تقديره : ثم 
بعثناكم لشكركم إيانا على نعمة بعئكم. لوَظلَلتَا4 فعل وفاعل «عَلَنِكُمْ» متعلق 
بظللنا #آلْمَمَام»# مفعول به والجملة الفعلية في محل الجرء معطوفة على جملة 


لوَأنَلنَا عَليِكُمْ امن وَالصَلوَقُّ كُلوا من بات ما رَدَقتم وَمَا ظَلَمُونا ولكن كانوا 
اللكاة 35 ا نك . 


#وَأنرَآنَا فعل وفاعل معطوف على بعثناكم لعَلَيْكُمْ# متعلق بأنزلنا «الْمَنّ» 
مفعول به طوَألتَْوَقُ4 معطوف عليه #كمُوا» فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعل» والجملة الفعلية مقول لقول محذوف معطوف على أنزلناء تقديره: 
وقلنا لكم كلوا #ين طيَبَتِ» جار ومجرور متعلق بكلوا #طَيبتِ» مضاف «ما» 
اسم موصول في محل الجر مضاف إليه #رَدَقت4 فعل وفاعل ومفعول أول» 
والمفعول الثاني محذوفء. تقديره: ما رزقناكموهء وهو العائد على الموصول». 
والجملة الفعلية صلة الموصول» ورزق هنا بمعنى أعطى يتعدى إلى مفعولين. 
وما الواو عاطفة لإما» نافية ظظَلَمُوئ4 فعل ماض وفاعل ومفعول بهء والجملة 
معطوفة على مقدرء تقديره: فظلموا أنفسهم بكفران النعم» وما ظلمونا على كونها 
مقولاً لمحذوف» تقديره: قال الله تعالى: فظلموا أنفسهم. إلخ. «وَلكن» الواو 
عاطفة #لكن» حرف استدراك مهمل؛ لتخفيف النون #كَانوًا» فعل ناقص واسمه 
9أنشَهُمْ4 مفعول مقدم ليظلمون» وجملة #يظَلِمُونَ4 في محل النصب خبر كان» 
تقديره: ولكن كانوا ظالمين أنفسهم» وجملة كان معطوفة على جملة قوله: وما 
ظَلْمُونا4 . 


ياج عع ريرم ثة حدق ووم لا ب مه اه 57 موه امم ردم م ور 
«وَإذ قُننا ذختا مَنذِه الْعَريَة نَحكُُوا ينها عَيْتُ شِنمٌ رمد ودعلا الجابت سكّسذدًا 
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بره 2 


اتإذ» الواو عاطفة #إذ» ظرف لما مضى من الزمان في محل النصب 
معطوف على نعمتيء كما مر مرارأء تقديره: يا بني إسرائيل! اذكروا نعمتي» 
ووقت قولنا لكم... إلخ. #قُننَا» فعل وفاعل» والجملة في محل الجر بإضافة إذ 
إليها «آدخُثوا© فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعل» والجملة الفعلية في 
محل النصب مقول لقلنا 9مَذِو# ها حرف تنبيه» ذه: اسم إشارة في محل النصب 
على الظرفية عند سيبويه» وعلى المفعول به عند الأخفشء كما في «الفتوحات» 
#القبيّة» نعت لهذه. أو عطف بيان منهء أو بدل عنه. #تَكُنوا» الفاء عاطفة 
#كلوا» فعل وفاعل معطوف على ادخلوا طيئها4 متعلق بكلوا لعَيْكُ4 ظرف 
مكان في محل النصب. مبني على الضم ظشِْفْمٌ4 فعل وفاعل» والجملة في محل 
الجر مضاف إليه لحيث» والظرف متعلق بمحذوف حال من فاعل كلوا؛ أي كلوا 
منها حال كونكم متنقلين في أي مكان شئتم #رَمّها» مفعول مطلق منصوب بكلواء 
لأنه صفة لمصدر محذوف؛ أي: أكلا رغداً «وَادْعْنُوا4 فعل وفاعل «انتابت » 
مفعول به على السعة. والجملة معطوفة على كلوا #سْبحدًَا» حال من فاعل كلوا؛ 
أي : متواضعين متطامين» كحال الساجد #وَؤُولُوا4 فعل وفاعل معطوف على 
ادخلوا #حِطّةُ»# خبر لمبتدأ محذوف, تقديره: مسألتنا حطة. أو أمرنا حطةء 
والجملة الإسمية في محل النصب مقول قولواء والأصل فيها النصب؛ لأن معناها 
حط عنا ذنوبناء ولكنه عدل إلى الرفع؛ للدلالة على ديمومية الحطء والثبات عليه 
س4 فعل مضارع مجزوم بالطلب السابق» وفاعله ضمير مستتر فيه؛ تقديره: 
نحن يعود على الله والجملة الفعلية جواب الطلب لا محل لها من الإعراب 
لإلكز4 متعلق بنغفر «حَطَيَكم)4 مفعول به لوَسَيَرِيدُ4 الواو عاطفة» والسين حرف 
استقبال #نزيد» فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على الله «الْمُحْسِِنَ4 مفعول به 
منصوب بالياء» والجملة معطوفة على جملة نغفر» على كونها جواب الطلب لا 
محل لها من الإعراب» وإنما لم يجزم؛ لأن الطلب عامل ضعيف فلا يقوى على 
العمل في المعطوف. أو الجملة مستأنفة. 


و 


«مَِدَّلَ اليرت ظَكموا هَوْلَا غَبَرَ اآروم هِلَ لع كَأرنَا عَلَ الِْنَ طكموا رجِرًا 


1 


مْنَّ آَلسَمَك يها كنا يَنْسهُونَ 469 . 


قبَدَّلَ» الفاء استثنافية» أو فصيحية؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط 
مقدرء تقديره: إذا عرفت أنهم أمروا بقول حطةء وأردت بيان ما قالواء فأقول 
لك: بَدَّد الذين ظلموا #بَدَّل4 فعل ماض #ألِْت4 اسم موصول في محل 
الرفع فاعل» والجملة الفعلية مستأنفة» أو في محل النصب مقول لجواب إذا 
المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة #ظَكَمُوا4 فعل وفاعل صلة الموصول فقولا 
مفعول به منصوب ظعَيْرّ4 صفة ل#قولاً» منصوب وهو مضاف «اليى4 مضاف 
إليه #قِلَ»4 فعل ماض مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود على الموصول 
للَيُْ4 جار ومجرور متعلق بقيل» والجملة صلة الموصول #كَأرنَا» الفاء عاطفة 
«أنزلنا» فعل وفاعل معطوف على جملة بَدَّلء على كونها مقولاً لجواب إذا 
المقدرة 9عَلَ الدِنَ4 متعلق بأنزلنا «ظَكيُا4 فعل وفاعل صلة الموصول «رِرًا» 
مفعول به لأنزلنا 8يّنَ أَلسَمَهِ صفة لرجزاً ف الباء حرف جر وسبب إمَا» 
مصدرية كنا فعل ناقص واسمهء وجملة #يُنْسُفُوْنَ © خبرهء وجملة كان من 
اسمها وخبرهاء صلة (ما) المصدرية» وما مع صلتها في تأويل مصدر مجرور 
بالباء» تقديره: بكونهم فاسقين» أو بفسقهم الجار والمجرور متعلق بأنزلنا . 


التصريف ومفردات اللغة 
لوَإِدْ قَالَ مُومئ لِمَوْمِوء ينمو »4 أصل قال: قَوَلَ بوزن فعل» تحركت الواوء 
وانفتح ما قبلها قلبت ألفاًء وهو أجوف واويّ. يا قوم! أصله: يا قومي. حذفت 
ياء المتكلم. وبقيت الكسرة ذال عليهاء وهكذا حيثما ورد في القرآن. 00 
ا ورا وإنما 0 0 0 ا مور 
قال تعالى: لا يَسْحَرَ قوم ين قور ولذلك قابله بقوله: طوَلَا َه من يسو وقال 
زُهير : 


وَما أدَرْي وسوف إخال أذري رمآ 


لخو 


وقيل: لا يختصٌ بالرجالء» بل يُطلق على الرجال والنساءء قال تعالى: 
لإِنآ نسلا نا إل ريد وقال: وموم ما لك أَدعُكُم إل التجزة» . 

والمرسل إليهم يشمل النساء والرجال» وصاحب هذا القيل يقول: أمَّا إذا 
قامت قرينة على التخصيصء فيبطل العمومء ويكون المراد ذلك الشيء 
المخصّص . والقول الأول أصوبء, ويكون اندراج النساء في القوم على سبيل 
الاستتباع» وتغليب الرجال على النساءء والمجاز خيرٌ من الاشتراك. وسمي 
الرجال قوماً؛ لأنهم يقومون بالأمور اه. من «البحر». ظ 

إل بَارِيكٌْ4 البارىء: هو الخالق. يقال: برأ الله الخلق يبرأء إذا خلقهم. 
وفي الجمع بينهما في قوله تعالى: طمْرٌ أَُّ لكين ابارعة الْمصوْرٌ4 ما يَدْلُ على 
التباين» إلا أن يحمل على التوكيد. وقد فرّق بعض الناس بينهماء فقال: 
البارىء: هو المبدع المحدث. والخالق: هو المقدّر الناقل من حال إلى حال. 
وقال بعض العلماء: برأء وأنشأء وأبدع نظائر. وأصل مادة بَرَأْ يَدْلُ على انفصال 
شيء من شيءء وتميّزه عنه. يُقَالُ: برأ المريض من مرضه.ء إذا زال عنه المرض 
والخسدلاء وبرىء المَدينُ من دينه» إذا زال عنه الدين وسقط. ومنه البارىء في 
أوصاف الله تعالى؛ لأنه الذي أخرج من العدمء (وفصلهم عنه إلى الوجود). وفي 
«المختار»: أَنَّ بَرىء المريضء من بابَئ سَلِمء وقّطعء وأنَّ بَرَأ الله الخلق. من 
باب قطع لا غير. اه. 

لنْتُويْا4 أمرٌّ من تاب يتوب» والأمر قطعةٌ من المضارعء وأصل مضارعه 
يَنْوُبونَ بوزن يفعّلون. نقلت حركة الواو إلى التاء» فسكنت الواو إثر ضمة» 
فصارت حرف مدء فلما بني منه الأمرء حذفت نون الرفع» وحرف المضارعة»؛ 


الك 


ودخل عليه الفاء العاطفة «َقّوَا س4 القتل: إزهاق الروح بفعل أحدٍء من 
طعنر» أو ضرباء أو ذبحرء أو خنقرء أو ما شابه ذلك» وأمًا إذا كان من غير 
فعلء فهو موت هلاك طدَلِي عَيْدُ4 أصله: أَخْيّرٌ صيغة تفضيل» ولمّا كثر استعمال 
هذه اللفظة على لسان العرب» حذفوا همزها تخفيفاء وسكنوا الياء» ونقلوا 
حركتها إلى الخاء؛ وكذلك فعلوا في شر أصله: أَشْرَرُ بوزن أفعل» خففوه لما 
كثر استعماله» بنقل حركة الراء الأولى إلى الشين» وإدغامها في الراء الثانية» 
وحذفوا الهمزة» فقالوا: شر وفي «البحر) ظعَيْرُ»# هي أفعل التفضيل» حذفت 
همزتها شذوذاً في الكلام» فنقص بناؤهاء فانصرفت. وقد نطقوا بالهمزة في 

الشعرء كما في قوله: بلالٌ خير الناس وابن الأخيّرٍ. وتأتي < خير أيضاً لا بمعنى 
التفضيل » »؛ تقول: زيدٌ خيرٌء تريد بذلك فيه خصلة جميلة» ومشلقا ين حيو 
تقول: رجل خيرٌ؛ أي: فيه خيرٌء ويمكن أن يكون من ذلك فين حيرت حِسَان». 


قاب كناب عَليَك» أصله؛ تَوَبَ بوزن فعلء» قلبت الواو ألفاً ؟ لتحركها بعد فتح 
00 أن نُوْمنَ لَك قلتم بوزن فلتم» وذلك أنَّ أصله: قَوَلَ بوزن فعل» 
قلبت الواو ألفاً؛ لتحركها وانفتاح ما قبلهاء 56 أسند الفعل إلى ضمير الرفع 
المتحرك؛ سكن آخره لبنائه على السكونء فالتقى ساكنان الألف ولام الفعل؛ 
فحذفت الألف عين الفعل» فصار اللفظ هكذا. قلت: فاحتيج للتنبيه على نوع 
عين الفعل المحذوفة» هل هي واو؟ أو ياء؟ فحذفت حركة فاء الفعل» وعوض 
عنها حركة مجانسة للعين المحذوفة التي هي الواوء فضم أول الفعل» فقيل: 
قلت: «عَقٌّ رَى أله أصله: نَرْأي بوزن تَفْعَلء تحركت الياء وانفتح ما قبلها 
فقلبت ألفاً ثم نقلت حركة الهمزة عين الفعل إلى الراء فاء الفعل» ثم حذفت 
الهمزة؛ تخفيفاً» فقيل: نرى» وهذا الحذف لعين هذا الفعل» مطردٌ في الماضي 
من الرباعي» والمضارع منه»ء والأمرء كما تحذف من الثلاثي في المضارع؛ 
والأمرء وهذا الحذف الذي ذكرناهء هو إذا كان 0 رأى الإبصار في يقظيَء 
أو مناممء أو الاعتقادء وأا إذا كانت رأى بمعنى أصاب رئته» فلا تحذف 
الهمزة» بل تقول: رآه يراه؛ أي: أصاب رئته. نقله صاحب كتاب الأمر 


لجَهَرَةُ4 الجهرة العلانية» ومنه الجهر ضدٌ السرء وفتح عين هذا النحو مسموعٌ 


غ١‎ 


عند البصريين» مقيسٌ عند الكوفيين» يقال: جهر الرجل الأمرء إذا كشفهء 
وجَهْرَتَ الركيّة. إذا أخرجت ما فيها من الحمأة» ل الماء. قال الشاعر: 
إذا:وزدكا لجنيا موه نكا «أ وكا تياعية مله لت نا 
وَالجَهُوّري: العالي الصوت». وصوتٌ جهيرٌ عالرء ووجة جهيرٌ ظاهر 
الوضاءة والأجهر: الأعمى. سمّي على الضد «ممّ بَعَنْتَكُم4 البعث: الإحياء. 
وأصله: الإثارة. قال الشاعر: 
ا ممحيناي ينان تك انقدينا كنانيا كاي يني الصو ننكاء 
وقال آخر: | 
وفتيان صدقر قد بعفت بسحرة قَقَامُوَا جميعاً بَيْنَ عَاذْر وتشوان 
وقيل أصله : الإرسال» ومنه #وَلْفَدَ بع فى كل عه رَسُولّا» وتأتي بمعنى 
الإفاقة من العَشيء أو النوم» ومنه «وَحَدَلِكَ يَمَئْتَهُ عور تسلا أ نم4 «وتاكلتا 
يم 4# ظأل يوذن فعل المضعف» مشحق من الظل؛ الل اصله: 
التشعة والستحانة ذل يا يحصل تحتها من الظل» ومنه قيل: السلطان ظِل الله 
في الأرض. قال الشاعر: 
كَلَوْكُنْتَ مَولَى الظِلّ أو فِي ظِلالِهِ ظَلَمْتَ ولكن لأَيَدَيْ لَكَ بِالظُلْم 
والغمام: اسم جنسر يُفرق بينه وبين مفرده هاء التأنيث» تقول: هاف : 
وغمام؛ نحو: حمامة وعمان » وهو السّحابٌ. وقيل: ما ايض من السحاب» 
وسمي عماما؛ لأنه يَعُمٌ وجه السماء؛. أي: : يستره»؛ ومنه: : العم وَالعَمُم الأَعُمْء 
والققة والعْمّىء وَالعَمَاءٌ ٠‏ وعم الهلال» والنبت الغميم: هو الذي يستر ما 
يسامته من وجه الأرض وَانلن َي َلْمَنَّ# والمنّ مصدر مئننت ؟ ا قطعت. 
والمنٌّ: الإحسان. والمَنّ: صمغةٌ تنزل على الشجر حلوةٌ» وفي المراد به في 
| الآية أقوال: مرّت في مبحث التفسير لوَالسَلوَق» اسم د عدا سلواةٌء قاله 
الخليل» والألف فيه للإلحاق لا للتأنيث» نحو: علقل وعلقاة» إذ لو كانت 
للتأنيث لما أَنْثْ بالهاء. قال الشاعر: 
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وإنّي لتعروني لِذَِكْرَاك سَلْوَةٌ كَمَاانْتَه تقض السّلواة من بَكل القظر 
وقال الكسائي: السلوى واحدةٌء وجمعها سلاوى. وقال الأخفش: جمعه 
وواحده بلفظ واحد. وقيل: جمع لا واحد له من لفظه #ُوا» هذا أمرٌ من مادة 
أكل يأكل» كخرج يخرج.ء والقياس في بناء الأمر منه حذف حرف المضارعة» 
وتسكين فائه» واستجلاب همزة الوصل؛ للتوصل إلى النطق بالساكن فاء الكلمة» 
لكو هذا اللنظلء ولق الام من أمر ريام ولف الأمر من اخد اذ تطفك يها 
العرب هكذا شذوذاً عن القياس» فسمعت عنهم هكذاء والسماع مانع القياس» 
كما هو معروف» فوزن الكلمات الثلاث عُلَ. قال ابن مالك في لاميّة الأفعال: 
ود بالحَذْف مُرْ ونحذ وكلونشا. وأمروكشكنان نيهم دوكلا 
لين طيبتِ ما رَرَقَك# جمع طيب» والطيب فيعلُ» من طاب يطيب» و 
اللذيذ من كل شيء #وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية# والدخول معروفء. وفعله 0 
يدخل» وهو مما جاء على يفعل بضم العين» وكان القياس فيه أن يفتح؛ لأنَّ 
وسطه حرف حلقء كما جاء الكسر في ينزع. ولاه | بهي الفتح. القرِيّة» 
المدينة من قريت؛ أي: جمعت». سميت بذلك؛ لأنها مجتمع الناس على طريق 
المساكنة. وقيل : إن ُو قيل لها قرية» وإن كثروا قيل لها مدينة. وقيل: أقل 
العدد الذي ا به قريةٌ ثلاثة فما فوقهاء ومنه: قريت الماء في الحوض إذا 
جمعته فيه. والمقراة الحوضء» ومنه القِرّىء وهو الضيافة. ولغة أهل اليمن القرية 
بكسر القاف» ويجمعونها على قِرّى بكسر القاف. نحو: رشوة ورشاء وأما قرية 
بالنع) جمدت على تزى يضم القاقء رمو يجي علق غير يات لين حيث 
شئتم» أصله: شَيىء :يروك فيل كس العية: يفعل بفتحهاء تحركت الياء وانفتح 
ما قبلها فقلبت ألفاًء فصار شاءء فأسند الفعل إلى ضمير الرفع المتحرك فبني على 
السكونء فصار اللفظ شاءتء فالتقى ساكنان فحذفت الألف. فصار اللفظ 
شأت» فاحتيج إلى معرفة عين الفعل المحذوفة» فحذفت حركة فاء الفعل» ونقلت 
إليها حركة العين المحذوفة» وهي هنا الكسرة؛ لأن العين المحذوفة ياءء فقيل: 
شئت بوزن فِلْت #وَادْكُنُوأ اإتابت سُبكدًا» والباب معروف وهو المكان الذي 


يدخل منه2) وجمعه أبواب» وهو قياس مطرد» وسمع جمعه على أبوبةٍ جد » 
جمع ساجد. وهو قياس مطرد في فاعل» وفاعلة. الوصفين الصحيحي اللام 
وَُولُواْ حِمَلة» أمرٌ من قال يقول. والأصل: يَقُؤُلون بوزن يفعُلون» نقلت حركة 
الواو إلى القاف. فسكنت إثر ضمةٍء فصارت حرف مدء ولمًّا بنى الأمر من 
المضارعء حذفت حرف المضارعة» ونون الرفع» فقيل: قولوا بوزن فُعْلوا. وقال 
أبو حيان: كل أمر من ثلاثى» اعتلت عينه فانقليبت ألفاً فى الماضى» تسقط تلك 
الخين عنة: ذا اسقدالمقرة مذكر: نخو: قُلْء وبعء أو لضمير إناث» نحو: قُلْنَّ 
وبعغن» فإن اتصل به ضمير الواحدة» نحو: قوليء أو ضمير الاثنين» نحو: 
قولاء أو ضمير الذكورء نحو: قولواء ثبتت تلك العين» وعلة الحذف والإثبات 
مذكورة في كتب النحوى والصرف عل # بوزن فعلةٍ من حطء وهو مصدر 
كالحطء وقيل: هو هيئةٌ وحالٌء كالجلسة:ء والقعدة» والحط: الإزالة» يقال: 
حططت عنه الخراج أزلته عنه «انَيْرْ لَكْرْ» الغفرء والغفران السترء وفعله غفر 
يغفر بفتح العين في الماضي. وكسرها في المضارعء ومنه المغفر لستره الرأس» 
والجم الغفير؛ أي: يستر بعضهم بعضا من الكثرة #حَطَيَكُ 4 جمع خطيئة بوزن 
فعيلةء والياء فيه زاقدة فى المفرد. فلما جمعت جمع تكسيرء أبدلت الياء الزائدة 
في المفرد همزةٌ»ء فصارت خطائىء بهمزتين» الأولى مبدلة من ياء فعيلةٍ الواقعة 
حرف مدٍ ثالثاً زائداًء كما فى صحيفةء وكتيبة» فالقياس إبدال هذه الياء همزةٌ 
على حدّ قول ابن مالك فى «الخلاصة» فى باب التصريف: 
الحقية رق تجالق] فون لوطي ". عفرا موي فس ستل كنا لود 
ثم أبدلت الهمزة الثانية ياء؛ لتطرفهاء وانكسار ما قبلهاء فصارت خطائي» 
ثم قلبت كسرة الهمزة فتحة؛ للتخفيف. فصارت خطاءي فأبدلت الياء ألفاً؛ 
لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء فصارت خطاءاء ثم أبدلت الهمزة ياءء فقيل: خطايا 
بعد خمس عمليات تصريفية. وقال أبو حيان: الخطيئة فعيلة من الخطأء والخطأ: 
العدول عن القصدء يقال: خطىء الشىء أصابه بغير قصدء وأخطأ إذا تعمّد. 
وأما خطايا فجمع خطيّة مشددة عند الفراءء كهدية. وهداياء وجمع خطيئة 
المهموز عند سبيبويه والخليل» وعند سيبويه أصله : خطائى» مثل : صحائف وزته 
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فعائل» ثم أعلت الهمزة الثانية بقلبها ياء» ثم فتحت الأولى التي كان أصلها ياء 
المد في خطيئة» فصار خطأيء فتحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاًء فصار 
خطاءا فوقعت همزة بين ألفين» والهمزة شبيهةٌ بالألف. فصار كأنه اجتمع ثلاثة 
أمثال. فأبدلوا منها ياءَء فصار خطاياء كهداياء ومطايا. وعند الخليل أصله: 
خطايىءَ. ثم قلب. فصار خطائي على وزن فعالى المقلوب من فعائل»؛ ثم عمل 
فيه العمل السابق في قول سيبويه . انتهى . 
«#مََدَلَ اليرت ظكموا مولا عيَرَ أآوف هَل لَهُمْ» التبديل: تغيبر الشيء بآخر. 
تقول: هذا بدل هذا؛ أي: عوضهء ويتعدى لاثنين» الثاني أضَله حرف جر. 
تقول : يُدلت ديناراً بدرهم؛ أي : جلت ديتارا عوض درهمء وقد يتعدّى لثلاثة» 
فتقول: يَذّلت ؤيداً ديناراً بدرهم ؛ أي : حصلت له دينئاراً عوضاً من درهم #قِلَ»4 
أصله: قُوِلَ بضم أوله وكسر ثانيه» استثقل الانتقال من ضمة إلى كسرةء فحذفت 
حركة فاء الفعل» ونقلت إليه حركة العين» فسكنت الواو إثر كسرة» فقلبت ياءً 
حرف مدء وهكذا كُلَّ من شاكل هذا النوع من معتل العينء إلا أن الياء تسلم 
فيما عينه ياءٌ» كجيىء» وبيع»ء وتقلب الواو ياء فيما عينه واوء كقيل. #رجرًا4 
الرجز: العذاب» وتكسر راؤه وتضمء والضم لغة بني الصّعدات. 
«وَإز أسْتسَقَ سُوسَئ لِقَوَيهء» والاستسقاء: طلب سقيا الماءء والطلب أجد 
المعاني التي سبق ذكرها في الاستفعال في قوله: #وإِيَّاكَ فَحَعِينُ4 وأصله: 
استسقّيَ بوزن استفعَلَء قلبت الياء ألفاً؛ لتحركها بعد فتح ظَقُلمَا أرب يَعَصَّالقَ 
الْحَج 4 أصل قلنا: قولناء تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاء فلما أسند 
الفعل إلى ضمير الرفع المتحركء, وبني آخره على السكونء التقى ساكنان الألف 
واللام؛ فحذفت الألف. وحذفت أيضاً حركة فاء الفعل» وعوض عنها حركةٌ 
مجانسةٌ للعين المحذوفة» فصار قلناء كما مر #يَعَصَّالكَ» العصا الألف فيها 
منقلبةٌ عن واوء لتثنيته على عصوين» وقولهم: عصوته؛ أي: ضربته بالعصاء 
ويجمع على أفعل شذوذاً» فقالوا: أعص أصله: أعصوء وعلى فعول قياساً. 
قالوا: عصئىّ أصله: عصووًء يتبع حركة العين حركة الصاد و#«الْحَجيرٌ »4 لحَجَر» الجسم 
الصلب المعروف عند الناس٠‏ ويجمع على أحجار وحجارء وهما جمعان مقيسان 
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فيه» وقالوا فيه: حجارة بالتاء لتَأنتَجَرَتُ» والانفجار: انصداع شيء عن شيء» 
ومنه الفجرء والفجورء وهو الانبعاث في المعصية؛ كالماءء» وهو مطاوع فعل. 
يقال: فجر فانفجرء والمطاوعة أحد المعاني التي جاء لها الففل #أثْننًا عشي # 
اثنتان تأنيث اثنين» وكلاهما له إعراب المثنى» وليس بمثنى حقيقة؛ لأنه لا يفرد» 
فلا يقال: إثنٌّ ولا إثنة» وَلأَمُهُ ما محذوفة وهى ياء؛ لأنه من ثنيت العشرة 
بإسكان الشين لغة الحجازء وبكسرها لك تمي ». والفتيم فها شاذ غير معروف» 
وهو أول العقود لعَيِئًا4 والعين لفط مشترك بين منبع الماء» والعضو الباصرء 
والسحابة تقبل :من جهة القِبْلة» والمطر يمطر خمساًء أو ستاً لمَكُلٌ أناس» 
والأناس اسم جمع لا واحد له من لفظهء كما مر 9# مَْريَهُ م4 والمشرب مفعل 
من الشراب» يكون للمصدرء والزمان» والمكان» ويطرد من كل ثلاثي متصرت 

مجرد لم لكر اعين مقارعة» سواء صحت لامهء» كىك: سرق» ودخل» أو عت 
كرمى» وغزاء وشذّ من ذلك ألفاظ ذكرها الصرفيون في باب المفعل» كما بسطنا 
الكلام عليها في شرحنا «مناهل الرجال على لامية الأفعال». 

وَلَا معت قيل أصل هذه الكلمة: عثى يعثي» كرمى يرمي. وقيل أصلها : 
عثى يعثئ» كسعى يسعئ. وقيل أصلها: عثى يعثى» كرضى يرضى. وقيل 
أصلها: عثا يعثوء كسما يسموء والموجود في القرآن يوافق الثانية والثالثة من 
اللغات» وعليه يكون التغيير الذي وقع فيهاء أنْ واو الجماعة اتصل بلام الفعل» 
سواء أكانت من باب سعىء أم من باب رَضِيَء تحركت الياء وفتح ما قبلها 
فقلبت ألفاًء فالتقى ساكنان». فحذفت الألف. أمّا التي من باب رمى وسماء فلا 
داعي للكلام عليهماء لعدم ورودهما في القرآن» والعثو والعثيٌ أشدٌ الفساد. 
يقال: عثا يعثو عثواًء وعثياًء وعثى يعثى عثياء وعثى يعثى عثياً لغْةٌ شاد . 

البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها : الإضافة في قوله: # يفو م4 للشفقة عليهم. 
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ومنها: التعرض لعنوان البارئية في قوله: #قَنُوبُا إلى بَارِيِكُم4؛ للإشعار 
بأنهم بلغوا من الجهالة أقصاهاء ومن الغباوة منتهاهاء حيث تركوا عبادة العليم 
الحكيم الذي خلقهم بلطيف حكمته؛ إلى عبادة البقر الذي هو مثل في الغباوة. 
اه. «أبو السعود». 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: «فَافلوا نكم علاقته اعتبار ما يؤول 
إليه؛ أي: أسلموها للقتل تطهيراً لها. 

ومنها: الالتفات في قوله: قاب عَليَكٌعْ4 والالتفات هنا من التكلم الذي 
يقتضيه سياق الكلام إلى الغيبة» إذ كان مقتضى المقام أن يقول: فوفقتكم فتبت 
عليكم؛ وفيه أيضاً مجاز بالحذف. تقديره: ففعلتم ما أمرتم به» فتاب عليكم 
بارئكم . 

ومنها: العدول من ضمير الغائبين العائد إلى القوم؛ إلى ضمير المخاطبين 
في قوله: كناب عَلَيِكم» حيث لم يقل: فتاب عليهم العائد إلى الأسلاف؛ إشعاراً 
بأنها نعمة» أريد التذكير بها للمخاطبين لا لأسلافهم. 

ومنها: تقييد البعث بكونه من بعد الموت» مع أن البعث لا يكون إلا بعد 
الموت؛ لزيادة التأكيد على أنه موت حقيقي؛ ولدفع ما عساه يتوهم أنَّ بعثهم كان 
بعد إغماءء أو بعد نوم . 

ومنها: الإيجاز بالحذف في قوله: «كُلُوا من طَيَبَتِ ما رَدَقتكم4؛ أي: قلنا 
لهم كلواء وفي قوله: #وَمَا ظَلَمُونا4؛ تقديره: فظلموا أنفسهم بكفرهم تلك 
النعمة» وما ظلمونا بذلك دل على هذا المحذوف قوله: «ولككن كانوَا أَنعسَهُمم 
يَظْلِمُونَ» . 

ومنها: الجمع بين صيغتي الماضي والمضارع في قوله: ظظَلْمُوئا» وقوله: 
يِظلِمُونَ4 ؛ للدلالة على تماديهم في الظلم» واستمرارهم على الكفر. 

ومتها: تقديم المفعرل على عامله في قوله: «اوَلككن كانْوَا أَنشَهُمَ يَظلِمُونَ) ؛ 
للدلالة على القصر الذي يقتضيه النفي السابقء | وفيه أيضاً ضرب تهكم بهم. 


لا 


ومنها: وضع الظاهر موضع المضمر في قوله: «اكَأَرََا عَلَ الْدِنَ ظَكموا» 
ولم يقل : فأنزلنا عليهم؛ لزيادة التقبيح» والمبالغة في الذم» والتقريع. 

ومنها : تنكير لينِرا4؛ لإفادة التهويل والتفخيم . 

ومنها: الإضافة في قوله: #كلوا من رزق الله4؛ تعظيماً للمنّة والإنعام» 
قإيماء إلى .أنه ررق حاصل من غير تعب ولا منشقة: 

ومنها: ذكر «يف الأرّسِ» في قوله: «وَلا تَعْتَ ف الْأَرْضِ4 مبالغة في 
تقبيح الفساد. 

ومنها : الإتيان بالحال؛ لتأكيد معنى عامله في قوله: ##مُفْسِدِنَ»؛ لأن 
معناها قد فهم من عاملهاء وحسن ذلك اختثلااف اللفظين. 

ومنها : الزيادة والحذف فى عذة مواضع . 

ش والله سبحانه وتعالى أعلم 
+ عند عند 
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قال الله سبحانه جل وعلا : 


٠‏ بركثره 


وَإِدَ قل يمُوسَوا 


م آن تَصِيرَ عل 


0 


اديص 
هُوٌَ حي أفيطرا ِضَ»رًا ين كحكُم ما 


يب أله لِك بأتهفز رْ كنأ يكترورت بِنَايَتِ 


وَكَانوأ 


00 ا 


1 


ليور الي 
كه 6 2222 


سر - 2 0-0 
أ تضم © م 


1 اليس 00 0 
يرن 
0 


ما تكلا نما ك1 


لِما بين يدها وما 011 
المناسبة 


2 م صاصم 


قوله: 9وَإِدْ قَُثْمْ يَمُوَئ آن نَصِيرَ عَلْ 


طْعَامٍ اجر ١‏ 
من بقلها وَقَنَّلهَا وَْمِهَا وَعَدَيِبَا وَبَصَلِها كل سبيت 


يَعْتَدُورتَ 9 9 لذن َامَنُوأ 07 هَادُوأ لسر وَالصَّلعِيتَ 


و 0 لَذِنَ أعْتَدََا نك فى ألشَيتِ 
لِنْمتَقِينَ 469 . 


طعا واحر . 


وم صم 


بآأأٍف 

سار ل | مك 0 روث ممم مرسم 2 
00 0 2 / الله لسبكنة وباءو ص به 
ماه ررم 2 مد سه 1 0 0 000-006 
يلوت 2500 دَيِكَ ييا عَصَوأ 
لصَّلبِعِيكَ مَنْ َأمَن أله 
جرهم 4 وَل 2 م له 
عند رَبَهِمْ و 0 طٍِ و هم نوت 

1 ره رس ا 7 
كم ا ان عت زو © ل 


وم 


سام مار لسك بر 
سن 


ع سر صر 


ل ا رد حَِئِينَ 9 


..# الآية» مناسبة هذه 


الآية لما قبلها ظاهرة؛ لأنها في تعداد قبائحهم؛ كسوابقها. والحاصل منها: أنهم 


سئموا من الإقامة في التيه؛ والمواظية على مأكول واحد لبعدهم عن 


الأرض التي ألفوهاء وعن العوائد التي عهدوهاء أخبروا عما وجدوه من عدم 


الصبر على ذلك» وتشوفهم 
لهم وأكثر أهل الظاهر 


إلى ما كانوا يألفون» وسألوا موسى أن يسأل الله 
من المفسرين» على أن هذا السؤال كان معصية» قالوا: 


لأنهم كرهوا إنزال المن والسلوى» وتلك الكراهة معصية؛ ولأن موسى وصف ما 


سألوة بأنه أدنى, وما كانوا عليه بأنه خير» 
سبيل الإنكار. ذكره فى «البحر)ا. 


اما ص بر م 


قوله: إن الَدِنَ ءَامَنُواْ وَالَذَِ عَادُوا. 
05 التعر العحيط. 


ةع 


وبأن قوله: أميَيك» هو على 


..# الآية» مناسبة هذه الآية لما 


قبلها"'': أن الله سبحانه وتعالى» لما ذكر الكفرة من أهل الكتاب» وما حل بهم من 


وعبارة المراغي هنا مناسبتها لما قبلها : أنه لما ذكر”" باللائمة على اليهود في 
الآيات السالفة» وبين ما حاق بهم من الذل والمسكنة» وما نالهم من غضب الله جزاء 
ما اجترحوه من السيئات» من كفر بآيات الله تعالى» وقتل للنبيين» وعصيان لأوامر 
الدين» وترك لحدودهء ومخالفة لشرائعه. ذكر هنا حال المستمسكين بحبل الله 
الدين المتين ‏ من كل أمة» وكل شعبء ممن اهتدى بهدي نبي سابق» وانتسب إلى 
شريعة من الشرائع الماضية» وصدق في الإيمان بالله واليوم الآخرء وسطع على قلبه 
نور اليقين» وأرشد إلى أنهم الفائزون بخيري الدنيا والآخرة. 


قوله تعالى: #وَإِدْ أَحَذْنًا فص وَرَقمَنَا هوْقَكُمْ الظُورٌ . . . * الآيتين» ذكر”" 
سبحانه في هاتين الآيتين» جناية أخرى حدثت من أسلاف المخاطبين وقت التنزيل» 
ذاك أنه بعد أن أخذ الله عليهم المواثيق التي ذكرها بقوله: وَإِدْ أَحَذْنَا ِنَىَ بق 
إِسَكدوِيلٌ لا سَنْيْدُونَ إل لَه ديلول إِحسانًا». إلخ . فقبلوهاء وأراهم من الآيات ما فيه 
مقنع لهم؛ رفع الجبل فوقهم كالظلة حتى ظنوا أنه واقع بهم وطلب إليهم التمسك 
بالكتاب» والعمل بما فيه بالجد والنشاط كي يُعِدُوا أنفسهم لتقوى الله ورضوانه» ثم 
كان منهم أن أعرضوا عن ذلك» وانصرفوا عن طاعته» ولولا لطف الله بهم لاستحقوا 
العقاب في الدنياء وخسروا سعادة الآخرة» وهي خير ثواباًء وخير أملأء لكن وفقهم 
الله تعالى بعد ذلك فتابواء ورحمهم فقبل توبتهم . 


4-آ 


قوله تعالى: #وَلْمَدَ َمَدَ عتم لذن أعْتدوا مِنَكُم في القنت: 4 الأكين + وفي 
هاتين الآيتين وما هيا شبد بحا ةا النهو والمؤائيق الى الخدت على يو 
إسرائيل» الذين كانوا في عهد موسى عليه السلام» وحل بهم جزاء ما عملواء من 


(21اللتر السحط: 


(؟) المراغي. 
(*) المراغي. 


االنف 


مسخهم قردة وخنازيرء فأجدر بسلائلهم ‏ الذين كانوا في عصر التنزيل تتخلّل 
دورهم دور الأنصار ‏ أن لا يجحدوا نبوة محمد تك وأن لا 0 على كفرهم. 
وعدم التصديق بما جاء به خوفاً من أن يحل بهم ما حل بأسلافهم» مما لا قبل لهم 
به من غضب الله تعالى» فمن عهودهم التي نكثوها: أنهم اعتدوا يوم السبت. ذاك 
أنَّ موسى عليه السلام حظّر عليهم العمل في هذا اليوم» وفرض عليهم فيه طاعة 
ربهم» والاجتهاد في الأعمال الدينية» إحياءً لسلطان الدين في نفوسهم؛ وإضعافاً 
لشرههم في التكالب على جمع حطام الدنيا وادخاره» وأباح لهم العمل في ستة 
الأيام الأخرى» لكنهم عصوا أمرهء وتجاوزوا حدود الدين» واعتدوا في السبت 
فجازاهم الله تعالى بأشد أنواع الجزاءء فخرج بهم من محيط النوع الإنساني» 
وأنزلهم أسفل الدركات» فجعلهم يرتعون في مراتع البهائم» وليتهم كانوا في 
خيارهاء بل جعلهم في أخسٌ أنواعهاء فهم كالقردة في نزواتهاء والخنازير في 
شهواتهاء مبعدين من الفضائل الإنسانية بأنواع المنكرات جهاراً عياناً بلا خجل» 
ولا حياءء حتى احتقرهم كرام الناس ولم يروهم أهلاً لمعاشرة ولا معاملة. 
أسباب النزول 

قوله تعالى: #إنَّ ألَذِبنَ َامَنوَا. . . # الآية» سبب نزول هذه الآية: ما أخرجه ابن 
أبي حاتمء والعدني في مسنده من طريق ابن أبي نجيح» عن مجاهد قال: قال 
سلمان: سألت النبي يله عن أهل دين كنت معهم؟ فذكرت من صلاتهم وعبادتهم» 
فنزلت #إنَّ ادن ءَامَنُواْ ولت هَادُوا. . . * الآية إلى قوله: #كروتَ». 

التفسير وأوجه القراءة 

. #وَإذ قُلشْر4؛ أي: واذكروا يا بني إسرائيل! حين كنتم في التيه تأكلون من 
المن والسلوى» فمللتم منهء وذكرتم عيشاً كان لكم بمصرء وقلتم لنبيكم عليه 
السلام #يَدمُوئ أن نَصَيرَ عَلَ طَْامٍ احِدٍ»4؛ أي: على نوع واحد من الطعام الذي 
هو المن والسلوىء ولن نكتفي به. وهذا”'' تذكير لجناية أخرى لأسلاف بني 


)١(‏ روح البيان. 


غ١‎ 


إسرائيل» وكفرانهم لنعمة الله عز وجل. خاطبهم تنزيلاً لهم مكان آبائهم؛ لما 
بينهم من الاتحادء وكان هذا القول منهم في التيه حين سئموا من أكل المن 
والسلوى؛ لكونهما غير مبدلين» والإنسان إذا داوم شيئاً واحداً سئمهء وتذكروا 
عيشهم الأول بمصر؛ لأنهم كانوا أهل فلاحدّء فنزعوا إلى عكرهم عكر السوءء 
واشتاقت طباعهم إلى ما جرت عليه عادتهمء فقالوا: يا موسى! لن نصبر على 
طعام واحد غير مبدّلر بنوع آخرء والطعام ما يتغذى به. وكنوا عن المن والسلوى 
بطعام واحد وهما اثنان؛ لأنهم كانوا يأكلون أحدهما بالآخر فيصيران طعاماً 
واعدا : أو أريد بالواحد نفي التبدل والاختلاف» ولو كان على مائدة الرجل 
ألوانٌ عدَّةٌ يداوم عليها كل يوم لا يبدلها. قيل: لا يأكل فلان إلا طعاماً واحداً. 


وفي «تفسير البغوي» والعرب تعبر عن الواحد بلفظ الاثنين؟ لقوله تعالى: 
ليرج ينبا الولو َلمْمَاتُْ» وإنما يخرج من الملح دون العذب. وقيل: المعنى 
لن نصبر على الغنى فيكون جميعنا أغنياء» فلا يقدر بعضنا على الاستعانة ببعض» 
لاستغناء كل واحد بنفسهء وكان فيهم أوّل من اتخذ العبيد والخدم َع آ4؛ 
أي : فاسأل لأَجلِنا اريك أن يخرج لنا مِنْ نباتٍ الأرض. ولغةٌ بني عامر بكسر 
العين» جَعَلُوا دعا من ذوات الياء» كرمى يرمي؛ والفاء لسببية عدم الصبر 
للدعاء؛ أي: إن دَعَوته لمدِْجَ آنا» أي يُظهر لنا ويوجد شيئاً ليما تُلِتُ الْأَرْسُ» 
ومفعولٌ يُخْرِجْ محذوف, كما قَدَّرْنَا والجزمُ في جواب الطلبء فإِنَّ دَعْوَتَه سببُ 
الإجابة؛ أي: إن تدع لنا ربك يخرج لنا شيئاً مما تنبته الأرض من الحبوب 
والبقول» فقد سئمنا المن والسلوى وكرهناه» ونريد ما تخرجه الأرض ععادتنا في 
مصر. وفي قوله: يما تلت الأَرشُ6”'' إسناد مجازي بإقامة القابل وهو الأرضء 
مقام الفاعل وهو الله سبحانه وتعالى» ومِن تبعيضية» وما موصولة؛ ومن في 
قوله: ##مِنْ بَتلا» بيانية واقعة موقع الحال من الضمير العائد إلى ما المحذوف؛ 
أي: مما تنبته الأرضء أو .من ما الموصولة؛ أي: حال كون ذلك النابت من 


للق روح البيان. 


بقول الأرض وحبوبها؛ أي: من أطايب بقولها. ويجوز أن تكون بدلاً من (ما) 
الأولى بإعادة الجارء فمن على هذا تبعيضية» كهي في مما تنبت. والبقل: كل ما 
تنبته الأرض من الخضرهء أو كل نبات لا يبقى له ساق» والمراد أصناف البقول 
التي يأكلها الناس» كالكراث» والسلقء. والخصء والملوخية» والتعناع. 
والفجلء. وشبهها طوَقِنَّيها4 وقرأ”'' يحيئ بن وثاب» وطلحة بن مصرف»ء 
وغيرهما طوقئائها» بضم القاف وهي لغة فيه. وقرأ الجمهور بكسرها وهي 
المشهورة» والقثاء: شيءٌ يشبه الخيار معروفء, ولكن المراد به هنا: كل شيء من 
خضرواتهاء كالبطيخ. والخيارء والدباء» والقرع. فالمراد بالبقول؛ ما يؤكل ورقه 
من البقول» وبالقثاء؛ ما يؤكل ثمره منهاء أو هو من عطف الخاص على العام 
والبقل: ما ليس له ساق ضدٌ الشجر #وَوُوْمهَا4؛ أي: حنطتها وهو الأقرب؛ لأن 
ذكر العدس يدل على أنه المراد؛ لأنه من جنسه. وقيل: هو الثوم» كما هو 
مروي عن ابن عباس» ومجاهدء وهو اختيار الكسائي لقراءة ابن مسعود 
«إوثومها» بالثاء المثلثة؛ ولأنَّ ذِكْرَّ البَصَلٍ يدل على أنه هو المراد فإنه من 
جنسه. قال ابن التمجيد في «حواشيه». ا على الثوم أوفق من الحنطة؛ 
لاقتران ذكره بالبصل والعدسء فإن العدس يطبخ بالثوم» والبصل. لوَعَدَيهَا» 
وهو حب معروف يستوى كيله ووزنه #وِيَصَبِهاً» بقل معروف تُطيب به القدورء 
وإنما طلبوا”" هذه الأنواع؛ لأنها تُعين على تقوية الشهوة؛ أو لأنهم مَلُوا من 
البقاء في التيه» فسألوا هذه الأطعمة التي لا توجد إلا في البلاد» وكان غرضهم 
الوصول إلى البلاد لا تلك الأطعمة. 

وقال أبو حيان: وأحوال”" هذه الخمسة التي ذكروها مختلفة» فذكروا 
أولاً: ما هو جامع للحرارة والبرودة» والرطوبة واليبوسة» إذ البقل منه ما هو بارد 
رطبء. كالهندباء ومنه ما هو حار يابس» كالكرفس والسذاب» ومنه ما هو حار 


)١(‏ البحر المحيط. 
(؟) الخازن. 
(9) البحر المحيط . 


برك 


وفيه رطوبةٌ عرضيّة» كالنعناع. وثانياً: القثاء وهو بارد رطب. وثالثاً: الثوم وهو 
حار يابس. ورابعا: العدس وهو يارد يابس. وخامسا: البصل وهو حار رطب» 
وإذا طبخ صار باردا رطباء فعلى هذا جاء ترتيب ذكر هذه الخمسة. انتهى 

وقوله: #قَالَ4 كلام مستأنف واقع في جواب سؤال مقدرء كأنه قيل: فماذا . 
قال الله لهمء أو موسى عليه السلام» فقيل: قال إنكاراً عليهم. إلخ. والظاهر"") 
عود الضمير في قال إلى موسى» ويحتمل عوده على الرب تعالى» ويؤيده #أميطوأ 
مِصرًا هن كم نَا سَأَلشْرٌ» . والهمزة في قوله: #أتَبرررتَ#؛ للإنكارء 
ل الاعتياض. وقرأ أب #أتبدلون» وهو مجاز؛ لأن التبديل ليس لهم 
إنما ذلك إلى الله تعالى» لكن لما كان حصول التبديل بسؤالهم جعلوا مبدلين» 
وكان المعنى + اتسالون تبديل #الرى هْرَ أَدَوَه؛ أي: أتأخذون لأنفسكم. 
وتختارون لها الطعام الذي هو أدنى» وأخسٌ من البقل وما بعدها #بالزيف مر 
7 أي: بدل الذي هو خير وأنفس؛ لأن الباء تدخل على المعزرة دون 
المأخوذء وخيريّة المن والسلوى في اللّذاذة» أو سقوط المشقة والسعي في 
تحصيلهاء وغير ذلك. ولا كذلك الفوم. والعدس. والبصلء وأمثالها. قال 
بعضهم : الحنطة وإن كانت أعلى من المن والسلوى» لكن خساستها ههنا بالنسبة 
إلى قيمتهاء وليس في الآية ما يدل على قطعها عنهم على أنهم أرادوا زوال المن 
والسلوى. وحصول ما طلبوا مكانه؛ لتحقق الاستبدال في صورة المناوبة؛ لأنهم 
أرادوا بِقَوْلِهِمْ لن نصبر على طعام واحد أن يكون لهم هذا تارة وذاك أخرى. 
وقرأ زهيرٌ المَرْقَيُء ويقال له: زمهّير الكسائيٌ «أدن» بالهمزة. 

والمعنى: أي”'' قال لهم موسى منكراً عليهم. ويحكم: أتريدون استبدال 
الطعام الذي قر عق من البقل» والقثاء» والفوم» والبصل» عن الطعام الذي 
هو أنفس» وأفضلء وأعلىء الذي هو المن والسلوى, فإنه خير في اللذة» 
والنفع» وعدم الحاجة إلى السعي» فدعا موسى فاستجبنا له وقلنا لهم: #أمَيطُوأ 


4 . لون الععط: (؟) العمدة. 


مِضدًا# ؛ اع انحدروا واخرجوا من التيه» وانزلوا إن كنتم تريدون هذه الأشياء 
مصراً من الأمصارء وانزلوا بلدة من البلدان؛ لأنكم في البرية فلا يوجد فيها ما 
يروف :وزهاة يرصن لك في الامسباو. والإلذاق» «ولسن العاف هنا بصن ا#رطرت؛ 
لقوله تعالى : ليمَوُم أَدْحُوا لاص الْمَقدِّسَدَ الى كنب لَه لَكْم4 وإذا وجب عليهم 
دخول تلك الأرض» فكيف يجوز دخول مصر فرعون وهو الأظهر. وقيل: مصر 
فرعون الذي خرجتم منه» وصرفه حينئذٍ مع وجود السبيين » وهما: العلمية 
والتأنيث المعنوي لإرادة البلد» أو لسكون وسطه. كنوحء ولوطء وفيها العجمة 
والتعريف» ويؤيده أنه غير منون في مصحف ابن مسعود - رضي الله عنه ‏ وعيارة 
«الروح» او البو البلد العظيم من مَصَرٌ الشيء يَمْصْرَهُ؛ أي: قطعه سمي 
به؛ لانقطاعه عن الفضاء بالعمارة. وقد تسمى القرية مصراًء كما تسمى المصر 
قرية» وهو ينصرف ولا ينصرف» فصرف ههنا؛ لأن المراد به غير معين. وقيل: 
أَرِيْدَ به مصر فرعونء. وإنما صرف؛ لسكون وسطه؛ كهند. ودعد» ونوح؛ أو 
لتأويله بالبلد دون المدينة» فلم يوجد فيه غير العلمية. انتهى. قال أبو حيان: 
فتلخص من قراءة التنوين أن يكون مصراً غير معين لا من الشام ولا من غيره» أو 
مصراً غير معين من أمصار الشامء أو معيئاً وهو بيت المقدس» أو مصر فرعونء 
فهذه أربعة أقوال. انتهى. 


وقرأ الجمهور”': #اهبطوا» بكسر الباءء لأنه من باب ضرب. وقرىء 
بضم الباء على أنه من باب دخل وهما لغتان» والأفصح الكسرء والجمهور على 
صرف مصراً هنا. وقرأ الحسن» وطلحةء والأعمش» وأبان بن تغلب بغير تنوين» 
وبين كذلك في مصحف أبي بن كعب» ومصحف عبد الله؛ وبعض مصاحف 
عثمان لقن لَحكُم نا سَأَلْثْرٌ4 تعليل للأمر بالهبوط؛ أي: فإن لكم فيه ما سألتموه 
من بقول الأرض ونباتهاء ثم قال تعالى منبهاً على ضلالهم» وفسادهمء وبغيهمء 
وعدوانهم: ##وَسْرِبت عَبَنْهِمٌ»؛ أي: جعلت على فروع بني إسرائيل الذين كانوا 
في عصر النبي ككل «الزَِدُ4؛ أي: الذل والهوان بضرب الجزية عليهم» وإلزامهم 


)١(‏ روح البيان. (؟) البحر المحيط. 


هه 


إياها إلزاماً لا يبرح ارَلْسْكَتَةُ4؛ أي: الفقر والفاقة» وسمي الفقير مسكيناً؛ لأن 
الفقر أسكنه وأقعده عن الحركة؛ أي: بجعلتا محيطتينَ بهم إحاطة القبة بمن 
ضربت عليه» أو ألصقتا بهم وجعلتا ضَرْبَةَ لازب, لا تنفكان عنهم مجازاةً لهم 
على كفرانهم » كما يضرب الطين على الحائط» فهو استعارة بالكناية» فترى اليهود 
وإن كانوا مياسيرء كأنهم فقراء إما على الحقيقة» أو على التكلف مخافة أن 
تضاعف عليهم الجزية. والمضروب عليهم الذلة والمسكنة اليهود المعاصرون 
لرسول الله كهِ قاله الجمهورء أو الذين كفروا بآيات الله وقتلوا الأنبياء بغير حق» 
أو القائلون #أدْمٌ لا رَيّكَ4 ومن تابعهم من أبنائهم أقوالٌ ثلاثةٌ. ذكره في «البحر؛. 

«ويآئر4؛ أي: رجعوا بتَسَبر4 وسخط عظيم كائن «يِ آَو4 سبحانه 
وتعالى؛ أي: استحمقّوا الغضب واللعنة من الله تعالى بسبب طغيانهم» وكفرهم 
نعمة الله تعالى. وفي وصف الغضب بكونه من الله تعظيمٌ للغضب» وتفخيمٌ لشأنه 
لدَلِكَ # المذكور من ضَرْبٍ الذلة والمسكنة عليهم» ورجوعهم بغضب من الله 
وهو مبتدأ خبره الجار والمجرور في قوله: بتر كاها كروت ايت ألو ؛ 
أي : 1 اليهود كانوا يجحدون على الاستمرار بآيات الله الباهرة؛ التى هى 
المعجزات الساطعة الظاهرة على يدي موسى عليه السلام؛ التي من جملتها ما عد 
عليهم من فلق البحر» وتظليل الغمام. وإنزال المن والسلوى» وانفجار العيون من 
الحجر» وما لم د كاليد» والعصاء والضفادع. والقُمّل والجراد» أفاسيت 
أنهم يجحدون بمحمد يللو وينكرون صفته في التوراة» والإنجيل» وبالقرآن» وآية 
الرجم التي في التوراة والإنجيل #رَيَنْئُُو الْبِنَ يعي ألْحَي » عندهم؛ أي: 
وبسبب قتلهم الأنبياء ظلما حتى عندهم » كشعياءء وزكرياء ويحيال» وغيرهم من 
الأنبياء عليهم السلام. وفائدة"'' التقييد مع أن قتل الأنبياء يستحيل: أن يكون 
بحق الإيذان بأن ذلك عندهم أيضاً بغير الحق» إذ لم يكن أحد معتقداً بحقية قتل 
أحدهم عليهم السلام» فإن قيل: كيف جاز أن يخلى بين الكافرين وقتل الأنبياء؟ 
قيل: ذلك كرامة لهم وزيادة في منازلهم» كمثل من يمَثَل في سبيل الله من 


)١(‏ روح البيان. 


المؤمنين» وليس ذلك بخذلان لهم. قال ابن عباس» والحسن - رضي الله عنهم 
5 لم يقتل قط من الأنبياء إلا من لم يؤمر بقتال» وكل من أمر بقتال نُصِرَّ فظهر 
8-5 5 5 5 م زر م2 رد م سه معرايظ فو ب 
أن لا تعارض بين قوله تعالى: #وَيَتسنُورت تيحن غير لْحَقَ # وقوله: # إن تنص 
رُشكت4: وقوله تعالى: طوَلْمَدَ سبَتَتْ كَمَثَا لِيَاينا التي © إِنَبمْ كم المتصسووة 
4 مع أنه يجوز أن يراد به النصرة بالحَبَة وبيان الحق» وكلهم بهذا المعنى 
منصور. روي أنهم قتلوا في يوم واحد سبعين نبيا. 

فإن قلت: لِم عرف الحق هنا وذكره في آل عمران والنساء؟ 

- 01 4 معاي . 5 د 50 

قلت: لأن ما هنا لكونه وقع أولاً إشارة إلى #آلْحَي 4 الذي أذن الله أن 
5 5 5 رطة دعروه ميءر مه رس و2 31 وورلظ 
تقتل النفس بهء وهو قوله: #ولا نقفَتَلُوا أَلتَفْسَ الت حَرّمْ أَنّهُ إِلَا يِالْحيّ» فكان 
التعريف به أولى» وهناك أريد به #بِعَيرٍ حَقََ»# في معتقدهم ودينهمء فكان 
بالتنكير أولى انتهى. من فتح الرحمن. 

#دَلِكَ4 المذكور من كفرهم بآيات الله العظامء وقتلهم أنبياء الله الكرام 
عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام يا عَصَوأ4؛ أي: بِسَبَبٍِ عصيانهم بترك 
المأمورات #وكانوا يَعْتَدُورك # ؟ أي.: وبسبب اعتدائهم ومجاوزتهم الحد 
بارتكاب المنهيات؛ أي : ذلك بسيب مجاوزتهم أمري وارتكابهم محارمي ؛ أي : 
جرٌ بهم العصيان والتمادي في العدوان إلى المشار إليه» فإن صغار الذنوب إذا 
دووم عليه أدت إلى. كبارهاء كما أن مداومة صغار الطاعات مؤدية إلى تحري 
كبارهاء وسقم القلب بالغفلة عن الله تعالى منعهم عن إدراك لذاذة الإيمان 
وحلاوته؛ لأن المحموم ربما وجد طعم السّكر مرَّأء فالغفلة سم للقلرب مهلكٌ» 
فنفرة قلوب المؤمنين عن مخالفة الله نفرتك عن الطعام المسموم و(ما) في قوله: 
«يا عَصَوأ» مصدرية» كما أشرنا إليه في الحل؛ أي: ذلك بعصيانهمء ولب”"2 
يعطف الاعتداء على العصيان؛ لثلا يفوت تناسب مقاطع الآي؛ وليدل على أن 
الاعتداء صار كالشيء الصادر منهم دائماًء والمعنى ظادَلِكَ بِاتَهَثرْ كوا يورت 


)١(‏ البحر المحيط. 


يعَيَتٍ آلَّهِ4؛ أي: إن”'' ما حل بهم من ضروب الذلة والمسكنة» واستحقاق 
الغضب الإلهي» كان بسبب ما استمرأته نفوسهم من الكفر بآيات الله التي آتاها 
موسى» وهى معجزاته الباهرة التى شاهدوهاء فإن إعناتهم له وإحراجهم إياه دليلٌ 
على أنه لا أثر للآيات في نفوسهم. فهم لها جاحدون منكرونء ويقتلون النبيين 
بغير الحق» فهم قتلوا شعياءء وزكرياء» ويحيى» وغيرهم بغير الحق؛ أي: بغير 
شبهة عندهم تسوّْغ هذا القتل» فإن من يأتي الباطل قد يعتقد أنه حق؛ لشبهةٍ تَعِنُ 
له وكتابهم يحرّم عليهم قتل غير الأنبياء فضلاً عن الأنبياء إلا بحق يوجب ذلك. 
٠.‏ 5 24 معراية 1 1 
وفي قوله: بير لحي 4 مع أن قتل غير النبيين لا يكون إلا كذلك» مزيد تشنيع 
بهم وتصريح بأنهم ما كانوا مخطئين في الفهم. ولا متأوّلين للحكمء بل هم 
ارتكبوه عامدين مخالفين لما شرع الله لهم في دينهم . 


لدَنِكَ ا عَصَأ وََكَانُوا يَنْتَدُورت#4؛ أي: إن كفرهم بآيات الله وجرأتهم 
على النبيين بالقتل إنما كانا بسبب عصيانهم» وتعدّيهم حدود دينهم» فإن للدين 
هيبة في النفس تجعل المتديّن به يحذر مخالفة أمره» حتى إذا تعدََّى حدوده مرة 
ضعف ذلك السلطان الدينئٌ في نفسه. وكلما عاد إلى المخالفة كان ضعفه أشد 
إلى أن تصير المخالفة طبعاً وعادة» وكأنه ينسى حدود الدين ورسومه» ولا يصبح 
للدين ذلك الأثر العميق الذي كان متغلغلاً في قرارة نفسهء ثم دعا الله سبحانه 
وتعالى أهل الملل من المؤمنين بألسنتهم» واليهود. والنصارى» والصابئين إلى 
الإيمان الصادق وإخلاص العمل لله» وساقه بصيغة الخبرء فقال: #إإنَّ الذِنَ 
امنأ وهذه الآية معترضة بين قصص بني إسرائيل؛ أي إن" الذين آمنوا 
بألسنتهم من غير مواطأة القلوب» وهم المنافقون بقرينة انتظامهم في سلك 
الكفرة» والتعبير عنهم بذلك دون عنوان النفاق؛ للتصريح بأن تلك المرتبة وإن 
عبر عنها بالإيمان لا تجديهم نفعاً أصلاًء ولا تنقذهم من ورطة الكفر قطعاًء 


)١(‏ المراغي. 


إفة روح البيان . 


والأولى”2 أن يقال: إن المراد إن الذين صدقوا محمداً كيده وصاروا من جملة 
أتباعه» وكأنه سبحانه أراد أن يبينَ أن حال هذه الملة الإسلامية» وحال من 
قبلها من سائر الملل. يرجع إلى شيء واحدء وهو: أنَّ من آمن منهم بالله واليوم 
الآخر وعمل صالحاء, استحنٌّ ما ذكره الله من الأجرء ومن فاته ذلك فاته الخير 
0 والأجر دقه وجلهة والمراد بالإيمان ها هنا هو ما بينه رسول الله يَكلَِةٍ من 
قوله لمّا سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان» فقال: «أن تؤمن بالله» وملائكتهء 
وكتبه» ورسلهء واليوم الآخر والقدر خيره وشره» ولا يتصف بهذا الإيمان إلا من 
دخل في الملة الإسلامية» فمن لم يؤمن بمحمد ذَكِ ولا بالقرآن فليس بمؤمن» 
ومن آمن بهما صار مسلماً مؤمناًء ولم يبق يهودياً ولا نصرانياًء ولا مجوسياً. 
اه. من الشوكاني. 


وقيل المعنى”": إن الذين آمنوا بالأنبياء الماضين قبل مبعث محمد يلل 
كبحيرا الراهب» وورقة بن نوفل» وقٌّسٌ بن ساعدة» وسلمان الفارسي» وأبي ذر 
الغفاري, ووفد النجاشي» وغيرهم «والددرت هَادُواأ» ؛ أي : تهودوا وصاروا يهود 
من هاد إذا دخل فى اليهودية» ويهود إما عربي من هاد إذا تاب» سموا بذلك 
حين تابوا من عاد العجل. وخصّوا به لما كانت توبتهم و هائلة» وإما 
معرب من يهوذا بالذال المعجمة اسم أكبر أولاد يعقوب عليه السلام» فقلبتها 
العرب دالاً مهملة. وقيل: إنما سمي اليهود يهوداً؛ لأنهم إذا عابم رسول» أو 
نبي هادوا إلى ملكهم لوه عليه فيقتلونه #وَالتصدرى » جمه” ' نصضَراقٌّ. كتذامئ 
1 ندمان» سَمُوا بذلك؛ لأنهم نصروا المسيح عليه السلام؛ أو م كانوا 
معه في قريةٍ يقال لها: ناصرة» فسموا باسمهاء أو لاغْيِرَّائْهم إلى نَضْرَة وهي 
قريةٌ كان ينزلها عيسى عليه السلام» والمعنى؛ أي: والذين كانوا على الدين 
المحرّف الباطل الذي كان لليهود والنصارى #وَلصَِّعِيتَ4؛ أي: الخارجين من 
دين إلى دين» وهم قوم من اليهودء أو النصارى صبئوا من دينهم. وقرأ نافع 


)١(‏ الشوكاني. () العمدة. 
(5) الشوكاني. (4) روح البيان. 


ادف 


«الصابون» بغير همز جمع صابىء من صبأ إذا خرج من الدين» وهم قوم عدلوا 
عن دين اليهودية؛ والنصرانية؛ وعبدوا الكواكبء والملائكة» فكانوا كعبدة 
الأصنامء وإن كانوا يقرؤون الزبورء لا تؤكل ذبائحهمء ولا تنكح نساؤهم. 

فإن قلت: لِمّ قدم النصارى على الصابئين هنا. وعكس في المائدة 
والحج؟. 

قلت: لأن النصارى مقدمون على الصابئين في الرتبة؛ لأنهم أهل كتاب» 
فقدموا في البقرة لكونها أولاًء والصابئون مقدمون على النصارى في الزمن» 
فقدموا في الحجء وروعي في «(المائدة) المعنيان فقدموا في اللفظ وأخروا في 
المعنى إذ التقدير: والصابئون كذلك» كما في قول الشاعر: 
كَمَن تك امس في الشييدة رخلة: «فإنين :وقياز تهنا لنشرييت 

إذ التقدير: فإني لغريبٌ بها وقبّار كذلك. اه. «فتح الرحمن». وروي أنه 
جاء أعرابي إلى النبي يِه فقال: لِمَ يسمّى الصابئون صابئين؟ فقال النبي كِ: 
«لأنهم إذا جاءهم رسول أو نبي أخذوهء وعمدوا إلى قدر عظيم فأغلوه» حتى إذا 
كان محمّى صبّوه على رأسه حتى ينفسخ». كذا في «روضة العلماء». واختلف 
القرّاء فيه» فهمزوه جميعاً إلا نافعاً. فمن همزه جعله من صبأت النجوم إذا 
طلعت؛ ومن لم يهمزه جعله من صبا يصبو إذا مال لمَنْ4 مبتدأ خبره فلهم 
أجرهم. والجملة خبر إن؛ أي: من لأءَامَنَ» من هؤلاء الكفرة #يآشَّ4 وبما أنزل 
على جميع النبيين» ويجوز أن تكون من في موضع نصب بدلاً من الذين أمنوا 
وما بعده؛ أي: من صدّق منهم بوحدانية الله سبحانه وتعالى #و» بمجيء #اليوم 
الآخر» مع ما فيه من البعث» والحسابء والميزان» والمجازاة» وغيرها؛ أي: 
من أحدث منهم إيماناً خالصاً بالمبد! والمعاد على الوجه اللائق» ودخل في ملة 
الإسلام دخولاً حقيقياً #وَعَمِلَ» عملاً #صَيِحًا» مرضياً مقبولاً عند الله تعالى. 
قال تعالى: #ومن يِبْيَع حير الْإسْلم دينًا فلن يقَبَلَ ينه وهو في الأْرَةَ مِنّ الْخَيرِنَ 
©4 ودخلت الفاء في قوله: ظقَلَهُمْ4؛ لتضمن اسم إنَّ معنى الشرط «أَبْرُْمْ» 
الموعود لهم؛ أي: ثواب أعمالهم مدّخراً لهم «عِندَ رَيَهِْ»؛ أي: مالك أمرهم 


لك 


ومُبْلِغْهم إلى كمالهم اللائق بأن يدخلهم الجنة» وعئد متعلّق بما تعلق به لهم من 
معنى الثبوت. أخبر سبحانه أن هؤلاء إذا آمنوا وعملوا الصالحات لم يؤاخذوا 
بقديم أعمالهمء ولا بفعل آبائهم» ولا يُتتقصون من أجور أعمالهمء وقوله: «وَلا 
حَوْكُ عَلَدم4 في الآخرة حين يخاف الكفار العقاب» والجملة معطوفة على جملة 
قوله: طقلَهُمْ لَبْرْهْم4 وقرأ الجمهور «وَلَا حَوْفُ4 بالرفع والتنوين. وقرأ الحسن 
«ولا خوف4 من غير تنوين «وَلا هُمْ يروتَ» حين يحزن المقصّرون على تضييع 
العمر وتفويت الثواب» ولا يحزنون على ما خلفوا وراءةهم من الدنيا وعيشها عند 
معاينتهم النعيم المقيم» والمراد بيان دوام انتفاء الخوف والحزن عنهم. وخلاصة 
الكلام: من أخلص إيمانه وأصلح عمله دخل الجنة. 
قوله تعالى: ظوَإِدْ أَحَذْنا ِكَفَكٌ» تذكير”' لجناية أخرى لأسلاف بني 

إسرائيل؛ أي: واذكروا يا بني إسرائيل! وقت أخذنا لعهد آبائكم على العمل بما 

في التوراة» وذلك قبل التيه حين خرجوا مع موسى من مصر ونجوا من الغرق»؛ 
أي : واذكروا قصة حين أخذنا وطلبنا من آبائكم العهد المؤكد باليمين على قبول 
التوراة» والعمل بما فيه» واتباع موسىء وأبيتم من إقراره وقبوله #وَرَقَمنًا مُوقَكُم 
لظُُورَ » كأنه ظُللَّة حتى قبلتم وأعطيتم الميئاق. والطور: جبلّ معروف بفلسطين» 
والطور معناه: الجبل بالسريانية» وذلك أنَّ موسى عليه السلام جاءهم بالألواح» 
فرأوا ما فيها من الآصار والتكاليف الشاقّة» فكبرت عليهمء وأبوا قبولهاء فأمر 
جبريل فقلع الطور من أصله» ورفعه» وظلَّله فوقهم. وقال لهم موسى: إن قبلتم 
وإلا ألقى عليكمء فلما رأوا أن لا مهرب لهم منها قبلواء وسجدواء وجعلوا 
يلاحظون الجبل وهم سجودٌ؛ لئلا ينزل عليهم» فصارت عاددةً في اليهود لا 
يسجدون إلا على أنصاف وجوههمء ويقولون بهذا السجود رَفِع عنا العذاب» ثم 
رفع الجبل ليقبلوا التوراة لم يكن جبراً على الإسلام؛ لأن الجبر ما يسلب 
الاختيار وهو جائزء كالمحارية مع الكفار ليدخلوا في الإسلام» وأما قوله تعالى : 
«لا إذاء فى لذبن » وأمثاله فمنسوخ بالقتال. قال ابن عطية: والذي لا يصحٌ 


للق روح البيان . 


سواهء أن الله تعالى جبرهم وقت سجودهم على الإيمان؛ لأنهم آمنوا كرهاً وقلوبهم 
غير مطمئنة بذلك؛ والمعنى؛ أي؛ اقتلعنا جبل الطورء ونتقناه من أصله» ورفعناه 
فوق رؤوسكم مقدار قامة حتى يكون كالظلّة وقلنا لكم #حَدٌ حُدُوأ مآ ءاتَنتكيْ » ؟ أي: ما 
أعطيناكم من الكتاب واعملوا بما فيه» فهو على تقدير القول كما قدرنا ليكُوّر4؛ أي 
بد واجتهادء وعزيمة» ومواظبة من غير تقصير ولا توان» والمعنى: خذوا الذي 
آتيناكموه حال كونكم عازمين على الجدٌ بالعمل به. اه. «كرخي». 


0 دمأ ما و4 ؛ أي: وادرسوا ما في الكتاب من الثواب والعقاب». 
واحفظوا ما فيه من الحلال والحرام» ولا تنسوه ولا تغفلوا عنه قل تَتَفُونَ # ؟ 
أي: لكي”'' تنجوا من الهلاك في الدنيا والعذاب في العقبى» وإلاّ رضخت 
رؤوسكم بهذا الجبل» أو رجاء”" منكم أن تكونوا متقين» فلمًا رأوا ذلك نازلاً 
بهم قبلواء وسجدواء وجعلوا يلاحظون الجبل وهم سجود») فصار ذلك سنة في 
سجود اليهودء كما مر آنفا لثم بعد ما رفعنا فوقكم وقبلتم الميثاق طتَوَلّدتر4؛ 
أي : أعرضتم عن الوفاء بالميثاق» وتركتم العمل بكل ما أمرتم به ##ضْنُ بَمَدِ 
َلك أي من بعد أخذ الميثاق منكم على العمل بما في الكتاب» وهذا تأكيد لما 
يفهم من ثُمّ طمَلَوَْا مَضْلُ م4 ؛ أي: تفضله سبحانه وتعالى عليكم بتأخير العذاب 
عنكم #وَرَحْمَنةُ4 لكم بقبول التوبة منكم «لَكْدْتّم يْنّ الَْيرِنَ4؛ أي: لصرتم من 
الهالكين في الدنيا والآخرة» أو من المغبونين بذهابكم. وانعدامكم في الدنيا 
والعذاب في العقبى» ولكن تفضّل عليكم حيث رفع الطور فوقكم حتى تُبتم فزال 
الجبل عنكم» ولولا ذلك لسقط عليكم» والخسران في الأصل: ذهاب رأس 
المال وهو ههنا هلاك النفس؛ لأنها الأصل . 


وقرأ الجمهور ": «وَاذووا» أمراً من ذكر الثلاثي. وقرأ أبِىّ طواذَّكرُو ما 
فهك أمراً من اذَّكّر وأصله: واذتكرواء ثم أبدل من التاء دال» ثم أدغم الذال في 


)١(‏ الخازن. 


زفق نسفي . 
(8 ادر المتيطل: 


الدال» إذ أكثر الإدغام يستحيل فيه الأول إلى الثاني» ويجوز في هذا أن يستحيل 
الثاني إلى الأول ويدغم فيه الأول» ويقال: إذكرء ويجوز الإظهارء فتقول: إذ ذكر. 
وقرأ ابن مسعود 9تَذَّكرُوا4 على أنه مضارع انجزم على جواب الأمر الذي هو خذواء 
وذكر الزمخشري أنه قرىء «وتذكّروا4 أمراً من التذكرء ودخول”" ثم مشعرٌ بالمهلة» 
ومن تشعر بابتداء الغاية» لكن بين الجملتين كلام محذوف» تقديره ‏ والله أعلم ‏ 
فأخذتم ما آنيناكم» وذكرتم ما فيه» وعملتم بمقتضاهء ثم توليتم من بعد ذلك» وقد 
علم أنهم بعد ما قبلوا التوراة تولوا عنها بأمورء فحرّفوهاء وتركوا العمل بهاء وقتلوا 
الأنبياء» وكفروا بالله» وعصوا أمره» ومن ذلك ما اختصٌ به بعضهم. وما عمله 
أوائلهم؛ وما عمله أواخرهم» ولم يزالوا في التيه مع مشاهدتهم الأعاجيب يخالفون 
مربي ريطامرون بالتخاصي :لي عسكرهم حتى خسف ببعضهم» وأحرقت 0 
بعضهم » وعوقبوا بالطاعون» وكلّ هذا مذكور في تراجم التوراة التي يقرؤون بهاء ثُمّ 
فعل ساحروهم ما لا خفاء فيه حتى عُوقبوا بتخريب بيت المقدس» وكفروا 0 
وهمُوا بقتله. والإشارة”© في قوله: لل بَنْد دَلِكُّ4 إلى قبول ما أوتوه أو إلى أخذ 
الميثاق والوفاء به ورفع الجبل» أو خروج موسى من بينهم» أو الإيمان. أقوال» 
ذكره ه في «البحر». 


والمعنى: أي ثُمّ توليتم» وأعرضتم» وانصرفتم عن الطاعة بعد أن أخذ 
عليكم الميثاق» رالاق عن الاتاضانا اعد لان فلولا لطف الله بكمء 
وإمهاله إياكمء إذ لم يعاملكم بما : تستحقون لكنتم من الهالكين بالانهماك في 
المعاصي . والخلاصة: إنكم بتوليكم استحققتم العقاب» ولكن فضل ألله عليكم 
ورحمته أبعذه عنكمء ولولا ذلك لخسرتم سعادتى الذنيا والآخرة. وقد منّ الله 
تعالى على أمة محمد يك حيث فرض عليهم الفرائض واحدةً بعد واحدة» ولم 
يفرض عليهم جملة» فإذا استقرّت الواحدة في قلوبهم فرض عليهم الأخرىء وأما 
بنو إسرائيل فقد فرض عليهم بدفعة واحدة» فشق عليهم ذلك» ولذا لم يقبلوا حتى 
رأوا العذابء ثُمّ إن(" الله تعالى أمر بحفظ الأوامر والعمل» وبعدم النسيان 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) البحر المحيط. () المراغي. 


اع 


والتضييع» وقال: #وَآدْدُوأ ما و4 وهو المقصود من الكتب الإلهية؛ لأنَّ العمدة 
العمل بمقتضاها لا تلاوتها باللسان» وترتيلها بالأنغام» فإنّ ذلك نبذ لها. قال 
الغزالي: وما مثل ذلك إلا مثل ملك أرسل كتاباً إلى أحد أمرائه» وأمره أن يبني له 
ا لكر بساك فلم يكن حظّ الكتاب منه إلا أن يقرأه كل يوم دون أن 

يبني القصرء أفلا يستحق هذا الأمير بعدئذٍ العقاب من الملك الذي أرسل به إليه؟ 
وقولدة ولد ع خطاب لمعاصري النبي كه من اليهود؛ أي : وبالله قد عرفتم. 
ياعنى إسرائيل! #الَذنَ عْتّدَوَ؛ أي: تجاوزوا الحد ظلماً د من 
أسلافكمء محلّه نصبٌ على أنه حال «في» يوم «اَلشبْتِ» ؛ أي: جاوزوا ما حدّ 
لهم فيه من التجرّد للعبادة وتعظيمه» واشتغلوا بالصيد» وأصل السبت القطع؛ ؛ لأنَ 
اليهود أمروا بأن يسبتوا فيه؛ أي: يقطعوا الأعمال» ويشتغلوا بعبادة الله» ويسمّى 
: النوم سباتاً؛ لأنه يقطع الحركات الاختيارية» وفيه تحذيرٌ وتهديدٌ؛ فكأنّه يقول: 
إنكم تعلمون ما أصابهم من العقوبة فاحذروا كيلا يصيبكم مثل ما أصابهم لمَقلَنا 
لَهُمَ4 قهراً « ونوا فده جمع قردء د وهذا أمر تحويل وتكوين» 
فهو عبارة عن تعلق القدرة بنقلهم من حقيقة البشرية إلى حقيقة القردة؛ 0 
يكن لهم قدرةٌ على التحول من صورة إلى صورة» وهو إشارة إلى قوله: #إِنَّمَا كَولنا 
لِتَىء إِدَآ رده أن تَعْولَ له ك مَمَكْرْنُ4؛ أي: لما أردنا ذلك صاروا كما أردنا من 
غير امتناع ولا لبث ##حَنيِكِينَ 4 ؛ أي : ذليلين» هو وقردةٌ خبران لكان؛ أ كونوا 
جامعين بين القرديّة والخسىء» وهو الصغار والطرد. 

فإن قلت كيف أمروا يذلاك مع أنه ليس فى :وسعهةة: 

قلت: هذا أمر إيجادٍ لا أمر إيجابء. كقوله: # كن مَيَكْرنُ4 والمعنى؛ 
د وعزتي وجلالي» لقد عرفتم عقوبة الذين تجاوزوا الحد في الاصطياد 
باصطيادهم في يوم السبت الذي نهوا عن الاصطياد فيه» وأمروا بالتفرّغ فيه 
. للعبادة» فقلنا لهم: كونوا وصيروا بقدرتنا قردة؛ أي: حيواناً معروفاً خاسئين؛ 


)١(‏ العمدة. 


5 


أي ذليلين مطرودين عن الرحمة والشرف. 

وأصل هذه القصة”': أنهم كانوا في زمن داود عليه السلام بأرض يقال 
لها: أيلة بين المدينة والشام على ساحل بحر القلزم. فحرّم الله عليهم صيد 
السمك يوم السبت» فكان إذا دخل السبت لم يبق حوتٌ في البحر إلا اجتمع 
هناكء إِما ابتلاءً لأولئك القوم» وإما لزيارة السمكة التي كان في بطنها يونس بن 
الماء من كثرتهاء وإذا مضى السبت تفرقن ولرَّمْن مقل البحر فلا يرى شيءٌ منهاء 
ثُمّ إن الشيطان وسوس إليهم» وقال: إنما نُهيتم عن أخذها يوم السبت» فعمد 
رجالٌ من أهل تلك القرية فحفروا الحياض حول البحرء وشرعوا منه إليها 
الأنهارء فإذا كانت عشيّة الجمعة فتحوا تلك الأنهارء فأقبل الموج بالحيتان إلى 
الحياض» فلا يقدرن على الخروج؛ لبعد عمقها؛ وقلة مائهاء فإذا كان يوم الأحد 
يصطادونهاء فأخذواء وأكلواء وملحواء وباعواء فكثرت أموالهم» ففعلوا ذلك 
زماناً أربعين سنة» أو سبعين لم تنزل عليهم عقوبةٌ» وكانوا يتخوّفون العقوبة» فلمًا 
لم يعاقبوا استكروا وتجرئوا على الذنت» ؤقالوا: "ترق الست إلا قد ال 
لناء ثم أستنٌ الأبناء سئة الآباء فلو أنهم فعلوا ذلك مرة أو مرثين لم يضرهم» 
فلما فعلوا ذلك صار أهل القرية ‏ وكانوا نحواً من سبعين ألفاً ‏ ثلاثة أصنافي: 
صنف أمسك ونهى»؛ وصئف أمسك ولم ينهء وصئفٌ انتهك الحرمة» وكان 
الناهون اثني عشر ألفا فنهوهم عن ذلكء. وقالوا: يا قوم! إنكم عصيتم ربكم 
وخالفتم سنة نبيكم» فانتهوا عن هذا العمل قبل أن ينزل بكم البلاء» فلم يتعظوا 
وأبوا قَبُولَ نصحهمء فعاقبهم الله بالمسخ. وذلك قوله تعالى: ظفَقُلنَا لَهُمْ ووأ 
َرَدَةٌ خَليئِينَ4 ثم إنْ المجرمين لما أبوا قَبُوْل النصح قال الناهون: والله لا 
نساكنكم في قرية واحدةء فقسموا القرية بجدار وصيّروها بذلك ثنتين» فلعنهم 
داودء وغضب الله عليهم؛ لإصرارهم على المعصية» فمسخوا ليلآً» فلما أصبح 
الناهون أتوا أبوابها فإذا هي مغلقة لا يسمع منها صوتٌ ولا يعلو منها دخان» 


)0غ( روح البيان. 
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فتسوّروا الحيطان ودخلواء فرأوهم قد صار الشَبّان قردة» والشيوخ خنازير لها 
أذناب يتعاوون» فعرفت القردة أنسابهم من الإنس» ولم يعرف الإنس أنسابهم من 
القردة»؛ فجعلت القردة تأتي نسيبها من الإنس فتشم ثيابه وتبكي» فيقول: ألم 
ننهكم عن ذلك, فكانوا يشيرون برؤوسهم؛ أي: نعم والدموع تفيض من أعينهمء 
ودل ذلك على أنهم لما مسخوا بقي فيهم الفهم والعقلء ثُمَّ لم يكن ابتداء القردة 
من هؤلاء» بل كانت قبلهم قردةٌء وهؤلاء حولوا إلى صورتها؛ لقبحها جزاءً على 
قبح أعمالهم وأفعالهم. وماتوا بعد ثلاثة أيام, ولم يتوالدواء والقردة التي في 
الدنيا: هي نسل قردة كانت قبلهم #ججملتهَا4”''؛ أي: صيّرنا مسخة تلك الأمة 
وعقوبتها #تكّلا» ؛ أي : عبرة تُنكل من اعتبر بها؛ أي: تمنعه من أن يقدم على 
مثل صنيعهم 9لْمَا بيْنّ يدَيهَا وَمَا خَلَْهَا4؛ أي: لما قبلها وما بعدها من الأمم 
والقرون؛ لأنَّ مسختهم ذكرت في كتب الأولين واعتبروا بهاء واعتبر بها من 
بلغتهم من الآخرين؛ فاستعير ما بين يديها للزمان الماضي» وما خلفها للمستقبل 

وَمَوَعِطلدٌ # ؛ أي: تذكرةً طلِْلْمتَتِينَ4 الذين نهوهم عن الاعتداء من صالحي 
قومهمء أو لكل مُثَّقىَ سمعهاء فاللام للاستغراق العرفيٌ على كلا التقديرين» 
وخصٌ المتقين بالذكر؛ لأنهم الذين ينتفعون بالعظة والتذكير. 


قال الله تعالى: 9هَنَّ ألَذْك لَمَعْ الْمُؤينَ4 والمعنى: لاجْمَلتَهَا4؛ أي" : 
جعلنا تلك العقوبة» والمسخة التي مسخناهم بها #تككلا4؛ أي: عقوبة رادعة 
زاجرة لْمَا بيْنَ يدَيبَا4؛ أي: للأمم التي في زمانهاء التي ترى تلك الفرقة 
التموعة عن الإتيان بمثل فعلهم #وَمَا حَلَمَهَا4؛ أي: وزاجرة للأمم التي تأتي 
بعدها إلى يوم القيامة أن يعملوا بمثل ما عملواء فيمسخوا مثل ما مسخوا 

وَمَوْعَِلَةُ4؛ أي : عبرةً وتذكرةً «لِلْمْتَقِينَ4 المؤمنين من هذه الأمة؛ لثلاً يفعلوا 
مثل فعلهم؛ فإن كل من سمع تلك الواقعة يخاف أن ينزل به مثل ما نزل بهم إن 
فعل مثل فعلهم» وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة التسوية بين مؤمن اليهودء 


)١(‏ روح البيان. 
(؟) العمدة. 


والنصارى» والصابئين» ومؤمن غيرهم في كيئونة الأجر لهم. وأن ذلك عند من 
يرى أن إيمانهم في الدنيا أنتج لهم الأمن في الآخرة» فلا خوف مما يستقبل» 
ولا حزن على ما فات» إذ من استقر له أجره عند ربه فقد بلغ الغاية القصوى من 
الكرامة. انتهى. من «البحر)ا. 


واعلم: أن عقوبة الأمم الماضية بالخسف والمسخ على الأجسادء وعقوبة 

هذه الأمة على القلوب» وعقوبات القلوب أشدٌ من عقوبات النفوس . قال الله 

0 «وَبْعيْب أَخْدَتَهمْ وَأبصَرَهُمَ. . .4 الآية. ثم علامة( مسخ القلوب ثلاثة 

شياء: لا يجد ده ل ولا يخاف من المعصيةء ولا يعتبر بموت أحدء 

5 يصير أرغب في الدنيا كل يوم. كذا في «زهرة الرياض». وروي عن عوف بن 

عبد الله أنه قال: كان أهل الخير يكتب بعضهم بثلاث كلمات: من عمل لآخرته 

كفاه الله أمر دنياه» ومن أصلح ما بيئه وبين الله أصلح الله ما بيله وبين الناس» 

أربعة أصناف في أربعة مواطن: صلاح الصبيان في الكتّابء وصلاح القْطَاعَ في 
السجن» وصلاح النساء في البيوت» وصلاح الكهول في المساجد. انتهى. 


الإعراب 


#وَإِد قُلثمْ يَمُوسَئ أن نَصِيرَ عَنَ طعام و'حِدٍ فأنعٌ لنا رَيَكَ مُخْرجَ آنا يما تنِتٌ 
لْأَيْسُ مِنْ بَقَلهَا وَقَتَّلنَهَا وها وَعَدَيهَا وَيَصَيها». 


«وَإِد» الواو عاطفة #إِذْ» ارب لجا بج تن ردان ل حل النماف 
معطوف على نعمتي» تقديره: واذكروا يا بني إسرائيل! إذ قلتم «قُأثر» فعل 
وفاعل» والجملة في محل الجر مضاف إليه لإذ يدموس م ا 
حل لعي هلق لمشحرلي :مذي يقح لتر ة! لسر من اهز زا التعذرء وجملة 
النداء في محل النصب مقول لقلتم #آن» حرف نصب ونفي واستقبال #9تَصَيرٌَ» 


نف روح البيان. 


فعل مضارع منصوب بلنء وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباًء تقديره: نحن» 
والجملة الفعلية في محل النصب مقول لقلتم» وإن شئت قلت: ##يَنمُومَئ» إلى 
قوله طَالَ أُشَبَرْت4 مقول محكي لقلتم؛ لأن مرادنا لفظه لا معناه ظعَلَ عار » 
جار ومجرور متعلق بنصبر #واحِدٍ» صفة لطعام ظقَأدْعُ# الفاء حرف عطف وتفريع 
«ادع» فعل أمر مبني على حذف حرف العلة» وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباًء 
تقديره: أنت يعود على موسىء والجملة الفعلية في محل النصب معطوفة على 
جملة قوله: لآ تَصِيرَ على كونها مقولاً لقلتم «آنا4 جار ومجرور متعلق بادع 

#رَيّكَ» مفعول به ومضاف إليه «يخْرِج4 فعل مضارع مجزوم بالطلب السابق» 
وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاًء تقديره: هو يعود على ربك» والجملة جواب 
الطلب لا محل لها من الإعراب #آنا» متعلق بيخرج #ايمّا» جار ومجرور متعلق 
بيخرج أيضاً على أنه مفعول به ليخرج» أو مفعول يخرج محذوف؛ تقديره: يخرج 
لنا شيئاً «يمنّا4 جار ومجرور صفة لذلك المحذوف؛ أي: شيئاً كائناً مما تنبت 
الأرض وهتُِتٌ الْأَرَسُْع فعل وفاعلء والجملة صلة لما الموصولة» والعائد 
محذوف» تقديره: شيئاً مما تنبته الأرض ين بَقْنيسَاك جار ومجرور ومضاف إليه 
بدل من الجار والمجرور في قوله: ##يمًا تت الْأَرَشُْ» بدل تتصيبل من مجملء» أو 
حال من مفعول تنبت المخدزف: تقديره: حال كونه كائناً من ##بتلها» و 
9َتكَيِهاه معطوف على لبَتِيَا4. وكذا قوله: ليها مَعَدَيهَا ص4 
معطوف. على بقلها ريا على القاعدة المشهورة عندهم: أن العطف إذا كان بغير 
مرتب يكون على الأول ولو كثرت المعطوفات» وإن كان بمرتب» كالفاء» وثمء 
يكون الكل معطوفاً على ما قبله. 


ره اص 


لقال أشَيَيرت الرى هُوَ أدت باأيى هُرَ حي أَمِيطُوا ء مِصَرًا ون لَحكُم نا 


لثَال4 فعل ماض وفاعل مستتر يعود على موسىء أو على الرب سبحانه 
والجملة مستأنفة #أتبدوْرتَ» إلى قوله #أهْيطلُوأ يِضَرًا» مقول محكي لقال لأن 
مرادنا لفظه لا معئافء وإن شئت قلت: الهمزة ة للاستفهام الإنكاري المضمن 
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للتوبيخ» والمعنى: لا ينبغي لكم ذلك الاستبدال ولا يليق بكم #تستبدلون» فعل 
وفاعل مرفوع بثبات النون» والجملة في محل النصب مقول قال ظالِْى» اسم 
موصول في محل النصب مفعول به ظهُوَ أَدْفَد» مبتدأ وخبرء والجملة صلة 
الموصول #يآأيٍى4 متعلق بتستبدلون ظهُوَ حَّ4 مبتدأ وخبرء والجملة صلة 
الموصول #أمْيطُوأ4 فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعل» والجملة في 
محل النصب مقول قول محذوف,. تقديره: قلنا لهم #يِصٌّرًا» مفعول به منصوب 
بالفتحة الظاهرة على قراءة التنوين وهو خط المصحف؛ لأنه نكرة؛ لأن المعنى 
انزلوا بلداً من البلدان؛ لأنهم كانوا وقتئذٍ في صحراء التيه. وقيل: معرفة؛ لأن 
المعنى اهبطوا منصر فرعون» وإنما صرف حيئئظٍء لخفته بسكون وسطه» كهندء 
ودعدء ونوح» ولوطء ونحوها. وقرأه الحسن وغيره بلا تنوين» كأنهم عنوا مكاناً 
بعينه» كما سبق ل#فَإِنَ4 الفاء تعليلية #إن»# حرف نصب وتوكيد #لَكّم»# جار 
ومجرور خبر مقدم لإن #مّا» اسم موصول في محل النصب اسم إن مؤخر 
لسَألْتٌْ» فعل وفاعل» والجملة صلة لما الموصولةء والعائد محذوفء تقديره: 
فإن ما سألتموه من البقول كائن وحاصل لكم في مصر لا في التيه» وجملة إن 
مستأنفة؛ مسوقة لتعليل الأمر بالهبوط في مصر لوَسْرِيت» الواو استثنافية» أو 
اعتراضية؛ لأن قوله: وسرت عَلِْهِمٌ الؤلهُ4» إلى قوله: «وَلا حَوْكُ عَكمْ وَل هُمْ 
ع4 معترض في خلاف القصص المتعلقة بحكاية أحوال ب: بني إسزائيل الذين 
كانوا في عهد موسى عليه السلام» يدل على هذا قوله: 8ادّلِكَ انز كنا يكتزورت © 
بيت أله مبَفُْوت اليكنَ4 فإن قتل الأنبياء إنما كان من فروعهم وذريتهم. ذكره 
في «الجمل». ضرب: فعل ونائب فاعل مغير الصيغة» والتاء علامة تأنيث نائب 
الفاعل طعََتَهِمٌ4 متعلق بضربت «اللإلَهُ» نائب فاعل «ُلْسْكئةُ4 معطوف 

عليه» والجملة الفعلية مستأنفة» أو معترضة 
وآ تسر من كل وَلِكَ بتر وا يَكرُقت يكيب الله وبَنرت الْبِينَ 

كير ألْحق دَلِكَ يا عَصَوأ وََكَانوا يمْتدُورت4 . 
(» فعل وفاعل معطوف على ضربت لابِتَصَّس» متعلق بباؤا يب آمو صفة 
لغضب طادَلِكَ4 اسم إشارة للمفرد البعيد في محل الرفع مبتدأ #نِنَهثْر4 الباء 
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حرف جر وسبب متعلق بمحذوف خبر المبتدأ» تقديره: ذلك كائنٌ بسبب أنهم 
كانواء والجملة الإسمية مستأنفة» أو معترضة #أنهم» ناصب واسمه #كَاهأ» فعل 
ناقص واسمهء وجملة #يَكتُرُورت» خبر كان #يَايَتٍ ألو متعلق بيكفرونء. 
وجملة كان في محل الرفع خبر أنَّء وجملة أن في تأويل مصدر مجرور بالباءء 
تقديره: ذلك كائن بسبب كفرهم بآيات الله سبحانه «وَيَفمُُوت اللنَ4 فعل وفاعل 
ومفعول به معطوف على يكفرون #عَيرٍ لحي » جار ومجرور متعلق بيقتلون» أو 
بمحذوف حال من فاعل يقتلون» تقديره: حالة كونهم ملتبسين بغير الحق» أو 
حالة كونهم ظالمين متنكرين للحق في اعتقادهم» ولو اعترفوا لاتصفوا بالواقع 
لدَلِكَ4 مبتدأ #يا4 الباء حرف جر وسبب متعلق بمحذوف خبر المبتدأ؛ تقديره: 
ذلك كائن بسبب عصيانهم» والجملة الإسمية مستأنفة» أو معترضة لعَصُوأ»# فعل 
وفاعل» والجملة صلة #ما» المصدرية #ما»# مع صلتها في تأويل مصدر مجرور 
بالباء» تقديره: ذلك كائن بسبب عصيانهم #وَّكَانوا4 فعل ناقص واسمهء وجملة 
يَنْتَدُوت4 خخبر كان» وجملة كان معطوفة على جملة عصوا على كونها صلة لما 
المصدرية» والتقدير: ذلك كائن بسبب عصيانهم واعتدائهم. 
«إِنّ ادن ءامنا وال هَادُوا وَالتّسرَ وَالصِّيتَ عن ءامن َه الور الآيز 
َعَعِلَ صَكْلِحَا فلَهُمْ ْرَهُمْ عند رَيْهِدْ ولا حَوْنُ عَلِمَ 5لا هُمْ عَرَوْت 2.4069 
لإِنَّ الِبنَ4 ناصب واسمهء وجملة طءَامَبا4 صلة الموصول لوَالدتَ» في 
محل النصبٍ معطوف على الموصول الأول وجملة #هَادُواً#4 صلة للموصول 
الثاني #وَألتّصرَى»4 معطوف على اسم إنء وكذلك قوله: #اوَالصَّعِيتَ4 معطوف 
على اسم إن لمَنْ» اسم موصول في محل النصب بدلٌ من اسم إنء وجملةٌ 
لإءَاممِ4 صلة من الموصولة 9يلنَو4 متعلق بآمن و4 معطوف على لفظ 
الجلالة #الْآيِ4 صفة لليوم لوَعَيِلَ4 معطوف على آمن «صَِّحَا» مفعول به 
لِعَمِلء أو مفعول مطلق لعمل؛ لأنه صفة لمصدر محذوف؛ أي: وعمل عملا 
صالحاً طاقْلَهُمْ» الفاء رابطة الخبر باسم إن؛ لما في الموصول من معنى الشرطء 
أو رابطة الجواب بالشرط إن قلنا ما شرطية #لهم# جار ومجرور متعلق بمحذوف 
خبر مقدم 9أَبَرْهُمَ4 مبتدأ مؤخرء والجملة الإسمية في محل الرفع خبر إن إذا 


24# 


جعلنا من موصولة» أو فى محل جرم جواب الشرط إذا جعلناها شرطية» وجملة 
رَيَهِمْ * ظرف ومضاف إليه متعلق بمحذوف حال من الأجرء تقديره : فلهم أجرهم 
حال كونه ثابتاً مدخراً لهم عند ربهمء أو متعلق بالاستقرار الذي تعلق به الخبرء 
وأفرد الضمير في آمن وعمل؛ نظراً للفظ من وجمعه في قوله: عْلَهُمْ جرهم » 
نظراً لمعناه #وَلَا حَوْفُ؟ الواو عاطفة #لا» نافية «حَوْفُ» مبتدأ وسوغ الابتداء 
بالنكرة؛ تقدم النفي عليها وبطل عمل لا؛ لتكررها #عَلبِم4 جار ومجرور متعلق 
بمحذوف خبر المبتدأء والجملة معطوفة على جملة قوله: طقَلَهُمْ أَمْرْهُم4 وكذلك 
جملة قوله: ولا هُمْ يروْت4 معطوفة على جملة الجواب. : 


(زإذ كذ كفي وَرقنَا عَرْكك لظو دوا مآ +اتتنتم قرو ونيا ما"نبد 
فلخ تنه ©4. 
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وَإِدْ أخذنا© الواو عاطفة #إذ»# ظرف لما مضى من الزمان في محل 
النصب معطوف على نعمتي على أنه مفعول به لاذكروا ظأْحَدَنَا ِكَقَك» فعل 
وفاعل» ومفعول به ومضاف إليه والجملة في محل الجر مضاف إليه لإذ #وَرَقَمنًا© 
الواو عاطفة» أو حالية #رفعنا4 فعل وفاعل والجملة في محل الجر معطوف على 
«أَحَذْا4 أو في محل النصب حال من فاعل ظأَخَذْ4 ولكن بتقدير: قد «كوقكم» 
فوق منصوب على الظرفية المكانية متعلق برفعناء والكاف في محل الجر مضاف 
إليه #الظورٌ» مفعول به ظحُدُوا» فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعل» 
والجملة في محل النصب مقول لقول محذوف معطوف على أْحَدََْا تقديره: 
وقلنا لكم خذوا ما آتيناكم» أو حال من فاعل رفعناء تقديره: ورفعنا فوقكم 
الطور قائلين خذوا... إلخ: #مَا4 اسم موصول في محل النصب مفعول لخذوا 
تت # فعل وفاعل ومفعول أولء والمفعول الثاني محذوف؛ لأن آتى بمعنى 
أعطى» تقديره: اتيناكموهء وهو العائد على #ما# الموصولة» والجملة صلة لما 
الموصولة ليِقُوّةِ4 جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من فاعل طخُدُوا# تقديره: 


ملتبسين بقوة واجتهاد واد دُأ» فعل وفاعل معطوف على طحُدُواً» لإمَا» اسم 


ع١‎ 


موصول في محل النصب مفعول به لاذكروا #فِيهِ# جار ومجرور متعلق بمحذوف 
صلة لما الموصولة» تقديره: ما استقر فيه للَعَلّكُّم4 #لعل»# حرف نصب وتعليل 
بمعنى كي» والكاف اسمهاء وجملة #تتقون» خبرهاء ومفعول التقوى محذوف» 
تقديره: لكي تتقون عقابي» وجملة لعل جملة تعليلية لا محل لها من الإعراب» 
والتقدير: واذكروا ما فيه لإتقائكم عقابي. 
> . 

«ثمّ» حرف عطف وترتيب مع تراخ نولتت فعل وفاعل معطوف على 
محذوف,. تقديره: فقبلتم الميثاق ثم توليتم لين بَنْدِ كلك جار ومجرور ومضاف 
إليه متعلق بتوليتم طمْلَوْلَا4 الفاء فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط 
مقدرء تقديره: إذا عرفتم أخذ الميثاق منكمء ثم توليكم بعد ذلك وأردتم بيان ما 
يترتب على ذلك» فأقول لكم: لولا فضل الله «إلولا» حرف امتناع.لوجود مضمن 
معنى الشرط لفَضْلُ لَه مبتدأ ومضاف إليه وخبره محذوف وجوبآاء تقديره: 
موجودء والجملة الإسمية قائمة مقام الشرط لا محل لها من الإعراب «اعَلِكُم» 
متعلق بفضل الله «وَيَحْمَئُةُ4 معطوف على فضل الله «لَكْدثّر» اللام واقعة في 
جواب لولا #كنتم» فعل ناقص واسمه #يّنَّ اليرِنَ4 متعلق بمحذوف خبر كانء 
وجملة كان جواب لولا لا محل لها من الإعراب» وجملة #لولا» في محل 
النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. 


جْمَنَهَا تكلا نْمَا بين يدها وما حَلْمَهَا وَمَوْعِكلةٌ إِلمئَقِنَ ©©4. 

لوَلَقَدَ4 الواو استئنافية» واللام موطئة لقسم محذوف»ء تقديره: وعزتي 
وجلالي «لقد علمتم» #قد» حرف تحقيق ظتَلِنتُ4 فعل وفاعل ظالدِينَ4 اسم 
موصول في محل النصب مفعول به» وعلم هنا بمعنى عرف يتعدى لمفعول 
واحدء والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لها من الإعراب» وجملة القسم مع 
جوابه مستأنفة لا مجل لها من الإعراب ##أعَتَدَا4 فعل ماض وفاعل» والجملة 


فيه 


صلة الموصول #ِتَكُّةِ4 جار ومجرور حال من الضمير في اعتدواء تقديره: حالة 
كون المعتدين كائنين منكم #مَقُلنَا» الفاء عاطفة #قُلْنَا4 فعل وفاعل معطوف على 
جملة لأمتَدَوا4 على كونها صلة الموصولء والعائد ضمير طلَهُمْ4 وظلَهُمْ»4 جار 
ومجرور متعلق باعتدوا #وونوا» فعل أمر ناقص مبني على حذف النونء» والواو 
اسمها لقِردَة# خبرها لحَلِئِينَ4 خبر ثان لهاء ولا مانع من جعلها صفة لقردة» 
وقيل: كلاهما خبرهاء وإنهما نزلا منزلة كلمة واحدة» كقولهم: هذا حلو 
حامض»؛ وهو قول جيد وجملة #وُبُُأ4 في محل النصب مقول «قلنا» 
«لجملتهَا4 فعل وفاعل ومفعول أول والجملة معطوفة على جملة «قلنا» «تكّلا» 
مفعول ثان لجعلنا #لِْمَا» اللام حرف جر ومًا» اي موصول في محل الجر 
باللام» والجار والمجرور صفة لنكالاًء أو متعلق بنكالاً» لأنه اسم مصدر لنكل 
الرباعي بين منصوب على الظرفية الاعتبارية #بَيْنَ4 مضاف #يدَيْبَا4 مضاف 
إليه مجرور بالياء؛ لأنه مثنى» ويدي مضاف والهاء مضاف إليه» والظرف متعلق 
بمحذوف صلة لما الموصولة؛ أي : لما استقر بين يديها #ومَا»# معطوف على 
#ما4» الأولى #خَلَْهَا4 ظرف متعلق بمحذوف صلة لما الثانية #وَمَوْعِكَلَةُ4 معطوف 
على #تَكَلا4 «الِْمَئَّقِينَ4 جار ومجرور صفة لموعظة:, أو متعلق بموعظة:ء لأنه 


مصدر ميمي بمعنى عظة. 


التصريف ومفردات اللغة 


#فَدحٌ لنا ريك ادع وزنه أفع لحذف لامه لبناء الأمر من بَقِلَا» والبقل: 
كل ما تنبته الأرض من النجم؛ أي: مما لا ساق له وجمعه بقول 9وَهِتَّكِهَ4 
والقثاء: اسم جنس معروف» الواحدة قثاءة» وفيها لغتان: المشهور منهما كسر 
القاف. وقرىء بضمهاء والهمزة أصل بنفسها لثبوتها في قوله: أَفْتَأْتِ الأرضٌ؛ 
أي: كثر قثاؤهاء ووزنها فعّال. اه. «سمين». وقال الخليل: وهو الخيارء ويقال: 
أرض مقثاة؛ أي : كثيرة القثاء #وَفومهَا» قال الكسائي, والفراءء والنضر بن شميل» 
وغيرهم. الفوم هو الثوم, أبدلت الثاء فاءًء» كما قالوا في مغفور: مغثور» وفي 
جدث: جدفء. وفى عاشور: عافور. قال أمية بن أبى الصلت: 


زف 


كنائقيث لعا لويم إذذاك ظناهرة . وبي القراوتِي والفوقان واليتصضل 
وأنشد مؤرّج لحسّان: 

راتحم اتنا لبا الأعرل ارح تفع الاتر وكوي 
يعني: الفوم والبصل» وهذا كما أبدلوا بالفاء الثاء» قالوا في الأثافي: 

الأثائي وكلا البدلين لا ينقاس؛ أعني: إبدال الثاء فاءً والفاء ثاءَ» وقال ابن 


قُتيبة» والزجاج: هي الحبوب التي تؤكل» وقال أبو مالك وجماعة: الفوم: 
الحنطة» ومنه قول أحيحة بن الجلاح: 
قَدْ كُنْتُ ألحسِبني كَأْغْنَى واحد قَيمَ المٌدينةعن زراعة قُوم 

قيل: وهي لغة مصرء وهو اختيار المبرد. وقال الفراء: وهي لحهةٌ 
قديمة. وقيل: هي الحبوب التي تخبز. وقيل؛ هو الخبز نفسه. وقيل: إنه 
الحمص 9#وَعَدَيبَا4 والعدس معروف» وعدس من الأسماء الأعلام» وعدس 
زجرٌ للبغل طوَيَصََِاُ4 البصل معروف ب الى هُرَ أَدَنَك» أصله: أَدْنَيَ بوزن 
أفعلء تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً.ء وهو أفعل تفضيل 5 الدنوٌ 
وهو القرْبُ. يقال: منه دنا يدنو دنواء وقال علي بن سليمان الأخفش: هو 
أفعل من الدناءة وهي الخسّة والرداءة» حُفُفتَ الهمزة بإبدالها ألفاًء وقال أبو 
زيد في المومون: 5نو الرجل يدنا دنافة و05اف -ودنا بيدا وفال قيرف عو 
أفعل من الدون؛ أي: أحط في المنزلة» وأصله: أدون فصار وزنه أفلع؛ 
نحو: أولى لك؛ لأنه أفعل من الويل أصله: أويل» فقلب. وفي «الفتوحات» 
«أددّك» فيه ثلاثة أقوال: ظ 

أحدها: وهو الظاهرء وهو قول الزجاج أن أصله: أَدْنَوْ من الدنو هو 
القرب» فقلبت الواو ألفاً؛ لتحركها وانفتاح ما قبلهاء ومعنى الدنو في ذلك 
القرب؛ لأنه أقرب وأسهل تحصيلاً من غيره لخساستهء وقلة قيمته. 

والثاني: أصله: أدنأ مهمورٌ من دنأ يدنأ دناءة» إلا أنه خففت همزته بقلبها 


م 


ألفا. 


ع 


والثالث: أنَّ أصله أدون مأخوذ من الشيء الدون؛ أي: الرديء» نقلت 
الواو التى هى عين الكلمة إلى ما بعد النون التى هى لامهاء فصار أدنو بوزن 
أفلع» فلم تحركت الواو وانفتح ما قبلها قليث ألا : اه من «السمين». 
#اهبطوا»؛ أي: انزلوا وانتقلوا من هذا المكان إلى مكان آخر فيه ما 
تطلبون» الهبوظ لاابختطن بالنزون مق المكان العالن إلى الأمظل ؛ بل قد يستعمل 
في الخروج من أرض إلى أرض مطلقاً . اه. من «الشهاب» وفي «المصباح» وهبطت 
من موضع إلى موضع من بابي ضرب وقعد» انتقلت وهبطت الوادي هبوطاً نزلته. 
اه. #يضَرًا» والمصر في أصل اللغة: الجد الفاصبل., بين الشيئين» وحكي عن أهل 
هجر أنهم إذا كتبوا بيع دارء قالوا: اشترى فلانٌُ الدار بمصورها؛ أي: حدودها اه. 
«سمين» وفي «الخطيب» المصر البلدة العظيمة. اه. وقال عدي بن زيد: 
وجَاعِلَ الشمس مِصّراً لا خفاء به بخن العهار ننه الليلن قد نمكة 
لبن تَصكُم نا سَألكْرٌ4 والسؤال الطلب» ونقال: سأل يسأل سؤالاً والسؤل 
المطلوب» وسّأل يَسَأل على وزن خاف يخاف» ويجوز تعليق فعله وإن لم يكن 
من أفعال القلوبء كما في قوله تعالى: طاسَلْهُمَ أَبْهُم بِدَلِكَ رَعِمْ»* قالوا: لأن 
الكوال سيت إلى العلم فأجري مجرى العلم لوَسُرِبَتْ عَلَنِهِمٌ ألزْلكُ4 ؟ أي : 
ألزموها وقْضِيَ عليهم بهاء والذلة بالكسر : الصغارء ا والحقارة» والذّلّ 
بالقيم مل العِنٌّ والذلة مفيدر ول يذل ذلا دل وقيل : الذلة كأنها هيئة من 
الذُلّء كالجلسةء ندل الخضوع وذهاب الصعوبة #اوُلْمَنْحَئةُ4 المسكنة: مفعلة 
من السكونء ومنه سمي المسكين؛ لقلة حركاته وفتور نشاطهء فهو مفعيل منه. 
#وباءو يعَصَب م يت آلهو4 وأصل باء يَأ بوزن فعل» تحركت الواو وانفتح ما قبلها 
فقلبت ألفاًء ثم أسند الفعل إلى واو الجماعة فبني على الضمء فألف باء منقلبةٌ عن واو 
لقولهم: باء يبوء» مثل : قال يقولء وقال يَكةِ: (أبوء بنعمتك) والمصدر البواء؛ 
ومعناه: الرجوع. يقال: باء بكذا؛ أي: رجع قاله الكسائئ» أو اعترف قاله أبو عبيدة» 
أو استحقٌّ قاله أبو رَوْقَر» أونزل وثمكن قاله المبردة أ وتساوى قالة الجاع وانشدوا 
لكل قول, ما يستدل به من كلام العرب» وحذفنا ذلك . اه. من «البحر». 


ىع 


تيفوت الليِنَ4 جمع نبي أصله: فعيل فمن قرأه بالهمزء كنافع لم 
يحدث فيه تغيبرء على أن آخر الكلمة همزةٌ هي لامهاء ومن قرأ بترك الهمزء إما 
آن يكون أبذلت فيه الهمزة ياءء ثم أدغمت فيها ياء فعيل» ثم جاءت ياء الجمعء 
وعلى أنْ لام الكلمة أصلها واو من النبوة» فهو فعيل بمعنى مفعول» اجتمعت 
الواو والياء؛ لأن الأصل على هذا نبيوٌء فلمًًا اجتمعتا وسبقت إحداهما ساكنة» 
قلبت الواو ياء وأدغمت فيها الياء» على حدٌّ قول ابن مالك: 
ِنْمسْكُن السَابِقُ مِنْ رَاوٍ ويا وانّصَلاً وهِنْ محرْوض عزيا 
ل ل اك ل كك ا 2 ا ل اك را ل د ب 

قال الكسائيٌ: النَبِيُ: الطريق. سمي به؛ لأنه يهتدى به. قالوا: وبه سمي 
الرسول؛ لأنه طريقٌ إلى الله تعالى ليا عَصَوأ» أصله: عَصَّيُوا بوزن فعلواء 
تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفآء فالتقى ساكنان الألف وواو الجماعة» 
دنه الألف الكرفينا أآزَل النافنين» وشت التعيوة والة عنديا + كارا 
يْتَدُوتَ# أصله: يعتديون من اعتدى من باب افتعل» استثقلت الضمة على الياء 
فحذفت» ثم حذفت الياء لما سكنت مع واو الجماعة» وضمت الدال؛ لمناسبة 
الواوء فوزنه يفتعون #إنَّ أَلَّذِنَ امب أصله: أأمنوا أبدلت الهمزة الساكنة حرف 
مد للأول» وكذلك القول فى ءَامَنَ» ولد هَادُواً» من هاد يهود من باب 
قال إذا تاب ورجع» قلبت الواو ألفاً ؛ لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فهو أجوف 
واوي. وقيل: من هاد يهيد من باب باع إذا تحرّكء وعليه قلبت الياء ألفء فهو 


ولس ابرع 


أجوف يائيء والأول أولىء لقوله تعالى: #إِنَا هذا إلَكَ4 «والتصرئ» جمع 
نصران» كندامى جمع ندمان» وألفه للتأنيث» ولذلك منع الصرف في قوله تعالى: 
«الَذِيت ذَالْوَاْ إنّا تصمدرئ» والياء في نصراني؛ للمبالغة» كما في أحمريء سموا 
بذلك؛ لأنهم نصروا المسيح؛ أو لأنهم كانوا معه في قرية يقال لها: نصران؛ أو 
ناصرة فسموا باسمهاء أو باسم من أسسها. اه. «بيضاوي» #وَالصَّدِينَ »© جمع 
صابىء. وفي «السمين» والصابىء التارك لدينه. اه. وفي «المصباح» وصبا يصبو 
صبواً من باب قعدء وصبوةً أيضاًء مثل شهوة إذا مال وصبأ من دين إلى دين» 


كلا 


يصبأ مهموز بفتحتين خرج فهو صابىء» ثم جعل هذا اللقب علماً على طائفة من 
الكفار. يقال: إنها تعبد الكواكب في الباطن» وتنسب إلى النصرانية في الظاهرء 
وهم الصابئة والصابئون» ويدّعون أنهم على دين صابىء بن شيث بن آدم» ويجوز 
التخفيف». فيقال: الصابون وقرأ به نافع. اه. #عَلَهُمْ أَجْرْهُم» والأجر في الأصل 
مصدر. يقال: أجره الله يأجره أجراً من بابي ضرب وقتل» وقد يعبّر به عن نفس 
الشيء 0 به» والآية الكريمة تحتمل المعنيين. اه. «سمين» 9وَإِدْ أَحَدْنًا 
تمك » أ يؤتاق مقعان هن العوقة مده الواق ربكل كبر افعليك يأ 
عا كم الود » والطور: يطلق على أي جبل كان» كما في 
«القاموس» ويطلق أيضاً: على جبال مخصوصة بأعيانهاء وهذا الجبل الذي رفع 
فوقهم كان من جبال فلسطينء كما في «الخازن» عن ابن عباس. اه. «كرخي» 
«عَلي 0 لعلّ تعليلية؛ أي: لكي تتقوا المعاصيء أو رجاءً منكم أن 
تكونوا متقين. اه. «بيضاوي». وأصل تتقون: تَوؤْتَقِيون بوزن تفتعلون؛ لأن أصل 
المادة من الوقاية» فأصل التقوى وقياء أبدلت الواو تاءًَ والياء واوأء فقيل: 
تقوى» وبعد هذا الإعلال يصير الإفتعال منهء كما هنا تَوْتَمُوون بواوين» فتبدل 
الواو الأولى ياءً؛ لكسر ما قبلها وهى فى الطرف» واستثقلت الضمة على الياءء 
حلفت متكي ».لالع كان الباء: درواى"الجناعةم وتكافت الات ف مني 
القاف؛ لمناسبة الواو» وسبب تشديد التاء؛ أنْ فاء الكلمة التي هي واوٌء كما مر 
آنقاً أن المادة من الوقاية» أبدلت تاء» ثم أدغمت في تاء الافتعال؛ لأنَّ فاء 
الكلمة إذا كان حرف لين وبني منها افتعال» أبدل تاءًء وأدغم في تاء الافتعال 
على حدّ قول ابن مالك: 
ذُو اللّيْن مَانَا في افتعال أبدلا 

م تو َبَتَك يْْ بد دَلِك»4 التوبي تمَمُلٌ من الوَّلَيء وأصلّه: الإعراض 
والإدبار عن الشيء ء بالجسم» ثم استعمل في الإعراض عن الأمور والاعتقادات 
اتساعاً ومجازاً. اه. «اسمين» 21 عدم » علمتم بمعنى عرفتم فيتعدّى لواحد 
فقط. والفرق بين العلم والمعرفة: أنْ العلم يستدعي معرفة الذات» وما هي عليه 
من الأحوالء نحو: علمت زيداً قائمء أو ضاحكاء والمعرفة تستدعي معرفة 


يفف 


الذات فقطء أو يقال في الفرق بينهما: إن المعرفة يسبقها جهلء والعلم قد لا 
يسبقه جهلء ولذلك لا يجوز إطلاق المعرفة على الله سبحانه وتعالى «الْدِنَ 
أَعْتَدَوَا4 أصله: اعتدّيوا؛ لأنه من العدوان واويُّ اللام» أبدلت الواو ياء في 
الافتعال؛ لوقوعها خامسة» فاتصل بالفعل واو الجماعة.فضمت الياء؛ لمناسبتهاء 
ثم أبدلت الياء ألفاً؛ لتحركها بعد فتح» فالتقى ساكنان فحذفت الألف؛ فقيل: 
اعتدوا بوزن افتعوا #افى أَلشَبْتِ» والسبت في الأصل مصدر سبت؛ أي؛ قطعء 
وقال ابن عطية: والسبت إما مأخوذ من السّبوت الذي هو الراحة والدعةء وإما 
من السبت وهو القطع؛ لأن الأشياء فيه سبتت وتمٌّ خلقهاء ثم سمي به اليوم من 
الأسبوع. ومنه قولهم: سَبَتَ رأسَه؛ أي حَلَقَه « ونوا قِرَدَة» أمرٌ من كان يكونء 
وأصل يكون: يَكُوّن بوزن يفعّل بضم العين» نقلت حركة الواو إلى الكاف»ء 
فسكنت إثر ضمها فصارت حرف مدء فلمًا بني الأمر من مضارعه حذف منه 
حرف المضارعة ونون الرفعء فقيل: كونوا بوزن فعلوا لحَيكِينَ4 وفي 
«المختار»: خسأ الكلب طرده من باب قطع» وخسأ هو بنفسه خضع وانخساأً 
أيضاًء وخسأ البصر حسر من باب قطع وخضع. اه. طجْمَلتَهًا تكلا والنكال 
المنع» ومنه النكلء والنكل: اسم للقيد من الحديد واللّجام؛ لأنه يمنع بهء 
وسمي العقاب نكالاً؛ لأنه يمنع به غير المعاقب أن يفعل فعله. ويمنع المعاقب 
أن يعود إلى فعله الأول» والتنكيل: إصابة الغير بالنكال ليرتدع غيره» ونكل عن 
كذا ينكل نكولاً من باب قعد إذا امتنع. اه. «سمين». 


البلاغة 


وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة 
والبيان والبديع : 


فمنها: الإضافة للتشريف في قوله: #رَيّكَ». 


ومنها: المجاز العقلي في قوله: يما تيت الأَرَسُ4؛ لما فيه من إسناد ما 
للفاعل إلى المحل؛ لأن المنبت الحقيقى هو الله سبحانه وتعالى» علاقته 
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المحلية؛ لأن الأرض لما كانت محلاً للإنبات أسند إليها . 

ومنها: الإجمال ثم التفصيل في قوله: 8يِنْ بَقَلِهَا وَقِتَبِهَا»4. إلخ؛ لأنه 
أوقع في النفس. 

ومنها: الاستفهام الإنكاري المضمن للتوبيخ في قوله: ظأسَبَيتَ الْذِى هُوَ 
أَدَوَْ» . 

ومنها: الاستعارة بالكناية في قوله: «#وَسُرِيتَ عَيَهِمُ الؤِلهُ مالسَنْكَةُ4؛ لأن 
ضربهما عليهم كناية عن إحاطتهما بهم». كما تحيط القبة بمن ضربت عليه نظير 
قول الشاعر: ' 
زن امتعوهة واتشخرو وتلق في قُبَّةٍ صضُربت على ابن الْحَشْرَجٍ 

ومنها: الأمر للتعجيز والإهانة في قوله: «أمَيطُوا مِضَرَا على حد قوله: 
# ونوا حجار 44 لأنهم لا يمكنهم هبوط مصر لانسداد الطرق عليهم. إذ لو عرفوا 
طريق مصر لما أقاموا أربعين سنة متحيرين لا يهتدون إلى طريق من الطرق. 

ومنها: التنوين في قوله: «وبائو يعر يت أق4؛ للتعظيم. 

ومنها: نكيف ككل الأبياء يدير الحق في قرلة: #رَيَتُُورتَ 2ت التيْكنَ غير 
لحن 4 + للإيذان بأن ذلك عندهم أيضاً بغير الحق» إذ لم يكن أحد منهم معتقداً 
بحقية قتل نبي من الأنبياء» وإنما حملهم على ذلك حب الدنيا واتباع الهوى. 
كما يفصح عنه قوله تعالى: ظذَلِكَ يا عَصَوأْ . . .» إلخ. اه. من «أبي السعود». 

ومنها: تكرير اسم الإشارة في قوله: لِك يما عَصَوأ وَكَانوأ يعتَدُورك # ؟ 
للتأكيد إن قلنا: إن الثاني مشار به إلى ما أشير إليه بالأول. 

ومنها: التعبير بالمضارع عن الماضي في قوله: «بيأتَهز كانوأ يكفروت بيت 
ألَّوِ. الخ؛ لإفادة الاستمرار والدوام. 

ومنها: الإيجاز بالحذف فى قوله: #حَدُوا مآ ءَاتنِنَكم بِمُوَّر»4؛ لأنه على 
تقدير القول؛ أي: قلنا لهم: خذوا ما آتيناكم بقوة واجتهاد. 


ايه 


24 51 أَيَكّر 


ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: ثم توأ لَبَثْر ين بَنْدِ دَلِك» إذ 
التولي حقيقة في الإعراض والإدبار عن الشيء بالجسم»ء ا في الإعراض 
عن الأمور والاعتقادات اتساعاً ومجازاً. اه. «سمين». 

ومنها: استعمال الأمر في الإهانة والتحقير في قوله: # ونوا فَردَةٌ حَيكِينَ» ؛ 
لأنه ليس لهم قدرة على تحولهم إلى القردة» بل المراد بالأمر الإخبار عن تعلق 
القدرة» بنقلهم من حقيقة البشرية إلى حقيقة القردة. 

ومنها: الاستعارة ا قوله : ونع بيْنَّ يديا وَمَا حَلْمَهَا4؟ لأنه استعير فيه ما 
بين يديها للزمان الماضي» وما خلفها للمستقبل. 

ومنها: الزيادة والحلف في عدة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 
د عد د 


م١‎ 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


«دَإِدْ قَالَ مُومى لِتَوميه إِنَّ لَه يَأمرَكُمْ أن تَذْبُوا عرد َالَأ نشد هُدُوا كَالَ أغرة 
بِأنَّهِ أن أكْوْنَ مِنَ المتهليت © َالو أدمٌ لنا رَيّكَ يق 0ن ا 36 ا كن 
لا وَارصٌ ا من ا 2 دلق َأَفْمَنُواْ مَا ا قَالُوأ دع آنا و 19 يِل يُبَيّن 
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لت نا كوثيا 36 ركز نه ام لق نه كذ اقطرري © كلا 


مير دس ري براه 8 صع وه ل لص لك مه 


<< أدع لَنَا ريك بين ما ب إن ار تبه ينا وإ إن سَآءَ أنه تار 9 01م 


سرعم انس سمسفر د ل رع عد 9 


َل ثيرُ الْأَرْسَ ولا مَنْتى لوت مُسَلَمَةُ لَّا شِيَةَ نهآ مانا الكنَّ حِنْتَ 


0 


ب وه دو م0 2 


با و1 ثرا تطترت 9 ولا تلز كننا مانام هيأ أن نَهُ مرج ما 
كموق © َعُلَنَا أضْر: وه بِبَغضهاً كَدَلِكَ يمن أله الْمَوْقَ وَبْرِيصكُمْ ايند لَعَلَّحُم سَقِلُونَ 
0 ل اب لد يه لجر أ هد قر ون هو المكازة لا بقع 
بئة اانه ون ينا كنا :4 ََّنُ مرج ينه المآ وَإِنَّ ينا كما يَبِبظ من حَسْيَةْ أكّ وما 

أنَهُ بعَفِلٍ عَمَا تَمَمَلُونَ ©4. 

المناسبة 

شاتية غ33 الآناف نقلي أن السيشاته وتهالن لما زكر" قينا سيق 
بعض قبائح بني إسرائيل» وجرائمهم. من نقض الموائيق» واعتدائهم في السبت. 
أردفه بذكر نوع آخر من مساوئهم وقبائحهمء ألا وهو مخالفتهم لأنبيائهم 
وتكذيبهم لهمء وعدم مسارعتهم لامتثال الأوامر التي يوحيها الله إليهم» مع كثرة 


اللجاج والعناد للرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ وجفائهم في مخاطبة نبيهم 


وعبارة أبى حبان هنا: ووجه مناسبة هله الآية لما قبلها"'؟: أنه تقدم ذكر 
مخالفتهم لأنبيائهم» وتكذيبهم لهم في أكثر أنبائهم» فناسب ذلك ذكر هذه الآية؛ 
لما تضمنت من المراجعة. والتعنت» والعناد مرة بعد مرة. اه. 


)١(‏ العمدة. 8) البح المحظ 


م 


التفسير وأوجه القراءة 


لوَإذ قَالَ مُوَئ لِمَوَِو»4 وهذا توبيخ آخر لأحَلآقٍ بني إسرائيل بتذكير بعض 
جنايات صدرت من أسلافهم؛ أي: واذكروا يا بني إسرائيل! قصةٍ إذ قال موسى 
عله الخبلامء لأسلافكم وأجدادكم الذين نكثوا ميثاقي: #إنَّ أنه يمو أن تَذْيُوا 
بو أ إن ربكم يأمركم أن تذبحوا بقرة حين تدافعوا ذ 0 
فيهم؛ ولم يظهر قاتله» فترافعوا إلى موسىء فاشتبه أمر القتيل على موسى. 
وكان0© ذلك قبل نزول القسامة في التوراة» فسألوا موسى أن يدعو الله تغالى 
ليبين لهم بدعائه» فدعاه لهم» فأمرهم الله سبحانه وتعالى أن يذبحوا بقرة ويضربوا 
القتيل ببعضهاء فيحيا فيخبرهم بقاتله. واسم القتيل عاميل» وكان القاتل ابن عم 
المقتول» وكان مسكيناً والمقتول كثير المالء فاستعجل ميراثه. وقيل: كان أخخاه. 
وقيل: ابن أخيه ولا وارث له غيره» فلما طال عليه عمره قتله ليرثه. وقال عطاء: 
كان تحت عاميل بنت عم لا مثل لها في بني إسرائيل في الحسن والجمال؛ فقتله 
لينكحها. كذا في «البحر». وأول هذه القصة» قوله سبحانه وتعالى الآتي: طوَإِدْ 
0 فبأ» وإن كان مؤخراً في التلاوة» فحق”' ترتيبها أن يقال: 
«تإذ تتلثر ننه إلخ. «تلذ كال موت يقرب إذّ لله امرك كن ذا > 
إلخ. طفْمُلتا أضْريْه ِبَعْضِباً» إلخ. وقوم موسى أتباعه وأشياعه. 

فإن قلت: إذا كان حق الترتيب هكذاء. فما وجه عدول التنزيل عنه؟ 


قلت: وجهه أنه لما ذكر سابقاً خبائثهم وجناياتهم ووبخوا عليهاء ناسب أن 
يقدم في هذه القصة ما هو من قبائحهم. وهو تعنتهم على موسى» لتتصل قبائحهم 
بعضها ببعض. اه. من «الخازن». 


زوق عن :ابن عباس وسائر النسيرية*” "+ أن رج فقيرأ في بني إسرائيل 


)١(‏ روح البيان. 
(؟) الخازن. 
(0) المراح. 
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قتل ابن أخيهء أو أخاهء أو ابن عمه لكي يرثه» ثم رماه فى مجمع الطريق» ثم شكا 
ذلك إلى موسى عليه السلام» فاجتهد موسى في تعرف القاتل» فلما لم يظهر قالوا 
له: سل لنا ربك حتى يبينه؟ فسأله فأوحى الله إليه «إنَ لله يمرك أن تَذيكوا بقرة» 
فتعجبوا من ذلك» ثم شددوا على أنفسهم بالاستفهام حالاً بعد حال» واستقصوا 
في طلب الوصف» فلما تعينت البقرة لم يجدوها بذلك النعت إلا عند إنسان معين» 
ولم يبعها إلا بأضعاف ثمنهاء فاشتروها فذبحوهاء وأمرهم موسى أن يأخذوا عضواً 
منها فيضربوا به القتيل» ففعلواء فصار المقتول حياً وعين لهم قاتله وهو الذي ابتدأ 
بالشكاية» فقتلوه قوداء فلم يعط من ماله شيئاء ولم يُورَتُ قاتل بعده. 


وقد روى الحسن مرفوعاً : أن رسول الله كِدِ قال: (والذي نفس محمد بيده» 
لو اعترضوا بقرة فذبحوها لأجزأت عنهم» ولكن شددوا فشدد الله عليهم)”" وإِنّما 
اختصٌ البقر من سائر الحيوانات» لأنهم كانوا يعظمون البقر ويعبدونها من دون الله 
فاختبروا بذلك إذ هذا من الابتلاء العظيم» وهو أن يؤمر الإنسان بقتل من يحبه 
ويعظمه؛ أو لأن أراد تعالى أن يصل الخير للغلام الذي كان باراً بأمه» كما سيأتي . 


وقرأ الجمهور”": «يَأمرَكٌ4 بضم الراء»ء وعن أبي عمرو السكون 
والاختلاس» وإبدال الهمزة ألفاً قَالوا4 كلام مستأنف واقع في جواب سؤال 
مقدرء كأنه قيل: فماذا صنعوا؟ هل سارعوا إلى الامتثال أولاً؟ فقيل: قالوا: 
«ِأتَد هُرُو4؛ أي: أتجعلنا مكان هزء وسخرية» وتستهزىء بنا وتلعب بنا يا 
موسى؟ حيث نسألك عن أمر القتيل فتأمرنا بذبح بقرة» ولا جامع بينهماء وإنما 
قالوا ذلك: لأنهم لم يعلموا أن الحكمة هي حياة القتيل بضربه ببعض البقرة» 
وإخباره بقاتله. قال بعض العلماء: كان ذلك هفوة منهم وجهالة» فما انقادوا 
للطاعة وذبحهاء وقد كان الواجب عليهم أن يمتثلوا أمره ويقابلوه بالإجلال 
والاحترام» ثم ينتظروا ما يحدث بعد #تَال4 موسى وهو استئناف أيضاً «أعوةٌ 


)١(‏ البحر المحيط. 
(؟) البحر المحيط . 


م 


أله ؛ أي: امتنع بالله تعالى وألتجىء إليه من «#أَنْ أَكْوْنَ مِنّ التهبيرت#4؛ أي7©: 
من المستهزئين بالمؤمنين؛ لأن الهزء والسخرية في أثناء تبليغ أمر الله تعالى جهل 
والح عا الاير الح كر اا ا لسر 0 
تعظيمه» وأن ذلك جهل» وصاحبه مستحق للوعيد» وليس المزاح من الاستهزاء . وقال 
علي رضي الله عنه ‏ لا بأس بفكاهة يخرج بها الإنسان من حد العبوس . روي أنه كَِمَ 
رجل إلى عبيد الله بن الحسين وهو قاضي الكوفة» فمازحه عبيد الله» فقال: جبتك هذه 
من ضوف تعجةء أو من موف كيشن؟ نقال اتجهل أبها العام ؟اققال الداعبيد الله 
وأين وجدت المزاح جهلا؟ فتلا هذه الآية» فأعرض عنه عبيد الله؛ لأنه رآهُ جاهلاً لا 
يعرف المزاح من الاستهزاءء أو المعنى مِنّ المُبلّغِينَ عن الله الكذب. اه. «صاوي». 
وأصل هذه القصة"": أنه كان في بني إسرائيل رجل صالح له ابن طفل» 
وله عِْجَلَةٌ أتى بها إلى عَيْضةء وقال: اللهم! إني استودعك هذه العجلة لابني 
حتى يكبرء ومات الرجل» فصارت العجلة فى الغيضة عواناً؛ أي: نصفاً بين 
المسِنّة والشابّة» وكانت تهرب من كل من رافك فلها كبر الابن كان باراً بوالدتهء 
وكان يقسم الليل ثلاثة أثلاث. يصلي ثلثاًء وينام ثلثاء ويجلس عند رأس أمه 
ثلثاء فإذا أصبح انطلق فاحتطب على ظهره فيأتي به إلى السوق فيبيعه بما شاء 
الله ثم يتصدق بثلثه ويأكل ثلثه ويعطي والدته ثلثهء فقالت له أمه يوماً: إن أباك 
قد ورئك عجلة استودعها في غيضة كذاء فانطلق وادع إله | إبراهيم» وإسماعيلء 
وإسحاقء أن يردها عليك. وعلامتها أنك إذا بطرت إليها يخيّل إليك أن شعاع 
الشمس يخرج من جلدهاء وكانت تلك البقرة تسمّى المذهبة؛ لحسنها وصفرتها؛ 
لأن صفرتها كانت صفرة زين لا صفرة شين فأتى الفتى الغيضة فرآها ترعى 
فصاح بهاء وقال: أعزم عليك بإله إبراهيم» وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوب» 
فأقبلت تسعى حتى قامت بين يديهء فقبض على عنقها يقودها فتكلّمت البقرة بإذن 
الله تعالى» وكالت أيها الفتى البارٌ لوالدته! اركبني» فإن ذلك أهون عليك» فقال 
الفتى: إن أت :لغ مرفي بذلك» ولكن قالت: خذ بيعنقهاء فقالت البقرة: بإله 
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بني إسرائيل» لو ركبتني ما كنت تقدر علي أ.-أ»ء فانطلق فإنك لو أمرت الجبل أن 
ينقلع من أصله وينطلق معك لفَعَلَ لبرّك بأمك» فسار الفتى بها إلى أمهء فقالت 
له: إنك فقير لا مال لك ويشقٌّ عليك الاحتطاب بالنهار والقيام بالليل» فانطلق 
فبع هذه البقرة. قال: بكم أبيعها؟ قالت: بثلاثة دنانير ولا تبع بغير مشورتي» 
وكان ثمن البقرة ثلاثة دنانير» فانطلق بها إلى السوق» فبعث الله ملكاً لِيرّيَ خَلْقَهُ 
قُدْرَتَه» وليختبر الفتى كيف بره بأمهء وكان الله به خبيراًء فقال له الملك: بكم 
تبيع هذه البقرة؟ قال بثلاثة دنانير واشترط عليك رضى والدتي» فقال الملك:: لك 
ستة دنانير ولا تستأمر والدتك» فقال الفتى: لو أعطيتني وزنها ذهباً لم آخذه إلا 
برضى أمي» فردَّها إلى أمه وأخبرها بالثمن» فقالت: ارجع فبعهابستة دنانير على 
رضئ مني» فانطلق بها إلى السوق فأتى الملك» فقال: أستأمرت أمك؟ فقال 
الفتى: إنها أمرتني أن لا انقصها من ستة على أن استأمرهاء فقال الملك إني 
أعطيك اثني عشر على أن لا تستأمرهاء فأبى الفتى ورجع إلى أمه وأخبرها بذلك» 
فقالت: إن الذي يأتيك ملك في صورة آدمي؛ ليختبرك» فإذا أتى فقل له: أتأمر أن 
نبيع هذه البقرة أم لا؟ ففعل» فقال له الملك: اذهب إلى أمك وقل لها: أمسكي 
هذه البقرة» فإن موسى بن عمران يشتريها منك لقتيل, يقتل في بني إسرائيل» فلا 
تبيعوها إلا بملىء مسكها دنانير» فأمْسّكوهاء وقدر الله تعالى على بني إسرائيل ذبح 
تلك البقرة بعينهاء فما زالوا يستوصفونها حتى وصف لهم تلك البقرة بعينها مكافأةً 
له على برّه بوالدته» فضلاً منه ورحمة. والوجه في تعيين البقرة دون غيرها من 
البهائم؛ أنهم كانوا يعبدون البقر والعجاجيلء وحُبّب إليهم ذلك» كما قال تعالى: 
«وَأَشْريُوا في كُنُوبِهِمْ اليج ثم تابوا وعادوا إلى طاعة الله تعالى وعبادته» فأراد 
الله تعالى أن يمتحنهم بذبح ما حبب إليهم؛ ليظهر منهم حقيقة التوبة» وانقلاع ما 
كان منهم في قلوبهم وقيل: كان أفضل قرابينهم حينئذٍ البقرء فأمروا بذبح البقرة؛ 
ليجعل الله التقرب لهم بما هو أفضل عندهم. 


وفي هذه الم ين بيان نوع آخر من مساويهم»ء لنعتبر به ونتعظ. وفيه من 
)١1(‏ المراغي. 
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وجوه العبر: 
- أن التنطع في الدين والإلحاف في السؤالء» مما يَقْضِي التشديدٌ في 

00 ومن ثم نهينا عن ذلك بقوله: «يكآيا الدب َامَنُوا لا سنو عَنْ أشَيَآه 
ن يد لم 54 وبما جاء في الأحاديث الصحيحة من قوله ككلِ: «وكره لكم 
0 وقال». وإضاعة المال» وكثرة السؤال». 

؟ - أنهم أمروا بذيح بقرة دون غيرها من الحيوان؛ لأنها من جنس ما 
عبدوه وهو العجلء ليهون عندهم ما كانوا يرون من تعظيمه» وليعلم بأجابتهم ما 
كان في نفوسهم من حب عبادته. 

”"' - استهزاؤهم بأوامر الأنبياء. 

- أن يحيا القتيل بقتل حي» فيكون أظهر لعدريه تعالى في اختراع الأشياء 
من أضدداها. 

ثم إن القوم”'' لما علموا أن ذبح البقرة عزمٌ من الله وجدَّء استوصفوها من 
موسى ف لثَالُوأ4 كأنه قيل: فماذا قال قوم موسى بعد ذلك؟ فقيل: توجهوا نحو 
الامتثالء وقالوا: يا موسى! #أدمٌ لنَا؛ أي: سل لأجلنا #رَيّْكَ» أن يبين لنا 
سنّها إن ذعوته #يِبَيّن © ويوضح #أنا» ويعرّف ويُعيّن لما بىَت»؛ أي: جواب ما 
تلك البقرة؛ أي: ما سنها؟ أصغيرةٌ أم كبيرة. وهذا تشديد منهم ا 
وما مبتدأ وهى» خبره» والجملة في حيز النصب بيبين؛ أي: يبين لنا جواب 
-- وقد سألوا عن حالها وصفتهاء لما قرع أسماعهم ما لم يعهدوه من بقرةٍ 
ينه يضرف لبعضها ميف فيحيوا فما ههنا سؤالٌ عن الحال والصفة. لها 
زيدء فيقال: طبيب أو عالم؛ أي: ما سنْها وما صفتها من الصغر والكبر لثَالَ) ؛ 
أي : موسى عليه السلام» بعد ما دعا ربه بالبيان وأتاه الوحي «إِنَّه»4؛ أي: إن 
الل شتحانة وتعالى 9يَمُو يَقُوْلُ إنبَا4؛ أي: إن البقرة المأمور بذبحها #بَمَرَةٌ لا4 هي 
#فَارِضٌ 4 ؛ أي : مَبَينَةٌ شرف من 0 وهو القطع. كأنها قطعت سنّها وبلغت 


)١(‏ روح البيان. 
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آخره «وَّلا» هي #بكْرٌ»؛ أي: فتية صغيرة» ولم يؤنّث البكر والفارض؛ لأنهما 
كالحائض فى الاختصاص بالأنثى» والفارض المسنة التى لا تلد» والبكر الفتيّة 
التي لم تلد لعَوَاة4؛ أي: وسظ نصف #بيسَ وَلِكُ» المذكور من الفارض 
والبكر لدَفْمَلُواْ مَا تُوْمَروت4 به من ذبح البقرة تعرفوا القاتل» ولا تكثروا السؤال 
فيشدّد عليكم»ء وحذف الجار قد شاع في هذا الفعل» حتى لحق بالأفعال المتعدية 
إلى مفعولين» فأبوا عن الانتهاء ف #8قَالُوا4 تعنتاً منهم لموسى» وهذا مستأنف 
أيضاًء كأنه قيل: ماذا صنعوا بعد هذا البيان الثانى والأمر المكررء فقيل: قالوا: 
«أَدمُ لَنَا مَيَلََتَ»4؛ أي: سّل لنا ربك ما لونها؟ أهي سوداء أم صفراء أم حمراء؟ 
سين لّنَا جواب لاما لَوْنهاً» من الألوان حتى تتبين لنا البقرة المأمور بهاء 
واللون عرض مشاهد يتعاقب على بعض الجواهر. 


لقَالَ» موسى عليه السلام» بعد المناجاة إلى الله تعالى ومجيء البيان منه 


تعالى #إنه» تعالى «يَقُولُ إتبَا4؛ أي: إن البقرة التي أمرتكم بذبحها #بَفَّرةٌ 


وو 


صَفْرَآهُ# والصفرة لون بين البياض والسواد وهي الصفرة المعروفة» وليس المراد 
بها هنا السوادء كما في قوله تعالى: «كثَمٌ عملت صَئْرٌّ ©»4؛ أي: سودء 
والتعبير عن السواد بالصفرة؛ لما أنها من مقدماته؛ وإما لأن سواد الإبل يعلوه 
صفرة مَاقِمٌ لَوُّْهَا4؛ أي: صافية صفرتها لم يخالطها لون آخرء وهو مبتدأ وخبرء 
والجملة صفة ثانية لبقرة» والفقوع نصوع الصفرة وخلوصها. يقال في التأكيد: أصفر 
فاقعٌ» كما يقال: أسود حالك. وفي إسناده إلى اللون مع كونه من أحوال اللون؛ 
لملابسته به ما لا يخفى من فضل التأكيد» كأنه قيل: صفراء شديدة الصفرة صفرتهاء 
كما في جد جده» وجنونك جنونٌ. قيل: كانت صفراء الكل حتى القرن والظلف 
«تَسِرٌ ألتَطِريتَ؟ إليها وتبهجهمء أي: تعجبهم لحسن صورتهاء ومنظرهاء وهيئتهاء 
وشدة صفرتها لغرابتها وخروجها عن المعتاد» والمعنى: يعجبهم حسنهاء وصفاء 
لونهاء ويُفرّح قلوبهم لتمام خلقتهاء ولطافة قرونها وأظلافهاء والسرور: لذَةٌ في 
القلب عند حصول نفع أو توقعه» وعن علي رضي الله عنه ‏ (من لبس نعلاً صفراء 
قلّ همّه)؛ لأن الله تعالى قال: ##تَسِررٌ ألتَطِريَ* ونهى ابن الزبير» ومحمد بن كثير 
عن لباس النعال السود؛ لأنها تهمٌ. وذكر أنَّ الحُفٌ الأحمر حُْفُ فرعون» والخفٌ 


لام 


الأبيض حُحفٌ وزيره هامان» والحُفٌ الأسود خف العلماء. وروي أن فت النبى يلل 
كان أسود؛ أي: إنها بقرةٌ صفراء فاقع لونها فاذبحوهاء ولا تكثروا السؤال» فأبوا عن 
قبول ذلك ف #قَالُوأ دع لنا ريّكَ» ؛ أي : سَلْ لنا ربك ما حالها؟ أعاملةٌ هي أم سائمة؟ 
إن دعوته يبي أن جواب لما هَ» ؛ أي : ما حال تلك البقرة؟ أعاملة أم سائمة؟ 
وفى «الكشاف» هذا تكريرٌ للسؤال عن حالها وصفتهاء واستكشاف زائدٌ»؛ ليزدادوا 
بياناً لوصفهاء والاستقصاء شؤمٌ. وعن عمر بن عبد العزيز: إذا أمرتك أن تعطي فلاناً 
شاةٌء سألتني أضائنٌ أم ماعز؟ فإن بينت لك قلت: أذكر أم أنثى؟ فإن أخبرتك قلت: 
أسوداء أم بيضاء؟ فإذا أمرتك بشيء فلا تراجعني وفي الحديث: «أعظم الناس جرماً 

#إنَّ الْبَمَرّ؛ أي: إن" جنس البقر 0 بالتعوين والصفرة كثير 
ف #تشابه» أي: تشاكل «عكت»؛ أي: فاشتبه أمرها عليناء فلم ندر ما البقرة 
المأمور بذبحها #وَإِنَآ إن سَآءَ أَنَّهُ» هدايتنا «الْمُهْئَدُونَ4 إلى وصفهاء وسنعرف ما 
التبس علينا من أمرها وتشابه» أو لمهتدون إلى البقرة المراد ذبحها. وعن عطاء : 
لو لم يستثنوا لما بينت لهم آخر الأبد؛ أي: لو لم يقولوا إن شاء الله. وقال 
الطبري: لما زادوا تتيهن أذى وتعتتا : زادهم الله عقوبة يدا ولو أن بني 
إسرائيل» كما قال ابن عباس (أخذوا أدنى بقرة فذبحوها لأجزأت عنهمء ولكنهم 
شُدذوا فشدد الله عليهم) والمراد بالاستثناء هنا التعليق بالمشيئة» وسمي التعليق 
بها استثناء؛ لصرفه الكلام عن الجزم؛ وعن الثبوت في الحال من حيث التعليق 
بما لا يعلمه إلا الله تعالى. اه. «كرخي» قال أبو عبد الله" محمد بن أبي 
الفضل المرسئٌ في «ريّ الظمآن»: وجه الاشتباه عليهم: أن كل بيقر لا تصلح 
عندهم أن تكون آية؛ لما علموا من ناقة صالحء وما كان فيها من العجائب»ء 
فظئوا أن الحيوان لا يكون آية إلا إذا كان على ذلك الأسلوب» وذلك لما نَيْتُوا 
أنها ابد سألوا عن ماهيتها وكيفيتهاء ولذلك لم يسألوا موسى عن ذلك» بل سألوه 
أن يسأل الله لهم عن ذلكء. إذ الله تعالى هو العالم بالآيات». وإنما سألوا عن 


)١(‏ العمدة. (؟) البحر المحيط. 
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التعيين وإن كان اللفظ مقتضاه الإطلاق؛ لأنهم لو عملوا بمطلقه لم يحصل 
التقصّي عن الأمر بيقين . انتهى كلامه. وقال غيره: لما لم يكن التماثل من كل 
وجهء وحصل: الاشتباه عليهم: ساغ لهم السؤال» فأخيروا بسنها فوجدوا مثلها 
في السن كثيراًء فسألوا عن اللون فأخبروا بذلك» فلم يَرُل اللبس بذلك» فسألوا 
عن العمل فأخبروا بذلك» وعن بعض أوصافها الخاصٌ بها فزال اللبس بتبيين 
السنء واللونء. والعمل» وبعض الأوصاف» إذ وجود بقر كثير على هذه 
الأوصاف يندرء فهذا هو السبب الذي جرّأهم على تكرار السؤال. 


وقرأ الجمهور”'' «تَشَبَه4 جعلوه فعلاً ماضياً على وزن تفاعل مسنداً لضمير 
البقر على أنَّ البقر مذكر. وقرأ الحسن اتشابةُ» بضم الهاء جعله مضارعاً 
محذوف التاء» وماضيه طتَتََبَ4 وفيه ضمير يعود على البقر على أنَّ البقر مؤنث. 
وقرأ الأعرج كذلكء إلا أنه شدّد الشين جعله مضارعاً وماضيه لتَشَّابَه4 أصله: 
تتشابه» فأدغم. وفيه ضمير يعود على البقر. وروي عن الحسن ا وقرأ 
محمد المعيطئٌ المعروف بذي الشامة (تَشَبِّه علينا) جعله ماضياً على تفعل. وقرأ 
ابن مسعود #يَشَابَهُ» بالياء وتشديد الشين جعله مضارعاً من تفاعلء» ولكنه أدغم 
التاء في الشين. وقرىء طمُتَسَبّْهه اسم فاعل من تشبّه. وقرأ بعضهم 9يَتَشسَابَهُ» 
مضارع تشابه» وفيه ضمير يعود على البقر. وقرأ أَبِيٌ «تَشَابَهَت4 وقرأ الأعمش 
«مُتشابة4 و#مُتشابهة4 وقرأ ابن أبي إسحاق طتَشَّابَهَتُ4 بتشديد الشين مع كونه 
فعلاً ماضياً وبتاء التأنيث آخره. فهذه اثنتا عغشرة قراءة» وتوجيه هذه القراءات 
ظاهرٌ إلا قراءة ابن أبي إسحاق #تشابهت#4» فقال بعض الناس: لا وجه لهاء 
وتبيين ما قاله: أنَّ تشديد الشين إنما يكون بإدغام التاء فيهاء والماضي لا يكون 
فيه تاءان» فتبقى إحداهما وتدغم الأخرى» ويمكن أن توجه هذه القراءة على أن 
أصله: اشابهت» والتاء هي تاء البقرة» وأصله: إن البقرة اشابهت عليناء فأدغمت 
التاء في الشين فاجتلبت همزة الوصل. وقد أطال الكلام هنا أبو حيان» فراجعه 
فإنه لا يليق بمختصرنا هذا. 


)١(‏ البحر المحيط. 


21 


وقوله: ##وَإِنَآ إن شآ أنَّهُ لَمَهِتَدُونَ4؛ أي: إلى عين البقرة المأمور بذبحهاء 
أو إلى ما خفي من أمر القاتل» أو إلى الحكمة التي من أجلها أمرنا بذبح البقرة. 
وفي تعليق هدايتهم بمشيئة الله إنابة» وانقيادٌ» ودلالةٌ على ندمهم على ترك موافقة 
الأمر. وتوسط الشرط هنا بين اسم إِنَّ وخبرها؛ ليحصل توافق رؤوس الآي؛ 
وللاهتمام بتعليق الهداية بمشيئة الله جاء خبر إن اسماً؛ لأنه أدل على الثبوت» 
وعلى أن الهداية حاصلة لهمء وأكد بحرفي التأكيد إن واللام» ولم يأتوا بهذا 
الشرط إلا على سبيل الأدب مع الله تعالى» إذ أخبروا بثبوت الهداية لهم» وأكدوا 
تلك النسبة ولو كان تعليقاً محضاً لما احتيج إلى تأكيدٍ #ثَالَ4 موسى عليه السلام 
لإِنَهُ» تعالى طبَقُولُ إِنَّبَا!4؛ أي: إن البقرة التي أمرتكم بذبحها طبَقرهٌ لا دَلْولٌ» ؛ 
أي؛ لا مذللة ذللها العمل. يقال: دابة ذلول بيّئة الذل بالكسرء وهو خلاف 
الصعوبة» وهو صفة لبقرة» بمعنى: أنها بقرة غير مذللة بأيّ عمل» ولا مُهيّأة لأي 
خدمة. قال الحسن: كانت البقرة وحشية» ولهذا وصفت بأنها لا تثير الأرض 
بالحرث؛» ولا يُسْنَى عليها فتسقي. ولم يقل: ذلولة بالتاء؛ لأن فعولاً إذا كان وصفاً 
لم تدخله الهاءء كصبور وقوله: 9ثِيرٌ آلْأرْضَ» أي تقلب الأرض للزراعة صفة 
ذلول» كأنه قيل: لا ذلولٌ مثيرةٌ للأرضء» وقوله: #وَلَا سَْقى لَلَوَتَ»4 معطوف على 
تثير على كونه صفةً لذلول؛ أي: ليست بسانية يسقي عليها بالسواني» ولا الأولى 
للنفي» والثانية مزيدة لتوكيد الأولى؛ لأن المعنى: لا ذلولٌ تثير وتسقي على أن 
الفعلين صفتان لذلول» كأنه قيل: لا ذلولٌ مثيرةٌ وساقيةٌء كذا في «الكشاف» 
والمعنى؛ أي: ولا تحمل الماء إلى الأرض المهيأة للزراعة» يعني: أنها فارغة من 
أي عمل ليست مسخرة لحرث الأرض»ء ولا لسقاية الزرع» ولا لغيرهما. ٠‏ 

قال الإمام أبو منصور ‏ رحمه الله تعالى -: دلت الآية على أن البقرة كانت 
ذَكراً؛ لأن إثارة الأرض وسقي الحرث من عمل الثيران: وأما الضمائر الراجعة 
إليها على التأنيث فللفظهاء كما في قوله: #وَثَاات طَمَة4 فالتاء للتوحيد لا 
للتأنيث خلافاً لأبي يوسف. إلا أن يكون أهل ذلك الزمان يحرثون بالأنثى» كما 
يحرث أهل هذا الزمان بالذكر طمُسَلَّمَةُ4؛ أي: سليمة من جميع العيوب» سلمها 
الله تعالى منهاء أو معافاة من العمل وآثاره» سلمها أهلها منه» أو مخلصة اللون 
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صافيته من سلم له كذا إذا خلص لهء لم يشب صفرتها شيء من الألوان» ويؤيّد 
هذا المغتي كولة تعالى : دلا يْيَدَ فِها»؛ أي: لا خَلْط في لونها يخالف لون 
جلدهاء فهي صفراء كُلَّها حتى قرنها وظلفها. قال مجاهد: لا بياض فيها ولا 
سوادء بل هي صافيةٌء وأصله: وشيةٌ» كالعدة» والصفةء والزنة. أصلها: وعدٌ 
ووصفٌ ووزنٌ» واشتقاقها من وشى الثوب وهو استعمال ألوان الغزل في نسجهء 
وقال بعضهم: الشية بكسر الشين العلامة» والمراد: لا لمعة فيها من لون آخر 
سوى الصفرة #مَالوأ4؛ أي: قال قوم موسى لموسى عندما سمعوا هذا النعورت 
لآلكنَ»؛ أي: في هذا الوقت الحاضر الذي أجبت فيه الجواب الأخير #جِتْتَ 
ِألْحق 4 ؛ أي: بحقيقة وصف البقرة وما بقي إشكالٌ في أمرها. وقرأ الجمهور 
«الأن» بإسكان اللام والهمزة بعده. وقرأ ورش عن نافع بحذف الهمزة وإلقاء 
حركتها على اللام وهي في المتواتر وعن نافع في الشاذ ‏ روايتان: إحداهما: 
حذف واو قالوا إذ ليده بنقل الحركة» إذ هو نقلّ عارض» والرواية الأخرى 
إثبات الواو اعتداداً بالنقل» واعتباراً لعارض التحريك؛ لأنَّ الواو لم تحذف إلا 
لأجل سكون اللام بعدهاء فإذا ذهب موجب الحذف عادت الواو إلى حالها من 
الثبوت. 

والمعنى: أي في هذا الوقت الحاضر الذي قلت فيه: «سَلَْمَةُ لا شِيَةَ 
فِهَاً4 نطقت بالبيان الشافي» وأتيت بالوصف التام الذي تتميّز به عن أجناسهاء 
فطلبوها فوجدوها عند الفتى البار لأمهء فاشتروها بملىء جلدها ذهباً ظدَدَبحُوهًا وما 
كاذوا يمعلوري # ؛ أي: والحال أنهم ما قاربوا أن يذبحوهاء لأجل غلاء ثمنها؛ أو 
لخوف الفضيحة بإظهار الله نبيه موسى على القاتل؛ أي: قاربوا أن يتركوا ذبحها 
لأجل ذلك؛. والجملة حال من ضمير ذبحوا؛ أي: فذبحوها والحال أنهم كانوا 
قبل ذلك بمعزل منه. والخلاصة: أنهم ذبحوها بعد توقف وبطء. قيل: مضى من 
أول الأمر إلى الامتثال أربعون سنةء فعلى العاقل أن يسارع إلى الامتثال» وترك 
التفحص عن حقيقة الحال» فإن قضية التوحيد تستدعي ذلك» ثم أخبر الله سبحانه 
وتعالى عن سبب ا بذبح البقرة» وعمًا شاهدوه من آيات الله الباهرة» فقال: 
«وَإِدْ كلم نَنْسَاك وهذا مؤخر لفظأً مقدّم معنى؛ لأنه أول القصة؛ لأنَّ أصيل 
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الكلام وتركيبه أن يقال: وإذ قتلتم نفسأء وأتيتم موسى وسألتموه أن يدعو الله 
تعالى» فقال موسى: إن أله يمرم أن تَذْعضوا برَة» 4 وتضربوا القتيل ببعض البقرة 
فيُحيئ فيخبر عن قاتله وإنما"'' أخََره ولم يقدّمه لفظأً؛ لأن الغرض إنما هو ذبح 
البقرة؛ للكشف عن القاتل؛ وليواصل قبائح بني إسرائيل بعضها ببعض» كما مر. 
فهو اعتراض بين المعطوف وهو قول: طْْلنَا أَصْرِبُهُ» والمعطوف عليه وهو 
َدَيحوهًا» كما سيأتي في مبحث الإعراب. وأضيف القتل إلى اليهود المعاصرين 

لرسول الله كَِدِ لرضاهم بفعل أولئك الأسلاف. وخوطبت الجماعة بالقتل مع كون 
القاتل 1 لوجود القتل فيهم. والقتل: نقضٌ البنية الذي بوجوده تنتفي 
الحياة. واسم القتيل: عاميل بن شراحيل. وقيل: نكار بن شراحيل» والمعنى: 
واذكروا يا بني إسرائيل! قصة إذ قتل 0200 نيا محرّمة «اتَأدرَْتُم*؛ أي : 
اختلفتم» وتنازعتم» وتخاصمتم فيا ؛ أي: في شأن قتل تلك النفس وبيان 
قاتلهاء وأصبح كل فريق يدفع أن يكون قاتلها وينسبه إلى غيره من الدرء وهو 
الدفع؛ أي: تدافعتم وتخاصمتم في شأنهاء إذ كُلَّ واحد من الخصماء يدافع 
الآخر؛ أي: يدفع الفعل عن نفسه. ويحيله على غيره. 

قال أبو حيان"": ويحتمل هذا التدارؤ وهو التدافع أن يكون حقيقةء وهو 
أن يدفع بعضهم بعضاً بالأيدي لشدة الاختصامء ويحتمل المجاز بأن يكون 
بعضهم طرح قتله على بعض فدفع المطروح عليه ذلك إلى الطارح» أو بأن دفع 
بعضهم بعضاً بالتّهمة والبراءة. اه. 

وقرأ التي ': «تأترائم » بالإدغام. أصله: تدارأتم» فأدغمت التاء في 
الدال فتعذّر الابتداء بالمدغم الساكن» فاجتلبوا همزة الوصل» فصار ادرأتم. وقرأ 
أبو حيوة» وأبو السوار الغنوي «فائراتم» بغير ألف قبل الراءء وجملة قوله: 
لوَائّهُ4 سبحانه وتعالى ظترِجٌ4؛ أي: مظهر لا محالة نا كُتُم تَكْبْيُوة4 له 
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وتخفونه» وتسترونه من أمر القتل لا يتركه مكتوماً مستوراً. جملةٌ معترضة بين 
المعطوف عليه وهو قوله: #فَأدَرْتُم# وبين المعطوف وهو قوله: 0 0 
(انيف»' أي : د هذا القتيل» والضمير راجع إلى النفس بمعنى القتيل» أ 
بمعنى الشخصء أو بمعنى الإنسان عيبا ؛ 3 ببعض البقرة أي بعض كان؛ 
4 بعضو من أعضائها. قيل: بلسانها؛ لأنه آلة الكلام: أو بعجب الذنب؛؟ لأنه 
أوّل ها يلق واغر ماءيبلن: ويركب عليه الخلق. وقيل بفتخذها الأيمن؛ وقيل: 
غير ذلك من الأعضاءء والبعض أقل من ن النصف». وفي الكلام حذف» تقديره: 
فضربوه ببعضهاء فقام القتيل حياً بإذن الله تعالى وأوداجه تشخب دماء فقال: 
قتلني فلان» ثم سقط ومات مكانه» فقتل قاتلهء فحرم ميراثه الذي استعجله؛ لأن 
من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وفي الحديث: «ما وَرِتَ قاتل بعد 
امي العف : نْمّ إن موسى عليه السلام» أمرهم بضربه ببعضها وما ضربه بنفسه ؛ 
نفياً للتهمة» كيلا ينسب إلى السحرء أو الحيلة. والخطاب في قوله: «كَدَلِكَ»؛ 
أي: مثل ذلك الإحياء العجيب #يُني أَلَّهُ أَلْمَونَّ* يوم القيامة لمنكري البعث 3 
زمنه تكله والحاضرين عند نزول الآية الكريمة» فلا حاجة إلى تقدير 00 
فى القول الآتي؟ بل تنتهى الحكاية عند قوله : ف« أصْرِبُوهُ ببَغضباً» وقيل: | 
للحاضرين عند حياة القتيل» والكلام حينئذٍ على تقدير القول؛ أي: فضربوه 0 
وقلنا كذلك. إلخ؛ أي: كما أحيا الله سبحانه هذا القتيل بعد موته في الدنيا يحيي 
الله الموتى في الآخرة من غير احتياج إلى آلةٍ. 
فإن قلت: إن بني إسرائيل كانوا مقرين بالبعث» فما معنى إلزامهم بقوله: 
(كَدَيكَ بتي هه الوقَ4؟. 
قلت: كانوا مقرين قولاً وتقليداًء فثبته عياناً وإيقاناًء وهو كقول إبراهيم 
عليه السلام: «وَلكن لِظَمَينَ كَلِى» . 
وَيُرِْكُمْ» أيها الكافرون المكذبون بمحمد كَلةِ أو أيها الحاضرون حياة 
القتيل لاءَايتِي#؛ أي : دلائله الدالة على أنه تعالى على كل شيء قديرء ويجعلكم 
مبصرين براهين قدرته وتوحيده» وإحيائه للموتى عند البعث» وصدق رصله 
| «علم َمْقِنُونَ4؛ أي: لكي تعلموا وتفهموا قدرة الله وأن محمداً مق صادق: 
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وأن من قدر على إحياء نفس واحدة» قادر على إحياء نفوس كثيرة» فيتُّصدَّقوا 
بالبعث بعد الموت. يقال: عقلت نفسي عن كذا؛ أي منعتها منه؛ أي : لتكمل 
عقولكم وتعلموا أنَّ من قدر على إحياء نفس واحدة» قادر على إحياء الأنفس 
كلهاء وتمنعوا نفوسكم عن هواهاء وتطيعوا الله فيما يأمركم به. ولعل الحكمة 
في اشتراط ما اشترط في الإحياء من ذبح البقرة وضربه ببعضهاء مع ظهور كمال 
قدرته على إحيائه ابتداءً بلا واسطة أصلاً؛ لاشتماله على التقرب إلى الله تعالى 
وأداء الواجب» ونفع اليتيم بالتجارة الرابحة» والتنبيه على بركة التوكل على الله 
تعالى: والشفقة على الأولاد ونفع بر الوالدين» وأنَّ من حقٌّ الطالب أن يُقدّم 
قربة» ومن حق المتقرّب أن يتحدَّى الأحسن ويغالي بثمنه» كما يروى عن عمر ‏ 
رضي الله عنه : أنه ضكَى بنجيبة اشتراها بثلاثمائة دينار» وأنَّ المؤثر هو الله 
تعالى» وإنما الأسباب أماراتٌ لا تأثير لها. 


واعلم: أن الضرب كان على جيد القتيل» وذلك قبل دفنهء ومن قال: إنهم 
مكثوا في طلبها أربعين سنة» أو من يقول: إنهم أمروا بطلبها ولم تكن في صلب 
ولا رحمء فلا يكون الضرب إلا بعد دفنه. قيل: على قبره. والأظهر أنه المباشر 
بالضرب لا القبر» ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عن جفائهم وقسوة قلوبهم» فقال: 
«نمّ قَسَتْ مُلويكم »4 خطاب لأهل عصر النبي يكِةِ من الأحبار» ولاتم4؛ لاستبعاد 
القسوة ة من بعد ذكر ما يوجب لين القلوب ورقتها. وعبارة «الصاوي» هنا: نزّل 
استبعاد قسوة قلوبهم؛ لظهور خوارق العادات العظيمة منزلة الاي فأتى بثم» 
وأكده بالظرف بعده. اه. ونحو الآية قوله تعالى: #ثُمَّ أْرَ تَمَرُونَ» والقسوة 
والقساوة: عبارةٌ عن الغلظ والصلابة» كما في الحجرء ووصف القلوب بالفسوه 
والغلظ؛ مثل لنبوّها وتكبرها عن الاعتبار» وأنَّ المواعظ لا تؤثر فيهاء أي ثم 
صَلْبَتْ وغلظت قلوبكم يا كفار بني إسرائيل! فلم تقبل الحق الذي جاء به 
محمد يِه «يَنْ بَعْدِ دَلِه4؛ أي: من بعد سماع تلك الآيات الباهرة» أو رؤيتها 
من إحياء القتيل وإخباره بقاتله؛ والمسخ قردةً وخنازير» ورفع الجبل فوقهمء 
وانبجاس الماء من حجرء وغيرها من الآيات» والقوارع التي تميع منها الجبال» 
وتلين بها الصخور #فَهىَ»؛ أي: القلوب 9 كَلجَارَة4؛ أي: مثل الحجارة في 
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شدتها وقسوتهاء والفاء لتفريع مشابهتها لهاء على ما ذكر من القساوة تفريع 
التشبيه على بيان وجه الشبهء كقولك: احمَّرٌ خدّه فهي كالورد؛ أي: فقلوبكم أيها 
اليهود مثل الحجارة الجامدة فى القساوة» والصلابة» واليبس ظأوّ أَمَدٌّ» منها 
2 5# ؟53. 5 3 3 57 5 ٠.‏ 5 
قَسُوَة4؛ أي: بل هي أزيد قساوة وصلابة من الحجارة. وعنى بهذه القسوة. 
تركهم الإيمان بمحمد َيِل بعد ما عرفوا صدقهء وقدرة الله على عقابهم بتكذيبهم 
5 اح 0 ؟ ٠.‏ 5 . ُ 
إياه. وقوله: #قسوة 4# تمييز أو بمعنى بل» أو للتخيير؛ أي: إن شئتم فاجعلوها 
أشدّ منهاء كالحديدء فأنتم مصيبون» وإنما لم تحمل #أوْ» على معناها الأصلي 
وهو الشكُ والتردّد؛ لَمّا أنَّ ذلك محال على علام الغيوب. 


فإن قلت: لِمّ قيل: أَمَّدُ َْوَة4؟ وفعل القسوة مما يبنى فيه أفعل التفضيل 
وفعل التعجب؟ 


قلت: لكونه أبين وأدلٌ على فرط القسوة من لفظ أقسى؛ لأن دلالته على 
الشدة بجوهر اللفظ الموضوع لها مع هيئة موضوعة للزيادة في معنى الشدة» 
بخلاف لفظ الأقسى» فإن دلالته على الشدة والزيادة في القسوة بالهيئة فقط. 


والحكمة في ضرب قلوبهم مثلاً بالحجارة» وتشبيهها بها دون غيرها من 
الأشياء الصلبة من الحديدء والصفرء وغيرهما؛ لأن الحديد تلينه النار وهو قابل 
للتليين» كما لان لداود عليه السلام» وكذا الصفر حتى يضرب منها الأواني 
والحجر لا يلينه نارٌ ولا شيءٌ آخرء فلذلك شُبَّه قلب الكافر بهاء وهذا والله أعلم 
في حنٌ قوم علم الله سبحانه أنهم لا يؤمنون» والمعنى؛ أي: إن قلوبكم صلبت 
بعد إذ رأيتم الحنَّ وعرفتموه» واستكبرت عن الخضوع والإذعان لأمر الدين» 
فهي كالحجارة صلابةٌ ويبساًء بل أشدٌ منها. وقوله: لوَإنَّ بِنّ اجْجَارَة4”'' بيان 
لفضل قلوبهم على الحجارة في شدة القسوة» وتقريرٌ لقوله: «أز أَهَد ص4 
وين طْجَارَة4 خبر إن والاسم قوله: ظالْمَا» واللام لام الابتداء؛ أي: 
لأحجاراً «يتفجر»؛ أي: يتفتح بكثرة وسعةٍ طمِنْهُ» عائدٌ إلى ما «الأنهار» جمع 
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نهر وهو المجرى الواسع من مجاري الماءء والمعنى؛ أي: وإن من الحجارة ما 
فية 00 وأضقة يتدفق منها الماء الكثير؛ أ يتصبّب ؛ أي : وإن من بعض 
الحجارة الحجر الذي يتصبّب ويخرج منه الأنهار الكبار. قيل: أراد به جميع 
الأحجار. وقيل: أراد به الحجر الذي كان فر هاه عبرتي عليه السبلامء 
ليسقي الأسباط #وَإِنَّ 0 أي: من الحجارة ظلَمَا يِثَّمَنُ4 ويتصدّع ويتخرّق 
طولاً أو عرضاً. أصله: يتشققء كما سيأتي. والتَّصدّع عل الشيء ذا نواحي 
احج مِنَدُ ألْمةٌ4 ؛ أ ينشق إنشقاقاً فليلاً بالطول أو بالعرض ينبع منه الماء؛ 
لوه 5 نابعة دون الأنهار. وقرأ الجمهور لوَإنَّ بن أْجَارَةَ4 لوَإِنَّ منهَا4 
لوَإِنَّ منهَا4© في المواضع الكلاثة مشددة. وقرأ قتادة في كلها مخففة على جعلها 
مخففة من الثقيلة. ذكره في «البحر». 

وقرأ الجمهور”'': 9يَتَتَمّرْ4 بالياء مضارع تفجر. وقرأ مالك بن دينار 
#ينفجر» بالياء» والنون مضارع انفجرء وكلاهما مطارع؛ أمّا يتفجر فمطاوع فبجّر 
بالتشديدء وأما ينفجر فمطاوع فجر مخففاًء والتفجّر التفتّح بالسعة والكثرة» 
والانفجار دونه» والمعنى: إن من الحجارة ما فيه خروق واسعة يندفق منها الماء 
الكثير الغمر. وقرأ أبيٌء والضحاك «منها الأنهار» بتأنيث الضمير. وقرأ 
الجمهور لامِئْهُ» بتذكيرهء فالقراءة الأولى حمل على المعنى» وقراءة الجمهور 
تحمل اغلئ اللفظ4 الأن عا لها هنا تنظ ومغس 4 لآن المزاد نه السجارة ولا 
يمكن أن يراد به مفرد المعنى فيكون لفظه ومعناه رادا إذ ليس المعنى وإن من 
الحجارة لحر الذئ. تحر مَنه الأنيار»: إننا الحمن بوإة من الحكارة للاجهار 
التي يتفجر منها الأنهارء كما مرّ. وقرأ الجمهورٍ *" لايِمَّقّنُ4 بتشديد الشين» 
وأصله: يتشققء فبه قرأ الأعمشء» فقلبت التاء شيئاً وأدغمت الشين في الشين» 
فصار يشقق. وقرأ الأعمش أيضاً تَشَقق بالتاء 5 المخففةء ورأيتها معزوة 
لابن مصرف» ورأيت في بعض نسخ تفسير ابن عطية ما نصه: وقرأ ابن مصرف 
#ينشقق4 بالنون وقافين» والذي يقتضيه اللسان بقاف واحدة مشددة» وقد يجىء 
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الفك في شعرء وهي قراءة شاذة لوَإِنَّ مبَا؟ أي: 50000 يجب # 
وينزل ويتردى من أعلى الجبل إلى أسفله. وقرأ الأعمش #ييط» اد 
وقد تقدم أنها لغة. ذكره في «البحر» لين حَسَيَةَ ألَّو4؛ أي من خوف الله سبحانه 
وتعالى» وانقيادها لأمره. والخشية هي الخوف عن العلم. وهنا مجاز 7 
انقيادها لأمر الله؛؟ أي: فخشيتها عبارة عن انقيادها ل الله» وأنها لا تمتنع عما 
يراد منهاء وقلوبكم يا معشر اليهود! لا تلين» ولا 2 تخشع» ولا تتحرك من خوف 
الله تعالى» ولا تفعل ما أمر بهء وهذا('2 كله تعليل لتفضيل ال الحجارة عليهم . 

والمعنى: أن الحجارة تتأثر وتنفعل» فإن منها ما يتشقق فينبع منه الماءء 
ويتفجر منه الأنهار» ومنها ما يتردى من أعلى الجبل انقياداً لما أراد الله تعالى . 
به وقلوب هؤلاء اليهود لا تتأثر ولا تنفعل عن أمره تعالى وما ألّهُ4 سبحانه 
وتعالى يعَفْلٍ #4 ؛ أئ: بساه #عمًا تَمَلُونَ 4 ؛ أي : عن العمل الذي تعملونه» أو 
عن عملكم؛ فما إما موصول اسمي أو حرفي» وهو وعيد شديد على ما هم عليه 
من قساوة القلوب» وما يترئَّب عليها من الأعمال السيئة» فقلب الكافر أشدٌ في 
القساوة في الحجارة» وإنها مع فقد أسباب الفهم والعقل منه» وزوال الخطاب 
عنها تخضع له تعالى وتتضدع . قال تعالى: الو أَرلنا هَدَا الْكْرءَانَ عل جَبَلٍ لَرَاسَمْ 
خَيِمًا مُصَدْعًا يَنْ حَمْيَةَ الله4 وقَلْبٌ الكافر مع وجود أسباب الفهم والعقل» 
وسعة هيئة القبول لا يخضع. ولا يلين» والمعنى'"؛ أي: وليس الله سبحانه 
غافلاً عن أفعالكم الخبيثة» ولا ساهياً عنهاء بل هو محص لها وحافظ إياهاء 
وسيعاقبكم عليها في الآخرة؛ أي: وإن الله لبالمرصاد لهؤلاء القاسية قلوبهم. 
وحافظ لأعمالهم حتى يجازيهم عليها في الآخرة. 

قرأ الجمهور'": طسَْمَنُونَ4 بالتاءء وهو الجاري على نَسْق قوله: #ثمّ 
ست قُلُوبَكُم4 وقرأ ابن كثيرء ونافع» ويعقوب» وخلف, وأبو بكر بالياء؛ نظراً 


)0غ( البضاوي . 
(؟) العمدة. 
زرف البحر ١‏ لمحيط . 


لاع 


إلى ما بعدهء ويكون ذلك التفاتاً إذ خرج من الخطاب في قوله تعالى: ثم ست 
نُوبْ » إلى الغيبة في قوله: #يعملون» وحكمة هذا الالتفات: أنه أعرض عن 
مخاطبتهم وأبرزهم في صورة من لا يقبل عليهم بالخطاب» وجعلهم كالغائبين 
عنه؛ لأن مخاطبة الشخص ومواجهته بالكلام» إقبال من المخاطب عليه وتأنيس 
لهء فقطع عنهم مواجهته لهم بالخطاب؛ لكثرة ما صدر عنهم من المخالفات 
والخلاصة: إن( هذه الحجارة تارة تتأثر تأثراً يعود بمنفعة عظيمة على الناس» 
والحيوان» والزرع بخروج الأنهارء وأخرى تتأثر تأثراً ضعيفاً يترتب عليه منفعة 
قليلة» فتنبع منه العيون والآبار» وحيناً تتأثر بالتردّي والسقوط بلا منفعة للناس» 
وقلوب هؤلاء لا تتأثر بحال» فلا تجدي فيها الحكم والمواعظ التي من شأنها أن 
تنفذ في الوجدان» وتصل إلى الجنان» وإن الله تعالى لكم بالمرصادء فهو حافظ 
لأعمالكم ومحصيها عليكمء ثم يجازيكم بها وهو يربّيكم بصنوف النْقم إذا لم 


تجد فيكم ضروب النعم. ولا يخفى ما في هذا من شديد التهديد والوعيد. 


الإعراب 

و َنَالَ مُومئ لِتَوْمِيه إن أمَهَ يمرك أن تَدْيموا برد كالوا أي 4 هرا قَالَ أغوة 
بِأنَّهِ أن أكوْنَ مِنّ التهليرت 469 . 

#وإذ» الواو عاطفة #إذ» ظرف لما مضى من الزمان في محل النصب 
معطوف على نعمتي» والمعنى: واذكروا يا بني إسرائيل! نعمتي» وحين قال 
موسى لقومه قال مُومئ» تعن وفاعل: والعجملة في بحل الجر مضاف إليه لإذ 
لِعَربهِ4 متعلق بقال «إنَّ أل ناصب واسمه طتَأمرْجٌ» فعل ومفعول به 
والفاعل ضمير يعود على الله. والجملة الفعلية في محل الرفع خبر إنء وجملة 
9إِنَّ4 في محل النصب مقول 0 #أن» حرف نصب ومصدر #تَذْبحُوا» فعل 
وفاعل منصوب بحذف النون «بقرةُ» مفعول بهء والجملة الفعلية مع أن المصدرية 
في تأويل مصدر مجرور بباء محذوفة متعلقة بيأمركم» تقديره: إن الله يأمركم بذبح 


)١(‏ المراغي 
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بقرة طفَالُوَ4 فعل وفاعل» والجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً» كما مرت الإشارة إليه 
ند هُرُوّ4 مقول محكي منصوب بقالواء وإن شئت قلت: طليَدُْ4 الهمزة 
للاستفهام الإنكاري #تتخذ» فعل مضارع من أخوات ظنء» وفاعله ضمير مستتر 
يعود على موسىء ونا ضمير لجماعة المتكلمين في محل النصب مفعول أول 
لهُرُوا4 مفعول ثان» ولكن على تأويله باسم مفعول» تقديره: مهزؤاً بناء والجملة 
الفعلية في محل النصب مقول قالوا #تَالَ# فعل وفاعل مستتر»ء والجملة مستأنفة 
«أَعُودُ باه أن أكوْنَ ينَ الهارت4 مقول محكي لقالء وإن شئت قلت: #أعوة 
فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على موسى #ابألّه4 متعلق به» والجملة الفعلية في 
محل النصب مقول قال طأَنْ4 حرف نصب ومصدر #أكْوْنَ4 فعل مضارع ناقص 
منصوب بأن» واسمها ضمير يعود على موسى ظينّ لتّييت» خبر «أكوْن» 
وجملة أن أَكْنَ» في تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف» تقديره: من 
. كوني من الجاهلين» الجار والمجرور متعلق بأعوذ. 

«قَالوأ آم آنا رَيْكَ يبن كنا مَا هن كَالَ إِنَهُ يقُولُ إنها برد لّا مارسٌ ولا يكل عَوَاك 
بت ذلك تأفْسكوا ما مؤمروت 469. 

لقال فعل وفاعل» والجملة مستأنفة آَم لا رَيكَ يبي نا ما هنئّْ» مقول 
محكي منصوب بقالواء وإن شئت قلت: #أدْع» فعل أمر مبني على حذف حرف 
العلة وهي الواو؛ وفاعله ضمير مستتر يعود على موسى» والجملة في محل 
النصب مقول قالوا #إلنا# جار ومجرور متعلق بادع #إرَيّكَ4 مفعول به ومضاف إليه 

يبَين4 فعل مضارع مجزوم بالطلب السابق» وفاعله ضمير يعود على الله #لنا» 

متعلق بيبين» والجملة جواب الطلب لا محل لها من الإعراب #إما» اسم 
استفهام في محل الرفع مبتدأ ع4 ضمير للمفردة المؤنثة الغائبة في محل الرفع 
خبر لما الاستفهامية» والجملة الإسمية في محل النصب مفعول به ليبين» ولكنه 
على تقدير مضافء تقديره: يبين لنا جواب ما هي 8ثَالَ4 فعلٌ ماض. وفاعل 
مستتر يعود على موسى» والجملة الفعلية مستأنفة #إِنَّهُ يَقُولُ. . . * إلى آخر الآية: 
مقول محكي لقال» وإن شئت قلت: #8أإِنَُ6 ناصب واسمهء وجملة 9يِثُول» 
خبره» وجملة إن في محل النصب مقول قال #«إنّا4 ناصب واسمه #بَقرهة» 
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خبره» وجملة إن في محل النصب مقول يقول طلَا4 نافية لمَرِضٌُ4 صفة لبقرة 
مرفوع بالضمة الظاهرة» وجوزوا اعتراض لا النافية بين الصفة والموصوف؛ لأنه 
شائع كثير في كلامهم. كما في قولهم: مررت برجل لا طويل ولا قصير #وَلا» 
الواو عاطفة «لَّا4 نافية #يكْرٌ» معطوف على #فَارِضٌ» وتكررت لا؛ لأنها متى 
وقعت قبل خبرء أو نعتء أو حال وجب تكرارهاء كقولهم: زيد لا قائم ولا 
قاعدء ومررت به لا ضاحكاً ولا باكياً «عَوَانُ4 صفة ثانية لبقرة مرفوع بالضمة 
الظاهرة #ابَتت* منصوب على الظرفية الاعتبارية» وهو مضاف. واسم الإشارة 
لذَلِكُ» في محل الجر مضاف إليهء والظرف متعلق بعوان؛ لأنه بمعنى متوسط. 
وجوّز إغنافة بين إلى مفرد كونه بمعنى متعدد؛ لأن اسم الإشارة هنا قائم مقام 
اثنين» حيث وقعت الإشارة به إلى الفارض والبكر معاً. نظير قول عبد الله بن 
الزبعري يوم أحد قبل إسلامه: 
إن اتالسخيايي ولكتلتشير سندى. ٠.‏ وكعنلة لباك تححة وسيل 
«فَفْمَنُوا» الفاء فاء الفصيحة مبنية على الفتح؛ لأنها أفصحت عن جواب 
شرط مقدرء تقديره: إذا عرفتم ما يقول الرب تعالى» وأردتم بيان ما هو الأصلح 
واللازم لكمء فأقول لكم: افعلوا ما تؤمرون #افعلوا» فعل أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعل» والجملة الفعلية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» 
وجملة إذا المقدرة مستأنفة #مّا» اسم موصول في محل النصب مفعول به وجملة 
لنُؤْمَرُوتَ4 صلة لما الموصولة» والعائد مجذوف» تقديره: ما -0 به . 
«قاليا 7 0 يتن لنَا ما ونه 2 قَالّ ل نم ل 8 صَعرأءُ صِعْرَءُ فاهِم 
#قَالُوا» فعل ارام ا الفعلية مستأنفة #لأدْعٌ آنا» إلى قوله: 8ثَالَ» 
مقول محكي لقالواء وإن شئت قلت: #أَزْعُ» فعل أمر وفاعل مستتر #إلنا» متعلق 
به #رَيّكَ4 مفعول بهء والجملة الفعلية في محل النصب مقول قالوا. ظيُبَيْن» فعل 
مضارع مجزوم بالطلب السابق» وفاعله ضمير يعود على الرب #لَنَاع متعلق 
بيبين» والجملة جملة جوابية لا محل لها من الإعراب 8ما» اسم استفهام في 


محل الرفع مبتدأ الَوْنْها4 خبرء والجملة الإسمية في محل النصب مفعول به 
ليبين قَالَ4 فعل وفاعل مستترء والجملة مستأنفة #إِنَّمُ يَقُولُ. ..» إلخ. مقول 
محكي لقالء وإن شئت قلت: #إِنَّمُ4 ناصب واسمهء وجملة #يَفُولُ» خبرهء 
والجملة الإسمية في محل النصب مقول قال #إنَبَا بَقَرَةُ» ناصب واسمه وخبره» 
وجملة إن في محل النصب مقول يقول #صمْرَآهُ#4 صفة لبقرة #فَاقِعٌ 4 صفة صفراء 
دلَوْنْهَا4 فاعل فاقعء ويجوز أن يكون طتَاقِعٌ4 خبراً مقدماً وللَوْتّهَا4 مبتدأ 
مؤخراًء والجملة صفة لصفراء تسر ألنَظِريََ» فعل ومفعول به وفاعل مستتر 
يعود على البقرة» والجملة صفة ثانية لبقرةء تقديره: سارّةٌ للناظرين. 

«كَالُوأ أدعٌ نا يّكَ يُبَيّن لَنَامَا هِىَ إن الْبثَرَ َب لما وَإِنّآ إن سَآء أله لَمُِيَدُوَ © 4 . 

لقَالُو4» فعل وفاعلء والجملة مستأنفة #أدْمٌ لنا رَيّكَ يِبَين لَنَا مَا 4 مقول 
محكي لقالواء وإن أردت بَسْطٍ إعرابه» فقد تقدّم لك قريباء فجدّد به عهداً «إنَّ 
لبْمَرّ4 ناصب واسمه #تَشَبّه4 فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على البقر #عَلَََا4 
متعلق بتشابه» وجملة تشابه في محل الرفع خبر إنء وجملة إن جملة تعليلية لا 
محل لها من الإعراب» ولكن في محل النصب مقول قالوا 9وَإِنَا4 ناصب واسمه 
#إن# حرف شرط جازم #شسَّآء4 في محل الجزم بأن على كونه فعل شرط لها 
#أنّهُ» فاعل» وجواب الشرط محذوف» تقديره: اهتديناء وجملة إن الشرطية 
معترضة لا محل لها من الإعراب؛ لاعتراضها بين إن وخبرها لَمُمَْدُونَ4 اللام 
حرف ابتداء طمُهْمَدُونَ» خبر إن مرفوع بالواو وجملة إن معطوفة على جملة قوله 
«إِنّ البَقَرَ سَتَبَهَ عَم على كونها مقولاً لقالواء وعلى كونها تعليلية. 

«ثَلَ إِنَمُ بَثُولُ إَِا بَقَرَهٌ لا دل ميرُ الأَرْسٌ ولا منْتى لَلَوَت مُسَلَمَةٌ لّا سيد فها 
مان كن نت باحق مَدَبُوهَا وما كوأ ينمثوت 47 . 

#قَال» فعل ماض وفاعل مستترء والجملة مستأنفة #إِنَّمّ4 ناصب واسمهء 
وجملة ابَقُولُ» خبره» والجملة الإسمية في محل النصب مقول قال #إِنهَا بكر 
ناصب واسمه وخبرهء وجملة #إنَّ» في محل النصب مقول يقول «لا» نافية 


ع عاد 


َولُ» صفة لبقرة» وإن شئت قلت لَا# اسم بمعنى غير في محل الرفع صفة 


اميك 


لبقرة» ولكن نقل إعرابها إلى ما بعدها؛ لكونها على صورة الحرف ##دَلُولُ» صفة 
لبقرة مرفوع بالضمة الظاهرة #تثِيرٌ4 فعل مضارع مرفوع» وفاعله ضمير يعود على 
ذلول «الْأَرْسَ4 مفعول بهء والجملة الفعلية في محل الرفع صفة لذلول» تقديره: 
لا ذلول مثيرة الأرض» ويجوز أن تكون جملة #ثِيرٌ4 حالاً من الضمير في 
ذلول» تقديره: لاا تذل في حال إثارتهاء وهذه الجملة الفعلية في المعنى مفسرة 
لذلول» فالنفي مسلط على الموصوف وصفته؛ أي: إنها بقرة انتفى عنها التذليل 
وإثارة الأرض» وانتفى عنها سقي الحرث أيضاً على ما سيأتي «وَّلَا» الواو 
عاطفة «لا» زائدة زيدت؛ لتأكيد نفي لا الأولى #تَنْتِى4 فعل مضارعء وفاعله 
ضمير يعود على ذلول طاللْرَتَ4 مفعول به» والجملة في محل الرفع معطوفة على 
جملة تثير الأرض على كونها صفة ثانية لذلول» تقديره: لا ذلول مثيرة الأرض 
وساقية الحرث؛» فالنفي مسلط على الموصوف بصفته مُسَلَّمَةُ4 صفة ثانية لبقرة 
«لّا4 نافية للجنس تعمل عمل إن ظ: شْيَة4 في محل النصب اسمها لفِيهَاً4 جار 
ومجرور متعلق بمحذوف خبر لا تقديره: لاشية موجودة فيهاء وجملة «الَّا4 
في محل الرفع صفة ثالثة لبقرة» تقديره: موصوفة بعدم وجود شية فيها #ثَالوأ» 
فعل وفاعل مستأنف «آلكنَّ حِنْتَ»4 ظرف للزمان الحاضر في محل النصب على 
الظرفية مبني على الفتح» لشبهه بالحرف.شبهاً معنوياً؛ لتضمنه معنى حرف التعريف» 
أو معنى حرف الإشارة» كأنه قلت: هذا الوقت والظرف متعلق بجئت» والجملة 
الفعلية في محل النصب مقول قالوا #ابلْحَقّ» حال من فاعل «- جِنْتَ#4؛ أي: حال 
كونه ملتبساً بالحق لفَدَبحُوهَا4 الفاء عاطفة على محذوف معلوم من السياق» تقديره: 
فطلبوها فوجدوها عند فتى بار فذبحوها. #ذبحوها» فعل وفاعل ومفعول بهء 
والجملة معطوفة على تلك المحذوفة» وتلك المحذوفة معطوفة على جملة قالوا 
#وَمًا4 الواو حالية لم4 نافية كدُوأ» فعل ناقص واسمهء لأنه من أفعال المقاربة» 
وجملة #يفْعَلُوت* في محل النصب خبر كاد. وجملة كاد في محل النصب حال من 
فاعل ذبحوها؛ أي: ترم ضار جل اليو يعني؟ قبل زمان الذبح. 

وَِدْ مَنلْثْرٌ ننْسا فَأدَرَْكُمْ با وَأَلَهُ رج ا ثم تكليون 407 . 

لوَإِذْ» الواو عاطفة قصة على قصة «إذ» ظرف لما مضى من الزمان في 
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محل النصب معطوف على نعمتي» تقديره: واذكروا يا بني إسرائيل! نعمتي وحين 
قتلتم نفساً «قَْثْرْ كَتلْثْر #4 فعل وفاعل» والجملة في محل الجر مضاف إليه لإذ ند نفسَا» 
مفعول به لفَأدّرَْتُم» الفاء عاطفة #ادّارأتم» فعل وفاعل #فِيَاً» متعلق بادارئتم» 
والجملة في محل الجر معطوفة على جملة #قَتلْثرٌ4 . #وَأنّهُ» الواو اعتراضية #الله 
مُخْرِحٌ 4 مبتدأ وخبرء والجملة الاسمية جملة معترضة لا محل لها من الإعراب؛ 
لاعتراضها بين المعطوف الذي هو قوله: #فَقُلَنَا أضْرِبوُهُ» والمعطوف عليه الذي هو 
قوله #هَدَيحُوهًا» . #ما» اسم موصول في محل النصب مفعول لْرِجٌ4 ؛ ؛ لأنه اسم 
فاعل من أخرج يعمل عمل الفعل الصحيحء وفاعله ضمير مستتر فيه» تقديره: هو 
يعود على الله «كُتُّم 4 فعل ناقص واسمهء وجملة لتَكَدُمُونَ4 خبره» وجملة كان صلة 
لما الموقتولة» والعائذ ميخذوف» تقديره ‏ تكتموته . 

فإن قلت: كيف أغمل مخرجٌ وهو في معنى المضي؟ 

قلت: قد حكي ما كان مستقبلاً في وقت التدارّؤء كما حكي الحاضر في 
قوله: #بنسط ذراعَيه» . 


سه تر اس 


#كَمُلنَا فقلنا أَصْرِبُوه ا كَدَيِكَ يح أللّه َلْمَوْقَ ذَّ دَررِْيكُمْ ءَايلتهِه لم لعَلّكُمْ تَمقَلُونَ (©40. 


#مَمُلْنَا» الفاء عاطفة #قلنا» فعل وفاعل معطوف على جملة قوله: فَذَّبحُومًا 
9 أَصْرِبُوة 4 فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة مقول القول إِبَعْدِبَاً» جار ومجرور 
متعلق باضربوه #كَدَّلِكَ4 جار ومجرور متعلق بمحذوف وجوباً؛ لوقوعه صفة 
لمصدر محذوفء. تقديره: يحيي الله الموتى يوم القيامة إحياءً مثل إحياء هذا 
القتيل #يُح لَه أَلْمَونّ4 فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة الفعلية معترضة لا 
محل لها من الإعراب» لاعتراضها بين قصتي بني إسرائيل ردأ على مشركي 
العرب المنكرين للبعث» كما سبق في مبحث التفسير وَْرِيحكُمْ» الواو عاطفة 
«#يريكم» فعل مضارع ومفعول أول» والفاعل ضمير مستتر يعود على الله 
«ءَايتِد 4 مفعول ثان ومضاف إليهء والجملة معطوفة على جملة قوله كذلك: 
«كَدَلِكَ يت لَه ألْمَونَّ4 على كونها معترضة لا محل لها من الإعراب لْمَلك» 
'لعل حرف نصب وتعليل بمعنى كيء والكاف اسمهاء وجملة لاتَنْقِنُونَ4 خبرهاء 


وك 


وجملة لعل جملة تعليلية لا محل لها من الإعراب؛ لأنها سِيْقَتْ لتعليل الإراءة. 


2ع سم 


وب هذ بند لد هه كلجر أذ أعَد نوه ود ين لاَة م لما 
ص امير 0-00 
يتفجر منّه أ : نهار 6 . 


م2 كه ف غ22 


لثم حرف عطف وترتيب مع تراخ لقَسَتٌ» فعل ماض مبني بفتحة مقدرة 
على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنينء والتاء علامة تأنيث الفاعل لاه لويم »* 
فاعل» والجملة معطوفة على مقدرء تقديره: فضربوه فُحَيِيَ القتيل» ثم قست 
قلوبكم» أو معطوفة على جملة قوله: #ثَقُلنَا أَصْرِبُْهُ4» والأول أوضح وأولى 8يّنْ بَعدٍ 
َك جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بقست #فْهىَ4 الفاء حرف عطف وتفريع 
«9هي4 مبتدأ «كَلجَارَة4 جار ومجرور خبر المبتدأء أو الكاف اسم بمعنى مثل في 
محل الرفع خبر المبتدأ #الْجَارَةَ» مضاف إليهء والجملة الإسمية معطوفة مفرّعة 
على جملة قوله: «ثمّ قَسَتْ مُلُويحُ4. «أو» حرف عطف بمعنى بل #أَشَّدٌ4 بالرفع 
معطوف على الكاف إذا كانت اسماًء أو على #طَلْجَارَرَ4؛ لأن الجار والمجرور 
في موضع رفع . . وقرىء أشد بالفتح على أنه معطوف على الحجارة #قسَو: و4 تمييز 

نسبةٍ منصوبٌ بأشد 9وَإِنَ4 الواو استثنافية «إِنّْ» حرف نصب وتوكيد #ينّ أَلْجَارَة» 

ظ جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم لأنَ لما اللام حرف ابتداء #ما» اسم 
موصول في محل النصب اسم إن مؤخرء وجملة #إنَّ# مستأنفة #يتَقَجَّرُ»© فعل 
مضارع #اينْهُ» متعلق به «الْأَنْهر» فاعل» والجملة الفعلية صلة الموصول» وتقدير 
الكلام: وإن الذي يتفجر منه الأنهار لكائن من الحجارة. 

#وَإِنَّ مِنهَا لَمَا يَنَّقَنُ مَيَحْرُجٌ مِنَهُ الْمَلدٌ وَإِنَّ ينها لَمَا يبيل من حَسْيَةَ أله وَمَا أله 
عَفِلٍ عَنَا تمن ©4. ظ 

لوَإِن4 الواو عاطفة ظطاإِنَّ»4 حرف نصب ليبا خبر #إنّ4 مقدم على 
اسمها دِلَمَا4 اللام حرف ابتداء #مَا» اسم موصول في محل النصب اسم #إنَّ» 
مؤخر #يََّفَّنّ4 فعل مضارعء وفاعل مستتر يعود على ماء والجملة الفعلية صلة 
الموصول» والعائد ضمير الفاعل» وتقدير الكلام: وإن الذي يشقق فيخرج منه 
الماء لكائن من الحجارة» وجملة #إِنَّ4 معطوفة على جملة #إنَّ» الأولى 
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م4 الفاء عاطفة «إيخرج» فعل مضارع يئة4 متعلق به الل فاعل 
ليخرج» والجملة معطوفة على جملة #يشقق» على كونها مستأنفة #وَإنَ4 الواو 
عاطفة #إنَّ# حرف نصب وتوكيد يها خبر مقدم لإن #لَمَا4 اللام حرف ابتداء 
#يبْرظ4 فعل مضارع. وفاعل مستتر يعود على ماء والجملة صلة الموصول» 
وجملة #إنَّ» معطوفة على جملة #إِنَّ» الأولى لين عَسْيّةَ ال جار ومجرور 
ومضاف إليه متعلق بيهبط #ومَا» الواو استئنافية #ما# نافية حجازية تعمل عمل 
ليس «انَهُ4 اسمها «ايِعَفِلٍِ4 خبرها منصوب بفتحة مقدرة على الأخير منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف جر زائد» والباء زائدة» وجملة #إما» 
الحجازية مستأنفة #عَنَا» #عن» حرف جر ما اسم موصول في محل الجر 
بعن» وجملة #تَمْمَُونَ* صلة لما الموصولة» والعائد محذوفءه تقديره: عما 
تعملونه» والجار والمجرور متعلق ##بِعَّفِلٍ4 ويجوز أن تكون لاما مصدرية» 
وجملة #تَمْمَنُونَ4 صلتهاء وما مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بعن» تقديره: وما 
الله بغافل عن عملكم». والجار والمجرور متعلق بغافل أيضاً . 


التصريف ومفردات اللغة 
04 0 5 5 01 ؟ . 35 

#أن تَدْ يحوأ بقَره»# الذبح: قطع أعلى العنق. والنحر: طعن أسفله. والبقرة 
واحد 0 تقع على الذكر والأنثى» نحو : : حمامة وحمام» والصفة تمدن الذكر عن 
الآن تقول: بقرة دكن وبقرة شي وقيل : بقرة اسم للأنثى خاصة من هذا 
الجنسء والذكر الثورء نحو: ناقة وجمل» وأتان وحمارء وسمي هذا الجنس 
بذلك؛ لأنه يبقر الأرض؛ أي: يشقها بالحرثء أو بقرنه» ومنه: بقر بطنه إذا 
شقّه ومنه سمي محمد الباقرء وهو محمد بن علي» بن الحسين» بن علي بن 
أبي طالب» وكان هو وأخوه زيد بن علي من العلماء الفصحاء. 


وفي «المصباح» وبقرت الشيء بقراً من باب قتل» شققته وبقرته فتحته» والمراد 
بقرة مبهمة» كما هو ظاهر النظمء فكانوا يخرجون من العهدة بذبح أي بقرة 
كانت» كما في الحديث السابق» لكن ترتب على تعنتهم فسخ الحكم الأول 
بالثاني» والثاني بالثالث تشديداً عليهم» لكن لا على وجه ارتفاع حكم المطلق 
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بالكلية» بل على طريقة تقييده وتخصيصه ثشيئاً فشيئاً. ولا بي يصح أن يكون المراد 
من أول الأمر بقرة معينة» كما قيل: 0 عدت مراجعتهم 
المحكية من قبيل الجنايات» بل كانت تُعَذٌ من قبيل العبادات» فإن الامتثال للأمر 
بدون الوقوف على المأموريّة مما لا يتيسر. اه. من «أبي السعود». والمراد من 
تذبحوا بقرة؛ أن تذبحوها وتأخذوا بعضها وتضربوا به القتيل فيحيا فيخبركم 
بقاتلهء ففي الكلام اختصار يدل عليه السياق أده هُرُوَا» وفي «المصباح؛» 
هزأت به أهزأ مهموزاً من باب تعب» وفي لغة من باب نفع سخرت منهء 3 
المعدر مه الي وا هيم الاي وسكونها؛ للتخفيف للتحنيت »وبر نهما في المبيع .اعد 
أي أتصيرنا هُرُواء وهزواً مفعول ثاني لتتخذناء وفي وقوعه مفعولاً ثلاثة أقوال: 

أحدها: على حذف مضاف. أي: ذوي هزؤ. 

والثاني: أنه اسم مصدر واقع موقع المفعول؛ أي مهزواً بنا. 

والثالث: أنهم جعلوا نفس الهزؤ مبالغة وهذا أولى. اه. «سمين». طقال 
غود بِلَهِ أَنْ أكون منَ اللتهيت4 والعياذ والمعاذ: الاعتصام والالتجاء» والفعل. 
منه عاذ يعوذء. وأضل أعوذ: أَعْرُدُ بوزن أفْعُلء نقلت. حركة الواو إلى العين» 
فسكنت إثر ضمة فصارت حرف مد #أكوْنَ4 أصله: أَكْوُنُء نقلت حركة الواو إلى 
الكاف. فسكنت الواو وضمت الكاف فجعلت الواو حرف مدء كما مر في أعوذ 
لين التهايرت» الجهل معروف وهو ضد العلم» والفعل منه جهل يجهل . قيل : 
وقد جمع على أجهال وهو شاذ. قال السَّتْمَرى : 
ولا تَرْدَهِي الأجهَالَ حِلْمِي وَلَآأرَى سَوؤُوْلاً بأطراف الأقاويل أنْمل 

ويحتمل أن يكون جمع جاهل» كأصحاب جمع صاحبء وهو أبلغ من 
قولك: أن أكون جاهلاً. فإنَّ المعنى أن أنتظم في سلك قوم اتصفوا بالجهل 
لثَالَ إِنَّمٌ يَهُولُ4 أصله: يَقُوُل بوزن يفعل. نقلت حركة الواو إلى القاف»ء 
فسكنت إثر ضمة فصارت حرف مد هلا فأرِضٌ» الفارض: المسنٌ التي انقطعت 
ولادتها من الكبر. يقال: فرضت من بابي قعد وكرم» والمصدر الفروض» 
والفرض القطعء ويقال لكل ما قدم وطال أمره: فارضٌ» وكأنَّ المسنة سُمِّيت 


فارضة؛ لأنها فرضت سِئّها؛ أي: قطعتها وبلغت آخرها. قال خمّافُ بن ثُذيّة : 
لَعَمْري لَْمَدْ أُغظَيْتَ ضَيْفَكَ فارضاً تمان توا تَقُومُ عَلَى رجل 
وَلَمْ تُعْطهِبكراً فيَرْضَى سَمِيْتَهُ فَكَيْف تُجارَّى بالمَودَةٍ والمَضلٍ 
وفي «المختار» فرضت البقرة طَعُنت في السين» ومنه قوله تعالى: طلا رض 
وَلَا يَكْدُ» وبابه جلس وظرف. اه. فالمصدر فراضةً وفروضاًء كما في «القاموس» 
«وّلا يَكْرُ» والبكر: الصغيرة التي لم تلد من الصغر. وقال ابن قتيبة التي ولدت 
ولداً واحداًء والبكر من النساء التي لم يمسّها الرجل. وقال ابن قتيبة أيضاً: هي 
التي تحمل» والبكر من الأولاد الأول ومن الحاجات الأولى. قال الراجز: 
يا بكر بكْرَين ويا خَلَبَالكَبذ أصْبَّحْت مني كذراع مِنْ عَضدْ 
والبكر بفتح الباء الفتى من الإبل» والأنثى بكرة» وأصله: من التقدم في 
الزمان» ومنه البكرة والباكورة #عَوَانٌ ببح ذَلِكَ © والعوان: النصف وهي التي 
ولدت بطناً أبو بَظِبَيْنِ . وقيل: التي ولدت مرة. وفي «المصباح» العوان النصف في 
السن من النساء والبهائم» والجمع عوْن بضم العين وسكون الواوء والأصل: عون 
بضم الواوء لكن سكن تخفيفاً. اه. و#ابست4 ظرف مكان متوسط متصرف. 
تقول: هو بعيد بين المنكبين» ونقئٌ بين الحاجبين. قال تعالى: #هّذًا راق بثني 
وَيَننِكَ» ودخولها إذا كانت ظرفا بين ما تمكن البْيَنةٌ فيه» والمال بين زيد وبين عمرو 
مسموع من كلامهم» وينتقل من المكانية إلى الزمانية إذا لحقتها ماء أو الألف فيزول 
عنها الاختصاص بالأسماءء فيليها إذ ذاك الجملة الإسمية والفعلية» وربما أضيفت 
بدا الى المصدن. رين في كب الكرثين يات ابقترة 05د ذكره في «البحر». 
«إمَا لَوْنْهَاً» واللون: عَرَض مشاهّد يتعاقب على بعض الجواهرء كما مر. 
وجمعها علق القياس آلوان»::واللون أيضا النوع» ومنه ألوان الطعام؛ أي: أنواعه. 
وقالوا: فلان متلوّن إذا كان لا يغبت على خلق واحد وحال واحدء ومنه قولهم: 
ا تلون الحرباء» وذلك أن الحرباء لصفاء جسمها أيّ لون قابلته ظهر عليهاء 
فتنقلب من لون إلى لون #صَمْرَآهُ» والصّفرة: لون بين البياض والسواد وقياس 
الفعل من هذا المصدر صَفْرَ فهو أصفر وهي صفراءء كقولهم: شَهِبَ فهو أشهب 


وهي شهباء» والهمزة في صفراء مبدلة من ألفرء وذلك أن أصلها: صفرى 
كسكرى» فزيدت ألفٌ قبل الألف الأخيرة؛ للمد كألف كتاب وغلام» فأبدلت 
الألف الثانية همزة. قال ابن مالك في الكافية: 
مِنْخزف لين آخرتغدألك مَزِيُدابدلُهمرةوذاألِف 
وهذا أشمل من قوله في الألفية: فأبدل الهمزة من واو ويا؛ لأنه لم يذكر 
الألف في ألفيته . وذكره في الكافية» حيث ذكر حروف اللين فافع لَوْنْهًا» ؛ أي : 
شديد الصفرة. والفقوع بضم الفاء: نصوع الصفرة وخلوصهاء فالفاقع شديد 
الصفرة وقد فقع لونه من بابي خضع ودخل. اه. «مختار» والفقوع أشدٌ ما يكون 
من الصفرة وأبلغه يقال: أصفر فاقعٌ ووارِسٌء وأسودٌ حالِكُ وحايكُ. وأبيض نمق 
ولَمَقٌء وأحمر قانِي وزنْجىّ وأخضر نَاضِرٌ ومُدْهَامٌ وأزرق حَظبَانىٌ وَأَرْمَكُ 
رَدَانِيْ #تَسِرٌ ألنَظرَِ* أصله: تَسْرّر بوزن تفعل» نقلت حركة الراء الأولى إلى 
السين» فسكنت فأدغمت في الراء الثانية. والسرور: لذةٌ في القلب عند حصول 
نفع» أو توقعهء أو رؤية أمر معجب رائق» ومنه السرير الذي يجلس عليه إذا كان 
لأولي النعمة» وسرير الميت شَّبِيْهاً له به في الصورة وتفاؤلاً بذلك. وقال قوم: 
السرونه والفرح» والحيود والجذل نظائرء ونقيض السرور العم 9إن شَآءَ أله 
لَمْهْئَدُون» شاء أَصْلَهُ : : شَيءَ بوزن قعل بكسر العين» تحركت الياء وانفتح ما قبلها 
قلبت ألفاً «المْهَئَرُونَ4 أصله: : مهتديون جمع مهتدٍ اسم فاعل من اهتدىء 
استثقلت الضمة على الياء فحذفت وسكنت الياء؛ فحذفت لالتقاء الساكنين» 
وضكت الدال؛ لمناسبة الواوء أو كما يقول بعضهم: نقلت حركة الياء إلى الدال 
والمؤدّى واحد لا دَلْوْلُ4 الذلول: الريْضٌ الذي زالت صعوبته. يقال: دابةٌ ذلولٌ 
بك الذل موا الذاله ورهز ذلية 5 ادل يعم الكالة والفعل 03 يول ولك 
بالكسر ضد الصعوبة» وبالضم ضِدٌ العرّء والمراد به هنا الأول #ثيرٌ الْأَرضَ» 
الإثارة: الاستخراج والقلقلة من مكان إلى مكان قال النابغة: 
يْئِرْنَ الحصى حَنَّى يُبَاشِرْنَ تُرْبَهٌُ إذا النَّمْسٌ مَجََتْ رِيْقَهَا بالكَلاكل 
وأصل تثير: تُنُور بوزن تُفعِل واويّ العين» نقات حركة الواو إلى الثاء 


فسكنت الواو إثر كسرة فقلبت ياء حرف مد #وَلَا سَْقَى لَلْوَتَ4 والحرث: مصدر 
حرث يحرث وهو شقٌّ الأرض ليبذر فيها الحبَّء ويطلق على ما حُحرث وزُرع» 
وهو مجاز في قوله تعالى: #ضَاوَكُ عَرثٌ 4 والحرث الزرع» والحرث 
الكسبء والحرائث الإبل الواحدة حريثة. وفي الحديث: (أصدق الأسماء 
الحارث)؛ لأنَّ الحارث هو الكاسبء. واحتراث المال اكتسابه. يقال: حرث من 
باب نصر وكتب. 

«بْسَلَمَةُ4 المسلمة: المخلصة المبرأة من العيوب. يقال: سلم له كذا؛ 
أي: خلّص سلاماًء وسلامة مثل لذاذاً ولذاذة لا شِيَدَ فِهَا» والشِّيّةَ: مصد 
وَشِي الثوب يشيه وشِياً وشيةً» إذا حسّنه وزيّنه بخطوط مختلفة الألوان» ومنه قبل 
للساعي في الإفساد بين ع الناس: واد لي ل ا 
والخية: اللّمعة المخالفة للون البدن كنا مر. ومنه و القوائم» والشيةٌ 
في الأصل: مصدر وشي من باب وعد وشّياً وشيةٌ إذا خلط لوناً يلون آخرء 
والمراد هنا نفس اللون؛ والتصرّف فيها كالتصرف في عدة. اه. شيخنا. وفي 
«السمين» وشيةٌ مصدر وشيت الثوب أشيه وشياً وشِيّة فحذفت فاؤها؛ لوقوعها 
بين ياء وكسرة في المضارع؛ ثم حمل ما في الباب عليه وعوّض عنها تاء التأنيث 
في المصدرء ووزنها علةٌء ومثلها صِلةٌ وعِدةٌ وزنةٌ ومنه ثوب موشى ؛ ؛ أي: منسوح 
بلونين فأكثر» وثورٌ موشى القوائم ؛ أي: أبلقهاء ويقال: ثورٌ أَشْيّهء وفرسسٌ أبلق» 
وكبشل أخرجء وتيس أبرق» وغرابٌ أبقع. كل ذلك بمعنى أبلق. اه. 

«آلكَنّ» ظرف زمان يقتضي الحال ويُخلّص المضارع له عند جمهور 
البصريين» وهو لازم للظرفية لا يتصرّف غالباً بُني؛ لتضمنه معنى حرف الإشارة» 
كأنك قلت: هذا الوقت؛ أو لتضمنه معنى حرف التعريف». كأنك قلت: الوقت 
الحاضر. واختلف في أل التي فيه» فقيل: للتعريف الحضوريًّ. وقيل: زائدةٌ 
لازمة . اه. «كرخي» وزعم الفراء أنه منقولٌ من الفعل. يقال: آن يكين أيْناً ؛ أي 
حان #ِتْتَ» أصل الفعل: جَيَأْ بوزن فعل من باب ضرب» تحركت الياء وانفتح 
ما قبلها قلبت ألفاًء فصار جاءء فأسند الفعل إلى ضمير الرفع المتحرّك فسكن 
آخره» فصار جاءت» فالتقى ساكنان الألف وآخر الفعل» فحذفت الألف فصار 
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جأت على وزن فلت» فاحتيج إلى معرفة عين الفعل المحذوفة» هل هي واو أو 
ياء؟ فحذفت حركة الفعل وعوّض عنها حركة مجانسة للعين المحذوفة وهي 
الكسرة» فقيل: جئت بوزن فلت» وهكذا كل ما كان من هذا الباب «كادوا» 
أصل : كاد كودَ بوزن فل بكسر العين يفعل بفتحهاء بدليل قولهم: يكادء 
تحركت الواو في الماضي وانفتح ما قبلها قلبت ألفاًء فقيل: كادء والدليل على 
9 عل العين واو قولهم: كاد يفعل كذا كُداً ومكادةٌ؛ أي : قارب ولم يفعل 
لدَادْ كلم نَنْسا كَأدَدَِتُمْ فيَا4 والقتل: نقض البنية بوجوو تنتفي الحياة عندها. 
فادرائتم: من الدرء وهو الدفع» كقوله تعالى: #وَِيْردًا َنْبا الْعَدَابَ» واذّارأ تفاعل 
منه» ولمصدره حكمٌ يخالف مصادر الأفعال التي أوّلها همزة وصل. ذكر في 
النحو. اه. «بحر؛. وأصله: تدارأتم بوزن تفاعل من الدرء وهو الدفع؛ أي: 
تدافعتم» فأدغمت تاء الافتعال في الدال التي هي فاء الفعل بعد أن أبدلت التاء 
دالاء ثم استجلبت همزة الوصل؛ للتوصل به إلى النطق بالساكن؛ يعني: الحرف 
المدغم» فقيل: ادارءتم. وعبارة «السمين» هنا: أصل ادارأتم : 07 من الدرء 
وهو الدفع. فاجتمعت التاء مع الدال وهما متقاربان في المخرج». فأريد الإدغام. 
فقلبت التاء دالاً وسكنت لأجل الإدغام : يمكن الابتداء بساكن» فاجتلبت همزة 


الوصل ؛ كد بها فبقي اددارأت تم فأدغم. اه 


1 رج فيه حذف همزة أفعل من اسم الفاعل» إذ القياس مُؤخرجٌ 
« كَدَنِكَ يُتَى أمَّدُ الْمونَّ » أصله يحيي بوزن يفعل» حذفت منه همزة أفعل وسكنت 
ياؤه الأخيرة للتخفيف» ثم حذفت لالتقاء الساكنين وري َايكيَدء © مضارع 
الرباعي» والرؤية هنا بصرية» فالهمزة للتعدية أكسبت الفعل مفعولاً ثانياً وهو 
آياته» والمعنى: ويجعلكم مبصرين آياته» والكاف هو المفعول الأول» وأصله: 
يرئيكم بوزن يفعل» نقلت حركة الهمزة 000 إلى الراء فائه» ثم حذفت 
الهوهزة تشفيفاء فقيل: يرى» فالعين من أرى الرباعي في الماضي والمضارع 
محذوفة دائماً «ثمّ قَسَتَ فس قَسَت فلكم 4 القساوة والقسوة: غلظ القلب وصلابته وعدم 
لينه لقبول الخير. يقال: قسا يقسو من باب عدا قسواًء وقساوة وقسوة» وفيه 
إعلال بالحذف. أصله: قسوء قلبت الواو ألفاً؛ لتحركها بعد فتح» فلما اتصلت 
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بالفعل تاء التأنيث الساكنة التقى ساكنان الألف والتاء» فحذفت الألف 8أَمَدٌ 
أصله: أَشْدَدُ بوزن أفعل صيغة تفضيل» نقلت حركة الدال الأولى إلى الشين» 
فسكنت فأدغمت في الدال الثانية #يَثَّئَنُ4 أصله: يتشقق» أبدلت التاء شيناً 
وأدغمت في الشين. والشىٌ: أن يجعل الشيء شقين وتشقق منه اين حَسْيةَ أكَهِ» 
والخشية: الخوف مع تعظيم المخشيّ. يقال: خشي يخشىء كرضي يرضى 9وَمَا 
ألَهُ يَفِلٍ» الغفلة» والسهوء والنسيان متقاربة. يقال: منه غفل يغفل» ومكانٌ 
غفلٌ لم يعلم به. اه. «بحر». 
البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: التكرير للسؤال والجواب وهو داخل في باب الإطناب» كأنهم 
يكررون السؤال استكناهاً لحقيقة البقرة. 

ومنها: الإيجاز بالحذف في قوله: طمَدَبحُوهَا وَمَا كَادُوأ ينْمَُت4؛ لأنَّ قبل 
هذه الجملة جملّ محذوفة» تقديرها: فطلبوها ووجدوها عند فتى بار لوالدته» 
فاشتروها فذيحوها. 

ومنها: الاعتراض بقوله: لوَاشَّهُ مج مَا كُشُمَ تَكُْْونَ4؛ لأن هذه الجملة 
معترضة بين قوله: #فَأدَرَةَتُم# وقوله: لثَمْلْنَا أَضْرٍبوه4 والجملة المعترضة بين ما 
شأنهما الاتصال» تبّيء تحليةً يزدادُ بها الكلام البليغ حسناً. وفائدة الاعتراض 
هنا: إشعار المخاطبين بِأنْ الحقيقة ستَنْجَلِي لا محالة. 

. ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: «ثمّ قَسَتْ مُلُوبُم © حيث شبه 
عدم الإذعان بالقسوة بجامع عدم قبول التأثير في كل» واستعير اسم المشبه به 
للمشبه» واشتق من القساوة قست بمعنى لم تُذْعنء فلم تقبل المواعظ ولم تؤثر 
فيها. اه. «صاوي» وقيل: فيه الاستعارة المكنية التبعية تشبيها لحال القلوب في 
عدم الاعتبار والاتعاظ بما هو مائلّ أمامهاء ناطقٌ بلسان الحال بالحجارة النابية 
التي من خصائصها القسوة والصلابة. 


ومنها: التشبيه المرسل المجمل فى قوله: #كَلْجَارَة# ؛ لأن أداة الشبه 
مذكورة ووحجه الشبه محذوف» فقد شبّه قلوبهم في برها عن الحق وتجافيها مع 
إحكامه بالحجارة القاسية» ثم ترقى في التشبيه فجعل الحجارة أكثر ليناً من 
قلوبهم . 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: الما يَتَقَجَّرْ مِنْهُ الْأَنْهارُ» حيث أطلق 
الحجل الذى هو التشرى الميسكن بالنينهزاراد الحال قه :برعي الماء والقرنة 
حالية؛ لأن التفجر إنما يكون للماء لا للنهر. 

ومنها: المجاز العقليٌ في إسناد الخشية إلى الحجارة:» ؛ لأنه مجاز عن 
انقيادها لأمر الله تعالى. وأنها لا تمتنع عمًّا يريد منهاء وقلوب هؤلاء لا تنقادء 
ولا تلين» ولا تخشع» ولأقعا ها أمرت يه 

ومنها: الزيادة والحذف فى عدّة مواضع. والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» ومنه يرجى نجاح كل الآراب» لا سيما تفسير 
أفضل الكتاب”"' , 


د اد 


)١(‏ خاتمة: إلى هنا وقفت الأقلام في ترقيم المجلّد الأول على الحزب الأول من القرآن 
الكريم» في تكملته في أوائل الشهر السادس من شهور سنة ألف وأربع مئة وسبع عشرة 
بتاريخ ١517/77/57‏ من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية»ء وصلى 
الله وسلّم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين» وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله 
رب العالمين آمين . 
انتهى المجلد الأول على الحزب الأول من تفسير حدائق الروح والريحان» ويليه المجلد الثاني 
وأؤله قوله تعالى: طأْنَظمعُونَ أن يُؤِْئُوا لكُم. . . 4 الآية. 
تم تصحيح هذا المجلد بيد مؤلفه ليلة السبت بعيد العشاء الموافق تاريخ 157١/4/١١‏ ه. 
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سعر 
العَبِد دوم ضَجَرِ والربٌ ذو قدَرٍ والدَهُر ذو دُوَّلٍِ وال لعِلمه م مَفُسُوم 
والخَيْرٌ أَججمعُ فيما امحتار خَالِقُنًا رفن :افيا شيا اللو والسشيوم 


- 


آخر 
ولَيْتَ الذي بَيْيِي وبَيْنَكَ عَامِرٌ وبَيُني وبَيْنَ العَالمِين خَرَابٌ 
آخر 
فَراوي فنيل مااراه قبلشئ. على الراو ابكق أم لِبمْدٍ مستائمي 
أتَيِتٌ بأعمال قِبّاح رَدِيكَةٍ وَمَافي الوّرى خَلْقٌ جَنَى كَجئايتي 


اه 


مقدمة في مبادىء فن التفسير 11111111011 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ااا 111ص 
- فصل في مباحث الاستعاذة: (لفظها ‏ حكمها ‏ وقتها ‏ معناها - 
اعرابها ‏ مفرداتها وتصاريفها ‏ بلاغاتها ‏ لطائفها) ....... ا 


د فصل في مباحث البسملة: (اختلاف العلماء فيها ‏ فضلها - 
تفسيرها ‏ حكمها ‏ مفرداتها وتصاريفها ‏ بلاغاتها ‏ اعرابها) 5-5 


سورة البقرة الآيات من )١(‏ إلى (5) 1000 
-أشيات الندول 11 


جٍ التفسير وأوجه القراءة 186 [ز[ [ز[ز[ [ [ [ 1 1 0 
فصل في مسائل تتعلق بالصلاة 000 


/ . 
- عه 00 


سورة البقرة الآيات من (8) إلى )٠١(‏ 1 1 000111 


المناسبة نع ماع اك بل لعولا 1 
أسباب التزول م ا رو ا 1 


35 التفسير وأوجه القراءة 0 0 ل 


البلاغة مسو و1 لاض وو لاا ما 
سورة البقرة الآيات من (١؟)‏ إلى (9١؟)‏ ل 


التفسير وأوجه القراءة اااا 000 

الإعراب 000 0 1:00 

- التصريف ومفردات اللغة. و 

البلاغة كو اام و ا ا 0 
سورة البقرة الآيات من )"١(‏ إلى (8"94) ا 

2 المنااسية ١‏ ا ا وا ا ب 1 2370ظ2ظ1 

فائدة لم الع ع عه وياد مأ عو ان جا 216 6 مطح هوم 1 مع عاج علا ع أ ويا عا لع لنت 1 هل 

التفسير وأوجه القراءة انظ 

فصل في قصة خلق آدم عليه السلام 0 1 1 1 1110011 

الإعراب 000 

- التصريف ومفردات اللغة اخ ل ال اال 

البلاغة اااي 12*71 
سورة البقرة الآيات من (10) إلى (7ه) ا 11 

ت القتاضة 00 

أسوافيو لذو له تح سو شش21ظ 

التفسير وأوجه القراءة اما ‏ ة اتسع ع لسع قو 

دا )الإعراتى ا 

- التصريف ومفردات اللغة 00 

البلاغة ا 
سورة البقرة الآيات من (254) إلى (50) 111111186 

ب القتاسة 113111000 

التفسير وأوجه القراءة ا 

الإعراب ود ا ا او از اس و و ا 1 

- التصريف ومفردات اللغة اخ ل ا ا ل 

]| لنافاقة ع عو وام ا ا د ل 305 
سورة البقرة الآيات من )5١(‏ إلى (55) ل الا 


اذم 


البلاغة 1 909 111111[1101ك/ 


المناسبة ”#56 
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مليف الشَيينْ الحلامة 


مين اح د «_ل 00 > رس ١‏ اسح سس و سس ويه ٠‏ 
دا لامي رعيَد سا لكوي المرروَالشَافِيَ 
الدرّس بدَاراكَدِيثٍ اللبَرييَة فى م5 الفكيّمة 


إِشْرَاف ومُرَاحْعَة 

الى 0م رد 7 
0222 
حَيرالدَوَاسَاتِرَابَظةَ الصا لوا لمتكي 


الكو 


الطبعة الأولى 
١"5كاها_١ه‏ ام 


2 


1 
هو 


ير 


بفيسير 


ذل 


.ها اللا 


حر 
الصَّبْرٌم فاح مَايُرَجَى وفُلخَبِربويكون 
ووكنضيا فين بجا ليان نا قشل تنهنات لا كود 
ومِنْ كلام الإمام الشافعيئ ‏ رحمه الله تعالى -: 
نما النَّفْسٌ كالرُّجَاجَةٍ والهل لمم بِرَاجٌ وجِكخصة الله زَيْتٌ 
فَجَْذًا التتصيدرث اتيك عنيق.. ..وإذا المت فاتك عنيست 
وقال ابن السيد: 
لحر نيا جر شالند 7لا مووي واف محفت امراب رةه 
وَذُو الجَهْلٍ مَيْتّ وَهْوَ ماش عَلَى النَّرَى يطنُ مِنَّ الأَنحيَاءوَمهُوَعَدِيْمْ 


آ_ 


خر 
تعلو :ينا نكن بالكفبيد عار 9 اصمييتة إلا الميسجبدار 


م 


يتم ام اقل اليج 


الحمد لله الذي أنزل القرآن موعظة وشفاء لما في المدووف وبعيله ة 
عذباً للورود والصدورء جمع فيه علوم الأوّلين والآخرين» فلا رطب ولا يابس 
إل في كتاب مبين. والصلاة والسلام على من أوحي إليه ذلك القرآن» من لوح 
الوجوب والأمر والشان» سيدنا محمدء الذي أجرى من مسجله ما يحاكي 
السلسبيل والرحيق» وأفحم ببلاغته كُلَّ متكلّم منطيق» وفسّر الآيات في الأنفس 
والآفاق» على مراد الله الملك الخلآق» وعلى آله وأصحابه المقتبسين من مشكاة 
أنواره» المغترفين بحار أسراره» ومن تبعهم بإحسان ممّن تخلّق بالقرآن في كُل 
آذر وزمانرء» صلاة وسلاماً دائمين بدوام المدى والأوان. 


أمّا بعد:. فيقول العُبَّيّد المعترف بذنبه وتخطاه» المنادي لربه في عفوه 
وعطاهء الراجى فى إسبال سجاف التّدى عليه؛ المناجى فى إرسال رسول الهدى 
إليهء حفظه الله سبحانه وأخلاءه» وأعاذه وإيّاهم من الشيطان الرجيم» وجعل يومه 


خيراً من أمسه إلى الإياس من حياة نفسهء سمئٌ محمد الأمين الهرري. 


إِنّي لما فرعْتٌ من تفسير المجلّد الأوّل على الحزب الأوّل من القرآن 
الكريم. . عزمتٌ إن شاء الله تعالى على الشروع في المجلّد الثاني على الحزب 
الثاني» وقد قصدت أن أخصٌّ كل حزب من الأحزاب الستّين بمجلدٍء فيكون 
الكتاب ستين مجلّداًء ولكن ما أدري ما سيفعل بي ربّي» وإِنْ كان علم التفسير لا 
يقحم في معاركه كُلَّ ذمير» وإن كان أسداًء ولا يحمل لواءه كُلَ أميرء وإن مات 
حسداًء وذلك أظهر من أن يورد عليه دليلٌ» كالئَّيرين لغير كليل » ومع خطر هذا 
الأمر فالأمد قصيرء وفي العبد تقصيرٌء وكُمْ ترى مِنْ تَحْرِيرٍ كامل في التحرير 


/ا 


والتقريرء قد أصابه سهم القضاء قبل بلوغ الأملء وذلك بحلول ريب المنون» 
والأجلء» أو بتطاول أيدي الزمانء» فإِنْ الدنيا لا تصفو لشاربرء وإن كانت ماء 
الحيوان» وأي وجودٍ لا ينسج عليه عناكب العاهات» وأيّ نعيم لا يكدّره الدهر, 
هيهات هيهات. 


اللهم كما وفُقتني في الأوّل را كثيراً؛ فيسّر لي الأمر سيا واجعل 
رقيمي هذا سبباً للفوز بجنّات النعيم» بحقٌّ كتابك الكريم» فلك الحمد في الأولى 
والعقبيل على عنايتك الكبرى» وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين. 
والله أعلم 


د به 


«© العفو أن مُوْمِا لك وَهَدْ كن هَرِيقٌ يَنْهُمْ يمون كلم اللو ثُرّ يُحَرِفُوةُ 
من بد ما علو وَهُْمْ يَتلمُورك ( هه دا لَقُوا ألَدنَ ءَامَما مَالوآ امنا وَإِدَا علا بَمْصّهُمْ | 


و عيب به 


بَعْضٍ كَالَوَأ ُحَرِنُومُم يمَا فم اله 3 5 بوء عِنْدَ رد ده ألا تَمَقَلُونَ 09 أوَلا 


ءادر - 4- 2 034 ا 0 51 5 0 .2 2 ري ++ > 
لِيَشْمروأ يو- تَمَنَا قليلا فَويْلُ لهم قِمَا كَنَبتَ ديهم ويل لهم ينا يبون © وَقَالُواً لن 
5 7 > سه ع 5 روه 01 م2 0 عسولا > 00 
تَمَسَّنَا ألكارٌ إل أياما مَعْدُودةٌ قل أتخذتم عِنْدَ أسَّ ء عَهْدًا فلن ملك أله رار 

حكنت 


عَلَ أله ما لا شَلَمُوَ (©) بل من كسب سَينَعَة ولك بن بلق كارانكت: ا 

لتاب هه ف عياط © زه امنا وَصيرثوأ لمحت أوْلكيكَ أَصَحَب ألْجَنَةِ م ويا 
خَدلِدُوَ © وَإِذْ 1 أَخَذنًا مِِتقّ ب إِسْرَويلَ لا سَبدُونَ ِل أله وَبالولس 0 وَذى 
لْمُرْقَ وَاليَكسّ والستجبن وي اه قِمُوا الصسكزة وَءَاتُوا ربكل #2 يلثم 


إلا يسلا مَدحكُ دشر تتيثرت 4©9. 
سن 

قوله تعالى: اأَنظْمَعُونَ أن يُوْمُِواْ لَكُعْ. . . » الآيات» مناسبة هذه الآيات لما 
قبلها: أن الله سبحانه 0 0 ذك عريت اليهود. وعدم انقيادهم لأمر الله 
تعالى ومجادلتهم للأنبياء. . أردف ذلك بذكر بعض قبائحهم التي ارتكبوهاء 
كتحريف كلام الله تعالى» وادعائهم بأنهم أحباب الله. وأنَ النار لن تمسَّهم إلا 
أيَاماً معدودةً» وبدأ ذلك بتيئيس المؤمنين من إيمانهم؛ لأنّهم قُطروا على الضلال» 
وججيلوا على العناد. 

قال أبو حيان: قوله تعالى: تي تخ أكون . .© الآية ‏ فناسية ارقاط هله 
الآية لما قبلها: أن الله تعالى لما ب بن امن العرلة الضالّة التي حرّفت كتاب الله 
وهم قد عقلوه وعلموا بسوء كه م بيّن أمر الفرقة الثانية المنافقين» وأمر 
الثالثة المجادلة.. أخذ يُبيِّن أمر الفرقة الرابعة» وهي العامّة وهي التي طريقها 
التقليد وقبول ما يقال لهمء قال أبو العالية» ومجاهدء وغيرهما: ومن هؤلاء 


0 لوي فالآية منبّهة ة على عَامتِهِم وانامهم؛ أى: نهم لا يُظمَعْ 
يمانهم . 
أسباب النزول 


قوله تعالى: ظاَنْطمَعُونَ أن يُؤْمِبُواْ لَكُم. . . 4 الآية» نزلت في الأنصار”'', 
كانوا حلفاء لليهودء وبينهم جوارٌ ورضاعةٌ» وكانوا يودُون لو أسلمواء فنزلت هذه 
الآية. 

قوله تعالى: لوَإِدًا لَقُواْ أَلَدِنَ ءامنا فَالوَاْ مَامَنَا. . . * الآية» سبب نزولها(": 
ما أخرجه ابن جرير» من السّدَّيَ قال نزلت في ناس من اليهود آمنوا ثُمّ 
. نافقواء وكانوا يأتون المؤمنين من العرب بما تحدَّتُوا به. فقال بعضهم لبعض: 
أتحدّثونهم بما فتح الله عليكم من العذاب ليقولوا: نحن أحبٌ إلى الله منكم 
وأكرم على الله منكم. فنزلت هذه الآية. 

قوله تعالى: طهَرَيْلُ لِلَذِنَ يَكُتُبُونَ الكتب يَيْدِهمَ...» الآية» سبب نزول 
هذه الآية: ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عكرمة» عن ابن عباس قال: نزلت 
في أحبار اليهودء وجدوا صفة النبي كه مكتوبة في التوراة: أَكُحَل أَعْيَنُ» رَبْعَةٌ 
جَعْدٌ الشعرء حَسَنٌ الوجه» فَمَسَحُوا ذلك حسداً وبغياًء» وقالوا: نجده طويلاًء 
ريق سَبِط الشعر. 

وله :تعالى > ظتنانا أن قككا الاين :6 الأنة. مين وني نا 
أخرجه ابن جرير من طريق الضحاك» عن ابن عباس قالوا: لن ندخل النار إلآ 
تَحِلَّة القسم الأيام التي عبدنا فيها العجل أربعين ليله فإذا انقضت انقطع عنا 
العذاب» فنزلت الآية. 


قوله تعالى: طأأَنظمَعُونَ أن يُؤْمِبُوا لَكُع. . . » الآيات» مناسبتها لما قبلها: 
)١(‏ البحر المحيط. 


أنه" لمّا كان النبي يِه وأصحابه شديدي الحرص على دخول اليهود في ساحة 
الدين الجديدء طامعين في انضوائهم تحت لوائه؛ لأنَّ دينهم أقرب الأديان إلى 
دينهم» في تعاليمهم»؛ ومبادئه» وأغراضهء فهم شركوهم في الاعتقاد بالتوحيدء 
والتصديق بالبعث والنشورء وكتابهم مصدّقٌ لما معهم. 


قصّ الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات على المؤمنين من أنبائهم » ما أزال 

به أظماعهم وإياسهم من إيمانهم» ار يحدث من أسلافهم مع نبيّهم موسى 
عليه السادم بَيْنَ آنذر وآخرء من ترد وعنادء وجحود وإنكار» فتأتيهم الآية يلو 
الآية ويحل بهم من العقاب ما هم له أهلٌ. ٠»‏ فيطلبون من موسى أن يدعو الله 
ليرفع عنهم العذاب ويستجيبوا لدعوته» حتى إذا ما رفعه عنهم عادوا سيرتهم 
الأولى معاندين جاحدين» وقد بلغ من عنادهم أن قالوا له: لا نصدّق بكء» ولا 
نطيع أوامرك حتى نسمع كلام الله» ومناجاته إِيّاكَ فاختار موسى بأمر الله تعالى» 
سبعين رجلاً منهم لسماع الوحي» ومصاحبته حيث يناجي ربّه؛ فسمعوا كلامه 
بطريق نحن لا نعرفهاء ولا ندرك كنههاء واستيقنوا مناجاته ربّه» وسمعوا أوامره 
ونوأهيه . 


ثم كان منهم أن حرّفوا كلام الله الذي حضروا وحيه» وصرفوه عن وجهه 
بالتأويل والتحريف» وهذا مثبتٌ عندهم في التوراة» وهي كتابهم المقدّس. فلا 
عجب إذاً في إعراض الحاضرين عن هدى الله الذي جئتٌ به» فالمعارضة 
والاستكبار دأبهم؛ ورثوهما من أسلافهم الذية كانوا جمس فونه ويبدّلون» 
ويكابرون وهم يشاهدون الدلائل الحسّية تَتُرى بين يدي موسى عليه السلامء فأخرٍ 
بهم أن يَجْحَدُوا ديناً دلائله عقليّةٌ وآياته الكبرى معنويّةٌ» وهو القرآن الكريم» يما 
اشتمل عليه من تشريع. فيه سهولةٌ وتيسيرٌ للناس» وفيه فصاحةٌ أعجزت قصحاء 
الحرب قن وجا كادف يفا إلى السيف والسّنان؛ بعد أن أعجزتهم العيكة 
والبرهان» ثم ذكر حالاً أخرى لعلمائهم هي: أن علماءهم وقعوا ذ في الحيرة 


)١(‏ المراغي. 


والاضطراب حين مجيء الدين الجديدء أيتّبعونه؟ ولكن رُبَّما خذله أتباعه» أم 
يحتفظون بالقديم» ولكن رَبّما كسدت سوقه وقلّ أنصاره» وقالوا: من الخير كل 
الخيز أن ثواقق كل حؤبر تلو بده ونعيدر إلى التحرب الآخر إذا غرف ما كان 
منّاء حتى يَتبيّنَ انّجَاهُ ريح السفينة. ْ 


أمّا عائّتهم: فلا علم لهم بشيء من الكتاب» وما عندهم من الدين إلا 
ظُنونٌ أخذوها عن أسلافهم» دون أن يكون لديهم دليلٌ على صحتها أو فسادهاء 
ومثل هذا لا يسمّى عِلْماًء إِنْما العلم ما كان عن حججّة وبرهان» ولا يقبل الله إلا 


العلم الصحيح في عقائد الأديان. 
التفسير وأوجه القراءة 


001 


والخطاب في قوله""': #أنظعون» للنبي كَل وأصحابه. وكان يللد شديد 
الحرص على الدعاء إلى الحق» وقبول الناس الإيمانَ منهء وكان يضيق صدره 
بسبب عنادهم وتمرّدهم» فقصٌ الله تعالى عليه أخبار بني إسرائيل في العناد 
العظيم مع نبيّهمء مع مشاهدة الآيات الباهرة منه؛ تسلية لرسوله يك فيما يظهر 
من أهل الكتابء. في زمانه» من قلَّة القبول» والاستجابة. والطّمَّعٌ : تَعلّقُ النفس 
وراك نا كحك معنا قويّاء وهو أشدٌ من الرجاء. والهمزة فيه للاستفهام 
الإنكاريّ الاستبعادي» وهو حمل المخاطب على الإنكار» بأمر علم عنده نفيه مع 
استبعاده؛ أي: لإنكار الواقع واستبعاده؛ كما في قولك: أتضرب أباكء. لا لإنكار 
الوقوع» كما في قولك: أأضرب أبي» داخلةٌ على محذوف يقتضيه المقام» والفاء 
عاطفة على ذلك المحذوفء. والتقدير؛ أي: أتسمعون أخبارهم» وتعلمون 
أحوالهم؛ فتطمعون بعد ذلك في إيمانهم. ومآل المعنى: أي: أَبَعْدَ أَنْ علمتم 
تفاصيلَ شؤونهم المُؤيسَةء من إيمانهم تطمعون في: أن يُؤْمِيُوا4 جميع اليهود أو 
علماؤهمء فإنّهم متماثلون في شدّة الشّكيمة والأخلاق الذميمة» لا يتأنّى من 


)١(‏ روح البيان. 


أخَلأفِهم إلا مِثْلّ ما أتى من أسلافهمء فلا تحزنوا على تكذيبهم» واللام في 
قوله: ##لكُم» لتضمين معنى الاستجابة؛ أي: أتطمعون في إيمانهم مستجيبين 
لكم» أو للتعليل؛ أي: في أن يُحَْدِيُوا الإيمانَ لأجل دعوتكم إِيَاهِمء والمعنى7": 
أي: أتعلمون وتسمعون أخبارهم» فتطمعون» وترجون أيها النبيُ والمؤمنون في 
أن يؤمن هؤلاء اليهود 000 ويستجيبوا لكمء ويصدّقوا بما جاء به 
محمدٌ كله #و» الحال أنه #قد كان فريق» كائنٌ #مَنْهُمْ» أي: لاير 
سلف من اليهود. والفريق: اسم جمعء لا واحد له من لفظهء كالرهط؛ أي 
والحال أن جماعة منهمء وهم أحبارهم 9يَْمَعُونَ كلم ألو سبحانه 3 
أي: يسمعون كلام الله في التوراة من موسى عليه السلام» ويقرؤونه بأنفسهم #ثُرَّ 
م حرفو 4 ؛ أ ند بقروتة ويددلرث معناه؛ أي: يغيّرون ما فيها من الأحكام, 
كتغييرهم صفة محمد يِل وآية الرجم. وقيل: كان قوم من السبعين المختارين» 
سمعوا كلام الله حين كلم موسى بالطورء وما أمر به ونهى عنهء ثم قالوا: سمعنا 
الله يقول في آخره: (إن استطعتم أن تفعلوا هذه الأشياء فافعلواء وإن شئتم أن لا 
تفعلوا فلا بأس). 


قال في «التيسير»: الصحيحٌ أنهم لم يسمعوا كلام الله بلا واسطدّء فإنَّ 
ذلك كان لموسى عليه السلام على الخصوصء لم يشركه فيه غيره في الدنيا. 
ومعنى يسمعون كلام الله؛ أي: التوراة من موسى بقراءتهء ين بَعَدٍ ما 
عَمَنْ4؛ أي: من بعدما فهموه وضبطوه بعقولهمء ولم يبق لهم شبهةٌ في 
صحته ؛ أ يحرّفونه من بعد تعقّلهم» ومعرفتهم تأويله ومعناه بعقولهم ؟ أي : 
لم يفعلوا”" ذلك عن خطأ ونسيان» بل فعلوه عن تعمّد ظوَهُمَ يَمكمورت»؛ أي: 
والحال أنْهم يعلمون أنهم مبطلون» ومفترون كاذبون» وذلك كنعت محمد كَل 
فكانت صفته يل في التوراة: أكحل العين» ربعة القامة» جعد الشعرء حسن 
)١(‏ العمدة. 


)2( روح البيان. 
(”) العمدة. 


الوجهء فكتبوا بدلها: طويلاًء أزرق العين» سبط الشعرء وكآية الرَّجُم بدّلوها 
بالجَلّدء وغير ذلك. 


يقول سبحانه: كيف يؤمن هؤلاء وهم يقلّدون أولئك الآباءء فهم من أهل 
السوء الذين مضوا بالعناد» فلا تطمعوا في الإيمان منهمء #وَإِدًا لَقُوا# أي اليهود 
«ألَذنَ مُه من أصحاب محمد يَلِهِ «تَالوَ» أي: منافقوهم امنا كإيمانكمء 
وَأذ كتمذ هو الرسول الفتشردية 4 أى إذارأى>مثافقو1 اليو المؤسيع قالرا 
لهم: آمنًا وصدّقنا بما جاء به محمد يل وبأنّكم على الحق» وأنْ رسولكم هو 
المْبشَّر به في التوراة» وقرأ الجمهور”": طلَتُوا4 من لقى الثلائي. وقرأ ابن 
السميقع: #الاقوا»# من باب فاعل الرباعي الذي هو بمعنى المجردء فمعنى 


قال أبو حيان: ويحتمل أن تكون هذه الجملة مستأنفة مُنْببَةَ عن نوع آخر من 
قبائح اليهودء الذين كانوا في زمان رسول الله يله وكاشفةً عمًّا أكنوه من 
النفاق» ويحتمل أن تكون جملةً حالية معطوفة على قوله: «وَدَدَ كن هَرِيقُ مَنْهُمَ4 
الآية؛ أي: كيف يطمع في إيمانهم» وقد كان من أسلافهم من يحرّف كلام الله 
وهؤلاء سالكوا طريقتهمء وهم في أنفسهم منافقون يظهرون موافقتكم إذا لقوكم» 
وأنّهم منكم وهم في الباطن كفارٌء فمن جمع بين هاتين الحالتين» من اقتدائهم 
بأسلافهم الصّلأل» ومنافقتهم للمؤمنين» لا يطمع في إيمانهم» والذين آمنوا هنا 
0 أو بكر وعم ماع من المؤمنين. قاله جمهور المفسّرينء وقال 

: المؤمنون هنا: جماعة من اليهودء آمنوا وأخلصوا في إيمانهم» والضمير 
في : في: الك لجماعق من الههرد غير مميّة: باقين على دينهمء أو لجماعةٍ منهم 
أسلموا ثم نافقواء أو لليهود الذين أمرهم رؤساؤهم من بني قريظة أن يدخلوا 
المديئة» 0 أخبار النبي يِه قالوا: ادخلوا المدينة» وأظهروا الإيمان» 
فإنه نهى أن يدخل المدينة إلا مؤمنٌّ. انتهى. 


)١(‏ البحر المحيط. 


١: 
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ظوَإدًا عَلَا4 أي: إذا مضى وذهب ورجع #بَنْصّهُمْ» الذين نافقوا؛ أي: إذا 
فرغوا من الاشتغال بالمؤمنين» ورجعوا من عندهم متوججهين ومنضمّين #إِلّ 
بَعْضْ» أي: إلى رؤسائهم الذين لم ينافقواء بحيث لم يبق معهم غيرهم؛ أي: 

( 20006 : 2 
رجع”' هؤلاء المنافقون من عند المؤمنين إلى رؤسائهم الذين لم ينافقواء ولم 
يؤمنوا ظاهراً. ككعب بن الأشرف» وكعب بن أسدء وغيرهما. 

لمَالْوَا» أي: قال الرؤساء للمنافقين الذين جاءوا من عند المؤمنين 
موبّخين» وعاتبين لهم على ما صنعوا #أُحُحَرِوْجُم4 أي: أتحدّثون أيّها المنافقون» 
وتخبرون لأصحاب محمد وله والهمزة للاستفهام الإنكاري المضمّن للنهي؛ 
أي: لا تحدّئوهم» يعني: المؤمنين. «يمَا فْنَحَ ألّهُ4 سبحانه وتعالى» وبيّنه لكم 
في التوراة خاصّة»؛ من نعت النبيئ المَبشّر به في التوراة» والتعبير عنه بالفتح؛ 
للإيذان بأنّه سرّ مكنون, وبابٌ مُعْلَنُ لا يقف عليه أحدٌّء واللام في قوله: 
لِيحَاجُومم بو # متعلقة بالعريىع20 لا بالفتح كما تومه بعضهم » والضمير فى 
به» لما فتح الله؛ أي: ليجادلوكم ويخاصموكم بما أخبرتموهم» مما فتح الله 

2 ب ماسم ٠.‏ عي د 

عليكم» ويحتجوا عليكم به ويبكتوكم #عِنْدَ رَيَك4 في الآخرة» أو في حكمه 
وكتابه» كما يقال: هو عند الله كذا؛ أي: في كتابه وشرعه» والمحدّثون بهء وإن 
لم يحوموا حول ذلك الغرضء وهو المحاجّة. لكن فعلهم ذلك لما كان مستتبعاً 
له ألبتة» ججعلوا فاعلين للغرض المذكور إظهاراً لكمال سخافة عقلهم وركاكة 
آرائهم؛ أي”": أتحدّثون أصحاب محمد كَل بما فتح الله عليكم في التوراة. 

وبيّنه لكمء ليخاصموكم ويحتيجوا عليكم بإخباركم» فيقولوا لكم: قد أقررتم 
أنه نبي حقٌ في كتابكم» فلم لا تتبعونه» وذلك: أَنْ اليهود قالوا لأهل المدينة» 
حين مشاورتهم في اتّباع محمد كَكِةِ: آمنوا به فإنه نبي حقٌء ثُمّ لام بعضهم 
بعضاء فقالوا: أتحدّثونهم بما فتح الله عليكم» لتكون لهم الحجّة عليكم» عند 
)١(‏ العمدة. 
زههة روح البيان. 


(9) الخازن بتصرف. 
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ربكم في الدنيا والآخرة. والهمزة في قوله: #أفل ُمْقُِون» للاستفهام التوبيخيّ 
العتابن» داخلةٌ على محذوف. والفاء عاطفة على ذلك المحذوف. والتقدير: ألا 
تلاحظون فلا تعقلون الخطأ الفاحش. وهو أنْ ذلك حسجة لهم عليكمء فالمنكر 
عدم التعقّل ابتداة» أو تفعلون ذلك فلا تعقلون بطلانه مع وضوحهء حتى 
تحتاجون إلى التنبيه عليهء فالمنكر حينئظٍ عدم التعقّل بعد الفعل. 


قال أبو حيان: قوله: يما 22 049" موصولة: والسسين 
العائد عليها محذوف. تقديره: بما فتحه الله عليكمء وقد جوّزوا في #ما» : أن 
تكون نكرةٌ هَ موصوفةء وأن تكون مصدريّة؛ أي : لود الله عليكم» والوجه الأوّل 
هو الأولى. والذي تحدثوا به هو ما تكلّم به جماعةٌ من اليهود من صفة رسول 
الله كلد قاله أبو العالية ارات أو 5 به أسلافهمء قاله: السدّي. وقال 
مجاهد: إِنْ رسول الله ع 35 قال لبني قريظة: «يا إخوة الخنازير والقردة»ء فقال 
الأحبار لأتباعهم: ما عُرِفَ هذا إلا عندكم . 


وقال ابن زيد: كانوا إذا سئلوا عن شيء قالوا: في التوراة كذا وكذاء فكره 
ذلك أحبارهم» ونهوا عن الخلوة عنه. فعلى ما قاله 5 العالية: يكون الفتح 
بمعنى: الإعلام والإذكار؛ أي: أتحدّثونهم بما أعلمكم الله به من صفة نبيّهِم. 
ورواه الضحاك؛ عن ابن عباس. وعلى قول السدي يكون بمعنى: الحكم 
والقضاء؛ أي: أتحدّئونهم بما حكم الله به على أسلافكم وقضاه من تعذيبهم. 
وعلى قول ابن زيد: يكون بمعنى: الإنزال؛ أي: أتحدّثونهم بما أنزل الله عليكم 
في التوراة. وقال الكَلْبِيُ: المعنى: بما قضى الله عليكم»؛ وهو راجع لمعنى 
الإنزال. وقيل المعنى: بما بيّن الله لكم من أمر محمد يَكِةِ وصفته» وشريعته» وما 
دعاكم إليه من الإيمان بهء وأخذ العهود على أنبيائكم بتصديقه ونصرته. 


وقيل المعنى: بما منَّ الله عليكم من النصر على عدورّكم؛ ومن تأويل 
كتابكم. واللام في قوله: #ليحاجوكم» لام كيء؛ والنصب بأن مضمرةٍ بعدهاء 


3 البدر الفضيط. 


كل 


وهي جائزة الإضمارء إلآّ إن جاء بعدها لأ انيديا لوازهاء .وش ارتملقة بتولة: 
«أَعَدْوُْ4 فهي لام جر وتُسئّى لام كي. بمعنى أنها للستة كنا أن كي 
للسبب» وله يكترن :أن التضنو تعدها بإضمار كي» وإن كان يصح التصريح بكي». 
فتقول: لكي أكرمك؛ لأنّ الذي يضمر إنّما هو أنْء لا كَئْ»ء وقد أجاز ابن 
كيسانء والسيرافي: أن.يكون المضمر بعد هذه اللام كي» أو أن» وذهب 
الكوفيون: إلى أنَّ النصب بعد هذه اللام؛ إِنّما هو بها نفسهاء وأنَّ ما يظهر 
بعدها من كئء وأن؛ إِنْما ذلك على سبيل التأكيد. وتحرير الكلام في ذلك 
مذكورٌ في مبسوطات كتب النحو فراجعها. انتهى. وذهب بعض المعربين: إلى 
أن اللام تتعلّق بقوله : : فتح» وليس بظاهر؛ لأنّ المُحَاجَة ليست علةً للفتح, إِنّما 
التاحة ناشندة عن التحديث» والضمير في قوله: #بدء» عاد | إلى ما في قوله: 
##يمًا فد فَتَح أللّه4, وبهذًا يبعد قول من ذهب إلى أن #ما» مصدريّة ؛ لأنّ المصدرية 
لا يعود عليها ضميرء وقوله: #عِندَ رَيَ4 معمولٌ لقوله «ا ليآ و4 والمعنى: 
ليحاجُوكم به في الآخرة» فكنى بقوله: #عِندَ رَيَكم» عن اجتماعهم بهم في 
الآخرة» كما قال تعالى: لثم ِنَم بوم الْقِمَةٍ عند ربكم خَنْصِمُونَ (4)8. وقيل : 
معنى عند رَيَكُن4 في ربكم فيكونون أحقٌّ به فتكون عند بمعنى: في» وقيل: 
هو على حذف مضاف؛ اع ليحاجُوكم عند ذكر ربّكمء وقيل معناه: أنه جعل 
المحاجّة في كتابكم محاجَّةَ عند الله ألا تراك تقول هو في كتاب الله كذاء وهو 
عند الله كذا بمعنى واحدٌء وقيل: هو معمولٌ لقوله: «يمًا فْتَحَ أله يك عند 
رتكم؛ أي: من عند ربّكم ليحاجوكم» وهو بعث النبي كَل وأخذ ميثاقهم | 
بتصديقه. قال ابن أبي الفضل: وهذا القرك قن السحي ' ؛ لأنْ الاحتجاج عليهم 
هو بما كان في الدنيا. انتهى . 


والأولى: حمل اللفظ على ظاهره من غير تقديمر ولا تأخير إذا أمكن 
ذلك. وقد أمكن حمل قوله: عند 4 على ينف السمائن التي ذكرنا. 


)١(‏ البحر المحيط. 
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وقوله: #أفلا َمَقَلونَ * : ظاهره أنه مندرج تحت قول من قال: أتحدّثونهم بما 
يكون حجّةَ لهم عليكم؟ أفلا تعقلون! فلا تحدّثونهم بذلك. وقيل: هو خطابٌ من 
الله للمؤمنين ؛ أي أفلا تعقلون! أنْ هؤلاء اليهود لا يؤمنون» وهم على هذه 
الصفات الذميمة من اتّباع أسلافهم المحَرّفين كلام الله والتقليدٍ لهم فيما حرّفوه. 
وتظاهرهم بالنفاق» وغير ذلك مما نُعِيَ عليهم ارتكابة. 


وفي «الخازن)”١‏ : “ولت هذه الآية في اليهود الذين كانوا في زمن النبي وَل 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: - (إِنْ منافقي اليهود كانوا إذا لقوا أصحاب 
رسول الله تكله قالوا لهم: آمنَا بالذي آمنتم به» وإِنّ صاحبكم صادقٌء وقوله حق» 
وإِنَا نجد نعته في كتابنا)» قال تعالى ردّاً عليهم: #أوَلَا يَمْلَمُونَ4؛ أي: اللائمون» 
أو المنافقون» أو كلاهما #أنَّ لش سبحانه وتعالى طيَنْلمُ مَا مُرُورت4؛ أي: ما 
يخفون من التكذيب بمحمد يَلِلمِ #وما يُمَلُِوْنَ4؛ أي: وما يظهرون من التصديق 
له كك أو من إخفاء ما فتح الله عليهم وإظهار غيره» فيرتدعوا عن ذلك. والهمزة 
في قوله: 1 يَعْلَمُونَ4 للاستفهام التقريري. داخلةٌ على مقدّر ينساق إليه 
الذهن. والواو عاطفة ما بعدها على ذلك المقدّرا'» وضمير الفاعل 
للموبّخين» والتقدير: أيلومونهم على التحديث بما ذكر مخافة المحاجة» ولا 
يعلمون أنَّ الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؛ أي: بجميع ما يسرّونه وما 
يعلنونه.» ومن ذلك إسرارهم الكفرء وإعلانهم الإيمان» فحينئظٍ يظهر الله 
للمؤمنين ما أرادوا إخفاءه بواسطة الوحي إلى النبي كك فتحصل المحاجّة 
والتبكيت» كما وقع في آية الرجمء وتحريم بعض المحرّمات عليهم؛ فأي 
فائدةٍ في اللوم والعتاب؟ 


قال أبو حيان: قوله: «أوَلَا يَمْلَمُونَ4 توبيخ من الله تعالى ليك 7" أي + إذا 
كان علم الله محيطاً بجميع أفعالهم» وهم عالمون بذلك» فكيف يسوغ لهم أن 


)١(‏ الخازن. 
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بحالة علمهم بأنْ الله عالم بذلك» والأولى حمل ما يسرّون وما يعلنون على 
العموم إذ هو ظاهر اللفظ. وقيل: الذي أسرّوه الكفرء والذي أعلنوه الإيمان. 
وقيل : العداوة والصداقة. وقيل : قولهم لشياطينهم 3 مَك وقولهم للمؤمنين 
ءامنا وقيل: صفة النبي كَل وتغيير صفته إلى صفة أخرى حتى لا تقوم عليهم 
الشحّة: وقرا ابن محيضه 7" (أ ولا تعلمون) بالعاء'» قالوا ::فيكون ذلك خطاباً 
للمؤمنين» وفيه تنبيه لهم على جهلهم بعالم السر والعلانية»؛ ويحتمل أن يكون 
خطاباً لهم وفائدته: التنبيه على سماع ما يأتي بعد» ثُمّ أعرض عن خطابهمء 
وأعاد الضمير إلى الغيبة إهمالاً لهمء ؛ فيكون 0 الالتفات» ويكون 
حكمته في الحالتين ما ذكرناه. 


دنهم 4؛ أي: ومن اليهود رمْظ 8أْبَيْنَ4 لا يحسنون الكتّبء ولا 
يقدرون على القراءة جمع أَمَيَء والأمَيُ: من لا يكتب ولا يقرأء منسوبٌ إلى أمّة 
العرب» وهي الآأمة الخالية عن العلم والقراءة» فاستعير لمن لا يعرف الكتابة 
والقراءة أو إلى الم ؛ لأنه على حالة ولادة عد وظاهر الكلام أنها نزلت في 
اليهود المذكورين في الآية التي قبل هذه الآية» قاله ابن عباس. وقيل: في 
المجوسء قاله علي بن أبي طالب. وقيل: في اليهود والمنافقين» وقال عكرمة» 
والضحاك: في نصارى العرب» فإنّهم كانوا لا يحسنون الكتابة. وقيل: في قوم 

من أهل الكتاب رفع كتابهم تدرب ارمكووسا ماروا متي ؛ لجحودهم 

الكناب:: فصنازوا بمتزلة :مم لا ييحن قبا . والقول الأول هو الأظهر؛ لأن 0 
التلوع إِنْما هو مع اليهودء فالضمير لهمء وقرأ أبو حيوة» وابن أبي عبلة: 
1 ا أي: ومن”" اليهود جهلةٌ لا يكتبون ولا يقرؤون» لا 
يَعْلَمُونَ الْكِتّبَّ#؛ أي: لا يعرفون التوراة بكتابةٍ ولا قراءةق» وطريقتهم التقليد, 
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إل أمَا4؛ أي"'': إلا ما هم عليه من أمانيَ وأكاذيب» وأحاديث مُخْتلقَةٍ 
' يسمعونها من كبرائهم» والأمانئُ جمع أُمنيّةَ بتشديد الياء فيهما وبتخفيفها فيهماء 
وهي في الأصل: ما يُقدّره الإنسان في نفسه من مُنّى إذا قدّرء ولذلك تطلق على . 
الكذب». وعلى ما يتمئى» وعلى ما يقرأء والاستثناء '' فيه منقطعٌ؛ لأنها ليست 
من جنس الكتاب؛ أي : لكن الشهوات الباطلة ثابتدٌ عندهم ء وهي المفتريات من 
تغيير صفة محمد يَلكلِ وأنّهم لأتبغذيوة .إلا اناما امعدودة بوأن آباءهم الأنبياء 
يشفعون لهمء وأنّ الله لا يؤاخذهم بخطاياهم ويرحمهم. » ولا حجّة لهم في ذلك» 
والمعنى؛ أي: لكن يعتقدون أكاذيب أخذوها تقليداً من المحرّفين» أو مواعيد 
فارغة سمعوها منهمء من أن الجنّة لا يدخلها إلا من كان هوداً. إلى غير ذلك. 
وقيل المعنى: إلا ما يقرؤون قراءة عارية من معرفة المعنى» وتقدّم لك قريباً أن 
الاستثناء هنا منقطع؛ لأنْ الأماني ليست من جنس الكتاب» ولا مندرجة تحت 
مذلوله 0 أحد قسمي الاستثناء المنقطع» وهو الذي يتوجّهُ عليه العامل. ألا 
توق أنه لوقيل: لا يعلمون إلآ أماني لكان الكلام مستقيماء وهذا النوع من 
الاستثناء يجوز فيه وجهان: 
أحدهما: النصب على الاستثناء وهي لغة أهل الحجاز. 


والوجه الثاني: الاتباع على البدل بشرط التأخُر وهي لغة تميم» فنصب 
أمانيّ هنا يصح من الوجهين. 
والمعنى: إلآ ما هم عليه من أمانيّهمء وأمانيّهم أن الله يعفو عنهمء 
ويرحمهم ولا يوإخلهم بخطاياهيم» 0-0 مرّ. أو ما ينهم أحبارهم 
من أنَّ النار لا تمسهمء إلا آثاماً معدؤدةة أو لآ يعلمؤن إل أكاذيب مشعلنة 
سمعوها من علمائهم نقلوها على التقليد؛ قاله ابن عباس» ومجاهد» واختاره 


)١(‏ العمدة. 
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الفرّاء. وقيل معناه: لا يعلمون إلآ تلاوة؛ أي: لا يعلمون فقه الكتاب» ومعناه: 
ِنّما يقتصرون على ما يسمعونه يتلى عليهم. كال ارس كيل على تمي 


ء كرب مو مامد ص 
_- أ 


القلب أولى؛ لقوله تعالى: ظوَقَالُوأ آن يَدْخُلَ الْجَتَدَ إِلّا من كان هُودًا أو تَصَر 
تَللك أمَانِيّهُْ» . 


وقرأ الجمهور”'': طأمَاِنَ4 بالتشديد. وقرأ أبو جعفرء وشيبة» والأعرج» 
وابن جمّاز عن نافع وهارون عن أبي عمرو: لأأْمَاقَ» بالتخفيف» جمعه على 
5 أفاعل, ولم يعتدٌ بحرف المذدّ الذي في المفرد. قال أبو حاتم : 0 ما جاء من 
هذا النحو واحده مشددٌ فلك فيه التشديد والتخفيف. مثل: أثافي» وأغاني» 
وأماني» ونحوها. قال الأخفش: هذا كما يقال: في جمع مفتاح مفاتيح ومفاتح. 
وقال النخّاس: الحذف في المعتل أكثرء كما قال: 
وَمَلْ رَجَعَ الَسْلِيمَ أؤْ يَكْشِفُ العَمَّى نَلاتُ الأثافي والرّسُومُ البَلاقِعٌ 

لون هُم4”''؛ أي : ل د وّة محمد يله وغيره مما يختلقونه 
«إِلّا يبون أي: إل ظائون ظناً وتومٌّماً لا أصل له فيجحدون نبوته بالظنْ 
وليسوا على يقين؛ إلآّ ما سمعوا من المحرّفين أحبارهم؛ والمعنى؛ أي: ما هم 
إل قوم قصارى أمرهم الظنٌّ والتقليد من غير أن يصلوا إلى مرتبة العلم» فأنى 
تكن مهم الإنمان التوكس على فواظد القين: 


قال أبو حيان: و#إِنْ4””" هنا هي: النافية بمعنى ماء وَههُمْ» مرفوع 
بالابتداءء ولإِلّا يَظنُونَ4 في موضع الخبر وهو من الاستثناء المفرّغ» وإذا كانت 
إن نافية فدخلت على المبتدأ والخبر لم تعمل عمل ما الحجازيّة؛ لانتقاض نفيها 
هنا بإلا الاستثنائيّة» ومن أجاز شَرَط نَفيَ الخبر وتأخيرّة» والصحيح أنه لا يجوز 
إعمالها؛ لأنه لم يحفظ من ذلك إلا بيتٌ نادرٌء .وهو قوله: 


)١(‏ البحر المحيط. 
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إذاخع يتتونيا على احيق. اعد متف بانية 

وأتى بالهن 'فعلة مشياوعا ولم يأت باسم الفاعل؛ لأنّه يدل على حدوث 
الظنَ وتجدده لهم شيئاً فشيئًء فليسوا ثابتين على ظنّ واحدء بل يتجدّد لهم ظنون 
دالةٌ على اضطراب عقائدهم. واختلاف أهوائهم. 

وفي هذه الآية''': دليلٌ على أنَّ المعارف كسبيّةٌ» وعلى بطلان التقليد. 
وعلى أن المغترٌ بإضلال المُضِلَ مذمومٌ» وعلى أنَّ الاكتفاء بالظنّ في الأصول 
غير جائزء وعلى أ القول بغير دليل باطل. وعلى أن ما تساوى وجوده وعدمه 
لا يجوز المصير إلى أحدهما إلا بدليل سمعيّ» وتمسّك بها أيضاً منكروا القياس 
وخبر الواحد؛ لأنّهما لا يفيدان العلم. 2 ثم ذكر الله سبحانه وتعالى» جريمة هؤلاء 
الرؤساء المضلين الذين ”ا العوامًّ» فقال: #هُويِلُ»؛ أي: عذابٌ شديدء أو 
واد في جهنم والويل كلمةٌ يقولها كُلَ مَنْ وقع في هلكة بمعنى الدعاء على 
النفس بالعذاب؛ أي: عقوبةٌ عظيمةٌ وهلكةٌ شديدة, أو هو وادٍ في جهدّم يهوي فيه 
الكافر أربعين خريفاًء قبل أن يبلغ قعرهء كما روي عن أبي سعيد الخدري. وقال 
سعيد بن المسيّب إنه واد في جهنّم لو سّجَرت فيه جبال الدنياء لذابت من شدّة 
حره. رواه الترمذي وغيره مرفوعاً. وهو مبتدأ خبره ما بعده» وسوّغ الابتداء به 
مع كونه نكرة؛ ما فيه من معنى الدعاءء إذ الدعاء أحد المسوغات للابتداء 
بالنكرة. وهي تقارب ثلاثين مسوّغاًء كما هو مبسوط في كتب النحو؛ أي 
فعذابٌ شديدٌ وعقوبةٌ ة عظيمة كاثنة «الِلَّذِينَ مَكتْبُونَ لكِكّبَ»؛ أي : يُحرّفون التوراة 
عمًا أنزلت عليه ويكتبونه كتابةٌ مختلقةً من عند أنفسهم موافقةً لهواهم؛ وهم 
أحبار اليهودء وقوله: #بَِيْدمَ4 تأكيدٌ؛ لأنَّ الكتابة لا تكون إلا بالأيدي؛ أو لأنه 
يحتمل أن يأمر غيره بأن يكتب» فقال: #اإَيدهِمَ4 لرفع هذه الشّبهة» والمراد9© 
بالذين يكتبون الكتابٌ اليهودٌء وذلك أنَّ رؤساء اليهود خافوا ذهاب مآكلهمء 
وزوال رياستهم حين قدم النبيُ كله المدينة» فاحتالوا في تعويق سفلتهم عن 
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الإيمان به.» فعمدوا إلى صفته فى التوراة فغيّرُوهاء وكانت صفته فيها: حسن ‏ 
الوجهء حسن الشعرء أكحل العينين» ربعة؛ أي: متوسّط القامة؛ فغيروا ذلك 
وكتبوا مكانه: طويلٌ أزرق العينين» سبط الشعر؛ أي: جعدهء وكانوا إذا سألتهم 
سفلتهم عن ذلك قرأوا عليهم ما كتبواء فيجدونه مخالفاً لصفته يك فيكذبونه. 
والكتابة معروفة ويقال: أوّل من كتب بالقلم إدريس علية السلام. وقيل : آدم أبو 
البشر عليه السلام. وقيل: كتبوا في التوراة ما يدل على خلاف صفة رسول 
الله يلد وبنُوها في سفهائهم» وفي العرب وأخفوا تلك النسخ التي كانت عندهم 
بغير تبديل» وصار سفهاؤهم ومن يأتيهم من مشركي العرب إذا سألوهم عن صفة 
رسول الله 6ق يتزلوة: ماهو هذا الموصوف عتدنا فى التوزاء الميذلة الجعرة 
ويقرؤونها عليهم» ويقولون: هذه التوراة التي أنزلت من عند الله ليشتروا بها ثمنا 
قليلاً.. وقيل: خاف ملوكهم على ملكهم إذا آمن الناس كُلْهِمء فجاؤوا إلى أحبار 
اليهود فجعلوا لهم عليهم وضائع ومآكلء وكشطوها من التوراة وكتبوا بأيديهم 


كان وحللوا فنة ما اتغارواء وسامرا ها كارو 


وقوله: يدم قال أبو حيان: تأكيدٌ يَرْفَعُ توهُمَ المجاز؛ لأنَ قولك: 
زيد يكتبء ظاهره أنه يباشر الكتابة» ويحتمل أن يُنسب إليه على طريقة المجازء 
ويكون آمراً بذلك. كما جاء فى الحديث: .(إن رسول الله كل كتب)» وإنّما 
المعنى أمر بالكتابة؛ لأنّ الله تعالى قد أخبر أنه النبيئ الأمّنُء وهو الذي لا يكتب 
ولا يقرأ في كتاب» وقد قال تعالى: لرَمَا كُتَ لَتَلُوأْ ين ملو ون كتنب ولا تخْطَهُ 
سلكت إذا ليب امن )4 ونظير هذا التأكيد يلم تيو و«يثوؤت 
أَذههم» وقوله: 

نظرْتَ فلم تَنْظر بَغينيك مَنْظراً 

فهذه كلَّها أتى بها؛ لتأكيد ما يقتضيه ظاهر اللفظ؛ ولرفع المجاز الذي كان 
يحتملهء وفي هذا التأكيد أيضاً تقبيحٌ لفعلهم إذ لم يكتفوا بأن يأمروا بالاختلاق 
والتغيير»ء حتى كانوا هم الذين تعاطوا ذلك بأنفسهم واجترحوه بأيديهم لثم 


ع برا مس 


يَفولُونَ» لأتباعهم”'" وسفلتهم الأميين الذين لا يعلمون إلا ما قُرىء لهمء ومعمول 


رذ 


القول هذه الجملة التي هي قوله: #مَدَاك المحرّف هو الذي أنزل لمن عند لَه 
سبحانه وتعالى في التوراة» وقوله : #ليشتروأ» علة في القول وهي لام كي» وهي 
مكسورة؛ لأنّها حرف جر فيتعلّق بيقولون. ونو العخير ينتحوت لام كي» قاله مكحي 
فى (إغرات القرآن» له :وقد أبعد من كال: إلها متعلقة بالاستتراره وقول 
«إيوء» متعلق بقوله: الِيَسْترُوا4. والضمير عائد على الذي أشاروا إليه بقولهم: 
«هّلدًا مِنَ عند أله وهو المكتوب المحرّف؛ أي: يقولون هذا المحرّف من عند 
اللهء ليأخذوا لأنفسهم بمقابلة المحرف من سفلتهم» 8تَمَمًا قبلاً*؛ أي: عوضاً 
يسيراً لا يُعْباً به من الدنياء وهو ما أخذوه من الرّشَا في مقابلة ما فعلوا من 
التحريف والتأويل الزائغ. وإنّما عبّر عن المشترى الذي هو المقصود بالذات 
في عقد المعاوضة, بالثمن الذي هو وسيلةٌ فيه؛ إيذاناً بتعكيسهم» حيث جعلوا 
المقصود بالذات وسيلة» والوسيلة مقصودة بالذات» وإنّما وصفه بالقلّة؛ إمّا لفنائه 
وعدم ثوابهء وإمّا لكونه حراماً؛ لأنّ الحرام لا بركة فيه» ولا يربو عند الله 
تعالى. كذا في «تفسير القرطبي». 

وقد جمعول”" في هذا الفعل أنّهم لو ترا مانا بود راع ا وا 
إلى ذلك حُبٍّ الدنياء وهذا الوعيد مرثّب على كتابة الكتاب المحرّف» وعلى 
إسناده إلى الله تعالى وكلاهما منكرء والجمع بينهما أنكرء وهذا يدل على تحريم 
أخذ المال على الباطل» وإن كان برضا المعطي #اقُوِيْلٌ لَهُم4؛ أي: العقوبة 
العظيمة ثابتةٌ لهم ليِنًا كَنَبْتْ أَيدِبِهِمَ*؛ أي: 9 أجل كتابهم إيَاه لوَوتِلٌ لم4 ؛ 
أي : عذابٌ شديد حاصل لهم يما يَكسبُون4 ؛ أي: من أجل كسبهم وأخذهم 
الرشوة؛ وعملهم المعاصيء وأصل الكسب: الفعل لجر نفع أو دفع ضرّء ولهذا 
لا يوصف به سيحانه وتعالى. 


وكتابتهم' " مقدّمَةٌ نتيجتها كسب المال الحرام؛ فلذلك كرّر الويل في كل 


33 اللضن السحط - 
زقفق روح البيان. 
(”) البحر المحيط. 


3 


واحد منهما؛ لثلاً يتوهم أن الوعيد هو على المجموع فقطء فكل واحد من هذين 
متوعٌّد عليه بالهلاك. وظاهر الكسب هو ما أخذوه على تحريفهم الكتاب من 
الحرام» وهو الأليق بمساق الآية» وقيل المراد: بما يكسبون الأعمال السيّئة» 
والمعنى: فويلٌ لهم لأجل ما كتبته أيديهم من الكتاب المحرّفء وويل لهم لأجل 
ما يصيبونه ويأخذونه من سفلتهم» ومن الرَّشا والحرام على تحريفهم. 

وفي الآيات إشاراتٌ''': 


الأولى: أن علم الرجل» ويقينه. ومعرفتهء ومكالمته مع الله لا يفيده 
الإيمان الحقيقئء إلا أن يتداركه الله سبحانه بفضله ورحمتهء قال الله تعالى: 
#ولزلا فَضْلُ الله ع5 وبحم ما رك منكر يِنَ أَحَدٍ أبذا» أن الله تعالى 5 إبليس 
وخاطبه بقوله: 0 مَا مَنَعَكَ أن تسجد إما لفت يَدَق4 وما أفاده ذلك الإيمانٌ 
الحقيقيٌ إذ لم يكن مؤيّداً ول ات ولم يبق على الإيمان بعد 
العيان» فكيف يؤمن بالبرهان. 

والثانية: أنَّ العالم المعاند» والعاميّ المُقلّد سواءٌ في الضلال؛ لأنَّ العالم 
عليه أن يعمل بعلمه. وعلى العامي أن لا يرضى بالتقليد والظن وهو متمكنٌ من 
العلم» وأنَّ الدين ليس بالتّمَئء فالذين ركنوا إلى التقليد المحض واغترُوا بظنونر 
فاسدةٍء وتخمينات مبهمدٌء فهم الذين لا نصيب لهم من كتبهم إلا قراءتها دون 
معرفة معانيهاء وإدراك أسرارها وحقائقهاء وهذا حال أكثر أهل زماننا من مذّعي 
الإسلام بلا معرفة قواعده» وامتثال مأموراته واجتناب منهيّاته» فالمدّعي والمتمني 
عاقتهها سيران وغلال؛ :وحشرة وندامة:«وويال: واكال: 


والثالثة : أن مويدلة أو غيّرء أو ابتدع في دين الله ما ليس منه فهو داخل 
فى الوعيد المذكور. وقد حذّر رسول الله يله أمته عن ذلك؛ لما علم ما يكون 
فوااغر الزمانة فقال: «ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنين 


)١(‏ البحر المحيط. 
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وسبعين فرقة» وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين» كلها فى النار إلآ 
واحدةً». 


فحذّرهم أن يحدثوا من تلقاء أنفسهم في الدين خلاف كتاب الله أو سئّة 
رسوله دده أو سنّة خلفائه» نا به الناس» وقد وقع ما حذره» وشاعء وكثر.' 
وذاع» فإنا لله وإنَا إليه راجعون. 


فعلى العاقل أن يجتهد في الوصول إلى الحقء 2 
الباطل» ولا يغترّ بظواهر الحالات غافلاً عن بطون د فإنّ طريق 
دق من كُلَ دقيقر» وماءٍ عَمِيقِء وفجٌ سحيق» وأجهل"'' الناس من يترك يقين ما 
عنده من صفات نفسه التي لا شك فيهاء ٠»‏ لظن ما عند الناس من صلاحية حاله. 
قال الحارث المحاسبئٌ رحمه الله تعالى: الراضي بالمدح الباطل كمن يهزأ به 
ويقال له: إِنْ العذرة التي تخرج من جوفك لها رائحة كرائحة المسك». وهو يفرح 
ويرضى بالسّخرية به» فالعاقل لا يغترٌ بمثله» بل يجتهد إلى أن يصل إلى رضا 
ربّهء ويفتح له باب قربه بأن يكون سمعهء وبصرهء ولسانه» ورجله» ويده التي 
يبطش بهاء فويلٌ لواعظ تكبر وافتخر بتقبيل الناس يدهء ورأى نفسه خيراً من 
السامعين» ويتقيّد بالمدح والذم» اللهم إلآّ أن يخرج ذلك من قلبه» والمعيار 
مساواة المقبّل؛ واللّطم عنده» بل رجحان اللاطم والضارب عنده. قال الجنيد 
البغداديُ في مجلس وعطظه: لو لم أسمع قول النبي كَكلِةِ: «إِنَ الله يؤيّد هذا الدين 
بالرجل الفاجر» لما اجترأت على الوعظء فأنا ذلك الرجل الفاجر. اه. ولمًا 
أوعدهم رسول الله كلدِ بالنار عند تكذيبهم إِياه امَالُوا» ؛ أي قالت اليهود عي 
منهم آن مَسَسََّا ألكتا»؛ أي: لن تصيبنا النارء ولن تصل إلينا في الآخرة إل 
هاما تَفْدُو 4 ؛ أي: أياماً قلائل محصورةً يسهل. عدّها قدر سبعة أيامء فإنهم 
يقولون: إِنّ أيّام الدنيا سبعة آلاف سنةء فنعذب مكان كُل ألف سنةٍ يوماً واحداء 
أو قدر أربعين يه مقدار عبادة آبائهم العجل . ٠»‏ ثم يزول عنا العذاب. 
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قال أبو منصور ‏ رحمه اللرتعالى -: تُصرف الأيام المعدودة إلى العمر 
الذي عصوا فيهء وهم لم يروا التعذيب إلا على قدر وقت العصيانء أو كانوا لا 
يرون التخليد في النار كالجهميٌ. أو لأنهم كانوا يقولون: نحن أبناء الله وأحبّاؤه 
فلا تمدن بذ :دل حدق تعد ين الاي ابنه؛ والحبيب حبيبه في وقت قليل ثم 
يرضى. وهذا منهم باطل» وعقوبة الكفر مؤيّدة» وثواب الإيمان كذلك؛ لأنَّ من 
اعتقد ديناً إِنّما يعتقده للأبدء فعلى ذلك جزاؤه للأبد. وروي أنَّ سبب”2 نزول 
هذه الآية: أنْهم زعموا أنهم وجدوا في التوراة مكتوباً : إن ما بين طرفي جهنم 
مسيرة أربعين سنةء إلى أن ينتهوا إلى شجرة الزقوم» قالو: إِنْما نعذب حتى ننتهي 
إلى شجرة الزقوم» فتذهب جهنم وتهلك. روي دلخاع ابن عباس. وقيل: إِنْ 
النبي كَخٍ قال: «إِنَ اليهود من أهل النار» فقالوا: نحن» ع دي أنتمء فقال: 
«كذبتم لقد علمتم أنّا لا نخلفكم» فنزلت هذه الآية. 

والضمير في قوله”": لوََائوا» عائد على الذين 50 بهو 
إلى تبديل كتاب الله وتحريفهء وأخذهم به المال الحرام» وكذبهم على أنه من 
عند الله الإخبار بالكذب البحت عن مذة إقامتهم في النار. 

اد ل عد ين الك قالهنا «تَنْدُوة» بالإفراد.ء وفي آل عتسسران 
#معدودات» بالجمع؟. 

قلت: إشارةٌ إلى الجمع بين الأصل والفرع؛ إذ الأصل في الجمع بالألف 
والتاء: إذا كان واحده مذكّراً أن يقتصر في الوصف على تأنيثه مفرداًء كقوله 
تعالى : فِها سرد مَرَؤْمَدٌ )4 وقد يقال: (سرر مرفوعات) على الجمع» فهو فرع 
عن الأولء فذكر ذ اضر على الأصل؛ لكونها أوّلء وفي آل عمران على 
الفرع؛ لكونها آخرا 5 ثم قال تعالى رَدَاً عليهم وتكذياً لهم: طقُلَ4 لهم يا محمد! 


9 الح البعظ: 
(49البضسن المتط. 
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تبكيتاً لهم وتونييا «أمحذتم» بقطع الهمزة؛ لأنها همزة استفهام للتوبيخ» والهمزة 
المجلوبة للوصل حذفت للدرج. وفي «البيضاوي»: قرأ ابن كثيرء وحفصٌ: 
بإظهار الذال» والباقون بإدغامها. انتهى؛ أي: اتّخذتم وجعلتم طعِندَ أَِ» 
سبحانه طعَهْدَا4 وموثقاً ووعداً بما تزعمون» فإنّما تدَّعون لا يكون إلا بناءة على 
وعد قوي. ولذلك عيّر عنه بالعهد؛ أي: هل جعلتم عند الله موثقاً أن لا يعذبكم 
إل هذه المدةء #فلن يحْلِت أله عهده:»؛ أي : فإذاً لن يخلف الله وعده إِيّاكم على 
ذلك؛ لأنَّ الله لا يخلف الميعاد. وعبارة «الروح» هنا قوله: طكلّن» الفاء(© 
فصيحةٌ معربة عن شرط محذوف؛ أي: إن اتخذتم عند الله عهداً وأماناًء فلن 
يخلف الله عهده الذي عهده إليكم؛ يعني: ينجز وعده ألبتة؛ والإخادت نقض 
العهد. فتكون جملة الشرط معترضة بين المعطوف الذي هو قوله: 1 دْولُونَ عَلّ 
أشّو4 الخ والمعطوف عليه الذي هو قوله: «أَتَحْدْتم» قال الإمام أبو منصور: 
لهذا الكلام وجهان: 

أحدهما: هل عندكم خبرٌ عن الله تعالى؟ أنّكم لا تعذّبون أبداً لكن أياما 
معدودة. فإن كان لكم هذا فهو لا يخلف عهده ووعده. 

والثاني: ألكم عند الله أعمال صالحةٌء ووعدكم بها الجنة؟ فهو لا يخلف 
وعده لآم نَنولُونَ» ذلك مفترين ظاعَلَ َه مَا لا شَلَمُوتَ» وقوعه؛ أي: أم لم 
تتَّحْذْوا من الله عيدا ل تتقولون على الله الباطل والكذب». وأم مكَادلة 'لهمدة 
الاستفهام» بمعنى تمعى أي الأمرين المينازيين كات على اسيل التفزير؟ لآن العلم 
واقعٌ بكون أحدهما. خلاصته: إن لكم عنده عهد فلا ينقضء ولكتّكم تخرصون 
وتكذبون. روي أنهم إذا مضت تلك المدة عليهم في النارء 7 لهم خزنة 
جهتم: يا أعداء الله! ذهب الأجل وبقي الأبدء نأيقنوا بالخلود. انتهت. 

والمعنى: قل لهم يا محمد”" أتّهد إليكم ربكم بذلك» ووعدكم به وعداً 
حمًاً؟ إن كان كما تقولون. فلن يخلف الله وعدهء أم أنتم تقولون على الله شيئاً لا 
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علم لكم بهء فإنَّ مثله لا يكون إلا بوحي يِبِلّغْه الرسل عنهء وبدون هذا يكون 
افتياتاً على الله وجراءة عليه؛ لأنّه قولٌ بلا علمء فهو كفر صراحٌ. 

وخلاصة هذا”"'': إِنّ مثل ذلك القول لا يصدر إلا عن أحد أمرين: إمّا 
اتخاذ عهدٍ من الله وإمّا افتراءٌ وتقرلٌ عليه» وَإِنْ كان اتخادٌ العهد لم يحصل» 
فأنتم كاذبون في دعواكمء مفترون بأنسابكم حين تدَّعون أنّكم أبناء الله وأحبّاؤه. 


ْم رد الله سبحانه وتعالى على اليهود قولهم: «لن تَمَسَّنَا ألكان» بقوله: 
«إجقّ4 تمشّكم النارء وتخلدون فيها أبداًء و«إجل4”" إثباتٌ لما بعد النفي» فهو 
جواب النفي» ونعم: جواب الإيجاب؛ أي إنكم قلتم: لن تمسّنا النار سوى 
الأيام المعدودة. بلى تمسّكم أبداً بدليل ظهُمْ فيا خَلِدُنَ4 وبيّن ذلك بالشرط 
والجزاءء وهما قوله: لإمّن...* إلخ. ومن يحتمل أن تكون موصولة» ودخلت 
الفاء حينئذٍ في الخبرء لما في المبتدأ من العموم؛ لشبه الموصول بالشرط في 
العموم ا كسب وعمل وارتكب «اسينكَةٌ4 من السيّئات يعني : كبيرةً من الكبائرء 
والمراد بالسيئة هنا: الكفر والشركء قاله ابن عباس» ومجاهد. والكسب: 
استجلاب النفع» والاكتساب: استجلاب الضرّ. واستعمال الكسب هنا في 
استجلاب الضرّ كالسيئة» على سبيل التهكُّمء «وكططت بو حَيلِنَكُمُ4 تلك 
واستولت عليه من جميع جوانبه» من قلبه» ولسانه» ويده. كما يحيط العدوٌء وهذا 
إِنْما يتحقّق في الكافرء ولذلك فسّر السلف السيئة بالكفر «اتَأَوْكيكت» الموصوفون 
بما ذكر من كسب السيئات» وإحاطة خطاياهم بهم» أشير إليهم بعنوان الجمعيّة؛ 
مراعاةً لجانب المعنى في كلمة #مّن# بعد مراعاة جانب اللفظ في الضمائر الثلاثة 
«أَصْحَدب التَارٌ4؛ أي: ملازموها في الآخرة حسب ملازمتهم في الدنيا؛ لما 
يستوجبها من الأسباب التي من جملتها ما هم عليه من تكذيب آيات الله» وتحريف 
كلامهء والافتراء عليه» وغير ذلك» وهو خبر أولئك» والجملة خبر للمبتدأ #هُمْ 


)١(‏ المراغي. 
(؟) المراغي. 
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فيهَا4؛ أي: في النار #حَدِرِدُونَ4؛ أي: دائمون» فأنى لهم التَمَضي منها بعد سبعة 
أيَام» أو أربعين يوماً كما زعمواء والجملة في حيّز النصب على الحالية؛ لورود 
التصريح به في قوله: «أَصْحَنبٌ آلنَارٍ حَدينَ4: ولا حُسجة في الآية على خلود 
صاحب الكبيرة؛ لما عرفت من اختصاصها بالكافرء والمراد بأصحاب النار: الذين 
هم أهلها حقيقة لا مَن دخلهاء ثُمّ خرج منها. ٠‏ 

وقرأ الجمهور”": ظعَوِئَكُمٌ4 بالإفراد» ونافع: #خطيئاته© جمع سلامة» 
وقرأ بعض القرّاء: #خطاياه» جمع تكسير. وقرىء: #خطيّته» و#إخطيّاته» على 
القلب والإدغام فيهماء والمعنى: أنها أخذته من جميع جوانبه» ومعنى الإحاطة 
به: أنه يوافي على الكفر والإشراكء هذا إذا"”' فسرت الخطيئة بالشرك» ومن 
فسّرها بالكبيرة» فمعنى الإحاطة به: أن يموت وهو مُصِرٌ عليهاء فيكون الخلود 
على القول الأوّلء المراد به الإقامة لا إلى انتهاء» وعلى القول الثانى المراد به: 
الإقامة دهراً طويلاً ؛ إذ مآله إلى الخروج من النار. قال الكلبيٌ: أوكقته ذتوية: وقال 
ابن عباس: أحبطت حسناته. وقال مجاهد: غشيت قلبه. وقال مقاتل: أصرّ 
عليها. وقال الربيع: مات على الشرك. وقال الحسن: كل ما توعّد الله عليه بالنار» 
فهو الخطيئة المحيطة . 

ومعنى الآية: ليس”" الأمر كما ذكرتم» بل تمسّكم النار وتمسٌ غيركم دهراً 
طَويلاً )“فك من أقاطع'يه خطفية واعدت بجواتك إحانية ووجدالف 
واسترسل في شهواته» وأصبح سجين آثامهء فجزاؤه النار خالداً فيها أبداً؛ لما 
اقترف من أسبابها بانغماسه في الشهوات التي استوجبت ذلك العقاب. 

وعبارة #العمدة»”*©: «جلّ4» تمشّكم النارء وتخلدون فيها أبداً «من كسب 
سَينَكَةُ4 أي عمل شركاً «ولططت4؛ أي: أحدقت بده حَوِتَكَكُمُ4 وذنوبه. 


)١(‏ البحر المحيط. 
(؟) البحر المحيط. 
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وغمرته من جميع جوانبه» وسدّت عليه مسالك النجاة بأن مات على شركهء فأمًا 
إذا مات ا فأعظم الطاعات وهو الإيمان معهء فلا يكون الذنب محيطأ به 
فلا يتناوله نص الآية فحينئل فالمراد بالخطيئات: أنواع الكفر المتجدّدة في كل 
وقترء «تأوتيك» الذين كسبوا السيئات» وأحاطت بهم خطيئاتهم. #أصْحَب 
آَلتَنَارِّ4؛ أي: ملازموها في الآخرة؛ كما أنْهم ملازمون أسبابها في الدنيا 9هُمْ 
- حَِدُونَ4؛ أي: دائمون فيهاء لا يموتون فيها ولا يخرجون منها. «والْزيت 
مََُأ» بالله تعالى» وصدّقوا بما جاء به محمد كلق بقلوبهمٍ #وَعيمنوا الصلِحتٍ» ؛ 
أي: وأطاعوا الله تعالى بأداء فرائضهء واجتناب محارمه «أوكتبكَ» الذين 0 
بين الإيمان والعمل الصالح #أَصِحَبُ الْجَنَّةِ 4 ؛ أي: ملازموا الجنّة 8هُمْ 
5206 أي مخلدون فيهاء لا يموتون فيها ولا يخرجون منها أبداً . 


والمعنى"'': أي وأمّا الذين صدّقوا الله ورسلهء وآمنوا باليوم الآخرء 
وعملوا صالح الأعمالء فأدُوا الواجبات» وانتهوا عن المعاصيء فأولئك 
جديرون بدخول الجنّة؛ جزاءً وفاقاً على إخباتهم لربّهمء وإنابتهم إليه. 
وإخلاصهم له في السرّ والعلن. 

وفي هذا دليلٌ على أنَّ دخول الجنّة منوظ بالإيمان الصحيح» والعمل 
الصالح معاًء كما روي: أن النبي يله قال لسفيان بن عبد الله الثقفي ‏ رضي الله 
عنه ‏ وقد قال له: يا رسول الله؛ قل لي في الإسلام قولاًء لا أسأل عنه أحداً 
بعدك, تالة د بالله ثم استقم» رواه مسلم. وقد جرت سنة الله في 
القرآنء أن يَشْمَع الوعد بالوعيد؛ مراعاةً لما تقتضيه الحكمة في إرشاد العباد من 
الترغيب تارم والترهيب أخرىء والتبشير مرّة» والإنذار أخرى؛ إذ بالطل 
والقهر يَرْقَى الإنسان إلى درجة الكمال» ويفوز 0 الله وحسن توفيقه 
ورضوان الله أكبر. وأتى”" في الشقّ الأوّل؛ أعني: أصحاب النارء بالفاء دون 


)١(‏ العمدة. 
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الشقّ الثاني؛ أعني: أصحاب الجنّة؛ إيذاناً بتسبّب الخلود في النار عن الشركء 


#وَإِد أَحَذَنَا سِتَقّ بق إسرّويل4 في التوراة» والميثاق: العهد المؤكّد 
باليمين» وهو قسمان: عهد خلقة وفطرةء وعهد نبوَةٍ ورسالة» وهو المراذ هناء 
وهذا العهد أخذ عليهم وجعل على لسان موسىء وغيره من أنبيائهم. قال أبو 
السعود: وهذا شروع في. تعداد بعض, آخر من قبائح أسلاف بني إسرائيل» مما 
ينادي بعدم إيمان أخلافهم. وكلمة #إِذْ» نصبت بإضمار فعل خوطب به اليهود 
المرجودون في عهد النبي كله توبيخاً لهم بسوء صنيع أسلافهم» تقديره: 
واذكروا يا بني إسرائيل! الموجودين في عهد محمد كَكلِةٍ إذ أخذنا ميثاق بني 
إسرائيل الموجودين في زمن موسى عليه السلام؛ الذين هم أسلافكم وأصولكمء 
أو خوطب به النبي كَلْ والمؤمنون؛ ليؤديهم التأمّل في أحوالهم إلى قطع الطمع 
في إيمان أخلافهمء لأنَ قبائح أسلافهم مما يؤدي إلى عدم إيمانهم» ولا تلد 
الحيّة إلا الحيّة» ومن ههنا قيل: إذا طاب أصل المرء طابت فروعه؛ أي: 
واذكروا يا أيها الرسول والمؤمنون! حين جعلنا عليهم الميثئاق. ا 


ثم بِيّن الميئاق» فقال: لا سَنْبُدُونَ إلا أنه سبحانه وتعالى؛ أي: بأن لا 
تعبدوا إلا الله تعالى» ولا تشركوا به شيئاً؛ أي: فاعبدوه دون غيره؛ لأنّه 
المستحقٌ للعبادة» فلمًا أسقط (أن) رفع تعبدون لزوال الناصب. أو على أن يكون 
ارا بمعنى النهي ؛ أي > لا تعيدوا إلا الله ولا تجعلوا الألرعيّة إلا لله كان 
المخاطب سيمتثل النهي حتماً ويسارع إلى التركء فيخبر به الناهي. وقيل: إنه 
جواب قسم دلّ عليه المعنى. كألّه قيل: واستحلفناهمء أو قلنا بالله لا تعبدون إلا 
اللهء وقد نهوا عن عبادتهم غير الله تعالى» مع أنّهم كانوا يعبدون الله خوفاً من أن 
يشركوا به سواهء من ملكء أو بشرء أو بتع بدعاء»ء أو غيره من أنواع 
العبادات» ودين: الله على السنة الرسل جميعاًء فيه الح على عبادة الله وعدم 


)١(‏ الفتوحات. 
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الشرك بعبادة أحد سواه طوَاعَبِدُوا ألَهَ وا مركا يو سَيمًا4: فالتوحيد عماده 
الأمران معاًء وعبادة الله إثبات توحيده» وتصديق رسلهء والعمل بما أنزل في 
كتبهء..وقرا نافع”'' وابن عامرء وأبو عمروء وعاصمء وأبو جعفر»ء ويعقوب»ء 
وخلف العاشرء بالتاء؛ حكاية لما خوطبوا به. وقرأ ابن كثير» وحمزة» والكسائي 
بالياء على الغيبة؛ أن" بني إسرائيل اسم ظاهرء والأسماء الظاهرة من قبيل 
الغيب» ومعناه: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل أن لا يعبدواء فلمًا حذفت أن رفع 
الفعل» كما'مة: 

وقرأ عبد الله وأب : #لا تعبدوا» بصريح النهي» وهذه قراءة شاذة» #إو» 
تحسنون #بالوالدين إحساناً» على لفظ تعبدون؛ لأنّه إخبارٌ» أو وأحسنوا 
بالوالدين إحساناً على معناه؛ لأنّه إنشاءٌ؛ أي: وأحسنوا بالوالدين» وإِنْ عَلَيا 
إحساناً كفيراً؟ أي”": برا وعطفاً؛ ورححمة ليما وتزولاً عند أمرهما فين “لا 
يخالف أمر الله تعالى» ويوصل إليهما ما يحتاجان إليه ولا يؤذيهما ألبتة» وإن 
كانا كافرين» بل يجب عليه الإحسان إليهماء ومن الإحسان إليهما. أن يدعوهما 
إلى الإيمان بالرفق واللين» وكذا إن كانا فاسقين» يأمرهما بالمعروف بالرفق 
واللين من غير عُنْفر . 


ونم عملك 1 نوق الوالشيي على الامو بيغيااة لد خمالرجة لآل تكز المنى 
واجبٌء ولله على عبده أعظم النعم؛ لأنه أوجده بعد العدمء فيجب تقديم شكره 
على شكر غيره ثم إنَ للوالدين على الولد نعمةٌ عظيمة؛ لأنّهما السبب في 
وجودهء ولهما عليه حقٌ التربية أيضاًء فحقّهما يلي حقّ المنعم بالوجود الحقيقيّ. 
وقد جاء في التوراة: أنْ من يسبّ والديه يقتل. والحكمة في البرّ بهما: أنهما قد 
بذلا للولد وهو صغير كُلّ عناية وعطفرء بتربيته» والقيام بشؤونه حين كان عاجزاً 


)١(‏ البيضاوي. 
فق النسفي . 
(*) الخازن. 
(©) جمل. 
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ضعيفاً لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرّاء مع الشفقة التي لا مزيد عليهاء أ : 
عليه بعدئذٍ مكافأتهما جزاءً وفاقاً لما صنعا؟! طمَلٌ جره الإتسن إِلّا الحسن» . 
ولِحَبٌ الوالدين لولدهما أسباتٌ: 

١‏ الحنان الفطريٌ الذي أودعه الله فيهماء إتماماً لحكمته في بقاء الأنواع 
إلى الأمد الذي قدّره فى سابق علمه. 

"١‏ التفاخر بالأبناء» كما قال ابن الْرُّوميت: 
كم أسي قد علا نات درق شرفي كنمنا عليت ‏ برشتو لاله مخدننان 

*“ الأمل فى الاستفادة منهما مالا وعرئاً على المعيشة» وهذا الحبُ لا 
يحتاج إلى ما يُقَرْبُة؛ ويُوئِقُ صلتة» ومن ثم ترك القرآن النصٌّ عليه #و» أحسنوا 
ب#ذي القربى# أو وتحسئون ب #ذي القربى#؛ أي: بصاحب القرابة لكمء 
والقربى مصدر. كال جعي بمعنى القرابة» 6 تصلوا رحمهء وتعرفوا حقّه؛ لأن 
الإحسان إليهم مما يُقرّي الروابط بينهم. 
الحقن إلى الناس. تكيكعية فلوبيتى, . تطالنة] اشكفية الامنتان سيان 
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فما الامة إلا مجموعة الاسر والبيوت». فصلاحخها بصلا حهاء وفسادها 
بفسادهاء ومن لا بيت له لا أمّة له» ومَنْ قطع لُحمة النّسبء فكيف يصل ما 
ذوتها؟ وكيفه يكون خزاءا من الامة؟ يسرةاها وسرّعاة:ويؤلينهدنا يولتها» ويرئ 
في منفعتها منفعته» وفي مضرتها مضرته. 

ونظام الفطرة”'" قاضر بأنَّ صلة القرابة أَمْتَنُ الصلات» وجاء الدين حاثًا 
عليها؛ مؤكدا لأراصضرعها» مقويا لأركانياء مقذما لحتوقيا على سائر: الحقوق 
بحسب درجات القرابة» وعَظف على برٌ الوالدين بر ذؤي القربى؛ لأنّ. حقٌّ القرابة 
تابعٌ لحقّ الوالدين» والإحسان إليهم إِنْما هو بواسطة الوالدين #و# أحسنوا 
ب#اليتامى» أو وتحسنون إلى #اليتامى#» بأن*'' تتعظّفوا عليهم بالرأفة والرحمة 


)١(‏ المراغي. (؟) العمدة 
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ذكوراً كانوا أو أنائاً» جمع يتيم ' كنديمر وندامى» واليتيم من الآدميين: من فقد 
أباى ومن غيرهم من فقد أَمّه وهو صغيزرء فإذا بلغ الحلم زال عنه اليثم 

لحان إلى اليتيم بحسن تربيته» وحفظ حقوقه من الضياع». والكتاتث والسنة 
مليئان بالوصيّة به» وحسبك من ذلك قوله كَكِ: «أنا وكافل اليتيم كهاتين» وأشار 
بالسّبابة والوسطى» ويجب رعاية حقوق اليتيم لثلاثة أمور: لصغره» ويتمهء 
0 بمصلحته . د ولا يقوم بحوائجه. 

العاطفة على تربيته» والقياء 7 بشؤونه» ا امراك الم وإن 5 0 في 
الغالب عاجزةً عن تنشئته وتربيته التربية الكلية إل ل الأيتام أعضاءٌ ع في جسم 
الأمت فإذا فسدت أخلاقهم, وساءت أحوالهم: تسر الفساد إلى الأكة جمعاء. 

إذ يضبحون كَذُوة سئلة بين تعنياء فيدِتٌ فيها الفسادء ويتطرّقٌ إليها الانحلال» 
وتأخذ في الفناء #و» أحسنوا ب#المساكين* أو وتحسئون إلى #المساكين» 
المتذلّلين من الفاقة والحاجة» وعجزوا عن الكسب بأن تُواسوهم» وتؤتوهم 
حقوقّهم التي فرض لهم في أموالكمء جمع مسكين بوزن مفعيل من السكونء كأن 
الفقر أسكنه عن الحراك؛ أي: الحركة» وأثقله عن التقلّب» والمراد بهم”": ما 
يشمل الفقراء» فإِن الفقير والمسكين متى اجتمعا افترقاء ومتى افترقا اجتمعاء 
وإِنّما تأخّرت درجة المساكين عن اليتامى؛ لأنّه قد يُمْككن أن ينتفع بنفسه» وينفع 
غيره بالخدمة. بخلاف اليتيم» فإنّ الصغر مانعٌ له من ذلك» والحاصل: أن 
الإحسان إلى المساكين يكون بالصدقة عليهم» ومواساتهم حين البأس والضراء. 
روئ مسلم» عن أبي هريرة أن النبي كلَِهِ قال: «الساعي على الأرملة والمسكين» 
كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال: «وكالقائم لا يفترء والصائم لا يفطر) 
#و» قلنا لهم #قولوا للناس» عموما قولاً #حُْسَكًا» ونْحْوًه الحديث: «وخالق 
الناس بخلق حسن» وسمّاه حسئاً بفتحتين مبالغْة لفرط حسله ؟ أي : هو حسنّ فى 
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)١(‏ العمدة. 
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نفسه » وأمر سبحانه بالإحسان بالمال في حقّ أقوام مخصو صين » وهم الوالدان» 
والأقرباء» واليتامى» والمساكين» ولمًا ىان00» المال لا يسع الكلّء أمر بمعاملة 
الناس كلهم بالقول الجميل الذي لا يعجز عنه العاقل؛ يعني: وألينوا لهم القول 
بحسن المعاشرة وحسن الخلق» ومروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكرء إن كان 
المراد بالمخاطبين الذين كانوا في زمن موسى عليه السلام» كما هو الظاهرء 
والقول الحسن: هو الذي يحصل انتفاعهم به. 

عنه فاصدقوه وبيّنوا صفته. ولا تكتموهاء كما قاله ابن عباس رضى الله عنهما - 
إن كان الخطاب للحاضرين في زمن النبي يَكيهِه وفي القيام بهذه الفرائض إصلاحٌ 
لحال المجتمع» وسعيٌ في رقيّه وتقدمه حتى يبلغ ذروة المجد والشرف. وقرأ 
حمزة» والكسائي» و #حسنا # بفتحتين على أنه صفة مشبهة لمصدر 
محذوف» تقديره: وقولوا للناس قولاً حسناً. وقرأ الباقون: حُْسَئَا» بضمّ الحاء 
وعيسى بن عمر: #حسناً» بضمهماء فضمّة السين اتباع بضمّة الحاءء» وهي قراءة 
شاذة. وقرأ أبي» وطلحة بن مصرف: ##حُسْئَئ» على وزن فُعْلى على أنه مصدر 
كالرجْعَىء والعْقْبَىء والبشرى. وقرأ الجحدريّ: #إحساناً» على أنه نعت لمصدر 
محذوف؛ أي : قولاً لحيو وإخسانا مصدرٌ من أحسن الذي همزته للصيرورة؛ 


01 


أي: قولاً ذااحسن :كنا تقول اغكبت الأرض إعشاباً» أى:«ضارت ذاث 


و 
كسيا . 


وبعد أن أمرهم سبحانه بعبادته وحده على سبيل الإجمال» فصّل بعضاً من 


ألصّسكزة4؛ أي: أدُوا الصلاة التي فرضت عليكم في ملتكم وشريعتكم» فقبلتم 


)١(‏ روح البيان. 


(؟) البحر المحيط بتصرف. 
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الميثاق المذكور إن كان الخطاب مع الأسلافء, كما هو ظاهر السياق» أو أدّوا 
الصلاة المفروضة كاملةً بالركوع والسجودء والتلاوة والخشوعء. إن كان الخطاب 

وذكر الصلاة والزكاة مع دخولهما في عموم العبادة المذكور أوَّلاَء من قبيل 
ذكر الخاصٌ بعد العامٌ؛ إظهاراً لمزيته وفضله على غيره؛ لأنَّ الصلاة أفضل 
عبادات البدن» والزكاة أفضل عبادات المال؛ لأنْ الصلاة هي التي تصلح 
النفوس» وتنقّيها من أدران الرذائل» وتحليها بأنواع الفضائل؛ وروحها هو 
الإخلاص لله. والخشوع لعظمته وسلطانه» فإن فقدته كانت صوراً ورسوماً لا 
تغني فتيلاً» وهم ما تولوا ولا أعرضوا عن تلك الصّور والرسوم إلى عصر التنزيل 
«وَءاثوا ألرَكَرة4؛ أي: وأعطوا الزكاة المفروضة عليكم في ملّتكمء أو ادفعوا 
زكاة أموالكم إلى المُسْتَحقَين؛ لما''' في الزكاة من إصلاح شؤون المجتمع» وقد 
كان لهم ضروبٌ من الزكاة: 

منها : مال خاصصٌ يؤدّى لآل هارون. وهو إلى الآن في اللأوِيين - سبظ من 
أسباطهم -. 

ومنها: مال للمساكين. 

ومنها: ما يؤخذ من ثمرات الأرض. 

ومنها: سَيْتَ الأرض» وهو تركها في كل سبع سنين مرَّةٌ بلا حرث ولا 

ولمّا أمرهم الله تعالى بهذه التكاليف الثمانية لتكون لهم المنزلة عنده بما 
التزموا بهء أخبر عنهم أنّهم ما وَقُوا بذلك بقوله: #مِّ» بعدما قبلتم الميثاق أُوَلاً 
«نَوَلْبِثر4 وأعرضتم» ورفضتموه #إِلّا قِيلَا يَنَكُمْ4؛ أي: إلا قليلاً من 
أسلافكم» وهم الذين أقاموا اليهوديّة على طريقتها قبل النسخ» أو من أخلافكم. 


)١(‏ المراغي. 
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' وهم الذين آمنوا منهمء كعبد الله بن سلام وأضرابه» فإِنّهم وفوا بالعهد فآمنوا 
بمحمد يل ورُوي عن أبي عمرو أنه قرأ «إلا قليلٌ4 بالرفع. وقرأ بذلك أيضاً 
قومّء قال ابن عطية: وهذا على إبدال قليلٌ من الضمير في توليتم. اه. من 
«البحر» تلخيصه: أخذنا عهدكم يا بني إسرائيل! بجميع المذكور» فقبلتم وأقبلتم 
عليه؛ ثمّ أعرضتم عن المْضِيَ على مقتضى الميثاق ورفضتموهء إلا قليلآً من 
أسلافكم وأخلافكم رَأَنشْر تُعْرسُت4 عمًا عهد إليكم» كأوائلكم؛ وهذا خطابٌ 
للفروع ؛ 1 أنتم مكديون للحقٌ واليدذق» وتاركوة ل#حيك أتاكم به محمد عَكل 
ل 0 راك توليتم يغني عنه. وقيل المعنى: ولع 
بأبدانتكم وأنتم معرضون بقلوبكم» فعلى هذا فهي حال منتقلة. 

وقيل هذه الجملة: تذييليَّة”"؛ أي: وأنتم قومٌ عادتكم الإعراض عن 
الطاعة» ومراعاة حقوق الميثاق» وليس الواو للحال؛ لاتحاد التولي والإعراض» 
فالجملة اعتراضٌ؛ للتأكيد في التوبيخ» وأصل الإعراض: الذهاب عن المواجهة, 
والإقبال إلى جانب العرض. وعبارة المراغي: وفي قوله: لوانتم ُعْرضُوي # 
مبالغةٌ”” في الترك المستفاد من التولّي؛ لأنّ الإنسان قد يتولّى عن شيء وهو 
عازمٌ على أن يعود إليه؛ ويؤثي:فاايتحب غعلية» فلس كل من تولى عن عي 
يكون 260 عنه» وقد كان من توليهت وإعراضهم» أن تخذوا الأحبار والرهبان 
أرباباً مشرّعين» يُحلُون» ويحرّمون» ويبيحون» ويحظرون» ويزيدون؛» ما شاءوا 
من الشعائر والمتاسك الدينية: فكأنهم شركاء لله» يشرّعون لهم ما لم يأذن به 
اللهء كما كان من توّليهم أن بخلوا بالمال في الواجبات الدينيّة» كالنفقة على ذوي 
القربى» وأداء الزّكاة: 'وتركوا النهي عن المنكر»ء إلى نحو ذلك مما يدل على 
الايتيعات يأفؤر اندي 


وفائدة ذكر قوله: #إِل يلا يَنَكُمْ4؛ إفادة عدم بخس العاملين حقّهم» 


200 عكبري . 
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والإشادة بذكرهمء والإشارة إلى أنَّ وجود القليل من الصالحين في الأمة لا يمنع 
عنها العقاب إذا فشا فيها الفسادء وعم البلاء» وقد جرت سنة الله» بأنْ بقاء 
الأمة عزيزةً مرهوبة الجانب ذات سطوة وبأس.ء إِنّما يكون بمحافظة السواد 
الأعظم فيها على الأخلاق الفاضلة» والدأب على العمل الذي به تستحقٌ العزَّ 
والشرف. بعد هذا''". لا عجب فيما ترى من حلول الكرب والبلاء بالمسلمين» 
الذين فتنوا في دينهم ودنياهم. وهم غافلون لاهون لا يعتبرون» ولا يذكرون. 


فصل فيما يتعلق بهذه الآية 
واعلم: أنَّ في هذه الآية عدَّة أشياء” : 


منها: العبادة» فمِنْ شَرْط العُبودية: تقَرّد العبد لعبادة المعبود» وتجرّده عن 
كل مقصودء فمن لاحظ خلقاًء أو استحلى ثناءً» أو استجلب بطاعته إلى نفسه 
حظّاً من حظوظ الدنيا والآخرة» أو داخله بوجه من الوجوه مزجٌ» أو شوبٌء فهو 
ساقظ عن مرتبة الإخلاص برؤية نفسه. 


ومنها: الإحسان إلى الوالدين» وقد عطّم الله حىٌّ الوالدين» حيث قرن حمَّه 
بحقّهما في 'آياتر من القرآن؛ لأنَّ النّمْأة الأولى من عند الله سبحانهء والنشأة 
الثانية وهي التربية من جهة الوالدين» ويقال: ثلاث آيات أنزلت مقرونة بثلاث 
آيات» ولا تقبل إحداها بغير قرينتها إحداهاء قوله تعالى: ##أطِيعوا الله وأَطِيموأ 
رتل4 والثشانية: «أنِ أَنْكُرٌ لي وَلِولِدَية4 والشالفة #وَأقِمُوا الصكلزة وَمَاثُوأ 
ألككرة 4 والإحسان إلى الوالدين معاشرتهما بالمعروف» والتواضع لهماء 
والامتثال إلى أمرهماء وصلة أهل وذّهماء والدعاء بالمغفرة بعد مماتهما. وفي 
«التأويلات النجمية»: إِنَّ في قوله: #وَيالولنِ إعسانا» إشارةٌ إلى أنَّ أعبٍّ الخلق 


على الولد والداهء لأجل أنَّهِما سّدَا وجوده في الظاهرء ولكن ينبغي أن يحسن 


)١(‏ المراغي. 


(؟) روح البيان. 


م 


إليهما بعد خروجه من عهدة عبوذية ربّه» إذ هو موجد وجودهء ووجود والديه في 
الحقيقة» ولا يختار على أداء عبوديّته إحسان والديه. فكيف الالتفات لغيرهماء 
وفي الحديث: ما قعد يتيم مع قوم على قصعتهمء فلا يقرب قصعتهم الشيطان؛». 
وفي الحديث أيضاً: «مَنْ ضم يتيما من بين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يغنيه 
الله سبحانهء غفرت له ذنوبه ألبتة» إلا أن يعمل عملاً لا يغفرء ومن أذهب الله 
كريمته» فصبر واحتسب غفرت له ذنويه» قالوا: وما كريمته؟ قال: .«عيناه»» ومن 
كان له ثلاث بنات» أو ثلاث أخوات» فأنفق عليهن» وأحسن إليهنّ حتى يكبرن» 
أو يمتن» غفرت له ذنوبه ألبتةً» إل أن يعمل ما لا يغفرء فناداه رجل من 
الأعراب ممّن هاجرء فقال: يا رسول الله! أو اثنتانء فقال تَكِ: «أو اثنتان». 


وقال ككئهِ: «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنّة». وأشار بالسبابة والوسطى» 
والسبابة من الأصابع هي التي تلي الإبهام؛ وكانت في الجاهليّة تدعى بالسبّابة؛ 
لأنهم كانوا يسبّون بهاء فلمًّا جاء الله بالإسلام كرهوا هذا الاسم» فسمّوها بالمشيرة؛ 
لأنهم كانوا يشيرون بها إلى الله بالتوحيد» والممُشيرة من أصابع رسول الله كَلْةِ كانت 
أطول من الوسطى» ثم الوسطى أقصر منهاء ثم البنصر أقصر من الوسطى» فقوله وَل: 
(أنا وهو كهاتين في الجنّة» وقوله في الحديث الآخر: «أخشر أناء وأبو بكرء وعمر 
يوم القيامة هكذا». وأشار بأصابعه الثلاث» فإنْما أراد ذكر المنازل والإشراف على 
الخلق. فقال: نحشر هكذاء ونحن مشرفونء» وكذلك كافل اليتيم يكون له منزلة 
رفيعةٌ» فمن لم يعرف شأن أصابع رسول الله يكِهِ حمل تأويل الحديث على 
الانضمام» واقتراب ‏ بعضهم من بعض في محل القربة» وهذا معنى بعيد؛ لأن منازل 
الأنبياءء والمرسلين» والصدّيقين» والشهداءء والصالحين» مراتب متباينة» ومنازل 
مختلفةٌ . كذا في «تفسير القرطبي». 


ومنها: البرٌ إلى المساكين؛ وهم الذين أسكنتهم الحاجة وذلّلتهمء وهذا 
يتضمّن الحضّ على الصدقةء والمواساة» وتفقد أحوال المساكين والضعفاءء وفي 
الحديث: «السّاعي على الأرملة والمساكين؛ كالمجاهد في سبيل الله» وكان 
طاووسٌ يرى السعي على الأخوات» أفضل من الجهاد في سبيل الله. 


هع 


ومنها: القول الحسنء ولمًا خرج العبد من عهدة حقٌّ العبوديّة» وعمت 
رحمته وشفقته الوالدين» وغيرهماء لَزِمَ له أن يقول للناس حستاًء يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكرء ويدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة إلى الله 
تعالى؛ ويهديهم إلى طريق الحقٌء ويخالقهم بحسن الخلق» وأن يكون قوله ليّنا 
ووعنيه تينظ طلقا مع البر والفاجرء والسَنيٌ والمبتدع» من غير مداهنقء ومن 
غير أن يتكلّم معه بكلام يُطَن أن يرضى مذهبه؛ لآن التعالى قال لموشى 
وهارون عليهما السلام: #مَثْولًا لم قلا ينا فليس بأفضل من موسى وهارون 
عليهما السلام» والفاجر ليس بأخسٌ من فرعون, وقد أمرهما الله تعالى باللين . 
معهء فدخل في هذه الآية اليهود والنصارى» فكيف بالمبتدع. 


الإعراب 
0 أن يُؤْمِيأْ لك وَهَدَ كن مَرِيقٌ مَنْهُمْ يَنْمَعُونَ كلم الَو شر يحرفُوة 
مَا عَمَنْْهُ وَهُمْ يموت (09*. 

نه الهمزة فيه للاستفهام الاستبعادي» وتدخل على ثلاثة من حروف 
العطف. الفاكٌ كما هناء والواو كقوله الآتي: ظأَوَلا يمْلَمُونَ24 وثُمّ كقوله: #أثْرّ 
إِذَا ما وَكَم ءامد بو. واختلف في مثل هذه التراكيب بين الجمهور والزمخشري» 
فذهب الجمهور: إلى أن الهمزة مقدّمة من تأخير؛ لأنْ لها الصدرء ولا حذف في 
الكلام» والفاء زائدة عندهمء والتقدير:... (أْتَظْمْعَوُن) و(ألآ يعلمون)» واثُمَّ إذا 
ما وقع). وذهب الزمخشري: إلى أنها داخلة على محذوف دل عليه سياق 
الكلام» والتقدير هنا: أتسمعون أخبارهم» وتعلمون أحوالهم» فتطمعون في 
إيمانهم. انتهى من «أبي السعود». لأْننظَمَعُونَ# الهمزة فيه للاستفهام الإنكاري» 
المضمّن للنهي داخلة على محذوفء والفاء عاطفة ما بعدها على ذلك 
المحذوف؛ أي: أتسمعونء وتعلمون أحوالهم فتطمعون #تطمعون# فعل وفاعل 
مرفوع بثبات النون» والجملة معطوفة على تلك المحذوفة على كونها إنشائيّة» أو 
مستأنفة لا محل لها من الإعراب» والمعنى: لا تطمعوا في إيمان هؤلاء العتاة 
الجفاة القاسية قلوبهم» #أن# حرف نصب ومصدر طيُوَُِْا© فعل وفاعل منصوب 


١ 


بأن المصدريّة «لكْْ# جار ومجرور متعلّق بيؤمنوا على تضمينه معنى الانقياد» أو 
اللام زائدة» والكاف في محل النصب مفعول بهء والجملة الفعلية صلة أن 
المصدريّة» وأن مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف متعلّق 
بتطمعون» تقديره: أفتطمعون في إيمانهم إيّاكم؛ أي: لا تطمعوا في ذلك فإِنه 
بعيد عقلاً لرَقَدْ4 الواو حالية لقَدْ حرف تحقيق كن فَرِييُ4 فعل ناقص 
واسمه #مَنْهُمْ» جار ومجرور صفة لفريق #يَْمَعُونَ كَلَمْ ألو فعل وفاعل 
ومفعول بهء والجملة في محل النصب خبر كان» وجملة كان في محل النصب 
حال من الواو في 8يُوْمَُِا4. تقديره: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم حالة كون فريق 
منهم سامعين كلام الله لثُمِّ# حرف عطف وترتيب لمحَرِفُونَةُ4 فعل وفاعل 
ومفعول به. والجملة في محل النصب معطوفة على جملة يسمعون على كونها 
خبر لكان» تقديره: ثم محرفين إياه من بَعَدِ» جار ومجرور متعلّق بيحرفون» 
ولإمًا» مصدريّة #عَمَُوهُ4 فعل وفاعل ومفعول به. وضمير المفعول في #عَفَلُوهُ 
عائد إلى كلام الله؛ والجملة الفعلية صلة #مّا»# المصدريّة. وامّا» مع صلتها في 
تأويل مصدر مجرور بإضافة الظرف إليه» تقديره: من بعد عقلهم وفهمهم إياه؛ 
أي: كلام الله» ويجوز أن تكون موصولاً اسميأ في محل الجر بإضافة الظرف 
إليه» وجملة لعَمَلُوُهُ4 صلة لهاء والعائد ضمير ظعَمَّنُوهُ4؛ أي: يحرّفون الكلام 
من بعد المعنى الذي عقلوه وعرفوهء وفهموه ظوَهُمٌ» الواو حالية #إهم* مبتدأء 
وجملة #يَعْلَمُوت* خبر المبتدأء ومفعول العلم محذوف» تقديره: وهم عالمون 
أنهم مبطلون» والجملة الإسمية حال من الواوء في يحرّفون؟ تقديره: ثم يحرّفونه 
حالة كونهم عالمين أنّْهم مبطلون معاندون. 


«وَإدًا لَمُوأ آلَدِينَ امنا قَالوَآا ءَامَنَا وَإِدَا عَلَا بَمْصّهُمْ إل بَمْضٍ كَالوا أَمحَدِنُومُم يما 
#وَإِدًا لَقُوأ© الواو استئنافية أو عاطفة ##إدّآ» ظرف لما يستقبل من الزمان 
في محل النصب على الظرفية متعلّق بالجواب الآني ظلْتُوأ ألَِينَ4 فعل وفاعل 
ومفعول» والجملة في محل الجر مضاف إليه ل #إذا» على كونها فعل شرط لها 
«دَامبأ» فعل وفاعل صلة الموصول #تَالْوَ4 فعل وفاعل» والجملة جواب إذا لا 


كم 


به 


محل لها من الإعراب» وجملة #إذآ» مستأنفة» أو في محل النصب معطوفة على 
جملة قوله: #وَمَدَ كَانَّ هَرِيقُ يَنْهُمْ4 والتقدير: كيف تطمعون في إيمانهم وحالهم 
كيت وكيت. دَامَنَاك فعل وفاعل» والجملة في محل النصب مقول لقالوا #وَإدَا4 
الواو عاطفة #إإدّا* ظرف لما يستقبل من الزمان متعلّق بالجواب الآتي «خَلَا 
بَعْصّهُمْ 4 فعل وفاعل» والجملة في محل الجر مضاف إليه ل 9إذا4 على كونها 
فعل شرط لها إل بَنْضِْ» جار ومجرور متعلق بخلا #كَالُوَا4 فعل وفاعل جواب 
«#إذا». وجملة إإذا» معطوفة على جملة قوله: لوَإِدًا لَقُوأ4 على كونها مستأنفة» 
أو حالاً «أَحَدِوْجُم4 الهمزة؛ للاستفهام الإنكاري» #تحدّثونهم» فعل وفاعل 
ومفعول بهء والجملة في محل النصب مقول قالوا. «يمَا» (الباء) حرف جر (مَا) 
اسم موصولء أو نكرة موصوفة في محل الجر بالباء» والجار والمجرور متعلّق 
بتحدثونهم ظأضنَمَ أَنّهُ4 فعل وفاعل» والجملة صلة الموصولء أو صفة 
للموصوفة» والعائد أو الرابط محذوفء تقديره: فتحه الله. #عَليكةِ» جار 
ومجرور متعلق بفتح الِيُحَآجُوَحُ4 اللام حرف جر وتعليل. #يحاجوا» فعل وفاعل 
منصوب بأن مضمرة جوازاً» بعد لام كي. والكاف مفعول به #يوء» جار ومجرور 
متعلق بيحاجوكم #عِندَ رَيَكْة4 ظرف ومضاف إليه متعلق بيحاجواء والجملة 
الفعلية صلة أن المصدرية» وأن مع صلتها في تأويل مصدر مجرور باللام؛ 
تقديره: أتحدّثونهم بما فتح الله عليكم لمحاججتهم إيَاكم به عند ربكم يوم 
القيامة» واللام متعلقة بتحدثونهم فلا تمَقَلُونَ» الهمزة للاستفهام التوبيخي داخلة 
على محذوفء والفاء عاطفة على ذلك المحذوف #لا» نافية #تَمقِلُونَ4 فعل 
وفاعل» والمفعول محذوفء تقديره: أنْ ذلك يكون عليكم حجّة لهم عند ربكمء 
والجملة الفعلية معطوفة على تلك المحذوفة» والتقدير: أتغفلون عن ذلك فلا 
تعقلونه» والجملة المحذوفة مع المعطوفة في محل النصب مقول قالوا. 

«أوَلَا يلمُونَ أن لَه يَمْلَمُ ما مروت وما بُنلنة 469 . 

ولا الهمزة للاستفهام التقريريّ المضمّن للتوبيخ داخلة على محذوف» 
والاستفهام التقريري: هو حمل المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقرٌ 
عنده ثبوته» مع التوبيخ والتقريع له والواو عاطفة على ذلك المحذوف» تقديره: 


و 


أيلومونهم على التحديث بما ذكر ولا يعلمون. الخ» والجملة المحذوفة مستأنفة 
#لا» نافية #يَعَلمُونَ 4 فعل وفاعل. والجملة الفعلية معطوفة على تلك المحذوفة 
#أنَّ أشّه»# ناصب واسمهء وجملة 29# يَمَنَمُ4 من الفعل والفاعل المستتر في محل 
الرفع خبر أن تقذيره: أن الله عالم» وجملة أن في تأويل مصدر ساد مسد 
مفعولي يعلمون إن كانت يقينيّة» أو مسد مفعول يعلمون إن كانت عرفانية» 

تقديره: أو لا يعرفون علم الله ما يسرّون وما يعلنون #إمّا© اسم موصول في محل 
النصب مفعول يعلم» أو مصدريّة #مِْرُوت# فعل وفاعل صلة لما الموصولة» 
والعائد محذوف» تقديره: أن الله يعلم الأمر الذي يسرّونه في قلوبهم» أو صلة 
لما المصدرية» تقديره: أنْ الله يعلم إسرارهم #إوّمًا يُمْلِوْنَ4 معطوف على ما 
يسرّون» يجري فيه ما جرى فيه من أوجه الإعراب. 


أ 


ديهم لبون لا ينكمُوت الكتبَ إلَآ أمَانَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظْنَ 4)©9. 


وهم * الواو عاطفة أو استئنافية منهم جار ومجرور خبر مقدّم «أْمِيونَ 4 
مبتدأ مؤتحر مرفوع بالواو؛ لأنه جمع مذكر سالم» تقديره: وأمّيون كائنون منهم, 
والجملة الإسمية مستأنفة» أو في محل النصب على الحالية معطوفة على جملة 
قوله: «إوَقَدَ كن فَرِيقٌ يَنْهُمْ4 وقال أبو السعود: هذه الجملة معطوفة على الجمل 
الثلاث الحالية؛ لمشاركتها لهنّء فإِنْ مضمونها مناف لرجاء الخير منهم» وإن لم 
يكن فيها ما يحسم مادة الطمع في إيمانهم؛ كما هو مضمون الجمل الثلاث» فإن 
الجهل بالكتاب في منافاة الإيمان ليس بمثابة تحريف كلام الله تعالى» ولا بمثابة 
النفاق» ولا بمثابة النهي عن إظهار ما في التوراة. اه. «لا© نافية «يَعَلَمُوت 
الْكِتَبَ# فعل وفاعل ومفعول به» والجملة في محل الرفع صفة لأمّيونء تقديره: 
ومنهم أمّيون عادمون علم الكتاب #إِلّ4 أداة استثناء منقطع بمعنى لكن لأأْمَانَ» 
منصوب على الاستثناء» ولكن بعامل محذوفء تقديره: لكن يعتقدون أمّانيء كما 
أشار إليه البيضاوي في «الحل»» ولا يصمٌ نصبه بيعلمون؛ لأنْ إدراك الأماني؛ 
أي: الأكاذيب ليس علماء بل هو جهل مركّبء أو اعتقاد ناشىء عن تقليد. | 
«جمل». لوَإِنَ# الواو استثنافية» أو حالية #إِنْ» نافية لا عمل لها عند الجمهور؛ 


5 


لانتقاض نفيها بإلأأء وعاملة عمل ليس عند سيبويه مستدلاً بقول الشاعر: 
ل 5 الا لك 0 11 شر وشا 2 ك0 

هم مبتدأ عند الجمهورء واسم #إن» نافية عند سيبويهء #إلّا» أداة 
استثناء مفرّغ ليَظبُونَ4 فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأ 
عد الععورر! اراق ويدار العسي حاط 40 اناده وتحدنا فول ك1 
للعلم بهماء أو اقتصاراًء والتقدير: وما هم إلا ظانون أكاذيب باطلة لا أصل 
لهاء أو ما هم إلآّ ظانّين أكاذيب باطلة» والجملة الإسمية مستأنفة» أو حال من 
الواو في قوله: لا يَمْلَمُونَ الكنَبَّ» تقديره: ومنهم أمّيون لا يعلمون الكتاب 
حالة كونهم ظانين ومعتقدين أكاذيب باطلة. 

#هُوَيْلٌ لِلَذِنَ يَكَتْبُونَ الكتب بَْدِيمْ ثُمَ يَتُولُونَ هنذا مِن عند الله لِيَشْترُواْ بو- 

#هوَيْلٌ* الفاء استئنافية» أو فصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط 
مقدّرء تقديره: إذا عرفت هؤلاء اليهود يسمعون كلام الله» ثم يحرّفونه من بعد ما 
عقلوه. وأردت بيان عاقبة من فعل ذلك» فأقول لك: ويل للذين يكتبون الكتاب 
#ويل4 مبتدأ مرفوع. وسوّغ الابتداء بالنكرة ما فيه من معنى الدعاء للِلَدِنَ» 
جار ومجرور خبر المبتدأء والجملة الإسمية مستأنفة» أو في محل النصب مقول 
لجواب إذا المقدرة وجملة إذا المقدرة مستائفة استينافا بيانياً #يكثبون الكنب» 
فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة صلة الموصول إَِْدبَمْ4 جار ومجرور ومضاف 
إليه متعلق بيكتبون ثم حرف عطف وترتيب #يَفُولُونَ4 فعل وفاعل معطوف على 
#يكتبونَ» على كونه صلة الموصول #مَّدَا»# مبتدأ #ين عند أنَّو4 جار ومجرور 
ومضاف إليه متعلقٌ بمحذوف خبر المبتدأ» والجملة الإسمية في محل النصب 
مقول ليقولون ##لِسْتروأً» اللام حرف جرٌ وتعليل #يشتروا# فعل وفاعل منصوب 
بأن مضمرة جوازاً بعد لام كي #به# جار ومجرور متعلق بيشتروا ثَمَما» مفعول 
به #قليلا* صفة لثمناء والجملة الفعلية صلة أن المضمرة» وأن مع صلتها في 
تأويل مصدر مجرور باللام» تقديره : لاشترائهم به ثمنا قليلاء الجار والمجرور 


مع فر ير 
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تَمَنَا قليلا فَوَيْلُ لهم يما كَنْبَتْ أيدِيهمَ ويل 
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متعلق بيكتبون طقَوَيْلٌ» الفاء عاطفة كرّرها للتأكيد #ويل» مبتدأ #لَّهُم» جار 
ومجرور خبر المبتدأ» والجملة معطوفة على جملة قوله: فَوَيْل لُلّذِينَ يَكْتبُونَ 
الكتَابَ #يِئَا4 جارٌ ومجرور متعلق بالاستقرار الذي تعلق به الخبر #كَنْبتَ 
أَيْدِيهِمَ 4 فعل وفاعل» والجملة صلة ما الموصولة» والعائد محذوف» تقديره: 
مما كتبته أيديهم #وَرَتِلُ4 الواو عاطفة #ويل» مبتدأ #الَّهُم4 خبر المبتدأء 
والجملة معطوفة على ما قبلها يما جار ومجرور متعلق بالاستقرار الذي تعلق 
به الخبر «#يَكْسبُونَ» فعل وفاعل صلة لما الموصولة» والعائد محذوف» تقديره: 
مما يكسبونه» ويصمٌ أن تكون ما مصدريّة في الموضعين» وإِنْما كرّر الويل؛ 
ليفيد أن الهلاك مرتب على كل واحد من الفعلين على حدته لا على مجموع 
الأمرين» وأخّر #إيَضبُونَ4؛ لأنْ الكتابة مقدّمة» ونتيجتها كسب المال» فالكَتّب 
سبب» والكسب مسبب عنه» فجاء النظم على هذا الترتيب اه. «كرخي». وقال 
أبو السعود: قوله: 8هَوَيْلٌ لَّهُم يَنَا كَتَبَتْ أَيدِبهِمَ4 تأكيد لقوله: #هَرَيْلٌ لَِدِنَ 
يَكَنْبُونَ الكتب بأنديم » ومع ذلك فيه نوع مغايرة؛ لأنَ قوله: «يّمًا كََبتَ 
يديهم * وقع تعليلاً» فهو مقصودء وقوله فيما سلف: 8يَكتُبُونَ الكتب بِْدِيم» 
وقع صلةء فهو غير مقصودهء وقوله: ظوَوَتِلٌ لَّهُم با يَكْسبُوت4 الكلام فيه كالذي 
فيما قبله من جهة أنْ التكرير للتأكيد. انتهى. 
«ركاا آن مَسَسّنا كاد إلة لاما ندرا كن أعَمَدْهَ عِند أنه عَهْدَا كل 
دلت أله عَهْدَهئ أ كَوْلْنَ عَلَ لَه مَا 1 سَلَمُوت © جل من كسب سَينِصهٌ ولخت 
بد عَيلِكَثم وكيك سحب لكر هُمْ يها حيرت © وليب اموا وصياوا 
لصحت أؤلتيك أسْحَبْ الْجَنَةَّ هُمْ نيا حيرت 4©9. 
#وَيَالُوا» الواو استكنافية مَالُوأ4 فعل وفاعل» والجملة مستأنفة #كن» حرف 
نفي ونصب #تَمَسَّنَا4 فعل مضارع ومفعول به منصوب بلن #ألتارٌ» فاعل» 
والجملة الفعلية في محل النصب مقول ظقَالُوأ4. «إلّ4 أداة استثناء مفرّغ 
#أنياما4 منصوب على الظرفية الزمانيّة بالفعل المذكور قبله متعلق بهء والتقدير: 
لو متنا لبان ابدا إل في أيام قلائل يحصرها العدّ؛ لأنَ العدّ يحصر القليل 
تَمْدُودةُ4 صفة «أاما4 طثُن4 فعل أمر وفاعل مستتر يعود على محمد يل 
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والجملة الفعلية مستأنفة «أعدْع »4 إلى آخر الآية مقول محكي لقل» وإن شئت 
قلت: «أعد » الهمزة فيه للاستفهام الإنكاري مبنية على الفتح» وحذفت همزة 
الوصل المتصلة بالماضي الخماسي؛ لاستثقال اجتماع همزتين «أَعَدْتمْ»4 فعل 
وفاعل بمعنى جعلتم المتعدّية إلى مفعول واحدء كما في العكبري» والجملة 
الفعلية في محل النصب مقول #قُلُ4. #عِندَ ألو ظرف ومضاف إليه متعلق 
باتخذ طعَهْدَا4 مفعول به #قَلّن» الفاء رابطة لجواب شرط مقدّر وجوباً لكونه 
مقروناً بلن» تقديره: إن جعلتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهده #آن» حرف 
نفي ونصب واستقبال #يُفلِتَ» فعل مضارع منصوب بلن #أَنّهُ4 فاعل #عهده7» 
مفعول به ومضاف إليهء والجملة من الفعل والفاعل في محل الجزم جواب 
للشرط المقدّرء وجملة الشرط المقدّر مع جوابه في محل النصب مقول لقل #آمّ» 
حرف عطف معادل لهمزة الاستفهام فهي متّصلة؛ أو منقطعة بمعنى بل التي 
للإضراب الانتقالي تدلُو تبعل وداعل مرفوع بالنون» والجملة في محل 
النصب معطوفة على جملة «أَتَْدْمْ» على كونها مقولاً لقل» أو في محل النصب 
مقول #مُنَ». طعَلَ أسَّ4 متعلق ب#نْؤْلُونَ4 لإمَا» اسم موصولء والعائد 
محذوف» تقديره: ما لا تعلمونه» وعلم هنا بمعنى عرف يتعدّى لمفعول واحد 
#لا» نافية #تعلمون» فعل مضارع والواو فاعل والجملة لا محل لها من 
الأعران فيل اموس د : 
#بل من كسب مضه ولاك بيد خيليقكة: تأزقيكة: كدت ألثَا 

حَدِلِدُونَ 2 لنت اموا وَحَمِلُوأ َلصَلِحَتٍ أوْلبِكَ كد 4 م فب حَدِدُوَ 


© 
#بلئ» حرف جواب يجاب بها النفي» فيصير إثباتاً بخلاف نعم» وجيرء 
وأجلء وإِيْء فإنها لتقرير ما قبلها إثباتاً أو نفياً #مّن» اسم موصول في محل 
الرفع مبتدأ أوَّلء ويصمٌ كونها شرطيّة في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرط 
أو الجواب؛ أو هما على الخلاف المذكور في محله #كُسَبَ» فعل ماض وفاعل 
حر ع ا أو في محل الجزم بمن الشرطيّة على كونها فعل 


آذآ هه 


شرط لها وسكي مَيَنَكَةٌ* مفعول به ##وَلَحْطتَ4 الواو عاطفة #أحاط» فعل ماضء» 


١ 


لاوا 


والتاء علامة تأنيث الفاعل #بيء» متعلق بأحاطتء «احَطِيَئَتُمُ 4 فاعل.ومضافٌ 
إليه» والجملة معطوفة على جملة #كْسَبَ» على كونها صلةً لمن الموصولة» أو 
فعل شرط لِمَن الشرطية «افَأوْلَيكَ» الفاء رابطة الخبر بالمبتدأ جوازاً لما في 
المبتدأ من العموم؛ لشبه الموصول بأسماء الشرط في الإبهام على كون #من» 
موصولة؛ أو رابطة الجواب بالشرط وجوباً؛ لكون الجواب جملة اسمية على كون 
«إمن» شرطيّة لأوْلتيكَ4 أولاء اسم إشارة يشار به للجمع المطلق في محل الرفع 
مبتدأ ثان» على كون #إمَن# موصولة أو في محل الرفع مبتدأء والكاف حرف دال 
على الخطاب #أصْحَدبُ» خبر للمبتدأ الثاني» أو خبر المبتدأ #التَارٌ» مضاف 
إليه» والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل الرفع خبر للأول» وجملة الأول 
وخبره جملة جوابية لا محل لها من الإعراب. على كون #مّن» موصولة» أو 
جملة لأوْلتيِكَ4 في محل الجزم بمن الشرطيّة على كونها جواباً لهاء وجملة 
#إمّن4 الشرطيّة جملة جوابية لا محل لها من الإعراب لهُمْ»# ضمير لجماعة 
الذكور الغائبين في محل الرفع مبتدأ #فيها» متعلق بخالدون وماحَنِدُونَ» خبر 
المبتدأء والجملة الإسمية فى محل النصب حال من أصحاب النارء تقديره: حالة 
كونيم: خالدين تبه < ثارت 4 الراو عاطفة أو استسانية» الذين مبعذا أل 
#دَامَُوَ* فعل وفاعل صلة الموصولء #اوَصَيِلُوا ألصَدِيحَتِ» فعل وفاعل ومفعول به 
معطوف على لآءَمَُ4 لأوْلتِيكَ» مبتدأ ثان «أصَحَبُ» خبر له «الْجَنَّةِ4 مضاف 
إليه؛ والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل الرفع خبر للمبتدأ الأول» وجملة 
الأول وخبره معطوفة على جملة قوله: من كسب سَينِصَةُ4 على كونها جملة 
جوابية لا محل لها من الإعراب» أو مستأنفة استئنافاً بيانياً طهُمْ فيا حَديدذُونت» 
تقدم إعرابها. 

«وَإِدْ أَحَْنا تق بق إسرويل لا مَْبُدُونَ إلا أله مولي إعسانًا وذى الشر 
وَالْسَتَنى لبعد 7 الثافن تا خشكا وبا ات ال لكر مه نوا تَوَجَثْرٌ إل 
ليلا يحم و وَأَنشُم مُعَرضُور 49 . 

#وَإِذْ» الواو عاطفة #9إإدْ»# ظرفٌ لما مضى من الزمان في محل النصب 
معطوفة على لنِمْيَقَ4 كالظروف السابقة #أََذْئَا4 فعل وفاعل» والجملة في محل 


و 
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الجر مضاف إليه لإذ» والتقدير: واذكروا يا بني إسرائيل ‏ حين أخذنا ميثاق 
أسلافكم. #مِشّقَ4 مفعول به #بّق# مضاف إليه مجرور ا وهو مضاف 
9إِسَرهِيلَ 4 مضاف إليه مجرور بالفتحة #لا» نافية #تَْبُدُونَ# فعل وفاعل» 
والجملة جملة مفسّرة للميثاق لا محل لها من الإعراب لاإِلَّا أل إلا أداة استثناء 
ولفظ الجلالة مفعول به لأوَيآلوَدْ4 الواو عاطفة #بِالْوَالِدَيْنَ4 متعلق بمحذوف 
معطوف على جملة لا نَنْبدُونَ4 على كونها جملة مفسّرة» تقديره: وأحسنوا 
بالوالدين #إِحسائا» منصوبٌ على المفعولية المطلقة #وَذِى* الواو عاطفة ذي 
معطوف على الوالدين مجرور بالياء؛ لأنّه من الأسماء السبّة ذي مضاف #االْمُرَّ» 
مضاف إليه وليك4 معطوف على الوالدين» وكذلك #وَالمَتحكبنٍ4 معطوف على 
الوالدين #رَقُولُواً4 الواو عاطفة #قولوا» فعل أمر وفاعل» والجملة معطوفة على 
جملة قوله: لا تَنْبُدُونَ4 على كونها مفسّرة للميثاق #الِلتّاس4 متعلق بقولوا 
#حُسَئًا4 منصوب على المفعولية المطلقة؛ لأنه صفة لمصدر محذوف» تقديره: 
1 حسناً #وَأتِمُوا الصّصلّزة4 فعل وفاعل ومفعول به معطوف على جملة لا 

تْبْدُونَ» 9اوَءَانُوا الَكوة4 فعل وفاعل ومفعول به معطوف على طسَبُْدُونَ4 #9 
حرف عطف وترتيب #َوَلَتِكُر4 فعل وفاعل» والجملة في محل الجرّ معطوفة على 
جملة قوله: #أَحَدْنَا سكَقَ ب إسرّءِيل» على كونها مضافاً إليه ل #إذ»» أو معطوفة 
على محذوفء تقديره: فقبلتم الميثاق» والجملة المحذوفة معطوفة على جملة 
ظلَمَزْنا» « إلا» أداة استثناء #قليلا» منصوب على الاستثناء #يَنِكَُْ #4 صفة 
لققليلاً» تقاديزه: قليل كاكناً منكم #وَأنشر» الواو حالية «أنتم معرضون*# مبتدأ 
وخبرء والجملة الإسمية في محل النصب حال من فاعل وَكَْرٌ». 


التصريف ومفردات اللغة 


# أَكظمَعُونَ # الطمع : قعلك النشين: اذاه كلب لقا ونا ورهن افيد من 
الرجاء؛ ؛ لأنه لا يحدث إلا عن قوّة رغبة» وشدّة إرادة» وإذا اعفد عبان طمعا: 
وإذا ضعف كان رغبة ورجاءء يقال: طمع يطمع طمن ظناعة وتوا عه يهنا ؛ 
كطواعية» كقول الشاعر: 
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واسم الفاعل طَمِعٌ وطامعٌ» ويعدَّى بالهمزة» ويقال: طامعه مطامعة. 
ويقال: طمّع بضم الميم كثر طمعهء وضِدٌ الطمع اليأسء» قال كُثيرٌ : 
لآَخَيْرَ في الحُبٌ وَقْفاً لا يُحرّكُهُ عَرَارِضٌ اليَأس أو يَرْتَاجَهُ المع 

ويقال: امرأة مطماغ ؛ أي تَظمَعْ ولا تمك وقد توسّع في الطمع» فسمُي 
به رزقٌ الجند. يقال: أمر هنع الأمير بأطماعهم؛ أي: أرزاقهم وهو من وضع 
المصدر موضع المفعول. اه. «بحر). 

اوقد كان فَرِيقُ مَنْهُم4 والفريق: اسم جمع لا واحد له من لفظه» كرهطء 
وقوم. اه. «سمين». 

«يِنْمَعُونَ كلم نّوك والكلام: هو القول الدالٌ على نسبةٍ إسناديّة مقصودةٍ 
لذاتهاء ويطلق أيضاً على الكلمة» ويُعبّر به أيضاً عن الخط والإشارة» وما يفهم من 
حال الشيء؛ وهل يطلق على المعاني القائمة بالذهن التي يعبّر عنها بالكلام في ذلك 
خلاف. شر يحَرِووْئَةُ» والتحريف: إمالة الشيء من حال إلى حال» والحرف الحدٌ 
المائل. «أَنُحَدْوْجُم4 والتحديث: الأخبا رك حافت ويقال فته : يحذت» واصلةء 
من الحدوث؛ وأصل فعله أن يتعدَّى إلى واحد بنفسه» وإلى آخر بعن» وإلى ثالشر 
بالباء» فقال: حدثت زيداً عن بكر بكذاء ثم إنه قد يضمَّن معنى أعلم المنقولة من 
علم المتعدّية إلى اثنين» فيتعدّى إلى ثلاثة» يما فََمَ ألَّهُ لم4 والفتح: القضاء 
بلغة اليمن» ومنه الفبّاح العليم والإذْكَاره ومنه فتّحَ على الإمام والظفُرٌء فمنه #فقد 
جاءكم الفتح*. قال الكلبي: وبمعنى القصص . قال الكسائي: وبمعنى التبيين. قال 
الأخفش: وبمعنى المنّء وأصل الفتح: خرق الشيء؛ والسدٌ ضدّه. 

«وَإِدًا لَمُوا أَلذنَ م4 أصل لقوا: لقيوا بوزن فعلواء استثقلت الحركة على 
الياء فحذفت للتخفيف» فسكنت الياء لما حذفت حركتهاء فالتقت ساكنة مع واو 
الجماعة: فحذفت» ثُمّ ضمت القاف؛ لمناسبة الواو» فصار وزنها فَعُوا يعد أن 
كان فعلواء كما مرّ ##حلا4 أصله: خلَّوَ من الخلوة فعلٌ ناقصٌء واويٌ اللام؛ 
قُلبت الواو ألفاً؛ لتحرّكها بعد فتح طلِيُحَآجُوحُ بو عِنْدَ رَيَكْم4 أصله 
يحاججونكم حذفت نون الرفع لما دخلت لام التعليل على الفعل» ونصب بأن 
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مضمرة بعدهاء ثم أدغمت الجيم الأولى في الثانية» والمُحاجّة من الاحتجاج 
وهو المتسند تعره » ونال نساخة قضذ أن مغلص) والفكة الكلام التشعي: 
مأخودُ من محيّة الطريق ##ما مِبُُوت# أصله: يُسْرِرون بوزن يفعلون. نقلت 
خركة الراءالا وك إلى السلنة فلما سكنت أدغمت في الثانية» يقال: أسرّ الشيء 
[ذا اناف" واعلمه إذا أظهرة: 

وم يون جمع مي والامن: هوالذي لا يقرا في كتاب ولا 
يكتب» نسب إلى الأم؛ لأنه ليس. من شغل النساء أن يكتبن» أو يقرأن في كتاب» 
أو الا نة .نال :ولدته ل ينتقل عنهاء أو ننه إلى الأمّة وهي القامة والخلقة» 
كأنَّ الذي لا يكتب ولا يقرأ قائمٌ على الفطرة والجبلة اك إلى الاقف إذ هي 
سَادْجَةٌ قبل أن تَعِرف المعارف #إلَّآ لد أَمَانَ» الأماني: لع امن رفت الهمزة: 
وكير النون: وتشنيد الثاعه عواضليها :: أمنوية بوزن أفعولة» اجتمعت الواو والياءء 
وسّبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء» وأدغمت الياء في الياء» وكسرت 
النون؛ لمناسبة الياء» فجمعت على أفاعيل» وما روي من تخفيفها فَجَمْعَه على 
أفاعل» كما يقال: في جمع مفتاح مفاتح. وكاناً من قرأ بالتخفيف لم يعتد يحرف 
المدّ الذي في المفردء كما مرّ مِن مَنَْ إذا قدَّر؛ لأنَ المُتَمئّي يقدّر في نفسه. 


م ماسير 


00 متا أفدامن كمد إذا كذب» قال أعرابي لابن دأب في شيء حدّث 
أهذا شيء رويته أم تمنيته؟ اق اختلقته. وقال عثمان رضي الله عنه: ما 

م عد د أوهن تمن إذا تلك ٠‏ قال تعالى: #8إِلَّ إدَا تمه 

لق التَبِطَنٌ ى أُبْنَيِ4؛ أي: إذا تلا وقرأء وقال الشاعر: 

تَمَئَى كتاب الله أوَّل لْيْلهٍ واآيج ره لاقى حِمَامَالمَقَاوِرٍ 
والتلاوة والكذب راجعان لمعنى التقدير» فالتقدير أصلهء قال الشاعر: 


م 


وَلآ فَعْموَلكُقٌ لنسسيء شنوؤف افعله: اختن تبن هنا تكبى لك العاني 

أي : يقذر وححها تعديد الناء؛ لأنّه أفاعيل» وإذا جمع على أفاعل خففت 
الياء» والأصل التشديد؛ لأنَّ الياء الأولى في الجمع هي: الواو التي كانت في المفرد 
التي انقلبت فيه ياءَ» ألا ترى أنَّ جمع أُمُلْوُدُ أماليد. اه. من «البحر». 


ه١‎ 


والمراد أنّهم لا يعلمون الكتاب إلا كما حَدّسوهء أو تخيّلُوه في هواجسهم 
من أنهم شعب الله المختار» أن الله يعفو عنهمء ون آباعهم الأنبياء يشفعون 

لهم. وما ذلك كله إلا أكاذيب مُتَمّقة لمقها لهم أحبارهم. فتناقلوها من غير 
تمحيصرهء أو رويَةٍ يد إل يِظُونَ 4 أصله : يَظْدْنُون بوزن يفعلون. نقلت حركة ارد 
الأولى إلى الظاءء فسكنت فأدغمت في النون الثانية #هُويْلٌ لُ* الويل: مصدر لا 
فعل له من لفظه. وما ذكر من قولهم. وَل مصنوع . ولم يجيء من هذه المادة 
التي فاؤها واوٌ وعينها ياء إلا وَيْل» وويح» وويس. وويب. ولا يثنى ولا يجمع» 
ويقال: ويلهء ويجمع على ويلاتر. قال امرؤ القيس: 
وَيَوْمَ مَحَلْتُ الججِذر يدر عُئيرةٍ فقالّتُ لكِالوَيْلآتُ إنّك مُرْجل 

وإذا أضيف ويل فالأحسن فيه النضصب على المفعوليّة المطلقة+ لأله مْضدة 
لفعل أماته العرب» قال تعالى: «وَيْلكُم لا تَفَروأ عل الَو كذبا4 وزعم بعض أنه 
إذا أضيف لا يجوز فيه إلا النصبء» وإذا أفردته اختير الرفع على الابتداء قال: 
«هَوَيْلٌُ ََذنَ4 ويجوز النصب أيضاً . قال الشاعر: 

قَويْلا لِنَيْمِ مِنْ سَرابِيْلها الحُضْرٍ - 

والوَيْلٌ معناه: الفضيحة الحم قال الكليل: الؤيل :فيد القة وفال 
غيره: الويل: الهلكة» وكُل مَنْ وقع في هلكةٍ دعا بالوَيْل » وقال الأصمعيُ: هي 
كلمة تفجعرء وقد يكون ترحُماًء ومنه قوله: 

َيل مه مده + 

«يَكنْبُونَ الكتب ,يديم » والأيدي جمع يِدٍء 0 مما حذف منه اللامء 
كدمء ووزنه فعل» وقد صرح بالأصل» فقالوا يَدْيٌّء وقد أبدلوا من الياء الأولى 
همزةء قالوا: قطع الله أَدْيَهٌ وأبدلوا منها أيضاً جيماًء قالوا: لا أفعل ذلك جَدَ 
الدهرء يريدون يد الدهرء وهي حقيقةٌ في الجارحة مجارٌ في غيرهاء وأمًا 
الأيادي ذ فجمع الجمع؛ وأكثر استعمال الأيادي في النعمء وأضل الأيدي أيْديء 
متسس الب على النادة فحذفتء» فسكنت الياءء وقبلها فقا فاتقليتك زاوا + 
فصار الأَيْدُوُء كما قيل: في ميقن موقِنٌّ» ثم إن لم يوجد في لسانهم واو ساكنةٌ قبلها 
ضمّة فى اسمء وإذا أذّى القياسنٌُ إلى ذلك قُلِبّت تلك الواو ياء» وتلك الضِمّةُ قبلها 
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كسرةًء فصار: الأيدي ثم يَمُولُونَ4 أصله : يقَؤلون بوزن يفعلون» نقلت حركة الواو 
إلى القاف». فسكنت إثر ضمّة» فصارت حرف مدّ #8لِيَشْتَرُواً# أصله: يشتريون بوزن 
يفتعلون» حذقت منه نون الرفع لمّا نصب الفعل بأن.المضمرة بعد لام التعليل» * 
استفقلت الضمة على الياء» فحذفت» فسكّنتء فالتقى ساكنان» فحذفت الياء» 
وضْمَّت الراء؛ لمناسبة واو الجماعة. لوَوَتِلٌ لَّهُم ينا يكبن 4 والكسب أصله: 
اجتلاب النفع؛ وقد جاء في اجتلاب الضرٌّء ومنه: «صل من كسب سيتَصةٌ» والفعل 
منه يجيء متعذّيا إلى واحدء تقول: كسبت مالاء وإلى اثنين تقول: كسبت زيدا مالاء 
والجاين الاعر ابي اواك سوم الوا عضا يزه . وأنشد: 


كية لس 


فَأكْسَبني مالا وأكسبته حمداً 
#وَمَانُوا آن مَمَسَنَا ألككائ إل هاما َندوةة» الكن الاهنابة 6 الود الجمع 
بين الشيئين على نهاية القرب» وَاللّمْسُ مثله لكن مع الإحساس» وقد يجيءٌ المسٌ مع 
الإحساس؛ وحقيقة المسٌ واللمس باليد» ونقل من الإحساس إلى المعاني؛ مثل : 
«أنَ مس الشَيطنْ» كل« الى يَتَحَبَطْهُ اللّبِطنُ مِنَّ الْمَين4 ومنه سمّي الجنون مسّاً. 
وقيل : ا واللَمْسُ والجسٌٌ متقاربٌء إلا أن التمل يغام في المستوبات» والمس 
فيما يخفى ويدقٌ» كنَبْضٍ العروق» والمسٌ واللَّمْسٌُ بظاهر البشرة» والمّسٌ كنايةٌ عن 
النكاح وعن الجئون» وقد تقدّم أنَّ «الكاقٌ» ألفها منقلبةٌ عن واو؛ بدليل تصغيرها 
على نويرة» وأصل أيّام: أيوامٌ بوزن أفعال» اجتمعت الواو والياء» وسبقت إحداهما 
بالسكون» فقلبت الواوياءً» وأدغمت الياء في الياء فصار أيّاماً. المعدود: اسم 
مفعول من عدّ بمعنى حَسَبٍ»ء والعدد هو الحساب. 
لمن أَعَحَدْتمْ عِنْدَ أَسَّه عَهْدَا كن يلت أَنّهُ عَهْدَه:» اثُنَ» فيه إعلال بالحذف»ء 
أصله: قُوْلُْء فحذفت الواو لالتقاء الساكنين #أَتَمْدْم4 حذفت منه همزة الوصل؛ 
للاستغناء عنها بهمزة الاستفهام؛ لأنّها إِنّما جيء بها للتوصّل إلى النْطق بالساكن» 
وهمزة الاستفهام حصل بها ذلك؛ وتقدَّم الكلام على مادّة الاتخاذ عند الآية: 
(01). والإخلاف عدم الإيفاء بالشيء الموعود. 
فائدة: «إبكل من كسب سيتكة» دلى خرف اجوابهه تفثل - يخم سيره 
وأجل» وإيء» والفرق بينها وبين بلى: أنَّ بلى جواب لنفي متقدّمرء أي: إبطالرء 
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ونفُضرء وإيجاب. لهء سواءٌ دخله استفهامٌ أم لاء فتكون إيجاباً له نحو: قول 
القائل: ما قام زيد؟ فتقول: بلى؛ أي: قد قاى وقوله : أليس زيد قائما؟ فتقول: 
بلى؛ أي: هو قائم. قال تعالى: #ألست ريحم َالُوأْ 4 ويُروئ عن ابن عباس : 
(أنهم لو قالوا: نعم لكفروا). اه. «سمين». ومما وقعت فيه جوابا للاستفهام, 
قول الجَحَاف بن حكيم: 
«الدوسؤت للعني يكز تونن” وتبفي حي] بالاناع الخواظر 

وقعت جواباً للذي. قال له الأخطل : 
الا كا شألالجَحّماف مَل هُرَتَائِرٌ بِمَثْلَى أَصِيْبَتُ مِنْ يُميْر بن عَامِرٍ 

وبلى عندنا ثلاثينٌ الوضع وليس أصله بل» فزيدت عليها الألف خلافاً 
للكوفيين. اه. من «البحرة «#سَيَضَةٌ4 اصله: سَيْوَأَةٌ بوزن فيعلة» اجتمعت الواو 
والياء» وسبقت إحداهما بالسكون. فقلبت الواوياءً» وأدغمت فيها الياء» كما في 
بكد ونكت 4 لأ الجافة واوئ الخينه يقال نام ندرءة متوةا وتمنناء؛ إذا اجر نه 
الأمرء وساء زيدٌ إذا حزن» والسيئة تسوء صاحبها عاجلاً وآجلاً؛ وهي تأنيث السيء 
سدق به إشرّويل» تقدّم أنَّ أصله موثاقٌ» قلبت الواو ياء؛ لسكونها إثر كسرة 
لوَقُولُوا للنّاين4 أمرٌ من قال يقول» وأصل يقول: يَقْوّك بوزن يفعل» نقلت حركة الواو 
إلى القاف. فسكنت إثر ضمَّةٍ» فصارت حرف مذَّء فلمًا بْنِيَ الأمر منه» خذفت حرف 
المضارعة ونون الرفع» فقيل: قولوا. #حْسَئًا» في «القاموس»: الحسن بضمٌ الحاء» 
وسكون السين الجمال» والجمع محاسن على غير قياس» وقياسه أن يكون جمعا 
لمحسن ؛ كمسجد ومساجد» وحسن ككرم ونصرء فهو حاسِنٌ وحَسَّنٌ» بفتحتين 
يبيل كاه وتان عثرات» وبحتان قزناة: اه 

وأمّا حَسَنٌ بفتحتين على قراءة حمزة والكسائي» فهو صفة مشبّهة لا مصدرء 
كما فهم من عبارة «القاموس». فسقط ما للكرخي هنا. 

لوَأَقِيمُا صل أصله: أَقُومُوا بوزن أَفْعِلُواء نقلت حركة الواو إلى 
القاف. فسكنت إثر كسرة» فقلبت ياءة حرف مدّ ظوَّءَاتها ألَكَرة4 آنوا أصله: 
أأتِيواء أمرٌ من آتى الرباع» حذفت منه نون الرفع لبناء الأمرء ثُمّ أبدلت الهمزة 
الثانية الساكنة حرف مدّ مجانساً لحركة الأولى» ثُمّ استثقلت الضمة على الياءء 
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فحذفت فالتقى ساكنانء فحذفت الياء» ثُمّ ضمّت التاء؛ لمناسبة الواوء #الزكاة» 


البلاغة 

وقد تضمّنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: الاستفهام الإنكاري في قوله: لاأَتطمَعْن» استبعاداً لعدم قبولهم 
الإيمان مع مشاهدة الآيات الباهرة» وتسلية للنبي كله وللمؤمنين؛ لأنهم كانوا 
شديدي الحرص على إيمانهم . 

ومنها: الإتيان بالجملة الحالية في قوله: طوَهُمَ يلوت » إفادةً لكمال قُبْح 
صنيعهم» وأنَّ تحريفهم للتوراة كان عن قصدٍ وتصميم » لا عن جهل ونسياذر 
ومن يرتكب المعصية عن علم يستحقٌ الذمّ والتوبيخ» أكثر ممن ارتكبها وهو 
جاهل . 

ومنها: الاستفهام بمعنى النهي في قوله: «أمحَدِنويم» ؛ آذ ال 9 
تحدّثوهم يعنون المؤمنين. 

ومنها: التعبير بالفتح في قوله: يما صَنَمَ أله عليَكم4؛ للإيذان بأنّه سِرٌ 
مكنون» وبابٌ مغلقٌ لا يقف عليه أحد. 

ومنها: التوبيخ والعتاب في قوله: #أقلا تمَقَُونَ4. 

ومنها: الطباق في قوله: #يسرون ويعلنون» حيث قابل بين لفظتي يسرّون 
ويعلنون» وهو نوع طباق الإيجاب. 

ومنها: ذكر الأيدي في قوله: «يَكَنُبُونَ الكتب بيهم # مع أنْ الكتابة لا 
تكون إلا بالأيدي؛ لدفع توهمٌ المجاز بأنَّ المراد أَمْلَوْهُ لغيرهم» وللتأكيد بأن 
الكتابة باشروها بأنفسهمء كما يقول القائل: كتبته بيميني وسمعته بأذني» وفيه 
الإطناب أيضاً لتصوير حالة الكتابة في النفس» كما وقعتء. وتجسيدها أمام 
السامع حتى يكاد يكون مشاهداً لهاء ولتسجيل الأمر عليهم. كما تقول لمن ينكر 
معرفته: ما كتب ووقع أنت كتبته بيمينك . 
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ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: لالِيَمْئرواْ يوء تَمَنًا قَلِيلا4؛ 
لأنْ الاشتراء. مستعارٌ عن الاستبدال. 

ومنها: التكرار في قوله: #هَوَيْلُ لِنَذنَ يَكُتُبُونَ الكتب بِْديَم4. وقوله: 
«فْوَيْلُ لَمُم مما كَنبَتْ أدبم 4 وقوله: طوَوَئِلُ لَّهُم يما يَكِبةِ4 للتوبيخ» 
والتقريع وَلحان أن جريمتهم بلغت من القبح والشناعة الغاية القصوى. 

ومنها: التهكم في قوله:. صل سن كسب سيصةٌ4؛ .لأنّ الكسب حقيقةٌ في 
استجلاب النفع» فاستعماله في استجلاب الضّرّء كالسيئة على سبيل التهكم . 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: «وَلَحْطَتْ بوء حَظِيِئَكُْمْ 4 حيث 
1 الخطايا بعدوٍ نزل بقوم» وأحاطوا بهم من كل الجوانب إحاطة السِوّار 
بالمعصم» واستعار لفظة الإحاطة؛ لغلبة السيّئات على الحسنات» فكأتها أحاطت 
بها من جميع الجهات. 

ومنها: الإشارة بعنوان الجمع في قوله: «دوليكَ أَصَحَدبٌ ألتََاق» مراعاةً 
لجانب المعنى في كلمة (مَنْ) بعد مراعاة جانب اللفظ في الضمائر الثلاثة قبله. 

ومتها"المقايلة بين قريق] الأنقباه والسدذاء فى فول ركيت لمعف 
الككَاد». وقوله: وكيك شعت الْعكر» . ْ 

ومنها: الإتيان بالفاء في قوله: #تأؤتيك َسْحَبْ الككابٌ» دون قوله: 
«أؤلتبكَ مك الحتد»ة إشارة إلى أن خلود النار تسبّب عن الكفرء بخلاف 
خلود الجئة» فلا يتسبّب عن الإيمان» بل بمحض فضل الله تعالى كذا قاله بعض 
الأشياخ. اه. «صاوي». 

ومنها: الإتيان بالجملة الحَبَّريّه في قوله: «#لآا سَْبُدُونَ* مراداً بها النهي؛ 
لأنها أبلغ من صريح النهي؛ لما فيه من الاعتناء بشأن المنهي عنهء وتاكن ظلت 
امتثاله حتى كأنه امتثل وأخبر عنه. 

ومنها: الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في قوله: #ثٌ تَوَلَدِْرَ إلا قِيلا 
يَنَكُمْ4 وفي قوله: «لا تَْبُدُونَ إِلَّا أله على قراءة الثاء؛ لأن ذكر بنى 
إسرائيل نما وقع بطريق الغيبة» ومن فوائد الالتفات: تطرية الخدم واه 
السمع عن الضجر والإملال؛ لما جبلت عليه النفوس من حب التنقّلات» والسآمة 
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من الاستمرار على مئوال واحد» كما هو مقرَّرٌ في ل 
ومنها: الزيادة والحذف في عدّة مواضع. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


ا ين نت 


لاه 


قال الله سبحانه جَلَّ وعلا: 
لوَإِدْ أَحْذْنَا كفك لا ََفِكونَ دمَآءكُم ولا ميعن سكم ين 
رآثر كنبثرة © فم أي َؤْل تذئوت أننسكم وَعْرْجُونَ كريمًا يََكُم ين دِيَكرهِم 
و َو 


و عليَهم لونم وَاَدونِ وَإِن يَأَوْحٌُ أسرّى صَدُوهُم وَهْرَ عَرَمُ عكر 
مر 37 11011 له لج ساسا ساسم عم 2 


عر - . مم 7 م عم 4 مه 2 أ و ور 
منحكم ِل حر 4 الحمؤة لك تر ودوم الْصلمةِ دون انه ص العذا 
ا 00 00 0 ثم م2 
عَمَا نكَمَلُونَ 02 أؤلتيك الَذِنَ أشتروا الحيرة 8 
هم يِمْصَرُونَ وَلَتَد ايها شوق اليكقت تكد جا 
0 


.و 0 عه آ آذ ل ٍ-- 

ينا موسى أل يما من بَْدِوء بِالرّسَلُ وَءَاتَيْنَا عسى ١‏ 

سولد له 212 يما بدمظة 7 عم و 0 04 طش 25 24 
77 يدت وَأَيدْنَهُ بروج ١‏ دض ا ما رول يما اج وو َنم ع أَسْدكرمم َمَرِيكًا 
خ 2 ء ا 12 سر ججعم -- 04 دعب مع ل كرسوو متو عشم ا 24 و يا عه بع حس 
3 وَفرِيقَا تقللوست 079 وقالوا قلوًا عَلْنَْ بل لمهم لله يكترهم مََِيلًا ما يوون (ه) 


وهو ع 2 سس ثر ه. ع 7 مه 200 و + سرلا . دمو 
فلمًا جآءهم ما عرفوا حكهفروأ يد فلمئة الله عل الكفريت 0 ينما أشْترواً بو 
200 2 5 ع غرر اه 5-5 0220 2 5385 04 2 4- يي 1 آ آ[ 0 . 4 
أنفْسَهُمٌ أن يَكدروأ بِمَا أنَرَلَ لَه بَمْيًا أن يُتَرْلَ أَشَّهُ مِن مَسْلوء عَلّ من يَمَهُ مِنّ عِبَاديُ 
200 2004 204 «# ره سيد 2 اح ال عه ام رء مجه وي 
فباءُو يِعْصَبٍ عل عصَب وَلِلْكَفْرِيَ عدَاب مُهيثك 9 وَإِذَا قِِلَ لَهُمَ ءَامِنُوأ يمآ أَنَرْلٌ الله 


بي بير عبن 0 


َالْواْ مؤِمِنُ يمآ اماه ال د ا ُو 
من لْ إن 000 9 وَلفََ لفدذ جَآءَكُم و نينت 2 
حدم لْعِجِلّ سن مِنْ بعروء وأ وَأَنْتَمُ 0 ©4. 


0 3 بعر - 4 00 


أقمك3 4:5 الآيات؟ مناشسكها ذنا تبلها: أن الله سبحانه وتعالىء, لما ذكر 
كن إسرائيل في الآية السابقة بأهمٌ ما أمروا به» من إفراده تعالى بالعبادة» 
والإحسان إلى الوالدين وذي القربىء ثُمّ بِيّن أنهم لم يأتمروا بذلك. ذكّرهم في 
هذه الآيات بأهم المنهيات التي أخذ عليهم العهد باجتنابهاء ثم نقضوا الميثاق 


)١(‏ المراغي. 


04 


ولم ينتهوا. والخطاب هناك للذين كانوا في عصر موسى عليه السلام؛ وهو هنا 
للحاضرين في عصر التنزيل؛ إرشاداً إلى أن الأمّة كالفرد يصيب خلفها أثر ما كان 
عليه سلفها إن خيراً فخيرٌء وإن شرًاً فشرًء ما داموا على سنتهم يحتذون 
بحذوهم. ويجرون على نهجهم؛ كما أنَّ ما يفعله الشخص حين الصغر يؤثّر في 
قواه العقليّة» وأخلاقه النفسية حين الكبرء والمشاهدة أكبر برهان على ذلك. 


أسباب النزول 


كوه اقعنانى » وق عالق عد امن الا اضر ة نان كاين قل 
ديم عَلَ الَذِنَ كَهَرُوا. . . © الآية» سبب نزول هذه الآية20: ما أخرجه الحاكم في 
. «المستدرك». والبيهقي في «الدلائل» بسند ضعيف» عن ابن عباس قال: (كانت يهود 
خيبر تقاتل غطفانء فكلّما التقوا هزموا يهودء فعاذت يهود بهذا الدعاء: اللهمّ! إِنَا 
نسألك بحقٌّ محمد النبي الأمّي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان إلا نصرتنا 
عليهم: فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا فيهزمون غطفان., فلمًا بعث النبيئ كَل كفروا به 
فأنزل الله سبحانه طوَكَاوُأ ين قَبَلُ تيمب عَلَ الدِبنَ كمرُوا» . 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيدٍء أو عكرمة عن ابن عباس: (أنَّ يهود 
كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله وَكِْهْ قبل مبعثه» فلمًا بعثه الله 
من العرب كفروا به» وجحدوا ما كانوا يقولون فيهء فقال لهم معاذ بن جبل» 
ويك بن البرافة وداود يق “شلمةة يا معخر اليهوة! اثقوا :الله واسلمرا فقل كسم 
تستفتحون علينا بمحمدٍ يَلةِ ونحن أهل شركء وتخبروننا بأنّه مبعوثٌ» وتصفونه 
بصفتهء فقال سلام بن مشكم أحد بني نضير: ما جاءنا بشيءٍ نعرفه» وما هو 
بالذي كنا نذكر لكم) فأنزل الله: وَلَمًا جَآدَهُمَ كب مَنْ عِندٍ ألّ. ..* الآية. 


التفسير وأوجه القراءة 
«وَإِدْ أَهَدْنْ ميكقكئ» وهذا شروع في بيان ما فعلوا بالعهد المتعلّق بحقوق 


(5) :لباب النقول. 
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العبادء بعد بيان ما فعلوا بالعهد المتعلّق بحقوق اللهء فخانوا كُلَدَ من العهدين» 


ا لفق 
وهى متضمنة لأربعة عهود : 


الأوّل: لا يسفك بعضهم دماء بعضر 

الثاني: لا يخرج بعضهم بعضاً من ديارهم. 

الثالث: لا يتظاهر بعضهم على بعض بالإثم والعدوان. 

الرابع: إن وجد بعضهم بعضاً أسيراً فداه ولو بجميع ما يملك. 
والخطاب”" هنا لليهود المعاصرين له يك والمراد أسلافهم المعاصرون لموسى 
عليه السلام» على سئن التذكيرات السابقة 

أئ: :واذكروا أيهنا البهود المعاضزون لتحمد 26 وقت أن أختدنا اتمكاق» 
وجعلنا العهد على آبائكم في التوراة» وقلنا لهم: لا سَْفْكُونَ4 ولا تريقون 

00 أئ: لا ىق بعضكم دم بعض» ولا يقتله ظلما وضدوانا: فهو إخبارٌ 

بمعنى النهيء كأنّه سورع إلى الانتهاء فهو يخبر عنهء وإنّما جعل” قتل الرجل 
غيره فقتل نفسه؛ لاتصاله ا أوديياً؛ أو أن من أراق دم غيره فكانما أراق 
دم نفسه ؟ أنه يوجب قضاها: 


وقرأ الجمهور”“: لسََفْكْوتَ4 بفتح التاء» وسكون السين» وكسر الفاءء 
وقرأ طلحة» وشعيب بن أب حمزة كذلك» إلا أنهما ضَمَّا الفاءء وقرأ أبو نهيك» 
وأبو مجلز بِضِمٌ التاع» وفتح السين» وكسر الفاء المشدّدة» وقرأ ابن أب إسحاق 


كذلك. إلا أنه سكق ابسن وخفف الفاء. قال أبو حيان: وظاهر قوله: «ل 
صَفِكونَ دمآءكُم )4 ؛ أ لا تفعلون ذلك بأنفسكم لشْدَةٍ تُصِيبِكمء وحن بل 2 


)١(‏ الصاوي. 
(؟) الفتوحات. 
(*) الخازن. ٠‏ 
(4) البحر المحيط . 


وقد جاء في الحديث: أُمْرُ الذي وضع نصل سيفه في الأرض» وذبابه بين ثدييه» 
ثم تحامل عليه فقتل نفسهء وإخبارٌ رسول الله يَكِةِ: «إنْه من أهل النارة» وصمٌّ: 
امن قل لالد يمجلية و الاجر ردقه ور بيو ور جا واي بطلدداي تنا سيت جا ندا 
مخلن تيا أبدأ». وتظافرت على تحريم قتل النفس المِلَلٌء وقال تعالى: #ولا 
كفَمَلوَا د 4 

وقيل معناه: لا تسفكوا دماءً الناس» فإِنّ من سّفك دماءهم سّفْك دمه. قال 
الشاعر: 


سَقَيْنَاهُمُ كأساً م سَقُونَا بِمِثْلِهًا وَلْكَنَّهِم كانوا على الموت أصبرا 

وقيل معناه: لا تقتلوا أنفسكم بارتكابكم ما يوجب ذلكء كالإرتداد والزنا 
بعد الإحصانء والمحاربة وقتل النفس بغير حق» ونحو ذلك مما يزيل عصمة 
الدماء. وقيل معناه: لا يسفك بعضكم دماء بعضء وإليه أشار بقوله: «لا ترجعوا 
بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعفنة: وكل أغل دين كنفس والحدة. “كاله 
قتادة» واختاره الزمخشريٌ. اه. «ابن عطيّة). 

قال ابن عطيّة: إِنّ الله أخذ على بني إسرائيل في التوراة ميثاقاً أن لا يقتل 
بعضهم بعضاًء ولا ينفيه» ولا عر ولا يدعه 00-6 إلى غير ذلك من,. 
الطاعات. اه. «وَلَا خرن نَّ أنفْسَكُم ين ديرك وأوطانكمء والديار: جمع 
دارء وهو المنزلة الذي فيه أبنية المقام.ء بخلاف منزل الارتحال؛ أي: لا 
يخرح'") بعضكم بعضاً من منزله ووطنهء أو لا تسيئوا جوار من جاوركمء 
فتلجئوهم إلى الخروج من دياركمء أو لا تفعلوا ما تخرجون به أنفسكم من الجئة 
التي هي داركمء أو لا تخرجون أنفسكم؛ أي: إخوانكم؛ لأنكم كنفس, واحدةٍء 
أو لا تفسدوا فيكون سبباً لإخراجكم من دياركمء كأنّه يشير إلى تغريب الجاني» 
أو لا تفسدوا وتشاقوا الأنبياء والمؤمنين» فيكتب عليكم الجلاءء أقوال سنّةٌ. 


وفن اقتران الاخراب من الديار بالتعا ”© إيذان بأنه يمتزلة القثل:: 
في اضرات ام خزاج .من : ايه دمر 3 


)١(‏ البحر المحيط . (؟) روح البيان. 


5١ 


والمعنى: أي''' واذكروا إذ أخذنا عليكم العهدء لا يريق بعضكم دم 
بعض» ولا يخرج بعضكم بعضاً من البارعع هر وأوطانهمء حل ساو 
كأنّه نفسه. زد كأثة دمه. إذا اتصل به ديناً» أو يا إشارةٌ إلى وحدة الأمة 
رقا تياك وأ نتن نكت واهدا ونا دكا امون ادق فته تست أن 
كل فرد منها 9 نفسه نفس الآخرين» ودمه دمهمء فالروح الذي يحيا به 
والدم الذي يَنْيِض في عرقه هو كدم الآخرين وأرواحهم, لا فرق بينهم في 
الشريعة التي وحّدت بينهما في المصالح العامة» وهذا ما يؤمىء إليه الحديث: 
(إِنْما المؤمنون في تراحمهم» وتعاطفهم., بمنزلة الجسد الواحد» إذا اشتكى بعضه 
تداع اله سائن الصيية. بالحمى والشير ).وقد يجوز أن يكرت المعي "لا ترتكيوا 

من الجرائم ما تجازون عليه بالقتل قصاصاًء أو بالإخراج من الديار» فتكونون 
كاتكم قد قتلتم انفسكي؟ لأنكم فعلتم ما تستحقون به القتل» » كما يقول الرجل 
لآخرء قد قعل ها تسق يدا العتوية: أنت الذي جنى على نفسه. 

م فرتم » ذلك الميثاق» وقبلتموه» واعترفتم بلزومه» وبوجوب المحافظة 
عليه» يعني: نيل الل الميثاق» واب ابوتكم «وَانَسْرٌ» أيّها المعاصرون 
لمحمدٍ كله #تَنْبَدُونَ4 على أسلافكم قَبُولَهم ذلك الميثاقٌ والعهدّء وتعلمون 
ذلك. أو المعنى؛ أي: ثم أقررتم بهذا الميثاق أيها الحاضرون المخاطبون» 
واعترفتم به ولم تنكروه بألسنتكم» بل شهدتم به وأعلنتموهء فالحجة قائمةٌ 
عليكم. وقد يراد واكم أيها الحاضرون تشهدون على إقرار أسلافكم بهذا الميثاق 
وقبوله» وشهودهم الوحي الذي نزل به على موسى عليه السلام» إِمَّا بالنقل 
المتواترء وإمّا بما تتلونه في التوراة» وإن كان معنى الشهادة الحضورهء فيتعيّن أن 
يكون الخطاب لأسلافهم. وقال بعض المفسرين: ثم أقررتم عائدٌ إلى الخلق» 
وأنتم تشهدون عائد إلى السَّلف ؛ لأنهم عاينوا سَفْكَ دماء بعضهم بعضأء وقال: 
«وَأسْرٌ تَنْبَدُونَ4؛ لأنّ الأوائل والأصاغر صاروا كالشيء الواحد» فلذلك أطلق 
عليهم خطاب الحضرة. وقيل: إِنَّ قوله: ظوَأسْرَ تَفْبَدُون4 تأكيدٌ للإقرارء 


)١(‏ المراغي. 
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كقولك: فلان مقر على نفسه بكذا شاهدٌ عليها . 


م أَتْم» مبتدأ «علؤل»؛ خبرٌء أي: ثم بعد “ذلك الإقرار والشهادة» أنتم 
أيها المعاصرون لمحمد يليا هؤلاء المشاهدون؛ الحاضرون:ء الناقضونء الذين 
يخالفون ما أخذه الله تعالى عليهم في التوراة» فتقتلون أنفسكم وأهل دينكم مع 
المشركين إلى آخر الآية؛ يعني: أنكم ‏ أيّها المعاصرون لمحمد يَكِةِ ‏ قوم آخرون 
غير أولئك المقرّين الذين هم أسلافكم» وكأنهم قالوا: كيف نحن, فقيل لهم: 
إنكم #تَمْئُنُو أنمْسكُ4؛ أي: أهل دينكم مع حلفائكم من المشركين؛ أي: 
تقتلون الفريق الجارين مجرى الدكم باتحادكم في الدين» وهذا وما بعده من 
الإخراج» والمظاهرة» والمفاداة بيان لقوله: ثم تم متؤْلآة4؛ لأنْ معنى قوله: 
«#أنَتُمْ مؤْلاه4 أنكم على حالة أسلافكم من نقض الميثاق» وقال الزجاج: هؤلاء 
بمعنى الذين؛ أي: ثم أنتم الذين تقتلون أنفسكم... إلخ. 


وقيل : «أثم» مبتدأء و#عهَوُلَ» منادى» حذف منه حرف النداء» وجملة 
#تَقَئُلُوت* وما بعده خبرٌ له» والمعنى عليه. 3 بعد إقرار أسلافكم الميثاق» 
وشهادتكم على أسلافكم بقبول الميثاق» أنتم ‏ يا هؤلاء المعاصرون لمحمد يك 
تقتلون أنفسكم ؛ أي : أهل دينكم مع المشركين» أي : ام بعذ ذلك التوكيد 
في الميثاق تنقضون العهد. فتقتلون أنفسكم؛ أي: يقتل بعضكم بعضاء كما كان 
يفعل من قبلكم» ٠‏ مع أنْكم معترفون بأن الميثاق أخذ عليكم كما أخذ عليهم؛ و 
أمثلة ذلك: أنْ بني قينقاع من اليهود كانوا حلفاء الأوس» وأعداءً ل 
الدين بني قريظة؛ كما كان بنو النضير حلفاء الخزرج» وكان الأوس والخزرج قبل 
الإسلام أعداء يقتتلون». ومع كل حلفاؤهء وهذا ما نعاه الله على اليهود بقوله: 
9 بت أنفْسكخُّ» كما سيأتي بسط هذه القصة عن السدّي. 


وقرأ الجمهور تَنَُئُنُوت* مخففاً من قَتَلَ الثلاثي. وقرأ الحسن «تْمَتَلونَ4 
مشدّداً من 0 الرباعيٌ ‏ هكذا في بعضص التفاسير» وفي تفسير المهدوي: إنها 
قراءة أبي نَهِيّكء قال: والزهريّ والحسن اتقدَّلُوْنَ أَنْبيَاءَ أله من قتَّلَ؛ يعني 
مشدّداً. والله أعلم بصواب ذلك. ْ 
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موجن4 أنتم ‏ أيها المعاصرون لمحمد وَل - لهَرِيمًا4 وطائفةً «يَدكمم» 
أئ: من أهل دينكم مساعدين للمشركين #يّن ديرهم 4 ؛ أي من ديار أولئك 
الفريق وأوطانهم» غير مراعين لميثاق الله سبحانه عليكم في التوراة» وقوله: 
«تَظهَرُونَ # وتتعاونون بحلفائكم من المشركين, #اعََنهِم* أي: على إخراج 
أولئك الفريق من ديارهم. حال من فاعل #خَحْرِجونَ4 أو من مفعوله مبيّنةٌ لكيفية 
الإخراج» رافعةٌ لتومّم اختصاص الحرمة بالإخراج بطريق الأصالة والاستقلال» 
دون المظاهرة والمساعدة للغير» والمعنى: تُقوون ظهوركم بالمشركين للغلبة 
عليه» وقوله: لايآلونئم» حال من فاعل «تَظهررن4 ؛ أي: حال كونكم ملتبسين 
بالإثم» وهو الفعل الذي يستحقٌ فاعله الذمَّ واللّوم» #و» ملتبسين ب #العدوان»؛ 
أ بالتجاوز للحد في الظلم. وفي «النهر»: الإثم: ما يستحق متعاطيه الذمَّء أو 
ما تنفر منه النفس. ولا يطمئن إليه القلب» كالقتل ظلما. والعدوان: مجاوزة 
الحدّ في الظلمء كالإخراج من الديارء وأخذ الأموال» وسبْي الذراريّ. وقرأ 
عاصمٌ». وحمزة» والكسائي: ل#اتَظهَرُونَ4 بحذف إحدى التاءين وتخفيف الظاءء 
وأصله: تتظاهرون» فحذفت إحدى التاءين وهى عندنا الثانية» لا الأولى خلافا 
لهشامرء إذ زعم أن المحذوف هي التي لمقبائغة الدالّة في مثل هذا المثال على 
الخطاب» وكثيراً جاء في القرآن» حذف التاء» وقال الشاعر: 
تخاطننون يها غمرا ارق ” افقلك مني مدان كد 

يريد تتعاطسون. وقرأ باقي السبعة بتشديد الظاء؛ أي: بإدغام التاء في 
الظاء. وقرأ أبو حيوة لتَظهَرُونَ4 بضمٌّ التاءء وكسر الهاء. وقرأ مجاهدٌء وقتادة 
باختلافر عنهما «تَظِهَّرُوْنَ4 بفتح التاء والظاء والهاء مشدّدين دون ألف. ورويت 
عن أبي عمرو. وقرأ بعضهم: #تتظاهرون# على الأصل» فهذه خمس قراءات» 
ومعناها كُلّها: التعاون والتناصر لوَإِن يَأْنوكُ4؛ أي: وإن أتاكم هؤلاء الفريق 
الذين تظاهرون على إخراجهم» وجاءًوكمء ووقعوا في أيديكم حال كونهم 
«أنسرئ» أي: مأسورين في يد حلفائكم المشركينء معنى إتيانهم لهم: وقوعهم 
في يد حلفائهم المشركين الأوسء أو الخزرج» فيتمكنون من افتدائهم منهم 
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بالسال: والاأساري: جمع أسرى بفتح الهمزة وسكون السين» والأسرى: جمع 
أسير» فالأسارى بضمٌ الهمزة والقصر: جمع الجمعء, كما ذكره أبو النجا في 
«حاشيته على متن الأجرٌوميّة». 

والأعير كس احا قوراة قوع نج كوس معو لجن القن بعس اكد 
والإيثاق. كما سيأتي بسط الكلام فيه في مبحث اللغة. وقرأ الجمهور"") 
«أسرئ 4 بضمٌ الهمزة بوزن فعالى. وقرأ حمزة أسرى بفتح الهمزة بوزن فَعْلَىء 
وقوله: #تََُدُوهُمْ4 جواب إن الشرطيّة؛ أي: تخرجوهم من الأسر بأعطاء 
الفداءء والمفاداة تجري بين الفادي وبين قابل الفداء. وقرأ عاصم”"'. ونافع. 
والكسائي #تْنَدُوهُمْ» بضمٌ التاء وفتح الفاءء من فادى الرباعي. وقرأ الباقون 
تَفْدُوهُم» بفتح التاء وسكون الفاء من فدى» ومعنى تفادوهم: تفدوهم إذ 
المفاعلة تكون من اثنين ومن واحدٍء ففاعل بمعنى فعل المجرد وهو أحد معانيه 
وقيل: معنى فادى بادل أسيراً باسيرء ومعنى فدى: دفع الفداءء ويشهد للأوّل 
قول العباس: (فادَيُتَ نّفسي وفاديت عقيلاً) ومعلوم أنّه ما بادل أسيراً بأسير. 
وقيل: معنى تفدوهم بالصلح» وتفادوهم بالعيفك. وقيل: تفادوهم: تطلبوا الفدية 
من الأسيرء الذي في أيديكم من أعدائكمء ومنه قوله: 
قَِفِيْ فَادِي أَيِيِرَّك إِنَكَؤْهِي وَقَرْمَكِما أرَى لَّهُمٌالمجيمَاعًا 

وتفدوهم: تعطوا فديتهم. وقال أبو عليّ: معنى تفادوهم في اللغة: 
تطلقونهم بعد أن تأخذوا عنهم شيئاً» وفاديت نفسي؛ أي : أطلقتها بعد أن دفعت 
شيئاً» وفادى وفدى يتعدّيان إلى مفعولين» الثاني بحرف جرّ وهو هنا محذوف»ء 
تقديره : تفادوهم به؟؛ أ بالمال» ذكره في «البحر) . 

والمعنى: أي وإن يقع ذلك الفريق الذي تخرجونه من دياره وقث الحرب 
حال كونه أسيراً في يد حلفائكم المشركين» تُخلّصونه من الأسر بدفع مال الفداء 


)١(‏ البحر. 
(؟) البحر المحيط. 


عنهمء وقوله: طوَهُوٌ4 مبتدأ؛ أي: الشأن لعرَمٌ عَِنَكُمْ إِخاجهُمْ4 متعلق 2 - 
بقوله : «وَعْْجُونَ فَرِيعًا مَنَكُمْ ين دِيَرِهِمْ» وما بينهما اعتراض» والضمير للشأن» 
كما ذكرنا في الحل» أو مبهمٌ يفسّره إخراجهم. أو راجعٌ إلى ما دلّ عليه 
وجو نَّ# من المصدرء وإخراجهم بدلٌ منهء أو عطف بيان» وقال في الريك 
9مُوَ4 مبتدأ ححَرّم» فيه ضمير قائم مقام الفاعل وقع خبراً عن إِخْرَاجهُمْ4. 
والعيئلة عير افير الشان أ 


والمعنى”' : أي وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم» والحال أنَّ الشأن محرّم 
عليكم إخراجهم من ديارهم أوّل مرّةٍء وذلك أن الله سبحانه وتعالى» أخذ على 
بني إسرائيل في التوراة أربعة عهودٍ: ترك القتل؛ أي: أن لا يقتل بعضهم بعضاء 
وترك الإخراج؛ أي: لا يخرج بعضهم بعضاً من ديارهم» وترك المظاهرة على 
أهل دينهم مع أعدائهمء وفك أسراهم من أيدي أعدائهمء وأيما عبدٍء أو أمق 
وجدتموه من بني إسرائيل» فاشتروه» وأعتقوه؛ فأغرّضوا عن الكل إلآ الفداء. 

وكان النضير”"» وقريظة أخويقة كالأوس والخزرج.» فافترقواء فكانت 
قريظة حلفاء الأوس. والنضير حلفاء الخزرج حين كان بينهما ما كان من 
العداوة. 9" كُُ فريق يقاتل مع حلفائه. فإذا غلبوا خربوا بام وأخرجوهم 
من ديارهم. ع إذا اف رجل من الفريقين فدوهء كما ا واد من النضير» 
ووقع في يد الأوسء افتدته قريظة منهم بالمال» وهكذا يقال في عكس ذلك» 
وكانت الاأوس والخزرج أهل شرك يعبدون الأوثان» ولا يعرفون جنّةَ ولا ناراء 
وذ يفا لذ قنامة ىول كنبا ول تسلذلا . ولاعدراماء يعون فريظة والتقمرة 
ويقولوة تيع قبت تماتلوني أزلآ ات اشادرتيم ؟ معولون: أمزنا:آن تقدييم؛ 
وخُحرّم علينا قتالهم. ولكن نستحي أن نَذَلَّ حلفاؤناء فذمّهم الله تعالى بقوله: 
أَفْمَوْصُونَ ببَعَض* ما في «الكتّب* والتوراة» وتصدّقونه» وتمتثلونه وهو 


000 البيضاوي . 
(9؟) العمدة. 


() المراح. 
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المفاداة #وَتَكْفْرُوبَ بِبَعْضَ» ما فيهء وتجحدونه ولا تمتثلونه. وهو ترك القتل» 
والإخراج»؛ والمظاهرة» والذي في الكتاب فعل جميع الواجبات» وترك جميع 
المحرمات». فهم فعلوا الواجب الذي هو المفاداة» ولم يتركوا المحرّم الذي هو 
القتل» والإخراج» والمظاهرة» وذلك منتهى ما يكون من الحماقة» فإنّ الإيمان 
لا يتجزأء والغرض من ذلك؛ التوبيخ لهم؛ لأنهم جمعوا بين الكفر والإيمان» 
والكفرٌ ببعض آيات الله كفرٌ بالكتاب كِلّه فلهذا عقب ذلك بقوله: مهما جَرَآُ مَن 
يَفَعَلُ ذلك . . . © إلخ. 

والهمزة في قوله''': #أَفَمُوْمنَ4 للاستفهام التوبيخي المضمّن للإنكار 
غيل على محذوف يستدعيه المقام» والفاء عاطفةٌ على ذلك المحذوف» 
والتقدير: أتفعلون ذلك» فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ء مع أنَّ قضيّة 
الإيمان؛ الإيمان بالباقي؛ لكون الكل من عند الله تعالى داخلاً في الميثاق» 
فمناط التوبيخ كفرهم بالبعض مع إيمانهم بالبعض هما جَرَآه4 نفي؛ أي: ليس 
جزاء #مَن يَفْعَلُ دَلِكتَ4؛ أي: الكفر ببعض الكتاب مع الإيمان بالبعض 
«مِنِكُمْ4 يا معشر اليهود: حال من فاعل يفعل» #إِلّا و4 استثناة”"© مفرّغ 
وقع خبراً للمبتدأ؛ أي: ذُلّ وهوانٌ مع الفضيحة» وهو قتل بني قريظة» وأسرهمء 
وإجلاء بني النضير إلى أذرعات» وأريحا من الشام. وقيل: هو أخذ الجزية #فى 
السَيةَ ألدَيآ4 صفة خزي» ولعلّ بيان جزائهم بطريق القصر على ما ذكر؛ لقطع 
أطماعهم الفارغة من ثمرات إيمانهم ببعض الكتاب» وإظهار أنه لا أثر له أصلا 
مع الكفر بالبعض 8وَيَوْمَ الْقِيْمَةٍ4؛ أي: ويوم تقام فيه الأجزية» وهو عبارةٌ عن 
زمانر مُمْتَدٌ إلى أن يفصل بين العباد. ويدخل أهل الجنّة الجنّة» وأهل النار 
النار» يُرَدُونَ4؛ أي: يرجعون. والردٌ: الرّجع بعد الأخذ #اإِك أَسَرِّ الْمدّاتٌّ» وهو 
التعذيب في جهنّم؛ وهو أشدٌ من خزيهم في الدنياء وأشدٌٌ من كل عذاب كان 
قبله» فإنه ينقطع وهذا لا ينقطع» وفي الحديث: «فضوح الدنيا أهون من فضوح 
الآخرة»» وإِنّما كان أشدَّ؛ لما أن معصيتهم كانت أشدَّ المعاصي . 


)١(‏ روح البيان. (؟) روح البيان. 
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وما أمَّهُ بعَنلٍِ4 أي: بساو عنما تَمَمَنُونَ4 من القبائح التي من جملتها هذا 
المنكر؛ أي: لا يخفى عليه شيء من أعمالهم» فيجازيهم بها يوم البعث» وهذا 
تهديدٌ شديدٌ» وزجرٌ عظيمٌ عن المعصية» وبشارةٌ عظيمةٌ على الطاعة؛ لأنّ الغفلة 
إذا كانت ممتنعة عليه تعالى» مع أنّه أقدر القادرين وصَلَّتِ الححقوق إلى 
مستحقّيهاء فهو مجازيكم على ما اجترحتم من السيّئات . 


وقرأ الجمهور”'': ##يْرَدُونَ» بالياء» وهو مناسب لما قبله من قوله: #مّن 
يَفْمَلُ دَلِكتَ» ويحتمل أن يكون التفاتاً» فيكون راجعاً إلى قوله: ##أفَتُرْمِبُونَ» 
فيكون قد خرج من ضمير الخطاب إلى ضمير الغيبة. وقرأ الحسنء وابن الهرمز 
باختلاف عنهما (تُردُون) بالتاء» وهو مناسبٌ لقوله: #أْفَنْوْمِيُونَ* ويحتمل أن 
بكرف التقانا تالس إلى قوله : من يَفْمَلُ دَلِلكتَ4 فيكون قد خرج من ضمير الغيبة 
إلى ضمير الخطاب» وش العذاب الخلود في النار» وأشديته من حيث إنه لا 
انقضاء لهء أو أنواع عذاب جهنّم؛ 4 لأآنينا دركات معفلفة وفيها أردية 
وحََيّاتٌُء أو العذاب الذي لا فرح فيه ولا رَوح مع اليأس من 50 
الأشدّية بالنسبة إلى عذاب الدنياء أو الأشدّية بالنسبة إلى عذاب عامّتهم؛ 79 
الذين أضلُوهم وذلشنا عليهم» أقوالٌ خمسةً. وقرأ نافع”"'» وابن كثير» وأبو 
بكئر: (غمًا يعملون) بالياء» والباقون بالتاء من فوق» فيالياء تاسب + رَدُون» 
قراءة الجمهورء وبالتاء تناسب قراءةً #تُردُون» بالتاء» فيكون المخاطب بذلك 
ف قاف شاط فالا قل: ويحتمل أن يكون الخطاب لأمَةِ محمد يلي فقد 
روي عن صم بن الخطاب رضي الله عنه قال: (إِنَّ بني إسرائيل قد مضواء 
وأنتم الذين تعئؤن ايا محمد! وبما يجري مجراه). وك الآية من 
أوعظ الآيات إذ المعنى: إن الله بالمرصاد لكل كافر وعاصرء َّ أكد عظيم 
حماقتهم وسيىء» إجرامهم» ثم شديد نكالهم على ما اجترحواء فقال: 
«أوْكَِكَ»الموصوفون بما ذكر من الأوصاف القبيحة التي منها الجمع بين 


15 السد لط 6 البخر السحظ. 
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الإيمان والكفرء هم «الَذِنَ أَمْرَوا الحَيَة الدُنيَا4؛ أي: استبدلوا الحياة الدنيا 
«بالآيرَز»؛ أي: عن الآخرة: وأعرضوا عن الآخرة مع تمكنهم من تحصيلها؛ 
أي” '© اختازوا لذّات الحياة الدنيا على لذات الآخرة اختيار المشتري المبيع بدل 
الثمن؛ لأنْ الجمع يو ل نك الدنيا ولذات الآخرة غير ممكن » :فمن اشتغل 
بتحصيل لذات الدنيا فاتته لذات الآخرة» أي: أولئك الذين آثروا الحياة الدنياء 
واستبدلوها بالآخرة» فقدّمُوا حظوظهم في هذه الحياة على حظوظهم في الحياة 
الآخرة» بما أهملوا من الشرائع» وتركوا من أوامرها التي يعرفونها كما يعرفون 
أبناءهم , كالانتصار للحليف المشرك. ومظاهرته على قومه الذين تجمعهم وإيّاه 
رابطة الدين» والنسب. وإخراج أهله من دياره ابتغاة مرضاته طكَلا يُحَنكْ عََْبُِ 
لْمَدَابُ4 دنيويّاء أو أخرويّاء فلا يُهَرَّنْ عليهم العذاب» ولا يُقلّل بنقص”" الجزية 
عنهم في الدنياء والتعذيب في الآخرة. وقيل: نفس التخفيف مختصٌ بالآخرة» 
5 عنهم العذاب في الآخرة بالانقطاع» ولا بالقلّة في 
كل وقت. أو في بعض الأوقات #ولا هُمْ يُصَرُونَ4 أي: ولا هم يمنعون من 
عذاب الله؛ أي: ليس"'" لهم ناصرٌ يدفع عنهم العذاب» وينقذهم مما هم فيه من 
العذاب الدائم السرمديٌ» ويجيرهم منه. 

وهذا””' إخبار من الله سبحانه وتعالى» بأنَّ اليهود لا يزالون في عذاب 
موقّرء لازم لهم بالجزية» والصغارء والذلّة» والمهانة» فلا يُخْنّْف عنهم ذلك أبداً 
ما دامواء ولا يوجد لهم ناصر يدفع عنهم» ولا يثبت لهم نصر في أنفسهم على 
عدؤهم . 

واعلم: أن الجمع بين تحصيل لذات الدنيا ولذات الآخرة ممتنعٌ غير 


)١(‏ العمدة. 
() ' البيضاوي. 
 )9(‏ ابن كثير. 
(54) الشوكاني. 
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مكو رؤاللك مسيس انم ف المكانن مي حصي انيما ام رازاف زد لشفل 
بتحصيل أحدهماء فقد فوّت الأخرى على نفسهء فجعل الله ما أعرض اليهود عنه 
من الإيمان بما في كتابهمء وما حصل في أيديهم من الكفر ولذات الدنياء 
كالبيع والشراءء وذلك من الله نهاية الذمٌّ لهم؛ لأنْ المغبون في البيع والشراء في 
الدنيا مذمومٌء فأنْ يُذَّمّ مشتري الدنيا بالآخرة أولى» فعلى العاقل أن يرغب في 
تجارة الآخرة» ولا يركن إلى الدنيا ولا يسفك دمه بامتثال أوامر الشيطان في 
استجلاب حظوظ النفس» ولا يخرج من ديار دينه التي عليها في الأصل 
الفطرة. فإنَّه إذاً شل ويشقى . 


سرج مر 


قال أبو حيان: وقد تضمّنت”'' هذه الآيات الكريمة من قوله: #وَإِدْ أحذّنا 
مِِتَقَ بن إتيويل لا سَْبُدُونَ إِلّا أله إلى هناء إخبار الله تعالى» أنه أخذ الميثاق 
على بني إسرائيل بإفراد العبادة لله تعالى» والإحسان إلى الوالدين» وإلى ذي 
القربى» واليتامى» والمساكين» وبالقول الحسن للناس» وإقامة الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» وأنّهم نقضوا الميثاق بتولّيهم» وإعراضهمء وأنه أخذ عليهم أن لا يسفكوا 
دماءهمء ولا يخرجوا أنفسهم من ديارهمء وأنهم أقرواء والتزموا ذلك» فإن 
الميلاق الأول يتفتن الأوامن» والميقاق الثائق ,يتضكن التواهي 4 لأن التكاليف 
الإلهيّة مبنيّةٌ على الأوامر والنواهي» وكان البدء بالأوامر آكد؛ لأنّها تتضمّن 
أفعالاً. والنواهي. تفن تروك والاففال أشن من التروك» وكان من الوا 
الأمر بإفراد الله بالعبادة وهو رسن الإيمان» إذ ل أشرف اوداق م كان 
البدء به أولى» م نعى عليهم التباسهم بما نهوا عنهء وإن كان قد تقدَّم إخباره 
نهم خالفوا في الأوامر بقوله: ته تَلَتَكّر» لأنَّ فعل المنهيات أقبح من ترك 
العاموواف: لأنها تررلقة كما كرتا 


0 ثم قرّعهم بمخالقة نواهي الله وأنهم مستعينون في ذلك بغير الحق» بل 
بالإثم والعدوان» ثم ذكر تناقض آرائهمء وسخف عقولهم بفداء من أتى إليهم 


كا الكت السحط. 


منهم مع أَنْهُم هم السبب في إخراجهم وأسرهم مع علمهم يتخريم إخراجهم» 
وبذكر أنهم أمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض» هذا ف أنه كلف و وَضدق: فلا 
يناسب ذلك الكفر يعض والإيمات ببعض » 5 ثم ذكر أن الجزاء لفاعل ذلك هو 
الخزي. في الدنياء وأشدٌ العذاب في الآخرة,, أن الله تعالى لا يغفل عمًّا عملوه 
فيجازيهم على ذلك . ٠‏ ثم أشان إلى ادقن على قله الأوصاف الذميمة. وعدا لفت 
أمر الله ونهيه» هو قد اشترى عاجلاً تافهاً بآجلر جليل » وآثر فانياً مكدّراً على 
باقر صافرء وأنَّ نتيجة هذا الشراء أن لا يخلّف عنهم ما حل بهم من العذاب» 
ولا تجدوا ناضراً يدفع عنهم سوء العذاب؛ وشديد العقاب» لقد خسروا تجارةً» 
وبذلر تالف السرسدى كارا فود الناتة والسعارفه نول[ اكات التسدو. له 
نفيء» فالرفع أولى» وهل هذا إلا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى؟! . انتهى 

#وَلَقَدَ اتَيْتا#؛ أي: بالله لقد أعطينا يا بني إسرائيل #موسى# بن عمران؛ 8 


وعرّتي وجلاليء لقد أعطينا موسى بن عمران #الكتبٌ# أي: التوراة جملة 
واحدةٌ. 


ومتاسبة هذه الآية لما فيليا" أن إيتاء موسى الكتاب هو نعمة لهمء إِذْ 
فيه أحكامهم وشرائعهم. ثم فابلرا تللق السنة بالكفزان! وذلك جَرَيٌ على ما 
سبق من عادتهم» إذ قد أمروا بأشياء ونهوا عن أشياءء فخالفوا أمر الله ونهيه. 
فناسب ذكْرٌ هذه الآية ما قبلهاء والإيتاء”'': الإعطاءء فيحتمل أن يراد به 
الإنؤاله» لأنه أنوله علي حيلة واحدة ».ويسم أن ايراة ازا" أفيمكا :ما انطو 
عليه من الحدودء والأحكامء والأنباء» والقصصء وغير ذلك مما فيهء فيكون 
على حذف مضاف؛ أي: آتينا موسى علم الكتاب». أو فهم الكتاب» وموسى هو 
نبي الله موسى بن عمران صلى الله على نبيّنا وعليه وسلّمء وهو لغةٌ عبرانيةٌ» قد 
سبق عند قوله: #وَإِذٌ وُعَدَنا مسح . . . © الآية. والكتاب هنا: التوراة في قول 
الجمهورء والألف واللام فيه للعهد إذ قرن بموسىء» وانتصابه على أنه مفعول ثان 


)١(‏ البحر المحيط. 
(؟) البحر المحيط. 


ال 


لآتيناء وقال السهيلينٌ : إِنّهِ مفعول أوّل له» وموسى هو المفعول الثاني لوَكَنَمَا4 
يقال: قفاه به إذا أتبعه إِيَاه؛ِ أي: أتبعناء وأردفناء وجئنا من بَمْدِ4؛ أي: من 
بعد موسى بن عمران #ابآلرّسُلٍ»# زمن عيسى عليهم السلام» متواترةٌ يظهر بعضهم 
إثر بعض.ء والشريعة واحدة» وكانوا يحكمون بشريعة موسى إلى أن بعث الله 
عيسى عليه السلام» وجاءهم بشريعةٍ جديدة» وغيّر بعض أحكام التوراة. وقيل إن 
مده ها نين توس عون آلف نتن وتشعمائة عليه وين وفكيز ون تجينة .اذكه 


السيوطى فى «ا| لحب 0 


قيل”'': إِنّ الرسل بعد موسى هم: يوشع بن نون» وشمويل؛ وشمعونء 
وداود» وسليمان: :وشعياء: وارمياء-وعؤيز وحزقيل) وإليامنُ»؛ واليسع». 
ويونسٌ» وزكرياء ويحيول» وغيرهمء ومن في قوله: لمن بَمْدِوء» لابتداء الغاية 
وهو ظاهرٌ؛ لأنّهِ يُحْكَى: أنَّ موسى لم يَمْتْ حتى نُبّىء يوش والباء في قوله: 
مابألّسُلُ» متعلقةٌ بقفيناء والألف واللام يحتمل أن تكون للجنس الخاصء 
ويحتمل أن تكون للعهد؛ لما استفيد من القرآن وغيره؛ أنْ هؤلاء بعثوا من بعده 
ويحتمل أن تكون التقفية هي كونهم يتبعون في العمل بالتوراة» وأحكامهاء 
ويأمرون باتباعها والبقاء غلى التزامها. وقرا الجمهور””. طيَرّسُلٍ» بض 
السين. وقرأ الحسن ويحيى بن يعمر بتسكينهاء وهما لغتان فيه» ووافقهما أبو 
غقرويزة أفسيك إلى هعم داتعو" ((خلين ورشلكو وزيا استفل 
توالي أربع متحركات. فشكن تخفيفاً «وَمَائين4؛ أي: أعطينا لاعِسى» 
بالسريانة”” اليسوعء ومعناه: المبارك؛ والأصحٌ: أنه لا اشتقاق له ولأمثاله في 
العربية» وأضافه إلى مريم أمّه؛ ردَاً على اليهود فيما أضافوه إليه. أَبْنَ# بإثبات 
الألفء وإن كان واقعاً بين العلمين؛ لندرة الإضافة إلى الأمّ #عَرّيت» بالسريانية 
بمعنى الخادمة والعابدة» قد جعلتها أمّها محرّرة لخدمة المسجدء ولكمال عبادتها 


4 اليو ديديلا 


07 


لرهاء سمّاها الحقّ تعالى في كتابه الكريم مع الأنبياء عليهم السلام سبع مرّات» 
وخاطبها كما حُوطب الأنبياء» كما قال تعالى: ليَرْيْمُ أفْني بريّكِ وأسْجُوى وَأركصى 
مع التكييت 467 فشاركها مع الرجال. 


وقد أجمل"'' الله سبحانه ذكر الرسل» وفصل ذكر عيسى؛ لأنَّ من قبله 
كانوا متبعين شريعة موسى» وأمًا عيسى فنسَحٌ شَرْعُهِ كثيراً من شرع موسى؛ أي : 
وآتينا عيسى ابن مريم #الَْيَتتٍ4؛ أي: الحجج الواضحات والمعجزات 
الباهرات الذَالَّةَ على تُبوّتهء فيشمل كل معجزة أوتيها عيسى عليه السلام» وهذا 
هو الظاهر. وقيل: الإنجيل. وقيل: الحجج التي أقامها الله على اليهود. كإحياء 
الموثن:وفو أربعة: سام بن نوح» والعازرو ابْنُ اعجو وبتتٌ العَشارَء ومن 
الطير الخفاش. قيل: لم يكن مِنْ قَبّلِ عيسى» بل هو صوَّرة» والله نفخ فيه 
الروح» وقيل: كان قَبْلَهُ فوضّع عيسى على مثاله . قالوا: وَإنْما اختصٌ هذا النوع 
من الطير؛ لأنه ليس شيءٌ من الطير أشدّ خلقاً منه؛ لأنه لحم كلهء وكإيراء 
الأكمه سوا كان كنيه عتلقا + أوتطارتاء وإبزاء الأبرضن +« والاخيان بالمعياك. 


فائدة: ولفظ عيسى”" لغةّ عبرانيةٌ معناه: السَّبُوح بفتح السين وضمٌ الباء 
المخمّفة بمعنى: السّابح» وهو من الخيل السريعٌ الجري» وبالسريانية اسمه: 
أيشوع , ومعناه: المبارك» ولفظ مريم لغةّ سريانية معناه: خادمة الله» وفى كتاب 
«لسان العرب» هى: المرأة التى تكره مخالطة الرجال» وإنما خصٌ عيسى بالذكر 
مع دخوله في قوله: لوَكَقَّيَمَا من بَمْدِ بِالرُسُلٍ4؛ إشعاراً بفضله؛ ومزيّته على 
غيره لكونه رسولاً مستقلاً بشرع يخصه: لأنّه نسخ بعض ما في التوراة» ورداً على 
اليهود حيث ادّعوا أنهم قتلوه» وما بير: : أربعة آلاف نبئٌ» وقيل : 
2 2 غعوا انهم وما نين موسئىن وعيسئى .ارد دبي » وم 
سبعون ألف نبىّ» «وَآيدَتهُ4 أي: قرّينا عيسى عليه السلام. وقرأ الجمهور”" على 


)١(‏ روح البيان. 
(؟) العمدة. 


8 النشر المتمطك: 


رف 


وزن فعّلناه. وقرأ مجاهد. والأعرج» وحميد» وأبن محيصن» وحسين عن أبي 
عمرو أَأيَدْناه» على وزن أفعلناه. وقرأ ابن كثير #أيَذْنَاه# بمد الهمزة وتخفيف 
الياء» وهاتان القراءتان من الشواذ والأصحٌ أنها كلها بمعنى: قوَّيناه وكيا من 
الأيد وهو القوّة؛ أي: قرّيناهء وآنَسُْنَا وشدَدناه #يرُوج الْقُّدِينُ» من إضافة 
الموصوف إلى الصفة؛ أ بالروح المُقدَّس؛ أي : المطيّر الذي هو جبريل عليه 
السلام» وذلك لأنّه بشّر مريم بولادتها له» وكان من نفخه في جيبهاء وهو الذي 
ربّاه في جميع الأحوال» وكان يسير معه حيث سارء وكان معه حين صعد به إلى 
النماء وهو ان الاكر اوكلاتة سنا دوست سيا وها لأن ده تكاة«القلونت 
بسبب وحيه إلى الأنبياءء كما أنَّ الروح المعروقة بها حياة الأبدان» ووصف 
بالقدسن يمع الطَهْر ؛ لطهارته من المعاصيء, والمخالفات» والأقذار» وقد مدحه 
تعالى بقوله: #إِنَمُ لََْلُ سول 5ر4 فمعنى تقويته به: أنّه عصمه من أوّل حاله إلى 
كرف “فلم يدن ته الشيطات عند الولادة ورفقه إلى السماء حين قضند البهود 
قتله. وقيل20: أيدناه بالروح المقدّسة المطهرة» وهي روح عيسى عليه السلام» 
وصقت تالقدين» للكزاية» لآن القدين هر الله يات وتعالن: كالقدوين .فا 
الجمهو ر"" بضمٌ القاف والدال. وقرأ مجاهد» وابن كثير بسكون الدال حيث وقع في 
القرآن» وفيه لغ : فتحها. وقرأ أبو حيوة: #القّدُوْس4 بواو. 

قال أبو حيان: والرُوح هنا: اسم الله الأعظم الذي كان به عيسى عليه . 
السلام : حييه الجموتق::قاله انى غنات أو الإنجيل» كما نعي اش كان القرآن 
م في قوله : #وَكَدَلِكَ أوَسْنآ إِلَكَ روا مَنْ أنرناً»* قاله ابن زيدء أو الروح الع 
نفخها الله تعالى في عيسى عليه السلام» أو جبريل عليه السلام. قاله قتادة» 
والسدي» والضحاكء والربيع» ونسب هذا القول لابن عباس. قاله ابن عطيّة.. 
وهذا أصحٌ الأقوال» وقد قال النبئٌ بلهِ لحسَّان بن ثابت: «أَهْح قُريشاً وروح 
القدس معك» ومرَّةَ قال له: «وجبريل معك». انتهى كلامه. 


)١(‏ روح البيان. 


(؟) البحر المحيط. 


”,2ق 


ع 


قالوا ويُقرّي ذلك قوله تعالى: #إدْ أيُدتسَت يِرُوج الْقْدّسسن4 وقال حسان بن 
ثابت ‏ رضى الله تعالى عنه -: 


وجتينويكل رسول اله يكنا" :زرو الفديسن ليس له كسفاء 

والسيية اسقزي للق لأ القا لت عاد همال رصان وكدلات سات 
الملائكة؛ أو لأنه يحيا به الدين كما يحيا البدن بالروح» فإنه هو المتولي لإنزال 
الوحي؛ أو لتكوينه روحا من غير ولادق وتأييد الله عيسى بجبريل عليهما 
السلام؛ لإظهار حجته وأمر ديئه ؟ أو لدفع اليهود عنه إذ أرادوا قتله. أو فى 
جميع أحواله؛ قالوا: وإطلاق الروح على جبريل» وعلى الإنجيل» وعلى اسم 
الله الأعظم مجارٌ؛ لأنْ الرّوح هو الريح المتردّدُ في مخارق الإنسانء أي: في 
منافذه» ومعلومٌ أنَّ هذه الثلاثة ما كانت كذلك. اه. من «البحر». 

وخلاصة معنى قوله: #ولقَدَ تنما مُوسّى كنب . . . * إلخ؛ د ولقد 
أعطينا موسى الكتاب المقدس وهي التوراة» ثم أتبعنا من بعده رسولاً بعد رسول 
مقتفين إثره» فلم يمض زمنٌ إلا كان فيه نب أو أنبياء» يأمرون وينهون» فلا 
الرسل :يعون 50 السلامء فقال: 'ووْءَاتَيَنَا ع أن عر . . ا ع 
وأعطينا عيسى المعجزات الباهرة التي تدلٌ على صدق ببوّته 0 مُوحَى إليه من 
رئه» وأيّدناه بروح الوحي الذي يويد اللّه تعالى به أنبياءه في عقولهم» ومعارفهم ) 
وارتانك بعد ظهور كلجر من الرسل» ولم يكن حظَّهٌ بينهم أحسن من حظ 
سابقيه» ثُمَّ بين ماذا كان حظ الرسل من بني إسرائيل» فقال: طأَفَظَا جاع 
سول » خاطب بهذا أهل عصر محمد يِه وقد فعله أسلافهم ؛ يعني : لم يوجد 
منهم القتل» وإن وجد منهم الاستكبار؛ لأنهم يتولونهم ويرضون بفعلهمء 
والراضي بفعل الغير كفاعله» وقد كذبوا رسول الله يك فيما جاء به» وسقوه 
اسم ليقتلوه» وسحروه. ويجور 00 يكون الخطاب عاقًا لجميع بني إسرائيل» 


(1) المراغي. (؟) البحر المحيط. 


إذ كانوا على طبق واحد من سوء الأخلاق» وتكذيب الرسل» وكثرة سؤالهم 
لأنبيائهم؛ والشكء والارتياب فيما أتوهم به» ويحتمل أن يكون الخطاب 
لأسلافهم الذين فعلوا ذلك». وسياق الآيات يدل عليه. والهمزة”' فيه للاستفهام 
التوبيخي داخلة على محذوف. والفاء عاطفة لجواب كلما على ذلك المحذوف؛ 
لأنَّ حقٌّ الهمزة والفاء أن يدخلا على الجواب؛ أي: ألم تطيعوهم؟ تكلا 
جاءكم رسول 9يمًا لا كبو» ولا تريد #أَشْتَكُم» ولا يوافق هواكم من الحق 
الذي لا انحراف عنه #أشْتَكُرَتم4؛ أي: تكبرّتم» وتعظّمتم عن الاتباع له 
والإيمان بما جاء به من عند الله واستفعل هنا بمعنى: تفعّل» وهو أحد 2 
استفعل» وفسّر رسول الله كل الكبْرَ أله ١‏ فعٌ الحقر ؛ وعْمْط الناس»؛ أي 
إنكار الحنٌّء واحتقار الئاس. 


والمعنى: أدمتم يا معشر اليهود! على التكذيب» فاستكبرتم عن الإيمان 
كُلّما جاءكم رسولٌ من الرسل بما لا تهوى» ولا تحب أنفسكم؛ أي: استكبرتم 
عن الإيمان؛ ودمتم على التكذيب كُلَّ وقتر جاءكم رسولٌ منهم بالحقٌ الذي لا 
يوافق هواكم. طمَمَرِيتًا4؛ أي: طائفةً منهم « كَدَّبَمُ4 كعيسى» ومحمدٍ عليهما 
السلام» والجملة معطوفة على قوله: #أشككير: 0008 أ “فشا عن بالاستكباد 
مبادرتهم فريقاً من الرسل بالتكذيب فقطء حيث لا يقدرون على قتله» ولم 
يتمكّنوا منه لوَورِيتًا4 منهم انقَدْنُوتَ» كزكرياء ويحيئ» وغيرهما عليهم السلام؛ 
أي : وفريقاً منهم بادروه بالقتل إذ قدروا على قتلهء وتهيّأ لهم ذلك» ومعلوه”") 
أن من قتلوه فقد كذّبوه» واستغنى عن التصريح بتكذيبه؛ للعلم بذلك» فذكر أقبح 
أفعالهم معهء وأجاز أبو القاسم الراغب أن يكون #مَمَرِيًا كدج بم معطوقاً علي 
قوله: وََيّدَهُ4 ويكون قوله: أفَكُلمَا مع ما بعده اعتراضاً بينهما على سبيل 
الإنكار» والأظهرٌ في ترتيب الكلام الأرلُء وهذا أيضاً محتمل. وقدّم المفعول 
وأخَر العامل في قوله: لوَرِينًا لو ت*؛ ليتّواخى رؤُوسٌ الآي» وثمّ محذوف». 


)١(‏ العمدة. 


(؟) البحر المحيط . 


كلا 


تقد 5ُ: ففريقاً منهم كذبتى وبدأ بالتكذيب؛ 1 أوَّل ما يفعلونه من الشرّ؛ ولأنه 
0 عن العريقين المكذب والمقتولٍ» وأَنّى بفعل القتل مضارعاً ؛ لحكاية الحال 
الماضية؛ ولِمَا فيه من نتاسة رؤوس الآي التي هي فواصلٌ» وإمّا لكونه مستقبلاً» 
لذي موري كل رصرل اله كلك وللتلنة كر رود سارو اعد من لطر 


والمعنى : إن نشأ من استبكارهم مبادرتهم لفريق من الرسل بالتكذيب» 
ومبادرتهم لآخرين بالقتل. وعبارة «الروح» هنا: الم الم 
للاهتمام؛ وتشويق السامع إلى ما فعلوا بهم» لا للقصرء ولم يقل قتلتم» و! 
أريد الماضي؛ تفظيعاً لهذه الحالة» فكأنّها ‏ وإن مضت حاضرةٌ 0 
ولثبوت عارها عليهم». وعلى ذرّيتهم بعدهم, أويراة: تونرينا تقتلونهم بعدء 
وإنكم على هذه النيّة؛ لأنكم حاولتم قتل محمد كَل لولا أني عصمته منكم. 
ولذلك سحرتموه» وسممتم له الشاة حتى قال يكِهٍ عند موته: (ما زالت أكلة خيبر 
تعاودني»؛ أي: يراجعني أثر سُمّها فى أوقات معدودة: «فهذا أوان قَطعَتٌ 
أبهري» وهو 7 منبسطظ في القلب» إذا انقطع فاك ضناعيه. :وقضه: أثة لما 
عم حي رع موضع بالججار قرب المدينةء» أعديت لرشول الله كل شاة فيها 
سم فقال رسول الله كله : «إني سائلكم عن شيء» فهل أن: نتم صادقي فيها 0 
نعم يا أبا القاسم! قال: 0 في هذه القاة سكا» قالوا: نعمء قال: « 
حملكم على ذلك» قالوا: أردنا إن كنت كاذياً أن نستريح منك» وإن كنت صادقاً 
لماي لك 


واعلم: أنَّ اليهود أَنِقُوا من أن يكونوا أتباعاً. وكانت لهم رئاسةٌ» وكانوا 
متبوعين» فلم يؤمنوا مخافة أن تذهب عنهم الرئاسة. فما دام لم يخرج حُبٌ 
الرئاسة من القلب» لا تكون النّفْس مؤمنة بالإيمان الكامل. 


وللنفس صفاتٌ سبع تو : العجب» والكبرء والرياء. والغضب» 
والحسدء وحُبُ المال» وحبّ الجاه. ولجهنّم أيضاً أبوابٌ سبعةٌ: فمن زكى نفسه 


)١(‏ روح البيان. 


يف 


عو هك السو فق غلك ميته انرا ب تعره رون الندكة: وأوصى إبراهيم بن 
أدهم بعض أصحابه» فقال: كُنْ ذَنَباً ولا تكن رأساًء فإِنّ الرأس يهلكء والذنب 
يسلم. ومعنى قوله: أفَكُلْما 5 ا ٠‏ إلخ؛ أي: أبَلَه”'' الأمر بكم أنّكم 
كُلَّما جاءكم رسولٌ من رسلي بغير الذي تهوى نفوسكم أعرضتمء فاستكبرتم عليه 
تجبّراً وبغياً في الأرض» فبعضاً منهم تكذبون» وبعضاً تقتلون» فلا عجب بعد هذا إن 
لم تؤمنوا بدعوة محمدٍ يك فإنَّ العناد والجحود من طبعكم» وسجيّةٌ عرفت عنكمء 
ولا غرابة في صدور ما صدر منكم. قال ابن عطيّة : روي أنَّ بني إسرائيل كانوا 
يقتلون في اليوم ثلاثمائة نبي» ثم تقوم سُوقِهُم آخرٌ النهار. وروي: قتلوا سبعين نبياً» 
ثم تقوم سُوقٌ بَقْلِهِم آخرٌ النهارء فضلا عن سوق الأقمشة النفيسة. 


نم أخبر سبحانه وتعالى عن اليهود المعاصرين لمحمد كل وبين ضلالهم في 
اقتدائهم بأسلافهم. فقال حكاية عنهم: 8وَقَالوا4؛ أي: اليهود المعاصرون 
لمحمد َل لمُلُوبنَا غُلنَا4 جمع أغلف؛ كحمر جمع أحمرء مستعارٌ من الأغلف 
الذي لم يختن؛ أي: قلوبنا مغشّاة مغظاة بأغشيةٍ جبليّة وأغطية خلقية لا يكاد 
' يصل إليها ما جاء به محمد يل ولا تفقهّهء ولا تفهمّة. وقرأ الجمهور”) 
ع4 بإسكان اللام» واختلف في سكون اللام» أهو سكونٌ أصليٌ» فيكون 
جمع أغلف؛ كحمر وأحمر؟ أم هو سكون تخفيف» فيكون جمع غلاف؟ وأصله: 
الضُم. كحمار وحمر. وقرأ ابن عباس» والأعرج» وابن هرمزء وابن محيصن 
«عُلّف» بضمٌ اللام وهق:مروية عن أب عمزوب.وليست في المتوائر غنه: - :وهو 
جمع غلافء. ولا يجوز أن يكون في هذه القراءة جمع أغلف؛ لأنّ تثقيل كل 
الصحيح العين لا يجوز إلا في الشعرء يقال: غلفت السيف. جعلت فيه غلافاء 
وأمّا من قرأ «غلناً» بالإسكانء فمعناه: أنَّها مستورة عن الفهم والتمييز»ء وقال 
مجاهد؛ أي: عليها غشاوة. وقال عكرمة: عليها طابعٌ. وقال الزجاج: ذوات 
غلف + أى + عليها غلك لا :صل اإلبها الموعظة: 


)١(‏ المراغي. 
(؟) البحر المحيط . 


7,78 


وقيل معناه: خُلِقَتُ عُلفاً لا تتدبّر ولا تعتبر. وقيل: محجوبةٌ عن سماع ما 
تقُولُ» وفهم ما تُبيّنْء ويحتمل على هذه القراءة أن يكون قولهم هذا على سبيل 
البَهْتِ والمدافعة حتى يُسْكتوا رسول الله يل ويحتمل أن يكون ذلك خبراً منهم 
بحال قلوبهم؛ لأن الأوّل فيه دم أنفسهم بما ليس فيهاء وكانوا يدفعون بغير 
ذلك. وأسباب الدفع كثيرة. 

وأمّا من قرأ بضمٌ اللام”'"2. فمعناه: أنّها أوعيةٌ للعلم» أقاموا العلم مقام 
شيءٍ مجسَّدِء وجعلوا الموانع التي يمنعهم غلفاً له؛ لبستعدل بالمحيرين على 
المعقول. ويحتمل أن يريدوا يدنك أنه أوعية للعلم. فلو كان ها 'تقوله 'حما 
وصدنا لوَعَنْه ؛ قاله ابن عباس» وقتادة» والسدي» ويحتمل أن يكون المكن ا 
قلرينا عل أي عملم ل ا 
الشيء المغلق لا يسع غلافه غيرهء ويحتمل أن يكون المعنى : إن قلوبهم عُلْتُ 
على ما فيها من ذينهم وشريعتهم واعتقادهم؛ 5 أن دوامَ ملتهم إلى يوم 
القيامة» وهي لصلابتهاء وقرّتهاء تمنع أن يصل إليها غير ما فيهاء كالغلاف الذي 
يشو التقلفه انريضل إلنه ناايع رم «وقيل. العنى : #اللات الغالي الذي لا 
شيء فيه. اه. اا 


والفرهن” : إقناطه وك من إيمانهم» رَدَّ الله تعالى أن تكون قلوبهم مخلوقةً 
كذلك؛ لأنها خلقت على الفطرة. والتمكق من قبول الحق». وأضرب وقال: ##8يل 
َعَم وطردهم وأبعدهم #الَّهُ»# سبحانه وتعالى عن رحمته #بِكُترِهم 4 ؛ أي : 
بسبب كفرهم وضلالهم: أي: امس عدم تبرايم لخلل. في قلوبهمء ولكنّ الله 
سبحانه أبعدهم عن رحمته. وحَذْلهِم وخلاهُم وشَأنَهم بسبب كفرهم العارض» 
وإبطالهم لاستعدادهم بسوءٍ اختيارهم بالمرّة. وقال أبو حيّان' و#ايل» هنا" 
للإضراب الإبطاليَ عن النسبة التي تضمّنها قولهم: إِنّ قلوبهم تُلفُ. وليس 


ذا :6 


)١(‏ البحر المحيط. 
(؟) الغمدة. 
(0) البحر المتغيط: 


3,2 


إضراباً عن اللفظ المقول؛ لأنّه واقمٌّ لا محالة» فلا يضرب عنه. وإنَّما الإضراب 
عن النسبة المفهومة من قولهم: قلوبنا غلفٌ؛ لأنها لقت متمكنة من قبول 
الحق؛ مفطورةً لإدراك الصواب. فأخبروا عنها بما لم تُخُلق عليه» ثم أخبر تعالى 
أنهم لَعِنُوا بسبب ما تقدّم من كفرهم» وجازاهم بالطرد الذي هو اللَّعنَ المتسبّب 
عن الذنب الذي هو الكفرء فانتصاب 0 في قوله: مَقَِيلَا ما يوبن على 
المصدرية على أنه نعت لمصدر محذوفء. و#مًا» مزيدةٌ؛ لتأكيد القلَّةء والفاء 
ل اللعن؛ لعدم الإيمان؛ أي: فَبِسبّبٍ ذلك اللعن يؤمنون إيماناً قليلاً في 
غاية القلةء قاله قتادة؛ أي: يؤمنون بالقليل مِمّا كلفوا به؛ لأنّهم يؤمنون بالله 
ويكفرون بالرسل» وبما جاؤوا به؛ أي: إيمانهم قليل جدّاًء أو على الظرفية على 
أله اتعيكا اومان 00 فيؤمنون زماناً قليلاً في غاية القلة؛ لقوله تعالى: 
«عامنأ بألذِعة أَيزلَ عَلَ لدت َامَنوا مد لتّهَارٍ كديا م4 أو على الحالية من 
فاعل يؤمنون حال كونهم جمعاً قليلاً؛ أي: المؤمن منهم قليل» كعبد الله بن 
سلامء وأضرابه» وقال هذا المعنى ابن عباسء» وقتادة أيضاء وهو مذهب 
سيبويهء والأحسن من هذه المعاني كلّها هو الأول؛ لأنّ دلالة الفعل على 
مصدرهء أقوى من دلالته على الزمان» وعلى الهيئة» وعلى المفعول. وعلى 
الفاعل؛ ولموافقته ظاهر قوله تعالى: #فلا يؤمنون إلا قليلاً© اه. من «البحر). 
#وَلَمًا جَآءَهُمْ4؛ أي: ولما جاء اليهود المعاصرين لمحملر طَللِةٍ «كتبُ» 
وقرآن نازلٌ ين عِنِدِ أله سبحانه وتعالى» ووصفه بقوله: من عند الله؛ 
للتشريف؛ وللدلالة على أنه جديرٌ بأن يقبلء ويُتّبِع ما فيه» ويعمل بمضمونهء إذ 
هو واردٌ من عند خالقهم» وإلههم الذي هو ناظرٌ فى مصالحهم. #مُصَدِقٌ»4؛ 
أي: موافقٌ #لْمَا مَمَهُمَ»؛ أي: لكتابهم؛ أي: للخوراة التي في أيديهم في 
التوحيد» وبعض الشرائع» وصفة محمد وَلِْةِه وهو صق كاله و50 الأ ولى 
عليها؛ لأنْ الوصف بكينونته من عند الله آكدء ووصفه بالتصديق ناشىءٌ عن كونه 


)١(‏ روح البيان. 


(؟) البحر المحيط. 


من عند الله تعالى» لا يقال: إن يحتمل أن يكون من عند الله متعلّقاً بجاءهم. فلا 
يكون صفة؛ للفصل بين الصفة والموصوف بما هو معمولٌ لغير أحدهما. وفي 
مصحف أَبَىّ #مصدقاً» وبه قرأ ابن أبن عبلة» ونصبه على الحال من كتاب وإن 
كان نكرة» وقد أجاز ذلك سيبويه بلا شرطء فقد تخصّص هنا بالصفة فَفَرَبَئُهُ من 
المعرفة» وقوله: 9لِمَا مَمَهُمّ4 هو التوراة والإنجيل» وتصديقه إمّا بكونهما من عند 
الله أو بما اشتملا عليه من ذكر بعث الرسول ونعته. 


قال ابن التمجيد: العمهدق :نه ماليختص بيطا محمد كيل ومن علتنا 
من العلامات لا الشرائع والأحكام؛ لأنَّ القرآن نسح أكثرها. 


وجواب"' #الَمّا4 محذوف دل عليه جواب 8لِْمَا4 الثانية تقديره: ولمًا 
جاءهم كتابٌ من عند الله مصدّق لما معهم كذَّبوه. وقيل: جوابها جملة قوله 
الآتي: #كهروا يِدْء4 كما سيأتي قريباً. «و» قد «كانوا»؛ أي: اليهود لين 
مبَلّ4؛ أي: من قبل مبعث محمد يله ونزول القرآن» ويُني لقطعه عن الإضافة 
إلى معرفة سَئَدْئِحوَ4 ويستنصرون؛ أي: يطلبون من الله الفتح والنصر لعل 
أعدائهم «الِْنَ كَتَرُا4 وأشركوا بالله؛ أي: يستنصرون به على مشركي العرب» 
وكفار مكة من أَسَدِء وعَطَمَانَ ومُرَيْنَة» وجهَينَة» ويقولون: اللهمّ! انصرنا عليهم 
بالنبيّ الأميّ المبعرث في آخر الزمان» الذي نجد نعته في التوراة» فكانوا 
ينصّرون عليهم» وكانوا يقولون: لأعدائهم المشركين قد أظل زمان نبي يخرج 
بتصديق ما قلناء ٠‏ فنقتلكم معه قَثَلَ ) عاد وإرم لما بجآءَهُم» وظهر لهم نا 
عَرَهوأ» وما سبق لهم تعريفه للمشركين؛ أي: الحقٌ الذي عرفوه أوَّلاً من كتابهم 
حنٌّ المعرفة» وأخبروه للمشركين من بعثة محمد كَل ونزول القرآن: لأنَّ معرفة 
من أنزل هو عليه معرفةٌ له. والفاء”" للدلالة على تعقيب مجيئه للاستفتاح به من 
غير أن يتخلّل بينهما مئهٌ مَنْسِيّةٌ «ِكَدرُوا يذ أي: بذلك الحق ؛ أي 


)١(‏ العمدة. 


(؟) روح البيان. 


م١‎ 


حخدوا : وانكزوا نرنالت كلل بركون: القر ان من “عفن آله تجالى سسيدا ونا 
على الرئاسة» وحرصاً عليهاء ان صفتهء وهو جواب لباك الأولىء والثانية 
تكريرٌ لهاء كما مرت الإشارة إليه؛ أي: فيكون قوله: ظمَلَمًا جآءَهُم نا 000 
تكريراً لقوله: #وَلِمًا جَآءَهُمْ كِب ين عِندٍ اللو ؛ للتأكيد؛ ولطول الفصل - 
الأولى» وجوابها الذي هو جملة قوله: 9كوروا بِيٌّ» طقَلمَنَهُ مه 
لْكَفيت4؛ أي: إبعادٌ الله سبحانه» وطَرده من خيرات الدنيا والآخرة 0 
أي: على اليهودء ففيه”" وَضْعٌ قاور موضع المضمر؛ إشعاراً بأنّهم استحمّوا 
اللعنة لكفرهم» والفاء للدلالة على ترتيب اللعنة على الكفرء واللام في الكافرين 
المي أو 3 ودخلوا فيه دخولاً أو لأنْ الكلام فيهم. 

واعلم: أ نَ"' اللعنة في حقّ الكفار: الطرد والإبعاد من الرحمة» والكرامة» 
والجنة على الإطلاق» وفي حقٌ المذنبين من المؤمنين: الإبعاد عن الكرامة التي 
وعد بها من لم يَحْضُ في ذلك الذنب» ومنه قوله يَليِْ: «من اع شين علفون: 
أي: من ادّخر ما يشتريه وقت الغلاء لبيعه وقت زيادة الغلاء» فهو مطرودٌ من 
درجة الأبرار لا من رحمة الغفار. 

واعلم : أن الصفات المقتضية للعن ثلاشسٌ: الكفرء والبدعة» والفسقء» وله 
في كل واحدة ثلاث مراتب: 

الأولى: اللعن بالوصف الأعمء كقولك: لعنة الله على الكافرين» أو 
المبتدعة والفسقة. 

والثانية: اللعن بأوصاف أخصّ منهء كقولك: لعنة الله على اليهود 
والنصارى» أو على القدريّة» والخوارج» والروافضء» أو على الرّناة والظلمة» 
وآكل الرباء وكُل ذلك جاتر . 


والثالثة: اللعن على الشخصء فإن كان ممن ثبت كفرهم شرعاء يجوز لعنه 


دق النسفي . 
(؟) روح البيان. 


4 


إن لم يكن فيه أدى على مسلمء كقولك: لعنة الله على فرعون» وقارونء 
وهامان» وأبي جهل؛ لأنه ثبت أنْ هؤلاء ماتوا على الكفرء وعُرف ذلك شرعاء 
وإن كان ممن لم يثبت كفره شرعاً كلعنة الله على زيدٍء أو عمروء أو غيرهما 
بعينه» فهذا فيه خطرٌ؛ لأنَ حال خاتمته غير معلوم؛ ورُبّما يسلم الكافرء أو يتوب 
المذنب» فيموت مقرّباً عند الله تعالى» فكيف يحكم بكونه ملعوناً؟ ألا ترى أن 
وحشيًا قتَلَ عمَّ النبي يَلْهِ أعني حمزة رضي الله عنه ‏ ثُمّ أسلم على يد النبي يل 
وبشّره الله بالجنّةء وهذا حجةٌ مَنْ لم يلعن يزيد بن معاوية؛ لأنّه يحتمل أن يتوب 
ويرجع عمًّا عليه. فمع هذا الاحتمال لا يُلْعنُ. 


2 


قال بعضهم: لَعْنُ يزيد على اشتهارٍ كفره» وتواتر فظاعةٍ شرّه؛ لَمّا أنه كمْرَ 
حين أمر بقتل الحُسين - رضي الله عنه - ولِمًا قال في الخمر: 
كإن ةنوما عل دين احسد فَحُدِّمًا على دينر المسيحر ابن مريم 

واتفقوا على جواز اللعن على من قتل الحُسَيْن ‏ رضي الله عنه ‏ أو أمر به 
أو أجازهء أو رضي بهء كما قال سعد الدين التفتازانئ: الح إِنَّ رِضَى يزيد بِقَثْل 
الحسين» واستبشاره به» وإهائته أهلَ بيت النبي يله ممّا تواتر معناه» وإن كانت 
تفاصيله الخاداء "فحن الا توق فى شانة 6 بل فى إبعتاته لحلة الهبعلية.وعلى 
أنصاره وأعوانه. انتهى. 


ثم اعلم'": أنَّ اللعنة ترتدٌ على اللاعن إن لم يكن الملعون أهلاً لذلك» 
ولعن المؤمن كقتله في الإثم» وربّما يلعن شيئأ من مالهء فتنزع منه البركة» فلا 
يلعن شيئاً من خلق الله تعالى» لا للجماد ولا للحيوان» ولا للإنسان» قال يل: 
«إذا قال العبد لعن الله الدنياء قالت الدنيا: لعن الله أعصانا لربّه» فالأولى أن 
ترك :ويشتفل بدله بالذكن والتسود إذ هرات :وله قراب فى التعن وان 
كان يستحقٌ اللعن. 


)00( روح البيان. 


اللا 


قال أبو حيان2: وظاهر قوله: لما عَرَفُوا» أنّه الكتاب؛ لأنه أتى بلفظ 
ماء ويحتمل أنه يراد به النبئُ يكل فإنَّ «ما4 قد يعبّر بها عن صفات من يعقل» 
ويجوز أن يكون المعنى: ما عرفوه من الحقء» فيندرج فيه معرفة نبوّته» وشريعته» 
وكتابه» وما تضمنهء وقوله: ظقَلَمََهُ أله عَلَ الكفيت» لما كان الكتاب جائياً من 
عند الله إليهم فكذّبوهء وستروا ما سبق لهم عرفانه» فكان ذلك استهانة بالمُرْسَلِء 
والمُرْسَل به قابلهم الله تعالى بالاستهانة والطّردء وأضاف اللعنة إلى الله تعالى 
على سبيل المبالغة؛ انين اعد لايعاي مر العلل اها 13 1 كلم ار 1 
ين ذَلِكَ ممُويدٌ عِنْدَ مه من لَمَتَدُ اد #و من يِلْمَنِ أله فلن جد لم نصِيا#ء 2-06 
يكتف باللعنة حتى جعلها مستعلية عليهم. اب ا 7 
بهاء ثُمَّ نبِّه على علّة اللّعنة وسببها وهي الكفرء كما قال قبل: بل لمََهُمْ أله 
يكْتْرِهِمَ4 واتا4”" في قوله: #بنسما» نكرةٌ موصوفة منصوبةٌ على التمييز 
مفسّرةٌ لفاعل بئس المحذوف وجوباًء تقديره: بئس وقبح الشيء شيئاً «أشْكروا» 
صفة لماء واشترى بمعنى: باع وابتاع» والمراد هنا الأزّل «ييء# عائد إلى 
«مَا4؛ أي: بذلك الشيء أنَفٌسَهُمْ» المرادُ”" بها الإيمان» وإِنَّما وضع الأنفسَّ 
موضع الإيمان؛ إيذانا بأنها إنما لقت للعلمء والعمل به المُعبّر عنه الإيمان» 
ولمًا بدّلوا الإيمان بالكفر كانوا كأنّهم بِدَّلُوا الأنفس به؛ أي: بئس الشيء شيئا 
ارام أي: إيمائهم؛: والمخصوص بالذمٌ ما ذكره بقوله: #أن يَحكدروأ 
يما" درل لَه على محمد يَلِ؛ أي : بالكتاب المصدّق لما معهم بعد الوقوف 
على حقيقته ؛ أ : والمخصوص بالذمٌَ كفرهم بالقرآن الذي أنزل الله سبحانه على. 
محمد يِل المصدّق للتوارة التي معهم طبَمْيّا4 علّة© لأنْ يَكْمْروا أي: حسداً 
وطلباً لما ليس لهمء كما أنّ الحاسد يطلب ما ليس له لنفسه مما للمحسود من 


(001:البير التبحط: 
(؟) العمدة. 

() روح البيان. 
ع6 روح البيان. 


:4م 


جاهء أو منزلقء ره حميدة» والباغي: مر الطالم الذي يفعل ذلك عن 
حسده؛ والمعنى: بئس الشيء شيئاً باعوه به إيماتهم كُتْرُهم العلل بالبغي الكائن 
لأجل أن يَُرْلَ 0 أي حسداً على أن ينرّلء فإنْ الحسد يستعمل بعلى؛ أي: 
حسداً على أن ينرّل الله سبحانه وتعالى وخياً وكتاباً ين مَضْلِوء» وإحسانه #عَلّ 
مَن يَمَآُ4: ويختاره. ويصطفيه #يِن عِبَاوِوة# وخلقه المستأهلين لتحمّل أعباء 
الرسالة. وهو محمدٌ يله وطلباً لما أنزل عليه لأنفسهمء وذلك أنَّ كفر اليهود لم 
يكن من شك, واشتباء» وإِنّما كان حسداً حيث صارت النبوة في ولد إسماعيل» 
وذلك أنَّ اليهود كانوا يعتقدون نبي آخر الزمان» ويتمئُّون خروجهء وهم يظنُون أنه 
من ولد إسحاقء. فلمًا ظهر أنه من ولد إسماعيل حسدوهء وكرهوا أن يخرج الأمر 
من بني إسرائيل» فيكون لغيرهم من العرب» وعِرٌ النبوّة من يعقوب إلى عيسى 
عليهما السلام» كان في إسحاق فختم في عيسى» ولم يكن من ولد إسماعيل نبي 
غير نبينا محمد وَل فختمت النبوّة على غيرهم» وعدموا العرّة» والشرف» 
والفضل». فحسدوا لذلك. 


وقرأ أبو عمرو””"؛ وابن كثير: جميع المقبار ٠‏ مخلنا من اقم إلا ما وقع 
الإجماع على تشديده وهو في الحبجر وما نَتْلَُم» إلآ أن أبا عمرو شدّد 
«#على أن ننزل» آيةٌ في الأنعام؛ وابن كثير شددء #وِيِئزْل من الْفُرْءَانِ ما 
سْفَله4* و#احقٌّ دََرْلَ عِلِدَنَا كتبا» وشدّد الباقون المضارع حيثما وقع إلا حمزة» 
والكسائي فخمّفا #وينزل الغيث» في آخر لقمان #وهو 5 َل لعي » في 


الشورى والهمزة والتشديد كُل منهما للتعدية. 
#بككو» أي : رجعوا وانصرفوا من الله ملتبسين ##يعْصّبٍ* كائن, عل 
عَصَبٌٍّ» أي : احتملوا بلعنٍ من الله بسبب كفرهم بمحمد يله وبالقرآن مع 


غضب لقتو ا بتضييع التوراة وبتبديله.» وبالكفر بعيسى ؛ أق: ا 
يي فاستحقوا لعنةٌ بعد لعنةٍ لأمور صدرت منهمء 


)١(‏ البحر المحيط. 


46م 


فصاروا مستحقين غضباً مترادفاً» ولعنةً إثر لعنةٍ لعله: بما اقترفوا من كُفْر على 
كُفْرء فإنّهم كفروا بنبي الحق» وبغوا عليه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
(الفضيث الأول ين التوراة وتبديلهاء والثاني بكفرهم بمحمد يَلِ. وقيل: 
الأول بعبادتهم العجل» والثاني: بكفرهم بمحمد يَلِةِ. وقيل: الأوّل بكفرهم 
بعيسى والإنجيل» والثاني: بمحمد وَل والقرآن لوَللْكَفرِيَ4؛ أي: ولهمء 
والإظهار”"© في مقام الإضمار؛ للإشعار بعلية كفرهم لما حاق بهم #عدّا 
تيو ان :ذو إعانة بوإذلال:؟ أئ تج اجنين دز سيد كله م الدالين 
كُلْهم «عَدَاك ب شديد 8م مَهيركٌ # ؟ ا مُذِلٌ لهم؛ أى: ذو إهانة وإذلال لهم. 
ولا -يوضت بذلك إلا علا الكافرين؛ لأ كفرهم بيه التكن والحينن» ققويلوا 
بالإهانة والصغارء وأمًا ما يقع للعصاة في الدنيا من المصائب» وفي الآخرة من 
دخول النار» فهو تطهيرٌ لهم. 


وولة الكشاهلن أن عذات«الفوفية تاديك وتطير ‏ .زعدات الكافرية إهاد 
وإذلال »نوات المزاتت الذتيرئة والاضرر كزياع افيف الله وتفدلة افليين لاسن 
أذ ترق «عليف ويد عن الالطاف" الاليثة قن الكمالات مغل العدة 
والولاية» ليست من الأمور الاكتسابيّة التي يصل إليها العبد بجهد كثيرء وكمال 
اهتمام . 

والمعنى: أي''' ولهم بسبب كفرهم عذابٌ يصحبه إهانةٌ وإذلالٌ في الدنيا 
والآخرة» أمّا في الدنيا فيما يصيبهم من الخزي» والنكال» وسوء الحالء ليكونوا 
عبرة لمن يخلفهم من بعدهمء وأمّا في الآخرة فبخلودهم في جهنم وبئس 
المصير. ثمٌّ ذكر ما يكون منهم لدى الحوار مع رسول الله يِه فقال: #وَإِدًا قِلَ 
لَهُمّ4؛ أي: وإذا قال المسلمون لليهود الموجودين في عصر النبي يله في المدينة 
وما حولهاء ومعنى اللام: الإنهاء. والتبليغ. وإسناد #قِلّ» إلى #ءامنوأ» إسناد 
له إلى لفظهء كأنه قيل: وإذا قيل لهم هذا القوله تكفولك: الي (ضوَت) من 


)١(‏ روح البيان. 
(؟) المراغي. 


81م 


ثلاثة أحرف #ءَامِنُوأ# وصدّقوا يمآ أَنَرْلَ ألّهُ4؛ أي : بالقرآن الذي أنزل الله على 
محمد يله أو بكُلّ ما أنزل الله من الكتب الإلهيّة جميعاً مَالُوأ4؛ أي: قالت 
اليهود في جواب هذا القيل: #تُومِنُ4؛ أي: نستمر على الإيمان ليما أنْزلَ 
عنتما يعنون به التوارة» وما أنزل على أنبياء بني إسرائيل لتقرير حكمهاء 
ويدسُّون فيه أنَّ ما عدا ذلك غير منزل عليهم» وأسندوا الإنزال على أنفسهم؛ 
أن ادال طلى: قرل مطل على امه محل لاله ايلرنه أي نوقق ونصد ف .يما 
أنزل على أنبيائنا من التوراة» وكتب سائر الأنبياء الذين أتوا بتقرير شريعة موسى 
عليه السلام؛ أي: يكفينا الإيمان به دون غيره #و» هم #يكفرون بما وراءه»؛ 
أئ: سوى ما أنزل عليهم؛ أي: بما بعد ما أنزل عليهم من الإنجيل والقرآن 
#وشو»؛ أي: والحال أن ما وراء التوراة؛ أي: أن ما أنزل عليهم من القرآن 
#الحق*# أي: الصدق الثابت من الله تعالى؛ أي: المعروف بالحقيقة» الحَقِيقٌ 
بأد حص لا الحق على الإطلاق حال كونه #مُصَرًْا4 وموافقاً في التوحيد 
م مَعَهُ ممه من التوراة غير مخالف له حال مؤكّدةٌ من الحق» والعامل فيها ما 
في الحق من معنى الفعل. وصاحب الحال ضميرٌ دَلَّ عليه الكلام: أي: أنه 
مصدّقاً؟ أي: حال كونه موافقاً لما معهم» وفيه ردٌّ لمقالتهم؛ لأنّهم إذا كفروا بما 
يوافق التوراة» فقد كفروا بها فلا يصمح دعواهم الإيمان بالتوراة. 


ثمّ اعترض عليهم بقتلهم الأنبياء مع إِذّعَائهم الإيمانَ بالتوراة”'' والتوراة لا 
تسوّغ قتل نبي بقوله: ث4 لهم يا محمد! تبكيتاً لهم من جهة الله تعالى؛ يننا 
التناقض بين أقوالهم وأفعالهم؛ أي : إلزاماً وبياناً لكفرهم بالغوراة:التن اذعوا 
الإيمان بهاء إذا كان إيمانكم بالتوراة صحيحاً 20 تَمَتلُونَ أبيَآه أله أي فلم 
قتلتم أنبياء الله #ين قَبَلُ4؛ أي: من قبل نزول القرآن» كزكريًا ويحيئ #إن 
كْنَتُم مُؤْمِنِيرت4 بالتوراة حقّاًء فإنَّ في التوراة تحريمٌ القتل بغير حقّء 00 
جوّز لكم قتلهم؟ والمعنى: أنهم لو آمنوا بالتوراة لما قتلوا الأنبياء» فَآلَّ أَْمْرهُم 
إلى كفرهم بجميع ما أنزل الله تعالى» لا بالبعض فقط كما ادذّعوه. 


دلق روح البيان. 


/ا/ 


قوله: كلم أصله: (لما) لامه للتعليل» دخلت على ما الاستفهامية: 
وسقطت الألف؛ فرقا بين الاستفهامية والخبريّة. وصيغة الاستقبال في قوله: 
«تَتَدُونَ4؛ لحكاية الحال الماضية» وهو جواب شرط محذوفء تقديره: قُلْ لهم 
إن كنتم مؤمنين بالتوراة كما تزعمون, فلأي شيءٍ تقتلون أنبياء الله من قبل وهو 
فيها حرام؟. 

فإن قلت: الخطاب”'' مع الموجودين في زمن النبي َل فلم خوطبوا 
بالقتل مع أنَّ قتل الأنبياء ليس واقعاً منهم» بل من أسلافهم؟ . 

قلتٌ: خوطبوا بذلك؛ لأنهم رضوا بفعل أسلافهم» والرضا بالكفر كفرٌ؛ أو 
لأنهم أصرُوا على قتل محمد يِه وقد تسبَّبُوا في ذلك مراراًء كما مرّ. وعبارة 
«الروح»: وأسند فعل الآباء وهو القتل إلى الأبناء؟ للملابسة بين الآباء والأبناء. 
اه. 

قال أبو الليث: وفي الآبة اذليل لق أذ من رضي بالعضية* فكاته فاعل 
لها؛ لأنّ اليهود راضون بقتل آبائهم» فسمّاهم الله تعالى قاتلين» حيث قال: قل 
فلم َتتُْونَ» الآية. وقرأ نافع وحده طقَلِمَ تَنَئنُونَ يآ أله مهموزاً في جميع 
القرآن. ووقف”" البرّيُ (فَلِمَهُ) بالهاء» ووقف غيره بغير هاءء ولا يجوز هذا 
الوقف إلا للاختبارء أو لانقطاع النفس. وقوله: «إن كنَكُم مُؤْمِنِيتَ»# شرط 
جوابه محذوف؛ لدلالة ما قبله عليه؛ أي: إن كنتم مؤمنين فلم تقتلونهم» وهو 
تكريرٌ للاعتراض؛ لتأكيد الإلزام» وتشديد التهديد. وقيل: #إن» نافية؛ أي: ما 
كنتم مؤمنين؛ لأنَّ من قتل أنبياء الله لا يكون مؤمناء فأخبر تعالى: أن الإيمان لا 
يجامع مع قتل الأنبياء؛ أي ما انَّصف بالإيمان مَنْ هذه صفته. قيل: والأظهر أن 
لزنه «رطاار لجرت مفاون كه + اننا 


ثمّ ذكر سبحانه: أنّهم كفروا بالله مع وضوح الآيات في زمن موسى عليه 


)١(‏ العمدة. 


(؟) البحر المحيط. 
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السلا فقال: «#وَلَمَدْ جَآَةَكُم مُومَن4 وهذا من ''' تمام التبكيت والتوبيخ» 
داخلٌ تحت الأمر بالقولء واللام موظّئةٌ للقسم؛ أي: وعرّتي وجلالي: لقد , 
جاءكم وأتاكم موسى بن عمران عليه السلام» حالة كونه ملتبساً #يالبيتت»؛ 
أي: بالمعجزات الواضحة الظاهرة الدالة على صدقهء وصحة نبوّته؛ يعني : 
الآيات التسع التي أوتيها موسى عليه السلام» المذكورةً بقوله تعالى: «وَلْمَدَ الا 
موسّئ يسم ايت يدت 4 وهي العصاء واليدء والسنون؛ ونقص الثمرات» والامة 
والطوفان» الخ اذ والقُمّلء والضفادع» وفلق البحر #ثُمّ َغَحَدُُ الْيِغِلَ» إلهاً 
وعبدتموه ##مِن بَعَدو#؛ أي: ا ا إلى 
جبل الطور لأخذ التوراة» وتم للتراخي في الرتبة» والدلالة على نهاية قبح ما 
فعلواء وجملة قوله: لتَأثم ليرت أنفسكم بعبادته: حال من فاعل 
«اتعَذم)4؛ أي: عبدتم العجلء؛ والحال أنكم واضعون العبادة في غير موضعهاء 

أو حال كونكم ظالمين أنفسكم بعبادته» وهذه الآية توبيخ لليهود على كفرهم. 
وعبادتهم العجل بعدما رأوا آيات موسىء وبيان أنهم كفروا بمحمد يله فليس 
بأعجب من كفرهم في زمن موسى؛ لقرب عهدهم بما عاينوا من عجائب قدرة الله 
تعالى التي أجراها على يد موسى عليه السلام» ومع ذلك عبدوا العجل وكرّرت 
هذه الجملة ‏ أعني: جملة اتخاذ العجل ‏ لدعواهم أنْهم يؤمنون بما أنزل عليهم 
وهم كاذبون في ذلكء ألا ترى أن اتخاذ العجل ليس في التوراة؛ بل فيها أن 
يفرد الله سبحانه بالعبادة؛ أو لأنْ عبادة غير الله أكبر المعاصي» فكرّر عبادة 
العجل ؛ تنبيهاً على عظيم جرمهم؛ ولأنّ ذكر ذلك أعقبه تعداد النعم بقوله: لاثم 
عقوا عَقَونَا حَدَكم » فلولا مَضْلُ الله عَليَك وَيَحْسَنّةُ» وهنا أعقبه التقريع والتوبيخ» ولأن 
في قصّة الطور ذكر توليهم عما أمروا به من قبول التوراة» وعدم رضاهم أحكامها 
اختياراً حتى أَلْجِنُوا إلى القبول اضطراراً» فدعواهم الإيمان بما أنزل إليهم غير 
مقبولة» ثم في قصّة الطور تذييلٌ لم يتقدّم ذكره» والعرب متى أرادت التنبيه على 
تقبيح شيء» أو تعظيمه كرّرته» وفي هذا التكرار أيضا من الفائدة: تذكارهم 


019 البح المتحيط»: 
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بتعذاد نعم الله عليهم. ونقمه منهم ؛ ليزدجر الأخلاف بما حل بالأسلاف. اه. 
من «البحر». 


الإعراب 
د ون ومآءكم ولا غحرجنَ أَشَْمْم ين ير 2 


أفرم وَأَنسْم شر تَعْبَدُونَ 9©*. 

9وَإِذك الواو عاطفة #إذ»4 ظرف لما مضى من الزمان طلَنَذئا ميكقئ:» 
فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة في محل الجر بإضافة #إذ» إليهاء والظرف في 
محل النصب 0 على الظروف السابقة المعطوفة على #نِعْبَقَ* تقديره: 
واذكروا يا بني إسرائيل! وقت أخذنا ميثاقكم إلا نافية #شَفْكونَ د م4 فعل 
وفاعل 008 به ومضاف إليهء والجملة الفعلية جملة مفسّرة للميئاق لا محل لها 
من الإعراب» أو في محل النصب مقول لقول محذوفء تقديره: وإذ أخذنا 
ميثاقكم وقلنا: لا تسفكون دماءكم إوَلَا» الواو عاطفة لا» نافية «خُحْرجُونَ 
أنفْسَكم » فعل وفاعل ومفعول به #يّن دِيسرِكْة4 جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 
بتخرجون» والجملة معطوفة على جملة قوله: #لا شَفْكون». 42 حرف عطف 
وترتيب «أْرْرئُ »4 فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل الجر معطوفة على جملة 
«أحَذْنا كفك > . «#وانشْر ثم الواو حالية #أنتم» مبتدأء وجملة #اتَنْبَدُود»4 
خبره؛ والجملة الإسمية في محل النصب حال من تاء طأَقرَرتمٌُ4. تقديره: حالة 
كونكم شاهدين على آبائكم 0 ذلك الميثاق. 

لثم ْم عتؤلاة تتئلوت أنمْسكمٌ وَعْرْجُونَ هَرِيضًا يَنكُم ين ديرم تَطهَرُونَ 
عَليهم يلون وَالْعَدُونٍ وَِن يَأْنوكُمَ 0 تُفَدُوهُمْ وَهْوَ عَرَمٌ عَكَِكُمْ إِحْرَاجْهُمْ4 . 

ثم حرف عطف وترتيب #أنشم » مبتدأ #هتؤلآ4 ها حرف تنبيه #أولاء» 
اسم إشارة للجمع المطلق في محل النصب منادى نكرة مقصودة» حذف منه حرف 
النداء للتخفيف» مبني بضمٌ مقدّر على الأخير منع من ظهورها اشتغال المحل 
بحركة البناء الأصلي» وجملة النداء جملة معترضة لا محل لها من الإعراب؛ 
لاعتراضها بين المبتدأ والخبر #تَفَدُلُورب نت أنفسك »4 فعل وفاعل ومفعول به 


أن 


ومضاف إليه» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء تقديره: ثمّ أنتم يا 
هؤلاء! قاتلون أنفسكم». والجملة الإسمية معطوفة على جملة قوله: 03 ثم فورش » 
وَعْجُونَ4 الواو عاطفة #تُخْرجون فريقاً» فعل وفاعل ومفعول به ك» جار 
ومجرور صفة لفريقاً مِنْ ديارهم» جار ومجرور متعلّق بتخرجونء والجملة 
الفعلية في محل الرفع معطوفة على جملة قوله: ظتَفْئُثرت». «تَطَهرُونَ4 فعل 
مضارع وفاعل» والجملة الفعلية في محل النصب حال من فاعل #تخرجون»؛ 
أي: تخرجونهم من ديارهم حالة كونكم مُتعَاوِنِيْن #عَلْنَهِم4 متعلّقٌ بتظاهرون 
#بيآلثم» جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من فاعل لتَظهَرُونَ4 والباء للملابسة 
#وَالْعْدَونِ4 معطوف على الإثم» والتقدير: تظاهرون عليهم حالة كونكم ملتبسين 
بالإثم والعدوان وَإِن» الواو استئنافية» أو اعتراضية إِنْ حرف شرط وجزم 
#يَأوْكُ4 فعل مضارع وفاعل ومفعول به مجزوم بإن الشرطية على كونه فعل 
شرط لهاء وعلامة جزمه حذف النون #أُسَرّئ» حال من فاعل 9يَأَثوَكُ»؛ أي : 
حالة كونهم مأسورين لحلفائكم 9تُقََدُوهُمُ4 فعل مضارع وفاعل ومفعول به 
مجزوم بإن الشرطية على كونه جوابا لهاء وعلامة جزمه حذف النون» وجملة إن 
الشرطية مستأنفة» أو معترضة؛ لاعتراضها بين المعطوف وهو قوله: ##وَهْوَ 
حَرّمُ. . . » الخ 0 عليه وهو جملة لاتَظهَرُونَ4. أو في محل الرفع 
معطوفة على جملة «تفريت الت . ع4 الواو خالية #مو» ضمي 
الكيان في محل الرفع مبتدأ ويسمى ضمير القصّة» ولا يرجع إلا على ما بعده. 
إذ لا يجوز للجملة المفسّرة له أن تقدّم هي. ولا شيءٌ منها عليه» وفائدته: 
الدلالة على تعظيم المخبّر عنه وتفخيمه» وهذا هو الظاهر من الوجوه المنقول 
فيه» فيكون في محل رفع بالابتداء» قال في «المغني»: خالف القياس في خمسة 


8 
اوجه: 


أحدها : عوده على ما بعذه لدوم إذ لا يجوز للجملة المفسّرة له أن تتقدّم 
عليه» ولا شى2 منه. 


الثائر + أن مفشرة أكون إل كيل . 
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الثالث: أن لا يتبع بتابع فلا يؤكّدء ولا يعطف عليهء ولا يبدل منه. 

الرابع: أنه لا يعمل فيه إلا الابتداءء أو ناسح . 

الخامس  ٍ‏ أنه ملازم للإفراد» ومن أمثلته: #قْلٌ هو أَنَّهُ أحدٌ» «هَإِدًا هم 
م م الزن كقَرواً» ما ل م الج 4 اه. «كرخي». 

رم 4 خبر مقدذمء وفيه ضمير قائم مقام الفاعل #عَلرَِكُمْ4 متعلق 
بمحرّم. إِخْراجهُمٌ» مبتدأ مؤخّرء والجملة الإسمية في محل الرفع خبرٌ لضمير 
الشأنء ولم يحتج هنا إلى عائدٍ على المبتدأ؛ لأنَّ الخبر نفس المبتدأ وعينه. اه. 
«كرخي»» والجملة الإسمية من المبتدأ الأول وخبره في محل النصب» معطوفة 
على جملة اتَظهَرُوَ4 على كونها حالاً من فاعل #تخرجون»6» تقديره: وحالة 
كونكم محرّماً عليكم إخراجهمء ولكنها حالةٌ سببيّةٌ أو من مفعوله» أو منهماء 


وما. بينهما اعتراض . 

#أنْتْؤْمِنونَ بِبَعَض الكتب وِتَكفرُوت بِبَعَضَ هَمَا جره من يِفَعَلُ لله 
مِنحكُم إِلّا دزي في ا : ا لد ” 3 ا أَمَرّ ماب وَمَا أنَهُ يفل 
زر ص سر نظ 


أفْتْوْصُونَ # الهمزة للاستفهام الإنكاري التؤبيخي» داخلة على محذوف. 
تقديره: أتفعلون ذلك. والجملة المحذوفة جملة إنشائية لا محل لها من 
الإعراب» والفاء عاطفة على ذلك المحذوف #تؤمنون» فعل وفاعل» والجملة 
معطوفة على تلك المحذوفة #يِبَعْضِ الكتّبِ» جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 
بتؤمنون #وَتَكثروتَ4 فعل وفاعل معطوف على #تؤمنون» #يِبَعْض» متعلق 
بتكفرون ظفَمَا» الفاء فاء الفصيحة؛ لأنّها أفصحت عن جواب شرط مقدّرء 
تقديره: إذا عرفتم 2 فص وأردتم بيان جزاء من يفعل ذلك» فأقول لكم: 
ما جزاء ما نافيةٌ مهملةٌ؛ لانتقاض نفيها بإلاًّ 44# مبتدأء وهو مضاف 
#مَن» اسم موصول في محل الجرّ مضاف إليه #يَقْمَلُ4 فعل مضارع وفاعل 
مستتر يعود على #مَن». #دَلِلَكتَ4 مفعول بهء والجملة صلةٌ #مَن» الموصولة» 
والعائد ضمير الفاعل #مِدَكُمْ» جار ومجرون متعلق بمحذوف. حالر من فاعل 
«يَفْعَلُ4©» تقديره: حالة كونه كائناً منكم «إِلّا» أداة استثناء مفرّغ «احْزىُ# خبر 
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المبتدأ.ء والجملة الإسمية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدّرة» وجملة إذا 
المقدّرة مستأنفة استئنافاً بيانيا #فى الْحَيَؤْةِ» جار ومجرور متعلق بخزيٌ» أو 
بمحذوفر صفةٍ لخزي «االدَُيا4 صفة للحياة طوَيَوم الْقَِمَةٍ4 الواو عاطفة 9يَوْمَ 
القِيَامَةِ4 ظرفٌ ومضاف إليه متعلّق بيردُون طيِرَدُونَ4 فعل مغيّر الصيغة ونائب 
فاعل» والجملة الفعلية في محل النصب معطوفة على جملة قوله: 9فَّمَا جَوَآء من 
يَفْعَلُ دَلِلتَ» عطف فعليّة على إسميّة #إِك أَمَدّ الْمَدّاتّ4 جار ومجرور ومضاف 
إليه متعلّق بيردون» #وَمَا أله الواو عاطفة ما نافية حجازيّة ولفظ الجلالة اسمها 
مرفوع ##بِعَفْلِ4 خبرها منصوب بفتحة مقدّرة والباء زائدة» وجملة ما الحجازيّة 
من اسمها وخبرها في محل النصب معطوفة عللى جملة قوله: هما وآ مَن يَقْعَلُ 
دَلِكتَ». #عمَا4 جار ومجرور متعلق بغافل ما موصولة» أو موصوفةء أو 
مصدريّة في محل الجرٌ بعن». وجملة #تَعْمَلُونَ4 صلة للموصولة» أو صفة 
للموصوفة؛ أو صلةٌ لما المصدريّة؛ أي: عن عملكم. وعائد الموصولة محذوف». 
تقديره: عما تعملونه. 

«أوليك الْدِنَ مرا 
سُصَرُوقَ 4029 : 


«أوْلَهِكَ» مبتدأ «الَذِيَ4 خبره» والجملة مستأنفة «أَقْيوًا4 فعل وفاعل» 
والجملة صلة الموصولء والعائد واو الفاعل #الْحَيَِة» مفعول به #الدَّنيَا صفة 
للحياة ايالْآرٌَ4 متعلّق باشتروا «لا4 الفاء حرف عطف وتفريغ» ظالّا» نافية 
ليخنَكْ4 فعل مضارع مغيّر الصيغة طعَتْهِمُ4 متعلق به لالْمَدَابُ» نائب فاعل» 
والجملة معطوفة على جملة #أأشْروَا* على كونها صلة الموصول #ولا» الواو 
عاطفة ظلَا4 نافية لم4 مبتدأء وجملة ظيْصَرُونَ4 خبرهء تقديره: ولاهم 
منصورون» والجملة معطوفة على جملة قوله: #ثَلَا يحَنَّتُ عَنْبْمُ4 عطف إسميةٍ 
على فعليّة . 


08 


نيا بالآيزة 56 يئَكُ عَنبعْ السداث 16 م 


رس ما ل 0-7 م بموعطة لاامهل 06 لل 
لكب وَمَعْسَنَا من بَنْدِوء بَرّسْلٍ وَءَاتَيْنَا عِسَى أن مرثم 

1 - 20 هه 000 01 50 20 
ين أَفَعُلْمَا جاءك رَسُولٌ يما لا توي أَنْشدَكُم أسْمَكيرتم هُمَرِيعًا 
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م يه 


#وَلِقَدَ4 الواو استئنافية #لقد» اللام موظّئةٌ للقسم #قد» حرف تحقيق 
لأءَاتَيَْا4 فعل وفاعل» وهو بمعنى», أعطينا يتعدَّى لمفعولين #مُوسى» مفعول أوّل 
#الككبَ» مفعول ثان» والجملة الفعلية جواب القسمء لا محل لها من 
الإعراب» وجملة القسم مستأنفة #وَكَقَّتِمَا» الواو عاطفة قفينا فعل وفاعل 
معطوفٌ على آتينا وهو بمعنى جئنا يتعدّى إلى المفعول بواسطة حرف الجر من 
بَعْدِ» جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بقمَيّناء أو متعلقٌ بمحذوفر حالر من 
الرّسل لبِالرْسْلُ» جار ومجرور متعلّقَ بقفينا أيضاً لوَءَاتَِنَا عيسى» فعل وفاعل 
ومفعول أوّل معطوف على #إقفينا#. #أَبْنَ4 بدل أو صفة لعيسى #امَرّي# مضاف 
إليه مجرور بالفتحة للعَلْمِيّة والعجمية» أو التأنيث المعنوي #االْدَدَتِ» مفعول ثان 
منصوب بالكسرة لوَأَيَدْئَُ4 فعل وفاعل ومفعول به معطوف على #آتينا». « يروج 
لقُدِينَ جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بأيدناه ©آَكَكَمَا جَآء4 الهمزة 
للاستفهام التوبيخي» داخلة على محذوفء والفاء عاطفة لجواب كلما على ذلك 
المحذوف؛ لأنْ حقٌّ الهمزة والفاء أن يدخلا على الجواب؛ لأنّه المستفهم عنهء 
والموبّخ عليه؛ والمعيّر به» والتقدير: أدمتم على التكذيب يا معشر اليهود! 
واستكبرتم عن الإيمان كلّما لجَآءكٌ رَسُولٌ يما لا تجو أَشْتَمُم4. «كلّما» اسم 
شرط غير جازم في محل النصب على الظرفية الزمانية» مبنيئٌ على السكون؛ لشبهه 
بالحرف شبهاً معنوياً. والظرف متعلّق بالجواب جاه رَسُولٌ» فعل ومفعول به 
وفاعل» و«إجاء» هنا بمعنى: أتى يتعدّى إلى المفعول بلا واسطة حرف جرّء 
والجملة الفعلية فعل شرط ل #كلّما» لا محل لها من الإعراب #يمَا# جار 
ومجرور متعلق بجاءكم #لا» نافية #تَهوَة4 فعل مضارع #اأَشْنَكُم4 فاعل» 
والعفلة يله لبا الحرضونة لبج لبامة الأعرانية والعاتد «متخدوف» عدين: 
بما لا تهواه أنفسكم #اأشْتَكبَرت» فعل وفاعل, والجملة جواب #كلّما» لا محل 
لها من الإعراب» وجملة #كلّما»4 من فعل شرطها وجوابهاء جملةٌ إنشائيّة لا 
محل لها من الإعراب #فَفَرِيقًا» الفاء عاطفة ظفَرِيضًاك مفعول به مقدّم لكذبتم؛ 
قُدِّم للاهتمام به «كَدَبَم» فعل وفاعل» والجملة معطوفة على جملة «أسَكَكُيتم» 
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على كونها جواباً لكلّما لوَْرِيقًا4 الواو عاطفة #فريقا» مفعول مقدّم لتقتلون؛ 


لرعاية الفواصل لانَقَدْنُوت» فعل وفاعل» والجملة معطوفة على جملة # كد مم4 . 


جر وس ثرء 3 


«وفَالوأ قُنُوبَا عْلَم بل لمهم أ بِكُتْرِهِمٌ مَمَلِلَا ما يمون 469 . 

#وَقَالُوا4 الواو استئنافية #مَالُوأ4 فعل وتاملء والجملة مستأنفة #إوُلُوينًا 
عُلداُ» مبتدأ وخبرء والجملة في محل النصب مقول #مَالُوأ4. #ابل» حرف 
إضراب وعطف. للإضراب الإبطالي لْمَهُمْ أنه فعل ماض ومفعول مقدّم وفاعل 
مؤخر وجوباً «يَكُتَرِهمْ4 مُتعلّق بلعنهم؛ والجملة معطوفة على جملة لمَالْوأ4, 
فَقَلِيلُا4 الفاء استئنافية» أو عاطفة #قليلا»# منصوب على المصدرية بيؤمنون» 
قدّم عليه؛ لرعاية الفاصلة؛ لأنه صفة لمصدر محذوف؛ أي يؤمنون إيماناً قليلاً» 
أو منصوب على الظرفية بيؤمنون أيضاً؛ لأنّه صفة لزمان محذوف» تقديره: أي 
يؤمنون زماناً قليلاً؛ أو على الحالية من فاعل 8ايُوْمِبوْنَ4؛ أي: حال كونهم جمعاً 

قليلاً و#امّاك زائدة؛ زيدت لتأكيد القلّة» والجملة معطوفة على جملة قوله: بل 

ام سد أو مستأنفة . 

(وننا 426 كنك ين عبد اط عشي لا كي وكا ون جل تنيت عل 
لّذِنَ كَدَرُوا هَلَنَا جهَهُم نا عَرَووْاْ كَدَروا بد عَمْنَدُ أله عل الكفريت 4069 . 

#وَلَمَ4 الواو استئنافية #لمّا» حرف شرط غير جازم #جَآءَهمْ* فعل 
ومفعول به #كِتبٌ4 فاعل» والجملة فعل شرط للمًّا لا محل لها من الإعراب 
لإمِنَ عِندِ أشَّ» جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق بمحذوف صفة أولى لكتاب». 
تقديره: منزّلُ من عند الله مُصَدّقٌ4 صفة ثانية لكتاب» وفي قراءة: بالنصب على 
الخال دنط كنت كما مرّ #لِّمَا4 اللام حرف جر اما اسم موصول في محل 
الجر باللام متعلّق بمصدق #ممَهُم4 (مع) منصوب على الظرفية؛ والهاء ضمير 
الغائبين في محل الجر مضاف إليه؛. والظرف متعلق بمحذوفر صلة 077 
الموصولة» وجواب ظلِمَا محذوف؛ لعلمه من جواب #لمّا» الآتية؛ تقديره: 
كذّبوه وأنكروه»ء وجملة لِمَاك مع جوابها المحذوف مستأنفة #وَكانوأ# الواو حالية 
#كانوا» فعل ناقص واسمه #ين» حرف جر #قَبّلُ4 ظرف زمان في محل الجر 
بمن» مبني على الضمّ؛ لشبهه بالحرف شبهاً افتقارياً؛ لافتقاره إلى المضاف إليه 
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المحذوف لنية معناه» والجار والمجرور متعلق بيستفتحونء أو بكانوا ينيو » 
فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل النصب خبر كان» وجملة كان في محل 
النصب حال من فاعل الجواب المحذوف ظعَلَ ألَّذَِ4 جار ومجرور متعلق 
بيستفتحون» وجملة # كَمَرُوا# صلة الموصول #فلَمًا جآءهُم4 الفاء عاطفة بمعنى 
الواو لماك حرف شرط غير جازم جَاءَهُم فعل ومفعول به ماه اسم موصول في 
محل الرفع فاعل #عَرَفَا# فعل وفاعل صلة الموصولء والعائد محذوف, تقديره: 
ما عرفوه» وجملة طإجآءَهُم4 فعل شرط لِلَمّا لا محل لها من الإعراب #كَمرراً» 
فعل وفاعل جواب لما لا محل لها من الإعراب #يقْء# جار ومجرور متعلق 
بكفرواء وجملة #لمّا»ك من فعل شرطها وجوابها معطوفةٌ على جملة الما 
الأرلىء #قَلَمَنَهُ أشَّهِ> الفاء استئنافيّة» أو فصيحة؛ لأنّها أفصحت عن جواب شرط 
مقدرء تقديره: إذا عرفت صنعهم القبيح» وأردت بيان ما يستحقون بهء فأقول لك: 
لعنة الله على الكافرين لالكْنَهُ أ مبتدأ ومضاف إليه #عَلَ الْكَفريت# جار ومجرور 
خبر المبتدأء والجملة الإسمية مستأنفة» أو في محل النصب مقول لجواب إذا 
المقدرة» وجملة إذا المقدّرة مستأنفة استئنافاً بيانياً . 

«بقسما أشْكرأ يود أَنَفْسَهُمْ أن يَكَدُرُوا يمآ أرَلَ أله بَْيًا أن ُرْلَ ألَهُ ين مَضْيِو- 

يشما #بئس* فعل ماض من أفعال الذمّء وفاعله ضمير مستتر فيه 
وجوباً؛ لشبهه بالمثل» تقديره: يعود على شيء إمَا نكرة موصوفة بمعنى شيء 
فى محل النصب تمييز لفاعل #بئس*». #أشْكرواأ»# فعل وفاعل ##بية»* جار 
ومجرور متعلق باشترواء والجملة صفة لماء والرابط ضمير #بوء». لأنَمسَهُمْ» 
مفعول به ومضاف إليه» والجملة الفعلية في محل النصب صفة لماء ولكنّها 
سببية» والتقدير: بِنْسٌ الشيء شيئاً مشترّى به أنفسهم »4 #أن» حرف نصب 
ومصدر «يكدرراً» فعل مضارع منصوب بأنء والواو فاعل #يمآ4* جار 
ومجرور متعلق بيكفروا #أنَرَّلَ ألَّهُ4 فعل وفاعل» والجملة صلة لماء أو صفة لهاء 
والعائد محذوف» تقديره: بما أنزل الله به» وجملة «يَكُيروا4 صلة #أن» 
المصدرية و«أن# مع صلتها في تأويل مصدر مرفوع على الابتداء» على كونه 
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مخصوصاً بالذمٌ لبئس» وجملة #بئس4 من الفعل والفاعل في محل الرفع خبرٌ 
عنهء والتقدير: كفرهم بما أنزل الله به» بئس شيئاً باعوا به أنفسهم. والجملة من 
المبتدأ والخبر جملة إنشائية لا محل لها من الإعراب», أو مرفوعٌ على أنه خبر 
مبتدأ محذوف» تقديره: والمخصوص بالذمٌ كفرهم بما أنزل الله. كما قال: ابن 
مالك في «خلاصته» : 
وبقرت المَخصوص بعد منِتذا” أَرَخَبرَاشْم ليس يَبْدُوَايَدَا 
عقيل لاجلة شرب يدور 61 عورف تسب تسد 1ن 
لَه فعل وفاعل منصوب بأن المصدرية» وجملة #أن# المصدرية مع صلتها في 
تأويل مغندر مجزون يحرف جر دوق تقديرة: يغبا وعسدا :على إنزال الله من 
فغئله على من 'يكناءء«والجار المتحدو ف متعليٌ ببضا؟ لآله بع سد لمن 
فَصْلِء© جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بمحذوف صفة لموصوف محذوف 
معمول ليُرْلَ اللّهُ4. تقديره: أنّ ينرّل الله وخياً كائناً من فضله وإحسانه #عَلّ 
من © جار ومجرور متعلق بينرّل «يَمَآه# فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على 
#مَنْ# الموصولة»ء والجملة صلة #مَنْ»* الموصولة» والعائد محذوف. تقديره: 
على من يشاؤة لين عِبَادِوة© جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من الضمير 
المحذوف العائد على ##مَنْ» الموصولة ##مآمُو» الفاء استئنافية» أو فصيحة؛ 
لأتها أفصحت عن جواب شرط مقدَّرء تقديره: إذا عرفت بغيهم الشنيع. 
وحسدهم الفظيع» وأردت بيان جزائهم» فأقول لك: باءوا بغضب #باءوا# فعل 
وفاعل» والجملة الفعلية مستأنفة» أو في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة 
بِمَصَبٍ» متعلّق بباءواء أو حال من فاعل #باءوا4؛ أي: حال كونهم ملتبسين 
بغضب طعَلَ عَسّيّ4 صفة لخضب طوَللَكَفِيَ» الواو استنافية اللكافرين» خبر 
مقدم #عدَّابٌ» مبتدأ مؤخر #مُهِيتٌ» صفة العذاب» والجملة مستأنفة استئنافاً 
بيانيا لا محل لها من الإعراب. 
تلكا يل لمم مثا يمآ أ ) رٍ 
ََآءمٌ وَهْوَ ألْحَنُ مُصَيَكًا لِمَا مَمَهُمٌ كُلْ كم تَنُْنُونَ أَبيَآه لله من مَْلُ إن كشم 
مُؤمنيرت 469 . 


#وَإِدًا قِِلَ* الواو استئنافية #إد1*# ظرف لما يستقبل من الزمان #قِلَ» 
فعل ماض مغيّر الصيغة ظلَْهُم# جار ومجرور متعلق بقيل ظاءَامِنُوأ يمآ أَنرْلَ أله 
نائب فاعل محكي لقيل مرفوع بضمّة مقدّرة على لفظ الجلالة الممنوعة بحركة 
الحكاية» والجملة من الفعل المُغيّر ونائب فاعله» في محل الجر بإضافة إذا إليها 
على كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب الآتي» وإن شئت قلت: 
ءَامِسُوأ» فعل أمر وفاعله. والجملة في محل الرفع نائب فاعل 9يمّا# جار 
ومجرور متعلق بآمنوا #أَنْرّلَ آله فعل وفاعل» والجملة صلة ل #ما»» والعائد 
محذوفء تقديره: بما أنزله الله #مَالُوا4 فعل وفاعلء» والجملة جواب #إذآ» 
الشرطية لا محل لها من الإعراب» وجملة #إ41 الشرطية مستأنفة استكنافاً نحوياً 

ون بمآ أِْلَ عَلِدئا4 مقول محكي لقالواء وإن شئت قلت: #نَوْصِجُ4 فعل 
مضارع وفاعل مستتر يعود على اليهود» تقديره: نحن» والجملة في محل النصب 
مقول لقالوا يم جار ومجرور متعلق بنؤمن #أَنزِل4 فعل ماض مغيّر الصيغة» 
ونائب فاعله ضمير مستتر يعود على #مَا» تقديره: هوء والجملة صلة ل ##ما» 
الموصولة #عَلَْنَنَاك متعلق ب#أأَنْرل4 لاوَيَكْرُوتَ4 الواو حالية #يكفرون» فعل 
وفاعل. والجملة في مغل 'النضن سنال من فاعن. لامالا 4 تقديزة قالوا ولاك يخال 
كونهم كافرين بما وراءه #يمّا# جار ومجرور متعلق بيكفرون #ورآءم 4 منصوب 
على الظرفية» والهاء مضاف إليه» والظرف متعلق. بواجب الحذف؛ لوقوعه صلة ل 
«ما» الموصولة لوَهُوَ» الواو حالية ظهُرٌ» مبتدأ «الْحَنُ4 خبرهء والجملة 
الإسمية في محل النصب حال من #مَا» في قوله: يما وَرَآهَمٌ» والعامل فيها 
#يكفرون4 تقديره: ويكفرون بما وراءه حالة كونه حقاً «مُصَدْهَا حال ثانية من 
«إمَا4 أيضاً مؤكّدة لمضمون الجملة؛ لأنّ تصديق القرآن لازم له لا ينتقل عنه؛ 
لأنّ قوله: وَهُوَ ألْحَقُّ» قد تضمّن معناهاء وصاحبها ضمير دلّ عليه الكلام 
وعاملها فعل مضمرهء تقديره: أحقّه مصذقاً لِمَا» جار ومجرور متعلّق بمصدذقاً 
«مَمَهُمُ4 ظرف ومضاف إليهم متعلق بمحذوف صلة لِمَاك: أو صفة لها #قُل» 
فعل أمر وفاعل مستتر يعود على محمدء والجملة مستأنفة لقَلِمْ تَمَْلُونَ أَبْيَآهَ أله » 
إلى آخر الآية مقول محكيء, وإن شئت قلت: #فِلِمَ# الفاء رابطة لجواب شرط 
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مقذرء تقديره إن كنتم آمنتم بما أنزل عليكم فلم تقتلون أنبياء الله» اللام حرف جر 
#إمَا4 اسم استفهام للاستفهام التوبيخي في محل الجر باللام» مبني بسكون على 
الألف المحذوفة؛ فرقاً بينها وبين الموصولة؛ لشبهها بالحرف شبها معنويّاًء وقد 
تحمل الاستفهامية على الخبريّة فتثبت ألفهاء وقد تحمل الخبريّة على الاستفهامية 
فتحذف ألفها. انتهى. «سمين». الجار والمجرور متعلق بتقتلون #اتَمَّئْلُون# فعل 
وفاعل؛ والجملة في محل الجزم بأن الشرطيّة على كونها جواباً لهاء وجملة 
«إإِنْ» الشرطية المحذوفة في محل النصب على كونها مقولاً لقل #أَبِْيَ ألَِّ» 
مفعول به ومضاف إليه #إين قَبَلُ» جار ومجرور متعلق بتقتلون #إن»# حرف شرط 
«كتُم4 فعل ناقص واسمه في محل الجزم بإن الشرطية على كونها فعل شرط 
لها #مُؤْمِنِيت* خبرهاء وجواب الشرط محذوف دلّ عليه ما قبله» تقديره: إن 
كنتم مؤمنين» فلم فعلتم ذلك» وجملة إن الشرطية في محل النصب مقول 
لقل. 

وفي «الفتوحات الإلهية» قوله: «إن كُنكُم مُؤميرت4 في طإن» قولان: 

أحدهما: أنها شرطيّة» وجوابها محذوف, تقديره: إن كنتم مؤمنين» قَلِم 
فعلتم ذلك» ويكون الشرط وجدابه قد ذكر مرتين» فحذف الشرط من الجملة 
الأولى» وبقي جوابها وهو فَلِمٌ تقتلون» وحذف الجواب من الثانية» وبقي شرطهء 
فقد حذف من كل واحدٌ ما أثبت في الأخرىء فيُسمّى هذا احتباكاً. عند 
البديعيين» وقال ابن عطيّة: جوابها متقدّم وهو قوله: #قلِمَ» وهذا إِنّما يتأنّى على 
قول الكوفيين» وأبي زيد. 

والقول الثاني: أَنّ إإن» نافية بمعنى (ما)؛ أي: ما كنتم مؤمنين لمنافاة ما 
صدر منكم للويمان. اه. «سمين». 

#وَلعَد جآةكُم مومس بالبيدتت 
© ش 

#وَلَفَدُ» الواو عاطفة جملة القسم على جملة قوله: مَل تَتَُُونَ ليك اله 
يمن مَْلُ4 على كونها مقولاً لقل» أو استئنافية» واللام موطتئة للقسم مد حرف 
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تحقيق #جَآءةكُم مُوسَئ» فعل ومفعول به وفاعل» والجملة جواب القسم لا محل 
لها من الإعراب» وجملة القسم مستأنفة» أو معطوفة على جملة قوله: #قُلِمَ 
َمَتلُونَ أَبْيآة أسَّهِ»# فهو داخل تحت الأمر السابق» والتقدير: وقل لهم: لقد جاءكم 
موسى بالبينات» كما في «الجمل». #بِالبَيتتِ» جار ومجرور متعلّق بمحذوف 
حال من موسى» تقديره: حالة كونه متلبساً بالبينات #ثُم4 حرف عطف وترتيب 
مع تراخ في الرتبة» والدلالة على نهاية قبح ما صنعوا #«اعَتَدْتُ» فعل وفاعل 
«الْهِجِلَ4 مفعول أوّل»ء والثاني محذوف» تقديره: إِلْهاًء والجملة معطوفة على 
جملة قوله: قد جاءكم» على كونها جواب القسم #يِن بَمَدِ»# جار ومجرور 
ومضاف إليه متعلق باتخذتم طوَأنَثُمْ» الواو حالية #أَتُمْ4 مبتدأ «طليئوت» 
خبره» والجملة الإسمية في محل النصب حال من فاعل «أعَتَدْتمُ4. تقديره: ثم 
اتخذتم العجل من بعده حالة كونكم ظالمين؛ أي: واضعين العبادة في غير 
موضعهاء والله أعلم. 


التصريف ومفردات اللغة 

لا تسْفَكْوْنَ4 السفك: الصبٌ والإراقة» وفي «المصباح»؛ سفكت الدمع 
والدمَ سَفْكاً من باب ضربء وفي لغةٍ من باب قتلء أَرَفْئُه والفاعل السَّافِكُ 
وكناك طيالةة: اه. وفي «السمين»: وقرىء: لا تَسْمْكُون» بضم الفاءء 
وتُسْفِكُون من أسفك الرباعيئ. اه. 

#دمَآءَكُة» جع دم» والدم معروفٌ وهو محذوف اللام» وهي ياءٌ لقول 
الشاعر: 

لد رق الدَّمْيان بالخبر اليَقِين 

أو وارٌ لقولهم: (دَمَوان) ووزنه فَعْلٌ» وقيل: فَعَلّء وقد سمع مقصوراًء 

قال: | 


وقال: آخر 


وَلَكِنْ عَلَى أَعْمَابنَا يَقْظرٌ الدّمًا 

في رواية من رواه كذلك» وقد سمع مشددً الميم» قال الشاعر: 
أَعْسَان سنك رقا تتاعايهة جاعدرر شبك إضتراراً على الصتسر 

قال سيبويه: أصله: دمي على وزن فَعْل بالتسكين؛ لأنه يجمع على دماء 
نظير ظَبْي وظِبَاءِء ولو كان مثل قفا وعصا لما جمع هذا الجمع» وعلى هذا فلامه 
الذاهبة ياٌء وقال المبرّد: أَضْلَهُ: دمَيٌ بوزن قعل بالتحريك» وجاء جمعه مخالفاً 
لنظائره» ويك : على دَمَيانْء وقال الجوهري: في «صحاحه»: الدم أصله: دَمَوّ 
بالتحريك؛ وإِنّما قالوا: دَمِيَ يَدْمَى؛ لحال الكسرة التي قبل الياء. كما ا 
رضي يرضى وهو من الرضوان؛ وعلى كُلّ حالرء فالهمزة في قوله: «ومآءكُم» 
إمَا بدلٌ من واوء كما هو رأيُ الجوهري ومن وافقهء أو بدلٌ من ياءء كما هو 
رأي سيبويه» والمبرد» وصاحب «القاموس» ومن وافقهم. تطرّف حرف العلة بعد 
ألف زائدة.» فقلبت همزة #مّن ره 4 حم دان وأصل دار: دَُوَرٌّء تحرّكت 
الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاء فلما أُعِلَ اللفظ في المفرد حمل عليه الجمغ؛ 
فأَعِلٌ بإبدال الواو ياءً» إذ الأصل في الجمع أن يقال: دِوَارٌء ولمّا وقعت الواو 
بين كسرةٍ وألفر قلبت ياءً؛ كما سيأتي نظائره في المصادرء كالصيامء والقيام» 
وعبارة «السمين» هنا: وديار جمع دار والأصل: دوار؛ لأنها من دار يدورء وإنْما 
قلبت الواو ياء؛ لانكسار ما قبلهاء واعتلالها في الواحد. اه. وقال أبو حيان: 
اليا جمع دار وهو قياسسٌ في قَعَلِ الاسم إذا لم يكن مضاعفاًء ولا معتل 
لامء نحو: طَلَلرء وفتى» والياء في هذا الجمع منقلبةٌ عن واوء إذ أصله: دِوَارٌ 
وهو قياس أعني : هذا الإبدال ‏ إذا كان جمعاً لواحدٍ معتل العين؛ كثوب» 
وحوضء ودار بشرط أن يكون فكال صحيح 0 فإن كان عله لم يبدل 
نحو: رَاوْء وقالوا في جمع طويل: طَوالٌ» وطِيال. اه 

لاثم أَقْرَرت» أقرّ الشي اعترف بهء والإقرار: شهادة المرء على نفسه وهو 
مجازٌ عن القبول؛ والرضا بالشيء. لتَظهَرُونَ عَلِنهِم4 تتعاونون عليهم كأنَّ 
المتظاهرين يسند كُلَ واحد منهم ظهره إلى صاحبه» والظهر المعين» قرىء 


بتخفيف الطّاء على حذف إحدى التاءين» والأصل: تتظاهرون على حدٌ قول ابن 
مالك في «الخلاصة» في باب الإدغام: 
وَمَابِتَاءَيُنٍ و فبواعلق نااك (تبب )دز 

الأصل: تتبيِّنُ العبرء ولم يكن هناك سبيل إلى الإدغام لاستدعائه عد 
الوصل» وهمزة الوصل لا تدخل على المضارع» ومذهب سيبويهء والجمهور: 
المحذوفة الأخيرة؛ لأنْ الثقل وقع بها؛ ولعدم دلالتها على معنى ل 
ومذهب الكوفيين: أنْ المحذوفة الأولى» ولا طائل تحت هذا الخلاف. وقرىء: 
#تَظَاهَرُون» بالتشديد» ووجّه ذلك أن التاء الثانية أبدلت ظاءً وأدغمت في الظاءء 
وكذلك ما سيأتي في سورة التحريم من به «وإن تظاهرا عليه» «اتَظهَرُونَ 
عَلِنْهُم يالوم وَالْعْرُونِ» وصلة الفعل يدوق والمعنى: تظاهرون بحلفائكم من 
العرب حال كونكم مُلْتبسِين بالإثم والعدوان. اه. شيخنا. والإثم في الأصل : 
الدلكة وجمعه آثام, ويطلق على الفعل الذي يستحق به صاحبه الذم واللّوْمء 
وقيل: هو ما تنفر منه النفس» ولا يطمئن إليه القلب؛ فالإثم في الآية يحتمل أن 
يكون مراداً به ما ذكرثٌ من هذه المعاني» ويحتمل أن يتجوّز به عمّا يوجب الإثم 
إقامة للسبب مقام المسبب» والعدوان: التجاوز في الظلم وهو مصدرء كالغفران» 
والكفران» والمشهور: ضمٌ فاته وفيه لغة بالكسر. اه. «سمين». 

«أسرّئ »4 وفي «المصباح»: أنَّ كُلاً عن أاسري» وأضارق جمع أسينه وفني 
(السعية يحتمل أنَّ أسارى جمع أسرى. وأسرى جمع أسير. اه. وفي «البحر؛: 
الأسرى: جمع أسيرء وفعلى مقيس في فعيل, بمعنى : مُمْسَكِء أو مُوجّعر» كقتيل » 
وجريحر »؛ وأمًا الأسارى فقيل : جمع 00 وسمع الأسارى بفتح الهمزة ولنسست 
بالعالية «تؤقيل اسار : جمع أسرى» فيكون جمع الجمعء قاله المفضّل. وقال أبو 
عمرو بن العلاء: الأسرى من في اليدء والأسارى من في الوثاق » والأسير هو 
المأخوذ على سبيل القهر والغلبة #تُقَدُوهُمَ4؛ أي: تنقذوهم. من الأسر بالمال» 
وفى «المختار»: فاداه» وفداه: أعطى فداءه من المال» أو الرجال» فأنقذه. اه. 
5 «البحر» الفداء بالكسر ع كما قال النابغة: 


١ 0 


تيلا فداه للك الاليوام فلم ولسوا مكن تال رن ولب 

ويقصر قال: 

نداة مز رت تترنيي رتالبدي 

وإذا متح وَل قصر يقال قُمْ كّداً لَكَ أبي قاله الجوهري» ومعنى: قَدَى فلانٌ 
فلاناً أي أعطى عوضه. 

وَهُو رُم ع المحرّم: اسم مفعول من حرّمء وهو راجع إلى معنى 
المنعء تقول: حرّمه يحرمه إذا منعه 9مّمَا 4 الجزاء: المقابلة» ويطلق في 
الخير والشرّء والهمزة فيه مبدلة من ياء؛ لتطرّفها إثر ألفر زائدةء فالأصل: 
جزاي م« حر الخزي: الهوان». قال الجوهري: حَزِي بالكسر يخرّى خِرِياً 
وقال ابن السكيت: وقع في بليّةء وأخزاه الله أيضاًء وخزي الرجل في نفسه. 
يخزى خزاية إذا استحيا وهو خزيانٌء وقومٌ تحرّاياء وامرأةٌ خََرْياء وفي 
«المصباح»: حََزِي خزياً من باب علمء إذا ذَّلََّ وهانء وأخزاه الله أذلّه وأهانه. 
وحَزِي تعزاية بالفتح وهو الاستحياءء فهو حََرْيانٌ. اه. «فيى الْحَيّؤةِ4 تقدَّم أن 
ألف الحياة منقلبةٌ عن واو ظاالدَيَ4 وصفٌ جاء على وزن فعلى هو من الدُنُوٌ 
تعني> 'الشرم: والمكروقد ان قور إذا كادف رقا ركاف لاني وار أعلفة 
أي: أبدلت ياءَ» كما في الدنياء أصلها: الذُّنُوه أبدلت الواو ياء» وسلمت في 
الاسم فلم تُبْدَلء ولم يأت ذلك في القرآن» ولكن ورد في «لسان العرب»» قال 
0 الْرمة: 


أدَارٌ بخُزوَى هج لِلْعَيْن عَبْرَةَ فَمَاءٌالهَرَى يَرْفَضٌ أو يَتَرَفْرَقُ 
فتراة قال: خَُرْوَىء ولم يقل خَُرْيا؛ لأنه اسمٌ لا وَصْفْء وعلى العكس 
من ذلك إذا كانت وَضْفاًء أمّا عَدمُ إعلال قُصْوَى في قوله تعالى : لوهم بالمدوة 


مد وس رمه 


القصوئ # فهو فصيحٌ في الاستعمال نادر في القياس» وقد بَيّن ابن مالك هذه 
الأحكامء فقال: 

فزن لآم ففلىاشمااتى الوار يدل نا اكقشوئ اننا عأ ذا اليد 
بالك كس جاء لآم ف فشكل وَضيفا ‏ وَكَوؤن قضبوّئ تاورا لا يشتفم 


٠١ 


قال أبو حيان: والألف في الدنيا للتأنيث» ولا تحذف منها الألف واللام 

دفي معز 
في سَعْي دُنْيَا طَالمَا قَدْسّدّت 

والدنيا تارة تستعمل صفةٌ» وتارة تستعمل استعمال الأسماءء فإذا استعملت 
صفةً» فالياء مُبْدَلة من واو إِذْ هي مَعْدقةٌ من الذلوء وذلك نسو العلياة ولذلك 
جَرَتْ صفةً على الحياة في قوله: ظإَِمَا مكل الْحَيَزة ألدُتيَا كك أَنرلته مِنّ السَمَو» 
فأمّا القصوى والحلوى: شاف وإذا اتعملت امتعفال الأسشماء 0 رقا ' 

أبنو كربق السرّاج في «المقصور والممدود» له: الدتنا مؤنّثةٌ الأدنى» تتعوورا 

تكتب بالألف. هذه لغة نجدٍء وتميم خاصّة» إلا أنْ أهل الحجازء وبني أسد 
يلحقونها ونظائرها بالمصادر ذوات الواوء فيقولون: دُنْوَىء مثل: شُرْوَى» 
وكذلك يستعملون بكل فُعْلى موضع لامها واواً يفتتحون أوّلهاء ويقلبون الواو 
ياء؛ لأنهم يستثقلون الضمّة والواو. انتهى. ووم الْقِيلَمَةٍ# القيامة فيه إعلال 
بالقلب» فالياء فيه منقلبة عن واو؛ لأنّه من قام يقوم» واوي العين: أعلَّت عين 
المصدر حملاً له على الفعل قامء فالأصل: القوامة» أبدلت الواو ياءً؛ لوقوعها 
إثر كسرةٍ وبعدها ألف #يُرَدُونَ» أصله: يردد» نقلت حركة الدال الأولى إلى الراء 
فسكنت» فأدغمت في الدال الثانية #إلج َس لْعَذّابٌ # أصله: أشددء نقلت حركة 
الدال الأولى إلى الشين فسكنتء فأدغمت في الدال الثانية «أشْتروًا الْحَيَوة الدّنَا» 
أصله: اشتريوا من اشترئ بوزن افتعل من الشراء»ء تحرّكت الياء وانفتح ما قبلهاء 
فَقُلِبَتْ ألفاً» فالتقى ساكنان الألف» وواو الجماعة» فحذفت الألف #8وَلْقَدَ مَاتَيْنا 
مُوى الكتب4 آنينا أصله: أأتينا بوزن أفُعلناء أبدلت الهمزة الساكنة حرف مد 
للأولى «وَكَقَيََا من بَتدوء يألأْسل» يقال: قوف الأقر ا هف والأمكل» أن 
يجيء الإنسان تابعاً لقفا الذي اتبعه ّ تُوسع فيه حتى صار لمطلق الاتباع» وإن 
بعد زمان المتبوع من زمان التابع» وقال م 
الث لأغت لَهُ قُصّيْهِ عَنْ جَنُْبٍ 0 ات ا ا 


وفي «السمين»: ظوَكَنَّيَمَا م بَمْدِوء» التضعيف فيه للتعدية» إذ لو كان 


كذلك لتعدّى إلى اثنين ن؛ لأنّه قبل التضعيف يتعدّى لواحدٍ» نحو: قفوت زيداًء 
ولكثه مقن بسن حنقا )عات قي وعضنا فو دو بالرمسل وافلة تقوناء 
رق لقا رتك الواو راض سيان واتتفاقة ين قفرته إذا انيتا فقا ثم 
اتسع فيه» فأطلق على كُلَّ تابع وإن بعد التابع من زمان المتبوع؛ كما مرّ آنفاً. 
والقفا: مؤخّر العنق» ويقال له: القافية أيضاء ومنه قافية الشعر. 


اسل 4 جمع رسول بمعنى: المرسل» ولا ينقاس فُعْلُّ في فعول بمعنى 
مفعول» وتسكين عينه لغة أهل الحجازء والتحريك لغة بني تميم 9و دَاتَيَنًا عسَى 
أن ريم » عيسى: اسم أعجميٌ» علم لا يصرف للعجمة والعَلّميَّة ووزنه عند 
سيبويه: فِعْلىء والياء فيه مُلْحَقةٌ ببنات الأربعة بمنزلة ياء معزى؛ يعني: بالياء» 
الألف سمّاها ياءً؛ لكتابتهم إيّاها ياءً. قال أبو علي: ولويتث :آلف للتانيك» 
كالتي في ذكرى؛ بدلالة صرفهم له في النكرة» وف وعدا اله عقدر من (الفسسن 
وهو بياض يخالطه كر فغير مُصيب؛ لأنَّ الاشتقاق العربيّ لا يدخل الأسماء 


د ندج مر 


الأعجمية ان م4 مريم تاللغة السريانية» معئاه: 0 وسُمّيت به أمْ 
عيسى » فضار علما: فامتنع الصرف للتانيف والعلمية» ومريم باللّسان العربي من 
النساءء كالرَّيْرِ من الرجال» وبه قُسّر قول رؤبة: 


فُلْتُلِرِيِرلَمْتَصِلْهمَرْيَمُه 


والرّيْرٌ: الذي يُكْيْرٌ خلطة النساء وزيارتَهنَ» والياء فيه مبدلة من واوء 
كالريح؛ إذ هما من الرَّوْرِء والرَّرْح» تمباد :3" اللض مركا «الضشية إل 
اللسائيوة ووز مَرْيمِ عند النحويّين مَفْعَل؛ لأنّ فَعْيّلاً بفتح الفاء يثبت في 
الأبنية» كما ثبت نحو: عَتْبّر وعَلبّب. قاله الرمخشري» وغيره #الْيَنَكتٍِ » جمع 
بَيْنَةَ بوزن فَيْعِلَةَ» فأصلها: بَيْينَةٌ بوزن فَيْعَلّة» أدغمت ياء فيعل في عين الكلمة» 


ولك ات توك وَالمين: الواضج ان كل شي من بان إذا وضح 
وظهر. #وآيّدتة وفي «المختار»: آد الرجل: اشتدّ وقوى. وبابه: باع» والأيد 
وَالآد:نالهد : القرة » تقؤل: أنده اولان لقعا عنة لوده ردن مُحَرم؛ 2 


الشىء تقوّى » ورجل يد بوزدن 55 أي قوي. اه. يقال: أَيّد تاييدا من باب 


6. 


فَعَل المضعّف» وايد إثياداً من باب أفعل, وكلاهما من الأيدء وهو القَدّة يروج 
لقَدِينُ4 والرُوح من الحيوان: اسم للجزء الذي تحصل به الحياة» قال الراغب: 
واختلف الناس فيه وفي النفس » أهما : من المشترك أم من المتباين؟ وفى ماهية 
الروح والنفس» ابره حتت ف نيك «الْقُدينُ4 الطهارة» وقيل البركة ظأَفَكلّما 
رس سه ا 1 55 
جَآءكُمْ رَسُولٌ4 الرسول: فعول. بمعنى: المرسل وهو قليلٌ في كلامهم؛ ومنه 
وتختار»ء ماضيه على فيل كرضي» ومصدره الهوى. وفيه إعلالٌ بالقلب» أصله : 
تَهْوّى بوزن تَفْعَل تحرّكت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً. وفي «الجمل)2: 
وتهوى: مضارع هَويَ بالكسر إذا مال وأحبّء وفى «المختار»: هوي أحبّ 
موي ب بق الهاء ا انتهى . اه. (مصباح؟ . 

#وَمَالوا قُلُوينَا عُلمَاُ» وفى «السمين»: وَعُلْتٌ بسكون اللام: جمع أغلف». 
كأحمر وجمْرِء وأصفر وصفرء وهو الذي لا يفقة» والمعنى على هذا: إِنْها 
خلقت وجبلت مُعْشَاةً لا يصل إليها الحق. اه. أو جمع غلافر وهو الغشاءء 
فيكون أصله التثقيل فخقّف. اه. من «البحر» بل لَعَهُمُ له واللَّعْنُ:. الطلرد 
والأبعاة يقال؟ ماو لية؛ أي: بعيدٌء وقال التكام: 
ذَعَرْتُ ب هِالقَطَا 1 مَقامَ الذِئُبٍ كَالرجل اللعِين 

لعل من يمآ مضارع شّيِءَ بكسر العين يشاء بفتحهاء د 
حركة الياء إلى النيوهي المضارع فسكنت الياء ولع اا ليام قلبت ألفاً 
نظراً إلى حركتها في الأصلء وفتح ما قبلها في الحالء فكأنّها تومّرت فيها 
شروط القلب نظراً لخالها الأوّل» وحالها الرّاهنء ولهذا نظائر كثيرةٌ في القرآن» 
ل يكادء ويرادء وفي كلام العرب. ظكَلَمَّا جآءَهُم ما عَرَفُا» المعرفة: العلم 
المتعلق بالمفردات» ويسبقه الجهل. بخلاف أصل ا ٠»‏ فإنه يتعلّق بالنمثة 
وقد لا يسبقه الجهل» ولذلك لم يوصصفي الله تعالى بالمعرفة» ووصفت بالعلم 
ينما أت شْكروَاً بوه أَنَفْسَهُمْ » بئس : فعل وضع للذمء وأصله: فعل» وله ولنِعم . 
باب معقودٌ في النحو #ابِمَيًا أن يُنْزْلَ اللّهُ4 . 


٠١5 


البَعْنْ: الظلم» وأصله: الفسادء من قولهم: بغى الجرح إذا فسد. قاله 
الأصمعي . وقيل: أصله: شدة الطلب» ومنه ما نُبْغِيء ونه شميك الدانية: بغاة 
لشدّة طلبها للزنا #باءوا بغضب* أصله: بَوَأء تحرّكت الواو وانفتح ما قبلها 
فقلبت ألفاًء ثمّ أسند الفعل إلى ضمير الجماعة؛ فبني على الضم لاوَيلْكَفْرِيَ 
عَدَابٌ مُهِيٌ» مهين: اسم فاعل من أهان الرباعي» واشتقاقه من الهوانء 
فأصله: مُهُوِنُ على وزن مُفْعِلء نقلت حركة حرف العلة إلى الساكن الصحيح 
قبله» فسكنت الواوء إثر كسرة.» فقلبت ياءً حرف مذّء والإهانة: الإذلال» 
ويقال:»هان هواناً لم يُختملببه» وهو معتى الذّلٌ؛ وهو كو الإسآن لا يُؤيهُ هه 
ولا يُلْتَّفت إليه #وَيَكْدْيُوت بما وَرَآهَمْ4 والوَّرَاءُ من الظروفي المتوسطة التصرفي»ء 


وتكون بمعنى : قُدَّامء 5-08 خلفء» وهو الأشهر فيه . 


البلاغة 

وقذ تضئّدت هذه الآيات ضروباً .من البلاغة: وأنواعاً من الفصاحة .والبيان 
والبديع : 

فمنها: المجاز المرسل في قوله: لا صََفِكْونَ ومَآءكُة»؛ أي: لا تُسَبْبْوْا في 
إراقة دمائكم؛ لأنَّ من أراق دم غيره» فكأئَّما أراق دم نفسهء فهو من باب 
الميكاز بادتن شلابيدة أ آنه يوسب اققتا فا قهو'فن ناي اظلاق العستتب 
وإرادة السيت- 

ومنها: الاستعارة التصريحيّة التبعيّة في قوله: م2 فرتم 4 ؛ لأنه استعانا 
الإقرار لقبول الميثاق ورضاهء ثم ا ل قبلتم على طريقة 
الاستعارة التصريحية التبعيّة. 

ومنها: الإسناد العقليُ في قوله: ثم أَقرَرَع4؛ لأنَّ الإقرار إنّما وقع 
للأسلاف» فأسنده إلى الأخلاف الذين 0 بهذا الكلام؛ لرضاهم بما فعل 
أسلافهم . 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: «اتَفْئُلُوت أنفسك:» عبّر عن قتل الغير 


١١و‎ 


بقتل النفس؛ لأنَّ من أراق دم غيره» فكأنَّما أراق دم نفسهء فهو من باب المجاز 
لأدنى ملابسة :: كما مر انا . 

ومنها: الاستفهام الإنكاري التوبيخي في قوله: # همون بِبَعْضٍ 
الكتب*. 


ومنها: بيان جزائهم بطريق القصر في قوله: إلا حر في الحَيَزر الدنيا»؛ 
احاحيي امرض مون اجرف ابيا بو حكن اتاو وإظهار أنه لا أثر له 


ومنها: التنكير في قوله: «إِلّا جِرُُْ4؛ لإفادة التهويل والتفخيم. 
ومنها: الاستعارة المكنية التبعية فى قوله: «#أأوْلتيِكَ الَذِنَ موا الْحَيَردَ الدج 
ِآلْآْرَة» حيث استعار الشراء للاستبدال تقدّم نظيرها. 


ومنها: المجاز المرسل في قوله: #أَفَتْوْسُوْنَ يِبَعَْض الكتّب# فإنه أطلق 
الملزوم الذي هو الإيمان» وأراد لازمه الشرعي وهو فعل الواجبات» وترك 
المنهيات» وقد فعلوا بعض الواجبات» وهو الفداءء ولم يتركوا المحرم.» وهو 
القتال والإخراج. 

ومنها: تقديم المفعول على عامله في قوله: لإفريقا كذّبتم» وقوله: #وَكَرِيًا 
تَدَلُوري » ؛ للاهتمام به» وتشويق السامع إلى ما يلقى إليه؛ وللفاصلة. 

ومنها: التعبير بالمضارع في قوله: #فريقا تقتلون# ولم يقل قتلتم» كما قال 
#كذبتم»؛ لأنَ الفعل المضارع كما هو المألوف في أساليب البلاغة» يستعمل في 
الأفعال الماضية التي بلغت من الفظاعة مبلغاً عظيماً» فكأنّه أحضر صورة قتل 
الأنبياء أمام الا وجعله ينظر إليها بعينه» فيكون إنكاره لها أبلغ» واستفظاعه 
لها أعظمء عقي هذا اعد اللعاء شكابة الحال الماضية» وصورتها: أن يقذّرء 
ويفرض الواقع في الماضي واقعاً وقت التكلّمء ويخبرٌ عنه بالمضارع الدال على 
الحال اه. من «الفتوحات)». 


ومنها: إضافة الموصوف إلى الصفة في قوله: طوآيّدتةُ بيُوج الْتُدينُ» أي : 
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١٠١م‎ 


بالروح المقتين روشق كبري 4 اميه روس على سبيل الأمععازة “لمفابيةه 
الروح الحقيقيّ في أنَّ كُلَاّ جسم لطيفٌ نورانيٌ» وأنَ كلا مادّة الحياةء فجبريل 
تحيا به القلوب والأرواح من إتيانه بالوحي» والعلوم» والروح تحيا به الأبدان 


والأجساد. 
ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: #اقلُويًا عَلَمَا كلكا» جمع أغلف مستمارٌ 
من الأغلف الذي ل يُختّن ؛ أي : مغشّاةٌ بالغشاء المعنوي» كما أنْ الحشفة معلا 


الها 


بالقلفة . 

ومنها: زيادة ما في قوله: طمَقيَا مَا يوينَ4؛ لإفادة المبالخة في القِلّة. 

ومنها: وصف الكتاب بكونه من عند الله فى قوله: «# كلاب من عِندٍ أََّدِ» ؛ 
د عليهم ؛ 0 

نجه التعبير 0 ني قوله: 0 يَكُدروا يمآ أَنَرَلَ أنه بَمْيا4 ؛ 

ومنها “الوظيار فى عرض الإضمان فى الو لوَللْكَفرِيَ عَدَابٌ مهِيتٌ» 
حيث لم يقل: ولهم؛ للإشعار بِعِلَية كفرهم لما حاق بهم. ش 

ومنها: المجاز العقليُ في قوله: #عدَاك مُهِييٌ» حيث أسند الإهانة إلى 
العذاب؛ لكونه سبيها 

ومنها: التعبير بالمضارع في قوله: #فَلِم تَمَثلو 
فلم قتلتم أنبياء الله؛؟ لحكاية الحال الماضية. 

ومنها: الزيادة والحذف فى عذة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


يتان 


ته نّوك حيث لم يقل : 
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قال الله سبحانه جل وعلا : 

ظ ١ل‏ حَذْا كفك وَرَعَنا مَْتَكُمْ لظو حُدُوا مآ يكم بر 2 م 
فَالُوا سس 2 شْرِيُوا في كُلُوبِهِمُ ليجل بِخزْمِمْ كُلْ يقسما يامب 

د ا إد كُشر مُؤمبيت © قل إن كن كم ادا الأبخرة عند الله ان 


أذ ره م ع ره 2 0 0004 ع ار عن 0 
دُونِ ألنَّاس فتمنوأ د إن صينيت 29 ولن يتَمَنُوَهِ أبدا يما هُدَمَتَ أيْدِي 
عامو برخم )اتا #2 دود +. م سل 2046000 ري مس ع سه م سر آ/ 2 ءءء 
وَأَسّهُ علي باَلظلِِينَ 0699 ولنجد نهم أخرص ألنَّاس عَلْ وو ومن الذبره أشركواً مود 
5-4 و - فد 

مرزي. بىى وسارو سمس لسن بيس ويء. ل #معسام ولدي م سمه ار 7 
أحدهم لو بعمر ألفٌ سنو وما هو بمرحرحوء من ١‏ ابي أن تعمر | 2 - و بما 


8 004 مم 22 


مزجن ث2 2 طٍِ 12 و 
توت 99 كل من كات عدوا َيل إن َم عل كليك بإذن 


و5 


ع ره 


بن يَدَيْهْ وَهُدَى وَصْتْرَف للنؤونيت © من كان عَدُوَا لَه رحد وَرُسُلوء وَحِبرِيلٌ 
رَمِيِكَدلَ هَإِركَ أله عَدُوٌ إِلْكَفْرِينَ 6 © م َنَمآ إِلْكَ ايت بَيَكَتِ وَمَا يكم بهآ 
إلا ألْتَسِفُونَ ©) كلما عَهَدُوا عَهَدَا بَدمُ وين مَنْهُمَ بل أكْيهْمْ لا مزيئرت © 
وَكَه 00 رَسُولٌ يِنْ عند ألو مُصَدَقٌ لِمَا َه | 0 وين يَنَ ألَذِنَ ونا الكتب 

وه ُلمُويجخ أن 1 يتنكفرت © وَاتبئوا ما كنلا القتيليك عل مك 
سن واد مد ولا لبيك كت و اليا لسِحْرَ وَمَآ أنزا 
لْمَلَكَيْنِ بِبَابِلٌ هَرُوتَ وَمزُوت 7 يمَلْمَانِ من عد حَقٌّ يفولا ما غَينُ ونكة قلا دكده 


0 حئ يمو 
عمو منهُمًا كه بد بَِنَ أل ورَديئ وما هم يِصَارِينَ بد ين أحد إلا 
لي م2 2 0-4 


2-5 
لوه‎ 
١ 


بَإِدْنِ الله وَيَتَعَلمُونَ ما يس 0 7 يَنَفَعْهُمَ وَلَفَدْ عَلِمُوأ لَمَنِ أسْرهُ 

أ سرهم عاوة اي آذ 
: مَا سشروأ بوةء أنشسهم لو كاوا 
أتَهُمْ عَامَنوأ وَآََّوَا اي ل 1 حَيْرٌ أو كوا يتكموت 9 ياد 
امَو 3 معولوا عت 0 0 0 لكك عدا أيه © 
97 و 00م راسي سج مع لس يه 
أت كمَرْوا مِنْ أهَلٍ ادي ولا الترين أن مُعَزّْلَ عَِحكُم يِنْ حَيْرٍ ين ود 
َأَهَهُ يخنْسٌُ بِرَحْمَيِوء من كاه وَأَّهُ ذو الْفَضْلٍ الْعظير 9)*. 


بع 
0 
5 


١ 0 
1 

ما 0 

ا حسمل 

1١ 

مسف 

1 
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0 
- 


ل 


المناسية 


0 


قوله: «#وَلَمَدْ جَآةكُم مُومئ بِالبيتت. . . » الآيات» مناسبة هذه الآيات 


1١٠ 


لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى» لما عدّد'' في الآيات السالفة ما أنعم به على 
بني إسرائيل من النعمء وذكر ما قابلوها به من الكفران» ذكر هنا أن الآيات 
البينات الدالة على صدق دعوة موسىء ووحدانية الله» وعظيم قدرته» لم تزدهم 
إلا انهماكاً في الشركء وتوغّلاً في ضروب الوثنية» فالنعم التي أسبغها عليهم لم 
يكن لها من شكر إلآّ اتخاذ العجل إلها يعبدونه من دون الله فكيف يعتذرون عن 
عدم الإيمان بمحمد كل بأنّهم لا يؤمنون إلا بما أنزل إليهم» وهذا دليل على 
قسوة قلوبهم». وفساد عقولهمء فلا أمل فيهم لهداية» ولا مطمع لفكر وتأمّل» 
بعد أن اختلّ الوجدان. وضعف الجنان» وهذه الآيات البينات التي ذكرت هنا : 
كانت في مصر قبل الميعاد الذي نزلت فيه التوراة» وما ذكر من النعم هناك كان 
في أرض الميعاد. 


قوله تعالى: #كُلَ مَن كارت عدو ا ..* الآيات» مناسبتها لما قبلها : 
أن الله سبحانه» لما ذكر فى الآيات السالفة معاذير لليهود اعتذروا بها عن الإيمان 
بمحمد كلد وما جاء به 7 الآيات البينات» كقولهم: إنهم مؤمنون بكتاب, من 
ربّهمء فلا حاجة لهم بهداية غيره» فَنَمَض دعواهمء وألزمّهم الحجة»ء وقولهم: 
إِنْهم ناجون حتماً في الآخرة؛ لأنهم شَّعْبٌ الله وأبناؤه» فأبطل مزاعمهم» ودّحضٌ 


'"' هنا بَعِلَةَ أخرى هي أعجبٌ من كل ما تقدّم وفنّدَها كما فنّد 


0 


حججهم. . . ذكر 
ما قبلهاء ٠»‏ تلك هي قولهم: إذ ختريل الذي يرل على محمد 87# بالوتجي عدو هم» 
فلا يؤمئون بما يجيء به منه» وقد أَيْر عنهم عدَُّ روايات تشرح هذه المقالةً: 

منها: أن أحد علمائهم وهو عبد الله بن صورياء سأل النبي كك عن الملك 


ومنها: أن عمر بن الخطاب دخل مدراسهم. فذكر جبريل » فقالوا: ذاك 


)١(‏ المراغي. 
(1) المراغي. 


عدونا يطلع محمداً على أسرارناء وأنه صاحب كل خسف وعذاب» وأنْ ميكائيل 
فذاق لكيه يرل اميك و الرهاء. 


ولا شك أنْ هذا منهم دليل على خطل الرأي. وعدم التدبّرء وإِنّما 
ذكره الكتاب الكريم؛ ليستبين للناس حجج أهل الكتاب» ويعرفوا مقدارَ 
مرائهم وسخفهم في جَدَلهِمء وأنهم ضعاف الأحلام» قليلوا التَدبّرِ في عواقب ما 


3-4 


يقولون. 


0 


قوله تعالى: «ولهَا جا بَآءَهُمْ رَسُولُ يِنْ عند أل مُصَدَقٌّ لما مَعَهُمْ بَسَدَ وين 
فق ادن أرقا الككت دبي 4و الاناض معام عند الكنات لما قيتينا + أن اه 
سبحانه وتعالى» لما ذَكّر فيما سبق ببعض أحوالهم الشَّنيعة» ومقالاتهم القبيحة. 
بين في هذه الآيات حالاً من أحوالهم هي عِلَّةٌّ ما يصدر عنهم من جحودء 
وعنادء ومعاداةٍ للنبي ككل هي أنَّ فريقاً منهم نبذوا كتاب الله الذي به يَفْخَرِوُن 
حين جاء الرسول بكتابر مصدّق لما ب بين أيديهمء فإنَّ ما في كتابهم من البشارة 
بنبيٌ يجيء من ولد إسماعيل لا ينطبق إل على هذا النبي الكريم» وليس 
المراد”'؟: أنهم نبذوا الكتاب جملة وتفصيلاًء بل نبذوا منه ما يُبِشَّر بالنبي كلل. 
ويُبيّن صفاته» وما يأمرهم بالإيمان به واتباعه» ولا شك أنَّ ترك بعضه كترك كله 
إذ َه يُذهِبِ باحترام» ويفتح البابٌ لترك الباقي» وهذا الجحود لم يكن بضَّائرٍ 
للنبي كَل ولا لدعوتهء وقد قبلهاء واهتدى بها كثير من اليهودء ومن غيرهمء 
وحين نبذوه اشتغلوا بصناعات» وأعمال صَادَّةٍ عن الأديان من صنع شياطين 
الإنس والجنّ» فاشتغلوا بالسحرء والشعوذة» والطلسمات التي نسبوها إلى 
سليمان» وزعموا أنَّ ملكه كان قائماً عليهاء وهذه أباطيل منهم وسوسوا بها إلى 
بعض المسلمين» فصدَّقوهم فيما زعموا منهاء وكذبوهم فيما رموا به سليمان من 
الكفرء ولا يزال حال الدجالين من المسلمين إلى اليوم يتلون العزائم» ويخظون 
خطوطاً؛ ويعملون طلسمات يسمُونها خاتم سليمان» وعهوداً يزعمون أنّها تحفظ 


)١(‏ المراغي. 
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من اتحئليا من" اغعداء الجن »ون العفاريت. وإثما فض القرآن علنا هذا 
القصص"''؛ للذكرى؛ وليبيّن لنا ما افتراه أهل الأهواء على سليمان من أمر 
السحرء فكان صادًا عن العمل بالدين وأحكامه لدى اليهودء ومن ثم لم يهتدوا 
بالنبيّ الذي بشر به كتابهم . 

قوله تعالى :. #يَتأَيُها لذت ءَامنُوأ لا تَمُولُواْ رَعِكَا . . . 4 الآيات» مناسبتها 
لما قبلها : أنه سبحانه وتعالى» لما فرغ من الأحاديث الخاصّة باليهود» انتقل إلى 
حديث مشترك بينهم وبين المؤمنين» والنصارى في أمر من أمور الدّين. 

أسباب النزول 

قوله تعالى: #إن كَانَتَ لَك الدَارٌ الْآجِْرَهُ. . . » الآية» سبب نزولها” : 
ما أخرجه ابن جرير عن أبى العالية قال: قالت اليهود: لن يدخل الجنّة إل من 
كان هوداًء فأنزل الله سبجانه: طقل إن عَنتْ لحك الدَار الأيدرَه عند اله 
حَالِصحةٌ. .  .‏ الآية. 

قوله تعالى: ظقُلَ مَن كات عَدُوًَا لْحبْرِيلَ. ..» الآية» سبب نزولها: ما 
روى البخاري عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمع عبد الله بن سلام» مقدم 
رسول الله وهو في أرض. يخترف, فأتى النبي يله فقال: إني سائلك عن ثلاث 
لا يعلمهنّ إلا نبي ما أوَلُ أشراط الساعة؟ وما أوّل طعام أهل الجنة؟ وما ينزع 
الولد إلى أبيه أو إلى أمّه؟ قال: أخبرني بهن جبريل آنفاء قال جبريل: قال نعمء 
قال: ذاك عدوٌ اليهود من الملائكة» فقرأ هذه الآية: ظقُلْ مَن كات عَدُوَا لْحِبرِيلَ 
َِهُ يد عق كليك. . .4. 


ُ 
00 


قال شيخ الإسلام ابن حجر العسقلانيٌ في «فتح الباري»: ظاهر السياق: أنَّ 
النبى يكم قرأ الاية رذا على اليهودء ولا يستلزم ذلك نزولها حينئذٍء قال: وهذا هو 
المعتمد: فقد صم في سبب نزول الآية: قصَّةٌ غير قصّة عبد الله بن سلام» فأخرج 
أيه والترمذي». والنسائي من طريق بكر بن شهاب» عن سعيد بن جبير» عن 


(9) المزاغي: (9): لناب النقول. 
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ابن عباس قال: (أقبلت اليهود إلى رسول الله يَكدّ فقالوا: يا أبا القاسم! إنّا نسألك 
عن خمسة أشياءء فإن أنبأتنا بهنَ عرفنا أنك نبيّ) فذكر الحديث» وفيه أنّهم سألوه 
عمًا حرّم إسرائيل على نفسه. وعن علامة النبي» وعن الرّعد وصوتهء وكيف تذكر 
المرأة وتؤنث» وعمّن يأتيه بخبر السماء؛ إلى أن قالوا: فأخبرنا عن صاحبك» 
قال: جبريل» قالوا: جبريل» ذاك ينزل بالحرب والقتال والعذاب» عدوّناء لو قلت 
ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطرء لكان خيراء فنزلت. 

وأخرج إسحاق بن راهويه في مسنده. انق ريو عن طزيق التعنيي! أن مز 
كان يأتي اليهود فيسمع من التوراة» فيتعجّبٍ كيف تُصدّق ما في القرآن» فمرّ بهم 
النبيئ يك فقلت: نشدتكم بالله أتعلمون أنّه رسول الله؟ فقال عالمهم: نعم نعلم أنه 
رسول الله قلت: فلم لا تتبعونه؟ قالوا: سألناه عمّن يأتيه بنبوّته» فقال: عدونا 
جبريل؛ لأنه ينزل بالغلظة» والشدّة» والحربء والهلاك» قلت: فمن رسلكم من 
الملائكة؟ قالوا: ميكائيل ينزل بالقطرء والرحمة» قلت: وكيف منزلتهما من ربّهما؟ 
قالوا: أحدهما عن يمينه» والآخر عن الجانب الآخر قلت: فإنه لا يحل لجبريل أن 
يعادي ميكائيل» ولا يحل لميكائيل أن يسالم عدر جبريل» وال أشهة أنهنا ورتهما 
سِلْمّ لمن سالمواء وَحَرْبٌ لمن حاربواء ثم أتيت النبى يلل وآنا ازيف أن ايز فلم 
لقيته قال: ألا أخبرك بآياتٍ ‏ أنزلت عليّ؟ فقلت: بلى يا رسول الله! فقرأ: «إمَن 
كانت عَدُوًا لَحبْرِيلَ 4 حتى بلغ إِلَكَرِينَ4 قلت: يا رسول الله! والله ما قمت من عند 
اليهود إل إليك؛ لأخبرك بما قالوا لي وقلت لهم. فوجدت الله سبقني. وإسناده 

صحيح إلى الشعبي» لكنّه لم يدرك عمرء وقد أخرجه ابن أبي شيبة» وابن أبي حاتم 
و آخر عن الشعبي» وأخرجه ابن جرير من طريق السدي» عن عمرء ومن 
طريق قتادة عن عمر» هما أيضا متقطعان. 


ع 


وأخرج ابن اماك اطي اع نهد ارس 02 
وكيا لقى عمر بن الخظاب» فقال: إن جبريل الذي يذكر صاحبكم هو عدو لناء 
فقال عمر: من كان عدواً للم » وملائكته. ورسله». وجبريل» وميكائيل فإِنَّ الله 
دوم قال: فنزلت على لسان عمر»ء فهذه طرق يقوّي بعضها عا وقد نقل ابن 
جرير الإجماع على أنَّ سبب الآية ذلك؛ أي: أنّها نزلت جواباً لليهود» إِذْ زعموا 


١1 


أن جبريل عدرٌ لهم» وأنَّ ميكائيل ولي فيكون الإجماع مؤيّداً للحديث على ما 
به من الضعف؛ لأنْ بكير بن شهاب قد خولف فيه. 

قوله تعالى: ##وَلمَّدَ ألم الك ذاقع تنقك ىه 4" الابعوق) عدب 
نزولهما”'2: ما أخرجه ابن أبي 52000 سعيدء أو عكرمة» عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: قال ابن صوريا للنبئ كلةِ: يا محمد! ما 
جتتنا بشيء نعرفهء وما أنزل الله عليك من آية بينة» فأنزل في ذلك: 8وَلَمَدَ 
رم ِليْكَ َاينتٍ نكت الآية. وقال: مالك بن الصيف حِينَ بُعِتَ رسول 
الله كيد وذكرٌ ما أخذ عليهم من الميثاق» وما هد إليهم في محمدء والله 
نااغية إلينا في .مكو ولا أخد -غلينا متناف فانول الله تناك «ا]كلن 
عَنِهَدُوأ. . .© الآية. 


وقرله كغاتى : «زقي2] #اكللا الققيلة : :4 الأبلةهسنيه فونه :نما 
أخرجه ابن جريرء» عن شهر بن حوشب»ء قال: قالت اليهود: انظروا إلى محمد 
بخاط الح بالباطل» يذكر سليمان مع الأنبياء» أفما كان ساحراً يركب الريح؟! 
فأنزل الله عرّ وجل : ##وَآتَبَعُوأ مَا تَدلُوأ ألتَّمَطِينُ. . . * الآية. 


وأخرج ابن أبي حاتمء عن أبي العالية: أنَّ اليهود سألوا النبى ككلِ: زماناً 
عن أمور من التوراة» لأ يسألوته عن شيء من ذلك إل أنزل الله عليه ما سألوا 
عنه» فلمًًا رأوا ذلك قالوا: هذا أعلم بما أنزل إلينا منّاء وأنَّهُم سألوا عن السحر 
وخاصموه بهء فأنزل الله عرّ وجل: وَأَتَبعُوأ ما تَنْلُوأ ألنّْطِينُ» . 


قوله تعالى: #يَتأبُهًا ؛» الذيرت مامتو لا تَعُولُوا عضا ...© الآنات» سبيت 
نزولها: ما أخرجه ابن المنذر”"'» عن السدي قال: كان رجلان من اليهود مالك 
ابن الصيفء ورفاعة بن زيدء إذا لقيا النبى يك قالا وهما يكلّمانه: راعنا 
سمعك» واسمع غير مسمعء قرس ليون أن هذا اللفظ كان أهل الكتاب 
يعظمون به أنبيائهم» فقالوا للنبي كله ذلك» فأنزل تعالى : 8 يتأنهًا با ألدرت عَاموَا 


() لباب النقول. () لباب النقول. 


١١6 


ض ل 4م سلا رع رمم 2 رف رو 
لا تَعُولوا رَعِنَا وقولواً أنظرًا وأسْمعواأ» . 

وأخرج أبو نعيم في «الدلائل» من طريق السدي الصغيرء عن الكلبي» عن 
ابن عياس قال: راعنا بلسان ‏ اليهود: السَّبٌ القبيح» فلمًا سمعوا أصحابه 
يقولونء أعلنوا بها لهء فكانوا يقولون ذلك» ويضحكون فيما بينهمء فنزلت هذه 
الآية» فسمعها منهم سعد بن معاذى فقال لليهود: يا أعداء الله! لعن سمعتها من 
رجل منكم بعد هذا المجلس لأضربنّ عنقه. وأخرج ابن جريرء عن الضحاك 
قال: كان الرجل يقول: أرعنى سمعكء. فنزلت الآية. 

وأخرج عن عطية قال: كان أناسٌ من اليهود يقولون: أرعنا سمعك. حتى 
قالها أناسٌ من المسلمينء فكره الله لهم ذلك» فنزلت الآية. وأخرج عن قتادة 
فنزلت الآية. وأخرج عن عطاء قال: كانت لغة الأنصار في الجاهليّة» فنزلت. 
وأخرج عن أبي العالية قال: إِنْ العرب كانوا إذا حدَّث بعضهم يقول أحدهم 


التفسير وأوجه القراءة 


لوَِدْ أَحَدْنَا مِيِكَمَكُ»؛ أي: العهد منكم؛ أي: واذكروا يا بني إسرائيل! 
قصّة حين أخذنا العهد المؤكّد باليمين منكم. على العمل بما في التوراة 
دَرَقَدمَا4 أي: قلعنا وحبسنا طلَرْتكُمْ4؛ أي: فوق رؤوسكم «الُورٌ» أي : 
جبله ليسقط عليكم حين أبيتم» وامتنعتم من قبول التوراة قائلين لكم: #حَدُوا مآ 
نكم # ؛ أي: اعملوا بما أعطيناكم من الكتاب #يقرّو»؛ أي: ب)جدٌ واجتهادٍ 
«وَأسْمَمُواً» ما أمرتم به في الكتاب سماع قبول وطاعةٍ قََالُواأ4 كلام مستأنف 
واقع في جواب سؤال مقدرء كأنّه قيل: فماذا قالوا؟ فقيل: قالوا: «سمنَا» 
قولك بآذانناء ولكن لا سماع طاعةٍ وقبول, #وَعَصيْمَا» وخالفنا أمرك بقلوبناء 
ولولا مخافة الجبل ما قبلنا في الظاهرء فإذا كان حال أسلافهم هكذا فكيف 
يتصوّر من أخلافهم الإيمان؟ وقيل: إِنْهِم يقولون ذلك بألسنتهم» ولكن لما 
سمعوه وتلقّوهء تلقوه بالعصيان» فنسب ذلك إليهم. وقيل كأنهم يقولون: لولا 


١175 


الجبل لسمعنا ذلك» وعصينا أمرك. وجملة قوله: #وَأَشْرثُواً» في محل النصب 
على الحال من فاعل مَالُوا4؛ أي: طمَالُوا سِعَْا وَعَصَيْتَا4 والحال أنَّهُم أشربوا 
وسُّقوا في قُلُويوِمٌ» بيان لمكان الإشرابء كقوله: 8إنَمَا يون ف بوهم 
ازا » «الِْجَنَ4 أي: حب عبادة العجلء. فهو على حذف مضافينء 
يقال: أشرب قلبه كذا؛ أي: حل محل الشراب» أو اختلطء كما خلط الصبغ 
بالثوب . 


وحقيقة'" أشريم كذ إجعلة شاربا لذللك» والمعتى + عدوا نتاريين عدت 
العجل نافذاً فيهم نفوذ الماء فيما يَتَغَلْمَلُ فيه. قال الراغب: من عاداتهم إذا 
أرادوا محاصرة حبٌّء أو بغض في القلبء أن يستعيروا لها اسم الشراب» إذ 
هو أبلغ مساغاً في البدن» ولذلك قالت الأطباء: الماء مطيّة الأغذية والأدوية 
«بطزب4 أي: بسبب كفرهم السابق لهم في مصر من الوثنية الموجب لذلك» 
والمعنى: حُبّب إليهم العجل» وخالط حبّه قلوبهم» كما يخالط الشراب أجزاء 
البدن الباطنة. قيل: كانوا مُحِسْمةَ أو خُلُولية ولم يروا جسماً أعجب منهء 
فتمكن في قلوبهم ما سوّل لهم السامري» وجَعَل حلاوةً عبادةٍ العجل في قلوبهم 
مجازاةً لكفرهم. وفي القصص: أنَّ موسى عليه السلام» لما خرج إلى قومه أمَرَ 
أَنْ يُبْرَدَ العجل بالمبرد ثم يُدرّئْ في النهرء فلم يبق نهرٌ يجري يومئذٍ إلا وقع .فيه 
منه شيءٌ» ثم قال لهم: اشربوا منه فمن بقي» في قلبه شيءٌ من حبٌ العجل 
ظهَرث شكالة الذهي علن اشارنه» أ شرحت تزاوتة على كتارية و9 قَرِل 
رده قول: في قُلُوبِهِمُ» وروي أنَّ الذين تبيّن لهم حَُبُ العجل أصابهم من ذلك 
الماء الجبْنُء وبناؤه للمفعول في قوله: لوَأُشَربُأ» دليلٌ على أنَّ ذلك قُجِل بهمء 
ولا يعله إل الله تعالى. وقال أبو حيان: ومعناه: أنه داخلهم حب عبادته كما 


داخل الصبعٌ الثوبّء وأنشدوا: 


)١(‏ روح البيان. 
(9) البحر المحيط . 
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2 + و #» سداعاه وي ب بل ف الور ا ا 0 
زات الشتلية مرت قير اقماغتر ل فت اشير فنا 
.- ..- 3 ا 2 5 0 42 3 
| وقال ابن عرفة: يقال: أشرب قلبه حت كذا؛ أي: حل محل الشراب» 
ونائخة امدوى كلانه وإتماعتر فو شت العجل بالفرت ذون الأكل "لان 
شرب الماء يتغلغل في الأعضاء حتى يصل إلى باطنهاء ولهذا قال بعضهم: 
جَرَى بها مَجْرَى دَّمِي في مَفَاصِلِي فَأْصْبَّحَ لي عَنْ كل شغلل بها شغل 
)١( 3‏ وما ل 1 ملعل اء 
واما الطعام 2 فقالوا: هو مجاور لها غير متغلغل فيهاء ولا يصل إلى 
0 وقال: 


م 5 هم 


الاي أن الباء في ل 0 للسكةة أ 55 1 2 
عبادة العجل 2 كفرهم السابق لي فى مصر. لي ويجوز أن كود الباء 
عق مع معانة بمحذوف وقع حالاً؛ أئ: وأشيريوا في قلوبهم حب العجل 
حال كونه مصحوباً بكفرهم السابق من الوثنية كّلْ» لهم يا محمد! توبيخ]"") 
لحاضري اليهودء إثر ما بْيّنَ أحوال رؤسائهم الذين بهم يقتدون في كُل ما يأتون 
ويذرون 9يّمَا4 أي: بئس الشيء كينا « مرحم بده#؛ أي: بذلك الشيء 
«إِيِمَشْكٌ4 بما أنزل عليكم من التوراة حسبما تدّعون» والمخصوص بالذم 
محذوف؛ أي: ما ذكر من قولهم: #سغنًا وَعَصَيْنَا4 وعبادتهم العجل» 
إسناد الأمر إلى الإيمان تهكّم بهم» وإضافة الإيمان إليهم؛ للإيذان بأنّه ليس 
بإيمان حقيقةً» كما ينبىء عنه قوله: إن كُنْمّر مُؤْميت4 بالتوراة» إذ لم يُسوّغ 
الإيمان بها مثلَ تلك القبائح» فلستم بمؤمنين بها قطعاًء فقد علم أن من ادّعى 
أنه مؤمن ينبغي أن يكون فعله مصدّقاً لقوله: إلا الوديكن مويا» أي ببس 
الشيء شيئاً يأمركم به إيمانكم بما أنزل عليكم من التوراة» والمخصوص بالذمّ 
قولهم: يمنا وَعَصَيْنَ4 وعبادتهم العجل. والمعنى: بئس الإيمان إيمان 


)١(‏ البحر المحيط. 


(؟) روح البيان. 
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يأمركم بعبادة العجا إن كنتم مؤمنين بالتوارة كما زعمتم» والمعنى: لستم 
بمؤمنين ؛ ؛ لأنَ الإيمان لا يأمركم بعبادة العجل» وهذا تكذيبٌ لقولهم: طمْؤْمنُ 


ِمَآ أَنزِلٌ عَلِنَنَاهُ وذلك أن آباءهم اذَّعوا الإبمان : ثم عبدوا العجل». فقيل: لهم 
كن الإينان نات يامن بالكفر 


والخلاصة: لو كنتم مؤمنين ما عبدتم العجل؛ يعني آباءهم. وكذلك كذبهم 
في قولهم: «لن بِدْخُلَ ألجَنَدَ إلا من كن موا حيث قال: قُلَ4 لهم يا محمد! 
أيقياً: #إن كَانتَ لَك آلدَّار الْآجِرة» ؛ أي:: نعيمها وهي الجنة مُدحْجَوَةٌ #عِندٌَ 
أن سبحانه وتعالىء طَرْفٌ للاستقرار ذ فق االخير» أعى: لكم حالة كونها 
لإ حَالِصحة 4 ؛ أي : خاصّة بكم منصوبٌ على الحالية من الدار؛ أي: إن كانت لكم 
الدار الآخرة حالة كونها سالمةً لكم خاصّةً بكم لين دُونٍ ألنّايس4 في محل 
النصب بحَالِصحَة4؛ أي: من دون محمد وأصحابه. فاللام في الناس للعهدء 
وتستعمل هذه اللفظة للاختصاصء يقال: هذا إلىّ من دون الثاني أي: أنا 
مختصٌ به؛ أي : ل ا خُلَ الجَنَدَ 
ِلّا من كن هُودًا» . 
والمعتي: إن صحٌ قولكم لن يدخل الجنّة إلآ من كان هوداً طمَتَمَتَوا 
لْمَوْتَ4؛ أي: أب حِبُوهء واسألوه بالقلب واللسان؛ وقولوا: اللهم! أمتناء فإنَّ من 
أيقن بدخول الجنّة اشتاق إليهاء وتمنّى سرعة الوصول إلى النعيم» والتخلّص من 
1 الخد وقرارة الأكدارء ولا سبيل إلى دخولها إلآّ بعد الموت» فَاسِتَعْجِلُوه 
لتّمنئي إن كُسْرْ صَْدِقِن4 في قولكم: إِنّ الجنة خاصّةٌ لكم فتمنَّوهء وأصل 
0 تقدير شيء في النفس. وأكثر ما يستعمل فيما لا حقيقة له. قوله: #إن 
كانت لَكُمْ الدَارٌ الْآَحْرَهُ4 فسَّرُوا الدار الآخرة بأنها هي موضع الإقامة بعد 
انقضاء الدنياء وسميت آخرة؛ لأنْها متأتحرة عن الدنياء أو هي آخر ما يسكن» 
فتشمل الجنة والنارء ولكن الكلام هنا على تقدير مضاف؛ أي: نعيم الآخرة. 


وقرأ الجمهور #هْتَمِنَوَا أَلْمَوتَ» ,ند بضمٌ الواوء وهي اللغة المشهورة في مثل: 
اخشوا القوم , ويجور الكسر؛ تشبيهاً لهذه الواو بواو لو استطعنا » كما يوا واو 


اخليل 


لواواى افقو ضما فقاو الى :استطعنا قرأ الخ أبن إستحاق: «فتمكرا 
الْمَوْتَّ4 بالكسرء وحكى أبو علي الحسن بن إبراهيم بن يَزْدادء عن أبي عمروء 
أنه قرأ #قَتَمَئُوَا الْمَوْتَ» بفتح الواو وحركها بالفتح؛ طلباً للتخفيف؛ لأنْ الضمة 
والكسرة في الواو يثقلان» وحكي أيضاً عن أبي عمرو إختلاس ضمّة الواو وكلها 
شاذة باستثناء ما عليه الجمهور وجواب الشرط في قوله: #إن كنم صيقت» 
محذوف» تقديره: إن كنتم صادقين في دعواكم أنْ الجنّة لكم دون غيركم» فتمنوا 
الموت» وعلّق تمنّيهم على شرط مفقودٍ وهو كونهم صادقين» وليسوا بصادقين في 
أنَّ الجنة خالصةٌ لهم دون الناس» فلا يقع التمئّي» والمقصود من ذلك التحدّي» 
وإظهار كذبهمء وذلك أن من ايقن اثهامن آهل الفحنة الغعان أن :يتفل إليها وان 
يخلص من المقام في دار الأكدارء وأن يصل إلى دار القرارء كما روي عمن 
شهد له رسول الله كلِ بالجنة» كعثمان» وعليء وعمّارء وحذيفة. أنّهم كانوا 
يختارون الموت» وكذلك: الصحابة كانت تختار الشهادة. 
وقد روي عن كثير من الصحابة ‏ رضوان الله تعالى عليهم ‏ تمني الموت 
عند القتال» معبّرين بألسنتهم عمًا يجول في صدورهم من دق الإنماك بها عد 
الله للمؤمنين في الدار الآخرة» فقد جاء في الأخبار: أنْ عبد الله بن رواحة كان 
ينشد وهو يقاتل الروم: 
تنا كذ النكية والفرايتها 
ظَيًبَّةًوبِارةٌ شَرائها 
والرُومُ رُوْمٌ قَدَْنَاعَذائبْهَا 
وَأنُ عمّار بن ياسر في حرب صفين قال: 
تهنا تباتنتيي الاعشكة : السيعمد كيرا ولع ييه 
وروي عن حذيفة أنّه كان يتمئّى الموت» فلما احتّضِر قال: (حبيبٌ جاء 
على فاقةٍ). وعن علي أنه كان يطوف بين الصفين بغلالة» فقال له ابنه الحسن : 
ما هذا بزيّ المحاربين» فقال: يا بني! لا يبالي أبوك» أعلى الموت سقط أم عليه 
سقط الموت. وفي قصتي قتل عثمان» وسعيد بن جبير ما يدل على اختيارهما 


١ 


الشهادة» وذلك أنّ عثمان جاءه جماعة من الصحابة» فقالوا له: نقاتل عنك» 
فقال لهم: وكان له قريبٌ من ألف عبد» فشهروا سيوفهم لما هُجِمٌ عليه؛ فقال: 
من أغمد سيفه فهو حرّء فصبر حتى قتل» وأمّا سعيد بن جبيرء فإنَّ الموكّلين به 
لما طلبه الحجاج لما شاهدوا من لياذ السباع وتمتسهياايةع ”تقالو لق ندل 
في إراقة دم هذا الرجل الصالحء قالوا له: طَلَّبك لِيَفْتلّكء فاذهب حيث شئت» 
ونحن نكون فداءكء فقال: لا والله» إني سألت ربّي الشهادة» وقد رزقنيهاء والله 
لا بِرَحْتٌ. 

وروي عن النبي ككا'2: لو تمنّوا الموت - يعني: “البهرة د لض كل إتسادر 
منهم بريقه فمات مكانه؛ وما بقى على وجه الأرض يهودي» وذلك: أنَّ الله 
سبحانه» أمر نبيه أن يدعوهم إلى تمئّي الموت» وأن يعلمهم أنه من تمنّاه منهم 
مات» ففعل النبئ كل فعلم اليهود صدقهء فاتججيرا عه كمقة فرقا ‏ من الله 
سبحانه» وهذا من المعجزات؛ لأنّه إخبارٌ بالغيب» وكان كما أخبر به ولو وقع 
من أحد منهم تمني موته لنقل واشتهر. 

وحاصل معنى الآية: أي إن صدق”” قولكم وصحت دعواكم: أنَّ الجنة لا 
يدخلها إل من كان هوداًء وفي أتكم شعب الله المختارء وأنَّ النار تمسّكم أياماً 
معدودات» فتمنوا الموت الذي يوصلكم إلى ذلك النعيم» الخالصء الدائم» 
الذي لا ينازعكم فيه أحدٌّء إذ لا يرغب الإنسان عن السعادة» ويختار الشقاءء 
فإن لم تتمنّوهء بل كنتم شديدي الحرص على هذه الحياة» فما أنتم بصادقي 
الإيمان» وهذه حجةٌ تنطبق على الناس عامَّةَ فيجب على المسلمين أن يجعلوها 
ميزاناً يزنون بها دعواهم اليقين بالإيمان» والقيام بحقوق الله» فإن ارتاحت 
نفوسهم لبذل أرواحهم في سبيل اللهء والذود عن الدين» كانوا مؤمنين حمّاء وإن 
ضنُوا بها وكانوا شديدي الحرص على الحياة إذا جدَّ الجدّء ودعا الداعيء كانوا 
بعكس ما يعون 

«وآن يَتَمَئَْه4؛ أي: الموت لأبدًا» أي: في جميع الزمن المستقبل؛ لأن 


0 لبر الضخيط. (؟) المراغي. 


١١١ 


أبداً اسم لجميع مستقبل الزمان» كقظٌ لماضيهء وفيه”" دليلٌ على أنَّ (لن) ليس 
للتأبيد؛ لأنهم يتمنّون الموت في الآخرة. ولا يتمنّوه في الدنيا؛ أي: لن يسألوا 
الموت. ولن يطمعوا فيه أبداً ما عاشوا #ب» سبب #ما قدمت#ه وعملته 
واجترحته #أندِم 4 من المعاصي الموجبة لدخول النارء كالكفر بمحمد يَلِِ 
وبالقرآن الذي أنزل عليه؛ وتحريف نعت محمد ككِةٍ المذكور في التوراة؛ لأنهم 
عرفوا أنهم كفرةء ولا نصيب لهم في الجنّة. 

فإن قلت: لِمّ قال هنا (لن) وفي الجمعة (لا)؟ 

قلت: لأن (لن) أبلغ في النفي من (لا) حتى قيل: إِنّها لتأبيد النفي» 
ودعواهم في (البقرة) بالغة قاطعة» وهي كون الجنة لهم بصفة الخلوصء» فناسب 
ذكر (لن) فيهاء ودعواهم في الجمعة قاصرة مردودة» وهي زعمهم أنهم أولياء 
لله » فناسب ذكر (لا) فيها. انتهى من «فتح الرحمن». 

والمعنى : اع ولن يقع منهم هذا التمني بحال ؛ لأنهم يعرفون ما اجترحته 
أنفسهم من المعاصيء والذنوب التي يستحقون بها العقوبة» كتحريف التوراة 
وتبديلهاء وتكذيب محمد كَل مع البشارة به في كتابهم . 

وخصٌ الأيدي بالذكر””؛ لأنَ الأعمال غالباً تكون بهاء وهي من بين 
جوارح الإنسان مناط عامّة صنائعه» ومدار أكثر منافعه» ولذا عبّر بها تارةٌ عن 
النفس. والشخصء كما هناء والأخرى عن القدرة #وَأنّهُ4 سبحانه وتعالى ظعَلِمْ 
بالطَلِِنَ 4 ؟ أي: بالكافرين من اليهود» والنصارى» وغيرهم؛ أي: محيط علمه 
بهم؛ وبما صدر عنهم؛ وسيجازيهم عليه ففيه معنى التهديد. والتخويف لهمء 
وَإِنّما""© خصّهم بالظلم؛ لأنّه أعمّ من الكفر عموماً وخصوصاً مطلقاً؛ لأنّ كل 
كافر ظالم؛ وليس كل ظالم كافراًء فلهذا كان أعمء وكانوا أولى به. 


)١(‏ روح البيان. 
(؟) روح البيان. 
(*) الخازن. 
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«وَلَتْحِدَ جم * من الوجدان العقليٌ وهو جار مجرى العلم» خلا أنه مختص 
نما وفع بعل التجربة» ونحوهاء. واللام لام قسم؛ أي : وعزّتي وجلالي» لتجدن 
يا محمد! اليهود #أخرصح ألنَّايس» أي : أشدَّ الناس حرصاً #عَلَ حَمَرْةَ»؛ أي : 
على بقاء في الدنياء وأشدَّهم كراهية للموت» والتنكير”) عو وهي الحياة 
المخصوصة المتطاولة» وهي حياتهم التي هم فيها؛ لأنها نوع من يطاو الات 
وقرأ اك 0 ا قال اللمختري التنكير ا ا أ 
المعنى : كأنّه قيل : 5 ل أحرص من جميع الناس» وأحرص من 0 
أشركوا ؛ أي : ا ل ا ل 
ارين 0 الع 

فإن قلت: الذين أشركوا قد دخلوا فى الناس فى قوله: #أخرصحك ألنَّاين»# 
ولِم أفردهم بالذكر؟ 

قلت: أفردهم بالذكر؛ لشدَّة حرصهم على الحياة» وفيه توبيحٌ عظيم 
لليهود؛ لأن الذين أشيركوا لا يؤمنون بالمعادء ولا بالمجازاة» ولا يعرفون إلا 
الحياة الدنياء فلا يستبعد حرصهم عليها؛ لأنها جنّتهم» فإذا زاد عليهم في 
الحرص من له كتابٌ» وهو مقر بالبعث والجزاءء كان حقيقاً بالتوبيخ العظيم. 

فإن قلت: لِمَ زاد حرصهم على حرص المشركين؟ 

قلت: لأنهم علموا لعلمهم بحالهم أنهم صائرون إلى الدان مال 
والمشركون لا يعلمون ذلك. وقيل: إن الواو في قوله: لاون أت شرا » 


استئنافية» تقديره: ومن الذين أشركوا أناس يودُون تعميرهم الك كان انان 


)١(‏ روح البيان. 


(؟) الخازن. 
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حريصون على حياةٍ ليَوَدٌ أَحَدهُمْ4 بيان لزيادة حرصهم على طريقة الاستئناف؛ 
أ اعت وى الى هؤلاء اليهودء وأحد المشركين لل يُمَثَرُ أَلْتَ سََةِ» 
أ ب وعيشهء وحياتهء وبقاءه في الدنيا ألف سنة؛ لأنّه يعلم أذ اغرقة 
قد فسدت عليهء وليّس المراد بألف سئة: خصوص هذا العددء ولا قول 
الأعاجم: عشر ألف سنةٍء بل المراد: التكثير والمبالغة. 


وقوله: ظآَحَدُهُم»؛ أي: راعذ متويمة وليس أحدٌ هنا هو الذي في 
قولهم: (ما قام أحدٌ)؛ لأنَّ هذا 0 في النّفْىء أو ما جرى مجراهء والفرق 
مكيجاة أن اعد هذا أصؤلة همد : وسداة يدان واحتوك: ذلك وان وحاة وذال» 
فالهمزة في أحدهم يدل من واوء والأتنان” بالمضا لعضاوع في 4 حكاية لودادهم 
و«لؤ» مصدريَّةٌ فيه معنى التمئي» ٠‏ كأنّه قيل: لعن أعكرء إلا أنَّهُ جرى على لفظ 
الغيبة لقوله تعالى: #يَوَدٌ أَحَدُهُمْ» كقولك: حلف بالله ليفعلنَ» ومحله النصب على 
أنّه معمول ليودٌ إجراءً له مجرى القول؛ لأنّه فعلّ قلْبنٌ؛ والمعنى: تمنّى أحدهم 
أن يعطى البقاء والعمر ألف سنة» وهي للمجوسي» وخصٌ هذا العدد؛ لأنهم 
يقولون ذلك فيما بينهم عند العطاس والتحية: عشر ألف سنةٍ وألف نور» وصمٌّ 
إطلاق المشركين على المجوس؛ لأنهم يقولون بالنور والظلمة» #وبًا هُوَ؛ أي: 
وما طول عمره وتعميره ألف سنةء 8ابمْيحْرْموء# أي: بمبعدهء ومنجيه لمن 
لْعَدَابِ»؛ أي: من عذاب الله؛ لأنّه لا بدَّ للعمرء وإن طال من الفناءء والعمر: 
مدَّةٌ أجلها الله تعالى لعباده في دار القحات بو عله فول ان عر 4 ندل من 
الضمير الذي فسّرناه سابقاً بالتعمير» ويحتمل عود الضمير على أحدهم» وهو 
اسم اما لابمرَحْرِو4 خبر ما والباء زائدة» واآن يُمَمَرّ»# فاعلٌ بمزحزحه. 


والمعنى عليه : وما أحدهم بمن يز حزحه ويبعده من العذاب والنار تعميره 


)١(‏ العمدة. 
(؟) البحر المحيط. 
(9) روح البيان. 
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ألف سنة طوَأنَهُ بَصِرِئُ4: أي: عالم يما يَمَمَُوت4 لا يخفى عليه شيء من 
أعمالهم» والبصير في كلام العرب: العالم بكنه الشيء» الخبير به؛ أي: عالم 
بخفيّات أعمالهم من الكفرء والمعاصي؛ لا يخفى عليه شيءٌ منهاء فهو مجازيهم 
عليها لا محالة بالخزي؛ والذلٌ في الدنياء والعقوبة في العقبى» وهذه الحياة 
العاجلة تنقضي سريعةً» وإن عاش المرء ألف سنةء أو أزيد عليهاء فمن أحبّ 
طول العمر للصلاح فقد فازء وفي الحديث: «طوبى لمن طال عمره وحسن عمله» 
ومن أحبّه للفساد فقد ضل؛ ولا ينجو مما يخافء. فإن الموت يجي ألبتة 
واجتمعت الأمّة على أنَّ الموت ليس له سِنٌّ معلومٌ» ولا أجل معلومٌ؛ ولا مرض 
معلومٌء وذلك ليكون المرء على أهبةٍ من ذلك» وكان مستعدا لذلك بعض 
الصالحين ينادي بالليل على سور المدينة: الرحيل الرحيل! فلمًّا توفي فقد صوته 
أمير تلك المدينة» فسأل عنه» فقيل له: إِنّْه مات. 
مَارَالَيَلْهَجٌ بالرَحِيْل وذكرو حَتّى أناح بِبَابِوالجَمَالَ 
وافناقة ل فيط ] لتر :ا لسن ذا لصيف الأسيان 
فإصابةٌ الموت حقٌّ وإن كان العيش طويلاً: والعمر مديداًء وهو ينزل بكل 
نفسرء راضية كانت. أو كارهةً. وقرأ الجمهور”' يِمَمَنُوت4 بالياء على نسق 
الكلام السابق. وقرأ الحسنء» وقتادة» والأعرج» ويعقوب: بالتاء على سبيل 
الالتفات» والخروج من الغيبة إلى الخطاب» وأتى بصيغة المضارع» وإن كان 
علمه تعالى محيطأ بأعمالهم السالفة» والآتية؛ لتواخي الفواصل. 


وقد تضمّنت هذه الآية الكريمة: الامتنان على بني إسرائيل» وتذكارهم بنعم 
الله تعالى» إذ أتى موسئ التوراة المشتملة على الهدى والنوزهء ووالى بعده 
بالرسل؛ لتجديد دين الله وشرائعه» وأتى عيسى الأمور الخارقة للعادة من إحياء 
الأموات» وإبراء الأكمه والأبرصء وإيجاد المخلوق» ونفخ الروح فيه» والإنباء 
بالمغيّبات» وغير ذلكء وأيّده بمن ينزل الوحي على يديه وهو جبريل عليه 


)١(‏ البحر المخيط. 


السلام» ثُمَّ مع هذه المعجزات والنعم» كانوا أبعد الناس عن قبول ما يأتيهم من 
عند الله تعالى» وكانوا بحيث إذا جاءهم رسولٌ بما لا يوافقهمء بادروا إلى 
تكذيبه» أو قتلوه وهم غير مكترثين بما يصدر منهم من الجرائم» حتى حكي أنهم 
في إثر قتلهم الجماعة من الأنبياء» تقوم سوق البقل بينهم التي هي أردأ 
الأسواق. وأرذلهاء فكيف بالأسواق التي تباع فيها الأشياء النّفيسة؟ ثُمّ نعى 
تعالى عليهم أنّهِم باقون على تلك العادة» من تكذيب ما جاء من عند الله وإن 
كانوا من قبل مجيئه يذكرون أنه يأتيهم من عند الله فحين وافاهم ما كانوا 
ينتظرونه ) ويعرفونه كفروا به فختم الله عليهم باللعنة, أن سبب طردهم عن 
رحمة الله؛ هو ما سبق من كفرهمء وأنَّ إيمانهم كان قليلاً» إذ كانوا قبل مجي 
الكتاب يؤمنون بأنّه سيأتي كتابٌء ثُمّ أخذ في ذكر ذمهمء أن باعوا أنفسهم 
الفيسية :يما :يفرتت لهم على كفرهم بآيات الله. من المآكل. والرياسات المنقضية 
في الزمن اليسير؛ وأنَّ الحامل على ذلك هو البغي والحسد؛ لأن الله اختصّ 
بفقلة من شاء من عباده» فلم يرضوا بحكمهء ولا باختياره» فياوًا بالغضب من 
اللهمء وأَعَدَّ لهم في الآخرة العذاب الذي يدلو ويهينهم » إذ كان اي من 
الآسان إنما هو للتكدر والحسدء وعدم الرنا بالقدرء فناسب ذلك أن عدوا 
العذاب الذي فيه صغار لهم وَذْلة وإهانة] ص م أخبر تعالى عنهم أنهم إذا عْرِضَ 
عليهم الإيمان بما أنزل الله أجابوا بانع يؤمنون بالتوراة» وأنهم يكفرون بما 
سوى هذاء والكتب المنزّلة من عند الله تعالى» سواءٌ اها و ل فيا 
بعضاًء فالكفر ببعضها كفرٌ بجميعها. 
ثم أخبر تعالى بكذبهم في قولهم : 2 بمآ أنزل عَلِْنَا» وذلك بأنهم قتلوا 
الأنبياء؛ والتوراة ناطقةٌ باتباع الأنبياء» والاقتداء بهم فقد خالف قولهم فعلهمء 
ثم كرر عليهم؛ توبيخا لهم أن موسى الذي أنزل عليه التوراة» وأنهم يزعمون 
أنهم آمنوا بهاء قد جاءهم بالأشياء الواضحة» والمعجزات الخارقة» من نجاتهم 
من فرعون» وفلق البحر» وغير ذلك» ومع ذلك اتخذوا من بعد ذهابه إلى مناجاة 
ربّه إلهاً من أبعد الحيوان ذهناًء وأبلدهاء وهو العجل المصنوع من خُليّهِمء 
المشاهد إنشاؤة وعمله. وموسى لم يَمْتْ بَعْدٌ وكتاب الله طري نزوله عليهمء لم 


١5 


يتقادم عهده. وكرّر تعالى: ذكر رفع الطور عليهم؛ ليقبلوا ما في التوراة» وأمروا 
بالسمع والطاعة. فأجابوا بالعصيان هذاء وهم ملجؤون إلى الإيمان» أو 
كالملجئين ؛ لأن مثل هذا المزعج عالط كن رق عل لديم بنك بعرانة جديرٌ 
بأن يأتي الإنسان ما مر به ويقبل ما كُلّف به من التكاليف», وإباؤهم لذلك» 
وعدم قبولهم؛ سببّهُ أنَّ عبادة العجل خامرَتُ أقلويهم, ومارّجَتها عت 
قبولاً لشيءٍ من الحق» والقلب إذا امتلاً بحبٌ شيءٍ لم يسمع سواه ولم يضْغْ 
إلى مَلآَمء وأنشدوا: 
مَلأتُ بتغض حبك كُلّ فَلبي فَإِنْئُردْالزِيَادَةهمات قَلْبَا 
3 ثم ذمّهم تعالى على ما أمرهم به إيمانهم» ولا إيمان لهم حقيقة» بل نسب 
ذلك إليهم على سبيل التهكم من عبادة العجل» واتخاذه إلهاً من دون الله م 
كيه في دعواهم أنْ الجنّة هي خالصة لهم لا بنخليا أحد سواهع» فأمرهم 
يعمتى السوفة الآن من اععقه الديضين إلى تعرون» وججور»ولذة داتفة لا 
تنقضي» يؤثر الوصول إلى ذلك» وانقضاء ما هو فيه من الذلّةء والتّكد. وأخبر 
تعالى أنَّ تمنّى الموت لا يقع منهم أبداًء وأنَّ امتناعهم من ذلك هو بما قدّمت 
أيديهم من الجرائم» فظهر كذبهم في دعواهم بأنّهم من أهل الجنة» ثُمّ ذكر 
ترشيحاً لما قبله من عدم تمنيهم الموتء أنّهِم أشدٌ الناس حرصاً على حياق» حتى 
إنهم أحرص من الذين لا يؤمنون بالدار الآخرة» ولا يرجون ثواباً» ولا يخافون 
عقاباًء ثُمّ ذكر أنَّ أحدهم يودُ أن يُعَمَّر ألف سنة ومع ذلك فتعميره وإن طال ليس 


بمنجيه من عذاب الله. 


ثُمّ ختم الآيات بأنَّ الله تعالى» مطلع على قبائح أفعالهم» ومجازيهم 
عليهاء وتبيّن بمجموع هذه الآيات ما جبل عليه اليهود من فرط كذبهمء وتناقض 
أفعالهم وأقوالهم» ونقص عقولهم» وكثرة بهتهم» أعاذنا الله من ذلك؛ وسلك بنا 
أنهج المسالك 8قُنَ» يا محمد! لهؤلاء اليهود الذين زعموا أنَّ جبريل عدوٌ لهم 
من بين الملائكة؛ لأنه ينزل بالعذاب والشدّة «إمّن كات عَدُوًا لَحِبرِيلَ4 يِسَبَبَ 
نزوله بالقرآن المشتمل على سبّهم وتكذيبهم. فليمت غيظا؛ أن من خادة ققد 
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عادى الله؛ لأنَّ الله تعالى جعله واسطةً بينه وبين رسله #قَإنَمُ4؛ أي: فإنَّ جبريل 
الأمين #نََّلْمُ4؛ أي: ندَّل هذا القرآن #عَلَ قَلبِكَ»4 يا محمد! وإِنَّما خصّ القلب 
بالذكر؛ لأنّه محل الحفظ 8 بدن ألّوِ4؛ أي: بأمر الله تعالى» وإذا كان نزوله 
بإذن الله تعالى» فلا وجه للعداوة» وإِنّما كان لها وجه لو كان النزول برأيهء 
فالضمير”'"' في قوله: #قَِنمُ يَزَلَوْ4 الأول لجبريل» والثاني للقرآن. وإضماره في 
الثاني مع عدم سبق المرجع يدلُ على فخامة شأن القرآن؛ كأنّه لتعينه؛ وفرط 
شهرته لم يحتج إلى سبق ذكره؛ ولدلالة''' المعنى عليه» ألا ترى إلى قوله: 
«مُْصَدّهًا لَمَا بَبنت يَدَيْهِ وَهُدَى وَسْتَرَ لِلمؤْمِنيتَ4: وهذه كلها من صفات 
القرآنء ولقوله: #8 بِاِذْنِ ألّو؛ أي: إن جتريل ندل القرآن على قليف :وقيل: 
الضمير في #قَإنّمَ4 عائدٌ على الله. وفي #انَرَّلمُ» عائدٌ على جبريل» والتقدير: فإن 
الله نرّلَ جبريل بالقرآن على قلبك» وفي كل من هذين التقديرين إضمارٌ يعود على 
ما عليه سياق المعنى» لكن التقدير الأوَّل أولى لما ذكرناه آنفا؛ وليكون موافقا 
لقوله: تي بو أي الب © عل ك4 ويُنظر للتقدير الثاني قراءة مَنْ قرأ 
«ترّل4 بالتشديد و#الروح» بالنصب. وأتى بلفظ على في قوله: عل قَلَيِكَ4؛ 
لأن القرآن مستعل. على القلبء إذ القلب ساممٌ له؛ ومُطِيعٌ يمتثل ما أمر به 
ويجتنب ما نهى عنهء وكانت أبلغ من إلى؛ لأنْ إلى تدل على الانتهاء فقطء 
و(على) تدلٌ على الاستعلاء» وما استعلى على الشيء يُضِمَّنُ الانتهاء إليه. 


وخصٌ القلب ولم يقل عليك؛ لأن القلب هو محل العقل؛ والعلم. وتلقّي 
الواردات؛ أو لأنّه صحيفته التي يرقم فيهاء وخزانته التي يحفظ فيها؛ أو لأنه 
سلطان الجسد. وفي الحديث: (إنَّ في الجسد مضغةً» ثُمَّ قال أخيراً: ألا وهي 
القلب»؛ أو لأنَّ القلب خيار الشيء وأشرفهء أو لأنّه بيت الله؛ أو لأنّه كنى به 
عن العقل إطلاقاً للمحلّ على الحالٌ؛ أو عن الجملة الإنسانية» إذ قد ذكر الإنزال 


حص لسر سا 0 ص لوس 
م 


عليه في أماكن طانآ أَرَلَا عَيِكَ الدمانَ يتنق» «ِوَآَرَلَ له يلك الكتب وللكة4 


0غ( البيضاوي . 
(؟) البحر المحيط. 


أو يكون إطلاقاً لبعض الشىء على كله أقوالٌ سبعة. 


وأضاف القلب إلى الكاف التي للخطاب» ولم يضفه إلى ياء المتكلم» وإن 

كان نظم الكلم يقتضيه ظاهراً؛ لأنَّ قوله: «إمّن كات عَدُوًا لْحبْرِبلَ4 هو معمولٌ 

لقول مضمرء التقدير: قل يا محمد! قال الله: طمن كارح عَدُوَا لْبرِبلَ فَنّهُ له 

عََ كَلَبِكَ4 وقوله: 8 بِاِدْنٍ أشَّهِ4؛ أي: بأمر الله"'' اختاره في المنتخبء» ومنه: 

«لا تَكَلَمٌ ني إلا بإِذْيدِ» لمن ذا الَذِى يَنْكَمُ عِنْدَهُء إل ِِدْنِوة* وقد صرّح ذلك 
رم امسموءر 


00 - بذ 
في قوله: وما نشنرْك إلا يأمْر رَيّك4» أو بعلمه وتمكينه إِيّاه من هذه المنزلة» قاله 
أبن عطية ) أو باختياره» قاله الماوردي» أو بتيسيره وتسهيله» قاله الزمخشري . 


وقوله: #مُصَدْفَاك حال من الضمير المنصوب في #انَرَآمُ4 إن كان يعود 
على القرآن»؛ والمعنى: أي: حالة كون القرآن مصدّقاً وموافقاً «لِمَا بيرت يديه 4 
أي: لما قبله من الكتب الإلهية في التوحيد وبعض الشرائع» وإن قلنا: إن ضمير 
«ررَأُ4 عائد على جبريل» فيحتمل وجهين: ظ 


أحدهما : أن يكون خالا مه المجرور المحذوف لفهم المعنى» والمعنى : 


فإِنَ الله نرّل جبريل بالقرآن حال كون القرآن مصدّقاً لما بين يديه. 


والثاني: أن يكون حالاً من جبريل» وما في قوله: لما موصولةٌء وعنى 
بها الكتب التي أنزل الله على الأمم قبل إنزالهء أو التوراة والإنجيل. والهاء في 
بيت يَدَيوِ4 يحتمل أن تكون عائدةً على القرآن» ويحتمل أن تعود على جبريل» 
فالمعنى: مصدّقاً لما بين يديه من الرسل والكتب #و» حالة كون القرآن 
#هُدَّى#4؛ أي: هادياً للناس من الضلالة إلى دين الحق #و» حالة كونه 
#بشرى # ؛ أئ؟ شرا و لِلْمُؤمنيت * ؟ أي : للموحٌدين بالجنة» فلا وجه لمعاداته, 
فلو أنصفوا لأحبّوه» وشكروا له صنيعه في إنزاله ما ينفعهم., ويَنْصَحٌ المُنزّل 
عليهم. 


)١(‏ البحر المحيط. 


00 37 على اليهود حين قالوا: جبريل ينزل بالحرب والشْدّة» فقيل 
لهم: إِنْ كان ينزل بالحرب والشدة على الكافرينء» فإنّه ينزل بالهدى والبشرى 
للمؤمنين» وقوله: ##وَهُدّى وَشْرََ 74" معطوفان على #مُصَدِفًا» فهما حالانء 
فيكون من وضع المصدر موضع اسم الفاعلء كأنّه قال: وهادياً ومبشّراً أو من 
باب المبالغة» كأنه لما حصل به الهدى والبشرى» بعل نفس الهدى والبشرى»ء 
والألف في بشرى للثانيفه كهي في رجعى وهو مصدر. 

والخلاضة: انه وصت القران يتصديقه لما تنداقه سن الكفك الاليقة )ونه 
هدى. إذ فيه بيان ما وقع التكليف به من أعمال القلوب والجوارح» وأنّه بشرى 
لمن حصل له الهدى. فصار هذا الترتيب اللفظئٌ فى هذه الأحوال؛ لكون 
مدلولاتها ترتبت ترتيبا وجوديا : 

والثاني: أنَّ الهداية حصلت به بعد نزوله على هذه الحال من التصديق. 


والثالث: أنه بشرى لمن حصلت له به الهداية, وقوله : «#لِلْمُؤْمِنَ» خصٌّ 
الهدى والبشرى بالمؤمنين ين؛ لأنّ غير المؤمنين لا يكون لهم هُدَى به ولا بشرى ء 
كما قال: هوَهُوَ عَلَيَهِمَ حَ'ىَّ4؛ ولأنَ المؤمنين هم المبشّرون» كما قال: #فبشّر 
عبادي» «بُبَسْرُهُمْ رَبُّهُر بِيَحْمَةَ يَنْهُ4. ودلّت هذه الآية على تعظيم جبريل» 
والتنويه بقدره» حيث جعله الواسطة بينه تعالى وبين أشرف خلقهء والمنزّل 
بالكتاب الجامع للأوضاف المذكورة» ودلت على ذم اليهود حيث أبغضوا من كان 
بهذه المنزلة الرفيعة عند الله تعالى. 


وهذه الآية 0 تعلق بها الباطنية حيث قالوا إن القرآن إلهام, والحروف 


)١(‏ الواحدي. 
البخر المحظ: 


(*) البحر المحيط. 
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عبارة الرسول. ورد عليهم: بان معجزةٌ ظاهرةٌ بنظمه. وأن ن الله شماه وبعا 
وكتابا وعربياء وأنْ جبريل نزل به» والملهم لا يحتاج إلى جبريل» ثُمّ عمّم 
الشرط والجزاء رداً عليهم بقوله: امن كان عَدُوًا لَه بمخالفته أمر الله عناداًء 
وخروجه عن طاعته مكابرةً» أو بمعاداة المقرّبين من عباده» وصدَّر”'" الكلم بذكر 
الله؛ تفخيما لشأنهم «و» ل«#املائكته» #و» ل#رسله» #و» ل##جبريل و* 
ا أفردهما بالذكر مع كونهما داخلين 9 جملة الملائكة 4 ليان عزفهما + 
وإظهار فضلهما ؟ وعلو منزلتهماء كا م جنسٌ آخر أشرف مما دك تنزيلا ؛ 
للتغاير في الوصف منزلة التغاير فى الجنسء. وللرد على اليهود حيث قالوا: 
جبريل عدرياء وميكال ولا قال 10 جير وميك » وإسراف» معناها: العبد 
بالسّريانية». وإيل» وآيّلء معناهما: الله» ومعنى هذه الأسماء: عبد الله أو 
عيد الرحمن» وحكى الماوردي عن ابن عباس: أن عجر بسع عبد بالتكبير» 
وميكا بمعنى: عبيدٍ بالتصغير» فمعنى جبريل : عبد الله» ومعنى ميكائيل: عبيد الله 
قال: ولا نعلم لآبن غبامن .فق :هذا مخالفاء اف «سمينة. 


أ من عادى هؤلاء المذكورين» فقد كفرء والكافر عدر لله مَإِرك آللّه» 
جواب الشرط”"؟. ولم يقل : فرلد لاحسطاق الامعوه إلى يري أن 

#عَدَوٌّ لِلْكَفْرِينَ4؛ أي: عدر لوول اديوه وتم من الكدرة» اوري 
موضع الأضعار؛: لأن مقتصى السياق 1 قن الله عدوٌ لهم؛ ليدلٌ على أن الله إِنّما 


عاداهم كبرهعء والمعنى : : من عاداهم عاداه اللهء وعاقبه شد العقاب» أي إن 
الله سبحانه تولى بنفسه عداوة ذلك الكافر بالانتقام منه» وكفى رسله؛: وملائكته 


قال الواحدي: والمعنى : أن من كان عدوا لأحد من هؤلاع. فَإِنّ الله در 
له؛ لأنّ عَدَوَّ الواحد منهم عدؤٌ للجمعء وعدرٌ محملر يَكِلٍ عدو الله؛ وليس 
)١(‏ العمدة 


زفة روح البيان. 


١١ 


المراد: مَنْ جَمَعَ عداوة الجميع فاللل-عدوة ‏ والواو هما مبعتي 65١‏ ولست 
للجمع» وقال بعضهم : الواو للتفصيل . 


وليس المراد''': من كان عدوًاً لجميع الملائكة؛ وجميع الرسل» بل هذا 
من باب التعليق على الجنس بصورة الجمعء كقوله: (إِنْ كلّمْت الرجال فأنت 
طالق) لا يريد بذلك إن كلمت كُلَّ الرجال» ولا أقلّ ما ينطلق عليه الجمع» وإنّما 
علق بالجنس» وإن كان بصورة الجمع» قلو كلمت رجلا واحد] طلقك» تعدلك 
هذا الجمع في الملائكة والرسل. 


فالمعنى: أن من عادى الله أو ملكاً من ملائكتهء أو رسولاً من رسله» 
فالله عدر لهء والعداوة بين الله والعبد لا تكون خقيقةء وعداوؤة العبد لله تعالى 
مجارٌ. ومعناها: مخالفة أمره: وعداوة الله للعبد مجازاته. غلى مخالفته. وقرأ 
حمزة""'؛ والكسائي: جبرائيل بفتح الجيم والراء وهمزةٍ مكسورة بعد الراء. وقرأ 
شعبة كذلك, إلآ أنه حذف الياء بعد الهمزة وكسر الراءء والباقون بكسر الجيم 
والراء من غير همز بعد الراءء إلا أنَّ ابن كثير: فتح الجيم. وقرأ أبو عمروء 
وحفصٌ: #ميكال# بغير همزة؛ ولا ياء بين الألف واللام. وقرأ نافع بهمزةٍ بعد 
الألف. ولا ياء بعد الهمزة» والباقون بهمزةٍ بعد الألف وياء. 

والخلاصة: أي إن(" من عادى الله وعادى هؤلاء المقرَّبين عنده» فالله عدرٌ 
له؛ لأنّه كافرٌ به ومعادٍ لهء وهو الظالم لنفسه حين دعاه فلم يجب» وفي هذا من 
شديد الوعيد ما لا يخفىء إذ فيه تصريحٌ بأنهم أعداء الحق» وأعداء كل من يدعو 
إليه؛ ومعاداة القرآنء كمعاداة سائر الكتب السماويّة؛ لأن المقصد من الجميع 
واحدّء وهو هداية الناسء. وإرشادهم إلى سبيل الخيرء ومعاداة محمد يَلِل 
كمعاداة سائر الأنبياء؛ لأنَّ رسالتهم واحدة» والمقصد واحدٌ. والواو في قوله: 


)١(‏ البحر المحيط. 
(؟) المراح. 
(*) المراغي. 


دين 


.م 


وَلَفَدَ لنت » استئنافية» واللام فيه للقسم؛ أي: وعرّتي وجلاليء لقد أنزلنا 
«إِليّكَ4 يا محمد! لدءَايَتٍ» من القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه مأبَيْكَتِ»#؛ أي: واضحات الدلالة على معانيهاء وعلى كونها من عند الله 
تعالى» مفصّلات بالحلال والحرام» والحدودء والأحكام #9ومَا يَكمْرُ» ويجحدء 
وينكرء ويكذّب «يهآ 4 ؛ أي ذيالآيات: التي توضح الحلال والحرام» وتفصل 
الحدودء والأحكام لأإِلّا أَلْتَسِمُوتَ4؛ أي: الخارجون عن طاعتناء وما أمروا به 
المتمردون في الكفر من سائر الكفرة؛ فإِنْ من لبس على تلك الصفة لا يجترئءٌ 
على الكفر بمثل هاتيك الآيات البينات» فاللام فيه للجنس» والأحسن جعلها 
للعهد إشارةً إلى أهل الكتاب؛ لأنَّ الكلام فيهم» والمعنى حينئدٍء إل الخارجون 
عن دينهم المحرّفون لكتابهم؛ لأن اليهود خرجت بالكفر بمحمد يك عن شريعة 
موسى عليه السلام . 

واعلم: أنَّ القرآن هو النور الإلْهئُ الذي كشف الله به الظلمات» واليهود 
أرادوا أن يُطفِقُوا نور الله» والله متم نوره» وليس لهم في ذلك إلا الفضاحة 
والخزيء. كما إذا دخل الحمام ناس في ليل مظلمء وفيهم الأصحاء وأهل 
العيوب» فجاء واحدٌ بسراج مضيءٍ لا يسارع إلى إطفائه إلآّ أهل العيوب» مخافة 
أن يُظهر عيوبهم للأصحًّاءء ويلحق بهم مذمَّةَ (أو) الهمز”'' فيه للاستفهام 
الإنكاري» داخلة على محذوف معلوم من السياق» والواو عاطفة على ذلك 
المحذوف» كما هو مذهب الزمخشريء والتقدير: أكفروا بهذه الآيات البيّنات مع 
كونها في غاية الوضوح؟ #أوَكُلَّمَا عَنهَدُوا4؛ أي: أعطوا ظعَهْدَا4 لله سبحانه 
في حقٌّ محمد يَللِةَ وهو مصدرٌ مؤكّد لعاهدوا من غير لفظه بمعنى: معاهدة. وقرأ 
أبو السمال العدوي””". وغيره لأوْكُلّما4 بسكون الواوء وخرّج ذلك الزمخشري 
على أن يكون للعطف على الفاسقين وقدّره: وما يكفر بها إلا الذين فسقواء أو 


000( روح البيان. 


69 لبه امتح 


اوفرنا 


نقضوا عهد الله مراراً كثيرة» وخرّجه المهدوي. وغيره على أنَّ (أو) للخروج من 
كلام إلى غيره بمنزلة أمْ المنقطعة. فكأنّه قال: بل كُلّما عاهدوا عهداً. الخ. 
وهذا التخريج على مذهب الكوفيين» إِذْ تكون أو عندهم بمعنى بل» ويحتمل 
أن تكون #أو» على هذه القراءة الشاذة بمعنى: الواوء كأنّه قيل: وكلما عافدنا 
عهداً. وقرأ الحسنء وأبو رجاء #أو كلما عوهدوا» على البناء للمفعول» وهي 
قراءةٌ شاذة تخالف رسم المصحف. وقرىء #أو كلما عهدوا عهداً» ويكون 
#عهداً» مصدراً لفظياً؛ أي: نبذ ذلك العهدء وطرحهء أو نقضهء أو ترك العمل 
به» أو اعتزله» أو رماهء أقوالٌ خمسةٌ. هي متقاربة المعنى» ونسبة النبذ إلى 
العهند مَجَارٌ) لأنّ العهد معنن من المعائي: وَالتّبِد إثما عو حقيفة في 


7 


المتجسدات» كقوله: «اتأكذْكة وَحْفْوْدمٌ فنَبَدْتَهُمْ في الب وقوله: ليد يلمر 
َهْرَ مَدْمُوم4 ظطمَّرِينٌ مَنْهُمْ4؛ أي: من اليهود» والفريق: الطائفة» وهم اسم جنس 
يصدق على القليل والكثير» ولا واحد له من لفظهء وإسناد النبذ إلى فريق منهم؛ 
لأنّ منهم من لم ينبذه. وقرأ عبد الله (نقضه فريقٌ منهم) وهي قراءة تخالف سواد 
المصحف. فالأولى حملها على التفسير. 

ي: أكفروا”' بتلك الآيات البينات؟ وكلَّما عاهدوا وأعطوا عهد الله في 
حق محمد ككةٍ نقضهء ورماه جماعةٌ منهم» وقوله: ادم جواب #اكلما» وهو 
محل الاستفهام الإنكاري؛ والمعنى: أثقضوا العهد كُلَّما عاهدوا عهداً. ولا 
ينبغي ولا يليق بهم ذلك النقضء» وذلك”" العهد. كقولهم قبل مبعث محمد يله : 
لئن خرج نبي آخر الزمان لنؤمئنَّ به» ولنخرجنّ المشركين من ديارهمء وككونهنم 
عاهدوا الله على أن لا يعينوا عليه يَِةٍ أحداً من المشركين» ثم أعانوا عليه قريشا 
يوم الخندق. 


وفي «المراغي»: والمراد بالعهود هنا: هي عهودهم للنبي يَكِلِ ولمّا كان 
لفظ الفريق يُوهم قَلَةَ العدد» مع أن الناقِضينَ للعهد هم أكثرء أَضْرّبَ عنه 


. المراح‎ (١ العمدة.‎ )١( 


3 


وقال: ##يل أكبر 1 ف لا مؤُصورح #4 ؟ لأنهم لا عهود لهم؛ ع ل دن اليهود لا 
يصضدفون رلك 00 لحَسَّدِهم . ١‏ 


وقيل المفدي بل أكثر اليهود لا يؤمنون بالتوراة» وليسوا بن الدين دن 
شيء فلا يعتدُون - نقض العهد ا والمواثيق ذنياً ولا يبالون.ء وهذا لها يتوهّم 
مم أن الفريق النابذين هم الأقلون» أو أن من لم ينبذ جهاراً فهم مؤمئون به 
خفاء. وهذا من”'' إخبار الغيب» إذ أنَّ أكثر اليهود ما آمنوا بالنبي يكلِ ولن يؤمنوا 
ا ع ا 


والخلاصة: نَّ الله سبحانه وتعالى» بيِّن في هذه الآية حالين لأهل 
الكتاب. 


أولاهما: أنه لا يوثق بهم في شيء؛ لما عرف عن كثير منهم من نقض 
العهود في كل زمان. 


ثانيتهما: أنه لا يرجى إيمان أكثرهم؛ لأنّ الضلال قد استحوذ عليهمء 
وجعلهم في طغيانهم يعمهون. 
لوَكمَا بجهْةِ4؛ أي: ولمًا أتى اليهود «رَسُولٌ» هو محمد كله ين عند 
ألّوِ» متعلّق بجاء 48 د أي: مَقَرّرٌ ِلِمَا مَعَهُمْ#؛ أي: لما مع اليهود من 
التوراة من" حيث إِنَّه ب قرّر صحتهاء أو حقّق حقيقة نبوّة موسى عليه السلام 
بما أنزل الله تعالى عليه» أو من حيث إِنْه كلِِ جاء على وفق ما نعت له فيها 
بَسَد4؛ أي: طرح ورمى جواب لما «رَّيقٌ4؛ أي: طائفةٌ <يَنَ الَذِنَ أوثوا» 
وأعطوا #الكتّبَ»؛ أي: العوؤاة »ولب كو بة ال يعني: علماء اليهود 
وأحبارهم «#كتب لَه 4 الذي أوتوه وهو مفعول نبذ؛ أي: التوراة؛ أي» طرح 


)١(‏ النسفي. 
(؟) المراغي. 
(90) كرخي. 


أحبارهم» ورمى علماؤهم التوراة لوَرَآ طهُورهِمْ» وأعرضوا عنها بالكلّية: 
وتركوا العم بما فيفا" من الأيمات سحيدن كن وجحدوا به واصَرّؤا غلن إنكار 
نبوّته؛ لأنهم لما كفروا بالرسول المصدّق لما معهم. فقد نبذوا التوراة التي فيها 
أنَّ محمداً رسول الله وقد علموا أنها من الله تعالى» مثل تركهم وإعراضهم عنه 
بالكلية بما يرمى به وراء الظهر استغناءً» وقلَّة التفات إليهء وقوله: «كَأنَهُجَ لا 
يتْلَمُوت»؛ أي: كأنّ هؤلاء الفريق لا يعلمون ما في التوراة من الأمر باتباع 
محمد يك وتصديقه» أو مما بينته من نعوته كَل جملةٌ حاليةٌ من فريقٌ؛ 
لتخصيصه بالوصف؛؟ أي: نبذوه وراء ظهورهم حال كونهم متشبّهين بمن لا يعلمه 
أنه كتاب الله . 

والنبل”'2: كناية عن عدم الالتفات إليهاء وعدم الاعتناء بما فيها؛ لأنّ النبذ 
الحقيقيَّ لم يحصل منهم؛ لأنها بين أيديهم يقرؤونها . وقال سفيان بن عيينة: 
أدرجوها في الحرير والديباج» ولو بالذهب والفضة» ولم انا حلالهاء ولم 
يحرّموا حرامهاء فذلك النَّبذْء وهذه الآية تنطبق على كل من يقرأ القرآن» ولم 
يعمل بما فيهء وفقنا الله تعالى بالعمل بما فيهء وإنما عبّر عنها بكتاب الله» تشريفا 
لهاء وتعظيماً لحقّها عليهم. وتهويلاً لما اجتَروُوا عليه من الكفر بها. 

فين1": أضيل البيود: أ فرقي: فرقةٌ آمنوا بالتوراة» وقاموا بحقوقهاء 
كمؤمن أهل الكتاب» و هم الأقلون الجشاز إليهم بقوله تعالى: #يل أَكُرُهْ لا 
يُؤْمنُوت* وفرقةٌ جاهروا بنبذ العهود تمرداً وفسوقاً. وهم المعنيّون بقوله عرّ 3 
«بَدَ وين مَن4 وفرقةٌ لم يجاهروا بنبذهاء ولكن نبذوها لجهلهمء 
الأكثرون» وفرقةٌ تمسّكوا بها ظاهراً» ونبذوها خفيةٌ وهم المتجاهلون. وفيه إشارةٌ 
إلى أنَّ مَنْ فَعَل فِغْل الجاهل» وتعمّد الود يه يلتحقٌ بالجَهّال» وهو 
والجاهل سواءٌء فكما أنَّ الجاهلّ لا يِجَيءٌ منه خيرٌء فكذا العالم لا يعمل 
بعلمهء ولذا قال النبي يَكِ: «واعظ اللْسانَ ضائمٌ كلامه». وواعظ القلب نافد 


)١(‏ الفتوحات. 


0( روح البيان. 


الحو 


سهامه» فالأوّل: هو العالم غير العامل» والثاني: هو العالم العامل الذي ثرا 
كلامه في القلوب, وتُنْتِجٍ كلمته ثمراتٍ الحكمّة» والعبرة» والفكرةً. 


ومعنى الآية''2: أي: إِنّْه حين جاء النبئُ يلةِ بكتاب, مصدّقر للتوراة التي 

بين أيديهم بما فيه من أصول التوحيدء وقواعد التشريعء وروائع الحكم 
زالمراعقاة وأخبار الأمم الغابرة» نبذ فريقٌ من اليهود كتابهم وهو التوراة؛ لأنهم 
دين كفتروا بالرسول المضدق لما معهم ) فقد نبذوا التوراة التي فيها أن متمق 
رسول الله وأهملوها إهمالاً آنا كأنهم لا يعلمون أنها من عند الله تعالى» وقد 
جعل تركهم إيّاهاء وإنكارهم لها إلقاءً لها وراء الظهر؛ لأنَّ من يلقي الشيء وراء 
ظهره لا يراه فلا يتذكره. 


فعلى العاقل”": أن يسارع إلى الامتثال خوفاً مِنْ بطش يد ذي الجلال» 
ويقال: الندامة أربعٌ : ندامةٌ يوم : وهي أن يَخْرْج الرجل من منزله قبل أن يتدّى» 
وندامة سكد وهي تدك الزراعة في وقتهاء وتذاهة مده وهو أن يتزوّج امرأة غير 
موافقة» وندامةٌ الأبّدِ: وهي أن يترك أَمْرَ الله» ومجرّدُ قراءة الكتاب بترْياقٍ الظاهر 
لا يدفع سُمَّ الباطن» فلا بدّ من العمل بما علم»ء كما أنَّ من كان ينظر إلى كُتّبِ 
الطبّء وكان مريضاًء فما دام لم يباشر العلاج لا يفيد نظره بالأدوية» وكان 
ُلقه يكهِ: القرآن؛ يعني: يعمل بأوامره» وينتهي عن نواهيه. وقال السدي”" لما 
جاءهم محمدٌ كلِِ خاصموه بالتوراة» فاتفقت التوراة والقرآن» فنبذوا التوراة 
لموافقة القرآن لهاء وأخذوا بكتاب آصفٍ بن بَرْخيّاء وسِحُْر هاروت وماروت» 
فلم يوافق ذلك القرآن» كما قال تعالى : #وَاتَبَعُوا# معطوف على تَبَذ؛ أ ونا 
جاءهم كتاب مِنْ عند الله. نبذ فريق من أهل الكتاب كتاب الله وراءً ظهورهم 
وانّبعوا؛ أي: واتبع أولئك الفريق؛ يعني: علماءهم وأحبارهم ما تَنْلُوا 
لتَّنطِينُ4 ؛ أي : تَلَْهُ الشياطين وقرأَنّهٌ؛ والإتيان؟' بصيغة المضارع في تَثْلُوا؛ 


1 ليواي (9) المراح. 
زفق روح البيان. افع روح البيان. 


1١ / 


لحكاية الحال بد - والمراد بالإتباع : التوغّل وَالتمخض فيه والإقبالٌ عليه 
بالكلية :قرا الي والضحًاك : #الشياطون* بالرفع بالواو وهو كاذ فاسة 
على قول ‏ العرب: بستان فلانر حوله بساتونء رواه الأصمعيء قالوا: 
والصحيح: أنَّ هذا لحن فاحشٌء وقال أبو البقاء: شبّه فيه الياء قبل النون بياء 
جمع الصحيح» وهو قريبٌ من الغلط. وقال السَّجَاوَنْدِيٌ: ل الْخَازَّرَبَجىٌ . 


أي: واتّبعوا ما كانت الشياطين تتلوه وتقرؤه لعل مُلْكِ سُلَيِمِنَ4 بن داود 
عليهما السلام؛ أي : في عهده وزمان ملكه من السحرء وتكذيبه على سليمان» 
والكلام على حذف مضافء, وعَلَى بمعنى: في» وكانت الشياطين دفنتة تحت 
كرميية ا تزع ملكهء فلم يشعر بذلك سليمان» فلما مات استخرجوه» وقالوا 
للناس: إِنّما مّلككم سليمان بهذاء فتعلَّموه وأقبلوا على تعلّمه. ورفضوا كتب 
أنبيائهمء وفشَّتُ الملامةٌ على سليمان» فلم تزل هذه حالهم حتى بعث الله تعالى 
محمداً كَل وأنزل الله عليه براءةً سليمان» فقال: وما كفر بثليمان الخ. 


فالا لي : كانت الشياطين تصعد إلى السماء» فيسمعون كلام الملائكة 
فيما يكون في الأرض من موتء» وغيره» ويأتون الكهنة ويُخلْطون بما سمعوا في 
كُلّ كلمة سبعين كذبة ويخبرونهم بهاء فاكتتبت الناس ذلك» وفشا في بني 
إسرائيل: أن الجنّ تعلم الغيب» وبعث سليمان في الناس» وجمع تلك الكتب»ء 
وجعلها في صندوق» وب حت ري وقال: لا أسمع أحدا يقول: إن 
الشيطان يعلم الغيب إلا ضَرَبْتُ عنقة» فلمًا مات سليمان» وذهب العلماء الذين 
كان | ابعرقون 1ن سلسان» وذنته اكيت وخَلفَ من بعدهم, خلث تمثل الشيطان 
على صورة إنسان» فأتى نفراً مني إسراكل فقا بعل أدلّكم على كنز تأكلونه 
أبدا؟ قالوا: نعم» قال: تحت الكرسيء وذهب معهمء فأراهم المكانء وقام 
ناحيةٌ» فقالوا: أَدْنّء قال: لا ولكني ههناء فإِنْ لم تجدوهء فاقتلوني» وذلك أنه 


)١(‏ البحر المحيط. 
(5) روح البيان. 
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لم يكن أحدٌ من الشياطين يَدْنْو من الكرسي إلآّ احترق» فحفرواء وأخرجوا تلك 
الكتب». قال الشيطان: إِنْ سليمان كان يضبط الجنّء والإنس» والشياطين» 
والطير بهذه» ثم طار الشيطان» وفشا في الناس أنَّ سليمان كان ساحراً» وأخذ 
بعر إزائيل كلف الكدت فلدا أكثرها برعل الس فى البيوة فلم اد 
محمد يل بَرَأْ الله سليمان عليه السلام من ذلك» وأنزل عُذّْر سليمان» بقوله 
واتبعوا ما تتلوا الشياطين في زمن ملك سليمان #وََا كَمْرٌ سُلَيْمَنُ4 بالسحر 
وعمله؛ يعني: لم يكن ساحراً؛ لأنَ الساحر كافرٌء والتعرّض لكونه كفراً؛ 
للمبالغة في إظهار نزاهته عليه السلام» وكذب باهتيه بذلك. 


أي: ما كتب سليمان السحرء وما عمل به؛ لأنّ عمل السحر كفر في 
شريعتهء وأمًا في شريعتنا(''» فإن اعتقد فاعله جل استعماله كَمَرء وإلآّ فلاء 
وأمّا تعلّمهء فإن كان ليعمل به فحرامء أو ليتوقّاه فمباح أولاًء ولاء فمكروف 
والصيكة"": كر ساحدن :اكلام يفال سصره ذا يدي له الفا قوق عليه 
ويَحْمَى. وعرّفه ابن العربي"": بأنّه كلام مؤلّف يُعظم به غير الله» وتُنْسَّب له 
المقادير» فعليه فهو كفرء حتى في شَرْعِنا لوَلكنَّ النّييِيت كُمَرُوا4 باستعمال 
السحرء وتعلييه» وتدوينه» وإِمّا بتكفيرهم سليمان به» ويحتمل كفرهم بغير 
ذلك. واستعمالٌ لكن هنا حَسَّنٌّ؛ لأنها بين نفي وإثبات. وقرىء #وَلكن» 
بالتشديدء فيجب إعمالهاء وهي قراءة نافع» وعاصمء وابن كثيرء وأبي عمرو. 
وقرىء بتخفيف النون» ورفع ما بعدها بالابتداء والخبرء وهي قراءة ابن عامرء 
وحمزة» والكسائي» وإذا حُفْفتء فهل يجوز إعمالّها؟ مسألةٌ خلافٍ: الجمهورٌ 
على المنع». وقال الكسائي, والفراء: الاختيارٌ التشديد إذا كان قبلها واوء 
والتخفيف إذا لم يكن معها واو؛ ذلك لأنها مخمفة تكون عاطفة» ولا تحتاخ 
إلى واو كبّل» وإذا كانت قبلها واوٌ لم تشبه بل؛ لأنْ بل لا تدخل عليها الواوء 


نلق المراح . 
(؟) الفتوحات. 


اخول 


فإذا كانت لكن مشْدَّدةَ عملت عمل إنء ولم تكن عاطفة. إنتهى الكلام. أي: 
ولكنّ الشياطين من الونس والجنٍ الذين نسَبوا إلى سليمان عليه السلام» ما 
انتحلوه ه من السحر» ؛ وكتبوه» ودوّنوه. 50 الناس. هم الذين كفروا حالة 
كون الشياطين ##يِعَلْمُونَ ألنَّاسَ ألسَحْرَ»# إغواءً لهمء وإضلالاً ؛ أي: يقصدون 
بتعليعهم إياه إضلالهم عن طريق المح لعلموية بكن فضا اشر السيشل بين 
الذايخ وك 


واعلم: أنه" قد جاء ذِكْرُ المتعر قري القرانة في .عو اتيت كفي انها 
في قِصّص موسى وفرعونء ووصفه بأنه خداع. وتخييلٌ للأعين»: حتى ترى ما 
لبمن بكاقور كاتنا: كينا كال تمالن+ وصل لد ين يخم أمَا تن وقال في آية 
أخرى : #سحروا أعيرت الئاس وأسارشبوشه # والآية نص صريحٌ على أن السحر 
يُعلّم : ويُلفّنَء والتاريخ يؤيّد هذا. 


والسحر”": إِمّا حيلةٌ وشعوذةٌ. وإما صناعةٌ. وعلمٌّ خف يعرفه بعض 
الناس. ويجهله الكثير منهمء ومن نَمَّ يسمّون العمل به منحراً؛ لخفاء سببه 
عليهم» وقد روى المؤرّخون: أن سحرة فرعون استعانوا بالزئبق على إظهار 
الحبّال والعصى بصّوّر الحيّاتِ والتّعابين» حتى خُدَن إل بالناس أنها تمي وقد 
اعكاة الزن اتخدوة صداعة العاف ان كلمو اماو هريف والقاظ سيعة 

شتهر بين الناس أنها من أسماء الشياطين» وملوك الجن» ؛ ليوهموهم أن الجن 
يُستَجِيبون دعاءممء ويسخرّون لهم. وهذا هو مئشأ اعتقاد العامة أن السحر عمل 
يستعان عليه بالشياطين» وأرواح الكواكبء. ولمثل هذا تأثيرٌ في إثارة الوهم دلخ 
التجربة على وجودهء؛ وهو يُغْنِي مُنتجل السحر عن توجيهٍ هِمَتِهء وتأثير إرادته فيمن 
يُعملٌ له السحرٌء وسيأتي يَسْطَهُ أواخرٌ هذه الآيات «و» حالة كونهم يعلّمونهم 
أيضاً ما اتدل على الملكين 4: فهو معطوف غلى السخر؛ إلى :”7 ويُعلْمُون الناسنٌ 
)١(‏ المراغي. ' 
(؟) المراغي. 


(9) الواحدي. 


١٠ 


الأمر الذي أنزل على الملكين؛ أ ي: ما أُلْهِمَ الملكان» ومُذِفَ في قلوبهما من 
علم التفرقة» وهو رَُقَيْةٌ وليس بسحرء قال «المراغي»: وظاهر الآية يدل على أنَّ 
ما أنزل على الملكين حَية النسموي؟ كط من تحلسة رق الفنادة :واسعنية الي 

لم 


أستاذ ا 0 وا روات #وارحن ريك 


وقيل: معطوفٌ على تتلو الشياطين» والمعنى عليه» وكما اتَّبع رؤساء اليهود 
السسر: كذلك اتبقوااها انزل على الملكين» ؤقرئ» فى القواذ الملفيق :بكسر 
. اللام قيل: كنا رعلذن مسرن كان يكل :برقي < ملكافة والنر0 
اع بفتح اللام. وهما ملكان من الملائكة» وقرأ ابن عباس» والحسن» 
بو الأسود الدؤلي؛ والضحّاكء وابن ن أأبزي المَلِكين بكسر اللام» فقال ابن 
هما رجلان ساحران ببابل» واعلم أن الملكيّن أنزلا لتعليم السحر امتتحاناً 
0 تعالى للناسء هل يتعلّمونه أم لا؟ كما امتحن قوم طالوت بالشرب من 
النهرء فمَنْ تعلّمه منهم وعَمِلَ به كان كافراًء ومن عله أو لماي ل ل د 
ولكن ليتوقّاه كان مؤمناً. كما قيل: 
عَرَفِْدالشرٌ اشر ولكن لكونيه 
وهذا كما إذا أتى عرّافاً فسأله عن شيء؛ لِيَمْتَحِن حالّه؛ ويختبر باطنّ ما 
عنده» وعنده ما يَميّرُ بو صدقّه من كذبهء فهذا جائرٌ. قال الإمام فخر الدين 
الرازي: كانت الحكمة في إنزالهما: أن السّحرة كانوا يسترقون السمعَّ من 
الشياظيقء ويلقؤن ما سمعواءى بين الخلق» وكانوا بسبب ذلك يدكون امسوم 
الوّحُي النازل؛ على الأنبياءء الما إلى الأرض ليعلّما الناسَ كيفيةَ السحرء 
ليظهر بذلك القَرْقُ بين كلام الله» وكلام السحرة؛ لثلا يختدٌ الناس بالسحر؛ لأنَّ 
السحرةً كتّرُوا في ذلك الزمن» واستنبطوا أبواباً ‏ غريبةَ من السحرء وكانوا يدَّعون 
البزة لعف انه تعالن مدي الملكية: لبعلما اناس ايؤانيالشحرة حن يكنا 


)١(‏ البحر المحيط. 


من معارضة أولئك الكذابين» وإظهار أمرهم على الناس. 


بابل # كن بمعنى في » وهي متعلقة انول أو بمحذوف وقع لجال من 
الملكين» ٠‏ وهي: : بابل العراق» أو بابل أرض الكوفة» ومنع الصرف للعجمة 
والعليية: وأحسن ما قيل في تسميتها يبابل: ا 00 
أسفل الجودي» بك 'قرية وسماعا كاي فأصبح ذات يوم» وقد تبلبلت ألسنتهم 
على ثمانين لع إحداها اللسان العربيٌ وكان لا يفهم بعضهم من بعض . كذا 
في «تفسير القرطبي»» واختصت بابل بالإنزال؛ لأنّها كانت أكثر البلاد سحراً 
#هَرُوتَ وَمَرُوتَ» عطف بيان للملكين؛ لأنونا الا ا اس 
كما أخرجه ابن جرير» عن ابن عباس» ومنع صرفهما للعلمية والعجمية» 
روي في قصتهما د ألينا شربا الخمرء وسفكا الدم وزنياء» وقتلا ليا ؛ وسجدا 
للصنمء قَمِمّا لا تعويل عليه؛ لأنْ مداره رِوايةٌ اليهود مع ما فيه من المخالفة 
لأدلّة النقل والعقل. 


مقرل اقش 33 تمن تصلحت كيت أريات الجتروواليياة: وأصحاب الشهود 
والعيان» فؤجدتٌ عامّتها واحولة بذكر ما جرى من قصتهماء وكيفا يجوز 
الانّْفاق من الجمٌ الغفير على ما مداره ‏ روايةٌ اليهود. خُُصوصاً في مثل هذا 
الأمر الهائل» فأقول: وَضْفُ الملائكة بأنّهم لا يعصون. ولا يستكبرونء يسبّحون 
- والنهار. لا يفثرون؛ لحرن يؤمرود؛ دليل 0 العصيان 1 ولولا 
وعصيانهم تكلفت . ١‏ على عكس حال اشر كما في اسه هذا يقتضي جواذ 
عيّروا د فى انويقلة الأعبال: ودر 5 ارقن عليه لاد قال اللّه 
تعالى: (لو الرلتكع إلى الأرض: وركيك افك مار كنت قيهن تملعو كلما 
فعلوا)» فقالوا: سبحانك ربّناء ما كان ينبغى لنا أن نعصيكء. قال الله تعالى: 


)١(‏ روح البيان. 
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فاختاروا ملكين من خياركم أُمْبِظهمًا إلى الأرض» فاختاروا هاروت وماروت» 
وكانا من أصلح الملائكة» وأعبدهمء فَأهِبْطا بالتركيب البشريٌ» فحكما بين 
الناس» وافتتنا بامرأة تسمّى بالعربية الزهرة» وبالفارسية: مِيْدْخْتَء فطلباها 
وامتنعت إلا أن يعبدا صنماًء ويَشْرَبا خمراًء ويقتلا نفساًء ففعلا ما فعلاء فخافا 
على اهنا لدلماها "ما تكقة رب ار السمات توها عدل يه تمنعدف و يتن 
تنزلٌ به فمُسخت بالكوكب المضيء في السماء الثانية» وأنّهما تشفعا بإدريس 
عليه السلام إلى الله اي فخيّرهما بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» فاختارا 
عذاب الدنيا؛ لأنّه مواقت وعذاب الآخرة 217 فهما في بئر بابل لقان فيه 
بشُعورهما إلى يوم القيامة» قال مجاهد: مُلىءَ الجَبٌ ناراً فجعلاً فيه» وقيل : 
معلتان بأرجلهماء ليس بين ألسنتهما وبين الماء إلآ أربع أصابع» فهما يعذبان 
بالعطش» وهذا الذي رُوي فيهما ليس ببعيدٍء إِذْ ليس مجرّدُ بوط الملك مما 
يقتضي العِضْيانَء وذلك ظاهرٌء وإلاّ لظهر من جبريل» وغيره» ألا ترى أنَّ إبليس 
له الشهوة والذريّة مع أنه كان من الملائكة على أحدٍ القولين؛ لأنّها ممّا حدئّث 
بعد أن مُحي من ديوانهم» فيجوز أن تَحْدّث الشهوة في هاروت وماروت» بعد أن 
أهبطا إلى الأرض؛ لاستلزام التركيب البشريّ ذلك» وقد قال في «أكام 
المرجان»: إن الله تعالى باين بَيْنَ الملائكة»؛ والجِن؛ والإنس في الصورة» 
والأشكالء فإنْ قلَبّ الله الملك إلى صورة الإنسان ظاهراً وباطناً» خرج عن كونه 
ملكاء وكذلك لو قلب الشيطان إلى بِنيَةِ الإنسان» خرج بذلك عن كونه شيطاناً . 


وفي الحديث: إِنَّ رسول الله يكٍِ قال: «ا: تقوا الدُنياء نولقي سكن ابعذةه 
انين لك م شاروت. وعازوظة :قال الحلفاء اكاك الدنا سعدر مكويهاء 
لأنها تدعوك إلى التّحارصض عليهاء واشادي فيهاء والجمع لهاء والمنع حتى 
تُمرّق بينك وبين طاعة الله تعالى» وتُفرّق بينك وبين رؤية الحق ورعايته» وسحر 
الذنا'معفيا» ويل ذك. بشهوانها ؛ : وتمتك: زانانييا الكاذنة نح قاع قليف 
ولهذا قال النبىٌ كه : «حّك الشيء يُعْمِي ويْصِمًا 3 النبيئ َل : أنَّ من الحبٌ 
ما يعمي عن طريق الحقّ والرَّشْدِء ويُصِمُكَ عن استماع الحقء وإِنْ الرجل إذا 
غلب الحُبٌ على قلبهء ولم يكن له رادعٌ من عقلرء أو دين أصمَّهُ حبّه عن 
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العذل. وأعماه عن الرشدء أو يعمي العين عن النظر إلى مساويهء ويُصِمٌ الأذن 
عن استماع العذل فيه» أو يعمي» ويّصِمٌ عن الآخرة» وفائدته: النّهَى عن حُبٌ ما 
لا ينبغي الإغراق في حُبّه ثُمّ في هذه0© القصة إكنازة لكان ليست الاععيناة 
إل على فضل الله سبحانه وتعالى ورحمتهء فإِنْ العصمة من آثار حفظ الله تعالى. 
لوَمَا يمَِمَانِ من و4 قرأ الجمهور بالتشديد من علَّم المُضمّفء وقرأ طلحة بن 
مصرّف: وما يُعْلِمَانَ» من أعلمء اوقالت طائفة © بالتشعيقك ونا لينف ة شعت 
واحدٍ ذكره في «البحر»؛ أي: وما يُعلّم الملّكان أحداً من الناس السحرء فمن”) 
00 ف الجتعول به؛ لإفادة تأكيد الاستغراقي الذي يفيده أحدّء والمعنى: ولكن 
الشياطين كفروا يعلّمون الناس ما أنزل على الملكين» ويحملونهم على العمل به؛ 
إغواء وإقنلذلا + والسال أن الملكى ها تعلنانهنا أنزل عتسمامة اندر ادا 
من طالبيه #حَقٌّ4 يَنْصَحاه 0 ويَنْهَيّاه عن العمل به. والكمر بسببه» و#إيفولة 
إِنَّمَا عجن عن ينكة» وابتلاءٌ من الله تعالى» فمن عمل بما فلم عا واعتقد حقيته 
كفر» ومن توثّى عن العمل بهء أو اتخذه ذريعة للاتقاء عن الإغترار بمثله بقي 
غلن الإيماف» والفعنةٌ : الاخعيار والامتحان» يقال فعيت الذهب» كاليكة) 
والمعصية»ء والقتل» والعذاب» وغير ذلك من الأفعال الكريهةء وقد تكون الفتنة 
في الدين مثل الارتداد والمعاصيء وإكراه الغير على المعاصيء وأفردت الفتنةٌ 
مع تعدّد الملكين؛ لكونها مصدراً» وَحَمْلُها عليهما؛ مُرَاطَأَةٌ للمبالغة» كأنّهما 
نفس الفتنة» وَالقَضْرٌ؛ لبيان أنه ليس لهما فيما يتعاطيانه شَأنٌ سواه؛ لينصرف 
الناس عن تعلّمه طقلا دَكُور 4 بتعلّمه» واعكاء ديه امع أنه الكر ال شبرعاء 
وجواز العمل به» ويقولان ذلك سبع مراتر» فإن أبى إلا التعلم علناه. 


أي قل عتدا السيع راو لمعمل تن لان مول كل بال ا 
ضقان السضس لاوس بنذلا > التضيهة: له أولأ قزل له :هذا لدف تيه 
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)١(‏ روح البيان. 
(؟) روح البيان. 


زفق عمدة التفاسير. 


١. 


لك». وإن كان الغرض منه أن ي: فد ب الفرق نالسر والمعكيرة: ولكنّه يمكنك 
أن تتوصّل به إلى المفاسد والمعاصى . فإيّاك بعد وقوفك عليه أن تستعمله فيما 


هيت عنه» أو تتوصّل به إلى شيءٍ من الأغراض العاجلة. 


وَفي:35"" زيماة إن أن يلم المعزعيركر نالأ يعون اناعد والفمل ننه 
ليس محظوراً» وإِنّما الذي يحظر ويمنع هو العمل به فحَسْبٌ. وإنما كانا يقولان 
ذلك إِبْقَاءَ على حسن اعتقاد الناسن فيهماء إذ كانا يقولان: إنْهما ملكان» كما 
نسمع الآن من الدجالين يحترفون مثل ذلكء» لمن يعلّمونهم الكتابة للحبٌ» 
والبغض» نوصيك بأن لا تكتب هذا لجلب امرأةٍ إلى حب غير زوجهاء ولا 
تكتب لأحد زوجين أن يبغض الآخرء بل تجعل ذلك للمصلحة العامّة» كالحُبٌ 
بين الزوجين» والتفريق بين عاشقين فاسقين» وهذا منهم إيهامٌ بأنَّ علومهم إِلهيّدٌ 
وقرأ الجمهور #هَرُوتَ وَمَرُوتَ » بفتح التاءء وهما بدلٌ من الملكين» وتكون 
الفعخة علامة لله لأنهما ممفوعان من الضرف لغنا مر -وقرا الحسودة 
والزهريٌ: #هاروتٌ وماروتٌ» بالرفع. فيجوز أن يكونا خبر مبتدأ محذوف ؛ 
أي: هما هاروت وماروت لَتَعَلّمُونَ4 عطف”" على الجملة المنفيّة» فإنّها في 
قوّة المثبتة» كأنه قيل: يعلّمانهم بعد قولهماء إنما نحن فتنة. . . .. الخ والضمير 
0 والمرادتن” السكرة» أي فالئّاس يتعلّمون مِنْهُمَا4؛ 


أي : من الملكين» أو من السحرء والمنزّنٍ على الملكين» أو من الفتنة والكفر» 
أي : فيأتي السحرة من الناس الملكين» وك من الملكين وما يفَرِفُوَ سح بد # ؟ 
1 بسببه واستعماله بين ل ورفِحِوء 4 ؛ أ يتعلّمون منهما من علم السحر ما 


يكون سبباً في التفريق بين الزوجين ببغض كل واحدٍ منهما إلى الآخرء فبعد أن 
كانت المودّق والمحبة بينهماء يُصبح الشقاق» والفراق» والخلاف بينهماء عند ما 
فعلوا من السحرهء كالتّمويه» والتّخييل» والنّفث في العقد. ونحو ذلك مما يُحدث 
الله عنده البغضاءء والنشوزء والخلافٌ بين الزوجين. ابتلاءً من الله تعالى؛ لأنَّ 


)١(‏ المراغي. 
(؟) روح البيان. 


الستحر هو المؤثر فى ذلك ديل بخشب جري العاذة 'الألهية مع خلق المسنيئات 
عقيب حصول الأسباب العاديّة ابتلاءٌ منه تعالى» كما يدلُ: عليه قوله سبحانه الآتي : 
هما هم بِصَآرِنَ بدء مِن أحد إلا بِِذْنِ أسَّوْ تعالى» قوله: #وَرَوِمِئ» ظاهره أنه 
يريديه امرأة الرجل» وقيل : الزوج هنا : الأقارب والإخوان» وهم الصئف الملائم 
للإنسان». ومنله: ومن كل ززع هيج 4 لحشروأ لنَ كبوا ديهم 4 ذكره فى 
«البحر) . 

قال السدي”''2: كانا يقولان لمن جاءهما: إِنّْما نحن فتنة فلا تكفرء فإن أبى 
أنَ يرجع قالا له: ائت الرّماد قَبّلُ فيه» فإذا بال فيه خرج نورٌ يَسْطَعٌ إلى السماءء 
وهو الإيمان» والسغرفة: وينزل شي أسوة شن الذعات: فيدخل في أذنيه؛ 
ومسامعه: وهو الكفرء وغضبُ اللهء فإذا أخبرهما بما رآه من ذلك» علماه ما 
يفرّق به بين المرء وزوجهء ويقدر الساحر على أكثر مما أخبر الله عنه من 
التفريق؛ لأنْ ذلك خُرّج على الأغلب. قيل: يُؤخذ الرجل عن المرأة بالسحر لا 
يقدر على الجماع. قال في نصاب الاحتساب: إِنَّ الرجل إذا لم يقير على 
مجامعة أهلهء وأطاق ما سواهاء فإِنّ ‏ المُبُتلى بذلك يأخذ حَُرْمّة قصباتر» 
ويطلب نأساً ذا فقارين» ويضعه في وسط تلك الحزمة» ثم يوْجحٌ ناراً في تلك 
الحزمة» حتى إذا أحمى الفأس استخرجه من النارء وبال على حدّهء يبرأ بإذن الله 
تعالى» نتف 

الا 0 5002 حقيقة ما يتعلّمُونه من السحر أمؤثرٌ بطبعه؛ أو 
بسببر. خفيٌ» أو بخارق, من خوارق العاداث» أم غير مؤثر؟ كنا انها لم تبيخ 
نوع ما ل أتمائم وكتابة هو أم لاو رفي وعزائم» أم أَسَالِيب سِعاية» أم 
اس تنفير ونكاية» أم تأثيرٌ نفسانيٌ أم وسواس شيطانيٌ؟ فأي ذلك أثبته العِلْمُ 
كان تنضيلا لما أخمله القران» رضم ي عله على توي منهاء ولو علم الله 
الخَيْر في بيّانهِ لبينه» ولكنّه وَكل ذلك إلى بُحُوث الناس» وارتقائهم في العلم 
فهو الذي يُجلي الغوامضّ» ويكشف الحقائق #ومًا م4 ؛ أي :ليس السشاحخرون 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 
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لَه 4 حا 006 أي إن ا لم 0 0 من 0 الغيبيّة فوق ما 
أعطي سائر الناس» بل هي أسبابٌ ربط بها مسبّباتهاء فإذا أصيب أحدٌ بضرر 
بعمل من أعمالهمء فإنما ذلك بإذنه تعالى» فهو الذي يوجد المسبّبات عند 
حصول الأسباب» والاستثناء”"' في قوله: لإِلّا بِإِدْنِ سوه مفرّغء والناء امتعاقة 
بمحذوف وقع حالاً من ضمير #ضارّين» أو من مفعولهء وإنْ كان نكرةً؛ 
لاعتمادها على الف أو الضمير المجرور فى «وبى 4 ؟ أي : ما يَضِرون به أحداً 
إل مقروناً بعلم الله تعالى» وإرادته» وقضائه لا بأمره؛ لأنّه لا يأمر بالكفرء 
والإضرار» والفحشاء. ويقضى على الخلق بهاء فالسّاحر يسحر » والله يكون» 
فقد يُحدث عِنْد استعمالهم السحر فعلاً من أفعاله ابتلاة» وقد لا يحدثه» وكل 
ذلك بإزادتة ولا كر أن السضر انان قفن القلوت» الكت واليفمن) 1 
الشرور» حتى يَحَولَ بين المرء وقلبه» وذلك بإدخال الآلام وعظيم الأسقام. 
وكل ذلك 2 بالحس والمشاهدة» وإنكاره معاندة: 

وإن أردت التفصيلَ وحقيقةً الحال”"» فاستمع لما نَيْلُو عليك من المقال» 
زهو أن الس اللهان امو ختارق. للعاقة :من لفسور شِرَيرة خِبَيثق بمباشرة 
أعمال ميخصوصة» يَجْرِي فيه التعلّم والتعليم». وبهذين الاعتبارين . يفارق 
المصجرة! والكرامة؛ وذلك أن المعجزة ع خارق للعادة» يظهر على يد من 
عو النبوة والرسالة عند رد الملحدة. والكرامة: أمرّ خارق للعادة» يظهر على 
بلغيودمن غناد اله الفالسو والتكر : امد خارق للتادةه يظهر على .يد فس 
شريرة خبيثة» بمباشرة أعمال مخصوصة. 


3 إن 8 04 وه حقفةه 
واختلف العلماء فى ١‏ قيقة حقيقة السحر بمعنى ثبوته في الحاوع 


)١(‏ روح البيان. 


(؟) روح البيان. 


١ /ا‎ 


فذهب الجمهور: إلى ثبوته في الخارج؛ وقالت المعتزلة: لا ثبوت لهء ولا 
وجود له في الخارج» بل هو تموية وتخييل» ومجرّد إراءة ما لا حقيقة له» يرى 
الحبال حيّاتر بمنزلة الشعوذة التي سببها: خفة حركات اليدء إو إخفاء وجه 
الحيلة» وتمسّكوا بقوله: ليل إِليَِ من سِحَره أَمَا تَن» ولنا وجهان: الأوّل: يدل 
على الجوازء والثاني يدل على الوقوعء أمّا الأول: فهو إمكان الأمر في نفسهء 
وشمول قدرة الله سبحانه وتعالى لهء فإنّه الخالق» وإنما الساحر فاعلٌ وكاسبٌ» 
وأمَا الثاني: فهو قوله تعالى: لمِتَعَلَمُونَ مِنَهُمَا مَا يُمَرَفوْ يو بَْنَّ ألم وَدَقْسه؟ 
َمَا هم بِصَكَآرِنَ بي ين أَحَدٍ إِلَّا بِإِدْنِ ه45 وفيه إشعارٌ بأنّه ثابتٌ حقيقة ليس 
مجزد إراعة وتعريت توبات الموتر والهالق هو ال سال ومدذهه وام التعروة 
وما يجري مجراها من إظهار الأمور العجيبة بواسطة ترتيب الأدلّة الهندسية» وخمّة 
اليدء والاستعانة بخواص الأدوية والأحجارء فإطلاق السحر عليها مجارٌء أو لما 
فيها من الدقّة؛ لأنه في الأصل عبارةٌ عن كل ما لطف مأخذه. وخفي سببه» ولذا 
يقال: سحرٌ حلال» وأكثر من يتعاطى السحر النساء» وخاصةً حال حيضهنٌ» 
والأرواحٌ الخبيثةٌ تُرى غالباً للطبائع المغلوبة» والنفوس الرذيلة» وإن لم يكن لهم 
زياضة» كالساء»- والضبياة: والتحتتين» والاتسات ]ذا فسن نفسه» أومراجه 
يكفيق نا يقد وودلدة 43 تق مسق ذلك قفا فس عقله ودين وضلفة: 
وبدئه» ومالة» والشياطين خبيئةٌ) فإذا تقرّب صاحبٌ العزائم» والإقسام» وكَنْبٍ 
الرُوحانيات السحرية» وأمثال ذلك إليهم» بما يحبُونه من الكفرء والشرك صار 
ذلك كالرّشوة والبَرْطِيْلٍ لهم فيقضون بعض أغراضهم» كمن يعطي رجلاً مالا - 
ليقثل من يزيد فعله» أو يعيثه قلق .فالحشةة أو يال هته" فاسقة؛ :ولذلك يكين 
السحرة» والمُعْرِمُونَ في كثير من الأمورء كلام الله تعالى بالتّجاسة» والدماءء 
ويتقرّبون بالقرابين» ومن حيوانر ناطقرء وغير ناطقء والبُخورء وثّركِ الصلاة» 
والصومء وإباحات الدماء» ونكاح ذوات المحارم» وإلقاء المصحف في 
القاذوررات» وغير ذلك مما ليس فيه رضا الله تعالى» فإذا قالوا كفراًء أو كتبوهء 
أو فعلوه أعانتهم الشياطين؛ لأغراضهم., أو بعضهاء إِمّا بتَغُوِيرٍ مَاءِء وإمًا بِأَنْ 
يُحْمَلَ في الهواء إلى بعض الأمكنة. وإمّا بأنْ يأتيه بمال, من أموال الناس» كما 


١4 


يسرقه الشياطينُ من أموالٍ الخائنين» وأموال من لم يذكر اسم الله عليه؛ ويأتي 
بهء وإمّا بغير ذلك؛ من قتل أعدائهم» أو إمراضهم. أو جَلبٍ من يهوونه وكثيرا 
ما يتصوّر الشيطان بصورة الساحرء ويقف بعرفات ليظِنّ مَنْ يحسِن الظنّ به أنه 
وقف بعرفات» وقد زيّن لهم الشيطان أنَّ هذا كرامات الصالحين» وهو من تلبيس 
الشيطانء فَإن الله تعالى لا يُعبد إلا بما هو واجبٌء أو مستحبٌ. وما فعلوه ليس 
بواجبرء ولا مستحبر شرعاء بل هو منهيٌ عنه حرامٌ» ونعوذ بالله من اعتقاد ما 
هو حرامٌ عبادة» ولأهل الضلال الذين لهم عبادةٌ على غير الوجه الشرعئّ؛ 
مكاشفاتٌ أحياناً. وتأئيراتٌ يأوون كثيراً إلى مواضع الشياطين التي نهي عن 
الصلاة فيهاء كالحمّام والمزبلة» والمقبرة» وأعطان الإبل» وغير ذلك مما هو 
من مواضع النجاسات؛ لأنْ الشياطين تنزل عليهم فيهاء ويخاطبهم ببعض الأمورء 
كما يخاطبون الكفار» وكما كانت تدخل في الأصنام وتكلّم عُبّاد الأصنام. 

قال العلماء: إن كان في السحر ما يخل شرطأً من شرائط الإيمان» من قول» 
وفعل» كان كفراًء وإلا لم يكن كفراً» وعامّة ما بأيدي الناس من العزائمء 
والطّلاسم» والرّقي التي لا تفهم بالعربية» فيها ما هو شِرّكُ وتعظيمٌ للجن» ولهذا نهى 
علماء المسلمين عن الرّقي التي لا يفهم معناها بالعربية؛ لأنها مظنّة الشرك» وإن لم 
يعرف الرّاقي أنها شركُ» وفي الصحيح عن النبي وَكيهِ: أنه رتحص في الرّقي ما لم تكن 
شركاًء وقال «مَن استطاع أن ينفع أخاه فليفعل» ولذا نقول: إنه يجوز أن يكتب 
للمصاب؛ وغيره من المرضى شيءٌ من كتاب الله تعالى» وذكره. بالمداد المباح؛ 
وتسقل : أو علق عليه وفي أسماء الله تعالى؛ وذكره خاصّةً قمع الشياطين» 
وإذلالهم» ولأنفاس أهل الحق تأثيراتٌ عجيبة؛ لأنّهم تركوا الشهوات» ولزموا 
العبادات على الوجه الشرعيٌ» وظهر لهم حكم قوله تعالى: لوَسَكْرَ لكر ما ف السَّووتٍ 
وَمَا فى الْأرضِ » ولذا يطيعهم الجن والشياطين» ويستعبدونهم» كما استعبدها سليمان 
عليه السلام» بتسخير من الله تعالى» وإقداره. 

واعلم: أنَّ حكم الساحر القتل ذكراً كان أو أنثى» إذا كان سعيه بالإفسادء 
والإهلاك في الأرضء» وإذا كان سعيه بالكفرء فيقتل الذكر دون الأنثى» فتضرب» 
وتحسين؟: لآن الساخرة كارا دا العاف الست من اعل السرت فإذا كان الكهر 


١.4 


الأصليٌ يدفع عنها القتل»ء فكيف الكفر العارض؟ والساحر إن تاب قبل أن يؤخذ 
قبل توهة ع وإن أخدذ ثم تاب لا تقبل» كما قال في «الأشباه»: كُلّ كافر تاب 
فتوبته مقبولةٌ في الدنيا والآخرة» إلا الكافر بسبٌ نبئ» أو بسبٌ الشيخين» أ 
اعدهياك والاسحن ول امراة 4 وبالرندالة إذا أحد قبل توي بوالركديي بهو 0 
يقولٌ بقدم الدهرء وإسنادٍ الحوادث إليه مع اعتراف النبوّ وإظهارٍ الشرع. هذاء 
وأكثر المنقول إلى هنا من كتاب آكام المرجان» وهو الذي ينبغي أن يكتب على 
الأحداق لا على القراطيس والأوراق. 

قوله بين #آلْمَِ وَرَيَحِئْ» قرأ الجمهور"'" به سح الي وسكون ا والهمزة. 
وقرأ الحسن» والزهري, وقتادة #المَّرِ» بغير همز مخففاً. وقرأ ابن أبي إسحاق: 
#المرء» بضمٌ الميم والهمزة. وقرأ الأشهب العقيلي #المِرْء» سر الميم 
والهمزة» ورُويت عن الحسين. وقرأ الزهري أيضاً #المَرٌ» بفتح الميم وإسقاط 
الهمزة وتشديد الراءء فأمّا فتح الميم وكسرها وضمّهاء فلغاتٌ» وأمّا المرٍ بكسر 
الراء» فوجهه أنه نقل حركة الهمزة إلى الراء»ء وخفف الهمزة» وأمّا تشديدها بعد 
الحذف. فوجهه أنه نوى الوقف فشدّدء كما روي عن عاصم مستطرٌ بتشديد الراء 
في الوقف. ثُمّ أجري الوصل مجرى الوقف, فأقرَّها على تشديدٍ فيه قوله: وما 
هم بِصََآرِينَ بو ين أَحَدِ» قرأ الجمهور بإثبات النون في يصَآرَنَ4 وقرأ 
الأعمش بحذفهاء وخرج ذلك على وجهين: أحدهما: أنها حذفت تخفيفاء 
والثاني: أن حذفها لأجل الإضافة إلى أحدء وفصل بين المضاف والمضاف إليه 
بالجار والمجرور الذي هو لايوء» كما قال: ظ 

هما أخوا في الحرب من لا أخا لَهُ 
وكما قال: 
كما خط الكتابٌ بكفٌ يَوْماً يَهُودِيّ 
وهذا التخريج ليس بجيد؛ لأنَّ الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف 


)١(‏ البحر المحيط. 


١6 


والجان والمهعرون نق راقن لسر ٠‏ وأقبح من ذلك أن لا يكون ثم م مضافٌ إليه؛ 
لأنه مشخول بعامل, جار» و اله لا الإضافة» وأمًّا جعل حرف الجر 
جَرْءاً من المجرورء فهذا ليس بشيء؛ لأنّه مؤثر فيه» وجزء الشيء لا يؤثر في 
الشيء» والأجود التخريج الأوّل؛ لأنَّ له نظيراً في نظم العرب ونثرهاء فمن النثر 
قول العرب: 
قَطاقطًا بَيْضْكِ يِنْتَا وَبَيْضِي مائتا 

يُرِيدُون ثُنْتَان ومِائئَانٍ #وَيَكْعَلمونَ» منهما #إمَا يَصُرُهُمَ» في الدنيا والآخرة» 
ولا ينفعهمء صرَّح”'؟ بذلك؛ إيذاناً أنه ليس من الأمور المشوبة بالنفع والضَّررء 
بل هو شرٌ بحتٌ وضررٌ محض» لأنهم لا يقصدون به التخلّصٌ عن الاغترار 
بأكاذيب من يدَّعي النبوّة مثلاً من السحرة» أو تخليصٌ النّاس منه حتى يكون فيه 
نفمٌ في الجملة. وعبارة أبي حيان: لمّا ذكر أنه يحصل به الضرر لمن يفرّق 
بينهماء ذكر أيضاً أنَّ الضرر لا يقتصر على من يُفعل به ذلك» بل هو أيضاً يضرٌ 
من تعليةة ولي عا رثات القترز يفيه الا ينفي النّفع؛ لأنّه قد يوجد الشيء 
فيحصل به الضررء ويحصل به النفعء نََى النفع عنه بالكليّة وأتى بلفظ لا؛ لأنّها 
تسقق :مين التحال والمسكقين: والطاهر أن وَلا يَنفَعَهُمَ 4 معطوفٌُ على 
#يصُرَّحُمْ4 وكلا الفعلين صلةٌ لماء ٠‏ فلا يكون لها موضعٌ من الإعراب» وجوّز 
بعضهم أن يكون #لا ينفعهم# على إضمار هو؛ أي : وهو لا ينفعهم فيكون في 
موضع رفعرء وتكون الواو للحال». وتكون جملةً حاليّة وهذا الونحة يعت 
وقد قيل: الضرر وعدم النفع مختصٌ بالآخرة. 

وقيل: هو في الدنيا والآخرة. إن تعلمه إن كان غير مباح» فين فهر إل 
العمل به» وإلى التنكيل به إذا مُيِر عليه» وإلى أنَّ ما يأخذه عليه حرامٌ؛ هذا في 
الدنياء وأمّا في الآخرة فَلِمَا يترنّب عليه من العقاب. انتهى. قال المراغي: وهذا 
مِما يعاقبٌ الله عليهء ومَنْ عُرِف بإيذاء الناس أبغضوه» واجتنبوه» ولا نفع لهم 
فيه » فإنًا نرى منتحلي هذه المهَن افقو التاسن وأخقِرهمء وذلك حالّهم في 


زفق روح البيان. 


الدنياء فما بالك بهم في الآخرة يوم يُجزى كل عامل بما عمل. ان 

وفي الآية: إيماء إلى أنَّ الاجتناب عما لا يؤمن غَوَائلِهُ واجبُ» كتعلّم 
الفلسفة التي. لا يؤمن أن تجرّ إلى العّواية» وإن قال مَنْ قال: 
عرقت الشرٌ لاا للشو لكن لعوقية ومَنْ لا يعرف الشر مِنَ الناس يَقَعْ فيه 
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وذكر في: 7التَجْتِيس): أنَّ تعلّم النجوم حرام إلآ ما يُحتاج إليه للقبلة» 
ولمعرفة فصول السنة وحسابهاء ومعرفة فيء الزوال من المنازل الثمانية 
والعشرين» ومِنْ أحاديث (المصابي ١‏ (مَنِْ اقتيس ليا بن اكير اقتبس 
شعبةٌ من السحر) وإذا لم يكن في تعلّم مثل هذه العلوم خيرٌء فكذا إمساكُ الكتب 
التي اشتملت عليها من كتب الفلاسفة وغيرهاء بل لا يجوز النظر إليهاء كما في 
«نصاب الاحتساب» وَلْفَّد عََلِمُوا#؛ أي: لقد علم هؤلاء اليهود في التوراة» 
واللام فيه للقسم؛ أي : وعرّتي وجلالي» لقد علم اليهود الذين أخذوا السحرء 
واتبعوا الشياطين بدل متابعة رسول الله كلد والإيمان به. 

وقال أبو حيان”'': الضمير فى علموا قيل:.عائدٌ على اليهود الذين كانوا 
في عهد سليمان بن داود عليه السلام» وكانوا حاضرين استخراج الشياطين السحر 
ودفتة» أو أَخَد سليمان السحر ودفنه تحت كرسيّه؛ ولمّا أخرجوه بعد موتهء 
قالوا: والله ما هذا من عمل سليمانء ولا من ذخائرهء وقيل: عائدٌ على من 
بحضرة رسول الله يَكهِ من اليهودء وقيل: يعود على اليهود قاطبة؛ أي: علموا 
ذلك في التوراة» وقيل: عائدٌ على علماء اليهود» وقيل: عائدٌ على الشياطين» - 
وقيل: على الملكين؛ لأنّهِما كانا يقولان لمن يتعلّم السحر فلا تكفر» فقد علموا 
أنه لا تلاق له في الآخرة وأتى بضمير الجمع على قول: مَنْ يرى ذلك وعَلِم هنا 
يحتمل أن تكون المتعدية لمفعولين وعُلّقت عن الجملة» ويحتمل أن تكون 
المتعدية لمفعول واحدء وعلقت أيضاً كما علقت عرفتٌ؛ والفرق بين هذين 
التقديرين يظهر في العطف على موضعها. انة 


)١(‏ البحر المحيط. 


١6 


واللام في قوله: لمن يله # هي لام الابتداءء وهي المانعة من عمل 
علم وأخواتهاء وهي أحد الأسباب المُوجبة للتعليق» وأجازوا حَذْنّهاء وهي باقيةٌ 
على منع العمل وخرّجوا على ذلك قوله: 


ا 
| 


كنذاك أدنث كتىي شار و خلقئى إلى :جنوك بذك انييف الأدث 

يريد لَمُلاكُ الشيمة» وين » هنا موصولة. وهى مرفوعة بالابتداء» 
والجملة من قوله: #إمَا لَه فى الْآَخْرَةَ من عَلنْ»# في موضع لكين 
علموا أنْ من اشترى السحرء واختاره» واستبدل ما تتلو الشياطين: بكتاب الله 
تعالى» ما له في الآخرة من خلاق ونصيبر من دار الكرّمة؛ اانه من أعل النار؛ 
أي : 0 لذلك 0 والآحذ بالسحر في الآخرة خلاقاء وك ونصيبٌ 


والمعنى؟: أي نهم عالمون أن من اختار هذاء وقدَّمه على العلم بأصول 
الدين وأحكام الشريعة التي توصل إلى السعادة في الذاومره فلجنن لتدظط في 
الآخرة؛ لاله خالف :ست التوراة التي سارت تعلم 'التسحن » وجعلت عقوبة من 
اتبع الجنَّء والشياطين» والكهان» كعقوبة عابدي الأصنام والأوثان» لني 
قوله: #ولشح ما سَرؤا بده أنش س4 موطئة”" لقسم محذوفء والشراء هنا 
بمَعْنى : البيع ؟ لأنّ 0 من 0 والمخصوص بالذْمٌ محذوف. 


. (6), 5 م 0 
والمعنى ': وعرّتي وجلالي: لبئس وقبح الشيء شيئاً باعوا به حظوظ 
أنفسهم في الآخرة» والمخصوص بالذمٌ تعلم السحرء أو الكفر حيت احتاروا 


السحر ونبذوا كتاب الله تعالى؛ ب يعنى : أن اليهوة لما نذا كتاب ألله تعالى وراء 
ظهورهم. وأقبلوا على ل 5 تتلو الشياطين» فكأنّهم قد اشتروا ذلك 
السحر بكتاب الله تعالى. 

(1) روح البيان. (8نترووية اليناف 

(؟) المراغي. (4) العمدة. 
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وعبَّر عن إد يمانهم بانشسهم " '؛ لأنْ التّفس خلقت للعلم والإيمان» وجواب 
لو في قوله: #لَوؤ انوا يُتَكمرت* محذوفء, تقديره: لو كانوا يعلمون عاقبة 
أمرهم, وما يصيرون إليه من العذاب» ّما فعلوا ما فعلوا من تعلّم السحرء 
والعمل به» أثبت لهم العلم أَوَّلاَ بقوله: «وَلَفَّدْ عََلِمُوا», 3 نفى عنهم بقوله: 
«لو كان ينكرت4؛ لأنهم لما لم يعملوا بعلمهم: فكأنّهم لم يعلمواء فهذا 
في الحقيقة نفي الانتفاع بالعلم لا نفي العلم. 

وعبارة «الخازن» هنا: فإن قلت”": كيف أثبت الله لهم العلم أرَّلاً في 


قوله: ##وَلفَدٌ عََنِمُوا» على التوكيد القسميّء ٠‏ ثُمَّ نفاه آخراً في قوله: ملو 
كانوأ يَنْلموت4. نفيه تناقض؟ 


قلتٌ: إِنّهم قد علموا أنَّ من اشترى السحر ماله في الآخرة من خلاق» كُمّ 
مع هذا العلم خالفوا واشتغلوا بالسحرء وتركوا العمل بكتاب الله تعالى» وما 
جاءت به الرسل؛ عناداً منهم وبغياً. وذلك على معرفةٍ منهم بما لِمَنْ فعَلَ ذلك 
منهم من العقاب.ٍ فكأنُهم حين لم يعملوا بعلمهم كانوا منسلخين منه» وَالمُعدقَ 
هنا + .لكاتو باون بعلمهم ذلك ما تعلّموه؛ فالمثبت أوَلاً العلم» والمنفيُ هنا 
العمل به. انتهى . وهذا هو ما يفعل مِثْلهَ بعض المسلمين اليوم, إِذْ يَنْتهكون بعض 
حرماتٍ الدين بمثل تلك التأويلات» فيمنعون الزكاة بحيلة؛ ويأكلون أموال الكاين» * 
بحيلةٍ أخرى ويشهدون الزور بحيلةٍ ثالثة» وهكذا. #وَلَر أَتَهْرَ» أي ولو أنَّ اليهود 
الذين اتّبعوا ما تتلوا الشياطين» وتعلَّموا السحر لامَامبوَاأ4 بمحمدٍ يل وبالقرآن 
«وَاتّقَوَا4؛ أي: واجتنبوا اليهوديّة» والسحرء وجواب #لَوَ»4 محذوف ذَلَّ عليه 
تولدة «التتوية ودر 401 تعديره لالنبوااما جو عير لهم من الكييي 
بالسحرء والمثوبة مَفْعْلدًا” من الثواب. مِنْ ثاب يثوب إذا رجعء وسُّمّي الجزاء 


)١(‏ روح البيان. 
(؟) الخازن. 


(*) روح البيان. 
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ثواباً؛ لأنّه عرض عمّلٍ المحسن يرجع إليه» والتنكير ة فيه للتقليل؛ أي: شيء قليل من 
الثواب كائنٌ ليِنَ عِندٍ لِك سبحانه وتعالى» وقوله: لْمَثُوَيَةُ 4 مبتدأ خبره َيه 
لقو مان االسحروما اكيس وانيه :"راسم العفضيل لبر على نانبل المراد بيات أن 
المثوبة فاضلة على السحرء كقوله تعالى: أصَحَبُ الْجَنَّةِ يومَبِدٍ حَدُ مُسَتَقرا» . 


وقرأ الجمهور”": ظالْمَبُوْبَةُ4 بضم الثاءء كالمَشُورة. وقرأ قتادة» وأبو 
السمالء وعبد الله بن بريدة بسكو الثاءه.: كَمَْشْورة) 00 قوله: ##لمدُويَة كي 
أي: لتَوابٌ وهو الجزاءء والأجر على الإيمان» والتقوى بأنواع الإحسان. وقيل: 
#لمَتُوبَةٌ 4 لرجعة إلى الله خيرٌء والجارٌ والمجرور في قوله: لين عِندٍ الله في 
موضع الصفة؛ أي : كائنةٌ من عند الله تعالى» وهذا الوصف هو المسوّغ لجواز الابتداء 
بالنكرة» وفي وصف المثوبة بكونها من عند الله تفخيم وتعظيم لهاء ولمناسبة الإيمان 
والتقوى لذلك كان المعنى : إِنْ الذي آمنتم به» واتقيتم محارمه هو الذي ثوابكم منه على 
ذلك؛ فهو المُتكمّل بذلك لكمء وحذف المفضّل عليه؛ إجلالاً للمفضّل من أن ينسب 
إليه «لّو كَانوَا ب يَمَلَمُوت* خيرية ثواب الله وجزاءه وشؤات لو 4 معدوق توي : 
ما:اغتاروا الشتحر غلى الإيمان بمحند كللة: 

فإن قلت”؟: قد علموا ذلك من كتابهمء فكيف جهَّلهم؟. 

قلت: جهّلهم لعدم عملهم بعلمهم؛ فإِنَ من لم يعمل بما علم» فهو كمن 
لم يعلم» ومجرد العلم باللسان لا ينفع بدون أن يصل التأثير إلى القلب» ويظهر 
ذلك التأثير بالمسارعة إلى اماد الصالحة» والاتباع للكتاب والسنة» فمن أمّر 
السُّنّهَ على نفسه أخذاً وتركاً» حُبًّا وبغضاً. نطق بالحكمة» ومن أمَّر الهوى على 
نفسه نطق بالبدعة. قال بعض”" العلماء: زيادة العلم في الرجل السوءء كزيادة 
الماء في أصول الحنظلء كلما ازدادء ريا ازداد مرارةً ومثل من تعلم العلم 
لاكتساب الدنياء وتحصيل الرفعة فيهاء كمثل من رفع العذرة بملعقة من الياقوت» 


)١(‏ البحر المحيط. 
() العمدة. 
زهرة روح البيان. 


١6ه‎ 


فما أشرف الوسيلة» وما أخسسٌ المتوسّل إليه» والذي يَحْملَ على 078 ما لا 
يليق» وذكر ما يجبٌ صَوْنْه عنه» إنما هو إيثار الدنيا على الآخرة» والله يقول: 
#ومًا عند أَلَّه حَزْرُ وأبهه4. وإن أردت معرفة قدرك عند الله تعالى» فانظر إلى 
أعمالك؛ لأنَ الأعمال علاماتٌ على ذلك» وقد جاء في الخبر: «من سرّه أن 
يعرف منزلته عند الله» فلينظر كيف منزلة الله فى قلبهء فإن الله يُنزل العبد عنده 
حيث أنزله العيد من. نفسه»). 1 


ومعنى الآية: أي ولو أنّهِم آمنوا الإيمان الحق بكتابهم» وفيه البشارة 
بمحمد كيده والأمر باتّباعه» واتقوا الله بالمحافظة على أوامره واجتناب نواهيه» 
لكان هذا الثواب العظيم الذي ينتظرونه من الله جزاءً على أعمالهم الصالحةء 
خيراً لهم من كُلّ ما يتوقَّمُونَ من المنافع» والمصالح الدنيوية. لو كَانوأ 
يَمَكَمُوت4؛ أي: إنهم''' ليسوا على شيء من العلم الصحيح., إِذْ لو كان كذلك 
لظهرت نتائجه في أعمالهم» ولآمنوا بالنبي يل واتبعوه» وصاروا من المفلحين» 
لكنهم يتّبعون الظنَّء ويعتمدون على التقليدء ومن جرّاء هذا خالفوا الكتاب» 
وساروا وراء أهوائهم وشهواتهم» فوقعوا في الضلال البعيد. 

ليها الدرت ءَامَنوَأ4 بمحمد يله وبما جاء به”", وهذا النداء وقع في 
القرآن في ثمانية وثمانين موضعاً. وهذا أوَّل خطاب خوطب به المؤمنون في هذه 
السورة بالنداء الدال على الإقبال عليهء ونداء المخاطبين باسم المؤمنين» يذكرهم 
بأنَّ الإيمان يقتضي من صاحبه أن يتلقَّى أوامر الله تعالى ونواهيه. 0 الطاعة 
والامكال. كال ابو عتيان” :إن اول نذاء أت غنات كايا الثاش اغلدوا 4557 
وثاني : نداء أتى خاضاً ايب إِتَسهِيلٌ أَذْدُرُوأ» وهى الطائفة العظيمة» اشتملت 0 
الملّتين اليهودية والنصرانية» وثالث نداءِ لأمَة محمد المؤمنين» فكان أوْل نداء 
عامًا أمروا فيه بأصل الإسلام» وهو عبادة الله» وثاني نداء ذُكَرُوا فيه بالنعم 
الجزيلة» وتُعِبّدُوا بالتكاليف الجليلة» وحُوّفوا من حلول النقم الوبيلة» والتخويف 


درق روح البيان. زفرة روح البيان. 
)١(‏ العمدة. (:) العمدة. 
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من النقم والاتعاظ بمن سبق من الأمم» فلم يبق إلا ما أمروا به على سبيل 
التكميل» من تعظيم من كانت هدايتهم على يديه» والتبجيل» والخطاب بيا أيها 
الذين آمنواء متوجّة إلى من في المدينة من المؤمنين. قيل: ويحتمل أن يكون إلى 
كل مؤمن في عصره»ء وروي عن ابن عباس: أنه حيث جاء هذا الخطابء. فالمراد. 
به أهل المدينة» وحيث ورد يا أيها الناس» فالمراد أهل مكة. از 

إلا تَُولُوا4”" لنبيكم محمد كل إذا ألقى عليكم شيئاً من العلم» وأكثر 
عليكم في الإلقاء وتابع فيه» وصَعْبٍ علكيم الأخذ منه مع الموالاة» وطلبتم منه 
الإمهال والتأني في الإلقاء؛ لِيُحمَطَ لكم ما سمعتم منه أوَّلآَء قبل الإلقاء الثاني 
#رّعِتا» يا رسول الله!؛ أي: أمهلنا وانظرنا في الإلقاء» وتأنَّء ولا تتابعه 
علينا؛ لنحفظ ما سمعنا منك منك أوّلاً قبل أن تُلّقي علينا ثانياً؛ لأنّ هذه الكلمة وإن 
كان معناها في لغة العرب هكذاء نانها توّافق في اللفظ كلمة عبرانية» أو 
سريانيّة وضعت للمَسبّة كانت اليهود يتسابُون بها فيما بينهم؛ ؛ لأنّ معنى 
«ريسا» عندهم: اشملّنا بحُمْقِكء وأَفِدْنا ولَّمَكء وخاطِينًَا بكلامك الخسيس» 
فإنْ اليهود إذا سمعت مخاطبتكم للنبي كَل بهذ الكلمة» وأنتم تريدون معناها 
العربيّ ؛ 0 يخاطبون النبيّ بهذه. 

10 المسسلمين قاترا يقولون لرسول الله كي: إذا تلا عليهم شيئاً من 

الي 9 يا رسول الله! أي: تأنّ بناء وأمهل في الإلقاء حتى نفهم كلامك» 
واليهود كانت لهم كلمةٌ عبرانيةٌ يتسابُون بها فيما بينهم. فلمًّا سمعوا المؤمنين 
يقولون: ##رعتا» خاطبوا به النبيّ ييه وهم يريدون بها تلك المسبّةء 
ويضحكون فيما بينهم» فسمعها سعد بن معاذ منهمء وكان يعرف لغتهم. فقال 
لليهود: يا أعداء الله عليكم لعنة الله والذي نفسي بيده: 1 من أحد 
منكم يقولها: لرسول الله ل لأضربنّ عنقه» قالوا: أو تقولون بها؟ فنهي 
الكزمتون عتهافايووا بلقل أخرى؟ تعلا جد اليهود يذلك سبيلاً إلى شنم 


)١(‏ المراح. 


١ /اه‎ 


مه 


النبي ككل وذلك قوله الآتي: لاوَقُولُوا أنظربًاك وهو إِمَّا مأخودٌ من الرعاية, 
والمراعاة: المبالغة في الرعي» وهو النظر في مصالح الإنسان» وتدبير أموره. 
وتدارك مصالحه.ء أو من الرّعونة, والرَّعْنُ: الجَهُْلُء والمّوَحُء والحَُمْقٌء 
والخسّة. وبُدِءَ بالنهي؛ لأنّه من باب الثّروك فهو أسهلء ثُمّ أتى بالأمر بعده الذي 
هو أشقُ؛ لحصول الاستئناس قَبْلَ النهي. ثم لم يكن نهياً عن شيء سبق تحريمه» 
ولكن لما كانت لفظةٌ المُفاعلة تقتضي الاشتراكٌ غالباً صار المعنى: ليقع منك 
رَعْىٌ لناء ومِنًا رَعْيٌ لك» وهذا فيه ما لا يخفى مع مَنْ يُعظّم؛ نُهوا عن هذه 
اللفظة لهذه العلةء وأمروا بأن يقولوا: ظأظُرَْا4 إذ هو فعلٌ من النبي كل لا 
مشاركة لهم فيه معه. وقرأ الجمهور""': ##رّعَِا» وفي مصحف عبد الله 
وقراءته» وقراءة أب #راعونا» خاطبوه بذلك؛ إكباراً؛ وتعظيماً إِذْ أقاموه مُقامَ 
الجمع؛ وتضمّن هذا النهئ النَهْىَ عن كُلَ ما يكون فيه استواءٌ مع النبي كَكِةِ. 

وقرأ الحسنء وابن أبي ليلىء وأبو حيوة» وابن مُحيصن: #رَاعِناً» 
بالتنوين جعله صفةً لمصدر محذوف؛ أي: لا تقولوا قولاً راعناً» وهو على طريق 
النسبء كلابن» وتامرء وقال الحسنٌ: الراعن من القولء السّخْريٌ منه. اه. ولمّا 
كان القول سبباً في السَّبٌ انّصف بالوّغن» فنُهوا في هذه القراءة أن يخاطبوا الرسولَ 
يلفط يكوا أويومع هيا من الكض والتقطر» سكا جعت كبن التعطي: 
وتلطيف القول وأدَبو مأخودٌ من الرّعونة وهو الحُمُْء وكذا قيل: في #راعونا» إِنّه 
فاعولا من الرعونة» كعاشورا. وقيل: إِنْ اليهود تقول: راعنا؛ أي: رَاعِي غنمنا 
#وَفُولُوا أيها المؤمنون عند طلب الإمهال منه» والتأني في الإلقاء #أنظرًا4؛ أي : 
انتظرنا وأَمْهل لناء ولا ثُوال في الإلقاء من نظره إذا انتظره. 

وقرأ الجمهور”'": ظأَنظرْبَا4 موصول الهمزة مضمومٌ الظاء من النظرة وهي 
التأخير؛ أي: انتظرنا وتأن عليناء نحو قوله: 
لإلكيعنا إن تتظواقى شافة: تمن انكف تتتيين لذى أ جتدت 


. البحر المحيط‎ )١( 
: الجكر العبحط‎ 1 


أو من النَظرِ وانّسِعَ في الفِعْل » فعدّي بنفسهء وأصله: أن يتعدّى بِِلَّى» كما 
قال الشاعر: 
ارات الجمال: والخسن منظة. ن كتينا متظي الأزاك الطجناة 

يريد إلى الآزاك» .ومعناء: تَفْقَدْنَا ينظرك» وقال .مجاهد مغتاة: فَهمنا وبين 
لناء تالكر فى ناميل وهو أَنظِرٌ؛ لأنّه يلزم من الرفت والإمهالٍ على 
السائل» والتأثي أن يَفْهَم بذلك. وقيل: هو من نَظرِ البصيرة التّفكُرِ والتدبر فيما 
يَضلْح للمنظور فيه» فَانيِعَ ذ في الفعل أيضاًء إذ أصله: أن يتعدّى بفي» ويكون 
أيضا على حذف مضاف؛ أ انظر في أمرنا. قال ابن عطيّة: وهذه لفظة 
مُخلصِةٌ لتعظيم النبئّ كله وقرأ أبي”2. والأعمش: اأنْظِرْنَا4 بقطع الهمزة وكسر 
الظاء من الإنظارء ومعناه: أخُرنا وأمهلنا حتى نتلقّى عنك» وهذه القراءة تشهد 
للقول الأوّل في قراءة الجمهورء ومنه قول الشاعر: 
اغا عند نا شيك عقيف ..وانطونة نف ل الجتحمنا 

ثُمّ أمرهم بعد هذا النَّهِي والأمر الأول بأمر آخر بقوله: لوَأسْمَمُواً» أيّها 
المؤمنون ما يقوله النبئ يل؛ أي أحسنو”" سماعه بآذان, واعيةٍء وأذهانر 
حاضرة؛ء حتى لا تحتاجوا إلى الاسُتعادة» وطلب المراعاة» أو المعنى: واسمعوا 
ما تؤمرون به في مخاطبته كَل وأطيعوا. نَهَىئ الله سبحانه وتعالى» عباده المؤمنين 
أن يقولوا للنبئ ككةِ راعنا؛ لئلا يتطرّق أحدٌ إلى شَّنْمِه وأمرهم بتوقيره وتعظيمه. 
وأن يتخيّروا لخطابه يكلهِ من الألفاظ أحسنهّاء ومن المعاني أدقهاء وإن سألوه 
يسألوه بتبجيل ٠‏ وتعظيمرء ولينر» ولا يخاطبوه بما يَسْرٌ اليهود. 

ولمّا نهى أوَّلاًء وأمر ثانياً: وأمر بالسمع وحضٌ عليه إذ في ضِمْنهِ الطاعةٌ» 
أَحَدَ ِذَكْرُ لِمَنْ خالف أمْرَه بقوله: #وَلِلْكَفِيَ4؛ أي: ولليهود الذين سبوا رسول 
الله َيِه وتهاونوا بأمر الرسول. وظاهره العمومء فيدخل فيه اليهود دخولاً أوَّليَا 


)١(‏ البحر المحيط. 
(؟) المراح. 
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«عَدَابٌ أليِة4؛ أي: مؤلم موجع ع يخلص ر رجه إلى 00 ونحو الآية قوله: 
#مَلحَدَرٍ لَّدِنَ يحالِمنَ عَنْ مرو أن م 0 ِنَنَهَ أو 5-6 عد اب م4 وقي 
التعبير بالكافرين الذين هم اليهود 0 إيماءٌ إلى أنَّ ما صدر منهم من سوء 
الأدب في خطابه تل كُفْرٌ لا شك فيه؛ لأنَّ من يصف النبى كل بأنّه شريرٌء 
فقد أنكر نبوّته» وأنّه مُوحَى إليه من قبل ربّه؛ ومتى فعل ذلك فقد كفر واستحقٌ 
العذاب الأليم. 


قال الأستاذ الإمام”": إِنَّ هذا التأديب ليس خاصًا بمن كان في عصره يَلِهٍ 
من المؤمنين» بل يعم من جاء بعدهم أيضاًء فهذا كتاب الله الذي كان يتلوه 
عليهم»؛ وكان يجب عليهم الاستماع له والإنصات لتدبره. هو الذي يتلى علينا 
بعينه لم يذهب منه شيءٌء وهو كلام الله الذي به كان الرسول رسولا تجب 
طاعتهء والاهتداء بهديه» فما هذا الأدب الذي يقابله به الأكثرون» إنهم يلغطون 
في مجلس القرآن» فلا يستمعون» ولا ينصتون» ومن أنصت» واستمع؛ فإِنّما 
ينصت طرباً بالصوت» واستلذاذاً بتوقيع نغمات القارىء؛ وإِنّهم ليقولون في 
استحسان ذلك» واستجادته ما يقولون في مجلس الغناءء ويهتزُون للتلاوة» 
ويصوّتون بأصوات, مخصوصة. كما يفعلون عند سماع الغناء بلا فرق» ولا 
يلتفتون إلى شيء من معانيه إل ما يرونه مدعاةً لسرورهم في مثل قصة يوسف عليه 
السلام» مع الغفلة عمًا فيها من العبرة» وإعلاء شأن الفضيلة» ولا سيما العفة 
والأمانة» أليس هذا أقربّ إلى الاستهانة بالقرآن» منه بالأدب اللائق الذي كرقيل 
إليه هذه الآية الكريمةء وأمثالها؟ #أفلا يَدَرُوهَ الْتان» «أر جَكَمٌْ با ل بَأت 
ابآءهم الْدولينَ أ لز بعرؤوأ رسوظُم فَهُم لم منكزوت». 


ءآمًا و4 ويحب د #أرت كَفَروا» وأنكروا يما جاء به محمد عَلك <منْ 
أهْلٍ الكِتبٍ»#؛ أي: من اليهود والنصارى» ككعب بن الأشرف #ولا» من 


)١(‏ المراغي. 
(؟) المراغي: 


1١ 


«ألْشْرنَ4؛ أي: مشركي العرب عبدة الأوثان. كأبي جهل وأصحابه»ء وكان فريقٌ 
من اليهود يُظهرون للمؤمنين محبّة» ويزعمون أنَّهم يودُون لهم الخيرء فنزل تكذيباً 
لهو بوالوة”: تحيث الشيء مع «تمدية» ونفي الود كناية عن الكراهة؛ أي: ما 
يحبٌ الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين» ومن للتبيين؛ لأنَ الذين كفروا 
حسٌ تحنه توعان: اهل الكعات والمشركون» فكانه قل هاءيودٌ الذين كفروا 
وهم أهل الكتات والمشركون: فين أن الذين كقرز اواك على عسوم وان 
المزاة ع تزعيه حمما و المعيى 4 أن الكنان حيها الم يُحِبُوا «آن مَل 
عَيَِحكُم 4 ؛ أي : على تبك ؛ لأنّ المُنرّل عليه منرّلُ على أُمّتهء وهو في موضع 
المفعول بِيودُ وبناؤه للمفعول؛ وحذف للعلم به؛ وللتصريح به في قوله: #يّن 
رَيَكُمٌ4 ولو بني للفاعل لم يظهر في قوله: #يّن رَيَكُمْ4. 


فائدةٌّ: وقرأ أبو عمرو بالتخفيف . 


لين حَير4 هو قائم مقام فاعله» وَليّنَ4 مزيدة لاستغراق الخيرء والخير 
الوحيء والقرآن» والنصرة كائنٌ #يّن رَيَكُمَ4؛ أي: أن ينزّل عليكم وحيٌ من 
رتكم؛ لأنهم يحسدونكم فيهء وليَِنْ# هنا لابتداء الغاية» كما تقول: هذا الخير 
من زيدء ويجوز”"ا أن تكونء للتبعيض» والمعنى: من خير كائن من خيوركمء 
فإذا كانت لابتداء الغاية تعلّقت بقوله: «مُِكَرّلَ4» وإذا كانت للتبعيض تعلّقت 
بمحذوف» وكان ذلك على حذف مضافرء كما كدوناء ألا : ذكره في «البحر). 


والمعنى”": إنَّهم يرون أنفسهم أحنٌّ بأن يوحى إليهم» فيحسدونكمء 
ويكرهون أن يُنرّل عليكم شيةٌ من الوحيء, أمّا اليهود قَبِناءَ على أنّهم أهل الكتاب 
وأبناء الأنبياء النَاشِئُونَ في مَهابطٍ الوحيء وأنتم أميّونء وأمّا المشركون فإذلالاً 
بما كان لهم من الجاه والمال» زعماً منهم أن رياسة الرسالة كسائر الرياسات 


.)١(‏ روح البيان. 
(؟) البحر المحيط . 
فرق روح البيان. 


الدقو نكري والأسانة الظاهرة؛ ولذا قالوا: لزلا تُرّلَ هذا الْمْرءَانُ ع1 نَمل ف 

ري ع4 وهم كانوا يتمنّون أن تكون التُبرّة في أحد الرجلين: نعيم 

مسعودٍ الثقفيٌ بالطائف» والوليد بن المغيرة مق لم أب من قول من يفول 

لِمَ لْمْ يُنرّل عليهم بقوله: #اوَأنّة4 سبحانه وتعالى «يَخنضسٌُ»؛ أي: 
برَحْمَيِهء4؛ أي: بوحيهء ونبوّتهء وبالهداية صن يَكآء» ويختار من 58 

أي: من كان أهلاً لذلك وهو محمد يَةِ والمؤمنون. 


يقال: خصّه بالشيء. واختصه. إذا أفرده به دون غيره» ومفعول المشيئة 
محذوف» تقديره: من يشاء تخصيصه بفضله. والرحمة 5 هنا عاق بجميع 
أنواعهاء أو النبوة» والوحى» والحكمة. والنصرة» اختصٌ بها محمد عله قاله 
علىٌ؛ والباقرء ومجاهدٌء والزجَاجء أو الإسلام؛ قاله ابن عباسء أو القرآن. أو 
النبيئ يله «ومآ سنك إلا يَمَهٌ َْعَلَمِيتَ* وهو نبي الرحمة أقوالٌ خمسةٌ أظهرها 
الأول. 


والمعنى: يفرد”'' سبحانه برحمته من يشاء إفراده بهاء ويجعّلها مقصورة 
عليه؛ لاستحقاقه الذاتئ الفائض عليه بِحُبٌ إرادته عرّ وجل» لا تتعدّاة إلى غيره. 
لا يجب عليه شي وليس لأحد عليه ا 5 عدم ودهم ذلك» أما في 
اليهودء فلكون النبوة كانت في بني إسماعيل؛ ولخوفهم على رئاستهم.» وأمًا 
النصارى ؛ فلتكذيبهم في ادعائهم ألوهيّة عوسي دوانة ابن الله ؛ ولخوفهم على 
رئاستهم» وأمّا المشركون؛ فلسبٌ آلهتهم» وتسفيه أحلامهم» ولحسدهم أن يكون 
رجل منهم يختصٌ بالرسالة» واتباع الناس له. #وَأنَّهُ# سبحانه وتعالى #دُو 
لْمَسْلٍ الْعَظِي»؛ أي: صاحب المَّنّ الكبير»ء والعطاء الكثير #الوحيي على 
محمد يكل وبالإسلام بلا غرضء ولا علَّةِ؛ يعني): أنَّ الله تعالى يخصٌ بنبوّته 


ورسالته من يشاء من عباده» ويتفضّل بالإيمان والهذاية على من أحبٌ من خلقه 


. البحر المحيط . (*) البحر المحيط‎ )١( 


فم رفح البيان . (5) العمدة. 
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رحمةً منه لهم. فكُلّ خير ناله عباده في دينهم ودنياهم» فإنَّه منه ابتداة» وتفضّلاً 
عليهم من غير استحقاق أحدٍ منهم لذلك. بل له الفضل والمنّة على خلقه؛ وفي 
الآية تعريض بأهل الكتاب في حسدهم للنبيّ لَه والمؤمنين 

فاكدة “قال امن الشكياء اناوه الحاسل رك ادن حيسي ارده 

أولها : أنه أبغض كل نعمةٍ ظهرت على غيره. 

والثاني: أنّه يتسخظ قسمته تعالى» ويقول لربّه: لِمَ قسمت هكذا. 

والثالك 51١1‏ فقبل ١‏ اللارومه عن مشاه وهو وك طمنل 

والرابع : أنه خذل ولي الله تعالى» لأنّه يريد خذلانه» وزوال النعمة عنه. 

والخامس: أنه أعان عدوٌه؛ يعنى: إبليس اللعين. 

واعلم: أنَّ حسدك لا ينفذ على عدرّك؛ بل على نفسكء بل لو كوشفت 
بحالك في يقظةّ» أو منام لرأيت نفسك أيها الحاسد فى صورة من يرمى حجراً 
ب ا تجا سر عن ا ا 
وي ثالثاء فيعود ويرميه» فيرجع الس عليي راب افيش وده 
سالمٌ في كُل حال» وهو إليه راجع كرَّةّ بعد 0 وأعداؤه حواليه يفرحون 


ويضحكون» وهذا حال الحسود» وسخرية الشياطين. 


وقال بكر بن عبد الله: كان رجل يأتي بعض الملوك» فيقوم بحذائه ويقول: 
أخين إلى ا المضينه اعسات فإن المسيء يكفيه إساءته»؛ فحسده رجلّ على ذلك 
الفقام والكلذم» ,نين ب إلن القلك ٠‏ وقاك :إن |" الرجل اغن أن اناك 
أَبْخَرُه فقال الملك: وكيف يصحٌ ذلك عندي؟ قال: تدعو به إليك فانظرء فإنّه إذا 
دنا منك وضع يده على أنفه أن لا يشمّ ريح البخرء فخرج من عند الملك. فدعا 
الرجل إلى منزله؛ فأطعمه طعاماً فيه ثوم» فخرج الرجل من عنده» فقام بحذاء 
الملك؛ فقال على عادته مثل ما قال. فقال له الملك: ادن مني» فدنا منه واضعا 
يده على فيه مخافة أن يشم الملك منه ريح الثوم» فصدّق الملك في نفسه قول 
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الساعي» قال: وكان الملك لا يكتب بخّه إلا لجائزة» فكتب له كتاباً بخطه إلى 
عامل لهء إذا أتاك الرجل فاذبحه واسلخهء واحش جلده تبئاً» وابعث به إلىّ» 
فأخذ الكتاب وخرجء فلقيه الرجل الذي سعى به فاستوهب منه ذلك الكتاب» 
فأخذه منه بأنواع التضرّع والامتنان» ومضى إلى العامل» فقال له العامل: إن في 
كتانك أن أذيحك» واسلشك» قال: إن الكتاب ليس هو لى» الله الله: فى أمري 
حتى أراجع الملك» قال: ليس كانت لحلاف بعر جد نقذ عقوا هوقا 
جلده تبناً» وبعث بهء ثمٌّ عاد الرجل كعادته» فتعجب منه الملك» فقال: ما فعلت 
بالكتاب؟ قال لقيني فلانٌ فاستوهبه منّي» فوهبته» قال الملك: إِنّه ذكر لي أنْك 

تزعم أنيّ أبخرء فقال كلا قال: فلم وضعت يدك على أنفك؟ قال: كان 
أطعمني طعاماً فيه ثومٌ» فكرهت أن تشمّه منّي» قال: ارجع إلى مكانك» فقد 
كفى المسيء إساءئّهء اللهمّ! احفظنا من مساوىء الأخلاق» فإنها بئس الوثاق» 
وأكرمنا بمكارم الأخلاقء فإنّها نعم الرفاق. ذكره في «روح البيان». 


واه ا ان عل ع اميت عا 1 506 
وخلاصة معنى الآية : أي إِنْ الذين عرفتم شأنهم مع أنبيائهم من أهل 


الكتاب حسدةٌ لكمء لا يودون أن ينزّل عليكم خيرٌ من ربّكم» والكتاب الكريم 
أعظم الخيرات» فهو الهداية العظمى» به جمع الله شملكمء ووحّد شعوبكم». 
وقبائلكم» وطهّر عقولكم من زيغ الوثنية» وأقامكم على سنن الفطرة» وكذلك 
المشركونء إذ يرون في نزول القرآن على طريق التتابع الوقت بعد الوقت قَوَّةٌ 
للإسلام» ورسوخاً لقواعده» وتثبيتاً لأركانه» وانتشاراً لهديه» وهم يودُون أن 
تدور عليكم الدّوائر» وينتهي أمركم» ويزول دينكم من صفحة الوجود. وحسد 
الحاسد يدل على أنه ساخظ على ربّه معترضٌ عليه؛ لأنّه أنعم على المحسود يما 
أنعم» والله لا يضيره سخط الساخطين ولا يحول مجاري نعمته حسد الحاسدين» 
فهو يختص من يشاء برحمته متى شاء» يهواذي التضل العظم تعلق من اخاره 
للنبوة» وهو صاحب الإحسان والمنّة» وكُل عباده غارق في بحار نعمته» فلا 


)١(‏ المراغي. 


الإعراب 


«وإة مد يتف وَرَكَنْنَا مَرَصَصكُُ الظورٌ حُدُوأ مآ كنتت برو واشمهواً 
فَالُوا معنا دنا وتصين وَأشترنرا 5 كُلُوبهِمُ لِْجَلَ بِحُرْمِمْ كُلْ كن ينتما كسما يَأْمْركُم بد 
عط إن مر مَؤْمِنِيتَ ©40. 

#وَإِذ4 الواو استثنافية #إِذْ# ظرف لما مضى من الزمان في محل النصب» 
معطوف على 8نِمْيّقَ» كما مرّ مراراً «أَحَذْئا فعل وفاعل» 6 
الجر مضاف إليه لإذء والتقدير: واذكروا يا , بني إسرائيل! نعمتي عليكم». و 
أخذنا ميثاقكم كفك »4 مفعول به ومضاف إليه ْوَكتت» فمل وفاعل» 
والجملة في محل الجر معطوفة على جملة للَدَدْ46. لكَِتصمٌ» ظرف مكان 
ومضاف إليهء والظرف متعلق برفعنا #العلورٌ» مفعول به #حُدُوأ م انبتكم بِقَوَّوَ 
َأَسْمَعُواً » مقول محكي لقول محذوف معطوف على #رفعنا#» تقديره: ورفعنا 
فوقكم الطور فقلنا خذوا ما آتيناكم» وإن شئت قلت: #حُدُوا» فعل أمر مبني 
على حذف النون. والواو فاعل» والجملة في محل النصب مقول لقلئا المحذوف 
«مآ4 اسم موصول في محل النصب مفعول به لخذوا لأءَاتَبْتَكُم»4 فعل وفاعل 
ومفعول أوّلء والمفعول الثاني محذوف» تقديره: ما آتيناكموه؛ لأن آتى بمعنى : 
أعطى يتعدى إلى مفعولين» والجملة صلة لما الموصولة» والعائد المفعول الثاني 
المحذوف #يقُوَّوْ4 جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من ضمير المخاطبين» 
تقديره: حال كونكم ملتبسين بقوّة وعزيمة #وَأسْمَعُواً» الواو عاطفة #اسمعوا» 
فعل أمر وفاعل» والجملة في محل النصب معطوفة على جملة خُدُوا4. طمَالُوأ4 
فعل وفاعل» والجملة مستأنفة ##سعَنًا وَعَصدْنَا© مقول محكي لقالوا منصوب بفتحة 
مقدّرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية» وإن شئت قلت: #سيعنا» 
فعل وفاعل» ومفعوله محذوف. تقديره: سمعنا قولك. والجملة في محل النصب 
مقول لمَائوا4. وَعَصيكَا4 فعل وفاعل معطوف على يمن ومفعوله 
محذوفء تقديره: وعصينا أمرك «وأضرثوا» الواو حالية #أشربوا# فعل ماض 
لي ونائب فاعل في تُلُوييم» جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 
بأشربوا « ايقل » مفخول: به.كآن: لأشربوا» 'لأنّ الأول كان ناقب :فاعل + والجطلة 
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من الفعل المغيّرء ونائب فاعله في محل النصب حال من الواو في طقَالُوا4 
زلعن قدي قد عرب الحاضى إلن تحال والشدير : قالوا سمعنا وعصيظا سداد 
كونهم مشْرَّبِين في قلوبهم حُبٍّ عبادة العجل» ويجوز أن تكون الجملة معطوفة 
على مَالُوا© على كونها مستأنفة لا محل لها من الإعراب #بِكُدِيِمْ4 جار 
ومجرو ل ومعيات. إلبدامتعلق راطريوا» والباء فيه شيبية »«ويجون أن يكو خالا لمن 
الحبّ المحذوف؛ أي: حال كون ذلك الحبّ مختلطأً بكفرهمء كما ذكّره 
العكبري #قَّلَ4 فعل أمر وفاعل مستترء والجملة مستأنفة يتما يَأْمْركُم بده 
ِيِمَشْكُم ...4 إلى آخر الآية» مقول محكي لقل منصوب بفتحة مقدّرة» وإن شئت 
قلت: #بئس* فعل ماض جامد من أفعال الذمٌّ مبني على الفتح» وفاعله ضمير 
مستتر فيه وجوباً؛ لشبهه بالمثل» تقديره: هو يعود على الشيء المبهم ما نكرة 
موصوفة بمعنى شيء في محل النصب تمييز لفاعل #بئس». لايَأْمُيْكُم4 فعل 
ومفعول به #بده# جار ومجرور متعلق بيأمركم #إِيمَدَكُمَ © فاعل ومضاف إليه. 
والجملة في محل النصب صفة لماء ولكنها صفة سببية» والرابط ضمير #بوء# 
وجملة #بئس* في محل الرفع خبر لمبتدأ محذوف يسمى المخصوص بالذمَّء 
تقديره: عبادة العجل» والجملة الإسمية في محل النصب مقول «طقُل»4. #إن» 
حرف شرط جازم تر فعل ناقص واسمهء في محل الجزم بِإِنْ على كونه 
فعل شرط لها لامُؤْمِنتَ# خبر كان منصوب بالياء» وجواب الشرط معلوم مما 
قبله. تقديره: إن كنتم مؤمئين بالتوراة» فلم عبدتم العجل» والمعنى: لو كنتم 
مؤمنين ما عبدتموه. 

قل إن كنت لَكْم الدَارٌ الْآجِْرَهُ عِندَ أشَّه حَالِصَةَ ين دُون ألنّاسن 
لْمَْتَ إن كنم صدقيت4. 

«قّلٌ» فعل أمر وفاعل مستتر يعود على محمد كلد والجملة مستأنفة 
إن حرف شرط جازم #كانتَ» فعل ماض ناقص في محل الجزم بإن الشرطية» 
والتاء علامة تأنيث اسمها #لَدُمْ»# جار ومجرور خبر لكان» مقدّم على اسمها 
#الدَارٌ» اسمها مؤخّرء «الآجِْرَةُ# صفة للدار عند أشَّ4 ظرف مكان ومضاف 
إليه» متعلق بالاستقرار الذي تعلق به الخبر» والتقدير: إن كانت الدار الآخرة كائنة 
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لكم عند الله تعالى» #حَالِصةٌ»4 حال من الدار تقديره حالة كونها خاصة بكم لين 
دون ألنَّاسِ » جار ومجرور ومضاف إليه.» متعلق بمحذوف حال مؤكّدة للحال 
المذكوو قيلياء لذن دون تستعمل للاختصاصء يُقال هذا لي دونك؛ أي: من 
دونك؛ أي: لا حقَّ لك فيهء كما في «الشهاب»» وفي «السمين» في خبر كان هنا 


ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه «حَليحة4 فيكون «ينة4 ظرفاً لخالصة» وللاستقرار الذي في 
«ولكمة. 

والثاني: أن الخبر #لكم» فيتعلّق بمحذوف. ونصب حَالِصَةٌ# حينئدٍ 
عل العال.. 


والثالث: أنَّ الخبر هو الظرف و#نَالِصةٌ» حال أيضاً. | 

وفي «الكرخي»: #نَالسة4 مصدرٌ جاء على ون قاعلة» كالعافية 
والعاقبة» وهو بمعنى الخلوص. اه. #فَتَمَنَوَْ ألمَوتَ» الفاء رابطة لجواب #إن» 
الشرطية وجوباً؛ لكون الجواب جملة طلبية #تمتوا© فعل أمر في محل الجزم بِإِنّْ 
الشرطية على كونها جواباً لها مبني على حذف النونء والواو فاعل ظاالْمَوْتَ» 
مفعول بهء وجملة #إن» الشرطية مع جوابها في محل النصب مقول #قُلّ». 
إن حرف شرط جازم #كنمٌ4 فعل ناقص واسمهء في محل الجزم بِإِنْ 
الشرطية على كونه فعل شرط لها #صَندِقِيت*# خبر كان منصوب بالياء» وجواب 
«إإن4 الشرطية معلومٌ مما قبلهاء تقديره: إن كنتم صادقين فتمنُوا الموت» وجملة 
إن4 الشرطية في محل النصب مقول #قُل4 أيضاً . 

فائدة: ولا تدخل إإن4 الشرطية على فعل, ماض في المعنى إلآ على 
كان؛ لكثرة ااانا وأنها لا تدل على حدث. ذكره العكبري. 

#وآن يَتَمَئَوَهُ أبدًا يمَا سَدَمَتَ أَيْدِهِم واه أنه عَم بين 409 . 

«إوآن# الواو استئنافية #لن» حرف نفي ونصب واستقبال 98يَكَمَئوَهُ4 فعل 

مضارع منصوب بلن» وعلامة نصبه حذف النون» والواو فاعلء والهاء مفعول به 

«أبدّا4 ظرف زمان متعلق بيتمنوه يماك جار ومجرور متعلق بيتمنوه أيضاًء 
والجملة الفعلية مستأنفة #قَدَّمَتَ يدم 4 فعل وفاعل صلة لما الموصولة» والعائد 
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محذوف. تقديره: يما قدمته أيديهم . واه # الواو استئنافية (ولفظ الجلالة) مبتدأ 
عل 4 خبرء والجملة الإسمية مستأنفة لبِالطَالِينَ4 جار ومجرور متعلق بعليم. 


لوحكم أرصت لكايس عل حََزز ومن أذ أفرؤأ يوه دهم لز يُمَمَرُ أل 
كو وا هْوٌ بمرّعْجو- ين الْدَاِ أن يَُكَرٌ وَأنَهُ صر يما يمرت )4 . 
«وَلْتَجِدَنهُمْ4 الواو استثنافية» واللام موطئة للقسم #لتجدن» فعل مضارع 
مبني على الفتح؛ لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» ونون التوكيد حرف لا محل لها 
من الإعراب» والهاء ضمير الغائبين في محل النصب مفعول أوّل» وفاعله ضمير 
مستتر وجوباً تقديره أنت يعود على محمد كَل أو على أي مخاطب #أخرّصت 
آلنّاس» مفعول ثاني لتجد ومضاف إليه #عَلَ حَيَوْةٍ4 جار ومجرور متعلقٌ بأحرص» 
والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لها من الإعراب» وجملة القسم مستأنفة لا 
محل لها من الإعراب. لون 4 الواو عاطفة امن الذين» جار ومجرور 
متعلق بمحذوف دل عليه السياق» معطوف ذلك المحذوف على #«أخرصست » 
لغرض التخصيص بعد التعميم» والتقدير: ولتجدتهم أحرص من جميع الناس على 
حياةٍ متطاولة» وأحرص من الذين أشركوا #أشْرَوُا»* فعل وفاعل» والجملة صلة 
الموصولء» والعائد واو الفاعل يَوَدُ أَحَدُهُمْ4 فعل وفاعل ومضاف إليه لالَرْ 
حرف مصدر طيُمَئر» فعل مضارع مغيّر الصيغة مرفوع» ونائب فاعله ضمير يعود 
على #أَحَدهُم4. #ألْفَ4 منصوب على الظرفية متعلق بيعمّر» وهو مضاف 
#حَةٍ4 مضاف إليه؛ء وجملة 8يُمَثَر4 صلة الَوْ4 المصدرية ولالَوٌ» مع صلتها 
في تأويل مصدر منصوب على المفعولية ليودٌّ» تقديره: يود أحدهم تعميره ألف 
سنة» وجملة #يَوَدُ» من الفعل والفاعل في محل النصب حال من ضمير المفعول 
في #تجدنهم4» تقديره: لتجدّن اليهود أحرص الناس على حياة حالة كون 
أحدهم وادَاً تعميره ألف سنة» أو مستأنفة لا محل لها من الإعراب #وَبًا» الواو 
حالية ما حجازيّة هُوَ»# ضمير يعود على التعمير المفهوم من السياق» في 
محل الرفع اسم ماك الحجازيّة #ايمْيّحرْمِ» الباء زائدة في خبر #إمَا# الحجازيّة 
«إمزحزحه» مجرور لفظاً منصوب محلا على أنه خبر #ما»# وهو مضاف» ‏ 
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والضمير مضاف إليه لين الْمَدَِ4 جار ومجرور متعلق ابِمُيّحْرْو 4. «أن» 
حرق ميا تجن :47 انيل مما تمقثرالطيذة وضرب ران الجستدريه: 
ونائب فاعله ضمير يعود على ظاأََدُهُم4 والجملة الفعلية صلة #آن» المصدرية. 
و#آن» مع صلتها في تأويل مصدر مرفوع على البدليّة من اسم «إمّا4 الحجازيّة؛ 
تقديره: وما هو تعميره بمزحزحه من العذاب» وجملة لاما الحجازية في محل 
النصب حال من مفعول #يَوَدُ4 المؤوّل من #لَوٌ»# المصدريّة مع فعلهاء تقديره: 
يود أحدهم تعميره ألف سنة حالة كون تعميره عادم الزحزحة؛ والإبعاد له من 
العذاب» وفي المقام أوجه من الإعراب ضربنا عنها صفحا؛ خوفا من الإطالة» 
فراجع المطوّلات؛ لأنّ كتابنا مختصرٌء ونه الواو استئنافية #اللّهُ» مبتدأ بصي » 
خبرء والجملة مستأنفة #يمًا# جار ومجرور متعلق ببصيرء وما موصولة» أو 
موصوفة» أو مصدرية #يَمْمَئُوت* فعل وفاعل» والجملة صلة لماء أو صفة لهاء 
والعائد محذوف, تقديره: يعملونه» أو صلة #مَا# المصدرية» تقديره: بعملهم. 
يد وكُدى وَفرَى للنزينيك (©4. 

#ثُن4 فعل أمر وفاعل مستترء والجملة مستأنفة «اإمّن كارت عَدُوَا 
لَجِبْرِبلَ. . . * إلخ مقول محكي لقل» وإن شئت قلت: #مّن»# اسم شرط جازم في 
محل الرفع مبتدأء وفي خبره ثلاثة أقوال: قيل: فعل الشرط وهو الراجح؛ كما 
في «أبي النجا على الأجرومية»»: وقيل: جوابه» وقيل: هما معاً #كآارت» فعل 
ماض ناقص في محل الجزم بمن على كونه فعل شرط لهاء واسمها ضمير يعود 
على #مَن»#. #عَدُوَا» خبرها «الْحِبْرِيلَ4 اللام حرف جرّ #جبريل» مجرور 
بالفتحة للعلمية والعجمية» والجار والمجرور متعلق بعدوًاً؛ لأنّه بمعنى معادياء 
وجواب الشرط محذوف جوازاً» تقديره: فليمت غيظاًء وجملة من الشرطية في 
محل النصب مقول #كُلُ». #قَإنّمَ» الفاء تعليلية للجواب المحذوف #إنَّ# حرف 
نصبء والهاء اسمهاء وهو عائد على جبريل #اتَرَّمْ4 فعل ومفعول» والهاء عائد 
على القرآن» وفي إضماره على ما لم يسبق ذكره؛ تفخيم لغآن ضاسة كانه يدل 
على نفسه» وفاعله ضمير مستتر يعود على جبريل» لعَلَ مَليِكَ4 جار ومجرور 
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ومضاف إليه متعلق بنزّله؛ والجملة الفعلية خبر #إنَّ4 وجملة #إنَّ# من اسمها 
وخبرها في محل الجر بلام التعليل المقدرة المدلول عليها بالفاء التعليلية المتعلقة. 
بمعلول محذوف» تقديره» وإِنْما قلنا: فليمت غيظا لتنزيله إِيّاه بإذن الله تعالى 
#بِاِدْنِ ألو جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بمحذوف حال من ضمير الفاعل» 
في #تَرَّأةُ»4 العائد على جبريل» تقديره: حالة كونه ملتبساً بإذن الله أو مأذوناً 
مُصَدَكَا4 حال من الهاء في #ثَرَوْ4 العائد على القرآن الْمَا اللام حرف جر 
نما » اسم موصول في محل الجر باللام» الجار والمجرور متعلق بمصدّقاً 
#بَيرت* منصوب على الظرفية الزمانية متعلق بمحذوف صلة لما الموصولة 
#بيرت* مضاف 8يَدَيْهِ4 مضاف إليه مجرور بالياء؛ لأنّه مثتّى» أو ملحق بهء وهو 
مضافء. والهاء مضاف إليه 000 معطوف على #مُصَدّكَا4 منصوب على 
الحالية» ولكنه في تأويل مشتقّ ؛ أي: هادياً #وَبْشْرّ4 معطوف أيضاً على 
#مُصَّدّنَا» كذلك؛ أي : مبشراً «للتؤمنيت» جار ومجرورء تنازع فيه هدى وبشرى 
من كان عَدُوًا لَه وملبِحَيدِ وَرُسُيه- وَدزِيلَ وَمِيكَللٌ فَإركَ أَلَّهُ عَدُوُ يَلْكَفرِينَ » 
من اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء خبره جملة الشرطء أو 
الجواب» أو هماء كما مر آنفاً. كان فعل ماض ناقص في محل الجزم بمن 
على كونه فعل شرط لهاء واسمها ضمير يعود على «اإمَن» طاعَدُوَا4 خبرها 
منصوب وزَلَّ4 جار ومجرور متعلق بعدوًاً «ارَلَبِحة4 معطوف على الجلالة» 
وهو مضافء. والضمير مضاف إليهء وكذلك 9وَرْسإهء»© معطوف على الجلالة» 
وكذلك #وَحِبرِيلَ وَمِيكَدلَ 4 معطوفان على الجلالة مجروران بالفتحة للعلمية 
والعجمة» وذكرهما من بعد الملائكة من ذكر الخاص بعد العام ؛ إظهاراً لمزيّته: 
كما مرّ #فَإِبَ ألَّه» الفاء رابطة حرا كد" الشوطة وعونا الكون التحراب حملة 
اسمية ##إِنْ الله ناصب واسمهء وأظهر في موضع الإضمار؛ دفعاً لإيهام أنه يعود 
إلى جبريل عَدُوُ»# خبر #إنَّ4 #إِلْكَفْرِينَ4 متعلق به» وجملة #إنَّ»# في محل 
الجزم بمن الشرطية على كونها جواباً لهاء والرابط موجودء وهو الاسم الظاهر؛ 
أعني: لفظ الجلالة؛ لقيامه مقام الضميرهء لأنْ الأصل من كان عدراً لله 
وملائكته»؛ ورسله. فإِنٌ الله عدوٌ لهء أو لهم» وقيل: الرابط العموم» وله في القرآن 
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نظائر كثيرة ستمر بك إن شاء الله تعالى» وجملة #مّن* الشرطية وجوابها مستأنفة» 
أو فى محل النصب معطوفة بعاطف مقدّر على جملة قوله: #مّن كن عَدُوًَا يِلَهِ»# على 
كونها مقولا لقل. 

وَلَعَدَ برآم ليك َايَنتٍ بَيْكتٌ وَمَا يَكمْدُ بهآ إلا الْتَسِيُونَ © مكلا 
عَنهَدُوا عَهَدَا بَدَهُ وين مَنْهُمْ بل ادم لا تؤيئورت 4©9. 


#وَلْفَد4 الواو استثنافية» واللام موطئة للقسم قد حرف تحقيق #أأنرَأَ» 
فعل وفاعل ظإلْكَ4 متعلق به ايج مفعول به بَيْكتِ» صفة لآيات: 
والجملة الفعلية جواب لقسم محذوف. تقديره: وعرّتي وجلاليء لقد أنزلنا 
إليك... الخ. وجملة القسم مستأنفة #ومًا يَكْمْدِ» الواو حالية ماك نافية 
ليَكمُدُ4 فعل مضارع يهَآ» متعلق بيكفر لإلَا4 أداة استثناء مفرّغ «آلتسِئوة» 
فاعل مرفوع بالواوء والجملة الفعلية في محل النصب حال من آيات» وسوّغ 
مجيء الحال من النكرة وصفها بما بعدها 9أَيَكُلَمَ4 الهمزة للاستفهام 
الإنكاري: داخلة على محذوف,. والواو عاطفة على ذلك المحذوفء» والجملة 
المحذوفة جملة إنشائية لا محل لها من الإعراب #إكلما» اسم شرط غير جازم 
في محل النصب على الظرفية الزمانية» مبني على السكون؛ لشبهه بالحرف شبهاً 
معنوياً؛ لتضمّنه معنى إن الشرطية» والظرف متعلق بالجواب #عَلهَدُوا4 فعل 
وفاعل» والجملة فعل شرط لكلما لا محل لها من الإعراب #اعَهّدَا» منصوب 
على المفعولية المطلقة» أو منصوب على أنه مفعول به ثان لعاهدواء إذا كان 
عَلهَدُواً» بمعنى أعطواء والأوّل محذوفء تقديره: عاهدوا الله عهداً ##بَبِدَهُ» 
فعل ومفعول طورِيقٌ» فاعل #يَنْهُم» جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لفريق» 
والجملة جواب #كلما» لا محل لها من الإعراب؛ وهذه الجملة هي محل 
الاستفهام الإنكاري» وجملة #كلما»# من فعل شرطها وجوابها معطوفة على 
الجملة المحذوفة على كونها مستأنفة #بَل» حرف عطف وإضراب #أكْرهم» مبتدأ 
ومضاف إليه» وجملة لا يُؤْمِبُوت» خبر المبتدأء والجملة الإسمية معطوفة على 
الجملة السابقة. أو مستأنفة» إن قلنا: إِنْ بَلْ حرف ابتداء. 
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#ولمَا جَآءَهُم رز لإ ار 
ألكتبَ كتّب الله ورا هُوره كنم لا يعكمُوت 4067 . 


لوَلَمَا4 الواو عاطفة (لَمَّا) حرف شرط غير جازم لجَآءَهُمْ4 فعل ماض 
ومفعول به #إرَسُولٌ» فاعل» والجملة الفعلية فعل شرط للمًّا لا محل لها من 
الإعراب لين عِندٍ ألَّوِ4 جار ومجرور ومضاف إليه؛ صفة أولى لرسول» تقديره: 
رسول مرسل من عند الله مُْصَدّقٌ4 صفة ثانية لرسول #8الِّمَا مَعَهُمَ4 اللام حرف 
جرٌ #إمَا4 اسم موصول في محل الجر باللام» الجار والمجرور متعلق بمسدّق 
#مَعَهُمْ4 ظرف ومضاف إليه متعلق بمحذوف صلة لما الموصولة» تقديره: مصدّق 
للذي استقرٌ معهم #بّسَدَ ؤّبِنُّ4 فعل وفاعلء والجملة جواب هلما لا محل لها 
من الإعراب» وجملة الَمّا4 معطوفة على جملة #كلما» أو مستأنفة لمن الْذِنَ4 
جار ومجرور صفة لفريق #أوثُوا الككبَ4 فعل ماض مغيّر الصيغة» والواو نائب 
فاعل والكتاب مفعول ثانٍ لأوتواء والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها 
من الإعراب #كتّب ألَّهِ4 مفعول به لنبذ #وَرَآ» منصوب على الظرفية المكانية 
متعلق بنبذ» وهو مضاف 9طُهُورهِمْ4 مضاف إليه «كَأنَّهُمَ4 كأنّ حرف نصب 
وتشبيه» والهاء اسمهاء وجملة الا يَمْلَمُوتَ» خبرهاء وجملة #كأن» في محل 
النصب حال من فريق؛ لتخصّصه بالوصف» تقديره: حالة كونهم مشبهين بمن لا 
يعلم. 
كَتَدُوأ 0 ألنّاسَ يمر 7 ل 1 لطي ببَابلَ ا 000 


لوَاتَبعُأ4 فعل وفاعل معطوف على جملة قوله: نَبَدَ ريق على كونها 
جواباً للمّاء وفي «الفتوحات»: والأولى أن تكون هذه الجملة معطوفة على 
مجموع الجملة السابقة من قوله: وَلَمّا جَاءَهُمْ إلى آخرها؛ لأنّ عطفها على بَدَهُ 
يقتضي كونها جوايا لقوله : وَلَمّا. جَاءَهُمْ رَسُولَ من عِنْدٍ اللّهِ. واكافهع لما علي 
القناطوة لسن عكر نا قحلن مجيء الرسول» بل كان اتباعهع لذلك: قبله :م41 اسم 
موصول في محل النصب مفعول اتبعوا تلو التّطِينُ4 فعل مضارع معتل 
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بالواو وفاعل» والجملة صلة لما الموصولة» والعائد محذوف» تقديره: ما تتلوه 
الشياطين ع4 حرف جر بمعنى: في لمُكِ4 مجرور بعلى سُلَتسِنَ مضاف 
إليه مجرور بالفتحة للعلمية والعجمة» وزيادةٌ الألف والنون موقوفة على معرفة 
الاشتقاق» الجار والمجرور متعلق بتتلوا لوّمَا» الواو استئنافية» أو اعتراضية 
«ما» نافية #حَثَرٌ سُلَيِمَنُ4 فعل وفاعلء» والجملة مستأنفة» أو اعتراضية لا 
محل لها من الإعراب؛ لاعتراضها بين المعطوف الذي هو قوله: وما أنزِلَ عَلَى 
الملكين وبين المعطوف عليه الذي هو قوله: لما تَنْنُوا أللَطِينُ» إن قلنا: إن 
لما أنزل على الملكين» معطوف على طتَنْثوأ4. «وَلَكنَ4 الواو عاطفة «لكن» 
حرف نصب واستدراك لالنََطِينُ4© اسمها منصوب بالفتحة؛ لأنه جمع تكسيرء 
وجملة #8 كَمَّرُوا4 في محل الرفع خبر لَكِنِ وجملة لَكِنِ معطوفة على جملة 
قوله: وَمَا كَمّرَ سُلَيْمَانُ على كونها مستأنفة» أو معترضة 8يِمَلَمُونَ4 فعل وفاعل 
#ألنّاسّ» مفعول أوّل «#آسَّخْرَ» مفعول ثانٍ» والجملة الفعلية في محل النصب 
حال من الشَّيْاطِينَه أو من فاعل كَمَرُوا أو خبر ثان ل#لكن». 

وفي «الفتوحات»: واختلفوا في هذه الجملة على خمسة أقوال: 

أحدها: أنّْها حال من فاعل # كَمَّرُوا#؛ أي: كفروا معلمين الناس. 


الثاني: أنّها حال من االلّيطرت» وردّه أبو البقاء بأن «لكن» لا تعمل في 
الحال» وليس بشيء» فإنْ #لكن» فيها رائحة الفعل. 


الثالث: أنها في محل الرفع على أنّْها خبر ثان للشياطين. 
الرابع: أنها بدل من 9 كُمَّرُوا» أبدل الفعل من الفعل. 
الخامس: أنها استئنافية أخبر عنهم بذلك. 


هذا إذا أعدنا الضمير من سيِمَيَمُونَ 4 على «االنَّيَطِرت4. أما إذا أعدناه على 
الدين اتبعوا ما تتلو الشياطين» فتكون حالاً من فاعل اتبعواء أو استئنافية فقط. 
انتهى. #وَمَآ# الواو عاطفة 9إمَا4 اسم موصول في محل النصب معطوفة على 
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السحرء تقديره: ويعلمونهم ما أنزل عليهماء وسوّغ عطفه عليه مع كون هذا 
سحراً أيضاً؛ تغايرهما لفظاًء أو المراد #بما أنزل على الملكين» نوع أقوى من 
السحرهء فالتغاير بالحقيقة لا بالاعتبار. ذكره «الكرخي» #أِلٌ4 فعل ماض مغير 
الصيغة؛ ونائب فاعله ضمير يعود على #ما#» والجملة الفعلية صلة لما الموصولة 
على الملكين متعلق بأنزل #إرِبَاِلَ4 الباء حرف جر بمعنى في #بابل» مجرور 
بالباء» وجره بالفتحة للعلمية والعجميةء أو التأنيث المعنوي؛ لأنّه بمعنى: البلدة» 
الجار والمجرور متعلق بأنزل» أو الباء على معناها متعلقة بمحذوف حال من 
«اللكنٍ»4. «مَرُوت وَمَركَ» بدل من طالْتَلكَنِ4 أو عطف بيان لهماء 
وجرهما بالفتحة للعلمية والعجمية #ومَا# الواو استئنافية ما نافيه #يْمَلِمَانِ» 
فعل وفاعل مرفوع بثبات النون» والجملة الفعلية مستأنفة» ولا تغترٌ بما قال في 
«الفتوحات» هناء من أن الجملة معطوفة على ما قبلها؛ لأنّ عطفها عليه لا 
يصح. تأمّل يِن» زائدة #آمَرِ» مفعول أوّلء والثاني محذوف, تقديره: وما 
يعلمان أحداً السحر حتى يقولا #حَقٌّ4 حرف جر وغاية بمعنى إلى 9يَقُوكَة4 فعل 
وفاعل منصوب بأن المضمرة بعد حتّّى» والجملة صلة أن المضمرة» وأن مع 
صلتها في 00 00 مجرور بحتى» تقديره: وما يعلمان أحداً إلى قولهما له 
نصيحة 8إِنَّمَا كْنُ ِنَنَهٌ لا مَكُيَْ 4 مقول محكي ليقولا منصوب بفتحة مقدرة على 
الأخيرء وإن شئت قلت: لإِتّنَا4 أداة حصر لغّنُ4 مبتدأ 9يِْكَةُ4 خبر 
والجملة في محل النصب مقول ليقولا #قلا» الفاء حرف عطف وتفريع «لَّا4 
ناهية جازمة لتَكْوُءٌ 4 فعل مضارع مجزوم بلا الناهية» وفاعله ضمير مستتر يعود 
على أحدء تقديره: أنت» والجملة الفعلية معطوفة مفرّعة على الجملة الإسمية 
قبلها على كونها مقولاً ليقولا. 


١‏ 0 تر ين أل ورَقِحِءٌ وَمَا هم بِصَصارِينَ بيه مِنْ 


ِلآ بِإِدْنِ 0 و 9 م عه يَضْرُهُمْ ولاه رمرم 4 . 


3 


# 


#مِتَعَلّمُونَ # الفاء استئنافية» أو فصيحةء مبني على الفتح؛ لأنها أفصحت 
عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفت أن الملكين لا يعلمان:أحداً حتى 


1١7/5 


يقولا له: إنما نحن فتنة فلا تكفرء وأردت بيان حال الناس هل ينجزون أم لا؟ 
فأقول لك: يتعلمون #يتعلمون» فعل وفاعل» والجملة في محل النصب مقول 
لجواب إذا المقدّرة» وجملة إذا المقدّرة مستأنفة #مِنْهُمَا4 جار ومجرور متعلق 
يتعلمون م41 اسم موصول في محل النصب مفعول. به يْتَرفوت» فعل وفاعل 
صلة الموصولء ##يدٍء# جار ومجرور متعلق بيفرقونء والعائد ضمير ##يوء#. 
لأبَيْنَ لمرو ظرف ومضاف إليه متعلق بيفرقون أيضاً #وَرْوْمِئْ4 معطوف على 
المرء وما الواو حالية» أو اعتراضية #مَا»# حجازية #هم» اسمها «ايِصَآرنَ» 
خبرهاء والباء زائدة «يدء» جار ومجرور متعلق #ابِصََآرَنَ#. #يِن أَحَدِ» مفعول 
ضارين منصوب بفتحة مقدّرة» لأنه أسم فاعل» و#من* زائدة» وجملة 8إمَا»# 
الحجازية في محل النصب حال من واو #وَيَعَلُونِ4. تقديره: يتعلمون منهما 
حالة كونهم غير ضارين به من أحدء أو معترضة؛ لاعتراضها بين المعطوف عليه 
طإِلّا» أداة استثناء مفرّغ #8 بِاِدْنِ الل جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بمحذوف 
حال من الضمير المستتر الفاعل لضارين» أو من المفعول بهء الذي هو أحد. 


وفى «الفتوحات»: وفى صاحب هذه الحال أربعة أوجه: 
أحدها: أنه الفاعل المستكن في #بِصَآرَنَ4 والتقدير: وما هم بضارين به 
أحداً إل حالة كونهم ملتبسين بإذن الأه. 


والثاني: أنه المفعول وهو أحدء وسوّغ مجيء الحال من النكرة اعتمادها 
على النفي» والتقدير: وما هم بضارين به أحداً إلا حالة كونه ملتبساً بإذن الله . 


والثالث : أنه الهاء في «وبيء» ؛ أي: بالسحرء والتقدير: وما هم بضارين به 
أحداً إل حالة كون ذلك السحر مقروناً بإدن الله» وإرادته. 

والرابع : أنه المصدر المعرف وهو الضررهء إلآ أنّه حذف؛ للدلالة عليه؛ 
والتقدير: وما هم بضارين به أحداً الضرر إلا حالة كون ذلك الضرر واقعاً بإذن 
الله وقدرته وَيتََلَمونَ4 فعل وفاعل معطوف على قوله: 8امِنَتَعَلَمُونَ مِنَهُمَا ماك 
9م اسم موصول في محل النصب مفعول به ظيَمْرْهُمَ» فعل وفاعل مستغر 


١ا/ه‎ 


ومفعول به» والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير الفاعل ولا يَنفَعَهُمَ4 الواو 
عاطفة الّا4 نافية يَنْمَعُهُم4 فعل ومفعولء والفاعل ضمير مستتر يعود على 
«إما4 والجملة معطوفة على جملة 9يَسُرُهُمَ» على كونها صلة الموصولء قوله: 
#وَلَفَدْ عَلِمُوأ لَمِنِ أَسْرريله . ..* الخ وفي «الفتوحات» هذا الكلام في المعنى 
راجع لقوله: #واتَبَعُو4 فهو معطوف عليه في المعنى 


«وَلَفَدَ عَلِمُوا لَمَنِ أسْتسهُ ما لَه فى الْآَجْرَةَ من عَلَنْ وَلِئت ما كَسَْرَوَأْ بيه 
نهم او كَاوا يتلئرت4. 


#وَلَفَدْ»ُ الواو استئنافية مسوقة للشروع في بيان حالهم بعد تعلم السحرء 

واللام موطئة لقسم محذوف #قَدٌُ»# حرف تحقيق #عَلِمُواً© فعل وفاعل» والجملة 
جواب القسم لا م لها من الإعراب» وجملة القسم مستأنفة لمن أشتريلة» 
اللام عورف عدا تعلنة. يا قبلها عن العمل فيما بعدها لفظاً من # اسم موصول 
في محل الرفع مبتدأ #أسْرّيهُ» فعل ومفعولء والفاعل ضمير مستتر يعود على 
#مَنِ4 والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير الفاعل ما نافية لم4 جار 
ومجرور خبر مقدم #فى الآْرَة» متعلق بمحذوف حال مقدمة على صاحبها الذي 
هو «حَلَقّ4©. #يت# زائدة #عَلَقّْ» مبتدأ مؤخّرء والتقدير: ما خلاق كائن له 
حال كونه في الآخرة» والجملة الإسمية في محل الرفع خبر #الَمَني4 الموصولة. 


وجملة ##لْمَنِ أسُربنهُ4 من المبتدأ والخبر في محل النصب سادّة مسد 
مفعولَي طعََلِمُوا4 إن كان متعدياً لاثنين» ومسد مفعوله إن كان متعدياً لواحد. 
#وَلِنىت# الواو استئنافية» أو عاطفة» واللام موطئة لقسم محذوف #بئس» 
فعل ماض جامد من أفعال الذم وفاعله ضمير مستتر وجوباً يعود على الشيء 
المبهم #ما# نكرة موصوفة بمعنى شيء في محل النصب على التمييز مفسّرة 
لفاعل #بئس*4. ##سَرَوا# فعل وفاعل #إييء» متعلق بشرواء وهذا الضمير هو 
الرابط , بين جملة الصفة والموصوف #اأَنَسْسَهُم4 مفعول به لشرواء والتقدير: 
ولبئس الشيء شيئاً شروا به أنفسهمء وجملة #بئس* من الفعل والفاعل جواب 
القسم لا محل لها من الإعراب» وجملة القسم مستأنفة» أو معطوفة على جملة 


١ك‎ 


قوله: #عَلِمُوأ4» والمخصوص بالذمّ محذوف» تقديره: السحر والكفرٌ وهو خبر 
لمبتدأ محذوف» تقديره: هو السحر الَوْ»# حرف شرط غير جازم #كانواً» فعل 
ماض ناقصء والواو اسمهاء وجملة #يَنْلَدُرت4 في محل النصب خبر كان» 
تقديرة ؟ الو كاتوا خالمين عافة ا تعلمواء وعملة كان وه قرط اللو”لا مر اليا 
من الإعراب» وجواب لَوٌ4 الشرطية محذوف دَلَّ عليه السياق» ‏ تقديره: لو 
كانوا! تعلهون اف ةما :ماسو اه لينا: افوا كل جا اعثريهرة مزه عه السك 
وجملة #لَو» الشرطية من فعل شرطها وجوابها مستأنفة. 


و ل عد 


«كلز أتَهْز ءامو وَآنَمََا لمنْويَدٌ ين ند الله حَيْدُ أو كوا ينكئورت 49 . 

«وَلّرِ4 الواو استئنافية #لَوَّع حرف شرط غير جازم #أَنَهْرْ4 ناصب 
واسمهء طدَاموأ4 فعل وفاعل» والجملة في محل الرفع خبر «أَنَ» وجملة 
#وَاتّقَوَا4 معطوفة على جملة #دَامَو4 والتقدير: ولو أنهم مؤمنون بالله ومتّقون 
إيّاهء وجملة أن من اسمها وخبرها في تأويل مصدر مرفوع على الفاعلية لفعل 
محذوف جوازاً؛ لأنْ لَوْ الشرطية لا يليها إلا الفعل» والتقدير: ولو ثبت إيمانهم 
وتقواهم طلَمَيُويَةُ4 اللام رابطة لجواب لَّوْ الشرطية» وقيل: هي لام الابتداء مثوبة 
مبتدأ يِّنَ عِنْدٍ الَو جار ومجرور ومضاف إليه؛ متعلق بمحذوف صفة 
#لَمَتُوبَةٌ4 وهذا الوصف سوَّغ الابتداء بالنكرة» والتقدير: لمثوبة كائنة من عند الله 
«عَيدُ» لهم خبر المبتداء والجملة الاسمية جواب لَّوْ الشرطية لا محل لها من 
الإعراب» وجملة لَّوْ الشرطية مستأنفة الَّو4 حرف شرط غير جازمء «كنوأ» 
فعل ناقص واسمه. وجملة #يمْلَمُوََ» خبرهء وجملة كان من اسمها وخبرها 
فعل شرط للو لا محل لها من الإعراب» وجواب لَّوْ محذوف دل عليه ما قبلهاء 
تقديره: لو كانوا يعلمون 'خيرية القواب من. عض الله لما اخثتاروا السحر علية؛ 
وجملة لَّوْ الشرطية من فعل شرطها وجوابها مستأئفة لا محل لها من الإعراب. 

لِيَايُهَا الذيت :اميا لا حَمُونُوا رَعصا وَتُواْ أنظلزنًا وَأسْمَمُوا مُلْكَرِ 
عحدَابٌ ليد 49 . ش 


يفن 


ل يتنه » «يا # حرف نداء؛ أي : منادى نكرة مقصودة مبني على الضمء ها 
حرف تنبيه زائد تعويضا عمًا فات؛ أي: من الإضافة»: كما عوضوا عنها ما 
الزائدة في نحو: أياً تدعواء وخصّت ها بالنداء؛ لأنّه محل تنييه» وجملة النداء 
متكائقه « الاريك » بدل تن انان مسيم وان لان ضقة نا 4 تعن 
وفاعل» والجملة صلة الموصول لا ناهية #تَفُولُو4 فعل مضارع مجزوم بلا 
الناهية» وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعل» والجملة جواب النداء لا محل 
لها من الإعراب #رّعِتا» مقول محكي لتقولواء ولو شئت قلت: #راع» فعل 
أمر مبني على حذف حرف العلة وهي الياء» وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباء 
تقديره: أنت يعود على محمد كَل ونا ضمير المتكلمين في محل النصب مفعول 
به» والجملة في محل النصب مقول لتقولوا #وَقُولُاأ4 فعل وفاعل مبني على حذف 
انون والعملة معطاوقة» على تعمل 9ل تراز على كرنهنا جوات 'التداء 
لأنظرئًا4 مقول محكي» وإن شئت قلت: لأأنظرْنًا4 فعل أمرء ومفعول به وفاعل 
مستتر فيه» والجملة في محل النصب مقول ظقُولُوا4. 9«وَأسْمَمُوا4 فعل أمر 
وفاعل معطوف على لقُونُوأً4 والمفعول محذوف» تقديره: واسمعوا ما يُكلّمُكم 
به الرسولء ويُلْتِي عليكم من المسائل المُؤديةِ إلى فَلأَحكُمْ ديناء ودنياء ومعاداً 
#رلْكني+ الواو استكئنافية #للكافرين» جار ومجرور خبر مقدّم #عَدَابٌ» مبتدأ 
مؤتحر #آلية» صفة لعذاب» والجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً مسوقة للاجمال بعد 


التفصيل . 


ما يَوَدُ اليرت كمَرُوا ين مَل الْكتب ولا ألْشْرونَ أن يُعَزَلَ عَيِحكُم يِنْ 
يا - َ. َ م 2و سوم ير مر سس - مس سرع آآ2 0 2ل 
خَيْرٍ يْن رَبَكُم وَألَهُ ينض بَِحْمَيِوء من يِنَاءُ وَأَلَّهُ ذو الْمَضْلٍ الْعظِيو 49. 


«إما4 نافية» ليَوَدُ4 فعل مضارع مرفوع #ألّيت» فاعل» والجملة مستأنفة 
« كمَرواً» صلة الموصول «#ايِن أَهْلٍ الْكِنبِ» جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 
بمحذوف حال من الواو في كَمَرُوا #ولا أَلْضْرِكِنَ4 معطوف على أَمْل الكِتَاب 
وزيدت لا هنا؛ لتأكيد النفي السابق» ولو كان في غير القرآن لجاز حذنها «آن» 
حرف نصب ومصدر #يُرلَ4 فعل مضارع مغيّر الصيغة منصوب بأن المصدرية 


يكيل 


0 5 3 دع عن اميه : : مهمه ًّ 
«علتّحكم4 متعلق بينزّل «يّنْ4 زائدة «خَيْرٍ» نائب فاعل لينزل #يّن رَيَكُم 4 
صفة لخيرء والجملة الفعلية مع أن المصدرية في تأويل مصدر منصوب على 
المفعولية ليوذ» تقديره. ما يود الذين كفروا تنزيل خير كائن من ربكم عليكم 
لاه الواو استثنافية «اللّهُ» مبتدأ «بَتسٌُ» فعل مضارع وفاعل مستتر يعود 
على الله. والجملة في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة مستأنفة «ررَحْمَيِوء# 
جار ومجرور متعلق بيختّص 9امَّن# اسم موصول في محل النصب مفعول بهء 
وجملة «يك42» صلة الموصول» والعائد مجحذوف» تقديره: من يشاؤه؛ أئ: 
يشاء تخصيصه 9وَآنّهُ4 الواو استئنافية #اللَّهُ4 مبتدأ #دُو# خبر مرفوع بالواو 
المحذوفة؛ لالتقاء الساكنين؛ لأنّه من الأسماء الستة» وهو مضاف «االْمَمْلِ»# 
مضاف إليه #الْمَظِيوِ4 صفة للفضلء والجملة الإسمية مستأنفة» والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 


التصريف ومفردات اللغة 


ل«وَإدْ أَحَدْنَا سِكَمَكُمْ4 تقدّم أن أصل الميثاق مؤئاق» قلبت الواو ياءً لما 
سكنت بعد كسرة طخَُدُوأ مآ ءانبتكُم» أمر من أخذء والقياس أن يسكن فاؤهء 
ويؤتى بهمزة وصل؛ للتوصل بها إلى النطق بالساكن» كما قالوا: اضربء. اصبرء 
ولك قَدّمِنا أن تعذا الفعل وهو أخذ»: وكذلك أكل» وام أن الأمى منها دائماء 
هكذا: خُذء كل. مر ما ماتبِتَكُم4 أصله: أأتيناكم بهمزتين» أبدلت الثانية ألفاً 
حرف مد للأولى لكل يقسما يَأمركُم بده إِيمشكُم4 وبئس فعلٌ» وضع لإنشاء 
الذمّء وأصله. فهِلء ولكتهم خمفوا بسكون الوسط وله وَلِنِعُمَ باب معقود في 
النحوء وأصل إيمانكم: إثمانكم بهمزتين» أبدلت الثانية الساكنة حرف مدّ مجانسا 
لحركة الأولى. 


«إن كانت لَحكُمْ الدَارٌ الْآجِْرَهُ4 الدار فيه إعلال بالقلب» فألفه منقلبة عن 
واوء وأصله: دو تحركت الواو بعد فتح فقلبت ألفاًء ولذلك يصغر على دويرة 
حَالِصَصَةٌ * الخالص: الذي لا يشوبه شيء» يقال: خلص يخلص خلوصاً. إذا 
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سلم من شائبة الغيرء فالخالصة مصدر جاء على وزن فاعلة» كالعافية» والعاقبة» 
وهو بمعنى الخلوصء كما ذكره «الكرخي» لفَتَمَنَوْ ألْمَوتَ4 أصله: تمثيوا بوزن 
تفعلوا من التمني» يقال: تق شد اما وأمرٌ الجماعة منه تمتوواء وذلك أَنْ 
المضارع لما بتي منه الأمره حذف حرف المضارعة ونون الرفع» فصار تمثيواء 
فتحركت الياء فقلبت ألفاً فالتقى ساكنان الألف وواو الجماعة» فحذفت الألف» ثم 
حركت الواو بالضمٌ؛ لالتقائها ساكنة مع لام ال بعده؛ لأنْ همزة الوصل ساقطة في 
الدرج» ومعنى تمنوا الموت: تشوفواء واجعلوا نفوسكم ترتاح إليه» وتودٌ المصير 
إليه «وَأُشْربواأ في كُنُوبهِمٌ اليِضِلَ4 والعجل: هو الذي صنعه لهم السامري من 
حليهم؛ وجعلوه إِلهاً وعبدوه. ويقال: أشرب قلبه كذا؛ أي: خُلَّ محل الشراب» 
كأآن الشيء اليحيوت قراب يُساعٌء فهو يسري في قلب المحبء ويمازجه كما 
سر الغرات: العذات البارد في اللّهاة» وحقيقة أَشْرِبّه كذا جعله شارباً له. 


2 أ #آ#كخ#ه 


«وَلتحِدكُمْ لصت لاس عَلّ عَيوةَ» تجدنهم مضارع وجَدَء وأصله: يَوْحِدٌ 

من فَعَل بفتح العين في الماضي يفيل بكسرها في المضارعء فهو مثالٌ وقعت 
الواو بين عدوّتيها الياء المفتوحة والكسرة فحذفت» ثُمّ بني الفعل على الفتح؛ 
لاتصاله بنون التوكيد المباشرة» وقس على هذا ما شانيفت وماذة: وحن مره 
بين الإصابة» والعلم. والغنى. والحرجء ويختلف بالمصادرء كالوجدان» 
والوجدء. والموجدة. والحرص شذة الطلب» وفي «المصباح»: وخرّص عليه 
حرصا من باب ضرب إذا اجتهد. والاسم الحرص بالكسرء وحرص على الدنيا 
من باب ضرب أيضاء وخرص حرصا من باب تعب إذا رغب رغبة مذمومة. اه. 
7 َحَدُهُمْ * من الود وهو المحبّة للشيء والإيثار له» وهو 0 وَدِدُ 

بكسر العين في الماضيء يَوْدَهُ بفتحها في المضارع من باب فَعِلَ يَفْعَلَُه نقلت نقلت 
حركة الدال إلى الواو» فسكنت» فأدغمت في الدال الثانية «أن يمَتَدِّ» من عمّر 
المضعّف. والتضعيف فيه للنقل» إذ هو من عَشَّر الرجل إذا طال عمرهء وعمّره 
الله إذا أطال عمرهء والعمر مدَّةٌ البقاء #ألْفَ سََةٍ» والألف عشر من المئين» وقد 
يتجاوز فيه فيدلٌ على الشيء الكثير وهو من الألفة» إذ هو ما لف أنواعَ الأعدادء 
إذ الغشرات ما لك الآحاذء والمون مالف العكترات»ء والألف ما لف الميين 


يل 


#ومًا هو بِمُيَعْرْوِدِ© من الزحزحة: وهي الإزالة والتنحية عن المقرٌء وزحزح 
يستعمل متعذياً كما هناء ولازماء كقول الشاعر : 
خبجلق ها بال الذجتى :لا تزاح" وطابال قو لطي لا كوم 
والمعنى: بمنجيه من العذاب» وقيل: من بمعنى عن؛ أي: بمبعده عن 
العذاب» وتكرار الحروف يشابه تكرار العمل #قُلْ مَن كات عَدُوَا لَحِبرِيِلَ * 
والعدؤ فد الفددة »سترى فية الذكر والموفق» والوااحل'والمقى والجميع: 
وأصله: عَدُوْوٌ بوزن فقعولر. أدغمت وَاوٌ فَعول في لام الكلمة #بَدَ وين يِنّ 
ألّذِنَ أوثوا الككتب4» نَبْدْ الشيءٍ طَرَّحَهُ وإلقاؤه» والفريق: العدد القليل» وأصل 
اوكا ا نتيرا فنا 1000 وفيه همزتان الأولى مضمومة» والثانية ساكنة» 
فأبدلت الثانية حرف مد للأولى من جنس حركتها على حدّ.قول ابن مالك: 
وَمَدَاً ابل نَانِي الهَمْرَيْن مِنْ كِلْمَةٍإِنْيَسْكُنْ كَائِرْ وائتُمِينْ 
ثمّ استثقلت الضمة على الياء» فحذفت» فسكنت» فحذفت لالتقاء الساكنين 
#وَاسَبَعُوأْ ما تدلُو ألتََِّطِينُ#4 #اتبعوا» افتعلوا من الاتباع» أدغمت فاء الفعل في تاء 
الافتعال» فقيل: اتبعوا بعد أن استجلبت همزة الوصل» للتوصّل إلى النطق 
بالساكن «اتنْلوا4 أَصَلَْهُ: تَدلُوُ بوزن تَفْعْلٌ من تلا يتلوء كسما يسمو ناقصٌ واويء 
الكاتتطريت الواواكر اقبجة قنع وسوله درك ند «يفباري 4 شيل 
بضاررين» أدغمت الراء الأولى بعد تسكينها في الثانية #ما يض يَضْرْهُم4 أصله: 
يَضْرَرْهم بوؤة ينكل تقلك صركة الراء الأولى إلنالقنات: فيكدت» تأ دغقيت في 
الراء الثانية #هَرُوتٌ وَمَرُوكَ »4 علمان أعجميان بدليل منع الصرف» ولو كانا من 
الهَرْتِ والمَرتِ؛ أي الكشريها زْعَمَ يم لاتضرَفًا «إِبَابلَ» وبابل مدينة 
فنجمة لابن ادرف للعلمية والعجمة» وتقع انْقاضُها على القْراتٍِ قُرْبَ الحُلَةٍ 
شرقيّ بغداد لْمَنِ أَشْرّهُ» أصله: اشْتَرَيَ بوزن افتَعَلَء قُلبت الياءٌ لام الفعل 
ألفاً؛ لتحركها بعد فتح» فهي مِنْ شرّاه يَشْرِيهِ إذا باعهء أو ملّكّه بشراءء ودليل 
ذلك قوله: وين ألتاس من يَنْرى سَنْسَهُ4 اين عَلَقْ4 بالفتح بمعنى نصيب 
«ولِنى ما مَروا4 أصل: شروا كما تقدّم قريباً شَرَيُواء تحركت الياء وانفتح ما 
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قبلها فقلبت ألفاً. فالتقى ساكنان. فحذفت الألف. 
«ولر تمر - أله" اندو أبذتئك النينرة العانية اننا عجرف يد 
الأول 03نا4 اسل [وقراق ندل لماعي قار الكلمة تاع رادت 
راقافة فحذفت الألف» وبقيت الفتحة دالةً ع #المنُوبة # 00 قل بِضمٌ 
العين من الثواب» نقلت حركة الواو إلى الفاء» فسكنت الواو إثر ضمة» فجعلت 

حرف مدّ. ونقل الواحديٌ: أن المثوبة فيها قولان: 


أحدهما: أن وزنها مَفْعُولة» والأصلٌ: مَنْوُوْبِةٌ بواوين» فثقلت الضمةٌ على 
الواو الأولى» فنقلت إلى الساكن قبلهاء فالتقى ساكنان. فحذف أوّلهما الذي هو 
عين الكلمة» فصار مثوبة على وزن مفولة» ومحوزة» ومصونة» ومشوبة» وقد 
جاءت مصادر على وزن مفعول» كالمعقودء فهي مصدر نقل ذلك الواحدي. 

والثاني: أنّها مفعْلةٌ بضم العين» وإنما نُقلت الضمة منها إلى الثاء» وكان 
من حقّها الإعلال» فيقال: مَثابة» كمّقالة» إلا أنّها صحّحوها. اه. «سمين». 
«اتنلوا النََّنطِينُ4 يقال: تلا يتلو إذا تبع» وتلا القرآن؛ قرأه. وتلا عليه؛ كذّب. 
قاله أبو مسلمء وقال أيضاً: تلا عنه؛ صدف. فإذا لم يذكر الصِلَتَين احتمل 
الأمرين #عَلّ مُلْكِ سُلتْمنٌ4 ؛ أي : في زمنهء وسليمان: اسم أعجمي » وامتنع من 
الصرف للعلمية والعجمة» ونظيره من الأعجمية في أنْ آخرّهُ ألفا ونوناً هامان» 
وماهان. وسامانء» وليس امتناعه من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون 
كححهاة4 لأن زناذة الألقم والدين موقوفة عل الأتفتقاق: والفصريت: 
والاشتقاق» والتصريف العربيان لا يدخلان الأسماء العجمية #أسَّحْرَ ©# مصدر 
سَحَر يَسْحَر سِخْراً على وزن فِعْلٍء ولا يوجد مصدرٌ على وزن فِعْلٍ إل سِحْرٌ 
وَفِعْل. قاله بعض أهل العلم» ٠‏ قال الجوهري: 5 ا لطت ود نوق شن 
يقال + مكرة .3 النوه له آمرا يدن عليه وتكترن القين :برقال الشاعن: 


أدَاءٌ عرَانِي مِنْ حَيائِك أمْ سِحَْر 
ويقال: سحَرّه إذا خدّعهء ومنه قولٌ امرىء القيس: 
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4 إن - و 


راكنا مدو عمعيين الأخخر عنكت:. ولتكدربالتهان وبالشران 
أي هلل ونخُدَعُ '#هَرُوتٌ وَمَرُوكٌ # اسمان أعجميّان ممنوعان من الصرف» 
ومن نظائرهما طالوتٌ وجالوتٌ» ويجمعان على هواريت» ومواريت. #إِنَّمَا ََنٌ 


فت والفتنة: الابتلاءٌ والاختبارء يقال: فتن يفتن فتوناء وفتنة #مَا يَسُوُهُمَْ ولا 
يَنفَعْهُم © والضرٌ والنفع معروفان» ويقال: ضر يضْرٌ بضمٌّ الضادء وهو قياس 
المضعّف المتعدّي. ومصدره: الضُرٌ والضَّرّ والضرر» ويقال: ضار يضير» قال: 
موك أحاث نا تزه تالوية حيتي كن مااكت التنوين يعنديق 
ويقال: نفع ينفع نفعاًء قيل: لا يقال منه اسم مفعول. نحو: منفوعء 
والقياس النحوي يقتضيه من عَلَيّْ4 الخلاق في اللغة: النصيب» قاله الْرَجَاج» 
قال لكنه أكثر ما يستعمل في الخيرء قال: 
يَدْعُوْنَ بالوَيْل فِيْهَالا خَلآقَلَهُمْ إِلأالسَّرَابيْلُ مِنْ فظر وأغلآل 
والخلاقٌ أيضاً : القَدْرٌُْ قال الشاعر ؛ 


أ 


ا ا ل ل ل 002 
المتوية # امفعلة قو الكواني مامه انقلا حركة الولو إلن القاء. ويقال: 
مثوبةٌ» وكان قياسه الإعلال» فتقول: مثابةٌ» ولكنهم صِحَحُوُه كما صحّحُوا في 
الأعلام مَكوّرة ونظيرهّما في الوزنٍ من الصحيح مَقَبَرة ومَقُبّرة #مّن كات عَدُوًا 
لَحبْرِيل4 قال الراغبٌُ: العداوةٌ: التجاوزء ومُنافاة الالتئام. فبِالقَلْبٍ يقال: 
العداوة. وبالمَشي يقال: العَذُوٌ. وبالإخلال في العدل يقال: العُدُوان. وبالمكان 
أو النّسبء يقال: قومٌ عِدَي؛ أي: غُرباء. «كتب لَه وَرآهُ طهُورْ» وهذا 
مثل يضرب لمن أعرض عن الشيء جملةً» تقول العرب: جعل هذا الأمر ورَاءَ 
ظهره وك لف وان الو 
تَمِيمٌ بن مُرٌ لا تَكُونَنْ حَاجَقِي بِطَهْروَلاًيَعْيَاعَلَيْكَجَوَيُهَا 
وقالك العوية ذللق لآن ها لجع زواة:الظين لا 'يمكن الحظر اله ومين 


«وانّخذئموه ظهريا» يبا لدت ءَامَيُا لا تَمُولُوأْ عتكا» راعنا وزنه فاعناء 


الذيلا 


1 


أعلّ بحذف لامه؛ لمناسبة باء الأمر؛ لأنه من الرعاية» يقال: راعئ يراعي 
مراعاة» إذا نظر في مصالح الإنسان» وتدبير أموره. 


البلاغة 

وقد تضمّنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: الاستعارة المكنية في قوله: طوَأَشْرِبُوا في ُنُوْبهِمٌ الْيجَل» حيث 
شبّه حب عبادة العجل بمشروب لذيذ سائغ الشراب» وطوى ذكر المشبّه به» ورمز 
إليه بشيء من لوازمه وهو الإشراب على طريق الاستعارة المكنية» قال في 
«تلخيص البيان»» وفك استعارةٌ» والمراد: وصف قلوبهم بالمبالغة في حب 
العجل» فكأنّها تشرَّبَتُ حُبِّهه فمازجها ممازجة المشروب» وخالطها مخالطة 
الشيء الملذوذء وقال بعضهم فيه: التشبيه البليغ؛ آي تجعلت قلوبهت لتمكن. 
حب العجل منهاء كأنّها تشرب» ومثله قول زهير: 
فصحوت عَنْهَا يَعْدَ نحبٌ داغجل وَالْحَُبٌ يشْرَبُهُ فُوَادُكَ دَائقِصاً 

رمع عو فك افون برب تزية الاك 4 رخزت العا سل 
الأعضاء حتى يصلٍ إلى باطنهاء والطعامٌ لا يتغلغل فيها. 

ومنها: التهكّم في قوله: لكل يقسما أي بود إِِمَثَكُم »© حيث أسند 
الأمر إلى إيمانهم» وكذلك إضافةٌ الإيمان إليهمء أمّا الثاني فظاهرٌ في قوله 
تعالى: «إذَّ رَسُولّك الم أَثْميلَ إِكِي لَجْتْةُ4 تحقيراً ودلالة على أنَّ مثل هذا لا 
يليق أن يسمّى إيماناً إلا بالإضافة إليكم» وأمًا الأوّل؛ فلأنَ الإيمان إِنّما يأمر 
ويدعو إلى عبادة من هو في غاية العلم والحكمة» فالإخبار بأنْ إيمانهم يأمر 
بعبادة ما هو في غاية البلادة» في غاية التهكم والاستهزاء.ء سواءٌ جعل يأمر به 
بمعنى يدعو إليه أم لا. انتهى. من «الكرخي». 

ومنها: التنكير في قوله: طعَلَ عَيَوْةِ4؛ للتنبيه على أنَّ المراد بها حياهٌ 
مخصوصة. وهي الحياة المتطاولة التي يعمر فيها الشخص ألوفاً من السنين. 


1048: 


ومنها: تخصيص هذا العدد فى قوله: #أَلْتَ سََةٍ»؛ لأنهم يقولون ذلك 
فيا بينهم عند العطاس والتحيّة عِدْنْ ألت سنةء وألف نَوَّروّزُء وأَلْفِ مهرجان. 

ومنها: الإتيانُ بالجملة الإسمية في جواب الشرط في قوله: طفَإِتَ الله 
عَدُوٌّ يَدَكَفْرِيِنَ4 ؛ لزيادة التقبيح والتشنيع؛ لأنْها تُفِيدٌ الثبات والدوام. 

ومنها: الإظهار في موضع الإضمار في قوله: #عَدُقٌ لِلَكَفسنَ4 حيث لم 
يقل: عدوٌ لهم؛ لتسجيل صفة الكفر عليهم» وأنهم بسبب عداوتهم للملائكة 
أصبحوا من الكافرين 

ومنها: الإظهار فى قوله: طفَإِتَ أنه حيث لم يقل: فإنه؛ دفعاً لاحتمال 
أن يعود الضمير إلى جبريل» أو ميكائيل. 

ومنها: ذكر الخاص بعد العام في قوله: لوَجَبريلَ وَمِيكَدلَ4» إظهاراً لمزيّيه 
وشرفه . 

ومنها: إسناد النبذ إلى فريق منهم في قوله: #نبذ فريق منهم#؛ إشعاراً بأن 

ومنها: روج الأمر عن معناه الأصليٌ إلى معنى التعجيزء ؛ في قوله: 
7 َلْمَوَتَ # أن ذلك ليس من سِماتهمء ولا من ظواهرهم المألوفة» فإِنَّ 

تمنى الموت من شأن الأبرار المقربين 0 أن من أيقن بالشهادة اشتاق إليها» وبكى 
حثيناً إليهاء ا د الع ا 0 في 
ا ادن ام حيط فاه المرت)ء ولمًا 00 0 ٠‏ فقيل 
له: ما يبكيك؟ قال: (والله ما أبالي إشفاقاً من الموت» ولكن لأني حضرت كذا 
وكذا كم ثم أفوت هكذاء كما تموت العنزء فلا نامت أعين الجبناء) وعن 
حذيفة أنّه كان يتمئّى الموت» فلمًًا احتضر قال: (حبيبٌ جاء على فاقةٍ لا أفلح 
من ندم) يعني: على التمنّي. وعن النبي ككلِ: (لو تمنّوا الموت لعّصٌّ كُل إنسان 
منهم بريقه فمات مكانه,» وما بقي على وجه الأرض يهودي) . 


لا 


ومنها: الإيجاز في قوله: #عَلَ عَيَوْةَ» ففي تنكير حياة فائدةٌ عجيبة: 
فحواها: أن الحريص لا بُدَّ أن يكون حياًء وحرصه لا يكون على الحياة الماضية 
بالرافنة فإنّهما حاصلتان» بل على الحياة المستقبلة. وَلَمَا لم يكن الحرص 
متعلّقاً بالحياة علي الإطلاق» بل بالحياة في بعض الأحوال» وجب التنكير» وفي 
الحذف توبيحٌ عظيم لليهود؛ أن الذين لا يؤمنون بالمعاد» ولا: يعرفون إلا 
الحياة. لا يستبعد حر صهم عليهاء فإذا زاد أهل الكتاب عليهم فى الحرص» وهم 
مُقِرّون بالبعث والجزاءء كانوا أحرى باللُوم والتوبيخ. 

ومنها: كيني را الت مََةِ»#؛ لأنه كنايةٌ عن الكثرة» فليس المراد 

ومنها: التنكير في قوله: #رَسُولٌ4؛ للدلالة على التفخيم والتعظيم. 

ومنها: وصفه بقوله: من عنر أ »؛ 1 يتداع من عند الله إفادة 
لمزيد التعظيم . 

ومنها: الإضافة للتشريف في قوله: كب أللَِّ4 كناقة الله وبيت الله . 

ومنها: التمثيل في قوله: #وَرَآءَ ظهُورهِم4؛ لأنه تمثيل لتركهم وإعراضهم 
عن كتاب الله بالكلية» حيث رموه بالعناد» ولم يعملوا به بما يرمى به وراء الظهر 
استغناء عنهء وقلّة التفاتر إليه. 

ومنها: حكاية حال ماضيةٍ في قوله: ##وَأْتَبَعُواْ ما تَذلوأ التَينِطِينُ4 حيث لم 
يقل تلت الشياطين؛ لأنَّ تلاوتهم من الأمور الماضية فعبّر عنها ‏ بالمستقبل 
عحكاية لها 


ومنها: : زيادة مِنْ ١‏ في المفعول في قوله: ووم يُمَّمَانِ من أَحَرِ »4 ؛ لإفادة تأكيد 
الانقتراق السيهاة من اعد 


ومنها: القصر في قوله: َم تَمَا عن فِنَْة4 ؛ ياف لاسن ليننا فيننا 
يتعاطيانه شأنُ سواها؛ لِنَضْرفٌ التاس هن تعلية: 


اللا 


ومنها: الطباق بين الضرٌ والنفع في قوله: «إما يَصُرُهُمْ ولا ينمَعَهُم4؛ 
لآن. ينثهما حلاف السلب: 
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ومنها: فْنٌّ رفيعٌ في فنون البلاغة في قوله: «#وَلَقَدَ عََلِمُوأ لَمَنِ أَسْرينةُ4 ؛ 
الخ. وقوله: لز كَانوا يَنْلمُورت* وهو تنزيل العلم منزلة الجاهلء فإنَّ صدر 
الآية يدل على ثبوت العلم في أنه لا نفع لهم في اشتراء كتب السحر والشعوذة» 
واختيارها على كتب الله تعالى» وآخر الآية ينفي عنهم العلم» فإنَّ لو تدلٌ على 
امتناع الثاني لامتناع الأولء إلا أنَّ نفي العلم عنهم لأمر خطابىٌ» نظراً إلى نهم 
لا يعملون على مقتضى العلم». ولكن في ذلك مبالغةٌ من حيث الإشارة» إلى أن 
علمهم بعدم الثواب كاف في الامتناع» فكيف العلم بالدذم والرداءة. 

ومنها: الإتيان بالجملة الاسمية في جواب لو الشرطية في قوله: الْمَتُويَةٌ 
يَنَ عِنْدٍ الَّهِ# بدل الجملة الفعلية؛ للدلالة على الثبوت والاستمرار. 

ومنها : تنكير مثوبة في قوله: #لمثوبة 55 لإفادة التقليل؛ أ ي: شي قليل 
من الثواب كائنٌ من عند الله خيرٌ. 

ومنها : حذف المفضّل عليه في قوله: #لمنُوبَةٌ يِنْ عِندٍ الله حر 3 ؛ إجلالاً 
للمتضل "من أن يسيب إليهه وهو هو السحر. 

ومنها: الكناية في قوله: #إمًا بو و درت كَفَروا» ؛ لأنّ تفي الود عتهم 
كنايةٌ عن الكراهة؛ أي ما يحب الذين كفروا الخ. 

ومنها: الإضافة للتشريف في قوله: يّن رَيَكُم4 . 

ومنها: تصدير الجملتين بلفظ الجلالة في قوله: ##وَالله 4 يَخْنْضسٌ * وقوله: 
#وَأئَّهُ دو ألْمَسْلِ» للإيذان بفخامة الأمر. 

ومنها: فنٌ التهذيب في قوله: ييا ألَديرت ءَامَنُوأْ للا مَمُولُواْ زعا وقولوأ 
أنظرئًا # وهو ترداد النظر فيما يكتبه الكاتب» وينظمه الشاعر» فقد خلصت هذه 
الآية من الإيهام. وَذَلثُ على آداب المخاطبة ليكون الخدم را من المطاعن» 
بعيداً عن الملاحن . 


1١47 


ومنها :. زيادة لا النافية في قوله: ولا أَلْشْركِنَ» تأكيداً للنفي المستفاد مما 
قبلها؛ لأنَّ المعنى ما يودٌ الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركينة بغير زيادة 
لا. اه. «سمين»2. 
ومنها: الزيادة والحذف في عدَّة مواضع. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


د 6د 
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«© عا تنخ ين عي أذ يها أن عتثر ينا أو يفيه ألم تنكم ا لله عل 
فل شوو هدر © ألم تلم أت آله سعد كا 7 
صن و كلا ضَِيرٍ © أمْ رسك أنا نكا نولم تومن :ينا نَل يتن 
روك 0 ل 0 لح 
َاغْفُوأ وَاصَمَحُوا حَىٌّ يَأْقَ أمَدُ بأَنريٌ إنَّ أله ع كن كو كَدبٌ 09 وَأْقِيمُوا الصكرة 
اا الك وما ثرا لاشيم بن حمر يدوه ند ألو إن اله يما مورت بصي 
9 كَكَالُوا آن يَدْخْلَ الع ل 00 ترا تلك أَمَانيْهُعْ كن هاثوا 


ا 0 2 لس ماي أن الاتعرس انررم ع ممعم كمرر 
ره إن مكحتم قبت 9 بل جهم لله وهو مسن 1 جره 
1 3 .عو و مسرم 1-7 محر مك سم ىن 2 5 
عِندَ رَيْدهِ ولا حَوفٌ 00 ين إ 7 لْبَهُودُ لَيْسَتٍ التصرّئ عل شَىْءٍ 
ليهو 1 


وَكَاتِ 0 م ص 2 كَهُمْ 7 رمع 5 نّ الك كَدَلِكَ لِك كَ قَالَ 31" ذبن 3 10 وَل 
م 3 2 هس الور مه > 010 


توأ ل كم يق ب اكز يتا 6ن مر تتفة © ونا ظَلَمُ هّن َنم 
مسَِدَ اله أن يُذْكْرَ فيا أَسْمُمٌ وَسَئ في حَرَايهَاً ولك ما كن لَهُمَ أن يَدَعْنُومَآ إلا 
حََبِتِْ لهم في لديا حِرَىُ وَلَهُمْ في لخر عَدَاكُ عَطِ 409 . 
المناسبة 

قوله تعالى: #إمَا تَنْسَحَْ بِنْ ءَايةٍ آؤ نُنِسِهًَا. . . 4 الآيات» مناسبتها لما قبلها: 
أن الله سبحانه» لما بيّن حقيقة الوحي”''. ورد كلام الكارهين له جملة. . بَيّنَ سرّ 
نسخهء انظ يقال المطاعنين مرى بأنه تعالى يأمر بالشيء لما يعلم فيه من 
المصلحة» ثمَّ ينهى عنه لما يرى في ذلك من الخير حينئدٍء فأطيعوا أمره» واتَّبعوا 
رسله في تصديق ما به أخبرواء وترك ما عنه زجروا. 

قوله تعالى: «وَّدّ حَيْيرٌ من أمْلٍ الكتب ...» الآيات» مناسبتها لما 
فليا أن الله مميحائة عاك 5 نهى في الآيات السابقة عن الاستماع لنصح 


)١(‏ المراغي. 


اخيال 


اليهود.ء وعدم قبول آرائهم في شيء من أمور دينهم » ذكر هنا وجه العلة في ذلك» 
وهي أنَّ كثيراً منهم يودون لو ترجعون كفاراً حسداً لكم ولنبيكم» فهم لا يكتفون 
بكفرهم بالنبي ككل والكيد له بنقض ما عاهدهم عليه» بل يحسدونكم على نعمة 
الإسلام» ويتمنون أن تحرموا منها. 

وقد كان لأهل الكتاب حيلٌ في تشكيك المسلمين في دينهمء فقد طلب 
بعضهم من بعض أن يؤمنوا أوَّل النهارء ويكفروا آخره كي يتأسَّى بهم بعض 
ضعاف الإيمان من المسلمين» وكانوا يلقون بعض الشبه على المؤمنين» 
الشككوهم في حزوم» 

قوله تعالى: لوَمَالُوا آن يَدَخُْلَ الْجَنَدَ إِلَّا من كن هُودًا أ ضرا . . . * 
الآيات؛ مناسبة هذه الآيات لما قبلها من حيث إنَّ هذه الآيات في بيان أباطيل 
أخر لأهل الكتاب وقبائحهم؛ حيث اذَّعى كل من الفريقين اليهود والنصارى أنَّ 
الجنّة خاصّةٌ به. وطعن في دين الآخرء فأكذب الله الفريقين» وبيّن أنَّ الجنّة إِنّما 
يفوز بها المؤمن التقئُ الذي عمل الصالحات. 

واعلم: أن الله سبحانه ذكر في هذه الآية حالين من أحوال اليهود”'": 

أولاهما: تضليل من عداهمء وادعاؤهم أنَّ الحق لا يعدوهم» وأنّ النبوة 
مقصورةٌ عليهم . 

وثانيهما : تضليل اليهود للنصارى» وتضليل النصارى لهمء كذلك مع أنَّ 
كتاب اليهود أصل لكتاب النصارى» وكتاب النصارى متمُّمٌ لكتاب اليهود. 

والعبرة من هذا القصص: أنَّهم قد صاروا إلى حال من اتباع الأهواء؛ لا 
يعتدٌ معها بقول أحد منهمء لا في نفسهء ولا في غيرهء فطعنهم في النبي كَل 
وإعراضهم عن الإيمان به» لا يثبت دعواهم في أنه مخالف للحقء فاليهود قد 
كفروا فسن وقد كانراامتظرو نه والتصاوى عفرا بحوشى ووفضيو| العوياة: 
وهي حجتهم على دينهم» فكيف بعدئظٍ يعتدٌ برأيهم في محمد يلظ وهو من غير 


)١(‏ المراغي. 


شعبهم» وجاء بشريعةٍ نسخت شرائعهم. 

قوله تعالى: «وَمَالُوا أَغَمَدَ أمَّدُ لدأ يي سشبحانه الآيات» مناسبتها لما 
قبلها: أن الله سبحانه وتعالىء» لما ذكر 7 يه والنصارى وقولهم: إن الجن 
لا يدخلها إلا من كان هوداً أو نصارىء وإِنّها خاصة بهم.. أردف ذلك بذكر 
بعض قبائحهم» وقبائح المشركين في ادّعائهم: أن لله ولداأء حيث زعمت اليهود: 
أن عزيراً ابن الله» وزعمت النصارى: أنّ المسيح ابن الله» وزعم المشركون: أن 
الملائكة بنات الله فأكذبهم الله ورد عليهم دعواهم الباطلة. 

أسباب النزول 

قوله تعالى: #إمَا تَنسَّم بن ءَايَةِ...* الآية» سبب نزول هذه الآية: ما 
أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عكرمة» عن ابن عباس قال: (كان ربما ينزل على 
النبي كلْةِ الوحي بالليل وينساه في النهارء فأنزل الله عرّ وجل: "ما تَسَم» 
الآية). 

وزوق أن هذ الأبات ترله هكين فال :النت كرت از الديزةة الادروف إلن 
محمد يأمر أصحابه بأمرٍ» 0 ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافه ويقول: اليوم قولا ويرجع 
عنه غداء فقد أمر في حد الزنا بإيذاء الزانيين باللّسان حيث قال : ننه 4 1 غير 
وأمر بإمساكهن في البيوت» حيث قال: اليفك ف الْسَيُوتٍ حَقَّ يَوضّهُنَّ ألْمَوَثُ4 ثم 
غيّره بقوله 9 ل يوي يق م4 فما هذا القرن الأ كلام محمد يقوله من 
تلقاء نفسه. تاقفن يعضه بعفاء ومقصدهم من ذلك الطعن في الدين؛ ليضعفوا 
عزيمة من يريد الدخول فيه» ا 

قوله تعالى : لم يدوك أن نوا وَسُولكٌ4 إلى قوله: «سوآة الصبيل» 
سبب نزول هذه الآية: ما أخرجه ابن أب حاتم من طريق سعيدء أو عكرمة 
عن ابن عباس قال: قال رفيع بن خزيمة» ووهب بن زيد لرسول الله كلهِ: يا 
متحمد! الكنا كعات تتدله علينا مو العنناء د 0 أنيارا تبعك 
ونصدّقكء. فأنزل الله في ذلك: #آمْ يدُوت أن مَْمَنوَا رَسُولَكٌُ» إلى قوله: 
«إسوآة التجيل» . 
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وما أخرجه ابن جريرء عن مجاهد قال: سألت قريششنٌ محمداً كلِ أن يجعل 
لهم الصفا ذهباًء فقال: «نعمء ا" إسرائيل إن كفرتم» فأبواء 
ورجعواء فأنزل الله عرّ وجل : آم ريدُورت أن شَمَعَنُوا رَسُولْكُ . ..» الآية. 

قوله تعالى: #ودٌّ فيه يق الكل ألكتبٍ ...4 الآية» سبب نزولها: 
أنّه كان حُبِنُ بن أخطب» وأبو ياسر بن أخطبء من أشدّ اليهود حسداًء للعرب» 
إذْ خضّهم الله تعالى برسولهء وكانوا جاهدين في رد الناس عن الإسلام» فأنزل - 
الله فيهما: «وَّدّ َييرٌ ين أَهْلٍ آلكتبٍِ» أخرجه ابن أبي حاتم من طريق 
سعيد»ء أو عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وعن الزهري» عن عروة» 
عن أسامة بن زيد أنه أخبره : أن ومئوال الله ةركن على مان فقال لسعد: 
«ألم تسمع ما قال أبو الحباب» يريد عبد الله بن أبي؟ قال: «كذا وكذا». فقال 
سعد بن عبادة: اعف عنه واصفح»ء فعنفما عنه رسول الله جَلييِ وكان رسول الله علد 


يعفو عن أهل الكتاب والمشركين» فأنزل الله عدّ وجلٌّ: #فَاعْفُوا وَآسَكَحُوا حَقٌّ يَأ 


أنه يأترو إِنَّ أله عل كُلٍ شنو مرت 4 . 


قوله تعالى: 8وَكَالتِ الْيَهُودُ. . . * الآية» سبب نزولها: ما أخرجه ابن أبي حاتم 
من طريق سنعيد» أو عكرمة» عن ابن عباس قال: لما قدم اهل نجران من النصارى 
على رسول الله كَل أتتهم أحبار اليهود» فتنازعوا عند رسول الله كلو فقال رافع بن 
حرملة من اليهود: ما أنتم على شيء؛ وكفر بعيسى» وبالإنجيل» وقال: رجل من 
أهل نجران من النصارى لليهود: ما أنتم على شيء؛ وجحد نبوة موسى» وكفر 
بالتوراة» فأنزل الله عرّ وجل #وَثَالتِ الَهُودُ لَيْسَتٍ التَسرَئ عل شَْو» الآية. 


وكات 


قوله :تعالى : وَمَنْ أَظْلَمُ هّن مَنَعَ مَسجِدٌ لَه ..# الآية» سبب نزول هذه 
الآية» ما أخرجه ابن جريرء عن ابن زيد قال: نت هذه الآية في المشركين 
حين صدُوا رسول الله يله عن مكة يوم الحديبية» وأخرج ابن جرير من طريق 
صفية أو شكرمة عق ابن اعنامن قال إن فريشا متعوا 0 
الكعبة في المسجد الحرامء فأتزل الله سيحانه ومن أظلم فتن قتع مسد 
َل . . . # الآية. 


تقحل 


التفسير وأوجه القراءة 


ولمًّا حرّم الله سبحانه وتعالى قولهم: #رَعِكَا» بعد حلّهء وكان ذلك من 
باب النسخ. قال: ما نَسَحْ بِنْ ءَايةِ آؤ تُسِهَا» بغير عطف؛ لشدّة ارتباطه بما 

قبله. وما شرطية جازمة لننسخ. منتصبةٌ به على المفعولية؛ أي: أي شيء 
تن ومحلُ قوله: لين يٍ4 النّصب تمييزاً لما الشرطيّة» والنسخ في 
اللّغة: الإزالة والنقلء يقال: نسخت الريح الأثر؛ أي: أزالته» ونسخت الشمس 
الظلَّ إذا أزالته» ونسخت الكتاب؛ أي: نقلته من نسخةٍ. 


واصطلاحاً : بيان انتهاء حكم التعيّد بتلاوة الآية» وقراءتهاء أو انتهاء التعبّد 
بالحكم المستفاد منهاء أو بهما جميعاً. 


فالأول: 0 اديوه م 0 لي الررجم كما ده اده 
التلاوة دون الحكمء ومعنى النسخ في مثلها : انتهاء التكليف بقراءتها عند نسخ 
تلاوتهاء وهذا القسم قليل» وهو المراد بقوله: #أز تُنيهَا». 


والثاني: أعني : نسخ الحكم دون التلاوة» فكآية عدّة الوفاة بالحول» وهي 
قوله تعالى: لوَالَدِنَ يُتَوجرت مِنحكُم وِيَدَرونَ أَرْوَجًا وَصِيّةٌ لَأَردْجهم مُتنعًا إلى 
َلْسَولٍ غير إِخرَاج» نسخت بأربعة أشهر وعشراًء المدكور في قوله تعالى: #وَالَدِينَ 
يوط نك ويدزدة أزنها برقن ,أشن اتبنة أتين وعق] » إلى قمين ذلك مين 
الأمثلة» كالآيات التي نسخت بآية السيف. وكمصابرة الواحد لعشرة في القتال» 
نسخت بمصابرة الواحد للاثنين» فهو منسوخ الحكم دون التلاوة» وهو المعروف 
الكثير من النسخ في القرآن» فتكون الآية الناسخة والمنسوخة ثابتتين في التلاوة؛ 
إل أن المنسوخة لا يعمل بهاء ومعنى النسخ في مثلها: بيان انتهاء التكليف 
بالحكم المستفاد منها عند نزول الآية المتأخّرة عنهاء وحسن بقاء التلاوة مع نسخ 
الحكم ورفعه؛ ليبقى حصول الثواب بقراءتهاء فإِنَ القرآن كما يتلى لحفظ حكمه 
لتيسير العمل بهء يتلى أيضاً؛ لكونه كلام الله تعالى» فيئاب عليه. 
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والثالث: أعني: نسخ الحكم والتلاوة جميعاً. فكما روي عن عائشة 
رضي الله عنها - أنها قالت: (كان مما يتلى في كتاب الله #عَشْرٌ رضعات 
يحَرم يُحَرّمْنَ 4 ؛ ثم نسخ ب#خمس رضعات يُحرمن#) فهو منسوخ الحكم والتلاوة 
0 ومعنى النسخ في مثلها: بيان اننهاء التكليف بقراءتها وبالحكم المستفاد 


وهذان القسمان هما المذكوران بقوله: للع 0 يَةِ4 فدخل تحت 
قوله: #إمَا سَنسَحَّ من ءَايَةٍ4 قسمان من أقسام النسخ. وهما: نسخ الحكم واللفظ 
فعا أو الحكم فقط. وتحت قوله: #آو تُنِيهَا4 قسمٌ واحدء وهو نسخ اللفظ 
دون الحكم. قال القرطبي: الجمهور على أنَّ النسخ إِنْما هو مختصٌ بالأوامر, 
والنواهي؛ والخبر لا يدخله النسخ؛ لاستحالة الكذب على الله تعالى. 


والمعنى: أي : شيء من الآيات ننسخ ونرفع حكمها مع بقاء لفظها؟ كآية 
عذة الوفاة بالحول بآية أريعة أشهر وعشرة أيام» أو ننسخ ونرفع لفظها وحكمها 
جميعاً كنسخ عشر رضعات بخمس رضعات #أو ننسأها»؛ أي: لور ونبق 
حكمها مع رفع تلاوتها وكا الرجم؟ لأنه إِمَا من النّسيء إِنْ قرأنا بفتح النون 
والسينء أو من الإنساء إن قرأنا بضمٌ النون وكسر السين» وكلاهما بمعنى 
التأخير» والمراد: تأخير حكمها وإبقاؤه مع نسخ تلاوتهاء أو تأخيرها في اللوح 
المحفوظ عن الإنزال إلى وقت. أراد الله سبحانه إنزالها فيه» وفي «الروح» قوله: 
«#آز تُنسيها»؛ أي: نذهبها عن قلوبكمء فإنساء الآية إذهابها من القلوب» كما 
روي إنَّ قوماً من الصحابة قاموا ليلةَ ليقرؤوا سورةٌء فلم يذكروا منها إلآ البسملة» 
فغدوا إلى النبي يك وأخبروه» فقال يَلةِ: «تلك سورةٌ رفعت بتلاوتها وأحكامها» 
«تأتِ4؛ أي: نرسل جبريل طيِمَيْرٍ4 أي: بآية هي خيرٌ وأسهل على العباد؛ أي 
من المنسوخة؛ أي: نرسله''' بما هو أنفع لكمء وأسهل عليكم» وأكثر 
لأجوركم وليسن معنا : أن آية عي من آيةء لأن حلم اله تعالى واجد». وكله 


)١(‏ الخازن. 


١04 


خيرٌء فلا يتفاضل بعض الآيات على بعض في أنفسها من حيث إنْه كلام الله 
تعالى» ووحيهء وكتابه» بل التفاضل فيها إِنّما هو بِحَسَّبٍ ما يحصل منها للعباد» 
والخيريّة: إِمّا في السّهولة» كنسخ وجوب مصابرة الواحد لعشرة» بوجوب 
مصابرته لاثنين» أو في كثرة الأجرء كنسخ التخيير بين الصوم والفدية» بتعيين 
الصوم» فالأول من النسخ بالبدل الأخفٌء والثاني من النسخ بالبدل الأثقل «أوٌ» 
نرسله ب وِفْيهك»؛ أي: بمثل المنسوخة في النفع» والثواب» والعمل» وذلك 
كنسخ وجوب استقبال صخرة بيت المقدس» بوجوب استقبال الكعبة» فهما 
متساويان في الأجر. 
والمعنى: إِنْ كُلَّ آية نذهب بها على ما تقتضيه الحكمة» والمصلحة من إزالة 
لفظهاء أو حكمهاء أو كليهما معاً إلى بدلر » اد قور بده كما في إنسائهاء 
وإذهابها عن القلوب بالكلية» كما روي عن قوم من الصحابة لدَأتِ بير م41 ؛ 
أي : نوح إليك غيرها مما هو خيرٌ للعبادء بحسب الحال من الذاهبة؛ أو مما هو 
مثلها في النفع والثواب. فكلّ ما نسخ إلى أيسرء فهو أسهل في العمل» وما نسخ إلى 
الأشقّء فهو في الثواب أكثرء أمّا الأول: فكنسخ الاعتداد بحولر» ونقله إلى 
الاعتداد بأربعة أشهر وعشرء وأمًّا الثاني : فكنسخ ترك القتال بإيجابه» وقد يكون 
النسخ بمثل الأول لا أخفٌ ولا أشقَّ. كنسخ التوجّه إلى بيت المقدس» بالتوجه إلى 
الكعبة» وهذا الحكم غير مختصٌ بنسخ الآية التامّة فما فوقهاء بل جار فيما دونها 
أيضاء وتخصيصها بالذكر باعتبار الغالب. 
واعلم: أن الناسخ على الحقيقة هو الله تعالى» ويسمى الخطاب الشرعي 
ناسخاً تجوّزاً في الإسناد» بناءً على أنَّ النسخ يقع به والمنسوخ هو الحكم 
المزال» والمنسوخ عنه: هو المُتعبَدُ بالعبادةٍ المُزالَةِ وهو المكلف؛ والحكمة"'") 
في النسخ: أن الظيت“ المناء شر لإصلاح البدن» يُغيِّر الأغذية» والأدوية» بحسب 
اختلاف الأمزجة. والأزمنة» كذلك الأنبياء المباشرون لإصلاح النفوسء» يغيّرون 
الأعمال الشرعية» والأحكام الخلقيّة التي هي للنفوس بمنزلة العقاقير» والأغذية 


() روح البيان. 


للأبدان» فإِنَّ أغذية النفوس» وأدويتها: هي الأعمال الشرعية» والأخلاق 
المرضية؛ فيغيّرها الشارع على حسب تغيِّر مصالحهاء فكما أنَّ الشَّهْدَ يكون دواءً 
للبدة في ومكرتم تدوكرن داة اف ودر آخرء كذلك الأعمال قد تكون 
مصلحةً في وقت» ومفسدة في وقت آخر وعلة 0 المعنى: ما نغير حكم آي 
أو نُنْسِيْكُهُ إلآ أتينا بما هو خيرٌ منه لمصلحة العباد بكثرة الثواب» أو بمثله فيه. 


قال الاستاذ الإمام: والمعنى الصحيح الذي يَلْنَيِمُ مع السياق: أنَّ الآية هنا 

ما يؤيّد الله تعالى به الأنبياء» من الدلائل على نبوتهم؛ أي: ما ننسخ من آية 
نقيمها دليلاً على نبوّة نبي من الأنبياء؛ أ نزيلهاء ونترك تأييد نبي آخر بهاء أو 
ننشهنا 'التاسن» لطول العيد :رمن جاه بها؛ "فإناايما لكا مو القتيرة الكامل 
والتصرّف في الملك؛ نأت بخير منها في قوّة الإقناع» وإثبات النبوة» أو بمثلها 
في ذلك؛ ومن كان هذا شأنه في قدرته» وسعة ملكه»ء فلا يتقيِّدُ بآية مخصوصة 
يمنحها جميع أنبيائه. اه. وقد سبقه إلى مثله محي الدين ابن العربي في 
اتير وقرا الحم ويا تنخْ» من نسخ الثلائي ؛ معت « ازاك اوقرات 
طائفة» وابن عامر من السبعة #ما تنسخ» بضمٌ النون الأولى من أنسخ الرباعي» 
وهو بمعنى : نسخ الثلاثي. 


وقرأ عُمر وابن عباس, والنخعئٌ» ومجاهد» وعطاءء وعبيد بن عمير» ومن 
السبعة ابن كثير» وأبو عمرو #أو نَنْسَأُهَا4 بفتح نون المضارعة والسين» وسكون 
الهمزة. وقرأ طائفة كذلكء إلآ أنّه بغير همزء وذكر أبو عبيد البكري في كتاب 
«اللآني» ذلك؛ عن سعد بن أبي وقاصء وأراه وَّهِمَء وكذا قال ابن عطية» قال: 
وقرأ سعد بن أبي وقاص: تَنْسَاها» بالتاء المفتوحة وسكون النون وفتح السين 
من غير همزء وهي قراءة الحسنء» وابن يعمرء وقرأت فرقة كذلك. إلا أنهم 
همّزوا. وقرأ أبو حيوة كذلك. إلا أنه ضمّ التاء. وقرأ سعيدٌ كذلك. إلا أنه بغير 
همزء وقرأ باقي السبعة لانْنْسِها» بضمٌ النون وكسر السين من غير همزت» وقرأ 


)١(‏ المراغي. 
(5) البحر المحيط. 


فرقةٌ كذلك إلا أنّها همزت بعد السين. وقرأ الضحاكء وأبو رجاء بضمّ النون 
الأولى وفتح الثانية؛ وتشديد السين وبلا همز. وقرأ أب أو نُنْسِكَ» بضم 
النون الأولى وسكون الثانية» وكسر السين من غير همزء وبكاف الخطاب بدل 
ضمير الغيبة» وفي مصحف سالم مولى أبي حذيفة كذلكء. إلآ أنه جمع بين 
الضميرين؛ وهي قراءة أبي حذيفة. وقرأ الأعمش: اما نُنْسِكٌ مِنْ آبة أو ننيِحْهَا 
تَجىء بمِثْلها4 وهكذا ثبت في مصحف عبد الله» فتحصّل من هذه القراءات دون 
قراءة الأعمش إحدى عشرة را فمعنى هذه اللفظة في الآيةه توك فيا أ 
50 قاله عطاءء وابن أبي نجيح» أو نمحها لفظء وحكماًء قاله ابن زيد» أو 
نمضها فلا ننسخهاء قاله أبو عبيدة» وهذا يضعّفه قوله: تأْتِ يِمَيْرٍ بَت4؛ لأنّ 
ها أمفين :زا نه له يقال فيد تان سس دهان ا 

ثم أقام الدليل على إمكان النسخ. فقال: #آلَمَ تََلمْ4 يا محمد! الخطاب 
للنبي كد والمراد''' غيره من المؤمنين الذين ربّما كان يؤذيهم ما كان يعترض 
به اليهودء وغيرهم على النسخ. وضعيف الإيمان يؤثر في نفسه أن يعاب ما 
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يأخذ بهء فيخشى عليه من الركون إلى الشبهة» أو تدخل في قلبه الحيرة» فجاء 
الف كفنا لهم وتتوية الإبحانهم نربياة أن القادو على كن اشيم 0 بلعتكر 
عليه نسخ الأحكام؛ لأنها مما تتناولها قدرته. والاستفهام فيه للتقرير؛ أي: إنك 
تعلم يا محمد! #إأنَّ أله سبحانه وتعالى عَل كَل مَىْءِ» فمنه النسخ والتبديل 
لهَرِيرٌ4؛ أي: قادرء فيقدر على النسخ. والإتيان بمثل المنسوخ. وبما هو خير 
منة . 

والمعنى”': ألم تعلم يا محمد؟ أني قادر على تعويضك مما نسخت من 
أحكامي» وغيرته من فرائضي التي كنت افترضتها عليك ما أشاء مما هو خيرٌ 
لك ولعبادي المؤمنين» وأنفع لك ولهم عاجلاً» أو آجلاًء وسبق لك آنفاً أنَّ 
الهمزة للاستفهام التقريري. والمعنى: أي: أقرّ واعترف يا محمد! بكون الله 


)١(‏ المراغي. 
(؟) الخازن. 


قديراً على كُلّ شيء. وفي هذه الجملة تنبية للنبئّ َيِه وغيره» على قدرته تعالى» 
وأنه القادر المتصرّف في شؤون الخلق. يحكم بما شاءء ويأمر بما شاءء وأنه لا 
دافع لما أرادء ولا مانع لما اختار. ثُّم أقام دليلاً آخرء فقال: ظآلمَ تَعَلَم» يا 
محمد! الخطاب للنبي يل والمراد: هو وأمّتهء بدليل قوله: «ومًا لحكم* وإِنْما 
أفرده هنا؛ لأنّه أعلمهم. ومبدأ علمهم ومأخذه. قال بعضهم: وإِنّما'"؟ خصّه يَكِهِ 
بالخطاب» مع أنَّ غيره داخلٌ في الخطاب أيضاً حقيقةٌ» بناءً على أنَّ المقصود من 
الخطاب تقرير علم المخاطب بما ذكرء ولا أحد من البشر أعلم بذلك منه كك 
إذ قد وقف من أسرار ملكوت السموات والأرض» على ما لا يلع عليه غيره؛ 
وعِلْمُ غيره بالنسبة إلى علمه كَل مُلْحَنُ بالعدم؛ لأنْ علم الأولياء من علم 
الأنبياء» بمنزلة قطرةٍ من سبعة أبحر» وعلم الأنبياء من علم نبيّنا محمد يك بهذه 
المنزلة» وعلم نبينا من علم الح سبحانه بهذه المنزلة. انتهى. 

لاك ألّه4 سبحانه وتعالى 9ل[ لا لخيره طمُنْكُ اتوت وَالأرْض» وما 
فيهماء وما بينهماء أي: سلطنتهماء فهو المتصرّف فيهما دون غيره؛ يحكم 
فيهماء وفيما فيهما بما شاء من أمرء ونهي» ونسخ» وتبديل» فيفعل ما يشاءء 
ويحكم ما يريدء وهو كالدليل على قوله: «إت أله عل كل شَىْءِ مَدِيرٌ» والملك: 
تمام القدرة واستحكامهاء وتخصيص السموات والأرض بالذكرء وإن كان الله 
تعالى له ملك الدنيا والآخرة جميعاً؛ لكونهما أعظم المصنوعات المحسوسة» 
وأعجبها شأناً. وهذا الخبر”"» وإن كان خطاباً للنبيئ يِه لكن فيه تكذيبٌ لليهود 
الذين أنكروا النسخ. وجحدوا نبوّة عيسى» ومحمدٍ عليهما الصلاة والسلام؛ 
فأخبرهم أنَّ الله سبحانه وتعالى» له ملك السموات والأرضء وأنَّ الخلق كُلَْهِم 
عبيده» وتحت تصرّفهء يحكم فيهم ما يشاءء وعليهم السمع والطاعة» فعلم أن 
هذه الجملة» كالدليل على قوله: «طأَ لله عق كل نه مَرُ4: كما مرّء أو على 
جواز النسخ» ولذلك ترك العاطف #وَّمًا لَحكُم4 أيها المؤمنون ين دُوٍ ألَهِ» 


)00( روح البيان . 
(؟) العمدة. 
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سبحانه؛ أي: سوى الله» وهو في حيّز النصب على الحالية من الوليئٌ؛ لأنه في 
الأصل صفةٌ لهء فلمًا قدّم نفيك اغالا #ين4 زائدة للاستغراق ##رَنَ*؛ أي: 
فزنت وصدين يلي أمركم» وقيل: والرء وهو القيّم بالأمور #وّلا نِيرٍ»؛ أي: 
معينٌ ومانع ينصركم على أعدائكم؛ أي: ناصركم ومعينكم هو الله وحدهء فلا 
تبالوا بمن ينكر النسخ.» أو يعيّبكم به» وليس في استطاعته أن يلحق بكم أذى. 
وَالقَرْقُ بين الولي والنصير: أنَّ الولي قد يضعف عن النصرة» والنصير قد يكون 
أجنبياً عن المنصورء فبينهما عموم وخصوص من وجهء والمقصود: التسكين 
لقلوب المؤمنين» بأنَّ الله وليّهم؛ وناصرهم دون غيره» فلا يجوز الاعتماد إلا 
عليه ولا يصحٌ الالتجاء إلا إليه. 


والمعنى: إن قضيّة العلم بما ذكر من الأمور الثلاثة وهو العلم ب أن اله 
عَكَ كل سَىْءٍ مدير # والعلم ب ب «أك لله لم مُنَكُ التصموّتٍ وَالْأرض» والعلم بأن «ومَا 
لَكُم يّن دوب أله من وَليْ وَلَا سِيرٍ4 هو الجَرْمُ والإيقان» بأنّه تعالى لا يفعل 
بهم في أمر من أمور دينهم» أو دنياهم إلآّ ما هو خيرٌ لهم» والعمل بموجبه شيءٌ 
من الثقة والتوكّل عليه. وتفويض الأمر إليه من غير إصغاءٍ إلى أقاويل الكفرة» 
وتشكيكاتهم التي هي من جملتها ما قالوا في أمر النسخ. وقيل: المعنى: «ومًا 
تكم4 يا معشر اليهود والكفار! عند نزول العذاب #يّن دُونٍ أسَّوِ؛ أي: مما 
سوى الله «9ين ون » ؛ أ قريب وصديق, يحميكم من عذاب اللهء وقيل: والر 
يلي أمركم ويقوم به ولا نسِيرٍ»؛ أي: ولا ناصر يمنعكم من عذاب الله» وإنما 
هو الذي يملك أموركم» ويجريها على ما يصلح لكمء وفي هذا تحذيرٌ من عذاب 
الله إذ لا مانع منه. 


ولمًا"كالك البهود:"يا"مشخمد! اتفنا بكتاتر من السيقاء حسلة» كما أن 
موسى بالتوراة» نزل قوله تعالى: آم ُرِيدُوت4 وأمْ هنا(" منقطعةٌ تقدّر ببل 
والهمزةء ويكون إضراب انتقال من قصّةٍ إلى أخرىء. لا إضراب إبطالر» 


)١(‏ العمدة. 
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والخطاب للنهود: أي: بل أتريدون يا معشر اليهود! الذين كانوا في عهد 
محمد يلد «أنْ تَسْعَلُوأ رَسُولك #4 ؛ أي: الرسول الذي جاءكم؛ أي: محمداً عَلِل؛ 
لأنّه رسول الخلق أجمعين؛ أن يأتيكم بكتاب من السماء جملة كما سيل مُومَى» 
عليه السلام؛ أي: سأله أسلافكم وآباؤكم رؤية الربّء وسماع كلامهء وغير ذلك 
حيث قالوا 3 لله جَهْرَ45 «ين مََلّ4؛ أي: من قبل هذا الرسول محمد كَل 
فتضِلُوا كما ضَلُوا؛ وذلك لأنّ السؤال بعد قيام البراهين كفر. 


وقيل("©: أم في قوله: آم تيدُوت* معايلةٌ للهمزة في طلم تَمَلم» 
والخطاب للمؤمنين؛ أي: ألم تَعْلّموا؟ أيها المؤمنون! أنّه سبحانه مالك الأمورء 
وقادرٌ على الأشياء كلّهاء يأمر وينهئ كما أرادء أم تعلمون» وتقترحون بالسؤال» 
كما اقترحت اليهود على موسى عليه السلام» والمراد: توصية المؤمنين بالثقة به 
وترك الاقتراح عليه وهو المفاجأة بالسؤال من غير رويّةِ وفكرٍ «أن تَسْعَنُوا» وأنتم 
مؤمنون لرَسُولكئ» محمداً يله وهو في تلك المرتبة من علوٌ الشأن» وتقترحوا 
عليه ما تشتهون» غير واثقين بأموركم بفضل الله تعالى» حسبما يوجبه قضيَّهُ 
علمكم بشؤونه تعالى. قيل: لعلّهم كانوا يطلبون منه يك تفاصيل الحكم الداعية 
إلى النسخ كا سيلَ مُوْسَى4 مصدر تشبيهيٌ! أي: نعت لمصدر مؤكّد محذوف» 
وما مصدرية؛ أي: شالوة رسولكم سؤالاً نه لله سؤال موسى عليه السلام» 
حيث قيل له: اجعل لنا إلهاً: وآرثا الله جهرة» وغير ذلك. وقرىء (سِيْلَ بالياء) 
«ين َنَل»؛ أي: من قبل محمد يَكهِ متعلق بسئل؛ جيء به للتأكيد #وَمن يَتَبَدلٍ 
لْكُفرٌ4؛ أي: من يختر الكفر لنفسه. ويأخذهء #َلامن4؛ أي: بدل الإيمان؛ 
أي: أخذه في مقابلة الإيمان بدلاً عنه؛ أي: ومن يختر الكفر على الإيمان» 
ويأخذه لنفسه بدل الإيمان. 


وحاصله: من يترك الثقة بالآيات البينة المنزّلة» بحسب المصالح التي من 
جملتها الآيات الناسخة التي هي خيرٌ محضٌء. وحقٌّ بحتٌ» واقترح غيرها ظكْمَدَ 


)١(‏ روح البيان. 


صَنَّ4؛ أي: عدل وجار من حيث لا يدري لأسَوَآءَ اسيل 4 ؛ اين عن الطريق 
المستقيم الموصل إلى معالم الحق والهدىء وتاه في تيه الهوى» وتردّى في 
مهاوي الردي» 


ومعنى #سَوَآء ألسَبِيلٍ4 أي: قصد الطريق السويّ» ووسطه الذي هو بين 
الغلرّ والتقصير وهو الحقء فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف؛ أي: قد أخطأ 
الطريق المستوي؛ أي: المعتدل الحنٌّ. وقرىء #يبْدِلَ» من أبدل الرباعيّ. وقد 
قرىء #مَقَّدَ صَنَّ» بالإدغام» وبالإظهار في السبعة» والمعنى: ومن ترك الثقة 
بالآيات البينات المنرّلة» وشكٌ فيهاء واقترح غيرهاء فقد ضَلَ الطريق المستوي 
حتى وقع في الكفر بعد الإيمان»ء وحاصل معي" الآنة< اله تقترجوا لوا وسبظ 
السبيل وقصدهء ويؤدّي بكم إلى البعد عن المقصدء وتبديل الكفر بالإيمان. 

وأكثر المفسري.”2: على أنَّ سيب نزول الآية اليهود خين قالوا: يا محمد! 
اثتنا بكتاب من عنذ الله جملةٌ» كما جاء موسى بالتوارة جملةً فنزلت هذه الآية 
كما قال في آية أخرى 8ايَسَتَْكَ أَهْلُ الكتب أن تَُرْلَ عَلهِمَ كِتبَا ين ألسّمآ» إلى 
قوله: #جهرةً» فالمخاطبون بقوله: آم ريدُوت4 هم اليهودء وإضافة الرسول 
العين فن قوله: #رَسُولَكُ» باعتبار أنّهم من أمة الدعوة» ومعنى تبدّل الكفر 
بالإيمان» ترك صرف قدرتهم إليه مع تمكنهم من ذلك» وإيثارهم للكفر عليه. قال 
الإمام: وهذا القول أصحٌ؛ لأنَّ الآية مدنيّةٌ؛ ولأنَ هذه السورة من أوّل قوله: 
يسن إِسَرهِيلّ وك أ نِعَقَّ » شكاية عنهمء وجا معهم) وفي الآية إشارة إلى 
حفظ الاداب» فمن لم يتأدّب بين يدي مولاه» ورسولهء وخلفائه» فقد تعرّض 
للكفرء وحقيقة الأدب: اجتماع خصال الخيرء وعن النبي يكل قال: «حقٌّ الولد 
على والده أن يحسن اسمهء ويحسن مرضعهء ويحسن أدبهء فإِنّه مسؤولٌ عنه يوم 
القيامة» :ومؤاعة بالتفصير فيه وتغل ابن سيرين :أي الأوت اقرب إلى الله ؟ 
فقال: معرفة ربوبيته» والعمل بطاعته؛ والحمد على السراءء والصبر على 
الضرّاء. انتهى كلامه. #وَّدَّ» أي: تمئّى وأحبٌّ «حَجيدُ من أَمْلٍ الكتب4 ؛ 


000 روح البيان. 


أي: من أحبار اليهودء ككعب بن الأشرف» وحيّي بن أخطب #لو يَردُوتكم»؛ 
أي: أن يردّوكم أيها المؤمنونء» فإنْ الَوْ»# من حروف المصادرء إذا جاء بعد 
فعل يفهم منه معنى التمنيء كقوله تعالى: #ودُوا لو تُدَهِنٌ»؛ أي: ودّوا أن 
يصرفوكم عن التوحيد والإسلام لين بَمْدِ إِيِمَيَكة4 يا معشر المؤمنين! 
بمحمد يله وبالقرآن « كُمَّاَا4؛ أي: مرتدّين» حال من ضمير المخاطبين في 
يَردوتك »4 ويحتمل أن يكون ولك ا ليرد وتكم على تضمينه معنى 
يصيّرونكم» وقوله: #حَسَنَا» علةٌء لقوله: #وَد» كأنّه قيل: وذ كدر مهمع :ذلك 
من أجل الحسدء وقوله: لين عِندٍ أَنشِّهِم4 يجوز أن يتعلّق بود على معنى: 
أنْهم موا ارتدادكم من عند أنفسهم. وقِبَل شهوتهم وأهواتهم؛ لا من قِبَل 
التديّن » والميل مع الحق. ولو على ازعمهم ؛ لأنهم ودو] ذلك. فكيف يكون 
تمنيهم من قبل الحق؟ ويجوز أن يتعلّق بحسداً؛ أي: ضييد]. مكريينا من أصل 
نفوسهم» بالغاً أقصى مراتبهء وقوله: 8م بَعَدِ ما بين وظهر ##8لَهُمُ الْحَفْ لحن »4 
وعلموا في كتابهم القوارة؟ أن ا ساء يه محمد يَِيدٌ ودينه» ونعته» وصفته2» هو 
العنن. 5 يشكوة فيه» فكفروا به حسداً وبغياًء متعلّق بقوله: #وَد»؛ أي: ودُوا 
ذلك بعد ظهور الحق عندهمء وأولئك الكثير هم برعا مخ «أحبان اليهود: رؤئ 
أن فنحاص بن عازوراءء وزيد بن قيس» وتفرا من اليهودء قالوا لحذيفة بن 
اليمانء وعمّار بن ياسر - رضي الله عنهما ‏ بعد وقعة أحد: ألم تروا ما 
أصابكم, ولو كنتم على الحق ما هزمتمء فارجعوا إلى دينناء فهو خير لكم 
وأفضل ؛ ونحن أهدى منكم سبيلاً» فقال عمَّارٌ: كيف نقض العهد فيكم؟ قالوا: 
فديل قال: فإني قد عاهدت أن لا أكفر بمحمد ما عشتء فقالت اليهود: أمّا 
عمّارٌ فقد صبأ؛ أئ: خرج عبن ديننا يجيت لا يرجي منه الرجوع إلنه أنداه 
فكيف أنت حذيفة؟ ألا تبايعنا؟ قال حذيفة: رضيت بالله 0 وبمحمد نبياء 
وبالإسلام ديناًء وبالقرآن إماماًء وبالكعبة قبلة» وبالمؤمنين إخواناًء فقالوا: وإله 
موسى. لقد أشرب في قلوبكما حب محمدء ثُمَّ أتيا رسول الله يك وأخبراهء 
فقال: أصبتما خيرأء وأفلحتماء والمعنى أحبّ وأراد كثيرٌ منهم ردّكم عن دينكم 
من بعد إيمانكم» حالة كونكم كفاراً مزتدين» من بعد ما ظهر لهم الحنٌ من 
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أجل حسدهم إيّاكم حسداً ناشئاً من قبل أنفسهمء وأهوائهم. لا بأمر الله إيَّاهم 
ذلك« واضل"" السدة سي زوال النعمة عمَّن يستحقّهاء ربّما يكون مع ذلك 
سعيّ في إزالتها. والحسد مذموم من الكبائر ؛ لما رَوِي عن أني هريرة - رضي 
الله عنه ‏ أن النبي كك قال: «إياكم والحسدء فإن الحسد يأكل الحسنات» كما 
تأكل النار الحطب» أو قال: العشب» أخرجه أبو داودء فإذا أنعم الله على عبده 
نعمةً فتمئّى آخر زوالها عنه. فهذا هو الحسدء وهو حرامٌء فإن استعان بتلك 
النعمة على الكفر والمعاصي» فتمّنى آخر زوالها عنه فليس: بحسدٍ» ولا يحرم 
ذلك؟ لأنه لم يحسده على تلك النعمة من حيث إِنْها نعمةٌ» بل من حيث إِنّه 
يتوضّل بتلك النعمة إلى الشرٌ والفساد. 
#مَاغْفُوا4 واسمحوا عنهم أيها المؤمنون! إساءتهم. أي: اتركوهمء فلا 
تؤاخذوهم بهذه المقالة بالانتقام الفعلى؛ كالقتل والضرب 9إوَاصْفَحُوأ©؛ أي: 
أعرضوا عنهم» فلا تلوموهم على أخلاقهم. وكلامهم السيء. ولا تقابلوهم 
بالانتقام القولي؛ أي: فاسلكوا معهم سبيل العفو والصفح عمًّا يكون منهم من 
الجهز ب والقدارة.. وأضل؟ العفو :ترك عقوية الكنقت رقال: علخ الريم 
الم مورسعهوطفاةالمرعل نيعل دورضء" وعدي نولا يمعدى سرون درك 
المذنب» فكأنّه درس ذنبه من حيث إِنْه ترك المكافأة والمجازاة» وذلك لا يستلزم 
الصفحء ولذا قال تعالى: ##وَآضِفَحُوا»* فإنه قد يعفو الإنسان ولا يصفح. 
والصفح: ترك التقريع باللسان والاستقصاءعء يقال: صفحت عن فلانر» إذ 
أغرضَتٌ عن ذتبه بالكلية» وقد ضربت عنه وتركته» وليس المراد بالعفو والصفح 
النامون بهماة الرضى نينا فعلوا» لآن ذلك كفر» والله تعالى, لا يأمين به..بل 
المراد بهما: ترك المقاتلة والإعراض عن الجواب عن مساوي كلامهم. انتهى من 
«الروح». 


والفرق بين العفو والصفح: أن العفو: ترك عقوبة المذنب» والصفح: ترك 


)١(‏ الخازن. 


تقريعه ولومه بالكلام» فبينهما مغايرة» كذا ذكره البيضاوي» وفي «الصاوي»: 
أنهما متحدان. ومعناهما: عدم المؤاخذة. ولم يؤمر النبي كَل بقتالهم» مع أنهم 
ناقضون للعهد بتلك المقالة؛ لأنَّ الواقعة كانت بعد غزوة أحدء فكان الإذن في 
القتال حاصلاً. فالجواب: أنَّ القتال المأذون فيه كان للمشركين؛ وأمّا أهل 
الكتاب» فلم يؤمروا بقتالهم إل في غزوة الأحزاب». قيل: قبلهاء وقيل: بعدهاء 
فقتل بني قريظة» وأجلَئ بني النضيرء وغزا خيبر. وقال ابن كثير”'"2: عن ابن 
عباس قوله تعالى: طفَاعْتُوا واشكخرا» منسوحٌ بقوله تعالى: تنو المفْردييَ 
حَيْتُ وَبَشُوٌ4 وبقوله: طاقَيْوًا اريت لا يُؤْمِبْوْت إِللّهِ وَل لوو الآ » إلى 
قوله: #9وشمّ روت فنسخ هذا عفوه عن المشركين» وكذا قال أبو العالية. 
والربيع بن أنس» وقتادة والسدي: إنّها منسوخة بآية السيف. ويرشد إلى ذلك 
أيضاً قوله تعالى: لحَقٌّ يَأْقَ الله سبحانه وتعالى: بأَئْري» فيهم؛ أي: فاعفوا 
واصفحوا عنهم حتى يبيّن الله سبحانه حكمه فيهم؛ أي: بقتل قريظة» وسبيهمء 
وإجلاء بني النضير» وإذلالهم؛ بضرب الجزية عليهم» أو بإذنه في القتال. 


والمعنى”": حتى يحكم الله بحكمه الذي هو الإذن في قتالهم» وضرب 
الجزية عليهم؛ أو قتل بني قريظة» وإجلاء بني النضير. روي أنَّ الصحابة - رضي 
الله عنهم ‏ استأذنوا رسول الله كَكِه في أن يقتلوا هؤلاء اليهود الذين كفروا 
بأنفسهم» ودعوا المسلمين إلى الكفرء فنزلت الآية بترك القتال» ل عن 
المكافأة إلى أن يجيء الإذن من الله تعالى: #إِنَّ آله سبحانه وتعالى #عَلّ 
تنو شاءه در فهو يقدر على الانتقام منهم بالقتل والإجلاء» وينتقم منهم إذا 
جَاءَ أؤالةع افقية وعيد وتهديدل لهم. والمعنى : أنه تعالى قويّ قادرٌ على كل شيءء 
إن شاء انتقم منهم» وإن شاء هداهم. له الخلق والأمر. ولمًّا أمر الله سبحانه 
وتعالى» المؤمنين بالعفو والصفح عن اليهودء أمرهم بما فيه صلا ع انيم من 
إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة. الواجبتين» فقال: #أوَأَقِيبا ألصّكرءٌ وَدَاثَُاْ )كر 4 


)١(‏ ابن كثير. 
زفق روح البيان. 


أي: أدُوا الصلاة المفروضة عليكم بشروطها وأركانهاء وادفعوا زكاة أموالكم عن 
طيب نفس منكم إلى مصارفهاء فهو معطوف على قوله: 9فَاَعَفُواْ وَاضتحوا» كأنه 
أمرهم بالصبر والمخالفة» واللجوء إلى الله تعالى بالعبادة والبرٌء فالمراد: الأمر 
بملازمة طاعة الله تعالى من الفرائضء والواجبات» والتطوّعات» بقرينة قوله: 
وما تُمَرَمُوأ» و#ما# شرطية؛ أي: أيّ شيء تفعلوه. وتسلفوه (ل) مصلحة 
#أنفسكم من خير»؛ أي: عمل صالحء كصلاة» وصدقة» وصيامء لمصلحة 
أنفسكم «تجَدُوهُ»؛ أي: تجدوا ثوابه وجزاءه لا عينه؛ لأنْ عين تلك الأعمال لا 
و وان وجدان عينها لا يرغب فيه؛ أي: تجدوه مدّخراً أ لكم عند أ س4 
سبحانه وتعالى» محفوظاً عنده في الآخرةء .فتجدوأ التمرة واللقة فيها مثل ا 
فالخير المذكور في الآية يتناول”'" أعمال البر كُلَّهاء إلا أنّه تعالى خصٌ من بينها 
إقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء بالذكر؛ تنبيهاً على عظم شأنهماء وعلرٌ قدرهما عند 
الله تعالى. فإِنَّ الصلاة قربةٌ بدنيةٌ» ليكون عمل كل عضو شكراً لما أنعم الله عليه 
في ذلك» والزكاة قربةٌ مالية» ليكون شكراً للأغنياء الذين فضَّلهم الله في الدنيا 
بالاستمتاع بلذيذ العيش؛ بسبب سعتهم في صنوف الأموال. وقرىء طتُقّدِمُوا» 
من أقدم الرباعي . ذكره البيضاويء ولفظ التقديم في قوله: «وَمَا تُتَيْمأْ لاتضكٌ» 
اباد إلى أن المقصود الأصلىٌ» والحكمة الكلية في جميخ ما أنعم الله تعالى به 
على المكلفين في الدنياء أن يقدّموه إلى معادهمء ويدّخروه ليومهم الآجلء كما 
جاء في الحديث: (إنَّ العبد إذا مات قال الناس: ما خلّفء وقالت الملائكة ما 
قدّم) وما أحسن قول بعضهم: 
لتابق ان اي روه تي اله يسن 
وقح التشخجر تفكر امسرعو- تتم التق تنه ةم 
«إِنَّ أله سبحانه وتعالى يمَا ََمَلُوت4 من الخيرات» وما تنفقون من 
الصدقات #بَصِيُ4؛ أي: عليم بنياتكم» لا يخفى عليه شيء من قليل الأعمال 
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وكثيرهاء ولا يضيع عنده عمل عامل» ففيه ترغيبٌ في الطاعات» اليه البرّ 
وزجرٌ عن المعاصي؛ أي : فالعمل المذكور في الآية غير مقيّد بالخير» أو 
الشرّء فهو عام شامل للترغيب والترهيب» فالترغيب من حيث إِنَّه يدل على أنه 
تعالى يجازي علئ القليل من الخيرء كما يجازي على الكثير منه» والترهيب من 
حيث إنه يجازي على القليل من الشرّ والكثير منه أيضاًء فلا يضيع عنده عمل 
عامل خيراً أو شرًاً. وقرىء #إيعملون4 بالياء» فيكون وعيداً. ذكره البيضاوي. 
وعن عَمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه مرّ ببقيع الغرقدء فقال: 
(السلام عليكم أهل القبور أخبار ما عندناء إن نساءكم قد تزوَّجْنَء ودوركم قد 
سكنت» وأموالكم قد قسمتء. فأجابه هاتفٌ: يا ابن الخطاب! أخبار ما عندنا: 
إن ها قدمناة وجدناهء وما أنفقناه فقد ربحناه» وما خلنكاة فقد خسرناه). ولقد 
أحسن هذا القائل: 
فثم لتفيك قبل مؤيك صالخا رامل فلين إلى الشلوو مل 
ومن مواعظ علي كرّم الله وجهه ‏ أنّه كان إذا دخل المقبرة قال: لسارم 
عليكم أهل هذه الديار الموحشة» والمحالٌ المقفرة» من المؤمنين والمؤمنات» ثم 
قال: أمّا المنازل فقد سكنتء وأمًّا الأموال فقد قسمتء وأمًا الأزواج فقد 
نكحت» فهذا خبر ما عندناء فليت شعري ما عندكم» والذي نفسي بيده» لو أن 
لهم في الكلام لقالوا: إِنْ خير الزاد التقوى) وفي الحديث الصحيح (إذا مات ابن 
آدم انقطع عمله إل من ثلاث: صدقةٍ جاريةء أو علم ينتفع به» أو ولد صالح 
يدعو له» والأوّل يشمل بناء المساجدء ومعاهد العلمء والمستشفيات» 
والملاجىء؛ والأَحْبَاسَ على المُعُوزِينَ والمحتاجين» والثاني: يَنْضَوِي تحته ما 
ُخْلِفَهُ الإنسان من تصنيف علم.» أو تَعليم للعلوم الدينية» وما يحتاج إليه في 
تعلميك كالنحوء والصرفء. وما كان آلة لهاء وَقيّكَ الولك بكونة مالسا ؛ لأن 
الأجر لا يحصل من غيره» وأمّا الوزرء فلا يلحق الأب سيئة ابنه إذا كانت نيّته 
في تحصيله الخَيْرَه وإِنّما ذكر الدعاء له؛ تحريضاً للولد على الدعاء لأبيف لا 
لأنّه قيدٌ؛ لأنَّ الأجر يحصل للوالد بولدهٍ الصالح كُلَّما عمل عملاً صالحاًء سواء 


دعا لأبيه» أم لاء كمن غرس شجرة يحصل له م من أكُلٍ ثمرتها ثوابٌ» سواء دعا 
لد من أكلياء أم لم يدع. وكذلك الم «وكالا» و على لود دين 
كروأ» والضمير لأهل الكتاب من اليهود والنصارى» وتقدّم لك في الأسباب: 
أن هذه المحاورة وقعت بين يهود المدينة ونصارى نجران» حينما اجتمعوا عند 
رسول الله يكِهِ «إآن يَدَخْلَ لجَنَةَ إلا مَن ان هورًا أو تصَرَئا» لم يقل كانوا؛ حملا 
للاسم على لفظ من» وجمع الخبر؛ حملاً على معناه؛ واليهود: جمع هائدٍ» اسم 
فاعل من هاد إذا تابء نظير قوله: #إنَا هُدَآ إِلَك» وكأنّه في الأصل: اسم مدح 
لمن تاب من عبادة العجل» ثُمْ صار بعد نسخ شريعتهم لازماً لجماعتهمء كالعَلّم 
لهم. والنصارى: جمع نصران كسكران» والمعنى: أي قالت اليهود: لن يدخل 
الجنة إلا من كان يهودياء ولا دين إلا دين اليهودية» وقالت النصارى: لن يدخل 
الجنة إلا من كان نصرانياًء ولا دين إلا دين النصرانية» ولاأَو» هنا للتفصيل. 


وقدّمت اليهود على النصارى”'؛ لفظاً لتقدّمهم زماناً #تَلك4 المقالة 
الباطلة وهي: أن الحتة لا يدخله إلذ من كان هوداً أو تصازى :2 ام نبْحُمْ4؛ 
أي : متمئّياتهم الكاذبة التي تمنّوها من الله من غير حجة ولا برهان» وشهواتهم 
الباطلة التي لا أصل لهاء وخيالاتهم العاطلة التي لا وجود لهاء والأمانيٌ: جمع 
أمنيّةٍ أفعولةٌ من التَّمنّى وهي: ما يتمنَّىء كالأضحوكة:؛ والأعجوبة» والتَّمني: 
التشهّيء والعرب تُسمّي الكلام العاري عن الحجة تمئّياً. وغروراًء وضلالاً» 
وأحلاماً مجازاً. وجمع"”" الأمانيّ باعتبار صدورها عن الجميع من اليهود 


والنصارى» وعبارة «الصاوي» هنا : فإنها جمع الخبر مع كون المبتدأ مفرداً ؛ لأنه 
في المعنى جمع؛ لأنه عائد على القولة» وهي بمعنى: المقالات باعتبار القائلين. 
اه. 
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ثم أومأ الله سبحانه إلى بطلان مقالاتهم بقوله لنبيّه يكِ: ظقُنْ» يا محمد! 
لهؤلاء الحَمُقى المتقاولين #هتائوأ»؛ أي: أحضرواء وقرّبواء وهو أمرٌ تعجبىٌ 
« مك4 ؛ أي : حجتكم على اختصاصكم بدخول الجنة» ولم يقل براهينكم؛ 
لأنْ الدعوى كانت واحدة وهي: نفي دخول غيرهم الجنّة» والحجة على تلك 
الدعوى واحدة إن كُنِثُرٌ صيقيت4 في مقالتكم هذه فإنَّ كُلَّ قول لا دليل 
عليه غير ثابت ##بَقّ* إثباتٌ لما نفوه من دخول غيرهم الجنّة؛ لأنَّ بلى لإثبات 
النفي؛ أي: يدخلها هركم وعبارة «الروح»: اعلم أن قولهم: 9ن يَدَخُْلَ 
لْجَنَّدَ. . . »* إلخ. كتيل على إيجاب ونفي» أمّا الإيجاب: فهو أن يدخل الجنة 
اليهود والنصارى, وأمّا النفي: فهو أن لا يدخل الجنة غيرهمء فقوله: لبَلّ» 
إثبات لما نفوه في كلامهم» فكأنهم قالوا: لا يدخل الجنة غيرناء فأجيبوا 9 
بلى يدخل الجنة غيركم؛ وليس الأمر كما تزعمون 8مَنْ أَسَلَمَ4 وبذل #وَجَهَمٌ»4؛ 
أي: نفسه (ل)طاعة #آمََّ»# سبحانه وتعالى» وأخلص إيمانه لا يشرك به شيئاً» 
وانقاد لأمرهء وأخلص عبادته من شوائب الرياء والسمعة» فإنَّ إسلاه”" شيءٍ 
لشي جعله سالماً بأن لا يكون لأحد حقٌ فيه. لانن عرف التتكليقبوالشالكية: 
ول من حيث استحقاق العبادة والتعظيم» عبّر عنها بالوجه؛ لكونه أشرف 
الأعماء تن ححيك اله معدن الحرامن ««واليك والتخيل ؛ فهو حجان نياف كز 
الجزءء وإرادة الكل ومنهم قولهم: كم الله وجهك. ويحتمل أن يكون إخلاص 
الوجه كنايةً عن إخللاص الذات؛ لأنّ من جاد بوجهه لا يبخل بشيء من 
جوارحه»ء ويكون الوجه بمعنى العضو المخصوصء وقوله: #وَهُوَ ُحْسِنٌ» حال 
من ضمير #أَسْلَم4؛ أي: وهو مع إخلاصه وتسليم النفس إلى الله بالكلية 
بالخضوع والانقياد» محسنٌ في جميع أعماله. بأن يعملها على وجهةٍ يستصوبهاء 
إن إخلاصها لله لا يستلزم كونها مستحسنة بحسب الشرع» وحقيقة الإحسان: 
الإتيان بالعمل على الوجه اللائق» وهو حسنه الوصفئٌ التابع لحسنه الذاتيئن» وقد 
فسره كله بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراهء وإن لم تكن تراه فإنّه يراك» وهذا 
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البفعن خقيةة الأنكاة بوظاهرة الأسينات وأقاناطية اكنرمة كنت سميعه 
وبصره؛ أي: بلى يدخل الجنة غيركم؛ لأنّه من أَسْلمَ وَجْهّه لله سبحانه» وهو 
محسن؛ أي: موحد مصدّق بما جاء به محمد يَكةْ كله أَبْرْمُ4 جواب «إمَنْ» 
الشرطية؛ أي: فلذلك المسلم المحسن ثوابه؛ وأجره على انقياده الظاهري؛ 
وتصديقه الباطنيّ : أئ: ثوابه الذي وعد له على عمله.ء وهو عبارةٌ عن دخول 
الحئة) وتضوير'؟ بصوزة الاجر للايذان نيقة ارماطه بالعمل»: .واستحالةانيله 
بدونه حال كون ذلك الأجر ثابتاً مدّخراً له #عِنْدَ ريق ومالك أمرهء ومدبّر 
شؤونهء ومبلّغه إلى كماله» لا يضيع ولا ينقص؛ والعندية للتشريف» والجملة 
جواب لمن الشرطية» كما مر آنفاً إن كانت شرطيّة» وخبرها إن كانت موصولة» 
والفاء حينئذٍ؛ لتضمنها معنى الشرطء وعبارة «الخازن» هنا: وإِنّْما خصّ الوجه 
بالذكر؛ لأنه أشرف الأعضاءء وإذا جاد الإنسان بوضع وجهه على الأرض في 
السجود. فقد جاد بجميع أعضائه. قال عمرو بن. نفيل : 
وأشلكيث تشهيئ لكين اشلفيث:.. له الأرون تكييل مسرا مالا 
وامملخت تخي لكن اشدحيك: لله شرن تخييل غذيا زلا 
يعني بذلك: استسلمت لطاعته الأرض والمزن طاولا حَوَْفُ عَلَيْهم4 في 
الآخرة بالخلود في النارء أمّا في الدنياء فالمؤمنون أشدٌ خوفاً وحزناً من غيرهم 
من أجل خوفهم من العاقبة» فإنَّهم يخافون من أن يصيبهم الشدائدء والأهوال 
العظام قُدَّامَهَم» ويحزنون على ما فاتهم من الأعمال» والطاعات» المؤدّية إلى 
الفوز بأنواع السعادات؛ فإِنْ المؤمن» كما لا يقنط من رحمة الله لا يأمن من 
غضبه وعقابه» كما قيل: لا يجتمع خوفان ولا أمنان» فمن خاف في الدنيا أمن 
في الآخرة حين يخاف الكفار من العقاب» ويحزن المقصرون على تضييع العمرء 
وتفويت الثوابء فإنَّ الخوف إِنّما يكون مما يتوقّع في المستقبل» كما أنَّ الحزن 
على ما وقع سابقاً. ومن أُمِنَ في الدنيا خاف في الآخرة... وجمع الضمير هنا؛ 
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اعتباراً لمعئى من «وَلا هُمْ يحرَوْن4 على ما خلفوا في الدنياء والمعنى: أي: 
إنَ"'' الذين أسلموا وجوههم لله. وأحسنوا العمل؛ لا تُساوِرٌ نفوسَهم مخاوفء 
ولا أحزانٌء كما تختلج صدور الذين أشرب قلوبهم حبٌ الوثنية» وأعرضوا عن 
الهداية» إذ من طبيعة المؤمن أنه إذا أصابه مكروةٌ بحث عن سببه» واجتهد في 

تلاوته» فإن لم يمكنه دفعه» فوّض أمره إلى ربهء» ولم يضطربء ولم تهن له 
عزيمةٌ» علماً منه بأنّه قد ركن إلى القوة القادرة على دفع كُلّ مكروه. وتوكّل على 
من بيده دفع كُلّ محظور. 


أمّا عابدوا الأوثان والأصنام» فهم في خوف مما يستقبلهم. وحزن مما 
ينزل بهمء فإذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم. داخلهم الهلع» ولم يستطيعوا 


غيبيَّة لكل من يعمل عملاً لا يهتدون إلى معرفة سببه. والآية”" ترشد إلى أن 
الإيمان الخالص لا يكفي وحده للنجاة» بل لا بد أن يقرن بإحسان العمل» وقد. 
جرت سنة القرآن. إذا ذكر الإيمان أردفه عمل الصالحات» كقوله: #وّمّن يَعْمَلُ 
مِنّ اليلحت ين كر أ أنقّ وَهْوَ مُؤينٌ دَوْكيِكَ يَدَخْلُونَ الْجَنَدَ ولا يظلمُون كقيرا» 
اتوله هق يمل ورت كلقي يكل تزية هلا حكتزة رحن 4ن ذكر مقا 
كل من الفريقين في الآخرة بقوله: لوَثَاتٍِ الَهُودُ. ..» إلخ. بيان لتضليل كل 
فريق من اليهود والنصارى صاحبه بخصوصه. إثر بيان تضليله كُلّ من عداه على 
وجه العموم؛ أي: وقالت اليهود #الَْسَّتٍ التَصرر» في دينهم عل شَئْو»؛ أي : 
على أمر يصحٌء ويعتدٌ به عند الله؛ أي: ليسوا على صوابء فكفروا بعيسى 
«دَكَالتٍ ارا ليست الَهُودُ عل و4 في دينهم طكل شَنْءِ4؛ أي: على أمر 
يصمٌء ويعتدٌ به عند الله تعالى» أي: ليسوا على صوابء فكفروا بموسى» وهذه 
المقالة منهما أصدق مقالةٍ قالتها اليهود والنصارى. وجملة قوله: ##وَهُعْ يَنْلُونَ 
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آلكِكبٌّ4 حال من فاعل قالوا؛ أي: قال كُلإ' من الفريقين.ما قالواء والحال أن 
كلا من الفريقين يمرؤوة الكنايع المرزل لبهم من التوراة والإنجيل» ويقولون: ما 
ليس فيهء فكان حقٌ كُلَّ فريق منهم أن يعترف بحقيقة دين صاحبه حسبما ينطق 
كتابه» فإنّ كتب الله تعالى متصادقةٌ» واللام في «الككبٌٍّ4 للجنس؛ أي: قالوا 
ذلك. وهم من أهل العلم والكتاب» والتلاوة للكتب» فحقٌ من تلا كتابا من كتب 
الله تعالى» وآمن به أن لا يكفر بالباقي؛ لأنّ كل واحد من كتب الله يصدّق ما 
عداه» وليس في كتابهم هذا الاختلاف» فدلّت تلاوتهم الكتاب» ومخالفتهم لما فيه 
على كفرهمء وكونهم على الباطل #كَدَِكَ4؛ أي: مثل ذلك القول الذي قالته 
اليهود والنصارئ: بعيئه» لا قولاً مغايراً لهء أي: مثل ذلك القول الذي سمعته من 
هؤلاء الضالّة» على أنَّ الكاف في موضع النصب على أنه مفعول» قال: لمَالَ الذي 
لا يعَلَمونَ4 كتاب الله؛ من عبدة الأصنام» والمعظّلة» ونحوهم من الجهلة؛ أي 
قال المشركون من العربء. وغيرهم #يثْلٌ مَوْلِهِم4؛ أي: مثل قول اليهود 
والنصارىء فهذا تأكيدٌ وبيانٌ لمعنى ل كَدَّلِكَ» أي: قالت الجهلة الذين لا علم 
عندهم, ولا كتاب» من عبدة الأوثان» والمعظلة» مثل قول اليهود والنصارى؛ 
أي: قالوا لأهل كل دين ليسوا على شيء ودين صحيح؛ أي : قالوا ليست اليهود 
ولا النصارى على شيء؛ ولا محمدٌ يك على شيء؛ بل كلّهم على أباطيل 
مفترياترء فالغرض من ذلك تسلية رسول الله يَكْ على ما وقع من المشركين؛ إن 
اليهود والنصارى كفروا وضلُوا مع علمهم بالحق» فكيف بمن لا علم عنده؟! فلا 
تَسْتَعْرِبُ ذلك منهمء وقوله: مكل و4 بدلٌ من محل الكاف في « دك وفيه 
تزبيخ عظاع «بتيك للفو اسه عع علدو في سللتوانن لا زيقلم ناد 

#أنّهُ4 سبحانه وتعالى يكم 4 ويَفْصِلْء ويقضى طبِيْنَهُم*؛ أي: بين 
هؤلاء الفرق الثلاثة» وغيرهم #نْومُ الْقِيمَةٍ4؛ أي: يوم الجزاءء سمي يوم 
القيامة؛ لأنّه يوم يقوم الناس فيه لربّ العالمين لفِيمَا كَانوأْ و4 متعلّقُ بيختلفون» 
قدم عليه؛ للمحافظة على رؤوس الآي؛ أي: يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا 


)١(‏ روح البيان. 


ل فيد نه أل اللي فيقسم لكل فريق منهم من العقاب ما يستحقّه 
ويليق به. وقال الحسن؛ أي: فالله يكذبهم جميعاء ويدخلهم النار. 
وقيل""': معنى #اثأنَهُ يحَكُمْ بِتْنَهُمَ4؛ أي: بين الفرق المذكورة اليهود. 
والنصارى» ومشركي العرب» ومن أسلم وجهه لله وهو محسن» فيذجل المحقٌّ 
الجنة. والميطل النارء وهذا المعنى الذي يقتضيه السياق؛ أي : فهو العليم بما 
عليه كل فريق مق بحن وناطل» تمن الحو وجل اهله. في التسيعة ويبطل 
الباطل» ويُِلْقيَ أهلّه في سواء الج وفِعْلٌ الحُكم يتعدَّى بجارّين» الباءء 
وفي» كما يقال: حكم الحاكم في هذه القضية بكذاء وفي الآية قد ذكر المحكوم 
فيه دون المحكوم به. واعلم أنَّ كُلَّ حزب بما لديهم فرحونء وليس ذلك في 
الفرق الضالة خاصّة 
وَمَنْ أَظلم 4 «مَنْ» للاميعهام الإنكاري المضّمّن للنفي. مبتدأء و#أظلم» 
خيره» ص وأي امرىء شد للا وتعدياً على الله تعالى ##مِئّن مَنْم 4 ؟ أ من 
اترى وات لصتي اق ل دكن وها اضف 84 والمزادةبالمسياجة .بيت المققين : 
والمسجد الحرام» على الخلاف في سبب النزول» كما سيأتي» وصيغة الجمع؛ 
لكون حكم الآية عامًّا لكل من فعل ذلك في أيّ مسجد كانء» كما تقول: لمن 
آذى صالحاً واحداًء ومن أظلم ممّن آذى الصالحين؛ لأنّه لا عبرة بخصوص 
السببء. كما هو القاعدة في الأسبابء وقوله: #أن يُذْكْرَ فِبَا أَسْمُم» ثاني 
مفعولَيْ مُنْع؛ فإِنّه يقتضي ممنوعاً وممنوعاً عنه» فتارةً يتعدى إليهما بنفسه» كما 
في قَوْلِك: مَنَعْته الأمرء وتارة يتعدى إلى الأول بنفسهء وإلى الثاني بحرف الجرّء 
وهو كلمة عنء أو من مذكورةً كانت كما في قولك: منعته من الأمرء أو 
محذوفة» كما في الآية؛ أي: من أن يسبّح ويقدّس ويصلَّى له فيها «:: سَ © ؟ 
أي: عمل واجتهد فى ايها بالهدم. والخراب: اسم مصدر للتخريب» 
كالسلام للتسليم» وأصله: الثَلْمُ والتفريق؛ أي: لا أحد من المانعين عن الخيرات 
أشدٌ ظلماً وتعدياً على الله سبحانه ممن منع مساجد الله من أن يذكر فيها اسمهء 


ديق الصاوي . 


بالصلاة» والتسبيح» والأذان» ومدارسة العلوم الدينية» وتدريسها من التفسيرء 
والحديث, والفقه» والتوحيدء وما يحتاج إليه فيها من علوم القواعد العربية» 
كالنحوء والصرفء والبلاغة» فهذا المانع أشدٌّ ظلماء وأقبح جرماًء لما فيه من 
الجراءة على الله» وقطع دينه» ومعاداتهء فإِنَ الاشتغال بالعلم من أفضل 
الطاعات» وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات؛ أي: لا أحد أظلم ممن منع 
الناس أن يعبدوا الله تعالى في المساجدء بالصلاة» والأذكار»ء وغيرهاء بغلقهاء 
وتعطيلها عن العبادة» ومنع الوصول إليهاء كبا فيل المشركوقن حبر صذزا 
النبيّ يَكةِ وأصحابه عام الحديبية عن البيت عام يندت من الهجرة #وَسَمَن»؛ أي: 

عمل واجتهد فى رَايهاً 4 أي: في أسباب تخريبها بالهدمء وإلقاء الجيف» 

والقاذورات فيهاء قال قتادة: أولئك أعداء الله النصارى خرَّبوا بيت المقدس. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما -: (أنْ فَلَيْطِيُوسَ الرُوميَ مَلِكَ النصارى» 
وأصحابة غزوا بن بنى إسرائيل » ٠‏ فقتلوا مقاتلتهم. وسَبوا ذرارِيّهمء وأحرقوا التوراة. 
وخرّبوا بيت امقس وقذفوا فيه الجيف. وذبحوا فيه الخنازيرء ولم يزل خراباً 
حتى بناه المسلمون في عهد عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ) وذلك لما 
استولى عُمر رضي الله عنه على ولاية كسرى» وغنم أموالهمء + مر نهاابَنت 
المقدس» ثم صار في أيدئ النصارى من الإفرنج أكثر من مائة سنةء حتى فتحه» 
واستخلصه من أيديهم . الملك الناصر صلاح الدين من آل أيوب» سنة. خمسمائة 
وخمس وثمانين بعد الهجرة. وقيل: نزلت الآية في مشركي العرب الذين منعوا 
رسول الله عن الدعاء إلى الله تعالى بمكة. وألجؤوه إلى الهجرة. فصاروا بذلك 
مانعين له كَل ولأصحابه أن يذكروا اسم الله في المسجد الحرامء وأيضاً: أنهم 
صدوا رسول الله ع وأصحابه عن المسجد الحرام حين ذهب إليه من المدينة 
عام الحديبية» وهي السنة السادسة من الهجرة» والحديبية: موضعٌ على طريق 
مكةء فعلى هذا يكون المسجد الذي نزلت الآية فيه المسجد الحرام» فالمراد 
بالخراب في قوله: #وَسَئئ في حَرايهاً4 تعطيلهم المسجد الحرام عن الذكر 
والعبادة» دون تخريبه وهدمه حقيقة: ويجعل تعطيل المسجد عنهما تكرياء أن 
المقصود من بنائه إنما هو الذكرٌ والعبادةٌ فيه» فما دام لم يترئّب عليه هذا 


تدرا 


المقصود من بنائه صار كأنه هُدَّم وحُرّبِء أو لم يُبْنَ من أصلهء فإنَّ عمارة 
المسجد كما تكون ببنائه» وإصلاحهء تكون أيضاً بحضورهء ولزومهء يقال: 
فلان يعمر مسجد فلانرء إذا كان يحضره ويلزمه» ويقال لسكان السموات من 
الملائكة: عُمّارها. وفي الحديث: عن النبي يه قال: «إذا رأي: يتم الرجل يعتاد 
البونا عن تاعتيدؤا "لد بالاسان؟ وذلك تقول عفان > اننا كين ييه اند 

ءامن يله فجعل حضور المساجد عمارةً لهاء عر رفن الله عنه - 
(سِتٌّ من المروءة: ثلاثٌ في الحضرهء وثلاتثٌ في السفرء فأمًا اللآتي في 
الحضر فتلاوة كتاب الله» وعمارة مساجد الله واتخاذ الإخوان في الله وأمًا 
اللاتي في السفر فبذل الزاد» وحسن الخلق». والمزاح في غير معاصي الله). 
وعد من علامات الساعة: تطويل المنارات» وتنقيش المساجدء وتزيينهاء 
وتخريبها عن ذكر الله تعالى» فتعطيل المساجد عن الصلاة والتلاوة» وإظهار شعائر 
الإسلام» أقبح سيئةٍ لا سيّما إذا اقترن بفتح أبواب بيوت الخمرء وإغلاق أبواب 
المكاتب» وغير ذلك» ولقد شوهد في أكثر البلاد الروميّة» وغيرها في هذا الزمان» 
فلنبك على غربة الدين أيها الإخوان» فيا لها مصيبة» أيّ مصيبة؟! إِنا لله وإنًا إليه 


والجعررة! 

فإن قلت: إِنَّ هذه الآية تقتضي: أن من منع مساجد الله أن يذكر فيها 
اسمهء لا يساويه أحدٌ في الظلمء نبي تعارفق مع قوله تعالى : ومن أَظلكُ هبن 
0 َ كَنيا» ومع قوله #إوَمَن أَظْلرُ مِمَّن دم بَِلِتِ ريف عرض عنبا»# وقوله: 


م من حكدب َل نو المقتضي كُلَ آيةٍ منها بأنه لا أحد أظلم ممن 
0 


قلت: إِنّ معنى المفاضلة في كل منها يعتبر بالنظر إلى صلتهء فكأنّه قال: 
لا أحد من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله ولاأحد من المفترين أظلم ممن 
افترى على الله كذباًء ولا أحد من الكذابين أظلم ممن كذب على الله سبحانه 
وتعالى» وهكذا كُلَّ ما جاء من أمثالهاء وقد يجاب عنه بأجوبة أخرى» فليرجع 
إليها في المطولات. 


3 
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فإن قلتّ: إن''' الممنوعَ بَيْتُ المقدس على قولء أو المسجد الحرام على 
قول آخرء فكيف التعبير بالجمع هنا؟ 
بالقرّة؛ لأنّهما أفضل المساجدء وغيرهما تبمٌ لهما #أُوْلَيكَ» المانعون الذين 
يدخلوا المساجد ل#اإلَا عَأبفِيمْ» من المسلمين أن يبطشوا بهم فضلاً عن أن 
يمنعوهم منهاء وهذا الحكم عام لكل من فعل ذلك في أيّ مسجدٍ كان ظالَهُرَ4؛ 
أي: لهؤلاء المانعين في لديا خِرَْئُ»4؛ أي: هوان بالقتل» والسبى» وضرب 
الجزية عليهم طوَلَهُمْ في الْبمْرَوَ عَدَابُ عَظُِ4؛ أي: شديدٌ أشدَّ مما لهم في 
الدنيا ؛ بسبب كفرهم» وظلمهم. وهو عذاب النار. 


الإعراب 


00 


ما نَنسَحْ ِنَ ايه أو ثُنيها تأت يمَيْرِ منهَآ آز منيها ألم تَلَمْ أن أله ع كل 


ما اسم شرط جازم في محل النصب مفعول مقدّم وجوباً؛ لأنّه من 
أسماء الشروط لننسخ 9نَسَمْ# فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على الله مجزوم 
بما الشرطية #يِنَ ءَايَةِ4 جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لاسم الشرط» واسم 
الشرط ليس معرفة» فلا يجوز أن يكون الجار والمجرور حالاً منه» والتقدير: أي 
شيء كائناً من الآيات ننسخه. فهو مفردٌ وقع موقع الجمع. وهذا مطردٌ بعد 
الشرط؛ لما فيه من معنى العموم» وعلى هذا يخرّج كُل ما جاء من هذا التركيب» 
كقوله: ما يفتح الله للناس من رحمة وما بكم من نعمة فمن الله وأجاز بعضهم 
أن تكون من آية في موضع نصب على التمييز والمُميّر ماك وليس ببعيدٍ أيضاًء 
وأعربها ابن هشام في موضع نصب على الحال؛ وليس ببعيدٍ أيضاً «آؤ» حرف 


)١(‏ العمدة. 


عطف وتنويع لنُنِهَا4 فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به معطوفٌ على نسخ 
0 بما الشرطية على 1 فعل الشرطء. وعلامة جزمه سكون الهمزة المحذوفة 
للتخفيف, والأصل: ننسئها؛ أي: نرجثئهاء أو سكونٌ ظاهر على الهمزة على قراءة 
9تنمَأها». لاتَأتِ» فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على الله مجزوم بما الشرطية 
على كونه جواباً لهاء وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهي الياء؛ لأنّه من أتى 
يأتي» وجملة ما الشرطية من فعل شرطها وجوابها مستأنفة استئنافاً نحوياً لا 
محل لها من الإعراب #يَيرٍ4 جار ومجرور متعلق بنأت #يَنبآً© جار ومجرور 
متعلق بخيرء لأنّه اسم تفضيل» لأرَ يلها أَوْ حرف عطف وتفصيل #مثل» 
معطوف على خير وهو مضافء. والهاء مضاف إليه. آلَمْ4 الهمزة للاستفهام 
التقريري #لم» حرف نفي وجزم #تَلَم4 فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على 
محمد يَكِةْ مجزوم بلمء والجملة الاستفهامية جملة إنشائية لا محل لها من الإعراب 
أن أله # ناصب واسمه عل 131 تَىْءٍ 4 جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بقديرء 
ولمَدِرٌ» خبر أن المفتوحة» وجملة #أنّ4 من اسمها وخبرها في تأويل مصدر ساد 
مسد مفعولئ علم؛ أي: ألم تعلم كون الله قادراً على كل شيء. 
«آلم مَل أك لله لم مُْكُ اموت وَالْأنضْ وَمَا لكم ين دو اله ين وَليْ 
عَلا ضَِرٍ 4©9*. 
«ألَمِ» الهمزة للاستفهام التقريري #لم تعلم# جازم وفعل مجزوم وفاعل 
تلض يكوه علق محمن كله والجملة الانسفيافية جيه إنشائة ل متحل لها من 
الإعراب #أك أنه ناصب واسمه #لَه» جار ومجرور خبر مقَدّم ظمَُكُ 
لتسمَوّتِ4 مبتدأ مؤخّر ومضاف إليه «وَالْأَرضْ» معطوق على السيوات». والجيله 
مق المبيدا وال فى محل زقع عن أنّ وجملة أن من انثمها وخيرها صادة ميند 
مفعولي #تَمَم4. «اوّمَا لَكُم+ الواو عاطفة ما نافية لَكُم جار ومجرور خبر مقدّم 
#يّن دُونٍ أله جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بالاستقرار الذي تعلق به الخبرء 
أو متعلق بمحذوف حال من قوله: وك ولا صِيرٍ»*. #ين* زائدة «وَنٍ» مبتدأ 
مؤخّر «وَلَا سِيرٍ 4 معطوف على ظاوَإخْ4. والتقدير: وما ولي ولا نصير كائنان لكم 
من دون اللهء أو حالة كونهما كائنين من دون الله. والجملة من المبتدأ والخبر في 


515 


جاو وو نان جنال لكر 
آم وُيذورت أن كنا رولك كنا سيل موتى ين مَل ومن يَتبَدَلِ الكُفرٌ 
«آم» منقطعة بمعنى بل الإضرابية» والهمزة الاستفهامية أعني: الإضراب 
الانتقالي ؛ أي: الانتقال من قصّة إلى أخرئ» ولم تجعل متصلة؛ لفقد شرطها 
وهو تقدم همزة الاستفهامء أو التسوية #تُرِيدُوت4 فعل وفاعل» والجملة 
مستأنفة. #أنْ# حرف نصب ومصدر #تَنْعَنُوا4 فعل وفاعل منصوب بأن 
رَسُولَك» مفعول أوَّل ومضاف إليه» والمفعول الثاني محذوف, تقديره: إنزال 
الكتاب جملةًء أو الإتيان بالله والملائكة قبيلاً» والجملة الفعلية صلة #أَنْ» 
المصدرية ولاآَنْ» مع صلتها في تأويل مصدر منصوب على المفعوليّة لتريدون» 
تقديره: بل أتريدون سؤال رسولكم محمد يكلِِ إنزال الكتاب جملةً مثلاً «كنا 
سيلَ4 الكاف حرف جر وتشبيه مَا» مصدرية #سيلٌَ» فعل ماض مغيّر الصيغة 
#مُوسَ» نائب فاعل» وهو المفعول الأول لسئل» والثاني محذوف» تقديره: رؤية 
الربّ جهرءً «ين يَنَلُ4 جار ومجرور متعلّق بسئل» والجملة الفعلية صلة لاما 
المصدرية» و#مَا» مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بالكاف» تقديره: كسؤال 
أسلافكم موسى رؤية الربّ» والجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لمصدر 
محذوف» تقديره: أم تريدون أن تسألوا رسولكم سؤالاً كائناً». كسؤال أسلافكم 
موسى عليه السلام» #وَمن يَتَبَدّلِ4 الواو استئنافية #مَنْ# اسم شرط جازم في 
محل الرفع مبتدأ» والخبر جملة الشرطء أو الجواب» أو هماء والأول أصحٌ 
يَتَبَدِّ4 فعل مضارع مجزوم بِمَنْ على كونه فعل شرط لهاء وفاعله ضمير يعود 
على #مَنْ» «#الْكثرَ» مفعول به #بِلَامنِ» جار ومجرور متعلق بيتبدل» وهو 
المتروك اتَمَدْ4 الفاء رابطة لجواب ظمَنْ» الشرطية وجوباً؛ لاقترانه بقد مد 
حرف تحقيق #صّنَّ4 فعل ماض وفاعل مستتر يعود على امَنْ» ظاسَوَآة4 مفعول 
به على التوسّعء وهو مضاف #اأَلسَبِيلٍ4 مضاف إليه وهو من إضافة الصفة إلى 
الموصوف؛ أي: السبيل المستوي» والجملة الفعلية في محل الجزم بمن الشرطية 
على كونها جواباً لهاء وجملة لمَنْ» الشرطية من فعل شرطها وجوابها مستأنفة 


ولدلا 


استئنافاً نحوياً لا محل لها من الإعراب. ُ 
لَه ع كن َو مين (09)* . 
وَدّ كَيْيدُ4 فعل وفاعل» والجملة مستأنفة «يّن أُمْلٍ الكتب» جار 

ومجرور ومضاف إليه صفة لكثير لو حرف مصدر # بِرِدُوتَكُم # فعل وفاعل ومفعول 
أوّل مرفوع بثبات النون لمن بَمْدِ إِيِمَِيَكُم4 جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بيردون 
« كْمَّارا» مفعول ثان ليردّونكم؛ لأنّه من أفعال التصيير» والجملة الفعلية صلة «لَوُ» 
المصدرية؛ و#إلؤ» مع صلتها في تأويل مصدر منصوب على المفعولية لودٌّ؛ تقديره: ود 
كثيرٌ من أهل الكتاب ردّكم كفاراً من بعد إيمانكم #حَسَكَا» مفعولٌ لأجله منصوب بود 

يَنْ عند أَنشِهِم 4 جار ومجرور ومضاف إليه متعلّق بمحذوف صفةٍ لحسداً» تقديره: 
حسداً كائناً من عند أنفسهم ليا بَعَدِ4 جار ومجرور متعلّق بود إما» مصدرية لابْدين» 
فعل ماض للَهُمْ 4 متعلق به #ألْحَنٌْ» فاعل» والجملة الفعلية صلة ما المصدرية 
ماك مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بإضافة الظرف إليه» تقديره: من بعد تبيّن 
الحق. وظهوره لهم مَاَعَفُوأ4 الفاء فاء الفصيحة, مبنيةٌ على الفتح» لأنها أفصحت عن 
جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفتم حسدهمء وأردتم بيان ما هو الأصلح لكمء 
فأقول لكم #اغْمُوا» فعل أمر وفاعل مبني على حذف النون» والجملة في محل النصب 
مقولٌ لجواب إذا المقدّرة» وجملة إذا المقدّرة مستأنفة «وَآصكَحُوأ4» فعل وفاعل معطوف 
على #فَأعَفُوأ4 حَقَّ4 حرف جر وغاية بمعنى إلى #يَأْق4 فعل مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعد حتى (ولفظ الجلالة) فاعل #يأَتْرةٌ» جار ومجرور ومضاف إليه متعلّق 
بيأتي» والجملة الفعلية صلة أن المضمرة» وأن مع صلتها في تأويل مصدر مجرور 
بحتى» تقديره: إلى إتيان الله بأمره: الجار والمجرور تنازع فيه كُلْ من الفعلين» 
فاعفوا واصفحوا #إإنَّ آله ناصب واسمه لعل كل م4 متعلّق بقديرء ولمَّدك» 
خبر #إنَّ4 وجملة #إن» مستأنفة؛ مسوقة لتعليل ما قبلها وََقِيمُوا ألصَكَرة» فعل 
وفاعل ومفعول معطوف على فَأَعْتَُا4 . «وءاثُوا لَكَدة 4 معطوف على فَاعَُوا» . 


ال 4ل سل عات يه 2 م ماج امي مق م -ه 
#ومًا تُتَدْمُوأ لتر ين حَبْر جَدُوهُ عند ألَوْ إِنَّ ألَهَ يما مَمأورت بصي 4 . 
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وما الواو استثنافية #إمَا# اسم شرط جازم في محل النصب مفعول مقدّم 
وجوباً «انُقَيْمُوَا4 فعل وفاعل مجزوم بها على كونه فعل الشرط #الأْنشكٌ» جار 
ومجرور ومضاف إليه متعلق بتقدّموا #يّنْ خَيْرٍ# جار ومجرور متعلق بمحذوف 
صفة لاسم الشرطء تقديره: أيّ شيء كائناً من خير تقدّموه لأنفسكم. أو حال من 
اسم الشرط» ولكنّه ضعيفٌ؛ كما مر في نظيره «جَدُُ4 فعل وفاعل ومفعول به 
مجزوم بما على كونه جواب الشرط #عِندٌ ألو ظرف ومضاف إليه متعلق 
معطدوت حال من المفعرل»»ولكته على تقدين عفنا هديره تجدوا'ثرابه شال 
كونه مدّخراً عند الله» أو متعلق بتجدواء وجملة #ما»# الشرطيّة مع معموليها 
مستأنفة #إِنَّ الله ناصب واسمه #يمَا# جار ومجرور متعلق ببصير #سَمَلوْت» 
فعل وفاعل صلة لما إن قلنا: إنها موصولة» والعائد محذوف, تقديره: بما 
تعملونه» ويصح كونها مصدرية؛ أي: بعملكم و#بَصِيرٌ# خبر إِذَّء وجملة «إنَّ» 
مع معموليها مستأنفة؛ مسوقة لتعليل ما قبلهاء لا محل لها من الإعراب. 
لوَتَالُوا آن يَدْخْلَ الْجََدَ إِلَّا من كان هورًا أو سر تلت 
يُمَنَكُمْ إن كُنَثُرٌ صيقيت 9 بَلَ من أَسْلم وَجْهُمُ لَه وهر محسن كله جرم 
عند ريد 5آ حَرْكُ عَِهِمَ 16 خ: يررك 409 . 
#وَكَالُوأ» الواو عاطفة #مَالُوأ4 فعل وفاعل معطوف على #ودّ ألْدِينَ كَمْروا» 
والضمير لأهل الكتاب #لن يَدَخْلَ4 ناصب ومنصوب #االْجَنَّة* مفعول به على 
السعة #إِلَّا4 أداة استثناء مفرّغ #مَن» اسم موصول في محل الرفع فاعل» 
والجملة الفعلية في محل النصب مقول #ثَالُوأ4. #كَانَ» فعل ماض ناقص» 
واسمها ضمير مستترء تقديره: هو يعود على #من4. #هُودًا4 خبرها منصوب 
«أوٌ صرَكا4 معطوف على #هُودًا4. والجملة صلة لِمَنْ الموصولة #يَلكت 
مَإنِيُهُمْ» مبتدأ وخبر ومضاف إليه» والجملة الإسمية معترضة لا محل لها من 
الإعراب؛ لاعتراضها بين الدعوىء وهي قوله: #وََالُوَا4؛ ودليلها وهو قوله: 
#قل. ٠‏ إلخ. #هنٌ4 فعل أمر وفاعل مستتر يعود على محمد يل والجملة 
مستأنفة #هَائوا» فعل أمر مبني على حذف النونء» والواو فاعل #يُمَدَكْ» 
مفعول به» والجملة مقول ظقُلُ4. «إن» حرف شرط #«كندُرٌ صَدقت4 فعل 
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ناقص واسمه وخبره في محل الجزم بإن الشرطية على كونه فعل شرط لهاء 
وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله» تقديره: إن كنتم صادقين فهاتوا 
برهانكم؛ وجملة الشرط مع جوابه في محل النصب مقول لقُلٌْ4 #بَقَ4 حرف 
جواب لإثبات ما نفوه من دخول غيرهم الجنة لمن اسم شرط جازم في محل 
الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرط». وهو الأصحّء أو الجوابء أو هماء كما مر 
مراراً «أَسْلُمَ4 فعل ماض في محل الجزم بمن على كونه فعل شرط لهاء وفاعله 
ضمير يعود على 8امَنْ4©. #وَجَهَمٌ4 مفعول به ومضاف إليه #إلّهِ» متعلق بأسلمء 
#وَهُوَ4 الواو حالية «الهْوَ نحْسِنُ4 مبتدأ وخبرء والجملة الإسمية في محل 
النصب حال من فاعل لأأَسَلَمَ4. #كَلَهُ4 الفاء رابطة لجواب مَنْ الشرطية وجوباً 
#له# جار ومجرور خبر مقدّم «لجْرْمُ» مبتدأ مؤخرء والجملة الإسمية في محل 
الجزم بمن على كونها جواباً لهاء وجملة مَنْ# الشرطية مع معموليها جملة 
جوابية لا محل لها من الإعراب #عِندٌ رَيّْدء# ظرف ومضاف إليه» والظرف متعلق 
بمحذوف حال من أجره؛ أي: فله أجره حال كونه مدّخراً له عند ربّه #وَلا» 
الواو عاطفة إلا نافية؛ مهملة لتكرّرها لحَوْكُ»4 مبتدأء وسّوَّعٌ الابتداء بالنكرة» 
تَقدُمُ النفي عليه #عَلَيْهِم* جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأء والجملة 
الإسمية في محل الجزم معطوفة على جملة قوله: #كَلَهُ: أَمْرُمُ4 على كونها جواب 
الشرط لمنء تقديره: بلى من أسلم وجهه لله فلا خوف عليهم #ولا» الواو 
عاطفة «إلا» نافية مهملة #هُمْ» مبتدأء وجملة يرون 4 خبره» والجملة الإسمية 
معطوفة على الجملة التي قبلها. 

«وّالت الَهُودُ لَيْسَتٍ لتر عل شَنْءِ وَكَالْتٍ التَصَرَئ ليست الْبَهُودُ عَلَ سَىْء وَهُمْ 
اهأ ند يسن 4062 . 

و4 الواو استئنافية #قالت اليهود» فعل وفاعل؛ والجملة الفعلية 
مستأنفة؛ مسوقة لبيان حالة من حالات جهالتهم المتأصّلة في نفوسهم #اليْسَتِ 
لتَسْرَئ» فعل ناقص واسمه عل شَىْءِ4 جار ومجرور خبره» وجملة ليس في 
محل النصب مقول لتَالتِ4. 8وَقَالَتِ التَسْرَئْ4 فعل وفاعل معطوف على #قالت 


رم 


اليهود» 8الَيْسَتٍِ اليَهُودُ4 فعل ناقص واسمه ظاعَلكَ مَىْءو# خبره» وجملة ليس في 
محل النصب مقول طقَالعِ4 وَمْةْ» الواو حالية هُمْ4 مبتدأ طيَثنُونَ الكتبٌ» 
فعل وفاعل ومفعول. والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة 
الإسمية في محل النصب حال من اليهود والتصارى < كَدَِكَ »* جار ومجرور 
متعلق بمحذوف صفة لمصدر محذوف منصوب بقال الآتي» مقدّم عليه؛ لإفادة 
الحصرء تقديره: قولاً كائناًء كقول اليهود والنصارى 8مَالَ الَدينَ4 فعل وفاعل» 
والجملة مستأنفة؛ وجملة لا يِعْلَمُونَ# صلة الموصولء» والعائد ضمير الفاعل» 
ومفعول العلم متعانف لسر ل امون شين من المعلومات #أوِْلَ» 
منصوب على كونه بدلاً من كَدَلِكَ4 بدل كل من كل. وهو مضاف ظقَوْلِم» 
مضاف إليه وهو مضافء. والهاء مضاف إليه #َألّهُ4 الفاء استئنافية» أو فصيحة» 
مبنية على الفتح؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفت ما 
قال كل فريق» وأردت بيان عاقبة أمرهمء فأقول لك: #الله يحكم بينهم» 
«اللَّهُ» مبتدأ ظيَمَكُم4 فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على اللَّهُ4 «بَيْن» 
ظرف ومضاف إليه متعلق بيحكم 9يَوْمْ الْقِيدمَةِ ظرف ومضاف إليه متعلق بيحكم 
أيضا. وجملة 9يَحَكُمْ4 في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الإسمية مستأنفة» 
أو فى محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة 
«فيمَا4 #إفي4 حرف جر م4 اسم موصولء أو نكرة موصوفة في محل الجر 
بفي» والجار والمجرور متعلق بيحكم #كانوأ» فعل ناقص واسمه #ذيه» متعلق 
بيختلفون» قدّم عليه؛ لرعاية الفاصلة» وجملة #ُْمَلِمُنَ4 في محل النصب خبر 
كانء» وجملة كان صلة لما الموصولة» أو صفة لما الموصوفة» والعائد أو 
الرابط ضمير فيه. 
ومن أظَلمُ مسن نع مسد اله أن يُذْكْرَ فيا أَسْمُم وَسَ في حَرَايهَاً ُلك ما 
كن لَهُمْ أن يَدَحْلُوهآ 2 بويج كدر ف لدي َلَهُمْ في الآيرَةَ عَذَابُ عَظِيمُ 
49>. 
وَمَنّ4 الواو استئنافية #مَنْ» اسم استفهام في محل الرفع مبتدأ «أظلم» 
خبره» والجملة مستأنفة #مِمَّن» #من» حرف جر مَنْ» اسم موصول في محل 
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الجر بمن» والجار والمجرور متعلق بأظلم #مَئْم# فعل ماض وفاعل مستتر يعود 
على #مَن# والجملة الفعلية صلة #مّن* الموصولة» والعائد ضمير الفاعل 
مَسَِحِدٌ لَه مفعول به ومضاف إليه #آن# حرف نصب ومصدر #يُذْكرَ» فعل 
ا مغيّر الصيغة منصوب بأن #فِبًا»4 جار ومجرور متعلق به #أَسْمْةٌ» نائب 
فاعل ومضاف إليهء والجملة الفعلية من الفعل المغيّر ونائب فاعله صلة #أن» 
المصدرية. ولأَنْ» مع صلتها في تأويل مصدر منصوب على كونه مفعولاً ثانياً 
لمنعء ولكنه على تقدير #من» الجارة؛ لأنه يتعدى إلى الثاني بواسطة #من» 
الجارة» تقديره: ممن منع مساجد الله من ذكر اسمه فيهاء أو منصوب على كونه 
مفعولاً لأجله. ولكنه على حذف مضافء تقديره: منع مساجد الله كراهية ذكر 
اسمه فيهاء أو منصوب على كونه بدل اشتمال من مساجدء تقديره: منع مساجد 
الله ذكر اسمه فيهاء والأوّل أرجحء كما أشرنا إليه في مبحث التفسير #إوَسَين #» 
فعل ماض وفاعل مستتر يعود على مّن معطوف على كَنَعَ4. #في عَرايهَاً» جار 
ومجرور ومضاف إليه متعلق بسعى. أأْوْلَهِكَ» مبتدأ ما نافية #كأن» فعل 
ماض ناقص طلْهُم» خبر 7 كآن» مقدم #أن» حرف نصب ومصدر #يَدْحَلُومَآ * 
فعل وفاعل ومفعول به على التوسّعء والجملة الفعلية مع #إأن» المصندرية في 
تأويل مصدر مرفوع على كونه اسم 9كان» مؤخّراًء تقديره: أولئك ما كان 
دخولهم إِيّاها كائناً لهمء وجملة ك4 من اسمها وخبرها في محل الرفع خبر 
المبتدأء والجملة الإسمية مستأنفة استغنافاً بيانياً ©إِلّا» أداة استثناء مفرّغ من أعمّ 
الأحوال #حَابِفِيَِ* حال من فاعل #8يِدَحُلُوهَآ4. أي: ما كان لهم دخولها في 
جميع الأحوال إلا في حالة الخوف. اه. اسمين' «لهم» جار ومجرور خبر 
مقدّم #فى ألدَُنَا4 متعلق بمحذوف حال من #جِرّْئُ4؛ لأنه صفة نكرة قدمت 
عليها #خِرَئُ4 مبتدأ مؤخّرء والجملة الإسمية مستأنفة #وَلَهُمَ# خبر مقدّم #في 
الآْرَة4 متعلق بمحذوف حال من عذاب ظعَذَابٌ4 مبتدأ مؤخرٌ لعَظِمُ# صفة 
لعداي» . :و التجيلة | لأسيية متطر نه عان لججلة قزل #الير اق الذي خزى على 
كونها مستأنفة استئنافاً بيانياً . 
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التصريف ومفردات اللغة 

ما نَنسَحْ بِنْ ءَايَةٍ» النسخ: الإزالة والنقل» يقال: نسخت الريح الأثرء 
ي: أزالته» ونسخت الكتاب إذا نقلته من كتاب إلى آخر #أؤ نُنسهَاك قرىء بغير 
همز من أنسى ينسى إنساء. يقال: أنسى الشيء جعله منسيّاء فهو من النسيان 
الذي هو ضِدٌ 0 وهو ذهاب الشيء من الذاكرة؛ أي : يها من القلوب» 
وقرىء ##نَنْسَأها» بفتح النون والسين» وبالهمز من قولهم: نَسَأْتُ هذا الأمر إذا 
أخرته» وأنسأً الله أجلك أخَّره وأطاله. والإنساء: تأخير الشيء أو إذهابه عن 
الذاكرة» والإنساء: إذهاب الآية من ذاكرة النبي كَل بعد تبليغه إيّاها «إين وَي» 
الوليّ: القريب والصديق» وأصله: ولِيّىٌ على وزن فعِيّل» أدغمت ياء فعيل في 
ياء لام الكلمة» 000 المعين» وتقدم الفرق بينهما في مبحث التفسير. 

آم يدوت أ تَسْكَنُوا رَسُولَكُ» وأصل تريدون: تُرُودون بوزن تَفُعِلون؛ 
لأنه من راد يرودء. نقلت حركة الواو إلى الراء قبلهاء فسكنت الواو بعد كسرة» 
فقلبت ياء حرف مدّ فصار تريدونء والسؤال: الاقتراح المقصود به التعنت #ومن 
يَتَبَدَلِ4 بدّل وتبدّل واستبدل: جعل شيئاً موضع آخر. بعد الإيمان»ء أصله: إءمان 
بوزن إفعال+ أبدلت الهمزة الساكنة حرف مد مجاتساً لخركة الأولى مد صّلَّك؛ 
أي : عَدَلَ وجارء أصله: ضَلَل بوزن فعل» أدغمت اللام الأولى في الثانية بعد 
أن سكنت #سَوَآة4 تقدم أن الهمزة فيه مبدلة عن ياء #وَدّ كَييرٌ4 أصل ودّ: 
وَدِدَ بكسر العين في الماضي» ومضارعه وددء أدغمت الدال الأولى بعد تسكينها 
في الثانية» أمّا في المضارع» فنقلت حركة الدال إلى الواو» ثم أدغمت الدال في 
الدال» فقيل: يود لو رتك » أصله: يَرُدُدُونكم بوزن ا نقلت حركة 
الدال الأولى إلى الراء»ء فسكنت فأدغمت في الدال الثانية. 

#مَاعْفوا4 أمر من عفا يعفوء كصفا يصفو من باب فعل بفتح العين في 
الماضي» يفعْل بضمّها في المضارعء ولام الفعل واؤٌء وإذا أسند المضارع إلى 
واو الجماعة» صار يفعوون بوزن يفعلون» حذفت منه نون الرفع؛ لبناء الأمر على 
ما يجزم به مضارعه؛, ثم استثقلت الحركة على الواو» فحذفت فسكنت فالتقى 
ساكنان» لام الكلمة وواو الجماعة» فحذفت الأولى التي هي لام الكلمة» فصار 


03 
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اغقو 0 أفعوا. والعفو: ترك العقاب على الذنب» كما قال تعالى: #إن تَْفُ 
ِمَمَ يِمَكُمْ نمَزْب طَنَة4. والصّفح: الإعراض عن المذنب بصفحة الوجهء 
0 العقاب. وترك اللوم والتثريب. وفي «المصباح»: عفا الله عنك؛ 
أي محا ذنوبك». وعفوت عن الحق: أسقطته. كأنتك محوته عن الذي هو عليه. 
وعافاه الله : محا عنه الأسقام. اه 
وه افيا : صفحت عن الذنب صفحاً من باب نفع: عفوت عنه» وصفحت 
عن الأمر: أعرضت عنه وتركته اه. 


فعلى هذا يكون العطف فى الآية للتأكيد. وحسّنه تغاير اللفظين» وقال 
بعضهم : العفو: ترك العقوبة على الانت» والصفح: ترك اللوم والعتاب عليه 


5 


ء. 


وَأَقِيُِوا الصّكرة4 أصله: أقُوموا بوزن أَفْعِلواء نقلت ت حركة الواو إلى القاف. 
فسكنت إثر كسرة» فقلبت ياءً حرف مد #أوءَانوا لكش أصله: أأتيوا بوزن 
أفعلواء أمر من أتى الرباعي» أبدلت الهمزة الثانية حرف مد مجانساً لحركة 
الأولى» ثم استثقلت الضمة على الياء؛ فحذفت للتخفيف,. فالتقى ساكنان» 
فجذفت الياء كما حذفت نون الرفع» ثمّ ضُمّت التاء؛ لمناسبة الواو #ألُكلة» 
تقدَّم أن ألفه منقلبة عن واو؛ لأنّه من زكا يزكو زكاءً إذا نما. 


كن هُودًا أو نصَرَئا4 والهود: جمع هائد على أظهر القولين فيه. نحو: 
بازلر وبُزْلر» وعائظذٍ وعوذء وحائل وحولء وبائر وبورء وهائدٌ من الأوصاف 
الفارق بين مذكّرها ومؤنثها تاء التأنيث. اه. «سمين» والعوذ بالذال المعجمة» 
قال الجوهري: الحديثات النتاج من الظباءء والإبل» والخيل واحدها: عائذ. 
اه. زكرياء. وفي «المختار»: هاد إذا تاب ورجعء وبابه قال. فهو هائدء وقوم 
هود. قال أبو عبيدة: التهوّد : التوبة والعمل الصالحء يقال أيضاً: هاد وتهوّد؛ 
أي: صار يهوديّاء والهود بوزن العود: اليهود. اه. أو تَصَرَئاً»* وفي 
«المختار» : جمع نصران؛ ونصرانة كالندامى جمع ندمان» وندمانة» ولم يستعمل 
نصران إلا بياء النسب. اه. وفي «المصباح»: والنصارى. جمع نصرى» كمهرى 
ومهارى. فتلخص أن نصارى له مفردان: نصرى ونصران «تزلك أآمَا نيحُمْ» جمع 
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أمنيّة: وهي ما يُتمنّى على وزن أفعولة» كأعجوبة» وأضحوكة؛ وتقدم بسط الكلام 
عليها في قوله: فوَيهُمْ أيِيْنَ لا ينكمُوس الككبَ إل أَمَاِنَ4 طقن عاثوا 
يُكَنَكُْ4 هاتوا: أمرّ للجماعة» أصله: هاتيواء حذفت الضمة؛ لثقلهاء 
حذفت الياء لالتقاء الساكنين؛ فصار هاتوا؛ لأنه من هاتى يهاتي على وزن رامي 
يرامي» وأميت تصريفها إلآّ في الأمرء ويقال للمفرد المذكر: هاتء» والمؤنث: 
هاتي. وفي «الفتوحات»: واختلف في هات على ثلاثة أقوال: 


أحدها: أنه فعل أمرء وهذا هو الصحيح؛ لاتصاله بالضمائر المرفوعة 
البارزة» نحو: هاتوا هاتى هاتيا هاتين. 

والثالث: وبه قال الزمخشري: أنه اسم صوت بمعنى ها التي بمعنى 
أحضروا. اه. «سمين». 

وقيل: الهاء فيه بدل من الهمزة في آتوا. وقيل : تنبية» وحذفت همزة آتى 

7 : ٠. ماعل يلاه‎ 8 37 00 ١ 

لزوماء كذا في «تفسير ابن عطية» #يُمَتَكُمْ» واختلف في برهان على قولين: 

أحدهما: أنّه مشتق من البره وهو القطعء وذلك أنه دليلٌ يفيد العلم 
القطعيّ» ومنه برهة الزمان؛ أي: القطعة منهء فوزنه فعلان. 

والثاني: أنَّ نونه أصلية؛ لتُبُوتها في برهن يبرهن برهنةٌ» والبرهنة: البيان» 
فبرهن من باب فعلل لا من فعلن؛ لأنْ فعلن غير موجود في أبنيتهم» فوزنه 
فعلان»ء وعلى هذين القولين يترنّب الخلاف في صرف برهان وعدمهء إذا سمي 
به. أه. الأسمين) . 


د - 000 م ره 


َكل اهُودُ لِنْسَتٍ التَسرَ عَكَ سَىْو» وليس فعل ماض ناقص أبداً من 
أخوات كانء» ولا يتصرّف». ووزنه على فل بكسر العين. اه. اسمين). وهو 
بناءٌ نادر في الثلاثي اليائي العين 8رَهُمْ لون الكِتبٌّ» أصله: ري فور 
يفعلون» الواو الأولى لام الكلمة» والثانية واو الجماعة» استثقلت الحركة على 
الواوء فحذفت فسكنت فالتقى ساكنان» فحذفت الواو الأولى؛ فوزنه يفعون يوم 
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لِْيمَة4 تقدّم أنَّ الياء فيه منقلبة عن واو؛ لأنّه من قام يقوم قياماًء أصله: قواما 

ما مَسَلِحِدٌ الَو جمع مسجد: اسم لمكان السجودء وكان قياسه أن يكون على وزن 
مَمْعَلُر بالمدم ؛ الضماء خين بارع نظير مدخل من دخل يدخل» ولكنه شل 
كسره كما شدك الفاكط أخر في كتب الصرف؛» كالمشرق» والمغرب» والمطلع. 
والمنسك. والمجزرء والميبت» والمسقط. ويجوز فيها الفتح والكسرء ولكن 
السماع أفصح. كما بسطنا الكلام في شرحنا «مناهل الرجال على لاميّة الأفعال» 
وقد سمع مسسجد بالفتح على الأصل» وقد تبدل جيمه ياءً» ومنه: المَسْيد في 
لغة. اه. «سمين». #وَسّئئ» أصله: سَعَيَ بوزن فعل» قلبت الياء ألفاً؛ لتحركها 
وانفتاح ما قبلها «احَانِنِيْ» أصله: خاوفين لأن مادته خوف واوي العين أعلت 
عين فعله فقلبت ألفاً. فقيل: خاف. فحمل الوصف على فعله في الإعلال» فأعلٌ 
بإبدال الواو همزةً» إذ القياس أن يقال: خاوفين» وقس عليه ما شابههء فقالوا: 
قائل بدل قاولء وقالوا بائع بدل بايع افي ألدَْا تقدّم أنَّ الياء في الدنيا منقلبة 
عن واوء فأصله: الدنوء وتقدّم عله هذا القلب. 


البلاغة 
وقد ا هذه الآيات فووا من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 


فمنها: الاستفهام التقريري» وهو حمل المخاطب على الإقرار بما عُلِم 


عئله ثبوته. أو نفيه في قوله: «ألَم مَلَمْ أن أله عل كل مَىْء در 4 ؟ أي : إِنْك 


وَلْأَرْضُ4 مع أنّ غيره داخلٌ في الخطاب أيضاًء بدليل قوله فيما بعد: ظوَمَا 
لَكْم ين دُونِ اللَّه4؛ إيذاناً بأنَّ المقصود من الخطاب تقرير علم المخاطب» 
ومنها: تخصيص السموات والأرض بالذكر مع أنه تعالى له ملك الدنيا 


مرا 


والآخرة؛ لكونهما أعظم المصنوعات» وأعجبها شأنا . 

ومنها: وضع الاسم الجليل موضع الضمير في قوله: ألم تلم أن أسّه» 
وقوله: ##يّن دوين آللّه» ومقتضى السياق أن يقال: ألم تعلم أنّه؛ من دونه؛ لسبق 
المرجع؛ لتربية الرّوعة» والمهابة في النفوس . 

ومنها: المصدر التشبيهي في قوله: «كنا سيل مرتى من مََلُ4؛ لتأكيد 
الكلام؛ أي: سؤالاً مشبهاً بسؤال موسى عليه السلام. 

ومنها: الإتيان بقوله: ين َنَلُّ4؛ لتأكيد الكلام؛ لأنَّ كون سؤال موسى 
من قبل محمد عََدِبَد من المعلوم فالإتيان به؛ لتأكيد الكلام. 

ومنها: الطباق في قوله: #وَمن يَتَبَدَلِ الكفر ولامن» . 

ومنها: إضافة الصفة إلى الموصوف في قوله: #مَمَّدَ صَنَّ سَوَآءَ السَبِيلٍ»4؛ 
أي:. الطريق المستوي» وفي التعبير به نهاية التّبكيت والتشنيع لمن ظهر له الحق» 
فعدل عنه إلى الباطل . 

ومنها: الاعتراض بين الدعوى ودليلها في قوله: طتَلك أُمَانيهُم» فإنها 
جملة اعتراضية اعترض بها بينهما؛ لغرض بيان بطلان الدعوى» وأنها دعوى 
كاذبة . 

5 . 5 2 م م برس سىس . 

ومنها: الأمر للتعجيز والتبكيت في قوله: قل انوا يُكتكم» . 

ومنها: التعريض بكذبهمء وبطلان دعواهم في قوله: #إن نر 
و4 وفية أيضا : الأنكاة بالجدف+ لأنه حدق فيه جوات: الغترط؟ لعلهه 
من السابق؟؛ أي: إن كنتم صادقين في دعواكم» فهاتوا برهانكم. 

ومنها: تخصيص الوجه بالذكر في قوله: #بَقٌ مَنْ أَسَلْم وَجَهَُمٌ بِلَهِ4؛ لكونه 
أشرف أعضاء الإنسان؛ لكونه مركز الحواس» ففيه إِمّا استعارة تصريحية؛ لأنه 
استعار الوجه للنفس» أو مجاز مرسل من إطلاق الجزء وإرادة الكل. 

ومنها: العنديّة؛ للتشريف في قوله هَلَهُ: أَمْرُمُ عِندَ ريد وفيه أيضاً: وضع 
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اسم الربَ مضافاً إلى ضمير لمَنْ أسلم» موضع ضمير الجلالة؛ لإظهار مزيد 
اللطف به. 

ومنها: تخصيص الصلاة والزكاة بالذكر مع كونهما داخلين في قوله: «ومًا 
ُقَرَمُوأ شيك ين عَيْرِ4؛ تنبيهاً على عظيم شأنهماء وعلوٌ قدرهما عند الله تعالى؛ 
لأن الصلاة 0 بدنية » والزكاة قرية ة مالية» كما مر في مبحث التفسير. 

ومنها: التعبير بلفظ التقديم في قوله: وما تُتَيْمُأ اسيك ين عير 4؛ إشارةً 
إلى أن المقصود الأصليّ»ء والحكمة الكلية في جميع ما أنعم الله تعالى به على 
المكلفين في الدنياء أن يقدّموه إلى معادهم. ويدّخروه ليومهم الآجل. 
03 ومنها: تقديم المعمول على عامله؛ لإفادة الحصر في قوله : كَدَلِكَ مَالَ 
لَذِينَ لا يَعْلَمُونَ4؛ أي: قال الذين لا يعلمون الكتاب قولاً مثل ذلك القول بعينه» 
لا قولاً مقا يرا له اه. «أبو السعود). وفيه أيضاً : توبيح عظيم» وتقريع لأهل 

00 « تقيم الحتعون. عل شافله يلق قرلد: (يكا 36 فد تل ؛ 
محافظة على رؤوس الآي. 

ومنها: الاستفهام الإنكاري المضمّن معنى النفي في قوله: ومن أَظلم 4 ؛ 
ي: لا أحد أظلم منه . 

ومنها: التنكير في قوله: «لَهُرّ في ألدَّيا خِرَْئُ4؛ للتهويل؛ أي: خزي 
هائل فظيع» لا يوصف لهوله. 

ومنها: الزيادة والحذف في عذة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د عد عند 


قال الله ارم 6 


21 0 و4 امن هر م62 2 هاس اتر اس جنع راس 2 
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0 ل مشبكددة بل | 9 فى ألتَكوَتٍ وَالْأرْض كل لَه هَنِنبُونَ (( بَرِيمُ 
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ألتَموتَ 7 وَإِدًا 0 أ 
لَوْلا يُكَلْمَنَا ألَّهُ أو تَأْتِيمَآ ءَايَةُ 


وهم كذ بَيدَا الآينت قد بقرت ©© إكآ أرْسَلككَ بِآلْحَنَ بَشبًا َبَذِبًاً وآ 
َكَلُ عَنْ أ ب الجر © وَل رسن عَنكَ البو ولا اللسَرَ حقٌّ يم لهم كل اكت 
متَى اكه 5 )ا تع تلن اتبنة تووم بنذ الف 312 ين اليار نا لك ع اق ون م 
كا صر 09 ادن يهم الكتب يِل عنَّ يلاوتو- اتيك مغن يوه ون يَكثر بده 


200 2 2 2 : عسد م # -- ردصظرٌ > هاي * 7 
وليك هم يروت 09 يبن سيل ارا نْمَىَ ألَىَ أنعنث عدك: ون مَصَلشك عَلَ 
َنأ 51 


الْعكّبين 7 ونوا يَومَا لَا جَرى كنْش عن كني سيا اي 
204 .6 سور سم 0 
كا هُمْ يُصَرُوتَ 0 © وإذ أَنَك إبرومر نيه يكلب كَأتََهْنَ مَل 


2 سم 4م 2ط > 


إ 
َال ومن دُرَيَيّ مَالَ لا ينا يال 6 لطلِيِينَ 9 وَإِدْ جَمَلَا ليت مَتَابدٌ لئاس وَأمنا وَأعجِدُوا 


قن عاق لم 0 9 عَهِد له إبتهتم وَإِسْمْعِيلَ أن طَهَرًا ب لِلطايِفِينَ وَاَلْمْكيِينَ 
978 . لمجو © د 00 3 جَعَلُ هذا بلدا ءابنا وَأنرْقْ أَهَلْمُ من تمت مَنْ 
ممم عع 1 3 ل عد , 


خآ لا بي مط م” 0-4 خم ار عط 0-4 
ءامن مجم يالل واليَوٍْ الآئخر قال كر كَمِتَعُةُ يلا ثم اميه |1 ذَابٍِ النَارٍ وينس 


أذ مو 


ل 


قوله تعالى: وه اَلْثْرِنُ وَالْيْبُ...»* الآية» قال أبو حيان'2: مناسبة 
هذه الآية لِمَا قبلها: هو أنه 0 ذكر منع المساجد من ذكر الله 
والسعي في تخريبها. . ننّه على أنْ ذلك لا يمنع من أداء الصلوات» ولا من 
ذكر الله تعالى» إذ المشرق والمغرب كلاهما لله تعالى» فأيّ جهة أدّيتم فيها 
العبادة فهى له يئيب على ذلك» ولا يختص مكان التأدية بالمسجد» والمعنى: 


3 البح المفخيط, 
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و كلاد المعرق: والمعرب ونا يما فكوة على عدف ماف الدين» 

قوله تعالى : #بَرِيمٌ لسوت والأرض”. . . * الآية» مناسبتها لما قبلها: أنّه 
تعالى لما ذكر أنّه مالك لجميع من في السموات والأرضء وأنَّ كُلّهُم قانتون له 
وهم المظروف للسموات والأرضء ذكر الظرفين» وخصّهما بالبداعة؛ لأنهما 
أعظم ما نشاهده من المخلوقات. 

قوله تعالى: #وَإِدًا مَصَح أَمًا كَإِنَّمَا يسول لم كن كَبَكْْنٌ. . . © الآية» مناسبتها 
لما قبلها''': أن الله سبحانه وتعالى» لما ذكر ما دلَّ على الاختراع» ذكر ما يدل 
على طواعية المخترع» وسرعة تكوينه. 

قوله تغالى : وهال لذن له يتلترن ولد فكلتتا امف .> الآياثةناسة 
هذه الآيات لِمَا قبلها: أنه 56 عرق" فينينا تلت الرذ عل من انك 
الوحدانية. و ]تل لله ولداء ذكر هنا من أنكر نبوّة محمد يَلِْدِهِ وطعن في الآيات 
التي جاء بهاء وتجنّى بطلب آيات ' أخرى؛ تعّتاً وعناداً؛ كما جاء اء في تحن قرله 
داتعم #وتالأ آن ثيس لك حَقٌ َنْجرَ ا من الْأرْسٍ ينوع 9© أو مَكوْنَ أت 
6 ل ل ل كنا التقبع؛ 
أو رَئْ 3 

قوله تعالى : «ألَدِنَ َاتبَِهُمْ الكتب ,ِمُلُويَُ حَنَّ يلاوتو. . . * الآيات» مناسبتها 
لما قبلها : أن الله سبحانه وتغالي؟ لما ذكر فيما نلف أن اليهود والنصارى لن 
ترف عذلف حت كم انين وحذّر رسوله كله من اتباع أهوائهم ؛ وأعلمه بأنّ 
هدى الله هو الهدى الذي أعطاه. وبعثه بهء ذكر هنا أن فريقاً منهم يرجى 
إيمانهم» وهم الذين يتدبّرون كتابهم» ويُمَيّرُونَ بين الحق والباطل» ويفهمون 
أسرار الدّين» ويعلمون أن ما جئت به هو الحقٌ الذي ينَّفِقَ مع صالح البشرء فهو 
الذي يهذب نفوسهم » ويصمي أرواحهم. ويُنظم معايشهم» وبه سعادتهم في الدنيا 


والآخرة. 
)١(‏ البحر المحيط. 
هق المراغي. 


0 


00 ل ا وناداهم بقول : «يتق إن إِسهيلٌ . . 05 
لمن ككمه الث اتنا وفضله على غيره ا د و 
كحظ الحمار يحمل أسفارا. 


قوله تعالى: ##وإذ أل إرهتر ريم. ُ الآية» مناسبة هذه الآية لما 
فلي 301 ]ند لما سر تدس كفي وا لقيلة يوان اليهود عيّروا المؤمنين بتوجٌههم 
إلى الكغبة» وترك بيت المقدسن» كما قال: يما وَل لت 2 عن قَبَلنِم * ذَكَر حديث 
إبراهيم» وما ابتلاه الله» واستطرد إلى ذكر البيت» وكيفية بنائه» وأنَّهم لما كانوا 
من نسل إبراهيم» كان ينبغي أن يكونوا أكثر الناس اتباعاً لشرعهء واقتفاءً لآثاره. 
فكان تعظيم البيت لازماً لهمء فنبّه الله بذلك على سوء اعتقادهم. وكثرة 
نسله لا ينالون لظلمهم شيئاً من عهده. 


أسباب النزول 


سن ارس م ساي عه تر م 


قوله تعالى: #9وَلَهِ الْسْرِفُ وَالْمرب يتما تلوأ متم وه أله . 525 
0 اين ما أخرجه مسلمء والترمذي. والنسائي» وأحمدء عن ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ قال: (كان رسول الله يله يصلي على راحلته تطوّعا 
أينما توجّهت بهء وهو مقبل من مكّة إلى المدينة» ثم قرأ ابن عمر له 7 
وَألَترِبُ 4 وقال: في هذه نزلت هذه الآية). وعن ابن عبّاس, ‏ رضي الله عنهما -: 
دل الله يِه لما هاجر إلى المدينة» أمره الله سبحانه أن شين فت 
المقدس». ففرحت اليهود» فاستقبلها بضعة عشر شهراً» .وكان يحبٌ قبلة إبراهيم؛ 
وكان يدعو الله وينظر إلى الستماء فأنول اله تحال شولا ري 1ه 


(49 الببحر المتضط: 


20 “لباب التقولة:. 


خرف 


فارتاب في ذلك اليهود. قالت: ما ولأهم عن قبلتهم التي كانوا عليهاء فأنزل الله 
لين الْترفُ وَلَزْب4 وقال: يما توا َم وه اموه اده توه والنحعت: 
أرقا يساعده فليعتمدٌ» وفي الآية رواياتث أخر فين 


0100 


قوله تعالى: «راييثوأ من كَثَار بهم . . . * الآية» سبب نزول هذه الآية: 

ما رواه البخاري» وغيره» عن عمر ‏ رضي الله عنه قال: (وافقت ربّي في 

ثلاثرء قلت: يا رسول الله! لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلّى؛ ؛ فنزلت: 

«وَأجدُوأ من مَقَام انرمع مُصَلّ 4 قلت: يا رسول الله! إِنَّ نساءك يدخل عليهنّ البرّ 

والفاجرء فلو أمرتهنٌ أن يحتجبن». فنزلت آية الحجاب» والجتمع على زسوك 

الله كك نساءه في الغيرة» كلت لين : ع ره إن طلمك أن يندله أدؤاجا 1 
منكنّ؛ فنزلت كذلك» وللحديث طرقٌ كثيرة. 


التفسير وأوجه القراءة 
«وَشَ4 سبحانه وتعالى لا لخيره «الْئْرِقُ4؛ أي: مكان شروق الشمس 
لغرب © ؛ أي مكان غروبهاء 0 '' بهما ناحيتي الأرض إذ لا وجه لإرادة 


موضعي الشروق والغروب بخصوصهما؛ أي : له الأرض كلّها لا يختصٌ به من 
حيث الملك والتصرف ولا من حيث المحلية» لعبادته مكان منها دون مكان» فإن 


منعتم أن صا في المسجد الحرام» أو الأقصى» فقد جعلت لكم الأرض كلّها 
مجك : 

والمعنى: أي له'' سبحانه وتعالى جميع نواحي الأرض شرقاً وغرباًء 
جنوباً وشمالاً؛ لأنّه خالقهاء فإن مُنعتم أن تصلوا في المسجد الحرام» أو 
المسجد الأقصى» فقد جعلت لكم الأرض كلها مسجداًء فهذه الجملة مرتبطة 
بقوله: نيك كع متديد الله سق فى ايا 4 ينمت أله إنبنعئ بباح فن' اننع 
من ذكره تعالى. وفي خراب بيوته» فليس ذلك مانعاً من أداء العبادة في غيرها؛ 


)١(‏ روح البيان. (؟) العمدة. 


غرفم 


أن المقرق والفغرت: وما تهنا له تعالى: #اثَايتمًا تولوا» وقرئء 0000 
واللام؛ أي: ففي أي مكاذر فعلتم تولية وجوهكم القبلة. 


قال الإمام الراغب: ولَّى: إذا أقبلء ولَّىْ إذا أدبر» وهو من الأضدادء 
والمراد ههنا: الإقبال. اه. اقم ؛ أي هناك #وَجَهُ أَلَّهِ» سبحانه وتعالى؛ 
أي: هناك" جهته التي أمر بهاء ورضيها لكم قله فإن إمكاث الثولية غير 
مختصر بمسجدٍ دون مسجد»ء أو مكاذر دون آخرء أو فثمّة ذاته تعالى» بمعنى: 
الحضور العِلْميَء فيكون الوجه مجازاً من قبل إطلاق اسم الجزء على الكل» 
والمعنى عليه: ففي أي مكان فعلتم التولية» فهو سبحانه موجودٌ فيه» ويمكنكم 
الوصول إليه» إِذْ ليس هو جوهراًء ولا عرضاً حتى يكون بكونه في جانب مفرّغاً 
جانباً» ولمّا امتنع عليه أن يكون في مكانرء أريد أنَّ علمه محيظ لما يكون في 
جميع الأماكن والنواحي؛ أي: فهو عالم بما يُفعل فيه» ومثيب لكم على ذ 
اه. من «الروح». 


واعله”" : أنَّ «أين4 اسم شرط في المكان» وهو ههنا منصوب بِنُوَلُوا؛ 
لأنه فعل شرطه. و##ما» مؤيدة ؛ للتأكيد. ولثم » ظرف مكادر بمنزلة هناك 
تقول لِمّا قَربِ من المكان هناء ولِمًا بَعْد نَم وهناك» وهو خبر مقدَّمٌء و#إوجة 
أَنَوِ4 مبتداً مؤخرء والجملة الاسمية في محل الجزم على أنْها جواب الشرطء 
كما سيأتي في مبحث الإعراب. 


والمعنى: اتََيْئَمَا يُولُوأ4؛ أي”": ففي أي مكانر وبقعوٍّء تحوّلواء وتوججهوا 
فيه وجوهكم في الصلاة إلى القبلة التي أمرتم بالاستقبال إليها ظَتَم4؛ أي : 
هناك في الجهة التي أمرتم بالاستقبال إليها #وَيَهُ أو سبحانه وتعالى؛ أي: 
جهته التي ارتضاها لكم قبلةً» وأمر بالتوجّه إليهاء فإن إمكان التولية والتحوّل لا 


)00( روح البيان. 
(؟) روح البيان. 
(”) العمدة. 


يرف 


يختصٌ بمكان, ولا مسجدء فإنّها ممكنةٌ في كُلَّ مكانر . وفي «المختار»: الوجه 
والجهة بمعئى» والهاء عوضٌ من الواو. 

ومحقق الآنة 30017 المتشتر قر المفوي ونا نينا حلفا وملكا اننا 
خصٌ المشرق والمغرب؛ اكتفاءً بهما عن جميع الجهات؛ لأنَّ له تعالى كُلّهاء 
وما بينهما خلقه وعبيده؛ وإنْ على جميعهم طاعته فيما أمرهم به ونهاهم عنهء 
فالجهة التي أمرهم باستقبالهاء فهي القبلة» فإِنَّ القبلة ليست قبلةً لذاتها؛ بل لأنَّ 
الله سبحانه جعلها قبلةٌء وأمر بالتوجّه إليهاء فإن جعل الكعبة قبلةً» فلا تنكروا 
ذلك؛ لأنّه تعالى يُدبّر عباده كيف يريد اينما يلأ هكم وَبهُ أهَوْ4؛ أي: فَهَُالِكَ 
قبلة الله التي وَجهَكُمْ إليها . 

وقيل معناه: فثمّ وجه الله سبحانه وتعالى بلا تأويل . والوجه صفةٌ ثابتة لله 
تعالى» نثبتهاء ونعتقدها من غير تشبيه ولا تمثيل» ٠»‏ وهذا القول هو الصحيح 
الأسلم الذي ينبغي الاعتماد عليه. وقيل: المعنى: فثم رضا الله ؛ ا 0 
بالتويجه إليه رضاه تعالى. وقال ابن العربي: مقتضى التوحيد أنَّ الصلاة لأيّ جهةٍ 
تصحٌء ونيا نا بجهةٍ مخصوصة؛ دا ولم نعقل له معنى. وقال 7 
عياش" ررقي اله تقال عنيماك» (لكا شولك العيلة عن :درك المقدسن» انكر 
اليهود ذلك» فنزلت هذه الآية ردّا عليهم). وقال أبو مسلم: إِنَّ اليهود إِنّما 
استقبلوا بيت المقدس؛ لأنهم اعتقدوا أنْ الله تعالى صعد السماء من الصخرةء 
والنصارى استقبلوا المشرق؛ لأنْ عيسى عليه السلام ولد هناك فردٌ الله سبحانه 
غليهما تهذه الآية: 

«إرك ألّه4 سبحانه وتعالى إواسِعٌ » بفضله. ورحمته. جميع الخلائق» 
يريد التوسعة على عباده في القبلة» وغيرهاء أو واسعٌ بإحاطته بالأشياء ملكا 
وخلقاًء فيكون تذييلاً لقوله تعالى: #وَنَّهِ ألْدْرِقُ وَالَْبُ4 وكذا إن فسرت السعة 
سحة الرحية قن قوله: وش الْمْرِقُ وَالْْبُ4 لما اشتمل على معنى قولنا: لا 


)١(‏ الخازن. 
() المراح. 


323 


تفن الننادة والماك ونس المتاحون الأرضن كلها مسجدٌ لكمء يازا في 
أي بقعة شكتم من بقاعها قُهم منه أنَّه واسع الشريعة بالترخيص والتوسعة على 
عباده في دينهم» يعاري إلى ما يعجزون عن أدائه» والمقصود: التوسعة على 
عباده والتيسير عليهم في كُلَّ ما يحتاجون إليه» فيدخل فيه التوسعة في أمر القبلة 
دخولاً أوّلياً وهذا التعليم مستفادٌ من إطلاق #واسِعٌ»»: حيث لم يقيّد بشيء دون 
شيء. قال الغزالئُ في «شرح الأسماء الحسنى»: الواسع مشتقٌ من السعةء 
والسّعة تضاف مرَّةَ إلى العلم إذا انّسعء وأحاط بالمعلومات الكثيرة» وتضاف مرة 
أخرى إلى الإحسان» وبسط النعمء وكيفما قُذّرء وعلى أي شيءٍ نزّلء فالواسع 
اتتطلق عو الله سحفانة وتعالن أنه إن أظر إل تدك قاذ لاحل صر غلم 
بل تنفد البحار لو كانت مداداً لكلماته» وإن نظر إلى إحسانه ونعمهء فلا نهاية 
لقدرته؛ وكُلَّ سعةٍ وإن عظمتء فتنتهي إلى طرفرء والذي لا يتناهى إلى طرف» 
فهو أحقٌّ باسم السعة» والله تعالى 0 الواسع المطلق؛ لأنَّ كُلَّ واسع بالإضافة 
إلى ما هو أوسع منه ضيِّنُ» وكُلّ سعة تنتهي إلى طرفء فالزيادة عليها متصوّرة» 
وما لا نهاية له ولا طرف» فلا يتصرّر عليه زيادةٌ» فهو تعالى الواسع المطلق 
الذي ليس لسعته نهايةٌ ولا طرف. ا ل 
الأماكن والعياك كلياه وعةا لا اومن إفادة التهديد؛ ليكون المصلي على 
حذر من التفريط. والتساهل» كما أنه بتع الوعد بتوفية ثواب المسليق في 
جميع الأماكن. 


فقد ظهر أنَّ هذه الآية مرتبطةٌ بقوله تعالى : لوَمَنْ أَظَلَمْ من َنم مَسَجِدَ م 
الآبة»*وآن المغتى ؟ إن يهاه ككالى أبها الحؤمتونااتشمكهة فلا يمتبكم 
تخريب ف خرات مساجد الله أن تُولوا وجوهكم نحو قبلة الله تعالى أيئما كنتم 


فائدةٌ فقهيّةٌ تتعلّق بحكم الآية وهي: أنَّ المسافر إذا كان في مفازة» أو بلاد 
الشرك» واشتبهت عليه القبلة» فإنّه يجتهد في طلبها بنوع من الدلائل» ويصلي إلى 
الجهة التي أدَّى إليها اجتهاده. ولا إعادة عليه» وإن لم يصادف القبلة» فإِنّ جهة 


عرفا 


الاجتهاد قبلته؛ وكذا الغريق في البحر إذا بقي على اللوحء فإنّه يصلي على 
حسب حاله؛ وتصحٌ صلاتهء وكذلك المشدود على جذعء بحيث لا يمكنه 
الاستقبال. اه. «خازن». قالوا: وكذلك راكب الطائرة إذا علم أنه لا يدرك 
الوقت بعد نزوله من الطائرة» يجتهدء ويصلَّي إلى أيّ جهة ظنّها قبلةً» ولا إعادة 
عليه إن لم يدرك الوقت بعد نزوله منها . 


وعبارة «المراغي» هنا: ##وه ترق وَالْعْرْب 4 ؛ أي : وا" تعالى انان 
الجهتان المعلومتان لكل أحدء والمراد رت الأرض كلّهاء فهو كقوله: لرْثُ 
لدت وب لتر «كَيْتَا ملوأ هَتَمّ مَْدُ ألَهْ4؛ أي: أي مكانر تستقبلونه في 
صلاتكمء فهناك القبلة التي يرضاها الله لكمء ويأمركم بالتوجّه إليهاء فأينما 
نويطه البصلي :قن امتلانة "فيو متر كه إلى الف لأ بقصه ابعالاته غيودة واب 
تعالى راض عنه» مقبلٌ عليه» والحكمة في استقبال القبلة: أنّه لما كان من 
شأن الغابد أن يستقبل وجه المعبودء وهو بهذه الطريقة محال على الله تعالى» 
شرع للناس مكاناً مخصوصاً يستقبلونه في عبادتهم إيّاه» وجعل استقباله 
كاستقبال وجهه تعالى: «إلك أله وسِعٌ عَلِيِمٌ4؛ أي: إِنَّه تعالى لا يُحْصَرء 
ولا يتحدّدء فيصحٌ أن يُتوجّه إليه في كل مكانء» وهو عليم بالمتوجّه إليه أينما. 
كانء فاعبدوه حيثما كنتمء وتوججهوا إليه أينما حللتم» ولا تتقيدوا بالأمكنة» 
والمعبود غير مقيّدء وقد نزلت هذه الآية قبل الأمر بالتوجه إلى استقبال الكعبة 
في الصلاة» وفيها إبطالٌ لما كان يعتقده أرباب الملل السابقة» من أنَّ العبادة 
لا تصحٌ إلا في الهياكل» والمعابد» وإزالةٌ لما قد يتومّم من أنَّ الوعيد إِنْما 
كان على إبطالها في الأماكن المخصوصة.ء فأبان بها أن الوعيد إنما كان 
لأبظالها طلقا ؟ أن الله تمان ل تدده الحياتك» ولا تحصيرة الأمكنة: 
التهت .وروي عن ابن عباس تل أنه عبّر عن الذات بالوجهء كقوله 


تعالى: لَبِق وَبْهُ رَيِة4 «كْلّ سَنْءِ مَلِكُ إلا َمَهَمُ4 وقيل المعنى: العمل 


)١(‏ المراغى. 
(؟) البحر المحيط. 


كوي 


لله قاله الفرّاءء» قال: 
قشي اشذنيا] لنت تششفريم” ١ت‏ السياء نيه الوجة والعمل 

«وَمَانُوا أعَسَدَ أنَدُ ولدا» نزلت في اليهودء إذ قالوا: عزير ابن الله» أو في 
النصارى» إذ قالوا: المسيح ابن الله. أو في المشركينء» إذ قالوا: الملائكة بنات 
الله أو في النصارى والمشركين أقوال اين والأخير قاله الزجاج» ولاختلافهم 
في سبب النزول» اختلفوا في مرجع الضمير في #قالوا# على من يعود» فقيل: 
عائدٌ على الجميع من غير تخصيصء فإنَّ كلا منهم قد جعل لله ولدأء قاله ابن 
إسحاق» فحينئذٍ ضمير #قالوا» راجع إلى الفرق الثلاثة المذكورة سابقاء أما 
البووة والنصارىء, فقد كرما ضريحاً + وأما المشركون» فقدٍ ذكروا نقوله تعالى : 
كَدّلِكَ مَالَ الَدِنَ لا يمَلمُونَ ول مَولِهم». 

وقرأ الجمهور'' «وقارا» بواو العطف. وهو آكد في الربط» فيكون 
عطف جملة خبرية على جملة مثلها؛ أي: معطوفاً على قوله: دالت الْيْهُودُ4: أو 
على منع» أو على مفهوم قوله: لوَمَنَ أَظَلَمُ4؛ أي: على معناه» وكأنه قيل: لا 
أحد أظلم مممن منع مساجد اللهء ولا ممّن قال: اتخذ الله ولداً وإن كان الثاني 
أظلم من الأول. وقيل: هو معطوف على قوله: لوس في عَرَايهَاً4 فيكون معطوقاً 
على معطوف على الصلة؛ وفصل بينهما بالجمل الكثيرة» هذا يحل جذا ندره 
القرآن عن مثله. وقرأ ابن عباس» وابن عامرء وغيرهما: #قالوا» بغير واوء 
استثنافاً وملحوظاً فيه معنى العطف. واكتفى على هذا بالضميرء والربط به عن 
الربط بالواو. وقال الفارسئٌ: وبغير واو هي في مصاحف أهل الشامء 0 
سبعيتان» وأمًا آية يونس» فبترك الواو لا غير؛ لعدم ما يناسب العطف؛ 
وقالت اليهودء والنصارى» ومشركوا العرب 0052 4 أي: صنع الله 
وجعل لنفسه #ولنماً» ذكراً أو أنثى» والاتخاذ""': إِمّا بمعنى الصنع والعمل» فلا 


)1 لكر المضط. 


(؟) روح البيان. 


يضس 


يتعذئى :إلا إلى واحذ» :وإما يمعى “"التضصيير والمفعول الأول محذوف؛ أي: 
صيّر بعض مخلوقاته ولد وادّعى أنه ولده؛ لا أنه ولده قي وكما يستحيل 
عليه تعالى أن يلد حقيقة» كذا يستحيل عليه التبني واتخاذ الولد؛ أي: قالت 
اليهود: عزير ابن الله» وقالت النصارى: المسيح ابن الله وقال المشركون: 
الملائكة بئات الله» فنرّه تعالى نفسه عمّا قالوا في حقهء فقال رداً عليهم 
د ؛ أي: تنزيهاً له تعالى عمًّا يقول هؤلاء الكفرة» فهي كلمة تنزيه؛ نزَّه 
الله تعالى بها نفسه عن اتخاذ الولدء ومن قولهمء وافترائهم عليه؛ أي: مندّه7) 
سبحانه عن السبب المقتضي للولد» وهو الاحتياج إلى من يعينه في حياته» ويقوم 
مقامه بعد مماته» وعمًا يقتضيه الولد وهو التشبيه» فإِنْ الولد لا يكون إلا من 
جنس والدهء فكيف يكون للحقّ سبحانه ولد وهو لا يشبهه شي:؟ 
روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ عن النبي كَكٍ قال: قال 
الله عرّ وجلٌ: (كذّبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن لهء فأمًا 
تكذيبه إِيّايء فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان. وأمّا شتمه إِيّايء فقوله: لي 
ولدّء فسبحاني أن أنَّخَذْ صاحبةً أو ولداً) ولا فارق بين أن يكون هذا القول قد 
صدر من جميع أفراد الأمّة أو من بعضهاء فإِنَّ أفرادها متكافلون في كل ما 
يعملون. وما يقولون مما يعود أثره من خير أو شر إلى الجميع #بل» ليس الأمر 
كما زعموا ظلَدُ» سبحانه وتعالى عبيداً وملكاً اإمَا فى السَمْوتٍ وَالْانِض» ؛ أي : 
جميع ما فيهماء والملكية تنافي الولدية» فكيف ينسب إليه الولدء» وهو داخل 
فيهما؟ بل هو خالق جميع الموجودات علوي وسفلياً. التي من جملتها عزيرء 
والمسيح» والملائكة» وهذا رد لما قالوه» واستدلالٌ على فساده»ء فإنَّ الإضراب 
عن قول المبطلين معناه: الردٌّء والإنكارء وفي «الوسيط» #إبّل4؛ أي: ليس الأمر 
كما زعمواء والمعنى: إِنّه خالق ما في السموات والأرض جميعاً الذي يدخل 
فيه الملائكة» وعزيرٌء والمسيح» دخولا أُوَّليَاًه فكان المستفاد من الدليل» امتناع 
أن يكون شيءٌ ما مما في السموات والأرض ولداًء سواءً كان ذلك ما زعموا أنه 


)000( روح البيان. 


لا 


ولدٌء أم لا «كُلُ4؛ أي: كُلّ ما فيهما من أولي العلمء وغيرهم للَُّ4؛ أي: لله 
سبحانه وتعالى #قَِنِئوْنَ4 جمع الحبر اعفار لمعتن كل أى: متقادوة 4 ولا 
يمتنع شيءٌ منهم» ولا يستعصي على مشيئته» وتكوينه» وتقديره» ومطيعون له 
طاعة تسخير وقهر»ء فالجماد مسخَّر لما أراد الله منه» فالطاعة هنا: طاعة الإرادة 
والمشيئة» لا طاعة العبادة» أو مقزوّن له بالعبوديّة والتوحيدء وكل ما كان بهذه 
السلة نه 'يخائص مكؤنه الوائيب لذاته». فاو يكون. له ولك لأنه من نح الولك أن 
يجانس والده؛ وإنّما عبّر عن”'' جميع الموجودات أوّلاً بما يعبّر به عن غير ذوي 
العلم؛ وعبّر عنه آخراً بما يختصٌ بالعقلاء وهو لفظ طمَنِنئُنَ4؛ تحقيراً لشأن 
العقلاء الذين جعلوا ولداً لله سبحانه #فَدِنبُونَ4 خبرٌ”" عن كل؛ وجمع حملاً على 
المعنى» وكل إذا حذف ما تضاف إليه جاز فيها مراعاة المعنى فتجمع» ومراعاة 
اللفظ فتفرد. وإِنّما حسنت مراعاة الجمع هنا؛ لأنها فاصلة رأس آية؛ ولأن 
الأكثر في لسانهم ؛ أنه إذا قطعت عن الإضافة» كان مراعاة لحتني اكد بو اي 
قال: ريل كنأ طليرت» «ركلٌ أت خرن » ريل في داك 7 سْبَحُونَ# وقد جاء 
إفراد الخبر» كقوله: كل يعمل على شاكلته» وسيأتي هناك إن شاء الله تعالى» ذكر 
ما حسَّن إفراد الخبر. 

والخلاصة””": أي ليس الأمر كما زعمواء بل جميع ما في السموات 
والأرض ملك له. قانت لعزته» خاضع لسلطانه. منقاد لإرادته» فما وجه 
تخصيص واحد منهم بالانتساب إليه» وجعله ولداً مجانساً له «إن كُلُ من في 
لسَّمْوتٍ وَالأرْضٍ إِلََّ اق لمن عَبَدًاك ثم إن الله سبحانه» يخصٌ من يشاء من عباده 
بما شاء من الفضل» كالأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم ‏ ولكن هذا لا يرتقي 
بالمخلوق إلى أن يصل إلى مرتبة الخالق. 

لبَدِيمٌ السَمْوت وَالْأرضِ4؛ أي : هو سبحانه وتعالى مبدعهماء وموجدهماء 


دلق روح البيان. 


(8) “اليسر الممطة 
() المراغي. 


خرف 


وخالقهماء ومنشئهما على غير مثال سبق» ولم يكونا شيئاً على أن" البديع بمعنى : 
المبدع وهو الذي يبدع الأشياء؛ أي: يحدثهاء أو ينشئهاء على غير مثال سبق» 
والإبداع: اختراع الشيء لا عن شيء دفعة؛ أي: من غير مادّةٍ ومُدَةٍء أو المعنى: 
بديع سمواته وأرضه؟؛ اع بدعت لمجيئهما على شكلر فائق » حسن, غريبرء فعلى 
الأول: من أبدع» والإضافة معنويةٌ» وعلى الثاني: من بدع إذا كان على شكل, فائق» 
وحسن رائقر» والإضافة لفظيةٌ» فهو من باب إضافة الصفة إلى منصوبها الذي كان 
فاعلاً في الأصل ؛ لأنَّ الأصل بديمٌ سمواته وأرضه. 

وهذه حجة أخرى لإبطال مقالتهم الشنيعة”" » تقريرها: إِنَّ الوالد عنصم 
الولد المنفعل بانفصال مادّته عنه» والله تعالى مبدع الأشياء كلها على الإطلاق» 
منزَّهُ عن الانفعال» فلا يكون والداًء ومن قدر على خلق السموات والأرض من 
غير شيء» كيف لا يقدر على خلق عيسى من غير أب؟! والمعنى: هو سبحانه 
وتعالى» موجدهما اختراعاً وابتكاراً لا على مثال سابق» وإذا كان هو المبدع 
لهماء والموجد لجميع من فيهماء فكيف يصحٌ أن ينسب إليه شيءٌ منهما على أنه 
مجانسٌ له؟! تعالى عن ذلك علوًا كبيراً. 

* زسة ” 7 0 

وقرأ الجمهور"": #بَدِيمٌ السَموت والارض بالرفع على أنّه خبر مبتدأ 
محذوف» وقرأ المنصور بالنصب على المدح. وقرىء بالجر على أنه بدل من 
الضمير في #لَمُ» 9وَإِدًا قَصَح أَنْ4؛ أي: وإذا أراد سبحانه وتعالى إيجاد أمر من 
الأمورء وإحداث شيء من الأشياء #فَإنّمَا يول سبحانه المُ»4؛ أي: لذلك 
الذي أراد إيجاده «كُن» ؛ أي : الخدّث #فيكون»؛ أي: فذلك الأمر المأمورء 
يكون» ويحدث من عن تو لقا 2 0 إباء » ويلا مهلق وتأخْرء وأصل القضاء: 
الإحكامء أطلق هنا على الإرادة الإلهيّة المتعلّقة بوجود الشيء؛ لإيجابها إيّاه 
ألبتة والأمر واحد الأمور. و« كن # و#يكون» هنا: من كان التامة بمعلى : 


() روح البيان. 
(5) روح البيان. 
ا الع ع 
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أحدث يحدث. ففي هذه الجملة: تقرير” '' معنى الإبداعء وذلك أنَّ اتخاذ الولد 
ممًا يكون بأطوار. ومهلةء وفعله تعالى يستغني عن ذلك. وقوله 259 تمنيل 
لسهولة بحضول المقدورات بحسب تعلّق مشيثته تعالى» وتصويرٌ لسرعة حدوثها من 
ور د ولا تأخْرِء كطاعة المأمور المطيع للأمر القويّ المطاع» ولا يكون 
من المأمور الإباء. 


والمعنى: أي”'"' وإذا أراد سبحانه إحداث أمرٍ والحافت فإنينا: بآسرة أن 
يكون موجوداً, فيكون والكلام تمثيل :وتشبية؛ لتعلق إرادته بإيجاد الشيء» فيعقبه 
وجوده بأمر يصدرء فيعقبه الامتثال» والإيجادء والتكوين من أسرار الألوهية عبّر 
0 بما يَقَرْبُهما من الفهم. وهو أن يقول للشيء : #كن ميَكوْنُ4. وقرأ ابن 

مر'” #كن فيكودَ» بالنصب في كُلّ القرآن إل في موضعين: في أوّل آل 
ا في قوله: «إكن 4 #آلْحَقُ ين رَيَكَ4 وفي الأنعام في قوله: 
كن بطو َك لحن » نه رفعه فيهماء وقرأ الكسائي بالنصب في النحل 
ويسّء وبالرفع في سائر القرآن» والباقون بالرفع في كل القرآن» أمّا النصب فعلى 
جواب الأمرء وأمًا الرفع فإمّا على أنه خبر مبتدأ محذوف ؛ أي: فهو يكون. أو 
معطوفٌ على #يَفُولُ» أو معطوفٌ على #كُن» من حيث المعنى» كما هو قول 
الفارسي . 

واعلم: أ ل أهل البينة الا عروة تعلق بوضوة القن ينا الم وقد 
#كن» بل وجودها متعلّق بخلقهء وإيجاده وتكوينهء وهو صفة أزليةٌ» وهذا الكلام 
عبار عن سرعة حصول المخلوق بإيجاده. وكمال قدرته على ذلكء لكن لا 
يتعلق علم احو يكينية تعلن القدرة بالمعدومات» فيجب الإمساك عن بحثهاء 
وكذا عن بحث كيفية وجود الباري سبحانه» وكيفية العذاب بعد الموت» 
وأمثالهاء فإنها من الغوامضء والأمور المغيبة عنًا. 


000 روح البيان. زفرة المراح . 
(؟) المراغي. (4) روح البيان. 


١ 


ثم اعلم: أنَّ السبب في هذه الضلالة» وهي نسبة الولد إلى الله تعالى» 
والقول بأنّه اتخذ ولداً؛ أنْ أرباب الشرائع المتقدمة كانوا يطلقون على الباري 
تغالى امم الاب .وعلق' الكبير متهة اسم الإله. حتى قالوا: إن الآت هو الرثُ 
الأصغرء وَإن الله تغالى هو الأب الأكبرء وكائوا يريدون بذلك أنه تعالى هو 
السبب الأوّل في وجود الإنسان» وأنَّالأب هو السبب الأخير في وجوده؛ فإنَّ 
الأب هو معبود الابن من وجه؛ أي : مخدومه. ثم ظنت الجهلة منهم أنَّ المراد 
به: معنى الولادة الطبيعية» فاعتقدوا ذلك تقليداً ولذلك كفر قائله» ومنع منه 
مطلقاً؛ أي: سواءٌ قصد به معنى السببية» أو معنى الولادة الطبيعية؛ حسماً لمادة 
الفساد. واتخاذ الحبيب أو الخليل جائرٌ من الله تعالى» لأنْ المحبّة تقع على غير 
جوهر المحبٌء قالوا: أوحى"' الله تعالى إلى عيسى عليه السلام : ولدتك»: أي 
أوجدتك بلا والدِء وأنت نبئٌّء فخمّف النصارى التشديد الذي في ولّدتك؛ لأنه 

من التوليد وصحفوا بعض إعجام النْبِيّ بتقديم الباء على النون» فقالوا: ولدتك 
وأنت بُنىَ» تعالى الله عمًًا يقول الظالمون؟! وقال تعالى: يا أحباري! ويا أبناء 
رسلي! فغيّره اليهود 00 "عات !ويا اكات ي! فكذّبهم الله_تعالى بقوله: 

َكلت الْبعُودُ والصرئ عَننْ أبكؤا لله وسور كل كَل كَلِم يعدبم يذ دوي 4 فالله 
سبحانه مندَّه عن الحدود 206 ومتعالي عن الأزواج» والبنين والبنات» ليس 
كمثله شيء في الأرض ولا في السموات» وفي الحديث الصحيح كما فد الل 
قال رسول الله كلِ: قال الله تعالى: (كذَّبني ابن آدم)» أي: نسبني إلى الكذب 
(ولم يكن له ذلك)؛ أي: لم يكن التكذيل لأتقايىء مل كان خطأ (وشعيني وله 
يكن له ذلك» فأمًا تكذيبه إِيّايَء فزعم أن لا أقدر أن أعيده كما كان» وأمّا شتمه 
ياي فقوله : لي ولدّء فسبحاني أن أتخذ صاحبةً أو ولداً) وإِنّما كان هذا شّماً؛ 
لأنَ التولّد هو انفصال الجزء عن الكل بحيث ينموء وهذا إِنْما يكون في 
المركّب, وكُلُ مركب محتاجٌ .. 

فإن قلت: قولهم: «أعسَدَّ أنَهُ ولَداأ» تكذيبٌ أيضاً؛ لأنّه تعالى أخبر أَنّه لا 
)١(‏ روح البيان. 
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ولدء وقولهم: لن يعيدناء شتمٌ أيضاً؛ لأنّه نسبةٌ له إلى العجز؛ فَلِمَ خصّ 
أحدهما بالشتم» والآخر بالتكذيب؟. 

قلت: نفي الإعادة نفى صفة كمالر» واتخاذ الولد إثبات صفة نقصانر لهء 
والشتم أفحش من ]56 والكذب على الله فوق الكذب على النبي كَكلةِ. 


وفى الحديث: (إِنْ كذبا علي ليس ككذب على أحد»؛ يعنى: الكذب على 
النبي كلوه أعظم أنواع الكذب سوى الكذب على الله؛ لأنّ الكذب على النبي مَك 
يؤدّي إلى هدم قواعد الإسلام» وإفساد الشريعة والأحكام. وفي الصحيح أيضاً : 
(من كذب على متعمّداًء فليتبرًأ مقعده من النار) . 


فعلى المؤمن أن يتجنب عن الزيغ والضلال» وأشنع الفعال. وأسوإٍ 
الخفي أيضاً مجالٌ. وفي الحديث: «لو يعلم الأمير ماله في ذكر الله لترك إمارته» 
ولو يعلم التاجر ماله في ذكر الله لترك تجارته» ولو أنْ ثواب تسبيحة قسم على 
أهل الأرض لأصاب كُلَّ واحد منهم عشرة أضعاف الدنيا» ولكن لا أصل له. 
ون الديف : اعونت محصيون قلؤنة 1 دكن اهؤام المرانة «الستحة 
والمراد بالمسجد: ا سواء كان في بيته» أو في الخارج». ولا 5 من 
الصدق والإخلاص حتى يظهر أثر التوحيد في الملك والملكوتء اللهمّ! أوصلنا 
إلى اليقين» وهيِّىء لنا مقاماً من مقامات التمكين! آمين. 

#دَيَالَ أَلذِبنَ لا يَعَلَمُونَ4 توحيد الله؛ أي: جهلة المشركين من كفار مكة 
لمحمد يَكلِِ؛ظِ أي: قال مشركوا العرب الجاهلون حقيقة»ء وأهل الكتاب 
المتجاهلون يعئ عدهم العلم؟ لعدم ل أن المقصود هو العمل 
#لؤلا مُكَلْمَنَا أله مشافهة بأنّك رسوله؛ أي: هلا يكلّمنا مشافهة من غير واسطة 
بالأمر والنهى. كما يُكلّم الملائكة. أو موسى »2 وهلا ل لنا على نبوّتك. وهذا 
منهم استكبارٌ. وطلَوَلَا4”' هنا: للتحضيض» وحرف التحضيض إذ دخلت على 


)غ0( رفح البيان. 


7” 


الماضئّ كان معناها التوبيخ» واللوم على ترك الفعل بمعنى: لِمَ لَمْ يفعله. 
0 تحضيض الفاعل على الفعلٍ» والطلبٍ له في المضارع 

:'الأمرء والمعنى: هلا يُكلّمنا الله عياناً بأنّك رسوله» كما يُكلّم الملائكة 
5 ل أوكره: إليذا "ملكا :وكليف بزاقطة للف :للق وسولةة كما كلّم 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على هذا الوجهء وهذا القول من الجهلة استكبارٌ 
يعنون به: لحان كالملائكة» والنبيين» » فلم اختصّوا به دوننا #آو» هلا 
« تَأتِيآ اد 8 وعحة:اونعنك قدل هاي علافف مما الرتعتا» من الأمود 
الأربعة. المذكورة في سورة الإسراء في قوله تعالى : #وَمَالوأْ أن تمت لك حي تَفْجرَ 
نا من الْأرَضٍ يِلْيُوعًا. . . » الآيات. و#اآوْ» هنا: للتخيير؛ أي: فإن كان الله لا 
يكلّمناء فلم لا يخصك بآيةِ ومعجزة تأتينا بهاء وهذا جحودٌ منهم لأن يكون ما 
آتاهم به من القرآن» وسائر المعجزات آيات» لأنهم لو أقروا بكونه معجزة» 
لاستحال أن يقولوا ذلك» والجحود: هو الإنكار مع العلم» والعجب أنْهم علكوا 
أنفسهم وهي أحقر الأشياء» واستهانوا بآية الله وهي أعظمهاء ثم أجاب الله عن 
هذه الشبهة. فقال: « كَدلِلك» ؛ أ : مثل قول هؤلاء الشنيع الصادر عن عنادهم 
واستكبارهم َال اديت ين بهم من كفار الأمم الماضية لأنبيائهم #مْثلَ 
وله 4 ؛ أي: شبه قول هؤلاء لمحمد يَكِةِ في التشديد» وطلت الآينات 
المقترحة» فقالت اليهود لموسى عليه السلام: «أرن الله جَهْرَه* وقالوا: #آن تَصَيرَ 
عَلّ لكام وحِرِ» وقالوا: #أجعل لَنا لها كنا لم 4 وقالت التضارئ لعسى 
عليه السلام: هَل يَسْتَطِيعٌ بلك أن ل عَيْنا مكيدة ين التسل 4 وهو ذلف نكا 
اقترحوه من أنبيائهم . 


وقوله: #كَدَلِلَك فَالَ ألَذت4 مع قوله: مَثْلَ مَرَلِهِمٌ 4 على”'' تشبيهين 
تشبيه المقول بالمقول في المؤدّى» والمحصولء. وتشبيه القول بالقول في الصندور 
بلا رويّةء بل بمجرد التشهيء» واتباع الهوىء والاقتراح على سيل الفعتث 
والعناد.ء لا على سبيل الإرشادء وقصد الجدوىء» والكاف في كذلك منصوب 


2000 روح البيان . 


المحل على أنه مفعول ##قَالَ» وقوله: #مَثْلَ هَوْلِهِمٌ 4 مفعول مطلق؛ أي: قال 
كفار الأمم الماضية» مثل ذلك القول الذي قالوه قولاً مثل قولهم فيما ذكرء فظهر 
أنَّ أحد التشبيهين لا يغني عن الآخر طتَتَبْهَتٌ مُلوبهُرٌ4 تمائلت قلوب هؤلاء 
ومن قبلهم في العمىء والقسوة.ء والعنادء» وهو استئنافٌ على وجه تعليل» تشابه 
مقالتهم بمقالة مّن قبلهم» فإنَّ الألسنة ترجمان القلوب» والقلب إن استحكم فيه 
الكفرء والقسوة؛ والعمى+ والسّفهء والعنادء لا يجرئ على اللسان إلا ما ينبىء 
عن التَعثْل والتّباعد عن الإيمان. وقرأ ابن إسحاق”"'»2 وأبو حيوة #تشَّابهت» 
بتشديد الشين وقال: أبو عمرو الدانئٌ» وذلك غير جائز؛ لأنه فعل ماض» يعني : 
أنْ اجتماع التائين المزيدتين لا يكون في الماضيء إنْما يكون في المضارعء 
نحو: تتشابهء وحينئذٍ يجوز فيه الإدغام» أمّا الماضي» فليس أصله: تتشابه» وقد 
مرّ نظير هذه القراءة في قوله: «إنَّ البَمَرَ سَتَبَّهَ عَلَنِمَا وخرّجنا ذلك على تأويل. لا 
يمكن هنا؛ فليطلب تأويلٌ لهذه القراءة. 


والمعنى”'؟: أي تشابهت» وتمائلت» وتوافقت» قلوب هؤلاء المكذبين لك 
يا محمد! مع قلوب كفار الأمم الماضية المكذّبين لأنبيائهم؛ أي: أشبهت قلوبهم 
بعضها بعضاً في الكفرء والقسوة» وطلب المحالء وإلآ لما تشابهت أقاويلهم 
الباطلة» وفي هذا تسليةٌ له يِةِ «قَدَ بَيَنَ4 ووضّحنا #الْآيَتِ»؛ أي: الدلالات 
والمعجزات:الدالة "على ضدقك:-وصدق ما جنك به من الآبات القرانية 
والمعجزات الباهرة لِصَرْمِ يُوقِئرت4؛ أي: لقوم ينصفونء فيوقنون» ويصدّقون 
أنها آياتٌ يجب الاعتراف بهاء والإذعان لهاء والاكتفاء بها عن غيرهاء أو 
المعنى #قْد بَيَنَا آلآيتِ» أي'": قد نزلناها بيّنة بأن جعلناها كذلك في أنفسهاء 
كما في قولهم: سبحان من صغر البعوضء» وكيّر الفيل» لا أنا بيّناها بعد أن لم 
تكن بينة «الِمَرْمِ يُوَقِدُت4؛ أي: لقوم يطلبون اليقين» واليقين أبلغ العلمء 


)١(‏ البحر المحيط. 
(؟) العمدة. 
(”) روح البيان. 


وأوكده بأن يكون جازماً؛ أي: غير محتمل للنقيض» وثابتاً؛ أي: غير زائل 
بالتشكيك بعد أن يكون مطابقاً للواقع» فالإيقان هنا مجازٌ عن طلب اليقين على 
طريق ذكر السبب وإرادة المسبّب» ولا بُعْد في نصب الدلائل لطلآب اليقين 
ليحصّلوه بهاء وإِنّما حمل على المجاز؛ لأنّ الموقن بالمعنى المذكور لا يحتاج 
إلى نصب الدلائل» وبيان الآيات» فبيان الآيات له طلبٌ لتحصيل الحاصل . 

وفي الآيات”2: إشارةٌ إلى أنّهم ما قالوا ذلك لخفاء في الآيات» أو لطلب 
زيد اليقين» وإِنّْما قالوه؛ عتوّاً وعناداً»ء وحاصل”" الجواب من الله تعالى: إِنَا قد 
أيَدُنَااتبوة محمد كله بالمعجرات»: .وبَيّنا صدق ما حاء به بالآيات القرانيةة 
والمعجزات الباهرة» فكان طلب هذه الزوائد من باب النَّعَنّتَءِ فإذا كان كذلك لم 
تجب إجابتها #إنّآ أَرْسَلتَكَ4 يا محمد! كاقَّةَ للناس حالة كونك ملتبساً 
«بالْحَنّ»؛ أي: بالدّين الحق» والهدى المستقيم» والقرآن العظيم» وحالة كونك 
«يَئِييَا4؛ أي: مبشّراً للمؤمنين بالثواب الجسيمء وجنات النعيم #وَبَذيراً4؛ أي : 
ومنذراً ومخوّفاً للكافرين من العقاب الأليم» وعذاب الجحيم» فلا بأس عليك إن 
أصِرواء أو كابروا. 

والمعنى: إِنَّ شأنك بعد إظهار صدقك في دعوى الرسالة بالدلائل» 
والمعجزات» ليس إلآ الدعوة والإبلاغ» والتبشير والإنذار» لا أن تجبرهم على 
القبول والإيمان» فلا عليك إن أصرُوا على الكفر والعناد» فإِنْ الأحوال أوصافٌ 
لذي الاحال» والأوصاق مَقَيّدة للموصوق: طول كل عن طن اب لير » ما لَهُمْ 
يؤمنوا بعد أن بَلَعْتَّه والجحيم: المكان الشديد الح والمتأججٌ من النار؛ أي 
ولست يا محمد! بمسؤولر 'عن أصحاب النار؛ أي: وليس غليك عهدةٌ وتبعةٌ في 
عدم إيمانهم بعد ما دلخت ذا أرسلت به ووالت جيك في اخرتيي» ين عليك 
البلاغ» وعلينا الحساب» وذلك أن النبى كَلِةِ قال: «لو أن الله عنَّ وجل أنزل 
بأسه باليهود لآمنوا» فأنزل الله هذه الآية. 


)000( البيضاري . 
(؟) المراح. 


رار 


وقرأ الجمهور”"': : #ولا شل بضمٌّ التاء واللام. وقرأ بي #وما تُسأل» 
بضمٌ التاء واللام. وقرأ ابن مسعود : #ولن تُسأل» وهذا كُلَّهِ على الخبر والنفي» 
فالقراءة الأولى 3 وقراءة أبّ» يحثمل أن تكون الجملة فيهما مستأنفةً وهو الأظهرء 
د ا قراءة ابن مسعودء فيتعيّن فيها الاستئناف» 
والمعنى : على الاستئناف إِنّك لا تسأل عن الكفار ما لهم لم يؤمنواء_ لأن للف لسن 
إليك إن عَكَكَ إل بَكم» ©#إِنَّكَ لا يَبَرِى مَنْ أحببك *» لإ إِنّمآ 
تسليةٌ له يَكِلةِ وتخفيف ما كان يجده من عنادهم. فكأنّه قيل: لست مسؤولاً عنهم» 
فلا يحزنك كفرهمء وفي ذلك دليلٌ: على أنَّ أحداً لا يسأل عن ذنب أحدٍ؛ ولاتزر 
وازرةٌ وزر أخرى» وأمّا الحال» فعطفٌ على ما قبلها من الحالء أي: وغير مسؤول 
عن الكفار ما لهم لا يؤمنون. فيكون قيداً في الإرسال بخلاف الاستئناف . 


4 وفي ذلك 


وقرأ نافعٌ» ويعقوبٌ ولا تَسْأَل» بفتح التاء وجزم اللام على النهي؛ 
أي:”" لا تسأل يا محمد! عن حال كفار أهل الكتاب التي تكون لهم يوم 
القيامة» ولا يمكنك في هذه الدار الاطلاع عليهاء وذلك إعلام بكمال شذة عقوبة 
الكفارء فلا يستطيع السامع أن يسمع خبرهاء ولا يصبر على استماعه لشدّتها 
وَل رت عَنكَ» يا محمد! #الَبُوةُ» ولن تحب دينك» ولو خلّيتهم وشأنهم حتى 
تتبع دينهم وقبلتهم #وَلا# ترضى يا محمد! #االتَسَرَى» ولن تحبّ دينك» ولو 
تركتهم ودينهم «اعَقَّ ميم لَُمْ4 وتصلّي إلى قبلتهم. قال الواحديٌ: الآية نزلت 
في تحويل القبلة» وذلك أنْ اليهود والنصارى كانوا يرجون أن يرجع ميل علد 
إلى دينهمء فلمًا صرف الله القبلة إلى الكعبة» شقَّ عليهمء وأيسوا منه أن 
يوافقهم » فأنزل الله تعالى #وَآن رَصَئ عَنكَ الْيُودُ ولا صر حَقّ نَم تيم م4 يعني : 
دينهم وتُصلَي إلى قبلتهم» وفي الآية مبالغةٌ في إقناط الرسول يكل من طمعه في 
إسلامهم؛ حيث علق رضاهم عنه بما لا سبيل إليه» وما يستحيل وجودهء فإنهم 


و 


إذا لم يرضوا عنه حتّى يتَّبِع ملتهم» فكيف يتَِّعون ملته؟ أي: دينهء فكأنّهم قالوا: 


أ 


(6): لبر التميطة: 
(5) المراح. 


/ا 


لن نَرْضِى عنك؛ وإن أبلعْتَ في طلب رضانا حتى تتَبِعَ ملتنا إقناط منهم لرسول الله َكل 
دخولهم في الإسلام» فذكر الله سبحانه كلامهماء والمعنى: أي: لن ترضى عنك 
اليهود إل بالتهرّد والصلاة إلى قبلتهم وهي المغربء ولا النصارى إلا بالتنصّرٍ 
والصلاة إلى قبلتهم وهي المشرق» ووحَدَ الملّة؛ لأنَّ الكفر ملَهٌ واحدّة. 
«كُل» لهم يا محمد! رداً لقولهم لك: لن نرضى عنك حتى تَتّبع ملتناء 
وتصلي إلى قبلتناء بطريق قصر القلب #إِبَ هُدَى أن ؛ أي: إِنْ دين الله الذي 
هو الإسلام» وقبلته التي هي الكعبة هر أَْدَىْ4؛ أي: هو الصراط المُستقيم 
الذي لا اعوجاج فيه» ليس وراءه هدىء. والذي تدعون إلى اتباعه ما هو هدى». 
إِنَما هو هوىء ألا ترى إلى قوله: لوَلِينِ أتَبَعْتَ4؛ أي: وعرّتي وجلالي: لئن 
اتبعت». وسايرت يا محمد! على سبيل الفرض والتقدير #أَهَوَآءَهُم» الفاسدة» 
وآراعهم الزائغة» ومللهم الباطلة» وقبلتهم العاطلة» وهي التي عبّر عنها فيما قَبْلَ 
ملعي إذ هي ال ,ينيوث إليهاء وأمَا ما شرعه الله تعالى من الشرعة على لسان 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ وهي المعنى الحقيقيٌ للملة لق مخووها تي 1 
والأهواء: جمع هوّى: وهو رأيٌّ عن شهوة داع إلى الضلال» وسُمَي بذلك؛ 
لأنّه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل واهيةٍء وفي الآخرة إلى الهاوية. 
وَإنّما قال: طأْمَوَآءَهُم» بلفظ الجمعء ولم يقل: هواهم؛ تنبيهاً على أنَّ لكل 
وانحد. عوى غير هوئ الآخة ثم هوى كُلّ واحد منهم لا يتناهى» فلذلك أخبر 
سبحانه أنّه لا يرضى الكل إلا باتباع أهواء الكل . 
واعلم: أن الطريقة المشروعة تسمّى ملة باعتبار أنَّ الأنبياء الذين أظهروها 
قد أملوهاء وكتبوها لأمتهم. كما أنّها تسمّى ديئاً باعتبار طاعة العباد لمن 00 
وانقيادهم لحكمه. وتسمّى أيضاً شريعة باعتبار كونها مورداً للمتعظشين إلى زُلآ 
ثوابه ورحمته . 
بَندَ الى ج14 بِنّ الْهلرِ» والبيان بأنَّ دين الله هو الإسلام» وأنَّ ما هم عليه 
ضلالٌ؛ أو بعد ما ظهر لك الحقٌّ بالبراهين الساطعة» والحجج القاطعة؛ أو بعد 
القرآن الموحى إليك. وهو حال من فاعل جاءك لاما لَكَ» يا محمد! 8اينَ أمَرِ»؛ 


1518 


أي: من عذاب الله» أو من جهته العزيزة» وهو جواب لئن #ين ,َرِ»؛ أي: 
قريب ينفعك ويحفظك من عَذَابه من الولي» وهو القرب «[و]ا صِيرِ»؛ اق ولا 
ناصر ينصرك ويدفع عنك عذابه. وتقدّم لكء أن الفرق بين الولي» والنصير: 
العموم والخصوص من وجه؛ لأنْ الوليّ قد يضعف عن النصرة» والنصير قد 
يكون أجنبياً عن المنصورء كما يكون من آقرباء المنصورء وهو مادّة اجتماعهماء 
وقوله: اين وَنِ4 مرفوع على الابتداء» وظالَكَ4 خبرهء ولايِنَ» صلةٌء وقوله: 
لإمنَ 4 .منصوب المحلّ على أنّه حال؛ لأنّه لما كان متقدّماً على قوله ين 
و43 امتنع أن يكون صفةً لهء ونظيره قوله: 


2555 ام 


والخطاب في قوله: «وَلَينِ أتبَعَتَ » متوججة إلى النبي كَلةِ في الحقيقة؛ 
وقيل: المراد به: أمّته» والمعنى: حيئئظٍ إِيّاكم أخاظطت: ولكم القت ال قن 
علمتم أنَّ محمداً يه قد جاءكم بالحق والصدق» وقد عصمته» فلا تت تتبعوا أنتم 
أهواء الكافرين» ولئن اتبعتم أهواءةهم بعد الذي جاءكم من العلم والبيان» ما لكم 
من الله من ولي ولا نصيرء وما قيل على القول الأوّل''': من أنه تعالى حكم 
بعصمة الأنبياء» وعلم م: منهم أتهم لا يعصون لهء ولا يخالفونء ولا يرتكبون ما 
نهى عنه» فكانت عصمتهم ايه فلا وجه لتحذيرهم عن اتباع هوى الكفر 
تون أكون الععدير قرخي إلى الأقة دلا إلى أنفسهم ء فالجواب عنه: 
التكليف والتحذير؛ إِنّما يعتمد على كون المكلف به محتملاً» ومتصوّراً في ذاته 
من حيث تحقّق ما يتوقف عليه ؤجوده من الآلات» والقوى» والامتناع الحاصل 
من حكمه تعالى» بعصمتهمء وعلمه بهاء امتناع بالغيرء وهو لا ينافي الإمكان 
الذاتي الذي هو شرط التكليف, والتحذيرء فثبت أنْ الخطاب متوجّجة إليه مَك 
حقيقةٌ» فلا اعتراض. 


ولمّا ذكر سبحانه قبائح المتعئتين الطالبين للرئاسة من اليهود والنصارى» 
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أتبع ذلك بمدح من ترك طريق التعنت وحبٌ الرئاسة منهم؛ وطلب مرضة الله تعالى» 
وحسن ثواب الآخرة» وآثره على الحظوظ العاجلة الفانية» فقال: #االَدنَ ءَاتَِتهُمُ 
لْكِتبَ4 من قبلك يا محمد! من مؤمني أهل الكتاب» كعبد الله بن سلام وأصحابه. 
وبحيرا الراهب وأصحابه؛ والنجاشيّ وأصحابه؛ من الذين أسلموا من اليهود 
والنصارىء وإِنّما خصّهم بذكر الإيتاء؛ لأنهم هم الذين عملوا به فخُصُوا به 
والكتاب التوراة والإنجيل» واسم الموصول مبتدأ أول» خبره جملة قوله: #أرْلَيِكَ 
يومُِْنَ و4 ؛ أي : الذين أعطيناهم التوراة والإنجيل حال كونهم #يِتْلوبُ4؛ أي : 
يتلون ذلك الكتاب ويقرؤونه #حَقَّ َكَاوَي# بمراعاة لفظه عن التحريف» وبالتدبّر في 
معانيه» والعمل بما فيه» وهو حال مقدَّرَةٌ من الضمير المنصوب في آتيناهم» أو من 
الكتاب؛ لأنهم لم يكونوا تالين له وقت الإيتاءء وقوله”"'2: حي تلاويره» نعتٌ 
لمصدر محذوف دلّ عليه الفعل المذكور؛ أي: يتلونه تلاوةٌ حنٌّ تلاوته» واختار 
الكواشئٌ كونه منصوباً على المصدرية على تقدير تلاوةًٌ حمَّاً: فإنَّ نعت المصدر إذا 
قدم عليه؛ وأضيف إليه نصب المصادر» نحو: ضربت أشدَّ الضرب» بنصب أشدَّ 
على المصدرية > والمفي : :أى ا يقوووكة قزاءة حدة ناكما امول له بخترو ول 
يحوّفونه» ولا يبدّلون ما فيه من نعت محمد يَكةِ. 


وقيل المعنى: أي يتبعونه حقٌّ اتباعه. فاون حلاله؛ ويحرّمون حرامه. 
ويبيّدون أمره ونهيه لمن سألهم طأأرَْيِكَ4 الذين يتلونه حي تلاوته هو مبتداً ثان؛ 
خبره قوله: #يُودبُونَ يوء*؛ أي: بكتابهم المستلزم إيمانهم به الإيمان بمحمد يله 
دون المحرّفين» فإنَ بناء الفعل على المبتدأء وإن كان اسماً ظاهراً يفيد الحصرء 
مثل: الله يسَْمَزِئهُ 4 أو يؤمنون بمحمد يل وبالقرآن المنرّل عليه ومن 
يَكثْرُ4؛ أي: بالكتاب المؤتى له بأن يغيّره» ويحرّفه» ويجحد ما فيه من فرائض 
الله ونبّوة محمدٍ كَليْهِ؛ِ أي: سواءٌ كان كفرهم بنفس التحريفء أو بغيره» كالكفر 
بالكتاب الذي يصدّقهء أو يكفر بمحمد كلك وبالقرآن «اتَأوْلَيكَ» الذين كفروا 
بكتابهم» أو بمحمد كه «هُمْ4 لا غيرهم #الَيرُونَ4؛ أي: الهالكونء» المغبونون 


(كادوت الاك 
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الذين خسروا في الدنيا والآخرة» حيث اشتروا 0 بالإيمان؛ لمصيرهم إلى 
النار المؤبّدة عليهم طيَبَقَ إترهيل دمو يِعْمَىَ الى أَنْمنتُ عَلَدَوْ4 لما صدر”") 
قصّتهم بالأمر بذكر النعم» والقيام بحقوقهاء (التعدر من إضاعتهاء والخوف من 
الساعة وأهوالهاء كرّر ذلك وختم به الكلام معهم؛ مبالغة في النصح لهم؛؟ وإيذانا 
بأنّه فذلكة القصة». والمقصود من القصة.ء والمعنى: يا بني إسرائيل! اذكروا أياديي 
لديكم» وصنعي بكمء واستنقاذي إيَاكم من أيدي العدو في نعم كثيرة أنعمت بها 
عليكمء ومن جملة النعم: التوراة» وذكر النعمة إِنْما يكون بشكرهاء وشكرها 
الإيمان بجميع ما فيهاء ومِنْ 0 الإيمان بها الإيمان بمحمد يلِ؛ لأنْ نعت 
النبى كَل من جملة ما فيها #وَأنّ كلدم عَلَ الْعَِِّينَ4؛ أي: واذكروا تفضيلي 
تاك على عالمي زمانكم بكثرة الأنبياء فيكم» وإعطاء التوراة لكم. 

#وَاتَّقواْ يوْمَا4؛ أي: واخشواء وخافوا عذاب يوم رهيب» وهو يوم القيامة «9لّا 
جرَى # ولا تدفع فيه» تقول: جزى عنّي هذا الأمر يجزي». كما تقول: قضى عني 
يقضي وزناً » ومعنى؛ أي: لا تقضي في ذلك اليوم #تنْشٌّ* من النفوس» أو نفس 
مؤمنةٌ #عَن نَنْي4 أخرى أو كافرةٍ #مَيعا4 من الحقوق التي لزمتها؛ أي: لا تقضي 
نفسٌ ليس عليها شيءٌ شيئاً من الحقوق التي وجبت على نفس. أخرى؛ أي : 57 
نفس بذنب أخرىء ولا تدفع شئياًء وأمّا إذا كان عليها شيةٌ» فإنها تجزي وتقضي 
بغير اختيارهاء بما لها من حسناتها ما عليها من الحقوق» كما في حديث أبي هريرة - 
رضي الله عنه -: أن رسول الله يكيةِ قال: «من كانت له مظلمة لأخيه من عرض» أو 

؛ فليستحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم» إن كان له عمل صالح 
أخذ منه بقدر مظلمته. وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه؛ فحمل عليه». 

وََا يُقبَلُ يها ؛ أي : من النفس الأولى أو الكافرة ##عَدْلٌ» ؛ أي : فداءٌ» وهو بفتح 

العين: الفدية» وهي ما يماثل الشيء قيمةً» وإن لم يكن من جنسهء والعِدْل بالكسر: 
ما يساوي» الشيء في الوزن والجرم من جنسه. 

والمعتى 1 لأ يوعد متها قذية “تمدو بها عن" النان وال ينه ذلك اللفعد به 


)١(‏ العمدة. 


وسيت الندية غدل لأنها تناكل ما يفهين”اثقاذ. وتشايصةه يفال * فداه إذا 
أعطى فداءه فأنقذ #وَلا تَمَعْها مََعَةُ» شافع؛ لأنّها كفرت بالله ولا هُمّ يُصَرُون»؛ 
أ يمنعون من عذاب الله تعالى؛ أي: ولا الكفار ينصرون فيه؛ أ يمنعون 
فيه مما يريد الله بهم من الانتقام الأليم؛ أي : لا يدفع عنهم أحدٌ عذاب الله ولا 
يجيرهم من سطوة عذابه. 

والمعنى: أي : واتقواايا معشر بني إسرائيل! المبدّلين كتابي» المحرّفين له عن 
وجهه. المكذّبين برسولي محمد يَكِ عذاب يوم لا تقضي فيه نفسٌ عن نفس شيئاً من 
الحقوق التي لزمتهاء فلا تؤخذ نفسٌ بذنب أخرىء ولا تدفع عنها شيئاً. وفي 
«الصحيحين» : «يا فاطمة بنت محمد! سليني من مالي ما شئت! لا أغني عنك من الله 
شيئاً؛ ولا يؤخذ فيه من نفس, فديةٌ تنجو بها من النارء إذ هي لا تجد ذلك لتفتدي بهء 
ولا يشفع فيما وجب عليها من حقٌّ شافع» وقد كانوا يعتقدون بالمكفرات تؤخذ فديةٌ 
عمًا فرّطوا فيهء وبشفاعة أنبيائهم لهم فأخبرهم الله تعالى أنّه لا يقوم مقام الاهتداء 
به شيم آخرء وأنهم لا يأتيهم ناصر ينصرهمء فيمنع عذاب الله عنهم إذا نزل بهمء 
وهذا ترهيبٌ لمن سلفت عظتهم في الآية قبلها . 

#و» اذكر يا محمد! لقومك قصّة #إإذ ابتلى» واختبر وكلّف (إبراهيم» 
عليه السلام؛ وهو اسم أعجمىٌ معناه: أب رحيم» قال السهيليٌ: وكثيراً ما يقع 
الاتفاق بين السرياني والعربي. أو تقاربه في اللفظ ألا ترى: أن 0 
أب رحيم ؛ لمرحمته بالأطفال #رَيُُّ# سبحانه وتعالى» والضمير لإبراهيم» وقدّم 
المفعول لفظاً وإن كان مؤخراً ون الأتضالك الفاعل بضمير يعود عليه؟؛ وللاهتمام 
به» فإِنْ الذهن يتشرّق» ويطلب معرفة المبتلى» والابتلاء فى الأصل: الامتحان 
والاختبارء والتكليف بالأمر الشاقٌ؛ ليُعلم ما جهل خان الاتنافةه مو 
جودته» أو رداءته» ولكن ابتلاء الله سبحانه لعباده ليس ليعلم ما خفي عليه من 
أحوالهم؛ لأنه عالم بجميع المعلومات التي لا نهاية لها على سبيل التفصيل من 
الأزل إلى الأبد؛ ولكن ليعلم العباد أحوالهم من ظهور جودة أو رداءة» فالمراد 
هنا: عامله معاملة المختبر؛ ليظهر ذلك للخلقء, فاختبر إبراهيم» فظهر صدقهء 
وإبليس. فظهر كذبه؛ أي: واذكر وقت اختباري إبراهيم» والمقصود من ذكر 
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الوقت» ذكرما وقع فيه من الحوادث؛ لأنَّ الوقت مشتملٌ عليهاء فإذا استحضر 
كانت حاضرةً بتفاصيلهاء كأنّها مشاهدةٌ عياناً «بكبجِ4؛ أي: اختبره» وكلفه 
01 رعس وذ عم وى ع 5 2 

بأوامر ونواه ## فَأتَمَهِنَ »# إبراهيم» وأذَاهَنََ أحسن التأدية» وقام بهنَ حقٌ القيام من 
غير تفريط. ولا تقصيرء ولا توان. ولذا قيل: لم يُبْتَلَ أحدٌ بهذا الدين» فأقامه 
كلّه إلا إبراهيم؛ فكتب الله له البراءة» فقال: «وَإِتَرْهِيمَ ألَذِى و43 والقرآن الكريم 
لم يعيّن تلك الكلمات» ولذلك اختلف المفسّرون في تفسير تلك الكلمات التي 
ابتلى الله بها إبراهيم عليه السلام» فقال عكرمة عن ابن عباس: هي ثلاثون من 
شرائع الإسلام: عشرٌ في براءة #االَتِبُونَ المبدرن. . . 4 إلخ. وعشرٌ في الأحزاب 
«إنَّ الْمْسَليينَ مَلْسَدِمتِ. ..» إلخ. وعشرٌ في المؤمنون إلى قوله: #وَآلِيَ هر عل 
صَلَوتهمْ يَافِظُويَ4 وفي سأل: ودين مم يبد كَيِيوْد4. وقال طاووس عن ابن 
عباس : ابتلاه الله بعشرة أشياء هى: الفطرة: خمسٌ فى الرأس الشامل للوجه: 
قص الشارب» والمضمضة., والاستنشاق» والسواكء» وفرق الرأس» وخمس فى 
الجسد: تقليم الأظافرء ونتف الإبط. وحلق العانة» والختان» والاستنجاء 
بالماء؛ أي : غسل مكان الغائط والبول بالماء» وأما بالحجر» فهو من خصائص 
هذه الأمّة. كانت فرضاً في شرعهء وهي سنة في شرعناء وقال قتادة: هي مناسك 
الحج؛ أي: فرائضه. وسئنهء كالطوافء والسعيء. والرّمىء والإحرامء 
والتعريف» وغيرهنٌّ. 


وقال الحسن: ابتلاه الله بذبح ولدهء فصبر على ذلكء وابتلاه بالنظر في 
الكواكب» والشمس والقمرء إقامة للحجة على قومهء فأحسن النظر في ذلك» 
وعرف أن ربّه دائم لا يزول» ثم ابتلاه بالهجرة من وطنهء فخرج مهاجراً إلى الله 
ثم ابتلاه بالإلقاء في النارء فصبر عليهاء وبالختان بعد الكبرء فصبر عليه» وهذا 
القول الأخير أرجح ما قيل هناء وفي الخبر: أنْ إبراهيم أوّل من قصٌّ الشارب» 
وأوّل من اختتنء وأوّل من قلّم الأظفارء وأوّل من رأى الشيبء فلمًا رآه قال: 
يا ربّ! ما هو؟ قال: الوقارء قال: يا ربّ! زدني وقاراً. 

وقرأ الجمهور #إِبَْومَ » بالألف والياء. وقرأ ابن عامر بخلاف عن ابن 
ذكوان في البقرة بألفين» زاد هشام أنه قرأ كذلك في إبراهيم والنحل ومريم 
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والشورى والذاريات والنجم والحديد وأول الممتحنة وثلاثةٍ آخر النساء وآخر التوبة 
وآخر الأنعام والعنكبوت وقرأ المفضّل إبراهام بألفين إلا في التوبة والأعلى. وقرأ 
ابن الزبير (إبراهام) أيضاًء وقرأ أبو بكرة (إبراهم) بألف, وحذف الياء وكسر الهاء. 
وقرأ الجمهور: بنصب #إبَهَ * ورفع ##رَيّهُ4» وقرأ ابن عباس» وأبو الشعثاء» وأبو 
حنيفة: برفع #إبراهيم* ونصب #ربّه4, والمعنى حينئظٍ: وإذا دعا إبراهيم ربّه 
يكلمات؛ أي : بدعواتر. فأنّمهنّ الله تعالى؛ أي : فأجابهنّ , وأعطاه إياهنّ وتلك 
الدعوافة كقوله: #رت رن حكية ف لان #وقرلنة: طون النقل هذا ذا تركاك 
وقوله #وأردقهم ين ألتَّمرَتِ لَعَلَهُمْ يَفْكرُوْن4. وإبراهيم الخليل عليه السلام» هو الجد 
الحادي والثلاثون لنبيّنا محمد وَكِِ وهو خليل الله بن تارخ » وهو آزر بن ناخور» بن 
شاروخ بن أرغوء بن فالغ» بن عابر» وهو هود النبيّ يكل بن شالح» بن أَرفَحْشَذُء بن 
سامء بن نوح عليه السلام» ومولده بأرض الأهوازء وقيل: بكوثى» وقيل: ببابل» 
وقيل: بنجران» ونقله أبوه إلى بابل أرض نمروذ بن كنعان». وقوله: طثَالٌ ِب جَاعِلكَ 
لنّاس4 كلام مستأنف أيضاً واقعٌ في جواب سؤال مقدّرء كأنّه قيل: فماذا قال له ربّه 
حين أتمّ الكلمات؟ فقيل : ©ثَالَ4 الله تعالى لإبراهيم بعدما أتمهنّ لإِيٍّ جَِإْك4 
ؤئظ 3 :ل لكاي ,1ت #تيانموة اق هذه الحفال :ويدف :به السالحون» فهو دين 
في عصرهء ومقتدّى به لكافة الناس إلى يوم القيامة؛ أي: جاعلك قدوة لهم في الدين 
إلى يوم القيامة» إذ لم يبعث بعده نبي إل كان من ذريته مأموراً باتباعه في الجملة» 
والمعنى: أي؛ ثُمّ قال له ربّه: يا إبراهيم! إِنّى مصيّرك إماماً للناس في الخيرات» 
يقتدون بأفعالك» ويهتدون بهديك» ويستئون بسنتك» فلذلك اجتمعت أهل الأديان 
كلمن على تعطيط ) وجسيع اقة تند كله بتار فى غير عبلاني + الهم صل على 
محمد» وعلى آل محمدء كما صِلّيت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم» إنك حميد 


ميحد . 


وقوله: أكَالَ وَمِن دُرَيَق4 كلام مستأنف أيضاً واقمٌ في جواب سؤال مقدرء 
كأنه قيل: فماذا قال إبراهيم عنده؟ فقيل: #فَالَ» إبراهيم #و» اجعل يا ربٌ! 
من دري # ؛ أئ: من بعض أولادي ع يقتدى بهم في الدين؛ أي.: أنبياء 
وملوكاً عدولاء وعلماء يقتدى بهم؛ وتخصيص البعض بذلك؛ لبداهة استحالة 
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إمامة الكل» وإن كانوا على الحق. وقوله: #إومن درِيَي# عطف على الكاف في 
و جَاعلكَ4 و#من» تبعيضية متعلّقة بجاعل؛ أي : وجاعل بعض ذريتي إماماً يقتدى 
به؛ أ ي: اجعل». > الكنة رافي الأدب بالاحتراز عن صورة الأمر. وقرأ زيد بن 
ثان 4 بكسر الذال. وقرأ أبو جعفر بفتحها وليست في المتواتر عنه. وقرأ 
الجمهور بالضمٌ. وهي لغاتٌ فيهاء وقوله: 8مَّالَ لا يَتَالُ» كلام تحاف أنقياً 
واقعٌ في جواب سؤال مقدّرء كأنّه قيل: فماذا قال الربٌ جل جلاله؟ فأجيب: 
#قال4 الله سبحانه وتعالى لإبراهيم #لا يَتَالُ» ولا يصيب لعَهَرِى»#؛ أي: لا 
يصل ما عهدته» ووعدته لك من الإمامة» والنبوة في أولادك إلى # الطَّلِيِينَ» 
والكافرين منهم» يعني: أنْ أولادك منهم مسلمونء. وكافرون» فلا تصل الإمامة 
والاستخلاف بالنبوة الذي عهدت إلبك.من كان ظالها من أولادك وغيرهم» 
وإنما ينال عهدي من كان بريئاً من الظلم؛ لأنّ الإمام لمنع الظلمء غ؛ فكيف يجوز 
أن يكون ظالما؟! وإن جازء فقد جاء المثل السائر: من استرعى الذئب الغنم 
ظلم. 

ودلّت الآية بمفهومها على أنّه ينالها ويصيبها غير الظالم؛ يعني: من كان 
ظالماً من أولادك. لا يكون إماماً وقدوة للناس؛ لأنّ الإمامة في أوليائه لا في 
أعدائه. وقرأ قتادة والأعمش وأبو رجاء #الظالمون# بالرفع على الفاعلية 
و#عَهدى* مفعول به؛ لأنْ العهد ينال كما يُنئال. أي: عهدي لا يصل إلى 
الظالمين» أو لا يصل الظالمون إليهء ولا يُدْرِكُونَه ومعنى: عهدي نبوّتي» وفي 
هذا دليل على عصمة الأنبياء عليهم السلام من الكبائر. وفي”''' ذكر الظلم مانعاً 
من الإمامة» تنفيرٌ لذرية إبراهيم منهء وتبغيضٌ لهم فيه ليتحاموه. وَيُنَشُُوا أولادهم 
على كراهته كيلا يَقَعَوًْا فيه ويُحرّموا من هذا المنصب العظيم الذي هو أعلى 
المناصب وأشرفهاء كما هو تنفيرٌ من الظالمين» وعن مخالطتهمء فالإمامة 
الصالحة لا تكون إلآّ لذوي النفوس الفاضلة التي تسوق صاحبهًا إلى خير العمل» 
وتَرَعْهُ عن الشرورٍ والآثام» ولاح للظالمين في شيء من هذا. 


)١(‏ المراغي. 


والخلاصة: أنَّ الإمامة والنبوة لا ينالها من دنس نفسه» ودسّاها بالظلمء 
وقبيح الخلال» وإِنْما ينالها من شرفت خلاله» وكملت أخلاقه» وصفت نفسه؛ 
لأنَّ أهمّ أعمال الإمام رفع الظلم والفسادء حتى ينتظم العمران» وتَسّؤْد السكينةٌ 
بين الناس. #و» اذكر يا محمد! لقومك قصة إإذ جعلنا البيت4؛ أي: الكعبة» 
أو جميع الحرم» فإنَّه تعالى وصفه بكونه آمناًء وهذا صفة جميع الحرم طبه 
أي: مرجعاً ومعاداً #لِنّاسِ4 يعودون إليه» ويقضون منه وطراًء كلما انصرفوا 
اشتاقوا إليهء فإِنّهم يثوبون إليه كل عام بأعيانهم» وبأمثالهم» كما قاله الحسن» أو 
المراد: لا ينصرف عنه أحد إلا وهو يتمئنّى العود إليه؛ كما قاله ابن عباس 
ومجاهد. أو المعنى: جعلنا الكعبة موضع ثواب» يثابون بحجّهِ واعتماره» وعبارة 
«الروح» هنا: أي: 7 واذكر يا محمد! لقومك قصة وقت تصييرنا الكعبة المعظمة 
#مَتَابَة4 كائنةً للناس؛ أي: مباءةٌ» ومرجعاً للحجّاجٍ والمعتمرين» يتفرّقون عنه؛ 
ثم يثوبون إليه؛ أي: يرجع إليه أعيان الذين يزورونه بأن يحجوه مرّةٌ بعد أخرى, 
أو يرجع أمثالهم وأشباههم في كونهم وفد الله» وزوار بيته؛ فإنهم لما كانوا 
أشباهاً للزائرين أوَّلاًء كان ما وقع منهم من الزيارة ابتداءً بمنزلة عود الأوّلِين» 
فتعريف الناس؛ للعهد الذهنيئ. وهم الزوار؛ أو للاستغراق؛ كما سيأتي» والتاء 
9 #مثابة»؛ للمبالغة لكثرة ما يثوب إليهء قاله اللأخفش؛ أو لتأنيث المصدر؛ أو 
لتأنيث البقعة» كما يقال: مقامٌ ومقامة؛ قال الشاعر: 
آلَمْ تَرَ أن الأزْض رَخْبٌ فَسِيحَة فَهَل يُعْجِرَّني بُفْعَة مِنْ يمّاعِها 

ذكّرَ رَحْباً على مراعاة المكان» وأنث فسيحةً على اللفظ. وقرأ الأعمش» 
وطلحة: #مثاباتٍ# على الجمع» وقال ورقة بن نوفل: 
تقنانا لأشفاء :لياس لين - انث الخو تفتلت الدخ 


ويروى الذوابل» ووجه قراءة الجمع: أنه مثابةٌ لكلر من الناس لا يختصٌ 


)١(‏ روح البيان. 


الما 


به واحدٌ منهم». سواء العاكف فيه والباد. وقال مجاهد وابن جبير معناه: يثوبون 
إليه من كل جانب؛ أي: يحجونه في كل عامء فهم يتفرقون؛» ثم يثوبون إليه 
أعيانهم؛ أو أمثالهم» ولا يقضي أحدٌ منهم وطراء وقال الشاعر: 
شع لمتحت بناجا لونم .وى انكف تمر الوطه 
وكأل اذ ضياين عماذا وملا تقال كاده رالقلي محا والالك 
واللام في قوله: طلِدّسِ4 إِمَا لاستغراق الجنس على مذهب من يرى أنَّ الناس 
كلهم مخاطبون بفروع الإيمان» وإمّا للجنس الخاص على مذهب من لا يرى 
ذلك. #وَآتئًا»؛ أي: محل أمن لمن يسكنه ويلجأ إليه من الأعداء» والخسف» 
والمسخ. فإِنْ المشركين كانوا لا يتعرّضون لسكان الحرمء ويقولون: البيت بيت 
الله وسكانه أهل الله» بمعنى: أهل بيته» وكان الرجل يرى قاتل أبيه في الحرم» 
فلا يتعرّض لهء ويتعرّضون لمن حوله؛ وهذا شيء توارثوه من دين إسماعيل عليه 
السلام» فبقوا عليه إلى أيام النبي يله أو يأمن لمن حبّه من عذاب الآخرة من 
حيث إِنْ الحج يجب ما قبله؛ أي: يقطع ويمحو ما وجب قبله من حقوق الله 
تعالى غير الماليّة» مثل: كفارة اليمين» وأمّا حقوق العباد»ء فلا يجبّها الحح. 
#و» قلنا #اتخذوا»؛ أي: اجعلوا يا أمّة محمد! لأنفسكم #من مَقَام نهعم # 
عليه السلام؛ أ عند مقام إبراهيم ِمصَلٌ »؛ أي : : موضع صلاة» فمن هنا 
بمعنى: عندء والعندية تصدق بجهاته الأربعء والتخصيص بكون المصلى خلفه. 
إنْما استفيد من فعله يليه وفعل الصحابة بعده؛ أي: واذكر إذ جعلنا البيت مثابة» 
وقلنا لكم: اتخذوا من مقام إبراهيم مصلىء فهو على تقدير القول؛ لثلا يلزم 
عطف الإنشاء على الإخبار» ومقام إبراهيم: الحجر الذي قام عليه إبراهيم عند 
بناء البيت» وفيه أثر قدميه» أو الموضع الذي كان فيه حين قام عليه؛ ودعا الناس 
إلى الحجء؛ أو حين رفع بناء البيت» والذي يسمى اليوم مقام إبراهيم هو موضع 
ذلك الجر 


وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وعاصمء وحمزة» والكسائي» والجمهور 
#وَاجِدُوا» بكسر الخاء على صيغة الأمرء فلا بدّ على هذه القراءة من تقدير 


/زه ؟” 


القول :كما هن الفا . وقرأ نافع» واب بن عامر طواتَّحَذُوا» بفتحهء جعلوه فعلاً 
ماظيا عطفاً على #جَمَلْنَا4؛ أي: واتّخذ الناس مقامه الموسوم به؛ يعني: الكعبة 
قبلةٌ يصلّون إليهاء فهو إخبار عن قوم إبراهيم أنهم اتخذوا من مقامه مصلى. وفي 
«الفتوحات» قرأ نافع» وابن عامر: #وَأجِرُواً» فعلاً ماضياً على لفظ الخبرء 
والباقون على صيغة الأمرء فأمًا قراءة الخبرء ففيها ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه معطوف على #بَمَلئا4 المخفوض بإذ تقديراًء فيكون الكلام 

جملة واحدة. 

الثاني: أنه معطوف على مجموع قوله: «وَإِدْ جَمَلْنَا4 فيحتاج إلى تقدير: إذ؛ 
أي وإذ اتخذواء ويكون الكلام جملتين. 

القالفذكره أبىةالبماء :أن يكون طرف علن. محارت .. دير قازرا 
واتخلوا: 

وأمّا قراءة الأمر ففيها أربعة أوجه: 

أحدها: أنه عطف على #اذْكروا» إذ قيل إِنَّ الخطاب هنا لبنى إسرائيل؛ 
أي: اذكروا نعمتي» واتخذوا. ْ 

الثاني: أنها عطفٌ على الأمر الذي تضمنه قوله ماعنا ب5 كأنّه قال: ثوبواء 
واتخذواء ذكر هذين الوجهين المهدوي. 

الغالثك: أنه معمولٌ لقول محذوف؛ أي: وقلنا اتخذوا بأن قيل: إن 
الخطاب لإبراهيم وذرّيته؛ أو لمحمد كل وأمته. ' 

الرابع: أن يكون مستأنفاً. اه. «سمين». 


وروي عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: تبراق علد السام كاد 
يسن اليك وإسماعيل ينال لجان وقول 1# ِنَّكَ أَنتَ لسّمِيعٌ 
لْعَليم »! فلمًا ارتفع البنيان» وضعف إبراهيم عن وضع الحجارة» قام على حجر 
وهو مقام إبراهيم عليه السلام فبناء البيت كان متأخرا من بناء مكة» وكل منهما في 
زمن إبراهيمء أمَا الأول فبناء إبراهيم» وأمًا الثاني» فبناء طائفة من جرهمء كما 
فى ازيح كه 
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وروي: أنه لما أتى إبراهيم بإسماعيل وهاجرء ووضعهما بمكة» وأتت على 
ذلك مُدٌَّء ونزلها الجرهميّون» وتزوّج إسماعيل منهم امرأة» وماتت هاجرء 
استأذن إبراهيم سارة في أن يأتي هاجرء فأذنت له» وشرطت عليه أن لا ينزل» 
فقدم إبراهيم» وقد ماتت هاجرء فذهب إلئ بيت إسماعيل» فقال لامرأته: أين 
صاحبك؟ قالت: ذهب يتصيّدء وكان إسماعيل يخرج من الحرم» فيصيدء فقال 
لها إبراهيم: هل عندك ضيافة؟ قالت: ليست عندي» وسألها عن عيشهم؟ 
فقالت: نحن في ضيق وشْدَّةَء فشكت إليه» فقال لها: إذا جاء زوجك فأقرئيه 
السلام وقولي له: فليغيّر عتبة بابه» والمراد: ليطلّقك . فإنّك لا تصلحين له 
امرأةٌ» وذهب إبراهيم»؛ فجاء إسماعيل» فوجد ريح أبيه» فقال لامرأته: هل جاءك 
أحدٌ؟ قالت: جاءني شيحٌ صفته كذا وكذاء كالمستخفة بشأنه. قال: فما قال 
لك؟ قالت: قال: أقرئي زوجك السلام وقولي له: فليغيّر عتبة بابه» قال: 
أب :“وقد أمرني أن أفارقك» الخني بأهلك» فظلّقها وتزوّج منهم أخرى» فلبث 
إبراهيم ما شاء الله أن يلبث» 0 م استأذن سارة في أن يزور إسماعيل» فأذنت لهء 
وشرطت عليه أن لا ينزل» فجاء إبراهيم حتى انتهى إلى باب إسماعيل» فقال 
لامرأته: أين صاحبك؟ قالت: ذهب يتصيّدء وهو يجيء الآن إن شاء الله فانزل 
رحمكء قال: هل عندك ضيافةٌ؟ قالت: نعمء فجاءت باللبن» واللحم» وسألها 
عن 0 قالت: نحن في خير وسعة.ء فدعا لهما بالبركة» ولو جاءت يومئدٍ 
تخي بره أو شعيرء أو تمر لكانت أكثر أرض الله بُرَآء أو تتميرك: أوتسراء 
وقالت له: انزل حتى أغسل رأسكء فلم ينزل» فجاءت بالمقام فوضعته على شقَّه 
الأيمن» فوضع قدمه عليه وهو راكبٌ» فغسلت شقٌّ رأسه الأيمن» ثم حوّلته إلى 
شقه الأيسرء فغسلت شق رأسه فبقي أثر قدميه عليه» وقال لها: إذا جاء زوجك 
فأقرئيه السلام وقولي له: قد استقامت بابك» فلمًا جاء إسماعيل وجد ريح أبيه. 
فقال لامرأته: هل جاءك أحد؟ قالت: نعمء جاء شيحٌ أحسن الناس وجهاء 
وأطيبهم ريحاًء فقال لي: كذا وكذاء وغسلت رأسهء وهذا موضع قدميه. فقال: 
ذلك إبراهيم» وأنت عتبة بابي» أمرني أن أمسككء ثُمَّ لبث عنهم ما شاء الل ثُمّ 
جاء بعد ذلك» وإسماعيل يبري نبلاً تحت دوحة قريبة من زمزم» فلمًا رآه قام 
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إليه؛ء فصنع كما يصنع الولد بالوالد. ثم قال: يا إسماعيل! إِنّ الله أمرني بأمرء ش 
أتعيننى عليه؟ 06 أعينك عليه» قال: 0 أن أبنى ههنا بيتاً» فعند ذلك رفعا 
القواعد من البيت» فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة» وإبراهيم يبني» فلمًّا ارتفع 
البناء جاء بهذا الحجر» ٠؛‏ فوضعه له فقام ا ا وهو يبني »2 
وإسماعيل يناوله الحجرء وهما يقولان: ##رَبًا لْتَبَلُ مِنَآ إِنَّكَ أَنتَ التَمِيمٌ الْعلير ». 


ثمَّ لمّا فرغ من بناء الكعبة قيل له: أَذنْ في الناس بالحج» فقال: أنادي 
وأنا ب بين الجبال! ولم يحضرني أحدٌ! فقال الله: عليك النداءء وعليّ البلاغ» 
نيد أن وود وصعد هذا الحجرء ؛ وكان قد حُبى: في أبي قُبيس, أيامَ 
الطوفان» فارتفع هذا الحجر حتى علا كُلّ حجر في الدنياء وجمع الله له الأرض 
كالسفرة» فنادى: يا معشر المسلمين! إِنَّ ربكم بنى لكم بيتاًء وأمركم أن تحججوف 
فأجابه الناس من أصلاب الآباء» وأرحام الأمهات. فمن أجابه مرّةٌ حجّ مرة ومن 
أجابه عشراً حج عتيرا. وفي الحديث: (إِنْ الركنَ والمقام ياقوتتان من يواقيت 
الجنة» ولولا مماسة أيدي المشركين لأضاءتا. ما بَيّنَ المشرقٍ والمغرب» والمرادٌ 
منهما: الحجر الأسود والحجر الذي قام عليه إبراهيم عند بناء البيت. 


#و» اذكريا محمد! لأمّتك قصّة إذ #عهدنا» وأوصينا لإ إِْهممَ 
وَإِسْمعِيلَ4 وأمرناهما ب#أن4 أسّسا بيتي على التقوى ولطهرًا بَتِقَّ4 من الأوثان 
والأ كاين ليا يعنى: الكعبة وأضافه إليه؛ تشريفاً له؛ أي: عهدنا إليهماء 
وأمرناعما أمزا نؤكناء راشيعاة البوماه فإن العييه دنيكرة ميش الأمر 
والوصيّة. يقال: عهد إليه؛ أي: أمره ووضّاهء ومنه قوله تعالى: «ر أَغهدذ 
[ك5.» وسمّاه بيته؛ لأنّه جعله معبداً للعبادة الصحيحة:؛ وأمر المُصلَّين بأن 
يتوجَهُوا إليهاء وفي إبراهيه'"© سبع لغات: أشهرها إبراهيم بألفر وياءء وإبراهام 
بألفين» والثالثة: إبراهم بألف بعد الراء وكسر الهاء دون ياءء الرابعة: كذلك إلا 
أنه بفتح الهاء. والخامسة: كذلك إلا أنه بضم الهاءء السادسة: أُبْرَهُم بفتح الهاء 


() الفتوحات. 
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من غير ألف وياءء السابعة: أبراهوم بالواو. اه. «سمين». وإسماعيل: اسم 
أعجمي ١‏ وفيه لغتان: اللام والنون» ويجمع على سماعلة» وسماعيل» وأساميع» 
ومن أغرب ما نقل في تسميته: أنْ إبراهيم لما دعا الله تعالى أن يرزقه ولداء كان 
يقول في دعائه: اسمع إيل! اسمع إيل! وإيل: اسم الله تعالى بالسريانية» فلما 
ولد سمّاه بذلك؛ أي: أمرناهماء وألزمناهماء وأوجبنا عليهما أن طهّرا بيتى؛ 
أي: أن أسساه وابنياه على التوحيد» وطهّراه من الأوثان والأنجاس» وعن كُلّ ما 
لا يلبق من كل رجس, حسيّ ومعنوي» كاللغوء والرّفث» والتنازع فيه حين 
أداء العبادات» كالطواف» والسعى بين الصفا والمروة» والعكوف فيهء وكالشرك» 
والرياء» والسمعة» إلى غير ذلك» والمراد: احفظاه من أن ينصب حوله شيءٌ 
منهاء وأقراه على طهارته» وإلآ لم يكن هناك إذ ذاك أوثانُ عند البيت حتى يطهّر 
عد 

5 .6 - 5 5 سكو .سه غءس ول > سس فار 6 اس وس ح. ٠.‏ 
منهاء ونظيره قوله تعالى: اوَلَهُمْ فيا أزوج مطهمرة » فإنهنَ لم يطهرن من نجس» 
بل خلقهن طاهراترء كقولك للخياط: وسّع كم القميصء فإنك لا تريد أن 
تقول: أزل ما فيه من الضَّيْقَء بل المراد: اصنعه ابتداءً واسع الكمّ. 


والحكمة في جعل الله سبحانه معبداً لعباده» وهو هذا البيت؛ لأنَّ الخلق . 
في حاجةٍ إلى التوجّه إلى خالقهم بشكرء والثناء عليه» والتوسّل إليه لاستمداد 
رحمتهء ومعونته» وهم يعجزون عن التوجه إلى موجود غيبيٌء لا يتقيّد بمكان» 
ولا ينحصر في جهةء فعيّن لهم مكاناً نسبه إليه رمزاً إلى أن ذاته المقدّسة تحضره 
والحضور الحقيقئٌ مَحالٌ عليه» فالمراد: أنَّ رحمته الإلهية تحضرهء ومن ثمَّ كان 
التوجّه إلى هذا المكانء كالتوجّه إلى تلك الذات العليّة لو وجد العبد إلى ذلك 
سبيلاء وانظر حكمة تخصيص هذه البقعة من بين بقاع الأرض باتخاذه معبداء فإنّه 
من الذخائر المدفونة في قلوب خواص عباده. 

«لِطَيفِينَ4؛ أي: للزائرين الدائرين حوله #اوَالْمكنِينَ4؛ أي: المقيمين 
عنده» والمعتكفين فيه؛ أي: المجاورين الذين عكفوا عنده؛ أي: أقاموا عنده لا 
يرجعونء ولا يذهبون» ولا يرتحلون منه» وهذا في أهل الحرمء والأول؛ أعني: 
الطائفين في الغرباء القادمين إلى مكة للزيارة والطواف» وإن كان الطواف لا 
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يختصٌ بهمء إلآ أن له مزيد اختصاص بهم من حيث إن مجاوزة الميقات لا 
تجوز لهم إلا بالإحرام #وَالرحّم ألشُجُور4؛ أي: المصلّْين إليه من سائر البلدان 
جمع راكع وساجدٍ؛ لأن القيام» والرّكوع» والسجود من هيئات المصلّيء 
ولتقارب الركوع والسجود ذاتا وزماناء» ترك العاطف بين موصوفيهماء والجلوس 
في المسجد الحرام ناظراً إلى الكعبة من جملة العبادات الشريفة المرضية» كما 
قال النبئٌ يلةِ: «إِنْ لله تعالى في كُلَّ يوم مائة وعشرين رحمة» تنزل على هذا 
البيبت ستون للطائفين» وأربعون للمصلين» وعشرون للناظرين». 


واعلم: أنه تعالى لما قال: أن طَهّرَا بَيَىَ4 دخل فيه بالمعنى: جميع بيوته 
تعالى» فيكون حكمها حكمه في التطهيرء والنظافة» وإِنْما خصٌّ الكعبة بالذكر؛ 
لأله لم يكن متاك غيرهاء: وفق الآية: إيماء إلى أن إبراهيم كان مأموراً هو ومن 
بعده بهذه العبادات». ولكن لا دليل إلى معرفة الطريق التي كانوا يؤدونها بها. 
فالمراد بالطائفين: من يقصد البيت حاجّاًء أو معتمراً؛ فيطوف بهء وبالعاكفين: 
من يقوم هناك ويجاور فيه» وبالركع السجود: من يصلَي إليه الصلوات الخمس» 
وغيرها. وروي عن ابن عباس» ومجاهدء وعطاء: إِنْ الطواف لأهل الأمصار 
أفضلء والصلاة لأهل مكة أفضل #و*» اذكر يا محمد! لأمّتك قصّة #إذ مَالَ 
بعر 4 عليه السلام؛ أي: قصّة إذ دعا إبراهيم ربّهء فقال: في دعائه يا ##رَيٌ أَجَمَلْ 
عدا الوادي الأقفر الخالي عن الأنيس» الذي ليس فيه زرئء ولا ماءٌء ولا بناء 
بلدا مَسْكناً لءَايئا» أي: ذا أمن, يأمن فيه أهله من القحطء والجدبء 
والخسف. والمسخ., والزَّلازل والجذام» والبرص» ونحو ذلك من المَثْلآت 
التي تخل بالبلاد غبرهاء فهو تن بات الكسكق4 آي :<يلدا 'مشوبا :إلى الأرن؟ 
كلابن» وتامرء فإنّهما لنسبة موصوفهما إلى مأخذهماء كأنه قيل: لبننٌ وتمري» 
فالإسناد حقيقيئٌّ» أو المعنى: بلداً آمناً أهله. فيكون من قبيل الإسناد المجازي؛ 
أن الام الذي هو صفةٌ لأهل اليد سيوف ا يل إلى مكانهم للملايسة 
بينهما. وكان هذا الدعاء في أوّلِ ما قَدِم إبراهيم عليه السلام مكة؛ لأنه لما 
أسكن إسماعيل وهاجر هناكِء وعاد مُتوججها إلى الشام تبعته هاجرء فجعلت 
تقول: إلى مَنْ تكلنا في هذا البَلْمّع؛ أي: المكان الخالي من الماء» والنبات» 


حون 


تلقتعا فرفكثة 4ه ونقى :: حتق: إذااستوى على ثية كدا: أقيل على الوادئ؟ 
فقال: #رَيَآ إِيّْه أسكنث من ذُرَيِّق بِوَادٍ عير ذى ددع ل لكر الا اي 
دعا إبراهيم له بالأمن؛ لأنّه ليس فيه زرعء ولا ثمرّء فإذا لم يكن آمناء لم يجلب 
إليه شيءٌ من التّواحي» فيتعذّر المقام فيه» فأجاب الله تعالى دعاء إبراهيم» فجعله 
بلدا آمناً لا يُسْمَك فيه دم إنسان» ولا يظلم أحدء ولا يصاد صيدهء ولا يُخْتَلَى 
خلاه. فما قُصده جَبّارٌ إلا قصّمّه الله تعالى» كما فعل بأصحاب الفيل» وغيرهم من 
الجبابرة . 

فإن قا قلتّ: ما الفائدة في قول إبراهيم فرَبَ أَجْعَلُ هذا بدا ءَما» مع قوله 


آل كه 


تعالى أوّلاً: #وَإِدْ جَمَلْنَا أَلْبَيَتَ مَتَابَةٌ يناس وَآنئا4؟ 

قلت: المراد من الأمن المذكور: أوَّلاً الأمن من الأعداءء والخسف» 
والمسخ» ومن المذكور في دعاء إبراهيم: الأمن من القحطء والجوعء وقيل: 
معنى بلداً آمناً؛ أي: كثير الخصب. يؤمن فيه من الجوع. والقحطء فإِنَ الدنيا إذا 
طلبت ليُتقوّى على الدين» كان ذلك من أعظم أركان الدين» فإذا كان البلد آمناء 
وحصل فيه الخصب تفرّغ أهله لطاعة الله» وأيضا إن الخصب مما يدعو الناس 
إلى تلك البلدة» فهو سبب اتصاله في الطاعة. 

والمعنى”'': أي قال إبراهيم: ربّ اجعل هذا الوادي من البلاد الآمنة! 
وهذا دعاء منه أن يكون البيت آمناً في نفسه من الجبابرة» وغيرهمء أن يسلّطوا 
عليه» ومن عقوبة الله أن تناله» كما تنال سائر البلدان من خسفء. وزلزال» 
وغرق» ونحو ذلك مما يُنْبِىءُ عن سخط الله ومثلاته التي تصيب سائر البلاد 
وقد استجاب الله دعاءه» فلم يقصده أحدٌ بسوءٍ إلا قصم 5 ومن تعدَّى عليه 
لم يطل زمن تعدّيه» بل يكون تعذياً عارضاً ثم يزول. 


)١(‏ روح البيان. 
(؟) العمدة. 
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#وارزق» يا ربّ! آَمَلَمُ4؛ أي: أهل هذا البلد وسٌكانه مواطناً كان» أو 
مقيماً ين ألتَمرّتِ4؛ أي: من أنواع الثمرات» وحمل الشجر: جمع ثمرة وهي 
المأكولات مما يخرج من الأرض والشجرء فهو سؤال الطعام والفواكه. وقيل: 
هي الفواكه» وإِنّما خصّ هذا بالسؤال؛ لأنّ الطعام المعهود مما يكون في كُل 
موضعء وأمّا الفواكه» فقد تندرء فسأل لأهله الأمن» والسعةء مما يطيب 
العيش» ويدومء وقد تحصل في مكة الفواكه الربيعيّة» والصيفيّة» والخريفيّة في 
يوم واحدء فاستجاب له في ذلك؛ لما روي أنّه لما دعا هذا الدعاءء أمر الله 
سبحانه جبريل بنقل قرية من قرى فلسطين كثيرة الثمار إليهاء فأتى جبريل فقلعهاء 
وجاء بهاء وطاف بها حول البيت سبعاء ثم وضعها على ثلاث مراحل من مكة 
وهي الطائف» ولذلك سُّمِيّت به ومنها أكثر ثمرات مكةء ويجيء إليها أيضاً من 
الأقطار الشَّاسِعَة» والبلاد الثّائية» شرقاً وغرباً» شمالاً وجنوباً. خصوصاً في هذا 
الزمان بالطائرات» والباخرات» والسيّارات» وهذا آيةٌ من آيات الله فسبحانه 
فعالاً لما يريدء وخصٌ الثمرات حيث لم يقل من الحبوب؛؟ لما في تحصيلها من 
الذل الحاصل بالحرث» وغيره» فاقتصاره على الثمرات؛ لتشريفهم» ثم أبدل 
قوله: طمن ءَامَنَ هم بِآلَهِ َالو الْآرّ# من أهله بدل بعض من كل؛ مراعاة لحسن 
الأدب» وترغيباً لقومه في الإيمان؛ أي: وارزق المؤمنين بالله وباليوم الآخر من 
أهله خاصة #َالَ# سبحانه وتعالى #وَبّن ك4 معطوف على محذوف» تقديره: 
كذ أورمض الومن رن كر اها 

قاس إبراهيم عليه السلام الرزق على الإمامة» حيث سأل الرزق لأجل 
المؤمنين خاصة؛ كما خصٌ الله تعالى الإمامة بهم في قوله تعالى: #لا يَتَالُ عَهْدِى 
لَِنَ4 فلمًا ردّ سؤال الإمامة في حقٌّ ذرّيته على الإطلاق» حسب أن يرد سؤاله 
الرزق في حقّ أهل مكة على الإطلاق» فلذلك قيد بالإيمان تأدُباً بالسؤال الأول» 
فنبّه سبحانه على أنَّ الرزق رحمةٌ دنيويّةٌ تعمٌ المؤمن والكافرء بخلاف الإمامة 
والتقدِّم؛ أي: وأَرْرُقُ أيضاً من كفر بالله واليوم الآخر «تَميمُمُ4؛ أي: أمدٌ له 
ليتناول من لذات الدنيا؛ إثباتاً للحجة عليه وأمتعه تمتيعاً #قَيلًا» فإنّ الدنيا 
بكليتها قليلةٌ؛ وما يتمنَّع الكافر به منها قليلٌ من القليل» فإنَّ نعمته تعالى في الدنيا 
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وإن كانت كثيرة بإضافة بعضها إلى بعضء فإنّها قليلةٌ بإضافتها إلى نعمة الآخرة» 
وكيف لا يقل ما يتناهى بالإضافة إلى ما لا يتناهى» فقليلاً: صفة لمصدر 
اعدو “كما قد زناه وهو انكر ني طرف معدرقة أذ امتقد ونان 
قليلاً» وهو مدَّة حياته ثم أَصْطَرٌه4؛ أي: ثم بعد تمتيع ذلك الكافر مدّة حياته 
أضطرٌه؛ أي: ألجئه. وأرجعهء وأسوقه في الآخرة #إلّ عَذَابٍِ > فلا يجد 
عنها محيصاًء والاضطرار في اللّخة: حمل الإنسان على ما يضرَّه» وهو في 
المتعارف: حمل الإنسان بكفره على أن يفعل ما أكره عليه باختياره» فلا يكون 
اضطرارهم إلى عذاب النار مستعملاً في معناه العرفي» فهو مستعارٌ لِلْزّْهِمْ 
وإلصاقهم بهء بحيث يتعذّر عليهم التخلّصُ منهء كما قال تعالى: لايم سسَحَبْونَ في 
لئَارِ َك مُجُوهِهَ» فإنّه صريحٌ في أن لا مدخل لهم في لحوق عذاب الآخرة بهمء 
ولا اختيار إل أنتهم سُمُوا مضطرين إليه مختارين إِيّاه على كرهء تشنبييها لهنم 
بالمضطر الذي لا يملك الامتناع عمًا اضطرٌ إليه» فالمعنى: لد إليه لَنٍّ المضطرٌ 
لكفْره مسيواي ا ومين الجدي كيك الما إلا ميهي 
لْمَصِير # ؟ ل قبح المرجع مرجعه المخصوص بالذم محذوف؛ أي : متبدن 
المرجع الذي يرجع إليه للإقامة فيه النارء أو عذابهاء فللعبد في هذه الدنيا الفانية 
الإمهالٌ أيَاماً لا لإهمال » إذ كُلّ نفس تُجزى بما كسبت» ولا تغرّنك الزخارف 
الدنيوية» فإنَ للمطيع والعاصِي نصيباً منهاء وليس ذلك من موجبات الرفعة في 
الآخرة» فعلى العاقل أن لا يغترٌ بالزخارف الدنيوية» بل لا يفرح بشيء سوى الله 
تعالى» فإِنَّ ما خلا الله باطلٌ وزائلٌ» والاغترار بالزائل الفاني ليس من قضيّة 
كمال العقل» والفهم» والعرفان. ْ 


وفنا #الحياين 1 امى لني لوال عدوا علق القيوه نوقرا انو شاهن 
#فأمتعه» محْمفاً على الخبر. وقرأ هؤلاء زه أَضْسطرو 6 يرا وقرأ يجيا بن 
وثاب: #فأْمْتِعهُ4 مخفا «اثُمَ أَصْطَرُه# بكسر الهمزة» وهما خبران. وقرأ ابن 
محيصن زيم أَصْمطرم 46 بإدغام الضاد في الطاء ا وقرأ يزيد تق أن حبيب م 


)١(‏ البحر المحيط. 
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أَصْطوُمُة» بضمّ الطاء خبراً . وقرأ أبييُ بن كعب #فتمتّعُه ثم نضطرًه» بالنون فيهما. 

وقرأ ابن عباس » ومجاهد.» وغيرهما : #فَأَنْيِعْهُ قليلاً * ثم اضطرٌه» على صيغة 
الأمر فيهماء فأمًّا على هذه القراءة» فيتعيّن أن يكون الضمير فى ##دَالَ» عائداً 
على إبراهيم لما دعا للمؤمنين بالرزق» دعا على الكافرين بالإمتاع القليل» 
والإلزاز إلى العذاب», ومَّنْ على هذه القراءة يحتمل أن تكون في موضع رفع 
بالابتداء على أن تكون موصولة» أو شرطية» وفي موضع نصب على الاشتغال 
على الوصل أيضاً وأما على قراءة الباقين» فيتعيّن أن يكون الضمير في قال عائداً 
على الله تعالى» ومن تجبمل أذايكوة في مومع تعيب على إقمان قعل 
تقديره: قال الله : وأرزق مَنْ كفر فأمتعه ويكون مت 4 معطوفاً على ذلك 
الفعلٍ المحذوف الناصب لِمَنْء ويحتمل أن تكون #مَنْ# في موضع رفع على 
الابتداء إِمًا موضولا» وما شرطاء زالفاء فا جوات الشرط» أو الداخلة فى خير 
الموصول؛ لشبهه باسم الشرط . انتهى. ملخصاً من «البحر». 

0-0 مُعنى الآية: 0 أَهْلْمٌ منّ 5 6 أي : ا أهله 
0 وقد ا كلاهما معاد ا براهيم. كما ا وقد جاء 
في سورة القصص اللي َم ع > إِليهِ تعث ل توه ص 
للمؤمنين والكافرين # ملا يد هلؤْلك وَمَتؤْلحَ مِنْ عَطَلٍ ريك وما عط دك 
َظُورا 4 ؛ لأنّ تمتيع الكافرين قصيرٌ محدودٌ بذلك العمر القصيرء ثم إلى النار 
كس المصير» وهذا نا كندعة اسمهديقولة: ال ون 2د امه ٠‏ إلخ. 
أي: قال الله سبحانه: يا إبراهيم! قد أجبت دعوتك» ورزقت مؤمن 35 البلد من 
الثمرات» ورزقت كفارهم أيضاء وأمتعهم بهذا الرزق أفذا قليلاً» وهو مذة 
وجودهم في الدنياء ثم أسوقهم إلى عذاب النار سوقاً اضطرارياً لا اختيار لهم 


)١(‏ المراغي. 


ذاك أنَّ أعمال البشر التي تقع باختيارهم» لها آثارٌ وغاياتٌ اضطراريّةٌ تنتهي 
بهم إليهاء وتكون نتيجةً لهاء بحسب ما وضعه الله سبحانه في نظام الكونء من 
وجود المسببات عقب وجود أسبابهاء فالإسراف في الشهوات يفضي إلى بعض 
الأمراض في الدنياء كذلك الكفارء والفساق». مختارون في كفرهم» وفسوقهمء 
وتكون نتيجة ذلك سوقهم إلى عذاب الثار بمقتضى السَّئن الموضوعة. وكُل أعمال 
الإنسان النفسانية» والبدنية» لها الأثر الذي يفضي يصاحبها إلى السعادة» أو 
الشقاء» وهي أعمال كسبية اختيارية» فالإنسان متمكن من اختيار الحجق» وترك 
الباطل» وترك الخبيث» وفعل الطيّب بما أعطاه الله من العقل» وبما نزَّل عليه من 
الوحيء فإذا حاد عن ذلك يكون قد ظلم نفسه» وعرّضها للعذاب» والشقاء 
بأعماله التي مبدؤها كسبي» وأثرها اضطراريٌ» وهذه السَّنن بقضاء الله وتقديره. 
ومن نَم يصحٌ أن يقال: إِنَّ الله قد اضطرٌ الكافر إلى العذابء وأَلْبَأَهُ إليه» وجعل 
الأرواح المدنسة بالأخلاق الذميمة» أو بالعقائد الفاسدة محل سخطه. وموضع 
انتقامه في الآخرة» كما جعل أصحاب الأمراض القذرة عرضة للأمراض في 
الدتيا: 


الإعراب 


20002 ئَئً ع4 ,| مدي لور م62 


لوس الْسْرِقُ وَالْعْرِب ينما تولوا فثم وجه الله إث الله وَسِعٌ عَلِيِمٌ 4069*. 


#وَّشَّه» الواو استئنافية 0 خبر مقدّم #الْتْرِقُ4» مبتدأ مؤخر #وَالِب» 
ا والجملة الإسمية مستأنفة» ولكنّها مرتبطة من حيث المعنى 
بقوله: #مِمّن كَنَمْ ممه مهد اق وين فى انها 4 يعني : أنه إن سعى ساع في المنع 
من ذكره 0 وفي خراب بيوته» فليس ذلك مانغا من أداء العبادة في غيرها؛ 
لأنّ المشرق والمغرب وما بينهما له تعالى. ذكره في «الفتوحات» طكَأيْتَمَا4 الفاء 
فاء الفصيحة., مبنية على الفتح؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: 
إذا عرفتم أن المشرق والمغرب لله تعالى» وأردتم بيان ما هو الأصلح لكمء 
فأقول لكم: #كَيَئمَا ولوأ » #أين» اسم شرط جازم يجزم فعلين في محل النصب 
على الظرفية المكانية» مبني على الفتح» والظرف متعلق بفعل الشرط؛ أعني: 


لا 


تولّوا #ما» زائدة زيدت؛ لإفادة العموم لُولُوأ4 فعل مضارع مجزوم بأين على 
كونه فعل شرط لهاء وعلامة جزمه حذف النون» والواو ضمير لجماعة المخاطبين 
في محل الرفع فاعل طفْتَم4 الفاء رابطة لجواب أين الشرطية وجوباً؛ لكون 
الجواب جملة اسمية لثم اسم إشارة يشار به للمكان البعيد في محل النصب 
على الظرفية المكانية» مبني على الفتح» والظرف متعلق بواجب الحذف؛ لوقوعه 
خبراً مقذما لوَجَهُ أنّو4 مبتدأ مؤحر ومضاف إليه» والجملة الإسمية في محل 
الجزم بأين على كونها جواباً لهاء وجملة أين الشرطية في محل النصب مقول 
لجواب إذا المقدرة. وجملة إذا المقدّرة مستأنفة #إِربِ اللّه» ناصب واسمه 
«وسِعٌ4 خبر أوَل له لعَلِيهٌ4 خبر ثان» وجملة 9إرك4 مستأنفة مسوقة؛ 
لتعليل. ها قبلها: 


عه 2 
مع سمس 
3 


0 قَالُوأ عد أده و سبَحلية بل 7 م فى ألسََموَتِ ال ل لد تنم 
© بَدِيمٌ ألسَموّت ,َالْأَرْضٍ وَإِدَا مه أن إن سل م كن هبون م 


1! 


ا#إوفالوا» الواو عاطفةء. أو استئنافية #قالوا» فعل وفاعل» والجملة الفعلية 
مستأنفة» أو معطوفة على جملة قوله: «وََاكٍ الْهُودُ». «لغَتَدَ أكَدُ ولما4 فعل 
وفاعل ومفعول. والجملة في محل النصب ٠‏ مقول «قالوا» و«اغَسَد)» هنا بمعنى : 
ضع يتعذئ إلى متعوال واخد شيعم 4 «تحان» مول مطلق متصرب 
بفعل محذوف وجوباء تقديره: أسبّح سبحانه؛ أي : أنرّه الله تعالى عن اتخاذ 
الولد تدزييا: والهاء ضمير للمفرد المنزه عن الذكورة والأنوثة في محل الجر 
مضاف إليه» وجملة التسبيح معترضة» فهو تعالى نرّهِ نفسه بنفسه #بل» حرف 
عطف وإضراب» أو حرف ابتداء وإضراب لم4 جار ومجرور خبر مقدّم ما# 
اسم موصول في محل الرفع مبتدأ مؤخّر فى السَمْوْتِ» متعلق بمحذوف صلة 
الموصول لاوَالْأرْض» معطوف على «األسَموَتِ4 والجملة الإسمية معطوفة على 
جملة «قالوا4 عطف اسمية على فعلية» أو مستأنفة «إكُلّ» مبتدأ وسوّغ الابتداء 
بالنكرة؛ ما فيه من العموم. والتنوين عوض عن مضاف إليه محذوف؛ أي: كل 
فرد من أفراد المخلوقات ظلَُ4 متعلق بقانتون» و8مَلُِْْت4 خبر المبتدأء والجملة 


لولحل 


الأسمية مستائفة: وجمع الخبر؛ مراعاة لمعنى كل» وجمعه جمع العقلاء؛ تغليباً 
لهم على غيرهم 77 لسَمَوَتِ»# خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هو بديع السموات» 
والجملة مستأنفة #السَّمْوّتِ» مضاف إليه #وَالْأرْض» معطوف على السموات» 
وهو من باب إضافة الصفة المشبّهة إلى فاعلهاء والأصل: بديمٌ سمواته #وَإدًا» 
الواو استئنافية #إذا# ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه 
متعلّق بالجواب لاتَصَى4 فعل ماض وفاعل مستتر يعود على الله لأتْ» مفعولٌ 
به» والجملة الفعلية في محل الجر مضاف إليه لإذا على كونها فعل شرط لها 
#فَإِنّمَا» الفاء رابطة لجواب إذا جوازاً #إنما» أداة حصر «يفولٌُ4 فعل مضارع 
وفاعل مستتر يعود على الله لالَمُ4 جار ومجرور متعلّق بيقول» والجملة 00 
جواب #إذا» لا محل لها من الإعراب» وجملة إإذا» مستأنفة #كن» مقو 
محكي ليقول عير ا مارح عن لايورها اشتغال 0 
الحكاية» وهو أمر من كان التامة» بمعنى : أَحْدّتْء وكذلك قوله: #كَيَكرنُ» ؛ 
أي: يحدث #مبَكون» الفاء استئنافية #يكون* فعل مضارع تام» وفاعله ضمير 
يعود على #أَنَ4 والجملة الفعلية مستأنفة؛ أو في محل الرفع خبر لمبتدأ 
محذوف» تقديره: فهو يكونء, والجملة الإسمية مستأنفة أيضاء ويعزى هذا القول 
إلى سيبويه؛ وقال الزجاج» والطبري: إِنْ جملة قوله: #فْيَكوْنُ» معطوف على 
جملة ##يفولٌ» والفاء حينئذٍ عاطفة» وقال الفارسي: معطوفة على #كُن» من حيث 
المعنى. ذكره في «الفتوحات». 
لا لبون لكا مُكدئمَا أنه أو كَأْنيكآ دل كناك َل اليرت 
من 0 9 3 تَتَمَهَتَ هلُوبهِمٌ كد بَيَنَا الآبات لِمَرْر بقرت 4629 : 

#وََالَ أَلَِّينَ4 فعل وفاعل معطوف على جملة قوله: #وقالوا» أو مستأنفة» 
وجلة بولا يَعْلَمُونَ4 صلة الموصولء والعائد ضمير الفاعل #لَوْلَا يُكَلِْمَنَا أَلّهُ أ 
تَأَتِيئَآ َايَدٌ 43 عبرل سفكن: لقال» رن ف نر ل اا رإدتحت 
قلت: لَوْلَا© حرف تحضيض بمعنى: هلاًء والتحضيض: الطلب بحتٌ وازعاج 
لمُكُلْممَا أنه فعل ومفعول وفاعل» والجملة في محل النصب مقول قال #أر» 


56 


حرف عطف وتفصيلء #اتَأْتِيئَآ َي فعل ومفعول وفاعل والجملة في محل 
النصب معطوفة على جملة لايُكَلْمُمَا4. اَذَك الكاف اسم بمعنى: مثل» في 
محل النصب على أنه صفة لمصدر محذوف قدّمِ على عامله؛ لإفادة الحصرء 
تقديره: قولاً مثل قول الذين لا يعلمون» 8كَالَ ألَئيت4 فعل وفاعل» والجملة 
مستأنفة امن لهم * جار ومجرور متعلق بمحذوف صلة الموصولء تقديره: قال 
الذين كانوا من قبلهم لبْثْلَ4 بدل من الكاف في 8 ك4 بدل كل من كل» 
جيء به؛ لتأكيد معنى المثلية» وهو مضاف #فَوْلِهِمٌ 4 مضاف إليه مجرور 
لاتَتَبْهَتَ مُلُوبهُرٌ4 فعل وفاعل؛ والجملة مستأنفة مسوقة؛ لتقرير ما قبلها «كّذ» 
حرف تحقيق لبَينَا آلآيَتِ4 فعل وفاعل ومفعولء والجملة مستأنفة «لِمَرْوِ» 
متعلق ببيناء وجملة #يُوْقَئوتَ*# صفة لقوم. 

«إنَآ أَسَلْتَكَ يآلحَق ًا وَتَدِراً ولا شْسَلْ عن أتحب لَلْجِبرِ 4069. 

«إِنَّآ» ناصب واسمه لأأَرْسَلنَكَ» فعل وفاعل ومفعول, والنجملة الفعلية في 
محل الرفع خبر #إن#» والجملة الإسمية مستأنفة #بالْحَنّ 4 جار ومجرور متعلق 
بمحذوف حال من المفعول في #أَرْسَلَتَكَ4؛ أي: حال كونك ملتبساً بالحق» أو 
من الفاعل؛ أي: حالة كوننا ملتبسين بالحق» والأوّل أولى؛ لموافقة ما بعده 
لبَشِيرَا4 حال ثانية من الكاف أيضاًء تقديره: حالة كونك مبشراً بالجنة لمن 
اتبعك لوَبَذِرَا4 معطوف على طبَثِييَا4؛ أي: وحالة كونك منذراً لمن خالفك 
بالعذاب 0199© الواو استئنافية على الأرجحء أو عاطفة #لا» نافية لشْسْسَلُ» فعل 
مضارع مغير الصيغة مرفوع بالضمّة» ونائب فاعله ضمير يعود على محمد وله 
والجملة الفعلية مستأنفة» أو معطوفة على جملة إإن» 8عَنْ أَحْحَبِ لَْجِيرٍ» جار 
ومجرور ومضاف إليه متعلق بتسأل. 

ادك ربق عَنكَ البو 16 التسرّ عق كيم يلم كل إرك ختى لله هْوَ ندا 
وَلنِ أتَبعَتَ أهَوَاءَهم بَنْدَ الَذِى جك مِنَ الْلرٍ مَا لَك مِنّ لَه من 

#ون»: الواو استئنافية #لن» حرف نصب ونفي رص 4# فعل مضارع 
منصوب بلن لأعَنكَ4 متعلق بترضىء #االْبُود4 فاعل #ولا النَسْرَئ4 معطوف على 


ا 


#الَبُودُ» والجملة مستأنفة #عَقَّ»# حرف جرّ وغاية بمعنى: إلى تب فعل 
ا ل الل ال منصوب بأن مضمرة وجوباً» بَعْدَ 
حتى بمعنى : إلى لايِلَتهُم4 مفعول به ومضاف إليهء وجملة أن المضمرة مع صلتها 
في تأويل مصدر مجرور بحتى بمعنى: إلى» تقديره إلى اتباعك ملّتهم؛ الجار 
0 متعلق بترضى #قُل» فعل أمر وفاعل مستترء والجملة مستأنفة #إت 

مُدَى أله هُوَ الخْدَىْ» مقول محكي لقل. وإن شعت قلت: 9«#إإِت هُدَى أللَّهِ» ناصب 
واسمه ومضاف إليه #هُوٌ# ضمير فصل «أخْدَئْ» خبر «إِكت24 وجملة «إرك» 
في محل النصب مقول #أقُلَ#. وكين الواو استئنافية» واللام موطئة للقسم 
#09 حرق قرط #اقيقْه فعل وقاصل فين ,محل الجزم بن الشرطية الى كر 
فعل شرط لها طأأمْوَآهَمُم4 مفعول بهء وجواب الشرط محذوف دلَّ عليه جواب 
القسمء تقديره: إن اتبعت أهواءهم فما لك من ولي ولا نصيرء وجملة #إِنْ» 
الشرطية معترضة بين القسم وجوابه بَْدَ ألو ظرف ومضاف إليه متعلق باتبعت 
#جَاءك» فعل وفاعل مستتر ومفعول به» والجملة صلة الموصول, والعائد ضمير 
الفاعل ين الول حال من فاعل طجاءك4 «اما4 نافية #لَكَ» خبر مقدمء لابِنَ 
أله © جار ومجرور تنازع فيهء كل من ولى ونصير ##ين* زائدة وَل » يندا 
مؤخّر #وَلا ضَِيرٍ4 معطوف على #أوَ4» والتقدير: ما ولي ولا نصير من عذاب 
الله كائنان لك» والجملة الإسمية جواب القسم لا محل لها من الإعراب؛ جرياً 
على القاعدة المشهورة عندهم: من أنه إذا اجتمع شرط وقسمء. يحذف جواب 
المتأخر منهماء كما قال ابن مالك: 


واحذف لدى اجتماع شرط وقَّسّمٌ جواب ماأخرّت فِهوملبَرَمْ 
ل تتا الكتت بذ عد يزت- لبك بنفة يدأ دس يكل بيه كزتية هخ 
لفيزرة 7 يبن إسرويل أَدَدُوأ عَم الى أَنْعَنتُ عَم وَأَن مَضَكَمْ عل العطبين 49> . 
الَذنَ 4 مبتدأ أول # 2 الكنب» فعل وفاعل ومفعولان» والجملة صلة 
الموصول» والعائد ضمير المفعول #يِتَلُوبَهِ# فعل وفاعل ومفعول به» والجملة 
الفعلية في محل النصب حال من ضمير المفعول في #دَتَيْتَهُمُ# ولكنّها حال 


ا" 


مقدّرة؛ لأنهم لم يكونوا تالين حال إيتائه» تقديره: حالة كونهم تالين إياه #حَقَّ 
يلوتو منصوب على المفعولية المطلقة وليك4 مبتدأ نَانٍ «يُؤْمبونَ» فعل وفاعل 
مرفوع بالنون ايو » متعلق بيؤمنون» والجملة الفعلية خبر للمبتدأ الثاني» والجملة 
من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول» وجملة الأول مستأنفة استئنافاً نحوياً 
ومن الواو استئنافية» أو عاطفة #من» اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء 
والخبر جملة الشرط» أو الجوابء أو هما # بكر » فعل مضارع وفاعل مستتر 
يعود على من مجزوم بمّن الشرطية على كونه فعل شرط لها #إبوء© متعلق بيكفر 
اتََْليكَ4 الفاء رابطة لجواب الشرط وجوباً «كأؤكيكة4 مبتدأ مم4 ضمير فصل 
#اليرُونَ4 خبر المبتدأء والجملة الإسمية في محل الجزم بمن الشرطية على 
كونها جواباً لهاء وجملة #من» الشرطية مستأنفة» أو معطوفة على ما قبلها 
إِسَرّهِيل4 يا حرف نداء #بني إِسْرَائيلَ4 منادى مضاف منصوب بالياء #إِسَرَِيل» 
مضاف إليه مجرور بالفتحة. وجملة النداء مستأنفة ##أذَموأ» فعل أمر وفاعل مبني 
على حذف النونء والجملة الطلبية جواب النداء لا محل لها من الإعراب 
لنِفْمَيَ4 مفعول به ومضاف إليه #ألّقَ4 اسم موصول صفة لنعمتي» #أَنْعَدث » 
فعل وفاعل صلة الموصولء والعائد محذوف. تقديره: التي أنعمتها ع5 » 
متعلق بأنعمت #وَأَقٍ4 الواو عاطفة #أنى» ناصب واسمه لتضَّكَم4 فعل وفاعل 
ومفعول به لاعَلَ الْعَلِينَ4 متعلق بفضّلتء والجملة الفعلية في محل الرفع خبر 
أنء وجملة أن في تأويل مصدر معطوف على ##نِقْمَقَ4 تقديره: اذكروا نعمتى 
التي أنعمتها عليكم» وتفضيلي إياكم على العالمين. 

«وأنهوأ يوْمَا لا جَرَى كَنْشُ عن نين طَيا و1 يبل بها عَدَلُ وآ تمغها مَنَمَهُ ولا 
شِ و 9 > . 

«تذا» فعل أمر معطوف على #أدَدُرُوا4 على كونها جواب النداء #يَوْمًا» 
مفعول به الا نافية جرَى تَنْشْ4 فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل النصب 
صفة ليوماًء ولكنها سببية» والرابط محذوف, تقديره: لا تجزي فيه نفس عن 
4 متعلق بتجزي شَيئا4 مفعول به لتجزي #وَلا» الواو عاطفة #لَا» زائدة 
زيدت؛ لتأكيد نفي ما قبلها #يُقبَلُ4 فعل مضارع مغيّر الصيغة يها متعلق بيقبل 
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#عَدَلٌ» نائب فاعل» والجملة الفعلية في محل النصب معطوفة على جملة لا تجزي» 
والرابط أيضاً محذوف. تقديره: فيه ولا تَمَعُها» فعل ومفعول به #مَفَعَة» فاعل» 
والجملة معطوفة على جملة لا جَروِى4. #وَلَا» الواو عاطفة #لّا4 نافية 
مهملة لأهُمْ4 مبتدأء وجملة لاير45 من الفعل المغيّرء ونائب فاعله في محل الرفع 
خبر المبتدأء والجملة الإسمية في محل النصب معطوفة على جملة الا يرِى » . 

«© تلز بعك يوس مث يكبت كَتَن آل إن جَاِكَ لِنّاين إِمَامًا كال مون دَق 
مَالَ ا يتَالُ عَهْدِى الطَيليت 409 . 

لوَإِذِ» الواو استئنافية #إذ# ظرف لما مضى من الزمان متعلق بمحذوف». 
تقديره: واذكر يا محمد! لأمتك قصة إذ ابتلى إبراهيم» والجملة المحذوفة مستأنفة 
4# فعل ماض #إِبَمَ 4 مفعول مقدّم على فاعله وجوباً؛ لاتصال الفاعل 
بضميرهء هلو قدم الفاعل عليه لزم عود الضمير على متأخر لفظأ ورتبة» قال ابن 
مالك : 
وشاع تكسو حاف رح عتمار” ول تتعتر وان حووة ات ةير 

#رَيّةُ4 فاعل ومضاف إليهء والجملة الفعلية في محل الجر مضاف إليه لإذء 
وهذا على القراءة المشهورةء وأمًّا على القراءة غير المشهورة ف# إِرَهمَ * فاعل 
ورَبّةُ» مفعول بهء والتركيب جار على أصله بِكِلتٍ4 متعلق بابتلى «كَآَتَينٌ» 
الفاء عاطفة #أتمهن» فعل وفاعل مستتر يعود على إبراهيم» ومفعول به معطوف 
على ابتلى» لأدَالّ4 فعل ماض وفاعل مستتر يعود على الربّء والجملة مستأنفة 
استئنافاً بيانياً» واقعة في جواب سؤال مقدرء كأنّه قيل: فماذا قال ربّه حين أتمٌ 
الكلمات؟ فقيل: قال: #إِنْ» ناصب واسمه #بَاعِلْكَ» خبره ومضاف إليه» وهو 
من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله الأول #لِلنّاسن4© متعلق بجاعلك» أو بمحذوف 
خالهة. 406198 لات حقة نكره كدفيت عليي والأصل إعاما كاقنا لفان 
«إمائ» مفعول ثانٍ لجاعلك, وجملة إِنَّ من اسمها وخبرها في محل النصب 
مقول لكَال» . 


#ثَالَ4 فعل ماض وفاعل مستتر يعود على إبراهيم؛ والجملة مستأنفة واقعة 
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في جواب سؤال مقدرء كأنه قيل: فماذا قال إبراهيم بعد قول الربّ: إني جاعلك 
للناس إماماً. وين دُرَيَيَ4 الواو عاطفة في المعنى على معنى لجَاأْكَ» عطفاً 
تلقينياً من ذريتي 4 جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بمحذوف» تقديره: واجعل 
من ذرّيتي إماماً للناس» والجملة المحذوفة في محل النصب مقول #ثَّال». 
#قَالٌ» فعل ماض وفاعل مستتر يعود على الله ل مستأنفة واقعة في جواب 
سؤال مقدر أيضاًء كأته قيل: ماذا قال ربّه؟ فقيل: قال: لا يَتَالُ عَهَدى...» 
الخ؛ لا نافية #يَالُ» فعل مضارع #عَهْدِى» فاعل ومضاف إليه #القَلِينَ» 
مفعول بهء والجملة في محل النصب مقول #إقال». 


لوَإِدْ جَمَلْنَا ألِيْتَ متابةٌ لِلئّاسِ وَأمَنًا وأمخِدُوأ من مَقَام انهم مَل وعَهدنا إل 
بهم وَإِسَِْيلٌ أن طهْرَا ببق لِطَلبنَ والمكدن والبْكّم الشجوم 409 . 


#وَإِدُ» الواو عاطفة» أو استئنافية #إذ»# ظرف لما مضى من الزمان متعلق 
بمحذوف» تقديره: واذكر يا محمد! قصة #إإذ قال رّتك»» والجملة المحذوفة 
معطوفة على جملة قوله: #وَإذ بتك إِنرهم 4 أو مستأنفة #جِمَلْنَا4 فعل وفاعل 
#ألَيَتَ»* مفعول أول 8مَدَابَة* مفعول ثان #إِلئّاس4 متعلق بجعلناء أو محذوف 
صفة لهمََبَة. #وَأبَئا» معطوف على 8مَتَابَة4. والجملة الفعلية في محل الجر 
مضاف إليه لإذ #وَايِدُوا» الواو عاطفة لقول محذوفء تقديره: وقلنا لهم» قلنا: 
فعل وفاعل» والجملة في محل الجر معطوفة على جملة ##جَعَلْنَا#. #اتخذوا» فعل 
أمر مبني على حذف النون» والواو فاعل» والجملة في محل النصب مقول للقول 
المحذوف #ين مَّقَامِ إِبرْهِمَ 4 جار ومجرور ومضاف إليه متعلق باتخذوا «مصَلٌ 4 
مفعول #اتخذوا». ##وَعَهِدئا# فعل وفاعل» والجملة في محل الجر معطوفة على 
جملة #جَمَلنَا4 . «إِل بوم 4 متعلق بعهدنا لوَإِسْمَعِيلَ 4 معطوف على #إبردم » . 
#أن4 مفسرة»ء بمعنى : أي» مبني على السكون #طهْرَا# فعل أمر مبني على حذف 
النون» والألف فاعل #بَبِىَ» مفعول بهء والجملة الفعلية جملة مفسرة لا محل لها من 
الإعراب #لِلطَأِنِينَ » متعلق بطهّراً #وَالْمككدِينَ 4 معطوف على #الطائفين» 7 وَالرم 4 
معطوف أيضاً على #الطائفين» #االسُّجُودِ» معطوف عليه أيضاًء ولما كان الركوع 
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والسجود بمثابة كلمة واحدة؛ لأنْ الركوع والسجود ركنان متصلان» أسقط حرف 
العطف من بينهماء ونرّلهما منزلة الكلمة الواحدة؛ ولو عطف السجود بالواوء ولأوهم 
أنهما عبادتان منفصلتان . 


بو الآنر دَلَ ومن كد متمد ليلا ثُمّ أَضْطرمة 1 0 0 
#وَلِذ» الواو عاطفة #إذ»# ظرف لما مضى من الزمان متعلق بمحذوف». 
تقديره: واذكر يا محمد! قصة #إذ قال إبراهيم» والجملة المحذوفة معطوفة على 
جملة #وإذ آَل إِرَْ». #ثَالَ إِبَْسم» فعل وفاعلء» والجملة في محل الجر 
مضاف إليه لإذ #رَيٍ أجْمَلُ4 إلى قوله: #ثَالَ* مقول محكي لقال إبراهيم» وإن 
شئت قلت: #رَتٌّ4 منادى مضاف حذف منه حرف النداء» وجملة النداء في محل 
النصب مقول #قَال4. #أبْمَلْ» فعل دغاء سلوكاً مسلك الأدب مع الباري 
سبحانه» وفاعله ضمير يعود على الله #هّدَا» اسم إشارة في محل النصب مفعول 
أوّل لأجعل بلدا مفعول ثان لأءَاءًا» صفة لبلداًء والجملة الفعلية في محل 
النصب مقول #8أثَال» على كونها جواب النداء #وَرَرْقٌ أَهَلَمُ» فعل دعاء وفاعل 
مستتر يعود على الله؛ ومفعول به معطوف على طالجَعَلُ». فين شَررّتِ» متعلق 
بارزق #مَن» اسم موصول في محل النصب بدل من #أآفَلَمُ# بدل بعض من كل» 
والرابط ضمير ##يهُم» #ءَاسَنَ# فعل ماض وفاعل مستتر يعود على 8مَنْ» 
والجملة صلة #مَنْ# الموصولة يهم متعلق بمحذوف حال من فاعل #دءَاسَ4. 
«بأئهِ4 متعلق بآمن لوَالِوْو لآير معطوف على لفظ الجلالة #دَالّ4 فعل ماض 
وفاعل مستتر يعود على الله والجملة مستأنفة ##ومن كير . ..* إلى آخر الآية 
مقول محكي لقالء وإن شعت قلت: #وَبّن» الواو استئنافية» أو عاطفة عطفاً 
تلقبنياً على محذوف» تقديره* من آمن أرزقه من الثمرات» ومن كفر أمتعه قليلاً؛ 
والجملة المحذوفة مع ما عطف عليها في محل النصب مقول #تَال. لمَنَ» اسم 
موصولء أو اسم شرط في محل الرفع مبتدأ #كُررَ4 فعل ماض وفاعل مستتر 
يعود على لمَنّ4 في محل الجزم بمن الشرطية على كونه فعل شرط لهاء إن قلنا : 
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لإمن» اسم 0 وجملة الشرط في محل الرفع خبر #منْ#4 الشرطية» أو الخبر 
جملة الجواب» أو هما. إن قلنا: #مَنْ»# شرطية» أو الجملة الفعلية صلة ##مِنْ» 
الموصولة إن قلنا 0 موصولة» والعائد ضمير الفاعل في « كر » كمد مَتَعُُ # الفاء 
رابطة لجواب #مَنْ4 الشرطية جوازاً. إن قلنا: «منْ# شرطية. أو زائدة في خبر 
المبتدأء لما في المبتدأ من شبه الشرط إن قلنا #مَنْ» موصولة #أمتّعه» فعل مضارع 
وفاعل مستتر يعود على الله ومفعول به #قَِيلًا© منصوب على المفعولية المطلقة؛ 
أي: تمتيعاً قليلاً» أو على الظرفية» أي: زماناً قليلاً» والجملة الفعلية في محل 
الجزم بمن الشرطية. إن قلنا: إنْها اسم شرطهء أو خبر المبتدأ. إن قلنا: إنها 
موصولة» ثم حرف عطف وترتيب مع تراخ #أصْطرُه* فعل مضارع وناغ عدر 
يعود على الله» ومفعول به» والجملة معطوفة على جملة #أمتّعه» 8 إل عَذَابٍ أَلثَاٍ» 
جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بأضظّره #ويئْس4 الواو استئنافية» ولا يصحٌ هنا 
كونها عاطفة؛ لثلاً يلزم علينا عطف الإنشاء على الإخبارء كما في المغني إبئس» 
فعل ماض لإنشاء الذمٌ #الْمَسِيرٌ 4 فاعل بئس» والجملة مستأنفة لإنشاء الذمّء 
والمخصوص بالذمٌ محذوف, تقديره: النار أو عذابها. 


هشه الَْرِفُ وَالْعْرِبُ4 هما من الألفاظ الشاذة التي انفردت بالكسر على 
الخذوة: لعا علم عند الصرقييق أنه إذاالم تكس غين المضارع» فحق اسم 
المصدرء والمكانء والزمانء» فتح العين قياساً لا تلاوة #أينما تولوا» أصل 
تولّوا: تُولُيُونَه حذفت منه نون الرفع للجازم» ثم استئقلت الضمة على الياء؛ 
تمملقع كتشفيفا + فسكقدة 20 فيتاكتان: الياةء ٠‏ والوارء فحذفت الياء؛ 
0 اسم إشارة للمكان. البعيد خاصّة 00 هَنا وهِنًا بتشديد النون» وهو مبني؛ 
لتضمنه معنى حرف الإشارة» وفى «المختار): الوجه والجهة بمعتي؟ والهاء 
عوضٌ عن الواو؛ أي : فثمّ جهته 9 ارتفياها قيلة وأمر بالتوجه نحوها ##وَقَالُوأ 
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أَعَسَدَ أله ولدا» والكة افك عن اد كين لعن د بفتحهاء في المضارع. 


كلا 


فأدغمت فاءٌ الفعل التى هى التاء الأولى فى تاء الافتعال» والمادةٌ معناها بمعنى: 
أخذء فتَخْدَ وأخذ بمعنى واحدٍء خلافاً لابن الأثير القائل: بأنّها مادّة مستقلّة: 
وليست من الأخذ في شيء محتجّاً بأنْ فاء الأخذ همزة» والهمزة لا تدغم في 
العاء ؛ يعني : أن افتعل من أخذ قياسه انتخذ. 

قلت: قول ابن الأثير: إِنَ فاء الكلمة إذا كان همزة لا يبدل تاء إن كان 


يعني اما فمسلمة ٠‏ وإلآ فإيدال الهمزة ياء» وإيدال الياء تاء» وإدغامها في تاء 
الافتعال واردٌ» كد قاذ كما عق :ذللف ابن مالك في باب التصريف بقوله: 


ذو اللَّيِْن قَانَا في افُتعال أَبِدلا وَشنَذٌ فئ ذي الهمر تخْوالشكد 

يعت أن قاد الكلمه إذا كان خرة فد إبداليا عقف هما قالوا” انكل 
اندر بإبدال الياء المبدلة من الهمزة تاءً» ولكن الأشمونيّ وافق ابن الأثير 
ونسب الجوهريّ إلى الوهم في دعواه أنها من الأخذ. كما نسبه ابن الأثير في 
النهاية» أما صاحب «القاموس»: فقد وافق الجوهري فى مذهبه مصذرا به كلامه» 
بذكو كلهم اين الاين الذى تفلف دوعن كل سال ر. اسه وول اتسنء سوا ف اكات 
من الأخذء أو من تخذء وذهب بعض المتأخحرين إلى أنَّ اتخذ أصله: وذ واويٌ 
الفاء» وعليه يكون إبدالها تاءً جاء على اللغة الفصحى من إبدال فاء الكلمة تاء 
إذا كان حرف لين» وبني منها افتعال» والله أعلم. 

«بَدِيعٌ لسوت هَالْأرْض*» من باب الصفة المشبهة التي أضيفت إلى منصوبها 
الذي كان فاعلاً في الأصلء والأصل: بديعٌ سمواته؛ أي: بدعت لمجيئها على 
تك فائق ح خس حريييا ا تيت عد الصف باب الداع لاتضي ريا كان 
فاعلاء ثم أضيفت إليه تخفيفاً.ء وهكذا كل ما جاء من نظائره بالإضافة:لا بد 
وأن تكون من نصب ؛ لثلا يلزم إضافة الصفة إلى فاعلهاء وهو لا يجوز كما لا 
يجوز في اسم الفاعل الذي هو الأصل. اه. «سمين». وفي «القاموس»: ويَّدُعَ» 
ككرم بداعةً وبدوعاً. اه. 


له 


وَإِذَا فَصَيح أمرّا»ك أصله: قَضَيَ بوزن فعل» تحركت الياء وانفتح ما قبلها 
فقلبت ألفاًء والقضاء له معان كثيرةٌ مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه. فيكون 
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بمعنى خلق» نحو: طفْعَصَلهُنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ4 وبمعنى: أعلم» نحو: : «وَقَصَيمَآ إل 
بق إِسْرَِيِلَ#. وبمعنى: 0 نحو: #وقَضَى ريك ألا يدوأ ل يه وبمعنى: 
وفىء نحو: قلا قَضَ موسى الادّمل» وبمعنى: ألزم» نحو: قضى بكذاء وبمعنى: 
أراد.ء نحو: #وَإدًا قَصّح أَمْنَا» وبمعنى: قدر وأمضى تقول: قضى يقضي قضاء. 
اه. من «السمين». #هَإنَمَا يسُوْلُ لم كن» أمرٌ من كان التامة» فأصل كن: يَكُون 
بوزن يفعل» نقلت حركة الواو إلى الكاف» فسكنت فالتقى ساكنان» الواو» وآخر 
اتدل المسكن. لبناء الأمرء فحذفت الواوء فصار كن بوزن فل قد بَينَا أَلْآَيَنتِ 

رو يُوقِمٌُرح* أصله: ييقنون من اليقين» أبدلت الياء واواً؛ لسكونها إثر ضمة» 
كما قال ابن مالك في باب الإبدال من «الخلاصة»: 


ووجب. 


إبدالَ واو بَعْدٌَ ضم ين ألنت: ويا كموقن يذالِهاامحترف 
تمعدن: أن الألف إذا كانت قبلها ضمّة أبدل واواًء كوارى إذا بُني 
للمجهول. يقال: وُوري» أن الياء إذا سُككتت بعد ضضم أبدلت واوا كما في 
0 يُبُقنون من اليقين» وكذلك موسر أصله: مُيْسِرْ من اليسار ولا شْسَلْ عَنْ 
حب للجير »* وفي «القاموس»: الجحيم: النار الشديدة التأَجّجء وكُل نار 
بعضها فوق بعضص» وجحمها كمنعها أوقدهاء فجَحُمّتء ككرّمت جحوماء 
وجَحمت» كفرح - جحماً وجحماً وجحوماً اضطرمت,ء والجاحم: الجمر الشديد 
الاشتعال؛ ومن الحرب معظمها. اه. 
#ولن رض عَنكَ الهود» أصل ترضى: ترضّي بوزن تفعّل» قلبت الياء ألفاً؛ 
لتحركها بعد فتح» والرضا ضدٌ الغضبء. وهو من ذوات الواو لقولهم: الرضوان» 
والمصدر رِضّى ورضاءً بالقصر والمدّ» ورضوانٌ بكسر الراء وضمّهاء وقد يضمّن 
معنى عطف» فيتعدّى بعلى» كقوله: ظ 
إذا رَضِيَتٌ علي بنوقشير لعمرالله أعجيني رضاها 
«يثلوته حَقَّ يلاوي# يتلون مضارع من تلا يتلو واويّ اللام» وأصل يتلون: 
يتلوون بواوين الأولى لام الكلمة» والثانية واو الجماعة؛» فحذفت حركة الواو 
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الأولى لام الكلمة؛ للتخفيف» فسكنت فالتقى ساكنان». فحذفت لام الكلمة؛ 
وبقيت واو الجماعة» فوزنه يفعون. 


#وإذ ابتك بويع » أصله: ابتلَيّ بوزن افتعل. تحركت الياء وانفتح ما قبلها 
فقلبت ألفاً «دَتتَرةٌ» أصله: أتممهنّ بوزن أفعل» نقلت حركة الميم الأولى إلى 
التاء»ء فسكنت فأدغمت في الميم الثانية #جَاعِيْكَ لِلنّاس اماما جاعلك: اسم فاعل 
من عفعل بعت ضير فتعزى الاثين أحدهيا الكاف .وفيا الغلاث المشهون: 
والإمام: اسم لكل ما يُؤْنمٌ به؛ أي: يقصد ويتّبع» كالإزار: اسم لما يؤتزر به 
ومنه قيل لخيط البناء: إمام. اه. «سمين». 

ليَتَالُ عَهَوِى» أصله: يَنْيّل بوزن يفعل؛ لأنَّ نال أصله نيل بكسر العين في 
الماضي يائئٌ العين» نقلت حركة الياء إلى النون» ثم قلبت الياء ألفاً؛ لتحركها 
في الأصل واتقتاخ “ما :قبلها الآن: فقيل: ينال. 5 لنّاسِ»4 أصله: مَنْوبةَ بوزن 
مفعلة: اسم مكان من ثاب يثوب» نقلت حركة الواو إلى الثاء» فسكنت الواوء 
وتحركت الثاء بالفتح؛ لكن الواو قلبت ألفاً؛ نظراً لتحركها في الأصل» ونظراً 
إلى فتح ما قبلها في الحال» ويحتمل أن تكون من الثواب», لأن الناس يثابون 
عند البيت على الطواف بهء والصلاة حولهء أمّا على المعنى الأول» فلأن الئاس 
يثوبون إلى البيت؛ أي: يرجعون إليه لا يقضون وطرهم منه #ين مَقَامِ نهر * 
اسم مكان من قام يقومٍ ووزنه مفعل بفتح العين» نقلت حركة الواو إلى القاف» 
فسكنث ثم اندلف ألما ؛ لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها الآن «ممَلٌ » 
اضئلة: :مطل لأن الفه متقلية عن واو لأن الصلاة من ذوات الواو # لِلطَأيَِينَ# 
أصله: للطاوفين من طاف يطوف» وأصل طاف: طَوّف» أَعِلَتَ بقلب الواو في 
الفعل ألفاً؛ لتحركها بعد فتح» ولمًا أُعلٌ الفعل حمل عليه الوصفء فأَعِلَ بإبدال 
الواو همزةً» وهو جمع طائف اسم فاعل من طاف يطوف» ويقال: أطاف رباعيّاء 
وهذا من باب فعل وأفعل بمعتى #اوَلمَكدينَ» جمع عاكف من العكوف. وهو 
لغة: اللزوم واللبث». يقال: عكف يعكف. ويعكف بالفتح في الماضي» والضم 
والكسر في المضارع #أَصْطَرُه» أصله: اضطرره بوزن افتعل» أبدلت تاء الافتعال 
طاءء ثم أدغمت الراء الأولى في الثانية #وَينس الْمَصِيرُ 4 مصدرٌ ميمىٌ من صارء 
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أصله: مَضير بوزن مَفْعِل بكسر العين» نقلت حركة الياء إلى الصادء فسكنت الياء 
إثر كسرة فصارت حرف مذّء والله أعلم. 
البلاغة 

وقد تضمّدت هذه الآيات ويا من البلاغة» وأنوغا من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: الجملة الاعتراضية فى قوله: ##سبْحَدنَهةُ4. لغرض بيان بطلان دعوى 
الظالمين الذين زعموا أن لله ولداً. | 

ومنها: تغليب العقلاء على غيرهم في قوله: #كُل لَه فَِنبُونَ4؛ لأنَ غيرهم 
لا يجمع هذا الجمع؛ لأن التغليب من المحسنات البديعيّة . 

ومنها: الاستعارة التمثيلية فى قوله: #كن مَيَكْوْنُ4 بأن شبّهت الحال التى 
تتصوّر من تعلق إرادته تعالى بشيءٍ من المكوّنات» وسرعة إيجاده إياه بحالة أمر 
الآمر النافذ تصرّفه في المطيع. لا يتوقف في الامتثال» فأطلق على هذه الحالة ما 
كان يستعمل في تلك. من غير أن يكون هناك أمر ولا قول. 

ومنها: التعبير عن الكافرين والمكذبين بكلمة أصحاب الجحيم في قوله: 

وََا شّمَلُ عَنْ أَححَبِ لَلْحِيرِ»4؛ إيذاناً بأنَّ أولئك المعاندِيْنَ من المطبوع على 

قلوبهم؛ فلا يرجى منهم الرجوع عن الكفر والضلالء إلى الإيمان والإذعان. 

ومنها: إيراد الهدى معرّفاً باللام» مع اقترانه بضمير الفصل في قوله؛ #كُل 
إِتَ مُدَى أله هُوَ المْدَئْ4؛ لإفادة القصر؛ أي: قصر الهداية على دين الله» فهو 
من باب قصر الصفة على الموصوف. فالإسلام هو الهدى كلّهء وما عداه فهو 
هوّى وعمّى . 

ومنها: التكرير في قوله: «#إيبق إترهيل أَدَمُوأ يَمْمَقَ الى أَنْعنت عَلدكر. . . » 
إلخ. حيث كرّره في أوّل السورة وهنا؛ لإفادة التوكيدء وتذكيراً للنعم. 

ومنها: التعرض بعنوان الربوبية في قوله: إإذ ابتلى إبراهيم ربّه4؛ إيذاناً 
بأنَ ذلك الابتلاء تربيةً له وترشيحٌ لأمر خطيرء إذ المعنى: عامله معاملة 
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المختبرء كلّفه بأوامر ونواهي يظهر بها استحقاقه للإمامة العظمى. 

ومنها: الإضافة فى قوله: #رَيُمُ*؛ لتشريف المضاف إليه الذي هو ضمير 
الخليل عليه السلام. ‏ 

ومنها: الإيجاز بالحذف في قوله: ظأَمْناً4؛ أي: ذا أمْنرء وهو أظهر من 
جعله بمعنى: اسم الفاعل ؛ لق 5 على سبيل المجاز. ‏ 

ومنها: الإضافة لتشريف المضاف في قوله: #أن طَهْرا بَنِىَ» نظير ناقة الله. 

ومنها: عطف أحد الوصفين على الآخر في قوله: «الِطَأيفِينَ وَالمكنينَ»؛ 
إفادة لتباين ما بينهما. 

ومنها: ترك عطف إحدى الصفتين على الأخرى في قوله: «رأرحّ 
َلشّجُورِ4 ؛ إفادةً بأنَّ المراد منهما شيء واحدٌ وهو الصلاة» إذ لو عطف لتومّم أنَّ 
كلا منهما عبادةٌ مستقلة . 

ومنها: جمع الصفتين الأوليين جمع سلامة» والأخريين جمع تكسير؛ 
لغرض المقابلة» وهو نوع من الفصاحة. 

ومنها: تأخير صيغة فُعول عن فمّل؛ لكونها فاصلةً . 

ومنها: المجاز العقلي في قوله: بلدا © حيث أسند الأمن إلى البلد؛ 
للمبالة ديع أن المتسنودة' امن التسلجية الا مق إيفاءما لجال إلى الا . 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعيّة في قوله: لاثم أَصْطرُهُ» حيث شبه حالة 
الكافر المذكورء بحالة من لا يملك الامتناع مما اضطر إليهء فاستعمل في المشبّه 
ما استعمل في المشبه به. 

ومكهاة الانادة والحذف في عدّة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


ا فنك 
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وَإِذْ رفع إِنرْهِكم الفواعد من ألبيتٍ وإِسَمعِيل ربنا تقبل نا إِنْك أنت الْسَمِمٍ 
م --_ دج عمو لعج ير 5 0 2ه رب 0 يح الس اسك سن سس سل رس ست 
العليم الفلا 1 واجعلنا سَلم 5 ومن دردينا أَمَد ل 0 | تأسكا وب علئنا 
- 


ِ م 2 َِ ودام ١‏ 300 يعويى نلعم سي م عاوماه» 
إِنَّكَ أنتَ التَوَآب الحم 79 رَينَا وَابَعتْ هِهم شولا يِنْهُم يَتَلوأ عَلَهِمَ َايتِكَ وَيُعَلَمُهُمْ 


كن 36 امكف ارك اللي 3 توق 1 تق انه وسرت نه ]1 أ 
أضطق كم ألدنَ هلا صَُومْنَ إلا ونش مُنيمُونَ © آم كُتُمْ مُهَدَآة إذْ حَصَرَ يعوب 
موث 11 كال اتيف ا" مكدو ين برف اليا انهه اليك وإله #انانك: الوسر 


المناسبة 

قوله تعالى: 9وَإدْ برَكَمٌ إِرَهِمُ الْقَرَاعِدَ من البيْتِ وَإِسْمَعِيلٌُ...» الآيات» 
مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أنَّ الله سبحانه وتعالى» لما( ذكر العرب بما أنعم 
عليهم من بناء البيتء وجَعْلِهِ مثابةَ للناس وأمْناًء وبدعاء إبراهيم عليه السلام 
لقاطن هذا البلد الحرام باستجابته تعالى دعاءه» إذ جعله بلدا آمناً تجبى إليه 
الثمرات من شاسع الأقطار؛ ليتمتّع بها أهله» وبعهده إلى إبراهيم وإسماعيل بأن 
طهّرا بيته للطائفين» والعاكفين» والركّع السجود؛ تنبيهاً لهم إلى أنّه لا ينبغي أن 
يعبد فيه غيره» فيجب تنزيهه عن الأصنام» والتماثيل» وعبادتها الفاسدة انتقل بهم 
إلى التذكير بأنْ الذي بنى البيت هو أبوهم إبراهيم الخليل» بمعونة ابنه إسماعيل 
عليهما السلام؛ ليجذبهم بذلك إلى الاقتداء بسلفهم الصالح الذي ينتمون إليهء 
ويفاخرون به» وقد كانت قريششٌ تنتسب إلى إبراهيم وإسماعيل» وتدّعي أنها على 
ملّة إبراهيم» وسائر العرب في ذلك تَبَعّ لقريش . 


)١(‏ المراغي. 
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قوله تعالى: ومن يَرْضك عَن مَلَوِ دعم إِلَا من سَفْةَ. . . * الآيات» مناسبة 
هَل الآيانث الما اقبلها ”أن اش عبييهاته وعالى؟ لدي ”" آثه ابعل ]باعي 
كنات فاشو :وا تععية لميناء :اليف وتطبيره للعادة تصدع بها آم 
أردف ذلك بذكر أنَّ ملّة إبراهيم التي كان يدعو إليهاء وهي التوحيد» وإسلام 
القلب لله والإخلاص له في العمل لا ينبغي التحؤّل عنهاء ولا يرضى عاقل أن 
يتركها إلا إذا ذلّ نفسهء واحتقرهاء وبها وضّى يعقوب بنيه» ووضّى بها من قبله 
إبراهيم بنيه » ثم ردَّ على شُبْهةٍ لليهود إِذْ قالوا للنبئ عله : إن يعقوب كان يهوديًا 
وكذّبهم بما قال له بنوه حين موته: تَعَبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ َابَآيِكَ . . . إِلَهَا وَبحِدًا» . 


أسباب النزول 

قوله تعالى: ومن يَرِضَك عَن ملو رهم . . .#4 الآية» قد روي في سبب 
نزول هذه الآية: أنَّ عبد الله بن سلام» دعا ابني أخيه سلمة ومهاجراً إلى 
الإسلام» قال لهما: قد علمتما أنَّ الله تعالى قال في التوراة: إِنْي باعتٌ من ولد 
إسماعيل نبياً اسمه أحمدء من آمن به فقد اهتدى» ومن لم يؤمن فهو ملعونء 
فأسلم سلمة» وأَبَئ مهاجرٌ الإسلام» فنزلت فيه هذه الآية» فالعبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السيبب» كما هي القاعدة» عندهم وفيه تعريض لليهودء والنصارى» 
ومشركي العرب. 


التفسير وأوجه القراءة 


ثُمّ قال تعالى: حكايةً عن قصة بناء البيت العتيق: لأوَإِد يرهم إَِهِعرُ» فيه" 
حكاية حال ماضيةء» حيث عبّر بلفظ المضارع عن الرفع الواقع في الزمان المتقدّم 


على زمان نزول الوحي” بأن يقدّر ذلك الرفع السابق واقعاً في الخال ب كانك 
ار ه للمخاطب» نري على وَحِه المشاهدة والعيان الْمَوَاعِدَ من َلْبنّتِ 4 جمع جم 


دلق المراغي . 
زم روح البيان. 
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قاعدةء وهي في الأصل: صفةٌ بمعنى الثابتة» ثُمّ صارت بالغلبة من قبيل الأسماء 
حيبت لا يذكر لها مورضوف : ولا تدر ولعل لفظ القعود حقيقةٌ في الهيئة: 
المقابلة للقيام» ومستعارٌ للثبات والاستقرار؛ تشبيهاً له بها في أنَّ كلا منهما حالةٌ 
يايند للانتقال والنزولء وقوله: #أينَ الْبَيْتِ» حال من القواعدء وكلمة من ابتدائية 
لا بيانية؛ لعدم صحّة أن يقال: المي هي البيت. 


فإن قلت: رفع الشي أن يفصل عن الأرض» ويجعل عاليا مرتفعأء 
والأساس أبداً ثابتٌ على الأرض» فما معنى رفعه؟ 


قلت: المراد برفع الأساس: البناء عليه» وعبّر عن البناء على الأساس 
برفعه؛ لأنْ البناء ينقله عن هيئة الانخفاض إلى هيئة الارتفاع» فيوجد الرفع حقيقةً 
إلا أن أساس البيت واحدٌء وعبّر عنه بلفظ القواعد باعتبار أجزائه: كأنّ كُلَّ جزء 
مخ الأاساس اسان لما فوقه؛ والمعنى: واذكر يا محمد! وقت رفع إبراهيم 
أساس البيت؟ أي: الكعبة #أوَإِسَمَعِيلُ» ولدهء وكان له أربعة بنين: إسماعيل من 
هاجرء» وإسحاق من سارة» ومدين» ومداين من امرأة أخرى» وهو عطفٌ على 
إبراهيم» وتأخيره عن المفعول مع أنَّ حنّ ما عطف على الفاعل أن 0 
المفعول؛ للإيذان بأن الأصل فى ي الرفع هو إبراهيم وإسماعيل تبعٌ له. قيل: ! 
كان يناوله الحجارة وهو يبنيها . 


واعلم: أنَّ رفع الأساس الذي هو البناء عليه؛ يدلّ على أنَّ البيت كان 
مؤسّسا قبل إبراهيم» وأنّه إنما بنى على الأساس الموجودة قبله» واختلف الناس 
فيمن بنى البيت ولا وأسَّسَه؟ فقيل: هو الملائكة» وذلك أنَّ الله تعالى لما 
قال: 8اإِنْ جَاعِلٌ فى الْأَرضٍ ‏ عِيئةٌ» قالت الملائكة: طاأَتَحَمَلُ فِيبَا مَن يُفْسِدُ فِيبًا 
وَيَسْفِكَ الدماه ون ن شيع ميك وَنُقَرِسُ لك» فغضب عليهمء ادر بعرشه» 
وطافوا حوله سبعة أطواف يسترضون ربهم حتى رضي عنهم» وقال لهم؛ (ابنو] 
لي بيتاً في الأرض» يتعرّذ به من سخطت عليه من بني آدمء ويطوف حوله كما 
طفتم حول عرشيء فأرضى عنهم) فبنوا هذا البيت. وقيل: إِنْ الله بنى في السماء 
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جنا رفن لبيك الممدريه: ويك موسا وائر المالافقة الاييير الفسلة رن 
الأرض بحياله على قدره ومثاله. وقيل: أوْلَ من بنى الكعبة: آدم» واندرست زمن 
الطوفان» ثُمَّ أظهرها الله تعالى لإبراهيم عليه السلام. 
: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنّه قال: (لمَا أهبط الله آدم من الجنة 
إلى الأرض» قال له: (يا آدم ! اذهب فَابْنِ لي بيتاً» وطف به» واذكرني عنده كما 
رأيت الملائكة تصنع حول عرشي) فأقبل آدم يتخطّى» وطويت له الأرض» وقيّضت 
له المفاوزء فلا يقع قدمه على شيء من الأرض إلا صار عامراً» حتى انتهى إلى 
موضع البيت الحرام» وأنَّ جبريل ضرب يجناحه الأرضء فأبرز عن الأسّ الثابت 
على الأرض السابعة السفلىء وقدّمت إليه الملائكة بالصخرء فما يطيق حمل 
الصخرة منها ثلاثون رجلاً» وأنّه بناه من خمسة أجبل: طور سيناءء وطور زيتاء» 
ولبنان وهو جبل بالشام؛ والجوديّ هو جبلٌ بالجزيرة» وحراء وهو جبل بيكة ركان 
رَيَضِهُ من حراء؛ أي: الأساس المستدير بالبيت من الصخرء فهذا بناء آدم) وروي أن 
الله خلق موضع البيت قبل الأرض بألفي عام» وكانت زُبَيْدةَ بيضاء على الماء. 
فدحيت الأرض من تحته» فلما أهبط الله تعالى آدم إلى الأرض. استوحش» فشكا إلى 
الله» فأنزل الله البيت المعمور من ياقوتةٍ من يواقيت الجنة» له بابان من زمرد أخضرء 
بابٌ شرقيٌ» وباب غربىٌ توفع على مضع البيك«ؤفال ليا آدم! بي أسيطت الك 
بيتًء فطف به كما يطاف حول عرشي» وصل عنده كما يُصلَّى عند عرشي» وأنزل 
الحجرء وكان أبيض» فاسودٌ من لمس الحيّض في الجاهلية: فتوجّه آدم من أرض 
الهند إلى مكة ماشياً» وقيّض الله له ملكا يدله على البيت» قيل لمجاهد: لِمَ لَمْ يركب 
قال: وأيُ شيء كان يحمله إِنَّ حُطُوَتَهُ مسيرة ثلاثة أيام» فأتى مكة» وحم البيت» 
وأقام المناسك» فلمًا فرغ تلقّته الملائكة» فقالوا: بر حججك يا آدم! لقد حججنا هذا 
الببت قبلك بألفي عام). 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : (حَجَّ آدم أربعين حجةً من الهند إلى 
مكة على رجليه» فبقي البيت يطوف به هو والمؤمنون من ولده إلى أيام الطوفان» 
فرفعه الله تعالى في تلك الأيام إلى السماء الرابعة» يدخله كُلَّ يوم سبعون ألف 
ملك. ثم لا يعودون إليه؛ء وبعث الله جبرائيل حتى خبأ الحجر الأسود في جبل 


>31 


أبي قبيس ؛ صيانةً من الغرق» وكان موضع البيت خالياً إلى زمن إبراهيم عليه 
السلام» 3 م إن الله تعالى أمر إبراهيم بيئاة بنت يذكر فيه فسال: الله تعالى أن يسن 
له موضعه» فبعث الله السكينة لتدلّه على موضع البيت» وهي ريح حجوجٌ لها 
رأسان شبه الحيّة. وأمر إبراهيم أن يبني حيث استقرّت السكينة» فتبعها إبراهيم 
حتى أتيا مكة» فتطوّت السكينة على موضع البيت؛ أ تحوت» وتجمعت» 
واستدارت». كتطؤي الحجفة. ودورانهاء فقالت لإبراهيم : ابن على موضعي 
الأساس». فرفع البيت هو وإسماعيل حتى انتهى إلى موضع الحجر 0 فقال 
لابنه: يا بني! ائتني بحجر أبيض يكون للناس علماًء فأتاه بحجرء فقال: اثتنو 
بأحسن من هذاء عو ساف قلي فصاح أبو قبيس.ء يا إبراهيم! إِنْ لك 
عندي تام 1 بحجر أبيض من ياقوت الجنة» كان آدم قد نزل به 
من الجنة» كما وجد في ب ا أو أنزلة ال تعالن حين إتزال البيت 
المعيورة كما : فأخد إبراهيم ذلك الحجر فوضعه مكائه» فلا ما رفع إبراهيم 
وإسماعيل القواعد من البيت» جاءت سحابة مربقة فنهنا رامن * فنادت: أن ارفعا 
على تربيعي» فهذه بناء إبراهيم عليه السلام. 

وروي أنَّ إبراهيم وإسماعيل لما فرغا من بناء البيت» أعطاهما الله تعالى 
الخيل جزاء معبجلاً على رفع قواعد البيت» وكان الخيل قبل ذلك وحشيّة كسائر 
الوحوشء فلمًا أذن الله لإبراهيم وإسماعيل برفع القواعدء قال الله تعالى: (إني 
معطيكما كنزاً ادّخرته لكماء ثُمّ أوحى إلى إسماعيل أن أخرج إلى أجياد» فادع 
يأتك الكنز) فخرج إلى أجياد ولا يدري ما الدعاء ولا الكنزء فألهمه الله تعالى» 
فدعاء فلم يبق على وجه الأرض فرسٌ بأرض العرب إلا جاءته؛ فأمكنه من 
ناصيتهاء وذللها له وقال النبي كَل كه : «فاركبوها واعلفوم: فإنها ميامين. وهي 
ميراث أبيكم إسماعيل» وإِنّما سمّي الفرس غريكًا :"لأن إسحاغيل :هن الذي أمر 
بدعائه» وهو أتى إليه. والعربيٌ: 0 إلى عربة بفتحتين» وهي باحة العرب؛ لذن 
أباهم إسماعيل نشأ بها. قيل: كان إبراهيم يتكلّم بالسريانية» وإسماعيل بالعربية» 
وكُلَّ واحد منهما يفهم ما يقوله صاحبهء ولا يمكنه التَّوّه به. وأمّا بنيان قريش 
إياه فمشهورء فخبر الحيّة في ذلك مذكورء وكانت تمنعهم من هدمه إلى أن 
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اجتمعت قريش» فعجُُوا إلى الله تعالى؛ أي: رفعوا أصواتهمء وقالوا: لم تراع 
وقد أردنا تشريف بيتك وتزيينه» فإِنْ كنت ترضى بذلكء» وإلاآ فما بدا لك فافعل» 
فأسوعوا خوّاتاً في السماء» والخرّات: دَوِيُ جناح الطير الضَّحْم؛ أي: صوتهء 
فإذا هم بطائر أعظم من النّسرء أسود الظهرء أبيض البطن والرجلين» فغمز 
مخالبه في قفا الحيّة» ثمّ انطلق بها تَجُرٌ ذَنبّها أَعْظَمّ مِنْ كذا وكذاء حتى انطلق 
بها إلى أجيادء فهدمتها قريش» وجعلوا يبئونها بحجارة الوادي» تحملها قريشٌ 
على رقابهاء فرفعوها في السماء عشرين ذراعا. وذكر عن الزهري: أنهم بنوها 
حتى إذا بلغوا موضع الركن» اختصمت قريششٌ في الرّكُنء أي القبائل تلي رفعه؟ 
حتى شجر بينهم» فقالوا: حتى نحكم أوَّل من يطلع علينا من هذه السكةء 
٠فاصطلحوا‏ على ذلكء فاطّلع عليهم رسول الله يلد فحكموهء فأمر بالركن» 
فوضع في ثوبء ثم أمر سيّد كُلَّ قبيلة» فأعطاه ناحيةً من الثوب» ثم ارتقى هو على 
البناء» فرفعوا إليه الركن» فأخذه من الثوب» فوضعه فى مكانه. 


قيل: إِنّ قريشاً وجدوا في الركن كتاباً بالسريانية» فلم يدروا ما هو حتى 
قرأه لهم رجل من اليهود. فإذا فيه: أنا الله ذو مكةء خلقتها يوم خلقت السموات 
والأرض» وصرَّرت الشمس والقمرء وحففتها بسبعة أملاكر احتفاءً لا يزول حتى 
يزول أخشباهاء مبارك لأهلها في الماءء واللبن. وعن أبي جعفر: كان باب 
الكعبة على عهد العماليق» وجرهم.ء وإبراهيم بالأرض» حتى بنته قريش. وعن 
عائشة ‏ رضي الله عنها -: سألت رسول الله ككةِ عن الجدارء أمن البيت هو؟ 
قال: «نعم» قلت: فلم لَّمْ يدخلوه؟ قال: (إِنْ قومك قصرت بهم النفقة» قلت: 
فما شأن بابه مرتفعاً؟ قال: فعل ذلك قومكء ولو حِدَْانْهُمْ بالجاهليّة لهدمت 
القيدع دالرق ننابها :با لأرش» وجنت الدساا شرا دعريايا غرها :وروت قوابية 
أذرع من الحجرء فإنَّ قريشاً اقتصرتها حيث بنت الكعبة» فهذا بناء قريش. كم له 
غزا أهل الشام عبد الله بن الزبير» ووهنت الكعبة من حريقهم؛ هدّمها ابن الزبير 
وبناها على ما أخبرته عائشة» فجعل لها بابين باب يدخلون منه» وباباً يخرجون 
منهء وزاد فيه مما يلي الحجر ست أذرعر» وكان طولها قبل ذلك ثماني أذرع؛ 
ولمّا زاد في البناء مما يلي الحجرء استقصر ما كان من طولها تسع أذرع» فلمًا 


لام 


قتل ابن الزبيرء أمر الحسََاج أن يُقرَّر ما زاده ابن الزبير في طولهاء وأن يتقص ما 
زاده من الحجرهء ويردّها إلى ما بناها قريشٌ» وأن يسدٌ الباب الذي فتحه إلى 
بنى الحجاج من الكعبة» وأن يردَّها إلى بناء ابن الزبير» لِمَا جاء عن النبي مَل 
وامتقلة ابن الزييرم قال له فالك: تاقدتك اللد يا مير الجؤمتين! أن لا تجعل 
هذا البيت ملعبةً للملوك؛ لا يشاء أحدٌ منهم إلا نقض البيت بناءى فتذهب الهيبة 
من صدور الناس. وفى «القسطلانى على البخاري»: ما نصّه: وبنيت الكعبة عشرة 

الأول: بناء الملائكة. روي أنّ الله أمرهم أن يبنوا في كل سماء بيتاأء وفي 
كل أرض بيتاً. قال مجاهد: هي أربعة عشر بيتاً. روي أن الملائكة حين أسست 
الكعبة» انشقت الأرض إلى منتهاهاء وقذفت الملائكة فيها حجارة» كأمثال 
الإبل» فتلك القواعد من البيت التي وضع عليها إبراهيم وإسماعيل بناءهما. 

الثاني : بناء آدم . روي أنه فيل له : أنت أوّل الناس » وهذا أوْل بيتر وضع 
للناس: 

الثالث : بناء ابنه شير بالطين والحجارة» فلم يزل ا به ويأولاده» 
ومّن بعدهم حتى كان زمن نوح» فأغرقه الطوفان» وغيّر مكانه. 

الرابع: بناء إبراهيم» وقد كان المُبلّْ له ببنائه جبريل من الملك الجليل» 
ومن ت قبل الجن 3 افى :هذا العال بيت اقرف من الكمية؟ لآن الآ بينانها 
الملك الجليل» والمبلغ» والمهندس جبريل» والباني الخليل» والمعين إسماعيل. 

الخامس : بناء العمالقة. 

السادس: بناء جرهم والذي بناه منهم هو الحارث بن مضّاض الأصفر. 

الثامن : بناء قريش وحضره النببئّ جَكِيّ وهو ابن خمس, وثلاثين سيته . 

التاسع : بناء عبدل الله بن الزبير» وسبية : توهين الكعبة من حجارة المنجنيق 
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التي أصابتهاء حين حوصر ابن الزبير بمكة في أوائل سنة أربعم وستين» بمعاهدة 
يزيد بن معاوية» فهدمها بعد أن استخار واستشارء وكان يوم السبت منتصف 
جمادى الآخرة سنة أربعر وستين » وبلغ بالهدم قامة ونصفاً حتى وصل قواعد 
إبراهيم» فوجدها كالوبل المسية وبعضها متصل ببعض. » حتى إن من ضرب 
بالمعول طرف البناء تحرَّك طرفه الآخر» فبناها على قواعد إبراهيم» وأدخل فيها 7 
ما أخرجته منها قريشٌ من الحجر بكسر الحاءء وجعل لها بابين لاصقين 
بالأرض. أحدهما: بابها الموجود الآنء والآخر: المقابل له المسدودء وكان 
ابتداء البناء فى جمادى الآخرة» وختمه في رجب سنة خمس, وستين» ثم ذبح 
مائة بدنة للفقراء وكسناهم. 

العاشر: بناء الحجاج. وكان بناؤه للجدار الذي من جهة الحجر بكسر 
الحاءع» والباب الغربيٌ المسدود عند الكخ اليماني» وما تحت عتبة الباب 
الشرقيّ» وهو أرب بع أذرع وشبرء وترك بقية الكعبة على بناء ابن الزبير»ء واستمر 
بناء الحجاج إلى الآن. انتهى لشف وهذا بحسب ما اطلع عليه رحمه الله 
تعالى» وإلآ فقد بناه بعد ذلك بعض الملوك سنة ألفر وتسعر وثلاثين» كما نقله 
بعض المؤرّخين. اه. وقد نظم العشرة الأولى بعضهم » فقال: 
شق شنو الكزقن اعذا فحذفة اسيك لله الكرم وَآدَمُ 


مه نيا 


قَشِيسٌفَإِِرَاجِيِمٌنْمَعَمَالِقٌ فقُصَي ُرَيْشٌ َبْلَ هَذَّين جَرْهُمُ 
رَعَبْدُ الإله ابْنُ الرُبَيْرِيَنَىكَذَا بِنَاءْلِحَسَاج وَمَذَامُتَمُمُ 
والمعنى: أي واذكر يا محمد! لأمّتك قصّة إذ يرفع ويبني إبراهيم الخليل» 
وولده إسماعيل على نبينا وعليهما الصلاة والسلام» القواعدء والأساسء 
والجدار المستتر في الأرض التي هي من بعض جدران البيت الموجودة قبله» 
والمراد برفعهما: البناء عليهاء فإنها كانت موجودةٌ من قبل بنائه» غائصة في 
الأرض إلى منتهاهاء وإنما بنى ,عليها ورفع البناء فوقها؛ لأنّها إذا بن عليها نقلت 
عن هيئة الانخفاض إلى هيئة الارتفاع» وتطاولت بعد التقاصرء وبناؤهما أن 
إبراهيم يبنيه وإسماعيل يناوله الحجارة» ولكلّه لما كان له دخل في البناء عطف 
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عليه وقيل كانا يبنيان في طرفين أو على التناوب يقولان+: «زينا لتيل ييا > وقد 
أظهر عبد الله (يقولان) في قراءته؛ أي: يرفعانها حالة كونهما قائلين ##ربَّا نبل 
4 الدعاء؛ وغيره من القرب؛. والطاعات التي من جملتها ما هما بصدده من 
البناء؛ أي: حالة كونهما قائلين: ريّنا واقبل منّا ما عملنا لك! وطاعتنا إياك» 
وعبادتنا لك. وبناءنا بيتك وقُرّق''' بين القبول والتقيّل: بأنَّ التَّبّل لكونه على 
كاء كلت ل ا م 
طريق التفضّلء والكرمء ولفظ القبول لا دلالة فيه على هذا المعنى» فاختيار لفظ 
التقبّل اعتراف منهما بالعجزء والانكسارء والقصور في العمل #إِنَّكَ أَنتَ أَلسَمِيعٌ» 
لجميع المسموعات التي من جملتها دعاؤُناء وتضرّعنا إليك #الْمَلِيمْ» بكل 
المعلومات التي من زَُمْرّتها نياتنا في جميع أعمالناء ودلّ هذا القول» على أنه لم 
يقع منهما تَمُصِير بوجه في إتيان المأمور به» بل بذلا في ذلك غاية ما في 
وسعهماء فإنَ ار المتساهل كيف يتجاسر على أن يقول بأطلق لسانرء وأرقٌ 
جنان, 8 إِنَّكَ أن نت أَلسَمِيعٌ الْمَليم»؟! 

ودلت الآية أيظي”" على أن الواجب على كُلَ مأمور يعبادةٍ وقربة إذا فرغ 
منهاء وأذَّاها كما أمر بهاء وبذل في ذلك ما في وسعه أن يتضرّع إلى الله 
سبحانه» ويبتهل ليتقبّل منهء ولا يرد عليه؛ فيضيع سعيه» وأن لا يقطع القول بأن 
من أذّى عبادةً وطاعة تقبل منه لا محالة» إذ لو كان هكذا لما كان لدعائهما 
بطريق التضرع ليقبل منهما معنّى» فالقبول والردٌ إليه تعالى» ولا يجب عليه شيءٌ 
ربا وَاَجَمَلْنَا مُسْلِمَينِ©؛ أي : منقادين لحكمك مخلصين #لَكَ4 بالتوحيد والعبادة» 
لا نعبد إلا إياك فالمراد بالمسلم: من يجعل نفسه وذاته الها انه لله تعالى» بأن 
يجعل التذل؛ والتعظيم الواقع كه اللساة) والأركان:”والجتان كالما له تغالى» 
ولا يُعظُم معه تعالى غيره» ويعتقد أن ذائه» وصفاته. وأفغاله خجالفة له تعالى» 
خلقاًء وملكاًء لا مدخل في شيءٍ منها لأحدٍ سواهء أو المعنى: واجعلنا 


)١(‏ روح البيان. 


فق ردح البيان . 
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مستسلمين لكء منقادين بالرضى بكل ما قدّرت» وبترك المنازعة فى أحكامك» 
فإِنَ الإسلام إذا وصل باللام الجارة يكون بمعنى الاستسلام والانقياد» والرضا 
بالقضاء: 


فإن اقلك”27 > لا فك أنيها كانا مخلصين» ومستسلمين في زمان صدور هذا 
الدعاء منهما. 

قلت: المراد طلب الزيادة فى الإخلاصء والإذعانء» أو الثبات عليهء فهذا 
تعليمٌ منهما الناس الدعاء؛ كيف طن الإيمان» فإنْهما لما سألا ذلك مع أمنهما 
من زواله عنهماء فكيف غيرهما مع خوفهء وسألا أيضا الثبات على الانقياد 
فأجيبا إلى ذلك حتى أسلم إبراهيم للإلقاء في النار» وإسماعيل للأمر بالذبح. 
«#و» اجعل #من ذرّيتنا؛ أي: بعض أولادنا طأَمَدٌ مُسْلِمَةُ لق4؛ أي: جماعةً 
منقادة لأمرك. مخلصة لك بالتوحيد» والطاعة» والعبادة» خاضعةً لعظمتك؛ وإِنّما 
خضًا الذريّة بالدعاء مع أن الأنسب بخال أصضحاب الهممء لا سيما الأتبياء أن لا 
يخصّوا ذرَيّتهم بالدعاء» لكنهما خصّاهم لوجهين: 

الأول: كونهم أحنٌّ بالشفقة» كما في قوله تعالى: فوا شك وميك 5ر4 
فدعوا لأولادهما؛ ليكثر ثوابهما بهمء وفي الحديث: «ما مِن رجل, من 


المسلمين» يخلف من بعده ذريةٌ يعبدون الله تعالى» إلا جعل الله له مثل أجورهم 
ما عبد الله منهم عابدٌ حتى تقوم الساعة». 


والثاني : إنه ون كان تخفييصيا عيورة إلا أنه تعميمٌ معنى؛ لأنَّ صلاح 
أولاد الأنبياء سبت ب وطريقٌ لصلاح العامة ا قالا: وأصلح عامة عبادك 
بإضلاج يعض اراد 


)١(‏ روح البيان. 


(؟) روح البيان. 


504١ 


لنفسه مبينٌء وطريق علمهما بذلك أمران» تنصيص الله تعالى بذلك بقوله: لا 
يتَالُ عَهْدِى الظَِمِنَ4 والاستدلال بأنّ حكمته تعالى تقتضي أن لا يخلو العالم عن 
أفاضل» وأواسطء وأراذل» فالأفاضل: هم أهل الله الذين أخلصوا أنفسهم لله 
تعالى» بالإقبال الكليّ عليه. والأواسط: هم أهل الآخرة الذين يجتنبون 
المنكرات» ويواظبون على الطاعات؛ رغبةً في نيل المثوبات. والأراذل: هم أهل 
الدنيا الذين يعلمون ظاهراً من الحياة الدنياء وهم عن الآخرة هم غافلون» جل 
همتهم عمارة الدنياء وتهيئة أسبابها. 


وقد قيل: عمارة الدنيا بثلاثة أشياء: أحدها: الزراعة والغرس» والثاني: 
الحماية والحرب» والثالث: جلب الأشياء من مصر إلى مصرء ومن أكبّ على 
هذه الأشياءء ونسي الموت» والبعث»ء والشات فاشك لعمارة الدننا بها 
بليغاً» ودقّق في إعمال فكره تدقيقاً عجيباًء فهو متوغُلٌ في الجهل» والحماقة» 
ولهذا قيل: لولا الحمقى لخربت الدنيا. #وأرِئا4 أي بصرناء أو عرفنا 
#متاسكا» ؛ أي : مواضع نسكناء أو أعمال نسكناء والمناسك: جمع منسكر 
بفتح السين وكسرهاء ويحتمل أن يكون المراد به: اسم مكانء فتكون الرّؤية 
حنيئذٍ بصرية» والمعنى: بصّرنا مواضع نسكنا؛ أي: المواضع التي يتعلق بها 
النسك؛ أي: أفعال الحجء نحو: المواقيت التي يحرم منهاء والموضع الذي 
يوقف بعرفة» ومزدلفة» وموضع الطوافء. والصفا والمروة» وما بينهما من 
المسعى» وموضع رمي الجمارء ويحتمل أن يكون المراد به: مصدراً لا اسم 
مكان؛ أي: أفعال الحج نفسها لا مواضعهاء ويكون جمعه حينئذٍ لاختلاف 
أنواعه». ترتكوة الزؤية حيههز غليئة 4 لآن نقبين الأقنال لا كدرك بالبضر بل قر 
بعين القلب» والمعنى حينئذٍ: وعرّفنا أفعال حجناء وكيفيتها من الطواف» 
والوقوف. والرميء والنّسّك: كُلّ ما يُتعبّد به إلى الله تعالى» وشاع في أعمال 
الحج؛ لكونها أشن الأعمال بحيث لا تتأنّى إلا بمزيد سعى واجتهادء فأجاب'" | 


)١(‏ الخازن. 
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الله تعالى دعاءهماء فبعث جبريل» فأراهما المناسك في يوم عرفة» فلمًا بلغ 
عرفات قال: عرفت يا إبراهيم! قال إبراهيم: نعمء فَسمّي ذلك الوقت عرفة» 
والموضع عرفات. وفي قراءة ابن مسعود #وأرهم مناسكهم» بإعادة الضمير إلى 
الدرية 0 ابن كثيرء والسّوسئٌ عن أبي عمروء ويعقوب #أزْنَا» بإسكان 
الراء قياساً على فخذ في فَخذٍء ولكن أبو عمرو يُشِمُ الكسرة» وقد سمع الإسكان 
في هذا الحرف نضًا عن العربء قال الشاعر: 
أزنَا إدَاَه عبِدٍاله تَمْلَومَا مِنْمَاءٍ رَمْرّم إن القَوْمَ كَدْ طَمِمُوا 
ولا اعتبار بإنكار من أنكرها؛ لأنها قراءةٌ متواترةٌ» فإنكارها ليس بشيءٍ 


جد 
رص رم 


ونب عَلْنآ4 عمًا فرط منا سَهُواً من الصغائرء ومن ترك الأولى» ولعلهما قالا 
ذلك؛ هضماً لأنفسهماء وإرشاداً لذريتهما؛ أي: سامح لنا تقصيرنا في طاعتك» 
وتجاوز عنّاء فإنّ العبد وإن اجتهد في طاعة ربّهء فإنّه لا ينفكٌ عن التقصير من 
بعض الوجوه» إقا على سيل السهو» أو على سيبل ترك الاولى» “والانضل: 
فكان هذا الدعاء لأجل ذلك لا لذنبهما؛ لأنهما معصومانء أو المعنى: وتب 
على ظلمة أولادنا حتى يرجعوا إلى طاعتك. فيكون ظاهر الكلام الدعاء 
لاتفسهها:.والمزاد يه.ذريتهما» فإنهما لما نيا البيت أرادا أن يسنا للناسن» 
ويعرّفاهم أنَّ ذلك البيت» وما يتبعه من المناسك» والمواقفء أمكنة التفضّي من 
الذنئرب» وطلب التوبة من علام الغيوب #إِنَّكَ* يا ربّنا «أنتَ التَوَ»؛ أي: كثير 
القبول لتوبة من تاب #أَليَحِمٌ4؛ أي: كثير الرحمة والإنعام على عباده. وأصل 
التوبة: الرجوع» وتوبة الله على العبد قبوله توبته» وأن يخلق الإنابة والرجوع في 
قلب المسيء» ويزيّن جوارحه الظاهرة بالطاعات» بعد ما لوّثها بالمعاصي 
والتقطعات» وكؤات تنج عيعة"الوالقة. أطلق عليه تعالن فى عدون الشعل من 
وكثرة قبوله توبة المذنبين؛ لكثرة من يتوب إليه يا رَبنَاك او يا مَالِكَ أمرنا ' 
#ابعث» وأرسل #فِهم»؛ أي: في جماعة الأمة المسلمة من أولادناء وهم 


000 البيضاوي . 


العرب من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام 9ن سولا» ونبيًا ميم »؛ أي : 
من أنفسهم ونسبهم» ولم يبعث من ذريتهما غير محمد يوه فهو المجاب به 
دعوتهماء كما قال كَلةِ: «أنا دعوة أبي إبراهيم» وبشرى عيسى» ورؤيا أمي التي 
رأت حين وضعتني» وقد خرج لها نور ساطع أضاءت لها منه قصور الشام» 
أخرجه أحمد من حديث العرباض بن سارية. وقال: #يَنْهُمَ4 ولم يقل: فيهم؛ 
لأن:العك:فهم لا يتلم البعث منهم» بل يكون منهمء. ومن غيرهم. م 
قوله: يلوأ عََهِمَ*؛ أي: يقرأ عليهم طاءَيَتِكَ»؛ أي: آيات القرآن صفةٌ 
لرسولا؛ أي «.رسولا بعلن عليينم أناقك 'القرائية لبالتزرها ننه وكعلموها أو 
يأمرهم بتلاوة القرآنء وحفظ ألفاظه. أو يقرؤها عليهم ويبلّغها إياهم بلا كتمان 
شيءٍ منها. 


«وَيْمَلَئهُمُ الْكِتبّ4 معطوف على يتلو؛ أي: يعلّمهم بحسب قرّتهم النظريّة 
معاني الكتاب والقرآن» بتعليمهم ما فيه من دلائل التوحيدء 5« والأحكام 
الشرعية» فلمًّا ذكر الله تعالى أوَّلاً أمر التلاوة» وهي حفظ القرآن» ودراسته؛ 
ليقي نيوا ديق التحريفه وعدي ب عزفتة إشار: إلى دك القرا 43 وها علق يه 
ذكر بعده تعليم معانيهء وحقائقه. وأسراره» وفيه إشارةٌ إلى فنٌ التفسير» و 
يتعلّق به #و» يعلمهم #الحكمة»؛ أي: السئة والحديث» وفهم ما في 00 
قاله قتادة» وفيه اشثارة إلى فنٌّ الحديث». وما تعلق به دراية وقالةة أو يعلّمهم ما 
يُكمّل به نفوسهم من المعارف الحقّة, والأحكام الشرعية. قال أبو يكن اين دريل 
وكُلَُ كلمة وَعَطَنْكء أودعتك إلى مكرمةء أو نَهَنْك عن قبيحرء فهي حكمةٌ 
وكيم 4 بحسب قوّتهم العمليّة؛ أي: يطهّرهم عن دنس الشرك والوثنيّة» وفنون 
المعاصي» سواء كانت بترك الواجبات» أو بفعل المنكرات» وفيه إشارةٌ إلى علم 
العقائد. ثم إِنْ إبراهيم لما ذكر هذه الدعوات الثلاث» ختمها بالثناء على الله 
تعالى؛ لأنّه أرجى للقبول» فقال: #8إإِنَّكَ» يا ربّنا! «أنتَ الْمَرِدُ4؛ أي: الغالب 
الذي لا يغالب ويقهر على ما يريد ظاللَكِيمٌ» الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه 
الحكمة البالغة» والمصلحة العامّة لعباده. فهو سبحانه عزيرٌ حكيمٌ بذاته» وكُل ما 
سواه ذليل جاهل في نفسه. 


فائدة: فإن قلت"'": ما الحكمة في ذكر إبراهيم» وآله مع محمد كَلهِ في 
باب الصلاة حيث يقال: اللهم صل على محمدء وعلى آل محمدء كما صليت 
على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم دون سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟. 

قلت: أجيب عنها بأجوبة كثيرة : 

منها: أنْ إيراهيم دعا لمحمد بهذه الدعوات» فأجرى الله سبحانه ذكر 
إبراهيم على ألسنة أمَّة محمد يَلِ إلى يوم القيامة» أداءَ لحقٌّ واجب, على محمد 
لوبراهيم عليهما الصلاة والسلام. 

ومنها: أنَّ إبراهيم سأل ربّه بقوله: وَجْمَل في لِمَانَ صِنْفٍ في الأَنَ»؛ أي 
أبق لي ثناءً حسناً في أمّة محمد يَلِ. 

لي أن إبراهيم كان منادي الشريعة في الحجٌء ومحمداً كان منادي 
الإيمان» فجمع الله بينهما في الذكر الجميل إلى غير ذلك من الأجوبة. 

ومّن في قوله: ومن يَرْصَك* للاستفهام الإنكاري التوبيخيئّ» فهو بمعنى : 
النفي؛ أي: لا يرغب. ولا يعرض ظاعَن يِل إبهتَرَ »4 عليه اده ولا يترك 
دينه» وشريعته التي منها ما أرسل به محمدٌ يل «إِلا من مَِفِهَ تَنْسَرٌ)4؛ أ إلا 
هن امفكت »رادل وامتهن نفسهء وأهلكهاء وخسّرهاء وجهل قدرها بأن لم 
يعلم أنّها مخلوقةً لله. يجب عليها عبادة خالقها؛ لأن من عبد غير الله فقد جهل 
نفسه؛ لأنه لم يعترف بأنْ الله خالقهاء وقد ورد: (من عرف نفسه فقد عرف ربّه). 
وعنى بذلك اليهود. والنصارى. ومشركي العرب لاختيارهم اليهوديّة 
والنصرانيّة والوثنية» على الإسلام. 

قافئة: فالملة والذية والشتريعة بين وان وهي: الأحكام التي شرعها 
الله تعالى لعيادة للتعد بها فين حيك إملاء الرسول إياها علينا تسم ملة» اوم 
حيث إِنَّها شرعها الله على لسان رسوله تسمّى شريعة» ومن حيث إنَا نتديّن بها 


)١(‏ المراح. 
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تسمى ديناًء كما مرَّ لك هوَلَتَرٍ أمطمَيته»؛ أي : : وعرّتي وجلالي» لقد اصطفينا 
إبراهيم واخترناه #فى الدنا 4 من بين تاكن التخلقء' للرسالة والخلة: وعدّفئاه الملة 
التي هي جامعة للتوحيدء والعدل. والشرائع لوَإِنمُ»؛ أي: إن إبراهيم فى 
لْآِرَة4؛ أي: في اليوم الآخر لمِنَ ألصَّبِحِينَ4؛ أي: لمن الفائزين بالرضا 
والكرامة مع الأنبياء» والمرسلين» وسائر عباد الله الصالحين» ففيه بيان2'7 الخطأ 


فو ترقت عل فلن ؛ لأنَّ من جمع كرامة الدارين لم يكن أحدٌ يرغب عن طريقته 
إلا من سفيه. 


"وقوله: #وَإِنّمُ في الآرَ» متعلق”" بقوله: لين ألصَِّدِينَ4؛ أي: لمن 
المشهود لهم بالثبات على الاستقامة» والخيرء والصلاح» فمن كان صفوة العباد 
في الدنياء مشهوداً له في الآخرة بالصلاح» كان حقيقاً بالاتباع» لا يرغب عن 
مِلْنَهِ إل سفية؛ أي: 0 أصل الخلقةة أو مسئة يتعلف السفاهة يمباشرة أفعال 


6 2 


السفهاء باختياره» فيذلٌ نفسه بالجهلء والإعراض عن النظرء والتأمّل» وفي 
قوله: وَإِنَةُ في الْآيرَةَ لَمِنَ أَلصََلِحِنَ4 بشارةٌ عظيمةٌ له في .الدنيا بصلاح الخاتمة» 
ووعد له بذلك» وكم من صالحر في أوّل حاله ذهب صلاحه في ماله» وكان في 
الآخرة لعذابه» ونكاله» كبلعم بن باعوراء» وبرصيصاء وقارون. والمعنى”": 
أي : إِنْ ملتكم هي ملة أبيكم إبراهيم الذي إليه تنسبون» وبه تفخرون» فكيف 
ترغبون وتحتقرون عقولكم. وتدعون أولياء من دون الله لا يملكون. لكم ضرا ولا 
نفعاً؟! ولقد اجتبيناه من بين خلقناء وجعلنا في ذريته أئمة يهدون بأمرناء وجعلناه 
في الآخرة من المشهود لهم بالخيرء والصلاح» وإرشاد الناس للعمل بهذه الملة؛ 
ول ك1 أراديلة هذا سانا ونيا كائع له المكانة حنن رن لابرغ نيا إل 
سفيةٌ يعرض عن التأمل في ملكوت السموات والأرض» ورؤية الآثار الكونية 


)000( النسفي . 
زهم روح البيان. 


(*) المراغي. 
(4) المراغي. 
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والنفسية الدالّة على وحدانية الله تعالى وعظيم قدرته» والظرف في قوله: ##إدْ مَل 
رَبْهُ4 متعلّق باصطفيناه» وتعليلٌ له؛ أي: اصطفيناه واخترناه لإإِذْ مَالَ لَمُ رَبّهُ 
أَنِدّ؛ أي: أخلص دينك لربّك» واستقم على الإسلام» واثبت عليه» وذلك 
حين كان في الشّرب» ونظر إلى الكواكبء والقمرء والشمسء فألهمه الله 
الإخلاص #ثَالَ4 إبراهيم اأ"نَلَبْتٌ لَب الْمَلَينَ4؛ أي: أخلصت ديني لف 
كقوله: #إِنْ وَجَهْتٌ وَجَهِىَ لِزَرى فَطرٌ السَموتٍ والأرضَ4 الآية. وقد امتثل ما أمر 
به من الإخلاص والاستسلام» وأقام على ما قالء قعل القلب» والنفسء» والولدء 
والمال» ولمًّا قال له جبريل حين ألقي في النار: هل لك من حاجة؟ فقال: أما 
إليك فلاء فقال: ألا تسأل ربّك؟ فقال: حسبي بسؤالي علمه بحالي. 

وقيل: الظرف متعلق بمحذوفء. كنظائره» تقديره: واذكر يا محمد! لأمَّتك 
قصة لإإذ قال له4؛ أي: لإبراهيم #رَيّْهُت4 سبحانه وتعالى أَسْلمَ4؛ أي: أخلص 
دينك وعملك لله مأقَال» إبراهيم #أْسْلَرَتٌ رب الْعَللمِينَ #4 ؟ أي : أخلصت ديني وعملي 
لمالك الخلائق» ومديّرهاء ومحدثهاء ويقال: قال له ربّه حين ألقي في النار: أسلم 
نفسك إلىّ. قال: أسلمت نفسي لله رب العالمين؛ أي: فوَّضْتٌ أمري إليهء وقد حمّق 
ذلك حيث لم يستعن بأحدٍ من الملائكة حين ألقي في النار. 

قال اهل العفشير"": إن إبراعيم ؤلدافي: ومن التمروة بن كان ».وكان 
النمروذ أوّل من وضع التاج على رأسهء ودعا الناس إلى عبادته وكا له كان 
ومنججمونء فقالوا له: إنّه يولد في بلدك في هذه السنة غلامٌ يغيِّر دين أهل 
الأرضء ويكون هلاككء وزوال ملكك على يديه. قالوا: فأمر بذبح كُلَّ غلام 
يولد في ناحيته في تلك السئةء فلمًا دنت ولادة أَمّ إبراهيم» وأخذها المخاض 
خرجت هاربة مخافة أن يطلع عليها فيقتل ولدهاء فولدته في نهر يابسرء ثم لفته 
في خرقةٍء ووضعته في حلفاءء وهو نبت في الماء» يقال له بالتركي: حَصِير 
قَمِشَّيء َّ رجعت فأخبرت زوجها بأنّها ولدت»ء وأنَ الولد في موضع كذاء 
فانطلق أبوه» فأخذه من ذلك المكان» وحفر له سُرْباً؛ أي: بيتاً في الأرض 


)١(‏ روح البيان. 


1/ 


كالمغارة» فواراه فيه» وسدّ عليه بابه بصخرةٍ مخافة السباع» وكانت أمّه تختلف 
إليه فترضعهء وكان اليوم على إبراهيم في الشباب والقوّة» كالشهر في حقّ سائر 
الصبيان؛ والشهر كالسنة» فلم يمكث إبراهيم في المغارة إلا خمسة عشرة شهراء 
أو سبع سنين» أو أكثر من ذلك فلمًّا شب إبراهيم في السرب قال لأمّه: من 
ربّي؟ قالت: أنا. قال: فمن ربّك؟ قالت: أبوك. قال: فمن رب أبي؟ قالت: 
أسكت . ثم رجعت إلى زوجهاء » فقالت: أرأيت الغلام الذي كنا نحدّث أنه يغيّر 
دين أهل الأرض؟ فإنَّه ابنك» 3 م أخبرته بما قال» فأتى أبوهء وقال له إبراهيم: 
يا أبتاه! من ربي؟ قال: أمّك. قال: فمن رب أمي؟ قال: أنا. قال فمن ريّك؟ 
قال" التمووة. قال: شمن رت تدروة؟ قلطية لطمة: «وفال ل[ اكد فلم 
جِنّ عليه الليل؛ دنا من باب السرب فنظر من خلال الصخرةء فرأى السماءء 
وما فيها من الكواكبء ففككر في خلق السموات والأرض» فقال: إِنَّ الذي 
خلقني ورزقني؛ وأطعمني وسقاني. ربّي الذي مالي إلهُ غيره» ثمّ نظر في 
السماءء فرأى كوكباً. فقال: هذا ربّي» ثُمّ أتبعه بصره ينظر إليه حتى غاب» 
فلمّا أفل قال: لا أحبٌ الآفلين» ثم رأى القمرء ثم الشمس» فقال فيهما كما 
قال في حقٌّ الكواكب. وقد نشأ إبراهيم في قوم عبدة أصنام وكواكبء فأنار 
الله بصيرته» وألهمه الحق والصوابء فأدرك أنَّ للعالم ربّاً واحداً يدبّره في 
شؤونهء وإليه مصيره» وحاج قومه في ذلك. وبهرهم بحجتهء فقال: و 0 


في أسَّهِ» الخ. 


والحاصل"'': أن إبراهيم مستسلم للرب الكريمء وأنّه على الصراط 
المستقيم » ٠»‏ لا يرغب عن طريقته إلا من سفه نفسه؛ أي: لم يتفكر فيها كما تفكر 
إبراهيم في الأنفسء. والآفاق» قال تعالى: وف افك أ تررق 4 والكفاهة: 
الجهل وضعف الرأي» وكل سفيه جاهلٌ» وذلك أن من عبد غير الله فقد جهل 
نفسه؛ لأنّه لم يعرف الله خالقهاء ولمّا كمل إبراهيم في نفسه كمّل غيره بالتوصية 
المذكورة في قوله. #وَوَضى 5*. قرأ نافع وابن عامر #وأوصى* بالهمزة 


)١(‏ روح البيان. 


المفتوحة. وقرأ الباقون لوَوَمّئ4 وبها متعلق بوصّىء والضمير عائدٌ على الملّة 
المذكورة في قوله: #ومى يَرْضَك عَن مَل برهم 4 وبه قال الزمخشريء أو الكلمة 
التي هي قوله: أَسْلَمَتٌ برت الْمَْلِمِنَ4 والتوصية: هي التقديم إلى الغير بما فيه 
خيرٌ وصلاحٌ من قولء. أو فعل على وجه التفضّل والإحسانء سواءٌ كان أمراً 
دينيّاء أو دنيوياً» وأصلها: الوصلء يقال: وضّاه إذا أَوْصَلَّهء وهي أبلغ من 
الإيصاء؛ أي: وأوصى إبراهيم عليه السلام بالملّة المذكورة في قوله: #وَمّن 
يَصَبِك عن مَلَهْ إبرهتر» أو بكلمة: أسلمت لله رب العالمين» أو بكلمة: لا إِلَه 
إلآ الله #بَنو»؛ أي: أولاده اكور وقد سبق أنهم كانوا أربعة: إسماعيل» 
وإمكاق »ودين ودام 3 هم ثمانية: إسماعيل وهو أكبر أولادف 
وال تعائتى» لوطل او «واميها قدو امه سار 0 وواقية وقد يتقان ونيا 
وشَبقٌ» ونُوحٌ, وأمّهم َنَظوٌراءٌ بنتٌ يَقْطَنَ الكنعانيةٌ تزوّجها إبراهيم بعد وفاة 
سارة. وقيل أولادة: أربعة عشرة» والذي بقي نسله من هؤلاء الثمانية: إسماعيل» 
وإسحاق والمعنى: أي: أمر إبراهيم عليه السلام بنيه عند موته باتباع هذه الملة 
الحنيفية» وإِنّما خصّهم بهذه الوصية؛ لأنْ شفقة الرجل على بنيه أكثر من شفقته 
على غيرهمء وقيل > لأاتهم كانوا آنثة يقندى تهمء بوكان صلا حهم أصلاسا 
لغيرهم. #وَيَعْقُوبُ4 بن إسحاق بالرفع عطفاً على إبراهيم؛ أي: ووصّى يعقوب 
بنيه عند موته بهذه الملة» كوصية إبراهيم» وقرىة بالنصب عطفا على بنيه؛ 
والمعنى: ووصى إبراهيم بنيه ويعقوب نافلته بهذه الملة عند موته. وقرأ الجمهور 

وَيعْفُوبُ 4 بالرفع. وقرأ إسماعيل بن عبد الله المكئٌ الضريرء وعمر بن فائد 
الأسواري بالنصب» فأمّا قراءة الرفع فتحتمل وجهين: 


أحدهما: أن يكون معطوفاً على إبراهيم» ويكون دَاخِِلاً في حكم توصية 
دئيه ؟ أ ووصى يعقوب بنيه : 


الثانى : أن يكون مرفوعاً على الابتداع» وخبره محذوف» تقديره: ويعقوب 
() المراغي. 


كل 


قال يا بَنيَ: إِنْ الله اصطفى لكم الدين» والأوّل أظهر. 


وأمّا قراة النصب فيكون عليها معطوفاً على بنيه؛ أي: ووصّى بها إبراهيم 
بنيه ويعقوب نافلته؛ أي: ابن ابنه إسحاقء وكان”'' جملة أولاد يعقوب اثني 
عشر: روبين» وشمعون,ء ولاوى». ويهوذاء وشنوخونء, وزبولونء وزَّوَابيء 
ونَمْنُونِي » وكُؤداء وأوشيزء وبنيامين» ويوسف. وسُمّي يعقوب؛ لأنه مع أخيه 
عَيْضّو كانا توأمين» فتقدّم غبصو ني الخروع من بطن أمّهء وخرج يعقوب على 
أثره آخذاً بعقبه» وذلك أن 1 يعقوب حملت في بطن واحد بولدين توأمين» فلمًا 
تكامل عدَةٌ أشهز الحمل» وجاء وقت الوضع تكلّما في بطنها وهي تسمع» فقال: 
اعدعب تاسوه علق ليحن أخرت قبل ررقال الأعنة لعن رجه انبل 
لأشْقّن بطئها حتى أخرج من خصرهاء فقال الآخر: اخرج قبلي» ولا تقتل أمي. 
قال: فخرج الأول تسكنة عيصو؛ لأنهعفياها في بطنهاء وخرج الثاني وقد 
أمسك بعقبه فسمّته يعقوب. فنشأ عيصو بالغلظة والفظاظة» صاحب صَيْدٍ وقتص ء 


ويعقوب بالرحمة واللين» صاحب زرع وماشية . 


وروي: أنهما ماتا في يوم واحدء ودُفنا في قبر واحد. قيل: عاش يعقوب 
مائة وسبعاً وأربعين سئة بمضرء وأوصى أن حمل إلى الأرض - المقدّسة» ويدفن 
عند أبيه إسحاق» فحمله يوسف فدفنه عند أبيه. وقال المؤرّخون: نقل إبراهيم 
ولده إسماعيل إلى مكة وهو رضيعٌ» وقيل: ابن سنتين» وقيل: ابن أربع عشرة 
سنةء وولد قبل إسحاق بأربع عشرة سنة» ومات إسماعيل وله مائة وثلاثون سنةء 
وكان لإسماعيل حين مات أبوه إبراهيم تسعٌ وثمانون سنة» وعاش إسحاق مائة 
وثمانين سنة» ومات بالأرض المقدّسة» ودفن عند أبيه» وكان بين وفاة إبراهيم 
ا و ا ا ل 
تنقص من ذلك نحواً من أربعمائة سنة» وقوله: #يَبَقَ# على إضمار القول عند 
البصريين» تقديره: ووصّى بها بنيه» وقال «يبَقَ» الخ. وذلك؛ لأنَّ يا بني 


)١(‏ البيضاوي. 


ءنَ 


جملةٌء والجملة لا تقع مفعولاً إل لأفعال القلوب» أو فعل القولء وأمّا عند 
الكوفيين فمنصوبٌ بفعل الوصية؛ لأنهااكي معي القولء اق زذا بهم : ٠‏ وفي 
(الفتوحات» قوله: يبي فيه وجهان: 


أحدهما: أنه مقول إبراهيم» وذلك على القول بعطف يعقوب على إبراهيم» 
وهو الأظهر كما مرّء ومقول يعقوب محذوف؛ لدلالة مقول إبراهيم عليه. 
والتقدير: ووصّى بها إبراهيم بنيهء وقال: يَنبََ إِنّ ألّهَ أضطقّ لكُمْ ألدِنَ4 الخ. 
ووصّى بها يعقوب بنيه» وقال: #ايبِيَ» الخ. 


وألعاققانهد فى تقول :يققوك ؟ إإن :قلعا :رقي بالايتداءه :ونسقول :إبرا فيه 
محذوف ؛ لدلالة مقول يعقوب عليه» والتقدير: ووضّى بها إبراهيم بئيه » وقال: 
يبَ. . . # الخ. ويعقوب وصّى بها بنيه» وقال: يب 


إن أله سبحانه وتعالى #أمكقٌ» واختار لالَكُمْ4 من بين الأديان 
#ألدّنَ4؛ أي : دين الإسلام الحنيفي الذي هو صفوة الأديان» ولا دين عنده 
غيره» والألف 0 في الدين للعهد؛ لأنهم كانوا قد عرفواء كما في «الكرخي» 
لقلا سَمُوننَ4؛ أي: لا يصادفنكم الموت في الظاهرء وفي الحقيقة: نهى عن ترك 
الإسلام؛ لأنَّ الموت ليس في أيديهم» فكأنه قال: لا تموتوا على حالةٍ غير حالة 
الإسلام» فليس فيه نهيٌ عن الموت الذي هو قَهْريٌ والاستثناء مفرَّعْ من أعمٌّ 
الأحوال طوَأنشر سُسَيِمُونَ4 مبتدأ وخبرء والجملة في محل النصب على الحال» 
والعامل فيها ما قبل #إِلَا*. كأنّه قال: لا تموتنَّ على حال من الأحوال إلا 
على هذه الحالة التي هي اتصافكم بالإسلام. 

والمعنى: أي فائبتوا على الإسلام حتى تموتوا مسلمين مخلصين له تعالى 
بالتوحيد والعبادة» والمراد: نهيهم عن ترك الإسلام» وأمرهم بالثبات عليه إلى 
مصادفة الموت» وإلاّ فالموت قهري ليس باختيارهم. وذلك حين دخل يعقوب 
مصرء فرأى أهلها يعبدون الأصنام. فأوصى بنيه بأن يثبتوا على الإسلام» فإن 
موتهم لا على حال الثبات على الإسلام موتٌ لا خير فيه» وأنه ليس بموت 
السعداءء وأنَّ من حقّ هذا الموت أن لا يحل فيهم. وتخصيص الأبناء بهذه 


اللا 


الوصية مع أنّه معلومٌ من حال إبراهيم إنَّه كان يدعو الكل أبداً إلى الإسلام والدين؛ 
للدلالة على أنَّ أمر الإسلام أولى الأمور بالاهتمام» حيث وصّى به أقرب الناس 
إليه؛ وأحراهم بالشفقة» والمحبّة» وإرادة الخير» مع أنْ صلاح أبنائه سببٌ لصلاح 
العامّة؛ لأنَ المتبوع إذا صلح في جميع أحواله صلح التابع. وروي أنَّ اليهود قالوا 
لوشول الله ف 218 الست تلم أن يعقوب اوضق ييه بالبهودية يوم ياك؟ ارات هله 
الآية: «آمَ كُّمْ سُهَدَآ» وأم فيه منقطعةٌ مقدّرةٌ ببل الإضرابية» وهمزة الاستفهام 
الإنكاري. قال في «التيسير»: أم إذا لم يتقدَّمها ألف الاستفهام كانت بمنزلة مجرّد 
الاستفهام؛ ومعنى الهمزة فيها الإنكار» والشهداء: جمع شهيد بمعنى حاضر؛ أي : 
بل كنتم يا معشر اليهود! حاضرين وصيّة يعقوب» لإإِذْ حَصَرَ 4 وقرىء بكسر''' الضاد 

يَعْقُوبَ الْمَوَتُ4 وقرأ الجمهور”" بنصب يعقوبء. ورفع الموت» وقرىء 
بالعكسء» والمعنيان متقاربان؛ أي: أكنتم حاضرين يعقوب حين حضره أسباب 
الموت ومقدماته؟ أي:”" إِنْكم لم تحضروا ذلك فلا تدَّعوا على أنبيائي ورسلي 
الأباطيل» وتنسبوهم إلى اليهوديّة. فإني ما ابتعثت بتعثت خليلي إبراهيم» وولده. 
وأولاده إلا بدين الإسلام» وبذلك وصّوا أولادهم» وبه عهدوا إليهم. 

0 م بيِّن ما قال يعقوب لبنيه بقوله سبحانه: #إدٌ قَالَ»# يعقوب. #إِدْ» بدلٌ 
من إذ الأولى بدل اشتمال» والعامل فيهما شهداءء أو ظرفٌ لحضر؛ أي: أكنتم 
حاضرين وصيّته؟ إذ قال: ## لبَنِيدِ»؛ أي : لأولاده الاثني عشر #8إمَا تََبَدُونَ4 ؛ 
أ أي شيء تعبدونه؟ #إمن بَمْرِى #4 ؛ أ من بعد موتي» أراد به تقريرهم على 
التوحيد والإسلام» وأخذ ميثاقهم على الثبات عليهما؛ أي: فأنتم لم تحضروا 
وصيتهء فكيف تنسبونه إلى اليهودية؟ قيل: إن الله تعالى لم يقبض نبياً حتى يخيره 
بين الحياة والموتء فلمًا خيّر يعقوبء, وكان قد رأى أهل مصر يعبدون الأوثان 
والنتران» :قال أنظروني حتى أسأل أولادي. وأوصيهم؛ فأمهل. فجمع أولاده. 


لق البيضاوي . 


0( العكبري . 
() الخازن. 


وأولاد أولاده» وقال لهم : قد حضر أجلي» ما تعبدون من بعدي؟ قال الراغب: 
لم يَعْنٍ وله" «ما: فككوة ب متدى 4 الحنافة المشروعة ققط» :والماعنى أن 
يكون مقصودهم في جميع الأعمال وجه الله تعالى ومرضاته» وأن يتباعدوا عمًا 
لا يتوسّل به إليهماء وكأنّه دعاهم إلى أن لا يتحرّوا في أعمالهم غير وجه الله 
تعالى» ولم يَخْفْ عليهم الاشتغالَ بعبادة الأصنامء نهنا خاف أن تشغلهم 
دنياهم» ولهذا قبل : ما قطعك عن الله فهو طاغوتٌء, ولهذا قال في دعائه: 

وَأَجَنْبْن وين أن َحْبْدَ الْأصَنام 4 ؛ أي: أن نخدم ما دون الله تعالى. قال النحرير 
التفتازانيٌُ: و(ما) عامٌ؛ أي: بصم الوق على ذي العقل» وغيره عند الإبهام» 
سواء كان للاستفهام. أو غيره» وإذا علم أنَّ الشيء من ذي العقل والعلمء قُرّقَّ 
(بِمَنْ) و(ما)» فيحُصٌ (مَنْ) بذي العلم» و(ما) بغيره» وبهذا الاعتبار يقال: إِنَّ 
(ما) لغير العقلاء. انتهى كلامه. 


وتم م الإنكار عليهم عند قوله: ما حََدُونَ من م بتَرى» * 3 م "اسْتانفة وبيق أن 
الأمر قد جرى على خلاف ما زعمواء فقال: وجكالأ» كأنه قيل: فماذا قال 
أولاد يعقوب؟ فقيل: قالوا: «انَعَبُدُ إِلَهَكَ» رب العالمين 8وَإِلَهَ ءَابَآيكَ4 معبود 
الأولين والآخرين» وأعيد ذكر الإله؛ لئلاً يعطف على الضمير المجرور بدون 
إعادة الجار. وقرأ الجمهور لوَإكَهَ /آي4. وقرأ أي إوإل إبراهيم» بإسقاط 
آنافلةد وقر] اند «عياس؛ 00 “واي بعمره والجخدرئ وأبوارجاء #وإلهة 
أبيك* وقوله: #إلاصم وَإِسْمَجِيلٌ و! سَحَقّ4 عطف بيان لآبائك» أو بدل تفصيل 
له؛ أي: نعبد الإله المتفق 0 وجوده» وإلهيتهء ووجوب عبادته» وقدَّم 
إسماعيل؛ لأنه كان أكبر من إسحاق.. وجعله من جملة آبائه مع كونه عمًا له؛ 
تغليباً للأب والجدٌ؛ ولأنَّ العم أبّء والخالة أُمّ؛ لانْخْرَاطِهما في سلك, واحدء 
وهو الأخوّة لا تفاوت بينهماء ولقوله يَلِةِ في العباس: «هذا بقيّة آبائي» وفي 
«الصحيحين»: «عمٌ الرجل صنو أبيه»؛ أي: 1 ق أن أضليها رواحت أ لا 
تفاوت بينهماء كما لا تفاوت بين صنوي النخلة. وقوله: #إِلَهَا وَبحِدَاك بدلٌ من 
«إله آبائك» كقوله تعالى : يآَيِبَةِ (2) 'صِيَمَ كَِي4 وفائدته: التصريح بالتوحيد» 
ودفع التوهم الناشىء من تكرار المضاف لتعذّر العطف على المجرورهء والتأكيد» أو 


0 


منصوبٌ على الاختصاصء كأنه قيل: نريد ونعني بِإِلّه آبائك إِلْهاّ واحداء وقوله: 
لوحن »4 سبحانه وتعالى وحده لمُسَلِمُونَ4 حال من فاعل نعبد؛ أي: مقرّون له 
بالتوحيد وبالعبادة» منقادون. قال تعالى: مشيراً إلى تلك الذرية الطيبة #تِلْكَ» 
العاف 00 التي هي إبراهيم» ويعقوبء وبنوهما المُوحٌدون «أَمَهُ4؛ أي 
حنافة َك 4 ومضت وسلفت بالموت» والأمّة في الأصل: المقصود. 
كالعهدة بمعنى: المعهود. وسمّي بها الجماعة 4 لان هوق الناس تؤتها! أي 
يقصدونهاء ويقتدون بهاء وهي خبر تلك. وجملة قوله: قد ذ خَلَتْ» نعتٌ لأمَةٍ 
تلك الجماغة المذكؤرة أمَةٌ قذ خلت ومضت يالموت»؛ هيات ا ان : 
وأضيلة: صارت إلى الخلاءء وهي الأرض التي لا أنيس بها #لها»؛ أي: لتلك 
الأمة اما صَبتَ»؛ أي: جزاء ما عملت من الخيرات» ودَعُوا يا معشر اليهود 
والنصارى! ذكرهم, ولا تقولوا عليهم ما ليس فيهم» وتقديم المسند؛ لقصره على 
المسند إليه؛ أي: لها كسبها لا كسب غيرها #ولم » يا معشر اليهود 0 


ع | م 


ها كَبتمَ 4 لا كسب غيركم؛ أي: جزاء ما كسبتموه من العمل» أي: إِنْ أحدا 


5 


من الناس لا ينفعه كسب غيره متقدّماً كان أو متأخراًء فكما أن أ سي 
إل ما اكتسبواء فكذلك أنتم لا ينفعكم إلا ما اكتسبتم» فلا ينفعكم الانتساب 

» بل إِنّما ينفعكم موافقتهم واتباعهم #ولا مُكَُونَ عَمَا كنأ يبون ؛ أي : لا 
تؤاخذون بسيئات الأمّة الماضية» كما أنّهِم لا يؤاخذون بسيئاتكم» بل كُلّ فريق 
كوه لاساو ا ا لويم 
كنتم تعملون» ودلٌَ على المحذوف قوله: لها مَا كَْتَ وَل ا كَبم 4 وذلك 
لما ادقن النهوة أن يعقوب عليه السلام مات على اليهودية» وأنّه عليه السلام» 
وصّى بها بنيه يوم ماتء ورُدُوا بقوله تعالى: #آمَ كُنّمَ مُبَدَآة. . . * الآية» قالوا: 
هب أنْ الأمر كذلكء أليسوا آباءناء وإليهم ينتمي نسبنا؟ فلا جرم ننتفع 
بصلاحهمء ومنزلتهم عند الله تعالى. قالوا ذلك: مفتخرين بأوائلهمء فَرُدُوا بأنْهم 
لا ينفعهم انتسابهم إليهم» وإنَّما ينفعهم اتباعهم في الأعمال. فإِنَّ أحداً لا ينفعه 
كسب غيرهء كما روي عن النبى كَلِِهِ: «يا صفية عمة محمد! يا فاطمة بنت 
محمد! ائتوني يوم القيامة عاك الباق فإني لا أغني عنكم من الله 


>30: 


شيئاً) وقال كَكِلةِ أيضاً: المَنْ أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه» يعني: من أخره فى 
الآخرة عمله السيىء» أو تفريطه في العمل» لم ينفعه شرف نسبهء ولم تنجبر 


تمخْرباتصالِك مِْعَلِيّ وَأضْلََالبَوْلَةَالمهءَالمَراحٌ 
وللجكي بعتافخع منفحت زكبي دنه ستافينفك العباء 
والأبناء وإن كانوا يتشرّفون في الدنيا بشرف آبائهم. إلا أنه إذا نفخ في 
الصور فلا أنساب» والافتخار بمثل هذاء كالافتخار بمتاع غيره»ء وإنه من 
الجنون» فلا بُذَّ من كسب العمل والإخلاص فيه فإنّه المنجي بفضل الله تعالى» 
فالقربى لا تغني شيئاً إذا فسد العمل» وأمّا قول من قال: 
إذا طَابَ أَضْل المَرْءِ طَابَتُ فْرُوغُهُ 
فباعتبار الغالب» فمن عادته تعالى أن يخرج الحيّ من الميت» والميت من 
الحيّ. 


الإعراب 

«وَإِدذ رَكَمٌ إِرهِعَمٌ الْقَوَاعِدَ مِنَّ ألَيْتِ وَإِسْمَهيِلُ رَبَنَا َقَبّلْ هنا نا إِنَّدَ نت مين 
لْعَليمُ 4 : 

#وَإذْ» الواو عاطفة #إذ»# ظرف لما مضى من الزمان متعلق بمحذوف» 
تقديره: واذكر يا محمد! قصّة #إذ يرفع إبراهيم#» والجملة معطوفة على جملة: 
#ويذ تل إبرهر ريه ». رقم إِنَهِمٌ الْقََاعِد4 فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة 
في محل الجر مضاف إليه لإذ #ينّ الَيْتِ»# جار ومجرور حال من ل#أاالْقَوَاعِد». 
وَإِسْمَعِيلُ4 معطوف على إبراهيم #رَيّنا4 منادى مضاف حذف منه حرف النداءء 
وجملة النداء وما بعدها في محل النصب مقول لقول محذوف» تقديره: يقولان: 
ربّنا تقبّل مناء وجملة القول المحذوف حال من إبراهيم وإسماعيلء» كما أشرنا 
إليه في الحلّ طلَتَبّل4 فعل دعاء وفاعل مستتر يعود على الله سبحانه «يئاً» جار 


ا 


ومجرور متعلق بتقبل» والجملة الفعلية في محل النصب مقول للقول المحذوف 
#إِنَّكَ4 ناصب واسمه أأنتَ» ضمير فصل االتّمِيعٌ4 خبر أوّل؛ لأنَّ اللي » 
خبر ثان لهاء وجملة «إِنَّ4 مسوقة؛ لتعليل ما قبلها على كونها مقولاً للقول 
المعددن 

ربا وَأمتلنا شتدقو لك ومن حُرِيَينآ أئة مسيم أك وَأَرِئَا متَاسكا ون عَلنآ 
أنتَ التَوَابُ اليم 4029 : 

ريما منادى مضافء» وجملة النداء في محل النصب مقول للقول 
المحذوف ##وَجْعَلنَا» الواو عاطفة #اجعلنا» فعل ومفعول أوّلء وفاعل مستتر 
يعود على الله #مسْمَيِ* مفعول ثان «لكَ» جار ومشوور فتعلق, بوسلمين» 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة بل 4 #ومِن دُرَيّينَآ © جار ومجرور 
ومضاف إليه معطوف على المفعول الأول في قوله: #وَاجْعَلتَا4؛ أي: على كونه 
متعلقاً بمحذوف» تقديره: واجعل من ذرّيتنا أمّةَ مسلمة» وإن شئت قلت: الواو 
عاطفة لمِنْ4 اسم بمعنى بعض في محل النصب معطوف على المفعول الأول في 
قوله: #وَجْمَلنَا#4 #منْ» مضافٌ #ذريّة# مضاف إليه #ذرية# مضاف (نا) مضاف 
إليهء مه مفعول ثانر طسُسْلِمَةُ4 صفةٌ لأمة «الَكَ4 متعلّق بمسلمة #وَآرِنا4 الواو 
عاظفة «أزنا» فذن: ومفعول أزل "وقاعلة عم يكرة هال الك الامناسك 4 تتعول 
ثان ومضاف إليه» والجملة معطوفة على جملة #تقبل» على كونها مقولاً للقول 
المحذوف. #ويْبَ» الواو عاطفة #تب» فعلٍ دعاءء وفاعله ضمير يعود على الله 
والجملة معطوفة على جملة #تقبل»». «عاً 4* جار ومجرور متعلق بتب #إإِنَّكَ» 
ناصب واسمه أأنتَ4 ضمير فصل طاالتَوَابُ» خبر أول» ل#إنَ4 «التحِمْ» خبر 
ثان لهاء وجملة #إِنْ» مستأنفة مسوقة؛ لعلننا 'قبلها على كونها مقولاً للقول 


المج دك 
لرََنَا وَابْعَتْ بهم مولا مَنْيمَ يكلو عَلَهِمْ -َيَيِكَ وَيُمَلَمْهُمُ الكتب وَللَكمَة 


بكب نك أت العرك 0 0 
#رَبّتَا4 منادى مضافء. والجملة في محل النصب مقول للقول المحذوف» 
لوَابْمَتُ4 الواو عاطفة #ابعث4 فعل دعاء سُلُوكاً مسلك الأدب مع الباري جل 


ال 


وعلاء وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة معطوفة على جملة #تقبل» مهم # 
متعلق بابعث رَسْولًا4 مفعول به طايَنْهُمْ4 صفة أولى لرسولاً «يَتنُوا فعل مضارع 
وفاعل مستتر يعود على رسولاً #عَلِمْ 4 متعلق به ظأءَينتِكَ4 مفعول به ومضاف 
إليه» وجملة #يَنْلُو4 في محل النصب صفة ثانية لرسولاً «وَيْمَمَهُمٌُ4 فعل 
ومفعول أوّلء وفاعل مستتر يعود على ##رَسُولًا4: والجملة في محل النصب 
معطوفة على جملة #يِنْلُوا© #الكِتبّ4 مفعول ثانء #وَللَكْمَة4 معطوف على 
#الكنت» #وَيْركيِمٌ 4 فعل وفاعل مستتر ومفعول به» والجملة معطوفة على جملة 
#يتلو» ل#إِنَّكَ4 ناصب واسمه #أنتَ# ضمير فصل الْمَِرُ4 خبر أول؛ لأنَّ 
الْلكيم4 خبر ثان لهء وجملة إإن4 مسوقة؛ لتعليل ما قبلها على كونها مقولاً 
للقول المحذوف لوس بَرْضََك عَن مَل إبرهتر4 الواو استئنافية #من» اسم 
استفهام في محل الرفع مبتدأء #إيرغب4 فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على 
#من #* والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الإسمية مستأنفة 
#عن ملة إبراهيم # جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بيرغب. 


06 مك كي لس سا ميم ٠.‏ ول لاع ا ل 0 4 
#إلا من سَفْه نَنْسِمٌ وَلَقَدٍ أمطمَيهُ في لديا وَإِنَهُ في الأَجِرََ لَمِنَ ألصَبِحِنَ4 : 


9إلا4 أداة استثناء إمَن4 اسم موصول في محل الرفع بدل من فاعل 
#يَرْضّك4» أو في محل النصب على الاستثناء ظسَفْةِ# فعل ماضء وفاعله 
ضمير يعود على #امن24 لاتَنْسَةُ4 مفعول به ومضاف إليهء والجملة صلة #من» 
الموصولة. #وَلَقَدِ4 الواو استئنافية» واللام موطئة للقسمء #إقد» حرف تحقيق» 
أَصْطمَيِئهُ#4 فعل وفاعل ومفعول؛, والجملة جواب القسم». وجملة القسم مستأنفة 
«ن الدُني» جار ومجرور متعلق باصطفينا #وَإِتَةُ» الواو عاطفة» أو استئنافية 
#إنه» ناصب واسمه #فى الآيْرَةِ4 متعلق بالصالحين.ء أو حال من الضمير 
المستكن في الظرف الخبري #الَيِنَ4 اللام حرف ابتداء #من الصالحين» جار 
ومجرور خبر #إِنّ#4؛ أي: وإنه لكائن من الصالحين؛ أي: الفائزين في الآخرة» 
وجملة #إِنْ» مستأنفة» أو معطوفة على جملة القسم المذكور قبلها. 


.ى 2م كور رم 2-2 2ك 5م من #مخعس هك سس 01 098 ّ 5 
«إِذ َال لَمُ رَبْدُه أَنْحّ قَالَ أَسْلَمَتٌ َب العكيين © وص بآ بصم بَنه 


يان 


وَيَعَفُوتٌ يَتبنّ إنَّ ألَهَ أضكلق ككْم الدِنَ ملا مَُوئُنَ إل وَآَسْر مُسْمُودَ 400 . 


#إذ» ظرف لما مضى من الزمان متعلق بمحذوف» مدي اذكرء والجملة 
المحذوفة مستأنفة #دَال» فعل ماض لم4 متعلق بقال ريُّ# فاعل» والجملة 
الفعلية في محل الجر مضاف إليه لإذ «أَمْلمّ4 فعل أمر وفاعل مستتر والجملة في 
محل النصب مقول قال (قال) فعل ماضي وفاعل مستتر يعود على (إزسر4. 
والجملة مستأنفة #أَسْلَمْتُ4 فعل وفاعل ##ررَتِ» متعلق بأسلمت. #االْمَلِينَ» 
مضاف إليهء وجملة #أَسْلَمْتُ» في محل النصب مقول #قَالَ4. #وَوْضّن» الواو 
استئنافية #وصّى* فعل ماض 3# ]4 متعلق بوصى ا إِرَّهم» فاعل ##بَنيِهِ» مفعول 
به منصوب بالياء؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والهاء ضمير متصل في محل 
الجر مضاف إليهء والجملة الفعلية مستأنفة لوَيَعْقُوبُ4 بالرفع معطوف على إبراهيم 
وهنو الأظهنء ومقعوله ميحدوف» تقديزه: 'ووضن. يعقوب ييه أيضاء أو 'ميئداً ميزه 
محذوفء تقديره: ويعقوب قال: فيَبَقَ إِنَّ لَه مق لَكُم ألدنَ» ومفعول 
#ووضّن يبآ إِرَّهِم4 محذوف؛ لعلمه مما بعده. والجملة الإسمية معطوفة على 
. جملة #وصّى بها إبراهيم#» وبالنصب معطوف على #بَنِيوِ4 كما سبق في مبحث 
التفسير ليبن إِنَّ أللَّهَ أضطق لَكُمْ أَلدِنَ4 مقول محكي للقول المحذوف الواقع 
حالاً من فاعل #وصى* والتقدير: ووصى بها إبراهيم حال كونه قائلاً يا بني إن 
الله. الخ. وإن شئت قلت: 8يَبنَ» #يا» حرف نداءء #بني* منادى مضاف 
منصوب وعلامة نصبه الياء المدغمة في ياء المتكلم؛ لأنه ملحق بجمع المذكر 
السالم؛ لأن أصله يا بئين لي #بني» مضافء وياء المتكلم في محل الجر 
مضاف إليهء وجملة النداء في محل النصب مقول لقال المحذوفة ##إنّ الله 
ناصب واسمهء #أَمْطقٌ» فعل ماض وفاعل مستتر يعود على #ألّه» #لكن» 
متعلق باصطفى». #آلدّنَ4 مفعول به وجملة #أمْظقٌ*» خبر #إنَّ24 وجملة إن 
في محل النصب مقول لقال المحذوفة #إقلا سَمُوتنَ4. الفاء عاطفة تفريعية «لا» 
ناهية جازمة 8اتَمُوينَ4 فعل مضارع مجزوم بلا الناهية» وعلامة جزمه حذف النون» 
وواو الجماعة المحذوفة لالتقاء الساكنين في محل الرفع فاعل» والنون المشددة 
حرف توكيد» والجملة الفعلية في محل النصب معطوفة مفرعة على جملة #إِنَّ# على 


للا 


كونها مقولاً لقال المحذوفة إِلَا4 أداة استثناء مفرغ لوََتُر4 الواو حالية طمُسِْمُونَ4 
مبتدأ وخبرء والجملة الإسمية في محل النصب حال من فاعل #تموتنَ4*» والرابط 


9م كتم كهداة ]5 حَمي يتوت اتوت د قال اله ما مقدوة مذ يتف 
11 و 


عد 2 م م > شرب 31 ب “مر 7 سرس سات 
َالَو نَتبْدُ إِلهَكَ وَإِلَهَ دَابآيكَ انهم وَإِسْمَعِيل وَإِنَحَقَ إِلَهَا وَبجِدًَا 


.4© 


«آمْ4 منقطعة بمعنى بل الإضرابية» وهمزة الاستفهام الإنكاري «كُدُمْ» 
فعل ناقص واسمه #سُبَدَاة© خبره» وجملة كان مستأنفة #إِذْ# ظرف لما مضى 
من الزمان» متعلق بشهداء لحَصْرٌَ4 فعل ماض (يِتَثُوْبَ4 مفعول به «الَْوْثُ» 
فاعل» والجملة في محل الجر مضاف إليه لإذ #إدْ4 ظرف لما مضى من 
الزمان بدل من #إدْ» الأولى» فيكون متعلّقاً بشهداء» أو متعلّقٌ بحضر طثَالَ» 
فعل ماض وفاعله ضمير طيَنْشُوبَ4: والجملة الفعلية في محل الجر مضاف إليه 
لإذ #لِبَنيو» جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بقال لاما تَمبِدُونَ من بندى» . 
مقول محكي لقالء. وإن شئت قلت: #مَا» اسم استفهام فى محل النصب 
مفعول مقدّم وجوباً لتعبدون. لاتَعبَدُونَ4 فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل 
النصب مقول #قَالَ4. ين بَتَيى» جار ومجرور ومضاف إليه متعلّق بتعبدون» 
أو بمحذوف حال من فاعل #تعبدون»» #اتَالُوأ4 فعل وفاعل» والجملة مستأنفة 
«نَبْدُ إِلَهَكَ» إلى آخر الآية» مقولٌ محكيٌ لقالواء وإن شئت قلت: طنبَئْدُ» 
فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على أولاد يعقوب» والجملة في محل النصب 
مقول تَالُأ4. «إِلَهَكَ4 مفعول به ومضاف إليه #وَإِلَه» الواو عاطفة- «إله» 
معطوف على 8 إِلَهَكَ4 «إله» مضاف #دَبَآَيكَ4 مضاف إليه #آباء» مضاف» 
والكاف مضاف إليه ##إِبْرْسِمَ »4 بدل من #ادَابَآيكَ4 بدل تفصيل من مجمل تبعه 
بالجرء وعلامة جره الفتحة لوَإِسْسَعِيلَ وَإِتَحَقَّ4 معطوفان على لإِرََِعرَ» وإنّما 
كرَّر إله؛ ليصحّ عطف لاءَابَآيِك4 على ضمير المخاطب المجرور بإضافة إل 
إليه؛ أعني: #إلَهَكَ» كما قال ابن مالك: 


م 


وتمؤدُ حافض لَدَى عظف عَلَى ضَمِيرٍ خَفمُْض لأزماً قَدْ مجعلا 

ولا كان ريا يتومّمٍ من ظامن هذا العف تمده الله آنل نه قرلنة 
©#إِلهًا وَبجِدًا»* لدفع هذا التوظمء كما مر في مبحث التفسير #إِلها# بدلٌ من «إله» 
الأول بدل كل من كل» ويجوز أن يكون ا موطئة منه 6 كقولك: .رآيت يدا 
رجلاً صالحاً «وَبِحِدَا4 صفة إِلَهَا4. #وَعْدْنُ* الواو عاطفة #إانحن» مبتدأ #له» 
متعلق بمسلمون 8مُسْلِمُونَ4 خبر المبتدأ» والجملة الإسمية في محل النصب 
معطوفة على جملة قوله انعبد إلهك4 على كونها مقولاً لقالواء أو حال من فاعل 
لإنعيد» . 


لتِلكَ أمَّهُ هَدَ حَلَتْ لها ما كَبَتْ وَل كا كبش ولا مُعَدْنَ عَمَا كوا 
يلون 409 . 


#تِلكَ» تي : اسم إشارة يشار به للمفردة المؤنثة البعيدة في محل الرفع مبتدأء 
مبنيٌ بسكون على الياء المحذوفة» للتخلص من التقاء الساكنين» لقبيةه بالحر كيها 
معنوياً؛ لأنَّ أصله: تِي كذِي. فالياء جزء الكلمة عند البصريين» وقال الكوفيون : 
التاء وحدها هي اسم الإشارة» والياء زائدةٌ» وعلى كلا المذهبين حذفت الياء؛ 
لالتقاء الساكنين مع اللام؛ لسكونها وسكون اللام بعدهاء واللام لبعد المشار إليه» 
والكاق خرف دال على التخطات #أمد #4 حير والجملة متتائقة «هد» تحرف تتحقيق 
لت 4 فعل ماض مبني بفتحة مقدّرة على الألف المحذوفة؛ للتخلص من التقاء 
الساكنين؛ لأنّه فعل معتل بالألف. والتاء علامة تأنيث الفاعل» وفاعله ضمير مستتر 
يعود على #أْمَهُ والجيلة التغلية في محل الرقع سين أولي لأث يؤنه]4 جار 
ومجرور خبر مقدّم #مَا4 اسم موصول في محل الرفع مبتدأ مؤخّرء والجبله !ل بيه 
في محل الرفع صفة ثانية لأمّةء أو في محل النصب حال من الضمير في #حَلَتَ» أو 
مستانفة وهو أولىء وجملة # كُنَبْتْ» صلة لما الموصولة؛ والعائد محذوف» 
تقديره: ما كسبته وَل © الواو استئنافية الكم» خبر مقدّم ما اسم موصول في 
محل الرفع مبتدأء والجملة مستأنفة» وجملة «كَبَبي# صلةٌ لما الموصولة» والعائد 
محذوف»ء تقديره: ما كسبتموه #وَلا* الواو استئنافية #لا» نافية مَِكَلُونَ» فعل 


للا 


مضارع مغيّر الصيغة مرفوع بثبات النون والواو في محل الرفع نائب فاعله» والجملة 
مستأنفة #عَمًا4 جار ومجرور متعلق بتسألون #كنوأ© فعل ناقص واسمه» وجملة 
#يَمَملُوْنَ4 خبر كان» وجملة كان صلةٌ لما الموصولة لا محل لها من الإعراب» 
والعاتد محذوف. تقديره: عمًا كانوا يعملونه. 


التصريف ومفردات اللغة 

لَادْ نَم إِرَهِمٌ الْمََاِعِدَ ين ألَيّتِ4 قال الكسائيء والفراء: القواعد: 
الجدر جمع جدارء ككتاب» وكتب: الحائط. وقال أبو عبيدة: القواعد: 
الأساس ؟ وأساسن البناء أصله الثابت في الأرض . وقال بعضهم: القواعد: جمع 
قاعدةٍء والقاعدة: هي ما يقعد ويقوم عليه البناء من الأساسء. أو من السّافات 
(طاقات البناء)» ورقعها إعلاءٌ البناء عليهاء قال الشاعر: 
في ذِرْوَةٍ هن بقاع أرَلهم _ رَانَتْ عَوالِيهَاقَواعِدُهَا 

والقواعد من النساء: : جمع قاعدء وهي التي قعدت عن الولد» وسيأتي 
الكلام على كون قاعدٍ لم يأت بالناء: فى امكانة إن شاء الله تعالى: «لئّل ين » 
تقبل الله العمل: قَبِلّه ورضي به لمن © أي: منقادين لك» يقال: أسلم 
واستسلم إذا خضع وانقاد #وين دَرِيَيَآ# والذرّية: النسلء مشتقّةٌ من ذروت» أو 
ذريت» أو ذرأ الله الخلقء أو الذرَّء ويضم ذالها أو يكسر أو يفتح» فأمّا الضم 
فيَجَون أن تكون ذرئة فغيلة هن ذو الله الدلن: ل ذريئةٌ؛ كفت اليددة 
بكاليا ياك كي يرا همزة النّسِىءَ» فقالوا: النّسِيِّيَه ثم أدغمُّوا الياء التي هي 
لام الفعل في الياء التي هي للمدء ويجوز أن تكون فَعُولةٌ من ذروت» الأصل: 
ذُرُوْوَةٌ أبدلت لام الفعل ياءَ» اجتمعت فيه وارٌ وياء» واوٌ المذّء والياء المنقلبة 

عن الواو التي هي لام الفعل. وسبقت إحداهما بالسكون» فقلبت واو المدٌ ياءً 

وأدغمت الياء في الياء وكُّسر ما قبلها؛ لأنَّ الياء تطلب الكسء وقد أطال الكلام 
في هذه المادّة عو حيان» فراجع «البحر) . 

و4 أصلّه : أَرْءِيَْاء أمرٌ من أرى الرباعيئّ» فالهمزة الحاجة هين الكلمة, 
والياء لامهاء فحذفت الياء؛ لأجل بناء الفعلء ا أرئنا بوزن أَفْعِناء ثُمّ نقلت 


51١١ 


حركة الهمزة إلى الراء الساكنة قبلهاء وهي فاءٌ الكلمة» ثم حذفت الهمزةٌ؛ 
للتخفيف» فصار أرنا بوزن أَفِنَاء فلم يبق من الفعل إلا فَاؤُهُ؛ وهي إمّا بصريةٌ 
فى بضونا» أو عرقانية يمع > عرفا تعفدئ'فن أصلها إلن واحد» وتعدت 


هنا للثاني بواسطة همزة النقل #متَاسكا»# جمع منسك بفتح السين وكسرهاء وقد 
قرىء بهماء والمفتوح هو المقيس؛ لانضمام عين مضارعه #وب 4 يقال: 
تاب العبد إلى ربّه إذا رجع إليه؛ لأنْ اقتراف الذنب إعراضٌ عن الله وعن موجبات 
رضوانه» وتاب الله على العبد رحمه وعطف عليه #وتْبٌ» أمرٌ من تاب يتوب». 
ووزنه فل» وأصل يتوب: يتوب بوزن يفعل؛ نقلت حركة الواو إلى التاء» فسكنت 
إثر ضمٌء فصارت حرف مدّء فلمًا بُنِي منه الأمر حذف حرف المضارعة وسكن 
آخرهء فقيل: نُبْء فالتقى ساكنان فحذفت الواوء ويقال: رغب في الشيء إذا 
أحبّهء ورغب عنه كرهه (وسفه) نَفْسه أذلّها واحتقرها. طوَلَتَدٍ أنطتيكة في الأنيا» 
أصله: اصْتَمَوَ بوزن افتَعَلَ من الصفوة لامه واوٌء لكنّها أبدلت ياءً؛ لمجيئها 
خامسةً» ثُمَّ بْنَِ الفعل على السكون؛ لاتصاله بضمير الرفع (نا) ثم أبدلت تاء 
الافتعال طاءً؛ لوقوعها بعد حرف من حروف الإطباق» كما قال ابن مالك: 
طاتاافيِعَال رُذَإئرمُظبّقٍٍ فِيادَان وَازْدَدُ وادّكردالاًابتقي 

وعبارة «العمدة» هنا: واصطفيناه؛ أي : جعلناه صافياً من الأدناس الظاهرة 
والناطنة ميدق عو الطفوة».ومكناة: تحير الآأصفى قاطلهة امسنناف فلب ثاء 
الافتعال طاء؛ لوقوعها بعد حرف الإطباق» فصار اصطفىء وألف اصطفى بدلٌ من 
الياء التي هي بدلٌ من الواو؛ لأنَّ أصله: اضْطَفَّوٌ؛ لأنّه من الصفوة» يقال: صفا 
يصفو صفوةٌ» فقلبت الواو ياءً؛ لأن الواو إذا وقعت رابعةً فصاعدا قلبت ياءًَ» فصار 
اصطفىء فتحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفاً. فصار اصطفى لأوَوْصّ» أصله : 
وَصَّيَ بوزن فَغَّلَ المضكّف قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح» وقرىء وأوصى بوزن 
أفعل وأصله: أَوْصَيَ تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفاً «يبَقَ» أصله: يا بنين 
لي حذفت النون واللام للإضافة» ثُمَّ أدغمت ياء الجمع في ياء المتكلم المضاف 
إليها الجمع» فقيل: يا بنيّ بفتح الياء المشددة. 

قلا تَمُوتنَ* أصله: تموتونن بثلاث نونات» الأولى علامة الرفع» والثانية 


لضن 


المشْدّدة للتوكيدء فحذفت نون الرفع للجازم» فالتقى ساكنان الواو والنون الأولى 
المدغمة من نوني التوكيد» فحذفت الواو لالتقاء الساكنين؛ لأنْ نون التوكيد أولى 
بالبقاء؛؟ لدلالتها على معنى مستقلٌ» وبقيت ضْمَةٌ التاء لتدلٌ على الواو المحذوفة» 
فصار تموتُنّ «آم كُتّمَ مُهَدَآهُ إذْ حص يَمَقُوب الْمَوْتُ4 والشهداء: جمع شهيد 
بمعنى حاضرء وحضور الموت حضور أماراته» وأسبابه» وقرب الخروج من 
الدنيا وَإِلَهَ َابَآيِكَ إنَرصمَ» جمع أبر على أفعال» أصله: أأباوء أبدلت الهمزة 
الثانية حرف مدّ مجانساً لحركة الأولى وهو الألف. ثم أبدلت الواو همزةً؛ 
لتطرّفها إثر ألفر زائدة لمَدْ حَلَتْ4 فعلٌ ماض مَؤنْتٌ لإسناده إلى ضمير المؤنّث» 
وأصله: خلو بوزن فعل بفتح العين» قلبت الواو ألفاً؛ لتحركها بعد فتح؛: فلحقت 
بالفعل تاء التأنيث الساكنة فالتقى ساكنان» حيث صار اللفظ خَلأت» فحذفت 
الألف؛ لالتقاء الساكنين» فصار خلت بوزن فعت. 


البلاغة 

وقد تضمَّنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: التعبير بصيغة الاستقبال في قوله: لأوَإذ برْقَمَ نهعم الْعوَاعِدَ من ايت 
وَإِسَسْفِلٌ4؛'لحكاية الحال الماضية» ومعتى حتكاية الحال الناضية: أن يفرضن 
ويقدّر الواقع الماضي واقعاً وقت التكلم» ويخبر عنه بالمضارع الدال على 
الحال؛ وفي ذلك غرض معروفٌ عند أهل المعاني» وهو استحضار الصورة 
الماضية» كأنّها مشاهدة بالعيان» فكأنّ الساممٌ ينظرٌ إلى الْبْنِيانِ وهو يرتفعٌ» والينَاء 
وهو إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. 

ومنها: الإيجاز بالحذف في قوله: #َبَنا ُتَبَّلَ منَآ41؛ لأنّه على تقدير القول؛ 
أي: يقولان: ربا تقبّل منا. 

ومنها: الاستفهام الإنكاري الذي يراد به التقريع» والنفي في قوله: لإومّن 
يَرْضَّك عَن مَلَهِ برسم 4؛ لأنْ الجملة واردةٌ مورد التوبيخ والتقريع للكافرين» كما 


وليل 


ومنها: التأكيد بِإنَّ واللام معاً في قوله: طوَإِنَهُ فى الْآَيرَةَ لِينَ الصلِحِنَ4 مع 
أنّه أكّد باللام فقط فيما قبله؛ أعني: قوله: «وَلَمَدٍ أَمْطَفَبَِهُ في الدنيا»؛ إشعاراً ٠‏ 


أن الحولة القاتة ميعقاحه لويد لماعتن دورو اراق ع اذلف أ دق واكم 
١‏ 2 ٍ يذ دو و و فى ا خرن 


من الصالحين أمر مغيّبٌ فاحتاج الإخبار عنه إلى زيادة تأكيد» وأمًّا اصطفاء الله 
تعالى له في الدنياء فأمر مشاهدٌ نقله جيل عن جيل. 


ومنها: الالتفات من التكلم في قوله: #وَلْقَدٍ أَمَطمَيتهُ» إلى الغيبة في قوله: 
«إذ فَالَ لَمُ رَيْدُّه أَمْلدّ4؛ لأنَّ الأسماء الظاهرة من قبيل الغيبة» إذ مقتضى السياق 
أن يقال: إذ قلنا له أسلمء وكذا قوله: ظاأَسْكَمْتٌ لت الْمَلَيينَ» إذ مقتضاه أن 
يقال: أسلمت لك؛ لأنْ الالتفات من المحسّنات البديعة» ولهم فيه غرضٌ» 
والغرض من الالتفات في الأوَّل؛ إظهار مزيد اللطف بهء والاعتناء بتربيتِه بذكر 
عنوان الربوبية» وفي الثاني: الإيذان بكمال قوّة إسلامه» والإشارة إلى أنَّ من 


كان ربا للعالمين لا يليق به إلا أن يُتَلتَّى أمره بالقبول» والإذعان» والخضوع. . . 


ومنها: التعبير بما الموضوعة لغير العاقل دون من الموضوعة للعاقل في 
قوله: ما تَتبدُونَ ين يَنَدِى»؛ لأنَّ المعبودات في ذلك الوقت كانت من غير 
العقلاء» كالأوثان, والأصنام» والشمسء والقمرء فاستفهم بما التي لغير 
العاقل» فَعرّف بَنوُهُ ما أَرَادَ» فأجابوه بالحق» إذ الجواب على وَفْقِ السؤال» ففيه 
مطابقة الكلام لمقتضّى الحال. 


ومنها: فنُون البلاغة التى تضمّنها قولّه: طنَمْبْدُ إِلَهَكَ وَإِلَدَ عَابآبكَ4 إلى 
آخره . 1 

ومنها: الاطراد وهو: أن يذكر المتكلم أسماء آباء المخاطب مرنَّبَةَ على 
طبق ترتيبها في الميلادء فقد تجاوز جدَّهم الأدنى إلى جدّهم الأعلى؛ لكونه 
المبتدأ بالملة المتبعة. 
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ومنها: فنٌ المساواة؛ لأنَّ ألفاظ هذه الأسماء لا فضل فيها لبعض, على 

ومنها: حسن: البيان» لأن'فيها:بناناًخق الدين 'ياعسيق نيان لا يتوقك الخد 

ومنها: الاحتراس؛ لأنّه لو وقف عند آبائك ولم يذكر ما بعده لاختلّت 
صحة المعنى؛ لأنْ مطلق الآباء يتناول من الأب الأدنى إلى آدمء وفي آباء يعقوب 
عليه السلام من لا يجب اتباع ملته» فاحترس بذكر البدل عمًّا يرد على المبدل 
منهء لو كان وقع الاختصار عليهء فتأمّل واعجبء وفيه أيضاً التغليب؛ لأنَّ 
قوله: #دَابَآيكَ# شمل العم الذي هو إسماعيل» والجدّ الذي هو إبراهيم والأب 
الذي هو إسحاقء فغلب الأب على غيره» فعيّر عن الكل بالآباء من المجازات 
المعهودة؛ في فصيح الكلام. 

ومنها: النهي عن الموت في قوله: ثلا تَُوتُنَ إل وَآَسْر مُسْيمُوة4 مع أن 
الموك لبس.من الأموز التن تدخل: تخت إزادة الآثسيان: إشعارا بان الموت علق 
خلاف الإسلام هو موت ا وأنه ليسن. بموك"السعداء. 

ومنها: الزيادة والحذف في عدَّة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


6د عد 


3716 


قال الله سبحانه جل وعلا : 


ري +4 ء, ريم 5 سام 5 م للم كي ا الها ال سس د لس صم دم 
كال كونوا هُودًا أو تصدرئ تََْدُواْ كل بل مِلْةَ رصم حَنِيفا وَمَا كن ص 

ولو 2 02 0 ع .م .براضت 0 04 00 الع م ا عام 

المشركين 9) دولا َامَنَا بِللَهِ و1 أَنزِلَ إِلَينَا وم1 أَنزِكَ إِكَ إِررسمَ رَإِنتْمَعِيلَ وَإسْحَقَّ 
#4 ام 2 رورس أن خدصير لوده كهس 


سس د سه سه 000 1 ماس 27 2 ُ 
ل لق رقو عِسَى وَمَآ أوق اليو من رَيَْهِم لا رف بَيْنَ أحرٍ 


نر عن له متلئوت ©© ون اموا يذل مآ ءَامنم يوه قت أنتتراأ 0 ا ينا خ: 
مبَكَة وََنُ ل عيذوة 69 هل اننا َه وهو ب وريم وق نكا وَككُر 
عْملْكم وَتَحَنُ لم مُْيِصُونَ 9©) آم نَمُولُونَ إِنَّ إل وَإِسَْلِصِلٌ ونه 0 
وَالأسبَاط كَانَا هُودًا أو سَرَينَ هُلَ َأسْمَ أَعْلمْ أ مذ وم من طلم م مِئّن كَثَمَ سَهِلدَة 
عِنْدّمٌ منت أل وَمَا أل يعَفْلٍ عَمَا مََمَْنَ (©) د لك همد ل 4 ما كنب وك 
هَا كَبْشُرٌ وَلا مُتَعَدوْنَ عدا كوأ يَتمَلت 4069 


قوله تعالى: #كونوا هودًا أَوْ تصَدر: 40 الآيات» مناسبة هذه الآيات لما 
قيلها” أن الله متيحاتة وتعالن: 0 أن ملة إبراهيم هي الملة الحنيفية 
السمحةء وأنْ من لم يؤمن بهاء أو رغب عنهاء فقد بلغ الذروة العليا في الجهالة 
والسفاهة. . ذكر تعالى ما عليه أهل الكتاب من الدعاوى الباطلة» من زعمهم أنَّ 
الهداية في اتباع اليهودية والنصرانية» وبيّن أنَّ تلك الدعاوي لم تكن عن دليل 
أ شبهةء بل هي مجرّد جحود وعنادء ُمّ عقب ذلك بأنَّ الدين الحق هو التمسك 
بالإسلام دين جميع الأنبياء والمرسلين. 


قوله تعالى: «فولُواً أمكا ِللَه. . . © الآيةء' قال أبو حيان: وارقطت" هذ 
الآية بما قبلها؛ لأنه لما ذكر في قوله: #بَلُ مِلَهَ سر » جواباً إلزاميّاء 7 


)١(‏ العمدة. 
(؟) البحر المحيط . 


715 


أمروا باتباع اليهودية والنصرانية» وإنما كان ذلك منهم على سبيل التقليد؛ وكُلُ 
طائفة 0 تكفّر الأخرى. أجيبوا بأنّ الأولى في التقليد اتباع إبراهيم؛ نهم 

ثفتين المختلفتين قد اتفقوا على صحة دين إبراهيم» والأخذٌ بالمتفق عليه 
0 من 5-5 بالمختلف فيه» إن كان الدين بالتقليدء فلما ذكر هنا جواباً إلزامياً 
ذكر بعده برهاناً في هذه الآية» وهو ظهور المعجزة عليهم بإنزال الآيات» وقد 
ظهرت على يد محمد يَكِهّه فوجب الإيمان بنبوّته. فإِنُ تخصيص بعض بالقبول 
وبعض بالردٌ يوجب التناقض في الدليل» وهو ممتنعٌ نقلا. انتهى 


قوله تعالى: ##كُلْ أَنْحَآجُوتَنَا في أله ...» الآيات» مناسبة هذه الآيات لما 
قيلياة لما ع1 سجاه وتعالن في الآيات التاق بقة أنَّ الملّة الصحيحة هي ملة 
إبراهيم» وليست هي باليهودية والنصرانية» بل هي صبغة الله التي لا دخل لأحد 
فيهاء وهي بعيدةٌ عن اصطلاحات الناس وأوضاعهم. ولكن نشأت بعد ذلك 
أوضاعٌ الرؤساء» فطمست ما جرى عليه الأنبياء» حتى خفيت أوامرهم فيها إلى 
أن أرسل الله سبحانه محمداً يلهّه ودعا الناس إلى الرجوع إليهاء وأرشد إلى 
الحق الذي عليه صلاح المجتمع في دينه ودنياه. . شرع هنا بطل الشبهات التي 
تعترض سبيل الحق» فلقّن نبيّه الحجج التي يدفع بها تلك المفتريات. 


أسباب النزول 


قوله تعالى: ##وَثَالوا كووا هُودًا أو تصدرئ. . . * الآية» سبب نزول هذه 
الآ : 0 اوكا درواي 
اما بودي تهتد» رنائك اا سل د فاترل اك فيهم زرك ا صشويا 
هُودًا أو تَصدرّئ . ..# الآية. 


)١(‏ المراغي. 
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قوله تعالى: #قُل اتُحَآَجُوئَنَا في أَّهِ ...»© الآيات» روي أنَّ سبب نزول هذه 
لأنّ.الأنبياء مناء والشريعة نزلت عليناء ولم يعهد في العرب أنبياء ولا شرائع» 
فردٌ الله عليهم بهذه الآيات. 


التفسير وأوجه القراءة 

وقوله: لوَمَالوا كونوأ هُودًا أو تصَدرَئ» في المعنى معطوف على قوله: 
#َمَالُوا آن يَدْخْلَ الجَنّة4. الخ. وهو بيان فن آخر من فئون كفرهمء وإضلالهم 
لغيرهم إثر بيان ضلالتهم في أنفسهم قبل» نزلت هذه الآية في رؤساء يهود 
المدينة» وفي نصارى نجرانء» والضمير في #قالوا» لأهل الكتابين» وأو في 
قوله: أَوْ تصَرئ4؛ لتفصيل القول المجمل بقوله: #قالوا»؛ أي: قالت اليهود 
للمؤمنين: حُوووا هُودَا4؛ أي: اتَّبِعوا اليهوديّة تهتدوا من الضلالة» وتصلوا إلى ' 
الخيرء وتظفروا بالسعادة. فإنْ نبيّنا موسى أفضل الأنبياء. وكتابنا التوراة أفضل 
الكتب» وديننا أفضل الأديان» وكفروا بعيسى والإنجيل» وبمحمدٍ والقرآن» 
وقالت النصارى للمؤمنين: كونوا نصارى؟ أي: اتبعوا النصرانية تهتدواء فإِنَ نبينا 
عيسى أفضل الأنبياء» وكتابنا الإنجيل أفضل الكتبء وديننا أفضل الأديان» 
وكفروا يحوسى: والعؤراة وحمل والقرآنة أ :قال كل انحل من الفريقين 
للمؤمنين: كونوا على دينناء فلا دين إلا ذلك. وقوله: طتتدُواً4 جوابٌ للأمر؛ 
أي: إن تكونوا كذلك تجدوا الهداية من الضلالة» فأنزل الله تعالى ردَا عليهم 
«قُلَ» لهم يا محمد! على سبيل الردٌّء ببيان ما هو الحقٌ لا نتَّبِعُ دينكم #بَل» 
نتبع #مِلّة زر * ودينه. 


وها السويوور "1 بتعنك (هلة) بافلمان :قعل »فا على بالقعو لف أ دقل 
121111 


نتبع ملة إبراهيم؛ لأنَّ معنى قوله: كوبا هُودًا أو تصرى4 اتّبعوا اليهوديّة 
والنصرانيّة» وَإمّا على أنه خبر كان؛ أي: بل نكون ملة إبراهيم؛ أي: أهل ملة 


13 اشر الصحط. 
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إبراهيم» وإمّا على أنه منصوب على الإغراء؛ أي: الزموا ملَّةَ إبراهيم» وإمّا على 
أنه منصوبٌ على إسقاط الخافض؛ ع نقتدي ملّة إبراهيم ؛ أي بملة إبراهيم » 
ويحتمل أن يكون الخطاب للكفارء فيكون المضمر اتبعواء أو كونواء ويحتمل أن 
يكون من كلام المؤمنين» فيقدّر نتّبع» أو نكونء أو نقتدي على ما تقدم تقديره. 

وقرأ ابن هرمز الأعرجء وابن أبي عبلة: بل يله زر 4 برفع ملّة وهو 
خبر مبتد محذوف؛ أي: بل الهدى ملة إبراهيم» وا امنا علق أو نحن مِلَنّه؛ 
ا أهل ملتهء أو مبتدأ محذوف الخبر؛ أ بل ملة إبراهيم حنيفاً ملّثنا ؛؟ أَئ: 
بل نتبع ملة إبراهيم حالة كون إبراهيم #حِيفًا) ؛ أي : مائلاً عن الأديان الباطلة 
كني من اليهودية» والنصرانية» والوثنية» إلى الدين الحق السّمح الذي هو 
التوحيدء وهو حال من المضاف إليهء وهو إبراهيم» كما في قولهم: رأيت وجه 
هندٍ قائمة» لأنَّ رؤية وجه هندٍ يستلزم رؤيتهاء فالحال هنا تبين هيئة المفعول» أو 
من المضاف وعو الملّة وتذكير نينا حيعز بتاويل الملة بالدين ؟ :لأثهما متحدان 
ذاتاًء والتغاير بالاعتبار» وإِنّما خصّ”'' إبراهيم دون غيره من الأنبياء» وإن كان 
9 مائلين إلى الحق مستقيمين في الطريقة حنفاء؛ لأنْ الله تعالى اختصّ إبراهيم 
بالأمامة4. لما سنه من مناسك الحج. والختان». وغير ذلك من شرائع الإسلام مما 
يقتدى به إلى قيام الساعة وما كأن» إبراهيم من الْمُتْرِكِينَ4 بالله تعالى؛ أي: 
وما كان على دينهم» والمراد بالإشراك: مطلق الكفرء وفي هذا تعريض بهمء 
وإيذان ببطلان دعاويهم اتباع إبراهيم عليه السلام مع إشراكهم» فإشراك اليهود 
بقولهم: عزير ابن الله وإشراك النصارى بقولهم: المسيح ابن الله وإشراك غيرهما 
بعبادة الأوثان» والشمسء والقمرء والكواكبء والملائكة» وغيرها. 


زفي الآية: إرشاو؟ إلى اتباع دين إبراهيم» وهو الدين الذي عليه نبيّنا 
عومد كلد وأصحابهء وأتباعه» وبعد أن أمر الله سبحانه نبيّه كك أن يدعو الناس 
إلى اتباع ملة إبراعيم» أمز المومتين يمل ذلك فقال: (كُولوا) أيه المؤمتون! 


)١(‏ العمدة. (؟) روح البيان. 
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لهؤلاء اليهود والنصارى الذين قالوا لكم ذلك ظدَامَكَا بأسَ» وحدهء وصدّقنا 
بوحدانيّته وبآ أَنزِلَ إِلِينَا4؛ أي: آمنا بالقرآن الذي أنزل على نبيناء والإنزال إليه 
إنزالٌ إلى أمته؛ لأنَّ حكم المنزل يَلْرَمُ الكُلَ؛ لأنّهم المخاطبون فيه بتكالفيه من 
الأوامرء والنواهي» وغير ذلك. 


أخرج البخاري عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كان أهل الكتاب 
يقرؤون التوراة بالعبرانية» ويفسّرونها بالعربية لأهل الإسلامء فقال رسول الله ككو: 
«لا تصدّقوا أهل الكتاب» ولا تكذّبوهم» ولكن قولوا: آمنا بالله وما أنزل إليناء 
فإن كان حقاً لم ديوس وان كان دنا لم تصدقوه». وروى ابن أي حاتم عن 
معقل مرفوعاً: (آمِنُوا بالتوارة والإنجيل» وليسعكم القرآن) «ومآ ِل إل ارعس » 
من صحفه العشرء قال تعالى: #إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم 
وموسى4 وكرّر الموصول؛ الأنْ المنزل إلينا وهو القرآن غير تلك الصحائف التي 
أئرلت على إبراقيمء فلو.خذف"الموضول لأوهم. أن المنزل إلينا هو :المتزك إلى 
إبراهيم» وعطف قوله: دتميل وَِْحَقٌّ وَيَنيوْبَ وَالْسْبَايا» على إبراهيم مع أنه لم 
ينزل إليهم شية؛ لأنهم كلنوا العم ينا أنول إلى إبراهيم » والتغاء اليف قاضيت 
الإنزال إليهم كما أضيف إلينا :في قوله: ##ومآ أَنلٌ إلَتَنَا والأسباط: : جمع سبط 
وهو في الأصل شجرةٌ واحدةٌ لها أغصانٌ كثيرةٌ» والمراد هنا: أولاد يعقوب من 
فلية اكذا عشرء كما مرء سُمُوا بذلك؛ لأنّه ولد لكل منهم جماعةٌ» وسبط 
الرجل: حافده؛ أي: ولد ولدهء وحينئظٍ تسمية أولاد يعقوب بالأسباط بالنظرء 
لكونهم أولاد أولاد إسحاق وإبراهيم» وقيل: المراد: أولاد أولاد يعقوب 
وتسميتهم أسباطاً ظاهرةٌ» والأسباط من بني إسرائيل» كالقبائل من العرب» 
والشعوب من العجمء. وهم جماعةٌ من أبر وأمء وكان في الأسباط أنبياء #ومآ 
أوقّ مُوتئ4؛ أي: وآمنًا بالذي أوتي» وأعطي موسى بن عمران» كليم الله من 
التوراة» والآيات #و*» ما أوتى #عيسى» ابن مريم من الإنجيل» والآيات» 
ونصّ على موسى وعيسى؛ لأنهما متبوعا اليهود والنصارى بزعمهمء والكلام هنا 
معهمء ولم يكور الموصول في عيسى؛ لأنه إِنّما جاء مصدّقاً لما في التوراة» ولم 
ينسخ منها إلا 1 كيرا فالذي أوتي عيسى هو ما أوتي موسى. وإن كان قد 


مرضن 


كم . 

ومنها: جناس المناسبة اللفظي؛ لأن الجناس أصلين: وهما: جناس 
المزاوجة» وجناس المناسبة. 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: سد يَصَدَّعُونَ © حيث 
استعار الصدع بمعنى: الشق في الأجسام الصلبة» للصدع بمعنى التفريق» فاشتق 
من الصدع بمعنى التفريق #يصَّدَّعُونَ4 بمعنى يتفرقون على سبيل الاستعارة 
التصريحية التبعية . 

ومنها: الاستعارة اللطيفة في قوله: 8إِلإنَضيٌ يَمْهَدُونَ4 شبه من قدم 
الأعمال الصالحة بمن يمهد فراشه ويوطئه للنوم ل 0000 
يؤذيه» وينغص عليه مرقده. 

ومنها: الكناية في قوله: «إلا يِب ألْكَفنَ4 فإن عدم محبته تعالى» كناية عن 
بغضه الموجب لغضبه» المستتبع للعقوبة بة لا محالة. 

ومنها: الحذف والزيادة في عدة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


ا د 


18٠ 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


ساس سل حارس و ل سوم ور 2 


لون يكيو أن يل ال مدت وَذِبشَوٌ ين يحي وَتَْرىَ الُْكُ بأمرم. وَلِبنَمُأ من 
نيد يق تذكردة © ودسلا ين مَك وملا إل مم انوك لََتِ فقسا من لين 
2 > عأ ِكل الي © قن الك بيذ اق : فاثير سحابا فيبسطم فى ألسَّمَأهِ 
كَفَ ينه وَعملمٌ كسما فرَى الوق يرح ين ِل دآ ساب يوء من يله بن ماده إن هر 


من 


تتقطرة © تلد كنا من قل أ مل هم إن قند. تيوه © 55 نظر إن 7 
5 و عي د هار له وح رن بذ ابر ور لاس ملاس 2 
َع أله حكَبْت ع الأرّض بنذ مزيهاً إنَّ دلق لم الْموقٌ وَعْوَ عل كل .+ شىْءٍ هَرِيرٌ ان 
-2 دي او 
إل 


َل سنا يا هَراهُ مشهرًا لطا م نيو يَكثرونَ (© يلك لا شنيع موق 
سم ادع ذا لوأ مين © وبآ أت بهد مني عن سَكل م إن شُنْمٌِ إلا من يمن 
باينا فَهُم مُسْلِمُونَ © © أنه ألَذِى حَلفَك و 
َمل با بو سنا ةن يا * معْوَ ألمي الْقيدُ 

ل اذاي هط كله لا وو 5-70 يذ د 
كَدَ لنت ككب أنه ل ب الي كنا بم اَن ولك عم كُثْرْ لا َلَسنَ © 


4 


ٌّْ 
5 
حسم 
ا 
2 
ل 
73 
0 
1-1 
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0 0 اليك طلا منتته : لا م مُنتصَين (© ود مرا دا فى هد 
203001 ارس رساج د مومه اه زير. ‏ 2ه ء ا ىا ما حجمض 
لقان من كل مل وين ِنْتَهُم يا 3 لقو كبن كديا إن كش إلا لطر © 


خض عد رعس ص اسه 


كرك يطَبَعٌ أَنَّهُ عل ملب لدت لا تلك © تأضبز إن ند مه حل وا يَمَلئَدَ 


١ 


ل اوس ص ار ص سل 


قوله تعالى: #وَمِن يليو أن برسل الرطلِع مشرد تَرتِ. . . * الآية» مناسبة هذه الآية 
لما قيلينا:: أن :اله سيخاته وتعالى لها 0 ظهور الفساد والهلاك بسيب 
الشرك. . ذكر ظهور الصلاح» والكريم لا يذكر لإحسانه عوضاًء ويذكر لعقابه 
نمدا : لغلا يتوهم به الظلم» فذكر من أعلام القدرة: إرسال الرياح مبشرات 


101 النبمر المسيط. 


١1م١‎ 


بالمطر لأنها متقدمة. 

وعبارة «المراغي» هنا: لما ذكر سبحانه أن الفساد ظهر في البر والبحرء 
بسبب الشرك والمعاصي. . نبّههم إلى دلائل وحدانيته» بما يشاهدونه أمامهم» من 
إرسال الرياح بالأمطار فتحيا به الأرض بعد موتهاء وجري الفلك حاملة لما هم 
في حاجة إليه؛ مما فيه غذاؤهم» وعليه مدار حياتهم. 

قوله تعالى: طوَلْمَدَ رسلا ِن قَبِكَ رُسْلًا إل مرج . . .4 الآية» مناسبة هذه 
الآية لما قبلها: أنه تعالى لما ذكر”'' البراهين الساطعة» الدالة على الوحدانية 
والبعث والنشورء ولم يرعوٍ بها المشركون» بل لجوافي طغيانهم يعمهون.. سلى 
رسوله - يكِ - فذكر له أنك لست أول من كُذبء فكثير ممن قبلك جاؤوا أقوامهم 
بالبينات» فلم 0 الآيات والنذرء فأخذناهم أخذ عزيز مقتدرء ونصرنا رسلنا 
ومن آمن بهم. فلا تبتئس بما كانوا يعملون» ولنجرين عليك وعلى قومك ستتناء 
ولننتقمن منهم» 0 للمتقين . 

قوله تعالى: ظأأْلّهُ أَلَدِى يِرْسِلُ اركح كدير سَحَايًا. . . » الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما" سلى رسوله ‏ يَكللِ - على ما يلاقيه 
من أذى قومهء ببيان أنه ليس ببدع في الرسل» فكأين من رسول قبله قد كُذب»ء 
ثم دالت الدولة على المكذبين» ونصر الله رسوله والمؤمنين. . أعاد الكرة مرة 
أخرى» فأتبع البرهان بالبرهان» لإثبات الوحدانية» وإمكان البعث والنشورء بما 
يشاهد من الأدلة في الآفاق» مرشدةً إلى قدرته وعظيم رحمته» ثم بما يرى في 
الأرض الموات من إحيائها بالمطرء وهو دليل لائح يشاهدونه ولا يغيب عنهم 
الحين بعد الحين» والفينة بعد الفينة» أفليس فيه حجة لمن اعتبر ومقنع لمن 
ادكر. 

قوله تعالى: 9هَنَكَ ا شَنْيِمٌ المَوْقَ. . .© الآية» مناسبة هذه الآية لما قبلها : 
أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر صئوف الأدلة» ثم ضرب المثل على توحيده» 


)١(‏ المراغي. (؟) المراغي. 
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ووجوب إرسال الرسل مبشرين ومنذرين» وصحة بعث الأجسام يوم القيامة» 
ووعد وأوعد بما لم يبق بعده مستزاد لمستزيدء ثم ما زادهم دعاء الرسول إلا 
إعراضاً»ء ولا تكرار النصح إلا إصراراً» وعناداً. . أردف هذا تسليته على ما يراه 
من التمادي في الإعراضء وكثرة العناد» واللجاج» فأبان أن هؤلاء كأنهم موتى» 
فأنى لك أن تُسمعهمء وكأنهم صمء فكيف يسمعون دعاءَك حتى يستجيبوا 
لكءإنما الذي يستجيب من يؤمن بآيات الله. فهو إذا سمع كتابه. . تدبره وفهمهء 
فيخضع لك بطاعته» ويتذلل بمواعظ كتابه. 


قوله تعالى: #أنَهُ ل حَلَقَْ يّن صَعَفٍ. . .4 الآية» مناسبة هذه الآية لما 
قبلها: أن الله سبحانه”'' لما ذكر دلائل الآفاق على وحدانيته. . أردفها دلائل 
الأنفس» فذكر خلق الأنفس في أطوارها المختلفة» من ضعف إلى قوة». ثم 
انتكاسها وتغيير حالها من قوة إلى ضعفء ثم إلى شيخوخة وهرمء» وبين أنه 
العليم بها في مختلف أحوالهاء القدير على تغييرهاء واختلاف أشكالها. 


قوله تعالى: وتوم تَقُومُ ألسَاعَةُ يِقْسِمٌ الْمُجْرمُنَ. . . 4 الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أنه تعالى لما ذكر فيما سلف بدء النشأة الأولى» وذكر الإعادة 
والبعث» وأقام عليه الأدلة في شتى السورء وضرب له الأمثال.. أردف ذلك 
بذكر أحوال البعث؛» وما يجري فيه من الأفعال والأقوال» من الأشقياء 


والسعداءء ليكون في ذلك عبرة لمن يدكر. 

قوله تعالى: لوَلْقَدَ صَرَبَنَا ناس في هَذًا الْفُرَانِ من كل مَتَل. ..» الآيات» 
مناسبتها لما قبلها: أنه تعالى لما ذكر”" من الأدلة على الوحدانية والبعث ما 
ذكرء وأعاد وكرر بشتى البراهين» وبديع الأمثال.. أردف ذلك بأنه لم يبق بعد 
هذا زيادة لمستزيدء وأن الرسول ‏ يَكلِ - قد أدى واجبه. وأن من طلب شيئاً بعد 
ذلك.. فهو معاند مكابرء فإن من كذب الدليل الواضح اللائح» لا يصعب عليه 
تكذيب غيره من الدلائل» ولقد أجاد من قال: ش 


)١(‏ المراغي. (؟) المراغي. 


الذي 


كَل تلكرٌ الْعَيْن منَوَء السمين من رمد وَيَنْكِرٌ آَلْمَمُ ظَغم أَلْمَاءِمِنْ سَقَمِ 
التفسير وأوجه القراءة 


#وَمِنْ َايَنيدِ»# سبحانه وتعالى؛ أي: ومن الدلائل الدالة على وحدانيته 
وعظيم قدرتهء وهو خبر مقدم لقوله: 9إأن سل ألرَلِم4؛ أي: إرساله سبحانه 
وتهييجه وتحريكه الرياح؛ أي: رياح الرحمة لمنفعة الخلق» وهي ريح الشمال 
والصبا والجنوبء فإنها رياح الرحمة» وأما الدبور» فإنها ريح العذاب» ومنه 
قوله عليه ا «اللهم اجعلها رياحاء ولا تجعلها ريحا». قال في 
«القاموس ١7)‏ ': الشمال بالفتح ويكسرء واامونة من طلم لحتس ونا رتسا 
أو من مطلع الشمس إلى مسقط النسر الطائر» ولا تكاد تهب ليلاً» والجنوب: 
ريح تخالف الشمال» مهبه من مطلع سهيل إلى مطلع الثرياء والصبا: ريح تهب 
من مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهارء ومقابلتها الدبورء والصبا: موصوفة 
بالطيب والروح» لانخفاضها عن برد الشمال» وارتفاعها عن حر الجنوب. وفي 
الحديث: «الريح من روح الله تأتي بالرحمة» وتأتي بالعذاب فلا تسبوهاء وسلوا 
الله خيرهاء واستعيذوا بالله من شرها». 

وقرأ الجمهور: «الرِِمَ 4 بالجمعء وقرأ”' ابن كثير»ء وحمزة» والكسائي» 
والأعمش: «الريح» بالإفراد على إرادة الجنس. 

حالة كونها #مَشَِرْتِ4؛ أي: حالة كون تلك الرياح مبشرات للخلق بالمطر 
ونحوه» قوله: َيْوٌ4 الله سبحانه لين يْئيِه ونعمته؛ معطوف على 
#مِشَرتِ» على المعنى» والمراد بالرحمة: المنافع التابعة لنزول المطرء كالخصب 
الست عن المطرء والروح: الذي يحصل بهبوب الريح» وزكاء الأرض وتصفية 
الهواء من العفونة» فكأنه قال: ومن آياته: إرسال الرياح ليبشركم بها وليذيقكم 


من رحمته . 


)١(‏ القاموس. 
(؟) البيضاوي. 
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رامس مر معؤمرو 


وَتَْرِىَ الْفلكُ» والسفن في البحر عند هبوبها ابْمْرِهُ4؛ أي: بإرادته 

وتدبيره ##وَتَبتَهُوا4؛ أي: ولتطلبوا ين هَضْلوء» ورزقه بالتجارة في البحرء 
فالسفن تجري بالرياح» والرياح بأمر الله فهي في الحقيقة جارية بأمره وقدرته 
وفي «الأسرار المحمدية»: لا تعتمد على الريح في استواء السفينة وسيرهاء وهذا 
شرك في توحيد الأفعال» وجهل بحقائق الأمورء ومن انكشف له أمر العالم كما 
هو عليه. . علم أن الريح لا يتحرك بنفسه» بل له محرك إلى أن ينتهي إلى 
المحرك الأول» الذي لا محرك له. ولا يتحرك هو في نفسه أيضاًء بل هو منزه 
عن ذلك» وعما يضاهيه سبحانه وتعالى. 1١‏ ه. 

« ولك ره ت* هذه النعم» فتفردون الله بالعبادة» وتستكثرون من 
الطاعة . 

ومعنى الآية''': أي ومن الأدلة على وحذانيته تعالى» والحجج القائمة على 
أنه رب كل شيء: أنه يرسل الرياح من حين إلى آخرء مبشرات بالغيث» الذي به 
تحيا الأرض» وينبت الثمر والزرع» فتأكلون منه ما لذَّ وطاب» وتعيشون أنتم 
ودوابكم وأنعامكم فضلاً من ربكمء وتجري السفن ماخرة للبحارء حاملة 
للأقوات وأنواع الثمارء متنقلة من قطر إلى قطرء فتأتي بما في أقصى المعمور من 
الشرقء» إلى أقصاه فى الغربء» والعكس بالعكسء فلا تعيب الفدرات 
والأقوات في أماكنهاء وتكون وقفاً على قوم بأعيانهمء «وعلَىٌ َنكْرونَ»؛ أي : 
وليعدكم لشكره كفاء ما أسدى إليكم من نعمه الوفيرة» وخيراته العميمة» التي لا 
تحصىء كما قال: #وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها». 

تنبيه: فإن قلت'؟: لم أسقط هنا لفظة لنِدِ» حيث قال: لوَلتَجْرِيَ اتلك 
أَمْرِِ4» وزادها في الجاثية حيث قال: طلَِبْرِيَ لتك ند فما الفرق بين 
الموضعين؟. 


قلت: الفرق بينهما: أن ما هنا لم يتقدمه مرجع الضمير وهو البحرء وهناك 


)١(‏ المراغي. (؟) فتح الرحمن بتصرف. 
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تقدم مرجعه حيث قال: ا لرّى 2 0 ليحر 2 الفزك فيه» . 


ولما بين سبحانه الأصلين: المبدأ والمعاد.. بين الأصل الثالث» وهو 
النبوة» فقال: #ولْقَد 0 أي: وعغزتي وجلالي لقد بعثنا #من ك4 يا 
محمد #رْسّلًا إِلّ َوْمِهِمَ»4؛ أي: إلى أقوامهم الكافرين» كما أرسلناك إلى قومك 
عابدي الأوثانء من دون الله #جاموهر » ؛ اق فجاءت الرسل أقوامهم 
«بِآليَسَتِ4؛ أي: بالحجج الواضحة:؛ والبراهين القاطعة» الدالة على صدقهمء 
وعلى أنها من عند الله» و#الباء#: تصلح"”'' للتعدية وللملابسة؛ أي: جاء كل 
رسول قومه بما يخصه من الدلائل الواضحة على صدقه فى دعوى الرسالة» كما 
جئت قومك بالبراهين النيرة» الدالة على صدقك. ْ 

وقوله: #فَأنفَما» معطوف على محذوف. تقديره: فآمن بهم قومء - 
بهم قوم طتَسَمَمَا» «ين الْذِنَ رما 4 ؛ أي: كفرواء والنقمة: العقوبة» ومنها 
الانتقام» والإجرام: تكذيب الأنباء» والإصرار عليهء وإنما وضع الموصول 
موضع ضميرهم للتنبيه على مكان المحذوفء والإشعار بكونه علة للانتقام؛ أي: 
عاقبناهم وأهلكناهم» ونجينا الذين آمنوا بالله» وصدقوا رسله» ونحن فاعلو ذلك 
بمجرمي قومك. وبمن آمن بك» سنة الله التي شرعها لعباده» ولن تجد لسنة الله 
تبديلا . 


#رات حَنَا4؛ أي: واجباً #عَلَيّئَا4 وجوب”" كرمء لا وجوب إلزام. وفي 


«الوسيط» واعيا وجوب من أوجبه على نفسه . نص َلْمْوّمِينَ # وإنجاؤهم من شر 
أعدائهم» ومما أصابهم من العذاب نصر عزيزء وإنجاء عظيم» وهذا تأكيد لبشارة 


المؤمنين» لأن كلمة على تفيد معنى اللزوم» فإذا قال حَقَا4 أكد ذلك المعنى» 
والنصر هو الغلبة التي لا تكون عاقبتها وخيمة» والكافر إن هزم المسلم في بعض 
الأوقات, لا يكون ذلك نصرةء إذ لا عاقبة له. ١‏ ه. من «المراح». 

فق روح البيان. 

(؟) روح البيان. 


اميل 


وفيه''": إخبار من الله سبحانه: بأن نصره لعباده المؤمنين حق عليهء وهو 
لا يخلف الميعادء أخرج الطبراني وابن أبي حاتم وابن مردويه والترمذي» عن 
أبي الدرداء» قال: سمعت رسول الله يللي - يقول: «ما من مسلم يرد عن عرض 
أخيه إلا كان حقاً على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة» ثم تلا «ؤكات عَنًا 
عَلَيّنَا نَصْرٌ الْمُوْمِنِينَ# ولفظ الترمذي: «من رد عن عرض أخيه. . رد الله عن وجهه 
النار يوم القيامة». وقال: حديث حسن. 


ووقف”' بعض القراء على حَقًا4 وجعل اسم كان» ضميراً فيها وخبرها 
لعَنَا4. قال ابن عطية: وهذا ضعيف» والصحيح: أن #نصر المؤمنين» اسمهاء 
ولحَتًا4 خبرهاء وطعَينَا4 متعلق بلحَدًَا4 أو بمحذوف هو صفة له. 

«أنّه4 : الذي يستحق منكم العبادة هو «الررّى رُْيِلُ» ويحرك ويبعث 
«ألركَعَ4؛ أي: رياح الرحمة كالصيا ونحوها لافْثِيرٌ»؛ ؛ أي: تزعج وترفع 
سَسَابًا» ثقالاً بالمطر من حيث هوء وأضاف الإثارة إلى «ألرَمَ4» وإنما المثير 
هو الله تعالى» لأنه سَببهاء والفعل قد ينسب إلى سببه كما ينسب إلى فاعله. 

وقرأ حمزة والكسائي وابن كثير وابن محيصن: #يرسل الريح» بالإفرادء 
وقرأ الباقون: «#اآلرْمَ» بالجمع. قال أبو عمرو: كل ما كان بمعنى الرحمة» فهو 
جمعء وما كان بمعنى العذاب فهو مفردء وهذه الجملة: مستأنفة مسوقة لبيان ما 
سبق من أحوال الرياح» فتكون على هذا جملة قوله: «وَلَقَدٌ أَرَسَلنَ» إلى قوله: 
«وات عَقًا ّنا نَصْرٌ الْمُؤّْمينَ #4 معترضة . 

«مِسُْظمٌ4؛ أي: يمد السحاب وينشره سبحانه وتعالى في ألسَمَأ4؛ أي : 
في سمتهاء كيف يشاء#؛ أي: على كيفية وهيئة شاءها سبحانه وتعالى» سائراً 
وواقناء مسيرة يوم أو يومينء أو أقل أو أكثر من جانب الجنوب أو ناحية 
الشمال» أو سمت الدبورء أو جهة الصبا إلى غير ذلك؛ أي: يجعله متصلاً تارةً 
«وَيمَلُمُ كِسَمَا4؛ أي: قطعاً تارةً أخرى, أو يجعله بعد بسطه قطعاً متفرقة: جمع 


(1) المراغي. (؟) الشوكاني. 


١ /ام‎ 


كسفهء وهي قطعة من السحابء أو القطن أو غير ذلك من الأجسامء كما 


20-10 


#قترى» يا محمدهء أو يا من يتأتى منه الرؤية #الْوَدْقَ»؛ أي: المطر 
#يخرج* بالأمر الإلهي #يِنْ جِلَّلِه©؛ أي: من خلال السحاب ووسطه وفرجه 
وشقوقه وثقبه في التارتين 0 السحاب كالغريال» ولولا ذلك.. لأفسد 
المطر الأرض: روي عن وهب بن منبه: أن الأرض شكت إلى الله عز وجل أيام 
الطوفان» لأن الله تعالى أرسل الماء بغير وزن ولا كيل» فخرج الماء غضباً لله 
تعالى» فخدش الأرض وخددها فقالت: يا رب إن الماء خددني وخدشني» فقال 
الله تعالى فيما بلغني, والله أعلم: إني سأجعل للماء غربالاً» كيلا يخددك ولا 
يخدشك» فجعل السحاب غربال المطر. 


والضمير”" في #ايَِلَيِقِ4. الظاهر أنه عائد على السحاب» إذ هو المحدث 
عنهء وذكر الضميرء لأن السحاب اسم جنسء» يجوز تذكيره وتأنيثه» قيل: 
ويحتمل أن يعود على #كسفاً» في قراءة من سكن العين» وقرأ أبو العالية 
والضحاك: #يخرج من خلله#؛ أي: من ثقبه 


ما ماب به 4 ؟ أي : بذلك الودق #من يِمَآهُ مِنّ عِبَادِو 4 ؛ أ 5 من 
يشاء إصابتها من عباده وبلادهم #إذا» فجائية واقعة في جواب الشرط #هْرٌ» ؛ 
أي : عبادة #ستشرون 4 ؛ أي : يفرحون بذلك المطرء؛ أي: فاجؤوا الاستبشار 
والفرح بمجيء الخصب. وزوال القحطء لحاجتهم إليه أشد الحاجة. 

#وّإن» مخففة من الثقيلة؛ أي: وإن الشأن. وقيل: إن بمعنى قد؛ أي: 
وقد كانواء وتكون الجملة حينئذٍ حالاً من فاعل #سْيَشِرُونَ4: «كانرًاً»؛ أي 
أهل المطر #ين قَبَلٍ أن ينيل عليه م» المطر #يّن مَْلِو4؛ أي: من قبل التنزيل» 
كرره للتأكيد والدلالة على تطاول عهدهم بالمطرء واستحكام يأسهم منهء وقيل: 
الضمير لإرسال الرياح» أو للسحاب فلا تكرارء «المبْسِيتَ4؛ أي: آيسين من 
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نزوله» خبر #كائرًا©. واللام فارقة» وقد سبق معنى الإبلاس في أول السورة. 

أي: وقد كانوا"'' من قبل أن ينزل عليهم قانطين يائسين من نزوله» فلما 
جاءهم على فاقة وحاجة.. وقع منهم موقعاً عظيماً . 

والخلاصة: أنهم كانوا محتاجين إليه قبل نزوله» ومن قبل ذلك أيضاء إذ 
هم ترقبوه في إبانة فتأخرء ثم مضت فترة فترقبوه فيهاء فتأخر ثم جاء بغتة بعد 
اليأس والقنوطء وبعد أن كانت أرضهم هامدةٌء أضسة وقد اهتزت وربت 
وأنبتت من كل زوج بهيج. 

«تأنظرٌ» يا محمد نظر اعتبارٍ واستبصار «إِل مَاكَرٍ يَحْمَتِ ألو سبحانه 
وتعالى» وفوائد المطرء لتسعتدل بذلك على توحيد ألله وتفرده بهذا الصنع 
العجيب. 


والمراد برحمة الله”'؟: المطرء لأنه أنزله برحمته على خلقهء وآثارها: 
فوائدها ونتائجها من النبات والأشجار والأزهار والثمار والحبوب. و#الفاء#: 
للدلالة على سرعة ترتب هذه الأشياء على تنزيل المطرء والخطاب فيه» وإن 
توجه إلى النبي ‏ ككةِ - فالمراد به جميع المكلفين. 

والمعنى: فانظروا إلى آثار المطر من النبات والأشجارء وأنواع الثمار 
والأزهار والزرائع التي بها يكون الخصب. 

«#حيْتَ 4 الله سبحانه وتعالى #الْأَرْضَ» بالآثار والنبات «بَمَدَ مَوييَا» ؛ 
أي: بعد يبسها. قال في «الإرشاد»: #كيف. .4 إلخ. في حيز النصب بنزع 
الخافض » وكيف معلق لانظر؛ أي : فانظروا إلى كيفية الإحياء البديع للأآأرض بعد 
موتهاء والمراد بالنظر: التنبيه على عظيم قدرته. وسعة رحمته مع ما فيه من 
تمهيد أمر البعث. 

«إِنّ دَلِلكتَ4 الإله العظيم الشأن» الذي قدر على إحياء الأرض بعد موتها 
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جالمسو ا لز ولس وتعبيره 5 اتدل ثانا بأوتي مع كون المعنى اعد 
للتفئن» ولا" ذكر في الإنزال خاضاً عطف عليه جمعاً. فكذلك لما ذكر في 


الإيتاء خاصاً عطف عليه جمعاًء ولمّا أظهر الموصول في الإنزال في العطف 
أظهره في الإيتاءء فقال: #إوَمَآ أوق ليو ين رَبْهِرٌَ4؛ أي: وبجميع ما أعطى 
النبيون المذكورون» وغيرهم من الكتب» والمعجزات» والمعنى: آمنا أيضا 
بالتوراة والإنجيل» والكتب التي أوتي جميع النبيين» وصدّقنا أنَّ ذلك كُلّه حقء 
ولق ون وان الجميع من عند الله تعالى» وأنَّ جميع ما ذكر الله من أنبيائه 
كانوا على هدى» وحقٌء وذكر ما أوتي هناء وحذفه في آل عمران؛ اختصاراًء 
كما هو الأنسب بالآخرء وقال هنا: أوتي موسىء, ولم يقل: وما أنزل إلى 
موسى. كما قال قبل: 9وَمآ أَِدَ إِك إنرِسر4؛ للاحتراز عن كثرة التكرار. 

ملا مم فرق 4# في الإيمان لا فى الأفضليّة بين حر مَنْهِرْ 4 ؟ أي : 0 أحد 
من الأنمات أي: لا نؤمن يعض الأنيناء ونكفر ببعض » كما فعلت اليهود 
والنصارىء» فاليهود كفرت بعيسى ومحمد يل وأقرّت ببعض الأنبياء» بل نؤمن 
نحن بكل الأنبياء» وأنَّ جميعهم كانوا على حىّ وهدى؛ لأنَّ تصديق الكل 
واجبٌء والدليل الذي أوجب علينا أن نؤمن ببعض الأنبياء»ء وهو تصديق الله إياه 
بخلق المعجزات على يديه» يوجب الإيمان بالباقين» فلو آمنّا ببعضهمء وكفرنا 
بالبعض لناقضنا أنفسناء والجملة حال من الضمير في آمناء ولفظ أحد”" ؛ لوقوعه 
في سياق النفي عامٌء فساغ أن يضاف إليه (بين) من غير تقدير معطوفرء نحو: 
المال بين الناس. ووجَهَهُ في «الكشاف» بقوله: وأحدٌ في معنى الجماعة بحسب 
الوضعء وعلّله التفتازاني بقوله: لأنّه اسمٌّ لمن يصلح أن يخاطب يستوي فيه 
المذكر والمؤنث؛ والمثنى والمجموعء ويشترط أن يكون استعماله مع كُلّء أو 
0 وهذا غير الأحد الذي هو أوّل العدد في مثل #قل هو ألّهُ 

حدٌ)4. وليس كونه في معنى الجماعة من جهة كونه نكرةً في سياق النفي على 
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«لمكى لْمَْقٌ » ؛ أي: لقادر على إحيائهم في الآخرة؛ وبعثهم ومجازاتهم» فإنه 
إحداث لمثل ما كان في مواد أبدانهم من القوى الحيوانية» كما أن إحياء الأرض 
بالمطر إحياء لمثل ما كان فيها من القوى النباتية . 


#وَهُوٌ» سبحانه وتعالى #طل كل سَىْءٍ» أراده» #مَرِيِدٌ»؛ أي: قادر تام 
القدرة؛ أي: مبالغ في القدرة على جميع الأشياء التي من جملتها إحياء قالب 
الإنسان بعد موته في الحشرء وإحياء قلبه بعد موته في الدنياء لأن نسبة قدرته إلى 
جميع الممكنات على حدّ سواءء رجع كل شيء إلى قدرته فلم يعظم عليه شيء» 
فقدرة الله سبحانه هي الكاملة» بخلاف قدرة العبدء فإنها مستفادة من قدرة الله 


اد 


وقرأ الحرميان"'' ‏ نافع وابن كثير ‏ وأبو بكر وأبو عمرو: «إلى أثر» 
بالإفراد وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي: #آثار» بالجمع. وقرأ سلام: 
ظِ ثر# بكسر الهمزة وإسكان الثاءعء وقرأ الجحدري وأ بن السميقع وأبو حيوة: 
#تحي # بالتاء للتأنيث» والضمير عائد على الرحمة أو على الآثار على قراءة من 
قرأ بالجمع. وقرأ زيد بن علي: #نحي# بنون العظمة» والجمهور: #يحبي* بياء 
الغيبة والضمير لله. 

ومعنى الآية: أي فانظر”" أيها الرسول أثر الغيث» الذي أنبت به ما أنبت» 

.0 من الزرع ا والثمار» وفيه الدليل الكافي على عظيم القدرة» وواسع 
الرحمة» وإذ قد ثبتت قدرته على إحياء الأجسام بعد موتهاء وتفرقها ع نيك ربا 
إزياة ومن ثم قال: «إِنَّ ذلك لمح الْموقٌ» ؛ أي: إن ذلك الذي قدر على إحياء 
ا قادر على إحياء الأجسام حين البعث» ثم أكد هذا بقوله: ##وهوَ ءآ عل ص 
شو شيو درا » فلا يعجزه شيء» فإحياؤكم من قبوركم هين عليه» ونحو الآية قوله: 
قَالَ من بحي لْعِظم فى رَمِيمٌقَلُ حا َلََىَ أنماهآ وَل مر ثم ذمهم على 
تزلزلهمء وسوء اضطرابهم. فإذا أصابهم الخير.. فرحوا بهء وإن أصابهم 
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السوء.. يئسوا وأبلسواء وانقطع رجاؤهم من الخيرء فقال: #إوَلِينَ أَرَسَلنَا)4؛ أي 
وعزتي وجلالي لئن أرسلنا #ريحًا4 مضرة حارةً أو باردةً كالدبور ونحوهاء 
فأفسدت زرع الكفار لَرَارهُ4 ذلك الزرع لمُسْمَرَا4 متغيراً بتأثير الريح بعد 
خضرته؛ أي: قد اصفر بعد خضرته» وقرب من الجفاف والهلاك. 

وقال «امُصْمَرًا 24 لأن ذلك صفرة حادثة» وقيل: المعنى فرأوا السحاب 
مصفراً لأن السحاب الأصفر لا يمطرء والريح التي تصفر النبات: صر حرورء 
وهما مما يصبح به النبات هشيماًء والحرور جنب الشمال إذا عصفتء وقرأ 
صباح بن حبيش امصفاراً» بألف بعد الفاء» ذكره أبو حيان. 

و#الفاء»: في قوله: #قْرَأَوَهُ# عاطفة على محذوف كما قدرناء 
وإاللام4”'' في قوله: #لَظَنُا4 لام جواب القسم الساد مسد الجوابين» ولذلك 
فسر الماضي بالاستقبال؛ أي: يظلون ويصيرون #أاين بَعَدِ4؛ أي: من اصفرار 
وتغير الزرع والنبات #يكفروت4 من غير توقف ولا تأخر. 

والمعنى: ولئن أرسلنا ريحاً حارةً أوباردةً فضرب زرعهم بالصفار. . لظلوا 
من بعد ذلك يكفرون بالله» ويجحدون نعمهء يعني يقيمون على الكفر بالله 
وبنعمته» وفي هذا دليل على سرعة تقلبهم؛ وعدم صبرهم؛ وضعف قلوبهمء 
وليس كذا حال أهل الإيمان. 

يعني" : أن الكفار لا اعتماد لهم على ربهم» فإن أصابهم خير وخصب. . 
لم يشكروا الله ولم يطيعوهء وأفرطوا في الاستبشارء وإن نالهم أدنى شيء 
يكرهونه.. جزعوا ولم يصبرواء وكفروا سالف النعمء ولم يلتجئوا إليه 
بالاستغفارء وليس كذلك حال المؤمنء فإنه يشكر عند النعمة» ويصبر عند 
المحنة؛ ولا ييئس من روح الله» ويلتجىء إليه بالطاعة والاستغفار» ليستجلب 
الرحمة في الليل والنهار. 

وحاصل المعنى: أي ولئن أرسلنا ريحاً حارةٌ أو باردةً على الزرع الذي 
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زرعوه» ا واستوى على سوقه» فرأوه قد اصفر بعد خضرته ونضرته. . لظلوا 
أن يتوكلوا على الله في كل حالء ويلجؤوا إليه بالاستغفار إذا احتبس عنهم 
المطرء ولا ييئسوا من روح الله» ويبادروا إلى الشكر والطاعة إذا أصابهم - جل 
وعلا ‏ برحمته» ويصيروا على بلائه إذا اعترى زرعهم آفة» ولا يكفروا بنعمائه» 
لكنهم قد عكسوا الأمرء وأبوا ما يجديهم» وأتوا بما يؤذيهم. 

ثم شبههم بالموتى وبالصم فقال: 9هّتكَ4 يا محمد لا شيع الْمَوقَ» 
الدعاء إذا دعوتهم» فكذا هؤلاء لا يسمعون دعاءك إلى الحق» لعدم فهمهم 
للحقائق» ومعرفتهم للصواب. 

وهذه الجملة ا لمحذوف» تقديره؟ أي : لا تجزع يا محمد ولا 
اه. «شيخنا)ا. 

فالكفار في التشبيه كالموتى. لانسداد مشاعرهم عن الحق» وهم الذين علم 
الله قبل خلقهم أنهم لا يؤمنون به ولا برسلهء وفي الآية دليل على أنْ الأحياء قد 
يسمون أمواتاً إذا لم يكن لهم منفعة الحياة» قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه -: مات خزان الأموال وهم أحياءء والعلماء باقون ما بقي الدهرء 
أجسادهم مفقودة» وآثارهم بين الورى موجودة. 

واعلم: أن الكفر موت القلبء كما أن العصيان مرضهء فمن مات قلبه 
بالكفر. . بطل سمعه بالكلية» فلا ينفعه النصح أصلاًء ومن مرض قلبه بالعصيان» 
فيسمع سمعاً ضعيفاً كالمريض. . فيحتاج إلى المعالجة في إزالته» حتى يعود 
سمعه إلى الحالة الأولى. 

ثم أشار إلى تشبيه آخر بقوله: «ولًا تِعْ4 يا محمد لالصّرِّ4 جمع أصم 
)١(‏ الفتوحات. 
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وهو فاقد السمع ظالدّعَآه4 إذا دعوتهم إلى الحق» ووعظتهم بمواعظ الله وذكرتهم 
الآخرة وما فيها #إدا وَأ وأعرضوا عن الداعي حال كونهم طمْْينَ»؛ أي : 
تاركين له وراء ظهرهمء فارين منهء وتقييد”'' الحكم بإذا إلخ» لبيان كمال سوء 
حال الكفرة» والتنبيه على أنهم جامعون لخصلتي السوءء بنبوَ أسماعهم عن 
الحقء وإعراضهم عن الإصغاء إليه» ولو كان فيهم إحداهما.. لكفتهم. فكيف 
وقد جمعوهماء فإن الأصم المقبل إلى المتكلم» ربما يتفطن منه بوساطة 
أوضاعه. وحركات فمهء وإشارات بده وراسة كنا من كلامهء وإن لم يسمعه 
أصلاء وأما إذا كان معرضاً عنه. . فلا يكاد يفهم منه شيئاً . 


01 


ومعنى الآية: أي'" إنك لا تقدر يا محمد أن تفهم هؤلاء المشركين» الذين 
قد ختم الله على أسماعهم, فسلبهم فَهُمَ ما يتلى عليهم من مواعظ تنزيله كما لا 
تقدر أن تفهم الموتى» الذين سلبوا أسماعهم» بأن تجعل لهم أسماعاً. ولا تقدر 
أن تهدي من تصاموا عن فهم آيات كتابه» فتجعلهم يسمعونها ويفهمونهاء كما لا 
تقدر أن تسمع الصم الدعاء إذا ولوا عنك مدبرين هاربين منك. 
| ثم أشار إلى تشبيه آخر بقوله: #وَمَآ أنتَ» يا محمد #9ابهر الْعمىي» 
وصارفهم. جمع أعمىء وهو: فاقد البصر عن صَلَلتهِرَ4 وخطئهم. متعلق 
بالهداية» باعتبار تضمنها معنى الصرف سماهم عميا إما لفقدهم المقصود 
والحقيقي من الإبصار» أو لعمى قلوبهم كما في «الإرشاداء فإنهم ميتونء 
والميت لا يبصر شيئاًء كما لا يسمع شيئاًء فكيف يهتدي؛ أي: ليس في طوقك 
أن تهدي من أضله الله. فترده عن ضلالته؛ بل ذلك إليه وحدهء فإنه يهدي من 
يشاء ويضل من يشاءء وليس ذلك لأحد سواهء ففيه بيان أن الهداية والضلالة بيده 
تعالى لا بيد الرسول. 


والخلاصة: أن هذا ليس من عملك» ولا بعثت لأجله. 


)١(‏ روح البيان. 
(؟) المراغي. 


1١07 


«إن شُسَيِعٌ4؛ أي"'': ما تسمع مواعظ القرآن ولا نصائحه «إِلَا من به 
بعَايْئِنا4 التنزيلية والتكوينية» فإن إيمانهم يدعوهم إلى التدبر فيهاء 8 
بالقبول؛ أي: ما تسمع إلا هؤلاء. لكونهم أهل التفكر والتدبر والاستدلال 
بالآثار على المؤثرء يعني أن الإيمان حياة القلب» فإذا كان القلب حياً. . يكون 
له السمع والبصر واللسانء ويجوز أن يراد بالمؤمن: المشارف للإيمان؛ 0 إلا 
من يشارف الإيمان بهاء ويقبل عليها إقبالاً حقيقياً وقوله: #فَهم مُسْلِمُوت» 
تعليل لإيمانهم ؛ أي : منقادون لما تأمرهم به من الحق متبعون له. 


والمعنى: أي لا تسمع السماع الذي ينتفع به سامعه؛ فيتبعه. إلا من يؤمن 
بآياتناء لأنه هو الذي إذا سمع كتاب الله.. تدبره وفهمه وعمل بما فيه» وانتهى 
إلى حدوده التى حدهاء فهو مستسلم خاضع له مطيع لأوامره. تارك لنواهيه . 


ثم ذكر سبحانه دليلاً آخر على كمال قدرته» وهو خلق الإنسان نفسه على 
أطوار مختلفةء فقال: ##أنّهُ» الذي يستحق منكم العبادة مبتدأ وخبره قوله: #الَّدِى 
حَلفَ 4 ؛ أي: أوجدكم أيها الإنسان #يّن صَعَففِ»4؛ أي: من أصل ضعيف هو 
النطفة أو التراب على تأويل المصدر باسم الفاعل» والضعف خلاف القوة #ثُرّ» 
للتراخي في الزمان #جَعَلَ»4؛ أي: خلق لأنه عدي لمفعول واحد. 


لين بَعْدٍ ضَعْفٍ» آخرء وهو الضعف الموجود في الجنين والطفل #دُرَّة6 
هي القوة التي تجعل للطفل من التحركء واستدعائه اللين» ودفع الأذئى عن نفسه 
بالبكاءء «ثُرمّ جَمَلٌ بِنْ بَعَدِ مرو أخرىء م ال جمد لبان "وغ قرة النجاب 
#صعفًا» آخرء وهو ضعف الشيخوخة والكدره «وقَبَةٌ4؛ أي: شيبة الهرمء 
والشيب والمشيب بياض الشعرء ويدل”"' على أن كل واحد من قوله #صَعْفٍِ» 
ولقْوّة4 إشارة إلى حالة غير الحالة الأولى ذكره منكراء والمنكر متى أعيد ذكره 
معرفاً أريد به ما تقدم. كقولك: رأيت رجلاً فقال لي الرجل كذاء ومتى أعيد 
يكرا أرية به غير الأول ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في قوله 


)١(‏ روح البيان. (١؟)‏ روح البيان. 


١ 


تعالى: «إذخ اشر 23 © 11 ع الثثر 5 5409 لن معلب غصر يسرين» 
هكذا حققه حققه الإمام الراغب» وتبعه أجلاء المفسرين» وهو الموافق للقاعدة 
المشهورة عندهمء التى نظمها السيوطى فى «عقود الجمان» بقوله : 
نح عق الْمَسْوَاعْسل الكسشتعسرةه. :ذا أتليية: تسد مسد كسد زه 
لعا يدوت وإن قرت لاني واه كما 0 
يقول"؟ سبحانه وتعالى محتجاً غلى المشركين المنكرين للبعت: إن الذي 
خلقكم من نطفة وماء مهين » وجعل لكم السمع والأبصار نئي ثم جعل لكم 
قوة على التصرف» من بعد ضعف الصغر والطفولة» ثم أحدث لكم الضعف 
بالهرم والكبرء بعد أن كنتم أقوياء في شبابكم» قادر أن يعيدكم مرةً أخرى بعد 
البان: :ويعد أن تكويوا عظاما نر 
والخلاصة : أن تنقل الإنسان ف فى أطوار الخلق» الا بعد حال» من ضعف 
إلى قوةء ثم من قوة إلى ضعفء لل على قدرة الخالق الفعال لما يشاءء الذي 
لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماع ولا يعجزه أن يعيدلكم مرة أخرى . 
مك« سبحانه وتعالى 5 ك4 من ضعف را وقوة وشبابر وشيبة؟ أي : 


يخلق الأشياء كلهاء التي من جملتها الضعف والقوة والشباب والشيبة» فليس هذا 
كله طبعاء بل بمشيقة الله تبحانه وتعال «وَفوٌ © شبجانه «المرة 4 بتدبير خلقه 
«الْتَرِبرٌ »* على ما يشاءء لا يمتنع عليه شيء أراده» وهو كما يفعل هذاء قادر 
على أن يميت خلقه ويحييهم إذا شاء. 

فائدة: فإن قلت”"'2: كيف قال: ##انَّهُ أَلَنِى حَلَفَكم من صَعْفِ» مع أن 
الضعف صفة ومعنى من المعاني» والمخاطبون لم يخلقوا من صفة» بل من عين 
وهي الماءء أو التراب؟ 


قلت: المراد بالضعف: الضعيفء. من إطلاق المصدر على اسم الفاعل» ' 


)١(‏ المراغي. (؟) فتح الرحمن. 
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ميو 


كقولهم رجل عَذْلَ؛ٍ أي: عادل» فمعناه من ضعيف وهو النطفة. 


وقرأ الجمهور''': بضم الضاد في طضصَعْفٍِ» في المواضع الثلاثة» وقرأ 
عاصم وحمزة: بفتجها فيهاء وهي قراءة عبد الله وأبي رجاءء وروي عن أبي عبد 
الرحمن الجحدري والضحاك: الضم والفتح في الثاني» وقرأ عيسى: بضمتين 
فيهماء والظاهر: أن الضم والفتح بمعنى واحدء قال كثير من اللغويين: الضم في 
البدن» والفتح في العقل. 

ويم لس َلتَامَةٌُ#؛ أي: توجد وتحصلت القيامة» سميت”) بها لأنها تقوم 
في آخر ساعة من ساعات الدنياء أو لأنها تقع بغتةٌ وبداهة» وصارت علماً لها 
بالغلبة» كالنجم للثرياء والكوكب للزهرة. وفي «فتح الرحمن»: ويوم تقوم الساعة 
التي فيها القيامة #يِقَّسِمٌ الْمُجرِبنَ4؛ أي: يحلف الكافرونء طم لِْتَُأ»؛ أي: ما 
أقاموا في القبور ولإتًا4 نافية #مَيْرَ مامَةٌ4؛ أي: إلا ساعة واحدة» وهي جزء 
من أجزاء الزمان» واستقلوا مدة لبثهم نسياناً أو كذباً أو تخميناًء ويقال: ما لبثوا 
في الدنياء والأول هو الأظهرء لأن لبثهم مغىٌّ بيوم البعث. كما سيأتي» وليس 
لبئهم في الدنيا كذلك. 

#كحدلك 4 ؛ أي: مثل ذلك الصرف الواقع منهم يوم القيامة «#كارراً4 ؛ 
أي: كان المشركون في الدنياء بإنكار البعث» والحلف على بطلانه» كما أخبر 
سبحانه في قوله: وَأقَسمُوا لَه جَهَدَ لمهم لا يَعَتْ أنه من يَمُوث» «يوْفكون»؛ 
أي: يصرفون عن الحق والصدق» فيأخذون في الباطل والإفك والكذب. يعني: 
كذبوا في الآخرة» كما كانوا يكذبون في الدنيا . 


والععتر 7 أي ويوم تجيء ساعة البعث» فيبعث الله الخلق من قبورهمء 
يقسم المجرمون الذين كانوا يكفرون بالله في الدنياء ويكتسبون فيها الآثام» إنهم 
ما أقاموا في قبورهم إلا قليلاً من الزمان» وهذا استقلال منهم لمدة لبثهم في 
)١(‏ البحر المحيط بتصرف. (9) المراغي. 
(؟) روح البيان. ش 
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البرزخ على طولهاء وهم قد صرفوا في الآخرة عن معرفة مدة مكثهم في ذلك 
الحين. 

« كَدَلِك كنأ يوْفَكْوْنَ»؛ أي: كذبوا في قولهم: ما لبثنا غير ساعة» كما 
كانوا في الدنيا يحلفون على الكذب» وهم يعلمون» والكلام مسوق للتعجب من 
اغترارهم بزينة الدنيا وزخرفهاء وتحقير ما يتمتعون به من مباهجها ولذاتهاء كي 
يقلعوا عن العنادء ويرجعوا إلى سبل الرشاد»ء وكأنه قيل: مثل ذلك الكذب 
العجيت كاثرا يكتبون فن الدنناء اغقراراً يما هر قصير الأمد من اللذات 
وزخارف الحياة. ْ 

لم ذكر توبيخ المؤمنين لهمء وتهكمهم بهم بقوله: «وكسال انيت أوفأ 
لولم © بكتاب الله طلسن بالله في الدنيا من الملائكة والإنس لأولئك 
المنكرين» رداً لقولهم» وإنكاراً لكذيهم» والله «لْقَدْ لَْْْرَ في كتيب أيِّ4؛ أي" : 
في علمه وقضائه الأزلي في أم الكتاب؛ أي: بحسب ما في علم الله تعالى في 
قبوركم من يوم مماتكم «إِلّ يَوْرٍ البَسَتّ4 وهو مدة مديدة» وغاية بعيدة لا ساعة 
حقيقة» وفي الحديث: «ما بين فناء الدنيا والبعث أربعون»؛» وهو محتمل 
للساعات والأيام والأعوام» والظاهر أربعون سنة» أو أربعون ألف سنة. 

ثم أخبروا بوقوع البعث تبكيتاً لهم» لأنهم كانوا ينكرونه فقالوا: «فَهندًا» 
اليوم؛ (الفاء): واقعة في جواب شرط محذوف؛ أي: إن كنتم منكرين البعث. . 
فهذا اليوم الحاضر هو 9يَوْرٍ البَيْتّْ» والحشر الذي أنكرتموه وكنتم توعدون في 
الدنيا؛ أي: فقد تبين بطلان إنكاركم. 

وقرأ الحسن”': #البعث» بفتح العين في الموضعين» وقرىء: بكسرهاء 
وهو اسمء والمفتوح: مصدر. «وَلَكِنَكُمَ4 من فرط الجهلء وتفريط النظر 
« كُسْر4 في الدنيا «لَا سَلَمُوست4 أنه حق سيكون فتستعجلون به استهزاءً. 

والمعنى: أي فهذا اليوم الحاضرء هو اليوم الذي أنكرتموه في الدنياء 


للق روح البيان. (؟) البحر المحيط. 


1١51/ 


وزعمتم أنه لن يكون» لتفريطكم في النظر وغفلتكم عن الأدلة المتظاهرة عليه 

ولما كانت الأدلة تترى على أن الدنيا دار عمل» وأن الآخرة دار جزاء. . 
ذكر أن المعاذير لا تجدي في هذا اليوم» فلا يجابون إلى ما طلبوا من الرجوع 
إلى الدنياء لإصلاح ما فسد من أعمالهم فقال: طسِوْميِذٍ»4؛ أي: يوم إذ تقوم 
القيامة أو يوم» إذ يقع ذلك من إقسام الكفارء وقول أولي العلم لهم «لَا ينم سْقع 
نيت ظَلمواً»؛ أي : أشركوا #معذرتهم 4 ؛ أي: عذرهم. وهو فاعل ينفع ؛ 5 
لا ينفعهم اعتذارهم من ذنوبهم. 

وقرأ الجمهور وابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر”2: «لا تنفع» بالتاء 
الفوقية» وقرأ عاصم وحمزة والكسائي: بالياء التحتية هناء وفي الطول» وافقهم 
نافع في الطولء لأن التأنيث غير حقيقي. «ولا هم يسْتَعبُون4؛ أي: لا يطلبون 
بإرضاء الله سبحانه وتعالى بالتوبة الصادقة عن الشرك والمعاصي» ولا يدعون إلى 
ما يقتضي إعتابهم؛ أي: إزالة عتبهم وغضبهم من التوبة والطاعة» كما دعوا إليه 
في الدنياء إذ لا يقبل حينئذ توبة ولا طاعة» وكذلك لا يصح رجوع إلى الدنياء 
لإدراك فائت من الإيمان والعمل؛ أي: لا بقال لهم: أرضوا ربكم بتوبة وطاعة؛ 
أي : لا يطلب منهم الإعتاب؛ أي: الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة. 

فإن قلت”"' : كيف قال هنا ذلك مع قوله في فصلت: ون مَنْتَعْيِبُوا َمَا هم 
يْنَ الْمَعئَينَ4 حيث جعلهم هنا مطلوباً منهم الإعتاب. وجعلهم ثم طالبين له؟ 

قلت: معنى قوله هنا: ولا 2 هم ستَعلبون 4 ؛ أي : ولا هم يقالون 00 
بالرد إلى الدنياء ومعنى قوله: 0 َسْتَعْيْبُوأ هَمَا هم من الْمَعَيِينَ*؛ أي: إن 
يستقيلوا. . فما هم من المقالين» فلا تنافي. 

والمعنى”": ففي هذا اليوم لاتنفع هؤلاء المجرمين معاذيرهم عما فعلواء 
كقولهم: ما علمنا أن هذا اليوم كائن» ولا أنا نبعث فيه» ولا هم يرجعون إلى 


)١(‏ البحر المحيط. () المراغي. 
(؟) فتح الرحمن. 
ليلحلا 


الدنيا ليتوبواء لأن التوبة لا تقبل حينئذء فالوقت وقت جزاءء لا وقت عمل» وقد 


حقت عليهم كلمة ربهم : مدن جهئّر من لْحِنَّةِ وَالتافن أجمعيت 4 . 

والخلاصة : أنهم لا يعاتبون على سيئاتهم » بل يعاقبون عليهاء ولا يطلب 
منهم الرجوع إلى ما يرضى الله سبحانه من التوبة والعمل الصالحء وذلك لانقطاع 
التكليف في ذلك اليوم. 


لوَلَْدَ صَرَبَنَا لِلنّس4؛ أي: وعزتي وجلالي لقد ضربنا وبيناء وأوضحنا 
للناس فى هذا الْمَرمانِ4 الكريم #ين كُلِ مَتَلِ»4؛ أي"2: من كل صفة كأنها في 
غرابتها كالأمئال» وذلك كالتوحيد والحشر وصدق الرسل وسائر ما يحتاجون 
إليهء من أمر الدين والدنياء مما يهتدي به المتفكرء ويعتبر به الناظر المتدبر» أو 
المعنى: ولقد”” وصفنا لهم فيه بأنواع الصفات التي هي في الغرابة» كالأمثال 
مثل صفة المبعوثين يوم القيامة» وما يقولون وما يقال لهمء وما لا يكون لهم من 
الانتفاع بالمعذرة والاستعتاب», أو بينا لهم من كل مثل من الأمثال التي تدلهم 
على توحيد الله تعالى وعلى البعث وصدق الرسل» واحتججنا عليهم بكل حجة 
تدل على بطلان الشرك. 

ففيه”": إشارة إلى إزالة الأعذار وقطعها عنهم والإتيان بما فوق الكفاية من 
الإنذار وكلمة من في قوله: اين كل ملِ4 للتبعيض» كما في «الكرخي». 


والمعنى: أي ولقد أوضحنا لهم الحق» وضربنا لهم الأمثال الدالة على 
وحدانية الخالق الرازق» وعلى البعث وصدق الرسولء» ليستبينوا الحق ويتبعوه» 
لكنهم أعرضوا عن ذلك استكباراً وعناداًء كما أشار إلى ذلك بقوله: #ولّين 
جِنْتَهُم4؛ أي: وعزتي وجلالي لئن جئت كفار مكة #يَايَةٍ4 تنزيلية من آيات 
القرآن الناطقة بذلك» أو بآية تكوينية تدل على صدق الرسل» كالعصا واليد 
والناقة لين ان ك4 من أهل مكة وغيرهم من فرط عنادهم وقساوة 


)١(‏ روح البيان. ‏ (9) الخازن. 


(؟) البيضاوي. 


1ك 


ما سبق إلى كثير من الأذهانء ألا ترى أله لا يستقيم لا تُفرّق بين رسولر من 
الرسل إلا بتقدير العطف؛ أي: بين رسول, ورسولر. اه. «كرخي». 

وَححْنَ لم4 سبحانه وتعالى #سْلِبُونَ4؛ أي: منقادون خاضعون بالطاعة» 
مذعئون له بالعبودية؛ أ امنا بآت- والوعال نا مخلصون لله تعالى جميع 
أعوالها + ومتعدوة ال .وله مفعلى بمستونه وحاخو عقف العام + لوعانة 
الفواصل» أو قدَّم له؛ للاعتناء بالضمير العائد على الله تعالى. 


فائدةٌ: وابتدأ أوَلاً بالإيمان بالله'2؛ لأنّ ذلك أصل الشرائع» وقدَّم ما أنزل 
إليناء وإن كان متأخراً في الإنزال عن ما بعده؛ لأنّه أولى بالذكر؛ لأنَّ الناس بعد 
بعثة محمدٍ كله مدعوون إلى الإيمان بما أنزل إليه جملةً وتفصيلاء وقدّم ما أنزل 
إلى إبراهيم على ما أوتى موسى وعيسى؛ للتقدم في الزمان؛ أو لأنَّ المنزل على 
موسى ومن ذكر معه هو المنزل إلى إبراهيم» إذ هم داخلون تحت شريعته؛ 
وأنزل”" يتعدٌّى بعلى» وإلى» فلذا أورد بإلى» وفي آل عمران بعلى. 0 


فائدة أخرى: وظاهر قوله”": رمآ أُوقَ ابيُرت4 يقتضي التعميم في 
الكتب». والشرائع» وعن أبي سعيد الخدري قال: قلت: يا رسول الله! كم أنزل 
الله من كتاب؟ قال: «ماثة كتاب وأربعة كتب» أنزل على شيث خمسين صحيفة» 
وأنزل على أخنوخ ثلاثين صحيفة» وأنزل على إبراهيم عشر صحائف» وأنزل على 
مومتى "فيل العوراة عشيزن سستائفه» 3 انول العوراة والاتتجيل 6 والريور» 
والفرقان», وأمّا عدد الأنبياء: فروي عن ابن عباس: ووهب بن متبه أنهم مائة 
ألف نبي وأربعة وغشرون ألف نبي » كُلهم من بني إسرائيل إلا عفزين ألفة نبي ) 
وعدد الرسل : ثلاثمائة وثلاثة عشر» كُلْهِم من ولد يعقوب إلا عشتريق: رتولا » 
ذُكر منهم في القرآن خمسة وعشرونء نض على أسمائهم وهم: آدم» وإدريس» 


. البحر المحيط‎ )١( 


(؟) النفي. 
06 الجر الفط 


حصن 


قلوبهم مخاطبين للنبي - كك - والمؤمنين «إِنْ أَنتْرَ4؛ أي: ما أنتم أيها المؤمنون 
دإ مبَطِلُونَ 4 ؟ أي: مزورون؛ أ ما أنت وأصجابك يا محمد إلا أصحاب 
أباطيل» تتبعون السحر وما هو مشاكل له في البطلان. 


والمعنى: أي والله لئن جئتهم بكل الآيات لا يؤمئون بهاء بل يعتقدون أنها 
سحر مفترئ» وما هي إلا أساطير الأولين» ونحو هذا قوله تعالى: ##إنَّ الدرحت 
حَنَْتْ عَبَهِمَ كلمت رَيّْكَ لا بؤمون © و عيبم حَكُلُ يو حىٍّ برا الْمَدَاب 


إن قلع أفرد الخطاب في قوله: «وَلَّين مِنَّتَهُم4 وجمعه في قوله: 
«إن أَسْرْ إلا مَللُونَ4؟ 

قلت: في ذلك لطيفة» وهي كأن الله تعالى قال: ولئن جئتهم بكل آية 
جاءت بها الرسل.. أجابوا بقولهم: أنتم كلكم أيها المدعون الرسالة مبطلون. 


«#حدلكَ4؛ أي: مثل ذلك الطبع الفظيعء الذي طبع على هؤلاء 
المشركين لايظَبَعٌ لم4 سبحانه؛ أي: يختم الله بسبب اختيارهم الكفر على 
الإيمان. عل قُنُوبِ4 كل الجهلة «االدِنَ لا يَلَمُونَ4 توحيد الله تعالىء ولا 
. يطلبون العلم النافع الذي يهتدون به إلى الحق» وينجون به من الباطل» ويصرون 
على خرافات اعتقدوهاء وترهات ابتدعوهاء فإن الجهل المركب يمنع إدراك 
الحق» ويوجب تكذيب المحق. 

والمعنى”': أي كذلك يختم الله على قلوب الذين لا يعلمون حقيقة ما 
تأتيهم به من العبر والعظاتء, والآيات البينات» فلا يفقهون الأدلة ولا يفهمون ما 
يتلى عليهم من آي الكتاب» لسوء استعدادهمء ولما دسوا به أنفسهم من سوء 
القول والفعل» فهم في طغيانهم يعمهون. 

ثم ختم السورة بأمر الرسول بالصبر على أذاهم» وعدم الالتفات إلى 


)١(‏ الفخر الرازي بتصرف. (؟) المراغي. 


هه ؟” 


عنادهمء فقال: لاتَأصَِيرٌ» أيها الرسول على ما ينالك من أذى المشركينء» قولاً 
وفعلاًء وبلغهم رسالة ربك ف#إنَّ وَمْدَ ألو سبحانه الذي وعدك من النصر 
عليهم» والظفر بهم» وتمكينك وتمكين أصحابك وأتباعك في الأرض #حَقل 
لا شك فيه ولا بد من إنجازه والوفاء به #وَلَا يسْتَحِفَنك4 لا يحملنك على الخفة 
والقلق جزعاً مما يقولون ويفعلون» فإنهم ضلال شاكونء فلا تستغرب منهم ذلك 
أو لا يستفرنك عن دينك وما أنت عليه من الحقء أو لا يستحمقنك ولا 
يستجهلنك, أو لا يحملنك على العجلة في الدعاء عليهم بالعذاب #الينَ لا 
يوقرت4 بالله. ولا يصدقون أنبياءه» ولا يؤمنون بكتبه» ولا يعتقدون البعث بعد 
الموت فيثبطوك عن أمر الله تعالى» والقيام بما كلفك به من تبليغ رسالته. 


وفي هذا إرشاد لنبيه ‏ يككهِ - وتعليم له بأن يتلقى المكاره بصدر رحب» 
وسعة حلمء روي”"©: أنه لما مات أبو طالب عم النبي ‏ يك - بالغت قريش في 
أذاهء حتى إن بعض سفهائهم نثر على رأسه الشريف التراب» فدخل عليه السلام 
بيته» والتراب على رأسه فقام إليه بعض بناته» وجعلت تزيله عن رأسه وتبكي 
ورسول الله كَل - يقول لها: «لا تبكي يا بنية» فإن الله مانع أباك» وكذا أوذي 
الأصحاب كلهم فصبرواء وظفروا بالمراد» فكانت الدولة لهم ديئاً ودنيا وآخرةً. 

يقال: استخف فلان فلاناً؛ أي: استجهله حتى حمله على اتباعه في الخي. 

وقرأ الجمهور: ل#اسْتَخِنَنك4 بالخاء المعجمة والفاءء من الاستخفاف» وقرأ 
ابن أبي إسحاق ويعقوب: بالحاء المهملة والقاف ايستحقنك» من الاستحقاق؛ 
أي: لا يزيغنك» فيكونوا أحق بك من المؤمنين» وسكن النون ابن أبي عبلة 
ويعقورب: #يستخفنك » والنهي في الآية من باب لا أرينك ها هنا. 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر والحاكم والبيهقي: أن رجلاً 
من الخوارج نادى علياً» وهو في صلاة الفجر فقال: 9وَلْمَدَ أَوىَ إِليِكَ وَلِلَ ادر 
دن ملك بن ارت لِحَطنَّ حَلكَ وَكَكْرْتنَ ين لليرِينَ 469 فأجابه وهو في 


+ 


)١‏ روح البيان. 


5 مي ساعد رصا سه 


الصلاة #فَآصَيرٌ إِنَّ وعد تو حو وله مهناك الزن لا قرت 469 ولا عجب 

من صدور مثل هذا الجواب على البديهة من علي كرم الله وجهه ‏ وهو مدينة 
0 

: ': واعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق الصدقء» فظهر من ظله الإيمان 

0 وخلق الكذب؛ فظهر من ظله الكفر والنفاق» فأنتج الإيمان المتولد 

من الصدقء أو يقول المؤمنون يوم القيامة: الحمد لله الذي صدتنا وعدهء وهذا 

ما وعد الرحمن وصدق المرسلون.. ونحوهء وأز نتج الكفر المتولد من الكذب أن 


يقول الكافرون يومئذ: والله ما كنا مش ركين » وما لبثوا غير ساعة» ونحوه من 
الأكاذيب. 


الإعراب 


م 0007 


0م 0 3 ار ا صمل و فلك سب . 
0 0 أن برسل الربلح مسرا وديف من (حمته- وَلِتَجَرِىَ لفك ٍ ولتبلغوا 
500 3 ٍ 24 ©4>. 


سج اسم 


ومن َايَتهه: #الواو»: استئنافية. #من آياته»: خبر مقدم. أن سل 
َلرِِمَ 4: ناصب وفعل مضارع وفاعل مستتر يعود على الله ومفعول به. #مسرْتٍ4: 
حال من رع 2# والمصدر المؤول من الجملة الفعلية: في محل الرفع مبتدأ 
مؤخر؛ أي: وإرساله تعالى الرياح مبشرات كائن من آياته ودلائل قدرته. والجملة 
الاسمية: مستأنفة مسوقة لبيان الآيات. «إوا ذف »: «الواو»: عاطفة. 2 
#اللام#: حرف جر وتعليل. يذ يذيقكم» : فعل وفاعل مستتر ومفعول به منصوب 
بأن مضمرة بعد لام كي. 9إيّن يَحْمَتَهِ يِهِم.4: متعلق بهء والجملة الفعلية مع أن 
المضمرة: معطوفة على جملة مأخوذة من #مسَّرّتٍِ» تقديرها: ومن آياته: أن 
يرسل الرياح ليبشركم برحمته» وليذيقكم من رحمته» وقيل: #الواو»: زائدة» 
و#اللام»: متعلقة ب#ايرْسِلَ#. وعبارة الزمخشري هنا: فإن قلت:”" بما يتعلق 
«وَيْذِيف»؟ 


)١(‏ روح البيان. (؟) الكشاف. 


ين 


قلت: فيه وجهان: أن يكون معطوفاً على #مُْسْرتِ» على المعنىء كأنه 
قيل: ليبشركم وليذيقكم» وأن يتعلق بمحذوفء تقديره: وليذيقكم. وليكون كذا 
وكذا أرسلناهاء انتهت. #ولتجرى الْفلكُ» : ناصب وفعل مضارع وفاعل معطوف 
على «وَلِذِيفؤٌ 24 «بأمرى» : جار ومجرور حال من «االْقُلْكُ4. «وََبَهُُ4: فعل 
وفاعل منصوب بأن مضمرة بعد #اللام» معطوف عليه أيضاًء ين مَضْلِق»: 
متعلق ب#اتبتخوا#» #ولعلي» : ناصب واسمهء وجملة #تَدْكْرُونَ4: خبرهء» وجملة 
#لعل#: معطوفة على جملة محذوفة مماثلة لهاء معللة لمعلول محذوفء» تقديره: 
أكرمكم بهذه النعم المذكورة» لعلكم تفردوه بالعبادة والطاعة» ولعلكم تشكرون 


بعمة . 


وَلَقَدَ رسلا من قَلِكَ رسلا إل عَومعَ جَاءُومر بِالِنتِ هَأَنمَمنا ين ألذِينَ أجرموأ 

وكات حَفًا عََِِا صر الْمْؤْمنِينَ» . 
ولد » #الواو»: استئنافية. و#اللام»: موطئة للقسمء #قد»: حرف 
تحقيقء أَرْ1ا4: فعل وفاعلء ين قَبلِك»4: حال من ظرْمْلَا4. و«رُسُنا» : 
مفعول بهء #إِلَّ مَرمِهر»#: متعلق ب#أرْسلناك» والجملة الفعلية جواب القسمء 
وجملة القسم: مستأنفة مسوقة لتسليته ‏ كل - وتأنيسه وإيذاناً بنصرهء #كَدُومر» : 


فعل وفاعل ومفعول به معطوف على #إرسَلَا4» #ابالييَث»#: متعلق 


بلإجاءوهم4. «مََتَمَمَنا: فعل وفاعل» «اينّ ألَدِنَ» : متعلق بهء والجملة معطوفة 
على محذوفء تقديره: فكذبوهم طَتَمَمْنَا4 منهمء طلْجْرمُوا4: فعل وفاعل صلة 
الموصولء #وكات*: #الواو»: استثنافية. #كان»: فعل ماض ناقصء 
«حَنَاك: خبرها مقدم على اسمهاء ظعَلْ41: متعلق ب«حَتَاك أو صفة له 9تَصَرٌ 
لْمَرْمنِينَ©: اسمها مؤخرء والجملة: مستأنفة. 


2 
7 101 اس الم سل مه و سه . ار 2 كر مومه 2 
فترى الودق يرع من لله فإذآ أصاب يوء من يمه مِنْ عادو إَِا هر مِسْتَنئرُونَ 42 . 


أ أِى 4 : مبتدأ وخبرء والجملة: مستأنفة» # يرل 4 : فعل وفاعل 


١ 


مستترء #آلرْي4: مفعول بهء والجملة: صلة الموصول. طاقْكِيرَ»: #الفاء»: 
عاطفةء #تثير#: فعل مضارع وفاعل مستترء #سَحابا4: مفعول بهء والجملة: 
معطزلة قل عله 4218 ل« يتلظة 4 : قعل وقاعا .عمسن وتفغول بدا معطرق 
على #تثير»» «في ألشَمَاء» : متعلق ب#يبسط»#» #كُيِقَ»: اسم شرط غير جازم 
في محل النصب على الحال بالفعل بعده؛ مبني على الفتح لشبهه بالحرف شبهاً 
معنوياً. «إيشاء»: فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول المشيئة محذوف» تقديره: 
كيف #ايِنَآءُ4 بسطهء وجملة #يِنَآهُ4: فعل شرط ل# قبَقَ»4 لا محل لها من 
الإعراب» وجواب #كبِنَ» محذوف دل عليه ما قبلهاء تقديره: كيف يشاء بسطه 
يبسطهء وجملة # صَِفَ؛ معترضة. لاعتراضها بين المعطوف والمعطوف عليه. 


فائدة: قال ابن هشام : وتستعمل «#كيت » على وجهين"' : 


أحدهما: أن تكون شرطاً فتقتضي فعلين متفقي اللفظ والمعنى غير 
مجزومين» نحو كيف تصنع أصنع» ولا يجوز كيف تجلس أذهب باتفاق من 
النحاة» ولا كيف تجلس أجلس بالجزم عند البصريين» إلا قطرباء لمخالفتهما 
لأدوات الشرط بوجوب موافقة جوابها لشرطها كما مر. 


والثاني: قيل: يجوز مطلقاًء وإليه ذهب قطرب والكوفيون» وقيل: يجوز 
بشرط اقترانها بما قالواء ومن ورودها شرطاً: «بِِنقُ كن :45 «يمْوْركرْ في 
الأيمار كت 454 #قْسْظمٌ في السَمَهِ يَف 15هُ4: وجوابها في ذلك كله: 
محذوف لدلالة ما قبلها عليه. #ويجعَاُمٌ كسَنَا4: فعل مضارع وفاعل مستتر 
ومفعولان معطوف على #يبسط»» #تَتَرَى4: #الفاء#: عاطفةء #ترى»: فعل 
مضارع وفاعل مستترء وهي بصرية» االْوَدْقَ4: مفعول به والجملة: معطوفة 
على جملة #يجعله»: وجملة ليحْرجُ#: حال من االْوَدْقَ4». لابن جِلَِه.4: متعلق 
ب«يي». «نإنا»: «الفاء»: عاطفةء #إذا#: ظرف لما يستقبل من الزمان» 


ث4 فعل ماض وفاعل مستتر يعود على الله. #بهو»: متعلق بظأَصَابٌ», 


)١(‏ المغني. 


والجملة: في محل الخفض بإضافة إذا إليهاء على كونها فعل شرط لها. من»: 
اسم موصول في محل النصب مفعول لأأصَابَّ24 وجملة #يمَآهُ#: صلة من 
الموصولة» والعائد محذوف» 9ن عِبَاد#: حال من #من» الموصولة» أو من 
العائد #إدَا»#: فجائية» رابطة لجواب #إدَا» الشرطيةء #هْرٌ»#: مبتدأء وجملة 
#سَتَبَشِرُونَ# : خبره» والجملة الاسمية: جواب #إذا» لا محل لها من الإعراب» 
وجملة #إذا4: معطوفة على جملة #ترى». 

#وإن*#: #الواو»: حالية أو عاطفةء» #إن»#: مخففة من الثقيلة» واسمها: 
ضمير الشأنء #كَنأ4: فعل ناقص واسمهء #ين قَبَلِ4: جار ومجرور متعلق 
ب#مبلسين»» «أن يل4: فعل مضارع مبني للمجهول منصوب ب بلإأن», 
ونائب فاعله: ضمير يعود على لالْوَدَّْ24 #طليْهم»: متعلق ب#يِترّلّ4: والجملة 
الفعلية: في تأويل مصدر مجرور بإضافة #قَبْلٍ4 إليهء #يّن ملِهِء#4: جار ومجرور 
مؤكد للجار والمجرور في قوله: «إمن قَبَلٍ أن يرل عليه م 4. «المبليت»: 
«اللام»: حرف ابتداءء «مبلسين»: خبر «كان»؛ وجملة إكان»: في محل 
الرفع خبر ل9إإن» المخففة» وجملة «إن» المخففة في محل النصب حال من 
فاعل نم4 أو معطوفة على جملة #إذا» . 


«تتقز إل كر يمت الله كَبْت ني الأَيْصَ بَند مزياً إن لك لمي الموقٌ 
َه عَكَ كل شَىْءِ َييدٌ (©)4. 

«قأنظرٌ »: #الفاء»؛ فاء الفصيحة» لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر. 
تقديره: إذا عرفت أن من آياته تعالى أن يرسل الرياح مبشرات» وأردت معرفة ما 
يترتب عليه من الآثار.. فأقول لك انظرء #انظر»: فعل وفاعل مستترء 
والجملة: في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة. إل مَاثرٍ يحمت و4 : 
جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق ب#انظر»» كُِقَ»: اسم استفهام في محل 
النصب حال من الأرض» م ا 0 #ضحّي 


لَْرْسَ) : فعل ومفعول به وفاعل مستتر يعود على الله» #بَمَدَ مَوْيَا4: متعلق 


نا 


ب«غي4. والجملة الفعلية: بدل من لدَائرٍ4. فهي في حيز النصب بنزع 
الخافض. والمعنى: بعد كل هذا فانظر إلى إحيائه البديع للأرض بعد موتهاء 
والمراد التنبيه على عظم قدرته وسعة رحمته. #إنَّ ذلك 4 : ناصب واسمه» 
«لمحى لمق » : : خبرهء و#اللام»: حرف ابتداء»ء والجملة: مستأنفة مسوقة 
لتعليل ما قبلهاء وهو 4: مبتدأء عل كُلِ سنو : متعلق بلامَرِي 24 «وَرِيةٌ» : 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية: في محل النصب حال من الضمير المستكن فى 
#محي 4 . 

وَل لُسَلنَا ًا فَرَرَهُ مُضْهرًا لَطَنُا ين بنرر. يَكدُرُونَ ©4. 

وبين # #الواو»: استئنافية. و#اللام»: موطئة للقسمء إإن©: حرف 
شرطء #أرسلنا» : فعل وفاعل في محل الجزم ب#إن» الشرطية على كونه فعل 
شرط بهاء ##ريجحا4: مفعول بهء #قراوه»: #الفاء©: عاطفةء. #رأوه»: فعل 
وفاعل ومفعول به في محل الجزم معطوف على «أن سا0 لمُصَمَرًا#: حال من 
مفعول #رأوه». لأن الرؤية هنا بصريةء #الَظَنُوا»: #اللام#: موطئة للقسمء 
مؤكدة للأولىء #ظلوا»: فعل ناقص واسمههء #أيِنْ بَمَدِو#4: جار ومجرور حال من 
فاعل «يكَفْرُونَ4. وجملة ليَكْفرُو4: خبر «اظل4. وجملة إظل»: جواب القسم 
لا محل لها من الإعراب؛ وجواب الشرط محذوف دل عليه جواب القسمء» تقديره: 
وَإِنَ أرسلنا ريخا فراوه مضفرا : . يكفرون على القاعدة المشهورة: 
وَآَخذِف لَدَئ أَجَيِمَاع شَرْط وَقَسَمْ رات ا ا حبرت فَفوْمِلِئَرَ 


ل و 


هنك ل شِع م الْموقّ ولا شيع 2 لشم الدمه إتدرانا مَررينَ 469 . 


#فَإِنَكَ 4 : #الفاء»: تعليليلة. #إنك»: ناصب واسمه. لا 5 شيع موق : 
فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول بهء والجملة: في محل 0 خبر #إن#» 
والجملة الاسمية: في محل الجر بلام التعليل المقدرة» المدلول عليها ب#الفاء» 
التعليلية المعللة لمحذوف» تقديره: لا تجزع ولا تحزن على عدم إب يمانهم». فإنهم 
موتى صم عميء #إولا ع : فعل وفاعل مستترء #الصّمَ4: مفعول أول» 
«الذعء» : مفعول ثان» والجملة: في محل الرفع معطوفة على الجملة التي 


لذن 


قبلهاء #9إِدَآ4: ظرف لما يستقبل من الزمان مجرد عن معنى الشرطء #وَلرأ4 : 
فعل وفاعلء طمُدْينَ4: حال من الواوء والجملة الفعلية: في محل الجر مضاف 
إليه لإإذا»: والظرف متعلق ب#شَيِعٌ4. 

«ومآ أت بهد ألْعتي عن صَلَلَِِمْ إن ُنَمِمٌ إلَامَن يون كينا مَهُم مُسْلِمُونَ 4)©2 . 

«وَمَآ أتَ4: #الواو»: عاطفة. #ما»: حجازية» #أنت»: في محل الرفع 
اسمهاء طيهّلدِ4: خبر «ما» الحجازية» و«طالباء»: زائدة» طالمُني4: مضاف 
إليهء عن مَلَلتِهر4: متعلق ب#هادي»: على تضمين هادي معنى صارف. 
وجملة ما»: الحجازية معطوفة على جملة «إن». «إن»: نافية» #تمِعٌ» : 
فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على محمدء والجملة: مستأنفة» لإإِلّا4 : أداة استثناء 
مفرغ #مَن»: اسم موصول في محل النصب مفعول #شمِعٌ4. «يْؤْمنُ4: فعل 
مضارع وفاعل مستتر. #بِنَاِيِنَا4: متعلق بهء والجملة الفعلية: صلة #إمَن#: 
الموصولة. نهم ©: #الفاء»: عاطفة. #هم مسلمون#: مبتدأ وخبرء والجملة 
الاسمية: معطوفة على جملة #نَؤْمِنُ#: عطف اسمية على فعلية. 


2 -ءه بوم 0 لظو سب مسكو دعوت م:]س د ور 


قو ضعفا وسيبَة يخلق ما يِنَاءُ وهو الْعَلِيم الْمَيبِرٌ ©4>. 


«أمَّدُ الى » : مبتدأ وخبرء والجملة: مستأنفة. حلفم 4 : فعل وفاعل 
مستتر ومفعول به» والجملة: صلة الموصول. #يّن صَعْفٍِ»: متعلق ب##خلق#». 
نُم4: حرف عطف وتراخ» #جَمَل4: فعل ماض وفاعل مستترء 9ن بَدَدِ 
صَنْفِ4: متعلق ب9جَعَلَ4. لأنه بمعنى خلقء «ثُرّه4: مفعول به ل9جَمَلَ». 
والجملة: معطوفة على جملة لَلَفَكُّ4. «ثُمّ جَتلَ4: فعل وفاعل مستتر معطوف . 
على جملة لجَعَلّ4: يز بَنْدِ مُّةِ4: متعلق بِلجَعَلَ4: لصَّعْتًا: مفعول به 
ل9جَعَلَ4. وَسَيْبَة4: معطوف على ظصَعْئًا4: يََلنُ4: فعل مضارع وفاعل 
مستترء #ما#: اسم موصول في محل النصب مفعول به لظيْلقُ4» وجملة 
9يَنَهُ4: صلتهء وجملة 9يَخلقُ4: في محل النصب حال من فاعل #حَلَفَكُم» أو 
مستأنفة #وَهُوٌ4: مبتدأء الْمَلِي»: خبر أول لهء طاالْقَدِيِرٌ#: خبر ثان» والجملة 


ا 


الاسمية: في محل النصب حال من فاعل #يْاقٌ» . 


وميا اضر 7 سن سعر اير يرن ورم بم وه سوم © سدم 6 ع رف مه 
#ويوم تقوم ألسَاعهُ يفم الْسُجْرمُونَ ما موأ ير مصاعو كَدَلِك كنأ بوْقَكونَ 42 . 


و4 #الواو#: استئنافية. #يوم*»: منصوب على الظرفية متعلق 
ب#يفْيِمٌ4. تقوم ألسّاعَةٌ 4 : فعل وفاعل» والجملة: في محل الجر مضاف إليه 
لطايوم»» بِقَسِمٌ الْمُجْرِمُنَ4: فعل وفاعل» والجملة: مستأنفة. #ما»: نافية» 
#لنثواً» : فعل وفاعل» والجملة: لا محل لها من الإعراب» لأنها واقعة في 
جواب القسمء طتَيْرَ نحامَةٌ4: منصوب على الظرفية متعلق ب9لَِثُوأ4. 
«كَدَلِكَ4: صفة لمصدر محذوفء. #اكنوأ4: فعل ناقص واسمهء #يُوْفَكُون» : 
فعل مغير ونائب فاعل. والجملة: في محل النصب خبر #كان»» وجملة 
#كان# : مستأنفة؛ أي: يصرفون عن الحق» وهو الصدقء كما صرفوا عن 
الحقء وهو البعث. 

«وال الْدنَ وما لْلم ابن لتَدَ لْنْثْرٌ في كتب أله ِل يور لبت كهسدًا يه 

لوَكالَ ألِّْينَ4: فعل وفاعلء والجملة: مستأنفة. #أُوبُأ4: فعل ونائب 
فاعل» «الهلم4: مفعول ثان ل#9آنى»» لأنه بمعنى أعطىء مإمَلْإيئنَ4: معطوف 
على «#الْهِلم4. والجملة الفعلية: صلة الموصولء ظالَتَدْ4: #اللام»: موطئة 
للقسمء #قد#: حرف تحقيق., طلِنْثْرٌ4: فعل وفاعلء. في كِنٍَ ألّهِ4: حال 
من فاعل «لِنْشْرٌ » ولكنه على تقدير مضاف؛ أي: حالة كون مدة لبئكم محسوبة 
في كتاب الله وعلمه. #8إِلَّ يور البَمْتُّ»: متعلق ب#الِئْثْرَ4»: والجملة الفعلية: 
جواب القسم لا محل لها من الإعراب» وجملة القسم: في محل النصب مقول 
#قال». #مَهسدَا»: «الفاء»: عاطفة. #هذا»: مبتدأ. #يوم الْبَسَتِ: خبرهء 
والجملة الاسمية: معطوفة على جملة للِْئْثْر4. وفي «البيضاوي»: و#الفاء»: 
في قوله: #إفهدذًا يوم الْبَعَثِ»: واقعة في جواب شرط محذوفء تقديره: إن كنتم 
منكرين للبعث. . فهذا يومه؛ أي: فقد تبين بطلان إنكاركم. ١‏ ه. «ولكنكُم)» : 
#الواو#: حالية. #لكنكم»: ناصب واسمهء # كُشْرْ4: فعل ناقص واسمهء 


للا 


وجملة #لا سَلَمُوت»: خبرهء وجملة #إكان»: في فخل الرنع عير إلعن 4 
وجملة 0 في محل النصب حال من 98يْوْرٍ الْبَمَيّ4. ولكنه على تقدير 
رابط» والتقدير: فهذا يوم البعث» والحال أنكم لا تعلمونه. 

يديز لا ل لل للها متهم هلا م يمتنت ©4. 

#َِوَيِزٍ»: #الفاء»: فاء الفصيحة, لأنها أفصحت عن جواب شرط 
مقدرء تقديره: إذا عرفت ما أقسم عليه المجرمونء وما رد به عليهم أهل العلم 
والإيمان» وأردت بيان حال ذلك اليوم. . فأقول لك #يومئذ#: ظرف مضاف 
لمثله متعلق بسيتَم4: لا ب َم ألري» : فعل ومفعولء #ظَلموا#4: صلة 
لمرعتون: ل تناف 4< عر 429 وجي ل 4الى ملتل عادول 
لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة: مستأنفة. #وَلَا هُمْ4: «الواو»: 
عاطفة. «إلا#: نافية. #هم» : مبتدأء وجملة #سْتَعْمَبُونَ#: من الفعل المغير 
ونائبه : في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: في محل النصب معطوفة 
على جملة #ينقع» على كونها مقولاً لجواب إذا المقدرة. 

ولقَدَ صَرَبْنَا نس في هندًا الْقُرَانِ من كل مَثَلْ وَلَين جِنْتَهُم ايو لِعُولنَ الي 

كتررًا إن أثز إلا منطلن 4©9. 

#وَلقد»# #الواو»: استثنافية. و#اللام#: موطئة للقسمء #قد»#: حرف 
تحقيق» #صَرَينَة©: فعل وفاعل» والجملة: جواب القسم لا محل لها من 
الإعراب» وجملة القسم: مستأنفة» الِلنَّاسن4: متعلق ب#صَبنَا4» فى هَذَا : 
جار ومجرورء االْفَُرََانِ4: بدل منه الجار والمجرور حال من لكل مَكلِ» لأنه 
صفة نكرة قدمت عليها أو متعلق ب#صَرَبئَا4» لين كل مَكَلِ4: صفة لمفعول 
محذوف؛ أي: ضربئنا موعظة أو قصة من كل مثل» اعون به ل#صريًا» . 
«ولّين©: #الواو»: عاطفةء. و#اللام»: موطئة للقسمء #إن#: حرف شرطء 
#جِنْنَهُم4: فعل وفاعل ومفعول به في محل الجزم ب#إن» الشرطية على كونه 
فعل شرط لهاء #بَِايَةٍ4: متعلق به. والجملة: جواب القسم» وجملة القسم: 
معطوفة على جملة القسم قبله. ظلُِوين4: «اللام»: موطتئة للقسم مؤكدة 


7 


ونوحء وهودء وصالح., وإبراهيم. ولوط» وشعيبء. وإسماعيل» وإسحاق» 
ويعقوب» ويوسفء وموسىء وهارونء واليّسع. ويونس» وأيوبء وداودء 
وسليمان وذو الكفل» وإلياس» وزكرياء ويحيئ» وعيسىء؛ ومحمد صلى الله 
تعالى عليهم أجمعين» وفي روايةٍ عن ابن عباس: (أنَّ الأنبياء كُلَّهم من بني 
إسرائيل إل عشرةً: نوحاًء وهوداًء وشعيباء وصالحاًء ولوطاًء وإبراهيمء 
وإسحاق» ويعقوب» وإسماعيل ومحمداً صلى الله عليهم أجمعين ولمّا نذل قوله 
تعالى: #ؤولُوا مَامَكَا بألَهِ. ..* الآية. قرأها رسول الله ب على اليهود 
والنصارى» وقال: «الله أمرني بهذا»» فلمًا سمعوا بذكر عيسى أنكروا وكفرواء 
وقالت التضارى: بإن عبد لسن ا كاله متاق الأفياءت وله 7" الله تعال لم 7م 
الله تعالى: #قَإِنَ ءَامَيا4؛ أي: اليهود والنصارى لابِيثْلٍ م41؛ أي: بمثل الدين 
الذي لأءَامَنممْ بد هذا من"'" باب التعجيز والتبكيت؛ أي: إلزام الخصمء 
وإلجائه إلى الاعتراف بالحق بإرخاء عنانه» وسدٌ طرق المجادلة عليه» والمثل 
مقحمٌ هناء كما تدلٌ عليه القراءتان الآتيتان. 


والمعنى: فإن آمنوا بما آمنتم به وهو الله تعالى» 520 مكل 
#بالذي آمنتم به© وقرأ الجمهور #بِيِئْلٍ مآ عَامَنمّ .4 ومثل على هذه القراءة 
مقحمٌّ كما ذكرناه آنفاًء كما في قوله تعالى: لوَسَِرَ عَاهِدٌ من بق إِسَيَهِيلٌ عَلّ 
ِنْلِى 4 ؛ أي : عليهء وتشهد له قراءة من قرأ #بما آمنتم به» #إوبالذي آمنتم به#؛ 
لئلآً يلزم علينا ثبوت المثل لله تعالى» وللقران. 

وهذا مُرتب على قوله'": #قُولُوا َامَكَا بِلَّه. ..»* إلخ. أي: وإذا قلتم ما 
ذكر فحال اليهودء إمَا مساواتكم فيما ذكرء أو مخالفتكم فيه» والمعنى: أي: فإن 
آمنثت اليهود والنصارى» وغيرهم» بجميع يع ما آمنتم به من سائر كتب الله تعالى» 
وجميع رسله ##ممَّدِ هبرو 4 من الضلالة إلى الحق» وأصابوه. كما اهتديتم» 
وحصل بينكم الاتحاد والاتفاق؛ أي فقد صاروا مهتدين مسلمين مثلكمء 


)١2‏ روح البيان. (؟) العمدة. 


حون 


٠ نرق‎ 


1 


4 عر وجملة © كفروأ» : 58 الموصول. وجملة 0 رات 
القسم لا محل لها من.الإعراب» وجوات الشرط: محذوف». تقديره: وإن جئتهم 
باية . . يقول الذين كفرواء وجملة الشرط مع جوابه: جملة معترضة» لا محل لها 
من الإعراب» لاعتراضها بين القسم وجوابه. #إِنْ»: نافية» #أنشْر»: مبتدأء 
«إِلّا: أداة استثناء مفرغء لامبْطِلُون» : خبر المبتدأء والجملة الاسمية: في محل 
الع عل ل «البقوان» . 


؛' أي: مثل ذلك الطبعء #يطبع أَنّهُ4 أنه 

فعل وفاعلء. والجملة: مستأنفة. (يل ور 0 جار ومجرور ومضاف إليه 
متعلق ب9يَظيعُ4: وجملة «لا يَنْدُورت4»: صلة الموصول. طاتَأَسَيرٌ»: «الفاء» : 
فاء الفصيحة. لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفت أن 
حالهم بهذه المثابة؛ وأردت بيان ما هو اللازم لك.. فأقول لك: ا 
#اصبر»: فعل أمر وفاعل مستتره والجملة: في محل النصب مقول لجواب إذا 
المقدرة. وجملة إذا المقدرة: مستأنفة. #إنَّ وَعْدَ أللَّ4: ناصب واسمهء 

حَوٌ»: خبرهء وجملة #إن4: في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» 
على كونها مسوقة لتعليل ما قبلهاء «وَلَا يَسْتَجِنَنك4: «الواو»: عاطفة. «لا»: 
ناهية» #بستخفن #: فعل مضارع في محل الجزم ب##لا# الناهية» مبني على 
الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» و#الكاف»: ضمير المخاطب في محل 
النصب مفعول به «الِينَ» : فاعل. والجملة الفعلية: في محل النصب معطوفة 
على جملة #اصبر»» وجملة الا يوقُتَ*: صلة الموصول. 

التصريف ومفردات اللغة 
«الرِعَ © : أحد جموع الريح» والريح: مؤنثة» وتجمع أيضاً على أرواح 
وأرياح وريح» كفيل وفيلة» وجمع الجمع: أراويح وأراييح» والرياح أربع: 
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الجنوب وهى القبلية» والشمال: وهى الشمالية» والصبا: وهي الشرقية» 
والديور: وهي الغربية» والثلاثة الأول: رياح الرحمة» والرابعة: هي ريح 
العذاب. 

قال وكيع: لولا الريح والذباب.. لأنتنت الدنياء قيل: الريح تموج الهواء 
بتأثير الكواكب» وسيلانه إلى إحدى الجهات» والصحيح عند أهل الشرع: ما ذكر 
في الحديث من أنها من روح الله تعالى. 

تددر سنا : يقال: ثار الغبار والسحابء انتشر ساطعاًء وقد أثرتهء 
والسحاب: اسم جنس يصح إطلاقه على سحابة واحدة وما فوقهاء قال في 
«المفردات»: أصل السحب: الجر ومئه السحاب: إما لجر الريح لهء أو لجره 
الماء. 

والمعنى: فتنشره تلك الرياح وتزعجه.ء وتخرجه من أماكنه . 

#فيسطم4؛ أي: ينشره متصلاً بعضه ببعض؛ أي: ينشره كمال الانتشارء 
وإلا فأصل الانتشار موجود فى السحاب دائماً . 

5 مم ريهعة 01 5 01 5 2 ناه 

«في ألسَّمَاءِ 4؛ أي: في جهتها؛ أي: في جهة العلوء وليس المراد حقيقة 
السماء المعروفة. 

كسما : بكسر ففتح » ويجور د تسكن" السين: جمع كسفة» وهي قطعة من 
السحاب والقطن» ونحو ذلك من الأجسام المتخلخلة؛ كما في «المفردات» وفي 
«القاموس»: الكسفة بالكسر: القطعة من الشىء» وا لجمع : كسف بكست فسكون» 
وجمع الجمع. . أكساف وكسوفء» وكسفه يكسفه: قطعه. 

«أَلْودقَ»: المطرء قيل: الودق في الأصل: ما يكون خلال المطرء كأنه 
غبار» وقد يعبر به عن المطر. 

“ين جِلَلِهِ.4؛ أي: من فرج السحاب وشقوقه» قال الراغب: الخلل فرجة 
بين الشيئين» وجمعه خلال» نحو خلل الدار والسحاب. #لمبليِيت»؛ أي: 
آيسين» في «المصباح»: أبلس الرجل إبلاساً: سكتء وأبلس: أيس. وفي 

1 


التنزيل: #فِإدًا هم مُبسُونَ. ١‏ ه. 

0 ؟ اق قداصفر بعد خضرتهء وقرب من الجفاف»ء 
والاصفرارء الاتصاف بالصفرة» والصفرة: لون من الألوان التى بين السواد 
والبياض» وهو إلى البياض أقرب. 

. 3 ٠. ٠. 2 

#لظلواً» : من ظل يظل بالفتح» أصله: العملء بالنهار» ويستعمل في 

#الصَِّدَّ # : جمع الأصمء والصم: فقدان حاسة السمعء وبه شبه من لا 
يصغي إلى الحق 5 يقبله» كما فى «المفردات». 

«لْعْتَي4: جمع الأعمى» وهو: فاقد البصر. 

ين صَعْففِ4: الضعف: بالفتح والضم: خلاف القوة» وفرقوا بأن الفتح 
لغة تميمء واختاره عاصم وحمزة في المواضع الثلاثئة. والضم: لغة فريش » 
واختاره الباقون». ولذا لما قرأه ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ على رسول الله يكل 
بالفتح أقرأه بالضمء وفي «المصباح» : الضعف بفتح الضاد في لغة تميم»ء 
ش وبضمها في لغة قريش: خلااف القوة والصحةء» ٠‏ فالمضموم مصدر ضعف» مثال 
قرب قرباًء والمفتوح: بصدو شعف فبعقا “ما بات قتل» ومنهم من يجعل 
المفتوح في 0 مسن الجسدء وهو ضعيف». والجمع: ضعماء 
وضعاف أيضا : 

#قرّه: قال بعض العلماء : أول ما يوجد في الباطن حولء ثم ما يجريه: 
في الأعضاء قوة» ثم ظهور العمل بصورة البطش والتناول قدرة. 


ول عار 2 


#صَعمًا وسَيْبَة4؛ أي: شيباء وهو بياض الشعر الأسودء ويحصل أوله في 
الغالب في السنة الثالثة والأربعين» وهو أول سن الاكتهال. والأخذ في النقص 
بالفعل بعد الخمسين إلى أن يزيد النقص في الثالثئة والستين» وهو أول سن 
الشيخوخة؛ ويقوى الضعف إلى ما شاء الله تعال. | ه. «الخطيب». 


دعر م 


ويم تقوم ألسَامَةُ4؛ أي: توجد وتحصل الساعة؛ أي: القيامة» وهي 
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النفخة الثانية» وسميت القيامة ساعةء لحصولها في آخر ساعة من ساعات الدنياء 
أو لأنها تقع بغتةٌ وبديهة» كما مرء وصارت علماً لها بالغلبة» كالنجم للثرياء 
وفي «القاموس»: والساعة: جزء من أجزاء الجديدين» والوقت الحاضرء 
والجمع: ساعات وساعء والقيامة أو الوقت الذي تقوم فيه القيامة» والهالكون 
كالجاعة للجياع» والساعة أيضاً: آلة يعرف بها الوقت بحسب الساعات. 

مُولّدة: ومنها الساعة الرملية» والساعة المائية» والساعة الشمسية. 

يسم الْمَجَرمُونَ 4 ؛ أي : يحلف الكافرون» يقال: أقسم: إذا حلف» أصله 
من القسامةء» وهي أيمان : تقسم على المتهمين في الدم. ثم نان انها لكل 

ما بِِمْوا»: يقال: لبث بالمكان: إذا أقام به ملازماً له. 

يُوُفَكْوْنَ4 : أفك فلان: إذا صرف عن الصدق والخير. 

#معَذرتهَم4؛ أي: عذرهمء والعذر تحري الإنسان ما يمحو به ذنوبه» بأن 
يقول: لم أفعل» أو فعلت لأجل كذاء فيذكر ما يخرجه عن كونه مذنباً» أو فعلت 
ولا أعودء ونحو ذلكء» وهذا الثالث هو التوبة» فكل توبة عذرء وليس كل عذر 
توبدّ» وأصل الكلمة من العذرة» وهى الشىء النجس» تقول: عذزت الصبي: إذا 
طهرته وأزلت عذرته وكذا عَذرت فلانا : إذا أزلت نجاسة ذنبه بالعفو عنهء كذا في 
«المفردات»» وقال في «كشف الأسرار»: أخذ من العذار وهو الستر. 

ولا هُمْ سْتَعْبَون4: الإعتاب: إزلة العتب؛ أي: الغضب والغلظةء 

والاستعتاب: طلب ذلك من قولهم: استعتبني فلان فأعتبته؛ أي: استرضاني 
فأرضيتهء وذلك إذا كنت جانياً عليهء وحقيقة أعتبته: أزلت عتبه» ألا ترى إلى 
قوله: 
غضبت تميم أن تقتل عامراً يوم النسار فأعتبوا بالصيلم 

كيف جعلهم غضاباً ثم قال: فأعتبوا؛ أي: أزيل غضبهم» والغضب في 
معنى العتب» والصيلم: ماء لبني عامرء والصيلم: الداهية والسيف كما في 
«الصحاح». 


وفي «المصباح»: عتب عليه عتباً من بابي ضرب وقتل» ومعتباً أيضاً: إذا 
لامه فى سخطء. » فهو عاتب وعتاب مبالغة» وبه سمي» ومنه عتاب بن أسيد. 
وعاتبه معاتبة وعتاباًء قال الكل حقيقة العتاب : مخاطبة الإدلال 0 
الموجدة. وأعتبني الهمزة للسلب؛ أي: أزال الشكوىة والعتاب واستعتب طلب 
الإعتاب. والعتبى كالرجعى وزناً ومعنى» اسم مصدر من أعتب إعتاباً . 

«إن أَسْرٌ إل مُبطِلُوم4؛ أي: مزورونء يقال: أبطل الرجل: إذا جاء 
بالباطل. وأكذب: إذا جاء بالكذب» وفي «المفردات»: الإبطال: يقال في إفساد 


2د مجمي دوم 


الشيء ء وإزالته» حقاً كان ذلك الشيء أو باطلاًء قال تعالى: ليحي لق وبيَطِل 


لْبتطِلَه. وقد يقال في يقول شيعا ”لا حقيقة له. قال تعالى: «إن أمْر إِيَ 
مَطِلُونَ 4 . 
وقرله 27 لد ألَِينَ حكدررا» : (اللام): فيه: مؤكدةء واقعة في جواب 


القسمء و#إيقولن»: فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» 
ف(اللام): مفتوحة باتفاق القراءء والفاعل: هو الاسم الموصول الذي هو من 
قبيل الظاهرء وهو #الدِيرت كَمَرُوا»: : إذا علمت هذا فقد علمت أن ما وقع هنا 
في «الجلالين» من أنه حذف منه نون الرفع لتوالي النونات» والواو: ضمير الجمع 
لالغاء المناكنين سبق قلم + افليس بضواي. 

« كُدللت يطبع أَمّهُ4 : واعلم أن الطبع أن يضور الشيء بصورة ماء كطبع 
السكة وطبع الدراهم. وهو أعم من الختمء وأخص من النقض» والطابع 
والخاتم: ما يطبع به ويختمء لي فاعل ذلك» وبه اعتبر الطبع والطبيعة. 
التي هي السجية» ؛ فإن ذلك هو نة نقش النفس بصورة ماء إما من حيث الخلقة أو 
من حيث العادة» ا ا 

ولا سَبَحْنَيكَ سْتَخِفنك4 قال في «المفردات»: لا يزعجنك ولا يزيلنك عن اعتقادك 
00000 

«النَ لا بوقرت»: الإيقان واليقين: أخذ من اليقين» وهو الماء الصافي» 
كما في «كشف الأسرار». 
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البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات ضروياً من البلاغة» وأنوعاً من الفصاحة والبيان 
1 
أسلوفت الإطناب في قوله: ومن ءابلجوء أن روسل سل الرملَ مِست ولُذِيقَرٌ 
00 الآية. وذلك لتعداد النعم الكثيرة» وكان يكفي أن يقول : ##لتَبتغوا من 
فَضْلِوةِ» ولكنه أسهب تذكيراً للعباد بالنعم. 
ومنها: المجاز المرسل في قوله: «يّن يَّحْمَتِه4 لأنه مجاز مرسل 
علاقته الحالية» لأن الرحمة تحل فى الخصب والمطرء فأطلق الحال وأريد 
المحل» وفسر بعضهم الرحمة بقوله؛ أي: من نعمته من المياه العذبة والأشجار 
الرطبة وصحة الأبدان وما يتبع ذلك من أمور لا يحصيها إلا الله. 
ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: #وَلْقَد أَرسَلنا من قَلِكَ رسلا . 
ومنها: الإيجاز بالحذف فى قوله: #هائوهر بالِيََتٍِ فَنتفمَا»# حذف منه 
ومنها: وضع الظاهر موضع المضمر في قوله: من لذن 4 لأن 
مقتضى السياق أن يقال: فانتقمنا منهم» فوضع الموصول الذي هو من قبيل 
الظاهر. موضع الضمير» للعحسه على مكان المحذوف» وللإشعار بكونه علة 
للانتقام . ْ 
ومنها: المجاز العقلي في قوله: #فاثير سَحَابَا© فأسند الإثارة إلى الرياح» 
مع أن المثير حقيقة هو الله تعالى»: لأنه سببهاء والفعل قد ينسب إلى سببه» كما 
ينسب إلى فاعله. ا ه. «روح». 
ومنها: التكرار في قوله: #يّن فلو للتأكيدء. والدلالة على تطاول عهدهم 
بالمطر. واستحكام يأسهم منة . 
ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية قي قوله: #بَعَدَ موتها4؛ أي: بعد 


كك لا 


ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: «هَنَّكَ لا 5 يم اموق » الخ. شبه 
الكفار بالموتى وبالصم والعمي في عدم إحساسهم وسماعهم 0 5 
بطريق الاستعارة التصريحية». لانسداد مشاعرهم عن الحق. 

ومنها: إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل في قوله: ظالَِى خَلَفَم ين 
صَعْفٍ #؟ أ : من أصل ضعيف . 

ومنها : الطباق بين #ضَعَفٍ*© و#أقرَة». 

ومنها: صيغة المبالغة في قوله: «#االْمَلِيمٌ الْقَيِيرٌُ» لأن معناه المبالغ في 
العلم والقدرة. 

ومنها: الجناس التام في قوله: #ويوم تقوم ألساعَةُ يقْسِم الْسُجرمُونَ ما للِثوأ 

كامة» المراد بالساعة أولاً: القيامة» وبالثانية: الجزء 0 
0 

ومنها: الاستعارة التمثيلية التبعية في قوله: « كَدلِلَكَ يطَبعٌ أَلَّهُ عل مُنُوِ» 
الخ. شبه إحداث الله تعالى في نفوس الكفار هيئة تمرنهم وتعودهم على استحباب 
الكفر والمعاصي» واستقباح الإيمان والطاعات» بسبب إعراضهم عن النظر 
الصحيح» بالختم والطبع على الأواني» ونحوها في أنهما مانعان» فإن هذه الهيئة 
مانعة من نفوذ الحق في قلوبهم. كما 0-0 على الأواني ونحوها مانع من 
ارد فيهاء ثم استعير الطبع لتلك الهيئة» ثم اشترّ شتق منه 9#يطبع © فيكون استعارة 

تبعية :اها. ازوخ» 5 
ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


0 
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خلاصة ما احتوت عليه هذه السورة من الموضوعات 
١‏ - إثبات النبوة بالإخبار بالغيب. 
" - البراهين الدالة على الوحدانية. 
'' - الاعتبار بما حدث للمكذبين من قبلهم. 
الأدلة التي في الآفاق» شاهدة على وحدانية الله سبحانه وعظيم قدرته. 
© الأدلة على صحة البعث. 
5 - ضرب الأمثال على أن الشركاء لا يجدونهم فتيلاء ولا قطميراً يوم 
القيامة . 
ظ ٠‏ الأمر 218 وحدهء وهي الفطرة التي فطر الناس عليها . 
6 - النهي عن اتباع المشركين» الذين فرقوا دينهم بحسب أهوائهم. 
9 من طبيعة المشرك: الإنابة إلى الله إذا مسه الضرء والإشراك به حين 
الرخاء . 
٠‏ - من دأب الناس: الفرح بالنعمة والقنوط حين الشدة» إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات. 
١‏ الأمر بالتصدق على ذوي القربى والمساكين وابن السبيل. 
1 - الدلائل التي وضعها سبحانه في الأنفس شاهدة على وحدانيته. 
1١‏ للخير والشر فائدة تعود إلى المرء يوم تجزى كل نفس بما كسبت. 
5 - في النظر في آثار المكذبين عبرة لمن اعتبر. 
6 تسلية الرسول على عدم إيمان قومهء بأنهم صم عمي لايسمعون ولا 
يبصرون. 
5 - بيان أن الكافرين يكذبون في الآخرة؛ كما كانوا يكذبون في الدنيا. 


"1 


١‏ - الإرشاد إلى أن الرسول قد بلغ الغاية في الإعذار والإنذارء وأن قومه 
قد بلغوا الغاية في التكذيب والإنكار. 


أمره ‏ يَكِهٍ ‏ بإدامة لت مي لاقى من الأذىء فإن العاقبة والنصر 
لهء والخذلان لمن كذب .0 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


بيذاي ف 


زطق تم تفسير سورة الروم وما يتعلق بها من العلوم. يعون الله ذي الإمداد على كافة العباد» أوائل 
يوم الأربعاء؛ السابع عشر من شهر الله رمضان المبارك» المنتظم في شهور سنة ثلاث عشرة 
وأربع مئة وألف من الهجرة النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية . 


ل 


سورة لقماق 


سورة لقمان مكية» إلا ثلاث(”" آيات: أولاهن قوله: #ول أَنّمَا فى لاض 
من سَجْرَةَ أقلَمٌ4 إلى تمام الآيات الثلاث. . قاله ابن عباس فيما أخرجه النحاس 
عنه» وحكى القرطبي عن قتادة: أنها مكية إلا آيتين: أولاهما: #وَلّو أَنَّمَا فى 
لض من سَّجَرَةِ4 إلى آخر الآيتين. وأخرج ابن الضريس وابن مردويه والبيهقي 
في الدلائل عنه أنها مكية ولم يستئن» وأخرج النسائي وابن ماجه عن البراء قال: 
كنا نصلي خلف النبي ‏ وك - الظهر نسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان 
والذاريات. 

آياتها: أربع وثلاثون آية» وقيل”': ثلاث وثلاثون آية. وكلماتها: خمس 
مئة وثمان وأربعون كلمة. وحروفها: ألفان ومئة وعشرة أحرف. 

التسمية: سميت سورة لقمان» لاشتمالها على قصة لقمان الحكيم» التي 
تضمنت فضيلة الحكمة» وسر معرفة الله تعالى وصفاتهء وذم الشركء والأمر 
بمكارم الأخلاق» والنهي عن القبائح والمنكرات» وما تضمنته كذلك من الوصايا 
الثمينة» التي أنطقه الله بهاء وكانت من الحكمة والرشاد بمكان. 

فضلها: ومن فضائلها: ما روي عن النبي ‏ يك - أنه قال" ': «من قرأ سورة 
لقمان.. كان لقمان رفيقاً له يوم القيامة» وأعطي من الحسنات عشراًء بعدد من 
عمل بالمعروف» ونهى عن المنكرء ولكن فيه مقال. 

وعن الدهرق؟"*" وعمية اده أككروا قراءة سوزة لمان فزن فنا 
أعاجيب, والله أعلم. 


)١(‏ الشوكاني. (9) البيضاوي. 
(؟) البيضاوي. (5). النسفي. 


المعنى: فإن آمنوا بالتوراة من غير تصحيفر»ء ولا تحريفرء كما أنكم آمنتم 
بالقرآن من غير تصحيف, ولا تحريف» فقد اهتدوا؛ لأنهم يتوصّلون بذلك إلى 
معرفة نبوة محمد يَكِةٍ وقال في : «الكشّاف»: إِنّه من باب التبكيت والتعجيزء كما 
مد آنفاً لأنّ دين الحق :واحد لآ مكل له وهو دين الإسلامء قال: :]20 : فإن 
حسّلوا ديناً آخر مثل دينكمء ا والمَّدادء فقد اهتدوا #إوَّين 
ك4 ؛ أي: أعرضوا عن الإيمان بالنبيين وكتبهم؛ أي: أعرضوا عن الدخول في 
الاتماة»علن "اليه الندكون بان أخلرا بشيء من ذلك كأن آمنوا ببعض وكفروا 
ببعض» كما هو دينهم وديدنهم «يّنًا هم » مستقرُون إفي شِتَافُ * وخلافر عظيممر 
بعيدٍ عن الحق» وعداوة شديدةٍ لكم. 1 


وهذا”"' لدفع ما يتومّم من احتمال الوفاق بسبب إيمانهم ببعض ما آمن به 
المؤمنون» فقوله: طفي شَِاقٌٍّ»4 خبرٌ لقوله: #«هم» وجعْلُ الشقاقٌ ظرفاً لهمء 
مظروفون له مبالغةٌ في الإخبار باستيلائه عليهم» فإنّه أبلغُ من قولك هم مشاقون» 
اللتقاكه مأخودٌ من الشِّىّ وهو الجانب» فكأن كُلَّ واحدٍ من الفريقين في شقٌّ 
غير كلق شاحية؛ سب العداوة»ولما دل تنكير الشقاق على امتناع الوفاق» وأنَ 
ذلك ممًا يؤدّي إلى الجدالء. والقتال لا محالة» عقب ذلك بتسلية رسول الله َكل 
وتفريح المؤمنين بوعد النصرة والغلبة؛ وَضَيْمَان العاييد»: والإعراز بالسين 
المؤضوعة للتأكيد الدالّة على تحمّق الوقوع ألبتة» فقال: طسَبَكِكُهُمْ أ 4 ؛ ع 
فسيكفيك الله يا محمد! ويقيك * شرّ شقاقهم» 0 والضميران منصوبا 
اعد على أنّهِما مفعولان ليكفي» يقال:7" كَمَا ه مؤونته كفاية» وإن كثر استعماله 
معد إلى واحدء نحو: كفاك الشيء» والظاهر: أن المفعول الثاني حقيقة في 
الآية هو المضاف المقدَّرُ؛ أي: فسيكفي الله إياك أَمْر اليهود والنصارى» ويدفع 
شرّهم عنك» وينصرك عليهمء فإنَّ الكفاية لا تتعلّق بالأعيان» بل بالأفعال» وقد 


)١(‏ الكشاف. 
(5) روح البيان. 


زفرة روح البيان. 


رض 


المناسبة: مناسبتها لما قبلها من وجوه”'": 
- أنه تعالى قال في السورة السالفة: 9وَلْمَدَ صَرَيَا للنّاس في هَنذًا الْهَرءَانِ من 
رم ا 
1 وأشان إلى ذلك في مُفْتّح هذه السورة بقوله: «الم 9 يِنْكَ َانَتُ 
الكنب لكر 409. 
1 قال في آخر ما قبلها: لين حِنْتَهُم كَايَةَ لقُن ان حككفرا إن 
05 مَبَطِلُونَ» وقال في هذه: ##وَإذا نثْل 1 عليه عله «ايلئنا وَّ مستكيرا 4 . 


و م ره س2 بجر عي برعو علوم 


“أنه قال فى السورة الستالفة: #رهو اللق دنا الكل ثم بعدء وهو 
أَهْوَت عَلَةُ»4 كال فى عد نا حَلفَْ ا بدك إِلّا كئفين وِدَوْ4 نفني 
كلعييًا إقادة سهؤلة البفيت:. 
ان كر ف العاية قر له #وإا من الناس عر دعا ريق مين إلند كر 
3 داهم مَِنْهُ يَحْمَةَ إذًا 3 مهم رَيْهِمْ م يترون 46 . وقال في هذه: «وَإذًا عَشِيهُم 
ع لظلَلٍ دَعَوَا أله مولِصِينَ لَهُ لين علَنَا يحَنَهُمَ إل لبر ممه مه 0 
ا ا ان 
أنه ذكر في السورة التي قبلها محاربة ملكين عظيمين لأجل الدنياء 
وذكر في هذه لحرن قصة عبد تملوة زهد في الدنياء وأوصى ابنه بالصبر 
والمسالمة» وذلك يقتضي ترك المحاربة» وبين الأمرين التقابل» وشاسع البون» 


كما لا يخفى. 
الناسخ والمنسوخ منها: : وجميع'" ؟ هذه السورة محكمء » إلا آية واحدة وهي 


و 04 ممع بس 5 


قوله تعالى: #ومن كفر فلا يحزتلككت كفريد» الآية (77). 


سيت توؤلهنا :سيب :نزول عله الشورة إلا نا اسعفني ينها" أن فريضا 
سألت النبي ‏ يل - عن قصة لقمان مع ابنهء وعن بره والديه»ء فنزلت: وأما 


(1) المراغي. (9) المراغي 
زفق ابن حزم . 


لمرو 


الآيات المدنية منها: (78 79 )7"١‏ فسبب نزولها: أن النبي ‏ يككهِ - لما هاجر 
إلى المدينة. قال :له اخبار اليهوة: بلقنا اتلك تقول: #اونا أومثر تن اليل إلا 
َيلا» اعنيتنا أم قومك؟ قال: «كلا عنيت». فقالوا: إنك تعلم أنا أوتينا التوراة» 
وفيها بيان كل شيءء فقال النبي ‏ كلكِ -: «ذلك في علم الله قليل»» فأنزل الله 
سبحانه هؤلاء الآيات #وَلْو أَنّمَا فى الْأضِ من سَجَرَةَ أَقْلندٌ. . . 4 الآيات الثلاث. 

ش والله أعلم 


با نذا نا 
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> حجني 2 ام و وعمسا ك7 700 تمض رمو لم ول و لعو جد م - ُّ ا 

«الر () يِنكَ لت الكتب افير () هُدى ويه [لمحييين (ي) لذن يقيمُونَ 
وده مويه وضره مير منرى در ره ورور جحتتج زود عد عم ل شي ذا رم د وو 
الصَلوة وَيِؤنون الرَكذة وهم بالأخرة هم بوقنون (و) أوْلَبِكَ عل هذى من رَيهم وأؤليك هم 


مح وس جحععم عل ل صمي 2 دوم دا مء» واي سمس امسا مه عه . كه 
لْمفِْحن (©) ون لاس من يَنْيّى لَهَوَ الحريث يِل عن سبل له بغي عل ويتخذها 
ووعة 2د مد 2 4 لم ور حص م وه - 02 5 . م مره 0 
هزوًا أوْليك هم عذَاب مهين لرني) وَإذَا كَل عليه ءايشا ول مستكيرا كن ل سِمَعهَا كن في 


34 1 


2 2 36 سسعرم سس رم ب[ سس 3 ع 240 حي 
ديه ونا هشه بداب أيم 02 إِنَّ ايت امنا وَعِلوا لصحت لم جَنتُْ اليم 2 
4 رط ٍَ حرس موس ل اس جه ا 2 0 ذ#آه جد 3 
خَِينَ .نبا وعد لَه حَهَا وَهْرٌ الْمَيرُ حم 2 حَلَنَ السَكواتِ مير عمل يونا وألق في 


0000 ع ا 4 2 سلكه سسامة سا له سس سرك سعومر 1 ع سعر سخسعم وم دهم 
رض روامى أن تميد ب ويث فها من دابّمٌ وأنزلنا من السَمَءِ فأنبئنا فا من كل ندج 

0 معو مم6 م كو 1 يه سمه م سم ىو 3 10 د رصم ا 
كبر 9 هنذا حَلق اله فَأَرفٍ مادا خَلق الَدنَ من دونهء بل الظلِمُون فى صَكلل مين 


سس ع سس حسم + دام مح سدم م 2 شه م 006 ع. مم لس سيرتر ا مج صذ اس 000 2 
2 وِلِمَدَ اليا لقن الجحمة أن أشكر لله ومن دنُحكر فإنّما شكر لنَفْسِوء ومن كفر فإِنّ 


مور مع امل ع حجنن يء دم ععرو رم روم رجحريو روس ير هيم ع مط مارعا م مرحو 
الله عي حميد 09 وَإِذ قال لقمن لأبندء وهو بعظم يبي لا شرك يله إت الشّرِك لظام 
ججقكر مدا يدعس مع ب ساس ساسة عرس ع ار و رت عرض مره 7 رو سمس #0 اصهس 2 
يليم 9 وَوَصّينا الإشكن بولِديه حملته أمم وهنا عل وهن وفصدام في عامين أن انكر 
- 45 صر _ الى 
1 اع جحتيىم ل دماةه عر هة 2ع مل ل 0 ع مب اح وه 
وليك إل لصي و ون بْهِدَاكَ علخ أن مرك بى ما لس لَك يم عَم فلا تطِمَهمَا 
2 5 7 قء- --. رعط رووى سم سم لس ودس 4ه 0 21 م رم 50 ع زه 
وصَاحِبهُمَا في الدنيا معروفا وَأتَِعَ سَبِيلَ من أناب إِلَّ ثم ! مرجة َأَنشْكُم يما كشْر 
على ب حجحتعر لوده د م 42م مير ده مس مسلظ 0. ساود هم .0 ماماما مس الء 
كَمَلونَ © يَبْقّ ِنَأ إن تك مِقَال حبق مْنْ حردل فتكن في صَخْرَةَ أو في السَملوْتِ أو في 
ليك مآ سس 20 27 20 ]0 14 > جح علوي 1 اسك سكو ملعو عههس 2 
لْأرضٍ يَأْتٍ ببَا أسَّدُ إِنَّ ألَّهَ لليف حي 09 يبْقّ قر الصصلؤة وأمر بالمعروفٍ وأنه عن 
موس لم لح عه ل سك اي ٠‏ ل مفيجو ججتكر لني خددء سمه ور دب يي ان 
المشكر وأصير عل مآ | بك إن كلك مِنْ عَم الأمؤر 9 ولا ضَعْرَ حك داس ولا تش في 
م رعو 2 مير ني رو يوه مم بعي ع2 لمع ٠.‏ 0-1 رمع اء لس س6 يي 
لاض مربًا إِنّ أله لا يحب كل محال فخور (وي) وأقْصِد فى مشْيكٌ واَعْصّض من صوتِك إن 
كت م كس و مج حنم هد ع.د.. 1ه مور ع ور سد 2 ادلم الس د 202 
0 
ور ساس 1“ 0-64 في يي يال روم عي 0 وو .و م ارم آ-ه 0 
يذ ظلهرة وياطنة ومن الناس من يجادل ف الله يخيرٍ علو ولا هدى و/ كنب مير 
سا ان > كوو مي بوه رس همس يو مره رس سيو اس رعس ار ل سم ري 2000 
9) وَإِدا ِل م أتَبِعوا مآ نل الله قالوأ بل نِم ما وَيَدنا عليه عابآءنا ولو كان ليطن 
مير ارس د مم و 7-2-7 
يدعوهم إك عذاب السَعير 49> . 
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المناسبة 


قد تقدم لك ذكر مناسبة السورة للسورة» هنا نذكر مناسبة الآيات بعضها 
لبعضء. قوله تعالى: #وينَ الئاس من يَتْتَرِى لَهَوَ الحديث .. . * الآية» مناسبة 
هذه الآية لما قبلها'؟: أن الله سبحانه لما بين حال السعداء الذين يهتدؤن بكتاب 
الله تعالى» وينتفعون بسماعهء وهم الذين قال الله فيهم: لأألَّهُ ييل أَحْسَنَ لَلَرِيثِ 
ذِكْرِ نّهِ4.. أردف ذلك بذكر حال الأشقياءء الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع 
كلام الله تعالى» وأقبلوا على استماع كلام المزامير والغناء بالألحان وآلات 
الطرب. 

قوله تعالى: #إنَّ ألَذِرت حَامَنُواْ يلوأ الصيحت. . .* الآية» مناسبة هذه 
الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر حال من أعرض عن الآيات» 
وبين مآله. . عطف على ذلك ذكر مآل من قبل تلك الآيات» وأقبل على تلاوتها 
والانتفاع بها . 

قوله تعالى: طحق اَلتَتِ بِعَيْرِ عم وْتَاً.. .4 الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما بين فيما سلف كمال قدرته وعلمهء وإتقان 
عمله.. أردف ذلك بالاستشهاد لما سلف بخلق السماوات والأرضء» وما بعدى 
مع تقرير وحدانيته» وإبطال أمر الشركء. وتبكيت أهله. 


ل صوص ارح ص ص ا 


قوله الى « ركد اا فم المكة دي , #4 الكيةة امي هكد الأرة لما 
قبلها : أن الله سبحانه لما بين”" فساد اعتقاد المشركين» بإشراك من لا يخلق شيئاً بمن 
خلق كل شيء؛ ثم بين أن المشرك ظالم ضال. . أعقب ذلك ببيان أن نعمه الظاهرة في 
السماوات والأرض» والباطنة من العلم والحكمة» ترشد إلى وحدانيته» وقد آتاها 
لبعض عباده» كلقمان الذي فطر عليها دون نبي أرشده» ولا رسول بعث إليه . 


04 


قوله تعالى: ##وَلِدُ كَالَ لْقَمْنْ لأَبيوء. . . * الآيات» مناسبة هذه الآيات لما 


)١(‏ المراغي. (؟) المراغي: 


رفص 


قبلها: أن الله سبحانه لما بين أن لقمان أوتي الحكمة» فشكر ربه على نعمه 
الظاهرة عليه» وهو يرى آثارها في الآفاق والأنفس آناء الليل وأطراف النهار. . 
أردف ذلك ببيان: أنه وعظ ابنه بذلك أيضاًء ثم استطرد في أثناء هذه المواعظ إلى 
ذكر وصايا عامةء وصى بها سبحانه الأولاد في معاملة الوالدين رعايةً لحقوقهم» 
ورداً لما أسدوه من جميل النعم إليهم» وهم لا يستطيعون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً» 
على أن لا يتعدى ذلك إلى حقوقه تعالى» ثم رجع إلى ذكر بقية المواعظ التي يتعلق 
بعضها بحقوقه؛ وبعضها يرجع إلى معاملة الناس بعضهم مع بعض . 

قوله تعالى: لألَر توا أن أَلَّهَ سََرَ لَك ما فى أَلسَسْوْتِ. .. »© الآيات» مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما”'' أقام الأدلة على التوحيدء وذكر أن 
لقمان فهمه بالحكمة دون أن يرسل إليه نبي. . عاد إلى خطاب المشركين» 
وتوبيخهم على إصرارهم على ما هم عليه من الشركء مع مشاهدتهم لدلائل التوحيد 
لائحة للعيان» يشاهدونها في كل آن في السماوات والأرضء» وتسخيرهم لما فيها 
مما فيه مصالحهم في المعاش والمعاد» وإنعامه عليهم بالنعم المحسوسة والمعقولة» 
المعروفة لهم وغير المعروفة» ثم أبان أن كثيراً من الناس يجادلون في توحيد الله 
وصفاته بدون دليل عقلي على ما يدعونء ولا رسول أرسل إليهم بما عنه يناضلون» 
ولا كتاب أنزل إليهم يؤيد ما يعتقدون» وإذا هم أفحموا بالحجة والسلطان المبين. . 
لم يجدوا جواباً إلا تقليد الآباء والأجدادء بنحو قولهم: لإا وَبَدنَ 1612 عل أْمِّ وَإِنَ 
علخ -اترهم مُفْتَدُوتَ4 وما ذاك إلا من نزغات الشيطانء والشيطان لا يدعو إلا إلى 
الضلال الموصل إلى النار وبئس القرار. 


أسباب النزول 


سح م ضصء» 


فوله تعالى: لرَينَ اَي مَن يفيك لَهَرَ الحييثٍ ...4 الآيعين» سبب 
نزولهما: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال: نزلتا في النضر بن 
)١(‏ المراغي. 


تبرض 


إليه؛ فيقول: أطعميه واسقيه وغنيه» ويقول: هذا خير مما يدعوك إليه محمد من 
الصلاة والصيامء وأن تقاتل بين يديه. 


وروي عن مقاتل: أنه كان يخرج تاجراً إلى فارس» فيشتري كتب 
الأعاجم» فيرويها ويحدث بها قريشاًء ويقول لهم: إن محمداً يحدثكم حديث 
عاد وثمودء وأنا أحدثئكم حديث رستم واسفنديار وأخبار الأكاسرة» فيستملحون 
حديثه؛ ويتركون سماع القرآن. 


التفسير وأوجه القراءة 

«المَ 4©9؛ أي: هذه*”" سورة «ألم». قال بعضهم: الحروف 
المقطعات مبادىء السور ومفاتيح كنوز العبرء والإشارة هنا بهذه الحروف الثلاثة 
إلى قوله: أنا الله ولي جميع صفات الكمالء ومني الغفران والإحسانء وقال 
بعضهم الألف إشارة إلى ألفة العارفين» واللام إلى 5 صنعه مع المحسنين» 
والميم إلى معالم محبة قلوب المحبين» وقال بعضهم: يشير بالألف إلى آلائه 
وباللام إلى لطفه وعطائهء وبالميم إلى مجده وثنائه» فبآلائه رفع الحجاب عن 
قلوب الأولياء» وبلطف عطائه أثبت المحبة في أسرار أصفيائه» وبمجدهء وثنائه 
مستغن عن جميع خلقه بوصف كبريائه. 

9# يرك # ؟ أ هذه السورة وآياتها ##ءَايتُ لْكِنْبِ دكي # ؛ أي : آيات من 
الكتاب المحكم المحروس من التغيير والتبديل» والممنوع من الفساد والبطلان» 
فهو فعيل بمعنى المفعل» وإن كان قليلاً في كلامهمء كما قالوا: أعقدت اللبن 
فهو عقيد؛ أي : مغقداً: أو ذي الحكمة لاشتماله عليهاء أو الحاكم بين عباده 
ببيان الأحكام من الحلال والحرام مثلاً . 


وقوله: #هدى4 من الضلالة ##وَيَحمَة» من العذاب بالنصب على الحالية من 
الآيات» والعامل فيها ما في الإشارة من معنى الفعل؛ أي: حالة كون تلك 


)١(‏ روح البيان. 


الآيات هادية من الضلالة إلى الرشادء وذات رحمة الِلْمُحِْينَ4؛ أي: العاملين 
للحسنات» وبالرفع: خبران آخران لاسم الإشارة. 

وقال بعضهه'"': سماه هدىّ لما فيه من الدواعي إلى الفلاح» والألطاف 
المؤدية إلى الخيرات» فهو هدى ورحمة للعايدين » ودليل وحجة للعارفين. اه. 


وفي «التأويلات النجمية»: هدى يهدي إلى الحق» ورحمة لمن اعتصم بهء 
يوصله بالجذبات المودعة فيه إلى الله تعالى» وفي تخصيص كتابه بالهدى والرحمة 
للمحسنين : دليل على أنه ليس يهدي غيرهمء والمحسن لا يقع مطلقاً إلا مدحاً 
للمؤمنين» والمحسن: العامل للحسنات» أو من يعبد الله تعالى كأنه يراه. كما 
ثبت في الحديث الصحيح: أنه يله - لما سأله جبريل عن الإحسان. . قال: 
«الإحسان أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 


وقرأ الجمهور"'': طهُدَى وَيَمَة4 بالنصب على الحال من الآيات» وقرأ 
حمزة والأعمش والزعفراني» وطلحة وقنبل من طريق أبي الفضل الواسطي: 
بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. أو خبر بعد خبر على مذهب من يجيز ذلك. 

ثم بين عمل المحسنين فقال: اال يِقِيمُوتَ الصّكدة4 المفروضة وغيرها؛ أي: 
يؤدونها بحقوقها وشروطها في أوقاتهاء وعبر عن الأداء بالإقامة» إشارةً إلى أن 
الصلاة عماد الدين» وفي «المفردات»: إقامة الصلاة: توفية شرائطها لا الإتيان 
بهيئتهاء «وَيُوْنونَ ألزَكَوة4؛ أي: يعطونها بشرائطها إلى مستحقيها المذكورين في آية 
© إِنّمَا الصَّدَكَتٌ لْمُقرآهِ4 الآية. «وَهُم بالآرَة4؛ أي: بمجيء الدار الآخرة بما 
فيها من الحساب والميزان» والجزاء على الأعمال» سميت آخرة لتأخرها عن 
الدنيا «هُم يُوْقِئنِ4؛ أي: يصدقون فلا يشكون في البعث والحساب والجزاءء 
وإعادة لفظة #هم* للتوكيد في الإيقان بالبعث والحساب» ولما حيل بينه وبين 
خبره بقوله: #بِالْآجْرَةِ#. وخص هذه العبادات الثلاث» لأنها عمدة العبادات. 


بلق روح البيان. 
(؟) البحر المحيط. 


والمعنى''2: أي هذه آيات الكتاب الهادي من الزيغ؛ الشافي من الضلال» 
لمن أحسنوا العمل واتبعوا الشريعة» فأقاموا الصلاة على الوجه الأكمل» الذي 
رسمه الدين في أوقاتهاء وآتوا الزكاة المفروضة عليهم إلى مستحقيهاء وأيقنوا 
بالجزاء في الدار الآخرة» ورغبوا إلى الله في ثواب ذلكء لم يراؤوا به ولا 
أرادوا به جزاءً ولا شكوراًء ولما كان المتصفون بهذه الخصال هم الغاية في 
الهنداية والفلاح. . قال: #أوْلتكَ» المحسنون المتصفون بتلك الصفات الجليلة 
00 «علّ هدى4 وبيان كائن #مْن َيّهُم» بين لهم طريقهم ووفقهمء وفي 

القن دليلٍ على أن العبد لا يهتدي بنفسه إلا بهداية الله تعالى» ألا ترى أنه 
قال : «علّ هدى ين يعم وهو رد على المعتزلة» فإنهم يقولون: العبد يهتدي 
بنفسهء قال بعضهم: ثلاث من علامات الهدى: الاسترجاع عند المصيبة» 
والاستكانة عند النعمة» وترك الامتنان عند العطية. 


«وَأوليةَ4: المذكورون ظامُمُ الْمْيْمُنَ4؛ أي: الفائزون بكل مطلوب» 
والناجون من كل مهروبء لاستجماعهم العقيدة الحقة والعمل الصالح. وكرر 
اسم الإشارة تنبيهاً على عظم قدرهمء قال في «المفردات»: الفلاح: الظفر 
وإدراك البغية» وذلك ضربان: دنيوي وأخرويء فالدنيوي: الظفر بالسعادات التي 
تطيب بها حياة الدنياء والأخروي: أربعة أشياء: بقاء بلا فناء» وغنىئ بلا فقرء 
وعز بلا ذل» وعلم بلا جهل» ولذلك قيل: لا عيش إلا عيش الآخرة» ألا ترى ' 
إلى قوله عليه السلام: «المؤمن لا يخلو عن قلة أو علة أو ذلة» يعني: ما دام.في 
الدنياء فإنها دار البلايا والمصائب والأوجاع. 

ولنااذك "هن :ضقات القراة الحكية وان هذى ورسصية ران مع 
فائز.. ذكر حال من بدل الحكمة باللهوء وذكر مبالغته في ارتكابه.» حتى جعله 
مشترياً له وباذلاً فيه رأس عقله» وذكر علته وأنها الإضلال عن طريق الله سبحانه 


)١(‏ المراغي. 
(؟) روح البيان. 
(65 البحر المحيط . 


وتعالىئ فقال: «وَنٌ النَّاسِ#؛ أي: وبعض الناس. فهذا مبتدأء وخبره قوله: من 
يَشْترَى 4 ؟ أي: وبعض الناس يشتري ويستبدل ويختار لَهُوَ الْحَديثْ» وسفاسفه 
على ذكر الله وعبادتهء و#من4"'' مفرد لفظأًء جمع معنى» وروعي لفظها أولاً في 
ثلاثة ضمائر: #يشتري # ولإيضل » و#إيتخذل# . وروعي معناها ثانياً في موضعين : 
وهما: «#أيْلتِكَ» لم4 ثم رجع إلى مراعاة اللفظ في خمسة ضمائر: وهي: 
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لوَإِدا ثثْل عَلَيّد». . إلخ. ا ه. «شيخنا». 

والاشتراء: دفع الثمن وأخذ المثمنء والبيع: دفع المثمن وأخذ الثمن» 
وقد يتجور بالشراء والاشتراء في كل ما يحصل به شيء. 

والمعنى ههنا: يستبدل ويختار ما يشغله عن مهماته» وليس بمهم بدل مهماته. 
وقال الحسن : لهو الحديث : كل ما يشغل عن عبادة الله وذكره» من السمر والأضاحيك 
والخرافات والمغنيات» والمزامير والمعازف والملاهي» والإضافة في لهو الحديث 
على معنى من» لأن اللهو يكون حديثاً وغيره» فهو كثوب خز. 

وقال القرطبي: إن أول ما قيل في هذا الباب هو تفسير لهو الحديث 
بالغناء» قال: وهو قول الصحاية والتابعين. أاه. «شيخنا» 

أي : يختار ويأخذ لهو الحديث بدل ما ينفعه في الآخرة» وهو استماع 
القرآن والعمل بهء وعبارة «الروح» ههنا”"2: ولهو الحديث: كل ما يلهي ويشغل 
صاحبه عما يعنى من المهماتء, كالأحاديث التى لا أصل لهاء والأساطير التى 
لا اعتداد بهاء والأضاحيكء, وسائر ما لا خير فيه من الكلام؛ والحديث: 
. يستعمل في قليل الكلام وكثيره» لأنه يحدث شيئاً فشيئاً . 

وقال أضق عثمان النهدي: كل كلام سوق كتاب الله أو سنة رسوله: أو 
سيرة الصالحين فهو لهوء وفى «التأويلات النجمية»: كل ما يشغل عن الله ذكره 
مرء إن أريد بالحديث المنكرء لأن اللهو يكون من الحديث ومن غيره» فأضيف 


)١(‏ الفتوحات. (؟) روح البيان. 


لا 


العام إلى الخاص للبيان» كأنه قيل: من يشتري اللهو الذي هو الحديث» وبمعنى 
من التبعيضية إن أريد به الأعم من ذلك» كأنه قيل: من يشتري بعض الحديث 
الذي هو اللهو منهء وأكثر أهل التفسير على أن الآية نزلت في النضر بن 
الحارث بن كلدة. قتله رسول الله يَلهِ - صبراًء حين فرغ من وقعة بدر. 


أي: كان يشتري بماله كتباً فيها لهو الحديثء. وباطل الكلام من فارس» 
ويحدث بها قريشاً في أنديتهم» ولعلها كانت مترجمة بالعربية. لالِضِلَ4 الناس 
ويصرفهم لعن سَِيلٍ ألو سبحانه؛ أي: عن دينه الحق الموصل إليه» أو ليضلهم 
ويمنعهم بتلك الكتب المزخرفة عن قراءة كتاب الله الهادي إليهء وإذا أضل غيره 
فقد ضل هو أيضاًء واللام فيه للتعليل. 


وقرأ الجمهور”"': الضِلَ4 بضم الياء؛ أي: ليضل غيره عن طريق الهدى 
ومنهج الحق» وإذا أضل غيره فقد ضل في نفسهء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن 
محيصن وحميد وورش وابن ف إسحاق: بفتح الياء. أي ليضل هو في نفسهء 
قال الزجاج: من قرأ بضم الياء. . فمعناه ليضل غيرهء فإذا أضل غيره.. فقد 
ضل هوء ومن قرأ بفتح الياء.. فمعناه ليصير أمره إلى الضلال» وهو وإن لم 

يشتري للضلالة فإنه يصير أمره إلى ذلك» فأفاد هذا التعليل أنه إنما يستحق 
الذم من اشترى لهو الحديث لهذة المقضدة:.ويؤيده سبيت نزول الآية: 


حال كونه ##بغَيْر عِلرِ4؛ أي : حال كونه جاهلاً بحال ما يشتريه ويختارء 
هل ينفعه أو يضرهء أو بالتجارة حيث استبدل اللهو بقراءة القرآن؛ 0 أو جاهلاً 
بخال تجارته حل تخسرة أو تريح لنه فلهذا استبدل الخير بما هو شر محضص 
دما بالنصب عطفاً على لِمْيْلَ4؛ والضمير المنصوب ل#سَييلٍ4» فإنه 
مما يذكر ويؤنث؛ أي: وليتخذها هرا ؛ أي: مهزوءاً بها ومستهزأة» وبالرفع 
عطفاً على يشتري فهو من جملة الصلة» وقيل: الرفع على الاستئناف» والضمير 
المنصوب في يتخذها إلى الآيات المتقدم ذكرهاء والأول أعني العطف على 


)١(‏ الشوكاني. 


احرف 


أنجز الله سبحانه وعده الكريم بالقتل» والسبي في بني قريظة» والجلاء» والنفي 
إلى الشام. وغيره في بني النضير»ء والجزية» والذلّة في نصارى نجران» وعَطفٌ 
الجملة بالفاء مشعرٌ بتعقّب الكفاية عقيب شقاقهم» والمجيءٌ بالسين يدل على 
قرب الاستقبال» إذ السينٌ في وضعها أقرب من التنفيس من سوف» والذواتٌ 
ليست المكفية» فهو على حذف مضافمء كما مر آنفاً؛ أي: فسيكفيك شقاقهم 
والمكفيٌ به محذوف؛ أي: بمن يهديه الله من المؤمنين؛ أي: بتفريق كلمة 
المشاقين» أو بإهلاك أعينهمء وإذلال باقيهم بنحو: السبي» والقتل» وهذا تسليةٌ 
وتسكينٌ للمؤمنين» ووعدٌ لهم بالحفظ والنصرة على من عاداهم» وضمانٌ من الله 
تعالى؛ لإظهار رسول الله كَلِِ؛ لأنّه إذا تكفّل بشيءٍ أنجزه» وهو ا 
ففيه معجزةٌ للنبئ كَِ «وَهُوَ» سبحانه وتعالى #السَمِيعٌ» لأقوالهم #الْملِيمٌ 
بأحوالهم ونيّاتهم» يَسْمَعٌ جميّع ما ينطقون به و 
الحسد والغلء وهو مجازيهم؛ ومعاقبهم. وفي «الرُوح»: وهذه الجملة تذييلٌ لما 
سبق من الوعدء وتأكيدٌ له» والمعنى: أنّه تعالى يسمع ما تدعوه» ويعلم ما في 
نيتك من إظهار الدين» فيستجيب لك. ويوصلك إلى مرادك. | 


أن وس سم 


وقال أبو حيّان: ومناسبة هاتين الصفتين هنا”'2: أن كلا من الإيمان وضده 
مشتمل على أقوالر وأفعال » وعلى عقائد تنشأ عنها تلك الأقوال والأفعال. 
فناسب أن يختم ذلك بهما؛ أي: وهو السميع لأقوالكم العليم بنياتكم 
رتاوت ولمًا كانت الأقوال هي الظاهرة لثا: الدالة على ما في الباطن» 
لك ف ة السميع على العليم؛ ولأنَّ العليم فاصلةٌ ا وتضمنت هاتان 
الصفتان الوعيد؛ لأنّ المعنى : #وهو هو ألسَيِيعٌ الْمِيؤ » فيجازيكم بما يصدر منكم. 
وقرا الحبيور تكد ائد»4 بالنصبء فيكون إمّا على الإغراء؛ أي: إلزموا يا 
أهل الكتاب! صبغة الله» ودينه الذي هو دين الإسلام» وتمسّكوا به افو لا 
صبغة أحباركم» ورهبانكم» وسمّي الدين صبغةٌ؛ لظهور أثره على صاحبهء كظهور 
أثر الصبغ على الثوب؛ ولأنّه يلزمه؛ ولا يفارقه» كالصبغ في الثوب؛ لأنَّ الصبغ 


)١(‏ البحر المحيط. 


مدنا 


يشتري أولى من الاستئناف. 

والمعنى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث؛: ويتتخذ آيات الله هزواً ليضل 
عن سبيل الله . 

وقرأ حمزة والكسائي والأعمش وحفص”؟: «ويتخذها» بالنصب عطفاء 
على 9لِضِلَ4. وقرأ باقي السبعة: بالرفع عطفاً على «يََيرى» . 

وحاصل معنى الآية: أي”'' ومن الناس فريق يتخذ ما يتلهى به عن الحديث 
النافع للإنسان في دينه» فيأتي بالخرافات والأساطير والمضاحيك؛ وفضول الكلام» 
كالنضر بن الحارث؛ الذي كان يشتري الكتب ويحدث بها الناس» وربما اشترى 
الفتيات وأمرهن بمعاشرة من أسلم» ليحملهم على ترك الإسلام؛ وما مقصده من 
ذلك إلا الإضلال والصد عن دين الله وقراءة كتابه واتخاذه هزواً ولعباً. 

وعن نافع قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر في الطريق» فسمع مزماراً 
فوضع إصبعيه في أذنيهء وعدل عن الطريق» فلم يزل يقول: يا نافع أتسمع؟ 
قلت: لاء فأخرج إصبعيه من أذنيه» وقال: هكذا رأيت رسول الله َك - صنع . 
وعن ابن عوف أن رسول الله يك - قال: «إنما نهيت عن صوتين أحمقين 
فاجرين: صوت عند نغمة لهو ومزامير شيطان» وصوت عند مصيبة خمش وجوه 
وشق جيوب ورنة شيطان». 

والخلاصة: أن سماع الغناء الذي يحرك النفوسء» يبعثها على اللهو 
والمجون؛ بكلام يشبب فيه بذكر النساء»ء ووصف محاسنهن» وذكر الخمور 
والمحرمات» لا خلاف في تحريمهء أما ما سلم من ذلك فيجوز القليل منه في 
أوقات الفرح» كالعرس والعيدء وحين التنشيط على الأعمال الشاقة» كما كان في 
حفر الخندق» وحدو أنجشة ‏ عبد أسود ‏ كان يقود راحلة نساء النبي - يكِِ - عام 
حجة الوداع». وأما طبل الحرب فلا حرج فيه لأنه يقيم النفوس ويرهب العدوء 


)١(‏ البحر.المحيط. 
(؟) المراغي. 


رق 


فقد ضرب بين يدي النبي - كل - يوم دخل المدينة» فهم أبو أبكر بالزجر فقال 
رسول الله كل -: «دعهن يا أبا بكرء حتى تعلم اليهود أن ديئنا فسيح» فكن 
يضربن ويقلن: 
تَحَوبَنَاتٌْالئَجَارٍ بدا معئًدينْجار 

ولا بأس في استعمال الطبل والدف في التكاح» وكذا الآلات المشهرة به 
والغناء بما يحسن من الكلام مما لا رفث فيه» وسماع الغناء من المرأة التي 
ليست بمحرم لا يجوز. 

ثم بين عاقبة 1 فقال: #أُوَبَةَ4 الموصوفون بما ذكر من الاشترا 
والإضلال لح عََابٌُ4 شديد 8مُهِينُ4؛ أي: ذو إهانة وإذلال لهم. لإهانتهم 
الحق بإيثار الباطل 0 وترغيب الناس فيه؛ أي: إنه كتب لهم العذاب والخزي 
يوم القيامة» لأنهم لما أهانوا الحق باختيارهم الباطل.. جوزوا بإهانتهم يوم 
الجزاء بعذاب يفضحهم ويخزيهم أمام الخلائق 

ثم أشار سبحانه إلى أن هذا داء قد استشرى في نفسهء فكلما تليت عليه 
آية.. ازداد إباءً ونفوراًء فقال: #وإدًا نْثَلَ عَنّهِ؛ أي: على هذا المشتري 
المستهزىء'”'"2؛ أفرد الضمير فيه وفيما بعدهء كالضمائر الثلاثة الأولى باعتبار لفظ 
من وجمع في #أولئك4 باعتبار معناه كما مرء قال في «كشف الأسرار»: وهذا 
دليل على أن الآية السابقة نزلت في النضر بن الحارث. 
3 طَقَْا4؛ أي: آيات كتابنا القرآنية #وَلَ4؛ أي: أعرض هذا المستهزىء 
عنها غير معتد بها حال كونه لمُسَتَكَيا4؛ أي: مبالغاً في التكبر ودفع النفس عن 
الطاعة والإصغاءء وجملة قوله: «كآن لَرْ يَسْمَمْهَا4 حال من ضمير #وَلّ» أو من 
ضمير #مشتكيرا را والأصل: كأنه» فحذف مين الشان: وخففت المثقلة؛ 
أ كأن ذلك المعرض المتكبر لم يسمعها مع أنه قد سمعها, ولكن أشبهت 
حاله حال من لم يسمع؛ أي: حال كونه مكابهاً خالة خال من« يهاه وهو 


)١(‏ روح البيان. 


خرف 


سامع» وفيه رمز إلى أن من سمعها لا يتصور منه التولية والاستكبارء لما فيها من 
الأمور الموجبة للإقبال عليها والخضوع لها. 


عور بررط 


وجملة قوله: لكأن في أُذْيهِ و74" حال ثانية أو بدل من التي قبلهاء أو 
حال من ضعير ل يسْمَمَهَا4ِ؛ أي: حال كونه مشابهاً حاله حال من في أذنيه 
وقر؛ أي: ثقل مانع من السماعء #هِسَره»؛ أي: فبشر ذلك المعرض ##بعدّاب 
لي »؛ أي: مؤلم؛ أي: فأخبره بأن العذاب لمفرط في الإيلام» لاحق به لا 
محالة» وذكر البشارة للتهكم. 

ا وإذا تتلى آيات الكتاب الكريم على هذا الذي اشترى لهو الحديث 
ليضل عن سبيل الله. . يعرض عن سماعها ويولي مستكبراًء كأن في أذنيه ثقلاً فلا 
يصيخ لهاء ولا يأبه لتلقفها وتأملهاء ونحو الآية قوله: طقل هُرٌ للدت َامنوأ 
كلف ونككة ولي ل يموت ن: عذانه وذ مَعْرَ مله ع4 ولما تسبب 
عن ذلك استحقاقه لما يزيل كبره وعظمته قال: #قسَرَءُ بِعَدَابٍ أَليِرِ»؛ أي: فبشر 
هذا المعرض. وأوعده بالعذاب الذي يؤلمه ويقض مضجعه يوم القيامة. 

فإن قلت”": لم زاد هنا «كأنَّ ي أيه ووَ» وحذفه في الجاثية حيث قال 
هنا: طَمَمٌ تت آله مل عه يور ندرا كن ل يمتها ره يداب لم 402 مع 
أنهما نزلا في النضر بن الحارث» حيث كان يعدل عن سماع القرآن إلى اللهو 
وسماع الغناء؟ 

قلت: لأنه تعالى بالغ في ذمه هناء فناسب زيادة ذلك بخلاف ما في 
.الجاثية. 

ولما بين سبحانه حال من يعرض عن الآيات بين حال من يقبل عليهاء 


فقال: إِنَّ ألَذِنَ انوا بآياتنا «وَمِنُوأ ألصَسلِحَتِ»؛ أي: عملوا بموجبهاء قال 
في «كشف الأسرار»: الإيمان التصديق بالقلب». وتحقيقه بالأعمال الصالحةء 


)١(‏ الشوكاني. (*) فتح الرحمن. 
(1). المراغي. 
تغرف 


00 قرن 00 وجعل الجنة مستحقة بهمال قال تعالى: #إلهِ له هيد ١‏ لمر 

وَالعملٌ لعَمَلٌ ألصَّدِمُ قحم 4 ؛ أ إن الذين آمنوا بالله وبآياته» ولم يعرضوا عنها 
7 0 وعملوا بها #لهم» بمقابلة إيمانهم وأعمالهم «جَنَّتُ ألَم4؛ أي: نعيم 
الجنات؛ فعكسه للمبالغة. وقيل: جنات النعيم: اسم لإحدى الجنات الثمانية» 
وهي دار الجلال» ودار السلام» ودار القرار» وجنة عدن وجنة المأوى. وجنة 
الخلد. وجنة الفردوس» وجنة النعيم. كما روى وهب بن منبه عن ابن عباس رضي 
الله عنهما ‏ فجعل لهم جنات النعيم» كما جعل للفريق الأول العذاب المهين. 

وقوله: طخَلِدِنَ ذها» حال من الضمير في لَم©. وقرأ 0 
خالدون”'' فيها على أنه خبر ثان ل9إإن». وقرأ الجمهور بالياء. #وَعَدَ م4 ؛ 
أي: وعدهم الله سبحانه جنات النعيم وعداًء فهو مصدر مؤكد لنفسهء 5 معنى 
للم جِنتُ َس جنّتٌ العم » وعدم بهد «حداً» ؛ أي : حق ذلك الوعد ما فهو تأكيد 
لقوله: لم جَنتُ جَنَّتُ لم4 أيضاًء لكنه مصدر مؤكد لغيره» لأن قوله: الم جَنّتُ 
ألعَى» وعد» وليس كل وعد دما 


مو م ير 


وهو # سبحانه وتعالى لالْعَزِرٌ 4 الذي لايغلب به غالب فيمنعه من إنجاز 
وعده أو تحقيق وعيده «أَلَكِر4 في كل أفعاله وأقوالهء الذي لا يفعل إلا ما 
تقتضيه الحكمة والمصلحة. 


ومعنى الآية'"": أي إن الذين آمنوا بالله» وصدقوا المرسلين» وعملوا 
الأعمال الصالحة. فأتوا بما أمرهم به ربهم في كتابه» على لسان رسلهء وانتهوا 
عما نهاهم عنه؛ لهم جنات ينعمون فيها بأنواع اللذات والمسارء من المآكل 
والمشارب والملابس والمراكب» ومما لم يخطر حدم ببال» وهم فيها مقيمون 
دائماء لا يظعنون ولا يبغون عنها حولاً «#وَعْدَ أَسّه حَنَا»؛ أي: ما أخبرنا به 
كائن لا محالة» لأنه وعد الله الذي لا يخلف وعدهء وهو الكريم المنان على 


عباده وَهُوٌ الْمَرِيرُ الحجية أي: وهو الشديد في انتقامه من أهل الشرك به 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) المراغي 


شف 


الصادين عن سبيله الحكيمء في تدبير خلقهء فلا يفعل إلا ما فيه الحكمة 
والمصلحة لهم. 

ثم بين سبحانه عزته وحكمته بقوله: #حَلَقَ4 الله سبحانه وتعالى وأوجد 
أَلسَوتِ4 السبع وكذا الكرسي والعرش مير عمَدٍ»؛ أي: بغير دعائم وسواري» 
على أن الجمع لتعدد السماوات» والعمدء بفتحتين: جمع عمادء كأهب وإهاب» 
وهو ما يعمد به؛ أي: يسندء والأولى أن تكون جملة #رَوَيا » مستأنفة» جيء 
بها للاستشهاد على ما ذكر من خلقه تعالى إياها غير معمودة بمشاهدتهم لها 
كذلك» ويحتمل أن تكون فى محل جر صفة لعمد؛ أي: خلقها بغير عمد مرئية 
على أن التقييد للرمزء غنن أنه قال مدقا يعن لاا قري هي عمد القدرة. 

واعلم: أن وقوف السماوات وثبات الأرض على هذا النظام» من غير 
اختلال» إنما هو بقدرة الله الملك المتعال. لوَألقَ» سبحانه وتعالى وطرح في 
لْدَيْضٍ ردبوح»؛ أي: جبالاً ثوابت في نفسهاء وثبت بها الأرض» شبه الجبال 
الرواسي امحعكارا ناملالا لمنده] »روزن كانت علق عطينا حصيات 
قبضهن قابض بيده» فنبذهن في الأرض» وما هو إلا تصوير وتمثيل لقدرته» وإن 
كل فعل عظيم يتحير فيه الأذهان» فهو هين عليه»ء والمراد: قال لها: كوني» 
فكانت فأصبحت الأرض قد أرسيت بالجبال» بعد أن كانت تمور 4 أي 


تضطرب اضطراباً» فلم يدر أحد مم خلقت. 


وقوله: أن تَمِيدَ4 الأرض» تتحرك وتضطرب ركىق في محل نصب على 
العلة؛ أي: ألقى فيها رواسي كراهية أن تميد بكمء والكوفيون يقدرونه لثلا تميد 
بكم . 

والمعنى7'؟2: أنه خلقها وجعلها مستقرةً ثابتة لا تتحركء بجبال جعلها عليها 
وأرساها على ظهرهاء والميد''2: اضطراب الشيء بلخم اكرات الأرض» 


والمعنى: كراهية أن تميل بكمء فإن بساطة أجزائها تقتضي تبدل أحيازها 
30 الشوكاني- (؟) روح البيان. 


عو 


وأوضاعها لامتناع اختصاص كل منها لذاتهء أو لشيء من لوازمه بحيز معين 
ووضع مخصوص. 

لوبت فيا»؛ أي: وفرق الله سبحانه في الأرض «#من كل دَآبَ»4؛ أي : 
من كل نوع من أنواع الدواب مع كثرتها واختلاف أجناسهاء وبث الشيء: 
تفريقه » كبث الريح التراب» فبث كل دابة في الأرض إشارة إلى إيجاده تعالى» ما 
لم يكن موجوداً وإظهاره إياه» والدب والدبيب: مشي خفيف ‏ كما سيأتي ‏ 
ويستعمل ذلك في الحيوان وفي الحشرات أكثر. 

وَرَنا ون التكل»؛ آئ- مق السيغانث» لآن التسماء قن نهنا لول 

وأظلك. «م4 هو المطر طََبناً فبا4؛ أي: فى الأرض بسبب ذلك الماء 
والألتقات إلى تون العطنة في الفعلين الإبراق مزيد الاعتناء بامرهما لانن ل 
زَج؟ أي: صنف 8 كَريِرٍ#؛ أي: كثير المنفعة» ووصفه بكونه كريماً لحسن 
لونه وكثرة منافعه» وقيل المراد بذلك: الناس» فالكريم منهم من يصير إلى 
الجنةء واللئيم من يصير إلى النارء قاله الشعبي وغيره» والأول أولى. 

واعلم: أن كل ما في العالم فهو زوج. من حيث إن له ضداً ماء أو مثلاً 
ماء أو تركباً ماء من جوهر وعرض مادة وصورة» وفيه تنبيه على أنه لا بد 
للمركب من مركبء. وهو الصانع الفرد. 

ومعنى الآية''2: أي ومن الأدلة على قدرته البالغة» وحكمته الظاهرة: أن 
خلق السماوات السبع بغير عمد تستند إليه» بل هي قائمة بقدرة الحكيم الفعال 
لما يشاءء وقد تقدم تفصيل ذلك في سورة الرعدء وأن ألقى في الأرض» وجعل 
على ظهرها ثوابت الجبال» لثلا تضطرب بكم وتميد بالمياه المحيطة بها الغامرة 
لأكثرهاء وأن بث فيها من كل دابة؛ أي: وأن ذرأ فيها من أصناف الحيوان ما لا 
يعلم عددهاء ومقادير أشكالها وألوانهاء إلا الذي فطرهاء وأن أنزلنا من السماء 
ماءء فكان ذلك سبباً لإنبات كل صنف كريم من النبات ذي المنافع الكثيرة» ثم 


)١(‏ المراغي. 


نوفا 


بكتهم بأن هذه الأشياء العظيمة مما خلقه الله وأنشأهء فأروني ماذا خلقته آلهتكم 
حتى استوجبوا عندكم العبادة فقال: مّذَا الذي ذكر من السماوات والأرض 
والجبال والحيوان والنبات خَلَقٌ أسَّمِ4؛ أي: مخلوقةء كضرب الأمير؛ أي: 
مضروبهء فأقيم المصدر مقام المفعول توسعاً؛ أي: هذا الذي تشاهدونه من 
السماوات والأرض وما فيهما من الخلق» مخلوق الله وحدهء دون أن يكون له 
شيك في ذلك.. 


«مَأرُوفٍِ4؛ أي27: فأخبروني أيها المشركون الذين يعبدون هذه الأصنام 
والأوثان #مادا حَلَوََ لين من دونه # تعالى؛ أي: أي شيء خلق الذين من دونه 
تعالى مما اتخذتموه شركاء له سبحانه فى العبادة» حتى استحقوا به العبودية» كما 
استحق ذلك عليكم خالقكم وخالق له الأشياء التي عددتها لكمء و همان » 
بمنزلة اسم واحد بمعنى: أي شيءء نصب ب#حَلقَ4. أو ما مرفوع بالابتداء 
وخبره ذا وصلتهء و#أروني»: معلق عنه على كلا التقديرين» والاستفهام: 
للتقريع والتوبيخ» والمعنى: فأروني أي شيء خلقوا مما يحاكي خلق الله أو 
يقاربه» وهذا الأمر لهم لقصد التعجيز والتبكيت. 


ثم انتقل من توبيخهم بما ذكر إلى تسجيل الضلال عليهم» المستدعي 
للإعراض عنهم» وعدم مخاطبتهم بالمعقول من القول» لاستحالة أن يفهموا منه 
شيثاً فيهتدوا إلى بطلان ما هم عليه فقال: بل الطِمُ»؛ أي: بل المشركون 
باللهء العابدون معه غيره من أهل مكة وغيرهم فى صَكلٍ يينِ4؛ أي: في خطأً 
واضح ظاهر لا اشتباه فيه لمن تأمله ونظر فيه؛ فأنى لهم أن يرعووا عن غي أو 
يهتدوا إلى رشد وحق. 


فقرر ظلمهم أولاً» وضلالهم ثانا ووصف ضلالهم بالوضوح والظهورء 
ؤمن كان هكذا فللا يعقل الحجة» ولا يهتدي إلى الحق. 


)١(‏ المراغي. 


احرف 


قصة لقمان الحكيم 

وقد اليا لَفَمْنَّ لَلِكمَة4 كلام مستأنف مسوق لبيان بطلان الشك. ا ه. 
«أبو السعود». واختلف في لقمان هل هو عجمي أم عربي» مشتق من اللقم»ء 
مرتجلاً إذ لا يعلم له وضع في النكرات» فمن قال: إنه عجمي. . منعه للتعريف 
والعجمة» ومن قال: إنه عربي. . منعة للتعريف وزيادة الألف والنون» واختلفوا 
أيضاً هل هو نبي أم رجل صالح» نلعت أكثر اه العلم. ١‏ نه ليس بنبي» وحكى 
الواحدي عن عكرمة والسدي والشعبي: آنه كان تياء والأول أرجحء وقيل: لم 
يقل بنبوته إلا عكرمة فقطء مع أن الراوي لذلك عنه جابر الجعفي» وهو ضعيف 
جداء وهو لقمان بن باعورا بن ناحور بن تارخ» وهو آزر أبو إبراهيم» فعلى هذا 
هو ابن أخي إبراهيم عليه السلام» وقيل: هو لقمان بن عنقا بن سرونء كان عبداً 
نوبياً من أهل أيلة» ذكره السهيليء أسود اللون ولا ضيرء فإن الله تعالى لا 
يصطفي عباده اصطفاء نبوة أو ولاية وحكمة على الحسن والجمالء وإنما 
يصطفيهم على ما يعلم من غائب أمرهمء وقيل: كان ابن أخت أيوب» وقيل: 
كان ابن خالتهء وقيل: إنه عاش ألف سنة حتى أدرك داود وأخذ عنه العلم» كان 
يفتي قبل مبعث داودء فلما بعث داود قطع الفتوىء فقيل له: فقال: ألا أكتفي إذ 


< 


وفي بعض الكتب: قال لقمان: خدمت أربعة آلاف نبي» واخترت من 
كلامهم ثماني كلمات: إن كنت في الصلاة.. فاحفظ قلبكء. وإن كنت في 
الطعام.. فاحفظ حلقكء وإن كنت في بيت الغير.. فاحفظ عينيك» وإن كنت 
بين الناس.. فاحفظ لسانكء, واذكر اثنين» وأنس اثنين» أما اللذان تذكرهما: 
فالله والموتء وأما اللذان تنساهما: إحسانك في حق الغير»ء وإساءة الغير في 


وقيل: كان لقمان عبداً حبشياً نجاراً» وقيل: كان خياطاًء وقيل: كان راعي 


غنمء فروي أنه لقيه رجل وهو يتكلم بالحكمة» فقال: ألست فلاناً الراعي؟ قال 
بلى» قال: فيم بلغت ما بلغت» قال: بصدق الحديثء وأداء الأمانة» وترك مالا 


يضرف 


يعنيني. وقيل: كان عبداً أسود عظيم الشفتين مشقق القدمين» وقيل: خير السودان 
بلال بن رباح» ومهجع مولى عمرء ولقمان» والنجاشي رابعهم» وأوتي الحكمة 
والعقل والفهم. 

واتفق العلماء على أنه كان حكيماًء ولم يقل نبياً إلا عكرمة والشعبي» فقالا 
بنبوته» وعلى هذا تكون الحكمة هي النبوة» ويؤيد كونه حكيماً لا نبياً كونه أسود 
اللون» لأنه تعالى لم يبعث نبياً إلا حسن الشكل حسن الصوت» وما رؤي أنه 
قيل له: ما أقبح وجهك يا لقمانء فقال: أتعيب بهذا على النقش أم على 
النقاش» وما قال عليه السلام: «حقاً أقول لم يكن لقمان نبياًء ولكن كان عبداً 
كثير التفكر حسن اليقين» أحب الله فأحبهء فمنّ عليه بالحكمة» وهي إصابة الحق 
باللسان» وإصابة الفكر بالجنان» وإصابة الحركة بالأركان» إن تكلم. . تكلم 
بحكمة» وإن تفكر.. تفكر بحكمة» وإن تحرك.. تحرك بحكمة. 

أي: وعزتي وجلالي لقد أعطينا لقمان الحكمة؛ أي: العقل والفطنة 
والإصابة في القول» وقيل: الحكمة: توفيق العمل بالعلم» فكل من أوتي توفيق 
العمل بالعلم فقد أوتي الحكمة» وقد نسب إليه من المقالات الحكيمة شيء كثير» 
كقوله لابنه: أي بني إن الدنيا بحر عميق» وقد غرق فيها ناس كثيرون» فاجعل 
سفينتك فيها تقوى الله تعالى» وحشوها الإيمان» وشراعها التوكل على الله؛ 
لعلك تنجو ولا أراك ناجياً وقوله: من كان له من نفسه واعظ كان له من الله 
حافظء ومن أنصف الناس من نفسه. . زاده الله بذلك عزاًء والذلّ في طاعة الل 
أقرب من التعزز بالمعصية وقوله: يا بني» لا تكن حلواً فتبتلع» ولا مرا فتلفظ. 
وقوله: يا بني إذا أردت أن تؤاخي رجلاً. . فأغضبه قبل ذلك» فإن أنصفك عند 
غضيه. . اعد وإلا فاحذره. ْ 

ولما كانت الحكمة من إنعام الله تعالى على لقمان» ونعمة من نعمه. 
طالبه بشكره فقال: وقلنا له: ل كل ب سبحانه وتعالى على ما أعطاك من 
الحكمةء إذ آتاك الله إياها وأنت نائم غافل عنها جاهل بهاء والشكر لله 
الثناء عليه في مقابلة النعمة» وطاعته فيما أمر به. 


لورفا 


والظاهر: أن #أنِ4: زائدة على هذا التفسير؛ أي: قلنا له: اشكر لله على 
ما أعطاك» وقيل: هي مفسرة» لأن إيتاء الحكمة في معنى القولء لأنه تعليم أو 
وحي . 

والمعنى عليه: ولقد أعطينا لقمان الحكمة ووفقناه إياهاء وهي شكره 
وحمده على ما آناه من فضله»ء بالثناء عليه بما هو أهل لهء وحب الخير للناس» 
وتوجيه الأعضاء إلى ما خلقت له. 

ثم بين سبحانه أن الشكر لا ينتفع به إلا الشاكرء فقال: ومن ينْكُرْ» له 
تعالى على نعمه ##هَإسَا يدود [ د لَفّْسِف » لأن منفعة شكره ه التي هي دوام النعمة 
واستحقاق مزيدهاء عائدة إليها مقصورة عليهاء ولأن الكفران من الوصف اللازم 
للإنسان» فإنه ظلوم كفارء والشكر من صفة الحق تعالى» فإن الله شاكر عليم» 
فمن شكر. . فإنما يشكر لنفسه بإزالة صفة الكفران عنهاء واتصافها بصفة شاكرية 
الحق تعالى» فيفوز بالثواب الجزيل على شكرهء وينجو من العذاب الأليم؛ كما 
قال: «ومن عَيلَ لحا َلأَنفْسيمْ 1 بم يمهدون». 

اه مد ار 1 له سبحانه لعَينُ4 عنه وعن 

شكره #حمية»؛ أي: محمود في ذاته وصفاته وأفعاله» سواء حمده العباد 
وشكروهء أم كفروهء ولا يحصي عليه أحد ثناء كما يثني هو على نفسه. وعدم 
التعرض لكونه تعالى شكوراًء لما أن الحمد متضمن للشكرء وهو رأسهء كما قال 
عليه السلام: «الحمد رأس الشكرء لم يشكر الله عبد لم يحمده» فإثبات الحمد له 
تعالى إثبات للشكرء قال في «كشف الأسرار»: رأس الحكمة: الشكر لله ثم 
المخافة منه» ثم القيام اعت . ولا شك أن لقمان امتثل أمر الله في الشكر 7 
بعبوديته . 

والمعنى: أي ومن كفر نعم الله عليه.. فإلى نفسه أساءء لأن الله معاقبه 
على كفرانه إياهاء والله غني عن شكره, لأن شكره لا يزيد في سلطانه» وكفرانه 
لا ينقص من ملكه. يعن مععردا على كلجال كن لواو دكن وقال يحيى بن 
سلام : غني عن خلقه. حميد في فعله. 


خرف 


بالكسر: ما يُلوّن به الثياب» والصّبغ بالفتح: المصدرء والصبغة: الفعلة التي تبنى 
للنوع» والحالة مِنْ صبّمٌّء كالجلسة من جلسء وهي الحالة التي يقع الصبغ 
عليهاء وهي؛ أع: الصبغة في الآية؛ مستغارة امار الله التي فطر الناس عليهاء 
وهي دينه» شبّهت الخلقة السليمة التي يستعدٌ بها العبد للإيمان» وسائر أنواع 
الطاعات بصبغ الثوب من حيث إن كُلَّ واحدة منهما حليةٌ؛ لما قامت هي به 
وزيئة له. وقيل: إن الصبغة: الاغتسال لمن أراد الدخول في الإسلام بدلا من 
معموديّة النصارى» إذا ولد لأحدهم مولودٌء وأتى عليه: سبعة أيام» غمسوه في 
ماءٍ لهم أصفر يُسمُّونه ماء المعموديّة» وصبغوه به ليطهّروه به مكان الختان» 
وكانوا يفعلون ذلك بأولادهم في كنائسهم؛ تشبيها للمولود بعيسى عليه السلام. 
فإذا فعلوا" فلكي قالوا الآن مان تَصَراقًا شنا ورعيوا أن الانجيل ذكر عيسئ 
أنه الصَّابغْ» والمعمودية: هي اسم ماء عُسل به عيسى عليه السلام حين ولادته» 
فمزجوه بماء آخرء وكُلَّما استعملوا منه جعلوا مكانه ماء آخر. اه. 


«َ 


فأخبر الله تعالى: أنْ دين الإسلام ليس ما عله التصارى وقيل: انه 
منصوب على كونه بدلاً من 8ممُلَةَ إِبْرَاهِيْمَ4 وقيل: إنّه منصوبٌ انتصاب المصدر 
المؤكد عن قوله: ولوأ ءَآمَكَا بِأَلَّه. وقيل: عن قوله: لوَنْحْنَ لَه مُسَلِمُونَ*#. وقيل 
عن قوله: لمَمَدٍ دا #4 والتقدير: قولوا آمنا باللثه: وضيقنا الله ضصبغة 4 أى: 
فطرناء وخلقنا على استعداد قبول الحق» والإيمان فطرتهء فهذا المصدر مفعول 
مطلق مؤكّد لنفسه؛ لأنّه مع عامله المقدّر بعينه» وقع مؤكّداً لمضمون الجملة 
المتقدمةء وهو قوله: َامَكَا بِأنَّه. لا محتمل لها من المصادر إل ذلك 
المصدر؛ لأنَّ إيمانهم بالله يحصل بخلق الله إيَاهم على استعداد اتباع الحقء 
والتحلى تشثلية الإنحان وهذا الوجة؟ أعى: كوته متتضبا:انعمناب النضدر 
الوقن عن قوله: #فولُوا ءَامَكَا بأسّه» الحقلي وأظهرهاء لما سيأتي عند قوله: 
«وَعدنُ لم عنبدُوة» من تنافر آخر الآية لأوّلها إذ نَصَبْنَا على الإغراء» ولأنَّ نصبه 
على الإبدال من ملة إبراهيم بعيدٌ؛ لطول الفصل بين البدل والمبدل منهء ويحتمل 
آن يكرق التقدين:: طهّرنا الله تطييوةء لأن الإيدان يُظهر النفوس عن وار 
الكفرء وسمًّاه صبغةٌ؛ للمشاكلة لما فعلته النصارى» والمشاكلة: هي ذكر الشيء 


كرض 


وعن عبد الله بن دينار: أن لقمان قدم من سفرء فلقي غلامه في الطريق 
فقال: ما فعل أبي؟ قال: ماتء قال: الحمد لله؛ ملكت أمريء قال: وما فعلت 
أمي؟ قال: قد ماتت» قال: ذهب هميء قال: ما فعلت امرأتي؟ قال: ماتت» 
قال: جدد فراشيء قال: ما فعلت أختي: قال: ماتت». قال: سترت عورتي» 
قال: ما فعل أخي؟ قال: ماتء قال: انقطع ظهريء وانكسر جناحيء ثم قال: 
ما فعل ابني؟ قال: مات» قال انصدع قلبي. 


وقال في «فتح الرحمن»: وقبر لقمان بقرية صرفند» ظاهر مدينة الرملة من 
أعمال فلسطين - بكسر الفاء وفتح اللام وسكون السين ‏ وهي البلاد التي بين 
الشام وأرض مصرء منها الرملة وغزة وعسقلان» وعلى قبره مشهدء وهو مقصود 
بالزيارة» وقال قتادة: قبره بالرملة ما بين مسجدها وسوقهاء وهناك قبور سبعين 
نبياً ماتوا بعد لقمان جوعاً في يوم واحدء أخرجهم بنو إسرائيل من القدس» 
فألجؤوهم إلى الرملة» ثم أحاطوهم هنا. انتهى. 


وجملة قوله: «وَإذْ فَالَ لُقَمَنُ لِأبيو© قيل: معطوفة على ما تقدمء والتقدير: 
ولقد آتينا لقمان الحكمة حين جعلناه شاكراً في نفسهء وحين جعلناه واعظأ لغيره 
والأولى أن تكون 9وَإِذْ4 معمولة ل: اذكر محذوفاً؛ أي: واذكرر يا محمد لقومك 
قصة وقت قول لقمان #لابنه» قيل: اسمه أنعم, فهو أبو أنعم ؛ أي : يكنى به» 
كما قالوا. وقال السهيلي: اسم ابنه ثاران» في قول ابن جرير والقتيبي» وقال 
الكلبي: اسمه مكشم. وقال النقاش: أنعم» وقيل: ماتان» قال القشيري: كان 
ابنه وامرأته كافرين» فما زال يعظهما حتى أسلماء قيل: وضع لقمان جرابا من . 
خردل إلى جنبه» وجعل يعظ ابنه موعظة موعظة» ويخرج خردلة خردلة» فنفذ 
الخردل» فقال: يا بني وعظتك موعظة» لو وعظتها جبلاً. . لتفطرء فتفطر ابنه 
ومات. 1 


#وَهوٌ»#؛ أي: والحال أن لقمان ##يَمِظمٌ»؛ أي: يعظ الابن» والوعظ: 
زجر يقترن بتخويف؛ أي: يخاطبه بالمواعظ التي ترغبه في التوحيدء» وتصده عن 


الشرك. #يبَقَ4 بالتصغير والإضافة إلى ياء المتكلم ‏ بالفتح والكسر ‏ وهو تصغير 
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رحمة وشفقة وعطوفة»ء ولهذا أوصاه بما فيه سعادته إذا عمل بذلك. 


وقرأ البزي وابن كثير”'2: «ايا بني» بإسكان الياءء «ويا بني إنها» بكسر 

ء. #ويا بني أقم*» بفتحها. وقيل: بالسكرة في الأول والثالئة. والكسر في 
0 وقرأ حفص والمفضل عن عاصم بالفتح في الثلاثة على تقدير يا بنياء 
والاجتزاء عن الألف. وقرأ باقي السبعة بالكسر في الثلاثة 

مولا شرك َه ؛ أي : لا تعدل بالله شيئاً في العبادة» ونهيه عن الشرك يدل 
على أنه كان كافراًء كما تقدمء وجملة قوله: «إرك التَرِكَ لَظُلدٌ عَظِيدٌ»4 تعليل 
لما قبلها؛ أي: أنه تسوية من لا نعمة إلا منه ومن لا نعمة منه» وبدأ في وعظه 
بنهيه عن الشركء لأنه أهم من غيرهء وأما عظمهء فلأنه لا يغفر أبداًء قال 
الشاعر: 
القيتحة نلو لا شرنة نه وَمَنْ أَبَاعَا قَنَُسَهُ ظَلّمَا 

وكان ابنه وامرأته كافرين» فما زال بهما حتى أسلماء بخلاف ابن نوح 
وامرأته. فإنهما لم يسلماء وبخلاف ابنتي لوط وامرأته» فإنه ابنتيه أسلمتا دون 
امرأته؛ ولذا ما سلمت فكانت حجراًء كما في بعض الروايات» كما سبق» قيل: 
وعظ لقمان ابنه في ابتداء وعظه على مجانبة الشرك» والوعظ: زجر النفس عن 
الاشتغال بما دون الله» وهو التفريد للحق بالكل نفساً وقلباً وروحاًء فلا تشتغل 
بالنفس إلا بخدمته» ولا تلاحظ بالقلب سواهء ولا تشاهد 0 غيره» وهو 
مقام التفريد بالتوحيد. 

وقد اختلف في هذه الجملة”"“. فقيل: هي من كلام لقمان» وقيل: من 
كلام الله تعالى» ا ا ال ب ل 
الصحيح : أنها لما نزلت #وَل يَنِسَْا إيماتهم بِظَلْرِ4 شق ذلك على الصحابة» 
وقالوا: أينا لم يظلم نفسه فأنزل الله: «إرك القِرْكَ لَظُلدٌ عَظِيهٌ4 فطابت 
أنفسهم. أخرجه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه. 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) الشوكاني. 


امد 


ومعنى الآية(؟ : أي واذكر أيها الرسول الكريم لقومك موعظة لقمان لابنهء 
وهو أشفق الناس عليه وأحبهم لديه؛ حين أمره أن يعبد الله وحدهء ونهاه عن 
الشرك» وبين له أنه ظلم عظيمء أما كونه ظلماً فلما فيه من وضع الشيء في غير . 
موضعهء وأما أنه عظيمء فلما فيه من التسوية بين من لا نعمة إلا منهء» وهو 
سبحانه وتعالى» ومن لا نعمة لهاء وهي الأصنام والأوثان. 


وبعد أن ذكر سبحانه ما أوصى به لقمان ابنهء من شكر المنعم الأول» 
الذي لم يشركه أحد في إيجاده إياهء وذكر ما في الشرك من الشناعة.. أتبعه 
بوصيته الولد بالوالدين» لكونهما السبب في وجودهء فقال: #وَوصًا لاسن يديه » 
إلى 'قولة+ “ليما ثم سملن 4+ اعتراعن في أتناء وضية لقمان»>تاكيدا لما فيا 
من انه عن العتر لل أ نوي الإنسان ببر والديه وطاعتهماء والقيام 
يحترقهما وبا لحان البينا 6 وكير ما يقرت القران. رين طاعة :الله وين الرالدين 


كقوله: ##وَقضّى رَيّكَ ألا تعدوأ إل إِيّهُ وَيلوَديْنِ إِحْسئًاً» وفسر الوصية بقوله 


صو 


الآتي: لاأَنٍ أَنْكرٌ لي وَلِولِديك4 وما بينهما: اعتراض بين المفسَّر والمفسّرء وفي 
جعل الشكر لها مقترناً بالشكر لله. دلالة على أن حقهما من أعظم الحقوق على 
الول مواكيزها واشدها وجوياء 


ومعنى طحَملَنْهُ ُمُه في بطنها ل9وَمْئا4؛ أي: حالة كونها ذات وهن 
وضعف بحملهء أو تهن وهنا #عَلّ وَمْنٍ»؛ أي: تضعف ضعفاً فوق ضعف»ء فإنها 
لا تزال يتضاعف ضعفها؛ أي: حملته وهي في ضعف بتزايد بازدياد ثقل الحمل 
إلى حين الطلق» ثم مدة النفاس» وقيل: المعنى: إن المرأة ضعيفة الخلقة» ثم 
يضعفها الحمل» وهذه منة خاصة بالوالدة لما فيها من كبير المشقة. 


وقرأ الجمهور: #وهنا» بسكون الهاء في الموضعين» وقرأ عيسى الثقفي - 
وهي رواية عن أبي عمرو: بفتحمهما وهما لغتان» ثم أردفها بمنة أخرى» وهي 
الشفقة عليه» وحسن كفالته حين لا يملك لنفسه شيئاًء فقال: #وَفْص'ام»: مبتدأ 
)١(‏ المراغي. (0) المراغي. 
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خبره في عَامَينِ4؛ أي"'2: وفطام الإنسان من اللبن يقع في تمام عامين من وقت 
الولادة» وهي مدة الرضاع عند الشافعيء» فلا يثبت حرمة الرضاع بعدهاء 
فالإرضاع عنده واجب إلى الاستغناء» ويستحب إلى الحولين» وجائز إلى حولين 
ونصفرء قال في «الوسيط»: المقصود ادن مشقة الوالدة» بإرضاع الولد بعد 
الوضع عامين. 

وقرأ الجمهور: #وفصاله*» بالألف. وقرأ الحسن وأبو جعفر وقتادة 
والجحدري ويعقوب #وفصله» ومعناه الفطامء» وهما لغتان. 

والمعنى: أي وفطامه من الرضاع بعد وضعه في تمام عامين» تقاسي فيها 
الأم في رضاعه وشؤونه في تلك الحقبة جم المصاعب والآلام» التي لا يقدر 
قدرها إلا العليم بهاء ومن لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. 

وقد وصى”" بالوالدين» لكنه ذكر السبب في جانب الأم فحسبء لأن 
المشقة التي تلحقها أعظمء فقد حملته في بطنها ثقيلاً» ثم وضعته وربته ليلا 
ونهاراًء ومن ثم قال #لخِ لمن سأله من أبر: أمك. ثم أمك. ثم أمك. ثم قال 
بعد ذلك: ثم أباك. ثم فسر هذه الوصية بقوله: أن أَنْكرٌ لي وَولديك » 
والأولى أن تكون #أَنِ4 مفسرة؛ أي: قلنا له: اشكر لي حيث أوجدتك وهديتك 
بالإسلام» واشكر لوالديك حيث ربياك صغيرآء وقاسا فيك ما قاسا من المشقة» 
حتى استحكمت قواك» وشكر الحق بالتعظيم والتكبير» وشكر الوالدين بالإشفاق 
والتوقير» وقال الزجاج: هي مصدرية» والمعنى: بأن اشكر لي» وقال النحاس: 
وأجود منه أن تكون أأنِ» مفسرة» وفي «شرح الحكم»: قرن شكرهما بشكرهء إذ 
هما أصل وجودك المجازي» كما أن أصل وجودك الحقيقي فضله وكرمهء فله 

حقيقة. الشكر» كما له حقيقة النعمة» ولغيره مجازهء كما لغيره مجازها. 


وفي الحديث: .١لا‏ يشكر الله من لا يشكر الناس» فجعل شكر الناسس شرطاً 
)١(‏ روح البيان. 


(؟) المراغي. 


ردي 


في صحة شكره تعالى. ثم حق المعلم”'' في الشكر فوق حق الوالدين» سثل 
الاسكندرء قيل له: ما بالك تعظم مؤدبك أشد من تعظيمك لأبيك؟ فقال: أبي 
حطني من السماء إلى الأرض» ومؤدبي رفعني من الأرض إلى السماء: وقيل 
لبعضهم: ما بالك تعظيمك لمعلمك أشد من تعظيمك لأبيك؟ قال: لأن أبي 
سبب حياتي الفانية» ومعلمي سبب حياتي الباقية 


ثم علل الأمر بشكره محذراً إياه بقوله: «إِلَّ أَلْسَصِيرٌُ4؛ أي: إلي الرجوع 
لا إلى غيري» فأجازيك على شكرك وكفرك؛ ومعنى الرجوع إلى الله: الرجوع 
إليه» حيث لا حاكم ولا مالك سواه. 


والمعنى : إليَّ رجوعك بالبعث بعد الموتء» لا إلى غيري» فأجازيك على 
ما صدر منك مما يخالف أمري. وسائلك عما كان من شكرك لي» على نعمي 
عليك» وعلى ما كان من شكرك لوالديك وبرك بهما. 

قال سفيان بن عيينة ‏ رحمه الله تعالى : من صلى الصلوات الخمس. . 
فقد شكر الله تعالى» ومن دعا لوالديه في أدبار الصلوات الخمس.. فقد شكر 
والديه. وفي الحديث: «من أحب أن يصل أباه في قبره. . فليصل إخوان أبيه من 
بعده» ومن مات والداه وهو غير بار لهماء وهي حي. . فليستغفر لهما ويتصدق 
لهما حتى يكتب باراً لوالديه» ومن زار قبر أبويه أو أحدهما فى كل جمعة. . كان 
باراً». 1 

فإن قلت9': كيف وقعت الآيتان في أثناء وصية لقمان لابنه؟ . 


قلت: هما من الجمل الاعتراضية التى لا محل لها من الإعراب» اعترض 
الشرك. 


فإن قلت: لم فصل بين الوصية ومفعولها بقوله: لله أُمُمُ وَمْنًا عل ومن 


)١(‏ روح البيان. | (؟) فتح الرحمن. 


3ظ, 


سل ار .و 


وفصدار في عامين#؟ . 

قلث: تخصيصاً للأم بزيادة التأكيد في الوصية» لما تكابده من المشاق. 

وبعد أن ذكر سبحانه وصيته بالوالدين» وأكد حقهما ووجوب طاعتهماء 
استثنى من ذلك حقوقه تعالى؛ فإنه لا يجب طاعتهما فيما يغضبهء فقال: #وإن 
2 أي : وإن كلفك الولدان أيها الإنسان وحملاك #عاج أن شر فى # في 
العبادة اما َس لَكَ بي.#؛ أي: بشركته إياي في استحقاق العبادة 26 أراد 

بنفي العلم به نفيه من أصله؛ أي:. لا تشرك بي ها ليس بشيء؛ يريد الأصنام لقلا 
10 في الشرك» يعني أن خدمة الوالدين وطاعتهما ‏ وإن كانت عظيمة ‏ فلا 
يجوز للولد أن يطيعيما فى فعضة الله تعالى» آيا كانت ظركا أو غيرة؛ أي كلا 
تطعهما فيما أمراك بهء وإن أدى الأمر إلى السيف فجاهدهما به. 

روي أن هذه الآية نزلت في سعد بن أبي وفاضى+ قال الما أسلنت + 
حلفت أمي لا تأكل طعاماًء ولا تشرب شراباًء فناشدتها أول يوم فأبت» 
وصبرت» فلما كان اليوم الثاني ناشدتها فأبت» فلما كان اليوم الثالث ناشدتهاء 
فأبت» فقلت: والله لو كانت لك مئة نفس» فخرجت واحدة واحدة.. لم أدع 
ديني هذاء فلما رأت ذلك مني وعرفت أنني لست تاركاً له أكلت. 

«يَسَليبهما4؛ أي: وصاحب الوالدين» وعاشرهما أيها الولد إفي» أمور 
«الدَييَا4 وشؤونها صحاباً «مْرُوً4؛ أي: صحبةً معروفةً في الشرع» يرتضيها 
الدين ويقتضيها الكرم والمروءة» بإطعامهما وكسوتهما وعدم جفائهماء وعيادتهما 
إذا مرضاًء ومواراتهما في القبر إذا ماتاء وفي «الخطيب»؛ أي: صاحبهما في 
أمور الدنيا التي لا تتعلق بالدين ما دمت حياً ببرهماء إن كانا على دين يقران 
عليه؛ ومعاملتهما بالحلم والاحتمال» وما يقتضيه مكارم الأخلاق ومعالم الشيم. 


ااه. 


دَيَا» | إقنارة" الى تهوين أمر الصحبة» لأنها في أيام قلائل 


شخ 
١‏ 
سو 
35 
ع 
ما 


)١(‏ النسفي. (؟) المراغي. 
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ببيثنيجيجيذبح 777077171717107170717101517 ار مشقتهاء وفي الحديث: «حسن 
المصاحبة: أن يطعمهما إذا جاعاء وأن يكسوهما إذا عريا» فيجب على المسلم 
نفقة الوالدين ولو كانا كافرين» وبرهما وخدمتهما وزيارتهماء إلا أن يخاف أن 
يجلباه إلى الكفرء وحينئذ يجوز أن لا يزورهماء ولا يقودهما إلى البيعة» 
ويقودهما منها إلى المنزل» وقال بعضهم: المعروف ههنا: أن يعرفهما مكان 
الخطأ والغلط في الدين عند جهالتهما بالله تعالى. 


اا را راايع ‏ الترور جاتر ميا ذا ليان نفى 
ذلك بقوله: طوَاتَيِمَ4 في الدين ميل مَنَ أنآبَّ4 ورجع #اإِلّ4 بالتوحيد 
والإخلاص في الطاعةء وهم المؤمنون الكاملون من النبي ‏ يَهِ - وأصحابه» ومن 
اتبعه إلى يوم الدين؛ أي : واسلك سبيل من تاب من شركه ورجع إلى الإسلام» 
واتبع محمد وَلِ. 


والخلاصة: واتبع سبيلي بالتوحيد والإخلاص والطاعة لا سبيلهما «ثُدَّ » 
بعد انقضاء حياتكم الدنيا «إِلَ4 لا إلى غيري لامَرَحِفَكم4؛ أي: مرجعك 
وتعديينا « بكم 4 ؛ أي : فأخبركم وسائر العباد عند رجوعكم #يمَا كَُمَ 
مَمَلُونَ # في الدنياء فأجازي كلا منكم بما صدر منه من الخير والشرء المحسن 
منكم بإحسانه» والمسيء بإساءته. 


نبذة في ذكر أحاديث وآثار وردت في الحث على بر الوالدين 

روي أن رجلا قال: يا رسول اللهء إن أمي هرمت» فأطعمها بيدي وأسقيها 
وأحملها على عاتقي؛ فهل جازيتها حقها؟ قال عليه السلام: «لا ولا واحداً من 
مئة» قال: ولميا رسول الله؟ قال: «لأنها خدمتك في وقت ضعفكء. مريدة 
حياتك» وأنت تخدمها مريداً مماتهاء ولكنك أحسنت. والله يثيبك على القليل 
كثيراً! . 

وعن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله هلله - 
يقول: «لولا أن أخاف عليكم تغير الأحوال عليكم بعدي. . لأمرتكم أن تشهدوا 
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لأربعة أصناف بالجنة: أولهم امرأة وهبت صداقها لزوجها لأجل الله وزوجها 
راضرء والثاني: ذو عيال كثيرء يجتهد في المعيشة لأجلهم حتى يطعمهم 
الحلال» والثالث: التائب من الذنب على أن لا يعود إليه أبداً كاللبن لا يعود إلى 
الثدي» والرابع: البار بوالديه». ثم قال يَكهِ -: «طوبى لمن بر بوالديه» وويل 
لمن عقهما»). 

وعن عطاء بن يسار: إن قوماً سافروا فنزلوا برية فسمعوا نهيق حمار حتى 
أسهرهم طول الليل» فلما أصبحوا.. نظروا فرأوا بيتاً من شعر فيه عجوزء 
فقالوا: سمعنا نهيق حمار وليس عندك حمار؟ فقالت: ذاك ابني كان يقول لي: يا 
حمارةء فدعوت الله أن يصيره حماراًء فذاك منذ مات ينهق كل ليلة حتى 
الصباح . : 


وعن وهب: لما خرج نوح عليه السلام من السفينة. . نام فانتكشف عورته» 
وكان عنده حام ولده فضحك ولم يسترهء فسمع سام ويافث صنع حام» فألقيا 
عليه ثوبء فلما سمعه نوح عليه السلام. . قال: غير الله لونك» فجعل السودان 
من نسل حامء فصار الذل لأولاده إلى يوم القيامة. 

ثم إن الآية قد تضمنت النهي عن صحبة الكفار والفساق» والترغيب في 
صحبة الصالحين» فإن المقارنة مؤثرة» والطبع جذابء والأمراض سارية» وفي 
الحديث: «لا تساكنوا المشركين» ولا تجامعوهم؛ فمن ساكنهم أو جامعهم.. 

فهو منهم» وليس منا»؛ أي: لا تسكنوا مع المشركين في المسكن الواحدء ولا 

تجتمعوا معهم في المجلس الواحدء حتى لا تسري إليكم أخلاقهم الخبيثة؛ 

وسيرهم القبيحة بحكم المقارنة» قال إبراهيم يم الخواص - رحمه الله تعالى : دواء 

القلب خمسة: قراءة القرآن بالتدبر» وإخلاء البطن» وقيام الليل» والتضرع إلى الله 
تعالى عند السحرء ومجالسة الصالحين. كذا في «البستان». 

ثم عاد سبحانه إلى ذكر بقية وصايا لقمان لابنهء بعد أن نهى في مطلعها 

عن الشرك» وأكده بالاعتراض الذي ذكره بقوله: «يَثِقّ إِنَّ1 إن تك 4 قال مقاتل : 

إن ابن لقمان قال لأبيه: يا أبتاه» إن عملت الخطيئة حيث لا يراني أحد كيف 


3 7/ 


يعلمها الله تعالى؟ فرد عليه لقمان. فقال: 9يَبِقَ إ41؛ أي: إن الخطيئة أو إن 
القصة كما قاله المولى الجامي؛ أو إن الفعلة من الإساءة» أو الإحسان إن تك 
. تلك الخطيئة أو الفعلة #مِتْقَالَ حََدٍ من حَرَدلِ؛ أي: وزن حبة واحدة من 
خردل؛ أي: 00-7 هو أصغر المقادير التي توزن بها الأشياء من جنس 
الخردل. الذي هو أصغر الحبوب المقتاتة #قَتَّكُن» تلك الخطيئة مع كونها في 
أقصى غايات الصغر #في صَخْرَةِ» تحت الأرضين» وهي التي عليها الثور كما 
قيل» وهي لا في الأرض ولا في السماء؛ أي : 0 أخفى مكان وأحرزه.» كجوف 
صخرة ماءء وقال المولى الجامي: في صخرة» هي أصلب المركبات» وأشدها 
منعاً لاستخراج ما فيهاء انتهى. 


وقال بعضهم: المراد بالصخرة”''"؟: أية صخرة كانتء» لأنه قال بلفظ 
النكرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما : الأرض على الحوت» والحوت في 
الماء. والماء على صفاة» والصفاة على ظهر ملك» والملك على صحرةء» 
والصخرة التي ذكر لقمان ليست في السماوات ولا في الأرض» كذا في 
«التكملة». هذا ضعيف ليس له أصلء #أرٌ» تكن «فى َلتَسَموتِ4 مع ما ها : 
وفي بعض التفاسير: في العالم العلوي كمحدب السماوات لو في الْأرْضٍِ» مع 
طولها وعرضهاء وفي بعض التفاسير: في العالم السفلي كمقعر اللأرض ١‏ 
دن ؟ أي : يحضرها فيحاسب عليهاء » لأنه من يعمل مثقال ذرة خيراً. . يره» 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا: 


والمعنى: أي" يا بني» إن الفعلة من الإساءة والإحسان» إن تك وزن حبة 
من خردل». فتكن في أخفى مكان وأحرزهء كجوف الصخرة أو في أعلى مكان.- 
كالسماوات أو في أسفله كباطن الأرض» يحضرها الله يوم القيامة» حين يضع 
الموازين القسط. ويجازي عليهاء إن خيراً. . فخير»ء وإن إاشراً. . فشرء كما قال 


- 


تعالى : #ونضع لْموزنَ اط لور الْقَيمَةَ قلا ظَمُ ع سس سينا 4 . 


١‏ روح البيان. (؟) المراغي 
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وقرأ نافع: #مثقال» بالرفع على أن #تك4 تامةء وتأنيثها لإضافة المثقال 
إلى الحبة. وهي قراءة الأعرج وأبي جعفرء وباقي السبعة بالنصب على أن لاتكق» 
ناقصة» واسمها: ضمير يفهم من سياق الكلام» تقديره: هي؛ أي: التي سألت 
عنهاء وقرأ عبد الكريم الجزري: #فتكن» بكسر الكاف وشد النون وفتحها من 
الكن» وهو الشيء المغطى» وقراءة محمد بن أبي فجة البعلبكي: #فتكن» بضم 
التاء وفتح الكاف والنون مشددةء وقرأ قتادة: #فتكن» بفتح التاء وكسر الكاف 
وسكون النون» من وكن الطائر يكن: إذا استقر في وكنته» ورويت هذه القراءة 
عن عبد الكريم الجزري أيضاً؛ أي: تستقر. 

وقوله: #إكت الله سبحانه وتعالى من قول لقمان «الَِيفُ» يصل علمه إلى 
كل خفيء فإن أحد معاني اللطيف هو العالم بخفيات الأمور» ومن عرف أنه 
العالم بالخفيات.. يحذر أن يطلع عليه فيما هو فيه» ويثق به في علم ما يجهله. 
حي 4 ؟ ا عالم بكنهه يعلم ظواهر الأمور وخوافيها. 


قال في «شرح حزب البحر»: الخبير: هو العليم بدقائق الأمورء التي لا يتوصل 
إليها غيره إلا بالاختيار والاحتيال» ومن عرف أنه الخبير. . ترك الرياء والتصنع لغيره 
بالإخلاص لهء لمجال ١‏ بعلي علي شر رقي دارع ولتي السماءة ويحيط 
بأسرار الضمائر وبطون الخواطر ويحاسب عليهاء سواء كانت في صخرة النفوس أو في 
دتماء الأرواح» أو في أرض القلوب». وفيه تنبيه لأهل المراقبة» وتحذير من 
الملاحظات لاطلاع الحق على نوادر الخطرات وبطون الحركات . 


وأنبا""؟ تاه أولة عن العدزك 0 واخيوة قانا رعالجة تعالن و باهر ققرت 

بما يتوسل به إلى الله تعالى من الطاعات» فبدأ بأشرفهاء وهو الصلاة» 
يتوجه إليه بهاء ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ا 
من المحن جميعهاء أو على ما يصيبه بسبب الأمر بالمعروف» ممن يبعثه عليه 
والنهي عن المنكر ممن ينكره عليه» فكثيراً ما يؤذى فاعل ذلك». وهذا إنما يريد 


)١(‏ البحر المحيط. 


بلفظ غيره لوقوع ذلك الشيء «تضسة لحي إنّاايحسي المقال المحقق .أ 
المقدّر بَأن لا يكون ذلك الغير مذكوراً حقيقةٌ ويكون في حكم المذكور 00 
دلولا عليه نعرية انال فالمشاكلة تجري بين قولين» كما في قوله تعالى: 
#تعلم ما فى تَنَيى ,51 مَلْدُّ مَا فى تَنْيِكَ» فإنّه عيّر عن ذات الله تعالى بلفظ 
النفس؛ لوقوعه في صحبة لفظ النفس» » وعبَّر هنا عن لفظ الفطرة بلفظ الصبغة؛ 
لوقوعه فى صحبة صبغة النصارى إذ كانوا يشتغلون , عن ارلادك وام 
الولادة مكان الختان» للمسلمين بغمسهم في الماء الأصفر الذي بسمواته 
المعمودية بالدال؛ أو المعمورية بالراء» على زعم أنَّ ذلك الغمس وإن لم يكن 
مذكوراً حقيقة» لكنّه واقعٌ فعلاً من حيث إِنّهِم يشتغلون بف فكان في حكم 
المذكور بدلالة قرينة الحال عليه من حيث اشتغالهم به» ومن حيث إن الآية نزلت 
ردَاً لزعمهم ببيان أنَّ التطهير المعتبر هو تطهير الله عباده» لا تطهير أولادكم 
حم فى الع وهي اسم ماء غسل به عيسى عليه السلام حين ولادته؛ 
وهو نهر في الأردن» وهو عند النصارى مثل الزمزم عند المسلمين في غسل 
أولادهم به تبرّكاً به عندما ينصّرونهم» فمزجوه بماءٍ آخر» ولا استعملوا منه 
جعلرا مكانه وام لخر 


وقرأ الأعرج""', وابن أبي عبلة: بالرفع على أنّه خبر لمبتدأ محذوف». 
تقديره: ذلك الإيمان صبغة الله؛ أي: دين الله تعالى: ظوَمَنْ أَحْسَنُ مرج ال 
108 أي: نا : وقيل: تطهيراً؛ لأنه يطهّر من أوساخ الكفر؛ أي: لا صبغة 
أحسن من فته تقال + لآنه تعالى يصبغ عباده بالإيمان» ويطهّرهم به من أوضار 
العرة. وقوله: لون 0 وخبرٌء والاستفهام فيه للإنكار بمعنى النفي 
#مري ألو صِبعَة مكنا »ينعن الور من اي منقول من المبتدأ» والتقدير: 
ود مكنا جد انمدعال فالتفضيل جار بين الصبغتين لا بين 
فاعليهماء والمعنى: أي شخص., تكون صبغته أحسن من صبغة الله تعالى؟ فإِنّه 


(9) ال المح 


زفق روح البيان. 


خفن 


به بعد أن يمثل هو في نفسه فيأتي بالمعروف فقال: 

ليبق أَقِرِ الصَصلَزة» التي”'2 هي أكمل العبادات» تكميلاً لنفسك من حيث 
العمل بعد تكميلها من العلم والاعتقادات» لأن النهي عن الشرك فيما سبق قد 
تضمن الأمر بالتوحيدء الذي هو أول ما يجب على الإنسان؛ أي”": أدّها كاملة 
على النحو المرضي لما فيها من رضا الرب بالإقبال عليه والإخبات له ولما فيها 
من النهي عن الفحشاء والمنكرء وإذا تم ذلك. . صفت النفس وأنابت إلى بارثها 
في السراء والضراءء كما جاء في الحديث: «اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك»). 

وبعد أن أمره بتكميل نفسه توفية لحق الله عليه» عطف على ذلك تكميله 
لغيره فقال: #وأمْرٌ» غيرك بقدر استطاعتك 8اإِلمَمرُوفِ»؛ أي: بالمستحسن شرعاً 
وعقلاًء وحقيقته: ما يوصل العبد إلى الله تعالى. طوَأنْه4 الناس ظعَنٍ الْسكرٍ»؛ 
أي: عن المستقبح شرعاً وعقلاً وتكميلاً لغيرك» وحقيقته: ما يشغل العبد عن 
الله؛ أي: وانْهَهُمْ بقدر استطاعتك عن معاصي الله ومحارمه»ء التي توبق من 
اكتسبهاء وتلقي به في عذاب السعيرء في جهنم وبئس المصير. 

#واصير عل مآ أصابك » من أذى الناس في ذات الله» إذا أنت أمرتهم 
بالمعروف أو نهيتهم عن المنكرء أو على ما أصابك من الشدائد والمحن. 
كالأمراض والفقر والهم والغم»ء والصبر: حبس النفس عما يقتضي الشرع أو 
العقل والكف عنهء وقد بدأ هذه الوصية بالصلاة وختمها بالصبرء لأنهما عمادا 
الاستعانة إلى رضوان الله تعالى» كما قال: ##وَاسْتَعِييُا بلصّبْرٍ والصَلوةٌ) . 

ثم ذكر علة ذلك فقال: طإنَّ دَللت» الذي أوصيك به طمن عحرّمٍ الْأمر»؛ 
أي: من الأمور التي جعلها الله تعالى محتومة واجبة على عباده» لا محيص عنها 
لما لها من جزيل الفوائد وعظيم المنافع في الدنيا والآخرة» كما دلت على ذلك 
تجارب الحياة» وأرشدت إليه نصوص الدين. 


للق روح البيان. زفق المراغي . 
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وفيه17) إطلاق المصدر؛ أي : العزم على المفعول؛ أئ: المعزوم. 


والمعنى: من معزومات الأمور ومقطوعاتها ومفروضاتهاء بمعنى مما عزمه 
الله؛ أي: قطعه قطع إيجاب. وأمر به العباد أمراً حتماًء ويجوز أن يكون بمعنى 
الفاعل؛ أي: من عازمات الأمور وواجباتها ولازماتها من قوله: #فذا عَرَم 
الأمر»؛ أي : جد. وفي هذا”" دليل على قدم هذه الطاعات والحث عليها فى 
شريعة من تقدمناء وبيان لهذه الأمة من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. ينبغي 
أن يكون صابراً على ما يصيبه في ذلكء» إن كان أمره ونهيه لوجه الله لأنه قد 
أصابه ذلك في ذات الله وشأنه. 


وبعد أن أمره بأشياء عدة من أخرى فقال: 


١‏ - #بلا ضعرَ حَدَّكَ لئاس »؛ أي: ولا تعرض بوجهكء ولا تمل خدك 
ل من انان تكبراً واحتقاراً له» بل أقبل عليه بوجهك كله»ء متهللاً 
مستبشراً من غير كبر ولا عتوء ومن هذا ما رواه مالك عن ابن شهاب عن أنس بن 
مالك أن رسول لله يله - قال : «لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدواء وكونوا 
عباد الله إخواناًء ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث». 

وقرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم وزيد بن علي”": #تصعر» بفتح الصاد 
وشد العين» وباقي السبعة: بألف. والجحدري: #يصعر» مضارع أصعر. 

والمعنى : أقبل على الناس بجملة وجهك عند السلام والكلام واللقاءء 
تواضعاً» ولا تحول وجهك عنهم. ولا تغط شق وجهك وصفحتهء كما يفعله 
المتكيروة امتحقارا للناس : خضصرضاً الفقراء» وليكن الغني والفقير عندك على 
السوية في حسن المعاملة. 


)ووس اليناف ْ 0 البحر المحيط . 
زهرة روح البيان. 
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شديد ونشاط وعجب ولخفة» أي : كنا كمشى المرح من الناس» كما يرى من 
كثيرهم» لا سيما إذا لم يتضمن مصلحة دينية أو دنيوية؛ أئ: :ولا تمكن فى 
الأرض مختالاً متبختراًء لأن تلك مشية الجبارين المتكبرين الذين يبغون في 
الأرضء ويظلمون الناس» بل امش هوناً» فإن ذلك يفضي إلى التواضعء» وبذا 
تصل إلى كل خير. 

بوت 77 سين ا كان الطائي عن غضيف بن الحارث قال: جلست إلى 
عبد الله بن عمرو بن العاص» فسمعته يقول: إن القبر يكلم العبد إذا وضع فيه 
فيقول: يا ابن آدمء ما غرك بي »2 ألم تعلم أني بيت الوحدة» ألم تعلم أني بيت 
الظلمة» ألم تعلم أني بيت الحقء يا ابن آدم» ما غرك بي لقد كنت تمشي حولي 
فداداً ‏ ذا خيلاء وكبر . وفى الحديث: «من جرّ ثوبه خيلاء.. لا ينظر الله إليه 
يوم القيامة) . 

ثم ذكر علة النهي بقوله: #إرك أللّه» سبحانه وتعالى لا يُحِبٌ» ولا 

0 1 0 5 

يرضى #كل مخئالي© ومتبختر في مشيه #فخور » على الناس» والمختال من 
المتكبر المتبختر في مشيته» بل يسخط عليه» وهو بمقابلة الماشي رحا 
والفخور: هو الذي يفتخر على الناس بما لَهُ من المالٍ أو الشرف أو القوة أو غير 
ذلك وليس منه التحدث بنعم الله عليهء فإن الله يقول: #وَأما بِْمَةِ رَيْكَ مَحَرّتْ» 
وهو بمقابلة المصعر خدهء وتأخيره لرعاية الفواصل . 

وفي الحديث: «خرج رجل يتبختر في الجاهلية» عليه حلة فأمر الله 
الأرض فأخذته. فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة». 

قال بعض الحكماء”؟: إذا افتخرت بفرسك. . فالحسن والفراهة له دونك» 
وإن افتخرت بثيابك وآلاتك. . فالجمال لها دونك» وإن افتخرت بآبائك. . 
فالفضل فيهم لا فيك» ولو تكلمت هذه الأشياء.. لقالت: هذه محاسننا فما لك 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 
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من الحسن شيء. فإن افتخرت. . فافتخر بمعنى فيك غير خارج عنك. 

وإذا أعجبك شيء من الدنيا. . فاذكر فناءك وبقاءهء أو بقاءك وزوالهء أو 
فناءكما جميعاًء فإذا راقك ما هو لك. . فانظر إلى قرب خروجه من يدك؛ وبعد 
رجوعه إليك. وطول حسابه عليك» إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر. 

حكي: أنه حمل إلى بعض الملوك قدح من فيروزج مرصع بالجوهرء لم ير 
له نظيرء ففرح به الملك فرحاً شديداًء فقال لمن عنده من الحكماء: كيف ترى 
هذا؟ فقال: أراه فقراً حاضراً ومصيبةًٌ عاجلةً» قال: وكيف ذلك؟ قال: إن 
انكسر.. كانت مصيبة لا جبر لهاء وإن سرق.. صرت فقيراً إليه» وقد كنت قبل 
أن يحمل إليك في أمن من المصيبة والفقرء فاتفق أنه انكسر القدح يوماًء فعظمت 
المصيبة على الملك» وقال: صدق الحكيم ليته لم يحمل إلينا. 
إ نتيا الذنيا قؤليا فرُعتث: ,عق ها قتاع قل اقمتشدك 

" - لوَأصْصِد فى مَنْيكَ4؛ أي: توسط"'' فيهء والقصد: ما بين الإسراع 
والبطءء يقال: قصد فلان فى مشيته: إذا مشى مستوياء لا يدب دبيب 
المتماوتين» ولا يشب وثوب الشياطين. 


وقد ثبت أن رسول الله يك - كان إذا مشى.. أسرعء» فلا بد أن يحمل 
القصد هنا على ما جاوز الحد فى السرعةء وقال مقاتل: معناه: لا تختل فى 
مشيتك» وقال عطاء: امش بالوقار والسكينةء كقوله: #يَمَمُونَ عل الْأيْضٍ هَوَيًا» . 
والمعنى”"' : توسط بين الدبيب والإسراع. فلا تمش كمشي المظهرين 
الضعف في المشيء فكأنهم أموات» وهم المراؤون الذين ضل سعيهم.ء ولا 
كمشي الشطار ووثوبهم. وعليك بالسكينة والوقار. 
للشيطان من آدم نزغتين» بأيتهما ظفر قنع: الإفراط والتفريط» وذلك في كل شيء 


)١(‏ الشوكاني. (؟) روح البيان. 


اودكا 


يتصور فيه ذلك. 
اطي #وأقصد في مشيك» بهمزة القطع . 
والخلاصة: أي وامش مشياً مقتصداًء ليس بالبطيء المتثبط» ولا بالسريع 
المفرط» بل امش هوناً بلا تصنع» ولا مراءة للخلق بإظهار التواضع أو التكبرء 
روي عن عائشة أنها نظرت إلى رجل كاد يموت تخافتاً فقالت: ما لهذا؟ فقيل: 
إنه من القراء ‏ الفقهاء العالمين بكتاب الله قالت: كان عمر سيد القراء» وكان 
إذا مشى أسرعء وإذا قال أسمع» وإذا ضرب أوجع. 
ورأى عمر رجلاً متماوتاً فقال له: لا تمت علينا ديننا - أماتك الله -. ورأى 
مع ا سا مع 4 اه 5 0 3 : 
وَأَعْضْض من صَوْتِكَ 4؛ أي : وانقص من صوتك واخفضه واقصر على قدر 
الحاجة» ولا تتكلف رفعه فى محل الخطاب» والكلام خصتوطا عقن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وعند الدعاء والمناجاة» فإن الجهر بأكثر من الحاجة 
يؤذي السامع. والخفض أوقر للمتكلمء وأبسط لنفس السامع وفهمه» والصوت هو 
الهواء المنضغط عند قرع جسمين» كما سيأتي بسطه في مبحث المفردات. 


00 


ثم علل النهي وبينه بقوله: إن أكْرٌ الْأَصْوْتِ4؛ أي: إن أبشع الأصوات 
وأقبحهاء الذي ينكره العقل الصحيح» ويحكم بقبحه برفعها فوق الحاجة بلا داعر 
«#ل» هو #صوت الحمير» وغاية من يرفع صوته أنه يجعله شبيها بصوت الحمار 
فى علوه» ورفعهء) وهو البغيض إلى الله تعالى. وفى ذلك ما لا يخفى من الذم 
وتهجين رفع الصوتء والترغيب عنه» ومن جعل الرافع صوته كأنه حمار مبالغة 
في التنفير من عملهة وهذا أدب من الله لعباده بقرك الصياح عند وجوه الناس 
تهاوناً بهم؛ أو بترك الصياح جملةً» وقد كانت العرب تفخر بجهارة الصوت» 
فمن كان منهم أشد صوتاً. . كان أعزء وكان أخفض. . كان أذل» قال شاعرهم: 


)١(‏ البحر المحيط. 
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جَهيْرٌ ألكّلام جَهِيْرٌ ألشطظاسن جهِيْرٌآَلرُْوَاءِ جَهِيِرٌآَلئْعَمْ 
رَيَعْدُوْ تل ألأئِنٍ عَدَوَ ألظَيِيِم وَيَعْلُواَلرَجَالَبخَلق عي" 

وقال قتادة: أقبح الأصوات 0 الحميرء أوله زفير وآخره شهيق» قال 
المبرد: تأويله: إن الجهر بالصوت ليس بمحمودء وإنه داخل في باب الصوت 
المنكر. ١اه.‏ ' 

وأفرد الصوت مع إضافته إلى الجمع», لما أن المراد ليس بيان حال صوت 
كل واحد من أحاد هذا الجنس حتى يجمع»؛ بل بيان حال صوت هذا الجنس من 
بين أصوات سائر الأجناس» فإن كل حيوان يفهم من صوته أنه يصيح من ثقل أو 
تعباء» كالبعير أو لغير ذلك» والحمار لو مات تحت الحمل لا يصيح». ولو قتل 
لا يصيح» وفي بعض أوقات عدم الحاجة يصيح وينهق بصوت أوله زفير وآخره 
شهيق» وهما فعل أهل النار. 

قال أبو الليث: صوت الحمار كان هو المعروف عند العرب وسائر لناس 
بالقبح» وإن كان قد يكون ما سواه أقبح منه في بعض الحيوان» وإنما ضرب الله 
المثل بما هو معروف عند الناس بالقبح» لأن أوله زفير وآخره شهيق» كصوت 
أهل النارء يتوحش من يسمعه ويتنفر منه كل التنفر. 

والمعنى: أن أنكر أصوات الناس حين يصوتون ويتكلمون» لصوت من 
يصوت صوت الحمار؛ أي: يرفع صوته عند التصويت كما يرفع الحمار صوته. 

قال سفيان الثوري: صوت كل شيء تسبيح إلا صوت الحمير» فإنها تصيح 
لرؤية الشيطان» ولذلك سماه منكراً. وفي الحديث: (إذا سمعتم نهاقة الحمير ‏ 
وهو بالضم صوتها ‏ فتعوذوا بالله من الشيطانء» فإنها رأت شيطاناء وإذا سمعتم 
صياح الديكة» بفتح الياء جمع ديك. . فاسألوا من فضلهء فإنها رأت ملكاً». وفي 
الحديث دلالة على نزول الرحمة عند حضور أهل الصلاح» فيستحب الدعاء في 
ذلك الوقت. وعلى نزول الغضب عند أهل المعصية» فيستحب التعوذء كما في 


)١(‏ الرواء ‏ بالضم : المنظر الحسن, والنعم: الإبل» والأين: الإعياءء والخلق: العمم التام. 
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«شرح المشارق» لابن الملك. 


ومن هنا قال النبي - كَلٍ -: «يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب»؛ أي: 
يقطع كمالها وينقصها مرور هذه الأشياء بين يدي المصليء أما المرأة فلكونها 
أحب الشهوات إلى الناس» وأشد فساداً للحال من الوسواسء وأما الكلب 
الأسود:فلكونه شيطاناء كما قال النبى - كل : «الكلب الأسود شيطان» سمى 
شيطاناً لكونه أعقر الكلاب وأخبثها وأقلها نفعاً وأكثرها نعاساًء ومن هذا قال 
الإمام أحمد بن حنبل: لا يحل الصيد بهء وأما الحمار فلكون الشيطان قد تعلق 
بذنبه حين دخل سفينة نوح عليه السلام» فهو غير مفارق عنه في أكثر الأوقات» 
وهو السر في اختصاص الحمار برؤية الشيطان. والله أعلم . 

كما أن وجه اختصاص الديك برؤية الملك. كون صياحه تابعاً لصياح ديك 
العرش» كما ثبت في بعض الروايات الصحيحة» فالملك غير مفارق عنه في 
غالب الحالات» وفى الحديث: (إن الله يبغض ثلاثة أصواتهاء نهقة الحميرء 
ونباح الكلب». والداعية بالحرب». 


ولما فرع الله سبحانه من قصة لقمان.. رجع إلى توبيخ المشركين على 
إصرارهم على ما هم عليه مع مشاهدتهم لدلائل التوحيدء وتبكيتهم» وإقامة 
الحجج عليهم فقال: ظألرْ تَروَأ4؛ أي: ألم تعلموا يا بني آدم #أنّ أنه سبحانه 
وتعالى #سَخَرَ4 وذلل #لكْم»4؛ أي: لمنافعكم. والتسخير سوق الشيء إلى 
الغرض المختص به قهراً ما فى التَسَوتِ»# من" الكواكب السيارة» مثل الشمس 
والقمر وغيرهماء والملائكة المقربين» بأن جعلها أسباباً محصلة لمنافعكمء 
ومراداتكم» فتسخير الكواكب بأن الله تعالى سيرها في البروج على الأفلاك التي 
دبر لكل واحد منها فلكاء وقدر لها القرانات والاتصالات» وجعلها مدبرات 
العالم السفلي من الزماني» مثل الشتاء والصيف والخريف والربيع» ومن المكاني 
مثل المعدن والنبات والحيوان والإنسان» وظهور الأحوال المختلفة بحسب 


)١(‏ روح البيان. 


الكواكب على الدوام لمصالح الإنسان ومنافعهم منهاء وتسخير الملائكة بأن الله 
تعالى من كمال قدرته وحكمته. جعل كل صنف من الملائكة موكلين على نوع 
من المدبرات وعونا لهاء كالملائكة الموكلين على الشمس. والقمر والنجوم 
وأفلاكهاء والموكلين على السحاب والمطرء وقد جاء فى الخبر: «إن على كل 
قطرة من المطر موكلاً من الملائكة ليتوليها :جيك أمراه والعوكلن على الور 

ومنها المعقبات من بين أيديهم ومن خلفهم. يحفظونهم من أمر الله حتى 
جعل على الأرحام ملائكةء فإذا وقعت نطفة الرجل في الرحم. يأخذها الملك 
بيده اليمنى» وإذا وقعت نطفة المرأة.. يأخذها الملك بيده اليسرىء» وإذا أمر 
بمشجها.. يمشج النطفتين» وذلك قوله تعالى: #إِنَا حَلَقَنَا لانن من تُْمَةٍ 
أَتْمَاج4 والملائكة الموكلون على الجنة والنارء كلهم مسخرون لمنافع الإنسان 
ومصالحيم» » حتى الجنة والنار مسخرتان لهم تطميعاً وتخوييك لأنهم يدعون ربهم 
كوا يها 


«و» سخر لكم ما في الأرض4 من الجبال والصحارى والبحار والأنهار 
والحيوانات والنباتات والمعادن» بأن مكنكم من الانتفاع بها بوسط أو بغير 
وسطء فيدخل في ذلك جميع مخلوقات الأرض المسخرة لبني آدم» من الأحجار 
والتراب والزرع والشجرء والثمر والحيوانات التي ينتفعون بهاء والعشب الذي 
يرعون فيه دوابهم» وغير ذلك مما لا يحصى كثرة. 

فالمراد بالتسخير: جعل المسخر بحيث ينتفع به المسخر لهء سواء كان 


متقاداً له وداخلاً تحت تصرفه أم لا «و» أن الله #أسبغ # وأتم وأكمل علي 
نِعَمَمَ» يقال: سبغت النعمة: إذا تمت وكملت وكثرت. 


وقرأ ابن عباس ويحيى بن 007 #وأصبغ» بالصادء وهي لغة لبني 
كلب يبدلونها من السين إذا جامعت الغين أو الخاء أو القاف صاداًء وباقى 


)١(‏ البحر المحيط. 


القراء: بالسين على الأصل» وقرأ الحسن والأعرج وأبو جعفر وشيبة ونافع وأبو 
عمرو وحفص نم4 جمعاً مضافاً للضميرء وباقي السبعة وزيد بن علي: 
#نعمة # على الإفراد. . 

حالة كون تلك النعم #ظهِرَة4؛ أي”': محسوسة مشاهدة» مثل حسن 
الصورة وامتداد القامة» والحواس الظاهرة من السمع والبصر والشم والذوق 
واللمس والنطق» وذكر اللسان والرزق والمال والجاه والخدم والأولاد والصحة 
والعافية والأمن» ووضع الوزر ورفع الذكرء والأدب الحسنء ونفس بلا ذلة» 
وقدم بلا زلة» والإقرار والإسلام من نطق الشهادتين» والصلاة والصوم والزكاة» 
والحج وتعلم القرآن وحفظهء ومتابعة الرسول إلى غير ذلك. 

«إو» حالة كونها #باطنه#؛ أي: معقولة غير مشاهدة بالحسء كنفخ الروح 
في البدن. وإشراقه بالعقل والفهم والفكر والمعرفة» وتزكية النفس عن الرذائل» 
وتحلية القلب بالفضائل» ولذا قال عليه السلام: «اللهم كما حسنت تلقي» 
فحسن لقي" ومحبة الرسول وزينه في قلوبكم. واتصال الذكر على الدوام 
والرضى. والغفران وقلب بلا غفلة» وتوجو بلا علقٍء وفيض بلا قلقا. 


والمفقق!"1 أي الح نتروا ابي اناي ان الامو الذي تبكر لكت نا فى 
السماوات من شمس وقمر ونجوم». تستضيئون بها ليلا ونهاراًء وتهتدون بها في 
ظلمات البر والبحرء وسحاب ينزل لكم الأمطار لسقي الناس والحيوان والمزارع 
المختلفة» وما في الأرض من الدواب والأشجار والمياه والبحار والسفن 
والمعادن التي في باطنها إلى نحو ذلك من المنافع التي جعلها لغذائكم 
وأقواتكمء فتتمتعون ببعض ذلك وتنتفعون بجميع ذلك» وأتم عليكم نعمة 
محسوسة وغير محسوسة. 

والخلاصة: أنه تعالى نبه خلقه إلى ما أنعم به عليهم في الدنيا والآخرة» 
بأن سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض» وأسبغ عليهم من النعم الظاهرة 


)١(‏ روح البيان. )١(‏ المراغي. 


5” 


والباطنة» فأرسل الرسل وأنزل الكتب وأزاح الشبه والعلل. 


روي: أن النبي ‏ يكل - قال لابن عباسء» وقد سأله عن هذه الآية: 
«الظاهرة: الإسلام وما حسن من خلقكء. والباطنة: ما ستر عليك من سيء 
عملك» وقيل: الظاهرة: الصحة وكمال الخلقء والباطنة: المعرفة والعقل» 
وقيل: الظاهرة: ما يرى بالأبصار من المال والجاة والجمال وتوفيق الطاعات» 
والباطنة: ما يجده المرء في نفسه من العلم بالله وحسن اليقين» وما يدفع عن 
العبد من الآفات» وقيل: الظاهرة: نعم الدنياء والباطنة: نعم الآخرة. 


٠ 


ثم ذكر أنه مع كل هذه الأدلة الظاهرة قد مارى وجادل بعض الناس دون 
برهان عقل» ولا مستند من نقلء فقال: #وّينَ ألنّاس4©؛ أي: وبعض الناسء» فهو 
مبتدأء وخبره قوله: من مجدِلُ4؛ أي: وبعض الناس والمشركين يخاصم افي» 
توحيد #الله# سبحانه وصفاته وينكرهاء كالنضر بن الحارث وأبي بن خلف» 
ويميل إلى الشرك حيث يزعم أن الملائكة بنات الله ليعَيرٍ عِلْوِ» مستفاد من عقل 
«ولًا هَدّى» مستفادٍ من جهة الرسول لوَلَا كنب أنزله الله سبحانه مير »؛ 
أي: مضيء له بالحجةء بل يجادل بمجرد التقليدء كما قال تعالى: 9وَإِدًا فيل 
لَهُمْ4؛ أي: لهؤلاء المجادلين؛: والجمع باعتبار معنى من #اتَيعَُا مآ أنْزْلٌ أللّهُ» 
تعالى على نبيه من القرآن الواضحء والنور البيّنْء فآمنوا به تَالْوأ4 لا نتبعه #إبَل 
َي ما دنا َي َأيدئا4 الأقدمين من عبادة الأصنام والأوثان والملائكة» فإنهم 
كانوا أهل حق ودين صحيحء فنعبد ما كانوا يعبدونه من الأصنام» ونمشي في 
| الطريق الذي كانوا به في دينهمء فوبخهم سبحانه على تلك المقالة التي هي من 
حبائل الشيطان ووساوسه. فقال: #«أوَلرَ كان المَّيطَنْ يدَعُوهة»؛ أي: يدعو 
آباءهم» والهمزة فيه”' للاستفهام الإنكاري المضمن للتعجب من التعلق بشبهة هي 
في غاية البعد من مقتضى العقل» داخلة على محذوفء والضمير عائد إلى الآباء: 
والجملة في حيز النصب على الحالية من المحذوف. 


)١(‏ روح البيان. 


يصبغ عباده بالإيمان» ويُطهّرهم به من أوضار الكفرء وأنجاس الشرك» فلا صبغة 
أحسن من صبغته» فهي جماع كُلَّ خير» وبها تتألّف القلوب» والشعوب» وتزكو 
النفوس. أمّا ما أضافه الأحبار والرّهبان من أهل الكتاب إلى الدين» فهي من 
صبغة البشريّة» والصنعة الإنسانيّة التي تجعل الدين الواحد مذاهب متفرقَة والأمّة 
شيعا مسائرة: «وقوه نحاش المسليين 4219 سبحانة وتعالى؟ آي 0" الذي 
أعطانا تلك النعمة الجليلة #عَندُوتَ4؛ أي: مطيعون شكراً لهاء ولسائر نعمه التي 
لا تحصىء فإذا كان حرفةٌ العبد العبادة» فقد زيّن نفسه بصبغر حسن, يزيّنه ولا 
يشينه. وفيه تعريضٌ لأهل الكتاب؛ أي: لا نشرك به كشرككمء وتقديم الظرف 
على عامله؛ للاهتمام به؛ ولرعاية الفاصلة» وهو معطوف على آمنًا داخل تحت 
الأمر وهو قولواء وهذا العطف”"' يرد قول من زعم أنَّ صبغة الله بدل من ملّة» 
أو نصب على الإغراء بمعنى: عليكم صبغة الله لما فيه من فك النظم» وإخراج 
الكلام عن التثئامه وانّساقِهء وانتصابها يعني: يئكةا الله بعلن اليا امعد موكدة 
هو الذي ذكره سيبويه» والقول: ما قالت حذام. انتهى. وتقديره: في الإغراء: 
عليكم صبغة الله ليس بجيدٍ؛ لأنْ الإغراء إذا كان بالظرف والمجرور» لا يجوز 
كلق ذلك الظرفي» وله اتمبدرورر )«ولذلك فيك ذكرنا وخ الإغراءدقدرنا + الرمزا 
صبغة الله» ومعنى عابدون: موحٌدونء ومنه قوله تعالى: #وَمَا َلَقَتُ لِلْنَّ والإفي 
إلا لَبدُون4؛ أي: لِيُوحَدُون. زفقل مطموة» محرت عله إبراهيي علنه السلام 
وصبغة الله. وقيل: خاضعون» تود الي تناع كلد إبراهوم غير مستكبرين » 
وهذه أقوالٌ متقارية . 


والمعنى”؟: أي ونحن معاشر المسلمين له تعالى عابدون» ولا نعبد سواهء 
فلا نتّخذ الأحبار والرهبان أرباباً يزيدون في دينناء» وينقصون» وار 
ويحرّمونء ويمْحُون مِنْ نفُوسِنا صبغةً التوحيدء ويُتئُون مكانّها صبغة البشر التي 
تُفْضِي إلى الإشراك بالله» واتخاذٍ الأنداد له» وفي الآية إنناء إل أن الإسلام لم 


(01 التحر المتحيط. 


(7) المراغي. 
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والمعنى: أيتبعونهم ولو كان الشيطان يدعوهم بما هم عليه من الشرك «ْإِلّ 
عَذَابِ التَعير #؛ أي: إلى عذاب النار الشديدة الاتقاد والالتهاب» فهم مجيبون 
إليه حسبما يدعوهم؛؟ أي: أيتبعونهم في حال دعاء الشيطان آباءهم إلى العذاب» 
مع أنه لا ينبغي أتباعهم في هذه الحال» لأنها حال تلفر وعذاب. 


ويجوز أن يراد أنه يدعو هؤلاء الأتباع إلى عذاب السعيرء لأنه زين لهم 
اتباع آبائهم والتدين بدينهم» ويجوز”'"' أن يراد أنه يدعو جميع التابعين والمتبوعين 
إلى العذاب» فدعاؤه للمتبوعين بتزيينه لهم الشرك» ودعاؤه للتابعين بتزيينه لهم 
دين آبائهم. وفي الآية منع صريح من التقليد» وما أقبح التقليد» وأكثر ضرره على 
صاحبهء وأوخم عاقبته» وأشأم عائدته على من وقع فيهء فإن الداعي له إلى ما 
أنزل الله على رسولهء كمن يريد أن يذود الفراش عن لهب النار لثلا تحترق» 
فتأبى ذلك» وتتهافت في نار الحريق وعذاب السعير. 

فائدة: والتقليد لغة”"': وضع الشيء في العنق محيطاً به ومنه القلادة» ثم 
استعمل في تفويض الأمر إلى الغير كأنه ربطه بعنقه» واصطلاحاً: قبول قول الغير 
بلا 0 فيخرج الأخذ بقول النبي ‏ يلِهِ ‏ لأنه حجة في نفسهء وفي 
«التعريفات»”": التقليد: عبارة عن اتباع الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل» معتقداً 
للحقية فيه من غير نظر وتأمل في الدليل» كأن هذا المتبع جعل قول الغير أو فعله 
قلادةً في عنقه. انتهى . 


والمعنى”*': أي أيتبعونهم على كل حال دون نظر إلى الدليل» فربما كان 
اعتقادهم مبنياً على الهوى وترهات الأباطيل» سداه ولحمته: ما زينه لهم الشيطان 
من وساوس لا تستند إلى حجة ولا برهان. 


والخلاصة: أما كان لهم أن يفكروا ويتدبروا حتى يعلموا الحق من الباطل» 
)١(‏ الشوكاني. (9) التعريفات. 


(؟) روح البيان. (5) المراغي. 


الحم 


والصواب من الخطأء فإن الرجال بالحق وليس الحق بالرجال» وفي هذا ما لا 
يخفى من تسفيه عقولهم وتسخيف آرائهم» وأنهم بلغوا الدرك الأسفل في هدم 
العقل وعدم الركون إلى الدليل مهما استبانت غايتهة» واستقامت مححته . 


الإعراب 
«الد ©) يِنَكَ عَتثُ الكتب لفكير © حدى وَِبَمَهٌ لِلَمْحسِينَ 9 الذي 


يتيوت صل يوون الركلةَ وَهُم بالآيزة حُمْ بوقنوة () وليك عل مُدَى ين نَيهُم وليك 
م اليش (©4. 

«المَ 409: تقدم إعراب هذه الكلمة مرةً بعد مرةٌء فلا عودة ولا إعادة. 
«يَك»: مبتدأ. #دَاينتُ الكتب»: خبره ومضاف إليهء والجملة: مستأنفة. 
«لفكِرة: صفة ل#«الكني4» وسيأتي معنى إسناد الحكمة إليه في مبحث 
البلاغة» #هُدَى وَيَتمَه»4: حالان من #الآيات4» والعامل فيهما ما في تلك من 
معنى الإشارة. #للْمُْحِينَ4: جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة أو بنفس 
المصدرء تنازع فيه كل من الحالين ساالَدِينَ4 صفة طالِلْمْحِينَ4 . «ايقيون الصكرة» : 
فعل وفاعل ومفعول صلة الموصول. #وَيْونوْنَ أَلرَكَوِه#4: كذلك معطوف على 
الصلةء #وهُم»: مبتداء #يآلْآحَو4: متعلق بلابوقِنويَ4»: و#هم»: الثاني تأكيد 
للأولء وجملة ##بوقِنُونَ#: خبر لظأهم* الأول» والجملة الاسمية: معطوفة على 
جملة الصلة. «أيْلَبةَ4: مبتدأ. «عَل هدّى»: خبرهء ين رَيهم6: صفة 
لطمُدّى»» والجملة الاسمية: مستأنفة مسوقة لتقرير ما قبلها ومدحاً لهمء 
«مَأوليةَ4: مبتداء طاهُمْ4: ضمير فصلء ظالمقْلِمي4: خبر للمبتدأء والجملة: 
معطوفة على الجملة التي قبلها. 


م ميث 2 2< .مه يه 5 د 0 مومهو . - مم 
وين ألنّاين من يتَْرِى لهو الحديث لِضِْلٌ عن سَبيلٍ الله بغْيرٍ عل ويتَخِذها 


ووءء رم هو يل كر 


هزوًا ويك للم عَدَابٌّ مُهِينٌ 4©2. 

لونَ أدَيِ4: خبر مقدمء #مّن4: اسم موصول مبتدأ مؤخرء طيَفْيّى لَهَرَ 
َلْحَدِثِ»#: فعل وفاعل مستترء وهو عائد الموصول ومفعول بهء والجملة 
الفعلية: صلة #مَّن» الموصولة» والجملة الاسمية: مستأنفة مسوقة لتقرير حال 
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اللاهين» الذين يضيعون أوقاتهم باللهو ومضاحيك الكلامء #لِضِلَّ»: #اللام» : 
حرف جر وتعليل» #يضل*»: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على #من» 
منصوب بأن مضمرة بعد #اللام»». لاعن سَبِِلٍ ألّو4: جار ومجرور ومضاف إليه 
متعلق بهء يعبر ِْرِ» : جار ومجرور ومضاف إليه حال من فاعل #شْبَرِى 4 ؛ 
أي: يشتري غير عالم بحال ما يشتريه» ول اقل مع أن المضمرة: في 
تأويل مصدر مجرور ل تقديره: يشتري اللهو لإضلاله الناس» والجار 
والمجرور متعلق ب#يِتْيَرِى». #وَيتَحِْدَمَا»4 «الواو» : عاطفة. «يتخذها»: فعل 
وفاعل مستتر ومفعول أول بالنصب معطوف على #يضل4» وبالرفع معطوف على 
«يَنْيّى4. «مُرْرًا4: مفعول ثان لإيتخذ»» لْلبَةُ4: مبتدأ أول طكَ4: خبر 
مقدم. ظعَدَابُ4: مبتدأ مؤخر. لمُهِينٌ4: صفة ل#عَدَابٌُ4» والجملة من المبتدأ 
الثاني» وخبره: خبر للأول» وجملة الأول: مستأنفة. 

لوَإِدَا نل عَلْهِ َِننًا وَل مُسبَكَيا كأن ل يمتها كا ف أيه وذ مده 
داب لير 406 


لادَإِنا4 «الواو»: عاطفة. إإذا»: ظرف لما يستقبل من الزمانء «تتكٌ» : 
فعل مضارع مغير الصيغةء #عَيّوِ4: متعلق ب#اثتل». لاءَايشَا»: نائب فاعل 
لتإنتل 4 . والجملة الفعلية: في محل الخفض بإضافة #إإذا» إليها على كونها فعل 
شرط لهاء #وَلّ4: فعل ماض وفاعل مستترء «سستَكَيا4: حال من فاعل 
«ولّ4: وجملة #وَلّ4: جواب #إذا» لا محل لها من الإعراب». وجملة 
#إذا»#: معطوفة على جملة #يَتَْرِى» على كونها صلة الموصول. «(كأن» : 
مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن محذوف. أي: كأنهء وجملة: ##لَرّ 
سمعهَا» : : في محل الرفع خبرهاء وجملة «كأن» : : في محل النصب حال ثانية من 
فاعل «وَلّ4»: #كأن4: حرف نصب وتشبيهء «ف يد : خبر مقدم لكأن 
«وق4: اسمها مؤخرء وجملة #كآن»: حال من فاعل: ل#يِسْمَمَهَا4 أو بدل من 
جملة «كن لَّرْ يَنْمَمْهَا4 وأجاز الزمخشري أن تكون جملتا التشبيه مستأنفتين» 
شه 4 : «الفاء» : فاء الفصيحة.ء لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 


نكدنا 


تقديره: إذا عرفت حال ذلك المعرضء وأردت بيان عاقبته. . فأقول لك: بشرهء 

#بشره# : فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول بهء يِعدّابٍِ 4 : متعلق به» #ألير#: 

صفة ل«إعذاب#4. والجملة الفعلية: في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة. 
١د‏ ليت ما وميا السَيحت م جَنَتْ الم © حَلِيد نا وند لله حنّ 


سوم معوماووٍ دس رطا 


وَهْوٌ الْعزِرٌ لحم 9 حَلنَ لسوت عير عمثر ترزنها » . 


مو 


«إِنّ أأيت»: ناصب واسمهء طدَامَ4: فعل وفاعل صلة الموصول. 
«رحينوأ التكيكت4: فعل وفاعل ومفعول به معطوف على ظمَمَْ/4: «لمم» : 
خبر مقدم» لجَنّتُ لقم » : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية: في محل الرفع خبر 
د وجملة «إنَّ4 مستأنفة» طحَدِينَ4: حال مقدرة من ضمير لهمء «ذبا» : 

متعلق ب#حَيِينَ4. #ومَدَ ألَّهِ4: مصدر مؤكد لنفسه منصوب على المفعولية 
المطلقة بفعل محذوف وحرياء تقديره: وعدهم الله ذلك وعداًء والجملة 
المحذوفة: مستأنفة مسوقة لتأكيد ما قبلهاء وإنما قلنا مؤكد لنفسه لأن معنى للم 
جَنَتُ أل : وعدهم الله بهاء فأكد معنى الوعد بالوعدء #حََا4: مصدر مؤكد 
لغيره» منصوب على المفعولية المطلقة بفعل محذوف 086 تقديره : حقه حقاء 
أي : حق ذلك الوعد حماً + والجهلة المحذوفة: مستأنفة مسوقة لتأكيد ما قبلهاء 
وإنما قلنا مؤكد لغيره» لأن «عنًاً» : دال على معنى الثبات أكد به معنى الوعدء 

وهو الْعزيرٌ©: مبتدأ وخبر أول» ا خبر ثان» والجملة الاسمية: 
مستأنفة. ##حَلقَ أَلسَموّتِ4: فعل وفاعل مستتر ومفعول به»ء والجملة الفعلية: 
مستأنفة مسوقة للاستدلال على قدرته تقال وعزتهء #يَيرٍ عمَرِ#: جار ومجرور 
ومضاف إليهء حال من #اآلسَّموتِ#؛ أي: حالة كونها خالية من عمدء #مّ يَويها 4 : 
فعل وفاعل ومفعول بهء والرؤية هنا بصرية» والجملة الفعلية: في محل الجر صفة 
للِعر4؛ أي: بغير عمدٍ مرئية لكم. 

«وألق فى الأرضٍ رواسى أن د 
دم فا م من كل ندع كرب رٍهنذًا خَلْق 
َموي في صَكَلٍ مُبنوِ 40©9. 


انذدنا 


«وَآلق»: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على الله معطوف على #حَْقٍ 
0 . فى الْأَرْضِ»: متعلق ب#ألقى». #روبى»: صفة لمفعول محذوف» 
تقديره: جبالاً رواسي» #أن» : حرف نصب ومصدرء #تميد#: فعل مضارع 
وقاعل مدر يعود على #«االْأَرّضِ» منصوب ب#أن» المصدريةء «ي4: متعلق 
ب#تويد#» والمصدر المؤول من #أن» المصدرية ومدخولها: مجرور بإضافة 
المصدر المقدر إليه؛ المعلل للفعل» تقديره: وألقى في الأرض رواسي كراهية 
ميدها بكم. #ويّتَ4: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على الله معطوف على 
«ألقى». «فبا»: متعلق ب#بث»» #ين كل دَابَةَ4: جار ومجرور ومضاف 
إليهء صفة لمفعول به محذوفء. تقديره: حيوانات كائنات من كل دابة. 
و4 : فعل وفاعل معطوف على حَلقَ4 على طريق الالتفات عن الغيبة إلى 
التكلم» «ينّ اَلتَمكِ4: متعلق ب«أنزلنا4: «44: مفعول بهء «كَأي4: فعل 
وفاعل معطوف على #أنزلنا»» «فبا» : متعلق بمحذوف حال #ين كَل وج . 
#ين هٍِ زَرْج»: متعلق ب#أنبتنا» أو صفة لمفعول محذوف؛ أي: نباتاً من كل 
زوجء «كير» صفة ة ل#زوج*. ظهذًا َلَقْ اللَِ6: مبتدأ وخبرء والجملة: 
مستأنفةء» #فَأرففِ»: #الفاء»: عاطفة. #أروني»: بمعنى أخبروني فعل أمر 
وفاعل ومفعول أولء؛ وهو يحتاج إلى ثلاثة مفاعيل» وهذا أولهاء والجملة 
الاستفهامية المعلقة: سدت مسد المفعولين #ماذا#: اسم استفهام مركب في 4 
النصب مفعول مقدم ل2# حَلَقَ4. أو #ما»: اسم استفهام مبتدأء #ذا»: ١‏ 
موصول خبره. ظحَلَقََ الِين84: فعل وفاعل صلة لذا الموصولة» 585 
محذوف. تقديره: ما الذي خلقه الذين #من دُونِوء#: جار ومجرور صلة 
«الين4: «بلِ»: حرف للإضراب الانتقالي» «الطمُنَ4: مبتدأء «في صَكلٍ»: 
خبرهء #مّين#: صفة صلل والجملة: مستأنفة. 


ل توس ظح صا سما 0-7 


7 كك انا لمكن لفك أن أن د وين اسك ونا ل ل ل 
كفر فَإنَّ لَه عن حَيِيدٌ 409. 


وو . 


ولَتَدّ #الواو#: استئنافية. و#اللام#: موطئة للقسمء #قد»: حرف 
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تحقيق. لمَائين[: بمعنى أعطينا فعل وفاعل» ظلْقَمْنَ: مفعول أول» #الكمة#: 
مفعول ثان لهء والجملة الفعلية: جواب القسم لا محل لها من الإعراب» وجملة 
القسم: مستأنفة» «أَنِ4: مفسرة لأن الإيتاء فيه معنى القول؛ أي: قلنا له: 
«اتْكْرٌ»: فعل أمر وفاعل مستترء والجملة الفعلية: جملة مفسرة ل#أءَائينا#: لا 
محل لها من الإعراب» ويجوز أن تكون أأَنِ4: مصدرية مؤولة ما بعدها بمصدر 
منصوب على كونه بدلاً من #اللكة4. والأول: أظهر «! يه: متعلق 
ب«انْك4. «ون نكر 4 : 00 استئنافية . 00 اسم شرط في 5-7 
ا مبتدأء والخبر: جملة الشرط أو الجواب أو هماء #ينْكرٌ»: فعل 

مضارع وفاعل مستتر مجزوم ب#من»: على كونه فعل شرط لهاء لفَإِنَمَا4 : 
«الفاء»: رابطة الجوابء #إنما»: كافة ومكفوفة 9يتْكْر»: فعل وفاعل 
مستترء #لبَفْسِوْ»: متعلق بهء والجملة: جواب #من4 الشرطية» وجملة #من» 
الشرطية: مستأنفة» وين كرر»: #الواو»: عاطفة. #من»: اسم شرط مبتدأء 
والخبر: جملة الشرطء كَفْر4: فعل ماض وفاعل مستتر في محل الجزم 
ب#من» على كونه فعل شرط لها (إ: «الفاء»: رابطة. #إن الله غني»: 
ناصب واسمه وخبره. #احَيِيدُ#: خبر ثان» وجملة #إن#: في محل الجزم 
جواب #من# الشرطية» وجملة «من» الشرطية» معطوفة على جملة #إمن» 
الأولى. 


«وَلِذ كَلَ لُقَمَنُ لأبيد. وهر مَِظمٌ يبقَ لا شرك أنه إت التَرْكَ لط عَظِيمٌ 


.4© 


«وإذ» #الواو#: استثنافية. «إذ#: ظرف لما مضى من الزمان» متعلق 
بمحذوفه. تقديره: واذكر يا محمد لقومك قصة إذ قال لقمانء والجملة 
المحذوفة: مستأنفة» #قَالَ لَقْمَنُ4: فعل وفاعلء طالأبَيِدِ4: متعلق بهء والجملة 
الفعلية: في محل الجر مضاف إليه لإذ». #وهُو»: #الواو»: حالية. #هو»: 
مبتدأء وجملة #يَيِظمٌ#: خيره» والجملة الاسمية» في محل النصب حال من 
«لَقمن». «يبِيقَ4: #يا#: حرف نداءء #بني»: منادى مضاف إلى 0 


لمن 


المتكلمء وجملة النداء: في محل النصب مقول #قَالَ4. «لا»: ناهيةء 
«شرة4: فعل مضارع وفاعل مستتر مجزوم بطلا» الناهية» لرأنُو4: متعلق بهء 
والجملة الفعلية: في محل النصب مقول #قَالَ#: على كونها جواب النداء. 
«إنت اليَرْك4: ناصب واسمهء طلظرٌ4: خبرهء و#اللام»: حرف ابتداء 
لعظِيرٌ4: صفة «الَظامٌ4: وجملة إإن»: في محل النصب مقول #ثَالَ4: على 
كونها معللة للنهي. المذكور قبله. 

لوَوَسَيْنًا لان يوَلِدَيه حلنَهُ أمُمُ وَمئا عل 
لي وليك إل المصِيد ©4. 

#ووصّيِنَا#: #الواو»: اعتراضية..#وصينا الإنسان»: فعل وفاعل ومفعول 
بهء والجملة الفعلية مع ما بعدهاء إلى قوله: #يمَا كُتْمْ تَمَمَلُون4: معترضة لا 
محل لها من الإعراب؛ لاعتراضها بين وصايا القمان لابنه» مؤكدة لما اشتملت 
عليه من النهي عن الشركء طيولِدَيْو»: متعلق ب#وصينا»» تنه أَنُهُ4: فعل 
ومفعول وفاعل» والجملة: معترضة بين المفسّر الذي هو #وصينا» والمفسّر الذي 
هو «أنِ أَنْكْرَ4: لا محل لها من الإعراب. وَمْئ4: حال من لأْمُمُ4 ولكنه 
على تقدير مضاف؛ أي: حالة كونه ذات وهنء» أو مصدر مؤكد لفعل محذوف 2 
وقع حالاء تقديره حالة كونها تهن وهنا على. عل وَهْنِ» صفة ل#وَمنًا». 
#وَفْصلْم»: مبتدأء في عَامَيْنْ4: خبره» والجملة معطوفة على جملة قوله: 
«حملتة4: على كونها معترضة. أنِ4: مفسرةء أشْكْرٌ4: فعل وفاعل مستترء 
والجملة: مفسرة ل#إوصينا»» واختار الزجاج أن تكون «أنِ» مصدرية؛ والمصدر 
المؤول منها: منصوب بنزع الخافض» والخافض المحذوف: متعلق ب#إوصينا»؛ 
أي: ولقد وصينا الإنسان بالشكر لي ولوالديه وليس ببعيدٍ #لي#: جار ومجرور 
متعلق بلا أشْكْر4. (وَلوِديكَ4: معطوف عليهء «طإِلَّ4: خبر مقدمء «الْمَصِيدُ»: 
مبتدأ مؤخرء والجملة: مستأنفة. 


لحن 


#وإن» #الواو#: عاطفة لقول محذوف على #وصينا»؛ أي: ولقد وصينا 
الإنسان بالشكر لي ولوالديه وقلنا له: #إن جاهداك4». #إن»#: حرف شرطء 
لإجتهدَاك4: فعل وفاعل ومفعول بهء في محل الجزم بإإن» الشرطية على كونه 
فعل شرط لهاء #طلٌ#: حرف جرء «أن» : حرف مصدر. لامرك » : فعل 
مضارع وفاعل مستتر منصوب ب#أن» المصدريةء #بى#: متعلق به» والمصدر 
المؤول من «أن» المصدرية وما في حيزها: مجرور ب#تلّ* والجار والمجرور 
متعلق ب#جلهداك»؛ أي: وإن جاهداك على الإشراك بي. #ما#: اسم موصول 
في محل النصب مفعول ثْثْرِةِ4. «لِسَ4: فعل ناقص» الَك4: خبر مقدم لها . 
«يهء»: متعلق ب#علم#. عِلُم4 اسم ليس مؤخرء وجملة #لِس»: صلة للاما» 
الموصولة. #قلا: #الفاء»: رابطة الجواب وجوباء «لا#: ناهيةء 
«تطلعهما» : فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به مجزوم ب#لا# الناهية» 
والجملة: في محل الجزم ب#إن» الشرطية» على كونها جواباً لهاء وجملة #إن» 
الشرطية في محل النصب مقول للقول المحذوف كما قدرنا آنفاً. 

«َمسَِبْهمَا في اليا منزوقا وات مَل 0 ثرّ إل مرفك بكم 


#وصَاحِبْهمَا4© #الواو»: عاطفة. #صاحبهما»: فعل أمر وفاعل مستتر 
ومفعول به معطوف على جواب «إن» الشرطيةء في ألدّيَا4: حال من ضمير 
المفعول» «مَعْرُوا4: منصوب بنزع الخافض؛ أي: بالمعروف. لرَأنَي4: فعل 
أمر وفاعل مستتر معطوف على الجواب أيضاء #سَيِيل4: مفعول بهء لامَنَ»: 
اسم موصول في محل الجر مضاف إليهء وجملة #أنَبّ4: صلة 8امَنَ» 
الموصولةء طإِلَّ4: متعلق ب#أنَآبَ4» «اثمَّ) : حرف عطف وتراخ» #إِلَ4: خبر 
مقدمء #مرجفكم»: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية: معطوفة على جملة #اتبع»» 
لتَأَبتُكُم4: «الفاء»: عاطفة. «أنبئكم»: فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول 
به» يمَا©: جار ومجرور متعلق ب#أنبئكم#» والجملة الفعلية: معطوفة على 
الجملة الاسمية قبلهاء «كُيْر4: فعل ناقص واسمهء وجملة اتَعَمَلُون©: خبرهء 


يذن 


وجملة #كان» صلة ل#ما» الموصولة. 


يََْقَّ إنَّآ إن ند م م ين حل فتن في سَخْرَه أ في آلت أو في 
لْدرْضِ يَأْتِ يبا أهّدُ إن لَطِيفٌ حر 409. 
#يبقَ4 : منادى مضاف» وجملة النداء» معطوفة بعاطف مقدر على جملة 
النداء في قوله: طيَبِقَّ لا شرك أن على كونها مقولاً ل«قال». «إيّا»4: 
ناصب واسمهء #إن#: حرف شرط جازمء #تك»4: فعل مضارع ناقص مجزوم 
ب#إن# الشرطية» وعلامة جزمه سكون النون المحذوفة للتخفيف» واسمها ضمير 
مستتر جوازاًء تقديره: هي يعود على الخطيئة» #يتْقَالٌ حَكةِ»: خبرهاء 9يِنْ 
حَردَِ4: صفة ل#احبّقَ4. «قتٌ»: فعل مضارع اقص معطوف على لَتَهُ4 
واسمها ضمير يعود على الخطيئة أيضاًء في صَخْرَةِ4 خبر «#تكن»» #أَرٌ في 
لتَموْتِ أَوٌ في الْأرّضِ»: معطوفان على «في صَخْرَةِ4: «يَأَتِ4: فعل مضارع 
مجزوم ب#إن» الشرطية على كونه جواباً لهاء وعلامة جزمه حذف حرف العلة» 
«يا»: متعلق بهيَأْتِ4. «اأنَّدْ4: فاعل طيَأْتِ»4. وجملة «إن» الشرطية من 
فعل شرطها وجوابها في محل الرفع خبر #إنْ©. وجملة #إِنْ» واسمها في محل 
النصب مقول #قال» على كونها جواب النداءء #إرك أللّه#: ناصب واسمهء 
«لظِيفُ4: خبر أول لهء «جَيِرُ4: خبر ثان» وجملة #إنَّم في محل النصب 
مقول #إقال» على كونها معللة لما قبلها. 


5-4 


يق قر 0 مر ِالْمَعرُوٍ ونه عن الْسَكرٍ وَأصَيرَ عل مآ أَصَابَكَ إن لله 
مع سمه 


«يبْقَ4 : منادى مضاف معطوف بعاطف مقدر على قوله: #يَّ لا شرك 
س4 على كونه مقول اقال6. هأْتِوٍ أصّلَدة4: فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول 
به» والجملة: في محل النصب مقول «قال»: على كونها جواب النداءء 
«وَأمْرٌ4: فعل أمر وفاعل مستتر معطوف على #أقِوِ4: «يِلْمََرُوفٍ»: متعلق بهء 
«وأنة4: فعل أمر وفاعل مستتر معطوف على أيضاً على #أقم الصلاة4» عَنٍ 


لين 


لْشمكرٍ4 : متعلق ب#اوَأئة4: «وَصَيرٌ4: فعل أمر وفاعل مستتر على أقم. 9عَكلن 
ما4: جار ومجرور متعلق ب#اصبر». ظأْمَابَكَ4: فعل ماض وفاعل مستتر 
ومفعول بهء والجملة: صلة ل#اما» الموصولةء #إنَّ دلكت»: ناصب واسمهء 
لمن حرم الْأُمور4: جار ومجرور ومضاف إليه خبر #إن4: وجملة «إن»: في 
محل النصب مقول #قال» على كونها معللة لما قبلها. 


لي محجسله صم وت مو م ان لكر سس 2 مر يي بي عش م اي 
لبلا ضير حَدَّكُ لثاس ولا تش في الْأضٍ مرا إن أَلَهَ لا يحب كل مخثالٍ فخوير 


«يلًا» «الواو»#: عاطفةء #لا»: ناهية جازمة» «َميْرَ حَدك46: فعل 
مضارع وفاعل مستتر ومفعول به مجزوم ب#لا4 الناهية» ظلَِّاس: متعلق 
بِ9شَيْرٌ4» والجملة: في محل النصب معطوفة على جملة لأْقِرِ أأصّلَرِة4. ولا 
تَنشش4: «الواو»: عاطفة. «لا»: ناهية جازمة» #تَششٍ»: فعل مضارع وفاعل 
مستتر مجزوم بظالا» الناهية» طفي الْأَرْضٍِ»: متعلق بهء والجملة: في محل 
النصب معطوفة على جملة طآِْرِ أصَّلَِة4» مَرَما4: منصوب على الحالية» ولكنه 
على تقدير مضاف؛ أي : ذا مرحء أو صفة لمصدر محذوف»؛ أي : فيا مزجا 
أو مفعول لأجلهء #إرك ألَه: ناصب واسمهء لا يحب كُلَّ مخال»: حرف ناف 
وفعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول بهء طفَخُوْر»: صفة ل«مختالي4: أو عطف 
بيان منهء والجملة الفعلية: في محل الرفع خبر #إِنَّ4؛ وجملة إن في محل 
النصب مقول قال» على كونها معللة لما قبلها. 


ر»» .«س 


وَأفِْد ف منِيكَ وََعْصْض من صَوْتَكَ إِنَّ لكر لوت 'َوْتْ لَفير 4©9. 


«وَأقِد4: فعل أمر وفاعل مستتر معطوف على #أقِرِ اصَّلَرة4. «فى 
مَنْيِكَ #4 : متعلق ب#اقصد»» «اوَأَغْضّض4: فعل أمر وفاعل مستتر معطوف على 
«إِِرِ صل «ين صَوْتَك4 متعلق ب«#اغضضص4. لإنَّ أذكر الْأَصْوتِ4: ناصب 
واسمهء لَصَوْتٌ لَلير4: خبره ومضاف إليهء وطاللام»: حرف ابتداء؛ 
والجملة: في محل النصب مقول #قال» على كونها معللةً لما قبلها. 


>5»3538 


شرع أعمالاً خاصّةً يتميّز بها المسلم مِنْ سواهء كما شرع النصارى المعمودية» 
بل المعرّل عليه ما صبغ الله به الفطرة السليمة من الإخلاصء وحبٌ الخير» 
والاعتدال» كما قال تعالى: #فِطرَتَ أله الى مَطر النَّاس عَلَْاً لا بَرِبلَ لِسَلقِ اله 


2007 
0 


للك الزبك الْقَيَمٌ ولكري كر التاس لا يعلمون4 . 


لقُلْ أَنَْآجُونتَا4 والخطابٌ في قل لمحمد يكل أو لكل من يصلح 
للخطاب» والهمزة فيه للإنكارء والتوبيخ» والمحاجّة الميحاذلة: ودعوى لعن 
وإقامة الحُسّة على ذلك من كل واحدٍء وسبب نزول هذه الآية: أنْ اليهود 
والنصارى- قالوا: إِنَّ الأنبياء كانوا منّاء وعلى ديئناء وديننا أقدمٌ: فقال تعالى: 
#قُلْ» يا محمد! لليهود والنصارى أتجادلونناء وتخاصموننا #في» شأن دين 
«الله» واصطفائه النَّبِىَ من العرب دونكمء وتدّعون أنَّ دينه الحنٌّ هو اليهوديّة 
والنصرانيّة» وتبنون دخول الجنّة والاهتداء عليهماء وتقولون تارةً: ان يِدْخُلَ 
لْجَنَدَ إلا من كنّ هُودًا أو نَرَها4 وتارةً: ظكُووا خوءًا أو تصكرئ تبتذوأً» 
وتقولون: (لو أنزل الله على أحد لأنزل علينا) وترونكم أحقٌّ بالنبوّة ما «وهو» 
سبحانه وتعالى #إرَبُنَا وَرَبَكُةَ»؛ أي: والحال أنه تعالى خالقنا وخالقكمء ومالك 
أمرنا وأمركم» لا اختصاص له بقوم دون قوم». يصيب برحمته وكرامته من يشاء 
من عباده وهو أعلم بتدبير خلقه» ويمن يصلح للرسالة؛ وبمن لا يصلح لهاء فلا 
وجه للمجادلة» فحينئلٍ لا تعترضوا على خالقكم. فإِنْ العبد ليس له أن يعترض 
على ربّهء بل يجب عليه تفويض الأمر. بالكلية إليه تعالى وَلنَآ لَعَمَدنَا4 فنجازى 
عليها خيراً أو شراًء ولا يصيبكم ما ضررٌ ولا أجرّء ولك عْمَلُكة4 السيئة 
المخالفة لأمر الله. فلا يرجع علينا من أعمالكم ضررٌء وإنما مرادنا نصحكم 
وإرشادكم» فكيف تدعون أنّكم أولى بالله؟! قال البيضاويٌ: كأنّه ألزمهم على كُلَ 
مذهبب ينتحلونه إقحاماً وتبكيتاً. فإنَ كرامة النبوة: إمّا تفضْلٌ من الله تعالى على 
مو يشاء» الكل فيه سواكة وإنا إقاضة حي على مستعدين لها بالمواظية على 
الطاعة» والتحلّي بالإخلاصء فكما أنَّ لكم أعمالاً ريما يعتبرها الله في إعظامهاء 
فلنا أيضاً أعمالٌ» فلا يبعد أن يكرمنا بأعمالنا ون لم4 تعالى #عُخْلِسُونَ* في 
تلك الأعمالء لا نبتغي بها إلآّ وجههء فأنى لكم المحاجّة» وادعاء حقيّة ما أنتم 


لع 


احرونا 


«ال نذا أ لله سَغْرَ لك نا فى لسوت وما إى الأ أي ملك د َعَم ظلهرة 
ا ال 


وباطنة ومن اين من مدل ف أَلّهِ سير عِلرٍ ولا هُدى نلا كب مر ©4. 


أل تروأ»: #الهمزة»: للاستفهام الإنكاري التوبيخي» «لم»: حرف 
جزمء #تروَأ#: فعل مضارع وفاعل مجزوم ب#لم4» والرؤية هنا قلبية» والجملة: 
مستأنفة مسوقة لتوبيخ المشركين على شركهم مع قيام الحجة» #أَنَّ أَلّه4: ناصب 
واسمهء لسَكْرّ#: فعل ماض وفاعل مستتر لم4 متعلق به. #تا4: اسم 
موصول في محل النصب مفعول #سَكخَرٌ 4 وجملة لكر في محل ل خبر 
«أن4» وجملة طأنَّ4: : في تأويل مصدر ساد مسد مفعول #تروًا*. فى 
َلسَموتِ» : جار ومجرور صلة للانَا» الموصولة» وما في الْأَرْض»: معطوف على 
لما في السَموتٍ4 . وسيم : فعل ماض وفاعل مستتر معطوف على #سَحْرَ 24 
ك4 : متملق بجاسيغ4. «يةُ4: مفعول به: «(طهنة4: حال من م4 : 
«ريايلةٌ) : معطوف على #ظلهرة 24 لومنٌ الدّاين4: خبر 0 #من»: مبتدأ 
مؤخرء وجملة #يْرِلُ4: صلة لإمَن» الموصولةء ف ألَهِ4: متعلق ب«جرِلُ4. 
والجملة الاسمية: مستأنفة» «#ابغَيرٍ علو » : جار ومجرور ومضاف إليه حال من 
فاعل «حَدلُ4. «ولًا هذى ولا كتٍ»: معطوفان على طعلم»» مُنرٍ»: صفة 
ل« كنبٍ». 


«وَإدًا قِبِلَ لم أَتَِعوأ مآ أل لَه 
سيط يدعوهم إِلَ عَذَابٍ أَلمَعِيرٍ 469 . 

وداه #الواو»: عاطفة. #إذا#: ظرف لما يستقبل من الزمانء #قيل»: 
فعل ماض مغير الصيخة» لَمٌ4: متعلق بهء ايا مآ أو 


ركه 


الوا بْلّ ثبع مآ وعدا علق 0212م وو كان 


نَل أله : نائب فاعل 
محكي ل#قِيلَ4: وجملة لقِبلَ4: في محل الجر بإضافة #إذا» إليها على كونها 
فعل شرط لهاء وإن شئت قلت: ##أنَموأً» : فعل أمر وفاعل» 9آ: اسم 
موصول مفعول بهء والجملة: في محل الرفع نائب فاعل ل#قِيل24 #أنَرّلَ أمّه4 : 
فعل وفاعل صلة ل«مآ4. والعائد: محذوف: ؛ أي: أنزله الله. طقَالُوأ»: فعل 
وفاعل جواب #إذا4» وجملة #إذا: معطوفة على جملة 9يجدِلُ4 على كونها 


خم 


صلة لامآ الموصولة» #بّلْ4: حرف عطف وإضرابء ظتَيْمُ4: فعل مضارع 
وفاعل مستترء «مّا4: اسم موصول في محل النصب مفعول به. والجملة معطوفة 
على محذوف. هو مقول طتَالُو4. تقديره: قالوا لا نتبع ما أنزل الله بل. نتبع ما 
وجدنا عليه آباءناء #وَمَدَئا: فعل وفاعل» #عَلَيّدِ4: متعلق بهء #إءاباءنا »: 
مفعول به ل#وجد». لأنه من وجد الضالة» والجملة الفعلية صلة ل#ما» 
الموصولة. 9أوَلَوْ كان الَّيِطَنُ»: «الهمزة»: للاستفهام الإنكاري التوبيخي» 
داخلة على محذوفء تقديره: أيتبعونهء #ولو»: #الواو»: حالية. #لو#: 
حرف شرط غير جازم؛ء #كانٌ الشَّيِطَنْ4: فعل ناقص واسمهء #ينعوهم#: فعل 
مضارع وفاعل مستتر ومفعول به «إِلّ عَدَابٍِ ألشَّمِير#: جار ومجرور ومضاف إليه 
متعلق بلإيدعوشم4: وجملة #ينعوشم4: في محل النصب خبر «كان4: وجملة 
#كان»: فعل شرط ل#الو» لا محل لها من الإعراب» وجواب #لو# الشرطية: 
محذوف. تقديره: ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير يتبعونه» وجملة 
#لو# الشرطية: في محل النصب حال من فاعل الفعل المحذوف. الذي هو 
مدخول همزة الاستفهام» والتقدير: أيتبعونه حال كون الشيطان داعياً لهم إلى 
عذاب السعيوا 


التصريف ومفردات اللغة 
#ألكتب لكي »: إما فعيل بمعنى مفعل؛ أي: المحكم المحروس من 
التغيير والتبديل» والممنوع من الفساد والبطلان» فهو فعيل بمعنى مفعل» وإن كان 
فاعل؛ أي: الحاكم بين العباد ببيان الحلال والحرام» والصحيح والفاسد. 


جر ع اده 


يقِيمُوتَ أَلصّلَِة4: وفي «المفردات»: إقامة الشيءء؛ توفية حقهء وإقامة 
الصلاة: توفية شرائطهاء لا الإتيان بهيئتها . 
وين الئاس من يِتْتَرى لَهُوَ الحديثِ»: والاشتراء: دفع الثمن وأنحذ 
المثمن» والبيع: دفع المثمن وأخذ الثمن» وقد يتجوز بالشراء والاشتراء عن كل 
ما يحصل به شيءء واللهو: مصدر لها يلهوء والمراد به هنا: اسم الفاعل؛ أي: 


88 


ما يلهي ويشغل الإنسان عما يهمه من طاعة ربه» كالأحاديث التي لا أصل لهاء 
وكل باطل ألهى عن الخيرء والملاهي آلة اللهوء والملهى موضع اللهوء 
والحديث: يستعمل في قليل الكلام وكثيره» وإضافة اللهو إلى الحديث للبيان» 
وضابطها: أن يكون المضاف بعد المضاف إليه صالحاً للإخبار به عنه» كخاتم 


ا 


« كن فى أده 1 والوقر الصممء قال في «المفردات»: الوقر: الثقل في 
الأذنء وفي «فتح الرحمن»: الوقر الثقل الذي يغير إدراك المسموعات. #سَيرٍ 
عمَدِ©: والعمد: بفتحتين: جمع عمادء كأمب وإهاب». وهي السارية» وفي 
«المصباح»: وعمدت الحائط عمداً: دعمته» وأعمدته بالألف لغدّء والعماد: ما 
يسند به» والجمع عمد بفتحتين» وفيه أيضاً الدعامة بالكسر: ما يسند به الحائط 
إذا مال يمنعه السقوطء ودعمت الحائط دعما من باب نفع. 


0-4 


لوأل في الْأَضِ رَديس4 قال ابن عباس: هي الجبال الشامخات من أوتاد 
الأرض» وهي سبعة عشر جبلاً» منها: قاف وأبو قبيس ‏ والجودي ولبنان - 
وطور سنين - وطور سيناء» أخرجه ابن جرير في «المبهمات» للسيوطي. | ه. 
ابن لقيمة على «البيضاوي»» وفي «المختار» رسا الشيءء ثبت». وبابه عدا وسماء 
(الرواق من الجبال؟ العوايت الرؤاستخ)واتعدتها رابية: ١١‏ عد .والإلعاة لزن 
الشيء حيث تلقاه وتراهء ثم صار في التعارف اسماً لكل طرح. 

«أن تيد يحكُمّ4: الميد: اضطراب الشيء العظيم» كاضطراب الأرض» 


يقال: ماد يميد ميداً وميداناً: إذا تحرك واضطرب. 
«وَبَكٌ يجا4: وأصل البث: إثارة الشيء» وتفريقهء كبث الريح التراب. 


#من كل دَأبَوَ # وهى كل ما يدب على الأرض» من الدبء والدبيب» 
وكذا الدب: المشي الخفيفء. ويستعمل ذلك فى الحيوان» وفى الحشرات أكثر. 


ئْنَّ أَلسَمَِ4؛ أي: من السحابء لأن السماء فى اللغة: ما علاك 
وأظلك» كما مر. 


يفف 


#ين صُِ وج #؟ أي : صنف. 


«كرِيِرٍ»؛ أي: كثير المنفعة» قال في «المفردات»: وكل شيء يشرف في 
بابه» فإنه يوصف بالكرم . 

واعلم: وفقنا الله تعالى جميعاً للتفكر في عجائب صنعهء وغرائب قدرته. 
أن عقول العقلاء» وأفهام الأذكياء قاصرة متحيرة في أمر النباتات والأشجارء 
وعجائبها وخواصها وفوائدها ومضارها ومنافعهاء وكيف لا؟ وأنت تشاهد 
اختلاف أشكالهاء وتباين ألوانهاء وعجائب صور أوراقهاء وروائح أزهارهاء 
وكل لون من ألوانها ينقسم إلى أقسام» كالحمرة مثلاً كوردي وأرجواني وسوسني 
وشقائق وخمري وعنابي وعقيقي ودموي» ولكي وغير ذلك» مع اشتراك الكل في 
الحمرة» ثم عجائب روائحها ومخالفة بعضها بعضاء واشتراك الكل في طيب 
الرائحة» وعجائب أشكال أثمارها وحبوبها وأوراقهاء ولكل لون وريح وطعم 
وورقر وثمرة وزهر وحب خاصية لا تشبه الأخرى» ولا يعلم حقيقة الحكمة فيها 
إلا الله تعالى» والذي يعرف الإنسان من ذلك بالنسبة إلى ما لا يعرفه كقطرة من 
بحر . 


سس ارت ل مل 


«وَلَقَدْ انا لُقَمْنَ لَلِكنَة4 قال الراغب: الحكمة: إصابة الحق بالعلم 
والعملء. فالحكمة من الله تعالى معرفة الأشياء وإيجادها على غاية الأحكام» ومن 
الإنسان معرفة الموجودات على ما هى عليه» وفعل الخيرات» وهذا هو الذي 
وصف به لقمان فى هذه الآية. 

ذخ 06 5 1 008ظ 1000 7 7 : 

«وهر بَيظم» والوعظ: زجر يقترن بتخويفرء وقال الخليل: هو التذكير 

يبن : بالتصغير والإضافة إلى ياء المتكلم بالفتح والكسرء وتقدم البحث 
عن إعرابه» وأصله في سورة يوسف. فراجعه. 

#ووصينًا لاسن 4 ؟ أي : أمرناه» يقال: وصيت زيداً بعمرو: أمرته بتعهذده 
ومراعاته. 


نف 


#ومنا: والوهن: الضعف من حيث الخلقء والخلق. وفي «المختار»: 
الوهن: الضعفء. وقد وهن من باب وعدء ووهنه غيره يتعدى ويلزم» ووهن 
بالكسر يهن وهنا: لغة فيهء وأوهنه غيره» ووهنه توهيناً . 

#وَفِصكم في عَامَينِ4 في «القاموس»: الفصال: فطم الولدء وفيه أيضاً: 
وفصل الولد عن الرضاعء وبابه ضربء» والفصال: التفريق بين الصبي والرضاعء 
ومنه الفصيل» وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمهء والعام بالتخفيف: السنة» لكن 
كيرا ما :شمن الدة فى الحول" الذي" فية الغنة والحدب:: ولذا ينغن لبذت 
بالسية واتغاء "فيه نه الر خادة آي نظام الإلساة من اللنو» بهم فى تنام 
عامين من وقت الولادة» وهي مدة الرضاع عند الشافعي؛ كما مر. 

#وإن جَنْهَدَاكَ4 المجاهدة: استفراغ الجهد؛ أي: الوسع في مدافعة العدو. 
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#صَاحِبْهمًا فى لديا معروما 4 قال في «المفردات»: المعروف: اسم لكل 
فعل يعرف بالعقل» والشرع حسنهء والمنكر: ما ينكر بهماء ولهذا قيل للاقتصاد 
في الجود: معروف, لما كان ذلك مستحسناً في العقول بالشرع. 
ططإِآ إن ك4 أصله: تكون. حذف الواو لاجتماع الساكنين» الحاصل من 
سقوط حركة النون باإن» الشرطية» وحذفت النون أيضاً تشبيهاً لها بحرف العلة 
في امتداد الصوتء أو بالواو وفي الغنة» أو بالتنوين» وقال بعضهم: حذفت 
تخفيفاً لكثرة الاستعمال» فلا تحذف من مثل لم يصن ولم يخن» فإن وصلت 
بساكن. . ردت النون وتّحرك نحو ظلْر يك الدِنَ كتروأ». 

#وتْقالَ حَبَةٍ مِنْ حَرَدلٍ»# المثقال: ما يوزن به» وهو من الثقلء وذلك 
اسم لكل صنج. وفي «كشف الأسرار»: مثقال الشيء: ما يساويه في الوزن» 
وكثر الكلام فيهء فصار عبارةً عن مقدار الدنيا. انتهى» والحبة: واحد الحبوب» 
والخردل: نبات له حب صغير جداً أسود مقرح» الواحدة: خردلة» ويقال: خردل 
الطعام: أكل خيارهء وخردل اللحم: قطع أعضاءه وافرة صغاراً . 


فى صخُرَوَ # الصخر: الحجر الصلب» والمراد بالصخرة: أية صخرة 


"7 


كانت» لإيراده بلفظ النكرة» كذا قيل : كما مر. 


مو 


الأمور » العزم والعزيمة: عقد القلب على إمضاء الأمرء وعزم 
الأمور: ما لا يشوبه شبهة» ولا يدافعه ريبة. 


#بلا صَعْرَ حَدّكَ لنّآس4 التصعر: التواء وميل في العنق من خلقة أو داء أو 
من كبر في الإنسان وفي الإبل؛ والتصعير: إمالته عن النظر كبراً كما في «تاج 
المصادر». ولما كان ذلك لغرض من الأغراض التي لا تدوم.. أشار إلى 
المقصود به بقوله: #للئاس» بلام العلة؛ أي: لا تفعل ذلك لأجل الإمالة عنهم» 
وفي «المصباح»: الصعرء بفتحتين: ميل في العنئق وانقلاب في الوجه إلى أحد 
الشدقين» وربما كان الإنسان أصعر خلقة» أو صعره غيره بشيء يصيبه» وهو 
مصدر من باب تعب وصعر خده بالتثقيل» وصاعره: أماله عن الناس إعراضاً 
وتكبراً. انتهى. وخد الإنسان: ما اكتنف الأنف عن اليمين والشمالء أو ما 
جاوز مؤخر العينين إلى منتهى الشدق» أو من لدن المحجر إلى اللحى» كما في 
«القاموس)». ْ 

مم4 المرح: أشد الفرح والخفة الحاصلة من النعمة» كالأشر والبطر. 

«محختالِ4 الاختيالَ والخيلاء: التكبر عن تخيل فضيلة» ومنه لفظ الخيل» 
كما قيل: إنه لا يركب أحد فرساً إلا وجد فى نفسه نخوةٌء فالمختال: المتكبر 

#فَخُورٍ» من الفخرء والفخر: المباهاة في الأشياء الخارجة عن الإنسان» 
كالمال والجاه» والفخور: الذي يعدد مناقبه تطاولاً بهاء واحتقاراً لمن عدم 
مثلها . 


لمن عَرْوٍ 


#وَأفْصِد فى مَنْيكَ» القصد: ضد الإفراط والتفريط» والمعنى: واعدل في 
المشي بعد الاجتناب عن المرح». فيه» حدر يكوك مكيبا بن مشي لا تدب 
دبيب المتماوتين» ولا تثب وثب الشطار. 


رم لكر » 


فز 22 
واأغضض من صَويّك # يقال: غض صوته وغض بصره: إذا خمض صوته 


ا" 


وغمض بصره.ء قال في «المفردات»: الغض النقص من الطرف والصوت». 
والصوت: هو الهواء المنضغط عند قرع جسمين» قال بعضهم: الهواء الخارج 
من داخل الإنسان». إن خرج بدفع الطبع.. يسمى نفساء بفتح الفاءء وإن خرج 
بالإرادة وعرض له تموج بتصادم جسمين.. يسمى را : وإذا عرض للصوت 
كنفيات: مخصوصة بأسباب معلومة . + يسمى. حروفاء ويقال: ضاتك يضؤت ضوع 
فهو صاثت. ويقال: صوت تصويتاً فهو مصوت. ورجل صات؛ أي شديد 
الصوت بمعنى صائت 


#لصوثٌ مير » : جمع حمارء قال بعضهم : سمي خسار لشدتهء من قولهم 
طعنة حمراء ؛ أي: شديدةء» وحمارة القيظ : شدته. 


ض ا« ال اع 


#ألَر تروأ أن اله سَحَرَ لكم» أصل تروا تريوا: تحركت الياء وانفتح ما قبلها 
قلبت ألفاٌّء فالتقى ساكئان ثم حذفت الألف لبقاء دالهاء فصار ثروا يوزن تفواء 


والتسخير: سياقة الشيء إلى الغرض المختص به قهراً. 


وبع عَم ِعَمَم# يقال: أسبغ الله عليه النعمة: أتمهاء وأسبغ الثوب 
أوسعه 8 و سبغ الرجل : لبن :دوعا ميائغة: وأسبغ له النفقة: 0000-8 
وأنفق تمام ما يحتاج إليه. وفي «المصباح»: وسبغت النعمة سبروغا + اتسعت» 
وأسبغها الله: أفاضها وأتمهاء وأسبغت الوضوء: أتممتهء وقرىء بالسين 
وبالصادء وهكذا كل سين اجتمع معه الغين والخاء والقاف» تقول في سلخ 
صلخ» وفي سقر صقرء وفي سالغ صالغ». ومعنى سالغ من سلغت البقرة والشاةء 
إذا أسقطت السن التي خلقت بها السديسء» والسلوغ في ذوات الأظلاف» بمنزلة 
البزول في ذوات الأخفاف. 


ل 


نعم 4# : : جمع نعمة» وهي في الأصل: الحالة الطيبة التي يستلذها 
٠‏ الإنسانء فأطلقت للأمور اللذيدة الملائمة للطبع المؤدية إلى تلك الحالة الطيبة. 

«من متيل في أَسَّه»4 يقال: جدلت الحبلء إذا أحكمت فتله» ومنه الجدال» 
فكأن المتجادلين يفتل كل واحد منهما الآخر عن رأيه. 


لحف 


إل عَذَابِ عير # والسعر: التهاب النار» وعذاب السعير؛ 1 الحميم»: 
كما فى «المفردات». 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: الإسناد المجازي فى قوله: #الكتب لَلكيِ #4 لأن فيه وصف الشيء 
بصفة فاعله. ويجوز أن يكون الأصل: الحكيم قائله» فحذف المضاف راق 
المضاف إليه مقامهء وهو الضمير المجرورء فقبانقلابه مرفوعا بعد الجر استكن في 
الصفة المشبهة» وهو من أحسن الصناعة. 

فائدة: وصف الكتاب هنا بالحكيم مناسب لموضوع السورةء لأنه قد كرر 
فى موضوعها الحكمةء حيث قال: #وِلْقَدْ اننا لَفْمْنَ لَلْكنَة4 الخ. فناسب أن 
يختار هذا الوصف من أوصاف الكتاب المجيد على اصطلاحات القرآن» من 
التنسيق بين الألفاظ والموضوعات. 

ومنها: وضع المصدر موضع الوصف للمبالغة» في قوله: #هدى وِيَحَة 
لمحن ©4. 

ومنها: الإيجاز في قوله: «للمُحِت4؛ أي: للذين يعملون الحسنات» ففيه 
إيجاز بليغ» أن الحينات لا تحصىء ولكنه خص منها هذه الثلاث المذكورة هنا 
لفضلها وشرفها. 

ومنها: الإشارة إلى القريب باسم إشارة البعيد في قوله: يَْكٌ عَيَتُ 
آلكتبِ»4؛ أي: هذه آيات الكتاب تنزيلاً للبعد الرتبي منزلة البعد الحقيقي. 

ومنها: الإطناب بتكرار الضمير» وبتكرار اسم الإشارة في قوله: #وَهُم 
الي هُمْ يُوقئْون وْلَيِكَ عل ملى بن بيهم وَأوْلبِكَ هُمْ الْمُفِمنَ ©4 لزيادة الشناء 
عليهم والتشريف لهمء كما أن الجملة تفيد الحصر؛ أي: هم المفلحون لا 

يفف 


مدوم 


ومنها: الاستعازة التصريحية التبعية في قوله: «إوَمنَ نايس من يَشْمرى لَهُوَ 
ألْحَدِيثِ» شبه استبدالهم اللهو عن آيات الله باشتراء من اشترى سلعة خاسراًء 
فاستعار اسم الاشتراء له» ثم اشتق منه اشترى بمعنى استبدل» على طريقة 
الاستعارة التصريحية التبعية. 


000 رط 


ومنها: التشبيه المرسل المجمل فى قوله: كن في أَذْيْهِ ووا4 لأنه ذكر فيه 
أداة التشبيه» وحذف وجه الشبه» فهو تشبيه مرسل مجمل . 


عدمسوو ‏ دد 


ومنها: أسلوب التهكم في قوله: #فِسْرَه بِعَذَابٍ ألِيرِ» لأن البشارة إنما 

ومنها: والمعاكسة فى الإضافة للمبالغة فى قوله: «لم جتُ ألم » لأن 
المعنى : لهم نعيم الجنات» فعكس للمبالغة كما فى «البيضاوي». 

ومنها: الاستعارة التمثيلية في قوله: لوَأَلْقَ فى الْأَرْضٍ رت شبه الجبال 
الوؤاسى استكقارا ليا واسعقلالا لعندها» وإن كانت علق عظينا حضبات 
قبضهن قابض بيده» فنبذهن في الأرضء» وما هو إلا تصوير لعظمته وتمثيل 
لقدرته» وإن كل فعل يتحير فيه الأذهان فهو هين عليه تعالى. 

ومنها: الإيجاز بالحذف في قوله: أن تَمِيدَ بحكم4؛ أي : كراهية أن تميد 

ومنها: الالتفات إلى نون العظمة فى قوله: #وَأَرَلنَا من السَمَلَهِ مآ كََبْثنا فبا» 
بعد قوله: #حَلقَ»2. «وألشَ» #ويِتَ4 كلها بضمير الغائب» التفت في الفعلين 
إلى نون العظمة» لإبراز مزيد الاعتناء بأمرهماء وتوفيةً لمقام الامتنان» وقال 
الفخر الرازي: وفي هذا الالتفات فصاحة وحكمة: أما الفصاحة: فهي أن السامع 
إذا سمع كلاماً طويلاً من نمط واحدء ثم ورد عليه نمط آخر يستطيبه ألا تر 
أنك إذا قلت: قال زيد كذاء وقال خالد كذاء وقال عمرو كذاء ثم إن بكراً قال 
قولاً حجنا يسعطات لما قن تكن القول هراز ناما التشكبة: فيو أن إنزاك”الماء 
نعمة ظاهرة متكررة فى كل زمان»ء ومكانء فأسند الإنزال إلى نفسه صريحاً» ليتنبه 
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الإنسان لشكر النعمة» فيزيد له فى الرحمة. ١‏ ه. من «التفسير الكبير». 

ومنها: إطلاق المصدر على اسم المفعول في قوله: #مدًا حَلْقّ أهَو4؛ أي : 

ومنها : الاستفهام للتوبيخ والتبكيت في قوله: مادا حَلَقَ أن ين دونهء». 

ومنها: وضع الظاهر موضع المضمر لزيادة التوبيخ وللتسجيل عليهم بغاية 
الظلم والجهل بإشراكهم في قوله: طبلٍ الظَلِمُونَ في صَلَلٍ مُيِنِ» وكان الأصل أن 

ومنها : الطباق بين #شكر» و8 كفر». 

ومنها: صيغة المبالغة في قوله: #فَخُوْر» لأن فعولاً من صيغ المبالغة؛ 
أي: كثير الفخر. 

ومنها: ذكر الخاص بعد العام في قوله: يوَلِدَيْهِ حملنْهُ أمّمُ» لزيادة العناية 
والاهتمام بشأن الخاص. 

ومنها: تقديم ما حقه التأخير لإفادة الحصر مثل #إلي المصير»» #إِلّ 
مَرَحِمْحكٌمْ 4 ؛ آي لا إلى غيري. 

ومنها: التمثيل في قوله: #اإِنَّآ إن َك مِنْمَالَ حَبِّمَ مِنْ حَردلٍ فَتَكُن في 
صَخْرَةِ» مثل ذلك لسعة علم الله. وإحاطته بجميع الأشياء» صغيرها وكبيرهاء 
جليلها وحقيرهاء فإنه تعالى يعلم أصغر الأشياء في أخفى الأمكنة. 

ومنها: التتميم في قوله: #فتَكُن في صَخْرَةِ4 تمم خفاءها في نفسها بخفاء 
مكانهاء وهذا من البديع. 1 

ومنها: الاستعارة التمثيلية في قوله: «#إنَّ أدكر الْأْضَوتٍِ لَصَوْتُ لل رٍ4 شبه 
الرافعين أصواتهم بالحميرء وأصواتهم بالنهيق» ولم يذكر أداة التشبيه» بل أخرجه 

1/4 


عليهء والطمع في دخول الجنة بسببهء ودعوة الناس إليهء وأنتم به مشركونء 
ونحن مخلصون الطاعة والعبادة له تعالى» وأنتم به مشركون» والمخلص أحرى 
بالكرامة» وأولى بالنبوّة من غيرهء وهذه الآية منسوخةٌ بآية السيف. كما سيأتي في 
آخن الشؤزة»»والإخلاضر”": أن كلقن العيد"ديته وعييلة لله تقال قله شرك 
في دينه» ولا يرائي بعملهء وحقيقة الإخلاص: تصفية العمل عن ملاحظة 
المخلوقين. قال الفضيل بن عياض - رحمه الله تعالى ‏ ترك العمل من أجل 
الناين زياء:: والعمل لأجل الناس شرك :.والإخلاض أن يعافيك اللا"متهها: 
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اتتيو: 

وحاصل المعنى”": أي ومن أين جاءكم هذا القرب من الله دونناء والله 
رينا وربُكمء ورب العالمين. فهو الخالق» وجميعنا خلقهء وإنما يتفاضل الناس 
بأعمالهم» وآثار أعمالنا عائدةٌ إلينا خيراً أو شرا وآثار أعمالكم كذلك لكم على 
هذا النحوء ونحن له مخلصون في أعمالناء لا نبتغي إلا وجههء أمّا أنتم فقد 
اتكلتم على أسلافكم من الصالحين» وزعمتم أنّهم شفعاء لكم عند ربكم مع 
انحرافكم عن سيرتهم, إذ هم ما كانوا يتقرّبون إلا بصالح العمل» وصادق 
الإيمانء فاجعلوهم رائدكم» وانهجوا نهجهم تنالوا الفوز والسعادة. 

وخلاصة ما سبق: أنَّ روح الدين هو التوحيدء وملاك أمره الإخلاص 
المعبر عنه بالإسلام» فإذا زال هذا المقصد. وحفظت الأعمال الصوريّة» لم يغن 
ذلك شيئاًء وأهل كتاب أزهقوا هذا الروح» وحفظوا الرسوم والتقاليد» فهم ليسوا 
على شيء من الدين» ولكنّ محمداً يَكِِ جاء بما أحيا ذلك الروح الذي كان عليه 
جميع الأنبياء»؛ والمرسلين» فهو الذي كمّل شريعتهم بشريعته التي تصلح لجميع 
البشير فى كل :زهان :ومكان وقرا الجدهور” :اماج 4 يونين إحداهينا” 
نون الرفعء والأسوف هنين الم كلمي وكرا رتس يدثابةه والسيد 
)١(‏ الخازن. 
(0) المراغي. 


(*) البحر المحيط. 


ارين 


مخرج الاستعارة للمبالغة في الذم والتنفير عن رفع الصوت. 
ومنها : الطباق بين قوله: «طظهرَة» «وَيايلنةُ4. 
ومنها: الإنكار والتوبيخ مع الحذف في قوله: #أوَلَوْ كان الشَِّطَن 
يدعوهة 4 ؛ أي: أيتبعونهم ولو كان الشيطان إلخ. 
ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع . 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


6 


لمكن 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


9 يت تن ينهد بل ل غية كه ننه ان 7 ف 

3 
عَلِقبَةٌ ألا 1 4 يس مس ريرس لس بعس 2 مي” م 
عي الثزر © رسن 26 :5 كك كت ا ميقع تتم با يلأ ا لل م 
9 أصُدُور © مِنْعهُمْ ليلا طق | ل عاب غيل 9© 5 ين سَأل لتهم منْ خَلقَ 
لسّملواتِ الاين / 5 طش الحمك لله بل أكرهم ف أ 


١ 


وه - 3 
. مو الى ومو هورمامء رمدو ممع ,4ه مير > وي يو 2 سوس لب سه وسلل 
بعدوء سبعة أحر ما نفدت طلمنث الله إِنَّ الله عزيرٌ حكيم ف ولا بنش إل 
2 7 - 00 0 0 


ال 
أن أللَّهَ هو لحن وَأنَّ ما ما يدْعْونَ من دونه النْطِلُ وأ نَ أله هو الْعَعٌ ]أ عَبيرُ © أثَرَ ترَ أن 
للك ترك فى لحر بيعت أَلَهِ ليك من يليد ذف 

© وَإِدا غنيم مو ككل وعوَأ 1 ُخْلِصِينَ له لين 15 


ل مس 1 مم ر ورد 


وما جحد حايدينا لدم عكر 4 نور 99 يناما 


إو-_- 


2 
ل با رسلكرى مده سه عير #2 5 
م 7د" ٠ ٠.‏ 
أ ويك وفوا ما ل جز 
7ت مورو؟ة ور 8 7 00 د م َه 00111 


وَالِد عن ولد ولا مولود هو جَازٍ عن والدوه 5 إِك وَعَدَ أله حَنّ فلا د ل 
َه لصَامَة ميرف الْمَيْتَ وبمك ما 


و إن 5 4< 
خلصِينَ لَه ان كلما يحَلَهُمْ إل الْبرِ همهم مقصِد 
ألما 
2-83 


ا 
9 


م 2-2 0 - ع مر 

لديا ولا ربكم بللَّهِ الغروذ 2 إِنَّ اله عند د 
3 - 7 3 5 دمر 221 
اجنام ونا تدرف 5د تتضية 12 يا تك عنص بن أ صثرة 9 لَه عليمر 


حِدد ©4. 
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المناسبة 

قوله تعالى: #وَمَن يِسَلِمَْ وجهده إِلَ أَلَّهِ. ..» الآيات» مناسبة هذه الآيات 
لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر حال المشرك المجادل فى الله بغير 
علم.. أردف ذلك بذكر حال المستسلم المفوض أموره إلى الله وبيان عاقبته 
وماله. ثم سلى رسوله على ما يلقاه من المشركين من العناد والكفران» وبين له 
أنه قد بلغ رسالات ربهء وتلك وظيفة الرسل» وعلي الحساب والجزاءء فهو 
يجازيهم بما يستحقون من العذاب الغليظ في جهنم». وبئس المصير. 

41 


قوله تعالى: #ولَين مَألتَهُم مَنْ حَلَقَ السّموتِ وَالأرّسَ. . . © الآية» مناسبة هذه 
الآية لما قبلها: أن الله سبحانه لما أقام الأدلة''' على وحدانيته بخلق السماوات 
بغير عمدء وبإسباغ نعمه الظاهرة والباطنة عليهم.. أردف ذلك ببيان أن المشركين 
معترفون بذلك» غير جاحدين لهء وهذا يستدعي أن يكون الحمد كله له وحده» / 
ومن يستحق الحمد هو الذي يستحق العبادة» فأمرهم عجبء يعلمون المقدمات». 
ثم ينكرون النتيجة التي تستتبعها تستتبعهاء فيعبدون من لا يستحق عبادةٌ» ولا يملك لنفسه 
نفعاً ولا ضراً من الأصنام والأوثان. 


قوله تعالن: ولو أَنّما فى الْأضٍ من سَجَرَةَ ألم . . . © الآية» مناسبة هذه الآية 
لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أنه أجرى الحكمة على لسان لقمان» ثم 
قفى على ذلك ببيان أنه أسبغ نعمه على عباده ظاهرةً وباطنة» وأن له ما في السماوات 
وما في الأرض. . أردف ذلك ببيان أن تلك النعم وهذه المخلوقات لا حصر لهاء 


-ٍ 


ول يعليها إلة خالقها» كما قال > امن قثو وتيت امد ل شوم 4 


ولما كانت تلك النعم لا نهاية لهاء وربما ظن أنها مبعثرة لا قانون لها أو 
أنها لكثرتها يصعب عليه تدبيرهاء وتصريف شؤونها كما يريد. . دفع هذا بقوله: 


نا عَلفَك زلا يدك إلا كتين يكز . 


قوله تعالى: #ألر تر أَنَّ لَه مُْلِجُ اليل في النّهَارٍ. ...© الآيات» متاسبة هذه : 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر أنه سخر للإنسان ما في السماوات وما 
في الأرض. . ذكر هنا بعض ما فيهما بقوله: طبُولِجُ َيِل ني النَهار...» 
إلخ. وبعض ما في السماوات بقوله: لوَسَكَرٌ ألشّئْس وَالْقَمْري. وبعض ما في 
الأرض بقوله: ظأثَرَ ثْرَ أن لك يرق في الْحْرِ بِعْمَتِ أله ثم ذكر أن كل 
المشركين معترفون بتلك الآياتء إلا أن البصير يدركها على الفورء ومن في 
بصيرته ضعف لا يدركها إلا إذا وقع في شدة وأحدق به الخطرء فهو إذ ذاك 


يعترف بأن كل شيء بإرادة الله تعالى. 


)١(‏ المراغي. 
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قوله تعالى: #يكأيبًا النّاص أنَفَواْ ريك وَلحْمَوأ بومًا. . . * الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر دلائل التوحيد على ضروب مختلفة» 
وأشكال متنوعة.. أمر بتقوى الله على سبيل الموعظة والتذكير بيوم عظيم» يوم 
يحكم الله بين عبادهء يوم لا تنفع فيه قرابة» ولا تجدي فيه صلة رحمء فلو أراد 
والد أن يفدي ابنه بنفسه لما قبل منه ذلك وهكذا الابن مع أبيه» فلا تلهينكم 
الدنيا عن الدار الآخرة» ولا يغرنكم الشيطان فيزينن لكم بوساوسه المعاصي 
والآثام. ثم ختم السورة بذكر ما استأثر الله بعلمه مما في الكائنات» وهي 
الخمس التي اشتملت عليها الآية الكريمة» مما لم يؤت علمها ملك مقربء ولا 
نبي مرسل . 


أسباب النزول 


آي 


قوله تعالى: #وَلَو أَنّمَا فى الْأضِ من سَجَرَوَ أَقَلَيٌ. . . © الآية. نبي زول 
': ما أخرجه ابن جرير عن عكرمة قال: سأل أهل الكتاب رسول 
الله - َكل - عن الروح» فأنزل الله عز وجل: #ويستلوتك عنٍ الروج كل ألروحٌ مِنْ أَمْرٍ 
َقِ وَمآ يشر ين لول إِلَّا يلا ©4 فقالوا: تزعم أنا لم نؤت من العلم إلا 
قليلاً وقد أوتينا التوراة وهي الحكمة؛ ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراء 
فتولة: لوَلْو أَنَما فى الْأنْضٍ من سسَجَرَوَ أذ" لنمٌ. . . #* الآية. 
وأخرج ابن إسحاق عن عطاء بن يسار قال: نزلت بمكة: #وَمَآ أُوتِسُّر يِنَ 
لِلمِ إِلَّا قِيلًا» فلما هاجر النبي كل إلى المدينة. . أتاه أحبار اليهود فقالوا: ألم 
يبلغنا عنك أنك تقول: 9إوَمآ أُوتشّر ين لهل إِلَّا 4 إيانا تريد أم قومك؟ فقال: 
«كلاً عنيت»» قالوا: فإنك تثلو أنا قد أوتينا التوراة» وفيها تبيان كل شيءء فقال 
رسول الله 00 : انيبن الله قليل»» فأنزل الله عز وجل: #وَلَوْ أَنّمَا فى 


هذه الآية 


له تعالى: #إنَّ الله عنم عِلْمٌ أَلسََاحَةِ . . . * الآية. سبيت نزول هذه الآية: 
قو و -ه 5 سر 


)١(‏ لباب النقول. 


لكا 


ما احرج" أبن المنتر عن عكرمة قال .إن رجلا يقال 'له: الوارث بن ععرو بن 
الحارث جاء إلى النبي ‏ يكِِ - فقال: يا محمد متى قيام الساعة؟ وقد أجدبت 
بلادنا فمتى تخصب بلادنا؟ وقد تركت أمرأتي حبلى فما تلد؟ وقد علمت ما 
كسبت اليوم فماذا أكسب غداً؟ وقد علمت بأيَ أرض ولدت فبأي أرض أموت؟ 
فنزلت: #الللّهَ عندم عِلْمْ أَلسَّاعَةٍ. .. # الآية. 

وروى البخاري ومسلم عن أب بن عمر: أن رسول الله علد قال : امفاتيج 
الغيب خمس: لإ لَه يندَمٌ ِل ألتَاعةِ ويرك المت وَيمَدُ ما فى الرْعاو ونا 
درف لق ث1 مضي عذا. ونا قرف فق ّ 


.14©9 


5 45نس موس 3 ب 
أي أَرضٍ تموث إنَّ الله عليم حي 


_- 


1 التفسير وأوجه القراءة 

وَمَن سَلِم#: #من»: شرطية. #أسلم4”" إذا عدي بإلى. . يكون بمعنى 
سلمء وإذا عدي باللام. . تضمن معنى الإخلاص» والوجه: بمعنى الذات؛ أي 
ومن يسلم نفسه إلى الله تسليم المتاع للعامل» بأن فوض أمره إليه» وأقبل بكليته 
إليهء 9رَمرَ مُحسِنٌ4؛ أي: موحد مخلص في عمله؛ أي: والحال أنه محسن في 
عملهء آتر به على الوجه اللائق» الذي هو حسنه الوصفي المستلزم لحسنه 
الذاتي» ولا يحصل ذلك غالباً إلا على مشاهدة» ولذا فسر النبي ‏ كِ - الإحسان 
فى حديث جبريل عليه السلام» «بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك». وجواب الشرط قوله: #فَقَدٍ أسْتَمْسَكَ4؛ أي: تعلق وأخذ #بالمروة 
الوتوم > + أئن: بعروة الحبل المعلق في الهواء. المحكمة: تلك العروة الموثقة 
المأمونة من الانقطاع وسقوط من تمسك وتعلق بهاء والاستمساك هنا بمعنى: 
الإمساك. والسين والتاء فيه زائدتان» وإمساك الشىء: التعلق به» كما سيأتى فى 
مباحث اللغة» والعروة: ما يعلق به الشيء»؛ زالياك بها: مقبض نحو الدلو 
والكوزء والوثقى: تأنيث الأوثق؛ أي: الوثيقة القوية التي يؤمن من تمسك وتعلق 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 


>23 


بها من السقوط. 


والمعنى”'': فقد تعلق بأوثق ما يتعلق به من الأسباب وأقواه» وهو تمثيل 
لحال المتوكل على الله المشتغل بالطاعة بحال من أراد أن يترقى إلى شاهق 
جبل» فتمسك بأوثق عرى الحبل المتدلى منه» بحيث لا يخاف انقطاعه. 


وخلاصة المعنى”': أي ومن يعبد الله وهو متذلل خاضعء مع الإحسان في 
العمل بفعل الطاعات» وترك المعاصى والمنكرات. . فقد تعلق بأوثق الأسباب 
التي توصل إلى رضوان ربه) ومعحيته وحسن جزائه على ما قدم من عمل صالح. 

ثم بين العلة في أنه يلقى الجزاء الأوفى فقال: #وَإِلَ ألَِّ» سبحانه وتعالى» 
لا إلى أحد غيره #عَبَةٌ الأموْرٍ4؛ أي: عاقبة أمر المتوكل وأمر غيره» فيجازيه 
أحسن الجزاء. 

والمعنى: أي إن مصير أمور الخلائق ومرجعها إلى الله سبحانه» لا إلى 
غيرهء فلا يكون لأحد إذ ذاك أمر ولا نهى؛ ولا عقاب ولا ثواب» فيجازي 
المتوكل عليه أحسن الجزاءء ويعاقب المسيء أنكل العذاب. 

وقرأ الع ومن س4 مضارع أسلم من ياب أفعل» وقرأ علي بن 
أبى طالب والسلمي». وعبد 00 #يسلم» بتشديد اللام مضارع 
50 

ثم سلى رسوله على ما يلقاه من أذى المشركين وعنادهم فقال: تين # 
بالله من قريش أو غيرهم ولم يسلم وجه لله #قلا يحزنكك» يا محمد # كفرمه» فإنه 
لا يضرك في الدنيا ولا في الآخرة» يقال: أحزنه من المزيدء ويحزنه من 
الثلاثي» كما سيأتي في مبحث التصريف». نينا لا إلى غيرنا م جعهم 4 بعد 
الموت؛ أي: رجوعهم للمجازاة» ومعئى الرجوع إلى الله سبحاته الرجوع إلي 


. روح البيان. (*) البحر المحيط‎ )١( 
(؟) المراغي.‎ 
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حيث لا مالك ولا حاكم سواهء وهو يوم القيامة» «اتيََمُهُم بمَا ع4 في الدنيا 
من الكفر والمعاصي؛ أي: تُخبرهم بقبائح أعمالهم» فنجازيهم عليها بالعذاب 
والعقاب» وجمع الضمائر الثلاثة باعتبار معنى ##من* كما أن الإفراد في 
الموضعين باعتبار لفظه. 


#إك أله سبحانه وتعالى طعَلِم بِدَاتِ ألصّدُور4؛ أي: بما في القلوب من 
الخير والشر؛ أي"'؟: بالضمائر والنيات المصاحبة بالصدر الذي هو محل القلب؛ 
أي: عليم بما تسره صدورهمء لا تخفى عليه من ذلك خافية» فالسر عنده 
كالعلانية» فيجازي عليها كما يجازي على الأعمال الظاهرة. 


والمعنى: أن مصيرهم يوم القيامة إليناء فنخبرهم بما عملوا في الدنيا من 
خبيث الأعمال» حتى لا يكون هناك سبيل إلى الإنكارء ثم نجازيهم على ذلك 
أشد العذاب؛ ثم بين أنه عادل في الجزاء لسعة علمهء وعظيم إحاطته بكل شيء 
فقال: إن الله تعالى ظطَلِمْ بِدَاتِ أصّدُورِ» فيجازيهم بكل ما عملوا سراً 
وعلانية» إذ لا يخفى عليه خافية. 


0 ثم بين أن ما يمتعون به في الدنيا عرض قليل» وظل زائل؛ لا ينبغي لعاقل 
أن يقيم له وزناً بجانب العذاب الدائمء فقال: طثُيِتَمْهُم4؛ أي: نمتع الكافرين 
وننعمهم بمنافع الدنيا «قَلِيلًا4؛ أي: تمتيعاً قليلاً» أو زماناً قليلاً» فإن ما يزول 
وإن كان بعد أمد طويل بالنسبة إلى ما يدوم قليل؛ أي: نبقيهم في الدنيا مده 
قليلة؛ يستمتعون بها «ثم نضْطَرُمُةَ4؛ أي”": نلجئهم ونردهم في الآخرة قهراً 
«إِلّ عَدَّابٍ عَلِيِظٍ»4؛ أي: شديد يثقل عليهم ثقل الأجرام الغلاظ» فإنه لا أثقل 
منه على من وقع فيه وأصيب بهء فلهذا استعير له الغلظء أو نضم إلى الإحراق 
الضغط والتضييق» وفي «التأويلات النجمية»: غلظة العذاب: عبارة عن دوامه إلى 
الأبد. انتهى. والغليظ ضد الرقيق كما سيأتي. 


)١(‏ روح البيان. 
(؟) روح البيان. 


اللي 


والمعنى: أي''' نمهلهم في الدنيا زمناً قليلاً» يتمتعون فيه بزخارفهاء ثم 
نلجئهم على كره : منهم إلى عذاب شاق على نفوسهم» ونحو الآية قوله: قل إتَ 


دن رورس 000 4 لكب لا ممت 69 متعٌ في لديا كد إِككَنا مجِعْهُمَ ثُرّ 
نذِيقُهُمُ الْعَدَابَ يما كانوأ ©4. 


«وّلَين 00 أي: وعزتي وجلالي لعن سألت يا محمد هؤلاء 
المشركين بالله من قومك: 8آمَنَ خَلَقَ السَّموتٍ َالَرِسَ 4 ؛ أي: خلق الأجرام العلوية 
والسفلية طلَِمُولْنَ» في الجواب لك: خلقهن #أنّذُ4 سبحانه وتعالى» لغاية وضوح 
الأمرء بحيث اضطروا إلى الاعتراف بهء وفي هذا إيماء إلى أنه قد بلغ من 
الوضوح مبلغاً لا يستطيعون معه الإنكار والجحودء ولما استبان بذلك صدقه ‏ كلك 
وكذبهم. . قال آمراً رسوله #قُلٍ» يا محمد طالْحَمَدُ يِنّه4 على اعترافهم بما 
يوجب بطلان ما هم عليه من إشراك غيره تعالى به في العبادة التي لا يستحقها 
سوى الخالق المنعم على عباده» أو المعنى: فقل الحمد لله على ما هدانا من 


دينه . 


ثم بين أنهم بلغوا الغاية في الجهل فهم يعترفون بالشيء ويعملون نقيضهء 
فقال: بل أكُتيهُمَ4؛ أي : بل أكثر المشركين لا يَمْلَمُوت4 من له الحمد» وأين 
موضع الشكرء فهم مع تكذيبك يعترفون بما يوجب تصديقكء, أو لا يعلمون شيئاً 
من الأشياءء فلذلك لا يعملون بمقتضى اعترافهم بأن يتركوا الشرك» ويعبدوا الله 
وحده. 

ولما أثبت لنفسه الإحاطة بأوصاف الكمال.. استدل على ذلك بقوله: ##للهِ 
ما فى السَّمَو. وَالأيض 4 ؛ أي : .له سبحانه وتعالى لا لغيره م ما في السماوات 
والأرضء ملكا وخلقاً وتصرقاً » ولن ذلف لاد :شؤاء:- قل يتتحى :العادة غير 
تعالى إإنك أله سبحانه وتعالى #هرّ ألْمَنُ4 بذاته وصفاته قبل خلق السماوات 
والأرض وبعده لا حاجة به في وجوده وكماله الذاتي إلى شيء أصلاًء وغني عن 


)١(‏ المراغي. 
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عبادتهم . لأنهم ملكه» وهم المحتاجون إليه» 0 زهر» للحصر؛ أي : هو 
الغني وحدهء وليس معه غني آخرء دليله قوله تعالى: يكبا الاش أَمْم الْفْقَرا 
ِل أله واه هو الْمَمُ». 

#المِيدٌ» ؛ أي: المحمود في ذاته وصفاته. وإن لم يكن له حامد.. فهو 
الحامد لنفسهء أو المجمود على نعمه التي أنعمها عليهم. وفي هذه الآيات 
أفون: ' 

منها: أنْ التفويض والتوكل وإخلاص القصد والإعراض عما سوى الله 
تعالى» والإقبال على الله بالتوحيد والطاعة من موجبات حسن العاقبة» وهى الجنة 
والقربة والوصلةء كما أن الكفر والشرك والرياء والسمعة من أسباب سوء العاقبة» 
وهي النار والعذاب الغليظ» والفرقة والقطيعة» فالتمسك بأحكام الدين هي العروة 
الوثقى لأهل اليقين» فإنها لا تنفصمء بخلاف سائر العرى. 

ومنها: أن ليس لعمر الدنيا بقاء» بل هى ساعة من الساعات» فعلى العاقل 
أن لا يغتر بالتمتع القليل» بل يتأهب لليوم الطويل. 

ومنها: أن الله تعالى قدر المقاديرء ودير الأمورء فالكل يجري فى الأفعال 
والأحوال على قضائه وقدره؛ وليس على الناصح إلا التبليغ دون الجبر والحزن 
على عدم القبول» فإن الحجر يصير مرآةً بالصيقل. 

ومنها: أنْ عدم الجريان بموجب العلم من الجهل في الحقيقة. 

ومنها: أن الله تعالى خلق الخلق ليربحوا عليه لا ليربح عليهم» فمنفعة 
الطاعات والعبادات راجعة إلى العبادء لا إلى الله تعالى» إذ هو غني عن 


العالمين» لا ينتفع بطاعاتهم», ولا يتضرر بمعاصيهم» فهو يمن عليهم أن هداهم 
للإيمان والطاعات» وليس لهم أن يمنوا عليه بإسلامهم» جعلنا الله سبحانه وإياكم 


من عباده المخلصين». وحفظنا في حصنه الحصين» بمنه وكرمه وتوفيقه الرصين. 
)١(‏ روح البيان. 
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ثم لما ذكر سبحانه أن له ما في السماوات والأرض. . أتبعه بما يدل على 
أله ورا ذلك ما لأ"يعيط يه عند ولا بحصر جد فتال: <«و2. أثنا ى. الاض 
من سَّجَرَةَ أَقلُ4؛ أي: ولو أن جميع ما في الأرض من جنس شجرة أقلام يكتب 
بهاء وبين سَجِرَوَِ4 حال من الموصول» ووجد الشجرة لما تقرر في علم 
المعاني: أن استغراق المفرد أشمل» فكأنه قال: كل شجرةٍ شجرةٍ حتى لا يبقى 
من جنس الشجر واحدة» إلا وقد بريت أقلاماًء وجمع الأقلام لقصد التكثير 
بحيث تعد كل شجرة من الأشجار أقلاماًء قال أبو حيان: وهذا من وقوع المفرد 
موقع الجمعء والنكرة موقع المعرفة» كقوله: ظمَا تَسَمْ يِنَ >اي©. . 

والمعنى: لو ثبت أن الأشجار كلها أقلام» لوَألبَحْرٌ4؛ أي"'": والحال أن 
البحر المحيط بسعته» وهو البحر الأعظم الذي منه مادة جميع البحار المتصلة 
والمنقطعة» وهو بحر لا يعرف له ساحل» ولا يعلم عمقه إلا الله تعالى» والبحار 
التي على وجه الأرض خلجان منهء وفي هذا البحر عرش إبليس - لعنه الله - وفي 
مدائن تطفو على وجه الماءء وأهلها من الجن في مقابلة الربع الخراب من 
الأرض» وفي هذا البحر ينبت شجر المرجان» كسائر الأشجار في الأرض» وفيه 
من الجزائز المسكوتة والخالية ما الآ يعلمة إلا الله تعالن,. 

وهو؛ أي: «البحر»: مبتدأء خبره: قوله: ##يمدُم»؛ أي: يزيده وينصب 
فيهء من مد الدواة: جعلها ذات مذاد وزاده فيهاء فلذا أغنى عن ذكر المدادء 
«ين بَنْدِو4؛ أي: من بعد نفاده وفنائه «سَبَعَةُ أَمحْرٍ» أخرى» نحو بحر 
الصين» وبحر تُبّت كُسُكر على ما في «القاموس»» وبحر الهندء وبحر السندء 
وبحر فارس» وبحر الشرق» وبحر الغرب» والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون المراد: الأنهار السبعة من الفرات». ودجلة»؛ وسيحانء 
وسيخون» وجيحان» وجيحون, والنيل» لأن البحر عند العرب الماء الكثير. 


والمعنى: يمده الأبحر السبعة مداً لا ينقطع أبداًء وكتبت بتلك الأقلام 


دلق روح البيان . 
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والأعمش. وابن محيصن بإدغام النون في النون» وأجاز بعضهم حذف النون. 
أمّا قراءة الجمهور فظاهرةً» وأمًّا قراءة زيلِء ومن ذكر معهء فوّججهها: أنه لما 
التقى مثلان» وكان قبل الأولى حرف مد ولين, جاز الإدغام. كقولك: دار 
راشدٍ؛ لأنْ المد يقوم مقام الحركة في نحو: جعل» وأمًّا جواز حذف النون 
الأولىء فوجَهّهُ: من أجاز ذلك على قراءة من قرأ قم سَيّرُونَ» بكسر النون. 
#آرّ نَفُولُونَ» قرأ حمر" "2 وابن عامرء والكسائي» وعاصم في روايةٍ حفص: 
بالتاء الفوقية» وعلى هذه القراءة تكون أم هنا متّصلة معادلةً للهمزة في قوله: 
«أَنْحَآجْوننَا4 أي: أتحاجوننا في الله أم تقولون: إِنَّ هؤلاء الأنبياء على دينكمء 
فالاستفهام عن وقوع أحد هذين الأمرين: المحاجّة في الله. والادّعاء على 
إبراهيم» ومن ذكر معه أنّهم كانوا يهوداً أو نصارى؛ أي: أي الأمرين وقع منكم؟ 
وقرأ الباقون بالياء التحتية» فعلى هذه القراءة تكون أم منقطعة تقدّر ببل» وهمزة 
الإنكار؛ أي: بل أيقولون: #إإنَّ زعم وَإِسَْيلَ وَإِسْحَقَ وَيَمْهُوب والأسباط » 
وهم حفدة يعقوب» وهم أولاد أولاده الاثني عشر. وعن الرجَاجٍ أنه قال: 
'الأسباط في ولد إسحاق بمنزلة القبائل في ولد إسماعيل» فولد كل واحدٍ من ولد 
إسحاق سيط وم :ولذ إستماغيل قبيلة .'اهدء 


«كَاثوا» قبل نزول التوراة والإنجيل 8هُودًا أَوَ سَْرَئْ» فهم مقتدون بهمء 
والاستفهام إنكاريٌ بمعنى: النّفي؛ أي: لا ينبغي لهم أن يقولوا ذلك؛ لأنّ 
اليهوديّة والنصرانيّة إنما حدثت» ووقعت بعدهم في زمن موسى وعيسى» وإبراهيم 
ومن ذكر معه قبلها بزمانرء فكيف يقال فيهم إِنّهِم كانوا هوداً أو نصارى؟ كما 
قال سبحانه في آيةٍ أخرى: طيَكآملٌ المكتب لِمَ تُسَآجرت ذه انهم مآ أت 
التوردةٌ وَالانجِيلٌ إلا من بعد أَمَل توت © عبارة «السمين». والاستفهام 
للونكار والتوبيخ أيضاًء فيكون قد انتقل عن قوله: لأأَبُسَآجُوتنَا4 وأخذ في 
الاستفهام عن قضيةٍ أخرى» والمعنى: على إنكار نسبة اليهودية والنصرانية إلى 
إبراهيم» ومن ذكر معه. انتهت. 


)١(‏ البيضاوي. 


حوسن 


وبذلك المداد كلمات الله. 

وجواب #لو#» 9إمًا تَقِدَتَ كلمنث الله »؛ أي: ما فنيت كلماته التي هي 
عبارة عن معلوماته» بل نفذت تلك الأقلام وذلك المداد قبل نفاذهاء وإيثار جمع 
القلة في الكلمات للإيذان بأن ما ذكر لا يفي بالقليل من كلمات الله» فكيف 
بالكثير منها . 

قال أبو علي الفارسي: المراد”) بالكلمات ‏ والله أعلم ‏ ما في المقدورء 
دون ما خرج منه إلى الوجودء ووافقه القفال» فقال: المعنى أن الأشجار لو 
كانت أقلاماً» والبحار مداداً» فكتب بها عجائب صنع الله الدالة على قدرته 
ووحدانيته. . لم تنفد تلك العجائب, قال القشيري: رد القفال معنى الكلمات إلى 
المقدورات» وحمل الآية على الكلام القديم أولى» وهو الظاهر من النظم 
القرآني 

وفي «التأويلات النجمية»: المعنى”": لو أن ما في الأرض من الأشجار 
أقلام» والبحر يصير مداداً» وبمقدار ما يقابله ينفق القرطاسء» ويتكلف الكتاب» 
حتى تنكسر الأقلام؛ وتفنى البحارء وتستوفى القراطيس» ويفنى عمر الكتاب. . 
ما نفدت معاني كلام الله تعالى» لأن هذه الأشياء وإن كثرت فهي متناهية» 
ومغاني كلامه لا تتناهى» لأنها قديمة» والمحصور لا يفي بما لا حصر له 
انتهى. وقد قصر من جعل الأرض قرطاساً . 

وقال النحاين 59 قد تبين أن الكلمات هنا يراد بها العلم وحقائق الأشياءء 
لأنه جل وعلا علم قبل أن يخلق الخلق ما هو خالق في السماوات والأرض من 
شيءء وعلم ما فيه من مثاقيل الذرء وعلم الأجناس كلهاء وما فيها من شعرة 
وعضوء وما في الشجرة من ورقة» وما فيها من ضروب الخلق. 

والمعنى عليه”*': أي ولو أن أفنان الأشجار وأغصانها بريت أقلاماً وجعل 


)١(‏ الشوكاني. (9) الشوكاني. 
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البحر مداداء وأمدته سبعة أبحر» والخلائق جميعاً يكتبون بها كلمات الله 
وعجائب صنعه الدالة على عظمته وجلاله. . لتكسرت الأقلام» ونفد ماء البحرء 
ولم تنفد كلمات الله تعالى» وعجائب صنعهء ونحو الآية قوله: قل لو كن لحر 


وإنما ذكر السبعة الأبحر للدلالة على الكثرة» لا لقصد هذا العدد بعينه» 
وقد تقرر أن العرب تذكر السبعة والسبعين والسبع مئة» وتريد بذلك الكثرة» كما 
جاء في الحديث: اسبعة يظلهم الله في ظله. يوم لا ظل إلا ظله» وفي الآاية: 
َكل اد ينود وله ف سبل لَه ككل حَبَةٍ أت سَنْعَ سكايل ف كن سف 
يَأنَدُ حمّةٍ4. كحديث «المؤمن يأكل في معي واحدء والكافر في سبعة أمعاء». 


ولما كان لفظ سبعة ليس موضوعاً في الأصل للتكثيرء وإن كان مراداً به 
التكثير. . جاء مميزه بلفظ القلة» وهو أبحرء ولم يقل بحورء وإن كان لا يراد به 
أيضا إلا التكثير ليناسب بين اللفظين» فكما يجوز في سبعة واستعمل للتكثير» 
كذلك يجوز في أبحر واستعمل للتكثيرء ذكره أبو حيان. 


وقصارى ذلك: أنه سبحانه أي أن عظمته وكبرياءه وجلاله وأسماءه 


الحسنى لا يحيط بها أحدء ولا يصل البشر إلى معرفة كنهها وعدهاء كما ورد فى 
الحديث: «سبحانك لا نحصى ثناءً عليك» أنت كما أثنيت على نفسك». 


وقرأ الجمهور”؟: «والبحرٌ» بالرفع على أنه مبتدأء و#يمدٌم»: خبره. 
والجملة: في محل الحال. وقال المبرد: مرتفع بفعل مقدر؛ أي: ولو ثبت البحر 
حال كونه تمده من بعده سبعة أبحرء وقيل: مرتفع بالعطف على #أن* وما في 
حيزهاء وقرأ أبو عمرو وابن أبي إسحاق”2: #والبحر» بالنصب عطفاً على اسم 
«أن» أو بفعل مضمر يفسره #يمده». وقرأ عبد الله: #وبحر يمده#» بالتنكير 
وبالرفع» والواو للحال» أو للعطف على ما تقدم. وإن كانت الواو للحال. . كان 


)١(‏ البحر المحيط والشوكاني. 0 .الجر المحط 
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#بحر»: مبتدأء وهو نكرةء وذكروا في مسوغات الابتداء بالنكرة: تقدم واو 
الحال عليهاء كقوله: 
سَرَيْنَا وَنَجِمٌ كَذْأَضَءً كَمُذْبَدَا مُحَيَاكَ أخّئ صَووْهُ كل ضَإِرقٍ 

وقرأ الجمهور: #يمده» بالياء من مد الثلاثي» وابن مسعود وابن عباس: 
بتاء التأنيث» من مد أيضاء وقرأ عبد الله أيضاً والحسن وابن مطرف وابن هرمز: 
بالياء من تحتء من أمد الرباعي» وقرأ جعفر بن محمد: #والبحر مداده#؛ أي: 
يكتب: به من الشسوادة «وقال ابخ عظية: هو مضدسر. انتهى. 

وقال أبو حيان: وفي الكلام جملة محذوفة يدل عليها المعنى» تقديرها: 
وكتب بها الكتّاب كلمات الله ما نفذت. 

والمعنى: ولو أن أشجار الأرض أقلام» والبحر ممدود بسبعة أبحرء 
وكتبت بتلك الأقلام وبذلك المداد كلمات الله. . ما نفدت» ونفدت الأقلام . 
والمداد الذي في البحر وما يمده. انتهى. 

«إإت أله سبحانه وتعالى ظعَرِيدٌ4؛ أي: غالب لا يعجزه شيء» قد عز 
كل شيء وقهرهء فلا مانع لما أرادء ولا معقب لحكمهء #حَكيِةٌ» في خلقه 
وأمره وأقواله وأفعاله وشرعه وجميع شؤونه» لا يخرج عن علمه وحكمته أمرء 
فلا تنفد كلماته المؤسسة عليها. 

فائدة: وقال بع 0177 وهافيية الاسم العزيز: وجود الغنى والعز صورة 
ومعنى» فمن ذكره أربعين يوماً في كل يوم أربعين مرة.. أغناه الله وأعزه» فلم 
يحوجه إلى أحد من خلقهء وخاصية الاسم الحكيم: دقع الدواهي وفتح باب 
الحكمة» من أكثر ذكره. . صرف عنه ما يخشاه من الدواهي وفتح له باب من 
الحكمة. انتهى. 

ثم أبان أن هذا الخلق الذي لا حصر له محيط به علماً»ء ولا يعجزه شيء 


)١(‏ روح البيان. 
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فيه متى أرادء فقال: نا يي قال مقاتل وقتادة: إن كفار قريش قالوا: إن 
الله خلقنا أطواراً: نطف علقةً» مضغةً لحماًء فكيف يبعثنا خلقاً جديداً في ساعة 
واحدة؟ فأنزل هذه الآية» وقال: ما خلقكم على الله يا أهل مكة إذ خلقكم «ولًا 
بَمْتّك4؛ أي: إحياؤكم وإخراجكم من القبور إذ يبعثكم «إِلّا كلقن وحِلرٌ) ؛ 
أي: إلا كخلق نفس واحدة وبعثها في سهولة الحصولء فالكل هين عليه» إذ لا 
يشغله شأن عن شأن. لأنه يكفي لوجود الكل تعلق إرادته وقدرتهء قلوا أو كثرواء 
ويفول كن فيكرة» كما :نان عل إنيا أنه إذ1 اند ككًا أن كول لم كن يكور 
4 وقال: #ومآ أَمَرْئآً إلا وبحِدهُ لمج بألبِصَر 2©*. وقال: «ًَِا فى رَجِرهُ 
وِدَة 2 ددا هم بالتاهرَة 49 ومثاله في, الدنيا: أن السلطان يضرب التقارة عند 
الرحيل فيتهيأ الكل في ساعةٍ واحدة. 


«إك أله سبحانه وتعالى #سميع» يسمع كل مسموع فيدخل فيه ما قالوا 
في أمر الخلق والبعثء مما يتعلق بالإنكار والاستبعاد»ء #بصِيرٌ» يبصر كل 
مبصرء لا يشغله علم بعضها عن بعضء فكذا الخلق والبعث» وقال بعضهم: 
بصير بأحوال الأحياء والأموات» والخطاب بقوله: «#ألَمْ ثَرَ» لكل أحد يصلح 
للخطاب» أو للرسول كلِ؛ أي: ألم تعلم يا من يصلح للخطاب علماً قوياً جاريا 
مجرى الرؤية. طأَنَّ أله سبحانه وتعالى #يُولِجُ» ويدخل بقدرته وحكمته «الَدْلَ في 
ألتما ؛ أي: يدخل الليل في النهارء ويضيفه إليه بأن يزيد من ساعات الليل في 
ساعات النهار صيفاً بحسب مطالع الشمس ومغاربهاء يعني: يصير النهار خمس 
عشرة ساعة» والليل تسع ساعات. 


3 8 00 كو عن 7 > ٠6‏ . 
«لأنه منال الرجال من النساءء جعله الله ألفة ومسكنا ولباسا» قال: صدقت يا 
محمدء ولم سمي النهار نهاراً؟ قال: «لأنه محل طلب الخلق لمعايشهم. ووقت 
سعيهم واكتسابهم» قال: صدقت. 

)١(‏ روح البيان. 


انذخا 


«مَبْولِجُ انَهَارَ في ايَتَلِ4؛ أي: يدخله فيهء ويضم بعض أجزائه إليهء بأن 
يزيد من ساعات النهار في ساعات الليل شتاء بحسب المطالع والمغارب» فيصير 
الليل خمس عشرة ساعةء والنهار تسع ساعات. 

أي: ألم تشاهد أيها الناظر بعينيك: أن الله يزيد ما نقص من ساعات الليل 
فى ساعات النهارء ويزيد ما نقص من ساعات النهار فى ساعات الليل. 


والخلاصة: أنه يأخذ من الليل فى النهارء فيقصر ذلك ويطول هذاء وذاك 
في مدة الصيف. إذ يطول النهار إلى الغاية» ثم يبتدىء النهار في النقصانء 
ويطول الليل إلى الغاية فى مدة الشتاء. 


و 
2 م وه 


وَسَخْر السَّمْس وَالْفَمرَ # لمصالح خلقه ومنافعهم؛ أي: ذللهما وجعلهما 
منقادين بالطلوع والأفول» تقديراً للآجال» نيما للمنافع ء والجملة: معطوفة 
على ليُولِجٌُ» والاختلاف بينهما صيغةً لما أن إيلاج أحد الملوين في الآخر أمر 
متجدد في كل حينء وأما تسخير النيرين فأمر لا تعدد فيه ولا تجددء وإنما 
التعدد والتجدد في آثاره» وقد أشير إلى ذلك حيث قيل:: #كُُّ4 من الشمس 
والقمر #يجْرِة4© بحسب حركته الخاصة القسرية على المدارات اليومية المتخالفة 
المتعددة حسب تعدد الأيام؛ 00 مستهراً اك كل ممص # ؟ أي : إلى وقت 
معلوم» وأجل محددء قدره الله تعالى لجريهماء إذا بلغه كورت الشمس والقمرء 
وهو يوم القيامة» كما روي عن الحسنء فإنهما لا ينقطع جريهما إلا حينئذ» 
وذلك لأنه تموت الملائكة الموكلون عليهماء فيبقى كل منهما خالياً كبدن بلا 
روح» ويطمس نورهماء فيلقيا في جهنم» ليظهر لعبدة الشمس والقمر والنار أنها 
ليست بآلهةء ولو كانت آلهة. . لدفعت عن أنفسهاء فالجملة معترضة بين 
المتعاطفين. أعني: قوله: أن أنه يُوِْجُ اليل في التَهَارٍ» إلخ. وقوله: «وأت لَه 


يما تَعَمَلُونَ حير 4 مسوقة لبيان الواقع بطريق الاستطرادء هذا وقد جعل جريانهما 
عبارةً عن حركتهما الخاصة بهما في فلكهماء والأجل المسمى عبارة عن منتهى 
دورتهماء وجعل مدة الجريان للمس ين ؛ وللقمر شهراء فالجملة حينئذٍ: بيان 
لحكم تسخيرهماء وتنبيه على كيفية إيلاج أحد الملوين في الآخرء وكون ذلك 
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بحسب انقلاب جريان الشمس والقمر على مداراتهما اليومية. 

فإن قلت" : لم قال هنا «إل أجل يتس بلفظ «إِل». وقال في فاطر 
والزمر بلفظ (اللام) حيث قال: طوَسَغَرٌَ النَّمْس وَلْتَمرٌ ل يجْرِى ْمل تُسمى 

قلت: لأن ما هنا وقع بين جملتين دالتين على غاية ما ينتهي إليه الخلق» 
وهما قوله: ما 6 ولا حدم إِلَّا كفن وَِدَوٌّ4 وقوله: «ينايًا ألَاس أتَمُوا 


004 54 5 2 


ريك وأَحْسّوأْ يوما» الآية» فناسب ذكر (إلى) الدالة على الانتهاء. 


والمعنى: لا يزال كل من الشمس والقمر جارياًء حتى ينتهي إلى آخر وقت 
جريه المسمى له وما فى فاطر والزمر خال عن ذلك» إذ ما في فاطر لم يذكر 
المعدية. ش 

والمعنى: يجري كل مما ذكر لبلوغ أجل . 

وقوله: «وأى أله يمَا تَعَملُونَ حَيُ4؛ أي: عالم بكنههء معطوف على #أن 
الله يولج الليل* إلخء 0 فى ادف فإن من شاهد ذلك الصنع 
الرائق» والتدبير اللائق» لا يكاد يغفل عن كون صانعه محيطاً بجلائل أعماله 
ودقائقها؛ أي: وأن الله سبحانه بأعمالكم من خير أو شر خبير بهاء مطلع عليهاء 
لا تخفى عليه خافية من أمرهاء وهو مجازيكم بها. 

قرأ الجمهور 9 #تعملون» بالفوقية على الخطاب» وقرأ السلمي ونصر بن 
عامر وعياش الدوري عن 5 عمرو: #بما يعملون# بياء الغيبة. 

والإشارة في قوله: لذْلِكَ» إلى ما تقدم ذكره» و(الباء) في ين اسه : 
للسببية ؛ أي : ذلك المذكور من سعة العلم» وشمول القدرة» وعجائب الصنع. 
واختصاص الباري بها كائن بسبب أن الله تعالى: #هْرّ ألْحََّ» إلهيته فقط الثابت 
وجوده» #ولى م 52000 5 يعبدون #من دونو #» تعالى من الأصنام 


)١(‏ فتح الرحمن. (؟) الشوكاني. 


دنا 


«البنيللٌُ» إلهيته» لا يقدر على شيء من ذلك». فليس في عبادته نفع أصلاًء 
والتصريح"”'' بالبطلان» مع أن الدلالة على اختصاص حقية إلهيته به تعالى؛ 
مستتبعة للدلالة على بطلان إلهية ما عداه لإبراز كمال الاعتناء بأمر التوحيد؛ أي: 
وبسبب ظهور بطلان إلهيته ما يعبدونه من غيره تعالى. 


وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص”": #يذعون» بياء الغيبة» وغيرهم 
#تدعون4 بالفوقية» وقال هنا: ون ما يعون من دونه الْتَِلُ» وفي الحج طمن 
ونيو مُوٌ الِْلُ4 بزيادة هو لمقام التأكيد. 

والمعنى: أي إنما يظهر الله آياته للناس» ليستدلوا بها على أنه هو المستحق 
للعبادة؛ وأن كل ما سواه هو الباطل» الذي يضمحل ويفنىء» فهو الغني عما 
سواهء وكل شيء فقير إليهء «و» بسبب #أَنَّ أله تعالى #هو الْمَنُ»# في صفاته 
«الكبيرْ4 في ذاته؛ أي: وأنه تعالى المرتفع على كل شيء» والمتسلط على 
كل شيء؛ فكل شيء خاضع له تعالى» وهو الحكم العدل؛ اللطيف الخبيرء 
وهذه الجملة معطوفةً أيضاً على جملة #أنَّ أَلَدَ هْرَ الْحَن4 . 

والسعات 9 ذلك الصنع البديع» الذي وصفه في الآيات المتقدمة 
للاستدلال بها على حقية الله تعالى» وبطلان ما سواهء وعلوه وكبريائه بسبب أنه 
تعالى» وهو العلي» في مكانتهء ذو الكبرياء في ربوبيته وسلطانه. 

وبعد أن ذكر الآيات السماوية الدالة على وحدانيته تعالى» أشار إلى آيةٍ 
أرضيةٍ بجامع ما اشتركا فيه من الجريانء» فقال: #أَلَمْ تر رؤية عيانيةً أيها 
الذي من شأنه الرؤية والمشاهدة أن الدْكَ4 والسفن ث4 وتسير في لحر 
نعمت أله تعالى؛ أي”*©2: بإحسانه ورحمتهء أو بالريح لأن الريح من نعم الله 
تعالى فالباء متعلقة ب#تَجْكِ4 أو بمحذوف حال من فاعله؛ أي: متلبسةً بنعمته 
تعالى» وإحسانه في تهيئة أسبابه. وفي «الأسئلة المقحمة»: تجري برحمة الله: 


)١(‏ روح البيان. () الشوكاني. 
(5) المراح. (4) النسفي. 
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حيث جعل الماء مركباً لكم لتقريب المزار. ١‏ ه؛ أي: تجري في البحر بلطفه 
بكمء وبرحمته لكمء وذلك من أعظم نعمة عليكم» لأنها تخلصكم من الغرق عند 
أسفاركم في البحر لطلب الرزق. 

وقرأ الجمهور: لابِعْمَتِ ألو على الإفراد اللفظيء وقرأ”" الأعرج 
والأعمش وابن يعمر: #بنعمات الله» بكسر النون وسكون العين جمعاً بالألف 
والتاء» وقرأ ابن أبي عبلة بفتح النون وكسر العين بالألف والتاءء وقال أبو 
حيان: والباء تحتمل السببية؛ أي: تجري بسبب الريح» وتسخير الله تعالى؛ 
وتحتمل الحالية؛ أي: مصحوبة بنعمة الله» وهي ما تحمله السفن من الطعام 
والأرزاق والتجارات. انتهى. 

وقال ابن عطية: الباء للإلصاق. انتهى. وقرأ موسئ بن الزبير: #الفلك» 
بضم اللامء الريك من و4 من للتبعيض”"؛ أي: ليريكم بعض دلائل قدرته 
وعجائب صنعهء قال يحيى بن سلام: وهو جري السفك في البحر بالريح» وقال 
ابن شجرة: المراد بقوله: ##منْ ءَايِنيِت» ما يشاهدونه من قدرة الله تعالى» وقال 
النقاش: ما يرزقهم الله في البحر. 


والمعنى: أي ألم تشاهد أيها الرسول السفن وهي تسير في البحر حاملة 
للأقوات والمتاع. من بلد إلى آخرء ومن قطر إلى قطر هو في حاجة إليهاء لينتفع 
الناس بما على ظاهر الأرض مما ليس في أيديهم» وفي هذا دليل على عجيب 
قدرتهء التي ترشدكم إلى أنه الحق الذي أوجد ما ترون من الأحمال الثقيلة على 
وجه الماء» الذي ترسب فيه الإبرة فما دونها. 


ثم ذكر من يستفيد من النظر في الآيات» فقال: #اإِنَّ في دَلِكتَ» المذكور 
من أمر الفلك والبحر «لأيْتِ4 عظيمة في ذاتهاء كثيرة في عددهاء «لِحَلْ 
صكبَّارٍ4؛ أي: مبالغ في الصبر على المشاق» فيتعب نفسه في التفكر في الأنفس 
والآفاق «شَكور»؛ أي: مبالغ في الشكر على نعمائه» فبعث نفسه في التفكر في 


(1) البخر المحيط. (؟) الشوكاني. 


/ا 5 


0 غرقه» وفي سيره إلى البلاد الشاسعة والأقطار البعيدة» وفي كون سيره ذهاباً 
وإباناً تارة بريحين »2 وتارة بريح واحدة» وفي إنجاء أبيه نوح عليه السلام ومن أراد 


الله تعالى من خلقه. وإغراق غيرهم من جميع أهل الأرض» وفي غير ذلك من 
شؤونه وأموره. ا ه. «خطيب». 


وهما صفتا المؤمن» فكأنه قيل: إن في ذلك لآيات لكل مؤمن؛ أي: إن 
فيما ذكر لدلائل واضحات لكل صبار في الضراءء؛ شكور في الرخاء. قال 
الشعبي : الصبر نصف الإيمان» والشكر: نصف الإيمانء واليقين: الإيمان كلهء 
ألم تر إلى قوله تعالى: #إِك فى وَلِلكَ لَأَيَ'نتِ لكل صكبَّارٍ شور 4. وقوله: 
#وفي الْأْضٍِ َلتٌ إتثوقييت 4©9. وقال ‏ ككل -: «الإيمان نصفان: نصف صبرء 
ونصف شكرا. 

ثم بين أن المشركين ينسون الله تعالى في السراءء ويلجؤون إليه 
الضراءء فقال: #وَإدا عَشِيهُم4 يقال: غشيه: إذا ستره وعلاه» والضمير لمن ركب 
البحر مطلقاًء أو لأهل الكفرء ففيه التفات من ضمير الخطاب في لِرْيَكرْ4 إلى 
ضمير الغيبة في لاعشيهم 4 ؛ أي وإذا علاهم وأحاط بهم #اموج»: هو ما ارتفع 
من الماء « كلظكل» ؛ أي: كالجبال» أو كالسحاب في الارتفاع. 

وقرأ محمد بن الحنفية: #كالظلال» : جمع ظلهء كقلال وقلة» شبه الموج 
لكبره بما يظل الإنسان من جبل أو سحاب أو غيرهماء وإنما شبه”2 الموج وهو 
مفرد بالظلل وهي جمعء لأن الموج يأتي ا بعد شيء» ويركب بعضه بعضاًء 
وقيل: إن الموج في معنى الجمعء لأنه مصدرء وأصل الموج الحركة 
والازدحامء ومنه يقال: ماج الماء: إذا تحرك» 7 الناس: إذا ازدحموا. 

#دّعوا أله # وحده حال كونهم لعخصِيت لهُ أليِن» ؛ أي: الدعناء 
والاستغاثة» لا يذكرون معه غيرهء ولا يستغيثون بغيرهفء ولا يعولون على غيره في 
خلاصهم.ء لأنهم يعلمون أنه لا ينفع ولا يضر سواهء لزوال ما ينازع الفطرة من 


)١(‏ الشوكاني. 


لحلا 


الهوى والتقليد بما دهاهم من الخوف الشديدء والإخلاص: إفراد الشيء من 
الشوائب. 


«نلمًا يحَنَهُم» الله سبحانه وتعالى من البحر إل ألْيرّ»# وجاد تحقيق 3 
بسبب إخلاصهم في الدعاء صاروا على قمسين «إف» قسم #مقتصد# ؛ أي: آخذ 
بالطريق القصدء ومتمسك بالدين المستقيم» وهو التوحيد والطاعة لله سبحانه فيما 
أمر ونهى» قاله الحسن: وقيل؛ أي: موف بما عاهد عليه الله في البحرء من 
إخلاص الدين لهء باق على ذلك بعد أن نجاه الامو هيم النحن. وأخرجه إلى 
البو هلما 


وقسم كافر جاحدء ففي الكلام حذفء ويدل على هذا المحذوف قوله: 
«وما يجْحَدُ» وينكر # سَايدِنآ4؛ أي: بدلائل قدرتنا التي منها إنجاء هؤلاء من 
البخز والقراة الدع انول عن محمد يك -؛ أي: ما ينكر بحقيتها «إلاقُُ 
خَتََارٍ»؛ أي: غدار نقاض للعهد؛ أي: كثير الختر والغدر لما عاهد على نفسه. 
«كَفُوْرِ»؛ أي: كثير الكفران لنعم الله تعالى» وإنما''' يطلق هذا اللفظ على من 
صار الكفر عادةً ديدناً له. كما يقال: ظلومء لمن كان الظلم عادةً له 


وختم هذه الآية بصيختي مبالغة اللتين هما'©: «خَمَّارِ» وظ كَمُورِ» ليكونا 
٠. 5 5 4‏ 2-2 7 ه_- سد 5 
في مقابلة ما ختم به الآية التي قبلهاء وهما: #صبَّارٍ» و«سّكور 4 فتوازنت 
الكلمات الأربع لفظأ ومعنئء أما توازنها لفظاً فظاهرء وأما معنىّ» فالختار: هو 
الغدارء والغدر لا يكون إلا من قلة الصبرء فإن الصبار يفوض أمره إلى الله تعالى 
وأما الغدار: فيعهد ويغدر فلا يصبر على العهدءوأما الكفور: فمقابلته معنيٌ 
للشكون: وافضسة: 

ومعنى الآية”": أي وإذا أحاطت بهؤلاء المشركين الذين يدعون من دون 
الله تعالى الآلهة والأصنام الأمواج العالية كالجبال» وأحدق بهم الخطر من كل 


)١(‏ روح البيان. (5) المراغي. 


لكل 


والمعنى: على أنَّ أم متصلةٌ معادلةٌ للهمزة أتحاجُوننا في الله أم تقولون إِنّ 
إبراهيم ؛ أي أتقيمون الحجة على حقية َّ حقية ما نيم عليه أم تقولون 1 إيراهيم» 
ومن ذكر معه كانوا هوداً أو 00 فنحن مقتدون بهمء والمراد: إنكار كلا 
الأمرين» والتوبيخ عليهما؛ أي: كيف تحاجون وكيف تقولون في حقٌّ الأنبياء 
الذين بعثوا قبل نزول التوراة والإنجيل: أنْهم كانوا هوداً أو نصارى؟ ومن 
المحال أن يقتدي المتقدّم بالمتأخُر»ء ويستنّ بسنته. 
والخلاصة: أي: أتقولون إِنَّ اختصاصكم بالقرب من الله دوننا هو من الله 
وهو ربّنا وربُكم؟ أم تقولون: إِنَّ امتيازكم باليهودية والنصرانية التي أنتم عليهاء 
إِنّما كان بأنَّ هؤلاء الأنبياء كانوا عليهاء فنحن مقتدون بهم. فإن كان هذا ما 
تدّعون» فأنتم كاذبون فيما تقولون» فإنَّ هذين الإسمين إِنّْما حدثا فيما بعدء فما 
حدث اسم اليهودية إل بعد موسىء وما حدث اسم النصرائية إلا بعد عيسى» 
فكيف تزعمون أنَّ إبراهيم كان يهودياً أو نصرانياً وقضيّة العقل شاهدةٌ بكذبكب؟ 
.. 5072 5 57 1 7 4 
«قل» لهم يا محمد! دشم الاستفهام للتقرير والتوبيخ أَعَلَمُ» بدينهم #أمّ 
الله أعلم به؛ أي:. أأنتم أعلم بدين إبراهيم ومن ذكر معه من اللهء أم الله أعلم 
منكمء حيث نفى عن إبراهيم ومن ذكر معه ما نسبتم إليهم من اليهودية 
والنصرانية» بل الله أعلم منكم. وخبره أصدق» وقد أخبر سبحانه في التوراة» 
والإنجيل» وفي القرآن على لسان محمد كلِةِ أنهم كانوا مسلمين مبرّئين من 
اليهودية والنصرانية» حيث قال سبحانه: ما كنَ إِيَهِيمُ يودي ولا تَصَرَانًا ولكن كات 
وا ا والمذكور معه تبعٌ له. 


والمعنى: أي أأنتم أعلم بالمرضِي عند الله. أم الله أعلم بما يرضيه وما 
يتقبّله. لا شك أن م بذلك دونكم»ء وقد ارتضى للناس ملة إبراهيم» 
وأنتم تعترفون بذلك» وكتبكم تصدّقه قبل أن تجيء اليهودية والنصرانية» فلم لا 
ترضون لأنفسكم هذه الملة. وقال أبو حيان: والقول في القراءة في داش كهو 
في قرا «اءَأندَرَتَهُمْ )أ لم تونم» وقد توسّط السؤال عنه هناء وهو أحسن من 
5 نحو: أعلم أنتم أم الله أو خرن نحو: أأنتم أم الله أعلمء وهذا تهكم 


درون 


جانب» حين يركبون السفن. . فزعوا بالدعاء إلى الله تعالى»؛ مخلصين له الطاعة» 
لا يشركون به شيئاء ولا يدعون معه أحداً سواهء ولا يستغيثون بغيره» فلما نجوا 
من الأهوال التي كانوا فيهاء وخلصوا إلى البر. . فمنهم متوسط في أقواله وأفعاله 
بين الخوف والرجاءء موف بما عاهد عليه الله في البحرء ومنهم من غدر ونقض 
عهد الفطرةء وكفر بأنعم الله عليه. 

ولما ذكر”'' الله تعالى الدلائل على الوحدانية والحشر من أول السورة إلى 
هنا.. أمر بالتقوى على سبيل الموعظة. والتذكير بهذا اليوم العظيم» فقال: 
«ايَتأيهَا ألنّاش» نداء”'' عام لكافة المكلفين» وأصله لكفار مكة #آنَنُوا رَيَ» الذي 
رباكم بنعمه في جميع أطواركم» بقبول التوحيد» وامتثال المأمورات» والتبري من 
الكفرء واجتناب المنهيات؛ أي: اجعلوا التقوى وقاية وستراً لكم من عذاب 
ربكم . 

م 


قال بعضهم: مره يخرتهع باثماله لقره #واتقوأ فِنَّنَهه ومرةً بصفاته 
فيقول: 0 21 بر © ومرة بذاته فيقول: زرحم د تقكة 24# 
وَلَحْشوأ» الخشية : خوف يشوبه تعظيم» وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما. يخشى 
به #يوما#. قال في «التيسير»: يجوز أن يكون على ظاهره: لأن يوم القيامة 
مخوفء وأن يكون على تقدير مضاف؛ أي: وخافوا عذاب يوم «لَّا صجزِف»؛ 
أي: لا يدفع فيهء #وَالِدُ عن وَلَدِ» شيئاً من العذاب» أو لا يقضي عنه شيئاً من 
الحقوق» أو لا يحمل والد عن ولده شيئاً من سيئاته» ولا يعطيه شيئاً من طاعته» 
يقال : جزاه دينه » إذا قضاه عنه. 


والمعنى: أي لا يغني الوالد عن ولده شيئاًء ولا ينفعه بوجه من وجوه 
النفع لاشتغاله بنفسه. 


وقرأ الجمهور”": لا يحَزِى» بفتح الياء مضارع جزي الثلاثي» وقرأ 


09 لكر المضيف. (29) البحر المحيط . 
(0) روح البيان. 


عكرمة: بضم الياء وفتح الزاي هيديا للمفعول» وأبو السماك وعامر بن عبد الله 
وأبو السوار: ولا يجزىء4 بضم الياء وكسر الزاي 00 ومعناه: لا يغني ١‏ 
يقال أجزأت عنه جزاء فلان؛ أي: أغنيت. 


والولد”' ولو كان يقع على القريب والبعيد؛ أي: ولد الولدء لكن الإضافة 

تشير إلى الصلبي القريب» فإذا لم يدفع عما هو ألصق به.. لم يقدر أن يدفع عن 
غيره بالطريق الأولى» ففيه قطع لأطماع أهل الغرور» والمفتخرين بالآباء 
والأجداد., المعتمدين على شفاعتهم من غير أن يكون بينهم جهة جامعة» من 
الإيمان والعمل الصالح. 


و سء ل ور 


وَلَا مَولُود# للشخص بلا واسطة». فلا يطلق إلا على ولد الصلب» بخلاف 
الولد فإنه يطلق على ولد الولد كما في «الكشافك. #هوٌ جَازِ 4 ؛ أي : دافع أو 
قاض أو حامل #عَن وَالدِ» بلا واسطة ظسَّبَعًاً4 من العذاب أو من الحقوق أو 
من الذنوب» وخخص الولد والوالد بالذكر تنبيهاً على غيرهماء والمولود: خاص 
بالصلبي الأقرب كما مرء فإذا لم يقبل شفاعته للأب الأول الذي ولد منه.. لم 
يقبل لمن فوقه من الأجداد. وتغيير النظم للدلالة على أن المولود أولى بأن لا 
يجزي» ولقطع طمع من توقع من المؤمنين: أيشفع أباه الكافر في الآخرة» ولذا 
قالوا: إن هذا الخبر خاص بالكفارء فإن أولاد المؤمنين وآباءهم ينفع بعضهم 
بعضاًء قال تعالى: الَلْقَنَا ب ُربَتَئْهِ4؛ أي: بشرط الإيمان. 
قيل معنى هذا الكلام”: أن الله سبحانه ذكر شخصين في غاية الشفقة 
والمحبة؛ وهما الوالد والولدء فنبه بالأعلى على الأدنى» وبالأدنى على الأعلىء 
فالوالد يجزي عن ولده لكمال شفقته عليه» والولد يجزي عن والده لما له من 
حق التربية وغيرهاء فإذا كان يوم القيامة.. فكل إنسان يقول: نفسي نفسيء ولا 
يهتم بقريب ولا بعيد» كما قال ابن عباس: كل امرىء تهمه نفسه. 


)١(‏ روح البيان. 
(؟) الخازن. 


ومعنى الآية: أي"'' يا أيها المشركون من قريش وغيرهم» اتقوا الله وخافوا 
أن يحل بكم سخطهء في يوم لا يغني والد عن ولدهء ولا مولود هو مغن عن 
والده شيئاً» لأن الأمور كلها بيد من لا يغالب» ومن لا تنفع عنده الشفاعة» ولا 
الوسائل التي تنفع في الدنياء بل لا تجدي عنده إلا وسيلة واحدة» هي العمل 
الصالح الذي قدمه المرء في حياته الأولى. 
ثم أكد ما سلف بقوله: #إنَّ وَعْدَ ألَِّ# سبحانه وتعالى بالحشر والجنة والنار والثواب 
والعقاب. والوعد: يكون 1 الخير والشرء بخلاف الوعيدء فإنه في الشر 
خاصة؛ كما سيأتي. «حن4؛ أ ي: ثابت كائن لا محالة» ولا خلف فيه؛ أي: 
اعلموا أن مجيء هذا اليوم حق». لأن الله سبحانه قد وعد به» ولا خلف لوعده. 

ثم حذرهم من شيئين فقال: 

١‏ فلا ذلا ربكم 0 دياب عن الآخرة؛ والمراد بالنحياة الذنيا: 
زينتها وزخارفها وآمالها؛ أى ي: إذا عرفتم ما ذكروا وأردتم بيان ما هو النصيحة 
لكم.. فأقول لكم: لا تخدعنكم زينة هذه الحياة القريبة الزوال ولذاتها عن 
الحياة الأخروية الأبدية» فتميلوا إليهاء وتدعوا الاستعداد لما فيه خلاصكم من 
عقاب الله في ذلك اليوم» وفي ام النجمية» : لم بسلامتكم في 
الحال» وعن قريب ستندمون في المآل. 


مه 4 ري 


إلا يكم 4 ؛ أي : ا 5 باطماعكم في سعة رحمة 

الله 0 حلمه وعفوه الشيطان #الْمْرور»؛ أي: المبالغ في الغرور والخداعء 

بأن يرجيكم التوبة والمغفرة» فيجسركم على ارتكاب المعاصيء» وينسيكم الرجوع 

إلى القبورء ويحملكم على الغفلة عن أحوال القيامة وأهوالهاء فلا تتخذوا لها 
زادا. 

قال في «كشف الأسرارة”': الغرة بالله: حسن الظن به مع سوء العمل» 

وفي الخبر: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه 


)١(‏ المراغي. () روح البيان. 


ين 


هواها وثمنى على الله المغفرة». ونعم ما قيل : 


فلا بد من الأعمال الصالحةء فإن بها النجاةء وبها يلتحق الأواخر 
الأوائل. 


ففي الآية حسم لمادة الطمع في الانتفاع بالغير من إهمال الإسلام أو 
الطاعات؛ اعتماداً على صلاح الغيرء فإن يوم القيامة يوم عظيمء لا ينفع فيه من 
له اتصال الولادة» فما ظنك بما سواهاء ويشتغل كل أحد بنفسه» إلا من رحمة 
الله تعالى»؛ وعن كعب الأحبار: تقول امرأة من هذه الأمة لولدها يوم القيامة يا 
ولديء؛ أما كان لك بطني وعاءً؛» وحجري وطاءً» وثديي سقاءً» فاحمل عني 
وجرا فقد أثقلتني ذنونبي» فيقول: هيهات يا أماه» كل نفس بما كسبت رهينة» 
فإذا حملت عنك فمن يحمل عني . 


وقرأ ابن أبي إسحاق وابن أبي عبلة ويعقوب: #إفلا تغرنكم» بالنون 
الخفيفة وقرأ سماك بن حرب وأبو حيوة #الغرور» بالضمء وهو مصدرء 
والجمهور: بالفتح» صيغة مبالغة» ويمكن حمل قراءة الضم عليه مبالغة في جعل 
الشيطان نفس المصدرء على حد زيد عدل. 


فائدة: قال بعضهه'"': لا ينبغي للمؤمن أن يتطير ويعد نفسه من الأشقياء» 
فيتكاسل في العمل» بل ينبغي له أن يحسن الظن بالله تعالى» ويجاهد في طريقهء 
فإن للاعتقاد تأثيراً بليغاً» وقد وعد الله سبحانه» ووعد الشيطان» ووعد الله تعالى 
صدق محض» لأنه هو الولي» ووعد الشيطان كذب محضء لأنه هو العدو. 
فالإصغاء لكلام الولي خير من استماع كلام العدوء فلا تغتر بتغرير الشيطان 
والنفس» ولا بالحياة الدنياء فإن دولتها ذاهبة» وزينتها زائلة» وليس لها لأحدٍ 
وفاء. 


لف روح البيان . 


سال الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا على أفضل الأعمالء الذي هو 
التوحيدء وذكر رب العرش المجيد. ويجعلنا فى جنات تجري من تحتها الأنهار. 
ويشرفنا بجوار المصطفى المختارء مع آله الأخيارء وصحانبته الأبرارء عليه 
وعليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. 


١‏ #إث الله سبحانه وتعالى #عندّمٌ عِلْمُ4 وقت قيام «المَامَةِ؛ أي: لا 
عند غيره» قال الفراء''2: إن معنى هذا الكلام النفي؛ أي: ما يعلمه أحد إلا الله 
عز وجل» والساعة: جزء من أجزاء الجديدين» سميت بها القيامة» لأنها تقوم في 
آخر ساعة من ساعات الدنيا؛ أي: عنده تعالى علم وقت قيام الساعة؛ وما يتبعه 
من الأحوال والأهوال» وهو متفرد بعلمهء فلا يعلمه أحد سواهء لا ملك مقرب» 
ولا نبي مرسلء كما قال: الا يلا يآ إِلَّا هُو4 فلا يدري أحد من الناس في 
أي سنةء وفي أي شهرء وفي أي ساعة من ساعات الليل والنهار تقوم القيامة. 

؟ - ورك الْمَيتَ4 في وقته المقدر له» ومكانه المعين في علمه تعالى» 
والفلكيون”'' وإن علموا الخسوف والكسوف ونزول الأمطار بالأدلة» فليس ذلك 
غواء بن باماراكر :راط فوخلل فى مقدور الإتبان :ولا سيما اناسنفها” فقن كرون 
أحياناً في مرتبة الظن» لا في مرتبة اليقين. 

وهذه الجملة: معطوفة على ما يقتضيه الظرف في قوله: #عِندمٍ عِلْمْ 
ساعد # من الفعل» تقديره: إن الله سبحانه يثبت عنده علم الساعة» وينزل 
الغيث» كما في «المدارك»» وهذا من" حيث ظاهر التركيب» وأما من حيث 
المعنى فهو معطوف على #آلسَّاءَةٍ4 فيكون العلم مسلطاً عليه؛ أي: وعنده علم 
وقت نزول الغيث» وسمي المطر غيئاًء لأنه غياث الخلق» به رزقهم» وعليه 
بقاؤهم فالغيث مخصوص بالمطر النافع. 


)١(‏ الشوكاني. () الفتوحات. 
(؟) المراغي. 


والمعنى('2: أي وينزل الغيث في زمانه الذي قدره من غير تقديم ولا تأخير 
إلى محله الذي عينه في علمهء من غير خطأء ولا تبديل» فهو منفرد بعلم زمانه 
ومكانه وعدد قطراته» روي مرفوعاً: «ما من ساعة من ليل» ولا نهارء إلا السماء 
تمطر فيهاء يصرفه الله حيث يشاء؛ا» وفي الحديث: ما سنة بأمطر من أخرى» 
ولكن إذا عمل قوم بالمعاصي. . حول الله ذلك إلى غيرهم» فإذا غصو|جميعا. : 
صرف الله ذلك إلى الفيافى والبحار». فمن أراد استجلاب الرحمة. . فعليه بالتوبة 
والندامة والتضرع إلى قاضي الحاجات بأخلص المناجاة. 

قرأ الجمهور: #وِيَِرّكٌ الْمَيَتَ» مشدداًء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة 
والكسائي : مخففا. 

“" - #وَيمَله# سبحانه وتعالى ما فى 5506 أي: ما في أرحام النساء 
من الجنين؛ أي: يعلم ذاتهء أذكر أم أنثى» ا وصفاتهء أتام الخلق 
أن ناقصة. عباء قبيح ١‏ أحمر أم موق عد تن أي : يعلم أوصافه 
في حالة كونه نطفة قبل تمام خلقهء وما يعرفه الناس الآن انعد الحديث» فيعد 
تمام خلقه» والأرحام: جمع رحم: بيت منبت الولد ووعاؤه. 


؟ - #ومًا تَذْرِى نس من النفوس وما تعرف #ماذا»؛ أي: : أي شي 
«تَحكيب» وتفعل عدا4؛ أي: يوماً تالياً ليومها الذي هي 0 9 
يعرف”' أحد من الناس ماذا يفعل غداًء ا ل 0 
ووفاق وشقاقء وربما يعزم على خير فيفعل الشر وبالعكسء. وإذا لم يكن للونسان 
طريق إلى معرفة ما هو أخص به من كسبهء وإن أعمل حيله» وأنفذ فيها وسعه.. 
كان من معرفة ما عداهء مما لم ينصب له دليل عليه أبعدء وكذا إذا لم يعلم ما 
في الغد مع قربه فما يكون بعده لا يعلمه بطريق الأولى. 

والمعنى: أي وما تدري نفس من النفوس كائنة ما كانت» من غير فرق بين 
الملائكة والأنبياء والجن والإنس» ماذا تكسب غداً من كسب دين أو كسب دنيا . 


)١(‏ روح البيان. (؟) الشوكاني. 


هم 


© - وما َدْر مَنْنُّ4 من النفوس وإن أعملت حيلها لبي أَنْضِ» ومكان 
رت ؛أي: لا تدري أين مضجعها من الأرضء» أفي بحر أم في بر أم في 

سهل أم في جبل» كما لا تدري في أي وقت تموتء وإن كانت تدري أنها 
تموت في الأرض في وقت من الأوقات. وربما أقامت بمكان ناوية أن لا تفارقه 
إلى أن تدفن بهء ثم تدفن في مكان لم يخطر لها ببال قطء ومن ادعى أنه يعلم 
شيئاً من هذه الخمس ققد كفر بالقرآن”. لأنه خالفه: ْ 

وقرأ الجمهور”": #بأَيّ أَْضِ4» وقرأ أبي بن كعب وموسى الأهوازي وابن 
أبي عبلة: #بأية أرض4 بتاء التأنيث لإضافتها إلى المؤنث». وجوز الفراء ذلك» 

فإن قلت"'": لم قال تعالى: لبي أَرْضٍ تَمْوت» ولم يقل: بأي وقت 
تموت؛ مع أن كلاً منهما غير معلوم لغيره تعالى» بل نفي العلم بالزمان أولى» 
لأن من الناس من يدعي علمه بخلاف المكان؟ 

قلت: إنما خص المكان بنفي علمهء لأن الكون في مكان دون مكان في 
وسع الإنسان واختياره» فاعتقاده علم مكان موته أقرب» بخلاف الزمان. ولأن 
للمكان دون الزمان تأثيراً في جلب الصحة والسقمء أو تأثيره فيهما أكثر. 

تنبيه”": أضاف في الآية العلم إلى نفسه في الثلاثة الأولى من الخمسة 
المذكورة. ونفى العلم عن العباد في الأخيرتين منهاء مع أن الخمسة سواء في 
اختصاص الله تعالى بعلمهاء وانتفاء علم العباد بهاء لأن الثلاثة الأولى أمرها 
أعظم وأفخمء فخصت بالإضافة إليه تعالى». والأخيرتان من صفات العبادء 
فخصتا بالإضافة إليهمء. مع أنه إذا انتفى عنهم علمهما.. كان انتفاء علم ما 
عداهما من الخمسة أولى. ا ه. «كرخي». 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال خرج علينا رسول الله كل - يطوف 


(9)؟ لخر المسط, (9) الفتوحات. 


(؟) فتح الرحمن. 


بيبعض نواحي المدينة» فإذا بقبر يحفر فأقبل حتى وقف عليهء فقال: «لمن هذا»: 
قيل لرجل من الحبشةء فقال: (لا إِلّه إلا اللهء سيق من أرضه وسمائهء حتى دفن 
في الأرض التي خلق منهاء تقول الأرض يوم القيامة: يا رب هذا ما استودعتني» 
وأنشدوا: 
إذَامَا حَمَامٌ آلْمَرْءِ كَانَ بِبَلْدَةٍ دَعَبْهُإِلَيْهَاحَاجَةٌ فَيَطِيْر 

وفي قوله: وا تدك تَنْسنُ أي أَرضٍ تَمُوتُ4 تنبيه العبد على التيقظ للموت» 
ال اك ل بحسن الطاعة» والخروج عن المظلمة؛ وقضاء الدين» وإثبات 
الوصية بماله وما عليه في الحضرء فضلاً عن أوان الخروج عن وطنه إلى سفرء 
فإنه لا يدري أين كتبت منيته من بقاع الأرض» وأنشد بعضهم: 
راق لشفصا متت افنات. تكن لت تاأنوييت] اهنا 
وقن تفعشث معت مارض.. فلكت شرت نن ارموزيتراها 

«إت الله سبحانه وتعالى #عَلِيةٌ» يعلم الأشياء كلهاء هذه الخمسة 
وغيرهاء طحَبِيِئُ» يعلم بواطنها كما يعلم ظواهرها. 

فإن قلت: لم عد هذه الخمسة المذكورة في الآية فقطء مع أن كل 
المغيات لا يخلمها إلا الله سبحانه وتعال؟ 

قلت: خصها لما أن السؤال عنها ورد كما سبق فى سبب النزول» وكان 
أل ”ليها هاف زا ترن: التتسيين عو هذه الخساء راعيسن انيم يقر ترتياة 
وتصديق الكاهن فيما يخبره من الغيب كفرء لقوله ‏ يكلكِ -: «من أتى كاهناً فصدقه 
فيما يقول.. فقد كفر بما أنزل الله على محمد». والكاهن: هو الذي يخبر عن 
الكوائن في مستقبل الزمان» ويدعي معرفة الأسرارء وكان في العرب كهنة يدعون 
معرفة الأمورء فمنهم من يزعم أن له رئياً من الجن يلقى إليه الأخبار. 

وفي الحديث: «من سأل عرافاً.. لم تقبل له صلاة أربعين ليلة». 
والعراف: من يخبر عن المسروق ومكان الضالة» والمراد: من سأله على وجه 


يحان 


التصديق لخبره. وتعظيم المسؤول. يعني إذا اعتقد أنه ملهم من الله؛ أو أن الجن 
يلقون إليه مما يسمعون من الملائكة. . . فصدقه فهو حرامء وإذا اعتقد أنه عالم 
بالغيب. . فهو كفرء كما فى حديث الكاهنء. وأما إذا سأل ليمتحن حاله» ويخبر 
باطن أمرهء وعنده ما يميز به صدقه من كذبه. . فهو جائزء فعلم أن الغيب 
ل إلا أن علم بعضهم بعضه 
باطلاع الله تعالى» إياه عليهء كالا نبياء. 


الإعراب 


رس إلى لدءةدير 


وَمَن بِسَلِم وجهدد إِلَ الله وهر مين كَمَدٍ أَسْتَمسَك بالمروة الوق وَلِلَ أله 


عبد الور 40. 


#ومن» #الواو»: عاطفة أو استئنافية. #من*: اسم شرط في محل الرفع 
مبتدأء والخبر: جملة الشرط أو الجواب أو هماء ليسّلِمَ4: فعل مضارع وفاعل 
مستتر مجزوم ب«إمن» على كونه فعل شرط لها لوَجَهَدُ»: مفعول بهء إل 
أو : متعلق ب9 سم ٠‏ و لم4 يتعدى باللام» ع عدي هنا بإلى ليكون 
معناه أنه سلم نفسه إليه» كما يسلم المتاع 39 الرجل إذا دفع إليه. والمراد به: 
التوكل والتفويض إليهء وَهْوَ محْسِنُ4: مبتدأ وخبرء و#الواو» فيه: حاليةء 
والجملة: في محل النصب حال من فاعل اه #فْتَرِ»*: #الفاء»: رابطة 
الجواب وجوبا لاقترانه ب##قد». #قد»#: حرف تحقيق» #أسْتَمْسَكَ4: فعل ماض 
وفاعل مستتر في محل الجزم ب#إمن4 على كونه جواباً لهاء «يِلْمروَ4: متعلق 
ب« استمسك4. «الوق» صفة ل#العروة»». وجملة #من* الشرطية: معطوفة على 
جملة: #وَإدًا وِيِلّ4 أو مستأنفة» لوَلِلَ أسّو4: #الواو»: استئنافية أو اعتراضية» 
«إلى الله»: خبر مقدمء طعَيِبَةُ الأُموْر»: مبتدأ مؤخرء والجملة: مستأنفة» أو 


-. 


كت 94 تلك كت .ا تتيشل يتم ينا عيذأ ين لله َم بد 
لد شثر ©4. 
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ومن كثَر#: #الواو»: عاطفة. #إمَن»: اسم شرط في محل الرفع مبتدأء 
والخبر: جملة الشرط» أو الجواب» «كَنْرَ4: فعل ماض وفاعل مستتر في محل 
الجزم ب#من» على كونه فعل شرط لهاء افلا#: «الفاء»: رابطة الجواب» 
«لا4: ناهية جازمة» #عرْنلِت4: فعل ومفعول مجزوم ب#الا» الناهيةء 
« كُفره: فاعل» والجملة: في محل الجزم ب#من4 الشرطية على كونها جواباً 
لهاء وجملة #من4 الشرطية: معطوفة على سابقتها. #إِلا4: خبر مقدمء 
مرجعهم © : مبتدأ مؤخر»ء والجملة: مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلهاء « فللنتهم 4 : 
«الفاء»: عاطفة» #ننبئهم»: فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول بهء #يما»: 
جار ومجرور متعلق بهء والجملة الفعلية: معطوفة على الجملة الاسمية قبلها. 
كأنه قيل: إلينا يرجعون فتنبئهم بما عملواء ظعَينو4: فعل وفاعل صلة لاما» 
الموصولة» والعائد: محذوفء #إك ألّه# ناصب واسمهء #علم©: خيرهء 
«يذَاتٍ الصَّدُورٍ»: متعلق ب#علِم4. وجملة #إنَّ4: مستأنفة مسوقة لتعليل ما 


(تينتهم يبلا م ْطَيْحمْ إل عَدَاب طَظ © لين سَألتهُم مَنْ حَلَقَ لسوت 
َالْيْسَ لِنُولنَ لهذ هل فد ينه بل حيرم ا بعلمو 42 . 

«تْمْنَعَهُم4: فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول بهء والجملة: مستأنفة» 
«قيه4: منة تمصدر محدوف» أى: تمتبعاً فلبلا أو لمان تحذوف؛ أى: 
زماناً قليلاً» #ثُمِّ4: حرف عطف وتراخ» #'صْطَيُمُم4: فعل مضارع وفاعل 
مستتر ومفعول به معطوف على طثُمِنَمَهُم24 «اإِلّ عَدَّايِ»: متعلق بلصْطيُهُم4. 
«عَليظ»: صفة #اعَدَابٍِ4. «وَلَين» «الواو#: استثنافية» و#اللام#: موطئة 
للقسمء #إن#: حرف شرط جازم»ء #سألتهم» : فعل ماض وفاعل ومفعول أول 
في محل الجزم ب#إإن» الشرطية» على كونه فعل شرط لهاء #مَّنْ#: اسم 
موصول في محل النصب مفعول ثان ل#سأل4. #خلق ألسَّمْوتِ©: فعل وفاعل 
مستتر ومفعول به» لوَالأَيّسَ» معطوف على «االسَّمْوّتِ4» والجملة الفعلية صلة 
ل9مَنْ4 الموصولة. #الَقُولْن4 «اللام»: واقعة في جواب القسمء مؤكدة للأولى» - 
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بهم؛ لأنه ليس عندهم علمٌ. والاستفهام في قوله: ظوَمَنْ أَظَلَم4؛ لإنكار أن 
يكون أحدٌ أظلم منه فهو بمعنى: النفي؛ أي: لا أحد أشدٌ ظلماً #يمّن كُمَرَ4؛ 
أي: ستر وأخفى عن الناس «سَهدَة» ثابتةً #عنكم»؛ أي: عند من كائنة 
«يت أله تعالى» فقوله: «عَنكمٌ4 وين ألَّهوِ صفتان لشهادة؛ أي: شهادةً 
حاصلةً عنده؛ صادرةً من الله تعالى» وهو شهادته تعالى لإبراهيم عليه السلام 
بدين الإسلام» والبراءة من اليهودية» والنصرانية» وهم اليهودء وفيه تعريض 
بكتمانهم شهادة الله لمحمد ذَكِةِ بالنبوّة والرسالة في كتبهم» وسائر شهاداته» وتقدّم 
الكلام في دفع المعارضة في أفعل التفضيل الجائي بعد الاستفهام» كمن عند 
قوله: وَمَنْ أَظْلَمُ ومن كَثَرَ سَهنَدَةٌ عِنْدمٌ يت الَو فالمراد هنا: لا أحد من 
الكاتمين أظلم ممن كتم شهادة الله تعالى؛ يعني: يا أهل الكتاب! قد علمتم بشهادةٍ 
حصلت عندكم» صادرة من الله تعالى» بِأنَّ إبراهيم وبنيه كانوا حنفاء مسلمين بأن 
أخبركم الله بذلك في كتابكم» ثم إِنكم تكتمونهاء وتدعون خلاف ما شهد الله به 
في حقَّهمء فلا أحد أظلم منكمء حيث اجترأتم على تكذيب الله تعالى فيما أخبر به 
في شأن إبراهيم» ومن معه. 

وتعليقٌ الأظلمية بمطلق الكِنْمَانِ؛ للإيماء إلى أنَّ مرتبة مَنْ يدْرِيهاء ويَشْهَدُ 
بخلافها في الظلم؛ خارجةٌ عن دائرة البيان. وعن ابن عباس: (أكبر الكبائر: 
الإشراك بالله. وشهادة الزورء وكتمان الشهادة) «ومن يَكَكْنْهَا فَإِنَّهَه ءَايْمُ م4 
والمراد: : مَسْحُ القلبء وطبعه. ونعوذ بالله من ذلك ##ومَا سد 4# سبحانه وتعالى 
«يعَفْلٍ4 أي: بساه عَم تَْمَنُونَ4 (ما) موصولة عامّة لجميع ما يكتسب 
بالجوارح الظاهرة» والقوى الباطنة» ويدخل فيه كتمان شهادة الله ل ولا 
أي: هو سبحانه وتعالى محيط بجميع ما تأتون» وما تذرونء فيعاقبكم بذلك أشدّ 
عقاب» ويجوز كونها مصدرية؛ أي: بغافل عن عملكم من الكتمان» وغيره» بل 
محصيه عليكم» ثم يعاقبكم عليه في الآخرة. وفيه وعيد شديد» وتهديد ليس عليه 
مزيدٌء وإعلامٌ بأنْ الله سبحانه لا يترك عقوبتهم على الظلم القبيح» والذنب 
الفظيع. وقرىء #يعملون4 بالياء التحتانية؛ يعني: أن الله لا يترك أمركم سُدَىء 
بل تعذبكم أشدٌ العذاب» وعو محيظ يما تاتوت» وما تدروث: 


ردرسن 


#يقولن © : فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم» وعلامة رفعه ثبات 
النون المحذوفة لتوالي الأمثال» لأن أصله ليقولونن» والواو المحذوفة لالتقاء 
الساكنين : : في محل الرفع فاعل» والنون المشددة: نون التوكيد الثقيلة» حرف لا 
محل لها من الإعراب» «أرذ»4 : : خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هو الله. أو مبتدأء 
خبره» محذوف؛ أي: الله خالقهاء والجملة الاسمية: في محل النصب مقول 
«لِقُولْن4؛ وجملة إيقولن»: جواب القسم لا محل لها من الإعراب» وجملة 
القسم مع جوابه: مستأنفة» وجواب «إن» الشرطية: محذوف دل عليه جواب 
القسم. تقديره: وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض؟ يقولون: الله» وجملة 
إن» الشرطية: معترضة لا محل لها من الإعراب لاعتراضها بين القسم وجوابه. 
#قلٍ» : فعل أمر وفاعل مستترء والجملة: مستأنفة» الْحَمَدُ يِنَّو6: مبتدأ 
وخبرء والجملة: مقول ل#قلٍ4. #بَلٌ4: حرف للإضراب الانتقالي» 
«اخلق 4: مبتدأء وجملة لا يَتْلَمُوست»: خبرهء والجملة الإضرابية: 


لله مَا ف اموت وَالْارَضْ إن أله هو لين الي د 9 وَلْو أَنَّما فى الْأرْضِ من 
محرو فلي واليكر نيدم من كدو مق تر ما نا تَِدتَ كطلمنث اله | 


عي ©4. 


«#نه» : خبر مقدمء #إما»: اسم موصول مبتدأ مؤخرء والجملة: مستأنفة» 
إن السَعوتِ4: صلة ل«ما4 الموصولة» لوَالضْ»: معطوف على الوتِ», 
«إك آلّه4: ناصب واسمهء ظهُوٌ4: ضمير فصلء طألْقَعُ4: خبره الأول 
«للْييدُ4: خبر ثان لهء وجملة طإِنَّ: مستأنفة مسوقة لتقرير ما قبلها. #وَلؤ»: 
«الواو#: استئنافية» «إلو#: حرف شرط غير جازم» #أثَّمَا4 «أن»: حرف 
نصب ومصدرء «إما#: اسم موصول في محل النصب اسم «أن». طفي 
لْأَرْضِ : صلة ل«اما» الموصولة» لين مَجَرَرِ: حال من «اما». أو من ضمير 
الاستقرارء «أَْلدُ4: خبر #أن». وجملة «أن4: من اسمها وخبرها في تأويل 
مصدر فاعل لفعل محذوف وقع فعل شرط ل#لو# تقديره: ولو ثبت كون ما في 
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الأرض من شجرة أقلاماًء «وَالبَحْرٌُ»: «الواو»: حاليةء #البحر»#: مبتدأء 
#يمُدُمُ#: فعل ومفعول بهء ل#امِن بَتَدِه: جار ومجرور حال من «اسَبَعَةُ 
َدحْرٍ4, لأنه صفة نكرة قدمت عليهاء طسَبَعَهُ أَمحْرٍ»: فاعل ل#يَمدُم». 
والجملة الفعلية: في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: في محل النصب 
حال من #ما» الموصولة فى قوله: #ولّو أَنَّمَا فى الْأيّضِ». والرابط: «الواو»: 
أو ضمير محذوف»ء 00 أن بحرها؛ أي: بحر الأرض يمده سبعة 
أبحر من بعده. #ما»: نافية» طتَيْدَتَ كلمت أنَّهِ: فعل وفاعل» والجملة: 
جواب #لو» الشرطية» وجملة 4 مستأنفة» «#إرك اللّه#: ناصب واسمهء 

عَزيدٌ 4: خبره الأول» #حَكيِةٌ»#: خبره الثاني» وجملة إإن» مستأنفة مسوقة 
لتعليل ما قبلها. 


«نًا علق هلا بدك إلا كتفي وَِنَؤْ إن لله يي بصِبدُ © أل رَ أن لله 
مج ليْلَ في النَهَارِ وَيُوِحُ ألتَهَارَ ف ألَيلِ4. 


«ما4: نافيق ظحَلْفَكيْ4: مبتدأء «ولا بَتَدْكُم4: معطوف على ظحَلفَكٌْ4. 
«إلَا4: أداة الاستثناء مفرغ. اكئَفْين4: جار ومجرور خبر المبتدأء 
#ودِدَة4: صفة #نفس4» والجملة الاسمية: مسأنفةء «#إك الله : ناصب 
6ظظ5ظ «سيع » : خبره الأول. #بِصِيرٌ»: خبره الثاني»: وجملة #إن»: مستأنفة 
مسوقة لتعليل ما قبلها. ألَرّ4 «الهمزة»: للاستفهام التقريري» #لم4: حرف 
جزمء #تر#4: فعل مضارع وفاعل مستتر مجزوم ب#لم4» والجملة الفعلية 
مستأنفة. «أَنّ آته: ناصب واسمه يُوْلِجٌ ألَتلَ4: فعل مضارع وفاعل مستتر 
ومفعول به في لم4 متعلق ب9يُولِجُ». والجملة الفلية في محل الرفع خبر 
0 وجملة #أن4 في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي #تر». وجملة قوله: 

«وَبُوِحُ النّهَارَ في أَيلِ4: في محل الرفع معطوفة على جملة قوله: وبع 
َيِل4. 


مسر الأنس والقتر كل يرع بل شتئ ولك لله ينا قتتلية يد . 


"1١ 


وَسَخَر#: «الواو»: عاطفة. #سخر»: فعل ماض وفاعل مستترء 
«ألشّمس»4 مفعول به «وَلْقَمرَ4 معطوف على ظاالشّمْس». والجملة الفعلية في 
محل الرفع معطوفة على جملة يولج » على كونها خبر ل#أن». وسيأتي لك بيان 
حكمة المخالفة بين صيغتي المتعاطفين في مبحث البلاغة. #كُل4: مبتدأء 
وجملة: «يجْرِهة»: في محل الرفع خبر المبتدأء «إل بكل» متعلق ب#صرق». 
9مُسَمّى4: صفة ل#أجل». والجملة الاسمية: في محل النصب حال من 
#ألَّمْسَ وَلْمَمرٌ4. طوَآمَ آّه: «الواو»: عاطفةء أن الله»: ناصب واسمهء 
#يمَا َمَلُورت*: متعلق ب#احَبيرٌ»4. وجملة #تَْمَلوْنَ4 صلة ل#اما» الموصولة 
#حَيدُ4: خبر «أن2»4 وجملة #أن»: معطوفة على جملة قوله: «أنَّ أله يلج 
أل . 


ردم مس 


م 46 26 عر مد عو ل ممعي مو اسه مر 100 
#ذلك بأن الله هو الْحقّ أن ما يدَعونَ من دونه الْنِل وأن أله هو ألْمَن لكي 


«ذَلِك»: مبتدأء #يأنّ ألّه4: جار ومجرور وخبره» والجملة الاسمية: 
مستأنفة. #أن»: حرف نصبء ظأْلّه4: اسمهاء لهْوٌ»#: ضمير فصلء» 
«الْحَقٌ) : خبرها. وجملة #أن#: في تأويل مصدر مجرور بالباء» تقديره: ذلك 
كائن بسبب كون الله تعالى هو الحق. «وأك ما يَنْقُرت»: «الواو»: عاطفة. 
#أن»: حرف نصبء #ما»#: اسم موصول في محل النصب اسمهاء وجملة 
#يدْعونَ# صلة ل#ما» الموصولة» والعائد: محذوفء تقديره: وأن ما يدعونهء 
#من دُونِية#4: جار ومجرور حال من #ما» الموصولة؛ أو من العائد المحذوف» 
«اللِلُ»: خبر #أن4». وجملة #أن»: في محل الجر معطوفة على جملة #أنَّ 
لَه هْرٌ الْحَنُ4. وجملة #وَأن أَنَهَ هْرَ المع الْحكبردُ»: معطوفة عليها أيضاً. 


«آثر تر أن لتك يج في الْحْر بيني أله لمكم يِنْ يديد إِذَّ فى كَلِكَ 


لبت َكل صَبَارٍ كور 4©9. 
«ألر4: «الهمزة»: للاستفهام التقريري» #لم»: حرف جزم تر : 


1 


فعل مضارع وفاعل مستتر مجزوم ب##لم#». وعلامة جزمه حذف حرف العلة» 
والجملة الفعلية: منتانفة» عون ْمك 4 : ناصب واسمهء 4# : فعل مضارع 
وفاعل مستتر يعود على طالثلَهَ4. لف ابَمْرِ4: متعلق ب«تق4» بيعت 
أو : جار ومجرور حال من فاعل #تَجرى#؛ أي: حالة كونها مصحوبة بنعمة الله 
أو متعلق ب#تَجْقِ4 أيضاً؛ أي: بسبب الريح التي هي النعمة» وجملة تر في 
محل الرفع خبر #أن#. وجملة #أن#: في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي 
#تر». #اليريخ »: #اللام#: حرف جر وتعليل» #يريكم»: فعل مضارع 
وفاعل مستتر يعود على الله ومفعول أول. لأن رأى هنا بصرية تعدت إلى 
المفعولين بهمزة النقل» منصوب بأن مضمرة بعد لام كي» لِنْ مَايليِيه#4: جار 
ومجرور في محل المفعول الثاني يريخ 4 والجملة الفعلية: في تأويل مصدر 
مجرور باللام؛ أي: لاراءته إياكم بعض أآياته؛ والجار والمجرور متعلق 
ب« ّق4» «إنّ4: حرف نصبء في وَلِكَ4: خبر مقدم ل9إإن4. #الأَيتقِ»: 
اسمها مؤخر» و#اللام» : حرف ابتداء» « لكل » : جار ومجرور صفة «الََيْتٍ 2# 
«صَبَارٍ4: مضاف إليه «لكُل4. «شَكوْرٍ4: صفة ل9صَّيَار4: وجملة «إن»: 
مستأنفة مسوقة لتقرير ما قبلها. 
ُفتصِدٌ وَمَا يجمَدُ َلآ إلا كل حَثَّارٍ كَثُور». 

#وَإِدا»# #الواو»: عاطفة أو استئنافيةء #إذا#: ظرف لما يستقبل من 
الزمان» «عَيِيجُم مَوْجّ4: فعل ومفعول وفاعلء والجملة: في محل الخفض 
مضاف إليه لإذا» على كونها فعل شرط لهاء والظرف: متعلق بالجواب الآتي» 
وجملة #إذا»: معطوفة على جملة قوله: #أنَّ ألْدْكَ ير في البَحْرِ»4 أو مستأنفة» 
«كلظْكلٍ4: جار ومجرور صفة لهتَرٌ4. لدَعَوًا ألّه: فعل وفاعل ومفعول به 
والجملة: جواب #إذا»: لا محل لها من الإعراب» #تِلِصِينَ#: حال من الواو 
في #دعوأ». اله : متعلق بطعخلِصِينَ4. «ألرنَ4: مفعول #تْلصِينَ4: لأنه اسم 
فاعل يعمل عمل الفعل الصحيح. ظقَلَمَاع: «الفاء©: عاطفةء #لما»#: اسم 


يسنن 


شرط غير جازم في محل نصب على الظرفية الزمانية متعلق بجوابهء «بَحهُمَ» : 
فعل ماض وفاعل مستتر يعود على الله ومفعول بهء #إِلَ الْيرِّ4: متعلق 
بلتْحنَهُم4»: والجملة الفعلية: فعل شرط ل#الما» في محل جر بالإضافة» 
وجواب #لما#: محذوفء. تقديره: صاروا قسمين» وجملة #لما» معطوفة على 
جخملة #إذا»ء #«قيهُم»: «#الفا ء©: عاطفة تفصيليةء #منهم» 00 
0 ه43 : مبتدأ مؤخر ؛ أي: فقسم مقتصد كائن منهمء والجملة الاسمية 
معطوفة على جواب #لما» المحذوف على كونها تفصيلاً له» ومقابل قوله : 
لهِْنْهُم م نو 4 : محذوف دل عليه ما بعدهء تقديره: ومنهم جاحد كافر. ##ومًا 
يججْسَدُ» : «الواو»: استئنافية. #ما»: نافيةء ظيجْحَدُ4: فعل مضارعء 
# حَايئينا © : جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#يجَْدُ»» «إِلَّا»: أداة استثناء 
مفرغء طق خَتَارٍِ4: فاعل #يجدُ4. #كَفُورٍ»: صفة «خَتَّارٍ4. والجملة 
الفعلية: مستأنفة. 


ص 


رت صوير 2 


كس 7 ميزه م 5 ا م م 7 و 2 
“يتالا النّاس أتَقوأ يكم ْمَأ يما لَّا يِف وَالِدٌ عن وليب ولا مولود هو جَازٍ 
عن وَالدىء سَيعا4 . 


«يكاب» «يا»: حرف نداءء #أي4: منادى نكرة مقصودةء و#الهاء»: 
حرف تنبيه زائد تعويضاً عما فات؛ أي: من الإضافةء #النَاسُ»: بدل ل«أي»». 
وجملة النداء: مستأنفة» ##اتَفْوأ أ ريكم4 : فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة الفعلية: 
جواب النداء لا محل لها من الإعراب. #وَلْحْمَا يوما#: فعل وفاعل ومفعول 
معطوف على #تَتْ4. «لا4: نافية» 0 وَالِدِّ: فعل وفاعل عن وَلْدِ»: 
متعلق ب#9يجَزِف4.: والجملة الفعلية: في محل النصب صفة لؤيوْما4. والرابط : 
محذوف. تقديره: لا يجزي فيهء ولا مَوْلُودُ4: مبتدأ أولء #هو»: مبتدأ ثان» 
#جَازِ©: خبر للمبتدأ الثاني» مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء 
الساكنين» لأن أصله: جازيء فأعمل به إعمال قاض.ء وجملة المبتدأ الثاني: 
خبر للمبتدأ الأول» أعني: مولود»ء وجوز الابتداء به مع كونه نكرةً وقوعه في 
سياق النفيء وجملة المبتدأ الأول: في محل النصب معطوفة على جملة ال 

1 


' يجَزف وَالِدُ4 على كونها صفة ل9يَوْمًا4؛ أي: واتقوا يوماً لا مولود هو جاز عن 
والده شيئاً» والرابط: محذوف أيضاًء تقديره: هو جاز فيه لعن وَالد: متعلق 
بلجَازِ». سَيكًا4: مفعول طبَازِ4 أو طيجزِف4» فالمسألة من باب التنازع. 
وفي «السمين»: قوله: #ولَا مَوَلُودُ4: جوزوا فيه وجهين: 


أحدهما: أنه مبتدأء وما بعده الخبر. 


والثاني: أنه معطوف على #وَالِدّ4»: وتكون الجملة صفة له. انتهى 


ره له سعوماه ره مرا 
م0 


«إكت وَعَدَ أله عن فلا سَسْرَنَكُمْ الْحيرة لديا ولا يِعْرَنَكُم لله الْمَرُود 
©». 


«#إذدَّ وَعْدَ ألّو4: ناصب واسمه ومضاف إليهء #حَقٌّ4: خبرهء وجملة 
#إن»: مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها #فلا فلا تسْريكُم4 . #الفاء»: فاء 
الفصيحة؛ء لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفتم ما ذكرته 
لكم من المواعظ. وأردتم بيان ما هو النصيحة لكم. . فأقول لكم: لا تغرنكمء 
«لا»: ناهية جازمة» #اتغرن»: في محل الجزم ب#لا» الناهية» مبني على الفتح 
لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» و#الكاف»: مفعول به «الْحَرة»: فاعل «الدييا» : 
صفة للالْحيَزة4. والجملة الفعلية: في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» 
وجملة إذا المقدرة» مستأنفة. «ولا يَْرَنَحكُم4: فعل ومفعول به معطوف على 
سابقتهاء بأنَّو4: متعلق بهء «الْمَرُورُ4: فاعل. 


ل 0 00 ألا 1 593 لمت ود ولك ما اق ا ل وا 1 


#إركى 4 ناصب واسمهء #عَنْدَم#: خبر مقدمء «عِلم ألسَّاعَةٍ»: مبتد 
مؤخرء والجملة الاسمية: في محل الرفع خبر 9إن#» وجملة #إن»: مستأنفة» 
بنك الْمَيَتَ4: فعل وفاعل مستتر يعود على الله. ومفعول بهء والجملة 
الفعلية: في محل الرفع معطوفة على الجملة الاسمية قبلهاء على كونها خبراً 


خا 


ل«أن» فهو بمثابة خبر ثان ل«إن». #وَيتَكمْ 41: فعل وفاعل مستتر ومفعول به 
معطوف أيضاً على جملة #عِندّمٌ ِلْمُ أَلَاءَةٍ4. فهو بمثابة خبر ثالث لهاء في 
لأسا * : جار ومجرور صلة ل#ما# الموصولةء #ومًا تَدْرى#: #الواو»#: 
عاطفةء #ما»: نافية» ##تَدْرى نَفْسُ»#: فعل وفاعل والجملة الفعلية: معطوفة 
على جملة #إنَّ4. مانا4: اسم استفهام مركب في محل النصب مفعول مقدم 
لل9تَحكيِبُ4: ويجوز أن تكون #ما» مبتدأ و#ذا44: اسم موصول خبر 
ل«ما». وجملة #تَحكيِث4: صلة ل#ذا» الموصولة» والجملة الاسمية سادة 
مسد مفعولي #تَدْرى»#. «تَحَكيِبُ4: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على 
لتَنْسٌّ4. «كذآ4: ظرف زمان منصوب متعلق ب«تَحكيِب4» وجملة «تَحكي» 
في محل النصب ساد مسد مفعولي #تَدْرى4 المعلقة بالاستفهام. #ومًا مَدْرِى 
َْنُّ4: فعل وفاعل معطوفة على سابقتهاء أي أَنْضِ»: متعلق ب#تَمُوت4. وهو 
معلق للدراية عن العمل فيما بعده» لاتَمُوت4: فعل وفاعل مستتر» والجملة: في 
محل النصب ساد مسد مفعولي #تَدْرى». #إت اللّه#: ناصب واسمه. 
«عَليءٌ»: خبر أول له. #حَيٌ»#: خبر ثان لهء والجملة: مستأنفة مقررة لما 


التصريف ومفردات اللغة 


لم وجههد»؛ أي: يفوض أمره.ء إلى الله» مأخوذ من أسلمت المتاع 
إلى الزبون. ا ه. «بيضاوي)»» والزبون بفتح الزاي: المشتري من الزين» وهو: 
الدفع. اه.«شهاب لأنه يدفع غيره عن أخذ المبيع» وأسلم إذا عدي بإلى. 


الذات» والمعنى: أقبل بكليته إلى الله . 

(تَفوٌ مِيِنٌ4! أي: مطيع لله في أمره ونهيه. 

«نَكَد انتنمَكة»4 قال فى المفردات»: إمساك الشىء: التعلق به وحفظهء 
واستمسكت بالشيء: إذا تحريت بالإمساك» انتهى. والسين والتاء فيه زتداتان. 


مضنا 


«يالْمْرَوَة4» والعروة: بضم أوله: ما يعلق به الشيء من عروته بالكسر؛ 
ىق ناحيته» والمراد: مقبض نحو الدلو والكوزء وفي «القاموس»: العروة من 
الدلوء والكوز المقبض» ومن الغوب أَنحتٌ زِرَهِ كالعشرى» وفي «الأساس» 
و«اللسان»: وتستعار العروة لما يوثق به ويعول عليهء فيقال للمال النفيس - 
والفرس الكريم: لفلان عروة. 


د( ارق : الموثقة ثقة المحكمة. تأنيث الأوثق, كالصغرى كنيف الأصغر» 


والمعنى: فقد تعلق بأوثق ما يتعلق به من الأسباب وأقواهء وأصله: أن 
يرقى إلى جبل. شاهقرء أو يتدلى منه» يستمسك بحبل متينر مأمون الانقطاع. 


«قلا حزنلك ك2» يقال: أحزنه» من المزيدء ويحزنه من الثلاثي» وأما 
حزن الثلاثي ويحزن المزيد» فليس بشائع في الاستعمال. 


لقإيلا4؛ أي: تمتيناً أو زماناً قليلاًء فهو إما صفة لمصدر أو ظرف 


محذوف. 


لاثم نَْطيُهُمَ4: الاضطرار: حمل الإنسان على ما يضرهء وهو في 
التعارف: حمل الإنسان على أمر يكرهه ؛ أي : نلجئهم ونردهم في الآخرة ا 
إلى العذاب. 
«إِلّ عَذَابِ غَليظ»؛ أي: ثقيل» ثقل الأجرام الغلاظ. والغليظ: ضد 
الرقيق» وأصله: أن يستعمل في الأجسام» لكن قد يستعمل في المعاني» كما في 
«المفردات». 
#لعونَ أ 2 بضم اللام لإسناده إلى ضمير الجماعة» أصله: يقولونن» بواو 
الضمير وثلااث نونات» فهو مرفوع بالنون المحذوفة لعدم مباشرته ينون 
التوكيد» حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال» فالتقى ساكنان» ثم حذفت الواو لبقاء 
دالها وهو ضم اللام» فصار: #يقولن» بضم اللام. 


يننا 


«إمن سَجِرََ 4 الشجر: اسم جنس يفرق بينه وبين مفرده بالتاء» كتمرة وتمرء 

#أقل » : جمع قلمء وأصل القلم. القص من الشيء الصلب كالظفر. 
وخص ذلك بما يكتب به» وفى «اكشف الأسرار»: سمى قلماً لأنه قط رأسه. 
والإقليم: القطعة من الأرض» وتقليم الأظفار: قطعهاء والفرق بين القط والقد: 
أن القط: القطع عرضاًء والقد: القطع طولاً» والقطع: فصل الجسم بنفوذ جسم 
آخر فيه . 

«وَالَحرٌ»#؛ أي: المحيطء لأنه المتبادر من التعريف. إذ هو الفرد الكامل. 
اه.«شهاب». وهو البحر الأعظمء الذي منه مادة جميع البحار المتصلة به 

«يُولِجٌ أَيَلَّ4؛ أي: يدخلء والمراد: أنه يضيف الليل إلى النهار 
والعكس بالعكسء» فيتفاوت بذلك حال أحدهما زيادةً ونقصاناً. فالإيلاج: 
الإدخال» والولوج: الدحول في مضيق . 


«يرى فى البثر»؛ أي: سم ويا اا قال في «المفردات»: الجري: 
المر السريع» وأصله لمر الماء ولما يجري بجريه . 

«ذْكُل مكبّار»؛ أي: مبالغ في الصبر على المشاق. 

اعلم: أن الصبر تحمل المشاق بقدر القوة البدنية» وذلك في الفعل كالمشي 
ورفع الحجرء كما يحصل للجسوم الخشنة» وفي الانفعال كالصبر على المرض» 
واحتمال الضرب والقطع» وكل ذلك ليس بفضيلة تامة» بل الفضيلة في الصبر عن 
تناول مشتهى لإصلاح الطبيعة» والصبر على الطاعات لإصلاح النفس» فالصبر 
كالدواء المر وفيه نفع . 

«سَكْورٍ»؛ أي: مبالغ في الشكر على نعمائه» والشكر: تصور النعمة 
بالقلب والثناء على المنعم باللسان» والخدمة بالأركان» وجعل الصبر مبدأء 
والشكر منتهىئّ في الآية يدل على كون الشكر أفضل من الصير. - 


لخن 


موادا عَشِيجم# يقال: غشيه: إذا ستره وعلاه وغطاه لنَوجّ» هو ما ارتفع من 
الماء «شكر»” الظلل: جمع ظلة بضم الظاءء وهو كل ما أظلك من جبل أو 
سحاب أؤ شجر أو غيرهاء شبه بها الموج 0 وارتفاعهاء وجعل الموج 
وهو واحد. 0 وهو جمع . لأن الموج يأتي منه شيء بعد شيء. 

# مفنْصِد 4 أي: سالك للقصد؛ أ للطريق المستقيم» وهو التوحيد 
لايعدل عنه إلى غيره» أو متوسط فى الكفر لانزجاره في الجملة. 

«حَمَارٍ» : مبالغة من الختر» من بابي ضرب ونصرء والختر: أشد الغدر 
وأقبحهء قال في «المفردات»: الختر: غدر يختر فيه الإنسان؛ أي: يضعف 
ويكسر لاجتهاده فيه. ا ه. ومنه قولهم: إنك لا تمد لنا شبراً من الغدرء إلا 
مددناك باع من ختر. قال الشاعر: 
وَإِْكَ لَوْرَاف تَأبَاعمَيِرٍ ملأت يَدَيْكَهِنْ عر وَحَثْم 

وقوله: ملأت يديك من غدر وخترء شبه المعقول بالمحسوس على سبيل 
الاستعارة المكنية وملء اليدين تخييل الا يِجَزِى وَالِدِّ» يقال: جزاه دينه: إذا 
قضام وفى «المفردات»: الجزاء الغناء والكفاية. 

#إنَّ وَعَدَ أله # والوعد: يكون في الخير والشرء يقال: وعدته بنفع وضر 
وعدا وميعاداً» والوعيد فى الشر خاصة. 


«فلا تَمْرَيَكُمْ4 يقال: غره: إذا خدعه وأطمعه بالباطل فاغتر هوء كما فى 
«القاموس»). 
«الْعْرورٌ» قال في «المفردات»: الغرور كل ما يغر الإنسان من مال وجاه 
وشهوة وشيطان» وقد فسر بالشيطان» إذ هو أخبث الغاوين. 
#عِلْم ألسَاءَةٍ4 والساعة في الأصل: جزء من أربعة وعشرين جزءاً من 
الملوين»ء وسميت القيامة بلفظ الساعة» لأنها تقوم في آخر جزء من تلك 
الأجزاء. | 
«وَيتَزْك الْمَيْتَ4؛ أي: المطرء سمي المطر بالغيث» لأن به يغاث الخلق 
لضن 


وخلاصة معنى الآية: لا أحد أشدٌ ظلماً ممن يكتم شهادةً في كتاب الله » 


ِبر بَأنَ الله يبعت فيهم نيبا من بتي إخوتهم :وهم الحرب أبناء إشماعيل»: وهم 
لا يزالون يكتمون ذلك» فينكرون على غير المطلع على التوراة؛ يرفُون على 

المُطلع عليها ٠‏ ايَزْكَ» الجماعة المذكورة من إبراهيم» ومَنْ معه ظأَمَّهُ»؛ أي 
جماعةٌ «مَّدْ حَلَتّْ 4 ؛ أي: مضت وسلفت بالموت #ها» جزاء ما 4 مد 
الأعفال خيرا: اوها رلك »4 أيّها اليهود والتشارى سورد طق 4115 من 
الأعمالء كذلك #وَلَا شُمَلوْدِ4 أيّها اليهود والنصارى يوم القيامة #إعبًا كَنوأ 
يعْمَلُوَ يَتَمَلُورت4 في الدنياء كما أنّهم لا يسألون عما تعملون. 

والمعنى: أن جماعة الأنبياء قد مضت بالموت ولها ما كسبت من 
الأعمال». ولكم ما كشبتم متها ولا يُسال أحدٌ عن عمل غيره؛ يل كُل إنسان 
يسأل يوم القيامة عن كسبه وعملهء ويجازى بهء فلا يضرّهء ولا ينفعه سواه. 

وهذه قاعدةٌ أقرَّتها الأديان جميعاً» وأيّدها العقل: كما قال تعالى: #آلَا يرْرُ 
ده ونْدَ لَرَق ©© وَأن بَنَسَ للانسنٍ إِلَا ما سَى 469 لكن غلبة الجهل جعلت 
الناس يعتمدون في طلب سعادة الآخرة» وبعض مصالح الدنيا على كرامات 
الصالحين» وساعدهم على ذلك رؤساء الأديان» فأزّلوهم نصوص الدين اتباعا 
للهوىء. ومن ثم جاء القرآن يقرّر ارتباط السعادة بالكتب» والعمل» وينفي 
الانتفاع بالأنبياء والصالحين لمن لم يقتد بهم في صالح أعمالهم» وقد حا 
بذلك أهل الكتاب الذين يفتخرون بأسلافهم. ويعتمدون على شفاعتهم وجاههم. 
ليقطع أطماعهم في تلك الشفاعة. وعلينا معشر المسلمين أن نجعل نصب أعينناء 
ورائدنا في أعمالناء تلك القاعدة: الجزاء على العمل» ولا نغترٌّ بشفاعة سلفنا 
الصالح ونجعلها وسيلةً لنا في النجاة إذا نحن قصّرنا في عملناء فكل من السلف 
والخلف مجزيٌ بعمله. ولا ينقع ‏ ادا د ير وفمّنا الله تعالى لما يحبّه 
ويرضاه #يَوْم لا لا تَملِكُ نفس لُنفيس سنا وَالَْمرٌ وْميِذٍ يِل 49. 

وبالجملة» ففي الآية: وعظ لليهود» ولكل من يتكل على فضل الآباء» 
وشرفهمء أن لا يتّكلوا على فضل الآباء» فكل يؤخذ بعمله» ولا ينفعه غيره» 
وإِنْما كُرّرت هذه الآية؛ لأنّه إذا اختلف مواطن الحججاجء والمجادلة» حسن 


رون 


من الجدب والقحطء وبه رزقهم وبقاؤهم. كما مره ولا يسمى بالغيث إلا المطر 
النافع . 

#ويْمَلرٌ ما فى الأَرْحَا #4 جمع رحم» والرحم: بيت منبت الولد ووعاؤه. 

#ومًا مَذْرِك نَفْسسُ» والدراية: المعرفة المدركة بضرب من الحيلء» ولذا لا 
يوصف الله سبحانه بهاء ولا يقال: الله الداري. 

وأما قول الشاعر: 

لآهُسم لآ أذرئ وات لد 

فقول عربي جلف جاهل» جاهل بما يطلق على الله من الصفات» وما يجوز 

منها وما يمتنع» أو بطريق المشاكلة» كما في قوله تعالى: #تعلم ما فى تنيى وَل 


1ت 


عََدُ ما فى تَنِْكَ4 . 


يي 
5 


طنَادَا تَحَكربث 405 والكسب: ما يتحراه الإنسان مما فيه اجتلاب نفع 
وتحصيل حظء مثل كسب المال» وقد يستعمل فيما يظن الإنسان أن يجلب به 
منفعةٌ أو يدفع به مضرةء والغد: اليوم يلي يومك الذي أنت فيه» كما أن أمس 
اليوم الذي قبل يومك بليلة. 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضرورباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: المجاز المرسل في قوله: #ومن نسْلِمْ وجههد» حيث أطلق الجزء 
وأراد الكل»؛ لأن الوجه هنا بمعنى الذات» لا خصوص العضو الذي تقع به 
المواجهة . 

ومنها: الاستعارة التمثيلية في قوله: طمَقَدٍ أسْتَمسَكَ بمو الْوْنَقَ» فقد 
مثلت حال المتوكل المشتغل بالطاعة» بحال من أراد أن يتدلى من جبل شاهق» 
فاحتاط لنفسه بأن استمسك بأوثق عروة من حبل متين مأمون انقطاعهء وقيل: هو 


خرض 


تشبيه تمثيلي» لذكر طرف التشبيه» فقد شبه من تمسك بالإسلام بمن أراد أن يرقى 
إلى شاهق جبل» فتمسك بأوثق حبل» وحذف أداة التشبيه للمبالغة. 

ومنها: الاستعارة المكنية في قوله: ا نضِطرهُمْ ِل عذَابب غَليِظلٍ» حيث 
شبه إلزامهم التعذيب» وإرهاقهم باضطرار المضطر إلى الشيء الذي لا يقدر على 
الانفكاك منه؛ أي: يثقل عليهم ثقل الأجرام الغلاظ . 

ومنها: الاستعارة المصرحة فى لفظ #عَلِظِ» لأن الغليظ ضد الرقيق» فهو 
حقيقة في الأجسامء فاستعاره للتعذيب الذي هو معنى من المعاني» لأنه بمعنى 
عذاب شديدء فالشدة معني من المعاني» فاستعار لها لفظ الغلط على طريق 
الاستعارة التصريحية التبعية» لجرياتها في المشتق بعد جريانها في الجامد. 

ومنها : تقديم ما حقه التأخير لغرض الحصر في قوله: ولا أله علقبة 
لمر » ؛ أي: إليه تعالى» لا إلى أحد غيره. 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: طعَلِيم بدَاتِ ألصّدُور» حيث أطلق المحل 
الذي هو الصدرء وأراد به الحال الذي هو القلب» لأن المعنى: عليم بخطرات 
القلوب. 

ومثنها: الحصر في قوله: #إنَّ أللَهَ هو الع ألَهَيدٌ» لأن كلمة #هم هوٌ» هنا 
للحصر؛ أي هو الغني وحدهء وليس معه غني آخرء كما مرٌ. 

ومنها: توحيد لفظ طسّجِرَةَ4 لإفادة الاستغراق في قوله: #وَلَو أَنَّما ف 
لْأْضٍ من سَّجِرَةْ4 فكأنه قال من كل شجرة شجرة حتى لا يبقى من جنس الشجر 
شجرة واحدة» إلا وقد بريت أقلاما . 

ومنها: المخالفة في الصيغة بين #سخر# المعطوف و بولج » المعطوف 
عليه في قوله: طألر ير أن له ب ال وقوله: 9وَسَكَرَ ألشّنس وَالشير» 
لاختلاف مفادهماء لأن إيلاج أحد الملوين في الآخر متجدد كل حين» فعبر عنه 
بالفيعة المتصتدة شين عه وان تين القروة فور اد لو محدد ولا 
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خض 


يتعددء بل هو ديمومة متصلة متتابعة» فعبر عنه بالصيغة الماضية الكائنة. 
5 5 2-6 2 

ومنها: الطباق بين لفظ «الْحَقَّ» ‏ و9االْنيللُ» في قوله: لادَّلِكَ , 
لْحَنّ ون ما ينون من ذوزد الْلولل» . 

ومنها: كمال الاعتناء بشأن التوحيد في قوله: وَأ ما يدعو من دونه 
الْبنَطِلُ» حيث صرحه مع أن ثبوت حقيقة إلهيته تعالى» مستتبع لبطلان إلهيةٍ ما 
عداه. 

ومنها: صيغ المبالغة في قوله: #صككًا ر شَكوْر » * وقوله: #حََارٍ 
م 
كفورر» 

ومنها: الحذف والزيادة فى عدة مواضع . 

فائدة: فإن قيل: إذا أمكن العلم بالغيب لخلص عباده تعالى بتعليمه إياهم. 
فلم لم يعلم الله سبحانه نبيه ‏ ككهِ - الغيوب المذكورة في الآية؟ 

فالجواب: أن الله تعالى إنما لم يعلمه ذلك. إشعاراً بأن المهم للعبد أن 
يشتغل بالطاعة ويستعد لسعادة الآخرة» ولا يسأل عما لا يهمء ولا يشتغل بما لا 
يعنيه» فافهم جدّاًء واعمل لتكون عاقبتك خيراًء انتهى من «روح البيان». 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


نينا نيان 


5 
2٠ 
لح‎ 


عه 
هو 


فض 


مجمل ما احتوته هذه السورة الكريمة من الموضوعات 
١‏ القرآن هداية.» ورحمة للمؤمنين. 
١‏ - قصص من ضل عن سبيل الله بغير علم» واتخذ آيات الله هزواً. 


 *‏ وصف العالم العلوي والعالم السفلي» وما فيهما من العجائب الدالة 
على وحدانية الله تعالى. 


ءَ قصص لقمان وإيتاؤه الحكمة. وشكره لربه على ذلك» ثم نصائحه 
لابنه . ش ش 


ه ‏ الأمر بطاعة الوالدين» إلا فيما لا يرضي الخالق. 


النعي على المشركين في ركونهم إلى التقليد» إذا دعوا إلى النظر في 
الكون» وعبادة الخالق له. 


/ا ‏ لا نجاة للإنسان إلا بالإخبات إلى الله سبحانه . 
86 - تسلية الرسول على عدم إيمان المشركين. 


4 - تعجيب رسوله من المشركين» بأنهم يقرون بأن الله هو الخالق لكل 
شيء» ثم هم يعبدون معه غيره» ممن هو مخلوق مثلهم. 


٠‏ - نعم الله ومخلوقاته لا حصر لها. 
١‏ -الأمر بالنظر إلى الكون وعجائبه» لنسترشد بذلك إلى وحدانية الصانع 
لها . 
- تحميق المشركين بأنهم في الشدائد يدعون الله وحدهء وفى الرخاء 
يشركون معه سواه. 
وذ الأمر بالخوف من عقاب الله يوم له يجزي والد عن ولده. 
انفضا 


5 - مفاتيح الغيب الخمسة:ء التي استأثر الله بعلمها. 
© إحاطة علمه تعالى بجميع الكائنات» ظاهرها وباطنها”" . 


)١(‏ وهذا آخر ما كتبناه على هذه السورة الكريمة» وقد فرغنا من تفسيرها قبيل ظهر يوم الأريعاء 
المبارك» اليوم الثاني من شهر شوال» من شهور سنة ؟/ 1/٠‏ ه. ألف وأربع مئة 
وثلاث عشرة سنة» من الهجرة النبوية» عليه أفضل الصلوات» وأزكى التحية. 
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سورة السجدة 


سورة السجدة وتسمى سورة المضاجع. مكية كلها كما رواه ابن الضريس 
وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس » ورواه ابن مردويه عن ابن 
الزبير» وأخرج ابن النجار عن ابن عباس قال: هي مكيةء سوى ثلاث آيات. 

«أقمَن كان مُؤْمئا» إلى تمام الآيات الثلاث» فمدنية» وكذا قال الكلبي 
ومقاتل» وقيل: إلا خمس آيات من قوله: 

«نَجاق جَنُويهُم» إلى قوله: الى ككثر بد كلو 4 


وآياتها: ثلاثون آية» وقيل: : تسع وعشرون” '' بناء على الاختلاف في أن 
آخر الآية: «لنَى حَأنٍ جَدِيُ4 أو هو « كدرو فعلى الأول تكون ثلاثين آبة؛ 
وعلى الثاني تكون ا وعشرين. | ه.«اشيخنا». وكلماتها: ثلاث مئة وثمانون 
كلمة: :وحوؤوقها» الف وتشمس معة وثنانية :عكر حرفا التدبعد سورة 
المؤمنون. 

عه مويك سؤزة السجدة لأكحماليا على آية السحدة: 

المناسبة: مناسبتها لما قبلها: أن الله”' سبحانه وتعالى لما ذكر فيما. قبلها 
دلائل التوحيدء من بدء الخلق» وهو الأصل الأولء» ثم ذكر المعاد والحشرء 
وهو الأصل الثاني» وختم به السورة.. ذكر في بدء هذه السورة الأصل الثالث» 
وهو تبيبن الرسالة. ٠‏ 


1000 1 : ف 
. وعبارة المراغي هنا: ووجه اتصالها بما قبلها من وجوه 


)١(‏ الفتوحات. () المراغي. 
(؟) البحر المحيط. 


حيرض 


١‏ - اشتمال كل منهما على دلائل الألوهية. 


- أنه ذكر في السورة السالفة دلائل التوحيدء وهو الأصل الأول» ثم ذكر 
المعاد. وهو الأصل الثاني» وهنا ذكر الأصل الثالث وهو النبوة. 


وا - أن هذه السورة شرحت مفاتيح الغيب» التي ذكرت في خاتمة تمة ما قبلهاء 
فقوله: 


2 سرح اليه في يور كان مِقدَارَيه أَلَفَ سَنَوق4 شرح لقوله: # إن الله عِنْدَمٌ 
عَم ألمَاءةِ» . 2 وَل وَأ أنَا 1 ألمآء ِل رض لْجُرْرٍ © شرح 0 
اميرك الَْيت4 وقوله: «الْدِى لَسَنّ عُلّ عَنْءِ حَلنَة4 تفصيل لقوله: «وَيته 
ف لسار » وقوله: يدير لََْرَ م مرج السمآء ِل الْديْضِ »> ! إيضاح لقوله: #وما 0 
نْفْسٌ مادا تَحتكييث طش وقوله: 71 صَلَانَا فى لْدرض 4 إلخ شرح لقوله: #ومًا 
َذَرِى نَفْس باق ْضٍِ تموث 4 : 


الناسخ والمنسوخ منها: قال ابن حزم: سورة السجدة جميع”" آياتها 
0 وكو قر تعالى : #2 فَأَعيضَ عَنْهُمْ وانتططر ِنَم مُسَتَطِرُونَ 42 


فضلها: : ومن فضائلها ما أخر جه'"؟ مسلم وأصحاب «السئن» من حديث أب 
هريرة ‏ رضي الله عنه أن الدب عبد كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة 
ب#الىّ تَريلُ4 السجدة مل أَىَّ طٍِ عل الإنن» . وأخرجه البخاري وغيره أيضاً من 
حديثه) وأخرج أبو عبيد في فضائله» وأحمد وعيد بن حميد والدارمي والترمذي 
والنسائي والجاكي: وص حححه »2 وابن مردويه عن جابر قال: كان النبي ييه - 
ينام حتى يقرأ: «المّ 6تَنيلُ4 السجدة. و«©بَرَدَ الى ده الثلك». 


رسول الله يَكلِيَدِ - قال: «من صلى أربع ركعات خلف العشاء الأخيرة. قرأ فى 


)١(‏ ابن حزم. )١(‏ الشوكاني. 


احرونا 


ل 


الركعتين الأوليين: #ثل يكأمًا الْكَيرنَ 402 و«ثل هو أنَّهُ عد © وني 

الركعتين الأخيريين: «ببرَةَ الى يّدو الثلك 4‏ و«الم © تَزلُ4 السجدة. . كتبن 
له كأربع ركعات من ليلة القدر». 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر قال: قال رسول الله كلِ -: «من قرأ: 

بر الى يّدو الثلك» ‏ و«الم (تيلُ4 السجدة» بين المغرب والعشاء 
الآخرة.. فكأنما قام ليلة القدر. 

وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: قال رسول الله َل -:. «من قرأ في 


0 02000 


ليلة «الم 2 ريل السجلة.» ويس و# أقتريت ألسَاعَة # و 0 د أأزى بده 
لْملكُ4. . كن له نوراً وحرزاً من الشيطان» ورفع في الدرجات إلى يوم القيامة». 

وأخرج ابن الضريس عن المسيب بن رافع: أن النبي بك - قال: «#الم 
© نَنيلُ4 تجيء لها جناحان يوم القيامة» تظل صاحبها وتقول: لا سبيل عليهء لا 
سبيل عليه؟ . 

قال الذاوفي": واخيرتا أبن المقثرة قال حدثنا عبدة طن خالد بن معدان 
قال: اقرؤوا المنجيةء وهي الم 02 تَديلُ4 فإنه بلغني أن رجلاً كان يقرؤهاء ما 
يقرأ شيئاً غيرهاء وكان كثير الخطاياء فنشرت جناحها عليه» وقالت: رب اغفر 
له. فإنه كان يكثر قراةتى» فشفعها الرب فيهء وقال: اكتبوا له بكل خطيئة حسنة 
وارفعوا له درجة. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


0# # 


)١(‏ القرطبي. 


إيفدنا 


5 
«الَرَ (© َل ألَتب لا رب فد من رب الْمليين () أم يفول أفتربه بل 

0 هو أَلْحَقُّ من رَيْكَ لشذر وما قا أََدهُم ين ِبر من مَل عَلَهُمْ دوت © 20 لِى 
َو ودر م و سِنَةِ َم ند أستوئ عَلَ الْمرشٍ ما لَكُم من ذوزوء من 
2 دون ا لله 
رع ألكَ سَنَةٍ هنا عدم © كَلِكَ عَيلِه الم وَالفَهدَوَ المزيرٌ أيّصِدُ © الدِىَ 
ل ا 0 
م أ ممع عه مع 2 ى 2 مءعطيو ل 


© ثرّ سوبنة وبسح فيد من رود وحمل لحم َعَم وَالأيصر وَالافدَة فيلا ما مَفْخُرونَ 
رص اله 2ه سس م 4 00 رع ماع عم يوي 3 _- 
ل ق جَدِين بل هم با نِم كفرود 9 © كل 
دميو مولس 5 د ارسظه ؤو سم أ ا © ا اع 
كم مَك ألموتٍ الْذِى ول بك ثدّ إل رد 700 0 لْمُجَرمُونَ تاكنوأ 
ويم عند ريع ا ا كي 0 تََمَلُ ملحا إنَا موقئون 0 وَلَوَ سِئْنَا 
وه ساس ري سه م ل 0 
روي ا ل مَلَأنَّ جهنم مرب الْجِنَّة الئاس أبجمعيرت 
مذوقوأ يما 1 بسر لاه ركم 0 نا كر ودوقواً ا لْخْزْرٍ يما با كش 
ا تَعَمَلُونَ © ِنَم 7 سانا لذن إِذًا 8 دُحررا يها خروا ع أ سْكِدًا وس سَتحوأ حمر د ربهم س ِِ 
َنتكرة4 © تَمَاقَ جْووهُمْ عن التصَليح غود َيُّمْ حَوًا مما وما وَدَفتهُمْ يفون 
قلا َعَم مقس ئَ َآ أَحَنىَ م من هه أعن جا 2 11 َعَمَلَدقٌ 42. 


المناسبة 


قوله تعالى: ©أنَّهُ الى حَلَقَ أَلسَموَتٍ وَالْأَيصّ . . . 4 الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلهاء أن الله سبحانه لما أثبت الرسالة فى الآية التى قبلها. . بين هنا 
ما يجب على الرسول من الدعاء إلى توحيد الله تعالى» وإقامة الأدلة على ذلك. 
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قوله تعالى: #وَهَالُواً أَوِدًا صَللْمَا فى الْأَرْضٍ. . .* مناسبتها لما قبلها: أن الله 
سبحانه وتعالى لما ذكر الرسالة بقوله: «اإِتَُنْزِر هَوْمَا مَآ أَنَلهُم يْن نَّذِرٍ من 
تلت والوحدانية بقوله: ظأنَّهُ الى حَلَقَ سمت وَالأَرْضّ» إلخ.. أردف ذلك 
ذكر البعث» واستيعاد المشركين لهء ثم الرد عليهم. 

قوله: ##ولو تر إذ الْمْجَرمُونَ اكسوأ ويم عِنْدَ رَيّهِمٌْ ...4 الآياتء 
مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما أثبت''' البعث والرجوع إليه. . 
بين حال المشركين حين معاينة العذاب» ووقوفهم بين يدي الله تعالى أذلاء 
ناكسي رؤوسهم من الحياء والخجل» طالبي الرجوع إلى الدنيا لتحسين أعمالهمء 
ثم بين أنه لا سبيل إلى العودة» لأنهم لو ردوا لعادوا إلى ما نهوا عنهء وأنه قد 
ثبت في قضائه؛ وسبق في وعيده: أن جنهم تمتلىء من الجنة والناس» ممن 
ساءت أعمالهم. وقبحت أفعالهم. فلا يصلحون لدخول الجنةء ويقال لهم: 
ذوقوا عذاب النارء جزاء ما عملتم في الدنياء وقد نسيتم لقاء ربكمء فجازاكم 
بفعالكم» وجعلكم كالمنسيين من رحمته. 

قوله تعالى: ©َْإِنّما يُوْمِنُ كينا ألَدنَ إِدَا دُكروا يبا. . .© الآيات» مناسبة 
هذه الآيات لما قيلها: أن الله سبحانه لما ذكر علامة أهل الكفرء من طأطأة 
الرؤوس خجلاً وحياءً مما صنعوا في الدنياء وذكر ما يلاقون من العذاب المهين 
يوم القيامة.. عطف على ذلك ذكر علامة أهل الإيمان» من تذللهم لربهمء 
وتسبيحهم بحمده؛ ومجافاة جنوبهم للمضاجع» يدعون ربهم خوفاً وطمعاًء ثم 
أردفه ذكر ما يلاقون من نعيم مقيم» وقرة أعين» جزاءً لهم على جميل أعمالهم. 
ومحاسن أقوالهم. 


أسباب النزول 
قوله تعالى: #تَجَاقٌ جويهم . الأنة سنب الدوني0 نما أخرحة 
)١(‏ المراغي. 
(؟) لباب النقول. 


اخروضن 


تكريره للتذكير به وتأكيده» وقيل: إِنْما كرّره؛ تنبيهاً لليهود؛ لثلاً يغتروا بشرف 
آبائهم وعبارة الكرخي: وكرر تأكيداً وزجراً عمًا هم عليه» من الافتخار بالآباءء 
والاتكال على أعمالهم؛ أو لأن الأمة في الآية الأولى للأنبياء» وفي الثانية 
لأسلاف اليهود والنصارى؛ أو لأنْ الخطاب في تلك الآية لهمء وفي هذه الآية 
لنا. انتهت. والله أعلم. 


الإعراب 


27 


الوقالر متكرق ا أخركة ]1 شه تكد ذل بل يذ إل عبيدا 17 وه 
لتفركين ©4. 
وَكَالُا» الواو استئنافية» أو عاطفة ##قالوا» فعل وفاعلء. والجملة 
كيكانفة ‏ أن متتطوفة غتلن عتملة فول و وقالوا أن يدخل ألْجَنَةَ. . . * الخ. 
#كونوأ شُورَاك إلى قوله: #قُلَ4 مقولٌ محكيٌ لقالواء وإن شئت قلت: 
«كووا» فعل أمر ناقص مبني على حذف النونء» والواو اسمها هُودًا»# خبرهاء 
والجملة في محل النصب مقول #قالوا» أو حرف عطف وتفصيل تصتررى» 
معطوف على #مُوءًا4. #تَْتَدُوا4 فعل مضارع وفاعل مجزوم بالطلب السابق» 
والجملة جوابية لا محل لها من الإعراب #قُل» فعل أمر وفاعل مستتر يعود على 
محمد يك والجملة مستأنفة #بَل مِلَهَ إِرصرَ.. .* إلى آخر الآية: مقول محكي». 
وإن شئت قلت: #بَلّ4 حرف عطف وإضراب #مِلّة4 مفعول به لفعل محذوف». 
تقديره: بل نتّبع ملة إبراهيم؛ أو منصوب على الإغراء بتقدير الزمواء والجملة 
المحذوفة معطوفة على جملةٍ مقدّرةٍ قبلهاء تقديرها: لا نتبع اليهودية» ولا 
النصرانية» بل نتّبع ملة إبراهيم» والجملة المقدرة مع ما عطف عليها في محل 
النصب مقول #قُل» «يِلة4 مضاف 8إِرَّصِمَ 4 مضاف إليه مجرور بالفتحة للعلمية 
والعجمة حَنِيفًا4 حال من إبراهيم: لأنّ الملة كالجزء من إبراهيم» كما قال ابن 
مالك في «الخلاصة» : 
زلا تجِذ حالاً من القضَاتٍ له - إلاًإذًا أفتنشئ العضاف عَمَله 


يفل 


البزار عن بلال قال: كنا نجلس في المسجدء وناس من أصحاب رسول الله يكل 
- يصلون بعد المغرب إلى العشاءء فنزلت هذه الآية: #تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع* وفي إسناده عبد الله بن شبيب ضعيف. وأخرج الترمذي وصححه عن 
قي إن هذه الآية: #تتَجَاق وهم عن عن الْمصَاجع 4 . نزلت في انتظار الصلاة 
التي تدعى العتمة. 

وأخرج''' البخاري في «تاريخه» وابن مردويه عنه: نزلت في صلاة العشاء. 
وأخرج الفريابي وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه أيضاً في الآية: كانوا 
لا ينامون حتى يصلوا العشاء. وأخرج ابن أبي شيبة عنه قال: كنا نجتنب الفرش 
قبل صلاة العشاء. وأخرج عبد الرزاق وابن مردويه عنه أيضاً قال: ما رأيت 
رسول الله يَكةِ - راقداً قط قبل العشاء ولا متحدثاً بعدهاء فإن هذه الآية 
«تَبَاقَ جْنُويهمْ عن آلسَاع» نزلت في ذلك. 


التفسير وأوجه القراءة 

«الى 49 . قال البقلي ‏ رحمه الله -: الألف إشارة إلى الإعلام» واللام 
إلى اللزوم» والميم إلى الملك» أعلم من نفسه أهل الكون لزوم العبودية عليهم. 
وملكهم قهراً وخبيا حتى عبدوه طوعاً وكيها. اه. 

وفي «التأويلات النجمية»: يشير”" بالألف: إلى أنه ألف المحبون بقربتي 
فلا يصبرون عني »2 وألف ا بتمجيدي فلا يسنا نسون بغيري » والإشارة في 
اللام؛ لأني لأحبائي مدخر لقائي» فلا أبالي أقاموا على صفائي» أم قصروا في 
وفائي؛ والإشارة في الميم: ترك أوليائي مرادهم لمرادي» فلذلك آثرتهم على 
جميع عبادي. ١‏ ه. وهذا كله مما لا نقل ولا أصل له. 

وقال أهل التفسير: «المَ 469: خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هذه السورة 
مسماة ب«المَ 4©9. طتَزلُ ألَنّبٍ4 المتلو عليك يا محمدء وهو القرآن» في 


)١(‏ الشوكاني. (؟) روح البيان. 


فين 


هذا المقام وجوه من الإعراب» الأوجه الاتستيه بما بعذه» أنه مبتدأ وجملة قوله 


«لا ريب فِْهِ» ولا شك حالء من طألْكتّبٍِ»؛ أي: حال كونه لا شك فيه عند 


أهل الاعتبار #يّن رب الملبيت لمَليِيتَ4 خبر المبتدأء فإن كونه من رب العالمين» حكم 
مقصود الإفادة» وإنما كان منه لكونه معجزاًء والضمير”'' فى #فيهِ»: عائد إلى 


والمعنى : تنزيل الكتاب» كائن من رب العالمين» حال كونه لا ريب فيه؛ 
أي: في كونه منزلاً من رب العالمين» لأنه معجز للبشر؛ أي: إن الكتاب المتلو 
عليك يا محمدء لا ريب ولا شك في أنه منزل من رب العالمين» وأنه ليس 
بكذب. ولا سحر ولا كهانة ولا أساطير الأولين. 

فلما أنكرت قريش كونه منزلاً من رب العالمين. . قال: 0 
ببل الإضرابية» وهمزة الاستفهام الإنكاري؛ أي: بل أ يقولوت *؛ أي 
أهل مكة «أنْرَيةٌ4؛ أي: افترى محمد هذا القرآن وأختلقه من عند نفسه. 0 
ينبغي ولا يليق منهم هذا القول» فهذا القول منهم منكر متعجب منهء لغاية ظهور 
بطلانه . 

فأضرب عن الكلام الأول إلى ما هو معتقد الكفارء مع الاستفهام المتضمن 
للتقريع والتوبيخ» حيث قال: #آمْ يعون م42 : ثم أضرب عن معتقدهم إلى بيان 
ما هو الحق في شأن الكتابء. فقال: #بَلّ 4 أي: هذا القرآن االْحَنُ من 
رَيكَ)؛ أي: ليس هو كما قالوا مفترئ» بل هو الحق من ربك. 

ونظم الكلاه”"' : أنه أشار أولاً إلى إعجازه» ثم رتب عليه أن تنزيله من 
رب العالمين» وقرر ذلك بنفي الريب عنه» ثم أضرب عن ذلك إلى ما يقولون فيه 
على خلاف ذلكء إنكاراً له وتعجيباً منه. ثم أضرب عنه إلى إثبات أنه الحق 
المنزل من الله وبين المقصود من تنزيله والعلة فيه فقال: لالِدُنَذِرَ» وتخوف يا 
محمد #قَومَا4 هم العرب, والظاهر أن المفعول الثاني للإنذار: محذوف» 


)١(‏ النسفي. (؟) البيضاوي. 


فوس 


و#قوما» هو الأول؛ أ لسنذر قوماً العقاب. 


وجملة ري «ما4: نافية «أتنهم» وجاءهم «يّن#: زائدة «در4 
مخوف #من َلك ؛ أي : 1 قبل إنذارك» أو من قبل زمانك» جملة منفية في 
محل نصب صفة ل#قَوْمًا4؛ أي: أنزله إليك لتنذر عذاب الله قوماً ما جاءهم منذر 
من قبلك «لمَلَهُم دون # 0 إياهم؛ أي: رجاء أن يهتدوا أو كي يهتدواء 
والترجي معتبر من جهته ‏ ككل -؛ أي: لتنذرهه”' راجياً لاهتدائهم إلى التوحيد 
والإخلاص. 


وفي «الخازن»: المراد بالقوم العرب» لأنهم كانوا أمةٌ لم يأتهم نذير قبل 
محمد ده إذ كانت قريش أهل الفطرة» وأضل النامن وأحوجهم إلى الهداية» 
لكونهم أمة أمية» وقال ابن عباس: يعني أهل الفترة» الذين كانوا بين عيسى 
ومعحمد عئيه . أاه. 

وفي الحديث: اليس بيني وبينه نبي»؛ أي: ليس بيني وبين عيسى نبي من 
العرب» أما إسماعيل عليه السلام» فكان نبياً قبل عيسى» مبعوثاً إلى قومه 
خاضةء وانقطعت تبوته بموته» وأما خالد بن ستانء فكان نبياً بعد عيسىء .ولكنه 
أضاعه قومهء فلم يعش إلى أن يبلغ دعوته» فعلم من هذا أن أهل الفطرة ألزمتهم 
الحجة العقلية» لأنهم كانوا عقلاء قادرين على الاستدلال» لكنهم لم تلزمهم 
الحجة الرسالية. 

وعلم من قوله: «لَصَلَّهُمَ يَتَدُونَ4 أن المقصود من البعثة تعريف طريق 
الحقء وكل يهتدي بقدر استعدادهء إلا أن لا يكون له استعداد أصلاًء 
كالمصرين» فإنهم لن يقبلوا التربية والتعريف» وكذا من كان على جبلتهم إلى يوم 
القيامة . 

ألا ترى أن أبا جهل رأى النبي يكل 07 إليهء لكن لما رآه بعين 
الاحتقار» وأنه يتيم أبي طالب» لا بعين التعظيم» و نه رسول الله ووصل إليه 


)١‏ روح البيان. 


نفرسن 


وصول عناد وإنكار»ء لا وصول قبول وإقرار.. لم يصر جوهراً للهداية» وهكذا 
حال ورثته من المصرين والمنكرين 


ومعنى الآيتين: أن هذا القرآن الذي أنزل على محمدء لا شك أنه من 
فتن" الها ونش مقك ول كيانة ولاهيا تشرمه محم د كلق يل هن الحق 
والصدق من عند ربكء أنزله إليك لتنذر قومك بأس الله وسطوته» أن تحل بهم 
على كفرهم بهء وأنه لم يأتهم نذير من قبلك» ليبين لهم سبيل الرشادء وأن 
محمداً لم يختلقه كما يزعمونء وفي هذا رد لقولهم: إن هَندَآ إلا إفْكُ اقرينه 


وَأَائْهٌ عَِنّهِ هم اخَرُورتَ4» . 


10 لَه ؛ أي : المعبود الذي يستحق منكم العبادة أيها الناس» هو الإله 
«ألْرى خَلقَ* وأوجد #آلسَّموْتِ4 السبع «وَالْأَرّصَ» على غير مثال سبق؟ أي : 
أبدع الأجرام العلوية والسفلية وما بَيِنَهُمَاً4؛ أي: ما بين السماوات والأرض 
من السحاب والرياح وغيرهما؛ أي: خلقهما وما فيهما وما بينهما #في» مقدار 
«سِنَةَ أَيَارِ4 من أيام الدنياء التي أولها الأحد وآخرها الجمعة؛ قاله”'' الحسن» 
وقيل: مقدار اليوم منها ألف سنة من سني الدنياء قاله الضحاكء فعلى هذا: المراد 
بالأيام هنا: هي من أيام الآخرة» لا من أيام الدنياء أو المعنى: خلقهما”" وما فيهما 
وما بينهما في ستة أطوار في نظر الناظرين إليهاء وليس المراد اليوم المعروف» لأنه 
قبل خلق السماوات لم يكن ليل ولا نهار وإنما خلقها في ستة أيام مع أنه قادر على 
خلقها في لحظة واحدة» بأن يقول لها: كوني فتكونء ليعلم عباده الرفق والتأني» 
والتثبت في الأمور وعدم العجلة» وفي آية أخرى : #وَلْمَد حَلَقنا أَلسَّموْتِ وَالْأَرْسٌ وَمَا 
يتما فى سِكةٍ أَجَاوِ وما سكا ين لَب 402 . 


د48 بعد خلق السماوات والأرض وما بيئهما #أستوئ 0 أ علا 
وارتفع سبحانه #عَلَ أَلْمَرّلِ4 استواءً يليق بجلاله» لا يكيف ولا يمثل ولا يشبه؛ 
413 المراعى: () المراغي. 
(؟) الشوكاني. 


بين 


أي : ثُثنُه من غير تشبيه ولا تمثيل ولاتعطيل» ونؤمن به ونعتقده على الوجه الذي 
ل ال 

والإيمان بذلك غير موقوف على معرفة حقيقتهء وكيفيتهء لأنه لا يعرف الله 
إلا الله عز وجلء فالصحابة ‏ رضوان الله تعالى عليينع - ومن بعدهم من الأئمة» 
لم يشتبه أحد منهم فيهء وقال القرطبي: ليس #ثّمّ4 للترتيب في قوله: ته أشتوئ 
عَلَ أَلْمّشِ4 بل هي بمعنى الواو. ا ه. | 

وقال الإمام مالك رحمه الله : الاستواء معلومء. والكيف مجهولء 
والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة. وقال الإمام أحمد ‏ رحمه الله : أخبار 
الصفات وأحاديثها وآياتها تمر كما جاءت» بلا تشبيه ولا تعطيل» فلا يقال: كيف 
ولم؟ نؤمن بأن الله سبحانه على العرش كيف شاء هوء وكما شاء بلا حد ولا 
صفة يبلغها واصف. أو يحدها حادء نقرأ الآية والخبرء ونؤمن بما فيهماء ونكل 
الكيفية في الصفات إلى علم الله عز وجل. وقال القرطبي: لم ينكر أحد من 
السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة» وإنما جهلوا كيفية الاستواءء فإنه 
لا تعلم حقيقته. ا ه. 

وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة صفة عرش الرحمن» وإحاطته بالسماوات 
والأرض وما بينهما وما عليهماء وهو المراد هناء وقد قدمنا البحث عن هذا 
المقام بأبسط مما هنا في سورة الأعراف وطه الفرقان. 

«نًا لد يا أهل مكة ين دُونِوه» تعالى لين وَإنْ4 يلي أموركم وناصر 
ينصركم بدفع عذابه عنكم «ولا» من لأسَفْيع4 يشفعكم عنده تعالى» فينقذكم من 
عذابه» إن هو عاقبكم على معصيتكم إياه؛ أي: ليس" لكم أيها الناس من يلي 
أموركم» وينصركم منه إن أراد بكم ضرا ولا يشفع لكم عنده إذ هو عاقبكم. 

والخلاصة: فإياه فاتخذوه وليآء وبه وبطاعته فاستعينوا على أموركمء فإنه 


)١(‏ المراغي. 


رضن 


يَمنعكم ممن أراد بكم سوءاًء ولا يفدر أحد على دفع السوء عنكم إذا هو أراد 
وقوعه بكم لأنه لا يقهره قاهرء ولا يغلبه غالب. 


مه رمم 


ثم أمرهم بالتذكر والتدبر في الأدلة فقال: #أنلَا تتَدُذونِ4 و(الهمزة) فيه 
للاستفهام الإنكاري» داخلة على محذوفء و«الفاء): عاطفة على ذلك 
المحذوفء. والتقدير'؟: ألا تسمعون هذه المواعظ فلا تتذكرون بهاء فالإنكار 
متوجه إلى عدم الاستماع وعدم التذكرء أو تسمعونها فلا تتذكرون بهاء فالإنكار 
متوجه إلى عدم التذكر مع تحقق ما يوجبه من السماع. 


والفرق بين التذكر والتفكر”“: أن التفكر عند فقدان المطلوب لاحتجاب 
القلب بالصفات النفسانية» وأما التذكر: فهو عند رفع الحجاب والرجوع إلى 
الفطرة الأولى» فيتذكر ما انطبع في الأزل من التوحيد والمعارف. 


والمعنى”": أي أفلا تعتبرون وتتفكرون أيها العابدون غيره تعالى» 
المتوكلون على من عداه» تعالى وتقدس عن أن يكون له نظير أو شريكء» لا إله 


إلا هوء. ولا رب سواه. 


ولما بين سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض» وما بينهما. . بين تلبيره 
لأمرها فقال: #يُدبّرٌ الأَدْرَ»#؛ أي: أمر الدنيا وشأنها وحالهاء والأمور التي تقع 
فيها؛ أ: ينرّل قضاءه وقدره م السَّمَا # ليا بوساطة الملائكة الموكلين بأمر 
الدنيا إل الْأَرْضٍ» مدة دوام الدنيا. 

وروى”*' عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن سابط» يدبر أمر الدنيا أربعة: 
جبريل وميكائيل وملك الموت وإسرافيل صلوات الله عليهم وسلامهء فأما: 
جبريل» فموكل بالرياح والجنود» وأما ميكائيل فموكل بالقطر والماءء وأما ملك 
الموت فموكل بقبض الأرواح» وأما إسرافيل فهو ينزل بالأمر عليهم. 


)١(‏ روح البيان. () المراغي. 
(؟) الإرشاد. (4:) الفتوحات. 


وم 


#ثْمِّ يَعَرُمُ4 ويصعد الأمر المدبر من السماءء المفعول لأهل الأرض» 
ويرجع #إِلْهِ4 تعالى التصرف في المخلوقات بالحشر والحساب ووزن الأعمال 
والتعذيب والتنعيم وغير ذلك» مما يقع في ذلك اليوم في يَوْمٍ كن مِقدار»؛ 
أي: قدره وطوله لألْتَ صَةٍ4؛ أي: قدر ألف سنة هّنا تَعدُويت4 في الدنيا من 
أيامهاء وهو يوم القيامة. 

والمعنى: أي''' ينتقل التصريف الظاهري من أيدي العبيد يوم القيامة: 


ويكون لله وحده ظاهراً وباطناًء قال تعالى: طلِمَنِ الْمُلْكُ الوم يِل الور الْتَمارِ»4؛ 
أي: يدبر أمر الدنيا إلى أن تقوم الساعة ثم يصير الأمر كله إليه» ليحكم فيه في 
يوم كان مقداره ألف سنة مما كنا نعده في هذه الحياة. | ه. «مراغي». 

فإن قلت: قال هنا: #في يوي كن مِقَدَارُة أَلفَ سَنَةِ»# وفي سورة المعارج: 
«فٍ يَوْمِ كن مِقَدَارم حْسِينَ أَلَكَ مََةِ» فبين الآيتين معارضة من حيث العددء فما 
وجه الجمع بينهما؟ 


قلت: يجمع بينهما بأن المراد من ذكر الألف» وذكر الخمسين: التنبيه على 
طولهء والتخويف منهء لا العدد المذكور بخصوصه. 

وقيل: يجمع بينهما: بأن موقف القيامة خمسون موقفاًء كل موقف ألف 
سنة» فهذه الآية بينت أحد المواقفء. وآية #سأل» بينت المواقف كلهاء وهذا 
القرل هو الأقرب في الجمعء وقيل: يجمع بيهما: بأن العذاب مختلف». فيعذب 
الكافر بجنس من العذاب ألف سنة» ثم ينتقل إلى جنس آخر مدته خمسون ألف 


تبينة + 

وقيل معنى الآية”"2: أي يدبر أمر الدنيا من السماء على عباده» ويصعد إليه 
آثار الأمرء وهي أعمالهم الصالحة؛, الصادرة على موافقة ذلك الأمرء فإن نزول 
الأمر وعروج العمل في مسافة ألف سنة مما تعدون عليهم؛ أي: على غير 
الملائكة» فإن بين السماء واللأرض مسيرة خمس مئة سنة» فينزل فى مسيرة خمس 


' الصاوي. (5) المراح.‎ )١( 


7 


مئة سنة» ويعرج في مسيرة خمس مئة سنةء فهو مقدار ألف سنة. 


داقر بالألف على القول الأول الأرجح: الزمن المتطاول» وليس 
المقصود منه حقيقة العددء إذ هو عند العرب منتهى المراتب العددية» وأقصى 
غاياتهاء وليس كان مرتبة فوقهء إلا ما يتفرع منه من أعداد مراتبها. قال 
القرطبي : المعنى: إن الله تعالى جعله في صعوبته على الكفار كخمسين ألف 
سنةء قاله ابن عباسء» والعرب تصف أيام المكروه بالطولء وأيام السرور 
بالقصر. 

وخلاصة معنى الآية على ما اختاره بعضهم ‏ وهو الظاهر ‏ أي 
سبحانه وتعالى أمر الدنيا مدة أيام الدنياء فينزل القضاء والقدر من السماء إلى 
الأرضء ثم يعود الأمر والتدبير إليه تعالى حين ينقطع أمر الأمراءء وحكم 
الحكام» وينفرد الله بالأمر في يوم؛ أي: يوم القيامة» كان مقداره ألف سنةء , 
يوم ين 0 00 فل ألف سنة من 5 الدنياء كما قال 0 #ويت يوما 
الكافرين» ب ألف سنة في الطول» ويسهل على المؤمنين» حتى 
يكون كقدر صلاة مكتوبة صلاها فى الدنياء» فقيامة كل واحد على حسب ما يليق 
بمعاملته» ففي الحشر مواقف ومواطن بحسب الأشخاص من جهة الأعمال 
والأحوال والمقامات. 


وقد اختلف العلماء فى تفسير الآية على وجوه شتى» ضرينا عن ذكرها 
صفحاًء لأنه لا طائل تحتهاء هذا ما سنح لي والعلم عند الله العلي. 

وقرأ ابن أبى عبلة: وبعرج * تالبناء للمتعول: والجمهوية نيا اللتاعلع 
وَقَرَا الحجهور 0 #همًا تَعَدُورت4 بتاء الخطابء وقرأ السلمي وابن وثاب 
والأعمش والحسن: بياء الغيبة بخلاف عن الحسنء وقرأ جناح بن حبيش: #ثم 


60 يدبر أللّه 


)0 المراغي . () البحر المحيط . 
(؟) روح البيان. 


يتنا 


تعرج الملاتكة» بزيادة الملائكة: ولعله تفسير منهء لسقوطه في سواد النصحف. 


«#ذّلك»؛ أي : ذلك الموصوف بالخلق والاستواء والتدبير #عَدلم الْمَيّبِ 
وَالنّهكدة) ؛ أي: عالم ما غاب عن المخلوقات, وعالم ما شوهد لهمء أو عالم 
الغيب؛ أي: الآخرة» والشهادة؛ أي: الدنياء والإشارة بقوله: #دَّلِكَ» إلى الله 
سبحانه. باعتبار اتصافه بتلك الأوصاف». وهو مبتدأ خبره #عللم الْعَيْبِ2# وفي 
هذا معنى التهديد. لأنه تعالى إذا علم بما يغيب ويحضر. . فهو مجاز لكل عامل 
بعمله؛ أو فهو يدبر الأمر بما تقتضيه حكمته. 


«الْمَرِيزُ»؛ أي: الغالب القاهرء الذي لا يغالب على ما أرادف #الحيمَ» 
بعباده؛ أي: ذلك2©7 الله العظيم الشأنء المتصف بالخلق والاستواء وانحصار 
الولاية والنصرة فيه»ء وتدبير أمر الكائنات» هو عالم ما غاب عن الخلق وما 
حضر لهمء ويذبر أمرهما حسبما يقتضيه الغالب على أمر الرحيم بعباده في 
تدبيره» وفيه إيماء إلى أنه تعالى يراعي الجضالح. + تففيلا وإحساناء: له إيجاناء 
وهذه أخبار لذلك المبتدأً . 


مه 3-0 


وقوله: «االْدِى لسن هل عَْءِ حَلنَة4: خبر آخر لذلك المبتدأ؛ أي: الذي 
جعل كل خلقه على وجه حسن في الصورة والمعنى» على ما يقتضيه استعداده» 
وتوجبه الحكمة والمصلحة, فالقبيح كالقردة والخنازير حسن في ذاته» وقبحه 
بالنظر إلى ما هو أحسن منهء لا في ذاته» طول رجل البهيمة والطائر وطول 
عنقهماء لئلا يتعذر عليهما ما لا بد لهما منه من قوتهماء ولو تفاوت ذلك لما 
يكن لهما معاش» وكذلك كل شيء من أعضاء الإنسان» مقدر لما يصلح به 
معاشهء فجميع المخلوقات حسنة» وإن اختلفت اللي وافترقت إلى حسن 
وأحسنء كما قال تعالى: طلْقَد حَلََا الْإضنَ ف أحْسَن تَتوِيو 2©» وحسنها من جهة 
المقصد الذي أريد بهاء ولذلك قال ابن عباس: ليست القركة بحسنة» ولكنها 
متقنة محكمة. | 


)١(‏ روح البيان. 


وتنا 


أيضاً”"2: ذلك المدبر لهذه الأمورء هو العالم بما يغيب عن أبصاركم» مما 
تكنه الصدور وتخفيه النفوس» وما لم يكن بعد مما هو كائن» وبما شاهدته 
الأبصار وعاينته» وهو الشديد في انتقامه ممن كفر به وأشرك معه غيره وكذب 
رسلهء وهو الرحيم بمن تاب من ضلالتهء ورجع إلى الإيمان به وبرسوله» وعمل 
صالحاًء وهو الذي أحسن خلق الأشياء وأحكمها. ْ 

وقرأ زيد بن غعلي”": طمَلِمُ لم وَالتّهددَوَ الْعَزِيرٌ نِّم بخفنض 
الأرصاف الثلاثة» وأبو زيد النحوي: بخفض #الْعَرِيرٌ ليم 4 : وقرأ الجمهور: 
برفع الثلاثة على أنها أخبار لذلك» أو الأول خبر والتاليان وصفان لهء ووجه 
الخفض: أن يكون ذلك إشارة إلى الأمرء وهو فاعل ب#ابَعَرجٌ4؛ أي: ثم يعرج 
إليه ذلك؛ أي: الأمر المدبر» ويكون ظعَلِمهُ» وما بعده: بدلاً من الضمير في 
طإلَيّه4. وفي قراءة أبي زيد النحوي: يكون #دَلِكَ عَم : مبتدأ وخبراء وطالْمزيدُ 
لم4 بالخفض بدلاً من الضمير في لالبو . 

وقرأ الجمهور”": «عَقةٌ» بفتح اللام» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن 
عامر: بإسكاتياء فغلى القزاءة الآولى» غو فعل مافن تعنا' لكوي ٠‏ فهو في 
محل جرء وأما على القراءة الثانية ففي نصبه أوجه: 

الأول: أن يكون بدلاً من «كُلّ مَوىء» بدل اشتمال» والضمير عائد إلى 
«كُلّ كَء». وهذا هو الوجه المشهور عند النحاة. 

الثاني : أنه بدل كل من كل» والضمير: را ا سبحانه» ومعنى 
«لَسَنَ#: حسن؛ لأنه ما من شيء إلا وهو مخلوق على ما تقتضيه الحكمة» 
فكل المخلوقات حسنة. 

الغالث: أن يكون #كُلّ تَىَء»: هو المفعول الأولء و#احَلقَم#: هو 
المفعول الثاني على تضمين #الُحْسَنَّ4 معنى أعطىء والمعنى: أعطى كل شيء 


000 


)١(‏ المراغي. () الشوكاني. 
(؟) البحر المحيط. 


رونا 


أو كان جز مَالهُأضْيمًا أو يئن بجؤزنو فلا تَحجِيفًا 


وَمَا» الواو حالية #ما» نافية #كنَ4 فعل ناقصء. واسمها ضمير يعود 
على إبراهيم #أمِن الْمشْرِكِينَ» جار ومجرور خبر كانَ4» وجملة كن في محل 
النصب حال ثانية من إبراهيم. 


سمه جز را صر م عر رصم > م 002 4 1 2 ساس اس ساس س2 ده هه 
#فولوأ اما لَه وبآ أَنِلٌ إِلِينا وم أَنِلَ إل إِنهسم وَإنَْعِيلَ وَإِنْحَقَ وَيَنُْوبَ 


مه 00 0 مص ماس 1012 1“ هر 0 7 اي 36 أ ع 
وَالْأسْبَاطٍ وما أوىق موسئ وعِيسئ وما أو البَّيُونَ من رَيْهِم لا نفرف بين أحرٍ مَنهِم 


ون كو ليون ٠.40‏ 
#قولراً» فعل أمر مبنئٌ على حذف النونء والواو فاعل» والجملة مستأنفة 
#ءَامَتَا بِألَه. ..* إلى آخر الآية: مقول محكي لقولواء وإن شئت قلت: 
لأءَامَنَاك فعل وفاعلء والملة في محل النصب مقول #ؤولُوا» س4 متعلق 
بآمنّاء «وبَآ» الواو عاطفة #ما» اسم موصول في محل الجر معطوفة على لفظ 
الجلالة ظأنزِلَّ» فعل ماض مغيّر الصيغة» ونائب فاعل مستترٌ فيه: والجملة صلة 
لما الموصولة» والعائد ضمير النائب #8أإِلَيِنَا4 جار ومجرور متعلق بأنزل #وم» 
موصول معطوف على لفظ الجلالة» وجملة «أرِلٌ4 صلتها لإِكَ إِنَمَ4 متعلّق 
بأنزل لاوَإِنْمَعِيلَ وَإِسْحَقَّ وَيَْفُوْب 4 معطوفات على إبراهيم» مجروراتٌ بالفتحة للعلمية 
والعجمية؛ والأسباط معطوف أيضاً على إبراهيم مجرور بالكسرة الظاهرة 9وما»# 
معطوف أيضاً على الجلالة لأُوقَ» فعل ماض مغيّر الصيغة #مُو» نائب فاعل 
#وَعِسَى4 معطوف على #مُوسَئ»#. والجملة صلة لما الموصولة» والعائد 
محذوف. تقديره: وما أوتيه موسى #وما» معطوف على لفظ الجلالة أيضاًء 
«أرق فورض 4" قعل ناض وثاكت قاغل م والحيلة عزلة نا والعائد دوت 
تقديره: وما أوتيه النبيون #ين رَيّهِرَ4 جار ومجرور متعلق بأوتي «لا» نافية 
#فَرّقُ» فعل مضارع مرفوع» وفاعله ضمير يعود على المتكلمين» تقديره: نحن 
بين َو ظرف ومضاف إليه متعلق بنفرق 8مَنْهُمْ» صفة لأحدء والجملة الفعلية 
فى محل النصب حال من فاعل #دَامَكَا». أو مستأنفة ##وَتحنُ# الواو حالية 
#نحن*4 مبتدأ لم4 متعلق بمسلمون, قدّم عليه؛ للاهتمام به سُسَلِيُون4 خبر 


امود 


خلقه الذي خصه بهء وقيل على تضمينه معنى ألهم» قال الفراء: ألهم خلقه كل 
شيء مما يحتاجون إليه. 


الرابع: أنه منصوب على المصدر المؤكد لمضمون الجملة؛ أي: خلقه 


خلقاًء كقوله: صنع الله وهذا قول سيبويه» والضمير يعود إلى الله سبحانه. 
والخامس: أنه منصوب بنزع الخافض» والمعنى: أحسن كل شيء في 
ومعنى الآية: أنه أتقن وأحكم خلق مخلوقاته» فبعض المخلوقات وإن لم 

تكن حسنة في نفسهاء فهي متقنة محكمةء فتكون هله الآية معناها: معنى أعطى 

كل شيء خلقه؛ أي : لم يخلق الإنسان على خلق البهيمة» ولم يخلق البهيمة على 
خلق الإنسان» وقيل: هو عام في اللفظ خاص في المعنى؛ أي: أحسن خلق كل 

شيء حسن» ذكره الشوكاني. 
قال بعضهه''': لو تصورت مثلاً أن للفيل مثل رأس الجملء وأن للأرنب 

وشق شفته ليسهل تناوله الكلاً عليه أثناء السيرء وأن الفيل لولا خرطومه 

الطويل. . لما استطاع أن يبرك بجمسه الكبير لتناول ظعامه وشرابه» لو علمت كل 
هذا لتيقنت أنه صنع الله الذي أتقن كل شيءء ولقلت: تبارك الله أحسن 

الخالقين. 
ولما ذكر خلق السماوات والأرض.. شرع يذكر خلق الإنسان» فقال: 

يدا َلْقَ الانكن» ؛ أي: بدأ خلق آدم أبي البشر عليه السلام من بين جميع 

المخلوقات #مّن طن # ؟ أي : من ترابف» فصار على صورة بديعة وشكل حسن » 

والطين : التراب والماء المختلطى وقد يسمى بذلك وإن زال عنه قوة الماء. وقد 

يكون المعنى : إن الطين ماء وتراب مجتمعان» والآدمي أصله : مني » والمني من 


لفق أوضح التفاسير. 


3” 


الغذاء. والأغذية إما : حيوانية » وإما نباتية » والحيوانية ترجع إلى النباتية» والنبات 
وجوده بالماء والتراب» وهو الطين. 


وقرأ الجمهور”©: #بدأ» بالهمزء والزهري: بالألف بدلاً من الهمزة» 
وليس بقياس أن تقول فى هدأ: هداء بإبدال الهمزة ألفاًء بل قياس هذه الهمزة 
التسهيل بين بين » على أن الأخحفش حكى في قرأت» قريت ونظائره» وقيل هي 
لخة الأنصارء تقول فى بدأ: بدي» بكسر عين الكلمة وياء بعدهاء وهي لغة لطي»ء 
فيحتمل أن تكون قراءة الزهري على هذه اللغة» أصله بدا ثم صار بدأء أو على 
لغة الأنصارء وقال ابن رواحة: 
' مم 4 وخلق #شسَلم #4 ؛ أي : نسل الإنسان الذي هو آدم وذريته» #من 
سلالة# ؛ أي: من نطفة مسلولة؛ أي : منزوعة من صلب الإنسان» ثم أبدل منها 
قوله: 9يْن مأو مَهنِ#؛ أي: ثم خلق نسل آدم وذريته من ماء ضعيف حقيرء أو 
من ماء ممتهن لا خطر له عند الناس» يخرج من بين الصلب والترائب» وهو 
المني؛ أي: ثم جعل ذريته يتناسلون كذلك» من نطفة تخرج من بين الصلب 
والترائب» في كل من الرجل والمرأة» كما دل على ذلك علم الأجنة» وسيأتي 
إيضاح هذا عند تفسير قوله تعالى: ظييٌ ب بن السب وَالَِبِ 49> . 


2 هه 


شر سوّيلة 4 ؟؛ أي : سوى ذلك النسل وقومه وعدله» .بتكميل أعضائه في 
الرحم؛ وتصويره على أحسن صورةء وقيل: المعنى: ثم سوى ذلك الإنسان 
الذي بدأ خلقه من طين» وهو آدم أبو البشر» وعدل خلقه وسوى شكله» وناسب 
بين أعضائهء #وَبَيَمَ فِهِ»؛ أي: في النسل الذي سواه في الرحمء أو في 
الإنسان الذي بدأ خلقه من طينء وهو آدمء ون لم4 ؛ أي: من روح الله 
سبحانه وتعالى» والإضافة للتشريف والتكريم» وهذه”" الإضافة تقو تقوي: أن الكلام 
في آدمء لا في ذريته» وإن أمكن توجيهه بالنسبة إلى الجميع؛ ا ونفخ فيه 


)١(‏ البحر المحيط . (؟) الشوكاني. 


5:١ 


روحه. وجعلها تتعلق ببدنه» فيبدأ يتحرك وتظهر فيه آثار الحياة» ثم ينطق 
ويتكلم» وأضاف الروح إلى نفسه تشريفاً وإظهاراً بأنه خلق عجيب» ومخلوق 
شريف, وأن له شأناً له مناسبة إلى حضرة الربوبية» ولأجله قيل: من عرف نفسه 
فقد عرف ربه. 

وفي «الكواشي» جعل فيه الشيء الذي اختص به تعالى» ولذلك أضاف 
إليه» ا بذلك ضّ تخبناسا + عل أن كان جماداء لا أن ثمة حقيقة نفخ.. ا ه. 

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام”'2: الروح: ليس بجسم يحل في البدن 
حلول الماء في الإناء.» ولا هو عرض يحل في القلب أو 0 حلول السواد في 
الأسودء والعلم في العالم» بل هو جوهر لا يتجزأ باتفاق أهل' 'البصائرء فالتسوية 
عبارة عن فعل في المحل القابل» وهو الطين في حق آدم عليه السلام» والنطفة 
في حق أولادهء بالتصفية وتعديل المزاج» حتى ينتهي في الصفاء ومناسبة الأجزاء 
إلى الغاية» فيستعدٌ لقبول الروح وإمساكهاء والنفخ: عبارة عما اشتعل به نور 
الروح في المحلل القابل» فالنفخ سبب الاشتعال» وصورة النفخ في حتق الله 
تعالى والمسبب غير محالء فعبر عن نتيجة النفخ وهو الاشتعال بالنفخ. . إلى 
آخر ما ذكره الشيخ. 

فإن قلت2©7: : قال هنا بلفظ: ين مَآوِ مّهِنِ» وفي المؤمنين بلفظ ين سكم 
من طِينٍ4 فلم غاير بين الأسلوبين؟ 

قلت: لأن المذكور هنا صفة ذرية آدمء والمذكور هناك صفة آدم عليه 
السلام. 

ثم خاطب جميع النوع فقال: ظوَحَمَلَ»4؛ أي: خلق #لكُّم»؛ أي: 
لمنافعكم يا بني آدم «ألسَّمْم4 لتسمعوا الآيات التنزيلية الناطقة بالبعث وبالتوحيد. 
وإفراد #ألسَّمْمَ4 لكونه مصدراً يشمل القليل والكثير. طَلأَبِصّرٌ» لتبصروا 


روح 0 


الآيات التكوينية المشاهدة فيهما «وَالْأئِِدَة4 لتعقلوا وتستدلوا بها على حقيقة 


مق روح البيان. زفق فتح الرحمن . 


دين 


الآيتين» جمع فؤاد بمعنى القلب» لكن إنما يقال: فؤاد: إذا اعتبر في القلب ‏ 
معنى التفؤد؛ أي: التوقد. 

#قِليلا ما َدَُكُرُو4؛ أي: تشكرون رب هذه النعم شكراً قليلاء على أن 
القلة بمعنى النفي والعدم. فهو بيان لكفرهم بتلك النعم وربهاء وفي قوله: 
لرَحَمَلَ لم4 التفات من الغيبة في قوله: نَع و4 إلى الخطابء والنكتة: 
أن الخطاب إنما يكون مع الحيء فلما نفخ فيه الروح.. حسن خطابه. ا ه. 
«صاوي». 


وخص"''' لألسَّمْم» بذكر المصدر دون البصر والفؤاد فذكرهما بالاسمء ولهذا 
جمعاء لأن السمع قوة واحدة» ولها محل واحدء وهو الأذن» ولا اختيار لها 
فيه» فإن الصوت يصل إليها ولا تقدر على رده؛ ولا على تخصيص السمع ببعض 
المسموعات دون بعضء بخلاف الأبصارء فمحلها العين» وله فيه اختيار» فإنها 
تتحرك إلى جانب المرئي دون غيره» وتطبق أجفانها إذا لم ترد الرؤية لشيءء 
وكذلك الفؤاد» له نوع اختيار في إدراكه» فيتعقل هذا دون هذاء ويفهم هذا دون 
هذا . 


والمعنى: أي وأنعم عليكم فأعطاكم السمع تسمعون به الأصوات» 
والأبصار تبصرون بها المرئيات» والأفئدة تميزون بها بين الخير والشرء وبين 
الحق والباطل» وجاء الترتيب”" هكذا بتقديم السمع ثم البصر ثم الفؤاد» لما 
ثبت من أن الطفل بعد الولادة يسمع ولا يبصر مدى ثلاثة أيام» ثم يبتدىء يبصرء 
ثم يبتدىء يدرك ويميزء كما هو مشاهد. ثم إن الإنسان قابل هذه النعم 
بالكفران» إلا من رحم الله تعالى» فقال: #قَليلا4؛ أي: شكراً قليلاًء أو زماناً 
قليلاً تشكرون ربكم على هذه النعم, التي أنعم بها عليكم باستعمالها في طاعته 
وعمل ما يرضيهء وفي هذا بيان لكفرهم لنعم الله؛ وتركهم لشكرهاء إلا فيما ندر 
من الأحوال. 


)١(‏ الشوكاني. (؟) المراغي. 


زرا 


#وََالًاً»؛ أي: وقال0© كفار مكةء كأبي بن خلف وأضرابه من المنكرين 
للبعث بعد الموت: #لودًا صَللْمَا فى الْأَرْضِ»؛ أي: أنبعث ويجدد خلقنا إذا متنا 
وغبنا في الأرض بالدفن فيهاء وذهبنا عن أعين الناس» وصرنا تراباً مخلوطاً 
بتراب الأرض» بحيث لا نتميز منه؟! و#الهمزة» فيه: للاستفهام الإنكاري» 
داخلة على محذوفء. وذلك المحذوف هو العامل في «إذا», و#الهمزة» في 
قوله: #لونَ» لتاكيد :الإتكان السابق وتذكيره؛ أي : «لوِناك «ل» نبعث ونكون 
#إفي خلق جديد» بعد موتنا وانعدامناء ونصير أحياء كما كنا قبل موتناء يعني 
هذا منكر عجب» فإنهم كانوا يقرون بالموت: ويشاهدونه» وإنما ينكرون البعث» 
فالاستفهام الإنكاري متوجه إلى البعث دون الموت» وقد تقدم اختلاف القراء في 
همزة #لُودًا صَللْنَاك والتي بعدها. 


وقرأ الجمهور""': «ضللنا» بفتح اللام» والمضارع يضل بكسر عين 
الكلمة؛ وهي اللغة الشهيرة الفصيحة» وهي لغة نجدء وقرأ يحيى بن يعمر وابن 
محيصن وأبو رجاء وطلحة وابن وثاب» بكسر اللام» والمضارع بفتحهاء وهر 
لغة أهل العالية» وقرأ أبو حيوة #ضللنا# بالضاد المنقوطة» وضمها وكسر اللام 
مشددة» ورويت عن علي» وقرأ علي وابن عباس والحسن والأعمش وأبان بن 
سعيد بن العاص #صالنا» بالصاد المهملة وفتح اللام» ومعناه: أنتنّاء وعن 
الحسن: #صللنا» بكسر اللام» يقال: صل يصل بفتح العين في الماضي وكسرها 
في المضارع». وصل يصل بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع» وأصل 
يصل بالهمزة على وزن أفعل» وقال الفراء: معناه صرنا بين الصلة» وهي اللأرض 
اليابسة الصلبة» وقال النحاس: لا نعرف في اللغة: 0 ولكن يقال أصل 
اللحم وصل»ء وأخم وخم: إذا أنتن» وحكاه غيره. 


والشعدى"": أي :وقال التشركرة تاف الحكديون بالبعف: اعد صارك 
)١(‏ روح البيان. () المراغي. 


(؟) البحر المحيط. 


ءى33> 


لحومئا وعظامنا تراباً فى الأرضء» أنبعث خلقاً جديداً . 


وخلاصة مقالهم: استبعاد الإعادة» بأنها كيف تعقل» وقد تمزقت الجسومء 
وتفرقت في أجزاء الأرض وهم قد قاسوا قدرة الخالق» الذي بدأهم أول مرةء 
0 1 العدمء بقدرة المخلوق العاجزء شتان ما بينهما 8طإِنَّمَآ أَمَرُهُ إذَآ أَرَاد 


ميا أن تقول لم كن 1ر2 ©©». 


ثم ا وانتقل من بيان كفرهم بالبعث. إلى بيان ما هو أبلغ وأشنع 
منهء وهو كفرهم بالوصول إلى العاقبة» وما يلقونه فيها من الأهوال» فقال: #بْلٌ 
هُم بقل رَييِمَ كَفْرونَ4؛ أي: ما بهؤلاء المشركين جحود قدرة الله تعالى على ما 
يشاء فحسبء بل هم تعدوا ذلك إلى الجحود بلقاء ربهمء حذر عقابه» وخوف 
مجازاته إياهم على معاصيهم.ء ولقاء الله: عبارة عن القيامة وعن المصير إليه؛ 
أي: بل هم جاحدون بلقاء ربهم مكابرةً وعناداء فإن اعترافهم بأنه المبتدىء 
للخلق» يستلزم اعترافهم بأنه قادر على الإعادة» فمن أنكر لقاء الله.. لقيه وهو 
عليه غضبان. ومن أقره.. لقي الله وهو عليه رحمن. 


«قل» لهم يا متمد ثانا للحقء ورداً على زعمهم الباطل «يوفدكم َلك 

لْمَوْقِ» ؛ أي : يقبض أرواحكم فلك الحوت: عزرائيل ٠:‏ بيت الايترك متها قينا 
بل يستوفيهاء وياخذها تماماً على أشد ا يكوةن من الوجوه وأفظعها» من ضرت 
وجوهكم وأدباركم» أو يقبض أرواحكم بحيث لا يترك منكم أحداًء ولا يبقي 
شخصاً من العدد الذي كتب عليهم الموت» وأما ملك الموت» فيتوفاه الله 
تعالى» كما روي: «أنه إذا أمات الله الخلائق» ولم يبق شيء له روح. . يقول الله 
لملك الموت: من بقي من خلقي وهو أعلم فيقول: يا رب أنت أعلم بمن بقي» 
لم يبق إلا عبدك الضعيف ملك الموتء فيقول الله: يا ملك الموت قد أذقت 
أنبيائي ورسلي وأوليائي وعبادي الموت» وقد سبق في علمي الكديمء وأنا 9 
الغيوب». أن كل شيء هالك إلا وجهي » وهذه نوبتك» فيقول: إلهي: ١‏ 


(12) روح البيان. 


عبدك ملك الموت» والطف بهء فإنه ضعيف» فيقول سبحانه وتعالى: ضع يمينك 
تحت خدك الأيمن» واضطجع بين الجنة والنار ومت فيموت بأمر الله تعالى»). 


وفى الآية”' + ردعلئ الكافرين: حيف زعموا أن الموت :من :الأخوال 
الطنيعةء العارضة للسيوات “سوسب الجلة: 


الى وَكَنَ ي45؛ أي: جعل موكلاً بقبض أرواحكم عند حضور آجالكم 
«ثرّ»4 بعد موتكم «إِل ريك لا إلى غيرة» #اترْجَعُوت4؛ أي: تبعشون وتردون 
إلى لقاء ربكم للحساب والمجازاة فيجازيكم بأعمالكمء إن خيراً فخير» وإن شراً 


ديانت 


فسر . 
.1 0 9 5 4 5 5 1 اء 
وقرأ الجمهور"'': #ترجعون4 مبنيا للمفعول» وزيد بن علي: مبنيا للفاعل. 


ومعنى الآية: أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين: إن ملك الموت الذي 
وكل بقبض أرواحكم» يستوفي العدد الذي كتب عليه الموت منكم حين انتهاء 
أجله. ثم تردون إلى ربكم يوم القيامة أحياء كهيئتكم قبل وفاتكم» فيجازي 
المحسن منكم بإحسانه» والمسيء بإساءته. وفي هذا إثبات للبعث مع تهديدهم 
وتخويفهم» وإشارة إلى أن القادر على الإماتة» قادر على الإحياء. 

فإن قلت”": إن الله تعالى أخبر هنا أن ملك الموت هو المتوفي والقابض» 
وفي آيةٍ أخرى: أن القابض هو الرسل؛ أي: الملائكة. وفي أخرى أنه هو 
تعالى» فما وجه الجمع بين هذه الآي؟ 

قلت: يجمع بينها: بأن ملك الموت يقبض الأرواح» والملائكة أعوان له 
يعالجون ويعملون بأمره. والله تعالى يزهق الروح» فالفاعل لكل فعل حقيقة» 
والقابض لأرواح جميع الخلائق هو الله تعالى» وأن ملك الموت وأعوانه 


ونال : 
)١(‏ روح البيان. () روح البيان. 
(9): البحر المحيط. 
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قال ابن عطية: إن البهائم كلها يتوفى الله تعالى أرواحها دون ملك الموت». 
كأنه يعدم حياتهاء وكذلك الأمر في بني آدم» إلا أن لهم نوع شرف بتصرف ملك 
الموت والملائكة معه في قبض أرواحهم. او 

والخطاب في قوله: «ولَز تر إذ الْمُجْرِبُونَ» للرسول ‏ كل -. أو لكل من 
يصلح لهء وقال في «الكواشي»: «لو» و#9إذ» للماضي ودخلتا على المستقبل 
هناء لأن المستقبل من فعله تعالى كالماضيء لتحقق وقوعهء و#إلو» امتناعية» 
جوابها: محذوف, والمراد بالمجرمين: هم القائلون: #أُودًا صَلَلْنَاك إلخ؛ أو عام 
لكل مجرمء والرؤية بصرية. 

والمعنى: ولو ترى يا محمد إذ المجرمون القائلون: #أُودًا صَلَلْنَا فى 
لْأَرْضٍ . . . © إلخ. 

«اتاكسوأ ويم عِندَ رَيّهِمْ4؛ أي: مطرقوا رؤوسهم ومطأطئوها في موقف 
العرض على الله من الحياء والحزن والغم. 

وقرأ زيد بن علي: #نكسوا رؤوسهم» فعلاً ماضياً ومفعولاً. وقرأ 
الجمهور: باسم فاعل مضافاًء حالة كونهم يقولون: #ربنا أبصرنا وسمعنا»؛ 
أي: صرنا ممن يبصر ويسمعء وحصل لنا الاستعداد لإدراك الآيات المبصرة 
والمسموعة» وكنا من قبل عمياً لا ندرك شيئاً «تَنْجِعْمَا4؛ أي: فارددنا إلى الدنيا 
«تَمَلٌ4 عملا لمدِدَا4 حسبما تقتضيه تلك الآيات #8إِنَا مُوقيت4 الآن صدق 
الرسول» ومؤمنون بك ويكتابك. وجواب #لو»#: محذوف كما مرء تقديره: 
ترايت أغرا ميا وفانا فظيعاًء فهذا"'' الأمر مستقبل في التحقيق» ماض 
بحسب التأويل» كأنه قيل: قد انقضى الأمر ومضىء لكنك ما رأيته» ولو رأيته 
لراك أمراً فظيعاً . 

قوله: #وَلْوٌ شِنْنَا4 مقول لقول محذوفء. معطوف على قول مقدر قبل 
قوله: طرَبَآ صر تقديره: ونقول رداً لقولهم ذلك: ولو شئنا؛ أي: ولو تعلقت 


)000( روح البيان. 


يدس 


مشيئتنا وإرادتنا تعلقاً فعليًء بأن نعطي كل نفس من النفوس البرة والفاجرة ما 
تهتدي به إلى الإيمان» والعمل الصالح بالتوفيق لهاء ظالَآنِنَا كل تقين هُدَسْهَا4؛ 
أي: لأعطيناها إياه في الدنياء التي هي دار الكسبء فلم يكفر منهم أحدء وما 
أخرنا ذلك الإعطاء إلى دار الجزاء. 


قال النحاس في معنى هذا قولان: أحدهما أنه في الدنياء والآخر أنه في 
الآخرة؛ أي: ولو شئنا لرددناهم إلى الدنيا. ١‏ ه. 


17 . لدي موسي 
3 


ولدِكن حَقٌ القول مِتىي#؛ أي: ثبت قضائيء وسبق وعيدي» وهو #لَأملَانَ 
جَه4؛ أي: وعزتي وجلالي» لأجعلن نار جهنم ملأى 98يَنَ لْجَنّةِ بالكسرء 
جماعة الجنء, والمراد: الشياطين وكفار الجن #و» من #الناس* الذين اتبعوا 
إبليس في الكفر والمعاصي «أَجمَهِرت» يستعمل لتأكيد الاجتماع على الأمرء 
هذا''' هو القول الذي وجب من الله. وحق على عباده» ونفذ فيه قضاؤهء فكان 
مقتضى هذا القول: أنه لا يعطي كل نفس هداهاء وإنما قضى عليهم بهذاء لأنه 
سبحانه قد علم أنهم من أهل الشقاوة» وأنهم مما يختار الضلالة على الهدى؛ 
أي: ولولا ذلك.. لأكرمت كل نفس بالمعرفة والتوحيد. 


ل وبال ساي مسار 


وقال بعضهم”": لاولكنَ حََّ اقول متي4؛ أي: سبقت كلمتي حيث قلت 
لإبليس عند قوله: «الَأْعْوِيتهُمَ. . .© الآية. «لأملأن. . .» إلخ. وفي «التأويلات 
النجمية»: لوَلَوُ سِنَمَا4 في الأزل هدايتكم وهداية أهل الضلالة #الَأَّينَا كل شين 


دي م 


هُدَسِهًا4 بإصابة رشاش النور على الأرواح #وَلكنْ حَيَّ الْقَرلُْ م4 قبل وجود آدم 
وإبليس «الَأَنْلَانَّ4 إلخ؛ أي: ولكن تعلقت المشيئة بإغواء قوم» كما تعلقت 
بإهداء قوم. وأردنا أن يكون للنار قطان» كما أردنا أن يكون للجنة سكانء 
إظهاراً لصفات لطفناء وصفات قهرناء لأن الجنة وأهلها مظهر لصفات لطفي» 


والئار وأهلها مظهر لصفات قهريء وإني فعال لما أريد. انتهى. 


)١(‏ الشوكاني. 
(؟) روح البيان. 


8 


فإن قلت"'"©: لم قدم الجن على الإنس في قوله: #ينّ الْجِنَّةِ ولاس 
معن 4؟ 

قلت: قدمها لأن المقام مقام تحقيرء ولأن الجهنميين منهم أكثر فيما قيل» 
ولا يلزم من قوله: «أَجمَِت4 دخول جميع الإنس والجن فيهاء لأنها تفيد عموم 
الأنواع لا الأفراد» فالمعنى: لأملأنها من ذينك النوعين جميعاً» كما ذكره بعض 
المحققين» ورد: بأنه لو قصد ما ذكر.. كان المناسب التثنية دون الجمع» بأن 
يقول: كليهماء فالظاهر أنها لعموم الأفرادء والتعريف فيهما للعهدء والمراد 
عصاتهماء ويؤيده قوله في آية أخرى خطاباً لإبليس: «الَأتْكآنَ جَهُممّ ينك وَمِئّن يِمَكَ 
ينهم تمي (©4: فتأمل . 


ومعنى الآيتين: «#ولَر تر إذ الْمَجِرمُون . .4 إلخ؟ 0 الوق آنا 

الرسول هؤلاء القائلين: أئذا ضللنا في الأرض أثنا لفي خلق جديدء ناكسي 

رؤوسهم عند ربهم» حياءً وخجلاً منه لما سلف منهمء من معاصيهم له في 

الدنياء قائلين: ربنا أبصرنا الحشرء وسمعنا قول الرسول». وصدقنا به» فارجعنا 

إلى الدنيا نعمل صالح الأعمال. . لرأيت أمراً فظيعاًء وهذا منهم عود عن 

ايم بالملامة إذا دخلوا النار» كما حكى عنهم سبحانه قولهم: «لؤ كا 3 مع 1 
قل م ما أض التَمرِ» . 


ثم ادعوا اطمئنان قلوبهم حينئذٍء وقدرتهم على فهم معاني الآيات» والعمل 
بموجبهاء كما حكى الله عنهم بقوله: #إِنَا موقنوبت»؛ أي: إنا قد أيقنا الآن ما 
كنا به في الدنيا جهالاً من وحدانيتك» وأنه لا يصلح للعبادة سواك. وأنك تحيي 
وتميت: وتبعث من في القبور بعد الممات والفناء» وتفعل ما تشاءء ونحو الآية 


م سه لخ ل[ سرس ع2 و 


قوله: ولو ترئة إِذْ وقمُوأ عَلَ الثار َالو يبنا ند ولا مْكَدْبَ َايْتٍ رينا. . . 4 الآية. 
«وَلْر سْتْنَا لَأَيِسَا كلَّ تين هْدَسْهًَا4؛ أي: ولو أردنا أن نلهم كل نفس ما 

)١(‏ الفتوحات. 

(') المراغي. 
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المبتدأ.ء والجملة الإسمية حال ثانية من فاعل #آمنا». 


ات جات راك صل سات 2 ل م كر ع عه ا لظ بس ع 
اا ا كَإِنِ لَولَا فَإِما هم فى سْتَاقُ سَبِكْيِحكم 
أذ وَهُوَ أل يع الصيير ©)* . 


#قَإِنَ# الفاء استتئنافية» أو فصيحة؛ لأنّها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
0 إذا امتثلتم ما أمرتكم به» وأردتم بيان حال أهل الكتاب» فأقول لكم: إن 

ا. الخ. #إن»# حرف شرط جازم 8أدَامَبُا4 فعل وفاعل في محل الجزم بإن 
0 على كونه فعل شرط لها #بوئل» الباء حرف جر #مثل» زائدة «إما» 
موصول في محل الجر بالباء الجار والمجرور متعلق بآمنوا؛ أي: فإن آمنوا بما 
آمنتم لدَامَنمُ4 فعل وفاعل #به» متعلق بآمنتم» وجملة لدَامَدمُ4 صلةٌ لما 
الموصولة, والعائد ضمير #يوء». #مَْرِ» الفاء رابطةٌ لجواب #إن» الشرطية 
وجوباً لكون الجواب مقروناً بقدء #قد» حرف تحقيق طأمْتَدَواً4 فعل ماض 
وفاعل في محل الجزم بِإِنْ الشرطية على كونه جواباً لهاء وجملة #إن» الشرطية 
مع جوابها مستأنفة» أو مقولٌ لجواب إذا المقدّرة وجملة إذ المقدرة مستأنفة 
#قَّيِن» الواو عاطفة «إإن# حرف شرط جازم #وَلنا4 فعل ماض وفاعل في محل 
الجزم بإِنْ الشرطية على كونه فعل شرط لها لدَإِنًا4 الفاء رابطة لجواب #إن» 
الشرطية وجوباً لكون الجواب جملة اسمية» «إنما» أداة حصر لم4 مبتدأ «في 
شِتَاف # جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ. والجملة الإسمية في محل 
الجزم بإن الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة إإن» الشرطية في محل النصب 
معطوفة على جملة #إن» الأولى على كونها مقولاً لجواب إذا المقدرة 
ٍنْيَيِكُمْ4 الفاء حرف عطف وتعقيب؛ لإشعارها بوقوع الكفاية عقب شقاقهم» 
والسين حرف تنفيس للاستقبال القريب #يكفي» فعل مضارعء, والكاف مفعول 
أوّلء والهاء مفعول ثان «امّذ»4 فاعل» والجملة الفعلية في محل الجزم معطوفة 
على جملة الجواب» ولذا دخلت الفاء الرابطة عليه؛ لاشتماله على حرف التنفيس 
#وَشوٌ» الواو استئنافية 9إهو» مبتدأ ظالسَمِيعُ» خبر أول #الْصَلِية» خبر ثان» 
والجملة الإسمية مستأنفة؛ مسوقة لتعليل ما قبلها. 


رونا 


تهتدي به إلى الإيمانء والعمل الصالح. . لفعلناء ولكن تدبيرنا للخلق على نظمر 
كاملةٍ كفيلة بمصالحهء قضى أن نضع كل نفس في المرتبة التي هي أهل لهاء 
بحسب استعدادهاء كما توضع في الإنسان العين في موضع لا يصلح له الظفرء 
والإصبع والمعدة في موضع لا يصلح له القلبء وهذا هو المراد من قوله: 
ولك حَنَّ اَل م4 إلخ؛ أي: ولكن سبق وعيدي بملء جهنم من الجنة 
والناس» الذين هم أهل لها بحسب استعدادهم» ولا يصلحون لدخول الجنة» 
كما لا يعيش البعوض والذباب إلا في الأماكن القذرة» ليخلص الجو من 
العفونات» ولو جعلا فى القصور النظيفة النقية.. ما عاشا فيهاء إذ لا يجدن فيها 
غذاءٌ ولا منفعةٌ لهما. " 


وهكذا هؤلاءء إذا رأوا العالم المضيء المشرقء والأنوار المتلألئة» 
والحياة الطيبة في الجنة.. لم يستطيعوا دخولهاء وعجزوا عن ذلك» فما مثلهم 
إلا كمثل السمكء الذي لا يعيش في البرء ومثل ذوات الأربع التي لا تعيش في 
البمر: 


فلما بين لهم أنه لا رجوع لهم إلى الدنيا. . أنبهم على ما عملوا من تدسية 
نفوسهم بفعل المعاصي وترك الطاعة لهء فقال: #فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم 
هذا و#الفاء©: فاء الفصيحةء لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: 
إذا عرفتم أنه لا رجوع لكم إلى الدنياء وأردتم بيان مآلكم. . فأقول لكمء ذوقوا. 
و#الباء»: في قوله: يما شَسِبثَْ»: للسببية» أتى بها”'' إشارة إلى أنه وإن سبق 
القول في حق التعذيب؛ لكنه كان بسبب موجبب من جانبهم أيضاًء فإن الله قد 
علم منهم سوء الاختيار» وذلك السبب هو نسيانهم لقاء هذا اليوم الهائل» 
وتركهم التفكر فيه» والاستعداد له بالكلية» بالاشتغال باللذات الدنيوية وشهواتهاء 
فإن التوغل فيها يذهل الجن والإنس عن تذكر الآخرة وما فيهاء من لقاء الله 
تعالى» ولقاء جزائه ويسلط عليهم نسيانهاء وإضافة اللقاء إلى اليوم» كإضافة 


)١1(‏ روح البيان. 


المكر في قوله: بل مَكْرٌ ألَيِلِ4؛ أي: لقاء الله في يومكم هذا. 

وقد يعبر بالذوق عما يطرأ على النفس» وإن لم يكن مطعوماًء لإحساسها 
به كإحساسها بذوق المطعوم؛ أي: فإذا دخلوا النار.. قالت لهم الخزنة: ذوقوها 

وفى «التأويلاات النجمية»: يشير إلى أنكم كنتم في الغفلة» والنائم لا يذوق 
ألم ما عليه من العذاب ما دام نائماًء ولكنه إذا انتبه من نومه.. يذوق ألم ما به 
من العذاب» فالناس نيام» لبس لهم ذوق ما عليهم من العذاب» فإذا ماتوا 
انتبهواء فقيل لهم: ذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. 

«إِنا ستَكُم»؛ أي: تركناكم في العذاب ترك المنسي بالكلية» استهانةً 
بكمء ومجازاة لما تركتمء وفي «التأويلات النجمية»: #إنًا صسَكُمْ4 من 
الرحمة» كنا نسيتمونا من الخدمة. 

أي”'': فذوقوا العذاب بسبب تكذيبكم بهذا اليوم» واستبعادكم وقوعهء 
وعملكم عمل من لا يظن أنه راجع إلى ربه فملاقيه» ثم ذكر لهم جزاءهم على 
فعل المعاصيء فقال: إن تَكُم4؛ أي: إنا سنعاملكم معاملة الناسي» لأنه 
تعالى ا ولا يضل عنه شىء. وهذا أسلوب في الكلام» يسمى 
أسلوب المشاكلة. ونحوه قوله: #الومَ تسلكد م شِيْرَ لت يَرمَك هَدَا؛ وقوله: 


رمغ عرس 


«تَمْلَمْ مَا نى تَنْيى ولا أَعَلرُ مَا فى سَنَسِكَ4 وقوله: طوَعَروا يَكَوْ كه مِْلهاً». 

#وذوقوأ عَدَابه الْخُلْدِ4؛ أي: ذوقوا وباشروا العذاب المخلد في جهنمء 
الدائم الذي لا ينقطع أبداً» فهو من إضافة الموصوف إلى صفته. مثل عذاب 
الحريق» يما كنم تَمَنُونَ4؛ أي: بسبب الذي كنتم تعملونه في الدنيا من الكفر 
والمعاصي». وهو تكرير'" للأمر للتأكيد وإظهار الغضب عليهم؛ وتعيين المفعول 
المطوي للذوق» والإشعار بأن سببه ليس مجرد ما ذكر من النسيان» بل له أسباب 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 


كا 


أخرء من فنون الكفر والمعاصيء التي كانوا مستمرين عليها في الدنيا. 


أي: وذوقوا عذاباً تخلدون فيه إلى غير نهاية» بسبب كفركم وتكذيبكم 
بآيات ربكمء واجتراحكم للشرور والآثام» قال الشوكاني: واختلف”'' في النسيان 
المذكورء فقيل: هو النسيان الحقيقي» وهو الذي يزول عنده الذكرء وقيل: هو 
الذين لا يذكرونه» وعلى الثانى : لا بد من تقدير مضاف قبل لقاء؛ اق ذوقوا 
بسبب ترككم لما أمرتكم به عذاب لقاء يومكم هذاء ورجح الثاني المبرد» وكذا 
قال الضحاك ويحيى بن سلام: إن النسيان هنا. بمعنى الترك» قال يحيى بن سلام : 
مجاهد: تركناكم في العذاب. انتهى. 


وقال الرازي في «تفسيره»: إن"' اسم الإشارة في قوله: ظايمَا 'سِبسُم لِعَآه 
يويك هْذَا» يحتمل ثلاثة أوجه: أن يكون إشارة إلى اللقاءء وأن يكون إشارة 
إلى اليوم» وأن يكون إشارة إلى العذاب. انتهى. 
وجملة قوله: #إِنّمَا يُؤْمِنُ بَِايَنتتا78": مستأنفة لبيان من يستحق الهداية إلى 
الإيمان» ومن لا يستحقهاء تسلية للنبي ‏ يك -؛ أي: إنكم أيها المجرمون لا 
تؤمنون بآياتناء ولا تعملون بموجبها عملاً صالحاء ولو رجعناكم إلى الدنيا كما 
تدعون حسبما ينطق به قوله تعالى: #وَلُْ رُدُوأ لَعَادُوا لِمَا موأ عنهُ4. و8 إِنّما يَوْمِنُ 
كينا ألَّذِنَ إِنَا دُحجرْوا» ووعظوا «يا4؛ أي: بآياتنا #خَرُوا4 وسقطوا على 
0 حال 1 #سُجَدًا4 لله سبحانه وتعالى؛ أي: ساجدين خوفاً من عذاب 
سيحوأ و ؟ أي : نزهوه تعالى عن كل ما لا يليق به من الشرك والشبه والعجز 
عن البعث وغير ذلك». حال كونهم ملتبسين #يمَد رَيهُمّْ4 على نعمائه» كتوفيق 
الإيمان والعمل الصالح وغيرهما. 


)١(‏ الشوكاني. (5) الشوكاني. 


؟) الرازي. 


تدتانا 


والمعنى: قالوا في سجودهم: سبحان الله ويحمدف أو: سبحان ربي 
الأعلى وبحمدهء وقال سفيان: صلوا حمداً لربهمء وجملة قوله: ##وهُمٌ لا 
يسَتَكروةَ4 : إما حال من فاعل: #حَرُوأ4؛ أي: خروا حال كونهم غير متكبرين 
عن السجود لله تعالى» كما استكبر أهل مكة؛ أو عطف"'' على صلة #الذين» ؛ 
أي: لا يتعظمون عن الإيمان والطاعة» كما يفعل من يصر مستكبراً كأن لم 
يسمعها . 

وفي «التأويلات النجمية»: #وهمٌ لا سَتَكروق4 عن سجودك» كما استكبر 
إبليس أن يسجد لك إلى قبلة آدم» ولو سجد لآدم بأمرك. . لكان سجوده في 
الحقيقة لك. وكان آدم قبلة للسجودء كما أن الكعبة قبلة لنا في سجودنا لك. 
انتهى . 


قال بعضهم: وليس الإنسان بمعصوم عن إبليس في صلاتهء إلا في 
سجودهء لأنه حينئظٍ يتذكر الشيطان معصيته فيحزن» ويشتغل بنفسه. ويعتزل عن 
المصلي؛ فالعبد في سجوده معصوم من الشيطان» غير معصوم من النفس»ء 
فخواطر السجود.ء إما ربانية» أو ملكية» أو نفسية» وليس للشيطان عليه من 
سبيل» فإذا قام من سجوده. . غابت تلك الصفة عن إبليس» فزال حزنه واشتغل 
بك . 


فصل : هذا محل سجود بالاتفاق 
وهذه الآية من عزائم سجود القرآن» فيسن السجود عند تلاوتها للقارىء 
والمستمع؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله يككَِ - يقرأ السورة 
التي فيها السجدة فيسجدء ويسجدون حتى ما يجد أحدنا مكاناً لوضع جبهته في 
غير وفت الصلاة. متفق عليه. 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَكِ: «إذا قرأ ابن آدم 
)١(‏ روح البيان. 


ذال 


السجدة فسجد. . اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويلتاء أمر ابن آدم بالسجود 
فسجد فله الجنة» وأمرت بالسجود نأبيت فلي النار» أخرجه مسلم. 

وينبغي”" أن يدعو الساجد في سجلته بما يليق بآيتهاء ففي هذه الآية 
يقول: اللهم اجعلني من الساجدين لوجهك» المسبحين بحمدك» وأعوذ بك من 
أن أكون من المستكبرين عن أمرك. وكره مالك رحمه الله تعالى قراءة السجدة في 
قراءة صلاة الفجر جهراً وسراًء فإن قرأ هل يسجد؟ فيه قولان» كذا في «فتح 
الرحمن». 

قال في «خلاصة الفتاوى»: رجل قرأ آية السجدة في الصلاة» إن كانت 
السجدة في آخر السورة» أو قريباً من آخرهاء بعدها آية أو آيتان إلى آخر السورة» 
فهو بالخيارء إن شاء ركع بها ينوي التلاوة» وإن شاء سجد ثم يعود إلى القيام 
فيختم السورة» وإن وصل بها سورة أخرى كان أفضل» وإن لم يسجد للتلاوة 
على الفور حتى ختم السورة. ثم ركع سجد لصلاته. سقط عنه سجدة التلاوة. 


انتهى . 

وجملة قوله: #نتجاق » ؟ أي : ترتفع وتتنحى #جنويهم 4 ؛ أي أضلاعهم 
عن المضاجع4؛ أي: عن الفرش ومواضع النومء إما مستأنفة مسوقة لبيان بقية 
محاسن المؤمنين» أو حال من فاعل لا يسْتَكرُود4؛ أيْ: وهم لا يستكبرون عن 
السجود حالة كون جنوبهم متجافية مبتاعدة عن مضاجعهم للصلاة» وهب”") 
المتهجدون في الليل» الذين يقومون للصلاة عن الفراش» وبه قال الحسن 
ومجاهد وعطاء والجمهورء والمراد بالصلاة: صلاة التنفل بالليل من غير تقييد» 
وقال قتادة وعكرمة: هو التنفل ما بين المغرب والعشاء. وقيل: صلاة العشاء 
فقطء وهو رواية عن الحسن وعطاءء وقال الضحاك: صلاة العشاء والصبح 
جماعةء وقيل: هم الذين يقومون لذكر اللهء سواء كان في صلاة أو غيرها. 


وفي إسناد التجافي إلى الجنوب دون أن يقال: يجافون جنوبهم إشارة إلى 


)١(‏ روح البيان. (؟) الشوكاني. 


ا 


أن حال أهل اليقظة والكشف. ليس كحال أهل الغفلة والحجابء فإنهم لكمال 
حرصهم على المناجاة» ترتفع جنوبهم عن المضاجع حين ناموا بغير اختيارهم». 
كأن الأرض ألقتهم من نفسهاء وأما أهل الغفلة فيتلاصقون بالأرض لا يحركهم 
محرك . 


وأخرج ابن جرير عن ابن عباس”؟: أنه قال في الآية: «الَجَاقَ جِنُويهم»: 
كلما استيقظوا. . ذكروا الله عز وجلء إما في الصلاة» وإما في قيام أو قعود أو 
على جنوبهم» لا يزالون يذكرون الله تعالى. 


وجملة قوله: #يدْعْونَ رَيّهُم4 حال من ضمير #حجِنُويُهُم4؛ أي: تتجافى 
جنوبهم عن المضاجعء, حال كونهم يدعون ربهم على الاستمرار #حَوهًا» من 
تخله وعدا ب وعدم قبول عبادته منهم #وطمعًا # في رحمته وثوابه» وانتصاب 


ونا و وطمعا مم4 على العلة. أو على المصدرية بعامل محذوف. 


وقوله: #وممًا رزْكتهم4؛ أي: ومما أعطيناهم من المال لايْففُونَ4؛ أي : 
يصرفون في وجوه الخير والحسنات. معطوف على «اتَجَاقَ جَتُويْهُم». قال 
بعضهم'"": وهذا الإنفاق عام في الواجب والتطوعء وذلك على ثلاثة أضرب: 
زكاة من نصاب» ومواساة :من فضل+ وإيثان: من .قوت: 

ومعنى الآيتين'": أي ما يصدق بحججنا وآيات كتابناء إلا الذين إذا 
وعظوا بها.. خروا لله سجداً تذللاً واستكانة لعظمته» وإقراراً بعبوديته» ونزهوه 
في سجودهم عما لا يليق به. مما يصفه به أهل الكفرء من الصاحبة والولد 
والشريك» يفعلون ذلك وهم لا يستكبرون عن طاعته» كما يفعل أهل الفسق 
والفجور حين يسمعونهاء فإنهم يولون مستكبرين» كأن لم يسمعونها. 


اي 


ثم ذكر بقية محاسنهم بقوله: 8 نتجاؤل جنويهم »4 إلخ؛ أي: : يتلحون عن 


)١(‏ المراغي. () المراغي. 
(؟) روح البيان. 


0. 


مضاجعهم التي يضطجعون فيها لمنامهم. فلا ينامون» داعين ربهم ختوفاً من 
سخطه وعذابه» وطمعا في عفوه عنهم وتفضله عليهم برحمته ومغفرته» ومما 
رزقناهم من المال» ينفقون في وجوه البرء ويؤدون حقوقه التي أوجبها عليهم 


كية . 


#قلا تعلَم مس4 من النفوس. لا ملك مقرب» ولا نبي مرسل» فضلاً عمن 
عداهم» لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم؛ أي: لا تعلم نفس من النفوس؛ 
أي: نفس كانت لمآ لْمْنىَ كم4؛ أي: ما أخفاه الله سبحانه لأولئك الذين عددت 
نعوتهم الجليلة من التجافي والدعاء والإنفاق. 


والمراد: لا تعلم نفس ما أخفي لهم علماً تفصيلياًء وإلا فنحن نعلم ما أعد 
للمؤمنين من النعيم إجمالاء من حيث إنه غرفٌ في الجنة وقصور وأشجار وأنهار 
وملابس وماكل وغير ذلك» ذكره أبو السعود. 

ومحل الجملة: نصب بلا تعلم» سدت مسد المفعولين #مّن فَرَهَ أَمين» ؛ 
أي: مما تقر به أعينهم» إذا رأوه» وتسكن به أنفسهم» وتطمئن إليه قلوبهم من 
النعيم واللذات» التي لم يطلع على مثلها أحد مما يحصل به الفرح. 

جوزوا ذلك #جَر» وفاقاً #يمَا كوأ يَْمَلْوَنَ4؛ أي: بسبب ما كانوا يعملون 
في الدنياء من إخلاص النية وصدق الطوية في الأعمال الصالحة» أخفوا أعمالهم 
فأخفى الله ثوابهم. 

روى الشيخان وغيرهماء عن 5 هريرة عن النبي - َكهِ -: «يقول الله 
تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء» ولا خطر 


و 


5 01 عرفع”. مدي فى " عرة 223 له 
على قلب بشر» قال أبو هريرة: واقرؤوا إن شئتم: فلا تلم نَفْسٌ مآ أخنى لم من 


وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وابن جرير والطبراني والحاكم وصححهء 

عن ابن مسعود قال: إنه لمكتوب في التوراة: لقد أعد الله تعالى للذين تتجافى 

جنوبهم عن المضاجع ما لم تر عين» ولم تسمع أذن» ولم يخطر على قلب بشرء 
0 


ذ#ك ره مر اورم فَسٌُ 


ولا يعلم ملك مقرب. ولا نبي مرسلء وإنه لفي القرآن: #قلا تعلم نفس 
م ين فر عبن وهذه عدة عظيمة» لا تبلغ الأفهام كنههاء د 
وفي الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة» وهي معروفة» فلا نطيل الكلام 
بذكرها . 

وقرأ الجمهور©: «يَا أ خىَ م4 فعلاً ماضياً مبئياً للمفعول» وحمزة 
والأعمش ويعقوب: بسكون الياء» فعلاً مضارعاً للمتكلم؛ وابن مسعود: #ما 
نخفى4 بنون العظمة» والأعمش أيضاً: #أخفيت» وقرأ محمد بن كعب: #ما 
أخفي4. فعلاً ماضياً مبنياً للفاعل» وقرأ الجمهور: #من قرة» على الإفراد» 
وقرأ عبد الله وأبو الدرداء وأبو هريرة وعوف العقيلي: #من قرات*» على الجمع 
بالألف والتاء» وهي رواية عن أبي جعفر والأعمش. 


ا 


- 


0 يع 0 0 0 
«المّ 469: خبر لمبتدأ محذوفء. إن قلنا إنه علم على السورة» تقديره: 
هذه السورة: #المَ 4©9؛ أي: مسماة بهء والجملة مستأنفة» «اتزيل ألكتب» : 
مبتدأء «لا»: نافية للجنسء «ريْبَ#: في محل النصب اسمهاء 1 
خبرهاء وجملة #لا»: : في محل النصب حال من طالْكتّبٍ4. «ين رب 
لْعْلِيِينَ4: جار ومجرور ومضاف إليهء خبر 8اتَديلُ4: والجملة: مستأنفة» وههنا 
أعاريب آخرء ضرينا عنها صفحاًء غلا يطول الكلامء وقد تقدم في أول البقرة ما 
يشبه هذا. «أمر»: منقطعة بمعنى بل الإضرابية» وهمزة الاستفهام الإنكاري» 
«بتُوت4: فعل وفاعل» والجملة: مستانفة» «أنْيرةُ: فعل ماض وفاعل 
مستتر يعود على محمد ومفعول بهء والجملة: فى محل النصب مقول 
ل« بفُوبرت4». #بل»: حرف إضراب إبطال لإبطال قولهمء هر الْحَنّ4: مبتدأ 


(1) البحر المحيط. 


لاه" 


وخبرء والجملة: مستأنفة استثنافاً بيانياً» ين رَيَكُ4: جار ومجرور حال من 
«الْحَنّ4. «لشزر»: #اللام»: : حرف جر وتعليل» #تنذر#: فعل مضارع 
وفاعل مستتر يعود على محمدء منصوب بأن مضمرة بعد لام كي» #قوما» : 
مفعول به» والجملة الفعلية» مع أن المضمرة: في تأويل مصدر مجرور 
ب#اللام»» تقديره: لإنذارك قوماًء والمفعول الثاني: للإنذار» محذوفء» والجار 
والمجرور: متعلق بمحذوف, تقديره: أنزلناه إليك لتنذر قوما العقاب». والجملة 
المحذوفة: مستأنفة. #مّآ أتنهُم» : «ما»: نافية. «أتنهم» : فعلٍ كرك به 
«يّن4: زائدة» طنَدِيرٍ4: فاعل» والجملة: صفة هقَرْا4. «من قَبلِك4: صفة 
9ر4 ويجوز أن يتعلق ب«أتنهم». «عَلَّهم»: ناصب وأسمه» 0 
«يتذوت4 : : خبره» وجملة #لعل»: مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها . 


«أنه لَك حَقَ لشت وَل وبا يها فى كو جه 
ما لَّكُم من دونه من وَل ولا سفيع ءْ أللا تذكون» . 


«أنّهُ ألِك4: مبتدأ وخبرء والجملة: مستأنفة» َلَقَّ4: فعل ماض وفاعل 
مستتر يعود على الموصولء والجملة: صلة الموصول» #أَسَمنوتِ: مفعول به 
ٍوألارّصَ4: معطوف عليه؛ «وَما: معطوف على «التََوجِ4. <يَتَهم)4 : 
ظرف ومضاف إليهء صلة ل«اما» الموصولةء #في سِدَّةَ أَيَارِ4 : متعلق ب#خَلقَ». 
مر : : حرف عطف وتراخ» ولكنها هنا بمعنى الواوء #أستوق©#: فعل ماض 
وفاعل مستتر معطوف على #حَلقَ24 لعل الْمَرّشِ»: متعلق ب#أسْتَوَ». ما» : 
نافية» طالَكُم: خبر مقدمء ين دُونْو»: حال من «وَإنِ4 لأنه صفة نكرة قدمت 
عليهاء «إين»: زائدة» «وَلْ4: مبتدأ مؤخرء طبلا مَفّْ4: معطوف على 
«وخِ4. والجملة الاسمية: في محل النصب حال من فاعل #خَلَقَ4 أو 
«اشترّق4: «أنلَا تتَدَدٌوْنَ4: «الهمزة»: للاستفهام الإنكاري» داخلة 0 
محذوفء و#الفاء©#: عاطفة على ذلك المحذوف, والتقدير: أفلا تسمعون هذه 
المواعظ فلا تتذكرون» والجملة المحذوفة: مستأنفةء. #لا»: نافيةء» 
#تتذكرون#4: فعل وفاعل معطوف على ذلك المحذوف. 


084 


يدثر لكر ورج الممآه ِل دض 72 تعر لبه فى دوه يور كن مقدارة الف سك 
2 ل - 
يما © 


م بورد الأمر» : فعل وفاعل مستتر يعود على الله» ومفعول به والجملة 
الفعلية: الى لاحل البعنية ال نس قاس لانت تو 2# ##يرج السَّمَِ#: جار 
ومجرور متعلق ب#يير»2 وطيت4 للابتداء» #إلّ الْأَرّضٍ» : متعلق به أيضاً. . 
وطإِلّ4 للانتهاء» طثْدّ يَعَرُمُ4: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على الْأمْرَ4 
«إلّه» متعلق ب# عر ج24 والجملة الفعلية: حال من الأمرء أي: حال كون ذلك 
الأمر المدبر يرجع 39 «في يَوْر4: متعلق بسر » أيضاء كان مقدارة» : 
فعل ناقص واسمهء «أَلْفَ سَةِ#: خبرهء وجملة اوية»: جار ومجرور صفة 
لطسََةٍ4؛ وجملة #تَعَدنَ#: صلة ل#ما» الموصولة» والعائد: محذوف»ء 


تقديره:. مما تعدونه. 


لذَلِكَ عَم الْمَبْبِ وَالشَّهددَو الْعَريرٌُ ألتَصِمَ © ) الى لعن عل عَنء حَلنَةٌ ويد 
حَلَقَ الْإشَنٍ من طبن 09 © 

ذلك عدم لْمَينٍِ#: مبتدأ وخبرء والجملة: مستأنفة» 1 
معطوف على طاالمَينِ4. «الْمَريْرُ4: خبر ثان لاسم الإشارة» #ألييمُ»: خبر 
ثالث لهء االرِى4: خبر رابع له ويجوز أن يكون نعتاً للعَيمٌ الْمَيَبِ4)» أو 
رفعه أو نصبه على القطع طأْحْسَنَّ كُلَّ مَىِْ4: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على 
الموصول» ومفعول بهء والجملة: صلة الموصول» للق : فعل ماض وفاعل 
مستتر يعود على الله ومفعول به» والجملة الفعلية: في محل الجر صفة ل9اتَىء» 
أو فى محل النصب صفة ل9كُلٌ4. وقرىء: خلقه بسكون اللام» فيكون بدل 
اشتمال من #كُلّ تَيْو4» والضمير عائد على كل نَىِْ4 وَيْدَاً»: فعل ماض 
وفاعل مستتر يعود --- الل معطوف على «الْحسَنَ». #حَلقَ الإاشن»: مفعول به 


و سر سه سح سيو 


ل 


«ير4: حرف عطف وتراخ» #جَمَلَ شََلَمُ4: فعل وفاعل مستتر يعود على 
اميا 


.َ 
2 001 


يبقة ال4 مصدر مؤكّد لفعله المحذوف. منصوب على المفعولية 

المطلقة» تقديره: صبغنا الله صبغته» والجملة معطوفة في المعنى على جملة 
«آمنا» داخلةٌ تحت حكم الأمر في قوله: #قولوا آمنّا4؛ أي: قولوا آمنًا بالله» 
وصبغنا الله صبغته» وهذا أحسن الأوجه في إعرابه كما مرّء وقيل: منصوبٌ على 
الإغراء؛ أي: الزموا صبغة الله لوَمَنَ أَحْسَنُ» الواو استئنافية #مَنْ# اسم استفهام 
في محل الرفع مبتدأ وَأحسَن» خبره والجملة مستأنفة #إيري الَو جار ومجرور 
متعلق بأحسن طمِنْيَكَةٌ 4 تمييزرٌ محزّل عن المبتدأء منصوب باسم التفضيل» 
والأصل: ومن صبغته أحسن من صبغة الله؛ أي: لا أحسن منها #وََحْنُ4 الواو 
استئنافية» أو عاطفة #نحن» مبتدأ #لَم» متعلق ب #عَِدُونَ4» وهو خبر المبتدأء 
والجملة مستأنفة» أو معطوفة على #آمنّا4 فهو داخلٌ معه تحت الأمر؛ أي: 
وقولوا نحن... الخ. وقوله: لسِبَعَةَ أنه معترض بين المعطوف والمعطوف 
عليه. انتهى. «أبو السعود). 

طلْ أَنْحَآجُونَنَا فى الله وَهْوَ رَيُنَا ربكم و1 لَعْلنًا وَلَكُمْ أعملكم وَحَحَنُ لم 
و لسوت 46> . 

#فْلُ» فعل أمر وفاعل مستتر يعود على محمد وَل والجملة مستأنفة 
#أيْحَآجُونَنَا4 إلى آخر الآية: مقول محكيء وإن شئت قلت: الهمزة للاستفهام 
الإنكاري #تحاجٌوننا» فعل وفاعل ومفعول به مرفوع بثبات النون» والجملة في 
محل النصب مقول ظكُلٌ» في أو جار ومجرور متعلق بتحاجون ظوَهٌُ» الواو 
حالية #هو» مبتدأ لرَيُنَاك خبر ومضاف إليه #ورَيُكُم» معطوف على ##رَيّتا4. 
رايد في محل النصب حال من الواو في أَنَْآجُوتنَا4» وكذا قالواء أو من 

ضمير المفعولء» أو من الجلالة #وَآن» الواو حالية #لنا# خبر مقدّم #أعمانا» 
مبتدأ مؤخحرء والجملة في محل النصب حال من ضمير المفعول في #أَنْحَآجُونَا» 
#وَككة» الواو عاطفة #لكم» خبر مقدّمء «أعْمَدُكة» مبتدأ مؤخّرء والجملة في 
محل النصب معطوفة على جملة قوله: #لنا أعمالنا» #وَمَنُ» الواو حالية 
#نحن* مبتدأ لم4 متعلق بمخلصون #مخْلِصُونَ# خبر المبتدأ» والجملة في محل 


يرون 


اللهء ومفعول به معطوف على #بدأ». ##من سكناد ار : متعلق ب#جَعَنَ» إن كان 
بمعنى الخلق». أو فى محل نصب على أنه مفعول ثان له #من مَآءِ © صفة 
شك و24 طمَهِينِ4 صفة ل#اماو». ُ 


سي و سس سام ل 020001 ا 0 0 0 


كُِّ سر وَتَنَعّ ند ين تيد وَجَمَلَ 51 أشنم وَالْأَصرٌ والأكيدة هلا يا 


كرون . 


دُمّ4: حرف عطف وتراخ» #سَوَيهُ4: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على 

الله ومفعول به معطوف على وَيدَاً حَلَقَ الْإنن» إن كان الضمير ل#الْإانكن», 
أو معطوف على لأثْرّ جَمَلَ تَمْله4 إن كان الضمير للنسل» اوَيَدمَ4: فعل ماض 
وفاعل مستتر يعود على الله معطوف على #سَوَينة4» فيِهِ»: متعلق ب#إنفخ»»: 
#من (وحك 5: متعلق بلاإنفخ» أيضاًء أو مفعوله إن قلنا #مِن*: زائدة. 
«وَحَمَلَ4: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على الله معطوف على 0 
«لَكُْ4: متعلق ب«جعل». «ألشَتَم4: مفعول به ل«جعل»»: «زالا 
وَالْأَفْعرَة» : معطوفان على #أسَّمْم4. #قيلا: صفة لمصدر محذوف» أو 59 
محذوف منصوب على المفعولية المطلقة» أو على الظرفية» والعامل فيه: 
تنكو 24 #تا: زائدةء زيدت لتأكيد القلة» # تَشَكرونَ» : فعل وفاعل؛ أي: 
تشكرون شكراً قليلاً» أو زماناً قليلاً» والجملة الفعلية: مستأنفة. 

لوا أودا صَللنَا فى الْأرْسٍ لِنا لت حَلق جَدِيخْ بل هم يلقل يم كير 9© 
فل نكم مَلَكُ المَوْتٍ الزِى وي بكم ثدّ إل ل دك يعوب 409 . 

«وَيَالوًَ: «الواو»: استثنافيةء #قالوا»: فعل وفاعلء والجملة: 
مستأنفة» مسوقة لبيان ضروب من أباطيلهم». #أُودَا4: #الهمزة»: للاستفهام 
الإنكاري» مقدمة على محلهاء لأنها داخلة على جواب» #إذا» المقدرء تقديره: 
إذا ضللنا في الأرض أنبعث». «#إذا»#: ظرف لما يستقبل من الزمان» مضمن معنى 
الشرطء 9صَلنَاك: فعل وفاعل» في الْأَرْشِ4: متعلق بهء والجملة الفعلية: في 
محل الجر مضاف إليه» على كونها فعل شرط لهاء والظرف: متعلق بالجواب 
8 


المحذوفء وجملة «إذا»: في محل النصب مقول #قالوا». #أون»: 
#الهمزة»: للاستفهام الإنكاري أيضاًء «إنا#: ناصب واسمهء #النى»: 
«اللام»: حرف ابتداءء #في خلق»: خبر اإن»» طجَدِيق»: صفة طخَلْقِ4) 
وجملة «إن#: في محل النصب مقول #قالوا» أيضاً. #بَلُْ6: حرف إضراب 
للؤضراب الانتقالي من بيان كفرهم بالبعث» إلى ما هو أدل على قبح صنيعهم. 
«هم»: مبتدأء ليله رَيَهِرَ»: متعلق ب8 كَفونَ». و« كَفِرون4: خبرهمء 
والجملة: مستأنفة» #قُل4: فعل أمر وفاعل مستتر يعود على محمد»ء والجملة: 
مستأنفة» «ايوَفدَكُم4: فعل مضارع ومفعول بدء ظامََكُ الْمَوْتِ4: فاعل» والجملة 
الفعلية: في محل النصب مقول #ثُلَ4. #الّرِىِ4: في محل الرفع صفة لهامََكُ 
لْمَوْتِ4؛ «وكلَ4: فعل ماض مغير الصيغة ونائب فاعله: ضمير يعود على 
الموصول» #يك»: متعلق ب#ؤوْيلَ4. والجملة: صلة الموصولء #ثُدَّ6: حرف 
عطف وتراخ» إل رَيكدُ4 : متعلق ب#ترجعوت». و#اترجعُوت4»: فعل مغير ونائب 
فاعل معطوف على #يِوََدَكُم4 على كونه مقولاً ل#قل». 


-”ه 7 


.0 مز . مره ل م ير 5 هعاس 1 ده 3 0 3 2 
#ولر ترف إذ الْمَجَرِمُون تَاحسوأ رءوبهم عند ريهم ربنا أبصرنا وسمعنا فانجعنا 


تَمَلُ مَبْنِحًا نا موقنونت 400 . 


«ولّز4 «الواو»: استئنافية» #لو#: حرف شرط غير جازمء #تري5»: 
فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على محمدء أو على أي مخاطبء. #إذ#: ظرف 
لما مضى من الزمان» مجرد عن معنى الشرطء االْمُجْرسُنَ»: مبتدأء #تاكثوأ 
رءوسي#©: خبر ومضاف إليهء #عِندَ رَيَهِمْ4: حال من الضمير المستكن في 
تاكنوا», والجملة الاسمية في محل الجر مضاف إليهء والظرف: متعلق 
ب#ترع» لتحقق وقوعهء ك#أن أَتْرٌ أنّهّ4. وجعله أبو البقاء مما وقعت فيهء 
«إذِ»: موقع إذاء وطاترع» بصرية» مفعولها محذوف. أغنى عنه المبتدأء 
وجواب #لو©: محذوف. والتقدير: ولو ترى المجرمين وقت نكوسهم رؤوسهم 
عند ربهم.. لرأيت أمراً فظيعاًء وجملة #لو» الشرطية: مستأنفة. #ريّآ»: 
منادى مضافء #أبْصَرَيا4: فعل وفاعل والمفعول محذوف؛ أي: صدق وعدك 


كن 


ووعيدك. #وَسَيِعَا4: فعل وفاعل معطوف على أبْصَرَا4؛ ومفعوله محذوف؛ 
أي: تصديق رسلك. وجملة #أبصرتا» : جواب النداءء وجملة النداء مع جوابه: 
مقول لقول محذوف» منصوب على الحال من الضمير المستكن في #اتاكسوأ». 
تقديره: ناكسوا رؤوسهمء حالة كونهم قائلين: ربنا أبصرنا وسمعناء فارجعنا 
نعمل صالحاء َنَجِعَنَا»: «الفاء»: عاطفة تفريعيةء #ارجعنا»: فعل دعاء 
سلوكاً مسلك الأدب مع الباري» مبني على السكون» وفاعله: ضمير يعود على الله 
ونا » : ضمير المتكلمين في محل النصب مفعول به» والجملة: معطوفة على جملة 
#أبصرَيا4 وإن كانت إنشائية لجوازه» لتَتْمَلٌ4: فعل مضارع مجزوم بالطلب السابق» 
وفاعله: ضمير يعود على المتكلمينء «املِسًا4: مفعول بهء #إنَا: ناصب 
واسمهء #موقنوت»: خبرهء وجملة #إن»: مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 
لْجِنّةٍ وين جرت 4©9. 


«وَلرُ4 «الواو»: عاطفة لقول محذوف على قول محذوف عند قوله: 
«ربّآ أبصَرنا وَسَيعَْا4؛ أي: يقولون ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعناء ونقول لهم: لو 
شئنا لآتينا كل نفس هداها في الدنيا إلخ: أو استئنافية» #لو#: حرف شرطء 
#شِنْنَا4: فعل وفاعل» والجملة: فعل شرط #لو»» «الَآَينَا#: «اللام»: رابطة 
لجواب ##لو». #آتينا»: بمعنى أعطيناء فعل وفاعل» والجملة: جواب #لو» 
الشرطية» وجملة الو الشرطية: في محل النصب مقول للقول المحذوفء أو 
مستأنفة» #كُلَّ تفين©: مفعول أول للاأتينا»» ظهُدَّسهًا4: مفعول ثان له. 
#ولّكنَ»: #الواو»: عاطفة. #لكن»: حرف استدراك. «عَيّ الْمََلُْ4: فعل 
وفاعل» #بِتّى4: متعلق بظحَيَّ4» أو حال من «الْقَولُ4: وجملة الاستدراك: 
معطوفة على جملة #إلو شئنا4» «الَأَمَإنَ4: «اللام»: موطئة للقسمء 
#أملان»: فعل مضارع في محل الرفع» مبني على الفتح لاتصاله بئون التوكيد 
الثقيلة» ونون التوكيد الثقيفلة: حرف لا محل لها من الإعراب» وفاعله: ضمير 


يعود على الله #جهتر #: مفعول به مرت الْجنَّدِ» : متعلق ب#أملأن 2# 
دون ا 


س2 


#والتاس* : معطوف على #الجِنَّةِ4 «أجمميت4: توكيد ل#الْجِنَّةِ الئاس 24 
والجملة الفعلية: جواب القسمء ل محل لها من الإعراب» وجملة القسم مع 
جوابه: في محل الرفع بدل من القول. على كونه فاعلاً محكياء ل#حقٌّ 


كل من كل. 
#قدوقرأً يما سيسمر لماه يكم هذا إِنَا سكم وذوقرأ أ عذابت لْخْاْر يما 
621 به لاخ ب تَعْمَلْنَ 409 . 


#فذوقرا» #الفاء©#: حرف عطف وتفريع» #ذوقوا»: فعل أمر وفاعل» 
والمفعول: محذوف لدلالة ما بعذه عليه ؛ أي : فذوقوا العذاب» والجملة الفعلية : 


هد ممعي 


معطوفة مفرعة على جملة لحي الْقََلُْ4. «يما#: #الباء#: حرف جر وسبب» 
«ما»: مصدرية» 9تِشُرَ4: فعل وفاعلء ظلِقَهُ يَوْيكُمَ هَدَا: مفعول به 
ومضاف إليه» والجملة الفعلية: في تأويل مصدر مجرور ب#الباء» تقديره: فذوقوا 
العذاب بسبب نسيانكم لقاء يومكم هذاء الجار والمجرور: متعلق ب#ذوقوا». 
«إنَ4: ناصب واسمهء #ايكْرٌ 4 : فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة: في 
محل الرفع خبر «إن»». وجملة #إن»: مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلهاء #وذووأ 
عذّاب الْخُلْدِ»: فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة معطوفة على جملة #فَدُوقُوا» : 
مؤكدة لهاء #يمَا4: #الباء#: حرف جر وسبب» اما»#: اسم موصول في محل 
الجر ب«الباء»: #كُتْرَ4: فعل ناقص واسمهء وجملة تَعْمَلُونَ4: خبرهء 
وجملة #كان» صلة ل#ما» الموصولة» والعائد: محذوف» تقديره: بما كنتم 
تعملونه» والجار والمجرور: متعلق ب#ذوقوا». 


لسر لاف 


#إنّما ومن باينا ألَدِينَ إدًا دكرا يا حروا سجّدًا وَسَبّاْ بحنْد رَيَهِمْ وَهُمْ لا 
ستكروة8 409 . 

«إنَّما4: أداة حصرء «يْوْمِنُ4: فعل مضارعء يَايََة4: متعلق بهء 
«الَذِنَ» : فاعلء. والجملة: مستأنفة» #إذا#: ظرف لما يستقبل من الزمان» 
«ذكروا» : فعل ونائب فاعل» #ييا»: متعلق بلادْجروا4: والجملة: في 
محل الخفض بإضافة #إذَا» إليهاء على كونها فعل شرط لهاء والظرف: متعلق 


رذحن 


بالجواب» «يا© جار ومجرور متعلقان ب9دُْكروا4. «خَرُوا4: فعل وفاعل 

شُكَّدا» : حال من واو طخَرُواُ4» وجملة لخَرُوا4 جواب #إدّاة لا محل لها من 
الإعراب» وجملة #إدَا#: صلة الموصولء لا محل لها من الإعراب أيضاًء 

سب 4: فعل وفاعل معطوف على ظخَرُوا4: مد رَيَهِمْ4: جار ومجرور 
ومضاف إليهء حال من فاعل #سبحوا#؛ أي: سبحوا حالة كونهم ملتبسين بحمد 
ربهمء «اوَهُمٌ لا يسَتَكروة4: «الواو»: حاليةء #هم»: مبتدأء وجملة الا 
يَسْتَكيرونَ4: خبره» والجملة الاسمية: في محل النصب حال من فاعل #خَروأ» 


أو معطوفة على صلة «الَذِنَ#. 
مساق ونه عن الْمصَيح يِدَغْون رَيَّهُمَ حَوهًا وَطمَعَا وممًا ررفئلهم يفِفُونَ 


قلا تَعلَم نفس َآ خف لم من فر عبن جَرط بِمَا كانوأ يحَمَلُونَ 462 . 

«َجَاق4©: فعل مضارعء «جَنُويْهُة4: فاعل» والجملة: مستأنفة مسوقة 
لبيان بقية خصالهم الحميدة» أو حال من فاعل #سبحوا»» عن الْمصَاجِع»: 
متعلق ب9انْنَجَاقَ4. 8يِدْعْونَ رَيّهُم4: فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة: في محل 
النصب حال من ضمير #جَتُويهُمْ4؛ لأن المضاف جزء من المضاف إليه #حَوهًا 
وظِمَمًا»: منصوبان» إما: على التعليل» أو على الحال؛ أو على المصدرية لفعل 
محذوف؛ أي: يخافون خوفاًء ويطمعون طمعاًء #وَمِئًا4: جار ومجرور متعلق 
ب#ايْفِقُونَ4» ##ررَفتهة#: فعل وفاعل ومفعولء. صلة لظاما»# الموصولةء 
والعائد: محذوف؛ أي: ومما رزقناهموه 9يْفِفُونَ4, فعل وفاعل» والجملة: 
معطوفة على جملة طنَتَمَاق4 على كونها مستأئفة. طكا مَنلهُ4: «الفاء»: 
استثنافية أو فصيحة. لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفت 
الخصال الحميدة المذكورة لهؤلاء» وأردت معرفة جزائهم عند الله تعالى. . فأقول 
لك: لا تعلم نفسء» #لا»: نافية» «تعلم َقَسُ#: فعل وفاعل» والجملة: في 
محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» أو مستأنفة: #تّآ#: اسم موصول في 
محل النصب مفعول بهء ل#تعلم»» لأن علم هنا بمعنى عرفء هلُتَنىَ4: فعل 
ماض مغير الصيغة» ونائب فاعله: ضمير يعود على #ما#. والجملة: صلة 
الموصول» طم : متعلق ب«أنْق». «مّن 9 عر © : جار ومجرور حال من 


ان 


نائب فاعل طاأُحْنىَ». #ر 4 : مفعول مطلق لفعل محذوف» تقديره: جوزوا 
ذلك جزاءء والجملة المحذوفة: مستأنفة على كونها مقولاً لجواب إذا المقدرة» 
«يما» : جار ومجرور متعلق ب 0# * كانوأ» : فعل ناقص واسمة» وجملة 
00 : خخبره) وجملة #كان# : واو الموصولة. والعائد: محذوف» 
: يعملونه. 

«أثْترةُ4؛ أي : افتعله واختلقه من عند نفسه. 
يدير ادر » : التذبير : التفكر في دبر الأمورء والنظر في عاقبتهاء وهو بالنسبة 
إليه تعالى التقدير: وتهيئة الأسباب» وله تعالى مدبرات سماوية كما قال: 
#فالمديرات أمراً». 

والمعنى: يدبر الله تعالى أمر الدنيا بأسباب سماوية من الملائكة وغيرها. 


وأضاف التدبير إلى ذاته» إشارة إلى أن تدبير العباد عند تدبيره لا أثر له 


ع عر رم إِلد» العروج: ذهاب في صعود» من عرج بفتح بفتح الراءء يعر جح 
بضمهاء من باب نصرء» إذا صعد؛ أي : يصعد ذلك 0 تعالى» ويثبت في 


علمه موجوداً بالفعل . 
«في يوم كَانَ مِقَدَارَه ألفَ سَنَةِ»4 وهذا اليوم هو عبارة عن زمان يتقدر بألف 
سنة» وليس المراد به مسمى اليوم الذي هو مدة النهار بين ليلتين» والعرب قد 
تعبر عن المدة باليوم» كما قال الشاعر: 
يَوْمَان يَوْممَقَامَات وَأَلْدِيَةٍ وَيَوْمسَيْرٍ إلى الأغداءٍ تَأُوِيِبُ 
فإن الشاعر لم يرد يومين مخصوصين.ء وإنما أراد أن زمانهم شطرين» فعبر 
عن كل واحد من الشطرين بيوم. 
«الْمَيْبِ4: ما غاب عن الخلق. 


مج 


«وَالقَهْدةِ4: ما شوهد لهم. 
«الْمَزِير4: الغالب على أمرهء الذي لا يغالب على ما أراده. 
«أليّمِمٌ4: المنعم على عباده. 
«الِى لسن كل عَْءِ حَلَنَةُ4: قال الراغب: الإحسان: يقال على وجهين: 
أحدهما: الإنعام على الغيرء يقال: أحسن إلى فلان. 
والثاني: إحسان من فعلهء وذلك إذا علم علماً حسئاً؛ أو عمل عملاً 
حبا :وغل هذا قرل" آفير المومية دتري الله نه الناين على نا يحسوق؛ 
أي: منسوبون إلى ما يعلمون من الأنيال الحنة: انتهى . 
#ويراً حَلَقَ الانن»؛ أي: خلق آدم أبي البشر عليه السلام. 
#مّن طِينٍ © : الطين: التراب والماء المختلط . 
جَمَلَ شَلَمُ4؛ أي: ذريته» سميت به لأنها تنسل من الإنسان؛ أي: 
تنفصل» كما قال في «المفردات»: النسل الانفصال من الشيء» والنسل : الولدء 
لكونه ناسلاً عن أبيه. انتهى. 
ين سُللَة»؛ أي: من نطفة مسلولة؛ أي: منزوعة من صلب الإنسان. 
#مَهِنٍ4؛ أي: ضعيف حقير» كما في «القاموس». 
ثُمّ سوَيلة4؛ أي: قوم النسل بتكميل أعضائه في الرحم وتصويرها على ما 


روح 6ه و8 


#والافيدة#: جمع فؤاد» بمعنى: القلب» لكن إنما يقال: فؤاد» إذا اعتبر 
فى القلب معنى التفؤد؛ أي: التوقدء كما مرّ. 

«أُودًا صَللمَا في الْأَرّضِ»: قال في «القاموس»: ضل صار ترابًوعظاماً وخفي 
وغاب. انتهى . وأصله: ضل الماء فى اللبن: إذا غاب وهلك. 

والمعنى: هلكنا وصرنا تراباً مخلوطاً بتراب الأرض» بحيث لا يتميز منه» 


فض 


أو غبنا فيه بالدفن» وذهينا عن أعين الناس. 


#يرفدكم تَلَكُ ألْمَوْتِ»: التوفي: أخذ الشيء تاماً وافياء واستيفاء العدد 
قال في «الصحاح»: توفاه الله: قبض روحه.ء والوفاة: الموت» والملك: جسم 
لطيف نوراني» يتشكل بأشكال مختلفة» قال بعض المحققين: المتولي من 
الملائكة شيئاً من السياسة. يقال له: ملك بالفتح» ومن البشر يقال له: ملك 
بكسر اللام» فكل ملك ملائكة» وليس كل ملائكة ملكاء بل الملك هم المشار 
إليهم بقوله: «آَلترَرّتٍِ4. «آَلتَيَتِ4» «رَائَرِتِ»: ونحو ذلك؛ ومنه ملك 
الموت. انتهى. والموت: صفة وجودية» خلقت ضداً للحياة. 

«الَرِى وَنَ 45 التوكيل: أن تعتمد على غيرك» وتجعله نائباً عنك» 
والتوكل: أن تكون نائباً عن غيرك. 

فائدة فى التفعل والاستفعال: قال الزمخشري: والتوفي: استيفاء النفس » 
وهي الروحء قال الله تعالى: #أنَّهُ توق الأنفس». 

وإن قلت: كيف نفسر التوفى بالاستيفاء؟ 

قلت: إنه معلوم أن التفعل فيما يلي: 


١‏ مطاوعة الرباعي المضعف. نحو نبهته فتنبه») وجمعته فتجمع » وكسرته 
فتكسرء وقطعته فتقطع . 


" - التكلف: نحو تصبر وتكرم وتشجع؛ أي: تكلف الصبر والكرم 
والشجاعة. 


٠‏ - الاتخاذ: نحو توسد ذراعه؛ أي: اتخذه وسادة» وتورك البعير؛ أي: 
اتخذ وركه مطية» وتبنيت يوسف؛ أي: اتخذته ايئا. 

5 - التجنب: نحو تأثم؛ أي : تجنب الإثمء وتهجد؛ أي : تجنب الهجود 

© التدريج: نحو تحفظت الدرس؛ أي : تنه لما بعد قسم» وتجرعت 


ودلا 


الدواء؟ أي: أخذته جرعة. 

5 الصيرورة: نحو تأيمت المرأة؛ أي ضارت أن أي : له زوج لها. 

” - الطلب نحو تعجل الشىء؛ أي: طلب عجلته» وثتبيئله ؟؛ أي : طلب 
نيانه . 

4- الانتساب: نحو تبدى؛ أي: انتسب إلى البادية. 

وأشهر معاني الاستفعال ما يأتي: 

١‏ الطلب: نحو استقدمت فلاناً ؛ أي : طلبت قدومه» واستخرجت حل 
المسألة؛ أي: حصلت عليه بعد طلبر. 

؟ - الصيرورة: نحو استحجر الطين؛ أي: صار حجراًء واستنوّق الجمل؛ 
أي: صار كالناقة» واسترجلت المرأة؛ أي: صارت كالرجل. 

“"' - النسبة: نحو استوصبت رأيه؛ أي : أي نسبت إليه الصواب». واستقبحت 
فعله ؛ أ نسبت إليه القبح. 

5 - اختصار اللفظ: نحو استرجع القوم؛ أي: قالوا: إنا لله وإنا إليه 
راجعون. ٠‏ 

© القوة: نحو استهتر؛ أي: اشتد هتاره» واستكبر؛ أ قوي كبره. وقد 
تأتي هذه الصيغة بمعنى أفعل» نحو استجاب بمعنى أجاب؛» وقد تكون مطاوعاً 
له» نحو أحكمت البناء»ء فاستحكم» وأقمت اعوجاجه فاستقام . 

# تكشوأ رءؤسيع 4 النكس: قلب الشيء على رأسه؛ أ مطرقوا رؤوسهم. 

حَرُوأْ سَجَّدَاك قال في المفردات: خر الشيء إذا سقط سقوطاًء وسمع منه 

خرير» والخرير: يقال لصوت الماء والريح وغير ذلك مما يسقط من العلوء 
فاستعمال الخرور في الآية تنبيه على اجتماع أمرين: السقوط. وحصول الصوت 
منهم بالتسبيح» وقوله: بعد #وسَبّحا يمد رَيَهِمْ* تنبيه على أن ذلك الخرير كان 
تسبيحاً بحمد الله» لا شيئاً آخر. انتهى. 


"وان 


مه 


«تَجَاقَ» التجافي: النبوّ والبعد. أخذ من الجفاءء فإن من لم يوافقك... 

#جَنُويُهُم4: جمع جنبء» وهو شق الإنسان وغيره. 
وضع الجنب على الأرض»ء قال عبد الله بن رواحة: 
رَفِيْنَا رَسُوْلَ أَللَّهِيَئْنَوْكِنَابَهُ إِذَا أنْسَّقٌّ مَعْرُوِفٌ مِنْ ألصّبْح سَاطِمُ 
أَرَانَا لْمُدَئ بَعْدَ آلْعَمَئ فَمُلوْبُنَا بوِمُوْقِنَاتٌ مَاإنًا قَالَوَاقِعٌ 
يَبِيْتُ يجَافِيَ جَنْبَّهُعَنْ فِرَاشِهٍ إِذَا أَسْتَنْقَلَتَ بِالْمُشْرِكيْنَ آلْمَضَاجِعُ 

«ثَآ أن م4؛ أي: خبىء لهم. 

#مّن رو أن : القرة: بمعنى اسم الفاعل؛ أي: ما يحصل به القرير؛ 
أي : الفرح والسرور؛ أي : من شيء نفيس تقربه أعينهم ونسر. 

البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات ضروياً: وأنواعاً من الفصاحة والبيان والبديع : 
فمنها: جناس الاشتقاق في قوله: «اتنذر» ‏ و#نذير». 
٠.‏ . 5 5 57 1 ل 2 سل عه 20011 

ومنها: الاستفهام الإنكاري في قوله: #آم يعُولُونَ أذترّنة#. وفي قوله: «أثلا 
تَدكرون6. 00 

ومنها: إطلاق المعينء وإرادة المطلقء في قوله: #فى يوي كان مقدارة» 
لأن المراد هنا: مطلق المدة» لا اليوم الذي هو بين ليلتين. 

5 مه 0 صرح لل ات 

ومنها : الطباق بين #اآلْمَيّبِ» ##والمَّهددو4. وبين #حَوفًا» #وطمعا». 

ومنها: الإضافة للتشريف في قوله: #وَيَفَحَ فيد من رُوِمد»: مثل ناقة الله 
وبيت اللهء إظهاراً بأنه خلق عجيب ومخلوق شريف. 

ومنها: الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في قوله: «وَبَمَلَ لَكُم للسَمَم» 
والأصل وجعل له السمع» والنكتة: أن الخطاب إنما يكون مع الحي» فلما نفخ 

9 


النصب حال من ضمير المفعول في #اأْتُحَاجُونَنَا4 أو من واو الفاعل. وفي 
«الجلالين»: والجمل الثلاث؛ يعني قوله: هرَُنَا وَرَبُكم 4 #ولن لَعَمدُنًا و 
عْمَشْكْع4. والثالثة: لوَتَحُ لَمُ مُخْيسُونَ4 أحوالٌ من الواو في لاأَُمَآجُوئنَا4 والعامل 
فيها: ##أَبحَآجُوننَا 4 . 

«أَدْ نَتولوْنَ إِنّ هسم وَإسْتَعِيلَ وَإسكك وَينتوبت والأسبّاط كنا هُورًا أ 

أَرْ» عاطفة متصلة معادلة لهمزة #أتحاجون» تفلن بالتاء فعل 
وفاعل» والجملة معطوفة على جملة #تحاجون#. وإن شئت قلت: لأأَرْ» منقطعة 
بمعنى بل الإضرابية» وهمزة الإنكار #يقولون» فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. 
وقال أبو البقاء: قرىء لآم نَفوُونَ4 بالياء ردّاً على قوله: #فسيكفكهم4 وبالتاء 
رداً على قوله: #أنْسَآَجُوَنَا4؛ انتهى. #إنَّ إِيهِممَ » ناصب واسمه #وَإِسْمَعِيلَ 
وَِسْحَقَ وَيمْموب والأسبّاط4 معطوفاتٌ على إبراهيم #ابَتا4 فعل ماض ناقص 
واسمه #هُودًا» خبره #أوْ سََدرَئُ» معطوف على 9هُودا4. وجملة كان في محل 
الرفع خبر #إِنَّ» وجملة #إِنَّ» في محل النصب مقول 8انَفُولُونَ» . 

«قلٌ أت أغلع ثر ألا ومن أَظلمُ ممّن كثَمَ سَهكدَةٌ عِنْكَمْ يرت امه وَمَا آم 


لثلَ» فعل أمر وفاعل مستتر يعود على محمد كل والجملة مستاتفة 
لَأشْم» الهمزة للاستفهام الإنكاري «أنتم» مبتدأ لأعْل4 خبره» والجملة في 
محل النصب مقول ث4 طثرِ4 عاطفة متّصلة َأ معطوف على «أنتم» 
ولكنه فصل بين المتعاطفين بالمسؤول عنه 8وَمَنَ* الواو استئنافية #من*» اسم 
استفهام في محل الرفع مبتدأ #أَظْلمُ»© خبره. والجملة مستأنفة؛ مسوقة للتعريض 
بكتمانهم شهادة الله وهذا دَيْدَنْ اليهود دائماً «مِئّن4 جار ومجرور متعلق بأظلم 
«كتَم4 فعل ماض وفاعل مستتر يعود على 8مَنْ» لسَهِنْدَة4 مفعول بف 
والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها من الإعراب #عَندَمْ »* ظرف ومضاف 
إليه متعلق بمحذوف صفة لشهادة #وَمَا» الواو استئنافية» أو عاطفة #ما» حجازية 


قروا 


تعالى الروح فيه . . حسن خطابه مع ذريته. 

ومنها: الاستفهام الإنكاري في قوله: #لُودًا صَلْمَا في الْأَرضٍ لون لنى حَلْقٍ 
جَدِيدٌ» وغرضهم: الاستهزاء والاستبعاد. 

ومنها: الإضمار في قوله: #ريّنآ أبصَرنا وَسَيِعَما4؛ أي: يقولون: ربنا 
أبصرنا وسمعنا. 
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ومنها: المجاز العقلي في قوله: # بتوفلكم مَلَكَ ألْمَوَتِ» لأن المتوفي حقيقة : 

ومنها: الاختصاص في قوله: #ثرَّ إل ريّكم ترجعويت4؛ أي : إليه لا إلى 
غيره مر جعكم يوم القيامة . 

ومنها: حذف جواب #لو# للتهويل» في قوله: #ولو تر إذ الْمَجَرِمُونَ 
تاكسوأ رييخ »؛ أي : لرأيت أمراً يول + 

ومنها: العدول عن الجملة الفعلية إلى الاسمية» في قوله: #ولّو تَرَي إذ 
لْمُجَرمُونَ تاكنوأ ميم 4 حيث لم يقل ولو ترى إذ ينكس المجرمون رؤوسهمء 
عدل عن الفعلية إلى الاسمية» لتقرير ثباتهم على نكس رؤوسهمء خجلاً وحياءً 
وديا عند ما تبدو مثالبهمء وهناتهم بصورة دميمة شوهاء» تبعث على الهزء بهم » 
والسخرية منهم. كأنما استمر ذلك منهم لا يرتفع لهم رأس». ولا يمتد منهم 
طرف . 

وكذلك عدل عن الفعلية إلى الاسمية المؤكدة في قوله: #إِنا موقئون4» ؛ 
أي: إنهم ثابتون على الإيقان» راغبون فيه» بعد أن ظهرت لهم المغاب» مناديةً 
عليهم بالويل والثبور. 

ومنها: المشاكلة في قوله: يما نسم لْمَاءَ يومكم هذا إِنَا فتكر» وهي 
الاتفاق في اللفظ. مع الاختلاف في المعنى» لأن الله سبحانه لا ينسى ولا 
يذهل» وإنما المعنى: نترككم في العذاب ترك الشيء المنسي المرمي ظهرياً . 


ومنها: التهكم في قوله: لدَدُوُوا لْعَدَابٌَ4 لأن الذوق حقيقة في الشيء 
اللذيد. 


ومنها: التكرار في قوله: #وَدُوقُواْ عدّابه الْخْْرِ» للتأكيد والتشديد» ولتبيين 
المفعول المطوي للذوق الأول» وللإشعار بأن سببه ليس مجرد النسيان» بل له 
أسباب أخر من فئون الكفر والمعاصي التي كانوا مستمرين عليها في الدنيا. . 
اه. «أبو السغود». 

ومنها: الكناية عن كثرة العبادة والتبتل ليلاً في قوله: «انَجَاقَ جِنُوبُهُمْ عن 
الْمُصَاجِع # . 

ومنها: المجاز العقلي في قوله: «الْنَجَاقَ جَنُودْهُم4 حيث أسند التجافي إلى 
الجنوب» ولم يقل يجافون جنوبهم» إشارةً إلى أن حال أهل اليقظة ليس كحال 
أهل الغفلة. فإنهم لكمال حرصهم على المناجاة» ترتفع جنوبهم عن المضاجع 
حين ناموا بغير اختيارهم كأن الأرض ألقتهم من نفسهاء وأما أهل الغفلة 
فيتلاصقون بالأرض لا يحركهم محرك» كما سبق. 

ومنها: إضافة الموصوف إلى صفته للتأكيدء في قوله: #عَدَابٌ للْقاْرٍ» مثل 
عذاب الحريق؛ لأن المعنى العذاب المخلد. 
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ومنها: التنكير في قوله: #فلا تلم تَفْسُ مآ أخنىَ لُم» لقصد العموم؛ أي: 

ومنها: الحصر في قوله: ©#إنّما يَؤْمِنُ بِنَايتنَا؛ أي: ما يؤمن بآياتنا إلا 
الذين إذا ذكروا بآيات ربهم إلخ. 

ومنها: حذف العامل فى قوله: جر بِمَا كانوأ يَمَمَلْْنَ4 لقصد الإيجاز؛ 
أي جوزوا جزاءً بما كانوا إلخ. 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


ا 6 


6ن 


قال الله سبحانه جل وعلا: 

ا سيت ري ل 0 
َه تت جَنَتُ المرف نلا يما كا يتعاوة © 0 0 ثرا 0 أ 0 0 أن 
تن الدب الْأدقَّ درن العَداب الأكر يت د 5 َم ” ل 0 
3 تق عَنْهاً نا من الفخرموة شتقئرة 9 ا ل كن في سس 
ين لَب وَحَمَلكَهُ هك إن إتهبل © وَحَمَلَا مت ل يدُوت باينا لا صبرفاً 
كا ولا ون © إن يلك هر تمل تتا دب ال ْقيَمَةٍفِمَا كانوأ فد ميلف 
© ألم يْهِدِ هم كم أمَلكنا ين مَلِهم ين القرون يَنشُونَ فى سَكيِهمْ إِنَّ فى ذَلِكَ 
بت أو سمغت © َم ينا أن فق العا إل 0 لْجْررٍ تحرج بو رما تأكُل 
ينه أتلئهم وشم أفلا تنيئن © يتثورت مق عدا المَنْعٌ إد كم صيهد ©© 
ل ب التق 1 بلع ليا كلها يكلف 1 حر طية © تق عَنق تناز يكم 
مَتَطِرُونَ 40 . 


000 ل ًا وضذ لىثٌ ذُوقأ عد 


يرجأ نهآ يدأ نبا وَقيلَ 


وذ 


المناسبة 

قوله تعالى: ظأَيْمَن كن مَؤْمئًا كمن كار فَاسِفا. . . #* الآية» مناسبة هذة 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما بيه حال المجرمين والمؤمنين. . 
عطف على ذلك سؤال العقلاء : هل يستوي الفريقان؟ وبين أنهما لا يستويان» ثم 
فصل ذلك يبيان تت القيامة . 

قوله: #وَلْقَدْ ءَاتَبْنَا موسى الككبّ. . . * الآية» مناسبتها لما قبلها: أنه تعالى 
لما ذكر في أول السورة الرسالة والتوحيد والبعث. . عاد في آخرها إلى ذكرها 
مرةٌ أخرى . 


قوله تعالى: #أولَمْ بَهَدِ نَم كَمْ أمَآِكنا4 الآية» مناسبتها لما قبلها: أن 


)١(‏ المراغي. 


فسن 


الله سبحانه لما ذكر الرسالة فى قوله: «##وَلْفَدَ َتنا مُوسى الككب. . . » أعاد هنا 
ذكر التوحيد» مع ذكر البرهان عليه بما يرونه من المشاهدات التي يبصرونها . 


قوله تعالى: #وِيَفُوبُت مق هلدا أَلْمَمْحُ. ..» الآية» مناسبتها لما قبلها: أنه 
تعالى لما أثيت الرسالة والتوحيد فيما سبق.. عطف على ذلك ذكر الحشرء 
وبذلك صار ترتيب آخر السورة متناسقاً مع ترتيب أولهاء فقد ذكر الرسالة في 
أولها بقوله: «الِمُنَذِْرٌ مَوْمَا4 وفي آخرها بقوله: #وَلْمَدَ َاتَبَْا مُوسى الككبٌ» وذكر 
التوحيد في أولهابقوله: «الَدِى حَلقّ آلسَمَوتٍ وَالأَرّسَ» وفي آخرها بقوله: طأولَم 


بهد ل« وقوله: «أولم يرأ أنَا مرق ألمآء # وذكر الحشر في أولها بقوله: لوا 


0 


صَللَمَا فى الْأَرْضِ» وفي آخرها بقوله: #ويقولوت مق هذا ألْفَنْحْ4. 
أسباب النزول 

«اكن كاذ عزينا كتن: كان مما ...6 الآبةه شت نزول هذه آي 
ما أخرجه الواحدي» وابن عساكرء عن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: 
فال الول وود عقية بن أنن شمط لعلن بق أ الك آنا احدميلة انا 
وأنشط منك لساناًء وأملا للكتيبة منك». فقال له علي: اسكتء فإنما أنت فاسق 
فنزلت : #أفجن كن مُوْيئًا كَمَن كان كَآسِمَاً لَّا مون 402 . 

وأخرج ابن جرير عن عطاء بن يسار مثله. 

وأخرج الخطيب وابن عساكرء من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن دينار عن 
ابن عباس: أنها نزلت فى على بن أبي طالب وعقبة بن أبي معيط» وذلك في 
سباب كان بينهماء كذا في هذه الرواية: أنها نزلت في عقبة بن الوليد لا الوليد. 


قوله تعالى: #وَِفُوبُت مق هنا أَلْفَنْحُ...» الآية» سبب نزولها: ما 


اتفونا 


أشرنته ابن جرير عن قتادة» قال الصحابة: إن لنا يوماً يوشك أن نستريح فيه 
وتنبيء فقال المشركون: «مَق هنا ألْقَئْحٌ إن كنم صَدديِن 24 فنزلت هذه 


الآية. 


التفسير وأوجه القراءة 

«أقمَن كن مُوْئا4؛ أي: مصدقاً في إيمانهء كعلي بن أبي طالب وأضرابه 
«كمن كانت فَاسِمَاً» أي : كافراً منافقاً في إيمانه كالوليد بن عَقبة بن أبي معيط 
وأضرابه. وفي «السمين؟ أنه كَل كان يتعمد الوقف على قوله: #دَاسِمَاً» ويبتدىء 
بقوله: لا يسْتَوْنَ4؛ أي: الفريقان: المؤمنون والفاسقون في الدنيا بالطاعة» 
وفي 0 بالثواب والكرامة عند الله تعالى» وكان بينهما كلام وتنازع» حتى قال 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه -: يا فاسق» وفي اللترعي1 #لا تون 4 ؛ 
أ شرفاً ومشوبة» والضمير في #ايسَتَونَ4 لمن الواقعة على الفريقين» وفيه 
مراعاة لمعنى ##من* بعد مراعاة لفظها. 

وعبارة «أبي السعود»: قوله: #أفْمَن كن مُؤْمًا. ..» إلخ. الهمزة فيه: 
للإنكارء داخلة على مقدر؛ أي: أفبعد ما بينهما من التفاوت والتباين» يتوهم 
كون المؤمن من الذي حكيت أوصافهء كالفاسق الذي ذكرت أحوالف لاء 
والتصريح بقوله: لا سَتَون» مع إفادة الإنكارء لنفي المساواة على أبلغ وجه 
وآكده للتأكيد. وليبني عليه التفصيل الآتي. انتهت. 

فالاستفهام للإنكار؛ أي: ليس المؤمن كالفاسق» فقد ظهر ما بينهما من 
التفاوتء ولهذا قال: لا ١‏ سْتَونَ24 ففيه زيادة تصريح لما أفاده الإنكار الذي 
أفاده الاستفهام. قال الزجاج: جعل الاثنين جماعة حيث قال: الا سَبَوْنَ4 
لأجل معنى #من4» وقيل: لكون الاثنين أقل الجمع. 

والمعنى: أي فهذا الكافر المكذب وعد الله ووعيدهء المخالف أمره ونهيهء 
كهذا المؤمن بالله؛ المصدق ووعده ووعيدهء المطيع لأمره ونهيهء كلاء لا 
يستوون عند الله» ولا يتعادل الكفار به والمؤمنون. 


ا 


وخلاصة ذلك: أبعد ظهور ما بينهما من تفاوت بين» يظن أن المؤمن الذي 
حكيت أوصافهء كالكافر الذي ذكرت قبائح أعماله؟ كلاء إن الفصل بينهما لا 
يخفى على ذي عينين. 

ونحو الآية قوله تعالى: #آمْ حَيِبَ الْدِبنَ أَحَيَحُأ السيَاتِ أن يحملَهُر لي 
تا مصلا افرع مو قت وض 6 كي © وقوله: «آز تََلُ 
لذن َامَنُواْ وعحيلواً الصَدلِحت الْمفيِيين فى الأتض أَرْ جَجْمَلُ الْمَتَّقِينَ كَلْفْبَارِ 46 


ٍ- م 


وقوله: لا سسَْوىَ أَحَحب آلنَارِ وَأَححبُ الْجَنَّةِ4 الآية. 


وبعد أن نفى استواءهماء أتبعه بذكر حال كل منهما على سبيل التفصيل» 
فقال: #أمًا الَدِنَ ءَامَمأ» بالله ورسوله وصدقوهما #وَعيلوأ ألصلِحَتِ»؛ أي : 
عملوا الأعمال الصالحة. بامتثال الأوامرء واجتناب النواهي» #فلَهُمٌ جَنَتُ 


لْمَأرى4؛ أي: مساكن فيها البساتين والدور والغرف العالية. 


لينا 


وفي «الإرشاد”"' أضيفت الجنة إلى المأوى» لأنها المأوى الحقيقي» وإنما 
الدنيا منزل مرتحل عنه لا محالة» ولذلك سميت قنطرةً» لأنها معبر للآخرة لا 
مقرء وعن ابن عباس رضي الله عنهما : جنة المأوى كلها من الذهب». وهي 
إحدى الجنان الثمان» التى هي دار الجلال» ودار القرار»ء ودار السلام» وجنة 
عدن» وجنة المأوى» وجنة الخلدء وجنة الفردوس» وجنة النعيم. 


وقرأ الجمهور: لجَنَتُ» بالجمع. 


حالة كون تلك الجنات #ثرُلاُ4 لهم؛ أي: ثواباً وأجراً يكرمون بهء كما 
يكرم الضيف بما يعد له من الطعام النفيس» والنزل» بضمتين في الأصل: ما يعد 
للنازل والضيف من طعام وشراب» كما سيأتي» ثم صار عاماً في كل عطاء؛ 
أي: فلهم جنات المأوى #يمَا كنوأ يَعَمَنُونَ4؛ أي: بسبب أعمالهم الحسنة» التي 
عملوها في الدنيا نزلاً وجزاءً لهم عليها. 


للق روح البيان . 


وقرأ الجمهور”': طنزلا» بضم الزايء وأبو حيوة: بإسكانهاء والنزل: 
عطاء النازل» ثم صار عاماً فيما يعد للضيف لاوما ألِنَ مَسَقُوأ4؛ أي: خرجوا 
عن دائرة الإيمان والطاعة. بإيثار الكفر والمعصية عليهماء لضَأويهم»؛ أي: 
منزلهم ومقرهم ومرجعهم, الذين يصيرون إليه» ويستقرون فيه هو #ألّدْ4 بدل 
جنات المأوى للمؤمنين «#حكلما أرادوا أن يرما ينبَا4؛ أي: من النار. . 
«أُعِيدوأ قا4؛ أي: في النار بمقامع الحديد؛ أي: إذا أرادوا الخروج منها. . 
ردوا إليها راغمين مكرهين. وهذا عبارة عن الخلود فيهاء فإنه لا خروج ولا 
إعادة في الحقيقة» وقيل: إذا دفعهم اللهب إلى أعلاها. . ردوا إلى مواضعهم. 
ويروى: أنه يضربهم لهيب النارء فيرتفعون إلى طبقاتهاء حتى إذا قربوا من بابهاء 
وأرادوا أن يخرجوا منها. . يضربهم لهيب النارء أو تتلقاهم الملائكة بمقامعء 
فتضربهم فيهوون إلى قعرها سبعين خريفاء وهكذا يفعل بهم أبداًء وكلمة ظافي» 
للدلالة على أنهم مستقرون فيهاء وإنما الإعادة من بعض طبقاتها إلى بعض. 


لوَقِيِلَ لم4 والقائل”" لهم هذه المقالة» هم خزنة جهنم من الملائكة» أو 
القائل لهم هو الله سبحانه جل وعلاء وفي هذا القول لهمء حال كونهم قد 
صاروا في النار من الإغاظة ما لا يخفى؛ أي: وقيل لهم إهانةٌ وتشديداً عليهم» 
وزيادة في غيظهم: #ذُوؤُوا© وباشروا #عَدَابَ أَلثَّارٍ أَلرِى شر يدء4؛ أي: بعذاب 
النار #تَكَيْبون4 على الاستمرار في: الدنيا». وتقولون: لا جنة ولا نار. 


قال في «برهان القرآن»: قال هنا””": طعَدَابَ آلنَّارٍ الى كُشْر بهِء.». وقال 
في سبأ: «عَدَابَ ألذَارٍ الى كُثْ يبا4 لأن النار في هذه السورة» وقعت موقع 
الكناية» لتقدم ذكرهاء والكنايات لا توصف بوصف العذاب» وفي 7 لم يتقدم 
ذكر النار» فحسن وصف النارء وهذه لطيفة فاحفظها. انتهى. 


. البحر المحيط‎ )١( 
(؟) الشوكاني.‎ 
برهان القرآن.‎ )( 


أشضننا 


وقال في «فتح الرحمن”'' ذكر الوصف والضمير هناء نظراً للمضاف» 
وهوء العذاب» وأنثهما ثم نظراً للمضاف إليهء وهو: النارء وخص ما هنا 
بالتذكير» لأن النار وفعت موقع ضميرها لتقدم ذكره» والضمير لا يوصف» 
فناسب التذكير» وفي سبأ لم يتقدم ذكر النارء ولا ضميرها فناسب التأنيث. 


انتهى . 


ثم بين أن عذاب الآخرة له مقدمات فى الدنياء لأن الذنب مستوجب 


وه ول + 


آلأدق»؛ أي'": الأقرب. وهو عذاب الدنياء وهو ما محنوا به من القحط سبع 
سنين» بدعاء النبي كله حين بالغوا في الأذية» حتى أكلوا الجيف والجلود 
والعظام المحترقة والعلهزء وهو الوبر والدم. بأن يخلط الدم بأوبار الإبل ويشوى 
على النار» وصار الواحد منهم يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان» وكذا 
ابتلوا بمصائب الدنيا وبلاياهاء مما فيه تعذيبهم» حتى آل أمرهم إلى القتل 
والأسر يوم بدرء دون الْعَدَابٍ الْأكْيرِ4؛ أي: قبل العذاب الأكبرء الذي هو 
عذاب الآخرةء ف#دون» بمعنى قبل. «لَلَّهُم 4 ؛ أي : لعل من بقى منهم 
وشاهده. ولعل في مثل هذا بمعنى كي ##برجِعُوت*# ويتوبون عما هم فيه من 
الكفر والمعاصي» بسبب ما ينزل بهم من العذاب إلى الإيمان والطاعة» ويتوبون 
عما كانوا فيه. 


والمعنى: أي وعزتي وجلالي””": لنبتلينهم بمصائب الدنيا وأسقامها 
وآفاتهاء من المجاعات والقتل» ونحو ذلك» عظةً لهمء ليقلعوا عن ذنوبهم قبل 
العذاب الأكبرء وهو عذاب يوم القيامة. 

ثم ذكر حال من قابل آيات الله بالإعراض» بعد بيان حال من قابلها 
بالسجود والتسبيح والتحميد فقال: #وَمَنْ أظلم# الاستفهام: إنكاري» بمعنى 


)١(‏ فتح الرحمن. () المراغي. 
(؟) روح البيان. 


يفنا 


التفي ؛ أي: لا أحد أشد ظلماً #مِبّن دُكْر» ووعظ بات ريق ؛ أي: بالقرآن» 
د َس عَنْهاً4 ؛ أي: عن تلك الآيات» فلم يتفكر فيهاء ولم يقبلهاء ولم يعمل 
بموجبهاء بل تناساها كأنه لا يعرفهاء لكونه سمع من آيات الله ما يوجب الإقبال 
على الإيمان والطاعة» فجعل الإعراض مكان ذلك. 
والإتيان”' ب«ة» لاستبعاد الإعراض عنهاء مع غاية وضوحهاء وإرشادها 
إلى سعادة الدارين؛ كقولك لصاحبك: دخلت المسجدء ثم لم تصل فيهء 
استبعاداً لتركه الصلاة فيه. 


والمعنى: هو أظلم من كل ظالم» وإن كان سبك التركيب على نفي الأعظم 
من غير تعرض لنفي المساوي. 

ثم بين جزاءه على ذلك فقال: #إإِنًا من الْمُجْرِمِينَ4؛ أي: من كل من اتصف 
بإجرامء وإن هانت جريمته 8منَتقِمُونَ» بالعذاب» فكيف من كان أظلم من كل 
ظالم» »؛ وأشد حزما من كل مجرمء يقال: انتقمه: إذا عاقبه على جريمته ؛ أئ: إنا 
سننتقم أشد الانتقام من الذين اجترحوا السيئات» واكتسبوا الآثام والمعاصي»ء 
روى ابن جرير بسنده عن معاذ بن جبل قال: سمعت رسول الله - كك - يقول: 
«ثلاث من فعلهن.. فقد أجرمء من عقد لواءً في غير حق». أو عىّ والديه. أو 
مشى مع ظالم لينصرهء يقول الله: #أإِنَا مِنّ الْمُجْرمِينَ مُنتْقِمُون14. 

واعلم: أن الظلم أقبح الأمورء ولذلك حرمه الله على نفسهء فينبغي للعاقل 
أن يتعظ بمواعظ الله» ويتخلق بأخلاقه» ويجتنب عن أذية ة الروح بموافقة النفس 
والطبيعة ‏ وأذية عباد الله تعالى. 

#وَلْقَدَ ءَاتَبْنَا مُوسى الككبت»؛ أي: التوراة؛ أي: وعزتي وجلالي لقد آتينا 
وأعطينا موسى بن عمران التوراة» كما آنيناك القرآن #قلا تَكُن فى مي ؛ أي : 
في شك لين لَقَِوِهُ4؛ أي”"': من لقائك موسى عليه السلام ليلة المعراج» قاله 
ابن عباس رضي الله عنهما . 


فق روح البيان. (؟) الخازن. 


لا 


وقرأ الحسن: #في مرية # بضم الميم» ذكره أبو حيان. 

عن ابن عباس عن النبي ‏ يل قال: «رأيت ليلة أسري بي موسى رجلاً 
آدم طوالاً تحعدا : كأنه من رجال شنوءة» ورأيت عيسى رجلا ووو ان مربوع 
الخلق» إلى الحمرة وإلى البياض» سبط الشعرهء ورأيت مالكاً خازن الناره 
والدجال في آيات أراهن الله إياه» فلا تكن فى مرية من لقائه». متفق عليه. 

وعن أنس أن رسول الله كَلِلَِ - قال: «أنيت على موسى ليلة أسري بي »2 
عند الكثيب الأحمرء وهو قائم يصلي فى قبره». أخر جه مسلم. 

فإن قلت: قد صم في حديث المعراج: أنه رآه في السماء السادسة عند 
مراجعته فى الصلوات» فكيف الجمع بين هذين الحديثين؟ 

قلت: يحتمل أن تكون رؤيته في قبره عند الكثيب الأحمر كان قبل صعوده 
إلى السماءء وذلك في طريقه إلى بيت المقدسء ثم لما صعد إلى السماء 
السادسة. . وجده هناك قد سبقه لما يريد الله عرّ وجل» وهو على كل شيء قدير. 

فإن قلت: كيف تصح منه الصلاة في قبره وهو ميت» وقد سقط عنه 
التكليف وهو في دار الآخرة» وليست دار عمل؟ وكذلك رأى النبي - َك 
جماعة من الأنبياء وهم يحجونء فما الجواب عن هذا؟ 


منها: أن الأنبياء كالشهداء» بل هم أفضل منهم .2 والشهداء أحياء عند ربهم 
يرزقون». فلا يبعد أن يحجوا أو يصلوا كما صح في الحديث» وأن يتقربوا إلى 
الله بما استطاعواء وإن كانوا قد ماتواء لأنهم بمنزلة الأحياء في هذه الدارء التي 


هي دار العمل إلى أن تفنى. ثم يرحلون إلى دار الجزاءء التي هي الجنة. 
ومنها: أنه كك رأى حالهم الذي كانوا عليه في حياتهم» ومثلوا له كيف 
كانواء وكيف كان حجهم وصلاتهم. 
ومنها: أن التكليف وإن ارتفع عنهم في الآخرة» لكن الذكر والشكر 
4 با 


#«أنَّهُ» اسمها #ابِعَافْل» خبرهاء والباء زائدة» وجملة #ما» الحجازية مستأنفة» 
أو معطوفة على جملة قوله: 8وَمَنْ طلم 9عَمَا» جار ومجرور متعلق #بِعَوْل#4 
#مَمَنُونَ* فعل وفاعل» والجملة صلة الموصولء والعائد محذوف, تقديره: عمًا 
53 

ليإ أتَدٌ هد حَلَنّ 11 ما كنت ول كا كبْمْرٌ و شكلوت عكا غاوْأ 
1 

«يِنْكَ أَنَهُ4 مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة «هَّدُ حرف تحقيق طخَلَت4 
فعل ماض مبني بفتحة مقدرة على الألف المحذوفة؛ لالتقاء الساكنين» والتاء 
علامة تأنيث الفاعل» وفاعله ضمير مستتر يعود على #أْمَّهُ» والجملة في محل 
الرفع صفةٌ لأَمَةٌ 414 خبر مقدم ما اسم موصول في محل الرفع مبتدأ مؤخّرء 
والحكلة الانية ميدائقة أو حال: ود ظأمة 4 آو “صف اثائية ليا الأول أطي 
وجملة #كَبّتَ» صلة لما الموصولة. #وَلكم» خبر مقدم #مَا» مبتدأ مؤخرء 
وجملة ل كَمَبَيْرٌ4 صلة لما الموصولة» والجملة الإسمية معطوفة على ما قبلهاء 
«ولا شَحَنُوْنَ4 الواو عاطفة #لا» نافية «شكَلُونَ4 فعل مضارع مغيّر الصيغة» 
والراة تفع كاقل :نو الحيلة مساوقة كن بمولة 6زلم: زمرت آم 4 تمسر 434 النأ كيد 
ما قبلها #عنَا» جار ومجرور متعلق ب#اشَعَلُونَ4 كانوأ4 فعل ناقص واسمهء 
وجملة #يعْمَلُوت* خبره» وجملة كان صلة لما الموصولة» والله أعلم. 


التصريف ومفردات اللغة 

«عَِيئًا» الحتيف: المائل عن الأديان. الباطلة إلى دين الحق؛ يقال:. حتف 
حَنَْاً من باب ضرب إذا مال» وحَيف من باب تعب حَنَفَاً» وحَنّف حنافة من باب 
ظرف اعوجّت رجله إلى داخلرء فهي حنفاء» فالحنيف في أصل اللغة الذي تميل 
قرفا كل وح إلى اجعيا > ويد تعمل ف البنين عزكر ذا ها أذ سرك 
تمتَدُواً4» أصله: تهتديوا بوزن تفتعلوا من اهتدى الخماسيع» استثقلت الضمة على 
الياء» فحذفت» فلمًا سكنت التقى ساكنان» فحذفت الياء وضمت الدال؟ لمناسبة 
واو الجماعة» وهذا بعد حذف نون الرفع للجازمء وهو الطلب السابق 


لل 


والدعاء لا يرتفع» قال الله تعالى: وهم | ف جك سْبَحتك الهم 2 وعد . فيا سَلظ» 
إلى غير ذلك. 


وقيل: معنى #قَلا تَكُن في مِريقَ ين لْمَك4؛ أي" : ون تلقو موبى كنات 
الله بالرضا والقبول» وعبارة النسفي هنا: #قلا تَكُن في ميق ين لْفَآوكُ»4؛ أي”" : 
من لقاء موسى الكتاب» أو من لقائك مو سى ليلة المعراج» أو يوم القيامة» أو 
من لقاء تويتي: ربه في الآخرةء. كذا عن النبي ‏ كَل - انتهى. وعبارة «المراح»: 
«قلا مَكْن في ميم ين لْنَاييُ4؛ أي: فلا تكن يا أشرف الخلق في شك من لقاء 
الكتاب د أي: إنا آتينا موسى مثل ما آتيناك من الكتاب. فلا تكن 
فى شك من أنك لقيت نظيره. ١‏ ه. كذا فى «البيضاوي». 

وقيل المعنى”": فلا تكن فى شك من لقاء موسى الكتاب» فإنا ألقينا عليه 
التوراة». وهذا المعنى هو الذي يستدعيه ترتيب الفاء على ما قبلها . 

فإن قلت9؟: ما معنى النهى وليس له كك فى ذلك شك أصلاً؟ 

قلت: فيه تعريض للكفار بأنهم في شك من لقائهء إذ لو لم يكن لهم فيه 

. لآمنوا بالقرآن» إذ في التوراة وسائر الكتب الإلهية ما يصدق القرآن من 

-- والآيات» فإيتاء الكتاب لعمن: ببدع حتى يرتابوا فيه » «إن يَكفْرَ َطكُُ بها مول 
َقَدَ وَكلنَا يا قَومًا لَْسُوا يا بكفريت». 

وعبارة «المراغى» هنا: أي”'' ولقد آتينا موسى التوراة» مثل ما آتيناك القرآن» 
ل د لس 
فأنت لست ببدع من الرسل» كما قال تعالى: #قلَ ما 2 كت يِذْعًا من الرْسل» . 

وذكر موسى من بين سائر الرسل؛ لقرب عهده من النبي - كَل ووجود 
من كان على دينه بينهم. إلزاماً لهمء ولم يذكر عيسىء لأن اليهود ما كانوا 


)١(‏ الخازن. (4) روح البيان. 
() النسفي. (0) المراغي. 
(*) روح البيان. 


ينذا 


يعترفون بنبوته» والنصارى كانوا يقرون بنبوة موسى» فذكر المجمع عليه. 

وقد يكون ذكره لآن الآية جاءت تسلية لرسوله كله فإنه لما أتى كل اق 
وذكرهمء وأعرض قومه عنها.. حزن حزناً شديداً» فقيل له: تذكر حال موسى 
ولا تحزن» فإنه قد لقي مثل ما لقيت» ا كما أوذيت» فإن من لم يؤمن 
به. . آذاهء» كفرعون وقومهء ومن آمنوا به من بنى إسرائيل آذوه أيضاً بالمخالفة 
لهء كقولهم: 9أَرِا أَلَّهَ جَهْرَه» وقولهم: 9نَدمت نت ريلك هََديْكة4 وغيره من 
الأنبياء لم يؤذه إلا من لم يؤمن به. 

#وحعلتة»؛ أي: وجعلنا الكتاب الذي آتيناه موسى» أو جعلنا موسى». 
فالضمير إما للكتاب أو لموسى مُدَى» مرشداً لَه إترّهيل» من الضلالة إلى 
طريق الهدىء كما جعلناك مرشداً لأمتك» لأنه أنزل إليهم وهم متعبدون به دون 
بني إسماعيل» وعليهم يحمل الناس في قوله تعالى: #قُلْ مَنْ أَزْلَ الكتبَ الْنِى جه . 
يدء مومئ نورا وشدى 4 . ونحو الآية قوله: #وءَاتَينَا موسى الككب وحملتة هُدّى 
لق إِسَرَِيلَ ألا تَنَحِذُواْ ين دُوفٍ وكيا 409 . 


لوَجَعَلَنَا مِنهُمِ4؛ أي: من بني إسرائيل طأِْبَّةُ4؛ أي: رؤساء وعلماءء 
وقيل: أنبياءء قاله قتادة. #هدويت» يرشدون الخلق إلى الحق بما في التوراة من 
الشرائع والأحكام» والحكم «بأترنا» إياهم بذلك؛ أو بتوفيقنا لهم «لنًا صبواً» 
على الحق في جميع الأمور والأحوال؛ و#المّا4”'' إما شرطية لما فيها من معنى 
الجزاء؛ نحو: أحسنت إليك لما جئتني» وجوابها معلوم مما قبلهاء والتقدير: لما 
صبر الأئمة والعلماء من بني إسرائيل على المشاق وطريق الحق.. جعلناهم 
أئمة» أو ظرفية بمعنى: حين» فلا جواب لها؛ أي: جعلناهم أئمة حين صبروا 
على المشاق 

وقوله: #وحانواً4؛ أي: أئمة بني إسرائيل 8بَِاَتنَا4 التنزيلية التي في 
تضاعيف الكتاب 8انِوقِبُويَ#4؛ أي: يصدقون أنها من عند الله تعالى» لإمعانهم فيها 


)١2‏ روح البيان. 


كن 


النظرء ولا يشكون فيها كما يشك الكفار من قومك في حق القرآن. ويحتمل""© 
كونه معطوفاً على «صَبَرُاً4 فيكون داخلاً في التعليق» ويحتمل أن يكون معطوقاً 
على ليَحَمَنَا متهُ4. 

والمعنى”"' : أي وجعلنا من بني إسرائيل رؤساء في الخيرء يهدون أتباعهم 
وأهل القبول منهم بإذننا لهم وتقويتنا إياهم. لأنهم صبروا على طاعتناء وعزفت 
أنفسهم عن لذات الدنيا وشهواتهاء وكانوا من أهل اليقين بحججناء وبما تبين 
لهم من الحق. 

وفي ذلك إيماء إلى أن الكتاب الذي آتيناكه سيكون هداية للناس» وسيكون 
من أتباعه أئمة يهدون مثل تلك الهداية؛ بل رجحهم على الكل بكل كمال» فإن 
الأفضل أولى بإحراز الفضائل كلها 

وقرأ الكوفيون”": طأْيمَّة4. قال النحاس: وهو لحن عند جميع النحويين» 
لأنه جمع بين همزتين في كلمةاوانينةوبوثر ا الصيورا: #التا عا » بفتح 
اللام وتشديد الميم» » على أنها شرطية أو ظرفية» كما مرء وقرأ حمزة والكسائي 
وخلف وورش عن يعقوب ويحيى بن وثاب وطلحة والأعمش: بكسر اللام 
وتخفيف الميم؛ أي: جعلناهم أئمة لصبرهم» واختار هذه القراءة أبو عبيدء 
مستدلاً بقراءة ابن مسعود: إبما صبروا» بالباء. 

«إِنَّ ريك »4 يا محمد طهر» لا غيره لابَنْصِلُ4 ويقضي 8ابنَنَهُمَ4 ويحكم؛ 
أي: بين المؤمنين والكفارء أو بين بني إسرائيل» أو بين الأنبياء وأممهم 
المكذبين نَم الْقيْمَةِ» فيميز بين المحق والمبطل» وكلمة #هُرٌ4 للتخصيص 
والتأكيدء وإن ذلك الفصل يوم القيامة» ليس إلا إليه وحدهء لا يقدر عليه أحد 
سواهء ولا يفوض إلى من عداه #فيمَا كَانْوأْ فيه يحْمَلِمُونَ4 من أمور الدين في 


الدنيا . 
)١(‏ البحر المحيط. () الشوكاني. 
(؟) المراغي. (4) البحر المحيظ . 


بذكن 


أي: إن ربك يقضي بين خلقه يوم القيامة فيما كانوا فيه في الدنيا يختلفون» 
من أمور الدين والثواب والعقاب». فيدخل الجنة أهل الحقء ويدخل النار أهل 
الباطل . 

وقوله: ول يَهْدِ ه64 تخويف لكفار مكة» و(الهمزة) فيه: للاستفهام 
الإنكاري» داخلة علرنا محذوف. و(الواو): عاطفة على ذلك المحذوف»ء 
والتقدير؛ أي: أغفلوا ولم يبين مآل أمرهمء والفاعل: ما دل عليه قوله: كم 
َملَكا؛ أي: كثرة إهلاكناء لأن كم لا يقع فاعلاً» فلا يقال: جاءني كم رجل» 
«ين مُبَلِهِم4؛ أي: من قبل أهل مكة ب لَْرونِ4؛ أي: من الأمم الماضيةء 
كعاد وثمود حالة كون أهل مكة «يَسُونَ في مسَلكيم» ؛ أي: في 'مساكن أولئك 
القرون» والجملة: حال من ضمير 4# ؛ أي: أغفلوا من حالهم ومآلهم» ولم 
يبين لهم مآلهم؛ وهو الإهلاك إن استمروا على التكذيب كثرة إهلاكنا من قبلهم 
من القرون؛ مثل عاد وثمود وقوم لوطء. حالة كون أهل مكة يمرون في متاجرهم 
إلى الشام على ديار الهالكين وبلادهم» ويشاهدون آثار هلاكهم وخراب منازلهم. 

والخلاصة: أولم يرشد هؤلاء المكذبين بالرسول ما أهلك الله قبلهم من 
الأمم الماضية بتكذيبهم لرسلهمء. ومخالفتهم إياهم فيما جاؤوهم به من سبل 
الحق» فلم يبق منهم باقية» والحال أنهم يمشون في مساكنهم في متاجرهم إلى 
الشامء ونحو الآية قوله: «هَلْ يْسٌ يس مِنْهُم من د أو شَسْمُ نمع لهم رَكْرَ». وقوله: 
ويللف م ا ٍ ًا طَلثرأ» وقوله: 0 ين فَرَيةٍ أهلكتهًا وو 
طَالِمَةٌ هَهَسَ حَاوِيَةٌ عل عُرُوشِهًا وير مُمَطَلْوَ وَقَصْرٍ نَشِيدٍ ©46. 

وقرأ الجمهور: وم يَهَدِ4 بالياء التحتية» وقرأ السلمي وقتادة وأبو زيد 
عن يعقوب: بالنون» وهذه القراءة واضحةء قال النحاس: والقراءة بالياء فيه 
إشكال. لأنه يقال: الفعل لا يخلو من فاعل» فأين الفاعل ليهدوا؟ ويجاب عنه 
بأن الفاعل هو ما قدمنا ذكره. ا ه. 

«إِنَّ في دَلِلت4 الإهلاك وما يتعلق به من الآثار «الَأَيْتِ4 عظيمة ومواعظ 
بليقة. وشيفجا قاطعة لكل مستبصر ومعتبر بها؛ أ إن في خلاء مساكن القرون 


اننثانا 


الذين أهلكناهم من أهلها لما كذبوا برسلناء وجحدوا بآياتناء وعبدوا غيرناء 
لآيات لهم وعظات يتعظون بهاء لو كانوا من أولي الحجا. 

و(الهمزة): في قوله: ألا يَسْمَعورت4: للتوبيخ المضمن للإنكارء داخلة 
على محذوف. و(الفاء): عاطفة على ذلك المحذوفء. والتقدير: أيعرضون عن 
آياتنا وعظاتنا وتذكيرنا إياهم» وصموا عنها فلا يسمعونها سماع تدبر وتفكرء 
ليعتبروا بهاء وينتهوا عما هم عليه من الكفر والتكذيب. 


د للم 


و(الهمزة»: في قوله: آَم يرأ4: للاستفهام التوبيخي» المضمن للتقريرء 
داخلة على محذوفء. و«(الواو): عاطفة على ذاك المحذوف. #أنَا شوق المآه» 
والمراد: سوق السحاب الحامل للماءء لأنه هو الذي ينسب إلى الله تعالى» وأما 
السقي بالأنهار فمنسوب إلى العبدء وإن كان الإنبات من الله تعالى» ولما كان 
هذا السوق وما بعده من الإخراج محسوساً. . حمل بعضهم الرؤية على البصرية» 
ويدل عليه أيضاً آخر الآيةء وهو «أقلا يَصِرن4. 

وقال في «بحر العلوم»: حملاً على المقصود من النظر؛ أي: قد علموا أنا 
نسوق الماء #إِلَ الْأَرَشِ الْجُرْزِ»4؛ أي: التي جرز وقطع نباتها وأزيل بالكلية» 
لعدم المطر أو لغيره كالرعي». لا التي لا تنبت» لقوله: «ودة كس ا 
الأرض #ابدو»؛ أي: بسبب ذلك الماء المسوق #إرَرَهَا4؛ أي: نباتاً #تَأَحُلُ 
نَهُ4؛ أي: من ذلك الزرع؛ أي: من بعضه طأأَتَلمْهَه4 ودوابهم ومواشيهمء 
كالتبن والقصيل والورق وبعض الحبوب المخصوصة بها #و» تأكل من بعضه 
#وَاشْموةٌ» كالحبوب التي يقتاتها الإنسان والثمار. 

والتقدير: أي ألم يشاهد هؤلاء المكذبون بالبعث بعد الموت والنشر بعد 
الفساد. ولم يروا أنا نسوق بقدرتنا السحاب الحامل للماء إلى الأرض اليابسة» 
التي لا نبات فيهاء فننزل بها مطراًء فنخرج به زرعاً أخضرء تأكل منه ماشيتهم» 
وتتغدى به أجسامهم. فيعيشون به؛ أي: قد علموا ذلك». وشاهدوهء فلا عذر لهم 
في تكذيبهم البعث بعد الموت. 

و#الهمزة»: في قوله: #أفلا يصِرُونَ4 للتوبيخ داخلة على محذوف». 
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و#الفاء»: عاطفة على ذلك المحذوفء والتقدير: ألا ينظرون ذلك بأعينهم. 
وعموا عنه فلا يبصرون هذه النعم» ويشكرون المنعم» ويوحدونه» لكونه المنفرد 
بإيجاد ذلك» فيعلموا أن القدرة التي بها فعلنا ذلك لا يتعذر عليها أن تحيى 
الأموات وتنشرهم من قبورهم» وتعيدهم بهيئتهم التي كانوا عليها قبل موتهم. 

والمعنى: ألا ينظرون”'' فلا يبصرون ذلك» فيستدلون به على وحدته وكمال 
قدرته وفضله تعالى» وأنه الحقيق بالعبادة» وأن لا يشرك به بعض خلقه. من ملك 
وإنسانء فضلاً عن جماد لا يضر ولا ينفع» وأيضاً فيعلمون أنا نقدر على إعادتهم 
وإحيائهم . 

وقرىء”©: #الجرز» بسكون الراءء قوله: ظمَْخْيجٌ به رَرَعَا» وخص الزرع 
بالذكرء وإن كان يخرجٍ الله به أنواعاً كثيرة من الفواكه والبقول والعشب المنتفع به 
في الطب وغيره ينا للزرع. ولأنه أعظم ما يقصد من النبات» وأوة قع الزرع 
موقع النبات. 

قوله تعالى: #أَمَنَمّهُمِ4 قدمت الأنعام في الذكرء لأن ما ينبت يأكله الأنعام 
أول فأول» من قبل أن يأكل بنو آدم الحبء ألا ترى أن القصيل» وهو شعير 
يزرع» تأكله الأنعام قبل أن يسبل» والبرسيم والفصفصة وأمثال ذلك تبادره 
الأنعام بالأكل منه قبل أن يأكل بنو آدم حب الزرعء أو لأنه غذاء الدواب» 
والإنسان قد يتغذى بغيره من حيوان وغيره» أو بدأ بالأدنى ثم ترقى إلى الأشرف 
وهم بنو آدم . 

وقرأ أبو حيوة وأبو بكر في رواية: #يأكل*» بالياء من أسفلء» وقرأ 
الجمهور: #يصرونَ» بياء الغيبة» وابن مسعود: بتاء الخطاب» وجاءت الفاصلة 
#أفلا تصررن» لأن ما سبق مرئي» وفي الآية قبله مسموعء. فئناسب أَدَدٌ 
يَمَطورت 4 . 


ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عن سوء صنيع الكفرة» باستعجال فصل القضاء 


)١(‏ روح البيان. (؟) البحر المحيط. 
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#وثُرلوت#4؛ أي: ويقول المشركون عموماًء أو مشركو مكة على طريق 
الاستهزاء والاستبعاد والتكذيب: #مَيّ هنا لْمَنْح» الذي تدعى يا محمد؛ أي 
: ماعن - إلى لله 1١‏ 00 .كن 

في أي وقت يكون لك الفتح والنصر علينا والظفر بناء وكلمة 8مَقّ2'04: في 
موضع رفع على الخبرية» أو في موضع نصب على الظرفية» والاستفهام فيها: 
استفهام استهزاءء لا استفهام سؤالء وذلك”" أن المؤمنين كانوا يقولون لكفار 
مكة: إن لنا يوماً يفتح الله فيه بيئنا وبينكم؛ أي: يحكم ويقضي» يريدون يوم 
القيامة» أو إن الله سيفتح لنا على المشركين» ويفصل بيننا وبينهم» وكان أهل مكة 


اكبيد : 


ي ': متى تنصر علينا أيها الرسول كما تزعم» ومتى ينتقم الله مناء وما 
نراك وأصحابك إلا مختفين خائفين» أذلة» إن كنتم صادقين في الذي تقولون» 
من أنا معاقبون على تكذيبنا الرسول» وعبارة الآلهة والأوثان» وهم ولا شك لا 
يستعجلونه» إلا لاستبعادهم حصولهء وإنكارهم إياه» وتكذيبهم له. وقد أمر الله 
سبحانه نبيه كلهِ أن يجيبهم عن استبعادهم موبخاً لهم بقوله: #قُلَ» لهم يا محمد 
تبكيتاً لهم وتحقيقاً للحق: لا تستعجلوا ولا تستهزئوا فإن يوم الْمَتّجج4 يوم إزالة 
الشبهة بإقامة القيامة» فإن أصله: إزالة الإغلاق والأشكالء أو يوم الغلبة على 
الأعداء الا ينع الدِنَ كَفروا4 مفعول به ظإِيِكَتْهُحَ4 فاعل. طول م يورت »؛ 
أي: يمهلون ويؤخرون. 


كي إذا كان المراد به يوم القيامة» فإن الإيمان يومئذ لا ينفع الكافر 
لفوات الوقت» ولا يمهل أيضاً فى إدراك العذابء» ولا فى بيان العذرء فإنه لا 


)١(‏ الشوكاني. () المراغي. 
(5) روح البيان. (4) روح البيان. 


كان 


عذر لهء وأما إذا كان المراد يوم النصرة كيوم بدرء فإنه لا ينفع إيمانه حال 
القتلء إذ هو إيمان يأسء» كإيمان فرعون حين ألجمه الغرق» ولا يتوقف في قتله 
أصلا . 

والمعنى”'': أي قل له إذا حل بكم بأس الله وسخطه في الدنيا وفي 
الآخرة.. لا ينفعكم إيمانكم الذي تحدثونه في هذا اليوم» ولا تؤخرون للتوبة 
والمراجعة. 

والخلاصة: لا تستعجلوه ولا تستهزئواء فكأني بكم» وقد حل ذلك اليوم» 
وآمنتم فلم ينفعكم الإيمان» واستنظرتم حلول العذاب فلم تنظرواء والعدول عن 
تطبيق الجواب على ظاهر سؤالهمء للتنبيه على أنه ليس مما ينبغي أن يسأل عنهء 
لكونه أمراً بيناً غنياً عن الإخبارء وكذا إيمانهم واستنظارهم يومئذ» وإنما المحتاج 
إلى البيان» عدم نفع ذلك الإيمانء وعدم الإنظار. 


ثم ختم السورة بأمر رسوله بالإعراض عنهم» » وانتظار الفتح بينه وبينهم» 
فقال: #فَأعَضُ4 يا محمد #عَنْهُمٌ4؛ أي: عن هؤلاء المشركين» ولا تبال بهمء 
وبلغ ما أنزل إليك من ربك #وَأنتَظِرٌ 4 ما الله صانع بهمء فإنه سينجزك ما 
وعدك. وسينصرك على من خالفك» إنه لا يخلف الميعاد» «إنكم» ؛ أي: إن 
يقولون شاعر نتربص به ريب المنون». 

أي لاه وانتظر النصرة ة عليهم وهلاكهم» » لصدق وعدي» إنهم منتظرون الغلبة 
عليك» وحوادث الزمان بك» من موت أو قتل» فيستريحوا منك» أو إهلاكهم» 
كما في قوله تعالى: مَل يَظرُونَ ِل أن يَأْتَهُمْ أنَهُ4 الآية» ويقرب منه ما قيل: 
-- عذابنا فإنهم منتظرؤن» فإن استعجالهم المذكور. وعكوفهم على ما هم 

من الكفر والمعاصي» في حكم انتظارهم العذاب المترتب عليه لا محالة. 


وسترى عاقبة صبرك عليهمء وعلى أداء رسالة ربك بنصرك وتأييدك» 
(1) المراغي.. (1) روح البيان. 


دكن 


وسيجدون نحب ما ينتظرون فيك وفي أصحابكء من وبيل عقاب الله لهم. 
وحلول عذابه بهم» وقد أنجز الله وعده» فنصر عبدهء وفتح للمؤمنين» وحصل 
أمانيهم أجمعين» والآية منسوخة بآية السيف» وقيل: غير منسوخة» إذ قد يقع 
الإعراض مع الأمر بالقتال. 

وقرأ الجمهور"'': سَُنَظِرُون4 بكسر الظاء على صيغة اسم الفاعل؛ أي: 
انتظر عذابهم إنهم منتظرون هلاككء. قال أبو حاتم: والصحيح: الكسرء وقرأ 
ابن السميقع واليماني: #منتظرون4 بفتح الظاء على صيغة اسم المفعول» ورويت 
هذه القراءة عن مجاهد وابن محيصن,ء قال الفراء: لا يصح إلابإضمار؛ أي: 
إنهم منتظريهم . 

وفي «فتح الرحمن» قوله تعالى: #وِبَفُوُتَ مق هذا الْقَنْمُ إن كيم 
سِوِت 409. 

إن قلت”'“: هذا سؤال عن وقت الفتح. وهو يوم القيامة» فكيف طابقه 
الجواب بقوله : مل يم القت لا بكم الي ترا إيكئهم»؟ 

قلت: لما كان سؤالهم سؤال تكذيب واستهزاء بيوم القيامة» لا سؤال 
استفهام.. أجيبوا بالتهديد المطابق للتكذيب والاستهزاءء لا ببيان حقيقة 
الموقت. وإن فسر الفتح بفتح مكة»ء أو بيوم بدر.: كان المراد أن المتولين لم 
ينفعهم إيمانهم حال القتل» كإيمان فرعون. بخلاف الطلقاء الذين آمنوا بعد 
الأسرء فالجواب بذلك مطابق للسؤال من غير تأويل. انتهى . 

الإعراب 

«أفمن كن مُؤْمئًا كُمَن كات فَاسِمَاً لا يسنَوْنَ © آم الَدنَ انوأ وعَيلوأ 

لصلِسَتٍ فَلَهُم جَنتُ المارى دلا يما كوأ تمنو 46 . 


«أفمن » ١١‏ زة#: فيه ثلا, تفهام الإنكاري» داخلة على محذوف» 


84 


و#الفاء»: عاطفة على ذلك المحذوفء والتقدير: أيتوهم كون المؤمن كالفاسق 
بعد ما ثبت ما بينهما من التفاوت.ء #فمن كان» #من»: اسم موصول مبتدأء 
«كات»: فعل ماض ناقص واسمها ضمير يعود على #من». لوا : خبرهاء 
وجملة #كان»: صلة ل#من# الموصولةء # كُمن»: جار ومجرور خبر المبتدأ . 
والتجملة الأسهية: ععطوقة عق التجملة المدذوفة: « كانت قابيف 4 قعل ثاقص 
واسمه المستتر وخبره صلة #من» الموصولةء لا يسَتَوْنَ#: فعل مضارع مرفوع 
بالنون وفاعل» والجملة: مستأنفة لا محل لها من الإعراب» ومتعلقه محذوف؛ 
أي: لا يستوون في المآل. #أَّا#: حرف شرط وتفصيل» «الَدِنَ»: مبتدأء 
لءَامَئوا: فعل وفاعل صلة الموصولء #َمِنُوا ألصلِحَتِ»: فعل وفاعل ومفعول 
به معطوف على نامث ظتَلهُّْ4: «الفاء»: رابطة لجواب «أنَّ4 «لهم»؛ 
خبر مقدم جَنَّتُ الْمَأرَق4: مبتدأ مؤخر والجملة وخبره في محل الرفع خبر 
للأول وجملة الأول مع خبره جواب #أما» لا محل لها من الإعراب» وجملة ##أمّ» 
من فعل شرطها وجوابها: مستأنفة استثنافاً بيانياً لا محل لها من الإعراب. لانْرّلاً» : 
حال من لاجَنَّتُ الْمَأوق». «يما»: #الباء#: حرف جر وسبب» #ما#: مصدرية 
أو موصولةء #كاثوأ4: فعل ناقص واسمهء وجملة #يَعْمَلُونَ84: خبره» وجملة 
#كان» صلة ل#إما» المصدرية؛ أي: بسبب عملهم أو صلة ل#ما» الموصولةء 
والعائد: محذوف؛ أي: سبب الذي كانوا يعملونه» الجار والمجرور صفة 
لهِنرلاً4؛ أي: نزلاً كائتاً بسبب عملهم» أو بسبب العمل الذي يعملونه. 


روه مد سم بصيو ه ررس 0-0 عم 8 2م م عست ع 64 
#وأمًا الذي سفوا ضأوبهم الَادٌ ما أرادأ أن يرجا ينها أعِيدوأ فيا» . 


«وَأئّ» #الواو»: عاطفة. #أما»: حرف شرط #الَدِنَ4: مبتدأ أول» 
مََقُوأ4: فعل وفاعل صلة الموصولء طمََوَِهُم#: «الفاء»: رابطة لجواب 
«أما». «مأواهم»: مبتداء «الّدُ»: خبره» والجملة: في محل الرفع خبر 
للمبتدأ الأول» وجملة الأول: جواب #أما»؛ وجملة #أما»: معطوفة على 
جملة «أما» الأولى»ء #شّمَآ4: اسم شرط غير جازم في محل النصب على 
الظرفية متعلق بالجواب الآتي. #أَادوا4: فعل وفاعل» والجملة: فعل شرط 


ين 


لوَالْأَسْبَاِ4 جمع سبط بكسر السين وسكون الباء» وهو في الأصل: ولد البنت 
مقابل الحفيد الذي هو ولد الابن» وهو مشتق من السبط؛ أ الشجرة. وفي 
«الفتوحات»: وهذا كله بالنظر إلى أصل اللغة فى إطلاق السبط على ولد الولد 
بطلنا ورلا والعرفق خمض المسط ترلد لحف والسيق بولد الابن. اه. #فقد 
اهتدوا» أصله: اهتديوا بوزن افتعلواء تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت 
القاء- فالكن سياكتاة الألت وواق التحداعة» تدقف الالف .ررقن الفح دا 
عليها . 

«فإن تولّوا» أصله: تَوَلَيُوا أيضاء قُعِلٍ به ما فعل ب #اهتدوا» المذكور 
قبله» فوزن اهتدوا افتعواء ووزن تَوَلُوا تفمّوا 9ن هُمْ في سِنَاقٌّ» الشقاق: 
المخالفة والعداوة» وأصله: من الشىٌّ وهو الجانب؛ لأنّ كل واحد من 
المتشاققين يكون في شق غير شق صاحبه؛ أي: في ناحيةٍ منه» وهو مصدر شاف 
شقاقاً من باب فاعَلٌء وفيما ذكر إشارة إلى بيان المراد بالشقاق هنا؛ لأنَّ له فى 
اللغة ثلاث معان: ْ 

أحدها : الخلاف. ومنه: #وَإِنْ حِفْسم سْمَافَ بَتَهِمَا»ك. 

والثاني: العداوة» ومنه قوله: الا رمك سِفَاقَ* . 

والشالث: الضلالء مثل: ويك الطَِِنَ لتق سْنَاقٍِ4 «سبئة للهِ» 
والصبغ بالكسر: ما يلوّن به الثياب» وبالفتح: المصدرء. والصبغة: الحالة التي 
تبنى لبيان النوع؛ كصبغت صِبعْةً الأمير نظير جلسةً الإقعاء والصّبغة بالفتح: 
المرّة من الصبغ. كصبغت صبغةً. وفي «المصباح»: صبغت الثوب صبغاً من بابي 
نفع وقتل؛ وفي لغة من باب ضرب. انتهى. والصبغة؛ كالجلسة من جلس» وهي 
الحالة التي يقع عليها الصبغ. والعرب تسمّى ديانة الشخص لشيء» واتصافه به 
0-0 قال بعض ملوكهم : 
ركهم اجات جيجه متييةت ‏ ومتيقة يان + جنيس العبغْ 
معنا عبلف داك ادها لأ فريرت ‏ عنس الي 

«أَتْحَاجُونَا4 أصله: أتحاججونناء فأدغمت الجيم الأولى في الثانية» 


ايل 


ل« كما4: في محل جر بالإضافة. «آن َرأ : ناصب وفاعل وفاعل في تأويل 
مصدر منصوب على المفعولية ل#أَرادوَأ4. ظينبآ»: متعلق بل«يْرُمُا4؛ أي: كلما 
أرادوا الخروج منهاء #أعِيدُوأ» : فعل ماض مغير الصيغة ونائب فاعل». #فمًا» 
متعلق به. والجملة الفعلية: جواب #ّما» لا محل لها من الإعراب» وجملة 


يد سه 


# لما » : مستأنفة مسوقة لبيان كيفية مأواهم فيها. 
«وَقِيل لهم ذُووُوا عَدَابَ ألنَارٍ أَلَذِى مشر بد مَكَيْبوْنَ 


وَقِيِلَ4 «الواو»: عاطفة» قيل»: فعل ماض مغير الصيغةء ظلَم»: 
متعلق ب#اقيل4. #ادوؤُوا عَذَابَ ألبَّارٍ الى مشر تُكَيْبوْن4: نائب فاعل 
لؤتيل4 محكنء" لأن«مزادنا لقظطف لا معناء: وهو ممزل له انها وجملة 
#قيل»: معطوفة على جملة لِيدُوا4؛ وإن شئت قلت: #دُويُو4: فعل أمر 
وفاعل مبنى على خذف النون. #عَدَابَ ألثَّارٍ» : مفعول به وجملة #ذُوقُوً»: في 
محل الرفع نائب فاعل ل#إقيل»»: 4 صفة له«عَدَابَ4. « كُسْرٌ»: فعل 
ناقص واسمهء #9ابدء» متعلق ب##ذَكل يُبوْنُ4» وجملة «تَكَْبوْنَ4 خبر #كان»2 
وجملة #كان» صلة الموصول. 


مه وى 7 بير كه 
د 


مَذَابٍ الْأَدق 3 العدّاب الْأكرٍ لَلَّهُمْ بيغت © وَمَنْ 

مك لز يه 3 فق عأ 6 يا انهه كيه 66 
#وَلْدِيقئّهُم4: «الواو»: استئنافية» 5001 موطئة للقسمء #نذيقن#: 
فعل مضارع في محل الرفع لتجرده عن الناصب والجازم؛ مبنى على الفتح 
لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» وفاعله: ضمير المتكلمين يعود على الله» تقديره: 
نحنء و#الهاء»: مفعول به. لينَ الْمَدَابِ»: متعلق بهء #االْأدْقٌ» صفة 
ل«العَنَايِ4. والجملة الفعلية: جواب القسم لا محل لها من الإعراب» وجملة 
القسم: مستأنفة» #دونَ©: ظرف زمان بمعنى قبل متعلق بمحذوف حال #يّبحت 
لْعَدَاب الْأَدْقَّ4. «المَدّاب» مضاف إليهء الْأكْر4: صفة له طلْمَلَّهُم4: ناصب 
واسمه. وجملة #ابَرجِعُوت4: خبرهء وجملة #لعل»: مستأنفة مسوقة لتعليل ما 
قبلها. 9وَمَنْ أَظلَم4: «الواو»: استئنافية» إمن»: اسم استفهام للاستفهام 

الك 


2 
27 


الإنكاري في محل الرفع مبتدأء ظأَظْلَم#: خبرهء والجملة: مستأنفة» #ممَّن»: 
جار ومجرور متعلق ب#أطلم» : #ذَر4: فعل ماض مغير الصيغة ونائب فاعل 
مستترء #بايلتٍ يدم : جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#دَكْر4»: والجملة 
الفعلية: صلة الموصولء 43#: حرف عطف وتراخ» #أَعرضَ»: فعل ماض 
وفاعل مستتر معطوف على «وي4: «عَنْهَاً» متعلق بلاأَرّسَ4: «إنا4: ناصب 
واسمهء #إمّن لْمْجْرِمِين » متعلق ب#متتْقِمُونَ24 ولامتتْقِمون4 خبر #إن4» وجملة 
#إن»: مستأنفة . 


لي سس سس نر 


#ولقد مََنَا مُومى لكب قلا مَكْن فى مريت من لْتَايف وحعلته هذى للق 


سين 409. 


يقد «الواو»: استئنافية» و«اللام»: موطئة للقسمء #قد»: حرف 
تحقيق» لدَاتَينَا مُوسَى الكِنّبَ»: فعل وفاعل ومفعولان» والجملة: جواب القسم 
لا محل لها من الإعراب» وجملة القسم مستأنفة مسوقة لتسليته يلق لقلا تكل» : 
«الفاء#: عاطفةء #لا»: ناهية جازمةء #تَكُن»: فعل مضارع ناقص مجزوم 
ب«#لا» الناهية» واسمها: ضمير يعود على محمدء #فى يِريّةِ4: جار ومجرور 
خبر «تَكُن24 ين لْفَْوُ4: صفة ل#ايرَيْةٍ4» وجملة الا تكن»: معطوفة على 
جملة القسمء #وِجَعلَتَهُ هُدَى©: فعل وفاعل ومفعولان معطوف على #دَاينَا4, 
لاله إِنَريلَ» : متعلق ب#اهدّى4. أو صفة له. 


(يتمككا يتن إن يثوك ,أنرة لكا سكا وَكها قا ؤفاة». 
لوحمَلنَا4: فعل وفاعل معطوف على #جعلنا» الأول. #يِنْمُم#: جار 
ومجرور في محل المفعول الثاني ل#جعلنا»» #أَيمَّة4: مفعول أول وجل 
وجملة #يَدُوت» صفة لَه #«يأئرنا#: حال من فاعل #يَبدُويت». 
«لما: ظرف بمعنى حين» متعلق ب#جعلنا »؛ أ جعلناهم آمة بغي فنيوزا + 
ا صَبروأ: فعل وفاعل» والجملة في محل الجر مضاف إليه ل#لما» أو فعل 
شرط لهاء وجوابها: محذوف. تقديره: لما صبروا جعلنا منهم أئمة» 


الوا 


«رَكانا4: فعل ناقص واسمهء 9يدَا4: متعلقة باقِبْنَ4: وجملة 
#نَوقِئُونَ# خبر #كان2# وجملة «كانوا» : إما معطوفة على «صإواً» أو على 
«#جعلنا» كما مر. 


«إنّ ريّكَ هُو يَنْصِلُ يَنَهُمْ ينم لْقِيْمَةِ فِمَا كان فد مَتلِفى 09> . 


«إذَّ ريك : ناصب واسمهء #هوٌ»#: مبتدأء وجملة #8يَنْصِلُ4: خبرى 
والجملة الاسمية في محل الرفع خبر #إن». وجملة «إِنَّ» : مستأنفة. 
«يت» : ري د يتُصِز4ك 2 لْقبِلَمَةِ» ظرف مضاف إليه متعلق 
بِ«يَنْصِلُ» «يِما»: متعلق , نهاأيضا ٠‏ #8 كانوأ» : فعل ناقص واسمه. «فيه» متعلق 
ب#خَتَلِفت» وجملة «تلِفوت* خبر #كان»», وجملة #كان»: صلة ل#ما» 
الموصولة» والعائد ضمير #فيه#. 


لولم يَهْدِ للم كم أَملَسكتا ين لهم يَنَ الشزون يَنشونَ فى مسكيهم إن فى 
َلِكَ لبي أن يتمئرت 4©9. 


أ #الهمزة#: للاستفهام الإنكاريء؛ داخلة على محذوفء 
و#الواو#: عاطفة على ذلك المحذوف. تقديره: أغفلوا ولم يهد لهم. والجملة 
المحذوفة: مستأنفة. #لم#: حرف جزمء #يَهَرٍ#: فعل مضارع مجزوم 
ب#لم». وعلامة جزمه حذف حرف العلة» وهي الياء» وفاعله: محذوف دلت 
عليه كم الخبرية» تقديره: ولم يهدٍ لهم كثرة إهلاكنا القرونء والجملة 
الفعلية: معطوفة على تلك المحذوفة» «لَُم4: متعلق بيني «كُم4: خبرية 
بمعنى عدد كثيرء في محل النصب مفعول به مقدم ل« مكنا مات » . #أماحكنا» : 
فعل وفاعل. #ين كَُبْلِهِم» حال #ايِن الْقَرُووِ4 أو متعلق ب#أمْلكناك: لمن 
لمُرُوْوِ»: حال من «كُمَ» لأنه في الأصل تمييز #لَكُّ4 دخلت عليه #من» 
البيانية» وجملة «أمْلَكُنا» : جملة «أمَاحكَا» : جملة مفسرة لفاعل #يَهَرِ» لا 
محل لها من الإعرابء «يَنْشُونَ4: فعل وفاعل. #في مَكِوِم4: متعلق به 
والجملة: في محل النصب حال من ضمير طالَم4»: أو مستأنفة مسوقة لبيان وجه 


حكضن 


هدايتهم. «إنّ4: حرف نصبء #ف ذَلِكَ4: خبرها مقدمء «الََيتٍ»: اسمها 
مؤخرء و«اللام»: حرف ابتداء» وجملة 9إنَّ4 مستأئفة» «]456: «الهمزة»: 
للاستفهام الإنكاري» داخلة على محذوفء. و«الفاء»: عاطفة على ذلك 
المحذوف,. تقديره: أصموا فلا يسمعونء والجملة المحذوفة: مستأنفةء» #لا#: 
نافية» # سمعورح #: فعل وفاعل معطوف على ذلك المحذوف. 


0 


ل روأ أنَا مَمُوقُ ألمآه إل الأرض الْجُرْرٍ ميج بوء ندا تأكُلُ ينه أتمهم 
شع لل بنيئة 4 

لول » «الهمزة»: للاستفهام الإنكاري» داخلة على محذوف» 
و#الواو»: عاطفة على ذلك المحذوف, والتقدير: أغفلوا ولم يرواء أو التقدير 
ألم يشاهدوا ولم يروا إلخ» والجملة المحذوفة: مستأنفة» #لم©: حرف جزمء 
«يروأ»: فعل وفاعل مجزوم ب#لم#» والجملة: معطوفة على تلك المحذوفة» 
#أنا4: ناصب واسمهء #اتْسُوقُ آلمآ4: فعل وفاعل مستتر ومفعول بهء إل 
لْأَرْضِ4 : متعلق بهء «الْجُرْزٍ»: صفة ل#«الْأرّشِ4» والجملة الفعلية: في محل 
الرفع خبر #أن»: وجملة «أن4: في تأويل مصدر ساد مسد مفعول #رأى»؛ 
أي: سوقنا الماء إلى الأرض الجرز. #فَنْخْيجُ»: فعل مضارع وفاعل مستتر 
معطوف على طنَنُوقُ4. «يد.»: متعلق ب#إنخرج4» لزَم: مفعول به 
8 كُلْ4: فعل مضارع؛ «ينهُ»: متعلق به ظأَشَمْه4: فاعلء #وأش» : 
معطوف عليه وجملة «تَلظلٌ): صنة 46:9 <أنو ُتمُون4 : «الهمزة» : 
للاستفهام الإنكاري» داخلة على محذوف,. و#الفاء»: عاطفة على ذلك 
المحذوف, تقديره: أعموا فلا يبصرونء والجملة المحذوفة: مستأنفة» #لا#: 
نافية» #بصِروَ#: فعل وفاعل معطوف على تلك المحذوفة. 


سر ع[ جرح سي سو 


تت عقا عدا المع إن حك دود © ل بم التنع لا بق 
لَب كُقروا إيسنهح علا ضر يُطَيْنَ © فَأرض عَنْهُمْ ولتطِر إِنّهُم مُسْنَطِرُوَ 4067 . 

و4 «الواو»: استئنافية» #بقوزُورت4»: فعل وفاعل» والجملة: 
مستأنفة» «مَق4: اسم استفهام في محل النصب على الظرفية مبني على السكون 
يلين 


لشبهه بالحرف شبهاً معنوياًء «هندًا4: مبتدأ مؤخرء ظالْفَتّحُ4: بدل من اسم 
الإشارة» أو عطف بيان له» والظرف: متعلق بواجب الحذف لوقوعه خبراً مقدماًء 
تقديره: هذا الفتح كائن متى؛ أي: في أي وقت يكونء والجملة الاسمية: في 
محل النصب مقول ل#بقُوبُرت4. «إن»: حرف شرطء «كنم صيقت» : 
فعل ناقص واسمه وخبره في محل الجزم ب#إن» على كونه فعل شرط لهاء وجواب 
#إن4 الشرطية معلوم مما قبلها؛ أي: إن كنتم صادقين فمتى هوء وجملة #إن» 
الشرطية: في محل النصب مقول ل9 يفوت ». طقُلٌ4: فعل أمر وفاعل مستترء 
والجملة: مستأنفة» «يْوْمَ ألْمَيّْم4: منصوب على الظرفية متعلق بلا يمَع4» 
«لا»: نافية. 8ينقَمُ: فعل مضارعء االْدِنَ: مفعول بهء وجملة # مُفروَأ»: 
صلة الموصولء #إِيمْئهَم#: فاعل #ينقع©. والجملة الفعلية: في محل النصب 
مقولء لطقَلٌ» طوَلَا هُمّ4: «الواو»: عاطفةء طالا»: نافية»ء «مرٌ»4: مبتدأء 
وجملة # ينطرون* : من الفعل المغير ونائب فاعله خبره» والجملة الاسمية: في 
محل النصب معطوفة على جملة إلا يَمَمْ4: على كونها مقولاً لظقْلٌ». 
لمَأعْضُ»: «الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفت حالهم المذكورء وأردت بيان ما هو الأصلح لك.. فأقول 
لك: أعرض عنهم. #أعرض#: فعل أمر وفاعل مستتر يعود على محمدء 
«عَنْهُم4: متعلق بهء والجملة الفعلية: في محل النصب مقول لجواب إذا 
المقدرة» وجملة إذا المقدرة: مستأنفة» ##وانتظِرٌ»: فعل أمر وفاعل مستتر 
معطوف على #أعرض»4» ومفعوله محذوفء. تقديره: النصر عليهمء «إِنَّهُم 
مُنْتَظرُون 4 : تاضب واسمه وخبرةء ومفعول:. #تُنتطنون. محذوفء تقديره: 
النصر عليكم»؛ وجملة #إن# في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» على 
. كونها مسوقة لتعليل الأمر بالانتظار. 


«كمَن كات هَاسِمَا4: أصل الفسق: الخروج» من فسقت التمرة: إذا 
خرجت من قشرهاء ثم استعمل في الخروج من الطاعة وأحكام الشرع مطلقاًء 
ل 


ا 0 المت د د 


فهو أعم من الكفرء وقد يخص به كما في قوله: «ومّن كَكثرٌ بَمَدَ ذلك ذَوْلَيِكَ 
هم الْفَسِفُونَ». 

جَنََتُ الْمَأَوق4 : المأوى: المسكنء قال الراغب: المأوى: مصدر أوى 
إلى كذا: انضم إليه» وجنة المأوى: كقوله: دار الخلد في كون الدار مضافاً إلى 
المصدرء وفي «الإرشاد»: أضيفت الجنة إلى المأوى. لأنها المأوى الحقيقي» 
وإنما الدنيا منزل مرتحل عنه لا محالة» كما مر. 


لك : وهو في الأصل ما يعد للنازل والضيفء من طعام وشراب 
وصلةء ثم أطلق على كل عطاءء والمراد به هنا: الثواب والجزاء. 

#تمأونهم» : اسم مكان؛ أي : ملجَؤُّهم ومنزلهم. : 

« الْأَدق» ؛ أي: الأقربء والمراد به عذاب الدنياء فإنه أقرب من عذاب 


الآخرة وأقل منهء وقد ابتلاهم الله بسني جدب وقحطء أهلكت الزرع والضرعء 
والعذاب الأكبرء هو عذاب يوم القيامة. 


دون الْعَدَابٍ الْأكْير4؛ أي: قبل العذاب الأكبرء فدون هنا بمعنى قبل» 
كما مرء وذلك لأنه في الأصل أدنى مكان من الشىءء فيقال: هذا دون ذلك: 
إذا كان أحط منه قليلاًء ثم استعير منه للتفاوت في الأموال. 


#إِنًا ه ْ من الْمْجَرمِينَ منتقمون 4 جميع مجرمء اسم فاعل من أجرم الرباعي». 
يقال: 5-0 إذا فعل الجريمة؛ أي : السيئة» منتقمون: جمع منتقم» اسم 
فاعل من انتقم الخماسي» يقال: نقمت الشيء ونقمت منه: إذا أنكرتهء إما 
باللسان» وإما بالعقوبة» والنقمة: العقوبة» والانتقام : العقوبة على الجريمة. 


#فى 4 وفي «المفردات»: المرية: التردد فى الأمرء وهو أخص من 
الشك. 


«من لَقَايف » يقال: لقيه كرضيه: إذا رآه» قال الراغب: يقال: ذلك في 


الإدراك بالحس بالبصر وبالبصيرة» وهو مصدر مضاف إلى مفعوله . 
وم 


«أَيِنَّةُ4: جمع إمام بمعنى المؤتم» والمقتدى به قولاً وفعلاًء وأصله أأممة 
بوزن أفعلة جمع إمام.» كأسلحة وسلاحء» ولكن لما اجتمع المثلان» وهما 
الميمان» أدغمت الأولى في الثانية» ونقلت حركتها إلى الهمزة فصار أئمة 
بهمزتين» فأبدل من الهمزة المكسور ياء» كراهة اجتماع الهمزتين. 1 ه. اشرح 
العقائد» . 

«إِلّ الْأَرْسٍِ الْجُرْزِْ»: الجرز: الأرض اليابسة الجرداءء التي لا نبات فيهاء 
قال الزمخشري: الجرز: الأرض التي جرز؛ أي: أزيل نباتهاء قيل: هي مشتقة 
من قولهم: رجل جروز: إذا كان لا يبقي شيئاً إلا أكله» ومنه قول الراجز: 
ححَبٌ ججرَزدُ إن جاعَبكئ 'وَيَأكُل ألتّمْرَّوَلاَ يُبْقِيْ آَلنّوَئ 

وكذلك ناقة جروز: إذا كانت تأكل كل شيء تجدهء وفي «المختار»: أرض 
جرز وجرزء كعسر وعسر: لا نبات بها؛ أي: قطع وأزيل بالمرة» وقيل: هو 
اسم موضع باليمن. وفي «المصباح»: الجرزة: القبضة من القث ونحوه؛ أو 
الحزمة» والجمع: جرز كغرفةٍ وغرف». وأرض جرز بضمتين: قد انقطع الماء 
عنها فهي يابسة لا نبات فيها . 

«الْمَمْعُ4: الحكمء ويقال: للحاكم: الفاتح والفتاح» لأنه يفصل بين 
الناس بحكمه؛ ومعنى: 8مَقَ مدا الْمَنْمُ4؛ أي: الفصل بيننا وبينكم في 
الخصومة. 

«ولا م يُطرورت#؛ أي: يمهلون ويؤخرون. 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 
فمنها: المقابلة اللطيفة بين جزاء الأبرارء وجزاء الفجار في قوله: لأ 
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دن امنأ وعِلُوا لصَئلِسَتِ فَلَهمّ نت الدأرّق4 وقوله: وأا دن فقوا شأوبهم 


الحنا 


ومنها: الشماتة في قوله: «وَأا ألَنِنَ َتُوا مَأوبهُمْ أددْ4 وهي فن من فنون 
البديع» لم يذكره أحد من الذين كتبوا في فنون البديع» ما عدا ابن أبي الإصبعء 
وهي: أعني: الشماتة. ذكر ما أصاب عدوك من آفات ومحن جزاء ما اقترفت 
يداه مع المبالغة في تصوير غمائه» وما يتخبط به من أهوال» وإظهار اغتباطك بما 
أصابه شماتة به وتشفياً منه» وفي هذه الآية من ضرورب التشفي والشماتة ما لا 
يخفىء وهو شائع في القرآن وفي الشعرء ومنه قصيدة فتح الفتوح لأبي تمام. 

ومنها: الاستبعاد المستفاد بلالْهِ» في قوله: طوَمَنَ أَطَلم مس د يلات نيه 


3 
اه سح س7 
٠.‏ 


َس عَنْهَاآ» لأن الإعراض عن الآيات مع غاية وضوحها وإشراقهاء مستبعد 
في حكم العاقل الراجح. 

ومنها : التعريض في قوله: لقلا تكن في مريت بن لَْايهْ4 فإنه تعريض للكفار 
بأنهم في شك من لقائه؛ إذ لو لم يكن لهم فيه شك.. لآمنوا بالقرآن. 

ومنها: التأكيد والتخصيص المستفاد من كلمة اهوٌ» في قوله: #إنَّ ريّكَ 
هو يَفْصِلُ بِدْنَهُم» لأن المعنى: إن ذلك الفصل يوم القيامة» ليس إلا إليه وحدهء 
لا يقدر عليه أحد سواهء ولا يفوض إلى من عداه» كما سبق. 


ومنها: الاستفهام الإنكاري في قوله: طوَبَنْ أَظْلدُ من ذُكْرٌ يَليتِ رَيْدِ4. 


ومنها: الاستفهامات للتقريع والتوبيخ في قوله: يل بهد 4 وفي و 
أل برقأ أن َونُ آله وقوله: مد يمتترت» وقوله: «أنلا بتر لأن 
المقصود في الكل الإنكار والتوبيخ. 


ومنها: المناسبة المعنوية بين أول الآية وآخرها في قوله: ألم يَهْدِ للم 
كَمْ أَمْلَكنا ين قَبَلِهِم4 وهي؛ أي: المناسبة المعنوية: أن يبتدىء المتكلم 
بمعنى» ثم يتمم كلامه بما يناسبه معنى دون لفظء وهذه الآية قال في أولها: 
لولم يَهَدِ لم4 وهي موعظة سمعية؛ لكونهم لم ينظروا إلى القرون الهالكة» 
وإنما سمعوا بهاء فناسب أن يأتي بعدها بقوله: «ألا يَسْمَعرت». وفي قوله: 


دصلوه #2 


َل روا أن موق ألمآء #6 بدأ هذه الآية بهذه الكلمة.)وهى موعظة مرئية» فئناسب 


يتنا 


أن يقول في آخرها: طأقلا يْصِرُونَ4 لأن الزرع مرئي» لا مسموعء» ليناسب آخر 
كل كلام أوله. 


ومنها: التعميم بعد التخصيص» أو الإظهار في مقام الإضمار في قوله: 

نفع سَمٌَ دين كفرواأ يتم لأنه إن عم غير المستهزئين.. فهو تعميم بعد 
تخصيص » وإن خص بهم.. فهو إظهار في مقام الإضمارء تسجيلاً عليهم 
بالكفرء وبياناً لعلة عدم النفع وعدم إمهالهم. ١‏ ه.«شهاب». 


ومنها : الزيادة والحذف في عدة مواضع . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


ا سانا 
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مجمل ما اشتملت عليه هذه السورة الكريمة من الموضوعات 

١‏ إثبات رسالة النبي كه وبيان أن مشركي العرب لم يأتهم رسول من 

"' - إثبات وحدانية الله تعالى» وأنه المتصرف في الكون, المدبر له على 
أتم نظام وأحكم وجه. 

“" - إثبات البعث والنشورء وبيان أنه يكون في يوم كألف سنة مما تعدون. 

4 - تفصيل خلق الإنسان في النشأة الأولى» وبيان الأطوار التي مرت بهء 
حتى صار يكرا شنا : 

٠‏ وصف الذلة التي يكون عليها المجرمون يوم القيامة» وطلبهم الرجوع 
إلى الدنيا لإصلاح أحوالهم؛ ورفض ما طلبوا لعدم استعدادهم للخير والفلاح. 

؟ - تفصيل أحوال المؤمنين في الدنياء وذكر ما أعده الله لهم من النعيم» 
والثواب العظيم في الآخرة. 

/ - استعجال الكفار لمجيء يوم القيامة» استبعاداً منهم لحصوله"''. 


والله أعلم 


)١(‏ ختمت تسويد هذه السورة بعون الله تعالى» في عصر يوم الجمعة» بعد صلاتهاء في تاريخ 
11٠١‏ من الهجرة النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية. 
كن 


والمحاجّة: المجادلة ودعوى الحق» وإقامة الحجة» على ذلك من كل واحد من 
التجانبين . ش 
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البلاغة 

وقد تضمّنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة». وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : ظ 

فمنها: الإيجاز بالحذف في قوله: #وََالوا كُونوا هُودًا أو تصَررئ4؛ أي : 
قالت اليهود: كونوا هوداً» وقالت النصارى: كونوا نصارى» وليس المعنى: إن 
الفريقين قالوا ذلك؛ لأنّ كل فريق يعد ذين الآخر باطلاً . 

ومنها: جعل الشقاق ظرفاً لِهُمْ في قوله: هنا هُمْ في شَِاق4؟ مبالغة في 
الإخبار عن استيلائه عليهم» فإنه أبلغ من قولك: هم مشاقون. 

ومنها : تنكير شقاق؛ دلالةَ على امتناع وفاق بينهم أصلا . 

ومنها: التذييل بقوله: #وَهْو ألسَمِيعٌ اللي لكل #4 الأله تدم لعا ضيق من 
الوغة» .وتأكيد 'له. 

ومنها: الإيجاز بالحذف في «تُيَكْيِكَمْ أَذُ4؛ لأنّ الأصل: فسيكفيك 
شرّهم» وفيه تصدير الفعل بالسين دون سوف؛؟ إشغاراً بن ظهوره عليهم واقعٌ في 
زمن قريب . 

ومنها: التعجيز والتبكيت في قوله: #قَإِنْ ءَامَيُْاْ بول مآ ءَامَنم مَنم. يو © ؛ لأن 
المراد منه إلزام الخصمء وإلجاءه إلى الاعتراف بالحق بإرخاء 0 وسد طرق 
المجادلة عليه؛ لأنّه ليس لله سبحانه» وكذا لدين الإسلام مثل» فيؤمنون به . 

ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية في قوله: #صِبَعَة كد أَشَّ 4 حيث 
الدين الإسلاميّ بالصبغة» وحذف المشبّهء وأبقى المشبه به بيجامع أنَّ في كل 
منهما حلية وزيئة» لِما قام به» وفيه أيضاً: فنٌ المشاكلة: وهو ذكر الشيء بلفظ 
غيره» لوقوع ذلك الشيء في صحبة الغير» إمّا بحسب المقال المحقق» أو المقذر 
بأن لا يكون ذلك الغير مذكوراً حقيقة» ويكون في حكم المذكور؛ لكونه مدلولا 
عليه بقرينة الحال» فسمي الدين هنا صبغة؛ لوقوعه في مقابلة صبغة النصارى 
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سورة الأحزاب 


نوزة الأحزات: عهدنية كليابالاتقاق”'' .:وآياقها + كلاث :وسبعوق آبة: 
وكلماتها: ألف ومئتان وثمانون كلمة. وحروفها: خمسة آلاف وسبع مئة وتسعون 
حرفا . 

التسمية: سميت سورة الأحزابء. لأنه ذكر فيها قصة المشركين الذين 
تحزبوا على المسلمين» من كل جهة. فاجتمع كفار مكة مع غطفان وبنى قريظة 
وأوباش العرب على حرب المسلمين» ولكن الله ردهم مدحورين» وكفى المؤمنين 
القتال بتلك المعجزة الباهرة. 

الناسخ والمنسوخ فيها: قال ابن حزء1": سورة الأحزاب فيها يتان من 
المنسوخ: 

57 5 1 ري ىر رد 0 سس لوت وس ص لس عرس مم له مه 
أولاهما: قوله تعالى: «ولَا نع الْكفرين وَلْمََقِينَ ودع أذنهم وتَوكلْ عل 
أنه > الآية (1) نسخت بآية الهف ٠.‏ 


والآية الثانية: قوله تعالى: طلا يحل لك ألِنَآهُ مِنْ بَمَدُ وآ أن يَدَل4 الآية 
(50) نسخها الله تعالى بآية قبلها في النظمء وهي قوله تعالى: «يَتأبُهَا اين إا 
نا لَك أَْوسبَك4 الآية (50). 


المناسبة: مناسبتها لما قبلها: تشابه"" مطلع هذه السورة وخاتمة السالفة» 
فإن تلك ختمت بأمر النبي ‏ يكهِ - بالإعراض عن الكافرين» وانتظار عذابهم» 
وهذه بدئثت بأمره ‏ يك - بالتقوى» وعدم طاعة الكافرين والمنافقين» واتباع ما 
أوحي إليه من ربه» ومع التوكل عليه. 


)١(‏ الخازن. (9) المراغي. 
(؟) الناسخ والمنسوخ. 


فضلها: ومن فضائلها"': ما روى عن النبي وكِِ: «من قرأ سورة 
الأحزاب» وعلّمها أهلهء وما ملكت يمينه.. أعطى الأمان من عذاب القبر). 

وأخرج البخاري ومسلم وغيرهماء عن ابن عباس: أن عمر بن الخطاب قام 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد: أيها. الناس إن الله بعث محمداً بالحق» 
وأنزل عليه الكتابء فكان فيما أنزل عليه آية الرجم» فقرأناها ووعيناها: #الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة# ورجم رسول الله يك - ورجمنا بعده. 
فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل: لا نجد آية الرجم في كتاب الله 
فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله»ء وقد روي عنه نحو هذا من طرق. 

وأخرج ابن مردويه عن حذيفة قال: قال لي عمر بن الخطاب: كم تعدون 
سورة الأحزاب» قلت: ثنتين أو لان وسبعين » قال: إن كانت لتقارب سورة 
البقرة» وإن كان فيها لآية الرجم. 

وأخرج البخاري في «تاريخه؛ عن حذيفة قال: قرأت سورة الأحزاب على 
رسول الله كل -» فنسيت منها سبعين آيةَ ما وجدتها. 

وأخرج أبو عبيد في «الفضائل» وابن الأنباري» وابن مردويه عن عائشة 
قالت: كانت سورة تقرأ فى زمان رسول الله يَلِِ ‏ مئتى آية» فلما كتب عثمان 
المصاحف. . لم يقرر منها إلا على ما هو الآن. 

وعن أبي بن كعب قال: كانت سورة الأحزاب تقارب سورة البقرة» أو 
. أطول منهاء وكان فيها آية الرجم» وهي: إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما 
البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم» ثم رفع أكثرها فيما رفع» قال ابن كثير: 
إسئاده حسن ٠.‏ 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


ا نا 


)١(‏ الخازن. 


التي ل وألقّ[ل 7 ضير 


يكام ألتَىُ ءَّ 2 ولا 9 الْكفرنَ وَالْمفْقِينَ إكت 2 كارت عَلِيمًا م 
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المناسبة 

قد تقدم لك بيان المناسبات بين بداية هذه السورة» ونهاية السورة السالفة. 
وأما قوله تعالى: لما جَعَلَ أَلَهُ ِرَجمْلٍ يّن كَلبَينِ فى جَوْؤِية. . .» الآيات» فمناسبتها 
لما قبلها: أن الله سبحانه لما أمر نبيه''2 بتقواه والخوف منهء وحذر من طاعة 
الكفار والمنافقين والخوف منهم.. ضرب لنا الأمثال» ليبين أنه لا يجتمع خوف 
من الله وخخوف من سواهء فذكر أنه ليس للإنسان قلبان» حتى يطيع بأحدهما 
ويعصي بالآخرء وإذا لم يكن للمرء إلا قلب واحدء فمتى اتجه لأحد الشيئين 
صد عن الآخرء فطاعة الله تصد عن طاعة سواهء وأنه لا تجتمع الزوجية 
والأمومة في امرأة» والبنوة الحقيقية والتبني في إنسان. 

قوله تعالى: الى أَوْكَ بالْمُوْيننَ مِنْ أَْشيمٌ. . .4 الآية» مناسبة هذه الآية 
لما يليا : أن الله سكاته :لما آران؟'" نينا :سلف أن اللاغى لبس انا لم كنادة 
فمحمد - ل - ليس أب لزيد:من. حارئةء ثم اعقب ذلك بالإزشاد إلى أن المومن 
أخو المؤمن في الدين» فلا مانع أن يقول إنسان لآخر أنت أخي في الدين. . 
أردف ذلك ببيان أن محمد يل - ليس أب لواحدٍ من أمتهء بل أبوته عامة» 
وأزواجه أمهاتهمء وأبوته أشرف من أبوة النسب. لأن بها الحياة الحقيقية. وهذه 
بها الحياة الفانية» بل هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فإذا حضهم على الجهاد 
ونحوه.. فذلك لارتقائهم الروحي» فإذاً كيف يستأذن الناس آباءهم وأمهاتهم 
حين أمرهم ‏ يَكهِ - بغزوة تبوك» وهو أشفق عليهم من الآباء» بل من أنفسهم. 

قوله تعالى: #وَِدْ أَعَْنا من لين مِكَقَهُمْ ويلك وين »4 الآيةء 
مناسنة هله الآية نما قبلها :"أن اله شوحانةةلها 'أبان عنما سلف احكاما شرعيا 
لعباده» وكان فيها أشياء مما كان في الجاهلية» وأشياء مما كان في الإسلام» ثم 
أبطلت ونسخت. . أتبع ذلك بذكر ما فيه حث على التبليغ» فذكر أخذ العهد على 
الكئيين أن يبلغوا رسالات ربهم. ولا ايها ولو العزم منهم». وهم الخمسة 


)١(‏ المراغي. (؟) المراغي. 


وه 


المذكورون في الآية» كما ذكر في آية أخرى سؤال الله أنبياءه عن تصديق 00 
له ليكون في ذلك تبكيت للمكذبين من الكفار فقال: يوم يِحِمَعٌ أله الرسل فيقوأ 
م15 1 جد 4 . 

قوله تعالى: «يكآيًا اديت ءامنا لكوأ ينْسَت الله عَليِحكُم. . . » 
الآيات؛ مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما أمر عباده بتقواه وعدم 
الخوف من سواه. . ذكر هنا تحقيق ما سلفء فأبان أنه أنعم على عباده 
المؤمنين» إذ صرف عنهم أعداءهم» وهزمهم حين تألبوا عليهم عام الخندق. 

أسباب النزول 

قوله تعالى: 9يكأما أليّنُ أبن ألَّه. . .© سبب نزول هذه الآية: ما( روى 
الضحاك عن ابن عباسء» قال: إن أهل مكة منهم الوليد بن المغيرة» وشيبة بن 
ربيعة» دعوا النبي ‏ يَككِ - أن يرجع عن قوله على أن يعطوه شطر أموالهمء 
وخوف المنافقون واليهود بالمدينة؛. إن 0 يرجع قتلوهء فأنزل الله سبحانه: يكام 
لبن أن الله ولا تيلع الْكَفْرن والمكفقين. . . *. 

فوله تعالى: ا حَلَ ا لكل نا تارك وخ كرت من 4" لأا فيب 
نزولها: ما أخرجه الترمذي وحسنه عن ابن عباسء قال: قام النبي - يل 
يصلي. فخطر خطرةًء فقال المنافقون الذين يصلون معه: ألا ترى أن له قلبين» 
لبا حشكي: ولا معد قانرل الماع رودل قا حكن امد لجل تن انان ف 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق خصيف عن سعيد بن جبير ومجاهد 
وعكرمة قالوا: كان رجل يدعى ذا القلبين» فنزلت هذه الآية. 

وأخرج ابن جرير من طريق قتادة عن الحسن مثله» وزاد: وكان يقول: لي 
نفس تأمرني» ونفس تنهاني . 

وأخرج من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: نزلت في رجل من بني 
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فهم قال: إن في جوفي لقلبين» أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمد. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي: أنها نزلت في رجل من قريش من بني . 
جمعء يقال له: جميل بن يعمر. 

قوله تعالى: «ادَعُوهُمْ لِأَسَهِمَ. ..* الآية'". سبب نزول هذه الآية: ما 
أخرجه الشيخان والترمذي والنسائي» في جماعة آخرين عن ابن عمر: أن زيد بن 
حارثة مولى رسول الله كَلةِ -. ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمدء حتى نزل 
القرآن: «ادَعُومُمَ لَِمَلهمْ هْرَ أَقْسَطُ عِندَ أله ..» الآية. فقال النبي كل: أنت 
زيد بن حارثئة بن شراحيل. 

وكان من خبره أنه سبي من قبيلته «كلب»» وهو صغيرء فاشتراه حكيم بن 
حزام لعمته خديجة., فلما تزوجها رسول الله كلِ. . وهبته لهء ثم طلبه أبوه 
وعمهء فخير بين أن يبقى مع رسول الله ككل - أو أن يذهب مع أبيهء فاختار 
البقاء مع رسول الله كه فأعتقه وتبناه» وكانوا يقولون: زيد بن محمدء فلما 
تزوج رسول الله يله زينب» وكانت زوجاً لزيدء وطلقها. . قال المنافقون: تزوج 
محمد امرأة ابنه» وهو ينهى عن ذلكء فنزلت الآية لنفي أن يكون للمتبنى حكم 
الابن حقيقةً في جميع الأحكام التي تعطى للابن. 

قوله تعالى: «يكأيبًا لذبت اموا أذْكُرُوا يِعَمَتَ أله عَلَتِكُمْ. . .4 الآية: 
سبب نزول هذه الآية: ما أخرجه البيهقي في «الدلائل» عن حذيفة» قال: لقد 
رأيتنا ليلة الأحزاب ونحن صافون قعوداًء وأبو سفيان ومن معه من الأحزاب 
فوقناء وقريظة أسفل مناء نخافهم على ذراريناء وما أتت قط علينا ليلة أشد 
ظلمةًء ولا أشد ريحاً منهاء فجعل المنافقون يستأذنون النبي - يَكيِ -» يقولون: 
إن بيوتنا عورة» وما هي بعورة» فما يستأذن أحد منهم إلا أذن لهء فيتسللون إذا 
استقبلنا النبي ‏ كل رجلاً رجلاء حتى علي فقال: اثتني بخبر القوم» فجئت فإذا 
الريح في عسكرهمء ما تجاوز عسكرهم شبراً» فوالله إني لأسمع صوت الحجارة 


)١(‏ لباب النقول. 


في رحالهم وفرشهمء الريح تضربهم بهاء وهم يقولون: الرحيل الرحيل» فجئت 
فأخبرته خبر القومء وأنزل الله سبحانه #يكأيا انين اموا أدكروأ يتمد أل حبك إذ 
جأء 3ك جلو 0 الآية. 


قوله تعالى: #وَإِدْ يفول فقون وَألَذينَ ف لويم مس ا وعدنا الله ورشوات إَ 
رودا 9 الآية» سبب نزول هذه الآية'"2: ما أخرجه ابن أبي حاتم والبيهقي 
في «الدلائل» من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو المزني عن أبيه عن جده قال: 
خط رسول الله 1 الحندى عام الأحرات» فأخرج الله سبحانه من بطن 
الخندق صخرةً بيضاء مدورةً» فأخذ رسول الله كَلِةِ - المعول.» فضربها ضربة 
صدعهاء وبرق منها برق أضاء ما بين لابتي المدينة؛ فكبر وكبر المسلمون» ثم 
ضرب الثانية فصدعهاء وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيهاء فكبر وكبر 
المسلمون؛ ثم ضربها الثالثة فكسرهاء وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيهاء فكبر 
وكبر المسلمون. فسئل عن ذلك فقال: ضربت الأولى فأضاءت لي قصور الحيرة 
ومدائن كسرى. وأخبرني جبريل: أن أمتي ظاهرة عليهاء ثم ضربت الثانية 
فأضاءت لي قصور قيصر من أرض الروم» وأخبرني جبريل: أن أمتي ظاهرة 
عليهاء ثم ضربت الثالثة فأضاء لي قصور صنعاءء وأخبرني جبريل: أن أمتي 
ظاهرة عليهاء فقال المنافقون: ألا تعجبون» يحدثكم ويمنيكم ويعدكم الباطل» 
ويخبركم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرىء» وأنها تفتح لكمء وأنتم 
إنما تحفرون الخندق من الفرق» تتطدرد أن تبرزواء فأنزل الداعر وجل 
قوله: لول بَقولُ اقفو ودين ف فلويهم كَرَسُ ما وعدا أَلَهُ وَرَسُولكُ إلا حورا 
49 . قال: ابن أبي حاتم. وأخرج جويبر عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية 
في متعب بن قشير الأنصاري» وهو صاحب هذه المقالة. 


2 9 أن أن + أي 000 يا أيها النبي الكريم» خف الله بطاعته وأداء 


)١(‏ لباب النقول. (؟) المراغي. 
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فريضته») وواجب حقوقه عليك» وترك محارمه» وانتهاك حدوده. 


والخلاصة: يا أيها المخبر عناء المأمون على وحيناء اثبت ودم. على تقوى 
الله تعالى. 

وناداه”'2 تعالى بالنبي لا باسمه؛ أي: لم يقل يا محمدء كما قال يا آدم ويا 
نوح ويا موسى ويا عيسى ويا زكريا ويا يحيىء» تشريفا لهء فهو من الألقاب 
المشرفة» الدالة على علو جنابه كل وله يَكَةِ أسماء وألقاب غير هذاء وكثرة 
الأسماء والألقاب تدل على شرف المسمىء» وأما تصريحه باسمه في قوله: 
0 0 4 فلتعليم الناس أنه رسول الله تن كذلك» ني ه من 
عقائدهم الحقة. 


وقيل المعنى : يا أيها النبي اتق ى في نقض العهد. ونب الأمان» واثبت على 
التقوى» وزد منهاء فإنه لينتن. لدرجات التقوى نهاية» وإنما حملت على الدوام. 
لأن المشتغل بالشيء لا يؤمر به. فلا يقال للجالس مثلاً: أجلسء أمره الله تعالى 
بالتقوى تعظنيا لشأن التقوى» فإن تعظيم المنادي» ذريعة إلى تعظيم شأن المنادى 
له. 


وقال ابن عطاء : معناه يا أيها المخبر عن خبر صدق» والعارف بي معرفة 
حقيقة» اتق الله في أن يكون لك الالتذات إلى شيء سواي. انتهى . 

ولما وجه إلى رسوله ‏ ككهِ - الأمر بتقوى الولي الودود. . أتبعه بالنهي عن 
الالتفات نحو العدو والحسود» فقال: رك ؛ أي : لا توافق الكفْرنَ # ؟ 
أي: المجاهرين للكفر كأهل مكة. «وَلْمْتَفِتِينُ4؛ أي: المظهرين للإسلام» 
المضمرين للكفرء كأهل المدينة فيما طلبوا منك» ولا تساعدهم على شيء» 
واحترس منهم» فإنهم أعداء الله والمؤمنين 


روي”": أن أبا سفيان وعكرمة بن أبي جعل وأبا الأعور عمر بن سفيان 


)١(‏ روح البيان. (؟) النسفي. 


ا 


السلمي» قدموا المدينة بعد غزوة أحد فنزلوا على عبد الله بن أبي بن سلول» 
وأعطاهم النبي الأمان على أن يكلموهء فقالوا: ارفض ذكر آلهتنا وقل: إنها تنفع 
وتشفع وندعك وربك» ودائيهم ال على ذلك» فهم المسلمون بقتلهم 
فنزلت الآية؛ أي: اتق الله في نقض العهدء ولا تطع الكافرين من أهل مكةء 
والمنافقين من أهل المدينة فيما طلبوا منك. 


وقيل المعنى''': أي ولا تطع الكافرين الذين يقولون لك: اطرد عنا أتباعك 
من ضعفاء المؤمنين حتى نجالسك. والمنافقين الذين يظهرون الإيمان والتصيحة. 
وهم لا يألونك وأصحابك إلا خبالاً. فلا تقبل لهم رآناء ولا تستشرهم تمتها 
بهمء فإنهم أعداؤك, ويودون هلاكك. وإطفاء نور دينك . 

روي: أنه لما قدم رسول الله يل -. المديئة تابعه ناس من اليهود نفاقاًء 
وكان يلين لهم جانبه» ويظهرون له النصح خداعاًء فحذره الله منهم. ونبهه إلى 
عداوتهم» ثم علل ما تقدم بقوله: #إك الله سبحانه وتعالى #كان46”" على 
الاستمرار والدوام؛ لا في جانب الماضي فقط #عَليمًا» بالمصالح والمفاسدء فلا 
يأمرك إلا بما فيه مصلحة» ولا ينهاك إلا عما فيه مفسدة. #عَكدِما» لا يحكم بما 
تقتضيه الحكمة البالغة. 

كال أبو السعود: وهذه الجملة للأمر والنهي: مؤكدة لمضمون وجوب 
الامتثال. أو المعنى: أي إن الله سبحانه عليم بما تضمره نفوسهم. وما الذي 
يقصدونه من إظهار النصيحة.» وبالذي تنطوي عليه جوانحهم. حكيم في تدبير 
أمرك وأمر أصحابك» وسائر شؤون خلقهء فهو أحق أن تتبع أوامره وتطاع. 

والخلاصة: أنه تعالى هو العليم بعواقب الأمورء الحكيم في أقواله وأفعاله 
وتدبير شؤون خلقهء ثم أكد وجوب الامتثالء» بأن الأمر هو مربيك في نعمه. 
الغامر لك بإحسانه» فهو الجدير أن يتبع أمرهء ويجتنب نهيهء فقال: واتبع» يا 


)١(‏ المراغي. 
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محمد #ما بى جح إِلِيَلَك ين رَيِكَ» من القرآن؛ أي: واعمل بما ينزله إليك ربك من 
وحيه» وآي كتابه في كل أموركء ولا شع كينا مما عداه من مشورات الكافرين 
والمنافقين» ولا من الرأي البحث» فإن فيما أوحي إليك ما يغنيك عن ذلك . 


ثم علل ذلك بما يرغبه في اتباع الوحي» وبما ينأى به عن طاعة الكافرين 
والمنافقين» فقال: «إ الله سبحانه وتعالى #كانت يمَا تَتْمَلُورت#؛ أي: بما 
تعمل أنت وأصحابك 27# 142 م هله الي نا ثم بيدا لات على ذللك 
بما وعدكم به من الجزاءء وجملة #إن» معللة لأمره باتباع ما أوحي إليهء والأمر 
له يكعٍ - أمر لأمتهء فهم مأمورون باتباع القرآن؛ كما هو مأمور باتباعه» ولذا 
جاء بخطابه وخطابهم في قوله: #يمَا تَمَأوْت* على قراءة الجمهورء بالفوقية 
للخطاب» واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم. 


وقرأ أبو عمرو السلمي وابن أبي إسحاق”"''2: #بما يعملون# بياء الغيبة 
فاه وفيما سياتي في قرلة: #ركان الله هما يعملوة يضيراً»؛ اي يما يعمل 
الكفار والمنافقون» ويحتمل أن يكون من باب الالتفات» وقرأ باقي السبعة ايا 
مورت بتاء الخطاب في الموضعين. ١‏ 

ثم بعد أن أمره باتباع ما أوحي إليه من القرآن»ء وترك مراسيم الجاهلية» 
أمره يتفويفن أمورء إليه وحذه». قال + ويرك عل اكر4ء أي: اعتمد عليه في 
شؤونك» وفوض أمورك إليه وحده #وَكقَ يلل سبحانه #وكيلا»؛ أي: حافظاً 
يحفظ من توكل عليه؛ وكفيلاً له في جميع شؤونه» فلا تلتفت في شيء من أمرك 
إلى غيره. 

والخلاصة: حسبك اللهء فإنه إن أراد لك نفعاً.. لم يدفعه عنك أحدء وإن 
أراد بك ضراً. . لم يمنعه منك أحد. قال الزروقي في «شرح الأسماء الحسنى»: 
الوكيل: هو المتكفل بمصالح عباده؛ والكافي لهم في كل أمرء ومن عرف أنه 
الوكيل. . اكتفى به في كل أمرهء فلم يدبر معهء ولم يعتمد إلا عليه» وخاصيته 


41 لسر المتحيظ: 


6 


أولادهم في المعمودية. قال البغوي: نَ إطلاق قن اننظ الفدي على على التطهير 
مجاز تشبيهي» وذلك ل من الكفر بالإيمان بصبغ المغموس في 
الصبغ الحسيّ. ووجه الشبه ظهور أثر كل منهما على ظاهر صاحبه. فيظهر أثر 
التطهير على المؤمن حسًا ومعنّى بالعمل الصالح. والأخلاق الطيبة» كما يظهر 
ثر الصبغ على الثوب. ولا ينافي ذلك كونه مشاكلة. ان: 

وتقرير المشاكلة مبسوط في «التلخيص» وشرحه للسعد التفتازاني» 
فراجعهما. 

ومنها: تقديم المعمول على عامله في قوله: #اوَتَدْنُ لَمْ مُسْلِمُونَ* وقوله: 
لوحن لم عَنِدُون4 وقوله #وَجْنٌ لَمُ مُمِْسُونَ؛ لرعاية 0 وللاعتناء 
بالهيقين المجروي العاقد الل الله نيضا تدرا ل + 

ومنها: الاستفهام الإنكاري في قوله: #9إوَمَنْ أَحْسَنٌ مرب الله مبَعَدٌ » 
والتوبيخيٌ في قوله: #أَنْحَآجُوَنَاك والتقريري في قوله: دآ غلم أر أمَذُ» . 

ومنها: التهديد في 1 0 أنه ِعَافْلٍ عَمَا 'مَمَلُونَ 4 . 

وبا كرون لكر يك أنه معنت » وييها السالفة في لزي يضق ايفن 
عليه من الافتخار بالآباء 00 على أعمالهم. 

ومنها: الزيادة والحذف في عدَّة مواضع”" . 

د عد 


)١(‏ إلى هنا تم المجلّد الثاني بالتكملة في تاريخ : ا في اليوم السابع عشر قبيل 
الظهر من شهر رمضان المبارك من شهور سنة : ألفة وأربعمائة وسبع عشرة سنة من سني 
الهجرة النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة. وأزكى التحية» ويليه المجلد الثالث» وأوّله قوله 
تعالى: هسَيَفُولُ ألتَْهآهُ بن ألدّسر4. وصلَى الله وسلّم على سيّدنا ومولانا محمد خاتم 
النبيين» وعلى آله الطيبين الطاهرين؛ وأصحابه السادة العرٌ المحججلين» والتابعين ومن تبعهم 
بأحسان إلى يوم الدين» آمين. 
تم تصحيح هذا المجلد بيد مؤلفه يوم الجمعة وقت الضحى من شهر ربيع الآخر في تاريخ 17/ 
١17١ 4‏ من الهجرة المصطفية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية آمين 


ودين 


نفي الجوائح والمصائب وصرفهاء فمن خاف ريحاً أو صاعقة أو نحوهما.. 
فليكثر منه» فإنه يصرف ويفتح له أبواب الخير والرزق. 

ثم ذكر سبحانه مثلاً توطئة وتمهيداً لما يعقبه من الأحكام القرآنية» التي هي 
من الوحي الذي أمره الله باتباعهء فقال: ما جَمَلَ ألّهُ#4؛ أي: ما خلق الله 
سبحانه وتعالى #لرجلِ4؛ أي: لشخصء وهو مخصوص بالذكر من الإنسان» 
والتنكير''' فيهء و#من4 الاستغراقية في قوله: «يّن كَلْبَيَنِ» لإفادة التعميمء 
والقلب: مضغة صغيرة فى هيئة الصنوبرة» خلقها الله تعالى فى الجانب الأيسر من 
صدر الإنسان»معلقة بعرق الوتين» وجعلها محلا للعلم فى جَوَفِِئ4؛ أي: في 
صدرهء وذكره لزيادة التقريرء كما في قوله تعالى: ##وَلكن تَمى الْقُلُوبُ التي في 


لشُثر4 . 


- 


وقيل: #من» في قوله: ين كَلْبَينِ4: زائدة في المفعول» وإنما"" امتنع 
تعدد القلب» لأنه معدن الروح الحيواني» المتعلق للنفس الإنساني» ومنبع القوى 
بأسرهاء فيمتنع تعددهء لأنه يؤدي إلى التناقض» وهو أن يكون كل منهما أصلاً 
لكل القوى» وغير أصل لها. اه. اكرخي»2. 


قبل" قزلت هذه الآية فى أبن مغنر خشيل. بن اسهد التهرص) كمااسيق» 
كان رجلاً لبيباً حافظاً لما يسمع» فقالت قريش: ما حفظ أبو معمر هذه الأشياء 
إلا من أجل أن له قلبين» وكان هو يقول: لي قلبان أعقل بكل واحد منهما أفضل 
من عقل محمد» فلما هزم الله المشركين يوم بدر.. انهزم أبو معمرء فلقيه أبو 
سفيان» وإحدى نعليه بيدهء والأخرى برجلهء فقال له: يا أبا معمر ما حال 
الناس؟ فقال: انهزمواء فقال: ما بال إحدى نعليك فى يدكء والأخرى فى 
رجلك؟ فقال أبو معمر: ما شعرت إلا أنهما فى رجلى». فعلموا يومئذ أنه لو كان 
له قلبان لما نسى نعله فى يده. 


)1غ( روح البيان. هوف المراح . 
() الفتوحات. 


٠ 


وقيل”'2: هي مثل ضربه الله للمظاهر؛ أي: كما لا يكون للرجل قلبان» 
كذلك لا تكون امرأة المظاهر أمه. حتى يكون لَهُ أُمّانَء وكذلك لا يكون الدعي 
ابناً لرجلين» وقيل: كان الواحد من المنافقين يقول: لي قلب يأمرني بكذاء 
وقلب ينهاني عن كذاء فنزلت الآية لرد النفاق» وبيان أن النفاق لا يجتمع مع 
الإسلام» كما لا يجتمع قلبان في جوف واحد. 

وما جَعَلَ4 سبحانه «أَرَوبجَكُ4؛ أي: نساءكم وزوجاتكم أيها الرجال 
جمع زوج «ألَيِى » جمع التي 9تُظهرُونَ مْبْنَّ4؛ أي: تقولون لهنء أنتن علينا 
كظهور أمهاتنا؛ أي: في التحريم» فإن معنى ظاهر من امرأته: قال لها: أنت 
علي كظهر أمي. فهو مأخوذ من الظهر بحسب اللفظء كما يقال: لبى المحرم: 
إذا قال: لبيك» وأفف الرجل: إذا قال: أفَّء وتعديته ب#من4» لتضمينه التجنب» 
وكان طلاقاً في الجاهلية» وكانوا يجتنبون المظاهرء منها كما يجتنبون المطلقة. 


فمعنى أنت علي كظهر أمي”": أنت علي حرام كبطن أمي. فكنوا عن 
البطن بالظهرء لثلا يذكروا البطن» الذي ذكره يقارب ذكر الفرج» وإنما جعلوا 
الكناية بالظهر عن البطنء لأنه عمود البطن قوام البنيةء «أْتَهْييٌ4؛ أي : 
كأمهاتكم في الحرمة. 

والمعنى: ما جمع الله الزوجية والأمومة في امرأة. لأن الأم مخدومة لا 
يتصرف فيهاء والزوجة خادمة يتصرف فيهاء والمراد بذلك: نفي ما كانت العرب 
تزعمهء من أن الزوجة المظاهر منها كالأم؛ أي: ولم يجعل”" الله سبحانه لكم 
أيها الرجال نساءكم اللاتي تقولون لهن: أنتن علينا كظهور أمهاتنا أمهاتكم. بل 
جعل ذلك من قبلكم كذباًء لا من قبل الله سبحانه» بل ألزمكم عقوبةٌ وكفارةً على 
ذلك» كما سيأتي بيانها في سورة المجادلة. 


وقد كان الرجل في الجاهلية متى قال هذه المقالة لامرأته. . صارت حراماً 


)١(‏ الشوكاني. () المراغي. 


(؟) روح البيان. 


جرم مؤبدةً» فجاء الإسلام ومنع هذا التأبيد» وجعل الحرمة مؤقتة» حتى تؤدى 
كفارة ‏ غرامة ‏ لانتهاكه حرمة الدين» إذ حرم ما أحل الله له. 


وقرأ قالون وقنبل2: ظأليِى4 هناء وفي المجادلة والطلاق بالهمز من غير 
ياء» وقرأ ورش: بهمزة مكسورة مسهلة كالياء» بدون ياء بعدهاء وقرأ البزي وأبو 
عمرو: بياء ساكنة بعد ألف محضة بدلاً من الهمزة» وهو بدل. مسموع لا مقيس» 
قال أبو عمرو بن العلاء: هي لغة قريش التي أمر الناس أن يقرؤوا بهاء وقرأ 
باقي السبعة: بالهمز وياء بعدها. 


وقرأ عاصم: #تُظَدهرنَ4 هنا بتاء الخطاب المضمومة مع كسر الهاء أيضاء 
مضارع ظاهرء من باب فاعل الرباعي» وقرأ الحرميان: نافع وابن كثير وأبو 
عمرو: #تظهرون» بشد الظاء والهاء وفتح التاء بدون ألف» أصله: تتظهرون» 
وقرأ ابن عامر: #تظاهرون» بفتح التاء والهاء وتشديد الظاءء مضارع تظاهر» من 
باب تفاعل » وقرأ حمزة والكسائى: #تظاهرون » بتخفيف الظاء وبالألف بحذف 
إحدى التاءين» لأن أصله: تتظاهرون» ووافقهما ابن عامر فى المجادلة» وقرأ 
باقي السبعة في المجادلة: #تظاهرون» بشد الظاءء وقرأ ابن وثاب فيما نقل ابن 
عطية: #يظهرون» بضم الياء وسكون الظاء وكسر الهاء. مضارع أظهر» وفيما 
حكى أبو بكر الرازي عنه: بتخفيف الظاءء لحذفهم تاء المطاوعة وشد الهاء. 
وقرأ الحسن: #تظهرون4 بضم التاء وتخفيف الظاء وشد الهاء» مضارع ظهر 
مشدد الهاء. وقرأ هارون عن أن عمرو: #تظهرون»# بفتح التاء والهاء وسكون 
الظاء مخفف الهاءء من ظهر الثلائي» وفي مصحف أبي: #تتظهرون» بتاءين 
فتلك تسع قراءات. 


00 5 سر سر ٠.‏ 
#ومًا جَعَْلَ4 سبحانه وتعالى: #أدعِياءك» الذين تبنيتم» جمع دعي فعيل 
بمعنى مفعول؛ أي : مدعوء وهو الذي يدعى ولد لغير أبيه ويتخذ ابناً ؛ أي : 
متبنى» بتقديم الباء الموحدة على النون» #«إّْنَآ45؟ أي: كأبنائكم حقيقة في 
)١(‏ البحر المحيط بتصرف. 


يحل 


حكم الميراث والحرمة والنسب؛ أي(©: ما جعل الدعوة والنبوة في رجل, 
واحد» لأن الدعوة عرض» والبنوة: أصل فى التسب.». ولا يجتمعان في الشيء» 
وهذا أيضاً ردّ لما كانوا يزعمون» من أن دعي الرجل ابنه» فيجعلون له من 
الميراث مثل نصيب الذكر من أولادهم» ويحرمون نكاح زوجته إذا طلقها أو مات 
عنها. 

والمعنى”"': أي ولم يجعل الله من ادعى أحدكم أنه ابنه» وهو ابن غيره 
ابئاً له بدعواه فحسب» وفي هذا إبطال لما كان في الجاهلية وصدر الإسلام» من 
أنه إذا تبنى الرجل ابن غيره.. أجريت عليه أحكام الابن النسبي» وقد تبنى 
رسول الله يلِ - قبل البعثة زيد بن حارثة» والخطّاب عامر بن ربيعة» وأبو 
حدقة مالما. 

ويجوز أن يكون نفي القلبين لتمهيد أصل يحمل عليه نفي الأمومة عن 
المظاهر منهاء والبنوة عن المتبنى » كما مر. 

والمعنى”": لما لم يجعل الله قلبين في جوف واحدٍ لأدائه إلى التناقض» 
وهو أن يكون كل منهما أصلاً لكل القوىء. وغير أصلرء كذلك لم يجعل الله 
الزوجة أماء والدعي ابناً لأحدٍء يعني كون المظاهر منها أمأء وكون الدعي ابئاً؛ 
أي : بمنزلة الأم والابن في الآثار والأحكام المعهودة بينهم في الاستحالة» بمنزلة 
اجتماع قلبين في جوف واحد. 

وفيه إشارة إلى أن في القرابة النسبية خواص لا توجد في القرابة السببية» 
فلا سبيل لأحد أن يضع في الأزواج بالظهار وما وضع الله في الأمهات». ولا أن 
يضع في الأجانب بالتبني ما وضع الله في الأبناءء فإن الولد سر أبيه» فما لم 
يجعل الله فليس فى مقدور أحد أن يجعله. 

لدَلْكم4 المذكور””' من قولكم للزوجة: أنت علي كظهر أميء أو للدعي 
زفق روح البيان. إفرف روح البيان. 
() المراغي. (5) النسفي. 

ع 


أنت ابني «تَلُكٌ بِأَفْوعِكُم» فقط؛ أي: قول تقولونه بألسنتكم لا حقيقة له ولا 
تأثير له إذ الإبن يكون بالولادة وكذلك الأم فلا تصير به المرأة أماء ولا ابن الغير 
به ابنًء ولا يترتب على ذلك شيء من أحكام الأمومة والبنوة» وقيل: الإشارة"") 
إلى الأخير فقط». لأنه المقصود من سياق الكلام؛ أي: دعاؤكم الدعي بقولكم: 
هذا ابني قولكم بألسنتكم. لا تأثير له في الأعيان» فهو بمعزل عن أحكام البنوة 
كما زعمتم» والأفواه جمع فم» كما سيأتي. قال الراغب: وكل موضع علق الله 
فيه حكم القول بالفم فإشارة إلى الكذب. وتنبيه على أن الاعتقاد لا يطابقه. 


عير 


#وأشّهُ4 سبحانه وتعالى #يَقُولُ» القول #األْحَيَّ# والصدق. والكلام المطابق 
للواقع الذي يجب اتباعه لكونه حقاً في نفسه؛ لا باطلاً» فيدخل تحته دعاء 
الأبناء لآبائهم» أو يحكم الحكم الحقء وهو أن غير الابن لا يكون ابناء 
#وهو» سبحانه وتعالى #يَهَدى» ويرشد #اأسَيِيِلَ»؛ أي: سبيل الحق لا غيره» 
فدعوا أقوالكم وخذوا بقوله هذا؛ أي: يدل على الطريق الموصلة إلى الحق. 

وقرأ الجمهور: «يَهَرى» مضارع هدى» وقتادة: بضم الياء وفتح الهاء 
وشد الدال. ذكره أبو حيان. 

والبعت : أي والله هو الصادق الذي يقول الحق» وبقوله يثبت نسب من 
أثبت نسبهء وبه تكون المرأة أماً إذا حكم بذلك» وهو يبيّن لعباده سبيل الحق» 
ويهديهم إلى طريق الرشادء فدعوا قولكم وخذوا بقوله عرٍّ اسمه. 

وفي هذا : إرشاد للعباد إلى قول الحق» وترك قول الباطل والزور. 

وخلاصة ما سلف: 

١‏ أنه لم ير فى حكمته أن يجعل للإنسان قلبين., لأنه إما أن يفعل 
بأحدهما مثل ما يفعل بالآخرء فأحدهما يكون نافلة غير محتاج إليه» وإما أن 
يفعل بهذا غير ما يفعل بذاك. وهذا يؤدي إلى التناقض في أعمال الإنسان» 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 


1 


فيكون ريد للشىء كارهاً له وظاناً له موقناً به فى حال واحدة» وهذا لن 
يكون. 

؟ - أنه لم ير أن تكون المرأة أماً لرجل وزوجاً له. لأن الأم مخدومة 
مخفوض لها الجناح» والمرأة مستخدمة في المصالح الزوجية على وجوه شتى. 

لم يشأ فى حكمته أن يكون الرجل الواحد دعياً لرجل وابئاً له» لأن 
البنوة نسب أصيل عريق » والدعوة إلصاق عارض بالتسمية» لا غير » ولا يجتمع 
في الشيء الواحد أن يكون أصيلاً وغير أصيل, . 

ولما ذكر أنه يقول الحق.. فصل هذا الحق بقوله: #ادَعُوهٌم»؛ أي: 
انضيوا أدعياءكم الذين ألحقتم أنسابهم بكم «الْأبَإِهم*؛ أي: إلى آبائهم الذين 
ولدوهمء فقولوا: زيد بن حارثة». ولا تقولوا: ريد بن محمدء وكذا غيره 
«هو4؛ أي: الدعاء لآبائهم. فالضمير''' لمصدر #ادعوا»» كما في قوله: 
«اغدلوأ هُمَ أَْرَبُ لِتّتََْ4. «أقسطُ» وأعدل «عِندٍ أنهو سبحانه» وأصوب في 
حكمه من دعائكم إياهم لغير آبائهم» وأقسط أفعل تفضيلء» قصد به الزيادة 
المطلقة. 

والمعنى : بالغ فى العدل والصدق». وهذه الجملة معللة لما قبلها . 


وفي «كشف الأسرار»: هو أعدل وأصدق من دعائهم إياهم لغير آبائهم . 


سح سوه 


«فإن ل تعلموً» أنتم أيها الناس» ولم تعرفوا آباء أدعيائكم من هم» حتى 
تنسبوهم إليهمء وتلحقوهم بهم #ف» هم #إخوانكم في الدين* إن كانوا قد 
دخلوا في دينكم #وَمَولِيكُ» إن كانوا محررين؛ أي: قولوا: هو مولى فلان» 
ولهذا قيل لسالم بعد نزول الآية: مولى حذيفة» وكان قد تبناه من قبل» قال 
الزجاج: ويجوزا'' أن يكون امواليكم» أولياؤكم في الدين» وقيل المعنى: فإن 


كانوا محررين» ولم يكونوا أحراراً. . فقولوا: موالي فلان. 


)١(‏ المراغي. (؟) الشوكاني. 


لح 


فائدة: قال بعضهه”' : متى عرض ما يحيل معنى الشرط.. جعلت إن 
بمعنى إذء وإذ: يكون للماضيء فلا منافاة ههنا بين حرفي الماضي والاستقبال» 
قال البيضاوي: في قوله تعالى: وان لَمْ تَفمَنُواأ4 إن تفعلوا جزم بظكم» فإنها لما 
صيرته؛ أي: المضارع ماضياً صارت كالجزء منه» وحرف الشرط كالداخل على , 
المجموعء وكأنه قال: فإن تركتم الفعل» ولذلك ساغ اجتماعهما؛ أي: حرف 
الشرط ولم. انتهى. 

وليل عبتِحكْم4 أيها الناس طجْتامٌ4؛ أي: ذنب وإثم نيمآ أخطأثم 
بو 4 ؟ أ فيما فعلتموه من تلك8ه الدعوةه مخطثين قبل النهي أو بعدى سانا 
أو بق لسان: 

قال ابن عطية: لا تتصف التسمية بالخطأ إلا بعد النهي» والخطأ: العدول 
عن الجهة المقصودة؛ أي: لا إثم عليكم فيما وقع منكم من ذلك خطأ من غير 
عمد بالنسيان» أو سبق اللسان» فقول القائل لغيره: يا بني» بطريق الشفقة» أو يا 
أبي» أو يا عمي» بطريق التعظيم» فإنه مثل الخطأ لا بأس بهء ألا ترى أن اللغو 
في اليمين مثل الخطأ وسبق اللسان. 

«وككن» الجناح والإثم في9ثًا تمَبَدتَ مُنبَ4؛ أي: فيما قصدت قلوبكم 
به بعد النهي» على أن ما في محل الجر عطفاً على ما أخطأتم»» أو المعنى : 
ولكن ما تعمدت قلوبكم فيه الجناح» على أن محل #ما» الرفع على الابتداء 
محذوف الخبر؛ أي: ولكن الجناح والإثم عليكم فيما فعلتموه عامدين» من نسبة 
الأبناء إلى غير آبائهم مع علمكم بذلك. 

وخلاصة ما سلف”": أنه لا إثم عليكم إذا نسبتم الولد لغير أبيه خطأ غير 
مقصودء كأن سهوتم أو سبق لسانكم بما تقولون» ولكن الإثم عليكم إذا قلتم 


أخرج ابن جرير وابن المنذر وعن قتادة» أنه قال فى الآرة: لو دعوت لجل 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 


الح 


لغير أبيه» وأنت ترى أنه وف لم يكن عليك بأس» ولكن ما تعمدت وقصدت 
دعاءه لغير أبيه. 
حرام». 

وكات أمَّهُ» سبحانه وتعالى عَفُورا4؛ أي: ستاراً لذنب من ظاهر زوجته. 
وقال الزور والباطل من القول» وذنب من ادعى ولد غيره ابناً له إذا تابا ورجعا 
إلى أمر اللهء وانتهيا عن قيل الباطل» بعد أن نهاهما ‏ #يّصِمًا4 بهما بقبول 
توبتهماء فلا يعاقبهما على ذلك بعد توبتهما. 

فالمغفرة”''2: هو أن يستر القادر القبيح الصادر ممن تحت قدرته» والرحمة: 
هو أن يميل إلى شخص بالإحسان لعجز المرحوم إليه؛ لا لعوض. 

ثم ذكر سبحانه لرسوله مزيةً عظيمة» وخصوصية جليلة لا يشاركه فيها أحد 
من العبادء فقال: #الئَىُ»# محمد ككل «أَوَلَ4؛ أي: أرأف وأشفق وأحرس 
ا يِالْمُؤمِينَ من سيم 4 ؛ أي : النبي أشد”" ولاية ونصرةً لهم من أنفسهم». فإن 
النبي كَل لا يأمرهم إلا بما فيه خيرهم وصلاحهمء ولا ينهاهم إلا عما يضرهم 
ويؤذيهم في دنياهم وآخرتهم. أما النفسء» فإنها أمارة بالسوءء» وقد تجهل بعض 
المصالحء وتخفى عليها بعض المنافع. 

روي: أن النبي كَكلهِ أراد غزوة تبوك» فأمر الناس بالخروجء» فقال ناس: 
نشاور آباءنا وأمهاتنا فنزلت. 

. زفرة" ساء بم 0 كه 5 عِِ 

والمعنى”": النبي كَلهِ أحرى وأجدر بالمؤمئين من أنفسهم في كل أمر من 
أمور الدين والدنياء كما يشهد به الإطلاق على معنى أنه لو دعاهم إلى شيء 
ودعتهم نفوسهم إلى شيء آخر. . كان النبي أولى بالإجابة إلى ما يدعوهم إليه من 


)١(‏ المراح. ش () روح البيان. 
)١(‏ المراغي. 
7 


إجابة ما تدعوهم إليه نفوسهم لأن النبي ‏ يك لا يدعوهم إلا إلى ما فيه نجاتهم 
وفوزهمء وأما نفوسهم فربما تدعوهم إلى ما فيه هلاكهم» وبوارهم» كما قال 
تعالى حكاية عن يوسف الصديق عليه السلام: #أإإِنَّ النَفْسَ لَأْمَارَة بالشره» فيجب 

أن يكون عليه السلام أحب إليهم من أنفسهم» » وأمره أنفذ عليهم من أمرهاء وآثر 
لديهم من حقوقهاء وشفقتهم عليه أقدم من شفقتهم عليهاء وأن يبذلوها دونه» 
ويجعولها فداءه في الخطوب والحروب» ويسبعوه في كل ما 0 إليه» ويجعلوه 
مقدماً على ما يختارونه ع كما 0 0 .0 م حَقايُحَووكة 


فضت 


49. 
وخلاصة ذلك: أنه تعالى علم شفقته ‏ كَلِ - على أمته وشدة نصحه لهمء 
فجعله أولى بهم من أنفسهم؛ وفي الحديث: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في 
الدنيا والآخرة»؛ أي: : في الشفقة من أنفسهم ومن آبائهم. وفيه أيضاً : «مثلي 
ومثلكم»؛ كمثل رجل أوقد ناراًء فجعل الفراش والجنادب يقعن فيهاء وهو يذب 
عنهاء وأنا آخذ بحجزكم عن النارء وأنتم تفلتون من يدي». وفيه أيضاً: «لا 

يؤمن أحدكمء. حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده وماله والناس أجمعين». 
قال في «الأسئلة المقحمة»: وفي الآية إشارة إلى أن اتباع الكتاب والسنة 
أولى» من متابعة الآراء والأقيسة» حسبما ذهب إليه أهل السنة والجماعة. 


وقيل”": المراد ب# أشي 6 في الآية بعضهم » »؛ فيكون المعنى: أن ا النبي  -‏ 
أولين بالمؤمنين من بعضهم ببعض» وقيل: هي خاصة بالقضاء ؛ أي: : هو 
بهم من أنفسهم فيما قضى به بينهم» وقيل: أولى بهم في الجهاد بين يديه 00 
النفس دونه والأول أولى. 

«مَأب4؛ أي: زوجاته ‏ كل - «أْيَهْيعُ4؛ أي: مثل أمهاتهم؛ ومنزلات 
منزلتهن في التحريم والاحترام والتوقير والإكرام» فلا يحل لأحد منهم أن يتزوج 


)١(‏ الشوكاني. 


218 


بواحدة منهنء كما لا يحل له أن يتزوج أمه كما قال تعالى: «ولآ أن تتكحوا 
َروِحَمُ مِنْ بوه أَبْدا» فهذه الأمومة مختصة بتحريم النكاح لهن وبالتعظيم 
لجنابهن» وأما فيما عدا ذلك من النظر إليهن» والخلوة بهن» والمسافرة معهن, 
والميراث» فهن كالأجنبيات» فلا يحل النظر إليهنء» كما قال تعالى: #وإدًا 
سامون عا فستَلُوشُتَ من ورآء حِجَاب4 ولا الخلوة بهن» ولا المسافرة معهن. ولا 
يرئن المؤمنين» ولا يرثونهن. 


ثم إن" حرمة نكاحهن من احترام النبي ‏ يلِ - واحترامه واجب على 


الأمةء وتخصيص التحريم بهن» يدل على أنه لا يتعدى إلى عشيرتهن فلا يقال 
لبناتهن: أخوات المؤمنين» ولا لإخوانهن وأخواتهن أخوال المؤمنين وخالاتهمء 
ولهذا قال الشافعي: تزوج الزبير أسماء بنت أبي بكرء وهي أخت أم المؤمنين» 
ولم يقل: هي خالة المؤمنين. 

وقال القرطبي: الذي يظهر لى: أنهن أمهات الرجال والنساءء تعظيماً 
لحقهن على الرجال والنساءء كما يدل عليه قوله: اين َك يِالنؤيين من أشِيحٌ» 
وهذا يشمل الرجال والنساء ضرورةً قال: ثم إن في مصحف أي بن كعب: 
«وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم4. وقرأ ابن عباس: «النبي أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم». 

قيل: كن" أمهات الرجال دون النساءء بدليل ما روي عن مسروق: إن 
امرأة قالت لعائشة: يا أمهء فقالت: لست لك بأمء إنما أنا أم رجالكمء فبان 
بذلك أن معنى الأمومة: إنما هو تحريم نكاحهن. 

وظاهر قوله” : #وأزويجهد) : : عموم كل من أطلق عليها أنها زوجة له - 
أي: سواء دخل بهن أو لاء وسواء مات عنهن أو طلقهنء وقيل: لا يثبت 
الحكم لمطلقة» وقيل: من دخل بها ثبتت حرمتها قطعاً. 


)١(‏ روح البيان. () البحر المحيط. 
(؟) الخازن. 


احلحف 


وه 


سعر 
وَا رَأنِتَليقا كُنْسَاتِراًوخحييما 
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وفي «فتح الرحمن»: وإنما”'' جعلهن الله كالأمهات». ولم يجعل نبيه كالأب 
حتى قال: نا كنَ ححمَّدٌ أََآ لََر يّن رَيَالِكهِ4 لأنه تعالى أراد أن أمته يدعون 
أزواجه بأشرف ما تنادى به النساءء وهو الأمء وأشرف ما ينادى به النبي - وَل - 
لفظ الرسول» ولأنه تعالى جعلهن كالأمهات» إجلالاً لنبيه» لئلا يطمع أحد في 
نكاحهن بعده» ولو جل آي للمؤمنين. . لكان أب للمؤمنات افا فيحرمن عليه» 
وذلك ينافي إجلاله وتعظيمهء ولأنه تعالى جعله أولى بنا من أنفسناء وذلك أعظم 
من الأب في القرب والحرمة»ء إذ لا أقرب للإنسان من نفسهء ولأن من الآباء من 
يتبرأ من ابنه» ولا يمكنه أن يتبرأ من نفسه. انتهى . 


ثم بين سبحانه: أن القرابة أولى بالإرث بها من الأخوة في الدين» فقال: 
ٍرَألا لْأََماِ»؛ أي: ذوو القربات النسبية طبَتضُبْمْ أَوْلّ»4 وأحق «#ب»إرث 
#بعض* آخر منهم» فالكلام على حذف مضاف. 
وهذه الآية كانت ناسخة للتوارث بالحلف والمؤاخاة بين المسلمين» وكان”) 
التوارث في بدء الإسلام بالحلف والمؤاخاة بين المسلمين» فكان المهاجري يرث 
الأنصاري دون قراباته» وذوي رحمهء للأخوة التي آخى بينهما رسول الله كَل - 
حين الهجرة» فقد آخى بين أبي بكر رضي الله عنه ‏ وخارجة بن زيدء وبين عمر 
وشخص آخرهء وبين الزبير وكعب بن مالك» ثم نسخ ذلك بهذه الآية. 

وقوله تعالى: #في كِنْبٍ أنه سبحانه وتعالى: يجوز”" أن يتعلق ب«أرْلَ» 
لأن أفعل التفضيل يعمل في الظروف. 

والمعنى: هذه الأولوية. وهذا الاستحقاقء كائن وثابت في كتاب الله 
تعالى» ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من الضمير في #أَرَكَ4: والعامل 
فيها #أَرْك» لأنها شبيهة بالظرف؛ أي: حالة كون أولويتهم ثابتة في كتاب الله 
تعالى» ولا يجوز أن يكون حالاً من #أولوا» للفصل بالخبرء ولأنه لا عامل فيها 


)١(‏ فتح الرحمن. (9) الفتوحات. 
(؟) المراغي. 


جر 


على مذهب الجمهور. انتهى. من «الكرخى». 

والمراد بالكتاب: اللوح المحفوظء أو القرآنء أو آية المواريث» وقوله: 

مِنّ الْموْمنينَ4؛ أي : الأنصار «اولْمهحِرنَ» يجوز في #من*# وجهان: 

أحدهما: أنها من الجارة للمفضل عليهء كهى في زيد أفضل من عمروء 
المعنى عليه: وأولو الأرحام والقرابات» أولى بالإرث من المؤمنين والمهاجرين 
الأجانب. 

والثاني: أنها للبيانء جيء بها بياناً لأولي الأرحام» فتتعلق بمحذوف» 
والمعنى : وأولو الأرحام الكائنون من المؤمنين والمهاجرين» أولى بالإارث من 
الأجانب. ا ه. «سمين». 

والمعنى''': أي وأولو الأرحام أولى بالإرث بحق القرابة» من إرث 
المؤمنين بحق الدين» ومن إرث المهاجرين بحق الهجرة» فيما كتبه الله سبحانه» 
وفرضه على عباده. 

والخلاصة : أن هذه الآية أرجعت الأمور إلى تصابهاء وأبطلت كن شرع 
لضرورة عارضةٍ في بدء الإسلام». وهو الإرث بالتاخي في الدين» والتآخي حين 
الهجرة بين المهاجرين والأنصارء حين كان المهاجري يرث الأنصاري دون قرابته 
وذوي رححمة . 

ثم استثنى من ذلك الوصيةء فقال: إلا أن تَفْمَلُوا إل أوَلَآيكم» 
وأصدقائكم؛ أي: إلا أن تحسنوا إلى أصدقائكم من الأجانب #اتَعَروقاً»؛ أي 
وضنية نم الغلتك ]7 : إن أوصيتم فغير الوارثين أولى» وإن لم توصوا.. 
فالوارثون أولى بميرائكم وبما تركتم . 

وهذا الاستثناء إما متصل من أعم ما تقدر فيه الأولوية من النفعء كقولك: 
القريب أولى من الأجنبيء إلا في الوصية» تريد أحق منه في كل نفعء من 


)١(‏ المراغي. (؟) المراح. 


الو 


ميراث, وهبةٍ وهديةٍ وصدقة وغير ذلك, إلا في الوصية» والمراد بالأولياء: من 
يوادونهم ويصادقونهم» ومن يوالونهم ويؤاخونهمء وبفعل المعروف الوصية؛ أي: 
التوصية بثلث المالء أو أقل منهء لا بما زاد عليه. 

والمعنى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كل نفع» من ميراث, وهبةٍ 
وهديةٍ وصدقةٍ وغير ذلكء إلا أن تفعلوا إلى أصدقائكم معروفاً بتوصيةٍ لهم من 
ثلث المال» فهم أولى بالوصية؛ لأنه لاوصية لوارث» ويجوز أن يكون الاستثناء 
منقطعاً؛ أي: الأقارب أحق بالميراث من الأجانب» لكن فعل التوصية أولى 
للأجانب من الأقاربء» لأنه لا وصية لوارث. 

ومعنى الآية: أن الله سبحانه لما نسخ التوارث بالحلف والهجرة. . أباح أن 
يوصى لهم . 

ثم بين أن هذا الحكم هو الأصل في الإرث» وهو الحكم الثابت في 
كتابه» الذي لا يغير ولا يبدل» فقال: #كان ذَلِكَ4 المذكور في الآيتين: من 
أولوية النبي - كككةِ - بأنفسهم» ونسخ الميراث بالهجرة والمحالفة والمعاقدة» ورده 
إلى ذوي الأرحام من القرابات في الكِتَبُ» متعلق بقوله: #مسطويًا»؛ أي: 
مكتوباً؛ أي: كان ذلك المذكور من الحكمين مثبتاً في اللوح المحفوظ» أو 
مكتوباً في القرآن الكريم. 

والمعنى: أي(" إن هذا الحكمء وهو كون أولي الأرحام بعضهم أولى 
ببعض: حكم من الله تعالى مقدر مكتوب في الكتاب» الذي لا يبدل ولا يغير 
وإن كان قد شرع غيره في وقت, ما لمصلحةٍ عارضةٍء وحكمة بالغوٍء وهو يعلم 
أنه سيغيره إلى ما هو جار في قدره الأزلي» وقضائه التشريعي. 

واعلم: أنه" لا توارث بين المسلم والكافر» ولكن صحت الوصية بشيء 
من مال المسلم للذمي» لأنه كالمسلم في المعاملات» وصحت الوصية بعكسه؛ 
أي: من الذمي للمسلم» ولذا ذهب بعضهم إلى أن المراد بالأولياء: هم الأقارب 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 
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من غير المسلمين؛ أي: إلا أن توصوا لذوي قرابتكم بشيء» وإن كانوا من غير 
أهل الإيمان؛ وذلك فإن القريب غير المسلم» يكون كالأجنبي» فتصح الوصية له 
مثله» وأما الوصية لحربي فلا تصح مطلقاً؛ أي: قريباً أو أجنبياًء لأنه ليس من 
أهل المواساةء والمعروف له كتربية الحية الضارة لتلدغه» وندبت الوصية.عند 
الجمهور في وجوه الخيرء لتدارك التقاصير. 


وسوس لأس ص2 


والظرف في قوله تعالى: ##وَإِدْ أَخْزْنا مِنّ ألتَبَنَ4: متعلق بمحذوف» تقديره: 
واذكر يا محمد لقومك» أو ليكن ذكر منك» يعني لا تنس قصة وقت أخذنا من 
الأنبياء كافة عند تحميلهم الرسالة لامِتَقَهُمَ4؛ أي: عهودهم المؤكدة باليمين 
على تبليغ الرسالة» والدعوة إلى التوحيد والدين الحق. 


لع 2 حي اجو لا ا 
فقال: #ومنككت#؛ أي: وأخذنا منك يا حبيبي خاصة: وقدم تعظيما وإشغارا يآنه 
أفضل الأنبياء وأولهم في القرب» وإن كان آخرهم في ا وفي الحديث: 
«أنا سيد ولد آدم ولا فخر؛»؛ أي: لا أقول هذا بطريق الفخرء #و» أخذنا #من 
نوح» شيخ الأنبياء وأول الرسل بعد الطوفان ##وإب 4 الخليل #ومُويئ» الكليم 
#وعِيدى أبن مَرَيَءٌ 4 روح الله وكلمته خصه'" 00 مع اندراجهم في النبيين» 
للإيذان بمزيد فضلهم. وكونهم من مشاهير أرباب الشرائع» وأساطين أولي العزم 
من الرسلء قال الزجاج: وأخذ الميثئاق حين أخرجوا من صلب آدم مثل الذرء 
ثم أكد ما أخذه على النبيين من الميثاق» بتكرير ذكره ووصفه بالغلظء فقال: 

وَأَمْزنا ينبم »؛ أي : من النبيين لامِتَقَا4؛ أي: عهداً مؤكداً وثيقاً طعَلِيِظًا» ؛ 
أي: شديداً على الوفاء بما التزموا من تبليغ الرسالات» وأداء الأمانات» وهذا 
هو الميثاق الأول بعينه» والتكرير لبيان هذا الوصفء. ويجوز أن يكون قد أخذ 
الله عليهم الميثاق مرتين» فأخذ عليهم في المرة الأولى مجرد الميثاق بدون تغليظ 
ولا تشديدء ثم أخذه عليهم ثانياً مغلظاً مشدداً. 


زفق روح البيان. 


وف 


والمعنى''": أي واذكر أيها الرسول الكريم» العهد والميثاق الذي أخذه الله 
تعالى على أولى العزم الخمسة. وبقية الأنبياء» ليقيمن دينه ويبلغن رسالته. 
ويتناصرن» كما قال في آية أخرى: لوَإِدْ أَحَدَ اله سِكّقَ البَيْنَ لَمَآ انبتكم من 
صكتب وَحِكمَةِ4 الآية. «وَأْمْذْ مِنْهُم مما عَليًا» بسؤالهم عما فعلوا حين الإرسال 
كما قال: «وَلْتسسَكتَ الْمَرْسَِنَ4 وقد جرت العادة أن الملك إذا أرسل رسولاً 
وأمره بشيء» وقبله. . كان ذلك ميثاقاً عليه» فإذا أعلمه بأنه سيسأله عما يقول» 
ويفعل. . كان ذلك تغليظاً للميثاق» حتى لا يزيد ولا ينقص في الرسالة. 


فإن قلت: لم'" قدم النبي ‏ كي - في هذه الآية» وقدم نوحاً في آبة كَرمَ 
ثم مِنَّ لبن مَا وَضّن يو مُيا4 الآية؟ 
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قلت: قدمه ‏ كك - هنا إظهاراً لشرفه وفضله عليهم ‏ يك - عليهم أجمعين» 
وقدم نوحاً هناكء لأن الآية سيقت لوصف ما بعث به نوح من العهد القديم» وما 
بعث به نبينا من العهد الحديث» وما بعث به من توسطهما من الأنبياء المشاهير» 
فكان تقديم نوح فيها أشد مناسبةً للمقصود من بيان أصالة الدين وقدمه. | ه. 
اكرخي» . 


ثم بين علة أخذ الميثاق على النبيين» فقال: #الِسَكَلَ4 الله سبحانه 
«ألصَّيقِينَ4؛ أي: الأنبياء عن مِدَقِهمٌ» في تبليغ الرسالة إلى قومهم. وفي هذا 
وعيد لغيرهم» لأنهم إذا كانوا يسألون عن ذلك فكيف غيرهم. 


- 
ال ا 


وقيل: ليسأل الأنبياء عما أجابهم به قومهم. كما في قوله: ملسن لدت 
َرْسِلٌ ِليْهِمَ دَلْتَعَلََ الْمْرْسَلِينَ 469 و(اللام) فيه: لام كيء إما متعلقة ب#أَحَزْنا) ؛ 
أي: وأخذنا من هؤلاء الأنبياء ميثئاقهم». لكي نسأل المرسلين عما أجابتهم به 
أممهمء وما فعل أقوامهم فيما بلغوهم عن ربهم من الرسالة» وقيل: متعلق 
بمحذوف مستأنف» مسوق لبيان ما هو داعء إلى ما ذكر من أخذ الميثاق وغاية 


)١(‏ المراغي. (؟) الفتوحات. 


و 


لهء لا ب#أخذنا» فإن المقصود نفس الميثاق» ثم بيان الغرض منه بياناً قصدياًء 
كما ينبىء عنه تغيير الأسلوب بالالتفات إلى الغيبة. 


والمعنى: فعل الله ذلك ليسأل يوم القيامة الأنبياء الذين صدقوا عهودهم 
عما قالوا لقومهم وفي الخبر: «أنه يسأل القلم يوم القيامة» فيقول: ما فعلت 
بأمانتي؟ فيقول: يا رب سلمتها إلى اللوح» ثم يصير القلم يرتعد مخافة أن لا 
يصدقه اللوحء فيسأل اللوحء فيقر بأن القلم قد أدى الأمانة» وأنه قد سلمها إلى 
إسرافيل» فيقول لإسرافيل: ما فعلت بأمانتي التي سلمها إليك اللوح؟ فيقول: 
سلمتها إلى جبريل» فيقول لجبريل: ما فعلت بأمانتي؟ فيقول: سلمتها إلى 
أنبيائك» فيسأل الأنبياء فيقولون: سلمناها إلى خلقكء فذلك قوله: ##إِسََلَ 
لصَّدِيِقِينَ عن صِدَقِهمٌ4 قال القرطبي: إذا كان الأنبياء يسألون» فكيف من سواهم. 

وقوله تعالى: لوَآَعَرَ4؛ أي: هيأ في الآخرة لااِلْكّفِِنَ4؛ أي: للمكذبين 
الرسل #اعَدَبًا أليما4؛ أي: وجيعاً معطوف على محذوفء دل عليه #لِسْتَلَ. . . » 
إلخ» فكأنه قال: فأثاب المؤمنين بهمء وأعد للكافرين بهم عذاباً أليماً. وقيل: 
إنه قد حذف من الثاني ما أثبت مقابله في الأول» ومن الأول ما أثبت مقابلة في 
الثاني» والتقدير: ليسأل الصادقين عن صدقهم فأثابهم» ويسأل الكافرين عما 
أجابوا به رسلهمء وأعد لهم عذاباً أليماً . 

ويجوز أن يكون الكلام قد تم عند قوله: «إِسَتَلَ الصَّدِوِنَ عن صِدْتِهِم» 
وتكون جملة طوَأمَدٌَ 4 مستأنفة» لبيان ما أعده للكفار. 

غزوة الأحزاب المسماة بغزوة الخندق 

وخلاصة هذه القصةء على ما قاله أرباب السير: أن نفراً من اليهود قدموا 
على قريش في شوال سنة» خمس من الهجرة بمكة» فدعوهم إلى حرب رسول 
الله كل -» وقالوا لهم: إن دينكم خير من دينهء ثم جاؤوا غطفان وقيساً 
وغيلان» وحالفوا جميع هؤلاء أن يكونوا معهم عليهء فخرجت هذه القبائل» 
ومعها قادتها وزعماؤهاء ولما سمع رسول الله وَخِ - بمسيرهم. . أمر المسلمين 
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بحفر خندق حول المدينة» بإشارة سلمان الفارسي» وعمل فيه رسول الله يخ - 
والمسلمون؛ وأحكموه.ء وكان رسول الله يَكهِ - يرتجز بكلمات ابن رواحة» 
ويقول: 
لقت لننؤلة السكة كا اكد كج :7 قبي او سات يننا 
لالترزكن تتيهنة فكي تنيت الأنناة إن لأتيتا 
والمخركؤن كذ يعو علكنا «١‏ [11]زاذؤ محص المحتها 
وفي أثناء العمل برزت لهم صخرة بيضاء في بطن الخندق» فكسرت 
حديدهم., وشقت عليهمء فلما علم بها وَل -. . أخذ المعول من سلمان» 
وضربها به ضربة صدعهاء وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها - جانبي المدينة - 
حتى كأن مصباح في جوف بيت مظلمء فكبر رسول الله يَككِ - تكبير فتح» وكبر 
المسلمون»: وهكذا مرة ثانية وثالئة؛ء فكانت تضيء وكان التكبيرء ثم قال رسول 
الله يكهِ -: «ضربت ضربتي الأولى» فبرق البرق الذي رأيتم» فأضاء لي منها 
قصور الحيرة ومدائن كسرى, كأنها أنياب الكلاب» وأخبرني جبريل أن أمتي 
ظاهرة عليهاء ثم ضربت ضربتي الثانية» فبرق البرق الذي رأيتم» أضاء لي منها 
قصور قيصر من أرض الرومء كأنها أنياب الكلاب» فأخبرني جبريل أن أمتي 
ظاهرة عليهاء ثم ضربت الثالثة» فبرق البرق الذي رأيتم» أضاء لي منها قصور 
صنعاءء كأنها أنياب الكلاب» فأخبرنى جبريل أن أمتى ظاهرة عليهاء فابشروا» 
واتعهن الستليون» وقالوة: الحنه ل الذى دعا رعنةه تقال السا فون لأ 
تعجبون! يمنيكم» ويعدكم الباطل» ويخبركم أنه ينظر من يثرب قصور الحيرة 
ومدائن كسرىء وأنها تفتح لكم. 0 إنما 0 الخندق من الفرق» لا 
تستطيعون أن تبرزواء فنزل: وَل يَتْْلُ ...> إلخ. ونزل: «قٍ اللَهُدَ 
مَلِكَ الْمُيْكِ . . . #* الآية. 


ولما اجتمع هؤلاء الأحزاب» الذين حزبهم اليهودء وأتوا إلى المدينة. . 
رأوا الخندق حائلاً بينهم وبينهاء فقالوا: والله هذه مكيدة ما كانت العرب 
تكيدهاء ووقعت مصادمات بين القوم كراً وفراًء فمن المشركين من كان يقتحم 

نهة 


الخندق فيرمى بالحجارة» ومنهم من يقتحمه بفرسه فيهلك. 


ثم إن نعيم بن مسعود بن عامر من غطفانء» أتى رسول الله كَكهِ - فأعلمه 
أنه أسلم» وأن قومه لم يعلموا بذلكء» فقال ‏ كل -: إنما أنت فينا رجل واحدء 
فخذل عنا إن استطعتء. فإن الحرب خدعة» فأتى قريظة وقال لهم: لا تحاربوا 
مع قريش وغطفانء إلا إذا أخذتم منهم رهناً من أشرافهمء يكونون بأيديكم تقية 
لكمء على أن يقاتلوا معكم محمداًء لأنهم رجعوا وسئموا حربهء وإنكم وحدكم 
لا تقدرون عليهء وذهب إلى قريش وإلى غطفان» فقال لهم: إن اليهود يريدون أن 
يأخذوا منكم رهناء يدفعوها لمحمد فيضرب أعناقهاء ويتحدون معه على قتالكمء 
لأنهم ندموا على ما فعلوا من نقض العهدء وتابواء وهذا هو المخرج الذي 
اتفقوا عليه. 


وحينئذ تخاذل اليهود والعرب» دب بينهم ودبيب الفشل» ومما زاد في 
فشلهم أن بعث الله عليهم ريحاً في ليلةٍ شاتية شديدة البرد» فجعلت تكفىء 
قدورهمء وتطرح آنيتهم» وقد قام رسول الله ككِ - ليلة يصلي على التل الذي 
عليه مسجد الفتح» ثم يلتفت ويقول: «هل من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم» 
فعل ذلك ثلاث مراترء فلم يقم رجل واحد من شدة الخوف. وشدة الجوعء 
وشدة البردء فدعا حذيفة بن اليمانء وقال: «ألم تسمع كلامي منذ الليلة» قال 
حذيفة: فقلت: يا رسول الله منعني أن أجيبك الضر والقرء قال: «انطلق حتى 
لاحل في العرام »لعي كلاتيو م وحاياق لعرق» اللوي | عفظلة لون بير اريقه 
ومن خلفه؛ وعن يمينه وعن شمالهء حتى ترده إلي» انطلق ولاتحدث شيئا حتى 
تأتيني»: فانطلق حذيفة بسلاحهء ورفع رسول الله يَكلِ - يده يقول: ”يا صريخ 
المكروبين» ويا مجيب المضطرين»؛ اكشف همي وغمي وكربي» فقد ترى حالي 
وحال أصحابي»؛ فنزل جبريل وقال: إن الله قد سمع دعوتك وكفاك هول عدوكء 
فخر رسول الله يككِ - على ركبتيه» وبسط يديه وأرخى عينيه وهو يقول: «شكراً 
شكراً كما رحمتني ورحمت أصحابي»»: وذهب حذيفة إلى القوم» فسمع أبا سفيان 
يقول: يا معشر قريش. إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام لقد هلك الكراع والخف 
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وأخلفتنا ينو قريظة وبلغنا عنهم الذي نكره؛ ولقينا من هذه الريح ما ترون» 
فارتحلوا فإني مرتحل» ووثب على جمله؛ وشرع القوم يقولون: الرحيل الرحيل؛ 
والريح تقلبهم على بعض أمتعتهم وتضربهم بالحجارة» ولم تجاوز عسكرهمء. 
ورحلوا وتركوا ما استثقلوا من متاعهم. فلما رجع أخبر رسول الله يك . 
فضحك حتى بدت أنيابه في سواد الليل. وقال: «الآن نغزوهم ولا يغزونا». اه. 
ملخصاً من كتب السيرة» وقد بيسط أهل السير في هذه الوقعة بما هو معروف» 
فلا نطيل بذكرها. 


ثم شرع سبحانه في تفصيلها فقال: «ايَتأيهًا ألّذيت ءَامَبُوا4 وصدقوا بالله 
ورسوله #أد روأ نْْمَتَ أله عَنِيِحكُم4؛ أي: اشكروا إنعام الله عليكم بالنصرة» 
00 النعمة: شكرهاء #إذ» رف لل أي : إنعام الله عليكم بالنصرة 
5# » وأحاطت بكم #جوودٌ4 مجندة؛ وجموع مجمعة؛ وعساكر 
58 والمراد بهم: جنود الأحزاب» الذين تحزبوا على رسول الله لله . 
وغزوه بالمدينة» وهم أبو سفيان بن حرب بقريش» ومن معهم من الألفاف» 
عيينة بن حصن الفزاري؛ ومن معه من قومه غطفانء» وبنو قريظة والنضيرء 
فضايقوا المسلمين مضايقة شديدة» كما وصف الله سبحانه في هذه الآية» وكانت 
هذه الغزوة في شوال, سنة خمس من الهجرة» قاله ابن إسحاق» وقال ابن وهب 
وابن القاسم عن مالك: كانت في سنة أربع» وكانت جملة الأحزاب اثني عشر 
ألفاء وجملة المسلمين ثلاثة آلاف. ومكثوا في حفر الخندق ستة أيام» وقيل: 
خمسة عشرء وقيل: أربعة وعشرين» وقيل: شهراً» فلما فرغوا من حفره أقبلت 
قريش» والقبائل» فحاصروا المسلمين خمسة عشر يوماً» وقيل: أربعةً وعشرين 
وكا والخندق بينهم وبين المسلمين» حتى هزمهم الله سبحانه وتعالى بريح 
وجنود لم يروهاء بلا مقاتلة أحدٍ من المسلمين. 
لدَرْسَلنَا عَلْمُ4 ليلاً من جانب القهارء عطف على جاءتكم ريا شديدةٌ 
ناصرةً لكمء وهي ريح الصباء وهي تهب من جانب المشرق» والدبور من قبل 
المغربء قال ابن عباس: قالت الصبا للدبور؛ أي: للريح الغريبة: اذهبي بنا 
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ننصر رسول الله كلل -» فقالت: إن الحرائر لا تهب ليلآء فغضب الله عليها 
فجعلها عقيماًء وفى الحديث: «نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور». 


«و» أرسلنا عليهم أيضاً «جنوداً» عظيمةً هائلةً «ِلَرّ تَرَها4؛ أي: لا 
ترون أنتم أيها المسلمون تلك الجنودء وهم الملائكةء قيل: كانوا ألفء روي”") 
أن الله تعالى بعث على المشركين ريحاً باردةٌ» في ليلة شاتية» ولم تجاوز 
عسكرهم» فأحصرتهم وسفت التراب في وجوههمء وبعث الله عليهم أيضاً 
الملائكة» فقلعت الأوتاد» وقطعت أطناب الفساطيط. وأطفأت النيران» وأكفأت 
القدورء ونفثت في روعهم الرعب» وكبرت في جوانب معسكرهم» حتى سمعوا 
التكبير وقعقعة السلاح» واضطربت الخيول» ونفرت» فصار سيد كل حي يقول 
لقومه: يا بني فلان: هلموا إلي» فإذا اجتمعوا قال لهم: النجاء النجاء؛ أي: 
الإسراع الإسراع» فانهزموا من غير قتال» وارتحلوا ليلآء وحملوا ما خف عليهم 
من متاعهم» وتركوا ما استثقلوه منه. 


والمعنى”": أي تذكروا أيها المؤمنون نعم الله؛ التي أسبغها عليكم. حين 
حوصرتم أيام الخندق» وحين جاءتكم جنود الأحزاب من قريش وغطفان» ويهود 
بني النضير أجلاهم رسول الله كي من المدينة إلى خيبرء فأرسلنا عليهم ريحاً 
باردة في ليلة باردةٌ أحصرتهم وسفت التراب في وجوههم. وأمر ملائكته 
فقلعت الأوتاد» وقطعت الأطناب». وأطفأت النيران.» وأكفأت القدورء وماجت 
الخيل بعضها في بعضء وقذف الرعب في قلوب الأعداء» حتى قال طليحة بن 
خويلد الأسدي: إن محمداً قد بدأكم بالسحرء فالنجاة النجاة» فانهزموا من غير 
قتال. ش 


والخلاصة: أنه تعالى يمتن على عباده المؤمنين بذكر النعم التي أنعم بها 
عليهم. إذ صرف عنهم أعداءهم حين تألبوا عليهمء وتحزبوا عام الخندق. 
(1) روح البيان. 
(؟) المراغي. 


احرف 


الفهرس 


البلاغة ا 11 


د الاسبات مكار تماد مومه واس اوهو بابق بسو ا 


5 الأسباب الو ا ل ا ا ل 2 


فَصْلٌ في بيان حقيقة السحر ا 


وقرأ الحسن”': «إوجنوداً» بفتح الجيم» والجمهور: بالضمء وقرأ أبو 
عمرو في رواية وأبو بكر في رواية: #لم يروها# بياء الغيبة؛ أي: الكفارء وباقي 
السبعة والجمهور: بتاء الخطاب؛ أي: أيها المسلمون. 

#وكات أنَّهُ» سبحانه وتعالى: يما تَمَنُرت4 قرأ“ الجمهور: بتاء 
الخطاب؛ أي: بما تعملون أيها المسلمون من ترتيب الأسباب» وحفر الخندق» 
واستنصاركم بهء وتوكلكم عليهء لبَصِيَا4؛ أي: رائياًء ولذلك فعل ما فعل من 
نصركم عليهم؛ وعصمتكم من شرهمء فلا بد لكم من الشكر على هذه النعمة 
الجليلة» باللسان والجنان والأركان. 

وقرأ أبو عمرو بالتحتية؛ أي: بما يعمله الكفار من العناد لله ولرسولهء 
والتحزب للمسلمين» واجتماعهم عليهم من كل جهة؛ أي: وكان الله سبحانه 
عليماً بجميع أعمالكم» من حفركم للخندق» وترتيب وسائل الحربء لإعلاء 
كلمتهء ومقاساتكم من الجهد والشدائد ما لا حصر لهء بصيراً بهاء لا يخفى عليه 

شيء منهاء وهو يجازيكم عليهاء ولا يظلم ربك أحداً . 

ثم زاد الأمر تفصيلاً وبيانًء فقال: #إذ جَآءْوَحُ4: «طإِذْ»: هذه وما بعدها: 
بدل من #إذ» الأولى» والعامل في هذه: هو العامل في تلك». وقيل: منصوبة 
بمحذوفء. هو اذكر؛ أي: اذكروا أيها المؤمنون: هول إذ جاءكم أعداؤكم 
الأحزاب ين تَوْيَيٌ4؛ أي: من أعلى الوادي من جهة المشرقء والذين جاؤوا 
من هذه الجهة هم غطفان» وسيدهم عييئنة بن حصن» وهوازن» وسيدهم عوف بن 
مالك. وأهل نجدء وسيدهم طليحة بن خويلد الأسدي» وانضم إليهم عوف بن 
مالك». وبنو النضير. 


#و» جاؤوكم #من أسفل منكم»؛ أي: من أسفل الوادي من جهة 
المغرب» من ناحية مكة» وهم قريش ومن معهم من الأحابيش» وسيدهم أبو 
سفيان بن حرب». وجاء أبو الأعوز السلمى» ومعه حيى بن أخطب اليهودي» فى 
)١‏ البحر المحيط. (0) الشوكاني. 


بر 


يهود بني قريظة من وجه الخندق» ومعهم عامر بن الطفيل. 

وقوله: «وَإذ رامت الْأَبْصرُ4: معطوف على ما قبله» داخل في حكم 
التذكيرء والزيغ: الميل عن الاستقامة؛ أي: وإذ مالت الأبصار عن كل شيء»؛ 
فلم تنظر إلا إلى عدوها مقبلاً من كل جانب» وقيل: شخصت من فرط الهول 
والحيرة. | 

والبيت 99 واذكروا حين مال الأبصار عن مستوى نظرهاء حيرةً 
وشخوصاًء لكثرة ما رأت من العدد والعٌُددء فإنه كان مع قريش ثلاث مئة فرس» 
وألف وخمس مئة بعير. 

«و» إذ #بلغت» ووصلت #الْقَلُوبٌ ْلْحَكَاجِرَ4: جمع حنجرة؛» وهي 
منتهى الحلقوم؛ أي: ارتفعت القلوب عن أماكنها للخروجء فزعا وخوفاء 
ووصلت في الارتفاع إلى رأس الحلقوم وأسفله. وهو مدخل الطعام والشراب» 
والحنجرة: منتهى الحلقوم وطرفه الأسفل؛ أي: بلغت رأس الغلصمة والحنجرة 
من خارج رعبأ وغماًء لأن الرئة تنتفخ من شدة الفزع والغمء فيرتفع القلب 
بارتفاعها إلى رأس الحنجرة» وهو مشاهد فى مرض الخفقان من غلبة السوداء. 

قال قتادة: شخصت عن أماكنهاء فلولا أنه ضاق الحلقوم بها عن أن 
تخرج . . لخرجت» وقال بعضهم : كادت تبلغ فإن القلب إذا بلغ الحنجرة» مات 
الإنسان» فعلى هذا يكون الكلام تمثيلاًء لاضطراب القلوب من شدة الخوف»ء 
وإن لم تبلغ الحناجر حقيقة. ٠‏ 

5 رم ؤيارار هه م وله 

وقوله: 7 َ أله » يا من يظهر الإسلام على الإطلاق الظنوناً » 
المختلفة. المخلصون يظنئون النصر والظفرء والمنافقون يظنون خلاف ذلك» 
معطوف على #زاعَتٍ# . وصيغة المضارع فيه لاستحضار الصورة» والدلالة على 
الاستمرارء وقال الحسن: ظن المنافقون أنه يستأصل محمد وأصحابهء وظن 
المؤمنون أنه ينصرء وقيل: الآية خطاب للمنافقين» والأولى”" ما قاله الحسن. 


)١(‏ روح البيان. (5) الشوكاني. 


جر 


واختلف القراء في الألف التي في #الظئْوتا»: وكذا «السبيلا» 
و#الرسولا»». كما سيأتيان في آخر هذه السورة» فأثبت هذه الألفات نافع وابن 
عامر وأبو بكر وصلاً ووقفاً. ورويت هذه القراءة عن أبي عمرو والكسائي» 
وتمسكوا بخط المصحف العثماني» وبخط جميع المصاحف في جميع البلدان» 
فإن الألف فيها كلها ثابتة» واختار هذه القراءة أبو عبيدء إلا أنه قال: لا ينبغي 
للقارىء أن يدرج القراءة بعدهن. بل يقف عليهن» وتمسكوا أيضاً بما في أشعار 
العرب من مثل هذاء وأنشد أبو عمرو في «كتاب الألحان»: 
إِذَا لجَوْرَاءُ أزكقت القُرَيًا ظئَئت بال فاطِمّةالظمُونًا 

وقرأ”") أبو عمرو وحمزة والجحدري ويعقوبء» بحذفها في الوصل والوقف 
معاًء وقالوا هي من زيادات الخطء فكتبت كذلكء ولا ينبغي النطق بهاء وأما 
في الشعر فهو يجوز فيه للضرورة ما لا يجوز في غيرهء وقرأ ابن كثير والكسائي 
وحفص وابن محيصن: بإثباتها وقفا وحذفها وصلاًء وهذه القراءة راجحة باعتبار 
اللغة العربية» أما”'' إثباتها وقفاء ففيه اتباع الرسمء وموافقة لبعض مذاهب 
العرب» لأنهم يثبتون هذه الألف في قوافي أشعارهمء وفي تصاريفها؛ اتباعاً 
للفتحة؛ والفواصل في الكلام كالمصارعء وقال أبو علي: هي رؤوس الآيء 
تشبه بالقوافي» من حيث إنها كانت مقاطع كما كانت القوافي مقاطعء وهذه 
الألف هي التي تسميها النحاة ألف الإطلاق» والكلام فيها معروف في علم 
التو 

«هنالِكَ» هو”" في الأصل ظرف للمكان البعيدء لكن العرب تكني بالمكان 
عن الزمان» وبالزمان عن المكان» فهو إما ظرف زمان أو ظرف مكان لما بعده؛ 
أي: في ذلك المكان الهائل» أو في ذلك الدحض الذي تدحض فيه الأقدام 
#أبتل الْمؤْبنت4 واختبروا بالحصر والرعب والخوف والجوع والبرد؛ أي: 


)١(‏ الشوكاني. (*) روح البيان. 
(8) اله لشفا , 


بضرة 


عوملوا معاملة من يختبرء فظهر المخلص من المنافق» والراسخ من المتزلزل 
ولزن زرلا سَدِيرُ4؛ أي: حركوا تحريكاً شديداًء وأزعجوا إزعاجاً قوياً. 
وذلك أن الخائف يكون قلقاً مضطرباء لا يستقر على مكان» وتكرير حروف 
لفظه» تنبيه على تكرر معنى الزلل» ولكن صبروا وقاسوا الشدائد في طريق الحق 
ونصرهء واجتهدوا إلى أن فتح الله مكة. واتسع الإسلام وبلاده وأهاليه. 


وقرأ الجمهور”'؟: زلزلوا» بضم الزاي الأولى» وكسر الثانية» على ما هو 
الأصل في المبني للمفعول» وقرأ أحمد بن موسى اللؤلؤي عن أبي عمرو: يكسر 
الزاي الأولى» قاله ابن خالويه» وقال الزمخشري: وعن أبي عمرو إشمام زاي: 
«زلزلوا». انتهى» كأنه يعني إشمامها الكسرء ووجه الكسر في هذه القراءة 
الشاذة: أنه أتبع حركة الزاي الأولى بحركة الثانية» ولم يعتد بالساكن» كما لم 
يعتد به من قال: منتن» بكسر الميم إتباعاً لحركة التاءء وهو اسم فاعل من أنتن» 
وقرأ الجمهور: «زلزالاً» بكسر الزاي» والجحدري وعيسى بفتحهاء وكذا: #إدا 
ُلزِكِ الْأريْسُ رِلْرَاهَا 9©»: ومصدر فعلل من المضاعف يجوز فيه الكسر والفتح» 
نحو قلقل قلقالاء وقد يراد بالمفتوح معنى اسم الفاعل» كصلصال بمعنى 
مصلصل؟؛ أي: مصوت. 


ومعنى الآيتين: أي واذكروا حين مالت الأبصار عن سننهاء وانحرفت عن 
مستوى نظرهاء حيرةً ودهشةً» وخاف الناس خوفاً شديداًء وفزعوا فزعاً عظيماًء 
وظنوا مختلف الظنون». فمنهم مؤمن مخلص يستنجز الله وعده في إعلاء دينه 
ونصرة نبيه» ويقول هذا ما وعدنا الله ورسولهء ومنهم منافق وفي قلبه مرض» 
يظن أن محمداً وأصحابه سيستأصلون» ويستولي المشركون على المدينة» وتعود 
الجاهلية سيرتها إلى نحو ذلك من ظنون لا حصر لهاء تجول في قلوب المؤمنين 
والمنافقين» على قدر ما يكون القلب عامراً بالإخلاص» مكتوباً له السعادة» أو 
متشككاً في اعتقادهء ليست له عزيمة صادقة» ثم ذكر أن هذه الشدائد محصت 


)١(‏ البحر المحيط. 


اإرذرة 


4 2 


المؤمنين» وأظهرت المنافقين فقال: «هالك َل المؤميوي ,يللا زرالا 
09*؛ أي: حين ذاك اختبر الله المؤمنين» 500 أشد التمحيص. 0 
المخلص من المنافق» والراسخ في الإيمان من المتزلزل» واضطربُوا اضطربا 
شديدا من الفزع وكثرة العدو. 

وقوله: «وإ بَتْْلُ الْسفِئُ»: معطوف على #رَإذْ رَاعَّتِ4. والتعبير 
بالمضارعء 0 الحال الماضية كما سيأتي؛ أي: واذكروا حين قال 
المنافقون» كمعتب بن قشير: #رألدت ف مُنُوبهِم تَرَضُ4؛ أي: ضعف اعتقاد في 
الإيمان» لقرب عهدهم بالإسلام» والمراد بالمنافقين: عبد الله بن أبي وأصحابهء 
وبالذين في قلوبهم مرض: أهل الشك والاضطراب. 

فإن قلت”(3“': ما الفرق بين المنافق والمريض؟ 

قلت: المنافق من كذب الشيء تكذيباً لا يعتريه فيه شك» والمريض: من 


مط ‏ اعو 


ذال كمال لحف وين لدان من يبد لله عل حرف فَإن أَصَايمٌ حير أطمآن يود 


ٍِ 
ساي اا ال 


ون َمَلِنْهُ هَِْهُ اقب عَلّ وَحْهِدِ» كذا في «الأسئلة المقحمة». 

لما وعدا الَّهُ وَرَسُوْهُْ4 من النصر والظفر على العدوء وإعلاء الدين وهم لم 
يقولوا رسول الله يَكلِ -» وإنما قالوه باسمهء ولكن الله ذكره بهذا اللفظء «إِلَ 
غرورً» ؟ أي : إلا وعد غرور» وهو بالقم لا غيرة والقائل لذلك معتب بن قشير 
ومن تبعهء كما سبق؛ أي: إلا وعداً باطلاً يغرنا به ويوقعنا فيما لا طاقة لنا به؛ 
ويسلخنا عن دين آبائناء ويقول: إن هذا الدين سيظهر على الدين كلهء وإنه 
سيفتح لنا فارس والروم» وها نحن أولاء قد حصرنا هاهناء حتى ما يستطيع 
أحدنا أن يبرز لحاجته. 

وكان القائلون بهذه المقالة نحو سبعين رجلاً من أهل النفاق والشك”"', 
وهذا القول المحكي عن هؤلاء هو كالتفسير للظنئون المذكورة؛ أي: كان ظن 
هؤلاء هذا الظن» كما كان ظن المؤمنين النصر وإعلاء كلمة اللهء #و# اذكروا 


١‏ روح البيان. (5) الشوكاني. 
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#إذ قالت طائفة» وجماعة» ينهو ؛ أي: من المنافقين» قال مقاتل: هم بنو 
سالم من المنافقين» وقال السدي: هم عبد الله بن أبي وأصحابه. وقيل: هم 
أوس بن قيظي وأصحابهء والطائفة: تقع على الواحد فما فوقه» والقول الذي 
قالته هذه الطائفة هو قوله: بَآَمْلَ يَذْبَ4؛ أي: يا أهل المدينة لا مقام لَك ؛ 
أي: لا إقامة ولا استقرار لكم ههنا في العسكرء أو لا موضع إقامة لكم ههنا 
جنب هذا العسكر العظيم لكثرة العدوء وغلبة الأحزاب» يريدون لا معسكر لكم 
ههنا . 


00 5 . 30 
وقرأ السلمي والأعرج واليماني وحمص والجحدري وأبو 0 ٠‏ بصم 


الميم» فاحتمل أن يكون مكاناً؛ أي: لا مكان إقامة» واحتمل أن يكون مصدراً؛ 
أي: لا إقامة» وقرأ أبو جعفر وشيبة وأبو رجاء والحسن وقتادة والنخعي وعبد 
الله بن مسلم وطلحةء وباقي السبعة: بفتحهاء واحتمل أيضاً المكان؛ أي: لا 
مكان قيام» واحتمل المصدر؛ أي: لا قيام لكم. 


اَرجثُراأ4 إلى منازلكم بالمدينة ليكون ذلك أسلم لكم من القتل» وقد 
يكون المعنى: لا مقام لكم في دين محمدء فارجعوا إلى ما كنتم عليه من 
الشرك» وأسلموا محمد إلى أعدائه» ومرادهم الأمر بالفرارء لكنهم عبروا عنه 
بالرجوع ترويجاً لمقالهم» وإيذاناً بأنه ليس من قبيل الفرار المذموم» وقد ثبطوا 
الناس عن الجهادء والرباط لنفاقهم ومرضهمء ولم يوافقهم إلا أمثالهم» فإن 
المؤمن من المخلص لا يختار إلا الله ورسوله. 


وذلك أن رسول الله كَلخِ - والمسلمين خرجوا عام الخندق» حتى جعلوا 
ظهورهم إلى سلع» والخندق بينهم وبين القوم» فقال هؤلاء المنافقون: ليس ها 
هنا موضع إقامة» وأمروا الناس بالرجوع إلى منازلهم بالمدينة» وفي «المختار» 
التثريب: التعبير والاستقصاء في اللوم» وثرب عليه تثريب: قبح عليه فعله. | ه. 


فائدة : 0 هو أسم للمديمة المنورة» لا ينصرف للتعريف وزنة الفعل» 
() البحر المحيط. (؟) روح البيان. 


“اع 


وفيه التأنيث أيضاء وقد نهى النبي ‏ يلِ - أن تسمى المدينة بيئرب» وقال: «هي 
طيبة أو طابة والمدينة» كأنه كره هذا اللفظء. لأن يثرب يفعل من التثريب» وهو 
التقريع والتوبيخ واللوم» الذي لا يستعمل إلا فيما يكره غالباًء ولذلك نفاه يوسف 
عليه السلام» حيث قال لإخوته: «لا تَنِْيبَ عَكِيْهْ لم4 وكأن المنافقين 
ذكروها بهذا الاسم مخالفة له يكِةِ -» فحكى الله عنهم كما قالوا. 


وقال الإمام السهيلي: سميت يثرب لأن الذي نزلها من العماليق اسمه 
يثرب بن عبيل بن مهلاييل بن عوض بن عملاق بن لاود بن إرم» وعبيل: هم 
الذين سكنوا الجحفة» وهي ميقات الشاميين» فأجحفت بهم السيول فيها؛ أي: 
ذهبت بهم فسميت الجحفةء وقال بعضهم: هي من الثْرّب بالتحريك» وهو 
الفسادء وكان في المدينة الفساد واللؤم بسبب عفونة الهواء. وكثرة الحمى. فلما 
هاجر رسول الله كللِِ -. . كره ذلك فسماها طيبة» على وزن بصرةء من الطيب» 
وقد أفتى الإمام مالك رحمه الله تعالى .فيمن قال: تربة المدينة رديئة بضربه 
ثلاثين درم وقال: ما أحوجه إلى ضرب عنقهء تربة دفن فيها رسول الله يلل . 
يزعم أنها غير طيبة. 

وفي الحديث: «من سمى المدينة بيثئرب. . فليستغفر الله» فليستغفر الله هي 
طيبة» هي طيبة». وقوله ‏ يككِ - حين أشار إلى دار الهجرة: «لا أراها إلا يثرب» 
ونحو ذلك من كل ما وقع في كلامه ‏ يَكةِ - من تسميتها بذلك» كان قبل النهي 
عن ذلك» وإنما سميت طيبة؛ لطيب رائحة من مكث بهاء وتزايد روائح الطيب 
بهاء ولا يدخلها طاعون ولا دجال؛ ولا يكون بها مجذومء لأن ترابها يشفي 
المجذوم. وهو كغراب». علة تحدث من انتشار السوداء في البدن كله فيفسد 
مزاج الأعضاء وهيآتهاء وربما انتهى إلى تآكل الأعضاء وسقوطها عن تقرح . 
انتهئ: 

وفيه إشارة إلى حال أهل الفساد والإفساد في هذه الأمة» إلى يوم القيامة» 
تشأل الله تعالى أن يقيمنا على نهج الصوابء ويجعلنا من أهل التواصي بالحق» 
والصبر دون التزلزل والاضطراب. 

نه 


وقوله: «رَيكنذِهُ كَيقُ ونم أي معطوف على «كك طن يتْ» 
والتعبير فيه بالمضارع لحكاية الحال الماضية أيضاً؛ أي: ويطلب جماعة منهم من 
النبي ‏ يَكةٍ - الإذن في الرجوع إلى بيوتهم» وتركهم للقتال» معتذرين بمختلف 
المعاذيرء وجملة قوله: #تقْولُنَ»: بدل من قوله: #يستأذن» أو حالء أو 
مستأنف جواباً لسؤال مقدرء والقول الذي قالوه هو قولهم: #إِنَّ يوبا ومنازلنا 
في المدينة لعَوَرَةُ4؛ أي: غير حصينة» وغير محرزة لما فيهاء لأنها قصيرة 
الحيطان» وفي أطراف المديئة» فيخشى عليها من السراق» وأصل العورة في 
اللغة: الخلل في البناء ونحوه» بحيث يمكن دخول السارق فيهاء كما سياتي. ١‏ 

والمعنى: أنها غير حصينة متخرقة» ممكنة لمن أرادهاء فأذن لنا حتى 
نحصنها ثم نرجع إلى العسكرء وكان عليه السلام يأذن لهم» وفي الحقيقة أنهم 
كاذبون فيما يقولون» وهم مضمرون غير ذلك» ثم رد الله عليهم بقوله: #ومًا ه 
عَورَةِ4؛ أي: والحال أن بيوتهم ليست بضائعةء يخشى عليها السراق» بل هي 
حصينة محرزة. 

وقرأ ابن عباس وابن يعمر وقتادة وأبو رجاء العطاردي وعكرمة ومجاهد 
وأبو حيوة وابن أبي عبلة» وأبو طالوت وابن مقسم وإسماعيل بن سليمان عن ابن 
كثير: #عورة» #بعورة» بكسر الواو فيهما؛ أي: قصيرة الجدران» والجمهور: 
بإسكانها فيهماء أطلقت على المختل مبالغة. 

ثم بيّن سيب استثذانهم وما يريدونه بهء فقال: #إن بِرِيِدُونَ4*؛ أي: ما 
يريدون بالاستئذان #اإلَا و4 وهرباً من القتال» وعدم مساعدة عسكر رسول 
الله يكِ -. أو فراراً من الدين والإسلام. 

ثم بيّن وهن الدين وضعفه في قلوبهم إذ ذاك. وأنه معلق بخيط دقيق. 
ينقطع بأدنى هزقء فقال: 9وَلَوَ دُيِلَتْ4 بيوتهم أو المدينة» أسند الدخول إلى 
بيوتهم» وأوقع عليهم» لما أن المراد فرص دخولها وهم فيهاء لا فرص دخولها 
مطلقاً كما هو المفهوم لو لم يذكر الجار والمجرور. 

مْنْ أَنَطَارِعًا) ؛ أي : من جميع جوانبهاء لا من بعضها دون بعض؛ أي: 
يفدة 


لو كانت بيوتهم مختلة بالكلية» ودخلها كل من أراد الخبث والفسادء لاثم 
سَينُوا©» من جهة طائفة أخرى عند تلك النازلة #الْقِئْمَة4؛ أي: الردة والرجعة 
إلى الكفر مكان ما سئلوا من الإيمان والطاعة. . ##لَأَنومَا بالمد؛ أي: لأعطوا 
تلك الفتنة السائلين لها؛ أي''2: أعطوهم مرادهم غير مبالين بما دهاهم من 
الداهية والغارة بالقصر؛ أي: لفعلوا تلك الفتنة وجاؤوا بها. 


لصم و 


وَمَا تَْبَتُأ4؛ أي: وما مكثوا وما تأخروا عن الإتيان بتلك الفتنة «إِلَّا4 
زمناً «سِيرا4؛ أي: قليلاً قدر ما يسمع السؤال والجواب». فضلاً عن التعلل 
باختلال البيوت مع سلامتهاء كما 5 الآنء وما ذلك إلا المقتهم الإسلام؛ 
وشدة بغضهم لأهله: وحبهم بالكفر وأهلهء وتهالكهم على حزبه. 


والمعنى”"؟: لو دخل هؤلاء الجيوش الذين يريدون قتالهم» وهم الأحزاب» 
من نواحي المدينة وجوانبهاء أو دخلوا بيوتهم من جوانبها جميعاًء لا من 
بعضهاء ونزلت بهم هذه النازلة الشديدة. واستبيحت ديارهم» وهتكت حرمهم 
ومنازلهم» ثم سثلوا الفتنة والردة والرجعة إلى الكفرء الذي يبطئونه ويظهرون 
خلافه من جهة أخرى. عند نزول هذه النازلة الشديدة بهم.. لآتوها؛ أي: 
لجاؤواء وفعلوا تلك الفتنة» أو أعطوا تلك الفتنة لسائلهاء وما تلبثوا وجلسوا 
بها؛ أي: بالمدينة بعد أن أتوا الفتنة إلا تلبئاً يسيراً حتى يهلكواء كذا قال الحسن 
والسدي والفراء والقتيبي» وقال أكثر المفسرين: إن المعنى: وما احتبسوا عن فتنة 
الشرك إلا قليلاً»ء بل هم مسرعون إليهاء راغبون فيهاء لا يقفون عنها إلا قدر 
زمن وقوع السؤال لهم» ولا يتعللون عن الإجابة بأن بيوتهم في هذه الحالة 
عورة» مع أنها قد صارت عورة على الحقيقة» كماتعللوا عن إجابة الرسول 
والقتال معه بأنها عورة» ولم تكن إذ ذاك عورة. 

وقال ابن عطية: والمعنى: ولو دخلت المدينة من أقطارهاء واشتد الحرب 
الحقيقي؛ ثم سئلوا الفتنة» والحرب لمحمد ‏ يلِِ -. . لطاروا إليهاء وأتوها 
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مجيبين فيهاء ولم يتلبثوا في بيوتهم لحفظها إلا يسيرء قيل: قدر ما يأخذون 
سلاحهم. انتهى 

وقرأ الجمهور"'': لسينُواً4»: وقرأ الحسن: #سولوا» بواو ساكئة بعد 
السين المضمومة» قالوا: وهي من سال يسال» كخاف يخافء لغة: من سأل 
المهموز العين» وحكى أبو زيد هما يتساولان. انتهى 

وبل انكر متها الهمزء لأنه يجوز أن يكون سولوا على قول من 
يقول في ضرب ضرب ثم سهل الهمزة» بإبدالها واوأء على قول من قال: في 
بؤس بوسء بإبدال الهمزة واواً لضم ما قبلهاء وقرأ عبد الوارث عن أبي عمرو 
والأعمش: #سيلوا» بكسر السين من غير همزء نحو قيلء وقرأ مجاهد: 
#سويلوا» بواو بعد السين المضمومة» وياء مكسورة بدلاً من الهمزةء وقرأ 
الجمهور لالآنوّهَا4 بالمد؛ أي: لأعطوهاء وقرأ نافع وابن كثير: الأتوها» 
بالقصر؛ أي: لجاؤوها. 

وفي هذا إيماء”" إلى أن الإيمان لا قرار له في نفوسهمء ولا أثر له في 
قلوبهمء فهو لا يستطيع مقابلة الصعابء ولا مقاومة الشدائدء فلا تعجب 
لاستئذانهم؛ وطلبهم الهرب من ميدان القتال. 

والخلاصة: أن شدة الخوف والهلع الذي تمكن في قلوبهم» مع خبث 
طويتهمء وإضمارهم النفاق. تحملهم على الإشراك بالله» والرجوع إلى دينهمء 
عند أدنى صدمةٍ تحصل لهم من العدوء فإيمانهم طلاء ظاهري» لا أثر له في 
نفوسهم بحالء فلا عجب إذا هم تسللوا لواذاًء وبلغ الخوف من نفوسهم كل 
ع 

ثم بيّن أن لهم سابقة عهِدٍ بالفرار وخوف اللقاء. من الكماةء فقال: #وَلْقَد 
كانوأ» ؟ ؛ أي: وعزتي وجلالي لقد كان الفريق الذين استأذنوك للرجوع إلى منازلهم 
في المدينة» وهم بنو حارثة وبنو سلمة #عَهَدُوأ أله سبحانه وحلفوا له #ين 


لق 


)١(‏ البحر المحيط. (9) روح البيان. 
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دأشات الشزول تدا من ةو الام لوس و 
3 التفسير وأوجه القراءة ا 0 


اماس التزولن و ا ا ل 
التفسير وأوجه القراءة 0 
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ْلُّ4؛ أي: من قبل واقعة الخندق» يعني: يوم أحدء حين هموا بالانهزام» ثم 
تابوا لما نزل فيهم مانزل كما سبق في آل عمرانء» وقال قتادة: وذلك أنهم غابوا 
عن بدرء ورأوا ما أعطى الله لأهل بدر من الكرامة والنصرء فقالوا: لئن أشهدنا 
الله قتالاً. . لنقاتلن. 

«لا يوون الأبرٌ4: جواب قسمء لأن لعَنِهَدُا4: بمعنى حلفواء كما 
في «الكواشي»؛ أي: لا يتركون العدو خلف ظهورهم ولا يفرون من القتال ولا 
ينهزمون ولا يعودون لمثل ما في يوم أحدء ثم وقع منهم هذا الاستئذان نقضا 
للعهدء وقال أبو البقاء: ويقرأ بتشديد النون وحذف الواو على تأكيد جواب 
القسم . اه. ١«‏ ش 

#يانَ عَهَدُ أله سبحانه وتعالى #مسَقُولا» عنه صاحبه يوم القيامة» ومطلوباً 
بالوفاء به في الدنياء ومجازىّ على ترك الوفاء به يوم القيامة» يسأل عنه: هل 
وفى المعهود بهء أو نقضه فيجازى عليه؟ وهذا وعيد. 

والمعنى: أي''' ولقد كان هؤلاء المستأذنون» وهم بنو حارثة وبنو سلمة» 
قد هربوا يوم أحدء وفروا من لقاء عدوهمء. ثم تابوا وعاهدوا الله أن لا يعودوا 
إلى مثلهاء وأن لا ينكثوا على أعقابهم حين قتالهم مع رسول الله يَلِ ‏ ثم بين 
ما للعهد من حرمةٍ فقال: #وَكانَ عَهَدُ أن يسأل عن الوفاء به يوم القيامة 
ويجازى عليه. 

ثم أمر الله رسوله أن يقول لهم: إن 0 لا يؤخر آجالكمء ولا يطيل 

ادا" فقال: #قل» يا محمد لهؤلاء لمستأذنين الفارين من قتال العدو 
ومنازلته في الميدان: أن ينقمكُم الْفررُ» والهرب. ولا يدفع عنكم ما أبرم في 
الأزلء من موت أحدكم حتف أنفهء «إن هررم يرت الْمَوْتِ و4 قتلة بسيف أو 
نحوهء إن فررتم من #«االْقَثْلِ#» والقتل: فعل يحصل به زهوق الروح» فإنه لا بد 
لكل شخص من الفناء والهلاك» سواء كان بحتف أنف أو بقتل سيف في وقت 


)١(‏ المراغي. 


لك 


معين سبق به القضاءء وجرى عليه القلم» ولا يتغير أصلاًء فإن المقدر كائن لا 
محالة. والأجل إن حضر لم يتأخر بالفرار» وكان علي ب أن أن طالب يقول عند 
للقاء : دهم الأمر وتوقد الجمر. 


تعدو لا تنفدو ا ارمحتيية <زية المغلور يعن الطر 
«و)4؛ أي : وإن نفعكمٍ الفرار مثلاً» 00 بالتأخير لا تمَتَعُونَ إلَّا4 
تمتيعاً طقَلِيلًا4 أو إلا زماناً قليلاً بعد فراركم إلى أن تنقضي آجالكم» وكل ماهو 
آتر قريب» وعمر الدنيا كله قليل» فكيف مدة آجال أهلهاء وقد قال من عرف 
مقدار: عمرك في جنب عيش الآخرة» كنفس واحدء وقد أجاد من قال: 
العوت كاين وقل انناس شارنة” ارالقنة بات وكتل الناسر اله 
وعن بعض المروانية: أنه مر بحائط مائل فأسرعء فتليت له هذه الآية 
فقال: ذلك القليل أطلب. 
والمعنى''": أي وإن نفعكم الفرارء بأن دفع عنكم الموت» فمتعتم.. لم 
يكن ذلك التمتع إلا قليلاً» فإن أيام الحياة وإن طالب قصيرة» فعمر تأكله الدقائق 
قليل» وإن كثرء ولله در أحمد شوقي حيث يقول: 
ذقات قلت المعو قابلةلة: .إن السكبياةة دفناحي وَتُوَاين 
وقرأ الجمهور”'': #تمتعون4 بالفوقانية» وقرأ يعقوب الحضرمي في رواية 
الساجى عنه: بالتحتية» وفى بعض الروايات: #لا تمتعوا» بحذف النون إعمالاً 
لؤذن:- علق قراءة الحتيور: هي ملغاة. 
ولما كانوا ربما يقولون: بل ينفعناء لأنا طالما رأينا من هرب فسلم» ومن 
ثبت فاصطلم. . أمره الله سبحانه بالجواب عن هذا فقال: #قُل» يا محمد لهؤلاء 
المستأذنين طمن ا الى يَتَصِدَرٌ» ويحفظكم ظيِ أنَهِ»4؛ أي: من قضائء 


)١(‏ المراغي. )١(‏ الشوكاني. 


١ 


والاستفهام فيه إنكاري. ومذهب”'' سيبويه على أن طمَنْ» الاستفهامية: مبتدأء 
اذا خيره: وااللّف4::ضفة او .بدل منه وذهب يعضن الحاة إلى كوق: 
#ئن 415 خبراً مقدماًء والعصمة: الحفظ والمنع؛ أي: قل لهم: من الذي 
يحفظكم وتدقخ عنكم قضاء الله وحكمه #أإنّ أراد» الله سبحانه يم سا4 ؟ أي : 
شراً وضرراً وهلاكاً في أنفسكمء أو نقصاً في الأموال» وجدباً مرضاً #أوٌ» من 
الذي يصيبكم بسوء وضرر إن #أْراد4 الله سبحانه بك يَتمَةُ4؛ أي: نصرةٌ وإطالة 
عمر في عافيةٍ وسلامةٍ وخصباً وكثرة مال» أو المعنى: من يمنع الله من أن 
يرحمكم» إن أراد بكم رحمة» لما في العصمة من معنى المنعء ففي الكلام 
اختصار كما في قوله: متقلداً سيفاً ورمحاً؛ أي: ومعتقلاً رمحاء والاعتقال: أخذ 
الرمح بين الركب والسرجء وكما في قوله: علفتها تبناً وماءً بارداً . 

والمعنى: لا أحد يستطيع أن يدفع عنكم شراً قدره الله سبحانه عليكم» من 
قتل أو غيره» ولا أحد يستطيع أن يصيبكم بسوءء إن أراد الله بكم رحمة» من 
خصب وملامة وعافية. 

وإجمال القول”'": أن النفع والضر بيده سبحانه» وليس بغيره في ذلك 
تصريف ولا تبديل. 

ثم أكد هذا بقوله: #وَل عدون لهم » ؛ أي: ولا يجد هؤلاء المنافقون 
0 «يّن دُونِ س4 ؛ أي : متجاوزين الله سبحانه لوَلًِا» يلي أمرهم» ويدفع 

عنهم السوء قبل الوقوع «ولًا يرا »© ينصرهم ويخ من السوءء والضرر 
بعدالوقوع . 

واعلم”": أن الآية دلت على أمور: 

الأول: أن الموت لا بد منهء قال بعضهم: إذا بلغ الرجل أربعين سنة. . 
ناداه منادٍ من السماء: دنا الرحيل فأعد زاداًء وقال الثوري: ينبغي لمن كان له 


)١(‏ روح البيان. (*) روح البيان. 
(؟) المراغي. 


عقل إذا أتى عليه عمر النبى ‏ يَكلةِ - أن يهيىء كفنه . 
والثاني: أن الفرار لا يزيد في الآجال. ومن أسوأ حالاً ممن سعى لتبديل 
الآجال والأرزاق» ورجاء دفع ما قدر له أنه لاقرء وأنه لا يقيه منه واقر. 
والثالث: أن من اتخذ الله سبحانه ولياً ونصيراً. . نال ما يتمناه قليلاً 
وكثيراًء ونصر أميراً وفقيراًء وطاب له وقته مطلقاً وأستيراء فثبت ثبات الجبال» 
وعامل معاملة الرجالء نسأل الله سبحانه أن يعصمنا من الفرار من نحو بابهء 
والإقبال على الإدبار عن جنابه» إنه الولى النصير» ذو الفضل الكثير. 


الإعراب 
يام لبَىّ أن لَه ولا تيلع الْكفري وَالْمفِقِينَ 0 
نَم ما جح تلك بن ريق رك لله 56 ينا كتج مدن جيرا 2 ,وِبَوَكَلْ عل 


50 اياك #يا»: : حرف نداءء «أي4 : منادى نكرة مقصودةء و#الهاء»: 
حرف تنبيه زائد» #ألتيٌ» : صفة ة ل«أي» أو بدل منهء» وجملة النداء: مستأنفة» 
«آنّقِ أللّه: فعل أمر وفاعل مستتر يعود على طأليَنُ4 ومفعول به» والجملة 
الفعلية: جواب النداء لا محل لها من الإعرابء. #زلَا تُيلم»: #الواو»: عاطفةء 
«#لا©: ناهية جازمةء «تيلع» : فعل مضارع مجزوم ب#لا# الناهية» وفاعله: 
ضمير يعود على لبن والجملة: معطوفة على جملة أن أللّه4. الْكيْرَ» : 
مفعول بهء ##وَالتفِقِينَ»: معطوف عليه. #إرك اللّه: ناصب واسمهء 
«#كات# : 0 افير ناقص واسمه ضمير يعود على #اأسَّه#. #عليمًا©: خبر 
أول لهء «احَكيما»: خبر ثان» وجملة «إكات4: في محل الرفع خبر 
#إركت4» وجملة #إركت#: مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. #وَآنَّيمَ4: فعل أمر 
وفاعل مستتر يعود على أليَنُ4 كَل «ما4: اسم موصول في محل النصب 
مفعول بهء والجملة: معطوفة على جملة «أيَّق الله «يُرج»: فعل مضارع مغير 
الصيغة» ونائب فاعله: ضمير يعود على #ما». «#إِلتلَت»: متعلق بهء #من 

8 


رَيِكُ: حال من الضمير المستتر في «يُوتّج4» والجملة الفعلية: صلة الموصول» 
#إك اللّه#: ناصب واسمهء ##كانَ#: فعل ناقص واسمه ضمير يعود على 
«آلّه4: «يما4: متعلق بلحِي4: وجملة طتَْمَُنَ4: صلة م4 الموصولة» 
جيرا » خبر كان 4 'وجملة ك4 في محل الرفع مستأنفة مسوقة لتعليل ما 
قبلها. «وَتَرِكّلْ4: فعل أمر وفاعل مستتر يعود على محمدء معطوف على 
«إيّ4: «علَ أنَه4: متعلق ب«أيِ4: لرَكَق4: فعل ماضء (رَشَّة: فاعل» 
و#الباء»: زائدة» #وكيلا»: تمييز لفاعل #كفى». والجملة: مستأنفة. 


عل ين ع فى جوف ومَا جمَلَ وبحم ألَتِى مُظهِرُون متهن 
مهكد وما جَعلَ أَنَاءَمم أناءم دَلِكُم أ ا 


«تا: نافية» جَمَلَ أنّهُ#: فعل وفاعلء والجملة: مستأنفة مسوقة للرد 
على مزاعم المشركين» بأن لبعضهم قلبين» فهو أعقل من محمدء #لرجلٍ#: جار 
ومجرور متعلق ب#اجمَلَ4: وهو في محل المفعول الثاني ل«#جَعَلَ4. «يّن» : 
زائدة» «قَلبَينِ4: مفعول أول للاجمَلَ» طفي جَووو» صفة ل#اقلبينِ» «وما» 
#و»: عاطفة» #جعل»: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على #انَُّ#. والجملة: 
معطوفة على جملة «ما» نافية لجَمَلَ4 الأولى» أَرْومَكُ4: مفعول أول 
لٍجَمَلَ4: «التِى4: اسم موصول للجمع المؤنث في محل النصب صفة 
ل ةرجم ». 9تُظهرٌينَ4: فعل وفاعل صلة الموصولء #يْمِنَ#: متعلق بهء 
«أَتَهْيِخٌ»: مفعول ثان لجَمَلَ4» «وبًا4: «الواو»: عاطفةء «ما»: نافية» 
«جَعَلَ4: فعل ماض وفاعل مستتر معطوف على #جَعَلَ» الأول؛ «أياءكم» : 
مفعول أول لطجَمَ4. «لتم45: مفعول ثان» طكَلِكُم4: مبتدأء ولك »: 
خبره» والحجلة > منحاتنة: «بأفويى > : حال من ل » ص أي: كائناً بأفواهكم 
فقطء من غير أن تكون له حقيقة. #وَنَّهُ#: مبتدأء #يِقْولُ الْحيَّ4: فعل وفاعل 
مستتر ومفعول بهء والجملة الفعلية: في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة: 
مستأنفة» #وَهْو»: «الواو»: حالية» #هو»: مبتدأ «#يهدرى4: فعل مضارع 

5. 


وفاعل مستتر «ااشَييِلَ»: مفعول ثأن ل8يَهَرى؟. والأول محذوف؛ أي من 
يشاع.» أو منصوب بنزع الخافض» وجملة #يهدى4: في محل الرفع خبر 
الغبتذا - :والجملة الاسمية: ا حال من فاعل #يقولٌ». 


م - 


«اَعْوهُم لِأَبَهمَ هْرَ أَقسَلُ عِندَ أسٌَّ إن 0 تعلموأ ابَآءَهُمْ فَلِحْويكُمْ فى ألدَين 
0 

«أدعْومّم»: فعل وفاعل ومفعول به. والجملة: مستأنفة مسوقة لبيان أن 
نسبة كل مولود إلى والده أقوم وأعدل. «الِأبَيهم» : متعلق ب#أدعوشٌمّ». 
#هْوَ»: مبتدأء #أقسَطٌ»: خبره. والجملة: مستأنفة. #عِندَ أتَو: متعلق 
ب#أسط» أو حال من الضمير في «أقسطٌ4. «ّإن ل تعلموأ َابَآءَهُم 4 : 
#الفاء»: عاطفة على محذوف» كدير هذا إن علمتم آباءهم. #إن#: حرف 
شرطهء هلَّمْ4: حرف جزم. تَعَليَا4: فعل وفاعل مجزوم بلَّم4. 
لَابَآءَهُمْ4: مفعول بهء والجملة: في محل الجزم بإإن» الشرطية على كونها 
فعل شرط لها. «فَلِخْوْيْكُم»: «الفاء»: رابطة لجواب #إن» الشرطية وجوباًء 
«9إخوانكم»: خبر لمبتدأ محذوفء تقديره: فهم إخوانكم. فى أَلدّنْ»: حال من 
«إخوانكم»» #وَبَولِيم4: معطوف على ا(إإخواتكم» . والجملة الاسمية: في 
محل الجزم بإإن» الشرطية على كونها جواباً لها. وجملة «إإن» الشرطية: 
معطوفة على الجملة المحذوفة. 

#ولس علتحكم جنا فمآ أخطأثمر بهو ولكن يا 


| م 


عفورا تَّحِيمًا© . 


«وَليّسنَ4 «الواو#: عاطفة. #ليس»: فعل ماض ناقص. «مَلَنِحكُم» : 
خبرها مقدم. #جتاح4: اسمها مؤخر. #فِيمآ#: جار ومجرور صفة ججح ١‏ 
وجملة #ليس»: معطوفة على جملة قوله: #فإن لم تعلموهم». «أخطأثم» : 
فعل وفاعل صلة الموصول. #ايو.»: متعلق ب9اأخَطأثْر». «وَلكن «الواو»: 
عاطفة. #لكن#: حرف استدراك. #انّا#: اسم موصول في محل الجر معطوف 
على ما في قوله فيما لأَعْطَأتْم4. ويجوز أن يكون في محل الرفع مبتدأء وخبره: 

غم 


و_- مَك 9 عدو 


ىو 58 له 
وَكانَ ألَدُ 


محذوف تقديره : ولكن ما تعمدت قلوبكم تؤاخذون به. #تَعمَّدَتٌ و6 4 : فعل 
وفاعل صلة ل#9آتًَا» الموصولة. والعائد: محذوف» تقديره: ولكن ما تعمدته 
قلوبكم. #وكات أّهُ4: فعل ناقص واسمه. ل#اعَفُورا4: خبر أول لكان. 
#يّحِمًا©: خبر ثان لهاء وجملة #كان»: مستأنفة. 

زنك و اَلْمؤْمينَ من أشي وريد مم ووو ا زرحا بعضهم أو 


ع 
4 


2 كعج 0 ل 2 4 سح سخ ل كلس سهد عر يآ 
ِبْمَضِ فى ححتّب أله من الْمَؤْمنَ وَلْمهَاجرنَ إلا أن أ لِك أوا مُعروفا 


حاتت ذلك فى ألجتب 77 سوا 40. 


«ألتّىٌ و4 : مبتدأ وخبرء #بيلْمُؤْينينَ4: متعلق بلأأرَقَ»4. والجملة: 
مستأنفة . من شيج 4 : متعلق ب#أرْك» أيضاً. «وأزويجدد أمهنيم مَهلهِم ©: مبتدأ وخبر. 
والجملة: معطوفة على الجملة التي قبلها. وول 0 مبتدأ أول. 
#بعضهم #4 : مبتدأ ثان أو بدل من أولوا. طأأَوْقَ#: خبر للمبتدأ الثاني. وجملة 
الثاني : خبر الأول. وجملة الأول: معطوفة على الجمل التي قبلها. #إبَعضٍ#4: 
متعلق #أوَلَّ 24 ولا بد من تقدير مضاف؛ أي: بإرث بعض. في كِنٍْ كد : 
متعلق ب#أَوْكَ4 أيضاًء لأن أفعل التفضيل يعمل في الظرف؛ أي: هذه الأولوية» 
وهذا الاستحقاق» كائن وثابت في كتاب الله» ويجوز أن يتعلق بمحذوف» على 
أنه حال من الضمير في لأوَلَ» والعامل فيها «أَرَكّ4؛ لأنها شبيهة بالظرف» ولا 
3 وخر عام و41 الع لكين ولأنه لا عامل فيها. | 
«كرخي". اين الْمؤمِننَ4 : متعلق ب#أوْ4 أيضاً. «وَلْمهْجِرنَ4: معطوف عليهء 
«إلا»: أداة استثناء منقطع بمعنى لكن. هن »4 سرك تعبت ومصندر 
«اتَفْعَلًا4: فعل وفاعل منصوب بظاأن» المصدرية. #إِك وَلَآيُم»: متعلق 
8 تتكلرا4: بتضمينه معتن تمدو أو اتسدؤا + #تترووا»:--مقعول يدا والجملة 
الفعلية» مع «أن»4 المصدرية: في تأويل مصدر مرفوع على كونه مبتدأ» وخبره: 
محذوفء والتقدير: لكن فعلكم إلى أوليائكم معروفاً جائزء والجملة 
الاستدراكية: مستأنفة. كن دَلِكَ4: فعل ناقص واسمه. في الكِتبُ»: متعلق 
ب9سَطُورا 4 . «سسَطُورا4 : خبر «إكات4: وجملة «إكات4: مستأنفة. 

1.65 


04 5-2 .كك 
رذ أَخَذنا من الِحَنَ مِسَفَهُمْ ومنلك وين نوي فوع كلهم وموس وعِسى أبن متم 


وَلَمْذنا مِنْهُم مسا عَإِيظًا 4©2. 

«وَإِذ» «الواو»: استئنافية. #إذ»#: ظرف لما مضى متعلق بمحذوف» 
تقديره: واذكريا محمد قصة إذ أخذنا إلخ. طأَعَذْئْ»: فعل وفاعل. #يِنَ 
ليبن © : متعلق به. #مِِنَتَهُمْ 4 : مفعول به. والجملة: في محل الجر مضاف إليه 
ل«إذ4. والجملة المحذوفة: مستأنفة. #«وبنلك وين وُْج4: معطوفان على لين 
لبَيعنَ4 : عطف خاص على عام. «وإراهم وموم وعسى#: معطوفات على 
«ج». «أنّ مم4 : صفة ل#وَعِيى». #وَكنْذَ4: فعل وفاعل معطوف على 
#أخْزْتا» الأول للتأكيد. «أمنهم»: متعلق ب#أَعَزْنا». «#مِمَقَا»#: مفعول به 


ست ل 


لهأعَذ4. طكَليظًا»: صفة لمِسًَا4. 

إِنَسَلَ اصّدِوَتَ عن صِدْقِهم وعد لْكنَ عا ليما 4©9. 

«لِسْتنَ4 «اللام#: حرف جر وتعليل» #يسأل»: فعل مضارع وفاعل 
مستتر يعود على الله منصوب بأن مضمرة جرازاً بعد لام كي. #ألصَّيِوينَ» : 
مفعول بهء والجملة: في تأويل مصدر مجرور ب#اللام» : الجار والمجرور متعلق 
بمحذوف,» تقديره: فعل ذلك ليسأل الصادقين. إلخ. والجملة المحذوفة: 
مستأنفة. «عن صِدْقِهِم4: متعلق ب#يسأل». «وَأمَدّ4: فعل وفاعل مستتر يعود 
على الله معطوف على لذ ين اليَ4. للِلْكنيئ4: متعلق ب«أعد». 
«عَنَبًا4: مفعول به. #األِما»: صفة له. وفي «الفتوحات»: ##وأمَلٌ إأ فين # : 
يجوز فيه وجهان: 


أحدهما: أن يكون معطوف على ما دل عليه #لِسَمَلَ الصَِيِنَ24 إذ 
التقدير: فأئاب الصادقين وأعد للكافرين. 

والثاني: أنه معطوف على #أَحَزْنا4؛ لأن المعنى: أن الله أكد على الأنبياء 
الدعوة إلى دينه لإثابة المؤمنين» وأعد للكافرين عذاباً أليماً. 


1 عه 


#يعمةيكاما لْنِينَ امنوأ أدَدروأ يِمْمَدَ أله كك إذ ج521 جر كَسلنَا عَليِيمَ ريا 
5 


أ ع ى3 سمسء سلس ري 2# سح سر ل م 
وَجْنْودا لم ترؤها وكانَ أَلَهُ يما سَملُونَ بصبا 49 . 
وه 


#يكأما» #يا»: حرف نداء» «أي»: منادى نكرة مقصودة. و#الهاء»: 
حرف تنبيه زائد. «الدين» : صفة ل#أي4 أو بدل أو عطف بيان. وجملة النداء: 
مستأنفة. لدَامَبُ4: فعل وفاعل صلة الموصول. #ادَُيُو»: فعل أمر وفاعل. 

يْمَهَ أله *: مفعول به ومضاف إليه. والجملة: جواب النداء. #علتحكم4 : 
متعلق بِ9يْْمَةَ أََّو4؛ لأنه مصدر بمعنى: إنعام الله عليكم» أو بمحذوف حال من 
«النعمة». #أإِذْ: ظرف لما مضى من الزمان متعلق ب#أدَدرُوأ4, وهو يمنزلة بدل 
اعمال من 045 والمراه باطنة! :لسر ف خازوة لاسراب 
انح جِروةُ4: فعل ومفعول به وفاعل» والجملة: في محل الجر مضاف إليه 
ل«إذ». #دَرسَلمَا»#: «الفاء»: عاطفةء #أرسلنا»: فعل وفاعل معطوف على 
«جلءت4. «عَيمَ4: متعلق ب#أرسلنا». «ريا4: مفعول بهء #وحنودا» : 
معطوف على ريا » . «لّ4: حرف نفي وجزم. «ررَوهاً»: فعل وفاعل ومفعول 
به مجزوم بلّمْ4. والجملة الفعلية: صفة ل«جنوداً». ورأى هنا بصرية. وكات 
أَنهُ4: فعل ناقص واسمه. #يمَا#: جار ومجرور متعلق ب#بصيرا4. وجملة 
اتَمَمَنُونَ4: صلة ل#ما» الموصولة. #بَصِيا#: خبر #كان»». وجملة #كان» في 
محل النصب حال من فاعل #أرسلنا». 


َ: حوصظ الى -ٍ ش م سمه 4س بقن + علبي برقي © عينم لني 2 زه 0 
«إذ جَامُوثم ين فَوفَكُم وين أسمَلَ مِكُمْ وَإذْ رَاحَتِ الأبصر وَيلَعتِ القُلُوث 
021 اص ريم و 0 " إضاتب مومسم مجو ررء كره حسم 5-5 
الحكاجر وَتَطظيونَ أله الظنونا (2) هتالك ابل المؤئوب وَرلرِلُوا رالا سَِيدًا 409 . 


«إذ»: ظرف لما مضى من الزمان بدل من «إذ جَأدَتَكُمْ جنوه 4 . «جآءوكم» : 
فعل وفاعل» والجملة: في محل الجر مضاف إليه ل9إذ». يّن كَوَيكُ»: متعلق 
ب« جاموثم 4 . ومن أَسَمَلَ4: معطوف على #يّن كَويَكُ». ينك : جار ومجرور 
صفة للٍأْسَمَلَ4. لو رَامَيِ4: «الواو»: عاطفة. #إذ4: ظرف لما مضى من 
الزمانء معطوف على #إذ مُث 4. رَاءَتٍ الْأَبْصرٌ4: فعل وفاعل» والجملة: 
في محل الجر مضاف إليه ل#إذ». «وَيلَفَتٍ الْقَنُوبٌ»: فعل وفاعل معطوف على 
«رَاعَيِ». «الحتاجر#: منصوب على الظرفية المكانية» أو على التوسع. 
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«وَيَظُوْن4: فعل وفاعل معطوف على رَاعَيِ4. «بشَّو4: متعلق ب#تظنون». 
«الظثْياً» : منصوب على المفعولية المطلقة» و#الألف»: مزيدة تشبيهاً للفواصل 
بالقوافي. #منَالِك4: #هنا»: اسم إشارة للمكان البعيدء في محل النصب على 
الظرفية المكانية» مبني على السكونء. و#اللام»: لبعد المشار إليهء و#الكاف»: 
حرف دال على الخطابء والظرف متعلق ب#ابتل». «ابثل الْمؤيئت»: فعل 
مغير ونائب فاعل» والجملة: مستأنفة. لوَرْلزلْو4: فعل ونائب فاعل معطوف على 
«ادْلَ». لزِلرَاة: مصدر مبين للنوع. «سَّدِيدَا4: صفة لطزلرالا». 
«ول يول تف وديس ف يوم َس ما وعدا للَهُ ويَسُوك إلا علدا 
وَإِذْ كلك عند يني يِكأهْلٌ يِب لا مقَام لك فاتجعواً وَيسْتَمَذِنُ فَرِثُ عَنْهُمْ الى يوون 
#وَإِدُ» #الواو#: استثنافية. #إذ#: ظرف لما مضى متعلق بمحذوف. 
تقديره: واذكر إذ يقول المنافقون» والجملة المحذوفة» مستأنفة» أو معطوفة على 
ما سبق. #يحفُولُ الْمِفِقُون4: فعل وفاعل» والجملة: في محل الجر مضاف إليه 
ل«إذة. «وََدنَ4: معطوف على «الْسفِتُونَ». «فى قُلُوبهم»: خبر مقدم. 
لعَريضُ4: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية: صلة الموصول. #إما و62 : #إما» : 
نافية . #وعَدا أَلّهُ4: فعل ومفعول وفاعل. #وَرَسُولْهُ#4: معطوف على الجلالة» 
والجملة الفعلية: في محل النصب مقول 8يَتُولُ4. طإِلَّا4: أداة استثناء مفرغ . 
غْرُورًا»: منصوب على المفعولية المطلقة» ولكنه على حدف مضاف؛ أي: وعد 
غرور. #وَإِدذُ#: #الواو»: عاطفة. #إذ#: ظرف لما مضى من الزمان معطوف 
على #إذ يقول». #قالت طَلَابِقَةُ: فعل وفاعل» والجملة: في محل الجر مضاف 
إليه ل«إذ». «ينهُم»: صفة ل9طَانَةُ 4. «يَكأهل يَزْبَ4: منادى مضافء ويثرب 
ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعلء» أو التأنيث المعنوي» وجملة النداء: في 
محل النصب مقول #قَاك». «لَا»: نافية تعمل عمل إن. #مقام: في محل 
النصب اسمها. «ل45: خبر «لَا4. وجملة #لا4: في محل النصب مقول 
«#قات» على كونها جواب النداء. #فاتجعواً»: #الفاء»: فاء الفصيحةء لأنها 
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الإعراب 111111110000000 
5 التصريف ومفردات اللغة ا 1 ا ا 
البلاغة 


يذضنا 


أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا سمعتم كلامي» وقبلتم نصحي. . 
فأقول لكم: ارجعوا. #ارجعوا»: فعل أمر مبني على حذف النون» و#الواو»: 
فاعل» والجملة: في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة وجملة إذا المقدرة 
في محل النصب مقول #إقاك». #وَيسْتَمْذِنُ4: #الواو»: عاطفة. #يستأذن 
فريق4: فعل وفاعل معطوف على #ثَالّت». ظايِتَهُم4: صفة «فَرقٌ4. 
لأَلبَيَّ4: مفعول به. طيَفوزُونَ4: فعل وفاعل. والجملة: في محل النصب حال 
من طفَرِقٌ4 لوصفه بما بعده. «إنَّ يُويا4: ناصب واسمه. #عَوْرَةُ4: خبر 
«إنّ4. وجملة #إن4: في محل النصب مقول ل#يِتورُونَ4. «رمًا َ» : 
#الواو#: حالية. «ما#: حجازية تعمل عمل ليس. 9مِيَ»: في محل الرفع 
اسمها. #يعورق»: خبرها. و#الباء©: زائدة. وجملة #ما»#: في محل النصب 
حال من #بيوتنا#. #إن»: نافية. #يِرِينُونَ» : فعل وفاعل. #إلّا4: أداة حصر. 
#فرارا: مفعول به. والجملة: مستأنفة. 

وَل دينك عَلَهِم يَنْ ماما ثم شيلوا الينتةَ ليما وما تََئأْ يي إلا سما 


.4©9 


#وَلرٌ4 «الواو»: استئنافية. «#لو»: حرف شرط غير جازم. «ذينآك» : 
فعل ماض مغير الصيغة» ونائب فاعله: ضمير يعود إلى #بيوتهم#» أو إلى 
المدينة. #عَييِم#: متعلق به. ظينْ أَنَطَارعًا»: حال من مرفوع #دْنِآك». 
والجملة: فعل شرط ل#لو» لا محل لها من الإعراب. #اثُم4: حرف عطف 
وترتيب.. لسيثأ4: فعل ونائب فاعل معطوف على «دُينك4. «الْقتة» : 
مفعول ثان ل#دتَ». «الدّنوها»: #اللام: رابطة لجواب #لو» الشرطية. 
#أتوها#: فعل وفاعل ومفعول به والمفعول الثاني: محذوف إن قرأنا بالمد؛ 
لأنه بمعنى أعطيء» تقديره: لأعطوها السائلين. والجملة الفعلية: جواب #لو» 
الشرطية» لا محل لها من الإعراب. #وما تَبْبَتاُ»: #الواو»: عاطفة. #ما»: 
نافية. #اتلْجَتُوأ: فعل وفاعل. «#يب1»: متعلق بظاتَبْتَتا». «إِلّا»4: أداة استثناء 
مفرغ. #إسيرا» : صفة لمصدر محذوف؛؟ أي: تلبثاً يسيراً» أو لزمن محذوف؛ 


للف 


أي: زمناً يسيراًء والجملة: معطوفة على جواب لو» الشرطية. 


لوَلقَد كنأ عَنْهَدُوا أنه ين مَل لا يروب لبر ون عَهَدُ لله منثلًا © شل 
أن ينقمكم الْفْرَارٌ إن وَرَثْر يبت اموي أن أله َقَثَلٍ ون ل ل لا تيلا 09> . 

#وَلْقَدَ» #الواو»: استئنافية. و#اللام»: موطئة للقسم. #قد»#: حرف 
تحقيق. #كانوأ4: فعل ناقص واسمه. #عَْهَدُوْ ألّ: فعل وفاعل ومفعول بهء 
والجملة الفعلية» فى محل النصب خبر «كان». ين قَبَلّ4: جار ومجرور 

متعلق ب#اعَنهَدُوا». وجملة #كان»: جملة قسمية لا محل لها من الإعراب؛ 
لأنه بمعنى: ولقد أقسموا بالله من قبل. طلا»: نافية.. «يرأُوبت»: فعل وفاعل. 
«الْأَئرٌ»: مفعول ثان لطرٌلويَ4: والمفعول الأول: محذوف:؛ تقديره: لا 
يولون العدو الأدبارء والجملة الفعلية: جواب القسم لا محل لها من الإعراب. 
وجاء على حكاية اللفظء فجاء بلفظ الغيبة» ولو جاء على حكاية المعنى. . 
لقيل: لا نولي. ون عَهَدُ أشّي4: #الواو»: عاطفة. #كان عهد الله»: فعل 
ناقص واسمه. لسْعْوْلًا4: خبره. والجملة: معطوفة على جملة القسم. #قل»: 
فعل أمر وفاعل مستتر يعود على محمدء والجملة: مستأنفة. #لّن#: حرف نفي 
ونصب. #ينقمكُم©: فعل ومفعول به منصوب بظالّن». الْرارُ4: فاعل» 
والجملة: في محل النصب مقول #قل©. #إن»: حرف شرط. #وَررْثُر©: فعل 
وفاعل في محل الجزم ب##إن»#: الشرطية» على كونها فعل شرط لها. #يرت 
لْمَوْتِ4: متعلق ب#وَرَثْر4. أو الْقَنَلِ4: معطوف عليهء وجواب 9إإن»: 
الشرطية معلوم مما قبلهء تقديره: إن فررتم من الموت.. لن ينفعكم الفرارء 
وجملة «إن» الشرطية في محل النصب مقول #قل». و4 : «الواو»: 
عاطفة. #إذا#: حرف جواب وجزاء مهمل لعدم تصدرها في أول الكلام 
المجاب بهاء كما هو الغالب والشرط فيها. #الّا»: نافية. #تَتَمُونَ»: فعل 
ونائب فاعل» والجملة: في محل النصب مقول #قل». «إِلّا» : أداة استثناء 
مفرغ. #قليلا4: صفة لمصدر محذوف؛ أي: تمتيعاً قليلاً» أو زمان محذوف؛ 
أي : زمناً قليلاً . 


سل صرصم 52 ما مي اله كودد 4 عوبر من ني 7 
#قل من دا لَلِى يَحصِتَكٌ ين أله د أراد بكم سوا أو أراد يكذ رحمة ولا دون 


#قل» : فعل أمر وفاعل مستترء والجملة: مستأنفة. من دَا»#: اسم 
استفهام مركب للاستفهام الإنكاري؛ في محل الرفع خبر مقدم. «الَدِى» : اسم 
موصول في محل الرفع مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية: في 0 النصب مقول 
«ثل». «يَتْصِدَمٌ4: فعل وفاعل مستتر ومفعول به. ين ألو4: متعلق به. 
والجملة: صلة الموصول #إن#: حرف شرط. #أراد» : فعل ماض وفاعل مستتر 
في محل الحزم ب#إن» على كونه فعل شرط لها. #يكُ» متعلقان به #سونا»: 
مفعول بهء وجواب #إن4 معلوم مما قبله. تقديره: إن أراد بكم سوءاً فمن الذي 
يعصمكمء وجملة #إن» الشرطية: في محل النصب مقول #قل». #أَرُ أراد»:. 
ع وفاعل مستتر معطوف على #أراد» الأول. #ي» متعلق ب#أراد». 
«يجذ» : مقعول به» لو ب ا أي : أو من الذي 
يصيبكم بسوءء إن أراد بكم رحمة. «وَلا حِدُونَ4: #الواو»: استئنافية. لا»: 
نافية. يدون : فعل وفاعل . 44 جار ومجرور في محل المفعول الثاني» 
أو متعلق به إن كان من وجد الضالة. #يّن دُونٍ أسَّم4: حال من طوَلي»4؛ لأنه 
صفة نكرة قدمت عليها. «#وَليا4: مفعول أول ل يدُونَ» أو مفعول به له. ولا 
صِيرا#: معطوف على #وَليً4. والجملة الفعلية: مستأنفة. 


التصريف ومفردات اللغة 
#يكأيهًا ألنّنُ4 : النبيى: إما مأخوذ من النبأء وهو الخبر ذو الفائدة العظيمة» 
يحصل به علم أو غلبة ظن» وسمي نبياً؛ لأنه منبىء؛ أي: مخير عن الله بما 
تسكن إليه العقول الزكيةء أو من النبوة؛ أي: الرفعة؛ لأنه مرفوع الرتبة على سائر 
الخلائق» أو رافع رتبة من تبعه» فهو فعيل: إما بمعنى فاعل» أو بمعنى مفعول». 
فأصله على الأول نبييء ؟ وعلى الثاني : نبيو . 
«أثّق الّه4؛ أي : دم على التقوى» قال طلق بن حبيب: التقوى: أن تعمل 


حك 


بطاعة الله سبحانه على نور من الله» ترجو ثواب الله: وأن تترك معصية الله على 


نور من الله مخافة عذاب الله. اه. 


واعلم : أن التقوى فى اللغة بمعنى: الاتقاءء وهو اتخاذ الوقاية» وعند أهل 
الحقيقة هوء الاحتراز بطاعة الله من عقوبته» وصيانة النفس عما تستحق به 
العقوبة» من فعل أو تركء فالتقوى اسم مصدر من اتقى يتقي اتقاءً: إذا جعل 
لنفسه وقاية عما يخافه. 


«بلا تيع الْكَفرِيَ»؛ أي: دم على ما أنت عليه من انتقاء الطاعة لهم» فيما 
يخالف شريعتك؛ ويعود بوهزر في الدين» وذلك أن رسول الله يله - لم يكن 
مطيعاً لهم حتى ينهى عن إطاعتهم» لكنه أكد عليه ما كان عليه» وثبت على 
التزامه» والإطاعة: الانقياد» والطاعة: اسم مصدر من أطاع يطيع إطاعة وطاعةٌ. 
والفرق بين الطاعة والعبادة: أن الطاعة فعل يعمل بالأمرء بخلاف العبادة. 


لس ساس سم كس سيو ع8 9 8 5 
#ومَا جَعَلَ أزويجكم © ؛ أي: نساءكم. جمع زوجء» كما أن الزوجات جمع 
زوجة» والزوج» أفصحء وإن كان الثاني 5 


ألعَى تَظهرُونَ مهن يقال: ظاهر الرجل من زوجته: إذا قال لها: أنت 
علي كظهر أمي» يريدون: أنت محرمة علي كما تحرم الأم» وكانوا في الجاهلية 
يجرون على المظاهر منها حكم الأم» فهو مضارع ظاهرء ومصدره: الظهار بكسر 
الظاء» كقاتل قتالاً» وهو كما في «القاموس» قول الرجل لامرأته: أنت علي 
كظهر أميء» وقد ظاهر وتظهر وظهرء وخصوا الظهر دون غيره؛ لأنه موضع 
الركوب» والمرأة مركوب الزوج» ففي قول المظاهر: أنت علي كظهر أمي كناية 
تلويحية لأنه ينتقل من الظهر إلى المركوب» ومن المركوب إلى المرأة» لأنها 
مركوب الزوج» فكان المُظاهر يقول: أنت محرمة علي لا تركبين» كتحريم ركوب 
أمى . 


« أنهي 4 ؛ أي : كأمهاتكم. جمع أم زيدت الهاء فيه كما زيدت في 
إهراق» من أراق» وشذت زيادتها فى الواحدة بأن يقال: أمه. 


م0 


وي هكم : : جمع دعي» وهو من يُدعى لغير أبيه؛ أي: يتخذ ولداً وابئاً 
لهء وهو المتبنى بتقديم الباء الموحدة على النون» فهو فعيل بمعنى مفعول» ولكن 
جمعه على أدعياء غير مقيس» لأن أفعلاء. إنما يكون جمعا لفعيل المعتل اللام؛ 
إذا كان بمعنى فاعل» نحو تقي وأتقياء» وغني وأغنياء» وهذا وإن كان فعيلاً 
معتل اللام» إلا أنه بمعنى مفعولء فكان القياس جمعه على فعلى» كقتيل وقتلى» 
وجريح وجرحىء بأن يقال: دعياًء فكأنه شبه فعيل بمعنى مفعول في اللفظء 
بفعيل بمعنى فاعل» فجمع جمعه. 


#ذلكم فول جك » : والأفواه: جمع فمء وأصل فم: فوه بالفتم» مثل 
ثوب وأثواب» وهو مذهب سيبويه والبصريين» أوفوه بالضمء مثل سوق وأسواق» 
وهو مذهب الفراءء حذفت الهاء حذفاً غير قياسي لخفائهاء ثم الواو لاعتلالهاء 
ثم أبدلت الواو المحذوفة ميماً لتجانسهماء لأنهما من حروب الشفة» فصار فماً 


لمَمْرٌ هيك أَلكحِلَ4: والسبيل من الطرق: ما هو معتاد السلوك وما فيه 
سهولة . 

#أدَعَوشُمٌ لِآَبَلهمْ 4 يقال: فلان يدعى لفلان؛ أي: ينسب إليهء ووقوع اللام 
ههنا للاستحقاق. 

#أقسط عند أله : القسط بالكسر: العدلء بالفتح: هو أن يأخذ قسط 
غيرهء وذلك غير إنصافء. ولذلك قيل: قسط الرجل: إذا جارء وأقسط: إذ 
عدل. حكي أن امرأة قالت للحجاج: أنت القاسط. فضربهاء وقال: إنما أردت 
القسط بالفتح. وأقسط هنا أفعل تفضيل» قصد به الزيادة المطلقة» والمعنى بالغ 
في العدل والصدق. 

#وليس عَبْنِحكْم جناح4؛ أي: إثمء يقال: جنحت السفينة؛ أي: مالت إلى 
أحد جانبيهاء وسمي الإثم: المائل بالإنسان عن الحق جناحاًء ثم سمي كل إثم 
جتاحاً وقال بعضهم: إنه معربء. كناه على ما هو عادة العرب في 2 
ومثله الجوهر: معرب كوهر. 
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لنِِمآ لَعْطَأَثْم بو بقطع الهمزة؛ لأن همزة باب الإفعال مقطوعة وفرق بين 
الخاطىء والمخطيء» بأن الخاطيء من يأتي بالخطأ: وهو يعلم أنه خطأء 
والمخطيء: من يأتي بالخطأء وهو لا يعلم أنه خطأء يقال: أخطأ الرجل في 
كلامه وأمره»ء إذا زلَ وهنا وخطأ الرجل إذا ضل في دينه وفعلهء ومنه قوله: «الّا 
َع إِلَّا التيلئوة 469 . 


مَنْ أَنْشِْهِمَ»: فيما دعاهم إليه من أمر الدين والدنياء فإن نفوسهم 
تدعوهم إلى ما فيه هلاكهم» وهو يدعوهم إلى ما فيه نجاتهم. 
والمعنى : أن طاعتهم للنبى أولى من طاعتهم لأنفسهم . اه. «شيخنا»). 
ويقال: فلان أولى بكذا : أحرى وأليق به. 
رولا الأيمار» : جمع رحمء وهو القرابة؛ أي: ذوو القرابات. 
«مسَطُويًا4؛ أي: مكتوباء يقال: سطر فلان كذا؛ أي: كتب سطراً سطراًء 
والسطر: الصف من الكتابة. 
«مِتَقَهُمْ4: الميثاق: عقد يؤكد بيمين. نعْمَتَ أله عَلِكُم4؛ أي: إنعام الله 
عليكم بالنصر على الأحزاب» وذكر النعمة: شكرها. 

0 : جمع جند» ويقال ا الجند؛ اعتباراً بالغلظ من الجندء 
وهي الأرض الغليظة التي فيها حجارة» ثم يقال لكل مجتمع جندء نحو: الأرواح 
جنود مجندة ؛ أي : مجمعة) والمراد بالجنود هنا: الأحزاب» وهم قريش يقودهم 
أبنى قيفيان» ويتو أسد يقودهم طليحة؛ وغطفان يقودهم عيينة بن حصن» وبنو 
عامر يمودهم عامر .بن الطفيل» وبنو سليم يقودهم أبو الأعور السلمي» وبنو 
النضير من اليهود ورؤسائهم: حيي بن أخطب» وأبناء أبن الحقيق» وبلو قريظة 
سيدهم كعب بن أسدء وكان بينهم وبين رسول الله كَل - عهد. فنبذه كعب 
بسعي حبي ١‏ وكان مجموع جيوش الأعداء عشرة آلاف» أو نحو ذلك. 


06 


«وَإِذ يَاعَيِ الْأَبْصرُ4؛ أي: انحرفت عن مستوى نظرها حيرةً ودهشةً 
والزيغ: الميل عن الاستقامة؛ والأبصار: جمع بصرء والبصر: الجارحة الناظرة. 

#الحتاجرٌ » : جمع حنجرة» وهي: رأس الغلصمة» والغلصمة: رأس 
الحلقوم؛ والحلقوم: مجرى الطعام والشراب» وقيل: الحلقوم: مجرى النفس» 
والمريء: مجرى الطعام والشراب» وهو تحت الحلقوم. وقال الراغب: 
الحنجرة: رأس الغلصمة من خارج. | ه. وهي منتهى الحلقوم وطرفه من 
أسفله . اه. «سمين). 


«هنالك4: هو في الأصل للمكان البعيد» لكن العرب تكنى بالمكان عن 
الزمان» وبالزمان عن المكان. 

«زلرَالاة# الزلة في الأصل: استرسال الرجل من غير قصدء يقال: زلت 
رجله تزل. والمزلة: المكان الزلق» وقيل: للذنب من غير قصد: زلة. يا 
بزلة الرجل» والتزلزل: الاضطرابء وكذا الزلزلة: شدة الحركة» وتكرير حروف 
لفظه تنبيه على تكرر معنى الزلل. 


«رالديت فى تلوبهم مَرَضٌ» : قال الراغب: المرض: الخروج عن الاعتدال 
الخاص بالإنسان» وهو ضربان: جسمي ونفسيء كالجهل والجبن والنفاق 
ونحوها من الرذائل الخلقية» وهم قوم كان المنافقون يستميلونهم بإدخال الشبه 
عليهم» لقرب عهدهم بالإسلام. 


راع 


#إِلّا غُرورًا» : بضم الغين لا غير» لأنه مصدر؛ أي: وعد غرور لا حقيقة 


للا مقام لكو»؛ أي: لا ينبغي لكم الإقامة هاهنا. 


# عور 4 بسكون الواوء وفي الأصل: أطلقت على المختل مبالغةٌء يقال: 
عور المكان عورا إذا بدا فيه حلل يخاف منه العدو والسارق» وفلان يحفظ 
عورته؛ أي: خلله. والعورة أيضاً: سوءة الإنسان» وذلك كناية» وأصلها من 
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العارء وذلك لما يلحق في ظهورها من العار؛ أي: المذمة» ولذلك سمي النساء 
عورة» ومن ذلك العوراء. للكلمة القبيحة. 


عور 


يْنْ أَقَطارِمًا#: جمع قطر بالضمء وهو الجانب والناحية. 
الْفِئَنَة#: الردة ومقاتلة المؤمنين. 
#عنهَدَُأ أَشَّه العهد: حفظ الشىء ومراعاته حالاً بعد حال» وسمى 
الموثق الذي يلزم مراعاته عهداً. والمعاهدة: المعاقدة. 
«الأبْبْرٌ4: جمع دبر» ودبر الشيء: خلاف القبل» يقال: ولاه دبره: إذا 


مَمُْوبًا4؛ أي: مطلوباً حتى يوفى» يقال: سألت فلاناً حقي؛ أي: طالبته 


«أرِ الْتَنَلِ4 والقعل: فعل يحصل به زهوق الروح» قال الراغب: أصل 
القتل: إزالة الروح عن الجسدء كالموتء لكن إذا اعتبر بفعل المتولي لذلك يقال 
قتل» وإذا اعتبر بفوت الحياة يقال موت. انتهى. 

زم لا تتن 4ه وإذا « خرف حوات تراغ كما مره 'ولما وق عا بعد 
عاطف.. جاءت على الأكثرء وهو عدم إعمالهاء ولم يشذ ما هنا ما شذ في 
الإسراء. فلم يقرأ بالنصب. أاه. الاسمين) . 

«يِتَصِدٌَ 4: والعصمة: الإمساك والحفظ. 

سْوءا#: والسوء: كل ما يسوء الإنسان ويغمه. والمراد هنا: القتل 

والهزيمة ونحوهما. 

9وَلِثًا وَلَا نِيَا»: الولي هو الدافع عنهم قبل وقوع السوء بهم والناصر 
المخرج لهم من السوء بعد وقوعهم فيهء كذا فرق بينهما. 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 


2 ص 


فمنها: النداء بوصف النبى فى قوله: كايا ) 

ومنها: تنكير رجل في قوله: لاا جَعَلَ أنه َمل يّن كَْبتن» لإفادة 
الاستغراق والشمول» وإدخال حرف الجر الزائد؛ لتأكيد الاستغراق في قوله: 
#يّن قَلْبين». 

ومنها: ذكر الجوف في قوله: #فى جَووِيهِ4 لزيادة التصوير في الإنكار. 

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: ##وَتوَكل عَلَ الله وكق بل وكيلا» . 

7 535 عا ره سروت 95 مس سار 0 

ومنها: التشبيه البليغ في قوله: «أُمَهيَوٌ4: وقوله: «أناءكة»؛ أي: مثل 
أمهاتكم في التحريم» ومثل أبنائكم في الميراث» وفي قوله: #وأزوييه: مهجم 4 
حذف منه وجه الشبه وأداة التشبيه» فصار بليغاء وأصل الكلام: وأزواجه مثل 
أمهاتهم في وجوب الاحترام والتعظيم والإجلال والتكريم. 


ومنها: المجاز بالحذف في قوله: #أَوْلَ بَعض»؛ أي: أولى بإرث بعض. 


ومنها: ذكر الخاص بعد العامء إظهاراً لشرفه وفضله في قوله: «وَإِدْ أَحْدْا 
من لبن منَقَهُمْ ومنلك وين ع4 إلخ. فقد دخل هؤلاء المذكورون في جملة 
النبيين» ولكنه خصهم بالذكر؛ تنويهاً بشأنهم» وتشريفاً لهم. لأن هؤلاء الخمسة 
المذكورين هم أصحاب الشرائع والكتب. وأولو العزم من الرسلء فآثرهم 
بالذكر؛ للتنويه بإنافة فضلهم على غيرهمء وقدم النبي محمداً ‏ وك - مع أنه مؤخر 
عن نوح ومن بعده؛ لأنه هو المخاطب من بينهم» والمنزل عليه هذا المتلوء 
تكن ديه لهدا سيت 


ومنها: الاستعارة المكنية فى قوله: مقا عَلِيظَا» حيث شبه الميثاق بجرم 
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محسوسء واستعار له شيئاً من صفات الإجرام» وهو الغلظ؛ للتنويه لعظم ‏ 
الميثاق وحرمته وثقل حمله. 


ومنها: التكرار في قوله: (وَلْمَذْه مِنُّْم مقا كاك لغرض بيان وصف 
الغلظط. 


ومنها: الالتفات من التكلم في قوله: طوَلْمَدَه مِنيُم4 إلى الغيبة في قوله: 
ْمَل ألصَّديقِينَ4 لغرض التبكيت والتقبيح للمشركين. 


ومنها: الطباق بين (لَنطك4 و«صتدت مونخ». وبين «يثا» 
و##رحة #4 ؟ أن المراد بالسوء : الشرء وبالرحمة : الخير» وبين #مّن رو 4 ومن 
سمل يتكم4. 


ومنها: التمثيل في قوله: #وَيلَفتٍ الْقَلُوب الحكاجرٌ» حيث صور القلوب 
في خفقانهاء واضطرابهاء بارتفاعها إلى الحناجر. 

ومنها: الإتيان بصيغة المضارع في قوله: «وَيَظبنَ يِه الظئونًا» لاستحضار 
الصورة الماضية» وللدلالة على الاستمرارء وفي قوله: #وإِدٌ بقولٌ الْمسيثُو» 
للدلالة على استحضار القول» واستحضار صورتهء وفي قوله: #وَيسْتَتَذِنُ فرق 

ومنها: الكناية في قوله: لا يَولْوبَ الأبرٌ4؛ لأنه كناية عن الفرار من 
الوحت 


ومنها: الكناية في قوله: #اإنَّ بوبنا عَوْرَةٌ 4؛ لأنه كناية عن كونها غير 


ئة. 


َه 


ومنها: العدول إلى الغيبة في قوله: طلا يُولُوَ الأببرٌ» على إرادة حكاية 
اللفظ. ولو جاء على حكاية المعنى.. لقيل: لا نولي الأدبار على» صيغة 
التكلم. 
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الدرّس بدَاراكدِيتٍ المبَرَيِجَةٍ فى 5د المْكيَّمة 


إِشْرَافٌ ومَرَاحَعَة 
يه رم د 0 
جَيرَالدََاسَاترَابِطة العضا لوا لييتكجي 


353 الكاوة 


ومنها: توافق الفواصل في الحرف الأخير مثل: كن دَلِكَ في الككب 
مَسَطْويا . #إمًا وعدا أله ورسولكد إل عُرُودا» وهو مما يزيد رونق الكلام» وعذوبته» 
لما له من وقعر رائعر وجذب سامع . 


ومنها: الزيادة والحذف فى عدة مواضع . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 
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قال الله مسرحانه 
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جل وعلا: 


وذخائرهمء. فقعدن حوله وقلن: يا رسول الله. بنات كسرى وقيصر في الحلي 
والحلل» والإماء والخول ‏ الخدم والحشم ‏ ونحن على ما تراه من الفاقة 
والضيق» وآلمن قلبه الشريف بمطالبهن من توسعة الحال» ومعاملتهن معاملة نساء 
الملوك وأبناء الدنياء من التمتع بزخرفها من المأكل والمشرب» ونحو ذلك» 
فأمره الله تعالى أن يتلو عليهن ما نزل في شأنهن. 


أسباب النزول 


0 


قوله تعالى: لمن الْمُوْمنِينَ رِجَالُ صَدَقُوا ما ا عَهَدُا له عد نهم من قت تيم 
ومنهم من يف . ..#الآية» سبب نزول هذه الآية: ما أخرجه"'"' البخاري بسنده 
ري ا - قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال 
بدرء فقال: يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين» لئن أشهدني الله 
قتال المشركين. . ليرين الله ما أصنعء فلما كان يوم أحدء وانكشف المسلمون. . 
قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء؛ يعني: أصحابه. وأبرأ إليك مما 
صنع هؤلاء؛ يعني : المشركين» ثم تقدم. فامجديله بسيه بن امعد قال يا سعد بن 
معاذ! الجنة ورب النضرء إني أجد ريحها من دون أحدء قال سعد: فما استطعت 
يا رسول الله ما صنع . 

قال أنس: فوجدنا به بضعاً وثمانين ضربةٌ بالسيف». أو طعنةً برمح » أو رمية 
بسهم. ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون» فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه» 
قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفى أشباهه #8آيَنَ الَْرمِينَ يِجَالٌ 
صَدَُوا مَا عَنِهَدُوا أَشَّهَ عَلَنَهِ». إلى آخر الآية. ْ 


والحديث أخرجه أيضا مسلم والترمذي والنسائي وأحمد والطيالسي وابن 
جرير وأبو نعيم في «الحلية» وعبد الله بن المبارك فى «الجهاد». 
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وَزَِتَهًا. ..» الآيات. سبب نزولها: ما أخرجه البخاري بسنده عن ابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ قال: لم أزل حريصاً على أن أسأل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ عن 
المراتين: من زواج النبي ‏ كَل -» اللتين قال الله لهما: إن لُنوب إِلَ أله فَقَدَ صَمَتْ 

ريك 4 نقال #تواعصيا تقد يا ابن عياش عانم ة وسنسنة ف اسفل عبر 
الحديث يسوقهء فقال: إني كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيدء 
وهي من عوالي المدينة» وكنا نتناوب النزول على النبي - كَل -» فينزل يوماء 
وأنزل يومآء فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره» وإذا نزل فعل 
مثله» وكنا معشر قريش نغلب النساءء فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم 
نساؤهم»ء فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصارء فصاحت علي امرأتي» 
فراجعتني» فأنكرت أن تراجعني» فقالت: ولم تنكر أن أراجعكء فوالله إن أزواج 
النبي ‏ كلِةِ - ليراجعنه» وإن إحداهن لتهجره النهار حتى الليل» فأفزعني» فقلت: 
خابت من فعلت منهن بعظيم » ثم جمعت على ثيابي فدخلت على حفصة.» 
فقلت: أي حفصة. أتغاضب إحداكن رسول الله يكخِ ‏ حتى الليل؟ فقالت: 
نعمء فقلت: خابت وخسرتء أفتأمن من أن يغضب اللَّهُ رسؤله فتهلكين؛ لا 
تستكثري على رسول الله يك - ولا تراجعيه في شيء» ولا تهجريهء واسأليني ما 
بدا لك ولا تغرنك إن كانت جارتك هي أوضأ منك». وأحب إلى رسول الله يل 
- يريد عائشة ‏ وكنا تحدثنا أن غسان تنعل النعال لغزوناء فنزل صاحبي يوم نوبته» 
فرجع عشاءء فضرب بابي ضرباً شديداً» وقال: أنائم هوء ففزعت فخرجت إليهء 
وقال: حدث أمر عظيم» قلت: ما هوء أجاءت غسان؟ قال: لاء بل أعظم منه 
وأطول. طلق رسول الله يَكلِ . نساءه» قال: قد خابت حفصة وخسرت» كنت 
أظن أن هذا يوشك أن يكونء فجمعت علي ثيابي» فصليت صلاة الفجر مع 
النبي ‏ يَكلِهِ -» فدخل مشربة له فاعتزل فيهاء فدخلت على حفصة؛ فإذا هي تبكي» 
قلت: ما يبكيك. أولم أكن حذرتكء. أطلقكن رسول الله كَل -؟ قالت: لا 
أدري هوذا في المشربة» فخرجت فجئت المنبر» فإذا حوله رهط يبكي بعضهمء 
فجلست معهم قليلاً ثم غلبني ما أجدء فجئت المشربة التي هو فيهاء فقلت لغلام 
له أسود: استأذن لعمرء فدخل فكلم النبي ‏ كَل - ثم خرج فقال: ذكرتك له 

نه 


فصمت. فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر» ثم غلبني ما أجدء 
فجئت الغلام» فذكر مثلهء فجلست مع الرهط الذين عند المنبر» ثم غلبني ما 
أجدء فجئت الغلام» فقلت: استأذن لعمرء فذكر مثله» فلما وليت منصرفاً فإذا 
الغلام يدعونيء. قال: أذن لك رسول الله يليةِ . فدخلت عليههء فإذا هو 
مضطجع على رمال حصيرهء ليس بينه وبينه فراش» وقد أثر الرمال بجنبه» متكىء 
على وسادةٍ من أدم حشوها ليف». فسلمت عليه ثم قلت: وأنا قائم: أطلقت 
نساءك يا رسول الله؟ فرفع بصره إليّ فقال: «لا» ثم قلت وأنا قائم: استأنس يا 
رسول الله لورأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساءء فلما قدمنا على قوم تغلبهم 
نساؤهمء فتبسم النبي ‏ يَكِ -» ثم قلت: يا رسول الله لو رأيتني ودخلت على 
حفصة فقلت: لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك» وأحب إلى النبي ‏ كَلِل 
-» يريد عائشة» فتبسم أخرى»ء فجلست حين رأيته تبسم» ثم رفعت بصري في 
بيته» فوالله ما رأيت فيه شيئاً يرد البصر غير أهبة ثلاث» فقلت: أدع الله فليوسع 
على أمتك. فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنياء وهم لا يعبدون الله 
وكان متكأ فقال: «أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم 
طيباتهم في الحياة الدنياء فقلت: يا رسول الله» استغفر لي» فاعتزل النبي - كَلِل 
من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة على عائشة» وكان قد قال: (ما أنا 
بداخل عليهن شهراًء من موجدته عليهن حين عاتبه الله سبحانه» فلما مضت تسع 
وعشرون ليلةَ. . دخل على عائشة فبدأ بهاء فقالت له عائشة: إنك أقسمت أن لا 
دغل علينا شهراء وإنا أصبحنا لتسع وعشرين ليل أعدها عداء فقال النبي ‏ كَل 
-: الشهر تسعٌ وعشرونء وكان ذلك الشهر تسعاً وعشرين» قالت عائشة: فأنزلت 
آية التخييرء فبدأ بي أول مرةّء فقال: «إني ذاكر لك أمراًء ولا عليك أن لا 
تعجلي حتى تستأمري أبويك». قالت: قد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه» 
ثم قال: إن الله سبحانه قال: #9يكايًا آلب ل لَارويِيكَ» إلى قوله: ظعَظِيمًا» 
قلت: أفي هذا أستأمر أبوي» فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة» ثم خير 
نساءهء فقلن: مثل ما قالت عائشة. 

الحديث أخرجه الترمذي وصححه. والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن 
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الجارود وابن جرير. 


وأخرج''' مسلم وأحمد والنسائي من طريق أبي الزبير عن جابر قال: أقبل أبو 
بكر يستأذن على رسول الله عَكلَِه . فلم يؤذن له اقل عمر فاشتادد فلم يز لبه 
ثم أذن لهما فدخلاء والنبي ‏ يل جالس وحوله نساؤه وهو ساكت» فقال عمر: 
لأكلمن النبي ‏ بك - لعله يضحك» فقال عمر: يا رسول الله لو رأيت ابنة زيد امرأة 
عمر» سألتني النفقة آنفاً فوجأت عنقهاء فضحك النبي ‏ يل حتى بدا ناجذه» وقال: 
هن حولي يسألنني النفقة آنفاء فقام أبو بكر إلى عائشة ليضربهاء وقام عمر إلى 
حفصة» كلاهما يقول: تسألان النبي ‏ يَكِ ‏ ما ليس عندهء وأنزل الخيار فبدأ بعائشة 
فقال النبي ‏ ك6 كل -: «إني ذاكر لك أمرأً» ما أحب أن تتعجلي فيه؛ حتى تستأمري 
كيلك ماهو؟ فتلا عليها: #يكأًا أل ل لَأَرويِيكَ. .. » الآية. قالت 
عائشة: أفيك أستأمر أبوي؟ بل اختار الله 5 


التفسير وأوجه القراءة 
د يعلد أنَهُ الْمُعَوِقِنَ يَو4: «إقد»”" فيه لتأكيد العلم بالتعويق» ومرجع 
العلم إلى توكيد الوعيد. والتعويق: التثبيط. يقال: عاقه وعوقه: إذا صرفه عن 
الوجه الذي يريده؛ كما سيأتي. ومنه عوائق الدهرء والخطاب فيه لمن أظهر 
الإيمان مطلقاً . 


والمعنى: قد علم الله سبحانه المثبطين للناس عن نصرة رسول الله علخ -. 
الصارفين عن طريق الخيرء وهم المنافقون أياً من كان منهم. 
«وَالْعَايلينَ ِإِْوْنِهم» من منافقي المدينة» فالمراد: الأخوة في الكفر والنفاق 
«مَلءٌ إلجنا4؛ أي: احضروا وارجعوا إليناء ودعوا محمداً ‏ يَكلِكِ ‏ فلا تشهدوا 
معه الحرب, فإنا نخاف عليكم الهلاك» وهذا يدل على أنهم عند هذا القول 


)١(‏ مسلم. 


فق روح البيان. 


خارجون عن العسكرء متوجهون نحو المديئة فراراً من العدوء وظعَلْم#: اسم 
فغل بمعنى أقبل وأحضر وقرب» يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث 
عند الحجازيين» وكلمة #إلى» صلة التقريب الذي تضمنه #مَلّم. والمعنى: 


قربوا أنفسكم إلينا . 


قيل''2: هم أناس من المنافقين» كانوا يثبطون أنصار النبي ‏ َل . 
ويقولون لهم: ما محمد وأصحابه إلا أكلة رأسرء ويريدون أنهم قليلو العدد. 
ولو كانوا لحم لالتهمهم؛ أي: ابتلعهم أبو سفيان وأصحابهء دعوا الرجل فإنه 
هالك. وقيل: نزلت في المنافقين» وذلك أن اليهود أرسلت إليهم: ما الذي 
يحملكم على قتل أنفسكم بيد أبي سفيان ومن معه» فإنهم إن قدروا عليكم في 
هذه المرة.. لم يبقوا منكم أحداًء وإنا نشفق عليكمء فأنتم إخواننا وجيرانناء 
هلموا إليناء فأقبل عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه على المؤمنين» يعوقونهم 
ويخوفونهم بأبي سفيان ومن معهء وقالوا: لئن قدر اليوم عليكم لم يبق منكم 
أحداًء أما ترجعون عن محمدء ما عنده خيرء ما هو إلا أن يقتلنا ههناء انطلقوا 
بنا إلى إخواننا؛ يعني اليهودء فلم يزدد المؤمنون بقول المنافقين إلا إيماناً 
واحتسايا: 


وََا يون لْبَأسَ4؛ أي: الحرب والقتال» وهو في الأصل الشدة «إِلَّا4 
إتياناً #قَليلا» خوفاً من الموتء فإنهم يعتذرون ويتأخرون ما أمكن لهمء أو 
يخرجون مع المؤمنين» يوهمونهم أنهم معهم. لا تراهم يبارزون ويقاتلونء إلا 
شيئاً قليلاً» إذا اضطروا إليه» وهذا على تقدير عدم الفرارء وقيل: المعنى: لا 
يحضرون القتال إلا رياءٌ وسمعة من غير احتسابء وقال أبو حيان: وقلته: إما 
لقصر زمانه» وإما لقلة عقابه» وأنه رياء وتلميع لا تحقيق» انتهى. 


)١(‏ الخازن. 
(؟) البحر المحيط. 


ومن رجع من المنافقين من الخندق إلى المدينة» فإذا جاءهم المنافق. . قالوا له: 
ويحك. اجلس ولا تخرج» ويكتبون إلى إخوانهم في العسكر: أن ائتونا فإنا 
ننتظركمء وكانوا لا يأتون العسكر إلا أن لا يجدوا بداً من إتياته» فيأتون ليرى 
الناس وجوههم.ء فإذا غفل عنهم. . عادوا إلى المدينة» فنزلت هذه الآية؟ 


والمعنى”'" : أي إن ربك أيها الرسول» ليعلم حق العلم من يثبطون الناس 
عن رسول الله عَكِذٍ -» يصدونهم عنهء» وعن شهود الحرب معهء نفاقاً منهمء 
وتخذيلاً عن الإسلام؛ ويعلم الذين يقولون لأصحابهم خلطائهم من أهل المدينة: 
تعالوا إلى ما نحن فيه من الظلال والثمارء ودعوا محيند ا فل تكنيد و[ نه 
مشهداًء فإنا نخاف عليكم الهلاك» ولا يأتون المعسكر إلا ليراهم المخلصونء 
فإذا غفلوا عنهم.. تسللوا لواذاً» وعادوا إلى بيوتهم. 


#أَشِكَّد طن حال من فاعل يأنون » ؛ أي: حالة كونهم بخلاء 
7 لا يعاونونكم بحفر الخندق». ولا بالنفقة والنصرة في سبيل الله فهم لا 
يودون مساعدتكمء لا بنفس ولا بمالرء قاله مجاهد وقتادة» وقيل: بخلاء بالقتال 
معكمء وقيل: بالنفقة على فقرائكم ومساكينكمء وقيل: أشحةً بالغنائم إذا 
أصابوهاء قاله السدي. وقرأ الجمهور: بالنصبء. وقرأ ابن أبي عبلة: بالرفع. 


" - لفَإِدًا جَآه للو»؛ أي: الخوف من العدو ##ر هم 4 ؛ أقة :وأئعة نا 
كحل أو انها المخاطب أولشك المموقين لي | . ا 
الحالة» حالة كونهم #تَدُودُ» وتتحرك لأِتّْهُم4 وأبصارهم في أحداقهم يميناً 
الما وذلك شأن الجبان» إذا شاهد ما يخافهء و(الكاف) في قوله: «كَلَِى 
صنق عَلَيْهِ من اموت © : صفة لمصدر محذوف؛ أي: تدور أعينهم دوراناً كائناً 
5 عين المغشي عليه من معالجة سكرات الموت وأسبابه» حذراً وخوفاً 


)١(‏ المراغي. 


والتجاءً بك. يقال: غشي على فلان: إذا نابه ما غشي فهمه وستر عقله؛. كما 
سيأتي؛ أي: تدور أعينهم كدوران عين الذي غشيته أسباب الموت» وأحاطت به 
سكراته» فيذهل عن كل شيءء ويذهب عقله. ويشخص بصره.ء فلا يطرف» 
كذلك هؤلاء» تشخص أبصارهم لما يلحقهم من الخوف, ويقال للميت إذا 
شخص بصره: دارت عيناه» ودارت حماليق عينيه . 


والمعنى: أي''' فإذا بدأ الخوف بِكرٌ الشجعان وفرّهم في ميدان القتال. . 
رأيتهم ينظرون إليك» وقد دارت أعينهم في مواضعهاء فرقاً وخوفاً» كدوران عين 
الذي قرب من الموت» وعشيته أسبابه» فإنه إذ ذاك يذهب لبه وعقله» ويشخص 
بصرهء فلا يتحرك طرفه. 


 "‏ #قَِدَا دَهَبَ لَلَوَكُ4 وحصل الأمن من العدو وجمعت الغنائم.. 
«اسَلَفُوْكُ4؛ أي: جرحوكم وآذوكم لبَِلِنَةَ ِدَاد» ؛ أي: بألسنة سليطة ذربةٍ 
بذية خفيفة الحياءء» جهروا فيكم بالسوء من القولء» قال قتادة: ومعنى الاية: 
بسطوا ألسنتهم فيكم في وقت قسمة الغنيمة» وقالوا: وفروا لنا قسمتنا وسهمناء 
فإنا قد ساعدناكم» وقاتلنا معكم. وبمكاننا غلبتم عدوكمء وبنا نصرتم عليه. 


وقرأ الجمهور”"' : «سَلقُوكم» بالسين» وابن أبي عبلة: بالصاد. 


أي: فإذا كان الأمن. . تكلموا فصيح الكلامء وفخروا بما لهم من 
المقامات المشهودة في النجدة والشجاعة» وهم في ذلك كاذبونء» قال قتادة: أما 
عند الغنيمة فأشح قومء وأسوؤهم مقاسمةء يقولون: أعطونا أعطوناء قد شهدنا 
معكمء وأما عند البأس فأجبن قومء وأخدٌ لُهم للحق. ١‏ ه. 

ثم بيّن ما دعاهم إلى بسط ألسنتهم فيهم» فقال: لأَقِكَّدَ عَلَ لَخَيرِ»: حال 
من فاعل سلقوكم؛ أي: طعنوكم بألسنةٍ حداد؛ أي: مؤثرة في الإعراض تأثير 
الحديد في الأجسامء حالة كونهم بخلاء على المال» حريصين على أخذ الغنائم. 


. المراغي. (؟) البجر المحيط‎ )١( 
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وقرأ الجمهور: طأأْشِكَّة4 بالنصب على الحالء» وقرأ ابن أبي عبلة: 
#أشحة4 بالرفع؛ أي: هم بخلاء حريصون على الغنائم» إذا ظفر بها المؤمنون» 
لا يريدون أن يفوتهم شيء مما وصل إلى أيديهم. 

والخلاصة: أنهم حين البأس جبناء» وحين الغنيمة أشحا 
أَفِيْ السلم أعيار جفاءً وغلظةً وَفِيَ الْحَرْبٍ أَمْثَالَ أَلنّسَاءِ ألْعَوَاتِكِ 

وبعد أن وصفهم بما وصفهم به؛ من دنيء الصفات . . بين ما دعاهم إليها . 
وهو قلة ثقتهم بالله. لعدم تمكن الوازع النفسي في قلوبهم فقال: «وْلِيكَ» 
الموصوفون بما ذكر من صفات السوء #ل م يآ بالإخلاص» حيث أبطنوا 
خلافاً ما أظهرواء فصاروا أخبث الكفرة» وأبغضهم إلى الله اله 
سبحانه أْعَمْلهم) ؛ أي: أظهر بطلانها ا امار تقتضي الثواب 
فتبطل» لأنهم منافقون» وفي هذا" دلالة على أن المعتبر عند الله هو العمل 
المبني على التصديق» وإلا فهو كبناء على غير أساسء أو المراد”" أبطل تصنعهم 
ونفاقهم» فلم يبق مستتبعاً لمنفعةٍ دنيوية أصلاً . 

وقال الرمخشري: فإن قلت(" : هل يثبت يثبت للمنافق عمل حتى يرد عليه 
الإحباط؟ 


قلت: لاء ولكن تعليم لمن يظن أن الإيمان باللسان إيمان» وإن لم يواطئه 
القلب» وأن ما يعمله المنافق من الأعمال يجزى عليه» فبين أن إيمانه لبن 
بإيمان» وأن كل عمل يوجد منه باطل» انتهى. 


والمعنى: أي هؤلاء الذين بسطت أوصافهم لم يصدقوا الله ورسوله. ولم 
يخلصوا له العمل» لأنهم أهل نفاق» فأبطل أعمالهم». وأذهب أجورهاء وجعلها 
هباءً ومتثورا . 


)١(‏ روح البيان. (0) الكشاف. 
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حقوق الطبع محفوظة للناشر 
الطبعة الأولى 
اه 1١٠٠م‏ 


وكات دَلِلت» الإحباط ظعَلَ أل يَيِير4؛ أي: هيناً على الله. لا يبالي 
به لتعلق الإرادة به إذ هم قوم فعلوا ما يستوجب الإحباط ويستدعيه » فاقتضت 
حكن انود طاو ينا يستقيه عدلنه وتدل عليه حكمته . 


ثم أبان مقدار الجبن والهلع الذي لحق بهم فقال: هم طيحَيْنَ الْقَبٌ لم 
رهبا 4 ؛ أي: هؤلاء المنافقون لجبنهم المفرط» يظنون أن الأحزاب باقون في 
معسكرهم. لم يذهبواء إلى ديارهمء ولم ينهزمواء ففروا إلى المدينةء 
والأحزاب: هم الذين تحزبوا وتجمعوا على محاربة النبي ‏ يل - يوم الخندق» 
وهم قريش وغطفان وبنو قريظة والنضير من اليهودء كما مر. 


أي :اي من شدة الهلع والخوفء. وعظيم الدهشة والحيرة» لا يزالون 

يظنون أن الأحزاب لم يرحلواء وقد هزمهم الله» ورحلوا وتفرقوا في كل واد. 
وإجمال القول: أنهم لم يقاتلوا لجبنهم وضعف إيمانهمء فكأنهم غائبون» 

فظنوا أن الأحزاب لم يرحلواء وقد كانوا راحلين منهزمين» لا يلوون على شيء. 
“ون يأتِ هه 


مه هوم 
ألا 


َحَرْابُ» مرةً ثانية إلى المدينة #يَوَدُوا» ويتمنوا الَو أَنَّهُم 
بَادوت#؛ أي: خارجون من المدينة إلى البادية ساكنون #فى الْذَعَرَابٍ 4 34 
يقاتلواء والود؟: محبة لشيء وتمني حصوله.؛ والبادون: هم الساكئون في 
البادية» وهم خلاف الحاضرين,ء والبدو وكذا البادية: خلاف الحضرء كما 
سيأتي. والأعراب: سكان البادية مطلقاً . 


.و سكلور 


حال كونهم #ايسََلُوت4 كل قادم من جانب المدينة #عَرّ لعن ابي 4؛ ؛أي: 
عن أخباركم وعما جرى عليكم من الأحزاب؛ أي: يودون أنهم غائبون 8 
يسمعون أخباركم بسؤالهم عنها من غير مشاهدة. 


أي: وإن يأت الأحزاب ويعودوا مرةً أخرى. . تمنوا أن لو كانوا مقميمن 
في البادية» بعيدين عن المدينة» حتى لا ينالهم أذىّ ولا مكروهء ويكتفون بأن 
)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 
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يسألوا عن أخباركم كل قادم من جانب المدينة» وفي هذا كفاية لديهم لجبنهم. 
وخور عزائمهم. 

وقرأ الجمهور''': «يَِكَلُوت» بالهمز مضارع سأل. وحكى ابن عطية أن 
أبا عمرو وعاصماًء والأعمش قرؤوا: #يسلون» بغير همز نحو قوله: #سَل به 
ِسَيِيلَ 4 ولا يعرف ذلك عن أبي عمرو وعاصمء ولعل ذلك في شاذهماء 
ونقلهما صاحب «اللوامح» عن الحسن والأعمشء وقرأ زيد بن علي وقتادة 
والجحدري والحسن ويعقوب بخلاف عنهما: #يسأل بعضهم بعضاً»؛ أي: 
يقول: بعضهم لبعض: ماذا سمعت وماذا بلغك؟ أو يتساءلون الأعراب كما 
تقول: ترائينا الهلال. 

ثم سلى نبيه - كِ - عنهمء وحقر شأنهمء فقال: #وَلَوَ كَانواً4؛ أي: ولو 
كان هؤلاء المنافقون #فيكُ4 أيها المؤمنون في الخندق في هذه الغزوة مشاهدين 
للقتال» ولم يرجعوا إلى المدينةء وكان قتال آنا مَكَنوَا إلا قتالاً «قليلا» رياءً 
وسمعة وخوفاً من التعبير من غير حسبةٍ. 

والمعنى: أي ولو كان هؤلاء المنافقون فيكم في الكرة السابقة» ولم 
يرجعوا إلى المدينة» وكان القتال قتال جلاءٍ وكرٌ وفرُ وطعن وضرب ومحاربةٍ 
بالسيوف» ومبارزة في الصفوف ما قاتلوا إلا قتالاً يسيراً رياءة وخوفاً من العار. لا 
قتالاً يحسبوق فيه الثوات من الله .ودع الأجر. 

وحاصل معنى الآية'"': أي وإن يأت الكفار بعدما ذهبوا كرةٌ ثانية. . تمنى 
هؤلاء المنافقون أن لو كانوا ساكنين خارج المدينة بين الأعراب» بعداء عن تلك 
الكفرة» يسألون كل قادم من جانب المدينة عما جرى عليكم مع الكفارء والحال 
أن هؤلاء المنافقين» لو كانوا فيكم هذه الكرة» ولم يرجعوا إلى المدينة» ووقع 
قتال آخر. . ما قاتلوا معكم إلا قليلاً رياءَ وخوفاً من التعيير. 


وبعد أن فصل أحوالهمء وشرح نذالتهم» وعظيم جبنهم. . عاتبهم أشد 


زفق البحر المحيط . زفة المراح . 


اع 


العتب» وأبان لهم أنه قد كان لهم برسول الله يق - معتبر لو اعتبرواء وأسوة لو 
أرادوا التأسي. فقال: طلََدَ كَنَ لَكْمْ4 أيها المؤمنون» وهو الظاهر من قوله فيما 

بعد: لس كن يََهْوأ الله . .» الخ «فى رسول أنَّو 4‏ وَل - «أسوة حَسَئةٌ 4 ؛ 
5 خصلة صالحة» حقها أن يقتدى بها على سبيل الإيجاب في أمور الدين» 
وعلى سبيل الاستحباب في أمور الدنياء والقدوة: الحالة التي يكون الإنسان 
عليها في اتباع غيره» إن حسناً وإن قبيحاء وإن ساراً وإن ضاراًء يقال: تأسيت 


به؟ أي : اقتديت به. 


والمعنى”'2: لقد كان لكم أيها المؤمنون في محمد كيَكِ - خصلة حسنة» 
وسنة صالحة. حقها أن يؤتى بها؛ أي: يقتدى فيهاء كالثبات في الحرب» 
ومقاساة الشدائد» فإنه قد شج فوق حاجبه وكسرت رباعيته» وقتل عمه حمزة يوم 
أحد. وأوذي بضروب الأذى» فوقف ولم ينهزم» وصبر ولم يجزع» فاستسنوا 
بسنته وانصروهء ولا تتخلفوا عنه. 


وقال بعضهم: كلمة #افى» تجريدية» جرد من نفسه شيء وسمي قدوة» 
وهي هو؛ يعني أن رسول الله كَكِِ - في نفسه أسوة وقدوةء يحسن التأسي بهء 
والاقتداء» كقولك: في البيضة عشرون مناً حديداً؛ أي: هي نفسها هذا القدر من 
الحديد. 

:5 قف كم : د 

وقرأ الجمهور ٠‏ #أسُوة» بضم الهمزةء وقرأ عاصم: بكسرهاء وهما 
لغتان» كما قال الفراء وغيره» وفى هذه الآية عتاب للمتخلفين عن القتال 2 
رسول الله يَكِ -؛ أي: لقد كان لكم في رسول الله» حيث بذل نفسه للقتال» 
وخرج إلى الخندق لنصرة دين الله أسوة» وهذه الآية» وإن كان ايها خاصاً. . 

11 06 | ا ار سه‎ 5 5 505 ٠. 
17 ل ا كين َالدكم الرَسُول فَحَذوه وما نهلك عَنْهُ‎ 
. 4 وقوله: قل إن كر تبون الله تون مخربك‎ 


)١(‏ روح البيان. 
(؟) الشوكاني. 


ب 


وهذه الجملة: خبرية لفظاء إنشائية معنئَّ قصد بها الأمر؛ أي: اقتدوا به 
اقتداءة حسناً: وهو أن تنصروا دين الله كما نصر هو بنفسه بالخروج إلى الغزو. 

و(اللام) في قوله: «الِمِ كان يَرَجْوا للّ: ويأمل ثوابه #و» يرجو اليو 
الْآْرَ»؛ أي: نعيمهء أو يخاف الله واليوم الآخرء فالرجاء يحتمل الأمل 
والخوف متعلقه بحسنة» أو بمحذوف. هو صفة لحسنة؛ أي: كائنة لمن كان 

93 .- 5 7 ل 5 ل بمى ره يغ اماس 
يرجو الله. وقال الزمخشري: إنه بدل من 4 كقوله: «الِلْذِينَ أستضيثوا لِمَنْ 
امن مهم 4 . انتهى. ولا 550 جمهور البصريين أن يبدل من 
الكوفيون والأخفشء ويدل عليه قول الشاعر: 

حج ٠‏ 5 2ه ى ص > هت رش # ع هال كس لامع وا عل وا ع و ب لوا و يه ل 06م 

بكم فريش كُمينا كل مَعْضلةَ وام نه الهدى مَنْ كان ضَلِيلا 

والمراد ب#من كان يرجو الله*: المؤمنون» فإنهم الذين يرجون الله 
ويخافون عذابه.» ومعنى يرجون الله : يرجون ثوابه أو لقاءم» ومعنى يرجون اليوم 
الآخر: إنهم يرجون رحمة الله فيه» أو يصدقون بحصولهء وأنه كائن لا محالة» 
وهذه الجملة : تخصيص بعد التعميم بالجملة الأولى. 

وقوله: #ودكرٌ اله سبحانه بلسانه» وجنانه ذكراً «كِيرا» في جميع أوقاته 
وأحواله معطوف على #كان»#؛ أي: ولمن ذكر الله سبحانه في جميع أحوالهء 
ذكراً كثيراً» وجمع'”" بين الرجاء لله وكثرة الذكر لهء المؤدية إلى ملازمة 
الطاعةء لأن بهما يتحقق الائتساء برسول الله يلل . 

قال الحكيم الترمذي: الأسوة في الرسول: الاقتداء به» والاتباع لسنتهء 
وترك مخالفته في قول وفعل. 

ثم بين سبحانه ما وقع من المؤمنين المخلصين عند رؤيتهم للأحزاب» 
ومشاهدتهم لتلك الجيوش. التى أحاطت بهم كالبحر المحيطء. فقال: وم رأ 


(1) البح المسط. 
(؟) روح البيان. 


رفت 


لْمُوّمِبْْنَ الْتَرَابَ4؛ أي: الجنود المجتمعة لمحاربة له يوم 
الخندق» والحزب: جماعة فيهًا غلظء كما فى «المفردات». . #كَالُوأ4؛ أي: قال 
المؤمنون ظمدَا» البلاء العظيمء والإشار:” '" بقوله: #هندًا» إلى ما رأوه من 
الجيوشء أو إلى الخطب الذي نزل بهمء اك الذي دهمهم ما وعدا 4 
سبحانه وأخبرنا به «ورتم» يكلِيهِ - بقوله: أ حسبلئم ثم أن تَدَخْلوا الجكة ولما 
أي مَثَلُ ألَذِنَ حَلَوأْ من اه تَسَبَيُمُ الأْسه وَأضَّنة» الآية. وبقوله ‏ يِه : 
«سيشتد الأمر باجتماع 0 عليكمء والعاقبة لكم عليهم»» وبقوله عليه 
السلام: «إن الأحزاب سائرون» إليكم بعد تسع ليال أو عشر» كما روي عن ابن 
عباس قال: قال النبي ‏ يكل - لأصحابه: «إن الأحزاب سائرون» إليكم تسعاً أو 
عشراً؛ أي: في آخر تسع ليال أو عشرء فلما رأوهم قد أقبلوا من حين 
الإخبار.. قالوا ذلك؛. وهذا القول استبشار بحصول ما وعدهم الله تعالى 
ورسوله ‏ يَكِهِ -» من مجيء هذه الجنودء وأنه يعقب مجيئهم إليهم نزول النصر 
والظفر من عند الله تعالى. 

ثم أردفوا ما قالوه بقولهم: لوَصَدَنَ أَلَهُ ورَسُولٌْ4؛ أي: ظهر صدق خبر 
الله ورسوله ‏ يك - #وما رَادَهٌه4 ما رأوه إن إيسدنا» بالله وتصديقاً بمواعيده 


«وَيتَلِيمًا4 لأوامره ومقاديره» وقال الفراء: ما زادهم النظر إلى الأحزاب إلا 
إيماناً وتسليماً . 


وقرأ ابن أبي عبلة"”"': : #وما زادوهم» بالواو وضمير الجبنيع عرد ان 
الأحزاب؛ أي: وله أ اليويتون السنادفر ن«اللتخاصيوت لفن القول 
والعمل الأحزاب» الذين أدهشت رؤيتهم العقولء وتبلبلت لها الأفكارء 
واضطربت الأفئدة. : قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسولهء من الابتلاء والأخباتم 
الذي يعقبه النصر في نحو قوله: «آمْ حَسِبَشُم أن غلا الفنحة ولكا لما يَأيم مَتَلُ ألْذِنَ 


)١(‏ الشوكاني. () المراغي. 
(6) البحر المحيط. 


قو 


ا ا ا 2 


ره روسة 4 2 0 0 7ج لسلسمو م 

خَلَوَا من كَبْلِكم ...»4 الآية. وقوله: #أحييب َس أن يريا أن يَُولوا أمكا وَهُمْ لا 
يفْتَئوْنَ 409 وقوله ‏ كله -: «سيشتد الأمر باجتماع الأحزاب عليكم' إلخ: 
وقوله: «(إنهم سائرون إليكم تسعاً أو عشراً)؛ أي: في آخر تسع ليال أو عشر من 
حين الأخبار» وصدق الله ورسوله في النصرة والثواب» كما صدق الله ورسوله 
في البلاء والاختبارء وما زادهم ذلك إلا 6 على البلاء» ليها للقضاء» 
وتصديقاً بتحقيق ما كان الله ورسوله وعدهم. ووجه إظهار الاسم الشريف 


[ه م 
ا 00 مج مو 


5 5 د مه _ 024 
والرسول في قوله: #وصدَقٌ الله وَرَسْولْمٌ» بعد قوله: ما وعدا اله ورسول» هو 
قصد التعظيم كما في قول الشاعر: 

أزى المزك لا يندقن السؤت ع 
وقال صدقا.ء وقد ورد النهى عن جمعهماء كما في حديث : (بئس خطيب القوم 
أنت» لمن قال: ومن يعصهما فقد غوى. ثم وصف سبحانه بعض الكملة من 
المؤمنين الذين صدقوا عند اللقاء واحتملوا البأساء والضراء بقوله: 

م لْمُرمِينَ # ؟؛ أي : من المؤمنين المخلصين لله المصدقين برسوله 
«#يَال » كمله» فالتنوين فيه للتعظيم» والكمال صقا ووفوا ما عَْهَدُوا آله 
عَلّةِ»؛ أي: أوفوا بما عاهدوا الله عليه» ونذروا على أنفسهم من الثبات مع 
الرسول؛ والمقاتلة لإعلاء الدين» والصبر في اللأواء وحين البأساء؛ أي0©: 
حققوا العهد بما أظهروه من أفعالهم. وهم عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله 
وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وحمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير 
وأنس بن النضر وغيرهم ‏ رضي الله عنهم أجمعين - نذروا أنهم إذا لقوا حربا مع 
رسول الله يَلةِ -. . ثبتوا وقاتلوا حتى يستشهدوا. 

وقيل المعنى”': أنهم وفوا بما عاهدوا عليه رسوله ‏ يك - ليلة العقبة» من 
الثبات معهء والمقاتلة لمن قاتله» بخلاف من كذب في عهده» وهم المنافقون. ‏ 


)١(‏ روح البيان. (؟) الشوكاني. 
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قال الحكيم الترمذي ‏ رحمه الله -: خص الله الإنس من بين الحيوان» ثم 

خم المؤمتين من بين الإنس» ثم خص الرجال من المؤمنين» فقال: #يبَالٌ 
صَدَهُو» فحقيقة الرجولية الصدق» ومن لم يدخحل في ميادين الصدق.. فقد خرج 
من حدّ الرصوة 

وقوله: #ضنهم من قَصَ» ووفى نحبه ونذره فاستشهد بعض يوم بدرء 
وبعض يوم أحدء مع ف حير ال ٠‏ كحمزة بن عبد المطلب 
ومصعب بن عمير وأنس بن النضر. #وَمنهم من ند 4 قضاء نذره ووفاءه والقتل 
في سبيله؛ لكون موقناً كعثمان وطلحة وغيرهماء فإنهم على نذورهم وقد قضوا 
بعضهاء وهو الثبات مع رسول الله كَلِةِ -» والقتال إلى حين نزول الاية الكريمة؛ 
ومنتظرون قضاء بعضها الباقي» وهو القتال إلى الموت شهيداً» وفي وصفهم 
بالانتظار إشارة إلى كمال اشتياقهم إلى الشهادة. 

تفصيل”"' لحال الصادقين» وتقسيم لهم إلى قسمين» والنحب في الأصل: 
النذر المحكوم بوجوبهء» وهو أن يلتزم الإنسان شيئاً من أعماله ويوجبه على نفسه. 
وقضاؤه الفراغ منه والوفاءٌ به» يقال: قضى فلان نحبه؛ أي: وفى بنذره» ويعبر 
بذلك عمن مات كقولهم: قضى أجله واستوفى أكله. وقضى من الدنيا حاجته؛ 
وذلك» لأن الموت كنذر لازم في عنق كل حيوان. 

وقال أب السعوة: ويسوز"" أن تون العي ستنتجارا لآلعرام اموت 
شهيداً» إما: بتنزيل أسبابه التي هي أفعال اختيارية للناذر منزلة التزام نفسهء وإما 
بتنزيل نفسه منزلة أسبابه» وإيراده الالتزام عليهء وهو الأنسب بمقام المدح» وأما 
ما قيل من أن النحب استعير للموت؛ لأنه كنذر لازم في رقبة الحيوان» فهو 
تقبيح للاستعارة» وإذهاب لرونقها. انتهى 
ومعنى الآية(": أن من المؤمنين رجالاً أدركوا أمنيتهم» وقضوا حاجتهم» 
ووفوا بنذرهمء فقاتلوا حتى قتلواء وذلك كما في يوم أحد»ء كحمزة بن عبد 


زوق روح البيان . زفرفق الشوكاني. 
زفق أبو السعود . 


كلا 


المطلب ومصعب بن عمير وأنس بن النضرء ومنهم من ينتظر قضاء نحبه حتى 
يحضر أجل كعثمان بن عفان وطلحة والزبير وأمثالهم» فإنهم مستمرون على 
الوفاء بما عاهدوا الله عليهء من الثبات مع رسوله ‏ يكِيِ -» والقتال لعدوهء 
ومنتظرون لقضاء حاجتهم» وحصول أمنيتهم بالقتل وإدراك فضل الشهادة. 


كج لس سر ره 5 6 5-3 
وجملة قوله: وما بدَأوأ» عهدهم وما غيروه «بَّدِبلًا» وتغييراً ماء لا 
أصلاًء ولا وصفاء كما غير المنافقون عهدهمء بل ثبتوا عليه ثبوتاً مستمراً. 
راغبين فيهء مراعين لحقوقه على أحسن ما يكون» معطوفة على #صدؤقواً»# وفاعله : 
فاعله. 


أما الذين قضوا نحبهم فظاهرء فقد أخرج الإمام أحمد ومسلم والترمذي 
والنسائي في جماعة آخرين عن أنس» قال: غاب عمي أنس بن النضر عن بدر 
فشق عليهء وقال: أول مشهد شهده رسول الله يلهِ - غبت عنهء لثئن أراني الله 
تعالى مشهداً مع رسول الله يَهِ - فيما بعد. . ليرين الله تعالى ما أصنع. فشهد 
يوم أحدء فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا أبا عمرو إلى أين؟ قال: واهاً: لريح 
الجنة أجدها دون أحد. فقاتل حتى قتل» فوجد في جسده بضع وثمانون» من 
ضربةٍ وطعنةٍ ورميةٍء ونزلت هذه الآية: #8مَنَ الْمَوْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُوأْ ما عَلِهَدُوأ الله 


وأما الذين ينتظرون قضاء نحبهم.. فقد استمروا على ذلك حتى فارقوا 
الدنياء ولم يغيروا ولا بدلواء فيشهد به انتظارهم أصدق الشهادة» روي أن طلحة 
- رضي الله عنه ‏ ثبت مع رسول الله يكِهِ - يوم أحد يحميهء حتى أصيبت يده 
فشلت. وجرح أربعاً وعشرين جراحةً» فقال عليه السلام: «أوجب طلحة الجنة» 
وسماه النبي ‏ وَل - يومئذ طلحة الخيرء ويوم حنين طلحة الجودء ويوم غزوة 
ذات العشيرة طلحة الفياض» وقتل يوم الجمل» وفي الآية تعريض"'' بأرباب 
النفاق» وأصحاب مرض القلبء. فإنهم ينقضون العهودء ويبدلون العقود. 


للك روح البيان . 
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و(اللام): في قوله: طالْيِجَزِىَ أله اَلصَّدِقِينَ بِصِدْقهِم4 يجوز أن يتعلق 
ب#صنؤواً» أو ب#راده» أو باما بدّلوا© أو بمحذوفء» تقديره: وقع جميع ما 
وقع؟ ليجزي الله الصادقين بما صدر عنهم من الصدق والوفاء قولا وفعلاء قال 
في «كشف الأسرار»: في الدنيا بالتمكين والنصرة على العدو وإعلاء الراية» وفي 
الآخرة م الثواب» وجزيل المآب» والخلود في النعيم المقيم» والتقديم على 
الأمثال بالتكريم والتعظيم. 
520202 


وَيعَزّب الْمئْفْقِينَ#* بما صدر منهم من الأقوال والأعمال المنكت كن 
التغيير اليل إن شّآء4 تعذيبهم؛ أي: إن لم يتوبوا فإن الشرك لا يغفر البتة. 


جعل”' المنافقين كأنهم قصدوا عاقبة السوءء وأرادوهاء بسبب تبديلهم 
وتغييرهم» كما قصد الصادقون عاقبة الصدق بوفائهم» فكل من الفريقين مسوق 
إلى عاقبته من الثواب والعقاب». فكأنهما استويا في طلبهاء والسعي لتحصيلهاء 
ومفعول #إن سَّآه» وجوابها: محذوفان؛ أي: إن شاء تعذيبهم عذبهم» وذلك إذا 
أقاموا على النفاق» ولم يتركوه ويتوبوا عنهء كما مرّ. 
مب عَييم4؛ أي: يقبل توبتهم إن تابوا #إي الّه» سبحانه وتعالى 
كن عَفُورا 4 ؛ أي : ستوراً على من تاب محاءً مار أي 
معدا عليه بالجنة والثواب. 


والمعنى”'؟: أي إنه سبحانه إنما يختبر عباده بالخوف والزلزال؛ 
الخبيث من الطيب» ويظهر أمر كل منهما جلياً واضحاًء كما قال: «#وَلنبَلُوئُح حَقٌ 
تم الْمْحَهِنَ كد وَالصّدِرتٌَ وَينَا لََارَدُ ©4 رقال: نا كن أَنَدُ يدر الْمؤْمنينَ 
ع1 مآ أ عد ع يب ليك ب ليب" ينا 16 12 ريم عل ) الول 46 لتك 
يثيب أهل الصدق منهم بصدقهم بما عاهدوا الله عليه ووفائهم له به» ويعذب 
المنافقين الناقضين لعهدهء المخالفين لأوامره» إذا استمروا على نفاقهم حتى 
يلقوه»ء فإن تابوا ونزعوا عن نفاقهم» وعملوا صالح الأعمال.. غفر لهم ما 
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أسلفوا من السيئات» واجترحوا من الآثام والذنوب» ولما كانت رحمته ورأفته 
بخلقه هي الغالبة.. قال: #إرى أله كنَ عَفُورًا رَحِيمّا»؛ أي: إنه تعالى من 
شأنه الستر على ذنوب التائبين» والرحمة بهم» فلا يعاقبهم بعد التوبة» وفي هذا 


تم و "حكن يقية الخصيصض: وفصل ذلك تتميماً للنعمة التي أشار إليها 
إجمالاً بقوله : هرسلا عَم رِيًا وَعْودا ل زع اً» ووسط بينهما بإيضاح ما نزل 
بهم من الطامة التي تحير العقول والأفهام» والداهية التي زلت فيها الأقدام» وما 
صدر من الفريقين المؤمنين وأهل الكفر والنفاق من الأحوال والأقوال؛ لإظهار 
عظمة النعمة» وإبانة جليل خطرهاء ومجيئها حين اشتداد الحاجة إليهاء فقال: 
ورد أنه سبحانه وصرف #الذِيت كمَرُوأ4» وهم الأحزاب» معطوف على 
قوله: #فَأرسَلنا عَلَييِمَ ك4 أو على محذوف؛ أي: وقع ما وقع من الحوادثء 
ورد الله الذين كفروا من الذين تحزبوا وتجمعوا لمحاربة النبي ‏ يكل - إلى 
بلدانهمء عن كونهم ملتبسين «يعيظهم» وغضبهم وحسرتهم» لم يشف صدورهم 
«ل سَالوأ حيرا » حال بعد حال؛ أي: حال كونهم لم يصيبوا ما أرادوا من الغلبة» 
وسماها خيراً؛ لأن ذلك كان خيراً عندهم» فجاء على استعمالهم وزعمهم. 


والمعنى: أن الله سبحانه ردهم بغيظهم » لم يشف صدورهمء ولا نالوا 
خيراً في اعتقادهم؛ وهو الظفر بالمسلمينء أو لم ينالوا خيراًء أي خيرء بل 
رجعوا خاسرينء لم يربحوا إلا عناء السفر وغرم النفقة. #وَكَقَ ألّهُ» سبحانه 
#المؤمنين القتال»؛ أي: أغناهم عن قتال الأحزاب بما أرسله عليهم من الريح 
الشديدة والجنود من الملائكة. 


وحاصل المعنى"'': أي فأرسلنا ريحاً وجنوداً لم تروهاء ورددنا الذين 
كفروا بالله ورسوله من قريش وغطفان بغمهمء بفوت ما أملوا من الظفرء 
وخيبتهم » فيما كانوا طمعوا فيه من الغلبة» والنصر على محمد وصحبه» إذ لم 
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يصيبوا مالاً ولا إساراء ولم يحتج المؤمنون إلى منازلتهم ومبارزتهم لإجلائهم عن 
بلادهمء بل كفى الله المؤمنين القتال» ونصر عبدهء وأعز جندهء وهزم الأحزاب 
وحدهء فلا شيء بعده. 

روى الشيخان من حديث أبى هريرة أن رسول الله يَليةٍ - كان يقول: «لا 
إلّه إلا الله وحده» صدق وعدهء وعد عبدهء وأعز جندهء وهزم الأحزاب 
وحدهء فلا شيء بعده». ورويا أيضاً عن عبد الله بن أوفى: قال: دعا رسول 
الله كي على الأحزاب» فقال: «اللهم منزل الكتاب» سريع الحساب» اهزم 
الأحزاب, اللهم اهزمهم وزلزلهم». 

وروى محمد بن إسحاق: أنه لما انصرف أهل الخندق عن الخندق. . قال 
رسول الله يك -: «لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذاء ولكنكم تغزونهم». وقد 
تحقق هذاء فلم تغزهم قريش بعد ذلك» بل كان رسول الله وه - يغزوهم» حتى 
فتح الله تعالى مكة. 

#وكات أنه سبحانه لفَوِريًا4 على إحداث كل ما يريدهء وإيجادهء إذ قال 
له: كن فكانء طعَزِيئ4؛ أي: غالبا قاهراً على كل شيء؛ لا يغالبه أحد من 
خلقه. ولا يعارضه معارض في سلطانه وجبروته؛ أي وكان الله عزيزاً بحوله 
وقوتهء فردهم خائبين لم ينالوا خيراً. 

ولما قص أمر الأحزابء وذكر ما انتهى إليه أمرهم.. ذكر حال من 
عاونوهم من اليهودء فقال: وَنَرّلٌ » الله سيحانه اليهود «الَدِينَ ظلهروهر #؛ أي : 
عاونوا الأحزاب المردودين على رسول الله يَكهِ - والمسلمين» حين نقضوا العهد 
وعاضدوهم عليهم حالة كون المظاهرين لين أَهْلٍ الكتب* وهم بنو قريظة قوم 
من اليهود بالمدينة من حلفاء الأوسء وسيد الأوس حينئظٍ سعد بن معاذ ‏ رضي 
الله عنه ‏ #إمن صَيَاصهِمَ4؛ أي: من حصونهم وقصورهمء جمع صيصية بالكسرء 
وهي”' ما يتحصن بهء ويجعل وقاية من المهالك» ولذلك يقال لقرن الثور 
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والظبي وشوكة الديك. وهي في مخلبته التي في ساقهء لأنه يتحصن بها ويقاتل. 

أي: وأنزل الله”'' يهود بني قريظة الذي عاونوا الأحزاب على رسول 
الله كَل وأخرجهم من حصونهم وقصورهمء بعد أن نقضوا العهدء بسفارة 
حيي بن أخطب النضيريء» إذ لم يزل بزعيمهم كعب بن أسد حتى نقض العهدء 
وكان مما قاله له: جئتك بعز الدهرء أتيتك بقريش وأحابيشهاء وغطفانء» 
وأتباعهاء ولا يزالون ههنا حتى يستأصلوا محمداً وأصحابهء فقال له كعب: بل 
والله جئتني بذل الدهرء ويحك يا حيي إنك مشؤومء فدعنا منك. فلم يزل يحاوله 
حتى أجابه» واشترط له حيبي إن ذهب الأحزاب» ولم يكن من أمرهم شيءء أن 
يدخل معهم في الحصنء, فيكون أسوتهم. 

ولما أيد الله المؤمنين» وكبت أعداءهم وردهم خائبين» ورجعوا إلى 
المدينة» ووضع الناس سلاحهم. . أوحي إلى رسول الله كك -: أن انهض إلى 
بني قريظة من فوركء فأمر الناس بالسير إليهم» وكانوا على أميال من المدينة بعد 
صلاة الظهرء وقال ‏ يكل -: «لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة» فسار 
الناس» فأدركتهم الصلاة فصلى بعض في الطريق» وقال آخرون: لا نصليها إلا 
في بني قريظة» فلم يعنف واحداً من الفريقين. 

#وَيَدَقَ» الله سبحانه وتعالى؛ أي : ألقى ورمى #فى مُلُوبِهِم 4 ؛ أي : في 
قلوب اليهود الذين ظاهروا الأحزاب #أَلعِبَ4؛ أي: الخوف والفزع الشديدء 
حتى سلموا أنفسهم للقتل. وأهليهم وأولادهم للأسرء حسيما ينطق به قوله: 
لقْرِيقًَا تَقتلوت4 يعني رجالهم لاوََأَيِرُوت ورا يعني نساءهم وصبيانهم من غير 
أن يكون من جهتهم حركة». فضلاً عن المخالفة» وهذه الجملة: مبينة ومقررة 
لقذف الرعب في قلوبهم. 

وقرأ الجمهور”'': #تقتلون وتأسرون» بالفوقية على الخطاب وكسر السين» 
وقرأ أبو حيوة: بضمهاء وقد حكى الفراء كسر السين وضمهاء فهما لغتان. وقرأ 
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اليماني : بالفوقية فى الأولء. والتحتية فى الثانى» وقرأ ابن ذكوان فى رواية عنه: 

ووجه تقديم مفعول الفعل الأول وتأخير مفعول الثاني''؟: أن الرجال لما 
كانوا أهل الشوكة؛ء وكان الوارد عليهم أشد الأمرين» وهو القتل.. كان الاهتمام 
بتقديم ذكرهم أنسب بالمقام . 

وقد اختلف في عدد المقتولين والمأسورين» فقيل: كان المقتولون من ست 
مئة إلى سبع مئةء وقيل: ست مئةء وفيل: سبع مئةء وقيل: ثمان مئةء وقيل: 
تسع مئة. وكان المأسورون سبع مئة. وقيل: سبع مئة وخمسين» وقيل: تسع مئة. 

والمعنى: أي وألقى الله الرعب والخوف الشديد في قلوبهم حين نازلهم 
رسول الله كلِهِ » وحاصرها خمساً وعشرين ليله فنزلوا على حكم سعد بن 
معاذ سيد الأوسء. لأنهم كانوا حلفاءهم. فأحضره رسول الله كٍ - وقال له: 
«إن هؤلاء نزلوا على حكمك؛ فاحكم فيهم بما شئت» فقال ‏ رضي الله عنه -: 
وحكمي نافذ فيهم؟ فقال رسول الله يَلِ -: «نعمء فقال: إني أحكم أن تقتل 
مقاتليهم» وتسبى ذراريهم وأموالهم»ء فقال له رسول الله كلةِ -: «لقد حكمت 
فيهم بحكم الله وحكم رسوله». ثم أمر رسول الله كلِ - بالأخادية» فخدت في 
الأرض» وجيء بهم مكتوفي الأيدي. فضربت أعناقهم» وكانوا ما بين سبع مئة 
وثمان مئة» وسبي من لم ينبت منهم مع النساءء وسبي أموالهم. 

والخلاصة”': أنه قذف الرعب في قلوبهم. حتى أسلموا أنفسهم للقتل» 
وأهليهم وأموالهم للأسر. 

َورتَكمْ4 أيها المؤمنون؛ أي: ملّككم ملكاًء كالميراث في حصوله بلا 
مقابل #أرَصَم» ؛ أي: مزارعهم وحدائقهم #وَديرَهُم4؛ أي: منازلهم وحصونهم 
«واترل »؛ أي: حليهم وأثائهم ومواشيهم وسلاحهم ونقودهم التي ادخروهاء 
شبهت”" في بقائها على المسلمين بالميراث الباقي على الوارثين» إذ ليسوا في 
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علقةٍ منهم من قرابةٍ ولا دين» ولا ولاءٍء فأهلكهم الله تعالى على أيديهمء» وجعل 
أملاكهم وأموالهم غنائم لهم باقيةَ عليهم كالمال الباقي على الوارث. #و» 
أورئكم في علمه وتقديره #إأرضا لم تطؤها» الآن بأقدامكم» ولم تقبضوها 
كفارس والروم وما ستفتح على المسلمين إلى يوم القيامة من الأراضي 
والممالك؛ من وطيء على الأرض» يطأ وطئاً: إذا مشى عليها بالأقدام» قاله 
عكرمة» واختاره أبو حيان. 

قال الشوكاني: واختلف”'' المفسرون في تعيين هذه الأرض المذكورة» 
فقال يزيد بن رومان وابن زيد ومقاتل: إنها خيبرء فإنها فتحت بعد بني قريظة 
بسنتين» ولم يكونوا إذ ذاك قد نالوهاء فوعدهم الله بهاء وقال قتادة: كنا 
نتحدث: إنها مكة». وقال الحسن: فارس والروم» وقال عكرمة: كل أرض تفتح 
إلى يوم القيامة. انتهى. 

وقرأ الجمهور””": هلم تَطُْوماً» بهمزة مضمومة ثم واو ساكنة» وقرأ زيد بن 
علي: #لم تطوها» بفتح الطاء وواوٍ ساكنة أبدل همزة تطأ ألفا على حد قوله: 
إن اتتجاع لككذا فن ترايضها” والناسٌ لا توكتدئ ين شرج أبنذا 

فالتقت ساكنة مع الواو فحذفتء كقوله: «لَّ تَرَوَها4. طوكت 41 
سبحانه #عَل كُلْ سَىَءِ» من المقدورات #مَدِرَا4؛ أي: قادراء فقد شاهدتم بعض 
مقدوراته من إيرائكم الأرض التي تسلمتموها ونصركم عليهم» فقيسوا عليها ما 
بعدهاء إذ لا يتعذر عليه شيء أرادهء ولا يمتنع عليه شيء شاءه. 

وقال أبو حيان: وختم تعالى هذه الآية بقدرته على كل شيء» فلا يعجزه 
شيء» وكان في ذلك إشارة إلى فتحه على المسلمين الفتوح الكثيرة» وأنه لا 
يستبعد ذلك» فكما ملكهم هذه فكذلك هو قادر على أن يملكهم غيرها من 
البلاد. 


)١(‏ الشوكاني. 
(0) + الكر المسط: 


4 


«يكأيبا أليَنُ4 الكريم ث4 أمر إيجاب في تخييرهن؛ وهو من خصائصه 
عليه السلام «الَأَروييكَ4 ونسائك» قي 9©: هذه الآية متصلة بمعنى ما تقدمها من 
المنع من إيذاء النبي ‏ يَكلةِ -» وكان قد تأذى ببعض الزوجاتء. قال الواحدي: 
قال المفسرون: إن أزواج النبي ‏ ككيهْ - سألنه 0 من عرض الدنياء وطلبن منه 
الزيادة في النفقة» وآذينه بغيرة بعضهن على بعضء فألى رسول الله وك 
شهراًء وأنزل الله سبحانه آية التخيير هذهء وكن يومئظٍ تسعاً: عائشة بنت أبي بكر 
وحفصة بنت عمر وأم حبيبة - واسمها رملة بنت أبي سفيان ‏ وأم سلمة ‏ واسمها 
هند بنت أبي أمية المخزومية ‏ وسودة بنت زمعة العامرية» وهذه الخمسة من 
قريش» وأربع من غيرهم: زينب بنت جحش الأسدية» وميمونة بدت الحارث 
الهلالية وصفية بنت حيبي بن أخطب الخيبرية الهارونية وجويرية بنت الحارث 
الخزاعية والمصطلقية» وهذه كلها بعد وفاة خديجة الكبرى ‏ رضي الله عنها 
وعنهن -. 

«إن كُشْنَّ4 أنتن «ثردت الْحَية الدّنَا4؛ أي: التنعم فيهاء والسعة في 
معاشهاء وَزِينَتَهَا4؛ أي: زخارفها ونضارتها ورفاهيتها #قَتَمَاليرت»؛ أي وأفن 
إلي بإرادتكن واختياركن لإحدى الخصلتين»: وأجبن إلى ما اررض عليكن 
وأسمعنهء وليس المراد حقيقة الإقبال والمجيءء كما يقال: أقبل يكلمني» وذهب 
يخاصمني» وقام يهددني» كما سيأتي في مبحث التصريف. 

«أَمَيّسَيَّْ4 بالجزم جواباً للأمر؛ أي: أعطيكن متعة الطلاق» وتقديم 
التمتع”'' على التسريح المسبب عنه من باب الكرم وحسن الخلق» وفيه قطع 
لمعاذيرهن من أول الأمرء وقيل: لأن الفرقة كانت بإرادتهن كاختيار المخيرة 
نفسهاء فإنه طلقة رجعية عند الشافعي» وبائنة عند أبي حنيفة. | ه. «بيضاوي». 


والمتعة لغة: اسم مصدر بمعنى التمتع والتلذذ بالأمورء وشرعاً: مال يجب 
على الزوج لمطلقة قبل وطء لم يجب لها شطر مهرء بأن كانت مفوضة لم يفرض 
)١(‏ الشوكاني. 0) البيضاوي. 


ممم 


لها شيءء وهي واجبة في المطلقة التي لم يدخل بهاء ولم يسم لها مهراً عند 
العقدء ومستحبة في غيرهاء والحكمة في"'' إيجابها: الجبر لما أوحشها الزوج 
بالطلاق» فيعطيها لتنتفع بها مدة عدتهاء ويعتبر قدرها بحسب حال الزوج يسارا 
وإعساراً كما هو مقرر في محله. ش 

وقوله: «وَأْمَيْمَكُنَ4؛ أي: أطلقكنء بالجزم معطوف على #أْْيَمَكنَ4 . 

ريما جملا »؛ أي: طلاقاً حسناً من غير ضرار ولا بدعة ولا صريح اللفظء 

الذي يقع به الطلاق من غير نيقٍء وهو لفظ الطلاق عند أبي حنيفة وأحمدء 
والطلاق والفراق والسراح عند الشافعي ومالك. | 

وقرأ”"2 الجمهور: #أمتعكن4 بالتشديد من متع» وزيد بن علي: بالتخفيف 
من أمتع» وقرؤوا أيضاً: «أميَمَكّ ا 5 بالجزم في الفعلين» وقرأ حميد 
الخراز: بالرفع في الفعلين على الاستئناف» والجزم على قراءة الجمهور على 
أنهما جواب الطلب» وقيل: على أنهما جواب الشرطء وعلى هذا فيكون قوله: 
#قتمَالبت»4 اعتراضاً بين الشرط وجزائه» ولا يضر دخول الفاء على جملة 
الاعتراض كقول الشباعر: 
وَأَغلَم فَهِلْمٌ الْمَرْءِيَئْمَعُهُ أَنْسَوْفيَأَتِيْكُلمَائَيرً 

واتفق الأئمة”" على أن السنة في الطلاق أن يطلقها واحدةء في طهر لم 
يصبها فيه» ثم يدعهاء حتى تنقضي عدتهاء وإن طلق المدخول بها في حيضها أو 
طهر أصابها فيه» وهي ممن تحبل.. فهو طلاق بدعة محرمء ويقع بالاتفاق. 
وجميع الثلاثة بدعة عند أبي حنيفة ومالك» وقال أحمد: هو محرمء خلافاً 
للشافعي» ويقع بلا خلافر بينهم. 

واعلم : أن الشارع إنما كره الطلاق ندباً إلى الألفة وانتظام الشمل» ولما 
علم الله أن الافتراق لا بد منه لكل مجموع مؤلف» لحقيقةٍ خفيت عن أكثر 


زفق روح البيان . فرق روح البيان . 
(؟) البحر المحيط. 


مم 


الناس. . شرع الطلاق وبحية لعباده» ليكونوا مأجورين في أفعالهم, محمودين» ' 
غير مذمومين» إرغاماً للشيطان. فإنهم في ذلك تحت إذن إلهي. 

وإنما كان الطلاق أبغض الحلال إلى الله تعالى» لأنه رجوع إلى العدم» إذ 
بائتلاف الطبائع ظهر وجود التركيب» وبعد الائتلاف كل العدم. فمن أجل هذه 
الرائحة كرهت الفرقة بين الزوجين؛ لعدم عين الاجتماع» كذا في «الفتوحات». 


ومعنى الآية: أي يا أيها النبي الكريم والرسول العظيم» قل لأزواجك: 
اخترن لأنفسكن إحدى خصلتين: أولاهما: إن تكن ممن يحببن لذات الدنيا 
ونعيمهاء والتمتع بزخرفهاء فليس لكن عندي مقامء إذ ليس عندي شيء منهاء 
قأقبلن علي أعطكن ما أوجب الله على الرجال للنساء من المتعة عند فراقهم إياهن 
بالطلاق» تطييباً لخاطرهن» وتعويضاً عما لحقهن من ضرر بالطلاق» وهي كسوة 
تختلف بحسب الغنى والفقرء. واليسار والإقتارء كما قال تعالى: ##وَميّعُوشنَ عل 
ليع فَددُمٌ وَمَلَ انر َدَدُْ كما التتزينة عنًا ع1 امتييوق». نم أسصرحكن 
وأطلقكن على ما أذن الله به وأدب عباده بقوله: ##إدًا طلسم ليآ فَطْلْفُوهنّ 
لعِدَّتهِنَ4 وحين نزلت هذه الآية» عرض عليهن رسول الله كَل - ذلك» وبدأ 
بعائشة» وكانت أحب أهله إليه فخيرهاء وقرأ عليها القرآن. فاختارت الله ورسوله 
والدار الآخرة» ففرح رسول الله يلك -. ثم تابعها بقية نسائه» ثم ذكر ثانية 
الخصلتين» فقال: #وين كشن ترد أله وَرَسُولم4؛ أي: إن كنتن تردن طاعة الله 
وطاعة رسوله؛ أو المعنى: إن كنتن تردن رسوله وصحبته ورضاهء وذكر الله 
للإيذان بكرامته ‏ كلِ - عنده تعالى: #وَألدَارٌ الْآخْرَةْ4؛ أي: نعيمها الذي لا قدر 
عنده للدنيا وما فيها جميعاًء طفَإِت أله سبحانه وتعالى طأَمَدَ وهيأ في 
الآخرة» «لِلمْحَيِكتٍ مِنكْنَّ4؛ أي: لمن عمل الضالحات منكن بمقابلة إحسانهن» 
و#إمن4 للتبيين» لأن كلهن محسنات أصلح نساء العالمين» ولم يقل: لكن» 
إعلاماً بأن كل الإحسان في إيثار مرضاة الله ورسوله على مرضاه أنفسهن. 


وقال أبو حيان: وأوقع الظاهر موقع المضمرء حيث قال: ١‏ إِلْمْحَيِكَتِ4 ولم 
يقل: لكن تنبيهاً على الوصف الذي ترتب لهن به الأجر العظيم» وهو الإحسان» 


كم 


كأنه قال::أعد لكنء: لأن من أراد الله ورسوله والدار الآخرة كان:محسناً. 
لَجرا4؛ أي : ثواباً «عَظِيما»؛ أي: كبيراً في ذاته» حسناً في صفاتهء باقياً في 
أوقاته . 


والمعنئى”"؟: أي وإن كنتن تردن رضا الله ورضا رسوله»ء وثواب الدار 
الآخرة.. فأطعنهماء فإن الله أعد للمحسنات منكن في أعمالهن القولية والفعلية 
ثواباً عظيمأء تستحقر الدنيا وزينتها دونه كفاء إحسانهن. 


والخلاصة: أنتن بين أحد أمرين: أن تقمن مع الرسول وترضين بما قسم 
لكن» وتطعن الله. وأن يمتعكن ويفارقكن إن لم ترضين بذلك. 

وبعد أن خيرهن واخترن الله ورسوله» أتبع ذلك بعظتهن وتهديدهن إذا هن 
فعلن ما يسوء النبي كل وأوعدهن بمضاعفة العذاب فقال: #إينسآء ألنَيَ»4 
الكريم؛ توجيه”' الخطاب إليهن لإظهار الاعتناء بنصحهن» ونداؤهن ههنا وفيما 
بعده بالإضافة إليه كَكِ؛ لأنها التي يدور عليها ما يرد عليهن من الأحكام #من 
أت ويفعل #ونكنّ بِمحِمَةٍ»؛ أي: بسيئةٍ بليغةٍ في القبح» وهي الكبيرة» وقد 
عصمهن الله عن ذلك وبرأهن وطهرهن. 


5. ذاء 5 © , 
وقرأ زيد بن علي والجحدري وعمرو بن فائد الأسواري ويعقوب : 


إنأت4 بتاء التأنيث» حملاً على معنى «من4: والجمهور: بالياء» حملاً على 
لفظ «من» «تبيَسَةٍ4 قرىء بكسر الياء» وقرىء بفتحها كما مر في سورة النساء؛ 
أي : ظاهرة القبح» من بين بمعنى تبين» قيل: هذا كقوله تعالى: لين مركت 
طن ع4 لا أن منهن من أتت بفاحشة؛ أ معصية ظاهرة. 

قال أبو حيان: ولا يتوهم أنها الزنا لعصمة رسول الله ين - من ذلك» 
لأنه وصفها بالتبيين والزنا مما يتستر بهء وينبغي أن تحمل الفاحشة على عقوق 
الزوج وفساد عشرته. انتهى. ظ 


. المراغي. (9) .روح البيان. (00 البحر المحيط‎ 1١ 


لامع 


٠‏ قال ابن عباس: يعني النشوز وسوء الخلق» وقال بعضهم: لعل”'' وجه 
قول ابن عباس أن الزلة منهن» كسوء الخلق مما يعد فاحشة بالنسبة إليهن؛ 
لشرفهن وعلو مقامهن.؛ خصوصاً إذا حصل بها أذية النبي ‏ ككِِ -. ولذا قال: 
عند ليا العدات ضِعفَين 4 ؛ ا يعذبن ضعفي عذاب غيرهن؛ أي : مثليه» 
إذا أتين بمثل تلك الفاحشة» وذلك لشرفهن وعلو درجتهن وارتفاع منزلتهن»: ولما 
كان مكانهن مهبط الوحي من الأوامر والنواهي.. لزمهن بسبب ذلك» وكونهن 
تحت الرسول أكثر مما يلزم غيرهن» فضوعف لهن الأجر والعذاب» وقد ثبت في 
هذه الشريعة في غير موضعء أن تضاعف الشرف وارتفاع الدرجات» يوجب 
لصاحبه إذا عصى تضاعف العقوبات. 
#«وَكانٌ دَللت4؛ أي: تضعيف العذاب لهن «عَلَ أَنَّمِ يَسِيرا»؛ أي 
سهلاً لا يصعب عليه ولا يتعاظمه» لا يمنعه عنه كونهن نساء النبي - ككل -. بل 
يدعوه إليه لمراعاة حقه وليس أمر الله كأمر الخلق» حيث يتعذر عليهم تعذيب 
الأعزة بسبب كثرة شفعا 
ومعنى الآية''': يا أزواج النبي» من يعص منكم الرسول ‏ فك - ويطلب 
ما يشق عليه ويضيق به ذرعاء ويغتم لأجله. . يضاعف لها العذاب يوم القيامة 
ضعفين؛ أي: تعذب ضعفي عذاب غيرهاء لأن قبح المعصية أشدء ومن ثم كان 
ذم العقلاء للعالم العاصي أشد منه للجاهل العاصيء وكان ذلك سهلاً يسيراً على 
الله الذي لا يحابي أحداًء لأجل أحدء إذ كونهن نساء رسوله ليس بمغن, عنهن 
شيئاً بل هو سبب لمضاعفة العذاب. 


روي: أن رجلا قال لزين العابدين ‏ رضي الله عنه : إنكم أهل بيت مغفور 
لكم. فغضبء وقال: نحن أحرى أن يجرى فينا ما أجرى الله سبحانه في أزواج 
النبي ‏ كله امب لمرو ا ولح رار لماح ليسي وان الاجر 
ولمسيئنا ضعفين من العذاب» وقرأ هذه الآية التي بعدها. 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 


84 


وقرأ نافع وحمزة وعاصم والكسائي”2: #يصَعَفَ» بألف وفتح العين» 
والحسن وعيسى وأبو عمرو: بالتشديد وفتح العين» والجحدري وابن كثير وأبو 
عامر: بالنون وشد العين مكسورةء الا 1 
عمرو: بالألف والنون والكسرء وفرقة: بياء الغيبة والألف والكسرء ومن فتح 
العين» رفع العذاب» ومن كسرها نصبهء ومعنى ضعفين؛ أي: عذابين» فيضاف 
إلى عذاب سائر الناس عذاب آخر. 

قال في «الأسئلة المقحمة»: ما وجه تضعيف العذاب لزوجات النبي - وَل 
-؟ الجواب: لما كان فئون نعم الله عليهن أكثرء وعيون فوائده لديهن أظهرء من 
الاكتحال بميمون غرة النبي - يَكِةِ -» وترداد الوحي إلى حجراتهنء بإنزال 
الملائكة» فلا جرم كانت عقوبتهن عند مخالفة الأمر من أعظم الأمور وأفخمهاء 
ولهذا قيل: إن عقوبة من عصى الله تعالى عن العلم. أكثر من عقوبة من يعصيه 
عن الجهلء وعلى هذا أبداً. وحد الحر أعظم من حدّ العبد» وحدّ المحصن 
أعظم من حدّ غير المحصن؛ لهذه الحقيقة. انتهى. وعوتب”" الأنبياء بما لا 
يعاتب به الأمم . 

والحاصل: أن الذنب يعظم بعظم جانبه» وزيادة قبحه تابعة لزيادة شرف 
المذنب والنعمة» فلما كانت الأزواج المطهرة أمهات المؤمنين»: وأشراف نساء 
العالمين.. كان الذنب منهن أقبح» على تقدير صدورهء وعقوبة الأقبح أشد 
وأضعف. 

وفي «التأويلات النجمية»: يشير إلى أن الثواب والعقاب بقدر نفاسة النفس 
وخستهاء يزيد وينقصء وأن زيادة العقوبة على الجرم من أمارات الفضيلة» كحد 
الحر والعبدء وتقليل ذلك من أمارات النقصص . ان: 


(؟) البحر المحيط . 
زف روح البيان. 
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تتمة في حكم الخيار المذكور في الآية 

اختلف"'' العلماء فى هذا الخيار: هل كان ذلك تفويض الظلاق إليهن حتى 
يقع الاختيار أم لا؟ فذهب الحسن وقتادة وأكثر أهل العلم: إلى أنه لم يكن 
تفويض الطلاق» وإنما خيرهن على أنهن إذا اخترن الدنيا. . فارقهن» لقوله 
5 : ا يلت ست ل دي ؟. ٠‏ ؟' 
تعالى: #اقَتَمَاكيّت أُميَسَكنَ وَأْسَرْعَكْن4 بدليل أنه لم يكن جوابهن على الفورء وأنه 
قال لعائشة: لا تعجلى حتى تستشيري أبويك» وفي تفويض الطلاق يكون 

وذهب قوم إلى أنه كان تفويض الطلاق» ولو اخترن أنفسهن. . كان طلاقاً. 

التفريع على حكم الآية: اختلف أهل العلم في حكم التخييرء فقال عمر 
وابن مسعود وابن عباس: وإذا خير الرجل امرأته فاختارت زوجها.. لا يقع 
شيء» وإن اختارت نفسها.. يقع طلقة واحدةً» وهو قول عمر بن عبد العزيز 
وابن أبي ليلى وسفيان والشافعي وأصحاب الرأي» إلا أن عند أصحاب الرأي 
يقع طلقة بائنة» إذا اختارت نفسهاء وعند الآخرين رجعيةً» وقال زيد بن ثابت: 
إذا اختارت الزوج.. يقع طلقةً واحدةً» وإذا اختارت نفسها. . فثلاث» وهو قول 
الحسن» وبه قال مالك: وروى عن علي رضي الله عنه: أنها إذا اختارت 
زوجها.. طلقة واحدةًء وإذا اختارت نفسها.. فطلقةً بائنة» وأكثر العلماء على 
أنها إذا اختارت زوجها. . لا يقع شيء. 

وعن مسروق قال: ما أبالي خيرت امرأتي واحدةٌ أو مئةً أو ألفاً بعد أن 
تختارني» ولقد سألت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فقالت: خيرنا رسول الله يكل 
فما كان طلاقاًء وفي رواية: فاخترناهء فلم يعد ذلك شيئاً . متفق عليه. 


00 أزواجه يلد اللاتي كن تحته وقت هذا التخيير تسع: وهن اللاتي 
)١(‏ الخازن. (؟) الفتوحات. 


بالف 


مات عنهن» وفي «المواهب»: واختلف في عدة أزواجه ‏ يَكِلهِ - وترتيبهن» وعدة 
من مات منهن قبله ومن مات عنهن؛ ومن دخل بها ومن لم يدخل بهاء ومن 
خطبهاء ولم ينكحهاء ومن عرضت نفسها عليه؛ والمتفق على دخوله بهن إحدى 
عشرة امرأة» ست من قريش: خديجة بنت خويلد وعائشة بنت أبي بكر وحفصة 
بنت عمر بن الخطاب وأم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب وأم سلمة بنت أبي أمية 
وسودة بنت زمعة. 

وأربع عربيات: زينب بنت جحش وميمونة بنت الحارث الهلالية وزينب 
بنت خزيمة الهلالية «أم المساكين» وجويرية بنت الحارث الخزاعية المصطلقية. 

وواحدة غير عربية من بني إسرائيل» وهي صفية بنت حبي من بني النضير. 

ومات كَلخِ عن تسع دخل بهن باتفاق. 

وقد ذكر أنه يك - تزوج نسوةٌ غير من ذكرنَ» وجملتهن ثنتا عشرة امرأة: 
الأولى: الواهبة نفسها له يكِِ - وهي أم شريك القرشية» الثانية: خولة بنت 
الهذيل بن هبيرة» الثالثة: عمرة بنت يزيد» الرابعة: أسماء بنت النعمان» 
الخامسة: مليكة بنت كعبء السادسة: فاطمة بنت الضحاك» السابعة: عالية بنت 
ظبيان» الثامنة: قتيلة بنت قيس» التاسعة: سبأ بنت أسماءء العاشرة:. شراق بنت 
خليفة أخت دحية الكلبي» الحادية عشرة: ليلى بنت الخطيم» الثانية عشرة: امرأة 
من غفارء فهؤلاء. الاثنتا عشرة» جملة من ذكر من أزواجه كك وفارقهن في 
حياته» بعضهن قبل الدخول» وبعضهن بعده على خلاف فيه. 

فجملة من عقد عليهن ثلاث وعشرون امرأة» دخل ببعضهن دون بعضرء 
مات عنده منهن بعد الدخول خديجة وزينب بنت خزيمة» ومات منهن قبل 
الدخول اثنتان: أخت دحية وبنت الهذيل باتفاق» واختلف في مليكة وسبأ: هل 
ماتتا أو طلقهماء مع الاتفاق على أنه لم يدخل بهماء وفارق بعد الدخول باتفاق 
بنت الضحاك وبنت ظبيان» وقبله باتفاق عمرة وأسماء والغفارية» واختلف في أم 
شريك: هل دخل بها؟ مع الاتفاق على الفرقة» والمستقيلة التي جهل حالهاء 
فالمفارقات باتفاقٍ سبع» وثنتان على خلفرء والميتات في حياته باتفاق أربع» 
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ومات - يَكِ ‏ عن عشرة» واحدة لم يدخل بهاء وهي قتيلة بنت قيس» وخطب - وَل 
- ثماني نسوة لم يعقد عليهن باتفاق» وأما سراريه التي دخل عليهن بالملك 
فأربعة: مارية القبطية وريحانة بنت شمعون من بني قريظة» وقيل: من بني 
النضيرء وأخرى وهبتها له زينب بنت جحشء واسمها نفيسة» والرابعة: أصابها 
في بعض السبي ولم يعرف اسمها. | ه. من «المواهب» من المقصد الثاني» وقد 
بسط الكلام عليهن هناك جداً فارجع إليه إن شئت. 


الإعراب 


«© قد يعلد اللَهُ الْمعوتينَ ينك وَلْفَالِينَ لإخرنهم هلم نينا ولا ينون 


6 
م 


«قد4: حرف تحقيق. يعلد أَنُّ الْمْمَوقِي4: فعل وفاعل ومفعول به. #«ونك» : 
حال من المعوقين. قيلي : معطوف على الْمَعَوتينَ©. «الاخرّنهم»: متعلق 
ب«القائلين»» والجملة الفعلية: مستأنفة مسوقة لتصوير حال المنافقين» #هَلْم» : 
اسم فعل أمر بمعنى أقبلوا عند الحجازيين» مبني على الفتح» وفاعله: ضمير 
مستتر فيه وجوباً»ء تقديره: أنتم» ويلزم عندهم صيغة واحدةً في المفرد والمذكر 
وغيرهماء وجاء هنا على لغتهم» وعند بني تميم فعل أمرء وتلحقه علامات التثنية 
والجمع والتأنيث» ويستعمل لازماً كما هناء ومتعدياً كما في الأنعامء إلا : 
جار ومجرور متعلق بهء وجملة اسم الفعل: في محل النصب مقول #القائلين©. 
«ولا يَأبوْه4: #الواو»: حالية. «لا»: نافية. #تَأتوَنِ4: فعل وفاعل. 
«الْبأسَ4؛ أي: القتال مفعول به. والجملة الفعلية: في محل النصب حال من 
الضمير المستكن في القائلين». «إِلَّا4: أداة استثناء مفرغ. #قَلِيلًا»: منصوب 
على المفعولية المطلقة؛ أي: إلا إتياناً قليلاً» أو على الظرفية الزمانية؛ أي: إلا 
إتياناً قليلاً» أو زماناً قليلاً. 

«أيِمّدٌ عدخ يدا جة لوث رُم تطروت إِيِكَ تنود أيهم كلل ينك علد 
التي 66 كحت لاك مكثوسثم يأنبئه مدل أي ل لله . 

نفد ش 


ٍأئيِكَّة4 : حال من فاعل «بَأنومِ4. «عَيتِحكُم4: متعلق به. هيدا 487 : 
«الفاء»: استثنافية. «إذا»: ظرف لما يستقبل من الزمان. جاه لَلَوَفُ»: فعل 
وفاعل» والجملة: في محل الجر مضاف إليه ل(إذا) على كونها فعل شرط لهاء 
والظرف متعلق بالجواب الآتي. «رَتَهُم4: فعل وفاعل ومفعول به» لأن رأى 
هنا بصريةء يتعدى إلى مفعول واحدء والجملة الفعلية: جواب #إذا» لا محل 
لها من الإعراب». وجملة «إذا» مستأنفة» وجملة #ايِظَرُونَ إِليكَ4: حال من 
مفعول «رَتَهُم4. «تدوث أَعِتْهة4: فعل وفاعل» والجملة: في محل النصب حال 
من فاعل #ينظرويَ4. وهو «الواو». « الى : جار ومجرور نعت لمصدر 
محذوفء ولكنه على تقدير مضاف؛ أي: تدور أعينهم دوراناً كدوران عين الذي 
يغشى عليه من الموت. طيِنْدَّى4: فعل مضارع مغير الصيغة. #عَلَيهو4: جار 
ومجرور في محل الرفع نائب فاعل ل#يتْتى». ين الْمَوتِ» متعلق ب#يشئى» . 
#فَإِدًا دَهَبَ»: #الفاء»: عاطفة. «إذا#: ظرف لما يستقبل من الزمان. #ذهبٌ 
َلَوَكُ4: فعل وفاعل. والجملة: في محل الخفض بإضافة «اإذا» إليها على كونها 
فعل شرط لها. «سَلْفُوكُم#: فعل وفاعل ومفعول به. والجملة: جواب إذا لا 
محل لها من الإعراب» وجملة #إذا#: معطوفة على جملة قوله: #9فَإدًا جه 
لو ك4 . «يألينة» : متعلق ب #سَلفُوكُم #4 . «حِدَادٍ4: صفة ل#«ألسنة»: «أيِكَّة4 
حال من فاعل #اسَلقُوحُم4). أو منصوب على الذم؛ أي: أذم أشحة «عَلّ 


م جروة 


لجر 2# جار ومجرور متعلق ب#اأئِكَّة». 


دوخ 


« تك د بينا تكنبا لله الك ين دِكَ عَلَ للد يهاه . 


«أزليك» : مبتدأ. «لرّ»#: حرف نفي وجزم. «نَؤْمِنُواً4: فعل وفاعل مجزوم 
ب#لر4. والجملة الفعلية: في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: 
مستأنفة. طمَلْحَبَ41: «الفاء: حرف عطف وتفريع. «#أحبط الله أعمالهم»: 
فعل وفاعل ومفعول به معطوف على «الٌ يُؤِْنُوا»# بمعنى: ما آمنوا. #وَكانَ 
دَلِكَت»: فعل ناقص واسمه. ظعَلَ أسَّ4 متعلق ب#صيرا». #صيرا» خبر 
إكان». وجملة #كان»: مستأنفة أو حال من فاعل #أحبط». 


وه 


وروم 7.60 دمت و 72 مءٌ ٠‏ مع »لم ديمع عى ‏ +2 2 
«يحسبون الأحزاب لم يِذْهَبوأ وإن يت الأْحراب يردوأ لو أنَهُم باذوت فى 
ب مروسة ع خسم 


- 


الكقرب تكوب عَن بكي وكز كا يم با مكلا إلا ميلا ©©4. 


ليِحْسبنَ اللعبَ4: فعل وفاعل ومفعول أول. الم يَدْمَبْوا4: جازم وفعل 
وفاعل» والجملة: في محل النصب مفعول ثان ل#حسب#. والجملة الفعلية: 
مستأنفة. طون يَأَتِ4: «الواو»: عاطفة. «إن»: حرف شرط. لايْأَتٍ 
الْتَحَرابُ4: فعل وفاعل مجزومء ب9إإن» الشرطية على كونه فعل شرط لهاء 
وعلامة جزمه: حذف حرف العلة. #يَوَدُوأ4: فعل وفاعل مجزوم ب9إإن» الشرطية 
على كونه جواباً لهاء والجملة الشرطية: معطوفة على جملة #يَحسَينَ». «لز» : 
حرف مصدر ومدخولها محذوف» تقديره: لو ثبت أنهم بادون. #أَنَهُم: ناصب 
واسمه 9 بَادونت*: خبره #فى الْدُعَرانٍ» : متعلق بهء وجملة #أن»: في تأويل 
مصدر مرفوع على الفاعلية لفعل محذوف, تقديره: لو ثبت كونهم في البادية» 
وجملة الفعل المحذوف: صلة #لو» المصدرية» وجملة #لو» مع صلتها: في 
تأويل مصدر منصوب على المفعولية ل#يَوَدُوأ4. تقديره: يودوا كونهم في البادية 
مع الأعراب. #ايعَُوت4: فعل وفاعل. ظعَنْ أََْآيك4: متعلق به. وجملة 
«سْكَلُوت4»: حال من الضمير المستكن في لبَادُوت»: وقول المعربين هنا حال 
من الواو في #بادون» غلط فاحش لأنْ الواو في #بادون© حرف جيء به علامة 
على الرفع» فلا يصلح أن يكون صاحب حال؛ لأنه لا يكون إلا اسماً. لوَلَوَ 
كائوا4 : «الواو#: استئنافية أو حالية. #لو»: حرف شرط غير جازم. 
«كانأ4: فعل ناقص واسمه. فيكُم»: خبره. والجملة: فعل شرط ل9لو». 
«مَا4: نافية. #قَدَُواأ4: فعل وفاعل. #طإلَّا4: أداة استثناء مفرغ. طوقليلا» : 
صفة لمصدر محذوف؛ أي: إلا قتالاً قليلاً أو لزمن محذوف؛ أي: إلا زمناً 
قليلآء والجملة الفعلية: جواب #الو» لا محل لها من الإعراب» وجملة #لو» 
الشرطية: مستأنفة» أو حال من فاعل # علوت ». 


25: 


«لقّدَ : #اللام#: موطئة للقسم. #قد#: حرف تحقيق. #كَأن#: فعل 
ماض ناقص. لَيُ4: خبره مقدم. في رَسُولٍ ألّو: حال من #أسرَة» لأنه 
صفة نكرة قدمت عليها. #أْرَةُ6: اسمه مؤخر. #حسَبَةُ» صفة ل#أسوة». 
وجملة #كَانَ4: جواب القسم لا محل لها من الإعراب» وجملة القسم: 
مستأنفة. «لِمَن#: جار ومجرور بدل من الجار والمجرور في قوله: لكم بدل 
بعض من كل. #كنَ4: فعل ناقص واسمها ضمير يعود على من. #يَرَجْوأ الله : 
فعل وفاعل مستتر ومفعول به. #وَآلِومَ الآتَر: معطوف على الجلالة» والجملة 
الفعلية: في محل النصب خبر #كَانَ©. وجملة #كنَ©: صلة #إمن» الموصولة. 
«وَككرٌ ألّه: فعل وفاعل مستتر ومفعول به معطوف على جملة اكن». 
« كيرا » : منصوب على المصدرية؛ لأنه صفة لمصدر محذوف؛ أي: ذكراً كثيراً» 
أو على الظرفية؛؟ أي: زماناً كثيراً. 


ولا ينا لون ادراب كوا هَدَا ما ود لَه وَل وسَدَقَ َه ومسو وما 
َادَهُمَ إلا إيسننًا نيما 4©9. 
وَلَمَّ #الواو»: استئنافية. #لما»: اسم شرط غير جازم في محل نصب 
على الظرفية الزمانية متعلق بجوابه. ارا الْمُومِبْنَ الْدَحرابَ4: فعل وفاعل ومفعول 
به» لأن رأى هنا بصرية يتعدى إلى مفعول واحدء والجملة الفعلية: فعل شرط 
ل«لما» في محل جر بالإضافة. #كَلّْوأ4: فعل وفاعل جواب #لما» الشرطية» 
وجملة #لما» الشرطية مستأنفة. اهذًا ما#: مبتدأ وخبرء والجملة: مقول 
ل« قَالوأ4. «وعَدنًا للّه: فعل ومفعول أول وفاعل. #وَرَسُولْةُ4: معطوف على 
الجلالة» والجملة الفعلية: صلة ##ما» الموصولة» والعائد: محذوفء. تقديره: ما 
وعدناه الله» وهو المفعول الثاني لوعد. #وَصَدَفٌّ أللّهُ#: فعل وفاعل» 
ريسو 4 :معطوف عن التجلذلة: والجملة الثغاية : معطوفة على التدملة الاسمية 
على كونها مقول طكَالُوأ4. وما رَادَهُةِ: «الواو»: عاطفة. طاما»: نافية. 
نَادَهمَ4: فعل ومفعول به أول» وفاعله: ضمير يعود على رؤية الأحزاب» وذكر 
الضمير؛ لأن تأنيئها غير حقيقي؛ أو ضمير يعود على الوعد. والجملة معطوفة 
6.5 


على جملة كَالوا4. «إِلَّا4: أداة استثناء مفرغ. طإِيمدا: مفعول ثان لإزاد». 
«وتَليمَا4: معطوف عليه. 
ين الْمُؤْمِننَ4: خبر مقدم. #يِبَالُ4: مبتدأ مؤخر. والجملة: مستأنفة 

مسوقة لبيان حال الصالحين من الصحابة. #9صَدََُا4: فعل وفاعل صفة #يجَالُ». 
«ما»: اسم موصول في محل النصب مفعول صَنَفُوا4. «عَلهَدُوا ألّه4: فعل 
وفاعل ومفعول بهء والجملة: صلة ل#ما» الموصولة. #عَليْهِ4 متعلق 
ب9عَنْهدُوْ4» وهو العائد على «ما» الموصولة. «يِّئهُم4: «الفاء»: فاء 
الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفت من المؤمنين 
رجال» وأردت بيان مراتبهم.. فأقول لك: منهم. «إمنهم»: خبر مقدم. 
«مَن#: اسم موصول في محل الرفع مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية: في محل 
النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة: مستأنفة. #قصَئ»: فعل 
ماض وفاعل مستتر يعود على #من». «تَْبَمٌ4: مفعول به. والجملة: صلة 
إمن» الموصولة. لوَْهُم»: خبر مقدم. #مَّنَ#: اسم موصول مبتدأ مؤخره 
والجملة الاسمية: في محل النصب معطوفة على الجملة التي قبلها . ## ينظ #: 
فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على #مَّن». والجملة صلة الموصول. #وما»: 
«الواو»: حالية. طاما4 : نافية. #بَدَلوأ4: فعل وفاعل. «تََدِيلًَا4: مفعول مطلق 
مؤكد لعاملهء والجملة الفعلية: في محل النصب حال من فاعل 8يِنتَظرٌ 4 . 

«لِجِقَ أله أَلصَدِوِنَ بِصِدقِهم وَيعَزْبٌ الْمكفِقِنَ إن سَآَ أو يتوب عَلَتِهمْ إِنَّ الله 
كن عَفُوَا يما 469 . 

«لجَقَ4 «اللام#: حرف جر وتعليل. #يجزي الله الصادقين»: فعل 
وفاعل ومفعول به منصوب بأن مضمرة بعد لام كي» والجملة الفعلية» مع أن 
المضمرة: في تأويل مصدر مجرور بلام كي» والجار والمجرور: متعلق بمعلول 
محذوف» تقديره: وقع جميع ما وقع لجزاء الله سبحانه الصادقين: #بِصِدقهم»: 
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متعلق ب#يجزي4. والجملة المحذوفة: مستأنفة مسوقة لبيان ما دعا إلى وقوع ما 
حكى من الأقوال والأحوال. #وَيُمَزْبَ4: فعل مضارع معطوف على #يجزي» 
منصوب بأن مضمرة بعد لام كي» وفاعله ضمير يعود على «أنلّهُ©. «الْمنفقِينَ4 : 
مفعول به. #إن»*#: حرف شرط. #سَّآءه#: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على الله 
في محل الجزم ب#إن» الشرطية على كونه فعل شرط لهاء ومفعول #شَآه»: 
محذوف؛ أي: إن شاء تعذيبهم»: وجواب #إن» الشرطية: محذوف أيضاًء 
والتقدير: إن شاء تعذيبهم يعذبهم» وجملة 9إن# الشرطية: معترضة لا محل لها 
من الإعراب. #أوٌ يَبوْبَ4: فعل مضارع وفاعل مستتر معطوف على #يعذب». 
9عََيِم»: متعلق ب#اينوبَ». #إك الله4: ناصب واسمه. #كانَ4: فعل ماض 
ناقص واسمه ضمير يعود على «اآللّه». عَفُورا*#: خبر أول له. #يَّحِيمًا#: خبر 
ثان. وجملة #إن» مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


سيره سمي 


الى 0 0 مو م دا سس م سد 2 ديو جره 2 مه اع م برل مد 
ورد أَلَهُ دين كفروأ بَِيِظِهم لر يتالوأ حيرا وَكَق أله الْمَؤْمِِينَ الِْتَالٌ وكات لَه 
ويا عَزيزا 469 . 
_-- 00 _- 


ره 


ورد أل لين : فعل وفاعل ومفعولء» والجملة: مستأنفة. «كَفَرُوأ»: فعل 
وفاعل صلة الموصول. #يغيظهم#: جار ومجرور حال من الموصول؛ أي : 
ملتبسين بغيظهم. لم يََالُوأ: فعل وفاعل مجزوم ب#لم». #خَيرا»: مفعول به 
والجملة: في مكل النصن حال ثانية هن الحوصول» #وكق آنه المْؤيين 
ألْيَتَالَّ4 : فعل وفاعل ومفعولان» والجملة: معطوفة على جملة قوله: #وَرّدٌ »2 
«ركات أنَّهُ هويا : فعل ناقص واسمه وخبرهء #عَزِيرا©: خبر ثان له. والجملة: 
معطوفة على جملة قوله: #وردٌ أله . 

«وَارَلَ الَِنَ ظهرُوهر مِنْ أهْلٍ الْكِنَبِ من مَيَاصِهمْ وَقَدَفَ في فلويهم الَعَبَ 

لوَأرلٌ الدِينَ4: فعل وفاعل مستتر ومفعول به معطوف على #وردَ أله . 
«ظَهَروهُر»: فعل وفاعل ومفعول به صلة الموصول. #ينْ أَهَلٍ الكِتتب»: جار 
ومجرور ومضاف إليه حال من فاعل ظاهروهم. ين صَيَاصِهم4: متعلق 
ع 


ب#أنزل4» وهو اسم منقوص مجرور بكسرة مقدرة» ويحتمل كون جملة 
«أنزل©: مستأنفة مسوقة لبيان قصة غزوة بني قريظة. #وَيَدَقَ»: فعل وفاعل 
مستتر يعود على الله معطوف على #أنزل». #فى مُلُويهم»: ا ا 
#الرعب بَ4: مفعول به ل##قذف4. #قْريقَا4: مفعول مقدم ل#تفتلوت». 
# تقتلوري 4 : فعل وفاعل» والجملة: مستأنفة مبينة ومقررة لقذف الله الرعب في 
قلوبهم. ا ًا : فعل وفاعل ومفعول معطوف على 02000 
7 6 
موتكم أصمِع 4 : فعل وفاعل مستتر ومفعولان معطوف على #أنزل». 

وَدِيئرَهُمْ وَأموْطمْ سا4 : معطوفات على أَرْيَهمْ4. «لَّْ تَطبُوما4: فعل وفاعل 
ومفعول به» والجملة: في محل المصب صفة ل#أرضا». #وكات أمّهُ»: فعل 
ناقص واسمه. #طل كُلِ مَْوِ»: متعلق بطَرِيرا4. طقَرِيرا: خبر 0 
وجملة #كان»: مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


2 لبن قل لَأَرويِكَ إن كشن شردت الْحيّزة ألدّنَا وزينتهًا كُتعالينت 
2 سَيْعَكُ سلما جلا 402 . 


4ه #يا» : حرف نداء. #أي4 : منادى نكرة مقصودة. و#الهاء#: 
حرف تنبيه زائد. «التَنُ4: صفة ل#أي4 أو بدل منهء وجملة النداء: مستأنفة 
مسوقة لتقرير موقف الإسلام من أزواج النبي ‏ كَلةِ -. «قل4: فعل أمر وفاعل 
مستتر يعود على «اليَنّ4. «الَأْرْويِكَ4: متعلق به. والجملة: جواب النداء لا 
محل لها من الإعراب. #إن»: حرف شرط. #شُتْنَّ4: فعل ناقص واسمه في 
محل الجزم ب#إن» الشرطية» على كونها فعل شرط لها. «اتُردت»: فعل 
مضارع في محل الرفع مبني على السكون. لاتصاله بئون النسوة» ونون النسوة: 
في محل الرفع فاعل. «االْحَيَة: مفعول به. #الدّيا4: صفة ل#«الْحيّلة». 
«وزينتها4: معطوف على الحياة» والجملة الفعلية: في محل النصب خبر 
#كان»؛ أي: مريدات الحياة الدنيا. ##فتمَاليّت*: «الفاء»: رابطة لجواب 
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#إن» الشرطية وجوباً لكون الجواب جملة طلبية. #تعالين»: فعل أمر مبني على 
السكون ونون النسوة فاعلء» والجملة الفعلية: في محل الجزم ب#إِنْ» الشرطية 
على كونها جواباً لها. وجملة «إِنّْ» الشرطية في محل النصب مقول #قل». 
«أَمِيَمك 4 : فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على النبي مجزوم بالطلب السابق 
و#الكاف»: ضمير الإناث في محل النصب مفعول به والنون علامة جمع 
الإناث» الجملة جوابية لا محل لها من الإعراب #وَأْمَرْعَسْن4: فعل وفاعل عر 
ومفعول به معطوف على #أيَمَكل4: طبَرَيِا4: مفعول مطلق. #جلا»: صفة 

له. 


ع رصي سل محم سس ساي م2 


بع دور للا مم و ل 
ون كنس مر يذ ألَهَ وَرَسُولم وَالدّارَ 7 َِنَّ ألَهَ أَعدَ العا 0 أْجرَا 
- 8 10 7-7 أ ع 1-7 01 سيمع ادس م سه 2 


ا" 
و 


0 2 


«وين» #الواو»: عاطفة. #إن#: حرف شرط #كنتنّ#: فعل ناقص 
واسمه في محل الجزم ب#إإن» الشرطية. #ثرِدت أَلَّه: فعل وفاعل ومفعول 
بهء وَرَسُولمٌ وألدَّارَ4: معطوفان على لفظ الجلالة. «الْآخْرَة4: صفة ل«الدار». 
وجملة #تردت#»: في محل النصب خبر #كان». طفَإِك أنَّ4: «الفاء»: 
رابطة لجواب #إإن» الشرطية. #إن الله#: ناصب واسمه. #أمَد»: فعل ماض 
وفاعل مستتر يعود على أنَّه4. «إلْمُحيِئتِ4: متعلق ب#أعدّ4. «ينكُنَ4: حال 
من المحسنات لجرا : مفعول د طعَظِيمَا4: صفة طلَْرا4. وجملة 
«أعَد: في محل الرفع خبر #إن». وجملة إإن» في محل الجزم ب9إإن» 
الشرطية على كونها جواباً لها. وجملة «إن» الشرطية: في محل النصب معطوفة 
على جملة «إن» الأولى على كونها مقولاً ل#قل». بيس اليّيِ4: منادى 
مضاف» وجملة النداء» في محل النصب مقول ل#قل4. إمَن#: اسم شرط جازم 
في محل الرفع مبتدأء والخبر: جملة الشرط أو الجواب أو هما. 8يِأَتِ4: فعل 
مضارع وفاعل مستتر يعود على #من»: مجزوم بحذف حرف العلة» على كونه 
فعل شرط ل#من». لايِنصُنَ4: حال من فاعل طيَأتِ4. «ايِتَحِمَةٍ4: متعلق 

1ظ10 


دم مع ام م واش ‏ #ا سه 2 .2 
وَعَيِنْ الرضا عَنْ كل عَيْبٍ كليلة 13 كنّ عَيْنَ آلسّخْطٍ تَبْدِيْ الْمَسَاوِيًا 


- 07 عي و ٠‏ 2 وان وس ر>؟ة و دو 8 2 1 00 5 
للسمته للأخوان معتزرا والعذر مِنْ شِيّم الساذاتٍ 1ل 


ب#يأت» : لمُيَيَسَةِ» صفة ل#فاحشة». #يصَعَفَ»: فعل مضارع مغير الصيغة 
مجزوم ب9مَن4 الشرطية على كونه جواباً «لها4: متعلق بِ#اإضَعَتَ». 

«الْعَدَابُ»: نائب فاعل #َعْئَيْنُ4: مصدر مبين لعدد عاملهء منصوب على 
المفعولية المطلقة» وجملة #من» الشرطية: في محل النصب مقول #قل» على . 
كونها جواب النداء. #وكارت»: #الواو»: حالية أو استثنافية. #كان ذلك»: 

فعل ناقص واسمه. لعَلَ أّو4: متعلق ب9يسِيَا4: خبر #إكان». وجملة 
#كان»: في محل النصب حال من العذاب أو مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلهاء 
والله أعلم. 


التصريف ومفردات اللغة 
#قد يعلد ألَهُ الْمُعوقِين4؛ أي: المثبطينء الذين يخذلون المسلمين من 
التعويق» وهو: التثبيط». يقال: عاقه وهوقه: إذا صرفه عن الوجه الذي يريده. 
والعائق: الصارف عما يراد منه خيرء ومنه عوائق الدهرء وتقول: فلان. صحبه 
التعويق فهجره التوفيق. 
هلم 4 ؛ أي: أقبلوا إليناء وهؤ اسم فعل أمر عند الحجازيين» ويلزم 
صيغة واحدة :غنات الواحد وغيره» والمذكر وغيره» وعند بني تميم: فعل 
أمر وتلحقه علامات التثنية والجمع والتأنيث» فيقولون: هلم يا رجل. وهلموا يا 
رجال. وهلما يا رجلان» هلمي يا هندٌ وهلمًا يا هندان وهلمُمْن يا هندات. 
#ولا ينون البأس» : والبأس في الأصل: الشدة» والمراد به هنا: الحرب 
والقتال. 
#أَشِكَّة» : جمع شحيحء وهو البخيل والحريصء» وهو جمع لا ينقاس» إذ 
قياس فعيل الوصف الذي عينه ولامه من وادٍ واحد»ء أن يجمع على أفعلاء» نحو 
خليل وأخلاءء وظنين وأظناء» وضنين وأضناءء وقد سمع أشحاءء وهو القياس. 
قال الراغب: الشح بخل مع حرص.ء وذلك فيما كان عادةًء يقال: رجل 
شحيح» وقوم أشحة. 
دو عه 4 ؛ أئ بدي أعينهم أحداقهم من شدة الخوف. 


ل ثازه) 


« الى يسْى عَلْهِ من الْمَوبُ4: يقال: غشى على فلان: إذا نابه ما غشي 
فهمه؛ أي : ستره . 

«سَلتُوصمٌ 4 ؛ أي: آذوكم بالكلام» يقال: سلقه بالكلام: إذا آذاه» كما في 
«القاموس». وأصل السلق: بسط العضو للضرب؛ وهو من باب ضرب. ١‏ ه. 
«شيخنا». وفي الا سلقه بالكلام آذاه» وهو شدة القول باللسان» وقال 
تعالى : «سَلَقُوكم ِأَلِئَةٍ حِدَادِ» وسلق البصل والبيض أغلاه بالنار إغلاءً خفيفاًء 
وباب الكل ضرب. ااه. وفي «المصباح» : أنه من باب قتل أيضاً . ١اه.‏ قال 
القتيبي: المعنى: آذوكم بالكلام الشديد. وعبارة الشهاب: أصل السلق: بسط 
العضو ومدة للقهرء سواء كان يداً أو لساناء كما قال الراغب» فتفسيره بالضرب 
مجاز. 

والحاصل عليه: توصيف الألسنة بالحدادء ويجوز أن يشبه اللسان بالسيف 
على طريق الاستعارة المكنية» والضرب: تخييل. | ه. وفي «السمين»: يقال: 
سلقهء اجترأ عليه في خطابه؛ وخاطبه مخاطبة بليغة» وأصله البسط» ومنه سلق 
امرأته؛ أي: مها وا والسليقة: الطبيعية. | ه. وسلقه بالرمح: طعنه؛ 
وسلقه بالسوط: ضربه إلى أن نزع جلدهء وسلق اللحم 0 قشرهء» وعلى 
كل حال فالعامة تستعمل هذه الكلمة استعمالاً عاماً لا غبار عليه 

ابأ ْسِئةٍ8: جمع لسان» كأسلحة جمع سلاح» وهي الجارحة المعروفة. 

داق : جمع حديدء يقال: لسان حديدء نحو لسان صارم وماض» 
وذلك إذا كان يؤثر تأثير الحديد؛ أي: ذربةٍ سلطة تفعل فعل الحديد. 

«لَقِكَّدَ عَلَ للَيرِ4؛ أي: بخلاء حريصين على مال الغنيمة. 


#يحسبون الْدَحرَابٌ 4 : الأحزاب: + جموع حزب» وهم الذين تحزيوا لحرب 
رسول الله له . 
يدوأ ؛ ا يتمنواء والود: محبة الشىء وتمنى كونه وحصوله. 
«بادونت»: جمع بادء وهو ساكن الباديةء يقال: بدا يبد وبداوةً: إذا خرج 


امه 


إلى البادية» وهي خلاف الحاضرة. يقال: لقد بدوت يا فلان؛ أي: نزلت البادية 
وصرت بدوياًء وما لك والبداوة» وتبدى الحضري: إذا سكن البادية» ويقال: 
أين الناس؟ فتقول: لقد بدوا؛ أي: خرجوا إلى البادية» وكانت لهم غنيمات 
يبدون إليها . 

«فى الأعراب4» : قال في «القاموس وشرحه»: العرب: بالضم والتحريك» 
خلاف العجم مؤنث؛ وهم سكان الأمصارء أو عامء والأعراب منهم: سكان 
البادية» لا واحد له ويجمع على أعاريب» وعرب وعاربة وعرب عرباء» وعرب 
وعربة صرحاءء وعرب متعربة» وعرب مستعرية» دخلاءء والمعنى هنا: خارجون 
إلى البدوء مقيمون بين أهله. 

دلْنَدَ كن لَكُمْ فى مَسُول أله أُمََةُ»: قال الراغب: الأسوة بضم الهمزة 
والإسوة بكسرها: كالقدوة» والقدوة: الحالة التي يكون الإنسان عليها في اتباع 
غير ايديا كان أو غيره»ء ضاراً أو غيره» ويقال: تأسيت به؛ أي: اقتديت. 
اه. والأسوة: بمعنى الاقتداء؛ وهي اسم وضع موضع المصدرء وهو الائتساء 
كالقدوة من الاقتداء؛ وائتسى فلان بفلان؛ أي: اقتدى به. | ه. «سمين». 

وفي «المصباح؛»: الإسوة بكسر الهمزة وضمها: القدوة» وتأسيت به 
وائتسيت: اقتديت. اا ه. 


- 


#فمنهم من قصَن بم ؛ أعة مات». والنحب: النذر» ووقع قولهم: قضى 
نحبه عبارة عن الموت» لأن كل حي لا بد له من أن يموت»ء فكأنه نذر لازم في 
رقبته» فإذا مات.. فقد قضى نحبه؛ أي: نذرهء والنذر: بفتح النون» وقد وهم 
صاحب «المنجد» فضبطه بكسرهاء وهذا غريب. وفي «المصباح»: نحب نحبا من 
باب ضرب بكى» والاسم: النحيب» ونحب نحبا من باب قتل نذرء وقضى نحبه 
مات أو قتل في سبيل الله» وفي التنزيل: «منهم من قضَئ م4 . انتهى. وفي 
«القرطبي»: والنحب: النذر والعهد والموت والحاجة والمدة. «يعيظهم» : 
والغيظ أشد الغضب, وهو الحرارة التي يجدها الإنسان من ثوران دم قلبه. 

من صَيَاصِهم4؛ أي: من حصونهم» جمع صيصية بالكسرء وهي كل ما 

ديك 


يتحصن به ويمتنع » قال الشاعر: 
كامتكفر الكثزان شزفرة:واضكة. : نياة توي تتعيزة الصياضيا 

وفى «القاموس»: والصيصية : شوكة الحائك يسوي بها السدى واللحمة» 
وشوكة الديك التي في رجله. وقرن البقر والظباء» والحصن وكل ما امتنع به. 
انتهى . 

اوَبَأيِرُوت فَرهًا4 والأسر: الشد بالقيدء وسمي الأسير بذلك» ثم قيل لكل 
مأخوذٍ مقيدٍء وإن لم يكن مشدوداً بذلك. 

#لَمْ تطثوها»: من وطىء يطأ وطثاً: إذا مشى على الأرض. 

«نْعَاَيرت#4: فعل أمر مبني على سكون الياء ونون النسوة فاعل» كما مرء 
وأصل الأمر أن يكون الآمر أعلى مكاناً من المأمورء فيدعوه أن يرفع نفسه إليهء 
ثم كثر استعماله حتى صار معناه أقبل» وقال صاحب «الروح» أصل تعالى أن 
يقوله من في المكان المرتفع لمن في المكان المنخفضء ثم كثر حتى استوت في 
استعماله الأمكنة كلهاء ولم يرد حقيقة الإقبال والمجيء» بل أراد أجبن على ما 
أعرض عليكن» وأقبلن بإرادتكن واخيتاركن لإحدى الخصلتين» كما مر. 

مم4 : السرح: شجرة له ثمرة» وأصله: سرحت الإبل: إذا أرسلتها 
لرعي السرح. ثم جعل لكل إرسال في الرعي ١‏ والتسريح في الطلاق : مستعار من 
تسريح الإبل؛ كالطلاق في كونه مستعاراً من طلاق الإبل. 

«بتحِمَةٍ»: قال الراغب: الفاحشة ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال. 
انتهى . 

صِعْفَيْنْ4: مثنى ضعف بكسر الضادء يقال: ضعف الشيء: مثله في 

المقدار أو مثله وزيادة غير محصورة» فقولهم: لك ضعفهء يعني لك مثلاه أو 
ثلاثة أمثاله أو أكثرء وفى «المصباح»: ضعف الشىء : مثله» وضعفاه: مثلاه» 
وأضعافه: أمثاله. وقال الخليل: التضعيف: أن يزاد على أصل الشيء فيجعل 
مثليه وأكثرء وكذلك الأضعاف والمضاعفة» وقال الأزهري: الضعف في كلام 


0. 


العرب المثل» هذا هو الأصلء» ثم استعمل الضعف في المثل وما زاد»ء ليس 
للزيادة حدء. يقال: هذا ضعف هذا؛ أ مثلهء» وهذان ضعفان؛ أ مثلاه. 
قال: وجاز في كلام العرب أن يقال: هذا ضعفه؛ أي: مثلاه وثلاثة أمثاله» لأن 
الضعف زيادة غير محصورة» فلو قال في الوصية: أعطوه ضعف نصيب ولدي. . 
أعطي مثليه؛ ولو قال: ضعفيهء أعطي ثلاثة أمثاله» حتى لو حصل للابن مئة؟ . . 
أعطي مئتين في الضعف. وثلاث مئة في الضعفين» وعلى هذا جرى عرف الناس 
واصطلاحهم» والوصية تحمل على العرف» لا على دقائق اللغة هذاء وللضعف 
بفتح الضاد والضعف بكسرها والضعف بضمها معان» نظمها بعضهم بقوله: 

وَفِيَ ألرّأي وَالْعَمْلِ يَكُوْنُ ألصضَعْكُ دفر الست داك الحوتت 


رع سة 2 


زكتاذة اليثلن كنا والعيققفة جَمْعٌ ضَعِيِْف ضَعِيْفٍ زَهُوَشَاكِيْ الضرٌ 
البلاغة 


وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: التأكيد المستفاد من قد في قوله: #قَد يَمَلَدُ أَلَهُ الْمعووِنَ يتك» فإنها 
لتأكيد العلم بالتعويق. ومرجع العلم إلى توكيد الوعيد. 

ومنها: التندير في قوله: فَإدًا 1 ج2 لوف ته نتهم ينظرون إِليِكَ دور أنه 
كلْنِى 050 َك من الْموت »# وحده: أن بأد 0 بنادرة حلو 2 أو نكتة 
مستظرفة» عت وتم ليده والهزل» وهو لا يدخل في نطاق التهكم. ولا في 
نطاق الهزل الذي يراد به الجدء ويجوز أن يدخل فى نطاق باب المبالغة» وذلك 
واضح في مبالغته تعالى في وصف المنافقين بالخوف والجبن» حيث أخبر عنهم 
أنهم تدذور أعينهم حالة المللاحظة» كحالة من يغسشى عليه من الموت. 

ومنها: الاستعارة المكنية في قوله: «سَلئوكم كم بِأَلسسنَةٍ حِدَاقِ4: شيه اللسان 
بالسيف المصلت» وحذف ذكر المشبه به» ورمز له بشيء من لوازمه وهو السلق. 

بمعنى الضرب» على طريقة يقة الاستعارة المكنية» ولفظ حداد: ترشيح .. 


6. 


وتتهات تيده في رز للق اننقن اتوك للق #ترحيه الفا تيان 
بالحذف» لأنه على حذف مضافء تقديره: تدور أعينهم كعين الذي يغشى عليه 
من الموت. 

ومنها: الإطناب بتكرار الاسم الظاهر في قوله: هنذا ما وعدن آله ورسولم 
وَصَدَقَ ألله وَرَسُولْمٌ4 كرر الاسم الشريف؛ للتكريم والتعظيم» ولأنه لو أعادهما 
مضمرين . ٠.‏ لجمع بين اسم الله تعالى واسم رسوله في لفظة واحدة؛ فكان يقول: 
وصدقاء وقد كره النبي - يٍ - ذلك ورد على من قاله حيث قال: «من يطع الله 
ورسوله فقد رشدء. ومن يعصهما فقد غوى. فقال له: بئس خطيب القوم أنت» 
قل: ومن يعص الله ورسوله قصداً إلى تعظيم الله وقيل: إنه إنما رد عليه؛ لأنه 
وقف على يعصهماء وعلى الأول استشكل بعضهم بقوله عليه الصلاة والسلام : 
«حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء فقد جمع بينهما في ضمير 
واحدء وأجيب: بأن النبى عَكَلِلِ . أعرف بقدر الله تعالى مناء فليس لنا أن نقول 
كما يقول. ا ه. «سمين». ش 


أذ 


ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: #منْهم من قَمَئ تَحبَمُ4؛ لأن النحب 
حقيقة في النذرء فاستعير للموت؛ لأنه نهاية كل حي» فكأنه نذر لازم في رقبة 
الإنسان». ولكن في هذا تقبيح للاستعارة» وإذهاب لرونقهاء ولكن الأنسب بمقام 
المدح أن يكون النحب مستعاراً لالتزام الموت» شهيداًء إما بتنزيل أسبابه التي 
هي أفعال اختيارية للناذر منزلة التزام نفسهء وإما بتنزيل نفسه منزلة أسبابه» 
وإيراده الالتزام عليه. ١‏ ه. «جمل». 

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: وما بَدَلْ تدِيا4 وفيه التعريض بأرباب 
النفاق» وأصحاب مرض القلب» فإنهم ينقضون العهود»ء ويبدلون العقود. 


رومت سا بجوم ض 


ومنها: الاعتراض في قوله: طوَيْمَزّْبَ الْمسَفِقِنَ إن سَل أو ينوب عَلَتهم» 


بجملة إن شّآه» للتنبيه على أن أمر العذاب أو الرحمة» موكول لمشيئته تعالى. 
ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: #وَأورَدَكُم أَرْصَهمْ وَدِيرَهُمَ 
وَأتَرْكَةِ4 شبهت هذه المذكورات في بقائها على المسلمين بالميراث الباقي على 


06 


الوارثين» فعبر فيها بالميراث. 

ومنها: المقابلة بين قوله: #وإن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها» وبين 
قوله: «وإن مش تدس لَلَهُ وَرَسُولُمٌ والدّارَ الآخرة» . 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: وَأْسَرْعَكْنَ4؛ لأن التسريح 
حقيقة في تسريح الإبل للرعي؛ فاستعير التسريح بمعنى إرسال الإبل للرعي 
لإطلاق الزوجة عن عقد النكاح» فاشتق منه سرح بمعنى طلق» على سبيل 
الاتععارة الصرييدية التبعية. 


آذ يم 


ومنها: الكناية فى قوله: #قَتعَاليَبت4؛ لأنه كناية عن الاختيار والإرادة» 
والعلاقة» هى أن المخير يدنو إلى من يخيره. ا ه. «خطيب». 
ومنها : الزيادة والحذف في عدة مواضع"'". 
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب 


عد مد 


)١(‏ وكان الفراغ من تسويد الجزء الحادي والعشرين من القرآن الكريم ليلة الاثنين المبارك» الليلة 
الثانية عشرة من شهر ذي القعدة» من شهور سنة ألف وأربع مئة وثلاث عشرة سنة؛ ؟7١/‏ 
0١‏ من الهجرة النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية» ويتلوه الجزء 
الثاني والعشرون من القرآن الكريم بحول الله تعالى وتيسيره» نسأل الله سبحانه الإعانة لنا على 
الإتمام والإكمال» كما أعان لنا على الابتداء والافتتاح» وأن يجعل في عمرنا البركة إلى 
إكماله وطبعه والتدريس عليه» وانتفاع المسلمين به؛ بمنه وكرمه وجوده وإحسانه» إنه على ما 
يشاء قدير» وبالإجابة جدير» آمين آمين» وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين» 
و يل - على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين» وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب 
العالمين. 


تم المجلد الثاني والعشرون من تفسير حدائق الروح والريحان» ويليه المجلد الثالث والعشرون» 
وأوله قوله تعالى: ومن يَقَ'ْتَ منكة . . . #* الآية. 


الله 


ألا إنها الدنييا مر كنات 
فلآ تك فَرْحاناً بِهَاحِيْنَ أَكْبَلَتْ وَلأَتَكُ جَرَْاناً بِهَاحِيْنَ وَلَْتِ 


الفهرس 


سورة الروم 


البلاغة معط اي عا 1 كوه و احا جا و لع جا ا ا 


المناسية او ل و ل لق ا 


خلاصة ما احتوت عليه هذه السورة من 


سورة لقمان 


سورة لقمان الآيات من )١(‏ إلى (١؟7)‏ 0/1/1119 


قصة لقمان الحكيم +4 0ك 


- أسباب النزول 1357 
- التفسير وأوجه القراءة ممم 1 


مجمل ما احتوته هذه السورة الكريمة من الموضوعات ... 


سورة السحدة 


سورة السجدة الآيات من )١(‏ إلى )١7(‏ 7776 ش2«3## 


أسنباب النزول ا ا ما ا 


5 التفسير وأوجه القراءة 011101011101000 


مجمل ما اشتملت عليه السورة الكريمة من الموضوعات 
سورة الأحزاب 


سورة الأحزاب الآيات من )١(‏ إلى )١7(‏ لواحي ا ا 1 


أسباب النزول خوك وا وا واس اشوا الةاطوو اانا لدان 


95 التفسير وأوجه القراءة 31511011010110101010109090909089 
غزوة الأحزاب المسماة بغزوة الختدق ...سي 0 


000 


وووووووء ةم موه 


ووموءوةووةوووة. 


ل 00 


- البلاغة اا ا 2011 
سورة الأحزاب الآيات من (18) إلى )٠١(‏ 235707000 
دالشايسة 0000000 070 ش12 
أسباب النزول 10 
التفسير وأوجه القراءة 9و 1 
تتمة في حكم الخيار المذكور في الآية 1 
الإعراب 57779 شط 
التصريف ومفردات اللغة ا ا 1 
البلاغة ا 


ليف الشَيَنْ الحلامة 


مقعم ضكري المرردا تاف 


الدَرّس بِدَا رديت البَرَييَةٍ فى مؤة اللكيّمة 


إِشْرَافٌ 00 ومراحئة 


7 ش 
لماه 7ب 
حَيرَالدَوَاسَا تبرَابِظةَ الحنا لا لإمتَكجي 
هه 0 م 


المجلد الثالث والعشروم 


الطبعة الأولى 
١"15اها-_١‏ كم 


00 


7 سمس اهو 


سار اس لد الا 
ار 
7 و2 2 2 مه كسا و سا 


الحمد لله الذي أجرى السحابء وهزم الأحزاب» ونصر الأحباب بريح 
وجنود لم يروهاء وعلّم الإنسان ما لم يعلموهاء وأنزل القرآن تنويراً للصدورء 
وتزييناً للنحورء وجعله معجزة باقية علئ ممر الدهورء والصلاة والسلام على من 
أوتي جوامع الكلم. سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي النجدة والكرم» وعلئ 
من تبعهم إلى يوم الجزاء من العرب والعجم. 

أما بعد: فإني لما تفرغت من تفمير الجزء الحادي والعشرين من القرآن 
الكريم. . تصديت لتفسير الجزء الثاني والعشرين منه» مستمداً من فيض من إذا أراد 
شيئاً هّأ له أسبابه» وفتح بيد التسهيل» والتيسير بابه» فهو المرجو في كل دعاءء 
والمأمول في كل رجاءء فقلت وقولي هذا: 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


55 معو 0 سس عر مه 8 0 ا 00 هه سح لع 7 20 م 
0999 ومن يفنت متك لله ورسولدء تعمل صللِحا نَوْيِها أجرها مرتِينٍ وأعتدنا لها رزة 


.امه عو 0 2 معو ججكم -2-ه . جيل مم 0 صونان يك سه ص مر 10 
فى قلبوء مرض َْلنَ ولا مَعرونًا ©) وكيد في يكن ولا تبس تبرج الجدهلية الاوك 


000 


َأَعَتْن الصلقة وإنات. الككرة ولام أنه شو | 
ا هس مورم سو رصا _. رو 200000-86 7 - اح اساسا 
رحس أهل ليت وَطهَرك تطهيا © وَأَدْكْرَنَ ما ممَلَ فى يُوتِكُنَ مِن يت أله 


لو عا 03 2 7 521 م« 4 2 بح 2 مارس س ممؤوس اس معو سمب وس مرا 158 2 
وَلْْكمَةَ إن أله ات ليليقًا حيرا 69 إن الْمتليي وَالْمْمْلت وَلْمُوْمِينَ والمؤْيت وَالْقيِينَ 
11 له أ .--- 0 و - م« 2 4 مو 7 - رو» مر ده 10 م معيو - 
والقئندتٍ والصَّدِونَ والصَّدِقتِ والصَّدِنَ والصَّدراتِ والْخلييعين والخيشعاتٍ ولْمَصَرُون ولْمَصَيدنِ 
م 7 سانده ور 


سم يعم ل ا 5 « 111 0 22 7 7 2 
وَالصَببَ وَأْصَِمتِ وَالْتِظِنَ هُرَوجَهُم وللكِنطتٍ والدّكر الله كديرا والتّكرت أعدّ لل 
كو سم 5< م 5 - -_- 2 و مى اج مم” ميو عمو جو كوريخ >2 00 
شم مَغْفِرة وأجرا عظيما 9©) وما كن لِمَؤْمنٍ ولا مُؤْمِمَةٍ إذا قَضى الله ورسوله: أمرا أن يكون هسم 
له لدي هه - درم ام 7 000 


مع مسر اس كس ايخ لم الس لسو و ب ع 2 : 


كن سه د سي 6 " صرل م«مد عمو مير مظع 00 يء؟ 2 وم سوءر مس 
أنعمت عليه أمييك عَليْكَ روبك انق الله وتخنى فى تفيلك ما الله مبّديه وتخشى الئاس 
د -ه 1 


واتق الله ل 
7 2 4 1 م 74 يوط “مراص و ره 2 21 و 5 
لَه أحق أن مخشنه فلمًا قضئ ريد مَتبَا طرا رَيَحنكها لك لا يَكوْنَ عل الْمُؤْمِنِينَ حي ف 


رم 2 اسح سا لي وآ سس صخر 


و أن لو سْبَدَ أله في لين حَلََاْ من قبل 3 أَرُ لَه عدوا مَتَدُويَا © الدّس يلون 

لت الله وَصْسَوبمٌ ولا يمون دا إلا لَه وك َه حييبا 63 ما كن حمَدٌ نآ أعلر ين 

رما وللكن ول أله حاتم أ لعن وكا كت بح 6 عَلِيمًا © 3 لذبن عامئوأ 

اكوا له و5 كا ©) مخ بكلا كيبلا ©) هر لد بل علكْ ربكتم ينفيمؤ 
د قوء عمء مومءعوا عدو 276 مو 4 


ماش شع ل ا 00 
من ألظَلْمُتِ ِل لور وكا بِالْمؤْمنين رجيما 9 تَيَتَهُم + يوم يلقونو نم سللم 


كما ©4. 


قوله تعالى: ومن يِقَنْتَ مكل يل تولب . ..» الآية» مناسبة هذه الآية لما 
قبلها: أن الله سبحانه لما ذ” ان ةا ا . أتبعه بذكر 
ثوابهن إذا هن عملن صالح الأعمالء مع ما هيأه لهن من الرزق الكريم في الدنيا 
والآخرة» ففي الدنيا يوفقن إلى إنفاق ما يرزقن على وجه يكون لهن فيه عظيم الأجر 
والثواب» ولا يخشين من أجله العقاب» وفي الآخرة يرزقن ما لا يحد ولا يوصف 
من غير نكد ولا كدر. 


2< م عرسةة 


وقوله تعالى: #بسَة النَىَ لَسَيُنّ كار ين انمه . . . 4 الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر ما اختصّ به أمهات المؤمنين من مضاعفة 
العذاب والغواب.. أردف ذلك بيان أن لهن مكانة على بقية النساءء ثم نهاهن عن 
رخامة الصوت. ولين الكلام إذا هن استقبلن أحداًء حتى لا يطمع فيهن من في قلبه 
نفاق» ثم أمرهن بالقرار في بيوتهن» ونهاهن عن إظهار محاسنهن» كما يفعل ذلك 
أهل الجاهلية الأولى» ثم أمرهن بأهم أركان الدين» وهو إقامة الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» وطاعة الله ورسوله فيما يأمر وينهى؛ لأنه تعالى أذهب الآثام عن أهل 
الببت» وطهرهن تطهيراًء ثم أمرهن بتعليم غيرهن القرآن» وما يسمعنه من النبي كك. 
قوله تعالى: إن المْسَلِمينَ وَلْسْمَلِستِ...» الآية» مناسبتها لما قبلها: أن الله 
سبحانه لما أمر نساء نبيه كله بأشياء» ونهاهن عن أخرى. . ذكر هنا ما أعد 


)١(‏ المراغي. 


للمسلمين والمسلمات من الأجر والكرامة عنده في الدار الآخرة. 

قوله تعالى: 9ومًا كن لِمُؤْمِنِ علا مُزْمنَةٍ. .. » الآيات» مناسبتها لما قبلها: أن 
ال ماه ىليا وا ااتري و ل 
جميلاًء وفهم من هذا أن الرسول ككِةِ لا يريد ضرراً لغيره» فمن كان ميله إلى شيء 
مكنه منهء وترك حظ نفسه لحظ غيره. . ذكر هنا أن زمام الاختيار ليس بيد الإنسان 
في كل شيء كما أعطي ذلك للزوجاتء بل هناك أمور لا اختيار لمؤمن ولا مؤمنة 
فيهاء وهي ما حكم الله فيه» فما أمر به فهو المتبع» وما أراد النبي كك فهو الحق» 
ومن خالفهما.. فقد ضل ضلالا مبينا. 

وعبارة أبي حيان هنا: ومناسبة هذه الآية لما قبلها: أنه تعالى لما ذكر تلك 
الأوصاف السابقة من الإسلام فما بعده.. عقب ذلك بما صدر من بعض 
المسلمين؛ إذ أشار الرسول بأمر وقع منهم الإباء لهء فأنكر عليهم؛ إذ طاعته كلل 
من طاعة الله تعالى» وأمره من أمره انتهى . 

قوله تعالى: #يكأا الذِينَ امثوأ أَدَكْرُوا أله ذا كُا. . .» الآيات» مناسبتها 
لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر''' ما ينبغي أن يكون عليه النبي يله مع ربه من 
تقواهء وإخلاصه له في السر والعلن؛ وما ينبغي أن يكون عليه مع أهله وأقاربه من 
0 0 إلى ذلك قوله: يام 2 

رويك . . . » إلخ. . أرشد عباده إلى تعظيمه تعالى» وإجلاله بذكره» والتسبيح له 

0 راصي فهو الذي يرحمهمء وملائكته يستغفرون لهم كي يخرجهم من ظلمات 
الكفر إلى نور الإيمان» وكان بعباده المؤمنين رحيماً . 


أسباب النزول 
قوله تعالى: ##إنَّ الْمَْلِمِنَ وَلْسْلِسَيِ. . .© الآية» سبب نزولها”؟: ما أخرجه 
الترمذي ‏ وحسنه من طريق عكرمة ‏ عن أم عمارة الأنصارية: أنها أتت النبي يل 
فقالت: ما أرى كل شيء إلا للرجال» وما أرى النساء يذكرن بشيء» فنزلت هذه 
الآية: #إنَّ الْمْسَلِمِينَ مَالْصْلِمْتٍ. إلخ. 


(1) المراغي. (؟) لباب النقول 


-_- 
م ع 


١‏ سا 000 عن وَبلَِمُ يت كوا عَلَأْ هل ل آلْمَقرفُ 
الِب يجدى عن كه إل سل مُسكزير © وكَدِكَ جلك م وَسَملا نوها عهداء 
ل [ غلم كوينا يها جا النبلة أ ا مَن يَبَبَع 
ليسول مِمّن يَِقَِبُ عَكَ عَمِبَيَةٌ ون كنت لكيِرَةَ إلا عَلَ الَدِنَ كتى أَهُ وَمَا كن أَلَهُ لِيُضِيعَ 
يتخ إت آله بألكاين بوث تسد (© هَدَ ر تَتَْ وَعْهِكَ في ألسمة كبلك 1 
رَصكَهَا نَل وَحْهَلك مَظرَ الَْسْجِدٍ العا وَعَيِتْ ما كُشْرْ لوا مُجُوعك مَطرمٌ وذ أل 


ونوا الككب لَِعلَموتَ أَنَهُ ألْحَقُ من رَيَهِمْ وَمَا ألّهُ يعَمْلٍ عَم يمْمَلُونَ )4 . 


المناسبة 

قوله: #سيَفُولُ السُنَهَآهُ مِنَّ النّاس. ..» الآية» مناسبة”'' هذه الآية لما قبلها : 
أن اليهود والنصارى قالوا: إن 93 ومن ذكر معه كانوا يهوداً أو نصارى» 
ذكروا ذلك طعناً في الإسلام؛ لأن النسخ عند اليهود باطل» فقالوا: الانتقال عن 
قبلتنا باطلٌ وسمَّةٌ فرد الله تعالى ذلك عليهم بقوله: طقل يَلَه ألْمَتْرِفٌ 
وَالْمَمْربٌ. . . » الآية» فبين ما كان هداية وما كان سفهاً. 

وحاصل ما ذكر في المناسبة: أن اليهود والنصارى زعموا أن إبراهيم 
والأنبياء الذين: ذكروا معه كانوا يهودا أو تضارق» وقد كاتت قثلة الآنبياء بيك 
المقدس» وكان يله وهو بمكة يستقبل بيت المقدسء فلما أمر وَل بالتوجه إلى 
الكعبة المشرفة.. طعن اليهود في رسالتهء واتخذوا ذلك ذريعةً للنيل من 


العى المحط: 


وأخرج أحمد عن عبد الرحمن بن شيبة» قال: سمعت أم سلمة ة زوج النبي كَل 
ل قلت للنبي 45: م في القرآنء كما يذكر الرجال؟ قالت: فلم 
خرجت إلى حجرة من حجرهن» ا فإذا هو يقول على 
المنبر: «يا أيها الناسء إن الله يقول في كتابه: لأإإنَّ الْمُسَلِيِينَ وَالْمسْلِت وَالْمَؤْميِينَ 
التؤيكي» إلى قول: عد لَه ل مَفِْرَه كرا عظيا14. 

وأخرج الطبراني بسند لا بأس به عن ابن عباس» قال: قالت النساء: يا 
رسول الله ما باله يذكر المؤمنين» ولا يذكر المؤمنات؟» فنزلت: شن لْمُسَلِمِينَ 
َلميتِ. . .4 إلخ. 

قوله تعالى: #وَمًا كنَ لِمُوْمِنِ علا مُؤْنَةِ. ..» الآية» سبب نزولها: ما أخرج 
الطبراني بسند صحيح عن قتادة قال: الو موه كد وهو يريدها لزيد بن 
حارثة» فظنت أنه يريدها لنفسه» فلما علمت أنه يريدها لزيد.. أبت» فأنزل الله 
قوله : 7 كن لِمَؤْمِنِ علا مُؤْمنَةِ. . .* الآية» فرضيت وسلمت. 
ا 00 فاك الك : أنا 0 ا 
الله قوله: ووم كارت لِمْوْمِنِ. . .» الآية كلها 

قوله تعالى: #وإذ تقو َل إأيت أشم أنه عليه. ..* الآية» سبب نزولها: ما 
أخرجه البخاري عن أنس أن هذه الآية: #وَمحْنى في تفيلك ما أللّهُ مُبّدِيهِ4 نزلت في 
زينب بنت جحش» وزيد بن حارثة . 

وأخرج الحاكم عن أنس قال: جاء زيد بن حارثة يشكو إلى رسول الله 2 
من زينب بنت جحش » فقال النبي كك : «أمسك عليك أهلك».» فنزلت: «وتحنى في 
لت ما ل ديه © . 

وأخرج مسلم وأحمد والنسائي قال: لماانقضت عدة زيتب.. قال 
رسول الله يكل لزيد: «اذهب فاذكرها علئ»» فانطلق» فأخبرها فقالت: «ما أنا 
تعائعة قينا حتى أؤامر ربى» فقامت إلى مسجدهاء ونزل القرآن» وجاء 
رسول الله يك فدخل عليها بغير إذن» ولقد رأيتنا حين دخلت على رسول الله كي 


4 


أطعمنا عليها الخبز واللحمء» فخرج الناس» وبقى رجال يتحدئون في البيت بعد 
الطعام, فخرج رسول الله ِل واتبعته» فجعل يتبع حجر نسائه» ثم أخبرته أن القوم 
قد خرجواء فانطلق حتى دخلء» فذهبت أدخلء» فألقى الستر بيني وبينه» ونزل 
الحجابء» ووعظ القوم بما وعظوا به: لا يدَخْلوا بوت التي إلا أت يدت 
عق 8 لخم 
لَكم. . .> الآية. 
قوله تعالى: لما كنَ محمّدٌ آََآ أَحَيِ ين رَجَالٌ. ...© الآية» سبب نزولها” : 
ما أخرجه الترمذي عن عائشة قا قالت: لما تزوج النبي كَل زيتب.. قالوا: تزوج 
حليلة ابنه» فأنزل الله: «مًا كا ا له من َبَالِكُم. . . » الآية. 
قوله تعالى: ظهُوٌ الى يصَلِ عَكَ. ا 0 
عبد بن حميد عن مجاهد قال: لما نزلت # إن الله وَمَلبِكنَهِ + 1 عل الَىَّ». . 
أبو يكن ايا سول اللهء ما أنزل الله عليك خيراً إلا أشركنا فيه ل 00 7 


200 مل علخ وليك 1 .> الآية. ١‏ 


التفسير وأوجه القراءة 
ومن بَقَدْتَ» ويخضع #مِدَكُنَ4 يا نساء النبي كل لبه سبحانه بامتثال 
أوامرهء واجتناب نواهيهء #و# يقنت ل#إرسوله# كَكلِ؛ بترك النشوز وسوء الخلق» 
وطلب ما ليس عنده من متاع الدنيا #وَيَمَمَلَ4 عملاً #سنيِنًا»4؛ أي: مخلصاً لله 
سبحانه #نؤْتِه ؛ أي: نعطها #أجرها» وثوابها #مَرّبنِ4؛ أي: ضعفين» فتجزى 
حسنتهن بعشرين حسنة . 
ومعنى إيتائهن الأجر مرتين: أنه يكون لهن من الأجر على الطاعة مثلا ما 
يستحقه غيرهن من النساء إذا فعلت تلك الطاعةء وفي هذا”" دليل قوي على أن 
معنى #يِسَعَف لَهَا الْعَدَابُ صِعْمَيْنَ» أنه يكون العذاب مرتين» لا ثلاثاً؛ لأن المراد 
إظهار شرفهن ومزيتهن في الطاعة والمعصية» تكون حسنتهن كحستتين» وسيئتهن 
كسيئتين» ولو كانت سيئتهن كثلاث سيئات. . لم يناسب ذلك كون حسنتهن 
كحسنتين» فإن الله سبحانه أعدل من أن يضاعف العقوبة عليهن مضاعفة تزيد على 


)١(‏ لباب النقول (؟) الشوكاني. 


فائدة: فإن قلت: لِمْ خص الله سبحانه نساء النبي يك بتضعيف العقوبة على 
الذنب» والمثوبة على الطاعة؟ 

قلت أنا الأول : قلانيق يشاهدن من الزواجر الرادعة من 'الذثوت مال 
يشاهده غيرهن» ولأن في معصيتهن أذى لرسول الله كلد وذنب من آذى رسول الله 
أعظم من ذنب غيره» وأما الثاني : فلأنهن أشرف من سائر النساء؛ لقربهن من 
رسول الله كك فكانت الطاعة منهن أشرفء» كما أن المعصية منهن أقبح. اه «فتح 
الرحمن؟. 

١ 5 5 3 مهد‎ 22-4 0001 5 5 5 

وقيل: معنلى نويه أجرها مرَيَين # ؟ أي : اين على الطاعة والتقوى للّه 
سبحانه» وأخرى على طلبهن رضاء رسول الله كلم بالقناعة وحسن المعاشرة. 

وقرأ الجمهور”": #وَمَن يَقَنْتَ» بالياء التحتية حملاً على لفظ لامَن» 

ع جاح م هو م 7 50 عي 

#وَيَعَمَلُ» بالتاء الفوقية حملاً على المعنىء و#نؤْيَهآ# بئون العظمة. وقرأ 
الجحدري والأسواري ويعقوب في رواية: #ومن تقنت# بتاء التأنيث حملا على 
المعنى» وبها قرأ ابن عامر في رواية رواها أبو حاتم عن أبي جعفر وشيبة ونافع. 
وقرأ السلمي وابن وثاب وحمزة والكسائي بالتحتية في ثلاثتها #يقنت26. #يعمل#» 
«إيؤتها » . 

«وَْعدَئا»؛ أي: هيأنا. «الَهَا4؛ أي: لمن يقنت منكن لله ورسوله في الجنة 
زيادة على أجرها المضاعف. #رذهًا كَريمًا4؛ أي: رزقاً حسنئاً مرضياء وفيه©) 
إشارة إلى أنَّ الرزق الكريم في الحقيقة هو نعيم الجنة» فمن أراده يترك التنعم في 
الدنياء وقال النبي عليه البصلاة والسلام لمعاذ: «إياك والتنعم» فإن عباد الله ليسوا 
بمتنعمين» يعني : أن عباد الله الخلص لا يرضون نعيم الدنيا بدل نعيم الآخرة» فإن 
نعيم الدنيا فانر . 

والمعنى: أي ومن تطع منكن الله ورسوله. وتعمل صالح الأعمال. . نضاعف 
لها الأجر والمثوبة لكرامتها علينا بوجودها في بيت النبوة» ومنزل الوحي» ونور 


)١(‏ أبو السعود. (؟) البحر المحيط. (*) روح البيان. 


١ ل‎ 


الحكمة؛ وعين الهداية» وهيأنا لها زياد على هذا الكرامة في الدنيا والآخرة. 

أما في الدنيا: فلأنها تكون مرموقة بعين الغبطة لدى نساء العالمين» منظوراً 
إليها نظرة المهابة والإجلال» وأما في الآخرة: فلها رفيع الدرجات» وعظيم المنازل 
عنده تعالى في جنات النعيم. 

ثم أظهر سبحانه فضيلتهن على سائر النساء تيجا : فقال: #يضاء 
ألبّىَ 4 كإه؛ أي: يا أزواج النبي #لسَكنّ كاعر من لِنْسَآءِ » ؛ أي: لستن كجماعة 
واحدة من جماعات النساء فئ الفضل والشرف» بسبب صحبة النبي كَل فإن 
المضاف إلى الشريف شريف. قال الزجاج: لم يقل كواحدة من النساء؛ لأن أحداً 
نفي عام للمذكر والمؤنث» والواحد والجماعة» وقد يقال على ما ليس بآدمي» كما 
يقال: ليس فيها أحدء لا شاة ولا بعير. 

ثم قيد هذا الشرف العظيم بقيد فقال: ل 
ورضى رسولهء فهو قيد خيريتهنء وبيان أن فضيلتهن إنما تكون بالتقوى؛ لا 
باتصالهن بالنبي وَكِلِ 

والمعنى”"' : أنه يوجد فيكن من التمييز ما لا يوجد في غيركن» وهو كونكن 
أمهات المؤمنين» وزوجات خير المرسلين» ونزول القرآن فيكن. فكما أنه كَل لبس 
كأحد من الرجالء كما قال عليه السلام: «لست كأحدكماء كذلك زوجاته اللاتي 
تشرفن به. 
الصالحات» بل أنتن أكرم علىّء وثوابكن أعظم لديّ. انتهى. وقد وقعت منهن - ولله 

- التقوى البينة» والإيمان الخالصء» والمشي على طريقة الرسول كك في 

حياته» وبعد مماته . وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه ؛ أي إن اتقيتن . . 
فلستن كأحد من النساء. وقيل: إن جوابه: 00 حْصَنَ4 والأول أولى؛ لدلالة 
الجواب المحذوف على نفى المساواة التى يفيدها التشبيه» وعلى هذا: فجملة #فلاً 
تَخْصَمَنَ4 مستأنفة؛ أي: فلا تخضعن ولا تلنَّ بلقولِ© عند مخاطبة الناس؛ أي: لا 


2199 البخر المتحيط: 
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تجبن بقولكن قولاً خاضعاً ليناء كما تفعله المزيبات والمُظمعات من النساء 
المومسات» فإنه يتسبب عن ذلك مفسدة عظيمة. 


والخضوع"''': التطامن والتواضع والسكون واللين في الكلام» والمرأة مندوبة 
إلى الغلظة والخشونة في المقالة إذا خاطبت الأجانب؛ لقطع الأطماع» فإذا أتى 
الرجل باب إنسان وهو غائبء. فلا يجوز للمرأة أن تلين بالقول معه» وترقق الكلام 
لهء فإنه يهيج الشهوة» ويورث الطمعء كما قال: «يْطمم» بالنصب» 0 
جواب النهي؛ أي: فيطمع فيكن» ٠»‏ ويقصد الزنا بكن #األَرِى فى قلي مرضٌّ»؛ أ 


نفاق» أو محبة فجورء أو شهوة. 


وقرأ الجمهور”: طتِْظَمَمَ» بفتح الميم ونصب العين جواباً للنهي. وقرأ 
أبان بن عثسان وابن هرمز بالجزم عطفاً على محل فعل النهي. فكسرت العين 
للالتقاء الساكنين» نهين عن الخضوع بالقول» ونهي مريض القلب عن الطمع. كأنه 
قيل: لا تخضع فلا تلمع وقراءة النصب أبلغ؛ لأنها تقتضي الخضوع بسبب 
الطمع» وقال أبو عمرو الداني: قرأ الأعرج وعيسى د بفتح الياء ا 
الميم» ونقلها ابن خالويه عن أبي السمال قال: وقد روي عن ابن محيصن وذكر أن 
الأعرج ‏ وهو ابن هرمز ‏ قرأ : إفيطمع4 بضم الياء ونتج العين وكسر الميم؛ أي: 
فيطمع هو؛ أي: الخضوع بالقول» و#الَيِىِ»: مفعول» أو الى فاعل والمفعول 
محذوف؛ أ فيطمع نفسه . 

#وفُلنَ ولا مّمَرُونا4 عند الناس بعيداً من التهمة والريبة والإطماع بجد 
وخشونة» لا بتكسر وتغنج» كما يفعله المخنث على سنن الشرع» لا ينكر منه سامعه 
شيئاًء ولا يطمع فيهن أهل الفسق والفجور بسببه» فالزنا من أسباب الهلاك 
المعنوي. كالموت من أسباب الهلاك الحسيء» وسببه الملاينة في الكلام 
والمطاوعة. 

والمعنى: أي يا نساء النبي» إذا استّقصيت النساء جماعة. . لم يوجد منهن 
جماعة واحدة تساويكن في الفضل والكرامة. 


. روح البيان. (؟) البحر المحيط‎ )١( 
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والخلاصة : أنه لا يشبهكن أحد من النساءء ولا يلحقكن في الفضيلة والمنزلة 
أحد إذا اتقيتن؛ أي: إذا استقبلتن أحداً من الرجالء فلا ترققن الكلام» فيطمع في 
الخيانة من في قلبه فساد وريبة من فسق ونفاق» وقلن قولاً بعيداً عن الريبة» غير 
مطمع لأحد. وتفسير الاتقاء بهذا المعنى أعني الاستقبال ‏ أبلغ في مدحهن؛ إذ لم 
يعلق فضلهن على التقوى» ولا علّق نهيهن عن الخضوع بها؛ إذ هن متقيات لله في 
أنفسهن» والتعليق يقتضي بظاهره أنهن لسن متحليات بالتقوى» أمر"'' تعالى أن 
يكون الكلام خيراًء لا على وجه يظهر في القلب علاقة ة ماء كما كان الحال عليه 
في نساء العرب من مكالمة الرجال برخيم الصوت ولينه» مثل كلام المومسات. 
نهاهن عن ذلك» واتقى بمعنى: استقبل» معروف فى اللغة» قال النابغة: 
سقط التضيف وله ثرة إشقاطلة - كتقتاولنة والفكيتا بالسد 

أي: استقبلتنا باليد. وقال في «الكشاف»: إن المعنى: إن أردتن التقوى» أو 
إن كنتن متقيات. اه 


وإجمال هذا”'': خاطبن الأجانب بكلام لا ترخيم فيه للصوت» ولا تخاطبنهم 
كما تخاطبن الأزواج» ولما أمرهن بالقول المعروف. . أتبعه بذكر الفعل» فقال: 
«وَقرنَ في بوك4 أي'": والزمنَ يا نساء النبي بيوتكن» واثبتنَ في مساكنكن, فلا 
تخرجن لغير حاجة. وقيل: هو أمر من الوقار؛ أي: كنَّ أهل وقار وسكونء 
والخطاب وإن كان لنساء النبي كَل فقد دخل فيه غيرهن. روي أن سودة بنت زمعة 
رضي الله عنها من الأزواج المطهرة: ما خطت باب حجرتها لصلاة ولا لحج ولا 
لعمرة» حتى أخرجت جنازتها من بيتها في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وقيل لها: لم لا تحجين ولا تعتمرين؟ فقالت: قيل لنا: #وَفَرَنَ في بُويَكنَ24 وفي 
الحديث: «خير مساجد النساء قعر بيوتهن». 

وأخرج الترمذي والبزار عن ابن مسعود: أنَّ النبي كلِ قال: «إن المرأة عورة» 
فإذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان» وأقرب ما تكون من رحمة ربهاء وهي في 


)١(‏ البحر المحيط. () روح البيان. 
(؟) المراغي. 


لذن 


قعر بيتها» . 
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وقرأ الجمهور”'2: #وقِرن» بكسر القاف من وقر يقر وقاراً إذا سكنء والأمر 
منه: قر بكسر القاف» وللنساء قرن مثل عدن وزن من وعد يعدء وأصله: أوقرن. 


وقرأ نافع وعاصم وأبو جعفر: بفتح القاف» أمر من قر يقر بفتح القاف في 
المضارع من باب: علمء أصله: اقررن. وقرأ ابن أبي عبلة: #واقررن» بألف 
الوصل وكسر الراء الأولى» وسيأتي البحث عن تصريف كل قراءة في مبحثه إن شاء 
الله تعالى. 


ل لس صرح سر 


ولا نب > أي: ولا تبدين زينتكن ومحاسنكن للرجال تبرج لْجَهِلِنَةٍ 
الول > + أي : تبرجاً مثل تبرج نساء أهل الجاهلية الأولى؛ أي: إظهاراً مثل إظهار 
نساء أهل الجاهلية الأولى زينتها ومحاسنها للرجال؛ أو المعنى: لزلا عبتتب ؛ 
أي: ولا تتبخترن 0 مشيكن تبرجاً وتبختراً مثل تبرج وتبختر نساء أهل الجاهلية 
الأولى في مشيتها. 

والتبرج””: أن تبدي المرأة من زينتها ومحاسنها ما يجب عليها ستره» مما 
تستدعي به شهوة الرجل. قال المبرد: هو مأخوذ من البرج بمعنى: السعةء يقال: 
في أسنانه بيع إذا كانت متفرقة» وقيل: التبرج: هو التبختر في المشيء؛ وهذا 
ضعيف جداًء وقد اختلف”*' في المراد بالجاهلية الأولى» فقيل: ما بين آدم ونوح» 
وقيل: ما بين نوح وإدريس» وقيل : ما بين نوح وإبراهيم» وقيل: ما بين موسى 
وعيسى» والجاهلية الأخرى: ما بين عيسى ومحمد ‏ صلوات الله وسلامه عليه 
وعليهم أجمعين ‏ وقيل: الجاهلية الأولى: جاهلية الكفر قبل الإسلام» والجاهلية 
الأخرى: جاهلية الفسوق والفجور في الإسلام» وقال المبرد: الجاهلية الأولى؛ 
كما تقول: الجاهلية الجهلاء. قال: وكان نساء الجاهلية تظهر ما يقبح إظهاره؛ 
حتى كانت المرأة تجلس مع زوجها وخليلهاء فينفرد خليلها بما فوق 0 إلى 
أعلى» وينفرد زوجها بما دون الإزار إلى أسفل» وربما سأل أحدهما صاحبه .البدل. 


)١(‏ البحر المحيط. (5) الشوكاني. 
(؟) البيضاوي. | (4) الشوكاني. 
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قال ابن عطية: والذي يظهر لي أنه أشار إلى الجاهلية التي لحقنهاء فأمرن 
بالنقلة عن سيرتهن فيهاء وهي ما كان قبل الشرع من سيرة الكفرة؛ لأنهم كانوا لا 
غيرة عندهم؛ وليس المعنى: أن ثم جاهلية أخرىء كذا قال» وهو.قول حسن. 
ويمكن أن يراد بالجاهلية الأخرى: ما يقع في الإسلام من التشبه بأهل الجاهلية 
بقول أو فعل» فيكون المعنى: ولا تبرجن أيها المسلمات بعد إسلامكن تبرجاً مثل 
تبرج أهل الجاهلية التي كنتن عليهاء وكان عليها من كان قبلكن؛ أي: لا تحدثن 
بأفعالكن وأقوالكن جاهلية تشابه الجاهلية التى كانت من قبل. 


والحاصل: أن الله سبحانه أمرهن"''' بملازمة بيوتهن» ونهاهن عن التبرج. 
وأعلم تعالى أنه فعل الجاهلية الأولى» وكانت عائشة رضي الله عنها إذا قرأت هذه 
الآية بكت» حتى تبل خمارهاء تتذكر خروجها أيام الجمل تطلب بدم عثمان. وقيل 
لسودة: لِم لا تحجين وتعتمرين» كما يفعل إخوانك؟ فقالت: قد حججت 
واعتمرت» وأمرنى الله تعالى أن أقر فى بيتى » فما خرجت من باب حجرتهاء حتى 
أخرجت جنازتهاء كما مرّ. 

وبعد أن نهاهن عن الشر. . أمرهن بالخير فقال: ##وأْقِمَنَ الصَّلَرة4 التي هي 
أصل الطاعات البدنية #وءانينت الرَكَرة» التى هى أشرف العبادات المالية؛ أي: 
إن كان لكن مالء كما في تفسير أبي الليث. لوَأَطَِنَ اله ورَسُولةة» في سائر الأوامر 
والنواهي. فهو تعميم بعد تخصيص» وقال بعضهم: أطعن الله في الفرائض» 
ورسوله في السئن. 


والمعنى”': أي وأدين الصلاة على الوجه القيم المعتبر شرعاًء وأعطين زكاة 
أموالكن» كما أمركن الله. وححصٌ هاتين العبادتين بالذكر لما لهما من كبير الآثار في 
طهارة النفس» وطهارة المال» وأطعن الله ورسوله فيما تأتين» وما تذرين» واجعلن 
نصب أعينكن اتباع الأوامرء وترك النواهي. 

ثم ذكر السبب في هذه الأوامر والنواهي على وجه عام» فقال: ©#إِنَّمَا يرِبيدٌ 
أنه سبحانه وتعالى بتلك الأوامر والنواهي «الِيدْهِبَ4 ويزيل «عنحكُم الرخْس4 ؛ 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) المراغي. 
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أي: الذنب المدنس للأعراض طأملٌ ألِنَْئْ»؛ أي: يا أهل بيت الرسول الكريم» 
والمراد بهم: من حواه بيت النبوة رجالاً ونساءة» وهذا تعليل مستأنف لأمرهن 
ونهيهن» ولذلك عمم الحكم بتعميم الخطاب لغيرهن بقوله: #عنحكم4» وصرح 
بالمقصود حيث قال: آمل الْْيْئِ4؛ أي: إنما أوصاكن الله سبحانه ‏ بما أوصاكن 
من التقوى» وأن لا تخضعن بالقول؛ ومن قول المعروف» والسكون في البيوت» 
وعدم التبرج» وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وطاعة الله ورسوله؛ ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت. والمراد بالرجس: الإثم والذنب المدنسان للأعراض» 
الحاصلان بسبب ترك ما أمر الله به» وفعل ما نهى عنهء فيدخل في ذلك كل ما 
ليس فيه لله رضاًء وانتصاب طأْمْلَ ألْنْيْ» على المدحء أو على حذف حرف 
النداء . 


#وَبطهَرة4 من الأرجاس والأدران #تَظهِيرا4 كاملاً: وفي استعارة الرجس 
للمعصية» والترشيح لها بالتطهيرء تنفيرْ عنها بليغ» وزجر لفاعلها شديد. 


والمعنى: أي إنما يريد الله بذلك ليذهب عنكم السوء والفحشاء. يا أهل بيت 
الرسول» ويطهركم من دنس الفسق والفجور الذي يعلق بأرباب الذنوب والمعاصي . 


وقد اختلف أهل العلم في أهل البيت المذكورين في الآية”"". فقال ابن عباس 
وعكرمة وعطاء والكلبي ومقاتل وسعيد بن جبير: إن أهل البيت المذكورين في الآية 
هن: زوجات النبي كَلخِ خاصةً. قالوا: والمراد بالبيت: بيت النبي يلد ومساكن 
زوجاته لقوله: #وَأدْكِرْنَ ما سمل فى ييُوتِكُنَ 4 وأيضاً السياق في الزوجات من 
قوله: طيكأي أبن ثل لَأَريية4 إلى قوله: طوَادْكْرَتَ مَا يل فى بتكن من “ليت 


َه وَلْْكَمَةْ4. وسيأتي بيان أسماء زوجاته كَل وبيان ترتيبها في الزواج في الفصل 


وقال انو عي الخدري ومجاهد وقتادة» وروي عن الكلبي: أن أهل البيت 
المذكورين في الآية هم: علي وفاطمة والحسن والحسين خاصة» ومن حججهم: 
الخطاب في الآية بما يصلح للذكور لا للإناث» وهو قوله: #عنكم وليطهركم#» 
)١(‏ الشوكاني. 
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ولو كان للنساء خاصة لقال: عنكن ويطهركنء وأجاب الأولون عن هذا: بأن 
التذكير باعتبار لفظ الأهلء» كما قال سبحانه: «أتبِيِينَ ين أمْرِ اللَّهِ يَحَتُ الله ركنم 
َل قل الَْْيِّ». وكما يقول الرجل لصاحبه: كيف أهلك؟ يريد: زوجته أو 
زوجاتهء فيقول: هم بخير. 

وقد توسطت طائفة ثالثة بين الطائفتينء» فجعلت هذه الآية شاملة للزوجات» 
ولعلي وفاطمة والحسن والحسينء أما الزوجات. . فلكونهن المرادات في سياق 
هذه الآيات كما قدمناء ولكونهن الساكنات في بيوته يِه النازلات في منازلهء وأما 
دخول علي وفاطمة والحسن والحسين. . فلكونهم قرابته وأهل بيته في النسب» 
ويؤيد ذلك ما روي عن ابن عباس قال: شهدنا رسول الله كَكةِ تسعة أشهر يأتي كل 
يوم باب علي بن أبي طالب عند وقت كل صلاة» فيقول: «السلام عليكم ورحمة 
اللهء إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركمء الصلاة يرحمكم 
الله كل يوم خمس مراتء وغير ذلك من الأحاديث المصرحة بأنهم سبب النزول. 

وأهل البيت على هذا القول هم كل من كان ملازماً له كل من الرجال والنساء 
والأزواج والإماء والأقارب» وكلما كان المرء منهم أقرب. وبالنبي كل أخص 
وألزم.. كان بالإرادة أحق وأجدرء وقد رجح هذا القول جماعة من المحققين» 
متهم : القرطيئ: ابن كثير وغرهما.- وقيل: المزاد تالبيت: بيك السية فيشيل 
جسم بكي هاضم: 

ثم بين ما أنعم به عليهن من أنَّ بيوتهن مهابط الوحي بقوله: «وَاَدْصْرنَ» 
للناس بطريق العظة والتذكير ما يُتَلّ4 ويقرأ فى بسويَكُنَ» ومنازلكن لامِنْ ايت 
سو سبحانه القرآنية الدالة على العقائد الصحيحية #و» الدالة على #الحكمة»؛ 
أي: على الحكم والأحكام الشرعية؛ أي: من الكتاب الجامع بين كونه آيات الله 
البينة الدالة على صدق النبوة بنظمه المعجزء وبين كونه حكمة منطوية على فنون 
العلم والشرائعء وحمل قتادة الآيات على آيات القرآن. والحكمة على الحديث 
الذي هو محض حكمة., وقال مقاتل: المراد بالآيات والحكمة: أمره ونهيه فى 
القرآن؛ أي''2: واذكرن نعمة الله عليكن إذ جعلكن في بسرت فلن :فيا آنات الله 


)١(‏ المراغي. 
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الإسلام» وقالوا: لقد اشتاق محمد إلى مولده». وعن قريب يرجع إلى دين قومه. 
فأخبر الله رسوله الكريم يلِِ بما سيقوله السفهاء؛ ولقّنه الحجة الدامغة؛ ليرد 
عليهم ويوطن نفسه على تحمل الأذى منهم عند مفاجأة المكروه. وكان هذا 
الإخبار قبل تحويل القبلة معجزةً له عليه الصلاة والسلام. 


أسباب النزول 


قوله: ##سَيَقُولُ ألسَّقَهَآءُ مِنَ النّوس. . . * إلى آخر الآية. قال ابن إسحاق: 
حدثني إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي خالدء عن أبي إسحاق» عن البراء رضي 
الله عنه قال: كان رسول الله يَلْخِ يصلي نحو بيت المقدس ويكثر النظر إلى السماء 
ينتظر أمر الله فأنزل الله: «قد رى َكب وَعهِكَ فى الصَمَل كلَوَلَئَكَ جه رَصها 
فول وَجَهَلك سَطرَ َلْمَسَجِدِ لْسَرَامٌ #. فقال رجال من المسلمين: وددنا لو علمنا 
علم من مات قبل أن نُصرف إلى القبلة» وكيف بصلاتنا قبل بيت المقدس» فأنزل 
الله: وما كن أَلَهُ لِيْضِيمَ إِيِمَتَكُم4: وقال السفهاء من الناس: ما ولاهم عن 
فبلقهم الدن كانوا عليها؟ فأنزل الله: #سيفول السّنَهاءُ مِنّ التاس. . . * إلى آخر 
الآية. 


قوله تعالى: وما كَنَ أَنّهُ لِيْضِيمَ إِيمندّكة» قال الإمام البخاري رحمه الله 
تعالى: حدثنا أبو نعيم. سمع زهيراًء عن أبي إسحاقء, عن البراء رضي الله عنه : 
أن النبي كَلةِ صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً» أو سبعة عشر شهراًء وكان 
يعجبه أن تكون قبلته قِبَلَ البيت» وأنه صلى ‏ أو صلاها ‏ صلاة العصرء وصلى 
معه قومء فخرج رجل ممن صلى معهء فمرٌ على أهل المسجد وهم راكعون قال: 
أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله َه قِبَلَ مكة. فداروا كما هم قِبَلَ البيت» 
وكان الذي مات على القبلة قبل البيت رجال قُتلواء فلم نَدْرٍ ما نقول فيهم؛ فأنزل 
الله: طوَمَا كن أله لِيْضِيعَ إِيِمَحَكْ إت الله بالكاس لَمُوفٌ تَحِيمل» . 


. - ' ع 4 على ا حم له صل عه 4 
سبب نزول قوله تعالى: هد رّئ تَقَلْب وجهك في السَمَاءِ . . . »* الآية 


م 


وما ينزل على الرسول من أحكام الدين» ولم ينزل به قرآن. فاحمدن الله على ذلك» 
واشكرنه على جزيل فضله عليكن» أو اذكرنها وتفكرن فيها لتتعظن بمواعظ الله أو 
اذكرنها للناس ليتعظوا بهاء ويهتدوا بهداهاء أو اذكرنها. بالتلاوة لها لتحفظنهاء 
تتركن الاستكثار من التلاوة. 

ولا يخفى ما في هذا من الحث على الانتهاء والائتمار فيما كلفنه» كما لا 
يخفى ما في تسمية ما نزل عليه من الشرائع بالحكمة» إذ فيه الحكمة في صلاح 
المجتمع في معاشه ومعاده. فمن استمسك به رشد» ومن تركه ضل ععنن طريق 
الهدى. وسلك سبيل الردى» والتعرض”''' للتلاوة في البيوت دون النزول فيها مع 
أنه الأنسب؛ لكونها مهبط الوحي؛ لعمومها جميع الآيات. ووقوعها ني كل 
البيوت» وتكررها الموجب لتمكنهن من الذكر والتذكير بخللاف النزول» وعدم تعيين 
التالي ليعم تلاوة جبريل » وتلاوة النبي» وتلاوتهن» وتلاوة غيرهن تعلماً تان 
قال فى «الوسيط»: وهذا حث لهن على حفظ القرآن» والأخبار» ومذاكرتهن بها 
مبنى الشريعة على هذين: القرآن والسنة» وبهما يوقف على حدود الله ومفترضاته. 
انتهى . 

ومن سنة القارىء”" أن يقرأ القرآن كل يوم وليلة» كيلا ينساهء ولا يخرج عن 
. صدرهء فإن النسيان» وهو أن لا يمكنه القراءة من المصحف من الكبائر. ومن السنة 
ال م ا امع ل لد 
فيها القرآن» , ومن السنة 5 اه أحياناً من الغير: وكان او 
قراءة في وابن مسعود رضي الله عنهما. وكان عمر رضي الله عنه يستمع قراءة أشٍ 
موسى الأشعري رضي الله عنه» وكان حسن الصوت» واستماع القرآن في الصلاة 
فرض» وفي خارجها مستحب عند الجمهور» فعليك بالتذكير والتحفظ والاستماع. 


للق روح البيان. 
إفق روح البيان. 


وقرأ زيد بن علي: #إما تتلى» بتاء التأنيث» والجمهور: بالياء. 

«إت أله سبحانه وتعالى لكات لَطِيئًا4؛ أي: ذا لطف بكن؛ إذ جعلكن 
في البيوت التي تتلى فيها آياته وشرائعه حيرا بكن؛ إذ اختاركن لرسوله أزواجاً 
أو لطيفاً بأوليائه» خبيراً بجميع خلقه: وجميع ما يصدر منهم من خير وشرء وطاعة 
ومعصية» فهو يجازي المحسن بإحسانه. والمسيء بإساءته» أو بليغ اللطف والبر 
بخلقه كلهم؛ خبيراً؛ أي: بليغ العلم بالأشياء كلهاء فيعلم ويدبر ما يصلح في 
الدين» ولذلك أمر ونهى» أو: يعلم من يصلح لنبوته» ومن يستأهل أن يكون من 
أهل بيته . 

روي: أن رجلاً تكلم في زين العابدين رضي الله عنهء وافترى عليه» فقال 
زين العابدين: إن كنت كما قلت: فأستغفر الله وإن لم أكن نستغفر الله لك» فقام 
إليه الرجل» وقبل رأسه. وقال: جعلت فداءك». لست كما قلتء فاستغفر لى» قال: 
غفر الله لك». فقال الرجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته. . 

ولما ا 0 قال نساء المسلمين: فما نزل فينا 
شيء» ولو كان فينا خير لذكرناء فنزلت: #إنَّ َلمْسَلِمَِ. . .* الخ. فذكر لهن عشر 
مراتب مع الرجال» فمدحهن بها معهم: 

الأولى: الإسلامء وهو الانقياد لأمر الله تعالى» فذكرها بقوله: إإنَّ الْمْسَلِيِيَ 
َلْمَسِسَتيِ4؛ أي: إن الداخلين في السلم بعد الحربء المنقادين لحكم الله تعالى من 
الذكور والإناث. وفي «التأويلات النجمية»: المسلم: هو المستسلم للأحكام الأزلية 
بالطوع والرغبة» مسلما نفسه إلى المجاهدة والمكابدة ومخالفة الهوى» وقد سلم 
المسلمون من لسانه ويده. وبدأ سبحانه بذكر الإسلام الذي هو مجرد الدخول في 
الدين» والانقياد له مع العمل» كما ثبت في الحديث الصحيح: أن النبي يكل لما 
سأله جبريل عن الإسلام قال: «هو أن تشهد أن لا إله إلا الله» وتقيم الصلاةء 
وتؤتي الزكاة» وتحج البيت؛ وتصوم رمضان». 

ثم عطف على المسلمين مس4 تشريفاً لهن بالذكر صريحاًء وهكذا فيما 
بعدء وإن كن داخلات في لفظ المسلمين والمؤمنين وغيرهماء والتذكير إنما هو 
لتغليب الذكور على الإناث» كما في جميع ما ورد في الكتاب العزيز من ذلك. 
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والثانية: الإيمان. وهو تصحيح الاعتقاد» وموافقة الباطن الظاهر»ء فذكرها 

بقوله : #وَلْمُؤْمِدِينَ وَالمُؤْدتِ4؛ أي : المصدقين بما يجب أن يصدق به من الفريقين» 
وهم من يؤمن بالله وملائكته و كتبه ورسوله والقدر خيره وشره» كما ثبت ذلك في 
الصحيح عن رسول الله كَلِةِ. 

وفى «التأويلات النجمية» المؤمن”؟2: من أمنه الناس» وقد أحيا الله قلبه أولاً 
بالعقل» ثم بالعلم» ثم بالفهم عن الله تعالى» ثم بنور الله تعالى» ثم بالتوحيد ثم 
بالمعرفة» ثم أحياه بالله. شْ 

قال في «بحر العلوم»: ومراد أصحابنا باتحاد الإسلام والإيمان: أن الإسلام 
هو الخضوع والانقياد بمعنى: قبول ما جاء به النبي يَةِ من عند الله تعالى» 
والإذعان له. وذلك حقيقة التصديق. ولذلك لم يصح في الشرع أن يحكم على أحد 
أنه مسلم وليس بمؤمن» أو مؤمن وليس بمسلمء فلا يمتاز أحدهما عن الآخر. ولم 
يريدوا الاتحاد بحسب المفهوم؛ لأن الإيمان هو تصديق الله فيما أخبر من أوامره 
ونواهيه ومواعيده» والإسلام: هو الخضوع والانقياد لألوهيته» وهذا لا يحصل إلا 
بقبول الأمر والنهي» والوعد والوعيدء والإذعان لذلك» فمن لم يقبل شيئاً من هذه 
الأربعة.. فقد كفر وليس بمسلم. انتهى. 

وعبارة «فتح الرحمن»: قوله تعالى: ##إنَّ الْمَسَلِنَ وَالْسَندت وَالْمَؤْمِنِينَ 
وَلْمْؤْمتِ4 فإن قلت" : لِمَّ عطف أحدهما على الآخرء مع أنهما متحدان شرعاً؟ 

قلت: ليسا بمتحدين مطلقاًء بل هما متحدان ماصدقاً لا مفهوماً أخذاً من 
الفرق بين الإسلام والإيمان الشرعيين؟ إذ الإسلام الشرعي: هو التلفظ بالشهادتين 
بشرط تصديق القلب بما جاء به النبي يَلِْةٌه والإيمان الشرعي: عكس ذلك» ويكفي 
في العطف المقتضي للاختلاف اختلافهما مفهوماً وإن اتحدا ماصدقاً. انتهت. 


والثالثة: القنوت» وهو الطاعة» وذكرها بقوله: ##وَالْفَِننِينَ والْقيتي»؛ أي : 


المداومين على الطاعات» القائمين بها من الفريقين» والقانت: العبد المطيع» وكذا 
القانتة. وقيل: المداوم على الطاعة والعيادة. 


)00( رئئ البيان . زفق روح البيان. 
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وفي «التأويلات النجمية»: القنوت: استغراق الوجود في الطاعة والعبودية. 

والرابعة: الصدق في الأقوال والأفعال» وذكرها بقوله: #اوَالصَّدِيِنَ وَالصَّدِقَتِ» 
في القول والعمل والنية» والصادق والصادقة: هما من يتكلم بالصدق» ويتجنب 
الكذب» وبقي بما عوهد عليه. وفي «التأويلات النجمية»: في عقودهم» ورعاية 
حدودهمء2 والصدق: نور أهدي لقلوب الصديقين بحسب قربهم من ربهم. 

والخامسة: الصبر على ما أمر الله به» وفيما ساء وسرء وذكرها بقوله: 
لوَألصَّينَ وَالصَّدِرْتِ »4 على الطاعات» وعن المعاصي» والصابر والصابرة: هما من 
يصبر عن الشهوات» وعلى مشاق التكليف. وفي «التأويلات»: على الخصال 
الحميدة» وعن الصفات الذميمة» وعند جريان القضاءء ونزول البلاء. 

والسادسة: الخشوع في الصلاة» وهو أن لا يلتفت» وقيل: هو التواضع»ء 
وذكرها بقوله: ؤَوَلْمَيِنَ َالْمسْعتقِ»#؛ أي: المتواضعين لله بقلوبهم وجوارحهم. 
والخاشع والخاشعة: هما المتواضعان لله. الخائفان منهء الخاضعان في عباداتهم لله 
تعالى. وفي «التأويلات»: الخشوع: إطراق السريرة عند توارد الحقيقة. انتهى. قال 
بعضهم: الخشوع: انقياد الباطن للحق» والخضوع: انقياد الظاهر له» وفي 
«القاموس»: الخشوع: الخضوع., أو هو في البدن» والخشوع: في الصوت. 

والسابعة: الصدقة مما.رزق الله وذكرها بقوله: ##ولْمَصَرَقِن والْمْصَدْتَتِ» بما 
وجب في ما لهمء والمعطين للصدقات فرضاً أو نفلاً والمتصدّق والمتصدّقة: هما 
من تصدق من ماله بما أوجبه الله عليه» وقيل: ذلك أعم من صدقة الفرض والنفل» 
يقال: تصدق على الفقراء: إذا أعطاهم الصدقة» وهي العطية التي بها تبتغى المثوبة 
من الله تعالى. وفي «التأويلات»: والمتصدقين والمتصدقات بأموالهم وأعراضهم» 
حتى لا يكون لهم مع أحد خصومة فيما ينال منهم. 

والثامنة: المحافظة على الصومء وذكرها بقوله: لاوَلصَّتِِينَ وَالصّحِمّتِ» الصوم 
المفروعن» أو مطلق الصوم فرضاً أو نفلاً. وفي «المفردات»: الصوم في الأصل: 
الإمساك عن الفعل مطعماً كان أو كلاماً أو مشياًء وفي الشرع: إمساك المكلف 
بالكية بتو الحيظ الأبيقن إلى الخيط الأسود عن تناول الأطيبين» والاستمناء. 
والاستقاءة. 
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والتاسعة: العفة» وذكرها بقوله: «وَللَفْظِنَ هُرُوِجَهُمْ وللفِطت4 فروجهن عن 
الحرام بالتعفف والتنزه» والاقتصار على الحلال» وحذف مفعول الثاني لدلالة 
المذكور عليه. 

والعاشرة: كثرة الذكرء وذكرها بقول: «وَلركَرِنَ أله ذكراً « كِيرا» بقلوبهم 
وألسنتهم #وَتّكرْتِ4 الله كثيرء فحذف المفعول» كما في الحافظات؛ لعلمه من 
المذكور. والذاكر والذاكرة: هما من يذكر الله سبحانه على أحواله» وفي ذكر الكثرة 
دليل على مشروعية الاستكثار من ذكر الله سبحانه بالقلب واللسان» والمراد بكثرة 
الذكر: أن لا ينساه على كل حالء لا الذكر بكثرة اللغات. وفي «التأويلات»: 
بجميع أجزاء”'' وجودهم الجسمانية والروحانية» بل بجميع ذرّات المكونات» بل 
بالله وبجميع صفاته. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد أدبار الصلوات» وغدواً 
وعشياًء وفي المضاجعء وكلما استيقظ من نومه» وكلما غدا وراح من منزله ذكر 
الله. انتهى. 

والاشتغال بالعلم النافع وتلاوة القرآن والدعاء من الذكر. وفي الحديث: «من 
استيقظ من منامهء وأيقظ امرأته» فصليا جميعاً ركعتين. . كتبا من الذاكرين الله كثيراً 
والذاكرات». وعن مجاهد: لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيراً حتى يذكر الله 
قائماً وقاعداً ومضطجعاً. وروي عن النبى ككل أنه قال: «سبق المفردون»»ء قالوا: يا 
رسول اللهء وما المفردون؟ قال: «الذاكرون الله كثيراً والذاكرات». 

وقال عطاء بن أبي رباح”"': من فوض أمره إلى الله. . فهو داخل في قوله: 
إن الْمَْلِمِنَ مَلْمُسَِسَقِ4» ومن أقر بأن الله ربه» ومحمداً رسولهء ولم يخالف قلبه 
لسانهء فهو داخل في قوله: طهَلْمُؤْدِينَ وَلْمُؤْمَتِ4. ومن أطاع الله في الفرض»ء 
والرسول في السنة. . فهو داخل في قوله: «وَالْفَنِينَ وَالْقَيِدَتِ4» ومن صان قوله عن 
الكذب.. فهو داخل في قوله: لوَألصَّدِبينَ وَالصَّدرْتِ4»: ومن صلى» فلم يعرف من 
عن يمينه وعن شماله.. فهو داخل في قوله: طاَلْحَيئِينَ وَالْحَسْعقِ4» ومن تصدق 
في كل أسبوع بدرهم. . فهو داخل في قوله: «مَلَصَيْوِنَ مَلمصَيْكقِ4؛ ومن صام في 
كل شهر أيام البيض ‏ وهي: الثالث عشرء والرابع عشرء والخامس عشر .. فهو 


للق روح البيان. (؟)ذ الخازن . 
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داخل في قوله: لوَاصتينَ وأصتِمِ4 ومن حفظ فرجه عما لا يحل. . فهو داخل 
في قوله: «وَالِظِينَ هُرُوِجَهُمْ وَلشَفِظتِ4؛ ومن صلى الصلوات الخمس بحقوقها. . 
فهو داخل في قوله: طرَالأصرنَ أله كديرا وَللكِرتْ4. 

وخبر #إنكت» في الجميع هو قوله: #أعد أَلَدُ)؛ أي: هيأ الله سبحانه في 
الآخرة لم4 لهؤلاء المذكورين بسبب ما عملوا من الطاعات العشر المذكورة» 
وجمعوا بينها. والعطف"'' بالواو بين الذكور والإناث» كالمسلمين والمسلمات» 
كالعطف بين الضدين؛ لاختلاف الجنسين» وأما عطف الزوجين على الزوجين» 
كعطف المؤمنين والمؤمنات على المسلمين والمسلمات» فمن عطف الصفة على 
الصفة بحرف الجمع؛ أي: عطفهما لتغاير الوصفين. #8تَفْفِرَةُ» لما اقترفوا من 
الصغائر؛ لأنهن مكفرات بما عملوا من الأعمال الصالحة. وفي «التأويلات»: هي 
نور من أنوار جماله؛ جعل مغفر الرأس روحهم» يعصمهم مما يقطعهم عن الله. 
وجرا عَظِيمًا4؛ أي: ثواباً جزيلاً على طاعاتهم التي فعلوها من: الإسلام 
والإيمان والقنوت والصدق والصبر والخشوع والتصدق والصوم والعفاف والذكرء 
وهو الجنة. وقيل: سهولة العبادة» ودوام المعرفة اليوم» وتحقيق المسؤول» ونيل ما 
فوق المأمول غداً. 

ووصف الأجر بالعظه”"©: للدلالة على أنه بالغ غاية المبالغ» ولا شيء أعظم 
من أجر هو الجنة ونعيمها الدائم الذي لا ينقطع ولا ينفد. اللهم اغفر ذنوبناء 
وأعظم أجورنا . 

والحاصل: أن الله سبحانه ذكر الأوصاف”" التي يستحق بها عباده أن يمحو 
عنهم زلاتهمء ويثيبهم بالنعيم المقيم عندهء وهي عشرة: 

١‏ إسلام الظاهر بالانقياد لأحكام الدين في القول والعمل. 

؟ - إسلام الباطن بالتصديق التام» والإذعان لما فرض الدين من الأحكامء 
وهذا هو الإيمان. 


)1( روح البيان. قرف المراغي . 
(؟) الشوكاني. 
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القنوت: وهو دوا م العمل في هدوء وطمأنينة» كما قال: #أمَن هْوَ قَْتُ 
الْيَلٍ سَاِدًا وَفَآيِمًا يحَدَّرٌ الأ وريأ يْمَدَ رَيو#» وقال: 9إيمريم أَفني َبْكِ 
وَأسَْجُوى وَأركى مم الكييرت 467 فالإسلام والانقياد: مرتبة تعقبها مرتبة الإذعان 
والتصديق» وينشأ عن مجموعهما القنوت والخشوع. 

- الصدق في الأقوال والأعمال» وهو علامة الإيمان» كما أن الكذب أمارة 
النفاق» فمن صدق نجاء وفى الحديث: اعليكم بالصدق» فإنه يهدي إلى البرء وإن 
البر يهدي إلى الجنة» وإياكم والكذبء فإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور 
يهدي إلى النار» . 

الصبر على المكارهء وتحمل المشاق في أداء العبادات» وترك الشهوات. 
الخشوع والتواضع لله تعالى بالقلب والجوارح ابتغاء ثوابه» وخوفاً من 
عقابه» كما جاء فى الحديث: «اعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 

* - التصدق بالمالء والإحسان إلى المحاويج الذين لا كسب لهم ولا 
ورطل فجن مك نا لقاهاء سن لا لل شهالة جا د ث0 لمعيه ون تدب و 
«والصدقة تطفىء الخطيئة» كما يطفىء الماء النار) . 
قوله كلِ: «والصوم زكاة البدن»؛ أي: إنه يزكيه ويطهره من الأخلاط الرديئة طبعاً 
وشرعا. 

4 حفظ الفروج عن 0 والآثام؛ كما جاء في الآية الأخرى : رانين هر 
روجهم حَنفِظونَ 09 َّ 8 أَرُويْجهم َ م مَلَكَ ١‏ ع اه 0 ملُومِينَ (ز 9 فن سس 017 
كك وليك م الام 46 . 

٠‏ - ذكر الله كثيراً بالألسنة والقلوب» كما سبقت أحاديثه: 


فهؤلاء الذين جمعوا هذه الأوصاف يمحو عنهم ذنوبهم» ويؤتيهم الأجر 


العظيم في جنات النعيم . 
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قصة زينب بنت جحش رضي الله عنها 
زواجها لزيد بن حارثة مولى رسول الله كل وطلاقها منه. وزواجها 


لرسول الله يَكٍ لإبطال عادة جاهلية» وهي إعطاء المتبئّى حكم الابن في حرمة زواج 


روي: أن رسول الله كلك خطب زينب بنت جحش بن رباب الأسدي بنت 
عمته أميمة بنت عبد المطلب لمولاه زيد بن حارثة» وكانت زينب بيضاء جميلة» 
وزيد أسود أفطسء فأبت وقالت: أنا بنت عمتك يا رسول الله» وأرفع قريش» فلا 
أرضاه لنفسي» وكذلك أباه أخوها عبد الله بن جحشء. فنزل قوله تعالى: #ومًا كا 
ِمُؤّمِنِ ولا مُؤّْمنَةٍ4 الآية؛ أي: ما صم واستقام لرجل ولا امرأة من المؤمنين» فدخل 
فيه عبد الله وأخته. ولفظ : ما كان» وما ينبغي» ونحوهما معناها: المنع والحظر من 
الشيء» والإخبار بأنه لا يحل أن يكون شرعاًء وقد يكون لما يمتنع عقلاً» كقوله: 
نا كات لي أن يبنا سَجَرماً4. 


«إِذَا قَصَى أَلَهُ ورسُولة:» وحكما طأأئرَا4 من أمور الدين والدنياء مثل نكاج 
زينب؛ أي إذا قضى رسول الله» وحكم حكماً بن كام وذكد”' الله لله لتعظيم 
أمرهء والإشعار بأن قضاءه تل قضاء الله تعالى» كما أن طاعته طاعة الله تعالى. 
#أن يكو هم اير َلِيْرَة4؛ أي: الاختيار #مِنْ ره 4 ما شاءوا. والخيرة ‏ بالكسر : 
اسم مصدر من اختار بمعنى: الاختيار» والمعنى: أنه لا يحل لكل مؤمن ومؤمنة إذا 
قضى الله ورسوله قضاء أن يمتنعوا من قضائه» ويختاروا من أمرهم ما شاءواء بل 
يجب”" عليهم أن يجعلوا اختيارهم تبعاً لاختياره كل ورأيهم تلواً لرأيه» فقالا: 
رضينا يا رسول الله. فأنكحها إياه. وساق عنه إليها مهرهاء وإنما جمع الضمير في 
قوله: ظلَم». وين أَمرِهم4؛ لأن «مؤمن» وظمُزْدئَةٍ4 وقعا في سياق د اليه ٠‏ فهما 
يعمان كل مؤمن ومؤمنة. وقال بعضهم”": الضمير الثاني للرسول؛ أي: من أمرهء 


والجمع للتعظيم. 


)١(‏ روح البيان. (*) روح البيان. 
(؟) النسفي . 
” 


والخلاصة: أنه لا ينبغي لمؤمن ولا مؤمنة أن يختارا أمراً ة قضى الرسول 
بغيره» وقال أو حَيان: الخيرة: مصدر من تخير على غير قياس» كالطيرة من تطير. 
وقرىء بسكون الياء» ذكره عيسى بن سليمان» وقرأ الحرميان”'' ‏ نافع وابن كثير - 
والعربيان ‏ أبو عمرو وابن عامر ‏ وأبو جعفر وشيبة والأعرج وعيسى: #أن تكون» 
بتاء التأنيث؛ لكونه مسنداً إلى الخيرة» وهى مؤنثة لفظأًء وقرأ الكوفيون والحسن 
والأعمش والسلمي: #أن يَكُوت4 بالياء التحتية» واختار هذه القراءة أبو عبيد؛ 
لأنه قد فرق بين الفعل وفاعله المؤنث بقوله: لَهُمُْ#. مع كون التأنيث غير 
حقيقي . وعبارة «الشوكاني»: والخيرة : مصدر بمعنى الاختيار» وقرأ ابن السميقع : 
#الخيرة» بسكون الياء» والباقون بفتحها. انتهت 


ير سيحانه من لم يذعن لقضاء الله وقدره» فقال: «وّكىن يِمَْصٍ أله 
سُولّم» في أمر من الأمورء ويعمل برأيه. . وفي ااكشف الأسرار»: : ومن يعصص 
الله» فخالف الكتاب ورسوله. فخالف السئة مد صَلَّ4 وأخطأ طريق ق الحق» 


ع ل 


وعدل عن الصراط المستقيم #ضكلا مُبينا»؛ أي: بيّن الانحراف عن سئن الصواب؛ 
أي ضلالاً ظاهراً واضحاً لا يخفى. 


وَرس 


والمعنى' : أي ومن يعصر الله ورسوله ويخالفهما فيما أمرا ونهيا.. فقد 
جار ومال عن قصد السبيل» وسلك غير طريق الهدى 0 ونحو الآية قوله: 
مَلحْدَرِ لذن يحالِهُونّ عَنّ نّ سرود أن يم ننه أز و الصيبهم عد ب أيدٌ». 


وفي «التأويلات النجمية»: يشير إلى أن العبد ينبغي أن لا يكون له اختيار بغير 
ما اختاره الله» بل تكون ا العاوه الله لق وله كرض بعك اتحكانه الأزلنة 
عند ظهورها لهء بل له الاحتراز عن شر ما قضى الله قبل وقوعهء فإذا وقع الأمر. . 
فلا يخلو إما أن يكون موافقاً للشرعء أو يكون مخالفاً للشرعء فإن يكن موافقاً 
للشرع. . فلا يخلو؛ إما أن يكون موافقاً لطبعه» أو مخالفاً لطبعه» فإن يكن موافقاً 
لطبعه. . فهو نعمة من الله يجب عليه شكرهاء وإن يكن مخالفا لطبعه. . فيستقبله 


)١(‏ البحر المحيط. 
(؟) المراغي. 


اا 


بالصبر والتسليم والرضاء وإن يكن مخالفاً للشرع.. يجب عليه التوبة والاستغفارء 
والإنابة إلى الله تعالى من غير اعتراض على الله فيما قدر وقضى وحكم بهء فإنه 


ثم ذكر الله سبحانه نبيه بما وقع منه؛ ليزيده تثبيتاً على الحق» وليدفع عنه ما 
حاك في صدور ضعاف العقول» ومرضى القلوب فقال: #وَإذ تَمُولُ4. روي”" أنه 
لما نزلت الآية المتقدمة.. قالت زينب وأخوها عبد الله: رضينا يا رسول الله؛ أي: 
بنكاح زيدء فأنكحها عليه الصلاة ودرا ياه»ء وساق إليها مهرها عشرة دنانير 
ومكين "درهماء. وخماراء وملحفة» ودرعاء وإزارء وخمسين مدا من طعام» وثلاثين 
صاعاً من تمرء وبقيت بالنكاح معه مدةّء فجاء النبي عليه الصلاة والسلام يوماً إلى 
بيت زيد لحاجة» فأبصر زينب» فأعجبه حسنهاء فوقع في قلبه محبتها بلا اختيار 
منهء والعبد غير ملوم على مثله ما لم يقصد المأثم» ونظرة المفاجأة التي هي النظرة 
الأولى مباحة» فقال عليه الصلاة والسلام عند ذلك: «سبحان الله يا مقلب القلوب 
ثبت قلبي» وانصرف» وذلك أن نفسه كانت تمتنع تنع عنها قبل ذلك لا يريدهاء ولو 
أرادها لخطبهاء وسمعت زينب التسبيحة» فذكرتها لزيد بعد مجيئهء وكان غائباً 
ففطن» فأتى رسول 00 الساعة» فقال: يا رسول الله إني أريد أن أفارق 
صاحبتي» فقال: «ما لك. أرأيت منها شيئاً؟» قال: لا والله» ما رأيت منها إلا 
خيراً» ولكنها تتعظم علي لقربي وتؤذيني بلسانهاء فمنعه عليه الصلاة والسلام» 
وذلك قوله تعالى: #وَإِد تَشُولّ4؛ أي: واذكر يا محمد قصة وقت قولك: ظالِلَِفَ 
0 2 يو بالتوفيق للإسلام الذي هو أجل النعم» وللخدمة والصحبةء 

تو حارثة ا#وواسيت عَلَّئِّهِ» يا محمد بحسن التربية والإعتاق والتبني لهء وكان 
من سبي الجاهلية» اشتراه رسول الله يكلدِ في الجاهلية» وأعتقه وتبناه» وهو أول من 
أسلم من الموالي» وكان يل يحبهء ويحب ابنه أسامةء شهد بدراً والخندق 
والحديبية» واستخلفه النبي يك على المدينة حين خرج إلى بني المصطلق» وخرج 
أميراً في سبع سراياء وقتل يوم مؤتة ‏ بضم الميم وبالهمزة ساكنة -: موضع معروف 
عند الكرك. 


)١(‏ روح البيان. 
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رجاءء قال: حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن البراء بن عازب» قال: (كان 
رسول الله يله صلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهراًء أو سبعة عشر شهرأء 
وكان رسول الله يكل يحب أن يوجه إلى الكعبةء فأنزل الله عز وجل: #قدَ رَى 
تَتَلّتَ مَمِهِكَ في َلكَمَه * فتوجه نحو الكعبةء وقال السفهاء من الناس وهم 
اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ «ثُل به الْمَمْرِفُ وَالْمَهْرِبٌ يَبْدِى من 
يَكَآهُ ِل مر مُسَتَقِيرٍ 4 فصلى مع النبي يله رجل» ثم خرج بعدما صلى؛ فمر 
على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس» فقال هو يشهد أنه 
صلى مع رسول الله يِه وأنه توجه نحو الكعبة» فتحرف القوم نحو الكعبة». 


وأخرج هذا الحديث أيضاً الترمذي» وابن ماجه.ء والإمام أحمدء 
: والدارقطنيء وابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثيراء وابن سغد في 
«الطبقات»» وعندهما زيادة: (وقال السفهاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي 
كانوا عليها؟) فأنزل الله: #قل يِل أَلْمَمْرِقُ وَالْمَكْرِبٌ يَجَدِى من يَكَآهُ إل صرطر 
مُسَتَقِيِمٍ © . وأخرجه مسلم أيضاً من حديث أنس. 


التفسير وأوجه القراءة 


سَيَُولُ ألشتهَآة4؛ أي: الجهال الذين خفت أحلامهمء وضعفت عقولهم 
ين النّاس»؛ أي: من اليهود والمشركين والمنافقين و8السَمَهَاءُ©: جمع سفيهء 
والسفيه20: من لا يميز ما له وما عليهء ويعدل عن طريق منافعه إلى ما يضره. 
ولا شك أن الخطأ في باب الدين أعظم مضرة منه في باب الدنياء فيكون الكافر 
أولى بهذا الاسمء فلا كافر إلا وهو سفيه. وقيد”" بالناس؛ لأن السفه كما 
يوصف به الناس يوصف به غيرهم من الحيوان والجمادء 0 ينسب القول إليهم 
حقيقة ينسب إلى غيرهم مجازاًء فرفع المجاز بقوله: لين ألنّس» ذكره ابن عطيه 
وعيره . 


)١(‏ جمل. (؟) سمين. 


هم | رماس 


ومقول القول قوله: ظأَمِْكَ عَيَكَ»؛ أي: أمسك على نكاحك #روبَكَ» 
زينب» واتركها فيه #وأبقٍ لَه » سبحانه في أمرهاء ولا تطلقها ضراراًء أو تعللاً 
بتكبرهاء ولا تعجل بطلاقها. #وَححْنى في تفلك ما أَسَّهُ مُبّدِيهِ4؛ أي: والحال أنك 
تضمر في قلبك وتستر الأمر الذي الله مظهره للناس» وهو نكاحها إن طلقها زيد. 
وقيل: حبهاء وهو علم بأن زيداً سيطلقها وسيتكحهاء يعني: أنك تعلم بما أعلمتك 
أنها ستكون زوجتك» وأنت تخفي في نفسك هذا المعنىء» والله يريد أن ينجز لك 
وعدهء ويبدي أنها زوجتك بقوله: #رَوحتكها4: وكان من علامات أنها زوجته إلقاء 
محبتها في قلبهء وذلك بتحبيب الله تعالى» لا بمحبته بطبعهء وذلك ممدوح جد 
ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «حبب إلي من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء وقرة 
عيني في الصلاة»» وأنه لم يقل أحببت» ودواعي الأنبياء من قبيل الإذن الإلهي؛ إذ 
ليبن للقيطان عليهم سيل 

قال في «الأسئلة المقحمة»: قد أوحي إليه أن زيداً يطلقهاء وأنت تزوج بهاء 
فأخفى عن زيد سر ما أوحي إليه؛ لأن السر يتعلق بالمشيئة والإرادة» ولا يجب 
على الرسل الإخبار عن المشيئة والإرادة» وإنما يجب عليهم الإخبار والإعلام عن 
الأوامر والنواهي» لا عن المشيئة» كما أنه كان يقول لأبي لهب: آمن بالله» وقد 
علم أن الله أراد أن لا يؤمن أبو لهبء كما قال تعالى: ##سَمِصل ارا ذَاتَ لَب 
©4؛ لأن ذلك الذي يتعلق بعذاب أبي لهب إنما هو من المشيئة والإرادة» فلا 
يجب على النبي إظهارهء ولا الإخبار عنه . 

#وضنى ألنّاس » ؛ أي : تستحييهم » كد تخاف لومهم وتعييرهم لك بهء بأن 
يقولوا: أمر مولاه بطلاق امرأته» ثم تزوجها. وفي «التأويلات النجمية»: أي: 
تخشى عليهم أن يقعوا في الفتنة بأن يخطر ببالهم نوع إنكارء أو اعتراض عليه؛ أو 
شك في نبوتهء بأن النبي كَل من تنزه عن مثل هذا الميل» وتتبع الهوى» فيخرجهم 
عن الإيمان إلى الكفرء فكانت تلك الخشية إشفاقاً منه عليهم» ورحمة بهم أنهم لا 
يطيقون سماع هذه الحالة» ولا يقدرون على تحملها. «وَأيّهُ لَحَقٌّ4؛ أي: والحال 
أن الله سبحانه أحق وأجدر وأولى #أن تَدْمَنهُ» في كل حالء وتخاف منهء 


دق روح البيان. 
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وتستحييه . 


وفي «كشف الأسرار»: إنما عوتب يلٍِ على إخفاء ما أعلمه الله تعالى أنها 
ستكون زوجة له. قالت عائشة رضي الله عنها: لو كتم النبي كلِِ شيئاً من الوحي. . 
لكتم هذه الآية: #إِذْ تَمُولُ» الخء وما نزل على رسول الله آية هي أشد عليه من هذه 
الآية. 

وفي «التأويلات»: يشير إلى أن رعاية جانب الحق أحق من رعاية جانب 
الخلق؛ لأن لله تعالى في إبداء هذا الأمرء وإجراء هذا القضاء حكماً كثيرة» 
فالواجب على النبي يلِهْ إذا عرض له أمران» في أحدهما رعاية جانب الحق» وفي 
الآخر رعاية جانب الخلق» أن يختار رعاية جانب الحق على الخلق» فإن للحق 
تعالى في إجراء حكم من أحكامه» وإصفاء أمر من أوامره حكماً كثيرة» كما قال 
تعالى في إجراء تزويج النبي كَل بزينب قوله: «لِح لا يِكوْنَ عل الْمَوْمِنينَ4 . 

قال القرطبي: وقد احتلف في تأويل هذه الآية» فذهب قتادة وابن زيد 
وجماعة من المفسرين منهم ابن جرير الطبري وغيره إلى أن النبي كَكةِ وقع منه 
استحسان لزينب بنت جحش» وهي في عصمة زيد بن حارثة» وكان حريصاً على أن 
يطلقها زيدء فيتزوجها هوء ثم إن زيداً لما أخبره بأنه يريد فراقهاء ويشكو منها 
غلظة قول». وعصيان أمرء وأذىّ باللسانء وتعظلها بالشرف قال له: «اتق الله فيما 

تقول عنهاء وأمسك عليك زوجك».؛ وهو يخفي الحرص على طلاق زيد إياهاء 

وهذا الذي كان يخفي في نفسه. ولكنه لزم ما يجب من الأمر بالمعروف. انتهى. 


وحاصل معنى الآية: أي واذكر أيها الرسول حين قولك لمولاك الذي أنعم 
الله عليه فوفقه للإسلام» وأنعمته عليه بحسن تربيته وعتقه وتقريبه منك: أمسك عليك 
زوجك زينبء واتق الله في أمرهاء ولا تطلّقها ضراراًء - ككيزها ‏ وتتورضا 
بأنفهاء فإن الطلاق يثنيهاء وربما لا يجد بعدها خيراً منهاء وأز نت تعلم أن الطلاق 
لا بد منه» بما ألهمك الله أن تمت أمره بنفسك؛ لتكون أسوةً لمن معك. ولمن 
يأتي بعدك» وإنما غلبك في ذلك الحيرة» وخشية أن يقولوا: تزوج محمد مطلقة 
متبناه فأنت تخفي في نفسك ما الله مبديه من الحكم الذي ألهمكء وتخاف من 
اعتراض الناسء والله الذي أمرك بهذا كله أحق وحده بأن تخشاهء فكان عليك أن 


احا 
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تمضى فى الأمر قدماً؛ تعجيلاً لتنفيذ كلمتهء وتقرير شرعه. 


اخ 0 لسع رءسل م 


ثم زاد الأمر بياناً بقوله: «فَلْمًا قضئ رَيْدٌ يَنْهَا وَطرَا4؛ أي: تخفي في نفسك 
ذلك الأمر مخافة من الناس» فلما قضى زيد من زوجته زينب وطرأء ولم يبق له 
فيها حاجة» والمراد: قضى وبلغ وأتم وطره منها بتكاحهاء والدخول بها بحيث لم 
يبق له فيها حاجة» وتقاصرت همته عنهاء وطلقها وانقضت عدتها. 

وفى «التأويلات6؟: أما وطر زيد منها فى الصورة: استيفاء حظه منها 
بالنكاح ء ووطره منها في المعنى: شهرته بين الخلق إلى قيام الساعة» بأن الله تعالى 
ذكره باسمه في القرآن» دون جميع الصحابة» وبأنه آثر النبي كَل على نفسه بإيثار 
زينب له. 

وفى «الأسئلة المقحمة): كيف طلق زيد زوجته بعد أن أمر الله ورسوله 
بإمساكه إياها؟ 

#ريحتتكها» يا محمد؛ أي : جعلناها زوجة لكء هلال ذي القعدة سنة أربع 
من الهجرة على الصحيح». وهي بنت خمس وثلاثين سنة» والمراد: الأمر بتزويجها» 
أو جعلها زوجته بلا واسطة عقد. ولا تقدير صداق» ولا شيء مما يعتبر في النكاح 
في حق أمته؛ أي: زوجناكهاء ولم نحوجك إلى ولي يعقد لك عليها تشريفا لك 
ولها. ٠‏ 

ويؤيده ما روى أنس رضي الله عنه: أنها كانت تفخر على سائر أزواج 
النبي كَل وتقول: زوجكن أهاليكن» وزوجني الله من فوق سبع سموات» وهو من 

وروي أنها لما اعتدت. . قال رسول الله لزيد: ما أجد أحداً أوثق فى نفسى 
منك». اخطب علي زينب»» قال زيد: فانطلقت» فإذا هى تخمر عجينهاء فقلت: يا 
زينب» أبشريء فإن رسول الله يخطبك» ففرحت وقالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتى 
أؤامر ربي» فقامت إلى مسجدهاء ونزل القرآن #رَيّحتكها». فزوجها رسول الله وَل 


)١(‏ المراغي. 


ودخلء وما أؤْلّم على امرأة من نسائه ما أَوْلّم عليهاء ذبح شاة» وأطعم الناس 
الخبز واللحم» حتى امتد النهار, وجعل زيد سفيرا في خطبتها ابيتلاء عظيم له 


وشاهد على قوة إيمانه» ورسوخه فيه. 


وقرأ الجمهور"'': ##رَيحتكهَا» بنون العظمة» وقرأ جعفر بن محمد وابن 
الحنفية وأخواه الحسن والحسين وأبوهم علي: #زوجتكها# بتاء الضمير للمتكلم» 
ثم علل شيحانه ذلك بقوله: للك لا يَكْوْنَ4؛ أي: زوجناكها كيلا يكون فيما بعد 
#عل الْمَؤْمنِينَ حرج #؛ أي: ضيق ومشقة وذنب #إفه روج أيهم 4 ؛ أي: في تزوج 
زوجات الذين دعوهم أبناء» والأدعياء: جمع دعي» وهو الذي يدعى ابناً من غير 
ولادة. #إدًا قَصَوَأ4؛ أي: إذا قضى الأدعياء 8مِتوِنَ4؛ أي: من زوجاتهم #وطرا» ؛ 
أي : حاجة ؛ أي : إذا لم يبق لهم فيهن حاجة» وطلقوهن» وانقضت عدتهنء» فإن 
لهم في رسول الله أسوة حسنة. 


وفيه”' دليل على أن حكمه كَهِ وحكم الأمة سواء إلا ما خصه الدليل. قال 
الحسن: كانت العرب تظن أن حرمة المتبنّى كحرمة الابن» فبيّن الله تعالى أن 
حلائل الأدعياء غير محرمة على المتبني» وإن أصابوهن؛ أي: وطؤوهن». بخلاف 
ابن الصلب» فإن امرأته تحرم على أبيه بنفس العقد عليهاء وكان النبي كله قد تبنى 
زيد بن حارثة» فكان يقال: زيد بن محمدء حتى نزل قوله سبحانه: #أدَعرهُم 
َأَسَاِهم 4 . 

والعض اي للها فى زيار متها خاي مله 14لا : . جعلناها زوجاً 
لك لترتقع الوحشة هن تفوس المؤمتين» ولاايجدوا ني في أنفسهم حرجاً من أن 
يتزوجوا نساءً كنّ من قبل أزواجاً لأدعيائهم . 

9وانَ أَمْرٌ أنّوِ4؛ أي: ما يريد تكوينه من الأمور طمَنَرلًا4؛ أي: مكوناً 
موجوداً في الخارج لا محالة» لا يمكن دفعه لأحدء ولو كان نبيء كما كان تزويج 
زيئب» وكانت كالعارية عند زيد؛ أي: كان قضاء الله في زينب أن يتزوجها 
رسول الله يك قضاءً ماضياً مفعولاً نافذاً لا محالة. قال بعضهم: في اعتقادنا أن 


(01- البتجر المحيط: (؟) روح البيان. 


ا 


زينب بكرء كعائشة رضي الله عنهما؛ لأن زيداً كان يعرف أنها حق النبي كلك فلم 
يمسهاء وذلك مثل آسية وزليخاء ويكفينا أنَّ ميله كل إليها كان أكثر من غيرهاء ولم 
تلد أيضاء:.وكانتك انك تقول فى حق ويل “هن التى كانك ناوي ف اتدل 

عند رسول الله يكل ما رأيت امرأة قط خيراً ف الدب وأتقى اميدق 8 
حديث» وأوصل للرحم» وأعظم صدقة من زينب. 

ماتت بالمدينة سنة عشرين» وصلى عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنهاء 
ودفنت بالبقيع» ولها من العمر ثلاث وخمسون سنة» وأبدل الله منها لزيد جارية في 
الجنة» كما قال النبي كَِ: «استقبلتني جارية لعساءء وقد أعجبتني. فقلت لها: يا 
جارية أنت لمن؟ قالت: لزيد بن حارثة». قوله: «استقبلتني»؛ أي: خرجت من 
الجنة» واستقبلته كل بعد مجاوزة السماء السابعة ليلة المعراج» واللعس: لون الشفة 
إذا كانت تضرب إلى السواد قليلآء وذلك مستملحء قاله في «الصحاح». 

وأبدى السهيلي حكمة لذكر زيد باسمه في القرآنء هي أنه لما نزل قوله 
تعالى: #ادَعوشُم لِأَسَإنهَ 4 وصار يقال له: زيد بن حارثةء ولا يقال له: زيد بن 
محمدء ونزع عنه هذا التشريف» وعلم الله وحشته من ذلك .. شرّفه بذكر اسمه في 
القرآن دون او فصار اسمه يتلى في المحاريب» وزاد في الآية أن 
قال: #وإذ تَُولُ ِلَِىَ أَنهُمَ أّهُ عليَِ4؛ أي: بالإيمان» فدلّ على أنه من أهل الجنةء 
علم بذلك قبل أن يموت». وهذه فضيلة أخرى له رضي الله عنه. 


ثم بيّن الله سبحانه أنه لم يكن على رسول الله يَكهِ حرج في هذا النكاح» 
فقال: #إما كنَ عَلَ ألبَيَّ» يكلٍ طإمن» زائدة لوقوعها بعد النفي (خرج» اسم كان 
الناقصة؛ أي : ا مح ولا سق في الحم ل كرة على ابي جرع وضية 
#فِيما فرص ْضَ أله وقسم وقدر له في علمه. كتزوج زينب؛ أتي: ليس على النبي حرج 
وذنب ومنع فيما أحل الله له من نكاح امرأة من تبناهء بعد فراقه إياها. 


ثم بين أن الرسول يكلِةِ ليس بدعاً في الرسل فيما أباح له من الزوجات 
والسراري» فقال: #مسُنّةَ أللّهِ4: منصوب على المصدرية بفعل محذوف بؤكلة لما 
قبله من نفي الحرج؛ أي: سواه بعانة ات الفدرع ينه اباي جعله طريقة 
مسلوكة طني الْيِنَ حَلَا6؛ أي: مضوا «ين مَبَلّ»؛ أي: من قبل النبي وَكةِ من 
نض 


الأنبياء؛ حيث وسع عليهم في باب النكاح وغيره» ولقد كان لداودٍ عليه الصلاة 
والسلام مئة امرأة» وثلاث مئة سرية» ولابنه سليمان عليه السلام ثلاث مئة امرأة 
وسبع مئة سرية» فلك التوسعة في أمر النكاح مثل الأنبياء الماضين؛ أي: إن هذا 
هو البقق الاقية تن الأبياء رالا العاقية أن يناو اها ]تله اله المد :من امو 
النكاح وغيره. أي: إن الله سن بك أيها الرسول سنة أسلافك من الأنبياء الذين 
مضوا من قبل فيما أباح لهم من الزوجات والسراري» فقد كان لسليمان وداود 
وغيرهما عدد كثير منهن» وفي هذا رد على اليهود الذين عابوه يكل وحاشاه بكثرة 
الأزواج. 

كان ا أنه سبحانه وتعالى؛ أي : مأموره الذي قدره وحكمه وقضاه #قدرا 
مَقَدُويًا4؛ أي: قضاء مقضياًء وحكماً مبتوتاً كائناً لا محالة» وواقعاً لا محيد عنهء 
فما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» فهو كقولهم: ظلّ ظليل» وليل أليل» في قصد 
التأكيد. قال مقاتل: أخبر الله أن أمر زينب كان من حكم الله وقدره. اه. 

وفيه إشارة إلى أن الله تعالى إذا قضى أمر نبي. . لم يجعل عليه في ذلك من 
حرجء ولا سبب نقصانء وإن كان في الظاهر سبب نقصان ما عند الخلق» والذي 
يجري على الأنبياء قضاء مبرم مبني على حكم كثيرة» وليس فيه خطأء ولا غلط ولا 
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ثم وصف الذين خلوا بصفات الكمال والتقوى» وإخلاص العبادة له وتبليغ 
رسالتهء فقال: #الِّيس ين ملت ألو سبحانه وتعالى» والموصول صفة للذين 
خلواء أو في محل الرفع على إضمارهم؛ أو في محل النصب على تقدير: أمدح. 

وقرأ عبد الله: #الذين بلغوا» جعله فعلاً ماضياًء وقرأ أبي #رسالة الله على 
التوحيدء والجمهور: #يلْفْوْنَ رسكت أن جمعاً . 

والمراد بالرسالة: ما يتعلق بالرسالة» وهي سفارة العبد بين الله وبين ذوي 
الألباب من خلقه؛ أي : إيصال الخبر من الله إلى العباد؛ أي الذين يوصلون ما 
أمروا بتبليغه إلى الخلق. 

#وَحْمُونم»؛ أي: يخافونه في كل ما يأتون ويذرون» لا سيما في أمر تبليغ 
الرسالة؛ حيث لا يقطعون منها حرفاً. ولا تأخذهم لومة لاثم #ولًا يمون في 

رفن 


تبليغ ما أمروا به طلْمَدَاك من ن خلقه؛ أي: تعيير أحداء ولا لومه #أإِلَا أله سبحانه» 
وفي وصفهم بقصرهم الخشية على الله تعريض”(' بما صدر عنه يكل من الاحتراز من 
لائمة الخلق بعد التصريح في قوله: #وضنى ألّآس. . . »© الآية. مدحهم سبحانه 
بتبليغ ما أرسلهم به إلى عباده. ع0 فعل وقولء ولا يخشون سواهء ولا 
يبالون بقول الناس» ولا بتعييرهم» بل خشيتهم مقصورة على الله سبحانه . 
والمعنى'": أي هؤلاء ل وسالكاً سبيلهم؛ هم 


الذين يبلُغون رسالات ربهم إلى من أرشلوا إليهم. ويخافون الله في تركهم تبليغ 
ذلك» ولا يخافون سواه. 


والخلاصة: كن من أولئك الرسل الكرام» ولا تخشّ أحداً غير ربك» فإنه 
يحميك ممن يريدك بسوءء أو يمسك بأذى. 

قال بعضهم: خشية الأنبياء من العتاب.ء وخشية الأولياء من الحجاب. وخشية 
عموم الخلق هن العذاب. اه. وفي «الأسئلة المقحمة»: كيف قال سبحانه: 
«وِعْمَويمٌ ولا يَحْنَونَ لََدَا إل 4 ومعلوة أنهم خافوا غير الله» وقد خاف موسى 
عليه السلام حين قال: لا تَحَف إِنَكَ أت الْأَمَلّ4؛. وكذلك قال يعقوب عليه 
السلام: لوَآءَاتُ أن يَأَكُلَهُ أَلزِّنَبُ4. وكذلك خاف نبينا كلل حين قيل له: #وَامهُ 
يَعَصِمْك يِنّ ألنَاين4» وكذلك أخبر الكتاب عن جماعة من الأنبياء أنهم خافوا أشياء 
غير الله؟ 

والجواب: أن معنى الآية: لا يعتقدون أنَّ شيئاً من المخلوقات يستقل 
بإضرارهم» ويستبد بإيذائهم دون إرادة الله ومشيئته؛ لما يعلمون أن الأمور كلها 
بقضاء الله وقدرهء فأراد بالخوف هنا خوف العقيدة والعلم واليقين» لا خوف 
البشرية الذي هو من الطباع الخلقية» وخواص البشرية» ونتائج الحيوانية. 

وركقَ يو سبحانه لحَِيً4؛ أي: محاسباً لعباده على أعمالهم: 
يحاسب العبد نفسه قبل محاسبة الله إياه.» ولا يخاف غير اللهء لا في أمر النكاح» 
ولا في غيره» إذا علم أن رضى الله وحكمه فيه. 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 
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واعلم: أن السواك والتعطر والتكاح رين بن" لأباة ملي لاف 
وليس لنا عبادة شرعت من عهد آدم إلى الآنء ثم تستمر تلك العبادة في الجنة إلا 
الإيمان والنكاح» وقيل: المعنى: وكفى الله ناصراً يا وحافظاً لأعمال عباد. 
ومحاسباً لهم عليهاء أو المعنى: وكفى بالله حاضراً في كل مكان». يكفي عباده كل 
ما يخافونه. ولما تزوج النبي يل زينب. . قال الناس: تزوج محمد امرأة ابنه. 
فأنزل الله سبحانه: ًا كن م4 لله بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. 
والمختار: أنه لا يشترط في الإسلام معرفة أب النبي كلِلةِ واسم جدهء بل يكفي فيه 
معرفة اسمه الشريف» كما في «هداية المريدين». يقال: فلان محمودء إذا حمدء 
ومحمد: إذا كثرت خصاله المحمودة» كما في «المفردات». قال زكريا في اشرح 
المقدمة الجزرية»: هو البليغ في كونه محموداًء وهو الذي حمدت عقائده وأفعاله 
وأقواله وأخلاقه» سماه به جده عبد المطلب بإلهام من الله سبحانه في سابع ولادتهء 
فقيل له: لِمّ سميت محمداً»ء وليس من أسماء آبائك ولا قومك؟ فقال: رجوت أن 
يحمد في السماء والأرضء» وقد حقق الله رجاءه وتفاؤله. 


«آآ حو ين يَجَالِكْهِ4؛ أي”'؟: ليس بأب لزيد بن حارثة على الحقيقة حتى 
تحرم عليه زوجتهء ولا هو أب لأحد لم يلده. قال الواحدي: قال المفسرون: لم 
يكن أبا أحد لم يلدهء وقد ولد له من الذكور من خديجة ثلاثة: القاسم» والطيب» 
والطاهرء وماتوا صتغارا لم يبلغ أحد منهم الحلمء وولد له إبراهيم ا 
القبطية» ومات رضيعاً» وولد له من خديجة أربع بنات: زينب ورقية وأم كلثوم 
وفاطمة» والثلاث الأول متن في حياته كله وماتت فاطمة بعد أن قبض كله إلى 
الرفيق الأعلى بستة أشهر. قال القرطبي: ولكن لم يعش له ابن حتى يصير رجلاً. 
قال: وأما الحسن والحسين» فكانا طفلين» ولم يكونا رجلين معاصرين له كَل 

ولا ينتقض عموم أحد في قوله: «آبآ أَحَيِ4 بكونه أباً للطاهر والقاسم 
وإبراهيم؛ لأنهم لم يبلغوا مبلغ الرجال؛ لأن الرجل هو الذكر البالغ من بني آدم» 
ولو بلغوا لكانوا رجاله لا 0 وكذا الحسن والحسين» كما مر أنفا. 

«ولكن» كان محمد يَكِهِ «رَسْولٌ أَمَِّ»؛ أي : رسولاً من رب العالمين إلى 


(1) زوج البيان: 


ه؟ 


كافة الثقلين طو» كان خاتم النبيين4؛ أي: وكان آخرهم الذي ختموا به. 

والمعنى''": أي ما كان لك أن تخشى أحداً من الناس بزواج امرأة متبناك» 
لا ابنك؛ فإنك لست أباً لأحد من الناس» ولكنك رسول الله في تبليغ رسالته إلى 
الخلق. فأنت أب لكل فرد من الأمة فيما يرجع إلى التوقير والتعظيم ووجوب 
الشفقة عليهم» كما هو دأب كل رسول مع أمته. 

وخلاصة ذلك: ليس محمد بأب لأحد منكم أبوة شرعية» يترتب عليها حرمة 
المصاهرة ونحوهاء ولكنه أب للمؤمنين جميعاً فيما يجب عليهم من توقيره وإجلاله 
وتعظيمه» كما أن عليه أن يشفق عليهم» ويحرص على ما فيه خيرهم وفائدتهم في 
المعاش والمعاد» وما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة. 

وفي «فتح الرحمن»: قوله تعالى: نا كنّ بد آنآ أَحَِ ين رَعَللِكمْ ولكن 
ل لَه . . . * إلخ. هنة؟" وات وال مقلار دور :" تمد أبو وين ها ريه ا 

فأجيب: بنفي الأعم المستلزم لنفي الأخص؛ إذ لو اقتصر على قوله: ما كان 
محمد أبا زيدء لقيل: وماذا يلزم منهء فقد كان للأنبياء أبناء»ء فجيء بنفي الأعم 
تمهيداً للاستدراك بأنه رسول الله وخاتم النبيين 

وإن قلتّ: كيف صح نفي الأبوة عنه» وكان أباً للطيب والطاهر والقاسم 
وإبراهيم؟ 

قلت: قد قيد النفي بقوله: «ين يَبَانِكُمَ4؛ لأن إضافة الرجال إلى 
المخاطبين تخرج أبناءه؛ لأنهم رجاله لا رجالهم» ولأن المفهوم منهم بقرينة المقام 
الرجال البالغون» وأبناؤه ليسوا كذلكء» إذ لو كان له ابن بالغ» لكان نبياء فلا يكون 
هو خاتم النبيين . 

فإن قلت: كيف قال تعالى: «وَكَائَرَ أَلييَمنُ4: وعيسى عليه السلام ينزل بعده 
وهو نبي؟ 

قلتٌ: معنى كونه خاتم النبيين: أنه لا ينبأ أحد بعده» وعيسى نبي قبله. 
وحين ينزل كان عاملاً بشريعة محمد يَلكِك. 


)١(‏ المراغي. (؟) فتح الرحمن. 


دنا 


وقرأ النعي 0ك 9# ولنكن ل أله بتخفيف #لكن» «ر, سُولّ» على إضمار 
كان لدلالة كان المتقدمة عليه. قيل : أو على العطف على 0 عر وقرأ عبد 
الوارث عن أبي عمرو بالتشديد» والنصب على أنه اسم لكن» والخبر محذوف» 
تقديره: ولكن رسول الله وخاتم الننيين هو؛ أي : محمد يللد وحذف حبر لكن 
وأخواتها جائز إذا دل عليه دليل» كقول الشاعر: 
فلو كنت ظبيا ما عرفت قَرَابَفِقَ ‏ ولكن زتسيًا عظية العمشافر 

أي: أنت لا تعرف قرابتي» وقرأ زيد بن علي وابن أبي عبلة بالتخفيف ورفع 
رسول الله وخاتم النبيين. أي: ولكن هو رسول الله. وقرأ الجمهور: لوَحَاتِمَ» 
بكسر التاء بمعنى أنه ختمهم؛ أي : جاء آخرهمء وقرأ الحسن والشعبي وزيد بن 
علي والأعرج بخلاف عنهء ا بفتح التاء» بمعنى أنهم به ختمواء فهو 
كالخاتم والطابع لهم الذي يت يتختمون به ويتزيئنون بكونه منهمء وقيل : كسر التاء 
وفتحها لغتان» قال أبو عد الوجه الكسرء لأن التأويل أن نه ختمهم» فهو خاتمهم. 

#وكات أنّهُ4 سبحانه وتعالى #يَكُلٌ تَء» من الموجودات #عليمًا4؛ أي: 
عالماً. ومن جملة معلوماته هذه: الأحكام المذكورة هنا وأنه ل نبي بعذه» فيعلم 
من يليق بأن يختم به النبوة» وكيف ينبغى لشأنه. ولا يعلم أحد سواه ذلك. 

والخلاصة: أنه سبحانه يعلم من الأجدر بالبدء به من الأنبياء. ومن الأحق 
يأن يكون خاتمهم. ويعلم المصالح في ذلك» ونحو الآية قوله: طم أعلم حَيثُ مين 
م رسالئةٌ4. 

قال ابن كثير فى تفسير هذه الآية'"2: هى نص على أنه لا نبي بعدهء وإذا كان 
لا نبي بعذه. . فلا رسول بطريق الأولى» والأحرى» لأن مقام الرسالة أخص من 
مقام النبوة» فإن كل رسول ثبى » ولا ينعكس . وبذلك وردت الأحاديث المتواترة 
عن رسول الله علق فمن رحمة الله بالعباد إرسال محمد إليهم. ثم من تشريفه له 
ختم الأنبياء والمرسلين به» وإكمال الدين الحنيف له. وقد أخبر الله في كتابه» 
ورسوله في السنة المتواترة» عن: أنه لا نبي بعده؛ ليعلموا أن كل من اذّعى هذا 
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وأتى''' بسين الاستقبال في طسَيَتُوْلُ4 مع مضي القول المذكور؛ 
لاستمرارهم عليه؛ بناءً على أن الآية متقدمة في تركيب المصحف متأخرة فى 
النزول عن آية قد رّئ تَعَلْت وَجِهِكَ في أليسَمَءِ 4 كما ذكره ابن عباس وغيره. 
فمعنى 9سَيَمُوْلُ#: أنهم يستمرون على هذا القول إن كانوا قد قالوه. وحكمة 
الاستقبال أنهم كما قالوا ذلك في الماضي منهم أيضاً من يقوله في المستقبل. 
وقال البيضاوي كالسيوطي تبعاً لما فى «الكشاف». والإتيان” بالسين الدالة على 
الاستقبال من الإخبار بالغيب هو ما عليه أكثر المفسرين. 


وفائدة تقدم الإخبار به أي: على المخبر عنه ‏ توطين النفس» وإعداد 
الجواب. وقيل: فائدته أن مفاجأة المكروه أشدء والعلم به قبل وقوعه أبعد عن 
الاضطراب إذا وقع» وإعداد الجواب قبل الحاجة إليه أقطع للخصمء فقبل الرمي 
يراكن: السهم: 

«ما وَلَدهُمَ4 ؛ أي: أي شيءِ صرف النبي والمؤمنين وحوَّلّهِم إلى الكعبة 
«عن هَِلَمِمُْ الى كوا عَليهاً» أولاً وهي بيت المقدس. والقِبْلة: هي الجهة التي 
يستقبلها الإنسان» وإنما سميت قِبْلة؛ لأن المصلي يقابلها وهي تقابله. 
والاستفهام هنا للإنكار؛ أي: أي شيء؛ وأيّ سبب اقتضى انصرافهم عن قبلتهم 
التي كانوا عليها التي هي قبلة الأنبياء والمرسلين؛ أي: لا سبب يقتضي ذلك» 
وإنما هو من تشهيهم وتصرفهم برأيهم. ومحصل الجواب المذكور بقوله: قل يِه 
لْمَمْرِقُ» إلخ بيان السبب المقتضي لذلكء. وهو: إرادة المالك المختار. 


«ثل4 لهم يا محمد: هلله ألْمَمْرِفُ وَالمَئِْب»؛ أي: جميع الجهات من 
المشارق» والمغارب» وما بينهما كلها لله ملكاًء والخلق عبيده. لا يختص به 
مكان دون مكانء وإنما العبرة بامتثال أمرهء لا بخصوص المكان» يكلف عباده 
أن ستفلوا جما شا تيا وأن تجعل قبلة لهمء فلا اعتراض عليه. #يدى مَن 
5 هدايته #إكّ صر مُسْتَقِيرٍ4 أي: إلى طريق قويمء موصل إلى سعادة 


)١(‏ جمل. (9) مات 


١١ 


المقام بعده كذاب أفاك دجال ضال مضلء ولو تخرق وشعبذ وأتى بأنواع السحر 
والطلاسم والنيرنجيات» فكلها محال وضلال عند أولي الألباب» كما أجرى سبحانه 
على يدي الأسود العنسي باليمن» ومسيلمة الكذاب باليمامة من الأحوال الفاسدة» 
والأقوال الباردة. 


ثم أمر سبحانه عباده بأن يستكثروا من ذكره بالتهليل والتحميد والتسبيح 
والتكبير» ويكل ما هو ذكر لله تعالى» فقال: طيَتايُهَا اديت اماه بالله ورسولهء 
وصدّقوهما #أذكُروأ َه سبحانه بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم لا كيرا» في7" 
جميع الأوقات ليلاً ونهاراًء صيفاً وشتاءة» وفي عموم الأمكنة برا وبحراًء سهلاً 
وجبلاًء وفي كل الأحوال حضراً وسفراً. صحة وسقماًء سراً وعلانية» قياما 
وقعوداًء وعلى الجنوب» وفي الطاعة بالإخلاص» وسؤال القبول والتوفيق» وفي 
المعصية بالامتناع منهاء وبالتوبة والاستغفار»ء وفي النعمة بالشكر» وفي الشدة 
بالصبر» فإنه ليس للذكر حد معلوم كسائر الفرائض» ولا لتركه عذر مقبول إلا أن 
يكون المرء مغلوباً على عقله. 

ثم إن ذكر الله وإن كان يشمل الصلاة والتلاوة والدراسة ونحوهاء إلا أن 
أفضل الأذكار: لا إله إلا الله فالاشتغال به منفرداًء ومع الجماعة محافظأً على 
الآداب الظاهرة والباطنة ليس كالاشتغال بغيره. 


وقال بعضهم: الأمر بالذكر الكثير إشارة إلى محبة الله تعالى» يعني: أحبوا 
الله؛ لأن النبي يل قال: «من أحب شيئاً أكثر من ذكره». وقال مجاهد: الذكر 
الكثير: أن لا ينساه أبداًء وقال الكلبي: الذكر الكثير بالصلوات الخمس. 
وقال مقاتل: هو التسبيح والتحميد 00 والتكبير على كل حال. 
ييخ ؛ أي: نزهوه تعالى عما لا يليق به بكر ولييلة4؛ أي: أول النهار 
ريد وقد يذكر الطرفان» ويفهم منهما الوسط» فيكون المراد: سبحوه في جميع 
الأوقات خصوصاً في الوقتين المذكورين المفضلين على سائر الأوقات؛ لكونهما 
مشهودين على ما دل قوله عليه الصلاة والسلام: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 
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وملائكة بالنهار»ة»ء وتخصيصهما بالذكر لمزيد ثواب التسبيح فيهماء وخص التسبيح 
بالذكر بعد دخوله تحت عموم قوله: كرو لله # تتنيياً على مزيد شرفهء وإنافة 
ثوابه على غيره من الأذكار» وقيل : أفرد التسبيح بالذكر من بين الأذكار؛ لكونه 
لسرن فيا مد حك دمن ينات الف 


وفي الحديث: أربع لا يمسك عنهن جنب : سبحان اللهء والحمد لله» ولا إله 
إلا الله والله أكبر» فإذا قالها الجنب.. فالمحدث أولى» فلا منع من التسبيح على 
جميع الأحوال إلا أن الذكر على الوضوء والطهارة من آداب الرجال. وقيل: المراد 
بالتسبيح بكرة: صلاة الفجرء وبالتسبيح أصيلاً: صلاة المغرب» وقال قتادة وابن 
جرير: المراد: صلاة الغداة وصلاة العصرء وقال الكلبي: أما بكرة: فصلاة 
الفجرء وأما أصيلاً: فصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. 


007 خض البكرة والأصيل بالذكر: لأن وقت البكرة وقت القيام من 
النوم؛ وهو يُعَدَّ كأنه حياة جديدة بعد موت» ووقت الأصيل: وقت الانتهاء من 
العمل اليومي» فيكون الذكر شكراً له على توفيقه لأداء الأعمال» والقيام بالسعي 
على الأرزاق» فلم يبق إلا السعي إلى ما يقربه من ربه بالعمل للآخرة. 


ثم ذكر السبب في هذا الذكر والتسبيح» فقال: طهُوٌ الى يضَلٍ ع4 ؛ أي : 
إن ربكم الذي تذكرونه الذكر الكثير» وتسبحونه بكرةً وأصيلاً هو الإله الذي يصلي 
عليكم؛ ويرحمكمء ويثني عليكم في الملا الأعلى» ويعتني بكم بالرحمة والمغفرة 
والتزكية #و» تصلي عليكم إملائكته» ؛ أي : تستغفر لكم ملائكته؛ اع هو الذي 
يصلي عليكمء ويأمر ملائكته بالدعاء والاستغفار لكم» وظهُوَ4"' معطوف على 
المستكن في #يصَلٌ» لمكان الفصل المغني عن التأكيد بالمنفصل . 

فالمراد بالصلاة: المعنى المجازي الشامل للرحمة والاستغفار» وهو الاعتناء 
بما فيه خيرهمء وصلاح أمرهمء فلا يجوز أن يراد بالصلاة أولاً الرحمةء 
والاستغفار ثانيء فإن استعمال اللفظ الواحد في معنيين متغايرين مما لا مساغ له 
بل على أن يراد بها معنى مجازي عام يكون كلا المعنيين فرداً له حقيقيأء وهو 


)١(‏ المراغي. ْ (؟) روح البيان. 


ا 


الاعتناء بما فيه خيرهم وصلاح أمرهم. فإن كلا من الرحمة والاستغفار فرد حقيقي 
له. اه «أبو السعود). 

فالله يهديكم برحمته» والملائكة يستغفرون لكم» وفي هذا من التحريض على 
ذكره» والتسبيح له ما لا يخفى. واللام في قوله: 8لَِخْرمَرٌ 4 متعلق بليضَل»؛ 
أي: يصلي عليكم ليخرجكم الله سيحانه بتلك الصلاة والعناية» اما لقره 
ليخرجاكم ؛ لثلا يكون للملائكة منة عليهم بالإخراج» ولأنهم لا يقدرون على ذلك؛ 
لأن الله هو الهادي في الحقيقة لا غير؛ أي : يعتني هو وملائكته بأموركم ليخرجكم 

ين اَلظُلْمتِ»؛ أي: من ظلمات المعاصي ©اإِلَ التُوْرِّ»4؛ أي: إلى نور الطاعات» 

ومن ظلمة الضلالة إلى نور الهدى؛ جمع الظلمات لتعدد أنواع الكفرء وأفرد الثاني 
لأن الإيمان شيء واحد لا تعدد فيه. اه شيخنا». أي: ليخرجكم بسبب رحمته» 
ودعاء الملائكة من ظلمات الجهل والشرك والمعصية والشك والضلالة والبشرية 
وصفاتهاء إلى نور العلم والتوحيد والطاعة واليقين والهدى والروحانية وصفاتها . 

ومعنى الآية2: تثبيت المؤمنين على الهداية» ودوامهم عليها؛ لأنهم كانوا 
وقت الخطاب على الهداية» ثم أخبر سبحانه برحمته للمؤمنين تأنيساً لهم» وتثبيتاً 
فقال: ##وَكانَ4 سبحانه في الأزل قبل إيجاد الملائكة المقربين 8 بِالْمَؤْننَ4؛ أي: 
بكافتهم قبل وجدانهم العينية #يَّحِمًا تَحيمًا#4» ولذلك فعل بهم ما فعل من الاعتناء 
بصلاحهم بالذات وبواسطة الملائكة» فلا 0 
الأزل» وفي هذه الجملة تقرير لمضمون ما تقدمها. 

والمعنى”؟2: أي إنه برحمته وهدايته ودعاء الملائكة لكم أخرجكم من ظلمة 
الكفر إلى نور الإيمان» وكان رحيماً بالمؤمنين في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا: 
فإنه هداهم إلى الحق الذي جهله غيرهم» وبضَّرهم الطريق الذي حاد عنه سواهم 
من الدعاة إلى الكفرء وأما الآخرة: فإنه آمنهم من الفزع الأكبرء وأمر الملائكة أن 
يتلقوهم بالبشارة بالفوز بالجنة» والنجاة:من النارء وهذا ما أشار إليه بقوله: 
لتحسَتهُم يوم يِلْقَوبمُ سَلّم4؛ أي: تحية المؤمنين من الله. سبحانه يوم لقائهم له عند 
الموتء أو عند البعث؛» أو عند دخول الجنة هي: التسليم عليهم منه عز وجل. 


)١(‏ الشوكاني. (؟) المراغي. 


000 


وقيل: المراد: 7تحية يعضهم لبعضن يوم يلقؤن ربهم : سلام» وذلك لأنه كان 
بالمؤمنين رحيماًء فلما شملتهم رحمته» وأمنوا من عقابه. . حيا بعضهم بعضاً 
مترورا واستبشارأًء والمعنى : سلامة لنا من عذاب الثار. 


6 المعنى: فيسلمهم الله من الآفات» ويبشرهم بالأمن من 


ا 0 لاتحيِّتْهُم4 من إضافة المصدر إلى المفعول» والضمير عائد 
على المؤمنين» والضمير في ل عائد على الله سبحانه؛ أي: ما يحيون به يوم 
يلقون الله سبحانه عند الموت؛» أو عند البعث من القبورء أو عند دخول الجنة: 
سلام؛ أي: تسليم من الله تعالى عليهم تعظيماً لهم أو تسليم من الملائكة بشارة 
لهم بالجنة» أو تكرمة لهمء كما في قوله تعالى: «وَالْليكه يِدَحْلْونَ عكَهْم ين كل باب 
سَكَمَ عليكرُ4. أو إخباراً بالسلامة من كل مكروه وآفة وشدة. 

وقيل: الضمير في يلقونه راجع إلى ملك الموت» وهو الذي يحييهمء؛ كما 
ورد أنه لا يقبض روح كل مؤمن إلا سلم عليه» وعن أنس رضي الله عنه: «إذا جاء 
ملك الموت إلى وليّ الله سلّم عليهء وسلامه عليه أن يقول: السلام عليك يا ولي 
الله قم فاخرج من دارك التي خربتها إلى دارك التي عمرتهاء فإذا لم يكن ولياً لله 
قال له: قم فاخرج من دارك التي عمرتها إلى دارك التي خربتها». . 

قال بعضهم: عمارة الدنيا: بزرع الحبوب» وتكثير القوت» وجري الأنهارء 
وغرس الأشجارء ورفع أبنية الدورء وتزيين القصورء وعمارة الآخرة: بالأذكارء 
والأعمال» والأخلاق» والأحوال. | | 

رمد الله سبحانه «َمْ4؛ أي: للمؤمنين في الجنة؛ وهيأ لهم «أ) 
كْرِيمَا4؛ أي: ثواباً حسناً دائماً مما تشتهيه أنفسهم. وتلذه أعينهم» وهو نعيم الجنةء 
وهو بيان لآثار رحمته الفائضة عليهم عقيب بيان آثار رحمته الواصلة إليهم قبل 
ذلك. وإيثار الجملة الفعلية دون وأجرهم أجر كريم ونحوه؛ لمراعاة الفواصل» وفيه ' 
إشارة إلى سبق العناية الأزلية في حقهم؛ لأن في الإعداد تعريفاً بالإحسان السابق» 


فق روح البيان. 


١ 


والأجر الكريم ما يكون سابقاً على العمل» بل يكون العمل من نتائج الكرم. 

ثم هذه الآية من أكبر نعم الله على هذه الأمة» ومن أدل دليل على أفضليتها 
على سائر الأممء والمعنى: يد وهيأ لهم ثواباً حسناً في الآخرة» يأتيهم بلا 
طلب بما يتمتعون به من لذات المآكل والمشارب والملابس والمساكن» في فسيح 
الجنات» مما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 


عدبا موده« 


«© ومن يفنت يدك يله ورسولدء وَيَسمَل مدلا نُؤْتهَآ لََرمًا مربي وَأعتَدنَا لما دق 
كربا ©4. 
وَمَن#: #الواو»#: عاطفة. #من»: اسم شرط في محل الرفع مبتدأ» 
والخبر جملة الشرط» أو الجواب» أو هما. طيَقْنْتَ4: فعل مضارع» وفاعل مستتر 
يعود على لمَن» مجزوم ب#مّن4 على كونه فعل شرط لها. #يِنَكُنَ حال من فاعل 
«يقك4. «يةِ4: متعلق ب«يقك4: وَرَسُولِ4: معطوف على الجلالة» وذكر 
#مَن4» معطوف على هيِقْنْتَ» وأنث الضمير هنا نظراً إلى معنى #مَن». 
«مسلِما4: مفعول به. 9نْوْتهَآ4: فعل مضارع. وفاعل مستتر يعود على الله» 
ومفعول أول مجزوم ب#مّن» الشرطية على كونه جواباً لهاء وعلامة جزمه حذف 
حرف العلة. ظلْبَرّما4: مفعول ثانر لآتى؛ لأنه بمعنى: أعطى. لمَرَنِ4: منصوب 
على المفعولية المطلقة؛ لنيابته عن المصدر؛ لأنه بمعنى: إتياءتين» أو منصوب على 
الظرفية الزمانية متعلق بِظنُوْتِهَآ4: وجملة مَن4 الشرطية معطوفة على جملة قوله: 
«من يَأْتِ مِنكُنّ بتحِكَةٍِ4. لوَعَتَذئا4: فعل وفاعل في محل الجزم. معطوف على 
نُوْتِهَ» على كونها جواب «من» الشرطية. الَهَا4: متعلق بإأعتدنا». «رذنا» : 
مفعول به. «حكَرِيًا4 : صفة «رذة4 . ظ 
«بئة اَي لهك لمر يَنَ انه إن انيد نلا عَْصَمَنَ بالقل» . 
ليسَآه التِّيَّ4: منادى مضاف» معطوف بعاطف مقدّر على المنادى السابق. 


)١(‏ المراغي. 


آذ 


«لشانّ» : فعل ناقص واسمه. مبني على السكون؛ لاتصاله بضمير رفع متحركء 
والتاء ضمير لجماعة الإناث المخاطبات في محل الرفع اسمهاء والنون علامة جمع 
الإناث. «حلَر4 : حبر «شَمُ». ين الذل » : صفة ل#إأحد». وجملة ليس 
جواب النداء لا محل لها من الإعراب. 9إني4: حرف شرط. #انَقَييُنُ»: فعل 
وفاعل في محل الجزم بلإإِنِ# الشرطية على كونه فعل شرط لها مبني على السكون 
لاتصاله بضمير رفع» ومفعول التقوى محذوف. تقديره: إن اتقيتن الله» وجواب 
«إنِ4 الشرطية محذوفء. تقديره: فإنكن أعظم أجراً من غيركن» وجملة لاإِنِ» 
الشرطية مستأنفة مقررة لمضمون ما قبلها. #قلا»: #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها 
أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفتن أنكن لستن كأحد من النساءء 
وأردتن بيان ما هو اللائق لمنصبكن. . فأقول لكن: لا تخضعن. #لا»*: ناهية 
جازمة. لتَخْصَعْنَ4: فعل مضارع في محل الجزم بلالا4 الناهية» مبني على 
السكون لاتصاله بنون الإناث». ونون الإناث في محل الرفع فاعل» والجملة الفعلية 
في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة» ويجوز أن 
تكون الفاء رابطة الجواب». وجملة #لا تخضعن*4 في محل جزم ب9إنِ4 الشرطية 
على كونها جواباً لها #بِلقولِ4. متعلق بظعَخْصَعنَ4: أو حال من ضمير الفاعل؛ 
أي: .لا تلن حال كونكن متلبسات بالقول. 

ليظمَمَ الى فى كَل مَرَضٌ وَقُلنَّ عرلا مَعيُووا4 . 

«مطمَع4: «الفاء4: عاطفة سببية لإيطمع»: فعل مضارع منصوب بأن 
تعيض وجويا بعد الفاء السببية الواقعة في جواب النهي. «الْرّى» : فاعل. #فى 
لب © : : خبر مقدم. #مَرَضٌُ»: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية صلة الموصول» 
والجملة الفعلية صلة أن المضمرة؛ أن مع صلتها في تأويل مصدر معطوف على 
مصدر متصيد من الجملة التي قبلها من غير سابك؛ لإصلاح المعنى تقديره: لا يكن 
منكن خضوع بالقول» فطمع الذي في قلبه مرض. 9رَثْلنَ4: الواو: عاطفة. 
«قلن»: فعل أمر مبني على السكون, والنون: فاعل. طقَوْلَا4: مفعول مطلق مبين 
للنوع. «تَمَرو4: صفة #قَلًا4: والجملة معطوفة على جملة قوله: لدَل 
عَخْصَعْنَ4 . 


#وقَرَنَ 2 - عدو بر 0 ص ج خزي ”بير مم 


وقرنَ فى سود ولا تبت كَبرُمَ الْجَِهَِِةٍ الأوك وَأقِمَنَ ألصَّلوة وءاتيت 


و 


الركرة وَيلِعنَ لَه ورسولة: إِنَّمَا يِرِيدُ أَلَّهُ يذهب عنحكم ليس أهل الت وبطهَرب 
تليي؟ ©4. 
وَقَرَي#: فعل أمر مبني على السكون, والنون: فاعل» والجملة معطوفة على 

جملة «قلن». فى بُوْيَكُنَ4: متعلق ب#قرن». #ولا»*: «الواو»: عاطفة. 
«إلا»: ناهية جازمة. #اتبَيّتّت»: فعل مضارع في محل الجزم بلا# الناهية» 
تبلق على السكون لاتصاله بنون النسوة» ونون النسوة في محل الرفع فاعل. تبرج 
لْجَهِِيَةٍ4 : مفعول مطلق مبيّن للنوع «الْأُو4: صفة للجاهلية» والجملة معطوفة 
على جملة #قرن». طوَأَقِمَن4: فعل أمر مبني على السكون. والنون: فاعل» 
والجملة معطوفة على جملة #قرن». «اصَلَرة4: مفعول به. «وءاييت البَكرة4 : 
فعل وفاعل ومفعول» معطوف على ما قبله. لوََيلِمْنَ للّه: فعل وفاعل ومفعول» 
معطوف على ما قبله عطف عام على خاص . 9وَيسْولدة4: معطوف على الجلالة. 
«إِنّما4: كافة ومكفوفة. بْرِيدٌ أّهُ4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة مسوقة لتعليل 
جميع ما قبلها. للَِدْهِبَ4 «اللام»: لام كي. #إيذهب»: فعل مضارع» وفاعل 
مستتر يعود على الله منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد لام كي. #عَنحكُم» : متعلق 
ب«#يذهب». «الحْس»: مفعول به» والجملة الفعلية مع أن المضمرة في تأويل 
مصدر مجرور باللام» والتقدير: إنما يريد الله لإذهاب الرجس عنكمء الجار 
والمجرور متعلق بِ8يرِيدٌ»» واللام زائدة في المعنى؛ أي: إنما يريد الله إذهاب 
الرجس عنكم طأمْلَّ ليْنْيِّ4: منصوب على الاختصاص؛ أي: أخصٌ أهل البيت» 
أو متسورك عل أنه متادى فياف عند ف عه حرف التذاء «او 4 : قعل 
وفاعل مستتر يعود على الله» ومفعول به معطوف على #يذهب». «تظهيرا» : 
مفعول: ملق . ٠‏ 

«رََدْكْرْنَ ما مل فى يُوْتِكُنٌ من “يت الَو وَلْفْكَمَدٌ إن الله كات 
4©9. 

«وَأدْكْرَنَ4 : «الواو»#: عاطفة. #اذكرن»: فعل أمر مبني على السكون» 
والنون: فاعل» والجملة معطوفة على جملة #قرن*. #ما#: اسم موصول في محل 
النصب مفعول به. «ايِمَلَ*: فعل مضارع مغير الصيغة» ونائب فاعل يعود على 
«نا». فى بوك4 : متعلق بِيْتَلَ4» والجملة الفعلية صلة الموصول. 8مِنْ ايت 
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و 
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ع8 
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ألو : حال من نائب فاعل #يِمْلَ». «وَلْفِكَة4: معطوف على ديت أّدِ) . 
#إك ألّه4: ناصب واسمه. «إكات4: فعل ماض ناقصء واسمه ضمير يعود 
على «أنَّو4. طالطِينا4: خبر أول ل«إكات». لخَيرَا4: خبر ثان لهاء وجملة 
#كات4 في محل الرفع خبر #إنكت» مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


روء م اس 


2 )كع ل م كوه وه م 01 24 2ه 4 
«إنّ الْسَِلِِنَ مَالْسَْدِتِ وَلْمْؤِْدنَ وَالْمْؤْمِئتِ وَلْفَنِينَ وَالَْيِنَتِ وَالصَّددِونَ وَاصَّدِكتٍِ 
ا 00 - 214211 4 ل لس ل ا سك يت ع يمه سه م 10 


2 
28 
م2 21 


مُروِجَهُمْ ولفطب كرد 2 2 تكرت أعل أله لم عفر عور عظِيما 
©4. 
9إنَّ الْمْسَلِيِنَ4: ناصب واسمه؛ لمَالْشْنْيكك4 معطوف على الْمُيلِيَِ4)» 


معطوفات على ظألْبْتلِينَ» على كونها اسماً ل«يرك4 المكسورة. ظمُرُوجهم» : 
مفعول #الحافظين». وَلليِطتٍ والدّكرِنَ»: معطوفان على اسم «إركت» 
المكسورة» ولفظ ألّه4: مفعول #الذاكرين». #كِيرَا4: مفعول مطلق 
ل#الذاكرين»؛ لأنه صفة مصدر محذوفء أي: ذكراً كثيراً. «#وَالتكرْبٌ4 : معطوف 
أنفيا على اسم #إك4. طأْمَدٌ لل: فعل وفاعل. لَم4: متعلق ب#أمد4. 

تَفْفرَه4: مفعول به ل«د4. «وَلَجَرا4: معطوف على طبَنْقرَه4. طعَيلِيت4 : 
صفة ظلَرَم4. والجملة الفعلية في محل الرفع خبر «إركت»: وجملة «إرك» 


وما كن لِمؤْمِنِ ولا مُؤْسَةٍ إذا عتَى أَلَهُ ورسوله: أثنا أن يكن لم لَليِرَهُ ين أَمَرِهم 
#وما#: #الواو»: استئنافية «ما»: نافية. #كارت4»: فعل ماض ناقص. 
«إذا4: ظرف لما يستقبل من الزمان مجرد عن معنى الشرط متعلق بالاستقرار الذي 
تعلق به خبر #إكات». #قصى أنَّهُ4: فعل وفاعل. #ورسُوله,»: معطوف على 
الجلالة» والجملة في محل الجر مضاف إليه ل#إدَا». #أمَرا»: مفعول به لقضى» 


6 


«أن: حرف نصب ومصدر. يكن : فعل مضارع ناقص منصوب بلأن». 
«لَمْ4: خبر مقدم ل9يَوْن4. طلقِيرَهُ4: اسم «بَوْنَ4 مؤخر. لبن أُمرهِم4: حال 
من «#الخِيره24 أو متعلق ب#الْخرَة4» وتكون «إمن* بمعنى: في» وجملة «يَكرن» مع 
#أن» المصدرية في تأويل مصدر مرفوع على كونه اسم كانء والتقدير: ما كان كون 
الخيرة في أمرهم كائناً لمؤمن ولا مؤمنة وقت قضاء الله سبحانه» ورسوله يكل أمراً 
في شؤونهم» وجملة #كان4 مستأنفة مسوقة لبيان قصة زينب بنت جحش» وزوجها 
زيد بن حارثة. #ومّن#: #الواو»: عاطفة. #من»: اسم شرط جازم في محل 
الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرطء أو الجوابء» أو هما. #يعص*: فعل مضارع 
وفاعل مستتر يعود على لإمَن4 الشرطية مجزوم بحذف حرف العلة. أله : مفعول 
به. #وَرسُولةة»#: معطوف عليه. #مَقَد4: #الفاء»: رابطة لجواب #مَن» الشرطية 
وجوباً؛ لاقترانه بإقد». #قد»: حرف تحقيق. ظصَنَّ4: فعل ماضء وفاعله 
ضمير يعود على لمَن» الشرطية. #صَكلًا4: مفعول مطلق. #مُِيا4: صفتهء 
والجملة الفعلية في محل الجزم ب#مّن» على كونها جواباً لهاء وجملة لمَن» 
الشرطية معطوفة على جملة قوله: لوَمَا كانت لِمُؤْمِن». 


0 ا 0 سس لياو لص ١‏ لل ساح عه سس خخ سه رج رام رويد ا رظاءه 
#وإذ تفْولُ لِلَذِىَ أنعم أله عليه وَأَنَمَنت عليه أَميك عَليْكَ روسك وأتقٍ لَه وتخنى في 
سرج مر 2 ا م م و ذا 1 4 


تقَيلك ما أَلَّدُ مُبْدِيه وتَختى الدّاس ونه أَحَنّ أن ححْسَنْه كلما فص وَيَدٌ ينبا و 
رَيَحتَكَهَا لكت لا يكن عل الْنزِيينَ حرج ذ أدَوج أكهمَ يدا قَصَا نين وطرا وكات 
أن لل تنآ ©4. 

لوَإِدْ»: «الواو»: عاطفة. #إذ»: ظرف لما مضى من الزمان. #اتَُولٌ» : 
فعل مضارع» وفاعل مستتر يعود على محمد. لالَِدّفَ»: متعلق بِ8تَتُولُ4: والظرف 
متعلق بمحذوفء» تقديره: واذكرء والجملة المحذوفة معطوفة على جملة قوله: 9ومَا 
كات لِمْؤْمِنِ 4 أو مستأنفة. َم أن4: فعل وفاعل. #عَلَيه»: متعلق بهء 
والجملة صلة الموصول. «#وَأَنْمَمْتَ عَلَئْهِ»: معطوف على ظاأنُْم أنّه4. «أمييك»: 
فعل أمرء وفاعل مستتر يعود على زيد بن حارئة» والجملة في محل نصب مقول 
#تَنولٌ». «عَلَبِكَ4 : متعلق بلأمْيك4» ولكنه على تقدير مضاف؛ أي: على نفسك. 
لرَوِبَكَُ4: مفعول بهء لوأ الّه4: فعل» وفاعل مستتر» ومفعول به» معطوف على 
«أنَكَ». «َحْنى»: «الواو»: حالية أو عاطفة. #تخفي»: فعل مضارع» وفاعل 


كك 


مستتر يعود على محمد. في تفسكك»: متعلق ب#تخفي4. والجملة في محل 
النصب حال من فاعل #تَفُوْلُ4»: أو معطوفة على جملة 7 «ما4: اسم 
موصول في محل النصب مفعول #اتخفي». األَّهُ مُبَدِيهِ4: مبتدأ وخبرء والجملة 
صلة الموصول. #امِححْتَى ألنَآسَ4: فعل» وفاعل مستتر ا به والجملة في 
محل النصب حال من فاعل الاتخفي», أو معطوفة عليه. #واسّث4: #الواو» : 
حالية. «الله4: مبتدأ. «لحَنُ4: خبره. «أن4: حرف نصب ومصدر «لَْمَهُ4: 
فعل» وفاعل مستترء ومفعول بهء والجملة الفعلية مع ##أن # المصدرية في تأويل 
مصدر مرفوع على كونه بدل اشتمال من لفظ الجلالة». والتقدير: والله خشيته أحق 
وأولى من خشية الناس» أو منصوب بنزع الخافض المتعلق ب9أحَقُّ»2 تقديره: والله 
أحق بلخشيته .من شية الناسء وجوز أبو البقاء أن يكون طأن : مبتدأل 
ولأَحَقُّ4: خبره مقدم عليه؛ والجملة خبر عن لفظ الجلالة» والجملة 0-0 
جميع التقادير حال من فاعل #امَححْتَى النَآسَ». طقَلَمَا4: «الفاء»: استئنا 
#لمّا»: حرف شرط غير جازم. #قض رَيْدُ4: فعل وفاعل» والجملة فعل 0 
ل«لما» لا محل لها من الإعراب. #يَتهَا4: متعلق ب#قَضَ». #وطرَا#: مفعول 
#قسّئ». #زيّحتكها4: فعل وفاعل ومفعولان» والجملة جواب #المّا» لا محل لها 
من الإعراب. وجملة #لمّا» مستأنفة. «إلكي»: #اللام#: حرف جر وتعليل. 
«كي»: حرف نصب ومصدر. «إلآ4: نافية. ليَكوْي4: فعل مضارع ناقص منصوب 
بكي 4. طعَلَ الْمُؤْمِنينَ4: خبر لايكرْنَ4 مقدم على اسمها. ظحَيجٌ4: اسم #يَون» 
مؤخر. #فم روج أيه 4 : جار ومجرور ومضاف إليه صفة ل9حَيٌ4. وجملة 
0-0-6 مع لكي » المصدرية في تأويل مصدر مجرور باللام» الجار والمجرور 
متعلق ب#رَيّحتكها4 على أنه تعليل للتزويج؛ أي: زوجناكها لرفع حرج كائن على 
المؤمنين في حرمة أزواج أدعيائهم عليهم. «إذا#: ظرف لما يستقبل من الزمان 
مجرد عن معنى الشرط. طقصَوَأ#: فعل وفاعل. #يْهِنَ4: متعلق ب#قَصَواأ». 
#وطرا # : مفعول بهء والجملة الفعلية في محل الجر مضاف إليه لإِدّا. والظرف 
متعلق ب#يكوْن4 9ران أَمْرُ أله مَنْمُولُا©: فعل ناقص واسمه وخبرهء والجملة 
معترضة» أو معطوفة على جملة #لمّا». 


رط 2 


سند أَلَّهِ فى الْزبنَ حَلََاْ من قبل وان 


الدارين» وهو ما ثر ضيه الحكمة. وتقتضيه المصلحة من التوجه إلى بيت المقدس 
تارة» وإلى الكعبة أخرى . 


والظاهر: أن الصراط المستقيم هو ملة الإسلام وشرائعه» فالكعبة من بعض 
مشروعاته. والإشارة في قوله: #وَكَدَإكَ4 راجعة إلى مفهوم الآية المذكورة قبله؛ 
أي: كما جعلناكم معديين إلى الصراط المستقيم» أو هديناكم إلى قبلة هي أوسط 
القبل» أو جعلئا قبلتكم أفضل القبل طجَمَلَتَكِ» يا أمة محمد اأْمَّةٌ وَسَطا»؛ 
أي : آنةغهارا عدولا ممدوحين بالعلم والعمل. «إِدَكُووًا»؛ أي: لكي تكونوا 
يوم القيامة #سُبَدَآء عَلَ ألتّاس#4؛ أي: على الأمم الماضية بأن رسلهم قد بلغتهم 
رسالات ربهم؛ وذلك”" لأن الله تعالى يجمع الأولين والآخرين في صعيد 
واحدء ثم يقول لكفار الأمم: ألم يأتكم نذير؟ فينكرون ويقولون: ما جاءنا من 
نذير» فيسأل الله الأنبياء عن ذلك» فيقولون: كذبوا قد بلغناهم» فيسألهم البينة - 
وهو أعلم بهم إقامة للحكة فقولون أنة ميل تشهد لناء فنؤكى يامة 
محمد وله فيشهدون لهم بأنهم قد بلغوا فتقول الأمم الماضية: من أين علموا 
وزتعاة أتوا" يننا ؟ 'فيسال !الل تعالى هده الأمة» فيفولون» أرسلتك إلكا رسولة 
وأنزلت علينا كتاباً أخبرتنا فيه بتبليغ الرسل» وأنت صادق فيما ايك ثم يؤتى 
بمحمد كله فيُسأل عن حال أمته» فيزكيهم ويشهد بصدقهم. 


وأخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يَكلِ: «يجاء بنوح وأمته يوم القيامة» فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم 
أي ربء فيسأل أمته هل بلّغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير» فيقال لنوح: من 
يشهد لك؟ 00 0 فيجاء بكمء ٠‏ فتشهدونء ثم قرأ رسول الله يكل 
«ركديكَ جتلتكم أُمَهٌ وَسطا إِنَكُوها عُبَدَآه عل التايسى مَيَكون الول عَليِم 
سَهِيداً24. زاد 0 «وسطاً عدولاً». #وَيَكُونَ الَسُولُ» محمد يِه «عَلَ 
هيدا ) ؛ ا يشهد بعدالتكمء وعلى صدقكم في شهادتكم على الأمم 


)١(‏ الخازن. 


1١١ 


نز اه هدك تقثا ©4. 

«#ما»: نافية. «إكات»: فعل ماض ناقص. #طلَ ألتّيَ4: خبر 
«إكات4 مقدم. «ين»: زائدة. «حَرج4: اسم «إكات4 مؤخر. #فيما»: 
جار ومجرور صفة #حَجٌ4» وجملة رض أله صلة الموصولء والعائد محذوف» 
تقديره: فرضه الله. #له»: جار ومجرور متعلق ب#ورّضَ»»2 وجملة #كات» 
مستأنفة مسوقة لنفي الحرج في زواجه يله بزينب. «سُْنَّةَ أنّو8: منصوب على 
المفعولية المطلقة بفعل محذوفء. تقديره: سن الله له ذلك؛ أي: كثرة النساء سنة 
الذين خلوا من قبل» أو منصوب بنزع الخافض؛ أي: كسنة الله في الأنبياء الذين 
خلوا من قبل. #في الِْنَ4: متعلق بمحذوف حال من #سُْنَّةَ ألَِّ4؛ أي: حالة 
كونها متبعة في الذين خلواء وجملة #َلَا4 صلة الموصول. ين قَبَلُّ»: يعر 
بطعَلوا4. «وكانَ أَمْرَ أّو4: فعل ناقص واسمهء #قدرا»: خبره. ل#مُنَدُويَا4: صفة 
لازمة له للتأكيد كيوم أيوم» وليل أليلء وظل ظليل. وجملة #كات*؟ مستأنفة. 


سساح سح سيو سام 


57 21-7 8 م 3 مم 0# مهو 
«الرس يِلْعْون رِسَللي أنه وتوت .ولا :.خشون ذا إلا الله وس الله ييا 


«الْدّنَ4 بدل من الموصول الأول» أو صفة له أو في محل الرفع على أنه 
خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هم الذين #يَيْمْنَ4: فعل وفاعل صلة الموصول رسكت 
أله : مفعول به. #وسُوبَم © : فعل وفاعل ومفعول» معطوف على ##يَلْمْْنَ*#. «ولا 
يحْمَنَ لَمَدَاُ: فعل وفاعل ومفعول. طإِلّ4: أداة استثناء. #ألّه#: مستثنى من 
«ند4 والجملة معطوفة على جملة #يخشون». #وَكَقٌ بس : فعل وفاعل» والباء 
زائدة. #حَيِيبًا»: حال أو تمييزء والجملة مستأنفة. 

انا كن حَيَدُ إ] لمر ين يبال ولكن يَسْولَ أَلَهِ واكم لعن وكَانَ لَلَهُ بل 

ته ليا ©© كام ال امنا كنا له و15 كرا 6 وسجخز ع ككل ويلا 09> . 

«نا4 : نافية. «/نَ تُحَبَ: فعل ناقص واسمه. «آآ أرِ: خبره منصوب 
بالألف. #ين رَجَالِكُم 4 : صفة ل#اأحَرِ». وجملة إكات* مستأنفة» #ولكن» : 
الواو: عاطفة. #لكن»: حرف استدراك مهمل لكونها مخففة. ##رسُولٌ اند : 
معطوف على لآ لم4 «وََائَرَ الييَعَنُ4: معطوف على لارَسُولَ ألو أو خبر 
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لكان المحذوفة لدلالة السابقة عليها؛ أي: ولكن كان رسول الله وخاتم النبيين. 
رَكَانَ ألهُ4: فعل ناقص واسمه. يكل تى»: متعلق بلمَلِيمًا4. #عَلِيمًا»: 
خبر 9كات4. وجملة إكات4 مستأنفة» أو معطوفة على جملة قوله: 9ن 
كن محمَد4. «ايَما4 «إيا»: حرف نداء. #أي»: منادى نكرة مقصودةء 
و#الهاء» : : حرف تنبيه زائد. «الدِينَ : صفة لأي. وجملة النداء مستأنفة. 
ل«َامث4: صلة الموصول. #أَذَ ألّ: فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة جواب 
النداء لا محل لها من الإعراب. #وكا»: مفعول مطلق مؤكد لعامله. # كيرَا4: 
صفته. لاوسَيَحة4: فعل وفاعل ومفعولء. معطوف على ظاددروأ». «بكة»: 
منصوب على الظرفية متعلق بلإسبحوه». #وَأصِيلًا4: معطوف على # ك4 . 


«هْرٌ الَرِه َيل عك وتتبكثم لعز يِنَ الظُنْتِ إل الور مكَادَ 
الْمؤْمِنينَ يك © 1 ك1 كد كم ب يهنا ©40. 


طهر الَزِى»: مبتدأ وخبر. #يِضّلٍ4: فعل مضارعء» وفاعل مستتر صلة 
الموصول. #مبلتحكم >4 : متعلق يض 4» والجملة الاسمية مستأنفة مسوقة لتعليل 
الأمر بالذكر والتسبيح. لرَبكيَكتةُ4: معطوف على الضمير المستكن في ليضل» . 
«لخرءط »: #اللام» : حرف جر وتغليل, #يخرجكم»: فعل وفاعل مستتر 
ومفعول به. منصوب بأن مضمرة جرازاً بعد لام كي. لين الظلْمتِ4 : متعلق 
بلإيخرج »2 وكذا قوله: #إِلَ التُورٌ» متعلق بهء والجملة الفعلية مع أن المضمرة في 
تأويل مصدر مجرور 0 تقديره: لإخراجه إياكم من الظلمات إلى النورء الجار 
والمجرور متعلق ب#يضّل». #وكاد يِالْمُؤْمِنينَ رحِيما»: #رَكانَ4: فعل ناقص» 
واسمه ضمير مستتر يعود على الله. #8 يِلْمُوْنَ» : متعلق بِ#يَّحِيمًا4. #يَّمًا4: خبر 
#كان#. وجملة #كان» مستأنفة. 9«تَيَِتْهُم4: مبتدأء والهاء: مضاف إليهء وهو 
مصدر مضاف إلى مفعوله؛ أي : يحيون يوم لقائه بسلام. يوم : منصوب على 
الظرفية الزمانية» وجملة «ايْقَوتَم4 مضاف إليه للظرف» والظرف متعلق بمحذوف 
حال من ضمير الغائبين. «ملفه خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة مسوقة 
لبيان ما أعد لهم في الآخرة» #وَأْعدّ4: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على الله 
والجملة مستأنفة. الم»: متعلق ب#«أد». لجرا : مفعول به. ظعَظِيمَا4: صفة 
«لجرا )4 . والله أعلم. ظ؛ 


: 


التصريف ومفردات اللغة 
وَمَن يَقَمْتَ» قال الراغب: القنوت: لزوم الطاعة مع الخضوع. 
#وََعمَدَنَا» والإعتاد: التهيئة من العتادء وهو العدة. قال الراغب: الإعتاد: 
ادّخار الشيء قبل الحاجة إليه كالإعداد» وقيل: أصله أعددناء فأبدلت الدال تاء 


فراراً من توالي مثلين. 
ليده كَريمَا4 قال الراغب في «المفردات»: كل شيء يشرف في بابهء فإنه 
كو 


«#كامر ين لآ » وأصل أحد: وحد بمعنى: الواحدء قلبت واوه همزةٌ 
على خلاف القياس» ثم وضع في النفي العام مستوياً فيه المذكر والمؤنث» والواحد 
والكثيرء كما قاله الزمخشري. وفي «الإتقان»: قال أبو حاتم: أحد: اسم أكمل من 
الواحدء ألا ترى أنك إذا قلت: فلان لا يقوم له واحد جاز في المعنى أن يقوم له 
اثنانء بخلاف قولك: لا يقوم له أحدء وفي الأحد خصوصية ليست في الواحدء 
تقول: ليس في الدار أحدء فيكون قد شمل عموم المخلوقين من الدواب والطير 
الوحشي والأنسي» فيعم الناس وغيرهم» بخلاف قولك: ليس في الدار واحدء فإنه 
مخصوص بالآدميين دون غيرهمء قال: ويأتي الأحد في كلام العرب بمعنى 
الواحدء فيستعفل في الإثبات والنفي» نحو: #قل هْو أَنَّهُ أُحدٌ 409؛ أي: 
واحدء وظأيحْسَبُ أن أن بَقْيِرَ عَكيَهِ أََدٌ 2.46 ولاننًا مك ين تَسرِ4. «ولا 0-0 لخر 
على أحد؛. وأحد: يستعمل في المذكر والمؤنث» قال تعالى: #لسَنّ ك1 
شل بخلاف الواخذ» فلا يقال: كواحد من الساءء: بل كواحدة. قلت: 59 
وصف به في قوله تعالى: ما مك ين لمر عله 0 
والأحد: له جمع من لفظهء وهو الأحدون والآحادء وبين للواحد جمع من لفظهء 
فلا يقال: واحدونء بل اثنان وثلاثة» والأحد ممتنع الدخول في الضرب والعدد 
والقسمة وفي شيء من الحساب بخلاف الواحد. ْ 


كا نم4 والخضرع: التطامن والتواضع والسكوفاء والمرأة مأمورة 
بالغلظة في المقالة إذا خاطبت الأجانب. 


«وكََ في بوِيَكُنَ» قرأ نافع وعاصم وأبو جعفر بفتح القاف في المضارع بناء 


0 


على أنه من باب علمء وأصله: اقررن» نقلت حركة الراء الأولى إلى القاف» 
وحذفت لالتقاء الساكنين» ثم حذفت همزة الوصل استغناءً عنها بحركة القاف 
المنقولة من الراءء فصار: قرنء ووزنه الحالي: قَلْنَء والأصل: افعلن» وقرأ 
الباقون #قرن» بكسر القاف لما أنه أمر من وقر يقر كوعد يعد وقاراً» إذا ثبت 
وسكنء وأصله: أوقرن» فحذفت الواو تخفيفاً» ثم الهمزة استغناءً عنها بحركة 
القاف. فصار: قرنء» ووزنه الحالي: علنء أو من قر يقر بكسر القاف في 
المضارع؛ لأنه من باب ضربء فأصله: اقررن» نقلت كسرة الراء إلى القاف. ثم 
حذفت لالتقاء الساكنين» فاستغني عن همزة الوصل» فصار: قرن» ووزنه الحالي: 
ا بترك إحدى التاءين» وأصله: تتبرجن؛ أي: لا تتبخترن في 
مشيكن. وفي «القاموس»: تبرجت المرأة: أظهرت زينتها ومحاسنها للأجانب. 
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انتهى . 

قال الراغب: يقال: ثوب متبرج: صُوّر عليه بروج» واعتبر حسنه» فقيل: 
تبرجت؛ أي: تشبهت به في إظهار الزينة والمحاسن للرجال؛ أي: مواضعها 
الحسنة» وأصل التبرج صعود البرج» وذلك أن من صعد البرج ظهر لمن نظر إليهء 
قاله أبو علي. انتهى. وقيل: تبرجت المرأة: ظهرت من برجها؛ أي: من قصرهاء 


ص ووو 


ويدل على ذلك قوله تعالى: #ولا تَبَرّحرح#4. كما فى «المفردات». 

«الْجَدهائَةٍ4: هي حالة الجهل بالله؛ والوثنية في بلاد العرب قبل الإسلام» أو 
الزمن الذي تقدمه؛ء وأصح ما قيل في الجاهلية: أنهما جاهليتان: أولى» وأخيرة. 
فالأولى:. هي القديمة» ويقال لها: الجاهلية الجهلاءء وهى تمتد إلى أبعد الآماد. 
والجاهلية الأخيرة: تمتد من منتصف القرن الخامس الميلادي» وفى الجاهلية 
الأولى كانت المرأة تلبس الدرع من اللؤلؤء فتمشي في منتصف الطريق تعرض 

« ارحس » الرجس في الأصل: الشيء القذرء والمراد به هنا: الذنب المدنس 
للعرض» وعرض الرجل : جانبه الذي يصونه. 

لأَمْلَ آلْنْيِ» قال الراغب: أهل الرجل: من يجمعه وإياهم نسب أو دين» أو 


امك 


ما يجري مجراهما من صناعة وبيت وبلد وضيعة» فأهل الرجل في الأصل: من 
يجمعه وإياهم مسكن واحدء ثم تجوز به فقيل: أهل بيت الرجل لمن يجمعه وإياهم 
نسبء وتعورف في أسرة النبي يل مطلقاً إذا قيل: أهل البيت» يعني: أهل البيت 
متعارف في آل النبي كَل من بني هاشم . 


فصل في إجمال أسماء زوجاته يل 

قال ابن الكلبي: إن النبي كلْهِ تزوج خمس عشرة امرأة» ودخل بثلاث عشرة» 
وجمع بين إحدى عشرة» وتوفي عن تسع» وقد جمع أحمد المرزوقي هذه التسعة 
بقوله : 
عا شاه ولس يي زكر ا اه الع يو له شالك 

١‏ خديجة بنت خويلد» وكانت قبله تحت عتيق بن عابد بن عبد الله بن 
عمرو بن مخزوم. ومات عنهاء وتزوجها بعذه أبو هالة بن زرارة بن النباش 
التميمي» فولدت له هند» ثم مات عنهاء وتزوجها بعذه النبي 27 فولدت له 
ثمانية: القاسم» والطيب» والطاهر» وعبد الله وزيئلب» ورقية» وأم كلثوم. 
وفاطمة. فأما الذكور: فماتوا وهم صغارء» وأمًا الإناث فبلغن ونكحن وولدن» ولم 
يتزوج على خديجة أحدا وكان موتها قبل الهجرة بثلاث سنين . 

؟" و" - سودة بنت زمعة» وقيل: عائشة» وكانت بنت ست سنين» فدخل بها 
في المدينة وهي ابنة تسع. ومات عنها وهى ابنة ثمانى عشرة سنة» وماتت سنة ثمان 
وخمسين » وأما سودة: فكانت امرأة ا وكانت قبله عند السكران بن عمرو بن 
عبذل شمس »2 ومات عنها فخلف عليها رسول الله 2 ودخل بها بمكة. 

© أم سلمة ابنة أبي أمية المخزومية» وكانت قبله تحت أبي سلمة بن عبد 
الأسد المخزومى» شهد قرا وأصابته جراحة يوم أحد فمات عنهاء فتزوجها 


زنك 


رسول الله كلَِهِ قبل الأحزاب. 

١‏ - زينب بئت خزيمة من بني عامر بن صعصعة:» ويقال لها: أم المساكين» 
وتوفيت في حياته» ولم يمت غيرها وغير خديجة في حياته كله وكانت زينب قبله 
تحت الطفيل بن الحارث بن عبد المطلب. 

- جويرية ابنة الحارث بن أبى ضرار الخزاعية من بنى المصطلق» وكانت 
تحت مالك بن صفوان. ْ ْ 

4- أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب» وكانت قبله تحت عبيد الله بن 
جحش» وكانت من مهاجرة الحبشة» فتنصر ومات بهاء فأرسل رسول الله يَكهِ إلى 
النجاشي. فخطبها عليه وتزوجهاء وهي بالحبشة» وساق النجاشي المهر لها عن 
رسول الله وماتت في خلافة أخيها عار | 

4 زينب بنت جحشء كما سبقت قصتها. 

٠‏ - صفية بنت حيي بن أخطب تزوجها الرسول ككلم عام خيبر. 

١‏ - ميمونة ابنة الحارث الهلالية» وكانت قبله تحت عمير بن عمرو الثقفي» 
فمات عنهاء وخلف عليها أبو زهير بن عبد العزى» ثم رسول الله يكو وهي خالة 
ابن عباس وخالد بن الوليد. 

د امرأة من يني كلبب يقال لهنا: شاة بدت رفاعة» وقيل : سنا نت 
الصلت» وقيل: أآبغة الصلتك بن حبيب» توفيت قبل أن يدخل بهاء وقيل: الشنياء 
دخل بهاء ومات ابنه إبراهيم فقالت: لو كان نبيا ما مات ولده فطلقها. 

١"‏ - غزية بنت جابر الكلابية» قال ابن الكلبي: غزية هي أم شريكء فلما 
قدمت على النبي» وأراد أن يخلو بها.. استعاذت منهء فردها. 

4 - العالية ابنة ظبيان فجامعهاء ثم فارقها. 

6 قتيلة بنت قيس». أخت الأشعثء. فتوفي عنها قبل أن يدخل بهاء 
فارتدت. 

- فاطمة بنت الضحاكء وقيل: تزوج خولة ابنة الهذيل بن هبيرة» وليلى 
ابنة الحطيم عرضت نفسها عليه فتزوجها وفارقها. 
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قال ابن الكلبي: أما من خطب النبي كلِ من النساء ولم ينكحهاء فأم هانىء 
بنت أبي طالب» خطبها ولم يتزوجها. وضباعة ابنة عامر من بني قشيرء وصفية بنت 
بشامة الأعور العنبري» وأم حبيبة ابئة عمه العباس» فوجد العباس أخاً له من 
الرضاعة فتركهاء وجمرة بنت الحارث بن أبي حارثة خطبهاء فقال أبوها: بها 
سوءء ولم يكن بها وجع» فرجع إليها فوجدها قد برصت. 

وأما سراريه يك فأربع : 

الأولى: مارية ابنة شمعون القبطية» ولدت له إبراهيم. 

والثانية: ريحانة ابنة زيد القرظية» وقيل: هي من بني النضير. 

والثالثة: نفيسة» وهبتها له زينب بنت جحش . 

والرابعة: أصابها في بعض السبي» ولم يعرف اسمها. 

وفي «المواهب»: رواية أخرى يختلف فيها الأسماء بعض الاختلاف» ويطول 
بنا القول لو نقلناهاء فليرجع إليها من شاء. 

«وَالْحَْعِينَ» قال بعضهم: الخشوع: انقياد الباطن للحق» والخضوع: انقياد 
الظاهر له. وفي «القاموس»: الخشوع: الخضوع.ء أو هو في البدن» والخشوع في 
الصوت. 

الْمْصَدْدِين4 وفى «المفردات»: الصدقة: ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه 

القربة كالزكاة» لكن الصدقة في الأصل تقال للمتطوع به» والزكاة للواجب. وقيل: 
يسمّى الواجب صددقة إذا تحرى صاحبه الصدق في فعله. 

«وَالَفِظِينَ كُرُوجَهُمْ4 وفي «المفردات»: الفرج والفرجة: الشق بين الشيئين» 
كفرجة الحائطء والفرج: ما بين الرجلين» وكني به عن السوءة» وكثر حتى صار 
كالصريح فيه. 

«لخِيرَةُ 4‏ بالكسر : اسم من الاختيار؛ أي: أن يختاروا. 

«أنيك عَيْكَ رَتْبَهَ4 وإمساك الشيء: التعلق به وحفظه. ظ 

ما أسَّدُ مُبّدِيهِ» الإبداء: الإظهار. #وَطرَا» قال في «القاموس»: الوطر 
محركة: الحاجة» أو حاجة لك فيها همٌ وعناية» فإذا بلغتها.. فقد قضيت وطرك. 
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وفي «الوسيط»: معئى قضاء الوطر في اللغة: بلوغ منتهى ما في النفس من الشيء. 
يقال: قضى منها وطراً: إذا بلغ ما أراد من حاجة فيهاء ثم صار عبارة عن الطلاق؛ 
لأن الرجل إنما يطلق امرأته إذا لم يبق له فيها حاجة. انتهى. 

# حر 44 أي.: ضيق وشذة. قال في «المفردات»: أصل الحرج: : مجتمع / 
الشجرء وتصور منه ضيق بينها» ٠‏ فقيل للضيق: حرجء2 ولاوثم حرج . 

ان روج أيه 4 والأدعياء: : جمع دعي» وهو الذي يُدَّعى ابناً من غير 
ولادة. 

#فيمَا رض أللَّهُ» ؛ أي: قسم الله له وقدرء من قولهم: فرض له في الديوان 
كذاء ومنه: فروض العساكر لأرزاقهم. #سُنّة اللّه»: اسم موضوع موضع المصدر 
مؤكد لما قبله من نفي الحرج؛ أي: سن الله نفي الحرج سنة؛ أي: جعله طريقة 
مسلوكة. 

«#في ألْدِينَ خَلَوا4؛ أي: مضواء قال في «المفردات»: الخلو: يستعمل في 
الزمان والمكان» لكن لما تصور في الزمان المضي.. فسر أهل اللغة قولهم: خلا 
الزمان بقولهم : مضى وذهب. انتهى . وقال بعضهم : الخلو في الحقيقة حال الزمان 
والمكان؛ لأن المراد خلوهما عما فيهما بموت ما فيهما. فافهم. 

رسكت أَسَِّ»4 جمع: رسالة» والمراد: ما يتعلق بالرسالة» وهي سفارة العبد 
بين الله وبين ذوي الألباب من خلقه؛ أي: إيصال الخبر من الله إلى العبد. 

#ولتكن ا أن الرسول والمرسل بمعنى واحدء من: أرسلت فلاناً في 
رسالة» فهو مرسل ورسول. قال القهستاني : الرسول: فعولء مبالغة: مفعول بضم' 
الميم وفتح العين بمعنى: ذي رسالة» اسم من الإرسال» وفغول هذا لم يأت إلا 
نادرا. واصطلاحا: هو من بعث لتبليغ الأحكام ملكا كانء أو إنساناء بخلاف النبي 
فإنه مختص بالإنسان» وهذا الفرق هو المعول عليه. 

#وَاتَمَ ليحن والخاتم - بفتح التاء : آلة ا بمعنى ما يختم بهء 
كالطابع بمعنتى : ما يطبع به والمعنى عليه: وكان آخرهم الذي ختموا به 
وبكسرها: آخر الشيء؛ أي: كان خاتمهم؛ أي: فاعل الختم. 

م مظو ص ع 2 سر /014 5 5 0 ؟ ٠‏ 5 
«أذَكْروا ألَّهَ وم كَيرا» والذكر: إحضار الشيء في القلب» أو في القول» وهو 


شك 


ذكر عن نسيان» وهو حال العامة أو إدامة الحضور والحفظ. وهو حال الخاصة؛ 
إذ ليس لهم نسيان أصلاً » وهم عند مذكورهم مطلقاً . 

ويه قال في «المفردات»: السبح: المر السريع في الماءء أو في 
الهواءء والتسبيح: تنزيه الله» وأصله: المر السريع في عبادة الله»ء وجعل عاما في 
العبادات قولاً كان أو فعلاً أو نية. 

ين الظلم ِل ألتوْرٍ» الظلمة: عدم النورء ويعبّر بها عن الجهل والشرك 
والفسق ونحوهاء كما يعبر بالنور عن أضدادها. 

#تيِّتَهُم4 من إضافة المصدر إلى المفعول» كما مر؛ أي: ما يحيون به 
والتحية: الدعاء بالتعمير بأن يقال: حياك الله؛ أي: جعل لك حياة» ثم جعل كل 
دعاء تحية لكون جميعه غير خارج عن حصول الحياة» أو سبب حياة» إما لدنياء 
وإما لآخرة. 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها؟'الحقييه لبذي في قوله: «ولا تيب تييح الْجَهيئَةٍ الأول»؛ أي : 
كتبرج أهل الجاهلية» حذفت أداة التشبيه» ووجه الشبه» فصار بليغاً. 

ومنها: عطف العام على الخاص في قوله: #وَأطِعَنَ الله ورسولّة» بعد قوله: 
«#وَأقِمَنَ أصَّلَزةَ وتيت الزكَرة» إفادة للتعميم» فإن إطاعة الله ورسوله تشمل كل 
ما تقدم من الأوامر والنواهي. 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: #الَِذْهِبَ عنحكم الرحْس أهل الي 
وَيطْهَرةُ تظهيرا» حيث استعار الرجس الذي هو القذر للذنب» بجامع التدنيس في 
كل؛ لأن الذنب يدنس العرض والقلبء كما أن الرجس يدنس الثوب والبدن» وذكر 
الطهارة ترشيح. 

ومنها: جعل التطهير ترشيحاً لمزيد التنفير عن المعاصي. 

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: #اويْطيَكك تظهيرا». 


لمن 


ومنها: ذكر التلاوة في البيوت في قوله: لاما سُمْلَ فى يُوتِكُنَ4 دون النزول 
فيهاء مع أنه الأنسب لكونها مهبط الوحي لعمومها جميع الآيات. ووقوعها في كل 

ومنها: عدم تعيين التالي ليعم تلاوة جبريل» وتلاوة النبي 2 وتلاوتهن» 
وتلاوة غيرهن تعلما وتعليما . 

ومنها: الإيجاز بالحذف في قوله: #وَالفِظتٍِ» حذف المفعول لدلالة السابق 
عليه؛ أي: والحافظات فروجهن. وكذا يقال فى: #وَالتّكرْت» . 

ومنها: التغليب في قوله: #أعَدَّ أنَهُ لحم4؛ حيث أتى بضمير الغائبين تغليباً 
للذكور على الإناث. 

ومنها: التنكير لإفادة العموم في قوله: 9وَمَا كنَ لِمُرْنِ ولا مُوْممَة؛ لأن 
النكرة في سياق النفي تفيد العموم؛ أي: ليس لواحد منهم أن يريد غير ما أراده الله 
ورسوله» فلما وقعا في سياق النفى. . كانا بمعنى كل مؤمن ومؤمنة. اه. «(زاده). 

. - اوه يي م ا عر 7ددع 

ومنها: الطباق بين #تخفي4. وطامْبّدِيهِ4. وبين «الظلميِ» و«التورٌ»؛ فإنه 

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: #قدرا مُقَدُوتَا». وفيه التأكيد أيضاً؛ كظل 
ظليل» وليل أليل» ويوم أيوم» كما مر. 

ومنها: جناس السلب في قوله: #وَحْنَويمُ ولا يحْسَونَ عدا . 

ومنها: الجناس المغاير في قوله: «أذَكروأ اللَهَ 5م كيرا . 

ومنها: الطباق بين بكر وَأصِيلًا4: وفيه أيضاً المجاز المرسل من إطلاق 
الطرفين» وإرادة الكل؛ أي: في جميع الأوقات. 

ومنها: عطف الخاص في قوله: وَسَيَحهُ» على العام في قوله: #أدذكروأ ألَّه» 
إشعاراً بكون التسبيح هو العمدة في الأذكار من حيث إنه من باب التخلية. 

ومنها: فن التلفيف في قوله: لإا كنَ مَحَدُ أآ لي ين رَجَللَكُم4. وهو أن 
يأتي بالجواب العام عن نوع من أنواع جنس تدعو الحاجة إلى بيانها كلهاء فيعدل 
المجيب عن الجواب الخاص عما سثل عنه من تبيين ذلك النوع إلى جواب عام 


/اه 


الماضية؛ فهو معطوف على ط«الِنَكُووًا4 يعني”': أن الرسول يزكيكم في 
شهادتكم على الأمم السابقة أن أنبياءهم بلّغوهم» وعلى هذا تكون ع4 بمعنى 
اللام؛ أي: يكون شاهداً لكم؛ اي مركي لكم شاهداً بعدالتكم . 

وأخرت”' صلة الشهادة أولاً» وقدمت آخراً؛ لأن المراد في الأول: إثبات 
شهادتهم على الأمم» وفي الآخر: اختصاصهم بكون الرسول شهيداً عليهم. 

قل" معن دولا عشالن: :«وككم الول 56 سَّهِيداً» أنه يكل إذا 
ادعى على أمته أنه بلغهم . . تقبل منه هذه الدعوى». ولا يطالب بشهيد يشهد له 
فسميت ذعواه شهادة من حيث قبولهاء وعدم توقفها على شيء آخرء بخلاف 
سائر الأنبياء لا تقبل دعواهم على أممهم إلا بشهادة الشهودء وهم هذه الأمة 
«ومَا جَمَلنَا ألْمبْ4؛ أي: وما صيرنا لك القبلة الآن بعد الهجرة الجهة #آلَتى كنت 
عَ؛ أي: كنت على استقبالها أولاً في مكة قبل الهجرة» وتلك الجهة الكعبة» 
ف#القبلة»: هو المفعول الثاني ل#جعل» مقدماًء و#التي» صفة لموصوف 
محذوف؛ أي: الجهة التي كنت عليهاء وهذا كو تمرك الأول مؤخراًء 
وجعل: بمعنى صيرء والتقدير: وما صيرنا الجهة التي كنت عليها أولاً قبل 
الهجرة - وهي الكعبة ‏ القبلة الآن؟؛ أي : بعد نسخ استقبال بيت المقدس؛ أي : 
وما جعلنا قبلتك الأولى قبلة لك ثانياً؛ أي: ما حولناك ورجعناك إليها «#إلَا لِتَلم 
من بنع سول كن يقب عَلَ عَمِبِيَؤ4؛ أي: إلا لنعاملهم معاملة مَنْ يمتحنهم, 
ونعلم حينئذ مَنْ يتبع الرسول محمداً يل في التوجه إلى ما أمر به وهو الكعبة ‏ 
ويصدقه» ممن ينقلب ويرجع إلى 0000 وراجعاً على عقبيه شكاً في الدين» 
وظناً منه أن النبي كَلِ في حيرة من أمرهء وكان كَكلِِ يصلي إلى الكعبة قبل الهجرة» 
فلما هاجر أمر بالصلاة إلى صخرة بيت المقدس تألفاً لليهود» فصلى إليها سبعة 
عشر شهراً» ثم حول إلى الكعبة»؛ وارتد قوم من المسلمين إلى اليهودية» وقالوا: 
رجمٌ محمد إلى دين آبائه. وقرأ الزهري: #ليُعلّم» بالبناء للمفعول وقرىء: #إعلى ‏ 
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يتضمن الإبانة عن الحكم المسؤول عنهء وعن غيره. مما تدعو الحاجة إلى بيانه» 
فإن قوله: ابا كنَ مَحمّدُ. . .4 إلخ. جواب عن سؤال مقدرء وهو قول قائل: أليس 
اد 0000 فأتى في الجواب بقول: نا كن محمد أب أحَرر ين 
يَجَالِكه 4 وكان مقتضى الجواب أن يقول: ما كان محمد أبا زيدء وكان يكفي أن 
يقول ذلك» ولكنه عدل عنه ترشيحاً للإخبار بأن محمداً يخ خاتم النبيين» ولا يتم 
هذا الترشيح إلا بنفي أبوته لأحد من الرجال» فإنه لا يكون خاتم النبيين إلا بشرط 
أن لا يكون له ولد قد بلغ. ٠»‏ فلا يرد أن له الطاهرء والطيب» 0 لأنهم لم 
يبلغوا مبلغ الرجال. 

ثم احتاط لذلك بقوله: ين رَبَالِكُةِ4؛ فأضاف الرجال إليهم» لا إليه فالتف 
المعنى الخاص في المعنى العامء وأفاد نفي الأبوة الكلية لأحد من رجالهمء 
وانطوى في ذلك نفي الأبوة لزيدء ثم إن هناك تلفيفاً آخرء وهو قوله: #ولكن رَسُولٌ 
أَنّو4: فعدل عن لفظ نبي إلى لفظة رسول لزيادة المدح؛ لأن كل رسول نبي» ولا 
عكس. على أحد القولين» فهذا تلفيف بعد تلفيف. 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 
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لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر”" تأديبه لنبيه كَل في ابتداء السورة» وذكر ما 
ينبغي أن يكون عليه مع أهله. . ذكر هنا ما ينبغي أن يكون عليه مع الخلق كافة. 

قوله تعالى: يكام الَذِنَ َامََْا إِدَا تَكحَثْرُ الْمُوْمِتتِ. . . » الآية» مناسبة هذه 
الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما أدب نبيه بمكارم الأخلاق بقوله: يكام 
لين أي للّه»: وثنى بتذكيره بحسن معاملة أزواجه بقوله: طايكأها البّنُ ثل لَاريِيةَ4» 
وثلث بذكر معاملته لأمته بقوله: #يكأما الب إِنَآ أَرْسَلَتَكَ سَنْهِدًا. ..4 الآية» وكان 
كلما ذكر للنبي مكرمة» وعلّمه أدباً. . ذكر للمؤمنين ما يناسبهء فأرشد المؤمنين فيما 
يتعلق بجانبه تعالى بقوله: «بكبًا الْدِنَ امنوأ أذكروا لَه وكا كا 4©9. . أرشدهم 
نينا تلن ما تحت ايديهيم من الزوجات بقوله: #يتأيا الَدِنَ اموا إذا كحم 
لْمُرَمتتِ4» وفيما يتعلق بمعاملتهم لنبيهم بقوله: الا نَدَخْلُواْ يوت أَلبّنِ. . . » إلخ» 
وبقوله : بَكأيا الت امنأ صَلُوا علي وَسَيِمُاْ تِْيمًا4. 

قوله تعالى: طلا يحل لَك اناك مِنْ بَمَدُ. . .© الآية» مناسبتها لما قبلها: أنه 
سبحانه لما ذكر أنه لم يوجب على نبيه القسم لنسائه» وأمره بتخييرهن» فاخترن الله 
ورسوله. . أردف ذلك بذكر ما جازاهن به من تحريم غيرهن عليه» ومنعه من 
طلاقهن بقوله: ولا أن بََدَّلَ بهِنَّ بن أزوج وَل أَعجبَلك حُسهن4. 


قوله تعالى: #«يكام) الدب متا لا نَدَمُلوا يوت ألنّىَّ إِلّ أت يُؤدت لم إل 
طَمَار . . . » الآية» مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر حال النبي َك 
مع أمته بقوله: #يكأبها أل إِنَآ أَرسَلَنَكَ سَنهِدًا وَمبَيِرَا#. . أردف ذلك ببيان حال 
المؤمنين مع النبي كَل إرشاداً إلى ما يجب عليهم في حقه من الاحترام» والتعظيم 
في خلوته» وفي الملأء فأبان أنه يجب عدم إزعاجه إذا كان في الخلوة بقوله: لا 
دلوا يوت الي . . .> إلخء وأنه يجب إجلاله إذا كان فى الملا بقوله: #يكاا 
0 اس عه 2 7 1 
ل َامنوا سَلُوأ عليِو. . .4 إلخ. 


قوله تعالى: فلا جْنَاهَ عَلَبِنَّ في َابَِينَّ. ..» الآية» مناسبة هذه الآية لما 
قبلها'2: أن الله سبحانه لما ذكر أن نساء النبي لا يكلمن إلا من وراء حجاب. . 


)١(‏ المراغي. (؟) المراغي. 
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أردف ذلك باستثناء بعض الأقارب» ونساء المؤمنين» والأرقاء لما في الاحتجاب 
عن هؤلاء من عظيم المشقة للحاجة إلى الاختلاط بهؤلاء كثيراً. 

ظ قوله تعالى: ##إنَّ لَه ومَلتِكَئَهُ يِصَلُون عَلَ لني . . .» الآية» مناسبة هذه الآية 
لما قبلها :أن اله شنحانة لما ذكر وجوي ادر م النبي ككل حال خلوته بقوله: لا 
تَدَخُلُواأ خَلُوا بيت ألبَيّ إل أت 0 رد ذلك ببيان ها لعن احترام ني 
الملا الأعلى بقوله: مَأ لَه وبَلَبِكَنَهٌ يصَلْنَ عل عَلَ ألتّيّ4 وفي الملا الأدنى بقوله: 
«يتيا الذي ءامئوا صَلُوا عليه ما تسَلِيمًا». 


أسباب النزول 


بصم اجن برحو ص مر 


قوله تعالى: #يكأيّهَا أل إن أَعلَلنَا َك أَرْوببَكَ. . .» الآية» سبب نزول هذه 
ل ما أخرجه الترمدي و وحسنه» والحاكم وصححه من طريق السدي عن أبي 
صالح عن ابن عباس عن أم هانىء بنت أبي طالب» قالت: خطبني رسول الله جيل 
فاعتذرت إليهء فعذرني» فأنزل الله ؟إَ كَلَنَا لك» 9 0 «ألَّ مَلِعرْنَ مَمَكَ»4 
فلم أكن أحل له؛ لأني لم أهاجر. 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق إسماعيل , بن أبي خالد عن أبي صالح عن أم 
هانىء قالت: نزلت فيّ هذه الآية: وات مَك وات عَمَلتكَ وسَات حَالِكَ وات 
خَلَيِكَ أل هاجن مَعَلكَ» أراد النبي ككِهِ أن يتزوجني» فنهي عني؛ إذ لم أهاجر. 

قوله: «#وأمزة مَوُهنَة . . . #الآيةء سبب نزولها: ما أخرجه ابن سعد عن عكرمة 
قال: نزلت في أم شريك الدوسية. 


وأخرج ابن سعد عن منير بن عبد الله الدؤلي أن أم شريك غزية بنت جابر بن 
حكيم الدوسية عرضت نفسها على النبي كَل وكانت جميلة» فقبلها فقالت عائشة: 
ما في امرأة حين تهب نفسها لرجل خيرء قالت أم شريك: ا 
مؤمنةء فقال: #وادزة مُؤْمِبَدٌ إن وَعْبَت تَفْسَبَا ِليّيَ24 » فلما نزلت. . قالت عائشة: 
الله يسارع لك في هواك. 
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قوله تعالى : #ربى من كَنَاهُ : ..# الآيةء 001700 هذه الآية 0 : ما أاخرجه 


)١(‏ المراغي. (؟) البخاري. 
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الشيخان بسندهما عن عائشة قالت: كنت أغار على اللائي وهبن أنفسهن 
لرسول الله كلل وأقول : أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله تعالى: وى من كَنَاهُ 
بن وت إِلَكَ من كَنَاءُ وَمَنِ أتَمَيَتَ مِئّنْ عَرَتَ قلا جْتَحَ عَليَلكمْ» قلت: ما أرى ربك 
إلا يسارع في هواك. 

ا ع ال ا ال ل 0 
فلما رأين ذلك.. جعلنه في حل من أنفسهم» ل فأنزل 


حوس ره 


الله تعالى: #إَِا ار أَرُوجَكَ» إلى قوله: 0 شن .. . » الآية. 

قوله تعالى: طلا يحل لك النَْآهُ مِنْ بََدُ. ..» سبب نزوله"'': ما أخرجه ابن 
سعد عن عكرمة قال: شرك 5 فاخترن الله ورسولهء فأنزل الله : 
«لا يل آك ناد مِنْ بَمْدُ ول أن يدل يِنَّ من أنج». 
قوله تعالى: «يكام الذي امثوأ لا دحلو ميوت أليَّىَ إِلّةَ أن يونت لم ِل 

..» الآية» سبب نزولها: ا اأقري"! النشاري رمس عن أنش .د رضي الله 

عنه 0 أولم النبي يله حين بنى بزينب ابنة جحشء» فأشبع الناس خبزاً ولحماء 
ثم خرج إلى حجر أمهات المؤمنين» كما كان يصنع صبيحة بنائه, فيسلم عليهن» 
ريغو لين ويسلمق عليه» ويدعون لهء فلما رجع إلى بيته. . رأى رجلين جرى 
بهما الحديث» فلما رآهما.. رجع عن بيته». فلما رأى الرجلان رسول الله َك رجع 
عن بيته وثبا مسرعين» فما أدري أنا أخبرته بخروجهماء أم أخير» فرع حت دسل 
الييت» وأرخى الستر بيني وبينه» وأنزلت آية الحجاب: «يكام) انيت اموأ لا تَدَخْلوأ 
يُوتَ ألنّىَ. . . © الآية. 

وفي رواية عنهما عن أنس قال: لما تزوج النبي و زينب بنت جحش. . دعا 
القوم» فطعمواء ثم جلسوا يتحدئون» فأخذ كأنه يتهيأ للقيام» فلم يقومواء فلما رأى 
ذلك قامء وقام من القوم من قامء وقعد ثلاثة» ثم انطلقواء فجئت» فأخبرت 
النبي كل: أنهم انطلقواء فجاء حتى دخل» وذهبت أدخل» فألقى الحجاب بيني 
وبينهء وأنزل الله: «يكام الدت َمَنوأ لا نَدَخْلُوا يبوت ألنّي» إلى قوله: #إنَّ م 
كان عِندَ أله عَظِيمًا4 . 
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(1) لباب التقول. 25١‏ البخاري ج ٠١‏ ص ١44‏ 
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مرأة ة عرس بهاء فإذا عندها قوم. فانطلق». ثم رجع وقد -- فدخل» فأرخول 
معد وه و لئن كان كما تقو . لينزلنَ في هذا 
شىء» فنزلت آية الحجاب. 


وأخرج الطبراني بسند صحيح عن عائشة قالت: كنت آكل مع النبي كَل في 
قعب. فمر عمرء فدعاهء فأكل» فأصابت إصبعه إصبعي» فقال: أوهء لو أطاع 


فيكن. . ما رأتكن عين» فنزلت آية الحجاب. 


وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل رجل على 
النبي كَل فأطال الجلوس» فخرج النبي وله ثلاث مرات ليخرجء فلم يفعلء 
فدخل عمر» فر فرأى الكراهية في وجههء فقال للرجل: لعلك آذيت النبي كه فقال 
النبي كله : «لقد قمت ثلاثاً لكي يتبعني» فلم يفعل». فقال له غسر يا رسول. الله 
لو اتخذت حجاباًء فإن نساءك لسن كسائر النساءء وذلك أطهر لقلوبهن» فنزلت آية 
الحجاب. 


قال الحافظ ابن حجر: يمكن الجمع بأن ذلك وقع قبل قصة زينب» فلقربه 
منها. . أطلق نزول آية الحجاب بهذا السبب» ولا مانع من تعدد الأسباب. 


وأخرج البخاري7) بسنده عن عائشة - رضي الله عنها قالت: كان عمر بن 
الخطاب يقول لرسول الله ككهِ: احجب نساءكء قالت: فلم يفعل» وكان أزواج 
النبي كك يخرجن ليلا إلى ليل قبل المناصع. فخرجت سودة بنت زمعة» وكانت 
امرأة طويلة. فرآها عمر بن الخطاب وهو في المجلسء فقال: عرفناك يا سودة : 
حرصاً على أن ينزل الحجابء فأنزل الله عز وجل آية الحجاب. 


7 وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب قال: كان رسول الله يَكِدِ إذا نهض إلى 

. بادروه» فأخذوا المجالس» فلا يعرف ذلك في وجه رسول الله يل ولا 

1 يده إلى الطعام استحياءً منهم» فعوتبوا في ذلك فأنزل الله: «يكايا ألتيت عَامثوا 
0 3-4 و عو يوت لبي . * الآية. 


قف البخاري. 


3 


قوله تعالى: #وبًا كن لَحكُم أن تُؤْذوأ رسو لَه ..» الآية» سبب 
ويم ما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن زيد قال: بلغ النبي كل أن رجلا 
يقول: لو قد توفي النبي 5. . تزوجت فلانة من بعده» فنزلت: #وما كت أآحكم 


ش. ير 


أن تدوأ أ رسوكئ أ . .* الآية. 

وأخرج عن ابن عباس قال: نزلت في رجل هم أن يتزوج بعض نساء النبي ك4 
بعده. قال سفيان: ذكروا أنها عائشة 

وأخرج عن السدي قال: بلغنا أن طلحة بن عبيد الله قال: أيحجبنا محمد عن 
بنات عمناء وبيتزوج تساءناء لئن حدث به حدث . . لنتزروجن لساءة من بعدهء» 
فأنزلت هذه الآية. 
عبيد الله؟ لأنه قال: إذا توفى رسول الله يَِِةِ. . تزوجت عائشة. 

قال الحافظ السيوطى: وقد كنت فى وقفة شديدة من صحة هذا الخبر؛ لأن 
طلحة أحد العشرة المبشرين بالجنة» أجل مقاماً من أن يصدر منه ذلك» حتى رأيتٌ 
أنه رجل آخر شاركه في اسمه واسم أبيه ونسبتهء كما في (إنسان العيون». 

وأخرج جويبر عن ابن عباس: أن رجلاً أتى بعض أزواج النبي كَل فكلمها 
وهو ابن عمهاء فقال النبي : رلا تققومن هذا المقام بعد يومك هذااء فقال: يا 
رسول اللهء إنها ابنة عمى» واللَهِ ما قلت لها منكراء ولا قالت لي. قال النبي كوِ: 
«قد عرف ذلك» إنه ليس أحد أغير من الله» وإنه ليس أحد أغير مني»» ثم قال: 
يمنعني من كلام ابنة عمي» لأتزوجنها من بعدهء فأنزل الله تعالى هذه الآية. قال 
ابن عباس : فأعتق ذلك الرجل رقبة» وحمل على عشرة أبعرة في سبيل الله» وحج 
ماشياً توبة من كلمته. 


التفسير وأوجه القراءة 
« يكأببًا لين نداء كرامة وتعظيم؛ لأن الشريف ينادى باللقب الشريف» لا 


)١(‏ لباب النقول. 
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نداء علامة» مثل: يا آدم ونحوه. 

«إِنَآ أَرْسَلْتكَ4 وبعثناك بعظمتنا إلى كافة الناس» وقوله: ظسَّلِهدًا» حال من 
كاف لأَرْسَلَتَكَ4؛ أي: حالة كونك شاهداً على أمتك» تشهد لمن صدقك وآمن بك 
بالإيمان» وعلى من كذبك وكفر بك بالتكذيب» وهي”(" حال مقدّرة» فالنبي يل 
بعث متحملاً للشهادة في الدنياء ويكون في الآخرة مؤدياً لما تحملهء ووقت الأداء 
متأخر عن وقت الإرسال» نحو: مررت بعلب تماد به غدا أي: 00 
به الصيد غداً . 


والمعنى: يا أيها النبي الكريم» إنا أرسلناك بعظمتنا مقدراً شهادتك على أمتك 
بتصديقهم وتكذيبهم» تؤديها يوم القيامة أداء مقبولاً قبول قول الشاهد العدل في 
الحكم. قال مجاهد: شاهداً على أمته بالتبليغ إليهم» وعلى سائر الأمم بتبليغ 
أنبيائهم إل 

«#و» حالة كونك امبشرا» للمؤمنين بالجنة» وبما أعده لهم من جزيل الثواب 
وعظيم الأجر. #و# حالة كونك #نذيرا»؛ أي: مخوفاً للكافرين والعصاة بالنارء 
وبما أعده لهم من عظيم العقاب. طإو» حالة كونك #داعيا إلى الله»؛ | 
لكافة الناس إلى توحيده سبحانه ودينه» وإلى الإيمان بكل ما جاء به» والعمل بما 
شترهة نينط بإذلى 44 أ« بافرء اله ذلك وتقديرف. لا يرا بك واجفيا ذلك وهنا 
راجع'" إلى قوله: داعياً فقط. وذلك كما إذا قال شخص: من يطع الملك يسعدء 
ومن يعصه يشقىء فيكون مبشراً ونذيراً» ولا يحتاج في ذلك إلى إذن من الملك» 
وأما إذا قال: تعالوا إلى سماطه. وأحضروا إلى خوانه» فيحتاج في ذلك إلى إذنه. 


وقيل: معنى”" ل يإِذْند؛ أي: بتيسيره وتسهيله» فأطلق الإذن» وأريد به 
التبسير مجازاً بعلاقة السببية» فإن التصرف في ملك الغير متعسرهء فإذا أذن. . تسهل 
وتيسرء وإنما لم يحمل الإذن على حقيقته» وهو الإعلام بإجازة الشيء» والرخصة 
فيه؛ لانفهامه من قوله: #أأَرَسَلَتَكَ24 طودَاعِيًا إِلَ أله وقيد به الدعوة إيذاناً بأنها 
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أمر صعب لا يتأتى إلا بمعونة وإمداد من جانب قدسهء كيف لاء وهى صرف 
الوجوه عن سمت الخلق إلى الخلاق» وإدخال قلادة غير معهودة في الأعناق. 

«و» حالة كونك #سراجا»؛ أي: مصباحاً #مُيِيرا»؛ أي: مضيئاً في 
الظلام؛ أي: يستضاء به في ظلم الضلالة» كما يستضاء بالمصباح في الظلمة. ففي 
الكلام تشبيه بليغ» وقال الزجاج: لوَسرامًا»؛ أي: ذا سراج منير؛ أي: كتاب نير» 
وفى «الخازن»: سماء'؟ سراجاً منيراً؛ لأنه جلا به ظلمات الشرك» واهتدئ به 
الضالون» كما يجلى ظلام الليل بالسراج المنير. وقيل: معناه: أمد الله بنور نبوته 
نور البصائرء كما يمد بنور السراج نور الأبصارء ووصفه بالإنارة؛ لأن من السرج 
ما لا يضىء إذا قل سليطه» ودقّثُ فتيلته . 

فإن قلت: لم سماه بيراكاء ولم يسمه يكنا والشمس أشد إضاءة من 
السراج وأنور؟ . 

قلتٌ: نور الشمس لا يمكن أن يؤخذ منه شيء» بخلاف نور السراج» فإنه 
يؤخذ منه أنوار كثيرة. 

وعبارة «فتح الرحمن» هنا: فإن قلت”': كيف شبه الله تعالى نبيه يكل 
بالسراج» دون الشمس» مع أنها أتم؟ . 

قلتٌ: المراد بالسراج هنا: الشمسء كما قال تعالى: طوَجْمَلَ السَّمْسَ يرابا». 
أو شبهه بالسراج ؛ لأنه تفرع مله بهدايته جميع العلماء» كما يتفرع من السراج سرج 
لا تحصى» بخلااف الشمس. 

واعلم : أن الله سبحانه وتعالى شبّه نبينا محمداً كله بالسراج لوجوه”": 

منها: أنه يستضاء به في ظلمات الجهل والغواية» ويهتدى بأنواره إلى مناهج 
الرشد والهداية» كما يهتدى بالسراج المنير في الظلام إلى سمت المرام. 

ومنها: أن السراج الواحد يوقد منه ألف سراجء ولا ينقص من نوره شيء. 
)١(‏ الخازن. )6 روح البيان. 
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ومنها: أنه كَل يضيء من جميع الجهات الكونية إلى جميع العوالم» كما أنَّ 
السراج يضيء من كل جانبء وأيضاً: يضيء لأمته كلهم» كالسراج لجميع الجهات 
إلا من عميء مثل: أبي جهلء ومن تبعه على صفته» فإنه لا يستضيء بنورهء ولا 
يراه حقيقة» كما قال تعالى: #وِيَرنهُمَ ينظرونَ ِلِكَ وهم لا رون . 

ومنها: أنه سماه سراجاً. ولم يسمه شمساًء ولا قمراًء ولا كوكباً؛ لأنه لا 
يوجد يوم القيامة شمس ولا قمر ولا كوكب. ولأن الشمس والقمر لا ينقلان من 
موضع إلى موضع بخلاف السراج» ألا ترى أنه تعالى نقله ‏ عليه السلام - من مكة 
إلى المدينة. 


ومعنى الآية0©: أي يا أيها الرسول» إنا بعثناك شاهداً على من بُعثت إليهم. 
تراقب أحوالهمء وترى أعمالهم» وتتحمل الشهادة بما صدر منهم من تصديق 
وتكذيب» وسائر ما يفعلون من الهدى والضلال» وتؤدّي ذلك يوم القيامة. 
وأرسلناك مبشراً لهم بالجنة إن صدقوك. وعملوا بما جئتهم به من عند ربك» ومنذراً 
لهم بالنار يدخلونهاء فيعذبون فيها إن هم كذبوك» وخالفوا ما أمرتهم بهء ونهيتهم 
عنه بوداغيا التخلق :إلى الإقراز موسداتيعه تعاك + وسائر ما "يجي لة عر عنفاك 
الكمال» وإلى عبادته ومراقبته فى السر والعلن» وسراجاً منيراً يستضىء به الضالون 
في ظلمات الجهل والغواية» ويقتبس من نورك المهتدون» فيسلكون مناهج الرشد 
والسعادة. 


وقوله: #ومَبَرِ لْمُؤْمِيتَ4 معطوف على مقدر يقتضيه المقام» كأنه قال: فدبر 
أمور الناس» وراقب أحوالهم» وبشر المؤمنين بك» وبما جئت به بأن لهم من الله 
فضلاً كبيراً؛ أي: على مؤمني سائر الأمم في الرتبة والشرف» أو زيادة على أجور 
أعمالهم بطريق التفضل والإحسان. وروي أن الحسنة الواحدة في الأمم السالفة 
كانت بواحدة؛ وفى هذه الأمة بعشر أمثالها إلى ما لا نهاية له. 

أو هو من عطف جملة على جملة» وهى المذكور سابقاًء ولا يمنع من ذلك 
الاختلاف بين الجملتين بالإخبار والإنشاء. أمره سبحانه بأن يبشّرهم بأن لهم من الله 


)١(‏ المراغي. 
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عقّبيه© بسكون القاف. وهي لغة تميم» وكلا القراءتين شاذتان. #وَإِن»#؛ أي: 
وإنها طكَانَتْ»؛ أي: التولية إلى الكعبة لالَكِيرَة4؛ أي: لشاقة على الناس ثقيلة 
عليهم. وقرأ”'" اليزيدي شذوذاً: «الكبيرة» بالرفع» وخرج ذلك الزمخشري على 
زيادة #كَانَتْ» والتقدير: وإن هي لكبيرة» وهذا ضعيف؛ لأن كان الزائدة لا عمل 
لهاء وهنا اتصل بها الضمير فعملت فيه» ولذلك استكن فيها وقرأ الجمهور 
«الكيرَةُ» بالنصب على أن تكون خبر 9كَاتت». 


إل عَلَ أَلَّذِنَ هَدَى ألَدُ» منهم ؟ أي: هداهم ووفقّهم لاتبّاع الرسول» وهم 
الثابتون على الإيمان #وَمَا كن أَمَّهُ لِيْضِيعَ إِيمَتكُة4؛ أي: تصديقكم بالقِبلة الأولى 
المنسوخةء وصلاتكم إليها؛ أي: لا يجعل صلاتكم إليها ضائعا غير محسوب 
لكمء بل يثيبكم عليها؛ لأن سبب نزولها: السؤال عمن مات قبل التحويل. 
وذلك”" أن حيي بن أخطب وأصحابه من اليهود قالوا للمسلمين: أخبرونا عن 
صلاتكم إلى بيت المقدس» إن كانت على هدى فقد تحولتم عنه» وإن كانت على 
ضلالة فقد دنتم الله بها مدة. ومن مات عليها فقد مات على ضلالة» فقال 
المسلمون: إنما الهدى فيما أمر الله به» والضلالة فيما نهى الله عنه. قالوا: فما 
شهادتكم على من مات منكم على قَبْلتنا وكان قد مات قبل أن تحول القبلة إلى 
الكعبة: أسعد بن زرارة من بني النجار» والبراء بن مغرور من بني سلمة وكانا من 
النقبا ورجال آخرون؟ فانطلقت عشائرهم إلى النبي يل فقالوا: يا رسول الله» قد 
صرفك الله إلى قبلة إبراهيم» فكيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت 
المقدس؟ فأنزل الله تعالى: وما كن ألَهُ ليْضِيعَ إِيمَئَكُ©؛ يعني: صلاتكم إلى 
بيت المقدمن. وقرأ الضحاك #الِيضَيّع # بفتح الضاد» وتشديد الياء»ء مضاعف 
ضاعء وهي قراءة شاذة #إك أنه بألكاس» أي: بالمؤمنين 9ردُوفٌ»؛ أي: 
لمنعم لهم بجلائل النعم. نَّحِيٌ4 بهم بدقائقها. وهذه الجملة جارية مجرى 
التعليل لما قبلها؛ أي: للطف رأفته» وسعة رحمته؛ لا يضيع إيمان من آمن» ولا 
عمل من عمل صالحاً. 


زفق البحر المحيط . (؟) الخازن. 
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فضلاً كبيراً على سائر الأمم» وقد بين ذلك سبحانه بقوله: «وَاآلْدِينَ َامَنُوا وَعَمِلُوأ 
لصَّلِحَتِ ف رَؤْضكات لْجَكَانٌ م مَا يِمَآءُونَ عِندَ َب دلِكَ هو هم الْفَضْز لتفل لكي 
َك أنَهُ مَا نا كته ين َلك رما كرك قالوا : يا رسول الله قد علمنا ما يفعل يك فماذا 
يفعل بناء فأنزل الله سبحانه: لوكئرٍ لوبي أن كم ين لله صا كرا ©4. 

ثم نهاه سبحانه عن طاعة أعداء الدين فقال: ولا 17 كَفْرِنَ4 من أهل مكة 
لوَالْمكَفِقِينَ4 من أهل المدينة. ومعناه: الدوام على عدم طاعتهم». أي''2: دم واثبت 
على ما أنت عليه من مخالفتهم» وترك إطاعتهم » واتباعهم . 

وفي «الإرشاد»: نهِي عن مداراتهم في أمر الدعوة؛ واستعمال لين الجانب في 
التبليغ؛ والمسامحة في الإنذارء كنى عن ذلك بالنهي عن طاعتهم مبالغةً في الزجر 
والتنفير عن المنهي عنه» بنظمه في سلكهاء وتصويره بصورتها. 

أي: لا تطعهم فيما يشيرون عليك به من المداهنة في الدين» وفي الآية 
تعريض لغيره ه من أمته؛ لأنه كله معصوم عن طاعتهم في شيء مما يريدونه؛ 
ويشيرون به عليه وقد تقدم تفسير هذه الآية في أول السورة ودع أَدنهُ» ؛ أق: 
واترك المجازاة لهم على إيذائهم إياك» ومؤاخذتهم به؟ أ دع أن تؤذيهم مجازاةً 
لهم على ما يفعلونه من الأذى لك فهو مصدر مضاف إلى المفعول» أو المعنى : 
لا تبال بإيذائهم لك بسبب تصلبك في الدعوة والإنذار» فهو مصدر مضاف إلى 
الفاعل» وهى منسوخة بآية السيف بالنظر إلى الكافر. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه: قسم رسول الله َك قسمة. فقال رجل من 
الأنصار: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه اللهء فأخبر بذلك» فاحمر وجهه فقال: 
الرحم الله أخى موسى » لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر). 

وفي «التأويلات»: طاولا تُلِعَ ...4 إلخ؛ أي: لا تتخلق بخلق من أخلاقهم» 
ولا توافق من أعرضنا عنهء وأغفلنا قلبه عن ذكرناء وأضللناه من أهل الكفر والنفاق 
وأهل البدع والشقاق. #وَدَعْ أَدنْهم» بالبحث والمناظرة على إبطالهم» فإنهم عن 
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سمع كلمات الحق لمعزولون» فتضيع أوقاتك. ويزيد إنكارهم . 


ل 
وما 


َكل عَلَ اللهِ» في كل شؤونك» واعتمد عليه في أمورك خصوصاً في هذا 
الشأن» فإنه تعالى يكفيكهم» والعاقبة لك. وَكٌ بأ سبحانه لمن استكفاه من 
جهة كونه #وكيلا4»؛ أي: موكولاً إليه الأمور في كل الأحوال» فهو فعيل بمعنى: 
المفعول. تمييز من فاعل كفىء وهو الله؛ إذ الباء صلة» والتقدير: وكفى الله من 
جهة الوكالة» فإن أهل الدارين لا يكفي كفاية الله فيما يحتاج إليه» فمن عرف أنه 
تعالى هو المتكفل بمصالح عباده» والكافي لهم في كل أمر. . اكتفى به في كل 
أمرهء فلم يدبر معهء ولم يعتمد إلا عليه. 1 


روي: أن الحجاج بن يوسف سمع ملبياً يلبي حول البيت» رافعاً صوته 
بالتلبية» وكان إذ ذاك بمكة فقال: علي بالرجل» فأتي به إليه» فقال: ممن الرجل؟ 
قال: من المسلمين» فقال: ليس عن الإسلام سألتك» قال: فعمٌّ سألت؟ قال: 
سألتك عن البلدء قال: من أهل اليمن» قال: كيف تركت محمد بن يوسف؟ 
- يعني : أخاه ‏ قال: تركته عظيماً جسيماً لباساً ركاباً خراجاً ولاجاً. قال: ليس عن 
هذا سألتك. قال: فعمٌّ سألت؟ قال: سألتك عن سيرته» قال: تركته ظلوماً غشوماًء 
مطيعا للمخلوق؛ عاصياً للخالق. فقال له الحجاج: ما حملك على هذا الكلام» 
وأنت تعلم مكانه مني؟ قال: أترى مكانه منك أعز مني بمكاني من اللهء وأنا وافد 
بيتهء مصدّق نبيه» فسكت الحجاجء ولم يحسن جواباً» وانصرف الرجل من غير 
إذنء فتعلق بأستار الكعبة» وقال: اللهم بك أعوذ وبك ألوذء اللهم فرجك القريب» 
ومعروفك القديم؛ وعادتك الحسنة» فخلص من يد الحجاج بسبب توكله على الله 
في قوله الخشن» وبعدم إطاعته وانقياده للمخلوق. 

ومعنى الآية: أي ولا تطع”" يا محمد قول كل كافر ولا منافق في أمر 
الدعوة. وألن الجانب في التبليغ» وارفق في الإنذار» واصفح عن آذاهم» واصبر 


على ما ينالك منهم» وفوّض أمورك إلى الله وثقُ بهء فإنه كافيك جميع من دونك 
حتى يأتيك أمره وقضاؤه» وهو حسبك في جميع أمورك. وكالوك وراعيك. 
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ولما ذكر سبحانه قصة زيد وطلاقه لزينب» وكان قد دخل بهاء وخطبها 
النبي كل بعد انقضاء عدتهاء كما تقدم.. خاطب المؤمنين هنا مبيّناً لهم حكم 
الزوجة إذا طلقها زوجها قبل الدخول» فقال: طيََأبُهًا ألَذِيت عَامَنُوَا4 بما جاء به 
محمد يله #إذا نَكحثر » ونزوجتم # الْمَؤْمئاتٍ # وعقدتم عليهن عقد النكاح. قال في 
«بحر العلوم»: أصل النكاح: الوطءء ثم قيل للعقد نكاح مجازاً تسمية للسبب باسم 
المسبب» فإن العقد سبب الوطء المباح» وعليه قوله تعالى: #آلزانٍ لا يكم إلا 
َانيَةِ4؛ أي: لا يتزوج. ونظيره تسمية النبات غيثاً في قوله: رعينا الغيث؛ لأنه 
سبب للنبات» والخمر إثماً؛ لأنها سبب لاكتساب الإثم. انتهى. 

وفي «القاموس»: النكاح: الوطء والعقد. انتهى. 

وخص المؤمنات”'' بالذكر مع أن هذا الحكم الذي في الآية يستوي فيه 
المؤمنات والكتابيات» تنبيهاً على أن من شأن المؤمن أن لا ينكح إلا مؤمنة تخيراً 
لنطفته» ويجتنب عن مصاحبة الفواسق» فما بال الكوافر. فالتي في سورة المائدة 
تعليم ما هو جائز غير محرم من نكاح المحصنات من الذين أوتوا الكتاب» وهذه 
فيها تعليم ما هو أولى بالمؤمنين من نكاح المؤمنات» وقد قيل: الجنس يميل إلى 
الجنس. وفي «فتح الرحمن»: التقييد بالمؤمنات خرج مخرج الغالب» وإلا 
فالكتابيات مثلهن فيما ذكر في الآية. انتهى. 

1 طَلْتَتْموهُنَ 4 ؛ أي: أطلقتموهن من عقال النكاح, وفككتموهن من حبله 

«اين قَبَلٍ أن تَمسُومرى4؛ أي: من قبل أن تجامعوهنء فإن المس» أي: اللمس كنايةٌ 

وقرأ حمزة والكسائي”': #تُماسوهن» بضم التاء ومد الميمء وفائدة”” 
الإتيان بلثُمَ4 إزاحة ما عسى يتوهم أن تراخي الطلاق ربما تمكن الإصابة معهء 
فيؤثر في العدة كما يؤثر في النسبء فلا تفاوت في الحكم بين أن يطلقها وهي 
قريبة العهد من النكاح» وبين أن يطلقها وهي بعيدة منه. 


)١(‏ روح البيان. () روح البيان. 
(؟) المراح. 
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وفيه دليل على أن الطلاق قبل النكاح غير واقع؛ لأن الله تعالى رتب الطلاق 
على النكاح» كما قال بعضهم: إنما النكاح عقدة» والطلاق يحلها. فكيف تحل 
عقدة لم تعقد؟. فلو قال: متى تزوجت فلانة» أو كل امرأة أتزوجها.. فهي طالق» 
لم يقع عليه طلاق إذا تزوج. عند الشافعي وأحمدء وقال أبو حنيفة: يقع مطلقاً؛ 
لأنه تطليق عند وجود الشرطهء إلا إذا زوجها فضوليء» فإنها لم تطلق» كما في 
«المحيط». وقال مالك: إن عين امرأة بعينهاء أو من قبيلة» أو من بلدء فتزوجها. . 
وقع الطلاق» وإن عمم فقال: كل امرأة أتزوجها من الناس كلهم لم يلزمه شيء. 

والقول الصحيح الموافق لنص الكتاب والسنة: عدم وقوع الطلاق قبل 
التكاح» لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: «جعل الله الطلاق بعد النكاح» 
وأخرجه البخاري في ترجمة باب بغير إسناد. ولحديث جابر قال: قال 
رسول الله عَللِة : «لا طلاق قبل النكاح». 

ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه: أن رسول الله يَكٍِ قال: «لا 
طلاق فيما لا تملك». ولا عتق فيما لا تملك» ولا بيع فيما لا تملك». أخرجه أبو 
داود والترمذي بمعناه. ش 


م إن”'' حكم الخلوة التي يمكن معها المساس في حكم المساس عند أبي 
حنيفة وأصحابه. والخلوة الصحيحة: غلق الرجل الباب على منكوحته بلا مانع وطءِ 
من الطرفين» وهو ثلاثة: 


حسي : كمرض يمنع الوطأء ورثق وهو: انسداد موضع الجماع. بيحيث لا 


وشرعي : كصوم رمضان دون صوم التطوع. والقضاء والنذر والكفارة على 
الصحيح؛ لعدم وجوب الكفارة بالإفساد» وكإحرام فرض أو نفل» فإن الجماع مع 
الإحرام يفسد النسك» ويوجب دما مع القضاء. 


وطبعي : كالحيض والنفاس ؛ إذ الطباع السليمة تنفر منهاء فإذا خلا بها في 


للق روح البيان . 


الا 


محل خال عن غيرهما حتى عن الأعمى والنائم» بحيث أمنا من إطلاع غيرهما 
عليهما بلا إذنهما.. لزمه تمام المهر؛ لأنه في حكم الوطءء ولو كان خصياًء 
مقطوع الأنثيين» أو عنيناً» وهو الذي لا يقدر على الجماعء وكذا لو كان مجبوباًء 
وهو مقطوع الذكر. وفرض الصلاة مانع كفرض الصوم للوعيد على تركهاء والعْدَّة 
تجب بالخلوة» ولو مع المانع احتياطاً لتوهم شغل الماءء ولأنها حق الشرع 
والولل: 

واعلم: أن الحيض والنفاس والرتق من الأعذار المخصوصة بالمرأة» وأما 
المرض والإحرام والصوم. . فتعتبر في كل من الرجل والمرأة» وتعد مانعاً بالنسبة 
إلى كليهماء كما في تفسير «أبي الليث». 

لثما ك4 أيها الأزواج لمَبْهنَّ4؛ أي: على المطلقات قبل الدخول هين 

عدر ؛ أي: أيام معدودة بالأشهرء أو بالأقراءء ينتظرن انقضاءها في زواجها للغير. 
وعدة المرأة: هي الأيام التي بانقضائها تحل للزوج. وجملة #تَندوتبا» ؛ أي : 
تحسبونهاء في محل الجر على أنها صفة #هِدَّةِ4؛ أي: تستوفون عددهاء أو 
تعدونها وتحصونها بالأقراء إن كانت من ذوات الحيضء أو بالأشهر إن كانت 
آيسةء وفي الإسناد إلى”'' الرجال دلالة على أنَّ العدة حقهم» كما أشعر به ظثَنا 
. 

فدلت الآية على أنه لا عدة على غير المدخول بهاء وهذا من الأمر المجمع 
عليه.» كما حكاه القرطبي؛ لبراءة رحمها من نطفة الغير» فإن شاءت تزوجت من 
يومهاء وكذا إذا تيقن بفراغ رحم الأمة من ماء البائعم» لم يستبرىء عند أبي يوسف. 
وقالا أي: الشافعي واحيد: إذا ملك جارية» ولو كانت كرا » أو مشتراة ممه هلا 
يطأ أصلاًء مثل المرأة والصبي والعنين والمجبوب» أو شرعاً كالمحرم رضاعاً أو 
مصاهرة» أو نحو ذلك.. حرم عليه وطؤها ودواعيه» كالقبلة والمعانقة والنظر إلى 
فرجها بشهوة» أو غيرها حتى يستبرىء بحيضة» أي: يطلب براءة رحمها من 
الحمل . 

وقرأ الجمهور”2: 39 


22 قط 


تعندوتها » بتشديد الدال» افتعل من: العد؛ أي: تستوفون 


للق روح البيان. فق البحر المحيط والشوكاني. 


نف 


عددهاء من قولهم: عد الدراهم فاعتدها؛ أي: استوفى عددها. 

وقرأ ابن كثير في رواية عنه» وأهل مكة: بتخفيفهاء وفي هذه القراءة وجهان: 

أحدهما: أن تكون بمعنى الأولى مأخوذة من الإعتداد؛ أي: تستوفون 
عددهاء ولكنهم تركوا التضعيف لقصد التخفيف. 

والوجه الثاني: أن يكون المعنى: تعتَّدُون فيهاء والمراد بالإعتداء هذا: هو ما 
في قوله: طاولا مُِكوْهُنَ ضِرَارًا ِنمََدوأ4. فيكون الآية على القراءة الأخيرة: فما لكم 
عليهن من عدة تعتدون عليهن فيها بالمضارة. وقد أنكر ابن عطية صحة هذه القراءة . 
عن ابن كثيرء وقال: إن البزي غلط عليه. 

وهذه الآية مخصصة لعموم قوله تعالى: #والمطلقلت برضت بأنفْسهنَ مَلَمَدَ 
وُوَوٌ24 وبقوله: «وألتي بسن من الْمحِضٍ من نايك إن أَرْيسَرٌ دمن تَلدنَهُ أَشَهْر). 
وتخصص من هذه الآية المتوفى عنها زوجهاء فإنه إذا مات بعد العقد عليهاء وقبل 
الدخول بها.. كان الموت كالدخولء فتعتد أربعة أشهر وعشراً . 

«فَميَعُوشُنَ4؛ أي: فأعطوهن المتعة» وهي: درع وخمار وملحفة» كذا قيل. 
وهو محمول على إيجاب المتعة إن لم يسم لها مهر عند العقدء» وعلى استحبابها إن 
سمي ذلك. فإنه إن سمي المهر عنده؛ وطلق قبل الدخول» فالواجب نصفه دون 
المتعة» كما قال تعالى: 9وَإن طلْتَتومُنَ من قيْلِ أن تَسُومُنَ َكَدْ َضَمْرْ لين ؤِيصَةٌ 
صف ما ضر ؛ أي: فالواجب عليكم نصف ما سميتم لهن من المهر. 

وسَرْحُوهُنَ4؛ أي: أخرجوهن من منازلكم؛ إذ ليس لكم عليهن من عدة#سلًا 

جلا ؛ أي: إخراجاً حسناء أي: من غير ضرار ولا منع حق. وقيل: السراح 
الجميل: أن لا يطالبها بما كان قد أعطاها. وفي «كشف الأسرار»: معنى الجميل: 
أن لا يكون الطلاق جور الغضب» 1 طاعة لغيره» وأن لا يكون ثلاثا بتأء أو لمنع 
صداق. انتهى. والمراد بالسراح هنا: الإخراج من المنازل كما سبق» ولا يصح 
تفسير السراح بالطلاق السنيء» لأنه إنما يتسنى في المدخول بهاء والضمير لغير 
المدخول بها. 

وفي «التأويلات النجمية»: وفي الآية إشارة إلى كرم الأخلاق» يعني: إذا 
نكحتم المؤمنات» ومالت قلوبهن 0 ثم آثرتم الفراق قبل الوصال» فكسرتم 


زف 


قلوبهن؛ فما لكم عليهن من عدة تعتدونهاء فمتعوهن ليكون لهن عليكم تذكرةً في 
أيام الفرقة» وأوائلها إلى أن تتوطن نفوسهن على الفرقة» وسرحوهن سراحاً جميلاً» 
بأن لا تذكروهن بعد الفراق إلا بخير»ء ولا تستردوا منهن شيئاً تفضلتم به معهن» فلا 
تجمعوا عليها الفراق بالخالء والإضزان من جهة المال :. انتهئ. 


وينبغي للمؤمن"'؟: أن لا يؤذي أحداً بغير حق» ولو كلباً أو خنزيراًء ولا 
يظلم» ولو بشق تمرة» ولو وقع شيء من الأذى والجور.. يجب الاستحلال 
والإرضاءء ورأينا كثيراً من الناس في هذا الزمان يطلقون ضراراًء ويقعون في الإثم 
مراراً» ويخالعون على المال بعد الخصومات» كأنهم غافلون عما بعد الممات. 


ومعنى الآية': أي يا أيها الذين آمنوا إذا عقدتم على المؤمنات» 
وتزوجتموهن» ثم طلقتموهن من قبل المسيس» فلا عدة لكم عليهن بأيام يتربصن 
بها تستوفون عددهاء ولكن اكسوهن كسوة تليق بحالهن إذا خرجن وانتقلن من بيت 
إلى آخر. ويختلف ذلك باختلاف البيئة والبلد الذي تعيش فيه المرأة» وأخرجوهن 
إخراجاً جميلاً» فهيئوا لهن من المركب والزاد وجميل المعاملة ما تقرٌ به أعينهن» 
ويسر به أهلوهن» ليكون في ذلك بعض السلوة مما لحقهن من أذى بقطع العشرة 
التي كن ينتظرن دوامهاء ومن الخروج من بيوت كن يرجون أن تكون هي المقام إلى 
أن يلاقين ربهن» أو تموت عنهن بعولتهن. 

روى البخاري عن سهل بن سعدء وأبي أسيد ‏ رضي الله عنهما ‏ قالا: إن 
رسول الله كك تزوج أميمة بنت شراحيل» فلما أن دخلت عليه.. بسط يده إليهاء 
فكأنها كرهت ذلكء» فأمر أبا أسيد أن يجهزهاء ويكسوها ثوبين رازقيين - ضَرْبٌ من 
الثياب مشهور في ذلك الحين -. 


وقوله: بايا أَلبّنُ. . . * الآية» ذكر الله سبحانه في هذه الآية أنواع الأنكحة 
التي أحلها لرسوله يكل وبدأ بأزواجه اللاتي قد أعطاهن أجورهن ؛ أي : مهورهن » 


فقال: يا أيها النبي الكريم دإ أَلَلنَا آك»؛ أي: أبحنا لك بعظمتنا «أَرْوَكَ» ؛ 
اع نساءك «الى ءَاتَيتَ #هن » وأعطيت # أجورهري # ؛ أي : مهورهن» وعد 


(1) روح البيان. (1) المراغي. 


3” 


المهر بالأجر؛ لأن المهر أجر على البضع؛ أي: على المباشرة به» وإيتاؤها؛ إما 
إعطاؤها معجلة» أو تسميتها فى العقد. وأياً ما كان أجزأ. 


واس ساح ص ص الى سا ص مر 


واختلف07) في معنى #أحلأنا لك أَرْوَكَ4 فقال ابن زيد والضحاك: إن الله أحل 
له أن يتزوج كل امرأة يؤتيها مهرهاء فتكون الآية مبيحة له لجميع النساء ما عدا ذوات 
المحارم. وقال الجمهور: المراد: أحللنا لك أزواجك الكائنات عندك؛ لأنهن قد 
اخترنك على الدنيا وزينتهاء وهذا هو الظاهر؛ لأن قوله: «أَلَلْنَاك. وظءَاتَيتَ» 
ماضيان» وتقييد الإحلال بإيتاء الأجور ليس لتوقف الحل عليه؛ لأنه يصح العقد بلا 
تسمية» ويجب مهر المثل مع الوطء»ء والمتعة مع عدمه. فكأنه لقصد الإرشاد إلى ما 
هو الأفضل. ففي”" وصفهن ب#االََ َاتَيتَ لُمُورشرى؟ تنبيه على أن الله سبحانه اختار 
لنبيه كَكِهِ الأفضل والأولى؛ لأن إيتاء المهر أولى وأفضل من تأخيره؛ ليتقصى الزوج 
عن عهدة الدين» وشغل ذمته به ولأن تأخيره يقتضي أنه يستمتع بها مجاناً دون 
عوض تسلمته» والتعجيل كان سنة السلف. لا يعرف منهم غيره. 

والمعنى”": أي يا أيها النبي إنا أحللنا لك الأزواج اللاتي أعطيتهن 
مهورهن.» وقد كان مهره كلك لنسائه اثنتي عشرة أوقية ونصفاً؛ أي: خمس مئة 
درهمء إلا أم حبيبة بنت أبي سفيان» فإنه 5 عنه النجاشي رحمه الله أربع مئة 
درهم. 

#و» أحللنا لك #إما ملكت يمينك» ويدك أي: السراري اللاتي دخلن في 
ملكك حالة كونها لامِمَآ أ ألَهُع سبحانه؛ ورده #عَيَكَ»4 من الكفار بالغنيمة 
لنسائهم المأخوذات على وجه القهر والغلبة. وليس المراد بهذا القيد إخراج ما ملكه 
بغير الغنيمة» فإنه تحل له السرية المشتراة والموهوبة والمهداةء ولكنه إشارة إلى ما 
هو الأفضل والأطيب؛ لأنها إذا كانت مسبية» فملكها مما غنمه الله من أهل دار 
الحرب.. كانت أحل وأطيب مما تشترى من الجلبء» فما سبي من دار الحرب قيل 
فيه: سبي طيبة» وممن له عهد قيل فيه: سبي خبيثة» وفيء الله لا يطلق إلا على 


الطيب. 
)١(‏ الشوكاني. (9) المراغي. 
(؟) البحر المحيط . 


والمعنى: أي وأحللنا لك الإماء اللواتي سبيتهن فملكتهن بالسباء»ء وصرن لك 
من لقم ينح اله عليك .وقد ملك "صنية بده حي بن أعطب: في سين شين انم 
أعتقهاء وجعل صداقها عتقهاء وجويرية بنت الحارث من بني المصطلق أعتقهاء ثم 
تزوجهاء وملك ريحانة بنت شمعون النضرية» ومارية أم إبراهيم» وكانتا من 
السراري. : 

وقال في «إنسان العيون»: إن سراريه كَكةِ أربع: مارية القبطية أم سيدنا إبراهيم 
رضي الله عنهء وريحانة» وجاريةٌ وهبتها له بَِ - زينب بنت جحشء» وأخرى 
اسمها: زليخا القرظية. انتهى. 

وكون ريحانة بنت يزيد من بني النضير سرية أضبط على ما قاله العراقي''» 
وزوجة أثبت عند أهل العلم على ما قاله الحافظ الدمياطي. وأما صفية بنث حيي 
الهارونية من غنائم خيبر» وجويرية بنت الحارث بن أبي صوار الخزاعية المصطلقية» 
وإن كانتا من المسبيات» لكنه يَكلِِ أعتقهماء فتزوجهماء فهما من الأزواج لا من 
السراري على ما بيّن في كتب السيرء فالوجه أن المعنى: مما أفاء الله؛ أي: أعاده 
عليك بمعنى: صيره لك» ورده لك بأي جهة كانت هدية أو سبية. 

#و» أحللنا لك #بنات عمك# والبنت: مؤنث الابن» والعم: أخو الأب؛ 
أي: وأحللنا لك نساء قريش من أولاد عبد المطلب وأعمامه كَلِةِ اثنا عشر: 

الحارث» وأبو طالب» والزبير» وعبد الكعبة» وحمزة» والمقوم ‏ بفتح الواو 
المشددة وكسرها ‏ والمغيرة» والعباس» وضرارء وأبو لهب» وقثم» ومصعب. ولم 
يسلم من أعمامه الذين أدركوا البعثة إلا حمزة والعباس. 

وبنات أعمامه يَلخِ: ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب.» وكانت تحت 
المقدادء وأم الحكيم بنت الزبير» وكانت تحت النضر بن الحارث» وأم هانيء بنت 
انون طالب» اسمها: فاختة» وجمانة بنت أبي طالب» وأم حبيبة» وآمنة» وصفية 
بنات العباس بن عبد المطلب» وأروى بنت الحارث بن عبد المطلب. 


«و» أحللنا لك #بنات عماتك» جمع عمة» والعمة: أخت الأب. 


1) روح البيان. 


ك7 


وعماته يَنَقَِ ست: 


أم حكيم» واسمها: البيضاءء وعاتكة. وبرة» وأروى» وأميمة» وصفية» ولم 
تسلم من عماته اللاتي أدركن البعئة من غير خلاف إلا صفية أم الزبير بن العوام» 
أسلمت وهاجرت» وماتت فى خلافة عمر رضى الله عنه. 

واختلف في إسلام عاتكة, وأروى» ولم يتزوج رسول الله يَلَِ من بنات 
أعمامه دين وأما بئات عماته ديئاً. . فكانت عنده منهن زينب بنت جحش بن 
رباب؛ لأن أمها أميمة بنت عبد المطلب» كما في «التكملة». 

#و» أحللنا لك #بئنات خالك#والخال: أخ الأم. #ويَاتٍ نَاتِ خَلّيِكَ4 جمع 
خالة. والخالة: أخت الأمء والمراد: نساء بنئى زهرة» يعنى أولاد عبد مناف بن 
زهرة» لا إخوة أمه ولا أخواتها؛ لأن آمنة بنت وهب أم رسول الله كَلِِ لم يكن 
لها أخ ولا أختء فإذا لم يكن له يَكِِ خال ولا خالة.. فالمراد بذلك: الخال 
والخالة عشيرة أمه؛ لأن بني زهرة يقولون: نحن أخوال النبي يليد لأن أمه منهمء 
ولهذا قال يَكلنَهِ لسعد , بن أبي وقاص رضي لله عنه : «هذا خالي». 

وإنما خص هؤلاء بالذكر ريف لهن. كما قال تعالى : #فيما كه وش يان 
49 وإنما0© أفرد العم والخال» وجمع العمات والخالات في الآية» وإن كان 
معنى الكل الجمع؛ لأن لفظ العم والخال لما كان يعطي المفرد معنى الجنس. . 
استغني فيه عن لفظ الجمع تخفيفاً للفظء ولفظ العمة والخالة» وإن كان يعطي معنى 
الجنس . . ففيه الهاء» وهي تؤذن بالتحديد والإفراد» فوجب الجمع لذلك. ألا ترى 
أن المصدر إذا كان بغير هاء لم يجمعء وإذا حدد بالهاء جمع» هكذا ذكره الشيخ 
أبو على رحمه الله. كذا فى «التكملة». 

وعبارة «فتح الرحمن» هنا”': وإنما أفراد العم والخال» وجمع العمات 
والخالاات؟؛ لأن العم والخال بوزدن مصدرين» وهما: الضمء والمال» والمصدر ' 
والخال في قوله في النور: ظاأوٌ بيت فكي أ بوت علي مرت 


وا 


وقرأ”'' الحِرْمِيان وابنُ عامر وحفص لدُوكٌ» مهموزاً على وزن فَعُول 
بالمدء حيث وقع في القرآن. قال الشاعر: | 
نُطِيِْعَرَسْوَّلَنَاوَنْطِيْعٌُرَنَاً هُوَأَلرَّخْمَنُ كان بِنَارَوُزَْا 

وقرأ باقي السبعة: #لرؤف» مهموزاً بالقصر على وزن فعل. وقرأ أبو 
جعفر ابن القعقاع: #لروف» مثقّلاً بغير همز. و#الرءوف4: كثير الرأفة» وهي 
أشد من الرحمة”"» وقيل: الرأفة أخص من الرحمةء وقيل: الرأفة الرحمة» وقيل 
في الفرق بين الرأفة والرحمة: أن الرأفة: مبالغة في رحمة خاصة» وهي دفع 
المكروهء وإزالة الضررء وأما الرحمة: فإنها اسم جامع يدخل فيه ذلك المعنى» 
ويدخل فيه أيضاً جميع الإفضال والإنعام» فذكر الله الرأفة أولاً؛ بمعنى أنه لا 
يضيع أعمالهمء ثم ذكر الرحمة ثانياً؛ لأنها أعم وأشمل. 

«مّد دئ تَتَلْب وَجهِكَ ف الصا » قال القرطبى فى «تفسيره»: قال العلماء: 
هذه الآية مقدمة في النزول على قوله: سيل التْتهاة بن ألدّي4 وطقد» هنا 
للتحقيقء أو للتكثير؛ أي: حقاً نرى تحول وجهك إلى السماءء وتردد نظرك في 
السماء طالباً قبلة غير الي أنت مستقبلهاء أو كثيراً ثرئ تصرف نظرك في: جهة 
السماء انتظاراً وتطلعاً للوحى؛ وذلك أن رسول الله بخِ كان يترجى من ربه أن 
يحوله إلى الكعبة؛ لأنها 18 إبراهيم أنوقة توأذعون للتزيت: تن الأينان؟ “لذنيا 
مفخرة لهمء ولمخالفة اليهود» فكان ينتظر نزول جبريل بالوحي بالتحويل» وذلك 
يدل على كمال أدبه حيث انتظر ولم يسأل #للتْوَلِسَتَكَ هلد تَصكها 4 ؛ أي : 
فلّنحولنك في الصلاة إلى قِبْلةٍ تحبها وتهواها لأغراضك الصحيحة التى أضمرتها 
في قلبك طُقْرل وَعْهَلَت4؛ أي: فاصرف جملة بدنك لعَمرَ الْمَسَْجد الْعراو» ؛ 
أي : تلقاء الكعبة» وفى حرف”" عبد الله شذوذاً: #فول وجهك تلقاء المسجد 
الحرام؛ أي: استقبل عينها بصدرك في الصلاة إن كنت قريباً» واستقبل جهتها 
1ض ال 


() الخازن. 
قرف حرف: قراءة. 


١: 


أَخْوْلِكٌ4؛ لأنهما ليسا مصدرين حقيقة» فاعتبر هنا حقيقتهماء وثم شبههما. 

وقوله: #ألََّ» صفة للبنات؛ أي: وأحللنا لك البنات المذكورة اللاتي 
#هَاجْرَيَ مَعَكَ»؛ أي: خرجن معك من مكة إلى المدينة» وفارقن أوطانهن» والمراد 
بالمعية"'": المتابعة له يك في المهاجرة» سواء وقعت قبله أو بعده أو معهء وتقييد 
البنات بكونها مهاجرات معه للإيذان بشرف الهجرة» وشرف من هاجرء وللتنبيه على 
الأليق والأفضل له يلد فالهجرة وصفهن. لا بطريق التعليل كقوله تعالى: 
«#وريبكُم لق في حُجُورِحْْ4» ويحتمل تقييد الحل بذلك في حقه يٍ خاصة» وأن 
من هاجر معه منهن يحل له نكاحهاء ومن لم تهاجر لم تحل» ويعضده قول أم 
هانيء 2 طالب: خطبني رسول الله كيه فاعتذرت إليه فعذرني» ثم أنزل الله 
هذه الآية» فلم أحل له؛ لأني لم أهاجر معهء كنت من الطلقاء. وهم الذين أسلموا 
بعد الفتح» أطلقهم رسول الله يَكهِ حين أخذهمء. ولفائدة التقييد بالهجرة أعاد هنا 
ذكر بنات العم والعمات والخال والخالات» وإن كن داخلات تحت عموم قوله 
تعالى عند ذكر المحرمات من النساء: ويل لم ا وأ َه دلِكُمْ 24 وأول بعضهم 
الهجرة في هذه الآية على الإسلام؛ أي: أسلمن معك؛. فدل ذلك على أنه لا يحل 
له نكاح غير المسلمة. 


أ .ل حم 


وقوله: وامة مُؤْمِسَدَ4 بالنصب معطوف على مفعول #أحللنا#»؛ إذ ليس معناه 
إنشاء الإحلال الناجزء بل إعلام مطلق الإحلال المنتظم لما سبق ولحق» والمعنى: 
وأحللنا لك امرأة مؤمنة بالله مصدّقة بالتوحيد. #إن وَعْبَتَ» تلك المرأة #تفْسهًا 
ِلتّىَ4 كلِ؛ أي: لك بغير صداقء والالتفات للإيذان بأن هذا الحكم مخصوص به 
لشرف نبوته» وأما من لم تكن مؤمنة.. فلا تحل لك بمجرد هبتها نفسها لك. 
والهبة: 1 1 والحرة لا تقبل الهبة» ولا البيع» ولا 
الشراء؛ إذ ليست بمملوكة» فمعنا :إن املك بتضعيها بل عير بأي عبارة كانت 

: الهبة» والصدقة» والتمليك» ا والشراء» والنكاح» والتزويج» وكان من 
خصائص و أن التكاح يتعقد في حقه بلفظ الهبة وغيرها من شبر ولي ولا شهود 
ولا مهر؛ لقوله: طحَالِصةٌ للك من دون الْمْؤْمِِينُ». 


)١(‏ روح البيان. 
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ومعنى الشرط إن اتفق ذلك. أي: وجد اتفاقاً. ولكن ليس ذلك بواجب 
عليك بحيث يلزمك قبول ذلكء. بل مقيّد بإرادتك» ولهذا قال: «إِنْ أ أليّخْ» يك 

«أن يستتكسًا» ؛ أي أن يجعلها منكوحة لهء ويتملك بضعها بتلك الهبة لا بمهر 
ابتداءة وانتهاة؛ء وهذا شرط للشرط الأول في استيجاب الحل» فإن هبتها نفسها منه 
لا توجب له حلها إلا بإرادته نكاحهاء فإنها جارية مجرى القبول. 


وقيل2©7: إنه لم ينكح النبي كَلِ من الواهبات أنفسهن أحداًء ولم يكن عنده 
منهن شيء» وقيل: كان عنده منهن خولة بنت حكيم»ء » كما في «صحيح البخاري» 
عن عائشة. وقال قتادة: هي ميمونة بنت الحارث» وقال الشعبي: هي زينب بنت 
خزيمة الأنصارية أم المساكين» وقيل غير ذلك. 


ثم بين سبحانه أن هذا النوع من النكاح خاص برسول الله كلِ, لا يحل لغيره 
من أمته فقال: #خَالِصَةٌ ألكت» إما حال من فاعل #وَهْبَت4. قاله الزجاج. أي: 
حالة كون تلك الواهبة خالصة لك. وخاصة بك. #ين دُون الْمْوْمِنِية4 فإن الإحلال 
للمؤمنين إنما يتحقق بالمهرء أو بمهر المثل إن لم يسم عند العقدء ولا ب يتحقق بلا 

مهر أصلاًء أو مصدر مؤكد لعامله المحذوف كالكاذبة؛ أي: خلص لك إحلال 
المرأة المؤمنة الواهبة خالصة؛ أي: خلوصاً. 


وقرأ الجميو:: م4 بالنصب #إن وهَبَت» بكسر الهمزة؛ أي: 
أحللناها لك إن وهبت. وقرأ أبو حيوة: #وامرأة مؤمنة» بالرفع على الابتداءء 
والخبر محذوف؛ أي: أحللناها لك. وقرأ أب والحسن والشعبي وعيسى وسلام: 
#أن وهبت» بفتح الهمزة على تقدير لام العلة؛ أي: لأن وهبتء أو على أنه بدل 

من امرأة بدل اشتمال. وذلك حكم في امرأة بعينهاء فهو فعل ماض. 


وقراءة الكسر استقبال في كل امرأة كانت تهب نفسها دون واحدة بعينها. وقرأ 
زيد بن علي: #إذ وهبت» ظرف لما مضىء فهو في امرأة بعينها. وقرأ الجمهور: 
«خَالصةٌ» بالنصب». فهو مصدر مؤكد كوعد الله» وصبغة الله؛ أي: أخلص لك 
إخلاصاء فأحللنا لك خالصةً بمعنى خلوصاًء ويجيء المصدر على فاعل وفاعلة» 


)١(‏ الشوكاني. 06 البحر المحيط. 


ى, 


وقال الزمخشري: والفاعل والفاعلة في المصادر عليّ غير عزيزين» كالخارج» 
والقاعد» والعاقبة» والكاذية. انتهى . 

وليس كما ذكرء بل هما عزيزان» وقد تتأول هذه الألفاظ على أنها ليست 
مصادرء وقرىء بالرفع على أنها صفة لامرأة على قراءة من قرأ: #امرأة# بالرفع. 


وقد أجمع” العلماء على أن هذا خاص بالنبي يكو وأنه لا يجوز ولا ينعقد 
التكاح بهبة بهبة المرأة نفسها » إلا ما روي عن أبي حنيفة وصاحبيه أنه يصح النكاح إذا 
وهبت» وأشهد هو على نفسه بمهر» لي 
بالنبي» ولهذا قال: #مَدَ علنا ما فَضْمًا يهم ؛ أي: أوجبنا على المؤمنين ف 
أَرُوئْجِهِمَ » ؛ أي: في حقهن من شرائط العقد بعترقة فإن ذلك حق عليهم 
مفروضء لا يحل لهم الإخلال بهء ولا اقتداء برسول الله كلِ فيما خصه الله به 
توسعة عليه» وتكريماً له فلا يتزوجوا إلا أربعة بمهر وولي وشهود. 


#ر» ما فرضنا عليهم في حق دما ملكت ل وأيديهم من الأحكام؛ 
أي: وعلمنا ما فرضنا عليهم فيما ملكت أيمانهم من كونهن ممن يجوز سبيه وحربه؛ 
لا ممن لا يجوز سبيه كالمعاهدين» وأهل الذمة. 


وقوله: «الِكَيْلا يَكْرْنَ عيلك حَرَةٌّ4 قال المفسرون: هذا يرجع إلى أول 
الآية؛ أي: أحللنا لك أزواجك؛ وما ا يمينك» والواهبة نفسها لك لكيلا 
يكون عليك حرج. فتكون اللام متعلقة متعلقةً بطلََلَنَا4» وقيل: متعلقة ب#اخَالصحةٌ24 
والأول أولى. ولام كي دخلت على كي للتوكيد؛ أي: لثئلا يكون عليك ضيق في 
أمر النكاح» فقوله: قد علمنا. ٠‏ الع اعتراض رين اقولة: «لك لا يَكونَ عل الْمَؤْمنِينَ 
4 وبين ماق وهو «خَالِصَة للحت من دون لْمْوْمِنِين 2# مقرر لما قبله من 
خلوص الإحلال المذكور لرسول الله َل وعدم تجاوزه للمؤمنين ببيان أنه قد فرض 
عليهم من شرائط العقد وحقوقه ما لم يفرض عليه يكو تكرمة لهء وتوسعة عليه. 


وعلى أيّ حدء أو على أي صفة يحق أن يفرض عليهم» ففرضنا ما فرضنا على 


)١(‏ الشوكاني. 


ذلك الوجه. وخصصناك ببعض الخصائص» كالنكاح بللا مهر وولي وشهود. 
ونحوها. 


وفسروا المفروض في حق الأزواج بالمهرء والولي» والشهودء والنفقة» 
ووجوب القسم. والانتضان على البترائر الأريم؟ وفي حق المملوكات بكونهن ملكاً 
طيباً » بأن تكون من أهل الحرب» لا ملكا خبيثاً. بأن تكون من أهل العهد. 


وفي الحديث: «الصلاة وما ملكت أيمانكم)»؛ أي: احفظوا الصلوات 
الخمس» والمماليك بحسن القيام بما يحتاجون إليه من الطعام والكسوة وغيرهاء 
وبغير تكليف على ما لا يطيقون من العمل» وترك التعذيبء قرنه عليه الصلاة 
والسلام بأمر الصلاة إشارةً إلى أن حقوق المماليك واجبة على السادات وجوب 
الصلوات . 


#وكانٌ ألنُّ»4 سبحانه وتعالى #عَفورًا # ؟ أ : فيما يعسر التحرز عنه 
«يّصِمًا4؛ أي: منعماً على عباده بالتوسعة في مظان الحرجء ونحوه؛ أي: يغفر 
الذنوب ويرحم العباد» ولذلك وسع الأمر ولم يضيقه 


ري 4 وتؤخريا محمد #9إمن تَشَلهُ م نْجُنَّ4؛ أي: من أزواجكء وتترك 
مضاجعتها من غير نظر إلى نوبة وقسم 15 «وشرى» وتضم إليك «من 4425 
منهن. وتضاجعها من غير التفات إلى نوبة وقسمة أيضاً . فالاختيار بيديك في 
الصحبة بمن شئتء ولو أياماً زائدة على النوبة» وكذا في تركهاء والمعنى: أي 
تؤخر وتترك مضاجعة من تشاء من أزواجك» وتضاجع من تشاء منهن» ولا يجب 
عليك قسم بينهن؛ بل الأمر في ذلك إليك» على أنه كان يقسم بينهن» وقد كان 
القسم واجباً عليه حتى نزلت هذه الآية» فارتفع الوجوب» وصار الخيار إليهء وذلك 
لأنه يكلِدٍ بالنسبة إلى أمته نسبة السيد المطاعء أو المعنى: تطلق هن عشاء مين : 
وتمسك من تشاءء أو المعنى: تترك تزوج من شئت من نساء أمتك. وتتزوج من 
شئت. كما في #بحر العلوم». وقد قيل: إن هذه الآية ناسخة لقوله: لا يجن أىَ 
ناه من بَعَدُ», وسيأتي بيان ذلك. 


وقرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص: 4# بياء ساكنة» والباقون: بهمزة 
مضمومة, وهما لغتان. يقال: أرجأت الأمرء وأرجيته. إذا أخرته. 


م١‎ 


ولامَن» في قوله: ومن أبنْمَيّتَ» مبتدأ بمعنى الذي» أو شرط نصب 1 
5 وخير المبتدأء أو جواب الشرط على كلا التقديرين #قلا جتاحَ 
ََيَلَت»؛ أي: ومن ابتغيت وطلبت مضاجعتها حالة كونها #مِمَن ته 
وتركتهاء وطلقتها أولاً بالرجعة لأثَلَا جُنعَ»؛ أي: فلا إثم ولا لوم ولا عتاب ولا 


ضيق #عَلَيِكَ» يا محمد في شيء مما ذكر من الأمور الثلاثة. 

والحاصل: أن الله سبحانه فوض الأمر إلى رسوله. يصنع في زوجاته ما شاء 
من تقديم وتأخيرء وعزل وإمساكء وضم من أرجأء وإرجاء من ضمّ إليهء وما شاء 

والبي 37 أي ومن دعوت إلى فراشك» وطلبت صحبتها ممن عزلت عن 
نفسك بالطلاق» فلا ضيق عليك في ذلك. 

والخلاصة: أنه لا ضير عليه إذا أراد إرجاع من طلّقها من قبل» وهذه قسمة 
جامعة لما هو الغرض» وهو إما أن يطلق: وإما أن يمسك» وإذا أمسك ضاجع أو 
ترك» وقسم أو لم يقسمء وإذا طلَّقَ؛ٍ فإما أن لا يبتغي المعزولة» أو يبتغيها . 

والجمهور على أن الآية نزلت في القسم بينهن» فإن التسوية في القسم كانت 
واجبة عليه كَكلل» فلما نزلت هذه الآية سقط عنهء وصار الاختيار إليه فيهن» وكان 

ويروى: أن أزواجه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لما طلبن زيادة النفقة» ولباس 
الزينة. . هجرهن شهراً حتى نزلت آية التخيير» وروى ابن جرير عن أبي رزين قال: 
لما نزلت آية التخيير. . أشفقن أن يطلقهن» فقلن: يا رسول الله» اجعل لنا من 
مالك ومن نفسك ما شئت شئت» ودعنا كما نحن» فنزلت هذه الآية» فأرجأ رسول الله علد 
منهن يد أم حبيبة» وميمونة» وسودة» وصفية» وجويرية» فكان يقسم لهن ما 
شاءء وآوى إليه أزيعا : عائشة» وحفصةء وزينئب» وأم سلمة» فكان يقسم بينهن 
أطلق له وخيّر فيه إلا سودة» فإنها رضيت بترك حقها من القسمء ووهبت ليلتها 


)١(‏ المراغي. 


للها 


لعائشة» وقالت: لا تطلقني حتى أحشر في زمرة : نسائك . 
ثم بين السبب في الإيواء والإرجاء» وأنه كان ذلك في مصلحتهن» فقال: 


لذْلِكَ4 المذكور من تفويض الأمر إلى مشيئتك #أَدَنَّه» وأقرب إلى «أنّ تَكَدَّ » 
وتبرد لأَعَسمُين» وتطيب أنفسهن و4 إلى أن الا يَحْرَّنَ24 ولا يتأسفن بما فعلت 
بهن من إيثار بعض على بعض . 

«و» إلى أن #يرضين بما آتيتهن كلهن4؛ أي: ويرضين كلهن بما آنيتهن» 
وقسمت لهن من العدل بينهن تفضلاً وتكرماً منك؛ وقوله: «كُلهُنٌ4 بالرفع تأكيد 
لفاعل #يرضين4» وهو النون؛ أي: ذلك المذكور أقرب”" إلى قرة عيونهن» وقلة 
حزنهن» ورضاهن جميعاً؛ لأنه حكم كلهن فيه سواءء ثم إن سويت بينهن. . 
وجدت ذلك تفضلاً منك» وإن رجحت بعضهن. . علمن أنه بحكم الله فتطمئن به 
نفوسهن» ويذهب التنافس والتغاير» فرضين بذلك» فاخترنه على الشرط» ولذا قصره 
الله عليهن؛ وحرم عليه طلاقهن» والتزوج بسواهن» وجعلهن أمهات المؤمنين 

والمعنى: أي إنهن إذا علمن أن الله قد وضع عنك الحرج في القسمء فإن 
شئت قسمت» واطاقت لم للسمء لا جناح عليك في أي ذلك فعلت» وأنت مع 
هذا تقسم لهن اختياراً منك» لا وجوباً عليك.. فرحن بذلك» واستبشرن بهء 
واعترفن بمنتك عليهن في قسمك لهن» وتسويتك بينهن» وإنصافك لهن وعدلك 

والخلاصة: ذلك التفويض إلى مشيئتك أقرب إلى قرة عيونهن, وانتفاء 
حزنهن» ووجود رضاهن إذا علمن أن ذلك التفويض من عند الله تعالى» فحالة كل 
منهن كحالة الأخرى في ذلك. 


ءومه 1 


وقرأ الجمهور: «أن تَمَرّ ا : قرت العين» وقرأ ابن 
محيصن : #تقر» بضم التاء من: أقرر الرباعي» ونصب #أعينهن»*» وفاعله: ضمير 
المخاطب؛ أي: أنت. ٠‏ وقرىء: : #تقر» مبنياً للمفعول» 0 وقرأ 
الجمهور : «كُنين4 بالرفع تأكيداً لفاعل #يرضين»» وهو: النون. وقرأ أبو إياس 


رق روح البيان. 


م 


حوبة بن عائذ بالنصب تأكيداً لضمير النصب في َالنتَهُنَ4 . 


#ون» وحده #يِعْلَمُ ما فى لوي » من الضمائر والخواطرء فاجتهدوا في 
إحسانهاء أو يعلم ما قلوبكم من الميل إلى بعضهن دون بعضء مما لا يمكن دفعه. 
ومن الرضا بما ديّر له في حقهن من تفويض الأمر إليه كك. 

روى أحمد عن عبد الله بن يزيد عن عائشة قالت: كان رسول الله َك يقسم 
بين نسائه فيعدل» ثم يقول: «اللهم هذا فعلي فيما أملك» فلا تلمني فيما تملك ولا 
أملك» يعني : القت » :وزناذة الح لبعفن بدوة عفن وف عن" عن على 
تحسين ما في القلوب». ووعيد لمن لم يرض منهن بما دبر الله له من ذلك» وفوضه 
إلى مشيئته» وبعث على تواطىء قلوبهن» والتصافي بينهن» والتوافق على رضا 
رسول الله يكللة. 


«وَكانَ أنّهُ4 سبحانه وتعالى #طيمًا» بالسرائر كالظواهر» فيعلم ما تبدونه 
منهم من شاء له أن يتوب» وينيب من ذنوبه من ينيب» فلا تغتروا بتأخيرهاء فإنه 
إمهال لا إهمال. 

لا يل آك لِآ42 قرأ الجمهور: طلا يحَلُّ4 بالياء التحتية للفصل بين الفعل 
وفاعله المؤنث؛ ولأن تأنيث الجمع غير حقيقي» وإذا جاز التذكير بغير فصل في 
قوله: وََالَ و4 كان معه أجوز. وقرأ ابن كثير بالفوقية نظراً إلى كون الفاعل 
10 يد لا تحل لك واحدة من النشاف) مسلمة كانت أو كتابية» لما تقرر 
عندهم أن حرف التعريف إذا دخل على الجمع.. يبطل الجمعية» ويراد الجنس» 
وهو كالنكرة يخص في الإثبات» ويعم في النفي» كما إذا حلف لا يتزوج النساع» 
ولا يكلم الناس» أو لا يشتري العبيد» فإنه يحنث بالواحد؛ لأن اسم الجنس حقيقة 
فيه . 

أ لا تحل لك يا محمد واحدة من النساء #من بعد 4 ؛ أي : من بعد هؤلاء 
التسع اللاتي خيرتهن بين الدنيا والآخرة فاخترنك؛ لأنه نصابك من الأزواج» كما 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 


4: 


أن الأربع نصاب أمتك منهنء أو لا يحل لك النساء بعد اليوم حتى لو ماتت واحدة 
منهن. . لم يحل له نكاح أخرى. #وَلَآ أن يدل بحذف إحدى التاءين: والأصل: 
تتبدل. لين ين أَرَوّج» مفعول «بَّدَلَ24 و#اين» مزيدة لتأكيد النفي تفيد استغراق 
0 الأزواج بالتحريم؛ أي: ولا يحل لك أن تتبدل بهؤلاء التسع أزواجاً أخر 
بكلهن أو بعضهن., بأن تطلق واحدةً وتنكح مكانها أخرى. 

أراد الله سبحانه وتعالى لهن كرامة وجزاء على ما اخترن رسول الله ككل والدار 
الآخرة» لا الدنيا وزينتهاء ورضين بمراده» فقصر رسوله عليهنء ونهاه عن 
تطليقهن» والاستبدال بهن. 

#ولر أعجبلكت حَسَْنَ4؛ أي: حسن المبدلات وجمالهن؛ أي: لا يحل لك 
التبدل بأزواجك» ولو أعجبك حسن غيرهن ممن أردت أن تجعلها بدلاً من 
إحداهن: والواو”'' الداخلة على #لو» عاطفة لمدخولها على حال محذوفة قبلهاء 
وكلمة #لو» في أمثال هذا الموقع لا يلاحظ لها جواب. 

والمعنى: ولا يحل لك أن تستبدل بهن حال كونك لو لم يعجبك حسن 
الأزواج المستبدلة وجمالهن» ولو أعجبك حسنهن؛ أي: لا يحل لك الاستبدال 
حال عدم إعجاب حسنهن إياك» وحال إعجابه؛ أي: لا يحل لك على كل حال» 
ولو في هذه الحالة» فالمراد ب#لو» هنا: استقصاء الأحوال وتعميمها. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: المرأة التي أراد النبي يككِ استبدالها هي: 
أسماء بنت عميس الخثعمية امرأة جعفر بن أبى طالبء لما استشهد. . أراد 
رسول الله ككخِ أن يخطبهاء فنهاه الله عن ذلك» فتركهاء فتزوجها أبو بكر بإذن 
رسول الله يِل فهى ممن أعجبه حسنهن. وفي «التكملة»: قيل: يريد حبابة أخت 
الأشمق بن ين قي 

وفي الحديث: «شارطت ربي أن لا أتزوج إلا من تكون معي في الجنة» 
فأسماء أو حبابة لم تكن أهلاً لرسول الله في الدنياء ولم تستأهل أن تكون معه في 
مقامه في الجنةء فلذا صرفها الله عنهء فإنه تعالى لا ينظر إلى الصورة» بل إلى 


)١(‏ الشوكاني. 
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المعنى. ٠‏ وفي الحديث: من نكح امرأة لمالها وجمالها.. م مالها وجمالهاء 
ومن نكحها لدينها . 7 رزقه الله مالها وجمالها». 

وقوله: لَإِلَّا ما مَلَكْتَ يم مك 4 ويدك» استثناء من النساء ؛ ؛ لأنه يتناول الأزواج 
والإماءء فإنه يحل له أن يتشرق بهن . قال ابن عباس رضي الله عنهما: : ملك بعد 

وقد اختلف أهل العلم في تفسير هذه الآية على أقوال0' : 

قال اين عباس ومجاهد والضحاك وقتادة الحسن وابن سيرين وأبو بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام واين زيد وابن جرير: إنها محكمة» وإنه حرم على 
رسول الله نه أن يتزوج على نسائهء مكافأة لهن بما فعلن من اختيار الله ورسوله 
والدار الآخرة» لما خيرهن رسول الله كله بأمر الله له بذلك. 

وقال أبو أمامة بن سهل بن حنيف: لما حرم الله عليهن أن يتزوجن من 
بعده.. حرم عليه أن يتزوج غيرهن؛ وقال أبي بن كعب وعكرمة وأبو رزين: إن 
المعنى: لا يحل لك النساء من بعد الأصناف التى سماها الله تعالى. قال القرطبي: 
وهو اختيار ابن جريرء وقيل: لا يحل لك اليهوديات ولا النصرانيات؛ لأنهن لا 
يصح أن يتصفن بأنهن أمهات المؤمنين» وهذا القول فيه بعدل؛ لأنه يكون التقدير: ل 
يحل لك النساء من بعد المسلمات» متي وقيل : هذه الآية 
منسوخة بالستة» وبقوله سبحانه : #ترجى م من ع من متهن وتو إِلَِكَ من كنا 4 وبهذا 
قالت عائشة رضي الله عنهاء وأم سلمة» وعلي بن أبي طالب» وعلي بن الحسين» 
وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين؛ وهذا هو الراجح 

ويدل لهذا القول ما أخرجه ابن سعد وابن أبي حاتم عن أم سلمة قالت: لم 
' وذلك قول الله سبحانه: وي تن قبت ...© الآية. 
وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن سعد وأحمد وعبد بن حميد وأبو 


داود فى «ناسخهكاء والترمذي وصححه » والنسائي وابن جرير وابن المنذر» والحاكم 


)١(‏ المراغي. 


47م 


وص ححه )2 وابن مردويه والبيهقي من طريق عطاء عن عائشة قالت: لم يمت النبي كلو علد 


حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاءء إلا ذات محرم لقوله: «رّيى من مق 
مِنْسْنَّ# الآية. 


وقد اختلف العلماء أيضاً فى تحليل الأمة الكافرة له له(" : 


القول الأول: أنها تحل للنبي يِه لعموم هذه الآية» وبه قال مجاهد 
وسعيد بن جبير وعطاء والحكم. 


والقول الثاني: أنها لا تحل له تنزيهاً لقدره عن مباشرة الكافرة» ويترجح 

القول الأول بعموم هذه الآية» وتعليل المنع بالتنزيه ضعيفء فلا تنزه عما أحله الله 

لهء فإن ما أحله. الوويي عريت ا عتار ما مساق امور التكاجء لا باعتبار 

0 فالمشركون نجس بنص القرآن. ويمكن ترجيح القول الثاني بقوله 
: لملا تنييكأ بيصم اكوا فإنه نهي عام . 


ركان ألّهُ4 سبحانه وتعالى لعل كَل ْو رّقِِبَا4؛ أي: حافظاً مهيمناً 
مظطلعا عليه لا يخفى عليه شيء + ولا يقوته شيء». فتحفظوا ما أمركم به :ولا 
تتخطوا ما حد لكم. والرقيب في أسمائه تعالى: هو الذي لا يغفل ولا يذهل؛ ولا 
يجوز عليه ذلك» فلا يحتاج إلى مذكر ولا منبه» كما في «شرح الأسماء» للزورقي. 
وقد بسطت الكلام فيه في كتابي «هدية الأذكياء على طيبة الأسماء» فراجعه. 


وإجمال معنى الآية"': أي لا يحل لك النساء من بعد هؤلاء التسع اللاتي 
في عصمتك اليوم كفاء اختيارهن الله ورسوله. وحسن صنيعهن في ذلك. ولا يحل 
لك أن تستبدل بهن أزواجاً أخرى غيرهن»؛ بأن تطلق واحدة منهن» وتنكح بدلها 
أخرى» مهما كانت بارعة في الحسب والجمالء إلا ما ملكت يمينك منهن» وقد 
ملك بعدهن مارية القبطية» أهداها له المقوقس القبطي» فتسراهاء وأولدها إبراهيم » 
وناك وقنيعاء وكا الله متوانه حافظلا ويطل) على كل شيء؛ عليماً بالسر 
والنجوى. فاحذروا تجاوز حدودهء وتخطي حلاله إلى حرامه. 


)١(‏ الشوكاني. (؟) المراغي. 


/الم/ 


إن كنت بعيداً. وإنما ذكر المسجد دون الكعبة لأنه يَكِةٍ كان في المدينة. والبعيد 
كن مراهاة تعره فإن: فى سيان عينها. ريد عليه بتعلاف القريتب وقد 
حكى القرطبي الإجماع على أن استقبال عين الكعبة 0 على المعاين» وعلى 
أن غير المعاين يستقبل الناحية. والمراد بالمسجد الحرام هنا: الكعبة كما هو في 
أكثر الروايات» وقال آخرون: المراد بالمسجد الحرام: جميع المسجد الحرام» 
وقال آخرون: المراد به الحرم كله 

وقال القرطبي: روى ابن جريج؛ عن عطاءء عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن رسول الله يليٍ قال: «البيت قبلة لأهل المسجدء والمسجد قبلة لأهل 
الحرم» والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي». 


«وَكْتُ ما مُسْر »4 ؛ أي: ل ل من بر أو 
بحر» مشرق أو مغرب » م وجو مَطرة) ؛ أي : فاصرفواء وحولوا وجوهكم 


في الصلاة جهة المسجد 000 الذي > هو بمعنى الكعبة. ع 737 الربوول ارلا 
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لأمر القبلة» يي للأمة على المتابعة . 


. 


وقال" ابن كثير: أمر تعالى باستقبال الكعبة من جميع جهات الأرض شرقاً 
قشعا رجاه ولس دي شىء سوى النافلة فى حال السفرء 
نإنه يضلها عيك ما حرضه والدة :وتاك ب الكد بزو كلاف اك امايق نن 
القتال يصلي على كل حالء وكذا مَنْ جَهِلَ جهة القبلة يصلي باجتهاده وإن كان 
مخطباً في نفس الأمر؛ لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها. ان: 

وأخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما دخل النبي وَل 
البيت دعا في نواحيه كلهاء ولم يصل حتى خرج منهء ولما خرج ركع ركعتين 
قبل الكعبة» وقال: «هذه القبلة؛ يعني: أن أمر القبلة قد استقر على هذا البيت» 
فلا ينسخ بعد اليوم» فصلوا إلى الكعية أبدأء فهي قبلتكم». 


)١(‏ بيضاوي. 106 أبن كفي 


١ 


وقد تضمنت الآية الكريمة حكميه7؟: 

. أن لا يتزوج عليه السلام غيرهن‎ ١ 

"' أن لا يستبدل بهن غيرهن. 

وفي الآية دليل على جواز النظر إلى من يريد زواجهاء وقد روى أبو داود أن 
النبي يله قال: «إذا خطب أحدكم المرأة» فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى 
نكاحها فليفعل». 

وعن المغيرة بن شعبة قال: خطبت امرأة» فقال لي النبي 5ة: «هل نظرت 
إليها»؟ قلت: لاء قال: «انظر إليهاء فإنه أحرى أن يؤدم بينكما». أخرجه الترمذي» 
وقال: حديث حسن . 

ثم أدب الله سبحانه عباده بآداب ينبخغي أن يتخلقوا بها لما فيها من الحكم 

00 والمزايا العمرانية» فقال: «ايَّتَيُهًا ألَدبح ءَامَنُوا» بما جاء به محمد كَل 
«لا نَدَخْلوا يبوتَ لبن 4؛ أي: حجرات النبي ذه في خال من الأحوال؛ وهذا”؟ 
يق عام لكل مؤمن أن يدخل بيوت رسول الله كَل إلا بإذن منهء وسبب النزول ما 
وقع من بعض الصحابة في وليمة زينب بنت جحش» كما سبق في أسباب النزول. 

فإن قلت: إن الله أضاف البيوت هنا إلى النبي» وفيما سبق إلى الأزواج؛ 
حيث قال: ##ما مَل 0 سل فى يُوْتِحكُن 4 فبينهما معارضة؟ 

قلت: لا معارضة؛ لأن الإضافة فيما سبق إضافة سكن,» وهنا إضافة ملك» 
كما يؤخذ من «الفتوحات». 
موضع نصب على الحال؛ 9 إلا مصحوبين بالإذن» أو بنزع الخافض؟ أي: إلا 
بأن يؤذن لكمء أو منصوب على الظرفية؛ أي: إلا وقت أن يؤذن لكم. 

أي”": لا تدخلوا بيوت النبي في حال من الأحوال إلا حال كونكم مأذوناً 


)١(‏ المراغي. (*) روح البيان. 
(9) الشوكاني. 
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لكم ومدعوين #إِلَ طَعَار» ومأكول» وهو متعلق ب#يؤْدرت» على تضمينه معنى 
يدعى؛ للإشعار بأنه لا يحسن الدخول على الطعام من غير دعوة» وإن أذن في 
الدخول. كما أشعر به قوله: لمَيْرٌ نَظِرينَ إتلهُ4؛ وهو حال من فاعل «لا تَدَخُلُوا4 
على أن الاستثناء وقع على الظرف والحالء» كأنه قيل: لا تدخلوا بيوت النبي كَل 
إلا حال الإذن» ولا تدخلوها إلا غير ناظرين إناه؛ أي: غير منتظرين إناه؛ أي: 
نضجه وإدراكه واستواءه وصلاحيته للأكل. والإناه ‏ بكسر الهمزة وبالقصر -: مصدر 
سماعي؛ لأنى الطعام إذا أدرك من باب رمى» وفيه إشارة إلى حفظ الأدب في 
الاستئذان» ومراعاة الوقت» وإيجاب الاحترام. 


وقرأ الجمهور”': عير تَظِرينَ4 بالنصب على الحالء وقرأ ابن أبي عبلة 
«#غير» بالجر صفة لططْمَايِ4. وقال الزمخشري: وليس بالوجه؛ لأنه جرى على 
غير من هو له؛ فمن حق ضمير غير ما هو له أن يبرز فيقال: إلى طعام غير ناظرين 
إناه أنتم» كقوله: هند زيد ضاربته هي. انتهى. وحذف هذا الضمير جائز عند 
الكوفيين» وقرأ الجمهور: طإنَلهُ4 مفرداًء والأعمش: #إناءه» بمدة بعد النون. 


والمعنى”"' : يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله لا تدخلوا بيوت نييّه كَل إلا أن 
تدعوا إلى طعام تطعمونه غير منتظرين إدراكه ونضجه. 

وخلاصة ذلك: أنكم إذا دعيتم إلى وليمة في بيت النبي يَلِِ. . فلا تدخلوا 
البيت إلا إذا علمتم أن الطعام قد تم نضجه. وانتهى إعداده؛ إذ قبل ذلك يكون 
أهل البيت في شغل عنكم» وقد يلبسن ثياب البذلة» فلا يحسن أن تروهن وهن على 
هذه الحالة إلى أنه ريما بدا من إحداهن ما لا يحل النظر إليه. 


ع 


وقوله: ##وَلكن إِذًا دعِيمٌ َأَدْحْلُواً» استدراك من النهي عن الدخول بغير إذن» 
07 دلالة بيّنة على أن المراد بالإذن إلى الطعام هو الدعوة إليه؛ أي: ولكن إذا 
أذن لكم في الدخول. ودعيتم إلى الطعام» فادخلوا بيوته على وجوب الأدب» 
وحفظ أحكام تلك الجلسة. 


)١(‏ البحر المحيط. قرف روح البيان. 
00( المراغي . 
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لنَِدًا طْهِمْب 4 الطعام وأكلتم وتناولتموه.. فإن الطعم تناول الغذاء 
«تَنتَدِرُوا4؛ أي: فاخرجوا من منزله» وتفرقوا واذهبوا حيث شئتم في الحال» ولا 
تمكثوا بعد الأكل والشرب. أمرهم سبحانه بالانتشار بعد الطعامء وهو التفرق» 
والمراد: الإلزام بالخروج من المنزل الذي وقعت الدعوة إليه عند انقضاء المقصود 
من الأكل. 


وفي قوله: لاوَلَكِنَ إِنا دعِيمٌ مأ تَأَدْخْنُ» لطيفةء وهي”2": أن في العادة إذا قيل 
لمن يعتاد دخول دار من غير إذن: لا تدخلها إلا بإذن.. يتأذى وينقطع بحيث لا 
يدخلها أصلاًء ولا بالدعاءء» قال: لا تفعلوا مثل ما يفعله المستنكفون» بل كونوا 
طائعين» إذا قيل لكم: لا تدخلوا فلا تدخلواء وإذا قيل لكم: عار فارحلوا 
وقوله: «إِلَّة أت يُؤدت لم4 يفيد الجوازء وقوله: لوَلَكنَ إِدَا دعِيتُ تَأَدْخْلُوا» يفيد 
الوجوب فليس تأكيداً» بل هو مفيد فائدة جديدة. اه «رازي». 


الك خطاب لقوم كانوا يتحينون طعام رسول الله عَكئِلةِ . فيدخلون ويقعدون 
منتظرين لإدراكه مخصوصة بهم وبأمثالهم» وإلا لما جاز لأحد أن يدخل بيوته 
بالإذن لغير الطعام» ولا اللبث بعد الطعام لأمر مهمء وليس كذلك» كما سيأتي. 


ولا مُنْتعْنينَ لمَدِيغْ4 هو مجرور عطفاً على ناظرين؟؛ أي: غير مستأنسين» 
أو منصوب ا الحالية بعامل مقدر؛ أي: ولا تدخلوا ولا تمكثوا مستأنسين 
بحديث بعضكم مع بعضء أو بحديث أهل البيت بالسمع له نهوا أن يطيلوا 
الجلوسء ويستأنس بعضهم ببعض لأجل حديث يحدّئه به» أو يستأنسوا بالحديث 

مع أزواج النبي ككء واللام في قوله: ويريد» يحتمل أن تكون للعلة؛ أي: 
0 لأجل أن يحدث بعضكم كي وأن تكون المقوية للعامل؛ لأنه فرع ؛ 
أي: لطلب اسم الفاعل للمفعول؛ أي: ولا مستأنسين حديث أهل البيت أو 
غيرهم» واستئئاسه تسمعه. اه اسمين»» ويحتمل أن كوه بمعنى الباء» والأنس: 
ضد الوحثشة والنفورء كما سيأتي. 


)١(‏ الفخر الرازي. 
زفق البيضاوي . 


والمعنى7؟: أي ولكن إذا دعاكم الرسول كلِِ. . فادخلوا البيت الذي أذن 
لكم في دخولهء فإذا أكلتم الطعام الذي دعيتم إلى أكله.. فتفرقوا واخرجواء ولا 
تمكثوا فيه لتتبادلوا ألوان الحديث وفنئونه المختلفة. 


سل 


وقال الرازي في قوله: «إِلّا أن يويح لَك إِلّ طلْمَامِ» إما أن يكون فيه 
تقديم وتأخيرء تقديره: ولا تدخلوا إلى طعام إلا أن يؤذن لكمء فلا يكون منعاً من 
الدخول في غير وقت الطعام بغير إذن» وإما أن لا يكون فيه تقديم وتأخيرء فيكون 
معناه: ولا تدخلوا إلا أن يؤذن لكم إلى طعامء فيكون الإذن مشروطاً بكونه إلى 
طعامء فإن لم يؤذن إلى طعام. . فلا يجوز الدخولء فلو أذن لواحد في الدخول 
لاستماع كلام لا لأكل طعام. فلا يجوز. فنقول: المراد هو الثاني؛ ليعم النهي عن 
الدخولء. وأما كونه لا يجوز إلا بإذن إلى طعام.. فلما هو مذكور في سبب 
الترول< أن الخطاب مع قوم كانوا يتحينون حين الطعام» ويدخلون من غير إذن» 
فمنعوا من الدخول في وقتهم بغير إذن. 

وقال ابن عادل: الأولى أن يقال: المراد هو الثاني؛ لأن التقديم والتأخير 
خلاف الأصلء وقوله: إل طْمَا» من باب التخصيص بالذكر» فلا يدل على نفي 
ما عدا لا سيما إذا علم مثلهء فإن من جاز دخول بيته بإذنه إلى طعامه. . جاز 
دخوله بإذنه إلى غير طعام. انتهى . 


والأولى في التعبير عن هذا المعنى الذي أراده أن يقال: قد دلت الأدلة على 
جواز دخول بيوته وَلةٍ بإذنه لغير الطعام. وذلك معلوم لا شك فيهء فقد كان 
الصحابة وغيرهم ينتادترن عليه لغير الطعام» فيأذن لهمء وذلك يوجب قصر هذه 
الآية على السبب الذين نزلت فيه؛ وهو القوم الذين كانوا يتحينون طعام النبي ككل 
فيد خلون ويقعدون منتظرين لإدراكه. وأمثالهم» فلا تدل على المنع من الدخول مع 
باطل» فالملزوم مثله. 


قال ابن عطية: وكانت سيرة القوم إذا كان لهم طعام وليمة أو نحوه أن يبكر 


)١(‏ المراغي. 
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من شاء إلى الدعوة ينتظرون طبخ الطعام ونضجه وكذلك إذا فرغوا منه.. جلسوا 
كذلك» فنهى الله المؤمنين عن ذلك في بيت النبي كَل ودخل في النهي سائر 
المؤمنين» والتزم الناس أدب الله لهم فى ذلك» فمنعهم من الدخول إلا بإذن عند 
الأكل» لا قبله لانتظار نضج الطعام. 


وفي «التأويلات النجمية»: إذا انتهت حوائجكم فاخرجوا ولا تتغافلواء ولا 
يمنعكم حسن خلقه من حسن الأدب» ولا يحملنكم فرط احتشامه على الإبرام 
عليه» وكان حسن خلقه جسرهم على المباسطة معه. حتى أنزل الله سبحانه هذه 
' الآية. 


ثم علل ذلك بقوله: ل#إنَّ ك4 الاستئناس بعد الأكل الدال على اللبث؛ 
«إكات4 في علم الله سبحانه #يْوّنى البّىّ4 كَلل؛ لتضييق المنزل عليه وعلى 
أهله» وشغله فيما لا يعنيه» والأذى: هو كل ما يصل إلى الإنسان من ضررء كما 
اد ' 

ني 


« 


وقيل: إن27 الإشارة بقوله: #ظإِنَّ دَلِك4 إلى الانتظار والاستئناس للحديث» 
وأشير إليهما بما يشار به إلى الواحد بتأويلهما بالمذكور» كما في قوله: #عَوَان 
بح َلِك4؛ أي: إن ذلك المذكور من الأمرين كان يؤذي النبي وده ويلحق به 
الضرر؛ لأنهم يضيقون عليه المنزل» وعلى أهلهء ويتحدثون بما لا يريده. قال 
الزجاج: كان النبي كَل يحتمل إطالتهم كرماً منه» فيصبر على الأذى في ذلك» فعلم 
الله سبحانه ‏ من يحضره الأدب حتى صار أدباً لهمء ولمن يعدهم. 


«يُسَتَكيء نكم » ؛ أي: يستحيي أن يقول لكم قوموا أو اخرجوا #وَأنّهُ» 
سبحانه «لا يسْبَحء مِن» بيان #الحقّ» الذي هو الإخراج لكم؛ أي : لا يترك أن 
يبين لكم ما هو الحق» ولا يمتنع من بيانه وإظهاره» والتعبير عنه يعدم الاستحياء 
للمشاكلة؛ يعني: أن(" إخراجكم حقء فينبغي أن لا يترك حياءء ولذلك لم يتركه 
الله ترك الحيي» وأمركم بالخروج» وكان كلهِ أشدّ الناس حياء» وأكثرهم عن 
العورات إغضاءً» وهو التغافل عما يكره الإنسان بطبيعته. 


)١(‏ الشوكاني. (؟) روح البيان. 
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وهذا أدب أدب الله به الثقلاء»ء وعن عائشة رضي الله عنها: حسبك في 
الثقلاء أن الله تعالى لم يحتملهم»ء وقال: ظِِذًا طْهِمَثُمْ فَنَشرُوأ4. فينبغي للضيف أن 
لا يجعل نفسه ثقيلآء بل يخفف الجلوسء وكذا حال العائد» فإن عيادة المرضى 
لحظة. قيل للأعمش: ما الذي أعمش عينيك؟ قال: النظر إلى الثقلاء» وقد قيل: 
نا تتحل ألمْقِئِل يأزض قَوْمٍ كَمَالِسَاكِيِيْنَ سِرَئ أَلبَحِيْلُ 

وقيل: مجالسة الثقيل حمى الروح» وقيل لأنوشروان: ما بال الرجل يحمل 
الحمل الثقيل» ولا يحمل مجالسة الثقيل؟ قال: يحمل الحمل بجميع الأعضاءء 
والثقيل تنفرد به الروح. قيل: من حق العاقل الداخل على الكرام قلة الكلام» 
وسرعة القيام. 

ومن علامة الأحمق الجلوس فوق القدرء والمجيء في غير الوقت» وقد 
قالوا: إذا أتى باب أنخيه المسلم.. يستأذن ثلاثاًء ويقول في كل مرة: السلام 
عليكم يا أهل البيت» ثم يقول: أيدخل فلانء ويمكث بعد كل مرة مقدار ما يفرغ 
الآكل من أكله. ومقدار ما يفرغ المتوضؤ من وضوئه؛ والمصلي بأربع ركعات من 
صلاتهء فإن أذن. . دخل» وخفف. وإلا رجع سالماً عن الحقد والعداوة, ولا 
يجب الاستئذان على من أرسل إليه صاحب البيت رسولاً فيأتي بدعوته قال 
الحامى : 


كبوا النكفيي أنهنا الأغنبيات ظَرّْقَ ليشت فَإِنَلَهَاآدَابُ 

. 40” دم مه 5 1 

وقرأ الجمهور'': لامسَتَخيء» بيائين مع سكون الحاء» مضارع استحيا من 
باب استفعل» وقرأت فرقة: #فيستحى» بياء واحدة مع كسر الحاء مضارع استحاء 
وهي لغة تميم» وروي عن ابن كثيرء واختلفوا في المحذوف منه. أعين الكلمة أم 
لامها؟ فإن كان العين.. فوزنها: يستفلء وإن كان اللام.. فوزنها: يستفع» 
والترجيح مذكور في كتب النحو. 

والمعنى'": أي إن ذلك اللبث والاستئناس والدخول على هذا الوجه كان 
يؤذي النبي كَيِ؛ لأنه كان يمنعه من قضاء بعض حوائجه إلى ما فيه من تضييق 


)١(‏ البحر المحيط. 0( المراغي. 
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المنزل على أهله» لكنه كان يستحيي من إخراجكم» ومنعكم مما يؤذيهء والله لم 
يترك الحق» وأمركم بالخروجء وفي هذا إيماء إلى أن اللبث يحرم على المدعو إلى 
طعام بعد أن يطعمء إذا كان في ذلك أذى لرب البيت» ولو كان البيت غير بيت 
النبي يكل فالتثقيل مذموم في كل مكان» محتقر صاحبه لدى كل إنسان» وعلى 
الجملة فللدعوة إلى المآدب نظم وآداب خاصة:» أفردت بالتأليف» ولا سيما في 
العصر الحديث» وجعلوا التحلل منهاء وترك اتباعها مما لا تسامح فيه. 
ثم ذكر تبجيناتنة أديا أخر تملا نساء الب يكللء فقال: #وإدًا سَالتْمُومنَ» ؛ 
أي: وإذا 38 1 المؤمنون أزواج النبي كه ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم 
بأزواج دمتعا ؛ أي: شيئاً لم0 وتنتفعون به من ماعون وغيره #صَتَلُومُتَ 4 ؛ 
أي : فاطلبوا منهن 5 المتاع #من و وياء راء حاب » ؟ أي من وراء ستر بينكم وبينهن . 
أخرج البخاري وابن جرير وابن مردويه عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجرء فلو 
أمرت أمهات المؤمئين بالحجابء فأنزل الله آية الحجاب في صبيحة عرس 
رسول الله كَكلَِةِ بزينب بنت جحش في ذي القعدة» سئة خمس من الهجرة» وهي مما 
وافق تنزيلها قول عمرء كما في «الصحيحين' عنه قال: 0 
ثلاث قلت: يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله : «وَآجِدُوا من 
مَقَا هع مصَلّ 4 وقلت: يا رسول اللهء إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجرء 
فلو حجبتهن» فأنزل الله آية الحجاب» وقلت: لأزواج النبي يَِ لما تمالأن عليه في 
الغيرة: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن. فتزلت كذلك. 
ثم بين سبب ما تقدم بقوله: #دَلَكُمَ4. والإشارة''' فيه إلى سؤال المتاع من 
وراء حجاب» وقيل: الإشارة إلى جميع ما ذكر من عدم الدخول بغير إذذ»؛ وعدم 
الاستئناس للحديث عند الدخول» وسؤال المتاع من وراء حجاب» والأول أولى 
بقريئة السياق. واسم الإشارة مبتدأء وخبره #أَطْهَرٌ لِمَلُويكك» أيها الرجال الأجانب» 
«و» أطهر ل#قلوبهن»؛ أي: لقلوب النساء الأجنبيات؛ أي: أكثر تطهيراً لها من 
الخواطر النفسانية» والخيالات الشيطانية التي تعرض للرجال في أمر النساءء 


)١(‏ الشوكاني. 
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وللنساء في أمر الرجالء فإن كل واحد من الرجل والمرأة إذا لم يّرَ الآخر.. لم 
سي 

قال في «كشف الأسرار»: نقلهم عن مألوف العادة إلى معروف الشريعة 
ومفروض العبادة» وكانت النساء قبل نزول هذه الآية يبرزن للرجال» وبين أن البشر 
بشرء وإن كانوا من الصحابة»ء وأزواج النبي يل فلا يأمن أحد على نفسه من 
الرجال والنساءء ولهذا شدد الأمر في الشريعة بأن لا يخلو رجل بامرأة ليس بينهما 
محرمية كما قال يللةِ: «لا يخلون رجل بامرأة» فإن ثالثهما الشيطان». وفي هذا 
أدب لكل مؤمنء وتحذير له من أن يثق بنفسه في الخلوة مع من لا تحل لهء 
والمكالمة من دون حجاب لمن تحرم عليه. 

والمعنى''': ذلك السؤال من وراء حجاب أطهر لقلوبكم وقلوبهن من 
وساوس الشيطان ونزغاته؛ لأن العين رسول القلب» فإذا لم تر العين.. لم يشته 
القلب. فالقلب عند عدم الرؤية أطهرء وعدم الفتنة حينئذ أظهر. وجاء في الأثر: 
«النظر سهم مسموم من سهام إبليس» إذ الرؤية سبب للتعلق والفتنة» ألا ترى إلى 
قول الشاعر: 


0 ام ا نئ أ غير المي لور ماي اسار 
ولما ذكر ما ينبغي من الآداب حين دخول بيت الرسول. . أكده بما يحملهم 

8 5 لي ار 33 6 

على ملاطفته وحسن معاملته بقوله: #ومًا كَان» ينبغي #الَّّْ4 أيها المؤمنون #أن 
ووأ موك 4 كه م ع لاوا مالي ل مي كاللبث 
أي: ما صح 5 ولا 5 أن تؤذوه 0 كائناً ما كان» 

ومن جملة ذلك دخول بيوته بغير إذن منه» واللبث فيها على غير الوجه الذي يريده » 
وتكليم نسائه من دون حجاب» ولما كان رسول الله يلي قد قصر عليهن. . قصرهن 


)١(‏ المراغي. (5) الشوكاني. 


ان 


الله عليه بقوله: #وَلَآ أن تكحوا أَرْوحَمُ4؛ أي: ولا كان لكم أن تتزوجوا أزواجه َل 
لين بَمَد»؛ أي: من بعد مفارقته إياهن بموت أو طلاق ظأْبْا4؛ أي: مدة حياتها 
زيادة في شرفه» وإظهاراً لعظمته وجلاله» ولأنهن أمهات المؤمنين» ولا يحل 
للأولاد نكاح الأمهات» ولأن في تزوجهن تركاً لمراعاة حرمته يكوه ويقال'"': 
لأنهن أزواجه في الدنيا والآخرة» كما قال كَلِ: «شارطت ربي أن لا أتزوج إلا من 
يكون معي في الجنة»؛ ولو تزوجن.. لم يكن معه في الجنة؛ لأن المرأة لآخر 
أزواجها. 


والحاصل : أنه يجب على الأمّة أن يعلعوة ككِل» ويوقروه في جميع الأحوال 
فى حال حياتهء وبعد وفاته» فإنه بقدر ازدياد تعظيمه وتوقيره فى القلوب» يزداد نور 
الإيمان فيها . 


. 0 56 5 8 7 ش ٠.‏ ا ان 

ثم بين السبب فيما تقدم بقوله: #إِنَّ دَلِكم» المذكور من إيذائه كله ونكاح 
أزواجه من بعده كان عِندَ ألّو 4‏ سبحانه وتعالى ‏ ذنبا #عظِيما4» وخطبا 
جليلاً : وأمراً خطيراًء لا يقادر قدره إلا الله تعالى . 


ثم بالغ في الوعيدء فقال: #إن تُبَدُواْ» أيها المؤمنون وتظهروا على ألسنتكم 
«سَييئًا4 مما لا خير فيه كنكاحهن أو مُمُْهُ»؛ أي: تخفوا ذلك الشيء» وتكتموه 
في صدوركم 8ن أله سبحانه وتعالى ‏ كارت يكل تَىْءٍ عَلِيما4؛ أي: بليغ 
العلم بظاهر كل شيء وباطنهء فيجازيكم بما صدر منكم من المعاصي البادية 
والخافية لا محالة» وعمه'" ذلك ليدخل فيه نكاحهن وغيره؛ أي: يعلم كل شيء 
من الأشياء»؛ ومن جملة ذلك ما تظهرونه في شأن أزواج رسوله» وما تكتمونه في 
صدوركمء وفي هذا وعيد شديد؛ لأن إحاطته بالمعلومات تستلزم المجازاة على 
خيرها وشرها. 

أي: إن ما تكنه ضمائركم» وتنطوي عليه سرائركم» فالله يعلمه؛ إذ لا تخفى 
عليه خافية هيقل عَِنة الأ وما ُنى الشُودُ 240 ثم يجازيكم بما صدر منكم 
من المعاصي الظاهرة والباطنة» والكلام» وإن كان عاما بظاهره. فالمقصود ما 


)١(‏ روح البيان. (؟) روح البيان. 
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يتعلق بزوجاته َلِة. 

وروي: أنه لما نزلت آية الحجاب. . قال الآباء والأبناء والأقارب: يا رسول 
اللهء أو نكلمهنٌ أيضاً ‏ أي: كالأباعد ‏ من وراء حجاب» فنزلت طلا جْتاحَ عَهِنَ24 
ورخص الدخول على نساء ذوات محارم بغير حجاب؛ أي: لا ذنب ولا إثم على 
أزواج النبي كله «فى» دخول #اءَابَلينَ4 عليهن» ونظرهم وكلامهم ورؤيتهم إياهن 
بلا حجابء, سواء كان الأب أباً من النسبء أم من الرضاع. #وَلًا» في دخول 
«أنايهن» عليهن» ونظرهم وكلامهم بلا حجاب» سواء كان الابن من النسبء» أو 
من الرضاع. «وَلًا» في لاإِخَوتنَ ولآ أن يِنونينَ وآ لَسَكَ أَحَوْتِهنَ4؛ أي: لا إثم 
عليهن في ترك الحجاب عن هؤلاء الأصناف من الأقارب» فهؤلاء لا يجب على 
نساء رسول الله كَل ولا على غيرهن من النساء الاحتجاب منهمء فهؤلاء ينظرون 
إلى الوجه والرأس والساقين والعضدينء ولا ينظرون إلى ظهرهاء وبطنهاء 
وفخذهاء وأبيح النظر لهؤلاء لكثرة مداخلتهم عليهن» واحتياجهن إلى مداخلتهم. 
وإنما لم يذكر العم والخال؛ لأنهما بمنزلة الوالدين» ولذلك سمي العم أب في قوله 
تعالى: «وَإِلَهَ َابَآيكَ برسم وَإِسْمَِيلَ وَإِسْحَقَ4, أو لأنه يكره ترك الاحتجاب منهما 
مخافة أن يصفاهن لأبنائهماء وأبناؤهما غير محارم؛ لجواز النكاح بينهم» فكره لهما 
الرؤية. وهذا ضعيف جدا”''» فإن تجويز وصف المرأة لمن تحل له ممكن من 
غيرهما ممن يجوز النظر إليهماء لا سيما أبناء الإخوة» وأبناء الأخوات» واللازم 
باطل» فالملزوم مثله. 

وهكذا يستلزم أن لا يجوز للنساء الأجنبيات أن ينظرن إليها؛ لأنهن يصفنها 
لأزواجهن. واللازم باطل» فالملزوم مثله. وهكذا لا وجه لما قاله الشعبي 
وعكرمة: من أنه يكره للمرأة أن تضع خمارها عند عمها أو خالهاء والأولى أن 
يقال: إنه سبحانه اقتصر ههنا على بعض ما ذكره من المحارم في سورة النور اكتفاءً 
بما تقدم؛ والمضاف إليه في قوله: #ولًا4 جناح عليهن في عدم الاحتجاب عن 
#شَآبِهنٌ * واقع على أزواج النبي ي؛ أي27 : ولا جناح على زوجات النبي وَل 
في عدم الاحتجاب عن نسائهن؛ أي: عن النساء المسلمات» وإضافتهن لهن من 


)١(‏ الشوكاني. (؟) الفتوحات. 
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وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ 
جاءهم آتر فقال: إن النبي كل قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل 
القبلة» فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام» فاستداروا إلى الكعبة) متفق 
عليه . 

«وَِنَّ ألَّنَ أُوها الككب» من قبلكم؛ يعني: أحبار اليهود» وعلماء النصارى 
«الَعْلبُونَ أنه > ؛ أي: أن التولي والتحويل إلى الكعبة هو ظالْحَقُّ4؛ أي: الأمر 
الثابت «إين رَيَهِم4 لمعاينتهم لما هو مسطور في كتبهم من أنه كلِ يصلي إلى 
القبلتين» ولكن يكتمونه #وما ألَّهُ»# سبحانه وتعالى: #يعَفْلِ#؛ أي: بساه لاعَمًا 
يَعْمَلُونَ* قرأ ابن عامرء وحمزة.» والكسائى: #تَمَمَلُونَ» بالتاء إما خطاباً للمؤمنين؛ 
اق وها لساد عا عمترن أبها السلمون من امتغال أمر القبلة. وقال(' ابن 
عباس رضي الله عنهما: يريد: أنكم ‏ يا معشر المؤمنين ‏ تطلبون مرضاتي» وما 
أنا بغافل عن ثوابكم وجزائكم, فأنا أثيبكم على طاعتكم أفضل الثواب» 
وأجزيكم أحسن الجزاء. وإما خطاباً لأهل الكتاب؛ أي: وما الله بغافل عما 
تكتمون ‏ يا أهل الكتاب ‏ خبر الرسول» وخبر القبلة. وقرأ الباقون: #ابَمَمَلُون» 
بالياء على أنه راجع لأهل الكتاب؛ يعني: وما أنا بساه عما يفعل هؤلاء اليهود 
والنصارىء فأنا أجازيهم عليه في الدنيا والآخرة» فهو على هذا القول وعلى 
القول الثاني: وعد للكافرين» وتهديد لهم بالعقاب على الجحود والإباء؛ وعلى ٠‏ 
القول الأول: وعد للمؤمنين بالثواب على القبول والأداء. 


الإعراب 
«سَيَكُولُ الشتهآه ِنَ َس ما وَلَنهُمْ عن وِبلِمُ الى كوا عليه . 
سَيَعُولُ4: #السين»: حرف تنفيس واستقبال» #يقول السفهاء»: فعل 
وفاعل» والجملة مستأنفة. ##ينَ ألنّرس#: جار ومجرورء حال من #ألستهَاة». ما 
0 مقول محكيء وإن شئت قلت: #مآ»: استفهامية في محل الرفع 


)١(‏ خازن. 
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حيث المشاركة في الوصف,. وهو الإسلام» وأما النساء الكافرات فيجب على 
أزواج النبي يَللِهٍ الاحتجاب عنهن» كما يجب على سائر المسلمات؛ أي: ما عدا 
ما يبدو عند المهنة»ء أما هو.. فلا يجب على المسلمات حجبه وستره عن 
الكافرات. اه. شيخناء وقيل: هو عام في المسلمات والكتابيات» وإنما قال: ولا 
نسائهن بالإضافة؛ لأنهن من أجناسهن . 

«يَلًا» جناح عليهن في عدم الاحتجاب عن ما ملكت أَيْمَتُهُنَ4 وأيديهن من 
العبيد والإماء؛ لما في الاحتجاب عن العبيد من المشقة؛ لأنهم يقومون بالخدمة 
علنين» قكون عبد المراة محرا لز قجرر”2© 5ه :الول غلبا إذا كان عفينا؛ 
وأن ينظر إليها كالمحارم» وقد أباحت عائشة النظر لعبدهاء وقالت لذكوان: إنك إذا 
وضعتني في القبر» وخرجت فأنت حرء وقيل: من الإماء خاصة» فيكون العبد 
حكمه حكم الأجنبي معها. 

قال في «بحر العلوم»: وهو أقرب إلى التقوى؛ لأن عبد المرأة كالأجنبي 
خصياً كان أو فحلاً». وأين مثل عائشة؟ وأين مثل عبدها في العبيد؟ لا سيما في 
زماننا هذا. وهو قول أبي حنيفة» وعليه الجمهورء فلا يجوز لها الحج ولا السفر 
معهء وقد أجاز نظره إلى وجهها وكفيها إذا وجد الأمن من الشهوة» ولكن جواز 
النظر لا يوجب المحرمية» وقد سبق بعض ما يتعلق بالمقام في سورة النورء فارجع 
لعلك تجد السرور. 

قوله: «وَئَِينَ أنه يا أزواج النبي كَل وكذا سائر النساء المسلمات»ء 
معطوف على محذوف» تقديره: امتثلن ما أمرتن به من الاحتجاب» واتقين الله حتى 
لا يراكن غير هؤلاء ممن ذكرء وعليكن الاحتياط ما قدرتن» واخشين الله في السر 
والعلن» فإنه شهيد على كل شيء» لا تخفى عليه خافية» وهو يجازي على العمل 
خخيرا أو شرا 

والخلاصة: أن الله شاهد عليكم عند اختلاء بعضكم ببعض » 0 
ملئكم» فاتقوه فيما تأتون وما تذرون» كما قال سبحانه: «إرك أَلَّهَ كنت عل كه 


زفق روح البيان. 
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عَىْءِ سَّهيدًا»؛ أي: مطلعاً لا تخفى عليه خافية من الأقوال والأفعال. ولا يتفاوت 
في علمه الأماكن والأوقات والأحوال. 

وفي «التأويلات النجمية»: يشير بالآية إلى تسكين قلوبهن بعد فطامهن عن 
مألوفات العادة» ونقلهن إلى معروف الشريعة» ومفروض العبادة» فمن عليهن وعلى 
أقربائهن بإنزاله هذه الرخصة؛ لأنه ما أخرجهن., وما خلّى سبيل الاحتياط لهن مع 
ذلك فقال: 9وََتِينَ أله فيهن. وفي غيرهن بحفظ الخواطرء وميل النفوس» 
وهمها. «إثك أله عق كَل شَىْءِ4 من أعمال النفوسء وأحوال القلوب #سَّهِيدًا» 
حاضراً وناظراً إليها. قال أبو العباس الفاسي: الشهيد: هو الحاضر الذي لا يغيب 
عنه معلوم. ولا مرئي». ولا مسموع. 

فائدة: وجملة الأزواج التي مات عنهن رسول الله كه وهي المرادة في هذه 
الآية تسع: عائشة» وحفصة. وأم حبيبة» وسودة» وأم سلمة» وصفية» وميمونةء 
وزينب» وجويرية» وقد نظمهن بعضهم فقال: 
تُوُنْيٍ رَسُْوْلُ آللَّو عَنْ يسع نِسْوَةَ إِلَنِهِنَ ثغرّئ الْمَكُرْمَاتُ وَتُنْسَبُ 


م 


تحجائشةمتمولة ويف وَحَفْصَة تَبْلوْهْن هِنْد وَيَيْنْبُ 

«إت الله سبحانه وتعالى لوِبَلَبِحَئَهُ يصَلُنَ عل الى محمد يله؛ أي: 
يعتنون بما فيه خيره وصلاح أمره؛ ويهتمون بإظهار شرفهء وتعظيم شأنهء وذلك من 
ألله تعالى بالرحمة» ومن الملائكة بالدعاء والاستغفار» فقوله: لون 4 محمول 
على عموم المجاز؛ إذ لا يجوز إرادة معنيي المشترك معاًء فإنه لا عموم للمشترك 
مطلقا؛ أي: سواء كان بين المعاني تناف أم لا. 

قال القهستانى: الصلاة من الله : الرحمة» ومن الملائكة: الاستغفارء ومن 
الإنس والجن: القيام والركوع والسجود والدعاء ونحوهاء ومن الطير والهوام: 
التسبيح. والصلاة: أسم مصدر من التصلية» وكلاهما مستعمل بخلاف الصلاة 
بمعنى أداء الأركان» فإن مصدرها لم يستعملء فلا يقال: صليت تصليةٌ» بل يقال: 
صليت صلاة. 

وقال بعضهم : الصلاة من الله تعالى بمعنى الرحمة لغير النبي عل وبمعنى 
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التشريف بمزيد الكرامة للنبي» والرحمة عامة» والصلاة خا كما دل العطف 
على التغاير في قوله تعالى: «أزلَيك عَنَِمْ صَلوتٌ من زَيَهِمْ فيد :وثالء يعضوم 
صلوات الله على غير النبي رحمة» وعلى النبي كله ثناء ومدحةء قولاً دارنت 0 
فعلاً. وصلاة الملائكة على غير النبي ككلِ: استغفار» وعلى النبي: إظهار للفضيلة 
والمدح قولاً» والنصرة والمعاونة فعلاً. وصلاة المؤمنين على غير النبي كلِ: دعاءء 
وعلى النبي: طلب الشفاعة قولآ» واتباع السئة فعلاً. 

وقال بعضهم: صلوات الله على النبي كلةِ تبليغه إلى المقام المحمود» وهو 
مقام الشفاعة لأمتهف وصلوات الملائكة: دعاؤهم له بزيادة مرتبته» واستغفارهم 
لأمتهء وصلوات الأمة: متابعتهم لهء ومحبتهم إياهء والثناء عليه بالذكر الجميل. 

وهذا التشريف الذي شرف الله به نبينا يكلِ أتم من تشريف آدم عليه السلام 
بأمر الملائكة بالسجود له؛ لأنه لا يجوز أن يكون الله تعالى مع الملائكة في هذا 
التشريف لآدم» وقد أخبر تعالى عن نفسه بالصلاة على النبي» ثم عن الملائكة. 
وما أحسن قول بعضهم: 
يعدتو متت انلعل خلانة كاعد بل لين حال 

وقرأ الجمهور: ##وَمك َك بنصب الملائكة عطفاً على لفظ اسم #إرى 24 
وقرأ ابن عباس وعبد الوارث عن أبي عر 000 بالرفع عطفاً على محل 
اسم «إركت4: والضمير في قوله: ليُصَنُنَ» راجع إلى الله وإلى الملائكة» وفيه 
تشريف للملائكة عظيمء حيث جعل الضمير لله 9 واحداء فلا يرد الاعتراض بما 
ثبت عنه يَكِهِ لما سمع قول الخطيب يقول: من يطع الله ورسوله.. فقد رشدء ومن 
يعصهما.. فقد غوىء فقال: «بئس خطيب القوم أنت». قل: ومن يعص الله 
ورسوله». ووجه ذلك: أنه ليس لأحد أن يجمع ذكر الله سبحانه مع غيره في ضمير 
واحدء وهذا الحديث ثابت في «الصحيح». وثبت أيضاً في «الصحيح أن 
رسول الله تكلِ أمر منادياً ينادي يوم خيبر: إن الله ورسوله ينهياتكم عن لحوم الحمر 
الأهلية. ولأهل العلم أبحاث في الجمع بين الحديثين ليس هذا موضع ذكرهاء 
والآية مؤيدة للجواز لجعل الضمير فيها لله ولملائكته واحداء والتعليل بالتشريف 
للملائكة يقال مثله في رسول الله كل ويجمع بينهما بحمل الذم لذلك الخطيب 


١٠و‎ 


الجامع بينهما على أنه كد فهم منه إرادة التسوية بين الله سبحانه وبين رسولهء 
فيختص المنع بمثل ذلك. وهذا أحسن ما قيل في الجمع» وقالت طائفة: في الآية 
حذف. والتقدير: إن الله يصلي» وملائكته يصلونء وعلى هذا القول فلا تكون الآية 
مما جمع فيه بين ذكر الله وذكر غيره في ضمير واحد. 

ولا يرد أيضاً ما قيل: إن الصلاة من الله الرحمة»؛ ومن ملائكته الدعاءء 
فكيف يجمع بين هذين المعنيين المختلفين في لفظ 8يِصَنُن4. ويقال على القول 
الأول: إنه أريد بِ8يِصَئُنَ4 معنى مجازي يعم المعنيين» كما مرء وذلك بأن يراد 
بقوله: #يِصَلُون4 يهتمون بإظهار شرفه» أو يعظمون شأنه أو يعتنون بأمره. 

فإن قيل: إذا صلى الله وملائكته عليهء فأي حاجة به إلى صلاتنا؟ 

أجيب: بأن الصلاة عليه ليس لحاجته إليهاء وإلا فلا حاجة به إلى صلاة 
الملائكة أيضاء وإنما القصد بها تعظيمه َك وعود فائدتها علينا بالثواب والقرب 
منه ككلِِِ. اه. «خطيب». 


يها لزت ءَامَبُوَا4 وصدقوا بما جاء به محمد كل «سَلُوأ4؛ أي: اعتنوا 
واهتموا أنتم أيضاً بالصلاة مَل كل قولًء واتباع سنته فعلآء فإنكم أولى بذلك 
وأحوج إليه؛ أي: صلوا عليه صلاة دائمة ##وِسَلِمُاُ» عليه ظسَْلِيمًا4 كاملاً بأن 
تقولوا: اللهم صل على محمد وسلمء أو كك أو تقولوا: اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد. 

وقيل: معنى 9صَنُوا َكَّيِو4؛ أي: ادعوا له بالرحمة المقرونة بالتعظيم» ومعنى 
«سلموا» عليه؛ أي: حيوه بتحية الإسلام» وقيل: معنى لسَنُوا عكيِو4؛ أي: 
قولوا: اللهم صل على محمدء ومعنى #سلموا» عليه؛ أي: قولوا: اللهم سلم 
على محمدء أو انقادوا لأمره وحكمه. 

والذي يحصل به الامتثال لمطلق الأمر في هذه الآية هو أن يقول القائل: 
اللهم صل وسلم على رسولك؛ أو على محمدء أو على النبي؛ أو اللهم صل على 
محمد وسلم. ومن أراد أن يصلي عليه ويسلم عليه بصفة من الصفات التي ورد 
التعليم بهاء والإرشاد إليهاء فذلك أكمل» وهي صفات كثيرة قد اشتملت عليها 
كتب السنة المطهرة. 


82 عور عم سم 


فمنها: حديث كعب بن عجرة قال: لما نزلت: #8إِنَّ أله ومَكْبِكَنَهُ يِصَلُونَ على 

..» الآية. لك ال لد ٠‏ فكيف الصلاة 
ل وغلى آل محمد كما صليت غلى 
إبراهيم» وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد»ء وبارك على محمد» وعلى آل محمد. 
كما باركت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد» متفق عليه. 


لت 


ومنها: حديث طلحة بن عبيد الله قال: قلت: يا رسول الله. كيف الصلاة 
عليك؟ قال: «قل: اللهم صل على محمدء وعلى آل محمدء كما صليت على 
إبراهيم» وآل إبراهيم» إنك حميد مجيد» وبارك على محمدء وعلى آل محمد» كما 
باركت على إبراهيم» وآل إبراهيم» إنك حميد مجيد». أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن 
حميد وأحمد والنسائي. 


ومنها: حديث أبي حميد الساعدي: أنهم قالوا: يا رسول الله.» كيف نصلي 
عليك؟ فقال رسول الله كَلهِ: «قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته» كما 
صليت على آل إبراهيم» وبارك على تحمد وأزواحه وذريتة كما باركت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد» أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. 

وفي الأحاديث اختلاف» ففي بعضها على إبراهيم فقطء وفي بعضها بالجمع 
بينهماء كحديث طلحة المذكورء والأحاديث في هذا الباب كثيرة جداًء وفي بعضها 
التقييد بالصلاة» كما في حديث أبي مسعود عند ابن خزيمة» والحاكم وصححهء 
والبيهقي في «سننه»: أن رجلاً قال يا رسول الله أما السلام عليكم. . فقد عرفناه» 
فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ الحديث. 

وأخرج الشافعي في مسئده من حديث أبي هريرة مثله» وجميع التعليمات 
الواردة عنه يَكلةٍ في الصلاة عليه مشتملة على الصلاة على آله معه إلا النادر اليسير 
من الأحاديث» فينبغي للمصلي عليه أن يضم آله إليه في صلاته عليه؛ وقال بذلك. 
جماعة من العلماء»ء ونقله إمام الحرمين والغزالي قولاً عن الشافعي» كما رواه 
عنهما ابن كثير في «تفسيره» . 

والمراد بآله: الأتقياء من أمتهء فدخل فيه بنو هاشمء والأزواج المطهرة؛ 
وغيرهم جميعاً . 


فإن قلت: أكد السلام بقوله: #تشَلِيمًا»؛ لأنه مصدر مؤكد لعاملهء ولم يؤكد 
الصلاة؟ 1 

قلتٌ: لم تؤكد الصلاة بالمصدر؛ لأنها مؤكدة بقوله: إن أَلَهَ ومَلِيِكَتَهُ. . . » 
إلخ. وقيل : إنه من الاحتباك. فحذف عليه من أحدهماء والمصدر من الآخر. 

فإن قلت: لِم خص السلام بالمؤمنين دون الله وملائكتهء» فخصهما بالصلاة؟ 

قلتٌ: لما جاءت هذه الآية عقب ذكر ما يؤذي النبى» والأذية: إنما هى من 
. البشر ناسب التخصيص بهم والتأكيدء وإليه الإشارة بما ذكر بعده؟ 

فإن قلت: لِمَ خص اللهم في الصلاة الواردة» ولم يقل : يا رب ويا رحمن 
صل؟. 

قلت: خص لفظ اللهم؛ لأنه اسم جامع دال على الألوهية وعلامة الإسلام 
في قوله: لا إله إلا اللهء فناسب ذكره وقت الصلاة عليه يَكِ؛ لأنه يج جامع لنعوت 

فإن قلت: لم خص لفظ محمد فيها دون أحمد ومحمود؟ 

قلتٌ: خص لفظ محمد من بين أسمائه؛ لأن معناه: المحمود مرة بعد 

قال في «شرح الكشاف» وغيره: معنى قوله: اللهم صل على محمد: اللهم 
عظمه في الدنيا بإعلاء دينه» وإعظام ذكرهء وإظهار دعوتهء وإبقاء شريعته» وفى 
الآخرة ؛ شه بتشفيعه في أمتهء وتضعيف أجره ومثوبته» وإظهار فضله على الأولين 
بالآخرين؛ ون وتقديمه 0 الأنبياء والمرسلين» ومعنى م اجعله يا رب سالماً 

500508 حقيقة الثناء في وسعنا. . أمرنا أن نكل ذلك إليه تعالى» فالله 
سن و ل 0 
سَلآم مِنَ آلرّخمَّن نَحْوَجَنَابهِ لأنَسَلآمِيْلأآَيَلِيْنيِبَابهٍ 

فإن قلت: فما الفائدة فى الأمر بالصلاة؟ 

قلتٌّ: إظهار المحبة للصلاة» كما استحمد فقال: ظطقْلٍ لَلْسْدُ بن إظهاراً 


الل 


لمحبة الحمد مع أنه هو الحامد لنفسه في الحقيقة. 

وفي «الفتوحات المكية»: إنما شرع السلام من المؤمنين؟ لأن مقام الأنبياء 
يعطي الاعتراض عليهم لأمرهم الناس بما يخالف أهواءهم» فكأن المؤمن يقول: يا 
رسول الله» أنت في أمان من اعتراض عليك في نفسيء وكذلك السلام على عباد 
الله الصالحين» فإنهم كذلك يأمرون الناس بما يخالف أهواءهم بحكم الإرث 
للأنبياء» وأما تسليمنا على أنفسناء فإن فينا ما يقتضي الاعتراض واللوم منا عليناء 
فنلزم نفوسنا التسليم فيه لناء ولا نعترض كما يقول الإنسان: قلت لنفسي كذاء 
فقالت: لا. ولم نقف على رواية عن النبي كَلِ في تشهده الذي كان يقوله في 
الصلاة» هل كان يقول مثلنا: «السلام عليك أيها النبي ك2 أو كان يقول: السلام 
علىّ؛ أو كان لا يقول شيئاً من ذلك» ويكتفي بقوله: «السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين»» فإن كان يقول مثل ما أمرنا.. نقول في ذلك وجهان: : 

أحدهما: أن يكون المسلَّم عليه هو الحق سبحانه» وهو مترجم عنهء كما جاء 
في سمع الله لمن حمده. 

والوجه الثاني : أنه كان يقام في صلاته في مقام الملائكة مثلاء ثم يخاطب 
نفسه من حيث المقام الذي أقيم فيه أيضاً من كونه نبياً» فيقول: «السلام عليك أيها 
النبي» فعل الأجنبي» فكأنه جرد من نفسه شخصاً آخر. انتهى كلام «الفتوحات». 

وإن قيل: ظاهر”'' هذا الأمر بالصلاة والتسليم في الآية أن يقول القائل: 
صليت على محمدء وسلمت على محمدء أو الصلاة عليه» والسلام عليه فإن الله 
سبحانه أمر بإيقاع الصلاة والسلام عليه مناء فالامتثال هو أن يكون ذلك على ما 
ذكرناء فكيف كان الامتثال لأمر الله لنا بذلك أن نقول: اللهم صل عليه وسلم 
عليه» بمقابلة أمر الله لنا بأمرنا له بأن يصلّي عليه ويُسِلّم عليه. 


أجيب عنه: بأن هذه الصلاة والتسليم لما كانت شعاراً عظيماً للنبي يلل 
وتشويفاً وتكرهما له.. وكلنا ذلك إلى الله عرز وجل» وأرجعناه إليه» وهذا الجواب 
كما مر آنفاً ضعيف جداًء وأحسن ما يجاب به أن يقال: إن الصلاة والتسليم 


)١(‏ الشوكاني. 


المأمور بهما في الآية هما أن نقول: اللهم صل عليه وسلمء أو نحو ذلك مما 
يؤدي معناهء كما بيّنه رسول الله كلةِ لناء فاقتضى ذلك البيان في الأحاديث الكثيرة 
أن هذه هي الضلاة الشرعية. 

وإن قيل: السلام”'© مخصوص بالحيء والنبي عليه السلام ميت» فكيف يصح 
السلام عليه؟ 

أجيب عنه: بأن المؤمن لا يموت حقيقة» وإن فارق روحه جسده. فالنبي 
عليه السلام مصون بدنه الشريف من التفسخ والانحلال في التراب» حي بالحياة 
البرزخية» ويدل عليه قوله يكِ: «إن لله ملائكة سياحين» يبلغونني عن أمتي السلاما» 
ويؤخذ من هذا الحديث: أنه حي على الدوام في البرزخ الدنيوي؛ لأنه محال عادة 
أن يخلو الوجود كله من واحد يسلّم على النبي في ليل أو نهار. 

فإن قلت: لم خص إبراهيم بالذكر في الصلاة» وشبه صلوات نبينا بصلاته؟ 

قلتٌ: أمرنا بالصلاة على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم؛ لأنه حين تم بناء 
البيت. . دعوا للحجاج بالرحمة» فكافأناهم بذلك؛» وقال الإمام النيسابوري: لأنه 
سأل الله أن يبعث نبينا من ذرية إسماعيل فقال: ©#رَيَنَا وَابْعَتُ هِبِهمْ رولا مَنْهْم*. ولذا 
قال النبي يَلةِ: «أنا دعوة أبي إبراهيم» فكافأه, وشكرهء وأثنى عليه مع نفسه 
بالصلاة التي صلى الله عليه وملائكته. وأيضاً: أمرنا بالصلاة على إبراهيم» لأن 
قبلتنا قبلته» ومناسكنا مناسكهء والكعبة بناؤه» وملته متبوعه للأممء فأوجب الله على 
أمة محمد ثناءه» فلهذه المعاني خص إبراهيم بالذكر في الصلاة» وشبه صلاة نبينا 
بصلاته دون صلاة غيره» فاعرف. 

فإن قلت: تشبيه الصلاة على محمد بالصلاة على إبراهيم يقتضي أفضلية 
إبراهيم على محمد عليهما الصلاة والسلام» فينافي قوله يكِ: «أنا سيد ولد آدم ولا 
فخر»؟ 

قلت: التشبيه لم يقع بين الصلاة عليهماء بل بين الصلاة على آل محمدء 
والصلاة على إبراهيم وآله؛ لأن المعنى: اللهم صل على محمد صلاة كاملة» وصل 


)١(‏ روح البيان. 


على آل محمد مثل الصلاة على إبراهيم وآلهء فلا يشكل بكون المشبه به أقوى» كما 
هو المشهور ذكره «القهستاني» وقال في «الضياء المعنوي»: هذا تشبيه من حيث 
أصل الصلاة» لا من حيث الممطلر 57 لأن نبينا أفضل من إبراهيم» فمعناه: 
اللهم صل على محمد بمقدار فضله وشرفه عندك»: كما صليت على إبراهيم بقدر 
فضله وشرفه. وهذا كقوله تعالى: #فاذكروا الله كذكركم آباءكم»؛ أي : اذكروا الله 
بقدر نعمه وآلائه عليكم» كما تذكرون آباءكم بقدر نعمهم عليكم» وتشبيه الشيء 
بالشيء “تمن ربع واخلء وإذ كان لا يشبهه من كل وج كما قال اتعالى: 
#إِتّ َكَل عِسَى عِندَ ألو كَمَكَلٍ م4 من وجه واحدء وهو تخليقه عيسى من غير 
أن ”نشي : 

ثم إن الآية الكريمة دلت على وجوب الصلاة والسلام على رسول الله وَل 
واتفق العلماء على وجوبهاء كما دلت عليه الآية» ثم إنهم''' اختلفوا فقال قوم: 
تجب في العمر مرة» واعتمده الكرخي, وعليه أكثر العلماء.ء وقيل: تجب,في كل 
صلاة في التشهد الأخيرء وهو مذهب الشافعي» وإحدى الروايتين عن أحمدء 
وقيل: تجب كلما جرى ذكره على لسانه» أو سمعه من غيره» فاختاره الطحاوي من 
الحنفية» والحليمي من الشافعية» وهو ضعيفء والواجب اللهم صل على محمدء 
وما زأد سنة. 

وأما الصلاة عليه في التشهد الأخير: فسنة عند أبي حنيفة ومالك» وشرط 
لجواز الصلاة عند الشافعي» وركن عند أحمدء فتبطل الصلاة عندهما بتركها عمداً 
كان أو سهواً؛ لقوله كَلِ: ١‏ عباوة لمن لع بضل علق فى ااانا قالت الحنفية 
والمالكية: ذلك محمول على نفي الكمال» ولو كانت فريضةً 520 النبي َل 
الأعرابي حين علَّمه أركان الصلاة . 

وأما الصلاة على غير الأنبياء”2: فتجوز تبعاً بأن يقول: اللهم صل على 
محمد وعلى آلهء ويكره استقلالا وابتداءً كراهة تنزيه» كما هو الصحيح الذي عليه 
الأكثرون» فلا يقال: اللهم صل على أبي بكر؛ لأن في العرف شعار ذكر الرسل» 
ومنه كره أن يقال: محمد عز وجل مع كونه عزيزاً جليلاً» ولتأديته إلى الاتهام 


)١(‏ الخازن. (؟) روح البيان. 


الل 


بالرفض؛ لأنه شعار أهل البدع» وقد نهينا عن شعارهم. 

وفي الحديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقف مواقف التهم»ء 
وأما السلام فهو في معنى الصلاة»: فلا يستعمل في الغائب» فلا يفرد به غير 
الأنبياء. فلا يقال: علئٌ عليه السلام» كما تقول الروافض وتكتبه» وسواء في هذا 
الأحياء والأموات. وأما الحاضر فيخاطب به فيقال: السلام عليك أو عليكم. 
وسلام عليك أو عليكم. وهذا مجمع عليه» والسلام على الأموات عند الحضور في 
القبور من قبيل السلام على الحاضر. 5 

وأما إفراد الصلاة عن ذكر السلام وعكسهء فقد اختلفت الروايات فيه: منهم 
من ذهب إلى عدم كراهته» فإن الواو في #وِسَلْمُا4 لمطلق الجمع من غير دلالة 
على المعية» وعن إبراهيم النخعي: إن السلام؛ أي: قول الرجل: عليه السلام؛ 
يجزيء عن الصلاة على النبي كل لقوله تعالى: 9وِبَلم عَل عادو الررت أصطهخ 
د ولكن لا يقتصر على الصلاة» فإذا صلى أو كتبها. . أتبعها التسليم؛ 
ويستحب الترضي والترحم على الصحابة والتابعين» فمن بعدهم من العلماء والعباد 
وسائر الأخيار» فيقال: أبو بكر رضي الله عنهء أبو حنيفة رحمه الله» أو نحو ذلك» 
فليس رضي الله مخصوصاً بالصحابة» بل يقال فيهم: رحمه الله أيضاًء والأرجح في 
مثل لقمان ومريم والخضر والإسكندر المختلف في نبوته أن يقال: رضي الله عنه» 
أو عنهاء ولو قال: عليه السلامء أو عليها السلام» فلا بأس بهء ويقال: تخصيص 
علي بن أبي طالب بكرّم الله وجهه من شعار اراي 

وقال الإمام اليافعي في «تاريخه"''2: والذي أراه أن يفرّق بين الصلاةء 
والسلام؛ والترضيء والترحمء والعفوء فالصلاة: مخصوصة على المذهب الصحيح 
بالأنبياء والملائكة» والترضي: مخصوص بالصحابة» والترحم: لمن دونهمء 
والعفو: للمذنبين» والسلام: مرتبة بين مرتبتي الصلاة والترضي» فحسن أن يكون 
لمن منزلته بين منزلتين» أعني : يقال لمن اختلف في نبوتهم» كلقمان» والخضرء 
وذي القرنين» لا لمن دونهم. ويكره أن يرمز للصلاة والسلام على النبي كَل في 
الخط بأن يقتصر من ذلك على الحرفين هكذا: عمء أو نحو ذلك كمن يكتب: 


زفق روح البيان. 


١١ا/‎ 


مبتدأ» «ولآهم» : فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على «مآ4. عن مَبلَهِم* 
جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بولئ» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب مقول لهسَيَموْلُ4. «اليق»: اسم 
موصول في محل الجرء صفة للقبلة. «لأوا4: فعل ناقص واسمه. ظعَليَْا» جار 
وتعروراه تخي هات وجيلة كان عثلة" الوضول كو العائن عنيي مايا 6 


2 مسج + لمعمدءم وع يه ا 00 9 8 + 2 
قل يِنَم أَلْمَسْرِفُ وَألْمَمْرِبٌ بِجْدى من يَنَآهُ إل صرَطر مُسْتَقِيمٍ #. 


#كل»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمد يكّه والجملة مستأنفة. 
ليدم الْمَئْرِفُ» إلى آخر الآية مقول محكيء وإن شئت قلت: لِه4: جار 
ومجرور خبر مقدم. الْمَمْرِقُ4: مبتدأ مؤخرء طوَاآلْمَدِْبُ4: معطوف عليهء 
والجملة الاسمية في محل النصب مقول ل#قُل». «ابَبْدِى4: فعل مضارعء وفاعله 
ضمير يعود على الله» والجملة في محل النصب حال من لفظ الجلالة. إمَن»: 
اسم موصول في محل النصب مفعول #يجدى4» 457#: فعل مضارعء وفاعله 
ضمير يعود على الله» والجملة صلة #مَن» الموصولة» والعائد محذوف» تقديره: 
يشاء هدايته. #إِلَّ مر مُسْتَقِيمٍ #: جار ومجرورء صفة متعلق ب#يَبّدى#». 

#وَكدَِكَ4 #الواو» استئنافية. #كذلك#: جار ومجرورء صفة لمصدر 
محذوف. طجَمَلتَدٌ6: فعل وفاعل ومفعول أول. ظأأْمَّةَ#. مفعول ثان. 
«وسطا»: صفة ل«أمَةُ4, والتقدير: وجعلناكم أمة وسطاً جعلاً كائناً كجَعْلِنا 
إياكم على صراط مستقيم؛ لأن معنى طيَبْدِى من يَكَآهُ إل مرَلر مُسْتَقِيرٍ© يجعل من 
يشاء على صراط مستقيم. 


سل الا ار ارصم صرصسم 


«لنكووا شبداء عَلَ ألتّاس4* . 


«لِْنَكُووا4 : (اللام): لام كي . #تكونوا»: فعل ناقص» واسمه منصوب بأن 
مضمرة بعد لام كي. #شُهداء#: خبر #تكونوا». #عَلَ النّاس#4: جار ومجرور 
متعلق ب#شسُبَدَآة4» وجملة (تكونوا): صلة #أن» المضمرة» #أن# مع صلتها في 


17 


صلعم» يشير به إلى : كله ويكره. حذف واحد من الصلاة والسلام» والاقتصار على 
أحدهماء وفي الحديث: «من صلى علي في كتاب. . لم تزل صلاته جارية له ما 
دام اسمي في ذلك الكتاب». كما في «أنوار المشارق» لمفتي حلب. 

وورد في فضائلها أحاديث 1 

منها: حديث أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كيه : «من صلى 
علي واحدة.. صلى الله عليه بها عشراً». أخرجه مسلم . 

ومنها: حديث أنس رضي الله عنه: أن رسول الله كِ قال: «من صلى علي 
صلاة واحدة.. صلى الله عليه بها عشراًء وحطت عنه عشر خطيئات» ورفعت له 
عشر درجات». أخرجه الترمذي. 

ومنها: حديث أبي طلحة الأنصاري: أن رسول الله طلِيِ جاء ذات يوم والبشر 
في وجههء فقلت: إنا لنرى البشر في وجهكء قال: «أتاني الملك» فقال: يا 
محمدء إن ربك .يقول + أما يرضيك أنه لا'يضلى غلبك احد إلا صليت عليه غقترا: 
ولا يسلم عليك أحد إلا سلمت عليه عشراً». أخرجه الترمذي أيضاً. 

ومنها: حديث ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يليد : «إن لله 
ملائكة سياحين في الأرض» يبلغوني عن أمتي السلام». أخرجه الترمذي. 

ومنها: حديث أبن مسعود: أن رسول الله طلِيِ قال: «إن أولى الناس بي يوم 
القيامة أكثرهم عليّ صلاة. أخرجه الترمذي» وقال: حديث حسن غريب. 

ومنها : حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عله : 
«البخيل الذي ذكرت عنده فلم يصِلُ عليَ» أخرجه الترمذي» وقال: حديث حسن 
غريب صحيح . 

ومنها: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه د قال: قال رسول الله عله : 55 
سره أن يكتال بالمكيال الأوفى» إذا صلى علينا أهل البيت.. فليقل: اللهم صل 
على محمد النبي الأمي» وأزواجه أمهات المؤمنين» وذريته» وأهل بيته ») كما صليت 
على إبراهيم. إنك حميد مجيد»ه. أخرجه أبو داود. 


)١(‏ الخازن. 


قال بعضهم1 وفي الصلاة عليه يِه شكر على كونه أفضل الرسل» وكونهم 


ألا أَيهَا اًلإِخوانُ تكد عن التمطت كر زفت وساعة 
فَإِنَّ ع تُتَجيْ مِنّ الأَهُوَال يَوْمَ لْقِيَامَةٍ 

وبقدر صلواتهم عليه تحصل ا رفة بينهم وبينه» وعلامة المصلي: يوم 
القيامة أن يكون لسانه أبيضء. وعلامة' التارك: أن يكون لسانه أسودء وبهما تعرف 
الأمة يومئذء وأيضاً فيها إثبات المحبة» ومن أحب شيئاً أكثر ذكره. 

قال سهل بن عبد الله التستري: الصلاة على محمد يَكْةِ أفضل العبادات؛ لأن 
الله تولاها هو وملائكته» ثم أمر بها المؤمنين» وسائر العبادات ليس كذلك» يعنى 
أنَّ الله تعالى أمر بسائر العبادات» ولم يفعله بنفسه» وقال الواسطي: صل عليه 
بالأوتار» ولا تجعل له فى قلبك مقداراً؛ أي: لا تجعل لصلواتك عليه مقداراً تظن 
أنك تقضى به من حقه شيئاًء بل بصلواتك عليه استجلاب رحمةً على نفسك به: 
يَا مَنْ يُحِْبُ دتما آلْمُضْطَرٌ فِي لْظْلَمٍ يا كَاشِف آلصُرٌ وَآلْبَلَْى مَعَ آلسّمَمٍ 
شَمْعْ تبك فئ ذلي وَمشكَتيِن. وَاشكز كَإِلَك ذؤ فض[ ودر كرْمْ 

فمنها: أن يصلَّي عند سماع اسمه الشريف في الأذان. 

ومنها: أن يصلّي بعد سماع الأذان بأن يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة» 
والصلاة القائمة» آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة» وابعثه مقاماً 
محموداً الذي وعدتهء فإنه عليه السلام وعد لقائله الشفاعة العظمى. 

ومنها: أن يصلى عند ابتداء الوضوءء ثم يقول: بسم الله وبعد الفراغ منه 
فإنه يفتح له أبواب الرحمة» وفي المرفوع: «لا وضوء لمن لم يصل على النبي يَكِةِ) . 

ومنها: أن يصلي عند دخول المسجدء ثم يقول: اللهم افتح لي أبواب 
رحمتك». وعند الخروج نينا ؟ ثم يقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك» واعصمني 
من الشيطان. وكذا عند المرور بالمساجد» ووقوع نظره عليهاء ويصلى فى التشهد 


حل 


.الأخيرء وقبل: الدعاء وبعده. فإن الصلاة عليه مقبولة لا محالة» فيرجى أن يقبل 
الدعاء بين الصلاتين أيضاً. 

ومنها: أن يصلي يوم الجمعة وليلته» فإن الجمعة سيد الأيام» ومخصوص 
بسيد الأنام» فللصلاة فيه مزية» وزيادة مثوبة وقربة ودرجة. 

وفي الحديث: (إن أفضل أيامكم يوم الجمعة. خلق فيه آدمء وفيه النفخةء 
وفيه الصعقة» فأكثروا علىّ من الصلاة فيه» فإن صلاتكم معروضة علي». قيل: يا 
رسول الله؛ كيف تعرض عليك صلاتنا وقد رممت؛ أي: بليت؟ قال: (إن الله حرّم 
على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»» وفي الحديث: «من صِلَّى علىّ يوم الجمعة 
جاص مر و درك إلى تنوه الماتين إسيةه ومن صلّى عليّ كل يوم خمس مئة 
مرة.. لم يفتقر أبدأ». 

وقال بعضهم: إِنَّ من صلَّى على النبي يك ليلة الجمعة ثلاثة آلاف.. رأى في 
منامه ذلك الجناب العالي. ذكره علي الصفي في «الرشحات» ويصلي عند الركوب» 
فيقول: بسم الله؛ والله أكبر» وصل على محمد خير البشرء ثم يتلو قوله تعالى: 
«سْبَحنَ الَدِى سَكَّرَ لنَا هَدَا وَمَا كنا لم مُفرِنِنَ وآ إل ينا سين ©40. 

ويصلي في طريق مكة عند الذهاب إليهاء وعند استلام الحجر يقول: اللهم 
إيماناً بك» وتصديقاً بكتابك؛ وسنة نبيك» ثم يصلي على النبي يل ويصلي على 
جبل الصفا والمروة» وبعد الفراغ من التلبية ووقت الوقوف عند المشعر الحرام» 
وفي طريق المدينة عند الذهاب إليهاء وعند وقوع النظر عليهاء وعند دخول الروضة 
المقدسة. وعند التوجه إلى القبر المقدس» ويصلي بين القبر والمنبر» ويكبر ويدعو 
ويصلّي عند استماع ذكره عليه السلام» كما سبق» وكذا وقت ذكر اسمه الشريفء 
وكتابته» ويصلي عند ابتداء درس الحديث,. والعلوم الدينية» وما يتعلق بها من 
الآلة» وعند تبليغ السنن فيقول: الحمد لله رب العالمين أكمل الحمد على كل 
حالء والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين» كلما ذكره 
الذاكرون» وكلما غفل عن ذكره الغافلون, اللهم صل عليه» وعلى آله. وسائر 
النبيين» وآل كلء وسائر الصالحين» نهاية ما ينبغي أن يسلكه السالكون. 

ويصلّي عند ابتداء التذكير والعظة؛ أي: بعد الحمد والثناء؛ لأنه موطن تبليغ 


١٠ 


العلم المروي عنه يَْةِ» ووقت كفاية المهم» ورفع الهم. ووقت طلب المغفرة 
والكفارة» فإن الصلاة عليه محاء الذنوب» ووقت النوم والقيام منه» وحين دخول 
السوق لتربح تجارة آخرته» وحين المصافحة لأهل الإسلام» وحين افتتاح الطعام 
فيقول: اللهم صل على محمد» وعلى آل محمد» وطيّبٍ أرزاقناء وحسّن أخلاقناء 
ويصلّي عند اختتام الطعام» فيقول: الحمد لله الذي أطعمنا هذاء ورزقناه من غير 
حول منا ولا قوة» الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وتنزل البركات» اللهم 
صل على محمدء وعلى آل محمد وسلم. 

ويصلي عند قيامه من المجلس فيقول: صلى الله وملائكته على محمد». وعلى 
أنبيائه . فإنه كفارة اللهو واللغو الواقعين فيه. وفي خطبة النكاح فيقول: الحمد لله 
الذي أحل النكاح» وحرم السفاح» والصلاة والسلام على سيدنا محمد الداعي إلى 
الله القادر الفتاح» وعلى آله وأصحابه ذوي الفلاح والنجاح . 


ومن آداب المصلي أن يصلي على الطهارة» وأن يرفع صوته عند أداء 
الحديث» وأن يكون على المراقبة» وهو حضور القلب وطرد الغفلة» وأن يصححح 
نيّتهء وهو أن تكون صلاته امتثالاً لأمر الله تعالى» وطلباً لرضاهء وجلباً لشفاعة 
رسولهء وأن يستوي ظاهره وباطنهء فإن الذكر اللساني ترجمان الفكر الجناني» فلا 
بد من تطبيق أحدهما بالآخرء وإلا فمجرد الذكر اللساني من غير حضور القلب غير 
مصد. 


الإعراب 


«يتأها ألتَئُّ إِنَآ أَرسَلْنَكَ سَنهدًا مسرا وَيَذِيا © وَدَاعِيًا إل أنه ادق ومسا 
مرا © وير لي بك ب له خلا جه © ا ل الك نفرين وَالْمسفقِيَ 
ودع نهم وتوحكل على أ 5 أله وه 1 جيلا 49 . 
#يكانيا» #يا» : : حرف نداء. (اي»: منادى نكرة مقصودة. #ها»: حرف 
تنبيه زائد. # ألتونٌ» : صفة لأي» أو بدل منهء» وجملة النداء مستأنفة. © إنا» : 
ناصب واسمه. #أرْسَلتكَ»: فعل وفاعل ومفعول» والجملة الفعلية في محل الرفع 
خبر #إن 2# وجملة #إن» مستأنفة على كونها جواب النداء. #سَهدًا» : حال 


مقدرة من ضمير المفعول. #ومِشًا وَيَذِيرَا ودَاعِيا»: معطوفات على ظسَنهدَا». 


1١1١ 


«إِلَّ أله : متعلق ب#داعيا». #ابِإِدْني»: جار ومجرور حال من الضمير المستكن 
ا #وَسربًا4 : معطوف على طشَّهِدًا». #امُيِيرا4: صفة ل#سراجا». 
لوسر الْمَؤْمنِينَ4 فعل أمرء وفاعل مستتر ومفعول به» والجملة معطوفة على مقدرء 
تقديره: فراقب أحوال الناس وبشر المؤمتين. بِأن4: «الباء#: حرف جر 
«أنَّ»: حرف نصب ومصدر. للَم4: خبر «أن» مقدم على اسمها. لين أت : 
جار ومجرور حال من لفَضْلا». ولفَضْلا»: اسم #أن» مؤخر. #كِيرا4: صفة 
لإتَضلا4؛ وجملة #أن» في تأويل مصدر مجرور بالباء» تقديره: بكون فضل كبير 
كائن من الله كائناً لهم» الجار والمجرور متعلق ب#بَشُرْ». #ولّا»: «الواو»: 
عاطفة #لا»: ناهية جازمة. #تيلع»: فعل مضارع» وفاعل مستتر يعود على محمد 
مجزوم بلا الناهية. االْكَفِنَ4: مفعول به. «وَلْمكَفِتِينُ4: معطوف عليهء 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة #بَشْرُ»#. ##ودَءٌ أته) : فعل أمر وفاعل مستتر 
ومفعول بهء معطوف على جملة النهي قبله. لوَبرَكلُْ4: .فعل وفاعل مستتر. لعل 

ألو : متعلق به؛ والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها. «وَكَق وَنّه4: فعل 
وفاعل و#الباء»: زائدة. «وكيلا»: تمييزء أو حال من الجلالة» والجملة مستأنفة. 


00-0 


«بتآها ان امنا إدا تَكحَثُرٌ مؤي ثُرّ طَلَنتْموهْنَ من قل ك مسوك كنا 
لك عن من عدو سَدَدُونا ممِيعوهُنَ دوهن سرلا عقبلا 49 . 

#يكاما» : منادى نكرة مقصودة. #الْدين» : صفة لذي والجملة مستأنفة. 

. امَو ©»: فعل وفاعل» صلة الموصول. #إدا#: ظرف لما يستقبل من الزمان. 

نَكْحَُمْ الْمَؤْمِئتِ»: فعل وفاعل ومفعول به» والجملة في محل الخفض بإضافة 
#إِدا» إليها على كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب الآتي. #ثُم»: 
حرف عطف وترتيب. #طلْقتْموهنَ) : فعل وفاعل ومفعول معطوف على 200 
#إين قَبْلِ4: جار ومجرور متعلق ب##طلقتم». #أن»: حرف نصب ومصدر. 

#تسُومّى4: فعل وفاعل ومفعول بهء منصوب ب#أن» المصدرية» والجملة في 
تأويل مصدر مجرور بإضافة الظرف إليه» تقديره: من قبل مسكم إياهن. #قما»: 
#الفاء»: رابطة لجواب #إِدَا» الشرطية. ما4: نافية. #لَرْه: خبر مقدم. 
«عَلتِهِنَ4: حال من «عِدَّرِ4. «ين4: زائدة. #هِدَِّ4: مبتدأ مؤخرء وجملة 
عد وتباً 4 صفة ل#عدؤٌ)4 والجملة الاسمية جواب #إذا» لا محل لها من 
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الإعراب» وجملة #إدَا» جواب النداء لا محل له من الإعراب. #مْميَعُوهُنٌ» : 
#الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفتم 
أنها لا عدة لكم عليهاء وأردتم بيان ما لهن عليكم.. فأقول لكم: متعوهن. 
#امتعوهن4 : فعل أمر وفاعل ومفعول به» والجملة في محل النصب مقول لجواب 
#إذا» المقدرة» وجملة 9إإذا#: المقدرة مستأنفة. ##وبَيَحُوَهُنَ4: فعل وفاعل 
ومفعول به» معطوف على #متعوهن». #سلءَا4 : مفعول مطلق. لجلا : صفة 
س4 . 

قا كَنَّدُ عكلك» . 

#يكاما» : منادى نكرة مقصودة. #ألبَُ#: صفة لأي» وجملة النداء مستأنفة. 
9إنا4: ناصب واسمه. ظأَلَلْنَا4: فعل وفاعل. «لك»: متعلق باأَحَللنَاك. 
«أَروبَكَ)4 : مفعول بهء والجملة الفعلية في محل الرفع خبر «يكت4. وجملة «إإن» 
مستأنفة على كونها جواب النداء. «الَّىَ»: صفة ل#أرْوجَكَ». «ادَتَيتَ جوري » : 
فعل وفاعل ومفعول ثان. والأول محذوف, تقديره: آتيتهن أجورهن؛ لأن آتى هنا 
بمعنى: أعطى» والجملة صلة الموصول: 9وَمًا: اسم موصول في محل النصب 
معطوف على #أَرْوْجَكَ4. طمَلَكْتْ يَبيِيْك4: فعل وفاعل» والجملة صلة للإمَا» 
الموصولة» والعائد محذوف. تقديره: وما ملكته يمينك. مم4 : جار ومجرورء 
حال من #إما» الموصولة» أو من العائد المحذوف. #أأْقَاءَ ألّهُ4: فعل وفاعل. 
#عَيَكَ4 متعلق ب#«أقاة». والجملة صلة ل#امّا» الموصولة» والعائد محذوف» 
تقديره: مما أفاءه الله عليك. 
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وَيَاتِ عَيَكَ وَبَنَاتِ عَمَتِكَ وَينَاتِ 0 ا حَكَيكَ الى هَلجرْهَ ممَلكَ وائز 
مُؤْمِمَةٌ إن وَعْبَتَ تَفْسَهَا لي إن أراد أَليَئّ أن يستكي 2 للك من 7 لْموْمِنين» . 

#ويَاتِ عَيَكَ وبَاتٍ عَمَديِكَ وَبنَاتِ حَالِكَ وَينَاتِ خَنلَيِكَ4: معطوفات على 
«أَنْوْجَكَ4. «ألَّيَ4: صفة للمذكورات في محل نصب. طمَابَرن4: فعل وفاعلء 
صلة الموصولة. #مَمَكَ4: متعلق ب#هَجرنَ4» «وَائَزْة4: معطوف على مفعول 
«أحَللنا4 طمُؤْممَةَ4: صفة ل«امرأة». «#إن»: حرف شرط. #وَكْبَتَ»: فعل ماض 
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وفاعل مستتر يعود على #امرأة» في محل الجزم ب#إن» على كونها فعل شرط لها . 
0 مفعول به. «إليّيَ4: متعلق بِ9وَعُيتَ4: وجواب الشرط محذوفء 
: إِنْ وهبت نفسها للنبي أحللناها لهء وجملة «إن» الشرطية مستأنفة. #إِنْ©: 
حرف 50 «أراد أَليّنُ4: فعل وفاعل» في محل الجزم بِؤإإِنْ» الشرطية على كونه 
فعل شرط لها. #أن»: حرف نصب ومصدر. #سَتَكًا4: فعل مضارع منصوب 
أن » المصدريةء وفاعله ضمير يعود على # لني 2# والهاء: مفعول به» والسين 
والتاء فيه زائدتان» والجملة في تأويل مصدر منصوب على المفعولية لأا 
تقديره: إن أراد النبي نكاحهاء وجواب «إِنْ» الشرطية محذوفء تقديره: إن أراد 
النبي 6 تكاحها أحللناها لهء وجملة #إِنْ» الشرطية في محل النصب حال من 
#ألبَّنُّ4». إن وهبت نفسها للنبي. . أحللناها له حالة كون النبي عريذا انكاحها: 
#خَالِصَةٌ» : مصدر معمول لمحذوفء تقديره: خلص خالصة: خلص: فعل ماض» 
وفاعله ضمير يعود على النكاح بلفظ الهبة؛ أي: خلص النكاح بلفظ الهبة لك 
خلوصاء واختص بك» ومجيء المصدر على وزن فاعلة كثيرء كالكاذبة والعاقبة» 


واخختار الزجاج وأبو البقاء أن يكون حالاً من امرأة؛ لت بصفة. #لك»: 
4د متعلق بال لصة) . من دون لْمَوْمِنِين 4 : جار ومجرور ومضاف إليه» حال من 
ضمير #لك» 

مد ولنكا م فضا يهم ف 3 ف أَرْفْجهمٌ وَمَا مَلَكَتْ أيَمْتهُمْ متهم الكيلا يون 
يك حَيَقٌ وان أنَّهُ عَفُورًا يماك . 


«قد4: حرف تحقيق. #علتتا: فعل وفاعل. ما اسم موصول في محل 
النصب مفعول بهء والجملة الفعلية جملة معترضة لا محل لها 0 
لاعتراضها بين الجار «لِكَيْلَا4 ومتعلقه ظأَحَللنَا4. لفْضْمَا4: فعل وفاعل» صلة 
الموصولء والعائد محذوف» تقديره: ما فرضناه. #عَلتِيِم»: متعلق بإفرضسًا». 
هن أَروْجِهمٌ 4 متعلق بِ#فرَضمًا» أيضاً . و#افى» بمعنى: الباء السببية. #وما»: امم 
بر سول في مبخل الجر ماطرنه فلن ١‏ تكبو 4 نكن يكثى 4 : اقل 
وفاعل» والجملة صلة ل#ما»# الموصولةء والعائد محذوف تقديره: وما 0 
أيمانهم . «لِكيّلا»: «اللام#: حرف جر وتعليل. #كي#: حرف نصب ومصدر. 
«لا»: نافية. #يكوْن4: فعل مضارع ناقص منصوب بلإكي». «عَليِكَ 
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4 خبر 


«يكْنَ4 مقدم. لحَُ4: اسمها مؤخرء وجملة جه مع كي المصدرية في تأويل 
مصدر مجرور باللام؛ تقديره: لعدم كون حرج عليكء؛ الجار والمجرور 1 
ب9أ-3ا4. وكا ألَهُ مَثنَا4: فعل ناقص واسمه وخبره. «يَعِيئ4: خبر نا 
لها والجملة 08 

الى سن كنة من وثت إِتَدَ من كن ومن نيت مِمَنْ عرّلت قلا جتح 

ث4 : فعل مضارع» وفاعل مستتر يعود على محمدء والجملة مستأنفة. 
لإمَن: اسم موصول في محل النصب مفعول لرّي4. «تَنَهُ4: فعل مضارع. 
00 مستتر يعود على محمدء والجملة صلة ##من» الموصولة» والعائد محذوف 
تقديره: من تشاء إرجاءه. #يِتْهُنَ*: جار ومجرور حال من #مّن» الموصولة. 
(ه»: 2 مضارع» وفاعل مستتر يعود على محمدء معطوف على #دُّجى» . 
«إلتلت4: متعلق ب«إتؤوى». #مّن4: اسم موصول في محل النصب خرل 
#تؤوى». #نن4: فعل مضارع وفاعل مستترء والجملة صلة #من*» والعائد 
محذوف تقديره: من تشاء إيواءه. 9إوَنِ4: «الواو»: استثنافية. #مَن4: اسم 
موصول في محل الرفع مبتدأ» أو #مّن»# شرطية في 00 النصب مفعول 0 
# أبعت » : فعل وفاعل» صلة #مّن» الموصولةء أو في محل الجزم ب#مَن» 
الشرطية على كونه فعل شرط لهاء والعائد محذوف. تقديره: ومن ابتغيته. #مِمَّنْ» : 
جار ومجرورء حال من العائد المحذوف. #عرّت4: فعل وفاعل» صلة الموصول» 
0 محذوف تقديره: ممن عزلته. أو لا. #قلا» #الفاء»: رابطة الخبر 

لمبتدأ أو رابطة الجواب بالشرط. #لا4: نافية للجنس تعمل عمل إن. 
42 في محل النصب اسمها. «عَليِكَ4: خبرهاء وجملة لا» النافية في 
محل الرفع خبر المبتدأء والجمل الاسمية مستأنفة» أو في محل الجزم جواب 
من الشرطيةء وجملة مَن» الشرطية مستأئفة. 


ل 


#ذلِك دق أن ته تقر أَعبسين ولا رركت ويرضات يمآ تين ا ألله د 
نكن نيك وكوالنه ينا ناك 


ذلك » : مبتدأ. «أذن» : خبره» والجملة مستأنفة. #أن » : حرف نصب 
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رديه > 


ومصدر. #اتَمَرّ أَعْبْمبُنَ4: فعل وفاعل منصوب ب#أن» المصدرية» والجملة الفعلية 
مع «أن » المصدرية في تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف» تقديره: إلى قرة 
أعينهن» الجار والمجرور متعلق بظآَدَنّ»#. طرَلَا»: «الواو»: عاطفة. «لا»: 
نافية. #يحْرَركت»: فعل مضارع في محل النصب» » معطوف على #اتَفَّرّ4 مبني 
بسكون على النون المدغمة في 1 الإناث» لاتصاله بنون الإناث» ونون الإناث في 
محل الرفع فاعل؛ أي: وذلك أقرب إلى قلة حزنهن. «ويَيت4: فعل وفاعل في 
محل النصبء معطوف على #تَمَرٌّ»؛ أي: وأقرب إلى رضائهن جميعاً. «يما» : 
جار ومجرورء متعلق ب#يرضين». طَالَْتَهُنَّ4: فعل وفاعل ومفعول أول» والجملة 
صلة ل98ما» الموصولة» والعائد محذوف» تقديره: آتيتهن إياه» وهو المفعول الثاني 
لآتى ؟ لأنه بمعنى: أعطئ . «حُلي4: تأكيد لفاعل #يرضين». طوَسّهُ»: مبتدأء 
وجملة «يَعاهُ4 خبره» والجملة الاسمية مستأنفة. إما: مفعول 9يعَلرٌ». 37 
ُو : جار ومجرورء متعلق بواجب الحذف لوقوعه صلة للإما#الموصولة؛ أي 
ما استقر في قلوبكم. #وكات أَنَّهُ عَلِيمًا#: فعل ناقص واسمه وخبره 01 
جتيقة ا خركان ل رعكلة «انكاكة طرق على عجلة اترله 1 09 
ك4 مؤكدة لها 


0 1 .و عمسم 0 لس سال 0 انرس برعاي له 


م ت يميئك وكانَ أ م 


د 


«لا»: نافية. #يحل»: فعل مضارع. . «لك4 : متعلق به. #الِنْمهُ»: فاعل» 
والجملة مستأنفة. #مِنْ بَعَدُ4: حال من #الِنّساة4» وبني الظرف على الضم لقطعه 
عن الإضافة لفظأً لا معنى؛ أي: من .بنك ولاه التسم المتححات فى عصنتك: 
«رلا»: «الواو»: عاطفة. طلا»: نافية. «أن»: حرف نصب ومصدر. طتدّلَ»: 
فعل مضارع منصوب أن » المصدرية» أصله: تتبدل» وفاعله» ضمير مستتر يعود 
على محمد. 9بيِنَ»: متعلق ب#يِّدَّلَ4. «ين»: زائدة. ظأَرْوّْج4: مفعول 
«يَّدَل4 وجملة «يَّدّل» مع #أن» المصدرية في تأويل مصدر معطوف على فاعل 
«يحلُّ» تقديره: را اله ولا تبدل أزواج أخر بهن. #ولز» : 
«الواو»: عافلفة على جملة'محذوقة وفعت خالا . #لو#: حرف شرط مجردة عن 
الجواب. #أعَجبَككت»: فعل ماضر ومفعول به. «حسَبُهُنَ4: فاعل» وجملة #الرٌ» 


جيل 


-_ 


انحا 
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معطوفة على جملة محذوفة وقعت حالاً من فاعل #تَِدَلَّ24 والتقدير: ولا يحل لك 
أن تتبدل بهن حال كونك لو لم يعجبك حسن الأزواج المستبدلة» ولو أعجبك 
حسنهن؛ أي: لا يحل لك الاستبدال حال عدم إعجاب حسنهن إياك» وحال 
إعجابه إياك؛ أي: لا يحل لك الاستبدال على كل حال» و#لو» هنا غائية» لا 
جواب لهاء يراد بها استقصاء الأحوال وتعميمهاء كما مر في مبحث التفسير. قال 
الزمخشري: قوله: («وَلْو أَعْبَبَك حُسَُّنَ4 في معنى الحال من الفاعل» وهو 
الضمير في #بَدَل4. لا من المفعول الذي هو هين أَرْوْج4؛ لأنه متوغل في 
التنكيرء وتقديره: مفروضاً إعجابك بهن. اه «كرخي». «إلّ4: أداة استثناء. 
9ما#: اسم موصول في محل النصب على الاستثناء من «آِنسَآ4. أو في محل 
الرفع على البدلية من « كَفرُوأ4. أو في محل النصب على الاستثناء من #أروج». 
«مَلَكَتْ يَبِيِئْكَ4: فعل وفاعل». صلة ل#إمَا» الموصولة» والعائد محذوف تقديره: 
إلا ما ملكته يمينك. #وكانَ أللّهُ4: فعل ناقص واسمه. عل ككل نَىْو4: متعلق 
بلارَقيبًا»» و ارَقِيبًا4 : خبر #كات4» وجملة #إكات4 مستأنفة مؤكدة لما 


000 8 و ا سء رورم مي هكم هه 500 صل 04 04 سور 
«يكأما لذت عامنوأ لا تدخلوا بوت الي إل أت يؤدت لَكْم إل طَعام غير 


كيليت إتة مككن إ) مم اتنا4. 0 

«يكأًا4 : منادى نكرة مقصودة #الْذِينَ» : صفة ل#«#أي4. أو بدل منهء وجملة 
النداء مستأنفة. لامو ©: فعل وفاعل» صلة الموصول. #لا»©: ناهية جازمة. 
«#نُدخْلواأ» : فعل وفاعل مجزوم بلا» الناهية 9بْيوتَ أليّى4: مفعول به على 
التوسع» والجملة الفعلية جواب النداء لا محل لها من الإعراب. #طإِلّ4: أداة 
استثناء مفرغ من أعم الأحوال. #أنت#: حرف نصب ومصدر. #يُوؤْدّت»: فعل 
مضارع مغير الصيغة منصوب ب#أن» المصدرية. #لِ: جار ومجرورء في محل 
الرفع نائب فاعل ل9يؤْدّت4». إل طَمَا©: متعلق بِليُوْدّت4» والجملة الفعلية مع 
«أن» المصدرية في تأويل مصدر منصوب على الاستثناء» ولكنه على تقدير مضاف» 
تقديره: لا تدخلوا بيوت النبي يل في حال من الأحوال إلا حالة الإذن لكم؛ أي: 
إلا حالة كونكم مأذوناً لكم. واختار الزمخشري أن يكون استثناء مفرغاً من أعم 
الظروف؛ أي: لا تدخلوها في وقت من الأوقات إلا وقت أن يؤذن لكم. #عيرَ 


١١ /ا‎ 


تأويل مصدر مجرور بلام كي» والجار والمجرور متعلق ب(جعلنا)» والتقدير: 
جعلناكم أمة وسطأ لكونكم شهداء على الناس. #وَيَكْونَ السُولُ عَلِكمْ سّهِيداً» 

وَيكْونَ 4 #الواو» عاطفة. #يكون»: معطوف على (تكونوا). #الرَسُولٌُ» : اسمه. 
«عليكم» : جار ومجرور متعلق بقوله: «مّهيداً4 وهو خبر ل#إيكون#. 


.2د 


وما جَعَلَنَا الْتبْلَدَ التي كنت عَلَبَآ إلا لِتَعلم من يَتَبْعُّ الَسُولَ يكن يَنَقَِبُ عل 
ًا م4 «الواو» استئنافية. «ما»: نافية لجَمآ4: فعل وفاعل. 
«الْتِبَْ4: مفعول ثانر مقدم. #ألَتي4: اسم موصول في محل النصب» صفة 
لمحذوف هو المفعول الأول» والتقدير: وما جعلنا الجهة التي كنت على 
استقبالها أولاً قبل الهجرة - وهي الكعبة ‏ القبلة لك الآن بعد نسخ بيت المقدس 
إلا لنعلم.. إلخ. وجملة #اجَمَلْنَا4 من الفعل والفاعل مستأنفة. #كُنْتَ»: فعل 
ناقص واسشمه: «علتياً©»: خبر كان: وجملة (كان): صلة الموضولء والعائد 
ضمير #كيهَآ4. «إلَا4: أداة استثئناء مفرغ. ظلِتَعلَم»: (اللام)» لام كي. 
#نعلم#: منصوب بأن مضمرة» وفاعله ضمير يعود على الله» وهو بمعنى (عرف) 
يتعدى لمفعول واحدء والجملة صلة (أن) المضمرة» (أن) مع صلتها في تأويل 
مصدر مجرور باللام؛ تقديره: إلا لعلمنا من يتبع» الجار والمجرور متعلق 
بِجَمَلنَا4. #مَنْ4: اسم موصول في محل النصب مفعول طالِتَعكم24 طيَنَْعُ4 : 
فعل مضارع؛ وفاعله ضمير يعود على (مَنْ)؛ والجملة صلة 9مَنْ# الموصولة» 
والعائد ضمير الفاعل. #الرَسُولَ#: مفعول ل#يتبع». #يِيّن#: جار ومجرور 
متعلق ب#إنعلم4»: #ينقَِبُ4: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على 8مَنْ»» 
والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير الفاعل. #عَلٌ عَمِبَيَةٌ4: جار ومجرور 
ومضاف إليه متعلق بمحذوف حال من فاعل #يَنْقَلِبُ». 
«وإن كنت لَكِرَة إلا عل الدِينَ هَدَى ألّةُ4. 


«وإن»: #الواو»: استئنافية. «إن» مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير 
الشأن؛ تقديره: وإنهاء أي: القصة. كان» فعل ناقص واسمها ضمير يعود على 
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رين : حال من فاعل طلا يَرَخْلَُ4: وقع الاستثناء على الظرف والحال معاًء كأنه 
قيل: لا تدخلوا بيوت النبي إلا وقت الإذن» ولا تدخلوها إلا غير ناظرين اه 
«سمين». «إِنَلهُ6: مفعول #نظِرِنَ» منصوب بفتحة مقدرة للتعذر؛ لأنه اسم 
مقصور. #ولن»: الواو: عاطفة. #لكن»: حرف استدراك. #إذا»#: ظرف لما 
يستقبل من الزمان في محل النصب على الظرفية. #دعِي: فعل ونائب فاعل» 
والجملة في محل الخفض بإضافة «إِذَا4 إليها على كونها فعل شرط لهاء والظرف 
متعلق بالجواب. تَأَدْخُنُ4: «الفاء»: رابطة لجواب «إدَاه وجوباً. «ادخلوا»: 
فعل أمر وفاعل» والجملة جواب «إدَا4 لا محل لها من الإعراب» وجملة «إدَا» 
جملة استدراكية معطوفة على جملة «لا نُدَخْلُوا». ش 


لقَإدًا»: «الفاء»: عاطفة. #إذا#: ظرف لما يستقبل من الزمان. 
«طِمَثر4: فعل وفاعل» والجملة في محل الخفض بإضافة «إذا» إليها على كونها 
فعل شرط لها. #قَنتَشِرُوأ4: «الفاء»: رابطة لجواب #إذا#4. «انتشروا#: فعل أمر 
وفاعل جواب 9إإذا» لا محل لها من الإعراب» وجملة 9إذا4 معطوفة على جملة 
«إذا» المذكورة قبلها. طولا»: «الواو»: عاطفة. «لا#: نافية. #مسَئَيِين»: 
معطوف على #عير نظ رين 24 وقيل: هو معطوف على حال مقدرة؛ أي: لا تدخلوها 
حاخمين 2 ولا معناتيسيق) واعغان التمتحعشري وغئرة آنه ميجرور: عطقا على 
«تطين» . «يخريئ»: متعلق ب«9سْكييِنَ». إن تَل45: ناصب واسمه. 
إكات4 : فعل ماض ناقصء واسمها ضمير يعود على اسم الاشارة. #يِوَذِى 
لّنّ4: فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول بهء والجملة الفعلية في محل النصب 
خبر إكات4» وجملة «إكات+ في محل الرفع خبر #إرت2»4# وجملة #إرت» 
مستأنفة مسوقة لتعليل النهي المذكور قبله. 9قِسَتَحي4: فعل مضارعء وفاعل مستتر 
يعود على النبي» معطوف على ##8يِوْذِى». يدك » : متعلق ب#يستحيي »» ولكنه 
على تقدير مضاف؛ أي: من إخراجكم. ظوَأنَّهُ4: «الواو»: استئنافية. #اللّهُ»: 
مبتداء وجملة لا يَنْتَئ» خبر المبتدأ. ين الْحَقْ»: متعلق بطلا يَنْتَْ.4. 
والجملة الاسمية مستأنفة. «وَإِدَا»#: «الواو»: استعنافية. #إذا#: ظرف لما يستقبل 
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من الزمان. #سَالُوشُن عا : فعل وفاعل ومفعولان» والجملة في محل الخفض 
بإضافة «إذّا» إليها على كونها فعل شرط لها. #ضَسَلُوشُكَ»*: «الفاء»: رابطة 
لجواب «#إدَا» وجوباً. #اسألوهن»: فعل أمر وفاعل ومفعول أولء والثاني 
محذوف تقديره: إياه. #من ورآء حَا4: حال من ضمير الإناث» أو من واو 
الفاعل» والجملة الفعلية جواب #إذا» لا محل لها من الإعراب» وجملة #إدَا» 
لِك لمر لتم مَعوْيون وما كت 7 أن موأ مسوك لله ول أن 
تنكحوأ وج اجام من بعدوه أب شك ظ كان عِندَ الله عَظِيمًا» . 

١‏ كم : مبتدأ. «أطهر»: خبر. #لقُلوك»: متعلق بظاطْهَرٌُ». 
وفويهن4 : معطوف على #قلويبكم». والجملة مستأنفة. «وماه: #الواو»: 
استئنافية. #ما#: نافية. «إكات»: فعل ماض ناقص. «#ل5»: خبرها مقدم. 
«أن»: : حرف نصب ومصدر. #نُؤْدُوا رَسُوكٌ ألّه4: فعل وفاعل ومفعول به 
منصوب ب#آن» المصدريةء والجملة الفعلية مع أن # المصدرية في تأويل مصدر 
مرفوع على كونه اسم #كات# مؤخراًء والتقدير: وما كان إذاية رسول الله كاثناً 
لكمء والجملة مستأنفة. #ولا4: «الواو»: عاطفة. «لا»: نافية. #أن»: حرف 
نصب ومصدر. # تتكحوأ أَروم ِجَم4: فعل وفاعل 0 به منصوب بل9أن» 
المصدرية. «يِن بَمَيِو#: حال من #أرْويجَمٌ4» أو متعلق ب«تتكخرا». «أبدا» : 
منصوب على الظرفية» متعلق بل تَنْكحوأ4. والجملة الفعلية مع #أن» المصدرية في 
تأويل مصدر معطوف على مصدر منسبك من جملة #أن تُؤْدُواً» تقديره: وما كان 
لكم إذاية رسول الله ولا نكاح أزواجه من بعده أبداً. «إِنَّ دلِكُ4: ناصب واسمه 
«#كات# : فعل ماض ناقصء» واسمها ضمير يعود على اسم الإشارة. 5 

للد : حال من #عظِيما»؛ لأنه صفة نكرة قدمت عليها . #عظِيما8: خبر 
(كات4: وجملة إكات4 في محل الرفع خبر «إركت»4؛: وجملة ل 
(إد ثثا كين أن فك 57 له كنت يكل شو عِيما لا جْنََ عن 
ماعن ل هد وآ إِخوّنينٌ وآ ونين ولا اسل أَخْويَهنَ و نايهن 1 


كت 
م 


14 


«إن»: حرف شرط #ببّدُوأ سَنيئَا4: فعل مضارع وفاعل ومفعول به؛ مجزوم 
ب«إن» الشرطية» ظأَرُ4: حرف عطف. طتحْيُوهُ4: فعل وفاعل ومفعول» معطوف 
على «يّدُوأ». إن ) َه : #الفاء»: رابطة لجواب #إن» الشرطية. «إن الله»: 
ناصب واسمه. #كارت4: فعل ماض ناقص» واسمها ضمير يعود على #أَنَّه4 . 
يكل كَنَِ4 : متعلق بطمَليئًا4. ولعَليمًا4: خبر «إكات4: وجملة إكات» 
في محل الرفع خبر #إنكت» المكسورة» وجملة #إركت*# من اسمها وخبرها في محل 
الجزم ب#إن» الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة #إِن» الشرطية مستأنفة. 
«لا»: نافية تعمل عمل إن المكسورة. «جناحَ4 في محل النصب اسمها. 
«عَليهنَّ #4 : خبرها 9ف مَابَبِنَ4: جار ومجرورء متعلق بالاستقرار الذي تعلق به 
خبر «لاه أو حال من الضمير المستكن في خبر «#لا2#, وجملة #لا» مستأنفة. 
#ولآ يهن ولّآ إِخْوِْنَ4: معطوفان على طاءَبَآِينَ»» وكذلك قوله: «يلآ أَيكَ 
مين :لآ لعل لَعََتِهنَّ ولا ضَآيهنَ ولا م4: معطوفات على لَبَتِين4. ما 
مَلَكَتْ يَكْثيةُ4: فعل وفاعل صلة للإمَا» الموصولة» والعائد محذوف» تقديره: 
ولا ما ملكته 0 


وَأَنّقِينَ مع ولا 4 


يك لك 1 سين 


نين 455 : فعل أمر وفاعل ومفعول به» معطوف على محذوف تقديره: 
امتثلن ما 9 به» واتقين الله. #إت الله: ناصب واسمه. #كات#: فعل 
ماض ناقصء واسمه ضمير يعود على الله. لعل كُلِ سَنْءِ4: متعلق ب#شّهيدا4: 
خبر إكات4: وجملة «إكات4 في محل الرفع خبر «إكت24 وجملة «إركت» 
مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. «إرك ألّه: ناصب واسمه. #وَمَلتِكدم4: معطوف 
على لفظ الجلالة» وجملة 9#يِصَلُنَ4 خبر «يكت4. عل أليَيَ4: متعلق 
بِ9يَنُنَ4. وجملة «يرك» مستأنفة استئنافاً نحوياً. «يكأما4: منادى نكرة 
مقصودة» وجملة النداء مستأنفة. «الدِبنَ4: صفة ل«أي»*. #ءامئوا»: فعل وفاعل» 
صلة الموصول. #صّلُّوا4: فعل وفاعل. ظعَي4: متعلق بهء والجملة الفعلية 
جواب النداء لا محل لها من الإعراب. اوَسَِمُاُ4: فعل وفاعل؛ معطوف على 
سا4 . «تَسْلِيِمًا4: مصدر مؤكد لعامله منصوب على المفعولية المطلقة. 


ريل 


عل بين 


التصريف ومفردات اللغة 

م إِنآ سَلْتنَكَ سَهِدًا» الشهادة : قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصر أو 
بصيرة. #يسبا» والسراج في الأصل: الشيء الزاهر بفتيلة. #وكيلًا© : فعيل بمعنى 
المفعول؛ أي: موكولاً إليه الأمور في كل الأحوال. 

«يكابًا لذن َامنُوَْ ذا تَكْسْتُمُ الْمُوْمِتِ» قال في «بحر العلوم»: أصل النكاح: 
الوطءء ثم قيل للعقد: نكاح مجازاً تسمية للسبب باسم المسببء فإن العقد سبب 
سبق في مبحث التفسير. وفي (القاموس»): النكاح : الوطء والعقد. انتهى . 

لثم طَلَنتْمُوهْنَ4 أصل الطلاق: التخلية من وثاق» يقال: أطلقت الناقة من 
عقالها وطلقهاء وهي طالق وطلق بلا قيد. ومنه استعير طلقت» نحو: خليتها فهي 
طالق؛ أي : مخلاة عن حبالة النكاح . 

#ين عِدَّو» العدة لغة: اسم مصدر من اعتدء وشرعاً: اسم لمدة تتربص فيها 
المرأة لمعرفة براءة رحمها بطلاق أو وفاة. #تعندوتها » بوزن تفتعلونها؛ إما من 
العددء فالتاء عرض من الدال الأولى» وإما من الإعتدادء فالتاء حينئذ تاء الافتعال. 

#فميعوهن» ؛ أي : أعطوهن المتعة. وهي قميص وخمار [ما تغطي به المرأة 
رأسها]ء وملحفة [ما تلتحفا به من قرنها إلى قدمها: ملاية]. 


ساس ع ع 
. 


وَسَرِجُوهُنَ4؛ أي: أخرجوهن من منازلكم. طابرلا جيلا»؛ أي: إخراجاً 
مشتملاً على لين الكلام خالياً من الأذى. 
إن للا آك4 وأصل الحل: حل العقدة» ومنه استعير قولهم: حل الشيء 
حلالاً» كما في «المفردات». والحلال: ضد الحرام. ظاأجورَشك» جمع: أجرء 
والأجر يقال فيما كان عن عقد وما يجري مجرى العقد». وهو ما يعود من ثواب 
العمل دنيوياً كان أو أخروياًء وهو ههنا كناية عن المهر؛ أي: مهورهن؛ لأن المهر 
أجر على البضع؛ أي : على المباشرة. ش 
#مما أقاء أيه ك4 والفيء: مال راجع من الكفار إلى المسلمين بلا كلفة 
ولا مشقة ولا مقاتلة» كالجزية والخراج ومال المصالحة»ء سمي فيئا تشبيها له 


١؟١‎ 


بالفيء» الذي هو الظل تنبيهاً على أن أشرف أعراض الدنيا يجري مجرى ظل زائل» 
والغنيمة: ما نيل من أهل الحرب والشرك عنوة. 

وَيْنَاتِ عَيَكَ. . .4 إلخ. البنت والابئنة: مؤنث الابن» والعم: أخ الأب» 
والعمة: أخته . 
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«ألَّ مَاجَرَيَ مَمَلك والمهاجرة في الأصل: مفارقة الغيرء ومتاركتهء 
استعملت في اررق من دار الكفر إلى دار الإسلام. 
«أن يسْتكَا4؛ أي: ينكحهاء يقال: نكح واستنكح مثل: عجل واستعجل» 
وعجب واستعجب . قال النابغة: 
وَهُمْ قَمَلُوأ آلطَائِيَ بالْحِجر عَنْوَةَ أَبَاجَابِرٍ وشَعشكهشوا أمٌّ تابر 
وهو في اللغة بمعنى: الضم والجمع» ومنه: تناكحت الأشجار: إذا تمايلت 
وانضم بعضها إلى بعض . قال عمر بن ربيعة: 
وأَسْمَنْكَع الْقَوْمُ آَلَذِيْنَ تَحَاقُهُمْ وَرَمَئ ألْكَرَئ بَوَّابَهُمْ فَمَجَدَّلاً 
ويجوز أن يراد بالاستنكاح معنى طلب النكاح والرغبة فيه سه أراد 
النبي أن يتملك بضعها بلا مهر. 

9 من همَآهُ» قرىء: #ترجيء4 مهموزاً وغير مهموزء كما سبق في مبحث 
القراءة» وهما لغتان بمعنى واحد؛ لأن الياء مبدل من الهمزة» والإرجاء التأخيرء 
يقال: أرأجت الأمرء وأرجيته: إذا أخرته. وذكر في «القاموس»: في الهمزة: أرجأ 
الأمر: أخرهء وترك الهمزة لغة» وفي الناقص: الإرجاء: التأخير. 

#وتترى إِلَيْكَ من 0 أي: تضم إليك» يقال: آواه إليه بالمد: ضمه إليه» 
وأوى مقصوراً؛ أي: ضمّ إليه 
ومن أبلمَيت 4 ؟ 5 طلبت ردَّها إلى فراشك بعد أن عزلتهاء وأسقطتها من 
القسمة. اه «خازن». وفي «القرطبي»: 9ومَنِ انميت مِمِّنْ عرت4 ابتغيت: طلبت» 
والابتغاء: الطلب» وعزلت: أزلت»ء والعزلة: الإزالة» والعزل: الترك والتبعيد. 


الا 


280 أن تَمَرٌّ» أصله من: القر بالضمء وهو: البرد» وللسرور دمعة قارة؛ 
أي : باردة» وللحزن دمعة حارة» أو من القرار؟؛ أي : تسكن أعينهن» ولا تطمح إلى 
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ما عاملتهن به. قال في «القاموس»: قرت عينه تقر بالكسر والفتح قرة - وتضم ‏ 
وقروراً: بردت وانقطع بكاؤهاء أو رأت ما كانت متشوقة إليه» وقر بالمكان يقر 
- بالكسر والفتح ‏ قراراً: ثبت واستكن كاستقر. 

دلا يِل آك المآ بالياء؛ لأن تأنيث الجمع غير حقيقي» ولوجود الفضل» 
وإذا جاز التذكير بغيره في قوله: 8وَمَالَ نِسْوَةٌ#.. كان معه أجوزء والنساء والنسوان 
والنسوة ‏ بالكسر : جموع المرأة من غير لفظها؛ أي: لا تحل لك واحدة من 
النساء» مسلمة كانت أو كتابية لما تقرر أن حرف التعريف إذا دخل على الجمع 
يبطل الجمعية» ويراد الجنس» وهو كالنكرة يخص في الإثبات» ويعم في النفي» 
كما مر 

«ولَآ أن ينَد4 بحذف إحدى التاءين» والأصل: تتبدل من باب تفعل 
الخماسي» وبدل الشيء: الخلف عنه» وتبدّله به وأبدله منه وبدّله: اتخذه بدلاً.» كما 
في «القاموس». قال الراغب: التبدل والإبدال والتبديل والاستبدال: جعل الشيء 
مكان آخرء وهو أعم من العوضء» فإن العوض هو أن يصير لك الثاني بإعطاء 
الأول والتبديل يقال للتغيير» وإن لم تأت ببدله. انتهى . 


هه 


وقوله: لين أزوج» مفعول #بَدَّل4. و«ين» مزيدة لتأكيد النفي تفيد 
استغراق جنس الأزواج بالتحريم؛ والمعنى: ولا يحل لك أن تتبدل بهؤلاء التسع 
أزواجاً أخر بكلهن أو بعضهن. بأن تطلق واحدة» وتنكح مكانها أخرى. 
والتعجب: حالة تعرض للإنسان عند الجهل بسبب الشيء» وقد يستعار للروق» 
فيقال: أعجبني كذا؛ أي: راقني» والحسن كون الشيء ملائماً للطبع» وأكثر ما 
يقال: الحسن بفتحتين فى تعارف العامة فى المستحسن بالبصر. 

#ارَقِِبًا4 يقال: رقبته حفظتهء والرقيب: الحافظء وذلك إما لمراعاة رقبة 
المحفوظ» وإما لرفعه رقبته. 

#غير تظرينَ إثلة# ؟ أي : نضجه وإدراكه» وهو بكسر الهمزة وبالقصر مصدر 
سماعي» لأنى الطعام يأنى من باب رمى يرمى إنى : إدا أدرك» وقياس مصدره: 
أني » كرمي » ولكنه لم يسمعء ولكن المسموع إناً بالكسر والقصر بوزن رضا. قال 

يفنل 


في «المفردات: الإنا إذا كسر أوله قصرء وإذا فتح مدء وأنى الشيء يأني: قرب 
إناه» ومثله: آن يئين؛ أي: حان يحين. اه. 

قدا طهِمَثر4؛ أي: تناولتم الطعامء فإن الطعم تناول الغذاء. #وَلا 
مُسْتَيْنِينَ4 من الاستئناس» وهو ضد الوحشة والنفورء كما مر. والاستئناس: طلب 
الأنس بالحديث» تقول: استؤنست بحديثه؛ أي: طلبت الأنس والسرور به» وما 
بالدار من أنيس؟ أي: ليس بها أحد يؤانسك أو يسليك 

«الحديث» الحديث: يستعمل في قليل الكلام وكثيره؛ لأنه يحدث شيئاً فشيئاً 
«#كان يُوْى ألتَّىَّ» والأذى: ما يصل إلى الإنسان من ضرر؛ إما في نفسهء أو في 
جسمه) أو فتياته دنيوياً كان أو أخروياً. 

فسخ بي مِنحكُم» من الحياء؛ والحياء: رقة تعتري وجه الإنسان عند فعل 
ما يتوقع كراهته» أو ما يكون تركه خيراً من فعله. قال الراغب: الحياء: انقباض 
النفس عن القبائح» وتركه لذلك. 

متاك المتاع: الغرض والحاجة» كالماعون وغيره من أثاث البيت. من 
وه حجايئ؟ أي: ستر 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع: 

فمنها: توافق الفواصل في قوله: #مُِا وَييا4. طوسراجًا مُِيرا» «عليمًا 
حَلِيمًا»» #عَثُورًا يَّحبا»؛ لأنه من المحسنات البديعية تزيد الكلام رونا "وعدا عن 
من خصائص القرآن الكريم. 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: “3 بإذنى 4 ؟ أي : بتيسيره وتسهيله» فأطلق 
الإذن» وأريد به التيسير مجازاً مرسلاً بعلاقة السببية؛ فإن التصرف في ملك الغير 
متعسرء فإذا أذن تسهل وتيسير» وإنما لم يحمل على حقيقته. وهو الإعلام بإجازة 
الشىء» والرخصة فيه لانفهامه من قوله: #أرَسَلتَكَ 24 #وداعيًا ِل ليمي كما سبق. 

ومنها: التشبيه البليغ في قوله: #وسرَلبًا مُيِيرا#؛ أي: كالسراج في الاستضاءة 
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به؛ لأنه يستضاء به في ظلمات الجهل والغواية» كما أن السراج الحسي» هو 
المصباح يستضاء به في ظلمات الليل» فحذف الأداة ووجه الشبهء وأصل هذا 
التشبيه: أنت يا محمدء كالسراج الوضاء في الهداية والإرشادء حذفت منه أداة 
التشبيه ووجه الشبهء فأصبح بليغاً على حد قولهم: علنّ أسد. ومحمد قمر. 

ومنها: الطباق بين قوله: #مبشرا» و#نذيرا». 

ومنها: أنه وصف النبي يك في هذه الآيات بنعوت خمسة» وقوبل كل منها 
بخطاب يناسبه خلا أنه لم يذكر تايل الشاهد صريحاًء وهو الأمر بالمراقبة؛ ثقةً 
بظهور دلالة مقابلة المبشّر عليه» وهو الأمر بالتبشير حسبما ذكر فيما سبق» وقوبل 
النذير بالنهي عن مداراة الكفار والمنافقين» والمسامحة في إنذارهم» وقوبل الداعي 
إليه تعالى بإذنه بالأمر بالتوكل عليه من حيث إنه عبارة عن الاستعداد منه تعالى» 
والاستعانة به» وقوبل السراج المنير بالاكتفاء به تعالى» فإن من أيده الله تعالى 
بالقوة القدسية» ورشحه بالنبوة» وجعله برهاناً نيراً يهدي الخلق من ظلمات الغي 
إلى نور الرشادء حقيقٌ بأن يكتفى به عن كل ما سواه. اه «أبو السعود». 

ومنها: الكناية في قوله: ظمَلا ميلع الْكنِينَ وَالمتَفْقِينَ4 كنى بالنهي عن طاعتهم 
عن النهي عن مداراتهم في أمر الدعوة» وعن استعمال لين الجانب في التبليغ مبالغةً 
في الزجر والتنفير عن المنهي عنه. اه «أبو السعودة. 

ومنها: المجاز المزسل في قوله: #يتأيا ادن امَو ذا تحشر الْمؤدئت» ؛ 
لأن أصل النكاح الوطءء فأطلقه على عقد النكاح مجازاً مرسلاً تسمية للسبب باسم 
المسبب» فإن العقد سبب الوطء المباح. 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: #ثُرَّ طَلَتتْموْهنَ4؛ لأن الطلاق 
أصل في إطلاق الناقة من عقالهاء ثم استعير لتخلية المرأة من حبالة النكاح. 

ومنها: الكناية في قوله: #من قَبْلِ أن تَمسَُوهنٌ 4 كنى عن الجماع بالمس. وهي 
من الكنايات المشهورة» ومن الآداب القرآنية؛ لأن القرآن يتحاشى الألفاظ البذيئة. 

ومنها: إسناد العدة إلى الرجال فى قوله: #اتََتَرُوتاً» دلالةٌ على أن العدة 
حقهم, كما أشعر به قوله: طقَمَا 5©. ' 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: ##وبَيَحُوهُنَ4 ؛ لأن السراح 
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حقيقة في تسريح الماشية» وفي قوله: «يكأيّهًا أل إن أحَلَلنَا لك4؛ لأن الحل أصل 
في حل العقدة في نحو الحبال» ثم استعير لجعل الشيء حلالاً مأذوناً فيه. 

ومنها : الإضافة للتشريف في قوله: «أَرْوجَكَ4. 

ومنها : الكناية في قوله: «أَجُورَمٌك4؛ لأنه كناية عن المهور. 

ومنها: الالتفات في قوله: #إن وَعْبَتْ تَفْسَبَا لِلبّىَ4؛ لأن مقتضى السياق أن 
يقال: إن وهبت نفسها لكء والالتفات فيه للإيذان بأن هذا الحكم مخصوص به 
لشرف نبوته . 

ومنها: الاعتراض بقوله: لمَدَ عَننكا ما فََضْمًا عَليِهمْ4 فإنه اعتراض بين 
قوله: «الِكَبْلا يَكوْنَ عَلِيَلكَ حَرَةُ2:4 وبين متعلقه وهو قوله: #حَلِصةٌ للكت من دون 
لْمُوْمِِين4»: أو قوله: ظأْعَلَلْنَا ك4 لتقرير ما قبله وتأكيده. 

ومنها: الطباق بين ##دّى»» #وثتوى 2*4 وبين : «ابننيت» و«عزت4» وبين 
#ادخلو» وطانتشروا»» وبين: #تدُوأ»» و«اتخفوا». 

ومنها: طباق السلب في قوله: «يِسْبَحيء ينبكم 4. «وأهُ لا سْتَحء من 
ألْحَقّ 4 . 

ومنها: الالتفات من الغيبة في قوله: لا جْناحَ مَكَيِنَ4 إلى الخطاب في قوله: 

وَانَقِينَ أله لغرض الاعتناء بشأن التقوى . 

ومنها: الإضافة.للتشريف فى قوله: ##بِيْوتَ ألتّىَ»4؛ لأنها لما أضيفت إليه 
تشرفت. 

ومنها: الإتيان بالمصدر مع الفعل للتأكيد في قوله: «وسَلْمُوا شَلِيمًا». وفيه 
أيضا :“حناسن' الاشفاق. 
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ومنها: الاحتباك في قوله: «صَلُوا عَلَنِهِ وَسَلْمُواْ شَلِيِمًا4؛ وهو أن يحذف من 
كل من المتقابلين نظير ما أثبته في الآخر؛ لأنه حذف من صلوا المصدرء ومن 
#سلموا» المتعلق؛ لأن أصل الكلام: صلوا عليه صَلاةً» :وسليوا عليه تتسليماًء 
وفى هذه الجملة تأكيدات اهتماماً بشأن الرسول يك أكد ب#رت4 في قوله: 
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#إك لله اهتماماً بشأنه, وجاء بالجملة الاسمية إفادة للدوام» وكانت الجملة 
اسمية في صدرها إإك ألَه4 فعلية في عجزها ليُصَلُوَ4 للإشارة إلى أن هذا الثناء 
من الله تعالى على رسوله يتجدد وقتاً فوقتاً على الدوام» فتأمل. 
ومنها : الزيادة والحذف في عدة مواضع . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


6 د 
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القصة أيضاً. #لكيِيرَة4: (اللام): فارقة بين (إن) المخففة والنافية» #إكبيرة» خبر 
كانء والجملة مستأنفة. لإإِلَا» أداة استثناء مفرغ. طعَلَ الْدِنَ4: جار ومجرور 
متعلق بكبيرة. فإن''' قلت: لم يتقدم هنا نفي ولا شبههء وشرط الاستثناء المفرغ 
تقدم شيء من ذلك.. قلت: إن الكلام وإن كان موجبا لفظاء فإنه في معنى 
النفي؛ إذ المعنى إنها لا تخفٌ ولا تسهل إلا على الذين #مَدَى أنَةُ4: فعل 
وفاعل» والجملة صلة الموصولء» والعائد محذوف؛ تقديره: هداهم الله. 

وما كن أَلَهُ ليُضِيعَ إِيمنتكُمَ إك أله بألكاين رَمُوفٌ تَحِيه 4 . 

#ومَا#: #الواو» استئنافية. #ما» نافية. #كَنَ أَسَّهُ»# فعل ناقص واسمه. 
لِيْضِيعَ4: (اللام): حرف جر وجحود. (يضيع): فعل مضارع منصوب بأن 
مضمرة وجوباً بعد لام الجحودء وفاعله ضمير يعود على الله. #إِيماتك»: 
مفعول به»ء ومضاف إليه. والجملة الفعلية صلة (أن) المضمرة؛ (أن) مع صلتها 
في تأويل مصدر مجرور بلام الجحودء ولام الجحود متعلقة بمحذوف خبر كان؛ 
تقديره: وما كان الله مريداً لإضاعة إيمانكم» وجملة «كان4: مستأنفة. وهذا 
الإعراب على مذهب البصريين ويدل لمذهبهم التصريح بالخبر المحذوف في 
قوله: 

سَمَْت وَلَمْ تَكُنْ أملاً لِتَْمُرْ 

وأما على مذهب الكوفيين: فالام وما بعدها في محل الخبرء ولا يقدّرون 
شيئاًء وإنّ (اللام) للتأكيد. وقد أشبعتٌ الكلام على لام الجحود بإعرابها على 
كلا المذهبين في كتابي «الخريدة البهية في إعراب أمثلة الأجرومية» فراجعه إن 


ه عاص 


«إك أنه لكاب دوت كيبك» . 
#إرت»: حرف نصب. #آسَّه4 اسمها. #بآلكاس»©: جار ومجرور تنازع 
فيه ما بعذه. دوف »* (اللام): لام الابتداء. #رءوف 4# : خبر أول ل#إن» . 


)1١(‏ جمل. 
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قال الله سبحانه جل وعلا: 


1 ا بت ره 0_1 26 م 0 4 2 7 00 
«إنّ اين يوذو أله وَرَسْولم لَحَتَيمُ أنّهُ في الدنيا والأيرة وأْمدَ لم عذَابَا مُهينًا 09 © 
لس اش ماح سديرم 06 سرس ل 8 ارس ل كر سل حك 


ادبن ووب الْمُوْمِين وَالْمُؤِْتِ يعَيْرِ ما أحَسَبوا َعَدٍ أحتملوأ بهتنا نما مسا (2©) يايبا 


م 


لحل مب 


لين قل لَأَرْوِيكَ وَبَتانك وَضَلِ الْمَؤْمِينَ يذزيت عَلئبْنَ من 014 دَلِكَ أده أن يعْرَنَ قلا 


اك _- 7 0-1 0 عور دود 
يدن وكاس ألَّدُ حَفُررَا يَحِبِما ©) © لَّن لَر ينه الْمتَفِقرنَ ودين في فلويهم عَرضُ 
و 


والْمرجفُونَ فى الْمدِبَةِ ريتك بهم ثُرَّ لا يمجارزوتك فباآ لا قلا © ملعو أَيْنَمَا 


” 007 هه 0 5 د 2 مه رًِ أ 01 
يه ف الت علو ين كل ون يحَدَ لسك ةِِ اللو 
> ك ججع عع عه مه 0 ع ايه ا ا اا ل 
تبديلا () يستلك الناس لت ل إِنّا ًا ند َه ا يد مَل نا كَكُونَ قري 


د 04 - 2 


© إِنَّ ألَهَ لعن 1 مهيا © حَنِِينَ دبا أن لا يد حدون د وكا ولا ضير 9 


روم لماه ور رير. 0 ل عر مل 10 أ 2 َّ 0ه ع 4؟ رس ل و سوسس 10 
ري طَعنَا أله ْنا لينلا © :06لا ب 3 
ع عرص 212 0 مح مب ءا« دعوم دوس سي 
ماديا وكراء نا 0 لتبيلاً 9 ربنآ عاميم ضِْعَفَينِ مرب الْعدَّابٍ وَالْعتهمٌ لمَنا كيرا 69 
وم رد ٍ- - 9 شُُ 
2 001 ام أ 5 ّ 0 2 ّ ده > ل يي سا بر( بجر 
يتأما لد اموأ 0 بن دوأ موس فيراة أله مما قالوأ وَكآان عند الله وت 


اسع 1 7 مخ سساح اع سخ و ع 04 


ب ألَذِينَ عامنوا انقوا ا ولا لا سيدا © يمح لحم أ للح وبغفر م ذنوبكم ومن 


بلع لله 71 له رولك فَتَدٌ فاو و عظِيمًا 9 . إن عرضنًا ا طٍِ لسوت 00 َالْجِبَالٍ 
7 عل 527 وس اس عرس رم “زا 1 522 م2 و 2 مفو 
َي 000 ن ما 7 وأَشْفَقنٌ مثا ٍِّ لفكي ِنَم 524 7 جَهُولا (© عد اخ - اله المتفقين 


رمعو روه 101 


ردءر 2 3-4 سي 1 4 0-4 
وَالسقِفَتِ وَلْمتْركنَ ولْمتْرِكتٍ ويب أله عل لومي والشزي* مِئتِ 1 7 79 ا 
المناسبة 

قوله تعالى: #إنَّ أن بُؤَدُوتَ الله وَرَسُويُمُ ...4 الآية» مناسبة هذه الآية لما 
قبلها: أن الله سبحانه لما”'2 أمر باحترام نبيه في بيته وفي الملاأً.. نهى عن إيذاء الله 
بمخالفة أوامره. وارتكاب زواجره» وإيذاء رسوله بإلصاق عيب أو نقص به ولما 


كان من أعظم أذى رسوله أذى من تابعه. . بين ذلك بقوله: و لبن ودورت ألْمَؤْمِنينَ 
الْمُؤْمِسَتِ . . . © الآية. 


- المراغي.‎ )١( 
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قوله تعالى: #يأببًا ألبَىّ قل لَأَرْونِيكَ وَيَنَاِكَ. . . © الآية» مناسبة هذه الآية لما 
مس ا 7 ونغا نينا 
زجراً لهم عن الإيذاء. . أمر النبي يكل بأن يأمر بعض المتأدّين بفعل ما يدفع الإيذاء 
عنهم في الجملة» من التسترء والتميز بالزي» واللباس» حتى يبتعدوا عن الأذى 
بقدر المستطاع. 
روي: أنه لما كانت الحرائر والإماء في المدينة يخرجن ليلاً لقضاء الحاجة 
في الغيطان» وبين النخيل بلا فارق بين الحرائر والإماءء وكان في المدينة فساق 
0 للوماء؛ وربما تعرضوا للحرائرء فإذا كلموا في ذلك. . قالوا: حسبناهن 
. طلب من رسوله أن يأمر الحرائر أن يخالفن الإماء في الزي والتستر؛ 
5 ويهبن» فلا يطمع فيهن طامع. 


ماس خط 


قوله تعالى: #إِسَلْكَ آلنَاس عَنِ ألمَّاعَةٍ. ..» الآيات» مناسبة هذه الآيات لما 
قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر حال هذه الفئات الثلاثة ‏ أعني: المنافقين ومرضى 
القلوب» والمرجفين في الدنيا - وأنهم يلعنون ويهانون ويقتلون. . عطف على ذلك 
ذكر حالهم في الآخرةء فذكرهم بيوم القيامة» وبين ما يكون لهم في هذا اليوم 
العظيم . 

قوله: يكام الْدِبنَ امنا لا مَكرنواْ كَنَ مادو ُوى. . . * الآية؛ مناسبة هذه 
الآية لما قبلها: أن الله متحانه لنما: دك(" فبما للف أن اهو يؤفى الله ورسوله 
يلعنه الله فى الدنيا والآخرة» ولا شك أن هذا فى الإيذاء الذي يؤدي إلى الكفرء 
وقد ضيوة امداق الغاف :رمرم القلت» والإرجاف علي المستكين: !اعت زلف 
بإيذاء دون ذلك لا يورث الكفرء كعدم الرضا بقسمة النبي يَةٍ للفيء» ونهى الناس 
عنه أيضاًء وذكر أن بني إسرائيل قد آذوا موسىء ونسبوا إليه ما ليس فيهء فبرأه الله 
منه؛ لأنه ذو كرامة ومنزلة لديهء فلا يلحق به ما هو نقص فيه. 

قوله تعالى: بايا الْدِينَ امنوأ توا لَه وَُوُواْ مولا سَرِينا 462 الآية» مناسبة 
هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه لما نهى عن إيذاء رسول الله يكل بقول أو 


)١(‏ المراغي 
اح 


فعل.. أرشدهم إلى ما ينبغي أن يصدر منهم من الأقوال والأفعال التي تكون سبباً 
في الفوز والنجاة في الدار الآخرة» والقرب من الله سبحانهء والحظوة إليه. 

قوله تعالى: #إإِنًا عَرضَا الْأَمائَةَ عل التَموتِ وَالْأرضٍ . . . * الآية» مناسبة هذه 
الآية لما قبلها: أن الله سبحانه لما بين عظم شأن طاعة الله تعالى ورسولهء وأن من 
يراعيها. . فله الفوز العظيم» وأن من يتركها يستحق العذاب.. أردف عظم شأن ما 
تنال به تلك الطاعة من فعل التكاليف الشرعية» وأن حصولها عزيز شاق على 
النفوس» ثم بيان أن ما يصدر منهم من الطاعة» أو يكون منهم من إباء بعدم القبول 
والالتزام إنما يكون بلا جبر ولا إلزام. 


أسباب النزول 

قوله تعالى: ضَّّ لين ودوك . # الآية, سبب نزول هذه اليو :؛ ما 
أخرجه ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله: #إنَّ اَذ يِؤْدُوتَ الله 
وَرَسُومٌ» الآية. قال نزلت في الذين طعنوا على النبي وَكهِ حين اتخذ صفية بنت 
حيي » وقال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس: نزل في عبد الله بن أبي وناس, معه 
حين قذفوا عائشة» فخطب النبي يكوُء وقال: «من يعذرني من رجل يؤذيني ١‏ ويجمع 
في بيته من يؤذيني»» فنزلت الآية. 

قوله تعالى: بايا نّم قل لَأَرُونيِكَ رَبنَايِكَ. ..* الآية» سبب نزول هذه 
الآية: ما أخرجه البخاري عن عائشة قالت: خرجت سودة بعد ما ضرب الحجاب؛ 
لحاجتهاء وكانت امرأةً جسيمة لا تخفى على من يعرفهاء فرآها عمر فقال: يا 
سودةء أما والله ما تخفين عليناء فانظري كيف تخرجين» قالت: فانكفأت راجعة» 
ورسول الله يليه فى بيتى» وإنه ليتعشى» وفى يده عرق» فدخلت فقالت: يا 
رسول الله» إنى خرجت لبعض حاجتى» فقال لى عمر: كذا وكذا. قالت: 
فأوحى الله إليه» ثم رفع عنه» وإن العرق فى يده ما وضعهء فقال: إنه قد أذن لكنّ 
أن تخرجن لحاجتكن . 


)١1(‏ لباب النقول. 
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يخرجن بالليل لحاجتهن» وكان ناس من المنافقين يتعرضون لهن» فيؤذين» فشكوا 

ذلك» فقيل ذلك للمنافقين» فقالوا: إنما نفعله بالإماء» فنزلت هذه الآية: #يكأما 

أل قل لَأرْوبيكَ وباك وضل الْمَؤْمِِينَ يذنيت عَلتْهِنَ ء لمهي : ..* الآيةء» ثم أخرج 
عن الحسن ومحمد بن كعب القرظي. 


التفسير وأوجه القراءة 

للذين يؤذونه» فقال: 9 لين دو أله #4 سبيحانه اي بفعم ما يكرهه». 
وارتكاب ما لا يرضاه بترك الإيمان بهء ومخالفة أمرهء ومتابعة هواهم» ونسبة الولد 
والشريك إليه تعالى» والإلحاد فى أسمائه وصفاته» ونفى قدرته على الإعادة» وسب 
الدهر. ونئحت التصاوير تشبيهاً بخلق الله تعالى. وقال ابن ل رضي الله 
عنهما: هم اليهود والنصارى والمشركونء فأما اليهود فقالوا: عزير ابن اللهء ويد الله 
مغلولة» وقالوا: إن الله فقير ونحن أغنياءء وأما النصارى فقالوا: المسيح ابن الله 
وثالث ثلاثة» وأما المشركون فقالوا: الملائكة بنات الله. والأصنام شركاؤه. 
عز وجل: «كذبني ابن آدم» ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك» فأما 
تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته؛ 
وأما شتمه إياي.. فقوله: اتخذ الله ولدآء وأنا الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم 
يولدء ولم يكن له كفواً أحد» أخرجه البخاري. 

وعن ض هريرة عن النبي وَل قال: قال الله عز وجل: "يؤذيني ابن آدم 
يسب الدهر وأنا الدهرء بيدي أقلب الليل والنهار». متفق عليه. 

معنى هذا الحديث: أنه كان من عادة العرب في الجاهلية أن يذموا الدهرء 
ويسبوه عند النوازل؟؛ لاعتقادهم أن الذي يصيبهم من أفعال الدهرء فقال الله تعالى : 
أنا الدهر؛ أي: أنا الذي أحل بهم النوازل» وأنا فاعل لذلك الذي تنسبونه إلى 


الدهر في زعمكم. 
)0( روح البيان. (؟) الخازن. 


الما 


وقيل: هم أصحاب التصاوير. عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يك 
يقول: «قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» فليخلقوا ذرة» أو 
ليخلقوا حبة» أو شعيرة» متفق عليه. 

وقيل: الكلام على حذف مضافء. والتقدير: إن الذين يؤذون أولياء الله كما 
روي عن النبى يلي قال: «قال الله سبحانه وتعالى: من آذى لي ولياً. . فقد آذنته 
باللحريه وول حالن ٠:‏ فمن أهان الى ولا قد باروقى بالتجارية قمعتي :إذاية الله 
سبحانه: هو مخالفة أمر الله تعالى» وارتكاب معاصيه» ذكر ذلك على ما يتعارفه 
الناس بينهم؛ لأن الله تعالى منزه عن أن يلحقه أذى من أحد. 


#و» يؤذون #رسوله» 15-7 كه بقولهم: شاعر ساحر كاهن مجنون» 
وطعنهم في نكاح صفية الهارونية» وهو الأذى القولي» وكسر رباعيته» وشج وجهه 
الكريم يوم أحد» ورمي التراب عليه» ووضع القاذورات على ظهر النبوة» قاله ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

ويحوق أن ايكؤة المزاة: تإبذاء الله ورسوله” : إيذاة رسول "اله خخاصة بطريق 
الحقيقة» وذكر الله لتعظيمهء والإيذان بجلالة مقداره عنده تعالى. وأن إيذاءه كَل 
إيذاء له تعالى لما قال: تن يْطِعِ اليَسُولَ كَتَدْ أَطَامَ أَلَّه4؛ أي: فمن آذى رسوله. . 
فقد آذى الله . 

ميم أسّد؟ ؛ أي طردهم الله سبحانه وتعالى» وأبعدهم من رحمته #بى 
لديا وَالخِرَةَ» بحيث لا يكادون ينالون فيهما شيئاً من رحمة اللهء» جعل ذلك اللغن 
في الدنيا والآخرة» لتشملهم اللعنة فيهماء بحيث لا يبقى وقت من أوقات محياهم 
00 إلا واللعنة واقعة عليهم. ومصاحية لهم . 

عد كم»؛ أ ي: هيا لهم من.ذلك #عَدَابًا مُهِيِئَا» يصيبهم في الآخرة 
8 0 نوعاً من الغذات يهانون فيهء فيذهب بعزهم وكبرهم. 

قال في «التأويلات»: لما استحق المؤمنون بطاعة الرسول يكل والصلاة عليه 

صلاة الله. . فكذلك الكافرون استحقوا بمخالفة الرسول وإيذائه لعنة الله» فلعنة 


000 روح البيان. 


نضسنل 


الدنيا هي الطرد عن جناب الله» والحرمان من الإيمان» ولعنة 6 الخلود في 
ره م1 1ه 


النيران» والحرمان من الجنانء وهذا حقيقة قوله: وعد لم عَدَابَا مُهِيئًا 


قال في افتتح الرحمن»: يحرم أذى النبي وه بالقول والفعل بالاتفاق» 
واختلفوا في حكم من سبّه ‏ والعياذ بالله 2 فقال أبو حنيفة 
0 ا ا 00 0ر0 
ما كفر به» من تكذيبه ونحوهء فقال أبو حنيفة: 00 لأن ما هو عليه من الشرك 
أعظمء ولكن يؤدب ويعزر. وقال الشافعي: ينتقض عهده. فيخير الإمام فيه بين 
القتل والاسترقاق والمن والفداءء ولا يرد مأمنه؛ لأنه كافر لا أمان لهء ولو لم 
يشترط عليه الكف عن ذلك» بخلاف ما إذا ذكره بسوء يعتقده ويتدين به» كتكذيب 
ونحوه». فإنه لا ينتقض عهده بذلك إلا باشتراط . وقال مالك وأحمد: يقتل ما لم 
يسلم. واختار جماعة من أئمة مذهب أحمد: أن سابّه يِه يقتل بكل حال» منهم 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية» وقال: هو الصحيح من المذهب. وحكم من سب سائر 
أنبياء الله وملائكته حكمٌ من سب نبينا يله وأما من سب الله سبحانه وتعالى 
والعياذ بالله - من المسلمين بغير الارتداد عن الإسلام» ومن الكفار بغير ما كفروا 
نسأل الله العصمة والهداية» ونعوذ به من السهو والزلل والغواية» إنه الحافظ 
الرقيب. ش 


ومعنى. الآية7: أنه الذين يوذو الله سبحالةء 'فيرتكبون ما حرمه من الكفر 
وسائر المعاصي» ومنهم اليهود الذين قالوا: يد الله مغلولة» والنصارى الذين قالوا: 
المسيح ابن الله والمشركون الذين قالوا: الملائكة بنات الله. والأصنام شركاؤه. 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً» ويؤذون رسوله كالذين قالوا: هو شاعرء هو كاهن, 
هو مجئون. إلى نحو ذلك من مقالاتهم الشنيعة. . طردهم الله سبحانه في الدنيا 
والأخرة من رحمته» وأبعدهم من فضله في الدنياء فجعلهم يتمادون في غيهم. 
ويدسون أنفسهم». ويستمرئون سبل الغواية والضلالة التي ترديهم في النار» وبشئس 


)١(‏ المراغي. 


يسن 


القرارء وفي الآخرة» حيث يصلون ناراً تشوي الوجوهء وهيأ لهم في الآخرة عذاباً 
يؤلمهم. ويجعلهم في مقام الزراية والاحتقار والخزي والهوان. 


ولما كان من أعظم أذى رسوله أذى من تابعه. . بِيِّن ذلك بقوله: طوَالَدِنَ 
يؤذوت الْمَوّمِيِنَ وَالْمَؤْمِئَتِ » بوجه من وجوه الأذى؛ أي : يفعلون بهم ما يتأذون به 
من قول أو فعل #بِعَيرٍ ما أكسبوا » ؛ أي: بغير جناية يستحقون بها الأذية» وتقييد 
أذاهم به بعد إطلاقه في الآية السابقة بقة للإيذان بأن أذى الله ورسوله لا يكون إلا غير 
حقء وأما أذى هؤلاء.. فقد يكون حقأء وقد يكون غير حقء أما إذا كان بحق» 
كما إذا وقع من المؤمنين والمؤمنات الابتداء بشتم لمؤمن أو مؤمنة» أو ضربء فإن 
القصاص من الفاعل ليس من الأذية المحرمة على أيّ وجه كانء ما لم يجاوز ما 
شرعه اللهء والآية عامة لكل أذى بغير حق في كل مؤمن ومؤمنة» فتشمل ما روي أن 
عمر رضي الله عنه خرج يوماً فرأى جارية مزينة مائلة إلى الفجورء فضربهاء فخرج 
أهلهاء فآذوا عمر باللسان. 


فيه»ء وما سبق من قصة الإفك حيث اتهموا عائشة بصفوان السهمي رضي الله 
عنهماء وما روي أن الزناة كانوا يتبعون النساء إذا برزن بالليل لطلب الماءء أو 
لقضاء حوائجهن» وكانوا لا يتعرضون إلا للإماءء ولكن ربما كان يقع م: منهم التعرض 
للحرائر أيضاً جهلاً» أو تجاهلاً لاتحاد الكل في الزي واللباس» حيث كانت تخرج 
الحرة والأمة في درع وخمارء وما سيأتي من أراجيف المرجفين» وغير ذلك مما 
0 ثم 00 لهؤلاء الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبواء فقال: 
لَقَدٍ أَحَتَمَلُواأ» واقترفواء والاحتمال: مثل الاكتساب وزناً ومعنى » كما في ابحر 
00 
العلوم». وقال يعضهم: مدر #بهتانا» ؟ ىع افتراء وكذباً عليهم. #وإثما 
مُبِيَا4؛ أي: ذنبا ظاهراً واضحا لا شك في كونه من البهتان والإثم. 


واعلم: أن أذى المؤمنين قرن بأذى الرسول كلد كما أن أذى الرسول قرن 
بأذى الله ففيه إشارة إلى أن من آذى المؤمنين. . كان كمن آذى لمر ومن أذى 
الرسول. . كان كمن آذى الله تعالى» فكما أنَّ المؤذي لله وللرسول مستحق الطرد 


عر 


واللعن في الدنيا والآخرةء فكذا المؤذي للمؤمن. 

روي: أن رجلاً شتم علقمة رضي الله عنهء فقرأ هذه الآية. وعن 
عبد الرحمن بن سمرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: خرج النبي كَلهِ على أصحابه فقال: 
«رأيت الليلة عجباًء رأيتٌ رجالاً يعلقون بألسنتهم. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ 
فقال: هؤلاء الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا». 

وفي الحديث: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» بأن لا يتعرض 
لهم بما حرم من دمائهم وأموالهم وأعراضهمء قدّم اللسان في الذكر؛ لأن التعرض 
به أسرع وقوعاً وأكثرء وخص اليد بالذكر؛ لأن معظم الأفعال يكون بها. واعلم أن 
المؤمن إذا أوذي يلزم عليه أن لا يتأذى» بل يصبرء فإن له فيه الأجرء فالمؤذي لا 
يسعى في الحقيقة إلا في إيصال الأجر إلى من آذاهء ولذا ورد: «وأحسن إلى من 
أساء إليك»: وذلك لآن السب وإن كان مسيئاً في الشريعة» لكنه محسن في 


الحقيقة 


وروي عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها قالت: قال رسول الله يَكةٍ لأصحابه 
«أييُ الربا أربى عند الله؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «أربى الربا عند الله 
استحلال عرض امرىءٍ مسلمء ثم قرأ: َال قثوت الْنؤبين مَلْمُؤْتتٍ يعر ما 
أكسبوا فتَدٍ أحتملواً بهتنا ثم مسا 14629 . 

والمعنى: أي إن الذين ينسبون إلى المؤمنين والمؤمنات ما لم يعملوه» وما 
هم منه براء قد اجترحوا كذباً فظيعاًء وأتوا أمراً إِذّاء وذنباً ظاهراً.ء ليس له ما 
يسوغه أو يقوم مقام العذر له. 

ولما فرغ سبحانه من الزجر لمن يؤذي رسوله والمؤمنين والمؤمنات من 
عباده .. أمر رسوله يَكِةِ بأن يأمر بعض من ناله الأذى ببعض ما يدفع ما يقع عليه 
منهء فقال: يكام أليّنُ4 الكريم قل لَأريكَ4؛ أي: نسائك» وكانت تسعاً حين 
توفي كله وهن: عائشةء. وحفصة, وأم حبيبة» وأم سلمة» وسودة» وزينب» 
وميمونة» وصفية» وجويرية» وقد سبق تفاصيلهن نسباً وأوصافاً وأحوالاً» وقد نظمها 
بعضهم بقوله: 
ُوْفْيْ وَسْوْلُ لله عَنْ تشع نِسْوَةٍ إِلَيْهِنَ تُغْرّى الْمَكْرُمَاتُ وَنُنْسَبُ 


رن 


وات ئنة جع ركه ل تنوفة: تلات أؤيمة الله عفرت 

«وَينَائِكَ» وكانت ثمانياً» أربع صلبيات ولدتها خديجة» وهي: زينلب» ورقية» 
وأم كلثومء وفاطمة رضي الله عنهنء متن في حياته يك إلا فاطمة» فإنها عاشت 
بعده ستة أشهر؛ وأربع ربائب ولدتها أم سلمةء وهي: برة» وسلمة» وعمرةء ودرة» 
رضي الله عنهن. 

لوَضَك النؤْمنِن4 في المدينة «يتزيت عَِنَّ ين جَلبِون4 مقول القول. 

والإدناء”'": الإرخاء؛ من الدنوء وهو القرب. والجلباب: ثوب أوسع من 
الخمار دون الرداء تلويه المرأة على رأسهاء وتبقي منه ما ترسله إلى صدرهاء 
ومن للتبعيض؛ لأن المرأة ترخي بعض جلبابهاء وتتلفع ببعض. 

والمعنى: يرخين ويغطين بها وجوههن وأبدانهن وقت خروجهن من بيوتهن 
لحاجة» ولا يخرجن مكشوفات الوجوه والأبدان» كالإماء» حتى لا يتعرض لهن 
السفهاء ظناً بأنهن إماء. وعن السدي: تغطي إحدى عينيهاء وشق وجههاء والشق 
الآخر إلا العين» وقال الحسن: تغطي نصف وجهها. وقال قتادة: تلويه فوق 
الجبين وتشدهء ثم تعطفه على الأنف». وإن ظهرت عيناهاء لكنها تستر الصدر 
ومعظم الوجه. 

قال ابن عباس: أمر نساء المؤمنين أن يغظين رؤوسهن ووجوههن بالجلابيب 
إلا عيناً واحدةٌ ليعلم أنهن حرائر. ظدَّلِكَ4 المذكور من الإدناء والتغطية والإرخاء 
«أدنة» وأقرب إلى «أن يُعْرَفْنَ4 فيتميزن عن الإماء والقينات اللاتي هن مواقع 
تعرض الزناة وأذاهم» كما ذكر في الآية السابقة» ويظهر للناس أنهن حرائر قلا 
05 من جهة أهل 'الفجوو بالتعرض الهنء ويس المزاد بقولة : لكَلك أنق أن 
يعْرَفنَ» أن تعرف الواحدة منهن من هي»ء بل المراد أن يعرفن أنهن حرائر لا إماء؛ 
لأنهن قد لبسن لبسة تختص بالحرائر. 

وكات أسَّهُ» سبحانه وتعالى #عَفُورا4 لما سلف منهن من التقصير في السترء 


)١(‏ روح البيان. 


لون 


وترك إدناء الجلابيب. #يَحيمًا4 بهن أو بعباده؛ حيث يراعي مصالحهم حتى 
الجزئيات منهاء أو غفوراً للمذنبين» رحيماً بهم بقبول توبتهم» فيدخلن في ذلك 
دخول أوالياً.. 

قال أنس رضي الله عنه: مرت لعمر بن الخطاب جارية متقنعة» فعلاها بالدرة 
وقال: يا لكاع» تتشبهين بالحرائرء ألقي القناع. وفي الآية تنبيه لهنّ على حفظ 
أنفسهن» ورعاية حقوقهن بالتصاون والتعففء. وفيها إثبات زينتهن» وعزة قدرهن. 

وقيل المعنى : دَلِكَ » التنبيه أرق ل يعرف # أن لهن قدراً ومنزلة وعرة في 
الحضرة قلا 0 بالأطماع الفاسدة» والأقوال الكاذبة #أوَكنَ أَنّهُ عَمُورَا» لهن 
بامتثال الأوامر #يَّحِيمًا» بهن بإعلاء درجاتهن» كما فى «التأويلات النجمية». 

واعلم: أنه فهم من الآية شيئان: 

الأول: أن نساء ذلك الزمان كنّ لا يخرجن لقضاء حوائجهن إلا ليلا تستراً 
وتعففاء وإذا خحرجن نهارا لضرورة. . يبالغن في التغطي» ورعاية الأدب والوقارء 
وغض 0 عن 5 الاخبار قرا ب“ يخرجن إلا في ثياب دنيئة» فمن 
ما على الزانية مر: 9 وعلامة المرأة الصالحة ام الحقيقة أن يكون حسنها 
مخافة الله و القناعة. وحليها العفة؟ أي : التكنئف عن الشرور والمفاسد. 


والثاني: 00 الدنيا لم تخل عن الفسق والفجور حتى في الصدر الأول» فرحم 
الله آمرا عم يضنره عن اجيف فإن النظرة تزرع في القلب شهوة» وكمى بها فتنة. 
قال ابن سيرين رحمه الله: إني لأرى المرأة في منامي» فاعلم أنها لا تحل لي» 
فأصرف بصري عنها. فيجب على المرء أن لا يقرب امرأةً ذات عطر وطيب» ولا 
يمس يدهاء ولا يكلمهاء ولا يمازحهاء ولا يلاطفهاء ولا يخلو بهاء فإن الشيطان 
يهيج شهوته. ويوقعه في الفاحشة 

وفي الحديث: «من فاكه امرأةً لم تحل له» ولا يملكها.. حبس بكلّ كلمةٍ 
ألف عام في النارء ومن التزم امرأةً حراماً ‏ أي: اعتنقها . . قرن مع الشيطان في 
سلسلةء ثم يؤمر به إلى النار» والعياذ بالله من دار البوار. 


إيضن 


«تَّحِيدٌ» خبر ثان لهاء والجملة مستأنفة بمنزلة التعليل لما قبلها . 


مه 00 مى جم ءا دام عه ل تسيا ين كك عله اله آذه 
«قد رئ تَكَلْت وَحهِكَ فى السََمَلهِ كَلوَلسِنَكَ هِبَلَهٌُ رصلها وَل وَجَهَكَتَ سَظرَ 
لْمَسْجِدِ الْحَرَارٍ . 


#قدَ#: حرف تحقيق أو تكثير. #رّئ»#: فعل مضارعء وهي بصرية» 
وفاعله ضمير يعود على الله. #تَقَْتَ4: مفعول به وهو مضاف 9وَجهِكَ»: 
(وجه): مضاف إليه وهو مضاف» و#الكاف» مضاف إليهء والجملة مستأنفة وهي 
في المعنى علة ثانية لقوله: #إوُمَا جَعَلَنَا اَلْمِبْلَة» إلخ؛ أي: إنما حولنا القبلة؛ 
لنعلم... الخء ولأنا نرى... الخ. ظفي الشَمَ4: جار ومجرور متغلق 
ب«اتَمَلْتِ4: وقال أبو البقاء: ولو جعل حالاً من الوجه لجاز #قََنوَلسِئكَ4: 
(الفاء): عاطفة سببية (اللام): موطئة لقسم محذوف جرازاً؛ تقديره: وعزتي 
وجلالي لنولينك. (نولين): فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد 
الثقيلة» وفاعله ضمير يعود على الله والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لها 
من الإعراب» وجملة القسم معطوفة على جملة قوله #قّدٌ رّئ» و(الكاف): 
مفعول أول ل(نولي) طاهِبْلة4: مفعول ثان. #ررْضَهَا4: فعل ومفعول. وفاعله 
ضمير يعود على محمدء والجملة الفعلية في محل النصب صفة ل#اقِبْلَه#. #قْوَلٍ 
وَجَهَكَت* : (الفاء): عاطفة تفريعية. (ولّ): فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على 
محمدء والجملة معطوفة على جملة القسم. #وَجْهَككت»: مفعول أول ومضاف 
إلثا. قت »> مقفعول ثان وهو -نضاق: «التشيدة #نضاف إلبه: «التز؟ 4: 


صفة له. 
«وَحيِتُ ما كد كلأ وعم مطرة» . 
وَحَيّتُ4: #الواو# استئنافية. #حيث# اسم شرط جازم في محل النصب 
على الظرفية المكانية» والظرف متعلق بحُن 4. «كُسْرْ4: فعل وفاعل في 
محل الجزم ب#حيثما» على كونه فعل شرط لها. #هولُواً© #الفاء» رابطة لجواب 
حيثما وجوباً؛ لكون الجواب جملة طلبية #ولوا» فعل أمر وفاعل مبني على 
حذف النون؛ والجملة الفعلية في محل الجزم ب#إحيثما» على كونها جواب شرط 
3 


وعن رسول الله يِل : «لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديدء خير له 
من أن يمس امرأة لا تحل له). رواه الطبراني والبيهقي» وهو حديث حسن. 

وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت: ئّ نغطي وجوهنا من الرجال. رواه . 
الحاكمء وقال: إسناده صحيح على شرط الشيخين . 

ومن صور الاختلاط المحرم : اختلاط البنات مع ابن العم وابن العمة. 

ومنها : اختلاط أخوات الزوجة مع زوجها. 

ومنها: اختلاط أخ المرأة من الرضاع مع أخوات أخته من الرضاع . 

ومنها: خلوة خطيب الفتاة بالفتاة» وخروجه معها إلى السوق» وحديثه معها 
قبل العقدء وإنما جاز له النظر إليها بحضور وليها إذا عزم على الزاوح فقطء إلى 
غير ذلك من الصور التي تساهل فيها كثير من أهل عصرنا الفاسد. 

وحاصل معنى الآية: أن الله سبحانه طلب من نبيه يكِهِ أن يأمر النساء 
المؤمئات المسلمات» وبخاصة أزواجه وبناته» بأن يسدلن عليهن الجلابيب إذ 
خرجن من بيوتهن؛ ال لخن اراد . وعن أم سلمة قالت: لما نزلت هذه الآية: 

يدزيت نيت عَلبْهِنَ من جليبهن د ٠‏ خرج نساء الأنصار كأن رؤوسهن الغربان من 

السكينة» ا أكسية سود يلبسنها . 

وإجمال ذلك: أن على المسلمة إذا خرجت من بيتها لحاجة أن تسدل عليها 
ملابسهاء بحيث تغطي الجسم والرأسء» ولا تبدي شيئاً من مواضع الفتنة» كالرأس 
والصدر والذراعين» ونحوهاء ثم علل ذلك بقوله: ذلك التستر أقرب إلى معرفتهن 
بالعفة» فلا يتعرض لهنء ولا يلقين مكروهاً من أهل الريبة احتراماً لهن منهمء فإن 
المتبرجة مطموع فيهاء منظور إليها نظرة سخرية واستهزاء» كما هو مشاهد في كل 
عصر ومصر» لا سيما فى هذا العصر الذي انتشرت فيه الخلاعة» وكثر فيه الفسق 
والفجور» وكان الله سبحانه غفوراً لما عتصن: أن يكون قد صدر من الإخلال بالسترء» 
كثير الرحمة لمن امتثل أمره معهن »2 فيثبه عظيم الثواب» ويجزيه الجزاء الأوفى. 
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ولما كان الأذى إنما يحصل من أهل النفاق ومن على شاكلتهم. . حذرهم 
بقوله: لين لَر ننّهِ الْمْتَفِفُونَ4) واللام: موطئة للقسم؛ أي: وعزتي وجلالي لئن لم 
ينزجر ويمتنع المنافقون عما هم عليه من النفاق» وأحكامه الموجبة للإيذاء #و» لم 
ينته #الذين في قلوبهم مرض»؛ أي: ضعف إيمان» وقلة ثبات عليه» أو فجور من 
تزلزلهم في الدين» وما يستتبعه مما لا خير فيه» أو من فجورهم وميلهم إلى الزنا 
والفواحش و4 لم ينته #المرجفون في المدينة4؛ أي: المخبرون في المدينة 
الأخبار الكاذبة المشوشة المضعفة لعزائم المسلمين في الجهادء عما هم عليه من 
نشر أخبار السوء عن سرايا المسلمينء بأن يقولوا: انهزمواء وقتلواء وأخذواء 
وجرى عليهم كيت وكيتء. وأتاكم العدوء وغير ذلك من الأراجيف المؤذية الموقعة 
لقلوب المسلمين في الاضطراب والإنكار والرعب «النَعْرِيتَكَ بِهِمْ4 جواب القسم 
المحذوف؛ أي: لنحرضنك يا محمد بقتلهم» ولنأمرنك باستعصالهم؛ أي: لنسلطنك 
يا محمد على هؤلاء المنافقين الذين جمعوا بين النفاق ومرض القلوب وإرجاف 
المسليمن» فتستأصلهم بالقتل والتشريد والإجلاء بأمرنا لك بذلك. 

قال القرطبي: أهل التفسير على أن الأوصاف الثلاثة لشيء واحدء والمعنى: 
إن المنافقين قد جمعوا بين النفاق ومرض القلوب والإرجاف على المسلمين» فهو 
على هذا من ياب قوله: 
إلى آلْمَيِك الْقَرْم وَأئِن أَلْهُمَامْ وَلَيْث الْكَيَيْبَةَفِيْ الْمُرَْحَمْ 

أي: إلى الملك القرم ابن الهمام ليث الكتيبة. وقال عكرمة وشهر بن 
حوشب: الذين في قلوبهم مرض هم الزناة. 

وقوله: ##دُدَّ لا يجاورويك ذِبآ»؛ أي: في المدينة» معطوف على جواب 
القسمء ولثُمَ» للدلالة على أن الجلاء ومفارقة جوار الرسول أعظم ما يصيبهم. 
وعبارة «الكشاف» هنا: إنما عطف بِ#ثُمَ4؛ لأن الجلاء عن الأوطان كان أعظم 
عليهم من جميع ما أصيبوا بهء فتراخت حاله عن الحال المعطوف عليه. اه يعني: 
أنها للتفاوت الرتبي» والدلالة على أن ما بعدها أبعد مما قيلهاء وأعظم وأشد 
عندهن. اه «شهاب»؛ أي: لا يساكنونك في المدينة إلا يَلِيلَا4؛ أي: زماناً أو 
جوارا قليلا ريثما - قدر ما يتبين حالهم من الانتهاء وعدمهء فيهلكوا إن لم ينتهواء 


خرن 


وفي ابحر العلوم» ريثما يرتحلون بأنفسهم وعيالهم . 

ومعنى الآية: والله لئن لم يكف أهل النفاق الذين يستسرون الكفرء ويظهرون 
الايمان» وأهل الريب الذين غلبتهم شهواتهم» وركنوا إلى الخلاعة والفجورء وأهل 
الإرجاف في المدينة الذين ينشرون الأخبار الملفقة الكاذبة التي فيها إظهار عورات 
المسلمينء وإبراز ما استكن من خفاياهم» كضعف جنئودهم» وقلة سلاحهم. 
وكراعهم. ونحو ذلك مما في إظهاره مصلحة للعدوء وحضد لشوكة المسلمين.. 
لنسلطنك عليهم» وندعونك إلى قتالهم وإجلائهم عن البلاد» فلا يسكنون معك فيها 
إلا قليلاً» وتخلو المدينة منهم بالموت أو بالإخراج. 

والخلاصة: أن الله سبحانه قد توعد أصنافاً ثلاثة من الناس بالقتال والقتل» 
أو النفي من البلادء وهم: 

١‏ المنافقون الذين يؤذون الله سراً. 

” - مَنْ في قلوبهم مرض» فيؤذون المؤمنين باتباع نسائهم . 

 "‏ المرجفون الذين يؤذون النبي و بنحو قولهم: غلب محمد» وسيخرج 
محمد من المدينة» وسيؤخذ أسيراً إلى نحو ذلك مما يراد به إظهار ضعف 
المؤمنين» وسخط الناس منهم. 

وعبارة النسفي هنا: والمعنى: لئن لم ينته المنافقون عن عداوتهم وكيدهم» 
والفسقة عن فجورهمء والمرجفون عما يؤلّفون من أخبار السوء. . لتأمرنك بأن 
تفعل الأفعال التي تسؤهم» ثم بأن نضطرهم إلى طلب الجلاء من المدينة» وإلى أن 
لا يساكنوك فيها إلا زماناً قليلاً ريئما يرتحلون» فسّمّي إغراء» وهو التحريش على 
سبيل المجاز. 

ثم بيّن مآل أمرهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة» فقال: تمت حال 
من مقدر حذف هو وعامله» تقديره: يخرجون منها حال كونهم مطرودين عن الرحمة 
والمدينة» أو حال من فاعل الا يجاورويكَ» على أن حرف الاستثناء داخل على 
الظرف والحال معاً؛ أي: لا يجاورنك إلا حال كونهم ملعونين» ولا”'' يجوز أن 


درق البيضاوي . 
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ينتصب بِلأْجِدُوا مَُيَُ» الآني؛ لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبلها. 


أي : يخرجون منها حال كونهم ملعونين مطرودين ##آنَ ما تُقَُوَا» ؛ 2 
أي مكان وجدوا وأدركوا #أُجِدُواأ» ؛ أي: مسكوا #وفِيَلُوا تَقْتِبلَا» والتشديد يدل 
على التكثير» وبه قرأ الجمهور. وقرأت فرقة بالتخفيف» فيكون #تَْتِيلًا» مصدراً 
على غير قياس المصدرء. يعني: الحكم فيهم: الأخذ والقتل على جهة الأمرء فما 
انتهوا عن ذلك» كما في تفسير «أبي الليث». 

وقال محمد بن سيرين: فلم ينتهواء ولم يغر الله بم والعفو عن الوعيد جائز 
لا يدخل في الخلف. كما في «كشف الأسران ودين" هذا دعاء عليهم بأن 
يأخذوا ويقتلوا تقتيلاًء وهو أولى. وقيل: معنى الآية: إنهم إن أصروا على 
لنفاق.. لم يكن لهم مقام بالمدينة إلا وهم مطردون. 

والمعنى”"' : أي في ذلك الوقت القليل الذي يجاورونك فيه يكونون موده 
من باب الله تعالى وبابك» وإذا خرجوا لا يتفكون عن المذلة» ولا يجدون ملجأء 
بل أينما يكونوا يطلبوا ويؤخذوا ويقتلوا تقتيلاً . 


ثم بين أن هذا الحكم عليهم وعلى أمثالهم بنحو هذا هو شرعة الله تعالى في 
أشباههم من قبل» فهو ليس ببدع فيهم» كما قال: #مسنَّةَ أله مصدر مؤكد حذف 
عامله وتجوياً تقديره: سن الله سبحانه ذلك 00 من لعن المنافقين» وأخذِهم. 
وقتلهم أينما ثقفوا في لين حَلَأ4 ومضوا ين قَبْلٌّ»؛ أي: من قبلكم أيها الأمة 
المحمدية؛ أي : سن الله ذلك في الأمم الماضية سنة.» وجعله طريقة مسلوكةً من 
جهة الحكمةء وهي أن يقتل الذين نافقوا الأنبياء وسّعُوا في توهين أمرهم بالإرجاف 
ونحوه أينما ثقفوا. 

«دَك يََد4 يا محمد 9لِسَنَةِ و4 سبحانه وعادته في خلقه طتَدِيكا4؛ أي: 
تغييراً أصلاً؛ أي: لا يبدّلها لابتنائها على أساس الحكمة التي عليها يدور فلك 
التشريع» أو لا يقدر أحد على أن يبدلها؛ لأن ذلك مفعول له لا محالة» بل هي 
ابتة دائمة في أمثال هؤلاء في الخلف والسلف. 


)١(‏ الشوكاني. (0) المراغي. 
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والمعنى: أي إن سنته تعالى في المنافقين في كل زمان إذا استمروا في كفرهم 
وعنادهم» ولم يرجعوا عما هم عليه أن يسلط عليهم أهل الإيمان» فيذلوهم 
ويقهروهم» وهذه السنة لا تغير ولا تبدل؛ لابتنائها على الحكمة والمصلحة» ولا 
يقدر غيره على تغييرها. 00 يا محمد #آلنَاسٌ عَنٍ لياع ؛ أي: عن وقت 
انها وستصضولها والساعة© من أجزاء الزمان ويعبّر بها عن القيامة تشبيهاً 
نذللك لسرغة حعسابيا» كما قال 0 وهو أَسْرَعَ لين . 


كان المشركون يسألونه يكلِ عن ذلك استعجالاً بطريق الاستهزاء والتعنت 
والإنكارء واليهود امتحاناً لما أن الله تعالى عمّى وقتها؛ أي: أخفاه في التوراة 
وسائر الكتب» وقيل: السائلون عن الساعة هنا هم أولئك المنافقون والمرجفون لم 
توعدو بالعداب ... .سألوا عن الشاعة استبعاداً وتكذيياً. 


«شل» يا محمد جواباً لهم هإنَمَا وِلَمْهَا4ُ؛ أي: علم وقت مجيئها #عِندَ ألهِ» 
سبحانه وتعالى» لا يطلع عليه ملكا مقرباًء ولا ها رلك كما قال فى آية أخرى 
ضَّ أله عِنْدمٌ م عِلْم ألسَّاعَةِ» . #وما يدْرِبِك» ؛ أي وأيّ شىء يجعلك دارياً وغالم] 
بوقفت قيامها» والاستفهام للإنكار المضمن معنى التعجب والنفي ؛ أئ: لا يعلمك 
بوقت مجيئها شيء أصلاء فأنت لا تعرفه» وليس من شرط النبي أن يعلم الغيب 
بغير تعليم من الله تعالى. 

َمل أَليَامَة؛ أي: قيامها #تكود» شيئاً لقَرِبًا24 وهو(" خبر 9تَكون» 
على حذف موصوف؛ أي: شيئاً قريباً. وقيل: التقدير: قيام الساعة» فروعيت 
الساعة في تأنيث 9تَكْونُ4: وروعي المضاف المحذوف في تذكير #قَرِبًا©. وقيل: 
كثر استعمال قريباً استعمال الظروف» فهو ظرف في موضع الخبر. | 

أو اتَكْرنَ4 تامة» والظاهر كما عليه الجماهير أن قوله: #ومًا بِدْرِيِكَ» جملة 
مستقلة» وقوله: إلْمَلَّ أَلمَاعَةه جملة مستقلة أيضاء فتأمل. 


أنها إذا كانت محجوبة عنه لا يعلم وقتهاء وهو رسول الله.. فكيف بغيره من 
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الناس؟! 


قالوا: مِنْ أشراط الساعة أن يقول الرجل: أفعل غداًء فإذا جاء غد. . خالف 
قوله فعلّهء وأن ترفع الأسرارء وتوضع الأخيارء ويرفع العلمء ويظهر الجهل» 
ويفشو الزنا والفجور. ورقص القينات» وشرب الخمور» ونحو ذلك من موت 
الفجأة» وعلو أصوات الفساق فى المساجد. 


والمعنى''': أي يكثر الناس هذا السؤال متى تقوم الساعة» فالمشركون 
يسألون عن ذلك استعجالاً لها على طريق التهكم والاستهزاء» والمنافقون يسألون 
سؤال المتعنت العالم بما يجيب به الرسولء واليهود يسألون سؤال امتحانرء 
واختبار ليعلموا أيجيب بمثل ما في التوراة من رد أمرها إلى الله أم يجيب بشيء 
آخر؟ فلقنه الله الجواب عن هذا بجعل رد ذلك إليهء فقال: ©آإنّمَا عِلْمَهَا عِندَ 9 
الذي أحاط علمه بكل شيء» ولم يطلع عليها ملكا مقرب ولا نبياً مرسلاً. 


ثم أكد نفي علمها عن أحد غيره بقوله: وما يذْرِيكَ4. وأيّ شيءٍ يعلمك 
وقت مجيئها وقيامها؛ أي: لا يعلمك به أحد أبداً. ثم أخبر عن قرب وقوعها 
بقوله: طلْمَلَّ ألتَاعَةَ مون هَريبًا4؛ أي: لعلها توجد وتحقق بعد وقت قريب» ونحو 
الآية رك #أقترتٍ السَّاعَة وأنكقّ الْعَمَد 4 وقوله: # اقرب لِلنّاس حِسَابِهُمْ وهم 


سح ام 


في غفالوٌ مُعْرصُونَ د 409 : وقوله: #أَكَ أَمْرٌ أله قلا مََتَعوؤ) . 
و بين حال السائلين عنها المنكرين لها بقوله: #إك اللّه# سبحانه وتعالى 
«لمَن الْكَفِن» به على الإطلاق» لا منكري الحشرء ولا معاندي الرسول فقط؛ 
أي : طردهم وأبعدهم من رحمته العاجلة والآجلة» ولذلك يستهزئون بالحق الذي لا 
بد لكل خلق من انتهائه إليه؛ والاهتمام بالاستعداد له. #وَأَعَدٌَ»؛ أي: هيأ 
ج4؛ أي : للكافرين مع ذلك #سعيرا # ؟ أي : ناراً مسعورةٌ موقودةٌ شديدة الاتقاد» 
يقاسونها في الآخرة حالة كونهم «حَِدنَ ذِبأ4؛ أي: مقدراً خلودهم ومكثهم في 
الستعير #أبرا» ؛ أي : دائماً ؛ أ ونيا" لذ انعقناءة ول لهاي . ولا آخرا لد واكك 
الخلود بالتأبيد والدوام فَنَألِغَة في ذلك. وحالة كونهم دل جحْدُونَ نَ ولاك يلي أمرهم, 


)١(‏ المراغي. 


١7 


- 00 


ويحفظهم من دخول العذاب من أول الأمر ولا ضرا 4 ينصرهم ويخلصهم وينقذهم 
من العذاب بعد دخولها. 


والمعنى”؟2: أي إن الله أبعد الكافرين به من كل خيرء وأقصاهم من كل 
رحمة» وأعد لهم في الا خرة ناراً تتقد وتتسعر ليصليهموها ماكثين فيها أبداً إلى غير 
نهاية . 

ثم أيأسهم من وجود ما يدفع عنهم العذاب من الولي والنصير بقوله: الا 
يحدُوت وَليّا ولا نصِيرَا4؛ أي: لا يجدون حينئذ من يستنقذهم من السعير» وينجيهم 
من عذاب الله تعالى بشفاعة أو نصرة» كما هي الحال في الدنيا لدى الظلمة؛ إذ 
ربما وجد النصير والشفيع الذي يخلّص فيها من الورطات» ويدقع المصائب 
والتكبات. 


وقوله: ##يوم عل وجوههم في ألنَآرِ6 ظرف لقوله: لا يجِدُونَ4: وقيل: 
ل خَلييين4: وقيل: لكيرا4: وقيل: لفعل مقدرء وهو: اذكر؛ أي: لا يجدون 
ولياً ولا نصيراً حين تصرف وتحول وجوههم في النار من جهة إلى جهة أخرى» 
كاللحم يشوى في النارء أو يطبخ في القدرء فيدور به الغليان من جهة إلى جهة؛ 
ومن حال إلى حال؛ أو يطرحون فيها منكوسين مقلوبين» وتخصيص الوجوه بالذكر 
للتعبير عن الكل» وهي الجملة بأشرف الأجزاء وأكرمهاء ويقال: تحول وجوههم 
من الحسن إلى القبح» ومن حال البياض إلى حال السواد. 

وقرأ الجمهور”: طتُقّبُ4 مبنياً للمفعول. وقرأ الحسن وعيسى وأبو جعفر 

الرؤاسي بفتح التاء؛ أي: #تتقلب4». وحكاها ابن عطية عن أبي حيوة» وقال ابن 
خالويه عن أبي حيوة: طتُقَلّب4 بالنون #وجوههم» بالنصب» وحكاها ابن عطية 
أيضاً عن أبي حيوة» وخارجة. زاد صاحب «اللوامح» أنها قراءة عيسى البصري. 
وقرأ عيسى الكوفي كذلكء إلا أن بدل النون تاء» وفاعل #تقلب» ضمير يعود على 
4 أو على جهنم: أسند إليهما اتساعاًء وقراءة ابن أبي عبلة «اتتقلب» 
بتاثين . 


(1) المراغي. (؟) البحر المحيط . 
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وقوله: مبِفُوَُ4 استئناف”'' بياني واقع في جواب سؤال مقدرء كأنه 0 
فماذا يصنعون عند ذلك؟ فقيل: يقولون متحسرين على ما فاتهم: #ينيت»؛ أ 
يا هؤلاء ليتنا لأَطْعنَا أله ؛ أي: نتمنى أن نطيع الله في دار الدنيا فيما 8 به 
ونهانا عنه» فالمنادى محذوف كما قدرناء ويجوز أن تكون #يا» لمجرد التنبيه من 
غير قصد إلى تعيين المنبه 1 طعنا اَليَسُوا» فيما دعانا إليه من الحقء» فلن نبتلى بهذا 
العذاب» فتمنوا حين لا ب ينفعهم التمني؟ أي : ويقولون إذ ذاك على طريق التمني: 
ليتنا أطعنا الله فى الدنياء وأطعنا رسوله فيما جاءنا به من أمر ونهي» فما كنا نبتلى 
بهذا العذاب» بل كنا مم اهل الجن في الجنةء. فناالهاامن جره وننامة نما اعطبها 
وأجلها: 
نَم ألْبُعَاةٌ وَلَآتَ سَاعَةٌُ مَنْدم وَلْبَعْيٌ مَرْتَعٌ مُبْعَفِيْوِوَحِيْمُ 


”- 00 


رسُولٍ 


ونحو الآية قوله: 9وَيَومٌ يح أَلظَاِم عل يَدَيْهِ يَمُولُ يتن أتَمَدْ 
سيبلا 4©9: وقوله: «دُيمَا يود اين كَدا أو كثأ مين ©4. 

وهذه الألف في”) «الرسولا» والألف التي ستأتي في «السبيلا» هي الألف 
التي تقع في الفواصلء» ويسميها النحاة: ألف الإطلاق؛ لمد الصوت بها؛ لأن 
أواخر آيات هذه السورة الألف» والعرب تحفظ هذا في خطبها وأشعارها. 

ثم ذكر بعض معاذيرهم بإبقائهم التبعة على من أضلوهم من كبرائهم وسادتهم 

بقوله: 406 ؛ أي: وقال الأتباع من الكافرين» فهو معطوف على # يوون 4 
والعذل9؟ إلى صيغة الماضي للإشعار بأن قولهم هذا ليس مستمراً كقولهم السابق» 
ول عتما عنه» بل هو ضرب اعتذار أرادوا به ضرباً من التشمّي بمضاعفة عذاب 
الذين ألقوهم في تلك الورطة» وإن علموا عدم قبوله في حق خلاصهم منها. 

أي : يقولون يومئذ وهم في جهنم: #ريّنَآ4؛ أي: يا مالك أمرنا إن أطعنا» 
وامتثلنا #سادتنا»؛ أي: أثمتنا في الضلالة» يعنون: قادتهم ورؤساءهم الذين لقنوهم 
الكفر» » وأمروهم به 7 ردنا » ؟ أي : عظماءنا منزلة في الكفر والدنيا؛ أي 


ع لام ص 
تمخذت مع ١‏ 


)١(‏ روح البيان. (5) أبو السعود. 
(؟) الشوكاني. 
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وافقناهم فيما هم عليه من الكفر. والسادة: جمع سيدء وهو الإمام الذي يأمرهم 
بالكفر ويلقنهم» والكبراء: جمع كبير» وهو مقابل الصغير. والمراد: الكبير رتبة 
وحالاً والتعبير عنهه”' بعنوان السيادة والكبر لتقوية الاعتذارء وإلا فهم في مقام 
التحقير والإهانة طَأَصَلُونا أَلّبياً4؛ أي: صرفونا عن طريق الإسلام والتوحيد بما. 
زينوا لنا الكفر والشرك. 

والمعنى: وقال الأتباع من الكفرة ‏ وهم في جهنم -: ربنا إنا أطعنا أئمتنا في 
الضلالة» وكبراءنا في الشركء فأضلونا السبيل» وأزالونا عن محجة الحق» وطريق 
الهدى من الإيمان بك» والإقرار بوحدانيتك» والإخلاص لطاعتك في الدنياء وفي 
هذا إحالة الذنب على غيرهم» كما هي عادة المذنب يفعل ذلك» وهو يعلم أنه لا 
يجد به نفعا. 

وفي هذا" : زجر عن التقليد شديدء وكم في الكتاب العزيز من التنبيه على 
هذاء والتحذير منهء والتنفير عنه» ولكن لمن يفهم معنى كلام الله تعالى» ويقتدي 
به» وينصف من نفسهء لا لمن هو من جنس الأنعام في سوء الفهم. ومزيد البلادة» 
وشدة التعحصب. 

وقرأ الجمهور": «#سَادَتَنَا4 جمعاً على وزن: فعلة» أصله: سودةء وهو شاذ 
في جمع فيعل» فإن جعلت جمع سائد قرب من القياس» وقرأ الحسن وأبو رجاء 
وقتادة والسلمي وابن عامر والعامة في الجامع بالبصرة: #ساداتنا# على الجمع 
بالألف والتاء» وهو لا يئقاس. 

قال في «بحر العلوم»: قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وحفص والكسائي 
«وأطعنا الرسول فأضلونا السبيل» بغير ألف في الوصل» وقرأ حمزة وأبو عمرو 
ويعقوب في الوقف أيضاً. والباقون: بالألف في الحالين تشبيهاً للفواصل بالقوافي» 
فإن زيادة الألف لإطلاق الصوتء وفائدتها الوقف. والذلالة على أنَّ الكلام قد 
انقطع. وأن ما بعده مستأنف. وأما عنديا فهو القياس؛ أي: في الوصل 
والوقف. 


0( روح البيان . (*9) البحر المحيط. 
(؟) الشوكاني. 
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ثم ذكر أنهم يدعون ربهم على طريق التشفي ممن أوردهم هذا المورد الوخيم 
أن يضاعف لهم العذاب؛ إذ كانوا سبب ضلالهم ووقوعهم في بلواهم» وإن كانوا 
يعلمون أن ذلك لا يخلصهم مما هم فيهء فقالوا: #ريّآ»؛ أي: يا مالك أمرنا. 
تصدير الدعاء بالنداء المكرر للمبالغة في الجؤارء واستدعاء الإجابة داعيم ضِعْفَيٍ 
مرج الْعنَابٍ 4 ؛ أق: مثلى العذاب الذي أوتيناه؛ لأنهم ضلوا وأضلواء فضعف 
لضلالهم في أنفسهم عن طريق الهداية» وضعف لإضلالهم غيرهم عنها #والعنهم»؛ 
أ واطردهم عن رحمتك #المَنا كيرا »؛ أي : طرداً شديداً عظيماً. وأصل الكبير 
والعظيم أن يستعملا في الأعيان» ثم استعير للمعاني» كما هنا. 

أي: ربنا عذبهم مثلي عذابنا الذي تعذينا به» مثلاً على ضلالهم؛ ومثلاً على 
إضلالهم إياناء واخزهم خزياً عظيماً واطردهم من رحمتك. 


وقرأ الجمهور: «كِيرَا» بالثاء المثلثة؛ أي: لعناً كثير العددء عظيم القدرء 
شديد الموقع؛ أي: العنهم اللعن على إثر اللعن؛ أي: مرة بعد مرة» ويشهد للكثرة 
قوله تعالى: لأأوْكَيِكَ عَلِمْ لََنَُ أنه وَالْملَيكَوْ وَالنّاس لَمْمَعِينَ4» واختار هذه القراءة أبو 
حاتم وأبو عبيد والنحاس لمناسبتها للسياق» وقرأ ابن مسعود وأصحابه وحذيفة بن 
اليمان واب بن عامر.وعاضم ويحيى بن وئاب والأعرج بيخلاف عنه: © كيرا » بالياء 
الموحدة؛ أئ: كبيراً فى نفسه» شديداً عليهم ثم 5 ثقيل الموقع. 

«يأيًا اديت ءَامَبُاك بالله ورسوله «لا كَكُووًا» في أن تؤذوا رسول الله يَ. 
قيل: نزلت في شأن زيئب» وما سمع فيه من مقالة الناس» كما سبق. وعن 
عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قسم النبي كلل قسماًء فقال رجل: إن 
هذه القسمة ما أريد بها وجه الله» فأتيت النبى كَل فأخبرته» فغضب حتى رأيت 
الغضب في وجهه. ثم قال: اليرحم الله موسى » قد أوذي بأكثر من هذا فصبرا. 

كين دوا موسو # عليه السلام» كقارونت وأشياعه وغيرهم من سفقهاء بني 
إسرائيل » هو قولهم: إن به أدرة» أو ترقا أو عيباً: وفيه تأديب ال وزجر 
لهم عن أن يدخلوا في شيء من الأمور التي تؤذي رسول الله يك «#قيراء ند 4 + 
أي : فأظهر الله سبحانه براءة موسى عليه السلام: «اممًا الوأ في حقه؛ 9 : من 
مضمون ما قالواء ومؤدّاه الذي هو الأمر المعيب» فإن البراءة تكون من العيب» لا 


١ / 


لها. وجملة #حيثما» مِنْ فعل شرطها وجوابها مستأنفة. «وجوككُ4*: مفعول 
أول :زناف إلا لاك 4ه مول كان ونفافة له 
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#وَإِنَ أَلَذِينَ أوثوأ الككب لَعْلمُونَ أنه الحقّ من رَبَهِم وما الله يظفل عما 


َن: #الواو» استثنافية: (إن) حرف نصب. ظالَدِبنَ4: اسمها. 
«أُووا4: فعل ماض مغير ونائب فاعل» وهو بمعنى أعطى يتعدى لمفعولين 
والأول منهما نائب الفاعل. «الكتبَ»4: مفعول ثان» وجملة #أوثوا4: صلة 
الموصولء والعائد ضمير الغائب. «اتَِعْلَمُونَ4: (اللام): لام الابتداء. 
#يعلمون»: فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر إن» وجملة 
#إن»: مستأنفة. #أنَّهُ#: #أن» حرف نصب ومصدر. و#الهاء#: اسمها. 
الْحَنُ » : خبرهاء وجملة #أن» في تأويل مصدر سادٌ مسد مفعولي علم؛ 
تقديره: ليعلمون حقِيّة التولي. #ين رَيَهِم4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 
تتحدوق خال من الكئ » تتديره: حال كوت كاننا فنع وديني وما 411 : 
«الواو»: استئنافية #ما»: حجازية. #أنَّهُ4: اسمها. ليقفْل4: (الباء) زائدة. 
#غافل»: خبر #ما» منصوب عَمّا4: #عن» حرف جر. #ما#: مصدرية؛ أو 
موصولة» أو موصوفة. #يَعْمَنُونَ4: فعل وفاعل» والجملة صلة #ما» المصدرية» 
#ما» مع صلتها في تأويل مصدر مجرور ب(عن)؛ تقديره: عن عملهم. الجار 
والمجرور متعلق ب#غافل»» أو الجملة صلة ل9إما» الموصولة» أو صفة للموصوفة» 
والعائد أو الرابط محذوف؛ تقديره: يعملونه» وجملة #ما» الحجازية مستأنفة. 


التصريف ومفردات اللغة 
#ألسُنَهَاة4 جمع سفيهء ككرماء جمع كريم» والسفيه: هو الكذاب البهات 
المعتمد خلاف ما يعلم. كذا قال بعض أهل اللغةء وقال في «الكشاف»: هم 
خفاف الأحلام» ومثله في «القاموس». 
«إمَا وَلَّهُمْ4 يقال: ولاه عن الشيء يوليه إذا صرفه وحوله عنه» من باب فعل 
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من القولء» وإنما الكائن من القول التخلص. #وَكانَ4 موسى عليه السلام #عندٍ 
أله سبحانه #وجيبا»؛ أي: ذا جاه ومنزلة ودرجة وقدرء فكيف يوصف بعيب 
ونقيصة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وجيهاً أي حَظِيّاء لا يسأل الله شيئاً إلا 
أعطاهء وفيه إشارة إلى أن موسى عليه السلام كان في الأزل عند الله مقضيّا له 
بالوجاهة» فلا يكون غير وجيه بتعيير بم بني إسرائيل إيامء كما قيل: 
ذلك منئة يا مؤلآيَ نشرعاً فَعِنْدَ غَيْرِكَ مَحْمُوْلُ عَلَى الْحِدَقٍ 

واختلفوا فيما أوفئنة عزي0 0 فروى أبو هريرة أن رسول الله يكلهٍ قال: 
«كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة» ينظر بعضهم إلى سوأ بعضء وكان موسى عليه 
السلام يغتسل وحدهء فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. قال: 
فذهب مرة يغتسل» فوضع ثوبه على حجرء ففر الحجر بثوبه» قال: فجمح ‏ أسرع ‏ 
موسى بأثره يقول: ثوبي حجرء ثوبي حجرء حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوأة 
فونيى : افقالراة .واللهنا بموسى من بأس» فقام الحجر حتى نظروا إليه. ا : فأخذ 
ثوبهء» فطفق الحجر ضرباً». قال أبو هريرة: والله إن بالحجر 50 ااسعة أو 
سبعة من ضرب موسى الحجر. أخرجه البخاري ومسلم. 

قال في (إنسان العيون»: كان موسى عليه السلام إذا غضب يخرج شعر رأسه 
من قلنسوتهء وربما اشتعلت قلنسوته ناراً لشدة غضبه» ولشدة غضبه لما فر الحجر 
بثوبه. . ضربه مع أنه لا إدراك لهء ووجّه بأنه لما فرّ.. صار كالدابة» والدابة إذا 
جمحت بصاحبها يؤدبها بالضرب. انتهى 

وقيل في إذاية موسى عليه السلام: إن قارون دفع إلى زانية مالا عظيماً على 
أن تقول على رأس الملا من بني إسرائيل: إني حامل من موسى بالزناء فأظهر الله 
نزاهته عن ذلك» بأن أقرت الزانية بالمصانعة بينها وبين قارون» وفعل بقارون ما 
فعل من الخسف. كما فصّل في سورة القصص . 

' ومعنى الآية”": يا أيها الذين آمنوا بالله ورسولهء لا تؤذوا الرسول بقولر 

يكرههء ولا بفعل لا يحبهء ولا تكونوا أمثال الذين آذوا موسى نبي الله» فرموه 


)١(‏ الخازن. (1) المراغي. 
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بالعيب كذباً وباطلاًء فبرأه الله مما قالوه من الكذب والزورء بما أظهر من الأدلة 
على كذبهم». وكان موسى ذا وجاهة وكرامة عند ربهء لا يسأله شيئاً إلا أعطاه إياه. 


ولم يعين"'' لنا الكتاب الكريم ما قالوا في موسى» ومن الخير أن لا نعينه 
حتى لا يكون رجماً بالغيب دون أن يكون عليه دليل. وقد اختلفوا فيه.» أهو عيب 
في بدنه» كبرص وأذرهء أم هو عيب في خلقه؟ فقد روّوا أنَّ قارون حرّض بغياً على 
قذفه بنفسهاء فعصمه الله من كذبهاء وقيل: إنهم اتهموه بقتل هارون لما خرج معه 
إلى الطورء ومات هناك» ثم استبان لهم بعد أنه مات حتف أنفه. 

روي عن عبد الله بن مسعود قال: قسم رسول الله يكلكِ ذات يوم قسماً. فقال 
رجل من الأنصار: إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله فاحمر وجهه. ثم قال: 
«رحمة الله على موسى. فقد أوذي بأكثر من هذاء فصبر». 

وروى أحمد عنه أن رسول الله يَكٍِ قال لأصحابه: م 
من أصحابي شيئاًء فأني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر» ومن هذا يتبين أن 
إيذاءه كان بالقدح في أعماله وتصرفاته» لا بالعيب في بدنه كما روي. 


وقرأ الجمهور”"': طعِندَ ألَّوِ» بالنون على الظرفية المجازية. وقرأ ابن مسعود 
والأعمش وأبو حيوة: #وكان عبداً» بالباء الموحدة من العبودية لله»: بلام 
الجرء و#اعبداً»: خبر «إكات4. و#وَبًا4 صفته. قال ابن خالويه: صليت 
خلف ابن شنبوذ في شهر رمضانء فسمعته يقرأ: #وكان عبدأ لله على قراءة ابن 
مسعود. 

«يتأيها الذرت ءَامَنُوأ» بالله ورسوله «أنَّنُوأْ ألّه؛ أي: خافوا الله فى رعاية 
حقوقه وحقوق عباده» فمن الأول: الامتثال لأمره. ومن الثاني: ترك الأذى, لا 
سيما في حق رسوله كَل وقولوا في أي شأن من الشؤون طقلا سَدِيا4؛ أي: قولاً 
مستقيماً عدلاً حقاً موافقاً للصواب. قال قتادة ومقاتل: يعني: : قولوا قولاً سديداً في 


شأن زيد وزينب» ولا تنسبوا النبي ولةِ إلى ما لا يحل. وقال عكرمة: إن القول 
السديد لا إله إلا الله. 


)١(‏ المراغي. ا (105 البح المتعيط: 
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وقيل: هو الذي يوافق ظاهره باطنه. وقيل: هو ما أريد به وجه الله تعالى» 
دون غيره» وقيل: هو الإصلاح بين الناس. 

والظاهر من : أنه أمرهم بأن يقولوا قولاً سديداً في جميع ما يأتونه 
ويذرونه» فلا يخص ذلك نوعاً دون نوع وإن لم يكن في اللفظ ما يقتضي العموم» 
فالمقام يفيد هذا المعنى؛ لأنه أرشد سبحانه عباده إلى أن يقولوا قولاً يخالف قول 
أهل الأذى. 

وقصةٌ زينب» وبعثّهم على أن يسدّدوا قولهم في كل باب؛ لأن حفظ اللسان 
وسداد القول رأس الخير كله. 

حكي أن يعقوب بن إسحاق المعروف بابن السكيت ‏ من أكابر علماء العربية - 
محلب نوها مع المتوكل» فجاء المعتز والمؤيد ابنا المتوكل» فقال: أيما أحب 
إليك» ابناي أم الحسن والحسين؟ قال: واللّه إن قنبراً خادم علي رضي الله عنه خير 
منك ومن ابنيك» فقال: سلوا لسانه من قفاهء ففعلواء فمات في تلك الليلة» ومن 
العجب أنه أنشد قبل ذلك للمعتر والمويد»وكاق يعلمها فقال:” " 
يُصَابٌُ الْمَمَئ مِنْ عَثْرَةَِ بِلِسَانِهِ وَلَيْسَ يُضَا يُصَابٌ اَلْمَرْءُ مِنْ عَئْرَةِ ألرَجْلٍ 
فَعَئْرَثُهُ فِي الْقَؤل تُذْمِبُ رَأْسَهُ و ا بر 

ثم ذكر ما لهؤلاء الذين امتثلوا الأمر بالتقوى والقول السديد من الأجرء 

فقال: ا ل عَمْلك4 ؛ أي: يوفقكم للأعمال الصالحة» أو يصلحها بالقبول 
والإثابة عليها لوَيَنيْرٌ ككر دُوْيٌَ4؛ أي: يجعلها مغفورة مكفرة باستقامتكم في القول 
والفعل» وفيه إشارة إلى أن من وفقه الله لصالح الأعمالء. فذلك دليل على أنه 
مغفور له ذنوبه. 

9رَن بلح الله سبحانه وتعالى #و» يطع «#زسوله» محمداً يك في 
الأوامر والنواهي التي من جملتها هذه التكليفات» والطاعة: هي موافقة الأمرء 
والمعصية: هي مخالفته لقَقَدَ نار4 وظفر في الدارين» والفوز: الظفر بالمطلوب مع 
السلامة من المكروه طرَيا عَظِيمًا4؛ أي: عاش في الدنيا محموداًء وفي الآخرة 


)١(‏ الشوكاني. 


مسعوداًء أو نجا من كل ما يخاف». ووصل إلى كل ما يرجوء وهذه الجملة مستأنفة 
مقررة لما قبلها. 

وإجمال معنى الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أن تعصوهء فتستحقوا بذلك 
عقوبته» وقولوا في رسوله والمؤمنين قولاً قاصداً غير جائرء حقاً غير باطل» يوفقكم 
لصالح الأعمال. ويغفر لكم ذنوبكم» فلا يعاقبكم عليهاء ومن يطع الله ورسولهء 
فيعمل بما أمره به» وينته عما نهاه عنهاء ويقل السديد من القول.. فقد ظفر 
بالمثوبة العظمى» والكرامة يوم العرض الأكبر. 

والخلاصة: أنه سبحانه أمر المؤمنين بشيئين: الصدق في الأقوال» والخير في 
الأفعال. وبذلك يكونوا قد اتقوا الله وخافوا عقابه» ثم وعدهم على ذلك بأمرين: 


١‏ - صلاح الأعمال؛ إذ بتقواه يصلح العمل» والعمل الصالح يرفع صاحبه 
إلى أعلى عليين» ويجعله يتمتع بالنعيم المقيم في الجنة خالداً فيها أبداً. 

؟ - مغفرة الذنوب» وستر العيوب» والنجاة من العذاب العظيم. 

ثم لما فرغ سبحانه من بيان ما لأهل الطاعة من الخير بعد بيان ما لأهل 
المعصية من العذاب. . بيّن عظم شأن التكاليف الشرعية» وصعوبة أمرها فقال: 
#إِنًا رضنا الْأْمَائََ عَلَ الواتِ وَالْارْضٍ والْجبَال. . .4 الآية. قال ابن عباسر9©: أراد 
بالأمانة: الطاعة والفرائض التي فرضها الله على عباده» عرضها على السموات 
والأرض والجبال على أنها إذا أدُوها.. أثابهم؛ وإن ضيعوها.. عذبهم. وقال ابن 
مسعود: الأمانة: أداء الصلواتء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وحج البيت» 
وصدق الحديث» وقضاء الدين» والعدل في المكيال والميزان» وأشد من هذا كله: 
الودائع. وقيل: جميع ما أمروا به ونهوا عنه. وقيل: هي الصومء وغسل الجنابة» 
وما يخفى من الشرائع» كالنية في الأعمال. 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: أول ما خلق الله من الإنسان الفرجء 
وقال: هذه الأمانة استودعكهاء فالفرج أمانة» والأذن أمانة» والعين أمانة» واليد 
أمانة» والرجل. أمانة» ولا إيمان لمن لا أمانة له. 


)١(‏ الخازن. 


وفي رواية عن ابن عباس: هي أمانات الناس» والوفاء بالعهود» فحن على 
كل مؤمن أن لا يغش مؤمناً ولا معاهداً في شيء, لا في قليل ولا كثيرء فعرض الله 
تعالى هذه الأمانة على أعيان السموات والأرض والجبال» وهذا قول جماعة من 
التابعين» وأكثر السلف. فقال لهن: أتحملن هذه الأمانة بما فيها؟ قلن: وما فيها؟ 
قال: إن أحسنتن.. جوزيتن» وإن عصيتن.. عوقبتن» قلن: لاا يا رب» نحن 
مسخرات لأمرك» لا نريد ثواباً ولا عقاباً. وقلن ذلك خوفاً وخخشيةٌ وتعظيماً لدين 
الله كعالن أن لذ يقوشو جه له شعصينة و لا متقالفة لآمرء. :وكان العرضن عليهين فخبيرا 
لا إلزاماً» لو ألزمهن لم يمتنعن من حملها. والجمادات كلها خاضعة لله عز وجل» 
مطيعة لأمره» ساجدة له. 


قال بعض أهل العلم : ركب الله تعالى فيهن العقل والفهم حين عرض عليهن 
الأمانة» حتى عقلن وأجبن بما أجبن. ل المراد من العرض على السموات 
والأرض والجبال: هو العرض على أهلها من الملائكة دون أعيانها. والقول الأول 
أصح. وهو قول أكثر العلماء. 

وقوله: #إِنّآ» هذه النون''2 نون العظمة والكبرياء عند العلماء» فإن الملوك 
والعظماء يعبّرون عن أنفسهم بصيغة الجمع؛ ونون الأسماء والصفات عند 00 
فإنها متعددة ومتكثرة #عَرضا» ؛ أي : أظهرنا وأبرزنا «الْأَمائَه4؛ أي: التكاليف 
الشرعية #عل اوت وَالْأرْضٍ وَالْحبَالِ4 على أنَّ من أداها فله الثواب» ومن لم 
يؤدها. . فله العقاب. وكان هذا العرض عرض تخيير» لا عرض إلزام «#نأين»؛ 
أي: فامتنعت السموات والأرض والجبال عن قبولها على هذا الشرط المذكور. 
والإباء: شدة الامتناع» فكل إباء» امتناعء وليس كل امتناع إباءً. 

وأتى بضمير هذه كضمير الإناث؛ لأن جمع التكسير غير العاقل يجوز فيه 
ذلك.». وإن كان مذكراًء وإنما ذكرنا ذلك لثلا يتوهم أن قد غلب المؤنث» وهو 
السموات على المذكر» وهو الجبال. 


واعلم: أنه لم يكن إباؤهن كإباء إبليس في قوله تعالى: «أْنَ أن يكرد مع 
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َلسّدِجِدِنَ4: لأن السجود كان هناك فرضاًء وههنا الأمانة كانت عرضاًء والإباء هناك 
كان استكباراًء وههنا كان استصغاراً لقوله تعالى: ##وَآسْمَقنَ يتبَا4؛ أي: خفن من 
الأمانة أن لا يؤدينها. اه «فتوحات». 

#وأَسْفَفْنَ يتبَا4؛ أي: وخفن من الأمانة وحملهاء وقلن: يا رب» نحن 
مسخرات بأمركء لا نريد ثواباً ولا عقاباً» ولم يكن هذا القول منهن من جهة 
المعصية والمخالفة» بل من جهة الخوف والخشية من أن لا يؤدين حقوقهاء ويقعن 
في العذاب» ولو كان لهن استعداد ومعرفة بسعة الرحمة؛ واعتماد على الله تعالى 
لانن 

فإن قلت'''2: ما ذكر من السموات وغيرها جمادات» والجمادات لا إدراك 
لهاء فما معنى عرض الأمانة عليها؟ 

قلت: للعلماء فيه قولان: 

الأول: أنه محمول على الحقيقة» وهو الأنسب بمذهب أهل السنة؛ لأنهم لا 
يؤولون أمثال هذاء بل يحملونها على الحقيقة خلافاً للمعتزلة وهو القول الثاني. 
وعلى تقدير الحقيقة فيه وجهان: أحدهما أدق من الآخر: 

الوجه الأول: أن للجمادات حياةً حقانيةً دل عليها كثير من الآيات» نحو 
قوله: طألرَ مر أت لَه يَجْدُ لَه من في اتوت ومن في اليش والشّمش وَالْقَمد والشجوة 
َلِْبَالُ وَأشَّجرُ وَالدَوابُ4. وقوله: اانا طَوْمًا أ كرما َلآ ْنَا طأيينَ». وقوله: 
لدَِنَّ ينها لما يبي من حَْيَةَ ألّو. وقوله: اوَإن ين عَوْء إِلَا شيم 4 إلى غير 
ذلك. 

والوجه الثاني: أن الله تعالى ركّب العقل والفهم في الجمادات المذكورة عند 
عرض الأمانة» كما ركب العقل» وقبول الخطاب في النملة السليمانية» والهدهدء 
وغيرهما من الطيور والوحوش والسباع» بل وفي الحجر والشجر والتراب» فهن 
بهذا العقل والإدراك سمعن الخطابء. وأنطقهن الله بالجواب» حيث قال لهن: 
أتحملن هذه على أن يكون لكُنَّ الثواب والنعيم في الحفظ والأداء» والعقاب في 
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الغدر والخيانة. 


و 


«وَعَلَهًا الإنكن4؛ أي: قبلها الإنسان عند عرض تلك الأمانة عليه» والمراد 
بالإنسان: الجنسء بدليل قوله: 8إِنَمُ كن ظَنُومًا جَهُوبًا4؛ أي: تكلفها والتزمها مع 
ما فيه من ضعف البنية» ورخاوة القوة؛ لأن الحمل إنما يكون بالهمة» لا بالقوة. ‏ 

وقال بعضهم: المراد بالإنسان: آدم عليه السلام. وقد روي عن ابن مسعود 
رضي الله عنه أنه قال: مثُّلت الأمانة كالصخرة الملقاة» ودعيت السموات والأرض 
والجبال إليهاء فلم يقربوا منهاء وقالوا: لا نطيق حملهاء وجاء آدم من غير أن 
يدعيل»ء وحرك الصخرة» وقال: لو أمرت بحملها لحملتهاء فقلنا له: احمل» 
فحملها إلى ركبتيه» ثم وضعهاء وقال: لو أردت أن ازداد لزدت» فقلنا له: احمل» 
فحملها إلى حقوهء ثم وضعها وقال: لو أردت أن ازداد لزدت» فقلنا له: احمل» 
فحملها حتى وضعها على عاتقه» فأراد أن يضعهاء فقال الله: مكانك» فإنها في 
عنقك» وعنق ذريتك إلى يوم القيامة . 

«إِنَّمُ4؛ أي: إن الإنسان #اكَنَ ظَلُومًا» لنفسه بمعصية ربه؛ حيث لم يفء 
ولم يراع حقها. وقيل: المراد بظلمه لها: إتعابه إياها. جَهُرلًا» بكنه عاقبتها. 
وجملة «إن» اعتراض وُسّط بين الحمل وغايته للإيذان من أول الأمر بعدم وفائه 
يما عهد تحمله؛ أي : إنه كان رلا في الظلمء نالف في الجهل؛ أي : بحسب 
غالب أفراده الذين لم يعملوا بموجب فطرتهم السليمة» أو عهودهم يوم الأرواح» 
دون من عداهم من الذين لم يبدّلوا فطرة الله» وجروا على ما اعترفوا بقولهم: بلى. 


واللام في قوله: «الْعَدّبَ أنه الْمفِقِينَ وَلْسَقِمَتِ» ‏ الذين ضيعوا الأمانة بعد ما 
قبلوها لوَالْستْرِحِيدَ وَالْمْتَركّتِ 4‏ الذين خانوا في الأمانة بعدم قبولها رأساً ‏ لام العاقبة 
متعلقة بإحملها»»: وجملة قوله: ظإِنَّمٌ كن ظَلُوْما جَهُوبًا4 معترضة؛ لأن التعذيب» 
وإن لم يكن غرضاً له من الحمل» لكان لما ترتب عليه بالنسبة إلى بعض أفراده 
ترتب الأغراض على الأفعال المعللة بها.. أبرز في معرض الغرضء» وهذا إشارة 
إلى الفريق الأول؛ أي: كان عاقبة حمل الإنسان لها أن يعذَّب الله هؤلاء من أفراده 
لخيانتهم الأمانة» وخروجهم عن الطاعة بالكلية. قال في «بحر العلوم»: ويجوز أن 
تكون اللام علة ل#عَرَضمَا4؛ أي: عرضنا عليه ليظهر نفاق المنافقين» وإشراك 
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المشركين» فَعَدَبَهِمَا الله تعالئ. 


عه 


ووب لَه عَلَ الْمَؤْمِينَ والْمَؤِْتِ» الذين حفظوا الأمانة» وراعوا حقها. قال 
في «الإرشاد»: وهذا إشارة إلى الفريق الثاني؛ أي: كان عاقبة حمله لها أن يتوب 
الله على هؤلاء من أفراده؛ أي: يقبل توبتهم لعدم خلعهم ربقة الطاعة عن رقابهم 
بالمرة» وتلافيهم فرط منهم من فرطات» قلما يخلو الإنسان عنها بحكم جبليته: 
وتداركهم لها بالتوبة والإنابة» أو عرضنا عليه ليظهر إيمان المؤمن» فيتوب الله عليه؛ 
أي : يعود عليه بالمغفرة والرحمة إن حصل منهم تقصير في بعض الطاعات. 


وقرأ الأعمش'": إفيتوب4 بالرفع على جعل العلة قاصرة على ما قبلهء 
وذهب صاحب «اللوامح» أن الحسن قرا: «ويتوب4: بالرفعء ذكره أبو حيان في 
«البحر) . 


وكات أتد»4 سبحانه وتعالى #عَفورا ١‏ بط أ أي : كتير المخر والرحمة 
للمؤمنين من عباده إذا قصروا في شيء مما يجب عليهم. أو كان”” ' غفوراً للظلوم؛ 
رحيماً على الجهول؛ لأن الله سبحانه د عباده بأنه يغفر الظلم جميعاً إلا الظلم 
العظيم الذي هو الشرك. 


وإجمال الآية9© : : أي إنا لم نخلق السموات والأرض على عظم أجرامهاء 
وقوة أسرهاء مستعدةً لحمل التكاليف بتلقي الأوامر والنواهي» والتبصر في شؤون 
الدين والدنياء ولكن خلقنا الإنسان على ضعف منّتهء وصغر جرمه مستعداً لتلقيهاء 
والقيام بأعبائهاء وهو مع ذلك قد غلبت عليه الانفعالات النفسية الداعية إلى 
الغضب. فكان ظلوماً لغيره» وركُب فيه حب الشهوات, والميل إلى عدم التدبر في 
عواقب الأمورء ومن ثم كلفناه بتلك التكاليف لتكسر سورة تلك القوى» وتخفف 
من سلطانها عليه ونكبت من جماحها حتى لا توقعه في مواقع الردى. ٠‏ ثم بين 
عاقبة تلك التكاليف. فقال: #الَعَدْبَ مه لْمتَفِقِينَ ...* الخ. أي: وكان عاقبة 
حمل الإنسان لهذه الأمانة أن يعذب من خانها وأبى الطاعة. 


)١(‏ البحر المحيط. () المراغي. 
(؟) المراح. 
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والانقياد لها من المنافقين والمنافقات» والمشركين والمشركات» ويقبل توبة 
المؤمنين والمؤمنات إذا رجعوا إليه وأنابواء لتلافيهم ما فرط منهم من الجهل» 
وعدم التبصر في العواقب» وتداركهم ذلك بالتوبة. 

ثم علل قبوله لتوبتهم فقال: لوكَانَ أنَهُ عَفُوًا يّحِيمًا#؛ أي: وكان ستاراً لذنوب 
عباده» كثير الرحمة بهم. ومن نَم قبل توبة من أناب إليه» ورجع إلى حظيرة قدسهء 
وأخلص له العملء وتلافى ما فرّط منه من الزلات» وأثابه على طاعته بالفوز 
العظيم . نسألك اللهم أن تتوب عليناء وتغفر لنا ما فرط منا من الزللات» وتثيبنا 


الإعراب 
ع 26 د عي سر مر لشو عو برعوو ميو د مشدسم عرزي ل عل وو م 2 
«إذّ اين يودب اله ويسم لَنبْمْ لَه فى الدنيا والأيدرة وعد لهم دابا مهيا 
لي سس رو م اريس جر سس كر 
8 ا 


لذن يَودُوت الْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِتت بِعَبرٍ ما كبوا فقَدٍ أحتَملُوا بهتنا وإثما مسا 47 . 
تي 0 7 2 ل 0 م 2 2 


«إنَّ أليَِ*: ناصب واسمه. #يؤْدُوتَ ألّه: فعل وفاعل ومفعوله. 
وَرَسُوكّةُ4: معطوف على الجلالة» والجملة صلة الموصول. الْمَهُمُ أنُّ: فعل 
ومفعول وفاعلء» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر «إركت». وجملة #إك» 
مستأنفة. #ف أَلدّيَا4: متعلق ب«الَتَيهُ4. «وَالآخِرَة4: معطوف على #الدّنيَا4. 
#وَآمدَ#: فعل ماضء وفاعل مستتر يعود على الله. للم»: متعلق ب#أعد» . 
#عَدَبًا4: مفعول به. #اتُهِيئا4: صفة طعَدَّبا4. وجملة #د4 في محل الرفع 
معطوفة على جملة طلََيُهُ4. و4 : مبتدأ. «يُوْدُوت الْمُؤْينِنَ4: فعل وفاعل 
ومفعولء والجملة صلة الموصولء «#وَلْمْْتَتِ4: معطوف على #الْمَرنينَ4. 
#بِعَيْر4: متعلق ب#يودُوَ4 وهو مضافء #ما#: اسم موصول في محل الجر 
مضاف إليه. #اكُسَبْواً#4: فعل وفاعلء» والجملة صلة الموصولء. والعائد 
محذوفء تقديره: بغير الذنب الذي اكتسبوهء أو #ما# مصدرية» والجملة الفعلية 
صلته» والمصدر المسبك منها مضاف إليه ل#إغير»؛ أي: بغير اكتسابهم وجرمهم. 
لتَقَدٌ» #الفاء»: رابطة الخبر بالمبتدأ لما في المبتدأ من العموم. #قد»#: حرف 


تحقيق. «أحْتَمُأ4: فعل وفاعل. ظبْهكَك4: مفعول به. وَإِدَ41: معطوف على 


«بهْتكا4. «ثُيًا4: صفة. «كات4 والجملة الفعلية في محل الرفع خبر 
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ين قل لد يك وَبَنايِكَ مضل الْموْمِينَ يدت عَلَهْنَّ من بَلبِيهِن دَلِكَ 

أن يمرن فلا بوكس د وات ل يَحِمَا 469 . 

#يكايبا» : منادى نكرة مقصودة. ##اآلبَُ» : صفة لأي. وجملة النداء مستأئفة 
طقل» : فعل أمرء وفاعل مستتر يعود على محمد يَلِِ. «لَأْرويِيكَ4 : متعلق بطل ». 
وجملة القول جواب النداء لا محل لها من الإعراب. #وَيََايِكَ وك الْمْوْمِنِنَ» : 
معطوفان على #أأَروببَكَ». #يدنيت*: فعل مضارع وفاعل؛ لأن النون ضمير 
النسوة. طعَلتِهنّ4: متعلق ب9يرزيت4: أو حال مقدمة على صاحبهاء والجملة 
الفعلية في محل النصب مقول لقل4. وقيل: هو مجزوم بلام الأمر المحذوفة؛ 
أي: ليدنين. من بيهن : متعلق ب#يثنيت4؟. طدَلِكَ أَدْنَه4: مبتدأ وخبرء 
والجملة مستأنفة. أن » : : حرف نصب ومصدر. #يعرفن # : : فعل مضارع مغيّر 
الصيغة مبني على السكون لاتصاله بنون النسوةء ونون النسوة نائب فاعل». والمصدر 
المنسبك من الفعل مجرور بحرف جر محذوف تقديره: أي: ذلك أدنى وأقرب إلى 
معرفتهن. لأثَلا4: «الفاء»: عاطفةء طالا4: نافية. 9يُوْدنُ4: فعل مضارع مخيّر 
الصيغة» ونائب فاعل» والجملة معطوفة على جملة #يَرَفِْنَ». «أوَكَانَ أمَّدُ عَفُورا» : 
فعل ناقص واسمة وخبره. #يَِّمًا©#: خبر ثان لهء والجملة مستأنفة. 


«© بن ل ينه المتفش وَلدنَ فى قثربهم تَرَضُ مَلْرييْنَ فى التدبكة لتتربه 
م د لا يجايئوة يبآ إلا يلا ©©4. 


ل«لَّين» : «اللام»: موطئة للقسمء ٠‏ «إنْ4: حرف شرط. #لّم4: حرف جزم. 
#ينكو» : فعل مضارع مجزوم لم4 » وعلامة جزمه حذف حرف العلةء وهي الياء. 
«الْمسْيفونَ» : فاعل. #وَالدِينَ» : معطوف على لم24 والجملة الفعلية في محل 
الجزم بإن» الشرطية على كونها فعل شرط لهاء وجواب #إن» الشرطية محذوف 
دل عليه جواب القسمء تقديره: إن لم ينتهوا نغرينك بهمء وجملة #إن» الشرطية 
معترضة لا محل لها من الإعراب؛ لاعتراضها بين القسم وجرابه. فى قُلُوبهِم»: 
خبر مقدم. 9مَرَشُ4: مبتدأ مؤخرء والجملة صلة الموصول. طلوَلْمْجِينَ4: معطوف 
على #الْمَْفْقونَ» «فى ألمَدبسَةق4: متعلق ب#إمرجفون». طالْتْرِبتكَ4: «اللام»: موطئة 
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المضاعف. كزكى تزكية. قل لله اَلْمَشْرِقُ وَألْمَمْربُ» يقال: شرقت الشمس تشرق 
- من باب نصر ‏ شرقاً ومشرقأء وهذا مشرق الشمس؛ أي: مكان شروقهاء 
بالكسر على الشذوذ في المصدر والظرف كليهماء وقياسه: فتح مصدره وظرفه 
يفا : ويقال: غربت الشمس تغرب ‏ من باب تصيو بحري وفيا وهذا مغرب 
الشمس؛ أي: مكان غروبهاء بالكسر على الشذوذ فيهماء وقياسه: فتح مصدره 
وظرفه معاً. 

«أْمَهٌ وَسَطا: الوسط: الخيار أو العدل. وقد ثبت عن النبي كله في 
حديث رواه الترمذي كما مر فى مبحث المئاسبة تفسير الوسط هنا بالعدل» فوجب 
الرجوع إلى ذلك. ومنه قول الراجز: 
لا َذْمبَنٌ في الأَمُوْرِ مُفْرِطًا لاتشاكة ]إن شالت طن 

وَكُنْ مِنَ ألنَّاسٍ جَمِيْعَاً وَسَطا 

والآية تحتمل المعنيين» ومما يحتملها قول الأخر: 
هُمْ وَسَط تَرْضَئ الأَنَامُ بحَُكْيِهمْ إِذَا نَزَلَتْ إخدئ النَّيَالِى بِمُعَطم 

ولما كان الوسط مجانباً للغلو والتقصير.. كان محموداً؛ أي: هذه الأمة 
لم تغل غلو النصارى في عيسى» ولا قصّروا تقصيرٌ اليهود في أنبيائهم. 

#شْبَدَآء عَلَ ألنّاس#: جمع شهيد من الشهادة. وقد اختص هذا اللفظ في 
عرف الشرع بمن يخير عن حقوق الناس بألفاظ مخصوصة على جهات. 

04 01 5002 24 5 مار ريخة 204 ىو 

#قد رَئ تَمَلْبِ وَجهِكَ في ألسَمَكِ 4: و«رى»: هنا مضارع بمعنى الماضي»ء 
وقد ذكر بعض النحويين أن مما يصرف المضارع إلى 2 ا 
0 كه «قَد قد يَعَلَمْ مآ م مشر 506 عيكو 20 مكو َكدأكَ صَدْرْةٌ 24 قد 
عل أله الْمعَووين م4 . ويقال: كَقَلنّبِ تقلبا ا 
وجههء وتقلب على فراشه إذا تحول من جانب. إلى جانب آخرء وتقلب في 
|الأمور إذا تصرف فيهاء وانتقل من أمر إلى غيره. 

#سَطرَ الْمَسْجِدِ» : الشطر يكون بمعنى النصف من الشيء والجزء منه. ومنه 

ف 


للقسم مؤكدة للأولى» وكُرّرت لإفادة أن المذكور جواب القسم لتقدمه على الشرطء 
كما هو القاعدة عندهم. #نغرينك»: فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون 
التوكيد الثقيلة» ونون التوكيد الثقيلة حرف لا محل لها من الإعراب» وفاعله ضمير 
مستتر وجوباً» تقديره: نحنء» يعود على الله» والكاف: مفعول به. #بهمم4: متعلق 
ب#نغرينك#4» والجملة الفعلية جواب القسم. وجملة القسم مع جوابه مستأنفة لا 
محل لها من الإعراب. «دثُهِ4: حرف عطف وترتيب وتراخ. #لا#: نافية. 
«يجاوِرُويكَ4 : فعل وفاعل ومفعول. معطوف على انغرينك». #فِب»: متعلق 
ب#يجاورون#» أو حال من فاعل «#يجاورون» «إِلّة4: أداة استثناء مفرغ. 
«قليلا: ظرف زمان متعلق ب#يجاورون4؛ لأنه صفة لزمان محذوف؛ أي: زماناً 
تلاك أر فوت عل التصدرية؛ لأاضفة تدر درف إلا جوارا قليلا , 

« ميمت إتكا مدا يشا موا تيلا © شئة له ى أييرت علا ون 


- 
ممعر دي 


ٍتَلْمُنيتَ»: حال من فاعل يجرِرُويةَ4: أو حال من مقدر حذف هو 
وعامله. تقديره: ثم يخرجون ملعونين. «أَيَتمَا4: اسم شرط جازم يجزم فعلينء 
في محل النصب على الظرفية المكانية» مبني على الفتح لشبهه بالحرف شبهاً 
معنوياً» والظرف متعلق بالجواب طاما» زائدة زيدت لتأكيد معنى الكلام. يف4 : 
فعل ماضر مغيّر الصيغة» ونائب فاعل في محل الجزم ب#إأين» على كونه فعل شرط 
لها. #أنِدُو»: فعل ماض مغيّر الصيغة» ونائب فاعل في محل الجزم ب#أين» على 
كونه جواب الشرط لهاء وجملة الشرط مستأنفة. طوَفْيّنُوا4: فعل ماض مغيّر 
الصيغة» ونائب فاعل معطوف على #أُجِدُوأ4. اتَنْقِيلا4: مفعول مطلق مؤكد 
لعامله. ند أنلَّهِ4: مفعول مطلق مؤكد لعاملة المحذوف» تقديره: سنَّ الله ذلك 
الأخذ والقتل في الذين نافقوا من قبل. «فى ألْرِينَ4: متعلق بِظسْنَّةَ ه24 أو 
بعامله المحذوف. #حَلَوَا: فعل وفاعل» صلة الموصول. #إين قَبَلُ4: متعلق 
ب«عَلوَا». «ولن يَدَ4: «الواو»: عاطفة» #لن تجد»: ناصب وفعل مضارع 
منصوب ب#لّنِ4: وفاعله ضمير مستتر يعود على محمد. 9لِسُدَةَ أَنَّي: متعلق 
ب9تيلًا4. وؤتدِيَا4: مفعول به ل9يَدَ»4: والجملة معطوفة على جملة لإسن» 
المحذوفة. 


١ مه‎ 


ينك نَآسُْ4: فعل ومفعول به وفاعل. طعَنٍ أَلتَامْوّ4: متعلق ب«ايكك4. 
والجملة الفعلية مستأنفة مسوقة لحكاية حال المستهزئين من المشركين واليهود 
#قل»: فعل أمرء 0 مستتر يعود على محمد» والجملة مستأنفة #إِنَّمَا»: أداة 
حصر. #علمهَا»: مبتدأ. #عِند ألَّه» : ظرف مكان متعلق بمحذوف خير المبتدأ» 
والجملة ب امو 7 #وما»: الواو: عاطفةء #إمّا»: 
اسم استفهام للإنكار مبتدأء وجملة #8يدّرِبِكِ» خبره» والجملة الاسمية مستأنفة؛ 
أي: أي شيء مدر إياك وقت مجيئها؛ أي: لا تعلمه. طلْمَنَّ أليَاَة6: ناصب 
واسمه. #تَكون#: فعل مضارعٍ تاقمن» وامعها شعت يعوو علن 9 )لةا2 4 
«قَريبًا4: خبرها؛ أي: شيئاً قريبًء وجملة #تَكْوْنُ4 في محل الرفع خبر مَل 
وجملة ##لملَّ» في محل نصب مفعول ثانر ل#يذْرِبكِ»» والتقدير: وما يدريك قرب 
قيام الساعة. 

د م 2 


#إنَّ أنه لعن )أ َفينَ وعد لَمْ سيا ©© خَِينَ فآ أن ل دون ول ولا صِيرا 
© ينم تعَل مُبُوهُهُمَ ني ألَارِ يَفُولُونَ ينآ أطعنا أله لنا ضكة. ©4. 


#إنك ألّه: ناصب واسمه. طلْمَنَ الْكَفْرينَ: فعل وفاعل مستتر يعود على 
الله . ال 1 به 0 ع ين وجملة 


د 


44 متعلق 19 5 سَعِيرا © :. مفعول به. 4 حال من «الكنين» . 
«ذبآ» متعلق بِطخَينَ4. «لدا4 ظرف زمان متعلق بِطخَينَ4 أيضاً. «لا4 : 
نافية. # دون 4 : فعل وفاعل. ءا يا : مفعول به. ل#8 دون 4 . #ولا م 00 
معطوف على «وَ4: وجملة طلا يَدُوة) حال ثانية من «االْكَيْرِنَ. #د 

ظرف زمان متعلق ب#يقوزُوتَ4*: أو بمحذوف, تقديره: اذكرء أو متعلق 38 
يدون 4 . تملك وَجَوههُم»: فعل مضارع مغيّر الصيغة ونائب فاعل» والجملة الفعلية 
لطر ار را يوم إليه. «فى الر» : متعلق ب#اتُقَلّبُ4. #يَفولُونَ» : فعل 
وفاعل» والجملة مستأنفة» أو حال من ضمير #وجوشههم*. «ايَبِتَآ4: «يا»: حرف 
نداء» والمنادى محذوفء تقديره: يا قومء أو يا هؤلاء. #ليتنا#: ناصب واسمهء 


١8 


هسه عر مم2 


وجملة #أطعنا أله # خبر #ليت#» جواب النداء لا محل لها من الإعراب. 


«وَللّ41: فعل وفاعل. آلًَ4: مفعول بهء والجملة معطوفة على جملة لأطْعنًا 
أله . 


ريد 

لوَمَانُو4: فعل وفاعلء, والجملة مستأنفة. #رَيّا#: منادى مضاف». وجملة 
النداء في محل النصب مقول كَالو/4. «إنّ41: ناصب واسمه. لأَطْعَنًا سَادن)4 : 
فعل وفاعل ومفعول به»ء والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #إِنْ»»: وجملة #إِن» 
في محل النصب مقول #كَالوأ4. لوَدَُةَ4: معطوف على سان طفَأصَلُويا» : 
#الفاء»: عاطفة. #أضلونا»: فعل وفاعل ومفعول» معطوف على لأأَطْعنَا». 
«السبيكاً» : مفعول ثان ل#أضلونا»» وزيادة الألف لإطلاق الصوت» جعلت 
فواصل الآي كقوافي الشعرء وفائدتها الوقفء والإشارة إلى أن الكلام قد انقطع. 
َيَنَ*: منادى مضاف حذف منه حرف النداء للتخفيف» وجملة النداء في محل 
النصب مقول 8كَالْوأ4. طإءاتيم*: فعل دعاءء وفاعل مستتر يعود على الله؛ ومفعول 
أول؛ لأنه بمعنى: أعطي. #صعَنَيِن»: مفعول ثانر لاتيم » . «يرب الْعَنّابِ» : 
صفة للمَعْمَيعْ4: والجملة الفعلية في محل النصب مقول #كَلْوَا» على كونها 
جواب النداء. #وَالْعَيم#: فعل دعاءء ل مستتر يعود على الله» ومفعول به. 
«يكاما الدنَ َامبوا لا مَكرنوا كلْدنَ 1551 موس فَيرَهُ أنَّهُ مِمَا كَالْواْ وكانَ عِندَ الله 


وها ©4. 


«يتايًا» «يا»: حرف نداء. #أي»: منادى نكرة مقصودة» وجملة النداء 
مستأنفة . «الَنَ: صفة ل«أي». لادَامَبْ4: صلة الموصول. #لّا» ناهية جازمة. 
#تكووا 4 : فعل ناقص وأسمه» مجزوم بلا4 الناهية. «كَلدِنَ»: جار ومجرور خبر 
«تَوُبا4: وجملة #تَكوْنا4 جواب النداءء لا محل لها من الإعراب. لدَادَقا 
موي : فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة صلة الموصول. فَباهُ أنه : «الفاء» : 
عاطفة. #برأه الله6: فعل ماض ومفعول بيه وقفاعل» معطوف على جملة #ءَادقاً 


حل 


موس #. #مِمّآ4: جار ومجرورء متعلق ب#برأ»» ويجوز أن تكون #ما» مصدريةء 
أو موصولة؛ #كَالّوأ4: فعل وفاعل» والجملة صلة ل#إمَا4 الموصولة» والعائد 
محذوفء تقديره: مما قالوه فيه» أو من مضمون قولهم: إن قلنا: إنها مصدرية. 

وَكَانَ4: فعل ناقص» واسمه مستتر يعود على موسى. #عِندَ أللَو4: متعلق 
ب« وحجبا». و#وحبا»: خبر #كان»»: وجملة #كان» مستأنفة. 

«كايا اَن ءامنا انوأ الله وَمُولأ لا سيبلا © ممح لك املك وَيَنْفز لك 
يكم وس بلع الله وسو قد كار نا عَظِيمًا 42 . 
«بكأيًا» : منادى نكرة مقصودة. #الَدِينَ4: صفة لأي» وجملة النداء مستأئفة. 

امن : صلة الموصول. #أنَفوأ لله : فعل وفاعل ومفعول به» والجملة جواب 
النداء لا محل لها من الإعراب. لوَوُوزُو4: فعل وفاعل» معطوف على #أنَفوأ». 
قَولًا4: مفعول مطلق. سَيِيا4 : صفة طقَرلَا4. طيُمَيمْ4: فعل مضارعء وفاعل 
مستتر يعود على الله مجزوم بالطلب السابق. طلَكِْ4: متعلق بطيمْيحَ». 
«أعَسْلَخ4: مفعول به» والجملة الفعلية جملة جوابية لا محل لها من الإعراب. 

ويغفر»: فعل مضارعء» وفاعل مستتر يعود على الله تعالى» معطوف على جملة 
«يميع» «ل4:5 متعلق بطالله4. «دنويكئة4: مفعول به. «ويّن»: «الواو»: 
استئنافية. #مّن»: اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرطء أو 
الجوابء أو هما. «يطِع4: فعل مضارعء وفاعل مستتر يعود على لمّن» 
الشرطية» مجزوم ب#مّن» الشرطية على كونها فعل شرط لها. #أنّ: لفظ الجلالة 
مفعول به. #وَرَسُواَ: معطوف عليه. طتَقَد4: «الفاء»: رابطة الجواب وجوباً 
لاقترانه ب#قد». #قد»#: حرف تحقيق. #فارٌ»: فعل ماضر»ء وفاعله مستتر في 
محل الجزم ب#مَّن4 الشرطية على كونها جواباً لها. #ورَا4: مفعول مطلق. 
«عَظِيمًا4 : صفة #قْررًا4. وجملة مَن» الشرطية مستأنفة. 


جا سرح عر ان عه سه عع رس 
3 


#إذَا عَرضْنًا الأماتة عَلَ اموت وَالْارْضٍ والْيبَالٍ كيك أن لبا وأَسْمَفْنَ ينبا مَمَلها 


ع ع ا م إن عد 
لانن إِنَمُ كن ظَلومًا جَهُولَا 469 . 


لله سس مح 2 


34 
« إن »: ناصب واسمه #عرضبًا الأمائة» : فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة 


15١ 


في محل الرفع خبر #إِنَآ4: وجملة «إنَّا4 مستأنفة. #علَ ألشَوْتِ4: متعلق 

ب #عَرضً4 . «وَالْارضٍ وَالْيِبَالِ4: معطوفان على «التوّتِ». «تبيّبت»: «الفا 0 
عاطفة. «أبين#: فعل ماض مبني على اليدكود لاتصاله بضمير رفع متحرك» والنون 
فاعل» والجملة معطوفة على جملة عضا ضما » . أن » : حرف نصب ومصدر 
«يلم)4: فعل وفاعل ومفعول به في محل النصب ب#أن» المصدرية مبني على 
السكون لاتصاله بنون الإناث» والجملة الفعلية مع «أن» المصدرية في تأويل مصدر 
منصوب على المفعولية للإأبين»؛ أي: فأبين حملهن إياها. طوَأَمْمَقنَ#: «الواو»: 
عاطفة. #أشفقن»: فعل ماض وفاعلء مبني على السكون. «تنبا4 : متعلق 
ب#أشفقن». والجملة الفعلية معطوفة على جملة #أبين»*. #وحملها نكن 4 : فعل 
ومفعول به وفاعل» والجملة معطوفة على محذوفء تقديره: فعرضناها على 
الإنسان» وحملها الإنسان. #إِنَمُ#: ناصب واسمه. #كات# : 8 ام 
ناقص» واسمها ضمير يعود على الإنسان. #ظَلُومًا©: خبرها الأول. #جَهْولًا» : 
خبر ثان لهاء وجملة #كات4 مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


و 


د ل الْمفِقِينَ 0 الْستْرِكِينَ َالْمُمْرِكتٍ ويسُوب سه 
مت ون أَلَّهُ عَفُورًا يجنا 4027 . 


«لَعَزّبَ4: #اللام#: حرف جر وتعليل. #يعذب»: فعل مضارع منصوب 
بأن مضمرة جوازاً بعد لام كي. لاأَنَّهُ4 : فاعل. «#االْمُكَفِتنَ: مفعول به وسقت 
مركن وَلْمُتْركّتِ4: معطوفات على ظاالَْْفِقِنَ4؛ والجملة الفعلية صلة أن 
المضمرة» أن مع صلتها في تأويل مصدر مجرور باللام» تقديره: لتعذيب الله 
المنافقين اخ الجار والمجرور متعلق ب#حملها»». وقيل: بإعرضتا»» واللام لام 
التعليل» أو لام العاقبة على الخلاف المار فيه. #ويتوبَ»: معطوف على 
«يعذب»4. الّهُ4: فاعل. ظعلَ الْمَرْنينَ4: متعلق ب سوب 4 . «وَالْمَؤْنتِ 4 : 
معطوف على االْمْوْنينَ4. لاوكانَ أَلَهُ عَفورا4: فعل ناقص واسمه وخبره. «ايَّحِيمًا»: 
خبر ثانر لهاء وجملة #كات4 مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. والله أعلم. 


التصريف ومفردات اللغة 
مإ ادن يَؤدُوَ أنه يقال: آذى يؤذي أذى وأذية وإذايةء» ولا يقال: إيذاءً» 


- 


آ ته 


عل الْمَوّمنِينَ 


فل 


كما في «القاموس»ء ولكن شاع بين أهل التصنيف استعماله» كما في «التنبيه» لابن 
كمال. 


#يذزيت> عَلْيْنَّ من ج40 من الإدناء من الدنوء وهو القرب. والجلابيب: 
جمع جلباب. وفي «القاموس» وغيره: الجلباب» والجلبّاب ‏ بتشديد الباء - 
الأولى: ثوب أوسع من الخمار دون الرداء» تلويه المرأة على رأسهاء وتبقي منه ما 
ترسله إلى صدرهاء كما في «الكشاف». 


رمازء 


لين لَرَ يتَو4 الانتهاء: الانزجار عما نهي عنه. لوَلْمرْحِئُْن4 قال في 
«الأساس»: وأرجفوا في المدينة بكذا: إذا أخبروا به على أن يوقعوا في الناس 
الاضطراب من غير أن يصح عندهمء وهذا من أراجيف الغواة» وتقول: إذا وقعت 
المخاويف كثرت الأراجيف. وجاء فى غيره ما نصه: أرجف: خاض فى الأخبار 
السيئة والفتن» قصد أن يهيج الناس» وأرجف القوم بالشيء وفيه: خاضوا فيهء 
وأرجفت الريح الشجر: حركته. وأرجفت الأرض بالبناء للمجهول: زلزلت» وأصل 
الإرجاف: التحريك» مأخوذ من الرجفة. وهى الزلزلة» ووصفت به الأخبار الكاذبة 
لكونها متزلزلة غير ثابتة»ء وسمي البحر رجافاً لاضطرابه» ومنه قول الشاعر: 
الكتلفهزة انلف قن ميك حكن تديك الكننة ون اناخات 

«لنْعْرِيتك4 يقال: غرى بكذا؛ أي: لهج به ولصق» وأصل ذلك من الغراءء 
وهو ما يلصق به الشى» وقد أغريت فلاناً بكذا إغراءً ألهجته به. 

« يَلْمونيرت »4 قال فى «الأساس» و«اللسان»: لعنه أهله: طردوه وأبعدوه وهو 
لعين؛ أق: طريذء وقد لعن الله إبليس: طرده من الجنة» وأبعده من جوار 
الملائكة» ولعدت الكلب والذئب طردتهماء ويقال للذئب: اللعين» ولعئه وهو 
ملعّن؛ أي: مكثر لعنه» وتلاعن القوم وتلعنوا والتعنوا الاق فلان: لعن نقسه) 
وجل لعند لعن كضْحَكة وضْحْكة. ولا تكن لعاناً طعانا ولاعن امرأته ولاعن 
القاضي بينهما : أوقع بينهما اللعان. | 

لأ ما ُقِموَا4؛ أي: وجدوا وأدركوا. قال الراغب: الثقف الحذق في إدراك 
الشيء وفعلهء يقال: ثقفت كذا: إذا أدركته ببصرك لحذق في النظرء ثم قد تجوّز 
به فاستعمل في الإدراك» وإن لم يكن معه ثقافة. 

الو 


سس لكر” ‏ مي م - 
#يستَيّك ألناس عَنٍ ألساعةِ»#؛ أي: القيامة؛ أي: عن وقت قيامهاء والساعة في 
الأصل: جزء من أجزاء الزمان» ويعبّر بها عن القيامة تشبيهاً بذلك لسرعة حسابها. 
#سعيراً # ؟ أي : ناراً مسعورة شديدة الاتقاد, يقال: سعر الثنار وأسعرها 
وسعرها: أوقدها. 


#سادتنا» جمع تكسير على وزن فعلة بفتحتين ؛ لأن أصله سودةء وهو شائع 
في وصف لمذكر عاقل صحيح اللام» نحو كامل وكملة. وساحر وسحرة» وسافر 
وسفرة» وبارٌ وبررة» وقال تعالى: لوَجٌَ ألشَرَه24 «ييدى مقرو © كام مير 409 
فخرج بالوصف الاسمء نحو: واد وباز» وبالتذكير نحو: حائض وطالق». وبالعقل 
نحو: سابق ولاحق صفتي فرسين وبصحة اللام نحو: قاض وغازء فلا يجمع شيء 
من ذلك على فعلة بفتحتين باطراد» وشذ فى غير فاعل نحو: سيد وسادةء فوزنلها: 
فعلة. ويجوز أن ون ما لسائد» نحو: فاجر وفجرةء وكافر وكفرة» وهو أقرب 
إلى القياس» كما رأيت على أنَّ صاحب «القاموس» لم يلتزم بالقاعدة» فقال: 
والسائد: السيد أو دونه والجمع : سادة وسيايد. 

وقرأ ابن عامر: #ساداتنا»» فجمعه ثانياً بالألف والتاء» وهو غير مقيس 
اضيا ؛ 

ررس مم سس - 

«وكبراةنا» جمع: كبيرء وهو مقابل الصغيرء والمراد: الكبير رتبةَ وحالاً. 

أ هه مه 01 

#تَأْصْلُويَا» يقال: أضله الطريق» وأضله عن الطريق بمعنيئّ واحد؛ أي: أخطأ 
به عنه. 

لقره أنَّدْ أصل البراءة: التفصّى مما تكره مجاورته؛ أي: فأظهر براءة 

«وَانَ عِندَ أللَّه وَحبًا# الوجيه: سيد القوم ذو الجاه والوجاهة. وفي 
(الوسيط»: وجه الرجل يوجه وجاهة فهو وجيه: إذا كان ذا جاه وقدر. 

ل سيينا» مستقيماً مائلاً إلى الحق. من حبق ةذ من باب ضرب: 
صار صواباً ومستقيماًء فإنّ السداد الاستقامة» يقال: سدد السهم نحو الرمية: إذا لم 
يعدل به عن سمتهاء وخص القول الصدق بالذكرء وهو ما أريد به وجه الله ليس فيه 
شائبة غير وكذب أصلاً ؛ لأنَّ التقوى صيانة النفس عما تستحق به العقوبة من فعل 
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أو ترك فلا يدخل فيها. 

#عَرصيًا الأمائة» يقال: عرض لي أمر كذا؛ أي: ظهر. وعرضت له الشيء: 
أظهرته وأبرزته إليه» وعرضت الشيء على البيعء وعرض الجند: إذا أمرهم عليه» 
ونظر ما حالهم. والأمانة: ضد الخيانة» والمراد بها هنا: التكاليف الشرعية» 
والأمور الدينية المرعية. 

«ين» ؛؟ أي: امتنعن من حملهاء والإباء: شدة الامتناع» كما مر في 

لوأَسْتَقَنَ ينبا4؛ أي: خفن منها. قال فى «المفردات»: الإشفاق: عناية 
مختلطة بخوف؛ لأن المشفق يحب المشئق عليه» ويخاف ما يلحقهء فإذا عدي 
ب#من4 فمعنى الخوف فيه أظهرء وإذا عدّي ب#على» فمعنى العناية فيه أظهر. 

#ظلُوما» والظلم: وضع الشيء في غير موضعه المختص به؛ إما بنقصان أو 
بزيادة» وإما بعدول عن وقته أو مكانه. ومن هذا: ظلمت السقاء: إذا تناولته فى 
غير وقته» ويسمى ذلك اللبن: الظلم» وظلمت الأرض: إذا حفرتهاء ولم تكن 
موضعاً للحفرء وتلك الأرض يقال لها: المظلومة» والتراب الذي يخرج منها 
ظليم. والظلم يقال في مجاوزة الحد الذي يجري مجرق النقطة في الدائرة» ويقال 
لآدم في تقدمه: ظالمء وفي إبليس ظالم» وإن كان بين الظلمين بون بعيد. 

قال بعض الحكماء: الظلم ثلاثة: 

أحدها: بين الإنسان وبين الله سبحانه» وأعظمه الكفر والشرك والنفاق. 


والثاني : ظلم بينه وبين الناس . 
والثالث: ظلم بينه وبين نفسه. وهذه الثلاثة في الحقيقة للنفسء» فإن الإنسان 

أول ما يهم بالظلم» فقد ظلم نفسه. 
جَهُوًا4 والجهل: خلو النفس من العلم» وهو على قسمين: ضعيف: وهو 
الجهل البسيط. وقوي: وهو الجهل المركب الذي لا يدري صاحبه أنه لا يدري» 
فيكون محروماً من التعلم» وكذا كان قوياً. وقال بعضهم: الإنسان ظلوم وجهول؛ 
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أي : من شأنه الظلم والجهل» كما يقال: الماء طهور؛ أي من شأنه الطهارة. 
واعلم أنَّ الظلومية والجهولية صفتا ذم عند أهل الظاهر؛ لأنهما في حق الخائنين في 
الأمانة» فمن وضع الغدر والخيانة موضع الوفاء والأداء.. فقد ظلم وجهل. اه 
ا(روح؟2. 


البللاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: التأكيد بإن» وبفعلية الخبر في قوله: «إدَّ أن يدوب لَه وَرَسُولم لعنيم 

ومنها: ذكر الخاص بعد العام في قوله: لين ل يه الْمتَفِقُنَ4» 
«وَلْمَرْجِفُونَ4 : هم من المنافقين» فعمم ثم خصص زيادة في التقبيح والتشنيع عليهم. 

ومنها: التأكيد بالمصدر. 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: «الْعْرِيتَكَ بِهِمّ4؛ لأنه في 
الأصل إلصاق الشيء بالشيء» فاستعير هنا للتسليط. 

ومنها: الإتيان بالمصدر مع الفعل للتأكيد في قوله: «وَهْيَنُوا تَلْقِيًا4» وفيه 
أيفا : جتاس الاشقاق. 

ومنها: الإتيان بعنوان السيادة والكبر في قوله: طسَاَتنًا كنا لتقوية 
الاعتذارء وإلا فهم في مقام التحقير والإهانة. 

ومنها: الاستعارة التصريحية فى قوله: ظلْمَنا كَيرا»؛ لأن الأصل في الكبير 
أن :تسيل الى الاجرامء قم امجن هنا للمعاني. ْ 

ومنها: التحسر والتفجع بطريق التمني في قوله: يَمُونُونَ يبآ أَطْعنَا اله وَأَطَمنا 
التشوا > . 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: طيَوَ تُقلّبُ مُمُوهْهُمْ في ألثَارٍ» فأطلق الجزء 
وأراد الكل؛ أي: أجسامهمء وفيه أيضاً تخصيص الوجوه بالذكر؛ لأناقة الوجه على 
جميع الأعضاءء وهو مثابة المقابلة. 


مدل 


ومنها: التشبيه فى قوله: كما لذن َامنوا لا مَكُربوا كلَذنَ ادا شومى» . 

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: «وؤُْولُوا مولا سَدِينا4» وفي قوله: لقَقَدَ كَارَ 
ونا عَظِيمًا . ٠‏ 

ومنها: الاستعارة التمثيلية في قوله: 8إِدَا عضا الأمائة عَلَ اموت وَالْارضٍ 
وَالْجبَالِ4 مثل للأمانة في ضخامتها وعظمها وتفخيم شأنها بأنها من الثقل» بحيث لو 
عرضت على السموات والأرض والجبال» وهي من القوة والشدة بأعلى المنازل. . 
لأبت عن حملهاء وأشفقت منهاء وهو تمثيل رائع لتهويل شأن الأمانة. 


ومنها: المقابلة اللطيفة بين قوله: #لعدّبَ د المتفقين وَالْمفِقتِ 4 . وبين قوله: 


2 
ويسُوب 2 صََ الْمَؤْمِننَ وَالْمَوْمِنت 4 وفي ختم السورة بهذه الآية من البدائع ما 

يسميه علماء البديع: رد العجز على الصدر؛ لأن بدء السورة كان في ذم المنافقين» 
وختامها كان في بيان سوء عاقبة المنافقين» فحسن الكلام. 

ومنها: العدول إلى صيغة الماضي في قوله: #أوهَالوا ربَنَآ إِنَآ أطعنا سَادتَا مع 
كونه معطوفأ على يقولون قبله؛ للإشعار بأن قولهم ليس مستمراًء كقولهم السابق» 
بل هو ضرب اعتذار أرادوا به ضرباً من التشفي بمضاعفة عذاب الذين ألقوهم في 
تلك الورطة . 

ومنها: الالتفات من التكلم إلى الغيبة الذي هو الاسم الجليل في قوله: 
لعزب أَلَّهُ الْمنَفِقِينَ والْسَفِمَتِ4 لتهويل الخطب وتربية المهابة. 

ومنها: الإظهار في موضع الإضمار ثانياً في قوله: ##وَيَُوبُ أللّهُ» لإبراز مزيد 
الاعتناء بأمر المؤمنين والمؤمنات توفية لكل من مقامى الوعيد والوعد حقه. 

ومنها: الاعتراض بقوله: #إِنّمُ كن ظَلْومًا جَهُولًا© بين الحمل وغايته للإيذان 
من أول الأمر بعدم وفائه بما عهذده وتحمله. 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 

تنبيه : 0 سبحانه في هذه السورة الكثير من شؤون الزوجية. وكيف تعامل 
الزوجات. وقد رأيئنا أن نذكر هنا مسألتين كثر الخوض فيهما من أرباب الأديان 
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حديث: «الطهور شطر الإيمان»» ويكون بمعنى الجهة والنحو كما هنا. ويقال: 
شطر ‏ من باب دخل ‏ شطوراً إذا بَعْدَ. وشّطرت الدار إذا بَعْدتء ومنه الشاطر؛ 
وهو الشابٌ البعيد من الجيران الغائب عن منزله يجمع على شطرء والابن الشاطر 
هو الذي عصى أباه» وعاش في الخلاعة بعيداً عنهء ثم عاد إليه ثانيأ» والشطر 
أيضاً الجهة والناحية» يجمع على أشطر وشطورء ومنه شطر شطره إذا قصد 
قصذه» ومئه : وَل وَحْهَلككتَ سَطرََ لْمَسْحِدِ» ؛ ع تلقاءه . 
َوَلُوأْ وُجُومث:»: وأصل ولوا: وليواء استثقلت الضمة على الياء فحذفت» 
فالتقى ساكنان فحذف أولهما وهو الياء» وضم ما قبله لتجانس الضمير» فوزنه 
فعوا. 
البلاغة 

«إمَا وَلََهُمْ عن مِلِمْ الى كوا عَأ4؛ أي: على استقبالهاء أو على اعتقادهاء 
ففيه إيجازٌ بالحذف5» والاستعلاء في قوله: #عليها» فيه مجاز بالاستعارة حيث 
شبه مواظبتهم على المحافظة عليها باستعلاء من استعلى على الشيء. 

«أَثَدٌ وَسَطا4؛ أي: خياراً عدولاً» فالوسط مستلزم للخيار والعدول» 
فأطلق الملزوم وأراد اللازم» فيكونان استعارة. وأصل الوسط: مكانٌ تستوي إليه 
المساحة من سائر الجوانب» ثم استعير للخصال المحمودة» ثم أطلق على 

إلا لَِعلَمْ مَن ِنَع ألرَسُولَ4: والالتفات من الخطاب إلى الغيبة في قوله: 
«الرَسُولُ» مع إيراده عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة للإشعار بعلة الإتباع. 
قاله أبو السعود. 

ٍايِنَقَلِب عَلَ عَقِبَيَةِ4: فيه استعارةٌ تمثيلية حيث مثل لمن يرتدٌ عن دينه بمن 
ينقلب على عقبيه. أفاده الفخر الرازي. 

«إك لَه بالككايد رَدُوتُ يَّحيدُ4: ولما كان نفي الجملة السابقة مبالغاً فيها 
من حيث لام الجحود. . ناسب إثبات الجملة الخاتمة مبالغاً فيهاء فبولغ فيها بإن 


رف 


الأخرى. ومن نابتة المسلمين الذين تعلموا في مدارسهم » وسمعوا كلام المبشرين » 
ظناً منهم أنهم وجدوا مغمزاً في الإسلام» وأصابوا هدفاً يصمي الدين» ويجعل 
معتنقيه مضغة في أفواه السامعين» وأنى لهم ذلك» وليتهم فكروا وتأملوا قبل أن 


أها المقشقهء تتفت أن كتقعاةا. “قاد تيق تلطتيق للها عستنانا 

. تعدد زوجاته يل وكثرتهن» بينما لم يبخ مثل ذلك لأمته‎ ١ 

إباحة تعدد الزوجات لعامة المسلمين» ومن ثم وجب علينا أن نميط اللثام 
عن الأسباب التي دعت إلى كل منهما. 
أسباب تعدد زوجاته عَكِلٍ 

قبل أن ندخل في تفاصيل البحث نذكر لك أنَّ النبي كلِِ عاش مع خديجة 
000 وعشرين سنة» لم يتزوج سواهاء وكانت سنه إذ ذاك ناهزت الخمسين» وكان 
قد تزوجها في شرخ شبابه؛؟ إذ كانت سنه وقتئذ خمساً وعشرين سنة» وكانت سنها 
أربعين» وعاشا معاً عيشاً هنيئاًء شعاره الإخلاص والوفاء» وكانت من أكبر أنصاره 
على الكفار الذين سبخروا منه» وألحقوا به ضروباً شتى من الأذئى» ولم يشأ أن 
عليها عونا شديداًء وسمي عام وفاتها: عام الحزن» ولم ينقطع عن ذكراها طوال 
حياتة, 

والآن حق علينا أن نذكر لك الأسباب التى حدت النبى كلِيْةِ إلى التعدد» وهي 
قسمان: أسباب عامة». وأسباب خاصة. 

الأسباب العامة 

الرجل والمرأة» وما هو خاص بأحدهماء وكل يحتاج في تلقينه إلئ عدد ليس 
بالقليل؟ لتفرق المرسل إليهم» وكثرتهم» وقصر زمن حياة الرسول» وكثرة الأحكام 
وإلا لم يحصل التبليغ ا الوجه الأتم. . ومن الأحكام المتعلقة بالنساء ما تستحي 
المرأة أن تعرفه من الرجل» ويستحي الرجل من تبليغه للمرأة» ألا ترى إلى ما روي 
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عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت يزيد الأنصاري قالت للنبي كل: كيف 
أغتسل من الحيض؟ قال: «خذي فرصة ممسكة ‏ قطعة قطن فتوضئي» قالها ثلاثاً» 
وهو في كل ذلك يقول: «سبحان الله؛ عند إعادتها السؤال» ثم أعرض عنها بوجهه 
استحياءء ؤأخذتها عائشة» وأخبرتها بما يريد النبي يَكٍ. 
ومن ثم وجب أن يتلقى الأحكام الخاصة بالنساء من الرسول كَل عدد كثير 

متهن 8 اوهان بلغو ذلك إلى النساءء ولا يصلح للتلقي, عنه إلا أزواجه؛ لأنهن لهن 
خصائص تمكنهن من معرفة أغراض النبي كلل دون تأت ولة استحياء» شد إلى 
ذلك قوله َي : «خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء» يريد عائشة رضي الله عنها 
والعرب تقول: امرأة حمراء؛ أي : بيضاء . 

- إن المصاهرة من أقوى عوامل التآلف والتناصرء كما هو مشاهد معروف» 
والدعوة في أول أمرها كانت في حاجة ماسة.ء إلى الإكثار من ذلك؛ لاجتذاب 
القبائل إليه» ومؤازرتهم له لذود طرادي الضالين»؛ وكفٌ أذاهم عنه.» ومن تََ كان 
أكثر زوجاته من قريش سيدة العرب. 

- إن المؤمنين كانوا يرون أنَّ أعظم شرف» وأمتن قرية إلى الله تعالى 
مصاهرتهم لنبيه» وقربهم منهء فمن ظفر بالمصاهرة. . فقد أدرك ما يرجوء ألا ترى 
أن عمر رضي الله عنه أسف جد الأسف حين فارق رسول الله يَكلٍ ابنته» وقال: لا 
يعبأ بعدها بعمرء ولم ينكشف عنه الهم حتى روجعتء وأنَّ علياً كرم الله وجهه على 
اتصاله برسول الله يَكخِ من طريق النسب» وشرف اقترانه بالزهراء»ء رغب في أن 
يزوجه أخته أم هانىء بنت أبي طالب؛ ليتضاعف شرفه ولم يمنعها من ذلك إلا 


صم ا 


خوفها أن تقصّر في القيام بحقوق الرسول مع خدمة أبنائها. 
الأسباب الخاصة 
١‏ - تزوج النبي َيِل بعد خديجة سودة بنت زمعة أرملة السكران بن عمرو 
الذي أسلمء واضطر إلى الهجرة إلى بلاد الحبشة هرباً من اضطهاد المشركين» 
ومات هناك؛ وأصبحت امرأته بلا معين» وهي أرمل رجل مات في سبيل الدفاع عن 
الحق» فتزوجها النبي يَكلخِ وفاء لرجل غادر الأهل والأوطان احتفاظا بعقيدته» وقد 
شاركته هذه الزوجة في أهوال التغريب والنفي» وحماية لها من أهلها أن يفتنوها؛ 


احلدل 


لأنها مع زوجها على غير رغبتهم . 

" - تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية» وعمرها زهاء خمسين عاماًء وكان 
زواجه منها سببا في دخول خالد بن الوليد في دين الله» وهو المجاهد الكبير» 
والبطل العظيم» وهو الذي غلب الروم على أمرهم فيما بعدء وله في الإسلام أيام 
غر محجلة إلى أن زواجها بالنبي يَكٍ يسر لذوي قرباها وسيلة للعيش» فطعموا من 
جوع» وأمنوا من مخوف. وأثروا بعد فاقة. 


 '"“‏ تزوج جويرية» وكان أبوها الحارث بن ضرار سيد بني المصطلق بن 
خزاعة» جمع قبل إسلامه جموعاً كثيرة لمحاربة النبي كله ولما التقى الجمعان 
عرض عليهم الرسول يل الإسلام فأبوى فحاربهم حتى هزمواء ووقعت جويرية في 
سهم ثابت بن قيس» فكاتبها على سبع أواق من الذهبء فلم تر معينا لها غير 
النبي كله فجاءت إليه» وأدلت بنسبهاء وطلبت حريتهاء فتذكر النبي كَل ما كان 
لأهلها مع العز والسؤدد» وما صاروا إليه بسوء التذبير والعناد» فأحسن إليها وإلى 
قومها بأداء ما عليها من نجوم» ثم تزوجهاء فقال المسلمون بعد أن اقتسموا بني 
المصطلق: إن أصهار رسول الله لا يسترقون 2 وأعتقوا من بأيديهم من سبيهم » وعلى 
إثر ذلك أسلم بنو المصطلق شكراً لله على الحرية بعد ذل الكفر والأسر. 

5 - تزوج السيدة عائشة مكافأة لأبي بكر الصديق؛ إذ كان شديد التمسك 
برسول الله يل مولعاً بالتقرب منهء فكان ذلك قرة عين لها ولأبويهاء وفخراً لذوي 
قرباهاء وكان عبد الله بن الزبير ‏ ابن أختها ‏ يفاخر بني هاشم بذلك. 

© تزوج أم المؤمنين حفصة بنت عمر مكافأة لزوجها الذي توفي مجروحا في 
وقعة بدرء وفي تلك الحقبة كانت السيدة رقية بنت الرسول كَل وزوج عثمان قد 
توفيت» فعرض عمر ابنته على عثمان» فأعرض عنها رغبة في أم كلثوم بضعة 
الرسول يلِ؛ ليستديم له بذلك الشرف» فعز هذا على عمرء وأنفت نفسهء فشكاه 
إلى أبي بكرء فقال له: لعلها تتزوج من هو خير منه» ويتزوج من هي خير منها له. 
[يريد زواج عثمان بأم كلثوم. وزواج حفصة بالنبي يك ]. 

؟ - تزوج صفية بنت حيبي بن أخطب سيد بني النضير» وكانت قد وقعت في 
السبي مع عشيرتهاء فأراد النبى يَلِِِ أن يتزوجها رأفة بها؛ إذ ذلت بعد عزة» 


١ 


واسترقت» وهي السيدة الشريفة عند أهلهاء وتأليفاً لقومها حتى يدخلوا في كنف 
الإسلام» وينضووا تحت لوائه. 

- تزوّج زينب بنت جحش الأسدية لإبطال عادة جاهلية كانت متأصلة عند 
العرب» وهي التبني» بتنزيل الدع منزلة الابن الحقيقيئ» وإذ أراد الله سبحانه إبطال 
هذه العادة. . عتل وسولة 115 اشر حسنة فى هذا شعن ان زوين زيد مولاه بعد 
أن أعتقه بزينب ذات الحسب والمجدء فأنفت هي وأخوها عبد الله» وأبت أن تكون 
زوجاً لدعىّ غير كفمء, فنزل الله سبحانه: وما كن لمن علا مُيْمنَةٍ إدَا قَصَى لَه 
ويَسُوله” آَم أن يكن لم للْيرَهُ من أُمْرِهِم» فرضيا بقضاء الله ورسولهء غير أنها كانت 
نافرة من هذا القران» مترفعة عن زيدء ضائقة به ذرعاًء فآثر فراقهاء فسأل 
الرسول يَكٍ الإذن في ذلك» فقال له: «أمسك عليك زوجك واتق الله وأخفى في 
نفسه ما الله مبديه من تزوجه منها بعد زيدء وخشي أن يقول الناس: تزوج محمد من 
زوجة زيد ابنه» ولما لم يبق لزيد فيها شيء من الرغبة.. طلّقهاء فتزوجها النبي كَل 
إبطالاً لتلك العادة» وهي إعطاء المتبنئ حكم الابن» وقد تقدم تفصيل هذا في أثناء 
التفسير بشيء من البسط والإيضاح . 

ومما سلف يستبين لك أن ما يتقوّله غير المنصفين من الغربيين من أن النبي ككل 
خول لنفسه ميزة لم يعطها لأحد من أتباعه» لا وجه له من الصحة» فإن زواجه 
بأمهات المؤمنين كان لأغراض اجتماعية اقتضتها الدعوة» ودعا إليها حب النصرة» 
ولا سيما إذا علم أنَّه لم يتزوج بكراً قط إلا عائشة» وأنه تزوج من أمهات من كن 
في سن الكهولة أو جاوزتها. 


أسباب إباحة تعدد الزوجات فى الإسلام 
يجدر بذوي الحصافة في الرأي أن ينظروا إلى الأسباب التي دعت أن يبيح 
الإسلام تعدد الزوجات» دون أن ينقموا عليه ذلك» ويرموه بالقسوة» فإن فى بعضها 
ما هو موجب للتعددء لا مجيز له فحسبء وهاك أهم الأسباب: 
١‏ - قد تصاب المرأة أحياناً بمرض مزمن» أو مرض معد يجعلها غير قادرة 
على القيام بواجبات الزوجية» فيضطر الرجل إلى أن يقترف ما ينافي الشرف 
والمروءة» ويغتضب الله ورسوله إن لم يبح له أن يتزوج أخرى. 


1١/١ 


 ”‏ دل الاستقراء على أن عدد النساء يربو على عدد الرجالء لما يعانيه 
هؤلاء من الأعمال الشاقة التي تنهك القوى» وتضوي الأجسامء ولا سيما الحروب 
الطاحنة» فإذا منع التعدد.. لا يجد بعض النساء أزواجا يحصنونهن ويقومون ‏ 
بشؤونهن» فيكثر الفسادء ويلحق الأسر العارء وتعضهن الحياة بأنيابها . 

 "'‏ حضت الشريعة الإسلامية على كثرة النسل؛ لتقوى شوكة الإسلام» وتعلو 
سطوتهء وتنفذ كلمتهء» حتى ترهبه الأعداءء وتتقيه م 0 لهء ولا يمكن 
الوصول إلى ذلك إلا بإباحة تعدد الزوجات؛ لأن المنع مفض إلى تناقص النسل» 
ولا أدل على ذلك من أن عقلاء الأمم في الغرب أشفقوا على أممهم لما اعتراها 
من نقص في النسل بسبب منع التعدد من ناحية» وإحجام كثير من شبانهم عن 
الزواج» والاجتزاء بالسفاح فراراً من حقوق الزوجية» وأعباء الأولاد من ناحية 
أخرىء ومن ثم لجأ كثير من الدول الغربية إلى اربتاط بعضهم ببعض بالحلف 
والعهود والمواثيق» طلباً لنيل فائدة التكاثرء وبذلك تبقى لهم السيادة الدولية. 

4 دل الإحصاء في كثير من البلاد الغربية على أنَّ حظر تعدد الزوجات أدى 
إلى كثرة الأولاد غير الشرعيين» مما حدا بعض المفكّرين إلى النظر في توريثهم. 

© كان من نتائج منع التعدد انتشار كثير من الأمراض الفتاكة التي أصابت 
الرجال والنساء والأطفال» حتى عجز الطب عن مكافحتهاء وتغلغل الداء» وعز 
الدواء» مما جعل بعض البلاد تسن القوانين التي تمنع عقد الزواج إلا بعد إحضار 
صك رسميٌ بخلو الزوجين من الأمراض المعدية» والأمراض التي تجعل النسل 
ضعيفاً ضاوياًء لا يستطيع الكفاح في الحياة. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


ا 6 


فين 


وجملة ما تضمنت هذه السورة: 
الأمر بتقوى الله سبحانه» وعدم طاعة الكافرين والمنافقين. 
؟ - وجوب اتباع ما ينزل به الوحي مع ضرب المثل لذلك. 
'"' - إبطال العادة الجاهلية» وهي إعطاء المتبنى حكم الابن» وبيان أن الدين 
منه براء. 
4 - إبطال التوريث بالحلف. والتوريث بالهجرة» وإرجاع التوريث إلى الرحم 
والقرابة. 
© ذكر النعمة التي أنعم بها عليهم في وقعة الخندق بعد أن اشتدَّ بهم 
الخطب. ١‏ 
؟ - تخيير النبى نساءه بين شيئين : .الفراق إذا أردن زينة الحياة الدنياء والبقاء 
معه إذا أحبين الله ورسوله والدار الآخرة. 
- التشديد عليهن بمضاعفة العذاب إذا ارتكين الفواحشء» ونهيهن عن 
0 وأمرهن بالقرار ذ في البيوت» وتعليمهن كتاب الله وسنة رسوله. 
ونهيهن عن التبرج. 
4 - قصة زينب بنت جحش وزيد مولى رسول الله يك . 
4 ما أحل الله سبحانه لنبيه من النساء؛ وتحريم الزواج عليه بعد ذلك. 
١‏ - النهي عن إيذاء المؤمنين للنبي 2 إذا دخلوا بيته لطعام ونحوه. 


1١١‏ الأمر بكلام أمهات المؤمنين من وراء حجاب إذا طلب منهن شىء» إلا 
الآباء والأبناء والأرقاء. ْ ش 


1 - أمرهن بإرخاء الجلباب إذا خرجن اذ حاجة . 
١‏ - تهديد المنافقين وضعاف الإيمان والمرجفين في المدينة. 


تفن 


5 - سؤال المشركين عن الساعة متى هي؟ 
6 النهي عن إيذاء النبي كله حتى لا يكونوا كبني إسرائيل الذين آذوا 
موسي 
5 - عرض الأمانة على السموات والأرض والجبال. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


عد علد علد 


7ع 


سورة سبأ 


سنورة سنا مكية» قال القرطبي: في قول الجميع إلا آية واحدة اختلف فيهاء 
وهي قوله تعالى: «ويرى لذن أُوبُوأ أَلْعِلَ...» الآية» فقالت فرقة: هي مكيةء 
وآيها: ا وكلماتها اكباو 0 نادت ولاوتوت كلع . وحروفها: 
ألف وكين له والنا عر حرفا . 
الناسخ والمنسوخ فيها: قال أبو عبد الله محمد بن حزم رحمه الله 00 
سور سا كلها محكمة إلا آية واحدة. وهي قوله تعالى: هثل ل 07 
لَعرَمَكَا ولا شَْمَلُ عَمَا تَعَمَُونَ 409 الآية» نسخها الله تعالى بآية السيف. و 
سورة سبأ؛ لذكر قصة سبأ فيها . 
المناسبة: ووجه اتصالها بما قبلها”": 
أن الصفات التي أجريت على الله في مفتتحها تشاكل الصفات التي نسبت 
- أنه فى السورة السابقة ذكر سؤال الكفار عن الساعة استهزاءً» وهنا حكى 
عنهم إنكارها صريحاً» 00 يقول البعث. وقال هنا ما لم يقله هناك. 
وقال أبو حيان : وسبب نزولها: عن أبا سفيان قال لكفار مكة لما سمعوا 
#لعَدّبَ أ له الْمفِقِينَ وَالْسَقِمَتٍ وَلْمتْركينَ يي : إن محمداً يتوعدنا بالعذاب يعد 
أن نموت». ويخوفنا بالبعث. واللاتر والعزى لا تأتينا الساعة أبداً» ولا نبعث» 
فقال الله: قل يا محمد ##يلٌ وَرَقٍ لَبْعيْنَّ» . قاله مقاتل. 
وباقي السورة تهديد لهم وتخويف», ومن ذكر هذا السبب ظهرت المناسبة بين 
هذه السورة والتي قبلها 


)١(‏ المراغي. التس المحط 


1١7 


فضلها: وروي في 0 أنه يَكلَِهٍ قال: «من قرأ سورة فضا 4 لم يبق 
رسول ولا نبي إلا كان له يوم القيامة رفيقاً ومصافحاء ولكن لا أصل له صحيحء 
وسميت سورة سبأ لذكر قصة سبأ فيها. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


د # 


)١(‏ الخازن. 


١ك‎ 
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سو عدي 2ع عميم 


َبَهُ درس تَأكُلُ سام هلدا حر يت لِذنُ أن لو كنا يكن المي ما لما في 
ألعداب التهين 4©9 . 


عمسم 


المناسبة 


تقدم لك بيان المناسبة بين أول هذه السورة وآخر السورة التي قبلهاء فلا عود 
ولا إعادة . 


قوله تعالى: #وهّال الذِينَ كَفْروأ لا تايا أَلمَاعَةٌ...» الآيات» مناسبة هذه 


وباللام» وبالوزن على فعول وفعيل» كل ذلك إشارةً إلى سّعَة الرحمة» وكثرة 
الرأفة» وتقدم المجرور اعتناءً بالمرؤوف بهمء وتأخرٌ الوصف بالرحمة رعاية 
للفاصلة؛ لأنها على الميم» والفاصلة: هي الكلمة آخرّ الآيةِ كقافية الشعرء وقرينة 
السجع؛ وسميت بالفاصلة أخذاً من قوله تعالى: #كتبٌ مُصِلَتْ َإِيَنْمُ4 وهي هنا 
قوله سابقاً: إل صر مُسْتَقِيرٍ 2# وهنا: لكوت تَحِيد4. 

«مَد رئ تَعَلت وَتْهكَ» : والوجه”“ هنا قيل: قد به مدلول ظاهره. قال 
قتادة والسدي وغيرهما: (كان رسول الله يخ يقلب وجهه في الدعاء إلى الله تعالى 
أن يحوّله إلى قبلة مكة)» وقيل: كُني بالوجه عن البصر؛ لأنه أشرف» وهو 
المستعمل في طلب الرغائب. تقول: بذلت وجهي في كذاء وهو من الكناية 
بالكل عن الجزء. وفي قوله: لطر أَلْمَسْحِدٍ الْحَرَاءِ 4 مجارٌ مرسل من إطلاق اسم 
الكل على الجزء إن قلنا المراد منه الكعبة كما علله الأكثرون. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


عد عاد عد 


9 البسر المحيط. 


>” 


الايات لما قبلها: أن الله( سبحانه وتعالى لما بِيّن أنَّ له الحمد في الآخرة على ما 
أسدى إلى عباده من النعم. . أردف ذلك ببيان أنَّ كثيراً منهم ينكرها أشد الإنكارء 
ويستهزء بمن يثبتها ويعتقد أنها ستكون» وقد بلغ من تهكمهم أنهم يستعجلون مجيئها 
ظناً منهم أن هذه خيالات» بل أضغاث أحلام. وقد ذكر أن مجيئها ضربة لا زب» 
لتجزى كل نفس بما تسعى من خير أو شرء ثم أعقب هذا ببيان أنْ الناس فريقان: 
مؤمن بآيات ربهء يرى أنها الحقء وأنها تهدي إلى الصراط المستقيم» ومعاند 
جاحد بهاء يسعى في إبطالهاء ومآل أمره العذاب الأليم على ما دسنّ به نفسه من 
قبيح الخلال. 

قوله تعالى: لوول الِْينَ كَروأ هل لي عَلَ يمل يكم إذا مُرَقْز . . 
الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى - لما" بين أنهم 
أنكروا الساعة» ورد عليهم ما قالواء وأكده كل التأكيدء ثم ذكر ما يكون إذ ذاك من 
جزاء المؤمن بالثواب العظيم على ما عمل من صالح الأعمال» وجزاء الساعي في 
تكذيب الآيات بالتعذيب في الجحيم على ما دمن به نفسه من اجتراح المعاصي» 
وفاسد المعتقدات.. أردف ذلك بذكر مقال للكافرين ذكروه تهكما واستهزاءًء ثم 
ذكر الدليل على صحة البعث بخلق السموات والأرض» ثم توعدهم على تكذيبهم 
بأشد الوعيد لعلهم يرجعون عن عنادهم» ويثوبون إلى رشادهم . 

قوله: #9وِلَقَدَ انا داوْدَ هنا مَصْلَاً. ..» الآيتين» مناسبتهما لما قبلهما: أن الله 
سبحانه وتعالى لما ذكر أنَّ في خلق السموات والأرض آية لكل من أناب إلى الله 
تعالى ورجع إليه. . أردف ذلك بذكر بعض من أنابوا إلى ربهم» فأنعم عليهم بما 
آناهم من الفضل المبين» ومن جملتهم: داود عليه السلام» فقد جمع الله له النبوة 
والملك والجنود ذوي العّدد والعددء ومنحه الصوت الرخيمء فكان إذا سبح تسبح 
معه الجبال الراسيات» وتقف له الطيور الراسيات» وعلمه سرد الدروع؛ لتكون عدة 
للمقاتلين» درءا للمجاهدين. 

قوله تعالى : لوَِسُسَنَ ازيح عَدُيُهَا َب وَرَوَحَا عَهَةٌ . . . © الآيتين» مناسبتهما 
لما قبلهما: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر ما منَّ به على داود من النبوة والملك. . 


(1) المراغي. (؟) المراغي. 
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أردف ذلك بذكر ما تفضل به على ابنه سليمان من تسخير الريح» فتجري من الغداة 
إلى منتصف النهار مسيرة شهرء ومن منتصف النهار إلى الليل مسيرة شهرء وإذابة 
النحاس على نحو ما كان لداود من إلانة الحديد» وتسخير الجن عملة بين يديه. 
يعملون له شتى المصنوعات» من قصور شامخات» وصور من نحاس» وجفان كبيرة 
كالأحواضء وقدور لا تتحرك لعظمها؛ إذ كل منهما أناب إلى ربه» وجال بفكره في 
ملكوت السموات والأرضء وكان من المؤمنين المخبتين الذين هم على ربهم 
يتوكلون . 

وعبارة أبي حيان هنا""": مناسبة قصة داود وسليمان عليهما السلام لما قبلها : 
هي أن أولئك الكفار أنكروا البعث لاستحالته عندهم» فأخبروا بوقوع ما هو 
مستحيل في العادة مما لا يمكنهم إنكاره؛ إذ طفحت ببعضه أخبارهم وشعراؤهم 
على ما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى» من تأويب الجبال والطير مع داودء وإلانة 
الحديدء» وهو الجرم المستعصي » وتسخير الريح لسليمان» وإسالة النحاس لهء كما 
ألان الحديد لأبيه» وتسخير الجن فيما شاء من الأعمال الشاقة. 

وقيل: لما ذكر من ينيب من عباده. .ذكر من جملتهم داودء كما قال: 
«َاستَخفر ري وَحَرٌ رأَكعا وأناب4 وبَيّن ما آتاه الله على إنابتهء فقال: طوِلْقَدَ انا اود 
نا مصلا 4» وقيل: ذكر نعمته على داود وسليمان عليهما السلام احتجاجاً على ما 
منح محمداً ككلِ؛ أي: لا تستبعدوا هذاء فقد تفضلنا على عبيدنا قديماً بكذا وكذا. 
فلما فرغ التمثيل لمحمد كَلِ. . رجع إلى التمثيل لهم بسبأء وما كان من هلاكهم 
بالكفر والعتو انتهى . 


التفسير وأوجه القراءة 
«للْسَدُ4 بأقسامه الأربعة مستحق الله فلا تكون لغيره سبحانه. واعلم”" أنَّ 
الألف واللام في الحمد؛ إما للجنسء أو للاستغراق» أو للعهدء وعلى كل منهاء 
فاللام في لله إما للملك. أو للاستحقاق» أو للاختصاصء فهذه ثلاثة في الثلاثة 
الأولى بتسع احتمالات: والأولى منها كون الألف واللام للجنسء واللام 


(5 ابش المحط: (؟) سلم المعراج. 


لحن 


للاستحقاق؛ لأنه يلزم من استحقاق الجنس استحقاق الأفراد من باب الأولى» 
والمعنى حيتئذ: جنس الحمد بجميع أفراده وأنواعه مستحق لله تعالى 

فإن قلت: لِمّ اختيرت كلمة الحمد دون الشكر حيث لم يقل الشكر لله؟ 

قلت: اختيرت كلمة الحمد على الشكر؛ لأن الحمد يعم الفضائل والفواضل 
دون الشكرء فإنه يختص بالفواضل . 

وإن قلتّ: لِمَ اختيرت كلمة الجلالة دون الرحمن وغيره من الأسماء» حيث 
لم يقل الحمد للرحمن مثلاً؟ 

قلتٌ: اختيرت الجلالة دون سائر الأسماء والصفات لدلالتها على صفتي 
الجلال والجمال؛ وعلى استحقاقه الحمد لذاته؛ لثئلا يتوهم اختصاصه بصفة دون 
أخرى ؛ 0 يس دن الوك شتقاق. وقد بسطت الكلام 
على الحمدلة» وعلى الصور الجارية فيها إلى أن وصلت بمئة وثمانين صورة في 
بعض مؤلفاتي كاسلم المعراج على خطبة المنهاج»» و «فتح الملك العلام على 
عقيدة العوام»» فراجعه إن أردت الخوض فيها. 

أي : : جميع"' “ أفراد المدح والثناء والشكر من كل حامد وشاكر ملك لله 
تعالى» ومخصوص بهء لا شركة لأحد فيه؛ لأنه الخالق والمالك» كما قال: الْدِى 
م خاصة خلقاً وملكاً وتصرفاً بالإيجاد والإعدام والإحياء والإماتة «ما فى السَمْوْتٍ 

في الْأرْضِ4؛ أي”"2: جميع الموجودات» فإليه يرجع الحمد لا إلى غيره؛ وكل 
0 أجرى 5 اسم | المالك. فهو مملوك له تعالى في الحقيقة؛ لأن الزنجي لا 
يتغير عن لونه؛ لأن سمي كافوراًء والمراد: على نعمه الدنيوية» فإنْ السموات 
والأرض وما فيهما خلقت لانتفاعناء فكلها نعمة لنا ديناً ودنياء فاكتفي بذكر كون 
المحمود عليه في الدنيا عن ذكر كون الحمد أيضاً فيها 00 
كما قال: لد اَلْحَمْدُ في الأول وَالآيٌَ». وهذا القول؛ أي: #الحمد ينّه...» 
إلخ. وإن كان حددا لذاته بذاته» لكنه تعليم للعباد كيف يحمدونهء فكأنه قال: 
قولوا يا عبادي: الحمد لله... إلخ» إذا أردتم ثنائي وشكري. 


(1) روح البيان. (؟) روح البيان. 


ليل 


والمعنى”2: أي الحمد الكامل لدلجرة انالف التمتيع ينانق ترات وما 
في الأرض» 0007 يعبدونه» ودون كل شيء سواه؛ إذ لا مالك لشيء من ذلك 
غيره. ظ 

والخلاصة: أن له عز وجل جميغ ما قي البيمرات وما في الأرض خلقاً 
وملكاًء وتصرفاً بالإيجاد والإعدام» 0 والإماتة. 

وعبارة «الشوكاني» هنا: : ومعنى'؟ ': #لم ما فى ألسَمنوَتِ وَمَا فى الْأَرَضٍ»: أي 
جميع ما هو فيها في ملكه. وتحت تصرفاء يفعل به ما يشاءء سكم ند رحا تيل 
وكل نعمة واصلة إلى العبد. فهي مما خلقه لهء ومنّ به عليه» فحمده على ما في 
السموات والأرض هو حمد له على النعم التي أنعم بها على خلقه مما خلقه لهم. 

ولخاايكن آنا الحمد النذري معنا ل.:الذامدين اله :حصن به ٠‏ بيّن أن الحمد 
الأخروي مختص له كذلكء فقال: ءا أْخَمَدٌ فى الآْرة4. فهو بيان لاختصاص 
الحمد الأخروي به تعالى إثر بيان اختصاص الدنيوي به على أن الجار؛ إما متعلق 
لشي أو بما يتعلق به الخبر من الاستقرار» وإظلاقه عت ذكر ما يشعر 
ا الأخروية. كما في قوله: «الحنّد يِه ألَرِى صَدقنا وعدم 
وَردبَّ) الْأرْضَ نبوا يت الْجَنَدَ د عَنِكْ تي وما يكون ذريعة إلى نيلها من النعم 
الدنيوية» كما في 0 ان آليِى هدّكْنًا لهنرًاك ؛ أ لما جزاؤه هذا من 
الإيمان والعمل الصالح. ظ 

والمعنى: أن له سبحانه على الاختصاص حمد عباده الذين يحمدونه فى الدار 
الآخرة إذا دخلوا الجنة. وقد قيل7": يحمده أهل الجنة في ستة مواضع : ْ 

أحدها: حين نودي وأمتنزواً نوم آئي) أَلْمُجَرصُود ©4 فإذا ميّز المؤمنون من 
الكافرين يقول المؤمنون: #اللْمَدُ يِه َ ين ِنّ لقو الظَيلِينَ4. كما قاله نوح عليه 
السلام حين أنجاه الله من قومه. 0 


والثاني: حين جاوزوا الصراط الو «للْمَدُ َه الى أدَهَب عَنَا لرن» . 
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دلق المراغي . ش 6 روح البيان. 
(؟) الشوكاني.. ظ 


لل 


والثالث: حين دنوا إلى باب الجنة» واغتسلوا بماء الحياة» ونظروا إلى الجنة 
قالوا: «الََمَدُ يِه الَدِى هَدَنْنًا لِهندًا» . 

000 ع در الجنة» واستقبلتهم الملائكة بالتحية قالوا: #للحمد لله 

ل 100 قالوا: «الْكمَدٌ بِنَّه الى صَدَقَنَا وَعَدَمٌ 

أوَرَينا الارْض» . 

والسادس: كلما فرغوا من الطعام قالوا: ظالْكَمدُ نه رب اللي 409 . 

والفرق بين الحمدين مع كون نعمتي الدنيا والآخرة على طريق التفضل''2: أن 
الأول: على نهج العبادة» والثاني: على وجه التلذذء كما يتلذذ العطشان بالماء 
البارد لا على وجه الفرض والوجوب. وقد ورد في الخبر: «أنهم يلهمون التسبيح» 
كما يلهمون النفس» والمعنى: أنَّ الحمد في الدنيا عبادة» وفي الآخرة تلذذ 
وابتهاج ؛ لأنه قد انقطع التكليف فيها. 

#وهو» سبحانه وتعالى «لفكيزر» الذي أحكم أمور الدين والدنيا والاخرة» 
ودبئرها حسبما تقتضيه الحكمة» وتستدعيه المصلحة «لَيرٌ»؛ أي : بليغ الخبرة 

والعلم ببواطن الأشياء ومكنوناتها . 

ثم بيّن كونه خبيراً بقوله: طيَمَلَهُ4 سبحانه وتعالى طم يلِجّ» ويدخل في 
لْأْرْضٍ « من اليذور والغيث» ينفذ في موضع » وينبع من من آخر» ومن الكنوز 00 
والأموات» والحشرات» والهوام. ونحوها. وأنقياً: يعلم مايدخحل في أرض 
البشرية بواسطة الحواس الخمسء والأغذية الصالحة والفاسدة من الحلال والحرام» 
#و» يعلم #ما يخرج منها»؛ أي: من الأرضء كالحيوان من حجرهء والزرع 
والنبات» وماء العيون» والغازات» والمعادن التي مضى عليها آلاف السنين» 
ومخلفات الأمم ومصنوعاتهم؛ كمخلفات المصريين القدماء» ونقوش آشور وبابل» 
وعجائب أهل َي وصناعاتهم» مما استخرجه علماء العاديات من الأوروبيين في 
القرن الماضي» والعصر الحاضرء ولا يزالون كل يوم يكشفون جديداً يدل على أن 


(1) روح البيان. 
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الغرق كان ذا نتئئة واحضازة ل يدانيها أعظم ما يوجد في الغرب الآن في أرقى 
ممالكه. وكالأموات عند الحشر ونحوهاء وأيضاً: يعلم ما يخرج من أرض البشرية 
من الصفات المتولدة منهاء والأعمال الحسنة والقبيحة. 

#و» يعلم ما ينزل من السماء» كالملائكة» والكتبء والمقاديرء 
والأرزاق» والبركات» والأمطارء تت والبردء والأنداء» والشهبء» والصواعق 

وأيضاً : يعلم ما ينزل من سماء القلب من الفيوض الروحانية» والإلهامات 
الربانية. | 
0 الجمهور”'': «ينْزِلُ» بفتح الياء وتخفيف الزاي مسنداً إلى ما#. وقرأ 
علي بن أ بي طالب والسلمي بضم الياء وتشديد الزاي مسنداً إلى الله سبحانه . 

ؤو» يعلم #ما يعرج» ويصعد لؤيًأ4؛ ع في السماءء كالملائكة 
والأرواح الطاهرة» والأبخرة والأدخنة. والدعوات» وأعمال العباد» والطائرات 
والمطاود الجوية» وَأنقياً : يعلم ما يعرجح في سماء القلب من آثار الفجور والتقوى» 
وظلمة الضلالة» ونور الهدى. يليا" وله إليها؛ لأن قوله تعالى: #إِلْهِ يصَعدٌ 
لْكرُ لِيبْ وَالْمَمَلُ أل رقم يزيز بشبيق إلى أله يقالي حو ار 
البحار” ففي ذكر طإفي4 إعلام بنفوذ الأعمال فيهاء وصعودها منها إليه تعالى. 


وهر » سبحانه وتعالى ل للحامدينء ولمن تولاه #العفور» 
للمقصّرين» ولذنوب أهل ولايته؛ أي: وهو مع كثرة نعمهء وسبوغ فضله». رحيم 
بعباده» فلا يعاجل بعقوبة» غفورٌ لذنوب التائيين إليه» المتوكلين عليه. 

فإذا كان الله متصفاً بالخلق والملك© والتصرف والحكمة. والعلم 
والرحمةء والمغفرة» ونحوها من الصفات الجليلة. . فله الحمد المطلق» والحمد: 
هو الثناء على على الجميل الاختياري من جهة التعظيم من نعمة وغيرهاء كالعلم 
والكرم» وأما قولهم: الحمد لله على دين الإسلام» فمعناه: على تعليم الدين 


)١(‏ الشوكاني. 9 روح البيان. 
زفق روح البيان. 


وتوفيقه» والحمد القولي: هو حمد اللسان وثناؤه على الحق بما أثنى به نفسه على 
لسان أنبيائه» والحمد الفعلي هو الإتيان بالأعمال الصالحة البدنية ابتغاءً لوجه الله 
تعالى؛ والحمد الحاليُ هو الاتصاف بالمعارف والأخلاق الإلهية» والحمد عند 
المحنة: الرضى عن الله فيما حكم بهء وعند النعم: الشكرء فيقال في الضراء: 
الحمد لله على كل حالء نظراً إلى النعمة الباطنة دون الشكر لله خوفا من زيادة 
المحنة؛ لأن الله تعالى قال: #لين سَحكرترٌ زيرك »2 والحمد على النعمة» 
كالروح للجسدء فلا بد من إحيائهاء وأبلغ الكلمات في تعظيم صنع الله؛ وقضاء 
شكر نعمته: الحمد للهء ولذا جعلت زينةً لكل خطبة» وابتداء لكل مدحة» وفاتحة 
لكل ثناءء وفضيلةً لكل سورة» ابتدئت بها على غيرها. وفي الحديث: ١كل‏ كلام لا 
يبدأ فيه بالحمد لله» فهو أجذم»؛ أي: أقطع فله الحمد قبل كل كلام بصفات 
الجلال والإكرام. 
قال في «فتوح الحرمين»: 

خسن مَااهمْكَمٌ بوكرو آألهمم ذفرَجَهِنِللِورَلِيّالئعَم 

وال الْدِنَ كَفَرُوا» المراد بهؤلاء القائلين: جنس الكفرة على الإطلاق» أو 
كفار مكة على الخصزصء ومعنى قوله: طلا ًا أليَاكَةُ6 أنها لا تأتي بحال من 
الأحوال إنكاراً منهم لوجودهاء لا لمجرد إتيانها في حال تكلمهمء أو حال 
حياتهم» مع تحقق وجودها فيما بعدء وعبّر عن القيامة بالساعة تشبيها لها بالساعة 
التي هي جزء من أجزاء الزمان؛ لسرعة حسابها. قال في «الإرشاد»: أرادوا بضمير 
المتكلم جنس البشر قاطبة» لا أنفسهم أو معاصرهم فقطء كما أرادوا بنفي إتيانها 
وجودها بالكلية» لا عدم حضورها مع تحققها في نفس الأمرء وإنما عبروا عنه 
بذلك؛ لأنهم كانوا يوعدون بإتيانهاء» ولأن وجود الأمور الزمانية المستقبلة لا سيما 
أجزاء الزمان لا تكون إلا بالإتيان والحضورء ورد الله سبحانه عليهمء وأمر رسوله 
أن يقول لهم: قُلَ4 لهم يا محمد بَلَ» رد لكلامهم» وإثبات لما نفوه من إتيان 
الساعة على معنى ليس الأمر إلا إتيانها «وَرَيَة» الواو فيه للقسمء أتى به لتأكيد 
الإتيان؛ أي: أقسمت بربي» ومالك أمري «الَأْيتَكُمْ» الساعة ألبتة» وهو تأكيد لما 
قبله . 
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عدء ده ردم 


قرأ الجمهور”": «الَأبكُم» بتاء التأنيث ؛ اي لتاتيكع البباعة التي أنكرتم 
مجيئهاء وقرأ طلق المعلم عن أشياخه بياء الغيبة على معنى : ليأتينكم البعث؛ لأنه 
مقصودهم من نفي الساعة؛ أي ي: أنهم ' لا يببعثون» أو على معنى: ليأتينكم يوم 
القيامة» أو على إسناده إلى الله 55 معت : ليأتينكم أمر عالم الغيب على حد قوله 
تعالى: #أو يَأْقَّ رَيْكَ4؛ أي: أمرهء ويبعد أن يكون الضمير للساعة لأن إجراء 
المؤنث المجازي مجرى المذكر لا يكون إلا في الشعر نحو قوله: 

ولا انض ابقل إتمقببا تيا 

ثم بعد أن أكد الجواب بالقسم على البعث» أتبع القسم بقوله: #علل لحب »4 
وما بعده ليعلم أن إتيانها من الغيب الذي تفرد به سبحانه وتعالى» وجاء القسم 
بقوله: ورق» مضافاً إلى الرسول: ليدال على شدة القسم؛ إذ لم يأت به في الاسم . 
المشترك بينه وبين من أنكر الساعة» وهو لفظ الله. 

وقرأ نافع وابن عامر ورويس وسلام والجحدري وقعنب: عالم* بالرفع على 
إضمار: هوء وجوز الحوفي وأبو البقاء أن يكون مبتدأء والخبر «لا يِعْرْبُ4 وقال 
الحوفي: أو خبره محذوف؛ أي: عالم الغيب هوء وقرأ باقي السبعة: #اعَلرٍ» 
بالجر على أنه بدل من #إرَقَ4»: أو نعت له. وقرأ ابن وثاب والأعمش وحمزة 
والكسائي #علام» على المبالغة والخفضء وقوله: كيلم المي تشديد للتأكيد 
بالقسمء كما مرء يريد'" أن الساعة من الغيوب» والله عالم بكلهاء والغيب: ما 
غاب عن الخلق على ما قال بعضهم: العلقة: غيب في النطفة» والمضغة: غيب في 
العلقة» والإنسان: غيب في هذا كلهء والماء: غيب في الهواءء والنبات: غيب في 
الماء» والحيوان: غيب في النبات» والإنسان: غيب في هذا كلهء والله سبحانه 
وتقالن فل أطهر نوق عنم الخيومة وده كرف يعد كان جنا قي لجراي .د فاده 
الأمر باليمين: أن لا يبقى للمعاندين عذرٌ أصلاً لما أنهم كانوا يعرفون أمانته ونزاهته 
عن وصمة الكذبء. فضلاً عن اليمين الفاجرة» وإنما لم يصدقوه مكابرة» وهذا 
الكفر والتكذيب طبيعة النفوس الكاذبة المكذبة» فمن وكله الله بالخذلان إلى طبيعة 
نفنيه ...لأ :يضدو منه إلا الإنكازء ومن نظرء الله إلى قلبه بنظى العناية ...“فلا 'يظهر 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) روح البيان. 
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منه عند سماع قوله: لفل بك ورَقِ لََتَكُمْ عر آلْمَيتِ4 إلا الإقرار والنطق بالحق. 

ومعنى قوله: الا يعْرْبُ عَنْهُ4 تعالى؛ أي: لا يبعد عن علمه» ولا يغيب» ولا . 
يستتر عليه ظيِْفَالَ دَرّر4؛ أي: وزن نملة صغيرة» أو مقدار الهباء كائنة إفي 
لسَّموتِ ولا فى الْأرضِ4» وفيه إشارة إلى علمه بالأرواح والأجسام «ولآ أَصَعَرَ عن 
دَِكَ» المثقال «وَلآ أَحبرٌ4 منه. ورفعهما على الابتداء» فلا وقف عند 
«أحخبرٌ4. والخبر: قوله تعالى: «طإِلَّا4 هو مسطور ومثبت فى ححِتّبٍ مُينِ4 هو 
اللوح المحفوظ المظهر لكل شيء؛ وإنما كتب جرياً على عادة المخاطبين» لا 
مخافة نسيان» وليعلم أنه لم يقع خللٌ وإن أتى عليه الدهرء والجملة مؤكٌدة لنفي 
العزوب» والمعنى: إلا وهو مثبت في اللوح المحفوظ الذي اشتمل على معلومات 
الله تعالى. ش 


3 


فإن قيل: فأيُ حاجة إلى ذكر الأكبرء فإن مَنْ علم الأصغر من الذرة لا بد 
وأن يعلم الأكبر؟ 

فالجواب: أن المراد من هذا الكلام بيان إثبات الأمور في الكتاب» فلو 
اقتصر على الأصغر. . لتوهم متوهم أنه يثبت الصغائر؛ لكونها محل النسيان» وأما 
الأكبر.. فلا ينسى» فلا حاجة إلى إثباته فقال: الإثبات في الكتاب ليس كذلك» 
فإن الأكبر مكتوب فيه أيضاً. اه «كرخي». ْ 

وقرأ الجمهور”'': #يَعْرْبُ» بضم الزاي» وقرأ يحيى بن وثاب بكسرهاء قال 
الفراء: والكسر أحبٌ إلىّ» وهما لغتان يقال: عزب يعزب بالضمء ويعزب بالكسر: إذا 
بعد وغاب. وقرأ الجمهور : «وَلَا فى الْأيْضٍ ول أِكَرٌ ين ذلك ,لآ كر » برفع 
الراءين بالرفع على الابتداء» والخبر #إِلَا في كِتي4. كما مرّء أو على العطف على 
ليِئْمَال4» ويكون #إِلّا فى كتلي4 تأكيداً لما تضمن النفي في قوله: الا يعرْبُ عنه» 
تقديره: لكنه في كتاب مبين» وهو كناية عن ضبط الشيء والتحفظ بهء فكأنه في كتاب 
وليس ثم كتاب حقيقة» وعلى التقدير الأول: الكتاب هو اللوح المحفوظ . 


وقرأ قتادة والأعمش بفتح الراءين عطفاً على #دَرَّوَ» أو على أن «لا» هي لا 


60 البح الببعيطة 


كما 


التبرئة التي يبنى اسمها على الفتح. وقرأ زيد بن علي: #ولا أصغر من ذلك ولا 
أكبرٍ» بخفض الراءين بالكسرة» كأنه نوى مضافاً إليه محذوفاًء التقدير: ولا 
أصغرهء ولا أكبره» ومن ذلك ليس متعلقاً بأفعل» بل هو بتبيين؛ لأنه لما حذف 
المضاف إليه أبهم لفظأء فبينه بقوله: «من دَللكت4 . 

قيل: قوله: لايِتْقَال في لسَحوتٍ» إشارة إلى علمه بالأرواح» #ولا في 
رض » إشارة إلى علمه بالأشباح» وكذا ا من العدم إلى الوجود أولاً. . 
فكذلك يعيدهما ثانياً . 

قيل: سبب نزول هذه الآية20: أن أبا سفيان قال لكفار مكة الما يعوا 
«لَعَدْبَ له لَه الْمَفِِينَ وَالْسقِمَتٍ ولْمدْرِكيدَ لمتكت » بف إن معهدا تاغنا بالمدات د 
أن نموت» ويخوفنا بالبعث» واللات والعزى لا تأتينا الساعة أبداًء ولا نبعث» 
فقال الله: قل يا محمد: #بل وَبَنْ مشي . قاله مقاتل: وباقي السورة تهديد لهم 
وتخويف» ومن ذكر هذا السبب ظهرت ب المناسبة بين هذه السورة» والسورة التي 

ومعنى الآية: وََالَ ادن كلا . ...4 الخ: أي”"'2: وقال الذين ستروا ما 
أرشدتهم إليه عقولهم من البراهين الدالة على قيام الساعة: إنه لا رجعة بعد هذه 
الدنياء ولا بعث ولا حسابء إن هي إلا أرحامٍ تدفع» وأرض تبلع؛ وما 0 
بمبعوثين» وقد أمر الله رسوله أن يرد عليهم مؤكداً لهم بطلان ما يدعون: قل 


ا 


فى تأيتكت4 ؛ أي : قل لهم إنها وربي لآتية لا ريب فيها. 


وهذه الآية إحدى آياتر ثلاث أمر الله فيها رسوله أن يقسم بربه العظيم على 
وقوع المعاد حين أنكره من أنكر من آهل الشرك والعناد: 


مسن سا و 7 _ 8 د أ- 2 
فإحداهن: في سورة يونس : + 69# وتتيفقة ص 7 قُْ إى وده ِنَم لحقٌ وما 


شر بمعجريد 4©2. 

وثانيتها : في سورة التغابن: (نم: اب نوا 3 3 يمنأ هل ب ور انع + 
لو يما عل وََلِكَ عل لله ين 4©9. ١‏ 
)١(‏ البحر المحيط. (5) المراغي. 
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قال الله سبحانه جل وعلا : 


> 


وَل تت ال أو الككب ِكل و ا يوا لتك وما أت يكلع له ما 
نهم بتاع وِبْلهً بن وكين أبَشك أَمْوَهَهُم ينا بُسَد مَا :1 يس الْمِلم إِنَكَ إذا 
َّنَ لايك ©© الْذِنَ تنه الككب يَترِفْكمُ كنا ترفو أنآءهم وَإنَّ زا عَنهُمْ لَكثمُون 
لمق تكنو © الْحَنُ من رَيِكَ كا تكرئٌ من المتري © وَلِكلٍ وَجهَدُ هو مونها 
سبش الْحبِوت أن ما كوأ يِأتِ يِكُمْ اند جوبعأ إنَّ َه ع1 كل مَوء هد (©) وَمنَ حَيتُ 


ل ا 0 


حَرَعْتَ هَوَلْ وَجْهَكَ سَطرَ الْمَسْجِدٍ الْرَاوْ وَإِنَمْ للحن من رَيَكُ وَمَا أمّهُ يَلٍ عَنَا منمَوَْ 9©) 
كن يدّيس عَكِك حُمّدُ إلا اليرت طلا يتمع ذلا عََنوَُمْ وخكزن وَلِأَِمَ ينتتى علي 
وَكَلكُمْ تقتذورت 24*09 . 


المناسبة 

قوله تعالى: #وَلِينَ أَتَيْتَ الَدِنَ ووأ الكتب بِكْلٍ ءَايَةَ...» الآياتء 
مناسبتها”'' لما قبلها: أنه تعالى لما ذكر لنبيه يلِ ما يقوله السفهاء من اليهود عند 
تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة» وأمر رسوله كك بأن يتوجه 
في صلاته نحو الكعبة» وأعلمه أنهم يعلمون أنه الحق وهم يكتمونه» ولا يرتبون 
على العلم به مقتضاه.. سلأه كك عن قبولهم الحق بأنهم قد انتهوا في العناد 
وإظهار المعاداة إلى رتبةٍ لو جئتهم فيها بجميع المعجزات التي كل معجزة منها 
تقتضي قبول الحق.. ما تبعوك. ولا سلكوا طريقكء وإذا كانوا لا يتبعونك مع 
مجيئك لهم بجميع المعجزات. . فأحرى أن لا يتبعوك إذا جئتهم بمعجزة واحدة» 
والمعنى بكل آيةِ يدل على أن توجهك إلى الكعبة هو الحق. 


التفسير وأوجه القراءة 


«وَلين أَتَيْتَ لذن وا ألككب4؛ أي: وعرّتي وجلالتي لَيْن جنتَ يا محمد 


)١(‏ البحر المحيط بتصرف. 
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وثالثتها: ما هنا. 

ثم وصف المولى نفسه بكامل العلم وعظيم الإحاطة بالموجودات» مما يؤكٌد 
إمكان البعثء فقال: #عَلر العَيْبِ لا يَعْرْبُ عَنْهُ4 الخ؛ أي: إن وقت مجيئها لا 
يعلمه سوى علام الغيوب الذي لا يغيب عن علمه شيء في السموات» ولا في 
الأرضء من ذرة فما دونهاء ولا. ما فوقهاء أين كانت» وأين ذهبت». فكل ذلك 
محفوظ في كتاب مبين» فالعظام وإن تلاشت» واللحوم وإن تفرقت وتمزقت» فهو 
عالم أين ذهبت» وأين تفرقت» فيعيدها كما بدأها أول مرة» وهو بكل شيء عليم؛ 
ثم بين الحكمة في إعادة الأجسامء وقيام الساعة بقوله: 

«لجَزى ادس امنوأ وَعَمِلواْ ألصَِصنْ». واللام”"2 فيه علة لقوله: 
«لَأْيَبَكُم4: وبيان لما يقتضي إتيانهاء فاللام للعلة عقلاً» وللمصلحة والحكمة 
شرعاً؛ أي: إتيان الساعة فائدته ومصلحته وحكمته: جزاء المؤمنين بالثواب» 
والكافرين بالعقاب. والإشارة بقوله: #أوْكّهلت» للموصول؛ أي: أولئك الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات لالم تَمْفِرَةُ4 لذنوبهم؛ أي: لهم بسبب ذلك الإيمان 
والعمل الصبالح مغفرة؛ أي: ستر ومحو لما صدر عنهم مما لا يخلو عنه البشر 
#وَرزقٌ كرِيدٌ» لا تعب فيه» ولا منَّ عليه» وهو الجنةء بخلاف رزق الدنياء فإنه 
لا يأتي إلا بتسبب وتعب. 


والمعنى”': أي يبعثهم الله سبحانه من قبورهم يوم القيامة ليثيب الذين آمنوا 
بالله» وعملوا يما أمرهم به» وانتهوا عما نهاهم عنه » وأولئك لهم مغفرة لذنوبهم من 
لدنه. وعيش هنيء في الجنة. لا تعب فيه» ولا منَّ عليه. 

والخلاصة: أنَّ الحكمة تقتضي وجودهاء وليس هناك مانع منهاء فالعلم 
المحيط بالغيب موجودء فقد وجد المقتضى لوجودها» وارتفع المانع من إتيانها. 

ثم ذكر فريق الكافرين الذين يعاقبون عند إتيان الساعة» فقال: طوَالدِنَ سَعَوَأ4 
واجتهدوا #فى» إبطال #اءَيْيَنَا#. وحججنا وأدلتنا التكوينية» أو التنزيلية المنزلة على 
الرسل بالرد والطعن فيهاء وصدٌّ الناس عن التصديق بها حالة كونهم #معلجزين» ؛ 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 
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أي : ظانين ومقدرين أنهم يعجزونناء ويفوتونتا لأنهم حسبوا أن لا بعث ولا 
نشورء فيكون لهم ثواب وعقاب. ا 


قال في «البحر»: ظانين في زعمهم 20000 أنهم يفوتونناء وأن كيدهم 

0 يتم لهم . ظ 
قرأ الجمهور”"': ظمْحرينَ4 مخففاً. وقرأ ابن كثير وابن 0 وحميد 

ومجاهد وأبو عمرو والجحدري وأبو السمال: «معجّزين» مثقلاً؛ أي: مثبطين 
للناس عن الإيمان بالآيات» مدخلين عليهم العجز في نشاطهم. وهذا هو معنى 
سعيهم في شأن الآيات» أو معجزين قدرة الله في زعمهم. 

«أثتهلك4 الساعون «م4 بسبب ذلك َعَدَاتُ» عظيم ين يَمْزِ»؛ | 
من سيء العذاب. ف#ين* للبيان» «أيز»4 بالرفع صفة #عَدَّابٌ#؛ ا شديد 
الويلام. . وفي «المفردات»: أصل الرجز: الاضطرات» وهو في الآية كالزلزلة» 
والظام 9) أن قوله: ولد سعو # مبتدأء والخبر في الجملة الثانية» وهي 
«أولهلكت4. وقيل: هو منصوب عطفاً على «الَدِنَ مَأمَتُوا» والمعنى عليه: أي 
وليجزي الذين سعوا في إبطال أدلتنا وحججنا عناداً منهم» وكفراء وظنوا أنهم 
يسبقوننا بأنفسهم. فلا نقدر عليهم بشديد العذاب في جهنم» وبئس ل 
اجترحوا من السيئات» ودسوا به أنفسهم من قبيح الأعمال. 

وإجمال ذلك: أن الساعة آتية لا ريب 0 لينعم السعداء المؤمنون» لانن 
الأشقياء الكافرون. 


قرأ الجمهور: #أليم» بالجر صفة : لإيقر». . وقرأ ابن كثيرء وحفص عن 
عاصم بالرفع صفة ل#عَدَابٌ »2 غ؛ ونحو الآية قوله: #أرٌ تحمل لذبن َامَمُوأ وعميارا 
لصحت كُلْمنِييِنَ فى ألْرْضِ أَرَ يجْمَلُ الْمنّقِينَ مار 49: وقوله: طلا سْتَوىَ 
حب آلثَارٍ وَأ الْجَئَةِ أشحث البجَئَة خد هم لايرو 4 


ثم استشهد باعتراف 0 57 مدن آمن من أهل الكتاب». كعبد الله بن 
سلامء وكعب الأحبار وأضرابهما بصحة ما أنزل إليه؛ ليرد به على أولئك الجهلة 


01 الجن التسط: (؟) البحر المحيط . 
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التساعين في الآيات الذين أنكروا الساعةء فقال: #ويرى الدِينَ أوبُأ ألْهلم» 
مستأنف”'؟ مسوق للاستشهاد بأولي العلم على الجهلة الساعين في الآيات؛ أي: 
ويعلم أولو العلم من أصحاب رسول الله يِه ومن شايعهم من علماء الأمة؛ أو من 
آمن من علماء أهل الكتاب» كعبد الله بن سلام» وكعب الأحبارء وغيرهماء والأول 
أظهر؛ لأن السورة مكية» كما في «التكملة». 


«الرِئة ِل ك4 يا محمد «ين رَيْلك4؛ أي: النبوة والقرآن والحكمةء 
والموصول مع صلته مفعول أول ل#إيرى». #هو» ضمير فصل يفيد التوكيد» كقوله 
تعالى: #هو حأ 00 00 بالنصب على أنه مفعول ثان ل#يرى»» وبه قرأ 
الجمهورء وقرأ”" ابن أبي عبلة بالرفع؛ جعل طهْرَ» مبتدأء ولاالْحَنَّ4: خبره. 
والجملة ف موضع 0 الثاني لعؤيرى »24 وهي لغة تميم » يجعلون ما هو فصل 
عند غيرهم مبتدأء قاله أبو عمر الجرمي. 
0 وقوله: 007 عطف على #األْحَقَّ4» عطف فعل على اسم» كما في قوله 
تعالى: 0 َيقْيِضْنَ»؛ أي: وقابضات» فكأنه قيل: ويرى الذين أوتوا العلم 
الذي أنزل إليك من ربك الحقء وهادياً #إلّ مِرَرِ» الله «الْعزيز» في ملكه 
«اخَمِيدٍِ4» عند خلقه الذي هو التوحيد» والتوشح بلباس التقوى» وهذا يفيد رهبة؛ 
لأن العزيز يكون ذا انتقام من المكذّب» ورغبة؛ لأن الحميد يشكر على المصدّق» 
والمراد: أنه يهدي إلى دين الله» وهو التوحيد. 


ومعنى الآية؟: أي وقال الجهلة المنكرون للبعث والحشر والحساب: إنه لا 
رجعة بعد هذه الدنياء وقال العالمون من أهل الكتاب» ومن أصحاب رسول الله كَل 
ومن يأتى من بعدهم من أمته: إن الذي أنزل إليك من ربك مثبتاً لقيام الساعة» 
ومجازاة كل عامل بما عمل من خير أو شرء هو الحق الذي لا شك فيه» وأنه هو 
الذي يرشد من اتبعه»ء وعمل به إلى سبيل الله الذي لا يغالب» ولا يمانع» وهو 
القاهر لكل شيء» والغالب لهء وهو المحمود على جميع أفعاله وأقواله» وما أنزله 


)١(‏ روح البيان. () المراغي. 
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من شرع ودين. 

وفي الآية: إيماء إلى أن دين الإسلاءا 0 وتوحيد الملك العلام» هو الذي 
يتوصل به إلى عزة الدارين» وإلى القربة والوصلة والرؤية في مقام العين. 

كما أن الكفر والتكذيب يتوصل به إلى المذمة والمذلة في الدنيا والآخرة» 
وإلن"البعدبوالطرىالسجاي مها هاده القلر الحا فك (الرحية الناظرف فال 
بعض الكبار: يشير بالآية إلى الفلاسفة الذين يقولون: إن محمداً يل كان حكيماً 
من حكماء العرب» وبالحكمة أخرج هذا الناموس الأكينء يعيون :"الوه والشريعة: 
ويزعمون أن القرآن كلامه؛ أنشأه من تلقاء نفسه» يسعون في هذا المعنى مجاهدين 
جهداً أن في إبطال الحق» وإثبات الباطل » » فلهم أسوأ الطرد والإبعاد؛ لأن القدح 
في النبوة ليس كالقدح في سائر الأمورء وأما الذين أوتوا العلم من عند الله تعالى 
موهبة منه» لا من عند الناس بالتكرار والبحث» فيعلمون أن النبوة والقرآن والحكمة 
هو الحق من ربهم»ٍ وإنما يرون هذه الحقيقة ؛ ؛ لأنهم ينظرون بنور العلم الذي أوتوه 

من الحق تعالى + :فإن التق لايرى إلا بالحق » كما أن النور لا يرى إلا بالنور. 


ولما كان يرف العق بالبحق.. كان الحق هادياً عل الحق وطالبيه إلى طريق 
الحقء وذلك قوله: لوَيَهَدِئَ ِل مر امير أَلِيدِ4» فهو العزيز؛ لأنه لا يوجد 
إلا به» وبهدايته» والحميد؛ لأنه لا يرد الطالب بغير وجدانء, كما قال: «ألا من 
طلبني وجدني». قال موسى عليه الا 31 ين أجدك يا رب؟ قال: «يا موسىء إذا 
قصدت إليّ فقد وصلت إلى" انتهى . 


وال ادن كفرواًة منكري دلق وهم كفار قريشء. قالوا بطريق 
الاستهزاء مخاطباً بعضهم لبعض: لهل عمدو عل تَمْلٍ» يعنون به النبي َكل 0 
قصدوا بالتنكير الهزء والسخرية؛ أي: هل نرشدكم إلى رجل بِبَتَك4؛ أي 
يخبركم بأمر عجيب» ونبأ غريب» هو: «أنكم إذا» متم و#مزفشر و مُمَرَقِ4؟؛ أ 
وفرقت أجسادكم كل تفريق» وقطعتم كل العم وصرتم بعد موتكم رفاتاً 0 
ِنَم لتى حَلَقٍ جحديد» ؛ أي : تخلقون خلقاً ديد وتبعثون من قبوركم أحياء» 


(49 .روح البيان. 


وتعودون إلى الصور التي كنتم عليها أولاً» والخلق الجديد إشارة إلى النشأة الثانية. 

والعامل في «إِدا» محذوف دل عليه ما بعده؛ أي: تقاوة غلنا جديداء ولا 
يعمل فيها مزقتم؛ لإضافتها إليهء والمضاف إليه لا يعمل في المضافء ولا ينبئكم؛ 
لأن التنبئة لم تقع وقت التمزيق» بل تقدمت عليه»ولا جديد؛ لأن ما بعد إن لا 

قال هذا القول بعضهم لبعض؛ استهزاءً بما وعدهم الله على لسان رسوله من 
البعث» وأخرجوا الكلام مخرج التلهي به» والتضاحك مما يقوله من ذلك» كما 
يقول الرجل لمن يريد أن يعجبه: هل أدلك على قصة غريبة نادرة؛ لما كان البعث 
عندهم من المحال.. جعلوا من يخبر عن وقوعه في حيز من يتعجب منهء وأتوا 
باسمه عليه السلام نكرةً في قوله: هل ندلكم على رجل» وكان اسمه أشهر علم في 
قريش» بل في الدنياء وإخباره بالبعث أشهر خبر؛ لأنهم أخرجوا ذلك مخرج 
الاستهزاء» والتحلى ببعض الأحاجى المعمولة للتلهى والتعمية» فلذلك نكروا 
اسمه» كما سبق. ١‏ ْ ْ 

وقرأ الجمهور”'': #يِبْبَدْحٌ» بالهمز والتشديدء وزيد بن علي بإبدال الهمزة 
ياءَ محضةء وحكى عنه الزمخشري: #ينبئكم» بالهمز من #أنبأ» ومعنى الآية: 
أي: وقال قريش بعضهم لبعض تعجباً واستهزاءً وتهكماً وإنكاراً: هل سمعتم برجل 
يقول: إنا إذا تقطعت أوصالناء وتفرقت أبدانناء وبليت عظامنا. . نرجع كرةً أخرى 
أحياءً كما كناء ونحاسب على أعمالناء ثم نثئاب على الإحسان إحساناً. ونجزى 
على اجتراح الآثام آلاماً بنار تلظى» تشوي الوجوه والأجسام. 

وخلاصة ذلك: أنه يقول: إذا أكلتكم الأرض» وصرتم رفاتاً وعظاماء 
وقطعتكم السباع والطير. . ستحيون وتبعثون» ثم تحاسبون على ما فرّط منكم من 
صالح العمل وسيئه. 

ثم حكى سبحانه عن هؤلاء الكفار أنهم رددوا ما وعدهم به رسول الله يك من 
البعث بين أمرين» فقالوا: #أْرَئ عَلَ لَه كبا فيما قاله» وهذا أيضاً من كلام 
الكفارء وأصل”' #افترى»: أافترى بهمزة الاستفهام المفتوحة الداخلة على همزة 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) روح البيان. 
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الوصل المكسورة للإنكار والتعجب» فحذلت همزة الوصل تخقيفاً مع عدم اللبس» 
والفرق بين الافتراء والكذب: أن الافتراء هو افتعال الكذب من قول نفسه. 
والكذب قد يكون على وجه التقليد للغير فيه؛ أي : هل اختلق محمد على الله كذباً 
«أم4 لم يفترء بل ابو حِنّةُ4؛ أي: جنون يوهمه ذلك» ويلقيه على لسانه من غير 
قصدء والجنون: حائل بين النفس والعقل» وهذا حصر للخبر الكاذب بزعمهم في 
نوعيه» وهما: الكذب على عمد. وهو المعني بالافتراء» والكذب لا عن عمد 
وهو المعني بالجنون» فيكون معنى للم بوه 4 : أم لم يفترء فعبر عن عدم 
الافتراء بالجنة؛ لأن المجنون لا افتراء له؛ لأن الكذب عن عمد ولا عمد 
للمجنون» فالإخبار حال الجنة قسيم للافتراء الأخصء لا الكذب الأعم. 

ثم رد عليهم سبحانه ما قالوه في رسوله» فقال: #بْلٍ الدنَ لا يوون باليخرة» ؛ 
أي : ليس محمد من الافتراء والجنون في : شيء كما زعمواء وهو مبرَّأ منهماء بل 
هؤلاء القائلون الكافرون بالحشر والنشر واقعون في ألْمَدَّابِ»# في الآخرة و» 
وافعوة نن :الدنيا: في «الطكل الي ة4 "قن اللصرات والهدى؟ بحيت لا يرجى 
الخللاص منه. ووصف الضلال بالبعد 05 الإسناد المجازي للمبالغة؛ إذ هو في 
الأصل وصف الضالٌء لأنه الذي يتباعد عن المنهاج القويم» وكلما ازداد بعداً 
عنه.. كان أضل. وتقديم العذاب على ما يوجبه ويؤدي إليهء وهو الضلال 
للمسارعة إلى بيان ما يسوؤهم» وجعل العذاب والضلال محيطين بهم إحاطة الظرف 
بالمظروف؛ لأن أسباب العذاب معهمء فكأنهم في وسطهء ووضع الموصول موضع 
ضميرهم للتنبيه على أنَّ علة ما اجترؤوا عليه كفرهم بالآخرة» وما فيها من فنون 
العقاب. ولولاه لما فعلوا ذلك خوفاً من غائلته . 

وحاصل الآية'2: إثبات الجنون الحقيقي لهمء فإن الغفلة عن الوقوع في 
العذاب وعن الضلال الموجب لذلك جنون ن أي جنون» واختلال عقل أي اختلال؛ 


إذ لو كان فهمهم وإدراكهم تاماً وكاملاً . القهبوا حقشقة الحال» ولما اجترؤٌوا على 
سوم النقاق: 


قال بعضهم: كما أ الطقل الصغير يبن إلى بعض اللاد؛ فيس وطن 


زفق روح البيان. 
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الأصلي بحيث لو ذكر به لم يتذكرء كذلك نفس الإنسان القاسي قلبه» إن ذكر 
بالآخرة» وهو وطنه الأصلي لم يتذكر» ويكفر به» ويقول مستهزئاً ما يقول» ولا 
يتفكر أن أجزاءه كانت متفرقة حين كان هو ذرة أخرجت من صلب آدم» كيف جمع 
الله ذرات شخصه المتفرقة» وجعلها خلقاً جديداً. كذلك يجمع الله أجزاءه المتفرقة 
للبعث . 


والفيتر 677:.<آئ البتن لاسر كنا زعمزا ولا كنا ذهيوا إليهه بل إن مجهدا 
هو البر الرشيد الذي جاء بالحق» وإنهم هم الكذبة الجهلة الأغبياء» الذين بلغوا 
الغاية في اختلال العقل» وأوغلوا في الضلال» وبعدوا عن الإدراك والفهم» وليس 
هذا إلا الجنون بعينه» وسيؤدي ذلك بهم إلى العذاب؛ إذ هم قد أنكروا حكمة الله 
في خلق العالم» وكذبوه في وعده ووعيدهء وتعرضوا لسخطه. 


ثم ذكرهم بما يعاينون مما يدل على كمال قدرته؛ وفيه تنبيه لهم إلى ما يحتمل 
أن يقع لهم من القوارع التي تهلكهمء وتهديد على ما اجترحوا من السيئات» فقال: 
قث يرَوَأ» الهمزة فيه للاستفهام التوبيخي المضمن للإنكارء داخلة على 
محذوف”"*. والفاء عاطفة على ذلك المحذوف» والتقدير: أفعلوا ما فعلوا من 
المنكر المستتبع للعقوبة» فلم يروا ولم ينظروا ظاإِكَ ما» أحاط بهم من ##بِِنَ 
أحاط بهم #يّست أَسَّمكِ والْأرضٍ4 فإنهما أحاطا بهم من جميع جوانبهم؛ من أمامهم 
وخلفهم» ويمينهم وشمالهم» حيثما كانوا وسارواء بحيث لا مفر ولا مهرب لهم. 

والمعنى: أنهم إذا نظروا.. رأوا السماء خلفهم وقدامهم» وكذلك إذا نظروا 
في الأرض.. رأوها خلفهم وقدامهم» فالسماء والأرض محيطتان بهم فهو القادر 
على أن ينزل بهم ما شاء من العذاب بسبب كفرهم وتكذيبهم لرسوله. وإنكارهم 
للبعث» فهذه الآية اشتملت على أمرين: 

أحدهما: أن هذا الخلق الذي خلقه الله تعالى من السماء والأرض يدل على 
كمال القدرة على ما هو دونه من البعث» كما في قوله: لأوَلئْسَ اذى حَلَقَ السَموتِ 
زفق المراغي . شف روح البيان . 
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لَص يقير عَك ل يلق يلهْر». 

والأمر الآخر: التهديد لهم» بأن من خلق السماء والأرض على هذه الهيئة 
التي قد أحاطت بجميع المخلوقات فيهما. . قادرٌ على تعجيل العذاب لهم. 

ومن المعلوم”'': أن ما بين يدي الإنسان هو كل ما يقع نظره عليه من غير أن 
يحول وجهه إليهء وما خلفه هو كل ما لا يقع نظره عليه» حتى يحول وجهه إليه؛ 
فيعم الجهات كلها 

فإن قلت: هلا ذكر الأيمان والشمائل» كما ذكرهما في قوله في الأعراف: 
« لأتِبتَهُم من بين بين أَيْرِسيمَ وَمِنَ سَلْفِهمَ وَعَنْ نأي وعن شما يلي 4؟ 

فالجواب: أنه وجد هنا ما يغني عن ذكرهما من لفظ العمومء والسماء 
والأرض» بخلاف ما هناك. اه «كرخي». 

ثم بيِّن المحذور المتوقع من جهة السماء والأرضء» فقال: #إن نَّتَأ جرياً 
على موجب جناياتهم # حسف بهم لْأَرْضَ»؛ أي: نغيبها من تحتهم» كما خسفناها 
بقارون وأشياعه #أوٌ» إن نشأ «شيَط لم كمَنَا» وقطعاً طينَ السَمَةِ4. كما 
أسقطناها على أصحاب الأيكة؛ لأن ذلك بما ارتكبوه من الجرائم. 

ومعنئ [سقناط الكسدف من السماء*: إسقاط قطع من النارء كما وقع 
لأصحاب الأيكة» وهم قوم شعيب» كانوا أصحاب غياض ورياض وأشجار ملتفة؛ 
حيث أرسل الله تعالى عليهم حراً شديداًء فرأوا سحابةء فجاؤا ليستظلوا تحتهاء 
فأمطرت عليهم النارء فاحترقوا. 

والمعنى”": أي أفلم ينظر هؤلاء المكذبون بالمعادء الجاحدون للبعث بعد 
الممات» فيعلموا أنهم حيث كانوا فإن أرضي وسمائي محيطة بهم من بين أيديهم 
ومن خلفهمء وعن أيمانهم وعن شمائلهم» فيرتدعوا عن جهلهم» ويزدجروا عن 
تكذيبهم» حذر أن نأمر الأرض فتخسف بهمء أو نأمر السماء فتسقط عليهم كسفاء 
فإنا إن نشأ أن نفعل ذلك بهم.. فعلناء لكنا نؤخره لحلمنا وعفونا؛ أي: حيثما 


)١(‏ الفتوحات. (5) المراغي 
(9) روح البيان. 


لا 


كانوا. . فالسماء والأرض قد أحاطتا بهمء ولا يقدرون أن ينفذوا من أقطارهماء 
ولا يخرجوا من ملكوت الله فيهما. 

وإجمال ذلك: أنه تعالى ذكرهم بأظهر شيء لديهم يعاينونه حيثما وجدواء ولا 
يغيب عن أبصارهم حيثما ذهبواء وفيه الدليل على قدرته على البعث والإحياءء فإن 
من قدر على خلق تلك الأجرام العظام.. لا تعجزه إعادة الأجسامء فهي إذا قيست 
بها.. كانت كأنها لا شيء» كما قال: طأوَلَسَ الى حَلَقَ السّموَتِ وَالْأرْضٌ بعَددِرٍ 
عَكَ أن يحْلْقَ مِنَلَهُمَ4. وفي هذا ما لا يخفي من التنبيه إلى مزيد جهلهم المشار إليه 
بالضلال البعيد. 


52 >> اس 


وقرأ الجمهور”": «إن ّنَأ تنيف4. ولاشقَطْ» بنون العظمة في الثلاثة» 
وقرأ حمزة والكسائي وابن وثاب وعيسى والأعمش وابن مطرف: بالياء التحتية في 
الأفعال الثلاثة؛ أي: إن يشأ الله. وقرأ الكسائي وحده بإدغام الفاء في الباء في: 
«نَخيف به4. قال أبو علي: وذلك لا يجوز؛ لأن الباء أضعف في الصوت من 
الفاءء فلا تدغم فيهاء وإن كانت الباء تدغم في الفاء» نحو: اضرب فلاناً . وقال 
الزمخشري: وقرأ الكسائي: «تَْسِف بِهم4 بالإدغام» وليست بقوية. انتهى. 

قلت: والقراءة سنة متبعة» ويوجد فيها الفصيح والأفصح. وكل ذلك من 
تيسير الله تعالى القرآن للذكرء فلا التفات لقول أبى علىء ولا الزمخشري. 

ثم ذكر ما هو كالعلة في الحتٌ على الاستدلال بذلك ليزيح إنكارهم بالبعث» 

فقال: ##إنَّ فى ذَلِكَت» إن فيما ذكر من السماء والأرض من حيث إحاطتهما بالناظر 
من جميع الجوانب» أو فيما تلي من الوحي الناطق بما ذكر #الآَيد4؛ أي: لدلالة 
واضحة تدل على قدرتنا على البعث بعد الموت #الِكُلٍ عبر مُنيبِ4؛ أي: راجع إلى 
ربهء مطيع له في أمره ونهيهء فإن من شأنه الإنابة» والرجوع إلى اللهء إذا تأمل 
فيهماء أو في الوحي المذكور. . ينزجر عن تعاطي القبيح؛ وينيب إليه تعالى. 
والمعنى”": أي إن في النظر إلى خلق السموات والأرض لدلالة لكل عبد 
فطن منيب إلى ربه على كمال قدرتنا على بعث الأجسادء ووقوع المعاد؛ لأن من 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) المراغي. 


حل 


قدر على خلق هذه السموات على ارتفاعها واتساعهاء وعلى هذه الأرض على 
انخفاضها وطولها وعرضها. . قادر على إعادة الأجسامء ونشر الرميم من العظام» 
كما قال: طلْخَلْقُ التَمَوَتِ وَالْأَرْضٍ كير من حَلْقِ ألكّاين وَلكنَّ أكَررٌ ألنّاس لا 
بتَكمن ©4. 

فإن قلت: لم قال هنا: طإنَّ فى دَلِك لَأَيْدُ لَحُل عبد مُنيبِ» بإفراد الآيةء 
وقال فيما بعد: #إنَّ في دَلِكَ لآَيْتٍِ لِْكُلْ صَيَارٍ سَكْرر» بجمعهاء فما الفرق بين 
المقامين؟ ش 


قلت: إن ما هنا إشارة إلى إحياء الموتى» فناسبه الإفراد» وما بعد إشارة إلى 
سبأ قبيلة في البلادء فصاروا فرقاء فناسبه الجمع. اه «كرخي». 

وفي الآية”2: حتٌ بليغ على التوبة والإنابة» وزجر عن الجرم والجناية» وأن 
العبد الخائف لا يأمن قهر الله طرفة عينء فإن الله قادر على كل شىء؛ يوصل 
اللطف والقهر من كل ذرة من ذرات العالم. قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: إذا 
دق العبد ىن تويعه: ضبان مسا لأن الإتابة ثائن درجة العؤية..وقال أن -سعيد 
الإنابة: الرجوع منه إليه» لا من شيء غيرهء فمن رجع من غيره إليه.. ضيع أحد 
طرفي الإنابة» والمنيب على الحقيقة: من لم يكن له مرجع سواهء ويرجع إليه من 
رجوعه» ثم يرجع من رجوع رجوعه» فيبقى شبحا لا وصف له» قائما بين يدي 
الح مستغرقاً في عين الجمع : 
هَجَرْتُ لْخَلْنَ كلأ فِئ هَوَاكَا وَأَيِكَفْتُ الْعِيَالَلِكَي أرَاَا 
فَلَوْمَطَعْتَيِئ فِئ ألْحَبٌ إرباً تنبا شك التشحواة اموا سصو كنا 


وقال بعضهم: هجر النفس: مواصلة الحق» ومواصلة النفس: هجر الحقء 
ومن الله: الإيصال إلى مقام الوصال. 


ثم ذكر سبحانه وتعالى من عباده المنيبين إليه: داود وسليمان» فقال وقد 
عَائينًا داورد» ؛ 5 وعزتى وجلالى لقد أعطينا داود عليه السلام «ينًا» ؛ أي : من 
)١(‏ روح البيان. 


١ 17/ 


اليهود والنصارى الذين أعطوا التوراة والإنجيل #يِكُلٍ ءَايَةِ4؛ أي: بكل حجةٍ 
قطعيةٍ دالةٍ على صدقك في أن تحولك بأمر من الله وذلك”" بأنّهم قالوا: اثتنا 
بآيةِ على ما تقول. فأنزل الله هذه الآية: نا تَبِعُوا هِِلَتَكَ4 الكعبة» وما دخلوا فى 
دينك؛ والجملة جواب القسم المحذوف, والقسم وجوابه ساد مسد جراب 
الشرط؛ وذلك لأن تركهم اتباعك ليس عن شبهةٍ تزيلها عنهم بإيراد الحجة 
والمعجزة عليهم. إنما هو عن مكابرة وعنادء مع علمهم بما في كتبهم من نعتك 
أنك على الحق » فهم معاندون جاحدون نبوتك مع العلم بهاء ففي الآية تسليةٌ 
لرسول الله كَلِ عن إيمانهم» وترويحٌ خاطره؛ لأنَّ هؤلاء لا تؤثر فيهم كل آية» 
ولا يرجعون إلى الحق وإن جاءهم بكل برهانر» فضلاً عن برهان, واحد #ومآ 
أنتَ4 يا محمدٌ نَع يَْلَهَْ4 وقرىء #بتابع» بالإضافةٍ إلى ما بعدّه بلا تنوين, 
تتقفيفا ؛ لأن اسم الفاعل المستكمل لشروط العمل يجوز فيه الوجهان؛ أي: 
بتابع قبلةٍ اليهود والنصارى» وهذه الجملة خبرية» قيل معناها: النهي» وطلب 
الدوام على قبلته؛ أي: لا تتبع قبلتهم» وَدْمْ على قبلتك التي حولناك إليها - وهي 
الكعبة ‏ وإلا فهو معصومٌ عن انّباع قبلتهم بعد ورود الأمر بالتحول» وقيل 
معناها: بيانُ أن هذه القبلة باقيةٌ غيرٌ منسوخوّء وقطمٌ لأطماعهم» فإنهم قالوا: لو 
تَبَتَّ على قبلتنا لكنّا نرجو أَنْ تكون صاحبنا الذي ننتظره 007 وطمعاً في 
رجوعه إلى قبلتهم. وأفردّ القبلة في قوله: «قَبلببَمُ» مع أن لهم قبلتين: قبلةً 
لليهودء وقبلة للنصارى مغايرةً لقبلة اليهود؛ لأنها وإن 0 
كالقبلةٍ الواحدة. #وما بَعْضّهُم بِتَاِعِ ِبْلَدَ بَضنَ4؛ أي: وما بعض أهل الكتاب 
اليهودٍ والنصارى بتابع, قبلةَ البعض الآخر؛ أي: فإنهم وإن اتفقوا في التظاهر 
على النبي كله مختلفون فيما بينهم» فلا اليهود تتبع قبلة النصارى» ولا النصارى 
تتبع قبلة اليهود» فقبلةٌ اليهود بيت المقدسء» وقبلة النصارى مطلع الشمسء 

النبي كَِ الكعبة» فلا يرجى توافقهم. كما لا يرجى موافقتهم لك لتصلب كل 
حزبر فيما هو فيه؛ وذلك إشارةً إلى أن اليهود لا تتنصرء وإلى أن النصارى لا 


)١(‏ الخازن. 


”5 


جهتنا بلا واسطة #قضْلا4؛ أي: زيادة ودرجة؛ أي: نوعاً من الفضل على سائر 
الأنبياء مطلقاًء سواء كانوا أنبياء بني إسرائيل» أو غيرهم» كما دل عليه قوله تعالى: 
ليك اسل صََلنَا بَصَهُمْ عل بَنينْ4. والفاضل من وجهء لا ينافي كونه مفضولاً من 
وجه آخر. وهذا الفضل الذي أعطي داود عليه السلام هو ما ذكر بعد من تأويب 
الجبال» وتسخير الطيرء وإلانة الحديد» فإنه معجزة. خاصة بهء وهذا لا يقتضي 
انحصار فضله فيهاء فإنه تعالى أعطاه الزبورء كما قال في مقام الامتنان والتفضل: 
وءَاتَينَا ذاودد رَورا» . 

قال في «التأويلات النجمية»: والفرق بين داود» وبين نبينا محمد ككلةِ: أنه 
ذكر فضله في حق داود على صفة النكرة» وهي تدل على نوع من الفضل» وشيء 
منهء وهو الفيض الإلهي بلا واسطةء كما يدل عليه كلمة لمِنَا4؛ وقال في حق 
نبينا كه: وكات فَضْلُ أله عَلَكَ عَظِيمًا4 والفضل الموصوف بالعظمة يدل على 
كمال الفضل» وكذا قوله: #فَضْلٌ ال لما أضاف الفضل إلى الله. . اشتمل على 
جميع أنواع الفضل . انتهى. 

ويجوز أن يكون التنكير للتفخيم» و#ينًا4 لتأكيد فخامته الذاتية لفخامته 
الإضافية على أن يكون المفضل عليه غير الأنبياء» فالمعنى إذاً: ولقد آتينا داود بلا 
واسطة فضلاً عظيماً على سائر الناس» كالتنبوة والعلم والقوة والملك والصوت 
الحشة غير ذلك 

وقوله: #يَيجَالٌ أو مم4 مقول لقول منحذوف هو بذل من آتيناء أي : :ولقد 
آتينا داود منا فضلاً» وقلنا للجبال: يا جبال أوبي وسبحي مع داود إذا سبح» أو هو 
مقول لمصدر قول محذوف بدل من #قضلا 6 ؟ أي : ولقد آتينا داود منا فضلاًء 
وقَؤْلنا: يا جبال أوبي معه. والتأويب على معنيين: 

أحدهما: الترجيع؛ لأنه من الأوب» وهو الرجوع. 


والثاني: السير بالنهار كله. فالمعنى على الأول: رجّعي معه التسبيح» 
وسبّحي مرةٌ بعد مرة» وذلك بأن يخلق الله تعالى فيها صوتاً مثل صوته؛ كما خلق 
الكلام في شجرة موسى عليه السلام» فكان كلما سبّح سمع من الجبال ما يسمع من 
المسبح» ويعقل معنى معجزةً له. قالوا: فمن ذلك الوقت يسمع الصدى من 


١54 


الجبال» وهو ما يرده الجبال على المصوت فيه. والمعنى على الثاني: سيري معه 
حيث سارء ولعل""© حكمة تخصيص الجبال بالتسبيح أو السير؛ لإنها على صور 
الرشال: عبا اذل كتياه وقيل تا عاك ]ذا لحن سل أوهرر: الست 


وقرأ الجمهور: #أيَقِ» بفتح الهمزة وتشديد الواو على صيغة الأمر من 
التأويب» وهو: الترجيع» أو التسبيحء أو السيرء أو 8 ؤقرأ انخ عباس 
والحسن وقتادة وابن ن أبي إسحاق: بضم الهمزة» أمراً من: آب يؤوب: إذا رجع؛ 
اق اوعضي مق «راظير 4 قرزأ الجمهور محا د لاو 
وسخرنا له الطير؛ لأن إيتاءها إياه: تسخيرها له فلا حاجة إلى إضماره» ولا إلى 
تقدير المضاف؛ أن : تسبيح الطيرء كما في «الإرشاد»)» أو عطفاً على محل: 
«ببيال»؛ لأنه منصوب تقديراً؛ إذ المعنى: نادينا الجبال والطير. وقال سيبويه 
وأبو عمرو بن العلاء: انتصابه بفعل مضمر على معنى: وسخرنا له الطير. وقال 
الزجاج والنحاس: يجوز أن يكون مفعولاً معهء كما تقول: استوى الماء والخشبة. 
7 الكسائي: إنه معطوف على طمَضْلاً» لكن على تقدير مضاف محذوف؛ أي: 

ه فضلاًء وتسبيح الطير. 


ومسلمة بن عبد الملك”"': بالرفع» عطفاً على لفظ «الجبال»؛ أو على المضمر في 


«أَي» لوقوع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه. 


نزّل الجبال والطير منزلة العقلاء”"؛ حيث نوديت نداءهم؛ إذ ما من حيوان 
وجماد إلا وهو منقاد لمشيئته؛ ومطيع لأمرهء فانظر؛ إذ من طبع الصخور الجمودء 
ومن طبع الطير النفورء ومع هذا قد وافقته عليه السلام» فأشد منها القاسية قلوبهم. 
الذين لا يوافقون ذكراًء ولا يطاوعون تسبيحاًء وينفرون من مجالس أهل الحق نفور 
الوحوشء» بل يهجمون عليها بأقدام الإنكارء كأنهم الأعداء من الجيوش. 


)00( روح البيان. إفرة روح البيان. 
(؟) الشوكاني. ش 


1ك 


قال المولى الجامي: وإنما كان تسبيح الجبال والطير لتسبيحه؛ لأنه لما قوي 
توجهه عليه السلام بروحه إلى معنى التسبيح والتحميد. . سرى ذلك إلى أعضائه 
وقواه. فإنها مظاهر روحهء ومنها إلى الجبال والطير فإنها صور أعضائه وقواه في 
الخارج» فلا جرم يسبحن لتسبيحه» وتعود فائدة تسبيحها إليه» يعني: لما كان 
تسبيحها ينشأ عن تسبيحه» لا جرم يكون ثوابه عائداً إليه» لا إليها؛ لعدم استحقاقها 
لذلك. انتهى 


20 7 00 


وقوله: #وألنا له أُلَرِيدَ4 معطوف على #تَائينَا#4؛ أي: ولقد جعلنا الحديد 
لداود ليئاً في نفسهء كالشمع والعجين والمبلول» يصرفه في يده كيف يشاء» من غير 
إحماء بنار» ولا ضرب بمطرقة؛ أو جعلنا الحديد بالنسبة إلى قوته التي آتيناها إياه 
ليتاء كالشمع بالنسبة إلى سائر قوى البشرية» وكان داود أوتي شدة قوة في الجسدء 
وإن لم يكن جسيماًء وهو أحد الوجهين لقوله: #دًا َلْذِ» في سورة صء وأمرناه 
بِظٍأَنٍ عمل واصنع من الحديد لك. ولغيرك دروعاً #سَبِيِمَتِ»؛ أي: واسعات 
طويلات تامات» تغطي لابسها حتى تفضل عنهء فيجرها 5 الأرض» وتقيه شر 
الكرت: والأولى حمل أن هنا محري » حدق متها :نا الجر لا مفسرة) :وهو 
عليه السلام أول من اتخذهاء وكانت قبل ذلك صفائح حديد مضروبة ثقالاً على 
لأيسها: 
وقرىء: #صابغات» بالصاد بدلاً من السين» وتقدم أنها لخة في قوله: 
سبع مكح نِصممُ». قال المفسرون: كان" داود عليه السلام حين ملك على بني 
إسرائيل يخرج كر اءة فيتال الناقى :نا تقولوة في داود؟ فر فيثنون عليه» فقيّض الله 
له ملكا في صورة آدميّ» فسأله على عادته. فقال له الملك: نعم الرجل لولاا خصلة 
فيه؛ فسأله عنهاء فقال: إنه يأكل ويطعم عياله من بيت المال» ولو أكل من عمل 
يده. لتمت فضائلهء فعند ذلك سأل ربه أن يسبّب له ما يستغني به عن بيت المال» 
فعلّمه تعالى صنعة الدروع» فكان يعمل كل يوم درعاً ويبيعها بأربعة آلاف درهم: أو 
بستة آلاف» ينفق عليه وعلى عياله ألفين» ويتصدق بالباقي على فقراء بني إسرائيل. 
وفي الحديث: «كان داود لا يأكل إلا من كسب يده»» وفي الآية دليل على 


)١(‏ روح البيان. 


تعلم أهل الفضل الصنائع» فإن العمل بها لا ينقص بمرتبتهم» بل ذلك زيادة في 
فضلهم؛ إذ يحصل لهم التواضع في أنفسهم. والاستغناء عن غيرهم» وفي 
الحديث: «إن خير ما أكل المرء من عمل يده». 


#وَقَدّرَ4؛ أي: واقتصد وتوسّظ #في لصَرٍ 4 ؛ أي: في نسج الدروع بحيث 
تناسب مساميرها لحلقاتها؛ أي: لا تجعل مسمار الدرع دقيقا فيقلقل» ولا غليظاً 
فيفصم الحلق» أو المعنى: توسط عند نسج الدروع في حلقاتها؛ أي: لا تعملها 
صغيرة» فتضعف. ولا يقوى الدرع على الدفاع. ولا تعملها كبيرة» فتثقل على 
لابسهاء أو المعنى: اجعل”' كل حلقة مساوية لأختهاء ضيقة» لا ينفذ منها السهم 
لغلظهاء ولا تثقل حاملهاء واجعل كلها بنسبة واحدة» وقدر واحد. أو المعنى: قدر 
وتوسط في سرد الدروع ونسجهاء ولا تصرف جميع أوقاتك إلى نسج الدروعء بل 
اشتغل به مقدار ما تحصل به قوتك وحوائجك,. وأما باقي الأوقات.. فاصرفه إلى 
عبادة ربك . 


قال الرازي: أي إنك غير مأمور به أمر إيجاب. وإنما هو اكتساب» والكسب 
يكون بقدر الحاجة» وباقى الأيام والليالي للعبادة» فقدر فى ذلك العمل» ولا تشغل 


وهذا المعنى هو المناسب لما بعدهء وهو قوله: #وَاَعَمَنُوا» يا آل داودء 
خطاب له ولأهله لعموم التكليف. ويجوز أن يكون أمراً لداود فقط؛ شرفه الله بأن 
خاطبه خطاب الجمع. طمَلِسًا4؛ أي: عملاً صالحاً خالصاً من الأغراض إن يا 
كَمَلُونَ بَصِيدُ4 لا أضيع عمل عامل منكم» فأجازيكم عليه» وهو تعليل للأمرء أو 
لوجوب الامتثال به. والبصير: هو المدرك لكل موجود برؤيته» ومن عرف أنه 
البصير. . راقبه في الحركات والسكنات» حتى لا يراه حيث نهاه. أو يفقده حيث 
أمره. وخاصية هذا الاسم وجود التوفيق» فمن قرأه قبل صلاة الجمعة مئة مرة. . 
فتح الله بصيرته» ووفقه لصالح القول والعملء وإن كان الإنسان لا يخلو عن 
الخطأ. 


زفق الصاوي. 


وإجمال معنى الآية: وعزتي وجلالي لقد”'2 أعطينا داود عليه السلام منًا نعماً 
ومنناً فقلنا للجبال وللطير: رجعي معه التسبيح» وردديه إذا سبح ذلك بأن نحمله 
عليه إذا تأمل عجائبهاء فهي له مذكرات» كما يذكر المسبّح مسبّحاً آخرء وجعلنا 
الحديد في يده ليناًء يسهل تصويره وتصريفه كما يشاءء فيعمل منه الدروع وآلات 
الحرب على أتم النظم» وأحكم الأوضاعء» فيجعل حلقاتها على قدر الحاجة» فلا 
هي بالضيقة فتضعف» ولا تؤدي وظيفتها لدى الكر والفرء والشد والجذب, ولا 
هي بالواسعة التي ربما ينال صاحبها من خلالها الأذى. وهذا تعليم من الله تعالى 
له في إجادة نسج الدروع. 1 

قال قتادة: إن داود أول من عملها حلقاًء وكانت قبل ذلك صفائح» فكانت 
ثقالاً. واعمل يا داوود أنت وآلك بطاعة الله تعالى» فأجازيكم كفاء ما عملتم» ثم 
علل هذا الأمر بقوله: #إِنٍ بِمَا كَمَلُونَ بَصِيرٌّ»؛ أي: إني مراقب لكمء مطلع 
عليكم» بصير بأعمالكم وأقوالكم» لا يخفى على شيء منهاء وفي هذا ما لا يخفي 
من التنبيه والإغراء بإصلاح العمل» والإخلاص فيه. 


ثم ذكر سبحانه ما أنعم به على ولده سليمان من النبوة والملك والجاه العظيم 
فقال: #وَلِسَليمنَ ليع » ؟ أي : وسحخرنا لسليمان عليه السلام الريح. وهي ريح 
الصبا. 


وقرأ الجمهور”": #ألريمَ» بالنصب على تقدير: وسخرنا لسليمان الريح» 
كما قاله الزجاج. وقرأ عاصم في رواية أبي بكر عنه بالرفع على الابتداء والخبرء 
أي : والريح مسخرة لسليمان» وقرأ الجمهور: #الريح * بالإفراد» وقرأ الحسن وأبو 
حيوة وخالد بن إلياس: #الرياح» بالجمع. 

«مُدُيّمَا4؛ أي: جريها وسيرها بالغداة؛ أي: من لدن طلوع الشمس إلى 
زوالهاء» وهو وقت انتصاف النهار سم أي مسيرة شهر؟؛ أي : مسير دواب 
الناس في شهر. #ورَوَاحهَا»؛ أي: جريها وسيرها بالعشي؛ أي: من انتصاف النهار 
إلى الليل #سبر #؟ أي : مسيرة شهر» ومسافته» يعني : كانت تسير في يوم واحد 


(1) المراغي. (؟) البحر المحيط . 


حيرا 


مسيرة شهرين للراكب المسرعء والجملة إما مستأنفة» أو حال من الريح. وعن 
الحسن: كان يغدو من دمشق مع جنوده على البساطء. فيقيل باصطخرء وبينهما 
مسيرة شهر للراكب المسرعء واصطخر: بزنة فردوس بلدة من بلاد فارس بناها 
لسليمان صخر الجني المراد بقوله: قل عِفرِيتٌ مَنَ لَبْنْ4 ثم يروح من اصطخرء 
ويبيت بكابل» وبينهما مسيرة شهر للراكب المسرعء وكابل 08 الباء الموحدة: 
ناحية معروفة من بلاد الهند» وكان عليه السلام يتغدى بالري» ويتعشى بالسمرقند» 
والري: من مشاهير ديار الديلم بين قومس والجبال» والسمرقند: أعظم مدينة بما 
وراء النهر؛ أي: نهر جيحون. 

قال مقاتل: كان ملك سليمان ما بين مصر وكابل. وقال بعضهم: جميع 
الأرض» وهو الموافق لما اشتهر عندهم من أنه ملك الدنيا كلها أربعة: اثنان من 
أهل الإسلام» وهما: الاسكندر وسليمان, واثنان من أهل الكفرء وهما: نمرود 
وبختنصر . 

#وأسلنا» ؛ 506 أذبنا وأجرينا 42# ؛ أي : لسليمان ##عينٌ لْيِطْرِ»؛ أي: عين 
النحاس المذاب أساله من معدنهء كما ألان الحديد لآبيه داودء فنبع منه نبوع الماء 
من الينبوع» ولذلك سمي عيئاً. وكان ذلك باليمن بقرب صنعاء. وقال القرطبي: 
والظاهر أن الله جعل النحاس لسليمان في معدنه عيئاً تسيل كعيون المياه دلالة على 
نبوته. اه.. واصطناع الناس في النحاس بعد لينه وإذابته ‏ ولو كانت بالثار ‏ من آثار 
الكرامة التي أعطيها سليمان» ولولاها ما لان النحاس أصلاً؛ لأنه قبل سليمان لم 
يكن يلين أصلاً بنار ولا بغيرها اه «شيخنا». 


ل لي ياك 


وقوله: #9وَنَ الجن ©: خبر مقدم #من يَعَمَلُ بن يَدَيّْهِ4: مبتدأ مؤخر؛ أي: 
ومن يعمل بين يدي سليمان كائن من الجن. ويجوز أن يكون #من يَعَمْلُ» منصوباً 
بفعل مقدرء وؤْيّنَ ألْجِنَ4 متعلق بهذا المقدرء أو حال من امَن» الموصولة» 
ويؤيد هذا الاحتمال ما في سورة صّ من قوله تعالى: #وَالَِنَ هل بو وَعَواصٍ 
© فإنه منصوب ب##سَحَريًا» المصرح به. والتقدير: وسخرنا له من يعمل بين يديه 
وقدامه حال كونه من الجنء وقوله: «اباِدْنِ رَيْهء» متعلق ب#يَعْمَلٌ»؛ أي: يعمل له 
بإذن ربه؛ أي : بأمره كما ينبيء عنه قوله: #ومن 2 ممم 7 نّ سنا ؛ ا ومن 
يعدل من الجن ويميل عما أمرناه به من طاعة سليمان ويعصه #ندِقَهُ مِنْ عَنَابِ 


١ 


سير ؛ أي: ندخله في الآخرة عذاب النار المسعرة. وهذا ما عليه جمهور 
المفسرين. وقيل: نذقه في الدنيا من عذاب النارء وقال السدي: وكل الله تعالى 
بالجن ملكاً بيده سوط من نارء فمن زاغ عن أمر سليمان. . ضربه بذلك السوط من 
حيث لا يراه ضربة أحرقته بالنار. 

والمعنى: أي وسخرنا له من الجن من يبني له الأبئنية وغيرها بقدرة ربه 
وتسخيره» ومن يخرج منهم عن طاعته. . نذقه عذاباً أليماً في الدنيا والآخرة» وإنا 
لنوقن بصدق ما جاء به القرآن من استخدام سليمان للجن» ولا نعلم كيف كان 
يستخدمهم في أعماله» ولكن نشاهد آثار استخدامه لهم من المباني الشاهقة» 
والقصور العظيمة» والتماثيل البديعة. 

ثم بيّن سبحانه ما يعمله الجن لسليمان فقال: طيَعْمَنْنَ آم4؛ أي: يعمل الجن 
لسليمان ما 455 سليمان ويريد #ين تََرِبَ4 بيان لما يشاءء جمع: محراب» 
وهو البناء المرتفع الذي يرقى إليه بدرج» والقصر العالي. سمي محراباً؛ لأنه يذب 
عنهء ويحارب عليه تشبيهاً بمحراب المسجد؛ لأنه يحارب فيه الشيطان» كما سيأتي 
البحث عنه في مبحث مفردات اللغة. 

والمعنى: يبنون له ما يشاء من قصور حصينة» ومساكن شريفة» سميت بذلك؛ 
لأنها يذب عنهاء ويحارب عليها. قال المفسرون: فبنتٍ الشياطين لسليمان تدمر 
على زنة تنصرء وهي بلدة بالشام» والأبنية العجيبة باليمن» وهي صرواج ومرواج 
وبينون وسلحين وهيذة وهنيذة وفلتوم وغمدان» ونحوها. وكلها خراب الآنء 
وعملوا له بيت المقدس في غاية الحسن واليهاء. 


وروي”(“2: أنه أراد داود عليه السلام بنيان بيت المقدسء فبناه مراراًء فلما 
فرغ منه تهدم» فشكا ذلك إلى الله تعالى» فأوحى الله إليه أن بيتي هذا لا يقوم على 
يدي من سفك الدماءء فقال داود: د يا رب» ألم يكن يكن ذلك في سبيلك؟ قال: بلى . 
ولكنهم أليسوا عبادي» فقال: يا رب» اجعل بنيانه على يدي من هو مني» فأوحى 


222 روح البيان . 


الله تعالى إليه أن ابنك سليمان يبنيه» فإنئ أملّكه بعدك» وأسلّمه من سفك الدماءء 
وأقضي إتمامه على يده. وسبب اف أن الشفقة على خلق الله أحق بالرعاية من 
الغيرة في الله بإجراء الحدود المفضية إلى هلاكهم» ولكون إقامة هذه النشأة أولى 
من هدمها فرض الله في حق الكفار الجزية والصلح إبقاء عليهم» ألا ترى من وجب 
عليه القصاص كيف شرع لولي الدم أخذ الفدية أو العفوء فإن أبى فحينتذ يقتل. ألا 
ترى سبحانه إذا كان أولياء الدم جماعة؛ فرضي واحد بالدية» أو عفا عن حقهء 
وباقي الأولياء لا يرون إلا القتل كيف يراعي من عفاء ويرجّح على من لم يعفُ. 
فلا يقتل قصاصا. 

ثم نرجع إلى القصة: فصلوا فيه زماناً» وكان مولد سليمان بغزة» وملك بعد 
أبيه» وله اثنتا عشرة سنة» ولما كان في السنة الرابعة من ملكه في شهر أيار سنة 
تسع وثلاثين وخمس مئة لوفاة موسى عليه السلام. . ابتدأ سليمان في عمارة بيت 
المقدس وإتمامه حسبما تقدم وصية أبيه إليه»ء وجمع حكماء الإنس والجن» 
وعفاريت الأرض» وعظماء الشياطين» وجعل منهم فريقا يبنون» وفريقا يقطعون 
الصخور والعمد من معادن الرخام» وفريقا يغوصون في البحر فيخرجون منه الدر 
والمرجانء وكان في الدر ما هو مثل بيضة النعامة والدجاجة» وبنى مدينة بيت 
المقدس. وجعلها اثني عشر ربضاً» وأنزل كل ربض منها سبطاً من أسباط بني 
إسرائيل» وكانوا اثني عشر سبطاء ثم بنى المسجد الأقصى بالرخام الملون» وسقفه 
بألواح الجواهر الثمينة» ورصع سقوفه وحيطانه باللآلىء واليواقيت» وأنبت الله 
شجرتين عند باب الرحمة إحداهما: تنبت الذهبء والأخرى: تنبت الفضة» فكان 
كل يوم ينزع من كل واحدة مئتي رطل ذهباً وفضة» وفرش المسجد بلاطة من 
ذهب,» وبلاطة من فضة, وبألواح الفيروزج» فلم يكن يومئذ بيت أبهى ولا أنور من 
ذلك المسجدء كان يضيء في الظلمة كالقمر ليلة البدر. وفرغ منه في السنة الحادية 
عشرة من ملكهء وكان ذلك بعد هبوط آدم من الجنة بأربعة آلاف سنة وأربع مئة 
وأربع عشرة سنة» وبين عمارة سليمان لمسجد بيت المقدسء» والهجرة النبوية 
المحمدية على صاحبها أفضل الصلوات وأزكى التسليمات ألفُ سنة وثمان مئة سنةء 
وقريب من سنتين . 

ولما فرغ من بناء المسجد. . سأل الله تعالى ثلاثاً: حكماً يوافق حكمه. 


يرا 


وسأله ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده. وسأله أن لا يأتي إلى هذا المسجد أحد لا 
يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه. قال النبي يَكلْهِ: «نرجو أن 
يكون قد أعطاه إياه»» ولما رفع سليمان يده من البناء. . جمع الناس» فأخبرهم أنه 
مسجد لله تعالى» وهو سبحانه أمره ببناءء» وأن كل شيء فيه لله» ومن انتقص شيئا 


منه فقد نخان الله . 


قال سعيد بن المسيب”©: لما فرغ سليمان من بناء بيت المقدس. . تغلقت 
أبوابه» فعالجها سليمان» فلم تنفتح حتى قال في دعائه: بصلوات أببي داودء وافتح 
الأبواب» فتفتحت فوزع له سليمان عشر آلاف من قراء بني إسرائيل» خمسة الاف 
بالليل» وخمسة آلاف بالنهارء فلا تأتي ساعة من ليل ولا نهار إلا والله يُعبد فيهاء 
واستمر بيت المقدس على ما بناه سليمان أربع مئة سنة وثلاثاً وخمسين سنة» حتى 
قصده بختنصرء فخرب المديئة وهدمهاء ونقض المسجد» وأخذ جميع ما كان فيه 
من الذهب والفضة والجواهرء وحمله إلى دار مملكته من أرض العراق» واستمر 
بيت المقدس خراباً سبعين سنة» ثم أهلك بختنصر ببعوضة دخلت دماغهء وذلك أنه 
من كبر الدماغ وانتفاخه.. فعل ما فعل من التخريب والقتل» فجازاه الله تعالى 
بتسليط أضعف الحيوان على دماغه. 


#و» يعملون له ما يشاء من #تماثيل» وصور الملائكة والأنبياء على صورة 
القائمين والراكعين والساجدين على ما اعتادوه» فإنها كانت تعمل حينئذ في 
المساجد من زجاج ونحاس ورخام ونحوها؛ ليراها الناس» ويعبدوا مثل عباداتهم. 
ويقال”'؟2: إن هذه التمائيل رجال من نحاس» وسأل ربه أن ينفخ فيه فيها الروح» 
ليقاتلوا في سبيل اللهء ولا يعمل فيهم السلاح» وكان إسنفديار منهم؛ كما في تفسير 
«القرطبى» . 


وروي: أنهم عملوا أسدين فى أسفل كرسيه» ونسرين فوقهء فإذا أراد أن 
يصعد نسط الأسدان ذراعيهماء فارتقى عليهماء وإذا قعد أظلهما النسران 
بأجنحتهما. اه. «قرطبى». 


)١(‏ روح البيان. (؟) القرطبي. 


حملا 


فلما مات سليمان.. جاء إفريدون ليصعد الكرسي»ء ولم يدر كيف يصعد» 
فلما دنا منه ضربه الأسد على ساقه فكسر ساقهء ولم يجسر أحد بعده أن يدنو من 
ذلك الكرسى. 


واعلم”" : أن حرمة التصاوير شرع جديدء وكان اتخاذ الصور قبل هذه الأمة 
ناح كما يدل عليه قوله يَلِ: «إن أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنو 
على قبره مسجداًء وصوروا فيه تلك الصور»؛ أي: ليذكروا عبادتهم» فيجتهدوا في 
العبادة» وإنما حرم على هذه الأمة؛ لأن قوم رسولنا يَكْهِ كانوا يعبدون التماثيل؛ 
أي: الأصنامء فنهي عن الاشتغال بالتصوير» وأبغض الأشياء إلى الخواص ما 
عصي الله به. 


وفي الحديث: امن صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح. وليس 
بنافخ فيها أبداً» وهذا يدل على أن تصوير ذي الروح حرام. قال بعضهم: هل هو 
كبيرة أو لا؟ فيه خلاف: فعند من جعل الكبيرة عبارة عما ورد الوعيد عليه من 
الشرع.. فهو كبيرة» وأما من جعل الكبيرة منحصرة في عدد محصور: فهذا ليس 
من جملته؛ فيكون الحديث محمولاً على المستحلء أو على استحقاق العذاب 
المؤبد» وأما تصوير ما لا روح له: فرخص فيه» وإن كان مكروهاً من ايف إنه 
اشتغال بما لا يعنى. 


#و» يعملون له ما يشاء من #جفان»# وقصاع عظيمة كائنة « كللْوَانٍ » 
والحياض الكبارء جمع: جفنة» وهي القصعة الكبيرة التي تشبع عدداً كثيراً. قيل: 
يجتمع على جفنة واحدة ألف رجل» فيأكلون منهاء وكان لمطبخه كل يوم اثنا عشر 
ألف شاةء وألف بقرة» وكان له اثنا عشر ألف خبّازء واثنا عشر ألف طبّاخء 
يصلحون الطعان في تلك الجفان لكثرة القوم. قال في «الشرعة»: ولا بركة في 
القصاع الصغارء ولتكن قصعة الطعام من خزف أو خشبء فإنهما أقرب إلى 
التواضع» ويحرم الأكل في الذهب والفضة». وكذا الشرب منهما. والجوابي: جمع 
جابية» وهو الحوض الكبير الذي يجبى؛ أي: يجمع فيه الماء للإبل. 


)١(‏ روح البيان. 


تتهرّدء وذلك لما بينهما من إفراط العداوة والتباغضء وقد رأينا اليهود والنصارى 
كثيراً ما يدخلون في ملة الإسلام» ولم نشاهد يهودياً تنصرء ولا نصرانياً تهود. 


وفي «بدائع الفوائد» لابن القيم: قبلهُ أهل الكتاب ليست بوحي ولا توقيف 
من الله تعالى» بل بمشورة واجتهادٍ منهمء أما النصارى: فلا ريب أنّ الله سبحانه 
وتعالى لم يأمرهم في الإنجيل ولا في غيره باستقبال المشرقر» وهم يُقرّون بأن 
قبلة المسيح عليه السلام قبلةٌ بني إسرائيل وهي الصخرة» وإنما وضع لهم 
أشياخهم هذه القبلةَ وهم يعتذرون عنهم بأنْ المسيح عليه السلام فوّض إليهم 
التحليلَ والتحريم وشرع الأحكام » وأنَّ ما حلّلوه وحرّموه فقد حلّله هو وحرّمه 
في السماءء فهم واليهود متفقون على أن الله تعالى لم يشرع استقبال بيت المقدس 
على رسوله أبداً؛ والمسلمونَ شاهدون عليهم بذلك الأمرء وأما قبلة اليهود: 
فليس في التوراة الأمر باستقبال الصخرة البتة» وإنما كانوا ينصبون التابوت» 
ويصلون إليه حيث خرجواء فإذا ير نصبوه على الصخرة وَضَلُوا إليه» ف فلما رفع 
صلوا إلى موضعهء وهو الصخرة. ان 

ووقع في بعض كتب القصص”'“': أن قبلة عيسى عليه السلام كانت بيت 
المقدسء وبَعْد رَفْعِه ظهر بولس ودسنّ في دينهم دسا :فتها آثه.قال: لقث 
عيسى عليه السلام فقال لي: إن الشمس كوكبٌ أحبه يبلّْ سلامي في كل يوم 
َُرْ قومي ليتوجهوا إليها في صلاتهم» ففعلوا ذلك. 

«وَلَينِ أتَبَصَت أَهُوَآءهُم4؛ أي : وعزتي وجلالي لين اتبعتٌ يا محمد 
هَرَضاً - أهواءهم وشهواتهم؛ أي: امور التي يهوونهاء ويحبونهاء ويطلبونها 
منك» ومنها: رجوعك إلى قبلتهم لين بَقَدٍ ما جآءك + يت الهلم» والوحي من 
أمر القبلةٍ بأنّك لا تعود إلى قبلتهم» وأنّ | القبلةَ هي الكعرة وان ديق اللوتهو 
الإسلامُ» وقيل” معناه: من بعد ما وصل إليك من العلم بأنَّ اليهود والنصارى 
مقيمون على باطل, وعنادٍ للحق «#إِنَكَ» يا محمد #إدًا» ولفظ #إذا» هنا 


(0) ججمل: (0) الخازن. 


"/ 


وقرأ ورش وأبو عمرو''': بإثبات الياء في الوصل دون الوقف. وابن كثير: 
بإثباتها وقفاً ووصلاًء والباقون: بالحذف 2 ووصلاًٌء 0 الأصل اجتزاءً 
بالكسرة عن الياء» وإجراء الألف واللام مجرى ما عاقبهاء وهو التئوين» وكما 
تحذف الياء مع التنوين. . تحذف مع ما عاقبه» وهو الألف واللام. 


#و» يعملون له ما يشاء من #قدور راسيات» جمع قدرء وهو اسم لما يطبخ 
فيه اللحم» والراسيات: جمع راسية» من: رسا الشيء إذا ثبت؛ أي: وقدور ثابتات 
على الأثافي» لا تنزل عنها لعظمهاء ولا تحرك عن أماكنهاء وكان يصعد إليها 
بالسلالمء وكانت باليمن. 


ثم أمرهم سبحانه بالعمل الصالح على العموم؛ أي: سليمان وأهله فقال: 
«أعْمَئْوا ءال دَاوْهَ شُكرَ4. وهو مقول لقول محذوف. وإءال4: منصوب على 
النداء» والمراد به: سليمان؛ لأن هذا الكلام قد ورد في خلال قصتهء وخطاب 
الجمع للتعظيم» أو أولاده» أو كل من ينفق عليه» أو كل من يتأتى منه الشكر من 
أمتهء كما في بحر العلوم» . 


والمعنى : أي وقلنا له أولهم : اعملوا يا آل داود بطاعتي كالصلاة ونحوهاء» 
واعبدوني شكراً لما أعطيتكم من الفضل وسائر النعماءء فإنه لا بد من إظهار الشكر 
كظهور النعمة. وسميت الصلاة ونحوها شكراً؛ لسدها مسده. ف«#تُكا»: منصوب 
على العلة. أو منصوب على المصدرية ل#أأعَمَلَُا4؛ لأن العمل للمنعم 00 
فيكون مصدراً من غير لفظهء أو لفعل محذوف؛ أي: اشكروا شكراًء أو حال؛ 
أي: شاكرين أو مفعول به؛ أي: اعملوا شكراًء ومعناه: إنا سخرنا لكم الجن 
يعملون لكم ما شئتمء فاعملوا أنتم شكراً على طريق المشاكلة» وسميت الطاعة 

دج +« دء 


ثم بِيّن بعد أمرهم بالشكر أن الشاكرين له من عباده قليل» فقال: «#وقلِلٌ مَنْ 
ِف الشََكُرْ 4؛ أي: العامل بطاعتي» الشاكر لنعمتي قليل» وارتفاع القليل على أنه 
خبر مقدم» ومن عِبَادِى # : صفة له و# الشكور» : مبتدأ . 
)١(‏ المراح. (؟) البحر المحيط. 
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والمعنى: أي يعملون له ما يشاء من القصور الشامخة» والصور المختلفة من 
النحاس والزجاج والرخام ونحوهاء والجفان الكبيرة التي تكفي لعشرات الناس» 
والقدور الثوابت في أماكنها التي لا تتحرك ولا تتحول لكبرها وعظمهاء وقلنا. لهم : 
اعفلوا يا آل .اود يطاعة الله عكراً له على تعنه التى انعمها غليكم في الدين 
والدئيا . 

روي: أن النبي ييل صعد المنبرء فتلا هذه الآية» ثم قال: «ثلاث من 
أوتيهن. . فقد أوتي مثل ما أوتي آل داود» فقلنا: ما هُنَّ؟ فقال: «العدل في الرضا 
والغضب, والقصد في الفقر والغنى» وخشية الله في السر والعلانية» عترم 
الترمذي. والشكر كما يكون بالفعل يكون بالقول» ويكوث بالنية كما قال: 

أقَادَئْعُمْ أَلنَعْمَهُ ءمِئْئ نئَلانَة يَدِي وَلِسَانِي وَالضَّمِيِرَ لْمُحَجَبًا 

أي: وقليل من عبادي من يطيعني شكراً لنعمتي» فيصرف ما أنعمت به عليه 
فيما يرضيني» وقد قيل: الشكور: من يرى عجزه عن الشكرء ونحو الآية قوله: 
إلا الْذِنَ امنا وَعَينوأ ألصلِحَتْ وَفَيلٌ ما هّمُ4. وعن عائشة رضي الله عنها: أن 
رسول الله كله كان يقوم من الليل حتى تفطر قدماهء فقلت له: أتصنع هذاء وقد غفر 
الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: «أفلا أكون عبداً شكوراً». أخرجه مسلم 
فى (اصحيحه) . 

«ثََا صَْنَهُ وحكمنا طعَييّو4؛ أي: على سليمان ظالمَوتَ4 وألزمناه إياه 
وفصلناه به عن الدنيا ما طم أي: ما دل الجن وآل داود #عل مَويىَ»؛ أي : 
على موت سليمان إلا ايد الْأَيْضٍِ4؛ أي: إلا هامة الأكل؛ وسوسة الخشب 
المسماة بالأرضة» وهي دويبة وسوسة تأكل الخشبء ويقال لها: السرقة» أضيفت 
إلى فعلهاء وهو الأرض بمعنى الأكل» ولذا سميت الأرض مقابل السماء أرضاًء 
لأنها تأكل أجساد بني آدم. يقال: أرضت الأرضة الخشبة أرضاً إذا أكلتهاء فأرضت 
أرضاً مالم 00 فهي مأروضة حالة كونها « تأ كُلٌ» ؛ أي: تلك الدابة 
«يضا»؛ أ : منسأة سليمان؛ أي: تأكل عصاه التي كان متكئا عليها من 
النسيء» وهو بساك لأن العصا يؤخر بها الشيء عن الطريق مثلاً» 
ويزجر بها نحو الكلب ويطرد. 


"4 


قيل”'2: إن ملك الموت أعلمه أنه بقى من حياته ساعة» فدعا الشياطين تجتمع 
حول محرابه» فلا ينظر أحد منهم إليه في صلاته إلا احترق» فمر واحد منهمء فلم 
يسمع صوثه. ثم جمع فلم يسمعء فظن فإذااعى دبك فيعاء كان غمرء ثلدنا 
وخمسين سنة» ملك بعد موت أبيه وهو ابن ثلاثة عشرة سنة» فمدة ملكه أربعون 


سنة . 

قلا خَرّ4 وسقط سليمان ميتاً بعد سقوط عصاه من تحته اتيت لِفَنُ4؛ 
أي: علمت الجن علماً يقينياً ينتفي عنده الشكوك والشبه بعد التباس الأمر عليهم. 
من تبينت الشيء: إذا علمته بعد التباسه عليك ظأَنِ» مخففة؛ أي: أنهم الو كثوأ 
لمن ألْعبَ4؛ أي: ما غاب عن حواسهم كما يزعمونه اما بََثْأ» وأقاموا «في 
لْعدّاب ألمهين» ؟ أي: ذي الإهانة والخزي لهمء يعني الأشغال والتكاليف الشاقة» 
والأعمال الصعبة التي كانوا يعملونها لسليمان عليه السلام. 


والحاصل: أنهم لو كان لهم علم بالغيب كما يزعمون. . لعلموا موت سليمان 
حين مات» ولما لبثوا بعده حولاً في تسخيره إلى أن خر ميتأء فلما وقع ما وقع 
علموا أنهم جاهلون» لا عالمون. ويجوز أن يؤخذ تبينت من: تبين الشيء: إذا ظهر 
وتجلى» فتكون أن مع ما بعدها بدل اشتمال من الجن» نحو: تبين زيد جهله؛ أي: 
ظهر للإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب. 

وقال بعضهم: كانت الشياطين تجتمع حول محرابه أينما صلى» فلم يكن 
شيطان ينظر إليه في صلاته إلا احترق» فمر به شيطان» فلم يسمع صوته» ثم رجع. 
فلم يسمع صوتهء فنظر فإذا سليمان قد خر ميتاًء ففتحوا عنهء فإذا العصا قد أكلتها 
الأرضة» فأرادوا أن يعرفوا وقت موته» فوضعوا الأرضة على العصاء فأكلت منها 
في يوم وليلة مقداراًء فحسبوا على ذلك النحوء فوجدوه قد مات منذ سنة» وكانوا 
يعملون بين يديه» ويحسبونه حياًء ولو علموا أنه مات.. لما لبثوا في العذاب سنةء 
ثم إن الشياطين قالوا للأرضة: لو كنت تأكلين الطعام.. أتيناك بأطيب الطعام» ولو 
كنت تشربين من الشراب. . سقيناك أطيب الشراب» ولكن ننقل إليك الماء والطين» 
فهم ينقلون ذلك لها حيث كانت» قاله ابن عباس رضي الله عنهما. ألم ترّ إلى 


)١(‏ البحر المحيط. 


الا 


الطين يكون في جوف الخشبء فهو ما يأتيها به الشياطين تشكراً لها. 

قال القفال''2: قد دلت هذه الآية على أن الجن لم يسخروا إلا لسليمان» 
وأنهم تخلصوا بعد موته من تلك الأعمال الشاقة» وإنما تهيّأ لهم التسخير والعمل» 
لأن الله تعالى زاد في أجسامهم وقواهم» وغيّر خلقهم عن خلق الجن الذين لا 
يرون» ولا يقدرون على شيء من هذه الأعمال الشاقة» مثل: نقل الأجسام الثقال 
ونحوه؛ لأن ذلك معجزة لسليمان عليه السلام. 

قال أهل التاريخ: كان سليمان عليه السلام أبيض جسيماً وضيئاً» كثير الشعرء 
يلبس البياض» وكان عمره ثلاثاً وخمسين سنة» وكانت وفاته بعد فراغ بناء بيت 
المقدس بتسع وعشرين سنة. قال بعضهم: هذا هو الصحيح؛ أي: كون وفاته بعد 
الفراغ من البناء» لا قبله بسنة على ما زعم بعض أهل التفسير. 

وفي «التأويلات النجمية»: تشير الآية إلى كمال قدرته وحكمته» وأنه هو الذي 
سخر الجن والإنس لمخلوق مثلهم» وهم الألوف الكثيرة» والوحوش والطيور. 

ثم قضى عليه الموت» وجعلهم مسخرين لجثة بلا روح» وبحكمته جعل دابة 
الأرض حيواناً ضعيفاً مثّلها دليلاً لهذه الألوف الكثيرة من الجن والإنس تدلهم 
بفعلها على علم ما لم يعلموا. 

وفيه أيضاً إشارة إلى أنه تعالى جعل فيها سبباً لإيمان أمة عظيمة» وبيان حال 
الجن أنهم لا يعلمون الغيبء وفيه إشارة أخرى: أن نبيين من الأنبياء اتكأ 
عصوين» وهما: موسى وسليمان» فلما قال موسى: هي عصاي أتوكأ عليها.. قال 
ربه: ألقهاء فلما ألقاها.. جعلها ثعباناً مبيناً» يعنى: من اتكأ على غير فضل الله 
ورحمته يكون متكؤه ثعباناً» ولما اتكأ سليمان على عصاه في قيام ملكه بهاء 
واستمسك بها. . بعث الله أضعف دابة وأخسها لإبطال متكئه ومتمسكه؛ ليعلم أن 
من قام بغيره زال بزواله» وأنَّ كل متمسك بغير الله طاغوت: من الطواغيت #فمن 
كدر أطت وَيفيث يللو مد أستنسَق يلير الوق ل أنسَامَ 44 انتهى كلامه. 


ومعنى الآية''"'2: أي إنما لما قضينا على سليمان بالموت.. لم يدل الجن 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 
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على موته إلا الأرضة التي وقعت في عصاه من داخلها؛ إذ بينما هو متكىء عليهاء 
وقد وافاه القضاء المحتوم.. انكسرت» فسقط على الأرضء واستبان للجن أنهم لا 
يعلمون الغيب» كما كانوا يزعمون» ولو علموه لما قاموا في الأعمال الشاقة التي 
كانوا يعملونها ظانين أنه حيٌّ. ٠‏ 

والكتاب الكريم لم يحدّد المدة التي قضاها سليمان وهو متوكىء على عصاهء 
حتى علم الجن بموته» وقد روى القصاصون أنها كانت سنة» ومثل هذا لا ينبغي 
الركون إليه» فليس من الجائز أنْ خدم سليمان لا يتنبهون إلى القيام بواجباته 
المعيشية من مأكل ومشرب وملبس ونحوها يوماً كاملاً» دون أن يحادثوه في ذلك» 
ويطلبوا إليه القيام بخدمته» فالمعقول أن الأرضة بدأت العصاء وسليمان لم يتنبه 
لذلك» وبينما هو متوكىء عليها حانت منيته» وكانت الأرضة قد فعلت فعلها في 
العصاء فانكسرت» فخرٌ على الأرض» فعلمت الجن كذبها إذ كانت تدعي أنها تعلم 
الغيب؛ إذ لو علمته ما لبثت ترهق نفسها في شاقٌ الأعمال التي كلفت بها. 

وقرأ الجمهور”": طدَابَةُ الْأَرضِ4 بسكون الراء. وقرأ أبو المتوكل”" وأبو 
الجوزاء وعاصم الجحدري: #دابة الأرض» بفتح الراء. وقرأ نافع وأيو شرو 
وجماعة: #منساته» بألفر محضة. وأصله: منسأته» أبدلت الهمزة ألفاً بدلاً غير 
قياسي. وقال أبو عمرو: أنا لا أهمزها؛ لأني لا أعرف لها اشتقاقاًء فإن كانت مما 
لا تهمز.. فقد احتطت. وإن كانت تهمز.. فقد يجوز لي ترك الهمزة فيما يهمز. 

وقرأ ابن ذكوان وجماعة منهم: بكار والوليد أن ابن عتبة وابن مسلم: 
«إمنسأته» بهمزة ساكنة» وهو من تسكين التحريك تخفيفاء وليس بقياس» وضعًّف 
النحاة هذه القراءة؛ لأنه يلزم فيها أن يكون ما قبل تاء التأنيث ساكناً غير ألفاً. 
وقيل: قياسها: التخفيف بين بين» والراوي لم يضبط». وأنشد هارون بن موسى 
الأخفش الدمشقي شاهداً على سكون هذه القراءة قول الراجز: 
صَرِيْعُ تحمْرقَاَ ين ركأيه كَقَوْمَةٍألنَيْخ إلى مَنْسَأَتَة 

وقرأ باقي السبعة بالهمزة مفتوحة. وقرىء بفتح الميم وتخفيف الهمزة قلباً 


7البحر الفط (؟) زاد المسير. 
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وحذفاًء وقرىء على وزن مفعالة: منساءة. وقرأت فرقة منهم: عمر بن ثابت عن 
ابن جبير: مفصولة حرف جر #من ساءته» بجر التاء. قيل: ومعناه: من عصاهء 
يقال لها: ساة القوس وسيتها معاً. وهي يدها العليا والسفلى» سميت العصا ساة 
القوس على الاستعارة. وقرأ الجمهور: #تيّتِ4 مبنياً للفاعل. وقرأ ابن عباس فيما 
ذكر ابن خالويه ويعقوب بخلاف عنه #تبينت» مبنياً للمفعول» وعن ابن عباس وابن 
مسعود وأبي وعلي بن الحسن والضحاك قراءة في هذا الموضع مخالفة لسواد 
المصحف,. ولما روي عنهم ذكرها المفسرون؛ أضرب عن ذكرها صفحاً على عادتنا 
في ترك نقل الشاذ الذي يخالف للسواد مخالفة كثيرة. ذكره أبو حيان. 


الإعراب 
يه ص 000 4 غير 2 رخن 2 ب حص مني م6 رور مح 
ل مَا فى الأرضٍ وله الحمد فى الأيخرو وهو ألحكيم 
لمر سه كر 1 َم 27 م ل سمس 28 م بعالل مستريو رع 20 
0 يلج فى الأرضٍ وما يخرج ينها وما ينزل مس> السَّمَاء وما يعرج فها وهو 


الحم الحَقُور 3 

«لَلَدُ»: مبتدأء «للّهِ4: خبرء والجملة مستأنفة. «الَرّى4: نعت للجلالة. 
«لهُ4: خبر مقدم. «إما4: مبتدأ مؤخر. #فى آلسَمْوْتِ4: صلة ل9ما4. والجملة 
الاسمية صلة لمَا4 الموصولة. #هًَا في الْأَرْضْ»: معطوف على لآإما فى ألسَّمْوتِ» 
«وَلّهُ4: «الواو»: عاطفة. «له»: خبر مقدم. ظلَْمْدُ4: مبتدأ مؤخر. #فى 
آلْآخِرَةِ4 حال من الضمير المستكن في الخبرء والجملة معطوفة على جملة قوله: 
للم ما فى أَلتَموتِ» على كونها صلة الموصول. #وَهُوَ4: مبتدأ «اللَكِيرُ4: خبر 
أول «اللِْيرٌ»: خبر ثان» والجملة مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. «يِعْلَمُ»: فعل 
مضارع» وفاعل مستتر يعود على الله» والجملة مستأنفة. أو خبر ثالث ل#هو» 
مسوقة لتفصيل بعض ما يحيط به علمه تعالى من الأمور المتعلقة بمصالح العباد 
الدينية والدنيوية. #إما# اسم موصول في محل النصب مفعول ##يَعلم». «ايلخ» : 
فعل مضارعء وفاعل مستتر يعود على #ما#؛ والجملة صلة الموصولء #في 
الْأرْضِ» : متعلق ب9يَلج». «ومًا يخْرُجُ4: معطوف على لما يَلِجُ فى الْأرْضٍِ». «ينبا» : 
متعلق بيرج ». ما ينزِلُ4 7 َع ذبَأ4: معطوفان على ما يِعُ4 أيضاً. 
وين لع متعلقان ب#يزِلُ». لوَهُوَ4 مبتداأ. «اليّصِمُ»: خبر أول. 
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#العنور ر#: خبر ثادر له والجملة مستأنفة . 


5 


كال لد كنا 9 كينا لد مل بق وين ل 

#وَقَالَ»: «الواو»: استئنافية. مَالَ ألَدنَ4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. 
<كَ4: فعل وفاعل» صلة الموصول. «لا4: نافية. لتأِ4: فعل ومفعول. 
«ألياعَةٌ» : فاعل» والجملة الفعلية في محل النصب مقول #قال». #قُلَ#: فعل 
أمرء وفاعل مستتر يعود على محمدء والجملة مستأنفة. #بلّن#: حرف جواب 
لإثبات النفي؛ أي: ليس الأمر إلا إتيانها. #ورقق»: #الواو#: حرف جر وقسم: 
#رق»: مقسم به مجرور بواو القسم أكد عات النفي بما هو الغاية في التأكيد 
والتشديد» وهو القسم بالله عز وجل» الجار والمجرور متعلق بفعل قسم محذوف 
وجوباً. «لأبكم» : #اللام#: موطئة للقسم. #تأتين#: فعل مضارع في محل 
الرفع لتجرده عن الناصب والجازم» مبني على الفتح لاتصاله بئون التوكيد الثقيلة» 
وهو تأكيد ثالث» والكاف: مفعول به» وفاعله: ضمير يعود على الساعة» والجملة 
الفعلية جواب القسم لا محل لها من الإعراب على كونها مقول ظقُل4. ظعَلِوِ 
عيب 4 : صفة ل«إربي»» أو بدل منه» ويجوز رفعه علىٍ كونه خبر مبتدأ محذوف» 
1 مبتدأء وخبره جملة لا يِعْرْبٌ» وقد قرىء بهما كما مرّ. 


لا يعر يجرب عن قال درق في ألسَّملوْتِ ولا فى الأرض ولا أَضِعَرٌ من ذلك ولا 


«لا يعَرْبُ»: فعل مضارع. #عنه»: متعلق به. لينْعَالُ ذَرّ»: فاعل إفي 
الَمَوتِ» : حال من هينْقَالُ درو ». ولا في الْأيْض»: معطوف على فى 
َلسَمَوتِ4» والجملة الفعلية في محل النصب حال من علو الْعَيْتِ»» أو خبره على 
قراءة الرفع. ركا4: «الواو»: عاطفة. «لا4: نافية لأَكرُ» 4‏ بالرقع : 
معطوف على ظيتْقَالُ4. اين وَلِكَ4: متعلق ب«أمَكَرُ 24 «ولآ أكر6: معطوف 
على 8يِتْتَالُ» أيضاً. «إلّا4: أداة استثناء مفرغ. فى كتب؟ : هان ومخرووة 
حال من طيِتْمَالُ دَرَّهَ24 طامُِينِ4 صفة وما عطف عليه تأكيداً للنفي في لا يَعَرْبُ) ؛ 
أ لا يعزب عنه ما ذكر إلا حالة كونه في كتاب مبين. وفي «السمين»: قوله: 
«ولآ أضَكرٌ ين دَلاكتَ4. العامة على رفع أصغر وأكبرء وفيه وجهان: 


51 


أحدهما : : الابتداء» وخبره 9# في كتبٍ». 
والثاني : ل وعلى هذا فيكون قوله: #إِلّا في كتب» 


تأكيداً للنفي في طلا يِعْرْيُ4 كأنه قال: لكنه في كتاب مبين» ويكون في محل 
الحال. 


وقرأ قتادة والأعمش» ورويم عن أبي عمرو ونافع أيضاً. بفتح الراءين» وفيه 
وجهان: 

أحدهما: أن «لآ» هي لا التبرئة» بُني اسمها معهاء والخبر قوله: #إلّا في 
كب ». 

والثاني: النسق على #دَرَّوَ» اه. 

يجرت آي اموأ ووأ لصحت أؤلهلكت مم 
وَألَدنَ سعو ف َِنينَا معنجرزين نَّ وليك خخ عَدَابُ من رَجَرِ لير ©4. 

«لِجزِى4 «اللام84: حرف جر وتعليل. #يجزي#: فعل مضارع منصوب 
بأن مضمرة جوازاً بعد لام كي» وفاعله ضمير يعود على الله والجملة الفعلية مع أن 
المضمرة في تأويل مصدر مجرور باللام» تقديره: لجزائه الذين» الجار والمجرور 
متعلق بتأتين» كأنه علة وبيان لما يقتضيه إتيانهاء أو بقوله: ##لا يِعَرْبٌ» فكأنه قال: 
يحصي ذلك ليجزي. «االَدِبنَ4: مفعول به للإيجزي»» وجملة لاءَامَبُوأ4 صلة 
الموصول طوَعَمِنُوأ ألصَلِحَتِ#: فعل وفاعل ومفعول به» معطوف على #ءَامنواً». 
«أثتهلك4: مبتدا أول «كم4: خبر مقدم. طتَمِْةٌ4: مبتدأ مؤخرء والجملة من 
المبتدأ الثاني وخبره خبر للأول» وجملة الأول مستأنفة مسوقة لبيان مآلهم. «وَرزف 
4: معطوف على تَيْدِرة24 «كريدٌ4 : صفة «ورزْقٌ4. َألَدنَ4 : «الوار» 
استئنافية» #الذين*: مبتدأ أول» وجملة #سَعَوٌ» صلة الموصول. #فه َايينَا4 : 
متعلق بِلسَعَوع» ولكنه على تقدير مضاف؛ أي: في إبطال آياتنا بالطعن فيهاء أو 
وصفها بالسحر والشعر وغير ذلك. طمُمحِرِينَ#: حال من فاعل #سعو». 
«أزكيلك» : مبتدأ ثان. ظالُم#: خبر مقدم. لعَدَات) : مبتدأ ثالث مؤخر. #مّن 
يَجْرِْ4 صفة لظعَدَاتٌ». «أليمٌ»: صفة ثانية للعَدَابٌُ4: والجملة من المبتدأ 
الثالث وخبره في محل الرفع خبر للمبتدأ الثاني» وجملة الثاني في محل الرفع خبر 
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0 مه 


تَْدِيٌَ ون كَرِيةٌ © 


للأول»ء وجملة الأول مستأنفة. 

وفي «الفتوحات»: قوله: طوَادِينَ سَمَوْ4 يجوز فيه وجهان: 

أظهرهما: أنه مبتدأ. وظأُركيِلكت4 وما بعده خبره. 

والثانى: أنه عطف على «الدِن4 قبله؛ أي : ويجزي الذين سعواء ويكون 
«أزتيت» بعد مستأنفاًء و«أوْلهلت4 الذي قبله» وما في حيزه معترضاً بين 
المتعاطفين. اه. «سمين». 

اريك ال وا الهم نع ِل ريك ين يَيَْكَ هْرَ لحن ميَقَيع إل رط 
العزيز الحميد (4. 

«وَيرّى4 «الواو»: استئنافية. #يرى*: فعل مضارع مرفوعء, أو: #الواو» 
عاطفة» #يرى# : فعل مضارع منصوب معطوف على #يجزي# . #الْدنَ» : فاعل» 
والجملة مستأنفة أو معطوفة. «أُوبُاأ4: فعل ونائب فاعل. «الْهِلمَ4: مفعول ثان 
لؤأوبأ» لأنه بمعنى: أعطواء وجملة «أوبُوا4 صلة ظايّنَ4. «الِى: اسم 
موصول في محل النصب مفعول أول للإيرى»: لأنها قلبية» وجملة لأبِلَ4 صلة 
«اّى4. «إِلك4 متعلق بِأَزِل4. «ين رَيه4: حال من الضمير المستتر في 
«أنزِلٌ4: أو متعلق بِلأرِل4. طمُرٌ» ضمير فصل. «الْحَقِّ4 مفعول ثان للإيرى». 
#ونَهِدىَ»#: #الواو#: عاطفة. #يهدي»: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على 
«الذى أُنزل». إل مِرَطِ متعلق به. «الْمَيزٍ4: مضاف إليه. «للْمِيدٍ»: صفة 
ل الْعزِيز 4»: وجملة #يهدي؟ في محل النصب معطوف على #الْحَيَّ4 على كونه 
مفعولاً ثانياً لإيرى» عطف فعل على اسم؛ لكونه في تأويل الاسم؛ أي: وهادياًء 
ويجوز أن تكون الواو حالية» والجملة في محل النصب حال من الى أنزِل 
إِلَكَتَ4»: ويجوز أن تكون الجملة مستأنفة. 

َكَل اين كوا كل تتل عل مل نمم إذا مُرْشر كل مرق دك لى حَلق 
جريب 49> . 

«وَبَالَ»: #الواو»: استئنافية. مَالَ أَلَدنَ84: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. . 
#كُترو4: فعل وفاعل» صلة الموصول؛ أي: قال بعضهم لبعض: لهَلْ» حرف 
استفهام. طتَدُلُقٌ4: فعل ومفعول بهء وفاعله ضمير مستتر يعود على ظالْدِ4. لعل 


ملينا 


َمل » : متعلق ب#إندل6» والجملة الفعلية في محل النصب مقول #تَالَ». 
# بستكم » : فعل مضارع ومفعول به» وفاعل مستتر يعود على #رَيّلٍ4» والجملة في 
محل الجر صفة #ريل». #إذا» : ظرف لما يستقبل من الزمان. #مَرْقتر#: فعل 
ونائب فاعل» والجملة الفعلية في محل الجر مضاف إليه لإذا» على كونها فعل 
شرط لهاء وجواب الشرط محذوف, تقديره: إذا مزقتم تبعثون وتحشرون خلقاً 
ديد : والمعنى: أي: ينبئكم أنكم تبعثون وتحشرون وقت تمزقكم» ولا يجوز 
تعلق #إذا» بايِيَتِتُك4؛ لأن التنبئة لم تقع ذلك الوقت, ولا بِطمُرْقثر4؛ لأنه 
مضاف إليه» والمضاف إليه لا يعمل في المضاف. ولا ب#جكديرٍ»؛ لأن إن ولام 
الابتداء يمنعان ذلك؛ لأن لهما الصدارة» وأيضاً فالصفة لا تعمل فيما قبل 
الموصوف. # كل مُمَزَّقِ4 مفعول به ومضاف إليه. «إِنَّكُم4: ناصب واسمه. لِلْتَى 
خَأْقِ4: خبرهء واللام: حرف ابتداء #بجدِيدٍ»: صفة طخَلْقّ4. وجملة إن سادة 
مسد مفعولي لإيِيَنِدُكٌ4 الثاني والثالث» وجملة طإدا4 تكون معترضة بين الفعل 
والمقسول: 


0 رس ا مره 7 < 0# ءءء - 35 2 مجو وى صوساس 000 
«أفرك عل أله كيبا أم ب جِنّةَ بل ألذين لا يَؤْمنُونَ بالاخِْة في العذاب والصَللٍ 


يحتمل أن يكون هذا من تمام قول الكافرين» أولا؛ أي: من كلام القائلين: 
هل ندلكم. ويحتمل أن يكون من كلام السامع المجيب للقائل: هل ندلكم؛ كأن 
القائل لما قال له: هل ندلكم على رجل؟ أجابه فقال: هو يفتري على الله كذباً. . . 
إلخ. اه «خطيب». #أفرك»: #الهمزة» فيه للاستفهام التقريري» واستغني بها عن 
همزة الوصل في التوصل إلى النطق بالساكن. #افترى#: فعل ماضء» وفاعل مستتر 
يعود على رجل. #عَلَ آسَِّ» متعلق ب#افترى». 8 كَذِبَا» مفعول بهء والجملة الفعلية 
جملة إنشائية لا محل لها من الإعراب. «أم» : حرف عطف معادل لهمزة الاستفهام 
بي © : خبر مقدم. #نّةأ# : مبتدأ مؤخر؛ أي: جنونء» والجملة الاسمية معطوفة 
على جملة #أفترى». #بلِ: حرف ابتداء وإضراب إبطالي. «الَدِنَ4: مبتدأ. «لا 
يونت 4: فعل وفاعل» صلة الموصول. #بالآخْرة6: متعلق ب#بِومبوَ4. «في 
لْمَنَاكِ: خبر المبتدا (وَالشّكرٍ: عطف على «امَداِ4. «َالَيِدِ: صفة 
ل#الضلال#» والجمة الاسمية مستأنفة . 


يندا 


مؤكدة لجواب ارتبط بمتقدم» ولا عمل لها فهي زائدة بين إن وخبرها؛ أي: 
#إنك# يا محمد لو فعلتَ ذلك الاتباعَ على سبيل. تقديرٍ المُحال المستحيل. 
وقوعه لَينَ الّيِييت4 أنفسّهم بارتكاب الظلم الفاحش. وأكّدا'" تهديده ويالغ 
فيه تعظيماً للحث المعلوم » وتحريضاً على اقتفائه» وتحذيراً من متابعةٍ الهوى» 
واستفظاعاً لصدور الذنب عن الأنبياء. 

ولزم الوقف على الظالمين؛ إذ لو وصل لصار «الَدنَ مَاتَبْتَهُمُ الكتبَ» صفة 
للظالمين» وليس كذلك. 

قال الشوكاتي”: وفي قوله: #وَلينِ أتّبَمَكت أَهْوَآةَهُم» إلى آخر الآية» 
من التهديد العظيم» والزجر البليغ ما تقشعر له الجلودء وترجف منه الأفئدة» وإذا 
كان الميل إلى أهوية المخالفين لهذه الشريعة الغراء والملة الشريفة من 
ول الله يليٍ الذي هو سيد ولد آدم يوجب عليه أن يكون ‏ وحاشاه ‏ من 
الظالمين.. فما ظنك بغيره من أمته؟! وقد صان الله هذه الفرقة الإسلامية بعد 
ثبوت قدم الإسلام وارتفاع مناره عن أن يميلوا إلى شيء من هوى أهل الكتاب 
ولم تبق إلا دسيسة شيطانية» ووسيلة طاغوتية؛ وهو ميل بعض من تحمل حجج 
الله إلى هوى بعض طوائف المبتدعة؛ لما يرجوه من الحطام العاجل من أيديهمء 
أو الجاه لديهم إن كان لهم في الناس دولة» أو كانوا من ذوي الصولة» وهذا 
الميل ليس بدون ذلك الميل» بل اتباع أهوية المبتدعة تشبه اتباع أهوية أهل 
الكتاب» كما يشبه الماء الماءء والبيضة البيضةء والثمرة الثمرةء وقد تكون 
مَفُسدة اتباع أهوية المبتدعة أشد على هذه الملة من مفسدة اتباع أهوية أهل 
الملل» فإن المبتدعة ينتمون إلى الإسلام» ويظهرون للناس أنهم ينصرون الدين 
ويتبعون أحسنهء وهم على العكس من ذلك والضد لما هنالك» فلا يزالون ينقّلون 
مَنْ يميل إلى أهويتهم من بدعة إلى بدعة» ويدفعونه من شنعة إلى شنعة حتى 
يسلخوه من الدين» ويخرجوه وهو يظن أنه منه في الصميم» وأن الصراط الذي 


)١(‏ النهر. 
زفق بيضاوي. 
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7-1-0 ريه سبج وم 


أ با بك ما يد لدبم وما َلتهُم تت الشسل وَالأيْ إن نكأ يف يهم 


«أقدرّ»: «الهمزة» للاستفهام الإنكاري» داخلة على محذوف يقتضيه المقام. 
و#الفاء#: عاطفة على ذلك المخذوفء والتقدير: أعموا فلم يروا؟ أو: الهمزة 
مقدمة على حرف العطف,ء والأصل: فألم يرواء والجملة المحذوفة مستأنفة لا 
محل لها من الإعراب. #لم»: حرف جزم ونفي. #يروا»: فعل وفاعل مجزوم 
بعؤلم» «إِلّ ما : جار ومجرورء متعلق ب#تروَا4. بين أْدِيهِم4: ظرف ومضاف 
إليهء صلة لنا» الموصولة. #ويَا4: معطوف على طم بَِنّ أيرِيهم». «خَلتَهُم» : 
صلة للانا4 الموصولة. «ي آلهءآِ4: حال من طنا4 الموصولة. وَآلارن» : 
معطوف على #آلمَمَِ4. «إن»: حرف شرط. نّنَأ4: فعل مضارع مجزوم 
باإن» الشرطية على كونه فعل شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على الله. «اتَخْيفٌ» : 
فعل مضارع مجزوم ب9إن» الشرطية على كونه جواباً لهاء وفاعله ضمير يعود 
على الله. «بهة4: متعلق ب9اغَيف». طالْأرّسَ4: مفعول بهء وجملة #إإن» 
الشرطية مستأئفة. «أَرْ مُنْقَطْ4: فعل وفاعل مستترء معطوف على «نسيف». 
#علئيم 4 : متعلق بطشْتَطْ». «كَِكًا4: مفعول به. ين ألشَمَةِ4: صفة لظا سنا . 
«إِنَّ6: حرف نصب وتوكيد. لف دَلِك4: خبر مقدم لؤإِنَ4. «لآيه4: «اللام» : 
حرف ابتداء. #آية#: اسم لإن» مؤخر. لحل عْدِ»#: جار ومجرور صفة 
لطآية». «ثُنيبٍ»: صفة للعبَرٍ»» وجملة «إِنَّ4 مستأنفة مسوقة لتعليل ما قلبها. 


2 لم رس عر اع وك انر 


«© رمد نا دَاوْدَ ينا مضلا يَحِبَالُ أو مَمَمُ وَالطَيرَ ونا له ليد 4©9. 


0-0 


مح وى م نم ع« ؟ 004 د 2 ق 
لْأرْصَ أو شيط عَْيِمَ كِنَفَا م السّماء ! 


َلَقَدْ4 : #الواو»: استئنافية. لْقَدَ»#: #اللام»: موطئة للقسم. «إقد»: 
حرف تحقيق. ًا دوه : فعل وفاعل ومفعول أول. ظينّا4: حال من «فضْلا»؛ 
لأنه صفة نكرة قدمت عليها. ظقَْلاً»: مفعول ثان مايا4 والجملة الفعلية 
جواب لقسم محذوفء وجملة القسم المحذوف مستأنفة. ايحبالُ4: منادى نكرة 
مقصودة في محل النصب مبني على الضمء وجملة النداء مقول لقول محذوف. 
تقديره: وقلنا يا جبال. #أَوبق»: فعل أمر مبني على حذف النون» والياء: فاعل. 
«مَعَمُ4: ظرف متعلق ب#أوّبى»»: والجملة الفعلية مقول لذلك القول المحذوف على 


علدنا 


5 


كونها جواب النداء. #وَالطير»#: بالنصب معطوف على محل #ييبًالُ24 وقرىء 
بالرفع عطفاً على لفظه 7 فعل وفاعل معطوف على #آنينا. #الَهُ4: متعلق 
ب«ألنا». «لَلَدِيدَ» : مفعول به ل#ألنا». 


«أن مَل مك ود ا ل ا كَمَلُونَ بصي 09> . 


«أنِ» : حرف مصدر ونصب #اتمل»: فعل أمر في محل النصب بطأنِ» 
المصدرية مبني على السكونء وفاعله ضمير مستتر يعود على #داوْد4. #سَلِيِمّتٍ» : 
صفة لمفعول محذوف. تقديره: دروعاً سابغات» والجملة الفعلية من «أنِ» 
المصدرية في تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوفء متعلق بفعل محذوف». 
تقديره: وأمرنا بعمل دروع سابغات» والجملة المحذوفة معطوفة على #ألنا له». 
«وَمَيّرْ4: فعل أمرء وفاعل مستتر معطوف على #أتمَلَ4. في ألشَرْدِ»: متعلق 
ب#قدر». لواْعْمَنُواأ4: فعل أمر وفاعل» مبني على حذف النون» والجملة مقول 
القول محذوف» تقديره : وقلنا له واعملواء والقول المحذوف معطوف على أمرنا 
المحذوف. « ميلم » : مفعول به. أو صفة لمصدر محذوف؛ أي: عملاً صالحاً . 
9إف4: ناصب واسمه. #يما4: متعلق ب9بَصِيرٌ4: وجملة #تَكْمَلُونَ4 صلة ل«اما» 
الموصولة» والعائد محذوف,. تقديره: بما تعملونه ##بَصِرٌ» : خبر «إِن4» وجملة 
«إِنّ» مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها . 

«يْلنَ يح عْديَُا عبر مََداْهَا عبر وَلَلَا لم عَيَ لطر وَبنَّ لين 


و ةاوكم 


يعمل بين يديه بإِذْنٍ ري 4 . 


«وَسْليْمْنَ4: «الواو»: عاطفة» أو استئنافية. #لسليمان»: متعلق بمحذوف» 
تقديره: وسخرنا لسليمان. #ألربيح 4 : بالنصب مفعول به لذلك الفعل المحذوف» 
والجملة معطوفة على جملة #ولَقَدٌ َانا داوود2 أو مستأنفة» وبالرفع: مبتدأ مؤخرء 
0 خبر مقدم؛ أي: والريح مسخرة لسليمان» والجملة مستأنفة. #عْدرَُا» : 

أ. #شَبرٌ»: خبرء والجملة الاسمية في محل النصب حال من الرَبيحَ»» أو 
0 وجملة لوَرَرَاُهَا عَبَرٌ4 معطوفة على جملة طمدُيُمًا عَبرٌ4 . لوَأمَلن4 : 
فعل وفاعل» معطوف على سخرنا المقدّر. #لهُ»: متعلق ب#أسلنا» #عَينَ لطر 4 : 
مفعول به. 8وَنَ ألْحِنَ4: #الواو»: عاطفة لفعل محذوف معطوف على سخرنا 

2” 


من 


- 
لجن 


المقدّر سابقاً. #من الجن»: متعلق بالفعل المحذوف: #من*: اسم موصول في 
محل النصب مفعول به ل#سخرنا» المقدرء والتقدير: وسخرنا له من الجن من 
يعملء أو: ين ألْجِنّ4 خبر مقدرء و#من» الموصولة مبتدأ مؤخر. #يَعْمَلُ» : 
فعل مضارع» وفاعل مستتر صلة #من» الموصولة. #بِينَ يَدَيْهِ4: ظرف متعلق 
ب« يعمَلُ» . ١‏ بان ري : جار ومجرورء ومضاف إليه حال من فاعل #يعْملُ4؛ 

أي : حالة كونه متلبساً بأمر ربه. 


كه مام حوس أله نبجو اي راح 58 ع “و > دك ست 00 
ومن ع ينهم عن أنينا ليقه قَّهُ مِنْ عدَابٍ عير يَعْمَلُونَ لم ما يِشَلهُ من ماريب 
ا 0 2 ا سس سالءولس 5 لع بيو 5 راسم هامسا 
وتتشل وحِقَانٍ واب وَقُدُورٍ زاسيلتٍ ا ءال داويد شك وليل من عبادى 7 


©4. 
َمَن4: #الواو»: عاطفة مَن»: اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء 
والخبر جملة الشرطء أو الجوابء أو هما ٠‏ «يزع» فعل مضارع» وفاعل مستتر 
مجزوم بؤمن» على كونه فعل شرط لها. يهم » حال من فاعل 9بَرع4. لعن 
م4 : متعلق بايغ ». #نذِقَّهُ» فعل ومفعول» مجزوم ب#مَن» على كونه جواب 
الشرطء وفاعله ضمير يعود على الله. #يِنْ عَذَابٍ السَعِير» متعلق بندِقّهُ4» وجملة 
#مَن» الشرطية معطوفة على جملة سخرنا المقدر. 9يَعْمَنُوَ4: فعل وفاعل» 
والجملة مستأنفة مفصلة لما قبلها. الَهُ» متعلق به. #ما#: اسم موصول في محل 
النصب مفعول بهء وجملة #يَمَهُ4 صلة ل#ما» الموصولة» والعائد محذوف» 
: ما يشاؤه سليمان. #إين خَترِيبَ4 حال من مفعول #اإسَهُ» المحذوف. 
ل معطوف على #تَربَ4» وهما غير منصرفين لصيغة منتهى الجموع. 
#وحقان# : معطوف على #خَرِيبَ» . « كواب 4 : جار ومجرور صفة ل#جفان»» 
وس معرون كر مقدزة علن الناف المعدوفة تيعا لرسم المصحف العثمانيٍ 3 من 

0 الغقل؛ لأنه اسم منقوص. طوَيُدُورٍ4 معطوف على لخَرِيبَ». 
سيّثٌ»6: صفة #قدور». 9وَْعَمَلُوا4: الواو: استعنافية. «أقمل]4: فعل 
0 والجملة مقول لقول محذوف. تقديره: وقلنا له: اعملوا يا آل داود شكرا 
#ءَالَ دَاوْد»: منادى مضاف حذفه منه حرف النداء» وجملة النداء معترضة بين الفعل 
ومعموله «ذكا» : مفعول لأجله؛ أي: اعملوا صالحاً لأجل شكر الله أو منصوب 
على المصدرية؛ أي: عمل شكرء فكأنه قال: اشكروا شكراًء أو على الحال؛ أي: 


موي 


شاكرين الله. «وهَلِلٌ4: «الواو#: حالية. #قليل»: خبر مقدم. ظيِنْ عِبَايِى»: 


صفة ل#إقليل4؛ أو حال من الضمير المستكن في «قليل». «القك2» : مبتدأ 
مؤخرء والجملة الاسمية في محل النصب حال من فاعل #أعَمَلواً©, أو مستأنفة . 


ون 0 2 مر ريس عرس م مسر م2 0 27 
«دَلن عليه الْمَوْتَ ما دَلمْ عل موي إِلَا داه الْأَرْضٍ تَأْكُلُ ينام كَل 
ل 0 ما توا في الْعَدّاب النهين 69> . 


#قلمًا» : «الفاء»: استثنافية. #لمّا#: حرف شرط غير جازم. #قَصَيْمَا4 : 
فعل وفاعل» والجملة فعل شرط ل#المًا4. «عَليّدِ4: متعلق بِقَضَيْمَا». «الْمَوتَ»: 
مفعول به. #9إما»: نافية» لم4 : فعل ماضر »؛ ومقعول به. #عَلّ مَوْيَقِ» : متعلقان 
به. «إّا4: أداة استثناء مفرغ . . #داجّة لْدرْضِ » : فاعل» والجملة الفعلية جواب 
شرط للإلنًا4؛ وجملة لما مستأنفة. تَأحكُلُ4: فعل مضارع» وفاعل مستتر 
يعود على #إدابّةٌ رض 4 والجملة الفعلية في محل النصب حال من ##دابّةٌ 
لْارْضٍ » . «يناءهُ4 : مفعول به ومضاف إليه. طقَلَمَّا» #الفاء»: عاطفة. #لمّا»: 
حرف شرط. ##حرَّ#: فعل ماض.ء وفاعل مستتر يعود على سليمان» والجملة فعل 
شرط للإلما4. لاتتِ لنُ4 فعل وفاعل» والجملة جواب #المّا4؛ وجملة الما 
معطوفة على جملة #لمًا» الأولى. #أن» : مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير 
الشأن. «لَو: حرف شرط. «اكاثوأ4: فعل ناقص واسمه. يلمت الْمَب4: فعل 
وفاعل ومفعول به» والجملة الفعلية في محل النصب خبر كان. وجملة كان فعل 
شرط لهلَرٌ»ك. #ما»: نافية. #لِتُواأ»: فعل وفاعل. #فى الْعَذَّابٍ»: متعلق به. 
« ألْمهين» : صفة للاالْعَدَاِ4». والجملة الفعلية جواب ظلَرُ» الشرطية» وجملة 9لَرْ» 
الشرطية في مجل الرفع خبر #أن» المخففةء وجملة #أن» المخففة في محل 
النصب مفعول #تبين»» » والتقدير: علمت الجن عدم لبثهم في العذاب المهين» لو 
كان عندهم علم الغيب. 


التص يف ومفردات اللغة 
ا 050 1 ل: هو الثناء على الله بما هو أهله. «لذكز»: عو 


الذي أحكم أمر الدارينء ودبره بحسب ما تفتضيه الحكمة. «لفِيرٌ» هو الذي يعلم 
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بواطن الأمور وخوافيها. 
ليلج فى الأرضٍ»4؛ أي: يدخل فيها من الولوج» وهو الدخول في مضيق. 
0 0 أي: يصعد. نه عد أي: يبعد. ٠‏ دفي 0 00 
يبعد عن علمه» والعازب: المتباعد في طلب الكل وعن أهله. 
هعمال 6 والمثقال: ما يوزن به»ء وهو من الثقل» وذلك اسم لكل صنج .» 
كما في «المفردات». والذرة: النملة الصغيرة الحميراء» وما يرى في شعاع الشمس 
من ذرات الهواء؛ أي: وزن أصغر ثملة أو مقدار اليا #ورنة كريد 4 ؛ أي : 
رزق حسن لا تعب فيه» ولا منَّ عليه. 
َأِنَ سَموَأ4: وفي «المفردات» السعي: المشي السريع» وهو دون العدوء 
ويستعمل للجد فى الأمرء حرا كان اا 
ولا نشور» يقال: أعجزت فلاناً» وعاجزته : جعلته عاجزاً . 
ين رَجَرْ» الزجز بمعنى: القذر والشرك والأوثان» كما في قوله: كم 
هَجْرَ 46 سماها رجزاً؛ لأنها تؤدي إلى العذاب» وكذا سمي كيد الشيطان رجراً 
0 #ويذهِب عَدك ن جْوّ ليطن لأنه سبب العذاب» وفي «المفردات»: أصل 
الرجر: الاضطراب» وهو قن الآية كالزلزلة؛ كما من والرجز ‏ يكسر الراء 
وضمها 0 العذاب» أو سيئه ») والوثم والذنب والقذر. 
«كلّ مُمَزَقِ4 الممزق مصدر ميمي بمعنى: التمزيق» وقياس كل ما زاد على 
الثللاث أن يجيء مصدره وزمانه ومكانه على زنة اسم مفعوله. ويجوز أن يكون 
ظرف مكانء قاله الزمخشري؛ أي: كل مكان تمزيق من القبور وبطون الوحش 
والطير: اه «خطيب». وأصل التمزيق: التفريق» يقال: مرّق ثيابه؛ أي: فرقهاء 
والمعنى : تنشئون خلقاً جديداً بعد أن تمزقت وتفرقت أجسادكم كل تمزيق وتفريق» 
بحيث اتضير تراباً . اه «بيضاوي». 
و#بجكديدِ» فعيل بمعنى: فاعل عند البصريين» يقال: جَدَّ الشىء فهو جاد 
وجديد: كقل فهو قليل» وبمعنى: مفعول عند الكوفيين» يقال: جد النساج الثوب: 
حص 


غء + 


إذا قطعه فهو جديد؛ أي 0 قال ذ و ا يقال: جددت الثوب: ! 


إنشاؤه» والخلق الجديد: إشارة إلى النشأة الثانية» والجديدان: الليل والنهار. 


طم بوه 4 ؟ أي: جنون. #نْيفٌ بهم م الْأَرَضَ» يقال: خسف به الأرض 
غاب به فيهاء فالباء للتعدية أو شُْقِط عَلِمَ كِسََاه الكسف. كالقطع وزناً ومعنى» 
جمع: كسفة» كقطعة. قال في «المفردات»: ومعنى الكفة: القطعة من السحاب 
والقطن ونحو ذلك من الأجسام المتخلخلة» ومعنى إسقاط الكسفء من السماء: 
إسقاط قطع من النارء كما وقع لأصحاب الأيكة. ##لَمرٌ ل عبد مُنيب» قال في 
«المفردات»: النوب: رجوع الشيء مرة بعد أخرى., والإنابة إلى الله: الرجوع إليه 
بالتوبة» وإخلاص العمل له. 

«#يجَالٌ أَيَف معَمُ» فعل أمر من التأويب على قراءة العامة بفتح الهمزة وتشديد 
الواوء وهو الترجيع» وقيل: التسبيح بلغة الحبشة» والتضعيف يحتمل أن يكون 
للتكثير» واختار بعضهم أن يكون للتعدي. قال: لأنهم فسروه برجعي معه التسبيح» 
ولا دليل فيه؛ لأنه تفسير معنئ» أو أمر من الأوب على قراءة الحسن وابن عباس 
وقتادة وابن أبي إسحاق: #أوبي» بضم الهمزة وسكون الواو أمر من آب يؤوب؛ 
أي ارجعي معه بالتسبيح . اه (سمين». 

«وألنًا له لتريد»؛ ؛أي: جعلنا الحديد ليئاً له في نفسهء كالشمع والعجين من 
الإلانة» أصله: من اللين ضد الخشونة. ْ 

«أنِ مَل عمل سَبِبِعَتٍِ»؛ أي: دروعاً واسعات طويلات. قال في «القاموس»: 
سبغ 00 سبوغاً: إذا ظال إلى الآرض» وسبغت النعمة: إذا اتسعت» ودروع 
سابغة: تامة طويلة. انتهى. ومنه استعير إسباغ الوضوءء أو إسباغ النعمة» كما في 
«المفردات». 

#وَيَدّر في الشرد» والسرد في الأصل: خرزا ما يخشن ويغلظ كخرز الجلدء 
ثم استعير لنظم الحديد وذ نسج الدروع. كما في «المفردات»» والمعنى: أ اجعل 
النسج على قدر الحاجة. 

عدم انا 


غدوها 4# قال الراغب: الشهر: مدة معروفة مشهورة بإهلال الهلال» أو 


الدردنا 


باعتبار جزء من اثني عشر جزءاً من دوران الشمس من نقطة إلى تلك النقطة» 
والمشاهرة: المعاملة بالشهرء كما أن المسانهة والمياومة بالسنة واليوم. 

#عَيْنَّ الْتِطر» والقطر ‏ بكسر العين : النحاس المذاب. 

#ومن 23 مهم عن أَرَا4 ؟ أي: ومن يعدل عن طاعة سليمان. 

و #تريبَ»: جمع محراب» وهو في اللغة: كل موضع مرتفع » وقيل للذي 
تان قعه امتعرات! لأنه يجب أن يرفع ويعظّم. ٠‏ وفي «البيضاوي»: من محاريب؟ 
أي أبئية مرتفعة» سميت بالمحاريب؛ لأنها يذب عنها ويحارب عليها. اه. وكتب 
عليها الشهاب قوله: أبنية مرتفعة» هذا أصل معنى المحراب» وسمي باسم صاحيه ؟ 
لأنه يحارب غيره في حمايته» ثم نقل إلى الطاق التى يقف بحذائها الإمام» وهي 
مما أحدث في المساجد. وقيل للذي يصلّى فيه محراب؛ لأنه يجب أن يرفع 
ويعظم. قال في «القاموس» : المحراب: الغرفة» وصدر البيت» وأكرم مواضعه» 
ومقام الإمام من المسجد» والموضع ينفرد به الملك فيتياعد من الناس. انتهى . 


عر - 


# ويَمِثيلٌ # جمع تمثال» وهو الصورة المصورة» أو هو ما تصنعه وتصوره 
مشبهاً بخلق الله من ذوات الروح. روي أنهم عملوا له أسدين في أسفل كرسية» 
ونسرين فوقهء فإذا أراد أن يصعد بسط الأسدان له ذراعيهماء وإذا قعدذ أظلّه التسران 
بأجنحتهماء كما مرّ. 

الوا جح جفنة» وهي القصعة الكبيرة» فإن أعظم 00 الجفنة» ثم 
القصعة تليها 3 تشبع العشرة» ثم الصحفة تشبع الخمسة» ثم الميكلة ته سيوع تشبع الرجلين 
والثلاثة» ثم الصحفة تشبع الرجل» فتفسير الجفان بالصحاف كما فعله البتعض منظور 
فيه . والجفنة خصت بوعاء الأطعمة» كما في «المفردات». 

2 لْلْوَاٍ # ؛ أي: كالحياض الكبارء أصله: الجوابي بالياء» كالجواري جمع 
جابية من الجباية؛ لاجتماع الماء فيهاء وهي من الصفات الغالبة كالدابة. 

قال الراغب: يقال: جبيت الماء ذ في الحوض: جمعته )2 بتكي الجامع له 
جابية » ومنه استعير جبيت الخراج جباية . 

«وَقَدُور» جمع : : قدر يكسر القافء وهو إناء يطبخ فيه اللحم ونحوهء كما في 
«المفردات». 

فق 


#َاسِيات 4 جمع: راسية» من رسا الشيء 
الجبال الرواسي. #الشّكور 
وجوارحه به اعترافا أ واعتقاداً وعملاً . 
«نَلنَا سيا عه الْمرتَ4: القضاء الحكما 
الحساسة. 


ر»6: الباذل وسعهة في 


ا يرسو. إذا ثبت» ولذلك سميت 


الشكرء قد شعل ‏ قلية ولشائه 


والفصل والموت: زوال القوة 


9مِنَأَمُ4 المنسأة: مفعلة اسم آلة» وهي العصاء لأنه ينسأ بها؛ أي: يطرد 


ويؤخر كالمكنسة والمكسحة والمقصعة. 


البلاغة 


وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 


والبديع : 
قمقها 1 تبريك: طرق الجنكلة د افرله' 


«الْحَمد يِنَّهِ» لإفادة الحصرء 


معناه: لا" يستحق الحمد الكامل إلا الله أو لإفادة الاختصاص» ومعناه: جميع 


أفراد المدح والثناء والشكر من كل حامد مختص 
لأنه الخالق المالك» كما يدل عليه ما بعده. 


ومنها: تقديم الخبر على المبتدأ لإفادة 


الحصر في قوله: 9وَلَهُ ألحَيْدُ فى 


لض وفيه أيضاً إطلاق المحمود عليه ليعم النعم الأخروية كلها . اه (روح؟. 
ومنها: الطباق بين ليَلِحُ4. و 8ر24 وبين: ظينزِلُ», 8 ِعَرج 24 وبين : 


«أشكز4. و«أآحرُ). 


ومنها: إفادة المبالغة بصيغتي فعيل وفعول في قوله: ##إوهوٌ م بير 2# 


يَف التي التثوز» . 


ومنها: : المقابلة بين «#لَجَرِهَ لذبن آم مَنوأ وَعمِلُوأ لمحت . ..# الآيةء وبين 


«َلَدِنَ سَمَوَ فى ءَينَا 2 مُعَاجِرِينَ4© فقد جعل المغفرة 
وجعل العذاب والرجز الأليم جزاء المجرمين. 
ومنها: الاستفهام في قوله: #كل نَدلكمٌ عل 


غرضهم بهذا الكلام الاستهزاء بالرسول والسخرية أه. 
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والرزق الكريم جزاء المحسنين» 


عل بل » للاستهزاء والسخرية؛ لأن 


ومنها: التنكير في قوله: ظعَلٌ تملٍ» للإبهام والتجهيل» ولم يذكروا اسمه 
إمعاناً فى التجهيل» كأنه إنسان مجهول. 

ومنها: الإسناد المجازي في قوله: ##وَاصّكلٍ البعِيدِ» لما فيه من وصف الشيء 
بوصف فاعله؛ إذ البعد في الأصل وصف الضال؛ لأنه الذي يتباعد عن المنهاج 
القويم » وكلما ازداد بعداً منه كان أضل . 

ومنها: تقديم العذاب على ما يوجبه ويؤدي إليه. وهو الضلال للمسارعة إلى 
بيان ما يسوؤهم. 

ومنها: جعل العذاب والضلال محيطين بهم إحاطة الظرف بالمظروف؛ لأن 
أسباين العذاب معهم » فكأنهم في وسط. 

ومنها: وضع الموصول موضع ضميرهم في قوله: طبلِ الذِينَ لا يوون بالآخرة 
في الْعَدَابِ4 للتنبيه على أن علة ما اجترؤوا عليه كفرهم بالآخرة» وما فيها من فنون 
العقاب» ولولاه لما فعلوا ذلك خوفاً من غائلته اه «روح). 

ومنها: التنكير في قوله: #وِلِقَد اليا داوْدٌ ينا فصلا »: لغرض التفخيم؛ أي: 

ومنها: تأكيد فخامته الذاتية بفخامته الإضافية فى قوله: #ينَا» لما فيه من 
نسبة الفضل إلى الله سبحانه. 

ومنها: الإيجاز بالحذف فى قوله: #عَدُوَها سَبْرٌ4؛ أي: مسيرة شهر. 

ومنها: نداء غير العاقل في قوله: يَحبَالُ أو مَمَمٌ وَالطَيِر» تنزيلاً له منزلة 
العاقل. 

ومنها: حذف الموصوفء وإقامة صفته مقامه تفخيماً لشأنه في قوله: #أنٍ 


عر نس وو م 
اسل 
م 


اعمل سَدِبِعَاتٍ 4 ؟ أي : دروعاً سابغات. 

ومنها: الجناس الممائل في قوله: ظأأنٍ أتْمَلَّ4. طاواَعَمَنُوأ4. يما 
مورت » . 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: لوَقَيَرْ في ألشَرَدِ4؛ لأن السرد في 


حر 


الدروع» كما في «المفردات». 
ومنها: الطباق بين #عَدُوُهَا وراها» . 
ومنئها: التفصيل بعد الإجمال في قوله: 
وله ل 1 ب دمر 4 


من يعمل بين يديه 


#يعْمَلُونَ لم ما 41 فإنه تفصيل 


ومنها: التشبيه في قوله: #وَحِمَانٍ ُلَلْوانٍ 4 فسوي العنمية: السرسل 


المجمل ؛ لذكر أداة التشبيه» وحذف وجه الشبه. 
| ومنها: تقديم المعمول على عامله لرعاية 
بَصِيك4. وقوله: لوقيل من عِبَايفَ الشَُّور» . 
ومنها: الإتيان بصيغة فعول في قوله: لمّنْ 
ومنها: التهكم في قوله: #ندِقَهُ 
ومنها: جمع المؤكدات في قوله: #إإِنَّ 
جمع التأكيد بأنء وباسمية الجملةء وباللام. 


٠‏ مد 


من عذاب 


ك3 


الفواصل في قوله: #يمَا سَمَلُوْتَ 


عِبَادِىَ الشَكْورٌ » لإفادة المبالغة. 


© 
0# 


للكت 


0-04 
00 


لاية 


ورد _و و 5 
لُكل عبر منيبٍ* فإنه 


ومنها: إضافة العام إلى الخاص في قوله: #دَابَةٌ الْأَرْضِ» إن قلنا: إن 
الأرض بفتح الراء جمع: أرضة؛ لأن الدابة أعم من الأرضة وغيرها من الدواب» 


كما فى «الفتوحات». 
ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 
الله سبحانه وتعا ٌ 
والله سببحاته و 


د عد عد 


أعلم 


هو عليه هو الصراط المستقيم» هذا إن كان فى عداد المقصرين ومن جملة 


وإن كان من أهل العلم والفهم المميزين بين الحق. والباطل. . كان باتباعه 
لأهوتيهم ممن أضله الله على علمء وختمٌ على قلبه» وصار نقمة على عباد الله 
ومصيبةٌ صبّها الله على المقصرين؛ لأنهم يعتقدون أنه في علمه وفهمه لا يميل إلا 
إلى الحق» ولا يتبع إلا الصواب فيضلون بضلاله» فيكون عليه إثمه وإثم من 
اقتدى به إلى يوم القيامة. نسأل الله اللطف والسلامة والهداية. انتهى 

#الَذِنَ َاتَْتَهُمُ آلكِتَبَ4؛ أي: أعطيناهم علم التوراة والإنجيل 8يَعْروُونمٌ4؛ 
أي: يعرفون محمداً يلِ معرفة جلية واضحةء يميزون بينه وبين غيره بالوصف 
المعين الذي يجدونه في كتابهمء أو يعرفون القرآن» أو تحويل القبلة. والأول 
أظهر؛ لقوله: كنا يَمْروونَ ههه 4؛ أي: يعرفون أنهم منهمء وأنهم من نسلهم؛ 
أي: يعرفونه بأوصافه كمعرفتهم أبناءهم» لا يلتبس عليهم بغيره. 

روي: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لعبد الله بن سلام رضي الله 
عنه: كيف هذه المعرفة المذكورة في هذه الآية؟ فقال عبد الله: يا عحر لقد عرفته 
حين رأيته كما أعرف ابني» ومعرفتي بمحمدٍ أشد من معرفتي بابني» فقال عمر: 
فكيف ذلك؟ فقال: أشهد أنه رسول الله يكل حقاً» وقد نعته الله تعالى في كتابنا ولا 
0 فقبّل عمر رأسه وقال: وفقك الله يا أبا سلام» فقد صدقت. 


04 


“إن فيد ينا مَنْهُم 4 ؛ ىق وإن جماعة من أهل الكتاب ‏ وهم علمائهم ‏ 
#ليكامونٌ أ ألحقّ» ؛ أي: ليخفون الأمر الحق الذي 0 ولا 
يعلنونه للناسء» أو ما هو أعم منه #وَمُم4؛ أي: والحال أنهم #يعَلَمُونَ4؛ أي: 
يعرفون ذلك الحق بما يجدونه في كتابهمء أو يعلمون أن كتمان الحق معصية. 

«ألْحَنٌ من رَيْك» قرأ الجمهور: برفع لألْحَقُّ» على أنه مبتدأء والخبر #من 
رَيكُ» و(اللام”"©2: إما للعهد؛ أي: الحق الذي أنت عليه يا محمدء أو الحق 


)١(‏ فتح القدير. 
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« 00 5 3 
قال الله سبحانه جل وعلا : 
.2 كم # مه و 
#لقدذ كان لسما في مد ا سا سن ص سصة 0 الرضظهة 
عد به د له سكيع 1 جتان عن مين وَسْمالٍ كلوأ من رَذْقٍ ريكم 
وأشكروا لم بده َه َب حَفْودٌ © موا ْنَا عم سيل المرم وَيدلنهمٍ متو 
جَنْتِينِ ذواق أكل َل وأثل وَشَيّءٍ 0 50 - 6 010 0 ررأرمة رو 
مم إلا الكَثر ١‏ 0 و يّن سِدْرٍ قَيِلٍ 9 ذَلِكَ جَرَيكهُم يما كفرواً وَحَلْ 
بحر 1 54 © بعلن ا ل اا 0 و ديهء 
2 و 9 04 7 اجر - القرى لبي بلركا فيا نري ظلهرة وَكَدَرنا فا 
٠. 9‏ موس 2 0 000 مهد اماه 2 7 2 
0 إن صا فها ليالي وأياما ءأمنين © فقالوا رين ملعل 1 أَسَقَاريا ولَكدأ 1 
له سه سج سل ا ا مل - 7 - 5 
معو لحاديت وَمَرَقوجَ عُلَّ مُمَدَق إنَّ فى دَلِكَ كينت لل صَكَار شك ا 
هم ليت َب كل مما فى لَك أبنت لعل سئر شكهر (© وإتد سند 
ع امع 1 2 > الى مكوج 2 ١‏ 
َلَهِمَ إنليس ظَنَّمٌ فَاتَبَعوه إلا فَرِبهًا من الْمؤْنينَ 9 وبا كان لم علييم من سُلْطن إل 
ا 04 . رهد 0 7 
ا من مر الخد ب كه .2 5 000 00 20 بوم سمس 3 3 8 
ا ا 3 
برت ( هه 1 ني ل د > جيم كت 4 20 0 21 220 78 
ته لو لا يميكون يقال ذرؤ ف السَويتٍ ولا في الارض مَا هم فيهما 
باشعا 22 د 10م ري سمو م هسه 2 34 9 3 
ين شرك وما لم ينهم ين ظهير 7 وَلَا َم التَّقَمَةُ عندهمه إِلَّا لِمَنْ أؤبت لم حهّه إذا هر 
عه 0 1 1 لمج ا 00 إلا لمن اذرت إذ فرع عن 
قلوبهسر ذا قال ري قَانُوأْ ألْحَقّ وهو الْعَكٌ الكير 6 © قل من ل تر 
1 6 عد جر 1 20000 1 ٍ- يي وضت م سن الاك 
4 2 سر له * 5 لمي عرس 3 0 

0 قل مَدُ وَإَِآ أو إِيَآَكْمَ كَل هُدَّى أَرَ في صَلَلٍ ثيِنٍ 69 ل لا 
2 و ع رتنا يٍَِ 0 ءَئَ و لع الع 02 مءلر ا 00 50 0 0 3 
ور لْقَكَاكُ الغ 2 7 ون (9) قل جمع بيننا رينا شم يف يننا بالحقّ 
وهو الفتَا © 5 أنوق الذريس الحوث ور ارط ننة عه ور ميو ماع 
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المناسبة 
ق له تعا : .2 أ سس 0 ميري مه ام 2 55 
7 0 وتان لحز ساي ... » الآيةء» مناسبة هذه الآية لما . 
1 : أن الله سبحانه وتعالئ لما ذكر حال الشاكرين لنعمه» المنيبين إليه بذكر 
داود وسليمان.. أعقب ذلك بذكر ما حل بالكافرين بأنعمه» المعرضين عن ذكره 
وشكرهء من عظيم العقاب بذكر قصة سبأ موعظة لقريش» وتحذيراً لمن يكفر 
)١(‏ البحر المحيط. 


ليرا 


بالنعم» ويعرض عن المنعم. 
قوله تعالى: #وجعلنا بيهم وبين الْقرى 
هذه الآية لما قبلها''؟: أن الله سبحانه لما حكى 


5-3 
و 


بركنًا فبا. . . » الآية» مناسبة 


ما أوتوا من النعم في مساكنهم. 


ثم كفرانهم بهاء وما جوزوا به من الخراب والدمار.. قص علينا ما أعطوه من 
النعم في مسايرهم ومتاجرهمء ثم جحودهم بهاء ثم ما حاق بهم بسبب ذلك. 


مهو ا 
. 


قوله تعالى: لوَلَْدَ صَدّقَّ عَليِمَ إنيش ظَنّمُ 
الآية لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر”"؟ قصص 
الهوى والشيطان. . أردف ذلك الإخبار بأنهم صد 


معو 


تبعوه: . . # الآية» مناسبة هذه 
سبأء وما كان من أمرهم من اتباع 
قوا ظن إبليس فيهم» وفي أمثالهم 


ممن ركنوا إلى الغواية والضلال؛ إذ تساط عليهمء وانقادوا إلى وسوستهء وبذا 


امتازوا من فريق المؤمنين الذين لا سلطان للشيطا 


قوله تعالى: طثْلٍ أَدَعْوأ ألذيت َعم من دون | 


ن عليهم؛ كما قال سبحانه: #إنَّ 


2 ب 5 
َه . . . * الآية» مناسبة هذه الآية 


لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر ما آتاه الشاكرين من أوليائه كداود وسليمان من 
النعم التي لا حصر لهاء وما فعله بسبأ حين بطروا النعمة» وكذبوا الرسل.. أعقب 
ذلك بأمر رسوله يلِ أن يقول للمشركين من قومه تهكماً بهم وتعجباً من حالهم: 
ادعوا آلهتكم الذين زعمتموهم شركاء لله. فسلوهم أن يفعلوا بكم بعض أفعالنا بمن 


وصفنا أمرهم من إنعام أو انتقام» فإن لم يستطيعوا 

ثم ذكر أن شأن المعبود أن يكون نافعاً للعبا 
ليس لهم شيء من ذلك؛ إذ لا تصرف لهم في 
استقلالاً» ولا شرك ولا هم معينون للخالق 


ذلك. . فاعلموا أنهم مبطلون. 


د يمحخشى بطشه وسطوته» وهؤلاء 


شىء فى السموات والأرض» لا 


فيهماء ولا تنفع شفاعتهم لديه» 


فكيف تتقربون إليهم وتعبدونهم رجاء نفعهم بعد الذي علمتم من أمرهم؟! 


قوله تعالى: قل من يِرَرْقُ يت السَموتٍ 


الآيات لما قبلها: أن الله سبحاته بعد أن 


وَالْأَرْضُِْ. . . » الآية» مناسبة هذه 


الأكوان» وأثبت أن ذلك له وحده.. أمر نبيه أن يجعلهم يقرون بتفرده بالخلق 


)١(‏ المراغي. 


حرو 


(؟) المراغي. 


والرزق» وانفراده بالإلهية» وأن يخبر بأن أحد الفريقين الموحدين للرازق» 
والمشركين به الجماد مبطل» والآخر محقء» وقد قام الدليل على التوحيد»ء فدل على 
بطلان ما أنتم عليه من الشرك» وأن يقول لهم: لا تؤاخذون بما نعمل» ولا نؤاخذ 
بما تعملون» وأن يقول لهم: إن ربنا هو الذي يحكم بيننا يوم القيامة» وهو الحكيم 
العليم بجلائل الأمور ودقائقهاء وأن يقول لهم: أعلموني عما ألحقتم به من 
الشركاءء هل يخلقونء وهل يرزقون؟ كلاء بل الله هو الخالق الرازق الغالب على 
أمرهء الحكيم في كل ما يفعل. 

قوله تعالى: #وَما أَرَسَلَكَكَ إِلَّا كَانَّةَ لِلنّآسن. ..» الآية» مناسبة هذه الآية 
لما قبلها: أن الله سبحانه لما أقام”'' الأدلة على التوحيدء وضرب لذلك الأمثال 
حتى لم يبق بعدها زيادة مستزيد. . شرع يذكر الرسالة» ويبين أنها عامة للناس 
جميعاً» ولكن أكثر الناس لا يعلمون» فيحملهم ذلك على مخالفتك» ثم ذكر سؤال 
منكري البعث عن الساعة استهزاءً بهاء ثم أعقب ذلك بالتهديد والوعيد لما يكون 
لهم فيها من شديد الأهوال. 


أسباب النزول 


قوله تعالى: #لقد كن لسبًا سيا في مسكتهم ...# الآيات» سبب نزول هذه 
الآية: ما(" أخرجه ابن أبى 1 قال: حدثني فلان أن فروة بن 
مُسَيْك العُظيْفِي قدم على رسول الله كوه فقال: يا نبي الله إن سبأ قوم كان لهم 
فى الجاهلية عزء وإنى أخشى أن يرتدوا عن ا -- فقال: ما أمرت 
فيهم بشيء بعدء فأنزلت هذه الآية «لقد كان لِسَبَمٍ في مَسَكِهِمَ ...4 الآيات. 


التفسير وأوجه القراءة 
«إلقد كن لِسَبَإِ4 بوزن جبل””© ؛ أي: وعزتي وجلالي لقد كان لقبيلة سبأء 
وهم أولاد سبأ بن يشجب ‏ بالجيم ‏ على ما في «القاموس» ‏ بن يعرب بن 


)١(‏ المراغي. (*) روح البيان. 
زفق لباب النقول. 


قحطان بن عامرء» ‏ وهو هود عليه السلام على ما 
أول من سبي» كما قاله السهيلي» وهو أي: سبأ 


قيل ‏ ابن شالخ بن أرفخشذ بن 
بن يشجبء وإنما لقب به؛ لأنه 
- يجمع قبائل اليمن» ويعرب بن 


قحطان: أول من تكلم العربية» فهوأبوعرب اليمن» يقال لهم: العرب العارية» 


ويقال لمن تكلم بلغة إسماعيل: العرب المستعربة 


» وهى لغة أهل الحجازء فعربية 


قحطان كانت قبل إسماعيل عليه السلام» وهو لا ينافي كون إسماعيل أول من تكلم 


بالعربية؛ لأنه أول من تكلم بالعربية البينة المحضة 


» وهي عربية قريش التي نزل بها 


القرآن» وكذا لا ينافي ما قيل: إن أول من تكلم بالعربية آدم في الجنة» فلما أهبط 


إلى الأرض تكلم بالسريانية» وجاء: من أحسن 


أن يتكلم بالعربية» فلا يتكلم 


واشتهر على ألسنة الناس أنه كَل قال: «أنا أفصح من نطق بالضاد». قال 


جمع من العلماء: لا أصل له ومعناه صحيح ؛ 


لأن المعنى: أنا أفصح العرب؛ 


لكونهم هم الذين ينطقون بالضادء ولا توجد في غير لغتهم ‏ كما في «إنسان العيون» 


لعلي بن برهان الدين الحلبي . 


وعن”'' فروة بن مسيك المرادي قال: لما أنزل في سبأ ما أنزل. . قال رجل : 
يا رسول الله» وما سبأء أأرض أم امرأة؟ قال: «ليس بأرض ولا امرأة» ولكنه رجل 


ولد عشرة من العرب» فتيامن منهم ستة» وتشاءم 
فلخم وجذام وغسان وعاملة» وأما الذين تيامنوا: 
ومذحج وأنمار». فقال رجل: يا رسول الله؛ وما 
وبجيلة». أخرجه الترمذي مع زيادة» وقال: حديث 

وقرأ الجمهور”": طلِسَبَِ4 بالجر والتنوين 
الذين هم أولاد سبأء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: 


منهم أربعة» فأما الذين تشاءموا: 


فالأزد والأشعريون وحمير وكندة 
أنمار؟ قال: «الذين منهم خئعم 
حسن غريب . 

على أنه اسم حي؛ أي: الحي 
#لسبأ» ممنوع الصرف بتأويل 


القبيلة» واختار هذه القراءة أبو عبيد» ويقوّي القراءة الأولى قوله: #في مساكنهم#», 
ولو كان على تأويل القبيلة لقال: في مساكنهاء فمما ورد على القراءة الأولى قول 


الشاعر: 


)١(‏ الخازن. 


خرف 


() الشوكاني. 


لْوَارِدُونَ وَكَيْمٌ ففئ ذُرَئ سَبَإْ قَدْعَضٌ أَعْنَاقَهَا جِلْدٌ الْجَوَامِيْسِ 

ومما ورد على القراءة الثانية قول الشاعر: 
مِنْسَبَاالحَاضِرِيِنَ مَرِبٌإِدُ يَبْنُونَمِنْدُوْدَ مَسِيْلِوالْعَرِمًا 

وقرأ قنبل وأبو حيوة والجحدري #السبأ» بإسكان الهمزة» وقرىء بقلبها ألفاً. 

«في مَسْكَنهمَ4؛ أي: في" بلدهم الذي كانوا فيه باليمن» وهو مأرب كمنزل 
على ما في «القاموس». بينها وبين صنعاء مسيرة ة ثلاث ليال» وهي المرادة سينا بلدة 
بلقيس في سورة النمل. قال السهيلي: مأرب: اسم ملك كان يملكهمء ها أن 
كسرى: اسم لكل من ملك الفرس» وخاقان: اسم لكل من ملك الصين» وقيصر: 
اسم لكل من ملك الروم» وفرعون: لكل من ملك مصرء وتبع لكل من ملك الشحر 
واليمن وحضرموت » والنجاشي : لكل من ملك الحبشة. 

وقيل: مأرب: اسم قصر كان لهمء ذكره المسعودي. قال في «إنسان 
العيون»: ويعرب قحطانء قيل له: أيمن؛ لأن هوداً عليه السلام قال له: أنت أيمن 
ولدي. وسمي اليمن يمناً بنزوله فيه. 

وقرأ الجمهور #في مساكنهم »© على ل واختار هذه القراءة أبو عبيد 
وأبو حاتم. ووجه الاختيار: أنها كانت لهم منازل كثيرة» ومساكن متعددة. 

وقرأ حمزة وحفص بالإفراد مع فتح الكاف» وقرأ الكسائي: بالإفراد مع 
كسرهاء وبهذه القراءة قرأ يحيى بن وثاب والأعمشء ووجه الإفراد: أنه مصدر 
يشمل القليل والكثير» أو اسم مكان وأريد به معنى الجمع» وهذه المساكن التي 
كانت لهم هي التي يقال لها الآن: مأرب. 

اك 

«ءَايَة4؛ أي: علامة ظاهرة دالة بملاحظة الأحوال السابقة واللاحقة لتلك 
القبيلة من الإعطاء والترفية بمقتضى اللطف, ثم من المنع والتخريب بموجب القهر؛ 
أي: علامة دالة على وجود الصانع المختارء وقدرته على كل ما يشاء من الأمور 
البديعة» ومجازاته للمحسن والمسىء» وما يعقلها إلا العالمون» وما يعتبرها إلا 
العاقلون. 


)١(‏ روح البيان. 


ضرف 


لجَنَّنَانِ4 بدل من آية» والمراد بهما: جماعتان من البساتين» لا بستانان اثنان 
فقط. وقرأ ابن أبي عبلة''': #جنتين» بالنصب على أن #آية» اسم كانء 
و#جنتين4 الخبرء ووجه كون الجنتين آية: نبات الخمط والأثل والسدر مكان 
الأشجار المثمرة. وفي «القرطبي»: آية”" دالة على قدرة الله تعالى» وعلى أن لهم 
خالقاً خلقهم» وأن كل الخلائق لو اجتمعوا على أن يخرجوا من الخشبة ثمرة لم 
يمكنهم ذلك» ولم يهتدوا إلى اختلاف أجناس الثمار وألوانها وطعومها وروائحها 
وأزهارهاء وفي ذلك ما يدل على أنها لا تكون إلاأ من عالم قادر. اه. 

وقد سبق قريباً أن قوله: جَنّنِ4 بالرفع بدل من طءَيَةُ التي هي اسم كان 
بدل مثنى من مفرد؛ لأن هذا المفرد يصدق على المثنى؛ لأنهما لما تماثلتا فى 
الدلالة» واتحدت جهتها فيهما.. صح جعلهما أآيةَ واحدة» كما في قوله تعالى: 
لاوَََلَا ببنّ مم وه ءايَة4 واعتمد أبو حيان كون طجَنَتَان4 خبر مبتدأ محذوف؛ 
آأي: هي جنتان؛ أي: بستانان. اه «كرخي». أي : جماعتان من البساتين. 


جماعة عن يَمِين 4 ؛ أي: عن يمين بلدتهم ووالديهم؛ لأن بلدتهم كانت في 
الوادي #و» جماعة عن #االْأَرْضٍ»؛ أي: شمال واديهم» كل واحدة من تينك 
الجماعتين في تقاربها وتضامنها كأنهاجنة واحدة. اه «أبو السعود؛. وفي 
«القرطبي»: قال القشيري: ولم يرد جنتين اثنتين» بل أراد من الجهتين يمنة ويسرة 
في كل جهة بساتين كثيرة؛ أي: كانت بلادهم ذات بساتين وأشجار وثمار تستر 
الناس بظلالها. اه. أو المعنى”": بستانان» لكل رجل منهم عن يمين مسكنه وعن 
شماله» وفي «الشوكاني»: وهاتان الجنتان كانتا عن يمين واديهم وشماله» قد 
أحاطتا به من جهتيه» وكانت مساكنهم في الوادي» والآية: هي الجنتان» كانت 
المرأة تمشي فيهماء وعلى رأسها المكتل» فيمتلىء من أنواع الفواكه التي تتساقط 
من غير أن تمسها بيدها. وقال عبد الرحمن بن زيد: إن الآية التي كانت لأهل سبأ 
في مساكنهم: أنهم لم يروا فيها بعوضةً ولا ذباباً ولا برغوثاً ولا قملة ولا عقرباً ولا 
حية» ولا غير ذلك من الهوام» وإذا جاءهم الركب في ثيابهم القمل.. ماتت عند 


(1) البحر المخيط: () “زوم الييان: 
(؟) القرطبي. 
ا 


رؤيتهم لبيوتهم . 

وقوله: #وأ ين رَْقِ رَيَكْ4 مقول لقول محذوف؛ أي: قيل لهم على لسان 
نبينهم » أو على لسان الملائكة» أو بلسان الحالء» ولم يكن ثَمَّ أمرء ولكن المراد: 
تمكينهم من تلك النعم. ويقال: كان سبأ ثلاث عشرة قرية» فبعث الله إليهم ثلاثة 
عشر نبياًء فقال لهم الأنبياء: كلوا من رزق ربكم؛ أي: مما رزقكم الله سبحانه من 
أنواع ثمار الجنتين #وَأشْكروأ لدب سبحانه على ما رزقكم منها باللسان والجنان 
والأركان» واعملوا بطاعته» واجتنبوا معاصيه. 


اللي 


رحدل قرلا ونين 517 عن 4 سعاقة عد :60111 ررحي ار 
المأمور به؛ أي: بلدتكه”'' هذه بلدة طيبة؛ لكثرة أشجارها وثمارهاء وقيل: معنى 
كونها طيبة: أنها لم تكن سبخة» بل لينة؛ حيث أخرجت الثمار الطيبة. وقيل: إنها 
طيبة الهواء والماءء كما قال الكاشفي. وفي «فتح الرحمن»: وطيبتها: أنها لم يكن 
بها بعرض ولا ذباب ولا برغوث ولا عقرب ولا حية» ولا غيرها من المؤذيات» 
وكان يمر بها الغريب وفي ثيابه القمل» فتموت كلها لطيب هوائهاء ومن ثمة لم 
يكن بها آفات وأمراض أيضاً. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: كانت أطيب البلاد 
هواء وأخصيها. 

«وَرَبٌ غَنُودُ4؛ أي: وربكم الذي رزقكم ما فيها من الطيبات» وطلب منكم 
الشكر رب غفور لفرطات من يشكره وذنوبهم. قال مقاتل: المعنى: وربكم إن 
شكرتم فيما رزقكم رب غفور للذنوب» وقيل: إنما جمع لهم بين طيب البلدة 
والمغفرة للإشارة إلى أن الرزق قد يكون فيه حرام. 

بوقرا رويين تضب: الأزنية”"" .قال احمة بن يكين + التقديره اسكنوا بللة 
طيبة» واعبدوا ربا غفوراء وقال الزمخشري: منصوب على المدح. 

ومعنى الآية: أي وعزتي وجلالي. لقد كان أهل هذا الحي من ملوك اليمن 
في نعمة عظيمة» وسعة في الرزق» وكانت لهم حدائق غناء» وبساتين فيحاء عن 
يمين الوادي وشماله» وقد أرسل الله سبحانه إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزق 


. روح البيان. (؟) البحر المحيط‎ )١ 


نرف 


ربهم؛ ويشكروه بتوحيده وعبادته كفاء ما أنعم عليهم بهذه المنن» وأحسن إل 

بتلك النعمء فكانوا كذلك إلى حينء ثم أعرضوا عما أمروا به» فعوقبوا بإرسال 
السيل عليهم» كما ذكره بقوله: فَأعرضُوأ . . . © إلخ ؛ أي: ولما ذكر الله سبحانه ما 
كان من جانبه من الإحسان إليهم.. ذكر ما كان من جانبهم في مقابلته فقال: 
فأعرضوا؛ أي: عما جاء به إليهم أنبياؤهم» وكانوا ثلاثة عشر نبياً بعدد قراهم 
فدعوهم إلى الله تعالى» وذكروهم نعمه. فكذبوهم وقالوا: ما نعرف لله نعمة عليناء 
فقولوا لربكم فليحبس عنا هذه النعمة إن استطاع. 


والمعنى: أعرض أولاد سبأ عن الوفاء» وأقبلوا على الجفاء» وكفروا النعمة» 
وتعرّضوا للنقمة» وضيعوا الشكرء فبدلوا وبُدّل لهم الحال. 


ثم بِّن كيفية الانتقام منهم فقال: رسلا عَليرِِ4؛ أي: فتحنا عليهم» وسلطنا 
عليهم سيل الْمرِو4؛ أي: سيل السدّ؛ أي: ماء السيول التي اجتمعت في سدهم 
الذي سدوه بين الجبلين ليجتمع فيه جميع سيول اليمن» والسيل: الماء الذي 
يأتيك» ولم يصبك مطرهء والعرم: السد الذي يحبس الماء ليعلوا على الأرض 
المرتفعة» قاله السدي. والمعنى: أرسلنا عليهم سيل السد. 

وقال عطاء: العرم: اسم الوادي. وقال الزجاج: العرم: اسم الجرذ الذي 
نقب السد عليهمء» وهو الذي يقال له: الخلدء) فنسب إليه السيل لكونه سبب 
جريانه؛ لأن الله تعالى أرسل جرذاناً برية كان لها أنياب من حديدء لا يقرب منها 
هرة إلا قتلتهاء فنقبت عليهم ذلك السدَّء فغرقت اجنانهم ومساكنهم» ويقال لذلك 
الجرذ: الخلد بالضمء لإقامته عند جحرهء وهواالفأر الأعمى الذي لا يدرك إلا 
بالسمع. وقرأ عروة بن الورد: #العرم» بإسكان الراء مخفف العرمء كقولهم في 
الكيد: الكَبّْدء ذكره في «البحر». 


قال ابن عباس ووهب 1 كان لهم سد بنته بلقيس » وذلك أنهم 


كانوا يقتتلون على ماء واديهم» فأمرت بواديهم» فسد بالصخر والقار بين الجبلين؛ 
وجعلت لهم ثلاث أبواب بعضها فوق بعض .2 وبنت دونه بركة ضخمة» وجعلت فيها 


)١(‏ الخازن. 


م*؟ 


ائني عشر مخرجاً على عدة أنهارهمء يفتحونها إذا احتاجوا إلى الماءء وإذا استغنوا 
عنه سدوهاء فإذا جاءهم المطر اجتمع عليهم ماء أودية اليمن» فاحتبس السيل من 
وراء السدء فأمرت بالباب الأعلى» ففتح فجرى ماؤه إلى البركة» فكانوا يسقون من 
الباب الأعلى» ثم من الثاني» ثم من الثالث الأسفل» فلا ينفد الماء حتى يثوب 
الماء من السنة المقبلة» فكانت تقسمه بينهم على ذلك» فبقوا بعدها مدةء فلما طغوا 
وكفروا سلط الله عليهم جرذاً يسمى الخلدء فنقّبٍ السد من أسفلهء فغرق الماء 
جنانهم» وأخرب أرضهم . 


وقال وهب: رأوا فيما يزعمون ويجدون في علمهم أن الذي يخرب سدهم 
فأرة» فلم يتركوا فرجة بين حجرين إلا ربطوا عندها هرة» فلما جاء زمان ما أراد 
الله تعالى بهم من التغريق.. أقبلت فيما يذكرون فأرة حمراء كبيرة إلى هرة من تلك 
الهرار» فساورتها حتى استأخرت الهرة عنهاء فدخلت فى الفرجة التى كانت عندهاء 
فتغلغلت فى السد» وحفرت حتى أوهنت المسيل» وهم لا يعلمون ذلك» فلما جاء 
السيل وجد خللاً» فدخل منه حتى اقتلع السدء وفاض الماء حتى علا أموالهم 
فغرقهاء ودفن بيوتهم الرمل» فغرقوا ومزقوا كل ممزق حتى صاروا مثلاً عند 
العرب» يقولون: ذهبوا أيدي سبأء وتفرقوا أيادي سبأ. 

وقال السهيلي في كتاب «التعريف والأعلام»: كان الذي بني السدّ سبأ بن 
يشجب» بئاه بالرخام. وساق إليه سبعين واذياء ومات قبل أن يستكتمه » فأتم بعذه. 
انتهى. وقال في «فتح الرحمن»: فأرسلنا عليهم السيل الذي لا يطاق» فخرب 
السدء» وملا ما بين الجبلين» وحمل الجنات: وكثيراً من الناس ممن لم.يمكنه 
الفرار؛ أي: إلى الجبل» وأغرق أموالهم» فتفرقوا في البلادء فصاروا مثلاً. انتهى. 
وقيل: الأوس والخزرج منهم. 

يم 4 7 5 ( : 5 

وله ؛ اي : عوضناهم تتم 4 ؟ قي ع0 جنتيهم المذكورتين» 
وآنيناهم بدلهما. والتبديل: جعل الشيء مكان آخرء والباء تدخل على المتروك على 
ما هى القاعدة المشهورة. #جِنَنيْنِ4 ثانى مفعولى #بدلنا»؛ أي: أعطينا بدل 


لف روح البيان . 


طرف 


الجنتين المذكورتين لهم جنتين أخريين. 
#تواق»: صفة ل«اجتينِ4؛ أي: صاحبتي «أكُلٍ4 وثمر خَمَلِ4؛ أي: 
مرّء ويقال في الرفع: ذواتا بالألف» وهي تغلية : ذات» مؤنث: ذي» بمعنى: 
الصاحب. والأكل ‏ بضم الكاف وسكونه ‏ اسم لما يؤكل» والخمط: كل نبت أخذ 
طعماً من مرارة حتى لا يمكن أكله. 
والمعنى: أهلكنا جنتيهم اللتين كانتا مشتملتين على تلك الفواكه الطيبة» 
والأنواع الحسنة» وأعطيناهم بدلهما جنتين صاحبتين ثمر مرٌ. 
وقرأ الجمهور بتنوين""': «أكُل» وعدم إضافته إلى ظحَمطِ». وقرأ أبو 
عمرو: #أكل» #خمط» بالإضافة؛ أي: ثمر خمط على أن يكون الخمط كل شجر 
مر الثمرء أو كل شجر له شوكء أو هو الأراك على ما قاله البخاري. والأكل: 
ثمره. وقراءة الجمهور أولى من قراءة أبي عمروء والخمط على قراءتهم نعت 
ل#أكل4. أو بدل منه؛ لأن الأكل هو الخمط بعينه. وقال الأخفش: الإضافة 
أحسن في كلام العرب» مثل: ثوب خزء ودار آجر. 
و جنتين ذواتي «أثل» لا على طحمَطِ4. فإن الأصل هو الطرفاء» أو 
شجر يشبهه أعظم منه طولاً» ولا ثمر لهء الواحدة: أثلة» والجمع أثلاث» وقوله: 
لوَشَىْو ين سِدْرٍ قَلِيِلٍ4 معطوف أيضاً على أكلل؛ أي: وذواتي شيء قليل من 
سدر. وقرىء: لأثلاً» و#شيئاً» بالنصب» حكاه الفضل بن إبراهيم عطفاً على 
جَتَتينِ4 . ذكره أبو حيان. 
قال النيغتاوي"" :"رضي السدوبالفلة اللا أ جفاء وهو النيق مذ يقلي 
أكله. ولذلك يغرس في البساتين. انتهى. فالسد: شجر النبق على مافي 
«القاموس». وقال أبو السعود: والصحيح أن السدر صنفان: صنف يؤكل من ثمرهء 
وينتفع بورقه لغسل اليد»ء وصنف له ثمرة عفصة لا تؤكل أصلاء وهو البري الذي 
يقال له: الضال. والمراد ههنا هو الثاني» فكان شجرهم من خير الشجرء فصيره 
الله من شر الشجر بسبب أعمالهم القبيحة. انتهى. 


45 اليش المسحط (0) البيضاوي. 


يفا 


الذئ يكتموته كائن من ربك أو للجسنء والنعى: أن جسن الحدق هما ثيك 
أنه من الله تعالى كالذي أنت عليهء لا ما لم يثبت أنه منه كالذي عليه أهل 
الكتاب» أو خبر مبتدأ محذوف؛ تقديره: #هو». والضمير عائد على الحق 
المكتوم؛ أي: مما كتموه هو الحق كائناً من ربك» ويكون المجرور حينئظٍ في 
موضع الحال؛ أو خبراً بعد خبرء وعلى كل التقادير فالجملة مستأنفة. 


وقرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنهء بالنصب على أنه بدل من #الحق» 
المكتوم وهي قراءة شاذة» والتقدير: يكتمون الحق من ربك» أو منصوب على 
الإغراء؛ أي: الزم الحق. أو مفعول ل#إيعلمون» #ثْلَا تكوئنَ» يا محمدٌ لين 
لْمْمَيرِنَ4 ؛ أي: من الشّاكين في أنه الحق من ربكء أو في كتمانهم الحق عالمين 
به» أو في أن علماء أهل الكتاب علموا صحة نبوءتك وشريعتك. وعلى الأول 
فالخطاب مع الرسول» والمراد به الأمة؛ أ لا يكن أحد من أمته من الممترين 
في ذلك؛ لأنه يك لا يشك في كون ذلك هو الحق من الله سبحانه وتعالى. 


قال آبو اللي : يقول الله سبحانه لنبيه كلِ: فلا تكونن ‏ يا محمد في 
شك أن الكعبة هى قبلتك. وكانت قبلة الأنبياء من قبلك. 


«وَلكُلٍ» بحذف المضاف إليه؛ لدلالة التنوين عليه؛ أي: ولكل أهل دين, 
سواء كان بحقر أو بباطل, #رَجهة)؛ أي: جهة وقبلة يستقبلها؛ أي: أنهم لا 
يتبعون قبلتك» وأنت لا تتبع قبلتهم. والضمير في قوله: هر مُوْيَا4 راجعٌ إلى 
لفظ #كل4» و«(الهاء) في قوله: ظمُوَيَّا4 عائدٌ على ال#وجهة4 وهو المفعول 
الأول. والمفعول الثاني محذوفٌ؛ تقديره: موليها وجهه. والمعنى: أن لكل 
صاحب ملة قبلة» صاحبٌ تلك القبلة موليها وجهه. أو المعنى: ولكل قوم من 
المسلمين جهة من الكعبة يصلي إليهاء جنوبية أو شمالية» أو شرقية أو غربية» إذا 
كان الكلام في المسلمين. ويحتمل أن يكون الضمير في قوله: هُوَ مُوَزَْا» عائداً 
على الله سبحانه» وإن لم يسبق له ذكر لعلمه من السياق؛ إذ من المعلوم أن الله 


)00( بيضاوي . 


والحاصل: أن الله سبحانه أهلك أشجارهم المعترة »«وانكت يدذلها غير 
المثمرة. 


ومعنى اكي00©: : أي فأعرضوا عن طاعة ربهم» وصدوا عن اتباع ما دعتهم إليه 


الرسل» فأرسل الله عليهم سيلا كثيراً ملأ الوادي» وكسر السدء وخرّبهء وذهب 
بالجنان والبساتين وأهلك الحرث والنسل» ولم يبق منهم إلا شراذم قليلة تفرقت في 
البلادء وبدلوا بتلك الجنان والبساتين التي سبق وصفها بساتين ليس فيها إلا بعض 
أشجار لا يؤبه بهاء كالخمط والأثل وقليل من النبق. 


ثم بِيّن سبب ذلك العقاب بقوله: لذَّلِكَ جَرَيكَجُم» 0000 ب«ذلك4 إلى 
مصدر جرهم » فمحله النصب على أنه مصدر مؤكد له؛ أي: ذلك الجزاء الفظيع 
جزيناهم لا جزاء آخرء أو الإشارة إلى ماذكر من التبديل» فمحله النصب على أنه 
مفعول ثان له؛ أي: ذلك التبديل جزيناهم لا غيره #يمَا كُفْرُوً#؛ أي: بسبب 
كفرانهم النعمة؛ حيث نزعناها منهم» ووضعنا مكانه ضدهاء أو بسبب كفرهم 
بالرسل . 


وفي هذه الآية: دليل على بعث الأنبياء بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام؛ فإنه روي أن الواقعة المذكورة كانت في الفترة التي بينهماء وما قيل من 
أنه لم يكن بينهما نبي يعني به: نبي ذو كتاب» كذا في «بحر العلوم»» فلا يشكل 
قوله عليه الصلاة والسلام: «ليس بيني وبينه نبي»؛ أي: رسول مبعوث بشريعة 
مستقلة» بل كل من بعث كان مقرراً لشريعة عيسى عليه السلام. 

والاستفهام في قوله: #وَهَل تحْرَ» إنكاري بمعنى النفي؛ أي: وما نجازي 
هذا الجزاء الفظيع بسلب النعمة» ونزول النقمة #إِلّا ألْكَثرَ 4؛ أي: إلا المبالغ في 
الكفران؛ أو في الكفرء وكفر النعمة وكفرانها: سترها بترك أداء شكرها. والكفران 
في جحود النعمة أكثر استعمالاً والكفر في الدين أكثر» والكفور فيهما جميعاًء وقال 
مجاه إن الموتن وكتوطه فاته والكادن مهاري وكا دل عله ٠‏ 


)١(‏ المراغي. 
(؟) روح البيان. 


كرف 


وقرأ الجمهور”"' : #يجازى* بضم الياء وفتح الزاي #الكفور» رفعاً. وقرأ 
حمزة والكسائي: 4# بالنون وكسر الزاي» #الْكَمورَ 4 بالنصب. وقرأ مسلم بن 
جندب: إيجزى4 مبنياً للمفعول» #الكفورٌ» رفعاً» وأكثر ما يستعمل الجزاء في 
الخيرء والمجازاة في الشرء لكن في تقييدهما قد يقع كل واحد منهما موقع الآخر. 

وفي الآية'"2: إشارة إلى أن المؤمن الشاكر يربط بشكره النعم الصورية» 
والمعنوية من الإيقان والتقوى والصدق والإخلاص والتوكل والأخلاق الحميدة» 
وغير الشاكرين يزيل بكفرانه هذه النعم» فيجد بدلها الفقر والكفر والنفاق والشك 
والأوصاف الذميمة. ألا ترى إلى حال بلعمء فإنه لم يشكر يوماً على نعمة الإيمان 
والتوفيق» فوقع فيما وقعء والعياذ بالله تعالى») فلما غرس أهل الكفر في بستان 
القلب والروح الأشجار الخبيئة. . لم يجدوا إلا الثمار الخبيثة» فما عوملوا إلا بما 
استوجبوه» وما حصدوا إلا بما زرعواء وما وقعوا إلا في الحفرة التي حفرواء كما 
قيل: يداك أوكتاء وفوك نفخ. 

وهذا مثئل مشهور يضرب لمن يتحسر ويتفلجر مما يرد عليه منهء يقال: أوكأ 
على سقائه: إذا شده بالوكاء» والوكاء: للقربة؛ وهو الخيط الذي يشد به فوهاء 
وفي الحديث: «فمن وجد خيراً فليحمد الله - أي: الذي هو ينبوع الرحمة والخير - 
ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه». 


فصل في سد مأرب ‏ سد العرم 
وصف هذا السد مؤرخو العرب في عصور مختلفة”"“» وأصدق من أجاد 
وصفه الهمداني في كتابه: «وصف جزيرة العرب» قال: في الجنوب الغربي من 
مأرب يليك حا هي شعاب من جبل السراة الشهيرء لمعنه نات الأثبال تضو 
الشرق الشمالي» وبين هذه الجبال أودية تصب في واد كبير يعبر عنه العرب 
بالميزاب الشرقي» وهو أعظم أودية الشرق. وشعاب هذه المواضع وأوديتها إذا 
أمطرت السماء تجمعت فيها السيول». وانحدرت حتى تنتهي يرا إلى وادي آذنة 


)١(‏ البحر المحيط. زرف المراغي. 
إفف روح البيان. 


خرف 


وهو يعلو سطح البحر نحو )١6١٠١(‏ مترء وتسير فيه المياه نحو الشرق الشمالي حتى 
تنتهي إلى مكان قبل مأرب بثلاث ساعات» وهو مضيق بين جبلين» يقال لكل 
منهما: بلن. أحدهما: بلن الأيمن» وثانيهما: بلن الأيسرء والمسافة بينهما ست 
مئة ذراع» يجري السيل الأكبر بينهما من الغرب الجنوبي إلى الشرق الشمالي في 


وادى آذنة. 


وقد اختار السبئيُون المضيق بين جبلي بلن» وبنوا في عرضه سوراً عظيماً 
عرف بسد مأربء أو بسد العرم؛ لأنه لا أنهار عندهم» وإنما يستقي أهلها من 
السيول التي تتجمع من المطرء وقد كان يذهب أكثرها في الرمال» فإذا انقضى فصل 
المطر. . ظمئوا وجفت أغراسهم» وربما فاض المطر فسطا على المدن والقرى» 
فنالهم منه أذى كثير. وبين المضيق ومدينة مأرب متسع من الأرض» تبلغ مساحة ما 
يحيط به من الأرض من سفوح وجبال نحو )"٠٠١(‏ ميل مربع»؛ كانت صحراء 
جرداء قاحلة» فأصبحت بعد تدبير المياه بالسد غياضاً وبساتين على سفحي 
الجبلين» وهي المعبّر عنها بالجئتين» الجنة اليمنى» والجنة اليسرى. اه بتصرف. 


قال الأصفهاني: إن السد تهدم قبل الإسلام بنحو أربع مئة سنةء وقال 
ياقوت: إنه هدم في نحو القرن السادس للميلاد» وقال ابن خلدون: إنه تهدم في 
القرن الخامس للميلاد. 


وقوله: «وَحَمَلنَا4 معطوف على قوله: طلْقَدَ كَنَ لِسَبَاٍ4. وهو”'' بيان لما 
أوتوا من النعم البادية في مسايرهم ومتاجرهم. بعد حكاية ما أوتوا من النعم 
الحاضرة في مساكنهم ومحاضرهمء وما فعلوا بها من الكفران» وما فعل بهم من 
الجزاء تكملة لقصتهمء وإنما لم يذكر الكل معا لما في التثنية والتكرير من زيادة 

والمعنى”" : وجعلنا مع ما آتيناهم في مساكنهم من فنون النعم لايدنُم»؛ أي 
بين بلادهم اليمنية وين الْقُرّى» الشامية «ألتى بَدرّكا فِيا» بالمياه والأشجار والثمار 
والخصب والسعة في العيش للأعلى والأدنى. والمراد بها هنا: فلسطين وأريحا 


)١(‏ روح البيان. )١‏ روح البيان. 


لقم 


وأردن ونحوهاء والبركة: ثبوت الخير الإلهى فى الشىء» والمبارّك: ما فيه ذلك 
الخين. ال ا 

لقي ظهِرَةُ4؛ أي: قرى متواصلة يرى بعضها من بعض لتقاربهاء فهي ظاهرة 
لأعين أهلهاء أو راكبة متن الطريق» ظاهرة للسابلة» غير بعيدة عن مسالكهم حتى 
تخفى عليهم» أو مرتفعة على الآكام» وهي أصح القرى. 

وكان متجرهم من أرضهم التي هي مأرب إلى الشام» وكانوا يبيتون بقرية» 
ويقيلون بأخرى حتى يرجعواء وكانوا لا يحتاجون إلى زادٍ يحملونه من أرضهم إلى 
الشامء وقال الحسن: إن هذه القرى هي بين اليمن والشامء قيل: إنها كانت أربعة 
آلاف وسبع مئة قرية» وقيل: هي بين المدينة والشامء وقال المبرد: القرى الظاهرة: 
هي المعروفة» وإنما قيل لها: ظاهرة؛ لظهورها إذا خرجت من هذه ظهرت لك 
الأخرى» فكانت قرى ظاهرة؛ أي: معروفة» يقال: هذا أمر ظاهر؛ أي: معروف. 

لوَقَدَرَنَا ا أَلتَيْرٌّ؛ أي: وجعلنا مسافة |السير بينها مقداراً معيناً واحداً؛ 
أي: جعلنا القرى في نسبة بعضها إلى بعض غلى مقدار معين يليق بحال أبناء 
السبيل» وذلك نصف يوم. وقال الفراء: أي: جعلنا بين كل قريتين نصف يوم حتى 
يكون المقيل في قرية؛ والمبيت في أخرى إلى أن يصل إلى الشام. قيل: كان 
الغادي من قرية يقيل في الأخرى». والرائح منها يبيت في أخرى إلى أن يبلغ الشامء 
لا يحتاج إلى حمل ماء وزاد»ء ولا مبيت في أرض خالية» ولا يخاف من عدو ولا 
سبع؛ وكل ذلك كان تكميلاً لما أوتوا من أنواع النعماء» وتوفيراً لها في الحضر 
والسفرء وإنما يبالغ الإنسان في السير لعدم الزاد والماء»ء ولخوف الطريق» فإذا 
وجد الزاد والأمن. . لم يحمل نفسه المشقة» بل ينزل أينما أراد. 

والحاصل: أن الله سبحانه عدد عليهم النعم» ثم ذكر ما نزل بهم من النقم» 
ثم عاد لتعديد بقية ما أنعم به عليهم مما هو خارج عن بلدهم من اتصال القرى 
بينهم وبين ما يريدون السفر إليه» ثم ذكر بعد ذلك تبديله بالمفاوز والبراري» كما 
سيأتي . 

وقوله: #سيروأ فبا»؛ أي : فى تلك القرى الظاهرة على تقدير القول بلسان 
المقال أو الحال» فإنهم لما مكنو مرز هاليو وسويت لهم أسبابه. . فكأنهم أمروا 

1١ 


بذلك» وأذن لهم فيه؛ أي: وقلنا لهم: سيروا في تلك القرى لمصالحكم للَاليَ 
وَأَيَّامَا4؛ أي: متى شئتم من الليالي والأيام» أو مكنا لهم من السير فيها متى شاؤوا 
من الأيام والليالي؛ أي: سيروا فيها أي وقت شئتم حال كونكم لدَامنِينَ© من كل 
ما تكرهونه من الأعداء واللصوص والسباع بسبب كثرة الخلق» ومن الجوع والعطش 
بسبب عمارة المواضع» لا يختلف الأمن فيها باختلاف الأوقات» أو سيروا فيها 
آمنين» وإن تطاولت مدة سفركم» وامتدت ليالي وأياماً كثيرة» أو سيروا فيها ليالي 
أعماركم وأيامها لا تلقون فيها إلا الأمن لكن لا على الحقيقة»؛ بل على تنزيل 
تمكينهم من السير المذكورء وتسوية مباديه وأسبابه على الوجه المذكور منزلة أمرهم 
بذلك . 


وخلاصة ما ذكر”"©: أنهم كانوا في نعمة وغبطة وعيش هنيء رغد في بلاد 
مرضية» وأماكن آمنة» وقرى متواصلة مع كثرة أشجارها وزروعها وثمارهاء 
فالمسافر لا يحتاج إلى حمل زاد ولا ماء» بل حيث نزل وجد ماءً وثمراًء فهو يقيل 
في قرية ويبيت في أخرى بمقدار ما يحتاجون إليه في مسيرهم. 


ثم ذكر أنهم بطروا وملوا تلك النعم» وآثروا الذي هو أدنى على الذي هو 
خيرء كما طلب بنو إسرائيل الثوم والبصل مكان السلوى والعسلء وقالوا: لو كان 
جني جناننا أبعد. . لكان أجدر أن نشتهيه» وسألوا أن يجعل الله بينهم وبين الشام 
مفاوز وقفاراً؛ ليركبوا فيها الرواحيل» ويتزودوا الأزواد» ويتطاولوا فيها على 
الفقراء» كما حكى سبحانه عنهم بقوله: #ريا 4 بيننا؛ أي: بين بلدنا ويمنناء 
وهبينَ4 مقصد لأَسَفَارِئ» وهو الشام؛ أي: اجعل بيننا وبين الشام مفاوز وفلوات 
لنركب فيها الرواحل» ونتزود الأزواد» فلما تمنوا ذلك عجل لهم الإجابة بتخريب 
تلك القرى المتوسطة» وجعلها بلقعاً لا يسمع فيها داع ولا مجيب «وَظلما أَشَمُم» 
حيث عرضوها للسخط والعذاب بالشرك» وترك الشكرء وعدم الاعتداد بالنعمة» 
وتكذيب الأنبياء. 


يا 


وقرأ اللكديون ان ال #وريتا» بالنصب على النداء. وقرؤوا أنقيا 


)١(‏ المراغي. (؟) الشوكاني. 


بحن 


«بعذ4 بصيغة الطلب. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن محيصن وهشام عن ابن 
عامر: #بعّد» بتشديد العين على صيغة الطلب. وقرأ ابن السميفع: #بعد» بضم 
العين فخلا ناضيا فيكون معتى هذه القزاءة» الشكوئ "من بعد الأسفار: وقرا أبو 
صالح ومحمد بن الحنفية وأبو العالية ونصر بن عاصم ويعقوب: #ربنا# بالرفع على 
الابتداء والخبر. #باعد» بفتح العين على أنه فعل ماضء والمعنى: لقد باعد ربنا 
بين أسفارناء ورويت هذه القراءة عن ابن عباس» واختارها أبو حاتم» قال: لأنهم 
ما طلبوا التبعيدء إنما طلبوا أقرب من ذلك القرب الذي كان بينهم وبين الشام 
القرى المتواصلة بطراً وأشراً وكفراً للنعمة. وقرأ يحيى بن يعمر وعيسى بن عمر: 
«ربُنا» بالرفع ابعّد» بفتح العين مشددة» فيكون معنى هذه القراءة: الشكوى بأن 
ربهم بعّد بين أسفارهم مع كونها قريبة متصلة بالقرى والشجر والماءء فيكون هذا 
من جملة بطرهم. وقرأ أخو الحسن البصري كقراءة ابن السميقع السابقة آنفأء مع 
رفع بِينُ» على أنه الفاعل» كما قيل في قوله: طلَقَد تَقَطَّمَ بَتتَكُم4. وروى الفراء 
والزجاج قراءة مثل هذه القراءة» لكن مع نصب #بين» على أنه ظرفء» والتقدير: 
بعد سيرنا بين أسفارناء وقرىء: بُعٌّد#» وقرأ ابن يعمر: #إبين سفرنا» بالإفرادء 
والجمهور بالجمع. 

قال النحاس”''2: وهذه القراءات إذا اختلفت معانيها لم يجز أن يقال إحداها 
أجود من الأخرى. كما لا يقال ذلك في أخبار الآحاد إذا اختلفت معانيهاء ولكن 
أخبر عنهم أنهم دعو ربهم أن يبعد بين أسفارهمء فلما فعل ذلك بهم شكوا 
وتضررواء ولهذا قال سبحانه: #وظلموأ شه » حيث كفروا بالله» وبطروا نعمته» 
وتعرضوا لنقمته #فَجَعَلَتَهم َحَادِيتَ 4 ؛ أي: عظة واعتباراً للناس» يتحدثون بهم 
ويتمثلون بهم. 

أي: جعلنا أهل سبأ أخباراً وعظة وعبرةٌ لمن بعدهم» بحيث يتحدث الناس 
بهم متعجبين من أحوالهم» ومعتبرين بعاقبتهم ومآلهم «مَِرَقنَهُم4؛ أي: فرقناهم في 
كل جهة من البلاد #كُلَّ مُمَرَقِ4؛ أي: غاية”' التفريق وكاملهء على أن الممزق 
مصدرء أو: كل مطرح ومكان تفريق» على أنه اسم مكان» وفي التعبير بالتمزيق 


)١(‏ الشوكاني. (؟) روح البيان. 


77 


الخاص بتفريق المتصل وخرقه من تهويل الأمر والدلالة على شدة التأثير والإيلام ما 
لا يخفى . 

أي: مزقناهم تمزيقاً لا غاية وراءء» بحيث تضرب به الأمثال في كل فرقة 
ليس بعدها وصالء فيقال: تفرّقوا أيدي سبأ؛ أي: تفرقوا تفرق أهل هذا المكان 
من كل جانب, وكانوا قبائل ولدهم سبأء فتفرقوا في البلاد. قال الشعبي: فلحقت 
الأنصار بيشرب» وغسان بالشام. والأزه بِعْمَانَء وخزاعة بتهامة» وقال 
الزمخشري”'2: غسان بالشامء وأنمار بيغرب» وجذام بتهامة» والأزد بِعْمَان. وفي 
«التحرير»: وقع منهم قضاعة بمكة» وأسد بالبحرين» وخزاعة بتهامة. 


وفي الحديث: أن سبأ أبو عشرة قبائل» فلما جاء السيل على مأرب» وهو 
أسم بلدهم... تيامن منهم ست قبائل ‏ أي: تبددت في بلاد اليمن : كندة والأزد 
والسفر ومذحج وأنمار التي منها بجلية وخثعم» وطائفة قيل لها حجيرء بقي عليها 
اسم الأب الأول» وتشاءمت أربعة: لخم وجذام وغسان وخزاعة» ومن هذه 
المتشائمة أولاد قيلة» وهم الأوس والخزرجء ومنها عاملة» وغير ذلك. 


والم 7 أي فجعلناهم أحاديث للناس يسمرون بهاء ويعتبرون بأمرهم. 
وكيف مكر الله بهم» وفرّق شملهم بعد الاجتماع والألفة والعيش الهنيء» وصاروا 
مضرب الأمثال» فيقال للقوم يتفرقون: تفرقوا أيدي سبأء فنزل آل جفنة بن عمرو 
الشام» ونزل الأوس والخزرج يثرب» ونزل أسد السراة السراة» ونزلت أزد عمان 
عماناً. ثم أرسل الله على السَّدٌ السيل فهدّمه. 

إِنَّ في دَلِكَت4 المذكور من قصتهمء وما فعل الله بهم «الآيْتِ4 عظيمة» 
ودلالات واضحة» وعلامات كثيرة» وعبراً بليغة» وحججاً قاطعة على الوحدانية 
والقدرة. قال بعضهم: جمع الآيات؛ لأنهم صاروا فرقاً كثيرة» كل منهم آية مستقلة 
ٍلَكلٍ صحَبَّا 4 عن المعاصي ودواعي الهوى والشهوات» وعلى البلايا والمشاق 
والطاعات «شَكُورٍ» على النعم الإلهية في كل الأوقات والحالات» أو لكل مؤمن 
كامل 4 لآن الإيمات نضف مين وتفنك شكرء أو الكل من هو كتير الطس والشكرء 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) المراغي. 


>52 


وخص الصبار الشكور؛ لأنهما المنتفعان بالمواعظ والآيات. 


والمعنى: أن في”' ذلك الذي حل بهؤلاء من النقمة والعذاب بعد النعمة 
والعافية عقوبة لهم على ما اجترحوه من الآثام لعبرة لكل عبد صيّار على المصايب» 
شكور على النعم. 

روى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنْ رسول الله كِِ قال: االعجبت من 
قضاء الله تعالى للمؤمن» إن أصابه خير حمد ربه وشكرء وإن أصابته مصيبة حمد 
ربه وصبرء يؤجر المؤمن في كل شيءء حتى اللقمة يرفعها إلى في امرأته». وكان 
مطرّف بن الشخير يقول: نعم العبد الصبّار الشكور الذي إذا أعطي شكرء وإذا ابتلى 


٠. صبر‎ 


قال بعض أهل المعرفة: إن طلب الدنيا وشهواتها هو طلب البعد عن الله 
تعالى وعن جنابه» والميل إلى الدنيا والرغبة في اشهواتها من خسة النفس» وركاكة 
العقل» وهو ظلم على النفس» فمن قطعته الدنيا عن جناب الله. . جعله الله عبرة 
لأهل الطلب» وأوقعه في وادي الهلاكء فلا بد من الصبر عن الدنيا وشهواتهاء 
والشكر على نعمة العصمة وتوفيق العبودية» جعلنا الله وإياكم من الراغبين إليه» 
والمعتمدين عليه وعصمنا من الرجوع عن طريقهء والضلال بعد إرشاده وتوفيقه» 
إنه الرحمن الذي بيده القلوب وتقليبها من حال إلى حال» وتصريفها كيف يشاء في 
الأيام والليالي. 


واللام في قوله”"': وَلْتَدَ صَدَّقَّ4 موطئة للقسمء وضمير طعَلْمْ4 عائد إلى 
أهل سبأ لتقدم ذكرهم؛ والظاهر أنه راجع إلى الئاس جميعاًء كما يشهد به ما بعده 
#إنليش4 اللعين من: الإبلاس» وهو اليأس من رحمة الله #ظْنَّمٌ4؛ أي: ما ظنه 
بأهل سبأ من إغوائهم؛ أي: وعزتي وجلالي لقد وجد إبليس اللعين ظنه بأهل سبأ 
حين رأى انهماكهم في الشهوات صادقاً #َاتَّبَعُوه4؛ أي: اتبع أهل سبأ الشيطان 
في الشرك والمعصية إلا وها يَنَّ ألْمؤْيين4؛ أي: إلا جماعة هم المؤمنون لم 
يتبعوه في أصل الدين» فطامن4 بيانية» وتقليلهم بالإضافة إلى الكفارء أو تبيعيضية؛ 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 


>32: 


أي: إلا فريقاً من فرق المؤمنين لم يتبعوه؛ وهم المخلصون. أو المعنى”2: وجد 
ظنه ببني آدم صادقاً فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين» وذلك أنه حين شاهد آدم عليه 
السلام قد أصغى إلى وسوسته قال: إن ذريته أضعف منه عزماًء ولذا قال: 
لأضلنهم. وفي «التأويلات النجمية»: يشير إلى أن إبليس لم يكن متيقناً أن يقدر 
على الإغواء والإضلال» بل كان ظاناً بنفسه أنه يقدر على إغواء من لم يطع الله 
ورسوله. فلما زين لهم الكفر والمعاصيء؛ وكانوا مستعدين لقبولها حكمة لله في 
ذلك. وقبلوا منه بعض ما أمرهم به على وفق هواهمء وتابعوه بذلك.. صدق 
عليهم ظنه؛ أي وجدهم كما ظن فيهم. اه. 


ومعنى الآية'"2: أي ولقد ظن إبليس بهؤلاء الذي بدّلناهم بجنتيهم جنتين 
ذواتي أكل خمط ‏ عقوبة منا لهم ظناً غير يقين أنهم يتبعونه ويطيعونه في 
معصية الله وحين أغواهم وأطاعوه وعصوا ربهم.. تحقق صدق ظنه فيهم.ء إلا 
فريقا من المؤمنين ثبتوا على طاعة الله ومعصية إبليس. 


وقرأ ابن عباس وقتادة وطلحة والأعمش وزيد بن علي والكوفيون”": 
9صَدَّقَ» بتشديد الدال» وانتصب لظْنَّمٌ4 على أنه مفعول بِصَدَّقَ4» والمعنى : 
وجد ظنه صادقاً؛ أي: ظن شيئاًء فوقع ما ظن. وقرأ باقي السبعة بالتخفيف». 
فانتصب ظَنّمٌ4 على المصدرء أي: يظن ظناًء أو على إسقاط الحرف؛ أي: في 
ظنهء أو على المفعول بهء نحو قولهم: أخطأت ظني» وأصبت ظني» وظنه هذا 
كان حين قال: لأضلئّهم ولأغوينهم. وهذا مما قاله ظناً منهء فصدق هذا الظن. 
وقرأ زيد بن علي والزهري وجعفر بن محمد وأبو الجهجاه الأعرابي من فصحاء 
العرب وبلال بن أبي برزة بنصب #إبليس» ورفع #إظنه» أسند الفعل إلى ظنه؛ لأنه 
ظن ظناًء فصار ظنه في الناس صادقاً. كأنه صدقه ظنه ولم يكذبه. 


وقرأ عبد الوارث عن أبي عمرو: #إبليس ظنه» برفعهما فَظظنّمٌُ»# بدل من 
#إبليس*» بدل اشتمال. 


)١(‏ روح البيان. (9) البحر المحيط. 
(؟) المراغي. 


ثم ذكر أنه ابتلاهم ليظهر حال المؤمنين من حال الشاكين في الآخرة» فقال: 
وما كا لَم4؛ أي: لإبليس «عَلِ4؛ أي: على بني آدم #من سُلْطَدن»؛ أي: 
تسلط واستيلاء بالوسوسة والاستغواءء وإلا فهو ما سل عليهم سيفاء ولا ضربهم 
بعصى» والاستثناء في قوله: إلا لِتَعلّم4 متصل مفرغ من أعم العلل؛ أي: وما 
كان تلسيطنا إياه عليهم لعلة من العلل إلا لأجل أن نعلم ونميّز «#من بُؤْمِنُ» 
ويصدّق #ب»#مجيء #الآخرة» مع ما فيها من الأهرال من هُرٌ مِنْهًا فى سَكِ»؛ 
أي: ممن هو في شك في مجيئهاء وقيل: الاستثناء فيه منقطع» والمعنى عليه: لا 
سلطان له عليهم» ولكن ابتليناهم بوسوسته» والمعنى على الأول: أي: ما كان له 
عليهم تسلط بحال من الأحوال» ولا لعلة من العلل إلا ليتميز من يؤمن بالآخرة» 
ومن لا يؤمن بها؛ لأنه سبحانه قد علم ذلك علماً أزلياً. وقال الفراء: المعنى: إلا 
لنعلم ذلك عندكمء وقيل: إلا لتعلموا أنتم» وقيل: ليعلم أولياءنا والملائكة» 
والأولى: حمل العلم هنا على التمييز والإظهارء كما ذكرنا. وقرأ الزهري: «إلا 
ليعلم» بضم الياء وفتح اللام مبنياً للمفعول. 

ومعنى الآية''2: أي وما كان لإبليس على هؤلاء القوم من حجة يضلهم بهاء 
ولكنا أردنا ابتلاءهم واختبارهم به ليظهر حال من يؤمن بالآخرة» ويصدّق بالثواب 
والعقاب» ممن هو منها في شك» فلا يوقن بمعادء ولا يصدق بثواب» ولا عقاب. 
قال الحسن البصري: والله ما ضربهم بعصى» ولا أكرههم على شيء» وما كان إلا 
غروراً وأماني دعاهم إليها فأجابوه. ٠‏ 

وخلاصة ذلك: لا سلطان لإبليس على قلوب الناس» ولكني أسلطه عليهم 
كما أسلظط الذباب على العيون القذرة» والأوبئة على البلاد التي لم يراع أهلها 
شروط النظافة في مساكنهم وملابسهم ومآكلهمء ولا أفعل ذلك إلا لحكمة» فإذا 
حل الوباء بأرض مات من لا قدرة له على مقاومة جرائيم الأمراض» وبقي من هو 
قادر على المقاومة». ولديه قوة المناعة» وهكذا وسوسة الشيطان يفرق الله بها بين 
الثابت العقيدة والمتزلزلهاء ومن انقاد لها.. فلا يلومن إلا نفسهء. وهو المذنب 
وحدهء وهكذا جميع حوادث الدنيا من مصائب وآلام» يثبت لها ذوو العزيمة 


)١(‏ المراغي. 


فاعل ذلك» والمعنى حينئذٍ: أن لكل صاحب ملة قبلةٌ» الله موليها إياه؛ أي: أمر 
بأن يستقبلهاء اتبعها من اتبعهاء وتركها من تركها؛ يعني: شارعها ومكلفهم بها. 


وقرأ الجمهور”": «وَلِكُلُ4 منرّناً: «وِجَهَةُ4 مرفوعاء ظهْرَ مُولّيَا» بكسر 
اللام اسم فاعل. 

وفي قراءة عبد الله بن عامر النخعي طهر مُوَلأّها» بفتح اللام اسم مفعول» 
وهي قراءة ابن عباس» وأبي جعفر محمد بن علي الباقر» والمعنى: طإهو»؛ 
أي: كل قوم مولّى لتلك الجهة؛ أي: مأمور باستقبالهاء وقرىء شاذاً: «ولكل 
وجهة» بالإضافة؛ أي: بخفض اللام من #كل4 بلا تنوين» #وجهة» بالخفض. 
منوناً على الإضافة» وفال في «الكشاف»: والمعنى عليها: وكل وجهة وقبلة الله 
موليهاء فزيدت اللام لتقدم المفعول. كقولك لزيد ضربت. وقال ابن جرير: هي 
خطأ لا سيما وهي معزوة إلى ابن عامر أحد القراء السبعة» وقرأ أبي: (ولكل 
قبلة) وهي قراءة شاذة» وقرأ عبد الله: #ولكل جعلنا قبلة» وهي قراءة شاذة 
نا 


#دَسْتَيفُوا الْحَيَرْتِ»؛ أي: فبادروا ‏ يا أمة محمد إلى الطاعات والأعمال 
الصالحة. وقبول أوامرهاء من التوجه إلى القبلة وغيره مما تئال يه سعادة 
الدارين. ظَنَ مَا تَكوْوًا4؛ أي: في أي موضع تكونوا من بر أو بحر أنتم 
وأعداءكم من موافق ومخالف. مجتمع الأجزاء ومفترقها #يَأتِ بِكُمُ أنه 
جَِيصا 4 ؛ أي : يبعثكم الله جميعاً» ويحشركم إلى المحشر يوم القيامة للمجازاة» 
فيجازيكم على أعمالكم خيراً أو شراًء أو”" أينما تكونوا من أعماق الأرض» 
وقلل الجبال يقبيض أرواحكمء أو أينما تكونوا من الجهات المتقابلة. . يأت بكم 
الله جميعاء ويجعل صلواتكم كأنّها إلى جهةٍ واحدة #إِنَّ أله عل كل مَئْوِ) شاءه 
مِنْ جَمْعِكم وغيره طمَدِير4؛ أي: قادر يقدر على الإعادة بعد الموت» والإثابة 
لأهل الطاعة» والعقاب لمستحق العقوبة. 


)١‏ شوكاني. 9 الجر الحيط. 


١ 


الصادقةء ولا يضطرب حين حلولها إلا الضعيف الذي ليس له جلد ولا صبر. 


وعبارة «روح البيان» هنا: والمعنى7": وق كان اتسلملة عليهم إلا ليتعلق علمنا 
بمن يؤمن بالآخرة متميزاً ممن هو في شك منها تعلقاً حالياً يترتب عليه الجزاءء 
فعلم الله قديمء وتعلقه حادث؛ إذ هو موقوف على وجود المكلف في عالم 
الشهادة» فلا يظن ظان بالله ظنّ السوء أن الله جل جلاله لم يكن عالماً بأهل الكفر 
وأهل الإيمان» وإنما سلّط عليهم إبليس ليعلم به المؤمن من الكافرء فإن الله بكمال 
قدرته وحكمته خلق أهل الكفر مستعدّاً للكفرء وخلق أهل الإيمان مستعدّاً للإيمان» 
كما قال عليه السلام: «خلق الجنة وخلق لها أهلاًء وخلق النار وخلق لها أهلاً». 
وقال تعالى: «وَلْقَدْ وَرَأنا لِجَهَتَمَ كرا ين لِْلْنَ ولا 24 فالله تعالى كان عالماً 
بحال الفريقين قبل خلقهم» وهو الذي خلقهم على ما هم به وإنما سلط الله الشيطان 
على بني آدم لاستخراج جواهرهم من معادن الإنسانية» كما تسلط النار على المعادن 
لتخليص جوهرهاء فإن كان الجوهر ذهبا فيخرج منه الذهب» وإن كان الجوهر 
نحاساً فيخرج منه النحاس» فلا تقدر أن تخرج من معدن النحاس الذهب والفضة» 
وهو ناري يستخرج جواهرهم من معادنهم بنفخة الوساوس» فلا يقدر أن يخرج من 
كل معدن إلا ما هو جوهره» وقال بعضهم: العلم اهار عن التسمزه المعنى : 
إلا لنميّر المؤمن بالآخرة من الشاكٌ فيهاء فعثل التسلّط بالعلم» والمراد: ما يلزمه 


3" 


انتهى . 

«وَريّه4 يا محمد. عل كل شو من المخلوقاتء طحَفِيطا»؛ أي: 
محافظء والمعنئ: أي2"7: وربك أيها الرسول حقيظ على أعمال هؤلاء الكفار 
وغيرهم» لا يعزب عن علمه شيء» وهو يجازيهم جميعاً يوم القيامة بما كسبوا في 
الدنيا من خير أو شرء فمن أخبت لله وأناب إليه.. لاقى هن التواسا :ها ل فين 
رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء ومن دسنّ نفسه الأمّارة بالسوءء 
وانهمك في شهواته. . لاقى من سوء الجزاء كفاء أعماله #تأدَرُكٌْ 6 تلن 6 ل 
يسْلَهَا إلا الى © الى كدب وَتَوْلَ 4©9>. 


)١(‏ روح البيان. 
(؟) المراغي. 


وقال بعضهم: الحفيظ”'2: هو الذي يحفظ كل شيء على ما هو بهء والحفيظ 
من العباد: من يحفظ ما أمر بحفظه من الجوارح والشرائع والأمانات والودائع» 
ويحفظ دينه عن سطوة الغضب وخلابة الشهوة وخداع النفس وغرور الشيطان» فإنه 
على شفا جرف هارء وقد اكتفنته هذه الملكات المفضية إلى البوار» قال بعضهم: 
أسباب الحفظ: الجدّ والمواظبة» وترك المعاصي» واستعمال السواكء وتقليل 
النوم»؛ وصلاة الليل» وقراءة القرآن نظراً وغير ذلك. 

«قُلَ4 يا محمد للمشركين إظهاراً لبطلان ما هم عليهء وتبكيتاً لهم «أدموأ» ؛ 
أي : نادوا «َالْدنّ رَحمده 4 + أي : زعمتموهم آلهة) ومفعولا #زعم» محذوفان لدلالة 
السياق عليهماء فحذف الأول وهو الضمير الراجع إلى الموصول تخفيفاً؛ لطول 
الموصول بصلتهء والثاني ‏ وهو آلهة ‏ لقيام صفته. أعني: قوله: «يّن دُونٍ ألو 
مقامه» والمعنى: ادعوا الذين عبدتموهم من دون الله فيما يهمكم من جلب نفع 
ودفع ضر لعلّهم يستجيبون لكم إن صم دعواكم. 

أي: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين من قومك مويّخاً لهم ومبيناً لهم سوء 
ما يصنعون: ادعوا هؤلاء الأصنام في مهام أموركم ليدفعوا الضرٌ عنكم. أو يجلبوا 
النفع لكم لعلهم يستجيبون لكم»ء إن كان ذلك في مكنتهم» وبيدهم مقاليد أموركم. 
ثم أبان خطأهم. وعظيم جرمهم فقال: لا يمَلِكُونَ يِثْقَالَ ذَرَّرَ) ؛ أي : هؤلاء 
الآلهة لا يملكون وزن نملة صغيرة» أو وزن هباء كائنة ف أسَمِوْتِ ولا في 
لْارضٍِ» من خير وشرء ونفع وضرّء فكيف يكونون آلهة يرجى منهم نفع» أو يخشى 
منهم ضرّ؛ أي: لا يقدرون فيهما أمراً ما من الأمورء فنفى عنهم ملك مثقال ذرّة» 
وإذا انتفى ملك الأحقر.. فملك الأعظم أولى. وذكر”" السموات والأرض لقصد 
التعميم عرفاً» يعني: أن أهل العرف يعبّرون بهما عن جميع الموجودات» كما 
يعبّرون بالمهاجرين والأنصار عن جميع الجماعة» أو لأن آلهتهم بعضها سماويّة 
كالملائكة والكواكب» وبعضها أرضية كالأصنامء, أو لأنْ الأسباب القريبة للخير 
والشرّ سماوية وأرضية» ونحو الآية قوله: «وَالَِي توت من ذَونف ما يلكوت 
من فَطْبِيرٍ». 


عدم سي 


فق روح البيان. آفق روح البيان . 


اح 


وَمَا لهر»#؛ أي: لآلهتهم. » #فيهمَا4؛ أي: في السموات والأرض ##من 
سرد » ؛ أي : : شركة مع الله لا خلقاً ولا ملكا ولا تصرّفًء وْمَا لم ؛ أي: وما لله 
سبحانه وتعالى #يُْم#؛ أي: من آلهتهم لين ظهيرٍ »؛ أي : معين يعينه في تدبير 
أموزهها: 
والمعنى”؟: أي ليس لآلهتهم في السموات والأرض مشاركة مع الله لا 
بالل 1 بالملقة .ولا بالتصر ف ومالك شيحاتة من :يلك الآلية امعين يذينة عل 
شىء من أمر السموات والأرضء ومن فيهما. #وَلَا تَمَعٌ ألشَّمَمَةُ4؛ أي: ولا تنفعهم 
0 عنده تعالى» كما يزعمونء إذ لا شفاعة» ته تعالى إلا لَِنْ أت 
َنْ4؛ أي : إلا لشافع أذن له أن يشفعء وهو لا يأذن لأحد من الشفعاء من الملائكة 
وغيرهم أن يشفع لهؤلاء الكافرين» كما قال تعالى: دل 1 ِلَا من أَدِن لَه 
لمن وَكَالَ صَوَائ4: والشفاعة لمثل هؤلاء لا تكون أبداًء والشفاعة: طلب الخير من 
الغير للغير» كما سيأتي في مبحث اللغة مبسوط . 
والاستثناء في قوله'"؟: «إِلّا يمن ىت 4 استثناء مفرغ من أعمٌ الأحوال؛ 
أي : لا تنفع الشفاعة في حال من الأحوال إلا كائنة لمن أذن له أن يشفع من 
الملائكة والنبيين وغيرهم من أهل العلم والعمل» ومعلوم أن هؤلاء لا يشفعون إلآ 
لمن يستحق الشفاعة» لا للكافرين» ويجوز أن يكون المعنى: لا تنفع الشفاعة من 
الشفعاء 5 لها في حال من الأحوال إلا كائنة لمن أذن له؛ أي: لأجلهء 
وفي شأنه من المستحقين للشفاعة من أهل الإيمان» وأما من عداهم من غير 
المستحقين لها كهؤلاء الكفرة. . فلا تنفعهم شفاعة شافع أصلاًء وإن فرض وقوعها 
وصدورها عن الشفعاء؛ إذ لم يأذن لهم في شفاعتهم» بل في شفاعة غيرهم من 
المؤمنين» فعلى هذا يثبت حرمانهم من شفاعة هؤلاء الشفعاء من الملائكة وغيرهم 
بمنطوق النصّ» ومن شفاعة الأصنام بمفهومه؛ إذ حين حرموها من جهة القادرين 
على شفاعة بعض المحتاجين إليهاء فلأن يحرموها من جهة العجزة عنها أولى. 
وقرأ الجمهور”": #طأدِست4 بفتح الهمزة؛ أي: أذن الله سبحانه له؛ لأن اسمه 
مذكور قبل هذاء وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي: بضمها على البناء للمفعول» 


)١(‏ المراغي. (5) روح البيان. © الشوكاتي. 
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والآذن: هو الله سبحانه. 

و#حو» في قوله: #حَهَ نا و غاية”؟ لمحذوف يدل عليه قوله: إلا لِمَنْ 
مت 4 فإنه يشعر بالاستئذان المستدعي الترقب والانتظار للجوابء كأنه سئل : 
كيف يؤذن لهم؟ فقيل: يترئتصون في موقف الاستئذان والاستدعاء» ويتوقفون على 
وَجَلرء وفزع زماناً طويلاً. حتى إذا أزيل الفزع» وكشف الخوف عن قلوب 
الشافعين والمشفوع لهم بكلمة يتكلم بها رب العزة في إطلاق الإذن لهم» وظهرت 
لهم تباشير الإجابة» والمنعى: حتى إذا أزيل الفزع عن قلوب الشافعين والمشفوع 
لهم من المؤمنين» وأما الكفرة: فهم عن موقف الاستشفاع بمعزل» وعن التفزيع عن 
قلوبهم بألف منزل. 

لقَالوأ» ؛ أي : 0 لهم للشافعين؛ إذ هم المحتاجون 0 الإذن» 
والمهتمّون بأمرهء #امادًا قَالَ ر 4 أي: في شأن الإذنء طتَالُوأ»؛ أي: ١‏ 
لأنهم المباشرون للاستئذان ا المتوسّطون بينهم وبينه تعالى 0 
«الحَنَّ»؛ أي: قال ربّنا القول الحق» وهو الإذن في الشفاعة للمستحقين لها. 

قرأ الجمهور”": طفُرّع» مبنياً للمفعول مشدّداً من الفزع؛ أي: أطير الفزع 
عن قلوبهم؛ وفعّل يأتي لمعان منها: الإزالة» وهذا منه نحو: قَرَدْتٌ البعير؛ أي: 
أزلت القراد عنه» وقرأ ابن عامر وابن مسعود وابن عباس وطلحة وأبو المتوكل 
الناجي وابن السميفع: لقَرّع4 مبنياً لفاعل مشدّداً من الفزع أيضاًء والضمير الفاعل 
في فزع إن كان الضمير في #عن قَُوبهِرَ» للملائكة» فهو الله وإن كان للكفار. . 
فالضمير لمغويهمء وكلا هاتين بتشديد الزاي من التفزيع» وهو إزالة الفزعء وقرأ 
الحسن : فزع » من الفزع بتخفيف الزاي مبنياً للمفعول» و#اعن فُلويهز » في موقي 
0 به» كقولك: انطلق بزيد»ء وأبو المتوكل أيضاً وقتادة ومجاهد: لقَرّع» مشدداً 
يدا للفاعل من التفزيع» وقرأ الحسن أيضاً كذلك. إلا أنه خفف الزاي» وقرأ 
عبد الله بن عمر والحسن أيضاً وأبو أيوب السختياني وقتادة أيضاً وأبو مجلز: 
9تُرُغ» مشدّد الراء المهملة مبنياً للمفعول؛ أي: كشف عن قلوبهم الخوف» 
والفاعل هو الله» وقرأ ابن مسعود وعيسى: #افرنقع عن قلوبهم» بمعنى: انكشف 


)0 روح البيان بتصرف. هم البحر المحيط. 
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عنهاء من الافرنقاع وهو التفرق» وقال الزمخشري: والكلمة مركبة من حروف 
المفارقة مع زيادة العين» كما ركب قمطر من حروف القمط مع زياد الراء انتهى. 
فإن عنى الزمخشري أن العين من حروف الزيادة» وكذلك الراء» وهو ظاهر 
كلامه. . فليس بصحيح؛ لأن الغين والراء ليستا من حروف الزيادة؛. وإن عتي أن 
الكلمة فيها حروفء وما ذكروا زائداً إلى ذلك العين والراءء كمادة فرقع وقمطرء 
فهو صحيح» ولولا إبهام ما قاله الزمخشري في هذه الكلمة لم أذكر هذه القراءة 
لمخالفتها سواد المصحف. ذكره أبو حيان. 


ومعنى الآية”2: أي يقف الناس منتظرين الإذن بالشفاعة» وَجِلِينء حتى إذا 
أذن للشافعين» وأزيل الفزع عن قلوب المنتظرين. . قال بعضهم لبعض: ماذا قال 
ربكم في الإذن بالشفاعة؟ قالوا: قال ربنا القول الحق» وهو الإذن بالشفاعة لمن 
ارتضى . 

والخلاصة: أن الشفاعة لا تنفع في حال إلا لشافع أذن له فيها من النبيين» 
والملائكة ونحوهم من المستأهلين لمقام الشفاعة» ويكون المشفوع له يستحق 
الشفاعة . 

وقيل المعنى”': لا تنفع الشفاعة إلا من الملائكة الذين هم فزعون اليوم» 
مطيعون لله دون الجمادات والشياطين» وقال الحسن وابن زيد ومجاهد: معنى 
الآية: حتى إذا كشف الفزع عن قلوب المشركين في الآخرة. . قالت لهم الملائكة: 
ماذا قال ربكم في الدنيا؟ قالوا: الحقء» فأقرّوا حين لا ينفعهم الإقرار. 

ثمّ ذكر اعتراف الشفعاء بعظمة خالق الكون» وقصور كل ما سواه فقال: 
ع حا «ألْعن» فوق خلقه بالقهر 0 ا بجعم ب 0 
يشاءء ويفعل ما يريد» لا معقّب لحكمه. «الكَيرٌ4؛ أي: المتصف بالكبرياء في 
ذاته وصفاته» فهو الذي يحتقر كل شيء 0ن أ وهو سبحانه المنفرد 
بالعلوٌ والكبرياء» لا يشاركه في ذلك أحد من خلقهء وليس لأحد منهم أن يتكلم إلا 
من بعد إذنهء وفي هذا تواضع منهم بعد أن رفع سبحانه أقدارهم بالإذن لهم في 


)١(‏ المراغي. (؟) الشوكاني. 


56 


الشفاعة» فهو من" تمام كلام الشفعاءء قالوه اعترافاً بغاية عظمة جناب العزة» 
وقصور شأن كل. من سواهء وفيه أيضاً ثناء على الله» كما لا يخفى. - 

ثم أمر الله سبحانه رسوله بَكٍ أن يبكّت المشركين ويوبخهم فقال: ظقُلَ» يا 
محمد لمشركي قومك #قْلَ» استفهام توبيخ وتبكيت؛ أي: قل لهم من # بردم 
يس ألسَّملوتِ4 بإنزال المطر «و» من #الأرض» بإخراج النبات؛ أي: قل أيها 
الرسول لهؤلاء المشركين بربهم الأوثان والأصنام من يرزقكم من السموات بإنزال 
الغيث عليكم حياة لحروئكم» وصلاحاً لمعايشكم) وتسخير الشمس والقمر والنجوم 
لمنافعكم» ومن الأرض بإخراج أقواتكم» وأقوات أنعامكم؟ فإِنْ هم قالوا: لا 
ندري. . فأجبهم: طثْلٍ مه يرزقكم؛ إذ لا جواب سواه عندهم أيضاً إلا أنهم ربما 
أبوا أن يتكلموا به عناداً مع علمهم بصحتهء ولأنهم لو تفوهوا به لقيل لهم: فما 
لكم لا تعبدون من يرزقكم» وتؤثرون عليه من لا يقدر على الرزق؟! 

والم 0 أي فإن أجابوكء وقالوا: الله.. فذلك ظاهرء وإن لم يقولوا 
ذلك.. فقل: الله يرزق؛ إذ لا جواب سواهء وهذا إشارة إلى أن جر النفع ليس إلا 
به تعالى؛ ومنه تعالى» فإذن إن كنتم من الخواص فاعبدوه لعلوٌه وكبريائه» سواء دفع 
عنكم ضرراً أو لم يدفعء وسواء نفعكم بخير أو لم ينفع. فإن لم تكونوا كذلك. . 
فاعبدوه لدفع الضرء وجر النفع. 

واعلم”": أنَّ الرزق قسمان: ظاهرء وهلو الأقوات والأطعمة المتعلق 
بالأبدان» وباطن» وهو المعارف المتعلّقة بالأرواح» وهذا أشرف القسمين» فإن 
ثمرته حياة الأبد. وثمرة الرزق الظاهر قوة إلى مدة قريبة الأبد. والله تعالى هو 
المتولي لخلق الرزقين» والمتفضل بالإيصال إلى كلا الفريقين» ولكنه يبسط الرزق 
لمن يشاء ويقدر. 


ثم أمره سبحانه أن يخبرهم بأنهم على ضلالة» لكن على وجه الإنصاف في 
الحجة بعد ما سبق تقرير من هو على الهدى. ومن هو على الضلالة» فقال: 


فق روح البيان. [فرف رواح البيان. 
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«وَإِنَآ©؛ أي: أنا ومن اتبعني» 00 حك ساس علي امار 5 «َلَ حدّىف» 
من الله تعالى» دأو ف صلل مُبِيقٍ»؛ أي : نين واضح» ل" : ما نحن وأنتم 
على أمر واحدء بل أحد الفريقين مهتدٍء والآخر ضالء. وهذا ليس على طريق 
الشك. بل على جهة الإلزام والإنصاف في الحجاج» كما يقول القائل: أحد 

كاذب». وهو يعلم أنه صادق» وصاحبه كاذب» فالنبي كله ومن اتبعه على الهدى. 
ومن خالفه في ضلال» فكذبهم من غير أن يصرّح بالتكذيب» ومنه بيت حسان 
يخاطب أبا سفيان بن حرب» وكان قد هجا رسول الله يكدِ قبل أن يسلم: 


معام 


تفجو وَلسْتَلَهُبكُحفم فشدا كيتنا لخيورقمة) الْفِنَا 

وقيل: إن #أَوٌ» بمعنى: الواوء على طريق النشر واللف المرتب. 

ومعنى الآية: إنا لعلى هدى» وإنكم لفي ضلال مبين» واختلاف الحرفين”") 
لأن الهادي كمن صعد مناراً ينظر منه الأشياءء ويتطلع عليهاء أو يركب جوادا 
يركضه حيث يشاءء والضال كأنه منغمس في ظلام مرتبك فيه لا يرى شيئاًء ولا 
يدري أين يتوجهء أو متردٌ في بئر عميق» لا يستطيع الخروج منها. 

والمعنى””: أي أن أحد الفريقين من الذين يوحٌدون الله الخالق الرازق 
ويخصّونه بالعبادة» والذين يعيدون الجمادات التي لا تقدر على خلق ولا رزق ولا 
نفع ولا ضرء لعلى أحد الأمرين: من الهدى والضلالة» ومعلوم لكل عاقل أنَّ من 
عبد الذي يخلق ويرزق» وينفع ويضرّء هو الذي على الهدى» ومن عبد الذي لا 
يقدر على خلق ولا رزق» ولا نفع ولا ضرّء هو الذي على الضلالة» فقد تضمن 
هذا الكلام بيان فريق الهدى» وهم المسلمونء» وفريق الضلالة» وهم المشركون» 
على وجه أبلغ من التصريح» وهو الإيماء» وأوصل بالمجادل إلى الغرض مع قلة 
شغب الخصمء وفَلَ شَوْكْتهِ بالهويني. | 

ثم زاد في إنصافهم في المخاصمة» فأسند الإجرام إلى أنفسهم» » والعمل 
الاسم فقال: #قُلُّ» يا محمد لهؤلاء المشركين: أنتم «لّا متلورت عمآ 


)١(‏ الخازن. 9) الشوكاني. 
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رتكا ؟ أي: عما فعلنا واكتسبنا من الذنوب. وارتكبنا من الصغائر والزلات التي 
لا يخلو منها مؤمن» «إو» نحن لا نسأل عما تعملون» من الكفر والكبائرء بل 
كل مطالب بعمله؛ وكل زراع يحصد زرعه لا زرع غيره. 

وهذا أبلغ في الإنصاف”'"'. وأبعد من الجدل والاعتساف؛ حيث أسند فيه 
الإجرام» وإن أريد به الزلة وترك الأولى إلى أنفسهم مع كون أعمال المسلمين من 
البر الخالص» والطاعة المحضة؛ ومطلق العمل إلى المخاطبين» مع أن أعمالهم 
أكبر الكبائر والمعاصي المحضة.؛ والمقصود: المهادنة والمتاركة» وقد نسخت هذه 
الآية وأمثالها بآية السيف. ونحو الآية قوله: ظمَثْل ل عَمَلٍ وَل عَمَلكم أشر بَينونَ 


و 


كس سكي إل لح سخ مر 
مِنَآ أَعْملٌ وأنأ برى» يما تَمَملون» . 


فإن قلتٌ: لِمّ ترك كنتم هنا في قوله: عنما تَمَُونَ4: وقد ذكره في غير هذا 
الموضع؟ 


قلتُ: تركه هناء لأن قوله: نم4 وقع في مقابلة ظلْبَرتَكا» في قوله: 
«ثل لا تسوت عَنَآ برتحا4ك. وضمير الْجْرَمَكا» للنبي كلل والمراد غيره» وغيره 
صدر منه ذنب» فعبّر عنه بالماضيء والمخاطب في #تَكْمَُونَ4 الكفارء وكفرهم 
واقع في الحال» وفي المستقبل ظاهراًء فعبّر عنه بالمضارع» فلا يناسبه: كنتم» مع 
أن الخطاب في ذلك واقع في الدنياء والخطاب في غيره نحو «ثم ينفح يما كنم 
تَعمَلُون4 واقع في الآخرة» فناسبه التعبير بكنتم. اه «فتح الرحمن». 


ثم حذرهم وأنذرهم عاقبة أمرهم؛ إذ أمر رسوله أن يقول لهم بقوله: #قُلَ» يا 
محمد لهؤلاء الكفرة #جمع بِينَنا» بينكملإريّنا» يوم القيامة عند الحشر والحساب» 
ثم يفْتَمَ4؛ أي: يحكم ربناء طبَيننا4 وبينكم يآلْحَيّ4؛ أي: بالحكم العدلء 
ويفصل بيننا وبينكم بعد ظهور حال كل منا ومنكم» بأن يدخل المحقين الجنة» 
والمبطلين النار. لوَهُوَ» سبحانه «الْتَمَعَ»4؛ أي: الحاكم بالحق». القاضي 
بالصوابء الفيصل في القضايا المنغلقة. #الْعَليم» بما ينبغي أن يقضي به» وبمن 
يقضي له وعليه» ولا يخفى عليه شيء من ذلك» كما لا يخفى عليه ما عدا ذلك» 
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وهذة الآ مضوعة ايها ابه الي 


ومعنى الآية: أي قل لهم'": إن ربنا يوم القيامة يجمع بيئنا حين الحشر 
والحساب» ثم يقضي بيننا بالعدل بعد ظهور حال كل منا ومنكم» وهو الحاكم 
العادل العالم بحقائق الأمورء وهناك يجزى كل عامل بما عمل» إن خيراً فخير» 
وإن'شرا قشره عار يوك لمن العزة والنصرة لان الأبدية» كما 0 
#وَيوم تقوم لتَامَدٌ يَرْبَذِ يمرت ©) كما ايت َمَنوأْ وحيلوا لصحت هَهْرْ 
رقصحة بخبوت ©) ,آنا الَِنَ كتروا وَكذّوأْ ينا وَلِفَا الآخرة دَأولكيكَ في المقاب 


حصَرُودَ 409 . 


وقال الزروقي””": الفتاح: المتفضل بإظهار الخير والسعة على أثر ضيق» 
وانغلاق باب 000 والأشباح فى الأمور 0 والأخروية. وقال بعض 
التسن الى ال يكت والذي 0 بخيره» وضيق د انيل 
بتعليمه» وضيق الفقر ببذله. 


. وقال الغزالي ‏ رحمه الله تعالى -: الفتاح : هو الذي بعنايته ينفتح كل منغلق 
وبهدايته ينتكشف كل 000 00 يفتح الممالك تيال ويخرجها من أيدي 
أعدائه» ويقول: طإ يتا د كتا يا 6 طإِيرَ لك لله ما عَم ين دَيْكَ وا تَكمَرَ 
وتارة يرفع الحجاب عن قلوب 0 ويفتح لي 5 3 ملكوت سمائهء 
وجمال كبريائهء ويقول: #إمَا يفنح أله لَدُ داس من َنم قلا مُنْيِكَ له24 ومن بيده 
مفاتيح الغيب ومفاتيح الرزق.. فبالأحرى أن يكون فتاحاًء وخاصية هذا الاسم 
تيسير الأمورء وتنوير القلوب» والتمكين من أسباب الفتح» فمن قرأه في إثر صلاة 
الفجر إحدى وسبعين مرة» ويده على صدره.. طهر قلبه» وتنور سرهء وتيسير أمره» 
وفيه تيسير الرزق وغيره. 


والعليم: مبالغة العالم» وهو من قام به العلم»؛ ومن عرف أنه تعالى هو العالم 


)0غ( الشوكاني . فرق روح البيان. 
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بكل شيء. راقبه في كل شيء» واكتفى بعلمه في كل شيءء فكان واثقاً به عند كل 
شيء» ومتوجهاً له بكل شيء. قال ابن عطاء الله: متى آلمك عدم إقبال الناس 
عليك» أو توجههم بالذم إليك. . فارجع إلى علم الله فيك» فمصيبتك بعدم قناعتك 
بعلمه أشد من مصيبتك بوجود الأذى منهم. وخخاصية هذا الاسم تحصيل الغلم 
والمعرفة» فمن لازمه عرف الله حق معرفته على الوجه الذي يليق به تعالى. 

ثم استفسر عن شبهتهم بعد إلزامهم الحجة تبكيتاً لهم فقال: #مُّلٌ» يا محمد 
لهؤلاء المشركين: #أَرُوْقِ4؛ أي: اعلموني» أو أبصروني الآلهة #الذين ألحقتم» 
وهم (بد» سبحانه «شُرَكاء 4 له تعالى» وهذه الرؤية”'' هي القلبية» فيكون 
«شركاء» هو المفعول الثالث؛ لأن الفعل تعدى بالهمزة إلى ثلاثة مفاعيل» 
الأول: الياء في 0 زالعاني: الموصول؛ والثالث: #شُرَكاء4: وعائد 
الموصول محذوف؛ أ ي: ألحقتموهم. ويجوز أن تكون هي البصرية» وتعدى الفعل 
بالهمزة إلى اثنين» الأول : الياء» والثاني: الموصولء ويكون «شُركاء4 منتصباً 
عن العا ْ 

والمقصود بأمرهم”": إراءة الأصنامء مع كونها بمرأى منه ككلِ: إظهار 
خطأهم العظيم». وإطلاعهم على بطلان رأيهم؛ أ أرونيها لأنظر بأي صفة 
ألحقتموها بالله الذي ليس كمثله شيء» مع استحقاق العبادة» هل يخلقونء وهل 
يرزقون؟ اوفية.عزيد تيكيتا لهم بعد إلزام الحجة عايهم» ثم رد عليهم ما يدعونه من 
الشركاءء وأبطل ذلك فقال: 4 ردع لهم عن المشاركة بعد إبطال المقايسة؛ 
أي: ارتدعوا عن دعوى المشاركة» بل #هْوٌ»# سيحانه وحدهء أو الشأنء كما 7 
ؤثل هُرَ لَهُ تكد (©4. «أَّهِ4؛ أي: المنفرد بالإلهية. ظالْمَريزِ»؛ أ 
الموصوف بالعزة والغلبة القاهرة. «الَدَكِيرٌ4؛ أي: الموصوف بالحكمة ا 
فأين شركاؤكم التي هي أخس الأشياء وأذلها من هذه الرتبة العالية. 

ومعنى الآية"": أي ليس الأمر كما وصفتمء فلا نظير له تعالى» ولا ندَّء بل 
هو الله الواحد الأحدء ذو العزة التي بها قهر كل شيءء وهو الحكيم في أفعاله 


)١(‏ الشوكاني. (9) المراغي. 
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ومعلوةٌ”'' أن مثل هذه الجملة المصدّرة بإن تجيء كالعلةٍ لما قبلّهاء فكأن 
المعنى: إتيان الله بكم جميعاً لقدرته على ذلك. 


بت ©» مه 


ومن حت حَرَجْتَ4؛ أي: وفي أي مكار خرجت إليه يا محمد لسفرء أو 
غزو. وقرأ عبد الله بن عمير: «وَمِنَ عَيثُ4 بفتح المثلثة تخفيفاً. ظكُوْلٍ م4 ؛ 
أي: فاصرفء وحولء ووجه ذاتك فى صلاتك «#سَطرٌ ألْسََحِدٍ العَرَارٌ»#؛ أي 
تلقاء المسجد الحرام وجهة الكعبة. ظرَاهُ»؛ أي: وإن التولي إلى المسجد 
الحرام في الصلاة ظالَلْحَقُّ4؛ أي: للأمر الموافق للحكمة الثابت الذي لا يعرض 
له نسخ» ولا تبديل حال كونه واقعاً ين رَيّكَ وَمَا أَنَهُ َمل عَنَا تَتمَثوْد4 قرأ أبو 
عمرو: #يعملون* بالياء على الغيبة» وهو راجع للكفار؛ أي: من إنكار أمر 
القبلة» والباقون: #تعملون4 بالتاء على الخطاب؛ أي: ليس هو بساوٍ عن 
أعمالكم» ولكنه محصيها لكم وعليكم» فيجازيكم بها يوم القيامة. 


مم وار 0104 


ومن حَيَثُ حَرَجْتَ* في أسفارك ومغازيك من المنازل 0 والبعيدة #قولُ 
مََْد4 في الصلاة لكتر المسيِدٍ الصَار4؛ أي: تلقاء. ويك ما كُثز4؛ أي: 
و امات كه يا أمة محمد 10 أو مسافرين 
في سس أو بحر نولا ُبُومَكُمْ4؛ أي: فوّجهوا وجوهكم في الصلاة من محالكم 
مك4 ؟ أي : شطر المسجد الحرام وتلقاءه. 
وكرّر'" الله سبحانه وتعالى أمرّ التولي لشطر المسجد الحرام ثلاتٌ مرات؛ 
لتأكيد أمر القبلة» فالثالثة مؤكدةٌ للثانية لا للأولى؛ لأنا بينَا أن الأولى: في 
الإقامة» والثانية: في السفرء وأما الثالثة: ففي السفر أيضاًء فهي مؤكدةٌ للثانية» 
وحكمة هذا التأكيد: تثبيت هذا الحكمء وتقرير نسخ استقبال بيت المقدس؛ لأن 
النسخ من مظان الفتنة والشبهة» مع أنه تعالى علق بكل آية فائدة. أما في الآية 
الأولى فبيّن أن أهل الكتاب يعلمون أن أمر نبوة محمدء وأمر هذه القبله حق؛ 


)١(‏ بيضاوي. 
(؟) البحر المحيط. 
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وأقواله» وفيما شرع لهم من الدين الحق الذي يسعد من اعتنقه في حياتيه الأولى 
والآخرة. 

قال بعضهم''': والتقرب باسم العزيز في التمسك بمعناهء وذلك يرفع الهمة 
عن الخلائق» فإن العز فيه» ومن ذكره أربعين يوماً في كل يوم أربعين مرة. . أعانه 
الله تعالى وأعزهء ولم يحوجه إلى أحد من خلقه؛ قال السهروردي: من قرأه سبعة 
أيام متواليات» كل يوم ألفاً. . أهلك خصمه. وإن ذكره في وجه العسكر سبعين 
مرة» ويشير إليهم بيده» فإنهم ينهزمون. والتقرب باسم الحكيم أن تراعى حكمته في 
الأمور كلهاء فتجري عليها مقدماً ما جاء شرعاًء ثم عادة سلمت من معارض 
شرعي» وخاصية هذا الاسم دفع الدواهي» وفتح باب الحكمة. فمن أكثر ذكره 
صرف عنه ما يخشاه من الدواهي» وفتح له باب من الحكمة» والحكمة في حقنا 
إصابة الحق في القول والعمل» وفي حتق الله تعالى: معرفة الأشياء وإيجادها على 
غاية الإحكام»؛ قال بعضهم: الحكمة تقال بالاشتراك على معنيين: الأول: كون 
الحكيم بحيث يعلم الأشياء على ما هي عليه في نفس الأمرء والثاني: كونه بحيث 
تصدر منه الأفعال المحكمة الجامعة. 
وَمآ أَرْسَلْتكَ»؛ أي: وما بعثناك يا محمد إلى قومك خاصة» بل ما أرسلناك 
«إِلَّا»4 بعثة» وإرسالة «كافَّة4؛ أي: عامة شاملة ظلْلئَآن4 محيطة”" بأحمرهم 
وأسودهم. وعربهم وعجمهمء من الكف بمعنى المنع؛ لأنها إذا عمتهم وشملتهم. . 
فقد كفتهم أن يخرج منها أحد منهمء فانتصاب 9كآفَّة4 على أنها صفة لمصدر 
تحدوف:. والتاء للعانيك + والجان مغل "بها -ويسوة أكون حال عن الكافه 
والتاء للمبالغة كتاء علامة؛ أي: ما أرسلناك فى حال من الأحوال إلا حال كونك 
جامعاً لهم في الإبلاغ؛ لأن الكف يلزم الجمع. قال الراغب: وما أرسلناك إلا كافاً 
لهم عن المعاصيء والتاء فيه للمبالغة» انتهى. ولا يجوز أن يكون حالا من 
#الناس*. لامتناع تقدم الحال على صاحبها المجرور عند الجمهورء كامتناع تقدم 
المجرور على الجارء وذهب أبو علي وابن كيسان وابن برهان وابن ملكون إلى 
جوازهء ومنه قول الشاعر: 


)١(‏ روح البيان. (؟) روح البيان. 
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2 2 و م يم 2 2 م0 5 5 و 
ِذَا اليم افكئية الْسَيِادة تافنق ٠‏ تسظلنها كويلا علسه سير 


وقول الآخر: 
تشلنة ظ] ا قتقن بعد بنيكة سدفرافة خش كانكم فكو 
وقول الآخر: 


و مه 


فافلا تشرعن الحيية لمر ءِ فَِيُُدْعَيئ وَلآتَ ين إَِاءٍِ 

وممن رجح كونها حالاً من المجرور بعدها: ابن عطية» وقال: قدمت 
للاهتمام والتقوى 

وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَلِ: «أعطيت 
خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي 
الأرض مسجداً وطهوراًء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لي 
5 ولم تحل لأحد قبلي ؛ وأعطيت الشفاعة» وكان النبئُ يبعث إلى قومه خاصة»ء 

بعثت إلى الناس عامة» متفق عليه . 

وفي الحديث”'': بيان الفضائل التي خص الله بها نبينا محمداً كه دون سائر 
الأنبياء» وأنَّ هذه الخمسة لم تكن لأحد ممن كان قبله من الأنبياء» وفيه اختصاصه 
بالرسالة العامة لكافة الخلق الإنس والجنء وكان النبي قبله يبعث إلى قومهء أو إلى 
بلده خاصة» فعمت رسالة نبينا محمد كلِِ جميع الخلق» وهذه درجة خص بها دون 
سائر الأنبياء عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. 

وانتصاب طبْشِيرا وكنرا» على الحال من الكاف في #أَرسَلَتَكَ4؛ أي: وما 
أرسلناك إلا حالة كونك مبشراً لمن آمن بالجنة» وحالة كونك منذراً ومخوفاً لمن 
كفر بالنار. 

ومعنى الآية''2: أي وما أرسلناك إلى قومك خاصة» بل أرسلناك إلى الخلق 
جميعاً: عربهم وعجمهم أسودهم وأحمرهمء إنسهم وجنهم». مبشراً من أطاعني 
بالثواب العظيم» ومنذراً من عصاني بالعذاب الأليمء ونحو الآية قوله: كل ينها 


)١(‏ الخازن. (؟) المراغي. 


4ظظ5 


ألّاش إن رَسُولُ أله إتَْم جميكا»» وقوله: تارك الى تيل الْقْوانَ عَلّ عَبَدِه 
كن إلسلميت ددرا ©2. 

«ولكنّ أحَثرٌ ألنّاس4؛ أي: الكفار «الا يعَلَمُوس4 ما عند الله وما لهم من 
القع لي إرسال!الرس ل يدينه جيلهم ان الإصيرارء لوج ا جني عليه من الع 
والضلال» ونحو الآية قوله: «وَمآ أَحَكَرٌَ الكاس وَل حَرَصْت بِعْؤْمِنِينَ 4)©2: 
وقوله: «وَن تُْلعَ كر من ف الْأرْضٍ يضِنُوكَ عن سَبِيلٍ 4501 . 

وكرر ذكر الناس”©2 تخصيصاً للجهل بتعمتى البشارة والئذارة» ونعمة الرسالة 
نهم :وأنهم اهم الذي لآ.يغليون تفيل الله بذلك عليه ولا يشكروته. وذلك :لأ 
العقل لا يستقل بإدراك جميع الأمور الدنيوية والدينية والأخروية» والتمييز بين 
المضار والمنافع» فاحتاج 0 إلى التبشير والإنذارء وبيان المشكلات من جهة 
أهل الوحي 

تتمة: وفي بعض الروايات من الحذيث. السابق آنفاً: «فضلت علي الأنبياء 
بست: أعطيت جوامع الكلم»» وهي ما يكون ألفاظه قليلة» ومعانيه كثيرة» «ونصرت 
بالرعب» يعني: نصرني الله بإلقاء الخوف في قلوب أعدائي» «من مسيرة شهر بيني 
وبينهم»؛ وجعل الغاية شهراً؛ لأنه لم يكن بين بلده وبين أحد من أعدائه المحاربين 
له أكثر من شهرء «وأحلت لي الغنائم» يعني: أن من قبله من الأمم كانوا إذا غنموا 
الخيوانات. . تكون ملكا للغائمين دون الأنبياء»ء فخص نبينا 6 بأخذ الخمس 
والصفي» وإذا غنموا غيرها من الأمتغة والأطعمة والأموال جمعوهء فتجيء نار 
بيضاء من السماءء فتحرقه حيث لا غلول» وخص هذه الأمة المرحومة بالقسمة 

بينهم» كأكل لحم القربان» فإن الله أحله لهم زيادة في أرزاتهم» ولم يحله لمن 
0 من الأمم» «وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً» يعني: أباح الله لأمتي 
الصلاة حيث كانوا ديف لهمء وأباح التيمم بالتراب عند فقد الماءء ولم يبح 
الصلاة للأمم الماضية إلا في كنائسهمء ولم يجز التطهر لهم إلا بالماءء «وأرسلت 
إلى الخلق كافة»؛ أي: في زمنه وغيره ممن تقدم أو تأخرء بخلاف رسالة نوح عليه 
السلام» فإنها وإن كانت عامة لجميع أهل الأرضء لكنها خصت بزمانه» قال في 


صو هه 


)١(‏ روح البيان. 
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«إنسان العيون»: والخلق يشمل الإنس والجنء» والملك والحيوانات والنبات 
والحجن: 
وَبَقُوت4»؛ أي: المشركون من فرط جهلهمء وغاية غيهم» وشدة تعنتهم 
وعنادهم مخاطبين لرسول الله كله والمؤمنين به بطريق الاستهزاء: 8مَقَ» يكون 
هَدَا ألومَدُ4 المبشر به والمنذر عنهء يعنون: الجنة والنار. #إن كُشْرٌ صَنْدِقِينَ» في 
دعوى الوقوع والوجود. 0 وقوعه» محر اللي : #يسْتَعجِلٌ جل يها 
لد لا يمون يها لدت ءَامنوا مَشْيفِفونَ ينها وَيَعَلَمُونَ أَنَهَا لَلَنّ4. ثم أمر سبحانه 
رسوله يَككخِ أن يجيبهم عن سؤالهم فقال: و4 له باامحمد 119 ميعَادٌ يور » 
مبتدأ وخبر؛ أي : وعد يوم» وهو يوم البعث مصدر ميمي» وجملة: بال تَستشخرونٌ 
عه ؟ أي : عن ذلك الميعاد المضروب لكم عند مفاجأته صفة ل#الميعاد» إن 
طلبتم التأخيرء #سَاعَةُ4؛ أي: مقدار أقل قليل من الزمان. 
«ولًا شْتَيمْنَ4 عليه ساعة إن طلبتم الاستعجال» وفي هذا الجواب من 
المبالغة في التهديد ما لا يخفى؛ حيث جعل الاستئخار في الاستحالة كالاستقدام 
الممتنع عقلاً؛ أي لا يمكنكم التأخر عنه بالاستمهال» ولا التقدم إليه بالاستعجال. 
فإن قلت"'2: كيف انطبق هذا جواباً لسؤالهم» مع أنهم دالوا عن تنيين.رنت 
الوعد؛ لأن: متى» سؤال عن الوقت المعين» ولا تعرض في الجواب لتعيين 


الوقت؟ 

قلت: وجه انطباق هذا الجواب على سؤالهم: أن سؤالهمء وإن كان على 
صورة استعلام الوقت إلا أن مرادهم الإنكار والتعنت» والجواب المطابق لمثل هذا 
السؤال أن يجاب بطريق التهديد على تعنتهم وإنكارهم» وأنهم مرصدون ليوم 
يفاجئهمء فلا يستطيعون تأخر عنه ولا تقدماً عليه اه «زاده» بزيادة. 
محالة» لا تستأخرون عنه ساعة إذاجاءء فتنظروا للتوبة والإنابة» ولا تستقدمون قبله 
للعذاب؛ لأن الله جعل لكم أجلاً لا تعدونه. 


)١(‏ الفتوحات بتصرف. () المراغي. 
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والخلاصة: دعوا السؤال عن وقت مجيء الساعة؛ فإنه كائن لا محالة» 
وسلوا عن أحوال أنفسكم حين تكونون مبهوتين متحيرين من هول ما تشاهدونء 
فهذا أليق بكمء قيل”'': هو يوم البعثء وهو السابق إلى الذهنء. وقيل: وقت 
حضور الموتء وقيل: أراد يوم بدر؛ لأنه كان يوم عذابهم في الدنيا. أقوال» 
وعلى كل تقدير فهذه الإضافة للبيان» ويجوز في #مَيعَادُ4 أن يكون مصدراً مراداً به 
الوعد» وأن يكون اسم زمانء» قال أبو عبيدة: الوعد والوعيد والميعاد بمعنى. 


وقرأ الجمهور: 8مِيعَادُ» يوم بالإضافة» وقرأ ابن أبي عبلة واليزيدي: #ميعاد 
يوما» بتنوينهماء قال الزمخشري: وأما نصب #يوما» فعلى التعظيم بإضمار فعل 
تقديره: لكم ميعاد» أعني دنا وأريد يوه صفته كيت وكيت.2 ويجوز أن يكون 
انتصابه على الظرف على حذف مضاف؛ أي: إنجاز وعد يوم من صفته كيت 
وكيت» وقرأ عيسى: #ميعاد» منوناًء و#يوم»: بالنصب من غير تنوين مضافاً إلى 
الجملة» واحتمل تخريجه على الظرف على حذف مضاف؛ أي: إنجاز وعد يوم 


الإعراب 
د 
مع اللي 20 سي حمر ا لا ع سح صمي 0 - 2 د 3 محل ممرسل" 
«لقذ كان لِسبرٍ في مسكنهم ءايه جنْتانِ عن بين وشمال كلوأ عن رَذْقٍ رب 
سمس لكر بم ” مور وا 1 سيد ءاد ى 8 
وأشكروأ لم بلدة طيبة ورب عَمُورٍ 02> . 


«الَقَدَ: #اللام»: موطئة للقسمء #إقد»: حرف تحقيق» #كأن»: فعل 
ناقصء #لسب#: خبرها مقدمء 9إفي مَسكنهم © : حال من #سبأ»#؛ أي: حال 
كونهم في مسكنهم ءَاية4: اسمها مؤخرء وجملة «كَان4 جواب القسم لا محل 
لها من الإعراب» وجملة القسم مستأنفة» «جَنَئَانِ4: بدل من لادَايَةٌُ» بدل كل» أو 
خبر لمبتدأ محذوفء. #عن يَمِينِ وَشمَالٍ» : صفة ل#جَنَتَانِ4» #كلوأ»: فعل أمر 
وفاعل» #إون رَدْقٍِ ريك : جار ومجرور ومضاف إليهء متعلق ب#لُلُوا». والجملة 
في محل الرفع مقول لقول محذوف تقديره: وقيل لهم بلسان الحال» أو بلسان 
المقال: كلوا من رزق ربكمء #وَأشَكُروا4: فعل وفاعلء معطوف على #كلوأ». 


)١(‏ الشوكاني. 


«لهُ4: متعلق ب#اشكروا». #بَلْرَة4: خبر لمبتدأ محذوف تقديره: بلدتكم بلدة 
طيبة» والجملة في محل النصب معطوفة على جملة #ُوا4. «طْيَبَةٌ4: صفة 
ل«بلدَةٌ4: «#وَرَبُ4: خبر لمبتدأ محذوفء ظعغَفُودُ4: صفة ل«رب6. والتقدير: 
وربكم رب غفورء والجملة معطوفة على ما قبلها. 
وَكَىْو ين سِدّرٍ كليل © ذَلِكَ جَريتَهُم بما كتْروأ وَمَلْ مر إِلَّا الكثور 02> . 
#فَْعْرَضواً»: #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر 
تققيرةة إذا عرفت ما'فيل اليندء. وآردت يبان .ما يعوا بعك لني قافول لك 
أعرضواء #أعرضوا#: فعل ماض وفاعل» ومتعلقه محذوف تقديره: عن شكر 
ربهم» والجملة في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة 
مستأنفة» #تَرْسَلنَا4: «الفاء»: حرف عطف وتفريعء ##أرسلنا»: فعل وفاعل» 
ع4 : متعلق بهء ظسَيّلَ الْمرِو4: مفعول به» والجملة معطوفة مفرعة على جملة 
#أعرضوا»» «ويدَلكهم» : فعل وفاعل ومفعول به أول معطوف على #أرسلنا»» 
«يحتنم 4 : جار ومجرور ومضاف إليهء متعلق ب#بدلنا»» «جَنَتنِ4: مفعول ثان 
ل«بدلنا»©» #ذواق»: صفة ل جين » منصوب بالياء؛ لأنه جمع ذات مؤنث» 
«إذو»: بمعنى صاحبء لأَكُلٍِ4: مضاف إليه. ظخَْلِ4: صفة لأكُلٍ4: 
لوَأثلِ4: معطوف على «أكُل»4. لوَشَىَو4: معطوف عليه أيضاًء لين سِدَر»: 
صفة أولى لطمَئْء»»: «قَلِيلٍِ»4: صفة ثانية له «ذْلِك4: في محل النصب مفعول 
ثانر 9# جزيلهم 4 مقدم عليه؛ لأنه ينصب مفعولين؛ أي: عياف ذلك التبديل» 
#جَزْينهم *: فعل وفاعل ومفعول أولء والجملة مستأنفة» #ايمَا# #الباء©: سببية 
متعلقة ب#جَريتَهُم4: #ما»#: مصدريةء #كُترُوأ4: فعل وفاعل. صلة للاما» 
المصدرية؛ أي: بسبب كفرهمء #ومّل#: #الواو»: استثنافية» #مّل#: حرف 
استفهام للاستفهام الإنكاري بمعنى: النفي. «تحرَ4: فعل مضارعء وفاعله ضمير 
يعود على الله #إِلَّا4: أداة استثناء مفرغء ظالْكَفرَ 4: مفعول بهء والجملة 
مصلا يهم وت الى التق بَرسكَنا .ها د طهر وقد نا اشير سوا 
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وجَعلنا© : #الواو»: عاطفة؛ #جعلنا»: فعل وفاعل» معطوف على 
#بدلناهم» عطف قصة على قصة» #بينم#4: ظرف مضاف منصوب على الظرفية» 
متعلق بطإجعلنا» على كونه مفعولاً ثانياً له» وبين الْقُرَى4: ظرف ومضاف إليه 
معطوف على الظرف الأول #الَّتقَ» في محل الجر صفة (الْثرَى4. «بركا4 : 
فعل وفاعلء #فبَاً»: متعلق بهء والجملة صلة الموصول» «ا#اقّْيُ»: مفعول أول 
لإجعلنا4. «ظهِرَه4: صفة ل#فْرق4» «وََدَّرَة4: فعل وفاعل» معطوف على 
«جعلنا4: فيا : متعلق بِظاالْأرَضٍ4. أو متعلق بلاالسَّيْرٌ4. و2التَيِرٌ»: مفعول 
به للإقدرنا»: «سِيِرُوا4: فعل أمر وفاعلء طافِياً»: متعلق بِلاسِيرُوا4. طلا 
لم4 : منصوبان على الظرفية» متعلقان بِلسِيرواً4: امَإِينَ*: حال من فاعل 
#سيروأً»: وجملة #ايِيروأ» في محل النصب مقول لقول محذوف تقديره: وقلنا لهم 
سيرواء والقول المحذوف معطوف على #قدرنا». 
#فَقَالُوا ريا بنذ بَيْنَ أَسَمَارِنَا وَظلَموأ نهم هَجَعَنَهُمَ اديت وَمَرَقَنهُمْ كل مُمَزَّ إن 
#ْقَالُوَا#: #الفاء»: عاطفةء #قالوا»: فعل وفاعل» والجملة معطوفة على 
محدوك جوات لما المتحدذؤفة».والتقديرء “ولما بطروا التعمة 6 وطعواء وسديرا 
الراحة» ولم يصبروا على العافية.. تمنوا طول الأسفارء والكد في المعيشة» 
فقالوا: ربنا باعد بين أسفارناء كما يشير إليه كلام القرطبي. ##رَيَّا#: منادى مضاف 
حذف منه حرف النداء» وجملة النداء مقول #قالوا#. #بتهدذ»: فعل دعاء» وفاعل 
مستتر يعود على الله؛ والجملة في محل النصب مقول #قالوا» على كونها جواب 
النداء» بَيِنَّ4: ظرف متعلق ب#بَوذ»» اأْسََارئة4: مضاف إليه: #وظكمرًا»: فعل 
وفاعل معطوف على #قالوا»» أَشَمَمْ4: مفعول به: ظمَجَمََتَهُمَ4: فعل وفاعل 
ومفعول أول» معطوف على طظَُوأ4: ظأحَادِيتَ4: مفعول ثان» #امَبَرََنَهُم4: فعل 
وفاعل ومفعول بهء معطوف على #جعلناهم»»: #كلّ مُمَرَّقِ4: منصوب على 
المفعولية المطلقة لنيابته عن المصدر «إنَّ4: حرف نصب وتوكيدء فى ذَلِلت» : 
خبر مقدم لهاء «الَآَينتقِ»: اسمها مؤخرء واللام حرف ابتداءء الكل صَيَّارٍ4: صفة 
ل«آيات»: «#سَكور»: صفة طصبَارٍ4. وجملة لأإِنَّ4 مستأنفة. 
للتَد صَدَّقَّ علوم إنيسش طَنَّمُ مَتَبَمُوهُ إلا ها ين الْؤينيَ (© وبا كد م 
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1 #الواو»: استئنافية» #اللام»#: موطئة للقسم #قد#: حرف 
تحقيق» #صَدَّقَ4: فعل ماضء طعلبةَ»: متعلق بهء #إنيسش»: فاعل» #ظَنَّم»: 
مفعول.به. والجملة جواب القسمء وجملة القسم مستأنفة» # فاتبعوه 3-3 «والفا ء#: 
عاطفة. #اتبعوه#» : فعل ماض, » وفاعل ومفعول به والجملة معطوفة على جملة 
لصَدَّقَ4» لإإِلّا»: أداة استثناءء طفْرِبتَا4: منصوب على الاستثناء لمن الْمْوْمِنينَ4 : 
صفة للفْرِينًا», #وما#: الواو: حالية أو عاطفة.ء #إما»: نافيةء #كَان#: فعل 
ماض ناقص» 42# : خبر كان مقدم» «علتي » : حال من #«سلطان 4 ؛ لأنه صفة 
نكرة قدمت عليهاء #من*: زائدة. #سلطلن» : اسمها مؤخرء والجملة في محل 
النصب حال من إبليس» أو معطوفة على جملة القسمء 9«إِلّا4: أداة استثناء متصل 
مفرغ من أعم العلل» تقديره: وما كان تسليطنا إياه عليهم لعلة من العلل إلا لأجل 
فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل» وفاعله ضمير يعود على الله 
#من 4 : 7 موصول في محل النصب مفعول #إنعلم»» 8يُوْمِنُ4: فعل مضارع» 
وفاعل مستترء «بالْآغْرة: متعلق به» وجملة ليون صلة الموصولء» وجملة 
#نعلم» مع أن المضمرة في تأويل مصدر مجرور باللام» الجار والمجرور متعلق 
بمعلول محذوف تقديره : وما كان تسليطنا إياه عليهم إلا لعلمنا وتمييزنا من يؤمن 
بالآخرة ممن هو منها في شكء. #يمَّنْ4: جار ومجرورء متعلق بالإنعلم»؛ لأنه 
متضمن معنى: نميزء #هوٌ»: مبتدأء #ينبا»: حال من #سَّكقِ»؛ لأنه في الأصل 
صفة للمَِ4. فى سَك4: خبر المبتدأء والجملة الاسمية صلة الموصول» 
ل«وَريّكَ4 : مبتدأ «كل كل سَيْن4: متعلق بِلحَفِيك 24 حَفِيظظ4: خبر المبتدأء 
والجملة مستأنفة مسوقة قة لتعليل ما قبلها . 

لل أدغرا الت رَمَنمُ بن دون أله كا يَيْلِكُونَ يعْقَالَ دَنَّوَ ف األتَمْوتِ وَلَا فى 
لأرضٍ وما لم فيهما من شرك وما لَه متهم ين طهر 4069 . 

#قلٍِ»: فعل أمرء وفاعل مستتر يعود على محمد. مبني بسكون مقدر منع من 
ظهوره اشتغال المحم بحركة التخلص من التقاء الساكنين» وال لجملة مستأنفة» 
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دمو : فعل أمر وفاعل. #«الذن»: مفعول بهء والجملة الفعلية في محل النصب 
مقول القول» وجملة 9رَعَممُ#: صلة الموصولء #يّن دون َه : جار ومجرورء 
صفة للمفعول الثاني المحذوف. والمفعول الأول محذوف أيضاً تقديره: زعمتموهم 
آلهة كائنة من دون الله تعالى» فحذف الأول لطول الموصول بصلتهء» وحذف الثاني 
لقيام صفتهء أعني دون الله مقامهء فإذن مفعولا زعم فسحلو نان حميها يدن 
مختلفين. الا يَبْلِكُونَ* : فعل وفاعل» #يِنْقَالَ درو : مفعول به» والجملة الفعلية 
مستأنفة مسوقة لبيان حال آلهتهمء أو حال من الموصول في قوله: #الَدنَ دَعَنَتُم4. 
9ف ألسَمْوَتِ4: متعلق ب #يَيْلِكُن4: أو صفة ل #يِثْقَالَ دَرّوَ24 «#ولَا فى 
لْأرْضِ4: معطوف على «ف أتَكْوٌتِ4: #ويا»: «الواو»: عاطفةء #إما»: 
نافية» لم4 : خبر مقدمء #فيهما#: حال من شرك؛ لأنه صفة نكرة قدمت عليهاء 
«من»: زائدة» شرك » : مبتدأ مؤخرء واسم «إما» على رأي من يجيز تقدم خبرها 
على اسمهاء والجملة معطوفة على جملة لا يَمْلِكُونَ4. #وما» «الواو»: 
عاطفةء #ما»: نافية» #لَهُ: خبر مقدمء #يتهُم»: حال من ظظهِيرٍ 24 ون» 
اند «ظهير »: مبتدأ مؤخر»ء والجملة معطوفة على جملة لا يَنْلِكُونَ» أيضاً. 

(ولا مقع الشَفاعَةٌ 5 عند إِلَّا لِمَن أت لم حي إن فَيْمَ عن مُويهمر 6 َالُواْ مادا قَالَ 
يك لا العن مر الي الك ©4. 

يلا ع4 : «الواو»: استتنافية» طلا تنفع الشفاعة»: فعل وفاعل» والجملة 
مستأنفة» #عندهه:» : متعلق بلا تمَعَ © أو حال من الشفاعة» والجملة مستأنفة مسوقة 
لبيان المصير الذي لا تنفع فيه شفاعة الشافعين» «#إِلَّا4: أداة استثناء مفرغ. 
9لِمَنْ4: متعلق بِ«التَكمَذُ4 أو بِطتََعُ4. «أوت4: فعلء وفاعل مستتر يعود على 
اللهء «إلهُ4: متعلق ب#أدِتَ4. والجملة صلة #امَن» الموصولة؛ #حَهَّ4: حرف 
جر وغاية لمحذوف يفهم من السياق» كأنه قيل: وكانوا يتربصون ويقفون خائفين 
وجلين تتقاوسهم المخاوف. وتتقاذفهم الشكوكء أيؤذن لهم أم لا؟ طحَوََّ دا 4 
«إ: ظرف لما يستقبل من الزمان» «تُْمَ4 : 0 
قلويهرٌ » : جار ومجرور»ءفي محل الرفع نائب فاعل ل فرع 26 والجملة في محل 
الجر بإضافة #إذا4 إليها على كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب الآتي» 
تَانُ4: فعل وفاعل» والجملة جواب #إدَا لا محل لها من الإعراب». وجملة 


لون 


«إِذَا4 الشرطية مع جوابها في محل الجر بِحَيََّ» الجارة» والتقدير: يقفون خائفين 
منتظرين الإذن إلى قولهم: ماذا قال ربكم وقت إزالة الفزع 0 و#حَوََّ» : متعلق 
بيقفون المحذوف» #مادًا» : #ما»: اسم استفهام مبتدأء #ذا»: اسم موصول 
خبرهء َال م 4: فعل وفاعل», والجملة صلة ل#ذا» الموصولة» والعائد 
محذوف تقديره: ما الذي قاله ربكمء والجملة الاسمية محل النصب مقول #قَالُوأ»2 
لقَالُو»: فعل وفاعلء والجملة مستأنفة» #«الْحَنَّ: مقول ل#تَالَ4 المحذوف 
بتضمينه معنى ذكرء تقديره: قال ربنا القول الحق. وهو الإذن في الشفاعة» وجملة 
#قال» المحذوف في محل النصب مقول ظقَالُو4. ولك أن تعرب القول المحذوف 
مفعولاً مطلقاً لقال المحذوفء أو مفعولاً به؛ لأنه بمعنى: ذكرء و#الْحَيَّ»: صفة 

له طوَمَُ4: مبتداء ظالْمَقُ»: خبر أول» الْجدُ4: خبر ثاثر» والجملة مستأنفة 
مسوقة لتعليل ما قبلها . 


99 فل من يرزفك ترك لسوت لاض ل قل مه وَإنَآ أو اكع لم هد 
د في حَكلٍ ين © ثل أ تقب عن 3 محا ولا د شت عا نتن © ل يه 
ْنَا ويا شر بفْتَحُ ينا يلحي وَهْوَ القَنَامُ يد ©4. 

لقنٌ4: فعل أمرء وفاعل مستتر يعود على محمدء والجملة مستأنفة» «مّن»: 
اسم استفهام مبتدأء وجملة #رَِرزْقُْ4 خبرهء والجملة الاسمية في محل النصب 
مقول #قل» «ايّن السَّموتِ4 متعلق ب8يَرْرْقُحُ 4» «وَالْأرشِ4 معطوف على 
لأَلَموتِ» طقُل»4: فعل أمرء وفاعل مستترء والجملة مستأنفة» «أَغَّةُ4: مبتدأ خبره 
محذوف تقديره: الله يرزقنا وإياكم» أو خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هو الله» والجملة 
الاسمية في محل النصب مقول #قل24. #وَإنَ# «الواو»: عاطفةء #إنا#: ناصب 
واسمه؛ #أوْ إِيَأَكُمَ4: معطوف على اسم «إن4: «آ12َ4: «اللام©: خرف 
ابتداء»ء #على هدى#: جار ومجرورء خبر #إن»؛ أي : لكائنون على هدى» 
وجملة #إن4 معطوفة على جملة #الله يرزقنا» على كونها مقولاً للمُل»: «أوٌ في 
صَلَّلٍِ4: معطوف على على هدى»». #مُِينِ4: صفة 9صَكّلٍ»4: (): فعل 
0 وفاعل مستتر يعود على محمد» والجملة مستأنفة» «لّا» : نافية» # محلور رح #: 
فعل ونائب فاعل» والجملة في محل النصب مقول قُل2)4 لعَنَآا4: متعلق 
بِ9تَُمَنُوت4» ولاما4 موصولة أو مصدرية» «الَعْرَمتا»: فعل وفاعل» والجملة صلة 


يخس 


لأنهم شاهدوا ذلك في التوراة والإنجيل» وأما في الآية الثانية: فبين أنه تعالى 
يشهد أن ذلك حقء وشهادة الله بكونه حقاً مغايرةٌ لعلم أهل الكتاب بكونه حقاء 
وأما في الآية الثالثة: فبين أنه تعالى قطع حجة اليهود والمشركين» 0 0 
تعالى: لقلا بَوْنَ ِلتّاي4؛ أي: عرّفناكم وجه الصواب في قبلتكم وا 
لكم؛ لكي لا يكون لليهود والمشركين ظمَلَتَكُمْ» أيها الأمة المحمدية 00 
أي: مجادلة ومعارضة في التولي» والمعنى: أن التولية عن الصخرة إلى الكعبة 
تدفع احتجاج اليهود نآن يدا يجحد ديننا» ويتبع قبلتناء وذلك مدفوع بأن 
المنعرت في التوراة قبلته الكعبة» وتدفع احتجاج المشركين بأنه كَلِ يدّعي ملة 
إبراهيم ويخالف قبلته. إلا الت طلا ينيم قرأ الجمهور: «إلّا4 بكسر 
الهمزة جعلوها أداة استثناء متصل» وقرأ ابن عامرء وزيد بن علي» وابن زيد 
شذوذاً «ألا» بفتح الهمزة وتخفيف اللام جعلوها «ألآ» التي للتنبيه والاستفتاح . 
فعلى قراءة هؤلاء يكون إعراب لالت ظَلبُا4 مبتدأ خبره جملة لكلا ححْتَوهُم 
وَحْمَوْنِ4» ودخلت الفاء؛ لأنه سَلّكَ ب#«الَدرت4 مسلك الشرطء والفعل الماضي 
هو مستقبل المعنى. كأنه قيل: من يظلم من الناس فلا تخافوا مطاعنتهم في 
قبلتكم. واخشوني فلا تخالفوا أمري» وقال أبو عبيدة: إِنّ «إِلَا4 هنا بمعنى 
الواو؛؟ أي: و#األَدِتَ ظَلمَُا4 فهو استثناء بمعنى #الواو» ومنه قول الشاعر: 
وَمَابِأَلْمَدِيْئَةٍدَارٌ عَيْرُوَاحِدَةَ وار آلْحَيِئيِمَةٍإلاً دَارُ مَرْوَانَا 
كأنه قال: إلا دار الخليفة ودار مروان» ونقل السجاوندي في قراءة شاذة 
عن أبي بكر بن مجاهد أنه قرأ: #إلى الذين» جعلها حرف جرء وتأويلها بمعنى 
(مع) والمعنى على قراءة الجمهور: لكي لا يكون حجة لأحد من اليهود 
والمشركين إلا للمعاندين منهم. القائلين ما ترك قبلتنا إلى الكعبة إلا ميلاً إلى دين 
قومهء وحباً لبلده.» ولو كان على الحق. . للزم قبلة الأنبياء «إكلا عَْتَرَمُمَ4؛ أي: 
فلا تخافوا مطاعنتهم في قبلتكم» فإنهم لا يضرونكم #وَاحْتَوَنِ»*؛ أي: واحذروا 
عقابي. فلا تخالفوا أمري. وقوله: طوَلِأَتِم نتم عَلِدو4 معطوف على قوله: 
«للا يَكْوْتَ4؛ أي: فهو علة ثانية» وكأن المعتى : عرّفناكم وجه الصواب في 
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ل#ما» الموصولةء أو المصدريةء «ولًا»: «الواو»: عاطفةء #لا»#: نافية» 
«شَْلُ4: فعل مضارع مغيّر الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود على المتكلمين؛ 
والجملة معطوفة على جملة «لَّا تَُنُوت 24 اعمَا4: متعلق ب9شَْلُ4: وجملة 
«تَعمَنُونَ4 صلة ل«إما» المصدرية» أو الموصولة» قُلَّ4: فعل أمرء وفاعل مستتر يعود 
على محمد والجملة مستأنفة» لعَجيعُ»: فعل مضارع» «ين4: متعلق بِليِيَعُ4: 
لرَينَا4 : فاعل طيحْمَمُ4» والجملة في محل النصب مقول لقُلَّ4. شر : حرف عطف 
وترتيب» يَنتمُ4: فعل مضارع» وفاعل مستتر يعود على الله؛ معطوف على طيِجمَعُ» 
#بَيدنا4 : متعلق بِليفْتَمْ 24 لابآلْحَيّ4 : متعلق بِ#يِنْتَمُ» أيضاء #وهو 06 مبتدأ 
وخبر أول» #الْعَليِمٌ#: خبر ثان » والجملة مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


«ثل نون الدب الحنثر بد شك علا بل هْرَ أنه لعزي العكيِد 4069 . 


قُلَّ4: فعل أمرء وفاعل مستترء والجملة مستأنفة» «أَرُوقِ#: فعل أمر 
والواو فاعل» والنون: للوقاية» والياء: مفعول به أول؛ لأنْ الرؤية علمية متعدية قبل 
النقل إلى اثنين» فلما جيء بهمزة النقل تعدت إلى ثلاثة مفاعيل. #الدِينَ4: اسم 
موصول في محل النصب مفعول ثان ل#أأَرُوقٍ4. والجملة طالْحَفَثر4 صلة 
الموصول» والعائد محذوف» تقديره: ألحقتموهم» يدِ»: متعلق ب#الْحقثر», 
«شركاء4: مفعول ثالث لؤْأَرُوْقِ4: وجملة لأَروْق4 في محل النصب مقول 
لقُلٌ24 ويجوز أن تكون الرؤية بصرية متعدية قبل النقل إلى واحدء فلما جيء بهمزة . 
النقل.. تعدت لاثنين» أولهما: ياء المتكلم» والثاني: الموصولء. شرك1 4 : 
حال من العائد المحذوف؛ أ : بصّروني الملحقين به حال كونهم شركاء له. 
54 حرف ردع وزجر مبني على السكون» #بل#: حرف إضراب وابتداءء 
وهو : ضمير الشأن مبتدأ أول #أنّهُ»: مبتدأ ثانرء «َاالْمَزِيرُ#: خبر أول له 
«لَكيرٌ4: خبر ثان لهء وجملة المبتدأ الثاني مع خبره خبر للمبتدأ الأول» وجملة 
المتبدأ الأول مستأنفة» ولك أن تجعل لهُوٌ» ضميراً عائداً على الله وتعربه مبتدأ 
خبره #أنّهُ4. و« االْعَرِيرٌ ألكي»: صفتان للجلالة. 


«ررآ يَسَكَكَ إلا كَانّةٌ زراسن جيرا كنبا رليم أعخر دين لا يتلوت 
©24. 


كن 


وآ : الواو»: استثنافية» «ما»: نافية #أَرَسَلَك4: فعل وفاعل ومفعول 
بهء والجملة مستأنفة, «إِلّا4: أداة استثناء مفرغ» طكافَّةُ4: حال من الكاف في 
«أَرسَلْتَك4. أو من الناس على رأي من يجيز تقدم الحال على الجار والمجرورء 
أو صفة لمصدر محذوف؛ أي: إرسالة كافة عامة للناسء. #الِنّاس4 متعلقان 
ب« أَسَلَكَ4 شيا وَتَذِاً4: حالان من الكاف في أرْسَلَكَك24 «رَل4: حرف 
نصب واستدراكء #أكثرٌ النّاس4: اسمها ومضاف إليهء وجملة لا يمْلَمُوت» 
خبرهاء والجملة معطوفة على جملة: #ومَآ أَرَسَلَتَكَ» عطف اسمية على فعلية. 
«وتشوت مق هنذا الوَعَدٌُ إن كُشْر مَدِقِينَ © قل لكر ماد يور لا 


ضور - 
يت ام ا اللا 0 مده وام 


تستعجرون عنه ساعةٌ ولا صَتَقَيمنَ 42 . 

«وَيَقُوزت4: «الواو»: استثنافية» #يقولون»: فعل وفاعلء والجملة 
مستأنفة مي #: اسم استفهام في محل النصب على الظرفية الزمانية» ميني على 
السكونء والظرف متعلق بمحذوف خبر مقدمء #هلدًا»: مبتدأ مؤخر #الْوعدٌ» : 
بدل من اسم الإشارة» والجملة الاسمية في محل النصب مقول ل#يقولون»» 
«إن4: حرف شرطء كنم صَدقِيت4: فعل ناقص واسمه وخبره في محل 
الجزم بإن» الشرطية على كونه فعل شرط لهاء وجواب الشرط محذوف دل عليه 
ما قبلهء تقديره: إِنْ كنتم صادقين فيما وعدتمونا.. فأخبرونا متى هوء وجملة 
#إن» الشرطية في محل النصب مقول #ايقولون4: لقْلَ4: فعل أمرء وفاعل مستتر 
يعود على محمدء والجملة مستأنفةء #لَرٌ»: خبر مقدمء معاد يَوْرِ»: مبتدأ 
مؤخرء وهو مصدر مضاف إلى الظرف» والجملة الاسمية في محل النصب مقول 
ث4 «لا4: نافية» «تَتَُْوة4: فعل وفاعل» «عَنهُ4: متعلق تيون 
#ساعة» : طرف زمان متعلق به أيضاًء والجملة الفعلية في محل الجر صفة 


ل 
0 


ليور 4 وجملة #ولا تَْتَقْيضُنَ4: معطوفة على جملة لا صتعجرون». 


التصريف ومفردات اللغة 
«لقد كَانَ لِسَيَِ» هو: سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان» والمراد به هنا: 
القبيلة . 
#في مسكيهم 4 والمسكن: موضع السكنى» وهو: مأرب» كمنزل من بلاد 


558 


اليمن» بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاثة أيام . 
عد 
«دَايَةٌ4؛ أي: علامة دالة على وجود الله ووحدانيته» وقدرته على إيجاد 
الغرائب والعجائب. #جَنَنَانِ4؛ أي: بستانان. 


«وعن يمن © واليمين في الأصل : الجارحة» وهي أشرف الجوارح لقوتهاء 
وبها تعرف من الشمال وتمتاز عنها. لوَشْمَال»: ضد اليمين. ##فَعَضُواأ»؛ أي: 
انصرفوا عن شكر هذه النعمء يقال: أعرض: إذا أظهر عرضه؛ أي: ناحيته. 
لَرْسَلنَا علَييمُ» الإرسال: مقابل الإمساكء والتخلية» وترك المنع. 


#سَيْلَ الْمرمو# السيل: أصله مصدرء كالسيلان بمعنى: فاض الوادي ماءء 
وجعل اسماً للماء الذي يأتيك ولم يصبك مطرهء والعرم: من العرامة» وهي الشدة . 
والصعوبة» يقال: عَرَم» كنصر وضرب وكرم وعلم عرامةً وعراماً بالضمء فهو عارم 
وعرم: إذا اشتدء وعرم الرجل إذا شرس خلقه؛ أي: ساء وصعبء وأضاف السيل 
إلى العرم؛ أي: الصعبء وهو من آضافة الموصوف إلى صفته» بمعنى: سيل المطر 
العرم» أو الأمر العرم» وقيل: العرم بفتح أوله وكسر ثانية» جمع: عرمةء كذلك 
مثل كلم وكلمة» وهي الحجارة المركومة» كخرّان أسوان في وادي النيل لحجز 
المياه جنوبي النيل» وقيل: اسم للجرذ؛ أي: الخلد: نوع من الفئران» وقيل: 
المطر الشديدء وقيل: اسم للوادي» وقيل: غير ذلك من الأقوال المتلاطمة» ولن 
تجد كلمة اختلف فيها المفسرون كهذه الكلمة» واختار الجلال منها أن يكون العرم 
جمع عرمة. وهو ما يمسك الماء من بناء وغيره إلى وقت حاجتهء وهذا ما تعبر عنه 
اليوم بالسدودء وهو أولى ما تفسّر به الآية» وقد يحدث تصذع السدود وانهيارها 
بأسباب مختلفة . 


«ودَلتهم» والتبديل: جعل الشيء مكان آخرء والباء تدخل على المتروك» كما هو 
القاعدة المشهورة. 

دَواقَ أكُلٍ4 مثنى: ذوات أو ذات» ولفظ ذوات مفرد؛ لأن أصله: ذوية 
فالواو عين الكلمة والياء لامها؛ لأنه مؤنث ذو وذو أصله: ذويء» فلما تحركت الياء 
وانفتح ما قبلها.. قلبت الفاًء فصار: ذواء ثم حذفت الواو تخفيفاء فعندما يراد 
تثنيته يجوز أن ينظر إلى لفظه الآنء فيقال: ذاتان» ويجوز أن ينظر إلى أصلهء 
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فيقال: ذواتان. هذاء وذات: مؤنث ذوء ومثناها: ذواتان» والجمع: ذوات» 
ويعرب المؤنث والمثنى والجمع إعراب نظيره من الأسماء المفردة والمثناة 
د 

«أكلٍ طِ4 بضمتين وبضمء فسكون: الثمر أو ما يؤكل» والخمط: المر 
والحامض» يقال: خمر خمطة؛ أي: حامضة» ولبن خمط؛ أي: متغيّر» وفي 
«المختار»: الخمط: ضرب من الأراك له حمل يؤكل» وعن أبي عبيدة: كل شجر 
ذي شوكء وقال الزجاج: كل نبت أخذ طعماً من مرارة حتى لا يمكن أكله. اه. 

لوَأَئلٍِ4 الأثلة: السمرة» وقيل: شجر من العضاة طويلة مستقيمة الخشبة تعمل 
منها القصاع والأقداح» فوقعت مجازاً في قولهم: نحت أثلته إذا تنقصتهء وفلان لا 
تنحت أثلته» ولفلان أثلة مال؛ أي: أصل مالء ثم قالوا: أثلت مالا وتأثلته: 
وشرف مؤثل وأثيل» وقيل: الأثل: الطرفاء» وهو المعروف في مصر بالأتل» وفي 
اللغة الأرمية: غاتراء قال الفراء: يشبه الطرفاء إلا أنه أعظم منه طولاً» ومنه اتخذ 
منبر رسول الله كله وورقه كورق الطرفاءء والواخدة: أثلة» والجمع: أثلال» كما 
مر وفي الأرمية: بربرس. 

#مّن سِدَرٍِ» السدر: شجر النبق يطيب أكله» ولذا يغرس في البساتين» وقيل: 
إن السدر صنفان» صنف يؤكل ثمرهء وينتفع بورقه في غسل الأيدي» وصنف له 
ثمرة غضة لا تؤكل أصلاًء وهو الضال في الأرمية: قرقر غبروا. 

«وهل من إِلّا الْكَشْرَ4 قال في «القاموس»: مَلُ»#: كلمة استفهام» وقد 
يكون بمعنى الجحد وكفر النعمة» وكفرانها: سترها بترك أداء شكرها. 

بن لْقُرَى4: جمع قرية» والقرية: اسم للموضع الذي يجتمع فيه الناس» 

بلدة كانت أو غيرها. #يَنرّكُنا يِبَا» والبركة: ثبوت الخير الإلهي في الشيء»؛ 

#قْري ظهِرَة4 أصل ظهر الشيء: أن يحصل على ظهر الأرض فلا يخفى» 
وبطن الشيء: أن يحصل في بطنان الأرض فيخفى» ثم صار مستعملاً في كل ما برز 
للبصر والبصيرة . #وقدريًا فا لير » والسير: المضي في الأرض . 

#ءامنِينَ» أصل الأمن: طمأنينة النفس» وزوال الخوف. 


فض 


لعل م ا 


بين أسْفَارِنا» المباعدة والبعاد: مصدران لباعد» والأسفار: : جمع سفرء 
والسقرة 6 الحضر» » وهو في الأصل كشف الغطاءء وسفر الرجل فهو سافر 
وسافر: خص بالمفاعلة اعتباراً بأن الإنسان قد سفر عن المكانء والمكان سفر 
عنهء ومن لفظ السفر اشتقت السفرة لطعام السفرء ولما يوضع فيه من الجلد 
المستدير. وقال بعضهم: وسمي السفر سفراً؛ لأنه يسفر؛ أي: يكشف عن أخلاق 
الرجال» ويستخرج دعاوي النفوس ودفائتها. 
أُحَادِيت # جمع: أحدوثة. وهي ما يتحدث به على سبيل التلهي 
والاستغراب» وتقديره في العربية: ذوي أحاديث؛ قال ابن الكمال: الأحاديث ميني 
على واحده المستعمل» وهو الحديث؛ كأنهم جمعوا حديثاً على أحدثة؛ ثم جمعوا 
الجمع على الأحاديث» وفي «القاموس»: الأحاديث: جمع حديث بمعنى الخبر. 
َمَرَقَنهُمَ كل مُمَزّي4؛ أي: فرقناهم كل تفريق؛ أي: فرقناهم تفريقاً لا يتوقع بعده 
عود اتصال. 
«ذْكُلْ مكبَّارٍ سَكوْر» الصبار: كثير الصبر عن الشهوات ودواعي الهوى 
وعلى مشاقٌ الطاعات» والشكور: كثير الشكران على النعم» وهما من صيغ 
السالنة: 


مهمو 44 


لوَلْئّدَ صَدَّقَ عَلَيِمَ إنيش4 وإبليس: مشتق من الإبلاس» وهو الحزن المعترض من 
شدة اليأسء» كما فى «المفردات»: أبلس: يئس وتحيرهء ومنه: إبليسء أو هو 
أعجمي . اند 

لمم » والظن: هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض» ومظنة الشيء 
بكسر الظاء : موضع يظن فيه وجوده. 

«إِلَا فَْبنَا مَنَّ الْمْؤْمننَ4 الفريق: الجماعة المنفردة عن الناس. 

لوَلتَدَ صَدَّقَ عَليبِمَ إنليش ظَنَّمُ4؛ أي: وجد ظنه فيهم صادقاً؛ لانهماكهم في 
الشهوات» واستفراغ الجهد في اللذات. 
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«إمِن سُلْطَدنْ» السلطان: القهر والغلبة» ومنه: السلطان لمن له ذلك. 


« إل لِتَعلَمَ# العلم: إدراك الشيء بحقيقته» والعالم في وصف الله تعالى هو 


فف 


مِئَنْ هُوٌ مِنْهًا فى سَّكِ»4: والشك: اعتدال النقيضين عند الإنسان وتساويهما. 

0 كل مَىْءٍ حَفِيظ » ؛ أي: محافظ عليه. فإن فعيلاً ومفاعلاً صيغتان 
متآخيتان في إفادة المبالغة» وقيل: معناه: أي : وكيل قائم على شؤون خلقه. 

«الدّنّ رَعَن »4 قال في «القاموس»: الزعم ‏ مثلثة -: القول الحقء» والباطل» 
والكذب, وأكثر ما يقال فيما يشكٌ فيهء وفي «المفردات»: الزعم: حكاية قول 
يكون مظنة الكذب» ولهذا جاء في القرآن في كل موضع ذم القائلين به. 

«لا نَقَعٌ ألشَّقْمَة4 وهي طلب العفو أو الفضل للغير من الغير» يعنى 
الشافع شفيع للمشفوع له فى طلب نجاته» أو زيادة ثوابه» ولذا لا تطلق الشفاعة 
على دعاء الرجل لنفسه وأما دعاء الأمة للنبي عَكَئِبه وسؤالهم له مقام الوسيلة» فللا 
يطلق عليه الشفاعة؛ إما لاشتراط العلو في الشفيع» وإما لاشتراط العجز في 
المشفوع لهء وكلاهما منتفم. ههنا. 

حو إذا 2 عن ريهز » والتفزيع: إزالة الفزع» وهو انقباض ونفار يعتري 
الإنسان من الشيء المخيف» وهو من جنس الجزع. ولذا لا يقال: فزعت من الله» 
كما يقال: خفت منهء وفي «الأساس»: وفرّع عن قلبه: كشف الفزع عنهء 
فالتضعيف هنا للسلب. كما يقال: قرّدت البعير: أزلت قراده. 


«عنا برتسا» الإجرام: فعل الجرمء والجرم ‏ بالضم ‏ : الذنب» وأصله: 
القطع. واستعير لكل اكتساب مكروهء كما في «المفردات». 

#أروف لدت َلْحَفَسّر بو شَكاء) ؛ أي: أعلموني بالدليل وجه الشركة. 
46 : كلمة للزجر عن كلام» أو فعل صدر من المخاطب. 

البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : ش 

فمنها: الطباق بين لفظ «ايمِينِ» و#وشْمالٍ». وبين #بشير» و تير 4 وبين 

مََتَقيمون 4 و#ستعجرون» . 
ومنها: المشاكلة في قوله: ظجَتَّينِ4 وهو ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في 


تفضا 


مقابلته» فقد سمى البدل جنتين للمشاكلة» وإلا فالخمط والأثل والضال ليس بجنة. 

ومنها: التهكم بهم في قوله: لابين . 

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: لوَكَدَرَ فبَا ألتَيِرٌ سِبرُوأ4 فإن كلمة 

ومنها: التنكير في قوله: لان وَآيَّاما4 إلماعاً إلى قصر أسفارهم» فقد كانت 
قصيرة ؟؛ لأنهم يرتعون في بحبوحة من العيش» ورغد منه» لا يحتاجون إلى مواصلة 
الكدء وتجشم عناء الأسفار للحصول على ما يرفه عيشهم. 

ومنها: التذييل في قوله: «وحلٌ خرىَ إِلَّا آلْكَمرَ 4 فإنه تذييل لقوله: لدَّلِكَ 
جزيتهم يما با كنوا 4 وهو هنا أن تكون الجملة الثانية متوقفة على الأولى في إفادة 
المراد؛ أي : وهل يجازى ذلك الجزاء المخصوص » ومضمون الجملة الأولى أن آل 
سبأ جزاهم الله تعالى بكفرهم» ومضمون الثانية أن ذلك العقاب المخصوص لا يقع 
إلا للكفور» وفرق بين قولنا: جزيته بسبب كذاء» وبين قولنا: ولا يجرى ذلك الجزاء 
اختلاف مفهومهما لا ينافي تأكيد أحدهما بالآخر للزوم معنى. 

ومنها: مقابلة الإيمان بالشك في قوله: إلا َعَم من بُوْمِنُ بالْرَةَ مِنّنْ هُوَ 
ِنْهَا فى سَِ» إيذاناً بأن أدنى مرتبة الكفر يوقع في الورطة. 

ومنها: جعل الشك ظرفاً له» وتقديم صلته عليه» والعدول إلى كلمة #إمن» 
مع أنه يتعدى بفي ؛ للمبالغة والإشعار بشدته) وأنه لا يرجى زواله. 

ومنها: المبالغة في قوله: طوَرَيُْكَ عل كُلٍِ شَيْءِ حَفِي4؛ لأن فعيلاً من صيغ 
المبالغة. 


ومنها: فن الفرائد في قوله: حي 5 إن فرع عن فُلُويه 4 » وهو أن يأتي المتكلم 
في كلامه بلفظة 7 تتنزل منزلة الفريدة من حب العقدء وهي الجوهرة التي لا نظير لها 


بحيث لو سقطت من الكلام لم يسد غيرها مسدّهاء وفي لفظة: لفْرْم عن مويه » 
من غرابة الفصاحة ما لا مزيد عليه. 


ومنها: التعجيز بدعاء الجماد الذي لا يسمع ولا يحس في قوله: لفل أدعوأ 
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ومنها: التوبيخ والتبكيت في قوله: #قُل من يَررْفُكم يس السَّموتِ والأنض». 

ومنها: حذف الخبر لدلالة السياق عليه في قوله: #قْلٍ أَمَّدُ4؛ أي: قل الله 
الخالق الرازق للعباد» ودلّ على المحذوف سياق الآية. 

ومنها: المبالغة بذكر صيغ المبالغة في قوله: #إإنَّ في دَلِكَ لبت لِكلْ صَيّارٍ 
شَكُور 4 وفي قوله: #وَهُو الْفَنَّاحٌ الْمليِرُ4؛ لأن فعالاً وفعولاً وفعيلاً من أوزان 
المبالغة. 


اه 


ومنها: الاستدراج في قوله: طرَإنَاً أو إِيَاَكُمَْ َل مُدّى أَرَ في صَللٍ 
مين 4 2 وهو فن يعتبر من البلاغة محورها الذي تدور عليه؛ لأنه يستدرج الخصم 
ويضطره إلى الإذعان والتسليم» والعزوف عن المكابرة واللجاج» فإنه لما ألزمهم 
الحجة خاطبهم بالكلام المنصف الذي يقول من سمعه المخاطب به: قد أنصفك 
صاحبك. كقول الرجل لصاحبه: أنا وأنت أحدنا لكاذب» وأبرزه في صورة الإبهام 
لأجل الإنصاف في الكلام. 

ومنها: المخالفة بين حرفي الجر في قوله: ظلْمْل هُدَى أو في صَلَلٍ مُِينٍِ» 
فإنه إنما خولف بينهما في الدخول على الحق والباطل؛ لأن صاحب الحق كأنه 
مستعل. على فرس جواد يركض به حيث شاءء وصاحب الباطل كأنه منغمس في 
ظلام منخفض فيهء لا يدري أين يتوجهء وهذا معنى دقيق قلّما يراعى مثله في 
الكلام؛ وكثيراً ما سمعنا إذا كان الرجل يلوم أخاه أو يعاتب صديقه على أمر من 
الأمورء فيقول له: أنت على ضلالك القديم» كما أعهدك. فيأتي بعلى في موضع: 
في وإن كان هذا جائزاًء إلا أن استعمال فى هنا أولى لما أشرنا إليهء والاستعارة 
التصريحية واضحة. 001 

ومنها: الأمر في قوله: #أَرُونَِ» أمرهم بإراءته الأصنام مع كونها بمرأى منه 
إظهاراً لخطئهم. وإطلاعهم على بظلان رأيهم. 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: ظعَمّآ لَجرتتا» لأن الإجرام في 
الأصل: القطع ثم استعير لكل اكتساب مكروه. 

ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: وَل حر ألنّاس لا 


قف 


يَعَلمُوت» تخصيصاً للجهل بنعمتي البشارة والنذارة» ونعمة الرسالة بهم. 
ومنها: الحذف والزيادة فى عدة مواضع . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


د د كد 


ييف 


ا ل 


آن نوست يهلذا الْقَرَانِ ولا بالذِى بن يديه ولو ترك إذ 
مون موقوفوت عند تع 2 م بَعَصّهُمَ إِك بَعَضٍ الْمَوْلَ يَقُولُ اليس اسَتضْعقوا 


ين كبوا لزلا أن لكا مؤبييت © فَالَ الَذِنَ استكبوا لِلَدِينَ استضعثوا عن مسددتة: 
عن امدئ بعد إذ 2 1 7 جرم 9 وَل ابن استطيئوا يدن استكبروا بل مكر 
ل وَالنَهَارٍ لذ توآ ل تَكثْرٌ لله يمل له كَدَادأْ وأسَيُوا التَدَامَة لما َأ 0 
مَحَمَلَا الكل ن تاق اَن كتزا هَل مْرَوَدَ إلا ما كنا بتمَفنَ (© وآ اسن 
مه 22 ووس ب سمه 9 ع 


ان ص ست كم ل ححيج الاماءكرم > 2 4 8 
ل مترفوها إنا يما ل بد كفرون 69 وهالو ححَن كر أتولا 
ل اله 3 لا ل بحجمسر ١‏ يي ماسم محير 2 ل رسع مره 2 هه 04 
وأولندا وما نحن بِمَعَدَبِينَ 69 قل إِنَّ 1 رق لسن يك وَيمدُ وَليكنَّ عر لسن ل 


يعون © مما نولم ول لدم رالتى تَردوٌ عا زُلقح إلا من َامَنَ وَعَسِلَ مسا 


م حو عسي 
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في ١‏ 
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مك رصير وي 8 | 


ل سي عا ولا ضما وَيَقُولُ ِلَدِينَ طَاموأ 
دُووُواْ عَذَابَ ألثَارِ أ يها تُكَيْبوكَ 402 . 
المناسبة 

قوله تعالى: ظوَيَالَ ديح كُمَرَوا آن نورت بهكذًا الْقُرَانِ. . .» الآيات» 
مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله'' سبحانه لما ذكر الأصول الثلاثة» وهو: 
التوحيد والرسالة والحشرء وكانوا كافرين بها جميعاً.. ذكر شأن جماعة من 
المشركين جاهروا بإنكار القرآن» وبكل كتاب سبقه من الكتب السماوية السالفة» 
ويستتبع ذلك أنهم لا يؤمنون بما جاء فيها من البعث والحشر والحساب والجزاءء 
ثم ذكر ما سيكون من الحوار بين الضالين ومضليهم من الكفارء وما يسرونه من 


)١(‏ المراغي. 


يفف 


قبلتكم» والحجة لكم لانتفاء حجج الناس عليكم ولإتمام النعمة عليكم» فيكون 
التعريف معللا بهاتين العلتين: والفصل بالاستثناء وما بعده كلا فصل؛ إذ هو من 
متعلق العلة الأولى» وقيل: معطوف على علة مقدرة» كأنه قيل: 0 
لأوفقكم. ولأتم نعمتي عليكم. وإتمام النعمة الهداية إلى القبلة. وقيل: دخو 
الجنة. والمعنى: ولكي أتم نعمتي عليكم بهدايتي ا عه 
الملة الحنفية. وقيل: تمام النعمة الموت على الإسلام» ثم دخول الجنةء ثم رؤية 
الله تعالى: #وَلَلّكُمْ تَهْتَدُورت4؛ أي: ولكى تهتدوا من الضلالة إلى الحق» فهو 

علة ثالثة» فإن قلتّ: إن الله تعالى أنزل عند قرب وفاته يكل «أئِومَ 00 
دبنَح وَأَمَمْت عَلِيح نعَمَق»4 فدل على أن تمام النعمة إنما حصل ذلك اليوم فكيف 
قال قبل ذلك بسنين كثيرة في هذه الآبة: لوَلْأَيِمَّ تمت عَليَْ4؟ 

قلنا : ل ا 


الإعراب 

«وَلنَ أَتَيْتَ الَدِنَ أُوثوا الكتب بُِلٍ اي مَا تَبعُوا مَلتَك4 . 

##ولينِ©#: #الواو» استثنافية» أو داخلة على مقسم به محذوف» تقديره: 
وعزتي وجلالي #اللام#: موطئة للقسم #إن#: حرف شرط جازم. «أَتَيْتَ»: 
فعل» وفاعل في محل الجزم بإن على كونه فعل شرط لها. ظالَدِنَ4: | 
موصول للجمع المذكر في محل النصب مفعول به؛ لأن (أتى) هنا بمعنى جاء. 
«أُوبُا4: فعل ماضر مُغيِّر ونائب فاعل وهو المفعول الأول. «الككبٌ»: مفعول 
ثان؛. لأن (أتى) هنا بمعنى أعطى» والجملة من الفعل المغيّر ونائب فاعل صلة 
000 والعائد ضمير الغائب. ليِكُلْ ءَايَةِ4: جار ومجرور ومضاف إليه 

متعلق بطآمَيتَ4. تا يمُأ4: «ما4: نافية. م4 فعل وفاعل» (وَتَك4: 
مفعول به ومضاف إليه» والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لها من الإعراب». 
' وجملة القسم مع جوابه ساد مسد جواب الشرط»ء وجملة الشرط مستأنفة استنافاً 
نحويا لا محل لها من الإعراب» وإنما جعلنا المذكور جوابا للقسم لا للشرط 
جرياً على القاعدة النحوية: أنه إذا اجتمع. شرط وقسم فإنه يحذف جواب المتأخر 

0 


الحسرة والندامة» حين يرون العذاب» ثم أعقبه بذكر ما سيحيق بهم من الإهانة 
بوضع الأغلال في الأعناق» وأن هذا جزاء لهم على ما عملوا من سيء الأعمال» 
وما دسوا به أنفسهم من قبيح الخلال. 


قوله تعالى: وما أَيسَلنَا فى َريْةَ مّن تَنِيرٍ إِلَا َالَ ممرفْوهآ. . . »© الآيات» مناسبة 


هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر قول المشركين لرسوله: لن نؤمن 
بهذا القرآن» ولا بالذي بين يديه. بعد أن طال به الأمد في دعوتهم حتى لحقه من 
ذلك الغم الكثيرء كما قال: طاقمَّكَ بحم نَنْسَكَ عَكح عَائَرِهم إن لَرْ يُؤْميُاْ يهَندًا 
أَلْحَدِيثٍ أَسَنًا 4©9. . سلاه على ما ابتلي به من مخالفة مترفي قومه له» وعداوتهم 
إياه بالتأسي بمن قبله من الرسل» فهو ليس بدعاً من بينهم» فما من نبي بعث في 
قرية إلا كذبه مترفوهاء واتبعه ضغفاؤهاء كما قال: ##وَكَدَّلِكَ جَمَلنا في كَل وبَةَ 
كير مُجْرِبِيها نكر زيهناً4: ثم ذكر حجتهم بأنهم لا حاجة لهم إلى الإيمان 
به فما هم فيه من مال وولد برهان ساطع على محبة الله إياهم» فرد عليهم بأن 
بسط الرزق وتقتيره» كما يكون للبر. . يكون للفاجر؛ لأن ذلك مرتبط بسئن طبيعية» 
وأسباب قدرها سبحانه في هذه الحياة» فمن أحسن استعمالها استفاد منهاء ثم ذكر 
أن المتقين يمتّعون إذ ذاك بغرف الجنان» وهم في أمن ودعة» وأن الذين يصدون 
عن سبيل الله في نار جهنم يصلونها أبداًء ثم وعد المنفقين في سبيل الله بالإخلاف» 
وأوعد الممسكين بالإتلاف. 

قوله تعالى: 9وَيَوم يدهم جيعا ثم بعُوْلُ إِلْمَلَيَكَةِ. . . » الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر”" أنَّ حال النبي كَل مع قومه ليس بدعاً 
بين الرسل» فحاله معهم كحال من تقدمه منهم مع أقوامهم. فكلهم كذبواء وكلهم 
أوذوا في سبيل الله ثم أعقب ذلك بأن ردّ عليهم بأن كثرة الأموال والأولاد لا 
صلة لها بمحبة الله تعالى» ولا سخطه. . أردف ذلك ما يكون من حالهم يوم القيامة 
من التقريع والتأنيب بسؤال الملائكة لمعبوداتهم أمامهم: هل هؤلاء كانوا يعبدونكم؟ 
فيجيبون: بأنهم كانوا يعبدون الشياطين بوسوستهم لهمء ثم بيِّن أنهم في ذلك اليوم 
لا يقع لهم نفع ممن كانوا يرجون من الأوثان والأصنام» ويقال لهم على طريق 


)١(‏ المراغي. 


فا 


التوبيخ والتهكم: ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. 
أسباب النزول 


0 ع اوس و صرسه 


قوله تعالى: #ومآ أَرَسَلَنَا فى فَرَبَةَ مّن نَثِرٍ إِلّا َال مرؤوهاً. ..» الآيات» سبب 
نزولها”'2: ما أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق سفيان عن عاصم عن ابن 
رزين قال: كان رجلان شريكان». خرح أحدهما إلى الشام» وبقي الآخرء فلما بعث 
النبي كَل . كتب إلى صاحبه يسأله ما عمل» فكتب إليه أنه لم يتبعه أحد من قريش 
إلا رذالة الناس ومساكينهم» فترك تجارته» ثم أتى صاحبهء فقال: دلني عليه» وكان 
يقرأ بعض الكتب, فأتى النبي كَل فقال: إلام تدعو فقال: إلى كذا وكذاء فقال: 
أشهد أنك رسول الله فقال: وما علمك بذلك؟ فقال: إنه لم يبعث نبي إلا اتبعه 
رذالة الناس ومشاكينهم» ؛ فنزلت هذه الآية: #وما سلا فى هري ين َي إل قَالٌ 


و 
م 


مارفوهاً 0 مآ يآ يد كفْرون 49 نأرسل إليه النبي كَلِ: أن الله قد أنزل 


تصديق 


3 


التفسير وأوجه القراءة 
ثم ذكر سبحانه طرفاً من قبائح الكقارة ونوعاً من أنواع كفرهمء فقال: طوَمَالَ 
و ته 


لذبن نم4 اق كفار قريش» #آن ورت يهدذا القرءان » الذي ينزل على 
محمد #اول الى بين يريد 6 ؛ أي: ولا بما نزل قبله من الكتب القديمة الدالة على 
البعث» كالتوراة والإنجيل. 

والمعنى'"': أي وقال قوم من مشركي العرب: لن نؤمن بهذا القرآن. ولا 
بالكتب التي سبقته» ولا بما اشتملت عليه من أمور الغيب التي تتصل بالآخرة من 
بعث وحساب وجزاء. 

روي: أن كفار مكة سألوا أهل الكاتب عن وصف الرسول ككل فأخبروهم 
أنهم يجدون صفته في كتبهم» فأغضبهم ذلكء وقالوا ما قالوا. 


)١(‏ لباب النقول. 
(؟) المراغي 


خف 


ثم ذكر ما يكون من حوار بين ضاليهم ومضليهم حين الوقوف بين يدي الملك 
الديان للحساب والجزاءء فقال: 9وَلَوْ ترهة» يا محمدء أو يا من يليق بالخطاب #إذ 
لقدِمُونَ4 المنكرون للبعث؛ لأنهم ظلموا بأن وضعوا الإنكار موضع الإقرار 
#«موفوفوت عند رَيم4؛ أي'': فهجبوسون في موقف المحاسبة على أطراف 
أناملهم» وجواب #لَوْ4. محذوف تقديره: لو رأيت ذلك. . لرأيت أمراً فظيعاً شنيعاً 
تقصر العيارة عن تصويره» وإنماا دخلت ظلَوْ» على المضارع مع أنها للشرط في 
الماضي؛ لتنزيله منزلة الماضي» لأن المترقب في أخبار الله تعالى» كالماضي 
المقطوع به في تحقق وقوعه؛ أو لاستحضار صورة الرؤية ليشاهدها المخاطب. 
لبجم » ويردٌ من رجع رتجعاً تتعدى: رد #بَعْصُهُمْ إل يتقف لْمَوَلَّ4 ؛ أي : 
حالة كونهم يتحاورون» ويتراجعون الكلام فيما بينهم باللوم والعتاب» بعد أن كانوا 
في الدنيا متناصرين متحاتّين. 


وفي «السمين»”" قوله: لوَلرٌ زهة4: مفعول اترَية4: وجواب #الَوْ» محذوفان 
للعلم؛ أي: ولو ترى يا محمد حال الظالمين وقت وقوفهم عند ربهم» راجعاً 
بعضهم إلى بعض القول.. لرأيت حالاً فظيعةً» وأمراً منكراًء وجملة لابَْجِمٌ» حال 
من ضمير لَرفوت4 والقول منصوب بِلبَعُ4؛ لأنه يتعدى قال تعالى: ين 
يَجْمَكَ أنّهُ4: وجملة قوله: 9يَقُولُ الذنه أسْتْضْعِفُوا4 تفسير لقوله: #بَنْجِمُ4» فلا 
محل له من الإعراب» أو بدل منه؛ أي: حالة كون الاتباع الذين عدوا ضغفاء 
وقهروا يقولون: لَِِّينَ أُسَتَكْبرًا4؛ أي: للرؤساء الذين بالغوا في الكبر والتعظم 
عن عبادة الله تعالى» وقبول قوله المنزل على أنبيائه» واستتبعوا الضعفاء في الغي 
والضلال: ل نم4 موجودون؛ أي: لولا إضلالكم وصدكم إيانا عن الإيمان» 
«لكا مؤّمنت4 بالله ورسوله؛ أي: أنتم منعتمونا من الإيمان واتباع الرسول. 


ومعنى الآية"": أي ولو ترى أيها الرسول حال أولئك الكافرين» وما هم فيه 
من مهانة وذلة» يحاور بعضهم بعضاء ويتلاومون على ما كان بينهم من سوء 
(1) روح البيان. (9) المراغي. 
(؟) الفتوحات. 


كا 


الأعمال» والسبب فيما أوقعهم في هذا النكال والوبال.. لرأيت العجب العجاب» 
والمنظر المخزي الذي يستكين منه المرء خجلاًء ثم فصل ذلك الحوارء فقال: 
يقول الأتباع للذين استكبروا في الدنياء واستتبعوهم في الغيّ والضلال: لولا أنتم 
أيها السادة صددتمونا عن الهدى. . لكنا مؤمنين بما جاء به الرسول» ثم حكى 
سبحانه رد الرؤساء عليهم بقوله: لقال البح ستكرنا » وهو واقع في جواب 
سؤال مقدرء كأنه قيل: فماذا قال الذين استكبروا؟ فقيل: قال الرؤساء الذين 
استكبروا عن الإيمان لالِلَدِينَ أُسْتْضْعُِاأ» منكرين لكونهم الصادين لهم عن الإيمان» 
مثبتين ذلك لأنفسهم ؛ أي : للمستضعفين #أضن» معاشر الرؤساء «صسكد تك 4 ؛ أ 
منعناكم وصرفناكم أيها الأتباع طعَنٍ المدَئ4 والإيمان (بَعْدَ إدْ جَآمثرٌ» الهدى. قال 
العمادى: وإنما وقعت #إذِ» مضافاً إليهاء وإن كانت من الظروف اللازمة للظرفية» 
لأنه يتوسع في الزمان ما لا يتوسع في غيره»ء فأضيف إليه الزمان. اه. وقيل: إن 
«إذ» هنا بمعنى: أن المصدرية؛ أي: لم نصدكم عنهء كقولك: ما أنا قلت هذاء 
تريد: لم أقله. مع أنه مقول لغيري» فإن دخول همزة الاستفهام الإنكاري على 
الضمير يفيد نفي الفعل عن المتكلم» وثبوته لغير لغيره» كما قال: #بل كُثر» أنتم 
«رمِين ؛ أي : راسخين في الإجرام والإشراك» فبسبب ذلك صددتم أنفسكم عن 
الإيمان» وآثرتم التقليد» وفي هذا تنبيه للكفار على أن طاعة بعضهم لبعض في 
الدنيا تصير سبب عداوة في الآخرة» وتبرىء بعضهم من بعصء قال أبو السعود: 
فأنكروا كونهم الصادين لهم عن الإيمان» وأثبتوا أنهم هم الصادون لأنفسهم بسبب 
كونهم راسخين في الإجرام. اه 

والمعنى: أي قال الذين استكبروا في الدنياء وصاروا رؤساء في الكفر 
والضلالة للذين استضعفواء فكانوا أتباعاً لأهل الضلال منهم: أنحن منعناكم من 
اتباع الحق بعد أن جاءكم من عند الله تعالى» بل أنتم منعتم أنفسكم حظها 
بإجرامكم وإيثاركم الكفر على الإيمان. ٠‏ | 

والخلاصة: أننا لم نحل بينكم وبين الإيمان لو صممتم على الدخول فيهء بل 
كنتم ممجرمين» فمنعكم إيثاركم ا الهدى, ثم حكي رد 
المستفهليق على نور المستكبرين بقوله : طوَوَالَ الدِينَ انْتْضْعِتُا»# عطف على الجملة 
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فإن. قلت" : لِمَ عطف هناء وترك العطف فيما سبق؟ 


قلت: لأنّ الذين استضعفوا مر أولاً كلامهم. فجيء بالجواب محذوف 
العاطف على طريقة الاستئناف» ثم جيء بكلام آخر للمستضعفين» فعطف على 
كلامهم الأول» اه «كشاف». أي: قال الذين استضعفوا «للَذِنَ سَتَكبْرًً4 رداً لما 
أجابوا به عليهم. ودفعاً لما نسبوه إليهم من صدهم لأنفسهم: بل ف لل 
وَأَلنّهَارٍ»4 إضراب على إضرابهم» وإبطال له؛ أي: لم يكن إجرامنا الصاد لناء بل 
مكركم لنا ليلاً ونهاراً هو الصاد لناء والمكر”؟: صرف الغير عما يقصده بحيلة؛ 
أي: بل صدّنا مكركم بنا في الليل والنهارء وحملكم إيانا على الشرك والأوزار 
فحذف المضاف إليه» وأقيم الظرف مقامه اتساعاًء يعني: في الظرف بإجرائه مجرى 
المفعول بهء أو جعل ليلهم ونهارهم ماكرين مجازاً. 


واللنيئ: أن المشتكبرين لنا انكروا أن يكونوا النينت» واتبعوا آن ذلك 
باختيارهم. . كر عليهم المستضعفون بقولهم: بل مكر الليل والنهار» فأبطلوا 
إضرابهم بإضرابهم» كأنهم قالوا: بل من جهة مكركم لنا ليلاً ونهاراًء أو حملكم 
إيانا على الشرك» واتخاذ الأنداد» اه «عمادي». 

وقرأ قتادة ويحيى بن يعمر”": #بل مكرّ» بالتنوين» #الليلَ والنهار# بالنصب 
على الظرفية» والتقدير: بل مكر كائن في الليل والنهار» وقرأ سعيد بن جبير بن 
محمد وأبو رزين وابن يعمر أيضاً: #مكرٌ» بفتح الكاف وتشديد الراء مضافاً مرفوعاً 
بمعنى: الكرور من كر يكر إذا جاء وذهب؛». ومعناه: كروز الليل والنهار 
واختلافهماء ومقصودهم الإحالة على طول الأمل» والاغترار بالأيام مع أمر هؤلاء 
الرؤساء بالكفر بالله تعالى» وقرأ ابن جبير أيضاً وطلحة وراشد هذا من التابعين ممن 
صحح المصاحف بأمر الحجاج: كذلكء إلا أنهم نصبوا الراء على الظرف» وناصبه 
فعل مضمر؟؛ أي : صددتمونا مكر الليل والنهار؛ أي : في مكرهماء ومعناه: دائما. 


وقوله: #إِذْ تَأْمرويَ» ظرف للمكر؛ أي: بل صدّنا مكركم الدائم في الليل 
)١(‏ الكشاف. (07 ابعر المخيط: 
(؟) روح البيان. 
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والنهار وقت أمركم إياناء أن نكر بللَو4؛ أي: بوحدانيته» لوَتحْمَلَ لَه سبحانه 
«أنداداً»؛ أي: أشباهاً وأمثالاً» والمعنى: أي: وقال الأتباع للرؤساء في الضلال: 
صدّنا مكركم بناء وخداعكم في الليل والنهار حين كنتم تأمروننا أن نكفر بالله 
ونجعل له أمثالاً وأشباهاً في العبادة. 

وإجمال ذلك: ما صدّنا إلا مكركم أيها الرؤساء بالليل والنهارء حتى أزلتمونا 
عن عبادة الله» فأنتم كنتم تغروننا وتنموننا وتخيروننا أننا على الهدى» وأنا على 
شيء» وكل ذلك باطل وكذب, ثم ذكر مآل أمرهم وسوء عاقبتهم» فقال: #وَأسَرُوا 
أَلتَدَامَة4 والضمير فيه راجع إلى الفريقين؛ أي: وأضمر كل من الفريقين المستكبرين 
والمستضعفين الندامة والحسرة على ما فرط منهم في الدنيا من الكفر وأخفوها عن 
غيرهم» أو أخفاها كل منهم عن الآخر مخافة الشماتة» لا رَأََا المَدَابٌَّ4؛ أي: 
حين رأوا العذاب وعايئوه؛ إذ هم بهتوا مما عاينواء فلم يستطيعوا أن ينطقوا ببنت 


يومءه» 


سقة . 

والخلاصة: أنهم ندموا على ما فرّطوا من طاعة الله في الدنيا حين شاهدوا 
عذابه الذي أعدّه لهم» وقيل: المعنى: أضمر الفريقان الندامة على ما فعلا من 
الضلال والإضلال حين ما نفعتهم الندامة» وأخفاها كل منهما عن الآخر مخافة 
التعيير» أو المعنى: أظهروا الندامة» فإنه من الأضدادء يكون تارة بمعنى الإخفاءء 
وتارة بمعنى: الإظهار؛ إذ الهمزة تصلح للإثبات والسلبء» كما في أشكيته» وهو 
المناسب لحالهم» ومنه قول أمرىء القيس: 
تَجَاوَرْتُ أخرّاساً وَأَهْوَالَ مَعْشَرٍ عَلَيّ حِرَاصٌ لَوْيُسِرُونَ مُفْثَلِيْ 

وقيل: معنى أسرّوا الندامة: تبينت الندامة في أسرة وجوههم. #وَبَعَلنا 
الَْعكلٌ» : جمع غل» وهو: قيد وطوق من حديد يجمع اليد إلي العنق. كما 
سيأتي؛ أي: ونجعل الأغلال يوم القيامة» ف أَعَناقٍ الَدِينَ كُقَرُوا» بالحق لما 
جاءهم في الدنيا حين دخلوا النار في الآخرة من التابعين والمتبوعين» وإيراد 
المستقبل بلفظ الماضي من جهة تحقيق وقوعه» كما سيأتي في مبحث البلاغة إن 
شاء الله تعالى» والإظهار لمزيد الذم» أو للكفار على العموم» فيدخل هؤلاء فيهم 
دخولاً أولياً ؛ أي: وجعلنا أغلال الحديد في أعناق هؤلاء في النارء ثم ذكر أنه لا 


لذن 


جزاء لأمثالهم إلا هذاء فقال: 8هَلْ يجَرَرَرت4 والاستفهام للإنكار؛ أي: ما يجزى 
الذين كفروا من التابعين والمتبوعين» «اإلَّا ا كَانُوأ يَمَمَثررت4؛ أي: إلا جزاء ما 
كانوا يعملون في الدنيا من الكفر والمعاصيء أو إلا بما كانوا يعملونه» على نزع 
الخافضء» فلما قيدوا أنفسهم في الدنياء ومنعوها من الإيمان بتسويلات الشيطان 
الجني والإنسي.. جوزوا في الآخرة بالقيد؛ أي: وما يفعل ذلك بهم إلا جزاءً لما 
اجترحوا من الكفر والآثام. #ومًا رَيّكَ بِظلَّرِ يِلحِيدِ» وقد قالوا في أمثالهم: إنك 
لا تجني من الشوك العنب. 

ولما قص الله سبحانه حال من تقدم من الكفار.. أتبعه بما فيه التسلية 
لرسولهء وبيان أنَّ كفر الأمم السابقة بمن أرسل إليهم من الرسل هو كائن مستمر في 
الأعصر الأول» فقال: #ومآ أَرْسَلْمَا» وبعثناء #فى قَرَيّةِ» من القرى» وبلدة من 
البلدان. قال في «كشف الأسرار»: القرية: المصر تقري أهلها وتجمعهم. 9مّن 
َنيرٍ4؛ أي: نبياً ينذر أهلها ويحذرهم عقاب اللهء وجملة قوله: «لِلَا كَل مُارفوما» 
في محل النصب على الحال؛ أي: إلا قال رؤساء تلك القرية المتكبرون المتنعمون 
بالدنيا؛ أي: إلا قال رؤساؤها وأغنياؤها وجبابرتها وقادة الشر فيها لرسلهم: إن 
ينآ ك4 على زعمكم من الترحيد والإيمان» «كَدِيُود؛ أي: منكرون على 
مقابلة الجمع بالجمع» وهذه الآية جاءت لتسلية رسول الله كلِ؛ أي: يا محمد" 
هذه سيرة أغنياء الأمم الماضية» فلا يهمئّك أمر أكابر قومك». فتخصيص المتنعمين 
بالتكذيب مع اشتراك الكل فيه؛ إما لأنهم المتبوعونء أو لأنْ الداعي الأعظم إلى 
التكذيب والإنكار هو التنعم المستتبع للاستكبار. 

ومعنى الآية”"': أي وما بعثنا إلى أهل قرية نذيراً ينذرهم بأسنا أن ينزل بهم 
على معصيتهم إياناء إلا قال كبراؤها وأولوا النعمة والثروة فيها: إنا لا نؤمن بما 
بعئتم به من التوحيد والبراءة من الآلهة والأنداد» وليس في ذلك من عجبء فإن 
المنغمسين في الشهوات يحملهم التكبر والتفاخر بزينة الحياة الدنيا على النفور من 
الكمال الروحي» ومن تثقيف النفوس بالإيمان والحكمة» فالضدان لا يجتمعان» 
انغماس في الشهوةء وعلم وحكمة وثروة مادية وثروة روحية. ثم ذكر تفاخرهم بما 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 
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هم فيه بسطة العيش 0 الولد» وأن ذلك سيكون سبب نجاتهم من العذاب في 
الآخرة بقوله: #وَكَالُو4؛ أي: الكفار المترفون للفقراء المؤمنين» فخراً بزخارف 
الدكا ويا هو قتنة لهم . ١‏ تحْنُ» معاشر الأغنياء. «أَكَر أَوْلا اوداك منكم في 
الدنياء #وما م ححَن بمَعَذَينَ» في الآخرة على تقدير وقوعها؛ لأن المكرم في الدنيا لا 
يهان في الآخرة. 

أي: وقال المستكبرون في كل قرية أرسلنا فيها نذيراً: إنا ذوو عدد عديد من 
الأولاد وكثرة الأموال» فنحن لا نعذب؛ لأن ذلك دليل على محبة الله لنا وعنايته 
بناء مرادهم: أن الله فضلنا عليكم بالأولاد والأموال في الدنياء وذلك يدل على أنه 
قد رضي ما نحن عليه من الدين» وما نحن بمعذبين في الآخرة بعد إحسانه إلينا في 
الدنيا» ورضاه عنا. هيهات هيهات إنهمٍ قد ضلوا ضلا لا بعيداً. وأخطؤوا في 


2 جع عر يرت »4 


القياس: # بون سرون أنما تدخ دعن مَالٍ ونين 2 ماع هَمْ في كيرت 

وخلاصة آرائهم: نحن في نعمة لا تشوبها نقمة» وذلك دليل على كرامتنا عند 
الله ورضاه عنا؛ إذ لو كان ما نحن فيه من الشرك وغيره مما تدعونا إلى تركه مخالفاً 
لما يرضيه.. لما كنا فيما نحن فيه من نعمة وبسطة في العيش» وكثرة الأولاد» فرد 
الله عليهم مقالتهم آمراً رسوله أن يبين لهم خطأهم بقوله: ظقلَ4 يا محمد رداً 
عليهم. إن رن ْمل الررْقَ4 ويوسعه. لمن ك4 أن يبسطه لهء ويوسعه عليه من 
مؤمن وكافر. #أوَيمّدِر»؛ قي يضيق على من يشاء أن يقدره» ويضيقه عليه من 
مؤمن وكافر حسب اقتضاء مشيئته المبنية على الحكم البالغة» فلا ينقاس على ذلك 
أمر الثواب والعقاب اللذين مناطهما الطاعة وعدمهاء فليس في التوسيع دلالة على 
الإكرام» كما أنه ليس في التضييق دلالة على الإهانة» وفي الحديث: «الدنيا عرض 
حاضرء يأكل منها بر وفاجرء. والآخرة وعد صادق» يحكم فيها ملك قاهر». 

والمعنى : قل لهم أيها الرسول: إن ربي يبسط الرزق من معاش ورياش في 
الدنيا لمن يشاء من خلقه. ويضيّق على من يشاءء لا لمحبة فيمن بسط له ذلك». ولا 
لخير فيه» ولا لزلفى استحق بها ذلك» ولا لبغض منه لمن قدر عليه» ولا لمقت منه 
لهء ولكنه يفعل ذلك لسنن وضعها لكسب المالء» في هذه الحياة» فمن سلك سبيلها 
وصل إلى ما يبغي» ومن أخطأها وضل. . لم ينل شيئاً من حظوظهاء ولا رابطة بين 
الثراء ومحبة الله. ألا ترى أنه ربما وسع سبحانه على العاصي» وضيّق على 
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المطيع» وربما عكس الأمرء وقد يوسّع على المطيع والعاصي تارةًء ويضيّق عليهما 
أخرى» يفعل كل ذلك بحسب ما اقتضته مشيئته المبنية على الحكم البالغة التي قد 
نعلمهاء وربما خفي علينا أمرهاء ولو كان البسط دليل الإكرام والرضا.. لاختص 
به المطيع؛ ولو كان التضييق دليل الإهانة.. لاختص به العاصي» ومن ثم جاء 
قوله ككلِ: «لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما أعطي الكافر منها شيئاً»؛ 
أي: فهو سبحانه قد يرزق الكافر والعاصي استدراجاً لهء وقد يمتحن المؤمن 
المطيع بالتقتير» توفيراً لأجرهء وليس مجرد بسط الرزق لمن بسطه له يدل على أنه 
قد رضي عنهء ورضي عمله» ولا قبضه عمن قبضه عنه يدل على أنه لم يرضه» ولا 
رضى عملهء فقياس الدار الآخرة على الدار الأولى فى مثل هذا من الغلط البين» 
أو المغالطة الواضحة. 

«وَلضنَ أخررٌ ألنّاس4 وهم أهل الغفلة والخذلان» ومن جملة هؤلاء الأكثر 
من قاس أمر الآخرة على الأولى طلا يَمْلَمُوتَ» حكمة البسط والقدرء فيزعمون أن 
مدار البسط هو الشف والكرامة» ومدار القدر هو الذل والهوان» ولا يدرون أن 
الأول كثيراً ما يكون بطريق الاستدراك» والثاني بطريق الابتلاء» ورفع الدرجات 
حتى تحير بعضهم واعترض على الله في البسط لأناس» والتضييق منه على آخرين» 
ومن ثم قال ابن الراوندي: 
كَمْ عَاقِل عَاقِل أَغيّث مَذَاجِبُهُ وَجَامِل بجاهل_تَلْقَاه مَرْرُوْمَا 
عَنذا الزئ عَرَّة الأزقاء حابرة: *وَصكرَ القان انتشورير رنديق 

ثم بِيّن سبحانه لعباده أن الزلفى عنده ليست بكثرة المال والولد» بل بالتقوى 
وصالح العمل» فقال: لمآ نولي وَلَآ أوَلَدمُ4 وهذا الكلام مستأنف من جهته 
تعالى مبالغة في تحقيق الحق؛ أي: وما قناطير أموالكم وما جموع أولادكم أيها 
الناس طيالَّقق4؛ أي: بالخصال التي. فإن7" الجمع المكسر عقلاؤه» وغير عقلائه» 
سواء في حكم التأنيث» أو بالخصلة التي» فيكون تأنيث الموصول باعتبار تأنيث 
الصفة المحذوفة» ويجوز في غير القرآن باللتين وباللاتي وباللواتي وبالذين بالنسبة 


فق روح البيان. 
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للأولاد خفاضية : 


وقرأ الجمهور"'2: «بيأليى», فإن جمع التكسير من العقلاء وغيرهم يجوز أن 
يعامل معاملة المفردة المؤنثة» وقرأ الحسن: #باللاتي» جمعاًء وهو أيضاً راجع 
للأموال والأولاد. وقرىء #بالذي». وطرُلْيَ» في قوله: تمكو عند ذُلْوَ» 
مفعول مطلق معنوي لتقربكم منصوب به؛ أي: وليست أموالكمء ولا أولادكم 
بالخصلة التي تقربكم عندنا تقريباًء بل الذي يقربكم إلينا التقوى والعمل الصالحء 
وقرأ الضحاك: #زلَمًا» بفتح اللام وتنوين الفاء»ء جمع: زلفة» وهي القربة. وقوله: 
«إِلّا مَنْ َامَنَ وَعَيِلَ صلِمًا4 استثناء من مفعول ظتُقَركٌ4؛ أي: وما الأموال 
والأولاد تقرب أحداً إلا المؤمن الصالح الذي أنفق أمواله في سبيل الله وعلم 
أولاده الخيرء وربّاهم على الصلاح والطاعة. وقال أبو حيان: والظاهر أنه استثناء 
منقطع؛ وهو منصوب على الاستثناء؛ أي: لكن من آمن وعمل صالحاء فإيمانه 
وعمله يقربانه» والإشارة بقوله: ظاَأوْكيِكَ4 إلى لمَنْ4: والجمع باعتبار معناهاء 
أي: فأولئك المؤمنون العاملون ثابت للم جَرهُ أليَعْفٍ» على أن الجار والمجرور 
خبر لما بعده» والجملة خبر ل#أوْلهلت4. وإضافة الجزاء إلى الضعف من إضافة 
المصدر إلى المفعول. أصله: فأولئك لهم أن يجازوا الضعف؛ أي: تضعيف 
الأعمال» ثم جزاء الضعف. ثم جزاء الضعفء. ومعناه: أن يضاعف لهم الواحدة 
من حسناتهم عشراًء فما فوقها إلى سبع مئة إلى ما لا يحصيء أو من إضافة 
الموصوف إلى صفتهء والمعنى عليه: فأولئك لهم الجزاء المضاعف. #يمَا عَِلوا» ؛ 
أي: بسبب ما عملوا من الصالحاتء لوَهُمٌ في الْعْرَْتقِ4 أي في غرفات الجنة» 
وهي قصورها ومنازلها الرفيعة» #دَإِبُْنَ4 من جميع ما يكرهون من المصائب 
والآفات. كالموت والهرم والمرض والعدو وغير ذلك. 


وقرأ الجمهور'": لَه أيَنْفِ4 على الإضافة» أضيف فيه المصدر إلى 
المفعولء وقرأ قتادة والزهري ويعقوب ونصر بن عاصم: برفعهما؛ «إجزاء 
الضعف4 على أن الضعف بدل من طإجزاء#» وروي عن يعقوب: أنه قرأ «إجزاء» 
بالنصب منوناء #والضعف4 بالرفع على تقدير فأولئك لهم الضعف جزاءء أي حال 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) الشوكاني. 


يرا 


منهماء كما قال ابن مالك: 
وَآخَذِف لَدَئ أَجهِمَاع شَرْط وَقَسَمْ جَوَابَ مَاأَخَرْتَ قَهْوَمُلْمَرْْ 

وأيضاً لا يصلح ل لاا يَِعُوأ4 أن يكون جواباً للشرط؛ لأنه فعل منفي 
ب«إمَآ» فحقه دخول الفاء عليه» فوجب أن يكون جواباً للقسم لا للشرط» ولذلك 
جاء فعل الشرط ماضياً؛ لأنه متى حذف الجواب.. وجب كون فعل الشرط 
ماضياً إلا في ضرورةء كما هو مقرر في محله. 

َم أَنتَ بلع ولتي . 

«وما4: #الواو» عاطفة. #ما»: حجازية أو تميمية. #أنْتَ4: في محل 
الرفع اسمهاء أو مبتدأ. «ايِتَلِع» «الباء»: زائدةء #تابع#: خبر «إما» 
منصوبء أو خبر المبتدأ مرفوع. «يَِلَهْمْ4: مفعول ل«#اتابع» ومضاف إليه؛ 
والجملة الاسمية معطوقة على جملة الشرط وجوابة» لا.غلن الجوابة وحدف إذ 
لا تحل محله؛ لأن نفي تبعيتهم مقيد بشرط لا يصح أن يكون قيداً في نفي تبعيته 
قبلتهم . 

«وَمَا#: #الواو» عاطفة. #إما»: حجازية أو تميمية. #بَضّهُم»#: اسم 
«ما» ومضاف إليهء أو مبتدأ «ابتَلِع» #الباء©#: زائدة «إتابع#: خبر ماء أو خبر 
المبتدأ. #قِبَلَهَ بَعَضن»#: مفعول «تابع#»: ومضاف إليهء والجملة الاسمية معطوفة 
على جملة الشرط وجوابه في قوله: 9وَلِينَ أَمَيْتَ ألَذِنَ4. . . إلخ. 

وكين انبَنَت أَمْوَآءَهُم ين بَنْد ما كد ينس اليل إِنَكَ إذا لَيِنَ 

٠ . القايبييت»‎ 

«وَلَينوِ#: #الواو» استئنافية فيهء أو داخلة على مقسم به محذوف» 
وتقديره: وعزتي وجلالي. #اللام©: موطئة للقسمء #إن#: حرف شرط جازم. 
«أنّبَمّت4. فعل وفاعل في محل الجزم بأن على كونه فعل شرط لها. 
«أهوادهم#4: مفعول به ومضاف إليه. #أيِنْ بَنَدِ#: جار ومجرور متعلق 
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مكوزرو_م 


كونه جزاءء وقرأ الجمهور: طن لْعْروَتِ » بالجمع مضموم الراءء واختار هذه 
القراءة أبو عبيد لقوله: «البْوبَتَّهُم يْنَّ انه غُرا4. وقرأ الأعمش ويحيى بن وثاب 
وحمزة وخلف: لافي الغرفة» بالإفراد لقوله: «أوْكيك يروت الشرفة». 


ومعنى الآية''": أي وما أموالكم التي تفتخرون بها على الناسء ولا أولادكم 
الذين تتكبرون بهم بالتي تقربكم مناء لكن من آمن وعمل صالحاًء فإيمانهم وعملهم 
يقربانهم مني» وأولئك أضاعف لهم ثواب أعمالهمء. فأجازيهم بالحسنة عشر 
أمثالهاء أو أكثر إلى سبع مئة ضعف.» وهم في غرفات الجنات آمنون من كل خوف 
وأذى» ومن كل شر يحذر منه. روي عن علي رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله كَكِ: «إن في الجنة لغرفاً ترى ظهورها من بطونهاء وبطونها من 
ظهورها»ء فقال أعرابي: لمن هي؟ قال: «لمن طيب الكلامء وأطعم الطعامء وأدام 
الصيامء وصلى بالليل والناس نيام». وفي الآية إشارة إلى أنه لا تستحق الزلفى عند 
الله بالمال والأولاد مما زين للناس حبهء وحب غير الله يوجب البعد عن الله 
فالأولى للعاقل أن يأخذ الباقي ويترك الفاني. ولما ذكر سبحانه حال المؤمنين. . 
ذكر حال الكافرين» فقال: طوَالدنَ4 وهم كفار قريشء لبِسْمَوْت4 ويبادرونء اف 
ينا القرآنية» بالرد والطعن فيهاء ويجتهدون في إبطالها حال كونهم #معَِرِينَ» ؛ 
أي: ظانين أنهم يعجزوننا ويفوتونناء فلا يكون لهم مؤاخذة بمقابلة ذلك 
«أركيلت» المجتهدون في إبطال آياتنا «في الْمَدَابِ4؛ أي: في عذاب جهنم 
«مْصَرُونَ4 تحضرهم الزبانية إليهاء لا يجدون عنها محيصاً؛ أي: مدخلون في 
العذاب» مخلدون فيهء لا يغيبون عنهء ولا ينفعهم ما اعتمدوا عليه من الشفعاء. 

لقْلٌ» يا محمد لأولئك المفتخرين بالأموال والأولاد: ##إِنَّ رق يس الرِرْقَ» 
ويوسعه #لِمَن يِنَهُ4 البسط له 8ن عِسادء4؛ أي: يوسعه عليه تارةء #ويقدر 
َوّ4؛ أي: يضيقه عليه تارة أخرى ابتلاءٌ وحكمةء فهذا في شخص واحد باعتبار 
وقتين» وما سبق في شخصينء فلا تكرار؛ أي: بل فيه تقرير؛ لأن التوسع والتقتير 
ليسا لكرامة ولا هوانء فإنه لو كان كذلك لم يتصف بهما شخص واحد. اه 
«شهاب». وقيل: «تكرار لما تقدم لقصد التأكيد للحجة والدفع لما قاله الكفرة» 


)١(‏ المراغي. 
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وقيل: ما هنا في المؤمن وما سبق في الكافرء وقيل: ذكره توطئة لما بعده. 
والمعنى: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له فلا تخشوا الفقرء 
وأنفقوا في سبيل الله #وَمَآ أنتقثر من تو» 409 موصولة + سفن الذى مدا 
خبره قوله: فَهْوَ4. سبحانه ليْلِضمَ لِشُُ4 لكم أو شرطية» بمعنى: أي شيء نصب 
بقوله: أنفقتم» ومن شيء بيان ل وجواب الشرط فهو يخلفهء والمعنى: والذي» 
أو أي شيء أنفقتموه وصرفتم في طاعة الله تعالى» وطريق الخير والبرء وقيل: 
المعنى: وما أنفقتم على أنفسكم.ء أو على عيالكم» أو تصدقتم به» فالله تعالى 
يعطي خلفاً وعوضاً منه؛ إما في الدنيا بالمال» أو بالقناعة التي هي كنز لا يفنى» 
وإما في الآخرة بالثواب والنعيم» أو فيهما جميعاًء فلا تخشوا الفقرء وأنفقوا في 
سبيل الله تعالى» وتعرضوا لألطاف الله عاجلاً أو آجلاً. #وَهُوَ» سبحانه وتعالى 
«حَيرٌ الرزقت* وأفضلهم؛ أي: خير من يعطي ويرزق؛ لأن كل من رزق غيره 
من سلطان يرزق جنده» أو سيد يرزق مملوكه» أو رجل يرزق عياله» فهو من رزق 
الله تعالى» أجراه الله على أيدي هؤلاءء وهو الرازق الحقيقي الذي لا رازق سواهء 
فإن رزق العباد بعضهم بعضاً إنما هو بتيسير الله وتقديره» وليسوا برازقين على 
الحقيقة» ومن أخرج من العباد إلى غيره شيئا مما رزقه الله.. فهو إنما تصرف في 
رزق الله له» فاستحق بما خرج منه الثواب عليه المضاعف لامتثاله لأمر الله وإنفاقه 
فيما أمره الله تعالى. 


ومعنى ١‏ لآية : أي قل لهم أيها الرسول: إن ربي يوسع الرزق على من يشاء 
من عباده حيناً» ولعي لم م وأنفقوا فى سبيله؛ 
وتقربوا إليه بأموالكم لتنالكم نفحة من رحمتهء وما أنفقتم من شيء فيما أمركم به 
ربكم وأباحه لكم.. فهو يخلفه عليكم» ويعوضكم بدلا منه في الدنيا وفي الآخرة 
ثواباً كل خلف دونه. 


وفي الحديث: «أنفق بلالاً» ولا تخشى من ذي العرش إقلالاً» وعن مجاهد 
أنه خصه بالآخرة؛ إذ قال: «إذا كان لأحدٍ شيء فيلقتصد»» ويتأول هذه الآية: 
#ومآ أنتذثر : 0 مُِشُمٌ4 فإن الرزق مقسومء ولعل ما قسم له منه قليل» 


سوم مير 


وهو ينفق نفقة الموسع عليه. #وَهْوٌ حَبْرُ أَلزقِن4 فترزقون من حيث لا تحتسبون» 
ولا رازق غيره. روى الشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِهِ: «ما من يوم 


احا 


يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان» فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاًء ويقول 
الآخر: اللهم أعط سكا تلفا» . 


والظطرف في قوله: #ويوم يحشرهم» منصوب باذكر مقدراًء أو متصل بقوله: 
ولو تر إذ الطَليِسُونَ مَووُووُوت4؛ أي: ولو تراهم أيضاً يوم نحشرهم جميعاً 
للحساب العابد والمعبود» والمستكبر والمستضعف؛ أي : واذكر يا محمد لقومك 
يوم يحشر الله؛ أي: يجمع المستكبرين والمستضعفين» وما كانوا يعبدون من دون 
الله حال كونهم 9#جيعا# ؟ أي : مجتمعين لا يشذ منهم أحد 2 س5 سبحانه 
«لِلَلَيْكَةٍ4 توبيخاً للمشركين العابدين» وإقناطاً لهم من شفاعتهم» كم زعمواء وقرأ 
الجمهور: #نحشرهم#. #نقول*# بالنون فيهماء وحفص بالياءء ذكره أبو حيان. 


« امول » الكفار «إِيّاكُمْ4 يا ملائكتي #كانا يُعبْدُونَ4 في الدنياء وهذا 
استفهام تشريج وتقرير للكفارء و8 إيّاك»# منصوب ب#يعبدُون#» وتخصيص 
الملائكة مع أنْ بعض الكفار قد عبد غيرهم من الشياطين والأصنام؛ لأنهم أشرف 
معبودات المشركين. ظتَالُو4؛ أي: الملائكة متنزهين عن ذلكء وهو استئناف 
بياني» «اسْبْحَتَكَ#4؛ أي: تنزيهاً لك عن الشركظأنتَ وَلكُنا»؛ أي: أنت الذي نواليه 
ونطيعه ونعبده #من دونه 4 ؛ أي: من دون المشركين ما اتخذناهم عابدين» ولا 
توليناهم» وليس لنا غيرك وليأء أي: نحن نتولاك ولا نتولاهم» فبيّنوا بإثبات موالاة 
الله ومعاداة الكفار براءتهم من الرضا بعبادتهم لهم» ثم أضربوا عن ذلك» ونفوا 
أنهم عبدوهم حقيقة بقولهم : بل كانو 4 ؛ أي : بل كان هؤلاء المشركون في الدنيا 
من جهلهم وغوايتهم. عدون لجو ؛ آأئ: الشياطين؛ حيث حي ]الابيد اد 
غير الله تعالى» وقيل: كانوا يتمثلون لهم ويتخيلون أنهم الملائكة فيعبدونهم» وعبّر 
عن الشياطين بالجن؛ لاستتارهم عن الحواس» ولذا أطلقه بعضهم على الملائكة 
أيضاًء وجزم الكرماني: بأنهم عبدوا 0 عبدوا الشياطين» فإذاً 0 ل 
ظاهرهء فلا حاجة إلى التأويل. «أَكَررْسُم4؛ أي: أكثر المشركين» قيل: الأكثر ”© 
ههنا بمعنى الكل» والضمير للمشركين؛ كما 0 السياق؛ 0 0 
المشركين» وقال بعضهم: الضمير للإنس» والأكثر على معناه؛ أي: أكثر الإنس» 


)١(‏ روح البيان. 
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وقيل: المعنى: أكثر المشركين بالجن» #ابهة»4؛ أي: بالجنء وبقولهم الكذب: 
الملائكة بنات الله. طمُرِْْنَ4*؛ أي: مصدقون ومتابعون» ويغترون بما يلقون إليهم 
من أنهم يشفعون لهمء وعبارة أبي حيان هنا: وإذا هم قد عبدوا الجن.. فما وجه 
قولهم: أكثرهم بهم مؤمنون» ولم يقولوا جميعهم» وقد أخبروا أنهم كانوا يعبدون 
الجن؟ 


والجواب: أنهم لم يدّعوا الإحاطة؛ إذ قد يكون في الكفار من لم يطلع 
عليهم الملائكة؛ أو أنهم حكموا على الأكثر بإيمانهم بالجن» لأن الإيمان من عمل 
القلب؛ فلم يذكروا الإطلاع على جميع أعمال قلوبهم؛ لأن ذلك لله تعالى. اه 


ومعنى الآية: أي واذكر أيها الرسول لقومك يوم يحشر ربك العابدين 
المستكبرين منهم» والمستضعفين مع المعبودين من الملائكة وغيرهم» ثم تسأل 
الملائكة: أأنتم أمرتم هؤلاء بعبادتكم» وهذا سؤال وجّجه إلى الملائكة ظاهراء 
والمراد منه: تقريع المشركين» وتيئيسهم مما علقوا عليه أطماعهم من لعا ديم 
لهمء فهو وارد على نهج قوله تعالى لعيسى عليه 00 00 َلتَ لِلنَاس أَيذدُوفٍ 
رق اتن ين خرن امد 6ل خيْصك ما مَا يَكُونٌ ل أَنْ أَْولَ مَا لي بِحقّ»» وقد علم 
سبحانه أن الملائكة وعيسى براء مما وجه إليهم من 0 الوارد على طريق 
التقرير» ولكن جاء ليقول ويقولواء ويسأل ويجيبواء فيكون توبيخهم أشدء وتعييرهم 
أبلغ » وخجلهم أعظم. لتَالْو4؛ أي: قالت الملائكة: تعاليت ربنا وتقدست عن أن 
ا معك إله. نحن عبيدك . عبرا إليك من هؤلاء. وأنت الذي نواليه دونهم» فلا 
الحقيقة بقوله: ##بل 5 8 لْحِنَّ4؛ أي: بل هم كانوا يعبدون الشياطين؛ 
لأنهم هم الذين زيئوا لهم عبادة الأوثان» وأضلوهم. وأكثر المشركين مؤمنون 
بالجن» مصدقون لهم فيما يقولون؛ إذ كانوا يعبدون غير الله بوسوستهم » ويستغيثون 
بهم في قضاء حاجاتهم» كما هو مشهور لدى أرباب العزائم والسحرة. 

ولما أبطل تمسكهم بهم بعد تفريعهم وتأنيبهم . : زادهم أو وحسرة» فقال: 
فال م4 أي: يوم الحشرء » والفاء: ليست لترتيب ما بعدها من الحكم على جواب 
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الملائكة؛ فإنه محققء أجابوا بذلك أم لاء بل لترتيب الإخبار به عليه: اه «أبو 
السعود». 


أي: فهي للترتيب الذكريء والأظهر كونها استئنافية. طلا يَنَْقُ4؛ أي: 
يقدر. #بنش4 يعني : المعبودين. #لبْمضٍ» يعني: العابدين» #الَنْمَا4 بالشفاعة 
وإدخال الجنة. #ولا ص4 ؛ أي: ضرراً بالتعذيب» أو دفع ضرر؟؛ إذ الأمر فيه كله 
لله؛ لأن الدار دار جزاءء ولا يجازي الخلق أحدٌّ غير الله. قال في «الإرشاد»: تقييد 
هذا الحكم بذلك اليوم مع ثبوته على الإطلاق؛ لانعقاد رجائهم على تحقيق يق النفع 
يومئذء وهذا الكلام من جملة ما يقال للملائكة عند جوابهم بالتنزه والتبري مما 
نسب إليهم الكفرة» يخاطبون على رؤوس الأشهاد إظهاراً لعجزهم. وقصورهم عند 
عبدتهم» وتنصيصا على ما يوجب خيبة رجائهم بالكلية. 

وقوله: لوَبَثُولُ4 معطوف على قوله”": لا يملك؛ أي: واليوم نقول» لدي 
ظَلمُوأ4 أنفسهم بالكفر والتكذيب» فوضعوهما موضع الإيمان والتصديق» وقيل0؟:. 
عطف على ©بِنُولُ إِلْمَلَيَكَةِ4. لا على ظيَنَْكُ4 كما قيل؛ لأنه مما يقال يوم القيامة 
خطاباً للملائكة مترتباً على جوابهم الكل وهذا حكاية لرسول الله كل لما سيقال 
للعبدة يومئذ» إثر حكاية ما سيقال للملائكة 


«ذويا» وباشروا وادخلوا طعَدَابَ ألَارٍ لبي شُثر» في الدنيا «ايَا»؛ أي 
بتلك النارء متعلق بقوله: 9تَكَنْبونِ4. وتصرون على القول بأنها غير كائنة» فقد 
وردتموهاء وبطل ظنكم ودعواكم. 


ومعنى الآية: أي فاليوم لا يقع لكم نفع ممن كنتم ترجون نفعه من الأوثان» 
والأنداد الذين ادخرتم عبادتهم لشدائدكم وكروبكم؛ لأن الأمر في ذلك اليوم لله 
الواحد القهارء لا يملك أحد فيه منفعة لأحدء ولا مضرةً له» ونقول للمشركين 
يا بهم: ذوقوا عذاب النار التي كنتم تكذبون بها في دنياكم» فها أنتم أولاء قد 
وردتموهاء وسمعتم شهيقها وزفيرهاء وليس الحُبْرٌ كَالحَبَرِء ولا السماع كالمعانية: 
فعضوا بنان الندم أسى وحسرة على ما قدمتم في دنياكم» فجنيتم صابه وعلقمه في 


000( الفتوحات. زفق روح البيان. 


لض 


أخراكم . 

فإن قلت”"“2: وقع الموصول هنا وصفاً للمضاف إليه الذي هو النارء وفي 
السسجدة وقع وعما للمضاف إليه الذي هو النارء وفي السجدة 0 وابقا للمضاف 
الذي هو العذاب؛ حيث قال هناك: #عَدَابٌ ألثَارٍ لني كر يا تُكَرَبْنَ4: فما الفرق 
بين الموضعين؟ 


0 قلتُ: الفرق بينهما: أنهم ثمة كانوا ملابسين للعذاب؛ كما صرح به في 
النظم؛ حيث قال: لحكلا أراذوا أن يرا ينها من عر أَمِيدُأ ذيا4؛ فوصف لهم 
ما لابسوه» وما هنا عند رؤيتهم النار عقب الحشرء فوصف لهم ما عاينوه» وكونه 
هنا وصفاً للمضاف على أن تأنيئه مكتسب تكلف. اه «شهاب». 


أ آن ومست يهندًا الْقََانِ ولا الى بن يديه ولو 82*. 

«وَيَالَ»: «الواو»: استعنافية» َال الَذِن» : فعل وفاعل» والجملة مستأنفة» 
وجملة #كَتَرُو4 صلة الموصولء أن 0-7 ناصب وفعل مضارع منصوب 
ب«آن4» وفاعله ضمير يعود على الذين كفرواء أعني: المتكلمين #يهددا»: متعلق 
به #الْفرءان» » بدل منهء والجملة في محل العقيت مقول «تال»» «ولا» : 
«الواو»: عاطفةء #لا»: زائدة زيدت لتأكيد نفي ما قبلها ٠‏ «بالدّى» : معطوف 
على قوله: #يهددا». بن يَدَيّه4: ظرف ومضاف إليه» متعلق بمحذوف وقع صلة 
الموصول. #وَلَوُ#: #الواو»: استئنافية» #لو#: شرطية #تر#: فعل مضارعء 
وفاعل مستتر يعود على محمدء أو على أي مخاطبء» ومفعول #ترّ4» وجواب 
#لو» الشرطية محذوفانء» تقديره: ولو ترى يا محمد حال الظالمين وقت وقوفهم 
عند ربهم. . لرأيت 0 فظيعاً» وجملة لو» الشرطية مستأنفة. 

«إذ الطمُونَ موقوووت عند ٍ 3-3 بَعَضُهُمٌ ِكَ بَعَضٍ ألْمَوْلَ يَقُولُ الذيبت 


اسْتضْعفوا ف أ للد 0 ل أن و 7 منبرك * . 


)١(‏ الشهاب. 


انذحنا 


دء رلور 


«إذِ»#: ظرف لما مضى من الزمان #االطَِمُونَ موُوفت4: مبتدأ وخيرء 
والجملة في محل الجر مضاف إليه ل#إذِ» الظرفية» #عندٌ رَيَهِمَ#: متعلق 
ب«موقوفرت4.: «ارَْجعٌ بَعَصْهُمَ4: فعل وفاعل» لإ بَعَضِ4: متعلق بلارْجِم4: 
«الْمَولَ» : مفعول 9يَرْجِمٌ4؛ لأنه يتعدى كما مرء والجملة الفعلية في محل النصب 
حال من ضمير #امَرْفُوْوت4. 9يَقُولُ الرت4: فعل وفاعلء والجملة مفسرة 
لبجم 4 فلا محل لها من الإعراب» وجملة #أاسْتُضْعِفُواً» من الفعل ونائب فاعله 
صلة الموصولء لالَِدِنَ4: متعلق ب#يَقُولُ4. #اسْتَكيرو4: فعل وفاعل صلة 
الموصول. #لوْة4: حرف امتناع لوجود «أنم» : مبتدأ والخبر محذوف وجوباء 
تقديره: موجودون الم» #اللام: رابطة لجواب #لَرْلْ4 #كنا»: فعل ناقص 
واسمهء #مؤّْييت#: خبرهء وجملة #كان»: جواب #لوْ4. لا محل لها من 
الإعراب؛ لأنها جواب شرط غير جازم. 


عط 
0 _ > مس سءدموه, > ممارمء بيه َي ا سس ا مه صحوم 000 5 رس سرك م 


لثَالَ ألَذِن4: فعل وفاعلء والجملة مستأنفة» استئنافاً بياناء «لسْتَكيوا» : فعل 
وفاعل» والجملة صلة الموصول لالِيَِنَ4 متعلق ب#ثَال4» «اانْتْضْعِمُوا4: فعل ونائب 
فاعلء والجملة صلة الموصولء #أضَنٌ» : #الهمزة»: للاستفهام الإنكاري» 
' «خَحَنْ4: مبتدأء #مدَدنيٌ4: فعل وفاعل ومفعول بهء لعَنِ الْنْدَئ»: متعلق به 
والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب مقول 
#قال4» #ابَعْدَ4: منصوب على الظرفية الزمانية» والظرف متعلق بمحذوف حال من 
«المدئ4 #بَعْدَ4: مضاف توسعاً في الظروف» 9إِذ#: ظرف لما مضى من الزمان» 
في محل الجر مضاف إليه ميني على السكونء وقيل: #إذ» هنا بمعنى: أن 
المصدرية» وهو مفهوم تفيسر الزمخشري. لاجَآءمٌ4: فعل ومفعول وفاعل مستتر يعود 
على «ااُدَئ»»: والجملة في محل الجر مضاف إليه ل#اإِذْ» #بلُ4: حرف إضراب 
للإضراب الإبطالي» «كُسْرَ4: فعل ناقص واسمهء رين : خبره» والجملة 
في محل النصب مقول لأتَالَ4. ظ 

مَل الب انضيئوا لِلَدِينَ أستَكُبرا بل مكرُ اليل وَالئمَارٍ إذ تَأمروتَآ أن تَكثْرَ 
أله وجعل لَمُد أنداءا» . 
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لوَوَالٌ ادن : فعل وفاعل» ٠‏ معطوق على لالَدَِتَ اْضْمِثوا» المذكور أولاً» 
وجملة «أنْتْضْعُِا4 صلة الموصولء طالِلِدِينَ4: متعلق بؤمل4: 00 فعل 
وفاعل صلة الموصولء #إبل»: : حرف إضرابء. #مكرٌ ألِ4: مبتد أء خبره 
محذوفء #وَالئّهَارٍ4: معطوف على «أيلِ)4 والتقدير: مكر الليل 00 صدناء 
أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره: سبب كفرنا مكر الليل والنهار؛ أي: مكركم في 
الليل والنهارء والجملة الاسمية في محل النصب مقول #قال». «إِذْ»#: ظرف لما 
مضى من الزمان» متعلق ب#مكر نلِ4. «تَأْمويآً4: فعل وفاعل ومفعولء 
والجملة في محل الجر مضاف إليه ل8إِذْ4: أن تَكُفْر4 ناصب ومنصوب وفاعل 
مستتر» «ابألّو4 : متعلق بهء وجملة #أن» المصدرية مع مدخولها في تأويل مصدر 
مجرور بحرف جرء محذوف متعلق بِهاتأمرُوتَآ4» تقديره: إذ تأمروننا بكفرنا بالله 
سبحانه» #وَحجْعَلَ4: معطوف على 4 «لهُ» حال من #أداداً»؛ لأنه صفة 
نكرة قدمت عليهاء #أندَااً4: مفعول #إنجعل»» ويجوز أن يكون الجار والمجرور 
في محل المفعول الثاني ولاأَندادا4 مفعول أول. 


«وأتيرا التَدَامَةَ لََا آنا العَدَابٌ وََعَلَا الكتدلَ ي أعَناقٍ اَن كترواً هَل جرد 
2 كَانوأ م ل قو ب 
إلا ما كانوا يعَمَلونَ» . 


«وَأسَرُواُ»: ظالواو»: استثنافية» أو حالية» #أسروا الندامة*: فعل وفاعل 
ومقعولء:-والتجملة ميتاتفة» أو حال من «الذوت أ أُسْتُضْعِشُوا» و«الْدِنَ سنتكرا». 
«لَنّ4: ظرف بمعنى: حينء متعلق ب#أسروا»» نأا لعَدَابَ4: فعل وفاعل 
ومفعول بهء والجملة في محل الجر مضاف إليه للَمَا4. «وَحَمَلْنَا الْأَقْكلَ»: فعل 
وفاعل ومفعول أولء لف أَعناقٍ ألْدينَ4 : جار ومجرور ومضاف إليه. متعلق 
بإجعلنا» على كونه مفعولاً ثانياً له» وجملة #كَُرُوأ4 صلة الموصولء #لهّل»: 
حرف استفهام للاستفهام الإنكاري؛ #حجْرَوْنَ4: فعل مضارع ونائب فاعل» #إِلّا»: 
أداة حصر واستثناء مفرغ. وما : اسم موصول في محل النصب مفعول ثانر 
ل9حجْرَوْنَ4» والجملة الفعلية جملة إنشائية» لا محل لها من الإعراب» 0 
فعل ناقص واسمهء وجملة #يَعْمَنُونَ4 خبره» وجملة #كان# صلة الموصولء. لا 
محل لها من الإعراب. 
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وَمَآ أَيْسَلنَا فى هَريَةَ من تير |[ َل ممفكآ إن + بمآ أسأثر بد كَفرْرنَ © 
َالو نحن كر أمولا وأؤلدًا وما نحن بِمعَنَينَ ©© قل إن بق ينثا أرق بلس من 
وَسَيَل ولك أكر الاين له ملق 49> . 


«ومآ»: #الواو»: استثنافيةء «ما»: نافيةء ##أرْسَلنَا»: فعل وفاعل» 
والجملة مستأنفة» #فى فَرَيْةٍ4: متعلق ب#أَرْسَلنَا». طاين»: زائدة» «تدرِ: مفعول 
به #إلَا4: أداة استثناء مفرغ» #قَالَ مُررفَّْآ4: فعل وفاعل» والجملة في محل 
النصب :حال من #قَريّةٍ 2# وسوّغ مجيء الحال من النكرة ا في معرض 
النفي «إنّ: ناصب واسمهء 9يما»: متعلق ب# كَفرُونَ 4 «اأتسأثر» : فعل مغير 
الصيغةء ونائب فاعل» والجملة صلة 00 الموصولة» #بهِء»: متعلق 
ٍِأَيْسِآثْر4: وهو العائد على #ما» الموصولةء «كَفْرُونَ»: خبر «إِنَّ4» وجملة 
«إِنَّ4 في محل النصب مقول #قال». #وَهَالّأ4: فعل وفاعل» معطوف على #مَالَ 
مرفْماً»): لان أكَررٌ4 : مبتدأ وخبر» «أنَوْلا» : تمييز محول عن المتبدأء 
منصوب باسم التفضيل» #وأولكدا» : معطوف على «أتولا» والجملة الاسمية في 
محل النصب مقول #قَالٌ#. #ومَا»: #الواو»: عاطفةء #ما»: حجازية, طإححن»: 
اسمها #بمعذٌ 0 بين4 : خبرهاء والباء زائدة» وجملة #ما»# معطوفة على الجملة التي 
قبلها»ء جثن»: فعل أمرء وفاعل مستتر يعود على محمدء والجملة مستأنفة» #إن»: 
حرف نصبء 9رَق4: اسم 9#إن4». #يسْطٌ الرَرْقَ4: فعل وفاعل مستتر ومفعول به 
#لمن#: متعلق ب« ج41 والجملة الفعلية في محل الرفع خبر 4 وجملة 
«إإن» في محل النصب مقول #قْلّ». وجملة #يَمَهُ4 صلة #مَن» الموصولة» 
والعائد محذوف تقديره: لمن يشاء البسط له. وجملة ##وِيَفَدِرٌ »© معطوف على جملة 
«يبنط4. «ولكنَ4: «الواو»: عاطفة, أو حالية». #لكن»: حرف نصب 
واستدراك. #أَخثرٌ النّاسن6: اسمهاء وجملة #لَا يَتْلَمُوََ» خبرهاء والجملة 
الاستدراكية في محل النصب معطوفة على جملة لإإنَّ على كونها مقولاً للقُلٌَ» أو 
حال من فاعل #يسْطلٌ». والرابط متحدوف تقديره: ولكن أكفر الناس ل يعلموة 
حكمة بسطه وقبضه. 


1 59 م2 2 را ب ل مه 0 
ونَآ أمولم ولا ولد 35 رص عندن عن رُلْيَحَ إل مَنْ ءَامَنَ وَحَيِلَ صَلِحًا دَوْلتِكَ 
لحم جَزْه العف با عَملُوأ وَهُمْ في عرفت عايثون 469 . 
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«إويآ: #الواو»: استثنافية «#ما»: حجازيةء #أنَول»: اسمهاء «ولة 
وَدْةٌ 4 : معطوف علىطأنْوُكرٌ4, طرالتي4: الباء: زائدة» «التي4: اسم موصول 
في محل النصب خبر #إما4 الحجازية» والجملة مستأنفة طتُقَريكوٌ4: فعل مضارع 
ومفعول به» وفاعل مستتر يعود على الموصولء والجملة صلة الموصول» #عندنا» : 
متعلق بمحذوف حال من «زلّوّ4. ولزُلْقَّج4: مفعول مطلق معنوي منصوب 
ب« تفرْكق4: طإِلَّا4: أداة استثناء منقطع, لأن الخطاب للكفارء ومن امن4: ليس 
منتظماً في سلكهمء لمَنَ4: اسم موصولء» في محل النصب على الاستثناء» ويجوز 
أن يعرب #8مَنْ4: مبتدأء وما بعده الخبر؛ لأن الاستثناء منقطع» وإلا بمعنى: لكن» 
ءامن # : فعل عامور ‏ وفاعل مستترء والجملة صلة الموصولء» #وَيَِلَ4: معطوف 
على لءَامَنَ4: #«ملسا » : مفعول بهء أو مفعول مطلق؛ أي: عملاً صالحاًء 
« رليك » : #الفاء»: تعليلية إن قلنا: إن #مَنَ4 منصوب على الاستثناءء 
«أولئك4: مبتدأ أول» «الُم4: خبر مقدم» جره أليَمْفٍ»: مبتدأ ثان مؤخرء 
والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل الرفع خبر للأول» وجملة الأول مع خبره 
في محل الجر بلام التعليل المقدرة المدلول عليها بالفاء التعليلية؛ أي: وإنما 
استثنينا من آمن لكون جزاء الضعف لهمء وإن قلنا: إن #إلا» بمعنى: لكن فَهإمَنْ 
َامْنَ: مبتدأ أول» «تأرليك 4 : مبتدأ ثانرء #والفاء»: رابطة الخبر بالمبتدأ لما في 
المبتدأ من معنى الشرط» #يما© متعلق بجزاءء ولاما»: مصدرية أو موصولة» 
ويه (ي1» صلة ل#ما» الموصولة» والعائد محذوف» تقديره: بما عملوهء أو 
صلة ل«اما» المصدريةء ظوَهمَ»: #الواو»: عاطفةء #هم*: مبتدأء #في 
لْعْرقّتِ » : متعلق بآإءَامِيُونَ 4 45 : خبر المبتدأ» والجملة معطوفة على جملة 
قوله : لهم جزاء الضعف. 


م مرح دو مر 


اين َعَونَ فى لتنا معلجرن أوْليكَ فى الْعدّاب عُصَرَودَ 62 فل إنَّ رق بط 
نف القن ككل ين داوف لقي أ ونا ل لفط وك نه 
لتزتقت 469 . 
> : «الواو»: استئنافية» «أيِينَ4: مبتدأ أول» ليَْمرمَ4: فعل 
وفاعل» صلة الموصولء ف 4: متعلق بظيْمََ4: ظمْْحِرنَ4: حال من 
فاعل «ايْعَوَيَ4. «أوؤلهلكت4: مبتدأ ثانرء «في الْمَدّابِ4 متعلق بلعُسَرُونَ4: 
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ب«أنّبمّت4» «#بَنَدِ»: مضاف. #ما#: موصولة» أو موصوفة في محل الجر 
مضاف إليه #جَآءَكَ #4 : فعل ومفعول بهء وفاعله ضمير يعود على ماء والجملة 
صلةٌ لماء أو صفة لها. يست ألْمِلْةٌ4: جار ومجرور حال من الضمير المستتر 
في جاء. «إنّكَ»#: #إن©: حرف نصبء و#الكاف4 اسمها. #إدّا#: حرف 
جواب وجزاء زائد لتأكيد الكلام» ولا تعمل هنا شيئاً؛ لأن عملها في الفعل» 
ولا فعل هنا. طلَيِنَ ألتّلييت»: «اللام#: حرف ابتداء #من الظالمين»: جار 
ومجرور خبر ل#إن#». وجملة إن من اسمها وخبرها جوابٌ القسم لا محل لها 
من الإعراب» وجملة القسم مع جوابه ساد مسدّ جواب الشرط» وجملة القسم 


سا ع هس لس لا ع را و رم : ل سا عومسم طِ سم ثب» ع وى اسم م مممدة 
#ألْدِنَ َاتَبِتَهُمْ الكتب يَعْرِهُوكمٌ كما يغرهون أنَاءَهم وَإِنَّ دِينًا مِنْهُمْ ليَكُْمُونَ الْحَنَّ 
مععرم لمدو م 
وهم َعَلْمُونَ ©4>. 


#ألذِنَ4: مبتدأ. طدَاتَيْتَهُمُ4: فعل وفاعل ومفعول أول. #الكِتبَ»: 
مفعول ثانر» والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير الغائبين. 9يَعَرِهُوئَمٌ#: فعل 
وفاعل ومفعول به والجملة خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة. #كُما» 
(الكاف): حرف جر وتشبيهء #ما» مصدرية. ##يِمُرِؤوْنَ#4: فعل وفاعل. 
«لْنَهَهْمِ4: مفعول به ومضاف إليهء والجملة صلة (ما) المصدرية. (ما) مع 
صلتها في تأويل مصدر مجرور بالكاف» تقديره: كمعرفتهم أبناءهم؛ الجار 
والمجرور صفة لمصدر محذوفء تقديره: يعرفونه معرفة كائنة كمعرفتهم أبناءهم» 
وقال أبو البقاء: ويجوز أن يكون االَدِنَ4 بدلاً من «الَدنَ أونوا الككب» في الآية 
قبلهاء ويجوز أن يكون بدلاً من «القِّيت4»: فيكون ظيِتْرِيُكمٌ» حالاً من 
الكتاب» ويجوز أن يكون نصباً على تقدير: أعني» ورفعاً على تقديرهم: انتهى. ١‏ 
#وَإِنَ وِينَا مَنْهُمَ4: #الواو» استثنائية» #إن#: حرف نصب وتوكيد. قينا : 
اسمها. 8منْهُمْ4: جار ومجرور صفة للقَرِيفًا4, #الَكْْمُونَ4: #اللام#: حرف 
ابتداء. #يكتمون#: فعل وفاعل. #الْحَنَّ»#: مفعول به»ء والجملة الفعلية خبر 
(إن)» تقديره: وإن فريقاً منهم لكاتمون الحقء وجملة (إن) مستأنفة. لوَمُ» 
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ولمحصَرُونَ» خبر للمبتدأ الثاني» وجملة المبتدأ الثاني وخبره في محل الرفع خبر 
الأولء وجملة الأول مستأنفة. #قُلنَ#: فعل أمرء وفاعل مستتر يعود على محمدء 
والجملة مستأنفة» #إنَّ رَقَ4: ناصب واسمهء #يِْسْط الرَرْقَ4: فعل مضارع وفاعل 
مستتر ومفعول بهء والجملة خبر #إِنَّ» وجملة #إِنَّ» في محل النصب مقول 
عِبَادِو»: حال من العائد المحذوفء #وِيَثيرٌ ل54»: معطوف على #يناط »2 
«وما»: «الواو»: استثنافية» #إما»: اسم شرط جازم في محل النصب مفعول 
مقدم ل#اأَنَفَقشر4: أو موصولة في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة قوله: 9فَهُوَ 
جلِشُةٌ4: كما أشرنا إليه في مبحث التفسير» أَنقَنَْ4: فعل وفاعل» في محل 
الجزم ب#إما» على كونه فعل شرط لهاء #إين تَىَوٍ#: حال من #ما» الشرطية» أو 
من العائد المحذوف إن كانت موصولةء #فَهُوٌ»#: #الفاء»: رابطة لجواب #إما» 
الشرطية إن كانت شرطية» أو رابطة الخبر بالمبتدأ إن كانت موصولةء #هو»: 
مبتداء وجملة طيُولُةٌ4 خبر المبتدأء والجملة الاسمية في مخل الجزم باما» 
الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة #ما» الشرطية مستأنفة» أو الجملة في محل 
الرفع خبر «ما» الموصولةء لاوَهْرٌ حير ررقن : مبتدأ وخبر ومضاف إليهء والجملة 
مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


د مرا ع ار ل 


نت ونا من دونج بل كنا يَتبْدُونَ الجن أأَخَهُم يم ترون ©4. 
#وَبَوُم#: #الواو»: استثنافيةء #يوم*#: منصوب على الظرفية» متعلق 
بمحذوف تقديره: واذكر يوم يحشرهمء «#حتْرهِم4: فعل وفاعل مستتر يعود على 
اللهء ومفعول بهء والجملة في محل الجر مضاف إليه ل#يوم*» والجملة المحذوفة 
مستأنفة» جِيعا#: حال من مفعول #حَتْرسُمَ4: «شرّ#: حرف عطف وترتيب» 
«يَقُولُ4: فعل مضارعء وفاعل مستترء معطوف على «يحشر»» طلِلْمَلَيِكة» : 
متعلق بِِيَفُولُ4: أَمَْلةٍ4 : «الهمزة»: للاستفهام التوبيخيء طهؤلاء»: مبتدأء 
«إِيَّاك4 : مفعول به مقدم ل9يعَبَدُون4: #كَانوأ4: فعل ناقص واسمهء وجملة 
يَعبِدُونَ#: خبره» وجملة #كان# في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
جملة إنشائية» لا محل لها من الإعراب». #تَالُوأ4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة» 
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#سبحلتك © : منصوب على المفعولية المطلقة بفعل محذوف» وجملة #سبحتك» في 
محل النصب مقول طتَانُوأ4: طأتَ وَلِيا4: مبتدأ وخبرء والجملة في محل النصب 
مقول ثَالُواً», ين دُونِهِر4»: حال من ضمير المتكلمين في ظوَلُنا4؛ أي: حالة 
كوننا مجاوزين إياهم. #بل#: حرف إضراب» #اكَانُوأ©4: فعل ناقص واسمهء 
يبدو ألْجنّ4: فعل وفاعل ومفعول به» والجملة الفعلية في محل النصب خبر 
#كان4:, وجملة طكان» في محل النصب مقول #تَالوأ4. طأحَارشم»: مبتدأء 
ليهم4»: متعلق بما بعده. طمُؤِْونَ4: خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل 
النصب مقول 8َالُوأ© أيضاً. | 

هلين ا بنِكُ بنش إن تنما ولا ما وَبثْلُ بين دوا موا عنَابَ أذَرِ التي 
كُثر يها تُكَيبكَ ©©40. 

امَلييَ4: «الفاء»: استعنافية» «اليوم»: ظرف متعلق بِؤيَنْكُ4: «لآ» : 
نافية» ينك بَمْشّكي4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة» «لتّضٍ»: متعلق بِانَنما4. 
و9انَنًَا4: مفعول بهء لوَلَا صَرَا: معطوف على (نَنَمَا4. طوَبَمْلُ4: «الواو»: 
عاطفة» «#نقول»: فعل مضارعء وفاعل مستتر» معطوف على لا بَنَْكُ4» وقيل: 
معطوف على قوله: لاثم بَقُوْلُ للََْيِكَةٍ4 كما مرّ في مبحث التفسيرء الِلَدينَ4: متعلق 
بلإنقول4»: #ظَأما4: صلة الموصولء طدُويُ4: فعل وفاعلء طعَدَابَ أَلثَارٍ»: 
مفعول بهء والجملة الفعلية في محل النصبء مقول #نقول»» «الَّتق4: صفة 
ل «ألتَار4؛ «ححُنْم4: فعل ناقص واسمهء #ايا6: متعلق ب#تُكَيْبونَ4» وجملة 
تُكَيوُة4: خبر #كان4. وجملة إكان» صلة الموصول. 


التصريف ومفردات اللغة 
# موفوفوت 4 ؛ ع محبوسون في موقف الحساب» جمع: موقوف». اسم 
مفعول من وقف الثلاثئي المتعدي. وفي «المصباح»: وقفت الدابة تقف وقفا 
ووقوفا: يبكيت ووقفتها أنا يتعدى 2 ولا يتعدى») ووقفت الرجل عن الشيء وقفا: 
منعته عنهء أهء ويابه: وعدء. كما فى «المختار». 
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ل ابر ابر مم 


#يقول أأذرت أَستُضْعفُوا * ؟؛ أي: عدوا ضعمفاء.» وقهرواء واستفعل هنا 
بمعنى: الفعل المجردء وفي #استكيروا» للمبالغة في معنى الثلاثي؛ أي: بالغوا في 


,» 


الكبر والتعظم عن عبادة الله سبحانه وتعالى. 
«بل مَكر ألَتلٍ وَأَلتَّهَارٍ» المكر: صرف الغير عما يقصده بحيلة. اه الروح؟. 
والحيلة: ما يتوصل به إلى المقصود بطريق خفي . اه «قسطلاني». 
#أنداداً » جمع : ندء كأضداد جمع ضدء والند: المثل والشبه. 
#وَآمَرا اَلتَدَامَة4 الندامة: التحسر فى أمر فائت. 
وَحَعَلنا الْحَعَللَ »4 جمع غل» قال القهستاني: الغل: الطوق من حديدء الجامع لليد 
إلى العنق» المانع عن تحرك الرأس. انتهى» وهو معتاد بين الظلمة» قال الفقيه: إنه 
فى زماننا جرت العادة بذلك» إذا خيف من الإباق» كما في الكبرى» ولا يكره أن 
يجعل قيداً فى رجل عبده؛ لأنه سنة المسلمين في السفهاءء وأهل الفسادء فلا يكره 
فى العبد؛ إذ فيه تحرز من إباقه وصيانة لماله» وحل ربطه بالحبل ونحوه. اه من 
روح البيان». 
«وماً أيْسَلنَا في فَريَّةِ4 قال في «كشف الأسرار»: القرية: المصر تقري أهلها 
وتجمعهم ) كما سبق. أه. 
«إِلّا دَالَ مَرووهًا» المترف: كمكرم: المتنعم والموسع العيش والنعمة» من 
الترفة بالضم» وهو التوسع في النعمة يقال: أترفه: نعمهء وأترفته النعمة: أطغته. . 
يت 4 40 5 : 
تفرم عِندَنا ُلْمّ» الزلفى: مصدر من معنى العامل؛ إذ التقدير: تقربكم 
قربى» والزلفى والزلفة» والقربى والقربة بمعنى واحد. وقال الأخفش: زلفى: اسم 
مصدرء كأنه قال: بالتي تقربكم عندنا تقريبء وقرأ الضحاك: #زلفا» بضم الزاي 
وفتح اللام على أنها جمع زلفة كقربة وقرب جمع المصدرء لاختلاف أنواعه. اه 
ااسمين) . 
جره ألضَمْفٍ» مصدر مضاف إلى مفعوله؛ أي: أن يجازيهم الله الضعف. أو 
من إضافة الموصوف إلى صفته؛ أي: لهم الجزاء المضاعف. «في الْعْرفّتِ» جمع 
غرفة» وهي البيت فوق البناء» يعني: كل بناء يكون علواً فوق سفل. 
لخر #كمن ستى: إذا جد رايد اف التبرن. 
#معلجزين # من المغاجزة» والمفاعلة ليست على يايها؛ أ: ظانين ومعتقدين 


وو“ 


عجزنا عن أخذهم. 

لمحْصَرْون4 اسم مفعول من الإحضار. 

وَمَآ نقتم بن مَئْو» يقال: نفق الشيء مضى ونفد؛ إما بالبيع نحو نفق البيع 
نفاقاً. وإما بالموت نحو نفقت الدابة نفوقاً» وإما بالغناء نحو نفقت الدراهم تنفق 
وأنفقتها . 

نهو مسد » يقال: أخلف الله له وعليه: إذا أبدل له ما ذهب عنه. #وهرٌ 
حَبْر أرقت 4 وأورد على هذا وعلى نظائره ابن عبد السلام في أماليه» كما نقله 
ل 0 
الفعل حقيقة لا صورة. 

وأجيب بأن الرازقين بمعنى الموصلين للرزق والواهبين له بجعله حقيقة فى 
هذاء كما صرح به الراغب؛ حيث قال: الرزق: العطاء الجاري» والرازق يقال 
لخالق الرزق ومعطيهء فيقال رازق لغيره تعالى». ولا يقال لغير الله تعالى رزاق» ولا 
حاجة إلى ما قيل من أنه من عموم المجازء أو من استعمال اللفظ في حقيقته 
ومجازه. اه «شهاب». 

فائدة: وفي «التأويلات النجمية»: يشير إلى أنه خير المنفقين؛ لأن خيرية 
المنفق نقدر خيرية النفقة» فما ينفق كل منفق فى النفقة.. فهو فان . وما ينفق الله 
من نفقة ليخلفه بها فهي باقية» والباقيات خير من الفانيات انتهى . 

قال في «بحر العلوم»: لما كان إقامة مصالح العباد من أجل الطاعات وأشرف 
العبادات؛ لأنها من وظيفة الأنبياء والصالحين. . دلهم الله سبحانه في الآية على 
طرف منها حثاً عليهاء كما قال كَل حئاً لأمته عليها: «الخلق كلهم عيال الله 
وأحبّهم إليه أنفعهم لعياله» قال العسكري: هذا على التوسع والمجازء كأن الله 
تعالى لما كان المتضمن لأرزاق العباد والكافل بها. . كان الخلق كالعيال له. 

وفي الحديث: «إن لله أملاكاً خلقهم كيف يشاءء وصورهم على ما يشاء تحت 
عرشهء ألهمهم أن ينادوا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها في كل يوم مرتين: ألا من 
وسع على عياله وجيرانه.. وسع الله عليه في الدنيا والآخرة. ألا من ضيّق.. ضيق 
الله عليه ألا إن الله قد أعطاكم لنفقة درهم على عيالكم خير من سبعين قنطاراً 

اك 


والقنطار كجبل أحد وناب انفقوا ولا تخشوا ولا تضيقوا ولا تقتروا وليكن أكثر 
نفقتكم يوم الجمعة) . 

وفي الحديث: «كل معروف صدقة»ء وكل ما أنفق الرجل على نفسه وأهله 
كتب له به صدقة. وما وقى به الرجل عرضه كتب له به صدقةكت ومعنى كل معروف 
صدقة: أن الإنفاق لا ينحصر في المالء» بل يتناول كل بر من الأموال والأقوال 
والأفعال والعلوم والمعارف». وإنفاق العلوم والمعارف أفضل وأشرف؛ لأن نفع 
الأموال للأجساد. ونفع العلوم والمعارف للقلوب والأرواح» ومعئى ما وقى به 
عرضه: ما أعطى الشاعر وذا اللسان المتقئ. 

وفى الحديث: «ينادي مناد كل ليلة: لا دواء للموت» وينادي آخر: ابنوا 
للخراب.. وينادي منادٍ: هب للمتفق خلناً وينادي مناد: هب للممسك تلفاً». 

وفي الحديث: «يؤجر ابن آدم في نفقته كلها إلا شيئاً وضعه في الماء والطين» 
قال القنويء في شرح هذا الحديث؛ وهذا الحديث ‏ وإن كان من حيث الصيغة 
مطلقاً - فالأحوال والقرائن تخصصه. وذلك أن بناء المساجد في الرباطات ومواضع 
العبادات يؤجر البانى لها عليها بلا خلاف» فالمراد بالمذكور هنا إنما هو البناء 
الذي لم يقصد صاحبه إلا التنزه والانفساح والاستراحة والرياء والسمعة» وإذا كان 
كذلك فمطمح همة الباني ومقصده لا يتجاوز هذا العالم» فلا يكون لبنائه ثمرة» ولا 
نتيجة في الآخرة؛ لأنه لم يقصد بما فعله أمراً وراء هذه الدار» فأفعاله أعراض 
زائلة لا موجب تتعدّيها من هنا إلى الآخرة, فلا إثمار لهاء فلا أجر. انتهى. 

لأتَ وَليا4: مضاف لمفعوله؛ أي: متولي أمورناء والولي: خلاف العدو. 

#ذُوفُاْ» الذوق فى الأصلء وإن كان فيما يقل تناوله كالأكل» لا فيما يكثر 
تناوله» إلا أنه مستصلح للكثيرء كما هنا. 

البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: الإيجاز بالحذف في قوله: 9وَلوْ مَرَة إذ الظَديِمُونَ4؛ لأنه حذف فيه 
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جواب لو الشرطية. 

ومنها: : الإجمال في قوله: «بجعٌ بَعَصُّهُمَ إل بض الْقَرْلٌ4. » ثم التفسير في 
قوله: ©#يَقُولٌ درت ستُضْعفواً © إلى آخره. 

ومنها: الاستفهام الإنكاري في قوله: #أَضَنُّ مَدَدْتوٌ4؛ أي: لم نصدّكم. 

ومنها: الطباق بين # اسْتْضعفواً» ٠.‏ و استكيرواً» . 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: 2 يْرِمِينَ4» ؛ لأن 
الإجرام حقيقة في قطع الأجسام. 1 ثم استعير لاكتساب كل مكروه وسوء. 

ومنها: التعبير عما في المستقبل بلفظ الماضي في قوله: ظوَكَلَ أبن 
َسْتضْعِفُوا© إشارةً إلى تحقق وقوعه. 

ومنها: المجاز العقلي في قوله: بْلَ مَكْرُ ألَيلِ وَالتَّهَارٍ4 لما فيه من إسناد ما 
للفاعل إلى ظرفه. نحو: نهاره صائم » وليله قائم» وليل ماكر. 

ومنها: التعبير بالماضي عما في المستقبل في قوله: #وأسدوا أَلتَدَامَة# وفي 
قوله: #وَحَعَلنًا الألدل» إشارةً إلى تحقق وقوعه؛ لأن المعنى: ونجعل الأغلال يوم 
القيامة فى أعناق الذين كفروا. 

ومنها: الإظهار في موضع الإضمار في قوله: #إؤه أَعَناقٍ ادبن كا هيت 
لم يقل في أعناقهم؛ للتنويه بذمهم» والتنبيه على موجب أغلالهم. 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: #ومآ أَرْسَلْنَا فى َرَسّةَ4؛ أي: في أهل 
فرية. 

21 كك 2 ل كٌّ ا ء وو سه 

ومنها: مقابلة الجمع بالجمع في قوله: #إنّ يمآ أَرسِلثر بد كَفونَ» 

ومنها : الطباق بين #يسط وَبقْيرٌ». 

ومنها ا ل إلى الخطاب في قوله: وبا أمول5 ولا ردم » 
مبالغة في 3 تحقيق الحق وتقرير ما سبق» وكان مقتضى السياق: وما أموالهم. . 
إلخ. 

ومنها: المقابلة بين عاقبة الأبرار والفجار في قوله: «إلا من امن مومهل 

ران 


لحا » #وَالدينَ لسعو ف ينين معلجرِينَ © . 

ومنها: التكرار لغرض التأكيد على ما قيل في قوله: #إنَّ رق يبس الررْفَ لِمَن 
يَسَآهُ» الخ. 

أسلوب التقريع والتوبيخ في قوله: يد ادا يعْبدنَ» 

الخطاب للملائكة تقريعاً للمشركين. 

ومنها : تقديم المفعول على عامله في قوله: 3 حاوأ عدون » لرعاية 
الفاصلة» ولأنه أبلغ في الخطاب» ولو أتى بالضمير متصلاً كان التركيب يعبدونكم. 
ولم تكن فاصلة. 

ومنها: الإضافة للتشريف قوله: 5 وَلِينا» . 

00 : الطباق بين #نَنَما4) و«صما» في قوله: فليم لا ينك يتضك عض 

صا . 

ومنها: التهكم في قوله: #ذُووا عَدَابَ ألثّارٍ». 

ومنها: الإيجاز بالحذف لدلالة السياق عليه في قوله: #ومًآ أمول5 ولا لدم 

مركو عدا رُلْيّ» حذف خبر الأول لدلالة الثاني عليه. أي: ما أموالكم بالتي 
تقربكمء ولا أولادكم بالذين يقربونكم عندنا. 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 
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عاد ها 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


الهس عم ئَ عه مس 5 20 عير 04 سه فر 0 
ويا نل عَكوم لكا 0 ا يريد أن يصد ن يعبد ءاباؤم 
0 َك وَفَالَ اَذ 
007 2 0 0 6 0 كم 16 ا ضاء 
وَمآ الهم ين كنب يدرسوتها وما أرسلْنا إِلهمَ ملك من نذيرٍ 9 وَكُدْبَ ألَذين ين مَلِهم 


كت 
"ذا 
١١‏ 
4-5 
لع. 
اعلا 
١‏ 
1 


7 0 02000 7 طٍّ 5 آذ 1 -_ لز | " وى مسد 22ج سرعم ام 0 
- سه ع ع برس 0 يه 20 7 د ع ررم >. غو 00 روم عام .ى 
اك تقاف : را ما يصاع مّن جِنْةٌ إن هو إلا نذير لحم بين يدى 


2 موه دده 7 لك مه آخ وه 66 7 واف‎ ٠ 
أ َآمَنَا به وَأ للم ألشَّنَاوْشُ من كان‎ 00 
- - 7 8 
لد سودوى لصولا‎ ٠ مو ِل مدع راو 1 00 جنم‎ 
عير 62 © وقد حكفردأ يو ين بل وَبَمْذِْب بِآلْمَيْبِ من مَكَان بَعِيدٍ (©) وجيل ينتهم وبين‎ 


نل 

124 
له سو م ملم سموة 1 تعره 008 --” 
10 أَسْيَاعهِم يّن قَبَلُ ِنَم كاثأ ف سك مس 469 . 


وه 3 ا 


قوله تعالى: ##وإدًا نت عَم ْنَا نت قَالّوا. . . © الآيات» مناسبة هذه الآيات 
لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر أن ل النار يوم القيامة» وأنه يقال 
لهم يومئذ: ذوقوا عذابها الذي كنتم به تكذبون.. أعقب ذلك بذكر ما لأجله 
استحقوا هذا العذاب» وهو صدهم عن دعوة رسول الله ككل بقولهم في القرآن: إنه 
إفك مفترى» وأنه سحر واضح لا شك فيهء وقد كان فيما حل بالأمم قبلهم مزدجر 
لهم لو أرادواء فقد بلغوا من القوة ما بلغواء وحين أرسل إليهم الرسل كذبوهم» 
فأخذوا أخذ عزيز مقتدرء ثم أنذرهم سوء عاقبة ما هم فيهء وأوصاهم: بأن يشمروا 
عن ساعد الجد طلباً للحق» متفرقين اثنين اثنين» وواحداً واحداء ثم يتفكروا 
ليعلموا أن صاحبهم ليس بالمجنون» بل هو نذير لهم يخوفهم بأس الله وعذابه 
الشديد يوم القيامة» وقد كان لهم من حاله ما يرغبهم في دعوته» فهو لا يطلب منهم 
أجراًء ولا يريد منهم جزاءء وإنما مثوبته عند ربه المطلع على كل شيء» ثم أبان 
لهم أن الحق قد وضح.ء وجاءت أعلام الشريعة. كفلق الصبح توزا رفغا ولا 

م.م 
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تقاء للتاطل وله كزار له إذا:ظير نون السق» تان اليد مدعة كه ا 
الئاس مْتَكْتْ في الْأرض» . 

قوله تعالى: #وَلْوُ ترق إذ فَرِعوأْ قلا قورت. . . » الآية» مناسبة هذه الآية لما 
قبلها: أن الله سبحانه. لما أبطل شبههم» ورد عليهم بما لم يبقّ بعده مستزاد 
لمستزيد. . هددهم بشديد العقاب إن هم أصروا على عنادهم واستكبارهم» ثم ذكر 
أنهم حين معاينة العذاب يقولون: آمنا بالرسول» وأنى لهم ذلك» وقد فات الأوان» 
وقد كان ذلك في مكنتهم في دار الدنيا لو أرادواء أما الآن فإن ذلك لا يجديهم 
فتيلاً ولا قطميراً من جراء ما كانوا فيه من شك مريب في الحياة الأولى» وتلك سنة 
الله في أشباههم من قبل. ْ 


التفسير وأوجه القراءة 
لوَإِدًا نُتَقَّ4؛ أي: وإذا قرئت بلسان رسولنا محمد يلك. طعَلِة4؛ أي: على 
مشركي مكة. 8ءَاِنَا4 القرآنية الناطقة بحقيقة التوحيد وبطلان الشرك حالة كونهاء 
«يّتتِ4؛ أي: واضحات الدلالات» 500 المعاني القَالْوا» ؛ أي: .قال كفار 
مكة مشيرين إلى النبي ككله: <إمَا هَنَاك التالي لها إلا يَيْلُ4 حقير لا يعبأ بكلامه. 
تحير اجيم والنديية » وإلا فرسول الله لله وكهِ كان علماً 00 بينهم . لبرِيدٌ» 
ويقصد «أ يَصُدَدُ4 ويمنعكم ويصرفكم ظعَنًا 06 يبيد مبَآرُحْ4 وأسلافكم من 
الأصنام منذ أزمنة متطاولة» فيستتبعكم بما يستبدعه من غير أن يكون هناك دين 
إلهي» وإضافة”"' الآباء إلى المخاطبين لا إلى أنفسهم لتحريك عرق العصبية منهم 

مبالغة في تقريرهم على الشرك» وتنفيرهم عن التوحيد. 
والمعنى”"': وإذا تتلى على المشركين آيات الكتاب الكريم دالة على التوحيد 
وبطلان الشرك. . قالوا: إن هذا الرجل يريد أن يلفتكم عن الدين الحق دين الآباء 
والأجداد» ليجعلكم من أتباعه دون أن يكون له حجة على ما يدّعي» وبرهان يدل 
على صحة ما يسلك من سبيل» ثم زادوا إنكارهم توكيداًء وأيأسوا الرسول من 
الطمع في إيمانهم #وة كَالُوا» ثانياً : ما هلذَآ» القرآن الذي يدعي محمد أنه وحي من 


)١( .‏ روح البيان. (9) المراغي. 


حكن 


عند ربه لاإِلَّآ إِفَكُ4؛ أي: كذب محضء وكلام مصروف عن وجهه لعدم مطابقة ما 
فيه من التوحيد والبعث الواقع لمُفْرَك»؛ أي: مختلف. من عند نفسه وقد نسبه إلى 
ربه 59586 للدعوة» واجتلاباً لقلوب الكافة» والافتراء: الكذب عمداً قالوه عناداً 
ومكابرةً» وإلا فقد قال كبيرهم عتبة بن ربيعة: واللَّهِ ما هو شعر ولا كهانة ولا 


سحر . 


وا د نح م لع ين و 
عنهم بقوله: لوَدَالَ الْبمَ كَئَرُواأ» ثالثاً: طللْحَقّ»؛ أي: للقرآن؛ أي: في شأنه 
على أن العطف لاختلاف العنوان» بأن يراد بالأول وهو قولهم: إلا إِفَكُ 3 
معناهء وبالثاني وهو قولهم: طإن هنا إِلَّا بحر ينُ» نظمه المعجزء وقيل: | 
طائفة منهم قالوا: إنه إفك. وطائفة قالوا: 3 سحرء وقيل: المراد بالحق هنا: 
التوحيدء وأمور الإسلام» وقيل: المراد بالذين كفروا المذكور أولا: جميع الكفار؛ 
لأن إنكار القرآن والمعجزة كان متفقاً عليه بين أهل الكتاب والمشركين» وبالثاني 
المشركون؛ لأنهم أنكروا التوحيد على القول بأن المراد بالحق: التوحيد؛ أي: 
وقال الذين كفروا للحق والقرآن ##لمَا جَآءَهُم4؛ أي: حينما جاءهم من الله تعالى؛ 
ومعنى التوقع في ظلَمَا4: أنهم كذبوا به وجحدوه على البديهة ساعة أتاهمء وأول 
ما سمعوه قبل التدبر والتأمل. #إن» بمعنى ما النافية؛ أي ما ظهَّدًا» القرآن «إلَا 

اي بين # ؟ أي : خيال ظاهر سحريته لا شبهة فيه. 


والمعنى على القول: بأن المراد بالحق التوحيد والشرائع؛ أي"'': وقال 
المشركون لما جاء به النبي يلل من عند ربه مشتملاً على الهدى والشرائع التي 
وجهتهم في حياتهم الاجتماعية ونظم المعيشة وجهة جديدة» تكون بها سعادتهم في 
معاشهم ومعادهم. وغيّرت الطريق التي ورثوها عن الآباء والأجداد: ما هذا إلا 
سحر مبين لا خفاء فيه عندناء وقد أعمى أبصارناء وأضل أحلامناء فلم نستطيع أن 
ندفعه بكل سبيل» ولا يزال يلج القلوب ويقتحمهاء ويداخل النفوس ويستحوذ 
عليهاء ونحن في حيرة لا نجد طريقاً للتغلب عليه بالوسائل التي نعرفهاء وهي بين 
أيدينا . 


)١(‏ المراغي. 


#الواو» حالية» #هم» مبتدأء وجملة #يَتَلَمُونَ#: خبره»ء والجملة من المبتدأ 
والخبر في محل النصب حال من فاعل #يكتمون». 
لالْحَنُ ين رَبك هلا تكركاً من الننكر ©4. 


#ألْحَنُّ4: مبتدأ. «#ين رَيَكُ4: جار ومجرور ومضاف إليه خبر المبتدأء 
والجملة مستأنفة» وقيل: خبرٌ لمبتدأ محذوف؛ تقديره: هو؛ أي: ما كتموهء 
وقيل: الحق. #ين رَيَكُ» جار ومجرور حال من الحق» وقيل: غير ذلك ظثْلَا» 
(الفاء): عاطفة تفريعية #لا»: ناهية جازمة. #تَكوين# : فعل مضارع ناقص في 
محل الجزم ب(لا) مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. من الْمُمَيرِنَ4 : 
جار ومجرور خبر (تكون)» وجملة (تكون) معطوفة على جملة المبتدأ . 


م 4 2 2 2-0 وه يوم 
#وَلكُلٍ وِجَهَهُ هر م َأسَتيفوأ الْحَيرْتْ » . 


«وَلِكُلٍ»: «الواو» استئنافية. (لكل): جار ومجرور خبر مقدم. «رجهةٌ» : 
مبتدأ مؤخر» وسَوَّغْ الابتداء بالنكرة وصفه بما بعدهء والجملة مستأنفة. #هو»: 
ضمير يعود على (كل) في محل الرفع مبتدأ . #مُوليا»: خبر ومضاف إلى المفعول 
الأولء والضمير عائد على وجهة» والمفعول كني محذوفه» تقديره: وَجَهَه 
والجملة من المبتدأ والخبر في محل الرفع صفةٌ لوجهة. لتَسْبَيْمُوًا# (الفاء): فاء 
الفصيحة؛ لأنها أنفنصحت عن شرط مقدر؛ تقديره: إذا عرفتم ما ذكرته لكم. 
وأردتم بيان ما هو الأصلح لكم فأقول #استبقوا» فعل وفاعل» #االْحَيرتِ»#: 
منصوب بنزع الخافض تقديره: إلى الخيرات والجملة الفعلية في محل النصب 
مفعول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة . 


| #آبْنَ ما تكوثوا يأتِ بكم أنه جييكاً إِنَّ أمَّهَ عل كل شو مَد4 . 
أن 4 : اسم شرط جازم في محل النصب على الظرفية مبنية على الفتحء 
والظرف متعلق ب#اكَكوبْرَا4. #ما4: زائدة. #تَكوْنواً4: فعل وفاعل مجزوم 
ب«آيْنَ4 على كونه فعل شرط لهاء وهو من كان التامة» #يَأتِ#: فعل مضارع 
مجزوم ب#أيْنَّ4 على كونه فعل شرط لها. #بيِكُم»: جار ومجرور متعلق يه. 
ا 


والخلاصة : أنهم نفوا أن يكون 56 من عند ربه» وجعلوه إما كلاماً مفترى 
جاء به لترويج دعوته» وإما سحراً فعله ليخلب به العقل» ويصد الناس عن الدين 
الحق الذي ورثوه من الآباء والأجداد. 


فرد الله سبحانه عليهم منكراً دعواهم أن دينهم هو الدين الحق. بقوله: #وماآ 
َالَهُم؛ أي: مشركي العرب. #يْن كُنٍ»؛ أي: كتباء فإن #من4 الاستغراقية 
داخلة على المفعول للتأكيد؛ أي: وما أعطينا كفار مكة كتباً دالةَ على صحة 
الإشراك طيَدَرُسُوا4؛ أي: يقرؤونهاء كما في قوله تعالى: #أمّ رلا عََهِرَ سُلَطَنًا 
عر بتكل ينا 56 و. نرف 040 وفرله: «3 بكم وكا ين قلي بم بد 
سكن (40» وفي إيراد الكتب بصيغة الجمع تنبيه على أنه لا بد لمثل تلك من 
نظائر الأدلة. والدرس: قراءة الكتاب مع التدبر فيه» كما سيأتي في مبحث اللغة» 
وقرأ الجمهور: #يدرسونها» مضارع درس الثلاثي من باب نصرء وقرأ أبو حيوة: 
بفتح الدال وشدها وكسر الراء مضارع ادرس افتعل من الدرسء ومعناه: 
يتدارسونهاء وعن أبي حيوة أيضاً: يدرسونها من التدريس» وهو تكرير الدرس» 
ذكره أبو حيان. لاوما أَيَسَلَنَآ إِليِمَ4؛ أي: إلى مشركي مكة طقََ4 يا محمد ين 
تَدِر4؛ أي: رسول يدعوهم إلى الإشراك» وينذرهم بالعقاب إن لم يشركوا. 

وإذا انتفت الكتب الدالة على الإشراك”'': والرسول الجائي بهء فمن أين لهم 
هذه الشبهةء وهذا في غاية تجهيلهم وتسفيه رأيهم» اه «بيضاوي». فالمنفي إنما هو 
وصف الكتب المذكورة» ووصف النذير المذكور لا أصل الكتب». ولا أصل إرسال 
الوسر 

وهناك تفيسر آخر ذكره الشهاب حاصله”'': أن المنفي أصل الكتب» وأصل 
إرسال الرسل» وذلك لأن العرب كانوا في فترة؛ إذ لم يبعث لهم نبي بعد 
إسماعيل» وقد انقضت رسالته بموته. 


وحاصل المعنى على هذا: أنه لا عذر لهم في الشركء ولا في عدم 
تصديقك» بخلاف أهل الكتاب» فإن لهم نوع عذر؛ لأن لهم ديناً وكتاباً. فيشق 


)000( بيضاوي . زفق الشهاب. 
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عليهم تركهماء ويحتجون على عدم المتابعة بأن نبيهم حذرهم ترك دينهم» وإن كان 
هذا احتجاجاً باطلاً اه. شيخنا . 

ومعنى الآية: أي إن الدين الصحيح إنما يأتي بوحي من عند الله» وبكتاب 
ينزل على الرسولء. ليبلغه للناس» ويبين لهم فيه ما جاء به من الشرائع والآاداب 
والفضائل التي تكون بها سعادتهم في دنياهم وآخرتهم» وهم أمة أمية لم يأتهم كتاب 
قبل القرآن؛ ولم يبعث إليهم رسول قبل محمدء فمن أين أتاهم أن الدين الحق هو 
الذي يرشد إلى صحة الإشراك بالله» وينفي توحيد الخالق» حتى يكون لهم معذرة 
فيما يدعون» وحجة على صحة ما يعتقدونء ولا يخفى ما في هذا من التهكم بهم. 
والتجهيل لهم . 


وبعد أن بشر وأنذر وأبان بالحجة والبرهان ما كان فيه المقنع لهم لو 
كانوايعقلون ‏ سلك بهم سبيل التهديد والوعيد» وضرب لهم المثل بالأمم التي كانت 
قبلهم وسلكت سبيلهم» ولم تجدها الآيات والنذرء فحل بها بأس الله. وأتاها 
العذاب من حيث لا تحتسبء فقال: «وَكب ألِنَ ين قّلِهِمِ4؛ أي: من قبل كفار 
مكة من كفار الأمم الماضية» والقرون المتقدمة» كما كذبك قومك من قريش. #وما 
بلَمْْ4؛ أي: وما بلغ كفار مكةء وما وصلوا 9مِعَسَارَ مآ ءَاليتهم4؛ أي: عشر ما 
أعطينا أولئك المتقدمين من قوة الأجسامء وكثرة الأموال والأولاد» وطول 
الأعمال» فأهلكهم الله تعالى كعاد وثمودء فالمعشار: بمعنى العشرء كالمرباع 
بمعنى: الربع. وقيل: الضمير في 8بِلَمُأ4 لكفار الأمم الماضية» والمعنى عليه: 
وما بلغ أولئك المتقدمون عشر ما آتينا هؤلاء المكذبين لك من البينات والهدى, 
والأول أولى» وقيل: إن المعنى: ما بلغ من قبلهم معشار ما آتينا هؤلاء من البينات 
والهدى والعلم والحجة والبرهان؛ أي: وما بلغ الذين من قبلهم من الأمم معشار ما 
أعطينا قوم محمد يَلِِ من البيان والبرهان» فإن محمداً أفضل من جميع الرسل 
وأفصح. وبرهانه أوفى» وبيانه أشفى» وكتابه أكمل من سائر الكتب وأوضح. ثم إن 
المتقدمين لما كذبوا الكتب والرسل.. أنكر عليهم. وكيف لا أنكر على هؤلاء 
الأمة» وقد كذبوا بأفصح الرسل وأوضح السبل. اه «المراح». #مَكَوا رُل» 
معطوف على (وَكدّبَ الدِينَ ين ملِهم4 على طريق التفسير والتفصيل» كقوله تعالى: 
«كَدَبتَ لهم كوم نج مَكَدَوأ عبْدَئ© إلخ» وما بينهما حالء أو اعتراض» اه «أبو 


ا 


السعود». وعبارة «البيضاوي»: ولا تكرير؛ لأن الأول للتكثيرء والثانى: للتكذيب. 
انتهت . ْ 

وعبارة «الشوكاني»: والأولى أن يكون من عطف الخاص على العام؛ لأن 
التكذيب الأول لما حذف منه المتعلق للتكذيب. . أفاد العموم» فمعناه: كذبوا 
الكتب المنزلة» والرسل المرسلة» والمعجزات الواضحة» وتكذيب الرسل أخص 
منهء وإن كان مستلزماً له» فقد روعيت الدلالة اللفظية» لا الدلالة الالتزامية. 
وقوله: #فَكِنِفَ كان تكير» معطوف على محذوفء قدّره البيضاوي بقوله: فحين 
كذبوا رسلي. . جاءهم إنكاري بالتدمير والاستئصال» فكيف كان نكيري لهم؛ أي: 
إنكاري عليهم؛ أي: هو واقع موقعه. فهو في غاية العدل. خال, عن الجور 
والظلم» فأي شيء خطر هؤلاء. بجنب أولئك» فليحذروا من مثل ذلك بتصديق 
محمد يِه والنكير: اسم مصدر بمعنى الإنكار؛ أي: إنكار المنكر وإزالته بالعقوبة 
في الدنياء جعل تدميرهم إنكاراً تنزيلاً للفعل منزلة القول» كما في قول الشاعر: 

وَتقشم بالانقال لا بالشكلم 

اه «شهاب». 

قال أبو حيان”"©: طاتَكنِتَ كان تكير» تعظيم للأمرء وليست استفهاماً 
مجرداً وفيه تهديد لقريش؛ أي: إنهم معرضون لنكير مثله» والنكير: مصدر 
كالإنكارء وهو من المصادر التي جاءت على وزن فعيل» والفعل على وزن أفعل» 
كالنذير والعذير من أنذر وأعذن وعانن الياء من نكير تخفيفاً؛ لأن الكسرة أجزأت 
عنها . 

ومعنى الآية”"2: أي ولقد كان فيمن قبلهم من الأمم البائدة» والقرون الخالية 
كقوم نوح وعاد وثمود»ء وقد بلغوا من القوة والبأس ما لم يبلغوا معشاره» فكذبوا 
رسلي حين أرسلوا إليهم؛ فحل بهم النكال والوبال» ودمروا تدميراًء ولم تغن عنهم 
أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً. وإنهم ليشاهدون آثارهم في حلهم وترحالهمء 
في غدوهم ورواحهمء كما قال في آية أخرى: اَذَك لمرو عَلدوم تُمْبِحِينَ © 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) المراغي. 
"٠‏ 


ليل ألا قوت 49 فليحذروا أن يصيبهم مثل ما أصاب أولئك. 

والخلاصة: أن فيما حل بمن قبلهم من المثلات نكالاً لهم على تكذيبهم 
رسلهم لعبرة لهم لو كانوا يعقلون» ثم أطال لهم الحبل» ومد لهم الباعء وأنصفهم 
في الخصومة فقال: ثُلَ» يا محمد لهؤلاء المشركين» 8إِنَمَآ لْعظَكُم بوجد؟»؛ 
أي: ما أذكركم وما أنصح لكم إلا بخصلة واحدة هي #أن تَفوْمُأ4 من مجلس 
رسول الله كَل وتتفرقوا من مجمعكم عنده» فالقيام على حقيقته بمعنى القيام على 
الرجلين ضد الجلوسء ويجوز أن يكون بمعنى القيام بالأمرء والاهتمام بطلب 
الحق» والمعنى: إنما أعظكم بخصلة واحدة إن فعلتموها أصبتم الحق» وتخلصتم 
إليه» وهي أن تقوموا. ظِلَّهِ4؛ أي: لوجه الله تعالى؛ وطلب رضاه خالصاًء لا 
لحمية ولا عصبية ولا للمراء والرياء والتقليدء بل لطلب ظهور الحق حال كونكم 
متفرقين «إ مُق #؟؛ أي : اثنين اثنين #و» متفرقين #فرادى»4؛ أي: فرداً فرداً واحداً 
واحداً #ثُرّ نَفَكَروا4 معطوف على #تَنُومُوأ4؛ أي: ثم تتدبروا وتتأملوا في أمر 
محمد يِه وما جاء بهء فتعلموا ما يصَاحبِكٌ » محمد يَكِلَدِ #مّن جِنَّةِ4 ؛ أ مره 
جنون يحمله على دعوى النبوة العامة» كما ظننتم» وفائدة التقييد"'' بالاثنين 
والفرادى: أن الاثنين إذا التجأا إلى الله تعالى» وبحثا طلباً للحق مع الإنصاف. .. 
هُدِيا إليه» وكذا الواحد إذ تفكر في نفسه مجرداً عن الهوى بخلاف كثرة الجمعء 
فإنه يقل فيها الإنصاف غالباء ويكثر الخلاف» ويثور غبار الغضبء ولا يسمع إلا 
نصرة المذهب. 

وفي تقديم م4 إيذان بأنه أرفق وأقرب من الاطمئنان» فإن الاثنين إذا 
قعدا بطريق المشاورة في شأن الرسول يَكِلةْ وصحة نبوته» من غير هوى وعصبية؛ 
وعرض كل منهما محصول فكره على الآخر. . أدى النظر الصحيح إلى التصديق» 
ويحصل العلم على العلم. قال الشاعر: 3 
إِذَا أَجَْمَعُوا جَاؤُوا بكُلّ غَرِيْبَةٍ فَيَرْدَادُ بَعْضُ الْقّوم مِنْ بِعْضِهمْ عِلْمَا 

وأما الفرد”": فيفكر في نفسه أيضاً بعدل ونصفةء هل رأينا في هذا الرجل 


)١(‏ روح البيان. (؟) الخازن. 


جنوناً قطء أو جربنا عليه كذباً قطء وقد علمتم أن محمداً يكل ما به من جنة» بل 
قد علمتم أنه من أرجح قريش عقلاً. وأوزنهم حلماء وأحدهم ذهناً. وأرصنهم 
رأياًء وأصدقهم قولاًء وأزكاهم نفساًء وأجمعهم لما يحمد عليه الرجال ويمدحون 
به» وإذا علمتم ذلك كفاكم أن تطالبوه بآية» وإذا جاء بها تبين أنه نبي نذير مبين» 
صادق فيما جاء به. وقيل: تم الكلام عند قوله: #ثرّ تك أ » + أي : في 
السموات والأرض» فتعلموا أن خالقهما واحد لا شريك لهء ثم ابتدأ فقال: ما 
يِصَاحِبَكرٌ من جِنَّةِ4» اه من «الخازن». 

والمعنى''": أي قل لهم يا محمد: إني أرشدكم أيها القوم» وأنصح لكم أن 
لا تبادروا بالتكذيب عناداً واستكباراً» بل اتئدوا وتفكروا مليّاً فيما دعوتكم إليه 
وجدّوا واجتهدوا في طلب الحق خالصاً؛ إما واحداً فواحداً» وإما اثنين فاثنين» 
لعلكم تصلون إلى الحق» وتهتدون إلى قصد السبيل» وتكونون قد أنصفتم الحقيقة» 
وأمطتم الحجب التي غشّت أبصاركم» ورانت على قلوبكم» فلم تجعل للحق 
ب 


مئتمدا . 


وإنما طلب إليهم التفكرء وهم متفرقون اثنين اثنين» أو واحداً فواحداً؛ لأنْ 
في الازدحام تهويش الخاطرء والمنع من إطالة التفكيرء وتخليط الكلام» وقلة 
الإنصاف» وفيما يشاهد كل يوم من الاضطرابء وتبلبل الأفكار في الجماعات 
الكثيرة حين الجدل والخصومة., ما يؤيد صدق هذاء ثم أبان لهم أن نتيجة الفكر 
ستؤدي بهم إلى أن يعترفوا بما يرشد إليه النظر الصحيحء فقال: لاما يِصَاحِبكرٌ من 
جِنَّةِ» إذ ما جاء به من ذلك الأمر العظيم الذي فيه سعادة البشر في دنياهم وآخرتهم 
لا يتصدّى لادعائه إلا أحد رجلين؛ إما مجنون لا يبالي بافتضاحه حين مطالبته 
بالبرهان وظهور عجزهء وإما نبي مؤيد من عند الله بالمجعزات الدالة على صدقهء 
وإنكم قد علمتم أن محمداً أرجح الناس عقلاًء وأصدق الناس قولاء وأزكاهم 
قبا وأجمعهم للكمال النفسي والعقليى» فوجب عليكم أن تصدذقوه في دعوته» وقد 
قرنها بالمعجزات الدالة على ذلك» وفي التعبير بصاحبكم إيماء إلى أنه معروف 
لهمء مشهور لديهم» فهو قد نشأ بين ظهرانيهم» وعلموا ما له من صفات الفضل 


)١(‏ المراغي. 


تدلضن 


-_ 


والنبل وكرم الخلال» مما لم يتهيّا لأحد من أترابه ولداته. 


وإذا استبان بالدليل أنه ليس بالمجنون في كل ما يقول ويدّعي. «اتضع أنه 
صادق» كما قال سبحانه: «إن#؛ أي: ما ظهْرٌ»4؛ أي: صاحبكم ذِإ َذِيرٌ 
لم4 أ : مخوّف لكم بلسان ينطق بالحق» ##بينٌ يِدَىٌ عَدَّابٍ سْدِيرٍ #؛ أي : قدام 
عذاب الآخرة» إن عصيتموه؛ لأنه مبعوث في نسم الساعة؛ أي : أوْلها وقربهاء 
وذلك لأن النسم النفس» ومن قرب منك يصل إليك نفسه». وقيل: المعنى: أي37": 
ما محمد إلا رسول مخوف لكم بعذاب حاضر يمسكم عن قريب قبل عذاب شديد 
في الآخرة إن لم تؤمنوا به؛ أي: ما هذا الرسول بالكاذب» بل هو نذير لكم 
بعقاب الله حين تقدمون عليه لكفركم به وعصيانكم أمرهء وإنما جعل إنذاره بين يدي 
عذاب شديد؛ لأنَّ محمداً كله مبعدث قرب الساعة» كما جاء فى الحديث: «بعثت 
أنا والساعة جميعاً إن كادت لتسبقنى». ' 


7 


وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صعد النبي يَكْةٍ الصفا 
ذات يومء فقال: (يا صباحاه». اسيك الله قريش فقالوا: ما لك؟ فقال: «لأرأيتم 
لو أخبرتكم أن العدو يصبّحكم أو يمسيكم., أما كنتم تصدّقوني» قالوا: بلى» 
قال يَكلهّ: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد»» فقال أبو لهب: تبّاّ لك» ألهذا 
جمعتناء فأنزل الله عز وجل: #تَبّتْ يآ أى لهب وَتَبَّ ©4. 

0 نفى عن رسوله الجنونء وأثبت له النبوّة.. أمر الله سبحانه رسوله أن 
يخبرهم أنه لم يكن له :عرض في الدنياء :ولا زغبة قيها حتى تنقطع عتدهم 
الشكوك, ويرتفع الريب» فقال: ثُلَ» لهم يا محمد 4#؛ أي: أي شيء 
«سَأَلدرٌ يْنْ َجْرِ4؛ أي: من جُعْل على تبليغ الرسالة لفَهْرَ لَكْم» والمراد: نفي 
السؤال بالكلية؛ أي: لا أسألكم على إنذاركم أجراًء كقول من قال لمن لم يعطه 
شيئاً: إن أعطيتني شيئاً. . فخذه. وقال بعضهم: لما نزل قوله تعالى: تل /ة ألم 
را إلا لوده في المُرْقّ4.. قال عليه السلام لمشركي مكة: ١لا‏ تؤذوني في 
قرابتي»» فكفوا عن ذلك» فلما سبّ آلهتهم. . قالوا لم ينصفنا يسألنا أن لا نؤذيه 
في قرابته» وهو يؤذينا بذكر آلهتنا بسوءء فنزل: قل مَا مَأَلتمم من جر حر فهر 4 


)١(‏ المراح. 


انين 


ن شئتم آذوهمء وإن شئتم امتنعواء قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأجر: المودة 
فى القربى» وقال قتادة: فهو لكم؛ أي : ثمرته وثوابه» لأني سألتكم صلة الرحم. 
هن أَجرَىَ» قرأ ابن كثير'' ' وحمزة والكسائي بإسكان الياء؛ أي: ما أجر تبليغي 
وثوابه <ِإِلَا عَلَ هد » لا على غيره» لأني أطلب ثواب الله تعالى لا عرض الدنياء 
«وَمْر» سبحانه «عَل كل شَْءِ سَّهِيدًا4؛ أي: مطلع يعلم صدقي وخلوص نيتي» 
وفيه إشارة إلى أنه من شرط دعوة الخلق إلى الله أن تكون خالصة لوجه الله لا 
يشوبها طمع في الدنيا دون الآخرة» قال الإمام الزروقي: الشهيد: هو الحاضر 
الذي لا يغيب عنه معلوم ولا مرئي ولا مسموع. 
ومعنى الآية: أي قل لهم يا محمد: إني لا أريد منكم أجراً ولا عطاءً على 
أداء رسالة ربي إليك» ونصحي لكمء وأمري بعبادته» إنما أطلب ثواب ذلك من الله 
تعالى» وهو العليم بجميع الأشياء» فيعلم صدقي وخلوص نيتي» وإذا علم أن الذي 
حمله على ركوب الصعاب واقتحام الأخطار ليس أمراً دنيوياً. . ثبت أن الذي حفزه 
د لو ا ا فَاصَدَعٌ يما بمَا نومره وبهذا ثبت أنه نب» 
ولما استبان أنه ليس بالمجنون» ولا هو بطالب الدنيا.. عُلِمِ أن الذي جاء به هبط 
إليه من السماءء وقذف به الوحي إليهء وأمره أن يبلغه إليهم» كما أشار إلى ذلك 
بقوله: #قُلْ4 يا محمد لمن أنكر التوحيد والرسالة: 9إِنَّ رَنِ يَقَذِفُ» ويرمي 
ليَلْحَنَ» أي : بالوحي على من يشاء من عباده؛ أي: يلقي الوحي وينزله على من 
يجتبيه من عباده» فالاجتباء ليس لعلة» والاصطفاء ليس لحيلة» والمعنى: أنه يبيّن 
الحجة ويظهرها للناس على ألسن رسلهء أو المعنى: يرمي بالحق الباطل فيدمغه 
ويزيله. 
لعلّم لْيْيُوْبِ4 قرأ الجمهور”": #عَلّمُ» بالرفع» والظاهر: أنه خبر ثاذر 
لهأَنِ»: وقيل: خبر لمبتدأ محذوفء وقيل: بل من الضمير المستكن في 8ايِنَذِفُ24 
وقرأ عيسى بن عمرو ابن أبي إسحاق وزيد بن علي وابن أبي عبلة وأبو حيوة 
وحرب عن طلحة: بالنصب نعتاً لاسم #إن4. أو بدلاً منه» أو على المدح» قال 


الفراء: والرفع في مثل هذا أكثرء كقوله: لإِنَّ َلِكَ لحن عََامُمُ م َمل انار »> 


)١(‏ البيضاوي. (9) "التهن المحيط: 


"1 


وقرىء: #الْمْبْوبِ» بالحركات الثلاث في الغينء إما بالضمء فجمع: غيب» 
والغيب: هو الأمر الذي غاب عن خلقهء وأما الكسر: فكذلك استثقلوا ضمتين 
والواوء فكسروا الغين لتناسب الكسر مع الياء» والضمة التي على الياء مع الواوء 
وأما بالفتح: ففعول للميالتةة كالصبور والشكورء وهو الأمر الذي غاب وخفي 
جد . 


أي: عالم''' بكل ما غاب عن خلقه في السموات والأرضء قولاً كان أو 
فعلاً أو غيرهماء وفي «التأويلات»: إنما ذكر الغيوب بلفظ الجمع؛ لأنه عالم بغيب 
كل أحدء وهو ما في ضمير كل أحدء وأنه تعالى عالم بما يكون في ضمير أولاد 
كل أحد إلى يوم القيامة» وإنما قال علام بلفظ المبالغة ليتناول علم معلومات 
الغيوب في الحالات المختلفة كما هي بلا تغيّر في العلم عند تغير المعلومات من 
حال إلى حالء. بحيث لا يشغله شأن حال عن حال. 


والمعنى: أي قل يا محمد لمن أنكر التوحيد ورسالة الأنبياء والبعث: إِنّ رت 
يلفي الوخي: وينزله على قلب من يجتبيه من عياده» وهو العليم يمن يضطفيهم» كما 
قال سبحانه: طأْنَهُ َعَكم حَيْتُ يتجْمَلُ رسَالتَمُ4. وقال: طيلقى الوح بن أثرو. عَلّ من 
يَعَهُ مِنْ عِبَادِهء #» وقد 100 عباس: إِنْ ربي يقذف الباطل 
بالحق؛ أي: يورده عليه» حتى يبطله ويزيل آثاره» ويشيع الحق في الآفاق» ولا يخفى 
ما 0 إن ده بإظهار الإسلام ونشره بين الناس» تبلج نوره في الكون. ونحوه: 
#بل نَقَذِفُ بِللَيّ عل الباطل مَيدمعُم» : نه اكد ها ميلك ائر رسوله كك نارح كوه يان 
الإسلام سيعلو على سائر الأديان» وأن غيره سيضمحل ويزول» فقال: (ل» لهم يا 
محمد «جكاة الْحَنّ» ؛ أي: الإسلام والتوحيدء وزال الشرك وذهب #ومًا يبد 
لْبنَطِلٌ » الجديد من الإبداء» بمعنى الابتداء والاستئناف؛ أي: وما يظهر الباطل 
الجديد الذي لم يسبق وما يُعِيدُ4 الباطل القديم الذي سبق بعد ذهابه من الإعادة 
بمعنى العود؛ أي: وما يعود الباطل القديم الذي اتصف به المشركون أولاً؛ أي: 
ذهب الباطل ذهاباً لم يبقّ منه إقبال ولا إدبار» ولا إبداء ولا إعادة. 


00( روح البيان . 


خا 


والمعنى”؟: زال الشرك وذهبء. بحيث لم يبقّ أثره أصلاً» مأخوذ من هلاك 
الحي» فإنه إذا هلك لم يبقّ له إبداء ولا إعادة» فجعل مثلاً في الهلاك بالكلية» 
وقيل: الباطل هو إبليس» والمعنى: لا يخلق إبليس أحداً ابتداءء ولا يبعثه» إذا 
مات إعادةً وقيل: الباطل هو الأصنام؛ أي: لا تخلق أحداً ابتداءئ» ولا تعيد بعثا 
للأموات. 

روى ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي يَلةِ دخل مكةء وحول الكعبة ثلاث 
مئة وستون صنماًء فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: «لوَقُلُ جه الْحَنُ وَرَهنَ 
يِل إن ابتيلل كن وَهُونًا ©4. طثل ج1 كلق ومَا بدن البتلل وبا بيدُ ©14. 

والمعنى: أي قل”"': جاء الإسلام» ورفعت رايته» وعلا ذكره» وذهب 
الباطل» فلم تبقّ منه بقيّة تبدىء شيئاً أو تعيدهء وأصله في هلاك الحيّء فإنه إذا 
هلك لم يبق له إبداء؛ أي: فعل أمر ابتداء ولا إعادة؛ أي: فعله ثانياء وأنشدوا 
لعبيد بن الأبرص . 
أفقَرَمِ نأ يِوعبَيِهُ فَاليَوَْلاًيُبِيِيْوَاآمُهِيِْدُ 

ولما'سدّ عليهم مسالك القول... لم يبقّ إلا أن يقولوا عناداً: إنه قد عرض له 
ما أضلّه عن محجة الصواب» فأمر رسوله أن يقول لهم: #قُلَ» لهم يا محمد: إن 
صَلْتُ4 عن الطريق الحق ‏ كما تزعمون وتقولون. لقد ضللتَ حين تركت دين آبائك - 
ٍمَنا أضِلُ عَلّ تَنِْيىَ»؛ أي: فإن وبال ضلالي وعقابه عليها؛ لأنه سببها؛ إذ همي 
الحاملة عليه بالذات» والأمارة بالسوءء وبهذا الاعتبار قوبل الشرطية بقوله: #وَإِنٍ 
أَهْتَدِيتٌ» إلى الطريق الحق #8فِّما يوى*؛ أي: فبسبب ما يوحي إليّ ربي من 
الحكمة والبيان» فإن الاهتداء بتوفيقه وهدايته. 


وَقيو!؟: إقارة إلى أن معنا العتلاالة نفس الإنسان خاذ أوكلت التفس :إلى 


)١(‏ روح البيان. 


(0) المراغي. 


للضن 


طبعها لا يتولد منها إلا الضلالة» وإِنَ الهداية من مواهب الحق سبحانه» ليست 
النفس منشأهاء ولذلك قال تعالى: #وَوََدَكَ صَآلَا تَهَدَئ 462. إِنَّمُ4 تعالى 
«سَمِيعٌ4 قول كل مهتدٍ وضالٌء وإن بالغ في إخفائه 9قَرِبُ4 مني ومنكم. يعلم 
الهدى والضلالة» وقال بعضهم: سميع بمنطق كل ناطق» قريب لكل شيء» وإن 
كان بعيداً» وقرأ الجمهور: #9صَللْتَ4 بفتح اللام» وقرأ الحسن ويحيى بن وثاب: 
بكسر اللام» وهي لغة أهل العالية» والمعنى: أي: قل أيها الرسول لقومك: إن 
ضللت عن الهدى» وسلكت غير طريق الحق» فإنما ضرر ذلك على نفسيء وإن 
استقمت على الحق.. فبوحي الله إلىّ» وتوفيقه للاستقامة على محبة الحق» وطريق 
الهدى» إنه سميع لما أقول وتقولون» ويجازي كلاً بما يستحق» قريب مجيب دعوة 
الداعي إذا دعاه. 


تدعون أصم ولا غائباء إنما تدعون سميعاً قريباً مجيباً». 


والخلاصة : أن الخير كله من الله وفيما أنزله علي من الوحي والحق المبين» 
ثم ذكر سبحانه حالاً من أحوال الكفارء فقال: طلز ث4 يا محمدء أو يا من يفهم 
الخطاب» ويليق به #إذ فُنْعاْ4؛ أي: حين يفزع الكفار ويخافون مما نزل بهمء 
,0)0١(  -‏ 00 5 5 1 : 4 9 
قيل '': المراد: فزعهم عند نزول الموت بهم» وقال الحسن: هو فزعهم في القبور 
من الصيحة. وقال قتادة: هو فزعهم إذا خرجوا من قبورهم» وقال السدي: هو 
فزعهم يوم بدر حين ضربت أعناقهم بسيوف الملائكة» فلم يستطيعوا فراراًء ولا 
جوعأ إلى التوبة» وقال ابن مغفّل: هو فزعهم إذا عاينوا عقاب الله يوم القيامة» 
وقال سعيد بن جبير: هو فزعهم من الخسف الذي يخسف بهم في البيداء» فيبقى 
رجل منهم» فيخير الناس بما لقي أصحابه فيفزعون. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: إِنْ ثمانين ألفأ ‏ وهم السفيانيّ وقومه ‏ 
يخرجون في آخر الزمان» فيقصدون بالكعبة ليخرّبوهاء فإذا دخلوا البيداء» وهي 
أرض ملساء بين الحرمين ‏ كما في «القاموس» ‏ خسف بهمء فلا ينجو منهم إلا 


)١(‏ الشوكاني 


77 


#أنّهُ: فاعل. ##جَم جوِيكاً»: حال من ضمير المخاطبين» وجملة #أيْنّ4 من فعل 
شرطها وجوابها مستأنفة. #إِنَّ4: حرف نصب وتوكيد. #آسَّه: اسمها. #عَلّ 
كل عَيَو#: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بِلثَيٌ4: وهو خبر طإنَّ24 وجملة 
لإدّ في محل الجر بلام التعليل المقدرة المتعلقة بجواب لأين4 . 

#وَّيِنَ حَيْتُ حَرْجِْتَ فول وَبْهَكَ سَطرٌ الْسسْحِدٍ الَْرَارَ» . 

#وَّمِنَ4: #الواو» استئنافية. #من حيث»: جار ومجرور متعلق ب#ولٌ» 
الآتي. #عَرجتَ#4: فعل وفاعل» والجملة في محل الجر مضاف إليه مه 
للِ)4 : «الفاءة: زائدة: طولٌ4: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمد. 
#وجهك 4 : مفعول أول ومضاف إليه. ##سَطرَ»: مفعول ثان وهو مضاف. 
أَلْسَْحِدِ#: مضاف إليه. الْسرَارَ # : صفة لهء والجملة الفعلية مستأنفة. 


مونم للق من ريك وما أ يعَلفْلٍ َ عَنَا تََمَلُونَ # . 

#وَإِنّمُ4 #الواو» استئنافية؛» #إن#: حرف نصبء و#الهاء»: اسمها 
للَلْحَنُ4: اللام حرف ابتداءء #الحق»: خبرهاء والجملة مستأنفة. «إمن رَيَك4: 
جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بمحذوف حال من الحق. وما : #إالواو» 
عاطفةء #ما» نافية #امّهُ» مبتدأ. أو: #ما»: حجازيةء #أنَّهُ#: اسمها 
يِسَفْلٍ4»: ##الباء© زاتدةء» #غافل»: خبر المبتدأء أو خبر #ما»», والجملة صلة 
لما أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ تقديره: تعملونه» أوصلة ##ما» 
المصدرية؛ تقديره : عن عملكم». الجار والمجرور متعلق ب#غافل4 . 

وَمِنَ عَيْتُ عَرَجِْتَ فول وَبْهَكَ سَظرَ المَسْحِدٍ الْعَرارِ4: تقدم إعرابه آنفاً»ء فلا 

عود ولا إعادة» فراجعه إن شئت 

لوَحيتُ ما كُسر ولوأ ووم مَكُمْ مَطرزُ4 . 


وَحِيثُ ما» #الواو» عاطفة. #حيث ما#»: اسم شرط جازم في محل 

النصب على الظرفية المكانية» والظرف متعلق بالجواب الآتي. #كُشْر»: فعل 

وفاعل؟ لأنه من كان التامة في محل الجزم ب#حيث ما» على كونها فعل شرط 
0 


السري الذي يخبر عنهم» وهو جهينة» فلذلك قيل: عند جهينة الخبر اليقين» وعبّر 
بالماضي”'' في قوله: #إذ فَزِعُا4؛ لأن المستقبل بالنسبة إلى الله تعالى كالماضي 
في تحقّقه.» وجواب #لو» محذوف تقديره: ولو ترى يا محمد حالهم وقت فزعهم 
من الموتء أو من عذاب اللهء أو من الخسف بهم في البيداء.. لرأيت أمراً 
هائلاً . 


«قلا وت >4 لهم من عذاب الل ولا نجاة بهرب» أو بتحصن» ويدركهم ما 
فزعوا منه طوَلْعدُوا من مَكَانِ وَِبٍ» من ظهر الأرض إلى بطنهاء ٠‏ أو من الموقف إلى 
النار» أو من صحراء بدر إلى قليبها؛ أي: بئرها القديمة» أو من تحت أقدامهم إذا 
خسف بهم» وحيث كانواء فهم قريب من الله» والجملة معطوفة على فزعوا؛ أي: 
١‏ لرايك انرا فظيعا ويا الحم 0: قلا قوت >4 مبنياً على الفتح» 
2000004 ماضياًء والظاهر: عطفه على #فَزْعواً», وقيل: على #فلا قورت 4 ؛ 
لأن معناه: فلا يفوتوا وأخذواء وقرأ عبد الرحمن مولى بني هاشم عن أبيه وطلحة: 
«إفلا فوت4: و#أخذ» مصدرين منؤنين» وقرأ أبيَّ: «فلا فوت4 مبنياًء و«أخذ» 
ممدكرا ا ومن رفع #أخذ».. فخبر مبتدأ؛ أي: وحالهما أخذء أو مبتداً؛ 
أي: وهناك أخذء ذكره أبو حيان؛ أي: ولو رأيت أيها الرسول هؤلاء المكذبين 
حين يفزعون مما رأوا من العذاب الشديد.. لرأيت من الأمر ما يعجز القول عن 
وصضقه» فهم لا يمكنون من الهرب». ولا يفوتون ذلك العذاب. ولا يجدون ملجأ 
ولا مأوى يبتعدون فيه» ويؤخذون حين الفزع من مكان قريب؛ أي: من الموقف 


إلى النارء ولم يمكنوا أن يمْعِنوا ذ في الهرب. 
000 


وفي «الفتوحات»: وقوله: ظوَلِدُوا4: وقوله: لوَهَالوأ4. وقوله: #وحيل 
م4 الثلاثة معطوفة على لفَرْعُوا4. والأربعة بمعنى الاستقبال» وعبّر فيها يالماضي 
لتحقق الوقوع. اه «شيخنا». لوَوَانوأ4؛ أي: ويقول الكفار عند معاينة العذاب في 


)١(‏ روح البيان. 
(؟) البحر المحيط. 
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الآخرة: ءامنا يوء*؛ أي: بمحمد يَللِ؛ لأنه مرّ ذكره في قوله: لما يِصَاحِبكرٌ مّن 
جِنَّدْع فلا يلزم الإضمار قبل الذكرء وقيل: الضمير عائد على الله وقيل: على 
العذاب. وقيل: على القرآن. والأول أولى. #وَأنٌّ لُم4؛ أي: وكيف يمكن لهم 
#التّتاوش»؛ أي : التناول السهل؛ أي: وكيف يمكن لهم أن يتناولوا الإيمان تناولاً 
سهلا. لان نَكَانٍ و4 فإنَ الإيمان إنما هو في حيّز التكليف. وهي الدنياء وقد 
بعد عنهم بارتحالهم إلى الآخرة» وهو تمثيل لحالهم في طلب الخلاص بالإيمان 
بعد ما فات عنهم وبعد بحال من يريد أن يتناول الشيء من غلوة ‏ وهي غاية رمية 
حجر كتناوله من مقدار ذراع في الاستحالة وَأنَّ4 هنا للاستفهام الاستبعادي . 


والتناوش: التناول السهل» وقال ابن عباس: التناوش: الرجوع إلى الدنياء 
وقرأ الجمهور: #التّتاوش» بالواو» وقرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو وأبو بكر: 
بالهمزة» ويجوز أن يكونا مادّتين إحداهما النون والواو والشين» والأخرى النون 
والهمزة والشين» وسيأتي البحث عنه في المفردات. 

وجملة قوله: #ووّد حكفرواأ بد4؛ أي: بمحمدء أو بالعذاب الشديد الذي 
أنذرهم إيَاه «ين مَبْلّ» ؛ أي: من قبل ذلك اليوم في وقت التكليف في محل 
نصب على الحال من فاعل 8تَالُو4؛ أي: وقالوا آمنا به. والحال أنهم قد كفروا 
بما أمنوا به الآن من قبل هذا الوقتء وذلك حال كونهم في الدنيا. 

يعني: تابوا وقد أغلقت الأبواب» وندموا وقد تقطعت الأسباب» فليس إلا 
الخسران والندم والعذاب والألم. 
فك شئين الغتو كندة رلتعا- فتك كام ابش قز 

أ لا يقدر الإنسان على شيء إذا مات وصار إلى تحت الأرضء كما كان 
يقدر إذا كان فوق اللأرض وهو حيّء» والمعنى: أي: وقالوا حين إذ أخذوا: آمنا 
بالله وملائكته وكتبه ورسله؛ وكيف يمكن لهم ذلك ويقبل منهم. وقد صاروا بعيدين 
عن قبول الإيمان؛ إذ هذه الدار ليست أهلاً لقبول التكاليف من الإيمان بالله والعمل 
الصالح. والحال أنهم قد كفروا به من قبل ذلك اليوم في الدنياء وجملة قوله: 
«وَبَفْنِفْتَ يِلمَيبِ4 إِمَا معطوف على طوَيَدٌ كَفَرُو4 على حكاية الحال الماضية؛ 
أي: والحال أنهم قد كانوا يتكلّمون بالغيب» أو بالشيء الغائب» يقولون: لا بعث 
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ولا حساب ولا جنة ولا نار. لين تكن بَمِيد» من الصدقء أو عن الحق 
والصوابء أو أنهم قد كانوا يرجمون بالظن الكاذب» ويتكلمون بما لم يظهر لهم 
في حق الرسول من المطاعنء أو العذاب من قطع القول بنفيه» كما قالوا: وما 
نحن بمعذبين ين تَكَانٍ بَعِيدوِ4؛ أي: من جهة بعيدة عن حاله كلِِ؛ِ حيث ينسبونه 
إلى الشعر والسحر والكهانة والكذبء ولعله تمثيل لحالهم في ذلك بحال من يرمي 
شيئاً لا يراه من مكان بعيدء لا مجال للظن في لحوقهء فالباء في ظبِآلْعَيبِ» بمعنى : 
في؛ أي: في محل غائب عن نظرهمء أو للملابسة. اه «اشهاب». 


وإما معطوف على لتَالُوأ4؛ أي: ويقولون: آمنا به» ويقذفون بالغيب الخ. 
بناء على أنه تمثيل لحالهم بحال القاذف في تحصيل ما ضيّعوه من الإيمان في 
الدنيا . 


وقيل: هو مستأنف؛ أي: يتلفظون بكلمة الإيمان حين لا ينفع نفساً إيمانهاء 
فمئّلت حالهم في طلبهم تحصيل ما عظّلوه من الإيمان في الدنيا بقولهم: آمنا في 
الآخرة» وذلك مطلب مستبعد بحال من يقذف شيئا من مكان بعيدء لا مجال للنظر 
في لحوقه حيث يريد أن يقع فيه؛ لكونه غائباً عنه بعيداً . 


رمء .+ 


وقرأ الجمهور”' : #وِبَنذْدْت4 مبنياً للفاعل على حكاية حال ماضية» وقرأ 
مجاهد وأبو حيوة ومحبوب عن أبي عمرو: #ويقذفون4 مبنياً للمفعول» قال 
مجاهد: ويرجمهم بما يكرهون من السماءء وقال الزمخشري: أي: يأتيهم به؛ أي: 
بالغيب شياطينهم» ويلقّنونهم إياه. وقيل: يرمون في النارء وقال أبو الفضل 
الرازي: يرمون بالغيب من حيث لا يعلمون» ومعناه: يجازون بسوء أعمالهم» ولا 
علم لهم بما أتاهم. #وحيل»؛ أي: حجز ##بدمة» ؛ أي أوقعت الحيلولة والمنع 
بين هؤلاء الكفار #وَبِيْنَ ما يسْتبونَ* ويحبّون من نفع الإيمان يومئذء والنجاة به من 
النار» والفوز بالجنة» وقيل: حيل بينهم وبين ما يشتهون في الدنيا من أموالهم . 
وأهليهم. أو حيل بينهم وما يشتهون من الرجوع إلى الدنياء كما حكي عنهم بقوله: 


صم لير صم 


«َنْمِتمًا ْمَل مَْلِسَا»ه. «كنا مُيلَ4 ذلك المنع والحيلولة لنأَشْيَاعِهِم4؛ أي: بمن 


)١(‏ البحر المحيط. 


رفن 


اتصف بصفاتهم؛ أي: بأمثالهم ونظرائهم وأشباههم «ين قَنْلُ4؛ أي: من قبلهم من 
كفار الأمم الماضية. 

وقوله: «إِنَُمَ كَانوأ في سكِ» وتهمة مما وجب الإيمان واليقين به كالتوحيد 
والبعث ونزول العذاب على تقدير الإصرارء تعليل لما قبله. «ثُرِسٍ» صفة لشك؛ 
أي: موقع لهم ذلك الشك في الريبة والتهمة من أمر الرسل والبعث والجنة 
والنار»”'' من: أرابه إذا أوقعه في الريبة» أو ذي ريبة من أراب الرجل إذا صار ذا 
ريبة» ودخل فيهاء وكلاهما مجاز في الإسنادء إلا أن بينهما فرقاً وهو أن المريب 
من الأول منقول ممن يصلح أن يكون مريباً من الأشخاص والأعيان إلى المعنى» 
وهو الشك. أي: يكون صفة من أوقع في الريب حقيقة» وقد جعل في الآية صفة 
نفس الشك الذي هو معنى من المعاني» والمريب من الثاني منقول من صاحب 
الشك إلى الشك؛ أي: إنهم كانوا في شكٌ ذي شكٌ» كما تقول: شعر شاعرء 
وعجب عجيبء وإنما الشاعر في الحقيقة صاحب الشعرء وإنما أسند الشاعرية إلى 
الشعر للمبالغة» وإذا كان حال الكفرة الشك في الدنيا. . فلا ينفعهم اليقين في 
الآخرة؛ لأنه حاصل بعد معايئة العذاب» والخروج من موطن التكليف» وقد ذمّوا 
في هذه الآيات بالشكٌ والكفر والرجم بالغيب. 


والمعنى”': أي وحجز بينهم وبين الرجوع إلى الدنيا ليعملوا صالحاًء كما 
قال: طقلم رَأنا بسنا كَالُوَأ “امنا به وَحَدَمُ وَكَدَرنا يما كا بو مُقْرِينَ © قر يك 
ْفَعَهُمَ إيمتهع لما رأ بسنا ثم بين أن هذه سنة الله في أمثالهم ممن كذبوا الرسل 
من قبلهمء فقال: لكا مُهل بَِمْيَاِهِم ين قَبَلُ4؛ أي: فعلنا بهم كما فعلنا بالأمم 
الماضية التي كذبت رسلهاء فتمنوا حين رأوا بأس الله أن لو آمنواء ولكن لم يقبل 
لأنهم كانوا في الدار الأولى شاكين فيما أخبرت به الرسل من البعث والجزاءء وقد 
تغلغل الشكَ في قلوبهم حين صاروا لا يطمئتون إلى شيء مما جاءوا به وفي” 


)١(‏ روح البيان. 
(؟) المراغي. 
() النسفي. 


حرضن 


هذا ردٌ على من زعم أن الله لا يعذب على الشك. والله أعلم. 


رام اظهم 700 شرو سمس 4 0 د موس ل م له 
«وإدًا نل عَلِمَ يثنا يْتتٍ قَالَواْ ما هنذا إلا رم بريد أن يِصِدَّة عرًا كن يعد 
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#وَإِا»: الواو: استئنافية #إذا»#: ظرف لما يستقبل من الزمان» مضمّن معنى 
الشرطء #ثتَلَ»: فعل مضارع مغيّرالصيغةء ع4 متعلق بلاثتق». ءَانينَا4 : 
نائب فاعل ل#لتق4. لايتتٍ»: حال من ءَِيَا4» والجملة الفعلية في محل 
الخفض بإضافة #إذا4 إليها على كونها فعل شرط لهاء والتالي هو النبي عليه 
الصلاة والسلام طتَالْوأ4: فعل وفاعل» والجملة جواب #إذا»» لا محل لها من 
الإعراب. وجملة #إإذا» الشرطية مستأنفة لا محل لها من الأعراب اإما» نافية» 
لإمَندَا: مبتدأء طإِلَا4: أداة استثناء مفرغ» #رَمِلٌ#: خبر المبتدأ والجملة في 
محل نصب مقول قالواء وجملة ظيرِيدُ4: صفة للرجلء #أن#: حرف نصب 
ومصدرء #يِصِدةٌ»: فعل مضارع ومفعول بهء وفاعله ضمير يعود إلى #بمل»» 
ولأنِ» المصدرية مع ما في حيّزها في تأويل مصدر منصوب على المفعولية 
ل9يرِيدٌ4؛ أي: يريد صدّكمء 9عَمَّ»: جار ومجرور متعلق بِ9يَصدَةٌ». «كن»: 
زائدة» أو شأنية» أو ناقصة». ويضمر لها ضمير يعود على الآباء» والمسألة حينئذ 
من باب التنازع» وأعمل الثاني لقربه» ولو أعمل الأول لقال: يعبدونه» #يعبد 
بوك4 : فعل وفاعل» والجملة في محل النصب خبر #كانَ» على القول الأخيرء 
وجملة #كان» صلة الموصولء #وََالُوأ4: فعل وفاعل» معطوف على 8ثَالْوأ» 
الأول»ء امَا»#: نافية. #مَدًا»: مبتدأً. #«إِلَّا»: أداة حصرء #إفك»: خبرء 
«مُفْيَّكق4: صفة «إِفْكُ4. والجملة الاسمية في محل النصب مقول 8قَالُوأ». 
وبل الِنَ كرو نحي لنَا جَآدَهُمَ إن هكآ إِلَّا سِحرٌ مين 2 وبآ َالِسَهُم ين 
كني يضرا مآ ايلآ اليم مَك ين تر ©4. 
لوَالَ ألدِينَ4: فعل وفاعل» معطوف على ما قبله»ء وجملة كرو صلة 
الموصولء ظللْحَيّ» : متعلق بلإقال24 لا : ظرف بمعنى: حين» متعلق بِلَال». 


فص 


#جَآءَهُم4: فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على #الحقّ4» والجملة الفعلية في 
محل الجرّ مضاف إليه لظلَنَاء «إن»: نافية مهملة» ظمَندًا4: مبتداء «إِلّآ4 : 
أداة حصرء #سِحرٌ#: خبرء لإمُبِين» : صفة #سِخرٌ4., والجملة الاسمية في محل 
النصب مقول #تَالَ». #وَمآ»: الواو: عاطفة» أو حاليةء ما»: نافيةء 
«مَالسَهُم4: فعل وفاعل ومفعول أولء #ين»: زائدةء « كُن#: مفعول ثانر 
للءَائسهُم 2# ٠‏ وجملة #يدرسوتها 4 : صفة ل« كُنٍ4» وجملة «اتكيم4» إما معطوفة 
على جملة #قَال4: أو في محل النصب حال من فاعل #ثَالَ». #وماً»: الواو: 
عاطفةء ما»: نافية» #أَيَسَلْنَا4 : فعل وفاعل» معطوف على دَالَهُم4» لِإلئيم» 

متعلق ب#أَيَسَلَْا4. «لْكَ4: حال من «َرِ 4 أو متعلق بِ#أرسَلنَا». يّن تَدِرٍ» 
مفعول «#أيْسَلمَا»» و#امن»: زائدة. 

«وكدّب الدنَ من قَلِهم وما بَلمُوأْ مِعْمَارٌ مآ اسه ككدوأ رس دكت كن نكير 
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«وكدّبت»: «الواو»: عاطفة» أو استئنافية» #كذب الذين»: فعل وفاعل» 
معطوف على قوله: طوَمَالَ اين كفرواأً»: أو مستأنفة. «ين َبلِهِم4: جار 
ومجرورء صلة الموصولء #وما»: الواو: حاليةء #ما» نافية. 8بلَمُوأ4: فعل 
وفاعل» لايِعْسَارَ4: مفعول بهء #ظامَآ#: اسم موصول في محل الجر مضاف إليه؛ 
وجملة #دَائننَهُم4 صلة الموصولء والعائد» محذوف تقديره: ما آتيناهموه» وجملة 
«بلَموأ» في محل النصب حال من فاعل #«كذب». ولكنها حالة سببيّة» #فَكنوأ» : 
«الفاء#: عاطفة تفسيرية #كذبوا رسلي»: فعل وفاعل ومفعول به؛ معطوف على 
00 َلَنِينَ مِن قْلِهمَ4 عطف تفسير» #فَكّتَ4: «القاء»: عاطفة على محذوف 
تقديره: فحين كذبوا رسلي جاءهم إنكاري بالتدمير» فكيف كان نكيرء والجملة 
ا مستأنفة» #كيف#4: اسم استفهام للاستفهام التعججبي في محل النصب 
خبر كان مقدم عليها وجوباء #كات4: فعل ماض ناقصء ظاتكير»: اسمها مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة اجتزاء عنها بالكسرة» 
منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة» #تكير©#: مضافء وياء المتكلم 
المحذوفة في محل الجر مضاف إليهء وجملة #كان» معطوفة على تلك الجملة 
المحذوفة. 


ايفذن 


2 - 


0 2 ون أ سام عرو سد عمس اس 
صَاحِبِكٌ من جِنَّةٍ إن هو لِلَّا تَذِيرٌ ِيْنَ يِدَىْ عذّاب ب سَدِب 9 . 


#قلُ»: فعل أمرء وفاعل مستتر يعود على محمدء زالجملة مستأنفة» 
«إِنّمَآ#: أذاة حصرء «أعِظَكْم » : فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول بهء 
بواجا 4 : متعلق به» والجملة في محل النصب مقول ا «أن» : : حرف 
نصب ومصدر #تَفُومُوأ4: فعل وفاعل منصوب ب#9اآن» لاينَّهِ4: متعلق ب#تفُومُوا». 
والجملة الفعلية مع «أن» 0 في تأويل مصدر مجرور على كونه عطف بيان 
من #واحدة»» أو بدل منهاء أو مرفوع على كونه 1 مبتدأ محذوف تقديره: هي 
قيامكم لله مثنى وفراديء 8امتْىَ4: حال من فاعل #تَفُومُوأ»: #اوَمُرْدئ4: معطوف 
عليه ؛ أي : حالة كونكم اثنين اثنين» وفرداً فرداًء #ثُمَّ#: حرف عطف وترتيب» 
ٍتَتَكَيْأ4: فعل وفاعل» معطوف على ُو «نا4: نافية» «يصَايكرٌ» : 
خبر مقدمء #من # : زائدة» #حنّة» : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل 
النصب مفعول «تتكر »4 معلقة عنها ب#إما» النافية» ولكنها على إسقاط فيء» كما 
في «الشهاب». إن : نافية» ظمُرَ4: مبتدأء «إِلَا4: أداة حصرء #اتَدرٍ4: خبر 
المبتداء «لَكمٌّ4: متعلق ب9تَديرٍ4: لبَنَ4: منصوب على الظرفية الاعتبارية» وهو 
مضاف #يدَى» مضاف إليه مجرور بالياء» وهو مضاف #عَذَّابٍِ»: مضاف إليه 
0 صفة عذاب» والظرف متعلق بمحذوف حال من انَدرٍ». 

نا سألقك يَنْ لتر مَهْوَ لك إن لَبِق إلا عل لَه يمر عل عل تنو عَبيدُ 


-_ 


0 


لفْلَ4: فعل أمر وفاعل مستترء والجملة مستأنفة» إما#: اسم شرط في محل 
النصب مفعول ثانر ل«سالتم » مقدَّم عليه «مَألتكم » : فعل وفاعل ومفعول أول» 
في محل الجزم بما» الشرطية على كونها فعل شرط لهاء هين أَجْرِ»: حال من 
ماك الشرطية لفَهُوٌ4: #الفاء»: رابطة الجواب» #هو»: مبتدأء لَك : خبره» 
والجملة الاسمية في محل الجزم بمَا» الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة 
«إما» الشرطية في محل النصب مقول #قْلَ4. طإن»: نافية» ظاأْجْرِقَ4: مبتدأء 
إِلَّه4: أداة حصر لعَلَ أمّك: خبرء والجملة في محل النصب مقول قل 

0 


لرَمُوَ»ة: مبتدأء #عَلٌ كل سَىْوِ4: متعلق ب#تَِيدٌ24 وطتَبِيدٌ4 خبرء والجملة 
معطوفة على ما قبلها على كونها مقولاً ل#قل». 


ا 


قل إِنَّ رق بَِعْدِتُ بِلْليّ عَلَمُ الْثيوب 2) فل ج1 اَن وما يبد الْبنطِلُ وما يعِيدُ 
©4. 


لفل : فعل أمر وفاعل مستترء والجملة مستأنفة» #إِنَّ رَق©: ناصب واسمهء 
وجملة #يِقَذِفُ# خبره. 0 متعلق ب#يِقَذِفُ4): وجملة #إن»# في محل 
النصب مقول #قْلَ». ملم : خبر ثان لؤيد». أو خبر مبتدأ محذوفء 
«الْمْيُوبٍ» : مضاف إليه. #ثلنٌ»: فعل أمر وفاعل مستترء والجملة مستأنفة» #جاآه 
آلْحَقُ4: فعل وفاعل» والجملة في محل النصب مقول ظقُلَّ4. #وا4: الواو: 
عاطفةء #إما»: نافية» يدج البَِلُ4: فعل وفاعل. معطوف على «بصاء ألْحَقُ». 
وبا يعِيدُ4: معطوف على #يبَدِئُ4. 


مدو امه 22 > سداس 2 مسرع 


وثل إد مَك ونا يل عل تقس إن أ ما يي إِلَ ري إِنَمُ سَيعٌ قَرِيبٌُ 
409 . 


لقَنَّ4: فعل أمر وفاعل مستترء والجلمة مستأنفة» «#إن#: حرف شرط» 
لصَلتَ4: فعل وفاعل في محل الجزم بلإإن» الشرطية على كونه فعل شرط لهاء 
نم4 «الفاء: رابطة الجواب» #إنما»: حرف مكقوف وكافء #أَسِلُ4: فعل 
مضارع» وفاعل مستتر يعود على محمدء لعل تَنْيٌ4: متعلق بِلاأَضِلُ4)» والجملة 
في محل الجزم ب#إن» على كونها جواباً لهاء وجملة إإن#الشرطية في محل 
النصب مقول 8قْلَّ4. وهي في قوة بنفسيء» فيصح مقابلتها مع ما بعدهاء لوَإنٍ 
َمْنَدِيتُ» : الواو: عاطفة. 9إن©: حرف شرطء ##أْمْتَدَيثُ#: فعل وفاعل في محل 
الجزم ب#إن# على كونه فعل شرط لهاء #اقِّما#: #الفاء»: رابطة الجواب» 
#الباء#»: حرف جر وسبب» #ما#: مصدرية» أو موصولة في محل الجر بالباء» 
«#يويى»: فعل مضارعء «إِلّ4: متعلق ب##يويى4: #رَوَت»: فاعل #يويى»2 
والجملة الفعلية صلة #ما»# المصدريةء أو الموصولةء والتقدير على الأول: فبسبب 
إيحاء ربي إليَ» وعلى الثاني: فبسبب الذي يوحيه إليّ ربي» الجار والمجرور خخبر 
لمبتدأ محذوف معلوم مما قبلهء تقديره: فاهتدائي كائن بسبب إيحاء ربّي إليء أو 


جضن 


بسبب الذي يوحيه إلي ربي» والجلمة الاسمية في محل الجزم ب#إن» الشرطية على 
كونها جواباً لهاء وجملة #إن» الشرطية في محل النصب معطوفة على جملة «إن» 
الأولى #إِنَّم#: ناصب واسمه «سَمِيعٌ 4 : خبره الأول #قَرِيبٌ: خبره الثاني» 
وجلمة #إن» مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 

«كلر ترق إذ مُأ فلا قورت وَلْهِدُوا ين مَكانٍ قريب (© وَكَالَا ءامنا ب وَأَنَّ لهم 
لاوش من مَكَانٍ بَعِيدر 4)©9. 

«وَلَوٌ»4 «الواو»: استئنافية» #لو»#: حرف شرط غير جازم» #تر4: فعل 
مضارع مرفوع» وفاعله ضمير مستتر يعود على محمدء أو على أيّ مخاطب» 
و#ر»: بصرية مفعولها محذوف #إِذْ»: ظرف لما مضى متعلق ب#رو» 
#فَرْعوا# : فعل وفاعل» والجملة في محل الجر مضاف إليه ل«إذ»» وجواب ##لو» 
محذوف تقديره: ولو ترى حالهم وقت فزعهم... لرأيت أمراً عظيماً مذهلاً» وجملة 
#لو» الشرطية مستأنفة مسوقة لتقرير حال الكفار عند فزعهمء #فلا#: «الفاء»: 
عاطفة» أو استئنافية» #لا»: نافية للجنس» #فوّتَ»: في محل النصب» وخيرها 
محذوف» تقدير: فلا فوت كائن لهم» والجملة في محل الجر معطوفة على جملة 
لمَرُْ4: أو مستأنفة» وَلْهِدُوا4 فعل ونائب فاعل» معطوف على طفَرِغُوا4. ظيّن 
كان : متعلق ب#أخذوا»» طثَرِيبُ4: صفة طامكان»» طوَهَالُ4: فعل وفاعل» 
معطوف على #افَرْعِواً#. لدَامَنََا: فعل وفاعل» ##يوء©: متعلق بِلءَآمَنَا4» والجملة 
في محل النصب مقول طتَالُو4. «وَأقّ»: #الواو»: استئنافية» «أنّى»: اسم 
استفهام للاستفهام الاستبعاديّ» بمعنى: من أين» أو: كيف» في محل الرفع خبر 
مقدمء الُم4: جار ومجرور حال من #أشَّنَاوْشُ»». #اشَّنَاوْشُ»4: مبتدأ مؤخرء 
«إين تكن : متعلق بلاالتَّتَاوْشُ4» «اتَعِير»: صفة لاتكانٍ4» والجملة الاسمية 
جملة إنشائية مستأنفة» لا محل لها من الإعراب. 


0 
5-2-0 ممع دعر لدها عر 1 سر أ تمر سا ب سويوى مول 
ويد حكفروأ بدء ين قبل ودف يعيب من مَكان بَعِيد 2 وجل ينعم وين 


72 م شو د عر 7 1 يعو 50 تر : 1 عي 2 
ما يَشْتهونَ كنا فْعِلَ يأشياعهم من كَبَلْ إِنَُّمَ كثوأ ف سَكِ مُرسٍ 2©)*. 


ع صو 


لوَيَد4: «الواو»: حالية» «قد»: حرف تحقيق» لكُتَر4: فعل وفاعل» 
«بو»: متعلق ب9كُفْروأ4: «ين مَبْلّ4: جار ومجرورء حال من فاعل #كُتروأ», 
وجملة #كُتَروأ4 في محل النصب حال من فاعل #تَالُوا4. #اوَيمُذِفت»: فعل 


احرضن 


وفاعلء معطوف على قد كفروا» بناء على أنها حكاية حال ماضية؛ أي: وقد 
كانوا يقذفون بالغيبء طبِلْمَيِّ4: متعلق ب#يقذفون»»: ين تَكانِ» متعلق به أيضاًء 
«#بَعِيدٍ»: صفة مكانء #وحِيل»: #الواو»: عاطفة» #حيل»: فعل ماض, مغيّر 
الصيغة على وزن قيل وبيع» #يدتُمة#: #بين*: في محل النصب على الظرفية» » 
مبنيّ على الفتح لإضافته إلى المبني» وهو مضافء والهاء مضاف إليه» والظرف في 
محل الرفع نائب فاعل ل#إحيل»» والجملة معطوفة على جملة «وَفَالوأ4» «ونَ 
ما#: ظرف ومضاف إليه» معطوف على الظرف الأول» ##شْتَبَونَ©#: فعل وفاعل» 
صلة الموصولء. والعائد ممحذوف؛ أئي: وبين ما يشتهونه #كّا»: #الكاف#: 
حرف جر وتشبيهء #ما»: مصدرية»ء #فعِلَ»: فعل ماض مغيّر الصيغة» 

ل بأَشْماعِهِم 4 : جار ومجرور في محل الرفع نائب فاعل لطفِْلَ4» وجملة طفْعِلَ» 
صلة ##ما» المصدرية»؛ الجار والمجرور صفة لمصدر محذوف معمول لفعل 
محذوف» تقديره: فعلنا بهم فعلاً مثل فعلنا بأشياعهم. ويحتمل كون #ما» موصولة 
بمعنى: الذي #فْيِلَ»: فعل ماض, مغيّر الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود على 
«إما»» والتقدير: فعلنا بهم فعلاً مثل الفعل الذي فعل بأشياعهمء والجملة 
المحذوفة مستأنفة: «ين قََلُ4: جار ومجرورء حال من #أشياعهم»: ©إِبَيم» : 
ناصب واسمهء #كَانُو»: فعل ناقص واسمهء #فى شَّكِ#: خبرهء #مّرسٍ»: صفة 
#سَّكِ24 وجملة #كان» في محل الرفع خبر طإإنّ4»: وجملة لإإنّ» مستأنفة مسوقة 
لتعليل ما قبلها. 


التصريف ومفردات اللغة 
« إل إذْك» الإفك: أشد الكذب, والكذب: ما خالف الواقع. #مفرى 4 : 
المنسوب إلى الله تعالى» فهو تأسيس» لا تأكيد. مَإلَا يح يا مَينُ» والسحر: : من 
سحر يسحرء إذا خدع أحداء وجعله مدعو شا متحيراً» وهذا إنما يكون بأن يفعل 
الساحر شيئاً يعجز عن فعله وإدراكه المسحور عليهء كما في «شرح الأمالي». 
وفي «الفتوحات المكية»: السحر: مأخوذ من السحرء وهو ما بين الفجر 
الأول والفجر الثاني» واختلاطته وحقيقته اختلاط الضوء والظلمة» فما 00 


يفنا 


لها. طمَرُوا4 «الفاء»: رابطة لجواب الشرطء #ولُوا»: فعل وفاعل في محل 
الجزم ب#حيث ما» على كونها جواباً لهاء وجملة #حيث ما» معطوفة على 
جملة قوله: لإوَيِنَ حَيَتُ حَرَجِتَ4. «#وُجُومَكُْ4 مفعول أول ومضاف إليه. 
«عَترَرُ4: مفعول ثانر ومضاف إليه. 

مد 2 لئاس عَلِكُْ حُبَّةُ4. ٠‏ 

إلا : #اللام#: حرف جر وتعليل: #أن»# حرف مصدري ونصب 
«لا»: نافية. #يَكوْنَ#4 فعل مضارع منصوب بأن المذكورة في «اإتَلًا». 
“9 لِلتّاس# : جار ومجرور خبر مقدم « يحكورن 4 . «علك 4 : جار ومجرور حال 
من لحُبَةُ4؛ لأنه نجت نكرة قُدّم عليها. طحْيدُ4: اسم يكم : مؤخرء 
وجملة #يَكْونَ# من اسمها وخبرها صلة #أن» المصدريةء #إأن» مع صلتها في 
تأويل مصدر مجرور بلام التعليل؛ تقديره: لعدم كون حجة ثابتة للناس عليكمء 
الجار والمجرور متعلق بمحذوف؛ تقديره: عرفناكم وجه الصواب في قبلتكم 
وكيفية الاحتجاج في القبلة بما بِيّنَا في قولنا: طمَلُِلٍ وجَهَةٌ هْرَ م4 لإعدام كون 
حجة للناس عليكم ونفيها. 

(إلَا الت طكئنا يم». 

#إِلّ»: أداة استثناء من الناس متصل؛ لأن ما قبل إلا ظالمون أيضاًء 
والمعنى: لئلا تكون حجةً لأحد من الناس ‏ أي: اليهود والمشركين ‏ عليكم إلا 
المعاندين منهم القائلين ما ترك قبلتنا إلى الكعبة إلا ميلا إلى دين قومه وحبا 
لبلده؛ ولو كان على الحق. . للزم قبلة الأنبياء قَبْله عليهم السلام. #ألَذِيرت»: 
اسم موصول في مجل النصب على الاستثناء. #ظلموا#: فعل وفاعل» والجملة 
صلة الموصول. #يْهُة4*: جار ومجرور حال من فاعل #ظكمواً». 

#قلا» #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر؛ تقديره: إذا 
ع الس ان و ا ١‏ وأردتم بيان ما يلزمكم. . 
فأقرل لكم #لا تخشوهم» #لا»: ناهية جازمة» صسَرَهُمْ4 فعل وفاعل ومفعول 


4 


السحرة» ما هو باطل محققء فيكون عدماًء فإن العين أدركت أمراً ما لا تشك فيهء 
ولا هو حق محضء. فيكون له وجود في عينه» فإنه ليس هو في نفسه كما تشهده 
العين» ويظنه الرائي. انتهى. قال الشيخ الشعراني في «الكبريت الأحمر»: هو كلام 
نفيس» ما سمعنا مثله قط. 

لين 53 يدرسوي »4 والدرس: قراءة الكتاب بإمعان النظر فيه طلباً ندرك 
معناه» والتدريس: تكرير الدرس» قال الراغب فى «المفردات»: درس الشيء» 
معناه: بقى أثرهء وبقاء الأثر يقتضى انمحاءه 8 للق فور لد ورم 
لسعاي ركذا افوس الكتاب م برورسيك لفل ,اوليك انه بالسنشة ونيا كان 
تناول ذلك بمداومة القراءة.. عبر عن إدامة القراءة بالدرس . 


9و 7س وو 


«مِعْسَارَ مآ ءَالسَهُمَ4 قال في «القاموس»: والعشير: جزء من عشرة» كالمعشار 
والعشرء وتابعه من نقل عنه كالمنجد وغيره» وقال في «الكشاف»: والمعشار: 
كالمرباع؛ وهما: العشر والربع» وعبارة «البحر»: المعشار: مفعال من العشرء ولم 
يبقّ على هذا الوزن من ألفاظ العدد غيره» وغير المرباع» ومعناهما: العشر والربع» 
وقال قوم: المعشار: عشر العشرء وقال الماوردي: المعشار هنا: هو عشر العشيرء 
والعشير: هو عشر العشرء فيكون جزءاً من ألف. قال: وهو الأظهر؛ لأن المراد به 
المبالغة في التقليل» قال الشوكاني: مراعاة المبالغة في التقليل لا يسوغ لأجلها 
الخروج عن المعنى العربي» وقال الجوهري: معشار الشيء: عشرهء كما قاله 
صاحب «القاموس»» وهذا هو المعنى المعروف المعتبر هنا. #تكير» والنكير: 
مصدر كالإنكار» وهو من المصادر التي جاءت على وزن فعيل» والفعل على وزن 
أفعال كالنذير والعذير من أنذر وأعذرء ذكره في «البحر». 

لقُلْ مآ أَعِظَكُم4 الوعظ: زجر يقترن به تخويف؛ وقال الخليل: هو التذكير 
بالخير فيما يرق له القلب». والعظة والموعظة الاسم. اه. 

#وَفُرّدئ4 قال الراغب: الفرد: الذي لا يختلط به غيره» فهم أعم من الوترء 
وأخص من الواحدء وجمعه: فرادى. انتهى. وفى «المختار»: الفرد: الوترء 
وجمعه: أفراد» وفرادى بالضم على غير القياس» اد فردان. 


«ثُرّ تَتَكُرُا4 التفكر: طلب المعنى بالقلب. #يّن جِنَّةِ»؛ أي: جنون. 


لضن 


من جر ؛ أي : جعل «يد زِفُ» القذف: الرمي البعيد بنحو الحجارة والسهنم؟ 
ويستعار لمعنى الإلقاء. «يِبَّدِئٌ# يقال: أبدأ الشىء: فعله ابتداءةء وأعاده فعله ثانياً . 
«فلا قرست» الفوت: بعد الشىء عن الإنسان» بحيث يتعذر إدراكه. #وَلو تر إِذْ 
© والفزع: انقباض ونفار من الأمر المهول المخيف. #وَأقّ لم التَّناوْشُ» 
التناوش بالواو: التناول السهل لشيء قريب » من النورش» يقال: تناوش وتناول إذا 
مد يده إلى شيء يصل ! ليه؛ ومن همزه فإنه أبدل من الواو همزة لانضمامه. نحو: 
أقتت في وقتتء وفي «المصباح»: ناشه نوشاً من باب قال: تناوله» والتناوش 
التناول» يهمز ولا يهمزء وتناوشوا بالرماح: تطاعنوا بها. اه قال ابن السكيت: 
تقال للرصا إذا تحاول رعلا لباعة براه لجيه ناشم يتوكيه نوش و.اومدة المتاوقة 
في القتال».وذلك إذا تدانى الفريقان» وأنشدوا لغيلان بن حريث في وصف الإبل. 
فَهْيَ تَنُوْسْنُ ألْحَوْض نَوْسَاً مِنْ علا توبا ع ففضع ا ححَْوَاز قاذ 

يريد أنها عالية الأجسام طويلة الأعناق. 

«وََِذِوب بِلْعَيّبِ»؛ أي : يرجمون بالظنون التي لا علم لهم بهاء والعرب 
تقول لكل من تكلم بما لا يستيقنه: هريقف بالعيت:. يَشْيَاعهم» ؛ آئ: 
بأشباههم ونظرائهم» جمع شيع» وشيع جمع شيعة فالأشياع جمع الجمع» كما في 
«القرطبي» وشيعة الرجل: أتباعه وأنصاره» وكل قوم أمرهم واحد يتبع بعضهم رأي 
بعض فهم شيع. 

«ن سك مرب ؟ أي : : موقع في الريبة والظنة» يقال: أراب الرجل؛ أي : 
صار ذا ريبة» فهو مريب» ومن قال: هو من الريب الذي هو الشك والتهمة. قال: 
يقال شك مريب» كما يقال: عجب عجيب» وشعر شاعر فى التأكيد. اه «قرطبى». 

البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 

00 
: التتكير في قوله: لاما مدآ إلا ر ينه للتهكم والتلهي. 
ومنها: إضافة الآباء إلى ضمير المخاطبين؛ لا إلى أنفسهم في قوله: لعا كن 


احرضل 


6 ا 
يعبْدُ بوك4 لتحريك عرق العصبية منهم مبالغة في تقريرهم على الشرك» وتنفيرهم 
عن التوحيد. 

ومنها: الإظهار في موضع الإضمار في قوله: لوول اين كَدَرَُا4 إظهاراً 
للغضب عليهمء ودلالة على أن هذا القول لا يجترىء عليه إلا المتمادون في 
الكفرء المنهمكون في الغي والباطل» وكان التركيب أن يقال: وقالوا؛ لتقدم 
المرجع. وفيه تكرار الفعل» وهو قولهم دلالة على الإنكار عليهم . 

ومنها: زيادة «إمن4 الاستغراقية في قوله: لين كُمٍ» لتأكيد النفي. 

ومنها: إيراد « ك4 بصيغة الجمع تنبيهاً على أنه لا بد لمثل تلك الشبهة من 
نظائر الأدلة. 

ومنها: الطباق بين #إمثق» #وَفُرْدَئ» فهو طباق بديع أتي به احترازاً من 
القيام جماعة؛ لأن في الاجتماع تشويشا للخواطر. 

ومنها: الاستعارة في قوله: ##بين يَدَىْ عَذَابٍ شَرِيرٍ # استعار لفظ اليدين لما 
يكون من الأهوال والشدائد أمام الإنسان. 

ومنها: الكناية في قوله: وما بِبدِيُ البَِلُ وما بعِيدُ4 فإنه كناية عن زهوق 
الباطل ومحو أثره؛ لأنه إذا هلك لم يكن له إبداء ولا إعادة. 1 

ومنها: التعبير بالماضي عن المستقبل في قوله: #إذ فَرْعُوا4؛ لأن المستقبل 
بالنسبة إلى الله تعالى كالماضى فى تحققه. 


يموع 


ومنها: الاستعارة التمثيلية في قوله: «وأقَ َم َلشَّنَاوْشُ من مَكَانِ بعِيير» شبه 
طلبهم ما لا يكون» وهو أن ينفعهم إيمانهم في ذلك الوقت» كما ينفع المؤمنين 
إيمانهم في الدنيا بحال من يريد أن يتناول الشيء من غلوة» كما يتناوله الآخر من 
مقياس ذراع تناولاً سهلاً لا تعب فيه في الاستحالة. 

ومنها: الاستعارة التمثيلية أيضاً في قوله : «وَبِنَدْوت بِلْمَيبِ من مَكان بِيدِ» 
تقريرها: أنه شبه حالهم في ذلك؛ أي: في قولهم آمنا به؛ حيث لا ينفعهم الإيمان» 
بحال من رمى شيئا من مكان بعيذ» وهو لا يراه فإنه لا يتوهم إصابته» ولا لحوقه 


.لخفائه عنه» وغاية بعده . 


اران 


ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية حيث استعار القذف بمعنى رمي الحجارة 
والحصى؛ لؤلقائهم القول الكاذب» وظنهم الفاسد. 
ومنها: حكاية الحال الماضية في قوله: #يقذفون# حيث عبر عن الماضي 
ومنها: الإسناد المجازي في قوله: مريب لما فيه من الإسناد إلى الشيء ما 
لصاحبه؛ لأن الريب صفة للشاكء فأسند إلى الشك إسناداً مجازياً لقصد المبالغة. 
ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع . 
1 والله سبحانه وتعالى أعلم 


ا يا نا 


رونا 


جملة ما اشتملت عليه هذه السورة الكريمة من حكم وأحكام 

اشتملت هذه السورة على الأمور التالية: 

١‏ - حمد الله سبحانه وتعالى» والثناء عليه بما هو أهله. 

"' - مقال المشركين في إنكار البعث» والرد عليهم بأنه آتر لا شك فيه. 

#»«الاستهزاء بالؤسول» وتشكمهع ,عله رالة دا شري »ونا مخطون ‏ - 

5 . النعم التي آتاها سبحانه داود وسليمان عليهما السلام. 

© ما كان لسبأ من النعم» ثم زوالها لكفرانهم بهاء واتباعهم وسوسة 
الشيطان. 

5 - النعي على المشركين لعبادتهم الأوثان والأصنام مع بيان أنها لا تفيدهم 
يوم القيامة شيئا. 

٠‏ - الحجاج والجدل بين الأتباع والمتبوعين من الكافرين يوم القيامة» وإلقاء 
كل منهما التبعة على الآخر. 

6- بيان أن المترفين في كل أمة هم أعداء الرسل لاعتزازهم بأموالهم 
وأولادهمء واعتقادهم أنهم ما آتاهم ربهم ذلك إلا لرضاه عنهم» ثم رده سبحانه 
عليهم . 

4 سؤال الملائكة أمام المشركين بأنهم هل طلبوا منهم عبادتهم ليكون في 
ردهم ما يكفي في تبكيتهم . 

١‏ - مقال المشركين عند سماع القرآن» وادعاؤهم أنه ليس بوحي من عند الله 
تعالى» بل الداعي مفتر ليصد الناس عن دين الإباء والأجداد. 

١‏ عظتهم بما حل بمن قبلهم من الأمم. 

7١‏ - أمرهم بالتأمل والتدبر في الأدلة التي أمامهم لعلهم يرعوون عن غيهم. 

١١‏ - إثيات أن الرسول نذير مبين لا مفتر ولا مجنون. 

5 - كون الرسول لا يطلب أجراً على دعوته» بل أجره على الله سبحانه 
وتعالى. 

فسن 


8 - طلب المشركين يوم القيامة أن يرجعوا إلى الدنيا ليؤمنوا بالرسول 
ويعملوا صالح الأعمالء ثم الرد عليهم بأن ذلك قد فات أوانه» وأن لا سبيل إلى 


0022 
تمحفيقة 5 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


يفن 


)١(‏ إلى هنا قد انتهى تفسير سورة سبأ بتوفيقه سبحانه وتيسيره» في منتصف ليلة السبت المبارك 
الغالئة عشر من شهر الله المحرم من شهور سنة أربع عشرة وأربع مئة وألف من الهجرة 
النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية» وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا 
محمد خاتم النبيين» وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. آمين 


ولما فرغت /منها. . تفرغت لتفسير سورة الملائكة بقدر طاقتي مع كثرة العوائق والمعائق 
والعوانق» وأسأل الله سبحانه وتعالى صرف العوارض والحواجز عني» والتيسير والتسهيل 
لأوضح المسالك» والتوفيق لما هو المعنى لكتابه في الواقع» إنه الكريم الجواد. والهادي إلى 
سبيل الرشاد» والموفق لطريق الصواب والسدادء والمسؤول لكل مأمول» والمرجو لفتح أبواب 
القبول» ونسأله أن يختم أعمالنا بالصالحات» وأعمارنا بالشهادات» وأن يجعل مآبنا إلى فراديس 
الجنات آمين آمين يا رب العالمين. 


رفرس 


سورة قاطر 


سورة فاطر» وتسمى سورة الملائكة ألفناء مكية» نزلت بعد سورة الفرقان» 
قال القرطبي: في قول الجميع. وأخرج البخاري وابن الضريس وابن مردويه» 
والبيهقي في «الدلائل» عن ابن عباس قال: أنزلت سورة فاطر بمكة. 


وعدد آياتها: خمس وأربعون آية» وعدد كلماتها: تسع مئة وسبع وتسعون 
كلمة» وعدد حروفها: ثلاثة آلاف ومئة وثلاثون حرفا . 

الناسخ والمنسوخ فيها: وقال أبو عبد الله محمد بن حزم: سورة الملائكة 
جميعها محكم إلا قوله تعالى: ؤإِنْ أت إلا نَذِرُ 402 الآية (77) نسخ معناهاء لا 
لفظها بآية السيف. انتهى. 

المناسبة: ومناسبة هذه السورة للسورة التي قبلها”'": أنه سبحانه وتعالى لما 
ذكر في آخر سابقتها هلاك المشركين» وإنزالهم منازل العذاب. . لزم المؤمنين حمده 
تعالى وشكره» كما جاء في قوله: َيل َِرُ لتر ان طلَروًا شد لَه و العقيا 
4©9. 

وعبارة أبي حيان هنا"': مناسبة هذه السورة للسورة التي قبلها: أن الله 
سبحانه لما ذكر في آخر السورة التي قبلها هلاك المشركين أعداء المؤمنين» وإنزالهم 
منازل العذاب.. تعين على المؤمنين حمده تعالى وشكره لنعمائه» ووصفه بعظيم 
آلائهء كما في قوله: ْمل داِرُ ادر ادن ليوأ كمد له رب الكل ©)4: وقال 
أيضاً عند قوله: لجَاعِلٍ الملتيكة رَسْنًا». فأول هذه السورة تتصل بآخر السابقة؛ لأن 
قوله: لكا مُعِلَ بَِسْيَاعِهِم ين قبل بيان لانقطاع رجاء من كان في شك مريب» ولما 
ذكر حالهم ذكر حال المؤمنين وبشّرهم بإرسال الملائكة إليهم مبشرين» وأنه يفتح 
لهم أبواب الرحمة. انتهى. 


ألم 


)١(‏ المراغي. ش (؟) البحر المحيط. 


عرض 


فضلها: ومن فضائلها: ما روي عن النبي يكلو : امن قرأ سورة الملائكة دعته 
ثمانية أبواب الجنة أن ادخل من أي باب شئت». 
التسمية : سميت بسورة فاطر أو بسورة الملائكة لذكرهما فيها. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


ا ا 


م 


محره 7 هه مره روح حك 5 وحار سكل 4 وى م2 2 لاعس سه ماوراء م 

الَفْمَدُ ره فاطر السَموات وَالْأرْضٍ جَالٍ الملتيكة رسلا ول ليق من وَثْلت ودبع يزيد 
معدم م ررس ه دمر مد عشم يى 2 تم 2 2 *# 5 رن 
في الخلق ما سسَاء إِنَّ اله عل كل شوو مدير يفنح أله نان من تَحمةَ قلا مميك لها وما 


م 


وى - 0 و جو 3 ملم وا مه م مركو ه وم 2 واططرؤط أ لع شان 
بيك فلا مرسل لم مِنْ بعد وهو الْعرررٍ الحكم (يّ) يلها النّاس أذكروأ نعمت لَه لبك هل بن 

ع كي وط مم وه سد 7 00 
لَه إلا هر كأك. تؤفكرت © ون يكو 
ع مصد ورد ال رس سلوم 


-20 مدع 
إِنَّ وعد أله حن فلا تعريكم 


2 ع 2 207 دوم حر ٍ- ومو و 2 هه دو و 2 سس وه 70-5 
ره لد ند ود لإرن) إِنْ الشيطه ع فاتحْذوه عدوا إِنَما يدعوأ حزيم 

ره هس جءسم َه م - عه اس سس برا سه ات لمع سه ع سه لس رو 0000 - 
كونوا من أصب السّعيرِ لين كفو لم عَذَابُ سَدِيِدُ والذين عامنوا وعملوأ لصَلِحتِ لهم 
م لع عاموو سم 5 214 اهب وخ ونيو لس مس مس 2ج مير ع # ع ميسو ملم ل 
مغفرة وأجر صير (ري) أفمن زين لم صو عَمَلوء اه نا إن الله يضِل من يشاء وبهدى من 


4 
2« 


-_ 
مط و 
ل و + مر مم٠‏ ممبية م مس جرع سمس دشءديوه ا 0 ا 
دشاء فلا لذهب نفسك علئيم حساتٍ إن ألله بما يصنعون واه لذ ر الريئح فتئير 


حا ضَفَئهُ ِل بكو ميت فَأحيينا بو ايض بد موتها كتَِكَ الور 9©) من كن برد لزه َه 
ل جما إل يَصَمَدُ لك لب وَالْمملُ ألصَّدُِ بَْمَْمُ وين يرو اتات لح عَدَابُ 
عد طٌّ 4 9 مج 
شبد وَكرُ وليك هر يود © وَلَنَهُ سَفكرٌ ين ثاب ثم ين مُلْقوَ د جَمَلَكرْ روا وا 
تحِلُ من أُنقٌّ ولا َع إلا يلد وما بصمَرُ ون مُعمَرِ كل مُقَسُ من غثرو إلا في تر إن 
ِِكَ عَلَ لَه يدٌ ©) وما يتك الَران ها عَذْبُ وت سيم سرام وعدا يلع لبج وين 


عله له وروم >ء 01 روود ء ود عل رعو را رفظ بر | مع ووس رس ل اساوسكرة و 

ص َأ ُو لحما طرِييًا ويسَخْرْنَ لَه تلسوتها وري الْفلك فيد مواخر لتبنقوأ من قَضْيِوء 
2 ش مسو 5 م 1 000 7 مودصم .ل م ل صر ثيس ص هاس سر لرورحس ماما 
لعل شكرونَ 69 بويج أَلْْلَ في النهكار وولح التّهار في اليل وسخَّر السّمس والقَمر 
كل يجرى لأجل مس «الحكم أنه ركم له الملك وَالذِين دعوت من ذوني ما 
سرلا لي 7 4 7 سل واه وس سر رس 0 سه و و سا صاس سه ا 2020 
َك من يَظجِير 2) إن َوه لا يمعو دعم وَلوْ سعُوأ ما استكابهاأ لكر وينم 


المناسبة 


قوله تعالى: #إمًا يبح أَشّهُ بلنّوس. . .* الآية» مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن 
الله سبحانه وتعالى لما وصف نفسه بالقدرة الكاملة والإرادة النافذة. . أيد ذلك بما 


شونا 


يشاهده كل أحد في نفسه من الضيق حينئاًء والسعة حيناً آخرء مع العجز عن دفع 
البؤس إن وجدء وجلب النعمة لو أراد. 

قوله تعالى: ##يّاها النّاس دروا ع ا 2 ...# الآية» مناسبة هذه الآية 
لما قبلها: أن الله سبحانه لما بين أنه وحده هو المنعم بما يشاهده كل أحد في 
نفسه. . أمر بذكر نعمه بالاعتراف بها والشكر لها. 

قوله تعالى: طون يُكَذْوُةَ د كيت يسن ين قََلَِ. . .4 الآية» مناسبتها لما 
قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر الأصل الأول وهو التوحيد. . ثنى بذكر الأصل الثاني 
وهو الرسالة» وسلى رسوله على تكذيب قومه له بأنه ليس ببدع بين الرسل» فقد 
كذب كثير منهم قبلهء فعليه أن يتأسى بهم ويصبر على أذاهم» ثم ذكر الأصل 
الثالث» وهو البعث والنشور مع بيان أنه حق لا شك فيه وأنه لا ينبغي أن يقبلوا 
فيه وساوس الشيطان. فإنه عدو لبني آدمء ولا يرشدهم إلا إلى الذنوب والآثام التي 
توصلهم إلى عذاب النار وبئس القرار. 

قوله تعالى: للّنَّ كوأ لح عَدَابُ سَدِيدٌ ون امأ وكأ لصت للم 
مَغْفرَة . ..» الآيات» مناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانه لما بين أن الشيطان يضل 
أتباعه ويدعوهم إلى النار. . ذكر هنا أن حزب الشيطان لهم العذاب الشديدء وأن 
حزب الله لهم المغفرة والأجر الكبيرء ثم بين أن الضلال والهداية بيد الله بحسب ما 
يعلم من الاستعداد وصفاء النفوس وقبول الهداية» أو تدسيتها وارتكابها الأجرام 
والمعاصي» فلا تحزن على ما ترى من ضلال قومك واتباعهم لوساوس الشيطان» 
والله عليم بحالهم» وسيجازيهم بما يستحقون. 


قوله تعالى: طوَأنَهُ اق سَلَ ألركم كَدِرُ سانا صَْقئَهُ إل بكر مَيتِ. . .4 الآيات» 
مناسبة هذه الآيات لما قبلها''': أن الله سبحانه لما ذكر أن الكافرين لهم عذاب 
شديد يوم القيامة» وأن الذين يعملون الصالحات لهم أجر كبير عند ربهم في ذلك 
اليوم.. أردف ذلك ببيان أن هذا اليوم لا ريب فيه» وضرب المثل الذي يدل على 
تحققه لا محالة» ثم ذكر أن من يريد العزة.. فليطع الله ورسولهء ولا يتعزز بعبادة 


)١(‏ المراغي. 


يردا 


مجزوم بلا الناهية» والجملة في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» 
وجملة إذا المقدرة معترضة. ##وَدَّمَوَنِ»#: #الواو» عاطفة» #اخشوا#: فعل أمر 
مبني على حذف النون» والواو فاعل» والنون ل والياء مفعول به» والجملة 
في محل النصب معطوفة على جملة قوله: #كلا عَحْتَوَهُم». 


لديم ينتت عكَو ولك تنتذررت>. 


«وَلأَيمَ) : «الوار» عاطفة #اللام#: حرف جر وتعليل» #أتم#: منصوب 
ب#أن» مضمرة جوازاً بعد لام كي» وفاعله ضمير يعود على الله. #يَعْمَتىي4: 
مفعول به ومضاف إليه. #عَبَدَو4: جار ومجرور متعلق ب#أتم#» أو حال من 
(نعمتي) ؛ والجملة الفعلية صلة أن المضمرة» أن مع صلتها في تأويل مصدر مجرور 
باللام؛ تقديره: ولإتمام نعمتي عليكم» الجار والمجرور معطوف على الجار ' 
والمجرور في قوله: #أإثّلَا يَكْونَ لئاس عَلَتَكُمْ ع ٠‏ والتقدير: عرفناكم وجه 
الصواب في قبلتكم لقطع حجة الناس عنكمء ولإتمام نعمتي عليكم بتحويلكم إلى 
أشرف القبل» قبلة أبيكم إبراهيم عليه السلام. #وَكدَلّكٌ4: «الواو» عاطفة 
#لعل#: حرف نصب وتعليل بمعنى كي» (الكاف): اسمهاء وجملة ##تَهِتَدورت»# 
في مخل الرفع خبرهاء وجملة (لعل) في محل الجر ب#لام* التعليل المقدرة؛ 
تقديره: ولإرادتي هدايتكم إلى الحق» الجار والمجرور معطوف على الجار 
والمجرور في قوله: إِتَلَا يَكْوْنَ لِلنّاس عَلَِكُمْ 4 وتقدير الكلام: عرفناكم 
وجه الصواب في قبلتكم لقطع حجة الناس عنكم؛ ولإتمام نعمتي عليكم؛ 
ولإرادتي هدايتكم إلى الحق» والله أعلم بمعنى كلامه. 

التصريف ومفردات اللغة 

جبعل ءَايَةِ * الآية: الحجة والعلامة. قيل: أصلها أبَيّة كتمرة» قلبت عينها 
ألفاً على غير قياس» وقيل: أصلها آثية كقائلة» حذفت همزتها تخفيفاء وقيل: 
غير ذلك. 

وم تَبِعُوأ» ؛ أي : لا يتبعواء فهو ماض في معنى المنتفيلن: ودخلت «نَا» 
حملاً على لفظ الماضي» وحذفت الفاء في الجواب مع كونه منفياً بها؛ لأن فعل 

٠ 


الأصنام والأوثان» كما أخبر الله عنهم: #وأمدوأ ين دوت سه َالهَة يكوا لم عِرَا 
49 وأن العمل الطيب يرفع إلى الله ويحفظ لديهء ويجازي عليهء ثم أعقب ذلك 
بأن من يمكر بالمؤمنين ويريد خداعهم. . فالله يفسد عليه تدبيره ويجازيه بما عمل 
شر الجزاءء وبعد أن ذكر دليل البعث بما يشاهد في الآفاق من دلائل القدرة.. 
ذكردليلاً عليه بما يرى في الأنفس من اختلاف أطوارهاء فقد كانت ترابء ثم نطفة» 
ثم وضعت في الأرحام إلى أن صارت بشراً سوياًء ومنها ما يمد في عمرهاء ومنها 
ما يخترم قبل ذلك» كما تدل عليه المشاهدة» وكل ذلك يسير على الله سبحانه. 


دع ور ف 10 سم خغزا رأ 


قوله تعالى: #وما يسَتوى لبان هنذا عذْبُ فراتث سايغ شرابم # الآيات» مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر الأدلة على إثبات البعث» وضرب 
المثل لذلك بإحياء الأرض الميتة بعد إنزال الغيث عليها. . أردف هذا بذكر البراهين 
المختلفة على وحدانيته وعظيم قدرته بخلقه الأشياء المتحدة في الجنس المختلفة في 
المنافع» فهذا ماء عذب زلال يجري في الأقاليم والأمصار والبراري والقفارء يسقي 
منه الإنسان والحيوانء وينبت النبات الذي فيه غذاء لهماء وهذا ماء ملح أجاج 
تسير فيه السفن الكبارء ويستخرج منه اللؤلؤ والمرجان» ومن كل منهما تأكل لحماً 
طرياً فيه لذة للآكلين» وهذان ليل ونهار ضياء وظلام؛ يدخل أحدهما في الآخرء 
فأخذ هذا من طول ذاكء ويزيد هذا في قصر ذاكء فيعتدلان» ثم يتقارضان صيفاً 
وشتاءً» وسخر الشمس والقمر والنجوم الثوابت والسيارات بمقدار معين» وعلى نهج 
ثابت لا يتغير»ء وكل ذلك بتقدير العزيز العليم. 

أما ما تدعون من دونه من الأصنام والأوثان. . فلا يملكون شروى نقيرء ولا 
يسمعون لكم دعاءًء ولا يستجيبون لدعوة» ويوم القيامة يتبرؤون منكم إذا دعوتموهم 
واستشفعتم بهم. ولا ينبئك بهذا إلا الخبيرء وهو ربك العليم بما كان وما سيكون. 


أسباب النزول 
قوله تعالى: #أَفْمن 5 َم سوه عَمَِهء . . . * الآيةء سبب نزولها: ما أخرجه""") 
ال ا ا 1 أنزلت هذه ١‏ 0 
)١(‏ لباب النقول ببعض زيادة. 


لتنا 


«أفن وين لو سنو عَمَيدء» يث قال النبي كَكلِةِ: «اللهم أعز دينك بأحد العمرين: 
عنهء وأضل أبا جهل لعنه الله تعالى» ففيهما أنزلت. 


التفسير وأوجه القراءة 

« اكد زر أى :كل "المخابد مشعصة بأله شالق لآ تتساون منه' إلن 
غيره» وهو إن كان في الحقيقة حمداً لله لذاته بذاته» لكنه تعليم للعباد كيف 
يحمدونه؛ وبهذا الاعتبار تكون الجملة مقولا لقول محذوف تقديره: قولوا يا عبادي 
عند ثنائي: الحمد للّه؛ والشكر له على نعمه. 

وعد ]نت 01 ختام السور المفتتحة بالحمد التي فصلت فيها النعم الأربع 
التي هي أمهات النعم المجموعة في الفاتحةء وهي الإيجاد الأول» ثم الإبقاء 
الأول» ثم الإيجاد الثاني المشار إليه بسورة سبأء ثم الإبقاء الثاني الذي هو أنهاها 
وأحكمهاء وهو الختام المشار إليه بهذه السورة المفتتحة الابتداء. اه «خطيب». 

واعلم'"': أن الحمد يتعلق بالنعمة والمحنة؛ إذ تحت كل محنة منحة» فمن 
النعمة العطاس» وذلك لأنه سبب لانفتاح المسام؛ أي: ثقب الجسدء واندفاع 
الأبخرة المحتبسة عن الدماغ الذي فيه قوة التذكر والتفكرء فهو بحران الرأس» كما 
أن العرق بحران بدن المريضء» ولذا أوجب الشارع الحمد للعاطس. قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: من سبق العطاس بالحمد لله وقي وجع الرأس والأضراس» ومن 
المحنة التجشي. وفي الحديث: «من عطس أو تجشأ فقال: الحمد لله على كل 
حال. . دفع الله بها عنه سبعين داءً أهونها الجذام». والتجشي: تنفس المعدةء 
وذلك لأن التجشي إنما يتولد من امتلاء المعدة من الطعام» فهو من المصائب في 
الدين خصوصاً إذا وقع حال الصلاة» ويدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول 
عند كل مصيبة «الحمد لله على كل حال». 

ثم رتب الحمد على نعمة الإيجاد أولاً؛ إذ لا غاية وراءها؛ إذ كل كمال مبنيٌ 
عليها فقال: #فار اسَّمَوتِ وَالْأَرْضِ4؛ أي: مبدعهما ومخترعهما وخالقهما ابتداءً 


)١(‏ الفتوحات. (5) روح البيان. 


كرس 


من غير مثال سبق من الفطر بفتح الفاء بمعنى: الشقء أو الشق طولاًء كما ذهب 
إليه الراغب» كأنه شق العدم بإخراجهما منه. وقيل: المعنى: شاقهما لنزول 
الأرواح من السماءء وخروج الأجساد من الأرضء كما في «البحر». وأما الفطر 
بكسرها: فهو ترك الصوم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: ما كنت أدري 
ما فاطر السموات حتى اختصم إلي أعرابيان في بثئر فقال: أحدهما أنا فطرتها؛ 
أي : ابتدأت حفرها. ش 

والمقصود من هذا: أن من قدر على ابتداء هذا الخلق العظيم.. فهو قادر 
على الإعادة. وقرأ الجمهور”'': طفاطِر» على صيغة اسم الفاعل» وقرأ الزهري 
والضحاك: #فطر# على صيغة الفعل الماضي فعلى القراءة الأولى نعت للاسم 
الجليل؛ لأن إضافته محضة لكونه بمعنى الماضىء» فتفيد التعريفء ومن جعلها غير 
محضة جعله بدلاً منه» وهو قليل في المشتقء ومثله: لجَالٍ المَليَكدِ يُبُلَا4 إضافته 
مخضة أيضاً على أنه نعت آخر للاسم الجليل» ورسلاً منصوب بفعل مقدرء لأن 
اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي لا يعمل عند البصريين» وجوز الكسائي عمله. 
أو منصوب بِ#بَاعِلٍِ#4؛ لأن اسم الفاعل بمعنى الماضيء» وإن كان لا يعمل عند 
البصريين إلا معرفاً باللام إلا أنه بالإضافة أشبه المعرف باللام فعمل عملهء وأما 
على أن إضافته غير محضة فهو منصوب بظبجَاعلٍ» بلا خلاف. 

والمعنى: أي مصير الملائكة وسائط بينه تعالى وبين أنبيائه والصالحين من 
عباده. يبلُْون إليهم رسالاته بالوحي والإلهام» والرؤيا الصادقة. أو بينه تعالى وبين 
خلقه؛ حيث يوصلون إليهم آثار قدرته وصنعه. وقال بعضهم: الإلقاء إما صحيح أو 
فاسد. فالصحيح إلهي رباني متعلق بالعلوم والمعارف أو ملكي روحاني» وهو 
الباعث على الطاعة وعلى كل ما فيه صلاحء ويسمى إلهاما. والفاسد نفساني» وهو 
ما فيه حظ النفس» ويسمى هاجساً أو شيطاني» وهو ما يدعو إلى معصية» ويسمئ 
وسواساً. ْ 

والمراد بالملائكة: بعضهم لا كلهم. جبرائيل» وإسرافيل» وميكائيل» 
وعزرائيل» والحفظة المتعاقبون» والملائكة المسددون حكام العدل. وغيرهم 


)١(‏ الشوكاني. 
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كالملك الذي أرسله الله تعالى إلى الأعمى والأبرص والأقرع. 

وقرأ الجمهور: #جَاطٍِ4 بصيغة اسم الفاعل مجروراً. وقرأ الحسن: 
#جاعل* بالرفع والإضافة؛ أي: هو جاعلء وقرأ عبد الوارث عن أبي عمرو: 
«إجاعل4: بالرفع بغير تنوين. #الملائكة4: نصباً حذف التنوين لالتقاء الساكنين» 
وقرأ ابن يعمر وخليد بن نشيط: #جعل» فعلاً ماضياً (الملائكة) نصباء وذلك بعد 
قراءته فاطر بألف والجرء كقراءة من قرأ: #فالق الإصباح وجعل الليل سكنا»» 
وقرأ الحسن وحميد بن قيس: #رسلا» بإسكان العين» وهي لغة تميم. وقال 
الزمخشري: وقرىء: #الحمد لله الذي فطر السموات والأرض وجعل الملائكة# 
فمن قرأ: #فطر» و#إجعل». . فينبغي أن تكون هذه الجمل إخباراً من العبدإلى ما 
أسداه إلينا من النعم» كما تقول: الفضل لزيد أحسن إلينا بكذاء خولنا كذاء يكون 
ذلك جهة بيان لفعله الجميل» » كذلك يكون في قوله: #فطر» جعل؛ لأن في ذلك 
نعماً لا تحصىء ومن قرأ: #فاطر» #جاعل». . فالأظهر أنهما اسما فاعل بمعنى 
المضي» فيكون صفة للجلالة. 

«أُيْدَ لسر صفة لرسلاً؛ أي: أصحاب أجنحة 8ق وَثْلتَ وَبُيْم4 صفات 
لأجنحة. فهي مخفوضة بالفتحة الملفوظة» أو المقدرة؛ لأنها غير مصروفة للعدل 
والصفة؛ أي: جاعل الملائكة رسلاً أصحاب أجنحة اثنين اثنين» وثلاثة ثلاثة» 
وأربعة أربعة؛ آئ: ذوي أجنحة متعددة متفاوتة في العدد حسب تفاوت ما لهم من 
المراتب» ينزلون بها من السماء إلى الأرضء ويعرجون أو يسرعون بهاء فإن ما بين 
السماء والأرضء وكذا ما بين السموات مسيرة خمس مئة سنةء وهم يقطعونها في 
بعض الأحيان في وقت واحد. 

ففي تعداد الأجنحة”''' إشارة إلى كمالية استعداد بعض الملائكة على بعض» 
وتفاوت أقدارهم وقواهم عند الله تعالى. والمعنى: إن من الملائكة خلقاً لكل منهم 
جناحانء وخلقاً لكل منهم ثلاثة» وخلقاً آخر لكل منهم أربعة. وعبارة النسفي هنا: 
وال إن الملائكة طائفة» أجنحتهم اثنان اثنان؛ أي: لكل واحد منهم 
جناحان» وطائفة أجنحتهم ثلاثة ثلاثة» ولعلّ الثالث يكون في وسط الظهر بين 


)١(‏ روح البيان. (؟) النسفي. 
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الجناحين» يمدهما بقوة» وطائفة أجنحتهم أربعة أربعة. انتهى. وقال البيضاوي: 
ولعله لم يرد خصوصية الأعداد المذكورة ونفي ما زاد عليها؛ لما روي أنه كَكلةِ رأى 
جبرائيل ليلة المعراج وله ست مئة جناح» منها اثنان يبلغان من المشرق إلى 
المغرب» وفي هذا رمز إلى قوة استعداده الروحي» وقربه من الملأ الأعلى» وسرعة 
تشيله نما ايوص له ْ 

وذكر السهيلي: أن المراد بالأجنحة في حق الملائكة صفة ملكية» وقوة 
روحانية» وليست كأجنحة الطيرء ولا ينافي ذلك وصف كل جناح منها أنه يسد ما 
بين المشرق والمغرب. هذا كلامهء كما في «إنسان العيون». وقال إسماعيل 
البروسوي: لا يجوز''' العدول عن الظاهر مع إمكان الحمل على الحقيقة. وقد 
تظاهرت الروايات الدالة على إثبات الأجنحة للملائكة» وإن لم تكن كأجنحة الطير 
من حيث إن الله تعالى باين بين صور المخلوقات والملائكة» وإن كانوا روحانيين» 
لكن لهم أجسام لطيفة» فلا يمتع أن يكون للأجسام أجنحة جسمانية» كما لا يمنع 
أن يكون للأرواح أجنحة روحانية نورانية» كما ثبت لجعفر الطيار رضي الله عنه. 

والحاصل: أن المناسب لحال العلويين أن يكونوا طائرين» كما أن المناسب 
لحال السفليين أن يكونوا سائرين» ومن أمعن النظر في خلق الأرض والجو.. عرف 
ذلك» ويؤيد ما قلنا إن البراق» وإن كان في صورة البغل في الجملة» لكنه لما كان 
علوياً.. أثيت له الجناح» نعم إن الأجنحة من قبيل الإشارة إلى القوة الملكية» 
والإشارة لا تنافي العبارة هذا. 

وقيل: لم يجمع الله سبحانه في الأرض لشيء من خلقه بين الأجنحة والقرون 
والخراطيم والقوائم إلا لأضعف خلقه» وهو البعوض. 

وجملة قوله: #يَزِيدٌ4 سبحانه وتعالى فى الْسَلْقَ4؛ أي: في أي خلق كان من 
الملائكة وغيرهم» فاللام للجنسء والخلق بمعنى: المخلوق ما يَكَلد؛ أي: كل 
ما يشاء أن يزيده بموجب مشيئته ومقتضى حكمته من الأمور التي لا يحيط بها 
الوصف مستأنفة مقررة لما قبلها من تفاوت أحوال الملائكة. 

فليس تفاوت أحوال الملائكة في عدد الأجنحة”"'. وكذا تفاوت أحوال 


زفق روح البيان. زفق روح البيان. 
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غيرهم في بعض الأمور تستدعيه ذواتهم. بل ذلك من أحكام المشيئة ومقتضيات 
الحكم. 

فالآية متناولة لزيادات الصور والمعاني» فمن الأولى حسن الصورة خصوصاً 
الوجهء قيل: ما بعث الله نبياً إلا حسن الشكل» وكان نبينا كِِ أملح الناس» ومنها 
ملاحة العينين واعتدال الصورة وسهولة اللسان وطلاقته وقوة البطش والشعر الحسن 
والصوت الحسن» وكان نبينا بلِ طيب النغمة» وفي الحديث: «للَّهُ أشد أذناً للرجل 
الحسن الصوت بالقرآن من صاحب قينة إلى قينته» أي: من استماع مالك جارية 
مغنية أريد هنا المغنية» وفي الحديث: «زينوا القرآن بأصواتكم»؛ أي: أظهروا زينته 
بحسن أصواتكم» وإلا فجلّ كلام الخالق أن يزينه صوت مخلوق» ورخص تحسين 
الصوت به والتطريب ما لم يتغير المعنى بزيادة أو نقصان في الحروف» ومنها حسن 
الخطء وفي الخبر عن رسول الله كةِ: «الخط الحسن يزيد الحق وضحا»؟ وهو 
بالفتح: الضوء والبياض» وفي الحديث: «عليكم بحسن الخطء فإنه من مفاتيح 
الرزق». وقال البروسوي: حسن الخط مما يرغب فيه الناس في جميع البلاد» 
فاستكمال صنعة الكتابة من الكمالات البشرية» وإن كانت من الزيادات لا من 
المقاصد» وقد يتعيش بعض الفقراء يمنافع قلمهء ولا يحتاج إلى الغيرء فتكون المنة 
لله على كل حال. 

ومن الثانية كمال العقل. وجزالة الرأي» وجراءة القلب» وسماحة النفس» 
وغير ذلك من الزيادات المحمودة؛ كعلو الهمة؛ أي: التعلق بالمولى لا بالدنيا 
والعقبى. أو المعنى”'©: يزيد في خلق الأجنحة ما يشاء» كما يزيد في أرجل 
الحيوان ما يشاء» حتى لقد تبلغ فوق العشرين أحياناً. وهكذا يزيد في تفاوت 
العقول والنفوس والقوى المادية والمعنوية» كما قيل: 
وَآلَناسٌ ألت مِئْهُمٌ كَرَاحِدٍ ورَوَاجِدٌ قالألف إِنْأمرّعَنَا 

وجملة قوله: «إك أله تق كُلٍ ىو ممكن طمَرٌ4؛ أي: بليغ القدرة تعليل 
لما قبلها من أنه يزيد في الخلق ما يشاءء فإن شمول قدرته تعالى لجميع الأشياء 
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مما يوجب قدرته على أن يزيد كل ما يشاؤه إيجاباً بيناً» ومن الأشياء الإنقاذ من 
الشهوات» والإخراج من الغفلات» والإدخال في دائرة العلم والشهود الذي هو من 
باب الزيادات». فمن استعجز القدرة الإلهية فقد كفر. والمعنى: فيزيد كل ما هو 
أهل للزيادة» وما هو مستعد لها حسية كانت أو معنوية» فلا يمنع عليه فعل شيء 
أراد لما له من القدرة والسلطان على كل شيء. 


ست سبو سل 


ولامًا4 في قوله: 9إمًا يتح أَلّهُ» شرطية في محل النصب ب9يفْتح»؛ أي: أي 
شيء يفتح الله سبحانه الئاس ين يَتْمَةِ4؛ أي: من خزائن رحمته» أية رحمة كانت 
من نعمة وصحة وعلم وحكمة ورزق ومطر إلى غير ذلك ثلا مُنَيِكَ لها»؛ أي: 
لتلك الرحمة؛ أي: لا أحد من المخلوقات يقدر على إمساك تلك الرحمة» وحبسها 
عمن فتحت لهء فإنه لا مانع لما أعطاه. وفي «الإرشاد»: عبر عن إرسالها بالفتح 
إيذاناً بأنها أنفس الخزائن» وأعزها منالاً» وتنكيرها للإشاعة والإبهام. قيل: الفتح 
ضريان0©: 


الأول: فتح إلهي» وهو النصرة بالوصول إلى العلوم والهدايات التي هي 
ذريعة إلى الثواب والمقامات المحمودة» ذلك قوله تعالى: #إنَا سََحَنَا لَك نحا مُبِيئًا 
49 وقوله: «امَسى أنَهُ أن يق ِالْمَتّح آز أمْرٍ ينْ عِندي». 

والثاني: فتح دنيوي» وهو النصرة في الوصول إلى اللذات البدنية. وذلك 
قوله: لما يفبَج أَلَهُ لين ين يَمَةِ4.» وقوله: طلْفَنَحَا عليّهم بَرَكتِ ين اَمَك 
رض » . 

56 شيك # ؟ أي : وأي شيء يمسكه الله سبحانه من رحمته ويحبسه ويمنعه 
#فلا مَرْييلَ أه4؛ أي: لا أحد من الموجودات يقدر على إرساله وإعطائه» فإنه لا 
معطي لما منعهء فهو سبحانه المعطي المانع» القابض الباسطء لا معطي سواهء ولا 
منعم غيرهء واختلاف الضميرين بالتأنيث في الأول» والتذكير في الثاني لما أن 
مرجع الأول مفسر بالرحمة» ومرجع الثاني مطلق في كل ما يمسكه من رحمته 
وغضبه. ففي التفسير الأول وتقييده بالرحمة إيذان بأن رحمته سبقت غضبه؛ أي: 
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في التعلق» وإلا فهما صفتان لله تعالى لا تسبق إحداهما على الأخرى في ذاتهما. 
مِنْ برق سبحانه؛ أي: فلا مرسل له من بعد إمساكه ومنعه كقوله: مس يَبْدِيهِ مِنْ 
بَحْدِ أ + أي: من بعد إضلال الله إياه. 


رمه 


وهو سبحانه «الْمَزيرٌ4؛ أي: الغالب على كل ما يشاء من الأمور التي من 
جملتها الفتح والإمساك» فلا أحد ينازعه «لذي» الذي يفعل ما يشاء حسبما 
تقتضيه الحكمة والمصلحة. وفي «الخازن»: #وَهْرٌ الْمَررُ» فيما أمسك « لكر ؛ 
أق: فيما أرسل . 

ومعنى الآية''2: مفاتيح الخير ومغاليقه كلها بيده سبحانه وتعالى» فما يع من 
خير.. فلا يستطيع أحد منعه ولا إمساكه» وأيّ خير يمسكه. . فلا يبسطه ولا يفتحه 
لهم فاتح؛ لأن الأمور كلها بيده تعالى» ومنها البذل والعطاءء والمنع والإمساك» 
وهو الغالب على كل ما يشاء من الأمور التي منها الفتح والإمساك. وهو الحكيم 
الذي يفعل كل ما يفعل بحسب ما تقتضيه الحكمة والمصلحة. وفي الآية عظة 
للناس بالإقبال إلى ربهم» والتوجه إليه في قضاء حوائجهم» والتوكل عليه في جميع 
ماربهم» والإعراض عما سواه من جميع خلقه. 

تضق الآبة'قوله ارك لمق نه يكل كل سكاف لل لانم ترد و3 
يحبر لا رد لِمَضْلِدء يصِيبُ يده من يَمَلهُ مِنْ عِبَادِقْ وَهْوَ الْمَموْرُ أَليَصِمْ 4)2». روى 
أحمد عن المغيرة بن شعبة ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: سمعت رسول الله كَل يقول: 
فإذا اتميرت'من اليذه لذ إله إلا الله وده ل ريك الس لد المللكة وله الحمدة 
وهو على كل شيء قديرء اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا 
ينفع ذا الجد منك الجد»ء وهو بالفتح: الحظء والإقبال في الدنيا؛ أي: لا ينفع 
الفتى المحظوظ حظه في الدنيا منك؛ أي: عندك» وإنما ينفعه العمل والطاعة. 


وروىق مسلم عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: إن رسول الله علد 
كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: «سمع الله لمن حمده. اللهم ربّنا لك الحمد 
ملء السماء والأرض» وملء ما شئت من شىء بعد» اللهم أهل الثناء والمجد أحق 
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ما قال العبدء وكلّنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» 
ولا ينفع ذا الجد منك الجد». 

وعن معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً: «لا تزال يد الله مبسوطة على هذه الأمة 
ما لم يرفق خيارهم بشرارهم» ويعظم برّهم فاجرهم؛ ويعن قرّاؤهم أمراءهم على 
معصية اللهء فإذا فعلوا نزع الله يده عنهم». 

وأخرج ابن المنذر عن عامر بن عبد قيس قال: أربع آيات من كتاب الله إذا 
قرأتهن فما أبالي ما أصبح عليه وأمسي: 

ال لوا :3ق 1ن لين نكتلو للا اعقزقة انم وا قزل لاقي 1 


بعدو 
8 مءل يود ديو وى مب” 05 0 2 2 وءد دء وى ماي 
" - #وإن ينْسَسَكَ ألَهُ يضر فلا كاشِف له إلا هر ويِيت يرك ير د 


لِنَصْلِو يِصِيبٌ بو من يَسَآهُ مِن عادو وهو الْمَفور ليَسِمْ 49 . 
ب - #سَيجَعَلُ جر ل جر 
5 - #ومًا من ابن في في الْأَرْضٍ إِلّا عَلّ عَلَ أله رزقها». 
فعلى العاقل أن يجتهد حتى يأتي رزقه الصوري والمعنوي بلا جهد ولا مشقة 
ولا تعبء اللهم افتح لنا خير الباب» وارزقنا مما رزقت أولي الألباب» إنك مفتّح 
الأبواب. 
ثم أمر الله سبحانه عباده أن يذكروا نعمه الفائضة عليهم التي لا تعد ولا 
تحمى با ييا الئّاش» عامةء فاللام للجنس» أو يا أهل مكة خاصّة»ء فاللام 
ادرو بلسانكم وجنانكم وجوارحكم. طنعْمَتَ لله سبحانه؛ أي: إنعامه 
00 إن ععلت التععة تصدراء* او منة الله حال كونها كائئة عليكم إن جعلت 
اسماً؛ أي: راعوها واحفظوها بمعرفة حقها والاعتراف بها. وتخصيص العبادة 
والطاعة بمعطيها سواء كانت نعمة خارجة كالمال والجاه.ء أو نعمة بدنيّة كالصحة 
والقوة» أو نعمة نفسية كالعقل والفطنة» ومعنى أمرهم بالذكر لها: هو إرشادهم إلى 
الشكر لاستدامتها وطلب المزيد منهاء ورسمت”" لفظة نِعْمَتَ» بالتاء المبسوطة في 
أحد عشر موضعاً من القرآن» ووقف عليها بالهاء ابن كثير وأبو عمرو والكسائي 
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ويعقوب ولمّا كان ذكر النعمة مؤدّياً إلى ذكر المنعم قال بطريق الاستفهام الإنكاري: 
«هلٌ بِنْ خَلِقٍ عير أنَّه4 سبحانه وتعالى؛ أي: هل خالق مغاير له تعالى موجود؛ 
ايد لا خالو نواه على أن (كاق4 مهدا تدرف الخير» نيدت عليه طرن4 
تأكيداً للعموم. و#غير الله» نعت له باعتبار محله؛ كما أنه نعت له في قراءة الجر 
باعتبار لفظه . 


وقرأ ابن وثئاب وشقيق وأبو جعفر وزيد بن علي وحمزة والكسائي”") عير 
لَه بالخفض نعتاً على اللفظء وين حَلِقِ4 مبتدأ و#يَرْرْفَكُم» جوّزوا أن يكون 
خبراً للمبتدأء وأن يكون صفتهء وأن يكون مستأنفاًء والخبر على هذين الوجهين 
محذوف. تقديره: لكم. وقرأ شيبة وعيسى والحسن وباقي السبعة: «غرٍ» بالرفع 
وجوزوا أن يكون نعتاً على الموضعء كما كان على الجر نعتاً على اللفظء وهذا 
الوجه أظهر لتوافق القراءتين فيه» وأن يكون خبراً للمبتدأء وأن يكون فاعلاً باسم 
الفاعل الذي هو خالق؛ لأنه قد اعتمد على أداة الاستفهامء فحسن أعماله كقولك» 
أقائم زيد في أحد وجهيه. وقرأ الفضل , بن إبراهيم النحوي: #غيرٌ» بالنصب على 
الاستثناء والخبر إمَا «يَرْرْدَحُْ4 وإما محذوف. وَلٍايَرَرْفَكُم4 مستأنف» أو صفة 
أخرى للحَيِقٌ4. وفي «روح البيان»: وجملة”) « يُرزفك »4 كلام مستأنف لا محل 
له من الإعراب» ولا مساغ لكونه صفة أخرى ل#حَِقٌ#4؛ لأنْ معناه حينئذ نفي 
وجود خالق موصوف بوصفي المغايرة والرازقية معأ من غير تعرض لنفي وجود ما 
اتصف بالمغايرة فقطء ولا لكونه خبراً للمبتدأ؛ لأن معناه نفي رازقية خالق مغاير له 
تعالى من غير تعرّض لنفي وجوده رأساً مع أنّْه المراد حتماً. والمعنى: يرزقكم 
سبحانه وتعالى: #9يَنَ أَلسَمَلِ» بالمطر «إو» من #الأرض» بالنبات. 

وفائدة هذا التعريف: أنه إذا عرف أنه لا رازق سواه. . لم يعلّق قلبه بأحدٍ في 
طلب شيء, ولا يتذلّل للإنفاق لمخلوق» وكما لا يرى رزقه من مخلوق لا يراه من 
نفسه أيضاء فيتخلص من ظلمات تدبيره واحتياله» وتومّم شيء من أمثاله وأشكاله. 
ويستريح بشهود تقديره تعالى. 

وجملة لا إِلَهَ إلا هُوَ4 مستأنفة لتقرير النفي المستفاد من الاستفهام؛ أي: لا 


زفق البحر المحيط . 0( روح البيان. 


0 


الشرط ماض غير مجزوم لفظا. 

«أهواةهم#: جمع هوى مقصوراًء والهوى: كل ما تحبه النفس وتميل إليه 
ظيعا إذا» : حرف» والنون فيه أصل» ولا تستعمل إلا فى الجواب» ولا تعمل 
هنا شيئاً؛ لأن عملها فى الفعلء ولا فعل هناء فهي هنا مؤكدةٌ لجواب ارتبط 
بمتقدم » ولا عمل لها إذا كانت مؤكدة. 

ين الْمُمَئرَِ#: اسم فاعل من الامتراء؛ وهو الشك. يقال: امترى في 
الشىء - من باب افتعل ‏ إذا شك فيه » ومثله : المراء والمرية. 

5 : أذ 2 دك 7 2# 

لوَلِكُلٍ وجَهَةُ#: وعبارة «السمين» هنا: وفي لرِجهَةُ4 قولان: 

أحدهما: اسم للمكان المتوجه إليه كالكعبة؛ وعلى هذا يكون إثبات 
#الواو» قياساً؛ إذ هي غير مصدر. 

والثاني: أنها مصدر بوزن فِعْلةٌء» وعلى هذا يكون ثبوت #الواو» شاذا 
منبها على الأصل المتروك في عذة ونحوها. انتهت . 

7 04 5 د عع 

وقال أبو البقاء: #وجهة » مصدر جاء على الأصل» والقياس: جهة مشل 
(عدَة) و(زِنّه)» و#الوجهة»: مصدر في معنى المتوجه إليه» كالخلق بمعنى 
المخلوق» وهى مصدر محذوف الزوائد؛ لأن الفعل تَوجَه أو اتجه. والمصدر 
التوجه أو الاتجاه؛ لأنه لم يستعمل منه وَجَهُ كَوْعدٌ. 

2 رط .2 م ٠.‏ 0 0 5-5 م 

#هو مُوَلّبا © بكسر اللام على قراءة الجمهور اسم فاعل من ولى يولي تولية 
من باب فَعَل المضاعف المعتل» وأما بفتح اللام: فاسم مفعول منه. 

9 فَاسَتَباُوأ لْحَرات # : والخيرات جمع خيرة» وفيها احتمالان: 


أنحعيهما: آة كرون يدق مو خيرة ققدي تور تعلةء دخو متنا في 


والثاني: أن تكون غير مخففة من حَيّرة» بل ثبتت على قَعْلّة بوزن جَفنّة . يقال: 
رجل حََيْر وامرأة خَيْرَةَ وعلى كلا التقديرين فليستا للتفضيل» والسبق: الوصول إلى 
١‏ 


معبود بحق في الوجود إلا هو سبحانه وتعالى عمًا يقولون علواً كبيرء وإذا تبيّن تفرّده 
تعالى بالألوهية والخالقية والرّازقيَّة «تأنّى4؛ أي: فمن أي وجهء وبأي حجة 
«ُؤْفَكُت*؛ أي: تصرفون عن التوحيد إلى الشرك» وعن عبادته إلى عبادة الأوثان» 
وكيف تصرفونء فالفاء لترتيب إنكار عدولهم عن الحق إلى الباطل على ما قبلها . 

قال الزجاج: أي من أين يقع لكم الإفك والتكذيب بتوحيد الله والبعث: 
وأنتم مقرّون بأنَّ الله خلقكم ورزقكم. وفي «الفتوحات»: #تأنَّن4 هنا بمعنى: 
كيف؛ أي: من أي وجهء ومن أي حالة» وبأي سبب تعبدون غيرهء فغيره ليس فيه 
وصف يقتضي أن تصرفوا لعبادته» فإنه لا يقدر على خلق» ولا على رزق» ولا على 
غيزهما. ااه شييكنا: 


ومعنى الآية: يا أيها الناس راعوا نعم الله تعالى واحفظوها بمعرفة حقهاء 
والاعتراف بهاء وخحصوا خالقها بالعبادة والطاعة» فهو الذي بيده أرزاقكم 
وأقواتكم» فإلى أيّ وجه تصرفون عنه بعد أن استبان الحق ووضح السبيل. 


والخلاصة: احفظوا نعم الله تعالى» وأدّوا حقهاء ولا تشركوا به سواه من 
الأصنام والأوثان بعد وضوح الدليل وسطوع البرهان. 

ثم سَلَى الله سبحانه رسوله يكلِهِ فقال: «وإن يُكَزْبوْك» ليتأسّى بمن قبله من 
الأتبياءة ويسكى عن تكذيب كنار العرب+ أى + وإن اسعيز المشركون على أن 
يكذّبوك با محمد فيما بلّغت إليهم فلا تحزن واصبر. ققد كَذْبتَ رُسُلُ4 أولوا شأن 
خطيرء وذوو عدد كثيرء» #من بَِكَ» فصبروا وظفروا. 9وَإِلَ أنَّ»4 سبحانه لا إلى 
غيره طدُيِجَمُ ألْأموُرُ4 من الرجع» وهو الرد؛ أي: ترد إليه عواقبهاء فيجازي كل 
صابر على صبره» وكل مكذّبٍ على تكذيبه. وفي «التأويلات النجمية»: يشير إلى 
تسلية الرسول يل وأولياء أمته وتسهيل المي على الأذيّة إذا علم أن الأنبياء عليهم 
السلام استقبلهم مثل ما استقبله» وأنهم لمّا صبروا لله كفاهمء علم أنه يكفيه بسلوك 
سبيلهم والاقتداء بهم. وقرأ الحسن والأعرج ويعقوب وابن عامر وأبو حيوة وابن 
محيصن وحميد والأعمش ويحيى بن وثاب وحمزة والكسائي وخلف”"؟: #ترجع » 


)١(‏ الشوكاني. 


لعن 


بفتح الفوقية على البناء للفاعل» وقرأ الباقون بضمها على البناء للمفعول. 

والمعنى: أي وإن استمر قومك يا محمد على تكذيبك فيما بلّغته إليهم من 
الحق المبين بعد أن أقمت لهم الحجج. وضربت الأمثال فتأسى بمن سبقك من 
الرسل» فقد صبروا على ما أوذوا حتى أتاهم نصرناء ولا مبدّل ارا 
مرجع أمرك وأمرهم» فيجازيك وإياهم على الصبر والتكذيب. ثم ذكر أن البعث آت 
لا ريب فيهء فقال: ##يَتأيُهًا أَلنَّاسُ» عامة. أو يا كفار مكة خاصة. #إنَّ وَعَدَ ألَِّ» 
بده إياكم بالبعث والجزاءء وإخباره لكم بالحساب والعقاب والجنة والنار 
41 أي : ثابت لا محالة لا خلف فيه. 

وفي «التأويلات النجمية»: يشير سبحانه إلى أن كل ما وعد به الله من الثواب 
والعقاب والدرجات فى الجنة والدركات فى النار والقربات فى أعلى عليّين» 
مقعد صدق عند عاتلك مكدر والبعد إلى ع سافلين حق» وفلف لا كذب فيه 
فإذا علم ذلك استعدٌ للموت قبل نزول الفوت» ولم يهتم للرزق» ولم يتهم الرب في 
كفاية الشغل ونشط في استكثار الطاعة ورضي بالمقسوم. #قلا تَمْرَّيَكُمْ الحيزة 
لديا ؛ أي: لا تمنعنكم زينة الحياة الدنياء وزخارفهاء وشهواتها عن التزوّد 
للآخرة؛ بأن يذهلكم التمتع بها عن طلب الآخرة» والسعي لهاء وتقطعكم زينتها 
وشهواتها عن الرياضات والمجاهدات وترك الأوطان ومفارقة الإخوان في طريق 
الطلب. والمراد: نهيهم عن الاغترار بهاء وإن توججه النهي صورة إليها. وفي بعض 
الأثار: «يا ابن آدمء لا يغرنك طول المهلة» فإنما يعجل بالأخذ من يخاف الفوت» 
قال سعيد بن جبير: غرور الحياة الدنيا: أن يشتغل الإنسان بنعيمها ولذاتها عن عمل 
الآخرة حتى يقول: #يَلِدِتَنِ هَنَنْتُ يلاق » . 

«ولا يَرَنَكُم4؛ أي: لا يخدعنكم أيها الناس 8بأنَّع؛ أي: بسعة كرمه 
وعفوه. #الْعْرود» بفتح الغين؛ أي: الشيطان المبالغ في الغرور والخداع؛ بأن 
يمنيكم المغفرة مع الإصرار على المعصية» فيقول لكم: إن الله يتجاوز عنكم ويغفر 
لكم لفضلكمء أو لسعة رحمته لكم. 

وفي «المفردات»: الغرور ‏ بالفتح ‏ كل ما يغرٌ الإنسان من مال وجاه وشهوة 
وشيطان» وقد فسّر بالشيطان» إذ هو أخبث الغاوين» وبالدنياء لما قيل الدنيا تغر 
وتضر وتمر. 


> 


الع 7 ولا يغرنكم أيها الناس باللهالشيطان المبالغ في الغرور؛ بأن ‏ 
يمنيكم المغفرة ة مع الإصرار على المعاصيء قائلاً: اعملوا ما شئتم إن الله غفور 
قفر الذنوت عميعا: وإنه غني عن عبادتكم وتعذيبكم». ا أمكن» لكن 
تناول الذنوب بهذا التوقّع من قبيل تناول السم اعتماداً على دفع الطبيعة. فالله 
تعالى» وإن كان أكرم الأكرمين مع أهل الكرم» لكنّه شديد العقاب مع أهل 
العذاب. وقرأ الجمهور”': بفتح الغين» وفسّره ابن عباس رضي الله عنه بالشيطان. 
وقرأ أبو حيوة وأبو السمال وتحمة ف المع بضم الغين» جمع: غار مثل: 
قاعد وقعودء أو مصدر كقوله: ##تَدَلَهُمَا يدبُورٍ» وعليه فالكلام على حذف مضاف؛ 
أي: صاحب الغرور والخداع» وهو الشيطان» يقال: غرّه غروراً كلزمه لزوماً ونهكه 
نهوكا . 

ومعنى الآية'": أي إن وعد الله بالحشر والجزاء حق لا شكٌ فيه» فلا تغرنكم 
الحياة الدنياء فيذهلنكم التمتع بمتاعهاء ولا يلهينكم التلهي بزخارفها عن تدارك ما 
ينفعكم يوم حلول الميعاد اتباعا لوساوس الشيوطاة. 


والخلاصة: أنكم لا تغتروا بالحياة الدنياء وتتركوا فعل ما أمرتم به» وتفعلوا 
ما نهيتم عنه. ثم ذكر العلة في عدم الاغترار بالشيطان فقال: ##إنَّ اَلقَيِطَنَ لك » يا 
بني آدم لا لغيركم. 9ع 1 طلم اطلازوة ديية لما تعل بابك اما دقعل لا كاد ترولء 
أو معلن عداوته لكم بوسوسته. معدو 4 بمخالفتكم له في عقائدكم 
وأفعالكم. وكونكم على حذر منه في جميع أحوالكم؛ أي: فعادوه أنتم أشدٌ 
العداوة بطاعة ربكم وخالفوه فيما أمركم به من معصية الله وكذبوه فيما يغرتخم 
به» فلا تكفي”؟' العداوة باللسان فقط» بل يجب أن تكون بالقلب والجوارح جميعاًء 
ولا يقوى المرء على عداوته إلا بملازمة الذكر ودوام الاستعانة بالربٌ» فإن من 
هجم عليه كلاب الرّاعي يشكل عليه دفعها إلآ أن ينادي الراعي» فإنه يطردها بكلمة 

ار 


منه. ثم بيّن لعباده كيفية عداوة الشيطان لهم فقال: #إِنََا يدَغوأ» الشيطان #حزيم» ؛ 
أي أشياعه وجماعته وأتباعه المطيعين له إلى معاصى الله سبحانه. #لَكوزراً»؛ أي : 
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ان 


م 


لأجل أن يكون حزبه لين أب التّعيرٍ#؛ أي: من أصحاب النار المسعرة المتقدة 
عليهم خالدين فيها معه؛ أي: ما غرضه من دعوة شيعته إلى اتباع الهوى. والركون 
إلى لذات الدنيا إلا إضلالهم وإلقاؤهم في العذاب الدائم من حيث لا يشعرون. 
وفي «التأويلات»: حزبه المعرضون عن الله المشتغلون بغير الله. قال في «الإرشاد»: 
هذا تقرير لعداوته؛ وتحذير من طاعته بالتنبيه على أنْ غرضه في دعوة شيعته إلى 
اتباع الهوى» والركون إلى ملاذ الدنيا ليس تحصيل مطالبهم ومنافعهم الدنيويّة» كما 
هو عقضد! الحتخاتين في الدنيا عند سعي يعضهم :في بحاجة يخض» بل هو توريطهم 
ا ل ا 0 انتهى. ثمّ كشف الغطاء فبنى 
الأمر كله على الإيمان وتركه. فقال: الْذِيَت كُمَرُوا4؛ أي: ثبتوا على الكفر بما 
وجب الإيمان به وأصرّوا عليه. لم4 بسبب كفرهم وإجابتهم لدعوة الشيطان 
عَدَاُ كَدِيةٌ» معجّل ومؤجّل''"'. فمعجّله: تفرقة قلوبهم» وانسداد بصائرهمء 
وخساسة همتهم. حتى إنهم يرضون بأن يكون معبودهم الأصنام والهوى والدنيا 
والشيطان. ومؤجّله: عذاب الآخرة» وهو مما لا يخفى شدّته وصعوبته» ومحل 
الموصول الرفع على الابتداء؛ والخبر جملة قوله: #لهر عَذَابٌ 58 


والمعنى: أي الذين كفروا بالله ورسوله لهم عذاب شديد في الثّار من جراء 
كفرهم» وإجابتهم دعوة الشيطان» واتباعهم خطواته. ظوَالَدِنَ ءَامَنُوا»؛ أي: ثبتوا 
على الإيمان واليقين. #وَعَمِنُوأ ألصَلِحَتِ4؛ أي: الطاعات الخالصة لله تحصيلا 
لزيادة نور الإيمان. لم4 بسبب إيمانهم؛ وعملهم الصالح الذي من جملته عداوة 
الشيطان 2# مغر # عظيمة» وهي في المعجل 00 ولولا ذلك لافتضحواء 
وفي المؤجّل محوها من ديوانهم» ولولا ذلك لهلكوا. «وَأجْرٌ كير » لا غاية ل 
وهو اليوم سهولة العبادة» ودوام المعرفة» وما يناله في قلبه من زوائد اليقين 
وخصائص الأحوال» وأنواع المواهب». وفي الآخرة: تحقيق المسؤولء ونيل ما 
فوق المأمول. 

والمعنى: أي والذين صدقوا الله ورسولهء وعملوا بما أمرهم بهء وانتهوا عمًا 
نهاهم عنه لهم مغفرة من الله لذنوبهم» وأجر كبير كفاء ما ملؤوا به قلوبهم من عامر 


فق روح البيان. 


"١ 


الإيمان» وأخبتوا لربهم بصالح الأعمال» والهمزة في قوله: #أفمن رين لم سوه 
عمْلِه» للاستفهام الإنكاري داخلة على محذوف. والفاء عاطفة على ذلك المحذوف 
و#إمن» اسم موصول في محل الرفع على الابتداء» والخبر محذوفء والتقدير: 
أيتساوى الفريقان بعد تباين عاقبتهماء فيكون من زيّن وحسّن له عمله السيء, ؛ أي: 
زيئه له الشيطان. #فرءاه حسكا 4 ؛ أي فلت جَنيلة وأضلّه الله كمن استقبحه 
واجتنبه واختار الإيمان والعمل الصالحء وهداه الله سبحانه؛ أي: لا يكون مثله دل 
على الخبر المحذوف قوله: ليَنَّ أَلَهَ يِل الخ فهو تقرير له وتحقيق للحق ببيان 
أن الكل بمشيئة الله تعالى» والفاء فيه لتعليل النفي المستفاد من الاستفهام. أي لا 
يكون مثلهء لأنّ الله سبحانه يضل من 453 أن يضله لاستحسانه الضلال وصرف 
اختياره إليهء فيردّه إلى أسفل سافلين. وَيَبْدى من يَكَاهُ4 أن يهديه لصرف اختياره 
إلى الهدىء فيرفعه إلى أعلى عليين» والفاء في قوله: #فلا نَذْهَبَ تَفْسَك» ولا تمت 
لعل 4 ؛ أي: على المزين لهم؛ أي: بسببهم. #حَسَرّتِ #؛ أي: لأجل حسرتك 
واغتمامك بعدم إيمانهم للوفصاح» وذهاب النفس كناية عن الموت.» وحسرات 
جمع: حسرة» وهي شدّة الحزن على ما فات» والندم عليه» كأنه انحسر عنه الجهل 
الذي حمله على ما ارتكبه. وجمعه للدلالة على تضاعف اغتمامه يلي على 
أحوالهم» أو على كثرة قبائح أعمالهم الموجبة للتأسف والتحسرء و#عَلم4 صلة 
«تذهب4» كما يقال: هلك عليه حباًء ومات عليه حزناً ولا يجوز أن يتعلّق 
بحسرات؛ لأنّ المصدر لا تتقدّم عليه صلته. 


والمعنى”ا2: إذا عرفت أنّ الكل بمشيئة الله تعالى» وأردت بيان ما هو 
الأصلح لك.. فأقول لك: لا تهلك نفسك للحسرات على غيّهمء وإصرارهم؛ 
والغموم على تكذيبهم وإنكارهم» فقد بدلت لهم النصح» وخرجت عن عهدة 
التبليغ؛ فلا مشقة لك من بعدء وإنما المشقّة عليهم في الدنيا والآخرة؛ لأنهم 
سقطوا عن عيتك» ومن سقط عن عينك» فقد سقط عن عين الله فلا يوجد أحد 
يرحمه. «#إِك أله سبحانه #عَلِم4؛ أي: بليغ العلم. يما يصَنَعونَ4؛ أي: بما 
يفعلون من القبائح» فيجازيهم عليها جزاءً قبيحاً» فإنّهم وإن استحسنوا القبائح 


)1١(‏ روح البيان. 


بحنانا 


لقصور نظرهمء فالقبيح لا يكون حسناً أبداً. 

والجملة تعليل لما قبلها مع ما تضمنه من الوعيد الشديد. واعلم أن الكافر 
يتوهم أن عمله حسن.ء كما قال تعالى: 9و حْسَبُونَ أنبُمْ يحِْبونَ صُنْعًا»» ثم الراغب 
في الدنيا يجمع حلالها وحرامهاء ولا يتفكر في زوالهاء ولا في ارتحاله عنها قبل 
كمالهاء فقد زيّن له سوء عمله. 


والمعنى: أي فلا تأسف على عدم إيمانهم وعدم إجابتهم دعوتكء, فإن الله 
حكيم في قدرهء فهو يضل من يضل من عباده؛ ويهدي من يشاءء لما في ذلك من 
الحجة البالغة» والعلم التام باستعداد النفوس؛ إما بإخباتها لربهاء وإنابتها إليف 
وميلها إلى صالح العمل» وإما بتدسيتها وحبها لاجتراح السيئات» وارتكاب 
الموبقات. ونحو الآية قوله: ظَمَزّكَ بجع نَنْسَكَ عَلكَ َائَرِهم إن لَدْ يوا يهْدًا 
لْحَدِيثِ أُسَنَا 4©9: ثمّ هدّد الكافرين على قبيح أعمالهمء فقال: «#إنَّ أَلَهَ عم يما 
يِصَتْعوْنَ ؛ أي: إن الله عليم بما يصنعون من القبائح» فيجازيهم عليه بما يستحقون» 
وفي هذا وعيد تهد منه الجبال» وتدك منه الأرض دكا . 


وقرأ الجمهور”''2: طاإفمن زين» مبنياً للمفعول #سْوَء» بالرفع» وقرأ عبيد بن 
عمير: لاإزيّن له سوء» مبنياً للفاعل»ء ونصب #سوء». وعنه أيضاً: #أسوأ» على 
وزن أفعل منصوباًء وأسوأ عمله هو الشركء وقرأ طلحة: #أمن زين له سوء عمله» 
بغير فاء. قال صاحب «اللوامح»: للاستخبار بمعنى العامة للتقرير» ويجوز أن يكون. 
بمعنى: حرف النداء» فحذف التمام كما حذف من المشهور الجواب انتهى» ومعنى 
بالجواب: خبر المبتدأء وبالتمام: ما يؤدي لأجله؛ أي: يا من زين له سوء عمله 
تفكر وارجع إلى الله؛ فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقرأ الجمهور: قلا 
َذْهَبَ تَنْسَكُ4 مبنياً للفاعل من ذهبء واتَنْسّكَ» فاعل. وقرأ أبو جعفر وقتادة 
وعيسى والأشهب وشيبة وأبو حيوة وحميد والأعمش وابن محيصن: ِتُذْمِبْ» من 
أذهب مسنداً لضمير المخاطب طتَفْسَكَ» بالنصب» ورويت عن نافع. 


ثم أخبر سبحانه عن نوع من أنواع بديع صنعهء وعظيم قدرته؛ ليتفكروا في 
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بذك 


ذلك وليعتبروا به فقال: «وَأنَّهُ وحدهء مبتدأ خبره قوله: «الْدِىَ أَرَيسَلَ ازيح قرأ 
الجمهور”": يم بالجمعء وقرأ ابن كثير وابن محيصن والأعمش ويحيى بن 
وثاب وحمزة والكسائي: #الريح» بالإفراد؛ أي: والإله الذي يستحق منكم العبادة 
هو الذي أوجد الرياح» وأنشأها من العدم» فهبو بها دليل ظاهر على الفاعل 
المختارء وذلك لأنْ الهواء قد يسكن وقد يتحرك» وعند حركته قد يتحرك إلى 
اليمين» وقد يتحرك إلى الشمال» وفي حركاته المختلفة قد ينشىء السحاب» وقد لا 
ينشىء» فهذه الاختلافات دليل على تسخير مدبّر ومؤثر مقدر. 

والمراد بالرياح هنا”": الجنوب والشمال والصباء فإنها رياح الرحمة لا 
الدّبور» فإنها رياح العذاب» أما الجنوب فريح تخالف الشمال» مهبها من مطلع 
سهيل إلى مطلع الثرياء وأما الشمال بالفتح ويكسر مهبها بين مطلع الشمس وبنات 
النعشء أو من مطلع الشمس إلى مسقط النسر الطائر» ولا تكاد تهب ليلآًء وأما 
الصبا: فمهبها من جانب المشرق إذا استوى الليل والنهار» سميت بها لأنها تصبو 
إليها النفوس؛ أي: تميل» ويقال لها: القبول أيضاً بالفتح؛ لأنها تقابل الدبور» أو 
لأنها تقابل باب الكعبة» أو لأن النفس تقبلها. #فلثير سَحَابَا»؛ أي : تهيّجه وتحركه 
من حيث هوء وتنشره وترفعه بين السماء والأرض لإنزال المطر؛ لأنه مزيد ثار 
الغبار إذا هاج وانتشر ساطعاًء والسحاب جسم يملأه الله ماء كما شاء. 

وصيغة المضارع مع مضيّ أرسل وسقنا؛ لحكاية الحال الماضية استحضاراً 
لتلك الصورة البديعة الدالة على كمال القدرة والحكمة, ولأن المراد بيان أحداثها 
لتلك الخاصيّة. ولذلك أسند إليها. #سَقَتَهُ4؛ أي: السحاب» وكان مقتضى الظاهر 
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أن يقال: فساقه؛ أي: ساق الله سبحانه ذلك السحاب وأجراه # إل بر مَبَتِ»4؛ 
أي: إلى مكان لا نبات فيه؛ لأنه هو الذي يحتاج إلى الماءء وقال: #صَقَتَةُ إل 
بَكَرِ» التفاتا من الغيبة إلى التكلم دلالة على زيادة اختصاصه به تعالى» وإِنَّ الكل 
منه» والوسائط أسباب. 

وقال أبو عبيدة: مقتضاه: فتسوقه؛ لأنه قال أولاً: فتثير سحاباًء قيل: النكتة 


في التعبير بالماضيين بعد المضارع الدلالة على التحقق. اه. وقال : «إِلّ بد مت يٍ# 
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بالتدكير قصداً به إلى بعض البلاد الميتة» وهي بلاد الذين تبعّدوا عن مظان الماء. 
وقرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص"": لابَيّتِ4 بتشديد الياء» والباقون بتخفيفها. 
قال المبرّد: ميّت وميّت واحدء وقال هذا قول البصريين وأنشد: 
لشن كز وتات تاشكم يكيف لها الت فب الأخيناء 

<تَلحِيم» الفاءات”" الثلائة للسببيّة» فإن ما قبل كل واحدة:منها سبب 
لمدخولها غير أن الأولى دخلت على السبب بخلاف الأخيرتين» فإنهما دخلتا على 
المسبّب». #بيه»؛ أي: بالمطر النازل من السحاب المدلول عليه بالسحابء فإِنْ 
بينهما تلازماً في الذهن» كما في الخارجء أو بالسحاب فإنه سبب السبب. 
«الأيْضَ4 بإنبات ما ينبت فيها. طبَنْدَ مَوْيهَا»؛ أي: بعد يبسها؛ أي: صيّرناها 
خضراء بالنبات بعد خلوّها منهء وأسند”" الله تعالى الإرسال إلى الغائب والسوق» 
والإحياء إلى المتكلم؛ لأنّ في الأول تعريفاً بالفعل العجيبء وهو الإرسال 
والإثارة» وفي الثاني تذكيراً بالنعمة» فإن كمال نعمة الرياح والسحب بالسوق 
والإحياء . 

والكاف في قوله: «كَدَِكَ اتتُورٌ»4 في حيّز الرفع على الخبريّة؛ أي: مثل 
ذلك الإحياء الذي تشاهدونه إحياء الموتى» وإخراجهم من القبور يوم الحشر في 
صحة المقدوريّة وسهولة التأنّي من غير تفاوت بينهما أصلاً سوى الإلف في الأرّل 
دون الثاني» فالآية احتجاج على الكفرة في إنكارهم البعث حيث دلّهم على مثال 
يعاينونه غير ما مرةٍ. 

وقال بعضهم”): معنى 8 كَدَلِكَ النُْورُ»#: أي: في كيفية الإحياء» فكما أنَّ 
إحياء الأرض بالماء كذلك إحياء الموتى بالماء» كما روي أن الله تعالى يرسل من 
تحت العرش ماء كمني الرجال» فينبت به الأجساد كنبات البقل» ثم يأمر إسرافيل 
فيأخذ الصور فينفخ نفخة ثانية» فتخرج الأرواح من ثقب الصور كأمثال النحل» وقد 
ملأت ما بين السماء والأرض فيقول الله: ليرجعنّ كل روح إلى جسده» فتدخل 


)١(‏ البيضاوي. () المراح. 
(؟) روح البيان. (:) روح البيان. 


معه؟ 


الأرواح في الأرض إلى الأجساد ثم تدخل في الخياشيم فتمشي في الأجساد مشي 
السمّ في اللديغ» ثم تنشق الأرض» فيخرجون حفاة عراة» والله أعلم. 


«ّن كن بُرِيدُ4 ويودّ ويطلب لاالْعِزَهِ4 والشرف والمنعة. #ف#ليطلبها من 
عنده تعالى بلزوم طاعته وتقواه» لا من عند غيره فإنه له وحده له لغيره “3 العرّة # 
والمنعة حال كونها «جيعاً» ؛ أي: في الدنيا والآخرة؛ أي: عزة الدنيا والآخرة» 
لا يملك غيره شيئاً منهاء فاستغنى عن ذكر الجواب بذكر دليله إيذاناً بأن اختصاص 
العزة به تعالى موجب لتخصيص طلبها به تعالى» ونظيره قولك: من أراد العلم فهو 
عند العلماء؛ أي: فليطلبه من عندهم؛ لأن الشيء لا يطلب إلا من عند صاحبه 
ومالكهء فقد أقمت الدليل مقام المدلول. 
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فإن قلت: قد أثبت العزة في آية أخرى لله ولرسوله وللمؤمنين» وهنا خصّها 


قلت: يجمع بينهما أن عز الريوبية والإلهيّة لله تعالى وصفاًء وهذا هو المراد 
هناء وعرّ الرسول والمؤمنين له تعالى فعلاً و وفضلاً ) فإذاً العزة لله : فعزة 
الرسول والمؤمنين أثر عزة الربوبية» وقال الزمخشري: لا تنافي بينهما؛ لأنْ العزة 
في الحقيقة لله بالذات» وللرنسول” يوانبنطة قربه من الله وللمؤمتين بواسطة الرسول»؟ 
فالمحكوم عليه أوّلاً غير المحكوم عليه ثانياً» قيل: معنى هذا الكلام: من كان يريد 
أن يعلم من له العزة فلله العزة ا أ العزة كلها مختصة بالله. عزة الدنياء 
وعزة الآخرة» وقيل: من كان يريد العزة فليتعرّز بطاعة الله فقال: فهو دعاءء إلى 
طاعة من له العزة؛ أي: فليطلب العزة من عند الله تعالى بطاعته وتقواهء وذلك أن 
الكافرين كانوا يتعرّزون بالأصنام. كما قال: «وَأخَدُواْ من دوي أنه َالِهَهٌ لَكوْوا لم 
عا 4©9» وأنّ الذين آمنوا بألسنتهم من غير مواطاة قلوبهم كانوا يتعوّزون 
بالتشركية: كما قال «الَدنَ يَتَحِذُونَ الْكَفرتٌ َيه من يون الْمَرْمنين نَمو عَندَهمْ 
لْعِزَّدَ فَإنَّ الْهِرّدَ يله جيعًا 469 فبيّن أن لا عزة إلا لله ولرسوله ولأوليائه المؤمنين. 
اه. «خازن» بتصرف. وفي «القرطبي»: ويحتمل أن يريد سبحانه أن ينبّه ذوي 
الأقدار والهمم من أين تنال العزة» ومن أين تستحق» فتكون الألف واللام 
للاستغراق» وهذا هو المفهوم من هذه الآية. 
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وقال الشوكاني: والظاهر في معنى الآية: أي: من كان يريد العزة ويطلبها 
فليطلبها من الله عز وجلء» فلله العزة جميعاً ليس لغيره منها شيء» فتشمل الآية كل 
من طلب العزة» ويكون المقصود بها التنبيه لذوي الأقدار والهمم من أين تنال 
العزة» ومن أيّ جهة تطلب. اه 
#إلَّهِ» سبحانه وتعالى لا إلى غيره فقط من الملائكة الموكلين بأعمال العباد 
صَعَدٌُ ويعرج ويعلو #الْكر ليث » الذي يطلب به العزة» ومعنى صعوهه إليه: 
8 لهء أو صعود الكتبة من الملائكة بما يكتبونه من الصحف. وخص الكلم 
الطيب بالذكر لبيان الثواب عليه» وهو يتناول كل كلام يتصف بكونه طيبا من 
ذكر الله. وأمر بمعروف. ونهى عن منكرء وتلاوة» وغير ذلك» فلا وجه لتخصيصه 
بكلمة التوحيدء أو بالتحميد والتمجيد. وقيل: معنى #إِلِهِ يصَعَدٌ»: أي: إلى 
سمائه» ومحل قبوله» وحيث يكتب الأعمال المقبولة» كما قال: #إنَّ كتب لجار 
عِيِيتَ24 وقال الخليل عليه السلام: إِفٍ دَاهِبٌ إِلَ دَق سَيَبْدنِ*؛ أي: ذاهب 
7 0 الذي أمرني بالذهاب إليه. 


اح سو 


فالظاهر أنْ الكتبة يصعدون بصحيفة إلى حيث أمر الله أن توضعء أو يصعد 

هو؛ أي: الكلم الطيب بنفسه. فلا حاجة إلى هذه التأويلات» قال بعضهم: بعض 
الأعمال ينتهي إلى سدرة المنتهى» وبعضها يتعدّى إلى الجنة» وبعضها إلى العرش» 
وبعضها يتجاوز العرش إلى عالم المثال» وقد يتعدى من عالم المثال إلى اللوح» ثم 
إلى المقام القلمي» ثم إلى العماء» وذلك بحسب تفاوت مراتب العمّال في الصدق 
والإخلاص» وصحة التصوّر والشهود والعيان. انتهى. ولكن لا نقل في ذلك كله 
وهو إلى الخرافات أقرب» والأسلم عدم تأويل الآية» كما أشرنا إليه آنفاً. #وَالْعمَلُ 
60 نم رَفَحُ) ؛ أ يرفع الكلم الطيب ويحقّقه ويقوّيه» ولا ينال الدرجات العالية 
إلا به؛ إذ الكلم الطيب لا ينفع مع العصيانء, فإِنْ الأعمال كالمراقي له» وقول بلا 
عمل كثريد بلا دسم» وسحاب بلا مطرء وقوس بلا وترء وهذا المعنى هو الظاهر 
هنا كما في «الإرشاد». وقال به الحسن وشهر بن حوشب وسعيد بن جبير ومجاهد 
وقتادة وغيرهم» ومعناه أنه لا يقبل الكلم إلا مع العمل الصالح» وقيل: إن فاعل 
رمس هو الكلم الطيب» ومفعوله: العمل الصالح.» ويؤيده قراءة نصب العمل» ٠‏ 
معناه: أن العمل الصالح لا يقبل إلا مع التوحيد والإيمان» وقيل: إن فاعل 


لاه 


الشيء أولاً» وأصله: التقدم في السيرء ثم تجوز به في كل تقديم. اه 
البلاغة 

«وَلين أَتَيْتَ ألَذْنَ ووأ الككب4 : فيه وضع اسم الموصول موضع الضمير؛ 
للويذان بكمال سوء حالهم من العناد؛ يعني: أنهم قد انتهوا في العناد» وإظهار 
المعاداة إلى رتبة لو جئتهم فيها بجميع المعجزات.. ما تبعوكء. ولا سلكوا 
طريقك . 

«ومآ أنتَ ملع ولي : وهذه الجملة أبلغ في النفي من قوله: انا َِعُوا 
هَلتَكَ » من وجوه: كونها اسميةء وتكرر الاسم فيهاء وكون نفيها مؤكدا بالباء. 
الحق. 

(كا يترون أنقم» : : فيه تشبيه مرسل مفصل؛ أي : : تغرفوق متحينا عله 
معرفة وافيدة كمعرفة أبنائهم الذين من أصلابهمء وخصٌ الأبناء دون البنات أو 
الأولاد؛ لأن الذكور أعرف وأشهرء وهم لصحبة الآباء ألزم» وبقلوبهم ألصق. 
والالتفات عن الخطاب إلى الغيبة؛ للإيذان بأن المراد ليس معرفتهم له يِه من 
حيث ذاته ونسبه الزاهر. بل من حيث كونه شينطورا فى الكتاب عونا بالنعوت 
التي من جملتها أنه كله يصلى إلى القبلتين» كأنه قيل: الذين آتيناهم الكتاب 
يعرفون من وصفناه فيهء وبهذا تظهر جزالة النظم الكريم وبلاغة القرآن العظيم 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


د د عد 


ب 


2 يعو إلى الله عز وجل . 

والمعنى: إن الله يرفع العمل الصالح إليه ويقبله» كما سيأتي عن قتادة» وقال 
ابن عطية هذا أرجح الأقوال.. وقيل: العمل الصالح يرفع صاحبه ويشرفه» قاله ابن 
عباس» وقال قتادة: المعنى: إن الله يرفع العمل الصالح لصاحبه؛ أي يقبله, 
فيكون قوله: 2 والممل َلصَِّحَ 4 على هذا مبتدأ خبره جملة «رْيَحة4 وكذا على 
قول من قال يرفع صاحبه . 

وَقاناات احتاث: ويجوز'' أن يكون العمل معطوفاً على الكلم الطيب؛ أي : 
يصعدان إلى اللهء ود س4 استئناف إخبار؛ أي: يرفعهما الله تعالى ويقبلهماء 
ووحد الضمير لاشتراكهما في الصعودء والضمير قد يجري مجرق اسم الإشارة» 
فيكون لفظه مفرداً . 

وصلاح العمل بالإخلاص فيه”"» وما كان كذلك قبله الله وأثاب عليهء وما 
لا إخلاص فيه فلا ثواب عليهء بل عليه العقابء فالصلاة والزكاة وأعمال البر إذا 
فعلت غراءة للناس لا يتقبّلها الله تعالى» كما قال سبحانه: #هوَيَلٌ لِنْمْصَنَنَ © 
لبن هم عن صَلَاتَم سَاهُون © الْدنَ هم مراكورت 7 هك وروي عن ابن عباس أنه 
قال: الكلم الطيب: ذكر الله والعمل الصالح: أداء فرائضه. وعن الحسن وقتادة : 
لا يقبل الله قولاً إلا بعملء من قال وأحسن. . قبل الله منه. 

والخلاصة: أن القول إذا لم يصحبه عمل لا يقبل» وأنشدوا: 
2 ال اشر 0 شه لبك 50 لظ 4 5 
وَإِذَا وَرَنْتَفِعَالَهُبِمَقَالِهٍ فَعَرَارَنَا فَإِخَال ذَاكَ جَمَالُ 

وقال ابن المقفع: قول بلا عمل كثريد بلا دسمء وسحاب بلا مطرء وقوس 
بلا وترء كما سبق. وقرأ الجمهور”": 9يضَعَدٌ4 من صعد الثلائي» و«الْكر الطيِبْ» 
بالرفع على الفاعلية» وقرأ على وابن مسعود والسلميّ وإبراهيم: #يصعد» من 
أصعد الرباعي #الكلم الطيب*# بالنصب على المفعولية» وقرأ الضحاك على البناء 


)١(‏ البحر المحيط. (*) الشوكاني. 
(0) المراغي. 
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للمفعولء وقرأ الجمهور: ظالْكمُ4: وقرأ أبو عبد الرحمن: #الكلام»» وقرأ 
الجمهور: طَالْمَمَلُ ألصَّيِمٌ4 بالرفع على العطف. أو على الابتداء» وقرأ ابن أبي 
عبلة وعيسى بن عمر بالنصب على الاشتغال. 

وبعد أن ذكر أن العمل الصالح يصعد إلى الله. . ذكر أن المرائين لا يتقبّل 
منهم عملء» ولهم عذاب شديد عند ربهم فقال: ##وَالدِينَ اك 
وانتصاب”'" لاَلسَّيءَاتِ4 على أنها صفة لمصدر محذوفء فإنّ يمكر لازم لا ينصب 
المفعول به؛ أي: يمكرون المكرات السيئات» أو مفعول به على التضمين؛ أي: 
يعملون السيئات» وهي مكرات قريش بالنبي كَل في دار الندوة» وتدارؤهم الرّأي 
في إحدى الثلاث التي هي الإثبات» والقتل» والإخراج؛ كما حكى الله سبحانه 
عنهم في سورة الأنفال بقوله: («وَإِدْ يَنْكْرُ بِكَ الْدِبِنَ كوا لِبْيوَكَ أو يِمَتْلُوكَ أو 
مُخْرجُوك4. لم4 بسبب مكراتهم طعَدَابٌ مَرِيةُ4؛ أي: بالغ نهاية الشدّة في الدنيا 
والآخرة لا يدرك غايته» ولا يبالي بما يمكرون به طوَمَكْرُ أوْليكَ4 المفسدين الذين 
أرادوا أن يمكروا بالتبي 6. 

وضع اسم الإشارة موضع ضميرهم”' للإيذان بكمال تميّزهم بما هم فيه من الشرٌ 
والفساد عن سائر المفسدين» واشتهارهم بذلك هُوٌَ» مبتدأ ثان, لا ضمير منفصل لعدم 
شرطهء خاصة دون مكر الله بهمء وفي «الإرشاد»: لا من مكروا به. #سور»؛ أي : 
يهلك ويفسد ويبطل» فإِنَ البوار فرط الكساد كما سيأتي . ولما كان فرط الكساد يؤدي 
إلى الفسادء كما قيل: كسد حتى فسدء عبّر بالبوار عن الهلاك والفساد. 

ولقد أبارهم الله تعالى إبارة بعد إبارة مكراتهم؛ حيث أخرجهم من مكة. 
وقتلهم» وأثبتهم في قليب بدرء فجمع عليهم مكراتهم الثلاث التي اكتفوا في 
حقه يكلِ بواحدة منهنّ 9قْل كل يَتْمَلُ عَنَ مَاككي4 فللمكر السيء قوم أشقياء غاية 
أمرهم الهلاك» وللكلم الطيّب والعمل الصالح قوم سعداء» نهاية شأنهم النجاة. قال 
مجاهد وشهر بن حوشب: المراد بالآية: أصحاب الرياء. 


ومعنى الآية”": أي والذين يمكرون المكر السيء بالمسلمين بأن يعملوا كل 
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ما يكون سبباً في ضعف الإسلام» والحط من قدرهء حتى يمحى أثره من الوجودء 
كما فعلت قريش في دار الندوة؛ إذ تدارست الرّأي في شأن النبي يلي بحبسه. أو 
قتلهء أو إجلائه من مكةء لهم العذاب الشديد يوم القيامة» وفكر غزلاء المفسدين 
يظهر زيفه عن قريب لأولي البصائر» فإنه ما أسرٌ أحد سريرة إلآ أبداها الله تعالى 
على صفحات وجههء. وذلغات لاقف نوفا ابد اعد سريرة إلا كساه الله تعالى 
رداءها إن خيراً فخير»ء وإن شرًا فشرء فالمرائي لا يروج أمرهء ولا يتّفق إلا على 
غبي. أمّا المؤمنون المتفرسون.. فلا يروج ذلك عليهمء بل ينتكشف عن قريب». 
ويجازون عليه أشد الخزي والهوان. 

وفى «التأويلات النجمية»: يشير سبحانه بقوله : لوَالدِينَ يَتَكرُونَ اَلميدَاتِ» 
الذين يري الحسنات بالمكرء ويخفون السيئات من العقائد الفاسدة اا 
الخلق من الصالحين الصادقين. #لهرْ عَذَابٌّ سَّدِيدٌ4. وشدة عذابهم في تضعيف 
عذابهم» فإنهم مدنو بالسيئات التي يخفونهاء ويضاعف لهم العذاب 0 في 
إظهار الحسنات دون حقيقتهاء كما قال تعالى: #ومكر وْليِكَ هو سُور»؛ أي 
مكرهم يبوّرهم ويهلكهم. انتهى. ثم ذكر سبحانه دليلاً آخر على صحة 0 
والنشور بما يُرى في الأنفسء» فقال: آنه سبحانه وتعالى طَلَفَكْرٌ» يا بني آدم 
ابتداء خلقاً إجمالياً في ضمن خلق أبيكم آدم عليه السلام #إين ثرابٍِ4» وقال قتادة: 
يعني آدم» والتقدير على هذا: والله خلق أباكم الأول. وأصلكم الذي ترجعون إليه 
من تراب» فالكلام حينئذ على حذف مضاف. وقال بعضهم: من تراب تقبرون 
وتدفنون فيه؛ أي: خلقكم من تراب لتكونوا متواضعين كالتراب. وفي الحديث: 
«إن الله جعل الأرض ذلولا تمشون في مناكبهاء وخلق بني آدم من التراب ليذلهم 
بذلك» فأبوا إل نخوةً واستكباراًء ولن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبّة من 
خردل من كبر». 

«تُمَ4 خلقكم خلقاً تفصيلياً. ين نُطَمَةِ» لتكونوا قابلين لكل كمالء كالماء 
الذي هو سر الحياة وميدأ العناصر الأربعة» والنطفة هو الماء الصافي الخارج من 

بين الصلب والترائب» كما سيأتي . وقال بعضهم: : «حَلَفَم ين تراب » يعني : آدمء 

وهو أصل البشر «ثمّ ين ُطمَةِ» أخرجها من ظهر آبائكم بالتناسل والتوالد. 

وفي «التأويلات»: يشير سبحانه بقوله: لاثم ين نظمَةِ» إلى أنه خلقكم من 


لفن 


أسفل المخلوقات» وهي النطفة؛ لأن التراب نزل دركة المركبية» ثم دركة النباتية» 
ثم دركة الحيوانية» ثم دركة الإنسانية» ثم دركة النطفة» فهي أسفل سافلي 
المخلوقات» وهى آخر خلق خلقه الله تعالى من أصناف المخلوقات» كما أن أعلى 
الشجرة آخر شيء يخلقه اللهء وهو البذر الذي يصلح أن توجد منه الشجرة» فالبذر 
آخر صنف خلق من أصناف أجزاء الشجرة. 

«ثرّ جَعَدَ45 سبحانه «أَرُويِاً4؛ أي: أصنافاًء أحمر وأبيض وأسودء أو 
ذكراناً وإنائاًء وعن قتادة: جعل بعضكم زوجاً لبعض.ء فالذكر زوج الأنثى» وفي 
«التأويلات» يشير إلى ازدواج الروح والقالب فالروح من أعلى مراتب القرب» 
والقالب من أسفل دركات البعدء فبكمال القدرة والحكمة جمع بين أقرب الأقربين» 
وأبعد الأبعدين» ورتب للقالب في ظاهره الحواس الخمسء وفي باطنه القوى 
البشرية» ورتب للروح المدركات لووقا ليكون بالروح والقالب مدركاً لعوالم 
الغيب والشهادة كلهاء وعالما بما فيها خلافة عن حضرة الربوبية عالم الغيب 
والشهادة. انتهى. #وبَا» نافية #خَمِلُ مِنْ أنّ» من حوامل حملاً» و#إيمن» مزيدة 
في الفاعل لاستغراق النفي وتأكيدهء والأنثى خلاف الذكر #ولا ضع 4 ؟ أي : لااتلد 
أنثى من حوامل ولداً فى حال من الأحوال «إِلَّا4 حال كونها متلبسة #يعِلْيو» 
تعالى» انعد المقكة كال في «بحر العلوم»: بعلمه في موضع الحالء والمعنى: ما 
يحدث شيء من حمل حامل» ولا وضع واضع إلا وهو عالم به» يعلم مكان الحمل 
ووضعه وأيامه وساعاته وأحواله من الخداج والتمام والذكورة والأنوثة وغير ذلك» 
فلا يخرج شيء عن علمه وتدبيره. 

#ومَا يْمَمّرٌ مِن مُعَمّر 4 «إما»: نافية» والتعمير إطالة العمرء والمعمر من أطيل 
عمرهء ويقال للمعمر؛ ابن الليالي وقوله: «ين كُمَئرِ4؛ أي: من أحدء وظاين» 
زائدة لتأكيد النفي» كما في من أنثى. 

وسمي معمراً باعتبار مصيره''"', يعني: هو من باب تسمية الشيء بما يؤول 
إليه» والمعنى: وما يمد في عمر أحد وما يطول #ولا يْقص بِنْ عمروه» والضمير 
راجع إلى المعمرء والنقصان من عمر المعمر محال» فهو من التسامح في العبارة 
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ثقة بفهم السامع» فيراد من ضمير المعمر ما من شأنه أن يعمر على الاستخدام. 
والمعنى: وما يمد في عمر أحد. ولا ينقص من عمر أحدء لكن لا معنى لا ينقص 
من عمره بعد كونه زائداً» بل على معنى لا يجعل من الانتداء ناقصاً. إلا وهو 
مثبت في كِنيِ» عظيم ولوح محفوظه. أو في علم الله. أو في صحيفة كل إنسان. 

واعلم: أن الزيادة والنقصان في الآية بالنسبة إلى عمرين كما عرفت» وإلا 
فمذهب أكثر المتكلمين وعليه الجمهور أن العمر يعني: عمر شخص لا يزيد ولا 
ينقص» وقيل: الزيادة والنقص في عمر واحد باعتبار أسباب مختلفة أثبت في 
اللوح» مثل أن يكتب فيه: إن حج فلان فعمره ستونء وإلا فأربعون» فإذا حج فقد 
بلغ الستين» وقد عمرء وإذا لم يحج فلا يجاوز الأربعين» فقد نقص من عمره الذي 
هو الغاية وهو الستونء وكذا إن تصدق. أو وصل الرحم فعمره ثمانون» وإلا 
فخمسونء وإليه أشار النبي ود بقوله: «الصدقة والصلة تعمران الديارء وتزيدان في 
الأعمار». 


5 5 5 دق 

وقال سعيد بن جبيرء عن ابن عباس رضي الله عنهما"'': وما يعمر من معمر 
إلا كتب عمره كم هو سنة» وكم هو شهراء وكم هو يوماء وكم هو ساعة. ثم 
يكتب في كتاب آخر نقص من عمره يومء نقص من عمره شهر» نقص سنة» حتى 
يستوفي أجله. وقال ابن جبير أيضاً: فما مضى من أجله فهو النقصانء وما يستقبله 
فهو الذي يعمره» فالهاء على هذا للمعمرء وعن سعيد أيضاً: يكتب عمره كذا وكذا 
7 ثم يكتب أسفل ذلك: ذهب يومء ذهب يومان» حتى يأتي إلى آخره. 

وعن قتادة : المعمر: من بلغ ستين سنةء والمنقوص من عمره: من يموت قبل 
الستين سنة. وقيل: إن الله كتب عمر الإنسان مئة سنة إن أطاع» وتسعين إن عصىء 
فأيُهما بلغ فهو كتاب» وهذا مثل قول النبي كَلِ: «من أحب أن يبسط له في رزقهء 
وينسأ له في أثره ‏ أي : يؤخر في عمره ‏ فليصل رحمه». 
أ هرمء ولا ينقص آخر من عمر الهرم إلا في كتاب؛ أي : بقضاء من الله 


)١(‏ الفتوحات. 
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عرز وجل » وروي معئاه عن الضحاك» فالضمير في عمره يرجع إلى معمر آخر غير 
الأول على حد: عنئدذه درهم ونصقه ؟؛ أ نصف درهم آخر. 


وقرأ 0 لا د 2 بنقص 4# بضم الياء وفتح القاف فيا للمفعول. وقرأ 
يعقوب وسلام وعبد الوارث وهارون كلاهما عن أبي عمرو: #ولا يَنقّص» بفتح 
الياء وضم القاف مبئياً للفاعل. وقرأ الحسن”" والأعرج والزهري: #من عمْره» 
بسكون الميم» وقرأ الباقون: بضمهاء وهما لغتانء كالسحت والسحتء. والنكر 
والتكرء والعمر: اسم لمدة عمارة البدن بالحياة. 

«إِنَّ دلت المذكور من الخلق وما بعدهء أو إن كتابة الأعمال والآجال 
«عل ألَّهِ» سبحانه وتعالى #اإِِيِرٌ4 غير متعذر عليهء بل هو يسير لا يتعذر عليه منها 
شىء ولا يعسر لاستغنائه عن الأسباب» فكذلك البعث. اه. «قرطبى». وفى «ابحر 
العلوم؛ : إن ذلك إشارة إلى أن الزيادة والنقص على الله يسيرء لا 5-6 5 مانع» 
ولا يحتاج فيه إلى أحدء ولا يعزب عنه كثير ولا قليل» ولا كبير ولا صغير. 
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ومعنى الآبة: #وأنّه حَلفَكرٌ من ثُرابٍ. .> الخ؛ 0 الله خلق الناسن مق 

النطفة» والنطفة من الغذاءء والغذاء ينتهى آخراً إلى الماء والتراب» فهم من تراب 
صار نطفةء ثم جعلهم أصنافاً ذكراناً وإناثاً بقدر معلوم؛ بحيث يكاد الفريقان 
يستويان عدداً» ولو لم يكن كذلك لفني الإنسان والحيوان؛ إذ حفظ النوع لا يتم إلا 
بتلك المساواة على وجه القريت» ولا تكون المساواة إلا بتدبير وعلم» وإلى. ذلك 
أشار بقوله: وما تيل من أ نقٌ ولا َع إلا ِعِلْمِيءً»؛ أي: ولا تحمل الأنثى ولا 
تضع إلا وهو عليم بذلك لا يخفى عليه» ولو لم يكن كذلك لم يتم التوازن في 
العدد بين الزوجين؛ فيفنى الإنسان والحيوان؛ ونحو الآية بول أن لَهُ يعَلَمْ ما 0 
كل أنقٌ : وَمَا يَنِيضٌ الْأَركامْ وما 5 وَل شَىْءِ عِنْدَمٌ بِمِنَدَارٍ 69 عَديرٌ ) 
وَاَلشَّبْدَةٍِ مكبر 0 


دلق البحر المحيط . قرف المراغي . 
(؟) البحر المحيط. 


ردنا 


إلا وهو بالغ ما قدر لهء لا يزيد ذلك ولا ينقص منه». ولا أحد مقدر له قصر العمر 
بزائد على ما قدر له في الكتاب الذي كتب لهء وذلك لحفظ الموازين في الأرض 
حتى ينتظم العمران» ولو لم يكن على هذا النحو لاختلط الحابل بالنابل» وساء 
حال الكون؛ إذ يكثر الناس» وتزدحم الأرض» ويشتد الكرب» ومن ثم تفاوتت 
الأعمار في جميع الأمصارء وكانت بمقدارء واعتدل النظام بالمرض والموت 


والوباء والحرب. 
«إِنَّ 5 دالا للك » النظام البديع للعالم هين على الله؛ لعلمه الشامل وعدم خماء 
باعل 
ثم ذكر سبحانه كوغاً و من بديع صنعه وعجيب قدرته فقال: «#وما مَا ستو 


اي 


4 العذب والملح» وهذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر. إنما سُمي”"' العذب 
بحراً؛ لكونه مع الملح. » كما يقال للشمس والقمر: قمراف لفلف قال في 
«إخوان الصفا»: فإن قيل: ما البحار؟ يقال: هي مستنقعات على وجه الأرض» 
حاصرة للمياه المجتمعة فيها. #هذَا» البحر ظعَذْبٌُ4؛ أي: طيب حال. #فراتٌ»؛ 
أئ: بليغ عذوبته وخلاوثة يفينة ركسير العتظطكن. «سَلِخ رايم 6 ؟ أي سهل.». 
انحدار مائه في الحلق لعذوبته» فإن العذب لكونه ملائماً للطبع تجذبه القوة 0 
بستهولةة 

وقرأ الجمهور'": دس اسم فاعل من ساغء وقرأ عيسى بن عمر: 
و على وزن فيعل؛ كميت» وجاء كذلك عن أبي عمرو وعاصمء» وقرأ عيسى 
اها #سيغ » مخففاً ا ا #وهدا» البحر الآخر #يلح 
*؛ أي: ذو ملوحة؛ وهي طعم الملح؛ أي: طعمه كطعم الملح. وقرأ الجمهور: 
#يلع4»: وقرأ أبو نهيك وطلحة بفتح الميم وكسر اللام» وقال أبو الفضل الرازي: 
وهي لغة شاذة» ويجوز أن يكون مقصوراً من: مالح» قلق الألف تنا + وقد 
يقال: ماء ملح في الشذوذء وفي المستعمل: مملوح. 


«اة)4؛ أي : شديد ملوحته. بحيث يحرق الحلق بملوحته. وهو نقيض 
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الفرات. قال في «خريدة العجائب»: الحكمة في كون ماء الهر علدا اجاج ل 
يذاق ولا تمناء؛ لئلا ينتن من تقادم الدهور والأزمان» وعلى ممر الأحقاب 
والأحيان»؛ فيهلك من نتنه العالم الأرضي» ولو كان عذباً لكان كذلكء» ألا ترى 
العين التي ينظر الإنسان بها إلى الأرض والسماء والعالم والألواح» وهي شحمة 
مغمورة في الدمع. وهو ماء مالح. والشحم لا يصان إلا بالملح. فكان الدمع مالحا 
لذلك المعنى انتهى. وأما الأنهار العظيمة العذبة فلجريانها دائماً لم يتغير طعمها 
ورائحتهاء فإن التغير إنما يحصل من الوقوف في مكان؛ أي: وما يعتدل البحران 
فيستويان» أحدهما عذب سائغ شرابه يجري في سيان اننا مسن القاد عن كار 
وصغار بحسب الحاجة إليها في الأقاليم والأمصارء وثانيهما ملح ساكن تسير فيه 
السفن الكبار. #وين كل أي : ومن كل واحد من البحرين المحكلفين طلعماً 
9 تَأْكُلونَ4 أيها الناس «لنا» لطَرِييًا4؛ أي: غضاً جديداً من الطراوة» وهي 
الرطوبة» وهو ما يصاد منهما من حيواناتهما التي تؤكل» وصف السمك بالطراوة 
لتسارع الفساد إليه» فيسارع إلى أكله طرياً؛ أ ومن كل البحار تأكلون السمك 
الغض الطربي فضلاً من الله سبحانه ومنة. 

# وترون 6 ؛ لوي المالح خاصة. ولم يقل منه؛ لأنه معلوم. 
امِلْيَةٌ4؛ أي: زينة؛ أي: لؤلؤاً ومرجاناًء وفي «الأسئلة المقحمة»: أراد بالحلية 
اللآلىء» واللآلىء إنما تخرج من ملح أجاج» لا من عذب فرات» فكيف أضافها 
إلى البحرين؟ . 

والجواب: قد قيل إن اللآلىء تخرج من عذب فرات» وفي الملح عيون من 
ماء عذب ينعقد فيه اللولؤ والمرجان. انتهى. 

قال في «الخريدة»: اللؤلؤ يتكوّن في بحر الهند وفارس» والمرجان ينبت في 
البحر كالشجرء وإذا كلس المرجان عقد الزئيق» فمنه أبيض» ومنه أحمر»ء ومنه 
أسودء وهو يقوي العين كجلاًء وينشف رطونتها. تَلْسسُوه4؛ أي: تلبس تلك 
الحلية نساؤكمء» ولما كان تزينهن بها لأجل الرجال فكأنها زينتهم ولباسهم؛ ولذا 
أسند إليهم» وقيل: معنى تلبسونها”': تلبسون كل شيء منها بحسبهء كالخاتم في 


)١(‏ روح البيان. (9) الشوكاني. 


5 


الإصبع» والسوار في الذراع. والقلادة في العنق» والخلخال في الرجل» ومما 
يلبس حلية السلاح الذي يحمل كالسيف والدرع ونحوهما. وير 4 يا من يتأتى منه 
الرؤية «# الْفْرَْكَ» ؛ أي: أي: السفن #افيه» في كل منهماء وإفراد”'' ضمير الخطاب 
مع جمعه فيما سبق. وما 00 لأن الخطاب لكل أحدٍ يتأتى منه الرؤية دون 
المتتعيق بالعرين قت مواخِرَ»؛ أي: شواق للماء بجريها مقبلة ومدبرة بريح 
واحدة. ##لتشفوأ َو واللام متعلق بمواخرء أو متعلق بمحذوف؛ أي: لتطلبوا 
بركوبها. #امن فَضْلِي4؛ أي: من فضل الله سبحانه ورزقه بالنقلة فيهاء قال مجاهد: 
ابتغاء الفضل: هو التجارة في البحر إلى البلدان البعيدة في مدة قريبة. قال في «بحر 
العلوم»: ابتغاء الفضل: التجارة» وهي أعظم أسباب سعة الرزق وزيادته» كما قال 
0 «تسعة أعشار رزق أمتي في البيع والشراء». 


ملح تَدَكْرُون4؛ أي: ولتشكروا الله سبحانه على ما أنعم عليكم به من 
ذلك 0 وحرف الترجي للإيذان بكونه مرضياً عنده تعالى. وفي «بحر العلوم»: 
وكي تعرفوا نعم الله فتقوموا بحقهاء ولا سيما أنه جعل المهالك سببا لوجود المنافع 
وحصول المعايش. 
واعلم: أنه تعالى ذكر هذه الآية دلالة على قدرته» وبياناً لنعمته» وقال 
بعضم: ضرب البحر العذب والملح مثلاً للمؤمن والكافرء فكما لا يستوي البحران 
في الطعم. فكذا المؤمن والكافر لا يستويان. ولا الكفر والإيمان» فقوله: ##وين 
3 الخ إما استطراد في صفة البحرين» وما فيهما من النعم والمنافع» أو تفصيل 
للأجاج على الكافر من حيث إنه يشارك العذب في منافع كثيرة» كالسمك وجري 
الفلك ونحوهماء والكافر خلا من المنافع بالكلية على طريقة قوله تعالى: #اثمّ قَسَتَ 


لوح ين بند كَلِكَ مهن لجار أو أَمَدٌ هو وَإِنَّ من الججان 20000 


<2 


دي 717 ع 


وَإِنَّ ينا لَمَا يَنَمَنُ يحرج ينه المآ وَِنَّ ينها كَمَا يبظ مِنْ حَشْيَة أله 4 . 


ومعنى الآية: أي وتستخرجون””" الدر والمرجان من الملح الأجاج. ومن 
العذب الفرات» وتجري السفن في كل منهما تشقه شقا بحيازيها حين جريها مقبلة 
مدبرة حاملة أقواتكم كيف شئتم» وتذهبون فيها إن أردتم. 


)١(‏ روح البيان. (9) المراغي: 


كنا 


: ولما كان بين الفلك في البحرء والشمس والقمر في مدارهما مناسبة» فإن كلاً 
منهما سارح في تلك العوالم الشاسعة.. أردفه بذكر الليل والنهار» وتسخير الشمس 
والقمرء فقال: 9يُولِجٌ أَيلَّ» ويدخله «في النّهَحارٍ»؛ أي: يدخل الله سبحانه 
الليل في النهار بإضافة بعض أجزاء الليل إلى النهارء فينقص الأول ويزيد الثاني» 
كما في فصل الربيع والصيف. «رَيلِحُ التَهَارَ في لْيْلِ4 بإضافة بعض أجزاء النهار 
إلى الليلء كما في فصل الخريف والشتاء. 

والمعنى”'': يدخل بعض ساعات أحدهما في الآخر حتى يصير الزائد منهما 
خمس عشرة ساعةء والناقص تسعاً. و9وَسَكَرَ أَلقّمْس وَالتَسرٌ4؛: أي: ذلل ضوء 
الشمس والقمر لبني آدم. وفي «بحر العلوم»: معنى تسخير الشمس والقمر: 
تصييرهما نافعين للناس» حيث يعلمون بمسيرهما عدد السنين والحساب. انتهى. 
ومنه”" يعلم حكمة الإيلاج» فإنه بحركة النَّيّرين تختلف الأوقات» وتظهر الفصول 
الأربعة التي تتعلق بها المصالح؛ والأمور المهمةء ثم قوله: «وَسَخَرٌ الشّس» 
عطف على 8ايُولٌِ»: واختلافهما صيغةً لما أن إيلاج أحد الملوين في الآخر متجدّد 
حيناً فحيتاًء وأما تسخير التَّرين. . فلا تعدد فيه» وإنما المتعدّد والمتجدّد آثارى 
وقد أشير إليه بقوله تعالى: #كُنٌّ4؛ أي: كل واحد من الشمس والقمر ليجْرق»؛ 
أي: بحسب حركته الخاصة وحركته القسرية على المدارات اليومية المتعددة حسب 
تعدد أيام السنة رن هرا . « لثمل » ؛ أي : إلى وقت #مسس #؟ أفي: معين قدره 
الله تعالى لجريانهماء وهو يوم القيامة» فحينئذ ينقطع جريهما. 

وقال بعضهم: كل يجري إلى أقصى منازلهما في الغروب؛؟ لأنهما يغربان كل 
ليلة في موضعء ثم يرجعان إلى أدنى منازلهماء فجريانهما عبارة عن حركتيهما 
الخاصتين بهما في فلكيهماء والأجل المسمى: عبارة عن منتهى دوريتهماء ومدة 
الجريان للشمس سنة» وللقمر شهرء فإذا كان آخر السنة ينتهي جري الشمسء وإذا 
كان آخر الشهر ينتهي جري القمرء قال في «البحر»: والمعنى في التحقيق يجري 
لإدراك أجل على أن الجري مختص بإدراك أجل . 

ولما ذكر”" أشياء كثيرة تدل على قدرته الباهرة من إرسال الرياح» والإيجاد 


(1) النسفي. (5) روح البيان. (*6 البحر المحيط . 


إياضن 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


« كا ايسا فِكُمْ سُولًا مَنكُمْ يِنْلوا عَلكمْ ينا ورقْكُمْ وَسَلْهْكُمْ الْكتَب 
وَلْلْصْمَة وَسِنَدَك با ككووأ مَلونَ (©) انون ام رأنكررا لى ولا تكترون 


وم 0007 6 0 رم يه سج مع يرم مه 02 رس سير بي 2 م 4 

20 لْذِيِنَ اموا استعينوأ ألصَيْر اعد إن الله مع الصليرين وَل نُفولوأ لمن يقْسَلُ كت 
جِ 

0 ا م ره >+ وير م اا 2 12101 ُ 3 ا سا ك2 3 

سبل الله اموس بل أنيكة ولكن لا سَنعِرُوت © وَلنبلوتم بكئء يِنّ لَوْنٍ والجوع وَنفْصٍ ين 


مخ ص لمم 2 ل عرس له لس ماس جع 27 ل سد وساله ا ا ا ام 0" 
الْأَمولٍ وَالْأنشين وَالتَرثْ وَمِبَرِ ألصبريت ©©) الَدِنَ إ15 أسَبَتهُم مُصِيبَةَ مَالوَا إن يله ونا إل 
رع جعثمر كي د دن ل عمس خلا ل ورم مده 200 عرو 50 سي ب ج20 

تجغونَ ([©) أوْلَيِكَ عَلهِمْ صَلوتٌ من رَبْهِمْ وَيَحْمَهٌ وأؤكيك هُمْ المفتذود 4069 . 


المناسبة 


قوله تعالى: كنآ أرَسَلَْا هكم رسُولًا مَنَكُمّ ...4 الآيات» لما ذكر الله 
سبحانه وتعالى في الآيات السابقة النعم التي أنعمها على بني إسرائيل التي 
قايلوها بالجحود والكفران فيما يزيد على ثلث السورة» وعدد جرائمهم؟ ليعتبر 
ويتعظ بها المؤمنون» وأنهى الكلام عليهم.. بدأ هنا بمخاطبة المؤمنين وتذكيرهم 
بنعمةٍ الله العظمى عليهم ببعئة خاتم المرسلين محمد و وبالتشريعات الحكيمة 
التي بها سعادتهم في الدارين قوله تعالى: ييا الدِينَ َامَنُوا اسْتَهِيئُأ بأصَيرٍ 
َاَلصَكَْةٌ4 قال أبو حيان: مناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة؛ لأنهم سمعوا من 
طعن الكفار على التوجه إلى الكعبة والصلاة إليها أذى كثيراًء فأمروا عند ذلك 
بالاستعانة بالصير والصلاة. انتهى. 


أسباب النزول 


هي 


قوله تعالى''"2: #وَلا نَمُولُوأْ لم يقْمَلُ فى سبيلٍ الل . .© الآية» أخرج ابن 
منده في «المعرفة» من طريق السَدي الصغير» عن الكلبي» عن أبي صالحء عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: قتل تميم بن الحمام ببدرء وفيه وفي غيره نزلت: 


هه عٍْ 


ولا ملوأ لِمَن يِقَسَلُ في سَبيلٍ الله أمَومثا. . . » الآية. قال أبو نعيم: اتفقوا على 


499 مراخ: 


من تراب» وما عطف عليه؛ وإيلاج الليل في النهار» وتسخير الشمس والقمر. . 
أشار إلى أن المتصف بهذه الأفعال الغريبة هو الله فقال: #دَلِحكُم4 مبتدأ إشارة 
إلى فاعل الأفاعيل المذكورة إشارة تجوّزء فإن الأصل في الإشارة أن تكون إلى 
محسوس ويستحيل إحساسه تعالى بالحواس» وأشار”'' إليه إشارة بعيد مع أنه أقرب 
من كل قريب للإيذان بغاية العظمة؛ أي: ذلك العظيم الشأن الذي أبدع هذه 
الصنائع البديعة أل خبر؛ أي: المعبود بحق في الوجود 9رَيِّكُم4؛ أي: مالككم 
أيها المخلوقات خبر ثانرء ظلَهُ الْملْكف» خبر ثالث؛ أي:.هو الجامع لهذه 
الأوصاف من الإلهية والربوبية والمالكية لما في السموات والأرض» فاعرفوه 
ووحدوه وأطيعوا أمرهء ويجوز أن يكون قوله: 9إلَهُ ألْمُلكُ» جملة مستقلة في 
مقابلة قوله: ##وَآلْرِينَ َدَعْونَ4؛ أي: تعبدون لإين دُونْود»؛ أي: حال كونكم 
متجاوزين الله وعبادته ما يلكوت ين قَظَمِيرٍ»؛ أي: ما يقدرون أن ينفعوكم 
مقدار القطمير فضلاً عن هذه المنافع العظيمة العجيبة المذكورة سابقاً. 

وقرأ الجمهور: #الدغوت>» بتاء الخطاب» وعيسى وسلام ويعقوب بياء 
الغيبة» ذكره في «البحر المحيط». والقطمير: هو القشرة البيضاء الرقيقة الملتفة على 
النواة كاللفافة لها. وقيل: هو القمع الذي في رأس التمرة» وقيل: قشر الثوم وأياً 
كان هو مثل في القلة والحقارة» كالنقير الذي هو النقرة» والنكتة في ظهر النواة» 
ومنه ينبت النخل والفتيل الذي في شق النواة على هيئة الخيط المفتول» ثم بين 
سبحانه حال هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله تعالى بأنهم لا ينفعون ولا يضرون. 
فقال: #إن تَدَعُوْهْرٌ4؛ أي: الأصنام للإعانة وكشف الضرء «لا ممَعُوأ 425225 
لأنهم جمادء والجماد ليس من شأنه السماع #وَلْرٌ سِعُوأ» على سبيل الفرض 
والتقدير. لاما أَسْتَجابوا لَي4؛ أي: ما أجابوا لكم؛ لأنهم لا لسان لهمء ما 
أجابوكم لمطلبكم لعجزهم عن النفع بالكلية» فإن من لا يملك نفع نفسه كيف يملك 
نفع غيره» وقيل”": لو جعلنا لهم سماعاً وحياةً فسمعوا دعاءكم. . لكانوا أطوع لله 
منكمء ولم يستجيبوا لكم إلى ما دعوتموه إليه من الكفر. 


والخلاصة: كيف تعبدون من لا ينفع ولا يضرء وتدعون من بيده النفع 


() روح البياة. ‏ . (5) الشوكاني. 


ال 


والضرء وهو الذي ذرأكم في الأرضء» وإليه تحشرون؟ 

«وَيق اليد كرون بشرّككم4؛ أي: يجحدون بإشراككم لهمء وبعبادتكم 
إياهم» ويتبرؤون منها بقولهم: ما كنتم إيانا تعبدون. وإنما''' جيء بضمير العقلاء؛ 
لأن عبدتهم كانوا يصفونهم بالتمييز جهلاً وغباوةٌ» ولأنه أسند إليهم ما يسند إلى 
أولي العلم من الاستجابة والسمع» ويجوز أن يراد كل معبود من دون الله من 
الملائكة والجن والإنس والأصنام» فغلّب غير الأصنام عليهاء كما في «بحر 
العلوم»» ويجوز”" أن يرجع قوله: اوَالَدِينَ تَدَعُونَ من دون » وما بعده إلى من يعقل 
فقط ممن عبدهم الكفارء وهم الملائكة والجن والشياطين» والمعنى: أنهم 
يجحدون أن يكوكةنا فجلكموه قا وينكرون أنهم أمروكم بعبادتهم» ويحتمل”" أن 
يكون قوله: #يُكفروَ» بما يظهر هنالك من جمودها وبطثها عند حركة كل ناطق» 
ومدافعة كل محتجٌ فيجيء هذا على طريق التجوزء كقول ذي الرمة: 
وَكَفْتُ عَلَىئ رَئِع لِمَيَّةنَالقٍ تُحَايلِبيِيْ آنَارَهُ وأتحاطية 
وَأَسْقِيْوِحَئَئ كَادَهِماأَبِنَهُ تُكَلْمُيِ يجار وَمَلآَعِبُه 

والمعنى: أي وهم يوم القيامة يتبرؤون منكم» ويقولون: ما كتتم إيانا تعبدون» 
بل كنتم تعبدون أهواءكم وشهواتكم وما زيّنته لكم شياطينكم» ونحو الآية قوله: 

وعدا من دون لَه لَه لَكرْوًا للم ع © كلا سَيَكْفْرونَ يديهم ونون علوم 

ضِدًا ©4. 

ثم أكد صدق ما حكاه عنهم من أحوالهم بقوله: #ولا بتُك مِثْلُ حر»؛ 
أي: لا يخبرك بالأمر مخبر مثل خبير أخبرك بهء وهو الحق سبحانه فإنه الخبير بكنه 
الأمور دون سائر المخبرين» والمراد: تحقيق ما أخبر به من حال آلهتهم» ونفي ما 
يدّعون لهم من الإلهية. 

والخلاصة: ولا يخبرك يا محمد عن أمر هذه الآلهة» وعن عبدتها يوم القيامة 
إلا ذو خبرة بأمرها وأمرهم. وهو الله الذي لا يخفى عليه شيء كانء أو سيكون في 


. روح البيان. (9) البحر المحيط‎ )١( 
الشوكاني.‎ )( 


خض 


مستأنف الأزمان. وقال في «التجريد» : يحتمل وجهين : 
القيامة ينطق ويكذّب عابده» وهو أمر لا يعلم بالعقل المجرد لولا إخبار الله عنه» 
قال تعالى: #ويوم لقيسَةَ 3 كفرونّ شكة 4 ؛ أي : يكفرون بهم يوم القيامة» وهذا 
القول مع كون المخبر عنه أمراً عجيباً هو كما قال؛ لأن المخبر عنه خبير. 

والثاني: أن يكون خطاباً ليس مختصاً بأحد؛ أي: هذا الذي ذكر هو كما ذكر 
لا ينبئك أيها السامع كاثناً من كنت مثل خيبر. 


قال الزروقي: الخبير: هو العليم بدقائق الأمور لا يتوصّل إليها غيره إلا 
بالاختيار والاحتيال» وقال الغزالي: هو الذي لا يعزب عنه الأخبار الباطنة» ولا 
يجري في الملك والملكوت شيء» ولا تتحرك ذرةً ولا تسكن ولا تضطرب نفس 
ولا تطمئن إلا ويكون عنده خبرها. ٠‏ 

وحظ العبد من ذلك أن يكون خبيراً لما يجري في بدنه وقلبه من الغش 
والخيانة والتطوف حول العاجلة»؛ وإضمار الشر وإظهار الخيرء والتجمل بإظهار 
الإخلاص والإفلاس عنهء ولا يكون خبيراً بمثل هذه الخفايا إلا بإظهار التوحيد 
وإخفائه وتحقيقه» والوصول إلى الله بالإعراض عن الشركء وما يكون متعلق العلاقة 
والميل» وذلك أن التعلق بما سوى الله تعالى لا يفي يفيد شيئاً من الجلب والسلب» فإنه 
كله مخلوق؛ والمخلوق عاجزء وليست القدرة إلا لله تعالى» فوجب توحيده والعبادة 
له والتعلق به. 


الإعراب 


م حررهة 14 2 227 و سر ‏ وءلم لموماد دم م 
للد رِنَهِ تايل المت وَالْرْضٍ جل الملهكة رسلا أ لسو مُنْق وَثُلت وربلع 


22 ع 


يزِبدُ فى لفق ما ينه ين للَهَ عل كل تو مد ©4. 
للجلالة» ومضاف إليه» وهو من إضافة الوصف إلى مفعوله إضافة محضة؛ لأنه 
بمعنى الماضي» لاوَالْأرّضٍ»: معطوف على السموات» بَاعِلٍ4: صفة ثانية للجلالة 
وهو مضاف االْمَكيَكّةِ4: مضاف إليه إضافة محضة أيضاً من إضافة الوصف إلى 


ان 


مفعوله الأول» ##رسلًا©: مفعول ثان, له على مذهب الكسائي من جواز إعمال 
الوصف مطلقاًء وإذا كان جاعل بمعنى خالق. . كان #رُسُلَا»4 حالاً مقدرة» 
«أُوِْ»: صفة رسلاً منصوب بالياء؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالمء طلَمَقّ»: 
مضاف إليه #مئى وَثُلتَ ور 4 : صفات ل#اأِسَةٍ4. الأول مجرور بفتحة مقدرة 
للتعذر نيابة عن الكسرة؛ لأنه اسم لا ينصرف» والمانع له من الصرف الوصف 
والعدل التحقيقي؛ لأنه معدول عن العدد المكررء ومثله: ثلاث ورباعء, إلا أنهما 
مخفوضان بالفتحة الظاهرة. #يَزِيدٌ#: فعل مضارع» وفاعل مستتر يعود على الله 
«فى لخخلقِ4: متعلق بليَزِيدُ4: لمَا» اسم موصول في محل النصب مفعول به 
لؤيَرِيدُ4؛ وجملة 9يَزِدُ4 مستأنفة مقررة لما قبلها 4458 فعل مضارع مرفوع 
والفاعل يعود على الله. والجملة صلة الموصول. #إنَّ ألّه: ناصب واسمهء #طل 
ل شََو4: متعلق بِلقَيرٌ4: ولقَدٌُ4 : خبرهء وجملة #إنَّ4 مستأنفة مسوقة لتعليل 
ما قبلها . 

ما يفتح أَلَهُ لئان من يَحمَوَ كلا مُنيِك لها وما ينك قلا مرسلٌ لَمْ من بعد وهر 
لمر كفي 409. 

لإمَا»: اسم شرط جازم في محل النصب مفعول به مقدم ل#ينتم4» ينتج 
أنه : فعل وفاعل» مجزوم ب#إنًا»# على كونه فعل شرط لها #لِلئّاس»: متعلق 
بؤيَنجَ4: «ين يَيمَ4: حال من 9تَا4 الشرطية» «كا4: «الفاء»: رابطة 
الجواب» «لا4: نافية للجنسء» طامْنَيِكَ»: اسمها #الها» خبرهاء وجملة «لا» 
في محل الجزم بِلاإنًا4 الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة انا الشرطية 
مستأنفة. #وما»: #الواو»: عاطفة» #مّا#: اسم شرط جازم في محل النصب 
مفعول به مقدم. ل#بِتّيك4» #9يْميك»: فعل مضارعء وفاعل مستتر يعود على الله 
مجزوم بما الشرطية على كونه فعل شرط لهاء #قلا#: #الفاء»: رابطة لجواب 
الشرطء «الا4: نافية للجنس طمُرْيلَ4: اسمها ظلمُ#: خبرها ين بَتَرِئ»: جار 
مجرور حال من ضمير ظلَمُ4؛ أي: حالة كونه كائناً من بعده إمساكهء وجملة إلا 
في محل الجزم بلإما# على كونها جواب شرط لهاء وجملة #ما» معطوفة على 
جملة مّا» الأولى» #وَهُو»: مبتدأء طالَْريرُ4: خبر أول» لاللكم4: خبر ثاذرء 
والجملة مستأنفة مسوقة لتعليل ماقبلها . 


0086 


عام 0 عدي هَلْ ين حَلِقٍ عر أَلَهِ َرَفَك ين سمل وَالْارضٍ 


«ياما» #يا»: حرف نداءء «أي»: منادى نكرة مقصودة. #ها#: حرف 
تنبيه زائدء #آلدّاش»: بدل من أي» أو غطت يان لس وجيلة القداء متها ننه بل كرا 
نِعْسَتَ ألَّهِ4: فعل وفاعل ومفعول والجملة الفعلية جواب النداء لا محل لها من 
الإعراب. أمَّ: لفظ جلالة مضاف إليهء #«4532: متعلق بِنقتَ4؛ لأنها 
بمعنى الإنعام» وإذا كانت بمعنى المنعم به تعلق الجار والمجرور بمحذوف على أنه 
حال منهء #هل»: حرف استفهام للاستفهام التوبيخي الإنكاري» #ين#: حرف جر 
زائدء #خَلقِ»: مبتدأء #غير آنَّه4: صفة للحَيِقِ4 على المحل أو اللفظ» وخبر 
المبتدأ محذوف» تقديره: هل من خالق غير الله موجودء وجملة #يِررْفُكُ» إما حال 
من الضمير المستكن في خبر المبتدأء أو مستأنفة» أو هي الخبرء والجملة 
0 جملة إنشائية لا محل لها من الإعرابء. ##مَنَ أَلَّمَآهِ#: متعلق 

ٍيررْفْحْ4: «رَالايٍ4: معطوف على طالكَمَ4: «]آ4: نافية للجنسء لإلَه» : 
اسمهاء وخبر «لآ» محذوف تقديره: لا إله موجودء طإلّا4: أداة استثناء مفرغ» 
#هر 4 : ضمير للمفرد المنزه عن الذكورة والأنوثة والغيبة» في محل الرفع بدل من 
المستكن في خبر #لآ#. وجملة «الآ» مستأنفة» مسوقة لتقرير النفي المستفاد مما 
قبلهء #تَأنّى»: «الفاء» استئنافية» #أنى4: اسم استفهام بمعنى كيف في محل 
النصب حال من مرفوع #تؤئكوست». و#اتُؤْفَكس»: فعل مضارع ونائب فاعل 
مرفوع بثبات النون» والجملة مستأنفة. 


«وإن بَكَدْوْدَ هد كرت مل ين مَل وَلِكَ أ يم الأ 4)2. 


«وإن4: #الواو»: استثنافية» #إن»: حرف شرط جازمء طيُكَدوْةِ4: فعل 
مضارع وفاعل ومفعول بهء مجزوم ب#إن» الشرطية على كونها فعل شرط لهاء 
#قَتَدُ»: #الفاء»: رابطة لجواب الشرط وجوباً لكونه مقروناً بقد.» #قد#: حرف 
تحقيق» #كُدِبنَ4: فعل ماض, مغيّر الصيغة في محل الجزم بإن» الشرطية على 
كونها جواباً لهاء والتاء لتأنيث نائب الفاعل. ##رِسُلٌ» : نائب فاعل لإكذب»#» 
ين تنِكَ4: صفة لرْسُلٌ4. وجملة لإنّ4 الشرطية مستأنفة» «وَِل4: الواو: 


نفوننا 


استثنافية» إل أَلَه» متعلق بِلرُمُ4. طمْرْجَمْ الْأمودُ4: فعل ونائب فاعل» والجملة 
الفعلية متسأنفة . 


«) نش إن مَمْدَ مه 38 1 تلاق ليث الذي" رلا يتنك مه التزرك 2 
9 لسَّيطَنَ 5 17 26 ل نما يدعوأ عوأ حريم كرو امن أب ألسَّعِير 409. 

بام : *يا » : : حرف نداء» أي : مادق نكرة مقصودة» #ها#: حرف تنبيه 
زائد» « الاش : بدل من أي» وجملة النداء مستأنفة. #إنَّ وعَدَ الله : ناصب 
واسمه ». : خبره» وجملة ##إِنَّ» مستأنفة على كونها جواب الندا #قلا»: 
#الفاء: فاء الفصيحة؛ .لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفتم أن 
وعد الله حق؛ وأردتم بيان ما هو الأصلح لكم.. فأقول: لا تغرنكم الحياة الدنياء 
وجملة إذا المقدرة مستأنفة» «#لا4: ناهية جازمة» #تَكْرَدّكُم4: فعل مضارع في 
محل الجزم بلا الناهية» مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» والكاف: 
مفعول به. اليه : فاعل. طاالدُتا4: صفة له» والجملة الفعلية في محل النتصب 
مقول الجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفةء #ولا»*: الواو: عاطفة. 
«لا» ناهية ## يحرم »: : فعل مضارع ومفعول به. في محل الجزم بلا الناهية. 
«بأسّه) : 5 ب##يغرن4. «الْمَرْودُ4: فاعل» وهو من صيغ المبالغة كالصبور 
والشكورء والجملة الفعلية معطوفة على الجملة التي قبلهاء #إنَّ ألمَّيْطنَ4: ناصب 
واسمه #لم»: متعلق ب#عدرٌ» و#اعَدقٌُ»: خبرهء وجملة #إنَّ4 مستأنفة. 
طتغَرُوُ4 : «الفاء4: فاء القصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب قرط مقدن: 
تقديره: إذا عرفتم أنه عدو لكم. وأردتم واد ماهو اللارم لحم . فأقول لكم: 
اتخذوه عدواً #اتخذؤه: فعل أمر وفاعل ومفعول أول طمَدُيًا4: مفعول ثان له 
“والجملة فن ,محل" الست ستول لحرات: إذا التغدرة 1 وضيلة: إذا (المقدرة مستائقة: 
«إِنَّمَا4: مكفوف وكاف ظيدَعْوا© فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على «االتَّيِطنَ2)4 
«#حِزْيةٌ#4: مفعول بهء والجملة مستأنفة مسوقة لتقرير ما قبلها #ليَكوواً» : #اللام» : 
حرف جره وتعليل» #يكونوا#: فعل ناقص واسمه منصوب بأن مضمرة بعد لام 
التعليل» لبن أي ألتَمر4: جار ومجرور مضاف إليه متعلق بمحذوف خبر 
#يكونوا4؛ وجملة #يكونوا» مع أن المضمرة في تأويل مصدر مجرور باللام» 
الجار والمجرور متعلق ب#يدعوأً» . 


يفون 


ان كوا لح عَنَاتٌ بيد ون اموا وَعِوا ليمك ل كنيرة وَلَبك كد 
©4>. 
#الرينَ4: مبتدأء وجملة «كتروأ» صلته الَم#: خبر مقدم طعَدَابُ4: مبتدأ 
مؤخر «مَييةٌ4 : صفته» والجملة من المبتدأ الثاني» وخبره خبر للأول» وجملة 
الأول مستأنفة» ويجوز أن يكون الموصول بدلاً من الواو في «لَكروا» أو صفة 
للحِرْيمٌ4: فيكون موضعه النصب» كما يجوز أن يكون محله الجر على أنه بدل من 
لأححَبْ» أو أنه نعت لأصحاب. طوَلَدينَ4: مبتدأء وجملة طحَامَن4 صلة لهء 
«وَعينوأ الصلِحَتِ»: عطف على «ءَامنوأ4. «لم4: خبر مقدم لمَعْضَة»: مبتدأ 
تانر مؤخرء «وَلّة»: معطوف على #«تَمْفرَةٌ 4: « كِيْرٌ4: صفة ل#إأجر»» وجملة 
المبتدأ الثاني وخبره خبر للأول» وجملة الأول معطوف على جملة الموصول 


الأول. 

أن و له سن ان 
َدْمَنٍ تنش متخ حرأ د لل ميد يا يسنن 40 . 

«أَممَن4: الهمزة: للاستفهام الإنكاري داخلة على محذوفء والفاء عاطفة 
على ذلك 0 #من»: اسم موصول في محل الرفع مبتدأ لزْيْنْ: فعل 
ماضرء لم6 : متعلق ب#زين 4 #سوء عَمَلِهِ#: نائب فاعل ومضاف ليه » والجملة 
الفعلية صلة الموصولء #قرءَاه»: #الفاء»#: عاطفة #رأى»: فعل ماضر»ء وفاعل 
مستتر يعود على مَن4» والهاء: مفعول أول ل#رأى4» وسكا »: مفعول ثانر ؛ 
أي لأنها قلبية» والجملة الفعلية معطوفة على جملة #زين 4 وخبر المبتدأ محذوف 
تقديره: كمن هداه الله تعالى» والجملة الاسمية معطوفة على جملة محذوفة» 
والتقدير» .هل الفريقان منساويان» فمن زين له سوء عمله كمن هداه الله:. والجملة 
المحذوفة مستأنفة. طفإِنَ»: «الفاء»: تعليلة؛ لتعليل النفي المستفاد من الاستفهام؛ 
أي: لا يكون مغله؛ لأن الله #يِضِل من 443. #إنّ»: حرف نصب #األّه»: 
اسمهاء وجملة 9يْضِلُ» خبرهاء وجملة «إِن» في محل الجر بلام التعليل المقدرة 
المدلول عليها بالفاء التعليلية المتعلقة بمعلول محذوف؛ أي: لا يكون مثله لإضلال 
الله من يشاءء وهدايته من يشاءء والجملة المحذوفة مستأنفة,» #مُن#: اسم موصول 
في محل اللصن مفعول 9يْعِلٌ4: وجملة #ايَنَآؤ4: صلة الموصول. 


7 


«وَيبْيى من يناد قلا نَذْمَبْ هب تفشك عَلتِمَ سرس حرق إن أ 


#ويجدى4: فعل مضارع وفاعل مستترء معطوف على «يضِلٌ4 #ومن»: اسم 
موصول في محل النصب مفعول 0 وجملة ينان صلة الموصول» #تَلا 
ذهب : . #الفاء» : فاء الفصيحة؛ لأنها أفخصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: 

إذا عرفت أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاءء وأردت بيان ما هو الأفصح 
لك.. فأقول لك: #8لا تذهب*»: #لا»: ناهية جازمة #الَدْمَبَّ»: فعل مضارع 
مجزوم ب#الا4 الناهية» اتفْسَكَ»: فاعل» #عَلَ»: متعلق بِالَذْهَّبَ24 #حسرتٍ»: 
مفعول لأجله. والمعنى: فلا تهلك نفسك للحسراتء وقال المبرد: إنها تمييز» 
وقال الزمخشري: يجوز أن يكون حالاً من #اتفْسّكَ» كأن كلها صارت حسرات 
لفرط التحسرء والجملة الفعلية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة 
إذا المقدرة مستأنفة #إنَّ أنه : ناصب واسمه لعَلِم#: خبره #يمًا4: متعلق 
50 وجملة #صَنْعونَ# صلة الموصول» وجملة #إنَّ» مستأنفة مسوقة لتعليل ما 


ونه ألِت4: مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة» اَّل الرِكمَ»: فعل ماضرء 
وفاعل مستترء ومفعول به» والجملة صلة الموصولء #قَتَثيرٌ#: #الفاء#: عاطفة 
تثير: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على ج24 والجملة معطوفة على جملة 
«أيسلَ4». والعائد مقدر؛ أي: فتثير بقدرته. تَكَاا4: مفعول به طسَْقَتَةُ4: فعل 
وفاعل ومفعول بهء معطوف على #تثير»» إل بلرِ»: متعلق ب#سقنا»». لمت : 
صفة «بكر». «تْحِينا4: #الفاء©#: عاطفة #أحيينا»: فعل وفاعل» ٠‏ معطوف على 
«سقناه» «يو»: متعلق ب«أحييناه» «الْأيلّ4: مفعول به «بند مَرِيَ» : 1 
متعلق بمحذوف حال من «الايْسَ». كَرلِك4: خبر مقدمء «اللُورٌُ4: مبتدأ 
مؤخرء والجملة مستأنفة. 


مو. ود يديب مه 


3 5 
«مّن كن بريد لمر َل الا مَأ يه صَمَدُ لكر ألطَيَبُ وَالمَمل الصّدح يرقعم 
اين يتك يتات لم عكاث كيد ركد أيليك هر يود ©4. 


و 


#إمَن#: اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرط» أو 
الجواب» أوهماء #كن»: فعل ماض ناقص في محل الجزم بِ#مّن» على كونه فعل 
شرط لهاء واسمها ضمير يعود على #مَن»#. #نرِيدُِ4: فعل مضارع وفاعل مستترء 
«الْمِرَّهِ4: مفعول بهء والجملة الفعلية في محل النصب خبر 2405 طقيلو» : 
«الفاء»: رابطة لجواب #مَن» الشرطية وجرباً «الله©: خبر مقدم لاالْعِزَّةُ4: مبتدأ 
مؤخرء طجِيعاً4: حال من لالز والجملة في محل الجزم جواب من 
الشرطية» وجملة ##مّن# الشرطية مستأنفة؛ وقال بعضهم: الجملة تعليل للجواب 
المحذوف» والتقدير من كان يريد العزة فليطلبها عند الله بطاعته؛ لأن العزة جميعاً 
لله تعالى» 8إِليهِ4: جار مجرور متعلق بِليسَءَدُ24 9يصعَدُ الْكِر4: فعل وفاعل» 
0 صفة ل#الْكر», والجملة الفعلية في محل النصب حال من الجلالة» 
َلَْمَلُ4: مبتدأ «آلصَدِيعُ4: صفته: وجملة طيَركمُوُ4: خبر «العمل4: والجملة 
00 في ل النصب حال من #الْكرٌ4؛ وفاعل « رمحم » كين هيز بعوة 
على #العمل»» وضمير المفعول يعود على ظالْكمُ4؛ أي: العمل الصالح يرفع 
الكلم» وقيل: الفاعل ضمير الله فتعود هاء المفعول على العمل» والجملة الاسمية 
حينئذ مستأنفة. وَلدنَ4: الواو: استئنافية» «الذين»: مبتدأ أول» #ينَكُرونَ» 
فعل وفاعل» صلة الموصولء #آلَمَاتِ4: صفة لمفعول مطلق محذوف؛ أي: 
المكرات السيئات» أو مفعول به على تضمين #يَتَكُروي4 بمعنى: يكتسبون» لم4 : 
خبر مقدمء لعَدَابٌ»#: مبتدأ ثانر مؤخر «سةٌ4 صفتهء والجملة من المبتدأ الثاني 
وخبره خير للأول»ء وجملة الأول مستأنفة» لوَمَّكْرُ ولك : مبتدأ أول ومضاف 
إليى #هو»: مبتدأ ثانرء ولا يجوز كونه ضمير فصل لعدم توفر شروطه الستة بكون 
ما بعده جملة فعلية» وجملة #بور»: خبر للمبتدأ الثاني» وجملة الثاني خبر 
للأول» معطوفة على جملة قوله: ظلهْرْ عَدَايُ كَرِيةٌ4. 


روه 


2 رس ساد ل 52 - م 200 وس و َئّ تحمل 2 
206 2 1 ثم 55 َطَفَةَ 2 دج 7 أو م َيِل من 
لك غلم وما 0 من عر لا و1 من عمروة إل فى 5 01 تق 12 ١‏ 


هه 0 2 تت 


45 مبتداء وجملة علْ4: خيره» والجملة الاسمية مستأئفة: ج 
4 : متعلق بلإخلق»: «ثم ين تُطنَِّ4: معطوف على قوله: ين ايو د 


لضن 


اهيا 

١ 
1 
١ 
لحن‎ 


جَعَلَىٌْ أَزْوِماً4: فعل وفاعل مستتر يعود على الله ومفعولان» والجملة معطوفة على 
جملة «حَفَكٌ4. #وبًا»: الواو: عاطفةء #ما»: نافية» #تَحمِلُ#: فعل مضارعء 
«ين»: زائدة» طأْنْقَ4: فاعل» والجملة معطوفة على جملة قوله: #وَأنَّه4: عطف 
فعلية على اسمية» طلا مَيَُ4 فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على «أُنق» : 
معطوف على تَتَيِلٌ4» طإِلّا4: أداة استثناء مفرغء ايعِلَيو4: حال من فاعل 
#تضع 4 ؛ أي: إلا حالة كونها متلبسة بعلمه تعالى. #وما»: الواو: عاطفةء «#ما»: 
نافية» طيْمَمّرٌ4: فعل مضارع مغير الصيغة (ين» : زائدة» و ر: نائب فاعل» 
والجملة معطوفة على جملة قوله: وما كَحْمِلُ مِنْ أَنق4. «ولا ب تش 4 : فعل مضارع 
مغير الصيغة.» #8مِنْ عمروة#: جار رمكزور عند الناكنا فاعل محذوف تقديره ولا 
ينقص شيء من عمره والجملة معطوفة على جملة قوله #ومًا بَمَّر». 4 أداة 
استثناء مفرغ فى كنب»: جار ومجرور حال من نائب فاعل هر ينقص 4 ؛ 
أي : ولكنه على تقدير مضاف؛ أي: إلا حال كون زيادة عمره ونقصانه م في 
كتاب. #إنّ4: حرف نصبء ظتَلِكَ»: اسمها ظعَل ألَّو4: متعلق ب9يَدٌ4. 
و#شِيدٌ»: خبرهاء وجملة #إنَّ4 مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها . 
#ومًا ترك ران هذا عدب عت سَلْح سر كا يلح ألم : ين كل أ ون 
َحما طَرِييًا سحن لَه تَبْسُوئها ور الْقلَكَ فد ماخر نبوأ ين صنق وَإملكح 


3 ملو + 
©4. 
وَمَا: الواو: استثنافية» #ما»: نافية» #يسْتوى الْبحران»: فعل وفاعل. 


والجملة مستأنفة» #هذًا عَذْبٌُ»: مبتدأء وخبرء #فاتٌ»: خبر ثان . أو صفة 
ل #عَذْبٌ 24 «سَيغ 4 : خبر ثالث» رايم 4 : 0 سائع؟ لأنه صفة مشبهة»؛ ع 
تسهل انحداره» ويجوز أن يكون #سَاغ 4 : خبراً مقدماء #شرايم»: مبتدأ مؤخرء 
والجملة صفة ثانية ل#عَذْبٌ24 وجملة قوله: «هذا ع عَذْبُّ» في محل النصب حال من 
البحرانء #وهدا»: مبتدأ «يلح» : خبر «أْبَاةّ) : صفة له. والجملة في محل 
النصب معطوفة على جملة قوله: #هدًا عَذْبٌّ»ه. #وّين»: الواو: إما عاطفةء 
والجملة بمثابة التتمة والتكميل للتمثيل» أو استثنافية» فتكون الجملة مستأنفة 
استطرادية. #من كل»: جار ومجرور متعلق بِ#اتَأْكُُنَ4: وهنا صفة محذوفة 
ل« كل4؛ أي: ومن كل منهماء #تَأَكُنيَ4: فعل وفاعل» والجملة إما معطوفة 


يفذنا 


52 


أنه عمير بن الحمام» وأنَّ السدّي صَحَفْه. 


التفسير وأوجه القراءة 

والكاف في قوله: «كنا أرَسَلنَا فِكُمَ رسُولًا مَنَكُمْ4 التشبيه المستفاد 
منها؛ إما عائد”'' إلى ما قبلهاء والتقدير: ولأتم نعمتي عليكم في أمر القبلة» أو 
في الآخرة كما أتممتها عليكم في الدنيا بإرسال رسول من جنسكم ونسبكم فيكم 
يا معشر العربء قاله الفراءء ورججحه ابن عطيهء أو عائد إلى ما بعدهاء 
والتقدير: فاذكروني بالطاعة كما ذكرتكم بإرسال رسول منكم فيكم أذكركم 
بالثواب والمغفرة» قاله الزجاج. والخطاب”' في الآية لأهل مكة ولجميع 
العرب» وفي إرساله رسولاً منهم نعمة عظيمة عليهم؛ لما فيه من الشرف لهمء 
ولأن المعروف من حال العرب الأنفة الشديدة من الانقياد للغيرء فكان بعثه 
الرسول منهم وفيهم أقرب إلى قبول قوله والانقياد له. 

والمعنى: كما أرسلنا فيكم يا معشر العرب رسولاً منكم محمداً جَكِِ. 
«يَتلوا4: أي يقرأ #عَبَّدَكمْ ءَايَِا4 القرآنية المشتملة على الأوامر والنواهي؛ 
لتتعبدوا بتلاوتهاء وهي من أعظم النعم؛ لأنها معجزة باقية مستمرة على ممر 
الدهورء وفي هذا احتجاج عليهم؛ لأنهم عرفوا أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب» فلما 
قرأ عليهم القرآن تبين صدقه في النبوة #وَبيِكُمْ4؛ أي: يطهركم من دنس 
الشرك والمعاصي بالتوحيد والطاعات والصدقات. وقيل: معناه يحملكم على ما 
إذا فعلتموه صرتم أزكياء مثل محاسن الأخلاق ومكارم الأفعال» وقدّمه”" هنا 
باعتبار القصدء وأخره في دعوة إبراهيم عليه السلام باعتبار الفعل. ##وَمَلْنْحْمُ 
لَكتّبَ4؛ أي: يفهمكم معاني القرآن وأحكامه لتعملوا بهاء فالتعليم غير التلاوة» 
فليس بتكرار. #و» يعلمكم #الحكمة»#؛ أي: السنة والفقه في الدين. «اوَيْمَيِكَُم 
ما لم تكونوأ تَلويِ4؛ أي: يعلمكم أموراً لم تكونوا عالمين بها قبل بعثه يله من 


)١(‏ لباب النقول. 0 حجان 
زههع بيضاوي وشوكاني. 


4ض 


على جملة قوله: ل9ومًا ستو الْبَحْرانِ4. أو مستأنفةء طلحَما#: مفعول بهء 
«طَرِييًا4: صفة له #مِيَْتَخْوْي4: فعل وفاعلء معطوف على «اتَأكُلونَ)4: 
ِلَيَة4: مفعول به. طاتَبْسُوتَهَا4: فعل وفاعل ومفعول به والجملة صفة 
للعَِةٌُ4: «اوترّقق»: الواو: عاطفة #ترى»: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على 
أيْ مخاطبء االْقْرْكَ4: مفعول به» والجملة معطوفة على جملة «اتَأكُلْون4 . 
فيد : متعلق بِلمَواَِ4. أو بلاترى4»: طمَوِرَ» حال من «َالقُلق)4؛ لأن الرؤية 
هنا بصرية #التَبتقوأ» : «اللام#: حرف جر وتعليل» #تبتغوا#: فعل مضارع وفاعل 
منصوب بأن مضمرة بعد لام كي» والجملة الفعلية مع أن المضمرة في تأويل مصدر 
منجرور باللام تقديره: لابتغائكم ين صو الجار والمجرور متعلق ب#مواخر»», 
«من كَضَلِو4: متعلق ب#تبتغوا»» #وَلَمَلَح4: لعل حرف نصب وتعليل» والكاف: 
اسمهاء وجملة 8اتَتْكْرُونَ4 خبرهاء وجملة #إلعل» معطوفة على جملة لالَِبَتوأ» 
عطف على علة أو مستأنفة . 


ردح سه ل ير 


ا 00 - مولام د 3. مكى ‏ سمس وى هعس ع 
«نولح الل ف النهكارٍ ويج النَهَارَ في لل وَسَخَر الشّمس والقمَرَ كل 


4 و24 سكاع 


لابْويعٌ»: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على الله» «الْتْلَ4: مفعول بهء «في 
لتَهَارِ4 متعلق ب#انولخ4*. والجملة مستأنفة» أو في محل النصب حال من فاعل 
«حَلفٌَ4: وجملة لوَبِْجُ التَهّارَ في ألَيْلِ4 معطوفة على الجملة التي قبلها. #وَسَكَرٌ 
ألشّنسَ4: فعل وفاعل مستتر يعود على الله؛ معطوف على طبَولعُ4. «وَالْقَمرَ) : 
معطوف على «اآلشَّمْس»: ظكُلُ4: مبتدأء وجملة ليجَرك»: خبرهء المل» : 
متعلق بلايجَرق4. اتُسَيَئَ4: نعت لطلْبَلٍ4» والجملة الاسمية في محل النصب 
حال .من الشيسن:والقمن: ش 

«تلكم أنَهُ رَيَمْمْ 2 النللك الت شرت من دوزي ما ينلكت من 
يَظَمِرٍ إن دَعْوهر لا معو 5265 وَلَرْ ميِعوأ ما أستكابوأ ل ويوم الْقيكمةٍ يكفرون 

لم4 : مبتداء «أَلَهُ4: خبر أول «رَيِكُْ4: خبر ثان «الهُ4: خبر مقدم 
«الْمْلْكف»: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل الرفع خبر ثالث 


وكذن 


ل9دلِحكُمْ4. وجملة «ذَلِكْمْ أنُ4 مستأنفة» طوَلِينَ4: الواو: استثنافية» أو 
جالية #الَدِنَ4 : مبتدأء «اتدَعُوت4: فعل وفاعل» صلة الموصولء #من ذُونِي» : 
حال من فاعل طتَدَعُورت4. انَا4: نافية» «ينلكوت4: فعل وفاعل خبر #«الِن» . 
«ين#: حرف جر زائدء #قَطمِيرٍ»: مفعول بهء والجملة الاسمية مستأنفة» أو 
حال من الضمير المستكن في قوله: طلَهُ الْملْك». «إن»: حرف شرط جازم» 
#تدعوهرٌ 4: فعل وفاعل ومفعول بهء مجزوم ب#إإن» الشرطية على كونه فعل شرط 
لهاء لآ»: نافية» #ممعوأ دعاء5»: فعل وفاعل ومفعول به مجزوم ب9إن» 
الشرطية على كونه جواباً لهاء وجملة إن الشرطية مستأنفة» «وَلْوُ سيوأ : 
الواو: عاطفة» #لو#: حرف شرط غير جازم» #سمعوا»: فعل وفاعل» والجملة 
فعل شرط ل«إلو» لا محل لها من الإعراب. ما أسْتَبَابوَاً4: فعل وفاعل» 
و«ما»: نافية» والجملة جواب #لو» لا محل لها من الإعراب» وجملة #لو» 
الشرطية معطوفة على جملة #إن» الشرطية ظوَيَومْ الْقِيْمَةٍ4: الواو: عاطفة يوم 
القيامة»: ظرف متعلق ب#يكفْرونَ»» #يكفرونَ4 : فعل وفاعل» والجملة معطوفة على 
جملة «#إن» الشرطية؛ #ابشرَكِكُ4 : متعلق بل يَكفْرُون4» وهو من إضافة المصدر 
إلى فاعلهء #ولا بِييّكَ» الواو: استئنافية» ظلا»: نافية» #إِيَيدّكَ4: فعل مضارع 
ومفعول به مِثْلٌ َيرٍ»: فاعل» والجملة مستأنفة» والأحسن أن يكون الخطاب 
عاماً؛ أي: أيها السامع كاثناً من كنتء كما مر. 


التصريف ومفردات اللغة 

لاير السَّمَوتِ4: أصل الفطر بفتح الفاء: الشق مطلقاء وقيل: الشق طولاً 
يقال: فطر الشيء إذا أوجده على غير مثال سابق» وبابه نصرء كما في «المختار»: 
كأنه شقَّ العدم بإخراجهما منهء وأما الفطر بكسر الفاء فترك الصوم. 

ورسلا» والرسل: جمع رسول بمعنى المرسل ؛ أي : مصيرهم وسائط بينه وبين 
أنبيائه . 
جمع لذاء وإنما كتبت الواو بعد الألف في حالتي الجر والنصب لثلا يلتبس بإلى 
الجارة» وإنما كتبوه في الرفع حملاً عليهماء والأجنحة: جمع جناح » وهو للطائر 


لضن 


ما يفتّم ألّهُ4 والفتح في الأصل: إزالة الإغلاق» وفي العرف: الظفرء ولما 
كان سبباً للإرسال والإطلاق استعير له بقرينة لا مرسل له مكان الفاتح. 

«تأن تُوتَئت4؛ أي: فكيف تصرفون عن التوحيد إلى الشرك من الأفك 
بالفتح» وهو: الصرف. يقال: ما أفكك عن كذا؛ أي: ما صرفك عنهء وقيل: هو 
من الإفك ‏ بالكسر » وهو الكذبء. وفي «المختار؛: لل ا 
أفكه؛ أي: قلبه 00 الشيء» وبابه ضربء ومنه قوله تعالى: #كَالَوا ِتنا 
تَأْيكَا عَنْ ايتاك . ليجع الْأمُوْرُ4 من الرجع بمعنى الرد؛ أي: ترد إليه عواقبها. 

ا ولا بِعرْتكُم أله 0 العرور بفتح الغين المعجمة ‏ فعول من أوزان 

المبالغة» كالشكور والصبور» وفي «المفردات»: الغرور كل ما يغر الإنسان ص مال 
وجاه وشهوة وشيطان» سمي به هنا الشيطان؛ لأنه لا نهاية لغروره. 


#ليّ عدف ؛ أي: عظيم؛ لأن عداوته عامة قديمة» والعموم يفهم من قوله: 
حت ل ب د ره بعض» والقدم يفهم من اسمية الجملة الدالة على 
الاستمرار اه. «كرخي». 

قلا ذهب نفسّك تفْسك 46 والذهاب المضي» وذهاب النفس كناية عن الموت» كما 
عالق فى اللاظة. 

دنه ألِقَ لسَلَ الركْم»والإرسال في القرآن على معنيين: 

الأول: بمعنى البعثة» كما فى قوله تعالى: #إنّآ أَرَسَلْتكَ». 

والثاني: بمعنى الإطلاق والتسخيرء كما في قوله تعالى: ##أَرْسَلٌ ليم وفي 
«المفردات»: الإرسال يقال فى الإنسان وفى الأشياء المحبوبة والمكروهة» وقد 
يكون ذلك للتسخير كإرسال الريح والمطرء وقد يكون ببعث من له اختيار نحو 
إرسال الرسل» وقد يكون ذلك بالتخلية وترك المنع نحو: أن أَرَسَلنَا أَلشَّييلِينَ عَلّ 
الْكَفْرنَ» والإرسال يقابل الإمساك. 

و« الريّح » : جمع ريح بمعنى الهواء المتحرك. أصله روح» ولذا يجمع على 
أرواح» وأما أرياح قياساً على رياح فخطأ. 
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#فئِير سَنَابا4؛ أي: تهيجه وتنشره بين السماء والأرض لإنزال المطرء فإنه 
مزيد ثار الغبار إذا هاج وانتشر ساطعاً كما مر. 

والسحاب: جسم يملؤه الله تعالى ماء كما شاء» وقيل : بخار يرتفع من البحار 
والأرض فيصيب الجبال فيستمسك ويناله البرد» فيصير ماء وينزل» وأصل السيحب 
الجر كسحب الذيل والإنسان على الوجه. ومنه السحاب لجره الماء. ‏ 

#فسقئة إِلّ بَلَرِ» والبلد: المكان التعدود المتأثر باجتماع قطانه وإقامتهم فيه 
ولاعتبار الأثر. قيل : بيجلده بلد؛ أ اتن والبلد الميت هو الذي لا نبت فيه قد 
اغبر من القحط. 

قال الراغب: الموت يقال بإزاء القوة النامية الموجودة في النبات. 

وفي «المصباح» : البلد يذكر ويؤدث» والبلدة البلد. وتطلق 5 والبلدة على 
كل موضع من الأرض عامراً كان أو خلاءً» وفي التنزيل: إل بَلَرٍ مَيتِ»؛ أي: 
إلى أرض ليس بها نبات ولا مرعى» فيخرج ذلك بالمطر فترعاه 7 فأطلق 
الموت على عدم النيات والمرعى» وأطلق الحياة على وجودهماء وميت وميت 
بمعنى واحدء قاله محمد بن يزيد وأنشد: 
لحي تن نماث ناكرا متيننقه العا الجييث نين الأخياء 
العم الت ييه سينا كاسين] سائتة ليم الدر شاه 

ويرى بعضهم : أن الميت بالتخفيف هو الذي ماتء والميت بالتشديد والمائت 
هو الذي لم يمت بعد. وأنشد: 
وَمَنْيَكُدًا رُوج فَذَلِكَمَيتُ وَِمَاالمَيْتٌإلامَنْإلِىَ القَبْرِيُحْمَلَ 

والمراد أنه لا نبات فيه. 


مقرو 


« كَدَلِكَ النَشُورُ» والنشور إحياء الأموات يقال: نشر الله الميت وأنشره؛ أي: 
أحياه . 

ررد الْعزّهِ4؛ أي: الشرف والمنعة» قال الراغب: العز حالة مانعة للإنسان 
من أن يغلب من قولهم أرض عزاز؛ أي : صلبة. 

«إِلهِ يَصَعَدُ الْكمُ اَلطَيَبُ» والصعود: الذهاب في المكان العالي» استعير لما 
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يصل من العبد إلى الله؛ كما استعير النزول لما يصل من الله إلى العبدء والكلم 
بكسر اللام: اسم جنس؛ لأنه يدل على الماهية من حيث هي هيء وليس بجمع 
خلافاً لصاحب «القاموس»» ولغيره من النحاة؛ لأنه يجوز تذكير ضميرهء والجمع 
يغلب عليه التأنيث ولا اسم جمع؛ لأن له واحداً من لفظهء والغالب على اسم 
الجمع خحلاف ذلك. وواحده كلمة»ء والكلمة فيها ثلاث لغات كلمة بفتح الكاف 
وكسر اللام؛ وكلمة بكسر الكاف وسكون اللام» وكلمة بفتح الكاف وسكون اللام» 
وفي «الروح»: والكلم بكسر اللام: اسم جنس كنمر ونمرة» كما ذهب إليه 
الجمهورء ولذا وصف بالمذكرء لا جمع كلمة» كما ذهب إليه البعض. 

وأصل الطيب: الذي به يطلب العزة» والكلم الطيب: هو التوحيد أو الذكر 
أو قراءة القرآن»ء وصعوهه إلى الله قبوله» والعمل الصالح هو ما كان بإخلاص. 


ريحم 4 ؛ أ يقبله» والرفع يقال تارة في الأجسام الموضوعة إذا أعليتها 
عن مقرهاء وتارة في البناء إذا طولته. وتارة في الذكر إذا نوهته» وتارة في المنزلة 
إذا شرفتهاء كما في «المفردات». ##وَالدِينَ 4 أي: يعملون على وجه المكر 
والخديعة. #األسَيْمَاتِ#4؛ أي: المكرات السيئات كأن يراؤوا المؤمنين في أعمالهم 
يوهمونهم أنهم في طاعة الله. 

وأصل المكر: صرف الغير عما يقصده بحيلة» وفي «القاموس»: المكر: 
الخديعة والمكرات بفتحات جمع مكرة بسكون الكاف. وهي المرة من المكر الذي 
هو الحيلة والخديعة. اه. شيخنا. وقيل: المراد بالمكر هنا الرياء في الأعمال اه 
«قرطبي' اوبكر أوْلَيِكَ هْوَ بوْدُ4؛ أي: يهلك ويفسد ويبطل ولا يتم لهمء يقال: بار 
يبور بور وبواراً:-هلك» ويازث السوق أو الشلعة: كسلات وبار العفل: بطل 
وبارت الأرض: لم تزرع وبوّر الأرض تركها أو صيرها بائرة» وأباره: أهلكه. 

ثم من نو والنطفة: هي الماء الصافي الخارج من بين الصلب والترائب 
قل أو كثر. من أ أن 4 والأنثى خلاف الذكرء ويقالان في الأصل اعتباراً بالفرجين ؛ 
كما في «المفردات». 

وما لي ا ين مُعَمرِ 6 والمعمر: من أطيل عمرهء والعمر: اسم لمدة عمارة 

البدن بالحياة 0 يستوى البحران# أصل البحر: كل مكان واسع جامع للماء 


دنا 


الكثير» ويقال للمتوسع في العلم: بحر. 


وفي «القاموس»: البحر: الماء الكثير عذباً أو ملحاء وقال بعضهم: البحر في 
الأصل يقال للملح دون العذب» فقوله: #ومًا يسَْوِى البحران. . . » الخ. إنما سمي 
العذب بحراً لكونه مع الملح» كما يقال للشمس والقمر: قمران. 


و عا 


#هذًا عَذْبٌّ4؛ أي: حلو لذيذ طعمهء #ذَراتٌ4؛ أي: كاسر للعطشء» مزيل 
لهء وقيل: فرات فعال يقال للواحد والجمع» وفي «القاموس»: وفرت الماء؛ ككرم 
فروتة إذا عذب» «سَلعْ شَرَايم4؛ أي: سهل انحداره لخلوه مما تعافه النفسء» يقال 
ساغ الشراب: سهل مدخله؛ والشراب ما يشرب» والمراد هنا: الماء. 

لوهدًا مِلع4؛ أي: ذو ملوحة وحرارة. 

«أباع4؛ أي: شديد الملوحة والحرارة» وفي «القاموس»: وأج الماء جوج 
بالضم يأجج كيسمع ويضرب وينصر إذا اشتدت ملوحتهء وتقول: هجير أجاج 
للشمس فيه مجاج» وهو لعاب الشمسء» وماء أجاج يحرق بملوحته. ماخر #؛ 
أي : شواق للماء حين جريانهاء يقال: سفينة ماخرة: إذا جرت تشق الماء مع 
صوتء والجمع: المواخرء كما في «المفردات». 

#من فَطْمِيرٍ» القطمير: القشرة البيضاء الرقيقة التي تكون بين التمرة والنواة» 
وقيل: هي النكتة في ظهرهاء واعلم أن في النواة أربعة أشياء يضرب بها المثل في 
القلة الفتيل» وهو ما في شق النواة» والقطمير وهو اللفافة المذكورة» والنقير وهو 
ما في ظهرهاء والشفروق وهو ما بين القمع والنواة» وقال الجوهري: ويقال: هو 
النكتة البيضاء التي في ظهر النواة تنبت منها النخلة» وكلها مذكور في القرآن إلا 
الأخيرء كما ذكرناه في أوائل الكتاب. 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله تعالى: #اإمًا 


اننا 


- لدم - 
721 


يفتح الله للناس من 


و 


يمه مه كا منيك لهنا» شبه فيه إرسال النعم بفة بفتح الخزائن للإعطاءء واستعير الفتح 

لإرسال لكونه ‏ أي: الفتح - سبباً للإرسال» واشتق منه: يفتح بمعنى: يرسل على 

يقة الاستعارة التصريحية التبعية» وكذلك في قوله: وبا يمك فلا مَريل لم مِنْ 
بَعدِو4 شبه حبس النعم بالإمساك لكونه سببهء فاستعير الإمساك للمنع. 

ومنها: التعبير عن الإرسال بالفتح إيذاناً بأنها أنفس الخزائن وأعزها منالاً» 
كأنما هي أبواب مؤصدة لا يفتح مغالقها إلا الله سبحانه من صنوف النعم وضروب 
الآلاء. كالرزق والمطر والصحة والأمن في الأوطان» وغير ذلك مما لا يحصى 
عدده. 

ومنها: تنكير ##ين يَحْمَةِ4 إفادة للإشاعة والإيهام لتندرج في مطاويها ضروب 
النعمء كما تقدم؛ أي: أي شيء يفتح الله من خزائن رحمته أي رحمة كانت من 
نعمة وصحة وعلم وحكمة. 

ومنها : الطباق بين إيفتم» وليْتيك». وكذلك بين ليِضِلٌ» #وجدى4» وبين 
لتحمِلُ4 و#تضع». 

ومنها: الجناس المماثل بين «بُكَرْبوَة» و« كُيِبتَ». 


يه 


ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: #ولا يَعْرَنَحكُم بأل الغروز». 


١‏ ومنها: المقابلة بين جزاء الأبرار والفجار في قوله: #الِْنَ كتروأ لم عَذَابُ 
سَدِبدٌ 4 #وَالدنَ امنأ وعلوأ الصَّلِحت لم مَمفرة وَلَجْد 21 لأنها من اكات 
البديية اللفظية: 


ومنها: حذف الخبر لدلالة السياق عليه في قوله: #أقمن ين لم سو عَمَلِوء كرما 
حَسَئ» حذف منه الخبر؛ أي : كمن لم يزين له سوء عمله. ودل على هذا 


م مس2 سو 


المحذوف قوله : ا فَإِنَ لله ل من نشاء . # الخ. 


ل 


ومنها: الكناية في قوله: #قلا تَذهبَ تفسك عَلتْم حسرد حَسَرَتِ» ؛ لأن ذهاب النفس 
كناية عن موتها؛ لأن النفس إذا ذهبت هلك الإنسان. 

ومنها: المجاز العقلي في قوله: قَثِيرٌ سَنَابَا4 لما فيه من الإسناد إلى 
السبب. والمثير حقيقة هو الله تعالى. 
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ومنها: الإتيان بصيغة المضارع في قوله: طندْئِيرٌ سنا بين ماضيين. #أَسَلَ 
فَسَقَنَُ» لحكاية الحال الماضية استحضاراً لتلك الصورة البديعة الدالة على كمال ' 
القدرة والحكمةء ولأن المراد بيان إحداثها لتلك الخاصيةء ولذلك أستئد إليها . 

ومنها: الالتفات من الغيبة في قوله: أَرْسَلَ» إلى التكلم في قوله: #صقَتةُ». 
وقوله: #فأحيينا» دلالة على زيادة اختصاصه به تعالى» وأن الكل منه والوسائط 

ومنها: تنكير بلد في قوله تعالى: إل بِلَرِ مَيْتِ4 إشارة إلى أن المقصود 
بعض البلاد الميتة؛ وهى بلاد الذين تبعدوا عن مظان الماء. 


در سل ماو 


ومنها: التشبيه المرسل فى قوله: 8 كَدَلِكَ النْسُورٌ» لوجود الأداة؛ أي: كمثل 
إحياء الموات نشور الأموات فى صحة المقدورية» أو كيفية الإحياء. 

ومنها: الاستعارة في قوله: #إِلَنَهِ يصَعَدٌ»4؛ لأن الصعود الذهاب في المكان 
العالي» استعير لما يصل من العبد إلى الله.» كما مر. 

ومنها: المجاز الإسنادي في قوله: لإِلّهِ يَصَمَدُ الْكمُ َلطَيبُ وَالمَمَلُ الصَّلِمُ 
َرَفَعَمَ4»» ففيه مجاز في المسندء. ومجاز في الإسنادء فالصعود مجاز عن العلم؛ 
لأن الصعود صفة من صفات الأجرامء والكلم معلوم» فأسند الفعل للمفعول به. 

ومنها: وضع اسم الإشارة موضع ضميرهم للإيذان بكمال تميزهم بما هم فيه 
من الشر والفساد عن سائر المفسدين والتخصيص واشتهارهم بذلك. 

.0 2 85 وك ًَ 5 2 2 5 5 

ومنها: الإتيان بضمير #هو» في قوله: #هوٌ و4 إفادة للحصر والتخصيص 
كما مرت الإشارة إليه فى مبحث التفسير. 

ومنها: المجاز الأول في قوله: «ين مُعَئَّر © لأن تسميته معمراً باعتبار 
مصيره » فهو من باب تسمية الشىء بما يؤول إليه. 

ومنها: الاستخدام في قوله: #ولا يْقّص مِنْ عمروء» وهو ذكر الشيء بمعنى. 
وعود الضمير إليه بمعنى آخرء وهو من المحسنات البديعية؛ لأن المعنى لا ينقص 
من عمر أحد»ء لكن لا على معنى لا ينقص من عمره بعد كونه زائداء بل على معنى 
لا يجعل من الابتداء ناقصاً. 


لان 


ومنها: المقابلة بين قوله: «هَدًا عَذَبٌّ ّات4: طومئدًا يلع أباج4. 

ومنها: الاستعارة التمثيلية في قوله: #ومًا يسَتَوى البحران. . . © إلخ. وهو 
تركيب استعمل في غير ما وضع له علاقة المشابهة» وليس فيه ذكر للمشبه ولا لأداة 
التشبيهء فقد مثّل الله سبحانه للمؤمن والكافر بالبحرين» ثم فضل البحر الأجاج على 
الكافر بأنه قد شارك البحر العذب في منافع من السمك واللؤلؤء وجري الفلك بما 
ينفع الناس» والكافر خال من النفع» ويقال: إن المؤمن والكافر ‏ وإن اشتركا في 
بعض الصفات كالشجاعة والسخاوة ‏ لا يتساويان في الخاصية العظمى لبقاء 
أحدهما على فطرته الأصلية. 

ومنها: الاستطراد بقوله: #إوين كَل تَأَكُنُونَ لَحَمَا طَرِييًا ...© إلى آخر 
الآية» فإن المقصود من الآية تشبيه المؤمن والكافر بالبحرين» فذكر منافع البحرين 
يسمى استطراداًء وهو ذكر الشيء في غير موضعه لمناسبة بينه وبين ذلك الموضع. 

ومنها: الإتيان بحرف الترجي في قوله: لإَلْمَلّح تَدَدْيُو4 للإيذان بكونه 
مرضيًا عنده تعالى. 

ومنها: التجوز في قوله: #ذَلُِ أنَّهُ»4 لأن الأصل في الإشارة أن تكون إلى 

ومنها: الإشارة إليه بإشارة البعيد في قوله #ادَلِحكُم» مع كونه سبحانه أقرب 
من حبل الوريد للإيذان بغاية العظمة له تعالى؛ أي: تنزيلاً للبعد الرتبي منزلة البعد 
الحس: 

ومنها : الزيادة والحذف فى عدة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د عا 


المالا 
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أخبار الأمم الماضية» والقرون الخالية» وقصص الأنبياء» وأخبار الحوادث 
المستقبلة والمغيبات في الآخرة» وكرر الفعل ليدل على أنه جنس آخر. 

#مَدَدونٍ* باللسان والقلب والجوارح؛ فالصلاة مشتملة على الثلاثة: 

فالأول: كالتسبيح والتكبير. 

والثاني : كالخشوع وتدبر القراءة. 

والثالث: كالركوع والسجود. 

«أدهرحُ» بالإحسان والرحمة والنعمة في الدنيا والآخرة #وَأشْكُرُوا لي » 
بالطاعة ولا كَكَمُرُووِ4؛ أي: لا تتركوا شكرها بكفرانها وجحدهاء وعصيان الأمرء 
فمن أطاع الله فقد شكرهء ومن عصاه فقد كفره. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنهء يقول الله عز وجل: «أنا مع عبدي ما ذكرني 
وتحركت بي شفتاه». متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله كَل: «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت"» 
متفق عليه . اا 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله كلِِ قال: «سبق المفردون» 
قالوا: وما الفدردوة يا وول الله؟ قال: «الذاكرون الله كثيراً والذاكرات» أخرجه 
مسلمء المفردون”'؟: الذين ذهب القرن الذي كانوا فيه وبقواء وهم يذكرون الله 
تعالى» ويقال: تفرد الرجل إذا تفقه واعتزل. 

ثم نادى تبارك وتعالى عباده المؤمنين بلفظ الإيمان؛ ليستنهض هممهم إلى 
امتثال الأوامر الإلهية» وهو النداء الثاني الذي جاء في هذه السورة الكريمة» 
فقال: ايها أِينَ ءَأممْا4؟ أي: صدقوا بما جاء به محمد يك «استويثأ» ؛ 
أي: أطلبوا المعونة من الله على أمور دنياكم وآخرتكم مابِألشَبْرٍ 4 على مشقة أداء 
فرائض الله» وترك المعاصي». وحظوظ النفس وعلى المرازي والمصائب وإذاية 
الكفار و» ب#الصلاة»؛ أي: وبإكثار صلاة التطوع في الليل والنهار» إنما"" 


10 “بضاوق: (0) الخازن. 
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وأن ما يدعون من دونه من الأصنام والأوئان لا يملك شيئاًء ولا يجلب نفعاء ولا 
يدفع ضراً. . أعقب لهذا بما هو فذلكة لما تقدم»ء وكالتتيجة له بأنه لا افتقار إلا إليه 
تعالى» ولا اتكال إليه إلا عليه» وهو الذي تجب عبادته وحده؛ لأن النفع والضر 
بيده» لا شريك لهء ثم بِّن أنه يوم القيامة لا تجزي نفس عن نفس شيئاء ولا 
تستطيع دفع ضر عنهاء ولو كانت ذات قرابة منهاء ثم أرشد إلى أن البشارة والإنذار 
إنما تجدي نفعاً من يخشى الله ويخاف عقابه» وأن من يتزكى فنفع ذلك عائد إليه؛ 
وإلى الله عاقبة الأمور كلهاء ومردها إليه. 


قوله تعالى: #وْمًا يْتِى الْلمْس وَالِصِيرُ 9©...» الآيات» مناسبتها لما 
قبلها: أن الله سبحائه لما بين طريق الهدى وطريق الضلالةء وذكر أن المستعد 
للإيمان قد اهتدى بهدى النذيرء والجاحد المعاند قسا قلبه» ولم يستفد من هديه. . 
ضرب مثلاً به تنجلي حالهماء ثم ذكر أن الهداية بيد الله يمنحها من يشاءء وأن 
هؤلاء المشركيين كالموتى لا يسمعون نصيحة» ولا يهتدون بعظة»ء وأن الله سبحانه 
لم يترك أمة سدى» بل أرسل الرسل» فمنهم من أجاب دعوة الداعي ونجاء ومنهم 
من استكبر وعصى وكانت عاقبته الوبال والنكال في الدنياء والنار في العقبى. 


قوله تعالى: #أل كر أن الله أزل عن التمل مه .:. . » الآيةء متاسبة هذه الآية 
لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر دلائل وحدانيته» وعظيم قدرته التي أعرض عنها 
المشركون عناداً واستكباراً. . أردف ذلك ذكر ما يرونه من المشاهدات الكونية 
المختلفة الأشكال والألوان» لعل ذلك يعيد إليهم أحلامهم» وينبه عقولهم إلى 
الاعتبار بما يرون ويشاهدون.. 


- 


قوله تعالى: ##إنَّ أدبن ملورك كتب أله وَأقَامرا الضّكزة : : .4 الآية-مناسية 
هذه الآية لما قيلها: أن الله 0 العلماء هم الذين يخشون الله 
ويخافون عقابه.. أردف ذلك بذكر حال العالمين بكتاب الله تعالى» العاملين بما 
فرض فيه من أحكام كإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة في السر والعلن» وأبان أن هؤلاء 
يرجون ثواباً من ربهم كفاء أعمالهم. بل أضعاف ذلك فضلاً من ربهم ورحمة» 
ويطمعون في غفران زلاتهم؛ لأنه الغفور الشكور لهم على ما أحسنوا من عمل. 

قوله تعالى: طرَالدِئَ ينآ إِلبَكَ مِنَ الْكتّبٍ. ...4 الآيات» مناسية هذه 
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الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر”'' أن الذين يتلون كتاب الله يوفيهم 
أجرهم. أكد هذا 0 بأن هذا الكتاب حق وصدقء» وهو مصدق لما بين يديه من 
الكتب» فتاليه مستحق لهذا الأجر والثواب» ثم قسم هؤلاء الذين أورثوا الكتاب 
أقساماً ثلاثة» ظالم لنفسهء ومقتصدء وسابق بالخيرات» ثم ذكر جزاء هؤلاء 
السابقين» وأنهم يدخلون جنات تجري من تحتها الأنهارء وأنهم يحلون فيها أساور 
الذهب واللؤلؤ ويلبسون الحرير» ويقولون حينئذ: الحمد لله الذي أذهب عنا 
الحزن» إن ربنا لغفور شكورء ويقولون: إنه أحلنا داراً لا نصب فيها ولا تعب. 


أسباب النزول 

قوله تعالى: «إِنَّ اللِنَ بترت كاب أنه وَأفَامُوا ألصّكَزة . . . 4 الآية» سبب 
": ما أخرجه عبد الغني بن سعيد الثقفي في تفسيره عن ابن عباس 
ل الي ل سيد 
فيه« ط إن النَ ينثوت. كتنب أله وَأَقَامُوأ ألصّلزة . . . © الآية. 

اس ا و ررم .> الآية» سبب نزول 
هذه الآية: ما أخرجه البيهقي في البعث وابن أبي حاتم من طريق نفيع بن الحارث عن 
عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رجل للنبي كلِ: يا رسول الله إن النوم مما يقر الله به 
أعيننا في الدنياء فهل في الجنة من نوم» قال: إن النوم شريك الموت» وليس في 
الجنة موت»» قال: فما راحتهم؟ فأعظم ذلك رسول الله يله وقال: «ليس فيها 
لغوب» كل أمرهم راحة» فنزلت: لالَا يسنا فبَا تَصَبٌ ولا يَمَسّنَا فا لَخوبٌ» . 


التفسير وأوجه القراءة 
ثم ذكر سبحانه افتقار خلقه إليه ومزيد حاجتهم إلى فضلهء فقال: #يَّأًا 
ألنّاشُ» الخطاب فيه عام لا خصوص أهل مكةء كما هو الغالب في الآيات المكية. 
ل 


أو خاص بهم؛ لأن الموضوع فيهمء. سم م الفقرا4؛ أي : المحتاجون #إِل 050 
سبحانه الاحتياج”" الكثير الشديد في أنفسكمء وفيما يعرض لكم من أمر مهمء أو 


نزول هذه الآية 


(1) المراغي. © زوح البيان. 
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خطب ملمء فإن كل حادث مفتقر إلى خالقه ليبديه وينشأه أولأء ويديمه ويبقيه 
ثانياً» ثم الإنسان محتاج إلى الرزق» ونحوه من المنافع في الدنيا مع دفع المكاره 
والعرارض» وإلى المغفرة ونحوها في العقبى» فهو محتاج في ذاته وصفاته وأفعاله 
إلى كرم الله تعالى وفضله. وإنما''؟ خاطب الناس: بذلك» وإن كان كل ما سوى الله 
فقيراً إليه؟ لأن الناس هم الذي يدّعون الغنى ونسبوه لأنفسهم. قال بعضه'": إن 
الله سبحانه ما شرف شيئاً من المخلوقات بتشريف خطاب أنتم الفقراء إلى الله حتى 
الملائكة المقربين» سوى الإنسان». وذلك أن افتقار المخلوقات إلى أفعال الله تعالى 
من حيث الخلق ونحوه» وافتقار الإنسان إلى ذات الله وصفاته» فجميع المخلوقات 
وإن كانت محتاجة إلى الله تعالى لكن الاحتياج الحقيقي إلى ذات الله وصفاته 
مختص بالإنسان من بينهاء كمثل سلطان له رعية» وهو صاحب جمالء» فيكون 
افتقار جميع رعاياه إلى خزائنه وممالكه» ويكون افتقار عشاقه إلى عين ذاته وصفاته» 
فيكون غنى كل مفتقر بما يفتقر إليه؛ فغنى الرعية يكون بالمال والملك. وغنى 
العاشق يكون بمعشوقه. انتهى. 


قال ذو النون”": الخلق محتاجون إليه تعالى في كل نفس وخطرة ولحظةء 
وكيف لا ووجودهم وبقاؤهم به. والفقراء”؟“: جمع فقير: والفقير: من صيغ 
المبالغة كالمفتقر بمعنى ذي الاحتياج الكثير والشديد» والفقر: وجود الحاجة 
الضرورية» وفقد ما يحتاج إليه وتعريف الفقراء للمبالغة في فقرهمء فإنهم لكثرة 
افتقارهم وشدة احتياجهم هم الفقراء فحسبء وإن افتقار سائر المخلوقات بالنسبة 
إلى فقرهم كالعدم. 


والمعنى””: يا أيها الناس أنتم أشد الخلق افتقاراً إلى الله تعالى» واحتياجاً 
إليه في أنفسكم وعيالكم وأموالكم» وفيما يعرض لكم من سائر الأمورء فلا غنى 
لكم عنه طرفة عين» ولا أقل من ذلك» ومن هنا قول الصديق رضي الله عنه: من 
عرف نفسه عرف ربه. أي: من عرف نفسه بالفقر والذل والعجز والمسكنة عرف ربه 


زفق روح البيان. )2( الصاوي . 
فرق النسفي . 


ان 


بالغنى والعز والقدرة والكمال؛ أي: أنتم مفتقرون إليه تعالى في كل حالة» في حالة 
الفقر والغنى والضعف والقوة والذل والعزء فالعبد مفتقر لربه في أي حالة كان بها 
ذلك العبد. «وَأئّهُ» سبحانه هُوٌ» وحده «ألْمّخْ4 عن الأشياء كلها المستغني على 
الإطلاق» فكل أحد يحتاج إليه تعالى؛ لأن أحداً لا يقدر أن يصلح أمره إلا 
بالأعوان؛ لأن الأمير ما لم يكن له خدم وأعوان لا يقدر على الإمارة» وكذا التاجر 
يحتاج إلى المكارين» والله الغنى عن الأعوان وغيرها. «الْحَمِيدٌ4؛ أي: المحمود 
بكل لسان» المنعم على جميع الموجودات حتى استحق عليهم الحمد على نعمته 

العامة وفضله الشامل» فالله هو الغني المغني الحميد. 

وفي «النسفي»: ولم يسمهه”"' بالفقراء للتحقير»ء بل للتعريض على الاستغناء» 
ولهذا وصف نفسه بالغني الذي هو مطعم الأغنياء» وذكر الحميد بعده ليدل به على 
أنه الغني النافع بغناء خلقه. والجواد المنعم عليهم؛ إذ ليس كل غني نافعاً بغناه إلا 
إذا كان الغني جواداً منعماً. وإذا جاد وأنعم حمده المنعم عليهم. 

قال سهل: لما خلق الله الخلق حكم لنفسه بالغنى» ولهم بالفقرء فمن ادعى 
الغنى حجب عن الله ومن أظهر فقره أوصله فقره إليه» فينبغي للعبد أن يكون 
مفتقراً بالسر إليه» ومنقطعاً عن الغير إليه حتى تكون عبوديته محضة» فالعبودية هي 
الذل والخضوعء» وعلامته: أن لا يسأل من أحد. وقال الواسطي: من استغنى بالله 
لا يفتقرء ومن تعزز بالله لا يذل. وقال الحسينى: على مقدار افتقار العبد إلى الله 
يكون غنياً باللهء وكلما ازداد افتقاراً ازداد 0 وقال يحيى: الفقر خير للعبد من 
الغنى؛ لأن المذلة في الفقرء والكبر في الغنى» والرجوع إلى الله بالتواضع والذلة 
خير من الرجوع إليه بتكثير الأعمال» وقيل: صفة الأولياء ثلاثة: الثقة بالله في كل 
شيء» والفقر إليه في كل شيء» والرجوع إليه في كل شيء» وقال الشبلي: الفقر 
يجر البلاء» وبلاؤه كله عز. انتهى من «النسفي». 

ومعنى الآية'"': أنتم أيها العباد أولو الحاجة والفقر إلى خالقكم ورازقكمء 
فإياه فاعبدواء وإلى رضاه فسارعواء وهو الغني عن عبادتكم وعن غيرهاء وهو 
المحمود على نعمه» فكل نعمة بكم وبسواكم فهي منهء فله الحمد والشكر على 


)١(‏ النسفى. (؟) المراغي. 
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والخلاصة: أنتم في حاجة إليهء وهو ذو الغنى وحده لا شريك له والمحمود 
في جميع ما يقول ويفعل» ويشرّع لكم ولغيركم من الأحكام» ثم أرشد إلى غناه 
وقدرته الكاملة بقوله: 9#إن بَتَأ4 الله سبحانه وتعالى؛ إذهابكم عن وجه الأرض» 
«يذجبث» عنها ويعدمكم كما قدر على إيجادكم وبقائكم #وَرَأتِ 4 ؟ وينشىء 
«يخلقِ4؛ أي: بمخلوق #بدِير4 مكانكم وبدلكم ليسوا على صفتكم» بل مستمرون 
على الطاعة»؛ فيكون الخلق من جنسهمء وهو الآدمي» أو يأت بعالم آخر غير ما 
تعرفونه» فيكون من غير جنسهم. 

وعلى كلا التقديرين فيه إظهار الغضب للناس الناسين» وتخويف لهم على 
سرفهم ومعاصيهم. 

#وما دَلِكَ» المذكور من الإذهاب بهمء والإتيان بآخرين ظعَلَ ألو سبحانه 
متعلق بقوله: #ابعزيز»؛ أي: بمتعذر ولا صعب ولا مستعسر» بل هو هين عليه 
يسير؛ لشمول قدرته على كل مقدورء ولذلك يقدر على الشيء وضده.ء فإذا قال 
لشيء: كن.. كان من غير توقف ولا امتناع» وقد أهلك القرون الماضية» 
واستخلف الآخرين إلى أن جاء نوبة قريش» فناداهم بقوله: طيَتأيهَا ألنّاش» وبين 
أنهم محتاجون إليه احتياجاً كليًء وهو غني عنهم وعن عبادتهم» ومع ذلك دعاهم 
إلى ما فيه سعادتهم وفوزهمء؛ وهو الإيمان والطاعة» وهم مع احتياجهم لا يجيبونه, 
فاستحقوا الهلاك» ولم يبقّ إلا المشيئة'"". 


ثم إنه تعالى شاء هلاكهم لإصرارهم» فهلك بعضهم في بدرء وبعضهم في 
غيره من المعارك» وخلق مكانهم من يطيعونه تعالى فيما أمرهم به ونهاهم عنه» 
ويستحقون بذلك فضلة ورحمعةء واسعمر الإفناء والإيجاد إلى يومنا هذاء. لكن 'لا 
على الاستعجالء بل على الإمهالء فإنه تعالى صبور لا يؤاخذ العصاة على 
العجلة» ويؤخر العقوبة ليرجع التائب ويقلع المصر. ففي الآية وعظ وزجر لجميع 
الأجناس من الملوك ومن دونهم» فمن أهمل أمر الجهاد.. لم يجد المهرب من 


(1) روح البيان. 
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بطش رب العياد» ومن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. . جعل نفسه عرضة 
للهلاك والخطرء وعلى هذا فقس. فينبغى للعاقل المكلف أن يعبد الله تعالى 
ركاف :99" يجكوىه على نا ينذا لم رماس رلابيكرة أهرا كن الجسادافت مت أن 
الإنسان أشرف المخلوقات. 

وعبارة «النسفي» هنا: «إإن »مَأ بدْهِبَكُمٌ» كلكم إلى العدم» فإن غناه بذاته لا 
بكم في القدم ظوَيْأتِ لق جَدِير4 وهو بدون حمدكم حميدء وما ذَلِك4 الإنشاء 
والإفناء #اعَلَ لله بعَرِبزٍ»؛ أي: بممتنع» وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ويخلق 
بعدكم من يعبده ولا يشرك به شيئا. انتهى . 

ومعنى الآية""2: إن يشأ ربكم أن يهلككم أهلككم؛ لأنه هو الذي أنشأكم من 
غير حاجة به إليكم: ويأت بخلق سواكم يطيعونه ويأتمرون بأمره» وينتهون عما 
نهاهم عنهء وما ذلك بصعب على الله الخالق لجميع عباده» بل هو يسير هين عليه؛ 
وليس بخاف ما في هذا من تهديد ووعيد وزجر وتأنيب» ثم أخبر عن أحوال يوم 
القيامة وأهوالها وشدائدها بقوله: #وَلَا رَرُّ4؛ أي: ولا تحمل #إوازِرَة #؛ أي: نفس 
آثمة» وكذا غيرها يوم القيامة 9وِدْرٌ أُيَنُ4؛ أي: إثم نفس أخرى بحيث تتعرى منه 
المحمول عنهاء بل إنما تحمل كل منهما وزرها الذي اكتسبته» بخلاف الحال في 
الدنياء فإن الجبابرة يأخذون الولي بالولي» والجار بالجار. 

ولا تعارضن هذه الآية قوله تعالى” : «ولعِر يلتك امم َال م نَع اليم » 
لأنهم إنما حملوا أثقال ضلالهم مع أثقال إضلالهمء وكلاهما أوزارهم ليس فيها 
شيء من أوزار رم ألا 7 كيف لبهم في قولهم: لأأتَيِعُوا سَِسِلنا وَلنَحيل 
خطنيكم 4 بقوله: «وما هم م ياي عِنّْ حَطَيِنهُم ين سَيْءٌ4» ومثل هذا حديث: «من 
سن سنة سيئة. . فعليه وزرهاء ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة». فإن الذي سن 
السنة السيئة إنما حمل وزر سنة السيئة» لا وزر من عمل بهاء وقد تقدم الكلام على 
هذه الآية مستوفيئ في محلهاء ومنه يعلم وجه تحميل ذنوب المظلومين يوم القيامة 
على الظالمين» فإن المحمول في الحقيقة جزاء الظلم» وإن كان يحصل في الظاهر 
تخفيف حمل المظلوم» ولا يجري إلا في الذنب المتعدي. وفي الآية إشارة إلى أن 


)١(‏ المراغي. ش (5) روح البيان. 


ايذضنا 


لله تعالى في خلق كل واحدٍ من الخلق سراً مخصوصاً به. وله مع كل واحد شأن 
بنبات بذر آخر؛ لأنه لا يحمل إلا ما حمل عليه» كما فى «التأويلات النجمية». 


وإنما قال”'': وَازيةً4» ولم يقل: ولا تزر نفس وزر أخرى؛ لأن المعنى أن 
النفوس الوازرات لا ترى منهنَ واحدة إلا حاملة وزرها لا وزر غيرها. #وَإن تَدَمَ» 
مضارع أسند إلى الغائبة؛ ع ولو دعت نفس عق ؛ أي : نفس أثقلتها 
الأوزار» وهي تقع على المذكر والمؤنث» والمفعول محذوف؛ أي: أحداًء فالثقل: 
الإئم» سمي به لأنه يثقل صاحبه يوم القيامة» ويثبطه عن الثواب في الدنياء #إِك 
حمْلِهَا4 الذي عليها من الذنوب ليحمل بعضها قيل: في الأثقال في الظاهر»ء كالشيء 
المحمول على الظهر حمل بالكسرء وفي الأثقال المحمول في الباطن كالولد في 
البطن حمل بالفتح» كما في «المفردات». ش 


«لا يحْمَلْ ينَهُ4؛ أي: من حملها لنَنْو» قليل ولا كثير؛ أي: و 
لحمل شيء منه. #وَلوْ» للوصل”"©؛ أي : الغا «كنّ4؛ أي: المدعو المفهوم من 
الدعوة» وترك ذكره ليشمل كل مدعو ءادا و فرق 4 ؛ أي : ذا قرابة من الداعي كالأب 
والأم والولد والأخ ونحو ذلك؛ إذ لكل واحد منهم يومئذ شأن يغنيهء وحمل 
يعجزه. وقيل: التقدير: ولو كان الداعي ذا قربى» والمعنيان حسنان. اه «جمل». 

قفى هنا"دليل على أنه تعالن لا يواعد بالذتب إلا جاتيه .وأن"الأنبفافة 
بالأقربين غير نافعة لغير المتقين» وعن ابن عباس رضي الله عنهما: يلقى الأب 
والأم ابنه فيقول: يا بني» احمل عني بعض ذنوبي» فيقول: لا أستطيع» حسبي ما 
عليّء وكذا يتعلق الرجل بزوجته فيقول لها: إني كنت لك زوجاً في الدنياء فيثني 
عليها خيراًء فيقول: قد احتجت إلى مثقال ذرةٍ من حسناتك» لعلي أنجو بها مما 
ترين» فتقول: ما أيسر ما طلبت» ولكن لا أطيق» إني أخاف مثل ما تخوفت. 


2ع 1 2 


فإن قلت9 : : ما الفرق بين معنى قوله: #ولا نزي وازدة وند وِزْرَ أرَيذ4 ومعنى : 


)1( النسفي . زفية النسفي . 
0( روح البيان. 


كن 


وين و تدع تقل ِل حيْلِيَا لا يمل ا 5 9 


قلتٌ: إن الأول دال على عدل الله فى حكمهء وأن لا يؤاخذ نفساً بغير 
ذنبهاء والثاني: في بيان أنه لا غياث يومئذ حتى إن نفساً قد أثقلتها الأوزار لو 
دعت إلى أن يخفف بعض وقرها لم تجب. ولم تغثء وإن كان المدعو بعض 
قرابتها . 


قال فى «الإشارة»: هذه الآية نفى للتحمل اختياراً» والأولى نفى له إجباراًء 
افيه 0 الإشارة أن الطاعة نورء والعضياة ظلنة :فإذا اتضت جوهر الإنسان 
بصفة النورء أو بصفة الظلمة.. لا تنقل تلك الصفة من جوهره إلى جوهر إنسان 
آخر أياً كان ألا ترى أن كل أحد عند الصراط يمشى في نوره لا يتجاوز منه إلى 
غيره شيء» وكذا من غيره إليه. 0 


ومعنى الآية'": وإن تدع نفس مثقلة بالذنوب نفساً أخرى إلى حمل شيء من 
ذنوبها معها لم تحمل تلك المدعوة من تلك الذنوب شيئاً» ولو كانت قريبة لها في 
النسبء فكيف بغيرها مما لا قرابة بينها وبين الداعية لهاء وقرأ الجمهور””: لل 
يُحْمَلْ4 بالياء مبنياً للمفعول» وأبو السمال عن طلحة وإبراهيم بن زاذان عن الكسائي 
بفتح التاء من فوق وكسر الميم» وتقتضي هذه القراءة نصب شيءء» كما اقتضت 
قراءة الجمهور رفعه» وفاعل #تحمل» ضمير عائد على مفعول #تَدَعَ4 المحذوف؛ 
أي: وإن تدع مثقلة نفساً أخرى إلى حملها. . لم تحمل منه شيئاًء وقرىء: #ولق 
كان دا فُرَيَةُ» على أن #اكَانَ» تامة؛ أي: ولو حضرء آنذاك ذو قربى» ودعته لم 
عبر حي ور (تإه 6ت در عُشرََ4 ونحو الآية قوله: لا 3 
َالْدُ عن وَلَدِد ظَ ل هُوٌ جَاذٍ عن وَالِدو سَيكا4» وقوله: لوم ير أليهُ ين أن 9 
َيف كأية 7 جد تيد © يكل تي يتن يبد كل بنيد 409: م 
رسوله ولو عدم 78 دعوته وإصرارهم على عنادهم. فقال: © نما تنِذْرٌ» يا محمد 
بهذه الإنذارات» والإنذار: الإبلاغ مع التخويف لَاالدِبنَ يختورت»؛ أي: يخافون 


)١(‏ روح البيان. (0) البحر المحيط. 
(19:الشوكات: 


ريم » حال كونهم ابالْعَيِّ4؛ أي: غائبين عن عذابه وأحكام الآخرة» أو غائبين 
عن الناس في خلواتهم» فهو حال من الفاعل» أو حال كون ذلك العذاب غائباً 
عنهم» فهو حال من المفعول. 
قال الزجاج: تأويله: إِنَّ إنذارك إنما ينفع الذين يخشون ربهم» فكأنك تنذرهم 
دون غيرهم ممن لا ينفعهم الإنذار» كقوله: 8إِتَمَآ أت منذِرُ من يَخْسَهَا (©)4. وقوله 
طن ام لكر وَكَنِىَ ايمل 4 ومعنى وَأَبُوا الكرة» : أنهم احتفلوا 
بأمرهاء ولم يشتغلوا عنها بشيء مما يلهيهم؛ أي: راعوهاء كما ينبغي» وجعلوها 
مناراً منصوباًء وعلماً مرفوعاًء قال فى «كشف الأسرار»: وغاير بين اللفظين؛ لأن 
أوقات الخشية دائمةء» وأوقات الصلاة معينة منقضية» والمعنى: إنما ينفع إنذارك 
وتحذيرك هؤلاء من قومك دون من عداهم من أهل التمرد والفسادء وإن كنت نذيراً 
للخلق كلهمء وخص الخشية والصلاة بالذكر؛ لأنهما أصلا الأعمال الحسنة الظاهرة 
والباطنة؛ أما الصلاة.. فإنها عماد الدين» وأما الخشية فإنها شعار اليقين» وإنما 
مقي لمر قد غلم باه تحالي»: كنا مال تعالي :"9 كا طن اله رن تاد 
لتلَكراً» فقلب لم يكن عالماً خاشياً يكون ميتاًء لا يتاه الإنزانة كنا ذال 
تعالى: «إِبُنَذِرَ مَن كن حا ومع هذا جعل تأثير الإنذار مشروطاً بشرط آخرء 
وهو إقامة الصلاة» وأمارة خشية قلبه بالغيب محافظة الصلاة في الشهادة» وفي 
الحديث: (إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة». 
ومن كَرَنّ4 وتطهر من أوضار”' الأوزار والمعاصي بالتأثر من هذه 
الإنذارات» وأصلح حاله بفعل الطاعات ©#َنّمَا يََرَكّ4 ويتطهر «ل» غرض 
«إنفسه» لاقتصار نفعه عليهاء كما أن من تدنس بها لا يتدنس إلا عليهاء وقيل: 
المعنى: ومن يعطي الزكاة. . فإنما ثوابه لنفسه. 
وقرأ الجمهور””: #وَمن تَرََّّك فعلاً ماضياً لَإتَمَا يَكَرقّ4 فعلاً مضارعاً من 
تزكى» وقرأ العباس عن أبي عمرو: #ومن يزكى فإنما يزكى4 بالياء من تحت وشد 
الزاي فيهماء هما مضارعان أصلهما: ومن يتزكى» أدغمت التاء في الزاي» كما 
أدغمت في الذال في قوله: #يذكرون4» وقرأ ابن مسعود وطلحة: #ومن ازكى» 


دصرم 


22 أوضار: أوساخ . زفق البحر المحيط . 


لضن 


بإدغام التاء في الزاي» واجتلاب همزة الوصل في الابتداءء وطلحة أيضاًء فإنما 
يزكى بإدغام التاء في الزاي. لوَإِلَ أسَِّ» سبحانه وتعالى» طالْمَصِيرٌ4؛ أي: الرجوع 
للمجازاة, لا إلى غيره استقلا لا ولا اشتراكاً» فيجازيهم على تزكيهم أحسن الجزاء. 


2 سم سوسس 


ومعنى الآبة: #إنّمَا نَذْرٌ أن بحنو بيهم لعي . . .» الخ؛ 8 إنينا 
يجدي النصح والإنذار لدى من يخشون الله سبحانه» ويخافون شديد عقابه يوم 
القيامة من غير معاينة منهم لذلك» بل لإيمانهم بما أتيت بهء وتصديقهم لك فيما 
أنبأت به عن ربك» فهؤلاء هم الذين ينفعهم إنذارك ويتعظون بمواعظك» لا من طبع 
الله على قلوبهمء» فهم لا يفقهون إلى أنهم يؤدون الصلاة المفروضة عليهمء. 
ويقيمونها على ما رسمه الدين» فهي التي تطهر قلوبهم» وتقربهم من ربهم حين 
مناجاتهم لهء كما جاء في الحديث: أعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك). 

والخلاصة: أنه إنما ينفع إنذارك وتخويفك من يخشى بأس الله وشديد عقابه» 
دون من عداهم من أهل التمرد والعناد» ثم حث على الأعمال الصالحة» وأبان أن 
فائدتها عائدة إليهم» فقال: #وَمن تَرَّقَّ4 الخ؛ أي: ومن يتطهر من أدناس الشرك 
وأوضار الذنوب والمعاصي. . فنفع ذلك عائد إليه؛ كما أن من يتدسى بالذنوب 
والآثام. . فضرر ذلك راجع إليه؛ وإلى الله سبحانه مصير كل عامل» وهو مجازيه 
بما قدم من خير أو شر على ما جنى وأثل لنفسه. 

والحاصل”"' : أ الله سبحانه ذكر اول آنه لا يحمل أحد ذنب أحدء ثم ذكر 
ثانياً أن المذنب إن دعا غيره» ولو كان من قرابته إلى حمل شيء من ذنوبه لا 
يحملء ثم ذكر ثالثاً أن ثواب الطاعة مختص بفاعلها ليس لغيره منه شيء؛ ثم 
ضرب مثلاً للمؤمن والكافرء فقال: #وْمًا يسْبَِ الْأَمْس4؛ أي: المسلوب حاسة 
البصر «وَالصِيرٌ4؛ أي: الذي له ملكة البصرء فشبه الكافر بالأعمى» والمؤمن 
بالبصير. فإن المؤمن”" من أبصر طريق الفوز والنجاة وسلكه» بخلاف الكافرء 
فكما لا يستوي الأعمى والبصير من حيث الحس الظاهري؛ إذ لا بصر للأعمى. . 


)١(‏ المراغي. (9*) روح البيان. 
(؟) الشوكاني. 


يذذنا 


خصهما بذلك لما فيهما من المعونة على العبادات» أما الصبر: فهو حبس النفس 
على احتمال المكاره في ذات الله. وتوطينها على تحمل المشاق في العبادات» 
وسائر الطاعات. وتجنب الجزع» وتجنب المحظورات» ومنهم من حمل الصبر 
على الصوم» وفسره به؛ ومنهم من حمله على الجهاد. وأما الاستعانة بالصلاة: 
فلآنها يجب أن تفعل على طريق الخضوع والتذلل للمعبودء والإخلاص له. 
وقيل: استعينوا بالصبر على طلب الآخرة» وبالصلوات الخمس في مواقيتها على 
تمحيص الذنوب. 

#إِنَّ أله مم ألصَّيرِينَ4 على مشاق التكاليف؛ والمصائب بالعون والنصر 
والتأييد؛ اع معين وحافظ وناصر للصابرين على ذلك. . وفي ذلك ترغيب لعباده 
ل ا ا فمن كان الله معه لم يخش 
من الأهوال وإن كانت كالجبال. 


ولمًا قال المنافقون وبعض الناس لشهداء أحد وبدر: مات فلان وفلان» 
وذهب عنهم نعيم الدنيا ولذاتها.. أنزل الله هذه الآية فقال: #ولا كَمُولُواأً» أيها 
الناس ##لمن يِقْمَلُ فى سيل سه # ؟ أ 5 في طاعة الله في قتال المشركين وجهادهم 
لإعلاء كلمة الله؛ أي: لا تقولوا للشهداء: إنهم #أتوّسا» كسائر الأموات #بل» 
هم «أي4» كأحياء أهل الجنة في الجنة يرزقون من التحف؛ أي: بل هم أحياء 
تصل أرواحهم إلى الجنان» كما ورد: (أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر 
تسرح في الجنة). أخرجه أحمد. والترمذي وصححه.ء والنسائي» وابن ماجه» 
فهم أحياء من هذه الجهة وإن كانوا أمواتاً من جهة خروج الروح من أجسادهم 
«رلكن لا سَتْمررت4؛ أي: لا تعلمون بحياتهم وحالهم» وما هم فيه من النعيم 
والكرامة. 


وعن الحسن: أن الشهداء أحياء عند الله تعرض أرزاقهم على أرواحهم. 
فيصل إل الروح والفرح» كما تعرض النار على أرواح آل فرعون غدوا وعشياء» 
فيصل إليهم الوجع. وعن مجاهد: يرزقون ثمر الجنة» ويجدون ريحهاء وليسوا 
فيها. 


كذلك لا يستوي الكافر والمؤمن من حيث الإدراك الباطني» ولا بصيرة للكافرء بل 
الكافر أسوأ حالاً من الأعمى المدرك للحق؛ إذ لا اعتبار بحاسة البصر لاشتراكها 
بين جميع الحيوانات. ##ولا» لتأكيد نفي الاستواء» #الظلْمَتُ »4 جمع ظلمة. وهي 
عدم النورء #كَلَا» للتأكيد أيضاً «الثُور4. وهو الضوء المنتشر المعين للأبصارء 
وهذا تمثيل للباطل والحقء فالكافر في ظلمة الكفر والشرك والجهل والعصيان 
والبطلاة لا يبصو البمون هن الشيفالة فلا يرج له الخلاصن من المهالك يخال 
والمؤمن في نور التوحيد والإخلاص والعلم والطاعة والحقانية بيده الشموع والأنوار 
أينما سار؛ أي: ولا تستوي الظلمات والنور. وجمع الظلمات مع إفراد النور لتعدد 
فنون الباطل؛ واتحاد الحق» يعني أن الحق واحدء. وهو التوحيد. 

فالموحد لا يعبد إلا الله تعالى» وأما الباطل فطرقه كثيرةء وهي وجوه 
الإشراك.ء فمن عابد للكواكبء» ومن عابد للنارء ومن عابد للأصنامء ومن عابد 
للشمسء ومن عابد للملائكةء إلى غير ذلك» فالظلمات كلها لا تجد فيها ما 
يساوي ذلك النور الواحد. 


لاما صم 


«ولا ألِظل ولا لَلْرور 4©9؛ أي: شدة حر الشمسء قال الأخحفسصر”"': 
وطلا» في قوله: ولا الظِِلُ وا لو رُ4 زائدةٌء والتقدير: وما يستوي الظلمات 
والنورء ولا الظل والحرورء والحرور: شدة حر الشمسء قال الأخفش: والحرور 
لا يكون إلا مع شمس النهارء والسموم يكون بالليل» وقيل: عكسهء وقال رؤبة بن 
العجاج: الحرور يكون بالليل خاصة؛ والسموم يكون بالنهار خاصةء وقال الفراء : 
السموم لا يكون إلا بالنهارء والحرور يكون فيهما. قال النحاس: وهذا أصحء 
وقال قطرب: الحرور: الحرء والظل: البردء والمعنى: أنه لا يستوي الظل الذي 
لا حر فيه ولا أذى». والحر الذي يؤذيء قيل: أراد الثواب والعقاب» وسمي الحر 
حروراً مبالغة في شدة الحر؛ لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى» وقال 
الكلبي: أراد بالظل الجنة» وبالحرور النارء وقال عطاء: يعني: ظل الليل وشمس 
النهارء وقيل: يعني الراحة والشدة. 

وإنما قدم الأعمى على البصير”"» والظلمات على النورء والظل غلى الحرور 


)١(‏ الشوكاني. (؟) روح البيان. 


34 


ليتطابق فواصل الآي» والمعنى: كما لا يستوي الظل والحرارة من حيث إن في 
الظل استراحة للنفسء وفي الحرارة مشقة وألماً.ء كذلك لا يستوي ما للمؤمن من 
الجنة التي فيها ظل وراحةء وما للكافر من النار التي فيها خرازة سنا 0 
الأعمى والبصير؛ لأنه قابل الجنس بالجنس؛ إذ قد يوجد في أفراد العميان ما 
يساوي به بعض أفراد البصراء» كأعمى عنده من الذكاء ما يساوي به البصير البليد» 
فالتفاوت بين الجنسين مقطوع به لا بين الأفراد. 
ثم ذكر سبحانه تمثيلاً آخر للمؤمن والكافرء فقال: #همًا سَبَوى لْذّيَائُ» بنور 
الإيمانء» #بلَا لوث » بأمراض الشرك والجهلء وهذا التمثيل أبلغ من الأول» 
ولذلك كرر الفعل معه. وأوثرت صيغة الجمع في الطرفين قينا للتباين بين أفراد 
الفريقين» فالتفاوت بينهما أكثر؛ إذ ما من ميت يساوي في الإدراك حياًء فذكر أن 
الأموات لا يساوون الأحياء» سواء قابلت الجنس بالجنسء» أم قابلت الفرد بالفرد. 
والحى”'؟: ما به القوة الحساسة» والميت: ما زال عنه ذلك. وجه التمثيل. أن 
المؤمن منتفع بحياته؛ إذ ظاهره ذكرء وباطنه فكر دون الكافر؛ إذ ظاهره عاطل 
وباطنه باطل» وقال بعض العلماء: هو تمثيل للعلماء والجهال», وتشبيه الجهلة 
بالأمرات شائع» ومنه قوله: 
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ل تُعجبَي لْجَهُونَنلفه فَإِلَهَالمَيِتُنَوِيهْكَفَيُ 

لأن الحياة المعتبرة هي حياة الأرواح والقلوب» وذلك بالحكم والمعارف» 
ولا عبرة بحياة الأجساد بدونها لاشتراك البهائم» قال قتادة: هذه الأمور كلها 
أمثال؛ أي: كما لا تستوي هذه الأشياء.. كذلك لا يستوي الكافر والمؤمن» ولا 
في المواضع كلها لتأكيد معنى النفي» والفرق”" بين الواوات فيها أن بعضها ضمت 
شفعاً إلى شفع» وبعضها وتراً إلى وتر. 

والمعنى”'2: أي وما يستوي الأعمى عن دين الله الذي ابتعث به نبيه وَل 
والبصير الذي قد أبصر فيه رشده فاتبع محمد يكِ. وصدقهء وقبل عن الله ما ابتعثه 


)١(‏ البحر المحيط. () النسفي. 


زف روح البيان. )2 المراغي. 


كن 


به» وما تستوي ظلمات الكفر ونور الإيمان» ولا الثواب والعقاب. ثم ضرب مثلاً 
آخر لهما بقوله: وما سَبَوى الْحَمِلة. ..* إلخ؛ أي: وما يستوى أحياء القلوب 
بالإيمان بالله ورسوله ومعرفة كتابه وتنزيله» وأموات القلوب بغلبة الكفر عليها حتى 
صارت لا تعقل عن الله أمره ونهيهء ولا تفرّق بين الهدى والضلال» وكل هذه أمثال 
ضربها الله سبحانه للمؤمن والإيمان» والكافر والكفر. 


ونحو الآية قوله: أوَ من 1 مَنْدًا كَأَحَِيْئَهُ وَجَمَْنَا لم 0 يَمْثِى يوء في ألنَّايس 
كس مَنَهُ فى لظت ليس بع يَنا4» وقوله: «© عل اليم َل والأَر 
َأصِبر وَألسَميعٌ هل يِنتَوانِ مكلا ألا دك 40 . 

والخلاصة: أن المؤمن بصير سميع نيّر القلب» يمشي على صراط مستقيم في 
الدنيا والآخرة حتى يتقربه الحال فى الجنات ذات الظلال والعيونء» والكافر أعمى 
وأصم يمشي في ظلمات لا خروج له منهاء فهو يتيه في غيهء وضلاله في الدنيا 
والآخرة حتى يفضي به ذلك إلى حرور وسموم وحميم؛ وظل من يحموم؛ لا يارد 
ولا كريم 

ثم بيّن أن الهداية والتوفيق بيده سبحانه وحدهء فقال: #إنَّ أله سبحانه 
وتعالى: 39 نِم 4 كلامه إسماع فهم واتّعاظ» وذلك بإحياء القلب. #من يمَآهُ» أن 
يسمعه من أوليائه الذين خلقهم لجنته ووفّقهم لطاعته» فينتفع بإنذارك» وما أنت» 
"تيده «يسسيع من في الو ر» ؛ ا بمفهم من هو مثل الميت الذي في 
القبور» شبّه الله سبحانه الكفار بالموتى في عدم التأثر بدعوته يَكلِ؛ أي: فكما لا 
يسمع أصحاب القبور ولا يجيبون. . كذلك الكفار لا يسمعون ولا يقبلون الحق. 

وقرأ الجمهور”": بتنوين #مسمع4 وقطعه عن الإضافة» وقرأ الحسن 
والأشهب وعيسى الثقفي وعمرو بن ميمون: بإضافته» والمعنى: إن الله يهدي من 
يشاء إلى سماع الحجة وقبولها بخلق الاستعداد فيه للهداية» ثم ضرب مثلاً لهؤلاء 
المشركين» وجعلهم كالأموات لا يسمعون فقال: #وَمآ أت يتشيع» الخ؛ أي: 
فكما لا تقدر أن تسمع من في القبور كتاب الله فتهديهم به إلى سبيل الرشاد. . لا 


(1) المراح. (؟) البحر والشوكانى. 
2 يٍ 
8٠‏ 


تقدر أن تنفع بمواعظ الله وحججه من كان ميت القلب» لا يستطيع فهم كتابه 
ومعرفة مغازي الدين وأمرارة: 


والخلاصة: كما لا ينتفع الأموات بعد أن صاروا إلى قبورهم» وهم كفار 
بالهداية والدعوة إليهاء كذلك هؤلاء المشركون لا حيلة لك فيهم» ولا تستطيع 
هدايتهم ؛ ثم بين عمل الرسول ووظيفته فقال: ل#اإنْ أَتَ»؛ أي: ما أنت يا محمد 
«إلَا نذِرٌ4؛ أي: رسول منذر بالنار والعقاب ومخوف, وأما الإسماع البتة فليس 
والمعنى : أي ما أنت إلا 0 50008 الله لهؤلاء العدركاد الي ليشي 
قلوبهم» ولم تكلّف هدايتهم وقبولهم ما جئتهم به فإن ذلك بيده تعالى لا بيدك ولا 
بيد غيرك» فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن هم لم يستجيبوا لك. 


2 اليه 


تنبيه : و 9 ”7 يسع من 6 وما تًَ لمسييع من في لقو ر», وقوله: 
«إِنّكَ لا تجرى من أحبدت ولكنّ لَه يبْدى من يكآذْ4: وقوله: طلِنَسَ لك ين لمر 
ع4 وغير ذلك لتمييز مقام الألوهية عن مقام النبوة كيلا يشتبها على الأمة فيضلوا 
عن سبيل الله. كما ضل بعض الأمم السالفة» فقال بعضهم: عزير ابن الله» وقال 
بعضهم: المسيح ابن الله» وذلك من كمال رحمته لهذه الأمة وحسن توفيقه. 

قال بعضهم: فإن قلت: إنه قد ثبت أنه كلةٍ أمر يوم بدر بطرح أجساد الكفار 
في القليب» ثم ناداهم بأسمائهم» وقال: «هل وجدتم ما وعد الله ورسوله حقاًء 
فإني وجدت ما وعدني الله حقاً؟». فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله» كيف 
تكلم أجساداً لا أرواح فيها؟ فقال النبي كخِ: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» غير 
أنهم لا يستطيعون أن يردوا شيئاً» فهذا الخبر يقتضي أن النبي كَلِِ أسمع من في 
القليب» وهم موتى» فيعارض هذه الآية» فما وجه الجمع بينهما؟ 

قلتٌّ: يحمل الخبر على أن الله تعالى أحيى أهل القليب حينئذ حتى سمعوا 
كلام رسول الله يك توبيخاً لهمء وتصغيراً ونقمة وحسرة» وإلا فالميت من حيث هو 
ميت ليس من شأنه السماعء فقد أسمع الرسول يَلةِ بإسماع الله تعالى» وإلا فليس 


)١(‏ روح البيان. 


من شأن أحد الإسماعء كما أنه ليس من شأن الميت السماعء وظهر من هذا 
الجواب أنه لا معارضة بين الآية والحديث» وقوله عليه الصلاة والسلام: «ما أنتم 
بأسمع...» إلخء يدل على أن الأرواح أسمع من الأجساد مع الأرواح لزوال 
حجاب الحس وانخراقه. والله أعلم. 


ثم بِيّن سبحانه أنه ليس نذيراً من تلقاء نفسهء بل بإذن ربه وإرادته» وأنه ما 
جاء إلا بالحقء فقال: #إنًآ أَرْسَلئكَ4 يا محمد #ابالَيَ4 إما حال من الفاعل؛ 
أي: حال كوننا محقين» أو من المفعول؛ أي: حال كونك محقاًء أو صفة لمصدر 
محذوف؛ أي: إرسالاً متلبساً بالحق» وهذا أولى لشموله الأولين في المعنى؛ أي: 
وأرسلناك بالدين الحق الذي هو الإسلامء أو بالقرآن حال كونكء» #بَثِيرا»؛ أي: 
مبشراً للمؤمنين بالجنة #وبّذيراً4؛ أي: منذراً للكافرين بالنار. 


والمعنى: أي إنا أرسلناك أيها الرسول بالإيمان بي وحديء وبالشرائع التي 
فرضتها على عبادي مبشراً بالجنة من صدقكء, وقبل منك ما جئت به من عندي 
ومنذراً بعقاب من كذبك ورد عليك ما أوحيت به إليك» ثم بِيّن فضله سبحانه على 
عباده ورحمته بهم وأنه لم يتركهم دون أن يبين لهم طريق الهدى والضلالء فقال: 
- ليا م2 0-8 08 
«#وإن مْنْ أمَّةِ4؛ أي: ما من أمة من الأمم السالفة وأهل عصر من الأعصار الماضية 
«إِلّا حلا ومضى ومر ظفِبَآ»؛ أي: في تلك الأمة #انذيرٌ» من نبي أو عالم 
ينذرهم من عذاب الله تعالى» والاكتفاء بالإنذار؛ لأنه هو المقصود الأهم من 
البعثة . 


قال في «الكواشي»: وأما فترة عيسى فلم يزل فيها من هو على دينه» وداع 
إلى الإيمان. وفي «كشف الأسرار: والآية تدل على أن كل وقت لا يخلو من حجة 
خبرية» وأن أول الناس آدم؛ وكان مبعوثاً إلى أولاده» ثم لم يخل بعده زمان من 
صادق مبلغ عن الله أو آمر يقوم مقامه في البلاغ والأداء حين الفترة» وقد قال 
تعالى: لأَيحْسَبُ الْإضَنٌ أن يرك سى 49» لا يؤمر ولا ينهى. 


فإن قيل''2: كيف يجمع ين :هلع الكية وبين قولة الى : «لتنين كا بين 


)١(‏ روح البيان. 


١ 


بوهم فَهُم نَهُمَ عَفِلُنَ 4©9؟ 

قلت: ا ما من أمةٍ من الأمم الماضية إلا وقد أرسلت إليهم رسولاً 
ينذرهم على كفرهم. ويبشرهم على إيمانهم ؛ أي: سوى. أمتك التي بعثناك إليهم؛ 
يدل على ذلك قوله: #وما أرسَلنَا ِلَهِمَّ ملك من تَدير». وقوله: #8الِدُنَذِرَ قَرْما مآ ندر 
بوهم 4 . 

وقيل: يجمع بينهما بأن المراد من هذه الآية المذكورة هنا: ما من أمة هلكوا 
بعذاب الاستئصال إلا بعد أن أقيم عليهم الحجة بإرسال الرسول بالإعذار والإنذار. 
انتهى ما في «كشف الأسرار». هذا الثاني هو أنسب بالتوفيق بين الآيتين» يدل عليه 
ما بعده من قوله: #وإن يُكَذِبوكَ4 الخ. وإلا فلا يخفى أن أهل الفترة ما جاءهم 
تذير علن ما فطق ير له تغا لي : - نر َابَآوْهُم4» ويدل عليه أيضاً أن كل أمة 
أنذرت من الأممء ولم تقبل..ا ستؤصلت» » فكل أمة مكذبة معذبة بنوع من 
العذاب» وتمام التوفيق بين الآيتين في سورة يس إن شاء الله تعالى. 

والمعنى: وما من أمة خلت من بتي أدم إلا وقد بعث الله إليهم النذرء وأزاح 

ا 56 د وتلا 0 َي ِل أنه خ شَ 0 وقال: #ومًا 
2 1 دوت تَ هَمِنْهُم نَنْ هَدى أَلَّهُ وَمنْهُم ئس حَقَّتَ عََيَهِ 0 


مع تيه مسد مس ال 0 العناد 
والتكذيب» وأبان له أنه ليس ببدع من بين الرسل؛ فقال: #إوإن يُكَزبوكَ 4 ؛ أي : 
وإن يكذبوك أيها الرسول مشركو قومكء فلا تبتئس بما يفعلون» #قَقَدْ كَذَّبّ لذبت 
من قله » من الأمم الماضية رسلهمء والحال أنه قد #جاءتهم رسلهم بالبيتت» ؛ 
أي: بالمعجزات الباهرة والأدلة القاطعة» #ويالزير 4 ؛ أي وبالكتب التي فيها 
مواعظء كزبور داود» وصحف إبراهيم وموسى وشيث وإدريس. . «ربالكتب» 
والمراد به: الجنس الصادق بالمتعدد «الْمَئي 4 صفة للكتاب؛ أي: وبالكتب 
المنبرة؟ آأي: التي توضح وتبين الأحكام والشرائع كالتوراة والإنجيل» والمراد 
بالبينات: المعجزات الظاهرة الدالة على صدق دعواهم وصحة نبوتهم» وبالزبر: 
الكتب التي فيها المواعظ والأمثال والحكمء وبالكتاب المنير: الكتب المظهرة 
ود 


للحق» الموضحة لما يحتاج إليه من الأحكام والشرائع والدلائل والوعد والوعيد؛ 
أي27: جاءتهم على إرادة التفصيل دون الجمع؛ أي: بعض هذه المذكورات جاءت 
بعض المكذبين» وبعضها بعضهم, لا أن الجميع جاءت كلاً منهم» وعبارة «النسفي» 
هنا: ولما كانت”" هذه الأشياء في جنسهم أسند المجيء بها إليهم إسناداً مطلقاء 
وإن كان بعضها في جميعهم وهي البينات» وبعضها في بعضهم. وهي الزبر 
والكتاب» وفيه مسلاة لرسول الله كله قال أبو حيان: وإعادة حرف الجر هنا في 
العطف في الأخيرين هو على سبيل التأكيد» ذكره في سورة آل عمران» وبعد أن 
سلاه يك هدد من خالفوه وعصوه بمثل ما فعل بمن قبلهم من الماضين فقال: ثم 
حَذْتُ4 بأنواع العذاب. الَِنَ كُتروأ4؛ أي: ثبتوا على الكفر وداوموا عليه» وضع 
الموصول موضع ضميرهم لذمهم بما في حيز الصلة» والإشعار بعلية الأخذء 
لمَكنِقَ كات تكبر4؛ أي: إنكاري بالعقوبة» وتغييري عليهم؛ أي: هو واقع 
موقعه» وقرأ ورش عن نافع وشيبة بإثبات الياء في «تكير» وصلاً لا وقفاً. 

وقال ابن الشيخ: الاستفهام فيه للتقرير المضمن للتعجبء ٠»‏ فإنه يليد شدة الله 
عليهم. فحسن الاستفهام على هذا الوجه في تقائلة التسلة» ييددر كفان هده الامة 
بمثل عذاب الأمم المكذبة المتقدمة» والعاقل من وعظ بغيره. 

. والمعنى”": أي وبعد أن أتاهم الرسل بما أتوهم فكذبوهم فيما جاؤوهم 
به.. أخذتهم بالعقاب والنكال» فانظر كيف كان شديد عقابي بهم» وإنكاري 
عليهم» » فإن تمادى قومك وأصروا على إنكارهم واستمروا في عمابتهم؛ ل بهم 
مثل ما حل بأولئك» فتلك سنة الله لا تبديل لها ولا تغييرء #سْبَّة أنه في اليرت 
َلوَأْ يمن قَبَلّ ون جمد لِشْئَة لَه اا 46 ولا يخفى ما في هذا من شدة التهديد 
والوعيد. 

ووجه التسلي”*': أنه كك كان يحزن عليهم» وقد نهى الله عن الحزن بقوله: 
«ولا خرن عَكييِم4 وذلك لأنهم كانوا غير مستعدين لما دعوا إليه من الإيمان 
والطاعة» فتوقع ذلك منهم كتوقع الجوهرية من الحجر القاسي مع أن الحزن للحق 


(1) روح البيان. (5) المراغي. 
(0) النسفي. (5) روح البيان. 


1 


لا يضيع . 

قال بعضهم: لا يخفى أن أجر كل نبي في التبليغ يكون على قدر ما ناله من 
المشقة الحاصلة له من المخالفين» وعلى قدر ما يقاسيه منهم.ء وكل من رد رسالة 
نبي ولم يؤمن بها أصلاء فإن لذلك النبي أجر المصيبة» وللمصاب أجر على الله 
سبحانه بعدد من رد رسالته من من أمته بلغوا ما بلغواء وقس على هذا حال الولي 
الوارث الداعي إلى الله على بصيرة. 

ثم ذكر سبحانه نوعاً من أنواع قدرته الباهرة» 0 من مخلوقاته البديعة 
فقال: ©ألَمْ كَرَ» والاستفهام فيه تقريري”''. والرؤية قلبية» والخطاب فيه 
لرسول الله ككل أي: ألم تعلم يا محمدء يعني: قد علمت» أو لكل من يصلح له؛ 
أي: ألم تعلم يا محمد #أَنَّ أله سبحانه وتعالى لأَرَلّ4 بقدرته وحكمته لين 
لتَمَلِ4؛ أي: من الجهة العلوية سماءً أو سحاباً «مه4؛ أي: مطراً فحنا 
بى»؛ أي : بذلك الماءء والالتفات من الغيبة إلى التكلم لإظهار كمال الاعتناء 
بفعل الإخراج لما فيه من الصنع البديع المنبىء عن كمال القدرة والحكمة» ولأن 
الرجوع إلى نون العظمة أهيب في العبارة. تمر # جمع ثمرة» وهي اسم لكل ما 
يطعم من أحمال الشجرء طتَُيِنَ ألويا» وصف سببي للثمرات» والمراد بالألوان: 
الأجناس والأصناف والهيئات؛ أي: مختلفاً أجناسها من الرمان والتفاح والتين 
والعنب وغيرهاء أو أصنافها على أن كلاً منها ذو أصناف مختلفة كالعنب» فإن 
أصنافه تزيد على خمسين وكالتمر فإن أصنافه تزيد على مئة وكالذرة فإن أصنافها 
تزيد على مئةء أو هيئاتها من الصفرة والحمرة والخضرة والبياض والسواد وغيرها. 

وقرأ الجمهور: طممْيهًا أَلوثاً» على حد اختلف ألوانهاء وقرأ زيد بن علي: 
#مختلفة ألوانها# على حد اختلفت 0 وجمع التكسير يجوز فيه أن تلحق التاء 
فيه» وأن لا تلحق» يقول سبحانه: من مها الو كمال قدرته: ألم تشاهد”" أيها الرائي 
أنا خلقنا الأشياء المختلفة من الشيء الواحدء فأنزلنا من السماء ماءً» وأخرجنا به 
ثمرات مختلفاً ألوانها وطعومها وروائحهاء كما هو مشاهد من ألوان الثمار من 
أصفر إلى أحمر إلى أخضر إلى نحو ذلك. 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 


ل 


. 5 سه 5 َه ا 0010 0 ل عر لم2 بر ليج كعمم ده ور > خا 
وبحوق الاية قوله: #وَف الأرض قِطمْ متجلورات وجنلت من أَعَنبٍ وددع ومخيل 

وخا ديع لوم برعي لسك ىم ععيهه + عيرس مك اعم ان ابرع شء 2 ئ 2 
صِنْوانَ وَغَيْر صِنوان يستى بماء واجر ونفضل بعضبا عن بعضٍ في الأك إنّ في ديلت 


ومن الْجِبَالٍ جُدَدا# متبدأ وخبرء ولكنه على حذف مضافء والجدد: جمع 
جدة بالضم بمعنى الطريقة التي يخالف لونها ما يليهاء سواء كانت في الجبل أو في 
غيره» والخطة في ظهر الحمار تخالف لونه» ولما لم يصح الحكم على نفس الجدد 
بأنها من الجبال. . احتيج إلى تقدير المضاف؛ أي: أن من الجبال ما هو ذو جدد؛ 
أي: صاحب خطط وطرائق متلونة يخالف لونها لون الجبل» فيؤول المعنى إلى أن 
من الجبال ما هو مختلف ألوانه؛ لأن بيض صفة جدد. وحمر عطف على بيض؛ 


فتلا عليه السلام القرائن الثلاث» فإن ما قبلها طتَأحْرَعنا يو تمرت ميلقا ألونبا». وما 


5 


بعدها «وّسن» الاين وَالدَواب وَالْأْمر عُتِبُ الويُمُ4؛ أي: منهم بعض مختلف 
ألوانه» فلا بد في القرينة المتوسطة بينهما من ارتكاب الحذف» فيقال: ومن الجبال 
ما هو مختلف ألوانه ليؤول المعنى إلى ما ذكر فيحصل تناسب القرائن. 

وقرأ الجمهور: #جْدَد» بضم الجيم وفتح الدال» وقرأ الزهري: بضمهماء 
جمع: جديدة» وروي عنه أنه قرأ بفتحهماء وردها أبو حاتم» وصححها غيره. 
#يضٌ» جمع : أبيض صفة جددء #وَحُمرٌ# جمع: أحمر» معطوف على بيض» 
«مصيف ألْوَما4؛ أي: ألوان تلك الجدد البيض والحمر بالشدة والضعف, فقوله: 
بيض وحمرء وإن كان صفة لجدد. إلا أن قوله: «تُْصَلِفٌ الْوما4 صفة لكل 
واحدة من الجدد البيض والحورء بمعنى أن بياض كل واحدة من الجدد البيض» 
وكذا حمر الغده الحمر يعقاوناة بالشدة والقعفء فرت أبيضن أشه بياضا من 
أبيض آخرء وكذلك رب أحمر أشد حمرةً من أحمر آخرء فنفس البياض مختلف» 
وكذا نفس الحمرة» فلذلك جمع لفظ ألوان مضافاً إلى ضمير كل واحد من البيض 
والحمرء فيكون كل واحد منهما من قبيل الكلى المشكك؛» ويحتمل أن يكون قوله: 
لحرت أَلْرَمَ4 صفة ثالثة لجددء فيكون ضمير ألوانها للجددء فيكون تأكيداً 
لقوله: ##بِيضٌ وَحُمْرٌ 24 ويكون اختلاف ألوان الجدد بأن يكون بعضها أبيض» 
وبعضها أحمرء فتكون الجدد كلها على لونين بياض وحمرة إلا أنه عبر عن اللونين 
بألوان لكثرة كل واحد منهما باعتبار محاله» كذا في «حواشي ابن الشيخ». قال 


اح 


بعضهم: من شاهد جبال ديار العرب في طريق الحج وغيرها.. وجد هذه الأقسام 
كلهاء فإنها وجدوها مختلفة متلونة انتهى. وقوله: «وَءَإِيبُ سُودُ4 معطوف على 
#بيضٌ4» فيكون من تفاصيل الجددء والصفات القائمة بها كالبيض والحمرء كأنه 
قيل: ومن الجبال ذو جدد بيض وحمر وسود غرابيب؛ أي: شديدة السواد 
كالغراب» وإنما وسط الاختلاف؛ لأنه علم من الوصف بالغرابيب أنه ليس في 
الأسود اختلاف اللون بالشدة والضعف» ويجوز أن يكون غرابيب عطفاً على جددء 
فلا يكون داخلاً في تفاصيل الجددء بل يكون قسيمهاء كأنه قيل: ومن الجبال 
مخطط ذو جددء ومنها ما هو على لون واحد وهو السواد. 

فالغرض من الآية: إما بيان اختلاف ألوان طرائق الجبال» كاختلاف ألوان 
الثمرات» فترى الطرائق الجبلية من البعيد منها بيض ومنها حمر ومنها سودء وإما 
بيان اختلاف ألوان الجبال نفسهاء وكل منها أثر دال على القدرة الكاملة» كذا في 
احوافني ابن الشيخ». 

والغرابيب: جمع غربيب» كعفاريت وعفريت» يقال: أسود غربيب؛ أي: 
شديد السواد الذي يشبه لون الغراب» وكذا يقال: أسود حالك» كما يقال: أصفر 
فاقع» وأبيض يقق محركةء وأحمر قانر لخالص الصفرة وشديد البياض والحمرة. 
وفي الحديث: «إن الله يبغض الشيخ الغربيب». يعني: الذي يخضب بالسواد»ء كما 
في تفسير «القرطبي» 00 يشيب كما في «المقاصد الحسنة»» والسود: : جمع 
أسودء وفي «أبي السعود»: قوله: لوَيِنَ الْجِبَالِ4» وقوله: وين النّان4 إيراد هاتين 
لم ل ار لام 
تباين الناس في الأحوال لما أنْ اختلاف الجبال والناس والدواب والأنعام فيما ذكر 
من الألوان أمر مستمرء فعبر عنه بما يدل على الاستمرارء وأما إخراج الثمرات 
المختلفة فأمر حادث» فعبر عنه بما يدل على الحدوث؛» ولما كان فيه نوع خفاء 
علق الرؤية به بطريق الاسفهام التقريري بخلاف أحوال الجبال والناس وغيرهماء 
فإنها مشاهدة غنية عن التأمّلء فلذلك جردت عن التعليق بالرؤية» فتدبر. انتهى منه. 

فإن قلت27 : إذا كان الغربيب تأكيداً للأسود» كالفاقع مثلاً للأصفر. . ينبغي 


)01( روح البيان. 


لا 


001 


«وَلَبلوتمْ4؛ أي: وعزتي وجلالي لنصيبتكم أيها المؤمنون إصابه من يختبر 
أحوالكم: أتصبرون على البلاء وتستسلمون للقضاء أم لا؟ «يكنئء» قليل ين 
لمَوْنِ#؛ أي: خوف العدو. وقرأ الضحاك #بأشياء» فلا حذف على هذه 
القراءة» وأما على قراءة الجمهور: فلا بد من تقدير حذف ؛ أي: شيء من 
الخوف. وشيءٍ من الجوع. وشيء من نقص الثمرات والأنفس » والخوف: 
توقع مكروه يحصل منه ألم في القلب. 


وإنما”" قلله بالإضافة والنسبة إلى ما وقاهم منه؛ ليخفف عليهم ويريهم أن 
رحمته لا تفارقهمء أو بالنسبة إلى ما يصيب به معانديهم في الآخرة» وإنما 
أخبرهم به قبل وقوعه؛ ليوطنوا عليه أنفسهم #و» شيء من #الجوع» بسبب 
القحط وتعذر حصول القوت #و»# شيء من #نقص من الأموال» والمواشي 
بسبب النقصان والخسران الحاصل في النقود والهلاك في المواشي زو » بشيء 
من نقص #الأنفس*4 بالقتل والموت» أو بالمرض والشيب «إو# شيء من نقص 
#الثمرات» والحبوب بالجوائح والآفات. 


وقال”" الشافعي رحمه الله تعالى: الخوف خوف الله والجوع صيام شهر 
رمضانء والنقص من الأموال الزكاة والصدقات» والنقص من الأنفس الأمراض» 
ومن الثمرات موت الأولاد #وَبَئْر# يا محمد ##أصَّبرِتَ# على تجرع غصص 
هذه المصائب والبلايا بجنات النعيم» والأجر الجسيم. 


وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككو: «إذا 
مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته أقبضتم ولد عبدي؟ قالوا: نعم قال: 
أقبضتم ثمرةً فؤاده؟ قالوا: نعم» قال: فماذا قال؟ قالوا: حمدك واسترجعء قال: 
ابنوا له بيتاً في الجنة» وسمّوه بيت الحمد» أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن. 
ثم وصف تعالى الصابرين الذين يستحقون تلك البشارة وبيّنهم بقوله: «الَذِنَ إذآ 


)١(‏ الخازن. 
(؟) بيضاوي. 


/وع 


أن يقال: وسود غرابيب بتقديم السود؛ إذ من حق التأكيد أن يتبع المؤكدء ولا 


قلت: الغرابيب: تأكيد لمضمر يفسّره ما بعده» والتقدير: سود غرابيب سودء 
فالتأكيد إذاً متأخر عن المؤكدء وفي الإضمارء ثم الإظهار مزيد تأكيد لما فيه من 
التكرارء وهذا أصوب من كون السود بدلاً من الغرابيب» كما ذهب إليه الأكثر حتى 
فاخن «القائوسنة» :كما قال وآما:غرانيب سوة؛: فبدّل:لأن تأكيد"الألوان لا 
يتقدم؛ وقيل هو على التقديم والتأخير؛ أي: سود غرابيب. 


مر ب مره 


«وَينَ آلنّاسن©؛ أي: ومن بني آدم «والدواتٍ» جمع دابة» وهي ما يدب على 
الأرض من الحيوان» وَالْأٍََ4: جمع نعم محركة» وقد يسكن عينه: الإبل والبقر 
والضأن والمعز دون غيرها من الدواب» وقوله: ظُيلِتُ ألْوَنُوُ» صفة لموصوف 
محذوف؛ أي : ومن هذه المذكورات صنف أو نوع أو بعض مختلف ألوانه. 
كاختلاف ألوان الثمرات والجبال بأن يكون أبيض وأحمر وأسود وأخضر وأصفرء 
ولم يقل هنا ألوانها؛ لأن الضمير يعود إلى البعض الدال عليه من التبعيضية في 
قوله: #وّسنَ النَّاسِ4» وإنما ذكر سبحانه اختلاف الألوان في هذه الأشياء؛ لأن هذا 
الاختلاف من أعظم الأدلة على قدرة الله تعالى وبديع صنعه. 


رع لس مرصيم 


وقرأ الجمهور”': #وَآلدَوَآَتِ» مشدد الباء» والزهري بتخفيفها؛ كراهية 
التضعيف؛ إذ فيه التقاء الساكنين» كما همز بعضهم «ولا الصَالَينَ4 فراراً من التقاء 
الساكنين» فحذف هنا آخر المضعفين» وحرّك أول الساكنين» وقرأ ابن السميقع: 
«ألوانها». وقوله: #كَدَلِكَ4 تمّ الكلام عليه» وهو وصف لمصدر محذوف مؤكّد 
56 تقديره: مختلف ألوانه اختلافاً كائناً كذلك؛ أي: كاختلاف الثمار والجبال. 


ولما قال: ظأَلَمَ كر أنَّ أنه أَرَلَ يِنَ المآ . وعدّد آيات الله وأعلام قدرته 
وآثار صنعته» وما خلق من الفطر المختلفة الأجناس» وما يستدل به عليه» وعلى 


صفاته. . أتبع ذلك بقوله: هإِنََا يحْنَى اله سبحانه ويخافه اين عِبَادِو العلمكوًأ» به 
الذين علموه بصفاته» فعظمو”'؛ إذ شرط الخشية معرفة المخشي» والعلم بصفاته 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) البيضاوي. 


04 


وأفعاله» فمن كان أعلم به كان أخشى منهء ولذلك قال النبي ككهِ: «إني أخشاكم لله 
وأتقاكم له». وفي آخر: «أعلمكم بالله أشدكم له خشية»» ومن كان علمه به أقل كان 
آمن» ولهذا أتبعه ذكر أفعاله الدالة على كمال قدرته» وهو كلام مستأنف. 


ته 


وفي «الإرشاد»: هو تتمة لقوله تعالى: ظإِنَمَا ثُدْرُ ان يختورن ريم 
ِألْمَيِِ» بتعيين من يخشاه من الناس بعد بيان اختلاف طبقاتهم وتباين مراتبهم على 
معنى”'2: إنما يخشاه سبحانه بالغيب العالمون بهء وبما يليق به من صفاته الجليلة» 
وأفعاله الجميلة» وعلى كل تقدير فهو سبحانه قد عين فى هذه الآية أهل خشية» 
وما لطلماء بند روطام اكتر عن كال مجاملهة زمار لقال مو قفن اش جوع 
وقال مسروق: كفى بخشية الله علماًء وكفى بالاغترار جهلاء فمن كان أعلم بالله 
كان أخشاهم له قال الربيع بن أنس: من لم يخش الله.. فليس بعالم. وقال 
الشعبي: العالم من خاف الله وتقديه” المخشي وهو المفعول للاختصاص وحصر 
الفاعلية؛ أي: لا يخشى الله من بين عباده إلا العلماء» ولو أخر لانعكس الأمرء 
وصار المعنى: لا يخشون إلا الله» وبينهما تغايرء ففي الأول بيان أن الخاشين هم 
العلماء دون غيرهم» وفي الثاني بيان أن المخشي منه هو الله دون غيره. 


وقرأ الجمهور: بنصب الجلالة ورفع العلماءء وقرأ أبو حنيفة وعمر بن 
عبد العزيز وابن سيرين: برفع الجلالة ونصب العلماء على أن الخشية استعارة 
للتعظيم» فإن المعظم يكون مهيباًء فالمعنى عليه: إنما يعظم الله سبحانه من بين 
جميع عباده العلماء» كما يعظم المهيب المخشي من الرجال بين الناس» وهذه 
القراءة ‏ وإن كانت شاذة ‏ لكنها مفيدة جداًء وجعل عبد الله بن عمر الخشية بمعنى 
الاختيار؛ أي: إنما يختار الله من بين عباده العلماء»ء وعلى كل من القراءتين في 
هذه الآية للعلماء منقبة عظيمة وخصلة حميدة. 


والمعنى”": أي إنما يخاف الله فيتقي عقابه بطاعته العالمون بعظيم قدرته على 
ما يشاء من الأشياءء وأنه يفعل ما يريد؛ لأن من علم ذلك أيقن بعقابه على 
)١(‏ الشوكاني. () المراغي. 
زفق روح البيان. 


44 


معصيته» فخافه ورهبه خشية أن يعاقبه» وقد أثر عن ابن عباس أنه قال: العالم 
بالرحمن من عباده من لم يشرك به شيئاًء وأحلّ حلاله وحرّم حرامه وحفظ وصيتهء 
وأيقن أنه ملاقيه ومحاسبه بعمله. وقال الحسن البصري: العالم من خشي الرحمن 
بالغيب ورغِب فيما رغب الله فيه» وزهد فيما سخط الله فيهء ثم تلا الآية. 

وعن عائشة رضي الله عنها: صنع رسول الله يك شيئاً» فرخخص فيه» فتنزه عنه 
قومء فبلغ ذلك النبي ككةِه فخطب فحمد الله ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن 
الشيء أصنعهء فوالله إني لأعلمهم بالله» وأشدهم له خشية» أخرجه البخاري 
ومسلم. ثم بين سبب خشيتهم منه فقال: #إرت الله سبحانه وتعالى #عَزيرٌ »© في 
انتقامه ممن كفر به 9عَفُوَرٌ 4 لذنوب من آمن به وأطاعه» فهو قادر على عقوبة 
العصاة وقهرهمء وإثابة أهل الطاعة والعفو عنهم» ومن حق المعاقب والمثيب أن 


ع 


يخشى . 

قيل"'2: الخشية: تألم القلب بسبب توقع مكروه في المستقبل يكون تارةً بكثرة 
الجناية من العبدء وتارة بمعرفة جلال الله وهيبته»ء وخشية الأنبياء من هذا القبيل» 
فعلى المؤمن أن يجتهد في تحصيل العلم بالله حتى يكون أخشى الناس» فبقدر 
مراتب العلم تكون مراتب الخوف والخشية وروي عن النبي يلِهِ: أنه سئل: يا 
رسول اللهء أينا أعلم؟ قال: «أخشاكم لله سبحانه وتعالى» إنما يخشى الله من عباده 
العلماء»» قال: يا رسول الله. فأيٌ الأصحاب أفضل؟ قال: «من إذا ذكرت الله. . 
أعانك» وإذا نسيت.. ذكرك»»: قالوا: فأيّ الأصحاب شر؟ قال: «الذي إذا ذكرت 
لم يعنك» وإذا نسيت لم يذكرك»» قالوا: فأ الناس شرٌ؟ قال: «اللهم اغفر 
للعلماء» العالم إذا فسد فسد الناس». كذا في «تفسير أبي الليث». نسأل الله سبحانه 
أن يجعلنا عاملين محقّقين» وفى الخوف والخشية صادقين ومحقين. 


ىد مه سم 


«إنَّ الَدِنَ يلوت كنب أللَّهوِ4 سبحانه وتعالى؛ أي: يداومون على تلاوة 
القرآن» ويعملون بما فيه؛ إذ لا تنفع التلاوة بدون العملء والتلاوة""': القراءة 
متتابعة» والقراءة أعم كالدراسة والأوراد الموظفة» والقراءة منهاء لكن التهججي 
وتعليم الصبيان لا يعد قراءة» ولذا قالوا: لا يكره التهججي للجنب والحائض 


للق روح البيان. زفة روح البيان. 


مليف 


والنفساء بالقرآن؛ لأنه لا يعد قارئاًء وكذا لا يكره لهم التعليم للصبيان وغيرهم 
حرفاً حرفاًء وكلمةٌ كلمةٌ مع القطع بين كل كلمتين» وقيل: معنى «يتَلُوت4 يتّبعون 
كتاب اللهء من قولهم: تلاه إذا اتبعه؛ لأن التلاوة بلا عمل لا نفع فيهاء وقد ورد: 
«رب قارىء للقرآن والقرآن يلعنه». 


#وَأقَامُوأ ألصّكزة4 المفروضة؛ أي: أدّوها بآدابها وشرائطها وأركانها في 
أوقاتهاء وغاير بين الجملتين بالاستقبال والمضي؛ لأن أوقات التلاوة أعم بخلاف 
أوقات الصلاة»ء وكذا أوقات الزكاة المدلول عليها بقوله: #وَأنقَقُو» في وجوه البرّ 
#ممًا رَدَفَهُمِ4 وأعطيناهم #اسِرًا وَعَكَانسة4 وهي ضد السر؛ أي: إنفاق سر 
وعلانية» أو ذوي سر وعلانية بمعنى مسرين ومعلنين؛ أ أنفقوا كيفما أمكن لهم 
من غير قصد إليهماء فيه حثٌ على الإنفاق كيفما تهيّأء فإن تهيّأ سراً فهو أفضل» 
وإلا فعلانية» ولا يمنعه ظنه أن يكون رياءء فإن ترك الخير مخافة أن يقال فيه إنه 
مراءِ هو عين الرياء» ويمكن أن يراد بالسر صدقة النفل» بالعلانية صدقة الفرض» 
وفيه أيضاً حثٌ على الإنفاق في جميع الأوقات. 

وجملة #يرجوت* خبر #إنَّ4؛ أي: يقصدون ويطلبونء #تحكرَة» ؛ أي : 
مثوبة لإلَّن كبُورٌ4 صفة لتجارة؛ أي: لن تبطل ولن تخسر ولن تهلك؛ أي: يأملون 
من ربهم» ويطلبون منه بأعمالهم المذكورة مثوبة مدّخرة لا تبطل ولا تحبط. قال في 
«الإرشاد»: وأتى بقوله: #لن تَمُورَ * للدلالة على أنها ليست كسائر التجارات 
الدائرة بين الربح والخسران؛ لأنه اشتراء باقر بفانر» والإخبار برجائهم من أكرم 
الأكرمين عدة قطعية بحصول رجائهم. وقوله: «الَِوْيَهُْرْ» متعلق ب« ينجو 6" 
أو يهأ كه و على منى أن مني عنها الكاده وتفق عدا لوقام بسب 
أعمالهم وخلوص نياتهم «أجريكم» ؛ أي: أجور أعمالهم من التلاوة والإقامة 
والإنفاق» فلا وقف على لن تبور أي لن تكسد لأجل أن يعطيهم أجور أعمالهم 
الصالحة وافية كاملة» أو متعلق بمحذوف دل عليه السياق؛ أي: فعلوا ذلك ليوفيهم 
أجور أعمالهمء ##ويرِيدهُم ين فصيو ؛ أي: من جوده وكرمه وخزائن رحمته ما 
يشاء مما لم يخطر ببالهم عند العمل» ولم يستحقوا له» بل هو كرم محضء» ومن 


)١(‏ البحر المحيط. 


فضله يوم القيامة نصبهم في مقام الشفاعة ليشفعوا فيمن وجبت لهم النار من الأقرياء 
وغيرهم . 

وجملة قوله: #إِنَّمْ عَفُورٌ»4 تعليل”'' لما قبله من التوفية والزيادة؛ أي: 
غفور لفرطاتهم وفي «بحر العلوم»: سثّار لكل ما صدر منهم مما من شأنه أن يسترء 
محاء له عن قلوبهم» وعن ديوان الحفظة. 9شَحِكُورٌ #* لطاعاتهم؛ أي: مجازيهم 
عليها وومثيب لهمء وقيل”"': إن هذه الجملة هي خبر إن في قوله: «إِنَّ اين 
تلوت كِب لَلَو» مع تقدير رابط؛ أي: غفور لهم» وتكون جملة #يَرَجُوت* في 
محل نصب على الحال من فاعل #أنفقوا#» والأول أولى. 

وفي «التأويلات النجمية»: غفور يغفر تقصيرهم في العبودية» شكور يشكر 
سعيهم مع التقصير بفضل الربوبية. 

وحاصل معنى الآية: أن الذين يتبعون كتاب الله تعالى» ويعملون بما فرض 
فيه من فرائض» فيؤدون الصلاة المفروضة لمواقيتها على ما رسمه الدين بإخلاص 
وخشية من ربهم» ويتصدقون مما أعطاهم من الأموال سراً وعلانية بلا بسط ولا 
إسراف» هؤلاء قد عاملوا ربهم راجين ربح تجارتهم بنيلهم عظيم ثوابه كفاء ما 
قدّموا من عمل مع الإخبات والإنابة إليه» ويبتغون فضلا منه ورحمة فوق ذلك» 
وغفرانا لما فرط من زلاتهم» وما اجترحوا من سيئاتهم» فالله هو الغفور لما فرط 
من المطيعين من الزلات» الشكور لطاعاتهم» فمجازيهم عليها الجزاء الأوفى» 
ونحو الآية قوله: كما الت َمَنُوا وَحَمِلُوا الصَللِحَاتِ موضهم أجورهم وَيَرِيدُهُم ين 

قال أبو الليث: الشكر على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: الشكر ممن دونه يكون بالطاعة وترك مخالفته. 

والوجه الثاني: الشكر ممن هو شكله يكون بالجزاء والمكافأة. 

والوجه الثالث: الشكر ممن فوقه يكون رضى منه باليسير»ء كما قال بعضهم 
الشكور: هو المجازي بالخير الكثير على العمل اليسيرء والمعطي بالعمل في أيام 


زفق روح البيان. (؟) الشوكاني. 
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معدودة نعماً في الآخرة غير مجذوذة» ومن عرف أنه الشكور شكر نعمته» وآثر 
طاعته؛ وطلب رحمته» وشهد منته. قال الغزالي: وأحسن وجوه الشكر لنعم الله أن 
لا يستعملها في معاصيهء بل في طاعته. 

«والى يآ 'حَينآ إلك4 يا محمد «اينَ ألكتّب» وهو القرآن. ف«اين» للتبيين» 
أو هو اللوح المحفوظء ف9إين4 للتبعيض» وجملة قوله: هر أَلْحَيَّ4؛ أي: الصدق 
لا كذب فيهء ولا شكٌ خبر الموصول حال كونه #مُصَدًَّا لْمَا بيرت يديد #؟ أي : 
موافقاً لما قبله من الكتب السماوية المنرّلة على الأنبياء في العقائد وأصول 
الأحكامء وهو حال مؤكدة؛ أي: أحقه مصدقاً؛ لأنَّ حقيّته لا تنفك عن هذا 
التصديق #إك أله سبحانه # بيعبَاووء» متعلق بقوله: لَحَِيرُ4؛ أي: محيط ببواطن 
أمورهم #بصِيرٌ»؛ أي: عالم بظواهرهاء وقدّم الجار والمجرور لرعاية الفاصلة التي 
على حرف الراءء فلو كان في أحوالك ما ينافي النبوّة.. لم يوح إليك مثل هذا 
الحق المعجز الذي هو عيار على سائر الكتب» يعرف صدقها منه» وتقديم الخبير 
للتنبيه على أن العمدة في ذلك العلم والإحاطة هي الأمور الروحانية. 

المعنى"'؟: أي إن القرآن الذي أنزلناه إليك يا محمد هو الحق من ربك» 
اه وتتّبع ما فيه دون غيره من الكتب التي أوحيت إلى 
غيرك»ء وهو مصدق لما مضى بين يديه مما أنزل إلى الرسل من قبله» فصار إماماً 
لهاء إن الله سبحانه خبير بأحوال عباده بصير بما يصلح لهمء فيشرّع لهم من 
الأحكام ما يناسب أحوال الناس في كل زمان ومكان. ويرسل من الرسل من هو 
حقيق بتبليغ ذلك للناس «أْنَّهُ أَعَلَمُ حَيّتُ يَجَمَلُ رساكَةٌ4. 

لاثم للترتيب والتأخير؛ أي: بعدما أوحينا إليك: أو بعد كتب الأولين» كما 
دل ما قبله على كل منهماء وسئل سفيان 000 عطف بقوله: ثُم4؟ 
قال: على إرادة الأزل» والأمر المقضي؛ أي: بعدما أردنا في الأزل. #رَرَتنا 
الْكتبّ»؛ أي : : ملكنا بعظمتنا ملكا تاماء وأعطينا هذا القرآن عطاءً لا رجوع فيه. 
#الَدِنَ أمَطَفَيَنًا مِنْ عِبَادنا » المفعول الأول ل##أرَرت)» الموصولء والمفعول الثاني 
#الكنبّ24 وإنما قدّم المفعول الثاني لقصد التشريف والتعظيم للكتاب. 


)١(‏ المراغي. 
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والمعنى''': ثم أورثنا الذين اصطفيناهم واختارناهم من عبادنا هذا الكتاب 
الذي هو القرآن؛ أي: قضينا وقدّرنا فى سابق علمنا بأن نورّث العلماء من أمتك يا 
محمد هذا الكتاب الذي أنزلناه عليك» ومعنى اصطفائهم : اختيارهم واستخلاصهم » 
ولا شك أنْ علماء هذه الأمة من الصحابة» فمن بعدهم قد شرّفهم الله تعالى على 
سائر العباد» وجعلهم أمة وسطاً ليكونوا شهداء على الناس» وأكرمهم بكونهم أمة 
خير الأنبياء. سيد ولد آدمء قال مقاتل : يعني قرآن محمد جعلناه ينتهي إلى الذين 
اصطفينا من عبادناء وقيل: إن المعنى: أورثناه من الأمم السالفة؛ أي: أخرناه 
عنهم 2 وأعطيناه الذين اصطفيناء والأول أولى. 


وهذه الأمة اصطفاهم الله تعالى على سائر الأمم» كما اصطفى رسولهم على 
جميع الرسل» وكتابهم على كل الكتب» وهذا الإيراث للمجموع لا يقتضي 
الاختصاص بمن يحفظ جميع القرآن» بل يشمل من يحفظ منه جزءاًء ولو أنه 
الفاتحة» فإن الصحابة رضوان لله عليهم أجمعين لم يكن واحد منهم يحفظ جميع 
القرآن» ونحن على القطع بأنهم مصطفون. 

ولماكانث الوزاقة بالسيي والنسي» ركان السب جنسا ادا كالروضية: 
وهما صاحبا الفرضء وكان النسب من جنسين: الأصول كالآباء والأمهات». 
والفروع كل ما يتولّد من الأصول كالأولاد والأخوة والأخوات وأولادهم والأعمام 
وأولادهم. وهم صاحب فرض وعصبية» فصار مجموع الورثة ثلاثة أصناف: صنف 
صاحب الفرض بالسبب» وصئف صاحب الفرض بالنسب» وصنف صاحب الباقي 
وهم العصبة» كذلك الورثة ههنا ثلاثة أقسامء كما قال تعالى: #ممِنهَم»؛ أي: 
فمن الذين اصطفينا من عبادنا #ظَللمٌ لِنَفِْء» بما عمل من الصغائر؛ لأن عمل 
الصغائر لا ينافي الاصطفاءء ولا يمنع صاحبه من دخول الجنة مع الذين يدخلون 
الجنة» يحلون فيها من أساور من ذهب إلى آخر ما سيأتي» ووحه كونه ظالما فيه 
أنه نقصها من الثواب بما فعل من الصغائر المغفورة له» فإنه لو عمل مكان تلك 
الصغائر طاعات. . لكان لنفسه فيها من الثواب حظاً عظيماًء وهذا 0 
الراجح. وقد روي هذا القول عن عمر وعثمان وابن مسعود وأبي الدرداء وعائشة 


دق روح البيان. 
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وقيل: الظالم لنفسه هو صاحب الكبائرء وقيل:. هو المقصّر في العمل بالكتاب. 

واعله”"' : أن الظلم ثلاثة أقسام: ظلم بين الإنسان وبين الله وأعظمه الكفر 
والشرك والنفاق» وظلم بينه وبين الناس» وظلم بيئه وبين نفسه. وهو المراد بما في 
هذه الآية كما في «المفردات». وتقديم القائم في الذكر لا يدل على تقديمه في 
الزبحة لقوله الى + 8ف سكن و3 4 كما في «الأسئلة المقحمة؛ء 
وقال بعضهم: قدم الظالم لكثرة الفاسقين» ولأن الظلم بمعنى الجهل» والركوب 
إلى الهوى مقتضى الجبلة» والاقتصاد والسبق عارضانء» وقال أبو الليث: الحكمة 
في تقديم الظالم وتأخير السابق كي لا يعجب السابق بنفسه. ولا ييأس الظالم من 
رحمة الله . 

وقال القشيري: في الإرث يبدأ بصاحب الفرض» وإن قل نصيبه» فكذا ههنا 

بدأ بالظالمء ونصيبه أقل من نصيب الآخرين» وينم مُقتصِل 4 ؛ أي متوسط في 
العمل بالكتاب في أغلب الأوقات» ولا يخلو من خلط شيء أو متوسط في أمر 
الدين» بحيث لا يميل إلى جانب الإفراط» ولا إلى جانب التفريط» وهذا من أهل 
الجنة لومِنُْمْ سَإِقٌ4؛أي: متقدم إلى ثواب الله وجنته ورحمته ا يلْحَيرّتِ4؛ أي: 
بالأعمال الصالحة» بضم التعليم والإرشاد إلى العلم والعمل 8 بِإِدْنِ ألّوِ»؛ أي: 
بإرادته وتوفيقه» جعله في «كشف الأسرار» متعلقاً بالأصناف الثلاثئة على معنى ظلم 
الظالم» وقصد المقتصد.ء وسبق السابق بعلم الله تعالى» والظاهر تعلقه بالسابق» 
كما ذهب إليه أجلاء المفسرين على معنى بتيسيره وتوفيقه وتمكينه من فعل الخيرء لا 
باستقلاله» وفيه تنبيه على عزة منال هذه الرتبة وصعوبة مأخذها قال القشيري: كأنه 
قال: يا ظالم ارفع رأسكء فإنك وإن ظلمت فما ظلمت إلا نفسكء ويا سابق 
اخفض فإنك وإن سبقت فما سبقت إلا بتوفيقي. 

وقرأ الجمهور”'2: طسَإِقُ4 على صيغة اسم الفاعل» وقرأ أبو عمران الحوفي 

وعمر بن أبي شجاع ويعقوب في رواية والقراءة عن أبي عمرو: #سبّاق» على . 
صيغة المبالغة» وقيل: المراد بالطوائف الثلاث: التالي للقرآن تلاوة مجرّدة» 
والقارىء له العامل به» والقارىء العامل بما فيه والمعلم لهء وقال الحسن: 


(1) روح البيان. (؟) البحر المحيط. 
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الظالم: الذي رجحت سيئاته على حسناته» والمقتصد: الذي استوت حسناته 
وسيئاته؛ والسابق: من رجحت حسناته على سيئاته؛ وقيل: من ظاهره خير من 
باطنهء ومن استوى ظاهره وباطنه» ومن باطنه خير من ظاهرهء أو من أسلم بعد فتح 
مكةء ومن أسلم بعد الهجرة قبل الفتح. ومن أسلم قبل الهجرة. 

والمعنى"'؟: أي أوحينا إليك القرآنء ثم أورئناه من اصطفينا من عبادناء وهم 
هذه الأمة التي هي خير الأمم بشهادة الكتاب: «كُتُمَْ خَيْرَ أُمَوَ أُْْجَتَ إِلتّاين». 

وجعلناهم أقساماً ثلاثة: ظالم لنفسه مفرّط في فعل بعض الواجبات» مرتكب 
لبعض المحرمات» مقتصد مؤدٌ للواجبات» تارك للمحرمات» تقع منه تارة بعض 
الهفوات» وحيياً يترك بعض التتحهيتات: ساق بالخيرات بإذن الله يقوم بأداء 
الواجبات والمستحبات» ويترك المحرمات والمكروهات وبعض المباحات. 

والخلاصة: أن الأمة في العمل أقسام ثلاثة: مقصّر في العمل بالكتاب» 
مسرف على نفسهء ومتردّد بين العمل به ومخالفته» ومتقدم إلى ثواب الله تعالى 
بعمل الخيرات وصالح الأعمال بتيسير الله وتوفيقه. لدَلِكَ» السبق بالخيرات #هوّ 


مءاس و به رسد بي 


لْمَضَلُ ألْكَبيرٌ4 الذي لا يقادر قدره» والمن العظيم من الله الكبيرء لا ينال إلا 
بتوفيقه» أو”" ذلك الإيراث والاصطفاءء فيكون بالنظر إلى جميع المؤمنين من 
الأمةء وكونه فضلاً؛ لأن القرآن أفضل الكتب الإلهية» وهذه الأمة المرحومة أفضل 
جميع الأمم السابقة» وفي «التأويلات النجمية»: ظدَلِكَ4؛ أي: الذي ذكر من الظالم 
مع السابق في الإيراث والاصطفاء ودخول الجنة» ومن دقائق حكمته أنه تعالى ما 
قال في هذه المعرض الفضل العظيم؛ لأن الفضل العظيم في حق الظالم أن يجمعه 
مع السابق في الفضل والمقام» كما جمعه معه في الذكر انتهى. 

وبعد أن ذكر سبحانه أحوال السابقين. . بِيّن جزاءهم ومآلهم بقوله: #جَنَّتٌ 
عَدْنِ4؛ أي: بساتين استقرار وثبات وإقامة بلا رحيل؛ لأنه لا سبب للرحيل عنهاء 
وهو إما بدل من الفضل الكبير؛ لأنه لما كان هو السبب في نيل الثواب. . نرّل 
منزلة المسبب» وعلى هذا فتكون جملة 8يِنَخُلُوبًا4 مستأنفة أو مبتدأ خبره قوله: 
«يَدَخْلُوبًا4؛ أي: هؤلاء الثلائة أصناف يدخلون جنات عدنء» ومن دخلها لم يخرج 


امدق 


منهاء وهذا هو الأولى بالترجيح» أو الضمير للسابق فقط. وجمعه لأن المراد 
بالسابق الجنس» وعلى هذا فتخصيص حال السابقين ومآلهم بالذكرء والسكوت عن 
الفريقين الآخرين وإن لم يدل على حرمانهما من دخول الجنة مطلقاً لكن فيه تحذير 
لهما من التقصيرء وتحريض على السعي في إدراك شؤون السابقين. 

والأول هو الأصحء وعليه عامة أهل العلم؛ كما في «كشف الأسرار؛ قال أبو 
الليث: في تفسير أول الآية وآخرها دليل على أنْ الأصناف الثلاثة كلهم مؤمنون 
يدخلون الجنةء فأما أول الآية فقوله: ثم وبا لْكتبّ» فأخبر أنه أعطى الكتاب 
لهؤلاء الثلاث». وأما آخر الآية فقوله: 00 إذ لم يقل: يدخلانها. وفي 
«التأويلات النجمية»؛: لما ذكرهم أصنافاً ثلاثة رتّبهاء ولما ذكر حديث الجنة والتنعم 
والتزيّن فيها.. ذكرهم على الجمعء فقال: لجَنّتِ عَنْوْ4 الآية» نبَّه على أن 
دخولهم الجنة لا باستحقاق بل بفضله؛ وليس في الفضل تميز فيمايتعلق بالنعمة دون 
ما يتعلق بالمنعم. 


وقرأ الجمهور: 8يَدَخُلُومَا4 مبنياً للفاعل» وقرأ أبو عمرو: #يدخلونها» مبنياً 
للمفعول» وقرأ زر بن حبيش والزهري #جنة» على الإفراد» والجمهور: «جَنَتُ 
بالجمع . 

#يحَلوَن4 خبر ثان» أو حال مقدرة؛ أي: يلبسون على سبيل التزيّن والتحلي 
نساءً ورجالاً #فِبا4؛ أي: في تلك الجنات #8ينْ أَسَاوِرَ من دَمَبٍِ» «ين» الأولى 
تبعيضية» والثانية بيانية؛ أي: يحلون بعض أساور كائنة من ذهب؛ لأنه أفضل من 
سائر أفرادهاء والأساور جمع أسورة جمع سوارء كما سيأتي. و4 بالنصب 
معطوف على محل من أساورهء واللؤلؤ: الدر؛ أي: ويحلون لؤلؤا . 

وقرأ الجمهور: ليحَلوْنِ4 بضم الياء وفتح الحاء وشدّ اللام مبنياً للمفعول» 
وقرىء بفتح الياء وسكون الحاء وتخفيف اللام من حليت المرأة» فهي حال إذا 
لبست الحلىّ»ء وقرأ عاصم وناقع : «لؤلؤا» بالنصب عطفاً على محل #يِنْ أَسَاوِرَ 2# 
والباقون: بالجر عطفاً على #دَمَبٍِ». 

وقال في «بحر العلوم»: معطوف على #دذَهَبٍِ» فإنهم يسوّرون بالجنسين: 
أساور من ذهبء» ومن لؤلؤء وذلك على الله يسيرء وكم من أمر من أمور الآخرة 


لا 


0 0 
صببيهم 


مُصِيبَةُ4؛ أي: نائبة وشدة مما ذكرء وحلت بهم؛ أي: بشر الصابرين 
الذين إذا نزل بهم كرب أو بلاء أو مكروه #ثَلوَا4 باللسان والقلب جمعاً. لا 
باللسان فقطء فإن التلفظ بذلك مع الجزع قبح وسخط للقضاءء وذلك بأن يتصور 
بقلبه ما خلق لأجله. وأنه راجع إلى ربه» ويتذكر نعم الله تعالى عليه؛ ليرى أن 
ما أبقى الله تعالى عليه أضعاف ما استرده منهء فهون عليهء ويستسلم #إنَا يِه 
ملكاً وخلقاً وعبداً؛ أي: نحن عبد الله وأموالنا له. يفعل فينا ما يشاءء لا يسئل 
عما يفعل لوَإِنَا إِيّو4؛ أي: إلى لقائه لرَِمُن» بالبعث والنشور بعد الموت» 
وإن لم نرض بقضائه لا يرضى منا أعمالنا. قال أبو بكر الوراق 9 إن ينه إقرارٌ 
منا بالملك له تعالى ##وَإِنا إِلّهِ رْجِمُونَ4 إقرار على أنفسنا بالهلاك. 


وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله لِِ يقول: «ما من 
عبدٍ تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف 
لي خخيراً منها. . إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيراً منها» أخرجه مسلم. 
وعن عائشة رضي الله عنها: أن مصباح النبي كَلِِ طفىء فاسترجع» فقلت: إنما 
هو مصباح. فقال: «كل ما ساء المؤمن فهو مصيبة» رواه أبو داود فى مراسله. 


قيل: ما أعطي أحد مثل ما أعطيت هذه الأمة يعني الاسترجاع عند 
المصيبة» ولو أعطيه أحد لأعطي يعقوب عليه السلام؛ ألا تسمع إلى قوله عند 
فقد يوسف: 8يِتأسَق عَكَ يُوسكَ» قيل: وفي قول العبد 7 َه وَإِنَآ لَه تجعُوت» 
تفويض منه إلى الله وأنه راض بكل ما نزل به من المصائب ويك » الصابرون 
المسترنجعون عند المصيبة ع سَوثٌ» ومغفرة لين لَتَهمْ وَيَممَةٌ4؛ أي: نسمة 
وإنما جمع الصلوات للتنبيه على كثرتها وتنوعها؛ لأنه أراد مغفرة بعد مغفرة» 
ولعي د الله إنعامه وإحسانه وإفضاله؛ وذكر الرحمة بعد الصلاة للتأكيد. 
وقيل: #عَلْهِمَ صَلَوْتٌ»؛ أي: مغفرة من ربهم في الدنياء لوَيَمْمَة4؛ أي: مغفرة 
من ربهم في الدنياء ورحمة؛ أي: سلامة من العذاب في الآخرة #وأوكيك هم 
لْمْهْمَدُونَ* إلى الحق والصواب؛ حيث استرجعوا لمصيبتهم واستسلموا لقضاء الله 
تعالى» وقيل: المهتدون إلى الجنة الفائزون بالغواب. 
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يخالف أمور الدنياء وهذا منها. 


وَلبَاسْهُم#؛ أي: ما يلبسون #إفبا»؛ أي: في الجنات #حَرِيرٌ» لا كحرير الدنياء 
فإنه لا يوجد من معناه في الدنيا إلا الاسم. والمعنى: أي: بساتين إقامة يدخلها 
هؤلاء الذين أورثناهم الكتاب» واصطفيناهم من عبادنا يوم القيامة» ويحلون فيها 
أسورة من ذهب ولآلىء» ويكون لباسهم فيها حريراً. لوََالُوأ4؛ أي: ويقولون عند 
دخولهم الجنة حمداً لربهم على ما صنع بهم؛ وصيغة الماضي للدلالة على التحقق 
«الْحَمَدُ يِنَو4؛ أي: الإحاطة بأوصاف الكمال لمن له تمام القدرة» #الَدِى 
أتَهَبَ4 ؛ أي : 0 لعَنَا بدخولنا الجنة» طلَذَرَنُ4؛ أي: جنس الحزن والغم 
والهمّء سواء كان حزن الدنياء أو حزن الآخرة من هم المعاش وحزن زوال النعم 
والجوع والعطش وخوف السلطان ودغدغة التحاسد والتباغض وحزن الأعراض 
والآفات ووسوسة إبليس والسيئات وردّ الطاعات وسوء العاقبة والموت وأهوال يوم 
القيامة والنار والمرور على الصراط» وغير ذلك. 
وقرأ الجمهور: الَخْرَن» بفتحتين» وقرأ جناح بن حخبيش: بضم الحاء وسكون 
الزاي: أي: ويقولون حينئذ: الحمد لله الذي أذهب عنا الخوف من كل ما نحذرء 
وأراحنا مما كنا نتخوّف من هموم الدنيا والآخرة» ثم ذكر السبب في ذهاب الحزن 
عنهم فقال: #إركت رين َعَفُور # لذنوب المذنبين #نمحكرز 4 للمطيعين. روي عن 
ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله يككهِ قال: «ليس على أهل لا إله إلا الله 
وحشة في قبورهم» ولا في نشورهمء وكأني بأهل لا إله إلا الله ينفضون التراب عن 
رؤوسهمء ويقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن» إن ربنا لغفور شكور». رواه 
البغوي بسنده. 
والخلاصة: أنه أذهب عنهم الحزن من خوف العاقبة» ومن أجل المعاش 
والوساوسء» ولما ذكر سرورهم وكرامتهم بتحليتهم بالحلي» 5 الجنات. . 
ذكر سرورهم ببقائهم فيهاء وأعلمهم بدوامها فقال: #الَذِى أحلنا» ؛ أي : أنزلنا #دار 
لْمَقَامَةِ4 والدوام التي يقام فيها أبداًء ولا ينتقل عنهاء «ين مَضْلِوء» ورحمته 
وإحسانه من غير أن يوجبه شيء من جهتنا. والمعنى”'2: #إنته ريا المحسن إلينا 


)000( روح البيان. 


مع إساءتنا «لَمَفُودُ» للمذنبين» فيبالغ في ستر ذنوبهم الخارج عن الحصر 
«سَكُررٌ4 للمطيعينء فيبالغ في إثابتهم»ء فإن الشكر من الله: الإثابة والجزاء 
الوفاق. وفي «التأويلات النجمية»: غفور للظالم لنفسهء شكور للمقتصد والسابق» 
وإنما قدم ما للظالم رفقاً بهم لضعف أحوالهم. انتهى. 

ثمّ وصفوا الله بوصف آخر هو شكر له فقالوا: ظالَدِىَ أحلّنا4 وأنزلنا مار 
لْمْقَامَةِ4 مفعول ثان ل#أحلّ»» وليست بظرف, لأنها محدودة مختصة» والمقامة 
مصدر ميمي بمعنى الإقامة؛ أي: دار الإقامة التي لا انتقال عنها أبداًء فلا يريد 
النازل بها ارتحالاً منهاء ولا يراد به ذلك ين مَضلِوء»#؛ أي: من إنعامه وتفضله 
من غير أن يوجبه شيء من قبلنا من الأعمال» فإن الحسنات فضل منه أيضاًء فلا 
واجب عليه . 


وذلك أن دخول الجنة بالفضل والرحمة» واقتسام الدرجات بالأعمال 
والحسنات هذا مخلوق تحت رق مخلوق مثله لا يستحق على سيده عوضا لخدمته. 
فكيف الظن بمن له الملك على الإطلاق» أيستحق من يعبده عوضاً على عبادته 
تعالى الله سبحانه عما تقول المعتزلة من الإيجاب. لا يَمَسنَا»؛ أي: حالة كوننا لا 
يصيبنا #فبا»؛ أي: في دار الإقامة في وقت من الأوقات #تصَبٌ»#؛ أي: تعب 
بدن ولا وجعء كما في الدنيا.. #ولَا يَمَسُّنَا .فبَا لُعُوبٌ»؛ أي: كلال وفتور وضعف 
ناشىء من تعب؛ إذ لا تكليف فيها ولا كدء وإذا أرادوا أن يروه سبحانه لا 
يحتاجون إلى قطع مسافة وانتظار وقت. بل هم في غرفهم يلقون فيها تحية وسلاماًء 
وإذا رأوه لا يحتاجون إلى تحديق مقلة في جهة يرونه» كما هم بلا كيفية. 

والتصريح بنفي الثاني مع استلزام نفي الأول له» وتكرير الفعل للمبالغة في 
بيان انتفاء كل منهما. 

وقرأ الجمهور”": طلْقُوبٌ4 بضم اللام» وعلي بن أبي طالب وأبو عبد الرحمن 
السلمي: يفتحها. 

والمعنى: أي إِنَّ ربنا لغفور شكور؛ لأنه أنزلنا الجنة التي لا تحول عنها ولا 


)١(‏ البحر المحيط. 


جلف 


نقلة» ولا يصيبنا فيها نصب ولا وجع ولا إعياء ولا فتور. 

والخلاصة: أنهم أتعبوا - في العبادة في دار الدنياء فاستراحوا راحة 
دائمة في الآخرةء كما قالوا: لوأ وَأئرَوًا ميا يمآ أتلنثا ف البَآر لقيو 4069 
وقيل للربيع بن خيثمة وقد كان يقوم ليله ويصوم نهاره: أتعبت نفسكء. فقال: 
راحتها أطلب. 


الإعرات 

«© كلا انأش أْر الثترة إل لله َلنهُ هر اليم اليد © إن يكأ 
بكم وَيِأتِ علق بير 09 وما يك َه يربز 4©9. 

»4 ا حرف نداء #أي»: منادى نكرة مقصودة» وها#: حرف 
تنبيه زائدء #النَاسٌ»: بدل من أيّ» أو عطقت "بان اله وجملة التداء ميكائقة لام 
آْمَُرة) : مبتدأ وخبرء والجملة جواب النداء لا محل لها من الإعراب. #إِلّ 
تر : متعلق بالفقراء؛ لأنه جمع فقيرء وفقير صفة مشبهة. ونه : مبتدأ 
#هو» : ضمير فصلء «االْمَنُ4: خبر أولء «الْحَمِيدٌ»: خبر ثانرء والجملة 
مستأنفة» «إن#: حرف شرط جازم «يتَأ» : فعل مضارع» وفاعل مستتر يعود 
على الله؛ مجزوم ب9إن» الشرطية على كونه فعل شرط لها لإِدَهِبَكُمْ4: فعل 

مضارع» وفاعل مستترء ومفعول بهء مجزوم بإن» الشرطية 0 3 جواباً لهاء 

وجملة «إإن4 الشرطية مستأنفة» لوََأقِ4: فعل مضارع وفاعل مستترء معطوف على 
ابِدْبِكُ4 ٠‏ #يعخلقت4: متعلق ب«إيأت4. #جَدِيرر»: صفة ل«إخلق»». وما ذَلِك» : 
الواو: عاطفة #ما#: حجازية» ظادَلِكَ»: اسمهاء طعَلَ أللّو6: متعلق ب#عزيز», 
«يعزيز»: #الباء»: زائدة #عزيز»#: خبر #ما» الحجازية» والجملة الاسمية 
معطوفة على جملة 9إن» الشرطية. 

#ولا نزم وازية نْدَ ريد وين تدع ممقَلةٌ إل يها لا يحْمَلْ ينه سن وَلَرَ كان ذا 
ف 

#وَلا#: الواو: استثئنافية #لا»: نافية» #تَرْرٌ4: فعل مضارعء #وازية »: 
فاعل» أو صفة لفاعل محذوف؛ أي: نفس وازرةء #ورْرَ#: مفعول بف «الُخْرَود»: 
مضاف إليهء #وَن»4: الواو: عاطفة. #إن#: حرف شرطء #تدع©: فعل مضارع 


2 


مجزوم ب«#إن» الشرطية على كونه فعل شرط لهاء طمُثَقَلَة4: فاعلء إل حِملها» : 
جار ومجرورء متعلق ب#اتدع» ومفعول #تَدْعَ# محذوف للعلم؛ أي: أحداً من 
الناس» «لآ4: نافية #يحْمَلُ#: فعل مضارع مغيّر الصيغة» مجزوم بلإإن» الشرطية 
على كونه جواباً لهاء «ينْهُ4: حال من لنَّيَءُ4. لانَنَ4: نائب فاعل» وجملة 
«إن» الشرطية معطوفة على جملة قوله: ثلا رَرُ4. #وَلَوْ4 الواو: عاطفة على 
جملة محذوفة وقعت حالاًء #لو#: حرف شرطء #كَنَ#: فعل ماض ناقصء» 
واسمها ضمير يعود على معلوم من السياق تقديره: ولو كان المدعو دًا وُنُ: خبر 
كان منصوب بالألف. وجواب #لو» محذوف تقديره: ولو كان. المدعو ذا قربى. . 
لا يحمل منها شيئاً وجملة #لو» الشرطية في محل النصب معطوفة على جملة 
محذوفة وقعت حالاً من مفعول #تَدَعْ4 السحذوفء والتقدير: ولو كان المدعو غير 
قربى لا يحمل منه شيءء ولو كان ذا قربى.. لا يحمل منه شيء» والمعنى: لا 
يحمل منها المدعو شيئاً من حملها: حالة كونه غير قريب لهاء وحالة كونه قريبا 
لهاء وقد مرّ أمثال ذلك في أوائل الكتاب فراجعها. 

وإنا تددذ لي يخترت مم بالتتب ونا سلا بن كرك كما يد 
تسيا َك لله ايده . 


#إِنَنا حرف كاف ومكفوف, لانَذِرٌ4: فعل مضارع وفاعل مستترء والجملة 
مستأنفة. «الرن4: مفعول بهء وجملة ليْتورت» صلتهم» ازربم 64: مفعول به 
للإيختورت4. #بِآلْمَيْبِ4: جار ومجرور حال من فاعل يسور »؛ أي: يخشون 
ربهم غائبين عن عذابه. أو من المفعول؛ أي: يخشون عذايه غائباً عنهم » تامأ 
لصَلزة4 : فعل وفاعل ومفعول بهء معطوف على #يخشورت4. طوَونَ»: الواو: 
استئنافية» #مَن#: اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرطء أو 
الجواب» أو هماء لاتَرَّقّ4: فعل ماض. في محل الجزم ب#إمن» على كونه فعل 
شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على 9مّن» طفَإِنّمَا4 #الفاء»: رابطة الجواب 
«إنما: كافة ومكفوفة» يَعَرَق4 فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على لإمَن»: 
«لَفْسِة.»: متعلق ب8يَكَرَكٌ4 على أنه تعليل له» والجملة الفعلية في محل الجزم 
بلإمَن4 على كونها جواب شرط لهاء وجملة #مّن4 الشرطية مستأنفة» «وَإِك أمَو» : 
خبر مقدمء طالْمصِيرٌ4: مبتدأ مؤخرء والجملة مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


١ 


لوا سْيَو الاح و 
9 ما ستو الحم وآ لوت إِنَّ أله ِسيِعٌ من 1 
ِنَ أَتَ إِلَّا نيد 4©9. 

وما الواو: استئنافيةء» #ما»: نافيةء ##يسْنَوِى الْأَعَصس»: فعل وفاعل» 

#وَالْصِرٌ #: معطوف عليهء والجملة مستأنفة مسوقة لضرب المثل للمؤمن والكافر» 
والتنافي بينهما في الذات والوصف والمستقر في الآخرة» طولا4: الواو: عاطفة» 
«لا»#: زائدة زيدت لتأكيد نفي ما قبلهاء #الظُلْمَتٌُ»: معطوف على #الْأمَس »2 
#وَلَا ألتورٌ»: معطوف على الظلمات» و«لا»: زائدة لتأكيد النفي» «ولا4» الواو: 
عاطفةء «لا»: زائدة لتأكيد النفي. «الِلُ4: معطوف على ظالأَنْىّ4: «ولا 
ليُدُ4: معطوف على «اليللُ4: «وَما»: «الواو»: عاطفةء اما»: نافية 
سي الخيآ» : فعل وفاعل. معطوف على قوله: ##ومَا سر لْدَمَس 2# «ايل 
لْأَبَوْتُ»: معطوف على «الْنَّيادُ4. و«لا»: زائدة» #إِي أللّه4: ناصب واسمه 
«سشْيِع4: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على الله. والجملة في محل الرفع خبر 
«إنّ4: والجملة مستأنفة» #مّن»: اسم موصول في محل النصب مفعول #سَيِمٌ»» 
وجملة طيَمَآةْ4 صلتهاء #وَبا4: «الواو»: عاطفةء #ما»: نافية حجازيةء ظأنَتَ»: 
في محل الرفع اسمهاء #يشيع»: #الباء»: زائدة #مسمع»: خبرها منصوب» 
والجملة معطوفة على جملة #إنَّ4. #مّن#: اسم موصول في محل النصب مفعول 
«#مسمع». #في ألشُورٍ: متعلق بمحذوف صلة ل#إئّن# الموصولة» ظأإإِنْ4: نافية» 
طأتَ» : مبتدأء «إِلَّا4: أداة حصرء #تذِيٌ»: خبر #أنَتَ4» والجملة مستأنفة. 

«إنآ أرسَلتَكَ يلي سما يدا إن يَنْ أنَة إلا حلا نبا تين 469 . 

#«إِنآا»: ناصب واسمهء #أَرْسَلتَك»: فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة في 
محل الرفع خبر #إِنَّ4: وجملة #أإنَّ» مستأنفة» 8«يِألَيَ4: حال من الفاعل؟ أي: 
فتحقين» أل فخ المفعؤل؟ اى: محنا: أوحة مسد حرف الى إزبيالا 
متلبساً بالحق. #بَشِيرَا4: حال من المفعولء #وََدِيراً4: معطوف عليه. #وَإِن» 
«الواو»: عاطفةء ظطإِنَّ»: نافيةء» «ين» زائدةء ظأْمَةِ4: مبتدأ طإِلّا4: أداة حصرء 
«خلَا»: فعل ماضرء #ذبا» متعلق بلخَلاه. ظندِيرٌ»4: فاعل خلا». والجملة 
الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على جملة #إِنْ». 


زفت 


عر (© 1 الشْنثُ ول أثرُ (© ول يِذ 
7 أنت 7 


ولد كه ند ديرت ين ملو عنتمم فشلهم ,اليا مر ووالكتب 
لْميرٍ © ثّ لَمَذْتُ الّنَ كتروا كنف كت تكر 4069. 

لإوإن» #الواو»: استئنافية» #إن#: حرف شرطء ظيْكَدْبوك4: فعل مضارع 
وفاعل ومفعول» مجزوم بإإن# الشرطية على كونه فعل شرط لهاء وجواب الشرط 
محذوف تقديره: فاصبر على تكذيبهم». ولا تتأسف عليهء وجملة 9إن» الشرطية مع 
جوابها مستأنفة» #فقَدَ»#: #الفاء»: تعليلية للجواب المحذوفء. أو رابطة الجواب» 
#قد»: حرف تحقيق» لا كَذَّبٌ الت»: فعل وفاعل» ين َبلِهم4: جار ومجرور 
صلة الموصولء والجملة الفعلية في محل الجر بلام التعليل المقدرة مسوقة لتعليل 
الجواب المحذوفء أو هي الجوابء لجَاَتَهْ4: فعل ومفعول بهء #رسلهم»: 
فاعل» والجملة الفعلية في محل النصب حال من الموصول على تقدير: قدء 
هباليتِ4: متعلق بمحذوف حال من لرُمُلُهُم4: أو متعلق بلاجَاته4: «ويالزير 
وَبَلْكتبِ»: معطوفان على البينات بإعادة الجارء «االْمَيرٍ4: صفة ل#الكتاب»2. 
9ثمَ: حرف عطف وترتيب» ظلََدْتُ الِينَ4: فعل وفاعل ومفعول به. معطوف 
على «اكَدَبَ الرت4: وجملة «كَنروأ4 صلة الموصول. ظفَكيِقَ»4: «الفاء»: 
استئنافية» #كيف*#: اسم استفهام للاستفهام التعجبي» في محل النصب خبر 
«كنّ» مقدم عليها وجوباً «كَنَّ4: فعل ماض ناقصء. #تكير»: اسمها مرفوع 
بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة لرعاية الفاصلةء وجملة #كن» 


ع مم 24 مير 74 م رس سي رمعم ده ات مه 
«ألز تر أن الله أنزل من السَمَاِ ماه فأخرحنا بو ثمرت ملفا ألوانها ومن الْجبَالٍ 


«ألَم4: «الهمزة»: للاستفهام التقريري» #لم»: حرف جزم ونفي #ثرٌ» : 
فعل مضارع مجزوم بلمء وعلامة جزمه حذف حرف العلة» وفاعله ضمير مستتر يعود 
على محمدء أو على كل من يصلح للخطابء والجملة مستأنفة مسوقة لتقرير ما تقدم 
من ذكر اختلاف أحوال الناس» #أنَّ ألَّ#: ناصب واسمهء وجملة #أنرْلٌ» : خيرف 
وجملة #أنَّ4 سادة مسد مفعولي #ترٌ» لأنها قلبية» #يّنَ أَلنَمَِ4: متعلق بِلاأَنرْلَ4. 
«4: مفعول به ل#أَرَلَ4. «تَمْجَئ4: «الفاء»#: عاطفةء #أخرجنا»: فعل 
وفاعل» معطوف على #أنرَلَ4 على طريق الالتفات من الغيبة إلى التكلمء #يد»: 


إرفة 


و 


متعلق ب#أخرجنا»» #ثمرت »: مفعول #أخرجنا»» #تخريفا4: صفة ل#ثمرت »2 
ولكنها سبنية » ولذلك لم يؤنث لأنه أسند إلى جمع تكسير يجوز فيه التذكير والتأنيث» 
«أوثاً» : فاعل ل«تَُيقَْ4. «وَمِنَ الْجبَالِ»: «الواو»: استثنافية» أو عاطفة #من 
الجبال»: خبر مقدم. #جدد# : مبتدأ مؤخره» ولكنه على حذف مضاف؛ أي : ومن 
الجبال ذو جدد وطرق بيض وحمرء والجملة الاسمية مستأنفة» أو معطوفة على جملة 
«أنّ4» فكأنه قال: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء» وأنه من الجبال ذو جدد بيش 
الخ. «ريسٌ»: صفة لوْجْدَةُ4) 9وَشْئهُ4: معطوف عليه؛ لظُيِكُ4: صفة 
لهعدة» أيضأًء لَأنوييَ4: فاعل مختلف» ث4 : معطوف على 045:9 
و#غرابيب»: و ا 7 فكأنه قيل: ومن الجبال جدد 
بيض وحمر وسود غرابيب؛ أي: شبيه بالغراب . 

«ويري _ألَّاس وَلدَُوَات والأمر خَتَلِت ألونم كَدَلِككَ إِنَمَا يحْتَى أنه مِنْ عبادهِ 
العلا إرك أده 0 عع عَُور 409. 


«وّبرب4: «الواو»: عاطفة» #من الناس»: خبر مقدم.ء لوَآلدَوَاتِ 
ْنَمو 4: معطوفان على #اآلدَان4» «َتَلِتُ ألوَيْمُ4: صفة لمبتدأ مؤخر محذوف 
تقديره: صنف مختلف ألوانه كائن من الناس والدوابء «ألوَيُمُ»: فعل مختلف» 
00 معطوفة على جملة قوله: #وَمِنَ الْجبَالِ4» # كلك : صفة لمصدر محذوف 
: مختلف ألوانه اختلافاً كائناً كذلك؛ أي: كاختلاف ألوان الجبال» #إِتَمَا»: 

0 حصرء «محْنَى أَنَّه4: فعل ومفعول به مقدم على فاعله لإفادة الحصرء ##مِنّ 


عادو © : حال من «التلكزا», و## العلمكؤا 4 فاعل» والجملة الفعلية مستأنفة» 9 


عم» عصرم 


أنه : ناصب واسمهء «عريز 4 : خبر أول له #عَفور #: خبر ثانرء والجملة 


20 رمح مو 


2 ل ًّ 20 
قَامُوأ الصَكوة ١‏ اشير أ مِنا 0 يرا وعلانية 
© تكد انك وريدم تن : 


إن الأيرت؟ : ناصب واسمهء» «يتلورت ؟ بألل » : فعل وفاعل ومفعول 


22 


0 الموصول» وَاقَاموا صلل # : فعل وفاعل ومفعول به.» معطوف على 
2 يت4» #وَأنفْقُوأ4: فعل وفاعل معطوف على #يَنَلُوت». امِمَا4: متعلق 
ب#أنفقوا»» #رَدَقْتهمَ»: فعل وفاعل ومفعول به» صلة ل#إما» الموصولة» والعائد 
محذوف تقديره: رزقناهموهء #سِرًا وَعَكانيسة4 : منصوبان بنزع الخافض؛ أي : 7 في 
السر والعلانية» أو على الحالية» أو على المفعولية المطلقة» #يَرَجُوت»: فعل 
وفاعل. ##تَحرَة#: مفعول بهء جملة #يَرجُوت» خبر #إنَّ4» وجملة #إنّ» 
مستأنفة» #لّن4: حرف نصبء #كتبُورٌ»: فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود على 
«يحدرَة4, والجملة في محل النصب صفة ل9يجدرة4. «الِوْييَهْم»: «اللام»: 
حرف جر وتعليل» #يوفيهم»: فعل بقارم ومفعول به أول وفاعل مستتر يعود على 
الله منصوب بأن مضمرة بعد لام كي» ٠‏ #أجورهم» : مفعول ثانرء والجملة الفعلية مع 
أن المضمرة في تأويل مصدر مجرور باللام» الجار والمجرور متعلق بال كَبُورٌ 4 
على معنى أنها لن تكسد لأجل أن يوفيهم أجور أعمالهم الصالحة» وقيل: متعلق 
بمحذوف دل عليه السياق تقديره: فعلوا ذلك ليوفيهم أجورهم. #وَيَزِيدَهُم»: فعل 
مضارع وفاعل مستتر ومفعول به» معطوف على #الِوْيِيَهُمَ 24 لين صَضَلقِ©: متعلق 
ب#يزيد», #إِنَّم4: ناصب واسمهء #عَفُورْ 4: خبر أول لهء #شَكورٌ» : خبر 
ثانء وجملة #إن» مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها من التوفية والزيادة. 

«رالدِى أَيَحيآ إِلِكَ مِنَ الكتب هْرَ الحَنّ مُصَيًْا لِمَا بين يديه إِنَّ أله بعبادو 

لَجِيْ بصي 40. 


- 


يل وي صرح مسر 


وَلْذِى*: #الواو»: استئنافية» #الذي»: مبتدأ #أوحيئا»*: فعل وفاعل» 
«إِلّكَ)» متعلق به» والجملة صلة الموصولء والعائد محذوف تقديره: أوحيناهء 
«ينَ الْكِتّبٍِ4: حال من العائد المحذوف». #هْوٌ»: ضمير فصلء #االْحَقٌّ6: خبرء 
والجملة مستأنفة» #مُصَدِّ#: حال من #الكتبٍ». «لما4: متعلق بِظمصَيّةا». 

9 ك4 : 0 0 إليه صلة ا 3 5 ناصب ا 


أول 0 0 خبر 0 0 0 وه مستأئفة مسوقة دل : ما 
و ورت لكب ألَذنَ ا ل 4 7 3 نا همده ظالمٌ 7 ونيم - 


هه 


َب اذ الات بإذن لي تلك هْرَ انتمل الَكَبرُ ©4. 
لثم4: حرف عطف وترتيب مع تراخرء «أَوَرا4: فعل وفاعل» «الكتب»: 
مفعول ثان, قدّم لشرفهء #الِنَ4: اسم موصول في محل النصب مفعول أول 
ل #أَوربنَا4؛ والجملة معطوفة على محذوف معلوم من السياق تقديره: أوحينا إليك 
هذا الكتاب» ثم أورثناه الذين اصطفينا. #اصَطَْفيَا»: فعل وفاعلء صلة 
الموصولء والعائد محذوف تقديره: اصطفيناهم. امن عِبَدِنا4: حال من 
الموصول. أو من العائد المحذوف. #ممِنْهَر»: «الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها 
أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت إيراثنا إياهم» وأردت بيان 
تفاصيلهم.. فأقول لك: #منهُمْ#: خبر مقدمء «ظالمُ»: مبتدأ مؤخرء 
«الَفْسِدْ4: متعلق بلظَاٌْ4» والجملة في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» 
وجملة إذا المقدرة مستأنفة» لوَهِنْهُم»: خبر مقدمء 8مُقَتصِدٌ»: مبتدأ مؤخرء 
والجملة في محل النصب معطوفة على الجملة التي قبلهاء #وَيِْهَمي#: خبر مقدم 
لسَاِق4 : مبتدأ مؤخرء 8ايِالْحَيرتِ4: متعلق بهء والجملة معطوفة على ما قبلهاء 
لا بِاِدْنِ ألّو4: حال من الضمير المستكن في لأسَإيق4» أو متعلق بهء لدَلِكَ»: مبتدأ 
«مُوُ4: ضمير فصلء «االْتَضّلُ4: خبرء «الْكَبيرٌُ4: صفة له» والجملة مستأنفة. 


. 000 00 


4 م 01 5 0 - م ود 00 ل له 
جَنَْتُ عَذَنِ يدَخْلوها يحَلَوْنَ فيا من أساور من ذهب وَلُؤْلوا وَلِبَاسْهُم فا حَريرٌ 
©4. 
له ون ررم 


«جَنََتْ»: مبتدأء #عَدْنْ4 مضاف إليهء وجملة #يدَخْلُوبَا4: خبرء والجملة 
مستأنفة استثنافاً بيانياء أو «جَتتْ عَْنِ4: بدل من «الْفضَّلُ»»: وجملة #يدخلوتا» 
حال من «جَنَّتْ4. «حَلون4: فعل ونائب فاعل» #فِبَا»: متعلق بهء والجملة 
الفعلية خبر ثان ل#جَتَّتْ»2 #ين» : زائدة» #أسَاور» : مفعول ثانر ل#عكرن4 
ين دَعٍِ4: صفة للأَْاورَ4: (وَلْويُر4: معطوف على محل هين مار 


#ولباسهع © : مبتدأ» #فيبا» : حال من ضمير الغائبين» #حَريوٌ» : خبرء والجملة 
معطوفة على جملة #يحلون» . 
«وكاثا لْمَدُ نه الى دحب عَنَا لَذَرَنٌ رب ربا لمَمودٌ مَكررٌ (©46. 
#وَمَانُو4: فعل وفاعل». معطوف على #يِدَخْلُوبَا»: والتقدير: جنات 
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يدخلونهاء ويقولون فيها: طاللْمْدٌ يِنّو4: مبتدأ وخبرء والجملة في محل النصب 
مقول «إقالوا»» لالِْقِ: صفة للجلالة ظأَدَهَبَ»: فعل ماض» وفاعل مستترء صلة 
الموصولء عَنَا: متعلق بِطأَدَهَبَّ»4. لََرَنُ»: مفعول به «إك» رَي41: ناصب 
واسمهء لالْعَفُورٌ » : خبر أول لهاء واللام: حرف ابتداء» #شكررٌ *: خبر ثانرء 
وجملة إن في محل النصب مقول ظلَلَنَدُ4. 


«الدِى كلا دَارَ الْمُقَامَةِ ين صَمْوِ لا يَسسْنَا فبَا صصسَبٌ عَلَا يمشن فب لُعُوبُ 
4*9 . 

«أرّى» : بدل من الموصول الأول» أو نعت ثانر للجلالة #أحلنا» : فعل 
وفاعل 7-5 6 ومفعول بهك.2 صلة الموصول». #دانٌ لْمَقَامَةِ» : مفعول ثادر ل«أحلنا» 


1701 


«إين مَضْلو» : متعلق بأعلّنا4. «لآ4: نافية» «يَمَثْا4: فعل ومفعول بهء فِيَا» : 
متعلق ب#يَمس] 24 «تصّبٌ»: فاعل» والجملة في محل النصب حال من مفعول 


«لّنا» الأول» #وَلَا يَمَشُا: فعل ومفعول بهء #افبا»: متعلق بهء لْعُوبٌ»: 
فاعل» والجملة في محل النصب معطوفة على ما قبلها. 


التصريف ومفردات اللغة 

«كاما ألنَاش أَنسْرُ الْفقرةُ إل اله» الفقراء: جمع فقيرء كالفقائر جمع: 
فقيرة» والفقير: المكسور الفقار» والفقر ذكره فى «تاج المصادر» فى باب ضرب» 
وجعله في «القاموس»: من حدٌ كرم» وقال الراغب في «المفردات»: يقال: افتقر 
فهو مفتقر وفقيرء ولا يكاد يقال فقرء وإن كان القياس يقتضيه»ء انتهى. وفهم من 
هذا أن الفقير صيغة مبالغة» كالمفتقر بمعنى ذي الاحتياج الكثير الشديدء والفقر: 
وجود الحاجة الضرورية» وفقد ما يحتاج إليه . 

#مُنْقَةُ» والمثقلة: النفس التي أثقلتها الذنوب والأوزارء قال الراغب: الثقل 
والخفة متقابلان» وكل ما يترجح عما يوزن به أو يقدر به يقال: هو ثقيل» وأصله 
في الأجسامء ثم يقال في المعاني: أثقله الغرم والوزر. انتهى. . فالثقل هنا: 
الإثم؛ سمي به لأنه يثقل صاحبه يوم القيامة» ويثبّطه عن الثواب في الدنيا. 

«إِلّ حِمْيهَا» قيل: في الأثقال المحمولة في الظاهرء كالشيء المحمول على 
الظهرء حمل بالكسرء وفي الأثقال المحمولة في الباطن» كالولد في البطن حمل 
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في ذكر أحاديث وردت في ثواب أهل البلاء» وأجر الصابرين: 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَكه : «من يرد الله به 
ا يصب منه) يعلى: يبعلية بالمضاتب حعقى يآجره على :ذلك. أخرجه 

وعن قن سعيدك» وأبي هريرة رضي الله عنهماء عن النبي كَكِةٍ قال: ) 
يضصيت المومن مخ تصَيْر ولا وَصَبر» ولا حزرّدر ولا أذىّ ولا غممرء حتى 
الشوكة يشاكها.. إلا كفر الله عنه بها خخطاياه» متفق عليه . 
أذى» من مرض فما سواه. . إلا حط الله به عنه من سيئاته كما تحط الشجرة 
ورقها» متفق عليه. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال قال رسول الله عَكَِهِ : «مثل المؤمن 
كمثل الزرع. لا تزال الريح تفيئه » ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء. ومثل المنافق 
كمثل شجرة الأرزة لا تهنز حتى _تحصد» متفق عليه. الأرزة: شجر معروف 
بالشام» ويعرف في العراق ومصر بالصنويرء والعتوين نهو الآدرة» وقيل: الأرزة 
الثابتة في الأرض . 

وعن أنس, رضي الله عنهء أن رسول الله كل قال: «إذا أراد الله بعبدٍ 
خيراً.. عجل له العقوبة فى الدنياء وإذا أراد الله بعبد شراً. . أمسك عنه حتى 
يوافى يوم القيامة» أخرجه الترمذي . 

وعن أنس أيضاً رضي الله عنهء عن النبي يلدِ قال: «إن عظم الجزاء مع 
عظم البلاء» وإن الله إذا أحب قوماً.. ابتلاهم» فمن رضي.. فله الرضاء ومن 
سخط . . فله السخط» أخر جه الترمذي . 

وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كخِ: «يود أهل العافية يوم 
القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا 
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بالفتح» كما في «المفردات». وفي «المصباح»: الحمل بالكسر ما يحمل على الظهر 
ونحوء والجمع أحمال وحمول» وحملت المتاع حملا من باب ضرب» فأنا 
حاملء والأنثى حاملة بالتاء؛ لأنها صفة مشتركة؛ وفي «المختار»: قال ابن 
السكيت: الحمل بالفتح ما كان في البطنء أو على رأس شجرة» والحمل 
بالكسر ‏ : ما كان على ظهر أو رأسء قال الأزهري: وهذا هو الصواب» وهو 
قول الأصمعي . 


ركع موا يم مغر سس 


ولا نَرِر وازدة وِنْد» يقال: وزر يزر كوعد يعد من الباب الثاني وزراً بالفتح 
والكسر» وزر يوزر من الرابع حمل » والوزر الوثم والثقل. 

«إِنَمَا نَذْرٌ الْدِينَ يختورت رَيَبُم4 والإنذار: الإبلاغ مع التخويف. #ومًا َب 
لْلَعْصَ وَانْصِيرٌ 4 والأعمى : فاقد حاسة البصرء والبصير ضده. 

0 الظلملت4 : جمع ظلمةء وهي عدم النور. 000 النور » : وهو الضوء 

ع 5-09 رام هه سمل 7ع 

المنتشر المعين للأبصار. #ولا أَلِظِلٌ ولا لَلْرُورٌ 409 قال الراغب: يقال لكل 
موضع » تصل إليه الشمس ظل» ولا يقال الفىء إلا لما زال عنه الشمس» ويعبر 
بالظل عن العز والمنعة» وعن الرفاهية انتهى . والحرور: فعول من الحر غلب على 
السمومء وهي الريح الحارة التي تؤثر تأثير الشمس تكون غالبا بالنهار. 

وعبارة «الزمخشري»: الحرور: السموم إلا أن السموم يكون بالنهار» والحرور 
بالليل والنهارء وقيل: بالنهار خاصة» وفى «المصباح»: الحر بالفتح خلاف البرد» 
والاسم الحرارة» فهو حارء وحرت النار تحر من باب تعب توقدت وأسعرت» 
والحرة بالفتح: أرض ذات حجارة سود والجمع: حرار» مثل : كلبة وكلاب» 
والحرور وزان رسول: الريح الحارة. 

قال الفراء: تكون ليلا وتهاراء قال أبنو عبيدة: أخيرنا زؤنة أن الحرون 
والنهار» والحرور مؤنثة ) وعبارة «القاموس»: والحرور: الريح الحارة بالليل» وقد 
تكون بالنهار, وحر الشمس والحر الدائم والنار. انتهى . 

فائدة: قال الزمخشري : فإن قلت ولا ب المقرونة بواو العطف ما هي؟. 
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قلت: إذا وقعت الواو في النفى.. قرنت بها لتأكيد معنى النفي» انتهى . 

وقد كررت لإلا> هنا خمس مرأت اثنين في الأولى «ولا لطامت ولا الثور 
٠ 49‏ واثنين في الثانية #ولا الظِِلُ 1 لور ©4 وواحدة في الغالغة #ول 
لوث فالزيادة في عبارتهم شاملة لأصل زيادتها كالأولى من الجملة الأولى» 
ولتكريرها كالثانية منها. اه شيخنا. والحى: من به القوة الحساسة» والميت: من 
ال كار ١‏ 


مءععرورو 


ا نت يشيع من في فور # جمع: قبر» وهو مقر الميت» يقال: قبرته 

تن من أحّةِ» الأمة: الجماعة الكثيرة» وتقال لكل أهل عصرء والمراد بها 
هنا: أهل العصرء فإن قيل: كم من أمة في الفترة بين عيسى ومحمد لم يرسل إليها 
رسول ينذرها؟ 

أجيب: بأن آثار النذارة إذا كانت باقية لم تخلّ من نذير إلى أن تندرس» 
وحين اندرست آثار نذارة عيسى بعث محمداً ككلةِ. اه «خطيب» و «خازن». 

وهذا يقتضي أن أهل الفترة مكلفون لبقاء آثار الرسل المتقدمة فيهم. تأمل 
فالمسألة خلافية . ش 

«إِلّا حَلَا فا تَنِيرٌ» قال الراغب: الخلاء: المكان الذي لا ساتر فيه من بناء 
وساكن وغيرهما» والخلو يستعمل في الزمان والمكان» لكن لما تصور في الزمان 
المضي.. فسر أهل اللغة قولهم خلا الزمان بقولهم: مضئ وذهب انتهى. 

«#ويالزير» : جمع زبور بمعنى المكتوب من: : زبرت الكتاب كتبته كتابة غليظة» 
وكل كتاب غليظ الكتابة يقال له زبورء كما في «المفردات». #تثمرت »© جمع ثمرة» 
بالضم» وهي الطرق المختلفة الألوان في الجبل وغيره» كما مر. 

#غرابيب» جمع غربيب كعفاريت جمع عفريت» وهو شديد السوادء يقال: 
أسود غربيب» وأبيض يقق» وأصفر فاقع, وأحمر قانء وفى الحديث: (إن الله 
فرسه : 


التعينٌ طابحة والعد سايق <والكقلن لأفعة والوية عريدث 

لاسُوةٌ» جمع أسودء «وَالدَاتِ» جمع دابة» وهي ما يدب على الأرض من 
الحيوان» وغلب على ما يركب من الخيل والبغال والحميرء ويقع على المذكر. 
لوَالْأَمٍ: جمع نعم محركة» وقد يسكن عينه: الإبل والبقر والضأن والمعز دون 
غيرهاء فالخيل والبغال والحمير خارجة عن الأنعام. 

«سسرًا وَعَلَانسَةٌ4» والعلانية: ضد السرء لشي الإظهارء وأكثر ما يقال ذلك 
في المعاني دون الأعيان» يقال: أعلنته فعلن؛ أي: أظهرته فظهر. 

«تحدرة# والتجارة في العرف: تقليب المال لغرض الربحء والمراد من 

التجارة هنا: المعاملة مع الله لنيل الثواب» والتاجر الذي يبيع ويشتري وعمله 

التجارة وهي التصرف في رأس المال طالبا للربح» وليس في كلامهم تاء بعدها جيم 
غير هذه اللفظة» وأما تجاه فأصله وجاه وتجوب. فالتاء فيه للمضارعة. 

إلى ثرو 4 : البوارة فرظ التكساذةه والوف هته باكرهدولما كان فرظ 
الكساد يؤدي إلى الفساد.. عبر بالبوار عن الهلاك مطلقاً. ومن الهلاك المعنوي ما 
في قولهم: خذوا الطريق ولو دارت» وتزوجوا البكر ولو بارت» واسكنوا المدن 
ولو جارت. #أجورشم» جمع أجرء والأجر ثواب العمل. 

مم َوَيبَا لْكِتبَ» قال الراغب: الوراثة: انتقال قيئة إليك عن غيرك من غير 
اا 0 وسمي بذلك المنتقل عن الميت» ويقال لكل من 
حصل له شيء من غير تعب: قد ورث كذا انتهى. 

لذبن َصَطْفِيِنَا والاصطفاء في الأصل: تناول صفو الشيء وخالصه. 

وينم مُمَتصِدٌ4؛ أي : عامل به تارة» ومخالف له أخرى» وإنما قال مقتصد 
بصيغة الافتعال؛ لأن ترك الإنسان للظلم في غاية الصعوبة. 

#ومم سَبقَ4؛ أي: متقدم إلى ثواب الله سبحانه» راجع دخول جنتهء 
وأصل السبق: التقدم في السير»ء ويستعار لإحراز الفضل كما هنا. 

ش « بِالْحَيرْتِ4؛ أي: بسبب ما يعمل من الخيرات والأعمال الصالحة» والخير 

كل ما يرغب فيه الكل» كالعقل والعدل والفضل والشيء النافع» وضده: الشر. 


رت 


ين أَسَاوِرٌ من دَمٍَ» والأساور: جمع أسورة» وهو جمع سوار على وزن 
كتاب وغراب معرب «دستواره). وري 4 واللؤلؤ: الدرء سمي بذلك لتلألئه 
ولمعانه. ««وباسهع » واللباس: اسم لما يلبس. | 

#حريرٌ»: والحرير من الثياب: ما رق» كما في «المفردات»» وثوب يكون 
سداه ولحمته إبريسماً» وإن كان في الأصل الإبريسم المطبوخ»: كما في 
«القهستاني»» ويحرم لبسه على الرجال دون النساء إلا في الحرب» كما هو مبسوط 
و عل المريع 

«لخَرّنُ»: الحزن ‏ بفتحتين ‏ والحزن ‏ بالضم والسكون ‏ واحدء وهو: 
خشونة الأرض» وخشونة في النفس لما يحصل فيها من الغم» وضده الفرح. وقيل: 
الحزن ‏ بالتحريك -: الخوف من محذور يقع في المستقبل. 

«أَلّنَا4؛ أي: أنزلنا يقال: حلت إذا نزلت من حل الأحمال عند النزول» ثم 
جرّد استعماله للنزول فقيل: حل حلولاً وأحله غيره» والمحلة: مكان النزول» كما 
في الوتردابت؟: 

#دار الْمقَامَةِ#: مفعول ثان ل#أحل»» وليست بظرف؛ لأنها محدودة 
مختصة» فلو كان ظرفاً لتعدى إليه الفعل بفي» والمقامة ‏ بالضم -: مصدر ميمي» 
تقول: عم ا لا يَمَشَْا»# المسء» كاللمس» وقد يقال في كل ما 
ينال الإنسان من أذى . 'ونصَبٌ»؛ أى: تعب وكد بالأشغال. 

الغو نو 4 ؟ أي : ضعف وملالة عن كثرة الأشغال» والفرق بين النصب 
واللغوب: أن النصب نفس المشقة والكلفة» واللغوب: ما يحدث منه من الفتور 
والضعف للجوارح . قال أبو حيان: هو لازم من تعب البدن» فهي الجديرة لعمري 
بأن يقال فيها: 
عَلْيَاء لآَتَئْزِلُ الأخْرَان سَاحَتَهَا لَوْمَسَهَاحَجَرْنِسنْةُسَرَء 

وفي «القاموس»: نصب كفرح: أعياء وفي «المختار»: ونصب تعب» وبابه: 
طرب . 

للْعُوبٌ4 إعياء من التعب» وفي «القاموس»: لغب لغباً ولغوباًء كمنع وسمع 
وكرم: أعيا أشد الإعياء» وفي «المختار»: اللغوب ‏ بضمتين -: التعب والإعياء» 
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وبابه: دخلء ولَغِبٍ بالكسر لغوباً لغةّ ضعيفة» فظاهر ما ورد في كتب اللغة أنهما 
متفقان في المعنى. ولكن الزمخشري فرّق بينهما تفريقاً دقيقاً» فقال: فإن قلت: ما 
الفرق بين النصب واللغوب؟ قلت: النصب: التعب والمشقة التي تصيب المتنصّب 
' للأمر المزاول لهء وأما اللغوب فما يلحقه من الفتور بسبب النصب» فالتصب نفس 
المشقة والكلفة» واللغوب نتيجته وما يحدث منه من الكلال والفترة. انتهى. 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 


2 مو 4 رو صمي ررس 
4 


5 رويط 

فمنها: تعريف الفقراء في قوله: #يكأيها الناس أمَم الفقراء إِكَ اللَّهِ» للمبالغة 
في فقرهمء كأنهم لشدة افتقارهم وكثرة احتياجهم هم الفقراء فقطء وأن افتقار 
غيرهم بالنسبة إلى فقرهم كالعدم. ش 

ومنها: الطباق بين #يذهب» و#وَيأتقِ4. بين «الَس وَالْصِيرُ4. 

مع ةع 0 رو و 0-0 ع 
و#الظلمئت» و#النور. و#الظل» و# اروز ». و#الدي» و#الأمرتُ». وبين: 
د - كي ١‏ ص 1256 

#نذيراً»© وبشيرا». وبين #بيرًا» ولإعلانية» . 

ومنها: جناس الاشتقاق بين #نَرِر» و#وازرة * و#وزد» في قوله: #ولا مَرِرُ 
004 عب ىب ج 20-7 وه مه 2 5 9 معو وءسيميٍ > -ر ست د 
ونه وِذدَ أَخْرَهِد». وبين #حنيها» وطيْحْمَل» في قوله: وين تَدَعْ متقلّة إل حَنيهًا لا 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: #وَمَا يْئى الْخَى وَانْصِيرٌ »4 
الآية» شبه الكافر بالأعمى» والمؤمن بالبصير بجامع ظلام الطريق» وعدم الاهتداء 
على الكافرء ووضوح الرؤية» والاهتداء للمؤمن» ثم استعار المشبه به #الْلَمْسَ» 
للكافر» واستعار #البصير# للمؤمن بطريق الاستعارة التصريحية الأصلية. 

ومنها: تكرار الا في قوله: للا الظلمث ولا الور 69 ولا الل ولا الود 
9 بلا الأموتُ» مبالغة في تأكيد النفي. 

ومنها: تقديم الأعمى على البصير» والظلمات على النور. والظل على 


7 


ومنها: إيثار صيغة الجمع في الطرفين في قوله: #ومًا سبو اليد ولا الاموتٌ» 
تحقيقاً للتباين بين أفراد الفريقين. 

ومنها: الاستعارة المرشحة في قوله: وما أت بمسَيِع نَن في القبور» مثل 
المصرين على الكفر بالأموات» ورشح له بذكر القبور» وترشيح الاستعارة اقترانها 
بما يلائم المستعار منه» شبه تعالى من طبع على قلبه بالموتى في عدم القدرة على 
الإجابة» فكما لا يسمع أصحاب القبور ولا يجيبون» كذلك الكفار لا يسمعون ولا 
يقبلون الحق. 

ومنها: الاكتفاء في قوله: #يَعَمَلُن» لكون الإنذار هو المقصود الأهم من 
البعثة . 

ومنها: إعادة الجار في المعطوف في قوله: ##وَيالزيرٍ وَبالْكتبِ» لإفادة 
التأكيد. 

ومنها: وضع الظاهر موضع المضمر في قوله: ثم أَحَذْتٌ الْذِينَ كفروا» لذمهم 
بما فى حيز الصلة. والإشعار بعلية الأخذ. 

ومنها: الاستفهام التقريري في قوله: #ألَر تَرَ أنَّ لَه أَرَلَّ من اَلمَملهِ مآ42. 

ومنها: الالتفات من الغيبة في: #أََرَلَ مِنَ السّمَلهِ مآه» إلى التكلم في قوله: 
«تَحعنا به سرس ْنَا ألوانا» لإظهار كمال الاعتناء بفعل الإخراج لما فيه من 
الصنع البديع المنبىء عن كمال القدرة والحكمة» ولأن الرجوع إلى نون العظمة 
أهيب في العبارة. 


را مء 22 


ومنها: التدبيج في قوله: لون الال جُدَد' بيضٌ وَحُدَرٌ مكلف ألْوَنها 
وَطَلبِيبٌ ود والتدبيج: أن يذكر المتكلم ألوانا يقصد الكناية بها والتورية بذكرها 
عن أشياء من وصف أو مدح أو هجاء أو غير ذلك من الفنون»ء وقد أراد الله سبحانه 
بذلك الكناية عن المشتبه من الطرق إلى آخر ما ذكروه هنا. 

ومنها: العدول عن الجملة الفعلية إلى الاسمية في قوله: طأَلَمْ َرَ أَنَّ أله أرَلَ 
مِنَ السَّمَءِ» فأورد هاتين الجملتين اسميتين مع مشاركتهما للفعلية قبلهما في 
الاستشهاد بمضمون كل على تباين الناس فى الأحوال لما أن اختلاف الجبال 
والناس والدواب والأنعام فيما ذكر من الألوان أمر مستمر» فعبر عنه بما يدل على 


إرفرة 


الاستمرارء وأما إخراج الثمرات المختلفة.. فأمر حادث» فعبر عنه بما يدل على 
الحدوث» ولما كان فيه نوع خفاء علّق الرؤية به بطريق الاستفهام التقريري» بخللاف 
أحوال الجبال والناس وغيرهماء فإنها مشاهدة غنية عن التأمل» فلذلك جردت عن 
التعليق بالرؤية فتدبرء كما مر ذلك عن «أبي السعود». ش 

ومنها : التقديم والتأخير لغرض الحو في كز: «إِنَا يحبى ام م من عِبادو 
انكر # عض الفسيةاعان العلماء قشر سفة على موهرقدء: كانه قبل إن التية 
يخشون الله من بين عباده هم العلماء دون غيرهمء أما إذا قدمت الفاعل.. فإن 
المعنى ينقلب إلى أنهم لا يخشون إلا الله» فيكون قصر موصوف على صفة؛ وهما 

ومنها: مغايرة الأسلوب من الاستقبال في قوله: #إنَّ ألْذِن يتونب كنب 
أنه إلى المضي في قوله: لاوَآكَامُواْ ألصّكزة4 للدلالة على أن أوقات التلاوة أعم 
بخلاف أوقات الصلاة» وكذا أوقات الزكاة المدلول عليها بقوله: #وأنفقواً». 

ومنها: الاستعارة التضريحية المرشحة فقول« عدر أن سيور 4 استعار 
00 للمعاملة 3 الله تعالى لنيل ثوابهء و بالتخاره الدنيوية؛ دحي المعاملة 
0 ثور 1.4 

ومنها: تقديم المعمول على عامله في قوله: © إن الله بعبادوء لحَبيدأ بضارُ 4 
لمرعاة الفاصلة التي على حرف الراء. 

ومنها : الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: ثم ْنَا الكتنب ألَدينَ أصطَفينا 
من عند #اشة إغطاء الكتاب 0 إليهم بتوريث 
الوارث»2 وفيه أ تقديم المفعول الثاني على المفعول الأول لشرفه وعظم قدره» 
وفي هذه الآية أيضاً من البلاغة الجمع ثم التقسيم»ء وهو أن يجمع المتكلم بين 
شيئين أو أكثر في حكمء ثم يقسم ما جمعهء فجمع العباد هنا في إيرائهم الكتاب» 
ثم فصلهم بقوله: مهم ظَالْمُ لَنَفسِيم» إلخ. 

ومنها: الإضافة للتشريف في قوله: #عِبَاونًا4 . 

ومنها: التعبير عن المستقبل بالماضي في قوله: #وَبَالُوا لَلحَمَدٌُ يِلُو؛ أي: 

نكر 


ويقولون عند دخول الجنة: الحمد لله للدلالة على التحقق والوقوع. 
ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


نا 


ع 


قال الله سبحانه جل وعلا : 


دوه ل م هم 5 عم رمد 004 دمر سه 57 رع 
لين كتردا لهم كذ هشر لا يفص َيِه مَمونوأ ولا يحدْفٌ عتهم من عَدَايها 


2 سر عرصم أ َ دء ر» ام اما سوم 


كَدلِكَ خرى كل كثرر © © نشم بسطرغن فا دنا أ أخرجنا تَعَمَلٌ مبَدلِحًا غير ألْزِى 
- 00 سم 25200 ع و ا 0 وه ب دع بوه سس 0 - 
حكن تعمل أولر تُعَيرَكم ما ييَرَكَرٌ فيه من تدك يع لكب هد فَذُوقوأ هَمَا للعَلدلميد 


-- اللطامين ين 
ضر © يه لله عيلة َب لوت لاض إِنَمُ عليه" ِذَاتِ لدو © هر 
لِك جَمَلكدٌ حَيفَ في لاض 3 0 كدر وآ بيذ لكوي كدم ند رتم نا ما 
ولا يريد الْكَفْرنَ كدير 0 ؟ © فل لديم مخ أن َُونَ من دون اله أ مَذَا 
َلَقُأ ين الّْضٍ أذ لم شر أت د ينهم كنبا مهم عل يني مَنُْ بل إن بيد 


7 
1 و 
برسم ل سس عر ٠‏ *ب” رمعم © يودالك 4 2 و«سير مه مي معد ورم سس مي 
زالتا إن أمسكهمًا مِن أَحدٍ من بعدده إِنَمُ ن حليما عَفُورا [ي4) وأقسموا الله جهد أن ليتف 
8 0-0" 


جلدم تدر ليَكرْْنَ أحدئ ين إتدى الأمم فلم جَآدَمْ تن مَا يدهم إلا ورا (©) أسيَكيارا في 

لضن وَمَكْر أي ولا يحو السك التي إلا يأل هَل تطروت إلا ست لاون ملك يجَد 

دك لله تيبلا ول يد يش لل وبا ©) ولد يبا ى الا ينوا كف كن عليه 

ينعن يلون 521186 يتك 9 ون كات آذ تيد ون موق التتوق ولدى الك 
2 4 5 0 -- 5 


1 
558 
شل 
6 
1 5 
١‏ 0 2 
كع أ 

2 5 
00 
1 
5 0 1 


- 


قوله تعالى: لوَالَدِينَ كَتَرُوا لَهرَ 6د هم لا يُقْصَى عَليِهِمَ . . . © الآية» مناسبة 
هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه لما”'' بيّن ما لعباده الذين أورثوا الكتاب من 
النعمة في دار السرور.. أردف ذلك بذكر ما لأضدادهم من النقمة زيادة في 
سرورهم بما قاسوا في الدنيا من تكبرهم عليهمء وفخارهم بما أوتوا من نعيم زائد 
وجور لا يدوم. وعبارة أبي حيان”': لما ذكر حال المؤمنين ومقرهم. . ذكر حال 


)١(‏ المراغي. (؟) البحر المحيط. 


أذرة 


الكافرين» وهذا يدل على أن أولئك الثلاثة هم في الجنة» والذين كفروا هم 

قوله تعالى: #إرك أنَّهُ يلد عب السَّموتِ وَالْأيْضْ. . . © الآية» مناسبة هذه 
الآية لما قبلها: أن الله سبحانه لماذكر فيما سلف أنه ليس للظالمين من ينصرهمء 
ويدفع العذاب عنهم.. أردف ذلك ببيان أنه محيط بالأشياء علماء فلو كان لهم 
نصير في وقت ما.. لعلمهء إلا أنه تعالى لما نفى النصير على سبيل الاستمرار» 
وكان ذلك مظنة أن يقال: كيف يخلدون في العذاب. وقد ظلموا في أيام 
معدودات.. أعقب ذلك بذكر أنه عليم بما انطوت عليه ضمائرهم» وأنهم صمموا 
على ما هم فيه من الضلال والكفر إلى الأبد.» فمهما طالت أعمارهم فلن تتغير 
حالهم . 

قوله تعالى: #قْلٌ ريع 0 ..» الآية؛ مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن 
الله سبحانه لما بِيِّن”'' أنه هو الذي استخلفهم في الأرض. . أكد هذا بأمره يلِ أن 
يقول لهم ما يضطرهم إلى الاعتراف بوحدانيته؛ وعدم إشراك غيره معه. 

قوله تعالى: #وَأَقْسَمُوا يأك جَهْدَ أَيَصنبِجَ ...4 الآية» مناسبة هذه الآية لما 
قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر تكذيبهم للتوحيد بإشراكهم الأوثان والأصنام» 
وبكتهم على هذا أشد التبكيت» وضرب لهم الأمثال ليبين لهم سخف عقولهم وقبح 
معتقداتهم . . أردف ذلك بذكر إنكارهم للرسالة بعد أن كانوا مترقبين لها ناعين على 
' أهل الكتاب تكذيب بعضهم بعضاًء فقالت اليهود: ليست النصارى على شيءء 
وقالت النصارى: ليست اليهود على شيء» ثم هددهم بأن عاقبتهم ستكون الهلاك 
الذي لا محيص عنه» وتلك سنة الله سبحانه في الأولين من قبلهم. يدن جيل 
فيها ولا تحويل. 

قوله تعالى: لأولرْ يبروأ في الْأَرضٍ ينظروا كت كن عَِبَهُ اليس من َيْلِهِعٌ. . . » 
الآية» مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه”"' لما هدد المشركين بجريان سنته 
فيهم بإهلاكهم. كما أهلك المكذبين من قبلهم. . نبّههم إلى ذلك بما يشاهدونه من 


)١(‏ المراغي. ٍْ (؟) المراغي. 


ئضة: 


بالمقاريض» أخرجه الترمذي. 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَكلِ: «ما يزال البلاء 
بالمون الى الع وولده ان الله وما عليه خطيئة» أخرجه الترمذي. وقال: 
حديث حسن. 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يكل : «قال الله تعالى: 
ما لعبدي الحومة عندي ا إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم أحتسبه إلا 
الجنة) أخرجه البخاري. 

وعن سعد بن أب وقاص,. رضي الله عنه قال: قلت يا رسول اللهء أي 
الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل» يبلى الرجل على حسب 
دينه» فإن كان فى ديئه صلباً. . اشتد بلاؤهء وإن كان فئ دينه رقة2.: هون 
علية» هجا برخ ابام بالعنة حش ترك يطفن لي الأرض وفا علي عطيعةة 
أخرجه الترمذي» وقال: حديث حسن. 


الإعراب 

«5آ سنا فِحْْ شرلا ينح ينا علخ دلينا وزرقّط4. 

«كنآ»: #الكاف»: حرف جر وتشبيهء 4 مصدرية. #أَرْسَلْتَا» : 
فعل وفاعل. لفِكُمْ4: جار ومجرور متعلق بأرسلنا. رسُولًا4 : مفعول به. 
«يْنِكُمْ»: جار ومجرور صفة ل#رَسُولًا4: والجملة الفعلية صلة ما المصدرية» 
(ما) 3 صلتها في تأويل مصدر مجرور بالكاف؟ تقديره: كإرسالنا فيكم رسولاً 
500 مَنَكُم 4 الجار والمجرور متعلق بواجب الحذف؛ لوقوعه صفة لمصدر 
محذوف؛؟ تقديره: ولأتم نعمتي عليكم في أمر القبلة إتحافاً كائناً كإرسالنا 00 
أي: إتماماً كائناً كإتمامها عليكم بإرسال رسول منكم #يَمَنُوا4: فعل مضارع معتل 
بالواو» وفاعله ضمير يعود على #رسولا». «عَلم 4 : جار ومجرور متعلق 


)١(‏ الرقة ‏ بكسر الراء وتشديد القاف -: الدقة ورقة الجانب» كناية عن الضعف. اه. 


ل [ه) 


آثارهم في رحلاتهم للتجارة في الشام والعراق واليمن» فقد خلت منهم منازلهم» 
وسلبوا ما كانوا فيه من النعيم بعد كمال القوة وكثرة العدد والعدد وكثرة المال 
والولدء وما أغنى ذلك عنهم شيئاء ولا دفع عنهم من عذابه لما جاء أمره؛ لأنه لا 
يعجزه شيء إذا أراده. 

ثم ذكر حلمه بعباده» وأنه لو أخذهم بما اجترحوا من السيئات ما ترك على 
ظهر الأرض إنساناً يدب على وجههاء لكنّه أخر عقابهم إلى يوم القيامة فيحاسبهم 
ويوفي كل عامل جزاء عمله إن خيراً فخيرء وإن شرا فشرء وهو البصير بحال 
عباذه . 


أسباب النزول 


- كرله يمالى : «وأسموأ له جَهَْدَ ليم ليت جََهُمْ نذي أ نحن أهدئ مِنْ لِعَدَى 
لمم . . .© الآية» سبب نزول هذه الآية7"): ما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن أبي 
فلل آنه علفه أن فريشا كانت تقول لز ”أن الله بغت متا ثبيا ...ما كانت آمة:من 
الأمم أطوع لخالقهاء ولا أسمع لنبيّهاء ولا أشد تمسكاً بكتابها مناء فأنزل الله 
سبحانه قوله: لوإن كثوأ مولن © لو أن عدا ا بن الي ©4: وقوله: «لَو 15 
ِل عَككِمَ الكتب لآ أمدى مم4 وقوله: ووأ ل 


ون أهدئ عن لِمْدَى لمم 4 وكانت اليهود 3 تستفتح به على النصارى فيقولون: إِنا 
نجد نبيًا يخرج. 
التفسير وأوجه القراءة 


ولما فرغ سبحانه وتعالى من ذكر جزاء عباده الصالحين. : ذكر جزاء عباده 
الطالحين» فقال: لذن 2003 ع1 جحدوا بوجود الله سبحانه» أو كفروا 
بوحدته لم4 بمقابلة كفرهم الذي هو أكبر الكبائر وأقبح القبائح» ثَارٍ جَهَنَمَ » 
التي لا تشبه ناراًء «لا يقْصَى عَلَبِهِمَ4؛ أي: لا يحكم عليهم بموت ثانرء 


#قيموثوا» ويستريحوا من العذاب» ونصبه بأن مضمرة فى جواب النفي رلا 


)١(‏ لباب التقول. 


لكو 


ودوعوع 


يحَنْكَ)؛ أي: لا يهرّن ولا يقلل ولا يرفعء #عنهم مَنْ عَذَايهًا4 ؛ أي: من #عذاب 
جهنم طرقة عين»؛ بل كلما خبت .. زيد استعارهاء كما قال في آية أخرى : 20 
نضحت جلوده هم بَدَلْتَهُم جِلُودًا عيره ها ليذوقوأ العا 3-2 وهذه الآية هي مثل قوله تغالى:: 
5 سو ليا ولد يح 4 وقوله : لعَنْهُم4 نائب مناب الفاعل» وظيّنْ عَذَايِيَا4 في 
موضع النصبء أو بالعكسء وإن كانت إين» زائدة يتعيّن له الرفع « كَدِكَ»؛ 
أي: مثل ذلك الجزاء الفظيع» «محرِى4 في الآخرة» «كلّ كَثور 4؛ أي: كل من 
هو مبالغ في الكفرء أو في الكفران» لا جزاء أخفت وأدنى منه. 
وقرأ الجمهور”'': «ممُوبُو4 بالنصب جواباً للنفي» وقرأ عيسى بن عمر 
والحسن: #فيموتون4 بإثبات النون» قال أبو عثمان المازني: على العطف على 
#يقضى4» وقال ابن عطية: هي قراءة ضعيفة» ولا وجه لهذا التضعيف» بل هي 
كقوله: #ولا بدن لم مُمْتَذِرُوتَ4؛ أي: فلا يعتذرون» قال ابن عطية: وقرأ عبد 
الوارث عن أبي عمرو: #ولا يخفف4 بإسكان الفاء» شبّه المنفصل بالمتصل» 
كقوله: فاليوم أشرب غير مستحقب. 
وقرأ الجمهور: «خرِى كُلّ4 مبنياً للفاعل» ونصب #كل» وقرأ أبو عمرو 
وأبو حاتم عن نافع بالياء مبنياً للمفعول ورفع #كل». 
والمعتى”"؟:[ىنوالذيف برا ماقدل عليه العقول من كمون الآنات واتوار 
الدلالات» لهم نار جهنم» لا يحكم عليهم فيها بموت ثان, فيستريحوا من الآلام» 
واس عي الددات فيا بل كلما غيت ثيد عيرها .ونشو الآية قوله: 
دأ كيك لَقْضٍ عَينا ديك كال إثكْ تت 4069. وقوله: إن الْمُْيينَ فى عَذَّابٍِ 
عَم كيثوة © 5 ند 1 نه تتش 469 وقوله: «حكُلًاً حت رذتهز 
سعيرا ”2 وقوله: طمَدُوُوأ فلن رِيدَكُمْ إِلَا عَدَبا 9©» . 
ثم بيِّن أن هذا جزاء كل كافر بنعمة ربه جاحد بوحدانيته» فقال: # كَدَلِكَ 
يِى كُلّ كَثُور 4؛ أي: وهكذا نكافىء كل جاحد لآلاء الله منكر لرسله» فتدخله 
نار جهنم بما قدّم في الدنيا من سيئات عمله. 


رهم »؛ أ الكفار» «يسَطرِحُْن» ؟؛ أي : يصيحون ويستغيثون» #فبا» ؟؛ 


(9): الح السحطظ:» 40 العراعى» 


أخوة 


4م 


أي : في نار جهنم» ويدعون ويتضرّعون ويقولون: يا #ريّنآ 1 أْجِنَا» من هذه النار» 
وخلّصنا من عذابهاء وردّنا إلى الدنياء #تَعَمَلَ» عملا «سًا» على أنه صفة 
لمصدر محذوف» ويصح كونه صفة لمحذوف؛ أي شيئاً عالفاء أي : : نؤّمن بدل 
الكفرء ونطيع بدل المعصية» وذلك لأنَّ قبول الأعمال مبنيّ على الإيمان» #غَيرٌَ 
ل ًا نَتَمَلْ4 في الدنيا؛ أي: غير الذي عملناه في الدنيا أولا» قيدوا العمل 
الصالح بهذا الوصف إشعاراً بأنهم كانوا يحسبون ما فعلوه صالحاً» والآن تبيّن 
خلافه؛ إذ كان هرّى وطبعاً ومخالفة» وللتحسّر على ما عملوه من غير الأعمال 
الصالحة مع الاعتراف منهم بأنّ أعمالهم في الدنيا كانت غير صالحة؛ أي: وهم 
يستغيثون ويضجبجون في النار يقولون ربّنا أخرجنا منهاء وأعدنا إلى دار الدنيا. . 
نطعك ونعمل غير الذي كنا نعمل من معصيتك» وقد علم منهم أنه لو ردّهم إلى هذه 
الدار. . لعادوا إلى ما نهوا عنهء فأجاب الله سبحانه عليهم بقول: «أ نَم » 
ونمهلكم يا 0 نا بتَرَكَرٌ فيد»؛ أي: بقدر ما يتّعظ فيهء 
«من تَدَكرَ4؛ أي: من أراد أن يتعظ ويؤمنء والهمزة فيه(" للاستفهام التقريري 
المضمن للتوبيخ» داخلة على محذوف يقتضيه المقام, والواو عاطفة على ذلك 
المحذوف والتعمير إطالة العمرء والعمر اسم لمدة عمارة البدن بالحياة» و#آنًا» 
نكرة موصوفة» أو مصدر يراد به الزمان» كقولك: أتيك غروب الشمس . والتقدير: 
ألم نعطكم مهلة» ولم نعمركم عمراً أو تعميراً أو وقتاً وزمناً يتذكر فيه من تذكر؛ 
أي: يتمكن فيه من التذكر والتفكر من أراد التذكر والتفكر في شأنه وإصلاح حالهء 
وإن قصرء إلا أن التوبيخ في المطاولة أعظمء وهذا الزمن قيل: هو ستون سنةء 
قاله جماعة من الصحابة» وقيل: أربعون سنة» قاله الحسن ومسروق وغيرهما» 
وقيل: ثماني عشرة سبنة» قاله عطاء وقتادة. 

وقرأ الأعمش”": ما يذكّر فيه بالإدغام من اذكر بالإدغام» واجتلاب همة 
الوصل ملفوظاً بها في الدرج. 

يعني: أنه إذا بلغ حدّ البلوغ يفتح الله له نظر العقل» فيلزم حيتئذ على المكلف 
أن ينظر بنظر العقل إلى المصنوعات» فيعرف صانعها ويوحّده ويطيعهء وإذا بلغ إلى 


() روح البيان. 0 (؟) البحر المحيط. 
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الثماني عشرة» أو العشرين» أو ما فوق ذلك يتأكد التكليف» ويلزم الحجة أشدّ من 
الأول وفي الحديث: «أعذر الله إلى امرىء أخخر أجله حتى بلغ ستين سنة»؛ أي : 
أزال عذره» ولم يبق له موضعاً للاعتذار؛ حيث أمهله طول هذه المدة» ولم يعتذر؛ 
لأن الستين قريب معترك المناياء وهو زمن الإنابة والخشوع وترقب المنية ولقاء الله 
تعالى» ولعل سر تعيين ستين ما قاله النبي كلِِ: «أعمار أمتي ما بين الستين إلى 
السبعين» وأقلهم من يجاوز ذلك» رواه ابن ماجه عن أبي هريرة» فإذا بلغ الستين 
وجاوزها. . كانت السبعون آخر زمان التذكّر؛ لأن ما بعدها زمان الهرم. 


وكل جماعة من الصحابة فمن بعدهم إذا بلغ أربعين سنة» أو رأى شيباً. . 
بالغ في الاجتهاد»ء وطوى الفراش» وأقبل على قيام الليل» وأقلّ معاشرة الناس» 
ولا فرق في ذلك بين الأربعين فما دونها؛ لأن الأجل مكتوم لا يدري متى يحل» 
أيقظنا الله وإياكم من رقدة الغافلين» والمعنى'2: عشتم في الدنيا أعماراً لو كنتم 
ممن ينتفعون بالحق لانتفعتم به مدة عمركم» ونحو الآية حكاية عنهم: لهل إِلَ مرَثر 
والخلاصة: أنه تعالى لا يجيبكم إلى ما طلبتم؛ لأنكم كنتم عصاة» ولو رددتم 


5 


لعدتم إلى ما نهيتم عنه #وبعاءكم ا أي: وجاءكم الرسول ومعه كاتب الله 
ينذركم بالعقاب إن خالفتم أمره وتركتم طاعته . 

والخلاصة: أنه احتج عليهم بأمرين : طول العمرء وإرسال الرسل. 

قله 1218 الكل يلوق 07 على الجادله الاستياية دافن عق : 
قد عمرناكم» وجاءكم النذير من حيث إن همزة الإنكاز إذا 000 النفي 
أفادت التقريرء كما في قوله تعالى: #ألّ ضَنْرَحَ لَك صَذْنَكَ © وَوَسَعْنَا على وذْرَكٌ 
9©.. .* الخ؛ لأنه في معنى: قد شرحنا 3 


والمراد بالنذير: رسول أللّه 2 وعليه جمهور المفسرين» كما قاله الواحدي» 
وقيل المراد: أي رسولر كان؟ لأن الكلام مع الكفار على الإطلاق» وقيل ما محه 
من القرآن. وقيل: كمال العقل؛ لأنه فارق بين الخير والشرء أو موت الأقارب 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 


لك 


والجيران والإخوان» وقيل: الشيب» والمعنى عليه: أولم نعمّركم حتى شبتم» وفيه 
أن مجيء الشيب ليس بعام للجميع عموم ما قبله» وفي الأثر: ما من شعرة تبيض 
إلا قالت لأختها: استعدّي فقد قرب الموت» وقيل: غير ذلك. 

قيل: أول من شاب من ولد آدم عليه السلام إبراهيم الخليل عليه السلام» 
فقال: ما هذا يا رب؟ قال: هذا وقار في الدنياء ونور في الآخرة» فقال: رب 
زدني من نورك ووقارك. وفي الحديث: (إن الله سبحانه يبغض الشيخ الغربيب»؛ 
أي: الذي لا يشيب» كما في «المقاصد الحسنة». 

وقيل: أول من صلع من البشر آدم عليه السلام؛ لطوله أثر فيه حر الشمس؛ 
لأن طوله كان ستين ذراعاء والفاء في قوله: فَدُووُوا4 فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت 
عن جواب شرط مقدرهء تقديره: إذا عرفتم قطع أعذاركم بما ذكر من التعمير ومجيء 
النذيرء وأردتم بيان ما تستحقّون... قأقول لكم: ذوقوا عذاب جهنم؛ لأنكم لم 
تعتبروا ولم تتعظواء فأنتم الظالمون. مما لطن اليوم» #إين تَسِيرِ» ينصرهم 
ويمنعهم من عذاب الله تعالى» والفاء في قوله: #قما» للتعليل؛ أي: فذوقوا 
العذاب؛ لأنه ليس للظالمين أنفسهم بالكفر والشرك ناصر يدفع عنهم العذاب» وفيه 
إشارة إلى أنهم كانوا في الدنيا نائمين» ولذا لم يذوقوا الألم. فلمًا ماتوا وبعثوا 
وتبقّظوا 'تيقظأ اما “ذاقرا الحذان» وأدركوه: 

والمعنى: أي فذوقوا عذاب النار جزاء مخالفتكم للأنبياء في حياتكم الدنياء 
ولن تجدوا لكم ناصراً ينقذكم مما أنتم فيه من العذاب والسلاسل والأغلال» #إركت 
له سبحانهء #اعدلمُ حَيْبِ السَّموَتِ وَالْأرْضٍ»؛ أي عالم ما غاب في السموات 
والأرض عن العباد. وما شوهد لهم؛ أي: يختص بالله سبحانه علم كل شيء غاب 
عن العباد فيهماء وخفي عليهم. فكيف يخفى عليه أحوالهم» وأنهم لو ردوا إلى 
الدنيا. . لعادوا لما نهوا عنه؛ أي: أنه تعالى عالم بكل شيء» ومن ذلك أعمالكم 
لا تخفى عليه منها خافية» فلو ردّكم إلى الدنيا لم تعملوا صالحاًء كما قال سبحانه: 
«وكد وا لها ينا ا عنة» . 


قرأ الجمهور"'': ليد عَيْبِ4 بإضافة عالم إلى غيب» وقرأ جناح بن 


. البحر المحيط‎ )١( 


حبيش: لإعالم» هبون #غيب* بالنصبء» وقيل: المعنى: كين إن الله عالم ما 
تخفون أيها المشركون في أنفسكمء وما تضمرونء وما ستنوون أن تفعلوهء وما هو 
غائب عن أبصاركم في السموات والأرضء فاتّقوه أن يطّلع عليكم وأنتم تضمرون 
الكيد لرسولهء وتريدون إطفاء دينه» وتنصرون آلهتكم التي لا تنفعكم شيئا يوم 
القيامة» والمعنى الأول أولى بالسياق» وفي هذا إيماءٌ إلى أنه لو مدّ أعمارهم لم 
يرجعوا عن الكفر أبداًء فلا مطمع في صلاحهم. وجملة قوله: «إِنَّمٌ عَلِيم يِدَاتِ 
أَلصَّدُورٍ4 تعليل لما قبلها؛ أي: لأنه عليم بما تكنه السرائر وما تنطوي عليه 
الضمائرء وسيجازي كل عامل بما عمل؛ أي: لأنه إذا علم مضمرات الصدور وهي 
أخفى من كل شيء.. علم ما فوقها بالأولى» وقيل: هذه الجملة مفسّرة للجملة 
الأولى. 


ولم يقل: ذوات الصدور”"؟؛ لإرادة الجنسء وذات: تأنيث ذي بمعنى: 
صاحبء والمعنى: عليم بالمضمرات صاحبة الصدور؛ أي: القلوب» فحذف 
الموصوف وأقيمت صفته مقامه» وجعلت الخواطر القائمة بالقلب صاحبة له 
بملازمتها وحلولهاء كما يقال لبن ذو الإناء» ولولد المرأة وهو جنين: ذو بطنهاء 
فالإضافة لأدنى ملابسة. 

وفي «التأويلات النجمية»: أي عالم بإخلاص المخلصين وصدق الصادقين» 
وهما من غيب سموات القلوب» وعالم بنفاق المنافقين وجحد الجاحدين» وهما 
من غيب أرض النفوس انتهى. ثم ذكر ما هو سبب آخر لعلمه بالغيب قال: هو ؛ 
أ الله سبحانه» وهو مبتدأء خبره قوله: «الْرِى جَعلحكم حلي الْأرض » ؛ 7 
جعلكم أمة خالفة لمن قبلهاء قال قتادة: خلفاً بعد خلفء. وقرناً بعد قرن» والخلف 
هو التالي للمتقدم» وقيل: جعلكم خلفاءه في أرضه . 

والكوئ”: جمع خليفة» وأما خلفاء فجمع خليفء كما سيأتي» وكلاهما 
بمعنى المستخلف؛ أي: جعلكم خلفاء في أرضه ممن كان قبلكم من الأممء 


)000( المراغي . زفرق الشوكاني. 
زفق روح البيان . زفق روح البيان. 


وا 


وأورثكم ما بأيديهم من متاع الدنيا لتشكروه بالتوحيد والطاعة» ومن خلافتهم أن الله 
تعالى استخلفهم في خلق كثير من الأشياء كالخبزء فإنه تعالى يخلق الحنطة 
بالاستقلال» والإنسان بخلافته يطحنها ويخبزهاء وكالثوب فإنه تعالى يخلق القطن 
والإنسان بخلافته» يغزله وينسج منه الثوب» وهلمٌ جراً؛ أي”''2: هو الذي ألقى 
إليكم مقاليد التصرّف» والانتفاع بما في الأرض لتشكروه بالتوحيد والطاعة. #فَمن 

كر #4 منكم نعمة الخلافة بأن يخالف أمر مستخلفهء ولا ينقاد لأحكامه ويتبع 
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هواه #فملهِ4 لا على غيره « كُنرةٌ4؛ أي : وبال كفرهء وجزاؤه: هو الطرد 0 
والنارء لا يتعداه إلى غيره #ولا يَزِيدُ الْكفِنَ 013 م . عند سس ل م4 ؛ ا 

بغضاً وغضباً ؛ أي: كلما استمروا في كفرهم أبغضهم ربهم وغضب عليهم 1 
يَرِيدُ الْكَفرِنَ كُتدٌ إلا حَمَار4؛ أي: نقصاً وهلاكاً؛ أي: وكلما اطمأنّوا إلى 
كفرهم خسروا أنفسهم يوم القيامة» وحق عليهم هو العذاب» والمعنى. أن الكفر لا 
ينفع عند الله تعالى؛ حيث لا يزيدهم إلا المقت» ولا ينفعهم في أنفسهم حيث لا 
يزيدهم إلا الخسار. والتكرير”": للتنبيه إلى اقتضاء الكفر لكل من الأمرين 
القبييحن: البغض» والخسران على سبيل الاستقلال والأصالة» والتنكير للتعظيم؛ 
أي: مقتاً عظيماً ليس وراءه خزي وصغارء وخساراً عظيماً ليس بعده شر وتبارٌء ثم 
أمره سبحانه أن يوبّخهم ويبكتهم فقال: #قُلٌ» يا محمد تبكياً لهم : «ي42؛ أي 
أخبروني «شراء 4 ؛ أئ: عن الهتكم وأصنامكم» والإضافة إليهم؛ حيث لم يقل 
شركائي؛ لأنهم جعلوهم شركاء الله» وزعموا ذلك من غير أن يكون له أصل ما 
أصلاًء «الَدِ تَنَعُونَ4؛ أي: تعبدونء فين دُونِ اللّوِ»؛ أي: حال كونكم 
متجاوزين دعاء الله وعبادته؛ أي”": أخبروني عن الشركاء الذين 0 4 
وعبدتموهم من دون الله تعالى» وجملة #أرونٍ » أي أخبروني #مادًا حَلفواً 

الارْض » ؟ أي : أي جرء من أجزاء الأرض استبدوا بخلقه دون الله يبدل من 

1 ريم » بدل اشتمال» والمعنى: أخبروني عن شركائكم» أروني أيّ شيء خلقوا 
من 0 وإنما فسرنا الرؤية بالإخبار؛ لأن الرؤية والعلم سبب الإخبارء 


)22 المراغي . زفوفق الشوكاني. 
فق روح البيان . 


فاستعمل الإراءة في الإخبارء والمراد من الاستفهام في قوله: طإمَادًا حَلَفُوا4 
الإنكار؛ أي: : نفي ذلكء. وقيل: إن الفعلان» وهما: أرأيتم وأروني من باب 
التنازع» وقد أعمل الثاني على ما هو اختيار البصريين» فإن: أرأيتم يطلب: ماذا 
خلقوا مفعولاً ثانياًء وأروني يطلبه أيضاً معلقاً له. 

والمعنى''": أي أخبروني أيها المشركون عن شركائكم الذين تدعونهم من 
دون الله من الأصنام والأوثان» أروني أيّ جزءٍ من الأرضء أو من الأناس 
والحيوان خلقوا حتى يستحقوا الإلهية» والشركة. 

والخلاصة: أعلمتم هذه الآلهة ما هي. وعلى أي حال هيء فإن كنتم تعلمون 
أنها عاجزة» فكيف تعبدونها؟ وإن كنتم توهّمتم فيها القدرة» فأروني أثرها؟ ١‏ 

«أر للم شرك فى أَلتويِ4؛ أي: بل ألهم شركة مع الله في خلق السموات أو 
ملكها أو التصرف فيها؛ ليستحقّوا بذلك شركة ذاتية في الألوهية» لآم َاتَتنَهُمَ؛ أي : 
بل أعطينا الشركاء وأنزلنا عليهم» ويجوز أن يكون الضمير للمشركين» ويكون فيه 
التفات من الخطاب إلى الغيبة. 57 ينطق بأنا اتخذناهم شركاءء #فَهُمَ»؛ أي 
الشركاء أو المشركون» حك بيني يَنْذُ؛ أي: على حجة ظاهرة واضحة من ذلك 
الكتاب بأنْ لهم شركة جعلية. 

وقرأ ابن وثاب والأعمش وحمزة وأبو عمرو وابن كثير وحفص وأبان عن 

ص : #عَلَ بَيْنَقِ4 بالإفراد» وباقي السبعة بالجمع» قال مقاتل: يقول تعالى: 
ا ااا ل ا 


وخلاصة ما تقدم'" : أخبروني عمّن تعبدونهم من دون الله هل استبدُوا بخلق 
شيء من الأرض حتى يعبدوا كعبادة الله. أو لهم شركة معه في خلق السموات» 
وآنيناهم برهاناً بهذه الشركة. 

والخلاصة: أن عبادة هؤلاء ؛ إما بدليل من العقل» ولا عقل يحكم بعبادة من 
لان فعا وإما بدليل من النقل» وإنا لم نوت ا 


)١(‏ المراغي. (9) المراغي. 
() البحر المحيط . 


هؤلاء؛ وبعد أن نفى ما نفى من الحجج. . أضرب عن ذلكء. وبيّن أن الذي حملهم 
على الشرك هو تقرير السلف للخلفء» وإضلال الرؤساء للأتباع» وقولهم لهم: إن 
هؤلاء شفعاء يشفعون لكم عند الله إذا أنتم عبدتموهم» وإلى هذا أشار بقوله: #بل 
إن» نافية؛ أي: ما طيَِدٌ لمن أنفسهم بالشرك طبَمْسُّهُم4 وهم الرؤساء 
والأشراف» #بعضًا»؛ أي : لبعض » وهم الأتباع» مإ غُرُورً» ؛ أي : إلا باطلاً لا 
أصل لهء كما يفعله الرؤساء والقادة من المواعيد لأتباعهم؛ أي”'': ما يعد بعضهم 
بعضاً إلا غروراً يغرونهم به ويزيّنونه لهم» وهو الأباطيل التي تغرّء ولا حقيقة لهاء 
وذلك قولهم: إن هذا الآلهة تنفعهم وتقرّبهم إلى الله» وتشفع لهم عندهء وهو تغرير 
محض» يسفه بذلك آراءهم» وينبئهم على ذميم أحوالهم وأفعالهمء وخسّة هممهمء 
ونقصان عقولهم بإعراضهم عن الله» وإقبالهم على ما سواه؛ أي'": بل ما يعد 
الأسلاف للأخلاف» والرؤساء للسفلة في الدنيا بأن شركاءهم تقربهم إلى الله 
تعالى» وبأنها تشفع لهم في الآخرة» فتضر وتنفع» إلا باطلاء وقيل: إن الشياطين 
تعد المشركين بذلك» وقيل: المراد بالوعد الذي يعد بعضهم بعضاً هو أنهم ينصرون 
على المسلمين ويغلبونهم» فعلى العاقل أن يصحّح التوحيد ويحقّقهء ولا يرى 
الفاغل والخالق إلا الله سبحانه وتعالى» ولما أبان حقارة الأصنام.. أرشد إلى 
عظمته تعالى فقال: #إرك أله سبحانه وتعالى: ايك السَّمْوْتِ وَالأرْسَ»؛ أي : 
يحفظهما ويمنعهما من #أن يَرْوَْا» وتسقطا وتقعا. 

أي”": إن الله سبحانه يمنع السموات أن تضطرب وتتحرّك وتنتقل عن 
أماكنهاء فترتفع أو تستخفض» ويمنع الأرض من مثل ذلك» ويحفظهما برباط 
خاص» وهو ما يسمّيه العلماء نظام الجاذبية» فجميع العوالم من الأرض والقمر 
والشمس والسيارات الأخرى تجري في مدارات خاصة بهذا النظام الذي وضع لهاء 
ولولا ذلك لتحظمت هذه الكرات المشاهدة» وزالت عن أماكنهاء لكنها به ثبتت في 
مواضعهاء واستقرّت في مداراتها. 


«ولكين رَالنآ4؛ أي: وعزتي وجلالي لئن زالت السموات والأرض عن مقرّهما 


)١(‏ الشوكاني. () المراغي. 


(5) المراح. 


ومركزهما على سبيل الفرض0ء أو بتخليتهماء كما يكون يوم القيامة» #إن 
َمَسَكَهُمَا) ؛ أي: ما يمسكها فين أرٍ يَنْ بعيو» تعالى؛ أي: ما يقدر أحد على 
إمساكهما وإعادتهما إلى محلهما ومكانهما من بعده تعالى؛ أي: ما يقدر أحد غيره 
تعالى على ذلك. أو المعنى: وإن أشرفتا على الزوال ما استطاع أحد غيره تعالى أن 
يمسكهما ويمنعهما عن السقوط . 

والخلاصة: أنه لا يقدر على دوامهما وبقائهما على هذا الوضع إلا اللطيف 
الخبير» ونحو الآية قوله: #وَيْنسكٌ الكسآء أن تَقمَ عَلَ الْأَرْضٍِ إِلّا بإِذْيْوة24 وقوله: 
#وين َالو أن تقوم السَمَآءُ والأرّض يأمرو:» . 

وجملة قوله: «إِنَّمُ» سبحانه وتعالى كن م4 غير معاجل بالعقوبة التي 
تستوجبها جنايات الكفار حيث أمسكهماء وكانتا جديرتين بأن تهدًا هدّ العظيم كلمة 
الشرك. #عَفُورؤ4 لمن رجع عن كلمة الكفرء دلوا روحدات ‏ اتطليل لجا يلها بن 
إمساكه تعالى للسموات والأرض؛ أي: ومن ثُمّ حلم على المشركين» وغفر :1 
تاب منهم على عظيم جرمهم المقتضي تعجيل العقوبة لهم. 

والخلاصة : أنه يحلم وينظر ويؤجلء ولا يعججل» ويستر ويغفر. 

وفي «اشرح الأسماء؛ للإمام الغزالي رحمه الله تعالى: الحليم: هو الذي 
يشاهد معصية العصاة» ويرى مخالفة الأمرء ثم لا يستفرّه غضبء. ولا غيظ, 
ولا يحمله على المسارعة 0ه الاقتدار عجلة وطيش. ا 
والفرق بين الحليم والصبور: أن المذنب لا يأمن العقوبة في صفة ا كما 
يأمنها في صفة الحليم؛ يعني: أن الصبور يشعر بأنه يعاقب في الأخرة بخلاف 
الحليم» كما في «المفاتيح». ولعل هذا بالنسبة إلى المؤمنين دون الكفار» فعلى 
العاقل أن يتخلّق بهذا الاسم بأن يصفح عن الجنايات» ويسامح في المعاملات» بل 
يجازي الإساءة بالإحسان» فإنه من كمالات الإنسان. 

واعلم: أنّ التوحيد سبب لنظام العالم بأسرهء ألا ترى أنه لا تقوم الساعة 
حتى لا يقال في الأرض: الله الله؛ أي: لا يوجد من يوحٌد توحيداً حقيقياً» فإنه إذا 
انقرض أهل هذا التوحيدء وانتقل الأمر من الظهور إلى البطون.. يزول العالم» 
وينتقض أجزاؤه؛ لأنه إذاً يكون كجسد بلا روح» والروح إذا فارق الجسد يتسارع 
إلى الجسد البلى والفساد. 


اع 


ب«يتلوا#4» #ءَاينِنا©#: مفعول به ومضاف إليهء والجملة الفعلية في محل النصب 
صفة ل«رثر». «رَرييِكُْ4: «الواو» عاطفة» «يزكيكم»: فعل ومفعول» 
وفاعله ضمير يعود على رسولاً» والجملة في محل النصب معطوفة على جملة 
«يَتوا» على كونها صفة ل#رسولا». 

«نْمَنْئَكُمْ4: #الواو# عاطفة #يعلمكم»#: مضارع معطوف على يتلوا. 
«الكِتبَ4 مفعول به #وَلْفِحْمَة4: معطوفة على الكتاب #رَْمَلَئَكْمْ4 الواو: 
عاطفة؛ #يعلمكم*: فعل مضارع ومفعول أولء وفاعله ضمير يعود على 
«رَسُولًا4» والجملة الفعلية في محل النصب معطوفة على جملة #يَتَنُوا4 على 
كونها صفة ل#رسْولًا4. #ا#: موصولة» أو موصوفةء في محل النصب مفعول 
ثان ل«إعلم»» #لم» حرف نفي. #تَكْووا4: فعل مضارع ناقص» واسمه مجزوم 
ب#لم». مسَلبُونَ4: فعل وفاعل» وهو بمعنى (عرف) يتعدى إلى واحد؛ تقديره: 
تعلمونه» والجملة الفعلية في محل النصب خبر #تَكْونوأ» تقديره: ما لم تكونوا 
عالمين» وجملة #اتَكُووَا4: صلة ل«اما» أوصفة لهاء والعائد أو الرابط الضمير 
المحذوف من لبون 4 . 

«اثزن لايخ يلنطبرا ل ولا تكترو ©4. . 

«مَادَرُوف»: «الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر 
تقديره: إذا عرفتم إتمام نعمتي عليكم بما ذكرء وأردتم بيان ما هو الواجب 
عليكم.. فأقول لكم: #اذكروني»: فعل وفاعل ومفعول» والجملة في محل 
النصب مفعول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. #أذكرُ 4 : 
#أذكر#: فعل مضارع مجزوم بالطلب السابق» وفاعله ضمير مستتر يعود على 
اللهء و#الكاف»: مفعول به» والجملة جملة جوابية لا محل لها من الإعراب. 
«رأشكروأ» : الواو: عاطفةء #اشكروا»: فعل وفاعل. #إلي4»: جار ومجرور 
متعلق بهء والجملة في محل النصب معطوفة على جملة ظاتَأدَرق4. طاولا 
كَكْمْرُونِ4: #الواو» عاطفةء «لا»: ناهية جازمة»: طكَكْمُرُونِ4: فعل مضارع 


لمك 


ويروى أن آخر مولود في النوع الإنساني يكون بالصّين» فيسري بعد ولادته 
العقم في الرجال والنساعء ويدعوهم إلى الله تعالى» فلا يجاب في هذه الدعوة» 
فإذا قبضه الله» وقبض مؤمني زمانه.. وبقي من بقي مثل البهائم» لا ان حلالاء 
ولا يحرّمون حراماًء فعليهم تقوم الساعة» وتخرّب الدنياء وينتقل الأمر إلى الآخرة. 

لوَأَقْسَمُوا يألو ؛ أي: أقسم وحلف مشركوا مكةء #جَهدٌ أب يمن » إن متصوت 
على المصدررية؛ أي: أغلظ أيمانهم وأشدّها وأوكدهاء أو مصدر واقع موقع 
الحال؛ أي: جاهدين ومبالغين في أيمانهم» والجهد بالفتح: بلوغ الغاية في 
الاجتهادء وأما بالضم.. فهو الطاقة» والأيمان: جمع يمين» واليمين في الحلف 
مستعار من اليمين بمعنى اليد اعتباراً بما يفعل المحالف والمعاهد عنده. قال 
الراغب: أي: حلفوا واجتهدوا في الحلف أن يأتوا به على أبلغ ما في وسعهم. 
انتهى» وكان أهل الجاهلية يحلفون بآبائهم وبالأصنام وبغير ذلك» وكانوا يحلفون 
بالله» ويسمّونه جهد اليمين» وعبارة «الصاوي» هنا: وإنما كان الحلف بالله غاية 
أيمانهم؛ لأنهم كانوا يحلفون بآبائهم وأصنامهم. فإذا أرادوا التأكيد والتشديد. . 
حلفوا بالله» وهي اليمين المغلّظة» كما قال النابغة: 
حَنَفْتُ كَلَمْ أنِرْكُ لِتَفْسِدَرِيْبَة وَلَيْسَ وَرَاء آلنِْلِلْمَرْءِ مَظلّبُ 

أي: كما أن الله تعالى أعلى الطائي» كذلك الحلف به أعلى الأحلاف روي 
أن قريشاً بلغهم قبل مبعث النبي ككل أن أهل الكتاب كذّبوا رسلهمء فقالوا: لعن الله 
اليهود والنصارى» أتتهم الرسل فكذبوهمء وحلفت قريش: والله #ليت جَدَهُمْ 
تَذِيرٌ»؛ أي: والله لئن جاء 0 نبي منذر مخوّف من عذاب الله 0 أ : 
قريش #أهدئ» ؛ أي : أطوع وأصوب ديناً» #مِنْ لِعَدَى لمم » + مد : من كل من 
اليهود والنصارى وغيرهم ؛ لأن «لعدى» شائعة. والأمم جمعء فليس المراد إحدى 
الأمكين اليهود والنصارى ل ولم يقل من الأمم بدون إحدى؛ لأنه لو قال لجاز 
أن يراد بعض الأمم ونث للِعَدَى» لكون أمة مؤنثة . 


والمعنى'؟: أي وأقسم المشركون بالله أغلظ الأيمان» وبالغوا قيها أشد 


)١2(‏ روح الييان. (1؟) المراغي. 
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المبالغة» لئن جاءهم من الله رسول ينذرهم بأسه. . ليكوننَ أسلك لطريق الحقء 
وأشد قبولاً له من أي أمة من الأمم التي قد خلت من قبلهم؛ أو المعنى: فوالله 
لكن أتانا رسول لنكوننّ أهدى من إحدى الأمم؛ اق من الأمة التي يقال فيها هي 
إحدى الأمم تفضيلاً لها على غيرها في الهدى والاستقامة» كما يقال للدّاهية 
العظيمة: هي إحدى الدواهي . 


والخلاصة: من إحدى الأمم على العموم» أو من الأمة التي يقال لها: إحد 
الأمم تفضيلاً لهاء ولا ينافي عموم ما هنا 0 في أواخر سورة الأنعام: شق 7 
عن أفِلَ لْكِنَبُ عَلّ طَأبِمَتَيَنِ من مَِنَا4؛ أي: اليهود والنصارى» ثم قوله: #أو تَفُولوأ 
وَ أت أل عَلَدََا الكتث 15 أحدئ منية) ؛ 5 فى ال ل 
الطائفتين 52 هناك إنما هو لاشتهارهما بين الأممء واشتهارهما فيما بين 
الكتب السماوية. 

#فلمً جام تَندُ#؛ أي: نذير أفضل الكل» وأشرف الأنبياء والرسل عليهم 
الصلاة والسلامء نا رَادَهُم4؛ أي: ما زاد قريشاً ذلك النذير أو مجيئه. إلا 
ورا ؛ أي: إلا تباعداً عن الحق والهدىء وهرباً منهء وفيه إشعار بأن''' المثبت 
أصل النفور؛ لكونهم جاهلية لم ياتهنم نذير من عهد إسماعيل» وإسناد الزيادة إليه 
مجاز؛ لأنه هو السبب في أن زادوا ذف في أنفسهم نفوراً. #اسيكبارا فى لاض » بدل 
من #نقورا #ء أو مفعول له؛ أي: ما زادهم إلا عتواً ا عن الإيمان به. أو ما 
زداهم إلا نفوراً لأجل الاستكبار والعتوّء قال في «بحر العلوم»: الاستكبار والتكبر, 
كالاستعظام والتعظّم لفظاً ومعنى. انتهى . مار إن الله تعالى قد أنشأك من 
الأرضء فلا ينبغي لك أن تعلو على أمك. 9 كر أليّم» معطوف على 
#أسيكارا4» أو على #نفورًا4. وهو من إضافة ات إلى صفته» كمسجد 
الجامع. وصلاة الأولى» وأصله: أن مكروا المكر السيء» فحذف الموصوف 
استغناء بوصفهء ثم بدل أن مع الفعل بالمصدرء ثم أضيف اتساعاء وقال 
الراغب: المكر: صرف الغير عما يقصده بحيلة» وذلك ضربان: محمودء وهو أن 
يتحرّى بذلك فعل جميل» وعلى ذلك قوله: #ونَهُ حي الْمكونَ4. ومذموم. وهو 


)00( روح البيان. زفهة الصاوي. 


حاف 


أن يتحرّى به فعل قبيح. انتهى. ومنه ما في هذه الآية». ولذا وُصف بالسيء. 

والمعنى: ما زادهم إلا المكر السيىء فى دفع أمره علد وفى قتله وإهلاكه. 
ومعنى الآية؛ أي"22: ولكن حين جاءهم الرسول انعكست الآية؛ فما زادهم مجيئه 
إلا بعداً عن الإيمان بالله؛ وانصرافاً عن الحق» واستكباراً عن اتباع آياته» ومكروا 
بالناس مكراً سيئاًء فصدوهم عن سبيله. 

والخلاصة: أنه قد تبين أن لا عهد لهم مع ادّعائهم أنهم أوفى الناسء ‏ ولا 
صدق لهم مع جزمهم بأنهم أصدق الخلق» وصار مثلهم مثل الإبل التي نفرت من 
ربها فضلت عن الطريق» فدعاها صاحيها» فازدادت بدعائه نفرة. وصارت بحيث 
يتعدّر أو يتعسّر ردّها. 

5 20 2 ته م52 .- 5 - 1 2 - 

وقرأ الي #وَمكرَ الس * بكسر همزة السيىء» وقرا الأعمش وحمزة 
بإسكانها وصلاًء فإما إجراءً للوصل مجرى الوقف. وإما إسكاناً لتوالى الحركات» 
وإجراءً للمنفصل مجرى المتّصل» وقد غلّط كثير من النحاة هذه القراءة؛ وندَّهوا 
الأعمش على جلالته أن يقرأ بهاء قالوا: وإنما يقف بالسكون» فغلط من روى عنه 
أنه كان يقرا بالسكون وضلا ؛:وتوسيه عده'القراءة ممكرة نان من قرا بها اجرئ 
الوصل مجرى الوقف. كما في قول الشاعر: 
فَألْيَوْمَ أَشْرّثٍ عَيِرَ مُسْتَحْقِبٍ إِنْمأاهِنَاللووَلاً وَاغِلٍ 

بسكون الباء من أشرب» ومثله قراءة من قرأ: إوما يشعرٌكم» بسكون الراءء 
ومثل ذلك قراءة أبي عمرو: «إلى بارئكم» بسكون الهمزة» وغير ذلك كثير في 
كلامهم» قال أبو على الفارسي: هذا على إجراء الوصل مجرى الوقف. وروي عن 
ابن كثير: #ومكر السئْي» بهمزة ساكنة بعد السين وياء بعدها مكسورة» وهو مقلوب 
السيىء المخمّف من السيىء»؛ كما قال الشاعر: 
وَل يرون عضن خحسصن يسني وَلاَيجرُْوْنَ مِنْغِلْظبِلِيِن 

وقرأ ابن مسعود: #ومكراً سيئاً» عطف نكرة على نكرة» ثم بيّن أن عاقبة 


54 > بيو 


مكرهم عادت عليهم بالوبال بقوله: #ثلا يحيقٌ©؛ أي: لا يحيطء #المكرٌ الّئ» 


)١(‏ المراغي. ش (؟) البحر المحيط والشوكاني. 


الف 


ولا ينزل وباله. اإِلَّا يأَمإرّ» وهو الماكرء وقد حاق بهم يوم بدر؛ أي: ولا يعود 
وبال ذلك إلا عليهم أنفسهم دون غيرهم» وقرىء”©2: يحينٌ» بضم الياء #المكرٌ 
السيء» بالنصب؛ أي: ولا يحيق الله المكر السيىء إلا بأهله» روي الزهري أن 
اللن يكل قال: «لا تمكروا ولا تعينوا ماكراًء فإن الله يقول: #ولا يحينٌ المكر ألسّوعٌ 
إلا م24 ولا تبغواء ولا تعينوا باغياًء فإن الله سبحانه يقول ظإنَمَا بَمْيكُ ع 
نيكم 4 ولا تنكثواء ولا تعينوا ناكثاًء فإن الله يقول: #مَمن كَكتَ هَإنَّمَا يكت عَلّ 


نفسو 04 . 


وقد وقع مثل هذا في كلام العرب» فقد قالوا: من حفر لأخيه جب وقع فيه 
منكبّاً والعبرة في الأمور بالعواقب. اوَبَيَحَكُ الَّنِنَ ظَلَموا أن مقاب يلون . 

قال أبو عبد الله الرازي: فإن قلت”"': كثيراً ما نرى الماكر يفيده مكرهء 
ويغلب خصمه بالمكرء والآية تدل على عدم ذلك؟ 

فالحواب: من وجوه: 

أحدها: أن المكر في الآية هو المكر بالرسول يكِِ من العزم على القتل 
والإخراج» ولا يحيق إلا بهم؛ حيث قتلوا ببدر. 
وثانيها: أنه عام» وهو الأصحء فإنه صلى الله عليه وسلم نهى عن المكرء 
وقال؟ وله تمكزرواء وله تعيتوا ماكر فإنةاتعالى يقول :وله عن الك الف إلا 
أَمَلِعّ»» فعلى هذا يكون ذلك الممكور به أهلاًء فلا يريد نقضاً. 

وثالثها: أن الأمور بعواقبهاء ومن مكر به غيره ونفذ فيه المكر عاجلاً في 
الظاهرء ففي الحقيقة هو الفائزء والماكر هو الهالك. انتهى. 

ثم هدّدهم بأن يحل بهم مثل ما أحلّ بمن قبلهم من العذاب فقال: #فهل 
ينظرويت#4 النظر هنا بمعنى الانتظارء والاستفهام فيه إنكاريّ؛ أي: ما ينتظر هؤلاء 


3 
ب مح مم م 


المشركون» «إلَا سُنّتَ الْأَوَلينَ4؛ أي: إلا عادة الله سبحانه في الأولين؛ أي: في 


الأمم المتقدمة بتعذيب مكذّبيهم وما كريهم؛ بأن ينزل بهؤلاء العذاب» كما نزل 
بأولئك. والفاء في قوله: #فلن4 لتعليل”” ما يفيده الحكم بانتظارهم العذاب من 


(206 البخخر المحيط. 
(؟) الفخر الرازي. 


6١ 


مجيئهء فجعل استقبالهم لذلك انتظاراً له منهم؛ أي: فهل ينتظر هؤلاء المشركون 
من قومك بعد تكذيبك إلا أن أنزل بهم من العذاب على شركهم بي وتكذيبهم 
رسولي» ٠‏ مثل ما أنزلت بمن قبلهم من أمثالهم الذين كذّبوا رسلهم؛ لأنه لن ايد 
أيها المخاطبء أو يا محمد #لِسنَةَ اه سبحانه» وعادته في تعذيب الأمم 
المكذبة: «يّييلا4؛ أي : تغبيراً بأن يضع موضع العذاب الرحمة والعفوء #ون يََدَ 
ِسْنّتِ أسَّهَ تحَويٌا»؛ أي: نقلاً عن المستحق إلى غيره؛ بأن ينقله من المكذبين إلى 
غيرهم؛ أي: وهذه سنة الله في كل مكذبء فلا تغيّر ولا تبدّل» ولن يجعل الرحمة 
موضع العذاب» ولن يحوّل العذاب من نفس إلى أخرىء كما قال: #قلا رْر وَازيَةٌ 
ِنْدَ لْرَْ» ونفي وجدان التبديل والتحويل عبارة عن نفي وجودهما بالطريق 
البرهاني» وتخصيص كل منهما بنفي مستقل لتأكيد انتفائهما. 

وفي «الفتوحات»: إن قلت"'': التبديل: تغيير الشيء عمّا كان عليه مع بقاء 
مادّته» والتحويل: نقله من مكان إلى آخرء فكيف قال ذلك مع أن سنة الله لا تبدّل 
وله تحول؟ 

فلك أزاد الأول أن العذات لا وندل :يقير «وبالقاني انه لأبشوك عن 
مستحقّه إلى غيره؛ وجمع بينهما هنا تتميماً لتهديد المسيىء؛ لقبح مكره في قوله 
تعالى : «ولا ين المكرُ ألبَع إلا َي اه «كرخي». 

وفي الآية"" تنبيه على أنَّ فروع الشرائع وإن اختلفت صورهاء فالغرض 
المقصود منها لا يختلف ولا يتبدّل» وهو تطهير النفس وترشيحها للوصول إلى 
ثواب الله تعالى وجواره» كما في «المفردات"». والهمزة في قوله: لأولَرَ يبروا في 
لْارْضِ »* للاستفهام الإنكاري» أو التقريري» وهو الظاهر من دخول همزة الاستفهام 
على حرف النفي» وعبارة «الصاوي» هنا: والاستفهام الإنكاري بمعنى النفي» ونفي 
النفي: إثبات . 

والمعنى: بل ساروا في الأرضء» ومرّوا على ديار قوم صالح وقوم لوط وقوم 
شعيب وغيره»ء فنظروا آثار ديارهم. انتهى. وهي داخلة على محذوف يقتضيه 


)١(‏ روح البيان. (9) روح البيان. 
() الفتوحات. 


هع 


السياق» والواو عاطفة على ذلك المحذوف, والتقدير: أقعد مشركوا مكة في 
مساكنهم» ولم يسيرواء ولم يذهبوا في نواحي الأرض إلى جانب الشام واليمن 
والعراق للتجارة. #قنَظرُوا» ويعرفوا بمشاهدة آثار ديار الأمم الماضية العاتية» 
«كّف كن عه ألينّ4 كانوا اين مَبْلِهِم4؛ أي: على أي حالة كان أخذهمء فإنهم 
هلكواء لما كذبوا الرسل» وآثار هلاكهم باقية في ديارهم #وَائَا4؛ أي: والحال 
أنّ الذين من قبلهم كعاد وثمود وسباً كانوا #أسَدَّ ينْهُمْ قُرَّه4» وأطول منهم أعماراًء 
وأكثر منهم أموالاً. فما نفعهم طول المدىء وما أغنى عنهم شدة القوى» وكثرة 
الغنى» وتقدم الكلام على نظير هذه الجملة في سورة الرومء وهناك قال: #كائراً 
سد ينهُمْ قُرَه4 استئناف إخبار عما كانوا عليهء وهنا قال: وكانوا؛ أي: وقد كانواء 
فالجملة حال» فهما مقصدان ذكره أبو حياد.. 

وهذه الجملة مسوقة”'' لتقرير معنى ما قبلهاء وتأكيده؛ أي: أقعدوا ولم 
يسيروا في الأرض» فينظروا ما أنزلنا بعاد وثمود ومدين وأمثالهم من العذاب لما 
كذبوا الرسل» فإن ذلك هو من سنة الله في المكذبين التي لا تبدل ولا تحولء وآثار 
عذابهم» وما أنزل الله بهم موجودةٌ في مساكنهمء ظاهرة في منازلهم» والحال وآثار 
أولئك قد كانوا أشد منهم قوة جسمء وأطول أعماراًء وأكثر أموالاء وأكبر أبدانا. 

والخلاصة: أقعد هؤلاء المشركون بالله في مساكنهم» ولم يسيروا في الأرض 
التي أهلكنا فيها أهلها بكفرهم بناء وتكذيبهم رسلنا أثناء رحلاتهم التي يسلكونها 
إلى طريق الشام في تجاراتهم» فينظروا على أي حالة كان أخذهمء ألم نهلكهم 
ونخرب مساكنهم» ونجعلهم مثلاً لمن بعدهم» فيتعظوا لهمء ويزدجروا عما هم عليه 
من الشرك بعبادتهم الآلهة من الأوثان والأصنام. 

ثم تك أنهم إذا صاروا على تمردهم وعنادهم.. فهم لا يفلتون من عقابه» 
فقال: #ومَا كنت أَنّهُ لَِعَجِرّمٌ من مَىّْو4 تقرير لما يفهم مما قبله من استئصال الأمم 
السابقة» واللام” و#من» لتأكيد النفي المستفاد من #ما» والمعنى: استحال من 
كل الوجوه أن يعجز الله سبحانه شيء ويسبقه ويفوته #فى ألسَّموتِ ولا تأكيد آخر 
لب«إما» النافية» ففي الكلام ثلاث تأكيدات #في الأرض#؛ أي: ما كان ليسبقه 


)١(‏ الشوكاني. (؟) روح البيان. 


ودف 


ويفوته شيء من الأشياء كائناً ما كان فيهماء #9إِنَّهّ4 سبحانه. كان عَلِيمًا4؛ أي: بليغ ظ 
العلم بكل شيء في العالم مما وجد ويوجد #قديراً»؛ أي: بليغ القدرة على كل 
ممكن» ولذلك علم بجميع أعمالهم السيئة» فعاقبهم بموجبهاء فمن كان قادراً على 
تمان ين تلو كاد قادرا على يعاق ونم كانت أعدالهم مال عناليم» أ انه 
تعالى عليم بمن بد معدو ناجول اله العترن ورودن اقداتاته راعات الى :ريده وزلجع دن 
ضلالته؛ قدير على الانتقام ممن شاء منهم» وعلى توفيق من أراد بالإيمان. 

والإشارة في الآية أنه ما خاب له تعالى وليٌء ولا ربح له عدو فقد وسع 
لأوليائه فضلاً كثيراً» ودمرّ على أعدائه تدميراً» وسبب الفضل والولاية هو التوحيدء 
كما أن سبب القهر والعداوة هو الشركء وأن الله تعالى أمهل عباده. ولم يأخذهم 
بغتة» ليروا أن العفو والإحسان أحب إليه من الأخذ والانتقام» وليعلموا شفقته وبره 
وكرمه» وأن رحمته سبقت غضبه. ولما كان المشركون يستعجلون بالوعيد استهزاء. 
فيقولون: الله إن كانت هَنَا هْرٌ آلْحنَّ ِنْ عِنك كنيز عَلْدِمَا جاده ين التسل 
أي نينا دان ابي . . #بيّن أنه لا يعاجلهم بالعقوبة على ما كسبوا لعلّهم يُنيبون أو 
00 ربه»ء ويؤوب إلى رشده فقال: ##ولو نَوَلِيِدُ أله سبحانه 00 
حمناء ويعاقبهم يما »4 من الذنوب» وعملوا من الخطاياء ما تَرَلِىَ عل 
ظهَرها»؛ أي: على ظهر الأرض ووجههاء والكناية راجعة إلى الأرض» وإن لم 
يسبق لها ذكر؛ لكونها مفهومة من المقامء وقال أبو حيان: وتقدَّم الكلام على نظير 
هذه الآية فى سورة النحلء وقال هناك: عَلتِهَاً4» وهنا قال: ظعَلٌ لهرها»» 
والضمير عائد على الأرضء إلا أن هناك يدل عليه سياق الكلام» وهنا يمكن أن 
يعود على ملفوظ بهء وهو قوله: فى اَلسَموتٍ كَلَا في الْأَرّضِ». وقال هناك: 
«اإظُلِيهمٌ4 وقال هنا: #يمَا كَمَبراً» انتهى. وفي «الجمل» وهنا قال: لعل 
ظهْرِها» استعارة من ظهر الدابة دلالة على التمكن والتقلب عليهاء والمقام هنا 
يناسب ذلك؛ لأنه حث على السير للنظر والاعتبار» والله سبحانه وتعالى أعلم 
بأسرار كتابه. . 

فإن قيل: كيف يقال لما عليه الخلق وجه الأرض وظهر الأرض» مع أن 
الظهر مقابل الوجهء فهو من قبيل إطلاق الضدين على شيء واحد؟. 

قلتٌ: صح ذلك باعتبارين: فإنه يقال لظاهرها: ظهر الأرض من حيث أن 


اك 


الأرض كالدابة الحاملة الأثقال» نان له: وجه الأرض؛ لكون الظاهر منها 
كالوجه للحيوان» وأن غيره كالبطن» وهو الباطن منها اه «زاده»). 

«ين دَأبَةٍ»#؛ أي: من نسمة تدب عليها كائنة ما كانت» سواء كانت من بني 
آدم؛ لأنهم المكلفون المجازون» ويعضده ما بعد الآية» أو من غيرهم أيضاء فإن 
شؤم معاصي المكلفين يلحق الدواب في الصحارئ» والطيور في الهواء بالقحط 
ونحوهء ولذا يقال من أذنب ذنبا» فجميع الخلق ‏ من الإنس والدواب والوحوش 
والطيور والذر ‏ خصماؤه يوم القيامة» وقد أهلك الله في زمان نوح عليه السلام 
جميع الحيوانات إلا ما كان منها في السفينة» وذلك بشؤم المشركين وسببهم» وقال 
بعض الأئمة: ليس معناه أن البهيمة تؤخذ بذنب ابن آدمء ولكنها خلقت لابن آدمء 
فلا معنى لإبقائها بعد إفناء من خلقت له. 

والمعنى: أي ولو يعاقب الله الناس ويكافئهم بما عملوا. من الذنوب واجترحوا 
من الآثام.. ما ترك على ظهر الأرض نسمة تدب؛ لشؤم المعاصي التي يفتنون 
فيها: #ولكن يِوَيَرهُمَ4؛ أي: يؤخر عقابهم ومؤاخذتهم بما كسبوا #إ1 أجل 
مُسحئّى4؛ أي: إلى وقت معين معلوم عند الله تعالى» حدده لأخذهم» لا يقصرون 
دونه» ولا يتجاوزونه إذا بلغوه. فللعذاب أجلء والله لا يؤاخذ الناس بنفس الظلمء 
فإن الإنسان ظلوم جهولء» وإنما يؤاخذ بالإصرار على المعاصي؛ وحصول يأس 
الناس عن إيمانهمء فإذا لم يبق فيهم من يؤمن يهلك الله المكذبين» ولو أخذهم 
بنفس الظلم.. لكان كل يوم إهلاك طفَإدًا ج أبِلْهُمَ4؛ أي: وقت هلاكهمء 
وأخذهمء ومجازاتهم» وهو يوم القيامة» أو يوم لا يوجد في الخلق من يؤمنء أو 
يوم القتل والأسر 98فَإِت أله سبحانه وتعالى يجازيهم بما عملوا من خير أو شر؛ 
لأن الله تعالى «كنَ بعادي بَصِيرا» لا يخفى عليه شيء من أمرهم, دق أو جل» 
ظهر أو بطن. وجملة #إن» تعليل للجواب المحذوف, كما قدرناه» وهو العامل في 
إذاء لا جاء»ء كما توهّمه الشوكاني؛ لأن القاعدة عندهم: أن إذا خافضة لشرطها 


نا 


منصوبة بجوابها . 

ثم إن البصير هو المدرك لكل موجود برؤيته» وخاصية هذا الاسم وجودز 
التوفيق عند ذكره» فمن قرأه قبل صلاة الجمعة مئة مرة فتح الله بصيرته» ووفقه 
لصالح القول والعمل» نسأل الله سبحانه أن يفتح بصيرتنا إلى جانب اللاهوت» 


هم 


ويأخذنا عن التعلق بعالم الناسوت» ويختمنا بالخير» ويجعلنا ممن أتاه بقلب سليم . 


الإعراب 


0 0 ا ل 5 ل و سر 07 0022 50 1702 هه بي مين ع 
#وَالَدِنَ كقروا لَهِرْ 6 جَهَتَرَ لا يتس عَلَبِهِمَ مَمونوا ولا يحِنَتْ عَنْهُم من عَدَايهًا 


كَرِكَ يرِى هل كثرر © رَمُمْ بسَطرينَ نبا رَبنَآ ليخ َمل ملِمًا عَبْرَ الى 


سك ك4 . 


«وَلدنَ4 «الواو»: عاطفة» #«الذين» مبتدأء وجملة #اكَتروأ4 صلة له. 
«لَهُم4: خبر مقدم لإنارٌ جَهَتَر4: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل الرفع 
خبر «الذين»: وجملة «الذين» معطوفة على قوله: «إنَّ ألنَ يتوت كنب ألَّ4 
«لا6 : نافية #يقصّى 4 : فعل مضارع مغيّر الصيغة مم4 : جار ومجرور في محل 
الرفع نائب فاعل ل8يقْصَى4» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر ثانر للموصول» 
أو حال من ضمير لم4 طمَيَمُوبُُ4: «الفاء»: عاطفة سببية #يموتوا»: فعل 
مضارع» وفاعل منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد الفاء السببية الواقعة في جواب 
النفي» وعلامة نصبه حذف النون» والجملة مع أن المضمرة في تأويل مصدر 
معطوف على مصدر متصيد من الجملة التي قبلها من غير سابك لإصلاح المعنى» 
تقديره: لا يكون قضاء عليهمء فموتهمء #ولَا يحَنَتْ: #الواو» عاطفة «لا»: 
نافية #يحَنَفُْ4 فعل مضارع مغيّر الصيغة طاعَتَيُُ4: جار ومجرور نائب فاعل 
لؤِيْحَنَكُ4 ين عَدَايه41: متعلق بلإيخفف4»: ويجوز العكسء, والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة #يقْصّى». كَدَِكَ4: جار ومجرور صفة لمصدر محذوف 
«جرِىِ4: فعل مضارع» وفاعل مستتر يعود على الله «كُلّ كثور »: مفعول بد 
والتقدير: نجزي كل كفور جزاء كائناً كالجزاء المذكور» والجملة الفعلية مستأنفة. 
لوَهُم4: #الواو»: حالية» #هم»: مبتدأء وجملة لإي'صَطرجْيَ4؛ خبره» والجملة 
الاسمية في محل النصب حال من ضمير طلْهرٌ نر جَهَتّرَ4. «ذبا4؛ متعلق 
ب 9 يصَطرِحُنَ4 «رَبّنا4؛ منادى مضاف» وجملة النداء مقول لقول محذوف وقع تفسيراً 
ل9صَطرعقِ4 تقديره؛ وهم يصطرخون فيها يقولون في صراخهم؛ ربنا إلخ» 
#أخْرحا»: فعل أمرء معناه الدعاء» وفاعله ضمير مستتر يعود على الله؛ و#إنا#: 
مفعول بهء والجملة في محل النصب مقول لذلك القول المحذوف على كونها 


65 


جواب النداء» #تَعَمَلَ#: فعل مضارعء وفاعل مستتر مجزوم بالطلب السابق» 
والجملة في محل النصب مقول القول على كونها جواب الطلب لصحا : صفة 
أولن السصيْدن تحلوك اي عملا صالحا» أوالمثعول به«مسدوق؟ آي شها 
صالحاً «غَيْرٌ4: صفة ثانية على كلا التقديرين» وصمٌّ الوصف به مع كونه مضافاً 
إلى المعرفة لعدم تعرفه بالإضافة؛ لأنه من الأسماء المتوغلة في الإبهام #عَبر» 
مضافء #أنِت4: مضاف إليه #حدُرَ4: فعل ناقص واسمهء وجملة طنَعْمَلَ» 
خبر #كان»». وجملة #كان» صلة الموصولء والعائد محذوف تقديره: كنا نعمله 


بع و ري بيرم 


0 حك سس و0 5 9 د سس رخ ص م 2 ١‏ 2 2 أ 
#أولر تعحدة ما يَرَكَرٌ فيه من ندر وعاءكم نير فدوؤوأ هما للظدليين من 
00 1 
2و 


«إَبْرَ نَمَرَكم4: «الهمزة»: للاستفهام التقريري لدخولها على حرف النفي 
داخلة على محذوفء و#الواو»: عاطفة على ذلك المحذوفه والتقدير: ألم 
نمهلكم ولم نعمركم» بل أمهلناكم وعمرناكم» والجملة المحذوفة مقول لقول 
محذوف تقديره: فيقال لهم: ألم نمهلكم ولم نعمركم» والقول المحذوف معطوف 
على القول المحذوف عند قوله: #ريّا» طلم نعمركم»: #لم#: حرف جزم 
#تْمَمرُم4: فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به» مجزوم بلإلم»» والجملة 
معطوفة على الجملة المحذوفة #ما#: نكرة موصوفة بمعنى عمراً أو زمناً في محل 
النصب مفعول ثانر ل8ثْمِيَيَمْ4؛ أو ظرف متعلق به #يتَرَكرٌ4 : فعل مضارع 
«فيه4: متعلق بهء #مَن»: اسم موصول في محل الرفع فاعل ل«سَرَكَرٌ)4, 
وجملة «إِتَدَكَّرٌ4 صفة ل#اما» #تذكر»: فعل ماضر وفاعل مستتر صلة لِلإمَن» 
الموصولة» «وَبَاءَكُم»: «الواو»: عاطفة #جاءكم»: فعل ومفعول. #واءكم 
لتَّذِرٌ4 فعل ماض. ومفعول به وفاعل معطوف على قوله: #أولَر تُمَيَركُم»؛ لأن 
معناه إخبار لكون الاستفهام فيه تقريرياً؛ أي: قد أمهلناكم وعمرناكم وجاءكم 
النذيرء فلا عذر لكمء ظنَدُووُ»: «الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن 
جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفتم تعميرنا إياكم» ومجيء النذير لكمء وأردتم 
بيان ما هو المستحق لكم.. فأقول لكم: ذوقوا. #ذوقوا»: فعل أمر وفاعل مبني 
على حذف النون» والمفعول محذوف تقديره: فذوقوا نار جهنم» والجملة الفعلية 
في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مقول للقول 


لاه 


مجزوم ب#لا» الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة»ء 
والواو فاعل» والنون للوقاية؛ لأنها تقي الفعل عن الكسرة» وياء المتكلم المحذوفة 
سان ع او ا والجملة في محل النصب معطوفة على 
جملة قوله ##واءْ ا مَقولا الجوات إذا المقدزة: 

ليها اين ءَامَنْوا استهيئوأ بالصَبرٍ وَالصَكروٌ إِنَّ اله مم أَلصَدِيرنَ (©)* . 


«يتأيًا» : «ايا»#: حرف نداء؛ #أي4: منادى نكرة مقصودة #ها#: حرف 
تنبيه زائد تعويضاً عما فات؛ أي : من الإضافة. #آلْدِينَ4: اسم موصول في محل 
الرفع صفة ل##أي4» تابع للفظهء وجملة النداء مستأنفة. #دَامَبُوَا4: فعل وفاعل» 
والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير الفاعل. #اسْتَهِيبً#4: فعل وفاعل» 
والجملة جواب النداء لا محل لها من الإعراب. ##يألضَّبْر#: جار ومجرور متعلق 
ب#اسْتَهِيئوا4. #وَالصَّكروٌ»: معطوف عليه. #إنَّ4: حرف نصب وتوكيد. 4# : 
ا #مم ألصّديريَ#: ظرف ومضاف إليه والظرف متعلق بمحذوف خبر #إنّ» 
ه: كائن مع الصابرين» وجملة #إنَّ» في محل الجر ب#لام» التعليل 
0 


«ولا نَنونُوأ بِسَ يُقْسَلُ فى سبل لله أتوثا بل ليكة ولكن لا تَنمرورت 79> 


2ع غير 


#ولا نَفُولُوأ4: #الواو» استئنافية» #لا»: ناهية جازمة. طتَفُولُوَا4: فعل 
وفاعل مجزوم ب#لا# الناهية» والجملة مستأنفة. #لِمَن#: جار ومجرور متعلق 
ب#الَفُولُوا» . «يقْتَلُ4: فعل مضارع مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود على 
#من4» والجملة صلة ل##من» العرضولة. #فى سَبيلٍ الَّوِ4: جار ومجرور 
ومضاف إليه متعلق بطبْْتَلُ4. «أنْوس4: خبر 59 وله تقديره: هم 
أموات» والجملة من المبتدأ المحذوف وخبره في محل النصب مقول 
ل#تَمُولُواُ4. #بل» حرف ابتداء. #أيآ5©: خبر مبتدأ محذوف؛ تقديره: بل هم 
أحياء» والجملة مستأنفة. #ولكن» #الواو» عاطفة. ##لكن*: حرف استدراك. 
#لا»: نافية. #شَثْعَرُوت» فعل وفاعل» ومفعوله محذوف؛ تقديره: ولكن لا 
تشعرون ما هم فيه من الكرامة والنعيم» والجملة الفعلية معطوفة على جملة قوله 

6 


المحذوف لأمّما4: «الفاء»: تعليلية #ما» نافية لالِطَليينَ4 : خبر مقدم اين : 
زائدة لّسِيرٍ4: مبتدأ مؤخرء ويجوز أن تكون إما» حجازية عند من يجوّز تقديم 
خبرها على اسمهاء إذا كان ظرفاء والجملة الاسمية في محل النصب مقول للقول 
المحذوف على كونها معلّلة للأمر بالذوق. 


م 


«إت لله عدلد حب السَموتِ وَالْانضٍ إِنَمُ عليه يِذَّاتِ الصُدُور 9 هو 
رسلظ سر سا ال ميم © سر 0 وو ا موس2 3 ار سلحيووء د مسمس ال 
ملك حَتِيفَ في الْأرضٍ فن كفر فَعليه كفرم ولا يريد الْكفرينَ كُفرَهم عِندَ ريم إِلَّا 


لآ ص 


ولا يزيد الْكَفرَِ كترم إِلَّا حَسَاا 4©9. 


«إنَّ أنه4: ناصب واسمه #عدلم» خبره لعَيْبٍ السَمْوتِ4: مضاف إليه 
َالْأَرْضِ4: معطوف على #االسَمَوّتِ4. والجملة مستأنفة #إِنَّمُ4 ناصب واسمه 
#علم»: خبره #ابِدَّاتٍ الصّدُورٍ»: متعلق به» وجملة لاإِنّ» مستأنفة مسوقة لتعليل 
ما قبلها من علمه غيب السموات والأرض. ظهُوٌ 4 مبتدأ وخبر» والجملة 
مستأنفة #بَعَلكٌْ حَلَيِقَ»: فعل ماض.»ء وفاعل مستترء ومفعولان» والجملة صلة 
الموصول في الأَرض4: متعلق ب#حَليتَ4: أو صفة له #ّن4: «الفاء» فاء 
الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفتم جعلنا إياكم 
خلائف في الأرض» وأردتم بيان عاقبتكم» فأقول لكم: #من»: اسم شرط جازم» 
في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرطء أو الجوابء أو هما #كَقَرَ4: فعل 
ماض. في محل الجزم ب#مَن» على كونه فعل شرط لهاء فاعله ضمير يعود على 
لمَن» الشرطية ظتَليْه4: «الفاء»: رابطة الجواب وجوباً «عليه4: خبر مقدم 
#كُفْرِمُ» مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل الجزم ب#مّن» الشرطية على 
كونها جواباً لهاء وجملة #مَن» الشرطية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة 
«ولا يَرِيدُ»: «الواو»: عاطفة لآ»: نافية #بَزِيدُ الْكَنِنَ كُفْرْشة»: فعل مضارع 
ومفعول به»ء وفاعل ##عِند م4 : ظرف متعلق بمحذوف حال من #االْكَفِنَ» 
«إِلّا4: أداة استثناء مفرغ #مقا»: مفعول ثانّ ل9بَزِيدُ4: والجملة الفعلية في محل 
النصب معطوفة على جملة لامَن» الشرطية #ولا يَِيدُ الْكَينَ كُدرْهُم»: فعل ومفعول 
أؤل وفاعل» 9إل4: آذاة شمر 8ح »+ مفمول كان والجملة معطورفة على 
الجملة التي قبلهاء وكررت للتوكيد» ولزيادة التقرير على رسوخ الكفر في نفوسهم. 
واقتضاء الكفر لكل واحد من الأمرين الهائلين» وهما: المقت والخسار. 


5:4 
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فى لوت آم َسهُمَ كنبا هَهُمْ عَلَ بيت مِنْهُ بل إن يَعِدُ الطَِمُونَ بَتشهم بَغْضًا إلا حرونا 


.4© 


«فْل4: فعل أمر وفاعل مستتر يعود على محمدء والجملة مستأنفة «أريم» : 
فعل وفاعل» ورأى هنا بصرية تتعدى لمفعول واحد بلا همزء ولاثنين بالهمزء كما 
هناء وهي بمعنى: أخبروني #شُيكء5:»*: مفعول أول لأرى» والجملة في محل 
النصب مقول ل#اكُلَ»: صفة ل#شياء4» «اتدعُوت4: فعل وفاعل صلة الموصول» 
والعائد محذوف تقديره: تدعونهم #ين ذونٍ أّو4: جار ومجرور حال من فاعل 
#تتغوت4 #أرْوْنِ»: فعل أمر وفاعل ونون وقاية ومفعول أول» والجملة معترضة» 
وأعربها الزمخشري بدلاً من «أَيم» #مَاَا#: اسم استفهام مركب في محل الرفع 
مبتدأ» وجملة # لفو # خبره ؛ أئة أي شيء خلقوىء أو ##ما» اسم استفهام مبتدأ» 
#ذا» اسم موصول بمعنى الذي في محل الرفع خبر ل##ما». وجملة ظخَلَقُ4 صلة 
لذا الموصولة؛ أي: ما الذي خلقوه.ء والاستفهام فيه إنكاري #ايِنَ الْأرْضٍ»: متعلق 
بلحَلَفْو4: والجملة الاستفهامية في محل النصب مفعول ثانر؛ إما ل« أرءيم4. ونا 
ل9أَروفِ4» فالمسألة من باب التنازع» أو مفعول ثانر ل#اأرَءَيْم» وجملة «أَروْفِ» 
اعتراضية «أرْ لحم شِرَهُ4: طأرْ4: منقطعة بمعنى بل الإضرابية» وهمزة الاستفهام 
الإنكاري أضرب بها عن الاستفهام الإنكاري إلى استفهام آخر الُم©: خبر مقدم 
«شْرَكُ4: مبتدأ مؤخر 9ف اَموتِ4: متعلق بطشْرَهُ4» والجملة الاسمية في محل 
النصب معطوفة على جملة «أَرَمَيْم» «أَدْ مَاتنهُمِ4: «أر4: منقطعة أيضاً تفسر ببل» 
وهمزة الاستفهام لأمَتَيَهُج4: فعل وفاعل ومفعول أول. # كِتبَا»: مفعول ثانرء 
والجملة الإضرابية في محل النصب معطوفة على ما قبلها #فهم»: #الفاء#: عاطفة 
«هم»: مبتدأ #عل يِيتِ4 خبره #ينْةُ4: صفة ل#ايَدرتِ4» والجملة الاسمية 
معطوفة على جملة لدَاتَتتَهُمَ4 بل إن يَهِدُ اَلطَدِمُونَ4: لابْلّ4: حرف إضراب وابتداء 
«إنْ»: نافية بيد الطَِمُونَ4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة» أو في محل النصب 
مقول ل#ثُل» #بَمَصُّهُم4: بدل من #االطَِمُون4 بدل بعض من كل #يَعْضًّا : مفعول 
به لطِيَيدُ4 طإِلَّا4: أداة استثناء مفرغ لمْرورًا»: مفعول ثانر ل9يَهدُ4: أو منصوب 
بنزع الخافض؛ أي: إلا بغرورء أو صفة لمصدر محذوفء أي: إلا وعداً باطلاً . 


. عرسم سوا مض 0-4 1 مه ّ 2 ل مت عم َ َه عد 
قل ريم و00 لين دُعونٌ من دون لله أرقف ماذا خلقوا من الارض أمَ طم شرك 
007 ا 


ادف 


«إنَّ لَه نيلك التَموتٍ ولاس أن تَزْدلَاً وين َلآ إن أمسَكَهُمَا ين أملد ين بندده 
ِنَم كان حَليمًا عَفُورا» . ظ 

#إنَّ ألَّه: ناصب واسمهء وجملة #يِمَيِيك أسَّموْتِ4: خبرهء والجملة 
مستأنفة #وَالأرّسَ»: معطوف على #اسَّمْوْتِ4 «أنْ#: حرف نصب ومصدر 
و4 : فعل وفاعل منصوب بأأنْ» المصدريةء وجملة #أنْ» المصدرية مع ما 
في حيزها في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافضء» أي: عن زوالهاء الجار 
والمجرور متعلق ب#يْتَيلكٌ»؛ لأنه بمعنى يمنع ويحفظ» أو منصوب على أنه بدل 
اشتمال من #السماوات» #ولَّين»: «الواو»: عاطفة واللام موطئة للقسم #أنْ»: 
حرف شرط جازم زَالَنَآً4: فعل وفاعل في محل الجزم بإإن» الشرطية على كونها 
فعل شرط لها لإإِنْ» نافية أْنَسَكَهُمَا»: فعل ماض ومفعول به طإين»: زائدة 
«كمرِ»: فاعل #أمسك» #يِنْ بَتْدِئ4: جار ومجرور حال من أحدء أو صفة لهء 
وعلى هذا يكون المعنى أحد غيره تعالى» وجملة #إنْ أَمْسَكَهُمَا4 جواب القسم لا 
محل لها من الإعراب» وجملة القسم معطوفة على جملة قوله: #إنَّ أله يتيك 
لسَّمْوتِ وَالْأَرْضَ4. وجواب #إن» الشرطية محذوف دل عليه جواب القسم على حد 
قول ابن مالك: 


وَاحَذِف لدَئ اجتماع شَرْط وفَسَّم ججوابَ ما لحرت فهُوْمُلْكَرَم 

وجملة #إن4 الشرطية جملة معترضة لا محل لها من الإعراب لاعتراضها بين 
القسم وجوابه. «إِنَّمَ4: ناصب واسمه #كَان: فعل ماض ناقص» واسمها ضمير 
يعود على الله طحَلِيمًا#: خبر أول لها طعَنْورا#: خبر ثان لهاء وجملة #كنَ* في 
محل الرفع خبر #إنَّ» وجملة #إنَّ» مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها . 


35 0 ري هر له يم 


«وأتتيرا يلل جَهْدَ لكي كين جَهَمْْ بَنر لكين أدئ من يدى الأ هلما عدم 
َي ما رَادَهُمْ إلا ورا 469 . 

#وَأَفسمَْ4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة «بأنو4: متعلق ب#أقسموا» 
«جَهْدَ َِسَمِمَ4: منصوب على المصدرية» أو على الحال؛ أي: جاهدين الئن»: 
«اللام»: موطئة للقسمء إإن»: حرف شرط جازم #جََهُمْ نَدِير#: فعل ومفعول 
وفاعل في محل الجزم ب«إإن» الشرطية على كونه فعل شرط لهاالَيكوينَ4: 
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«اللام#4: موطئة للقسم مؤكدة للأولى #يكونن»: فعل مضارع ناقص مرفوع لعدم 
اتصاله بنون التوكيد لتجرده عن الناصب والجازم» وعلامة رفعه ثبات النون 
المحذوفة لتوالي الأمثال» و#الواو# المحذوفة لالتقاء الساكنين في محل الرفع 
اسمهاء ونون التوكيد حرف لا محل لها من الإعراب» أصله: ليكونونن» كما 
سيأتي #أهدَى»: خبر #يكون» هين لِنَدَى الأمم 4 : جار ومجرور ومضاف إليه 
متعلق بلأَهدَئ4» وجملة #يكون» جواب القسم لا محل لها من الإعراب» وجملة 
القسم مقول لقول محذوفء تقديره: وأقسموا بالله جهد أيمانهم قائلين لئن جاءهم 
نذيرء وجواب #إن» الشرطية محذوف تقديره: إن جاءهم نذير يكونوا أهدى من 
إحدى الأممء وجملة #إن» الشرطية معترضة بين القسم وجوابه كلما : «الفاء#: 
عاطفة #لما»: حرف شرط غير جازم #جَأَهُمْ تَذيرٌ: فعل ومفعول وفاعل» 
والجملة فعل شرط ل#المًا» لا محل لها من الإعراب #ما»: نافية رَادَهُمَ4: فعل 
ماض وفاعل مستتر يعود على طتَنِرٌُ4 ومفعول به أول #إِلّا4: أداة حصرء 
قور : مفعول ثانر لزادء والجملة الفعلية جواب #لمّا» لا محل لها من 
الإعراب». وجملة #لمًا» معطوفة على جملة قوله: وأقسموا. 
«أسَيكبارا في الأّْضٍ وَمَكْرَ لبي ولا ين المكرُ لتم إلَّا يأْهْو» . 
«أسْيَكاٌ4: مفعول لأجله؛ أي: لأجل الاستكبارء أو بدل من طثْتونًا4» أو 
ب« أسْيكبار4 «وََكرٌ ليّمِ4: معطوف على ظْاأَنْيَكياة4: أو على «نفوراً»» وهو 
من إضافة الموصوف إلى صفته» والأصل: المكر السيء أو أن هناك موصوفاً 
محذوفاً؛ أي: مكر العمل السيء ولا يِحِنّ» #الواو»: حالية «لا»: نافية «يحِقُ 
لْمَكْرُ4: فعل وفاعل طاألنَهَمُ4 صفته «إِلَّا4: أداة حصرهء ليِأَمِنْ4: متعلق 
بليحِقٌ4» والجملة في محل النصب حال من مكر السيء أو مستأنفة. 


ق 5 


0 "4 3 رهد مووي 5 سد مل لوي مي عه ع سه 20> بوي م 

#فهل يظرويت إلا سنت الأُوَلِينَ لن يد بسنت الله تبْدِيلا وأن يد لِسنّنِ أ 
ل 
توبلا . 


١ الما‎ 


هل 4 : #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقذر 
تقديره: إذا عرفت هؤلاء المشركين» وأردت بيان عاقبتهم.. فأقول لك: هل 


١ 


ينظرون إهل»: حرف للاستفهام الإنكاري طيَظرُريت4: فعل وفاعل «إلّا4: أداة 
حصر» «سَنت الأول لبن : مفعول به» وهو مصدر مضاف إلى مفعوله؛ أي: سنة الله 
في الأولين»؛ والجملة الفعلية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة #إفآن» : 
#الفاء©: تعليلية #لن»: حرف نصب #تََدّ4: فعل مضارع وفاعل مستتر منصوب 
ب«لن »2 #اسسنّتٍِ أله : مجرور باللام؛ وهو مصدر مضاف إلى فاعله؛ لأنه تعالى 
ستهاء الجار والمجرور متعلق ب#بَدِيلا » وتيا » : مفعول #يََدَّ»؛ لأنه من 
وجد الضالة» بمعنى: أصاب, والجملة الفعلية في محل الجر بلام التعليل المقدرة 
106 عليها بالفاء التعليلية #ولن يََد4: فعل وناصب وفاعل مستتر #السَلّتٍ الله : 

متعلق ب#تَحويلًا4: والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها 

(لد تجا ن اللي يا كك 36 عيّة لل يد تليم 06 أهد ين فأ 
وَمَا كنت أله لِحْجِرْم من شيم في ألسَموْتٍ ولا فى الْأنْضْ إِنَمُ كآنست عَلِيمًا قَرِيرًا 


4©9. 
لأَرَيّر4: «الهمزة» للاستفهام التقريري داخلة على محذوفء و#االواو»: 
عاطفة على ذلك المحذوف, والتقدير: أقعدوا في منازلهم ولم يسيرواء والجملة 
المحذوفة مستأنفة #لم#: حرف نفي وجزم #سِيروً#: فعل وفاعل مجزوم ب##لم» 
«ني الْأرْضِ4: متعلق بهء والجملة معطوفة على تلك المحذوفة لقِنظروأ» «الفاء» : 
عاطفة #ينظروا#: فعل وفاعل» معطوف على #سِيروأ© «مَبّقَ»: اسم استفهام في 
محل النصب خبر كان مقدم للزومه الصدارة #كَنَ عَلِبَّة»: فعل ناقص واسمه 
«الرِنَ» : مضاف إليه ين قَبْلِهم4: جار ومجرور صلة الموصول» وجملة 9 56» 
في محل النصب مفعول #ينظروا» معلقة عنها باسم امام #وكانوا» : #الواو»: 
حالية إكانوا»: فعل ناقص واسمه طأَمَدٌ: خبره ع4 متعلق بطأمَدِ 
4 ب 0 وجملة إكان» في محل النصب حال من 
الذين #ومًا كب أنّهُ» : #الواو»: استئنافية #مّا»: نافية #كان أنّهُ#: فعل 
ناقص واسمه #لِعَجِرَم» «اللام#: حرف نفي وجحود #يعجز» فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد لام الجحودء و#الهاء» مفعول به إين*: زائدة 
لسو : فاعل فى تمت # : صفة ة لؤَئْر » 9 وَالْدرْضٍ 4 : معطوف على 9 الْسَملواتٍ © 
وجملة يعجز صلة أن المضمرة» وأن مع صلتها في تأويل مصدر مجرور باللام 
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تقديره: وما كان الله لإعجاز شيء إياه» الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر كان» 
ولكن اللام بمعنى الباء» والتقدير: وما كان الله موصوفاً بإعجاز شيء في السموات 
والأرض إياهء» وجملة #اإكان» مستأنفة مسوقة لتقرير ما يفهم مما قبله من استئصال 
الأمم السابقة إِنَّمْ 5 ناصب واسمه # كَانَ#: فعل ناقص» واسمه ضمير يعود 
على الله لاعَلِيمًا4: خبر أول لها طقَرِيرَا4: خبر ثانرء وجملة #كَنَ4 في محل 
الرفع خبر #إنَّ»» ويل «إنَّ4 مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


رك ياد أَنَهُ ألكاس يبا كَمَبنا ا رلك عَكَ طهَرها ين دآب3. حكن 
ميَخَرُهُمَ إل لجل شي وَإدَا بجا أَجَلْهُمْ قرت أنه كن بصادو بصِيرا 406 . 


#ولّوُ4: #الواو»: عاطفة #إلو»: حرف شرط غير جازمء #يُوَاْدُ أَلَهُ 
ألنّاسَ» فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة فعل شرط ل##لو» لا محل لها.من 
الإعراب #يمًا» جار ومجرور متعلق ب#يُوَاحِدٌُ» لكسَبُوا4: فعل وفاعل صلة 
الموصولء والعائد محذوف تقديره: بما كسبوهء ويحتمل كون #ما» مصدرية؛ 
أي: بكسبهم #ما» نافية #تَرَلِكَ4: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على الله لعل 
ظهْرِهَا4: جار ومجرور متعلق ب#تَرلِك» #ين»: زائدة #دَآبَةٍ4: مفعول 
#ترلهك4». وجملة #تَرَلَِ» جواب #لو» الشرطية لا محل لها من الإعراب» 
وجملة #لو» الشرطية معطوفة على جملة قوله: #وما كانت أللَهُ لِِعَجِرْمٌ من تَيَو». 
#وتّحكن4 : «الواو»: عاطفة «إلكن»: حرف استدراك «ايوَخْرَهُمْ#: فعل وفاعل 
مستتر ومفعول بهء «إِكَ أَمْلِ4: متعلق ب#يؤخر» #مسَنَى»: صفة « لحمل 4 
والجملة الاستدراكية معطوفة على جملة #لو» الشرطية 9هَإدًا ججاء» «#الفاء»: 
عاطفة #إذا»: ظرف لما يستقبل من الزمان لبآ أَجَلْهُم#: فعل وفاعل» والجملة 
في محل الخفض بإضافة إذا إليها على كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق 
بالجواب» وجوابه محذوف تقديره: فيجازيهم على أعمالهم, والفاء رابطة الجواب» 
وجملة إذا معطوفة على الجملة الاستدراكية #إنَّ ألّد4: ناصب واسمه كن : فعل, 
ناقصء واسمه ضمير يعود على الله #بعبادو» : متعلق ببَصِيرا» لبَصِيراً4: خبر 
كان.ء وجملة #كَنَ4 في محل الرفع خبر #إنَّ24 وجملة #إنّ4 مستأنفة مسوقة 
لتعليل الجواب المحذوف. 


ره 


التصريف ومفردات اللغة 

#'عَطرحخيَ#: أي: يصيحون أشد الصياح للاستغاثة» أصله: يصترخون بوزن 
يفتعلون من الاصطراخ» والاسطراخ: افتعال من الصراخ» وهو الصياح بجهد وشدة» 
دخلت الطاء فيه للمبالغة كدخولها في الاصطبار والاصطفاء والاصطناع والاصطياد 
جرياً على القاعدة المشهورة عند الصرفيين: أن الفعل المبدوء بأحد أحرف الإطباق» 
وهي: الصاد والضاد والطاء والظاءء إذا صيغ منه على وزن افتعل» وما يتصرف 
منه. . أبدلت تاء الافتعال طاء مثال ذلك: الأفعال: صلح ضرب طرد ظلمء إذا بنينا 
منها صيغة افتعل. . قلنا على القياس: اصتلح اضترب اطترد اظتلم» ولتخفيف اللفظ 
أبدلت التاء طاء» والمجانسة بينهما ظاهرة» فنقلت إلى اصطلح اضطرب اطرد 
اظطلم» ويجوز في نحو: اظطلم وجهان آخران: اقلم اطلّم . 

«أولر مَمَرَكم» والتعمير: إطالة العمرء والعمر اسم لمدة عمارة البدن 
بالحياة» كما سبق. 

إيدَّاتٍ الصّدُورٍ4 هو المعتقدات والظنون التي في النفوس. 

«حَلَيِكَ4 جمع خليفة» وهو الذي يقوم بما كان قائماً به سلفه» وأما خلفاء 
فجمع خليف» وكلاهما بمعنى المستخلف بصيغة اسم المفعول. 

«متنا 4 ؛ أي: بغضاً واحتقاراً» قال الراغب: المقت: البغض الشديد لمن 
يراه متعاطيا لقبيح اه. 

#حَسَارا»؛ أي: خسارة» فالعمر كرأس المال إذا اشترى به صاحبه رضا الله 
تعالى ربح» وإذا اشترى سخطه خسر. 

«إِنَّ لَه ُلك ألسَوتِ وَالأرْسَ4؛ أي: يحفظهما بقدرته» فإن الإمساك ضد 
الإرسال» وهو التعلق بالشيء وحفظه #أن تَزْْلَاً4؛ أي: تضطربا وتنتقلا من 
أماكنهماء والزوال: الذهاب» وهو يقال في كل شيء قد كان ثابتاً قبل» أي: كراهة 
زوالهما عن أماكنهماء فإن الممكن حال بقائه لا بد له من حافظ. 

عَلِيمَا4 والحلم: ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضبء كما في 
«المفردات»). 
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# وأقسمواً» أقسم: حلف,ء أصله: من القسامة» وهي أيمان تقسم على أولياء 
المقتول. ثم صار اسما لكل حلف. كما في «المفردات». 

لجَهَدٌ لسَيِمَ4؛ أي: غاية اجتهادهم فيهاء قال الفراء: للجهد بالفتح من قولك 
اجهد جهدك؛ أي: ابلغ غايتك» والجهد بالضم الطاقة» وعند غير الفراء كلاهما 
بمعنى الطاقة اه «زاده». وإنما كان القسم بالله غاية أيمانهم؛ لأنهم كانوا يحلفون 
بآبائهم وأصنامهم. فإذا اشتد عليهم الحال» وأرادوا تحقيق الحق. . حلفوا بالله. 

2 بضم النون الأولى مضارعء اتصل به واو الجماعة» ولم تباشره نون 
التوكيد» أصله: ليكونونن بثلاث نونات» أولاها نون الرفع» حذفت نون الرفع 
لتوالي الأمثال» وواو الجماعة لالتقاء الساكنين» وهو معرب مرفوع بثبوت النون. 
لعدم مباشرته بنون التوكيد لوجود الفاصل» وهو واو الجماعة. 


مده 


ورا # ؟ أي تباعداً عن الحق والهدى. 

«أسَيَكبارا في الْأرْضِ4 الاستكبار: التكبرء كالاستعظام بمعنى التعظم. 
#وَمَكْرَ الى » قال الراغب: المكر: صرف الغير عما يقصده بحيلة. كما مر عنه 
#لا ببق الْمَكْرٌ أَلنّجمُ4 قال في «القاموس»: حاق به يحيق حيقاً وحيوقاً وحيقاناً : 
أحاط به؛» كأحاق وحاق بهم العذاب: أحاط ونزل» كما في «المختار»» والحيق: 
ما يشتمل على الإنسان من مكروه فعله» أي: ولا يصيب ولا ينزل. #ينظرورت» 
النظر هنا بمعنى الانتظار لإِلَّا ست الْأوَلينَ4 والسنة: الطريقة» وسنة النبي: طريقته 
التي كان يتحراهاء وسنة الله: طريقة حكمته. #اتَبْدِيلًا4 بوضع الرحمة موضع 
العذاب. لتَحرًِا» بأن ينقل عذابه من المكذبين إلى غيرهم. 

البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
٠‏ والبديع. 

فمنها: التشبيه في قوله: # كَدَِكَ غرَِى كل مكثور ». 

ومنها: المبالغة في نحو #«كثور 4 و«اشكور» ونحو: #حَلِيمًا» #عليما» 
لمَرِيرًا 4 ؛ فإنها من صيغ المبالغة. 


"6 


ومنها: الاستفهام التقريري في قوله: َل نْمَيَءَكم4؛ لأن همزة الإنكار إذا 
دخلت على حرف النفي أفادت التقرير» لأنه فى معنى : عمرناكم» نظيره قوله : أ 
نش آك 1 لأنه في معنى: قد شرحنا صدرك» ولا تغتر بما ذكره أكثر 
المفسرين هنا من أن الاستفهام إنتكاري؛ لأنه غير صوابء والله أعلم. 
٠‏ ومنها: التهكم في قوله: طمَدُووُاْ هَمَا لِلطَيلِيينَ من شسِيرٍ» مثل قوله: دق 
نك أن الْعَردُ الكرغ». 

ومنها: المجاز المرسل فى قوله تعالى: #إِنَّمُ عليه بِدَّاتٍ ألصّدُور»؛ أي: 
خطرات القلوب» ففيه إسناد ما للحال إلى المحل؛ لأن الصدور محل القلوب» 
فالإضافة فيه لأدنى ملابسة. 

ومنها: التكرير في قوله: ولا بريد الكَنِنَ كُفَرْهُمْ عِند رَيمْ إلا مقذا ولا يَزِيدُ 
لْكَفْنَ كُتْرٌ لا حَسَار4 لزيادة التشنيع والتقبيح على من كفر بالله تعالى» وللتنبيه 
على أن اقتضاء الكفر لكل واحد من الأمرين الهائلين القبيحين بطريق الاستقلال 

والأصالة. 

ومنها: التنكير للتعظيم في كل من الأمرين؛ أي: مقتاً عظيماً ليس وراءه خزي 
وصغارء وخساراً عظيماً ليس وراءه شرٌ وتبار. 

ومنها: الاستفهام الإنكاري للتوبيخ في قوله: #أروف ماذًا حَلَفُواْ من الْأرْضٍ »2 
وكذلك قوله: «أرّ لم شِرَكُ فى السموتِ» . 

ومنها: الكناية في قوله: إن أله ينيك ألسَّموتِ وَالأَرْسَ4؛ لأنه كناية عن 
حفظهما؛ لأن الإمساك فى الأصل: التعلق بالشىيءء فكنى به عن الحفظ . 

ومنها: ائتلاف اللفظ مع المعنى في قوله: «وَأَقسمُوا اللو جَهْدَ أَيِمْنِجَ4»: وهو 
أن تكون ألفاظ المعنى المراد يلائم بعضها بعضاًء ليس فيها لفظة نافرة عن أخواتها 
غير لائقة بمكانها؛ لأنه كانت هنا جميع الألفاظ المجاورة للقسم كلها من 
المستعمل المتداول فيه. 

ومنها: إرسال المثل في قوله: طولا ين الْمَكْرُ أَلمَهمٌ إلا يمد قال كعب 
الأحبار لابن عباس في التوراة: من حفر حفرة لأخيه وقع فيهء فقال له ابن عباس: 
إنا وجدنا هذا في كتاب الله تعالى: #ولا محِقٌ الْمَكرٌ ألئَوَمٌ إلا يأهلِير» . 


كك 


بج جرم 


ومنها: الإسناد المجازي في قوله: ما رَادَهُمٌ إِلَّا نقورا؛ لأن إسناد الزيادة 
للنذير مجاز مرسل ؛ لأنه سبب فخ ذلك كقوله: ددعم رَجِسًا ِل رجَسهرٌ »4 اه 
لاسمين) . 

ومنها: الاستفهام التقريري في قوله: «أَوَلَرٌ سِرُوا في الْأرْضٍ»؛ لأن همزة 
الإنكار دخلت على حرف النفيء فأفادت التقرير؛ لأن نفي النفي إثبات» كما مرء 
فصار المعنى: قد ساروا ونظروا. 

ومنها: جمع المؤكدات في قوله: #ومًا كان أَّدُ عجرم من شَىْءٍ في السَّمَلوتِ 
ولا في الْأرْضْ4؛ لأن اللام في 8 لِِعْحِرَمُ24 و#من» في قوله: #ين مَنِْ» لتأكيد 
النفي المستفاد من #ما#. وكذا «الا» في قوله: ولا في الْأَيْضِْ» تأكيد آخر لما» 
النافية» ففي الكلام ثلاث تأكيدات. 

ومنها: الاستعارة المكنية فى قوله: ما تَرَلِى عل ظهَرها من دَآجَة» فقد شبه 

الأرض بالدابة التي يركب الإنسان عليهاء ويحمل عليها أنواع الأثقال» ثم حذف 
المشبه به وهو الدابة» ورمز إليه بشىء من لوازمهء وهو الظهر على طريقة الاستعارة 
المكنية. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 
نت 


/ا1ع 


( 4 على كرنها سافة. < 
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لبون 4 : #الواو» استئنافية» أو حرف جر وقسم داخلة على مقسم به 
محذوف تقديره: وعزتي وجلالي» «واللام»: موطئة للقسمء (نبلون): فعل 
مضارع مبني على الفتح؛ لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» وفاعله ضمير يعود على 
اللهء و##الكاف»: مفعول بهء والجملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب» 
وجملة القسم المحذوف مع جوابه مستأنفة لا محل لها من الإعراب. #إبِتَئْوِ» : 
جار ومجرور متعلق ب#نبلونكم». 8يِْنَ ألَْوَقِ©: جار ومجرور متعلق بمحذوف 
صفة 0-6 تقديره: بشيء كائن من الخوفء والجوع » : معطوف على 
الخوف. #وَئَتْضِ»: معطوف على شيء. لين الْأَمَويِ4: جار ومجرور متعلق 
بمحذوف صفة لمحذوف؛ تقديره: وبنقص شيء كائن من الأموال؛ لأن النقص 
مصدر نقصت ؛ وهو متعد إلى مفعول». وقد حذف المفعولء تقديره: وبنقص شيء من 
الأموال لامَالْأَنشن»: معطوف على الأموال. «وَالشَمرَت4: معطوف على الأموال 
أيضاً. عطف خاص. على عام. #وَبَبّْرٍ ألصبريت»: #الواو» استئنافية» #وَْبَّرِ 
ألصَّدبرِتَ*»: فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة. 


موب 


«الَدِنَ إ15 َبَتَهُم مُصِيبَةُ مَالوَا نا يله ونا لد تجنون 4067 . 

«الدِِنَ84: اسم موصول في محل النصب صفة للصابرين» أو منصوب 
ب(أعني) #إ#15: ظرف لما يستقبل من الزمان. أَصَبَتَهُم مُصِيبَةُ4: فعل ومفعول 
وفاعلء والجملة في محل الخفض بإضافة إذا إليها على 0 فعل شرط لها. 
#مَالُوَا* فعل وفاعلء العملا اجواب إذا لا محل لهاء وجملة إذا صلة الموصول 
لا محل لها من الإعراب إن َه وَإِنَآ اله يجيو مقول محكي لظثَالوَا4. وإن 
شئت قلت #إن©#: حرف نصبء و#إنا»: اسمهاء #إنّهوِ# جار ومجرور خبر إنء 
والجملة في محل النصب مقول القول #وَئَاً# #الواو» عاطفةء «إِنَا4 حرف 
واسمها. #إلّو4: متعلق ب#رَِيُونَ4؛ وهو خبر إن»ء والجملة في محل النصب 


0 


مجمل ما اشتملت عليه هذه السورة الكريمة من حكم وأحكام 

وجملة ما تضمنته هذه السورة: 

. الأدلة على قدرة الله سبحانه بإبداعه للكون» وأنه المنعم المتفضل‎ ١ 

؟ ‏ تذكير الناس بالنعم ليشكروها. 

"' - تثبيت فؤاد رسول الله كي بذكر قصص المكذبين الأنبياء والمرسلين. 

5 نداء الناس عامة بأن يتحلو بالفضائل» ويتخلوا عن الرذائل» ولا يتبعوا 
خطوات الشيطان» وينظروا فيما أبدع الرحمن من الآيات في الأرض والسموات. 

© ضرب الأمثال لما سلف من القسمين» وإيضاح الطائفتين المؤمنة 
والكافرة. 

3 تقن المردين إلى ملحا مكتتين وصالحي عدون الم لفسيمهم عن 
حيث العمل أقساما ثلاثة. 

/' - وصف عاقبة الكافرين والمؤمنين» وما يلقاه كل منهما يوم القيامة"'". 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


ديفن 


)١(‏ إلى هنا تم تفسير سورة فاطرء في اليوم الثاني من شهر صفر المبارك قبيل الظهر من الشهور 
المنسلكة في سلك سنة أربع عشرة وأربع مئة وألف ١514/5/75‏ من الهجرة النبوية على 
صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية» نسأل الله الكريم الرحيم لطفه ورحمته وعفوه العميم . 
وعافيته الدائمة في الدنيا والدين لنا ولأحبابنا ولإخواننا المسلمين» آمين يا رب آمين» بحرمة 
كتابك الكريم . 
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سورق يلس 


سورة يس سورة مكية» قال القرطبي: بالإجماع إلا أن فرقة قالت: «اوَيَحَئْبُ 
و وَارَض 4 نزلت في بني سلمة من الأنصارء حين أرادوا أن يتركوا 95 
وينتقلوا إلى جوار مسجد رسول الله بك وليس زعماً صحيحاًء وسيأتي بيان ذلك» 
وقيل: إلا قوله: وَإِدًا ِل لج أَنَفقُوا مما ررَمكك . . . أمّه4 الآية. 


وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي في «الدلائل» عن ابن 
عباس قال: سورة يس نزلت بمكة» وأخرج ابن مردويه عن عائشة مثله. 


تسميتها: وسميكت هذه السورة سورة يس ؟ أن الله سبحانه افتتح السورة 
الكريمة بهاء وفي الافتتاح بها إشارة إلى إعجاز القرآن الكريم» وتسمى أيضاً القلب 
والدافعة والقاضية والمعمّمة. 


وآيها: ثلاث وثمانون آية وكلماتها: سبع مئة وتسع وعشرون كلمة» 
وحروفها: ثلاثة آلاف حرف. 


الناسخ والمنسوخ فيها: وقال ابن حرم : سورة يس كلها محكمة» ليس فيها 
ناسخ ولا منسوخ. 
مناسبتها لما قبلها: 


١‏ - أنه لما ذكر في السورة السالفة قوله: #وبعاءكم ألتّنْدٌ 4 وقوله: # وَأَقسمُواً ا 
أنه جَهَدَ ليسم م ليت دهم م تَذيرٌ4» وقد أعرضوا عنه وكذبوه. . افتتح هذه السورة 
بالقسم بصحة رسالتهء 0 على صراط مستقيم؛ ليكدن وها ما أنذر آباؤهم. 


َم 


أنه قال فيما قبلها: «وَسَكَرَ ألمّمْس وَالْقَيُ كَّ ير دمل مُسَمَْ». وقال 
في هذه : 0 ججرى بنشعقر هب لكأ وقال: #والقمر هَدَرَيهُ مَنَازْلَ وورد في 
فضلها أحاديث كثيرة : 


فمنها: ما روي عن معقل بن يسار عن النبي كَل قال: قال رسول الله ة: 
«اقرؤا يس على موتاكم». 

ومنها: ما ذكر الآجري من حديث أم الدرداء عن النبي كَل قال: «ما من 
ميت يقرأ عليه يس إلا هوّن الله عليه». 

ومنها: ما فى مسنئد الدارمى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَلِِ: «من 
قرا يس في أليلة ابعقاء وجه إل غفر الله له فن كلك الليلةة اخرجه أبو نعم 
الحافظ . 

ومنها: ما روى الترمذي عن أنس قال: قال رسول الله كهْ: «إن لكل شيء 
قلباًء وقلب القرآن يسء ومن قرأ يس كتب الله له بها قراءة القرآن عشر مرات». ْ 

ومنها: ما روي عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله كهِ قال: «إن في 
القرآن لسورة تشفع لقارئهاء وتغفر لمستمعهاء ألا وهي سورة يس تدعى في التوراة: 
المعممة»» قيل: يا رسول الله؛ وما المعممة؟ قال: «تعم صاحبها بخير الدنياء 
وتدفع عنه أهوال الآخرة» وتدعى أيضاً: الدافعة والقاضية»»: قيل: يا رسول الله 
وكيف ذلك؟ قال: تدفع عن صاحبها كل سوءء وتقضي له كل حاجة». 

ومنها'"2: ما روى الدارمي عن شهر بن حوشب قال: قال ابن عباس: من قرأ 
يس حين أصبح يعطى يسر يومه حتى يمسي» ومن قرأها في صدر ليلة أعطي يسر 

ومنها: ما روى الضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَلِ: «إن أهل 
الجنة يرفع عنهم القرآن» فلا يقرؤون شيئاً سوى طه ويس»» وعن أبي جعفر قال: 
من وجد في قلبه قسوة فليكتب يس في جام؛ أي: إناء بزعفران» ثم يشربه. 

ومنها: ما روى الثعلبي عن أبي هريرة: أن رسول الله كله قال: «من دخل 
مقبرة» فقرأ سورة يس.. خفف العذاب عن أهلها ذلك اليوم» وكان له بعدد من 
فيها حسنات» وقال يحيى بن أبي كثير: إن من قرأ سورة يس ليلاً لم يزل في فرح 
حتى يصبح» ومن قرأها حين يصبح لم يزل في فرح حتى يمسي» وقد حدثني بهذا 


)١(‏ القرطبي. 


من جربهاء ذكره الثعلبي وابن عطية» وقال ابن عطية: ويصدق ذلك التجربة» اه 
«قرطبي» . | 

وفي «البيضاوي»: عن ابن عباس”'': أنه ككةٍ قال: «إن لكل شيء قلباً»ء وقلب 
القرآن ا من قرأها يريد بها وجه الله غفر له» وأعطي من الأجر كأنما قرأ القرآن 
عشر مرات» وأيما مسلم قرىء عنده إذا نزل به ملك الموت سورة يس. . نزل بكل 
جرف منها عشرة أملاك يقوموة بين يديه ضفوقاً»يصلون غلية» ويستفترون الى 
ويشهدون غسله» ويتبعون جنازته» ويصلون عليهء ويشهدون دفنه» وأيما مسلم قرأ 
سورة يس وهو في سكرات الموت.. لم يقبض ملك الموت روحه حتى يجيئه 
رضوان بشربة من الجنة» فيشربها وهو على فراشه» فيقبض روحه وهو ريان» 
ويمكث في قبره وهو ريان» ولا يحتاج إلى حوض من حياض الأنبياء حتى يدخل 
الجنة وهو ريان. اه. 

ومنها: يس لما قرئت له؛). 

قلت: وورد في فضلها أحاديث كثيرة ذكرت أكثرها هناء وأغلبها أحاديث فيها 
مقال» وفيها موضوعات» وإنما ذكرتها استثناساً بها في فضل هذه السورة الكريمة. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


ف 


للق البيضاوي . 


ع١‎ 


«بت © ونشان لذكر (© لِك ل التزسزي © عل مزل سئهيم قير ()) تَزِيلٌ 
ريز 2 حم ©©) لِنُندِر َم 1 أَنذِر َابَآوْهُمْ هم مَنِلُونَ 0 لذ حل اقل عو كد كه 
لد هش جاب عير لديا ل لكان ميم تقس © وعتنا بذ تا 
1 ل م 


0 ا ا ا © ِتنا زر م أتَبع الزدحكر و حَِىَ اَن با فِسره بمغفرق 


قدّموا وءاثدره لي يل كم أَحصَيْتَهُ في 
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شر ستيه © إن ل اند ياد نا اد 
7 من 9 واشرت لم متلا أسحب القرية إذ جاده أ 0 © إذ أَنسَلنآ الهم انين 
تنما ميكل تكالا لآ ليك عسل © كا ج] أثْر لا مت تبجا ونا أ 


لمن ين كوه إن أَْرْ إلا تَكذِود 9© الوأ ينا يَعلمُ إن ١‏ 14 تسلة © يا يا إل 
لبِلغ ألمت 9 قالوأ إن طبرا يكم لين آر ‏ 1 3 > ف ا تاي قل 

ا ع عرق 1 و ررك هن أقما المرينة ريل مسد 00 
ا ا 00 سرون 9© 0 المرينة رم يسيئ قال 
يتقو أتَبِعوا الْمرْسَلِيَ © انبا ل متكي لها وك مُهْيَدُونَ () وما ل لآ عبد ألزى 
220 - لمر نز 5-7 5-814 5 2# 
ا 0 0 -0-0 تغن عيى 
م2 زواج 7 8 
تكن حي ب بار 69 ب إلى حار لع ‏ إ ا 0 
ل ل ري له 
©2. 

المناسبة 

قد سبق لك بيان وجه المناسبة بين آخر السورة السابقة وأول هذه السورة. 

قوله تعالى: لوَآمْرِتَ لمم متلا صب لْقََيَدِ. . . » الآيات» مناسبة هذه الآيات 
لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر أن هؤلاء المشركين قد : ختم الله على قلوبهم فهم 
لا يؤمنون.. أردف ذلك بذكر مُكَل لقوم حالهم كحالهم في الغلو في الكفر 
والإصرار على التكذيب والاستكبار على الرسل» وصم الآذان عن سماع الوعظ 


يفيه 


والإرشادء وهم أهل قرية أنطاكية ببلاد الشام» فقد كان قصصهم مع رسل الله 
كقصص قومك معك فى العناد والاستكبار والعتو والطغيان0' . 


أسباب النزول 


قوله تعالى: #يس ()) وَالْفْرَانِ لذكير 9©...» الآيات» سبب نزول هذه 
الا ما أخرجه أبو نعيم في «الدلائل» عن ابن عباس قال: كان النبي وَل 
يقرأ في السجدة» فيجهر بالقراءة حتى تأذى به ناس من قريش» حتى قاموا 
ليأخذوه. وإذا أيديهم مجموعة إلى أعناقهم, وإذا بهم عمي لا يبصرونء فجاؤوا 
إلى النبي كَل فقالوا: ننشدك الله والرحم يا محمدء فدعا حتى ذهب غنهم فنزلت: 
يس © مَالثرانٍ افكير 409 إلى قوله: آم كم ثُدِمٌ لا يؤْمُو» قال: فلم يؤمن 
من ذلك النفر أحد. 


قوله تعالى: إن جَمل] ف أَمْتَقهمَ أغكلا© إلى قوله: الا يرون سبب نزول 

هذه الآية: ما أخرجه ابن جرير عن عكرمة قال: قال أبو جهل: لئن رأيت محمداً 
لأفعلن ولأفعلن» فأنزل الله تعالى قوله: 8إِنَا جملا ف أَعْتقِهمٌ أَعَتَلا4 إلى قوله: 
مون 4 فكانوا يقولون: هذا محمدء فيقول: أين هو أين هو أين هو؟ ولا يبصر. 


مو دم 10 


قوله تعالى: 9إإنَا نحن ني الْمَوْي ,وَيَحَيْب ما قَدَمُوأْ وَاكرَهُمْ. . . 4 الآيةء 
سبب نزول هذه الآية: ما أخرجه الترمذي وحسنه. والحاكم وصححه عن أبي سعيد 
الخدري: قال: كانت بنو سلمة في ناحية المدينة» فأرادوا النقلة إلى قرب المسجدء 
فنزلت هذه الآية: #إنًا نحن ني لْمَوق. . . 4 الآية» فقال النبي كلةِ: «إن آثاركم 
تكتب» فلا تنتقلوا» وأخرج الطبراني عن ابن عباس مثله» قال الحافظ ابن كثير: 
وفي هذا الحديث غرابة من حيث ذكر نزول هذه الآية» والسورة بكمالها مكية» 
قلت: فلا وجه لقوله؛ لأنه إذا ثبت أن هذه الآية نزلت بمكة» فلا مانع من نزولها 
مرتين» وإن لم يثبت نزولها بمكةء فقد تكون السورة مكية إلا آية» كما هو معروف»ء 


والله أعلم . 


)١(‏ المراغي. (؟) لباب النقول. 
رةه 


التفسير وأوجه القراءة 

قوله يس 4069 قرأ الجمهور”': بسكون النون مظهرة» وقرأ ابن كثير وأبو 
عمرو وحمزة وحفص وقالون 0 بإدغام النون في الواو الذي بعدهاء وقرأ 
عيسى بن عمر وابن دق إسحاق به بفتح النون» وقال الزجاج: النصب على أنه مفعول 
لفعل مقدرء كأنه قال: اتل يس» وهذا على مذهب سيبويه» أنه اسم للسورةء أو 
على البناء» وقرأ ابن غباس وابن أبي إسحاق أيضاً والسمال ونصر'بن عاصم: 
بكسرها على البناء أيضاً كجير» وقرأ الكلبي وهارون الأعور ومحمد بن السميقع: 
بضم النون على البناء كمنذ وحيث وقطء وقيل: على أنها خبر مبتدأ محذوف؛ أي: 
هذه يس» ومنعت من الصرف للعلمية والتأنيث» وقال الكلبي: هي بلغة طيءء يا 
إنسان وقيل: الحركة لالتقاء الساكئين» الفتح لطلب الخفة كأين وكيف» والضم 
كحيث». والكسر على أصل التقاء الساكنين كأمس . 

وإذا قيل إنه قسم.. فيجوز أن يكون معرباً بالنصب على ما قاله أبو حاتم 
والرفع على الابتداء نحو: أمانة الله لأقومن» والجر على إضمار حرف الجرء وهو 
جائز عند الكوفيين» وعبارة”" ابن الجوزي هنا: وقرأ الحسن وأبو الجوزاء: #يس 
© بنتح الياء وكسر النون» وقرأ أبو المتوكل الناجي وأبو رجاء وابن أبي عبلة 
بفتح الياء والنون حجميعاً : وقرا آبو حضين الأسدي بكسن الياء وإظهار النون. قال 
الزجاج : لخاد العربية أن هذا بمنزلة افتتاح السورء وبعض العرب يسنء 
والقرآن بفتح النون» وهذا جائز في العربية لوجهين: 


أحدهما أن صانم للصورة فكأنه قال: اتل يس» وهو على وزن هابيل 
وقابيل لا ينصرف. 


والثاني: فتح لالتقاء الساكنين» والتسكين أجود؛ لأنه حرف هجاء. انتهى 


وقال صاحب «الروح»: يس 409 إما مسرود'" على نمط التعديد» فلا حظ 
له من الإعراب أو اسم للسورةء وعليه الأكثرء فمحله الرفع على أنه خبر مبتدأ 


(؟) زاد المسير. 
ىق 


محذوف؛ أي: هذه يسء أو النصب على أنه مفعول لفعل محذوف؛ أي: اقرأ 
يس» ويؤيّد كونه اسم السورة قوله ككِ: «إن الله تعالى قرأ طه ويس قبل أن خلق آدم 
بألفي عام؛ فإذا سمعت الملائكة قالوا: طوبى لأمة ينزل عليهم هذاء وطوبى لألسن 
تتكلم بهذاء وطوبى لأجواف تحمل هذا». 

قال الشوكاني''2: واختلف في معنى هذه اللفظة» فقيل: معناها يا رجل» أ 
يا إنسان» قال ابن الأنباري: الوقف على يس حسن لمن قال هو افتتاح للسورة» 
ومن قال معناه: يا رجلء أو يا إنسان.. لم يقف عليهء وقال سعيد بن جبير 
وغيره: هو اسم من أسماء محمد كلك دليله: #إِنَّكَ لَمْنَّ الْمرْسنَ 42 قال السيد 
الحموي: 
يَانَفْسٌ لا تَمْحَضِي بالود جَاهِدَةً ع لَئئ الْمَوَدةٍ إلا آلَيَاسِيِنًا 

ومنه قوله: طسَلَمْ علخ إل يَيينَ )»4 أي: على آل محمدء وسيأتي في 
الصافات ما المراد بآل ياسين» قال الواحدي: قال ابن عباس والمفسرون: يريد يا 
إنسان؛ يعني: محمد كلوه وقال أبو بكر الوراق: معناه: يا سيد البشرء وقال 
مالك: هو اسم من أسماء الله تعالى» روى ذلك عنه أشهبء. وحكى أبو عبد 
الرحمن السلمي عن جعفر الصادق: أن معناه: يا سيدء وقال كعب: هو قسم أقسم 
الله به» وقالت فرقة9©: #يا» حرف نداءء والسين مقامة مقام إنسان» انتزع منه 
حرف فأقيم مقامه» ورجح الزجاج: أن معناه يا محمدء وقال البقلي: أقسم بيد 
القدرة الأزلية وسناء الربوبية. 

واختلفوا هل هو عربي» أو غير عربي؟: فقال سعيد بن جبير وعكرمة: 
حبشيء وقال الكلبي: سرياني؛ تكلّمت به العرب.. فصار من لغتهمء وقال 
الشعبي: هو بلغة طيء» وقال الحسن: هو بلغة كلب» وذهب قوم”" إلى أن الله 
تعالى لم يجعل لأحد سبيلاً إلى إدراك معاني الحروف المقطعة في أوائل السورء 
وقالوا: إن الله تعالى منفرد بعلمهاء ونحن نؤمن بأنها من جملة القرآن العظيمء 


(1) فتح القدير. () روح البيان. 
(49 البحي المعيط: 


ىع 


وتكل علمها إليه تعالى ونقرأها يدا وامتثالاً لأمر الله تعالى» وتعظيما لكلامه» وإن 
لم نفهم منها ما نفهمه من سائر الآيات» وهذا القول هو الأصح الأسلم الذي عليه 
أكثر السلف. ش 


لوَالفَانِ» بالجر على أنه مقسم به ابتداء» والواو فيه واو القسم؛ أي: أقسم 
بالقرآن الحكيم» وقيل: الواو للعطف على يس إن جعل يس مقسماً به؛ أي: أقسم 
بيس» وبالقرآن الحكيم» قال النقاش: لم يقسم الله سبحانه لأحد من أنبيائه بالرسالة 
في كتابه إلا لمحمد وَلِِ تعظيماً له وتمجيداً. فقال في «إنسان العيون». من 
خصائصه عليه السلام أن الله تعالى أقسم على رسالته بقوله: #يسّ 9 وَلْقرَانٍ 
فك ©© إِنَكَ لِِنَ المرْسَنِنَ 40©9. اه. 


«لَلَِر4؛ أي: الحاكمء كالعليم بمعنى العالمء فإنه يحكم بما فيه من 
الأحكام» فهو فعيل بمعنى: فاعل» أو المحكم المصفى من التناقض والعيب ومن 
التغير بوجه ماء كما قال تعالى: #وَإنَا أَمُ لَنِظُونَ4». وهو الذي أحكم نظمه 
وأسلوبه» وأتقن معناه وفحواه» فهو فعيل بمعنى مفعل» كما تقول: عقدت العسلء 
فهو عقيد؛ أي: معقدء أو ذي الحكمة؛ أي: المتضمن لها والمشتمل عليهاء 
فإنه منبع كل حكمة» ومعدن كل عظة» فيكون بمعنى النسب مثل تامر بمعنى ذي 
تمرء أو هو من قبيل وصف الكلام بصفة المتكلم به؛ أي: الحكيم قائله. 

«إِنَّكَ» يا أكمل الرسل» ويا أفضل الكل» وهو خطاب المواجهة بعد شرف 
القسم بهء وهو مع قوله: لين الْمَرْسَلينَ4 جواب للقسمء والجملة لرد إنكار الكفرة 
بقولهم في حقه يكِ لست مرسلاًء وما أرسل الله إلينا رسولا . 

قال في «بحر العلوم»: هو من الأيمان الحسنة البديعة لتناسب بين المرسل به 
والمرسل إليه اللذين: أحدهما: المقسم به المنزل» والآخر المقسم عليه» المنزل 
إليه . انتهى . 

وهذه الشهادة منه تعالى من جملة ما أشير إليه بقوله تعالى: قل كق 
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)١(‏ روح البيان. 


كلاع 


لعل رط مُسْيَقِيو 4 متعلق بِلالْمَرَْينَ4» والمعنى: أي: إنك يا محمد لمن 
المرسلين الذين أرسلوا على طريقة مستقيمة» وهي التوحيد والاستقامة في الأمور 
كلهاء قال ابن الجوزي: وأحسن"' ما قيل في العربية أن يكون هلين الْبَرسَنَ» خبر 
«إن4» ويكون قوله: لعل مر مُسْتَبر 4©2» خبراً ثانياً لهاء فيكون المعنى: إنك 
لمن المرسلين» إنك على صراط مستقيم. اه. ويجوز أن 0 صراط مستقيم 
خالا من السمير المستكن في خبر إإنّ4» والمعنى: أي: أقسم بالقرآن المحكم 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء إنك أيها ا 
الذين هم على دين قويم» وشرع مستقيم موصل إلى الجنة والرضى . 

فإن قلت" : أي حاجة إلى قوله: عل يرل تُسْتَقِوِ 4)2. ومن المعلوم أن 
الرسل لا يكونون إلا على صراط مستقيم؟ 

فلك اقانلتها.وسف :الشرم بالاتحقافة سيريا + وإن ادل عليه لمن الحرسلين 
التزاماًء فجمع بين الوصفين في نظام واحدء كأنه قال: إنك لمن المرسلين الثابتين 
على طريق ثابت استقامته» وقد نكره ليدل له على أنه أرسل من بين الصراط على 
صراط مستقيم لا يوازيه صراط. ولا يكتنه وصفه في الاستقامة» فالتنكير للتفخيم» 
كما سيأتي . 


لتَنيلٌ امير أَلنَحمم 462 قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر وأبو جعفر 
وشيبة والحسن والأعرج والاعيض: : برفع اللام على أنه خبر مبتد مبتدأ محذوف» أي : 
هذا القرآن هو تنزيل العزيز في ملكه. الرحيم يخلقه؛ أي : منزل منه سيحانه 
وتعالى» عبّر عن المنزل بالمصدر مبالغةً حتى كأنه نفس التنزيل» ويجوز أن يكون 
خبراً لقوله: يس إن جعل اسماً للسورة؛ أي: سورة يس منرّل من العزيز الرحيمء 
لا مختلق من عند محمد يك وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وطلحة والأشهب 
وعيسى بخلاف عنهما: 0 إما على المصدرية؛ أي: نرَّل الله ذلك تنزيلاً من 
العزيز الرحيم» أو على المدح؛ أي: أمدح تنزيل العزيز الرحيم؛ أي: أمدح كتاباً 
منزلاً من العزيز الرحيمء وقرأ» أ حيوة وأبي بن كعب وأبو رزين وأبو العالية 


() زاد المسير. (9) زاد المسير. 
)0 روح البيان . 


إيفة 


معطوفة على الجملة التي قبلها على كونها مقول القول. 
7 سي لصم عار اس يسا سىس سمه أ 12 وو مثو دو ب حدس 
«أوْليكَ عَلهِمْ صلوات من رَيهِمْ وَيَحَمَهٌ وأوْلكَ هم المهْنَدون 2 

#صَلواتٌ 4# : مبتدأ ثان. ##يّن رَيَهِمَ4: صفة ل#صَلوتٌ4» والجملة من المبتدأ 
الثاني وخبره في رم الرفع خبر للمبتدأ الأول. والجملة من المبتدأ الأول وخبره 
مستأنفة استثنافاً بيانياً لا محل لها من الإعرات, كأنه قيل: ما الذي بشروا به؟ 
فقيل : لي عَيِِمْ صَلوتٌ ين رَيْهمْ4. وَيَمْمَةُ4: معطوف على طِصَلَوْتٌ4: 
#وأوليك4 : #الواو» عاطفةء. #أولئك» مبتدأ. #هُمُ»# ضمير فصل. 
'#الْمهْتَدُونَ# : خبره» والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها على كونها مستأنفة. 


التصريف ومفردات اللغة 

«وَأفْكُرُوا لي4 وشكرٌ يتعدى تارةً بنفسه» وتارةً بحرف جر على حدٌ سواء 
على الصحيح.ء وقال بعضهم: إذا قلت: شكرت لزيدٍ: تخا شكرت لزيد 
صليعة+ فجعلوه متعنيا لاثدين : احدهما: يتقبه: والآخر: تحرف الجر ولذلك 
فسر الزمخشري هذا الموضع بقوله: واشكروا لي ما أنعمت عليكم. 

وقال ابن عطية: ##وَأَشْكُرُوا لي4 واشكروني بمعنى واحدء و#لي» أفصح 
وأشهر مع الشكرء ومعناه: اشكروا نعمتي وأياديّ» وكذلك إذا قلت: شكرتك 
فالمعنى: شكرت لك صنيعك وذكرته. فُحَذف المضاف؛ إذ معن الشكر: ذكر 
اليد وذكر مسديها معاً. فما حذف من ذلك فهو اختصار لدلالة ما بقي على ما 
حذف انتهى «سمين» وقيل: معنى الشكر هنا: الاعتراف بحق المنعم والثناء عليه 
ولذلك قابله بقوله: #ولا حَكثون » . 

لوَلا مَكْثْرُونِ4 هو من كفر النعمة» وهو على حذف مضاف؛ أي: ولا 
تكنرو صقي ولو كانمة الكدر قد الأسدان شال رولا تكفرراة ار درلا 
تكفروا بي» وهذه النون نون الوقاية حذفت ياء المتكلم بعدها تخفيفاً لتناسب 
الفواصل» وقيل: المعنى واشكروا لي بالطاعةء ولا تكفرون بالمعصية. 


0 


والجحدري وأبو جعفر يزيد بن القعقاع: بالجر على أنه نعت للقرآن؛ لأنه بمعنى 
المنزل» أو بدل منه» وعبر عنه بالمصدرء كما تقول العرب: هذا الدرهم ضرب 
الأمير؛ أ مضروبه لكمال عراقته فى كونه منزلاً من عند الله تعالي» فكأنه نفس 
التنزيل كما مر آنفاً. ْ 


والعزيز”2: هو الغالب على جميع المقدورات» المتكبّر الغني عن طاعة 
المطيعين » المنتقم ممن خالفه» ولم يصدق القرآن» وخاصية هذا الاسم وجود الغنى 
والعز صورة أو حقيقة أو معنى » فمن ذكره أربعين يوما في كل يوم أربعين مرة.. 
أعانه الله تعالى وأعزهء فلم يحوجه إلى أحدٍ من خلقه» والرحيم: هو المتفضل على 
عباده المؤمنين بإنزال القرآن ليوقظهم من نوم الغفلة» ونعاس النسيان» وخاصية هذا 
الاسم رقة القلب والرحمة للمخلوقين» فمن دوامه كل يوم مئة مرة.. كان له ذلك» 
ومن خاف الوقوع في مكروه. . ذكره وقرينه وهو اسم الرحمن. 


قوله: لِدَُذِْرٌ4 متعلق بطاتَيلَ4؛ أي: نزل عليك القرآن لتنذرء أو بفعل 
مقدز يدل عليه من المرسلين؟: آأي: أرسلناك لتنذر؛ أي: لتخوف بالقرآن» #قوما مآ 
أِرَ َابآوْمُمَ4 «ا4: نافية» والجملة صفة مبينة لغاية احتياجهم إلى الإنذار» 
والقغق + لذو فوما غير منذر آباؤهم الأقربون؛ لتطاول مدة الفترة» ولم يكونوا من 
أهل الكتاب» ويؤيدة قولة تعال :وما رمن لهم قلَكَ من نَذِير» يعني: العرب» 
وقوله: ظهْرٌ الى بَمَتَ فى الْأَمتِعنَ» إلى قوله: «وإن كَانوَأ من هَبَلُ لَنى صَكلٍ مين 
ويجوز أن تكون لام موصولة؛ أو موصوفة على أن تكون الجملة مفعولاً ثانياً 
#لتنذر» بحذف العائد» والمعنى: لتنذر قوماً الغذاب الذي أنذره آباؤهم» أو لتنذر 
قوماً عذاباً أنذره آباؤهم الأبعدون في زمن إسماعيل عليه السلام؛ وإنما وصف 
الآباء في التفسير الأول بالأقربين» وفي الثاني بالأبعدين؛ لثلا يلزم أن يكونوا. 
منذرين وغير منذرين» فآباؤهم الأقدمون آتاهم النذير لا محالة» بخلاف آبائهم 
الأدنين» وهم قريشء فيكون ذلك بمعنى قوله: ظأْنلٌ يدبا الْقَرَلَ َرَ حمر ما لآ يَأ 
بهم الأو 4©2» ويجوز أن تكون اا مصدرية» فتكون نعتاً لمصدز مؤكد؛ 
اع لتنذر قوماً إنذاراً كائناً مثل إنذار آبائهم الأقدمين من العذاب» لفَهُم»؛ 
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اك : القوم وآباؤهم الأقربون» عَْلُون 4 عن أمر الآخرةق جاحدون لهاء إن 


: إن #ما»© نافية» أو فهؤلاء القوم غافلون عما أنذر به آباؤهم الأقدمون لامتداد 
00 إن قلنا إن #مَا» موصولة., أو موصوفة. 


وعبارة «الشوكاني» قوله: لمَهُمَْ عَنفِليَ4”" متعلق بنفي الإنذار على الوجه 
الأول؛ أي : لم ينذر آباؤهم فهم بسبب ذلك غافلون» وعلى الأوجه الأخيرة متعلق 
بقوله #لِتُنَذِرٌ4؛ أي: فهم غافلون عما أنذرنا به آباءهم. وقد ذهب أكثر أهل 
التفسير إلى أن المعنى على النفي» وهو الظاهر من النظم لترتيب فهم غافلون على 
ما قبله. 


وعبارة «الروح»: قوله: نهم عَنِلُونَ»* متعلق””" بنفي الإنذار مترتب عليه 
والضمير للفريقين: القوم والآباء؛ أي: لم ينذر آباؤهم فهم جميعاً لأجله غافلون 
عن الإيمان والرشد» وحجج التوحيد وأدلة البعثء» والفاء داخلة على الحكم 
العسيت عما قبله؛ فالنفي ا ف : أن عدم إنذارهم هو سبب 
غفلتهم» ويجوز أن يكون متعلقاً بقوله: 8 ل: 00 57 لتعليل إنذاره» فالضمير للقوم 
خاصة؛ أي: فهم غافلون عما أنذر به آباؤهم الأقدمون؛ لامتداد المدةء فالفاء 
داخلة على سبب الحكم المتقدم. 


والمعنى 7 : أي إنا أرسلناك لتنذر العرب الذين لم يأتهم نذير من قبلك. فهم 
في غفلة عن معرفة الشرائع التي فيها سعادة البشرء وإصلاح المجتمع» وذكرهم 
وحدهم هنا؛ لأن الخطاب كان معهمء» وهذا لا يمنع أنه مرسل إلى الناس كافة» 
كما قال: ظثُلَ يَتايُّهًا ألنّاس إن رَسُولُ أله إلتِكُمَ جيكا4: واللام في قوله: 
#لقد حَقّ الْمَلُّ»؛ أي: موطئة للقسم؛ أي: لقد حقت كلمة العذاب العاجل 
ووجبت ع أكرّم)؛ أي: على أكثر أهل مكة. كأبي جهل وأصحابهء فهر لا 
سورج # ؟ أي: في علم الله تعالى» وقتلوا يوم بدر على الكفر؛ أي: وعزتي 
وجلالي» لقد وجب وثبت قضاؤنا بالعذاب على أكثر أهل مكة, أو أكثر الكفار 
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على الإطلاق» أو أكثر كفار العرب, أو أكثر القوم الذين تنذرهم. وهم أهل مكةء 
وهم من مات على الكفر وأصر عليه أول حياته» فيتفرع قوله: لمهم لا ينوت » 
على ما قبله؛ أي: لا يؤمنون بإنذارك إياهم» والفاء داخلة على الحكم المسبب عما 
قبله؛ أي: لأن الله تعالى قد علم منهم الإصرار على ما هم فيه من الكفر والموت 
غليةء وذهت الجمهور”" : إلى أن المراد بهذا القول قولة تعالى لأبلين عتد قوله: 
لأغوينهم أجمعين : «الأتَلآنَّ جَهَمَّ ينكَ مسن يَمَكَ ينهم لين 4©9»: وهو المعنيُ 
بقوله: لاوَلَكِنَ حَقَّتَ كِمَةٌ الْعَدَابٍ عَلَ الْكفْري». 8 القول لما تعلق بمن تبع 
إبليس من الجن والإنس» وكان أكثر أهل مكة ممن علم الله منهم الإصرار على 
اتباعه؛ واختيار الكفر إلى أن يموتوا.. كانوا ممن وجب وثبت عليهم مضمون هذا 
القول» لكن لا بطريق الجبر من غير أن يكون من قبلهم ما يقتضيه» بل بسبب 
إصرارهم الاختياري على الكفر والإنكارء» وعدم تأثرهم من التذكير والإنذار» ولما 
كان مناط ثبوت القول وتحققه عليهم إصرارهم على الكفر إلى الموت. . كان قوله : 

هعْرَ لا يُومدُوت4 متفرعاً في الحقيقة على ذلك؛ لا على ثبوت القول» وقُهِم من 
قوله: طلْتَدَ حَيَّ القوَلُ عَكجَ أكرّضِ» أن أهل السعادة أقل» وإنما كان أهل السعادة 
أقل؛ لأن المقصود من الإيجاد ظهور الخليفة من العباد» وهو يحصل بواحدٍ مع أن 
الواحد على الحق» هو السواد الأعظم في الحقيقة. 


فمن آمن فقد أعلى الدين» ومن أعلاه فقد تعرض لعلو وشو عكة اله سال 
ومن كفر.. فقد أراد إطفاء نور الله. والله متم نوره» ولما قال المشركون يوم أحد: 
أعل هبل» أعل هبل. . أذلهم الله وهبلهم» وهو صنم كان يعبد في الجاهلية» وهو 
الحجر الذي يطأه الناس في العتبة السفلى من باب بني شيبة» وهو الآن مكبوب 
على وجهه. وبلط الجلوك قرقه البلاط. فإق كدت كتنف مثل هذه الأسرارء وإلا 
فاسكت. والله تعالى حكيم يضع الأمور كلها في مواضعهاء فكل ما ظهر في العالم 
فهو حكمة وضعه في محلهء لكن لا بد من الإنكار لما أنكره الشارع فإياك والغلط. 

ومعنى الآية”2: وعزتي وجلالي لقد وجب العقاب على أكثرهم؛ لأنه سبحانه 
سجل عليهم في أم الكتاب أنهم لا يؤمنون به ولا يصدقون برسوله» لما علم من 
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خبث نفوسهم2 وسوء ابعدادمي” فلا تعمر قلوبهم بالإيمان. ولا تخبت لله في أي 
زمان» ثم ضرب لهم مثلاًء فقال: 9إنَّه بمقتضى قهرنا وجلالنا «جئآ]4؛ أي : 
خلقناء أو صيرناء #إف أَعَنَاقَهِمٌ 4 ؛ أي: في أعناق أكثر أهل مكة» جمع: عنق» 
«أفْتَلًا» ثقالاً عظيمة. »ء جمع: غل» وهو ما يشد به اليد إلى العنق للتعذيب 
ش والتشديدء سواء كان من الحديد أو غيره» وقال القهستاني: الغل: الطوق من 
حديدء الجامع لليد إلى العنق» المانع هن تحرك الزان: إى. والفاء”'2 في قوله: 
«نهىَ 4 للنتيجة» أو التعقيب؛ أي فالأغلال منتهية» #إل آلأَذقَان » جمع ذقن» 
وهو مجتمع اللحيين؛ أي: فالأغلال لعظمها وضخامتها منتهية إلى أذقانهم» بحيث 
لا يتمكّن المغلول معها من تحرك الرأس والالتفات. ووجه وصول الغل إلى 
الذقن» هو إما كونه غليظاً عريضاً يملأ ما بين الصدر والذقن» فلا جرم يصل إلى 
الذقن» ويرفع الرأس إلى فوق» وإما كون طوق الغل الذي يجمع اليدين إلى العنق» 
بحيث يكون في ملتقى طرفين تحت الذقن حلقة يدخل فيها رأس العمود الواصل بين 
ذلك الطوق وبين قيد اليد خارجاً عن الحلقة إلى الذقن» فلا يخلّيه يحرّك رأسه 
«قَهُم»؛ أي: أكثر أهل مكة بسبب ذلك طمُقَمَمنَ4؛ أي: رافعون رؤوسهم 
غاضون أبصارهم. فإن الوفماج رفع الرأس إلى فوق مع غض البصرء يقال: أقمح 
البعير رأسه. وقمح قموحا عند رفع رأسه عند الحوض بعد الشرب؛ إما لارتوائه» 
أو لبرودة الماء» أو لكراهة طعمه. قال بعضهم: لفظ الآية ‏ وإن كان ماضياً ‏ لكنه 
إشارة إلى ما يفعل بهم في الآخرة» كقوله تعالى: طوَحَمَلنا الخَعَلَلَ فى أَعَنَاقٍ ألدِينَ 
00 ..# الآيةء لهذا نال القتهاء: كه حمل الغل فى تمك عيده» لأنه عقوبة 
أهل النارء قال الفقيه: إن في زماننا جرت العادة بذلك إذا خيف من الإباق» 
بخلاف التقييد» فإنه غير مكروه؛ لأنه سنة المسلمين في المتمردين. 


هذا وال على أن الآية تمثيل لحال الأكثر في تصميمهم على الكفرء 
وعدم امتناعهم منهء وعدم التفاتهم إلى الحق. وعدم انعطاف أعناقهم» نحوه: بحال 
الذين غلت أعناقهم» فوصلت الأغلال إلى أذقانهم» وبقوا رافعين رؤوسهمء غاضين 
أبصارهم, فهم أيضاً لا يلتفتون إلى الحق.» ولا يعطفون أعناقهم نحوهء ولا 
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يطأطئون رؤوسهم لهء ولا يكادون يرون الحق» أو ينظرون إلى جهته. 

قال أبو حيان: والظاهر” أن قوله: طإنَا جملا في أُعْتَفَهمٌ أَغْلًا» هو حقيقة لا 
استعارة» لما أخبر تعالى أنهم لا يؤمنون.. أخبر عن شيء من أحوالهم في الآخرة 
إذا دخلوا النار. انتهى. وقرأ ابن عباس”©2: «إنا جعلنا في أيمانهم أغلالا» قال 
الزجاج: أي: في أيديهمء قال النحاس: وهذه القراءة تفسيرء ولا يقرأ بما خالف 
المصحفء قال: وفي الكلام حذف على قراءة الجماعة» التقدير: إنا جعلنا في 
أعناقهم وفي أيديهم أغلالاً» فهي إلى الأذقان» فلفظ ظاهي4 كناية عن الأيدي» لا 
عن الأعناق» والعرب تحذف مثل هذاء ونظيره: سيل تقبحكم [اكي ‏ أي : 
والبرد؛ لأن الغل إذا كان في العنق.. فلا بد أن يكون في اليد ولا سيما وقد قال 
الله تعالى: «فْهىَ إك لدان 4 » فقد علم أنه يراد به الأيدي. وروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: أنه قرأ: #إنا جعلنا في أيديهم أغلالا»» وعن ابن مسعود أنه 
قرأ: #إنا جعلنا في أيمانهم أغلالا: كما روي سابقاً عن قراءة ابن عباس. 

ومعنى الآية: أي إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً» فهي واصلة إلى الأذقان 
ملصقة بهاء فهم من جراء ذلك مقمحون؛ أي: مرفوعو الرؤوس؛ إذ أن طوق الغل 
الذي في عنق المغلول يكون في ملتقى طرفيه تحت الذقن حلقة فيها رأس العمود 
ا 5 الحلقة إلى الذقنء فلا يمكنه من أن يطاطىء رأسهء قلا يزال عقمحاً . 

والمراد: منعناهم بموانع عن الإيمان تشبه ما ذكرء فهم غاضوا أبصارهمء لا 
يلتفتون إلى الحق» ولا يعطفون أعناقهم نحوهء ولا يطأطؤون رؤوسهم لهء ثم أكد 
ما سبق» وزاده بياناً وتفصيلاًء فقال: #وَجَمَلنَا4 لهم مع ما ذكر سابقاً؛ أي: خلقنا 
لهم من كمال غضبنا عليهم وصيرناء #يِنْ يبن دِسِمَ4؛ أي: من قدامهم #كدًا» 
عظيماً؛ أي: حاجزاً يحجزهم عن الإبصارء ظوَّين خَلَفِهر4؛ أي: من ورائهم 
«إكدًا» عظيماً . 

وقرأ عبد الله وعكرمة والنخعي وابن وثاب وطلحة وحمزة والكسائي وابن كثير 
وحفص”©: #سسدًا4 بفتح السين في الموضعين» وقرأ الجمهور: بالضم» وكلاهما 
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لغتان بمعنى» أي منعناهم عن الإيمان بموانع» فهم لا يستطيعون الخروج من الكفر 
إلى الإيمان» كالمضروب أمامه وخلفه بالأسداد» ومن هذا المعنى في الآية قول 
الشاعر: 


وَمِنَ الحَرَاوِث لآ بالك أنيخ ‏ ضرئكت غلك الأرْض بالأسْدادٍ 
ل أهْمَدِيْ فِيْمَالِمَوْضِع ئَلْعَةٍ بَيْنَالْعُذِيْب وَبَيْنَ ألض مُرَادٍ 


«َعْسَيتَهم 4 ؛ أي: غطينا أبصارهم. وجعلنا عليها غشاوة؛ فالكلام على 
حذف مضافء. #كَهُمَ4 بسبب ذلكء طلا يْهِرُونَ4؛ أي: لا يقدرون على إبصار 
شيء» والفاء”'' داخلة على الحكم المسبب عما قبله؛ لأن من أحاطه السد من 
جميع جوانبه لا يبصر شيئاً؛ إذ الظاهر أن المراد ليس جهتي القدام والخلف فقطء 
بل يعم جميع الجهات. إلا أن جهة القدام لما كانت أشرف الجهات وأظهرهاء 
وجهة الخلف كانت ضدها. . خصت بالذكر. قال الفراء9©: فألبسنا أبصارهم 
غشاوة؛ أي: عمي فهم لا يبصرون سبيل الهدى. وكذا قال قتادة: إِنَّ المعنى: لا 
يبصرون الهدى» وقال السدي: لا يبصرون محمداً يك حين ائتمروا على قتله» وقال 
الضحاك وجعلنا من بين أيديهم سداً؛ أي: في الدنياء ومن خلفهم؛ أي: في 
الآخرق فأغشيناهم شهم لا يبصرون؛ أي : عموا عن البعث» وعموا عن قبول 
الشرائع في الدنياء وقيل: ما بين أيديهم: الآخرة. وما خلفهم: الدنيا. 


وقرأ الجمهور: لدَعْتَبتهُمْ4 بالغين المعجمة؛ أي: غطينا أبصارهم» فهو على 
حذف مضاف. كما مرء وقرأ ابن عباس وعمر بن عبد العزيز وابن يعمر وعكرمة 
والنخعي وابن سيرين والحسن وأبو رجاء وزيد بن علي ويزيد البربري ويزيد بن 
المهلب وأبوحنيفة وابن مقسم: «دَضسَيِكه » بالعين المهملة» من العشاءء وهو 
ضعف البصر؛ أي: جعلنا عليها غشاوة» ومنه #ومن يَعَشٌ عَن ؤكْرٍ التَمَن» . 
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أمامهم عدا عظماء ومن ورائهم شد كذلك» فغطينا بهما أبصارهم» فهم بسبب 
ذلك لا يقدرون على إبصار شيء ما أصلاًء وإما تمثيل مستقل» فإن ما ذكر من 
جعلهم حصورين بين سدين هائلين قد غطينا بهما أبصارهم بحيث لا يبصرون شيئاً 
قطعاً كافر في الكشف عن فظاعة حالهم» وكونهم محبوسين في مطمورة الغيّ 
والجهالات» محرومين من النظر في الأدلّة والآيات. 


قال الإمام”'2: المانع من النظر في الآيات والدلائل قسمان: قسم يمنع من 
النظر في الآيات التي في أنفسهمء فشبّه ذلك بالغل الذي يجعل صاحبه مقمحاً لا 
يرى نفسهء ولا يقع بصره على بدنه» ا 0 فشبه 
بالسد المحيطء فإن المحاط بالسد لا 3 نظره على الآفاق» فلا تتبيّن له الآيات 
التي في الآفاق» كما أن المقمح لا تتبيّن له الآيات التي في 0 فمن ابتلى 
بهما خرم من النظر بالكلية؛ لأن الدلامل والآيات مع كثرتها منحصرة فيهماء كما 
قال تعالى: ظاسَيْرِيِهِمَ َانتنَا فى الْآقَاقِ وف أَنشِيمَ4» وقوله تعالى: إن جملا ف 
عتَقِهمٌ أَعَدَلًا4 مع قوله: #وَجَعَلَا مِنْ بن أيْدِِمَ4 الخ. إشارة إلى عدم هدايتهم 
لآيات الله تعالى في الأنفس والآفاق. 

وقيل”"©: نزلت هذه الآيات في أبي جهل بن هشامء وصاحبيه المخزوميين» 
وذلك أن أبا جهل حلف لئن رأى محمداً يصلي. . ليرضخن رأسه بحجرء فلما رآه 
يصلي ذهب إليه فرفع حجراً ليرميه» فلما أومأ إليه. . رجفت يداه إلى عنقه» والتصق 
الحجر بيده إلى عنقه» فلما عاد إلى أصحابه أخبرهم بما رأى» قال الوليد بن 
المغيرة: أنا أرضخ رأسهء فأتاه وهو يصلي على حالته ليرميه بالحجرء فأعمى الله 

» فجعل يسمع صوته ولا يراهء فرجع إلى أصحابه فلم يرهم حتى نادوهء قال: 
واللهٍ ما رأيته» ولقد سمعت صوتهء فقال الرجل الثالث: واللهِ لأشدخنّ رأسه. ثم 
أخد الحجر وانطلق» فرجع القهقرى ينكص على عقبيهء حتى خرٌ على قفاه مغشيا 
عليهء فقيل له: ما شأنك؟ قال: شأني عظيم» رأيت الرجل» فلما دنوت منه. . فإذا 
فحل يخطر بذنبه ما رأيت قط فحلاً أعظم منه حال بيني وبينه» فواللات, والعزى لو 
دنوت منه. . لأكلني» فأنزل الله: #إنا جَعَلم] ف أَعَتَقهم عْدَلُا فَهَىَ إلى لدان فَهُم 


)١(‏ روح البيان. (5) المراح. 
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مُقَمَحُونَ 42 ؛ أي: إنا جمعنا أيمانهم إلى الأذقان حين أرادوا أن يرجموا النبي يك 
بتار 00 الصلاةء فها 00 ل ا من 


النبي ككل 0 وهو في العجاكةة فلم يبصروا النبي 2 ومن لهم : سَداء 
حتى لا يبصروا أصحابه» فغطّينا أبصارهم فهم لا يبصرون النبي يل فيؤذوه؛ 
ومعنى الآية: أي"'': إنه زيّن لهم سوء أعمالهم». وأعجبوا بأنفسهم» واستكبروا عن 
اتباع الرسول» وشمخوا بأنوفهم؛ ولم يخضعوا لما جاءهم بهء وصدوا أبواب النظر 
عما ينفعهمء ولم يقبلوا شيئاً سوى ما هم عليه؛ فما مثلهم إلا مثل من أحاط به 
سدان من الأمام والخلف. فحجباه عن النظرء فهو لا يبصر شيئاً . 


والخلاصة: أنهم محبوسون في سجن الجهالة؛ ممنوعون عن النظر في دلائل 
الأنفس ودلائل الكون» محرومون بمن التأمل فيما حل بمن قبلهم من الم الخالية» 
والتفكر في العواقب المستقبلة» م ذكر فذلكة لما تقدم فقال: #وسو عَلتبِم»؛ ايأ 
على أكثر أهل مكة #عَأَدَرَتَهُمَ أَرَ لَرَ شذْرَهُمَ4؛ أي: مستو 0 أهل مكة 
إنذارك إياهم وعدمه؛ لأن قوله: #دَِأَنَدَرِتَهُمَ آم لم رتم» وإن كانت جملة فعلية 
استفهامية» لكنه في معنى مصدر مضاف إلى الفاعل» ذف فصح الإخبار عنه» فقد هجر 
فيه جانب اللفظء ونظر إلى المعنى» ومنه: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. وهمزة 
الاستفهام وأم لتقرير معنى الاستواء والتأكيد» فإن معنى الاستفهام منسلخ منهما 
رأساً بتجريدهما عنه لمجرد الاستواء» كما جرّد حرف النداء عن الطلب لمجرد 
التخصيص في قولهم: اللهم اغفر لنا أيتها العصابة. فكما أن هذا جرى على صورة 
النداء» وليس بنداءء كذلك: اد َِأنذَرَتَهُمْ آم لم درم » جرى على صورة الاستفهام» 
وليس باستفهام. وقوله: «لا يُؤمِبُوت4؛ أي: لا يؤمن أكثر أهل مكة؛ استئناف 
مؤكد لما قبله مبيّن لما فيه من إجمال ما فيه الاستوار. 


والمعنى”": أي وسواء على هؤلاء الذين حق عليهم لقي إنذارك إياهم 
وتركه» فإنه قد طبع الله على قلوبهم فهم لا يؤمنون؛ إذ قد < خبثت نفوسهمء وساء 


)١(‏ المراغي. () المراغي 
(؟) روح البيان. 
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استعدادهم» وغشيت أبصارهم» فلا تقدر على النظر في الدلائل المشاهدة». ولا 
تستطيع التأمل في جمال الكون» كما قال البوصيري: 
كذ نكر لعزن دز الشجسن حفن رمد وَيْنْكِرٌ آَلْمَمْ ظغمٌ أَلْمَاءِ مِنْ سَقَّمِ 

قال الزجاج: أي من أضله الله هذا الإضلال لم ينفعه الإنذارء إنما ينفع 
الإنذار من ذكر في قوله: «إِنَّمَا ننذِرُ4 الخ؛ أي: ولما بيّن سبحانه كون الإنذار 
عندهم كعدمه.. عقبه ببيان من يؤثر فيه الإنذارء فقال: إنما تنذر؛ أي”"©: ما ينفع 
إنذارك يا محمد إلا #منِ أتَبِعَ أأِكَر4؛ أي: القرآن بالتأمل فيهء أو الوعظ 
والتذكيرء ولم يصر على 0 خطوات الشيطان., طوَحَئِىَ تمن سبحانه: 
«بِألييْبِ»4؛ أي: خاف عقابه تعالى» والحال أنه غائب عن العقاب» على أنه حال 
من الفاعل» أو والحال أن العقاب غائب عنهء أي: قبل نزول العذاب وحلوله على 
أنه خال من المفعول» أو حال كونه غائباً عن عيون الناس في خلواته» ولم يغتر 
برحمتهء فإنه منتقم قهّارء كما أنه رحيم غفارء وكيف يؤمن سخطه وعذابه بعد أن 
قال: #إِنَّ عَدَابٌ بَيِمْ عَيرُ مأمُونٍ (4)2». ومن كان نعمته بسبب رحمته أكثرء فالخوف 
منه أتمٌ مخافة أن يقطع عنه النعم المتواترة» فظهر وجه ذكر الرحمن مع الخشية» مع 
أن الظاهر أن يذكر معها ما ينبىء عن القهر طقيَّرَهُ4؛ أي: فبشر من ابتع الذكر 
وخشي الرحمن» ووحًد الضمير مراعاة للفظ #مِنْ24. #يمغفرة 4 عظيمة لذنوبه» 
لوَأجْرِ حكرير 4 ؛ أي حسن مرضي لأعماله الصالحةء لا يقادر قدرهء وهو الجنة 
وما فيها مما أعدّه الله تعالى لعباده الجامعين بين اتباع ذكره وخشيته. 

والفاء في قوله”"': #قَيّرَهُ» لترتيب البشارة» أو الأمر بها على ما قبلها من 
اتباع الذكر والخشية. يقول الفقير: رتّب التبشير بمثتّى على مثنّى» فالتأمل في 
القرآن. أو التأثر من الوعظ يؤدي إلى الإيمان المؤدي إلى المغفرة؛ لأن الله تعالى 
يغفر ما دون الشرك لمن يشاءء والخشية تؤدي إلى الحسنات المؤدية إلى الأجر 
الكريم؛ لأن الله تعالى قال: برك بمَا كاثوأ يتمَُونَ» . 


00 93 


ومعنى الآية 6 أي إنما ينفع إنذارك من آمن بالقرآن» واتبع ما فيه من 
)١(‏ روح البيان. () المراغي. 
(5) روح البيان. 


كم 


الأحكامء وخشي عقاب الله تعالى قبل خارلة ومعاينة أهواله» فإنه سبحانه عظيم 
الرحمة» أليم العذاب». كما قال: 698 تَمَ باو أَيْهَ أنا الْمَفُورُ ليسم 9© ون 
عَدَاقِ هُرٌ أَلْمَدَابُ الأَليم 4©9. فبشّر هذا الذي اتبع أحكام الدين» وخاف العقاب 
بمغفرة ما فرط منه من الزلآت» وأجر كريم» ونعيم مقيم لا يستطاع وصفه مما لا 
عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشرء ونحو الآية قوله: إن لذن 
ند تنكم يليب له منيرة ولت كد ©4. 


ولما ذكر سبحانه وتعالى الرسالة» وهي أحد الأصول الثلاثة التي بها يصير 
المكلف مؤمناً. . ذكر الحشرء وهو أحد الأصول الثلائة» والثالث هو التوحيدء 
فقال: 8إنَه من مقام كمال قدرتناء والجمع للتعظيم ولكثرة الصفات» وقال 
بعضهم: جمع الضمير لما في إحياء الموتى من حظ الملائكة» وينافيه الحصر الدالة 
عليه قوله: #تْحْنُ» قال في «البحر»: كرّر الضمير لتكرير التأكيدء «نخي المون»؛ 
أي: نبعثهم بعد مماتهم» ونجازيهم على حسب أعمالهم» فيظهر حينئذ كمال 
الإكرامء والانتقام للمبشّرين والمنذرين من الأنام» وقال الحسن والضحاك: أي: 
نحييهم بالإيمان بعد الجهل» والأول أولى» وقد أطلق النبي كلةِ لفظ الموتى على 
كل غنيّ مترف» وسلطان جائرء وذلك في قوله يكككِ: «أربع يمتن القلب: الذنب 
على الذنب» وكثرة مصاحبة النساء وحديثهن» وملاحاة الأحمق تقول لهء ويقول 
لك؛ ومجالسة الموتى» قيل: يا رسول الله وما مجالسة الموتى؟ قال: «كل غني 
مترف». وسلطان جائر» ظ 

وفي «التأويلات النجمية»: نحيي قلوباً ماتت بالقسوة بما نمطر عليها من 
صوب الإقبال والزلفة انتهى. فالإحياء إذاً مجاز عن الهداية» «نكتب#؛ أي: نحفظ 
ونئبت في اللوح المحفوظ» يدل عليه آخر الآية» أو يكتب رسلناء وهم الكرام 
الكاتبون» وإنما أسند إليه تعالى ترهيباًء ولأنه الآمر بهء لاما مَدَّمُا4؛ أي: ما 
أسلفوا من خير أو شرء وإنما"'' أخر الكتابة مع أنها مقدمة على الإحياء؛ لأنها 
ليست مقصودة لذاتهاء وإنما تكون مقصودةًٌ لأمر الإحياء» ولولا الإحياء والإعادة 
لما ظهر للكتابة فائدة أصلاء #َاكرَمة»؛ أي: ونكتب آثارهم؛ أي: ما أبقوه من 


دلق روح البيان. 


لام 


«إنَ أله مم ألصَّيي4 جمع صابرء اسم فاعل من صبر على الأمر ‏ من باب 
ضرب ‏ إذا جرأ وشجع وتجلدء فهو صابر وصبر وصبورء والصبر من خواص 
الإنسان؛ لأنه يتعارض فيه العقل والشهوة وهو بدني» وهو إما فعلي كتعاطي 
الأعمال الشاقة» وإما احتمالي كالصبر على الضرب الشديد» ونفسي وهو قمع 
النفس عن مشتهيات الطبع فإن كان من شهوة الفرج والبطن سمي عِفَةَء وإن كان 
من احتمال مكروه اختلفت أساميه باختلاف المكروه ففي المصيبة يقتصر عليه 
باسم الصبر ويضاده الجزعء وإن كان في الغنى سُميَ ضبط النفس ويضاده البطرء 
وإن كان في حربر سّمي شجاعةً ويضاده الجبن» وإن كان في نائبة مُضجرة سُمي 
سعة صدر ويضاده الضجرء وإن كان في إخفاء كلام سُّمي كتماناً ويضاده 
الإعلان» وإن كان في فضول الدنيا سُّمي زهداً ويضاده الحرصء وإن كان على 
يسير من المال سمّي قناعة ويضاده الشره. 


قال القفال: ليس الصبر أن لا يجد الإنسان ألم المكروهء ولا أن لا يكره 
ذلك؛ إنما هو حمل النفس على ترك إظهار الجزع وإن ظهر دمع عين أو تغير لون 
ولو ظهر منه أولاً ما لا يُعد معه صابراً ثُمّ صبر لم يعد ذلك إلا سلواناً . 


تُصِيبَةٌ 4 : اسم فاعل من أصابتء والمصيبة: كل ما أذى المؤمن في 
نفس, أو مالر أو أهل.رء» صغرت أو كبرت حتى انطفاء المصباح لمن يحتاجه 
البلاغة 


« كا أرْسَلْمَا فِحْْ سرلا يَنكُمْ4: والتعبير بصيغة التكلم الدالّة على 
العظمة بعد التعبير بالصيغة التي لا دلالة لها عليها من قبيل التفنن» وجرياً على 
00 الكبراء . أفاده أبق السعود. 


وبين كلمتي «#أرْسَلَمَا» و#رولا» من المحسنات البديعية جناس الاشتقاق؛ 
وهو توافق الكلمتين في الحروف والأصول مع الاتفاق في أصل المعنى. 
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الحسنات التي لا ينقطع نفعها بعد الموت. كمن سن سنة حسنة» وكعلم علموه: أو 
كتاب ألفوى أو حبيس وقفوه. أو بناء شيء من المساجد والرباطات والقناطر» أو 
من السيئات التي تبقى بعد موت فاعلهاء كوظيفة وظفها بعض الظلمة على المسلمين 
مسانهة أو مشاهرة» كخراج وغرامة ومكوس وعشورء وسكة أحدثها فيها تخسيرهم 
وشيء فيه صد عن ذكر الله تعالى من ألحان 0 ونحوهاء قال مجاهد لات 
زيد: ونظيره قوله تعالى: ا لشن تومي ب يمَا كَدم 5 واحرّ غَرَ 402 ؛ أ بما قدم من 
أعماله» وأخّر من آثاره» فعلى العدول أن يرفعوا الأحداث التى فيها ضرر بين 
للناس في دينهم ودنياهم. وإلا فالراضى كالفاعل» وكل مجزي : بعمله . 

وقرأ الجمهور”'': «وَيَحَيْبُ4 على البناء للفاعل» وقرأ زر ومسروق: على 
البناء للمفعول» وقيل: المراد بالآية: آثار المشائين إلى المساجد.ء وبه قال جماعة 
من الصحابة والتابعين. قال النحاس: وهو أولى ما قيل في الآية؛ لأنها نزلت في 
ذلك» كما مر في أسباب النزول» ويجاب عنه بأن الاعتبار بعموم الآية» لا 
الجزاء على الخطى» سواء كانت فى حسنةء أو فى سيئة. 

#وَيلّ َنَءِ» من الأشياء كائناً ما كان. سواء كان ما ييبصنعه الإنسانء أو 
غيره. وهو منصوب بفعل مضمر يفسره قوله: # أحصيئة # ؟ أ ضبطناه وبيتّاه 
وكتيناه وحفظناه وعددناه وأثبتناه م3 ِمَا و ؟ أي : أصل عظيم الشأن. مين # ؟ 


أي: مظهر لجميع الأشياء مما كان» وما سيكونء وهو اللوح المحفوظء سمي 
إقاما؛ لأنه يؤتم به ويتبع» وقالت فرقة: أراد صحائف الأعمال» وفي ذكر الإحصاء 
العاقل أن يراقب نفسه في كل وقت ونفس وحركة وسكتة. 


وقرأ المي 07 ا لَحصيكة 4 لنسسا #كل» على الاشتغال» وقرأ 
أبو السمال: بالرفع على الابتداء. 


)١(‏ الشوكاني. 
(؟) البحر المحيط . 
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ومعنى الكآية(ا2: : أي إنا نحن : نحيي الموتى جميعاً من قبورهم يوم القيامة. 


ونكتب ما أسلفوا من عملء وتركوا من أثر حسن بعدهم» كعلم علموه؛ أو حبيس 
في سبيل الله وقفوه. أو مستشفى لنفع الأمة أنشؤوهء أو أثر سيء كغرس الأحقاد 
والأضغان: وترتيب مبادىء الشرء والعدوان بين الأنام. روى ابن أبي حاتم عن 
جرير بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله يَلهِ: «من سنّ سنة حسنة. . فله 
أجرهاء وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئاًء ومن سنّ 
سنة سيئة كان عليها وزرها ووزر من عمل بها من بعدهء لا ينقص من أوزارهم 
شيئاً ثم تلا: «وَتَكُئب ما دما وَاكَرَهُن24. والمراد من الكتابة ذلك مجازاتهم 
عليه؛ إن خيراً فخير» وإن شراً فشرء ثم ذكر أن الضبط والإحصاء لا يخص أعمال 
بني آدمء بل يتناول جميع الأشياءء فقال: وق ل أَحصَيْنهُ ذ ف إِمَاو مين # ؛ أي: 
وبينا كل شيءء وحفظناه ه في أصل عظيم يؤتم به ويُتبع ولا يخالف؛ وهو علمنا 
الأزلي القديم الذي لا يغادر صغيرةً ولا كبيرة إلا أحصاهاء ونحو الآية قوله: #قَالَ 

سم دم . 
دفي 


عِلْمُّهَا عند رق ف كِب لا يَضِلُ رَقِ وَلَا يََى ©» وقوله: لرَكلُ شَىْء قَصَلُوهُ 
لثثر © وَل سير وكير تند ©4. 


ا ا لاي 


قوله: طوَآضْرِبَ لم مثا أصحْب الْقَريةِ4 إلى قوله: #كَتِدُونَ4: يشير" إلى 
أصناف ألطافه مع أحبائهء وأنواع قهره مع أعدائه» أمر الله تعالى سيد المرسلين كَل 
بإنذار مشركي مكة بتذكيرهم قِصة أصحاب القرية» ليتحترزوا عن أن يحل بهم ما 
نزل بكفار أهل القرية. ا 

قال في «الإرشاد»: ضبرب المثل يستعمل على وجهين : 

الأول: في تطبيق حالة غريبة بحالة أخرى مثلهاء والمعنى عليه: واجعل يا 
محمد أصحاب القرية مثلاً وشبهاً لأهل مكة في الغو في الكفرء والإصرار على 
تكذيب الرسل؛ أي: طبّق حالهم بحالهم؛ أي: شبه حالهم بحالهم على أن همَثَلَا4 
مفعول ثانرء و#أصحب الْقَريَةِ مفعوله الأول» أخر عنه ليتصل به ما هو شرحه 
وبيانه . ْ 
)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 
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والثاني : في ذكر حالة غريبة» وبيانها للناس من غير قصدٍ إلى تطبيقها بنظيرة 
لهل 0 عليه: واذكر لهم وبيِّن لهم قصة هي في الغرابة كالمثل» فقوله: 
«أتحب الْقريَةِ4؛ أي: مثل أصحاب القرية على تقدير المضاف كقوله: ##وَسْكَلٍ 


0 وهذا المقدر بدل من الملفوظ. أو بيان له. 


2-0 


وقوله: #إذ جَامَهَا الْمَرْسَنُونَ 4 بدل من أصحاب القرية بدل الاشتمال لاشتمال 
الظروف على ما حل فيهاء كأنه قيل: واجعل وقت مجيء المرسلين مثلاًء أو بدل 
من المضاف المقدرء كأنه قيل: واذكر لهم وقت مجيء المرسلين» وهم رسل عيسى 
عليه السلام إلى أهل أنطاكية. والحمي أي20: واجعل يا محمد أصحاب قرية 
أنطاكية مثلاً وشبهاً لهؤلاء المكذبين لك من أهل مكة؛ إذ أصروا على تكذيب 
الرسل الذين أرسلوا إليهم. كما أصر قومك على تكذيبك عناداً واستكباراًء 
والمشهور لدى المفسرين» ومنهم: قتادة وغيره: أن الرسل هم رسل عيسى عليه 
السلام من الحواريين» بعثهم إلى أهل أنطاكية» وكان منهم ما قصه الله علينا في 
كتابه» ويرى ابن عباس» واختاره كثير من أجلة العلماء أن 0 الله 
تعالى» أرسلهم ردءاً لعيسى عليه السلام» مقررّين لشريعته» كهارون لموسى 
السلام» ويؤيد هذا القول: 


2-1 صمورماورو صء» 


١‏ قولهم: 9تَلوا را يَمَْدُ إن د نجل ها ماللا لك أ لمت 
© . ظ 
- أنهم لو كانوا رسل المسيح لما قالوا.لهم: لمآ أَشْرٌ إِلّا بتي مُتلتا» . 
 "‏ أن أهل أنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهمء فقد كانوا أول أهل مدينة آمنت 
بالمسيح» ومن ثم كانت إحدى المدن الأربع اللاتي فيهم بطارقة النصارى» وهن: 
القدس وأنطاكية والاسكندرية ورومية؛ لأنها مديئة الملك قسطنطين الذي نصر دينهم 
ووطدهة. ولما ابتنى القسطنطينية نقلوا البطريق من رومية إليها . 


واسم هذه القرية كما ذكرنا أولاً أنطاكية من قرى الروم؛ بفتح'") الهمزة 
وكسرها وسكون النون وكسر الكاف وفتح الياء المخففة» قاعدة بلاد يقال لها: 
)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 
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العراصم. وهي ذات عين» وسور عظيم من صخرء داخله خمسة أجبلء دورها اثنا 
عشر ميلاًء كما في «القاموس» ويقال: أنتاكية بالتاء بدل الطاءء وهو المسموع من 
لسان الملك في قصة ذكرت في «مشارق الأشواق»» قال الإمام السهيلي: نسبت 
أنطاكية إلى أنطقيس» وهو اسم الذي بناهاء ثم غيّرت» وكانث أنطاكية إحدى 
المدن الأربع التي يكون فيها بطارقة النصارى». وهي أنطاكية والقلدسن والاسكندرية 
ورومية» ثم بعدها قسطنطينية. قال في «خريدة العجائب»: رومية الكبرى: مدينة 
عظيمة في داخلها كنيسة عظيمة» طولها ثلاث مئة ذراع» وأركانها من نحاس مفرغ 
مغطّى كلها بالنحاس الأصفرء وبها أيضاً كنيسة بنيت على هيئة المقدسء» وبها ألف 
حمامء وألف فندق» وهو الخانء ورومية أكبر من أن يحاط بوصفها ومحاسنهاء 
وهي للروم مثل مدينة فرانسة للإفرنج» كرسي ملكهم ومجتمع أمرهم» وبيت 
ديانتهم» وفتحها من أشراط الساعة. 


ذكر القصة في ذلك 


قال العلماء بأخبار الأنبياء”'': بعث عيسى عليه السلام رسولين من الحواريين 
إلى أهل أنطاكية» فلما قربا من المدينة.. رأيا شيخاً يرعى غنيماث لهء وهو حبيب 
النجار صاحب يسء فسلما عليهء فقال الشيخ لهما: من أنتما؟ فقالا: رسولا عيسى 
عليه السلام؛ ندعوكم من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن» فقال الشيخ لهما: 
أمعكما آية؟ قالا: نعم» نشفي المريضء ونبرىء الأكمه والأبرص بإذن الله تعالى» 
قال الشيخ: إن لي ابناً مريضاً منذ سئين» قالا: فانطلق بنا نطلع على حاله» فأتى 
بهما إلى منزله؛ فمسحا ابنهء فقام في الوقت بإذن الله تعالى صحيحاًء ففشا الخبر 
في المدينة» وشفى الله تعالى على أيديهما كثيراً من المرضىء» وكان لهم ملك يعبد 
الأصنامء اسمه: أنطيخاء وكان من ملوك الروم» فانتهى خبرهما إليهء فدعا بهماء 
وقال: من أنتما؟ قالا: رسولا عيسى عليه السلام» قال: وفيم جئتما؟ قالا: ندعوك 
من عبادة ما لا يسمع ويبصرء فقال: وهل لنا إله دون آلهتنا؟ قال: نعم. الذي, 
أوجدك وآلهتك؛ قال لهما: قوما حتى انظر في أمركماء فتبعهما الناس» فأخذوهما 


)١(‏ الخازن. 


١ 


وضربوهماء وقال وهب: بعث عيسى عليه السلام هذين الرجلين إلى أنطاكية» 
فأتياهاء فلم يصلا إلى ملكهاء وطالت مدة مقامهماء فخرج الملك ذات يوم فكبّرا 
وذكرا الله تعالى» فغضب الملك,. وأمر بهما فحبساء وجلد كل واحد منهما مئة 
جلدة» فلما كُذُبا وضربا بعث عيسى عليه السلام رأس: الحواريين: شمعون الصفي 
على أثرهما ليبصرهماء فدخل شمعون البلد متنكراًء فجعل يعاشر حاشية الملك 
حتى أنسوا به» فرفعوا خبره إلى الملك» فدعاه وأنس به وأكرمه ورضي عشرتهء 
فقال للملك ذات يوم: بلغني أنك حبست رجلين في السجن؛ وضربتهما حين ( 
دعواك إلى غير دينك» فهل كلمتهماء وسمعت قولهما؟ فقال: حال الغضب بيني 
وبين ذلك» قال: فإنْ رأيي أيها الملك أن تدعوهما حتى تطلع على ما عندهماء 
فدعاهما الملك» فقال لهما شمعون: من أرسلكما إلى ههنا؟ قالا: الله الذي خلق 
كل شيءء وليس له شريكء فقال لهما شمعون: فصفاه وأوجزاء قالا: إنه يفعل ما 
نشاء ويحكواما زريه“نعال هيروت زا [ككيا؟ قال« ما عنتاةة :نان التدلك تحن 
جاؤوا بغلام مطموس العينين» وموضع عينيه كالجبهة» فما زالا يدعوان ربهما حتى 
انشّ موضع البصرء فأخذا بندقتين من طين» فوضعاهما في حدقتيه» فصارتا مقلتين 
يبصر بهماء فتعجب الملكء» فقال شمعون للملك: إن أنت سألت إلهك حتى يصنع 
لك مثل هذا كان الشرف لك ولإلهك. فقال له الملك: ليس لي عنك سر مكتوم» 
فإن الهنا الذي نعبده لا يسمع ولا يبصرء ولا يضر ولا ينفع» وكان شمعون يدخل 
مع الملك على الصنم» ويصلي ويتضرع حتى ظنوا أنه على ملتهم» فقال الملك 
للرسولين: إن قدر إلهكما الذي تعبدانه على إحياء ميت آمنا به وبكماء قالا: إلهنا 
قادر على كل شيء» فقال الملك: إن ههنا ميتاً قد مات منذ سبعة أيام ابن دهقان» 
وأنا أخرته فلم أدفنه حتى يرجع أبوه» وكان غائباًء فجاؤوا بالميت» وقد تغيّر 
وأروح» فجعلا يدعوان ربهما علانية وشمعون يدعو ربه سرّاء فقام الميت» وقال: 
إني ميت منذ سبعة أيام» ووجدت مشركاًء فادخلت في سبعة أودية من النارء وأنا 
أحذّركم ما أنتم عليه» فآمنوا بالله» ثم قال: فتحت أبواب السماءء فنظرت شاباً 
حسن الوجه يشفع لهؤلاء الثلاثة» قال الملك: ومن الثلاثة؟ قال: شمعون وهذانء 
وأشار بيده إلى صاحبيه» فعجب الملك من ذلك» فلما علم شمعون أنْ قوله قد أثر 
في الملك.. أخبره بالحال ودعاه» فآمن الملك». وأمن معه قوم. وكفر آخرون» 
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قيل: بل كفر الملكء وأجمع على قتل الرسل هو وقومه» فبلغ ذلك حبيباًء وهو 
على باب المدينة» فجاء يسعى إليهم يذكرهم ويدعوهم إلى طاعة المرسلين» فذلك 
قوله تعالى: #إِدْ أَرَسَلنَآ إِلَهِمْ انين بدل من #إذ» الأولى؛ أي: واذكر لهم وقت 
إرسالنا اثنين إلى أصحاب القرية» واسمهما: يحيى ويونس» وقيل: صادق 
ومصدوق» وقيل: غير ذلك» ونسبة إرسالهما إليه تعالى بناءً على أنه بأمره تعالى» 
فكانت الرسل رسل اللهء ويؤيّده''" مسألة فقهية» وهي أن وكيل الوكيل بإذن الموكل 
بأن قال الموكل له: اعمل برأيك يكون وكيلاً للموكل» لا للوكيل حتى لا ينعزل 
بعزل الوكيل إياه» وينعزل إذا عزله الموكل الأول» ويجوز أن يكون الله أرسلهم بعد 
رفع عيسى إلى السماءء وقوله: #8مَكَنَوْهُمَا4 مرتب على محذوف؛ أي: فأتياهم 
فدعواهم إلى الحق فكذبوهما في الرسالة بلا تراخ وتأمل» وضربوهما وحبسوهما 
كما سبق» #تَعَرَرن4؛ أي: قويناهماء فحذف المفعول لدلالة ما قبله عليه» ولأن 
القصد ذكر المعزوزبه» وبيان تدبيره اللطيف الذي به عرّ الحق وذلَ الباطل. 


قرأ الجمهور بالتشديد» وقرأ أبو بكر عن عاصم والحسن وأبو حيوة والمفضل 
وأبان: بتخفيف الزاي» قال الجوهري: #مَعَرَرْنا» يخفف ويشدد؛ أي: قوينا 
وشددناء فالقراءتان على هذا بمعئى» وقيل: التخفيف بمعنى: غلينا وقهرناء ومنه: 
لوَعَرّفِ في الْخِطَابٍِ4. والتشديد بمعنى: قوّينا وكثرناء بِنَااثٍِ» هو شمعون الصفارء 
قاله ابن عباس» ويقال له:. شمعون الصخرة أيضاً رئيس الحواريِين» وقد كان خليفة 
عيسى عليه السلام بعد رفعه إلى السماء» وقال كعب ووهب: اسمه شلومء وقيل: 
لسن 

قال في «التكملة»: اختلف في المرسلين الثلاثة» فقيل: كانوا أنبياء رسلاء 
أرسلهم الله تعالى» وقيل: كانوا من الحواريين أرسلهم عيسى بن مريم إلى أهل 
القرية المذكورة» ولكن لما كان إرساله إياهم عن أمره.. أضاف الإرسال إليه. 
انتهى. علم منه أن الحواريين لم يكونوا أنبياء لا في زمان عيسى ولا بعد رفعهء 
وإليه الإشارة بقوله يَكلِ: «ليس بيني وبينه نبي»؛ أي: بين عيسى عليه السلام» وإن 
احتمل أن يكون المراد: النبي الذي يأتي بشريعة مستقلة» وهو لا ينافي وجود النبي 


)١(‏ روح البيان. 


المقرر للشريعة المتقدمة. 

وقرأ عبد الله: #بالثالث# بالألف واللامء و#اتالواأ4؛ أي: قال الثلاثة 
جميعاً : إن ِلََمْ مُرَسَنُونَ4 مؤكدين كلامهم لسبق الإنكارء لما أن تكذيبهما تكذيب 
للثالث لاتحاد كلمتهم؛ أي: وجاؤوا بكلامهم هذا مؤكداً لسبق التكذيب للاثنين» 
والتكذيب لهما تكذيب للثالث؛ لأنهم أرسلوا جميعاً بشيء واحد»ء وهو الدعاء 
إلى الله عز وجل» وهذه الجملة”'' مستأنفة استثنافاً بيانياً واقعاً في سؤال مقدرء كأنه 
قيل: ما قال هؤلاء الرسل بعد التعزيز لهم بثالث؟ 


ومعنى الآية”": أي واذكر لهم حين أرسلنا إلى أهل القرية رسولين من عندناء 


فأسرعوا في تكذيبهماء فقويناهما وشددنا أزرهما برسول ثالث» فقالوا لأهل القرية 
إنا إليكم مرسلون من ربكم الذي خلقكم بأن تخلصوا له العبادة» وتتبرّؤوا مما 
تعبدون من الألهة والأصنام. والمشهور: إن الرسولين الأولين كانا: يوحنا وبولس» 
والرسول الثالث: شمعونء ثم ذكر شبهة كثيراً ما تمسك بها المكذبون للرسل من 
الأمم الماضية. تَالُوأ4؛ أي: قال أهل أنطاكية الذين لم يؤمنوا مخاطبين للرسل 
الثلاثة» وهذه الجملة أيضاً مستأنفة واقعة فى جواب سؤال مقدرء كأنه قيل: فما 
قال لهم أهل أنطاكية؟ فقيل: قالوا: ##مآ أَنتّمَ» أيها الثلاثةء إلا مسَرٌّ»؛ أي: 
آدمي لينلتا4؛ أي: مشاركون لنا في البشرية» فليس لكم مزية علينا تختصون بهاء 
وهذا من قبيل قصر القلب» فالمخاطبون وهم الرسل لم يكونوا جاهلين بكونهم 
بشراء ولا منكرين لذلك» لكنهم نرّلوا منزلة المنكرين لاعتقاد الكفار أن الرسول لا 
يكون بشراء فنزلوهم منزلة المنكرين للبشرية لما اعتقدوا التنافي بين الرسالة 
والبشرية» فقلبوا هذا الحكم وعكسوءء وقالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا؛ أي: أنتم 
مقصورون على البشرية» ليس لكم وصف الرسالة التي تدذعونهاء فلا فضل لكم علينا 
يقتضي اختصاصكم بالرسالة دونناء ولو أرسل الرحمن إلى البشر رسلاً. . لجعلهم 
من جنس أفضل منهمء» وهم الملائكة على زعمهم» وهذا الموضع قد بسط الكلام 
فيه في كتب البلاغة فراجعها . 


“وما أنزلَ ألنَمنْ ين شَىْءِ4 من وحي سماوي» ومن رسول يبلّغهء فكيف صرتم 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 
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رسلاًء وكيف يجب علينا طاعتكم» وهو تتمّة الكلام المذكور؛ لأنه يستلزم الإنكار 
أيضاً؛ أي: ما أنزل شيئاً مما تدّعونه ويدعيه غيركم ممن قبلكم من الرسل وأتباعهم 
وفي قولهم: #وَمآ أَنزْلّ آليَمْمَنُ4 إيماء إلى أنهم يعترفون بالألوهية لكنهم ينكرون 
الرسالة ويتوسلون بالأصنام. «إنْ أَسْرَ4؛ أي: ما أنتم «إِلَّا تَكَنبِ4 في دعوى 
رسالتهء فأجابوهم بإثبات رسالتهم بكلام مؤكّد تأكيداً بليغاً لتكرر الإنكار من أهل 
أنطاكية حيث: #تَالوأ ريا يعلَرْ إن لي لَمرَنْونَ 4©9؛ وإن كذببمونا. فأكّدوا 
الجواب بالقسم الذي يفهم من قولهم: لرَبْنًا يَملّرُ4» وبإن وباللام؛ أي: استشهدوا 
بعلم الله وهو يجري مجرى القسم في التوكيد مع ما فيه من تحذيرهم معارضة 
علم اللهء وزادوا اللام لما شهدوا منهم من شدة الإنكارء ##ومًا عَلَتَِمَآ4؛ أي: من 
جهة ربناء طإِلَا ألْبَكَمُ اَلْيِينُ4؛ أي: إلا تبليغ رسالته تبليغاً ظاهراً واضحاً مبيناً 
بالآيات الشاهدة بالصحةء فإنه لا بد للدعوى من البيئنة» وقد خرجنا من عهدته فلا 
مؤاخذة لنا بعد ذلك من جهة ربناء وليس في وسعنا إجباركم على الإيمان» ولا أن 
نوقع في قلوبكم العلم بصدقناء فإن آمنتم وإلا فينزل العذاب عليكم» وفيه تعريض 
لهم بأن إنكارهم للحق ليس لخفاء حاله وصحتهء بل هو مبني على محض العناد 
والحمية الجاهلية. 


وهذه الجملة مستأنفة كالتي قلبهاء وكذلك قوله: ظَالّوَ© لما ضاقت عليهم 
الحيل» ولم يبقّ لهم علل وحجج» إن تَطبَيَا م4 فإنها مستأنفة جواباً عن سؤال 
مقدّر؛ أي إنا تشاءمنا بكم جرياً على ديدن الجهلة؛ حيث كانوا يتمنون بكل ما 
يوافق شهواتهم» وإن كان مستجلباً لكل شر ووبال» ويتشاءمون بكل ما لا يوافقهاء 
وإن كان مستتبعا لسعادة الدارين» وقال النقشبندي: قد تشاءمنا بقدومكم؛ إذ منذ 
قدمتم إلى ديارنا ما نزل القطر عليناء وما أصابنا هذا الشر إلا من قبلكم» أخرجوا 
من بينناء واخرجوا إلى أوطانكم سالمين» وانتهوا عن دعوتكم» ولا تتفوّهوا بها 
بعدء قيل: أسرع فيهم الجذام عند تكذيبهم الرسل» وكان كَلِِ يحب التفاؤل» ويكره 
التطيّرء والفرق بينهما”'2: أن الفأل إنما هو من طريق حسن الظن باللهء والتطير إنما 
هو من طريق الاتكال على شيء سواه. 


)غ0( روح البيان. 


وفي الخبر: لما توجه النبي يَكِ نحو المدينة. . لقي بريدة بن أسلمء فقال: 
«من أنت يا فتى»؟ قال: بريدة» فالتفت النبي ككلهِ إلى أبي بكر فقال: «برد أمرنا 
وصلح»؛ أي: سهلء ثم قال عليه السلام: «ابن من أنت يا فتى؟» قال: ابن أسلمء 
فقال النبي عليه السلام لأبي بكر رضي الله عنه: «سلمنا من كيدهم». 

وفي الفقه: لو صاحت الهامة أو طير آخرء فقال رجل: يموت المريضء 
يكفرء ولو خرج إلى السفر ورجع فقال: ارجع لصياح العقعق» كفر عند البعض 
وفي الحديث: «ليس عبد إلا سيدخل في قلبه الطيرة» فإذا أحسٌ بذلك. . فليقل: 
أنا عبد الله ما شاء الله لا قوّة إلا باللهء لا يأتى بالحسنات إلا اللهء ولا يذهب 
بالسيئات إلا الله» أشهد أن الله على كل شيء ين ثم يمضي بوجهها؛ أي: يمر 
إلى جهة حاجتهء قالوا: من تطير تطيراً منهياً عنه حتى منغه مما يريده من حاجتهء 
. فإنه قد يصيبه ما يكرههء كما في «عقد الدر». ٠‏ 

للين لَرَ تنتهراً» ؛ أي: والله لئن لم تمتنعوا عن مقالتكم هذه ولم تسكتوا عنا 
«اتمتة 4؛ أي : لنرمينكم بالحجارة؛ أي: لئن لم تتركوا هذه الدعوى» وتعرضوا 
عن هذه المقالة. . لنرجمنكم بالحجارة. طوَلِسسَكَرٌ4؛ أي: وليصيبتكمء ليَنَا4؛ 
أي: من جهتناء 8عَذَاتُ أليئا»؛ أي : عذاب شديد وجيع فظيع؛ أي: لا نكتفي 
برجمكم بحجر أو حجرين» بل نديم ذلك عليكم إلى الموت» وهذا العذاب الأليم» 

أو ليمسنكم بسبب الرجم منا عذاب مؤلم. قال الفراء: عامة ما في القرآن من 
الرجم المراد به: القتل: وقال قتادة هو على بابه من الرجم بالحجارة» قيل: ومعنى 
العذاب: القتل: وقيل: الشتمء وقيل : هو التعذيب المؤلم من غير تقييد بنوع 
خاص» وهذا هو الظاهر. . وفسر بعضهم الرجم بالشتم» فيكون المغنى: لا نكتفي 
بالشتمء بل يكون شتمنا مؤدياً إلى الضرب والإيلام الحسي. 

والمعنى”'': أي إنا تشاءمنا من تبليغكم ودعوتكمء فقد افتتن , بعض القوم 
بكم» وتفرقت كلمتناء وانفرط عقد وحدتناء ولين لم تنتهوا عن بث هذه الدعوة بيننا 
لترجمنكم بالحجارة رجماًء ولنمثلن بكم شر التمثيل» أو لنعذبنكم عذاباً شديداً. 


)١(‏ التمراغي. 


والخلاصة: إِنا إما أن نقتلكم أو نلقينكم في غيابات السجونء وننكل بكم 
تنكيلاً عظيماًء ثم أجاب عليهم الرسل دفعاً لما زعموه من التطيرا بهمء فَطتَالوأ؛ 
أي: المرسلون لأهل أنطاكية» «طلَتكمُ4؛ أي: سبب شؤمكمء طتَمَكْ»؛ أي: من 
جهة أنفسكم لازم في أعناقكم. لا من قبلناء وليس هو من شوّمنا؛ أي : سوء 
حالكم وشدتكمء وإصابة الضرر بكم من الله بسببكم» وهو سوء اعتقادكم» وقبح 
أعمالكم» فالطائر بمعنى ما يتشاءم به مطلقاًء قال الفراء: طائركم؛ أي: رزقكم 
وعملكم» وبه قال قتادة» وقال أبو حيان؛ أي : حظكم. وما صار لكم من خير أو 
شر معكم؛ أي: من أفعالكم ليس هو من أجلناء بل بكفركم؛ أي: قالوا لهم: 
سبب شؤمكم من أفعالكمء لا من قبلنا كما تزعمون» فأنتم أشركتم بالله سواهء 
وأولعتم بالمعاصي» واجترحتم السيئات» أما نحن فلا شؤم من قبلثاء فإنا لا ندعوا 
إلا إلى توحيد الله. وإخلاص العبادة لهء والإنابة إليه» وفي ذلك منتهى اليمن 
والبركة. 


وقرأ الجمهور"'2: «طمُ » على وزن اسم الفاعل» وقرأ الحسن وابن هرمز 
وعمرو بن عبيد وزر بن حبيش: #طيركم» بياء ساكنة بعد الطاءء وقرأ الحسن فيما 
نقل: #اطيركم» مصدر؛ اطير الذي أصله: تطيرء فأدغمت التاء في الطاءء 
فاجتلبت همزة الوصل في الماضي والمصدرء وقوله: «أين دُحكَرث4 بهمزتين همزة 
الاستفهام التوبيخي» وهمزة إن الشرطية» وجواب الشرط محذوف ثقة بدلالة ما قبله 
عليه؛ أي: هل إن وعظتم بما فيه سعادتكم. وخوفتم. . تطيرتم أو توعدتم بالرجم 
والتعدي؟ 


بعر يل 


وقوله: بل أَنشْم قَوَمٌ ُسْرفوت4 إضراب”" عما تقضيه الشرطية من كون 
التذكير سبباً للشؤوم؛ أو مصحّحاً للتوعيد؛ أي: ليس الأمر كذلك. بل أنتم قوم 
عادتكم الإسراف في العصيان والتجاوز فيه عن الحدء فلذلك أتاكم الشؤم أو في 
الظلم والعدوان» ولذلك توعدتم وتشاءمتم بمن يجب إكرامه والتبرك به وهؤلاء 
القوم في الحقيقة هم النفس وصفاتهاء فإنها أسرفت في موافقة الطبع ومخالفة 
الحق. فكل من كان في يد مثل هذه النفس.. فهو لا يبالي بالوقوع في المهالك» 


)١(‏ البحر المحيط. ْ (؟) روح البيان. 


/اء 


قوله: لوفكم مَا لم كَكُووأ لم4 : ذكره بعد قوله: لوَمَيَئُحُمْ الكتب 
وَلْلْكُمَدَ 4 من باب ذكر العام بعد الخاص لإفادة الشمول والعموم. ويسمى مثل 
هذا عند البلغاء بالإطناب. 

«أمَوسا بل ليآكُ4: فيه إيجاز بالحذف؛ أي: لا تقولوا: هم أموات» بل هم 
أحياء وبينهما طباق. 

اوَلبْوَتَمْ بِتَىَءو»: والإتيان بالجملة الخبرية مقسماً عليها تأكيدٌ لوقوع 
الابتلاء» وإسناد الفعل إليه صريح في إضافه أسباب البلايا إليه» وأن هذه المحن 
من الله تعالى. 8ابِتَىَءِ# الباء فيه للإلصاق» وأفرده ليدل على التقليل؛ أي: بشيءٍ 
قليل ؛ إذ لو جمعه فقال: بأشياء.. لاحتمل أن تكون ضروياً من كل واحدٍ مما 
بعذله . 

قوله: ##وَالئّمرَت4: ذكره بعد ذكر الأموال من ذكر الخاص بعد العام 
اهتماماً به؛ لاندراجها تحت الأموال. 


2 عر 


قوله: ##إذآ أَصَبْتَهُم مُصِيبَة4: فيه من المحسنات البديعية التجنيس المغاير؛ 
وهو أن تكون إحدى الكلمتين اسماًء والأخرى فعلاآء ومنه قوله تعالى: #أأَرْفَتِ 
زم « إإدًا وَقَمَتٍ الْوَاقعَةُ4» وفى «المنتخب» ما ملخّصه: إن إسناد الإصابة إلى 
العضية لا إلى اله تعالى 7 لبهم ما كآن من الث :وما كان من فين ٠‏ افلها كانم الله 
فهو داخل تحت قوله: #إإنا يكو4؛ لأن في الإقرار بالعبودية تفويضاً للأمور إليه» 
وما كان في غيره فتكليفه أن يرجع إلى الله 2 الإنصاف منهء ولا يتعدى. كأنه 
في الأول: إن يلو يدبر كيف يشاءء وفي الثاني: #وَإِنَا إلو» ينصف لنا كيف 
550 0 

#عَلهِمْ موت ف نَّيْهُمْ وي : التنوين فيهما للتفخيم» وجمع صلوات؛ 
ليدل على أن ذلك ليس مطلق صلاة» بل صلاة بعد صلاة» ووصفها بكونها #مّن 
َيِهِمْ» ليدل ب#إمن4 على ابتدائها من الله؛ إذ تنشأ تلك الصلوات وتبتدىء من الله 
تعالى» ويحتمل أن تكون #من» تبعيضية» فيكون ثم حذف مضاف؛ أي: 
صلوات من صلوات ربهمء وأتى بلفظ الرب مع إضافته إلى ضميرهم؛ لما فيه من 
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ولانيز الا ودعو القانن :إلى ما ستلكةه بده شتر العسالف .ركز بدن مخلمن عنينا 
وزكاها.. أفلح هو ومن تبعهء ولذا وعظ الأنبياء» وذكّروا ونيّهوا الناس على 
خطئهم وإسرافهم» 0 عن طريقة أسلافهم» ولكن الذكرى إنما تنفع المؤمنين. 

والمعنى''": أي أمن جرّاء أنا ذكرناكم وأمرناكم بعبادة الله مخلصين له 
الدين. . تقابلونا بمثل هذا الوعيدء بل أنتم قوم ديدنكم الإسراف» ومجاوزة الحد 
في الطغيان» ومن نَم جاءكم الشؤم» ولا دخل لرسل الله في ذلك. 

والخلاصة: أنتم قوم مسرفون في ضلالتكم» متمادون في غيّكمء تتشاءمون 
بمن يجب التبرك بهم من هداة الدين» فقد جعلتم أسباب السعادة أسباباً للشقاءء 
ولا يخفى ما في ذلك من شديد التوبيخ وعظيم التهديد. والتنبيه إلى سوء صنيعهم 
بحرمانهم من الخيرات» ونحو الآية قوله تعالى حكاية عن قوم فرعون: 8قَإدًا 
ا ا سي ار ال الس اكيم 
عِندٌ أَنَّوِ . 


وقرأ الجمهور من السبعة وغيرهم"”©: #أين محر © بهمزتين» الأولى همزة 
الاستفهام التوبيخي» والثانية همزة إن الشرطية» فحققها الكوفيون» وابن عامرء 
وسهلها باقي السبعة» وقرأ زر بن حبيش وابن السميقع: بهمزتين مفتوحتين #أأن» 
وهي قراءة أبي جعفر وطلحة., إلا أنهما لينا الثانية بين بين» وقرأ الماجشونء وهو 
أبو سلمة يوسف بن يعقوب بن عبد الله بن أبي سلمة المدني: بهمزة واحدة . 
مفتوحة» والحسن بهاء مكسورة» وأبو عمرو في رواية» وزر أيضاً: بمدة قبل الهمزة 
المفتوحة» استثقل اجتماعهما ففصل بينهما بألف. وقرأ أبو جعفر أيضاً والحسن 
أيضاً وقتادة وعيسى الهمداني والأعمش: #«أين» بهمزة مفتوحة وياء ساكنة ونون 
مفتوحة» ظرف مكانء وروي هذا عن عيسى الثقفي أيضاً» فالقراءة الأولى على 
معنى: هل إن ذكرتم تتطيرون؛ بجعل المحذوف مصب الاستفهام على مذهب 
ويه وتجكله للسترط عن ملسي روفن انان :فووقه تفتاوغا كان مص ما 
والقراءة الثانية على معنى: ألِئن ذُكٌرتم تطيرتم» فإن مفعول من أجلهء وكذلك الهمزة 
الواحدة المفتوحةء والتي بمدة قبل الهمزة المفتوحة» وقراءة الهمزة المكسورة 


)١(‏ المراغي. (6) البحر المحيط. 


4 


وحدهاء فحرف شرط بمعنى الإخبار؛ أي: إن ذكُرتم تطيّرتم» والقراءة الأخيرة: 
#أين» فيها ظرف مكانء أداة الشرط حذف حزان للدلالة عليه» تقديره: أين ذكرتم 
صحبكم طائركم» » ويدل عليه قوله: «ليكمُ تَمَخ4 ومن جوّز تقديم الجزاء على 
الشرط وهم الكوفيون وأبو زيد المبرد. . يجور أن يكون الجواب: طائركم معكمء 
وكان أصله: أين ذكرتم فطائركم معكمء فلما قدم حذفت الفاء. 


وقرأ الجمهور: «كرز» بتشديد الكاف» وأبو جعفر وخالد بن إلياس 
وطلحة والحسن وقتادة وأبو حيوة والأعمش من ل زائدة والأصمعي عن نافع 

ثم أبان أن الحق لا يعدم نصيراًء وأن الله يقيّض له من بدافع عنه فقال: 
وي بين أقصًا الْمَدسَة4؛ أي: من أبعد جوانب أنطاكية» «بَبَلٌ4 عظيمٌ الشأنء 
قويٌ الأيمان» فيه”'' إشارة إلى رجولية الجائي ووجلادته» وتنكيره لتعظيم شأنه؛ لا 
لكونه رجلاً منكوراً غير معلوم؛ فإنه معلوم عند الله تعالى» وكان منزله عند أقصى 
باب المدينة» وفي مجيئه من أقصى المدينة بيان لكون الرسل أتوا بالبلاغ المبين 
حتى بلغت دعوتهم إلى أقصى المذينة» حيث آمن الرجل» وكان دور السور اثني 
عشر ميلاً؛ أي: فلما سمع خبر الرسل مع القوم جاء حالة كونه «يئ»؛ أي: 
يسرع في مشيهء فإن السعي: المشي ا وهو دون العدو. كما في 
«المفردات». ش 


فإن فلت"" + لم م هنا لين أَنَصَا) على 0220 وأ 
القصص 4 

قلت: خالف بين الموضعين بالتقديم والتأخير تفنناً في البلاغة» وهو من 
المحسنات البديعية اللفظية» وذلك. الرجل هو حبيب بن موسى التاجار المشهور| عند 
العلماء بصاحب يس» وفي بعض التواريخ كان من نسل الإسكندر الرومي» وإنما 
سمي حبيب النجار؛ لأنه كان نجاراً ينحت الأصنام وغيرها. وقيل: كان إسكافاًء 
وقيل: كان قصاراًء ويمكن أن يكون جامعاً لهذه الصنائع» وقيل: هو حبيب بن 


©. 


عنه في سورة 


)١(‏ روح البيان. (؟) البحر المحيط بتصرفل. 


1ط 


إسرائيل النجارء قيل: كان مجذوماً»ء فمنزله عند أقصى باب من أبواب المدينة» عَبَد 
الأصنام سبعين سنة» يدعوهم لكشف ضرهء فلما دعاه الرسل إلى عبادة الله 
تعالى.. قال: هل من آية؟ قالوا: نعم» ندعو ربنا القادر يفرّج عنك ما بك. فقال: 
إن هذا لعجيب» لي سبعون سنةً أدعو هذه الآلهة» فلم تستطع» يفرجه ربكم في 
غداة واحدة؟ قالوا: نعم» ربنا على ما يشاء قديرء وهذه لا تنفع شيئاء ولا تضرء 
فآمن» ودعوا ربهم»ء فكشف الله ما به كأن لم يكن به بأس» فأقبل على التكسب» 
فإذا تكسب.. تصدق بنصف كسبه» ولعي لجرل وعياله» فلما همّ قومه 
00 . جاءهم يسعىء فَ#8قَالَ يْمَوْ أَتَِعُوأ» هؤلاء «الْمْرْسَنَ4 المبعوثين 

بالحق» وهذه الجملة مستأنفة واقعة في جواب سؤال مقدرء كأنه قيل: فما 
قال عندما جاء ساعياًء ووصل إلى المجمع؛ ورآهم مجتمعين على الرسل قاصدين 
قتلهم؟ فقيل: قال: يا قوم. أصله: يا قومي. خاطبهم بيا قومي لتأليف قلوبهم» 
واستمالتها نحو قبول نصيحته» وللإشارة إلى أنه لا يريد بهم إلا الخيرء وأنه غير 
متهم بإرادة السوء بهم» قال بعضهم: وكان مشهوراً بينهم بالورع واعتدال الأخلاق» 
وفي قوله: «أَتَّعوا الْمرسإِينَ# تعرض لعنوان اهم عن لهم على اتباعهم . 


ثم أكد ذلك وكرره فقال: #أتَّيعُوا من لَّا يسَعَلي4؛ أي: من لا يسألونكم 
«أبْرا» وجعلاً على ما جاوؤكم به من الهدى؛ أي: لا يطلبون منكم أجرةً ومالاً 
على النصح لكمء وتبليغ الرسالة إليكم. #وَهُم مُهْتَدُونَ4؛ أي: والحال أنهم 
مهتدون في أنفسهم إلى خير الدين والدنياء والمهتدي إلى طريق الحق الموصل إلى 
هذا الخير إذا لم يكن متهم في الدعوة.. يجب اتباعهء وإن لم يكن رسولاء فكيف 
وهم ورسل ومهتدون؟! ومن قال: الإيغال هو ختم الكلام بما يفيد نكتة يتمّ المعنى 
بدونها. . تكون الآية عنده مثالاً له؛ لأن قوله: #وشم مُهْتَدُونَ4 مما يتم المعنى 
بدونه؛ لأن الرسول مهتدٍ لا محالة إلا أن فيه زناقة بحت على اتباع الك وترغيب 
فيهء فقوله: #من لا يتل » بذلاسن الخرستليى عمول ريمزا الأول» والثاني : 
ا نظير قوله تعالى: طلَجَمَلنَا لِمَن يَكفرٌ بليَمنِ ميتم » هذا عند 

بعض النحويين» وأما عند جمهورهم فلا يجوز أن يعرب 0 إذا صرح بالعامل 
الراقع أو الناصب. قال في «الإرشاد»: تكرير للتأكيد وللتوسل به إلى وصفهم بما 
يرغُبهم في اتباعهم من التنزه عن الغرض الدنيوي الاهتداء إلى خير الدنيا والدين. 


٠‏ هم 


انتهى. وفيه ذم للمتشيخة المزوّرين الذين يجمعون بتلبيساتهم أموالاً كثيرةً من 
الضعفاء الحمقى» السائلين» نحو أباطيلهم» ودليل على نقص من يأخذ أجراً على 
شيء من أفعال الشرع التي هي لازمة لهء كالصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والدعوة إلى الله تعالى. ا 


والمعنى”'2: أي وجاء من أطراف المدينة رجل يعدو مسرعاً لينصح قومه جين 
بلغه أنهم عقدوا النية على قتل الرسل» فتقدم للذب عنهم دا وجه الله ونيل 
ثوابهء قال: يا قومء اتبعوا رسول الله الذين لا يطلبون منكم أجرأ على تبليغهم. 
ولا يطلبون علواً في الأرض ولا فساداًء وهم سالكون طريق الهداية التي توصل إلى 
سعادة الدارين 


روي: أن هذا الرجل يسمى حبيباً» وكان نجاراًء قال ابن أبي ليلى: سباقوا 
الأمم ثلاثة» لم يكفروا قط طرفة عين: علي بن أبي طالب» وصاحب يس» ومؤمن 
آل فرعون. ورواه الزمخشري حديثاً» وقال ابن كثير: إنه حديث منكر لا أصل له 
ثم أبان أنه ما اختار لهم إلا ما اختاره لنفسهء فقال: وما 44؟ أي: وأيّ شيء 
ثبت لي» وأي عذر ومانع عرض لي في كوني «لا أعَيْدُ» الإله «الَِى ملَرن» 
وخلقني وطهرني من كتم العدل» ورباني بأنواع اللطف والكرمء وهذا تلطف منه افي 
الإرشاد بإيراده في معرض المناصحة لنفسه وإمحاض النصح؛ حيث أراهم أنه اخبتار 
لهم ما يختار ل: ا لل ا آي 
أي مانع من جانبي يمنعني من عبادة الذي خلقني؛ أي: لا مانع له من ذلك» 
فالاستفهام إنكاري. ظ 


قرأ ا ا بفتح الياءء وقرأ حمزة ة بإسكانهاء ثم رجع إلى خطابهم 


لبيان أنه ما أراد نفسهء بل أرادهم بكلامه فقال: #وإليه مَحَعُونَ 4 » ولم يقل: وإليه 
أرجعء وفيه مبالغة في التهديد؛ أي: إليه تعالى لا إلى غيره تردون أيها القوم يعد 
البعث للمجازاة والمحاسبة. 


)١(‏ المراغي. 
(؟) البيضاوي. 


فإن قلت”'': كيف أضاف الفطرة إلى نفسه والرجوع الذي هو البعث إليهم مع 
علمه بأن الله فطرهم وإياه. وإليه يرجع هو وهمء فلم يقل: الذي فطرنا وإليه 
نرجع» أو: فطركم وإليه ترجعون؟ . 

قلت: لأن الخلق والإيجاد نعمة من الله تعالى» توجب الشكرء والبعث بعد 
الموت للجزاء وعيد من الله يوجب الزجرء فأضاف ما يقتضي الشكر إلى نفسه؛ لأنه 
أليق بإيمانه» وما يقتضي الزجر إليهم؟ لأنه أليق بكفرهم. 


والمعنى : أي وما يمنعني من إخللاص العبادة للذي خلقني» وإليه المرجع 
للجزاء يوم المعادء فيجازيكم على أعمالكم إن خيراً فخير» وإن شراً فشرء وفي 
هذا تقريع لهم بتركهم عبادة الخالق» وعبادة غيره» وتهديد بتخوية يفهم بالرجوع إلى 
شديد العقاب» ثم أعاد التوبيخ مرةً أخرى» وساق الكلام المساق الأول» وهو إبراز 
«دالِهحة4 آلهة لا تملك من الأمر شيئاً. وهي الأصنامء وهو إنكار ونفي لاتخاذ 
الآلهة على الإطلاق؛ أي: لا أتخذ من دون الذي فطرني آلهة باطلة لا تنفعني ولا 
تضرني» فجعل الإنكار متوجهاً إلى نفسهء وهم المرادون به؛ أي: لا أتخذ من دون 
الله آلهة وأعبدهاء وأترك عبادة من يستحق العبادة» وهو الذي فطرني» ثم بين حال 
هذه الأصنام التي يعيدونها من دون الله سبحانه إنكاراً عليهم» وياناً لضلال عقولهم 
وقصور إدراكهم فقال: #إن يِرِدْنِ أَليَمنَنُ يِصْرٍ4 وقرأ طلحة بن مصرف إن يزدني» 
بفتح الياء؛ أي: إن أرادني الرحمن بضرر؛ أي: إن أراد الرحمن أن يصيبني بسوء 
ومكروه «لَا مقن عَقَْ»؛ أي : لا تدفع عني» 0 سَفلعتهُم 4 ؛ أي : شفاعة تلك 
الآلهة. «سَيّئًا4 من الضرر؛ أي: لا تنفعني شيئاً من النفع» إذ لا شفاعة لهم 
فتنتفع » فنصب «سَيعًا» على المصدرية» وقوله: شّ تَمْن 4 جواب الشرطء والجملة 
الشرطية مستأنفة لا محل لها من الإعراب» #وَلَا ينْقِدُونِ4؛ أي: لا يخلّصونني من 
ذلك الضرر والمكروه بالنصرة والمظاهرة» وهو عطف على لا دّتْني4» وعلامة 
الجزم فيه حذف نون الإعراب؛ لأن أصله لا ينقذونني» قو اتعيم بحل تخصيصي 
مبالغةٌ بهما في عزهم وانتفاء قدرتهم. 


دق فتح الرحمن. 


قال الإمام السهيلي: ذكروا أن حبيباً كان به داء الجذام» فدعا له الحواري 
فشفيء» فلذلك قال: إن يردن الرحمن. الخ انتهى. وقال بعضهم: إن المريض كان 
ابنه إلا أن يقال: لا مانع من ابتلاء كليهماء أو أن مرض ابنه في حكم مرض 
نفسهء فلذا أضاف الضر إلى نفسهء ويحتمل أن الضر ضر القوم؛ لأنه روي شفاء 
كثير من مرضاهم على يدي الرسل» فأضافه حبيب إلى نفسه على طريقة ما قبله من 
الاستمالة» وتعريفاً للإحسان بهم بطريق اللطفء 8«#َإِيّْه إد41؛ أي: إذا اتخذت من 
دونه آلهة. طلَنِى صَكَلٍ مُبِينِ4؛ أي: لفي خسران واضحء فإن إشراك ما ليس من 
شأنه النفع» ولا دفع الضر بالخالق المقتدر الذي لا قادر غيره» ولا خير إلا خيره 
ضلالٌ بِيِّنْء لا يخفى على أحدٍ ممن له تمييز في الجملة» وهذا تعريض بضلالهم 


ثم التفت إلى الرسل» 00 مصرّحاً بإيمانه» منيباً إلى ربه فقال: «إإِوّت 
ا ا قال السو أراد قومه قتله اقل و عل 
المرسلين فقال: إني آمنت بربكم أيها الرسل» فاسمعوا إيماني» واشهدوا لي به 
وقيل: إنه خاطب بهذا الكلام قومه لما أرادوا قتله تصلباً في الدين» وتشدداً في 
الحق» فلما قال هذا القول وصرّح بالإيمان. . وثبوا عليه فقتلوه؛ وقيل: وطئوه 
بأرجلهم حتى خرجت أمعاؤة وقيل : حرقوه» وقيل : حفروا له حفيرة وألقوه فيهاء 
وقيل: إنهم لم يقتلوه. بل رفعه الله إلى السماء» فهو فى الجنةء وبه قال الحسن» 
وقيل: نشروه بالمنشار حتى خرخ من بين رجليهء وروي أنه لما قال ذلك.. وثبوا 
عليه وك رجل,ر واحدء فقتلوه» ولم يجد- من يدافع عنه» قال قتادة: جعلوا يرجمونه 
بالحجارة» وهو يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون» فلم يزالوا به كذلك حتى 
فارق الحياة» والمعنى: على أنه خطاب لقومه: #إِيْت ءَامَنث يرَيَكْم» الذي 
خلقكم وريّاكم بأنواع النعم» وإنما قال: بربكم» ولم يقل: آمنت بربي؛ ليعلموا أن 
ربهم هو الذي يعبده هو فيعبدوا ربهمء ولو قال: إني آمنت بربي » لعلهم يقولون: 
أنت تعبد ربك» ونحن نعبد ربئاء وهو آلهتهم. فَأسْمعُور 5 أئ: أجيبوني في 
وعظي ونصحي » واقبلوا قولي» كما يقال: سمع لمن حمذه؛ أي: : قبله.» فالخطاب 
للكفرة» شافههم بذلك إظهاراً للتصلب في الدين» وعدم 00 بالقتل. 
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وإضافة الربٌ إلى ضميرهم لتحقيق الحق» والتنبيه على بطلان ما هم عليه من 
اتخاذ الأصنام أرباباً. كما في «الإرشاد». وإنما أكّده إظهاراً لصدوره عنه بكمال 
الرغبة والنشاط. 


ثم ذكر مآل أمرهء وما قاله حين وجد النعيم والكرامةء فقال: لقِيلَ أَدَخُْلٍ 
لق أي قيل لحبيب النجار من جهة الرب جل جلاله حين قتلوه: ادخل الجنة 
إكزاناً له بدخولها حينئذ» كما هى سنة الله سبحانه فى عباده الشهداءء وقيل: معناه: 
البشرى بدخول الجنة» وأنه ب أغلياة يدخلها بعد العف لا أنه أمر بدخولها في 
الحال؛ لأن الجزاء بعد البعث. وعلى قول من قال: إنه رفع إلى السماء ولم 


يقتل. . يكون المعنى: أنهم لما أرادوا قتله. . نجاه الله من القتل» وقيل له: ادخل 
الجنة . 


وإنما لم يقل: قيل له بزيادة لفظة: له؛ لأن الغرض بيان مقول؛» لا المقول 
له؛ لظهوره وللمبالغة في المسارعة إلى بيانه» والجملة مستأنفة واقعة في جواب 
سؤال مقدر نشأ عن حكاية حاله ومقاله» كأنه قيل: كيف كان بقاؤه عند ربه بعد 
ذلك التصلب في دينه» والتسخي بروحه لوجهه تعالى» فقيل: قيل له: ادخل الجنة» 
وكذا قوله تعالى: #ثَالَ» الخ مستأنف واقع في جواب سؤال مقدّر نشأ من حكاية 
حاله» كأنه قيل: فماذا قال عند نيله تلك الكرامة السنية؟ فقيل: قال متمنياً علم 
قومه بحاله ليحملهم ذلك على اكتساب مثله بالتوبة من الكفرء والدخول في الإيمان 
والطاعة؛ جرياً على سنن الصالحين في كظم الغيظ» والترحم على الأعداءء 
وليعلموا أنهم على خفاء عظيم في أمرهء وأنه كان على الحق» وأن عداوتهم لم 
تكسبه إلا سعادة؛ أي: فلما دخل الجنة وشاهدها قال حبيب النجار: #يِليِتَ 4 
البالكظي امل هذا النياء المجرد اليه من غير ليد إلى تموان المنيه' أي : انتبه 
أيها المخاطبء أتمنى أن قومي #يَمَلَمُون يمَا عَمَرَ بي رَقَ» #ما»: إما الرصيرلة: 
والباء صلة «يَمَلَمُونُ4؛ أي: أتمنى علم قومي بالأمر الذي بسببه غفر لي ربي 
ذنوبي» وهو الإيمان به والطاعة أو: مصدرية» والباء: صلة العلم أيضاً؛ أي: 
أتمنى علم قومي بغفران ربي لذنوبي» أو استفهامية وردت على الأصل» وهو أن لا 
تحذف الألف بدخول الجار عليهاء والباء: صلة غفر على هذا الوجه؛ أي: أتمنى 
علم قومي بأيّ شيء غفر لي ربي ذنوبي» يريد تفخيم شأن المهاجرة عن ملتهمء 
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والمصابرة على أذيتهم لإعزاز الدين حتى قل . 


#وَحَعَلن مِنّ الْمْكروِينَ4؛ أي: من المنعمين في الجنةء وإن ان ان 
إذ تمامه إنما يكون بعد تعلق الروح بالجسد يوم القيامة. وفي الحديث المرفوع: 
نصح قومه حياً وميتاً»: وهكذا”'' ينبغي للمؤمن أن يكون ناصحاً للناس» لا يلتفت 
إلى تعصّبهم وتمردهم» ويستوي حاله في الرضى والغضب. قال حمدون القصار: 
لا يسقط عن النفس رؤية الخلق بحال» ولو سقط عنها في وقت لسقط في المشهد 
الأعلى ذ: في الحضرة. ألا تراه في وقت دخول الجنة يقول: يَكِتَ كَويِ يَعَلَمُون» 
يحدّث نفسه. إذ ذاك. ش 

وقرىء”'2: من #المكرمين» مشدد الراء مفتوح الكاف. وقرأ الجمهور: 
بإسكان الكاف وتخفيف الراء. 

ومعنى الآية: أي قال الله سبحانه له: ادخل الجنة كفاء ما قدمت من عمل» 
وأسلفت من إحسان.ء فلما دخلها وعاين ما أكرمه الله به لإيمانه وصيره. . قال؛ يا 
ليت قومي يعلمون بما أنا فيه من نعيم وخير عميم لإيماني بربي» وتصديقي برسله. 
وصبري على أذى قومي» وإنما تمنى علم قومه بحاله ليحملهم ذلك على اكتساب 
المغوبة مكله بالتوبة عن الكقرء والتغول فى حظيرة الإبنانوالظاغة + اتناعاً للنن 
أولياء الله الذي يكظمون الغيظ» ويترحمون عل الأعداء . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: نصح قومه حياً بقوله: 9يقَوُمِ أتَيِعْوا 
لتصلِة»: وبعد مماته بقوله: ليّتَ ري ينلتق يما عثَرٌ لي رَقٍ وَعَعدقٍ ين التؤيي 


©4. 
الإعراب 
وس © تكن لفكر © 4ك التي © عل كر 4-: شتير ©40. 
«يس 469: إن قلنا إنه علم على السورة.. فهو إما خبر لمبتدأ محذوف؛ 
أي: هذه يسء والخبر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره على قراءة الرفع» 
)١(‏ روح البيان. (؟) البحر المحيط. 
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ولم ينون؛ لأنه اسم لا ينصرف للعلمية والتأنيث المعنوي» أو مبتدأ خبره محذوف 
تقديره: يس هذا محلهاء أو مفعول لفعل محذوف على قراءة النصب تقديره: اقرأ 
يس» أو مجرور بحرف قسم محذوف على قراءة الجر. وإن قلنا إنه من الحروف 
المقطعة التي وقعت فواتح السور. . فلا توصف بإعراب ولا بناء؛ لأنهما فرع عن 
إدراك المعنىء ومعناها: لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ##وَالْفَرمَانِ*: الواو: 
حرف جر وقسمء #القرآن#: مقسم به مجرور بواو القسمء «للَكِر»: صفة له 
الجار والمجرور متعلق بمحذوفء تقديره: أقسم بالقرآن الحكيم»ء وجملة القسم 
مستأنفة. «إِنّك» : ناصب واسمهء #8لَيِنَ الْمُرْسََِ#: جار ومجرور خبره» واللام 
حرف ابتداء وتوكيد» وجملة #إِنْ»# جواب 0 لا محل لها من الإعراب؛ لعل 
صِرَطِ4: جار ومجرور خبر ثانر ل#إن»»2 «اسُسْتَقِيرٍ4: صفة #وريل»» ويجوز أن 
يككوزة: التجاز والمجرور نوالا من الضمير المستكن في خبر «إِن4». وأجاز 
الزمخشري أن يتعلق بالمرسلين؛ أي: من الذين أرسلوا على طريقةٍ مستقيمة» ولا 
بأس بهذا الإعراب. 


ميل العريز لدم 9 تددر هوم 15 ندر َابَآوُهُمْ فَهُمْ عَفِلُنَ () لَقَد حَقٌّ 
مول عك أكَرّح هَهُمْ لا يدبن ©4. 

«نَزِيلَ الْمري © : بالنصب مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره: نزل العزيز 
الرحيم القرآن تنزيلاً» أو منصوب على المدح بفعل محذوف تقديره: أمدح تنزيل 
العزيز الرحيم» وبالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هو تنزيل العزيزء 
وبالجر بدل من يس 409»: أو صفة له؛ لأنه بمعنى منرّل. ظالْعَزيزِ»: مضاف 
إليهء «التّمم4: صفة لطالَريزِ»» طلِتُندِرَ»: «اللام#: حرف جر وتعليلء» 
#تنذر#: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل» وفاعله ضمير يعود على 
محمدء #قوما»: مفعول بهء والجملة الفعلية مع أن المضمرة في تأويل مصدر 
مجرور باللام» الجار والمجرور متعلق بِظتَنِيلَ4؛ أي: نزلت عليك لإنذارك قوماء 
أو متعلق بمعنى قوله: من المرسلين؛ أي: أرسلت لإنذارك قوماء اما : نافية» 
#أنَذِرَ َابَآوْهُمَ#: فعل ونائب فاعل» والجملة في محل النصب صفة ل#قزما». 
ويجوز أن تكون ما موصولة أو موصوفة في محل النصب على أنها مفعول ثان 
ل#تنذر»» وجملة #أيذِرَ ءَابَآَؤْهُم4 صلة لهاء أو صفة لهاء والعائد أو الرابط 


املك 


محذوف تقديره: لتنذر قوماً العذاب الذي أنذره آباؤهم. أو عذاباً أنذره آباؤهم. 
ويجوز أن تكون مصدرية؛ أي: لتنذر قوماً إنذار آبائهم» ويجوز أن تكون زائدةٌ 
وتكون جملة لأنذِرّ4 صفة للقَما4. ففي اما أربعة أوجهٍ من الإعراب. طَهُم4: 
«الفاء»: عاطفة تفريعية» «هم»: مبتدأء «عَفِلُونَ4: خبرهء والجملة في محل 
النصب؛. معطوف على جملة «أنذر» على كونها صفة ل#قرما». «الَقدُ»: «اللام» : 
موطئة للقسمء #قد»: حرف تحقيق» حي الْقوَلّ4: فعل وفاعل» لح أكزّم»: 
متعلق باحق 2# والجملة الفعلية جواب القسم» وجملة الس مستأنفة. «فهم 4 : 
«الفاء»: عاطفة تفريعية» #هم*: مبتدأء وجملة «لا يُؤمِنوْت» خبره» والجملة 
معطوفة على ج يله الجواب. 

«إنّ مدا فى مو أفتلا مهِىَ إل ادق نَم تحن (©) مجعلا ينا بن 
دِيم كد وَمنْ نْ حَلْفِهِمَ سد َأَفْسَيتَهُمْ فَهُم يم ل و مود 409 . 

#إنآ4: ناصب واسمهء وجملة (» خبرهء «ف أَعَنَاتِهِمٌ4: متجلق 
بلاجعل]» على كونه مفعولاً ثانياً لظجَعلا4. طأقْدَلَا4: مفعول أول لهاء وجملة 
«9إن» مستأنفة مسوقة لتمثيل تصميمهم على الكفرء وأنه لا سبيل إلى ارعوائهم عن 
غيهم. ظفَهِىَ»: «الفاء»: عاطفة تفريعيةء» ظ8هي»: مبتدأء «إلّ الأَدْتنِ» متعلق 
بمحذوف خبر المبتدأ» تقديره: مجموعة أو مرفوعة إلى الأذقان» والجملة الاسمية 
معطوفة مفرعة على جملة بَعلا4. ظفَيُمَ»: «الفاء»: عاطفة تفريعية» #هم»: 
مبتدأ «مُقْمَحُونَ4: خبرهء والجملة معطوفة مفرعة على جملة قوله: فْهِىَ إل 
لدان 24 لوَجَعَلنَا4: فعل وفاعل» معطوف على طابَعَلنا» الأولء 8يَنْ بين أَيدِسيمَ» : 
جار ومجرور ومضاف إليه؛ متعلق بِ#اجَعَلَا© على كونه مفعولاً ثانياً له «سكرًا» : 
مفعول أول لهء 9وَينْ سَلَنْهِمِ4: معطوف على 8ايِنْ بين أَيْديمَ4. #سكدًا»: معطوف 
على #نكدًا» الأول» «ََعْمَيتَهمَ 4 : #الفاء»: عاطفة تفريعية» #أغشيناهم»: فعل 
وفاعل ومفعول بهء معطوف على «جعلا». ظفَهُمَ»: «الفاء»: عاطفة تفريعية 
«إهم»: مبتدأء وجملة لا يُبْهِرُونَ4: خبره» والجملة الاسمية معطوفة على جملة 


#أغشينا » . ظ 
رررصع رد ىن ره دهم 7 لماعو 7 . ع - 2 5 صهسي ماس 002 
َو عَم َلدَرتَهُمَ أ ل شَدِرَهُمَ لا يوسن (© إِنَمَا دُدِدُ من أتَبْمَ الزْسكَرَ 


كَتِىَ نَمل بلعب هيده يمرو وَلَجْر حكَرير 4©9. 


ةه٠ءا/‎ 


دلالة التربية والنظر للعبد فيما يصلحه ويربيه به. 
لوَوْلَيكَ هُمُ الْمْهْئَدُون»: أكد بقوله: هُمْ» وبالألف واللام؛ لإفادة 
الحصرء كأن الهدايةَ انحصرت فيهم» وهو من قَضْرٍ الصفة على الموصوفء وأتى 
باسم الفاعل؛ ليدل على الثبوت؛ لأن الهداية ليست من الأفعال المتجددة وقتا 
بعد وقت فيخبر عنها بالفعل» بل هي وصف ثابتٌ. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


3 زد 


/اه 


وَوكُ: الواو: استثئنافيةء #سواء»: خبر مقدم.ء لعَلِهَ#: متعلق 
ب#سواء»#؛ لأنه بمعنى : مستو. 00 َأندَرتَهُم 4 : «الهمزة»: حرف استفهام وتسوية» 
#أنذرتهم»: فعل وفاعل ومفعول بهء #أرٌ#: حرف عطف معادل لهمزة التسوية» 
«لَر4: حرف نفي وجزم. طتَذِرْهُمَ4: فعل وفاعل مستتر ومفعول به» معطوف على 
جملة #أنذرتهم»» وجملة «#أنذرتهم» في تأويل مصدر من غير سابك لإصلاح 
المح أو .سابك هو غمزة التسوية» 'مرفوع على كوه يندا لالإسراء» تقديزء: 
وإنذارك إياهم وعدم إنذارك إياهم سواء؛ أي: مستويانء والجملة مستأنفة» لا 
يُقْمِْْنَ#: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة مؤكدة لما قبلهاء أو حال مؤكدة له 
#إتّما4: أداة حصرء طثْتذِر»: فعل مضارع. وفاعل مستتر يعود على محمد. 
والجملة مستأنفة» #مَنِ#: اسم موصول في محل النصب مفعول طلْنَذِرُ4» #اتبع 
0 فعل ماض» وفاعل مستتر ومفعول به» والجملة صلة #مَن» الموصولة» 
#وَحَتىَ أليَمَن4: فعل وفاعل مستتر ومفعول به» معطوف على #اتَِمَ©. ابالْعيبٍ» : 
حال من فاعل #خشي4. أو من مفعولهء #فْسَّرَه»#: «الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها 
أفصحت عن جواب شرط مقدَّر تقديره: إذا عرفت إنما الإنذار لمن اتبع الذكرء 
وأردت بيان عاقبته. . فأقول لك: بشرهء #بشره»: فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول 
به. يعفر : متعلق به» لوَكَبْرٍ4: معطوف على «مغفرة4» لكر 4: صفة 
#أجر». والجملة الفعلية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا 
المقدرة مستأنفة . 


عل م ل ع وو سا سيوم سسا ضم اس وعا عله 7 1 ف 


«إنًا تحن ني الموقك وَيَكتب ما قدموأ واتارهم وكلّ شَيْءٍ 
© وَآمْرِب لم مَنَدَا أصسب الْقَرْيَةَ إذ جَآءَها الْمرَسَلُونَ 402 . 


دمو مر 


«إنا4 : ناصب واسمهء تحن : مبتدأء #نحي الْمَوَيّن*: فعل مضارع وفاعل 
مستتر ومفعول به» والجملة فعا بوكر اال عر والجملة الاسمية في 
محل الرفع حبر #إِنْ»» وجملة #إِنّ» مستأنفة» «وَتَحَيُبٌ#4: فعل مضارع» وفاعل 
مستترء معطوف على #تتي »2 9م : اسم موصول في محل النصب مفعول 
0 وجملة يدمو : 0890 الموصولةة والعائد محذوف تقديره: ما 
قدموه « كرض 6 : معطوف على #ما»2 07 : الواو: استئنافية» #كل 
شيء# : منصوب بفعل مضمر وجوباً يفسره ما بعده على سبيل الاشتغال تقديره: 


لحك 


وأحصينا كل شيء أحصيناه» والجملة المحدوفة مستأنفة» «الَحْصَيْئَهُ4: فعل وفاعل 
ومفعول بهء جملة مفسرة لا محل لها من الإعرابء. #في إِمَاِ#: متعلق 
ب« أَحَصَيْئَهُ4. امَيِينِ4 : صفة 8 إِمَارٍ4. #وَآضْرتَ»: الواو: استثنافية» #اضرب»: 
فعل أمرء وفاعل مستتر يعود على محمدء والجملة مستأنفة» #الم#: جار ومجرور 
حال من 8امَتَلَا4؛ لأنه صفة نكرة قدمت عليهاء #امَتَهَا#: مفعول ثان ل#اضرب#؛ 
لأنه بمعنى: اجعل #أحَحبَ الْقَريةِ: مفعول أول لهء #إِذ»#: ظرف لما مضى من 
الزمان في محل النصب على الظرفية بدل اشتمال من #أصحب الْقرَيةِ4. #جَاءمًا 
لْمرْسَلْونَ4: فعل ومفعول به وفاعل» والجملة الفعلية في محل الخفض بإضافة «#إذ» 
إليها . 


«إذ أَرْسَكآ الهم نين فَكَدَنوهُمًا َعَرَنَا بتَالِتٍ هَمَالَوَا إِنَآ إلتكم مُرَسَلُونَ 9© َالو مآ 
1 عه للم علس 


شر إِلَّا بر يلصا دنآ لَك اَمَنُ ين كوه إن شر إلا تكية 9© كلأ ميا ينلد إآ 
إل لمرْسئة © وبا تنآ إلا البلغ الثبيثك 4»62. 
#إذ»: ظرف لما مضى من الزمان بدل من #إذ» الأولى بدل تفصيل من 
مجمل. وهو يدخل في نطاق بدل المطابق» أو بدل الكل من الكل» #أرْبلآ» : 
فعل وفاعل» 8أإِلَيْم»: متعلق بهء #أنيْنِ4: مفعول به ل#أرْسَ4. وجملة #أَرْسَلآ» 
في محل الجر مضاف إليه ل#إذ4: 8مَكَدَوْهُمَا4: فعل وفاعل ومفعول» معطوف 
على #أَرْسَلنَآ4» لنْعرَّنا4: فعل وفاعل معطوف على #كذبوهما». 8 إِنَاكِ»: 
متعلق بلإعززنا»» طثَمَالَْا4: فعل وفاعل معطوف على اعززنا»» #إن4: ناصب 
واسمه. «إَِمْ»: متعلق بِلمُرْسَُوْنَ24 وظإمُرْسَلُوْنَ4: خبر «إِنّ2 وجملة «إنَّ» في 
محل النصب مقول #قالوا»» تَالأ4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفةء اا4: 
نافية» #أَسْرٌ» : مبتدأء «ِإِلّا4 : أداة حصرء ##يدرُ4: خبر أنتم» #منلتا»: صفة 
بَسَر4. والجملة في محل النصب مقول َالَأ والخطاب فيه للرسل الثلاثة» 
ومَ: الواو: عاطفة. «اما»: نافية» أنْْكَ اَليَّمنُ» فعل وفاعل» #مّن4: زائدة 
شَىْءِ4 : مفعول #أنِْْ4. والجملة الفعلية في محل النصب؛. معطوف على جملة 
قوله: اما أَسْرٌ إِلَّا بتي «ما»: نافية, ظأَشْرٌ»: مبتدأء «إلَا»4: أداة حصرء 
وجملة لتَكنْبوهِ4 في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب 
مقول للقَالوأ4. 8َالُوأ4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة» ##رَينَا: مبتدأء وجملة 


اليك 


ليَْلّرُ» خبرهء والجملة في محل النصب مقول تَالوا4: #إنا: ناصب واسمهء 
«إِليَْم4: متعلق ب#مرسلون4. الَمُرْسَنُونَ4: خبر لإإِنّ4» و#اللام» حرف ابتداءء 
وجملة #إِنْ» في محل النصب سادة مسد مفعول #يَعَلرٌُ4. #وَمآ»: الواو: عاطفة» 
«ما»: نافية» طعَك4: خبر مقدمء «إِلَّا4 : أداة حصرء ظالبَلَُ4: مبتدأ مؤخرء 
لالميِيتٌ»: صفة طالبَلَغُ4: والجملة معطوفة على جملة #ربنا» . 

هالا ينا تيك يك ين ل مَتهُوأ ايَمْئكئ وَيِسَتَكوٌ نا عَدابُ لَيدٌ © تلا 
طَِرَم تمكح إن دُحكرف بل شر كوم سُسْرِفنَ 409 . 

َالو : فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. #إِنَّة4: ناصب واسمهء #تطيرا» : 
فعل وفاعل» ايكُم4: متعلق به» وجملة تَطَيَرما4 في محل الرفع خبر 9إنَّ»: 
وجملة «إِنَّ» في محل النصب مقول ظتَالوأ4. طلَين»: #اللام»: موطئة للقسمء 
«إن»: حرف شرط جازم» #الَرْ6: حرف جزمء #اتَنتَهُوا4: فعل مضارع وفاعل» 
مجزوم بِ#لَرُ4: والجملة الفعلية في محل الجزم ب#إن» الشرطية على كونه فعل 
شرط لهاء وجواب #إن» الشرطية محذوف دل عليه جواب القسمء تقديره: 
نرجمكمء وجملة «إن» الشرطية في محل النصب مقول طتَالوأ4 على كونها 
معترضة» #الَيمتَح4: «اللام»: موطئة للقسم مؤكدة للأولى» #إنرجمن»: فعل 
مضارع وفاعل مستترء مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيدء والكاف مفعول بهء 
والجملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب». وجملة القسم في محل النصب 
مقول لتَالوأ4. «وَلِيِسَتّكٌَ4: الواو: عاطفة» واللام: موطئة للقسمء #يمسن»: 
فعل مضارع مبني على الفتح» والنون للتوكيد» والكاف مفعول بهء ليِنَا4: متعلق 
ب#يمسن»» ظعَدَابُ4: فاعلء «ألِةٌ»: صفة ظعَدَابُ4. والجملة معطوفة على 
جملة قوله: «لَيَمْتَي4. تَلوأ4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. ظطَترٌم»: 
مبتدأء اتَمَك4: ظرف متعلق بمحذوف خبر المبتدأ» والجملة في محل النصب 
مقول تلوأ «أين4: #الهمزة»: للاستفهام التوبيخيء. إإن#: حرف شرط. 
«دُحِرْزٌ#: فعل ماض مغيّر الصيغة ونائب فاعل» في محل الجزم ب#إإن» 
الشرطية على كونه فعل شرط لهاء وجواب الشرط محذوفء والقاعدة عند سيبويه: 
أنه إذا اجتمع شرط واستفهام.. يجاب الاستفهام ويحذف جواب الشرط» والتقدير 
عنده: أإن ذكرتم تتطيرون وتوعدون» وذهب غيره إلى إجابة الشرط» والتقدير 


0١٠ 


عندهم: أإن ذكرتم تتطيروا بالجزم» وجملة #إن* الشرطية في محل النصب مقول 
#تَالوأ». #بل»: حرف ابتداء وإضرابء ظأْر6: مبتدأء #قى وم 4: 0 
9سُْرِبونَ4: صفة #قَوم4» والجملة الاسمية في محل النصب مقول ١ل‏ 


لوه ين أقصا الْمَدِسَة يبل 3 َل يقَوْم أَتَِعواْ الْمرْسلَِ 9 أنَيَُِاْ من ل 
تلك ا وهم مُمْتَدُنَ (© وما بن لآ لبد الى صرف وَبْه يوه 46 . 


«وبّ4: الواو: عاطفة أو استئنافيةء #جاء»: فعل ماضء لين أَنَسَا 
لمَرِينَةٍ4 : متعلق ب#إجاء». ##رَبلُ4 فاعلء وجملة #ايَنَئّ» صفة ل#رَيلٌ4: أو حال 
منه لوصفه بصفة محذوفة معلومة من السياق؛ أ رجل عظيم الشأن عند الله 
والجملة الفعلية مستأنفة» أو معطوفة على الجمل التي قبلهاء لثَالَ4: فعل ماض» 
وفاعل مستتر يعود على رجلء» والجملة مستأنفة» #يَنقَوِ #: منادى مضاف». وجملة 
النداء في محل النصب مقول لثَالَ4» «أتَّيعُوأ الْمرسلِنَ©: فعل وفاعل ومفعول به 
والجملة الفعلية في محل النصب مقول لثَالَ4: «أتَّيعُوأْ من8: فعل وفاعل 
ومفعولء. والجملة الفعلية توكيد للجملة التي قبلهاء لا»: نافية» #سَتَلي» : 
فعل» وفاعل مستتر يعود على لمّن» ومفعول أولء لجرا » : 0 ثانرء» والجملة 
صلة «إمن» الموصولةء ظوَهُم»: الواو: حالية» ظهُمَ»#: مبتدأء طمُهْمَدُونَ: خبر 
«هم»»؛ والجملة في محل النصب حال من فاعل #يسأل4» والجمع باعتبار معنى 
«من». #وما»: الواو: عاطفةء طاإما»: اسم استفهام في محل الرفع مبتدأء 
#ي4: جار ومجرور في محل الرفع خبرء والجملة الاسمية في محل النصب 
معطوفة على جملة قوله: ظيَكمَرَرٍ4؛ طالا4: نافية» طأَعبْدُ4: فعل مضارع وفاعل 
مستترء #األْذِى#: اسم موصول في محل النصب مفعول به» والجملة الفعلية في 
محل النصب حال من ياء المتكلم» ا فعل وفاعل مستتر ومفعول به» 
والجملة صلة الموصولء «وَإِلّهِ4: متعلق بِوحَعُونَ4» و#ارحَعُونَ» : فعل مغيّر 
الصيغة ونائب فاعل» معطوف على 9فَطَرَنِ». 


ع ين كرت الهسة إن بِرِدَنِ ليحن بِضرٍٍ . تن عق تمن هجا 
بْقِدْرنِ 469. 
«مأعدُ» : #الهمزة»: للا تفهام الإتكاري» #أتخذ#» : فعل مضارع وفاعل 


املك 


مستترء ين ذُوند#: جار ومجرورء متعلق باإأتخذ» على كونه مفعولاً ثانياً له 
لدَالِهسةَ4: مفعول أول له والجملة في محل النصب مقول 8تَالَ24 طاإِنْ6: حرف 
شرط» طيرِدَنِ4: فعل مضارع مجزوم بلإِنْ» الشرطية على كونه فعل شرط لهاء 
والنون نون الوقاية» وياء المتكلم المحذوفة اجتزاء عنها بكسر نون الوقاية مفعول 
بهء أليَممَنُ»: فاعل» يضر »: متعلق بِ9يرِدَنِ24 طلا : نافية» ظثُمْن»: فعل 
مضارع مجزوم بِ9إإنْ» الشرطية على كونه جواباً لهاء وعلامة جزمه حذف حرف 
العلة» «عَقٍ»4 متعلق بِلين4: طسَتَمَتُهُمْ4: فاعل ظْتن4: «تَيكا4: مفعول 
مطلقء أو مفعول بهء وجملة ل#إإِنْ» الشرطية في محل النصب مقول طثَالَ4. 
«ولا»: الواو: عاطفة #لا#: نافية» #ينْقَدُونِ#: فعل مضارع وفاعل» معطوف 
على لثْمْنِ» مجزوم ب9إإن4 الشرطية» وعلامة جزمه حذف النون» والنون نون 
الوقاية» وياء المتكلم المحذوفة اجتزاء عنها بكسر نون الوقاية مفعول به» لأن 
أصله : ينقذونني . 


20 رخ 


إن إن لنى سَكلٍ مين 9) إفت انث ريك تأسمئون 69 يِل اخ لفْنّة 
َل يكبت كر تئر © يما عَثْرَ لي رَقَ َعَم بن دكن 4©69. ظ 


9إِي4: ناصب واسمهء: 98إ6ا8: حرف جواب وجزاء لا عمل لها لفقد 
شرطهاء ظلْنَى»: #اللام#: حرف ابتداءء» #في ضلال»: جار ومجرور خبر إذ» ‏ 
#مُينِ4: صفة «صّكلٍ24. وجملة «إنَّ» في محل النصب مقول طتَالَ24 لطإنّ»: 
ناصب واسمهء «عامك» . فعل وفاعل. #9يرَيَكي#: متعلق به» والجملة الفعلية في 
محل الرفع خبر ل«إِنَ»». وجملة #إن» في محل النصب مقول ططثَالَ4. 
لنَآسْمَعُونِ#: #الفاء#: عاطفة #اسمعوا»: فعل أمر وفاعل مبني على حذف النون» 
والنون نون الوقاية» وياء المتكلم المحذوفة اجتزاء عنها بكسر نون الوقاية في محل 
اللعني مرا والجملة معطوفة على جملة 129 من 4 ٠»‏ #قيلّ# : فعل ماض 
مغيّر الصيغة»ء ##أدَهْلٍ للب) : نائب فاعل محكي ل#قِيلَ»» والجملة الفعلية 
مستأنفة» وإن شئت قلت: #أدَُلٍ»: فعل أمر وفاعل مسبحر «الدد» : ظرف مكان 
متعلق به والجملة الفعلية في محل الرفع نائب فاعل للاقِيلَ24 #تَالَ4: فعل 
ماض.ء وفاعل مستتر يعود على رَجِلُ4. والجملة مستأنفة» 9يَلِِتَ» «يا4: حرف 
تنبيه» أو حرف نداءء والمنادى محذوف تقديره: يا هؤلاء» #ليت قومي#: ناصب 


ه١‎ 


واسمه؛ وجملة #يعامور : : خبره» وجملة - في محل النصب مقول ##8قَالَ»» 
«يا4: متعلق بِؤيَتْكتيٌ»: «ما4: مصدرية أو موصولة» لعَترَ4: فعل ماض» 
«44: متعلق بهء #رَقِ»: فاعل #8عَمَرَ4: والجملة صلة #ما» المصدرية؛ أي: 
بغفران ربي ليء أو بالسبب الذي غفر به ربي ذنوبي» وهو الإيمان» وقال الفراء: 
ويجوز جعلها استفهامية؛ يعني: بأي شيء غفر لي ربي؟ ورد عليه بأنها لو كانت 
استفهامية.. لحذفت ألفهاء كما هو القاعدة عند دخول الجار عليهاء وأجيب عنه: 
بأن حذفها أغلبي لا اطرادي؛ والمشهور أن إثبات الألف في ما الاستفهامية إذا 
دخل عليها حرف جر مختص بضرورة الشعر نحو قوله: 
عَلكئْمَاقَام يَفْفْمْيِيْلَيِيِمٌ كُجِنإِنِرئَمَيِعفِيِرَمَدٍ 

0 هو المعروف في الكلام نحو قوله: 

مَيَقُوْلٌ الرّمْحٌ يُنْقِل كَامِلِيَ إِذَا أَنَالَمْ أَظعَنْإذًا أَلخَيْل كَرَّتٍ 

31 4 الواو: عاطفةء #جعلني»: فعل وفاعل مستتر ونون وقاية ومفعول 
أول #ينَ الْمَكروِينَ4: جار ومجرور متعلق ب#جعلني4 على أنه مفعول ثانر 
بالجسلة كاه على جطلة8 12 43: 


التصريف ومفردات اللغة 

2 09 تقدم الكلام في نظائره من الحروف المقطعة في أوائل السورء 
وأن الرأي الراجح فيها أنها حروف تلبيه؛) نحو: ألا وياء وينطق بأسمائها فيقال: 
ياسين. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال: يس؛ أي: يا إنسان بلغة 
طيء . 

#للكير»؛ أي: ذو الحكمة» يقال: قصيدة حكيمة؛ أي: ذات حكمةء 
يقال: حكم الرجل من باب كرم؛ أي: صار حكيماً» ومنه قول التابغة: 
وَأَحْكُمْ كَحُكُم فَنَاةٍ ألْحَي إِذْ نَظْرَثْ إِلئ حَمّام شِرَاع رَارِةِ ألقَمَدٍ 

وأحكمته التجارب: جغلته شكيماء وقال آخر: 
وتضيكة و ناتس الوه جعتنة: ١ن‏ تنقيا تمان فز 1ل 

وعبارة «الكرخي؟: الحكيم : فعيل بمعنى: مفعلء كقولهم: عقدت العسل فهو 


؟اه 


عفيد بمعنى : معمّد » وليس بمعنى مفعول» كشيطان رجيم بمعنى : مرجوم » وليس هو 
في الآية كذلك؛ لأنه إنما يقال محكوم به ولحو ذلك.» ولا بمعنى : فاعل؛ أى 
حاكم؛ لأن الحاكم الحقيقي هو الله تعالى» فظهر بذلك أن القرآن محكوم فيه لا 
حاكمء وأن الحاكم المطلق هو الله تعالى» أو على معنى النسب؛ أي: ذي الحكم؛ 
لأنه دليل ناطق بالحكمة بطريق الاستعارة» أو المتصف بها على الإسناد المجازي 

«إِنَّكَ لين الْمَرْسِينَ * من الإرسال؛» والإرسال قد يكون للتسخيرء كإرسال 
الريح والمطرء وقد يكون بمعنى بعث من له امجار» نحو إرسال الرسل» كما في 
«المفردات». 
| نهم غَفلُنَ4؛ أي: متصفون بالغفلة» والغفلة: ذهاب المعنى عن النفس» 
والنسيان: ذهابه عنها بعد حضوره. قال بعضهم : الغفلة: نوم القلب» فلا تعتبر 
حركة اللسان إذا كان القلب نائماًء ولا يضر سكوته إذا كان متيقظأء ومعنى التيقظ : 
أن يشهده تعالى حافظاً له رقيباً عليه قائماً بمصالحه. 

#لقد حَنَّ الْقَوَلُ4؛ أي: ثبت ووجبء والقول الحكم والقضاء الأزلي. 
«أعْتَلًا4: جمع غل بضم الغين» وهو القيد الذي يوضع في اليد؛ وقد تشد به اليد 
إلى العنق» وفي «المفردات»: أصل الغلل: تدرع الشيء وتوسطهء ومنه: الغلل 
للماء الجاري» مختص بما يقيد به» فيجعل الأعضاء وسطه» وغل فلان: قيد به» 
وقيل للبخيل: هو مغلول اليد. 

لنَهِىَ إل الأَددَانِ4 جمع ذقن بفتح الذال والقاف وبكسر الذال وبفتح القاف 

لإنهم مُقَسَحُويَ جمع : : مقمح» والمقمح: الذي يرفع رأسه. ويغض بصره من 
الإقماح. يقال: قمح البعير فهو قامح إذا رفع رأسه بعد الشرب لارتوائه» أو لبرودة 
الماء» أو لكراهة طعمهء كما مرّء وفي «المختار» الإقماح: رفع الرأس» وغض 
البصرء يقال: أقمحه الغل إذا ترك رأسه مرفوعاً من ضيقه. اه. وفي «القاموس»: 
وأقمح الغل الأسير: إذا ترك رأسه مرفوعاً لضيقه. 

#سهدًا» السد ‏ بفتح السين وضمها ‏ : الحاجز بين الشيئين والجبل» 
والجمع: أسداد. قال علي بن أبى طالب: وضرب على قلبه بالأسداد؛ أي : سدت 


هض١‎ 


عليه الطرق» وعميت عليه المذاهب. 

«مََعْسَيتَهم» ؛ اي: أغشينا أبصارهم ؛ أي : غطيناهم» وجعلنا عليها غشاوة 
عن أن تطمح إلى مرئي. لوَحَتِىَ التَمنَ4؛ أي: عقابهء #ايآلمِبٍ»؛ أي: قبل 
حلوله ومعاينة أهواله. #نُتي الْمَوْنّ4 والإحياء: جعل الشيء حياً ذا حس وحركة» 
والميت: من أخرج روحه. 

ما قَتَمَُ4؛ أي: أسلفوا من الأعمال الصالحة والطالحة. 8اوََاتَرَهُم»؛ أي: 
ما أبقوه بعدهم من الحسنات» كعلم علموه.» أو كتاب ألفوه أو بناء في سبيل الله 
بنوه» أو من السيئات» كغرس بذور الضلالات بين الناس. 

# لحصيئة 4 قال ابن الشيخ: أصل الإحصاء: العدء ثم استعير للبيان 
والحفظ؛ لأن العد يكون لأجلهماء وفى «المفردات»: الإحصاء: التحصيل بالعددء 
يقال اخصيت ذا وذلكهن لمظ. الحصئء:وامتعمال ذلك فيه الانهم كاتوا 
يعتمدون عليه في العد اعتمادنا فيه على الأصابع. 

ف إِمَاِ»؛ أي: أصل, يؤتم بهء قال الراغب: الإمام المؤتم به إنساناً كان 
يقتدى بقوله وبفعله» أو كتاباً أو غير ذلك» محقاً كان أو مبطلاً» وجمعه: أثمة. 

لوَآضْرِب لم متلا أصحب لَْريةِ4 القرية ‏ بفتح القاف وكسرها .: الضيعةء 
والمصر الجامع» وجمع الناس» والجمع: قرّى» وقرىء بضم القاف وكسرهاء 
والنسبة إليها: قروي وقريي» والمراد بها هنا: أنطاكية كما سبق. 

#فعززناهما»؛ أي: قويناهما وشددناهماء يقال: عزز المطر الأرض إذا 
لبدها وسددهاء وأرض عزار؛ أي: صلبة» وتعزز اللحم: اشتد وعزء كأنه حصل 
في عزاز يصعب الوصول إليه. 

«إلا بكم الِينُ4؛ أي: التبليغ الواضح الظاهر للرسالة. طإِنّا تطيَرنا يكم ؛ 
أي: تشاءمناء والتطير: التشاؤم: وأصله: من الطير إذا طار إلى جهة اليسار تشاءموا 
به» وأصل التطير: التفاؤل بالطيرء فإنهم يزعمون أن الطائر السانح ‏ أي: الذي 
طار إلى جهة اليمين ‏ سببٌ للخيرء والبارح ‏ أي: الذي طار إلى جهة اليسار ‏ 
سبب للشرء ثم استعمل في كل ما يتشاءم به» طيراً كان أو غيره. 

رمم 4 وفي «المختار»: طائر الإنسان: عمله الذي قلّدهء والطير 


016 


أيضاً الاسم من التطيرء ومنه قولهم: لا طير إلا طير الله» كما يقال: لا أمر إلا أمر 
الله» وقال ابن السكيت يقال: طائر الله لا طائركء ولا تقل: طير الله وتطيّر من 
الشيء وبالشيء»؛ والاسم: الطيرة بوزن عنبة» وهي ما يتشاءم به من الفأل الرديء. 
«إن يِرِدْنِ أَليَمننُ يِضْرِ4 والضر: اسم لكل سوء ومكروه يتضرر به. ولا يُْقَدُونِ» 
من الإنقاذء وهو: التخليص من المخاوف والمكاره. 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع: 
فمنها: جمع المؤكدات في قوله: يس 9 وَالفَرَانٍ لكر ©© إِنَكَ لين 
لْمَرْسلِينَ 9©»> لردٌ إنكار الكفرة بقولهم في حقه كلةِ: لست مرسلاًء وما أرسل الله 
إلينا رسولاًء فإنه أكد بالقسمء وبإنء وباللام» وباسمية الجملة؛ لأن المقام مقام 
الإنكار. 


ل و 


ومنها: الاستعارة التمثيلية في قوله: «#إنَا جملا في أَعْتقَهم َفْكَلًا» فإنه شبّه حال 
الكفار في امتناعهم من الهدى والإيمان بمن غلت يده إلى عنقه بالسلاسل 
والأغلال» فأصبح رأسه مرفوعاً لا يستطيع خفضاً له ولا التفاتاً على طريقة 
الاستعارة التمثيلية. ش 


ل ب 


ومنها: القلب في قوله: #إِنَا جَمَلَا في أَعْتقَهُم ند إذ حقيقة الكلام: جعلنا 
أعناقهم في الأغلال» وقال ثعلب: في قوله تعالى: #ثْدّ في سِلْيِلَو دَرْعْهَا سَبَعُوْتَ داعا 
َأَسْدُ 46 إن المعنى: اسلكوا فيه سلسلة؛ أي: أدخلوا في عنقه سلسلة. 

ومنها: التنكير في قوله: «أَعْكَلَا»* مبالغة في تعظيمها وتهويل أمرها. 

ومنها: الاستعارة التمثيلية فى قوله: لوَجَعَلنا مِنْ بن أيْدِسِمَ راك الآية» فقد 
ووراءهم في أنهم محبوسون في وهدة الجهالة» ممنوعون من النظر في الآيات 
والدلائل» أو كأنهم وقد حرموا نعمة التفكير فى القرون الخالية والأمم الماضية» 
والتأمل في مغاب الآتية والعواقب المستقبلية» قد أحيطوا بسدٌ من أمامهم» وسد من 


المزدك 


ورائهم» فهم في ظلمة داكنة لا تختلج العين من جانبها بقبس» وتتوم #بصيصا :مق 
أمل . 
ومنها: تكرير الضمير في قوله: #إنَا نحن نحي الْمَويّسن* لزيادة التأكيد. 
ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: 9وَكلّ سَيْءٍ لَحصَيْتَهُ»؛ لأنه 
استعار الإحصاء بمعنى العد للإحصاء بمعنى البيان بجامع ال في كل» فاشتق 
من الإحصاء بمعنى البيان» أحصينا بمعنى : بينا على طريقة الاستعارة التصريحية 
التبعية . 


ومنها: الإيجاز بالحذف في قوله: هرا بِتَابِ» فقد حذف مفعول 
«تعزّم24 والتقدير: فعززهما بثالث. 


ومنها: التأكيدات في قوله: 8إنَآ نا اليم مر مُرْسَلْوْنَ* الآيات» 8 هذه الآيات 
يبدو التأكيد بأروع صورة للخبرء فقال أولاً: #إذ أَرْسَنآ لهم نين مَكَنْبوهُمَا فأورد 
الكلام ابتدائي الخبرء ثم قال: ظإنَا د َمرْسَلُونَ 4 فأكده كي ا إن 
واسمية اللجيلةة ار الكلام طلبياء ثم قال: إن ليك لون فترقى في 
التأكيد بثلاثة» وهي: إنء واللام» واسمية الجملة» فأورد الكلام إنكاري الخبر 
جواباً عن إنكارهم» قيل: وفي قوله: #رَينًا يَعلهُ4 تأكيد رابع» وهو إجراء الكلام 
مجرى القسم في التأكيد به» وفي أنه يجاب بما يجاب به القسمء. وفي هذه الآية 
ائتلاف الفاصلة مع ما يدل عليه سائر الكلام» فإن ذكر الرسالة مهد لذكر البلاغ 
والبيان. 


هر 


ومنها: قصر القلب في قوله: لمآ أَسْرَ إِلَّا تي يَتنّتا4 فالمخاطبون وهم 
الرسل لم يكونوا جاهلين بكونهم بشراً ولا منكرين لذلك» لكنهم نزّلوا منزلة 
المنكرين لاعتقاد الكفار أن الرسول لا يكون بشراء فنزلوهم منزلة المنكرين للبشرية 
لما اعتقدوا التنافي بين الرسالة والبشرية» فقلبوا هذا الحكم وعكسوه وقالوا: ما 
أنتم إلا بشر مثلنا؛ أي: أنتم مقصورون على البشرية» ليس لكم وصف الرسالة التي 
تدعونهاء فلا فضل لكم علينا يقتضي اختصاصكم بالرسالة دونناء ولو أرسل 
الرحمن إلى البشر رسلاً لجعلهم من جنس أفضل منهم» وهم الملائكة على 
حي ٠‏ 
/ااعه 


قال الله سبحانه جل وعلا: 
99 إِنَّ ألصَمًا وَالْمرْوَة من 


2 م مه 0 2 5 مس 7 7 رتوو ع ل سوس سه ]سلس 
يَطَوَوت يهم و مَن تَطوّعَ حيرا فَإِنَّ له 5 عيك © إذ اين يخفلوة جا رَلنَا من ليت 
54 0 5 20012 07 2ه 2 ررء 7 3 مه سس 
1 د نا كه يتاي ف الكتي وَلَيِكَ يلْعبهُمْ لَه وَيَلْعبجُمْ لسوت 69 إلا ألَذِنّ 
ع 4 72 م 1 


ا راملا و2 5 وَلَتيِكَ أنْوَبُ عَلْهِمْ وَأنا ليرب اجيم 2 إن الْذِينَ كمروا وماثوأ وم 


- 
نَ سس سار م 


اس ا م 0000 خم ل ا ار الم 2 
د أوْلَيِكَ عَلَِمَ كَنَهُ أ وَالْمَلَيْكَدَ الاين لَجْمَعِينَ 9 حَنِدنَ ذبا لا ينك عَتهم ألما 
لام مروت 407 . 


لما أمر الله سبحانه وتعالى بذكره وشكرهء ودعا المؤمنين إلى الاستعانة 
بالصبر والصلاة» وأثنى على الصابرين»؛ وكان الحج من الأعمال الشاقة المفنية 
للمال والبدن». وكان أحد أركان الإسلام. . أعقب ذلك ببيان أهمية الحجء وأنه 
من شعائر دين الله ثم نبه تعالى على وجوب نشر العلم» وعدم كتمانه» وذكر 
خطر كتمان ما أنزل الله من البينات والهدى» كما فعل اليهود والنصارى فى 
كتبهم» فاستحقوا اللعنة والغضب من الله تعالى ومن عباده. ْ 

أسباب النزول 

قوله تعالى: #إإدَّ ألضَّمَا وَالْمَروَهَ من سَعَبَرٍ لَه . . .»© قال الإمام البخاري 
رحمه الله تعالى في (صحيحه» (ج 5 ص 555): حدثنا أبو اليمان» أخبرنا 
0 001 قال عروة: سألت عائشة رضي الله عنهاء فقلت لها: أرأيت 
قول الله تعالى: #إإِنَّ ألصَمَا وَالْمَرُوَةَ من سَعَايرٍ أن كمَنْ حم آلَيَتَ أو ) أَغْسَمَرَ كلا 
جْتَاحَ عَلَيِهِ أن يكوك بهما» فوالله ما على أحد جناح ألا يلوف بالصفا والمروة؟ 
فقالت: بئس ما قلت يا ابن أختي» إن هذه الآية لو كانت كما أوّلتها عليه كانت 
لا جناح عليه ألا يتطوف بهماء ولكنها أنزلت في الأنصار؛ كانوا قبل أن يسلموا 
يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها بالمشلل”'“: فكان مَنْ أهلّ يتحرج أن 


دلق مشلل: موضع بين مكة والمدينة. 
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ومنها: الطباق في قوله: ين بَْنِ لَْدِيِهِمَ وَيِنَ خَلْنِهِم». 

ومنها: طباق السلب في قوله: 9د َِأَندَرِتَهُمْ آم لم م4 . 

ومنها: الجناس الناقص في نحن ني 4 لتغير بعض الحروف. 

ومنها: جناس الاشتقاق بين #أَرسَلآ» وظالْمرْسِنُونَ4» وبين #تطيريَا» 
وط مايرم 4 . 

ومنها: الإطناب بتكرار الفعل في قوله: وبآ مِنْ أقصَا الْمَدِيَةٍ وجل يس قَالَ 
يفَو أتَبِعوأ لْمَرْسَينَ 9© أتيعوا سن لَا صقل أبا وَهُم مُمْتَدُنَ 469 . 

ومنها: الإيغال في قوله: #وَهُم مُهْنَدُنَ4» الإيغال عندهم: هو ختم الكلام 
بما يفيد نكتة ب يتم المعنى بدونها؛ لأن قوله: ركم مهَتَدُونَ» مما يتم المعنى بدونه ؟ 
لأن الرسل مهتدون لا محالة» إلا أن فيه زيادة حث على اتباع الرسل وترغيب فيه . 

ومنها: الالتفات في قوله: «وَمَا نَ لآ أَمبْدُ الى مَطَرَفِ4» وفائدته: أن في 
انتقاله من مخاطبتهم ومناصحتهم إلى التكلم تلطفاً بهم من جهةء ووعيداً لهم من 
جهة ثانية» فقد صرف الكلام أولاً إلى نفسهء وأراهم أنه لا يختار لهم إلا ما 
يختاره لنفسهء ثم التفت إلى مخاطبتهم ثانياً مقرعاً مهدداً بالعواقب التي تنتظرهمء 
ثم عاد أخيراً إلى التلطف في النصيحة؛ لأذ ادليه أدخل في [مسجاقن النضع ' حبك 

لا يريد لهم إلا ما يريد لنفسهء وقد 3 قوله: #وَبًا بن لآ أُعَبْدُ الى مَطَرَن» مكان 

قوله: وما لكم لا تعبدون الذي فطركم. أ لا ترى إلى قوله: َيِه ييحثو4: ولولا 
أنه قصد ذلك لقال: الذي فطرني» وإليه أرجع . 

ومنها: الاستفهام الإنكاري في قوله: ظدَأيْدُ ين دود -الهحة4 . 

ومنها: الحذف لدلالة السياق عليه في قوله: #قِيلَ أَدَخُلٍ لبد والتقدير: 
فلما أشهر إيمانه. . قتلوهء فقيل له: ادخل الجنة. 

ومنها: ائتلاف الفواصل في هذه الآي» وهو من خصائص القرآن لما فيه من 
روعة البيان» وحسن الوقع على السمع» وهو كثير في القرآن. 

فائدة: من محاسن القرآن الكريم وبلاغته الخارقة الإيجاز في القصصم 
والأنباء» والإشارة إلى روحها وسردها؛ لأن القصد من القصص التذكير والاعتبار» 


4ه 


ولهذا لم يذكر في القصة اسم البلدة. ولا اسم الشخص الذي دعاهم إلى الله 
تعالى» ولا أسماء الرسل الكرام؛ لأن كل ذلك ليس هو الهدف من القصة. وقس 
على هذا سائر قصص القرآن. 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أجل وأعز وأكرم وأعلمء والحمد لله على إحسانه 
وإنعامه. وصل وسلم ربنا على' محمد وآله الطيبين الأخيارء وصحبه الكرام الأبرارء 
وأتباعهم إلى يوم العرض على الجبار”" . 


بن بذ كنا 


)١‏ وإلى هنا وقفت الأقلام في تفسير هذا الجزء من الكتاب الكريم» وكان الفراغ منه بمكة 
المكرمة جوار المسجد الحرام في حي المسفلة في حارة الرشد في أوائل الليلة التاسعة من 
شهر صفر المبارك من شهور سنة ألف وأربع مئة وأربع عشرة من الهجرة النبوية على صاحبها 
أفضل الصلاة وأزكى التحية» 14 1ه,ء وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد 
خاتم النبيين » وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين» آمين آمين يا رب آمين. 
تم المجلد الثالث والعشرون؛ ويليه المجلد الرابع والعشرون» وأوله قوله تعالى: «وَمآ أَرلنا عل 
قومدء. . . © الآية: 


--- 

سعبر 
ف حو ع او ا ع ذكة 2ع 2 ل رس مهاو هو وس رح بروك ر 5 عردموع 
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نَكُ مَرْحاناً بِهَاحِيْنَ أَْبَلَتْ وَلآَنَكُ جَرَْاناً بِهَاحِيْنَ وَلْتِ 


٠ 1 2 1 ٠. 7 0 5 <2 29 - - 0 0‏ 
بلأدٌآاللهوَاسِعَة فقفضصَاةءً وَرِرْقَ اللو فِئ الدنيًا فسِيْحٌ 


3-8 
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فقي اللمثا وو علي تتواو إذاطنائيك يك ارده تدوتههنا 


1 مكّه 010 3 7 2 2 000 3 - 
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سورة الأحزاب الآيات من (1”) إلى (44) ]| ا 000 

المتاية [ة ةزة [ز ز 0 

- أسباب النزول مكسوا الج م امسا جو ااا موا سا 0 

- التفسير وأوجه القراءة ا 

قصة زينب بنت جحش رضى الله عنها 8-ددببببج02020 0 ا 0 
الإعراب اا 

- التصريف ومفردات اللغة ماياو جع و وت 901 

فصل في إجمال أسماء زوجاته كَل 0[ [ذ[ذ[1[1[ذ[1[ز[ز[ [ [ [ 0 0 0100000 
البلاغة 1 [ 1[ [ 1 [ ز 1 ااا 
سورة الأحزاب الآيات من (45) إلى (55) امك ا ع 94 
المناسية 0000000ا0 0 1 1 12 2 1 1 12 2 ز 1 1 0 
أسباب النزول 222217 مو ا ا ا 1 

- التفسير وأوجه القراءة لبو مقو اسن أمظ لمم وا الس 1 
الإعراب علطمو لوو الاو لامو ل قو ل وا 111 
- التصريف ومفردات اللغة واو ا اع ا و 1 
- البلاغة 0 
سورة الأحزاب الآيات من (/اه) إلى (07) ا ا 
المناسبة وو اخ ووسعاا و سططام وام اوس سا مي 1 
أسباب النزول لافطا الو و معاد او ومو م 0 
التفسير وأوجه القراءة اموه فو اسع ا لم سوا امو ايو اا 
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يطوف بالصفا والمروة» فلما أسلموا سألوا رسول الله كَكلِ عن ذلك» قالوا: يا 
رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة» فأنزل الله تعالى عز وجل 
«إِنّ ألضّمًا وَالْمروَة من سَعَيَرِ أله ...» الآية. قالت عائشة رضي الله عنها: وقد 
سنّ رسول الله كَلِ الطواف بينهماء فليس لأحد أن يترك الطواف بينهماء ثم 
أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن» فقال: إن هذا العغلم ما كنت سمعته» ولقد 
سمعت رجالاً من أهل العلم يذكرون: أن الئاس إلا من ذكرت عائشة ممن كان 
يهل بمناة ‏ كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة» فلما ذكر الله تعالى الطواف 
بالبيت» ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن.. قالوا: يا رسول الله كنا نطوف 
بالصفا والمروة» وإن الله أنزل الطواف بالبيت» فلم يذكر الصفا والمروة» فهل 
علينا من حرج أن نطوف بالصفا؟ فأنزل الله تعالى: ##إِنَّ الصَمًا وَالْمَرْوة من سَعَارٍ 
نو ...© الآية. قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما؛ في 
الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة» والذين يطوفون ثم 
يتحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام؛ من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت 
ولم يذكر الصفا والمروة حتى ذكر ذلك بعد ما ذكر الطواف بالبيت. والحديث 
أخرجه مسلم والترمذي» وقال: هذا حديث حسن صحيح» وأبو داود» وأحمد 
ابن حنبل» ومالك في «الموطأ». 

وأخرج البخاري في «صحيحه» ومسلم والترمذي» وصححه عن أنس رضي 
الله عنه؛ أنه سئل عن الصفا والمروة» فقال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية» 
فلما كان الإسلام أمسكنا عنهماء فأنزل الله تعالى: #إإِنَّ لصم وَالْمَروَةَ من سعاير 
ّم . . . * الآية. ولا مانع من أن الآية نزلت في الجميع. 


وأخرج الحاكه”'' عن ابن عباس رضي الله غنهما قال: كانت الشياطين في 
الجاهلية تطوف الليل أجمع بين الصفا والمروة» وكان بينهما أصنام لهمء فلما 
جاء الإسلام قال المسلمون: يا رسول الله لا نطوف بين الصفا والمروة» فإنه 
)١(‏ لباب النقول. 


9ه 
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: سعر 
٠. 4 5 2 2 2 - 4‏ إن 7 - 8 2 َ 5 م - 8 2 1 


0 اها رك (الشكدا ف 410 شاه 
وَلَْيْتَ لذي ب تين وبتك عجافة” وتنسن وتتنالعاليتتن خَرات 
1 0 
قث أخا لديا وَإِنْ كَانَ ثَاويًا أخا سَمْرٍ يُسْرَّى بِهِ وَهُوَلاً يَذْرِي 


آء 


خر 
0 إلا كَالسُّْهَابٍ وَضَوْيِهِ 4 يَحُورٌرَمَاداً بَعْدَإِدْهُوَ سَاطِعُْ 


00 


حر 
6 دراج قاع درش فى 5 7 وعم على ني ووم باع لش الى # ع لال 


3 8 00 م 5 5 5 5 4 5 و و هن يز 3 4 2 
إنلما السدتنينا كنيبيئنت سسستحجسة فسن عنتسكسنييوت 


2 وو مَل الغ [9- 2-0 7 


الحمد لله. جل على الإنعام» فسبحانه ذا الجلال والإكرام على ما منَّ به 
علينا من الفضل الجسيمء لا سيما تفسير كتابه الكريم» والصلاة والسلام على 
أفضل الأنام سيدنا محمد وعلى آله» وصحبه الكرام» ومن حذا حذوهم إلى يوم 
القيام . 

أما بعد: فلما استدبرت من تفسير الجزء الثاني والعشرين من القرآن 
الكريم. . استقبلت تفسير الجزء الثالث والعشرين منهء طالباً منه سبحانه المعونة 
والسلامة» والتوفيق والهداية لأصوب الطريق» فيما أنا بصدده من تفسير كتابهء 
فهو المرجو في كل دعاءء ومنه حصول كل رجاءء فقلت: وقولي هذا: 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


ررس سس لس صا 3-8 78 سا سر مه مط م كء 
«© وَمَآ أنزلنا عَلَ قَوَِوء مِنْ بَمْده من جنر يب أَسَمَكِ ومَا كنا منِِينَ (9©) إن كانت 
0-2 كس اس 7ج بيرم ٍ وام مورت مس مك 2 5 5 07 << عه 
إلا صَيْحَةٌ ويحدَةٌ فَإِذَا هُمْ حَنيِدونَ 9 يتحت عل الْهِبَادِ ما يوم من يَسُولٍ إِلَا نوا يد 
0ك مدوه سم 2-2 شك عه 0 مل د ا ا 0 عر ل م 
رمن 9© أل يرأ كر أمْلكنا مَلَهُم يس الفرون أَمْ ليم لا ييَحِعُونَ (7) وإن كل لما 
حيبت روسو سمس ا رار و ولد لوم - ء 


:0 
ا 

ا 
كت 
1-7 
2 

1] 
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بيع ينا عُسَرُوتَ © وَدَلَهٌ للم الْيْسُ اليِمَدُ ليها حرجنا ينها حا هم 
ََا عَعِلَهُ أيهم ألا مَنَْكْرْنَ © سحن الى حَلَنَ لاوج كلها هنا ديت الْاَرْضُ 
ون أَْهِمْ وَممَا لا يَلَمُونَ (© وَمَايَهٌ لَهُمْ يَلُ تلَمْ ينه انبا دا هُم ُليئوة © 


5 م0240 حص ب ممرم.ى 01 ء > موسيم دكي مه 2 ا 5 
امون الَْدِوٍ © لا الشَّمْس بَننى هآ أن يدرك الْقمرَ ولا الَلْ سان التبَارٍ مكل في مَك 


ره 


نََ 


8 


0 


دحج مم هه م رفك 2 0 عرص سا 5 5 يتا 0-14 7 م مه ف 2 2 2 
يسبحون (و) وءاية طم أنا حملنا درِيتهمَ فى الْمكِ المشحون (() وََلْقَنا لهم ين مثلهء ما يبون 
1 2 أ > جرس سس > كوم سي . مير مه 3 معده ره مددمي إم” حص را > 
© ويد نَأ مهم لاسرع للح ولا هم بشقئوة (© إلا َه ناوعا إل دو © وإ 
ب كوو 2206م سلس موس عم سكام را ره سك مر سك لوس وم م خآ ل الى 0 مساج 
ِل هنم أنَفوأ ما بين يديك وما حَلفَك لعلَك مون (©) وما تأتييم ين ايو مَنْ يلت بيهم 


لا 


0 رم رود . 2 سام شى ب كوس 2م 8 لس سلا م سه مم م موه لز سر سل الوسر 
/ 0 ا حكن ا ين 


أَنْطْعِم م 00 مِنَاءُ أنه أطْعمةه إِنْ سر إِلّا فى صلل مين وَيقُولُونَ مي هذًا الْوْمْدٌُ إن 
2 2 طيؤة © نا كظية إل ميمه وي ب يخِضِحْونَ (© قلا يطعي 
تيد لآ إل أملهم بيعغوت 6 6 م في ألصُور فَإدَا هم ين الأَداثِ إل ٍٍ تك 
©) قَالوأ يويلنا من بَعنا من مَرََدئٌَ عدا مَا وَعَدَ تمن وصَدَقك الْمَرْسَلُونَ © إن 


مك 7 ك1 د 35 35 ي دبا سرد (© كب 1 مطل تنش كيدا ول 


قوله تعالى: «وَما را ع ريه مِنْ يمد من جنل يت لسّمَل. . . »© الآيات» 
تقدم أن قلنا غير ما مرة» أنَّ تقسيم الكتاب الكريم إلى الأجزاء الثلائين» لوحظ 
فيه العد اللفظي» لا الاتصال المعنوي؛ إذ كثيراً ما تكون بداءة الجزء في أثناء 
القصة الواحدةء. كما هناء فإنه بعد أن بين حال الناصح الشهيدء ودخوله الجنة. . 
أردف ذلك ذكر حال المتخلفين المخالفين له؛ ثم ذكر سُنة الله في أمثالهم من 
العذاب الدنيوي». ثم هم يردون إلى ربهم فيعذبهم في الآخرة. 


تير مصعم سار 0 


قوله تعالى: فون لد الاق القية لها .4 الآناتة ناتس عن 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه”'؟2 لما بين أن العباد كلهم محضرون إليه يوم 
القيامة للحساب والجزاء على ما قدموا من عمل. . أردف ذلك بما يدل على أن 
البفنة تسكن ولد متشكتل »دراي للف أن ارقن الميعة (ذاكتول هاري المظو 
تحياء وتنبت من كل زوج بهيج» ثم ذكر أنه كان يجب عليهم شكران هذه النعم 
بعبادة خالقهاء وترك عبادة غيره مما لا يجديهم نفعاًء ولا يدفع عنهم ضراً. 


د دو 


قوله تغالن: ‏ #وءامة 0 تل لخ منْهُ مِنَهُ ألنَارَ ... » الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما استدل على إمكان البعث والنشور بأحوال 


)١(‏ المراغي. 


الأرض وما يطرأ عليها من تغيرء مما هو دليل القدرة الشاملة. . أردف ذلك بذكر 
أحوال الأزمنة من اختلاف الليل والنهار» وجريان الشمس والقمرء والأجرام 
السماوية» وهي مخلوقات عظيمة تحت قبضته يتصرف فيها بعظيم سلطانه. 

قوله تعالى: وَمَلٌِ لم أن حملنا مُرِيتَمْ فى الْتلكِ الْمَتخون (©. . .4 الآيات» 
مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر على سبيل المنّة على عباده 
أنه أحيا الأرض» وهي مكان الحيوان.. أردف ذلك بذكر نعمة أخرى على 
الإنسان» وهي أنه جعل له طريقاً يتخذه في البحرء ويسير فيه كما يسير في البرء 
جلبا لأرزاقه وتحصيلاً لأقواته من أقاصي البلاد في أنحاء المعمورة. 
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قوله تعالى: لوَإدًا قِيِلَ هُمْ أنَفوأ ما بين أَيدِيكُم...» الآيات» مناسبتها لما 
قبلها: أن الله سبحانهء لما ذكر أنهم أعرضوا عن النظر في الآيات التي 
يشاهدونها في الآفاق.. أردف ذلك بذكر إعراضهم عن الآيات المنرّلة من عند 
ربهمء مما فيه تحذيرهمء بأن يحل بهم من المثلات مثل ما حل بمن قبلهم» ثم 
أعقبه بذمهم على ترك الشفقة على خلق الله تعالى» إذ قيل لهم: أنفقوا فلم 
يفعلوا. 

قوله تعالى: #وِيَقُولُوتَ مق هذا الوَمْدُ إن كُثْرَ صدِقِينَ ©©.. .4 الآيات» 
مناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانه لما أمرهم بتقوى الله» وخوّفهم أن يحل بهم 
متلا عل عن جلي من المكلات: . أعقب. هذا بذكر إنكارهم ليوم البعث» 
واستعجالهم لهء استهزاءً به وسخرية منه» ثم أتبعه ببيان أنه حق لا شك فيه» وأنه 
سيأتيهم بغتة من حيث لا يشعرون» وإذ ذاك يخرجون من قبورهم مسرعين إلى 
الداعي؛ ثم ينادون بالويل والثبور وعظائم الأمورء حين يرون العذاب» ويقولون: 
من أخرجنا من قبورهاء فيجابون: بأن ربكم هو الذي قدر هذاء ووعدكم به على 
ألسنة رسله» وسيوفي كل عامل جزاء عمله. 


التفسير وأوجه القراءة 
فلما قتل حبيب النجاز» غضب الله عز وجل له فعجّل لهم العقوبة» فأمر 
أن 


جبرائيل عليه السلام» فصاح بهم صيحة واحدةًء فماتوا عن آخرهمء فذلك قوله 
#ومن بدو # ؛ أي : من بعد قتلهم لهء أو من بعد رفع الله له إلى السموات على 
الاختلاف السابق. «إين جُنرٍ» وعسكر لين أَلشَمَِ4 ولم نرسل عليهم جنداً من 
الأرضء لإهلاكهم وللانتقام منهم؛ أي: لم نحتج إلى إرسال جنود من السماء 
أعدائهء بل كفينا أمرهم بصيحة ملك. #وبًا كنا مُنِلِينَ4؛ أي: وما صح واستقام 
فى قضائنا وحكمتنا أن ننزل لإهلاك قومه جنداً من السماءء لسبق قضائنا وقدرناء 
بأن إهلاكهم بالصيحة لا بإنزال الجندء فإنا جعلنا لكل شيء سبباً يخصهء حيث 
أهلكنا بعض الأمم بالحاصب» وبعضهم بالصيحة» وبعضهم بالخسفء» وبعضهم 


وفي الآية: استحقار لأهل أنطاكية ولإهلاكهمء حيث اكتفى في استئصالهم 
بما يتوسل به إلى زجرء نحو الطيور والوحوش» من صيحة عبد واحد مأمورء 
وإيماء إلى تفخيم شأن الرسول ككلِ؛ لأنه إذا كان أدنى صيحة ملك واحدء كافياً 
في إهلاك جماعة كثيرة» ظهر أن إنزال الجنود من السماء يوم بدر والخندق لم 
يكن إلا تعظيماً لشأنهء وإجلالاً لقدرهء لا لاحتياج الملائكة إلى المظاهرة 
والمعاونة. 


فإن قيل: كما لم ينزل عليهم جنداً من السماءء لم يرسل إليهم جنداً من 
الأرض أيضاء فما فائدة قوله: ##يَنَ السَمَكِ4؟ 

فالجواب: أنه ليس للاحترازء بل لبيان أن النازل عليهم من السماء لم يكن 
إلا صيحة واحدة أهلكتهم بأسرهم؛ أي: ليسوا بأحقاء بأن ننزل لإهلاكهم جنداً 
من السماءء بل أهلكناهم بصيحة واحدة» كما يفيده قوله: إن كَانَتَ»؛ أي: ما 
كانت الأخذة أو العقوبة على أهل أنطاكية لإِلّا صَيْسَةُ ويد صاح بها جبرائيل» 
فأهلكهم قال المفسرون: أخذ جبرائيل بعضادتي باب المديئة» ثم صاح بهم 
صيحة.ء فإذا هم ميتون لا يسمع لهم حسٌء كالنار إذا انطفأت» وهو معنى قوله: 

١١ 


«نإذا» هم؛ أ أهل أنطاكية #حَنيِدون» أي : قوم خامدون؛ أي : ميتون لا 
يسمع لهم حسٌّء ولا يشاهد لهم حركةء شبّهوا بالنار الخامدة رمزاً إلى أن الحي 
كالئار الساطعة في الحركة والالتهابء. والميت كالرمادء يقال: خمدت النار إذا 
سكن لهبها ولم ينطفىء جمرهاء وهمدت إذا طفىء جمرها قال في «الكواشي»: 
لم يقل: هامدون وإن كان أبلغ لبقاء أجسادهم بعد هلاكهم. واإإذا» فجائية''©؛ 
أي: فاجأهم الخمود إثر الصيحة» لم يتأخر ووقعت”" الصيحة في اليوم الثالث 
من قتل حبيب والرسل؛ أو في اليوم الذي قتلوهم فيه. وفي رواية» في الساعة 
التي عادوا فيها بعد قتلهم إلى منازلهم فرحين مستبشرين» وإنما عجل الله 
عقوبتهم» غضباً لأوليائه الشهداءء ولم يذكر لنا الكتاب الكريم» كيف كانت 
الصيحة؛ ولا كيف نزل بهم العذاب. وتفصيل ذلك لا يعنيناء فالعبرة تحصل 
بدون بيانهء إذ المراد: انتقام الله وعذابه لمن كذب أولياءه على أي نحو كان ذلك 
العذاب. نسأل الله سبحانه أن يحفظنا من موجبات غضبه وسخطه وعذابه. 


وقرأ الجمهور”": #صَيّحَةُ» بالنصبء على أن (كان) ناقصة» واسمها 
ضمير يعود إلى ما يفهم من السياق» كما قدمنا. وقرأ أبو جعفرء وشيبة» 
والأعرج ومعاذ القارىء #صيحةٌ» بالرفع على أن (كان) تامة؛ أي: ما حدثت أو 
ما وقعت إلا صيحة واحدة. وكان الأصل أن لا يلحق التاء؛ لأنه إذا كان الفعل 
مسنداً إلى ما بعد إلا من المؤنث لم تلحق العلامة للتأنيث» فيقال: ما قام إلا 
هندء ولا يجوز (ما قامت إلا هند) عند أصحابنا إلا في الشعر. وجوّزه بعضهم 
في الكلام على قلّة ومثله قراءة الحسنء ومالك بن دينار»ء وأبي رجاءء 
والجحدريء وقتادة» وأبي حيوة» وابن أبي عبلة» وأبي بحرية #لا ترى إلا 
مساكنهم*؟ بالتاء. والقراءة المشهورة لا يُرّج* بالياء» فأنكر أبو حاتم وكثير 
من النحويين هذه القراءة» أعني: قراءة الرفع» بسبب لحوق تاء التأنيث في قوله: 
«إن كَنَتْ إِلَا صَيْحَّة4. قال أبو حاتم: فلو كان كما قرأ أبو جعفر.. لقال: إن 


() البح المسحيط: 8 لبس لمحيل والتتركاني: 
(9) روح البيان. 
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كان إلا صيحة. وقدر الزجاج هذه القراءة بقوله: إن كانت عليهم صيحة إلا 
صيحة واحدة» وقدّرها غيره: ما وقعت عليهم إلا صيحة واحدة» وقرأ عبد الله بن 
مسعود: إن كانت إلا زقية واحدة. والزقية: الصيحة. قال النحاس: وهذا 


رح يه 


#يحَيْرَة» يا ندامة عل الْهِبَادِ» المصرين على العناد تعالي» فهذا أوانك 
ووقت ظهوركء فهذه من الأحوال التي حقّها أن تحضري فيهاء وهي ما ذل عليه 
قوله تعالى: لاما يهم من تَسُولٍ إِلَّا كثوأ يد يسْتَبْرْمنَ4: فإن المستهزئين 
بالناصحين الذين نيطت بنصائحهم سعادة الدارين» أحقاء بأن يتحسروا ويتحسّر 
عليهم المتحسرون» وقد تلهف على حالهم الملائكة والمؤمنون من الثقلين. 
الو بالعباد هنا: مكذبو الرسل؛ أي: يا حسرتهم وندامتهم يوم القيامة» إذا 
عاينوا العذاب على تكذيبهم رسل الله ومخالفة أوامره. 


ثم بيّن سبب الحسرة والندامة» فقال: #إما يَأَتِهِم مّن يسُولٍ. . . © الخ؛ 
أي: ما جاءهم رسول إلا استهزؤوا به» وكذبوهء وجحدوا ما 2 به من 
السق: ١‏ 

والخلاصة: أن المستهزئين بالناصحين المخلصين» المنوط بنصحهم خير 
الدارين» جديرون أن يتحسروا على أنفسهم., إذ فوّتوا عليها السعادة الأبدية» 
وعرّضوها لعذاب مقيمء وكأنه قيل: يا حسرة احضري فهذه شدة لا سبيل 
للخلاص منها . 

وقرأ الجمهور”': بنصب #حسرةًٌ» على كونها مشابهة بالمنادى المضاف 
في طولهاء بما تعلق بها من الجار والمجرورء فكأنه نادى الحسرة وقال لها: 
هذا أوانك فاحضريء وقيل: إنها منصوبة على المصدرية» والمنادى محذوف 
والتقدير: يا هؤلاء تحسروا حسرة على العباد المكذبين للرسل حين جاؤوهم 
فاستهزؤوهمء وقرأ أبي » وابن عباس» وعلي بن الحسين» والضحاك» ومجاهد 


للق المراغي . زفق البحر المحيط والشوكاني بتصرف . 
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والحسن «يا حسرةً العباد» بالإضافة إما ل الفاعل أو إلى المفعول» فيجوز أن 
تكون الحسرة منهم على ما فاتهم. ويجوز أن تكون الحسرة من غيرهم عليهم. 
لما فاتهم من اتباع الرسل حين أحضروا للعذاب» وطباع البشر تتأثر عند معاينة 
عذاب غيرهم» وتتحسر عليهم أو من الملائكة» وقرأ أبو الزناد» وابن هرمز» 
ومسلم بن جندب» وعكرمة #يا حسره على العباد» بسكون الهاء إجراء للوصل 
مجرى الوقف, وقال ابن خالويه: يا حسرةً على العباد» بغير تنوين» قاله ابن 
عباس» اه. ووجهه: أنه اجتزأ بالفتحة عن الألف التي هي بدل من ياء المتكلم 
في النداءء كما اجتزأ بالكسرة على الياء فيه» وقد قرىء #يا حسرتا» بالألف؛ 
1 يا حسرتي » ويكون من الله على طريق الاستعارة لتعظيم ما جئوه على 
أنفسهم» شبّه استعظام الله سبحانه لجنايتهم على أنفسهم» بتحسر الإنسان على 
غيره» لأجل ما فاته من الدولة العظمى» من حيث أن ذلك التحسر يستلزم 
استعظام ما أصاب ذلك الغيرء والإنكار على ارتكابه» والوقوع فيه. 


وجملة قوله: ما يهم يّن يَسُولٍِ. . . * إلخ. مستأنفة مسوقة لبيان ما كانوا 
عليه من تكذيب الرسل والاستهزاء بهم» وأن ذلك هو سبب التحسر عليهم» وفي 
«بحر العلوم»: قوله: «اإما أيهم # إلخ» حكاية حال ماضية مستمرة؛ أي: كانوا 
في الدنيا على الاستمرار يستهزئون بمن يأتيهم من الرسول من غاية الكبرء 
ويستحقرون» ويستنكفون عن قبول دينه ودعوته» وفيه تسلية لرسول الله كلل عن 
استهزاء قومه له. 


ولما بِيّن حال الأولين نبه الحاضرين» فقال: 1 ير وعيد للمشركين في 
مكة بمثل عذاب الأمم الماضية» ليعتبروا ويرجعوا عن الشرك. والاستفهام 
للتقرير؛ أي: قد رأوا كثرة إهلاكناء وكم في قوله: «كرْ أَمْلَكا مَلَهُم يرت 
الفرون » خبرية؛ أي: ألم يعلم أهل مكة كثرة إهلاكنا من قبلهم» من المذكورين 
آنفاً» ومن غيرهم بشؤم تكذيبهم. وقوله: أل يَرَوَا4 معلّق عن العمل فيما بعده؛ 
لأن #كرٌ» لا يعمل فيها ما قبلهاء خبرية كانت كما هناء أو استفهامية» خلا أن 
معناه نافذ في الجملة» كما نفذ في قولك: ألم تر إن زيداً لمنطلق. وإن لم يعمل 

يل 


شىء كنا نصنعه فى الجاهلية» فأنزل الله هذه الآية. 


قوله تعالى0": إن ألَِينَ يَكْتمُونَ م1 أَرَلنَا. . .4 الآية. أخرج ابن جريرء 
وابن أبي حاتم من طريق سعيدء أو عكرمة عن ابن عباس قال: سأل معاذ بن 
جبل؛ وسعد بن معاذ. وخارجة بن زيد نفراً من أحبار اليهود عن بعض ما في 
التوراة» فكتموهم إياه» وأبوا أن يخبروهمء فأنزل الله فيهم: #إنَّ ألَِنَ يَكْتْمُونَ مآ 
لكا مِنّ الست والدئ. . . © الآية. 


التفسير وأوجه القراءة 
«إِنَّ ألصّمًا وَألْمَروَة4: اسمان للجبَلَيْن المعروفين بمكة في طرفي المسَغى . 


«ين عَعَبَرِ أَنَو»4 لا من شعائر الجاهلية؛ أي: من علامات مواضع عبادة الله 
تعالى الحج والعمرة» جمع شعيرة وهي العلامة؛ لأن الصفا والمروة كانا حدين 
وغايتين لطرفي المسعىء أو الكلام على حذف مضاف تقديره: إن الطواف 
والسعي بين الصفا والمروة من شعائر الله؛ أي: من أحكام دين الله وعبادته"", 
ولما كان الطواف بينهما ليس عبادة مستقلة» بل إنما يكون عبادةً إذا كان بعض 
حج أو عمرة»ء بين تعالى ذلك بقوله: طمْمَنَ حَمّ الْبَنَتَ4؛ أي: قصد الكعبة 
لعبادة مخصوصة معروفة في الشرع «أو أَعَْتَمَر»؛ أي: أو زار الكعبة لعبادة 
مخصوصة معروفة في الشرع؛ لأن الحج لغة: القصدء والعمرة كذلك الزيارة» 
وفي الشرع: عبادتان معروفتان. «مّلا جْنَاحَ عَلَيْهِ4؛ أي: فلا ذنب» ولا إثم على 
ذلك الحاج أو المعتمر أن يَطوَكح بِهِمَا»؛ أي: أن يدور ويسعى بينهما؛ أي: 
فلا إثم عليه في سعيه بين الصفا والمروة سبعة أشواط. 


قال ابن عباس : كان على الصفا صلم اسمه : إساف» وعلى المروة صلم 
آخر اسمه: نائلة» وكان أهل الجاهلية يطوفون بهماء ويتمسحون بهماء فلما جاء 


090 لسر السيطة 


في لفظهء فالجملة منصوبة المحل ب#يروا». 


وقوله: 4 ؛ أي: المهلكين من القرون #إلعم» ؛ أي: إلى أهل مكة 
لا بُرْجَئُوت4 بدل من أهلكنا» على المعنى؛ أي'2: ألم يعلموا كثرة إهلاكنا 
القرون الماضية والأمم السالفة كونهم؛ أي: الهالكين غير راجعين إليهم؛ أي: 
إلى هؤلاء المشركين؛ أي: أهلكوا إهلاكا لا رجوع لهم من بعده في الدنيا؛ 
أي: أفلا يعتبرون» ولم لا ينتبهون» فكما أنهم مضوا وانقرضوا إلى حيث لم 
يعودوا إلى ما كانواء فكذلك هؤلاء سيهلكون وينقرضون إثرهم ثم لا يعودونء 
وقال بعضهم: ألم يروا أن خروجهم من الدنياء ليس كخروج أحدهم من منزله 
إلى السوقء أو إلى بلد آخرء ثم عودته إلى منزله عند إتمام مصلحته هناك؛ بل 
هو مفارق من الدنيا أبداء فكونهم غير راجعين إليهم عبارة عن هلاكهم بالكلية» 
ويجوز أن يكون المعنى: أن الباقين لا يرجعون إلى المهلكين بنسب ولا ولادة؛ 
أي : أهلكناهم وقطعنا نسلهمء والإهلاك مع قطع النسل أتم وأعمء وقال أبو 
حيان: والذي تقتضيه صناعة العربية أن #أَنَهُمْ لا بجُوت» معمول لمحذوف دل 
عليه السياق» تقديره: قضيئنا أو حكمنا أنهم إليهم لا يرجعونء ولا يصح إبداله 
مما قبله لفظاً ولا معني وقرأ ابن عباس» والحسن #إنهم» بكسر الهمزة على 
الاستئناف وقطع الجملة عما قبلها من جهة الإعراب». ودل ذلك على أن قراءة 
الفتح مقطوعة عن ما قبلها من جهة الإعراب» لتتفق القراءتان ولا تختلفان» وقرأ 
عبد الله #ألّ برا كَمْ ملكا وظأأَتبم» على هذا بدل اشتمال مما قبلهء اه 
«البحر؟. 


1 60 ع8 ع 7 ع 3 3000 5 8 
والمعنى"'': أي ألم يعتبروا بمن أهلك الله قبلهم من المكذبين للرسل: 
كعاد» وثمود. وأنهم لا رجعة لهم إلى الدنياء كما تعتقد الدهرية جهلاً منهمء 
بأنهم يعودون إليها كما كانواء وهذه الآية ترد قول أهل الرجعة”"؛ أي: من يزعم 


7 روح البيان. () روح البيان.‎ )١( 
(؟) المراغي.‎ 


أن من الخلق من يرجع إلى الدنيا قبل القيامة بعد الموت» كما حكي عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما : أنه قيل له: إن قوماً يزعمون أن علياً رضي الله عنه 
مبعوث قبل يوم القيامة» فقال ابن عباس: بئس القوم نحنء إذا نكحنا نساءه 
وقسمنا ميرائه؛ أي: لو كان راجعاً إلى الدنيا لكان حياًء والحي لا تنكح نساؤهء 
ولا يقسم ميراثه. كما قال الفقهاء إذا بلغ إلى المرأة وفاة زوجهاء فاعتدت 
وتزوجت وولدت؛ ثم جاء زوجها الأول فهي امرأته؛ لأنها كانت منكوحته» ولم 
يعترض شيء من أسباب الفرقة» فبقيت على النكاح السابق» ولكن لا يقربها حتى 
تنقضي عدتها من النكاح الثاني. 


ويجب إكفار الروافض في قولهم: بأن علياً وأصحابه يرجعون إلى الدنياء 
فينتقمون من أعدائهم. ويملؤون الأرض قسطاً كما ملئت جَوْراًء وذلك القول 
مخالف للنص. 

وبعد أن ذكر أنه أهلكهم وبين طريق ذلك. أعقب هذا بأن لهم حساباً 
وعقاباًء فقال: وإن» نافية أو مخففة 374 تنوينه عوض عن المضاف إليه 
«لَنَا4 بالتشديد بمعنى: إلا على القول: بأن لإِنْ»: نافية» وبالتخفيف على أن 
اللام هي الفارقةء و#ما»: زائدة على القول: بأن #إن#: مخففة من الثقيلة. 
«جميع © فعيل بمعنى مفعول» جمع بين كل وجميع؛ لأن الكل يفيد الإحاطة دون 
الاجتماع» والجميع يفيد أن المحشر يجمعهم., ولدينا بمعنى عندناء ظرف لجميع 
أو ل ححصَرونَ» والمعنى على التشديد: وما كل الخلائق إلا مجموعون لديناء 
محضرون عندنا للحساب والجزاءء وعلى التخفيف. وإنه كل الخلائق لمجموعون 
عندناء محضرون لدينا للحساب والجزاء. 


وهذه الآية”'': بيان لرجوع الكل إلى المحشرء بعد بيان عدم الرجوع إلى 
الدنياء وأن من مات ترك على حاله» ولو لم يكن بعد الموت بعث وجمع وحبس 
وعقاب وحساب» لكان الموت راحة للميت» ولكئنه يبعثث ويسأل» فيكرم 
للق روح البيان. 
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المؤمن» والمخلصء والصالح والعادل» ويهان الكافرء والمنافق» والمرائي 
والفاسق» والظالم. فيفرح من يفرح»؛ ويتحسر من يتحسرء فللعباد موضع التحسر 
إن لم يتحسروا اليوم. 

وقرأ عاصم وحمزة وابن عامر”©: بتشديد لم4 وباقي السبعة بتخفيفهاء 
فمن شددها كانت عنده بمعنى إلاء وَْ8إِنْ4 نافية» ومن خفف #لما» جعل #إن» 
مخففة من الثقيلة» واللام في لم4 فارقةء ولإما» زائدة. 

فائدة: وقال'" أبو عبد الله الرازي في كون لما بمعنى: إلا معنى مناسب» 
وهو أن «لَما» كأنها حرفا نفي عمنا : وهما: لم وماء فتأكد النفي» وإلا كأنها 
حرفا نفي: «إن ولا»ء فاستّعمل أحدهما مكان الآخرء انتهى. والمعنى؛ أي: 
وإن جميع الأمم ماضيهاء وحاضرهاء وآتيها ستحضر يوم القيامة بين يدي الله 
فيجازيهم بأعمالهم خيرها وشرهاء ولو أن من أهلك ترك لكان الموت راحة لهء 
وما 0 0 


ربر»ه »# 2 


ونحو الآية قو 1 هن كا وب رلك بك أعسَلهرٌ4. 
والخلاصة: أن الناس يجمعون للحساب والجزاءء ويوفى كل عامل جزاء 
عمله من خير أو شر. 
ثم ذكر سبحانه البرهان على التوحيدء والحشر مع تعداد النعم وتذكيرهاء 
فقال: 1 أي: علامة عظيمة» ودلالة واضحة على البعث والجمع 
والإحضارء وهو خبر مقدم للاهتمام بهء وقوله: ##لم»؛ أي: لأهل مكةء إما 
متعلق باية؛ 0 بمعنى: العلامة أو بمضمر هو صفة لهاء والمبتدأ قوله: 


«الْأَيْسُ الَْيَمَةُ4؛ أي: اليابسة الجامدةء قرأ أهل المدينة9©: اا بالتشديد» 
)١(‏ البحر المحيط. زفرة الشوكاني. 
(0) الفخر الرازي. 


وخففها الباقون» وجملة قوله: #أَحِيْنَهًا # مستأنفة مبينة لكيفية كون الأرض الميتة 
آية» كأن قائلاً قال: كيف تكون آية؟ فقال: أحييناهاء والإحياء في الحقيقة: 
إعطاء الحياة؛ وهي صفة تقتضي الحس والحركة» والمعنى ههنا: هيجنا القوى 
النامية فيهاء وأحدثنا نضارتها بأنواع النباتات في وقت الربيع» بإنزل الماء من 
بحر الحياة» وكذلك النشورء فإنا نحبي الأبدان البالية المتلاشية في الأجداث» 
بإنزال رشحات من بحر الجودء فنعيدهم أحياء كما أبدعناهم أولاً من العدم. 


وبدأ في تفصيل الآيات بالأرض"”''؛ لأنها مستقرهم حركةء وسكوناًء حياةً 
وموتأء فنبههم الله سبحانه بهذاء على إحياء الموتى» وذكرهم نعمه وكمال قدرتهء 
فإنه سبحانه أحيا اللأرض بالنبات» وأخرج منها الحبوب التي يأكلونهاء ويتغذون 
بها. وهو معنى قوله: #وَأَخْرَجنًا سنْبَا4؛ أي: من الأرض #حبًا4 وبزراً. والحب 
هو الذي يطحن, والبزر الذي يعصر منه الدهن» وهو جمع حبة» والمراد: جنس 
الخيوت التي تصاح قوانا للفاسش مق الأرزء والذرةة والستطة» والشعين 
وغيرها. #مَمِنّهُ4؛ أي: فمن ذلك الحب ايأ كلونَ4 تقديم''' الصلة ليس لحصر 
جنس المأكول في الحبء حتى يلزم أن لا يؤكل غيره» بل هو لحصر معظم 
المأكول فيه» ولبيان أنه أكثر ما يقوم به المعاش. فإن الحب معظم ما يؤكل» 
ويعاش بهء ومنه صلاح الإنس حتى إذا قل قل.. الصلاحء وكثر الضر 
والصياح» وإذا فقد.. ققد النجاح بإخلال الأشباح ولأمر ما قال النبي يَلك: 
«أكرموا الخبز فإن الله أكرمهء فمن أكرم الخبز أكرمه الله». 

قال في شرعة الإسلام: ويكرم الخبز بأقصى ما يمكن, فإنه يعمل في كل 
لقمة يأكلها الإنسان من الخبز ثلاث مئة وستون صانعاً. أولهم: ميكائيل الذي 
يكيل الماء من خزانة الرحمة» ثم الملائكة التي تزجر السحاب والشمس والقمر 
والأفلاك, وملائكة الهواء.ء ودواب الأرضء وآخرهم الخباز. ومن إكرام الخبز: 
أن تلتقط الكسرة من الأرضء وإن قلتء فيأكلها تعظيماً لنعمة الله تعالى. وفى 
الحديث: «من أكل ما يسقط من المائدة.. عاش في وسعةء وعوفي في 5 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) روح البيان. 
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وولد ولدهء من الحمق». ويقال: إن التقاط الفتات مهور الحور العين» ولا يضع 
القصعة على الخبزء ولا غيرهاء إلا ما يؤكل به من الإدام» ويكره مسح الأصابع 
والسكين بالخبزهء إلا إذا أكله بعده» وكذا يكره وضع الخبز جنب القصعة 
لتستوي» وكذا يكره أكل وجه الخبز أو جوفه» ورمي باقيه لما في كل ذلك من 
الاستخفاف بالخبز» والاستخفاف بالخبز يورث الغلاء والقحط» كذا في شرح 
«النقاية والعوارف». 

ومعنى الآية'2: أي ومن الأدلة على قدرتنا على البعث: إحياء الأرض 
الهامدة التي لا نبات فيهاء بإنزالنا الماء عليهاء فتهتزء وتربوء وتنبت نباتاً مختلفاً 
ألوانه وأشكاله» وتخرج حباً هو قوت لكم ولأنعامكم» وبه قوام حياتكم. 

#وجملنا فبا»؛ أي: وخلقنا في الأرض #جنّتِ»؛ أي: بساتين مملوءة 
«يّن نخِلٍ4 جمع نخلة لوَأعْشٍ» جمع عنب؛ أي: من أنواع النخل والعنب» 
ولذلك جمعا دون الحبء فإن الدال على الجنس مشعر بالاختلاف» ولا كذلك 
الدال على الأنواع. وخصهما بالذكر لأنهما أعلى الثمارء وأنفعها للعباد. 

فإن قلت”": لِمّ ذكر النخيل دون التمور حتى يطابق الحب والأعناب في 
كونها فأكولة» لأن التمور والحب والأعناب كلها مأكولة دون النخيل؟ 

قلت: ذكر النخيل لاختصاص شجرها بمزيد النفع» وآثار الصنع. وذلك 
لأنها أول شجرة استقرت على وجه الأرض» وهي عمتنا لأنها خلقت من فضل 
طينة آدم عليه السلام على ما قيل وهي تشبه الإنسان» من حيث استقامة قدها 
وطولها. وامتياز ذكرها من بين النبات» واختصاصها بالتقاح» ورائحة طلعها 
كرائحة المني» ولطلعها غلاف كالمشيمة التي يكون الولد فيهاء ولو قطعت رأسها 
ماتت كما قالوا: أقرب الجماد إلى نات المرجانء لأنه ينبت في البحر 
كالنبات» ويكون له أغصان. وأقرب النبات إلى الحيوان النخل» لأنها تموت 
بقطع رأسهاء ولا تثمر بدون اللقاح» كما ذكر. وأقرب الحيوان إلى الإنسان 
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الفرس » ويرى المنامات كبني آدم. ولو أصاب النخلة آفة هلكت» والجمار من 
النخلة كالمخ من الإنسان. وإذا تقارب ذكورها وإناثها حملت حملاً كثيراً؛ لأنها 
تستأنس بالمجاورة. 


ومن خواص النخلة: أن مضغ خوصها يقطع رائحة الثوم» وكذا رائحة 
الخمر. وأما العنب فقد جاء في بعض الكتب المنزلة «أتكفرون بي وأنا خالق 
العنب». وله خواص كثيرة» وكذا الزبيب. وروي: أنه أهدي إلى النبي يله 
الزبيب» فقال: «بسم الله. كلوا نعم الطعام الزبيب يشد العصبء» ويذهب 
الوصبء ويطفىء الغضبء. ويرضي الرب ويطيب النكهة؛ ويذهب البلغم؛ 
ويصفي اللون». وماء الكرم الذي يتقاطر من قضبانها بعد كسحها ينفع للجرب 
شرباء ويسقى للمشغوف بالخمر بعد شربه الخمر» من غير علمه» فيبغض الخمر 
قطعاً. 


وأول من استخرج الخمر جمشيد الملك» فإنه توجه مرة إلى الصيد فرأى 
في بعض الجبال كرمة» وعليها عنب» فظنها من السموم» فأمر بحملها حتى 
يجربهاء ويطعم العنب لمن يستحق القتل» فتكسرت حباته فعصروهاء وجعلوا 
ماءها في ظرفء فما عاد الملك إلى قصره إلا وقد تخمر العصيرء فأحضر رجلاً 
وجب عليه القتل» فسقاه من ذلك» فشربه بكرو ومشقة ونام نومة ثقيلة ثم انتبه» 
وقال: اسقوني منه فسقوه أيضاً مراراًء فلم يحدث فيه إلا السرور والطرب» 
فسقوه غيره وغيره» فذكروا أنهم انبسطوا بعدما شربوه» ووجدوا سروراً وطرباًء 
فشرب الملك فأعجبه» ثم أمر بغرسه في سائر البلاد. وكانت الخمر حلالا في 
الأمم السالفة» فحرمها الله تعالى عليناء لأنها مفتاح لكل شرء وجالبَة لكل سوء 
وضرء ومميتة للقلب» ومسخطة للرب. 

وقد قيل: خير خلكم خل خمركم. وذلك لأن انقلاب الخمر إلى الخل 
مرضاة للرب. وفيه خواص كثيرة. وأكثر الناس السعال والتنحنح في مجلس 
معاوية» فأمر بشرب خل الخمر. والخل ورد فيه «نعم الإدام»» وقد تعيش به كثير 
من السلف الكرام»ء نسأل الله القناعة على الدوام. 
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لوَفَجَرنَا4؛ أي: شققنا وأسلنا طفيهَاك؛ أي: في الأرض لين الْمُبُونِ»؛ 
أي بعضا من ماء العيون: تحذف الموصضوف راقيدت الصفة مثائ او طي » 
زائدةء و#العيون» مفعول به على رأي من جوز زيادتها في الإثبات. وهو 
الأخفش» ومن وافقه. وقرأ الجمهور #فجّرنا»: بالتشديد. وقرأ جناح بن حبيش 
بالتخفيف. والفجرء والتفجير كالفتح والتفتيح لفظاً ومعنى. 


واعلو”": أن تفجير الأنهار والعيون في البلاد» رحمة من الله تعالى» إذ 
حياة كل شىء من الماء. وللبساتين مله النضارة والئماء. والعيون إما جارية وإما 
غير جارية» والجارية غير الأنهار, إذ هي أكثر وأوسع من العيون» ومنبعها غير 
معلوم غالباً كالنيل المبارك» حيث لم يوجد رأسه. وغير الجارية هي الآبار. 


ررم 


واللام في قوله: «اليَأَكُواْ ين س4 متعلق ب «جعلنا»» وتأخيره عن 
تفجير العيون لأنه من مبادىء الأثمارء والضمير في #ين تَمَرِِ» يعود إلى 
المذكور من الجنات والنخيل؛ أي: وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب» ورتبنا 
مبادىء إثمارها ليأكلوا من ثمر ما ذكر من الجنات والنخيل والأعناب» ويواظبوا 
على الشكر أداء لحقوقنا. ففيه إجراء الضمير مجرى اسم الإشارة. وقيل: الضمير 
راجع إلى ماء العيون؛ لأن الثمر منه» قاله الجرجاني. وقيل: الضمير لله على 
يقة الالتفات» والإضافة إليه؛ لأن الثمر بخلقه كما في «البيضاوي». وقرأ 
الي #شَر 4 بفتح الثاء والميم. وقرأ حمزة» والكسائي». وطلحة» وابن 
وثاب بضمهما. وقرأ الأعمش بضم الثاءء وإسكان الميم. 


وقوله: «وبا عَلتَهُ ِيهم» معطوف على ظتَمرِِ4؛ أي: ليأكلوا من ثمره» 
ويأكلوا من الذي عملته أيديهم. وهو ما يتخذ منه كالعصير والدبس ونحوهماء 
وكذلك ما غرسوه وحفروه على أن ما موصولة. وقيل: #ما#: نافية» والمعنى: 
والحال أنه لم تعمل ذلك الثمرء ولم تصنعه أيديهم؛ لأن الثمر وجد بخلق 
الله تعالى لا بفعلهم» ومحل الجملة حينئذ النصب على الحال. ويؤيد الأول 
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قراءة #وما عملت4 بلا هاء». فإن حذف العائد من الصلة أحسن من الحذف من 
غيرها. والأيدي في قوله: #ليدِيِمَ4 كناية عن القوة» لأن أقوى جوارح الإنسان 

العمل يده. فصار ذكر اليد غالباً فى الكناية» ومثله ##دَّلِكَ يما مَدَّمَتَ أيرِيكٌ». 
في با في 2 


وقرأ الع #ومًا عمِاتَه # بالضمير» فإن كانت «وما» موضولة فالضمير 
عائد عليهاء وإن كانت نافية فالضمير عائد على الثمر. وقرأ طلحة». وعيسى 
وحمزة» والكسائي» وأبى تكو شير يمير ومفعول #عملت»# على كلا التقديرين 
محذوف. . وجوز في هذه القراءة أن تكون 0 مصدرية ؟ أي : وعمل أيديهم » 
وهو مصدر أريد به المعمول» فيعود إلن معنى الموصول. 


والمعنى”': أي وأنشأنا فى هذه الأرض التى أحييناهاء بساتين من نخيل 
وأعناب» وجعلنا فيها أنهاراً سارحة» في أمكنة تنشر فيهاء ليأكلوا من ثمر 
الجنات» ومما عملت أيديهم مما غرسوا وزرعوا. 
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ولما عدد سبحانه هذه النعم.. حض على الشكرء فقال: #أفلا 
يِنْكُرونَ4؛ أي: أفلا يشكرون خالق هذه النعم» على ما تفضل به عليهم» من 
نعم لا تعد ولا تحصى. وهو إنكار واستقباح لعدم شكرهم النعم المعدودة. 
والهمزة فيه للاستفهام التوبيخي» داخلة على مقدر يقتضيه المقام» والفاء: عاطفة 
على ذلك المقدرء والتقدير”": أيرون هذه النعم أو أيتنعمون بها فلا يشكرونها 
بالتوحيد والتقديس والتحميد» فيرجعون عن عبادة غير الله تعالى. وفي ذلك 
استدلال على وحدانية الله تعالى» وتعداد للنعم. فالأرض مكان لهم لا بد لهم 
منهاء فهي نعمة؛ ثم إحياؤها بالنبات نعمة ثانية» فإنها تصير أنزه» ثم إخراج 
الحب منها نعمة ثالثة» فإن قوتهم يصير في مكانهم» ثم جعل الجنان فيها نعمة 
رابعة؛ لأن الأرض تنبت الحب في كل سنة. وكل ذلك مفيد إلى بيان إحياء 
الموتى. فيقول الله تعالى: كما فعلنا في موات الأرض كذلك نفعل في الأموات 
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في الأرض» فنحييهم ونعطيهم ما لا بد لهم منه في بقائهم من الأعضاء المحتاج 
إليها وقواها كالعين» والأذن وغير ذلك. ونزيد له ما هو زينة كالعقل الكامل 
والإدراك الشاهل» فكأنه تعالى قال: نحيى الموتيل إحياءً تاماًء كما أحييت 
الأرض إحياءً تاماً . 


و 2 هه 


وتحملة كرلة سكن الذي حَلَقَ الْأرُوجَ كُلَّهَاك مستأنفة» مسوقة لتنزيهه 
سبحانه عما وقع منهمء من ترك الشكر لنعمه المذكورة» والتعجب من إخلالهم 
بذلك. فالمعنى: تنزه بذاته عن كل ما لا يليق مما فعلوه. اه «أبو يد دفي 
«القرطبي»: «سْبَحَقَ اذى حَلنَ الوم كُلَهَا4 تنزه" : 
الكفارء إذ عبدوا غيره» مع ما رأوا من نعمه وآثار قدرته. وفيه تقدير معنى 
الأمرة والميعين: نتسوا أنهنا العباد ربكم الذي خلق وأوجد الأزواج» 
والأصناف, والأنواع كلها جميعاً. ونزهوه عما لا يليق به من الإشراك» فإنه 
سبحانه انفرد بخلق هذه الأزواج» فأفردوه بالعبادة والطاعة» ولا تجعلوا له شريكاً 
مما لا يخلق» ولا ينفع. ولا يضر. وقيل: فيه معنى التعجب. والمعنى: عجبا 
لهؤلاء الكفرة في كفرهم. وإعراضهم عن شكر الذي خلق الأزواج كلهاء مع ما 
يشاهدونه من هذه الآيات. وفي الغالب من تعجب من شيء قال: سبحان الله. 
والأزواج: الأصناف والأنواع» فكل زوج صنف؛ لأنه مختلف في الألوان 
كألوان العنب» فمنه أبيض» وأسودء وأحمر وكذلك ألوان الرطب. وفي الطعوم: 
كالرمان» فمنه حامضء» وحالء ومر. وفي «الأشكال»: كالمربع» والمدورء 
والمثلث. والطويل» والعريضص. وفي الصغر والكبر. فمعنى ازدواجها: اختلافها 
فيما ذكر. 


وقوله: ديا ا من نجمء وشجرء ومعدن بيان للأزواج» وكذا 
ما بعده بيان له. والمراد: كل ما ينبت فيها من الأشياء المذكورة وغيرها. 


وخلق الأزواج من أَنفْسِهِمْ # ؛ أي : الذكور والإناث وخلق الأزواج #مَمًا 
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لآ يَعْلَمُونَ4 من أصناف”"2 خلقه في البر» والبحرء والسماء والأرض. ثم يجوز 
أن يكون ما يخلقه لا يعلمه البشرء ويعلمه الملائكة» ويجوز أن لا يعلمه 
مخلوق. ويقال: دواب البحر والبر» ألف صنف لا يعلم الناس أكثرها. فبين 
الأزواج بهذه الأمور الثلاثة» التي لا يخرج عنها شيء من أصناف المخلوقات» 
وغيره تعالى» لم يخلق شيئاً منها. وإنما ذكر”” الله تعالى كون الكل مخلوقاًء 
لينزه الله تعالى عن الشريك. فإن المخلوق لا يصلح شريكاً للخالق» والتوحيد 
الحقيقي»: لا يحصل إلا بالاعتراف بأن لا إله إلا الله فلا تشركوا بالله شيئاء مما 
تعلمون ومما لا تعلمون. 

قال في «بحر العلوم»: ويجوز أن يكون معنى #إمما لا يعلمون#: مما لا 
يدركون كنهه مما خلق من الأشياء كالثواب والعقاب» كما قال يَكلةِ: «أربع لا 
تدرك غايتها: شرور النفس» وخداع إبليس» وثواب أهل الجنة» وعقاب أهل 
النار». ومنه الروح» فإنه ما بلغنا أن الله تعالى أطلعَ أحداً على حقيقة الروح. 
وفي الآية'” إشارة إلى أنه ما من مخلوق إلا وقد خلق شفعاً» إذ الفردية من 
أخص أوصاف الربوبية» كما قال عبد العزيز المكي رحمه الله تعالى: خلق 
الأزواج كلهاء ليستدل بذلك» إلى أن خالق الأشياء منزه عن الزوج» وإلى أن في 
كل شيء دليلاً على وجوده تعالى» ووحدتهء وكمال قدرته. قال أبو العتاهية: 
قَيَاعَجبَاً كَيِفَيَغْصِوالإلة أمْكَيِف يجِخَدكهُالْجَاجِدُ 
ولتلعوفنين كلمل تخيع سكي و كي يف بدا افد 
قتي تصقل شتحؤة لجنة الحجة” “كندل جداتبيو ألنحة زالتصيد 

ومعنى الآية2: أي تنزيهاً لمن خلق هذه الأنواع كلها من الزرع والثمار 
ومختلف النبات» وخلق من أولادهم ذكوراً وإناثًء وخلق مما لا يعلمون من 
الأشياء التي لم يطلعهم عليهاء ولم يجعل لهم طريقاً إلى معرفتها تفصيلاًء بل 
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الإسلام كره المسلمون الطواف بينهما لأجل الصنمين» فأذن الله تعالى فيه؛ 


وأخبر أنه من شعائر اللهء لا من شعائر الجاهلية. 


وأخرج مسله''' عن جابر رضي الله عنه في حديثه الطويل في صفة حجة 
الوداع قال: ثم خرج من الباب إلى الصفاء فلما دنا من الصفا قرأ: إن آلضّمًا 
وَالْمرْوَةَ من صَمَثِر 4 «ابدأ بما بدأ الله به»ء فبدأ بالصفاء' الحديث. .فإذا ثبت أن 
النبي يَكْةِ سعى وجب علينا السعي؛ لقوله تعالى: لفاتَبِعْؤْه»» ولقوله كَلهِ: «خذوا 
عني مناسككم» والأمر للوجوب. 


وأخرج لك وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لعمري ما 
أتم الله : : الصفا والمروة ولا عمرته؛ لأن الله تعالى قال: ##إنَّ 
تم حج من لم يسع _بين والمروة ولا عمر لى قال: إن 


لصا والمروة ين عار 4 . 
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وأخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله َكل 


فائدة”": اختلف العلماء في حكم السعي بين الصفا والمروة في الحج 
والعمرة» فذهب جماعة إلى وجوبه؛ وهو قول ابن عمر وجابر وعائشة رضي الله 


وذهب قوم إلى أنه تطوع؛ وهو قول ابن عباس رضي الله عنهماء وبه قال 
ابن سيرين» وذهب الثوري وأبو حنيفة إلى أنه ليس بركن» وعلى من تركه دم. 
وروي عن ابن الزبير»ء ومجاهد. وعطاء أنْ من تركه فلا شيء عليه» واختلفت 
الرواية عن أحمد في ذلك» فروي عنه أن من ترك السعي بين الصفا والمروة لم 
يَجَزِه حجه ولا عمرته. وروي عنه أنه لا شيء في تركه عييدا ولا تنهواء ولا 
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علمهم ذلك بطريق الإجمال بنحو قوله: ##وَيحْلْقُ ما لا تَْلَمُونَ4» ليستدلوا بذلك 
على عظمة الخالق» وسعة ملكهء وجلالة قدره. 

والخلاصة: تنزه ربنا خالق هذا الخلق العظيم» من نبات وحيوان وإنسان» 
وخالق» ما لا نعلم مما لا ندرك كنهه ولا نعلم حقيقته عن كل نقص لا يليق 
بجليل عظمته. وفيه الدليل على عظيم قدرته» وواسع ملكه. 

واد 44 أي: علامة عظيمة لأهل مكة على كمال قدرتنا. وهو مبتداء 

خبره قوله: #أثلُّ» المظلم» كأنه قيل: كيف كان آية؟ فقيل: 9تََلَحُ4 ونزيل» 
وننزع؛ ونكشط #يئهُ4؛ أي: من الليل #الئَّارَ4 المضيء؛ أي: نزيل ضوء 
النهار ونكشفه عن مكان الليل» ونلقي ظله بحيث لا يبقي معه شيء من ضوثئه» 
الذي هو شعاع الشمس في الهواء. مستعار من السلخ» وهي إزالة ما بين الحيوان 
وجلده من الاتصال» وإن غلب في الاستعمال تعليقه بالجلدء يقال: سلخت 
الإهاب بمعنى أخرجتها عنه. قال المرزوقي: دلت الآية على أن الليل قبل 
النهار؛ لأن المسلوخ منه يكون قبل المسلوخ» كما أن المعطي قبل العطاء. 

يدا هم مُظيِمُونَ4؛ أي: داخلون في الظلام مفاجأة. فإن ظإ» 
للمفاجأة؛ أي: ليس لهم بعد ذلك أمر سوى الدخول فيه. وفيه رمز إلى أن 
الأصل هو الظلمة» والنور عارض متداخل في الهواءء فإذا خرج منه أظلم. فعلى 
هذا المعنى» كان الواقع عقيب إذهاب الضوء عن مواضع ظلمة الليل هو ظهور 
الظلمة» كما كان الواقع عقيب سلخ الإهاب هو ظهور المسلوخ. وأما على معنى 
الإخراج فالواقع بعده هو الإبصار دون الإظلام» والمقام حينئذ مقام أن يقال: 
فإذا هم مبصرون» لكن لما كان الليل زمان ترح وألم وعدم إبصارء والنهار وقت 
فرح وسرور وإبصارء جعل الليل كأنه يفاجئُهم عقيب إخراج النهار من الليل بلا 
مهلة؛ إذ زمان السرور ليس فيه مهلة حكماًء وإن كان ممتداء بخلاف زمان الغمء 
فإنه كان فيه المهلة» وإن كان قصيراًء كما قيل: سّئة الوصل سنة» وسنة الهجر 
سنة . ولبعضهم : 


تجزم لآ آزاك اليف تيسن تسود لآ آثاة قالنف ‏ عغباء 
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وقال آخر: 
عن الزناة كيِيرة لا تنلففيئ. وسترززة#سا متك #الامنناة 

ومعنى الآية: أي ومن آيات قدرته تعالى الدالة على إمكان البعث والحشر 
والنشرء وعلى قدرته على فعل كل ما يشاء: الليل ينزع عنه النهارء فتأتي الظلمة 
ويذهب النهار. فإذا الخلق قد صاروا في ظلمة بمجيء الليل» الذي كان الضياء 
ساترا له. وفي الضياء سرورء ولذة» وراحة للنفس» وسعي على الرزق. وفي 
زواله وحشة» وانقباض تشعر بألمه النفوسء كما أن فيه تركاً للعمل الذي به قوام 
الحياة. ومن ثم جعل الآية ظهور الليل» ولم يجعلها مجيء النهارء والآية تحصل 

والخلاصة: أن تعاقب الليل والنهار على ظهر البسيطة. من أكبر الأدلة على 
قدرة المولى سبحانهء وفيه عبرة لمن يعي ويفهم. وإن البعث والنشور من أيسر 
الأمور عليه سبحانه. 

وقوله: #إوالشّمس» معطوف على الليل؛ أي: وآية لهم الشمس المضيئة 
المشرقة على صحائف الكائنات» كأنه قيل: كيف كانت آية؟ فقيل: هي تجري أو 
حال كونها جارية؛ وسائرة إلى مستقر لها. ويجوز أن تكون الواو ابتدائية» 
«وَالشَّمْسٌ4 مبتدأء وما بعدها الخبرء ويكون الكلام مستأنفاً مشتملاً على ذكر آية 
مستقلة. وقوله: لمستقر لها فيه وجوه: 

الأول: أن الكلام في #لِمَسْتَمَرَ» للتعليل» والمستقر: اسم مكان؛ أي: 
تجري لبلوغ مستقر وحد معين., ينتهي إليه دورها في آخر السنة. فشُبه بمستقر 
المسافر إذا قطع سيره. 

والثاني: أن اللام بمعنى إلى» والمستقر كبد السماء؛ أي: وسطهاء 
والمعنى: تجري إلى أن تبلغ إلى وسط السماءء وتستقر فيه. شب بطء حركتها 
فيه بالوقفة والاستقرارء وإلا فلا استقرار لها حقيقة. كما قال في «المفردات» 
الزوال يقال في شيء قد كان ثابتأء ومعلوم أن لا ثبات للشمسء فكيف يقال 


>30 


السماء. 


والثالث: أن اللام لام العاقبة» والمستقر مصدر ميمي؛ أي: تجري بحيث 
يترتب على جريها استقرارها في كل برج من البروج الاثني عشرة» على نهج 
مخصوص » بأن تستقر في كل برج شهراًء ويأخذ الليل من النهار في نصف 
الحولء والنهار من الليل في النصف الآخر منهء وتبلغ نهاية ارتفاعها في 
الصيف. ونهاية انحطاطها في الشتاء. ويترتب عليه اختلاف الفصول ريع 
وتهيئة أسباب معاش الأرضيات» وتربيتها . 


والرابع: لمنتهى مقدر لكل يوم من المشارق والمغارب» فإن لها في دورها 
ثلاث مئة وستين مشرقاً ومغرباًء تطلع كل يوم من مطلع» وتغرب من مغرب» ثم 
لا تعود إليها إلى العام القابل. فالمستقر اسم زمان؛ أي: تجري إلى زمان 
استقرارهاء وانقطاع حركتها عند خراب العالم» أو إلى وقت قرارها وتغير حالها 
بالطلوع من مغربها. وهذا القول هو الراجح, لما روى أبو ذر ‏ رضي الله عنه - 
قال: دخلت المسجد ورسول الله كَكِخِ جالس» فلما غابت الشمسء قال النبي وَلِ: 
يا أبا ذرء أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ فقلت: الله ورسوله أعلم» فقال: 
تذهب تسجد تحت العرشء» فتستأذن فيؤذن لهاء ويوشك أن تسجدء ولا يقبل 
منهاء وتستأذن فلا يؤذن لهاء ويقال لها: ارضعي ينيك عبد فتطلع من. 
مغربها. فذلك قوله: طوَألئَّمْسُ يح إِمُسْتَفَرَ لّهسأ4. والمعنى المفهوم من 
الحديث تنتهي في سيرها لمستقر لهاء فتقف فيه ولا تنتقل عنه. ومستقرها هو. 
مكان تحت العرش» تسجد فيه كل ليلة عند غروبهاء فتستمر ساجدة فيه طول 
الليل» فعند طلوع النهار يؤذن لها في أن تطلع من مطلعها أولاًء فإذا كان آخر 
الزمان لا يؤذن لها في الطلوع من المشرقء بل يقال لها: ارجعي من حيث 
جئتء فتطلع من المغرب. وهذا هو الصحيح الواضح» اه «فتوحات». 

قال إمام الحرمين» وغيره من الفضلاء: لا خلاف أن الشمس تغرب عند 
قوم وتطلع عند قوم آخرين» والليل يطول عند قوم ويقصر عند قوم آخرين. وعند 
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خط الاستواء يكون الليل والنهار مستويين أبداً. والأرض مدورة مسيرة خمس مئة 
عامء كأنها نصف كرة مدورة» فيكون وسطها أرفع. وحول الأرض البحر 
الأعظم. المحيط فيه ماء غليظ منتن» لا تجري فيه المراكب» وحول هذا البحر 
جبل قاف» تلق من زمرد أخضرء والسماء مقببة عليه ومنه خضرتها. 

و ': «إلى مستقر لها». وقرأ عبد الله» وابن عباس» وعكرمة» 
وعطاء بن رباح» وزين العابدين» وابنه الباقر» والصادق بن الباقرء وابن أني 
عبدة «لا مستقرٌ لها» نفيا مبنياً على الفتح» فيقتضي انتفاء كل مستقر. وذلك في 
الدنيا؛ أي: هي تجري دائماً فيها لا تستقر. وقرأ ابن أبي عبلة الا مستقرٌ لها» 
برفع مستقرء وتنويه على إعمال #لا» عمل #ليس*». نحو قول الشاعر: 
تحعر خلا شىءه عدن الأآرقن كافيا: ولا وز نينا قشييس الله زافسنا] 

«دَلِكَ4 الجري البديع» المنطوي على الحكم العجيبة التي تتحير في فهمها 
العقول والأفهام #اتَفَدرٌ» وتدبير «الْمَيزِ4؛ أي: الغالب بقدرته على كل مقدور 
«الْمِير»؛ أي: المحيط علمه بكل معلوم» وتقدير الله الأشياء أن يجعلها على 
مقدار مخصوص» ووجه مخصوص حسبما اقتضته الحكمة البالغة. 


وقيل معنى الآية: أي والشمس تجري حول مركز مدارها الثابت» الذي 
تسير حوله بحسب وضعها النجمي. فقد ثبت أن لها حركة رحوية حول هذا 
المركز» تقدر بمئتي ميل في الثانية الواحدة. وهذا الوضع العجيب من تقدير 
العزيز القاهر لعباده؛ القابض على زمام مخلوقاته» العليم بأحوالهاء الذي لا 
تخفى عليه خافية من أمرها. 
َلْقَمرَع بالنصبء بإضمار فعل يفسره قوله: 8مَدَرَْةُ4 كما في زيداً 
ضربته » 0 الاشتغال» يجوز فيه النصب والرفع. قرأ بالرفع نافع وابن 
كثير» وأبو عمرو وابن محيصن » والحسن يخلاف عنه) والرفع يكون على 
الابتداء» وما بعده خبر. وقرأ الباقون: بالنصب على الاشتغال» والتقدير: وقدرنا 
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القمر قدرناه» والقمر مفعول أول لقدرنا. وقوله: #مَنَازْلَ4 مفعول ثان لهء لأن 
#قدرنا# بمعنى: صيرناء فيتعدى إلى مفعولين؛ أي: صيّرنا القمر وعيّنا له 
منازل» ومواضع من الأبراج ينزل فيها كل ليلة. ويجوز انتصاب لمَنَازِل4 على 
الظرفية» والكلام حينئذ على حذف مضاف؛ أي: وقدرنا سير القمر في منازل من 
الأبراج» أو على الحال؛ أي: وقدرنا سيره حال كونه ذا منازل ومواضع ينزل 


وتلك المنازل معروفة عند العرب. وهى ثمان وعشرونء ينزل القمر كل 
ليلة» في واحد منها لا يتخطاه ولا يتقاصر عنه على تقدير مستوء لاا بتفاوت يسير 
فيها من ليلة المستهل إلى الثامنة والعشرين. ثم يتقوس» ويدق» ويستتر ليلتين» 
إن كان الشهر ثلاثين أو ليلة» إن كان تسعاً وعشرين. وهذه'" المنازل» هي 
مواقع النجومء التي نسبت إليها العرب الأنواء» المستمطرة أربعة عشر منها 
شامية» وأربعة عشر منها يمانية. أولها: الشرطين» والبطين» والثرياء والدبران» 
والهقعة». والهنعة. والذراع, والنثرة» والطرقة». والجبهة. والزبرة» والصرفة. 
والعواء» والسماك وهو آخر الشامية. والغفرء والزبانان» والإكليل» والقلب» 
والشولة» والنعائم» والبلدة» والسعد الذابح» والسعد البلع؛ وسعد السعودء 
وسعد الأخبية» ومقدم الدلوء ومؤخر الدلوء والحوت وهو آخر اليمانية. وهذه 
المنازل مقسومة على الاثني عشر برجاًء كما استوفينا الكلام عليها في أوائل 


سورة يونس . 


فإذا كان في آخر منازله دق» واصفرء واستقوس #حَقٌّ ءاد وصار في 
التقون « مالمييون > + أي: مثل العذق طاالْقَرِبرٍ»؛ أي: العتيق الذي مر ع 
حول. قال الزجاج: العرجون: هو عود العذق. الذي فيه الشماريخ اليابس 
المنحني» شبه به الهلال إذا انحنى وتقوس . والعذق بالكسر في النخل» بمنزلة 
العنقود في الكرم. وقال ابن الشيخ: حتى صار القمر في آخر الشهر وأول الشهر 
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الثاني في دقته» واستقواسه» واصفراره كالعرجون القديم. فالعرجون إذا قدم 
وعتق.. دق وتقوسء واصفر. شبه به القمر في آخر الشهر في هذه الوجوه 
الثلاثة؛ أي: في عين الناظرء وإن كان في الحقيقة عظيماً بنفسه. فالعرجون عود 
العذق ما بين شماريخه إلى منبته من النخلة. والشماريخ» جمع شمراخ أو 
شمروخ: ما عليه البسر من العيدان الصغار. والقديم: ما تقادم عهده بحكم 
العادة» ولا يشترط في إطلاق لفظ القديم عليه مدة بعينهاء إذ يقال لبعض 
الأشياء : قديم وإن لم يمض عليه حول. وقيل: أقل هذا القديم الحول. 


واعلم: أنه قد صح أن دور هذه الأمة» هو الدور القمري العربي». الذي 
حسابه مبني على الشهر تاماً كان أو ناقصاًء لا الدور الشمسي الذي هو مبني 
حسابه على الأيام فلا يكون ناقصاً. وقد صام يل ثمانية أو تسعة رمضانات» 
خمس منها كانت تسعاً وعشرين يوماً» والباقي ثلاثين. وقد قال ككلِ: «شهرا.عيد 
لا ينقصان»؛ أي: حكمهما إذا كانا تسعاً وعشرين» مثل حكمهماء إذا كانا ثلاثين 
في الفضل والثواب. 


زكرا الي #العرجون» بضم العين والجيم. وقرأ سليمان التيمي: 
بكسر العين وفتح الجيم. وهما لغتان. والمعنى؛ أي: وجعلنا لسير القمر منازل» 
وهي ثمانية وعشرون منزلة» ينزل في كل واحد منها ليلة واحدة. ثم يستتر ليلتين 
أو ليلة»؛ إذا نقص الشهرء فإذا كان في آخر منازله دق وتقوس حتى صار 
كالعرجون القديم» والعذق العتيق الذي عليه الشماريخ . 


«لا الشَّمْشُ» مبتدأ والخبر ما بعده؛ لأنه لا يجوز أن تعمل «لا» في 
المعرفة 9ينبَتى4 ويتيسرء ويمكن «ذَآ أن بدك آلترَ4؛ أي”": لا يصحء ولا 
يمكن» ولا يسهل للشمس أن تدرك القمر في سرعة سيره» وتنزل في المنزل الذي 
فيه القمر؛ لأن لكل واحد منهما سلطاناً على انفراده» فلا يتمكن أحدهما من 
الدخول على الآخره فيذهب سلطانه إلى أن يأذن الله سبحانه بالقيامة» فتطلع 
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أو المعنى”'2: لا يمكن للشمس أن تلحق القمر في سرعة سيره. فإن القمر 
أسرع سيراًء حيث يقطع فلكه ويدور في منازله الثماني والعشرين في شهر واحدء 
بخلاف الشمس فإنها أبطأ منه» حيث لا تقطع فلكها ولا تدور في تلك المنازل 
المقسومة على الاثني عشر برجا إلا في سنة. فيكون مقام الشمس في كل منزلة 
ثلاثة عشر يوماً»ء فهي لا تدرك القمر في سرعة سيره» فإنه تعالى جعل سيرها أبطأ 
من سير القمر. وأسرع من سير زحلء» وهو كوكب في السماء السابعة. وذلك 
لأن الشمس كاملة النورء فلو كانت بطيئة السير لدامت زماناً كثيراً في مسامتة 
شيء واحد فتحرقه» ولو كانت سريعة السير.. لما حصل لها لبث في بقعة 
واحدة» بقدر ما يخرج النبات من الأرض والأوراق والثمار من الأشجار» وبقدر 
ما ينضج الثماز والحبوب» ويجف. فلو أدركت القمر في سرعة سيره» لكان في 
شهر واحد صيف وشتاءء فيختل بذلك أحكام الفصولء وتكون النبات وتعيش 
الحيوان. 


ويجوز أن يكون المعنى: ليس للشمس أن تدرك القمر في آثاره ومنافعه مع 
قوة نورها وإشراقها. فإن لكل واحد منهما آثاراً ومنافع تخصهء وليس للآخر أن 
يدركه فيها كما قالوا: الثمرة تنضجها الشمسء ويلونها القمرء ويعطيها الطعم 
الكوكب. وقالوا: إن سهيلاً» وهو كوكب يمني يُعطي الحجر اللون الأحمرء 

ويجوز أن يكون المعنى: #أن درك الْقَمَرَ» ؛ أي: في مكانه. فإن القمر في 
السماء الدنياء والشمس في السماء الرابعة؛ فهي لا تدركه في مكانه ولا يجتمعان 
في موضع واحد. قال النحاس: وأحسن ما قيل في معناه: وأبينه أن سير القمر 
سير سريع» والشمس لا تدركه في السير. وأما قوله: لوجم التَمسشٌ وَلْقَمرٌ 9©» 
فذلك حين حبس الشمس عن الطلوع لخراب الدنيا. ويأتي في سورة القيامة» أن 
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والمعنى': أي لا يصح للشمس ولا يسهل عليها أن تُدرك القمر في سرعة 
سيره؛ لأن الشمس تجري في اليوم مقدار درجة» والقمر يسير في اليوم مقدار - ١7‏ 
ثلاث عشرة درجة» ولأن لكل منهما مداراً خاصاً لا يجتمع مع الآخر فيه. 

«ولا اَل سَإِنُ التّبَارِ4؛ أي: ولا الليل سابق انقضاء النهارء فلا يأتي 
الليل في أثناء النهارء كأن يأتي وقت الظهرء ولكن يعاقبه ويناوبه ويجيء كل 
واحد منهما في وقته ولا يسبق صاحبه؛ أي: هما”" يتعاقبان بحساب معلوم لا 
يجيء أحدهما قبل وقته. وقيل معناه: لا يدخل أحدهما في سلطان الآخرء فلا 
تطلع الشمس بالليل ولا يطلع القمر بالنهارء وله ضوءء فإذا اجتمعا وأدرك 
أحدهما صاحبه قامت القيامة. وقيل معناه: إن الشمس لا تجتمع مع القمر في 
فلك واحدء ولا يتصل ليل بليلء» لا يكون بينهما نهار فاصل. 0 عمارة بن 
عقيل الخطفي: #سابق» بغير تنوين» #النهار» بالنصب» وحذف اود فيه 
لالتثاء الساكتين -. وقيل”؟ + المراة #الليل والدهار اعاهعناء وهم الثيران + وبصيق 
الليل سبق القمر إلى سلطان الشمس في محو نورها. بكرة لكيه يي 
للأول» فالمعنى: لا يصح للقمر أيضاً أن يطلع في وقت ظهور سلطان الشمس 
وضوئهاء بحيث يغلب نورها ويصير الزمان كله ليلا» بل هما يسيران الدهر على 
نظامهماء ولا يدخل أحدهما على الآخرء ولا يجتمعان إلا عند إيطال الله هذا 
التدبير»ء ونقض هذا التأليف» وتطلع الشمس من مغربهاء ويجتمع معها القمر. 


فإن قلت: إذا كان هذا التركيب عكس ما ذكر قبله كان المتاسب أن يقال 
ولا الليل مدرك النهار. 

قلت: إيراد السبق مكان الإدراك لأنه الملائم لسرعة سير القمر. 
)١(‏ المراغي. () روح البيان. 
(؟) الخازن. 
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«وَيلَّ4 والتنوين فيه عوض عن المضاف إليهء الذي هو الضمير العائد إلى 
الشمس والقمر؛ أي: وكلهم؛ أي: وكل من الشموس والأقمار. والجمع باعتبار 
التكاثر العارض لهما بتكاثر مطلعهماء فإِن اختلاف الأحوال يوجب تعدداً ما فى 
الذات» أو العائد إلى الكوكب فإن ذكرهما مشعر بها. فى فَرّْكِ4 مخصوص معين 
من الأفلاك السبعة. والفلك: مجرى الكواكب ومسيرهاء وتسميته بذلك لكونه 
كالفلك؛ أي: فلك المغزل. وقال الشوكاني: والفلك: هو الجسم المستدير أو 
السطح المستدير أو الدائرة. والخللاف فى كون السماء فبسوظة أو مستديرة 
معروف. والجار والمجرور متعلق بِ#ايسْبَحُونَ#؛ أي: كل من الشموس والأقمار 
أو كل من الكواكب السيارة يسيرون فى فلك خاص بهء وهو سماء الدنيا للقمرء 
والرابعة للشمس. والمعنى: يسيرون بانبساط وسهولة» لا مزاحم لهم سير السابح 
في سطح الماء. وجوز التعبير عنهم بضمير العقلاء» نسبة السباحة التي هي من 
أوصاف العقلاء إليهم. 


فائدة: قال في «فتح الرحمن»: إن قلت: كيف نفى الله تعالى الإدراك للقمر 
عن الشمسء دون عكسه فى قوله: لا الشَّمْس يَلبَنى هآ أن نُدَرِكَ الْقَمْرَ4؟ 

قلت: لأن سير القمر أسرع؛ لأنه يقطع فلكه في شهرء والشمس لا تقطع 
فلكها إلا في سنةء فكانت جديرة بأن توصف بنفي الإدراك لبطء سيرهاء والقمر 
خلقا :عآن توضفته بالسيق لسرطة سيره 


ثم ذكر سبحانه وتعالى نوعاً آخر مما امتن به على عباده من النعمء فقال: 
َيه له4؛ أي: علامة عظيمة لأهل مكة» أو لكفار العرب أو للكفار على 
الإطلاق» الكائنين في عصر محمد عليه السلام» على كمال قدرتنا. وهو خبر 
مقدم لقوله: أن حملا دُرَيتسُمَ ؛ أي: أنا حملنا أولادهم الكبار الذين يبعثونهم 
إلى تجاراتهم فى الْذلكِ4؛ أي: في السفينة. وهو ههنا مفرد بدليل وصفه بقوله: 
«الْمَشْحُونِ4؛ أي: المملوء منهم ومن غيرهم أو المعنى: حملنا صبيانهم ونساءهم ‏ 
الذين يستصحبونهم. وتخصيص الذرية بمعنى الضعفاء الذين يستصحبونهم في 
سفر البحرء مع أن تسخير البحر والفلك نعمة في حق أنفسهم أيضاًء لما أن 
ف 


استقرارهم في السفن أشق» واستمساكهم فيها أعجب. وقيل: الضمير في 
#دُريَتجم 4 يرجع إلى القرون الماضية» والمعنى: أن الله حمل ذرية القرون 
الماضية في الفلك المشحونء فالضميران مختلفان. وقيل: الذرية: الآباء 
والأجدادء والفلك هو سفيئة نوح» أي: إن الله حمل آباء هؤلاء وأجدادهم في 
سفينة نوح. وعبارة «الخازن» حمل آباءهم الأقدمين» في أصلاب الذين كانوا في 
السفينة» فكانوا ذرية لهم. وفي «فتح الرحمن»: إن قلتّ: الذرية اسم للأولاد 
والمحمول في سفيئة نوح آباء المذكورين» لا أولادهم. 

قلتٌ: الذرية من أسماء الأضداد عند كثيرء تطلق على الآباء والأولاد» 
والمراد هنا: الفريقان» فمعناه: حملنا آباءهم وأولادهم؛ لأنهم كانوا في ظهور 
آبائهم المحمولين ظاهراًء انتهى. قال الواحدي: والذرية تقع على الآباء كما تقع 
على الأولاد؛ لأنها من الذرء بمعنى الخلق» فيصلح الاسم للأصل والنسل. 
وقيل: الذرية: النطف الكائنة في بطون النساء وشبه البطون بالفلك المشحون. 
والراجح: القول الثاني ثم الأول ثم الثالث. 

وقيل: إن الضمير في قوله: طوَءَايَةٌ 4 يرجع إلى العباد المذكور في 
قوله: يَحَنْرَ عَلَ الِْبَأذٍ4؛ لأنه قال بعد ذلك: َيه لم الأرْضُ يتمذ 
وقال: #وءايةٌ ل تلك ثم قال: #وءايةٌ أن حملن ذرِيَتهم * فكأنه قال: وآية 
للعباد» أنا حملنا ذرية العباد» وهذا قول حسن؛ لأنه لا يلزم عليه اختلاف 
اهدري : 

لوقا لم4؛ أي: وآية لهم أنا خلقنا لهم «يّن مِنْل4؛ أي: مما يمائل 
الفلك. ويشابهه اما يَكَبُونَ4؛ أي: ما يركبونه. قال مجاهدء وقتادة» وجماعة من 
أهل التفسير: هي الإبل. خلقها لهم للركوب في البرء مثل السفن المركوبة في 
البحرء والعرب تسمي الإبل سفائن البر. وعلى هذاء فتعريف الفلك للجنس؛ 
لأن المقصود من الآية: الاحتجاج على أهل مكة» ببيان صحة البعث وإمكانه. 
استدل عليهم أولاً بإحياء الأرض الميتة» وجعلها سبباً لتعيّشهمء ثم استدل عليهم 
بتسخير الرياح والبحار والسفن الجارية فيهاء على وجههء يتوسلون بها إلى 
تجارات البحرء ويستصحبون من يهمهم حمله من النساء والصبيان. كما قال 


77 


ينبغي أن يتركه. ونقل الجمهور عنه أنه تطوع . 


وسبب هذا الاختلاف أن قوله تعالى: ملا جْنَاحَ عَلَيْهِ» يصدق عليه أنه لا 
إثم عليه في فعله» فدخل تحته الواجب والمندوب والمباح» فظاهر هذه الآية لا 
يدل على أن السعي ب بين الصفا والمروة واجبء. أو غير واجب. فحجة الشافعي 
ومن وافقه في أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة.. ما 
روى الشافعي وغيره عن حبيبة بنت أبي تَبْرَأَةَ قالت: رأيت رسول الله يك يطوف 
بين الصفا والمروة والناس بين يديه» وهو وراءهم يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة 
السعي» يدور به إزاره» وهو يقول: «اسعوا فإن الله عز وجل كتب عليكم السعي» 
ويؤيد ذلك حديث: «خذوا عني مناسككم». 


قر :لكين 19 لؤك يلوت 4 الله بطر فده فأدغمت التاء في الطاءء 
ماضيه تطوف» وقرأ أنس» وابن عباس» وابن سيرين» وَشَهر #أن لا» وكذلك 
فى مصحف أني؛ وعبد الله وخرج ذلك على زيادة 3 لا #6 نظير: «إمَا مَتَمَكَ أل 
بد فتتحد معنى القراءتيين» وقرأ أبو حمزة: #أن يطوّف بهما» مِن طاف»ء 
يطوف الثلاثي؛ وهي قراءة ظاهرة» وقرأ ابن عباس» وأبو السمال #يَطاف بهما» 
أصله يطتوف بوزن يفتعل» وماضيه اطتوف بوزن افتعل» تحركت الواوء وانفتح ما 
قبلهاء فقلبت ألفاًء وأدغمت الطاء في التاء بعد قلب التاء طاء» فصارا اطاف» 
وجاء مضارعه يطاف» ومصدره اطيافاً وكل القراءات المذكورة شاذة عدا. قراءة 
الجميون. ٠‏ 

#ومن تَطْوّعَ حَيْرَا» ؛ أي : تبرع وزاد على ما فرض الله عليه من حج وعمرة 
تطوعاً ونفلاً» فطاف بين الصفا والمروة في ضمن حج تطوع وعمرتهء لا 
استقلالاًء لأن السعي لا يتنفل به. #قَِنَّ الله سبحانه وتعالى #مَإ:» له على 
طاعته» وقابل منهء ومجاز له عليها. #عَلِيمٌ» بنيته» ويعلم قدر الجزاءء فلا 
يبخس المستحق حقهء فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. 


)١(‏ البحر المحيط. 
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ص تو 


تعالى : متم في اير وَبْحْرِ4 وقيل: تعريفه للعهد الخارجيء والمراد: فلك 
نوح عليه السلام» المذكور في قوله: لوَأصَتع الْثُلكَ ْنَا ووِنا4» فيكون 
المعنى: أنا حملنا ذريتهم؛ أي: أولادهم إلى يوم القيامة» في ذلك الفلك 
المشحون منهم» ومن سائر الحيوانات التي تعيش في الماءء ولولا ذلك لما بقي 
للآدمي نسل ولا عقب. وخلقنا لهم من مثله؛ أي: مما يمائل ذلك الفلك في 
صورته وشكله من السفن والزوارق والبواخرء قاله الحسن» والضحاككء وأبو 
مالك. قال النحاس: وهذا أصح؛ لأنه متصل الإسناد عن ابن عباس. 

فإن قلت”'': فعلى هذا لِمَ لَمْ يقل: حملناهم وذريتهم مع أن أنفسهم 
محنؤلوة: انها؟ 

قلث: إشارة إلى أن نعمة التخليص عامة لهم ولأولادهم إلى يوم القيامة. 
ولو قيل: حملناهم لكان امتناناً بمجرد تخليص أنفسهم من الغرق» وجعل السفن 
مخلوقة لله تعالى مع كونها من مصنوعات العباد» ليس لمجرد كونها صنعتهم 
بإقدار الله تعالى وإلهامه. بل لمزيد اختصاص أهلها بقدرته تعالى وحكمته. 
حسبما يُعرب :عه قولة تعالى + لأوَامَيعْ الثلك كينا ك4 والتير عن 
ملابستهم بهذه السفن بالركوب؛ لأنها باختيارهم» كما أن التعبير عن ملابسة 
ذريتهم» بفلك نوح؛ بالحمل» لكونها بغير شعور منهم واختيار. وأما قوله تعالى 
في سورة المؤمنين: «وَعَلَا ول الْفَإكِ ححْمَلُويَ حَمَلُونَ 469 فبطريق التغليب. 

وجعل بعضهم المعنى الثاني أظهر؛ لأنه إذا أريد بمثل الفلك: الإبل لكان 
قوله: #وَعَلَقَنا لم4 إلخ. فاصلاً بين متصلينء لأن قوله: «وين دنأ نفرقهة» 
متصل بالفلك. واعتذر عنه في الإرشاد بأن حديث خلق الإبل في خلال الآية 
بطريق الاستطرادء لكمال 0 بين الإبل والفلك» فكأنها نوع منه. 

والمعنى: ومن آيات2"9 قدرته الدالة على رحمته بعبادهء أن جعل أولادهم 
يركبون السفن الموقرة» بسائر السلع التي ينقلونها من بلد إلى آخرء ليستفيدوا مما 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 
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تحمله من الأقوات وسائر حوائجهم المعيشية» ولولا ذلك لما بقي للآدمي نسل »ع 
ولا عقب من بعذه. 


24 مد وهل 


ونحوالآية قوله: طأْثَرَ تر أن ألتكَ جر في الْحْرٍ بيعت أله لِيرِدَكمٌ منْ 
صََلَقَنا لم ين مِثْلِوء ما مَكَبونَ ©4؛ أي: وخلقنا من مثل تلك السفن 
البحرية» سفنا برية» وهي الوبل التي تسير في الصحاري» كما قال شاعرهم: 
سَمَائِنُ بر وَألسَّرابُ بِحَارُمَا 
ونحوها قطر السكك الحديدية» والسيارات والسفن الهوائية من مطاودء 
وطائرات تسير في الجو حاملة للناس السلع المختلفة. والذخائر الحربية» ومن 
جراء هذا لم يعين الكتاب الكريم» ما يركبون لما سيظهر في عالم الوجود»ء مما 
هو مخبأ في صحيفة الغيب. وهذا من إعجاز الكتاب الكريم. ونحو الآية: 
تفيل وَلَِلَ انير يكبا وب ون ا لا نكر ©4. 


ثم ذكر لطفه بعباده حين ركوبهم تلك السفنء فقال: #وَإن مَنَأْ4 إغراقهم 
نعْرفَهَم» في اليم مع ما حملناهم فيه من الفلك. وهذا من تمام الآية التي امتن 
بها عليهم. ووجه الامتنان أنه لم يغرقهم في لجج البحار مع قدرته على ذلك. 
والضمير”'' يرجع إما إلى أصحاب الذرية أو إلى الذرية أو إلى الجميع على 
اختلاف الأقوال. وتعليق الإغراق بمحض المشيئة. إشعار بأنه قد تكامل ما 
يوجب هلاكهم من معاصيهمء ولم يبق إلا تعلق مشيئته تعالى به. #فلا صَرِيمَ 
4م أي: فلا مغيث لهم يحرسهم من الغرق» ويدفعه عنهم قبل وقوعه ولا هم 
يسَقَذون # ؛ أي : ينجون منه بعد وقوعه» ولا ا يقال: أنقذه واستنقذه إذا 
خلصه من ورطة ومكروه #إلا يَحمَةٌ مَنا4استثناء مفرغ من أعم العلل الشاملة 
للباعث المتقدم» والغاية المتأخرة؛ أي: لا يغاثون» ولا ينقذون لشيء من 
الأشياء» إلا لرحمة عظيمة ناشئة من قبلنا داعية إلى الإغاثة والإنقاذء كذا قال 


)١(‏ الشوكاني. 


الكسائي» والزجاج» وغيرهما. وقيل: هو استثناء منقطع؛ أي: لكن يغاثون 
وينقذون لرحمة منا. وقيل: هو منصوب على المصدرية بفعل مقدر؛ أي: إلا أن 
يرحموا رحمة منا. (و) انتصاب #متاعاً» بالعطف على #حمَة4؛ أي: لا 
يغاثونء ولا ينقذون لشيء من الأشياء إلا لرحمة مناء وتمتيع منا لهم إل 
عبن 4 ؟ أي : إلى زمان قدر لآجالهم. أو إلا أن يرحمهم الله.ء ويمتعهم إلى 
انقضاء آجالهم. 

وفي الآية رد على ما زعم الطبيعي» من أن السفينة تحمل بمقتضى الطبيعة» 
وأن المجوف لا يرسب الماء. فقال تعالى في رده: ليس الأمر كذلك» بل لو 
شاء الله تعالى إغراقهم. لأغرقهم» وليس ذلك بمقتضى الطبيعة» وإلا لما طرأ 
عليها آفة ورسوب. 

وفيها الإشارة إلى أن المنعم عليه» ينبغي أن لا يأمن في حال النعمة عذاب 
الله تعالى. فإن كفار الأمم السالفة» أمنوا من بطشه تعالى» فأخذوا من حيث لا 
يشعرونء فكيف يأمن أهل مكةء وأهل السفينة؟! لكن لا يعرفون قدر النعمة إلا 
بعد تحولها عنهم. ولا قدر العافية إلا بعد الابتلاء بمصيبة» فلا بد من مقابلة 
النعمة بالشكر والعطاء بالطاعة والاجتهاد فى طريق التوحيد والمعرفة. فإن 
المقضوة كوم الزبهان: كو شا زلف الال : 


والمعنى: أي وإن نشأ إغراقهم في الماء مع ما حملته السفن والزوارق» 
فلا مغيث لهم يحفظهم من الغرق. وينجيهم من الموتء ولكن رحمة منا بهم 
وتمتيعاً لهم إلى حين» بلذات الحياة الدنيا أبقيناهم» وحفظناهم من الغرق. وإلى 
هذا أشار بقوله: «إِلَّا َمَةٌ مِنَا وا إل جد 4©9. 


لوَدًا يِل لَهُمْ4؛ أي: لكفار مكة بطريق الإنذار #أنَفوأ ما بين أيرِيكم» ؛ 
أي: ما قبلكم من العقوبات النازلة على الأمم الماضية الذين كذبوا رسلهمء 
واحذروا من أن ينزل بكم مثلهاء إن لم تؤمنوا. جعلت الوقائع الماضية باعتبار 
تقدمها عليهم» كأنها بين أيديهم. #وًا سَلفَخُ4؛ أي: وما بعدكم من العذاب 
المعد لكم في الآخرة بعد هلاكهم. جعلت أحوال الآخرة باعتبار أنها تكون بعد 


إن 


هلاكهم كأنها خلفهم. أو المعنى: لما بِْنَ أَيْرِيكُة#؛ أي: ما أمامكم من أمر 
الآخرة» فاعملوا لهاء فإنهم مستقبلون لها «وبًا سَلْفَخٌ4 من أمر الدنياء فلا 
تغتروا بهاء فإنهم تاركون لها. وقيل: لاما بِبنَ ديك » ؛ أي: ما مضى من 
الذنوب #وَبًا سَلفَيْ»4؛ أي: ما بقي منها. وقيل غير ذلك. وما قدمناه أولى؛ 
لأن الله تعالى خوّف الكفار بشيئين: 

أحدهما: العقوبات النازلة على الأمم الماضية. 

والثاني : عذاب الآخرة. 


وقوله: طلْمَلّح تُموْنَ4 إما حال هن واو #اتَقُوأ4؛ أي: اتقوا حالة كونكم 
راجين أن ترحمواء أو غاية لهم؛ أي: اتقوا كي ترحموا فتنجوا من ذلك» لما 
عرفتم أن مناط النجاة» ليس إلا رحمة الله. وجواب #إذا»# محذوف؛ أي: 
أعرضوا عن الموعظة. حسبما اعتادوه» وتمرئوا عليهء وزادوا مكابرة وعناداً» 
كما دلت عليه الآية الثانية» أعنى: قوله: #إإِلَّا كانوأ نا مُعرِضِينَ4 . 


«ومآ» نافية #تأتييم» تنزل إليهم ليِنْ»: مزيدة لتأكيد العموم لدَايّةٍ» 
تنزيلية» كاثنة مِنْ# تبعيضية لدَايتٍِ رَيَهِمّ# التى من جملتها هذه الآيات الناطقة 
بما فصل» من بدائع صنع اللهء وسوابغ آلائه الموجبة للإقبال عليهاء والإيمان بها 
«إِلَّا كوا عَنهَا4 متعلق بقوله: طمُعْضِينَ4 والجملة حال من مفعول #تأتي»» 
والأساء مرخ من اعم الأحزال؛ آئ1": .وما تانيهع آيةامق آبات زبهب فى 
حال من الأحوالء إلا حال إعراضهم عنهاء على وجه التكذيب والاستهزاء. 
ويجوز أن يراد بالآيات: ما يعم الآيات التنزيلية والتكوينية» فالمراد بإتيانهم: ما 
يعم نزول الوحي» وظهور تلك الأمور لهم. والمعنى: ما يظهر لهم آية من 
الآيات الشاهدة بوحدانيته تعالى» وتفرده بالألوهية» إلا كانوا تاركين النظر 
الصحيح فيهاء المؤدي إلى الإيمان به تعالى. فكل ما في الكون فهو مركز صفة 


من صفاته تعالى» وسر من أسرار ذاته. 


)١(‏ روح البيان. 


يذنا 


ومعنى الآيتين''': أي وإذا قيل لهؤلاء المكذبين بما نزل الله من الآيات: 
احذروا ما مضى بين أيديكم من نقم الله» ومثلاته التي حلت بمن قبلكم من 
الأمم. وخافوا أن يحل بكم مثلها من جراء شرككم وتكذيبكم لرسوله. وما 
خلفكم؛ أي: وما بعد هلاككم مما أنتم قادمون عليه إن متم على كفركم الذي 
أنتم عليه لعل ربكم يرحمكم ويغفر لكم ما اجترحتم من السيئات.. أعرضوا 
ونكصوا على أعقابهم مستكبرين.. ثم بين أن الإعراض ديدنهم ) وليس ببدع منهم» 
فقال: «وَمَا تأثيهر. .4 إلخ؛ أي: وما تجيء هؤلاء المشركين حجة من حجج 
الله الدالة على توحيده وتصديق رسولهء إلا بادروا بتكذيبهاء وأعرضوا عنهاء 
وتركوا النظر الصحيح المؤدي إلى الإيمان به ومعرفة صدق رسوله. 


الخلاصة: أنه ما ظهرت لهم آية من الآيات الناطقة» ببدائع صنع الله 
وسوابغ آلائه الموجبة للإقبال عليها والإيمان بها إلا أعرضوا عنها مكذبين 
مستهزئين» ولم يكلفوا أنفسهم مشقة البحث في صدقهاء والاستدلال بها على 
وحدانيته وصدق رسوله. 


وبعد أن ذكر إعراضهم عن الخالق. . بيّن قسوتهم. على المخلوقين» فقال: 
«وَإدًا يِل لَهُمْ4؛ أي: للكافرين بطريق النصيحة #أَنْفْقُ4 على المحتاجين لابِنًا 
رَرَكَ أنه تعالى؛ أي: بعض ما أعطاكم بطريق التفضل والإنعام من أنواع 
الأموال. فإن ذلك مما يرد البلاء» ويدفع المكاره؛ أي”): 0 على الفقراء 
مما أعطاكم الله وأنعم به عليكم من الأموال. قال الحسن: يعني: اليهود أمروا 
: بإطعام الفقراء. وقال مقاتل: إن المؤمنين قالوا لكفار قريش: أنفقوا على 
المساكين مما زعمتم أنه لله من أموالكم من الحرث والأنعام كما في قوله 
سبحانه : «وَجَمَلُوأ لَه مما كرا يرت الْحَرْث والأنسر تَصِيبًا4. فكان جوابهم 
ما حكاه الله عنهم بقوله: #ثَالَ الينَ كَقرَا» بالصانع تعالى. قيل: هم زنادقة» 
كانوا بمكة. والزنديق: من لا يعتقد إلهاًء ولا بعثاً. ولا حرمة شيء من الأشياء 


)١(‏ المراغي. (؟) الشوكاني. 
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طِلِلَدِنَ م4 استهزاء بهمء وتهكماً بهمء وبما كانوا عليه من تعليق الأمور 
بمشيئة الله تعالى» حيث كاتنوا يقولون: لو-شاء الله لأغتى فلانآء ولو شاء الله 
لأعزهء ولو شاء الله لكان كذا وكذا. وإنما حمل على التهكمء لأن المعطلة 
ينكرون الصانعء فلا يكون جوابهم المذكور عن اعتقاد وجد. #أَطْعِمُ» من 
أموالنا حسبما تعظوننا؛ أي: لا نطعمء فإن الهمزة للإنكار. #من لَرَ مَل أنه 
سبحانه إطعامه #أَطْعَمَهُ»؛ أي: رزقه على زعمكم. وقد كانوا سمعوا المسلمين 
يقولون: إن الرازق هو اللهء وأنه يغني من يشاء ويفقر من يشاءء فكأنهم حاولوا 
بهذا القول الإلزام للمسلمين» وقالوا: نحن نوافق مشيئة الله. فلا نُطعم من لم 
يطعمه الله. وهذا غلط منهمء ومكابرة» ومجادلة بالباطل. فإن الله سبحانه أغنى 
بعض خلقهء وأفقر بعضاًء وأمر الغني أن يطعم الفقيرء وابتلاه به فيما فرض له 
من ماله من الصدقة. وقوله: طمن لَّرَ يِنَءٌ أنَهُ لَلْمَمَهُ,4 هو وإن كان كلاماً 
صحيحاً في نفسهء ولكنهم لما قصدوا به الإنكار لقدرة الله أو إنكار جواز الأمر 
بالإنفاق مع قدرة الله» كان احتجاجهم من هذه الحيثية باطلاً . 


وقوله: إن أَيْرّ4 أيها المؤمنون؛ أي: ما أنتم #إِلّا فى صَكَلٍ تيوه 
وخطأ بِيّن واضحء ظاهر من تمام كلام الكفار. والمعنى: أنكم أيها المؤمنون في 
سؤال المال» وأمرنا بإطعام الفقراء» أو في اتباعكم محمداً وترك ما نحن عليه؛ 
لفى ضلال وخطأ في غاية الوضوح والظهور. وقيل: هو مستأنف من كلام 
الله تعالى» جواباً ورداً لهذه المقالة» التي قالها الكفار. قال القشيريء 
والماوردي: إن الآية نزلت في قوم من الزنادقة» وقد كان في كفار قريش 
وغيرهم؛ من سائر العرب قوم يتزندقون» فلا يؤمنون بالصانع» فقالوا هذه المقالة 
استهزاء بالمسلمين» ومناقضة لهم. وحكى نحو هذا القرطبي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 


والمعنى(©: أي وإذا أمروا بالإنفاق مما رزقهم الله على الفقراء والمحاويج 


)١(‏ المراغي. 


لل 


من المسلمين. . قالوا لمن طلب منهم ذلك: لو شاء الله لأغناهم» وأطعمهم من 


رزقه» فنلحن نوافق مشيئة الله فيهم . 


وفي قوله: #ممًا د ده تعيب فين الإنناق .على تهج قول: #وأحيين 
كم كد عه َه 0 وتنبيه إلى عظيم جرمهم في ترك الامتثال للأمر» وذم 

لهم على ترك الشفقة على عباد الله. وإجمال ذلك: أنهم لم يعظموا الخالق» ولم 
يشفقوا على المخلوق. 

ثم ذكر أنهم على شحهم وبخلهم عابوا الأمر بالإنفاق» ووصفوه بالضلال ' 
البين الذي لا شبهة فيهء فقال: لإِنْ أَسْرْ إَِّا فى صَكَلٍ تُبينِ4؛ أي: ما أنتم أيها 
المؤمنون في قيلكم لنا: أنفقوا مما رزقكم الله على مساكينكم إلا في جور بيّنء 
وبُعد عن سبيل الرشاد لمن تأمل وتدبر. 

وهذا معذرة البخلاء في كل عصر ومصرء إذ تراهم دائماً يقولون: لا عطي 
مَنْ حرمه الله. وتلك قربة منهم؛ لأن الله أغنى بعض الخلق وأفقر بعضاً ابتلاء منه 
لعباده» ولأسباب وحكمة نحن لا نعلمها؛ لا بخلاً منه وشحاً. وأمره الأغنياء 
بالإنفاق على الفقراءء ليس لحاجة منه إلى مالهم بل ليبلوهم» ويرى أيمتثلون 
الأمر ويؤدون الواجب, أم ينتكصون على أعقابهم ويولون مدبرين.. وفي الحديث 
«لو شاء الله لجعلكم أغنياء لا فقير فيكم ولو شاء لجعلكم فقراء لا غني فيكم» 
ولكنه ابتلى بعضكم ببعض لينظر كيف عطف الغني» وكيف صبر الفقير». وهذه 
الآية ناطقة بترك شفقتهم على خلق الله. وجملة التكاليف ترجع إلى أمرين: 
التعظيم لأمر الله تعالى» والشفقة على خلق الله. وهم قد تركوا الأمرين جميعاً. 
وقد تمسك البخلاء الآن بما تمسكوا به حيث يقولون: لا نعطي من حرم الله 
ولو شاء لأغناه. نعم لو كان هذا الكلام صادراً عن يقين وشهود وعيان لكان 
مفيداًء بل توحيداً محضاً يدور عليه كمال الإيمان» ولكنهم سلكوا طريق التقليد 
والإنكار والعناد ومن لم يهد الله فما له من هاد. 

وكان لقمان يقول إذا مر بالأغنياء: يا أهل النعيم لا تنسوا النعيم الأكبر 
وإذا مر بالفقراء يقول: إياكم أن تغبنوا مرتين. وعن علي رضي الله عنه ‏ إن 
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المال حرث الدنياء» والعمل الصالح حرث الآخرة» وقد يجمعهما الله لأقوام 
قال الفضيل ‏ رحمه الله -: من أراد عز الآخرة» فليكن مجلسه مع المساكين. 
نسأل الله تعالى فضله الكثيرء ولطفه الوفير. فإنه مسبب الأسباب» ومنه فتح 
الباب. 


«وَبَعُورْونَ4؛ أي: أهل مكة لرسول الله يك والمؤمنين إنكاراً واستبعاداً 
#مق هذَا ألْوَعَدُ» بقيام الساعة والحساب والجزاء؛ أي: متى يقع هذا الموعودء 
الذي تعدوننا به من العذاب والقيامة» والمصير إلى الجنة أو النار. أقريب أم 
بعيد؟ أي: متى إنجاز هذا الوعدء وإلا فالوعد بالبعث كان واقعاً لا منتظراًء أو 
أراد بالوعد الموعود. ومعنى طلب القرب في لفظة #هَذَا» إما بطريق الاستهزاء 
والتهكم وإما باعتبار قرب العهد بالوعد. قال في «كشف الأسرار»: إنما ذكروا 
بلفظ الوعد الذي يكون في الخير غالباً. دون الوعيدء لأنهم زعموا أن لهم 
الحسنى عند الله» إن كان الوعد حقاً. يقول الفقير: هذا إنما يتمشى في 
المشركين دون المعطلة»؛ وقد سبق أنهم زنادقة كانوا بمكة. «إن كُشْرٌ صَدِونَ» 
فيما تعدوننا به وتقولونه» فبيئوا لنا وقت وقوعه. وهذا”'' الاستعجال بهجوم 
الساعة» والاستبطاء لقيام القيامة إنما وقع تكذيباً للدعوة» وإنكاراً للحشر والنشر؛ 
لأنهم قالوا ذلك استهزاءً منهم» وسخريةً بالمؤمنين» ولو كان تصديقاً وإقراراً 
واستخلاصاً من هذا السجنء وشوقاً إلى الله تعالى» ولقائه.. لنفعهم جداًء ولما 
قامت عليهم القيامة عند الموت» كما لا تقوم على المؤمنين» بل يكون الموت 


لهم عيداً وسروراً. 

ومعنى ال أي ويقولون استهزاءً وإلكاراة متى يحصل هذا البعث» 
الذي تهددوننا به تارة تصريحاً» وأخرى تلويحاً» إن كنتم صادقين فيما تقولون 
وتعدون. والخطاب لرسول الله يَكخِ والمؤمنين» من قبل أنهم كانوا يتلون عليهم 
الآيات الدالة عليه» الآمرة بالإيمان به. 
)١(‏ روح البيان. )١(‏ المراغي. 


١ 


فأجابهم ربهم بقوله: ما يِنظرُونَ4 والنظر هناء بمعنى: الانتظار؛ أي: ما 
ينتظر كفار مكة «إلَّا صَيْحَةُ ودَة4 لا تحتاج إلى ثانية. هي النفخة الأولى» التي 
هي نفخة الصعق والموت» ينفخها إسرافيل في الصور. تَأحْدُهُم4 مفاجأةً) 
وتصل إلى جميع أهل الأرض والسموات. وجملة قوله: #وهْم يحضَمُونَ 4 في 
محل النصب على الحال من مفعول طتَلَْدُهُم4؛ أي: والحال أنهم يتخاصمون 
فيما بينهم» ويتنازعون في تجاراتهم ومعاملاتهم ويشتغلون بأمور دنياهم حتى تقوم 
الساعة وهم في غفلة عنها. 

فإن قلت: هم'' ما كانوا منتظرين» بل كانوا جازمين بعدم الساعة 
والصيحة؟ 

قلت: نعم إلا أنهم جعلوا منتظرين» نظراً إلى 07 متى يقع هذا 
الوعد؛ د : متى يقع الشيء الفلاني» يفهم من كلامه أنه ينتظر وقوعه. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: تهيج الساعة والرجلان يتبايعان 
قد نشرا أثوابهما فلا يطويانهاء والرجل يلوط حوضه فلا يسقي منهء والرجل قد 
انصرف بلبن لقحته فلا يطعمه» والرجل قد رفع أكلته إلى فيه فلا يأكلها . ثم تلا : 
«تأْندهم وَهُمْ ِضصَمُون4. 


والمعنى : أي ما ينتظرون بحلول العذاب إلا نفخة واحدة في الصورء بها 
يموت أهل الأرض جميعاًء تأخذهم بغتة وهم يتنازعون في أمور معايشهمء لا 
يخطر ببالهم مجيؤها. ونحو الآية قوله: #أوٌ تَأنِيُمُ اَلسَاعَهُ بِنْمَدُ وَهُمٌ لا 
بنشرورت». 


وقرأ أبي''2: «يختصمون4 على الأصل. وقرأ نافع» وابن كثيرء وأبو 
عمروء والأعرج» وشبل» وهشامء وابن فنطنطين بإدغام التاء في الصادء ونقل 
حركتها إلى الخاءء وأبو عمرو أيضاً. وقالون بإخفاء فتحة الخاء وتشذيد الصادء 
وعنهما إسكان الخاء وتخفيف الصاد من خصم الثلائي» والمفعول محذوف؛ 


.)١(‏ روح البيان. (؟) البحر المحيط. 


:3 


أي: يخصم بعضهم بعضاًء وباقي السبعة بكسر الخاءء وشد الصاد. وفرقة بكسر 
الباء اتناغاً لكسرة الخاء وشند الصاد: 
فإن قلت: الصيحة المذكورة هنا مكررة مع الصيحة التي سبقت في قوله: 
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قلت: لا تكرار؛ لأن السابقة هى صيحة جبرائيل» لا هلاك أهل أنطاكية 
مدينة الروم» والمذكورة هنا هي صيحة إسرافيل» حين ينفخ في الصور نفخة 
الصعق. النفخة الأولى. 


ثم بين سبحانه سرعة حدوثهاء وأنها كلمح البصرء أو هي أقرب فقال: 
(ف)حينئذٍ الا يسْتَطِبئت»؛ أي: لا يقدرون #اتَرْصِيَةُ4؛ أي: إيصاء في شيء من 
أمورهم إذ كانت فيما بين أيديهم؛ أي: لا يستطيع بعضهم أن يوصي إلى بعض 
بماله وما عليه» أو لا يستطيع أن يوصيه بالتوبة والإقلاع عن المعاصي». بل 
يموتون في أسواقهم ومزارعهم ومواضعهم. قال ابن الشيخ''': لا يستطيعون 
توصية ماء ولو كانت بكلمة يسيرة» فإذا لم يقدروا عليها يكونون أعجز عما 
يحتاجون فيه إلى زمان طويل» من أداء الواجبات» ورد المظالمء ونحوها؛ لأن 
القول أيسر من الفعلء» فإذا عجزوا عن أيسر ما يكون من القول» تبين أن الساعة 
لا تمهلهم بشيء ما. واختار الوصية من جنس الكلمات, لكونها أهم بالنسبة إلى 
المحتضرء فالعاجز عنها يكون أعجز عن غيرها. «وَلَآ ِل أَمْلهِمٌ» متعلق بقوله: 

ُرْحَعُو*؟؛ أي: لا يستطيعون توصية إلى أهليهم إن كانوا بين أهلهم. ولا 
يرجعون إلى أهلهم ومنازلهم إن كانوا في خارج أبوابهم» بل تبغتهم الصيحة» 
فيموتون حيث ما كانوا. 

والمعنى”"': أي فلا يستطيعون أن يوصوا في أموالهم أحداً. إذ لا يمهلون 
بذلك. ولا يستطيع من كان منهم خارجاً من أهله أن يرجع إليهم» بل تبغتهم 
الصيحة فيموتون حيثما كانواء ويرجعون إلى ربهم. واعلم: أن الموت يدرك 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 


و 


وقرأ ابن كثير”''»: ونافع» وأبو عمروء ما وابن عامر اتَطْوَّعَ» فعلاً 
ماقنا هناء وفي قوله: (كسن علوم حرا مهو حزد أو . وقرأ حمزة والكسائي في 
المتواتر: «يطوّع» مضارعاً مجزوماً ب#إمن» الشرطية» وقرأ ابن مسعود: (يتطوع 
بخير) ويطوع أصله: يتطوع كقراءه عبد الله وهذه قراءة شاذة. 


ونزل في أحبار اليهود قوله تعالى: إنَّ أَلَدِينَ يَكْتْمُونَ4؛ أي: يخفون الناس 
##مآ أَرَلنا» ذ في التوراة» وهم علماء اليهود. #ينَ الَْيََتِ4؛ أي: من العلامات 
الواضحة الدالة عن عدن معية كله رفوك من نعوته وأخلاقه وأفعاله. 
#وأطدئ » ؛ أي: ومن الأحكام التي هدى الله الخلق إليهاء ودعاهم لهاء 
وشرعها لهم من الأوامر والنواهي كآية الرجم. #مِن بَعْدِ ما بَيّكئهُ4 وأوضحناه. 
«للئّاس»؛ أي: لبني إسرائيل ف الكتبٍ»؛ أي: في التوراة» والمراد بالكتم 
هنا: إزالة ما أنزل الله» ووضع غيره في موضعه؛ فإنهم محوا آية الرجم» ونعته 
كه وكتبوا مكان ذلك ما يخالفه. ومعلوم أن الكتم والكتمان: ترك إظهار الشيء 
قصداً مع مسيس الحاجة إليهء وتحقق الداعي إلى إظهاره؛ لأنه متى لم يكن 
كذلك لا يعد من الكتمانء وذلك قد بيكتود بمجرد ستره وإخفائه» ويكون بإزالته 
ووضع شيء آخر مكانه . 


وقرأ الجمهور: #بَيّكنَهُ4 مطابقة لقوله: #أنزلنا4» وقرأ طلحة بن مصرف 
شذوذاً: #بينة© بضمير مفرد 5 ففيه حينئظٍ التفات من التكلم إلى الغيبة. 
«أوْلَهكَ4 الكاتمون لما أنزلنا. طيَلْعهُمُ أنَُ4؛ أي: يبعدهم الله من رحمته 
لوَيلْعتّجُُ لوت من الملائكة والمؤمنين» أو جميع الخلائق؛ أي: يسألون الله 
أن يلعنهم ويطردهم من من رحمتهمء ويقولون: اللهم العنهم. إل لذن تابوأ# ؛ 
أي: ندموا على ما فعلواء فرجعوا عن الكفر إلى الإسلام #وَأصْكحُوأ» ما بينهم 
وبين الله تعالى بالتوحيد والطاعات ##وَبَيّنوا4؛ أي: أوضحوا للناس ما كتموا من 


العلم طامَأوْكِيك» التائبون المصلحون البيّنون «أَبُوبُ عَلينْ4؛ أي: أقبل منهم 


)١(‏ البحر المحيط. 
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الإنسان سريعاًء والإنسان لا يدرك كل الأماني. فعلى العبد أن يتدارك الحال 
بقصر الآمال. وقرأ ابن محيصن «يرجعون» بضم الياء وفتح الجيم. 

ومن السنة"؟: حسن الوصية عند الموت» وإن كان الذي يوصى عند 
الموت كالذي يقسم ماله عند التشبع. ومن مات بغير وصية» لم يؤذن. له في 
الكلام في البرزخ إلى يوم القيامة» ويتزاور الأمواث» ويتحدثون وهو ساكت 
فيقولون: إنه مات بغير وصية. فيوصي بثلث ماله. وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما : الضرار في الوصية من الكبائرء جعلنا الله وإياكم من 
المتداركين لحالهم» والمتفكرين في مآلهم» والمكثرين من صالح الأعمال» 
والمنتقلين من الدنيا إلى الآخرة على أحسن الأقوال. 

ثم بين أنهم بعد أن يموتوا ينفخ في الصور النفخة الثانية نفخة البعث من 
القبررء فقال: #وَييِمَ في ألصُورٍ»؛ أي: ينفخ في الصور. وصيغة الماضي للدلالة 
على تحقق الوقوع. والنفخ: نفخ الريح في الشيء. وقرأ الجمهور #األصُّورٍ» 
بإسكان الواو. وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام» وفيه بعدد كل روح 
ثقبة هي مقامه. والمعنى حينئذٍ: ونفخ في القرن نفخاء هو سبب لحياة الموتى. 

وثانيهما: أنه جمع صورة كصوف جمع صوفة» ويؤيد هذا الوجه قراءة 
الأعرج #ونفخ في الصوّر# بفتح الواو. فالمعنى عليه: ونفخ في الصور 
الأرواح» وذلك أيضاً بنفخ القرن. 

والمراد: النفخة الثانية» التي يحبي الله بها كل ميت» لا النفخة الأولى التي 
يميت الله بها كل حي . وبينهما أربعون سنة» تبقى الأرض على حالها مستريحة 
بعدما مر بها من الأهوال العظام والزلازل» وتمطر سماؤهاء وتجري مياههاء 
وتطعم أشجارهاء ولا حي على ظهرها من المخلوقات»؛ فإذا مضى بين النفختين 
أربعون عاماً» أمطر الله من تحت العرش ماءً غليظاً» كمني الرجال» يقال له: ماء 


1 روح البيان. 
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الحيوان» فتنيت أجسامهم كما ينبت البفل» وتأكل الأرض ابن آدم إلا عجب 
الذنب» فإنه يبقي مثل عين الجرادة» لا يدركه الطرف» فينشأ الخلق من ذلك» 
وتركب عليه أجزاؤه كالهباء في شعاع الشمس. فإذا تكاملت الأجسادء يحيي 
الله تعالى إسرافيل» فينفخ في الصورء فيطير كل روح إلى جسده؛ ثم ينشق عنه 
القبر. شْ 

لفَِدًا هُم» بغتة من غير لبث؛ أي: الكفارء كما دل عليه ما بعد الآية «#إيِّنَ 
لْقَدَانِ4؛ أي: من القبور. فإن قيل: أين يكون في ذلك الوقت الأجداث» وقد 
زلولت الصيحة الجبال؟ أجيب: بأن الله تعالى؛ يجمع أجزاء كل ميت في 
الموديع الذي ا فيه» فيخرج من ذلك الموضع. . وهو جدثه. وقرأ الجمهور 
« الاجر دَاثِ» بالثاء المثلثة. وقرىء #من الأجداف4 بالفاء بدل الثاءء» وهما لغتان» 
واللغة الفصيحة بالثاء المثلثة. إل ريم 4؛ أي: دعوة ربهمء ومالك أمرهم على 
الإطلاق. وهي دعوة إسرافيل للنشورء أو إلى موقف ربهم الذي أعد للحساب 
والجزاء. وقد صح أن بيت المقدس هي أرض المحشر والمنشر. وكل من 
الجارين متعلق بقوله: #ايَنينوت» كما دل عليه قوله: ليدم يمن من لجان 
يِنها#؛ أي: يسرعون بطريق الإجبار دون الاختيارء لقوله تعالى: لْدَيّنًا 
سرون . وقرأ الجمهور: #ينييلوت4 بكسر السين» وابن أبي إسحاق وأبو عمرو 
بخلاف عنه بضمها. وإذا المفاجأة بعد قوله: لويم في الصُور» إشارة إلى كمال 
قدرته تعالى» وإلى أن مراده لا يتخلف عن إرادته زمانًء حيث حكم بأن النسلان 
وهو سرعة المشيء» وشدة العدو يتحقق في وقت النفخ» لا يتخلف عنه مع أن 
النسلان لا يكون إلا بعد مراتب. وهي جمع الأجزاء المتفرقة» والعظام المتفتتة» 
وتركيبهاء وإحياؤها وقيام الحي ثم نسلانه. 

فإن قلت: قال تعالى في آية أخرى: 8هَإِدًا هم قِيَامُ يسَظرُونَ*» وقال ههنا: 
ًا هم ين الْدَبدَاثِ إل رَيْهِمْ ينيئوت4 والقيام غير السلا وقد صدر كل 
واحد منهما في موضعه ب(إذا) الفجائية» فيلزم أن يكونا معا؟ 

والجواب من وجهين: 

0 


الأول: أن القيام لا ينافي المشي السريع» لأن الماشي قائم» ولا ينافي 
النظر أيضاً. 


والثاني : أن الأمور المتعاقبة التي لا يتخلل بينها زمان ومهلة تجعل كأنها 
واقعة في زمان واحدء كما إذا قيل: مقبل مدبر. 


والمعنى: أي ونفخ في الصور نفخة ثانية للبعث» والنشورء والخروج. فإذا 
هم جميعاً يسرعون للقاء ربهم للحساب والجزاء. ونحو الآية قوله: #يوم يروت مِنْ 
يران يرقا كم إل مسب يوس 4©2. 


ثم ذكرء أنهم يعجبون حين يرون أنفسهم قد خرجوا من قبورهم للبعث» 
كما حكي عنهم بقوله: َالو ؛ أي: الكفار في ابتداء بعثهم من القبورء منادين 
0 وهلاكهم من شدة ما غشيهم من أمر القيامة #يويلَآ» ويا هلاكناء احضر 

لينا لنتتعجب منكء» فهذا أوانك ووقت مجيئك. فويل: منادى مضاف إلى ضمير 
00 وهو كلمة عذاب وبلاءء كما أن كلمة ويح كلمة رحمة. ويحتمل كون 
المتادى محدوها؛ أي : قالواء يا قومنا انظروا علاكنا وتحجبوا عنه. قال ابن 
الأنباري. الوقف على #يويلنا» وقف حسن ٠.‏ ثم يبتدىء الكلام بقوله: مَنْ4 
استفهام استخباري وتعجب طبَعَئََا ين مرق 4 كان حفص يقف على طتَريَن» 
وقفة لطيفة دون قطع نفسء لثئلا يتوهم أن اسم الإشارة صفة ل #لمرقدنا»» ثم 
يبتدىء #هذًا ما وَعَدَ أَلِيَمْنُ4 على أنها جملة مستأنفة. ويقال لهذه الوقفة: وقفة 
السكت. وهي قطع الصوت مقداراً أخصر من زمان النفس. ا 


أي: من أقامناء وأيقظنا من رقادنا ونومنا إن قلنا: إن المرقد مصدرء أو 
من مكاننا الذي كنا فيه راقدين ن إن قلنا. إنه اسم مكان. ظنوا لاختلاط عقولهم 
بما شاهدوا من الهولء وما داخلهم من الفزع انهم كانوا نياماً. قال فى «الأسئلة 
المقحمة': إن قيل: أخبر الكفارء بأنهم كانوا ف فى القبن قبل التعنياء في حال 
الرقاد» وهذا يرد عذاب القبر؟ 


قلت: إنهم لاختلاط عقولهم يظنون أنهم كانوا نياماً» أو أن الله تعالى يرفع 
كع 


عنهم العذاب بين النفختين» فكأنهم يرقدون في قبورهم كالمريض يجد خفة ماء 
فينسلخ عن الحس بالمنام. فإذا بعثوا بعد النفخة الآخرة» وعاينوا القيامة دعوا 
بالويل. ويؤيد هذا الجواب قوله يَلل: «بين النفختين أربعون سنة» وليس بينهما 
قضاءء ولا رحمة ولا عذاب إلا ما شاء ربك». أو أن الكفار إذا عاينوا جهنم» 
وأنواع عذابهاء وافتضحوا على رؤوس الأشهادء وصار عذاب القبر في جنبها 
كالنوم قالوا: من بعثنا من مرقدنا. وذلك أن عذاب القبر روحاني فقط. وأما 
عذاب يوم القيامة» فجثماني وروحاني» وهو أشد من الروحاني فقط. 


قرأ الجمهور: #يويلنا». وقرأ ابن أبي ليلى #يا ويلتنا» بتاء التأنيث وعنه 
أيضاً «يا ويلتي» بالتاء بعدها ألف بدل من ياء الإضافة. وقرأ الجمهور: لامَنْ 
عتما بفتح ميم مَنْ# على الاستفهام. وقرأ ابن عباس» والضحاكء وأبو نهيك 
بكسر الميم على أنها حرف جر. ورويت هذه القراءة عن علي بن أبي طالب» 
وعلى هذه القراءة تكون 8ن متعلقة بالويل. وقرأ الجمهور: من بَعََنَا4. وفي 
قراءة أبي #من أهبنا» من هب من نومه إذا انتبه. وأنشد ثعلب على هذه القراءة: 
َعَاوِلَةٍ هَبِّت بلَيْل تَنُوْميِيٍ وَلَمْيَعْمَمِدَنِيٍ قَبْلَدَاكَ عَذَرْلَ 

وقوله: هنذا مَا وَعَدَ أَليَّمَنُ4 مبتدأ وخبرء و#ما» موصولة» والعائد 
محذوف؛ أي: هذا البعث هو الذي وعدكموه الرحمن في الدنيا وأنتم قلتم: متى 
هذا الوعد إنكاراً . #وصدقَ*# في أخباره #الْمَرِسَلُويَ» فقد حق عليكمء ونزل 
بكم. وهو جواب من جهة الملائكة أو من جهة المؤمنين. عدل به عن سئن 
سؤال الكفار تذكيراً لكفرهم وتقريعاً لهم عليه» وتنبيهاً على أن الذي يهمهم هو 
السؤال عن نفس البعثء ماذا هو؟ دون الباعث» كأنهم قالوا: بعثكم الرحمن 
الذي وعدكم ذلك في كتبهء وأرسل إليكم الرسل» فصدقوكم فيهء وليس بالبعث 
الذي تتوهمونه. وهو بعث النائم من مرقدهء حتى تسألوا عن الباعث. وإنما هذا 
هو البعث الأكبر ذو الأفزاع والأهوال. وفي «فتح الرحمن»» قوله: #قَلوا ويلا 
مَنْ بَعدّمًا. . . * إلخ» إذا قلت: قولهم ذلك. سؤال عن الباعث» فكيف طابقه 
الجواب بقوله: #هندًا مَا وَعَدَ أَليمْنُ. . . © إلخ؟ 
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قلت: معناه بعثكم الرحمن الذي وعدكم بالبعث» وأخبركم به الرسول» 
وإنما جيء به على هذه الطريقة» تبكيتاً لهم وتوبيخاً. وقيل: هو من كلام الكفرة» 
يجيب به بعضهم على بعض . قال بالأول الفرّاء» وبالثاني مجاهد. وقال قتادة: 
هي من قول الله سبحانه. قال الزجاج: ويجوز أن يكون هذا إشارة إلى المرقد 
صفة لهء ثم استأنف لما وَعَدَ أَليَّمَنُ4. ويضمر الخبر حق؛ أي: ما وعد الرحمن 
طن ملك" 

«إن كَانَتَ4؛ أي: ما كانت تلك النفخة الثانية المذكورة #إلَّا صَيْحَهٌ وبِدَة» 
لا ثانية لهاء صاحها إسرافيل بنفخه في الصور. وقيل: صيحة البعث هو قول 
إسرافيل على صخرة بيت المقدس: أيتها العظام البالية» والأوصال المتقطعة» 
والأعضاء المتمزقة» والشعور المنتشرة» إن الله المصور الخالقء. يأمركن أن 
تجتمعن لفصل القضاءء فاجتمعوا وهلموا إلى العرضء» وإلى جبار الجبابرة. قال 
بعضهم: إن هذا القول. ليس غير النفخ في الحقيقة» فيجوز أن يكون المراد من 
أحدهما هو المراد من الآخرء أو بأن يقال ذلك أثناء النفخ. بحيث يحصل هو 
والنفخ معاء إذ ليس من ضرورة التكلم على الوجه المعتاد»ء حتى يحصل التنافي 


ًا هُم4 بغتة من غير لبث ما طرفة عين. وظهُم» مبتدأء خبره قوله: 
#جميع 4 ؟ أي: مجموعون. وقوله: طلَديَا»؛ أي: عندناء متعلق بقوله: 
#عُصَرونَ4 للفصل والحساب؛ أي: فإذا هم مفاجأة مجموعون في المحشرء 
محضرون لدينا بسرعة للحساب والجزاء. وفيه من تهوين أمر البعث والحشرء 
والإيذان باستغنائهما عن الأسباب ما لا يخفىء» كما هو عسير على الخلق يسير 
على الله تعالى» لعدم احتياجه إلى مزاولة الأسباب. ومعالجة الآلات كالخلق» 
وإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له: كن فيكون. 

والمعنى: أي ما كانت إعادتهم إحياء بعد مماتهم إلا نفخة واحدة» فإذا هم 
متكتمعون لديناء قد أحَضروا للترض والحباب لم تقلت متهم اد وتحو 
الآية: #قَمًا ى رَجرَهٌ وعِدَهٌ ©نَإِدَا هُم ينتار 2469 وقوله: وما أَمْرٌ أَلمَاعَةٍ 
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إلا كت البْصّرِ أو هر أَقْرَبُ». 

ثم بين ما يكون في ذلك اليوم من الحساب بالعدل والقسطاسء فقال: 
«فَلييم4؛ أي: فيقال للكفار حين يرون العذاب المعد لهم: اليوم؛ أي: يوم 
القيامة»؛ وهو منصوب بقوله: لا نْظَلمُ نَفْسٌ» من النفوس برة كانت أو فاجرة 
9سَيِكًا4 نصب على المصدرية؛ أي: شيئاً من الظلم بنقص الثواب أو زيادة 
العقاب؛ أو على أنه مفعول به ثان؛ أي: لا تظلم شيئاً مما تستحقه ولا 
تخرَرت؟ أيها الكفار «إِلَا ما كُيْرْ تَمْمَلُنِ4؛ أي: إلا جزاء ما كندم تعملونه في 
الدنيا على الاستمرار من الكفرء والمعاصيء والأوزار. فالكلام على حذف 
المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه للتنبيه على قوة التلازم والارتباط بينهماء 
كأنهما شيء واحدء أو إلا بما كنتم تعملونه؛ أي: بسببه أو في مقابلته . 

فقوله: الا نَظْلَمُ تَفْسٌ» ليأمن المؤمن. وقوله: طلا مُجخرّقتت4 إلخ ليبأس 
الكافر. فإن قلت: ما الفائدة في إيثار طريق الخطاب عند الإشارة إلى يأس 
المجرم» والعدول عن الخطاب عند الإشارة إلى أمان المؤمن؟ 

فالجواب: أن قوله: الا نَظَلْمْ نَفْسٌ شَيئَا4 يفيد العموم. وهو المقصود في 
هذا المقام» فإنه تعالى لا يظلم أحداً مؤمناً كان أو مجرماً . وأما قوله: الا تجزون» 
فإنه يختص بالكافر» فإنه تعالى يجزي المؤمن بما لم يعمله من جهة الوراثة» ومن 
جهة الاختصاص الإلهي» فإنه تعالى» يختص برحمته من يشاء من المؤمنين» بعد 
جزاء أعمالهم فيوفيهم أجورهمء ويزيدهم من فضله أضعافاً مضاعفة. 

أي: ففي هذا اليوم الرهيب» يوم القيامة» لا تبخس نفس جزاء ما عملت 
من خير أو شرء ولا يحمل عليها وزر غيرهاء بل توفى كل نفس أجر ما عملت 
من صالحء ولا تعاقب إلا بما اكتسبت من طالح جزاءً وفاقا لما عملت في 
الدنيا. 

وهذا حكاية لما سيقال لهم حين يرون العذاب» المعد لهم تحقيقاً للحق» 


وتقريعاً لهم» وتوبيخاً عليهم. 


8 


الإعراب 
«© نا زلا عل كريد من يده من ججنو يت عمد ما كا ميد 9© إن 


.د 6 0 


كانت ِل عبحة ولجدة فإذا هم مدن 49 


و4 الواو: استئنافية» «ام4: نافية» أَز4: فعل وفاعلء «عل فَبدٌ4 
متعلق ب#انرَلَا4. ين بَنْدِو: جار ومجرورء حال من #قَرَدِ4. لينْ»: 
زائدة» «طجُنِ4: مفعول بهء «يَنَّ ألكَمَةِ4: صفة لطجُر4 أو متعلق ب#أرَل4. 
والجملة الفعلية مستأنفة» مسوقة لاحتقار أمرهم. #وَمَا» #الواو»: عاطفةء 
«ما4: نافية» #كا: فعل ناقص واسمهء طمُنزِلِينَ4: خبره. والجملة معطوفة 
على جملة #أَنرَلا4: معللة لها؛ أي: لأن عادتنا المستمرة في الأزمنة الماضية» 
قبل زمن محمد يل أنا لم ننزل ملائكة لإهلاك الكفارء بل نهلكهم بغير 
الملائكة. #إن» نافية» #كَنَتَ» فعل ناقصء» واسمها ضمير يعود على العقوبة» 
«إِلَّا4 : أداة استثناء مفرغء ميس خبر «ك040 «ويدة»: صفة لسَيْحَةُ4؛ 
أي: ما كانت عقوبتهم إلا صيحة واحدة. وجملة #كان» مستأنفة استئنافاً بيانياً . 
«نإدا» الفاء: عاطفةء #إذا»#: حرف فجأة. ل#هُمّ حَلِدُونَ4: مبتدأ وخبر. 
والجملة الاسمية معطوفة على جملة #8 كن © . 


- 


ا و2 من دَسُولٍ 1 كَاثوأ ب4ء ‏ لسكهرل يستبرمون © أل يروا 
لفون أَبمْ لهم لا بيْحِمُوتَ © إن 14 َّ جيم لديا سرون 


ليحر عل الْهِبَادٍ م 
كد أَهلكا َلْهُم يرب القرون 
©4. 

#يحَيْرَةَ# #يا#: حرف نداءء #حسرة»: منادى شبيه بالمضاف؛ لأنه 
اتصل به شيء من تمام معناه. منصوب» وعلامة نصبه فتحة ظاهرةء عل الِْبَادِ» 
متعلق ب#حسرة*». وجواب النداء محذوف» تقديره: احضري فهذا أوانك. 
ويحتمل كون المنادى محذوفاًء و#حسرة» منصوب على المصدرية بفعل 
محذوف؛ أي: يا هؤلاء تحسروا حسرة على العباد. جملة النداء مستأنفة. 
«ما: نافية» #يَأْيِهِر4: فعلء ومفعول بهء يِن»: زائدة» ظرَسُولٍ»: فاعل 
يأتي. والجملة مستأنفة مسوقة لتعليل التحسر عليهم. طإِلَّا4 أداة استثناء من أعم 


ل زءا 


الأحوال» #كَانوأ»: فعل ناقص واسمهء #بهء» متعلق بما بعد وجملة 
0 ستهزء ون 4# خبر # كن وجملة ك0 في محل النصب على الحال» من 
الهاء في «يأتهر»؛ أي: ما يأتيهم رسول في حال من الأحوال؛ إلا حال 
كونهم مستهزئين إياه. أَلرّ4: الهمزة: للاستفهام التقريري» «لَرْ4 حرف نفي 
وجزمء #بِرَوً4 فعل وفاعل» مجزوم ب#الم*. والجملة مستأنفة. #كرّ» خبرية 
بمعنى عدد كثير» في محل النصبء مفعول مقدم لظأَمْلْكَا4؛ لأنها مما يلزم 
الصدارة» طأُمْلَكَاك فعل وفاعل» طقَنْلَهُم4: متعلق بهأَملَكَا4. والجملة الفعلية 
في محل النصبء سادة مسد مفعولي #يروَاً©؛ لأنها قلبية معلقة بكم عن العمل فيما 
بعدها. لين الْمَرُونِ» حال من #كَرُ4. «أَبْمْ4 ناصب واسمهء لم4 متعلق 
ب«ايحِعُونَ4» وجملة لا يُرْحَمُرت» خبر «أن» وجملة #أن» في تأويل مصدر 
منصوب» على كونه بدلاً من معنى كم أَمَلَكنَا» والتقدير: ألم يروا إهلاكنا كثيراً من 
القرون» كونهم غير راجعين إليهم أو على كونه معمولاً لفعل محذوف, دل عليه 
السياق؛ أي ونصيم وحكمنا عم رجوعهم إليهم. ##وإن» #الواو»: عاطفة» 
#إن# : نافية» 5956 مبتدأء لما حرف بمعنى: إلا التي للحصرء جع © خبر 
أول لكل» لَدَيَا» لد به؟ لأنه بمعنى مجموعون أو بمحضرون» و#عُصَرونَ» 
خبر ثان للمبتدأ؛ أي: و كل الخلاير إلا و و عندناء محضرون لدينا 


ير مر 


وي 1 الك لْمَيئَةٌ أَحِيتهًا 5 ا ا 9 مَحَمَلنَا 
ها جَنتٍ سن ِنَ الْمبون 9 لكلا ين سر وما 
عَيِلمَهُ أ ملا 37 يَتَكُرنَ 49 . 


0 الواو: استثئنافية» #آيةٌ»# خبر مقدمء لم4 صفة ل#آية2# 
«الْْسُ4 مبتدأ مؤخرء «االيَنَيَهُ4 صفة ل«الأَيْسُ» وجملة ليها حال من 
الضمير المستكن في الميتة» أو صفة ثانية ل#الْْضُ». لأن أل فيها جنسية فهي 
بمنزلة النكرات. والجملة الاسمية مستأنفة. #وَأَخْرَجَنَا4: فعل وفاعل» معطوف 
على «أحبينا». 4 : متعلق ب«أخرجنا», ليك مفعول بء ينك الفاء: 


استئنافية» #هنْهُ# م متعلق بايا كلرنَ4: و« يأحكلونَ4 فعل وفاعل. والجملة 


اه 


مستأنفة. «وَجَمَلنَا4 فعل وفاعل» معطوف على #أحيينا»: #فيها» متعلق 
ب#إجعلنا» على كونه مفعولاً ثانياً له إن قلنا: إن لجْعَلن]4 من أفعال التصييرء 
«جَنَّتِ» مفعول به أول على التقدير المذكورء لين نَِلٍ» صفة للإجَنتٍ», 
لوَعسِ» معطوف على تبِلٍ4: «وَمَجرَة4: فعل وفاعل» معطوف على 
«أحيينا4» #فيها» متعلق ب#فجرنا. ين الْعْيُوو» صفة لمفعول طفجرنا» 
المحذوف» تقديره: وفجرنا فيها ينابيع كائنات من العيون. 8 لِيَأكُلْا» اللامء 
حرف جر وتعليل» #يأكلوا» فعل وفاعل» منصوب بأن مضمرة بعد لام كي» 
#من تَمَرِه» متعلق ب#يأكلوا». والجملة في تأويل مصدر مجرور باللام» الجار 
والمجرور متعلق ب#جعلنا#؛ أي: وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب لأكلهم 
من ثمره؛ أي: من ثمر المذكور من النخيل والأعناب. #وَمَا»# موصولة أو 
موصوفة» معطوفة على ثمره. ظعَيلَتَهُ4 فعل ومفعولء #أيدِيِمَ4 فاعل. والجملة 
صلة ل#ما» أو صفة لها. ويصح كونها مصدرية؛ أي: ومن عمل أيديهم كالدبس 
والعصير. قال الزمخشري: ويصح أن تكون #ما©: نافية» وتكون الجملة الفعلية 
حينئذ حالاً من الثمر. #أقلا يَنَكُرُونَ4 الهمزة: للاستفهام التوبيخي» داخلة على 
مقدر يقتضيه المقامء والفاء: عاطفة على ذلك المحذوفء والتقدير: أيرون تلك 
النعم» فلا يشكرون الله عليها؟! #لا» نافية» #مِتّكُرُونَ4 فعل وفاعل» معطوف 
على ذلك المقدر. 


5200 7 رص ص 0 صرح مين سم سل هك ِ- عم م م ون 2 5 ص اس عر 
#سبحن َلَذِى حَلَقَ الأزواج كلها مما تبث الْأرض وَمِنْ أنفسهمٌ وَمِنَا لا 


شل ©4. 


لسْبْحنَ4: منصوب على المفعولية المطلقة» بفعل محذوف وجوباًء 
تقديرة: ‏ سييطوا اله :معحاناء والحيلة التكدونة مسعاندة “اتيم #4 قات 
الى : مضاف إليهء عَلَنَ الْأَرُوَجَ4 فعل» وفاعل مستترء ومفعول به. والجملة 
صلة الموصول. «كُلّهَا4 توكيد للأزواج» #ممًا» جار ومجرورء حال من 
الأزواج» تيت الْأَرَسُ4 فعلء وفاعلء» والجملة صلة الموصولء والعائد 
محذوفء تقديره: مما تنبته الأرض. طوَمِنَ أنفْسِهِمٌ 4 جار ومجرور» معطوف 


ردك 


على الجار والمجرور في قوله: ينا تلت الْأَرْشُ4» وكذا قوله: #ومِئًا»# معطوف 
عليه؛ وجملة #لا يَعْلَمُورتَ# صلة ل#ما» أو صفة لها. 


0 5 1 . 1 0 يك 4 م 2 
وَءَايَهَ لهم لل َل هِنَهُ ألنهارٌ فَإدَا هم مُظلِمونَ وَألشَّمْس تَجْرى 


ىا #سع ماس مم 2 مر 7 روح سر خرسل ١.‏ سريت ود عر يه م ار 
مستفر لها ذَلِكَ تقد المريز المليم [68) والقمر مَدَرِيهَ متازل حي عاد كالمجود 
ِ 0 دار العاسر العلبيم لرويية وا رذ حى ِ 
7 3 بس صجسعرن مله 00 روك 3 ©#>” 
كل فى فلك 


لْقَرٍِ 69 لا النّمس بِبنى 1 أن يدرك الْقمَرَ ولا الَبِلُ سَإِِنُ البَارٍ 
سبغه ©4. 


َي «الواو»: عاطفةء «آية» خبر مقدمء لم4 صفة لآيةء «آيّلُ» 
مبتدأ مؤخر. والجملة الاسمية معطوفة على جملة قوله: 8اوءَايَةٌ طَمُ الْأَيْسُ اليَدمَهُ4 
«تلَخْ4: فعل مضارعء» وفاعل مستتر يعود على الله» #مِئهُ4 متعلق بِلاتْلخ»)» 
«ألنَبَار مفعول به. والجملة الفعلية مستأنفة في محل النصبء حال من الضمير 
المستكن في الخبر العائد إلى الليل» ولكنها حالة سببية. #فَإِذًا» الفاء: عاطفة» 
«إذا» فجائيةء ظهُم مُظَلِمُونَ4: مبتدأ وخبر. والجملة معطوفة على جملة 
«تلخ4: عطف اسمية على فعلية. #وَألشَّمْسشٌ»4: مبتدأء وجملة #تَجريى»: 
خبره» «الِمْسْتَفَرِ4 متعلق ب«يَحٍْ4. «لَهأ4 صفة ل«مستقر». والجملة 
الأسمية تمشلوفة على حنلة قرول و3 الا :ويجوق أن يعون 
«ألشَّمْسُ4 معطوفاً على الأرض» وجملة #يَمْكِ» حال من الشمس. هدَّلِكَ» 
مبتدأء «تَقّدرٌ» خبره. «العزيزِ» مضاف إليهء الْمَِيوِ» صفة ل#العَزيزٍ». 
والجملة مستأنفة. طوَلفَمَرٌ4 بالنصب منصوب على الاشتغال بفعل مضمرء يفسره 
المذكور بعده. تقديره: وقدرنا القمرء وجملة #قَدَّرْتَهُ4 جملة مفسرة لا محل لها 
من الإعراب. #مَازِل4 منصوب على الظرفية» متعلق ب#قدرنا» المقدر؛ أي: 
قدرنا سير القمر في منازل من الأبراج» أو حال من القمرء ولكنه على حذف 
مضاف؛ أي: حال كونه ذا منازل» أو مفعول ثان لقدرنا؛ أي: صيّرناه منازل» 
وبالرفع معطوف على المبتدأ المذكور قبله على أنه مبتدأء خبره جملة #هَدَرَيلهُ 

حَىَّ4: حرف جر وغاية» #مَاد#: فعل ناقص واسمه ضمير يعود على القمرء 
« كلْميُْونِ»4 «الكاف» اسم بمعنى مثل. في محل النصب خبر عادء « كَلْميَوُون» : 


و 


توبتهم» وأتجاوز عن سيئاتهم وكتمانهم #وأنا أَلتََبُ4؛ أي: القابل لتوبة من تاب 
#الرحيم» المبالغ في نشر الرحمة لمن مات على التوبة» وفي قوله: إلا أَلَذِيَ 
نبوأ وَأصَلحوأ وَيََنْا# إشارة إلى أركان التوبة الثلاثة؛ لأن معنى تابوا: ندمواء 
ومعنى أصلحوا: بالعزم على عدم العود إلى المعصية» ومعنى بينوا: بالإقلاع عن 
الكتمان؛ لأن الإقلاع مفارقة المعصية؛ وهي هنا الكتمان ومفارقتها حاصلة 
بالبيان. 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: لولا آيتان أنزلهما الله فى كتابه ما 
حدثت شيئاً أبداً وهما قوله: #إنَّ ألِبنَ يَكْتْمُونَ مآ ْنَا مِنّ ليت والمدئ». 


وقوله: وَإِدْ لَمَدَ أمَهُ ممق الَدِنَ أونُوا الكتب لييِنتَمٌ ديس وا تَكْشموم» إلى آخر 
الآيتين .. متفق عليه.. 


وهل''' إظهار علوم الدين فرض كفاية أو فرض عين؟ فيه خلاف» والأصح 
أنه إذا ظهر للبعض بحيث يتمكن كل واحد من الوصول إليه لم يبق مكتوماء 
وقيل: متى سئل العالم عن شيءٍ يعلمه من أمر الدين يجب عليه إظهاره؛ وإلا 
فلا. وفي «الكرخي»: وهذه الآية: تدل على أن من أمكنه بيان أصول الدين 
بالدلائل العقلية لمن كان محتاجاً إليهاء ثم تركها أو كتمهاء وكتم شيئاً من أحكام 
الشرع مع الحاجة إليه لحقه هذا الوعيد. 

#إنَّ الَذينَ كمَرُوأ» بالكتمان وغيره #وَمَائَا4؛ أي: واستمروا على ذلك حتى 
داهمهم الموت. لوم كُنَرٌُ4 بالله ورسوله. #وْلَيِةَ4 المستمرون على كفرهم 
حتى ماتوا عليه. طعَلْهِمَ لََنَهُ لوي وطرده لهم من رحمته #و» لعنة #الملائكة 
والناس» كلهم #أجمعين» حتى أهل دينهم؛ فإنهم يوم القيامة يلعن بعضهم 
| بعضاًء وقرأ الجمهور: وَلْمَكَيَكَةْ وكاس لَمْمَعِينَ4 بالجر عطفاً على لفظ 
الجلالة» وقرأ الحسن: #والملائكة والناس أجمعون# بالرفع» وخرج على أنه 
مبتدأ حذف خبره تقديره: والملائكة والناس أجمعون يلعنونهم حالة كونهم 


)١(‏ الخازن. 


5 


مضاف إليه للكاف» الْقَدٍِ4 صفة ل#العرجون»#؛ أي: حتى صار مثل العرجون 
القديم. والجملة الفعلية في محل الجر ب#حَقَّ» بمعنى إلى؛ أي: إلى عوده مثل 
العرجون القديمء الجار والمجرور متعلق ب#قدرنا»» #لا» نافية «الشَّمْسش» 
مبتدأء وجملة #يبنى» خبره. والجملة مستأنفة. «لَّهأ» متعلق ب#ايِْتِى». 
«أن»4 حرف نصبء #تُدْرة4 فعل مضارعء وفاعل مستتر يعود على الشمسء 
منصوب بأن المصدرية «الْقَمرَّ# مفعول به. والجملة الفعلية مع أن المصدرية في 
تأويل مصدرء مرفوع على الفاعلية لينبغي؛ أي: لا ينبغي لها إدراكها القمر. 
«لًا» «الواو»: عاطفةء «لا» نافيةء طأَيلُ4: مبتدأء طسَإِيقُ4: خبرهء 
«اليَنَرَ4 مضاف إليه. والجملة معطوفة على جملة قوله: «لا الشَّمْش». «وَيلّ» 
مبتدأء وسوّغ الابتداء بالنتكرة قصد العموم؛ ولأن التنوين عوض عن المضاف إليه 
المحذوف؛ أي: كل واحد من الشمس والقمر والنجوم والكواكب في فَرْكِ» 
متعلق بما بعده» وجملة يَْبَحُونَ4 خبر المبتدأء وعبّر عنها بالواو التي للعقلاء» 
تنزيلاً لها منزلتهم. والجملة الاسمية مستأنفة. 


لود لَّمَ أن حلا ميتم فى الذلك المشخون (© وَِلَفنا لم ين مَنْو. ما يكب © ١‏ 

ون كأ نْفهُمَ قلا سرع ل وكا هُمْ يقَذوة © إِلَا وتمَةٌ ينا متها إل دن ©)4. 
و4 (الواو): عاطفةء #آيةٌ خبر مقدمء لم4 صفة لهء أن ناصب 
واسمهء لحملا ذَرِيَتيمَ » فعل» وفاعل» ومفعول» #فى الْفْلْكقِ» متعلق ب#حملنا»»: 
«الْسَتَحُنِ4: صفة لطالْدُقِ4. وجملة طخَلَنَا في محل الرفع خبر #أنَّ24 
وجملة #أنَّ» في تأويل مصدر مرفوع على الابتداء؛ أي: وحملنا ذريتهم في 
الفلك المشحون آية لهم. والجملة الاسمية معطوفة على جملة قوله: ##وءَايهُ طم 
لْْرّسُْ4. «وَعَلقْمآ4: فعلء وفاعلء معطوف على طحَلَا4 «الم4 متعلق 
ب#خلقنا4: #يّن مَنْلِء4 حال من المفعول المؤخرء وهو #ما» الموصولة» #إما» 
اسم موصول في محل النصب مفعول #اعَلَقََا4. وجملة #يَكَبُونَ4 صلة ل#ما» 
الموصولة» والعائد محذوفء تقديره: ما يركبونه. #وإن»: #الواو»: استئنافية» 
«إِنْ حرف شرطء #انَّنَأ4 فعل مضارعء وفاعل مستتر يعود على الله؛ مجزوم 
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ب#إن» الشرطية على كونه فعل شرط لهاء #نْرفْهُمَ4 فعل مضارعء وفاعل 
مستتر» ومفعول بهء مجزوم بإإن» الشرطية على كونه جواباً لهاء وجملة «إنْ» 
الشرطية مستأنفة. لقلا صَرِعم4 (الفاء): عاطفة» طلَا» نافية للجنس تعمل عمل 
«إِن4: ص4 في محل النصب اسمهاء ظالم» خبرها. وجملة #الا# معطوفة 
على جملة الجواب. واختار ابن عطية كون الفاء: استثئنافية» ففيه قطع الكلام 
عما قبله. «وَلَا هُمَ#: «الواو»: عاطفةء لا». نافية مهملةء #هُم4: مبتدأء 
َقَدُونَ4 فعل مغيرء ونائب فاعل في محل الرفع خبر المبتدأ. والجملة الاسمية 
معطوفة على جملة قوله: «قلا صَرِهحٌ لمْ4. «إلَّا4 أداة استثناء مفرغ من أعم 
العلل؛ لرََةٌ» مفعول لأجله. منصوب ب#يْقَدُون24 ينا صفة ل#رمَة4» 
وَمتَعا»# معطوف على رحمة»ء #اإلّ مِينِ» متعلق ب#متاعاً» أو صفة له» وتقدير 
الكلام؛ أي: لا يغاثون» ولا ينقذون لشيء من الأشياء إلا لرحمة مناء وتمتيع 
منا لهم. وسبق بسط الكلام على هذا في مبحث التفسير فراجعه. 
يو من يات دِيم إلا كنأ عنهَا ممرضِينَ 40 . 
«وَإِدًا»: #الواو»: استئنافية» #إذا» ظرف لما يستقبل من الزمانء #قِيلَ» 
فعل ماض مغير الصيخةء ##لكم» متعلق ب#قيل». #أنَهُوأ ما بين أبديكم . ٠‏ إلى 
آخر الآية نائب فاعل» محكي ل#اقِيلَ4. وجملة ##قِيلَ4 في محل الخفض بإضافة 
إذا إليها على كونه فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب» وجوابه محذوف دل 
عليه ما سيأتي تقديره: أعرضوا عنه. وجملة 9إذا» مستأنفة. وإن شئت قلت: 
ل«أنَُوأ4 فعل أمرء وفاعلء» اما اسم موصول في محل النصب. مفعول به 
وجملة لأنَُوأ4 في محل الرفع نائب فاعل للاقِبل4. لبن يكم ظرف» 
ومضاف إليه صلة لما الموصولة» #وما سَلفَخٌ4 معطوف على ما بين أيديكم» 
«العلك» : #لعل»# خرف نصب وتعليل أو ترجٌء والكاف اسمهاء وجملة 
«تَمون4 خبرها. وجملة «لعل» في محل النصب حال من واو اتقوا؛ أي: اتقوا 
حالة كونكم راجين أن ترحمواء أو تعليل للأمر بالتقوى؛ أي: اتقوا كي ترحموا 
فتنجوا من ذلك. كما سبق هناك #وما»#: #الواو»: عاطفةء #ما» نافية». 


شك 


#تأتييم»: فعل» ومفعول بهء لاينٌ» زائدةء لاءَايّةَ4: فاعلء لين ايت ريم : 
جار ومجرورء ومضاف إليه صفة ل#ءايّةٍ#4. والجملة الفعلية معطوفة على جملة 
«إذا»ك. طإلَّا4 أداة استثناء مفرغ من أعم الأحوال» ث4 فعل ناقص واسمهء 
لعَنا» متعلق بما بعده. طمُعَرضِينَ©: خبر. #كان#». وجملة #كن» في محل 
النصب» حال من مفعول تأتي» والتقدير: وما تأتيهم آية من آيات ربهم» في حال 
من الأحوال إلا حالة كونهم معرضين عنها. 

ٍاَِدًا يِل له فوا مما ْمَك لله كَل اد حكَمَروا لين موا ْم من لو 
بت أنَهُ لَلَمَء إن أَْرْ إِلَّا فى صَكَلٍ مين © وَِعْولْنَ مق هَذَا الوَعْدُ إن كُشْر 

#وَإدًا» #الواو»: عاطفةء #إذا» ظرف لما يستقبل من الزمانء #قِيلَ»: 
فعل ماض مغير الصيغةء ظالَم» متعلق بهء ظأأنْفِمُواْ ممَا رَرَفَك»#: نائب فاعل 
محكي ل#قِِلَ4. والجملة الفعلية في محل الخفض بإضافة إذا إليها على كونها 
فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب الآتي. وإن شئت قلت: #أنْنفُوَا» فعل 
أمرء وفاعل» والجملة في محل الرفع نائب فاعل لقيل» #مِمًَا» جار ومجرورء 
متعلق ب#اأْنفِفَُا4. «#رَرَفَكْمْ أنّه4 فعلء. ومفعول أولء. وفاعلء» والجملة صلة 
للإما» الموصولة» والعائد محذوفء تقديره: مما رزقكم الله إياه. ظمَالَ الْدنَ» 
فعلء. وفاعل. والجملة جواب #إذا»؛ وجملة #إذا» معطوفة على جملة قوله: 
«وَإدًا قبل هم أنَموأْ ما بين أبريكُم». «كئَرا4 فعل. وفاعل. صلة الموصول» 
«لَِرّنَ4 متعلق ب#اتَالَ4. طدَامَوَا4 فعل» وفاعل» صلة الموصولء طأأظْمم» 
(الهمزة) للاستفهام الإنكاري» #نطعم» فعل مضارعء وفاعل مستتر يعود على 
المتكلمين من الكفارء #من4 اسم موصول في محل النصب مفعول #نطعم»»؛ 
وجملة «إنطعم» في محل النصب مقول ل#تَالَ4 الذين كفرواء الَو حرف شرط 
غير جازم؛ طيِنَآهُ أله فعل مضارعء وفاعلء فعل ل(١لو)»‏ ظأطْمَمَهُ4 فعل» 
ومفعول؛ وفاعل مستتر يعود على الله جواب #لَرْ4 الشرطية» وجملة «لَر» 
الشرطية صلة #مَن» الموصولةء ##إِنْ» نافية» أَسْرٌ» مبتدأء «إِلَّا» أداة استثناء 
مفرغء لإنى ضَللٍِ4 خبر المبتدأء #مُيِينِ4 صفة ضلالء» الجار والمجرور خبر 
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المبتدأ. والجملة الاسمية في محل النصب مقول #تَالَ#4. ##وَبَقُولُونَ4: «الواو» 
استئنافية» #يقولون» فعل» وفاعل. والجملة مستأنفة. #مَىّ»# اسم استفهام عن 
الزمان» في محل النصب على الظرفية» متعلق بمحذوف خبر مقدمء #مذَا»: 
مبتدأ مؤخرء #االْوْعَدٌ» : بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان له. والجملة 
الاسمية في محل النصب مقول ل#ايقولون». #إِنْ» حرف شرط جازمء «كُْرٌ» 
فعل ناقص واسمهء في محل الجزم ب#إإن» الشرطية على كونه فعل شرط لهاء 
#مَدِقِنَ4 خبر # كأن2# وجواب #إنْ# الشرطية محذوفء, تقديره: إن كنتم 
صادقين فيما تدّعون., فبيّنوا لنا وقت وقوعه ومجيئه. وجملة ##إِنْ» الشرطية في 
محل النصب مقول #يقولون». 


لما يرود إلا َه وده مَلْعدُهُمْ وَهُمْ يْصَحمُوةَ © ذلا طون وَعِيَة ول 
إل أَمْلهمْ بتجغرت 4»©9. 

#ما4: نافيةء #يِنظرُونَ»: فعلء» وفاعل. والجملة مستأنفة. «إِلَّا»: أداة 
استثناء مفرغ» طاصَيّحَة4: مفعول بهء #وبدَة: صفة لهء #تَلَمْدُهُمْ4: فعل 
مضارع» وفاعل مستترء ومفعول به. والجملة الفعلية في محل النصب. صفة ثانية 
لصيحة. أو حال منها لوصفها بواحدة. ظوَمٌه»: #الواو»: حاليةء لهُمُ» 
مبتدأء وجملة ليْضِمُونَ4: خبره. والجملة الاسمية في محل النصب. حال من 
مفعول #اتَلْدْدّهُمْ4. «تلا» (الفاء): عاطفةء #طلا» نافيةء يسن يَصِيَة4 : 
فعل» وفاعل» ومفعول به. والجملة معطوفة مفرعة على جملة #تأَنْدّهُمَ». 
«ولا» «الواو»: عاطفةء لا» نافيةء لإِكَ أَمْلِهِرْ4 متعلق ب« برجغوت». 

لوَْفِحَ في ألصُور فَإدَا هُم يِنَ الَْْداثِ إل نيهم ينيئوت ©©) كَالوأ يويلنًا من 


م 
: 


بعتَنا ين مزهنا هَدَامَا وَعَدَ ليفك وَسَدك الْتَرْسُنَ 40> . 
«منِْحَ4 «الواو»: استئنافية» إنفخ»: فعل ماض مغير الصيغة» لاف 
لصُورٌ 4 : اد ومجرور نائب فاعل. والجملة مستأنفة . 9 فإِذا» (الفاء): عاطفة» 


/ا0 


متعلق ب# ينسلوت؟ أيضاًء وجملة #ينيُوت4*: في محل الرفع خبر المبتدأ. 
والجملة الاسمية معطوف على جملة #نفخ». هلوأ فعل» وفاعل» والجملة 
مستأنفة. #يويكنا » «ايا»#: حرف نداءء #ويلنا»: منادى مضاف. وجملة النداء 
في محل النصب مقول 8تَالوأ4. لمَنْ»: اسم استفهام في محل الرفع مبتدأء 
#بِعَمًاك : فعل» ومفعولء» وفاعل مستتر يعود على 8مَنْ#. والجملة الفعلية في 
محل الرفع خبر #منُ©: الاستفهامية» وجملة مَنْ» الاستفهامية في محل النصب 
مقول #تَلأ4. «ين يري 4: متعلق بابعثنا)» هَدَا4: مبتدأء «ا4: اسم 
موصول في محل الرفع خبر المبتدأ. والجملة الاسمية في محل النصب» مقول 
لقول محذوفء تقديره: قالت الملائكة أو المؤمئنون: هذا البعث ما وعد 
الرحمن» وجملة القول المحذوف» مستأنفة. #وعَدَ ألتَمَنُْ4: فعلء» وفاعل» 
والجملة صلة الموصولء والعائد محذوف تقديره: هذا ما وعده الرحمن إياكم. 
وَصَدَقَ الْمَرْسَنُونَ: فعل. وفاعل» معطوف على #وَعدٌ أَليّمنُ4: والعائد 

محذوف؛ أي: وصدق المرسلون في إخباره إياكم . 

«إن حَاتْ إِلَا ميحد وَِدَهٌ يدا هُمَ جِيعٌ لَدَينَا رود © كم لا طلم 
نَنْشٌ هيك ولا تروت إِلَّا ما كر سَمَلونَ 406 . 

«إِنْ» نافية «كانتَ»: فعل ماض ناقص» واسمها ضمير يعود على النفخة؛ 
أي: ما كانت النفخة المذكورة سابقاًء «إِلّا4: أداة حصرء طصَيحَةُ خبر 
«كن2.4 #وِبِدَةٌ» : صفة ل#صيّحَة*. وجملة كانت مستأنفة. #فَإِدًا» (الفاء): 
عاطفة. «إذا»: فجائيةء طأهم»: مبتدأء #جيع» خبر أول» الْدَيْنَا4 متعلق 
ب«عصَروةِ4: وطعُمَرُون4: خبر ثان. والجملة معطوفة على جملة «كن4. 
ليق (الفاء): استئنافية» لوم ظرف متعلق بِطانظْكمْ4: طلا نافية» 
نكم 4 فعل» ونائب فاعل. والجملة مستأنفة. سيا مفعول مطلق» 
لزلا يجرت فعلء ونائب فاعل» معطوف على «لا ُطَلَمُ4: طللّا4: أداة 
حصرء #ما#: اسم موصول في محل النصب. مفعول ثان ل«انجَرّرت»2 
« كُسْرٌ4 فعل ناقص واسمهء وجملة #اتَعَمَنُونَ4 خبره. وجملة «إكان» صلة 
التوصول: ش 


4ه 


التصريف ومفردات اللغة 

#من جنر » الجند: العسكرء واحده جنديء» والمراد بهم هنا: الجند من 
الملائكة؛ لأنهم جند الله الأكبر. #حَنِِدُونَ» والخمود: انطفاء النار» والمقصود 
به هنا: الموت. #8 يَحَمَرَة# والحسرة على ما قال الراغب: الغم على ما فات» 
والندم عليه» كأن المتحسر انحسرت عنه قواه من فرط الإعياء. 00 الْفرون »# 

#وَفَجَرنَا© الفجر: شق الشيء شقاً واسعاًء كما في «المفردات». قال 

بعضهم: التفجير كالتفتيح لفظاً ومعنئّ» وبناء التفعيل للتكثير. #فبا مِن العبون» 
جمع عين» وهي في الأصل: الجارحة. ويقال لمنبع الماء: عين» تشبيها بها في 
الهيئة» وفي سيلان الماء منهاء ومن عين الماء اشتق ماء معين؛ أي: ظاهر 
للعيون. ومعنى #من ألْعيُون» : من ماء العيون» فحذف 2 وأقيمت الصفة 
مقامه . 


«سْبْحَنَ الدَى» سبحان: علم للتسبيح» الذي هو التبعيد عن السوء اعتقاداً 
وقولاً؛ أي: اعتقاد البعد عنه. والحكم به. فإن العلم كما يكون علماً 
للأشخاصء كزيد وعمروء وللأجناس كأسامة.. يكون للمعاني أيضاً. لكن علم 
الأعيان لا يضاف. وهذا لا يجوز بغير إضافة كما في الآية» أقيم مقام المصدرء 
وبين مفعوله بإضافته إليه. «الْأروج 4 : : جمع زوجء وهو ضد الفردء ويقال 
للأنواع: أزواج؛ لأن كل نوع زوج بقسيمه. وفي «سْبَحنَ4 استعظام ما في حيّز 
الصلة» من بدائع آثار قدرته» وروائع نعمائه الموجبة للشكرء وتخصيص العبادة 
به. والتعجب من إخلال الكفرة بذلك؛» والحالة هذهء فإن التنزيه لا ينافي 
التعجب. والمعنى: أسبح الذي أوجد الأصناف والأنواع سبحانه؛ أي: أنزهه 
عما لا يليق به عقداً وعملاً تنزيهاً خاصاً به حقيقاً بشأنه. فهو حكم منه تعالى 
بتنزهه» وبراءته عن كل ما لا يليق بهء كما فعله الكفار من الشرك وما تركوه من 
السكزه ,وتلقين للمومن آنا در ارو ويمتعدو قيار يد رلا اا را لطر لذ مفلا 
عنه. وقال بعضهم: «سبَحن» مصدر كغفران أريد به: التنزه التام» والتباعد 
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الكلى عن السوء على أن تكون الجملة إخباراً من الله بالتنزه. والمعنى: تنزه 
تعالى بذاته عن كل ما لا يليق به تنزهاً خاصاً. ومن هو خالق الأصناف والأنواع 
كيف يجوز أن يشرك به ما لا يخلق شيئاً؟: بل هو مخلوق عاجز .اه من 
«الروح». 

«شَلَمٌ ينه مِنْهُ أَلتهَارَ# أصل السلخ: كشط الجلد عن الشاة ونحوهاء 00 


هنا في كشف الضوء من مكان الليل» وملقى ظله. ومعنى #شَلخ»: 
يقال: سلخ جلد الشاة إذا كشطه عنهاء وأزاله. وفي معاجم اللغة: م 
من باب نصر وفتح سلخاًء وسلخ الخروف كشط جلدهء وسلخت المرأة درعها 

«لِمَسَتَفَرَ لهأ4؛ أي: حول مستقر لهاء وهو مركز مدارها. تقدير العزيز 
والتقدير: تبيين كمية الشيء. تقدير الله الأشياء على وجهين: 

أحدهما: بإعطاء القدرة. 

والثاني : أن يجعلها على مقدار مخصوص» ووجه مخصوص حسيما اقتضته 
الحكمة. 

#مَنَازِلَ4: جمع منزل» وهو المسافة التي يقطعها القمر في يوم وليلة. 
«#حَقٌّ عاد©؛ أي: صار في أواخر سيره» 0 « كَلْميجُونِ» في رأي 
العين. والعرجون: هو العود الذي عليه الشماريخ» فإذا أتي عليه الحول تقوّس» 
ودقٌ» واصفر. قال أعقى بني قيس : 
فول السشك: والكنيشتنا قَفهْيَ صَمَْرَاءُ كَمُربجؤن الْمَمَر 

والعرجون: بضم العين» ويقال له أيضاً: العرجدء والعرجد بتشديد الدال» 
أصل العذق الذي يعوج ويبقى على النخل يابساً بعد أن تقطع عنه الشماريخ» 
والاعوجاج. والشماريخ جمع شمراخ. والشمراخ كالشمروخ بالضم: عيدان 
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العنقود» الذي عليه الرطب» وما يجمعه مما فوقه يسمى العذق بكسر العين» كذا 
فى «المصباح». وفيه العذق بكسر العين الكباسة. والكباسة: عنقود النخل» اه. 


الا الشّمس يلبنى ؛ أي: لا يتيسر لها #أن تُدْرِكَ الْقَمرَ»؛ أي: 
تجتمع معه في وقت واحدء فتداخله اوتطمين نوره؛ لأن لكل منهما دورة خاصة 
في فلكه. وقوله: «لَا الشّمس بتى 1 لها » هو أبلغ من (لا ينبغي للشمس)»؛ كما 
أنء أنت لا تكذبء. بتقديم المسند إليه» آكد من» لا تكذب أنت لاشتمال الأول 
على تكرر الإسناد. ففي ذكر حرف النفي مع الشمس دون الفعل» دلالة على أن 
الشمس مسخرة لا يتيسر لها إلا ما أريد بهاء وقدّر لها. وينبغي من الانفعال» 
وثلاثيه بغي يبغي بمعنى طلب, وأما استعمال انبغي ماضياً فقليل. قال في «كشف 
الأسرار): يقال: بغيت الشيء فانبغى لي» أي: استسهلته فتسهل لي» وطلبته 
فتيسر لي. والمعنى: لا الشمس يصح لها ويتسهل أن ترد الْتَمَرَ6؛ أي: 
تجتمع معه في وقت واحدء فتداخله وتطمس نوره؛ لأن لكل منهما دورة خاصة 
في فلكه. كما مر آنفا. 

«في فرك » ؛ أي: في جنس فلكء كقولهم: كساهم الأمير حلة يريدون؛ 
كساهم هذا الجنس . والفلك: مجرى الكواكب ومسيرهاء وتسميته بذلك لكونه 
كالفلك» كما في «المفردات». 

9يسْبَحُون4 السبح: المر السريع في الماء أو في الهواءء شين لير 
د كما في «المفردات». وقال في «اكشف الأسرار»): السبح: 
الانبساط في السيرء كالسباحة في الماء» وكل من انبسط في شيء فقد سبح فيه. 
قال الحسن: #سبَحُونَ# يدورون. وقال ابن عباس في فلكة مثل فلكة المغزل. 
#دُرِيَتهُمَ #* الذرية أصلها: صغار الأولاد» ثم استعملت في الصغار 
والكبارء ويقع على الواحد والجمع» وأصله الجمع. وهي من ذرأ الله الخلق» 
فتّركت همزته نحو: برية من برأ. قال في «القاموس»: ذرأ كجعل: خلقء. وذرأ 
الشية: كثرٌء ومنه الذرية ‏ مثلثةٌ - لنسل الثقلين» انهو 
اف ألْفلقي»؛ أي: السفينة «الْمَتَحُونِ4؛ أي: المملوء. ومع ذلك نجّجاه الله 
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من الغرق» فهذا الوصف له دخل فى الامتنان. وكانت السفينة مملوءة بالحيوان؛ 
لأنه جعلها ثلاث طبقات . السفلي : وضع فيها السباع والهوام. والوسطي: وضع 
فيها الدواب والأنعام» والعليا: وضع فيها الآدميين والطير»ء اه شيخنا. 
والشحناء : عداوة امتلاأت منها النفوس» كما فى «المفردات» وهو اسم مفعول من 
شحن السفينة إذا ملأهاء وأتم جهازها كله. ويقال: بينهما شحناء؛ أي: عداوة» 
وهو مشاحن لأخيهء ويقال للشيء الشديد الحموضة: إنه ليشحن الذباب؛ أي: 
يطرده» وبابه فتح إذا كان بمعنى الملء» وإذا كان بمعنى الطرد فهو من باب فتح 
ونصرء يقال: شحنت الكلاب؛ أي: أبعدت الطرد ولم تصد شيئاء وإذا كان 
بمعنى الحقد فهو من باب تعب. 
| 2-2 يه ورم 6س 5 دس ار اب 35 

#وَإن نَنَأْ نفْرقهم» الغرق: الرسوب في الماء. #قلا صَرِعٌ لم4 الصريخ 
فعيل بمعنى: مفعل؛ أي: مصرخء» وهو المغيثء» ويُطلق أيضاً على الصارخ؛ 
أي: المستغيث» فهو من الأضداد» ويكون مصدراً بمعنى الإغاثة. وكل منهما 
مراد هنا. وفي «الأساس»: وصرخ يصرخ صراخا وصريخا وهو صارخ وصريخ . 
والصراخ: صوت المستغيث» وصوت المغيث إذا صرخ بقومه للإغاثة. 

مق هدًا لْوْمَدٌُم ؟ أ : متى يتحقق ويجيىء ما وعدنا به. والوعد يستعمل 
في الخير والشر والنفع والضر» والوعيد في الشر خاصة. والوعد هنا يتضمن 
الأمرين؛ لأنه:.وعد بالقيافة . وجزاء العباد إن.خيرا فخي وإن' شرا فشن: 

«مَا ينظرُونَ# من النظر بمعنى الانتظارء كما سبق. لاإِلَّا صْحَة4 والصيحة: 
رفع الصوت. لتأْمْدُهُمَ4 والأخذ: حوز الشيء» وتحصيله. وذلك تارة بالتناول 
نحو: #مَحَادٌ لله أن تَأسْدَ إلا من وَجَدنًا متنعمًا عِنده 24 وتارة بالقهر نحو: شَ 


فهو لظ دي بعلا 


تَأَحْذْمٍ يبنة ولا نوم4. ويقال: أخذته الحمّى» ويعبر عن الأسير بالمأخوذ والأخيذ. 

«يخِضَِمُونَ4 بفتح الياء وكسر الخاء وكسر الصاد المشددة. أصله: 
يختصمون» فقلبت التاء صاداء ثم أسكنت وأدغمت في الصاد الثانية» ثم كُسرت 
الخاء لالتقاء الساكنين» فصار «ْصَحُونَ4؛ وماضيه خصّمء أصله: اختصمء 
فتٌقلت حركة التاء إلى الخاء ثم قُلبت؛ أي: التاء صاداً وأدغمت في الصادء 
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وحذفت همزة الوصل للاستغناء عنها بتحريك الخاءء فوقع الإعلال في الماضي 
كما وقع في مضارعه. 

20100 سَطِيعُون4 الاستطاعة: استفعال من الطوع. وذلك وجود ما يصير به 
الفعل ا (تييةه مصدر وصّى توصية كزكّى تزكية» لأن فعله من المضعف 
المعتل. والوصية اسم مصدر من الإيصاءء يقال: وصّيت الشيء بالشيء إذا 
وصلته به» ويسمى إلزام شيء من مال أو نفقة بعد الموت بالوصية؛ لأنه لما 
أوصى به؛ أي: أوجب وألزم وصل ما كان من أمر حياته بما بعده من أمر 
فماثة: 

لآ م أَملِهمَ » الأهل: يفسر بالأزواج والأولادء وبالعبيد والإماء. 
والأقارب» وبالأصحاب» وبالمجموعء كما في شرح المشارق لابن الملك. قال 
الراغب: أهل الرجل من يجمعه وإياهم نسبء وبر بأهل الرجل عن امرأته. 

من الْتمَدَان »4 ؛ أي: القبورء جمع جدث كفرس وأفراس». محركةً وهو 
القبرء كما في «القاموس». وقرىء شاذاً #من الأجداف» بالفاء» وهي لغة في 
الأجداث يقال: جدث وجدف بمعنى. ْ 

#فى الصّورٌ» هو القرن أو ما يسمى اليوم البوق» وهو شيء مجوّف 
مستطيل» يُنفخ فيه ويزمر ويُجمع على أبواق وبيقان وبوقان. قال أبو الفتح بن 
جنيّ : عاب على أبي الطيب من لا خبرة له بكلام العرب» جمع بوق على بوقات 
في قوله: 
إذا كان بعس الئاس سينا لدولة قَفِئْ ألئاس بُوْقَاتٌ لَهَا وَظْبُوْلُ 
'والقياس يعضده. إذ له نظائر كثيرة مثل: حمام وحمامات» وسرادق 
وسرادقات وجواب وجوابات» وهو كثير في جمع ما لا يعقل من المذكر. 

# يلو 4 ؛ أي: يعدون بكسر السين وضمهاء يقال: نسل الذئب ينسل 
من باب ضرب يضربء وقيل: ينسل بالضم أيضاًء وهو الإسراع في المشي . 
ا نسل ينسل وينسل بكسر السين وضمها نسلاً ونسلاً ونسلاثاً في 

مشيه أسرع. ومنه: قول امرىء القيس : 


ال 


«خَِيِنَ ذبا»؛ أي: مستمرين في اللعنة» أو في النارء وفي إضمارها قبل الذكر 
تفخيم لشأنهاء وتهويل منهاء أو أضمرها لدلالة اللعنة عليها «لا يِحَنَكُ عَنْجُمُ 
لْمَدَابُ» طرفة عين #ولا م يُظرُوَت#؛ أي: لا يمهلون ولا يؤجلون من العذاب» 
فإذا استمهلوا لا يمهلونء وإذا استغاثوا لا يغاثون» وقيل: لا ينظرون ليعتذرواء 
وقيل: لا يُنظر إليهم نظر رحمةء وفي «الفتوحات الإلهية» قوله: خَلِينَ ذيا» 
إشارة إلى كم العذاب» وأنه كثير لا ينقطعء وقوله لا محَمَفُْ. . .» إلخ إشارة إلى 


كيقه وشدته. 


1 7 #أروم هه ب ورية 
#إنَّ ألضّمًا والمروة من سَعَلِرٍ اللو © . 


سَعَرٍ أله 4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بمحذوف خبر إن؛ تقديره: كائنان 
من شعائر اللهء وجملة إن مستأنفة. 
«كمن حَجّ لنت أو أغكمرٌ ملا جتاح عَلَيِهِ أن يَطلوكت يهما» . 

فَمَن#: #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر؛ 
تقديره: إذا عرفتم أن الصفا والمروة من شعائر الله» وأردتم بيان حكم السعي 
بينهما.. فأقول لكم: #مّن حج البيت»: #مَن»#: اسم شرط جازم في محل 
الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرط أو الجوابء, أو هما على الخلاف المذكور في 
محله. #حَجٍّ#4: فعل ماض في محل الجزم ب#مَن#4 على كونه فعل الشرط لهاء 
وفاعله ضمير يعود على (مَن). «الَيْتَّ4: مفعول به. #أو#: حرف عطف 
وتفصيل ##أعْتَمرَ#: فعل ماض. في محل الجزم معطوف على #حَجِّ4» وفاعله 
ضمير يعود على ظمَن». #قّلا#: «الفاء»: رابطة لجواب 9مَّن# الشرطية 
وجوباً؛ لكون الجواب جملة اسمية #لا4: نافية تعمل عمل إن. هجَْاعَ*: في 
محل النصب اسمها. #اعَلَيّه4: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لاء وجملة 
«لا» من اسمها وخبرها في محل الجزم ب#مّن» الشرطية على كونها جوابا لهاء 
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فإنزذتك قَذْسّاءتك منئ خَلِيقة فسَلىئ يُيابئ مِنْ يُيَابك تنسّل 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها : جناس الاشتقاق بين #أَنرلْ» ولمَنزلينَ». 

ومنها: التشبيه البليغ في قوله: طفَإِدًا هُمّ حَنِدُونَ» شبههم بالنار الخامدة» 
التى صارت رماداً على حد قول لبيك : 
وَمَا ألْمَرْءُ إل كألضّهَاب وَضَوْئِهِ يَحُوْرٌرَمَاكا بَعْدَإِذْهُوَ سَاطِعُ 

شُبهوا بالنار الخامدة رمزاً إلى أن الحى كالنار الساطعة في الحركة 
والالتهاب» والميت كالرماد. 

ومنها: حكاية حال ماضية مستمرة في قوله: ما يَأيِهِم ين رَسُولٍِ»؛ أي: 
كانوا في الدنيا على الاستمرار يستهزئون بمن يأتيهم من الرسول من غاية الكبر. 

ومنها: الاستفهام التقريري في قوله: #آك يِروَا كم أملكا» . 
003 ومنها: التنكير للتفخيم والتعظيم في قوله: لوَايَةٌ لُ4؛ أي : آية عظيمة 
باهرة على قدرة الله . 

ومنها : الطباق بين الموت والإحياء في قوله: الْأَرْسُ اليْمَدُ أَحبِيتَهَاك. 

ومنها: الكناية في قوله: وبا عَوِلتَهُ أيِْيِهمٌ» فإن الأيدي كناية عن القوة؛ 
لأن أقوى جوارح الإنسان في العمل يدهء فصار ذكر اليد غالباً في الكناية. ومثله 
قوله: #دَلِكَ يمَا كَدَّمَتْ أيريك4» . 

ومنها: فن التناسب في قوله: سْبْحنَ الى حَلَقَّ الأرْويَ كلها مما تيت 
لَِْضُ4 الآية» وهو أن يأتي المتكلم في أول كلامه بمعنى لا يستقل الفهم بمعرفة 
فحوأه. لكونه مجملا يحتاج إلى التفصيل . فقد أجمل الأزواج أولاً» ثم فصله 
بما بعده» فأحسن التفصيل والترتيب. فقد قدم سبحانه النبات» وانتقل على طريق 
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البلاغة إلى الأعلى» فثنى بأشرف الحيوان» وهو الإنسان» ليستلزم ذكره بقية 
الحيوان» ثم ثلث بقوله: #وَمِنًا لا يَمْلَمُون4 فانتقل من الخصوص إلى العموم» 
ليندرج تحت العموم. فسبحان منزل القرآن على ما فيه من بديع البيان. 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: لوَءَايَةٌ م 0 تلح مِنْهُ 
ألتّبَارَ» شبّه إزالة ضوء النهارء وانكشاف ظلمة الليل بسلخ الجلد عن الشاةء 
بجامع الإزالة والتعرية في كل. فكما أن الشاة تتعرى حين يُسلخ إهابها كذلك 
الليل إذا انسلخ عنه النهار زال ضوءء وبدت ظلمته الحالكة. واستغار اسم السلخ 
للإزالة والإخراج» واشتق منه 9شَلَخُ4 بمعنى نخرج منه النهار على طريق 
الاستغارة التصريضية التبعة : 

وفيه من المحسنات أيضاً الطبقات بين الليل والنهار في قوله: #وءَايَةٌ ض 


0 خخ موسر 0 


ليل شلخ نه التبار. 

ومنها: في هذه الآية أيضاً التوشيح» وهو أن يكون في أول الكلام» معنى 
إذا عُلم عُلمت منه القافية» إن كان شعراًء أو السجع إن كان نثراء أو الفاصلة إن 
كان آيةَ. فإن من كان حافظاً للسورة» متفطناً إلى أن مقاطع آيها النون المردفة» 
وسمع في صدر الآية انسلاخ النهار من الليل» علم أن الفاصلة تكون مظلمون؛ 
لأن من انسلخ النهار عن ليله أظلم؛ أي : دخل في الظلمات ما دامت تلك 
الحال. 

ومنها: التشبيه المرسل المجمل في قوله: #حىّ عاد كَلْعَيَجُنِ الْقَرِيرِ» فإنه 
شبه الهلال بالعرجون في الدقة» والتقوس والاصفرار؛ أي: في رأي العين لا في 
المقدار. ووجه الشبه مركب من ثلاثة أشياءء ولما لم يُذكر سمي مجملاً. 

ومنها: تقديم المسند إليه لتقوية الحكم المنفي في قوله: #لا الشّمْس يَبتى 
نآ أن تُدْركٌ آلْقَمَرَ4 فإنه أبلغ من أن يقال: لا ينبغي للشمس أن تدرك القمرء 
وآكد في إفادة أنها مسخرة لا يتيسر لها إلا ما أريد بها. فإن قولك: أنت لا 
تكذب» بتقديم المسند إليه» أبلغ من قولك: لا تكذب. فإنه أشد في نفي الكذب 
من العبارة الثانية. كما مر. 
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ومنها: تنزيل غير العقلاء منزلتهم في قوله: «وَيْلٌّ في ملك يَنْبَحُونَ» بدل 
يسبح. فقد عبر عن الشمسء» والقمرء والكواكب» بضمير جمع المذكر تنزيلاً لها 
منزلة العقلاء. والذي سوّغ ذلك وصفهم بالسباحة؛ لأنها من صفات العقلاء. 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: ليسْبَحُونَ4 فإنه استعار المر 
السريع في الماء. لمر النجوم في الفلك» المعبر عنه عرفاً بالدوران. 

ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية في قوله: 8مَنْ بَمَكَئا ون كينا » فقد 
استعار الرقاد للموت» والجامع بينهما عدم ظهور الفعل في كل؛ لأن كلا من 
النائم والميت لا يظهر فيه فعل. والمراد: الفعل الاختياري المعتد به» فلا يرد 
أن النائم يصدر منه فعل. وإنما قلنا: إنها أصلية؛ لأن المرقد مصدر ميمي» كما 
تقدم . وأما إذا جعلناه اسم مكان فتكون الاستعارة تبعية. 

ومنها: الإيجاز بالحذف في قوله: #9هذًا ما وَعَدَ أَليَّمَْنُ4؛ أي: تقول لهم 
الملائكة أو المؤمنون: هذا ما وعدكم به الرحمن. ش 

ومنها: الطباق في قوله: لثَالَ الِينَ كُفروا لين َامئوَا» . 

ومنها: الاستفهام الإنكاري الذي يراد به التهكم في قوله: لأأَنْطْهمُ من لَوَ 

ومنها: التنكير في قوله: لنَصِيَةُ4 لغرض التعميم؛ أي: في شيء من 
مور هي 

ومنها: التعبير بصيغة الماضي في قوله: 9وَثْقِحَ في ألصُّور» للدلالة على تحقق 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


6 د 
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قال الله سبحانه جل وعلا: 


59 أشحت للئه انمي شثر تك © م متف فى يكل عل الأيد 
2 كيد © ل ذا ككهة َنم يعد (© ملم هلا ين نب نِم (© كوا اين 
ا التخيئرة © © آلر أنهذ ِلك ببح :اهم أن لا تنئذرا اللَيطيٌ إتمُ لكر عَنُوٌ 
ميث © وَل انذيف عدا مربأ معفم © وذ أسَلْ يسك يلا كيرا ألم تا 
تون © هذ جَهَم لتى كُشْر وُعَدُوت © أسْلزما ليق يا كنز تكثررت 9© 
ا 0 ا دِيم وَكَنْبَدُ َمْلْهُم يما كنأ يبون © ولز ممه 
0 يهم سلب متكا اضرية 1 رو > © ود تكله تتخاز عل 

ل 0 كه ف خَق كلا يمْقُِونَ 
0 آنه إن هْوَ إلا ذضر مَك مين ©© إندير عن كن حا 
وين الْمَوَلُ عَ1َ الكينيت © أوكز برا أن حَلَننَا لَهُم ْنَا عَيِلْ يمآ أنممًا هم 5 
3 ل © تالتها كنا ركع ليها بالل © يل نا مكنع وتكارث ال نكو 
© أن ين طن لله له لله سروت © ميش ندر وَهُمْ َم جد 
حْصَرُوكَ 9 كلا يريلق تَولْهُمٌ إِنَا تعَلمُ ما و > ما ينود © ولد بر الإنكنُ أنّا 
ل حَوسبءٌ نا © مسب آنا متلا وي حَ َلْقَمٌ كَل من ع ييحي لولدم 
وى دَمِيمٌ 9 قُل ميا أ لزِىَ عدي مَوَرَ وهو بل علق عَليمٌ © ألذِى جَعلَ جَعَلٌ 
لير مِنَّ اشَّجَرٍ الْأَخْصَرِ ارا كَإِدَآ نر هَنْهُ مد © © أوَلَيسَ الَيِى حَلَقَ السَمَوْتِ 
َالْأَرَضٌ بِقَددِرٍ عَلحَ أن 0008 تيز © إكمآ أن 6 إذ1 أزاد كا أن 
بعل ل كن تسكزك (© منبحج الى بير تلك ع قر تيقد لي 4©9 


المناسبة 


قوله تعالى: #إإِنَّ أضحنب الَنَهَ أَليوْمَ في شُعْلٍ فَكهُونَ ©. . . * الآيات». 
مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله لام بِيّن أن ذلك اليوم كائن لا 


)١(‏ المراغي. 
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محالة» وأنه سيأتي بغتةٌ من حيث لا يشعر به أحدء فما هو إلا صيحة واحدةء 
فإذا الناس خارجون من قبورهم ينسلون. . أردف ذلك ببيان ما أعده للمحسن 
والمسيء في هذا اليوم» من ثواب وعقاب» ليكون في ذلك ترغيب في صالح 
الأعمال» وترهيب من فعل الفجور. واجتراح السيئات. 


قوله تعالى: وروا لوم أعهَا الْمُجَرِسُونَ ..# الآيات. مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما 0 واجتماع 
بالمحبين والإخوان والأزواج في الجنات. . أعقبه بذكر حال المجرمين» وأنهم 
في ذلك اليوم يطلب منهم التفرق» وابتعاد بعضهم من بعض . فيكون لهم عذابان: 


عذاب الثارء» وعذاب الوحدة. ولا عذاب فوق هذا. 


ثم أردف هذاء بأنه قد كان لهم مندوحة من كل هذاء بما أرسل إليهم من 
الرسل» الذين بلّغوهم أوامر ربهم ونواهيه. ومنها: نهيهم عن اتباع خطوات 
الشيطان» وعن اتباعه فيما يوسوس به. ثم ذكر: أنه كان لهم فيمن قبلهم من 
العظاتء ما فيه مزدجر لهم لو تذكرواء لكنهم اتبعوا وساوسهء فحل بهم من 
النكال والوبال ما رأوا آثاره بأعينهم في الدنيا. وفيه دليل على ما سيكون لهم في 
العقبى. ثم ذكر مآل أمرهم». وأنهم سيصلون نار جهنمء خالدين فيها أبداً بما 
اكتسبت أيديهم. وهم في هذا اليوم» لا ينطقون ببنت شفة» ولا تُقبل منهم 
معذرة» بل تتكلم أيديهم بما عملت» وتشهد أرجلهم بما اكتسبت. ثم ذكر: أنه 
زحسة نه بعبادة لم يشأ أن يعاقبهم في الدنيا شديد العقوبات» فلم يشأ أن 
يذهب أبصارهم حتى لو أرادوا الاستباق» وسلوك الطريق الذي اعتادوا سلوكهء 
ما قدروا ولا أبصرواء ولم يشأ أن يمسخ صورهمء ويجعلهم كالقردة والخنازيرء 
حتى لو أرادوا الذهاب إلى مقاصدهم ما استطاعواء ولو أرادوا الرجوع ما 
قدروا. ثم دفع معذرة أخرى ربما احتجوا بها. وهي أن ما عمروه قليل» ولو 
اكور در العملء واهتدوا إلى الحق. فرد ذلك عليهم بأنهم كلما 
عمروا فى السن ضعفوا عن العمل» وقد غمروا مقدار ما يتمكئون به من البحث 
والإدراك» كما قال: #وور رُم ما تك دوا 53 4 ولتفد ذللك نا 
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كفاهم. فهم مهما طالت أعمارهم لا يجديهم ذلك. 

قوله تعالى: #وَمَا عَلَّئتَنَهُ ألمَعَرَ ...» الآيتين» مناسبة هاتين الآيتين لما 
قبلهما: أن الله سبحانه» لما ذكر أمر الوحدانية في قوله: «وَأنٍ أَعْبُدُوفٍ عدا صو 
ُسْتَقِيِمٌ 249 وذكر أمر البعث في قوله: #أصَلَْمَا أليوْمَ4. . ذكر هنا الأصل 
الثالث» وهو الرسالة في هاتين الآيتين. 


- 
كوج مر 


قوله تعالى: #أَوَلَر بروًا أنا َلَْنا لَهُم مما عَمِلَتَ أَيرِينآ. . . » الآيات» مناسبتها 
لما قبلها: أنه تعالى لما”'؟ ذكر الأدلة على الأصول الثلاثة الوحدانية» والحشرء 
والرسالة.. أعاد الكلام في الوحدانية» وذكر بعض دلائلها . 


قوله تعالى: «وَاتحَنُؤْ من دون أَطَهِ َالِهَهُ لَعَلّهُمْ يْصَرُونَ 9©. ...4 الآيات» 
مناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانهء لما ذكر أنهم كفروا بأنعم الله عليهمء 
وأنكروها. . أردف ذلك ببيان أنهم زادوا فى ضلالهمء وأقبلوا على عبادة من لا 
يضر ولا ينفع» وتوقعوا منه النصرة مع أنهم هم الناصرون لهمء كما قال تعالى 
حاكياً عنهم: #تَالوأ حَرَفْوه وروأ َالهِتَك4. وفي الحقيقة أنها لا هي ناصرة ولا 
منصورة. 

قوله تعالى: وَل بر الانكنٌ أن عَلدْنَهُ من تُنَةٍ فَإِدَا هْرَ حَصِيدٌ مين 
©...* إلى آخر السورة» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما 
ذكر فيما سلف الدلائل على عظيم قدرتهء ووجوب عبادتهء وبطلان إشراكهم به 
بعد أن عاينوا فيما بين أيديهم» ما يوجب التوحيد والإقرار بالبعث.. أردف ذلك 
ذكر حجة من أنفسهمء دالة على قدرته تعالى» ومبطلة لإنكارهم له. ثم ذكر أن 
بعض خلقه استبعدوا البعث» ونسوا بدء أمرهم وكيف خلقواء وقالوا: كيف ترجع 
الحياة إلى هذه العظام النخرة. فأجابهم عن شبهتهم: بأن الذي أنشأها أول مرة 
من العدمء هو الذي يحييهاء وهو العليم بتفاصيل أجزائهاء مهما وزّعت 
وتفرّقت. ثم ذكر لهم دليلاً آخر يرفع هذا الاستبعادء وهو: أن من قدر على 


)١(‏ المراغي. 
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إحداث الثاز من الشجر الأخضرء مع ما فيه من الماء.. قادر على إعادة الحياة 
إلى ما كان غضاً طرياً» ثم يبس وبلي» ثم ذكر ما هو أعظم من خلق الإنسان» 
وفيه الدليل على قدرتهء وهو خلق السموات والأرض» ثم أعقب ذلك بما هو 
كالنتيجة لما سلف. وفيه بطلان لإنكارهم. فأبان أن كل شيء هين عليه فما هو 
إلا بقول: «كُن» «يَكْرةُ4. تنزه ربنا ذو الملك والملكوت عن كل ما يقول 
المشركون. فإليه يرجع جميع الخلق للحساب والجزاء. 


أسباب النزول 


قوله تعالى: طأوَلَرَ يرَ لانن أنَا حَلَدَنَهُ من تُظْفَةِ. ..» الآيات. سبب 
نزول هذه الآيات: ما أخرجه مجاهدء. وعكرمة» وعروة بن الزبير» وقتادة أن 
أبي بن خلف» جاء إلى رسول الله يل في يده عظم رميم» وهو يُمَتَنَهَ بيده ويذروه 
في الهواءء ويقول: أتزعم يا محمدء أن الله يبعث هذا؟ قال يَلِ: «نعم يميتك 
الله ثم يبعثك ثم يحشرك إلى النار». ثم نزلت هذه الآيات من سورة يس: لأوَلَرَ 
الإنكن أنا علفتَهُ ين شل . .© إلى آخرهن . 


التفسير وأوجه القراءة 
ولما ذكر الله سبحانه حال الكافرين.. أتبغه بحكاية حال عباده الصالحين» 
وجعله من جملة ما يقال للكفار يومئذء ويخاطبون به زيادة لحسرتهم» وتكميلاً 
لجزعهمء وتتميماً لما نزل بهم من البلاء» وما شاهدوه من الشقاء. فإذا رأوا ما 
أعده الله لهم من أنواع العذاب» وما أعده لأوليائه من أنواع النعيم. . بلغ ذلك 
من قلوبهم مبلغا عظيماء وزاد في ضيق صدورهم زيادة لا يقادر قدرهاء فقال: 
«إنَّ أضحنب انه ألْيوم؛ أي: يوم القيامة مستقرون في سُكُلِ» عظيم الشأنء 
خبر أول ل#إإنَّ4»: والمراد بالشغل هنا: الشأن الذي يصد المرء عما سواه من 
شؤونه» لإيجابه كمال المسرة والبهجة؛ أي: لكائنون في شغل عظيم بما هم فيه 
من اللذات» التي هي ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب 
بشرء عن الاهتمام بأمر الكفارء ومصيرهم إلى النارء وإن كانوا من أقربائهم. 
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وقوله: #فَكهُونَ4© خبر ثان. ل«إنَّ4؛ أي: متنعمون بنعيم مقيم» فائزون بملك كبير 
دائم. ويجوز أن يكون #فَكهنَ4 هو الخبرء وفى شُعْلٍِ» متعلق به في محل 
النصب على الحال؛ أي: متلذذون في شغل» فشغلهم شغل التلذذ لا شغل فيه 
تعب كشغل أهل الدنيا. 


والتعبير عن حالهم هذه. بالجملة الاسمية قبل تحققهاء تنزيل للمترقب المتوقع 
منزلة الواقع. ل ووقوعهاء وزيادة مساءة المخاطبين يذلك. 
وهم الكفار. والأولى عدم تخصيص الشغل بشيء معين. ثم إن الشغل فُسّْر على 
وجوه بحسب اقتضاء مقام البيان ذلك منها افتضاض الأبكار. وفي الحديث: «إن 
الرجل ليعطى قوة مئة رجل؛ في الأكل والشرب والجماع»»؛ فقال رجل من أهل 
الكتاب: إن الذي يأكل ويشرب يكون له الحاجة» فقال النبي يكِ: «يفيض من جسد 
أحدهم» عرق مثل المسك الأذفرء فيضمر بذلك بطنه». وفي الحديث: (إن أحدهم 
ليفتض في الغداة الواحدة مئة عذراء». قال عكرمة: فتكون الشهوة في أخراهن 
كالشهوة في أولاهن» وكلما افتضها رجعت على حالها عذراء»ء ولا تجد وجع 
الافتضاض أصلاً كما في الدنيا. وجاء رجل فقال: يا رسول الله؛ أَنْفْضي إلى نسائنا 
في الجنة كما نفضي إليهن في الدنيا؟ قال: «والذي نفسي بيده» إن المؤمن ليفضي في 
اليوم الواحدء إلى ألف عذراء». 


وفي «الفتوحات المكية»: ولذة الجماع هناك تضاعف على لذة جماع أهل 
الدنيا أضعافاً مضاعفةً» فيجد كل من الرجل والمرأة لذة لا يُقدر قدرهاء لو 
وجداها في الدنيا غشي عليهما من شدة حلاوتهاء لكن تلك اللذة إنما تكون 
بخروج ريح إذ لا مني هناك كالدنياء كما صرحت به الأحاديث» فيخرج من كل 
من الزوجين ريح» كرائحة المسكء وليس لأهل الجنة أدبار مطلقاً لأن الدبر 
إنما خلق في الدنيا مخرجاً للغائط ولا غائط هناك. ولولا أن ذكر الرجل أو فرج 
المرأة يحتاج إليه في جماعهم» لما كان وجد في الجنة فرج لعدم البول فيها. 
ونعيم أهل الجنة» والراحة فيها مطلقة إلا راحة النوم» فليس عندهم من نعيم 
راحته شيء ؛ لأنهم لا ينامون. 


فى 


ومنها: سماع الأصوات الطيبة» والنغمات اللذيذة. ثم إنه ليس في الجنة 
سماع المزامير والأوتارء بل سماع القرآن» وسماع أصوات الأبكار المغنية» 
والأوراق» والأشجارء ونحو ذلك. وروي: أن في الجنة أشجاراً عليها أجراس 
من فضةء فإذا أراد أهل الجنة السماع. يهب الله ريحاً من تحت العرش. فتقع في 
تلك الأشجارء فتحرك تلك الأجراس بأصوات» لو سمعها أهل الدنيا لماتوا 
طربا. 


ومنها: التزاورء وفي الحديث: «إن أهل الجنة يزورون ربهم في كل يوم 
جمعة؛ في رحال الكافورء وأقربهم منه مجلساًء أسرعهم إليه يوم الجمعة 
وأبكرهم غدوا». وروي: «أنهم إذا نظروا إلى الله نسوا نعيم الجنة». 

ومنها: شغلهم عما فيه أهل النار على الإطلاق» وشغلهم عن أهاليهم في 
النار لا يهمهم, ولا يبالون بهم. ولا يذكرونهم كي لا يدخل عليهم تنغيص في 
نعيمهم. وقيل: ضيافة الله» وأفرد الشغل ملحوظاً فيه النعيم. وهو واحد من 
حيث هو نعيم» ذكره أبو حيان. 

والظاهر”'': أن المراد بالشغل ما هم فيه من فنون الملاذء التي تلهيهم عما 
عداها بالكلية؛ أي: شغل كان كما مر. وفي الآية إشارة إلى أن أهل النارء لا 
نعيم لهم من الطعام؛ والشرابء والنكاح» وغيرها. وفي «تذكرة القرطبي»: أن 
بعض العصاة» ينامون في النار إلى وقت خروجهم منهاء ويكون عذابهم نفس 
دخولهم في النار. فإنه عار عظيم وذل كبيرء ألا ترى: أن من حبس في السجن» 
كان هو عذابا له بالنسبة إلى مرتبته» وإن لم يعذب بالضرب والقيد ونحوهما. ثم 
إنا نقول: والعلم عند الله؛ لأنه ليس له مستندء ولا أصل أثر فيه. 

وقرأ الكوفيون» وابن عامر”": #شَعُّل4 بضمتين. وقرأ الحرميان: ابن كثير 
ونافع» وأبو عمرو: بضم الشين وسكون الغين. وهما لغتان» كما قال الفرّاء. 
وقرأ مجاهد. وأبو السمّالء وابن هبيرة» فيما نقل ابن خالويه عنه: بفتحتين. 


0غ( روح البيان. زفق البحر المحيط والشوكاني. 
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وقرأ يزيد النحويء وابن هبيرة فيما نقل أبو الفضل الرازي: بفتح الشين وإسكان 
الغين. وقرأ الجمهور”": طمَكِهُنَ4 بالألف بالرفع على أنه خبر «أن#. وقرأ 
الحسنء وأبو جعفرء وأبو حيوة» وأبو رجاءء وشيبة» وقتادة» ومجاهدء 
وبيحيى بن صبيح؛ ونافع في رواية: بغير ألف. قال الفراء: هما لغتان كالفاره 
والفره» والحاذر والحذر. وقال الكسائيء وأبو عبيدة: الفاكه ذو الفاكهة مثل: 
تامر ولابن» والفكه المتفكه والمتنعم. وقال قتادة: الفكهون: المعجبون. وقال 
أبو زيد: يقال: رجل فكه إذا كان طيب النفس ضحوكاً. وقال مجاهدء والضحاك 
كما قال قتادة. وقال السدي: كما قال الكسائي. وفي «البحر»؛: #فكهون» بغير 
ألف» معناه: فرحون طربونء انتهى. وقرأ طلحة» والأعمش: #فاكهين* بالألف 
وبالياء» نصباً على الحالء و#فى شُعْلٍِ» هو الخبر. وقرىء #فكهين» بغير ألف 
وبالياء. وقرىء #فكهون4 بضم الكاف يقال: رجل فكه وفكه. 


ومعنى الآية: ي إن من يدخل الجنة يتمتع بنعيمها ولذاتهاء ويكون بذلك 
ا إذيوئ نا لا تعوتراه ولا ادن ستاولا خط علق 
قلب بشر. فأنى له أن يفكر فيما سواه؟. وهو بذلك» فرح مستبشرء ضحوك 
السن هادىء النفس» لا يرى شيئاً يغمهء أو ينغخص عليه حبوره وسروره. 


ثم ذكر ما يكمل به تفكههمء ويزيد في سرورهم فقال: هم.. .4 الخ. 
استئناف» مسوق لبيان كيفية شغلهمء وتفكههمء وتكميلها بما يزيدهم بهجة 
ورور من شركة أزواجهم لهمء فيما هم فيه من الشغل والفكاهة. و#اهُم» 
مبتدأء والضمير لأصحاب الجنة. #وَرْويْجُهرْ »* عطف عليه. والمراد: نساؤهم 
اللاتي كن لهم في. الدنياء أو الحور العين أو أخلاؤهم. كما في قوله تعالى: 
«لحشيوا أل لبوا َأَنْفِحَهُمَ4. ويجوز أن يكون الكل مراداً. 


فقوله: #اَأَرْجَْر» إشارة”" إلى عدم الوحشة؛ لأن المنفرد يتوحش إذا لم 
يكن له جليس من معارفه» وإن كان في أقصى المراتب. والجاران في قوله: فى 


للق البحر المحيط والشوكاني. زم روح البيان . 


رف 


وجملة (مَن) الشرطية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا 
المقدرة مستأنفة. #أن#: حرف نصب ومصدر. #يَطووَت»#: فعل مضارع 
منصوب بإأن4» وفاعله ضمير يعود على (مَن). ايهمَاً4: جار ومجرور متعلق 
بهء والجملة الفعلية صلة #أن# المصدريةء #أن» مع صلتها في تأويل مصدر 
مجرور بحرف جر محذوف؛ تقديره: فلا جناح عليه في طوافه بهماء والجار 
المحذوف متعلق بالاستقرار الذي تعلق به الجار والمجرور قبله 

وَمَن تَطْوَّع حَيْرا» . 


وَمَن#: #الواو» عاطفة ##مَن» اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأ 
والخبر جملة الشرط. تَطرَّ4: فعل ماض, في محل الجزم بلامّن» على كونه 
فعل الشرط لهاء وفاعله ضمير يعود على #مَن4» #خَيْرا4: منصوب؛ إما على7) 
إسقاط حرف الجر؛ أي: تطوع بخيرء فلما حذف الحرف انتصب على حد قوله: 
تَمُرُوْنَ ألدَيَارَ هآ فلم تَعَوَججوا 
يكون حالاً من ذلك المصدر المقدر معرفة» وهذا مذهب سيبويه. اه «سمين». 
يد لل كا عِيِمُ4. 
«الفاء»: رابطة لجواب لامَن» الشرطية وجوباًء «إِنّ4: حرف نصب. 
«آنه4: اسمها. «مَإ45: خبر أول لها. طعَلِيمٌ4: خبر ثان. وجملة «إِنَّ في 
محل الجزه ب#مّن# الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة #9مَن# الشرطية في 
«إنّ لبن يَكْمُونَ مآ ْنَا مِنَّ ليت وَامُدَئ م من بَعَد ما بِيّكنه للئّاس في الكتب 
وَكَيِكَ يَلعئم لَه وَينْعبْئمْ الست 4 . 


)١(‏ جمل. 
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يلكَلٍ عَلَ الْأَرَآبكِ» متعلق بقوله: -مَتَكبْن4 وهو خبر المبتدأ قُدَّما عليه لرعاية 
الفواصل. ويجوز أن يكون فى ظِكَلٍ4 خبراء ومتكئون على الأرائك خبراً ثانياً . 
والظلال: جمع ظل أو ظلة» وهو الستر الذي يسترك من الشمس. والأرائك: 
السرر في الحجال. كما سيأتي بسطه. والاتكاء: الاعتماد على الشيء؛ أي: 
معتمدون في ظلال على السرر في الحجال. والاتكاء على السرر دليل التنعيم 
والفراغ . 

فإن قلت : كيف يكون أهل الجنة في ظلال: والظل إنما يكون حيث تكون 
الشمسء» وهم لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً؟. 

قلت: المراد بالظل هناك: ظل أشجار الجنة من نور العرش» لثلا يبهر 
أبصار أهل الجنة. فإنه أعظم وأقوى من نور الشمسء وقيل: من نور قناديل 
العرش. كذا في حواشي ابن الشيخ. 

وقرأ الجمهور"'': فى ظِكَلٍ4 بكسر الظاء وبالآئف, ٠‏ جمع ظل كذئب» 
وذئاب. وقرأ ابن مسعودء وعبيد بن عميرء والأعمش» ويحيى بن وثاب» 
وحمزة» والكسائي» وخلف: #في ظلل» بضم الظاء من غير ألف. جمع ظلة. 
وعلى القراءتين فالمراد: الفرش والستورء التي تظلل كالخيام والحجال. وقرأ 
عبد الله #متكثين» بالنصب على الحال. 

ومعنى الآية'''2: أي هم وأزواجهم في ظل لا يضحون لشمسء لأنه لا 
شمس فيها. وألذ شيء لدى العربي أن يرى مكاناً فيه ظل ظليل وأنهار جارية» 
وأشجار مورقة وهم فيها متكئون على السرر التي عليها الحجال (الناموسيات). 
وهذا منتهى ما تسمو إليه النفوس من لذة» لدى من نزل عليه التنزيل. 

وقال الإمام في سورة النساء: إن بلاد العرب كانت في غاية الحرارة» فكان 
الظل عندهم من أعظم أسباب الراحة. وهذا المعنى جعلوه كناية عن الراحة. قال 
النبي يَكهِ: «السلطان ظل الله في الأرض». 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) المراغي. 


ءةى,ق 


وبعد أن ذكر ما لهم فيها من مجالس الأنسء ذكر ما يتمتعون به من مآكل» 
ومشارب» ولذات جسمانية وروحية. فقال: ##لَُم»؛ أي: لأصحاب الجنة 
«فِيهًا»؛ أي: في الجنة «تكهةُ» كثيرة من كل نوع من أنواع الفواكه. وهذه”) 
الجملة؛ مسوقة لبيان ما يتمتعون به فى الجنة» من المآكل والمشارب» ويتلذذون 
امن البزلاة التسسفاتا ,رزوي اوبعل ريال ها مهاسو متعانين الأنس + 
ومحافل القدس تكميلاً لبيان كيفية ما هم فيه من الشغل والبهجة. والفاكهة: 
الثمار كلها. والمعنى: لهم في الجنة غاية مناهم فاكهة كثيرة» من كل نوع من 
أنواع الفواكه» عظيمة لا توصف جمالاً وبهجة» وكمالاً ولذة» كما روي: أن 
الرمانة منها تشبع السكن» وهو أهل الدار. والتفاحة تنفتق عن حوراء عيناء. وكل 
ما هو من نعيم الجنة» فإنما يشارك نعيم الدنيا في الاسم دون الصفة. وفيه إشارة 
إلى أن لا جوع في الجنة؛ لأن التفكه لا يكون لدفع ألم الجوع. 


وجملة قوله: «وَلمم نا يَدَعُونَ4؛ أي: يطلبون. معطوفة على الجملة 
السابقة» وعدم الاكتفاء بعطف اما يَنْغُرت4 على طَلكهَةُ4 لثئلا يتوهم كون 
«إما» عبارة عن توابع الفاكهة وتتماتها. وما عبارة عن مدعو عظيم الشأنء 
معين» أو مبهم. و#يدَّعُونَ4 أصله: يدتعيون على وزن يفتعلون» من الدعاء بمعنى 
الإتيان بالدعوى», لا من الادعاء بمعنى التمني» كما سيأتي. 


والمعنى: ولهم ما يدعون الله سبحانه به» لأنفسهم من مدعو عظيم الشأنء 
أو كل ما يدعون به كائناً ما كان» من أسباب البهجة وموجبات السرور. قال ابن 
الشيخ؛ أي: ما يصح أن يطلب فهو حاصل لهم قبل الطلب» كما قال الإمام: 
ليس معناه: أنهم يدعون لأنفسهم شيئاًء فيستجاب لهم بعد الطلب بل معناه: لهم 
ذلك؛ فلا حاجة إلى الدعاء» كما إذا سألك أحد شيئاًء فقلت: لك ذلك» وإن 
لم تطلبه. ويجيء الادعاء بمعنى : التمني من قولهم: ادع على ما شئت» بمعنى: 
تمنه علي. فالمعنى عليه: ولهم ما يتمنونه. وقرى'" طيَدْمُونَ4 بالتخفيف». 


)١(‏ روح البيان. (؟) الشوكاني. 
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ومعناها واضح . ٠‏ 

ومعنى الآية: أي لهم فيها من الفواكه ما لذ وطابء مما تقربه أعينهم وتسر 
به نفوسهم» كما هو شأن المترفين المنعمين في الدنيا. ولهم فوق ذلك كل ما 
يتمنون» وتشتاق إليه نفوسهم. 

ثم فسر ذلك الذي يدعون بقوله: «سَلَجُ4 بدل من لما يَنْعُورت» كأنه 
كي ”2 3 0 35 5 ا 07 
قيل: ولهم سلام وتحية. يقال لهم: #قولا» كائنا طمِنْ» جهة #رّبٌ تَحِرِ»؛ 
30 يسلم عليهم من جهته تعالى» بواسطة الملك أو بدونهاء مبالغة في 
تعظيمهم . فلإقرلاً» مصدر مؤكد لفعل هو صفة ل«سَلم4. وما بعده من الجار 
متعلق بمضمر هو صفة له. والأوجه: أن ينتصب #قوا» على الاختصاص؛ أي : 
بتقدير أعني » فإن المقام مقام المدح. من حيث إن هذا القول صادر من رب 
رحيم ) فكان دا بأن يعظم أمره. 

والمعنى: أي ذلك الذي يتمنونه هو التسليم من الله عليهم تعظيماً لهم. 
وهذا السلام يكون بوساطة الملائكة؛ كما قال سبحانه: #والمليكة يِدَحُلُونَ طَيهِم من 
3 باب © ملم عيْكٌ 4 أو بدونهاء مبالغةً في تعظيمهم وفي الحديث: «بينا أهل 
الجنة في نعيمهم» إذ سطع لهم نورء فرفعوا رؤوسهمء فإذا الرب تعالى قد أشرف 
عليهم من فوقهمء فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة» فذلك قوله: «سَلمُ قَولَّا ين 
َب تحر 2469 فينظر إليهم وينظرون إليه» فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم» ما 
داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم» فيبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم» رواه 
البغوي بسنده عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه -. 


والسلام أمان من كل مكروه» ونيل لكل محبوب. وؤذلك منتهى درجات 
النعيم الروحي والجسمانيء» الذي تصبو إليه النفوس فى دنياها وآخرتها. فكأن 
هذا إجمال لما تقدم من اللذات» التى فصلت فيما سلف. 


وفي «التأويلات النجمية»: يشير إلى أن سلامه ‏ تبارك وتعالى ‏ كان قولاً 


)١(‏ روح البيان. 


كلا 


منه بلا واسطة» وأكذه بقوله: «رّتَ» ليعلم أنه ليس يسلام على لسان سقير» 
وقوله: ##تَحِيرٍ». فالرحمة في تلك الحالة» أن يرزقهم الرؤية حال ما يسلم 
عليهم» ليكمل لهم النعمة. 

وفي «حقائق البقلي»: سلام الله أزلي إلى الأبدء غير منقطع عن عباده 
الصادقين في الدنيا والآخرة» لكن في الجنة يرفع عن آذانهم جميع الحجب»ء 
فيسمعون سلامه» وينظرون إلى وجهه احا . 

وقرأ الجمهور”": اك بالرفع على أنه بدل من #ما© وخبر مبتدأ 
محذوف؛ أ هو سلام» كما سيأتي في مبحكه . وقرأ أبي » وعيد الله وعيسى 
والقنوي #سلاماً» بالنصب على المصدر. وقال الزمخشري: نصب على الحال؛ 
وسكون اللامء ومعناه: سلام. وقال أبو الفضل الرازي: مسالم لهم؛ أي: ذلك 
مسالم . 

#وَآمتروا»؛ أي: اعتزلواء وانفردواء وتميزوا #الوم»؛ أي: في هذا 
اليوم. وهو يوم القيامة» والفصل والجزاء من المؤمنين الصالحين. وكونوا على 
حدة «آا الْمُجَرمُوَ4؛ أي: أيها المشركون؛ أي”'': ويقال للمشركين: انفردوا 
اليوم أيها المجرمون عن المؤمنين» حين يسار بهم إلى الجنة. إذ لا دواء 
لألمكمء ولا شفاء لسقمكم. 

وقال داود بن الجراح: يمتاز المسلمون من المجرمين» إلا أصحاب 
الأهواء. فإنهم يكونون مع المجرمين. وقال الضحاك: يمتاز المجرمون بعضهم 
من بعضصء» فيمتاز اليهود فرقة» والمجوس فرقةء والصابئون فرقة» وعبدة الأوثان 
فرقة . 

وقيل: إن لكل كافر في النار بيتأء فيدخل ذلك البيت» ويردم بابه» فيكون 


450 البحر البحيط: ْ (5) المراح. 


يف 


بالإخوان» وعذاب الفرقة عن القرناء» والأصحاب من أسوأ العذاب وأشد 
العقاب» قاله قتادة. فعلى هذا القول يمتاز بعضهم عن بعض. ودل التعبير”") 
بالامتيازء على أنه حين يحشر الناس يختلط المؤمن والكافرء والمخلص 
والمنافق. ثم يمتاز أحد الفريقين عن الآخرء كقوله تعالى: 9وَيَومَ تَمُومْ أَلسَاعَُ 
يَومِذِ 3 فرفرت 49>. وهو عطف قصة سوء حال هؤلاء وكيفية عقابهم على قصة 
حسن أولئك ووصف ثوابهم. وكان تغيير الأسلوب لتخييل كمال التباين بين 
الفريقين» وحاليهما. ويجوز أن يكون معطوفا على مضمرء ينساق إليه حكاية 
حال أهل الجنة» كانه قبل بعد يان كرتوم بر كل عليم لان وفوزهم بنعيم 


مقيم» يقصر عنه البيان» فليقروا بذلك عيناء وامتازوا عنهم اليوم أيها المجرمون 
إلى مصيركمء فكونوا في السعيرء وفنون عذابها ولهبها بدل الجنة لهم». وألوان 
نعمها وطربها. 


والمعنى”'": فارقوا المؤمنين أيها الممجرمر ا راع لماك لبر ار 
فلم يبق لكم اجتماع المرمين اين ونحو الآية قوله: #ويوم سرهم جمِيمًا ثم 
َو لذبن أشْرَكوا مكاتكم لسر 2 ينا نَم ع وقوله: ووم تَمُوم أَلمّاعَةُ 2 
تروت 49: وقوله: © لحَْرو| اِينَ طلئوا روه ها كثا يدون () من نون 


1" هدوم ِل رط للحم ©2. 


ولما أمروا بالامتياز؛ وشخصت منهم الأبصار» وكلحت الوجوه» وتنكست 
الرؤوسن» قال سيحاته مونهاً لهم: «ألر أغهد إتك» ؛ أي: ألم أوصكم #يبية 
اد بما نصبت من الأدلة» ومنحت من العقول» وبعثت من الرتل ف وانزلت مو 
الكتب» بياناً للطريق الموصل إلى النجاة ب«آن لا تَعبُدُوا آلقَِطنَ4؛ أي: بأن 
تتركوا طاعة الشيطان» فيما يوسوس به إليكم من معصيتي» ومخالفة أمري. وهذا 
من جملة"”" ما يقال لهم يوم القيامة» بطريق التقريع والتوبيخ» والإلزام والتبكيت» 


)١(‏ روح البيان. (*) روح البيان. 
(؟) المراغي. 
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بين الأمر بالامتيازء وبين الأمر بدخول جهنم بقوله تعالى: #اضَلَوْمًا لم4 الخ. 
والعهد: الوصية» والتقديم بأمر فيه خير ومنفعة. والمراد ههنا: ما كلفهم 
الله تعالى به. على ألسنة الرسل» من الأوامر والنواهي» التي من جملتهاء قوله 
تعالى: ايبن ادم لا يفتكم القَبِطنُ كنآ لَخْرجَ أَبْوَيم ين الْجَنَّةِ4: وقوله تعالى : 
«ولا تَبّمَا خُطوْتٍ التيطن إِنّمُ لَكُمْ عَدُوٌ مِينُ4: وغيرها من الآيات الكريمةء 
الواردة في هذا المعنى. والمراد ببني آدم: المجرمون. وقيل: المراد بالعهد: 
الميثاق المأخوذ عليهم» حين أخرجوا من ظهر آدم عليه السلام. 


وطن في قوله: «آن لا تَعبدُوا اللَيطنَ4 إما مفسرة للعهد'". الذي فيه 
معنى القول بالأمر والنهي» أو مصدرية حذف منها الجار؛ أي: ألم أعهد إليكم 
في ترك عبادة الشيطان. والمراد بعبادة الشيطان. عبادة غير الله؛ لأن الشيطان لا 
يعبده أحد»ء ولم يرد عن أحد أنه عبد الشيطان, إلا أنه عبر عن عبادة غير الله 
بعبادة الشيطان» لوقوعها بأمر الشيطانء. وتزيينه» والانقياد فيما سولهء ودعا إليه 
بوسوسته. فسمي إطاعة الشيطان» والانقياد له عبادة له» تشبيهاً لها بالعبادة» من 
حيث إن كل واحد منهما ينبىء عن التعظيم والإجلال» ولزيادة التحذير والتنفير 
عنهاء ولوقوعها في مقابلة عبادته تعالى» قال ابن عباس: من أطاع شيئا فقد 
عبده. دل عليه قوله تعالى: أَوتَ مَنِ أخمَدَ أله هونة». 

وقرأ الجمهور'©: «أغْهّذ» بفتح الهمزة والهاء. وقرأ طلحة» والهذيل بن 
شرحبيل الكوفي بكسر الهمزة» قاله «صاحب اللوامح»» وقال: لغة تميم» وهذا 
الكسر في النون والتاء أكثر من بين حروف المضارعة» يعني: نعهد وتعهد. وقال 
ابن عطية: وقرأ الهذيل بن وثاب ألَرْ أَعْهَدْ4 بكسر الميم والهمزة» وفتح الهاء. 
وهي على لغة من كسر أول المضارع» سوى الياء. وروي عن ابن وثاب #آلر 
َعْهَدْ» بكسر الهاءء يقال: عهد يعهدء انتهى. 


ثم علل النهي عن عبادة الشيطان» وقبول وسوسته بقوله: #إِنَّمُ»؛ أي: 
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ة22”, 


لأن الشيطان «الَكع عَدُوٌ و مُبِينُ4؛ أي: عدو ظاهر العداوة لكمء يريد أن يصدكم 
عما جبلتم عليه من الفطرة» وكلفتم به من الخدمة. ووه علارة إبلبين ابي ام 
أنه تعالى» لما أكر ع ادم عليه السبلام. . عاداه إبليس حسداً. والعاقل لا يقبل من 
عدوه؛ وإن كان ما يلقيه إليه خيراً إذ لا أمن من مكره. فإن ضربة الناصح» خير 
من تحية العدو. 


قال بعضهو”"2: اعلم أن عداوة إبليس لبنى آدمء أشد من معاداته لأبيهم آدم 
عليه السلام. وذلك أن بني آدمء خلقوا من ماء والماء منافر للنارء وأما آدم 
فجمع بينه وبين إبليس اليبس الذي في التراب» فبين التراب والنار جامع» ولهذا 
صِدّقه. لما أقسم له بالله أنه لناصح» وما صدقه الأبناءء لكونه لهم ضداً من 
جميع الوجوه. فبهذا كانت عداوة الأبناء» أشد من عداوة الأب. ولما كان العدو 
مشجوناً عن إدراك الأبصارء جعل الله لنا علامات في القلب» من طريق الشرعء 
نعرفه بهاء تقوم لنا مقام البصرء فنتحفظ بتلك العلامة من إلقائه ووسوستهء وإعانة 
الله لنا عليه بكلمة الاستعاذة. 


وفي «التأويلات النجمية»: في الآية”" إشارة إلى كمال رأفته تعالى» وغاية 
مكرمته في حق بني آدم . . إذ يعاتبهم معاتبة الحبيب للحبيب» ومناصحة الصديق ٠‏ 
للصديقء» وأنه تعالى يكرمهم ويجلهم عن أن يعبدوا الشيطان لكمال رتبتهم» 
واختصاص قربتهم بالحضرة» وغاية ذلة الشيطان» وطرده ولعنه من الحضرة. 
وسماه عدواً لهم ولهء وسمى بني آدم الأولياء والأحباب. وخاطب المجرمين 
منهم كالمعتذر الناصح لهم بقوله: «آلر أَعَهَد إيك» ألم أنصح لكم.ء ألم 
أخبركم عن خيانة الشيطان وعداوته لكم. وأنكم أعز من أن تعبدوا مثله ملعوناً 
مهيناً . 

وَأ أعْبِدُوفٍ» وحديء. وأطيعوني فيما أمرتكم به» وانتهوا عما نهيتكم 
عنه؛ لأن مثلكم يستحق لعبادة مثلي. فإني أنا العزيز الغفور» وإني خلقتكم 
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لعبادتي» وخلقت المخلوقات لمنافعكم» وعززتكم وأكرمتكم» بأن أسجدت لكم 
ملائكتي المقربين» وعبادي المكرمين» وهو عطف على أن لا نَبْدَُا4 وطآن» 
فيه كما هي فيه؛ أي: وحدوني بالعبادة» ولا تشركوا بها أحداً. وتقديم النهي 
على الأمرء لما أن حق التخلية التقدم على التحلية» وليتصل به قوله تعالى: 
«هذًا» التوحيد الذي أمرتكم به. فإنه إشارة إلى عبادته تعالى» التي هي عبارة 
عن التوحيد والإسلام. «صْطٍ مُسَتَقِيِرِ4؛ أي: قويم لا اعوجاج فيه» موصل إلى 
النجاة والجنة» لكنكم سلكتم غيره»ء فوقعتم في مزالق الضلال» وترديتم في 
مهاوي الردى. والتنكير فيه للتفخيم؛ كما سيأتي. وفي قوله: «امَدًا صرْط4 إشارة 
إلى أن الإنسان مار في الدنيا لا مقيم فيها. 


وبعد أن نبههم إلى أنهم نقضوا العهدء وبّخهم على عدم اتعاظهم بغيرهمء 
ممن أوقعهم الشيطان في المهالك. وكانت عاقبتهم» ما يرون من سوء المتقلب 
في الدنيا والآخرة» فقال: «وَلْقَدْ أَصَنَّ وكيد جواب قسم محذوفء والخطاب 
لبني آدم. وفي «الإرشاد»: الجملة مستأنفة» مسوقة لتشديد التوبيخ وتأكيد التقريع » 
ببيان أن جناياتهم ليست بنقض العهد فقطء. بل بعدم الاتعاظ بما شاهدوا من 
العقوبات, النازلة على الأمم الخالية» بسبب طاعتهم للشيطان. والخطاب 
لمتأخريهم الذين من جملتهم كفار مكةء خصوا بزيادة التوبيخ والتقريع لتضاعف 
جناياتهم . 


أي: وعزتي وجلالي لقد صد الشيطان منكم يا بني آدم «جبلًا كَِيرا4؛ 
أَى لقا كيرا عن طاعتي» وإفرادي بالألوهية» فاتخذوا من دوني آلهة 
يعبدونها. وقرأ نافع» وعاص”©: #جِيلا» بكسر الجيم والباء وتشديد اللام. 
وهي قراءة أبي حيوة؛ وسهيل» وأبي جعفرء وشيبة» وأبي رجاءء والحسن 
بخلاف عنه. وقرأ العربيان ‏ أبو عمرو وابن عامر ‏ والهذيل بن شرحبيل: بضم 
الجيم وإسكان الباء. وباقي السبعة: بضمها وتخفيف اللام. والحسن بن أبي 


)١(‏ البحر المحيط. 


م١‎ 


إسحاق. والزهري» وابن هرمزء وعبد الله بن عبيد بن عمير» وحفص بن حميد 
بضمتين وتشديد. والأشهب العقيلي» واليماني وحماد بن مسلمة عن عاصم: 
بكسر الجيم وسكون الباء. والأعمش #جبلاً# بكسرتين وتخفيف اللام. وقرىء 
«إجبلاً» بكسر الجيم وفتح الباء وتخفيف اللام» جمع جبلة نحو: فطرة وفطر. 
فهذه سبع لغات قرىء بها. وأبينها القراءة الأولى» والدليل على ذلك» أنهم قد 
قرؤوا جميعاً لوَالْجِلَةَ الأوَينَ4 بكسر الجيم والباء وتشديد اللام» فيكون جبلاً 
جمع جبلة» واشتقاق الكل من جبل الله الخلق؛ أي: خلقهم. وقرأ علي بن أبي 
طالب» وبعض الخراسانيين: #جيلاً» بكسر الجيم بعدها ياء آخر الحروف» 
واحد الأجيال. والجبل بالباء الموحدة: الأمة العظيمة» وقال الضحاك: أقله 
عشرة آلاف. ولما تصور"'' من الجبل العظمء قيل للجماعة العظيمة» جبل تشبيهاً 
لها بالجبل في العظم. وإسناد الإضلال إلى الشيطان مجاز عقلي» علاقته السببية. 


والمعنى: والله لقد أضل الشيطان منكم خلقاً كثيراًء يعني: صار سبباً 
لضلالهم عن ذلك الصراط المستقيم» الذي أمرتكم بالثبات عليه. فأصابهم لأجل 
ذلك» ما أصابهم من العقوبات الهائلة» التي ملأت الآفاق أخبارهاء وبقيت مدى 
الدهر آثارها . 

وقال بعضهم: وكيف تعبدون الشيطان» وتنقادون لأمرهء مع أنه قد أضل 
منكم يا بني آدم» جماعة متعددة من بني نوعكم» فانحرفوا بإضلاله عن سواء 
السبيل» فحرموا من الجنة الموعودة لهم. 

فائدة'"": واعلم: أنه إذا جاءك شخصء يأمرك بشيء. . فانظرء إما أن 
يكون ذلك موافقاً لأمر الله أو لاء فإن لم يكن موافقاً له فذلك الشخص معه 
الشيطان يأمرك بما يأمرك به. فإن أطعته فقد عبدت الشيطان. وإن دعتك نفسك 
إلى فعل شيء» فانظر أهو مأذون فيه من جهة الشرع أولاء فإن لم يكن مأذوناً 
فيه؛ فنفسك هي الشيطان» أو معها الشيطان يدعوك» فإن اتبعته فقد عبدته. ثم إن 
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الشيطان يأمر أولاً بمخالفة الله ظاهراًء فمن أطاعه فقد عبده» ومن لم يطعه فيقول 
له: اعبد الله كي لا تهان» وليرتفع شأنك عند الناس» وينتفع بك إخوانك. فإن 


أجاب إليه فقد عبده. 


والهمزة في قوله: «أَفَمْ تكوب للاستفهام التوبيخي”", داخلة على مقدر 
يقتضيه المقام» والفاء عاطفة على ذلك المقدرء والتقدير: أكنتم تشاهدون آثار 
عقوباتهم» فلم تكونوا تعقلون» أنها لضلالهم وطاعتهم إبليس» أو فلم تكونوا 
تعقلون شيئاً أصلاً» حتى ترتدعوا عما كانوا عليه؛ كيلا يحيق بكم العقاب. وقرأ 
الجمهور: #ألَم تَكُووا نم4 بتاء الخطاب. وقرأ طلحة» وعيسى بياء الغيبة 
عائداً على جبل. وفي «كشف الأسرار»: هو استفهام تقريع على تركهم الانتفاع 
بالعقل» مع أنه نور يستضاء به. 

ثم اعلم”': أن الجاهل الأحمقء, والضال المطلق في يد الشيطان» يقوده 
حيث يشاءء ولو علم حقيقة الحال» وعقل أن الله الملك المتعال» واهتدى إلى 
طريق التوحيدء الطاعة. ولحفظه الله من تلك الساعة. فإن التوحيد حصنه 
الحصين» ومن دخل فيه أمن من مكر العدو المهين» ومن خرج عنه طالباً للنجاة» 
أدركه الهلاك ومات في يد الآفات» ومن أهمل نفسه فلم يتحرك لشيء»ء كان 
كمجنون لا يعرف شمساً من فيء: فنسأل الله الاشتغال بطاعته واستيعاب الأوقات 
بعبادته» وطرد الشيطان بأنوار الخدمة وقهر النفس بأنواع الهمة. 

وبعد أن أنبوا ووبخوا بما سلف. خوطبوا بما يزيدهم حسرةً وألماء فقيل 
لهم من جهة الملائكة: مَذِوِ4 النار المسعرة هي جَهَمْ الت كُسْرَ4 في الدنيا 
«نوعَدُوي* بها على ألسنة الرسل والمبلغين عنهم. إذ أنتم اتبعتم وساوس 
الشيطان» وعصيتم الرحمنء» وعبدتم من دونه الأصنام والأوثان» واجترحتم 
الفسوق والعصيان. 


ثم أمرهم أمر إهانة» وتحقير لهم بقوله : #صْكَوْهَا آليْوَم» ؛ أي : ادخلوا فى 
)000( روح البيان. زف روح البيان. 


الذذا 


«إِنّ: حرف نصب وتوكيد. «الَدِين4: اسم موصول في محل النصب 
اسمها: #يَكْتْمُونَ#: فعل وفاعل» والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير 
الفاعل. #م#1: موصولة» أو موصوفة في محل النصب مفعول به. #أَزرَلا» : 
فعل وفاعل. والجملة صلة ل#مّآ*. أو صفة لهاء والعائد أو الرابط ضمير 
المفعول المحذوف؛ تقديره: ما أنزلناه. #مِنّ ألِيَكَتِ#4: جار ومجرور حال من 
ضمير المفعول المحذوف من #أأََلنَه» أو حال من #مآ»4 ويصح أن يتعلق 
ب#أزّأت» كما ذكره أبو البقاء. #وَأدئ»*: معطوف على البينات. #م بَمَد» : 
جار ومجرور متعلق ب#يَكْتْمُونَ4 «ابَقَدِ»: مضاف. 9إمَا مصدرية. ##بيكلة4 : 
فعل وفاعل ومفعول. والضمير عائد على مآ ْنَا والجملة الفعلية صلة 98م »# 
المصدرية» «إما» مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بإضافة الظرف إليه؛ تقديره: 
من بعد تبيننا إياه #لِلتّايسن©: جار ومجرور متعلق ب#بَيّكنة». في الكِتبٍ»: جار 
ومجرور متعلق أيضاً ب#بَيّكنَهُ4. فإن تعلق جارين بفعل واحد عند اختلاف 
المعنى أو اللفظ مما لا خلاف في جوازه. #أولتِكَ» : مبتدأ. بعكم الله : 
فعل ومفعول وفاعل» والجملة في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة من المبتدأ 
والخبر في محل الرفع خبر «إنَّ لين وجملة إن من اسمها وخبرها جملة 
مستأنفة لا محل لها من الإعراب» ويصح أن يكون #أوْكَيِةَ4 بدلاً من اسم إن 
وجملة طيَلْعيُُمُ لنذ4: خبرها. طوَيِلْمُمْ الوِبوت»: «الواو» عاطفةء لاإيلعنهم 
اللاعنون©#: فعل ومفعول وفاعل» لحمل في محل الرفع معطوفة على جملة 
«يِلْمئهُمٌ ألّهُ» على كونها خبر إن. 
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«إِلّا4: أداة استثناء. #الدِبنَّ: اسم موصول في محل النصب مستثنى من 
المفعول في قوله: طيَلْمبهُمْ أنَّهُ وَيلْميْيُمُ اللِوٌت». #اتَابُوا4: فعل وفاعل» والجملة 
صلة الموصولء والعائد ضمير الفاعل. #وَأْصْلَحُوأ4: فعل وفاعلء والجملة 
معطوفة على ##تَابُوَا# على كونها صلة الموصولء وكذا جملة قوله: #وبئوا» : 


034 


هذا اليوم» الحاضر نار جهنم» وقاسوا حرها وفنون عذابها يما كم تَكْمرُو» ؛ 
أي : بسبب كفركم المستمر في الدنياء وجحودكم بهاء وتكذيبكم إياهاء بعد أن 
نبهتم فلم تتنبهواء وأوقظتم فلم تستيقظوا. وفي ذكر اليوم» ما يوجب شدة 
ندامتهم وحسرتهم. يعني: أن أيام لذاتكم قد مضتء ومن هذا الوقت واليوم 
وقت عذابكم. 

وخلاصة ذلك”': أنه قد ذكر ما يوجب الحزن والأسى من وجوه ثلاثة: 

١‏ - أنه أمرهم أمر تنكيل وإهانة بقوله: #آصَلَوْمَا نحو قوله لفرعون: ##ذُنْ 

تلك أت الْمَيدُ الكيعغ 469 . 

- أنه ذكر لفظ اليوم» الذي يدل على أن العذاب حاضرء وأن لذاتهم قد 

مضت » وبقي العذاب اليوم. 

 "“‏ أن قوله: يما كُْ تَكَمرُوت4 يومىء إلى أن هناك نعمة» قد كانت» 
فكفروا بهاء وحياء الكفور من المنعم أشد ألماء وأعظم مضاضةً» كما قيل: 
ليس بِكاف لِذِ همد ل اتير 
يوم القيامة نمنع أفواههم من النطق» ونفعل بها ما لا يمكنهم معه أن يتكلمواء 
فتصير أفواههم كأنها مختومة» فتعترف جوارحهم بما صدر منها من الذنوب» كما 
قال: #وتكلس] دِيم وَكَْبَدُ أتَمْلْهُم» باستنطاقنا 9يمَا كنأ في الدنيا 
بَكْبُوتَ4 من الذنوب والمعاصي والمراد”"2: جميع الجوارح» لا أن كل عضو 
يعترف بما صدر منه فقط. قال بعضهم: لما قيل لهم: «آلَر أعْهَآ و 
أن لا تَعَبْدُوا ليطن جحدواء وقالوا: والله ربئا ما كنا مشركين» وما عبدنا من 
دونك من شيء » وما أطعنا الشيطان في شيء من المنكرات. فيختم على أفواههم 
وتعترف جوارحهم بمعاصيهم. 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 
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والختم لازم للكفار أبداً. أما في الدنيا فعلى قلوبهم. كما قال تعالى: 
«حَتَمْ أله عَلّ مُلُويي24, وأما في الآخرة» فعلى أفواههمء. في الوقت الذي كان 
الختم على قلوبهمء كان قولهم بأفواههم كما قال تعالى: #ذَّللك هَوْلْهُم 
بأَؤهِهِرٌ4 فلما حُتم على أفواههم أيضاًء لزم أن يكون قولهم بأعضائهم لأن 
الإنسان لا يملك غير القلب واللسان والأعضاءء فإذا لم يبق القلب واللسان تعين 
الجوارح والأركان. وفي الكلام» التفات من الخطاب إلى الغيبة للإيذان بأن 
أفعالهم القبيحة مستدعية للإعراض عن خطابهم. 

وقرىء''' #اليوم يُختم على قلوبهم* مبنياً للمفعول» والنائب الجار 
والمجرور بعده. وقّرىء #وتتكلم أيديهم* بتاءين. وقرأ الجمهور «اتكلمنا» 
و#تشهد». وقرأ طلحة بن مصرف #ولِتكلمنا ولتشهد» بلام كي. وشرىء 
«ولتكلمنا أيديهم ولتشهد أرجلهم؟ بلام الأمرء والجزم على أن الله يأمر 
الأعضاء بالكلام والشهادة. 

وقيل: سبب الختم على أفواههم؛ ليعرفهم أهل الموقف. وقيل: حُتم على 
أفواههم. لأجل أن يكون الإقرار من جوارحهم؛ لأن شهادة غير الناطق أبلغ في 
الحجة من شهادة الناطق» لخروجه مخرج الإعجاز. وقيل: ليعلموا أن أعضاءهم 
التي كانت أعواناً لهم في معاصي الله. صارت شهوداً عليهم» فلا ينبغي لأحد أن 
يلتفت إلى ما سوى الله تعالى»؛ ويصحب أحداً غير الله لثلا يفتضح ثمة بسبب 
صحبته. ولقد أجاد من قال: 
كتن وين الشلمق خسا صا “راز انام نيا حا 
1 ل كه هد كدت 0 2 5 ات اتستحتكيذة قينا رينيا 

6 ما تنطق به الأيدي كلاماً وإقراراًء لأنها كانت المباشرة لغالب 
المعاصي . وجعل نطق الأرجل شهادة؛ لأنها حاضرة عند كل معصية» وكلام 
الفاعل إقرارء وكلام الحاضر شهادة. وهذا باعتبار الغالب..وإلا فالأرجل قد 


)١(‏ البحر المحيط . (؟) الشوكاني. 
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تكون مباشرة للمعصية» كما تكون الأيدي مباشرةً لها . 


وفي «التأويلات النجمية»: يشير إلى أن الغالب على الأفواه الكذب» كما 
قال: #يَعُولُوت يأفوتههم ما يدن في مُلُوْيم4. والغالب على الأعضاء الصدق. 
ويوم القيامة» يوم يسأل الصادقين عن صدقهم, فلا يسأل الأفواه» فإنها كثيرة 
الكذب» ويسأل الأعضاءء فإنها كثيرة الصدق. فتشهد بالحق. أما الكفار فشهادة 
أعضائهم عليهم مبيدة لهم» وأما العصاة من المؤمنين الموحدين» فقد تشهد 
عليهم أعضاؤهم بالعصيان» ولكن تشهد لهم بعض أعضائهم أيضا بالإحسان. 
قيل''2: أول عظم من الإنسان» ينطق يوم يُختم على الأفواه» فخذه من رجله 
اليسرى وكفهاء كما جاء في الحديث. 


ومعنى الآية: أي ففي هذا اليوم» ينكر الكافرون ما اجترحوا في الدنيا من 
الشرور والآثام» ويحلفون أنهم ما فعلوا. كما حكى الله عنهم من قولهم: واس 
َينَآ ما كا مُتْرِكِنَ4. فيختم على أفواههمء فلا تنطق ببنت شفة» ويستنطق 
جوارحهم» بما اجترحت من الفسوق والعصيان» الذي لم يتوبوا عنه. 

ثم بين سيحانه. أنه قادر على إذهاب الأبصارء كما أنه قادر على إذهاب 
البصائرء فقال: وَل شَمَآهُ4 أن نطمس على أعينهم» ونمحو نور أبصارهم. 
و#لو» للمضي إن دخل على المضارعء» ولذا لا يجزمه؛ أي: ولو أردنا عقوبة 
المتدعيزيون امل مكتاين لذن . #لطْمسا»؛ أي: لجعلنا الطمس والمحو 
«ع1ّ4 مواضع 2 عبِنهِم # ولضربنا عليهم. وأزلنا أثرهاء بحيث لا يبقى لها أثرء 
ولا يبدو لها شق ولا جفن» وتصير مطموسة ممسوحة» كسائر أعضاهم #فَستبقوأ 
الصرطً 4 معطوف على #طمسنا»؛ أي: فبادروا إلى الطريق الواسع الذي اعتادوا 
سلوكه فراراً من الطمس والعقوبة ليجوزوه» ويمضوا فيه. وق بورك 4 ؟ 
أي: فكيف يبصرون الطريق» ويُحسئون سلوكه ولا أبصار لهم؟! أي: لا يُبصرون 
لأن «أنى» بمعنى كيف» وكيف هنا إنكار فتفيد النفي. والمراد”"': إن في قدرتنا 


(1) روح البيان. (؟) المراح. 
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إزالة نعمة البصر عنهم» فيصيروا عمياء لا يقدرون الى التردد في الطريق 
لمصالحهم» ولكن أبقينا عليهم نعمة البصرء فضلاً وكرماء فحقهم أن يشكروا 
عليهاء ولا يكفروا. وهذا تهديد لأهل مكة بالطمسء. فإن الله قادر على ذلك» 
كما فعل بقوم لوط حين كذبوه» وراودوه عن ضيفه. وإجمال المراد”'2: ولو شئنا 
لأذهبنا أحداقهم. فلو أرادوا الاستباق وسلوك الطريق» الذي اعتادوا سلوكه. . 
لم يستطيعوا ذلك. وفي «الخازن»: والمعنى”" : ولو نشاء لأضللناهم عن الهدى» 
وتركناهم عميا يترددون» فكيف يبصرون الطريق حينئذ. وقال ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: يعني: لو نشاء لفقأنا أعين ضلالتهم» فأعميناهم عن غيّهم. 
وحؤّلنا أبصارهم من الضلالة إلى الهدىء فأبصروا رشدهم. فأنى يبصرون. ولم 
نفعل ذلك بهمء انتهى . 


© عر 


وقرأ الجمهور: #كَسَئَبَقُو4 فعلاً ماضياء معطوفاً على الَطْمَسَنَا. وهو 
على الفرض والتقدير. وقرأ عيسى بن عمر #فاستبقوا» على الأمر. وهو على 
إضمار القول؛ أي: فيقال لهم: استبقوا الصراط. وهذا على سبيل التعجيز. إذ 
لا يمكنهم الاستباق مع طمس الأعين. 


ثم زاد في تهديدهم وتوبيخهمء وبيان أنه قادر على منعهم من الحركة» 
فقال: «#وَلر ]42 ؟ أي : ولو أردنا أن نمسخهمء ونحول صورهم الأصلية» 
ونسقطهه'”" عن رتبة التكليف ودرجة الاعتبار «لسَحْتَهُر4 لغيرنا وحولنا 
صورهمء بأن جعلناها قردةٌ وخنازير» كما فعلنا بقوم داود عليه السلام» أو بأن 
جعلناهم حجارة ومدرة. وهذا أشد من الأول وأقبح» لأن الأول خروج عن رتبة 
الإنسانية إلى الحيوانية» وهذا عن الحيوانية إلى الجمادية» التي ليس لها شعور 
أصلاً وقطعاً عل مَكَاتبَهِمَ #؟ أ في مكانهم ومنزلهم الذي هم فيه قعود. 
وقال بعضهم: معنى «لسَحْتَهُرٌ عل مَكَابَهِرَ4؛ أي: لأقعدناهم على أرجلهم 


)١(‏ المراغي. (*) روح البيان. 
(؟) الخازن. 
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وأزمناهمء انتهى. ظمَمَا أَسَْطنعُوا»؛ أي: فلم يقدروا ##مْضِيًا»؛ أي: ذهاباً 
وإقبالاً إلى جانب أمامهم #وَلَا ييْحِمُويت4؛ أي: ولم يقدروا رجوعاً وإدباراً إلى 
جهة خلفهم. فوضع الفعل موضع المصدر لمراعاة الفاصلة. قال الحسن: #قلا 
سَتطِيعُونَ4 أن يمضوا أمامهم» ولا يرجعوا وراءهم وكذلك الجماد لا يتقدم ولا 
يتأخر. وقيل: المعنى: لو نشاء لأهلكناهم في مساكنهم. وقيل: لمسخناهم في 
المكان» الذي فعلوا فيه المعصية. 

والمعنى 7؟2: أي ولو نشاء لمسخناهم مسخاً يحل بهم في منازلهمء لا 
يقدرون أن يفروا منه بإقبال ولا إدبار. 

وحاصل معنى الآيتين”': ولو نشاء عقوبتهمء بما ذكر من الطمس 
والمسخ» جرياً على موجب جناياتهم؛ المستدعية لها لفعلناء ولكنا لم نشأها 
جرياً على سنن الرحمة» والحكمة» الداعيتين إلى إمهالهم زماناً إلى أن يتوبواء 
ويؤمنواء ويشكروا النعمة؛ أو إلى أن يتولد منهم من يتصف بذلك. 


وقرأ الجمهور””": عل مَكَلتِهِمَ4 بالإفراد. وقرأ الحسن. والسلميء 
وزر بن حبيش» وأبو بكر عن عاصم «إمكاناتهم# بالجمع. وقرأ الجمهور: 
«مْضِيًا4 بضم الميم. وقرأ أبو حيوة» وأحمد بن جبير الأنطاكي عن الكسائي: 
بكسرها إتباعاً لحركة الضاد. وقرىء #مضياً» بفتحهاء فيكون من المصادر التي 
جاءت على فعيل» كالرسيم والوجيف. 

ثم شرع يقطع معذرةً لهم. ربما احتجوا بها. وهي قولهم: أنهم لو عمروا 
لأحسنوا العمل. فقال: #وَمن تُمَيْرْهُ4؛ أي: ومن نطل عمره في الدنيا 
#نتَكّسَة4 ونقلبه #فيى الْحَلْقَ»4 والشكل والصورة؛ أي: نغير خلقه» ونجعله على 
عكس ما كان عليه أولاً» من القوة والطراوة» ونرده إلى أرذل العمرء شبه الصبي 
في أول الخلق. والمعنى: نقلبه في شكله» ونجعله على عكس ما خلقناه أولاًء 


للق الفتوحات. [قر4ف البحر المحيط والشوكاني. 
زف أبو السعود. 
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فلا يزال يتزايد ضعفه» وتتلاقص قوته. وتنتقض بنيته» ويتغير شكله وصورته» 
حتى يعود على حالة شبيهة بحال الصبى» فى ضعف الجسد» وقلة العقل» والخلو 
عن الفهم والإدراك. وفي الحديث: «اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل 
هرمك» وصحتك قبل سقمك. وغناك قبل فقرك» وحياتك قبل موتك. وفراغعك 
قبل شغلك». وفي هذا كله. دليل على أن من فعل هذه الأفاعيل» قادر على أن 
يطمس.». ويفعل بهم ما أراد. وقرأ الجمهور: #تتكّنة4 مشدداً؛ أي : بضم 
النون الأولى» وفتح الثانية» وكسر الكاف مشددة. وقرأ عاصمء وحمزة مخففاً؛ 
أي: بفتح النون الأولى» وسكون الثانية» وضم الكاف مخففة. 


والهمزة في قوله: «أفلا تمَقِئُنِ4 للاستفهام التوبيخي», داخلة على مقدر 
يقتضيه المقام» والفاء عاطفة على ذلك المقدرء والتقدير: أيرون ذلك التنكيس» 
فلا يعقلون أن من قدر على ذلك يقدر على ما ذكر من الطمس والمسخ فإنه 
مشتمل عليهما وزيادة» غير أنه على تدرج» وأن عدم إيقاعهما لعدم تعلق مشيئته 
تعالى بهما. 


وقرأ نافع» وابن ذكوان» وأبو عمرو في رواية عباس”'': «اتَمْقِلُوقَ» بتاء 
الخطاب. وباقي السبعة بياء الغيبة؛ أي: أفلا يعقلون» أنهم كلما تقدمت بهم 
السن. ضعفواء وعجزوا عن العمل» فلو عُمروا أكثر مما عمرواء ما ازدادوا إلا 
ضعفاء فلا يستطيعون أن يُصلحوا ما أفسدوا في شبابهم. وقد عمرناهم مقدار ما 
يتمكنون من البحثء والتفكيرء والتروي في عواقب الأمور ومصايرهاء فلم 
يفعلوا وجاءتهم البلى فلم بوندوا فمهماء طالت أعمارهم فلن يفيدهم ذلك» ولن 
007 قليلاً ولا كثيراً. ومثل هذه الآية قوله تعالى: «(تبنحكم تن بنذ 

َس ألثثر ِكيلا ينل ين بعر بحْد عل مداق ؛ وقوله: فيد رددئه أَسَفَلٌ سفلينٌ 

6 


ولما قال كفار مكة: إن القرآن شعرء وإن محمداً شاعر. . رد الله سبحانه 


)١(‏ البحر المحيط. 
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عليهم» بقوله: وَمَا عَلَّتتَهُ4؛ أي: وما علمنا محمد كله «ألِعْرَ» وليس القرآن 
بشعر. وهذا رد وإبطال لما كانوا يقولونه فى حقه يك من أنه شاعرء وما يقوله 


8ه 


شعر . 
والظاهر في الرد أن يقال”'': إنه ليس بشاعرء وأن ما يتلوه عليهم ليس 
بشعرء إلا أن عدم كونه شاعراًء لما كان ملزوماً لعدم كون معلمهء علمه الشعرء 
في اللازم وأريد نفي الملزوم بطريق الكناية» التي هي أبلغ من التصريح. والشعر 
لغة: العلم الدقيق» واصطلاحاً: كلام مقفى» موزون على سبيل القصد والاختيار 
بأجزاء تفاعيل بحور العروضيين الستة عشرء فخرج بالقصد والاختيار ما كان وزنه 
اتفاقياً» كآيات شريفة» اتفق جريان الوزن فيهاء نحو قوله تعالى: #لن الوأ الي 
حي َفِفُوا*» وقوله: #ويحقان كواب وَقَدُور رَاسِيّتٍ24 وقوله: «اتَْيُ ين أنه َكنم 
وّيبٌّ#. وكلمات نبوية» جاء الوزن فيها اتفاقاء من غير قصد إليه وعزم عليه» نحو 
قوله يَكِْهُ حين عثر في بعض الغزوات» فأصاب إصبعه حجر فدميت: 
قلأئت إِأَإِضْبَعٌكُهيِتٍ وَفِيْ سَبِيْل أَللُوِمَالَقِيِتٍ 
وقوله يوم حنين حين نزل» ودعاء واستنصر أو يوم فتح مكة: 
الخ وي لا كجوت ا ا لحي الجا يت 
وقوله يوم الخندق: 
ناشب الإلع وحن مدتا: ‏ وتتو عات يز تيتتايت 
وما ينْبتى له5ٍ؛ أي: وما كان الشعر يليق به يك ولا يصلح له. وذلك 
لأن الشعر يدعو إلى تغيير المعنى» لمراعاة اللفظ والوزن. فالشارع يكون اللفظ 
منه تبعاً للمعنى» والشاعر يكون المعنى منه تبعاً للفظ. لأنه يقصد لفظأ يستقيم به 
وزن الشعر أو قافيته» فيحتاج إلى التحيل لمعنى يأتي به لأجل ذلك اللفظ. ولو 
صدر من النبي كلهِ كلام موزون مقفى» كما ذكر آنفاً لا يكون شعراً لعدم قصده 
اللفظ. وإنما قصد المعنى» فجاء على تلك الألفاظ . 


)١(‏ روح البيان. 


ومعنى قوله: وما عَلَدَتَهُ ألمِّعَرَ4؛ أي: وما علمنا محمداً يَلِكِ الشعرء 
بتعليم القرآن على معنى: أن القرآن ليس بشعر. فإن الشعر كلام متكلف موضوعء 
ومقال مزخرف مصنوعء منسوج على منوال الوزن والقافية» مبني على خيالات 
وأوهام واهية. فأين ذلك من التنزيل الجليل» الخطرء المنزه عن ممائلة كلام 
البشرء المشحون بفنون الحكم والأحكام الباهرة» الموصلة إلى سعادة الدنيا 
والآخرة. ومن أين اشتبه عليهم الشؤونء واختلط بهم الظنون» قاتلهم الله أنى 
يؤفكون. 

وفي الآية إشارة إلى أن النبي ككلِ معلم من عند الله تعالى؛ لأنه سبحانه 
علمه علوم الأولين والآخرين» وما علمه الشعر؛ لأن الشعر قرآن إبليس وكلامه؛ 
لأنه قال: رب اجعل لي قرآناًء قال تعالى قرأنك الشعر. واعلم: أن الشعر محل 
للإجمال واللغز والتورية؛ أي: وما رمزنا لمحمد يول شيئاًء ولا ألغزناء ولا 
خاطبناه بشيء؛ ونحن نريد شيئاًء ولا أجملنا له الخطاب» حيث لم يفهمء 
انتهى . 


وفي «التأويلات النجمية»: يشير قوله: 9وَمَا عَلَنئَهُ أَلتِعْرَ 4 إلى أن كل 
أقوال» وأعمال» 0 تجري على العباد في الظاهر والباطن» كلها تجري 
بتعليم الحق تعالى» حتى الحرف والصنائع. وذلك سر قوله تعالى: #وَعَلّم دَادَمَ 
الأساة كُلّهَا». وتعليمه الصنائع لعباده على ضربين: بواسطة وبغير واسطة. 1 
بالواسطة: فبتعليم بعضهم عضا وأما بغير الواسطة». فكما علم داود عليه 
السلام؛ صنعة اللبوس. وكل حرفة وصنعة يعلمها الإنسان» من قريحته» بغير 
تعليم أحدء فهي من هذا القبيل» انتهى. 

ومعنى قوله: ##وما يَلَتى د45 ؛ أي: وما يصح لمحمد الشعرء ولا يتسهل 
ولا يتسخرء ول تناك امال طللة» أي : جعلناه بحيث لو أراد قرض الشعرء ءلم 
يتأت لهء ولم يكن لسانه يجري به إلا منكسراً عن وزنهء بتقديم وتأخير أو نحو 
ذلك» كما جعلناه أمياً لا يهتدي للخطء ولا يحسنهء ولا يحسن قراءة ما كتبه 
غيره» لتكون الحجة أثبت» وشبهة المرتابين في حقية رسالته أدحض. فإنه لو كان 
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شاعراً لدخلت الشبهة على كثير من الناس» في أن ما جاء به بقوله من عند نفسه؛ 
لأنه شاعر صناعته نظم الكلام. 


«إِنْ هُوَ»؛ أي: ما هذا القرآن «لِلَّا ذكرٌ4؛ أي: إلا تذكيرء وعظةء 
وإزكات من الله شتحانة وتعالى + للانتن والجن . كهنا: قال تاكن إن مر ل 
ذِكْرٌ للعَيِينَ4. «وَيْوَانُ4؛ أي: كتاب سماوي» جامع للأحكام لمُبِينِ»؛ أي: 
بين كونه كذلك» وأنه ليس من كلام.البشرء أو فارق بين الحق والباطل» يقرأ في 
المحاريب» ويُتلى في المعابد» وينال بتلاوته والعمل بما فيه فوز الدارين. فكم 
بينه وبين ما قالوا. فعطف”' القرآن على الذكر من عطف الشيء على أحد 
أوصافه. فإن القرآن ليس مجرد الوعظء. بل هو مشتمل على المواعظ والأحكام 
ونحوهاء فلا تكرار. 

ٍبِنذِرٌ4؛ أي: القرآن أو محمد يل كما يدل عليه قراءة من قرأ بتاء 
الخطاب. وهو متعلق بقوله: #وَيانُ4 أو بمحذوف دل عليه قوله: #إِلّا ذكرٌ 
ددا تُبِينُ4؛ أي: إلا ذكر أنزل لينذر»ء ويخوف القرآن أو محمد به «مَن كن 
اك من الثقلين؛ أي: عاقلاً فهيماً يميز المصلحة من المفسدة» ويستخدم قلبه 
فيما خُلق لهء ولا يضيعه فيما لا يعنيه. فإن الغافل بمنزلة الميت. وجعل العقل 
والفهم للقلب» بمنزلة الحياة للبدن» من حيث إن منافع القلب منوطة بالعقل» كما 
أن منافع البدن منوطة بالحياة. 

وفيه إشارة» إلى أن كل قلبء» تكون حياته بنور الله وروح منه» يفيده 
الإنذارء ويتأثر به. وأمارة تأثره الإعراض عن الدنياء والإقبال على الآخرة 
والمولى. وقال بعضهم: من كَنَ حَينّا؛ أي: مؤمناً في علم الله. فإن الحياة 
الأبدية بالإيمان» يعني: أن إيمان من كان مؤمناً في علم الله. بمنزلة الحياة 
ليون لكر هيديا للسياة الأيلدية 


وتخصيص الإنذار بمن كان حي القلبء مع أنه عام له» ولمن كان ميت 


)١(‏ روح البيان. 
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القلب؛ لأنه المنتفع به. ثم الإنذار صفة النبي كهِ في الحقيقة. وقرأ”" نافع 
وابن عامر #لتنذر» بتاء الخطاب للرسول كلةِ. وقرأ باقي السبعة: بياء الغيبة» 
فاحتمل أن يعود على الرسول» واحتمل أن يعود على القرآن. 

والمعنى”"': أي وما القرآن إلا مواعظ من ربناء يُرشْد بها عباده إلى ما فيه 
نفعهم وهدايتهم في معاشهم ومعادهمء نزل من الملا الأعلى وليس من كلام 
البشر. فقد تحدى المخالفين أن يأتوا بمثله؛ فما استطاعواء فلجؤوا إلى السيف 
والسنان» وتركوا المقاولة بالحجة والبرهان. ثم ذكر من ينتفع به فقال: «إِنَذِرَ 
من كان حَينا4؛ أي: لينتفع بنذارته من كان حي القلب» مستئير البصيرة» يعرف 
مواقع الهدى والرشادء فيسترشد بهديه» وليس له من صوارف الهوى ما يصده عن 
اتباع الحق» ولا من نوازع الاستكبار والإعراض»ء ما يكون حائلاً بينه وبين 
الهدى. فهو يتوائب على الإقرار بالحقء. إذا لاح له بريق من نورهء فتمتلىء 
جوانبه إشراقاً وضياءً» ويخر له مذعناً مستسلماً. وكأن طائفاً من السماء نزل عليه 
فأثلج صدرهء وألان قلبه» فاطمأن له وركن إليه. وذلك من رزقه الله التوفيق 
والهداية» وكتب له الفوز والسعادة. 
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وبعدئذٍ بيِّن عاقبة من أعرض عنهء فقال: #ويحىّ الْمَرَلُّ»؛ أي: ويجب 
القضاء من الله تعالى» وتجب كلمة العذاب. وهي «الأنلااً جَهَئَمَ مِنَّ الْجِنَّةِ وَأَلتّا 
ميت 4 . لعل الْكَفْنَ4؛ أي: على المصرين على الكفر به تعالى» الذين هم 
كأنهم أمرات» لخلوهم من النفوس الحساسة اليقظة, التي دأبها اتباع الحق 
ومخالفة الهوى؛ لأنه إذا انتفت الريبة إلا المعاندة فيحق القول عليهم. وفي 
إيرادهم في مقابلة #من كن حَينّا4 إشعار بأنهم لخلوهم عن آثار الحياةء 
وأحكامهاء التي هي المعرفة» أموات في الحقيقة» كالجنين ما لم ينفخ فيه 
الروح. فالمعرفة تؤدي إلى الإيمان والإسلام والإحسان التي لا يموت أهلهاء بل 
ينتقل من مكان إلى مكان. 

والهمزة في قوله: لولم يَرََا4 للاستفهام التقريري للتعجيب خلافاً لما قاله 


(1) البحر المحيط. )١(‏ المراغي. 
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معطوفة على ظتَبْوَ/4. «تَأَوْلَيككت»: #الفاء»: تعليلية؛ لوقوعها بعد الاستثناء. 
#أولئك»: مبتدأ. #أنُوبٌُ»: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على الله. 
#عَلَ4: جار ومجرور متعلق به» والجملة خبر المبتدأء والجملة الاسمية في 
محل الجر بلام التعليل المقدرة المدلول عليها بالفاء التعليلية المتعلقة بمعلول 
محذوف؛ تقديره: وإنما استثنيتهم لتوبتي عليهم. #وَآنا#4: #الواو» عاطفةء 
#أنا»: مبتدأ #التَيََّبُ#: خبر أول. #ألَحِيمٌ#* خبر ثان» والجملة الاسمية فى 
محل النصب حال من فاعل #أتوب#. 


مق 5 و2 سسا م و مت مده 4 دي لور د سل سكماس#ه . 4 
«إِنّ الْذِنَ كمَروأ مانأ مم كُنَادُ أُوْلَيكَ عَلمَ لَنَدُ شه وَالْمليكَةَ وَالنّاس أَجْمَعِنَ 
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«إنّ4: حرف نصب. #الِْنَ4: اسم موصول في محل النصب اسمها. 
«كْرُوأ» فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول. طوَمَائا4: #الواو» عاطفةء 
#ماتوا»: فعل وفاعل» والجملة معطوفة على جملة قوله #كُتَرُوا»# على كونها 
صلة الموصول. 9وُمٌ» #الواو» حاليةء #هم» مبتدأً. #كُنَارُ4: خبرف 
والجملة في محل النصب حال من فاعل #ماتوا». طووْتَيِكَ4: مبتدأ أول. 
لعَلمِ4: جار مجرور خبر مقدم. لَه أَلَو4: مبتدأ ثان ومضاف إليه» والجملة 
من المبتدأ الثاني وخبره في محل الرفع خبر للمبتدأ الأول» والجملة من المبتدأ 
الأول وخبره في محل الرفع خبر #إنَّ4» وجملة «#إنَّ» من اسمها وخبرها: 
مستأنفة استئنافاً نحوياً. #وَلْمَليِكَةِ»#: معطوف على لفظ الجلالة» وكذا قوله 
#وَالتّاسن#4: معطوف على لفظ الجلالة. #أَبْمَعِينَ4: توكيد للملائكة والناس. 
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لخدن ذبا ل يحَّكُ عَهُمٌ الهَدَابُ 6 م يروت 409. 
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«حَنِدِيَ4: حال من الضمير في #علبْهِم». «ذيً4: جار ومجرور متعلق 
ب#حَتدِدِنَ©. «لا»: نافية. «يمَنَكْ4: فعل مضارع مغيّر الصيغة. #عَتَهُمُْ4: 
متعلق به. #الْمَدَابُ*: نائب فاعل» والجملة الفعلية فى محل النصب حال من 
الضمير المستتر في #حَلِدِنَ» أو مستأنفة. ولا مم4: «الواو» عاطفة» ولف 


58 


بعضهم هناء داخلة على مقدر يقتضيه المقام» والواو عاطفة على ذلك المقدرء 
والضمير للمشركين من أهل مكة» والتقدير: ألم يتفكر أهل مكة ولم يعلموا علماً 
يقينياً هو في حكم المعاينة؛ أي: قد رأوا وعلموا (أنا) نحن بمقتضى جودنا 
وكرمنا لاحَلَفَنَا4 وأوجدنا ظ#لَم4؛ أي: لأجلهم وانتفاعهم #مما عملت#ه 
«أيريئآ» ؛ أي: مما تولينا إحداثه بيدناء لم يشاركنا فيه غيرناء بمعاونة وتسبب؛ 
أي: مما أبدعناه وعملناه من غير واسطة ولا شركة. وإسناد العمل إلى الأيدي 
مبالغة في الاختصاص و«التفرد بالخلق» كما يقول الواحد منا: عملته بيدي للدلالة 
على تفرده بعمله. وقال في «الأسئلة المقحمة»: الأيدي هنا صلة» وهو كقوله: 
«بمَا هَدَمْتَ لَْدِيهِز4؛ ومذهب العرب الكناية باليدء والوجه عن الجملة» انتهى. 
والجمع في الأيدي للتعظيم» كأنه قال: مما عملته يدنا. واليد صفة ثابتة لله 
سبحانه وتعالى» نثبته ونعتقدهء لا نمثله ولا نكيفه. و#ما# موصولة بمعنى الذي» 
وحدف العائد لطول الضلة: وينجوز أن تكوة مصضدرية :. #أنصمًا» مفعول 
#عَلَْتا4: أخحره جمعاً بينه وبين أحكامه. المتفرعة عليه بقوله تعالى: 9كَّهُمَ كها» 
إلخ. جمع نعم. وهي الماشية الراعية. وهي: الإبل والبقر والغنم؛ أي: الضأن 
والمعز مما في سيره نعومة؛ أي: لين» ولا يدخل فهيا الخيل» والبغال» والحمر 
لشدة وطئها الأرض. وحص بالذكر من بين سائر ما خلق الله من المعادن» 
والنبات» والحيوان غير الأنعام لما فيها من بدائع الفطرة» كما في الإبل» وكثرة 
المنافع كما في البقر والغنم. 


والفاء في قوله: #فَهُمُ لها مك4 للتفريع» و(الفاء) التفريعية هي التي 
كان ما قبلها علة لما بعدهاء عكس التعليلية» أي: فلأجل خلقنا إياها لمنافعهم» 
هم لتلك الأنعام مالكون ملك التصرف بتمليكنا إياهم» وهم متصرفون فيها 
بالاستقلال» يختصون بالانتفاع بهاء لا يزاحمهم في ذلك غيرهم. 


ومعنى الآية''2: أي أولم يشاهد هؤلاء المشركون بالله الأصنام والأوثان أنا 


)١(‏ المراغي. 
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خلقنا لهم بقدرتنا وإرادتنا بلا معين ولا ظهير أنعاماً من الإبل والبقر والغنم» 
يصرفونها كما شاؤوا بالقهر والغلبة. فهي ذليلة منقادة لهم. فالجارية الصغيرة إن 
شاءت أناخت البازل الكبير» وإن شاءت ساقته وصرفته كما تريد. قال العباس بن 
مرداس : 

وََضَربَه ألوَلِيَْدَة بالهَرَارِيئْ قلا عي لَدَيووَلآتكبئ” 
0 ثم ذكر منافعهاء فقال: #وَدَلَتَهَا4؛ أي'"': وصيرنا تلك الأنعام ذليلة 
منقادة لم »؛ أي : لهؤلاء المشركين وغيرهم» بحيث لا تستعحصي عليهم في 
شيء مما يريدون بهاء» من الركوب والسوق إلى ما شاؤواء» والذبح مع كمال 
قوتها وقدرتها. فهو نعمة من النعم الظاهرة» ولهذا ألزم الله الراكب أن يشكر هذه 


آز ته 0 


النعمة» ويسبح بقوله: «اسْبَْحَنَ لِى سَخَّرَ لَنَا هذا وما كنا لم مُفْرنِنَ 


والفاء في قوله: ##ضِيِهًا و2 لتفريع أحكام التذليل عليه. و#يِنْ» 
تبعيضية» والركوب - بفتح الراء ‏ بمعنى: المركوب كالحلوب بمعنى: المحلوب؛ 
أي : فلأجل تذليلنا إياها لهم» كان بعض منها مركوبهم؛ أي: معظم منافعها 
الركورب» وقطع المسافات» وعدم التعرض للحمل لكونه من تتمات الركوب. 

وقرأ الجمهور": لرَوْيهُم4 بفتح الراء» وهو فعول بمعنى مفعول. وقرأ 
أبي» وعائشة #ركوبتهم» بالتاء»ء وهي فعولة بمعنى: مفعولة. والركوب والركوبة 
واحدء مثل الحلوب والحلوبة» والحمول والحمولة. وقال أبو عبيدة: الركوبة 
للواحد والجماعة» والركوب لا يكون إلا للجماعة. وقرأ الحسن» والأعمش» 
وابن السميفع» وأبو الرهسم: #فمنها رُكوبهم» بضم الراء وبغير تاء» فيقدّر 
مضاف؛ أي: فمنها ذو ركوبهم» أو فمن منافعها ركوبهم. وزعم أبو حاتم: أنه 
لا يجوز #إفمنها رُكوبهم» بضم الراء؛ لأنه مصدر بمعنى: كون الإنسان على ظهر 
حيوان أو غيره» والمقصود هنا: المركوب. وأجاز ذلك الفرّاء» كما يقال: فمنها 
أكلهم؛ ومنها شربهم. 


)١(‏ روح البيان. (؟) البحر المحيط. 
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«وَيئهًا يَألُونَ4؛ أي: وبعض منها يأكلون لحمه وشحمه؛ كالغنم يعني: لا 
تصلح للركوبء بل للأكل فقط. وليس المراد: أن المركوبة منها كالإبل» لا 
تؤكل فإنها كما تركب تؤكل. 

والمعنى: أي وسخرنا لهم هذه الأنعام» فمنها ما يركبون في الأسفارء 
ويحملون عليها الأثقال إلى سائر الجهات والأقطارء ومنها: ما ينحرون فيأكلون 
لحومها ويتتفعون بدهنها . 

#وَلَهُمَ فبآ4؛ أي: في الأنعام المركوبة والمأكولة طمَتَفِع4 أخر غير 
الركوب والأكل كالجلودء والأصوافء والأوبارء والأشعارء والنسائل؛ أي: 
النتائج» والحراثة بالثيران. وأجمل المنافع هناء وفصلها في سورة النحل في 
قوله: طوَجَمَلَ لكر يّن جلو لم4 الآية» #وََسَاربٌ4 من اللبن» جمع مشروب» 
جمعه باعتبار أنواع النعم» أو باعتبار هيآت اللبن؟؛ لأن منه الحليب» والحامض» 
والخائرء والجبن» والأقطء والزبد» والسمن. 

والهمزة في قوله: #أقلا يَنَكُرُونَ4 للاستفهام التوبيخي» داخلة على مقدر 
يقتضيه المقام» والفاء: عاطفة على ذلك المقدرء والتقدير: أيشاهدون هذه النعم 
التي يتنعمون بهاء فلا يشكرون المنعم بهاء بأن يوحدوه؛ء ولا يشركوا به في 
العبادة» فقد تولى المنعم إحداث تلك النعم» ليكون إحداثها ذريعة إلى أن 
يشكروهاء فجعلوها وسيلة إلى الكفران. 

والمعنى: أي ولهم فيها منافع أخرى» غير الركوب والأكل منهاء كالجلود 
والأصواف والأوبار والأشعار والحراثة وإدارة المنجنون (الساقية)» ولهم منها 
مشارب من ألبانها. ثم حثهم على الشكر على هذه النعم وتوحيد صانعهاء فقال: 
«أقلا مَنْكُرُونَ4 نعمتي عليهم» وإحساني إليهم بطاعتي» وإفرادي بالألوهية 
والعبادة» وترك وساوس الشيطان بعبادة الأصنام» والأوثان. 


ثم ذكر سبحانه جهلهم واغترارهم». ووضعهم كفران النعمة مكان شكرها. 
فقال: طوَاتَحَدُؤُ4؛ أي: واتخذ هؤلاء المشركون مع هذه الوجوه من الإحسان 
«يّن دُونٍ أشَّ4؛ أي: متجاوزين الله» المتفرد بالقدرة المتفضل بالنعمة 


045 ه٠‎ 


«ءَالِهكة4؛ أي: معبودات من الأصنامء وأشركوها به تعالى في العبادة 
«عَلَهُم4؛ أي: لعل المشركين #ينصَرُونَ4؛ أي: رجاء أن ينصروا من جهة 
آلهتهم» فيما أصابهم من الأمورء أو ليشفعوا لهم في الآخرة. 


وجملة قوله: الا يَْتَطِيعُونَ تْرَهُمْ 4 مستأنفة» مسوقة لبيان بطلان ما رجوه 
منهاء وأملوه من نفعها. وجمعهم بالواو والنون جمع العقلاء» بناء على زعم 
المشركين أنهم ينفعون ويضرون ويعقلون؛ أي: لا تستطيع تلك الآلهة على نصر 
المشركين» ولا تقدر على نفعهم في أمر ما. «وَشّم» المشركون لم»؛ أي: 
لآلهتهم «جند»؛ أي: عسكر ظعسَرُونَ4 إثرهم في النار؛ أي: يشيعون عند 
مساقهم إلى النارء ليجعلوا وقوداً لها. قال الكواشي: روي: أنه يؤتى بكل معبود 
من دون الله» ومعه أتباعه كأنهم جنده فيحضرون في النار» هذا لمن أمر بعبادة 
نفسهء أو كان جماداً» انتهى. 


وقبل المعنى: #وَهٌم4؛ أي: المشركون لآلهتهم بمنزلة الجندء فهم قائمون 
بين أيديهم كالعبيد» ويخدمونهاء ويغضبون لها في الدنيا. قال الحسن: يمنعون 
منهمء ويدفعون عنهم. وقال الزجاج: ينتصرون للأصنام» وهي لا تستطيع 
نصرهم. وقيل المعنى: يعبدون الآلهة» ويقومون بها. فهم لهم بمنزلة الجند. 
هذه''' الأقوال على جعل ضميرهم للمشركين» وضمير لَم» للآلهة. وقيل: 
وظهُم4؛ أي: الآلهة إلُم4؛ أي: للمشركين جند محضرون معهم في النار» 
ليُكونوا وقودا لهم؛ فلا يدفع بعضهم عن بعض. وقيل: معناه: وهذه الأصنام 
لهؤلاء المشركين» جند الله عليهم في جهنم؛ لأنهم يلعنونهم» ويتبرؤون منهم. 
وقيل المعنى: إن الكفار يعتقدون أن الأصنام جند لهم» يحضرون يوم القيامة 
لإعانتهم . 


والمعنى”": أي واتخذ هؤلاء المشركون من .دون الله آلهة. يعبدونهم طمعاً 
في نصرتهم» ودفع العذاب عنهم »2 وتقريبهم إلى الله زلفى. ثم بين بطلان آرائهم » 


)١(‏ الشوكاني. (؟) المراغي 


/ا4 


وخيبة رجائهمء وانعكاس تدبيرهم. فقال: لا يَئَلِيئت4 إلخ؛ أي: لا تقدر 
هذه الآلهة على نصر عابديها. فهي أضعف من ذلك؛. وأحقرء ولا 0 
الاستنصار لأنفسهاء ولا الانتقام ممن أرادها بسوء؛ لأنها جماد لا تسمع» و 
تعقل. لدَهمَ للم جُندٌ4؛ أي: والمشركون يغضبون للآلهة في الدنياء 1 
يسوقون إليهم خيراً ولا يدفعون عنهم ضراً . 


والخلاصة: أن العابدين وهم المشركون» كالجند لحمايتهم والذب عنهم 
في الدنياء والمعبودون يوم القيامة» لا يستطيعون أن يقدموا لهم معونة» ولا 
يدفعون عنهم مضرة. 


ثم سلّى رسوله على ما يلقاه من قومه من الأذى» بنحو قولهم: هو شاعرء 
وهو كاهنء وهو ساحر إلى نحو ذلك؛ من مقالاتهم التي كانوا يجابهون بها 
الرسول: إزادة تحقيره وإعانفه: فقتال: انلا رباكت فَرْلَى * والفاء 2 فيه قاء 
الفصيحة؛ لأنها أفصحت 0 شرط مقدرء تقديره: إذا سمعت قولهم في 

: أن له ةا فوكدا: وفيك: إنك كاذب شاعرء وتألمت من إيذائهم ش 
0 وأردت بيان ما هو الأصلح لكء والأكثر أجراً.. فأقول لك: لا 
يحزنك قولهم؛ أي: لا يهمنك قولهم في الله بالإلحاد والشرك» وفيك بالتكذيب 
والتهجين» وتسل بإحاطة علمي بجميع أحوالهم. ف #إنا نعلم ما يسرون»؛ أي: 
جميع ما يضمزون فى صدورهم من العقائد الفاسدة» ومن العداوة لك» والبغضاء 
وما يعلثُون + أي: وجميع ما يظهرون بألسنتهم من كلمات الشركء والكفر بالله» 
والإنكار للرسالة. فنجازيهم على جميع جناياتهم الخافية والبادية. 


قال ابن الشيخ”"': والفاء في قوله: #قلا يحَرتلت» جزائية؛ أي: إذا 


سمعتت قولهم في الله : أن له شريكا وولداء وفيك: أنك كاذب شاعر» وتألمت 

من إيذائهم وجفائهم». فتسل بإحاطة علمي بجميع أحوالهم» وبأني أجازيهم على 
تكذيبهم إياك وإشراكهم بي . وقرأ اي ه لفلا يزنك » بفتح الياء وضم 
فق روح البيان. 


ل 


الزاي» وهي لغة قريش. وقرأ نافع: بضم الياء وكسر الزاي. وهي لغة بني تميم. 
وهما لغتان» يقال: حزنه وأحزنه. 


والمعتنى"": أي فلا يخزتك آيها الرسول» قول.هؤلاء المشركين من 
قومك: إنك شاعره وما جثتنا به شعرء ولا تكذيبهم بآيات الله وجحودهم 
نبوتك. ثم ذكر أنه.» سيجازيهم على ما يضمرون في أنفسهمء» ويتفوهون 
بألسنتهم. فقال: لإا تَعلمُ ما مَا روت وما يُمْلِبُْنَ4؛ أي: إنا نعلم أن الذي 
يدعوهم إلى قول ذلك. إنما هو الحسد. وأنهم يعقدون أن الذي جئتهم به ليس 
بشعرء ولا يشبه الشعر» وأنك لست بكذاب. 


والخلاصة: أنا نعلم ما يسرون من معرفتهم» حقيقة ما تدعوهم إليه» وما 
يعلنون من جحود ذلك بألسنتهم علانية» وسنجزيهم وصفهمء ونعاملهم بما 
يستحقون» يوم يجدون جليل أعمالهم وحقيرها حاضراً لديهم. وجملة قوله: إن 
عَلْمُ مَا مِرُوَ وما يُمْلِبْنَ4 تعليل لما قبله من النهي عن الحزن. فإن علمه سبحانه 
بما يسرون وما يعلنون» مستلزم للمجازاة لهم بذلك» وأن جميع ما صدر منهم؛ 
لا يعزب عنه» سواء كان خافياً أو بادياً سراً أو جهراً مظهراً أو مضمراً وتقديم"© 
السر على العلن» إما للمبالغة في بيان شمول علمه تعالى» لجميع المعلومات؛ 
كأن علمه تعالى» بما يسرونء, أقدم منه بما يعلنون» مع استوائهما في الحقيقة. 
فإن علمه تعالى» بمعلوماته؛ ليس بطريق حصول صورهاء بل وجود كل شيء في 
نفسه عَلم بالنسبة إليه تعالى. وفي هذا المعنى» لا يختلف الحال بين الأشياء 
البارزة والكامنة. وإما لأن مرتبة السر متقدمة على مرتبة العلن» إذ ما من شيء 
يُعلن إلا وهو. أو مبادية مضمر فى القلب قبل ذلك» فتعلق علمه بحالته الأولى» 
متقدم على تعلقه بحالته الثانية حقيقةً . 


وفى الآية: إشارة إلى أن كلام الأعداء. الصادر من العداوة والحسدء 


جدير بأن يحزن قلوب الأنبياء» مع كمال قوتهم» وأنهم ومتابعيهم مأمورون بعدم 


)١(‏ المراغي. (0) .روح البيان. 
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الالتفات. وتطيبب القلوب في مقاساة الشدائد في الله بأن لها ثمرات كريمة عند 
الله تعالى. وإذا علم العبدء أن اليه اخدهن العديه هان عليه ما يقاسه. لا سيما 
إذا كان في الله. كما في «التأويلات النجمية». قال بعضهم: ليخفف ألم البلاء» 
علمك بأن الله هو المبتلي. 

قال في «برهان القرآن» قوله: لتلا يحرُنك فَرَلْهُمٌ إِنَا لم4 هناء وفي 
يونس: «ولا يحَزنك فَرَلْهْرٌ إن المِرَّة لَه جَيِيعاً» تشابها(' في الوقف على لفظة 
لتَولْهُرٌ4 في السورتين؛ لأن الوقف عليه لازم. ول9إِن فيهما مكسورةً في 
الابتداء لا في الحكاية» ومحكي القول فيهما محذوف. ولا يجوز الوصل؛ لأن 
النبي يَكهِ منزه عن أن يخاطب بذلك» انتهى . 


وجملة قوله: وَل بر الإندنٌ نا حَلدَنَهُ من نُطفَةِ» مستأنفة”" مسوقة لبيان 
إقامة الحجةء على من أنكر البعث» وللتعجيب من جهله. فإن مشاهدة خلقهم في 
أنفسهم. على هذه الصفة من البداية إلى النهاية. . مستلزمة للاعتراف بقدرة القادر 
الحكيم» على ما هو دون ذلك من بعث الأجسامء وردها كما كانت» والإنسان 
المذكور في الآية» المراد به جنس الإنسان» كما في قوله: «أوَلَا يَرْكُرٌ لضن 
نآ حَلَْنَهُ من كَبَلُ وَلَرْ يك سَيعا 469 ولا وجه لتخصيصه بإنسان معين» كما قيل: 
إنه عبد الله بن أبي» وأنه قيل له ذلك لما أنكر البعث. وقال الحسن: هو أمية بن 
خلف. وقال سعيد بن جبير: هو العاص بن وائل السهمي. وقال قتادة» 
ومجاهد: هو أبي بن خلف الجمحيء فإن أحد هؤلاء وإن كان سبباً للنزول» 
فمعنى الآية: خطاب الإنسان من حيث هو لا إنسان معين» ويدخل من كان سبباً 
للنزول تحت جنس الإنسان دخولاً أولياً. والنطفة هي اليسير من الماء. وقيل: 
هي الماء الصافي» ويعبر بها عن ماء الرجل. 

والهمزة في قوله: طأوَلَرْ ير للاستفهام التقريري المضمن للتعجب» داخلة 
على مقدر يقتضيه المقام. والواو: عاطفة على ذلك المقدرء والرؤية قلبية» 


)١(‏ برهان القرآن. (5) الشوكاني. 


١٠د‎ 


والتقدير: ألم يتفكر الإنسانء المنكر للبعثء أياً كان» ولم يعلم علماً يقينياء أنا 
خلقناه من نطفة. وفي «الإرشاد»: وإيراد الإنسان موضع المضمر؛ لأن مدار 
الاستفهام متعلق بأحواله» من حيث هو إنسان؛ كما في قوله تعالى: #أولا 
يَرْحكُرٌ الْإِنَنُ أن حَلَقَتهُ من مَبْلُ وَلّر يَكُ سَيعًا 469 . 

#فَإِدًا هُوَ»؛ أي: الإنسان #حَصِيءٌ4؛ أي: شديد الخصومة والجدال 
بالباطل. مين » ؛ أي مظهر الجدال في عمو ا وعطير 'للشسجة. والجفلة 
الاسمية”'' معطوفة على الجملة المنفية» داخلة في حيز الاستفهام والتعجيب كأنه 
قيل: أو ير أنا خلقناه من أخس الأشياءء وأمهنها ففاجأ خصومتنا في أمرء 
يشهد بصحتهء وتحققه مبدأ فطرته شهادةٌ بنة. فهذا حال الإنسان الجاهل الغافل. 


ونعم ما قيل : 

اسه كنقيةتنمويز كنا اشنتئنة وتتاهدة ركاية 

ا الجر قوعم فَلِمَافَالَ قَافِيَةًهَجَانِيْ 
وما قيل : 


لَْقَدْرَبَيِْتُ جَرْوَا ظُوْلَعُمْرِئ فَلَمَاصَارَ كَلْبَاًعَضٌرِجَلِيْ 

قال السمرقندي: العامل فى #إإذا» المفاجأة معنى المفاجأة» وهو عامل لا 
يظهرء استغني عن إظهاره بقوة ما فيها من الدلالة» عليهء ولا يقع يعدها إلا 
الجملة المركبة من المبتدأ والخبر. وهو في المعنى فاعل؛ لأن معنى #قَإِذًا هو 
حَصِيمٌ مُبِينُ: فاجأه خصومة بينة» كما أن معنى قوله: ##إدا 1 تَعطُونَ4 فاجأهم 
قنوطهم أو مفعول؛ أي: فاجأ الخصومة؛, وفاجؤوا القنوط. يعني: خاصم خالقه 
مخاصمة ظاهرةً» وقنطوا من الرحمة. 

والمعنى”'2: أي أو لا يستدل من أنكر البعث بسهولة المبدأء على سهولة 
الإعادة. فإن من بدأ خلق الإنسان من سلالة من ماء مهين» ثم جعله بشراً سوياً 
يخاصم ربه» فيما قال إني فاعل» فيقول: من يحبي العظام وهي رميم إنكاراً منه 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 
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لقدرته على إحيائهاء قادر على إعادته بعد موته وحسابه وجزائه على أعماله. 


والخلاصة: أنه تعالى خلق للإنسان ما خلق من النعم ليشكرء فكفر وجحد 
المنعم والنعم. وخلقه من نطفة قذرة» ليكون متذللاً فطغى وبغى وتجبر وخاصم 
ربه» واستبعد البعث والإعادة. 

وقوله: «اوَصَرْبَ لنَا متلا معطوف"'' على الجملة الفجائية؛ أي: ففاجأ 
خصومتنا وضرب لنا مثلاً؛ أي: أورد في شأننا قصة عجيبة في نفس الأمر. وهي 
في الغرابة والبعد عن العقول كالمثل» وهي إنكار إحيائنا العظام ونفي قدرتنا 
عليه. قال ابن الشيخ: المثل يستعار للأمر العجيب تشبيها له في الغرابة بالمثل 
العرفي» الذي هو القول السائرء ولا شك أن نفي قدرة الله سبحانه على البعث» 
مع أنه من جملة الممكنات» وأنه تعالى على كل شيء قديرء من أعجب 
العجائب. «وَيَِ عَلْنَم4 عطف على #ضرب»» داخل في حيز الاستفهام 
والتعجيب أو حال بتقدير #قد#. وهو مضاف إلى المفعول؛ أي: نسي خلقنا إياه 
من النطفة القذرة؛ أي: ترك التفكر فى بدء خلقه ليدله ذلك على قدرته على 
البعث. فإنه لا فرق بينهما من حيث إن كلاً منهما إحياء مواتر وجماد. وقرأ 
زيد بن علي #ونسي خالقه» اسم فاعل» والجمهور طاحَلئَةٌ 4 ؛ أي: نشأتهء 
مصدراً. 

وقوله: #قَالَ4؛ أي: الإنسان» كلام مستأنف» واقع في جواب سؤال 
مقدرء نشأ عن حكاية ضرب المثل» كأنه قيل: أي مثل ضرب أو ماذا قال؟ فقيل : 
لقَالَ من يحي الْعِظدمَ4 منكراً له أشد النكيرء مؤكداً له بقوله: او رَمِيمٌ»؛ أي: 
بالية أشد البلى بعيدة من الحياة غاية البعد حيث لا جلد عليهاء ولا لحمء ولا 
عروق» ولا أعصاب. 


ع0 الاستفهام للإنكار؛ لأنه قاس قدرة الله سبحانه على قدرة العبد 
فأنكر أن الله تعالى» يحيى العظام البالية» حيث لم يكن ذلك فى مقدور البشر» 
دف روح البيان. زفق الشوكاني. 
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وعدم تأنيث الرميم» مع وقوعه خبراً للمؤنئة» حيث لم يقل: وهي رميمة» لأنه 
اسم لما بلي من العظامء غير صفة كالرفات والرمة. والأولى: أن يقال: إنه فعيل 
بمعنى فاعل أو مفعولء, وهو يستوي فيه المذكر والمؤنث» كما قيل في جريح 
وقتيل . 


ومعنى الآية: ##وَصَرَبَ لنا مكلا وََىَ عَلْقَمٌ4 ؛ أي : وذكر أمراً عجيباً ينفي به 
قدرتنا على إحياء الخلق. ف#قَالَ مَن يحي الْمِظلم و رَبِيمٌ» ونسي خلقنا لهء 
أفلم يكن نطفة فجعلناه خلقاً سوياً ناطقاً. ولا شك أن من فعل ذلك». لا يعجزه أن 
يعيد الأموات أحياءًء والعظام الرميم بشراً كهيئتهم التي كانوا عليها قبل الفناء. 


وإجمال ذلك: أن بعض المشركين استبعدوا إعادة الله» ذي القدرة 
العظيمة؛ التي خلقت السموات والأرضء للأجساد والعظام الرميم» ونسوا 
أنفسهمء وأنه تعالى خلقهم من العدمء فكيف هم بعد هذاء يستبعدون أو 


رفح الآية حكاية عن المشركين قوله: #وَهَالْواً 
حَلَقِ جَدِيقَ4: وقوله أيضاء على طريق الحكاية: لَالْواً 
ف © أو َابآونا الأولون» . 


ثم أمر الله سبحانه» نبيه عَكِبةِ أن يجيبهم عن استبعادهم ويبكتهم بتذكيرهم 
بما نسوه من حقيقة أمرهمء وخلقهم من العدم. فقال: #قُل» يا محمدء تبكيتاً 
لذلك الإنسانء» المنكر للبعث» بتذكير ما نسيه من القطرة»ء الدالة على حقيقة 
الحال. ظمُحِييَا4؛ أي: يحيي تلك العظام الخالق «الْدِىَ أنمَأمَآ4؛ أي: خلقها 
وأوجدها وَل مَرَ و ؟ أي : في أول مرة ة ولم تكن شعاء ومن قدر على النشأة 
الأولىء قدر على النشأة الثانية. فإن قدرته كما هي لاستحالة التغير فيهاء والمادة 
على حالها في القابلية اللازمة لذاتها. وهو من النصوص القاطعة» الناطقة بحشر 
الأجسادء استدلالاً بالابتداء على الإعادة. وفيه رد على من لم يقل بهء وتكذيب 
له. ش 


نافية لوهم » مبتدأ #مطروت #: فعل ونائب فاعل» والجملة في محل الرفع خبر 
المبتدأ؛ تقديره: ولا هم منظرون» والجملة الاسمية في محل النصب معطوفة 
على جملة قوله: #ولا يخفف» على كونها حالاً من الضمير المستتر في 
#خَِرِنَ4 أو على كونها مستأنفة. 


النصريف ومفردات اللغة 

© الضّعًا4 : جمع صفاةء وهي الصخرة الصلبة الملساءء وعبارة «السمين»: 
وألف الصفا منقلبة عن واو؛ بدليل قلبها في التثنية واواء فإنهم قالوا في تثنيته : 
صفوانء والاشتقاق يدل عليه أيضاً؛ لأنه من الصفوء وهو الخلوصء والصفا 
الحجر الأملس» وقيل: الذي لا يخالطه غيره من طين أو تراب» ويفرق بين 
واحده وجمعه بتاء التأنيث نحو: صفا كثيرة وصفاة واحدة» وقد يجمع الصفا 
على فعول وأفعال. فإنهم قالوا: ضفِي بكسر الصاد وضمها كعصي وأصفاءء 
والأصل صفوو وأصفاوء فقلبت الواوان في صفوو يائين» والواو في أصفاو همزة 
ككساء وبابه. 


#وَلْمَرُوَة4: الحجارة الصغارء فقيل: اللينة» وقيل: الصلبة» وقيل: 
البيض» وقيل: السود. انتهت. وجمعها: مرو ومروات» وهذا بالنظر إلى أصلهما 
وإلا فها عَلّمان للجبلين المعروفين في مكة. 

#من سَعايرِ 0 والشعائر: جمع شعيرة؛ وهي العلامة؛ أي: من أعلام 
مناسكهء والمراد بها مواضع العبادة التي أشعرها الله تعالى أعلاماً للناس من 
الموقف والمسعى والمنحر. 


1 تمن حَمّ آلْبنتَ4 يقال: حج يحج حجأ ‏ من باب رد - فهو حاجٌ» والحج 
لغة: القصدء وشرعا: قصد مكة لنسك مخصوص. 


«أو أَعْتَمَرَ4: من باب افتعل» والمصدر الاعتمارء وهو الزيارة» والعمرة 
مأخوذة منه ؟ وهي زيارة مكة لنسك معلوم. 
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لرَمُرَّ4؛ أي: الله المنشىء سبحانه «بِكُل حَأقِ4؛ أي: مخلوق طعَلِيةٌ» 
لا تخفى عليه خافية» ولا يخرج عن علمه خارج كائناً ما كان» يعلم تفاصيل 
المخلوقات بعلمه وكيفية خلقها. فيعلم أجزاء الأشخاص المتفتتة المتفرقة في 
المشارق والمغارب» والتي بعضها في أبدان السباع» وبعضها في جدران الرياع 
أصولها وفروعها وأوضاع بعضها من بعضء من الاتصال والانفصال والاجتماع 
والافتراق» فيعيد كلاً من ذلك» على النمط السابق» مع القوى التي كانت قبل. 


وقد اسعذل أبو حنيفة”: وبعضن أضحات: الشافعى» بهذه الآية» على أن 

العظام» مما تحله الحياة. وقال الشافعي: لا تحله الحياة» وأن المراد بقوله: 

من يحي لظام »؛ أي: من يحيي أصحاب العظام على تقدير مضاف محذوف» 
ورد بأن هذا التقدير خلاف الظاهر. 


وعبارة الروح هنا: وقد تمسك”" بظاهر الآية الكريمة من أثبت للعظم 
حياة؛ وبنى عليه الحكم بنجاسة عظم الميت. وهو الشافعي» ومالك»؛ وأحمد. 
وأما أصحابنا الحنفية» فلا يقولون بنجاسته كالشعرء ويقولون: المراد بإحياء 
العظام: ردها إلى ما كانت عليه من الغضاضة والرطوبة في بدن حي حساس . 
واختلفوا في الآدمي هل يتنجس بالموت؟. فقال أبو حنيفة: يتنجس؛ لأنه دمويء 
إلا أنه يطهر بالغسل كرامة لهء وتكره الصلاة عليه في المسجد. وقال الشافعي» 
وأحمد: لا يتنجس بهء ولا تكره الصلاة عليه فيه. وعن مالك خلاف» والأظهر 
عنه: الطهارة» وأما الصلاة عليه في المسجد فالمشهور من مذهبه كراهتهاء كقول 
أبي حنيفة» انتهى. .انظر ما بين عبارة الشوكاني» وعبارة البروسوي من التناقض 
فيما قاله الشافعي. والصواب ما في البروسوي. 


والمعنى”": أي قل أيها الرسول لهذا المشرك القائل لك: من يحيي العظام 
وهي رميم: يحييها الذي ابتدع خلقها أول مرة ولم تكن شيئاء وهو العليم 
)0( الشوكاني. : () المراغي. 
زفق روح البيان. 


ل 


بالعظام ‏ وأين تفرقت في سائر أقطار الأرض» وأين ذهبت؟)» لا يخفى عليه شيء 
من أمر حلقه. فهو يعيله على النمط السابق والأوضاع التي كان عليها مع قواه 
السالفة. 


ثم ذكر دليلاً ثانياً يرفع استبعادهم. ويبطل إنكارهم. فقال: #الَدِى جَمَلَ» 
وخلق #«لكيُر4؛ أي: لمنفعتكم ين الشَّجَرٍ الْتَْمَرِ4؛ أي: الرطب #ثارَا» 
محرقة». بدل من الموصول الأول» وعدم الاكتفاء بعطف الصلة للتأكيد. 
ولتفاوتهما في كيفية الدلالة؛ أي: الذي خلق لأجلكم ومنفعتكم من الشجر 
الرطب الندي» كالمرخ والعفار ناراً محرقة. فنبه''' سبحانه» على وحدانيته» ودل 
على قدرته على إحياء الموات بما يشاهدونه». من إخراج النار المحرقة» من العود 
الندي الرطب. وذلك أن الشجر المعروف بالمرخ» والشجر المعروف بالعفارء 
إذا قُطع عودان وضرب أحدهما على الآخرء انقدحت منهما النارء وهما 
أخضران. قيل: المرخ هو الذكرء والعفار هو الأنثى. ويسمى الأول الزندء 
والثاني الزندة. والمرخ”" بالخاء المعجمة: شجر سريع الورى. والعفار بالعين 
المهملة كسحاب: شجر معروف تقدح منه النار. قال الحكماء: لكل شجر نار إلا 
العناب. فمن ذلك يدق القصار الثوب عليهء ويُتخذ منه المطرقة» والعرب تتخذ 
زنودها من المرخ والعفارء وهما موجودان في أغلب المواضع من بوادي العرب» 
يقطع الرجل منهما غصنين كالمسواكين» وهما أخضران يقطر منهما الماءء 
فيُسحق المرخ وهو ذكر على العفار وهو أنثى فتنقدح النار بإذن الله تعالى. وذلك 
قوله تعالى: #فَإِدَا أَنثّر» أيها المشركون ينْهُ»؛ أي: من الشجر الأخضرء 
متعلق ب#تُويَدُونَ©. وإذا» للمفاجأة؛ أي: تشتعلون النار وتقدحونها من ذلك 
الشجرء لا تشكون في أنها نار تخرج منهء كذلك لا تشكون في أن الله يحيي 
الموتى» ويخرجهم من القبور للسؤال والجزاء من الثواب والعقاب. فإن من قدر 
على إحداث النار» وإخراجها من الشجر الأخضرء مع ما فيه من المائية المضادة 
لها بكيفية» كان أقدر على إعادة الغضاضة إلى ما كان غضاً فطرأ عليه اليبوسة 


)١غ(‏ الشوكاني. زفق روح البيان. 
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والبلى. وعغلم منه أن الله تعالى» جامع الأضداد؛ ألا ترى: أنه جمع الماء والنار 
في الشجرء فلا الماء يطفىء النار» ولا النار تحرق الشجر. 


وقرأ الجمهور: «الْأَخْضَرِ» اعتباراً باللفظ. وقرىء #الخضراء» اعتباراً 
بالمعنى. وقد تقررء أنه يجوز تذكير اسم الجنس وتأنيئه كما في قوله تعالى: 
لتْلٍ مُقَعِرِ» وقوله: #ْلٍ حَاوِيَةِ4. فبنو تميم ونجد يذكرونه» وأهل الحجاز 
يؤنثونه إلا نادراً . 

والننزف 57 أي وهو الذي بدأ خلق الشجر من ماء» حتى صار أخضر 
ناضراًء ثم أعاده إلى أن صار حطباً يابساً توقد به النارء ومن فعل ذلك» فهو 
قادر على ما يريد» لا يمنعه شيء. إذ من أحدث النار في الشجر الأخضر على 
ما فيه من المائية المضادة للاحتراق» فهو أقدر على إعادة الغضاضة إلى ما كان 

ثم ذكر بعد ذلك بدليل ثالث على قدرتهء أعجب من سابقيهء فقال: أو 
َتَىَ4 الهمزة”" فيه للإنكار» وإنكار النفي إيجاب. فصار الاستفهام تقريرياء كما 
هو إلقامزة عتم خلانا لدو عتائل عنهاء تعدل الانكتهاء اتن امتالايهاء 
المواضع إنكارياً. داخلة على مقدر يقتضيه المقام» والواو عاطفة على ذلك 
المقدر. فهمزة الاستفهامء وإن دخلت على حرف العطف ظاهراء لكنها في 
التحقيق» داخلة على كلمة النفي قصداًء إلى إثبات القدرة له وتقريرها. 

والمعنى: أليس القادر المقتدرء الذي أنشأ الأناسي أول مرة» وأليس الذي 
جعل لهم من الشجر الأخضر ناراًء وأليس «االَدِى حَلَقَ أَلسَمَوّتِ»4؛ أي: الأجرام 
العلوية وما فيها #وَلْأَرْضَ»؛ أي: الأجرام السفلية وما عليها مع كبر جرمهما 
وعظيم كانييا مابِقَدِرٍ» في تقدير النصب؛ لأنه خبر ليس؛ أي: قادراً #عإج أن 
يحلْقَ4 في الآخرة ممِتْلَهُر4؛ أي: مثل الأناسي في الصغر والحقارة بالنسبة 
إليهماء ويعيدهم أحياءً كما كانوا. فإن بدهية العقل قاضية بأن من قدر على 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 
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خلقهما فهو على خلق الأناسي أقدرء كما قال تعالى: لْحَلْقُ ألسَموْتِ وَالْأرضٍ 
لك عن حَلْقِ ألتّاين4. أو مثلهم في أصول الذات وصفاتهاء وهو المعادء فإن 
المعاد مثل الأول في الاشتمال على الأجزاء الأصلية والصفات المشخصة»ء وإن 
غايره في بعض العوارض؛ لأن أهل الجنة جرد مردء وإن الجهنمي ضرسه مثل 
أحد وغير ذلك. وقال بعضهم: لفظ #مثل* في قوله: «امتلهِر» مقحم كقولك 
مثل يجود؛ أي : على أن يخلقهم . 

وقرأ الجمهور"'': #يِقَددِرٍ» بباء الجرء داخلة على اسم الفاعل. وقرأ 
الجحدريء وابن أبي إسحاقء والأعرج» وسلام بن المنذرء وأبو يعقوب 
الحضرمي #يقدر» فعلاً مضارعاً . 


وقوله: #ابلّ» جواب من جهته تعالى» وتصريح بما أفاده الاستفهام 
الإنكاري من تقرير ما بعد النفي. وإيذان بتعين الجواب بهذا نطقوا بهء أو 
تلغكموا فيه مخافة الإلرّام :. قال ابن الشيخ : هن مخقصة يجاب النفي 'المتقدم 
ونقضهء فهي ههنا لنقض النفي الذي بعد الاستفهام؛ أي: بلى إنه قادرء كقوله 
تعالى: «ألستُ ريك كَالُوا بن»؛ أي: بلى أنت ربنا. 

وقوله: «وَمَُ» سبحانه «ألخَلنْ ألْيِيمْ4 معطوف على ما يفيده الإيجاب؛ 
أي: بلى وهو قادر على أن يخلق مثلهم؛ وهو المبالغ في الخلق والعلم كماً 
وكيفاًء على أكمل وجه وأتمه. وقرأ الجمهور: لاأخَلّنُ4 بصيغة المبالغة لكثرة 
مخلوقاته. وقرأ الحسن». والجحدريء ومالك بن دينار» وزيد بن علي #وهو 
الخالق» بصيغة اسم الفاعل. وقال بعضهم معنى: طوَهُو أَخَلّنُ4 العليم؛ أي: 
كثير المخلوقات والمعلومات» يخلق خلقا بعد خلق» ويعلم جميع الخلق. 

وذكر البرهان الرشيدي: أن صفات الله تعالى» التي على صيغة المبالغة 
كلها مجاز؛ لأنها موضوعة للمبالغة ولا مبالغة فيها؛ لأن المبالغة أن يثبت للشيء 
أكثر مما لهء وصفاته تعالى متناهية في الكمالء» لا يمكن المبالغة فيهاء وأيضاً 


)١(‏ البحر المحيط. 


فالمبالغة تكون فى صفات تفيد الزيادة والنقصان» وصفات الله منزهة عن ذلك. 
واستحسنه الشيخ تقي الدين السبكى. 

وقال الزركشي في «البرهان»: التحقيق: أن صيغة المبالغة قسمان: 

أحدهما : ما تحصل المبالغة فيه بحسب زيادة الفعل . 


والثاني: بحسب زيادة المفعولات. ولا شك أن تعددها لا يوجب للفعل 
زيادة» إذ الفعل الواقع قد يقع على جماعة متعددين. وعلى هذا القسم تنزل 
صفات الله وارتفع الإشكال. ولهذا قال بعضهمء في حكيم» معنى المبالغة فيه 
تكرار حكمه بالنسبة إلى الشرائع. وقال في «الكشاف»: المبالغة في «التواب» 
للدلالة على كثرة من يتوب عليه من عباده» أو لأنه بليغ في قبول التوبة» ينزل 
صاحبها منزلة من لم يذنب قط لسعة كرمه. 
ثم ذكر سبحانه ما يدل على كمال قدرته» وتيسر المبدأ والإعادة عليه فقال: 
#إِنّمآ 0 أي: إنما شأنه سبحانه وتعالى: #إدَآ أَيَادَ سَيْكَاك؛ أي: إذا تعلقت 
إرادته بوجود شيء من الأشياء #أن يَقّولٌ لم ؛ أي : لذلك الشيء من ؟ أي : 
احدث» واحصل #قَيَكونٌ»؛ أي: فيحدث» ويحصل من غير توقف على شيء 
آخر أصلاً. قرأ الجمهور: #فَيكُْونٌ4 بالرفع» بناءً على أنه في تقدير فهو يكون 
فتعطف الجملة الاسمية على الجملة الاسمية المتقدمةء وهي قوله: #إِنّمَآا أمرهه 


يه 


إِذَآ اد سَبمًا أن يَقُولَ لَمُ كُن4. وقرأ الكسائي : بالنصب عطفاً على #يَقُولٌ4 . 


والمعنى: أي إنما شأنه تعالى في إيجاد الأشياءء أن يقول لما يريد إيجاده: 
تكوّن فيتكوّن» ويحدث فوراً بلا تأخيرء ولا افتقار إلى مزاولة عملء ولا 
استعمال آلة. 

وبعد أن أثبت لنفسه القدرة التامة» والسلطة العامة» نرّه نفسه عما وصنوه 
بهء .وعِيجّب السامعين مما قالوه. فقال: مَْبَحَنَ الْرِى بدي ملكت كل غَْوِ 
كيه م © والفاءء فيه: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب اقرط 
مقدرء تقديره: إذا تقرر ما يوجب تنزهه تعالى وتنزيهه أكمل إيجاب من الشؤون 


١٠١4 


المذكورة كالإنشاء والإحياءء وأن إرادته لا تتخلف عن مراده ونحو ذلك» وأردتم 
بيان ما هو اللازم لكم.. فأقول لكم: نزهوا الإله «الَذِى بِيَوو»؛ أي: تحت 
يده وقبضته #مَلكونُ كل شَىْءِ#؟؛ أي: ملك كل شيءء وضبطه وتصرفه عما 
وصفوه تعالى به من العجزء وتعجبوا مما قالوه في شأنه تعالى من النقصان. 
ونزهوا الذي #إليه» لا إلى غيره. إذ لا مالك سواه على الإطلاق #اترْحَعُونَ» ؛ 
أي: تردون بعد الموت فيجازيكم بأعمالكم. وهو وعد للمقرين» ووعيد 
للمتكرين؛ لأن الخطاب عام للمؤمنين والكافرين 

وقرأ الجمهور: #مَلَكْوْتُ4. وقرأ الأعمشء. وطلحة بن مصرف, وإبراهيم 
التيمي #ملكة# بزنة شجرة. وقرىء #مملكة» بزنة مفعلة. وقرىء #ملك#. 
والملكوت أبلغ من الجميع. وقرأ الجمهور: #وَإلبْه يُيَجَمْنَ4 بالفوقية على 
الخطاب مبنياً للمفعول. وقرأ السلمي» وزر بن حبيش» وأصحاب بن مسعود 
بالتحتية على الغيبة مبنياً للمفعول أيضاً. وقرأ زيد بن علي على البناء للفاعل. 

الإعراب 

«إنّ أشحب لَنَدَ ألومَ فى سُكُلٍ فكهرت © م وَنْوْجَمْر فى يِكَلٍ عَلَ الأرآبك 
تك ©4. ظ 

«إِنَّ آضحَنب الَْنَّةِ4: ناصب واسمه ومضاف إليهء «آليوَمَ#: ظرف متعلق 
بمحذوف حال من ظأسَحَبُ الجن فى سُْلِ4: خبر إن الغانيء 
#فكهُونَ4: خبرها الأول. ويجوز العكس. ويجوز أن يتعلق فى سُّمْلٍِ» 
ب#فَكهُونَ4 أو في محل نصب على الحال. وجملة #إنَّ4 مستأنفة» مسوقة لبيان 
أحوال الجنة» وتقريرهاء إغاظة للكفار وتقريعاً وزيادة في ندامتهم وحسرتهم. 
©هُم» : مبتدأء #وَرْويِجغر 4 : معطوف 1 «فى ظِكلٍِ4: خبر المبتدأ؛ أي: 
لا تصيبهم الشمس لانعدامها بالكلية. لعل اليك : متعلق ب«تتكون»: 
وطمُتَكيونَ4؛ خبر ثان ل#ام»4. ويجوز أن يكون فى يِكَلِ4: حالاً من المبتدأ 
على رأي سيبويه. والجملة الاسمية مستأنفة» استئنافاً بيانياً» مسوقة لبيان كيفية 


طلم نبا تكهة َنم ما بت © سَلَمْ يا ين ني صم 409. 

«لم4: خبر مقدم» #فِيهًا»: جار ومجرور حال» من ضمير الغائبين» 
«تكهَةُ4 : مبتدأء مؤخر. والجملة مستأنفة. «ولم » : خبر مقدمء و9إما»: مبتدأ 
مؤخر. والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها. ويجوز أن تكون #ما#: موصولة 
أو موصوفة أو مصدريةء وجملة #8يدَّعُوَ#: صلة ل#اتَا4 أو صفة لهاء والعائد 
محذوف» تقديره: يدعونه. «سَلعُ4: خبر لمبتدأ محذوفء» تقديره: هو؛ أي: ما 
يدعون سلام. #قَوْلِا© منصوب على المصدرية بفعل محذوف؛ أي: يقال قولاً» 
وجملة القول المحذوف صفة لسلام. لين رَّبَ4: صفة لطوَرلًا4. تح وٍ4 صفة 
لؤرّتَ4. وجملة #سَلَعُ4 مع مبتدئه المحذوف بدل من #اما يَنْغُوت4 أو 
مستأنفة. أو #سَلْجُ4 مبتدأء خبره جملة القول المحذوف الناصب ل#كرلًا». 
وسوغ الابتداء بالنكرة قصد الدعاء؛ أي: سلامء يقال لهم: قولاً من رب رحيم. 
وقيل: تقديره: سلام عليكم. خال كوته فقولا من ري رحيم. وقيل: إنه مبتدأء 
وخبره #من رَبُ24 وطؤرلا» مصدر مؤكد لمضمون الجملة»؛ وهو مع عامله 
معترض بين المبتدأ والخبر. 


متَنرُوأ الوم ميا اله 0 أَعْهّد كه إن ل تدوأ 
ليطن 0 ل 2 وَأنِ أن أَعَبْدُوفٍ هذا وول سُسْيَقِيدٌ بم 40©9. 


وَأنترُو4 «الواو»: استئنافية» #امتازوا»: فعل أمرء وفاعل» مبني على 
حذف النون» «آليَوْمَ#: ظرف متعلق به. والجملة في محل النصب. مقول لقول 
محذوف؛؟ أي: يقول الله لهم امتازوا اليوم؛ أي: انفردوا عن المؤمنين. وجملة 
القول المحذوف مستأنفة. «أما4 #أي4 منادى نكرة مقصودة» حذف منه حرف 
النداءء #ها» حرف تنبيه زائد تعويضاً عما فات؛ أي: من الإضافةء 2االْمُجَرِمُونَ» 
بدل من؛ أي: على اللفظ. وجملة النداء أيضاً مقول للقول المحذوف. «ألَر» 
الهمزة: للاستفهام التقريري» المضمن للتوبيخ والتبكيت طلَرّ: حرف جزمء 
«أَعَهد» : فعل مضارعء وفاعل مستتر يعود على الله مجزوم ب#لم* والجملة في 
محل النصب مقول للقول المحذوف؛ أي: يقول الله لهم أيضاً: ألم أعهد إليكم. 

ل 


وط إلتِخُ4: متعلق بطأْعْهَدْ4: «بَبَيَ 36م4: منادى مضاف منصوب بالياء. 

وجملة النداء في محل النصب» 0 للقول المحذوف. #آن» : مفسرة؛ لأنها 
وقععت بعد جملةء فيها معنى القول دون حروفهء #لا»*: ناهية جازمةء 
اتَعَبْدُوأ4: فعل مضارعء وفاعل مجزوم بلا الناهية» طالَّيِطنَ4: مفعول به. 
والجملة الفعلية جئلة منسرة لا محل لها من الأغراته. ويجوز ان تكرن طأن» : 
مصدرية»؛ فتكون هي ومدخولها في محل نصب بنزع الخافض؛ أي: ألم أعهد 
إليكم يا بني آدم ترك عبادة الشيطان؛ أي: بترك عبادته. #إِنَّم4 ناصب واسمهء 
«لك» متعلق بطاعَدُوٌ24 وظعَدُرٌ» خبر إنّ4. ث4 صفة طعَدُوٌ4. وجملة 
«إِنّ» في محل النصب مقول لذلك القول المحذوف» على كونها معللة للنهي 
المذكور قبلها. لرَأنِ»: «الواو»: عاطفة على أن لا نََبْدُوَا4» «أن» مفسرة أو 

مصدرية» «عَبُدُوفٍ» فعل أمرء وفاعل» ونون وقاية» ومفعول بهء مبني على 
حذف النون. والجملة إما مفسرة أو في محل جر بحرف جر محذوف؛ أي: 
بعبادتي. لهذا : مبتدأء «رَلٌ4: خبرهء طمُسْتَقيِمٌ4: صفة. والجملة الاسمية 
في محل النصب. مقول للقول المحذوف» على كونها معللة لأمر المذكور قبلها. 


لوَلَتَدْ» «الواو»: استئنافية» 9 موطئة للقسمء #قد#: حرف 
تحقيق» لأصَّلَّ4: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على الشيطان» #ينكر» : 
متعلق ب#أضل»» بلا : مفعول بهء «كَدِير4: صفة ل9بيِلًا4. والجملة 
الفعلية جواب للقسم المحذوف,. لا محل لها من الإعراب» وجملة القسم 
مستأنفة. ألم الهمزة فيه للاستفهام التوبيخي, داخلة على مقدر يقتضيه المقامء 
والفاء: عاطفة على ذلك المقدرء تقديره: أتشاهدون آثار عقوباتهم» فلم تكونوا 
تعقلون. والجملة المحذوفة جملة استفهامية» لا محل لها من الإعراب. الَر: 
حرف جزم. «تكوثاأ» فعل مضارع ناقص وأاسمه مجزوم ب«الر4. وجملة 
لاتَمْقِلُونَ4 خبره. وجملة #تَكُوبا4 : معطوفة على تلك المحذوفة. 


«حَذِي جَهَممْ الى كْسْرَ وُعَدُويَ © سْلَرمًا الوم يما كر تكفروت © 
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لوم عَْيِمْ عَكَ أفوههم دَدُكْسآ ايْدِمِمَ وَكَنْبَدُ أيَمَلْهُم يما كانوأ يبرت 46 . 


مذي جَهَتم 4 : مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة» مسوقة لمجابهتهم المصير 
الهائل» الذي يصيرون إليهء بعد أن بلغ الغاية في تقريعهم وتوبيخهم. #آلَق4: 
منقة ل9جه4: «كُتْرُ4: فعل ناقص.واسمه» .وجشلة لوُمَنُو4: من الفحل 
المغيرء ونائب فاعله في محل النصب خبر #كان4» وجملة «كن»4 صلة 
الموصول. 9أأسْلَُوْمَا4: فعل أمرء وفاعل» ومفعول» الوم : ظرف متعلق به. 
والجملة مستأنفة. #يما4: جار ومجرور متعلق ب#آصَكَوْمًا4 أيضاًء والباء حرف 
جر وسبب»ء ما: مصدريةء « كير » فعل ناقص واسمهء وجملة #تكفرُوت » 
خبره. وجملة # كن »© في تأويل مصدر مجرور بالباء؛ أي : تسب كفركم. 
«ألَوْمَ4: ظرف متعلق ب«انختم»» تَخْيَمُ4 فعل مضارعء وفاعل مستترء يعود 
على الله عل أَفْوْهِهم»: متعلق بلتَحْيَمٌُ4 أيضاً. والجملة الفعلية مستأنفة. 
«وَيكلِئآ4: الواو عاطفة. اتكلمنا»: فعل مضارعء ومفعول بف #لِدِيْمَ»: 
فاعل. والجملة معطوفة على جملة «تَْيِمُْ4. «اوَكَتْبَدُ أَرَمْلْهُم4: فعل» وفاعل» 
معطوف على #تكلمنا4». #يما#: جار ومجرور متعلق ب#تشهد»#» و#ما»: 
مصدرية أو موصولةء #كاتَُأ4: فعل ناقص واسمهء وجملة 9ايَكيِدبُونَ4 خبر 
#كنَ4. وجملة #كأنَ4 صلة ل#ما» المصدرية أو موصولة؛ أي: بكسبهمء أو 
بالذي يكسبونه . 

«ولز تنه لسكا عَك أيهم كَستََوُا اضرا كأ تمئس © ولا 


00 أ 


تئكة كَسَحَتَهْرْ عل مَكَاتْهُِمْ فَمَا أسْسَطعُوأ موسا ولا برجعوت 4©9. 


«وَيّز4 «الواو»: استثنافيةء #لَوَ4: حرف شرطهء طتَمَآهُ4: فعل 
مضارع؛ وفاعل مستتر يعود على الله والجملة فعل شرط ل#لو». «الطْمْسَنَا» 
اللام: رابطة لجواب #لَوَّ4. «#طمسنا»: فعل» وفاعل» والجملة جواب شرط 
ل«لو». وجملة الَو مستأنفة أو معطوفة على ظتَمْيَرٌ 4 لعل أمَبْنمَ4: متعلق 
ب#طمسنا»» #كَسَببَقُوا» الفاء: عاطفةء #استبقوا» فعل ماضء وفاعل معطوف 
على #طمسنا»» #الصَرطً4: مفعول به على التوسع؛ لأنه ظرف مكان أو 
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منصوب بنزع الخافض؛ أي: إلى الصراطء تن الفاء: عاطفةء #أنَى»: 
اسم استفهام بمعنى: كيف. في محل نصب على الحالء #يِِرُونَ4: فعل» 
وفاعل معطوف على #استبقوا©. والاستفهام هنا معناه النفي؛ أي: لا يبصرون. 
«وَيّزِ»: «الواو»: عاطفةء الَوّ4: حرف شرطء ظنَمَآهُ#: فعل مضارعء 
وفاعل مستتر. والجملة فعل شرط ل#الو» «الََحْتهْر4 اللام: رابطة لجواب 
«لَوَ4 الشرطيةء #مسخناهم» فعل» وفاعل» ومفعول بهء ظعَل مَكَاتَهِر4: جار 
ومجرور حال من مفعول #مسخناهم». وجملة الَو الشرطية معطوفة على جملة 
هِلَرَ4 الأولى. قَمَا» الفاء: عاطفةء انا» نافيةء #أسْيَطلهُوا مُضِيًا» فعلء 
وفاعل» ومفعول به. والجملة معطوفة على جملة #مسخناهم». «ولا يعون » 
فعل وفاعل» والجملة في تأويل مصدرء من غير سابك لإصلاح المعنى» معطوف 
على #مُضِيًا4. والتقدير: فما استطاعوا مضياً ولا رجوعاً. 


ومن مير تَُحسَة فى اخَلق ألا يْقَْنَ 62 وما عَلَنََهُ اليْعرَ وََا ينِتى له: 

إن هْوَ إلا وك مون ين © يَعَذِرَ عن 36 حا وَتِنَّ مَل عَلَ الكينين 7) 
#ومن»* «الواو»: استئنافية» ظمَنْ4: اسم شرط جازم في محل الرفع 
مبتدأء والخبر جملة الشرط أو الجواب» #تُمَيَرَهُ4: فعل مضارعء وفاعل مستتر 
يعود على الله» ومفعول به مجزوم بمن الشرطية على كونها فعل شرط لمن 
الشرطية. 9تتَكِّسَهُ4: فعل مضارعء وفاعل مستترء ومفعول به مجزوم بمن 
الشرطية على كونه جواباً لها. وجملة لمَنْ4: الشرطية مستأنفة. «فى الْحَلْقِ»: 
متعلق بننكسهء «أقلا» الهمزة فيه للاستفهام التوبيخي» داخلة على مقدر يقتضيه 
المقام؛ والفاء عاطفة على ذلك المحذوفء #لا#: نافية» © يَعْقِلُونَ4: فعل» 
وفاعل». معطوف على ذلك المقدرء والتقدير: أيرون ذلك التنكيس فلا يعقلون» 
والجملة المحذوفة جملة إنشائية» لا محل لها من الإعراب. #وّمَا4: الواو 
استئنافيةء اتا : نافية» ظعَلَمََهُ أليَّعرَ4: فعلء وفاعل ومفعولان. والجملة 
مستأنفة. #وما»: الواو عاطفةء 9ما»: نافية» طبَبَتىي4 فعل مضارعء وفاعل 
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لقلا جتاعْ» : والجتاج : الميل إلى الإثم ثم أطلق على الإثم نفسهء 
يقال: جنح إلى كذا 0 ل - إذا | مال إليه» ومنه جنْحَ الليل؛ 
أي ميله . 


وَمَن تَطوَّعَ#: تطوع ‏ من باب تفعّل ‏ من الطوع؛ وهو الانقياد» ولكن 
المراد هنا: التبرع بأي طاعة كانت» أو بالحج والعمرة بعد قضاء الواجب عليه. 


البلاغة 

«إنَّ ألصّمًا وَالْمرْوَةَ من سَعَيرِ أنَّوِ: في هذا التركيب مجازٌ بالحذف؛ إما من 
الأول تقديره: إن السعى بين الصفا والمروة من أحكام شرع الله التي شرعها 
لعباده» أو من الآخر تقديره: إن الصفا والمروة من أعلام عباده الله وحدودها. 


لمان أله مَا عَلِيءٌ»: وشكرٌ الله العبدٌ بأحد معنيين: إما بالثواب» وإما 
بالثناء عليه . 


قال أبو السعود: عبر عن ذلك بالشكر مبالغة في الإحسان على العباد 
فأطلق الشكرء وآزاد به الجزاء بطريق المجان. وعلمة"'' هنا؛: هو علمه بقدر 
الجزاء الذي للعبد على فعل الطاعة» أو بنيته وإخلاصه في العمل» وقد وقعت 
الصفتان الموقّع الحسن؛ لأن التطوع بالخير يتضمن الفعل والقصدء فناسب ذكر 
الشكر باعتبار الفعل» وذكر العلم باعتبار القصدء وأخرت صفة العلم وإن كانت 
متقدمة على الشكرء كما أن النية مقدمة على الفعل؛ لتواخي رؤوس الآي. ذكره 
أبو حيان. 


3 أَلَرِبنَ د 4 ون مآ أَرَلْنَا» : فيه خروج من ظاهر إلى ضمير متكلم. 
#من بَعَدٍ ما بيكنة #4 وتبيينه"'' لهم تلخيصه وإيضاحهء بحيث يتلقاه كل 


واحد منهم من غير أن يكون له فيه شبهةء وهذا عنوان مغاير؛ لكونه بيناً في 


)١(‏ البحر المحيط. 
(؟) أبو السعود. 


مستتر يعود على الشعرء لَهُ45 متعلق بينبغي. والجملة معطوفة على جملة 9وَمَا 
لنَتهُك. ؤإِنْ4 نافية» طمهُرَ4 مبتدأء ظإِلّا4 أداة حصرء ظزْمُ4: خبرء 

وَيَُانُ»: معطوف عليه؛ #مُِينُ4: صفة قرآن. والجملة مستأنفة. «اإُِنذِرٌ» 
اللام حرف جر وتعليل» #ينذر» فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام كي» 
وفاعله ضمير يعود على محمد أو على القرآن. والجملة الفعلية مع «أن» 
المضمرة في تأويل مصدر مجرور باللام» تقديره: لإنذاره من كان حياء الجار 
والمجرور متعلق بمحذوف معلوم من السياق» تقديره: أرسل أي: محمد لإنذاره 
أو أنزل القرآن لإنذازه: والجملة المحدوفة تتانقة. لان ٠»‏ اننم موضول في 
محل النصبء. مفعول لينذرء 9 كنَ4©: فعل ناقص» واسمه ضمير يعود على 
«مَنْ4»: حَيّا4: خبرهء وجملة كان صلة لمن الموصولة. #وَيحنّ4 فعل 
مضارعء معطوف على ينذرء «الْقَوَلُ4: فاعلء #عَلَ الْكَفْرِنَ» متعلق بيحق» 
«أوله # الهمزة للاستفهام التقريري» داخلة على مقدر يقتضيه المقام» والواو 
عاطفة على ذلك المقدرء والتقدير: ألم يتفكروا ولم يرواء #يروأ»: فعل» وفاعل 
مجزوم ب#لم»#. والجملة معطوفة على تلك المحذوفة. #أنَّ4 ناصب واسمهء 
لعَلََنَا4 فعل» وفاعل» لم4 متعلق ب#عَلَفَنَا4 وجملة طعَلقَنَا4 في محل الرفع 
خبر أن» وجملة #أنْ» سادة مسد مفعولي رأى. وجملة الرؤية معطوفة على تلك 
الجملة المحذوفة. #مِنّا4: جار ومجرور حال من #أنْعكمًا4. يلت أن » 
فعل» وفاعل» صلة لما الموصولة» والغائد محذوف تقديره: مما عملته أيديناء 
«أتمكمًا» مفعول خلقناء #فَهُمْ4» الفاء حرف عطف وتفريع» «لّأ4 متعلق 
بمالكون» و##مَئلِكوْنَ#: خبر المبتدأ. والجملة الاسمية معطوفة مفرّعة على جملة 
#َلممَا4 . 


«وَدللهَا لم نا بم وبنها يأك © عَكَمْ فبا متف وَسَسَاربٌ ألا يَفَمرُونَ 
وَفكَدُواْ ين ذون لَه +َالِهَدٌ لعَلْهُمْ يُصَرُونَ © لا يسَتَطِيعون سَرَهُمْ وَهُمْ لم جندٌ 
حصَرُوَ 6 قلا يزنك هَرْلْمُمْ إنَا نعم ما سيت وما يلك 402 . 
#وَدَلْلتَهَاك: فعل» وفاعل» ومفعولء الَم»: متعلق ب#ذللنا#. والجملة 
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معطوفة على جملة طعَلدن4. «يَّئَ4: الفاء: عاطفة تفريعية» ليتبَا4: خبر 
مقدمء لرَويهُم4: مبتدأ مؤخر. والجملة 0 مفرّعة على جملة #ذللنا». 

«وَيئًا4: متعلق ب9يَأكُلوْن4) وجملة 8يَأكُلوْن4 معطوفة على جملة 9يِنبَا 
رَعْبهمْ4 عطف فعلية على اسمية. 8و4 الواو عاطفة» الَُم6: خبر مقدمء 
ل«فيهًا4: حال من طتَتَقِعُ4: وطمَكَقِمُ4: مبتدأ مؤخرء #وََسَارِبٌ4 معطوف 
عليه. والجملة معطوفة على جملة قوله: 9يَْا س2 #أقلا» الهمزة: 
للاستفهام التوبيخي» داخلة على مقدر يقتضيه المقام» والفاء: عاطفة على ذلك 
المقدرء والتقدير: أيشاهدون تلك النعم» فلا يشكرون المنعم عليها. والجملة 
المقدرة» جملة إنشائية» لا محل لها من الإعراب. #لا#: نافية» وجملة 
ليِتَكُرُنَ4: معطوفة على تلك المحذوفة. طوَاتَعَدُاُ4 «الواو»: استثنافية» 
#اتخذوا» فعل» وفاعل. والجملة مستأنفة. #يّن دُونِ أللَّ» جار ومجرور في 
محل المفعول الثاني ل#اتخذوا»» طادَالِهحةَ» مفعول أول ل#اتخذوا». والجملة 
القدلة مستائفة. وماق #احاصب واسمدة.ويقيلة «مزوة تق الفدل النغيرة 
ونائب فاعله في محل الرفع» خبره. وجملة #لعل* في محل النصب حال من 
فاعل #اتخذوا»؛ أي: حالة كونهم راجين النصر من آلهتهم. الا سَنَطِبئوتَ » 
فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. #سَرَهُمْ © مفعول بهء #وَشٌم» #الواو#: حالية» 

417ل لخلاب مت لقان ا ل جد # 
خبرهم» #عصَرُونَ4 خبر ثان لهم أو نعت ل#جند». والجملة الاسمية في محل 
النصب حال من فاعل #ستَطِيعونَ4 أو من ضمير طكَرَهُمْ 4. #قلا» الفاء: فاء 
الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا سمعت قولهم في 
الله وفيك». وأردت بيان ما هو الأكثر لك أجراً وأرفع لك درجة فأقول لك. 
«لا: ناهية جازمة» ليحْرُنكَ»: فعل مضارع» ومفعول بهء مجزوم بلا الناهية» 
لاتَْلّْهُمٌ4 فاعل. والجملة الفعلية في محل النصبء مقول لجواب إذا المقدرة» 
وجملة إذا المقدرة مستأنفة. «إنَّ4: ناصب واسمهء طتَمْكمُ4 فعل مضارعء وفاعل 
مستتر يعود على الله. والجملة الفعلية في محل الرفع خبر «إِنّ#» وجملة إن 
مستأنفة» مسوقة لتعليل ما قبلها. #مَا# اسم موصول في محل النصبء مفعول به 
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ل نم4 وجملة رو يت4 صلة لما الموصولة» والعائد محذوف تقديره: ما 
يسرونه» وما بُيون4 معطوف على اما يروت ». 


وَل يرَ الإنكنٌ أن عَلَنتهُ ين سُظنَةَ كإدًا هُوَ حَوِيدٌ بُبدٌ 4©9. 


لأَوَبّرَ يرَ4: الهمزة: فيه للاستفهام التقريري المضمن للتعجب» داخلة على 
مقدر يقتضيه السياق» والواو عاطفة على ذلك المقدر. والجملة المقدرة مستأنفة. 
«لر4 حرف جزمء #يرَ4 فعل مضارعء. مجزوم بلمء #الإنكنٌ#: فاعل. 
والجملة معطوفة على تلك المقدرة. #أنَآا© ناصب واسمهء وجملة #اعَلبْسَهُ# 
خبره) وجملة #أن » في محل النصب». سادة مسد مفعولي #يرى © . #من نطَْفَةِ» 
متعلق ب##إخلقنا». ##نَإِدًا» الفاء: عاطفةء #إنَا» فجائيةء ##هُوَ» مبتدأء 
لحَصِيرٌ 4 خبرء #مُِينُ4 صفة خصيم. والجملة الاسمية معطوفة على جملة 
لتنا ؛ لأنه في تأويل خلقناه من نطفة ففاجأ خصومتنا. 


َرَت كنا ملا وَتِىَ حَلنَمٌ ل من يي المكلم و تبث © كل ميا 
لَص | أنشنا قد مَرّمٌ مَعوَ ِكل علق عَلِيِمٌ © آلذى جَمَلَ كك ين أ 
لْأَمْضَرٍ ترا فَإِدآ أنثر مِنْهُ تُووِدُونَ 42> . 
#وَصرْبَ4 (الواو): عاطفةء #ضرب4 فعل ماضء وفاعل مستتر يعود على 
الإنسان. «أتا» متعلق ب#ضرب»6. طامَثلا» مفعول به. والجملة معطوفة على 
جملة إذا الفجائية؛ لأنها في تأويل الفعل؛ كما مر. ود نَىَ حَلْمَرٌ 4 فعل» وفاعل 
مستتر» ومفعول به معطوف على ضرب. #قَالَ» فعل ماض) وفاعل مستتر يعود 
على الإنسان. والجملة مستأنفة. #مَن» اسم استفهام في محل الرفع» مبتدأء 
«يُحي العِظم#: فعل» وفاعل مستتر يعود على لمّن#: والجملة خبر المبتدأ. 
والجملة الاسمية في محل النصب مقول قال. #وَهَ رَبِيِمٌ4 مبتدأ وخبرء 
والجملة في محل النصب حال من العظام. #قُل» فعل أمرء وفاعل مستتر يعود 
على محمد. والجملة مستأنفة. لمْحِيبَا» فعل» ومفعول. الِى» فاعل. والجملة 


في محل النصب مقول #قل» . #أنناهآ » فعل؛ وفاعل مستترء ومفعول به» 
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والجملة صلة الموصولء 9«أُيَلَ مرّوّ4 منصوب على الظرفية الزمانية» متعلق 
ب«أنشأ». «وَهُ4 مبتدأء بعل عَلق4 متعلق ب#عَلِيمٌ»»: علي » : خبر 
المبتدأ. والجملة الاسمية في محل النصب حال من فاعل أنشأ. «الَِى# بدل من 
الموصول الأول» #جَمَلَ4 فعل ماضء وفاعل مستترء -والجملة صلة الموصول» 
«لكر»: جار ومجرور في موضع المفعول الثاني» من لشَّجَرِ » حال من 
لنَارَا4؛ لأنه في الأصل صفة نارء «االْأخْصَّرِ» صفة ل#«الشَّجِرِ» لانَارًا4: مفعرل 
أول ل9جَمَلَ4 وجملة #جَمََ4 صلة الموصولء ندا الفاء: عاطفةء «إإذا» 
حرف فجأة. طأَْرٌ مبتدأء لايِئْه» متعلق ب#تُووِدُونَ4: وجملة #نُوقِدُونَ خبر 
المبتدأ. والجملة الاسمية معطوفة على جملة #جَمَلَ4؛ لأنه في تأويل ففاجأتم 
الإيقاد. 


«أولبس الى حَلقَ التَمَوَبٍ وَلأَرْسَ بِقَدِرٍ عَخ أن يََقَ مِنْلَهُرْ بَلَ وم اخَلّنُ 
ليغ ©4. ظ 

#أوَلَئسَ»4 الهمزة: للاستفهام التقريري» داخلة على مقدر يقتضيه المقام» 
والواو: عاطفة على ذلك المقدرء #ليس الذي»: فعل ناقصء» واسمهء #حَلقَ 
لسوت وَالْأَرْضَ4 صلة الموصولء #بِقَدِرٍ»© خبر «اليس»6» والباء: زائدة. 
وجملة #ليس* معطوفة على تلك المقدرة» والجملة المقدرة مستأنفة. لعل أن» 
متعلق بقادرء #أن#: حرف نصب ومصدرء َلقَ4 فعل مضارع منصوب بأن» 
وفاعله ضمير يعود على الله طمِتْلَهُر4 مفعول #يلْقَ4. وجملة ل#يلْقَ»4 في 
تأويل مصدر مجرور ب#عََ4» تقديره: بقادر على خلق مثلهم. #ابلَ4 حرف 
جواب لإثبات النفي» والواو: عاطفة على ما يفيده الإيجاب؛ أي: بلى هو قادر 
على ذلك. والجملة المحذوفة» جملة جوابية» لا محل لها من الإعراب. #وهو. 
َلَّنُ4 مبتدأ وخبرء الْمَلِيِِ4 خبر ثان. والجملة الاسمية معطوفة على الجملة 
المحذوفة. 

هإِنَمآ مره إ5آ آنا سيدا أن يمول كم كن كِيسَكوْتُ 46> . 

«إِنَّما4: كافة ومكفوفةء «أمْرِكُ,» مبتدأء «إذآ» ظرف لما يستقبل من 


١١ا/‎ 


رم مو 


الزمان» مجرد عن معنى الشرط» متعلق ب#يَفُولَ4: #أرَاد4 فعل ماضء وفاعل 
مستتر يعود على الله؛ 4 مفعول به. والجملة في محل الجر مضاف إليه 
ل9إئ41: «أن4 حرف نصب ومصدرء #يَقُولَ4 فعل مضارعء وفاعل مستترء 
يعود على الله ظالَهْ4 متعلق ب8يَقُول4. والجملة الفعلية مع طأَنَ4 المصدرية في 
تأويل مصدر مرفوع على الخبرية» تقديره: إنما أمره قوله لشيء: كن وقت إرادة 
إيجاده. والجملة الاسمية مستأنفة. #كُن» فعل أمرء تام بمعنى أحدثء وفاعله 
ضمير يعود على الشيء. والجملة في محل النصب مقول يَقُولَ4. «هيِكونٌ» 
الفاء: عاطفةء #يكون»: فعل مضارع تام»ء وفاعله ضمير يعود على الشيء. 
والجملة الفعلية في محل الرفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره: فهو يكون. والجملة 
الاسمية معطوفة على جملة قوله: 8إِنّمَآ أَمره». وقرىء بالنصب عطفاً على 
يفول » . 

#سسْبْحَنَ الى يد ملكت كل عَوْرٍ وَإلبّه محمُون )4 . 

«سَمْبْحَنَ ألَذِى» الفاء: فاء الفصيّحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط 
مقدرء تقديره: إذا تقرر ما يوجب تنزهه تعالى وتنزيهه عما لا يليق به» وأردتم 
بيان ما هو اللازم لكم. . فأقول لكم: سبحان الله. . إلخ. وجملة #إذا» المقدرة 
مستأنفة . «سْبّحَنَ4: مفعول مطلق لفعل محذوف وجوباء تقديره: سبحوا الذي 
بيده ملكوت كل شيء سبحاناً؛ أي: نزّهوه تنزيهاً. وجملة طسْبْحنَ4: في محل 
النصب مقول لجواب إذا المقدزة. طسْبَحَنَ4 مضافء طالِْىِ مضاف إليهء 
«إيدو»: خبر مقدم» #8مَلكْتُ كل مَنْءِ4: مبتدأ مؤخر مضاف إليه. والجملة 
الاسمية صلة الموصول. لوَإلَيِْ» متعلق ب#ترْحَعُونَ4» و اترْحَعُوَ 4 : فعل» ونائب 
فاعل» معطوف على جملة الصلة. 

التصريف ومفردات اللغة 
«في سّعْلٍ » بسكون الغين وضمهاء وقد قرىء بهما. وفي «القاموس»: 


الشغل بالضم وبضمتين » وبالفتح وبفتحتين : ضد الفراغ ‏ وجمعه أشغال وشغول» 
وشغله كمنعه شغلا ويضم» وأشغله لغة جيدة أو قليلة أو رديئة» واشتغل به وَشغْل 
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كعغني» ويقال منه ما أشغله وهو شاذ؛ لأنه لا يتعجب من المجهول. وأنكر شارح 
«القاموس» أشغلء وقال: لا يعرف نقله عن أحد من أئمة اللغة. قال في 
«المفردات» الشِعّل بضم الغين وسكونها: العارض الذي يُذهل الإنسان. وفي 
«الإرشاد»: والشغل: هو الشأن الذي يصد المرءء ويشغله عما سواه من شؤونهء 
لكونه أهم عنده من الكل» إما لإيجابه كمال المسرة والبهجة» أو كمال المساءة 
والغم. والمراد هنا: هو الأول. وما فيه من التنكير والإبهام للإيذان بارتفاعه عن 
رتبة البيان» والمراد به: ما هم فيه من فنون الملاذء التي تلهيهم عما عداها 
بالكلية» كما فصّلناه في مبحث التفسير. 


#فَكهنَ4؛ أي: ناعمون أو متلذذون في النعمة» من الفكاهة بالضم. وهي 
التمتع والتلذذء مأخوذ من الفاكهة. قال الجوهري في صحاحه: الفكاهة بالضم: 
المزاح» والفكاهة بالفتح: مصدر فكه الرجل بالكسر فهو فكه إذا كان طيب 
العيش فرحاناً ذا نشاط من التنعم. فإذا فسرنا قوله: طفَكهُونَ» بأنهم ناعمون 
كانت من الفكاهة بالفتح. وفي «القاموس»: الفاكهة: الثمر كلهء وقول مخرج 
التمر والعنب والرمان منها مستدلاً بقوله تعالى: #فِيمَا فَكهَةُ وَل وَريَانُ» باطل 
مردود. والفاكهاني: بائعهاء وكخجل آكلهاء والفاكه صاحبهاء وفكههم تفكيها 
أتاهم بهاء والفاكهة: النخلة المعجبة واسم الحلواء» وفكههم بملح الكلام تفكيهاً 
أطرفهم بهاء والاسم الفكيهة والفكاهة بالضم. وقال أبو زيد: الفاكه: الطيب 
النفس. الضحوك. 


# وأزوجغز » والمراد: نساءهم اللاتي كن لهم في الدنياء أو الحور العين. 
«فى ظِكَلٍ4 جمع ظل كشعاب جمع شعب. والظل: ضد الضحء أو جمع ظلة» 
كقباب جمع قبة. وهو الستر الذي يسترك من الشمس . وقال في «المفردات»: 
ويعبر بالظل عن العز والمنعة» وعن الرفاهة. قال تعالى: #إنَّ ْم في ظِكلٍ 
َعُْونٍ 9*؛ أي: في عزة ومنعة. 000 فلان؛ أي: حرسني» وجعلني في 


عجره اريرس 


ظله؛ أي : في عزه وملعته» وَنُدَعِلُهُم لل ظَلِيلا» كناية عن نضارة العيش» 


انتهى . 
ليل 


«عَلَ الْأَرايكِ» جمع أريكة» وهي كسفينة سرير في حجلة» والحجلة محركة 
موضع يزين بالثياب والستور للعروس» كما في «القاموس». وقيل: الفرش الكائن 
في الحجلة» بفتحتين أو بسكون الجيم مع ضم الحاءء وقيل مع كسرهاء 
والمراد: نحو قبة تعلق على السريرء وتزين به العروس. 8 مُكَكِيُونَ» من الاتكاءء 
وهو الاعتماد. 


وم نَا يَدَعُويَ4؛ أي: يطلبون مضارع ادعى بوزن افتعل الشيء إذا فعله 
ا يدعو بمعنى طلب. وقد أشرب هنا معنى التمني» ومن مجيء 
الادعاء بمعنى التمني» كما قال في «تاج المصادر» قولهم: ادع علي ما شئت 
بمعنى: تمنه علي. والمعنى هنا: ولهم ما يتمنونه من ربهم. وأصل ش» 
يدتعيون على وزن يفتعلونء. استثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى ما قبلهاء 
فحُذفت الياء لالتقاء الساكنين» فصار يدتعونء ثم أبدلت التاء دالاً وأدغمت 
الدال في الدال فصار يدعونء اه زاده. وقيل: افتعل بمعنى تفاعل؛ أي: ما 
يتداعونه . 

َأَمْتَرُوا ألوْمِ#؛ أي: انفردواء وابتعدوا عن المؤمنين. يقال: مازه عنه 

يميزه ميزاً؛ أي: عزله ونحاه. فامتاز والتمييز: الفصل بين المتشابهات. #ألَرَ 
مي مهد إِيَكُم» والعهد: الونيةة وعرض ما فيه خير ومنفعة. «أن لا تعئدوأ 
لنِّطن» وعبادة الشيطان كناية عن عبادة غير الله تعالى» من الآلهة الباطلة» 
وأضيفت إلى الشيطان» لأنه الآمر بهاء والمزين لها. 

«جبلًا» والجبل: الجماعة العظيمة من الخلق» أقلها عشرة آلاف» والكثير 
الذي لا يُحصيه إلا الله تعالى. ويقال فيه: جبلاً بكسر الجيم والباء وتشديد اللام 
كسجلء وجبلاً بضم الجيم وسكون الباء وتخفيف اللام» وجيلاً بكسر وسكون 
الباء. وهذه اللغات في الجبل بمعنى الخلق. 

«أصْلَوْمَا4؛ أي: ذوقوا حرها. يقال: صلى اللحم كرمى يصليه صليا شواه 
وألقاه في النارء وصلى النار قاسى حرهاء وأصله: اصليوهاء فأعل كاخشوا. 
وهو أمر تنكيل وإهانة. 


«أآليْقَ مَخِيِمٌ عَلَ أفوهِهم» والختم على الأفواه يراد به: المنع من الكلام. 
والأفواه جمع فم. وأصل فم فوه بالفتح. وهو مذهب سيبويه والبصريين كثوب 
وآثواتب»'عذفت الياء حدنا على غير قياس لخفائهاء ثم الواو لاعتدالهاء ثم 
أبدل: الواى المحدوفة مسا لتجانسهما؛ لأنهما من حروف الشفة» فصار فم. فلما 
أضيف رد إلى أصله ذهاباً به مذهب أخواته من الأسماء. وقال الفراء: جمع فوه 
بالضم كسوق وأسواقء. اه من «الروح». 

#لطْمسنا عَلِج صن » طمس الشيء: إزالة أثره بالكلية. يقال: طمسته؛ 
أي: محوته» واستأصلت أثره كما في «القاموس». ا فَأسْئبَقُواْ لط » الاستباق 
افتعال من السبق. والصراط من السبيل: ما لا التواء فيه» بل يكون على سبيل 
القصد؛ أي: ابتدروا إلى الطريق المألوف لهم. 


- 


ظ ور ننه لَسَخْتَهِرة المسخ تحويل الصورة إلى ما هو أقبح منهاء سواء 
كان ذلك التحويل» بقلبها إلى صورة البهيمية» مع بقاء الصورة الحيوانية؛ أو 
بقلبها حجراً ونحوه من الجمادات» بإبطال القوى الحيوانية. «عَل مَكَاتَهِر4؛ 
أي : في أماكنهم حيث يعتر حورن القبائح. والمكانة» بمعنى: المكانء إلا أن 
المكانة أخصء كالمقامة والمقام. هما أسْتَطلهُوا مُْضيًا4 أصله: مضوي بزنة 
فعول. قلبت الواو ياءٌ وأدغمت الياء فى الياء» وكُسرت الضاد قبل الياء لتسلم 
الياء. ومن قرأ «إمضيا» بكسر الميم» فإنما كسرها اتباعاً للضاد. 
ومن نَعَيّره#؛ أي: ومن نطل عمره في الدنيا. والعمر: مدة عمارة البدن 
امك الى قر و وبرمعط 01 
بالروح. «نَكُِسْهُ فى الخق4 من التنكيسء وهو أبلغ من النكس» والنكس 
اهن وهو قلب الشيء على رأسه؛ ومنه: نكس الولد إذا خرج رجله قبل رأسه. 
والتكس في المرض: أن يعود في مرضه بعد إفاقته. والنكس في الخلق: الرد إلى 
أرذل العمر. 
شعرت كذا؛ أي: علمت علما فى الدقة كإصابة الشعر. وسمى الشاعر شاعراً 
لفطنته ودقة معرفته. يقال: شعر به كنصر وكرم علم به. وفطن له وعقله. وفي 
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«القاموس»: الشعر عُلْبٍ على منظوم القول لشرفه بالوزن والقافية» وإن كان كل 
علم شعراً. والجمع أشعارء انتهى. والشعر: ضرب من ضروب الكلام» ذو وزن 
خاصء ينتهي كل بيت منه بحرف خاص يسمى قافية. وهو يسير مع العرواطف 
والأهواءء ولا يتبع ما يمليه العقل والمنطق الصحيح. ومن ثم كان مستقر 
الأكاذيب والمبالغات في الأهاجيء والمدائح» والتفاخرء والتنافر. فإذا غضب 
الشاعر أقذع في القول» وبالغ في الذم» وضرب بالحقيقة عرض الحائطء ولا 
يرى في ذلك ضيراء وإذا هو استرضي بعد قليل رفع من هجاه إلى السماكين» 
وأدخله في زمرة العظماء الشجعانء أو الكرماء الأجواد إلى نحو هذاء مما تراه 
في شعر الهجائين المداحين» حتى لقد بلغ الأمر بهم أن قالوا: أعذب الشعر 
أكذبه. والقرآن الكريم آدابء. وأخلاق» وحكمء وأحكام وتشريع. فيه سعادة 
البشر في دنياهم ودينهم» وآخرتهم فرادى وجماعاتء. فحاشى أن يكون شعرا ولا 
كهانةً ولا سحراً. 

وَمَا يَبَتى لَهُ5» البغاء: الطلبء والانبغاء انفعال منه. يقال: بغيته؛ أي: 
له وانطلت ليما عَِلَتْ أَيْيَة4 العمل: كل فعل من الحيوان يقصد. فهو 
أخص من الفعل. قال الراغب: الأيدي جمع يد بمعنى الجارحة؛ خص لفظ اليد 
لقصورناء إذ هي أجل الجوارح التي يتولى بها الفعل فيما بيننا. طوَدَلْتَهَاك وفي 
«المفردات»: الذل: ما كان عن قهرء والذل ما كان بعد تصعب وشماس من غير 
قهرء وذلت الدابة بعد شماس ذلاًء وهي ذلول ليست بصعب. 


تيا يَوية4 والركوب بفتح الراء بمعنى: المركوب كالحلوب بمعنى: 
المحلوب» والركوب بالضم: كون الإنسان على ظهر حيوان. وقد يُستعمل في 
السفينة والسيارة وغيرهما؛ أي: مركوب كان. والراكب اختص في التعارف 
بممتطي البعير. وَمَشَاربٌ » جمع مَشرب بالفتح مصدر أو مكان. والظاهر أن 
المراد به: ضروعهاء اه شيخنا. والشرب: تناول كل مائع ماءً كان أو غيره. 


«حَصِيمٌ مُبِينُ» والخصيم: المبالغ في الجدل والخصومة إلى أقصى الغاية 
أو هو فعيل بمعنى فاعل؛ أي: ممخاصم مجادل. والخصومة: الجدل. قال في 
هل 


«القاموس»: خاصمه مخاصمة وخصومة فخصمه يخصمه غلبه» وهو شاذ؛ لأن 
فاعلته ففعلته يرد يفعل منه إلى الضم إن لم تكن عينه حرف حلق. فإنه بالفتح 

لو رسيم 4# والرميم كالرمة» والرفات العظم البالي؛ أي: بالية. وفي 
«المختار»: رم بالفتح يرم رمة بالكسر فيهما إذا بلي» وبابه ضرب» فهو اسم لا 
صفة ولذلك لم يؤنث». وقد وقع خبر المؤنث» ولا هو فعيل بمعنى فاعل أو 
مفعول. وإيضاح هذا الكلام: أن فعيلاً بمعنى فاعل» لا تلحق التاء في مؤنثه إلا 
إذا بقيت وصفيتهء وما هنا انسلخ عنها وغلبت عليه الاسمية؛ أي: صار بالغلبة 
اسما لما بلي من العظام. 


لين شَّجِرٍ الْأَخْضَرِ © والشجر من النيت ما له ساق. والخضرة أحد 
الألوان بين البياض والسواد. وهو إلى السواد أقرب. فلهذا سمي الأبنود 
أخضرء والأخضر أسود. وقيل: سواد العراق للموضع الذي تكثر فيه الخضرة» 
ووصف الشجر بالأخضر دون الخضراء نظراً إلى اللفظء فإن لفظ الشجر مذكرء 
ومعناه مؤنث؛ لأنه جمع شجرة كثمر وثمرة» والجمع مؤنث لكونه بمعنى 
الجماعة . 


لابْل4 كلمة جواب كنعمء تأتي بعد كلام منفي. وفي «المفردات»: بلى 
جواب استفهام مقترن بنفي؛ نحو قوله تعالى: طآلَسَتُ ريك الوا ين4. ونعم يقال 
في الاستفهام المجرد نحو: طثَمَلَ وَبَدمْ نا ود وَيِْ حَنَا كلو سر ولا يقال ههنا 
بلى. فإذا قيل: ما عندي شيء فقلت: بلى» فهو رد لكلامهء فإذا قلت: نعم 
فإقرار منك. انتهى. . 

بحن الى سدق مَلَكْرْثُ 1 تَىّْءِ# الملكوتء. والرحموت» والرهبوت» 
والجبروت مصادر. زيدت الواو والتاء فيها للمبالغة فى الملك» والرحمة» 
والرهبة» والجبر. قال في «المفردات»: الملكوت م بملك الله تعالى. 
والملك ضبط الشيء» والتصرف فيه بالأمر والنهي. والعرب تقول: جبروتي خير 
من رحموتي. 
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نفسهء وهدى مؤكد؛ لقبح الكتم أو تفهيمه لهم بواسطة موسى عليه السلام. 

«أَوْلِكَ يعم ) 20 لله ويلْعهُم حوب » وآنةة"'السدين فى صورة جملتين: 
تو كنذا وتعطينا + وأتى بالفعل المضارع المقتضي التجدد؛ لتجدد مقتضيه؛ وهو 
قوله تعالى: ##إنَّ أَلدِنَ يَكْتْمُون*: ولذلك أتى بصلة #االَدِنَ» فعلاً مضارعاً ليدل 
انها على التجدد؛ لأن بقاءهم في الكتمان هو تجدد كتمان » وجاء بالجملة 
المسند فيها الفعل إلى الله؛ لأنه هو المجازي على ما اجترحوه من الذنب» 
وجاءت الجملة الثانية؛ لأن لعنة اللاعنين مترتبة على لعنة الله للكاتمين» وأبرز 
اسم الجلالة بلفظ الله على سبيل الالتفات؛ إذ لو جرى على نسق الكلام 
السابق. . لكان أولعك نلعنهم. لكن في إظهار هذا الاسم الشريف من الفخامةء 
وإلقاء الروعة والمهابة في القلب ما لا يكون في الضميرء وفي قوله: لوَيَلْعهُمْ 
الماك »من المسكات التديعية المكيس الفا ورف ومر أن بكرن رحد 
الكلمتين اسماً والأخرى فعلاً. 

وقوله”": طاَأْوْكَيِك أَبوْبُ عَلمْ وَأنَا الترّبُ أَليعِيمُ4: اعتراض تذييلي 
مق اللنسو ها قل والالتفات إلى التكلم؛ للتفنن في النظم الكريم» مع ما 
فيه من التلويح والرمز إلى ما مر من اختلاف المبدأ في فعليه تعالى: السابق وهو 
اللعن» واللاحق وهو الرحمة. 

ولا م يروت 4: من الإنظار لا من النظرء فإيثار الجملة الاسمية لإفادة 
دوام النفي واستمراره. ذكره الكرخي. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


لا ينع نا 


البهز الفط 
5 ع 


اا 


البلاغة 


ش وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» ارافان النوناك 
والبيان والبديع : 


فمنها: التنوين للتفخيم في قوله: فى سُكْلِ»4؛ أي: في شغل عظيم الشأن. 

ومنها: التعبير بالجملة الاسمية في قوله: #إنَّ أضكنب اند لم في سُّكُلٍ 
تَكهُنَ ©4 عن حالهم هذهء قبل تحققهاء تنزيلاً للمترقب المتوقع منزلة الواقع» 
للإيذان بغاية سرعة تحققها ووقوعهاء ولزيادة مساءة المخاطبين بذلك. وهم 
الكفار. 

ومنها: طباق السلب في قرله: «أن لا تعبدوا الَبِطنحٌ». «وَأنٍ أمْبدُرفقٍ» 
فالأول سلبء والآخر إيجاب. 


ومنها: التنوين في «صْطٍ مُسَمقِي و4 للتفخيم. 

ومنها: : تقديم النهي في قوله: «ألرَ أَعْهَد لَك يني عام أ له تسدنا 
للَيَطنٌّ» على الأمر في قوله: «وَأنٍ أَمْبْدُوفِ» رعاية للقاعدة عندهمء من تقديم 
التخلية على التحليةء وليتصل به قوله: #عَذًا رط مُسْتَقِيع». 
0 ا الفواصل . 

ومنها: الإسناد المجازي في قوله: لوَلِمَدَ أسَلّ يك بلا كديرا حيث أن 
الإضلال من الشيطان لكونه سبب ضلالهم. 

ومنها: الالتفات من قوله: #وَلْمَدَ أْسَلّ ينور جبلا كَبيًا» الخ إلى الغيبة 
في قوله: آل تَحْيتِمٌ عل أَفْوْهِهم» للإيذان بأن ذكر أحوالهم القبيحة استدعي أن 
يعرض عنهمء ويحكي أحوالهم الفظيعة لغيرهم مع ما فيه من الإيماء إلى أن ذلك 
من مقتضيات الختم؛ لأن الخطاب لتلقي الجواب» وقد انقطع بالكلية. 

ومنها: الاستفهام الإنكاري في قوله: #أفلَم تَكُوبُواْ تَعقلُونَ24 وفي قوله: 
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«أثلا مَنَكُرُنَ4. وأمثال ذلك. 

منها: الطباق بين «مُضيًا «يرجعوت». 

ومنها: وضع الفعل موضع المصدر في قوله: ريجعورت 4 لمراعاة 
الفاصلة؟ لأن الأصل مضيا ولا وكوف . 

ومنها: الكناية في قوله: وما عَلَنَهُ ألقِعْرَّ4؛ لأنه كناية عن نفي كونه 
شاعراً فنفى اللازم الذي هو تعليم الشعر وأراد نفي الملزوم الذي هو كونه 
شاعراًء بطريق الكناية» التي هي أبلغ من التصريح. 

ومنها: المقابلة اللطيفة في قوله: «لُِنذِرَ من كن حَينّا» الآية» قابل بين 
الإنذار والإعذارء وبين المؤمنين والكفار في قوله: #وَيحِنّ الْمَولُ عَلَ الْكفِرنَ». 
وهو من ألطف العبارة. 

ومنها: الاستعارة التمثيلية فى قوله: ينا عَمِلَتْ أيْدِيئا أنعكمًا» الأنعام تُخلق 
ولا تعمل» ولكن شبه اختصاصه بالخلق والتكوين بمن يعمل أمراً بيذيه » ويصنعه 
بنفسه . واستعار لفظ العمل للخلق» بطريقة الاستعارة التمثيلية . 

ومنها: ذكر العام بعد الخاص في قوله: ظوَكُمَْ فبًا مَنقِعُ وَمَشَاربُ4 بعد 
قوله: قبا وش الآية. وفائدته تفخيم النعمة؛ وتعظيم المنة. 

ومنها: التشبيه البليغ في قوله: «#وَهُمْ َم جد خُحْصَرُونَ» ؛ أي : كالجند في 
الخدمة والدفاع. خذفت أداة التشبيه ووجه الشبه» فأصبح يلبغا: 

ومنها: صيغة المبالخة في قوله: «حَصِيرٌ تَيِينُ4. وقوله: اخَلَن اليك 
وفي قوله: «ملَكُوتُ كل 4 ؛ لأنه صيغة مبالغة من الملك» ومعناه: الملك 
الواسع التام مثل : الرحموت» والرهيوت». والجبروت. 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: #وَصَربٌ لنَا مَتَلُا4 حيث استعار 
المثل الذي هو القول السائر للأمر العجيب تشبيهاً له في الغرابة بالمثل العرفي 
الذي هو القول السائر. 
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ومنها: الاستعارة التمثيلية في قوله: «آن يَقُولَ لم كُن كَيَكْوْتُ» فشبه 
سرعة تأثير قدرته تعالى» ونفاذها في الأشياءء بأمر المطاع؛ من غير توقف ولا 
امتناع. فإذا أراد شيئاً وجد من غير إبطاء ولا تأخير. وهو من لطائف الاستعارة» 
وعبارة الروح: وهذا تمثيل لتأثير قدرته تعالى» فيما أراده بأمر الآمرء المطاع 
للمأمور المطيع» في سرعة حصول المأمور به» من غير توقف على شيء ماء 
وهو قول أي منصور الماتريدي» لأنه قال: لا وجه لحمل الكلام على الحقيقة» 
إذ ليس هناك قول ولا آمر ولا مأمور. 


ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضء”'". 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


#6 * 


)0( إلى هنا وقفت الأقلام في كتابة ما أردنا إيراده على سورة يّس من التفسير والتأويل في تاريخ 
6 111 في صباح يوم الجمعة» بعيد صلاة الفجرء اليوم الخامس والعشرين من شهر 
صفر المبارك من شهور» سنة ألف وأربع مئة وأربع عشرة من الهجرة النبوية» على صاحبها 
أفضل الصلوات» وأتم الصلات» وأزكى التحيات» وعلى آله وأصحابه» وجميع الأمّات. 
اللهم يا ذا الجلال والإكرام» كما أعتتنا على كتابة ما مضى فأكرمنا بإتمام ما بقي من كتابة تفسير 
كتابك الكريمء خالصاً مخلصاً لوجهك الكريم» مع النفع التام به إلى يوم القيامة» لي ولجميع 
المسلمين» آمين يا رب العالمين» وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين» وعلى آله 
وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. 


حريل 


أهم مقاصد هذه السورة 
١‏ - بيان أن محمداً كلد رسول من عند الله حقاء وأنه نذير للأميين 
وغيرهم . 
؟ - المنذرون من النبي وك صنفان: صنف ميؤوس من صلاحهء وآخر قد 
تن الناتحة؛ ْ 
©" أعمال الفريقين تحصى عليهم» فتحفظ أخبارهم» وتكتب آثارهم . 
؛ - ضرب المثل لهم بأهل أنطاكية» إذ كذبوا الناصح لهم وقتلوهء فدخلوا 
النار»ء ودخل الجنة بما قدم من إيمان وعمل صالح وهداية وإرشاد. 
الدليل الطبيعي والعقلي على البعث. 
؟ - تبيان قدرة الله ووحدانيته وعلمه ورحمته الشاملة. 
٠‏ - جزاء الجاحدين على كفرانهم أنعم الله عليهم؛ وسرعة أخذهمء وندمهم 
حين معايئة العذاب. 
6 - الجنة ونعيمها وما أعد للمؤمنين فيها . 
4 توبيخ الكافرين على اتباعهم همزات الشياطين. 
٠‏ - قدرته تعالى على مسخهم في الدنيا وطمسهم. 
١‏ -الانتفاع بالأنعام في المأكل والمشرب والملبس. 
- إثبات البعث بما أقامه من أدلة في الآفاق والأنفس. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


جد عد 


١ / 


سورة الصافات 


سورة الصافات مكية قال القرطبي في قول الجميع» وأخرج ابن الضريس» 
وابن النحاسء» وابن مردويه» والبيهقي فى «الدلائل» عن ابن عباس قال: نزلت 

وهي7© مئة واثنتان وثمائون آية» وثمان مئة وستون كلمةء وثلاث آلاف 
زكناة عثة وسحة أى تشعة وعقوون خيرفا : 

تسميتها: وسميت”" باسم أول كلمة منهاء من باب تسمية الشيء باسم 
بعضه على حكم عادته سبحانه وتعالى في كتابه الكريم . 

فضلها: ومن فضائلها ما أخرجه"”" النسائي والبيهقي في سئنه عن ابن عمر 
قال: كان رسول الله يأمرنا بالتخفيف. ويؤمنا بالصافات. قال ابن كثير: تفرد به 
النسائي. وأخرج ابن أبي داود في فضائل القرآن» وابن النجار في تاريخه من 
طريق نهشل بن سعد الورداني» عن الضحاك عن ابن عياس قال: قال 
رسول الله يلِ: «من قرأ يّس والصافات يوم الجمعة» ثم سأل اللهء أعطاه سؤله»» 
وأخرج أبو نعيم في «الدلائل»» والسلفي في «الطيوريات» عن ابن عباس: أن 
النبي يله لما سأله ملوك حضرموت» عند قدومهم عليه أن يقرأ عليهم شيئاً مما 
أنزل الله قرأ: طوَالمَتنّتِ صَنَا 4©9 حتى بلغ رت ألْترنٍ وَللْتَرِب»4 الحديث. وعن 
رسول الله يَكلِ: «من قرأ والصافات أعطي من الأجر عشر حسنات» بعدد كل جن 
وشيطان» وتباعدت عنه مردة الجن والشياطين»؛ وبرىء من الشرك» وشهد له 
حافظاه يوم القيامة أنه كان مؤمناً بالمرسلين». 


. المناسبة: ومناسبتها لما قبلها من وجوه ': 


)١(‏ الخازن. () الشوكاني. 
(؟) الصاوي. (5) المراغي. 


١14 


ا 0ه 00 ليها إجمالاً في 
السورة السابقة في قوله: «ألر برا كر أَهْلكًا مَلَهُم يس الفرون أَمْمْ !1 
ييَحِعُونَ 49 . 

- أن فيها تفصيل أحوال 000 وأحوال أعدائهم الكافرين يوم 
القيامة» مما أشير إليه إجمالاً في السورة 
- المشاكلة بين أولها وآخر سابقتهاء ذاك أنه ذكر فيما قبلها قدرته تعالى 
0 المعاد وإحياء الموتى» وعلل ذلك بأنه منشئهم» وأنه إذا تعلقت إرادته بشيء 
كان. وذكر هنا ما هو كالدليل على ذلك. وهو وحدانيته تعالى» إذ لا يتم ما 
تعلقت به الإرادة إيجاداً وإعداماً إلا إذا كان المريد واحداً». كما يشير إلى ذلك 
قوله: الَو كَنَ فيماً له إِلَّا اند لمسننا» . 

وعبارة أبي حيان هنا: مناسبة أول هذه السورة لآخر يّس''“: أنه تعالى لما 

ذكر المعاد وقدرته على إحياء الموتى» وأنه هو منشئهم» وإذا تعلقت إرادته بشيء 

كان.. ذكر تعالى هنا وحدانيته. إذ لا يتم ما تعلقت به الإرادة وجوداً وعدم 8 
بكون المريد واحداً. وتقدم الكلام على ذلك في قوله تعالى: الَو كن فيما فبمآ 5 
إلا امه لفسننا» . 

الناسخ والمنسوخ فيها: ذكر أبو عبد الله محمد بن حزم في كتابه «الناسخ 
والمنسوخ» سورة الصافات كلها محكم إلا أربع آيات : 

الأولى والثانية: قوله تعالى: ##وِبَولٌ عَنْهُمَ حَقٌ حِنِ )كبر سَوف يروت 
4©9. نسختا بآية السيف. 

الثالثة والرابعة: قوله تعالى: «وَثزْلّ عَنْهُمَ عق بن © تيز َك يردت 
49» نسختا أيضاً بآية السيف.. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


6 5 


)١(‏ البحر المحيط. 


اخيل 


نما را اليج 


ِ وََّلتٍ صا لجرت ضر ا 5 9 إن لهم لوحك 09 
رت أَلشَمواتِ وَالاض 17 2 ورب الْمَتَرِقِ (©) إِنَا ويَنَا ألتمآه كي عه اليب © 
سلا ره شيط أ 00000 روه ره 
َحِنْظًا ين كُلٍ سَيَطنٍ تار 09 لَّا مسَتَعُود ل نون ين كل جَنِ 0 
ل ميب © لَّا مَنْ يلت الظئة كَننْعَمُ عاك اده () مسقب أه 


عد جلما أ 0 بن طلينر لاز 9© جل عَيمْتَ وَيَنْكرُدَ ©© وإ 
تدوأ لا ينود ©2) وإا رأزا عي 00 9©) الا إن هذا ل بِحَرٌ مين (0) لود ون 
108 وَعِظَلمًا لين لمبعوثو 9 أو امو الأولون 0 كل صم َم خرن 2 ا 
ل دا م 0 © 5 يويك عَنَا يوم الي 02 ع بوم أَلَصَلٍ ألَيِى كُثّر بو 
تكُبرست 6 © كع حشرا اَي هوا وأتككفة 15 106 اوه 6 و 3 َأهْدُومْ 
إِلَّ صط لمم 9 عور يم 28 مَا لكر لا تَامرُونَ © بل هر ايوم 
مون 7 0 بعصم عل 0 يتََلُونَ © تَالوأ ِنَم 31 وين عِ ١‏ 09 
الال أ تك ديق © وما كنَ كا علد ين سُلطن بل كم كما لين (© فحن 
ْنَا مول بن إن لَدَبِمنَ 9© تأغربي إن 2 عَونَ © وهم مذ في التكب ” 7 
© 1 كلك تمل يجين © إتبه كانها دا مَل كم ل إِلَهَ إلا 
) مبشونَ نا ايا ليك لت تجن © بل جاه المي مَصَدَقٌّ الْمَرينَ © إِدم 
َدَِما الْعَدَابِ الأَلير 62 وما رون إلا مَا 3 عله © © إِلَا عِبَادَ أله الْمسْلَصِينَ 
أوْلَبَكَ َم ررق ملو © 1 يف فقث 


0 
01 


اجر در ين تع © يس ار بي © نيا ع لا هم عب 


عع 2م42 


قوله تعالى: «هَاسْتَفْدٍ سَمَفم هر شد حَلْقنًا .. .* الآيات» افتتح سبحانه هذه 


حن 


السورة بإثبات وجود الخالق ووحدانيته وعلمه وقدرته بذكر خلق السموات 
والأرض وما بينهماء وخلق المشارق والمغارب» وهنا أثبت الحشرء والنشرء 
وقيام الساعة» ببيان أن من خلق هذه العوالم» التي هي أصعب في الخلق منكمء 
فهو قادر على إعادة الحياة فيكم بالأولى» كما جاء في السورة السابقة: #أوَلدر 
ألَرِى حَلقَ السَمَوْتِ وَالأَرْضٌ بِعَدِرٍ ع أن يَلْنَ مِتْلَهُرٌ4. وجاء في قوله: ظالْحَلَقُ 
لصَمَوتِ وَالْاَرْضٍ أحَكَبَدُ ين حَلقٍ الكايس». 


قوله تعالى: ##وََالا ويا هنا يم ألزِينِ 9©).. .» الآيات»؛ مناسبتها لما 
قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر”'' فيما سلف إنكارهم للبعث في الدنياء وشديد 
إصرارهم على عدم حدوثه.. أردف هذاء ببيان أنهم يوم القيامة يرجعون على 
أنفسهم بالملامة» إذا عاينوا أهوال هذا اليوم» ويعترفون بأنهم كانوا في ضلال 
مبين» ويندمون على ما فرّطوا في جنب الله سبحانه وتعالى. 


قوله تعالى: َل بشم عَلَ بض يََلَُ ©. . . »© الآيات» مناسبتها لما 
قبلها: أن الله سبحانه لما بين فيما سلف. أن الكافرين يندمون يوم القيامة» على 
ما فرط منهم» من العناد والتكذيب للبعث» حيث لا يجدي الندم. . أردف هذا 
بذكر أنهم يتلاومون فيما بينهم حينئذء ويتخاصم الأتباع والرؤساءء فيلقي الأولون 
تبعة ضلالهم على الآخرين» فيجيبونهم بأن التبعة عليكم أنفسكم دونناء إذ كنتم 
قوماً ضالين بطبيعة حالكمء وما ألزمناكم بشيء مما كنتم تعبدون» أو تعتقدون» 
بل تمنينا لكم من الخير ما تمنينا لأنفسناء فاتبعتمونا دون قسر ولا جبر منا لكم. 
ثم أعقبه بذكر ما أوقعهم في هذا الذل والهوان» فبين أنهم قد كانوا في الدنيا إذا 
سمعوا كلمة التوحيدء أعرضوا عنها استكباراًء وقالوا: أنترك دين آبائنا اتباعا 
لقول شاعر مجئون. ثم رد عليهم مقالهم بأنه ليس بالمجنون» ولا هو بالشاعرء 
بل جاء بما هو الحق» الذي لا محيص عن تصديقهء وهو التوحيد الذي جاء به 
المرسلون كافة. 


)١(‏ المراغي. 


١١ 


قوله تعالى: #َإِدَكرْ لَدَِمُا الْعَدّاب الألير 4...©69» الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر فيما سلف حوار الأتباع 
والرؤساء من أهل الضلال» وإلقاء كل منهما تبعة ما وقعوا فيه من الهلاك على 
الآخرين. . بِيّن هنا أن لا فائدة من مثل هذا الخصام والجدل. فإن العذاب واقع 
بكم لا محالة» جزاء ما قدمتم من عمل . ثم أردفه ما يلقاه عباده المخلصون من 
النعيم المقيم» واللذات التي قصها علينا في تلك الآية» مما لا عين رأتء. ولا 


التفسير وأوجه القراءة 

والواو في قوله: #َآلمَتَقّتِ» للقسم. والصافات'2: جمع صافة بمعنى 
جماعة صافة» فالصافات بمعنى الجماعات الصافات. ولو قيل: والصافين وما 
بعدها بالتذكير لم يحتمل الجماعات. والصف: أن يجعل الشيء على خط 
مستقيم» كالناس لأداء الصلاة أو الحرب أو الأشجار في الغرس . 

وقوله: #صَكًاك مصدر مؤكد لما قبله؛ أي: صفاً بديعاً. أقسم الله سبحانهء 
بالملائكة الذين يصفون للعبادة في السماءء ويتراصون في الصف؛ أي: بطوائف 
الملائكة الفاعلات للصفوف على أن المراد: إيقاع نفس الفعل من غير قصد إلى 
المفعول» واللاتي يقفن صفاً صفاًء في مقام العبودية والطاعة» أو الصافات 
أنفسها؛ أي: الناظمات لها في سلك الصفوف,. بقيامها فى مواقف الطاعة ومنازل 
الخدمة. وفي الآية''' بيان شرف الملائكة حيث أقسم 55 وتقبل الضفو 
وقد صح أن الشيطان يقف في فرجة الصف. فلا بد من التلاصق والانضمام 
والاجتماع ظاهراً وباطناً. 

والفاء في هارت »# وما بعده للعطف, والترتيب الرتبي» أو الوجودي كما 
سيأتي. وقوله: #يَعْر4 مصدر مؤكد لما قبله. والزجر: الصرف عن الشيء 
بتخويف؛ أي: فأقسمت بالملائكة الذين يزجرون السحاب زجراًء ويؤلفونه 


41 تروع البيات: (5) روح البيان. 


نضن 


ويسوقونه إلى البلد الذي لا مطر فيه» أو الذين يزجرون العباد عن المعاصي» أو 
الشيطان عن الوسوسة والإغواء» وعن استراق السمع زجراً بليغاً. وقوله: 
«َلئيتِ» معطوف أيضاً على ما قبله. وقوله: «53]ا» مفعول «التاليات»؛ أي: 
فأقسمت بالملائكة الذين يتلون ذكراً عظيم الشأن» من آيات الله وكتبه المنزلة على 
الأنبياء عليهم السلام» وغيرهما من التسبيح والتقديس والتحميد والتمجيد» أو 
المراد بالمذكورات: نفوس العلماءء العمال» الصافات أنفسها في صفوف 
الجماعات» وأقدامها في الصلاة الزاجرات بالمواعظ» والنصائح التاليات» آيات 
الدارسات شرائعه وأحكامهء أو طوائف الغزاة» الصافات أنفسهم في مواطن 
الحرب» كأنهم بنيان مرصوصء أو طوائف قوادهمء. الصافات لهم فيها 
الزاجرات الخيل للجهاد سوقاً. والعدو في المعارك طرداًء التاليات آيات الله 
وذكره وتسبيحه في تضاعيف ذلك» لا يشغلهم عن الذكر مقابلة العدو. وذلك 
لكمال شهودهم وحضورهم مع الله. وفي الحديث: «ثلاثة أصوات يباهي الله بهن 
الملائكة: الأذان» والتكبير في سبيل الله» ورفع الصوت بالتلبية». 


وهذه الصفات إن أجريت على الكل فعطفها بالفاءء للدلالة على ترتيبها في 
الفضلء إما بكون الفضل للصف ثم للزجر ثم للتلاوة» فيكون من باب الترقي» 
أو على العكسء فيكون من باب التدلي. وإن أجريت كل واحدة منهن على 
طوائف معينة» فهو للدلالة على ترتيب الموصوفات في مراتب الفضل» بمعنى: 
أن طوائف الصافات ذوات فضلء والزاجرات أفضلء» والتاليات أبهر فضلاً أو 
على العكس . وفي تفسير الشيخ وغيره: وجاء بالفاء» للدلالة على أن القشم 
بمجموع المذكورات. وفي «الصاوي”'؟: الفاء للترتيب في الوجود الخارجي؛ 
لأن مبدأ الصلاة الاصطفاف» ثم يعقبه زجر النفس» ثم يعقبه التلاوة» وهكذا. 
ويحتمل أنها للترتيب في المزاياء ثم هو إما باعتبار الترقي» فالصافات ذوات 
فضلء فالزاجرات أفضلء فالتاليات أكثر فضلاً أو باعتبار التدلي» فالصافات 
أعلى ثم الزاجرات ثم التاليات» وكل صحيح.» انتهى. 


)١(‏ الصاوي. 


يفنا 
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2 م2 200 ٠‏ ممهة م2 ل مش 
جَحِيمًا وَأ أنَهَ نَدِيدُ الْعداي 69 إذ تَبَرَا ألَذنَ 0 مِنَ الذِرت أتَبَعُوا وَبَأَوَا ألمدّابت 
كمه . رجه مك سم مترلر هو بي مه صده 2 وى جرس هدر 2 
تَتَطَعَتَ بهم الْأَسْبَابُ ([) وَكَالَ أَلَذِنَ أتَبَعوأ لو أ لنَا كر 0 يت كنا تيكواً يئ 


قوله تعالى: ##وَإِلهَي إِله” فك » اكه سكي لها فليا أنه لما 
كان كفر معظم الكفار المستحقين اللعنة والخلود في النار؛ لاتخاذهم آلهة مع 
الله... أخبر تعالى أن الإله واحد لا يتعددء ولا يتجزأ. ولا مثيل له في صفاته» 
وحصر الولهية فيه. 


- 


قوله تعالى: #إنَّ فى حَلْقِ أَلتموتٍ وَالْآَرْضِ. . . » الآية» مناسبة”' هذه الآية 
لما قبلها: أنه تعالى لما ذكر أنه واحدء وأنه منفرد بالإلهية.. لم يكتف بالإخبار 
حتى أورد دلائل الاعتبار» واستدل على وحدانيته واختصاصه بالإلهية بهذا الخلق 
الغريب» والبناء العجيب استدلالاً بالأثر على المؤثرء وبالصنعة على الصانع» 
وعرفهم طريق النظرء وفيم ينظرون» فبدأ أولاً بذكر العالم العلوي فقال: #إِنَّ في 
َلْقِ التسواتٍ4» ثم بالعالم السفلي» ثم بتعاقب الليل والنهارء ثم بالسفن التي 
تمخر أمواج البحار» ثم بالأمطار التي فيها حياة الزروع والنفوسء ثم بما بث في 
الأرض من أنواع الحيوانات العجيبة» ثم بالرياح والسحب التي سخرها الله تعالى 


)١(‏ البحر المحيط. 
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والمعنى: أي أقسمت لكم يا بني آدمء أو يا أهل مكة #بالصافات4؛ 
: بالملائكة الناظمات لأنفسها في سلك الصفوفء بقيامها في مقاماتها 
المعلومة أو الصافات أقدامها فى السماءء لأداء العبادات أو الباسطات أجنحتها 
في الهواءء واقفة حتى يأمرها الله تعالى بما يريد. ظصَنًَاك بديعاً. لبرت » ؛ 
أي: فأقسمت لكم بالملائكة التي تزجر السحاب؛؟ أي: يأتون بها من موضع إلى 
موضعء أو الزاجرات لبني آدم عن المعاصيء بالإلهامات» أو الزاجرات 
للشياطين عن التعرض لبني آدم بالشر والإيذاء». وعن استراق السمع. ##رَّرا» 
بليفاً: «كَآلئيِتِ4؛ أي: فأقسمت لكم بالملائكة» التي تتلو الكتب المنزلة على 
الأنبياء عليهم السلام» وغيرها من التسبيح» والتقديس» والتحميد» والتمجيد.. 


لإ مك4 يا أهل مكة ‏ فإن الآية”"؟ نزلت فيهم إذ كانوا يقولون: أْجَمل 
لَه لها وناك - أو يا بني آدم؛ أي: أقسمت لكم بهذه المذكورات» على أن 
إلهكم ومعبودكم الذي يستحق منكم العبادة #لواحد» لا شريك له»ء فلا تتخذوا 
آلهة من الأصنام والدنيا والهوى والشيطان. إذ لو لم يكن واحداً لاختل هذا 
الاصطفاف. والزجرء والتلاوة. وفي «الصاوي»: 8َالمَّتنَتِ4 الواو”": حرف 
جر وقسمء #وَالمَّلَقّتِ» مقسم به مجرور بواو القسمء وما بعده عطف عليه» 
وقوله: «إنَّ إكهكر رَسِدٌ »4 جواب القسمء. وهو المقسم عليه. والمعنى: وحق 
الصافات وحق الزاجرات وحق التاليات. وإنما خص ما ذكر لعظم قدرها عنده 
تعالى. ولا يعكر عليه ما ورد من النهي عن الحلف بغير الله تعالى» لأن النهي 
للمخلوق حذراً من تعظيم غير الله» وأما هو سبحانه وتعالى» فيقسم ببعض 
مخلوقاته للتعظيم كقوله: والشمس والليل والضحى والنجمء وغير ذلك. 

فإن قلت: ما الحكمة في ذكر القسم هناء لأنه إن كان المقصود المؤمنين» 
فلا حاجة إليه؛ لأنهم مصدقون ولو من غير قسم. وإن كان المقصود الكفارء فلا 


(1) المراح. (5) . الصاوي . 
(؟) روح البيان. 
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حاجة إليه أيضاًء لأنهم غير مصدقين على كل حال؟ 

قلت: إن الحكمة في القسمء تأكيد الأدلة التي تقدم تفصيلها في سورة 
يسء ليزداد الذين آمنوا إيماناً ويزداد الكافرون بعداً وطرداً. أو الحكمة فيه تعظيم 
المقسم بهء وإظهار شرفهء وتأكيد المقسم عليه على ما هو المألوف في كلامهم. 
وقد أنزل القرآن على لغتهم؛ وعلى أسلوبهم في محاوراتهم. وقيل: تقدير الكلام 
فيها وفي أمثالها: ورب الصافات» ورب الشمس» ورب الضحى» ورب التين 
والزيتون» ورب الذاريات» ورب النجم إلى غير ذلك. 

وقرأ ابن و ومسروق» والأعمش: وأبو عمرو» وحمزة بإدغام التاء 
من الصافات والزاجرات والتاليات فى صاد #اصَنًا4 وزاي «ايَعرَا» وذال ذكراً 
وكذلك فعلا في #َالدّريتِ دَرَا 4©9.: وفي طاآَلْمُلِيتِ ودرا «وَالْمْدِيتِ صَبْحا» 
بخلاف عن خلاد فى الأخيرين. وهذه القراءة قد أنكرها أحمد بن حنبل لما 
سمعها. وقرأ الباقون بإظهار جميع ذلك . 

قال أو مسلم الأصفهانى: لا يجور حمل هذه الألفاظ على الملائكة؛ 
لأنها مشعرة بالتأنيث» والملائكة مبرؤون عن هذه الصفة. وأجيب عنئه بوجهين : 

الأول: أن الصفات المذكورة جمع الجمعء فإنه يقال جماعة صافة» ثم 

الثانى : أنهم مبرؤود عن التأنيث المعنوي» وأما التأنيث اللفظى فلا وكيف 
وهم يسمون بالملائكة, مع أن علامة التأنيث حخاصلة» انتهى . 

قال الغزالى» رحمه الله سبحانه: الواحد فى أسمائه تعالى هو الذي لا 
يتجزأ ولا يثنى» وهو سبحانه الواحد المطلق أزلاً وأبداً» وخاصية هذا الاسمء 
إخراج الكون من القلب» فمن قرأه ألف مرة خرج الخلائق من قلبه» فكُفِيَ خوف 
الخلق. وهو أصل كل بلاء في الدنيا والآخرة. وسمع النبي كُلِ رجلاً يقول في 


)١١‏ الفتوحات. 
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دعائه: «اللهم إني أسألك باسمك الله الواحد الأحد الفرد الصمدء الذي لم يلد 
ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد»ء فقال: سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي 
به أجاب» وإذا سئل به أعطى . قال السهروردي: يذكره من توالت عليه الأفكار 
الرديئة فتذهب عنه. وإن قرأه الخائف من السلطان بعد صلاة الظهرء خمس مئة 
مرة فإنه يأمن ويُفرّج همهء ويصدقه أعداؤهء انتهى. 


وقوله: رب السَمُوتٍ وَالْأَرضٍ وَمَا بيتبمَا4 خبر ثان «لأن»؛ أي: مالك 
السموات والأرض» 0 ما بينهما من الموجودات» ومربيهاء ومبلغها إلى 
كمالاتها #وَرَبٌ الْمسَرقِ»؟؛ أي: مشارق الشمس» وهي ثلاث مئة وستون مشرقاء 
تشرق كل يوم من مشرق - وبحسبها تختلف المغارب» ولذلك اكتفى بذكرها 
على حد «مَربِيلَ تقِبحكم الْحَر4. وإنما اقتصر على المشارق ولم يعكس؛ لأن 
نفعه أعم من الغروب. يعني: إذا كانت المشارق بهذا العددء تكون المغارب 
أيضاً بهذا العدد» فتغرب في كل يوم من مغرب منها. وأما قوله: «رَبُ الْتَريَنِ 
َب للْعْربَنِ 409 فهما مشرقا الصيف والشتاء ومغرباهما. وقوله: رب الْمشَرِقٍ 
وَألْمَفيبِ4 أراد به الجهة» فالمشرق جهة والمغرب جهة. 


وإعادة”'' الرب في المشارق لغاية ظهور آثار الربوبية فيهاء وتجددها كل 
يوم كما ذكر آنفا . 

والخلاصة: هو رب جميع الموجودات» وربوبيته لذاته» لا لنفع يعود إليه» 
بخلاف تربية الخلق. والربوبية بمعنى الخالقية والمالكية» ونحوهما عامة» وبمعنى 
التربية خاصة بكل نوع بحسبهء فهو تعالى مربي الأشباح بأنواع نعمه» ومربي 
الأرواح بلطائف كرمه. والرب عنوان الأدعية» فلا بد للداعي من استحضاره 
لساناً وقلباء حتى يستجاب في دعائه: اللهم ربنا إنك أنت الواحد وحدة حقيقية» 
ذاتية» لا انقسام لك فيهاء فاجعل توحيدنا توحيداً حقانياً ذاتياً سرياً لا مجازية 
فيه» وإنك أنت الرب الكريم الرحيم» فكما أنك ربنا وخالقناء فكذا مربينا 


)200 روح البيان . 


فين 


ومولاناء فاجعلنا في تقلبات أنواع نعمك» شاغلين بك فارغين عن غيرك» 
وأوصل إلينا من كل خيرك. 


فإن قلت(2©2: لم جمع هنا الْمَبَرقِ4 وحذف مقابله. وثناه في الرحمن» 
وجمعه في المعارج. وأفرده في المزمل مع ذكر مقابله في الثلاثة ؟ِ 


قلت: لأن القرآن نزل على المعهود من أساليب كلام العرب وفئونه. 
ومنها: الإجمال والتفصيلء والذكر والحذف» والجمع والتثنية» والإفراد 
باعتبارات مختلفة. فأفرد وأجمل في المزمل بقوله: #رَبٌ الْمشْرِقٍ وَالْمَمْبِ 2# لأنه 
أراد بهما: الجهة»؛ فالمشرق جهة والمغرب جهة. وجمع وفصّل في المعارج 
بقوله: طأَلَا أقيِمُ رب لتق وَألَْرٍِِ4؛ لأنه أراد جميع مشارق السنة ومغاربهاء وهي 
تزيد على سبع مئة. وثنى وفصّل في الرحمنء لأنه أراد مشرقي الصيف والشتاء 
ومغربهما. وجمع وحذف هنا بقوله: #ورَبٌ الْممَلرِقٍ4» لأنه أراد جميع مشارق 
السنة» واقتصر عليه لدلالته على المحذوف». وخص ما هنا بالجمع. 00 
للجموع أول السورةء وبالحذف مناسبة للزينة في قوله: #إِنًا وَينَا ألسماء ألدّنَا بنِئةٍ 
المي 409 . إذ الزينة إنما تكون غالباً بالضياء والنورء وهما ينشآن من 0 
لا من المغرب. وخص ما في الرحمن بالتثنية» موافقة للتثنية في #يسَجُدَانِ4» 
وفي طيِّآيِ اله َيَكَا تُكَذْن4» وبذكر المتقابلين مقابلةٌ» لبسط صفاته تعالى 
وإنعامه. ثم خص ما في المعارج بالجمع» موافقة للجمع قبله وبعده» ويذكر 
المتقابلين موافقة لكثرة التأكيد في القسم وجوابه. وخص ما في المزمل بالإفراد 
موافقة لما قبله من إفراد ذكر النبي كله وما بعده من إفراد ذكر الله تعالى» وبذكر 
المتقابلين موافقة للحصر في قوله: الآ إِلَهَ إلا هُوَ4. ولبسط أوامر الله تعالى 


وإجمال المعنى”” : أنه سبحانه أقسم بملائكته الذين كملت أرواحهمء 


)١(‏ فتح الرحمن. 
(؟) المراغي. 


يضن 


وتجردوا لعبادته» يسبحونه الليل والنهار لا يفترون» ويحضون الناس على فعل 
الخيرء ويدفعون عنهم وسوسة الشيطانء ويتلون آياته على أنبيائه؛ حين نزولهم 
بالوحي إن ربكم لواحدء وهو رب السموات والأرض وما بينهما ورب المشارق 
والمغارب . 


- 
0 اا 


#إنَا وين ألَمَهُ ألدّيَا4؛ أي: القربى منكم من الأرض» وأما بالنسبة إلى 
العرش فهي البعدى منه. والدنيا: تأنيث الأدنى بمعنى الأقرب #بزِئَة4 عجيبة 
بديعة #الكبيٍ4 بالجر بدل من الزينة» على أن المراد بها: الاسم؛ أي: ما يزان 
بهء لا المصدر. والتقدير: بعد طرح المبدل منه: إنا زينا السماء الدنيا 
بالكواكب» فإن الكواكب في أنفسها زينة عظيمة» فإنها في أعين الناظرين لها 
كالجواهر المتلألئة. 

وقرأ الجمهور”': لإِزْئَةٍ الكييٍ4 بإضافة زينة إلى الكواكب. والمعنى: 
زيناها بتزيين الكواكب؛ أي: بحسنها. وقرأ ابن مسعودء ومسروق بخلاف عنه. 
وأبو زرعة» وابن وثّاب» وطلحةء والأعمشء» والنخعي» وحمزة بتنوين #زينة»» 
وخفض #الكواكب» على أنها بدل من الزينة» كما مر آنفاً. وقرأ عاصم في 
رواية أبي بكر عنه» وابن وثّاب» ومسروق بخلاف عنهما. والأعمش» وطلحة 
#بزينةِ4 مئوناً ونصب #الكواكبّ» على أن الزينة مصدرء وفاعله محذوف». 
والتقدير: بأن الله زيّن الكواكب» بكونها مضيئة حسنة في أنفسهاء أو تكون 
الكواكب منصوبة بإضمار أعني» أو بدلاً من السماء بدل اشتمال. وقرأ زيد بن 
علي» وابن عباس» وابن مسعود بتنوين #زينة4» ورفع #الكواكب# على أنه خبر 
مبتدأ محذوف؛ أي: بزينة هي الكواكب. فإن قلت: لم خص سماء الدنيا بزينة 
الكواكب» مع أن بقية السموات مزينة بذلك. 

قلت: لأنا إنما نرى سماء الدنيا دون غيرها. 


وفى الآية2'0: إشارة إلى أن الزينة التى تدرك بالبصر يعرفها الخاصة 


)١(‏ البحر المحيط والشوكاني. (0) روح البيان. 
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والعامة» وإلى الزيئة التي يختص بمعرفتها الخاصة» وذلك إحكامها وسيرها. 
والكواكب معلقة في السماء كالقناديل»: أو مكوكبة عليها كالمسامير على الأبواب 
والصناديق. وكون الكواكب زينة للسماء الدنياء لا يقتضي كونها مركوزة في 
السماء الدنياء ولا ينافي كون بعضها مركوزة فيما فوقها من السموات؛ لأن 
السموات إذا كانت شفافة وأجراماً صافية؛ فالكواكب سواء كانت في السماء 
الدنيا أو في سموات أخرىء فهي لا بد وأن تظهر في السماء الدنياء وتلوح 
منها. فتكون سماء الدنيا مزينة بالكواكب. 


والحاصل: أن المراد هو التزيين في رأي العين» سواء كانت أصول الزينة 
سماء الدنيا أو في غيرها. وهذا مبني على ما ذهب إليه أهل الهيئة» من أن 
الثوابت مركوزة في الفلك الثامن وما عدا القمر في الستة المتوسطة» وإن لم يثبت 
ذلك بنقل» فحقيقة ذلك عند الله تعالى. 


وانتصاب”'' «حفظاً» على المصدرية بإضمار فعل؛ أي: حفظناها حفظاً أو 
على أنه مفعول لأجله؛ أي: زيناها بالكواكب للحفظ أو بالعطف على محل 
#زينة#» كأنه قال: إنا خلقنا الكواكب زيئة للمساءء وحفظاً لها ين كل سَيِطن» 
برمي الشهب المنقضة منها إليه تَارِدٍ 4؛ أي: عال على الله خارج عن الطاعة» 
متعرٌ عن الخير من قولهم: شجر أمرد إذا تعرى من الورق. ونحو الآية قوله 


004 


تعالى : وَلْتَد وين ألم لديا يسمي وجعلتها مما لان . 


والمعن 59 أي إنا جعلنا الكواكب والنجوم زينة في السماء القريبة منكمء 
بما لها من البهجة والجمال وتناسب الأشكال وحسن الأوضاعء ولا سيما لدى 
الدارسين لنظامهاء المفكرين فى حسابهاء إذ يرون أن السيارات منها متناسبة 
المسافات» بحيث يكون كل 0 بعيداً من الشمس» ضعف يُعد الكواكب الذي 
قبله. لوَحِنْظا ين كل سَيْطنٍ تار 469؛ أي: وحفظنا السماء أن يتطاول» لدرك 
جمالهاء وفهم محاسن نظامهاء الجهال والشياطين؛ المتمردون من الجن 


.)١(‏ الشوكاني. (؟) المراغي. 


خرن 


والإنس» لأنهم غافلون عن آياتناء معرضون عن التفكر في عظمتهاء فالعيون 
مفتحة ولكن لا تبصر الجمال» ولا تفكر فيه حتى تعتبر بما فيه. 


وكانت الشياطين”'؟ أولاً لا يحجبون عن السموات كلهاء وكانوا يدخلونهاء 
ويأتون بأخبارها فيلقونها على الكهنة. فلما ولد عيسى عليه السلام» مُنعوا من 
ثلاث سموات» فلما ولد محمد كلد مُنعوا من السموات كلها. فما منهم أحد 
يريد استراق السمع إلا رمى بشهاب. وهو الشعلة من النار فلا يخطئه أبداً. 
فمنهم من يقتله» ومنهم من يحرق وجهه. ومنهم من يخبله فيصير غولا يضل 
الناس في البراري. 


وقوله: لا يَتَتَعنَ4؛ أي : الشياطين, ولا يُصغون ظإِلَ ألملا الأمل» 
كلام”" مستأنف» مسوق لبيان حال الشياطين» بعد بيان حفظ السماء منهم» مع 
التنبيه على كيفية الحفظء وما يعتريهم في أثناء ذلك من العذاب. والملأ الأعلى: 
الملائكة أو أشرافهم أو الكتبة وصفوا بالعلو لسكونهم في السموات العلى, 
والجن والإنس هم الملا الأسفل» لأنهم سكان الأرض. 


والمعنى : لا يتطلبون السماء والإصغاء إلى الملائكة الملكوتية. وقيل: إن 
جملة «لّا سَّنَعونَ © صفة لكل شيطان. وقيل : جواب عن سؤال مقدر. كأنه قيل : 
فما كان حالهم بعد حفظ السماء عنهم؟ فقال: الا يَمَعُونَ إِلَ الملا الأقل» . 


وقر السويور"" :اهمون # سكوة: الشنن وتكنيت الميم» وعدا بَإلن 
لتضمنه معنى الإصغاء. وقرأ ابن عباس بخلاف عنه. وابن وتّاب» وعبد الله بن 
مسلم. وطلحةء والأعمشء» وحمزة» والكسائي» وحفصء وعاصم في رواية 
حفص #8 سّمّعونَ» بتشديد السين والميم بمعنى لا يتسمعون. والقراءة الأولى تدل 
على انتفاء سماعهم دون استماعهم» والقراءة الثانية تدل على انتفائهما. وفي 


)١(‏ الصاوي. 68 النشر المخيط: 
(0) روح البيان. 


مور ع مر 


معنى القراءة الأولى قوله تعالى: #إِنَّهُمَ عن آلسّمْع لمعزولون ©>. قال مجاهد: 
كانوا يتسمعون ولكن لا يسمعون. واختار أبو عبيدة القراءة الثانية» قال: لأن 
العرب لا تكاد تقول:: سمعت إليهء وتقول: تسمعت إليه. وظاهر”" الأحاديث 
أنهم يتسمعون حتى الآن لكنهم لا يسمعون. وإن سمع أحد منهم شيئاً لم يُقَلِت 
حرسا وشهبا من وقت بعثة رسول الله يَلكه. 


«مَْقْدَفْة4؛ أي: يُرجمون. ويُرمون «اين كُل جَانن4 من جوانب السماءء 
ومن كل جهة يصعدون بالشهب. إذا أرادوا الصعود لاستراق السمع. والمرجوم 
بها هي التي يراها الناس تنقضء وليست بالكواكب الجارية في السماء؛ لأن تلك 
لا ثُرى حركتهاء وهذه الراجمة نَرى حركتها لقربها منا. وقرأ محبوب عن أبي 
عمرو #ويقذفون4 مبنياً للفاعلء وهي قراءة غير مطابقة لما هو المراد من النظم 
القرآني . 


وانتصاب ص على أنه مفعول لأجله. والدحور: الطرد والإبعاد؛ أي 
يقذفون لأجل الطرد والإبعاد عن السماء أو على الحال؛ أي: يقذفون حال كونهم 
مدحورين مطرودين أو مصدر ليقذفون؟؛ لأنه متضمن معنى الطرد؛ أي : 0000 
من كل جانب دحوراء ويقذفون من كل جهة قذفاً. وقيل: هو جمع داحرء نحو: 
قاعد وقعودء فيكون حالاً أيضاً. وقرأ الجمهور: #دُحُورا» بضم الدال. وقرأ 
علي؛ والسلمي» وابن أبي عبلة» ويعقوب الحضرميء» والطبراني عن رجاله عن 
أبي جعفر #دحورا» بنصب الدال أي: قذفاً دحوراً بنصب الدال. ويجوز أن 
يكون مصدراً كالقبول والولوع إلا أن هذه ألفاظ ذكر أنها محصورة. 

00 هل كان هذا الرمي لهم بالشهبء قبل المبعث أو بعده؟ فقال 
بالأول طائفة» وبالآخر آخرون. وقالت طائفة» بالجمع بين القولين: إن الشياطين 
لم تكن ترمى قبل المبعث رمياً يقطعها عن السمع» ولكن كانت ترمى وقتاً ولا 
ترمى وقتاً آخرء وترمى من جانب ولا ترمى من جانب آخر. ثم بعد المبعث». 
50" النهر السويط (1) الشوكاني. 


١5١ 


رميت في كل وقت ومن كل جانب حتى صارت لا تقدر على استراق شيء من 
السمع إلا من اختطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب 

فإن قلت: تقد''' أن الكواكب ثابتة في السماء أو في العرش زينة» 
ومقتضى كونها رجوماً للشياطين أنها تنفصل وتزول» فكيف الجمع بين ذلك؟ . 

أجيب: بأنه ليس المراد: أن الشياطين بذات الكواكب ترمى» بل تنفصل 
منها شهب تنزل على الشياطين والكواكب باقية بحالها. 

إن قلت: إذا كان الشياطين خلقوا من النار فكيف يحترقون؟ 

أجيب: بأن الأقوى يحرق الأضعفء كالحديد يقطع بعضه بعضاً. 

إن قلت: إذا كان الشيطان يعلم أنه لا يصل لمقصوده بل يصاب» فكيف 
يعود مرة أخرى؟ . 

أجيب: بأنه يرجو وصوله لمقصوده وسلامته» كراكب البحرء فإنه يشاهد 
الغرق المرة بعد المرة» ويعود طمعاً في السلامة. 

وقيل معنى: «لَّا يَتَّتَعْونَ إل الملا الأَفل»؛ أي”": إن كثيراً من أولنك 
الجهّال» والشياطين محبوسون في هذه الأرض غائبة ا عن الملا الأعلى» 
لا يفهمون رموز هذه الحياة وعجائبهاء ولا ترقى نفوسهم إلى التطلع إلى تلك 
العوالم العلياء والتأمل في إدراك أسرارهاء والبحث في سر عظمتها. ##وَيعَدَهونَ 
من كُلْ جاب4؟؛ أي: وقد قذفتهم شهواتهم وطردتهم من كل جانب» فهم تائهون 
في كرام تتخطفهم الأهواء والمطامع والعداوات. فلا يبصرون ذلك الجمال 
الذي يُشرف للحكماءء ويبهر أنظار العلماء» ويتجلى للنفوس الصافية ويسحرها 
بعظمته. وهم ما زالوا يدأبون على معرفة هذا السرء حتى ذاقوا حلاوته» فخروا 
ركعاً سجداً مذهولين من ذلك الجمال والجلال. 

«وَلَْ»؛ أي: وللشياطين في الآخرة غير ما في الدنياء من عذاب الرمي 
بالشهب. طعَذَابٌ وَاصِبُ4؛ أي: عذاب دائم غير منقطع» من وصب الأمر و 


)١(‏ الصاوي. (؟) المراغي. 


١: 


إذا دام. وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أن الواصب الدائم. وقال السديء» وأبو 
صالحء والكلبي: هو الموجع الذي يصل وجعه إلى القلب. 


. وقوله: «إِلَّا مَنْ حَيلِفَ الْنَطفَة» استثناء”'' من واو #ايتَّمَعُونَ4» و#من» بدل 
من الواو. والخطف: اختلاس كلام الملائكة مسارقة كما يعرب عنه تعريف 
الخطفة؛ أي: لا يسمع جماعة الشياطين إلى الملا الأعلى» إلا الشيطان الذي 
خطف؛ أي: اختلس الخطفة؛ أي: المرة الواحدة. يعني: كلمة واحدة من كلام 
الملائكة. 73 بحم # ؟ أي: أتبع ذلك المختلس» ولحقه #يْبَابٌ4؛ أي: شعلة نار 
ساطعة» والمراد هنا: ما يرى منقضاً من السماء. لاثَاتبُ4؛ أي: مضيء غاية 
الإضاءة» يثقب بإضاءته ونوره ما يقع عليه؛ أي: كأنه يثقب الجو بضوئه يرجم به 
الشياطين إذا صعدوا لاستراق السمع. 


والمعنى”"': لا يسمع الشياطين إلا الشيطان الذي اختلس الكلمة الواحدة» 
من كلام الملائكة على وجه المسارقة» فلحقه شهاب مضيء يحرقه» أو يخبله أو 
يجرحه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله كَلّهِ جالس في نفر 
من أصحابه.» إذ رمي بنجم فاستنارء فقال عليه الصلاة والسلام: «ما كنتم تقو 
لمثل هذا في الجاهلية»؟ فقالوا: يموت عظيم أو يولد عظيم» فقال: «إنه لا يرمى 
لموت أحدء ولا لحياته» ولكن الله إذا قضى أمرأًء يسبحه حملة العرش وأهل 
السماء السابعة 0 0 - أهل الشسماء السابعة لحملة العرش .: ماذا قال 
ربكم؟ فيخبرونهم» فيستخبر أهل كل سماء أهل سماءء حتى ينتهي الخبر إلى 
السماء الدنياء ميفخظلك الجن فيرمون» فما جاؤوا به على وجهه فهو حق» 
ولكنهم يزيدون فيه ويكذبون» فما ظهر صدته فهو من قسم ما سُمع من الملائكة» 
وما ظهر كذبه فهو من قسم ما قالوه». قيل: كان ذلك في الجاهلية أيضاء لكن 
عُلْظ المنع» وشدد حين بعث النبي كلك 


قيل: هيئة استراقهم» أن الشياطين يركب بعضهم بعضاً بعضاً إلى السماء الدنياء 


لفق روح البيان . زفق روح البيان . 


1١17 


لفائدة الإنسان» وختم ذلك بالأمر بالتفكير في بدائع صنع الله. وإعمال العقل في 
عجيب خلقه؛ ليستدل العاقل بالأثر على وجود المؤثرء وبالصنعة على عظمة 
الخالق المدبر الحكيم» ثم ذكر تعالى بعد ذكر هذه الآيات البينات الواضحات أن 
من الناس متخذي أنداداًء وأنهم يحبونهم مثل محبة الله ثم ذكر أن من المؤمنين 
من هو أشد حباً لله من هؤلاء لأصنامهم» ثم خاطب من خاطب بقوله: وَل يرَى 
لَدِنَ لليًا. . . »* حين عاينوا نتيجة اتخاذهم الأنداد لرأيت أمراً عظيما . 


أسباب النزول 
2 20 راط 2 4 0 

قوله تعالى: #وَإِلََكْ إِله وود . . »* سبب"2“ نزول هذه الآية: أن كفار 
فَريكن قالوا: يا محمد صفه. لنا ربك» وانسبه؟ فأنزل الله هذه الآية وسورة 
الإخلاص. 

قوله تعالى: #أإإنَّ فى حَلْقِ أَلتَمَوتٍ وَالْأَرْضِ. . . » سيب نزولها: ما روي 

ا - 2 4 

عن”" عطاء قال: نزل على النبي كله بالمدينة: #وَإكهكر إلَهُ وحد. . . 4 الآية. 
فقال كفار قريش بمكة: كيف يسع الناس إله واحد؟ فأنزل الله تعالى: #إِنَّ في حَلَقٍ 
لتسمَواتٍ وَالْأرضِ» إلى قوله: «الْتَوْرٍ يَمْقلُونَ4. 


التفسير وأوجه القراءة 
00 م عد 

#وَإِلهٌَ له وجِدُ4 روي: أنه كان للمشركين ثلاث مئة صنم يعبدونها من 
دون اللهء فبين الله أنه إلههمء وأنه واحدء فقال: «وَإِلَهَي»؛ أي: معبودكم الذي 

1 4- د ١‏ 
يستحق العبادة منكم أيها العباد «إِلَهُ وحِدُ»#؛ أي: إله منفرد في ألوهيته وربوبيته» 
بين له قتريك فيهنها + ومتقزد قن ذائد وضفاته وأفعالة ليس له:نظين فيه" 
وظاهر الخطاب أنه لجميع المخلوقات الممُتصوّر منهم العبادة؛ فهو إعلام لهم 
بوحدانية الله تعالى» ويحتمل أن يكون خطاباً للمشركين الذين قالوا لرسول الله كك : 

)١(‏ الخازن. 


(*) البحر المحيط . 


رف 


فيسمع من فوقهم الكلام» فيلقيه إلى من تحته ثم هو يلقيه إلى الآخرء حتى إلى 
الكاهن. فيّرمون بالكوكب فلا يُخطىء أبداًء فمنهم من يحرق بعض أعضائه 
وأجزائه. ومنهم من يفسد عقلهء ومنهم من يجرحهء كما مر. وربما أدركه 
الشهاب قبل أن يلقيهء وربما ألقاه قبل أن يدركه. ولأجل أن يصيبهم مرة 
ويسلمون أخرى لا يرتدعون عن الاستراق بالكلية كراكب البحر للتجارة» فإنه قد 
يصيبه الموج وقد لا يصيبه» فلذا يعود إلى ركوب البحر رجاء السلامة. ولا 
يقال: إن الشيطان من النار فلا يحترق؛ لأنه ليس من النار الصرفء. كما أن 
الإنسان ليس من التراب الخالصء مع أن النار القوية إذا استولت على الضعيفة 
استهلكتهاء كما مر كل ذلك. 

ثم إن المراد بالشهاب: شعلة نار تنفصل من النجمء لا أنه النجم نفسهء 
لأنه قار في الفلك على حاله. وقالت الفلاسفة: إن الشهب إنما هي أجزاء نارية» 
تحصل في الجو عند ارتفاع الأبخرة المتصاعدة» واتصالها بالنار التي دون . 
الفلك» انتهى. وقال بعض كبار أهل المعرفة: لولا الأثير ‏ الركن من النار ‏ 
الذي هو بين السماء والأرض ما كان حيوان ولا نبات ولا معدن في الأرض» 
لشدة البرد الذي في السماء الدنيا. فهو؛ أي: الأثير يسخن العالم لتسري فيه 
الحياة» بتقدير العزيز العليم. وهذا الأثير الذي هو ركن النار متصل بالهواء» 
والهواء حار رطبء ولما في الهواء من الرطوبة» إذا اتصل بهذا الأثير أثّر فيهء 
لتحركه اشتعالاً في يعض اح إلى الهو الرطةء. فدنق الكر اكد دراك اذاي 
لأنها هواء محترق لا مشتعل» وهي سريعة الاندفاع. وإن أردت تحقيق هذاء 
فانظر إلى شرر النارء إذا ضرب الهواء النار بالمروحة» يتطاير منها شرر مثل 
الخيوط في رأى العين» ثم تنطفىء كذلك هذه الكواكب المنقضة. وقد جعلها الله 
رجوماً للشياطين الذين هم كفار الجنء كما قال الله تعالى. انتهى كلامه رحمه 
الله تعالى. 


يقول الفقير”2: كلام هذا البعض» يفيد حدوث بعض الكواكب ذوات 


فق روح البيان. 


ل 


الأذناب» من التحريك المذكورء وهي الكواكب المنقضة؛» سواء كانت ذوات 
أذناب أو لاء وهذا لا ينافي ارتكاز الكواكب الغير الحادثة في أفلاكها أو تعليقها 
في السماءء أو بأيدي الملائكة كالقناديل المعلقة في المساجدء أو كونها ثقباً في 
السماء» أو عروقاً نيرة من الشمس على ما ذهب إلى كل منها طائفة من أهل 
الظاهر والحقيقة. قال قتادة: جعل الله النجوم لثلاث: زينة للسماء» ورجوماً 
للشياطين؛ وعلامات يهتدى بها. فمن تأول فيها غير ذلك» فقد تكلف ما لا علم 
بهء اه من «روح البيان». 


وقرأ الجمهور''' #حَيِكَ4 ثلائياً بكسر الطاء. وقرأ الحسن» وقتادة بكسر 
الخاء والطاء مشددة. قال أبو حاتم: ويقال: هي لغة بكر بن وائل» وتميم بن 
مرة. وقرىء #تحظف* بفتح الخاء وكسر الطاء مشددة» ونسبها ابن خالويه إلى 
الحسن» وقتادة» وعيسى. وعن الحسن أيضاً التخفيف. وأصله في هاتين 
القراءتين اختطف,. ففي الأولى لما سكنت التاء للإدغام والخاء ساكنة كسرت 
لالتقاء الساكنين» فذهبت ألف الوصل وكسرت الطاء اتباعاً لحركة الخاء. وعن 
ابن عباس #خطف» بكسر الخاء والطاء مخففة» أتبع حركة الخاء لحركة الطاءء 
كما قالوا: نعم. وقرىء أبعم * فيشنقا كلذ : 


وقيل في تفسير معنى الآية على نهج ما سبق: وم عَذَابٌ وَاصِثٍ»4؛ أي”"' : 
وأولئك لهم عذاب دائم» لتقصيرهم عن البحث في سر عظمة هذا الكون» 
والوصول بذلك إلى عظمة خالقه وبديع قدرته. ثم بيّن من وفقهم الله تعالى» 
وأنعم عليهم ممن ظفروا بالمعرفة فقال: #إِلَّا مَنْ حيلف ألَظْمَةَ كَْعَمٌ يْبَابٌ كَاقَتُ 
49؛ أي: إلا من لاحت له بارقة من ذلك الجمال؛ وعنَّت له سانحة منهء 
فتخطفت بصيرته كالشهاب الثاقب» فحن إلى مثلها وصبت نفسه إلى أختهاء وهام 
بذلك الملكوت العظيم باحثا عن سر عظمته ومعرفة كنه جماله. وهم من 
اصطفاهم الله تعالى من عباده» وآتاهم الحكمة من لدنه» وأيدهم بروح من عنده. 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) المراغي. 


١6ه‎ 


وهم أنبياؤه» وأولياؤه الذين أنعم عليهم من الصديقين والشهداء والصالحين. 


والخلاصة: أن الدنيا بيت فرشه الأرض» وسقفه السماءء وسراجه 
الكواكب» والبيوت الرفيعة العماد العظيمة البناء» كما تزين بالأنوار تزين بالنقوش 
التي تكسبها لألاء وبهجة في عيون الناظرين» ولكن لن يصل إلى إدراك تلك 
المحاسن إلا الملائكة الصافونء والأنبياء» والعلماء المخلصون. أما 000 
والشياطين المتمردون من الجن والونس فأولئك عن معرفة محاسنها غافلون. 
يعيش المرء ء منهمء ويموت وهو لاه عن درك هذا الجمال. إذ لا ينال 0 إلا 
عاشقوهء وقد تبدو لهم أحياناً بارقة من محاسن هذا الجمال» فتخطف بصائرهم 
كالشهاب الثاقب» فيخطفون منها خطفةً يتبعها قبس من ذلك النور يضيء قلوبهم» 
وينير ألبابهم. فيكونون ممن كتب الله لهم السعادة» وقيّض لهم التوفيق والهداية» 
وممن اصطفاهم ربهم برضوانه والفوز بنعيمه. وقد نحونا بهذا التفسير نحواً آخر 
يخالف ما في كثير من التفاسيرء إذ أنهم قالوا: إن خطف الخطفة كان من 
الشيطان حين أراد أن يسترق السمع ويأخذ أخبار السماء» فأتبعه شهاب ثاقب 
فأحرقه ولم يستطع أخذ شيء منهاء وعصم الله وحيه وكتابهء اه. 


قوله: «كَأسْتَفْيِمَ4 خطاب للنبي يليه والضمير لمشركي مكة المنكرين 
للبعث. والهراد 00 بالاستفتاء هنا: الاستخبار كما في قوله تعالى في قصة أهل 
الكهف: #ولا صَتَفْتِ فيهم مَنْهُمْ 1 أَحَدَا4؛ وليس المراد سؤال الاستفهام بل 
التوبيخ. والمعنى: فاستخبر يا محمد مشركي مكةء توبيضاً لهم» واسألهم سؤال 
محاجة لأَمّْْ أَمَدُّ سَلْقنَا4 وأقوى أجساماً. وأعظم أعضاءء وأحكم خلقة» وأمتن 
بنية» أو أصعب على الخالق خلقاًء أو أشق إيجاداً #أم ئَن»؛ أي: أم الذي 
«عنً» هم من السموات والأرض وما بينهما من الملائكة» والمشارق» 
والمغارب» والكواكبء. والشهب الثواقب» والشياطين المردة؛ أي: أأنتم أشد 
خلقاً من هؤلاء المذكورين؛ أم أشد منكم خلقاً. و«يّن4 لتغليب العقلاء على 


زفق روح البيان. 


غيرهم. قال الزجاج”"': المعنى: فاسألهم سؤال تقرير أهم أشد خلقاً؛ أي: 
أحكم صنعة أم من خلقنا قبلهم من الأمم السالفة» يريد أنهم ليسوا بأحكم خلقاً 
من غيرهم من الأمم» وقد أهلكناهم بالتكذيب فما الذي يؤمنهم من العذاب. 

ثم ذكر خلق الإنسانء فقال: #إِنَا سَلَتَتَهُمي4؛ أي: خلقنا أصلهمء وهو 
آدمء وهم من نسله لين يلين لّازبو4؛ أي: لاصق يلصق ويعلق باليدء لا رمل 
فيه. والباء في للَازْبي» بدل من الميم» والأصل: لازم مثل: بكة ومكة» كما في 
كشف الأسرار. واللازب: الثابت كما يقال: صار الشىء ضربة لازب» ومنه: 
قول النابغة : ١‏ 
لآ تَحْسَيوْد الكجر اشر بده ولأ تخسبؤن الشر صَرية لآزرت 

والمراد من الآية”"': إثبات المعادء ورد استحالتهم إياه. وتقريره: إن 
استحالة المعادء إما لعدم قابلية المادة» ومادتهم الأصلية هي الطين اللازب» 
الحاصل من ضم الجزء المائي إلى الجزء الأرضي» وهما باقيان قابلان الانضمام 
بعد. وإما لعدم قدرة الفاعل» وهو باطل. فإن من قدر على خلق هذه الأشياء 
العظيمة. . قادر على ما لا يعتد بهء بالإضافة إليهاء وهو خلق الإنسان وإعادته 
سيماء ومن الطين اللازب بدأهم. وقدرته ذاتية لا تتغير. فهي بالنسبة إلى جميع 
المخلوقات على السواء. ش 

والمعنى في الآية: أن هؤلاء كيف يستبعدون المعادء وهم مخلوقون من 
هذا الخلق الضعيف». ولم ينكره من هو مخلوق خلقاً أقوى منهم. وأعظم وأكمل 
وأتم. 

وقرأ الجمهور”": آم بَنْ حَلتَن4 بتشديد الميمء وهي أم المتصلة. وقرأ 
الأعمش «أمن» بتخفيف الميم دون آم استفهاماً ثانياً تقريرياً أيضاًء فهما 
جملتان مستقلتان في التقرير على قراءته. و#مّن4: مبتدأء والخبر محذوف» 


)١(‏ الشوكاني. (*) البحر المحيط. 
زفق روح البيان. 
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تقديره: أشدء فعلى أم مخ هواتقزير واخحذء ونظيرة: لني من حَلْقَا آم ألتاذ)4 . 
قيل: وقرىء #لازم» و«لاتب#. ولا أدري من قرأ بذلك. واللاتب: الثابت. 
قال الأصمعي: واللاتب: اللاصق مثل: اللازب. وفي مصحف عبد الله: «أم 
من عددنا»» وهو تفسير لمن خلقنا؛ أي: من عددنا من الصافات وما بعدها من 


المخلوقين. 


ومعنى الآية0©: ]أ ي سل يا محمد هؤلاء المنكرين للبعث ؛ أي أصعب 

إيجاداً أهم أم السموات 00 وما بينهما من الملائكة والميخلرقانك العظيمة؟ . 
والسسؤاك للتربيح والتبكيت» فإنهم يقرون أن هذه المخلوقات أشد منهم خلقاً؛ 
أي وإذا فكيف ينكرون البعث وهم يشاهدون ما هو أعظم مما أنكروا؟ فأين هم 
بالنسبة لهذه العوالم التي خلقناها؟. ثم زاد الأمر بياناً» وأوضح هذا التفاوت» 
فقال: «إنَا حَلَقَتَهُم ين طِينر لاب 4 ؛ أي: إنا خلقنا أباهم آدم من طين رخو 
ملتصق بعضه ببعض . وفي هذا شهادة عليهم بالضعف» والرخاوة دون الصلابة 
والقوة» فأين هم من كواكب السماء وعالم الملائكة» وتلك العوالم المشرقة» ‏ 
وإذا قدرنا أن نخلق تلك العوالم العظيمة» فهل يعجزنا أن نعيد ما هو مخلوق من 
طين» لا يصلح للحياة إلا بإشراق الأنوار عليه.؛ ووصول الآثار من العوالم 
الأخرى إليه. 


«#بل عَحِبَتَ4 يا محمد من قدرة الله سبحانه #و» هم #يسخرون4 منك بسبب 
تعجبك» أو ويسخرون منك بما تقولهء من إثبات المعاد. وفي «المفردات»: 
#بل عَحِبْتَ4 من إنكارهم البعث لشدة تحققك بمعرفته» ويسخرون بجهلهم . قال 
سعدي المفتي: وهذا إضراب عن الأمر بالاستفتاء؛ أي: لا تستفتهم فإنهم 
معانذون ومكابرون ل ينتفع فيهم الاستفتاء» وانظر إلى تفاوت حالك وحالهمء. 
أنت تعجب من قدرة الله تعالى» على خلق هذه الخلائق العظيمة» ومن قدرته 


)١(‏ المراغي. 
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على الإعادة. وإنكارهم للبعث». وهم يسخرون من تعجبك وتقريرك للبعث. وقال 
قتادة : عجب نبي الله عَكِيِ من هذا القرآن» حين أنزل» وضلال بني آدم . وذلك أن 
النبي يَكلِ كان يظن» أن كل من يسمع القرآن يؤمن بهء فلما سمع المشركون 
القرآنء فسخروا منه» ولم يؤمنواء عجب من ذلك النبي ككك. فقال تعالى: #بل 
عبت وَِنْكَرُودَ 4009. والسخرية: الاستهزاء» والعجب والتعجب: حالة تعرض 
للونسان عند الجهل بسبب الشيء. 


والخلاصة: إن قلوبهم غلف. فلا تنظر فيما حولها من البراهين» والآيات 
الدالة على البعث» ولا تقدر أن تنفذ إلى الإيقان به. فحالهم عجبء ويحق لك 
أن تكثر التعجب منهاء فلقد بلغ من عنادهم وإصرارهم على إنكارهم أن يسخروا 
من مقالك ومن اهتمامك بإقناعهم في وجوب تسليمهم بالبعث والاعتقاد 
تحعيولة. 


وقرأ الجمهور”'': طعَحبْتَ» بفتح التاء على الخطاب للنبي ظلِ؛ أي: بل 
عجبت يا محمد»ء من قدرة الله على هذه الخلائق العظيمة» وهم يسخرون منك 
ومن تعجبكء» ومما تريهم من آثار قدرة اللهء أو عجبت من إنكارهم البعث وهم 
يسخرون من أمر البعث» أو عجبت من إعراضهم عن الحق وعماهم من الهدى, 
وأن يكونوا كافرين مع ما جئتهم به من عند الله تعالى. وقرأ حمزة» والكسائي» 
وابن سعدان» وابن مقسم بتاء المتكلم. ورويت عن علي وعبد اللهء وابن عباس» 
والنخعي» وابن وثاب» وطلحة» وشقيق» والأعمشء وأنكر شريح القاضي هذه 
القراءة» وقال: الله لا يعجب. فقال إبراهيم: كان شريح معجباً بعلمهء وعبد الله 
أعلم منه يعني: عبد الله بن مسعود. والظاهر: أن ضمير المتكلم هو لله تعالى» 
والعجب لا يجوز على الله تعالى؛ لأنه روعة تعتري المتعجب من الشيء. قال 
الحسن بن الفضل”'"': التعجب من الله إنكار الشيء» وتعظيمه. ومعنى بل 
عمجت عَبْتَ4؛ أي : استعظمت كفرهم وإنكارهم البعث» وسخطت منه. وقال علي بن 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) الشوكاني. 


الخال 


سليمان: معنى القراءتين واحدء والتقدير: قل يا محمد لهؤلاء المشركين بل 
عجبت من إنكاركم البعث. مع قيام البراهين الدالة عليه؛ لأن النبي يك مخاطب 
بالقرآن. قال النحاس: وهذا قول حسنء وإضمار القول كثير. قال القاضي 
زكريا”'' قوله: #بل عجبتٌ ويسخرون» بضم التاء على قراءة حمزة والكسائي. 
فإن قلت: ما وجهه. مع أن التعجبء روعة تعتري الإنسان عن استعظام الشيء» 
والله منزه عنها؟ . ش 

قلت: أراد بالتعجب: الاستعظامء وهو جائز على الله تعالى» أو معناه: قل 
يا محمد: بل عجبت. وفي الذي تعجب قولان: 

أحدهما : كفرهم بالقرآن. 

والثاني: إنكارهم البعث» انتهى . 

#وَإنا كَوَام4؛ أي: ودأبهم المستمرء أنهم إذا وُعظوا بشيء من المواعظ 
«لَا يَدوُو4؛ أي: لا يتعظون. قال سعيد بن المسيب؛ أي: إذا ذكر لهم ما حل 
بالمكذبين ممن كان قبلهم أعرضوا عنهء ولم يتدبرواء انتهى. وفيه إشارة إلى أنهم 
نسوا الله غاية النسيان» بحيث لا يذكرونه إذا ذكروا. يعني: بالله تعالى لا 
يتذكرون. 

#وَإًِا رأ 4 أي: معجزة تدل على صدق القائل بالبعث. والسين» والتاء 
في قوله: #يسْتَسَْرونَ4 للمبالغة والتأكيد؛ أي يبالغون في السخرية والاستهزاء. 
أو للطلب على أصله؛ أي: يستدعي بعضهم من بعض أن يسخر منها . الوا إن 
مَنَآ*؛ أي: ما هذا الخارق الذي تأتينا به «إلَا سِحَرٌ مينُ4؛ أي: إلا سحر 
واضحء ظاهر سحريته. وفيه إشارة إلى أن أهل الإنكار إذا رأوا رجلاً يكون آية 
من آيات الله سبحانه يسخرؤن منه» ويعرضون عن الإيمان به» ويقولون لما يأتي 
به: إن هذا إلا سحر مبين» لانسداد بصائرهم عن رؤية حقيقة الحال» بغطاء 
الإنكار ونسبة أهل الهدى إلى الضلال. 


)١(‏ فتح الرحمن. 
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وحاصل معنى الآيات”©: #وَإدا يَأ لا ينود (402؛ أي: وهم لقسوة 
قلوبهم إذا وعظوا لا تنفعهم العظة؛ لأنه قد ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون» 
فماذا تفيد العبر أو تجدي الذكرى مع قوم هذه حالهم. ثم بالغ في ذمهم وشديد 
غفلتهم عن النظر في دلائل الحق فقال: 8وَإدا رَأنأ يه يسَتَنْدرُودَ 4©9؛ أي: وإذا 
أقيمت لهم الأدلة والمعجزات التي تُرشد إلى صدق من يعظهمء ويذكرهم بأيام 
الله نادى بعضهم بعضاء متضاحكين مستهزئين: هلموا وانظروا إلى ما يفعله هذا 
الساحرء الذي يخلب ألبابناء ويسلب عقولناء ويريد أن يصدنا عما كان يعبد 
آباؤنا . وهذا ما أشار إليه حاكياً قولهم: «وََالوا إن هَدَآ إلّا بحر مين 409 ؛ أي : 
وقالوا: ما هذا الذي يأتينا به الفينة بعد الفيئة» مما يدعي أنه أدلة ظاهرة على 
صدق ما يدعيه» إلا ألاعيب ساحرء وخدعة أريب ماهر يريد أن يلفتنا عما كان 
يعبد آباؤناء وما هي من دلائل الحق في شيء»ء فإياكم أن تخدعوا بهاء وترجعوا 
عن الدين الحقء الذي عليه آباؤكم» وقد مرت عليه القرون ونحن له متبعون. 


ثم خصصوا بعض ما ينكرون مما يدعيه من الحشر والبعثء فقالوا: 
«إئذا»؛ أي: أنبعث إذا #يِنًْا وحكُنًا ثرابا وَعظمًا4؛ أي: وكان بعض أجزائنا 
. تراباً وبعضها عظاماً. وتقديم”" التراب لأنه منقلب عن الأجزاء البالية» فالعامل 
في «إذا» هو ما دل عليه قوله: اونا لَسَعُوبُون4 وهو أنبعث لا نفس مبعوثون 
لتوسط ما يمنع من عمله فيه؛ أي: لا تُبعث» فإن الهمزة فيه للإنكار الذي يراد 
به: النفي. وتقديم الظرف لتقوية الإنكار للبعث بتوجيهه إلى حالة منافية له غاية 
المنافاة. وهذا”” الإنكار منهم للبعث هو السبب الذي لأجله كذبوا الرسل وما 
نزل عليهم» واستهزؤوا بما جاؤوا به من المعجزات. والهمزة في قوله: #أوَ 
َبَآوْنَا آلأولوتَ4 للاستفهام الإنكاري أيضاء والواو للعطف. ولاءَآ4 مبتدأء خبره 
محذوف عنئل سيبويه؛ أ وم ءَابَآوًا الْأَولونَ # ؟ أ الأقدمون أيضاً مبعوثون ؟؛ أي : 


)١(‏ المراغي. 
(؟) روح البيان. 
(') الشوكاني. 


لا يبعثون. ومرادهم زيادة الاستبعادء بناء على أنهم أقدم» فبعثهم أبعد على 
زعمهم. 

وقرأ الجمهور: #أوَ َبارْي» بفتح الواو على أن الواو حرف عطف» دخلت 
عليه همزة الاستفهام. وقرأ أبو جعفرء وشيبة» وابن عامرء ونافع في رواية قالون 
يسكون الواو على أن #أوَ»# هي العاطفة. . وفي «فتح الرحمن؟: ا ختم الآية هنا 
بقوله: «أُن مبَعوبونَ» وختم التي بعدها بقوله: لافنا لمَيْن4؛ أي: لمجزيون 
ومحاسبونء لأن الأولى في حق المنكرين للبعثء والثانية في حق المنكرين 
للجزاءء وإن كان كل منهما مستلزماً للآخر» انتهى. 

ومعنى الآية: «لوّدًا هِنْنَا وحكئًا تايا . . . » إلخ؛ أي 4 إنا لون تقيانا من 
بعض ما يقول» وإن كان فيه ما يدهش العقول. لا نتقبل منه تلك المقالة. وهي 
إحياء العظام النخرة» والأجسام التي صارت تراباً إن هذا إلا إحدى الكبرء فلا 
ينبغي أن نوجه النظر إلى مثل هذه الآراء التي لا يقبلها العقل» ولا يصل إلى 
مثلها الفكر. ثم زادوا في استبعادهم وتعظيم تعجبهمء فقالوا: ##أرَ باز الأولُونَ 
9*؛ أي: أيبعث آباؤنا الأولون أيضاً. وهذا أغرب؛ لأن أباءهم أقدم منهم. 
فبعثهم أشد غرابة وأكثر استبعادا. 

وبعد أن حكى عنهم هذه الشبهة.. أجاب عنها بقوله #قُل» لهم أيها 
الرسول تبكيتاً لهم لاتَمَمْ4 تبعثون يوم القيامة» بعدما تصيرون تراباً وعظاماً «وَأتُمٌ 
رو أي والحال أنكم صاغرون أذلاء أمام القدرة البالغة. ونحو الآية قوله: 
ويل توه خرن وقوله: «إإنَّ ليرت يسَدَكْرونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيِدْحَلُونَ د جَهَم 
ديت »*. ولتَمَم4”'' بفتحتين» يقع في جواب الاستخبارء المجرد من النفي» 
ورد الكلام الذي بعد حرف الاستفهام. والخطاب لهم ولآبائهم على التغليب. 
والدخور: أشد الصغارء والذلة. والجملة حال من فاعل ما دل عليه نعم؛ أي: 
كلكم مبعوثون. والحال أنكم صاغرونء» ذليلون على زعم منكم . 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 
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ثم ذكر سبحانهء أن بعثهم يقع بزجرة واحدة» فقال: #إهَإنَمَا 4 الضمير 
للقصة.ء أو البعثة المفهومة مما قبلها؛ أي: إنما قصة البعث أو البعثة #وَجَرَة4؛ 
أي: صيحة لوده من إسرافيل بنفخه في الصور عند البعث» لا تحتاج إلى 
الأخرى. و#هى4 إما ضمير مبهم» يفسره خبره» أو ضمير البعثة المذكورة في 
ضمن 8تْمَمَ4؛ لأن المعنى: نعم مبعوثون. والجملة جواب شرط مضمرء أو 
تعليل لنهي مقدر؛ أي: إذا أمر الله بالبعث» فإنما هي إلخ» أو لا تستصعبوه فإنما 
هي إلخ. والزجرة: الصيحة» كما سيأتي. وهي النفخة الثانية. لفَإدًا هُم» إذا 
للمفاجأة؛ والضمير للمشركين. وفي بعض التفاسير للخلائق كلهم؛ أي: فإذا هم 
قائمون من مراقدهم أحياء «يظُرُونَ4 حيارى إلى ما كانوا يوعدون به من قيام 
الساعة؛ أو يبصرون كما كانواء أو ينتظرون ما يفعل بهم من الحساب والجزاء. 


«وَهَاَا4؛ أي: قال أولئك المبعوثونء لما عاينوا البعث الذي كانوا 
يكذبون به في الدنيا: #8 يوَيل©؛ أي: يا هلاكنا احضر إلينا لتتعجب منكء» فهذا 
أوان حضورك. وصيغة ة الماضي في مالو # للدلالة على التحقق والتقرر. وقوله: 
كنا يم ألزين » تعليل لدعائهم بالويل على أنفسهم» بطريق الاستئناف؛ أي: هذا 
اليوم؛ هو اليوم الذي نجازى فيه بأعمالناء من الكفر والتكذيب للرسل. وإنما 
علموا ذلك. لأنهم كانوا يسمعون في الدنيا أنهم يبعثون ويحاسبون ويجازون 
بأعمالهم» فلما شاهدوا البعث» أيقنوا بما بعده أيضاً. فتقول الملائكة لهم بطريق 
التربين والتقريع: #هَذَآ» اليوم الحاضر هو هيوم التَصَلِ» والقضاء بين الخلائق» 
1 الفرق بين فريقي الهدي والضلال. «ألْرِى كُنئر4 على الاستمرار «بدء 
تَكزبون 4 ؛ أي: تكذبون بهء وتقولون: إنه كذب ليس له أصل أبدا . وتقديم الجار 
لرعاية الفاصلة. 


والمعنى”'2: أي وقال المنكرون للبعث فى الدنياء حين رأوا العذاب لنا: 
الويل والهلاك؛. فقد حل ميعاد الجزاء» وسنجازى بما قدمنا من عملء كما وعدنا 


)١(‏ المراغي. 
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صف لنا ربك؟ أو خطاباً لمن يعبد مع الله غيره من صنم ووثن ونار. 

وقال في «المنتخب»: لما قال تعالى: «تإتفكر له ل ويدٌ. . » أمكن أن 
يخطر ببال أحد أن يقول: هب أن إلهنا واحدء فلعل إِله يريا ا لإلهناء فلا 
جرم أن يزيل ذلك الوهم ببيان التوحيد المطلق» فقال: إلا إِلَدَ إِلَا هُوَ4 فقوله: 
6 لَه : يقتضي النفي العام الشامل» فإذا قال بعده: #إلا الله» أفاد التوحيد 
التام المطلق المحقق. ان: 

لا إله؛ أي: لا معبود بحق في الوجود #اإِلّا هُوَّ4؛ أي : إلا الله الواحد 
الفرذ الصمدء وهذ”'' الجملة توكيدٌ لمعنى الوحدانية» ونفى الإلهية عن غيره؛ 
وتعالى» فدلت الجملة الأولى على نسبة الوحدانية إليه تعالى» ودلت الثانية على 
حصر. الإلهية فيه. 

والمعنى”": إلهكم الحقيق بالعبادة إلّه واحدء فلا تشركوا به أحداء والشرك 
به ضربان. 

الأول: شرك في الألوهية والعبادة: بأنْ يعتقد المرء أن في الخلق من 
يشارك الله أو يعيئة فى أفعاله. أن يله على بعضهاء ويصده عن بعض» 
فيتوجه إليه في الدعاء عندما يتوجه إلى الله ويدعوه معهء أو يدعوه من دون الله ؛ 

الثاني : شرك به في الربوبية: بآث تكد الحلق والتدبير إلى غيره معه)» أو 
أخدذ أحكام الدين من عبادة وتحليل وتحريم من غير كتبه ووحيه الذي بلغه عنه 
الزميل الكياداً إلى أن من يؤخذ عنهم الدين هم أعلم بمراد الله؛ وهذا هو المراد 
بقوله تعالى : «الكذذأ أحَبارهم ربكتم أ بابا من دوف ألنّد» . 

0 ان أن ع ل 0 الله ولا 0 لا أن 
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بذلك على ألسنة الرسل» فكذبناهم» وسخرنا منهم» وأنكرنا صدق ما قالوا. ثم 
أقبل بعضهم على بعض يتناجونء ويقولون: اما يهم الْتصَلٍ. . . » إلخ؛ أي: هذا 
اليوم» هو اليوم الذي يمتاز فيه المحسن» بما قدم من عمل» عن المسيء الذي 
دسّى نفسهء بما ران على قلبه من الفسوق والعصيانء ومخالفة أوامر الملك 
الديّانء ويئال كل منهما جزاء ما عمل» إن خيراً فخيرء وإن شراً فشر. فيدخل 
الأول جنات النعيم على فرش بطائنها من استبرق» ويدخل الثاني في نير ا 
َك ما سَمَرُ © لا بُت علا ندر (4)2. 


فيقول الله تعالى للملائكة: #الحشُروا الَربنَ طلثوا» 00 تالكيرلةة؛ 
اي من أهل الشبركء ا والنفاق» والعضيان عابد 0 مع عبدته 
وعايد الكواكب مع عبدتهاء واليهود مع اليهود. والنصارى مع النصارى» 
والمجوس مع المجوس» وغيرهم من 9 الملل المختلفة. ويجوز أن يكون 
المراد بالأزواج: نساءهم اللاتي على دينهم ء أو قرناءهم من الشياطين » ٠‏ كل كافر 
مع شيطانه في سلسلة . ووم كَانوأ َعبدُون من دون أله # سبحانه وتعالى» من الأصنام 
والشياطين ونحوهاء زيادة في تحسيرهم وتخجيلهم . 


وهذا”'' العموم المستفاد من اتا الموصولة» فإنها عبارة عن المعبودين لا 
عن العابدين» كما قيل مخصوص لأن من طوائف الكفار من عبد المسيح» ومنهم 
من عبد الملائكة» فيخرجون بقوله: «إنَّ أ سَبَقَتَ لَهُم يَنَا الْحُنيَ وْلِيكَ 
عنها مبعد عدر 49>. ووجه حشر الأصنام مع كونها جمادات لا تعقل» هو زيادة 
التبكيت لعابديهاء وتخجيلهم. وإظهار أنها لا تنفع ولا تضر. #لَآمَدُوم4؛ أي: 
فاهدوا أيها الملائكة الظالمين وأزواجهم ومعبوديهمء وسوقوهم إل اط 
كلجر 4 ودلوهم عليها؛ أي: عرّفوهم طريق جهنمء ووجهوهم إليها. وفي هذا 


تهكم بهم. ويقال: الظالم في الآية عام على من ظلم نفسه وغيره؛ فيحشر كل 
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ظالم؛ مع من كان معيناً له أهل الخمر مع أهل الخمرء وأهل الزنا مع أهل 
الزناء وأهل الربا مع أهل الرباء وغيرهم كل مع مصاحبه. 


ومعنى الآية©: أي ويقال للملائكة: احشروا الظالمين من كل مكان إلى 
موقف الحسابء مع أشباههم وأمثالهم. فاجعلوا ذوي المعاصي المتشابهة 
بعضهم مع بعض» فاجعلوا الزناة فعا والآكلين لحوم الناس والناهشين 
لأعراضهم كذلك» واجعلوا عابدي الأصنام ومعبوديهم من الأوثان والأصنام 
فعا ليكون في ذلك زيادة لهم في الحسرة» وعظيم 00 على ما أتوه من 
عظيم الشرك» وكبير المعصية. "هدوم ِل اط للم »؛ أ ي: أرشدوهم 3 
طريق جهنم ودلوهم عليها. . وفي هذا زيادة في النكاية بهم. والازدراء بشأنهم. ! 
كانوا في الدنيا يزدرون المؤمنين ويتقحمونهم. #وقشوفر» ؛ أي:: قفوا 98 
الملائكة المشركين» واحبسوهم للحساب» ثم سوقوهم إلى النار بعد ذلك. 
وجملة قوله: #إنَهم تَسْعُولُونَ 4 عن أعمالهمء وأقوالهم. وأفعالهم تعليل للجملة 
الأولى. وقال الضحاك: عن خطاياهم. وقيل: عن لا إله إلا الله. وقيل: عن 
ظلم العباد. وقرأ الجمهور: بكسر همزة #إنَّ4. وقرأ عيسى بن عمر بفتحها. 
قال الكسائي: أي: لأنهم أو بأنهم؛ أي: واحبسوهم أيها الملائكة في الموقف». 
جد يسألوا عما كسبت أيديهم. واجترحوا من المعاصي والآثام» وعن تلك 
العقائد الزائغة التي زينها لهم الشيطان» فأضلهم عن سواء السبيل. 


وقولوا أيها الملائكة للمشركين عند ذلك: ًا لكدُّ»4؛ أي: أي شيء ثبت 
لكم أيها المشركون حالة كونكم لا تََامَمُه روه * ؛ أي : لا ينصر بعضكم بعضاً 
بالتخليص من العذاب» كما كنتم تزعمون في الدنياء كما قال أبو جهل يوم بدر: 
لخن جيم ملو تومل 4. وجملة لا امون حال من معنى الفعل في رما لكير) ؛ 
أي: ما تصئعون حال كونكم غير متناصرين» ومعناه: ما سبب عدم تناصركمء 
ولأي شيء لا ينصر بعضكم بعضاًء وقد كنتم في الدنيا تزعمون أنكم تتناصرون. 
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وقرىء لا نَاسروَ4 بتاء واحدة» وبتاءين» وبإدغام إحداهما في الأخرى. وتأخير 
هذا السؤال إلى ذلك الوقتء لأنه وقت تنجز العذاب وشدة الحاجة إلى النصرة» 
وحالة انقطاع الرجاء منها بالكلية. فالتوبيخ والتقريع حينئذ أشد وقعاً وتأثيراً وفي 
الأئر: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة» حتى يسأل عن خمس: عن شبابه فيم 
أبلاه» وعن عمره فيم أفناه» وعن ماله مم كسبه وفيم أنفقه» وعن علمه ماذا عمل 
بهه. وقد جاء في الاثار: «إن مذاكرة العلم ساعة خير من إحياء الليلة»؟. خصوصا 
إذا كان مما يتعلق بالله ويقل أهله فى هذا الزمان» وانقطعت مذاكرته عن اللسان» 
لافطا دوق التجنان وانسداد البصدرة : والعياذابالله من التد لا والترمان: 


والخلاصة: إن الأمر بهدايتهم إلى الجحيم» إنما يكون بعد إقامة الحجج 
عليهم» وقطع أعذارهم بعل حسابهم. 


ثم أضرب سبحانه» عما تقدم إلى بيان الحالة التي هم عليها هنالك» فقال: 
#بل مه لوم 4 ؟ أي: فيقول الله سبحانه: بل هم في هذا اليوم الرهيب 
#مُسْتَنِمَ#4؛ أي: منقادون لأمر الله لا يخالفونه ولا يحيدون عنهء ذليلون 
خاضعون بالاضطرار لظهور عجرهم . إذ قل سدت أمامهم وجوه الحيل» وعجزوا 
عن الوصول إلى السلام من أي طريق يلتمسونهاء فلا فائدة في المنازعة» ولا 
سبيل إلى الجدل والمخاصمة. فأسلم بعضهم بعضاً إلى الهلكة وخذله عن عجزء 
فكل مستسلم صاحبه غير منتصر له» كقوم متحابين انكسرت سفينتهم» فوقعوا في 
البحرء فأسلم كل واحد منهم صاحبه إلى الهلكة لعجزه عن تنجية نفسه فضلاً عن 
غيرهء بخلاف حال المتحابين في الله سبحانه. #وَأقلٌ بَتَضُمُ»؛ أي: بعض الكفار 
بوجهه. وهم الأتباع أو الكفرة. والإقبال ضد الإدبار َلك بَعْضٍِ» هم الرؤساء أو 
القرناء حال كونهم #'شََهَلْْنِ4 ويتخاصمون؛ أي: يسأل بعضهم بعضاً سؤال 
توبيخ» بطريق الخصومة والجدالء كأنه قيل: كيف يتساءلون؟ فقيل: قَالواأ» ؛ 
أي: الأتباع للرؤساء أو الكفرة للقرناء #إنٌَ» أيها الرؤساء أو القرناء # كتر» 
في الدنيا انوبا عَنِ الَعِينِ4؛ أي: بالقوة والإجبار. ف«عن» بمعنى الباءء 


واليمين بمعنى القوة كقوله تعالى: اع علوم صَربا بآليمين ©4: أئ: بالقوة» 
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فتجبروننا على الغي والضلال فاتبعناكم خوفاً منكم بسبب القهر والقوة. وعبر0© 
عن القوة باليمين بمعنى الجارحة؛ لأن أكثر الأعمال تزاول بهاء أو كنتم تأتوننا 
عن اليمين؛ أي: عن الناحية التي كان منها الحق. فتصرفوننا عنهاء كما في 
«المفردات». أو تأتوننا عن الجهة التي كنا نأمنكم منهاء لحلفكم أنكم على 
الحقء فصدقناكم فأنتم أضللتموناء كما في «فتح الرحمن» فاليمين إذاً بمعنى 
الحلف؛ أي: تأتوننا بالأيمان التي كنتم تحلفونها فوثقنا بها. والأول أوفق 
للجواب الآتي» كما في «الإرشاد». أو كنتم تأتوننا عن اليمين التي نحبها ونتفاءل 
بها لتغرونا بذلك عن جهة النصح.ء والعرب تتفاءل بما جاء عن اليمين» وتسميه 
السانح. 


والمعنى”؟: أي وأقبل التابعون من الكفار على رؤسائهم المضلين لهمء 
يسأل بعضهم بعضاً سؤال تقريع وتعنيف» على طريق الجدل والخصومة» إذ أيقنوا 
أنهم هالكون لا محالة» وأنهم صائرون إلى عذاب دائم في النار. فألقى الأتباع 
مسؤولية ما هم فيه على رؤسائهم في الكفر والضلال» ورد الرؤساء عليهم حجتهم 
بما جاء في الآية بعد. 


ثم فصل طريق التساؤل» وكيف يحدث. فقال: ظَلراً إن كم أوْيَنَا» ؟ 
أي: قال الأتباع لرؤساء الضلال والكفر: إنكم كنتم تمنعوننا عن فعل الخيرء 
وتصدوننا عن سلوك طريقه» وترغبوننا فيما تدينون به وتعتقدونه. ومن ثم 
أضللتموناء وأوقعتمونا في الهلاك الذي نحن صائرون إليه لا محالة. فرد الرؤساء 
عليهم» وأجابوهم بجوابين: 


الوا » استئناف بياني» كأنه قيل: فماذا قال الرؤساء أو القرناء؟ فقيل: 
قالوا: طبل لَرَ تَكُْونُاْ مُوْمينَ4؛ أي: لم نمنعكم نحن من الإيمان بالقوة والقهر أو 
بغير ذلك» بل لم تؤمنوا باختياركم» وأعرضتم عنه مع تمكنكم منهء وآثرتم الكفر 
عليه؛ أي: فردوا عليهم منكرين إضلالهم إياهم» قالوا: إننا ما أضللناكم بل أنتم 
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كنتم بطبيعة أنفسكم مستعدين للكفرء بما دسيتم به أنفسكم» من أفعال الشرك 
والمعاصي. إذ كنتم تشركون بالله سواه من الأوثان والأصنام» وترتكبون من أنواع 
الفجور وما كان سبباً في الطبع على القلوب والأفئدة حتى لم تعرفوا للحق سبيلاً 
ولا للخير طريقاً. 

ا كن ] عي ين سُلْطيٌ4؛ أي: من قهر وتسلط نسلب به اختياركم. 
والسلاطة: التمكن من القهرء ومنه: السلطان: بمعنى الغالب والقاهر. والسلطان 
يطلق على السلاطة أيضاًء ومنه: ما في هذه الآية ونظائرها #بل كُمْ كَوْمًا 
طَجِينَ#؛ أي: مختارين للطغيان مصرين عليه. والطغيان: مجاوزة الحد في 
العصيان. 


والمعنى(": أي إننا على فرض إضلالكم وتزيين الكفر لكم» لم نجبركم 
عليه» ولم نسلبكم اختياركم. فقلوبكم كانت محبة لما تفعلون» مسرورة مما 
تأتون وما تذرون» مائلة إلى الكفر والعصيانء» تواقة للسير على سننه واتباع 
طريقته. فما كان منا إلا أن دعوناكم لتؤمنوا بما اخترناه لأنفسناء وزيّنه الشيطان 
لناء ووسوس به إليناء فلبيتم دعوتنا سراعاء وسرتم فيما نحن فيه سائرون» إذ 
كنتم لذلك مستعدين ولمثله محبين» فما كان منا إلا الدعوة» وكانت منكم الإجابة 
باختياركم لا جبراً لكم . 

١‏ ثم ذكروا نتيجة لما تقدم. فقالوا: لمحن عَلَيَا؟ أي: لزم وثبت علينا #قَولُ 
رين وقضاؤه بتعذيبناء وهو قوله: طالأْتَلآنَ جَهُمّ مِنكَ وَئّن يَمَكَ ينهم مون 
49>. إن َدَايِعُونَ 4 ؟ أي : العذاب الذي ورد به الوعيد. 

والمعنى: أي ولأجل أنا بطبعناء كنا قوماً طاغين» وللكفر وتدسية أنفسنا 
مستعدين» وعن الإيمان بربنا معرضين» ثبت علينا وعيدهء بأنا ذائقوا العذاب لا 
بجالة إذكان عن عند أن يجاوع ل الشرجينا علبرتاوقها نا عطلت رعو 
الخبير بهاء وبما اجترحت. وهذا جزاء لا محيص عنهء وهو نتيجة حتمية لما 


)١(‏ المراغي.. 


فعلنا باختيارناء واقتضاه استعدادناء فلا يلومنَّ كل منا إلا نفسه. ولا يلم بعضنا 
عقا ولا داعي إلى الجدل والخضام وشد النكيرء فلا يجنى من الشوك العنب» 
ولا يعقب الضلال إلا النار عدلاً من ريناء كما وعد بذلك على ألسنة رسله» 
وكنا بذلك عالمين» ولكنا كنا عن الخير معرضين» وعن اتباعه مستكبرين 
موسي » ؛ أي: فدعوناكم إلى الغي والضلال» دعوة غير ملجئة» فاستجبتم لنا 
باختياركم الغي على الرشد #إإنًا ها غَونَ4؛ أي: ثابتين على الغواية» فلا عتب 
علينا في تعرضنا لإغوائكم بتلك المرتبة من الدعوة» لتكونوا أمثالنا في الغواية؛ 
أي: إنه لم يكن منا في شأنكم إلا حبنا أن تكونوا مثلنا. وهو غير ملزم لكمء 
وإنما أضركم سوء اختياركم» وقبح استعدادكم. وهو الذي جعل مصيركم ما 
تشاهدون من العذاب. الذي وعدتم به على ألسنة الرسل . 


ويعد أن ذكر حالهم. . أعقبه بذكر العذاب الذي سيحل بهم يفا : رؤساء 
ومرؤوسين. فقال: ميم #؟ أي: فإن الاتباع والمتبوعين #بَرْميِز #؛ أي : يوم إذ 
يتسا علون» وهو يوم القيامة ني لْعَذَّابٍِ »# متعلق بقوله: م 0 حسبما كانوا 
مشتركين في الغواية؛ أي: فإن الفريقين المتسائلين حينئذ مشتركون في العذاب لا 
. محالة» كما اشتركوا في الضلال والغواية وإن كان المغوون أشد عذاباًء لأنهم 
تحملوا أوزارهم وأوزارا مثل أوزار من أضلوهم»ء كما ثبت في الحديث. وقد 
تقدم ذكره مراراً. 

ثم ذكر سبحانهء أن هذا عدل منه على مقتضى سننهء فقال: #إدًا كَدَِكَ» ؛ 
أي : مثل ذلك الفعل البديع الذي تقتضيه الحكمة التشريعية. وهو الجمع بين 
الضالين والمضلين في العذاب. #اتفْعلٌ بالْمُجْرِمِنَ» المعناعين: في الإجرام : وهم 
المشركون؛ كما يعرب عنه التعليل بقوله تعالى: طاإَِيُمْ كنا إِنَا قل لم4 بطريق 
الدعوة والتلقين بأن يقال لهم: قولوا: #لا إِلَهَ ِل 2 يَستَكروقَ # ؟ أي : 
يتكبرون» ويتعظمون عن القول بهذه الكلمة المشرفة. ومحل كرون 4 النصب 
على أنه خبر كانء أو الرفع على أنه خبر إن» وكان ملغاة. 


والمعنى: أ ي إن مثل ذلك الجزاء العظيم نفعل بالمشركين» وفاقا لتنا 


١4 


تقتضيه الحكمة» ويوجبه العدل بين العباد. فيعطي كل عامل جزاء ما قدمت يداه 
إن خيرا فخير ون كرا فشر نسل حكن .ذا حقو لأجله العذاب» فقال: 
إنهم كانوا إذا لقنوا كلمة التوحيد نفروا منهاء وأعرضوا عن قبولهاء وصعروا 
خدودهم أنفة وكبرا أن يسمعوا مثلها. 


واعلم: أنه وقع ذكر لآ إِلَهَ إِلَّا ألّهُ4 في القرآن في موضعين: 
أحدهما: في هذه السورة. 


والثاني : فا «تأعتر أَنّمُ / 
القرآن لهما ثا 
ثم ذكروا السبب الذي لأجله امتنعوا من استجابة دعوته» فيما حكاه عنهم 
بقوله : ١‏ أي: المشركون بعضهم لبعض. والهمزة في قوله: لبا لاوأ 
َالِهِيِما4 للاستفهام الإنكاري؛ أي: ما نحن بتاركي عبادة آلهتنا وهي الأصنام. 
«الِنَاعي»؛ أي: لأجل قول شاعر طتَمْنُْنِ4؛ أي: مغلوب على عقلهء يعنون 
محمداً ككلِ؛ أي: أنترك عبادة الآلهة التي ورثناها عن آبائنا كابراً عن كابرء 
ولقد كذبوا في ذلك حيث جدنوه وشعروه» وقد علموا أنه أرجح الناس 
عقلاً» وأحسنهم وأا وأشدهم قولاً» وأعلاهم كعباً في الماثر والفضائل كلها» 
وأطولهم باعاً في العلوم والمعارف بأسرها. ويشهد بذلك خطبة أبي طالب في 
تزويجح خديجة الكبرى في محضر بني هاشم» ورؤساء مضر على ما سبق في سورة 
آل عمران عند قوله تعالى: (الْقَدَ مَنَّ ألّهُ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ .. .4 الآية. 
الأولى في استكبارهم حين سماع كلمة التوحيد» وإنكار الثانية في قولهم: «أينًا 
ثم كذبهم سبحانه» فيما قالواء فقال: بل سآ أن » ؛ أي : ليس الأمر 
على ما قالوه من الشعر والجنون» بل جاء محمد د بالحق. وهو التوحيد. 
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لوَسَدَقَ4؛ أي: محمد كلك «الْمرسَاِنَ4 قبله جميعاً في مجيئهم بذلك. فما جاء به 
هو الذي أجمع عليه كافة الرسل» فأين الشعر والجنون من ساحته الرفيعة؟. 

والمعنى: أي أنه ككل جاء بالحق الذي لا شك فيه» وهو التوحيد الذي يثبته 
العقل» ويؤيده البرهان» ويمثله جاء الأنبياء السابقون. فهو لم يكن بدعاً من بين 
الرسل» بل سار على شاكلتهم» واتبع نهجهم. فكيف يكون من هذه حاله شاعراً 

وقرأ عبد الله"'2: #وصدق# بالتخفيفء. «المرسلون» بالواو رفعا؛ أي: 
وصدق المرسلون في التبشير به وفي أنه يأتي آخرهم . 

«إِنَخ» بما فعلتم من الإشراك وتكذيب الرسول والاستكبار #ذَابقُوا ألْعذَايٍ 
الْأَلير» والالتفات إلى الخطاب لإظهار كمال الغضب عليهم. 

وقرأ الجمهور”'2: #لذائقو العذاب» بحذف النون للإضافة» وأبو السمال 
وأبان عن ثعلبة عن عاصم بحذفها لالتقاء لام التعريف ونصب العذاب» كما 
حذف بعضهم التنوين لذلك في قراءة من قرأ #أحد الله» . ونقل ابن عطية عن 
أبي السمال: أنه قرأ «لذائق» منوّناً. #العذاب» بالنصب. ويخرّج على أن 
التقدير: جمعء وإلا لم يتطابق المفرد وضمير الجمع في #إدَكُم#4. وأنشد سيبويه 
في مثل هذه القراءة بالحذف للنون» والنصب للعذاب قول الشاعر: 


- 8ة سس - 


وال ل كس كين وَلَآَ ذا آللَّهإلاًة كه 5 
وقرىء #لذائقون» بالنون #العذاب* بالنصب. والمعنى؛ أي: إنكم أيها 
الكفار المجرمون لتذوقون العذاب الأليم» الذي لا تنفك أوجاعه عنكمء وما هو 
أبداً بمزايلكم . 
ثم بين العلة في لحوقه بهمء فقال: «وَمًا ررْنَ4 أيها الكفرة إلا ما كُسْرٌ 
تَعْمَنُويَ4؛ أي: إلا جزاء ما كنتم تعملونه من السيئات» أو إلا بما كنتم تعملونه 


الصر السحظ. (؟) البحر المحيط. 
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ا ل د سلفتم من 


معصية #ومًا رَبك بطل لِلحِيدِ». 


قال ابن الشيخ(©: ولما كان المقام مظنة أن يقال: كيف يليق بالكريم 
الرحيم المتعالي؛ عن النفع والضر أن يعذب عباده؟ أجاب عنه بقوله: #9إوَمًا 
رون ٠‏ . .© إلخ. وتقريره: أن الحكمة تقتضي الأمر بالخير والطاعة» والنهي عن 
القبيح والمعصية» ولا يكمل المقصود من الأمر والنهي إلا بالترغيب في الثواب 
والترهيب بالعقاب. ولما وقع الإخبار بذلك» وجب تحقيقه صوناً للكلام عن 
الكذب. فلهذا السبب وقعوا في العذاب, انتهى. فعلى العاقل: أن يحذر من يوم 
القيامة وجزائهء فينتقل من الإنكار إلى الإقرار» ومن الشك إلى اليقين» ومن 
الكبر إلى التواضعء ومن الباطل إلى الحق» ومن الفاني إلى الباقي» ومن الشرك 
إلى التوحيد» ومن الرياء إلى الإخلاص. 

وسئل علي أب طالب رضي الله عنه ما علامة المؤمن؟ قال: أربع: أن 
يطهر قلبه من الكبر والعداوة» وأن يطهر لسانه من الكذب والغيبة» وأن يطهر قلبه 
من الرياء والسمعة» وأن يطهر جوفه من الحرام والشبهة. وأعظم الكبر أن يتكبر 
عن قول: لا إله إلا الله الذي هو أساس الإيمان» وخير الأذكار. 

وبعد أن أبان حال المجرمين» ذكر حال عباد الله المؤمنين العاملين» وما 
يلاقونه من الجزاء والنعيم. فقال: لإِلَا عبَادَ أله الْمُمْلَهِينَ 4 استشناء منقطع من 


ضمير #ذائقون4» وما بينهما اعتراض» جيء به مسارعة إلى تحقيق الحق» يبيان 
أن ذوقهم العذاب ليس إلا من جهتهمء لأائن اجية غيرهم اميل ولكون 
الاستثناء منقطعا منقطعا و9إلا» بمعنى لكن. 


قال في «كشف الأسرار»: تم الكلام ههنا؛ أي: عند قوله تعالى: 9آإِلَّا ما 
كُسْرٌ تَعَمَلُونِ4. والمعنى: إنكم لذائقوا العذاب الأليم» لكن عباد الله المخلصين 
لا يذوقونه . 
)١(‏ روح البيان. 


فدل 


قرأ أهل المدينة والكوفة''؟2: لالْمُحْلصِينَ4 بفتح اللام» جمع مخلص بصيغة 
اسم المفعول». وهو من أخلصه الله واصطفاه لدينه وعبادته» واختاره لجناب 
حضرته كقوله تعالى: وَبَلَمُ عَلَ عجارو الت أمْطْقمَ4؛ أي: اصطفاهم 
الله تعالى» فلهم سلامة من الأزل إلى الأبد. وقرأ الباقون: بكسر اللام جمع 
مخلص على صيغة اسم الفاعل» وهو من أخلص عبادته لله تعالى» ولم يشرك 
بعبادته أحداً كقوله تعالى: #وَأْخلصوأ دِيتَهُرْ يِلّو4. وحقيقة'" الفرق بينهما على ما 
قال بعضهم: إن الصادق والمخلص بالكسر من 0 واحد» وهو من تخلص من 
شوائب الصفات النفسانية مطلقا. والصديق والمخلص بالفتح من باب واحد» 
وهو من تخلص من شوائب الغيرية أيضاً. والثاني أوسع فلكاًء وأكثر إحاطة. 
فكل صديق ومخلص بالفتح صادق ومخلص بالكسر من غير عكس. فرحم الله 
حفصاً حيث قرأ بالفتح حيثما وقع في القرآن. 

وقوله: أَْبِكَ» إشارة إلى المخلصين» وهو كلام مستأنف. فكأن”” سائلاً 
سأل ما لهؤلاء المخلصين من الأجر والثواب؟ فقيل: أولئك الممتازون عمن 
عداهم بالإضافة والإخلاص طالْمْ4 بمقابلة إخلاصهم في العبودية ظرِرْقٌّ4 لا 
يدانيه رزق» ولا يحيط به وصف على ما يفيده التنكير. والرزق اسم لما يسوقه 
الله إلى الحيوان فيأكله. كما سيأتي. 8 مَعَلُومُ# الخصائص من حسن المنظرء ولذة 
الطعم» وطيب الرائحة» ونحوها من نعوت الكمال. 

والظاهر: أن معناه: معلوم وعجوها وقدرا وحييا ولذة بوطيا وكا بكر 
وعشياًء أو دواماً كل وقت اشتهوه. فإن فيه فراغ الخاطر. وإنما يضطرب أهل 
الدنيا في حق الرزق» لكون أرزاقهم غير معلومة لهم كما في الجنة. طمَركة4 بدل 
من #رِرْقٌ» أو خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هو فواكهء وهو الظاهرء جمع فاكهة. 
وهي الثمار كلها رطبها ويابسها. وتخصيصها بالذكر لأن أرزاق أهل الجنة كلها 
فواكه؛ أي: ما يؤكل بمجرد التلذذ دون الاقتيات؛ لأنهم مستغنون عن القوت 


)١(‏ الشوكاني. (9) روح البيان. 
(؟) روح البيان. 
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على الوحي أحكاماً كثيرةً من تلقاء أنفسهم» وخالفوا ما نزل بتأويلات. وتعسفات 
بعيدة عن روح الدين وسره. 
وقوله: #أَليّحَمَِنٌ أَلتَحِمْ» خبران آخران للمبتدأ؛ أي: وإلهكم هو الرحمن؛ 


أ كثير الرحمة والإنعام لعباده بحلائل النعم. الرحيم ؛ أيئ: كثير الرحمة 
والإحسان لعباده بدقائق النعم . 


فالله تعالى''' هو الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء» فحسب 
المرء أن يرجوهاء ولا يعتمد على رحمة سواه ممن يظن أنهم مقربون إليه؛ إذ كل 
ما يعتمد عليه من دونه» فليس أهلاً للاعتماد عليه» بل الاعتماد عليه من قبيل 
الشرك. 

والإله الذي بيده أزمة المنافع» والقادر على دفع المضار؛ واحدٌ لا سلطان 
لأحد على إرادته» ولا مبدل لكلماته» ولا أوسع من رحمته. 


وإنما ذكر الوحدة والرحمة دون غيرهما من صفاته؛ لأن الوحدة تذكر 
أولئك الكافرين الكاتمين للحق بأنهم لا يجدون ملجأ غير الله يقيهم عقوبته 
ولعنته» والرحمة بعدها ترغبهم في التوبة» وتحول بينهم وبين اليأس من فضله بعد 
أن اتخذوا الوسطاء والشفعاء عنده. 

وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله كَلْةِ يقول: 
«اسم الله الأعظم في هاتين الآبتين: لوَإِلجَكم لَه ويد 7ه 0 ا 
لَص © وفاتحة آل عمران 9الَمَ 0 أنه لآ اله 1 هو الح حي الْقَيوم 40 
أخرجه أبو داود والترمذي» وقال حديث صحيح. 

ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعض ظواهر الكون الدالة على وحدانيته 
ورحمته؛ لتكون برهاناً على ما ذكر في الآية قبلها فقال: #إنَّ في حَلَقِ الات 
وَالْأَّرَضِ. . . * إلى آخر الآية» فذكر من عجانن مخلوقاته ودلائل قدرته ووحدانيته 


)١(‏ مراغي. 


لكون خلقتهم على حالة تقتضي البقاء» فهي محكمة محفوظة من التحلل المحوج 
إلى البدل. بخلاف خلقة أفن الدنيا فإنها على حالة تقتضي الفناءء فهي ضعيفة 
محتاجة إلى ما يحصل به القوام. وقال بعضهم: خصها بالذكر؛ لأن الفواكه من 
أتباع سائر الأطعمة» فذكرها مغن عن ذكر غيرها. 

يقول الفقير”''2:. والظاهر أن الاقتصار على الفواكه للترغيب والتشويق من 
حيث إنه لا يوجد ٍِ 0 ديار 0 خصوصاً في العظار 100 0 
50 عنده 0 برفع دوطانف عندهة» وسماع كلامه ولقائه في ال لا 
فصل خصائص رزقهم بيّن أن ذلك الرزقء يصل إليهم بالتعظيم والإكرام. لأ 
مجرد المطعوم من غير إعزاز وإكرام يليق بالبهائم. وقرأ الجمهور”" «فَكمنَ» 
بتخفيف الراء. وقرأ ابن مقسم #امكرمون» بفتح الراء مشدداً. 


ومعنى الآية: أي لكن عباد الله» الذين أخلصوا له العملء وأنابوا إليه 
أولئك لهم جنات د يتمتعون فيها بكل ما لذ وطابء فيتمتعون بلذيذ الفواكه ذات 
الطعم الجميلء والرائحة الشذية» وتأتيهم وهم مكرمون. كما تقدم للملوك 
المترفين وذوي اليسار في الدنيا. وفي ذلك إيماء إلى أن ما يأكلونه في الجنة» 
إنما هو للتفكه والتلذذ لا للتقوّت» كما مرء لأنهم في غنى عنه لعدم تحلل شيء 
من أجسامهم بالحرارة الغريزية» حتى يحتاجوا إلى بدل منه. وما جاء في قوله: 
«وَفكهَةٍ مِنَا كرفت 9 وَل طبر مِنَا ينْمبُونَ (407 فهو بيان لأنواع ما يأكلون. 


ثم بيّن المكان الذي يأتيهم فيه الرزق» وذكر حالهم إذ ذاك. فقال: #افي 
جّتِ نيو 4 يجوز أن يتعلق ب9مُكرَمُونَ4: وأن يكون خبراً ثانيأء وأن يكون 
حالاً. والنعيم: النعمة؛ أي: في جنات ليس فيها إلا النعيم. فالإضافة 
للاختصاصء» والظرف يقرر محل الرزق والإكرام. وقوله: #علٌ سَرّر» يحتمل أن 


)١(‏ روح البيان. "لالش 


ل 


يكون حالاًء وأن يكون خبراً ثالئاً. جمع سرير. وهو الذي يُجلس عليه من 
السرور إذ كان كذلك لأولي النعمة. ويجوز أن يتعلق #عَلكَ سُرْر» بقوله: 
«مُنْقَِنَ4؛ أي: حال كونهم متقابلين على سرر. وهو حال من الضمير في قوله: 
«عَلّ سُرّر4. والتقابل وهو أن ينظر بعضهم وجه بعض أتم للسرور والأنس. 
وقيل: لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض لدوران الأسرّة بهم. ثم أن استئناس بعضهم 
برؤية بعض صفة الابرارء فإن من صفة الأحرار أن لا يستأنسوا إلا بمولاهم. 
وقرأ الجمهور #علٌ سوير بضم الراء . وقرأ أبو السمال بفتحها. وهي لغة بعض 
تميم وكلب» يفتعوة ها كان حبعا على قعل مق التفيعت إذا كان اشما. 


والمعنى: أي إنهم يأتيهم ذلك الرزق وهم في جنات النعيم جالسين على 
سرر متقابلين ليأنس بعضهم ببعضء ويتمتعوا بطيب الحديث. وفي ذلك لذة 
روحية لا يدركها إلا ذوو النهى وأرباب الحجا. 

وبعد أن ذكر صفة مأكل المخلصين ومسكنهم ذكر صفة شربهم» فقال: 
ليْطَاكُ عَلم 4 استئناف مبني على ما نشأ عن حكاية تكامل مجالس أنسهم؛ أي: 
يدار عليهم وهم على سرر #بكأيٍ»؛ أي: بإناء فيه خمر”“2. فإن ا 
على الزجاجة ما دام فيها خمرء وإلا فهو قدح وإناء. «يّن مَعِن» صفة كأس؛ 
أي : كائنة من شراب معين؛ أي : ظاهر للعين أو من نهر معين؛ أى: ا 
وجه أرض الجنة. فإن في الجنة أنهاراً جارية من خمرء كأنها جارية من ماء. 

وفي الآية إشارة إلى أن قوماً شربواء ومشربهم الشراب بالكأس» والشراب 
معين محسوسء وقوماً شربواء ومشربهم الحب» والحب مغيب مستورء وقوماً 
شربواء ومشربهم المحبوب هو سر مكنون. 


4 ا 22 ماس اه اإالغخت م أ 3 0 
سبع د را حصيق لحب يلهيكم 
2 لم 
2 


ميد التتجسس تيو نات: لفك 6 مك كت د 
والمعنى”': أي وكما يتمتعون بطيب المأكل» يتمتعون بجيد الشراب» 


)١(‏ روح البيان. (5) المراغي. 


١56ه‎ 


جد اعد ككز ور جا لمانا لي اليا انوي لمن رايد ناعون ل 
سبيل السعة والكثرة» كأنها الخديمق رار تقتير ولا بخل». بل كلما 
طلبوا وجدوا. وفي ذلك إشارة إلى أنها رقيقة لطيفة» وأنها ليست كخمر الدنيا 
تداس بالأقدام» كما قال شاعرهم: 


ف ا الا ل 0 


وان لون فلوو نا لدت مَترْعَقْ تداس + بأرجل الْعَضَارِ 
لآثث ليختن الكشر) يكيكيك تيع تنجاعة فيو بالثار 
وقوله: بن ممنوع من الصرف لألف التأنيث ث؛ أي: يطاف عليهم 
بكأس بيضاء لوناً أشد من لون اللبن» والخمر البيضاء لم تر في الدنياء ولن 
توق + وفذا هو بسلة :“ما له عين راك ولا آذن صمعع» ولأ .خطر على قلت 
بشر. وبيضاء تأنيث أبيض» صفة ثانية أيضاً لكأسء وكذا قوله: طالَدَوْ بِلسَّرِيَ» 
صفة ثالثة له؛ أي: لذيذة لكل من يشرب منها. ووصفها"'' بلذة ‏ الذي هو 
مصدر - إما للمبالغة؛ أي: كأس لذيذة عذبة شهية طيبة» صارت في لذتها كأنها 
نفس اللذة» أو لأنها تأنيث:اللذ بمعتئ اللذيذ. وضفها باللذة بيبانا لسخالتتها 
لخمور الدنيا لانقطاع اللذة من خمور الدنيا كلها رأساً بالكلية. 
و«المعنى'": أي يطاف عليهم بكأس لونها مشرق حسن بهي» لا كخمر 
الدنيا ذات المنظر البشع واللون الأسود أو الأصفر أو الذي فيه كدورة إلى نحو 
ذلك مما ينفر الطبع السليم. وهي لذيذة الطعم كما هي طيبة اللون وطيبة الريح 
وقد وصفوا حمر الدنيا بالصفرة» كما قال أبو نواس 
يرا ةلآ كنل الغو ساعتهنة تن سيو ساعن نه 
وجاء وصفها بالحمرة قبل المزج والصفرة بعده. كما قال الآخر: 


َه 
00 


و 5 حَمْرَاءُ قَبْلَ المرْج صَفْرَاءُ بَعْدَهُ دين 1 ِيَابِيْ ترجس. وَشَقَايِقٍ 
حكت رخنة المخيوب عرفا ملظو :عليها مزاجا كأفتست لون عاشقى 


)١(‏ رفح البيان. (؟) المراغي. 


1١67 


ثم زاد في مدحهاء وامتيازها عن خمر الدنيا فقال: لا فيا عَول؛ أي: 
ليس في تلك الكأس غول. قال ابن عباس» وقتادة: هو صداع في الرأس. وقال 
ابن عباس أيضاء ومجاهد» وابن زيد: وجع في البطن» انتهى. ولكن لفظ الغول 
يشمل جميع أنواع المفاسد الناشئة من شرب الخمرء فينتفي جميعها من صداع 
وسكر ومغص وخمار؛ أي'2: هي لا تؤثر في الأجسام كما تؤثر خمور الدنياء 
فلا تصدع الرأس ولا تفسد العقل بالسكرء كما يكون في خمر الدنياء كما قال: 
فعا رالك] الكان تفكالنا” # تس دمتسي نيا لأزل. الأزل 

والخلاصة: أنه ليس فيها شيء من أنواع المفاسد التي تكون حين شرب 
الخمر في الدنيا. فهي لا تحدث صداعاًء ولا خماراء ولا سكراًء ولا عَرْبدة 
ولا نحو ذلك» مما هو لازم لخمور الدنيا. وجملة لا نبًا عَوْلّ» من المبتدأ 
والخبر صفة رابعة لكأس أيضاًء وبطل عمل لاء وتكررت لتقدم خبرها. 

«وَلا هم4؛ أي: المخلصون طعَنبَا4؛ أي: عن خمر الجنة #يترفورت»؛ 
أي: يسكرون» من نزف الشارب فهو نزيف إذا ذهب عقله من السكر. 

قرأ الحرميان”": نافع وابن كثير» والعربيان: أبو عمر وابن عامر #ينزفون» 
بضم الياء وفتح الزاي هناء وفي الواقعة مبنيا للمفعول» من نزف الثلاثي» يقال: 
نزف الشارب فهو نزيف ومنزوف إذا ذهب عقله من السكر. وقرأ حمزة» 
والكسائي بضم الياء وكسر الزاي فيهماء من أنزف الرباعي» يقال: أنزف الرجل 
إذا سكر وذهب عقله أو نفد شرابه. وقرأ عاصم: بفتحها هناء وكسرها في 
الواقعة. وقرأ ابن أبي إسحاق بفتح الياء وكسر الزاي. وقرأ طلحة بفتح الياء 
وضم الزاي. 

ثم إنه”" أفرد هذا بالنفي مع اندراجه فيما قبله من نفي الغول عنها لما أنه 
من معظم مفاسد الخمرء كأنه جنس برأسه. 


للق المراغي. فرق روح البيان. 
() البحر المحيط . 


1١ 11/ 


والمعنى: لا فيها نوع من أنواع الفساد من مغخص؛ أي: وجع في البطن أو 
صداع أو حمى أو عربدة؛ أي : سوء خلق. والمعريد مؤذ نديمه في سكرهء اه 
«قاموس». أي: لا لغو فيها ولا تأثيم ولا هم يسكرون. وفي «بحر العلوم»: 
وبالجملة ففي خمر الدنيا أنواع من الفساد من السكرء وذهاب العقل» ووقوع 
العداوة والبغضاء والصداع والخسارة في الدين والدنيا» حتى جعل شاربها كعابد 
الوثن ومن القيء والبول» وكثيراً ما تكون سبباً للقتال والضراب والزنى» وقتل 
النفس» بغير حق» كما شوهد من أهلهاء ولا شيء من ذلك كله في خمر الجنة. 
قال بعضهم : جميع البلاء والارتكابات ليس إلا لكثافتنا . فلولا هذه الكثافة. لما 
عرض لنا الأمراض» والأوجاعء ولم يصدر منا ما يقبح في العقول والأوضاع. 
ألا ترى: أنه لا مرض في عالم الآخرة»ء ولا شيء مما يتعلق بالكثافة» ولكن 
معرفة الله تعالى لا تحصل لو لم تكن تلك الكثافة. فهي مدار الترقي والتنزل. 
ولذلك لا يكون للملائكة ترق وتدل» فهم على خلقتهم وجبلتهم الأصلية. 


ثم ذكر محاسن زوجاتهمء ليكون في ذلك تتميم لبيان ما آتاهم ربهم من 
النعم. فقال: لوَعِِدَم»؛ أي: عند المخلصين قورت اللرَنْ4؛ أي: حور 
قصرن أبصارهن على أزواجهنء لا يمددن طرفاً إلى غيرهم» ولا يبغين بهم بدلاً 
الحسنهم عندهن ولعفتهنّ . لعِيِنُ» جمع عيناء بمعنى واسعة الأعين. وهو صفة 
بعد صفة لموصولء. ترك ذكره للعلم به؛ أي: حور قاصرات الطرف حسان 
الأعين وعظامها واسعات العيون في جمال. 


ثم زاد بياناً في وصف جمالهن بما شبههن بهء فقال: «تأتَبْوَ4؛ أي: تلك 
القاصرات لبي بفتح الباء وسكون الياء» جمع بيضة سمي البيض لبياضه 
والمراد به هنا: بيض النعام. «فَكْبُونُ4؛ أي: مصون مستور تكنها النعامة بالريش 
من الريح والغبارء فيكون لونها أبيض في صفرة؛ أي: لم تنله الأيديء فإن ما 
مسته الأيدي يكون متدنساً ويقال: هذا من أحسن ألوان النساء. وهو أن تكون 
المرأة بيضاء مشوبة بصفرة» والعرب تشبه المرأة ببيض النعامة» وتسميهن بيضات 
الخدور. وهذا عند العرب» وإلا فأحسنها عند العجم والروم الأبيض المشرب 


1١54 


بحمرة» اه «قارى». قال المبرد: وتقول العرب إذا وصفت الشيء بالحسن 
والنظافة: كأنه بيض النعام المغطى بالريش. وقيل: #المَكُوْنٍ# المصون عن 
الكسر؛ أي : إنهن عذارى. وقيل: المراد بالبيض: اللؤلؤ كما في قوله: وحور 
عن 9 كَأمتلٍ ل الولو لمكن 49*. والأول أولى. وإنما قال: #مَكُنُونُ» ولم يقل 
مكنونات؛ لأنه وصف البيض باعتبار اللفظ. وقال الطبري: أولى الأقاويل: أن 
يقال: إن البيض هي الجلدة التي في داخل القشرة قبل أن يمسها شيء؛ لأنه 
مكنون. يعني : هو البيض أول ما ينحى عنه قشره. 

والمعنى: أي إنهن في بياض يشوبه قليل من الصفرة كالبيض المستور في 
الأعشاكن الذي لم تمسه الأيدي. ولم يعله الغبار. وهذا اللون مما تهيم به 
العرب. فقد شبهت النساء ببيضات الخدورء كما قال امرء القيس: 
وَبَيْضَةَحِذرٍ لأَيرَامُ غِبَائْمَا تَمَئَّعْتُمِنْ لَهْوِبِهَاغَيْرَ مُعْجلٍ 

يقول الفقير: ذكر الله تعالى في هذه الآيات ما كان لذة الجسم ولذة 
الروح. أما لذة الجسم التنعم بالفواكه» وأنواع النعم» والخمر التي لم يكن عند 
العرب أحب منهاء والتمتع بالأزواج الحسان. وأما لذة الروح فالسرور الحاصل 
من الإكرام والأنس الحاصل من صحبة الإخوان» والانبساط الحاصل من النظر 
إلى وجوه الحسان. وفي الحديث: «ثلاث يجلين البصر: النظر إلى الخضرة» 
وإلى الماء الجاري» وإلى الوجه الحسن». قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
والإثمد عند النوم. نسأل الله سبحانه أن يجلي أبصارنا وبصائرناء ويبارك لنا في 
أعمارناء وأن يجعل خير أعمالنا خواتمهاء آمين. 


الإعراب 
«وَلمَتَقّتٍ صَنَا (© ال يت كا © اتيت وك[ © إن يتيخ َ 


سد 9 
َب ألتَموتٍ وَالْأنْضٍ وما نيما ورب مسرن © إن م ألتّمة لديا 0 ليك © 
وَحِنَطا ين كل كل شَيطنِ مار 49. 

وَالمَتفَتِ» «الواو»: حرف جر وقسم» #الصَّافَّاتِ» مقسم به مجرور 


١8 


22 


2 


بواو القسمء الجار والمجرور متعلق بفعل قسم محذوف. تقديره: أقسم 
بالصافات. والجملة المحذوفة مستأنفة و#الصافات# اسم فاعل يعمل عمل الفعل» 
وفاعله ضمير مستتر يعود على الملائكة» والمفعول محذوف تقديره: والصافات 
نفوسهن. لصَنَا4 مفعول مطلق مؤكد لما قبله. #كَلبجِرَتِ» الفاء عاطفةء 
#الزاجرات»: معطوف على الصافات». #يَرًا#: مفعول مطلق مؤكد لما قبله» 
«كالئيت» الفاء: عاطفةء #التاليات»: معطوف على الصافات. #ؤم]» مفعول 
به للتالياتء. #إنَّ إِلهَكر»: ناصب واسمهء #الوِِدُ4: اللام: حرف ابتداءء 
#واحد»: خبر #إنَّ4» وجملة #إإِنَّ4: جواب القسم لا محل لها من الإعراب. 
يب ألتَكْوتِ4: بدل من واحد أو خبر ثان ل#9إن»». «وَالأرشٍ4» معطوف على 
المسوات. #وًَا4 اسم موصول» معطوف على السموات» #يَْنهُمَا4 ظرف مضاف 
متعلق بمحذوف صلة لماء #وربٌ الْمتثرِقٍ#: معطوف على رب السموات» 
#إنا#: ناصب واسمهء ##رَينَا» فعلء وفاعلء #األَمَاة# مفعول بهء #ألدَّنَا»: 
صفة للسماءء #بِرِيَةٍ4 متعلق ب#رْسنَ4. والجملة الفعلية في محل الرفع خبر 
«إِنَّ4» وجملة «#إِنَّ4: مستأنفة. «الكييٍ* بدل من زينة أو عطف بيان له. 
«وَمِنظا4 :. «الواو#: عاطفة لفعل محذوف معطوف على #رَينّ4: #حفظاً» 
مفعول مطلق لذلك المحذوف مؤكد له. والتقدير: وحفظناها حفظاًء والفعل 
00 معطوف على #رَين4. «إين كل سَطلِن 4 : جار ومجرورء ومضاف 
متعلق ب«احفظنا». تار 4 صفة ل9سَبطنِ4. 


لا معن [ل لمك لتقل وَبقَدَفُونَ من 1 جاب 092 0 9 عَدَابُ وَاصِكٌ 
إلا عن يلت للتلقة َعَم بات كلت )4 . 


«لّا4 نافية» #يتَّتَعْونَ4: فعل وفاعل» ل#إِلَ الْمَكَإِ: متعلق بليََعُونَ4: 
«الْأعق»: صفة لاآلتكا». والجملة الفعلية مستأنفة. #وِيِقُْدَووْتَ»: فعل» ونائب 
فاعل. معطوف على للا يسْبَعْْنَ4. «ين كل جَانن4©: جار ومجرورء ومضاف 
إليه»ء متعلق ب#يقذفون»» طامُحُورا4: مفعول لأجله منصوب بلإيقذفون»؛ أي: 
يقذفون للدحور والطرد أو على الحال؛ أي: يقذفون مدحورين أو مفعول مطلق 


ال 


معنوي. لوَكَمْ4 «الواو»: عاطفة» لم4 خبر مقدم. طعَدَاتُ4 مبتدأ مؤخرء 
لوَاصِبُ» صفة ل#عذاب4. والجملة معطوفة على جملة #«يقذفون». «إلّا»: 
أداة 0 واستثناءء #مَنْ#: اسم موصول في محل الرفعء بدل من واو 
#سَّمَعُونَ4» أو في محل النصب على الاستثناءء #حَيلِكَ» فعل ماضء» وفاعل 
٠‏ صلة #منْ»: الموصولة» االحَظفَة4 منصوب على المفعولية المطلقة» 
7 الفاء: عاطفة» #أتبعه»: فعلء. ومفعول به مقدمء لسْبَابٌ» فاعل 
مؤخرء 8اثَِوبُ4 صفة شهاب. والجملة الفعلية معطوفة على جملة حَيلِكَ». 


عَِتَ كر اك 0 كنا ايد 0 © ا إن عَدآ 
إلا بحر مين 4©9. 


لاكَسْتَفِم» الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفت حالهم وإنكارهم للمعاد» وأردت أن تبكتهم وترد عليهم في 
أمر إثبات المعاد فأقول لك: استفتهم. #استفت»: فعل أمرء مبني على حذف 
حرف العلة» وفاعله ضمير يعود على محمدء والهاء مفعول به. والجملة في محل 
النصبء. مقول لجواب إذا المقدرةء» وجملة إذا المقدرة مستأنفة . آم : الهمزة 
حرف استفهام لطلب تعيين أحد الأمرين». ولام » : مبكدا: 7086 خبرء 
«خَلقنا© : تمييز محول عن المبتدأء منصوب باسم التفضيل. والجملة الاسمية 
جملة إنشائية» مسوقة لبيان الاستفتاء وتفسيرهء لا محل لها من الإعراب. #أأم» 
حرف عطف. وهي هنا متصلة لمعادلتها بهمزة الاستفهام. من # : اسم موصول 
في محل الرفع معطوف على همء «عنً» فعل. وفاعل» صلة الموصول» 
والعائد محذوف تقديره : أم من خلقناهم. . وفي قراءة تخفيف #أمن* الهمزة 
للاستفهام. لَنْ4 مبتداء «علنناً»: صلة من الموصولةء والخبر محذوف» 
تقديره: أمن خلقناهم أشد. فهما جملتان مستقلتان. #إنَا: ناصب واسمهء 
«حَلقكهُم © : فعل» وفاعل» ومفعول به. والجملة في محل الرفع خبر لأإنَّ4»؛ 
وجملة #إن» مستأنفة . لإيّن طِينٍ©: جار ومجرورء متعلق بخلقناهم, «لّازب» : 


١/١ 


صفة #طِين#. وناهيك بهذا دليلاً على ضعفهمء وأن من كان شأنه هذا لا ينبغي 
له أن يتكبر ويتطاول. #لل4: حرف عطف وإضرابء عَيِبْتَ4: فعل وفاعل» 
والجملة معطوفة على مقدر دل عليه الاستفهام؛ أي : هم لا يقرونء ولا يثبتون 
المعاد بل عجبت أنت يا محمد يَللِةِ من قدرة الله على هذه الخلائق العظيمة» 
وأثبت المعاد. #وَيسْحْرُونَ#: فعل وفاعل. والواو حالية» والجملة الفعلية في محل 
الرفع خبر لمبتدأ محذوف؛ أي : : وهم يسخرون. والجملة الاسمية في محل 
النصب حال من فاعل #عَحِبْتَ»#. #وَإدا دَدَوا#: الواو عاطفةء #إدَا# ظرف لما 
يستقبل من الزمان» اه فعل ونائب فاعل والجملة في محل الخفض بإضافة 
إذا إليهاء على كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب الآتي. لا : 
نافية» #يِنَدُوْ4: فعل وفاعل» جواب إذاء لا محل لها من الإعراب. وجملة إذا 
معطوفة على جملة #يسخرون». #وَإكا#: ظرف لما يستقبل من الزمان #رأنأ 
: فعل وفاعل ومفعول به؛ لأن رأى بصرية. والجملة في محل الخفض فعل 
شرط ل9إذا»» وجملة #يِتَتَسَرُونَ» جوابه. وجملة إذا معطوفة على جملة #إدَا»: 
الأولى. #عََائرَا4: فعل وفاعل؛ معطوف على يستسخرونء #إن» نافية» 
«مَدآ4: مبتدأء ظإِلَّا4 أداة حصرء «يخْرٌ4: خبر المبتدأء ظثُِينُ4: صفة 
بِحرٌ4 والجملة الاسمية في محل النصب مقول 8ثَالوا». 

«لودًا يننا وكا آنا وَعكلمًا كن لَبعُوثنَ 9) أو رآ الأولو 9 قل تعم ْم 

زر © د 7 يلة 55 م ينث (40. 


2 الهمزة للاستفهام الإنكاري» داخلة على مقدر معلوم مما سيأتي 
تقديره: أنبعث. والجملة المقدرة في محل النصب مقول قالوا. #إدّا#: ظرف 
0 مجرد عن ب و ونا » : 
فعل» وفاعل» والجملة في محل الجر مضاف إليه ل9إذا©؛ أي: أنبعث وقت 
موتنا وكوننا تراباً. «وَكُنًا تربظ4: فعل ناقص واسمه وخبره؛ معطوف على 
متناء #وعكَدءً4: معطوف على تراباًء ظلَرنّ4: الهمزة للاستفهام الإنكاري مؤكدة 
للأولى» #إنَا4: ناصب واسمهء المَعُوبْنَ4 اللام: حرف ابتداءء #مبعوثون#: 
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خبر #إنَّ: وجملة #إنَّ4 في محل النهسب مقول قالوا. #أْوَ 5ْ4: الهمزة 
للاستفهام الإنكاري مؤكدة للأولى» والواو: عاطفة 45 : مبتدأء «#الأولون» 
صفةء وخبر المبتدأ محذوف؛ أي: أو آباؤنا مبعوثون. والجملة الاسمية في محل 
النصب. معطوفة على جملة #إنّ4. قُلُ4: فعل أمرء وفاعل مستتر يعود على 
محمد يك والجملة مستأنفة. نم4 حرف جواب قائم مقام المجاب به؛ أي: 
نعم تبعثون. #وَأننُم4 الواو حاليةء أأَسْر»: مبتدأء #ادَْرُنَ4 : خبره. والجملة 
فى محل النصب حال من فاعل #مبعوثون#4: المقدر. #فَإنَمَا4 الفاء: فاء 
الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت إنكارهم 
للبعث» وأردت بيان حقيقة البعث.. فأقول لك إنما هي زجرة. #إنما»: أداة 
حصرء 9ه رَجْرة4: مبتدأ وخبرء #وبيدة #: صفة #رَجْرَة4. والجملة الاسمية في 
محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة ##فَإِدَا» الفاء: 
عاطفةء «#إذا» فجائيةء طممّ4: مبتدأء وجملة «ايَظرويَ©: خبرهء والجملة الاسمية 
في محل النصب معطوفة على الجملة التي قبلها . 


ولوأ يَويكنَا مدا : يم ايو 9 هنا َم امل الى كُثْر بو تُكُذبوت © 29 
موا اين طلتوا وأويحهُمَ 1 كوا يمبدُونْ 40 . 


#وَيَانو» الواو استئنافية» تَالُوَا4: فعل وفاعل. والجملة مستأنفة. 
#يويك] #: منادى مضاف» وجملة النداء في محل النصب مقول #تَالوا». امنا 
يم لين : مبتدأ وخبر. والجملة الاسمية في محل النصب مقول 8تَالُوَ4: على 
كونها جواب النداء. #هَنًا يوم الْتَصَلٍ»: مبتدأ وخبر. والجملة في محل النصب 
مقول «َالا4: «أليِ4: اسم موصول في محل الرفع صفة لؤيهمٌ الَسَلِ» 
«كُتر4: فعل ناقص واسمى «يقي»#: متعلق ب#تُكدْبئت4. وجملة 
«انكذْبؤت4»: خبر #كَن4. وجملة لكَن4 صلة الموصول. ديرا اين : فعل 
أمرء وفاعل؛ ومفعول به. والجملة في محل النصب مقول لقول محذوف». 
تقديره: ويقول الله سبحانه للملائكة: احشروا الذين ظلموا. والجملة المحذوفة 
مستأنفة. وجملة #طلئوا4 صلة الموصولء ومفعول لظَلَئواً4 محذوف, تقديره: 

0 


تسعة أنواع» إن جعلنا قوله: ##وَيَثّ ه41 معطوفاً على ما أنزل» وهو الظاهر كما 
قاله في «الكشاف» وإن عطفناه على قوله: #كَأتيا» فتكون الدلائل ثمانية؛ لأنهما 
أمران متسببان عن إنزال المطر: 

الأول والثاني منها ذكره بقوله: #إنَّ فى حَلْقِ التمَوتٍ وَالأَرضٍ»4؛ أي: إن 
في إيجادهما على غير مثال سبق مع عظمهما وكثرة أجزائهماء وقيل: الحَلّْقُ هنا 
بمعنى المخلوق؛ إذ الآيات التى تشاهد إنما هي فئ المخلوق الذي هو السموات 
والأرض» وحينئذ فإضافته ببانية» وإنما جمع السموات؛ لأنها أجناس مختلفة كل 
سماء من جنس غير جنس الأخرىء وأفرد الأرض؛ لأنها جنس واحد وهو 
التراب . 

والآيات في السماء هي: سمكهاء وارتفاعها بغير عمد ولا علأاقة» وما 
برق فيها من الشمس والقمر والنجوم؛ وفي ذلك كله ما يدل على أنه صادر من 
إله واحد لا شريك له في الخلق والتقدير» والحكمة والتدبير. 
ولس عمل تبهو لبية أننة ٠‏ فهيدل عيابي ألا الصؤاحية 

والآيات في الأرض: مدهاء وبسطها على الماء» وما يرى فيها من الجبال 
والبحار والمعادن والجواهر والأنهار والأشجار والثمار #وفي الْأَرْضٍ َإتُ 

وذكر الثالث منها بقوله: #و» في #اختلاف الليل والنهار»؛ أي: في 
تعاقبهما بمجىء أحدهماء وذهاب الآخرء واختلافهما فى الطول والقصرء والزيادة 
والنقصان» ا والظلمة» وإنما قُدم الليل عل العاف لأن الظلمة أقدم» 
والآيات فى الليل والنهار تعاقبهما بالمجىء والذهاب واختلافهما فيما ذكرء 
واختلاف اتتظام أحوال العباد في معاشهم بالراخة في الليل» والسعي والكسب في 
النهار. 

وذكر الرابع منها بقوله: #و» في #الفلك» والسفن «األَتَ جرى» وتسير 
#فى البثر» والماء العميق. 


ك7 


أنفسهم. «وَْوجَهُم4: معطوف على الموصول أو مفعول معدء #وَبًا#: اسم 
موصول ييطرف على الموصول أو مفعول معه» كابأ © : فعل ناقص واسمه» 
وجملة يترون 4 : خيره» واجتملة 2 كَانواأ © : صلة الموصولء لا محل لها من 
الإعراب. 
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«إين دون الله دوم إل مط كليم فهر تم تنشو 9© نا كد لا 
تَامَرُوكَ 9 بل مر او 3 4©9>. 1 


«يّن دُونِ اللّو4: جار ومجرورء ومضاف إليهء حال من فاعل «يتبدُون) ؛ 
أي حال كونهم مجاوزين الله في عبادتهم. # هدوم » : الفاء: عاطفةء» 
#اهدوهم»: فعل وفاعل ومفعول بهء معطوف على ظالحَسُْروا*#. «إِلّ مط 
ْ لبجم 4: جار ومجرورء ومضاف إليهء متعلق ب#إاهدوهم»#» «وِموفرٌ» : فعل» 
وفاعل» ومفعول» معطوف على #اهدوهم». #إِنَّم تَسْمُولُنَ4: ناصب واسمه 
'وخبره. وجملة #إنَّ4: مستأنفة» مسوقة لتعليل الأمر قبلها. #نّا#: اسم استفهام 
في محل الرفع مبتدأء #اليٌ»: خبره. والجملة الاسمية في محل النصبء» مقول 
لقول محذوفء تقديره: ويقال لهم: ما لكم. «لّا» نافية» اتَامرُونَ»: فعل» 
وفاعل. والجملة في محل النصب حال من كاف المخاطبين. #بل#: حرف 
عطف وإضراب» ظه4: مبتدأء #ألْوْم4: متعلق بما بعدهء لامُنْسَنَِمُونَ4 : خبرهم . 
والجملة الاسمية معطوفة على الجملة التي قبلها. 


ا لامر 5-0 


«دَأقَلَ بَنَسُمْ» «الواو»: استئنافية» 9 بعضهم*»: فعلء وفاعل. 
والجملة ب لعل بَعْنَ4: متعلق بأقبل» وجملة لم4 في محل النصب 
حال من الفاعل والمجرور. #تَالُوا»: فعل وفاعل والجملة مستأنفة. #إتَكُّم#: 
ناصب واسمهء وجملة #كُتّر» في محل الرفع خبر إن» وجملة إن في محل 
النصب مقول قالوا #تأثوتنا» : فعل» وفاعل» وفعول به. والجملة الفعلية في 
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محل النصب خبر كان #عَنٍ اليَمِينِ: جار ومجرورء حال من فاعل لاتَأنْئنَ4: أي 
حالة كونكم أقوياء إن فسرنا اليمين بالقوة والقهر أو مقسمين حالفين إن فسرنا اليمين 
بالحلف. لثَالُوا©: فعل وفاعل. والجملة مستأنفة. #بل» حرف إضراب للإضراب 
الإبطاليء «لرز» حرف جزم ونفي» #تَكُوبُ4: فعل مضارع ناقص واسمهء 
لمُوّْمينَ4: خبره. والجملة في محل النصب مقول قالوا. #ومَا# الواو عاطفة» 
لما نافية» لكان فعل ماض ناقصء #لنا» خبرها مقدم. ع4 حال من 
سلطانء وطايّن» زائدة» «سُلطن 4 : اسم كان مؤخرء وجملة كان في محل 
النصب معطوفة على جملة الإضراب على كونها مقول قالوا. #بل» حرف 
إضراب للإضراب الإبطالي. #كُتَّر4: فعل ناقص واسمهء طقَوْما»: خبرهء 
لطيِينَ4: صفة ل#كَومَا©#. والجملة في محل النصب مقول #ثَالَوَا» . 

تسن عَْنا قل را 1 لَه © كأنرنتكم | كا حَيدَ © كَثْ يتمذ ف 

نَحَنَّ4 الفاء: عاطفة تفريعية» «#حق»: فعل ماضء طعَلنَا4: متعلق بهء 
قل رن4: فاعل» ومضاف إليه. والجملة معطوفة على جملة الإضراب. | 
َدَايِفُونَ4 ناصب واسمهء واللام: حرف ابتداءء #ذائقون»: خبره. وجملة #إنَّ4 
مستأنفة» مسوقة لتعليل ما قبلها. «تَأغْوِسَم» الفاء: عاطفةء «أغويناكم»: فعل 
وفاعل ومفعول. معطوف على حق, هإنَّا»: ناصب واسمهء #كا»: فعل ناقص 
واسمهء غَنونَ©: خبره. وجملة #إِنَّ: مستأنفة» مسوقة لتعليل ما قبلها. 
هته الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا 
عرفت ما جرى بين الأتباع والرؤساء من المخاصمة» وأردت بيان مصائرهم 
وعواقبهم فأقول لك: إنهم. #إِنَبّم» ناصب واسمهء #يَوْمَ 4 #يوم» منصوب 
على الظرفية» متعلق بمحذوف حال من ضمير الغائبين» #يومة»#: مضافء #إذ» 
ظرف لما مضى من الزمان» في محل الجر مضاف إليه» مبني بسكون مقدرء 
والتنوين عوض عن الجملة المحذوفة؛ أي: يوم إذ يتساءلون ويتلاومون. #في 
لْعَدَّابٍِ #4 : متعلن ب# ممْررون» و« يوون 4 : خبر #إِنَبم84. وجملة ##إنَّ4 في محل 
النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. #إنَا»# ناصب 


1١و‎ 


واسمهء « كَدِكَ4: صفة لمصدر محذوف مقدم على فعلهء تقديره: إنا نفعل 
بالمجرمين فعلاً كائناً كذلك. تَنْعَلُ4: فعل مضارعء وفاعل مستترء 
ٍِبِلْمْجْرِمنَ4 : متعلق بهء وجملة طتَثْمَلُ4: في محل الرفع خبر 9إِنَّ4: وجملة 
«إِنّ4: مستأنفة على كونها مقولاً لجواب إذا المقدرة. 


00 كَانوَا إدَا يبل لتم لآ إلهَ إلا آنه يسَتَكيرْيدَ 9© © مسد أبنا نا لتَارُا َالِهَتِئَا 
ثم © 1 5-6 لْتْريِينَ © إِذَكْد لَدَابِمُا العدّاب الْأَليرٍ 9© وما 


2 0 م 7 


#إنَهُمب4: ناصب واسمهء وجملة #كاثأ#: في محل الرفع خبر 0 
وجملة #إنَّ#: مستأنفة. #إدّا#: ظرف لما يستقبل من الزمان» مجرد عن معنى 
الشرطء #قِيلَ4: فعل ماض مغير الصيغة» لَدم#: جار ومجرورء متعلق به 
ونائب فاعله جملة محذوفة» تقديرها: إذا قيل لهم: قولوا: لا إله إلا الله. 
وجملة #قِِلَ4: في محل الجر مضاف إليه ل#9إذا#؛ والظرف متعلق 
ب« يْتَكُرُوةَ4. وجملة لآ إِلَهَ إِلّا آَنَّذ مقول قول محذوف تقديره: قولوا 
#قولوا»: فعل أمر وفاعل. والجملة. في محل الرفع نائب فاعل ل#قيل#. وإن 
شئت قلت: #قولوا»: نائب فاعل محكي ل9تِيلَ4. #لآ4: نافية للجنس تعمل 
عمل 8طأإِنَّ24 لإِلّه: في محل النصبء اسمهاء وخبر «لَّا# محذوفء» تقديره: 
لا إله موجود إلا الله طإِلَّا4: أداة استثناء مفرغء «آلَّهُ»# بدل من الضمير 
المستكن في خبر الَّا4. وجملة #لّا4: في محل النصب مقول للقول 
المحذوف. وجملة #يْتَكرودَ4 في محل النصب خبر #كَنَ24 «اوِيَفُولونَ: فعل 
وفاعل»: معطوف على «يَْتَكْرُوَ4. لين لتَارِوُاْ َالِهَيَاك: الهمزة للاستفهام 
الإنكاري» #إِنَا» ناصب واسمهء «اللام#: حرف ابتداءء #تاركوا آلهتنا©#: خبر 
#إِنّ#: ومضاف إليهء وجملة #إنَّ#: في محل النصب مقول #يقولون#» 
للِنَاصٍِ»: جار ومجرورء متعلق ب#تاركوا»»: «تنون © : صفة ل#شاعر»» 
«#بل»: حرف إضراب وابتداء للإضراب الإبطالي» «#جآة4: فعل ماضء وفاعل 
مستتر يعود على محمدء ظيألْيّ4: متعلق ب9جج4: والجملة مستأنفة. لوَصَدقٌَ 
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لْمْرَْاينَ4 : فعل» وفاعل مستترء ومفعول به» معطوف على جاءء #8إِنَكُّ4 ناصب 
واسمهء لَذَابِفًُا ألْعَدَبِ4: خبر #إنَّ4» ومضاف إليهء واللام حرف ابتداءء 
«الألير»: صفة لاالْمَدَابِ». وجملة #إنَّ» مستأنفة. #وَا» #الواو»: عاطفة» 
«ما4 : نافية» ##مُرَوْنَ4 : فعل مضارع مغير الصيغة» ونائب فاعل. والجملة 
معطوفة على جملة «إنَّ4. «إِلَّا4: أداة استثناء مفرغ. #مَا4: اسم موصول في 
ول النصب مفعول ثان ل#مُروْنَ*. # كُتّْر»: فعل ناقص واسمهء وجملة 
9 تعسماود 00 خبره. وجملة #كان#: صلة #مَا8: الموصولة» والعائد محذوف 
تقديره: تعملونه. ويحتمل كون لآمَا» مصدرية» والكلام حينئذ على حذف 
ا ا وما تجزون إلا جزاء عملكم. 


«إل جد لل التغلين © تبك ره لوس د © ف 
ل تم © عل نثر ا ) بَسَاة لدو 
ِكرِيِنَ © ل نا عَرلُ ولا م عَبَا برت © : 

مهن يس دَكُوْثُ 4©9. 


«إِلّا4: أداة استثناء منقطع بمعنى لكن» طيِبَادَ أَنّو: مستثنى من الواو في 
«جُرَوَنَ4: «الْتَخْلَهِينَ4: صفة لعباد الله طأَرْلَيكَ: مبتدأ أول.» «الَمنُ4: خبر 
مقدم» #رِزْقٌ#: مبتدأ ثان مؤخرء #مَعلُوم#: صفة «رنف4: وجملة المبتدأ الثاني 
في محل الرفع خبر للأول» وجملة الأول مستأنفة. 4 : بدل أو عطف بيان 
ل«رِزْقٌ» بدل كل من كلء #وَمُم» «الواو»: عاطفة أو حالية» «(م: مبتدأ 
«يرمُونَ»: خبره. والجملة إما اسلو على سبلة ول ررك 4 أو حال من 
ضمير «م». #في جَنتٍِ ألميو 4: جار ومجرورء ومضاف إليه» متعلق 
ا تكئن4 أو عبر نان لهم نأو في :مكل النصب حال من الضعير الحستكن :في 
لمن ». عل سْرّْر »© متعلق ب#مُْفِنَ4 أو حال من الضمير المستكن في 
الجار والمجرور قبله أعني: «ف جَنَّتِ4» وكذا #مْمَِنَ4: حال من الضمير 
المستكن فيه؛ء «يُطَاكُ#: فعل مضارع مغير الصيغة.ء #عَئِيِم4 متعلق بهء 
«بكأن»: جار ومجرور في محل الرفع نائب فاعل. والجملة الفعلية صفة 


يفنا 


للإمكرمون4 أو حال من الضمير في #اتْمَباِنَ» : أو جملة مستأنفة. اين مَعِينِ»: 
جار ومجرور صفة لكأس. #بَيِضَّآة: صفة ثانية لكأس» «لذَّةِ4 صفة ثالثة له 
وصفت بالمصدر مبالغة أو على حذف مضاف؛ أي: ذات لذة. #لِشَرِبِنَ4 
متعلقان بظلَذَّوِ4 «لَا4: نافية ملغاة لتكررهاء #فيَا6: خبر مقدمء طعَيْل»: 
مبتدأ مؤخر. والجملة في محل الجر صفة رابعة لكأس. «وَلا4: «الواو»: 
عاطفة. ##لا#: زائدة زيدت لتأكيد نفي ما قبلهاء #هُمْ عَتبَا4: متعلق 
طيرفت 4» وجملة #يُنرنؤت4: من الفعل المغير» ونائب فاعله في محل الرفع 
خبر المبتدأ. والجملة الاسمية معطوفة على الجملة التي قبلها. «وَعندَم» 
«الواو»: عاطفةء #عندهم»: ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدمء لقَصِرَتٌ 
لظَرَنِ» : مبتدأ مؤخرء و#الرَنِ4: مضاف إليه مرفوع المحلء. على أن 
#قَصِرَثُ4: صفة مشبهة» أو منصوب المحل على أن #اقَصٍرَتُ» اسم فاعل. 
ولعِينُ*: صفة للاقوِرْثُ4. والجملة الاسمية في محل الرفع» معطوفة على 
جملة قوله: الم رِرْقُ مَعلْمُ4. «كتَيْنَ4: ناصب واسمهه #بِضٌُ#: خبرء 
«نَكنونُ4 صفة طبِيِضٌُ24. وجملة #كأن»: في محل الرفع صفة ثانية ل#قَوٍرْتُ». 


التصريف ومفردات اللغة 


لوَلمَتفَتِ#: هم جماعة الملائكة» يقفون صفوفاً لكل واحد منهم. مرتبة 
معينة في الشرف والفضيلة. #صَئًا: والصف: أن يجعل الشيء على خط 
مستقيم» كالناس والأشجار. تقول: صففت القوم». من باب ردء فاصطفوا إذا 
أقمتهم على خط مستقيم» لأداء الصلاة أو لأجل الحرب. كير ©*: 
أصل الزجر: الدفع عن الشيء بتسلط وصياح» ثم استعمل في السوق والحث 
على الشيء» وفي المنع والنهي. والمراد بها هنا: الملائكة؛ لأن لهم تأثيراً في 
قلوب بني آدم بزجرهم عن المعاصي وإلهامهم فعل الخير. يقال: زجرت البعير 
إذا حثثته ليمضي» وزجرت فلانا عن سوء فانزجر؛ أي: نهيته فانتهى فزجر البعير 
كالحث لهء وزجر الإنسان كالنهى. وفى «كشف الأسرار»: الزجر: الصرف عن 
الشيء بتخويف. وفي «المفردات»: الزجر: الطرد بصوتء» ثم يُستعمل في الطرد 
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تارم وفى الصوت أخرى . 

#لودٌ4؛ أي: لا ثانى له سبحانه. وفي «المفردات» الوحدة: الانفراد. 
والواحد فى الحقيقة هو الشىء الذي لا جزء له البتة» ثم يطلق على كل موجودء 
حتى إنه ما من عدد إلا ويصح وصفهء فيقال: عشرة واحدة» ومئة واحدة. 
فالواحد لفظ مشترك» يستعمل فى خمسة أوجه: 

الأول: ما كان واحداً في الجنس أو في النوع كقولنا: الإنسان والفرس 
واحد في الجنس» وزيد وعمرو واحد في النوع. 

والثاني: ما كان واحداً بالاتصال؛ إما من حيث الخلقة كقولك: شخص 
واحدء وإما من حيث الصناعة كقولك: حرفة واحدة. 

والثالث: ما كان واحداً لعدم نظيره. إما في الخلقة كقولك: الشمس 
واحدة. وإما في دعوى الفضيلة كقولك: فللان واحد دهره» وكقولك: هو نسيج 
وححده. 

والرابع: ما كان واحداً لامتناع التجزي فيهء إما لصغره كالهباء» وإما 

والخامس: للمبتدأ إما لمبدأ العددء كقولك: واحد اثنين» وإما لمبدأ الخط 
كقولك: النقطة الواحدة. والوحدة في كلها عارضة؛ء فإذا وصف الله عز وجل 
بالواحد فمعناه : هو الذي لا ب يصح التجزي» ولا التكثر. ولصعوبة هذه الوحدة 
قال الله تعالى: لوَإِدًا 2 وحدة قَيَارت لو 2 ل يؤموت حت بالخرو». 
انتهى . 

0 مؤنث 3 أي : : قرب السعرة” من أهل الأرضي: وي 131 

00 ومنه . 0 در 0 والمارد د ا وهو 
المتعري عن كل خير. وفي «المختار»: مرد من باب ظرفء فهو مارد ومريدء 
لحن 


للا سَبَعون 4 أصل #يسمعون#: يتسمعونء فأدغمت التاء في السين بعد 
تسكينها وقلبها سيئاً من التسمع» وتعديته بإلى لتضمنه معنى الإصغاء. طلِلَ 
لْمَلَ» والملأ: جماعة يجتمعون على رأي واحدء فيملؤون العيون رواءً» 
والنفوس جلالة وبهاء. والملأ الأعلى هم الملائكة أو أشرافهمء كما مر. 
«#وَيْقْدَفنَ4 القذف: الرمي البعيدء لاعتبار البعد فيه قيل: منزل قذف وقذيف»ء 
وقذفته بحجر رميت إليه حجراء ومنه: قذفوه بالفجور؛ أي: رموه. «مخور » 
مصدر دحره إذا طرده وأبعده. وبابه خضعء يقال: دحره دحراً ودحوراً إذا طرده. 
عَذَاتُ واصك #4 ؛ أي: دائم غير منقطع. من وصب الأمر وصوبا إذا دام. وفي 
«المختار»: وصب الشيء يصب بالكسر وصوباً دام ومنه قوله تعالى: #وَلَهُ اين 
وَاصيا 4 وقوله تعالى: وم عَدَابُ واصك 2# انتهى. قال في «المفردات» الوصب: 


« إلا من مْنْ لِفَ الْنظفَة4 والخطف: الاختلاس بسرعة. والمراد هنا: 

اختلاس الكلام؛ أي : كلام الملائكة مسارقة. َعَم » في «المختار»: تبعه من 
باب طرب إذا مشى خلفه أو مر به فمضى معهء وكذا اتبعه وهو افتعل» وأتبعه 
.على آندل. :وقال الأحيس» تبعة واسعة بعتن كل » ردقه وأرفقهء ومتفة قولة 
تعالى: طقََنْمَمُ شْبَاتٌ كَاِقَتُ4. قال ابن الكمال: الفرق بين أتبعه وتبعه أنه يقال: 
أتبعه إتباعاً إذا طلب الثاني اللحوق بالأول» وتبعه تبعاً إذا مر به ومضى معه. 
#سْبابٌُ4 والشهاب: الشعلة الساطعة من النار الموقدة. وفي «القاموس»: الشهاب 
ككتاب شعلة من نار ساطعة»ء انتهى. والمراد هنا: ما يّرى منقضًاً من السماء. 
اتَقِبُ» قال في «المفردات»: الثاقب: النيّر المضيءء. يثقب بنوره وإضاءته ما 
يقع عليهء انتهى؛ أي: مضيء في الغاية» كأنه يثقب الجو بضوئه» يرجم به 
الشياطين إذا صعدوا لاستراق السمع. 


2 سْسَفنيم4 والفتيا والفتوى: الجواب عما يشكل من الأحكام. يقال: 
استفتيتة 0 بكذا. قال بعضهم: الفتوى من الفتي» وهو الشاب القويء 
وسمي الفتوى فتوى؛ لأن المفتي يقوي السائل في جواب الحادثة» وجمعه 


لكل 


فتارى» بالفتح والكسرء والمراد بالاستفتاء هنا : الاستخبار» يقال: استفتى فلاناً 
إذا استخبره» وسأله من أمر يريد علمه. ٠‏ 


«أَمَدُ حَلْقتَا4؛ أي: أصعب خلقاًء وأشد إيجاداً. ين بلين لَازْبِ4 قال في 
«المفردات»؛ اللازب: الثابت الشديد الثبوت» ويعبر باللازب عن 0 
فيقال: ضربة لازب» اه. والباء بدل من الميم» والأصل لازم مثل: بكة ومكة» 
يقال: لزب يلزب لزوباً من باب دخل اشتد وثبت» ولزب به لصقء ولزب يلزب 
لزباً من باب تعب» ولزب يلزب لزباً ولزوباً من باب كرم الطين لزق وصلب» 
ولزب الشيء دخل بعضه في بعض. واللازب اسم فاعل: الثابت» يقال: صار 
الأمر ضربة لازب؛ أي: صار لازما ثابتا. 

«بلْ عيبت وََكَرُونَ 469 والسخرية: الاستهزاء والعجب والتعجب حالة 
تَعْرْضٌ للإنسان عند الجهل بسبب الشيء؛ ولهذا قال بعض الحكماء: العجب: ما 
يُعرف سببهء ولهذا قيل: لا يصح على الله التعجب. إذ هو علام الغيوب لا 
تخفى عليه خافية. #يِسْتَسَدرُونَ4 والسين والتاء للمبالغة والتأكيد؛ أي: يبالغون في 
السخرية والاستهزاء أو للطلب على أصله؛ أي: يستدعي بعضهم من بعض أن 
يسخر منها. 

قوله: #لُوِدًا نْناك إلخ» أصله: أنبعث إذا متنا. فبدّلوا الفعلية بالاسمية 
وقدّموا الظرف» وكرّروا الهمزة مبالغة في الإنكار وإشعاراً بأن البعث مستنكر في 
نفسه» وفي هذه الحالة أشد استنكاراً. اه «بيضاوي». نمم وم لجرو » ؛ أي : 
صاغرون. وكلمة وك بفتحتين: تقع في جواب الاستخبار المجرد من النفي» 
ورد الكلام الذي بعد حرف الاستفهام. والخطاب لهم ولآبائهم على التغليب. 
والدخور: أشد الصغار والذلة» يقال: دخر يدخر من باب فتح» ودخر يدخر من 
باب تعب دخراً ودخوراً؛ أي: ذل وصغرء ويقال: أدخرته فدخر؛ أي: أذللته 
فذل. 


«َإنمَا هه جره وده والزجرة: الصيحةء من زجر الراعي غنمه» أو إبله 
إذا ماح علمها وهي النفخة الثانية . #يويلتا» قال الزجاج: الويل: كلمة يقولها 
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القائل وقت الهلكة. 9يْمٌ ألزِينِك والدين: الجزاء كما جاء في قولهم: كما تدين 
تدان. 9يَوم أَلتَصَلٍِ4؛ أي: الفرق بين المحسن والمسيء» وتمييز كل منهما عن 
الآخر. #الحشُوا الزن طَلَئوَا©؛ أي: اجمعواء الحشر يأتي بمعنى البعث» وبمعنى 
الجمع والسوق». وهو المراد شهنا دون الأول. كما لا يخفى. 

لوَِمُوهْر4 أمر من وقفه وقفاً بمعنى حبسهء لا من وقف وقوفاً بمعنى دام 
قائماً. فالأول متعدء والثاني لازم. والمعنى: احبسوا المشركين أيها الملائكة 
عند الصراط. ##مُسَسَسسنَ» من الاستسلامء يقال: استسلم للشيء إذا انقاد له 
وخضع. وأصله: طلب السلامة» ويلزمه الانقياد عرفا . لوَبْلَ بتَمُمْ» يقال: أقبل 
عليه بوجهه؛ وهو ضد الإدبار. #من سَلْطَدنَ 4 ؛ أي: فهر وتسلط. والسلاطة: 
التمكن من القهرء يقال: سلطه فتسلط» ومنه: سمي السلطان بمعنى الغالب 
والقاهر. كما مر. ش 


ررق 4 والرزق اسم لما يسوقه الله تعالى» إلى الحيوانء فيأكله. قال 
أحمد بن رسلان في زبده: 


ا اك 


يَرْرْقَ مَنْ يَشَاءُوَمَنْضَاءَ أحرّمًا وَألرّرْقُ مَايَنْمَعُ وَلَوْمُحَرمَا 
«تَركةُ4 جمع فاكهة. وهي كل ما يتفكه به؛ أي: يتنعم بأكله من الثمار 
كلها رطبها ويابسها. #علّ سْرّر» جمع سريرء وهو الذي يجلس عليه من 
السرورء إذ كان كذلك لأولي النعمة. وسرير الميت يشبه به في الصورة» 
وللتفاؤل بالسرور الذي يلحق بالميت برجوعه إلى الله؛ وخلاصه من السجن 
المشار إليه بقوله ككهِ: «الدنيا سجن المؤمن». «مفَييَ4 من التقابل» وهو أن 
ينظر بعضهم وجه بعض . طيُْطَاكُ عَليِم» والطواف: الدوران حول الشيء»ء وكذا 
الإطافة كما قال في «التهذيب». #بكاس4 والكأس يطلق على الزجاجة. ما دام 
فيها خمرء وإلا فهو قدح وإناء» وتسمى الخمر نفسها كأساً. قال الأعشى: 
وَكأس, شَرِيْتٌ عَلَكَلَدَة وأ رّئ تَدَاوَِتُمِئْهَابِهَا 
لِكَيْيَعْلَمَالئاس أنْيَكمْررٌ اتيك الختيسنية كن انين 
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والكأس مؤنثة بدليل ضميرها وصفتهاء وتُجمع على كؤوس وأكؤس 
وكاسات وكثاس. ظيّْن مَعِبنِ4 قال أبو حيان: اسم فاعل من معن بضم العين 
كشريف من شرف؛ أي: من شراب معينء أو نهر معين ظاهر للعيون؛ أو 
خارج من العيون. وهو صفة للماء» من عان الماء» إذا نبع وصف به خمر 
الجنة؛ لأنها تجري كالماء. ومعنى يكين ين تمعين4؛ أي: بخمر هن نهر جار 
على وجه الأرض. #بيضّه4؛ أي: ذات بياض. #الذَّرَ) ؛ أي: ذات لذة أو :هي 
تأنيث اللذء يقال: لذ الشيء فهو لذ ولذيذ كقولك: رجل طب؛ أي: طبيب. 
قاللد وضت» واللئة مودعة .وشئي اصع للكيفية القائمة بالتفس > واستم ليه 
اللذيذ. 
«لَا فيا عَوْلُ4 والغول اسم بمعنى الغائلة» يُطلق على كل أذية ومضرة. 
والغول أيضاً ما يغتال العقولء يقال: غاله يغوله غولاً إذا أفسده» ويقال: غالته 
الخمر شربها فذهبت بعقله أو بصحة بدنه. والغول مصدرء وهو الصداعء 
والسكرء وبُعد المسافة» والمشقة» وما انهبط من الأرضء والتراب الكثير. 
ويقال: غاله الشيء إذا أخذه من حيث لم يدرء وأهلكه من حيث لا يحس به. 
ومنه سمي السعلاة غولا بالضم. والسعلاة: سحرة الجن» كما سبق في سورة 
الحجر. وفي بحر العلوم»؛ ومنه الغول الذي يراه بعض الناس ة فى البوادي ولا 
يكذبه ولا ينكره إلا المعتزلة من جميع أصئاف الناس» حتى 008 ه من كذبات 
العرب» مع أنه يشهد بصحته قوله يكك: «إذا تغولت الغيلان فنادوا بالأذان», 
انتهى . 
يُنرؤرت4 بالبناء للمجهول» من نزف الشارب إذا ذهب عقله» ويقال 
للسكران: نزيف ومنزوفء. ويقال للمطعون: نزف فمات إذا خرج دمه كله. وفي 
«المفردات»: نزف الماءء نزحه كله من البئر شيئا بعد شيء» ونزف دمه ودمعه؛ 
أي: نزح كله. ومنه قيل: سكران نزف؛ أي: نزف فمه بسكره. وقرىء 
#ينزفون» بالسكر من قولهم: أنزف القوم إذا نزف ماء بئرهمء انتهى . 
صرت الظرَفِ»؛ أي: حابسات الأعين على أزواجهن لا ينظرن إلى 
يل 


والآياتٌ في السفن: جريانها .على وج الماء؛ وهي موقرة بالأثقال والرجال 
يي وجريانها بالريح مة مقبلة ومدبرة» وتسخير البحر لحمل السفن» مع 
قوة سلطان الماء وهيجان البحر» 000 الله تعالى . 


فدلالتها”” على الوحدانية يحتاج إلى معرفة طبيعة الماء» وقانون الثقل في 
الأجسام. وطبيعة الهواء والريح والبخار والكهرباء التي هي العمدة في سير السفن 
الكبرى في هذا العصرء وكل ذلك يجري على سنن مطردة تدل على أنها صادرة 
عن قوة بديعة العلا ؛ هي قدرة الإله الواحد العليم كما قال: #إوَين َيه اْوَارٍ في 
لخر ململ 79 إن بأ سكن ازيح مَظَلَنَ راكد عل ظهروة» . 


النوع الخامس منها: ركوب السفنء والحمل عليها في التجارة. وذكره 
بقوله: ليما ينقم عَم ألنّاس*؛ أي : ينفعهم في أسفارهم وتجارتهم؛ فهي تحمل 
أصناف المتاجر من إقليم إلى إقليم» ومن قطر إلى قطر آخرء فتجعل العالم كله 
مشتركاً في المطاعم والمشارب والملابس وأصناف الأدوية وغيرهاء والآيات في 
ذلك أن اللاصسالى لولم يكو قلوية من يرككد هلم السقن» . لما تم الغرض في 
تجاراتهم ومنافعهم» وأيضاً فإن الله تعالى خص كل قطر من أقطار العالم بشيء 
معين فصار ذلك سبباً يدعوهم إلى اقتحام الأخطار في الأسفار من ركوب 
السفن» وخوض البحرء وغير ذلك. 


والنوع السادس منها: نزول المطر من السماءء وذكره بقوله: «و» في ما 
أنزل الله من السماء»#؛ أ من السحاب ##ين ماو ؛ أي : من المطر الذي به 
حياة البلاد والعبادء ف#من* الأولى للابتداء» والثانية للبيان. قيل: أراد بالسماء 
السحاب» سّمي سماء لأن كل ما علاك فأظلك فهو سماء؛ لأنه خلق الله الماء 
في السحاب» ومنه ينزل إلى الأرضء وقيل: أراد السماء بعينها؛ لأنه خلق الله 
الماء في السماء»ء ومنه ينزل إلى السحابء ثم منه إلى الأرض» ثم عطف على 


)١(‏ لا ترسب: أي لا تذهب سافلة إلى قاع البحر. اه. 
(') مراغي. 


يف 


غيرهم» من القصر بمعنى الحبس والمنع. وطرف العين: جفنه. والطرف: 
تحريك الجفن» وعُبر به عن النظر؛ لأن تحريك الجفن يلازمه النظر. #عِينُ» 
جمع عيناء بمعنى واسعة العين» وهي التي اتسع شقها سعةً غير مفرطة. وأصل 
لعِينُ4 فعل بالضم نظير حمرء كسرت الفاء لتسلم الياء كما في بيض جمع بيضاء 
وأبيض . قال في «المفردات»: يقال للبقر الوحشي: عيناء وأعين لحسن عينه» 
وشُبّه بها الإنسان. 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : ش 

فمنها: الإتيان بأسلوب القسم في قوله: #وَالمَتَتِ» إلخ» إظهاراً لشرف 
المقسم بهء وتأكيداً للمقسم عليه» على ما هو المألوف في كلامهم. وقد أنزل 
القرآن على لغتهم» وعلى أسلوبهم في محاوراتهم. 

0 : > ثم 2ج يمست ير بير 500 

ومنها: التأكيد بأن» واللام في قوله: #إنَّ إلهك لَِدٌ 2©» ومقتضى 
الكلام يقتضيه لإنكار المخاطبين الوحدانية. 

ومنها: إعادة لفظ الرب في قوله: ورب الْمََرِقٍ» لما فيها من غاية ظهور 
آثار الربوبية»؛ وتجددها كل يومء فإنها ثلاث مئة وستون مشرقاً. . 

وَمَتَهاء لاعتفا بالمسارق عن :كو الجفارت» على عن غرله عاك 
سَرَيلَ تتبكم الْحرّ4. واقنّصر على المشارق ولم يُعكس؛ لأن شروق 
الشمس سابق على غروبهاء وأيضا فالشروق أبلغ في النعمة» وأكثر نفع من 
الغروب. 

ومنها : جمع المشارق موافقة للجموع أول السورة. 

منها: تخصيص المشارق بالذكر مناسبة للزينة في قوله : لبرْعَةٍ الكيٍ4 إذ 
هي إنما تكون غالباً بالضياء والنورء وهما ينشآن من المشرق لا من المغرب. 
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ومنها: جناس الاشتقاق بين #زيناء وزينة. 

ومنها: مراعاة الفواصل في قوله: #شهاب ثاقب» وعذاب واصبء وطين 
لازب©؛ لأنها من المحسنات البديعية. 

ومنها: الجناس بين «خْيلكَ» و«التطفة©» وبين «أغويناكم» و لغلون» . 

ومنها: الأسلوب التهكمي في قوله: « هدوم ِل ضار لم » وردت 
الهداية بطريق التهكم؟ لأن الهداية تكون إلى طريق النعيم لا الجحيم. 

ومنها: الطباق في قوله: «#بل عَيجبَتَ وَسكَرَودَ 42 ؛ لأن السخرية في 
مقابلة التعجب. 

ومنها: الإيجاز بالحذف في قوله: ل#إدَا يبِلَ لُمْ لآ إِلَدَ إِلّا أسّهُ4؛ لأن 
الأصل فيه: إذا قيل لهم قولوا لا إله إلا الله فحُذف لدلالة السياق عليه. 

ومنها: التغليب في قوله: #أم مَنْ حَلَقنا © فإن فيه تغليب العقلاء على 

ومنها: الجناس الممائل بين «تتنكئرة ن4 و« سرون 4 . 

ومنها: التعبير بصيغة الماضي في قوله: #تَالَواْ يويلنآ 
وقوعه. وفيه أيضاً نداء غير العاقل لشدة الدهشة والحيرة. 


م4 للدلالة على تحقق 


ومنها: الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في قوله: «إِذَّيْ لدبا لْمَّابِ الْأَلير 
©4؛ لأن مقتضى السياق أن يقال: إنهم لذائقوا العذاب» فقد التفت من الغيبة 
إلى الخطاب لمجابهتهم بالغضب» لزيادة التقبيح والتشنيع عليهم؛ لأن الخضب 
عليهم بلغ أقصى الغاية. ظ 
ومنها: الكناية في قوله: قرت الظََرَف» كني بذلك عن الحور العين» 
لأنهن عفيفات لا ينظرن إلى غير أزواجهن. 
ومنها: القصر في قوله: لا فبَا َل فهو من قصر المسند إليه على 
المسند يعني: عدم الغول مقصور على الاتصاف بفي» إذ خمور الجنة لا تتجاوز 
0 


الاتصاف بفي كخمور الدنياء اه من «الروح». 

ومنها: التشبيه المرسل المجمل في قوله: «كتهنّ بض مَكُنوْنٌ )4 حذف 
منه وجه الشبه فأصبح مجملاًء وذكر الأداة فصار مرسلاً» والمراد بالبيض: بيض 
النعام» وأول من شبه المرأة بالبيضة امرؤ القيس بقوله: 
َبَيْضَةِجئْرلِآَمُرَامُيبَازها تَمَئَّعْتُمِنَ لَهْوِبِهَا غَيْرَ مُعْجِلٍ 

والنساء يشبهن بالبيض من ثلاثة أوجه: 

أحدها: بالصحة والسلامة عن الطمث» ومنه: قول الفرزدق: 
تَرَنَ إِنَيّ لَمْ يَظْمِنْهُنَ نَبِْيْ وَمُنَ أَصَحٌمِنْ بَيْضٍ الْحَمَام 

والثاني : في الصيائة والسترء لأن الطائر يصون بيضه ويحصنه. 

والثالث: فى صفاء اللون ونقائه؛ لأن البيض يكون صافي اللون نقيّه إذا 
كان تحت الطائر.. ْ 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د عاد 6د 


كيل 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


َل بهم عل يو تلن (© مَلَ مَل مَنهُمْ إن كنَ لى دين © بثول إبد 
لمن الْمَصَدّقِنَ (©) لهذا يننا مهنا ثانا 0 أن لمَيبيوْنَ © دَالَ هل أسْر مُطيِمُنَ © : 
اه فى سول حير 9©) ذَالَ لَه لَه إن كدت اموب 9 وَلرْلَا يعم رد 
© أنَا ء بتي © إل تق الله قا بيط © 61 كدًا كر الت المي © 
يندع تاتيل 89 لوا موري مي أي 
© إنَهَا جره م2 يع ن أن لتر © لها ؟ َم يوس | ينهم لأكلونَ 
تلفة ين ار © م إن لَهُمْ عَليهَا شا ين جيم يه 
© يِب ألتَوا َابَاعَهرَ َآلِنَ © ممم عل ترم بزثة © ولقد عل َلَهُمْ أخر 
الأوَلبنَ وَلَقَدَ أَرْسسَلْنًا فهم مُنذِرِنَ نأنظر . 0 عَلقِبَةٌ 00 © إل 
بد ألو التخليية © ولد انا ف كين اليجيرة © مََبّكه اذغ يب الك 
لم © يعن ميم م الإ © ورا عه عه في الآيينَ 08 © ع لون كيك 
كَتَِكَ تَرى المحيبنينَ © إِْمُ ين باينا المزميين © ثم أرما لكين © © وَإِت ين 
شيعيو َمرَهِيمَ ( 0 إِذ جَاءَ ريه ريه بقل سَلِيِمٍ 29 09) إِدْ قَالَ لأبيه شرف مَانًا بِدُودَ © دم 
ا أل ون © كا كذك بت اليد © قر فى اشر © كل إن مدع 
لد لط ار مي 
مين 0 أ إَِّه 9 0 َمَبْدُونَ ما تَحِيونَ (2) آله حلفي وما 


لو 0 0 كَأَلمُوهُ في الجحيو ©) كرامُوأ يهء 5 ؟ جَعاتَهُمْ لْأَسْمَلِينَ 69 


3 


١ 
راك‎ 
الل‎ 
٠ 
3 
لجسم‎ 
4 
م‎ 
1 
٠ 
١١ 
اماو‎ 
1 
0 
1١ 


10 
الع 
5 
١‏ 
- 
د 
زه 


ل د 1 ل 


المناسبة 


قوله تعالى: «تَأقلَ ا بعصم عل بض يتَمَءَلُونَ . ..# الآيات». مئاسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله 0 وتعالى لما ذكر”' حال أهل الجنة وما يتمتعون 


)١(‏ المراغي. 


١ /ام‎ 


به من النعيم المقيم» ثم ذكر سرورهم وحبورهم في المآكل» والمشارب» وجميل 
المساكن» والأزواج الحسان. . بيّن هنا أنهم لخلوٌ بالهم من المشاغل وطيب 
نفموسهم»ء يسمر بعضهم مع بعض» ويتحادثون فيما كانوا فيه في الدنيا مع 
أخلائهم ‏ من شتى الشؤون مع اختللاف الأهواء. حتى ليقص بعضهم على بعض 
أن خليله كاد يوقعه فى الهلاك» لولا لطف ربه به» وقد كان مآله أن صار في 
سواء الجحيم» ثم ذكر نعمة ربه عليه» بسبب ما كان يدين به فى الدنيا. 

قوله تعالى: 9أدَلِكَ حَيْرٌ تُرْلَا آم سجر ألرَعِ. ..* الآيات؛ مناسبة هذه 
الآيات لماءقبلها: أن الله سبحاتة لما وضف27© ثوات أهل الجنة» وذكرنها 
يتمتعون به من مآكل» ووصف الجئة» ورغب فيها بقوله: ##لمئْلٍ عدا لمعمل 
لعل 469 أتبع ذلك بذكر جزاء أهل النارء وما يلاقون فيها من العذاب 
اللازب» الذي لا يجدون عنه عيضا وهو عذاب فى مآكلهم ومشاربهم 
وأماكنهم» جزاء ما دسوا به أنفسهم من سيء الأعمال» وما قلدوا فيه آباءهم بلا 
حجة ولا برهان» من الكفر بالله. وعبادة الأصنام والأوثان. 


38 2 مموجوهى 


قوله تعالى: لاَلِقَدَ صَلَّ كلهم كير الْأَوَِنَ. . . »* الآيات» مناسبتها لما 
قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر أن المشركين يهرعون على آثار آبائهم الأولين» 
دون نظر ولا تدبر. . أردفه ما يوجب التسلية لرسوله كي على كفرهم وتكذيبهم. 
بأن كثيراً من الأمم قبلهمء قد أرسل إليهم الرسل فكذبوا بهم» وكانت عاقبتهم 
الدمار والهلاك» ونجّى الله المؤمنين ونصرهمء فليكن لك فيهم أسوة» ولا تبخع 
نفسك عليهم حسراتء. إن عليك إلا البلاغ. 


التفسير وأوجه القراءة 
قوله: طَآّلَ بَعَعُمُمْ عَلَ قيض يلون ©4 معطوف”" على طيلَاكُ»؛ 
أي: يطاف على عباد الله المخلصين في الجنة بشراب» فيشربون فيتحدثون على 
الشراب» كما هو عادة الشربة في الدنياء فيُقبل بعضهم على بعض حال كونهم 
)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 


هما 


يتساءلون عن الفضائل» والمعارف» وعما جرى عليهم ولهم في الدنيا. فالتعبير 
عنهم بصيغة الماضي للتأكيدء والدلالة على تحقق الوقوع حتماً. وفي الآية: 
إشارة إلى أن أهل الجنة» هم الذين كانوا ممن لم يُقبلوا على الله بالكلية» وإن 
كانوا مؤمنين موحدين؛ وإلا كانوا في مقعد صدق مع المقربين. ولا تكرار في 
هذه والجملة مع ما سبق من نظيرها؛ لأن تلك في بيان حال الكفرة. وهذه في 
بيان حال أصحاب الجنة. 

والمع 20: أي يطاف عليهم بكأس من معين» فيشربون ويتحادثون على 
الشراب» وما ألذ الحديث لدى الأخلاء» إذ ذاك كما أفصح عن ذلك شاعرهم: 
وَمَايَقِيَتْهِنَ أللْذَات إلا مُحَانَةُ آلْكِرَّام تَلَئ الْتَّرَابٍ 

والحديث ذو شجون.ء فهم يتحادثون في شتى الفضائل والمعارف» وفيما 
سلف لهم من شؤون الدنياء وأحلى تذكراًء ما فات حين رفاهية الحال» وفراغ 
البال واطمئنان النفس وخلوها من المخاوف العاجلة والآجلة. 

ثم فصّل هذا التساؤل وبيّنهء فقال: #قالَ فيل مَنْهْمِ4؛ أي: من العباد 
المخلصين في تضاعيف محاوراتهمء وأثناء مكالماتهم إن كَنَ لي» في الدنيا 
لقَربين4؛ أي: مصاحب وجليسء كافر بالبعث» منكر لهء كما يدل عليه قوله: 
ليمُولُ4 لي على طريقة التوبيخ بما كنت عليه من الإيمان والتصديق بالبعث 
للَونّكَ» أيها المؤمن طالِنَ الْمُصَدِتِنَ4؛ أي: لمن المعتقدين بالبعث والمقرين 
الجزاء. وهذا9) الاستفهام من القرين» لتوبيخ ذلك المؤمن» وتبكيته بإيمانه 
وتصديقه بما وعد الله به من البعث» وكان هذا القول منه في الدنيا. 

ثم ذكر ما يدل على الاستبعاد للبعث عنده» وفي زعمه. فقال: #أ» ندان 
ونجازى طلَّدَا يننا وها ثانا وعِطلمًا أن لَمَيُنَ ©4؛ أي: هل نحن مجزيون 


)١(‏ المراغي. 
(1) الشوكاني. 


اخيل 


بأعمالناء ومحاسبون بعد أن صرنا تراباً وعظاماً. والاستفهام للإنكار. جمع 
مدين؛ من الدين بمعنى: الجزاءء ومنه: كما تدين تدان؛ أي: أئنا نحن لمبعوثون 


قرأ الجمهور”'': لَينَ المْصَدِْنَ» بتخفيف الصاد من التصديق؛ أي: لمن 
المصدقين بالبعث. وقرىء بتشديدهاء ولا أدري من قرأ بهاء وهو بعيد؛ لأنها 
من التصدق لا من التصديق. ويمكن تأويلها: بأنه أنكر عليه التصدق بماله لطلب 
الغثواب» وعلل ذلك باستبعاد البعث. وقد اختلف القراء في هذه الاستفهامات 
الثلاثة» فقرأ نافع الأولى» والثانية بالاستفهام بهمزة» والثالثة بكسر الألف من 
غير استفهام. ووافقه الكسائي؛ إلا أنه يستفهم الثالثة بهمزتين» وابن عامر الأولى 
والثالثة بهمزتين» والثانية بكسر الألف من غير استفهام. والباقون بالاستفهام في 
جميعهاء ثم اختلفواء فابن كثير يستفهم بهمزة واحدةٍ غير مطولة» وبعده ساكنة 
خفيفة» وأبو عمرو مطولة» وعاصم وحمزة بهمزتين. 


وقد مضت قصتهما في سورة الكهف. والاختلاف في اسميهما. قال قرة بن 
تعلبة النهراني”"©: كانا شريكين في بني إسرائيل بثمانية آلاف درهم» أحدهما يعبد 
اللهء واسمه يهوذاء ويقصر فى التجارة والنظرء والآخر وهو كافر اسمه نطروس» 
كان مقبلاً على ماله المي 2 شريكه لتقصيره» فكلما اشترى داراً أو جارية أو 
بستاناً ونحوهء عرضه على المؤمن وفخر عليه» فيتصدق المؤمن بنحو من ذلك 
ليشتري به في الجنة» فكان من أمرهما في الآخرة» ما قصه الله في كتابه في 
سورة الكهف. وقال الزمنخشري”": نزلت في رجل» تصدق بماله لوجه 
الله تعالى» فاحتاج فاستجدى بعض إخوانه» فقال: وأين مالك؟ فقال: تصدقت 
به ليعرّضني الله تعالى في الآخرة خيراً منه. فقال: أإنك لمن المصدقين بيوم 
الدين» أو لمن المتصدقين لطلب ثواب الله تعالى» والله لا أعطيك شيئا . 


(1) الشوكاني. (0) الكشاف. 


00( البحر المحيط مع زيادة من المراح. 


#قَالَ» ذلك الرجلء الذي هو منٍ أهل الجنة لجلسائه فيهاء بعدما حكى 
لهم» ما قال له قرينه في الدنيا: هل أُر مُطَلِمُونَ4 إلى أهل النار لأريكم ذلك 
القرين» الذي قال لي تلك المقالة» كيف منزلته في النار؟. ولما كان قرينه ينكر 
البعث علم أنه في النار. قال ابن الأعرابي: والاستفهام هنا هو بمعنى الأمر؛ 
أي: اطلعواء وقيل: القائل هو الله سبحانهء وقيل: الملائكة. والأول أولى» 
فقال له جلساؤه: أنت أعرف به مناء فاطلع أنت» فذهب ذلك المؤمن إلى بعض 
أطراف الجنة» فاطلع. عندها إلى النارء فرآه؛ أي: فرأى ذلك الرجل المؤمن 
قرينهء في سواء الجحيم؛ أي: في وسط النار. قال الزجاج: سواء كل شيء 
وسطهء وسمي وسط الشيء سواء لاستواء المسافة منه إلى جميع الجوانب. وقال 
ابن عباس: في الجنة كوى ينظر منها أهلها إلى أهل النار» ويناظرونهم؛ لأن لهم 
في توبيخ أهل النار لذةٌ وسروراً . 

وقرأ الجمهور”'': #امطللِمُونَ» بتشديد الطاء المفتوحة» وفتح النونء 
«إفاطلع» فعلاً ماضياء وقرأ أبو عمرو في رواية حسين الجعفي: #مطلعون» 
بإسكان الطاء وفتح النون» #فأطلع» بضم الهمزة وسكون الطاء وكسر اللام» فعلاً 
ماضياً مبنياً للمفعول» وهي قراءة ابن عباس» وابن محيصنء» وعمار بن أبي عمارء 
وأبي سراج» وقرىء #فاطلع4 مشدداً مضارعاً؛ منصوباً على جواب الاستفهام. 
وقرىء #مطلعون» بالتخفيف. «فأطلع» مخففاً فعلاً ماضياً. وقرىء #ناطل» 
مخففاً مضارعاً منصوباً . وقرأ أبو البرهشيم» وعمار بن أبي عمارء فيما ذكره خلف 
عن عمار: #مطلعون» بتخفيف الطاء وكسر النونء #فأطلع» ماضياً مبنياً 
للمفعول. وأورد هذه القراءة أبو حاتم وغيره لجمعها بين نون الجمع وياء المتكلم» 
والوجه #مطلعي4 كما قال: أو مخرجي هم. وقال الزمخشري: يريد مطلعون 
إياي» فوضع المتصل موضع المنفصل كقوله: هم الفاعلون للخير والآمرونه. أو 
يقال: إن كسر النون في الجمع لغةء وإن كان لا يقع إلا في الشعر. 

وحاصل معنى الآيات”": أي قال قائل من أهل الجنة: إني كان لي قرين 


)١(‏ البحر المحيط. (0) المراغي. 
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في الدنياء يوبخني على التصديق بالبعث والقيامة» ويستنكره أشد الاستنكارء 
ويقول متعجباً: أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماء أئنا لمحاسبون» بعد ذلك على . 
أعمالنا وما قدمته أيديناء ألا إن ذلك لا يدخل في باب الإمكانء ولا يقبله عاقل 
نإجدر يعن وصدق عمثل هلا أن يخد بن البله والميجانين الذين لا ينبغي مخاطبتهم 
ولا الدخول معهم في باب الجدل والخصام. فهم ساقطون من درجة الاعتبار 
لدى العقلاء والمنصفين. . وبعد أن ذكر مقالته 0 الجنة» أراد أن يؤكد لهم 
صدق ما قالء ويريهم ما آل إليه أمره من دخول النار فهثَالَ هَل أ مُطلِعُونَ» ؛ 
أي: قال لجلسائه من أهل الجنة ليزيدهم سروراً على أن عصمهم الله تعالى من 
مثل حالهء ووفقّهم إلى العمل بما أرشد إليه أنبياءء»؛ هل تودون أن تروا عاقبة ذلك 
القرين» وكيف خذله الله تعالى» وأوقعه في الهلكة؟ . 


واعلم : أنه لا ينبغي لنا أن نخوض في بيان كيفية الاطلاع» إذ ذاك مع 
شاسع المسافات واختلاف مراتب أهل الجنة وأهل النارء فإن ذلك من أمور 
الغيب» التي يجب أن نؤمن بها دون بحث فى شأنهاء ولا نقضص ولا زيادة فيها. 


فاطلع ذلك المؤمن إلى أهل النارء فرأى قرينه في وسطهاء يتلظى بحرها 
وشديد لهبهاء #تال4 ذلك القائل المؤمنء مخاطباً لقرينه» متشمتاً به حين رآه 
على صورة قبيحة» وقال خليل العصري: رآه تبدلت حالته» فلولا ما عرّفه الله به 
5 يعرفه» فقال له عند ذلك: #تأشّه4؛ أي: أقسمت لك بالله المنتقم «إِنْ»؛ 
أي : إن الشأن # كرتّ»؛ أي : قاربت «# بدن 6 ؟ أي : لتهلكني بالإغواء. 
والردى: الهلاكء والإرداء: الإهلاك؛ أصله: ترديني بياء المتكلمء» فحذفت 
اكتفاء بالكسرة» كما سيأتي؛ أي: إن الشأن» قاربت لتهلكني بدعائك إياي» إلى 
١‏ 0 البعث والقيامة» وقرى”؟: «التغوين»؛ أي: لتضلني عن الدين» #وَرْلا 
ِقْمَةٌ رق علي بهدايتي إلى الحق» وعصمتي من الباطل «الكْتُ ين الْمَخصَر» ؛ 
1 من الذين اقارنا العذاب كما أحضرته أنت وأمثالك» وفي «التأويلات 


)١(‏ البيضاوي والمراح. 
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النجمية": وَلوََا يمْمَةٌ رَقَ4؛ أي: حفظه وعصمته وهدايته «الكْتُ ين الْمُحْصَرنَ» 
معكم فيما كنتم فيه من الضلالة في البداية» وفيما أنتم فيه من العذاب والبعد في 
النهاية . 

وإنما أخبر الله تعالى عن هذه الحالة قبل وقوعهاء ليعلم أن غيبة الأشياء 
وحضورها عند الله سبحانه سواءء لا يزيد حضورها في علم الله تعالى شيئاء ولا 
ينقص غيبتها من علمه شيئاء سواء في علمه وجودها وعدمهاء بل كانت 
المعدومات في علمه موجودة. 

وقوله: «أمَا كَنُ بن )© رجوع إلى محاورة جلسائه في الجنة» بعد 
إتمام الكلام مع قرينه ؛ سروراً بفضل الله العظيمء والنعيم المقيم» فإن تذكر 
الخلود في الجنة لذة عظيمة» والهمزة فيه للاستفهام التقريري» داخلة على مقدر 
يقتضيه المقام» وفيها معنى 588 والفاء عاطفة على ذلك المقدرء والتقدير: 
0 مخلدون. منعمون في الجنة» فما نحن بميتين؛ أي: بمن شأنه الموت إل 
مَوبَنَا الأول » التي كانت في الدنياء وهي متناولة لما في القبر بعد الإحياء 
ا أي: لا نموت في الجنة أبداًء سوى موتتنا الأولى في الدنياء ونصبها 
على المصدر من اسم الفاعل يعني: إنه مستثنى مفرغ معرب» على حسب 
العرامل» منصوب بميتين» كما ينصب المصدر بالفعل المذكور قبله في مثل 
قولك: ما ضربت زيداً إلا ضربة واحدة» فكأنه قيل: وما نحن نموت موتة إلى 
موتتنا الأولى. وقيل: نصبها على الاستثناء المنقطع» بمعنى؛ لكن الموتة الأولى 
قد كانت في الدنيا. وقيل: ل#اإلَا4 هنا بمعنى بعد وسوىء وقرأ زيد بن علي 
#وما نحن بمائتين»» #وبًا نحن يديت 409 كالكفارء فإن النجاة من العذاب 
ايها نعمة جليلة» مستوجبة للتحدث بهاء كما أن العذاب محنة عظيمة» مستدعية 
لتمني الموت كل ساعة. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: «الموت أشد مما 
قبله؛ وأهون مما بعده». 


والحكت 7 أي يقول لهم: أنحن مخلدون منعمون» فما نحن بميتين ولا 


(1) المراغي. 
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أنزل قوله: «كَأنيا بد»؛ أي: بذلك الماء #الْأَيصّ» وأنبتهاء وأظهر نضارتهاء 
وحسنها #يَمَدَ متها ويبسها وجدبها سماه: موتاً مجازاً؛ لأنها إذا لم ديك 
شيئاً: ولم يصبها المطر.. فهي كالميتة» والمعنى: أحيا بهذا الماء الزروع 
والأشجار بعد أن كانت يابسة مجدبة ليس فيها حبوب ولا ثمار. 


والآيات في ذلك: أن الله جعل الماء سبباً لحياة جميع الموجودات من 
حيوان:وثباتة» وأتة ينزله .عند الحاجة اليه تمقداز المنفعة» وعتدل الانعسفاف 
وينزله بمكان دون مكان. 


والسابع منها: انتشار كل دابةٍ في الأرضء وذكره بقوله: #و» في #بث» 
وفرق #فِها#؛ أي: في الأرض ##من كل دَابَر4؛ أي: من كل حيوان. قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: يريد كل ما دب على وجه الأرض من جميع الخلق 
من الناس وغيرهمء فقوله: «#بث*# إما معطوف على #أنزل» فتقدر #ما» 
الموصولة قبلهاء فتكون الآيات حيتئذ تسعة أنواع» أو معطوف على #أحيا»» 
فتكون الآيات ثمانية كما أشرنا إليه فيما مرء والآيات في ذلك: أن جنس 
الإنسان مثلاً يرجع إلى أصل واحد وهو آدم» مع ما فيهم من الاختلاف في 
الصورء والأشكال» والألوان والألسنة» والطبائع» والأخلاق» والأوصاف إلى 
غير ذلك» ثم يقاس على بني آدم سائر الحيوان. 

والثامن منها: الريح وذكره بقوله: طيَمْقَُونَ4؛ أي: وفي تقليب الرياح 
وتحويلهاء وتوجيهها مرة جنوباً ومرة شمالاً» وباردةٌ وحارةٌ وليئة وعاصفةً. 

والآيات فيها: أنها جسم لطيف لا يمسك ولا يرى؛ وهي مع ذلك في 
غاية القوة بحيث تقلع الشجر والصخرء وتخرب البنيان» وهي مع ذلك حياة 
الوجودء فلو أمسكها طرفة عين.. لمات كل ذي روح» وأنتن ما على وجه 
الأرض. 

والنوع التاسع منها: السحاب وذكره بقوله: #وَالشَحَابٍ ألْسَكَّر»؛ أي : 
وفي الغيم المذلل لقدرة الله تعالى يسير بين لمآ وَالْأَرْضِ» بواسطة الرياح حيث 
شاء الله تعالى» وهو يحمل الماء الغزير» ثم يصبه على الأرض قطرات قطرات. 
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بمعذبين إلا موتتنا الأولى بخلاف الكفارء فإنهم يموتون مثلناء ثم في جهنم 
يتمنون الموت كل ساعةء ولا يخفى ما في ذلك من سوء الحال» وقيل لحكيم: 
ما شر من الموت؟ قال: الذي يتمنى معه الموت. 

والخلاصة: أن المؤمن غبط نفسهء بما أعطاه الله من الخلد فى الجنةء 
والإقامة فى دار الكرامة. بلا موت فيها ولا عذاب. 

وعلم أهل الجنة أنهم لا يموتون فيهاء حصل لهم من إخبار الأنبياء لهم في 
الدنيا بذلك». وبما ذكر فى كتابه» نحو قوله تعالى: لا يَدُوقُوت فيها الْمَوْتَ إل 
لْمَوَتَدَ الأو[». وفي نفي العذاب عنهم إيماء إلى استمرار النعيم؛ وعدم خوف 
زواله» فإن خوف الزوال نوع من العذاب» كما قال: 
ذا ضمت أن تَحْيَاحَيَاةمَئَيّهْ لآ تَتَحِدْسَيْكَاًتَكَافُلَهُكَمْدَ 

وإلى نفي الهرم واختلال القوى» لأنه ضرب من العذاب أيضاً . 

ثم زاد في تأنيب قرينه وزيادة حسرته» فقال: إن هذا # الأمر العظيمء 
الذي نحن فيه من النعمة والخلود. والأمن من العذاب 9و الْمَوَدُ لمم والظفر 
الجسيم» والسعادة الأبدية» والسلامة السرمدية؛ أي: لهو السعادة والظفر بكل 
المراد» إذ الدنيا وما فيها تحتقر دونه» كما تحتقر القطرة من البحر المحيط» 
والحبة من البيدر الكبير» وقرىء #أإن هذا لهو الفوز» بزيادة همزة الاستفهام» 
ادي مر 

والمعنى"'": أي إن هذا الأمر العظيم» والنعيم المقيم» والخلود الدائم 
الذي نحن فيه» 0 لفوز العظيمء الذي للا يقادر قذره» ولا يمكن ل 
بوصفه . 

وقوله: «لِيئْلٍ هنذا مَليَعَمَلٍ المنيل 469 ؛ أي: لنيل هذا المرام الجليل من 
تمام كلامه؛ أي : : لنيل مثل هذا العطاء.» يجب أن يعمل العاملون» ويجتهد 


)١(‏ الشوكاني. 
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المجتهدونء فإن هذه هى التجارة الرابحة» لا للحظوظ الدنيوية السريعة 
الانقطاع, المشوبة بفئون الآلام والبلايا والصداعء فإنها صفقة خاسرة نعيمها 
منقطع» وخيرها زائل::وضاحبها عن قريب متها راخل»: وقيل"'": إن هذا من 
كلامه سبحانه وتعالى» فهو ترغيب فى طلب ثواب الله بطاعته» ويقال: المعنى 
حينئذ: فليحتمل المحتملون الأذى؛ لأنه قد حَُفَّت الجنة بالمكاره وَحُفّت النار 
بالشهوات» كما قال بعضهم : 
حفت الْجِنْةٌ يعكرّزفايتا وخقت آلَتيْرَانُ مِنْ شَهَوَ مَوَاقَنَا 

يعني : جُعلت الجنة محفوفةً بالأشياء التي كانت مكروهة لناء وجعلت النار 
محاطة بالأشياء التى هى محبوبة لناء فما بين المرء وبين الجنة حجاب إلا 
المكاره» وهو حجاب عظيم صعب خرقه. وما بين النار وبينه حجاب إلا 
الشهوات» وهو حجاب حقير سهل لأهله؛ والعياذ بالله سبحانه» من الإقبال على 
الشهوات» والإدبار عن الكرامات فى الجنات» وقيل: من قول الملائكة» والأول 
أولى . 

والهمزة في قوله: أَدَِكَ4 للاستفهام التقريري. والمراد”": حمل الكفار 
على إقرار مدخولهاء وذلك إشارة إلى نعيم الءجنة» وهو مبتدأء خبره #حَيرٌ»# وهو 
الحالية» وهو ما يهيأ من الطعام النفيس للقادم؛ أي: الضيف ومنه: إنزال الأجناد 
لأرزاقهم ؛ أي : أنعيم الجنة» ورزقها المعلوم للموسن:اخير طلعاما آم 0 
ألو + أي: ثمرها الذي كان طعام أهل النارء فأيهما خير في كونهما نزلاء 
والزقوم اسم شجرة صغيرة الورق» مرة كريهة الرائحة» تكون بتهامة يعرفها 
المشركون» سميت بها الشجرة الموصوفة بقوله: #إِنّهَا سَجَرَةٌ...4» إلخ. 
والإضافة فيها من إضافة المسمى إلى الاسمء ين فيهاء هل هي من شجر 
الدنياء التي يعرفها العرب» أم لا؟ على قولين: 


)١(‏ روح البيان. () الشوكاني. 


(؟) روح البيان. 


أحدهما : أنها معروفة من شجر الدنياء» فقال قطرب: إنها شجرة مرة» تكون 
بتهامة, من أخبث الشجرء وقال غيره: هو كل نبات قاتل» فعلى هذاء فقى 
الكلام استعارة. 


والقول الثاني: أنها عبارة عن أطعمة كريهة في النارء وفي ذكره ظثَرْلا4 
دلالة على أن ما ذكره من النعيم لأهل الجنةء بمنزلة ما يُعد ويرفع للنازل» ولهم 
وراء ذلك ما تقصر عنه الأفهام» وكذلك الزقوم لأهل النار. 


والمعنى: أهذا الرزق المعلوم الذي أعطيته لأهل الجنة» كرامة مني لهم 
خيرء أم ما أوعدت به أهل النار» من الزقوم المر البشع. 

والحاصل: أن الله سبحانه» أمر رسوله أن يورد ذلك على كفار قومهء 
ليصير ذلك زاجراً لهم عن الكفر والمعاصي» وهذا ضرب من التهكم والسشكرية : 
بهم وهو أسلوب كثير الورود في القرآن الكريم. 

قال قتادة: لما ذكر الله سبحانه هذه الشجرة» افتتن بها الكفارء فقالوا: 
كيف تكون في النار شجرة؟. فأنزل الله سبحانه #اإنًا جَمَلَتَهَا هِنَئَهٌ لطَِيِنَ 46 ؛ 
ان نا 5 تلك الشجرة ابتلاء» واختباراً للكافرين. فهم حين سمعوا أنها في 
النار قالوا: كيف يكون ذلك. والنار تحرق الشجرء ؛ مع أن هذا ليس بالعجيب 
ولا بالمستحيل» فإن من قدر على خلق حيوان يعيش في النار وينعم فيها كحيات 
جهنم مثلاً فهو أقدر على خلق الشجر فيهاء وحفظه من الاحتراق. 


وقيل المعنى''': أنا جعلناها فتنة؛ أي: عذاباً لهم في الآخرة» فإن الفتن 
تأتي بمعنى الإحراق» وابتلاءً لهم في الدنيا حيث فتنوا وضلوا عن الحق بسببهاء 
فإن الفاتن قد يطلق على المضل عن الحقء. فإن الكفار لما سمعوا كون هذه 
الشجرة في النارء فتنوا به في دينهم» وتوسلوا به إلى الطعن في القرآن» والنبوة 
والتمادي في الكفر. 


)١(‏ روح البيان. 


ثم بِيّن سبحانه أوصاف هذه الشجرة. رداً على منكريهاء فقال: #9إِنّهَا»؛ 
أي: إن هذه الشجرة الموسومة بالزقوم «سَجَرَهٌ تَخْرُحُ4؛ أي: تنبت ف أَصَلٍ 
َلْحِيِرِ4؛ أي: في قعر جهنم وأسفلهاء فمنبعها في قعرهاء وأغصانها ترتفع إلى 
دركاتهاء ولما كان أصل عنصرها النار لم تحرق بها كسائر الأشجارء ألا ترى» 
أن السمك لما تولد في الماء لم يغرق» بخلاف ما لم يتولد فيه. 


ولعل”' هذا رد على ابن الزبعرى وصناديد ريل وتجهيل لهم حيث قال 
ابن الزبعرى لهم: إن محمداً يخوفنا بالزقوم» والزقوم بلسان البربرء الزبد والتمرء 
فأدخلهم أبو جهل بيته وقال: يا جارية زقميناء فأتتهم بالزبد والتمرء فقال 
استهزاءً: تزقموا فهذا ما توعدكم به محمدء فقال: 8إِنّهَا سَجَرَهُ ترج في أَصَلٍ 
للَحِيمٍ 4©9؛ أي: فليس الزقوم ما فهم هؤلاء الجهلة الضلال. 


9طَلُهَا4؛ أي: حملها وثمرها الذي يخرج منها ويطلع» مستعار من طلع 
النخلة» لمشاركته له في الشكل والطلع كما سيأتي: شيء يخرج من النخل» كأنه 
نعلان مطبقان» والحمل بينهما منضودء قالوا أول الثمر: طلع ثم خلال» ثم 
بلح» ثم بسرء ثم رطبء ثم تمرء اه أبو السعود. «اكَأنَمُ4؛ أي: كأن ذلك 
الطلع وثمره في تناهي قبحه وشناعة منظره ردس ألشَّيْطِينِ4؛ لأن صورة الشيطان 
أقبح الصورء وأكرهها في طباع الناس وعقائدهم» ومن ثمة إذا وصفوا شيئاً بغاية 
القبح والكراهة قالوا: كأنه شيطان وإن لم يروه» فتشبيه الطلع برؤوس الشياطين» 
تشبيه بالمخيّل كتشبيه الفائق في الحسن بالملك» قال تعالى حكاية: ما هَنذًا برا 
إِنْ هنذا إِلَا ملك كزِيدُ4» وفيه إشارة» إلى أن من كان ههنا معلوماته في قبح 
صفات الشياطين» يكون هناك مكافأته في قبح صورة الشياطين. 


: 0 1 "000 0 ١ 
والمعنى : أي إن ثمرها في قبح منظره. وكراهة رؤيته» كأنه رؤوس‎ 
الشياطين؛ والعرب تتخيل رأس الشيطان صورة بشعة» لا تعدلها صورة أخرى»‎ 
فيقولون لمن يسمونه بالقبح المتناهي: كأن وجهه وجه شيطانء وكأن رأسه رأس‎ 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 


١ا/‎ 


شيطانء ألا ترى إلى امرىء القيس» وقد سلك هذا السبيل» ونهج هذا النهج. 
فقال: 
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ايَفُشليِنَ وَألْمَشْرِفِيْ مَضَاجِعِيْ م ا زرف كانكات: أَغْوَالٍ 

فشبه سنان الرمح بأنياب الغول» ولم يرهاء فشبه المحسوس بالمتخيل وإن 
كان غير مرئي» للدلالة على أنه غاية في القبح» وعلى العكس من هذاء تراهم 
يشبهون الصورة الحسنة بالملك» من قبل أنهم اعتقدوا فيه» أنه خير محض لا شر 
فيه» فارتسم في خيالهم بأبهى صورة؛ وعلى هذا جاء قوله تعالى حكاية عن 
صواحبات يوسف عليه السلام: ما هذا بََرَا إن هَذَا إلا ملك كريد 4 . 

وقال الزجاج والفراء”'2: الشياطين حيات هائلة» قبيحة المنظرء لها رؤوس 
وأعراف» جمع عرف بضم العين» وهو شعر تحت الرأس» وهي من أقبح 
الحيات وأخبثهاء وأخفها جسما. وقيل: إن رؤوس الشياطين اسم لنبت قبيح» 
معروف باليمن» بناحية يقال لها: الأستن» ويقال له: الشيطان» قال النحاس: 
وليس ذلك معروفا عند العرب» وقيل : هو شجر خشن منتن » مر منكر الصورة» 
يسمى ثمره رؤوس الشيطان» يوجد بين مكة واليمن. 

تبه »؛ أي: الكفار «الألْونَ ينبَا4؛ أي: من شجرة الزقومء أو من 
طلعهاء والتأنيث لاكتساب الطلع التأنيث من إضافته إلى الشجرة» كماو منها» ؛ 
أي: من شجرة الزقوم #البُظونَ4؛ أي: بطونهمء والمالىء اسم فاعل» من ملأ 
الإناء ماءً كما بات والبطون: جمع بطن. وهو خللاف الظهر. وذلك لغلبة 
الجوع عليهم» أو أنهم يكرهون على أكلها حتى تمتلىء بطونهم» فهذا طعامهم 
وفاكهتهم بدل رزق أهل الجنة وفاكهتهم. #اثمّ إِنَّ لَهُمْ» بعد الأكل منها طعَلبَا4 ؛ 
أي''': على الشجرة التي ملؤوا منها بطونهم بعد ما شبعوا منهاء وغلبهم 
العطش» وطال استسقاؤهم كما ينبىء عنه كلمة ث4 فتكون للتراخي الزماني» 
ويجوز أن تكون للرتبي» من حيث إن كراهة شرابهم وبشاعته» لما كانت أشد 


)١(‏ الشوكاني. (؟) روح البيان. 


١54 


وأقوى بالنسبة إلى كراهة طعامهم» كان شرابهم أبعد من طعامهم من حيث الرتبة» 
فيكونون جامعين بين أكل الطعام الكريه البشعء وشرب الشراب الأكره الأبشعء 
«لسَويًا»4؛ أي: لشراباً مخلوطاً ممزوجاً #يّن» دم وصديد بماء ظحمير»؛ أي: 
متناه في الحرارة» والشوب: الخلطء قال الفراء: يقال: شاب طعامه وشرابه» 
إذا خلطهما بشيء يشوبهما شوباً وشبابة» والحميم: الحار الذي قد انتهى حره؛ 
أي: إن لهم شراباً من دم أو قيح أسودء أو عدي روجا مكتونا بناء ضان 


غاية الحرارة يقطع أمعاءهم. 


وقرأ الجمهور”'2: #شوبا» بفتح الشين» وقرأ شيبان النحوي: بالضمء قال 
الزجاج: الفتح للمصدرء والضم للاسمء يعني: أنه فعل بمعنى مفعول كالنقض 
بمعنى المنقوض . 


«ثم4 بعد ما ملؤوا بطونهم منهاء وشربوا عليها شوباً من حميم «إنَّ 
مَرَحمَهُم 4 ؛ أي: مصيرهم ومنقلبهم «الإلّ للم »؛ أي: إلى”'' دركاتها أو إلى 
نفسهاء فإن الزقوم والحميم نزل يقدم إليهم قبل دخولهاء وقيل: الجحيم خارج 
عنها لقوله تعالى: #مَذِي جَهَمُ الى يَكَذّبُ ا الجريوت 79)) يطو ينها ويد جيم ان 
4©9: يذهب بهم عن مقارهم ومنازلهم من الجحيم إلى شجرة الزقوم» فيأكلون 
منها إلى أن يمتلئواء ثم يسقون من الحميم» ثم يردون إلى الجحيم؛ كما يرد 
الإبل عن موارد الماءء ويؤيده قراءة ابن مسعود ##ثم إن مقيلهم#»؛ وفي الحديث: 
«يا أيها الناس اتقوا الله» ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون» فلو أن قطرة من الزقوم 
قطرت» لأمرت على أهل الدنيا معيشتهاء فكيف بمن هو طعامه وشرابه» وليس له 
طعام غيره»؛ وقرأ ابن مسعود #إثم إن مقيلهم لإلى الجحيم». 

وقال أبو حيان؟: ولما كان الأكل يعقبه ملء البطن» كان العطف بالفاء 
في قوله: اتََاونَ ينها البُوِ4: ولما كان الشرب يكثر تراخيه عن الأكل» أتى 
1 الجخ الميخيطل: (0) البحر المحيط بتصرف. 
(؟) روح البيان. 


ل 


بثمء المفيدة للتراخي والمهلةء في قوله: ثم إِنَّ لَهُمْ علا لَشَوْبًا يَنْ حير 4)69. 
ولما ذهب بهم من منازلهم. التي أسكنوها في النارء إلى شجرة الزقوم للأاكل 
والتملؤ منهاء والسقي من الحميم» وتراخي رجوعهم إلى منازلهم» أتى ب#ثم» 
في قوله: ثم إنَّ مَرِسَهُمْ لإ اجيم 469 للدلالة على ذلك؛ لأن الرجوع يدل 
على الانتقال في وقت الأكل والشرب إلى مكان غير مكانهما. 


وحاصل معنى قوله تعالى: هنين لأكُونَ ينبا إلى آخر الآيات الثلاث؛ 
أي: فإنهم”'' ليأكلون من ثمرهاء فيملؤون بطونهم منه» وإن كانوا يعرفون مرارة 
طعمهء وثنهاية نتنه» وبشاعة رائحته» ولكن ماذا يعملونء وقد غلب عليهم 
الجوع. والمضطر يركب الصعب والذلول» ويستروح من الضر بما يقاربه فيه؛ 
وبعد أن وصف طعامهم وبيّن شناعته» أردفه ذكر شرابهم ووصفه بما هو أبشع 
وأشنعء فقال: «ثمّ إِنّ لَهُدْ عَيهَا لمَوََا مَنْ حير 4©9؛ أي: ثم إنهم بعد أن 
يشبعوا ويغلبهم العطش» يستغيثون منهء فيغاثون بماء كالمهل» قد انتهى حره» 
فإذا أدنوه من أفواههم, شوى لحوم وجوههم». وإذا شربوه قطع أمعاءهم ‏ ثم 
. ذكر أنهم بعد هذا وذاكء. لا مأوى لهم إلا نار جهنم». وبئس المصيرء فقال: 
مم إنَّ مَرْحِمَهُم لول المحم 469؛ أي: ثم إن مصيرهم بعد المأكل والمشرب 
لإلى نار تتأجج. وجحيم تتوقد. وسعير تتوهج» فهم تارة في هذه وتارة في 
تلك. 


والخلاصة: أنهم يؤخذون من منازلهم في الجحيم» وهي الدركات التي 
أسكنوها إلى شجرة الزقوم» فيأكلون إلى أن تمتلىء بطونهم» ثم يسقون الحميم» 
ثم يرجعون إلى تلك الدركات. 

ثم علل استحاققهم للوقوع؛ في تلك الشدائد» بتقليد الآباء في الدين بلا 
دليل يستمسكون بهء فقال: م أَلْقََا ءايه هْرْ صَآلَينَ 469 ؛ أي: وإنما استحقوا 
هذا العذاب الشديد؛ لأنهم أي: لأن أصحاب الزقوم وجدوا آباءهم ضالين» 


)١(‏ المراغي. 


مخطئين في نفس الأمرء عن الهدى وطلب الحق» ليس لهم ما يصلح شبهة» 
فضلاً عن صلاحية الدليل» فقلدوهم في ضلالاتهم وجهالاتهء 8مَهُمَ4؛ أي: 
الكافرون الظالمون بسبب تقليدهم آباءهم #عَلَ مَاتَرِهِم4؛ أي: على آثار الآباء 
وأعقابهم متهرَعُونَ4؛ أي: يسرعون من غير أن يتدبروا أنهم على الحقء أو لاء 
مع ظهور كونهم على الباطل بأدنى تأمل» والإهراع: الإسراع الشديد. كأنهم 
يزعجون ويحثون حثاً على الإسراع على آثارهم. 

والمعنى: يتبعون آباءهم في سرعة., كأنهم يزعجون إلى اتباع آبائهم» وفي 
هذا دليل» على أن التقليد شؤم على المقلدء وعلى من يتبعه» فالإنسان لا سعادة 
له إلا بالنظرء والبحث في الحقائق الدنيوية والأخروية» ولو لم يكن في القرآن 
آية» غير هذه في ذم التقليدء لكفت. 

«وَلْقَدْ4 جواب قسم محذوف؛ أي: وعزتي وجلالي لقد #صَّلّ َلَهُمٌ4؛ 
أي: قبل قومك فريش #أَكثرُ الْأَرَنَ4 من الأمم السابقة؛ أضلهم إبليس» ولم 
يذكر لأن في الكلام دليلاً» فاكتفي بالإشارة. 

والمعنى: أي ولقد ضل قبل قريش كثير من الأمم الماضية» فعبدوا مع 
الله تعالى آلهة أخرى» كما فعل قوم إبراهيم؛ وقوم هودء وقوم صالح. 

ثم ذكر رحمته بعباده. وأنه لا يؤاخذهم إلا بعد إنذارء فقال: 9وَلْمَدَ نسلا 
فيم تُنَذِرِنَ 4©9؛ أي: وعزتي وجلالي» لقد أرسلنا في أولئك الأولين رسلاً 
أولي عدد كثيرء ذوي شأن خطيرء بيّنوا لهم بطلان ما هم عليه» وأنذروهم عاقبته 
الوخيمة». وأوضحوا لهم الحق. فلم يُنجح ذلك فيهم» #فَأنظرٌ 4 يا محمدء أو 
أيها المخاطب #اكِفَ كان4؛ أي: أي حالة كانت 9عَيِبَةٌ الْنْدَنَ4؛ أي: آخر أمر 
الذين أنذروا من عذاب الله تعالى» فلم يلتفتوا إلى الإنذار» ولم يرفعوا له رأساً 
من الدمار والهلاك» فقد دمرهم الله تعالى» ونجى المؤمنين ونصرهم. 

والخطاب20: إما للرسولء أو لكل أحد ممن يتمكن من مشاهدة آثارهم. 


)١(‏ روح البيان. 


وسماع أخبارهم؛ وحيث كان المعنى: أنهم أهلكوا إهلاكاً فظيعاًء استثني منهم 
المخلصين بقوله تعالى: #إلّا يبَادَ لَه الْمُخْلَهِينَ 4©9؛ أي: الذين أخلصهم 
الله تعالى بتوفيقهم للإيمان» والعمل بموجب الإنذارء واصطفاهم بالقرب 
والرضا. يعني: أنهم نجوا مما أهلك به كفار الأمم الماضية. وقرىء"") 
#المخلصين» بكسر اللام؛ أي: الذين أخلصوا لله طاعاتهم» ولم يشوبوها بشيء 
مما يغيرها؛ أي: لكن عباد الله الذين أخلصهم الله بتوفيقهم للإيمان والعمل 
بأوامر دينه أنجاهم من عذابه. ففازوا بالنعيم المقيم» في جنات عرضها السموات 
والأرض. 


وفي الآية'"": تسلية لرسول الله يَكِِ ببيان أنه تعالى» أرسل قبله رسلاً إلى 
الأمم الماضية» فأنذروهم بسوء عاقبة الكفر والضلال» فكذبهم قومهم ولم ينتهوا 
بالإنذار»ء وأصروا على الكفر والضلال» فصبر الرسل على أذاهم» واستمروا على 
دعوتهم إلى الله تعالى» فاقتد بهم» وما عليك إلا البلاغ» ثم إن عاقبة الإصرار 
الهلاكء وغاية الصبر النجاة والفوز بالمراد» فعلى العاقل تصحيح العمل 
بالإخلاص» وتصحيح القلب بالتصفية. 


قال الواسطي: مدار العبودية على ستة أشياء: التعظيم» والحياءء 
والخوف. والرجاءء والمحبة» والهيبة» فمن ذكر التعظيم يهيج الإخلاص» ومن 
ذكر الحياء يكون العبد على خطرات قلبه حافظاء ومن ذكر الخوف يتوب العبد 
من الذنوب ويأمن من المهالك» ومن ذكر الرجاء يسارع إلى الطاعات» ومن ذكر 
المحبة يصفو له الأعمال» ومن ذكر الهيبة يدع التملك والاختيار» ويكون في 
إزادتة تابعا لإرادة الله تعالى»: ولا يقول إلا سمعنا وأطعتاء ومن الله سبحائه 
التوفيق» بطريق التحقيق» وقد ذكر الله سبحانه» في هذه السورة ست قصص من 
قصص الأنبياء : 


)١(‏ الشوكاني. (؟) روح البيان. 


ا" 


الأولى منها: قصص نوح عليه السلام 

ولما ذكر سبحانه» أنه أرسل في الأمم الماضية منذرين» وحسن عاقبة 
المنذرين بالكسرء وسوء خاتمة المنذرين» بالفتح ذكر تفصيل ما أجمله. فقال: 
لوَلَقَدِ جواب قسم محذوف؛ أي: وعزتي وجلالي لقد #انادَسنا نح عليه 
السلام» ودعا واستنصر بنا على كفار قومهء لما بالغوا في إيذائه وهموا بقتله. 
حين دعاهم إلى الدين الحق. العم َلْمْحِبُونَ4 له نحن إذ لبينا نداءه» وأهلكنا 
من كذب به من قومهء والنداء: الدعاء بقرينة «قَلِعُمَ لْمْحِبُونَ 4 . 

والمعنى”'': وبالله لقد دعانا نوح» وهو أول المرسلين حين يئس من إيمان 
قومهء بعدما دعاهم إليه أحقاباً ودهوراًء فلم يزدهم دعاؤه إلا فراراً ونفوراً» 
فأجبناه أحسن الإجابة» حيث أوصلناه إلى مراده من نصرته على أعدائه» والانتقام 
منهم بأبلغ ما يكون» فوالله لنعم المجيبون نحن» فحذف ما حذف ثقة بدلالة ما 
ذكر عليه والجمع دليل العظمة والكبرياء. 

أخرج ابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ككل إذا 
صلى في بيتي فمر بهذه الآبة: 9وَلْقَدْ نَادَسَا ضح كلهم الْمُجِبون 469 قال: 
«صدقت ربنا أنت أقرب من دُعيء وأقرب من بُغيء فنعم المدعوء ونعم 
المُعطي» ونعم المسؤول» ونعم المولى» أنت ربناء ونعم النصير». 

ثم بيّن سبحانه» أن الإنعام حصل في الإجابة من وجوه: 

١‏ - ه24 أي: ونجينا نوحاً #وَأَهَلمٌ»؛ أي: وأهل دينهء وهم من 
آمن معهء وكانوا ثمانين» #ينت الكرّبٍ الْعَظِي 4 والغرق العميم» وقيل: من 
أذى قومه دهراً طويلاًء ومن كل ما يكربه ويسوؤه» والكرب: الغم الشديد كما 
سيأتي في مبحث اللغة. 


١‏ - لوجعلا دُرِيَم» ونسله #مم» فحسب «الْبَاقِينَ4 في الدنيا دون غيرهمء 


دلق روح البيان. 


قال كفت الأحبار”"؟ + السحات غربال المطرء: ولولا السحانة: + لآفسل المطن ما: 
يقع عليه من الأرض» وتسخيره بعثه من مكان إلى مكان» وقيل: تسخيره ثبوته 
بين السماء والأرض بلا علاقة تمسكهء والآيات في ذلك: أن السحاب مع ما فيه 
من المياه العظيمة التي تسيل منها الأدوية الكبيرة يبقى معلقاً بين السماء والأرض 
بلا علاقة تمسكهء ولا دعامة تسنده. 


«الآيت»؛ أي: إن في جميع ما ذكر من خلق السموات والأرض إلى هنا 
لدلائل ويراهين عظيمة دالة على وحدانية الرب الحكيمء ودالة على القدرة 
القاهرة» والحكمة الباهرة» والرحمة الواسعة. قيل: وإنما جمع آيات؟ لأن في 
كل واحد مما رم هذه الأنواع آيات كثيرة تدل على أن لها خالقاً مدبراً 
مختاراً «الْقَوْرِ يَعْقِلُونَ4 ؛ قي يتفكرون فيها وينظرون إليها بعيون عقولهم» فيعرفون 
بأن هذه الأمور من صنع إِلْه قادر حكيم» وفيه تعريض بجهلر المشركين الذين 
اقترحوا على النبى يَلِ آية تصدقه. وفى الحديث”'': «ويل لمن قرأ هذه الآية 
فمج بها»؛ أي: لم يتفكر فيها. 


ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عن سوء عاقبة المشركين الذين عبدوا غير الله 
تعالى فقال: ##وَّمر آلتّاس#4؛ أي: ومن الكفار أهل الكتاب» وعبدة الأوثان 
#من يتمذ ؛ أي يعبد #من دون أَّرِ 4 ؛ أ من غير الله #أتدانا» ؛ أي : أصناماً 
وأحباراً أنداداً؛ أي : أمثالاً وأشباه يشبه بعضها بعضاً في العجزء وعدم النفع 
والضرء والأحسن"'" حمل «آلَّاسن4 على الطائفتين: من أهل الكتاب وعبدة 
الأوثان» فالأنداد باعتبار أهل الكتاب هم رؤساؤهم وأحبارهم اتبعوا ما رتبوه 
وشرعوه لهم من أمر 0 وإن كال ام ويه نان هاي «افكذنا 
أَحبَارَهُمْ وَرْفِسَتَهُمْ أربابًا يّن دين الله والأنداد باعتبار عبدة الأوثان هي 
الأصنام اتخذوها 0 وعبدوها من دون الله. 


)١(‏ الخازن. () بيضاوي. 
(؟) البحر المحيط . 
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كما يُشعر به ضمير الفصل». وذلك لأن الله سبحانه» أهلك الكفرة بدعائه» ولم 
يبق منهم باقية» ومن كان معه في السفينة من المؤمنين» ماتوا كما قيل» ولم يبق 
إلا أولاده» وقد رُوي: أنه مات كل من كان معه في السفينة» غير أبناثه 
وأزواجهم. وهم الذين بقوا متناسلين إلى يوم القيامة» قال قتادة: إنهم كلهم من 
ذرية نوح» وكان له ثلاثة أولاد: سامء وحامء ويافث. فسام أبو العرب»ء 
وفارس» والرومء واليهود. والنصارى» وحام أبو السودان من المشرق إلى 
المغرب, وكنعانء والسندء والهند. والنوبة» والزنج» والحبشة» والقبطء 
والبربر» وغيرهم. ويافث أبو الترك» والخزرء والصقالب» ويأجوج ومأجوج. 
وما هنالك. 


وهذا هو المشهور على ألسنة المؤرخين”'': وليس في القرآن ولا في السنة 
نص قاطع على شيء من هذاء كما أنه ليس في القرآن ما يشير إلى عموم دعوته 
لأهل الأرض قاطبة» ولا أن الغرق عم الأرض جميعاً» وأن ما تفيده الآية من 
جعل ذريته هم الباقون» إنما هو بالنسبة لذرية من معه في السفينة» وذلك لا 
يستلزم عدم بقاء ذرية من لم يكن معهء وقد كان في بعض الأقطار الشاسعة» من 
لم تبلغهم الدعوة» فلم يستوجبوا الغرق» كأهل الصين وغيرهم من البلاد النائية. 

' - #اوَيكنا عَلّدِ4؛ أي: على نوح» وأبقينا له ثناء حسناً وذكراً جميلاً» ني 
لحن » ؟+ أي: فيمن بعده من الأنبياء والأمم إلى يوم القيامة» ثم ذكر سبحانهء 
أنه سلم عليه ليقتدى به فلا يذكره أحد بسوءء فقال: طسَلمٌ عَلَ ع فى العَلِينَ 
4©9؛ أي: وقلنا له: عليك السلام في الملائكة» والإنس» والجن. وعلى هذا 
التفسير المتروك محذوف, كما قدرنا: والسلام من الله تعالى» وقيل: المتروك 
نفس قوله: #سَلم عل نج *؛ أي: تركنا هذا الكلام بعينه في الآخرين» وارتفاعه 
على الحكاية كقولك: قرأت سورة أنزلناهاء فلم ينتتصب السلامء لأن الحكاية لا 
تغير عن وجهها. والمعنى: يسلمون عليه تسليماً. ويدعون له على الدوام أمة بعد 
أمة. وقوله: ف لم4 على هذا المعنى بدل من قوله: اي الْأينَ4 لكونه 


)١(‏ المراغي. 
:56 


أدل منه على الشمول والاستغراق» لدخول الملائكة والثقلين فيه. والمراد"©: 
الدعاء بثبات هذه التحية واستمرارها أبداً فى العالمين»: من الملائكة والثقلين 
جميعاً. وفي «تفسير القرطبي»: جاءت الحية والعقرب لدخول السفينة» فقال 


نوح: لا أحملكما لأنكما سبب الضر والبلاء» فقالا: احملناء فنحن نضمن لك 
أن لا نضر أحداً ذكرك فمن قرأ حين يخاف مضرتهما هسَلَمْ عَلَ وج فى الْعَلَيِينَ 
46 لم يضراهء ذكره القشيري. 

وفي «التأويللات النجمية»: يشير بهذا إلى أن المستحق لسلام الله» هو نوح 
روح الإنسان؛ لأنه ما جاء أن الله سلم على شيء من العالمين غير الإنسان» كما 
قال تعالى ليلة المعراج: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فقال عليه 
السلام: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»» وما قال: وعلى ملائكتك 
المقربين. وإنما كان اختصاص الإنسان بسلام من بين العالمين؛ لأنه حامل 
الأمانة الثقيلة التي أعرض عنها غيره» فكان أحوج شيءٍ إلى سلام الله ليعبر 
بالأمانة على الصراط المستقيم» الذي هو أدق من الشعرة» وأحد من السيف»ء 
ولهذا قال النبي يك «تكون دعوة الرسل حينئذٍ. رب سلم سلم». وهل سمعت 
أن يكون لغير الإنسان العبور على الصراطء وإنما اختصوا بالعبور على الصراط ؛ 
لأنهم يؤدون الأمانة إلى أهلها. وهو الله تعالى» فلا بد من العبور على صراط 
اللهء الموصل إليه لأداء الأمانة» وقرأ ابن مسعود””' #سلاما» منصوياً بتركنا. 

ثم علل ما فعله بهء بأنه جزاء على إحسانه فقال: #إنًا كَدَلِكَ»4 الكاف 
متعلق بما بعدها؛ أي: مثل ذلك الجزاء الكامل» من إجابة الدعاءء وإبقاء 
الذرية» والذكر الجميل» وتسليم العالمين أبداًء «َرِى الْمُحْمِنِنَ4؛ أي: الكاملين 
في الإحسان والإخلاصء لا جزاءً أدنى منهء فهو تعليل لما قُعل بنوح. من 
الكرامات السنية» بأنه مجازاة على إحسانه» وقوله: مر مِنْ عِبَادنًا الْمَوْمِنِيتَ 40 
تعليل لكونه من المحسنين» بخلوص عبوديته وكمال إيمانه» وفيه إظهار لجلالة 
قدر الإيمان وأصالة أمرهء وترغيب في تحصيله والثبات عليه؛ وفي «كشف 


(61 روح البيان. (؟) الشوكاني. 


ديرا 


الآثراز» خص: 0" الآيان الدكو والرة اعرف ند ينا لفرت العؤزمية لا 
لشرف نوحء كما يقال: إن محمداً يله من بني هاشم. قال عباس بن عطاء: 
أذنى -متازل 'المرسلين: أغلى مراتت التبيين: وآدنى 'مراتب التبيين. أعلى هراتب 
الصديقين»؛ وأدنى مراتب الصديقين أعلى مراتب المؤمنين. 

ثم أعْرقِنَا» بالطوفان #الآدينَ4؛ أي: المغايرين لنوح وأهله» وهم كفار 
قومه أجمعين» ولم تُبق لهم عيناً ولا أثراًء وهو معطوف على طتتَهُ4: وأنّى 
بإثم» لما بين الإنجاء والإغراق من التفاوت الرتبي» وكذا إذا كان عطفاً على 
«إتركنا4» وليس للتراخي؛ لأن كلاً من الإنجاء والإبقاء إنما هو بعد الإغراق 
دون العكسء كما يقتضيه التراخي . 


والثانية منها : قصص إبراهيم عليه السلام 

ثم ذكر سبحانه قصة إبراهيم» وبيّن أنه ممن شايع نوحاً فقال: لوَإِكَِ من 
شِيعلِ 4؛ أي: وإن ممن شايع نوحاً وتابعه ووافقه في أصول الدين والدعوة إلى 
الله سبحانه» وإلى توحيده والإيمان به #الإبرَحِيَ» وإن اختلفت فروع شريعتهماء 
ويجوز أن يكون بين شريعتيهما اتفاق كلي أو أكثري. وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما أي: وإن من أهل دينه وعلى سننه أو ممن شايعه ووافقه على 
التصلب في دين الله» ومصابرة المكذبين» وما كان بينهما إلا نبيان هود وصالح 
فقطء والذين قبل نوح ثلاثة: إدريس» وشيثء» وآدمء فجملة #ين قبل ِبر من 
الأنبياء ستة» وكان بين نوح وإبراهيم ألفان وست مئة وأربعون سنة» قال 
الأصمعي: الشيعة: الأعوان» وهو مأخوذ من الشياع» وهو الحطب الصغار الذي 
يوقد مع الكبار حتى يستوقدء وفي بعض التفاسير أن الهاء في طشَِئِدِ » عائد 
على محمد يك وإن كان غير مذكور. 

والمعنى عليه: وإن من شيعة محمد كَكلْهِ لإبراهيم» فإبراهيم وإن كان سابقاً 
في الصورة» لكنه متابع لرسول الله كلهِ في الحقيقة» ولذا اعترف بفضله» ومدح 


)١(‏ روح البيان. 


َس 


وََبْصَتُْ فِهمّ رَسْولُا يَِْم» كذا قال الفراء والكلبي 
وغيرهماء ولا يخفى ما فى هذا من الضعف والمخالفة للسياق. 
الل السحهد الفونك افق رار عد 2 إلى ظاعة ريه بقلب فيط 

0 والشك. وقيل: من الغل» والغش» والحقدء والحسد يحب للنئاس ما 
يحب لنفسهء وقيل: خالص من جميع آفات القلوب» وقيل: سليم من العلائق 
بما فى الكونين» ومعنى مجيئه به ربه: إخلاصه لهء كأنه جاء به متحفنا إناة 
وفي الشوكاني: ومعنى مجيئه إلى ربه يحتمل وجهين: 

أحدهما: عند دعائه إلى توحيده وطاعته. 

والثاني: عند إلقائه فى النار. وقيل: الظرف متعلق بما فى الشيعة من معنى 
المشايعة؛ أي: تابعه إذ جاء ربه بقلب سليم» واعترضه أبو حيان بلزوم الفصل 
بينه وبين معموله بأجنبيء» وهو قوله: لالَإتهِيمَ» وبلزوم عمل ما قبل اللام 
الابتدائية فيما بعدهاء وأجيب: بأنه + بسع في الظروف ما لا يتوسع في غيرها. 


دينه» ودعا فيه حيث قال: ##ريَنَا 


ومعنى قوله: 9وَإِتَ ين شِيعَئِي . . .* إلخ؛ أي”"'": وإِنّ ممن سار على نهج 
نوحء وسلك طريقه في اعتقاد و والبعث» والتصلب في دين الله ومصابرة 
المكذبين» إبراهيم الخليلء صلوات الله وسلامه عليهء #إذ جك رَيّم. . .© إلخ؛ 
أي: إذا أخلص قلبه لربه» وجعله خالياً من كل شؤون الحياة الدنياء فلا غش 
لديهء ولا حقد» ولا شىء مما يشينه من العقائد الزائفة والصفات القبيحة. 

ثم فصّل ما سلف. فقال: #إدْ مَالَّ» والظرف بدل من ##إدْ» الأولى» أو 
متعلق ب#سليم»؛ أي: اذكر إذ قال» أو جاء ربه بقلب سليم حين قال: ظالْأيهِ» 
آزو بن باع بن تاحوربين فال بن صالع ين ارمحسة ين سام بين نوج «#رنوير 3 
وكانوا عبدة الأصنام 8مَاذًا سَبُدُونَ4 سا إنكار وتوبيخ؛ أي: أي شيء 
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تعبدون؛ أي: حين قال لأبيه آزر وقومه الكفارء منكراً عليهم عبادة الأصنام 
والأوثان؛ أي: شيء تعبدون, إذ لا ينبغي لعاقلء أن يركن إلى مثل هذه 
المعبودات» التي لا تضر ولا تنفع . ْ 

ثم بيّن الإنكار وفسّره بقوله: أَبثكًا َإِهَهٌ دن الله يدْونَ )4 الهمزة فيه 
للاستفهام الإنكاري. والإفك"'': أسوأ الكذب» وهو لا يثبت ويضطرب» ومنه: 
ائتفكت بهم الأرض. وانتصاب «إفكا» على أنه مفعول لأجلهء ولَالِهَةُ4 مفعول . 
به ل #إتريدون#. فقدم المفعول على الفعل للعناية» ثم المفعول له على المفعول 
به؛ لأن الأهم مكافحتهم بأنهم على إفك آلهتهم. وباطل شركهم؛ أي: أتريدون 
آلهة من دون الله؛ تعبدونها إفكاً وكذباًء دون أن تركنوا في ذلك إلى دليل» من . 
نص ولا تأييد من نقل» إن هذا منكم إلا خبال وخطل في الرأي» وقيل: انتصاب 
«إفكاً» على أنه مفعول به ل#تريدون»» ولامَلِهَةُ4 بدل منه جعلها نفس الإفك 
مبالغة. وهذه أولى من الوجه الأول. وقيل: انتصابه على الحال من فاعل 
يدون 4 ؛ اي أتريدون آلهة آفكين أو ذوي إفك. 


#قمَا» مبتدأ» خبره طشك »4 ؟ أيئ: فأي شيء ظنكم واعتقادكم برب 
علبي »# إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره؛ أي: أتظنون أن يغفل عنكم أو لا يؤاخذكم 
بما كسبت أيديكم؛ أي: لا ظن فكيف القطع. فالاستفهام للإنكار» وهو تحذير 
مثل: هاإمًا غَزَّهَ برَيِكَ ألكره4. أو المعنى”": أتظنون أنه من جنس هذه 
الأجسامء حتى جعلتموها مساوية له في المعبودية» أو أنه جوّز جعل هذه 
الجمادات مشاركة له في المعبوديةء #قَظرٌ نَظرة» واحدة فى اللْجُور» جمع 
نجمء وهو الكوكب الطالع؛ أي: في علمها وحسابهاء إذ لو نظر إلى النجوم 
أنفسها لقال: إلى النجومء وكان القوم يتعاطون علم النجوم» فعاملهم من حيث 
كانوا لئلا ينكروا عليه» واعتذر عن التخلف عن عيدهم؛ أي: عن الخروج إلى 
معبدهم ©كَمَالَ إن سَقِيمُ ©4؛ أي: سقيم القلب مما تفعلون أو سقيم فيما مضى 
أو سقيم في المستقبل سقماً أموت به أو سقيم سقماً خفياً مما هو موجود في 
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الحال؛ إذ كان الإنسان لا ينفك من خلل يعتريهء وإن كان لا يحس بهء كما 
ذكره في «المفردات». ففي كلامه تعريض وتورية. وقال ابن عطاء”'': إني سقيم 
من مخالفتكم وعبادتكم الأصنام أو بصدد الموت. فإن من في عنقه الموت 
سقيم. وقد فوجىء رجل فاجتمع عليه الناس وقالوا: مات» وهو صحيح فقال 
أعرابي: أصحيح من الموت في عنقه؟. وأياً ما كان فلم يقل إبراهيم إلا عن 
تأول. فإن العارف لا يقع في انتهاك الحرمة أبداً. وكان ذلك من إبراهيم لذب 
عن دينه» وتوسل إلى إلزام قومه. 


أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة: أن العرب تقول للشخص إذا تفكر وأطال 
2 نظر في النجوم . والمعنى هنا: فأطال إبراهيم الفكر فيما هو فيه #قْقَالَ إِقِّ 
سق مَهِمٌ 4)©9؛ 3 ال يا و 6 م ولا أرى في 
نفسي خفة ونشاطاًء وكان مقصده من قولته هذهء أن لا يخرج معهم في يوم 
عيدهم» حين طلبوا منه الخروجء لينفذ ما عزم عليه من كسر أصنامهم». وإعلان 
الحرب عليهم» في عبادتهم للأوثان والأصنام»ء ولم يكن لهم علم بما بيّت عليه 
النية» ولا دليل على أنه لم يكن صادقاً فيما يقول. إذ من يعزم على تنفيذ أمر ذي 
بال» يخاف منه الخطر على نفسهء أن يكون مهموماً مغموماً مفكراً في عاقبة ما 
يعمل . 
وكان القوم يتطيرون من المريض”"» فلما سمعوا من إبراهيم ذلك» هربوا 
منه إلى معبدهمء وتركوه في بيت الأصنام قزيكا] لسن مع أحد» وذلك قوله 
تعالى: لمَتاْ عَنُّ4؛ أي: فتول قومهء وأعرضوا وتفرقوا عن إبراهيم طمُدْبينَ4؛ 
أي : هاربين مخافة العدوى؛ أي: السراية» وتركوه في مكانه. 
فائدة: قال عز الدين بن عبد السلام: الكلام وسيلة إلى المقاصدء فكل 
مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا. فالكذب فيه حرام 
فإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل 
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ذلك المقصود مباحاً وواجب إن كان ذلك المقصود واجباًء فهذا ضابطه» انتهى. 
وفي «الأسئلة المقحمة»: ومن الناس من يجوّز الكذب في الحروب لأجل 
المكيدة والخداع» وإرضاء الزوجة» والإصلاح بين المتهاجرين» والصحيح: أنه 
لا يجوز الكذب أيضاً في هذه المواضع؛ لأن الكذب في نفسه قبيح» والقبيح في 
نفسه لا يصير حسناً باختلاف الصور والأحوال» وإنما يجوز في هذه المواضع 
بتأويل وتعريض لا بطريق التصريح» مثاله نحو قول الرجل لزوجته إذا كان لا 
يحبها: كيف لا أحبك وأنت حلالي وزوجتي وقد صحبتك. فأما إذا قال 
صريحاً: بأني أحبك وهو يبغضهاء فيكون كذباً محضاًء ولا رخصة فيه. 

وفي «فتح الرحمن» قوله: انر نَظرَةٌ فى الجر 469 لم يقل: إلى النجوم 
مع أن النظر إنما يتعدى بإلى» كما في قوله تعالى: ظاولكن أظرٌ إِلَ الْجَبَلٍِ»؛ 
لأن #في» بمعنى إلى كما في قوله تعالى: طَرَدُوأ أَيْرِيَهُمَ ف أَذههرْ 4». أو أن 
النظر هنا يمعنى الفكرء :وهو يتعدى يفي» كما قي قوله: «آرك يليه لى ملكو 
َلسَّمُواتِ # . فصار المعنى هنا: ففكر في علم النجوم. فإن قلت: لم لم يجز النظر 
في علم النجوم كما جاز لإبراهيم؟. 

قلت: إذا كان الناظر فيه كإبراهيم في أن الله أراه ملكوت السموات 
والأرض» جاز له النظر فيه. 

«دْرّعَ إِلّ َالِهَسّن4؛ أي: ذهب إبراهيم إلى آلهتهم وأصنامهم في خفيةء 
وأصله: الميل بحيلة من روغة الثعلب» وهو ذهابه في خفية وحيلة #ثَفَالَ» 
إبراهيم للأصنام استهزاءة وسخرية: «ألا تَأَكُُوةِ» أيتها الأصنام من الطعام الذي 
يصنعونه لكمء وخاطبها كما يخاطب من يعقلء لأنهم أنزلوها بتلك المنزلة» 
وكانوا يضعون الطعام عند الأصنام لتحصل لهم البركة بسببهاء ويأكلوه إذا رجعوا 
من عيدهم» وقيل: تركوه للسدنة» وقيل: إن إبراهيم هو الذي قرب إليها الطعام 
متعهدنا بهاء والاستفهام في قوله: «إما لك لا طِفُونَ 9©» للتهكم بهم؛ أي: أي 
مانع ثبت لكم غير ناطقين بجوابي طهْرامٌ4 إبراهيم؛ أي: مال مستعلياً لعَلِم» 
حال كونه يضربهم «مَرا بأبَينِ4؛ أي: ضرباً حاصلاً باليد اليمنى. فانتصابه على 
أنه مصدر مؤكدء لفعل محذوف, أو مصدر لراغ؛ لأنه بمعنى ضرب أو على 


لما 


الحالية؛ أي: أقبل عليهم مستخفياً حال كونه ضارباً باليمين. فالمصدر بمعنى 
الفاعل؛ أي: ضرباً شديداً قوياً. وذلك لأن اليمين أقوى الجارحتين وأشدهماء 
وقوة الآلة تقتضي قوة الفعل وشدته. وقيل: ضرباً بالقوة والمتانة. وعلى ذلك 
مدان تة الحلفت" بالنمية؛ لانة يقري الكلام فيكف وقيل: ضري شن 
الحلف» وهو قوله تعالى : «وَبَاَسَهَ لَتَصيدَنَ مز 4 . 

ومعنى الآيات: لداع ِل َالِهَسِم* إلخ؛ أي : فذهب مستخفياً إلى أصنامهم 
التي يعبدونهاء وقال لها استهزاءً: ألا تأكلون من الطعام الذي يقدم إليكمء 
وكانوا يصنعون في أيام أعيادهم طعاماً لدى هذه الأصنام لتبارك فيه. وقال أيضاً: 
لما لك لا تَطِمونَ 40؛ أي: أي شيء منعكم الإجابة عن سؤالي» ومراده 
بذلك: التهكم بهمء واحتقار شأنهمء #فاعٌ م مل ريا لمن 4069؛ أي: فاتجه 
إليهم يضربهم بقوة وشدة» حتى تركهم جذاذاً إلا كبيرهم» كما تقدم في سورة 
الأنبياء» فلما رجعوا من عيدهم إلى بيت الأصنام» وجدوها مكسورة» فسألوا عن 
الفاعل» فظنوا أن إبراهيم عليه السلام» فعلهء فقيل: فائتوا به. طفَأملوَا4؛ أي: 
توجه المأمورون بإحضاره #إِليّهِ4؛ أي: إلى إبراهيم» قال ابن الشيخ: قوله: 
«إِليّهِ» يجوز أن يتعلق بما قبله وبما بعدهء وقوله: 6 حال من واو 
#أقبلوا#؛ أي: حال كونهم يسرعون من زفيف النعام» وهو ابتداء عدوهاء فقالوا 
له: نحن نعبدها وأنت تكسرها. 

وقرأ الجمهور”"': ليَْووْنَ» بفتح الياء من زف إذا أسرع» أو من زفاف 
العروس» وهو التمهل في المشية» إذ كانوا في طمأنينة أن ينال أصنامهم شيء 
لعزتهم» وقرأ مجاهدء وعبد الله بن يزيد» والضحاك» ويحيى بن عبد الرحمن 
المقريء. واب 7 عبلة #يزفون» مضارع زف بمعنى أسرع . وقال الكسائي 
والفراء: لا نعرفها بمعنى زف. 0 حمزة: ومجاهد أيضاء وابن وتّاب» 
والأعمش #يزفون» بضم الياء من أزف الرباعي» جلي ار أي : 
الإسراع» فهي للتعديء قاله الأصمعي؛ وقرىء ##يزفون» مبنياً للمفعول. وقرىء 
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#يزفون# كيرمون بسكون الزاي من زفاه إذا حداهء فكان بعضهم يزفو بعضاً 
لتسارعهم إليه. وحكى الثعلبي عن الحسن» ومجاهدء وابن السميفع: أنهم قرؤوا 
#يرفون* بالراء المهملة» وهي ركض بين المشي والعدو. 

«قَالَ4 إبراهيم عليه السلام؛ أي: بعدما أتوا به» وجرى بينهم وبينه من 
المحاورات» ما نطق به قوله تعالى في سورة الأنبياء: دلوا لت عَلَتَ هنذا 
يَاطْقَنا يإِبسِيمَ 469 إلى قوله: #لْقد عَلِمتَ ما ملآ يَنلِفرت4؛ أي: قال لهم 
حال كونه يؤنبهم ويعيّبهم : # أَسَبْرُونَ # بهمزة الاستفهام الإنكاري #ما تنحتونذ#ه 
من الأصنام. فما موصولة؛ أي: أتعبدون أصناماً أنتم تنحتونهاء وتبرونهاء 
وتصلحونها. والنحت: النجر والبري» يقال: نحته ينحته بالكسر نحتاً إذا براه 
والنحاتة: البراية» وجملة قوله: #وَأََهُ حَلَتَخْ4 في محل النصب حال من فاعل 
سَبْدُونَ4 مؤكدة للإنكار والتوبيخ» أي: والحال أنه تعالى خلقكمء والخالق هو 
الحقيق بالعبادة دون المخلوق. #وْمَا تَعَمَْونِ4؛ أي: وخلق ما تعملونه من الأصنام 
وغيرهاء فإن”2 جواهر أصنامهم ومادتها بخلقه تعالى» وشكلّها وإن كان بفعلهمء 
لكنه بإقدار الله تعالى إياهم عليه؛ وخلقّه ما يتوقف عليه فعلهم من الدواعي 
والعدد والأسباب» فلم يلزم أن يكون الشيء مخلوقاً لله ومعمولاً لهم. ويجوز أن 
تكون «إمَا4 مصدرية؛ أي: خلقكم وخلق عملكم. ولكن جعلها موصولة أولى 
بالمقام وأوفق بسياق الكلام. وظهر من فحوى الآية: أن الأفعال مخلوقة لله 
تعالى» مكتسبة للعباد» حسبما قالته أهل السنة والجماعة, وبالاكتساب يتعلق 
الثواب والعقاب. 


والمعنى: أي قال لهم: أتعبدون من دون الله تعالى» أصناماً أنتم تنحتونها 
بأيديكم» فما تحدثون فيه الصنعة بأيديكم؛ تجعلونه معبوداً لكم. أفلا عاقل 
منكمء ينهاكم عن مثل هذاء والله خلقكم. وخلق تلك الأصنام التي تعملونها 
بأيديكم» والخالق هو المستحق للعبادة دون المخلوق» لا جرم أن عبادتكم لها 
خطأ عظيمء وإثم كبير. 
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ولما أورد عليهم إبراهيم هذه الحجة القوية» التي لم يستطيعوا دفعهاء 
عدلوا عن الحجاج إلى الإيذاء واستعمال القوة» فتشاوروا فيما بينهم» واتفقوا 
على أن يبنوا له حائطاً من حجارة» ويملؤوه حطباً ويضرموهء ثم يلقوه فيه. 
ف#قالوا»؛ أي : قال بعضهم لبعض: «ابوا لم ؛ ا لإبراهيم؛ أي لأجل 
الانتقام منه لآلهتكم طيْنيَدًا4 رفيعاً عريضاً. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ابنوا 
حائطاً من حجرء طوله في السماء ثلاثون ذراعاً» وعرضه عشرون ذراعاًء وملؤوه 
حطباًء وأشعلوه ناراء واطرحوه فيها كما قال تعالى حكاية عنهم: #فَأْلْفُوهُ في 
حير *؛ أي : فارموه في النار الشديدة الاتقاد والالتهاب. واللام فيه عوض عن 
المضاف إليه؛ أي: في جحيم ذلك البنيان. 


وقال السهيلي في «التعريف»: قائل هذه المقالة لهم فيما ذكر الطبري» 
اسمه الهيزن» رجل من أعراب فارس» وهم الترك. وهو الذي في الحديث: " 
رجل يمشي في حلة» يتبختر فيها فخسف بهء فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم 
القيامة». 


ثم ألقوه فيهاء ونجاه الله منهاء وجعلها برداً وسلاماً» وهو معنى قوله: 
كَأرادوأ يوه 2003 أ شرل وهو أن يحرقوه بالنار عليه السلام؛ أي : لما 
قهرهم بالحجةء وألقمهم الحجر قصدوا أن يكيدوا به ويحتالوا لا هلاكه كما كاد 
أصنامهم بكسره إياهم» لثلا يظهر للعامة عجزهم. «ملتهم لأسن سَمَلِينَ*؛ أي: 
الأذلين بإيطال كيدهم» وجعله في نحورهم؛ وتجغلة برهانا ثيراً على غلواشانة 
عليه السلام؛ بجعل النار عليه برداً وسلاماً على ما سبق تفصيل هذه القصة في 
سورة الأنبياء؛ أي : إن إبراهيم في وقت المحاجةء» حصلت له الغلبة» وعندما 
ألقوه في النارء صرف الله عنه ضرر النارء فصار هو الغالب عليهم. 

فإن قلت"'': لم ابتلاه الله تعالى بالنار في نفسه؟ . 


قلت: لأن كل إنسان يخاف بالطبع من ظهور صفة القهرء كما قيل لموسى 


فق روح الييان. 


ارين 


وقال المراغي: الأنداد قسمان: قسم: يتخذ شارعاًء يؤخذ رأيه في التحليل 
والتحريم من غير أن يكون بلاغاً من الله ورسوله؛ وقسمٌ: يعتمد عليه في دفع 
المضارء وجلب المنافع من طريق السلطة الغيبية» لا من طريق الأسباب. 

0 أي : يود العابدون المعبودين» ويعظمونهم. ويخضعون لهم 
« كسب ألَّهِ4؛ أي: يحبونهم حباً كائناً كحب الله؛ أي: كحبهم الله تعالى؛ أي 
يسوون”'' بينه تعالى وبين الأصنام في الطاعة والتعظيم» ويتقربون إليهم كما يتقربون 
إليه تعالى إذ هم لا يرجون من الله شيئاً إلا وقد جعلوا لأندادهم ضرباً من التوسط 
الغيبي فيهء فهم مشركون بهذا الحب الذي لا يصدر من مؤمن موحديٍء وللمشركين 
أندادٌ متعددون وأرباب متفرقونء فإذا حزبه أمر» أو نزل به ضر . . لجأ إلى بشرء أو 
حجرء فهو دائماً مبلبل البال» لا يستقر من القلق على حال. 


وقيل المعنى”2: يحبون الأصنام كما يحب المؤمنون ربهم عز وجل» ومن 
قال بالقول الأول.. فقد أثبت للكفار محبةً الله تعالى» لكن جعلوا الأصنام شركاء 
له في الحب» ومن قال بالثاني. . لم يثبت للكفار محبة الله تعالى. طوَالِينَ َامَنوَا 
سس لم ؛ أي : اكع وأثبت وأدوم على محبتهم لله تعالى من الكفار 
لأضمانهم : لأنهم لا يختارون مع الله غيره والمشركون قل اتخذوا فكدك ثم رأوا 
آخر أحسن منهء طرحوا الأول واختاروا الثاني. 


وقيل: إن الكفار يعدلرن من اسناعيم ني الكدائدة ويقبلون إلى الله تعالى 
كما أخبر عنهم. 8لا ربوا في الْذك دعَوأ أله مُِلِصِينَ لَه ألدِينَ4 والمؤمنون لا 
يعدلون عن الله تعالى في السرّاء ولا في الضراء. ولا في الشدة ولا في الرخخاء. 


وقيل: إن المؤمنين يوحدون ربهمء والكفار يعبدون أصناماً كثيرة؛ فتنقص 
المحبة لصنم واحد» قال أبو حيان: والمفضل عليه محذوف؛ وهم المتخذون 
الأنداد» وهذه الجملة كالاستدراك”"؛ لما يفيده التشبيه من التساوي؛ أي: لكن 


)١(‏ البحر المحيط. (9) الخازن. 
(؟) المراغي. 


عليه السلام: «ولا حَتْ سَمِيِدُهَا سِررَتَهًا الأو». فأراه تعالى أن النار لا تضر 
يا إلا بإذن الله تعالى» وإن ظهرت بصورة القهر وصفته. وكذلك أظهر الجمع 
بين المتضادين» بجعلها برداً وسلاماً. وفيه معجزة قاهرة لأعدائه» فإنهم كانوا 
يعبدون النار والشمس والنجوم» ويعتقدون وصف الربوبية لهاء فأراهم الحق 
تعالى» أنها لا تضر إلا بإذن الله تعالى. 


وقد ورد في الخبر: أن النمرود لما شاهد النارء كانت على إبراهِيم برداً 
وسلاماً قال: إن ربك لعظيم نتقرب إليه بقرابين. فذبح تقرباً إليه آلافاً كثيرة» فلم 
ينفعه لإصراره على اعتقاده وعمله وسوء حاله . 


ويعد أن يئس من إيمانهم» أراد مفارقتهم والهجرة من بينهم» كما أشار إلى 
ذلك سبحانه وتعالى بقوله: #وَمَالَ4 إبراهيم بعدما أنجاه الله تعالى من النارء قاله 
لمن فارقه من قومهء فيكون ذلك توبيخاً لهم» أو لمن هاجر معه من أهلهء فيكون 
ذلك ترغيباً لهم. إن دَاهِبُ4؛ أي: مهاجر من أرض قومي» الذين فعلوا ما 
فعلواء تعصباً للأصنامء وكفراً بالله. وتكذيباً لرسله؛ أي: مهاجر من أرض 
حران» أو من بابل» أو قرية بين البصرة والكوفة» يقال لها: هرمز بحره #إِلّ 
رَقَ4؟؛ أي: إلى حيث أمرني ربي بالمهاجرة إليه. وهو الشام» أو إلى حيث أتجرد 
فيه لعبادته تعالى؛ أي: موضع كانء فإن الذهاب إلى ذات الرب محال» إذ ليس 
في جهة من الأرض 

وفي «بحر العلوم»: ولعله أمره الله تعالى» بأن يهجر دار الكفرء ويذهب 
إلى موضعء يقدر فيه على زيارة الصخرة التي هي قبلته» وعلى عمارة المسجد 
. الحرام» أو هي القرية التي دفن فيهاء كما أمر نبينا كله بالهجرة من مكة إلى 
المدينة. وفي بعض التواريخ: دفن إبراهيم بأرض فلسطين» وهي بكسر الفاء 
وفتح اللام وسكون السين المهملة؛ البلاد التي بين الشام وأرض مصرء منها: 
الرملة» وغزةء وعسقلان» وغيرها. طسَيْبْدِنِ4؛ أي: سيرشدني إلى مقصدي الذي 
أردت» وهو الشام أو إلى موضع يكون فيه صلاح ديني» أو سيثبتني على هداي 
ويزيدني هدى. وبتّ القول بذلك لسبق الوعد بذلك» أو لفرط توكله على ربه 
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أو للبناء على عادته تعالى معه» ولم يكن كذلك حال عون حيث 
قال: «هئ رَزْت كك يَفْيِيقٍ َي الكهيل4: ولذلك أتى بصيغة التوقع 

وهذه''" الآية أصل في الهجرة» من ديار الكفر إلى أرض» يتمكن فيها من 
إقامة وظائف الدين والطاعة. وأول من فعل ذلك إبراهيم عليه السلام» هاجر مع 
لوط وصار إلى الأرض المقدسة. ولما هاجر من وطنهء ودخل الأرض المقدسة» 
طلب الولدء فقال: #رَبّ مَبٌ لي» ولداً صالحاً #قرت ريت أي: بعض 
الكاملين في الصلاح» يعينني على الدعوة والطاعة» ويؤنسني في فى الغربة» هكذا 
قال”" المفسرونء وعللوا ذلك» بأن الهبة قد غلب معناها في لوت فتحمل عليه 
عند الإطلاق» وإذا وردت مقيدةً حملت على ما قيدت به» كما في قوله تعالى: 

وَومبنًا لم ين دنا ناه عزون بي )4 وعلى فرض أنها لم تغلب في طلب الولد 

فقوله: م بِشَّرْيَهُ# على لسان الملائكة بعر عَلِيمٍ #؛ أي : ذي حلمء وحلم؛ 
أي : بلوغ . يدل على أنه ما أراد بقوله: #رَبّ عب لى مِنّ ألمََلِحِينَ 402 إلا الولدء 
والغلام”": من جاوز العشرء وأما من دونها فصبيء كما قاله بعض أهل اللغة 
كما سيأتي» والحليم: من لا يعجل في الأمورء ويتحمل المشاق» ولا يضطرب 
عند إصابة المكروه» ولا يحركه الغضب بسهولة» ولقد جمع فيه ثلاث بشارات: 
بشارة أنه غلام» وأنه يبلغ أوان الحلم فإن الصبي لا يوصف بالحلمء وأنه يكون 
حليماًء وأي حلم يعادل حلمهء حين عرض عليه أبوه الذبح» وهو مراهق 
فاستسلم. 

روي: أن إبراهيم عليه السلام» لما جعل الله النار عليه برداً وسلاماًء 
وأهلك عدوه النمرودء وتزوج بسارة» وكانت أحسن النساء وجهاًء وكانت تشبه 
حواء في حسنهاء عزم الانتقال من أرض بابل إلى الشام» فلما دخخل الأرض 
المقدسةء دعا ربه أن يرزقه الولدء فقال: رب هب لى مِنّ الصَّلِحِينَ 449 أي : 
رب هب لي أولاداً مطيعين» يعينونني على الدعوة» ويؤنسونني في الغربة» 
ويكونون عوضاً من قومي وعشيرتي الذين فارقتهم». فاستجاب ربه دعاءهء فقال: 


)١(‏ روح البيان. (؟) الشوكاني. () روح العجائب. 
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«ْبشَّريَهُ» على لسان الملائكة #يِعُلرٍ عَلِيرِ4؛ أي: بمولود ذكر يبلغ الحلمء 
ويكون حليماًء وقد استفيد بلوغه من وصفه بالحلم؛ لأنه لازم لتلك السنء» إذ 
قلما يوجد في الصبيان سعة الصدر. وحسن الصبرء والإغضاء عن كل أمر. 
وهذا"'' الغلام هو إسماعيل عليه السلام» فإنه أول ولد بشر به إبراهيم عليه 
السلام» وهو أكبر من إسحاق. باتفاق العلماء من أهل الكتاب والمسلمين» بل 
جاء النص في التوراة على أن إسماعيل» ولد لإبراهيم وسنه ست وثمانون سنة» 
وولد له إسحاق» وعمره تسع وتسعون سنة» وأي حلم مثل حلمه؛. عرض عليه 
أبوه» وهو مراهق أن يذبحه فقال: طاسَتَجِدُنَ إن م أَنَّهُ من ألصَّبرِنَ4» فما ظنك 
به بعد بلوغه؟ وما نعت الله سبحانه» نبياً من الأنبياء بالحلم غير إبراهيم» وابنه 
إسماعيل عليهما السلام. 


فإن 3 لم خحتم هنا الآية ب#علير 2# وفى الحجر والذاريات 
ب#طير»؟. 


قلتٌ: ختم في ذينك ب#اتَلِيرِ» إشعاراً بشرف العلمء وختم هنا بطعَلِيرٍ» 
لمناسبة حلم 0 لوعده بالصبر في جوابه» لسؤال أبيه في ذبحه» حيث قال : 
«ستبثن بد كة لها 5 أي». 


الإعراب 


0 حي 


«تَأبّلَ بَتَعْهم عل بم يِتَآَلْونَ (© تل هَل يَهْمْ إِنْ كن لي فين © يثول 
طتَقل4: الفاء: عاطفةء #أقبل بعضهم»: فعل» وفاعلء» ظعَلَ بض : 
متعلق ب#أقبل» والجملة معطوفة على ظيُلَاكُ عَكَيِم4. «#'شََلَْْ4: فعلء 
وفاعل» والجملة في محل النصبء حال من الفاعل» ومن المجرور. طتَالَ 
َيلُّ4: فعلء وفاعلء «ايَْهُمْ» صفة ل9قَْلٌ4: والجملة مستأنفة. #إِقْ»#: ناصب 


)١(‏ المراغي. (؟) فتح الرحمن. 


اللينا 


واسمهء #كَانَ#: فعل ناقصء لإلىي» خبرها مقدم. #قَرِِنُ4: اسمها مؤخر. 
وجملة لكان4 في محل الرفع خبر «إنّ4: وجملة #إإنَّ4 في محل النصب مقول 
«إقال4. #يَتُول4: فعل مضارعء وفاعل مستتر يعود على 9قُرين4» والجملة صفة 
للإقرين»». #لُوِنكَ4 الهمزة: للاستفهام التوبيخي. «إنك» ناصب واسمهء لمن 
لمْصَّيَقِنَ4 خبره. واللام حرف ابتداءء وجملة #إِنَّ#: في محل النصب مقول 


وما ونا الهمزة: للاستفهام الإنكاري» داخلة على محذوف دل عليه ما 
بعدهء تقديره: أندان ونجازى». #إدَا» ظرف لما يستقبل من الزمان» مجرد عن 
معنى الشرط». متعلق بالفعل المحذوفء والجملة المحذوفة في محل النصب 
مقول ل#بَقُولُ» أو مفعول ل#االْمُصَدَقِنَ4؛ أي: لمن المصدقين المداناة والمجازاة 
وقت موتنا. .. إلخ» لوِننا4: فعل وفاعل» والجملة في محل الجرء مضاف إليه 
ل«إذا»؛ أي: أندان وقت موتناء #وحكنا ترانا» : فعل ناقص واسمه وخبره في 

محل الخفضء معطوف على متناء لوَعمَ» : معطوف على #رُّبا4. 4# : 
الهمزة للاستفهام الإنكاري. مؤكدة للأولى» #إِنَا» ناصب واسمهء ظلمَدِيوْنَ»: 
خبره» واللام حرف ابتداء» والجملة الاسمية في محل النصب» مقول 5300 
على كونها مفسرة للمحذوفة»ء أو مفعول لظاالْمُصَّدِِّينَ*. ل#قَالَ#: فعل ماضء 
وفاعل مستترء يعود على المؤمن القائل» والجملة مستأنفة. #مّل#: حرف 
استفهام بمعنى الأمرء كأنه قال: اطلعوا كما مر في مبحث التفسير. #آنثر 
مُطَلِمنَ4: مبتدأ وخبرء والجملة الاسمية في محل النصب مقول 8مَالَ4. 
اتَطْلَمَ» الفاء عاطفة. «اطلع»: فعل ماضء وفاعل مستترء يعود على القائل 
المؤمن. والجملة معطوفة على جملة #َالَ©. ظفْرَتَاهُ# الفاء: عاطفة. #رآه»: 
فعل ماضء ومفعول بهء وفاعله ضمير يعود على القائل المذكورء والجملة 
معطوفة على جملة #اطلع», ورآى هنا بصرية. #فى سَوََهِ احير # جار ومجرور 
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ومضاف إليهء متعلق ب#رآى»» #قَالَ» فعل وفاعل مستترء يعود على القائل» 
والجملة مستأنفة استئنافاً بياناً. #تَأشَّ4 التاء: حرف جر وقسمء ولفظ الجلالة 
مقسم به مجرور بتاء القسم. الجار والمجرور متعلق بفعل قسم محذوف وجوباً 
تقديره: أقسم بالله» وجملة القسم في محل النصب مقول ظقَال#. «إن# مخففة 
من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن محذوفاً؛ أي: إنهء # كدتَّ4 فعل ناقص واسمه؛ 
لأنه من أفعال المقاربة. «لَيُونِ4 اللام: حرف ابتداء»ء فارقة بين النافية 
والمخففة. #تردين#: فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة» منع من ظهورها الثقل؛ لأنه فعل معتل بالياء» وفاعله ضمير 
مستتر يعود على القرين» والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة اجتزاء عنها 
بكسر نون الوقاية» ولرعاية الفاصلة في محل النصب مفعول به» والجملة الفعلية 
في محل النصب خبر كاد#» وجملة #كاد» في محل الرفع خبر #إنَّ4» وجملة 
«إن» المخففة جواب القسمء لا محل لها من الإعراب. طوَلوْلَا4: الواو عاطفة» 
«لولا#: حرف امتناع لوجودء لانعَمَةٌ رَق: مبتدأء ومضاف إليهء وخبر المبتد 
محذوف تقديره: موجودة. طلكُتُ4 اللام: رابطة لجواب #لولا»#» #كنت»: 
فعل ناقص واسمهء #ينّ الْمُحْصَرنَ© خبرهء وجملة #كَن» جواب #لولا»» لا 
.محل لها من الإعراب» وجملة #لولا» معطوفة على جملة #إن# المخففة على 
كونها جواب القسم. ١‏ 

«أننا عن نيس © إلا مبَننَا الأوك دبا كن بمُعَننَ © إنَّ هنذا لخو امَو 
أل © يذل حنَا متم التي ©4. 

أنَمَا من » : الهمزة للاستفهام التقريري» داخلة على محذوفء. تقديره: 
أنحن مخلدون منعمونء والفاء: عاطفة على ذلك المحذوف. #ما#: نافية 
حجازية. تَْنُ4 في محل الرفع اسمها. #بِمَيِتِنَ# خبرهاء والباء زائدة» وجملة 
#نا»: الحجازية معطوفة على تلك المحذوفة» والجملة المحذوفة مستأنفة. #إِلّا 
> أداة استثناء مفرغ. طمَويَنَا4 منصوب على المفعولية المطلقة بميتين. 
«الأُول»: صفة ل#اعَوْيْكَا4. «وبًا»: «الواو»: عاطفة. #ما6: حجازية. 
لعَنُ4: اسمها. لبِتُعَدَّين4 خبرهاء وجملة «إنا4 معطوفة على جملة ما الأولى. 
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#إِنَّ هنذا ناصب واسمه. و4 اللام: حرف ابتداء. ظمُرَع ضمير فصل» 
و4 خبر طإنّ4. «العَله» صفة ل(ِالتَْدُ4. وجملة «إِنّ4 مستانفة. طلِيثلٍ 
هنذَا4: جار ومجرورء ومضاف إليهء متعلق ب#يعمل». طَليْتَمَلِ» الفاء: فاء 
الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت حال أهل 
الجنة؛ وأردت بيان ما ينبغي لكل عامل» فأقول لك. واللام: لام الأمرء مبني 
على السكون لسبقه بالفاء. #يعمل» فعل مضارعء. مجزوم بلام الأمرء 
«الْمَنِيلوي4: فاعل مرفوع بالواو. والجملة الفعلية في محل النصبء. مقول 
لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة . 


عور 0 


5 3 . بممع 24 2 سكس سن لسك 2 - دس ع سس ع فير 
«أذلك حير زلا آم سَجَرَهُ الرَقَعم 69 إِنَا جَعلتهَا يمد زطَدبِييتَ 69 إِنَهَا سجر 
تَخْرْحٌ ف أسل لبر © طَلْمُهَا كَنْمٌ وهوس النَعييو © . 


لأَدْلِكَ4: الهمزة: فيه للاستفهام التقريري؛ لأن المراد من الكلام: حمل 
الكفار على الإقرار بمدخولهاء لا كما قاله بعضهم من أنها للإنكار. «إذلك»: 
مبتدأء خَيرٌ4 خبرهء ظنَرلَا© تمييز لخيرء أو حال من الضمير المستكن في 
الخبرء #أم: عاطفة متصلة. اسَّجَرَهُ الزَوُو4: معطوف على ذلك. والجملة 
الاسمية في محل النصب مقول لقول محذوف. تقديره: قل لهم يا محمدء على 
سبيل التقرير: #أدَلِكَ حَيْرُ نُرْلا. . .© الخ. «إِنَا4 ناصب واسمه. «بَمَلتَهَا4 فعل 
وفاعلء ومفعول أولء طفِنْئَةُ4 مفعول ثانء طلِطَبِيتَ4 صفة ل#ايِتْنَةُ24 
والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #إنَّ4: وجملة #إنَّ»# مستأنفة استئنافاً بيانياً . 
«إِنّهَا4 ناصب واسمهء ظسَّجَرَة4 خبره»؛ والجملة مستأنفة. «خْرُمُ»4 فعل 
مضارع؛ وفاعل مستتر يعود على شجرة. #فة أُصَلٍ الْحِرِ» متعلق ب«اترُمُ4. 
والجملة الفعلية في محل الرفع صفة ل#شجرة4». وجملة #إنَّ4 مستأنفة. 
لَلْعُهَا4 مبتداء «كَنَم4 ناصب واسمهء ليهس التَطِين4 خبر كأن» ومضاف 
إليهء وجملة التشبيه في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل الرفع 
صفة ثانية ل#شجرة». 


له 


فته لأكلْونَ ينها كمَالوْنَ ينها البظون 09 ثم إِنَّ لَهُر عَلَها لَسَوْيًا مَنْ حميم (069* . 
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م 84 الفاء عاطفة» «إنهم» ناصب واسمهء ## لَآَكِلُونَ # خبره مرفوع 
بالواو» واللام حرف ابتداءء #يتّها© متعلق ب#آكلون»». وجملة #إنَّ4 معطوفة 
على جملة #إنَّ* الأولى. #سََالونَ» الفاء: عاطفة. #مالئون» معطوف على 
«آكلون4. «ينها4 متعلق ب#مالئون»» «البْظُونَ» مفعول لطامالئون». «اثم»: 
حرف عطف وتراخ» ظإنَّ حرف نصبء لم4 خبرها مقدم» #عَيَيَا4: حال 
من #شوبا»» #سْوَيًا» اسمها مؤخرء واللام: حرف ابتداءء 8مِنْ حِير» صفة 
وأشَو4. وجملة 0 معطوفة على جملة «إإنَّ» في قوله: لهم لأكلُونَ يناف . 

طم إِنَّ مَرْحِمَهُم لَإلّ 2 © َم ألما ماهر صَالِينَ | © نمم 3 ئرج 
و 0 لد ل تف ترا حر الأززرا © رد اتسنا نب تين © 6ق 


لب 0 


حكيْت كن عَنِبَةٌ النديت © إِلَا ساد أله الْمفليِنَ 469 . 

ل حرف عطف وتراخء «إنَّ مَرَحِمَهُم4 ناصب واسمهء «الإلّ لحم » 
خبره» واللام حرف ابتداء» وجملة إن معطوفة على جملة #إنَّ» المذكورة 
قبلها. #إِنَّبْم# ناصب واسمهء #ألْمَوَ»# فعل ماضء» وفاعل» وهي من أخوات ظن 
تنصب مفعولين. لاءَابَآَهْرَ# مفعول أول» #َآلِينَ4 مفعول ثان. وجملة ألفى في 
محل الرفع خبر #إِنَّ4» وجملة #إِنَّ4 مستأنفة مسوقة لتعليل رجوعهم إلى 
الجحيم. ظتَهُمَ4 الفاء: عاطفة. م4 مبتداأء «عك ماكريم4 متعلق ب«مرعوة» . 
مون : فعل مضارع مغير الصيغة» والواو: نائب فاعلهء والجملة الفعلية في 
محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل الرفع معطوفة على جملة 
«ألفى4. لد «الواو»: استثنافية» واللام: موطئة للقسم. (قَدْ حرف 
تحقيق. لصَلّ4 فعل ماضء #تْلَهُمِ4 متعلق ب#ضل4. أو حال مما بعلهء 
«أت لْأَوَلِنَ4: فاعلء ومضاف إليه. والجملة الفعلية جواب القسمء لا محل 
لها من الإعراب» وجملة القسم مستأنفة. #رَلْقدَُ» #الواو#: عاطفة» واللام: 
موطئة للقسمء #قَدُْ» حرف تحقيقء» #أَرسَلْنَا4: فعل» وفاعل» #فيم» متعلق 
ب#أرسلتا». #مُنذِرِنَ# مفعول به. والجملة الفعلية جواب القسمء لا محل لها 
من الإعراب» وجملة القسم معطوفة على جملة القسم قبلها. #كَأظرٌ» الفاء: فاء 
الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت أنا أرسلنا 


53 


إليهم منذرين» وأردت معرفة عاقبتهم فأقول لك: انظر كيف إلخ. #انظر» فعل 
أمرء وفاعل مستتر يعود على محمد كو أو على أي مخاطب» «ككَيْفَ4 اسم 
استفهام للاستفهام التعجبي» في محل النصب خبر #كَانَ» مقدم عليها وجوباًء 
«كن4 فعل ماض ناقصء #عَقِبَةٌ الْْدَّينَ4 اسمهاء ومضاف إليهء وجملة 
«كن4 في محل النصبء مفعول «انظر»» معلق عنها باسم الاستفهام. وجملة 
«انظر»: في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة 
مستأنفة. طإلَا» أداة استثناء بمعنى لكن؛ لأن الاستثناء منقطع. ظيِبَادَ أن 


- 


منصوب على الاستثناء. «الْمُخَلصِنَ4© صفة له. 
مَلتَدَ دنا مع فَْم التيجغرة © وَفْبعهُ وأخز يس الكب اميم © 
وجعلنا دُرِيَمٌ هر ألباقِينَ 409 . 
#وَلقَد» الواو: استئنافية» واللام: موطئة للقسم. قدْ: حرف تحقيق. 
9# ناد ًا 4 : فعل» ومفعول. ##نوح4: فاعل» والجملة الفعلية جواب القسمء لا 
محل لها من الإعراب» وجملة القسم مستأنفة. #«قَليِعم» الفاء: عاطفة» واللام: 
موطئة للقسم. #نِعْم» فعل ماض لإنشاء المدح. ©ٍَالْمْجِبُونَ» فاعل نِعْمَء 
والمخصوص بالمدح محذوف, تقديره: نحن وجملة نِعْمَ» جواب القسمء لا 
محل لها من الإعراب»؛ وجملة القسم الثاني» معطوفة على جملة القسم الأول. 
وَيجَسسهُ4 : فعل» وفاعل» ومفعول به. معطوف على ناداناء #وَأَمْامُ4 معطوف 
على ضمير المفعول أو مفعول معهء #يت الْحكَرّبٍ4 متعلق ب#نجينا». 
«ألمَِي4: صفة ل«الكرّب4. «وَجم41: فعلء وفاعل»: معطوف على 
ته طدْرْتَمْ4 مفعول أول ل«جعلنا4. «مْرُ4 ضمير فصلء لا محل لها من 
الإعراب» أبَاتِنَ4 مفعول ثان لطإجعلنا». 
ته من عجادتا المؤمنيت © ثم لَْرَفتا التي © © وك ين سكيد لإتتجي 409 . 
# ركنا «الواو#: عاطفة. #تركنا»: فعل وفاعلء والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة ##بجّكه4 . «عَيّد4: جار ومجرور صفة لمفعول #تركنا» 
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المحذوف» تقديره: وتركنا ثناء كائناً عليه» فى الْآَِنَ#: جار ومجرور»ء متعلق 
ب#تركنا» على أنه مفعول ثان لهء أسَكمٌ» مبتدأء وسوّغ الابتداء بالنكرة ما فيه 
من معنى الدعاء. طعَلَ 4 خبرهء والجملة الاسمية في محل النصبء, بدل من 
مفعول #تركنا» المحذوف على أنها مفسرة له. ف الْمَليِينَ#: جار ومجرور بدل 
من الجار والمجرور في قوله: فى الآَحِنَ» . وفي «السمين»: قوله: سَلمٌ عَلَ 
نج *: مبتدأ وخبرء وفيه أوجه: 

أحدها: : أنه مفسر ل#تركنا». 

والثاني : أنه مفسر لمفعوله؛ أي: تركنا عليه شيئاًء وهو هذا الكلام» 
وقيل: ثم قول مقدر؛ أي: فقلنا: سلام. وقيل: ضمّن تركنا معنى قلناء وقيل: 
سُلَط تركنا على ما بعده. وقال الزمخشري: طوَزَكنا عه في الْآينَ (407 هذه 
الكلمة» وهي : طمَكَدُ ع بع ف الَْلِينَ 4©9. يعني: يسلمون عليه تسليماًء 
ويدعون له. وهو من الكلام المحكي» كقولك: سورة أنزلناها. وهذا الذي قاله 
قول الكوفيين جعلوا الجملة في محل نصب مفعولاً بتركناء لا أنه ضمّن معنى 
القول» بل هو على معناهء بخلاف الوجه الذي قبله» وهو أيضاً من أقوالهم» اه 
من «الفتوحات». #إإِنَا» ناصب واسمهء # كَدّلِكَ4 صفة لمصدر محذوف؛ أي: 
جزاء كائناً كذلك المذكور. #جرِى المُحَيِننَ4 فعل مضارع» وفاعل مستتر يعود 
على الله ومفعول به. والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #إنَّ4» وجملة #إنَّ» 
مستأنفة مسوقة لتعليل مجازاة نوح بتلك الكرامة السامية» وهي خلود ذكره وتسليم 
العالمين عليه أبد الدهر. هإِنَوُ4 ناصب واسمهء لين عِبَاونا© خبرهء «الْمْؤْمِنينَ» 
صفة لطيَايئا4 وجملة #طإنَّ4 مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. «ثُرِّ»4 حرف عطف 
وتراخ. طأْْرَقْنَا الآَمَنَ4: فعلء وفاعل» ومفعولء معطوف على طنَهُ4. 
لوَأَهْمُ» فالترتيب حقيقي؛ لأن نجاتهم حصلت قبل غرق الباقين» ولكن بينهما 
تراخ. وات » «الواو»: عاطفة عطف قصة ثانية على القصة الأولىء» أو 
استئنافية طإنّ4 حرف نصب. ين شِمَيِد» خبر مقدم ل«إنّ4. «لإنهِيَ» 
اسمها مؤخرء واللام حرف ابتداء. والجملة معطوفة على جملة قوله: وَلْقَدَ 
نادشًا فوح »# أو مستأنفة . 


حص 


مإ جاه دَيّهُ بِقَأْبِ مَيرٍ © إذ : 0 وَقَرْموء مادا صَبِدُودَ 69 أبِنَكًا عَلِهَدٌ 
دون أله د (© كنا كدر رن لْعلَبينَ ©4. 

#إذ#: ظرف ما مضى من 0 متعلق بمحذوف. تقديره: اذكريا 
محمد وه لقومك قصة حين جاء إبراهيم. #جآه4 فعل ماض» وفاعل مستتر يعود 
على إبراهيم» والجملة في محل الجر مضاف إليه ل#إذ». #رَيّةُ»4 مفعول به. 
4# متعلق ب#جَاة4: سَلِرٍ4 صفة قلبء 9إإِذ» بدل من ظإد» الأولى» 
وجملة #قالّ» في محل الجر مضاف إليهء «لِهيهِ» متعلق ب#قَل4. «#ويزيهء» 
معطوف على أبيه. #إمَادًا»# اسم استفهام مركب في محل النصبء مفعول مقدم 
ل سبِدُونَ © أو #مَا» مبتدأء «#ذا» اسم موصول خبرهء وجملة ظتنْبْدُوَ» صلة لذا 
الموصولة» والعائد محذوف؛ أي: ما الذي تعبدونه» والجملة الفعلية أو الاسمية 
في محل النصب مقول طتَال4. «الدَة4 الهمزة: للاستفهام الإنكاري التوبيخي. 
«إفكا» مفعول من أجلهء منصوب بِطُُونَ4. <مَإلهَهُ4 مفعول به ل9زُيُوة» . 
«ذنَ أله ظرف متعلق بِسوُِيدُونَ4. و#دُيدُونَ4: فعل» وفاعل. والجملة الفعلية 
مستأنفة» وقدمت معمولات الفعل عليه اهتماماً بها. وقيل: «إفكا»: مفعول به 
00 «دَلهَه4: بدل منهء جعلها نفس الإفك مبالغة» فأبدلها منه وفسره 

. وقيل: #إفكا»: حال من فاعل 8رُيدُونَ؛ أي: أتريدون آلهة من دون الله 

0 أو ذوي إفك. قمَا» الفاء عاطفةء ما : اسم استفهام للإنكار والتوبيخ 
في محل الرفع مبتدأ . أي: ليس لكم سبب ولا عذر يحملكم على الظن. 
«تلتكر» خبر المبتداء َب الْعليِنَ4 متعلق بظنكم. والجملة الاسمية معطوفة 
على الفعلية قبلها . 

«فظر نظرَةٌ في التجور © 5 ف سَيِممْ © كنا عَنهُ مني 9© ماع إل 
ين د لاله 6 ا ل و لغ ع ا ب © ل 
ليه 0 09 فَالَ أَنمَبدُونَ ما ا 9) وَأسَهُ حَلفَيٌ وما تعَمَلنَ 409 . 

لإفنظر4: الفاء: استئنافية. #نظر» فعل ماضء» وفاعل مستتر يعود على 
إبراهيم. والجملة مستأنفة. #تظرَةُ» مفعول مطلق. لف التُجوْرٍ» متعلق بنظر. 
لثََالَ4 الفاء: عاطفة. #وَالَ4: فعل ماضء وفاعل مستترء معطوف على نظر. 


يفف 


إن حب المؤمنين لله أشد من حب الكفار للأنداد؛ لأن المؤمنين يخصون الله 
سبحانه بالعيادة والدعاع» والكفار له يخصون بذلك بل يشركون الله معهمء 
ويعترفون بأنهم إنما يعبدون أصنامهم؛ ليقربوهم إلى الله تعالى. 


“ول يرَى الَدْبنَ ظَلَيوًا» قرأ الجمهور: بالياء التحتانية» وإذ» في قوله: #إدٌ 
3 يوق ألمَدَات» بمعنى إذا الدالة على المستقبل» وقرأ الجمهور أيضاً قوله: #أنَّ 
لقره ِل جمِيمًا ون أله سَدِيدُ الْمدّاب» بفتح همزة #أن» في الموضعينء و#ايرّق» 
بصرية»ء وجواب #لو» محذوف» وجملة #أن»# معمولة لجواب #لو» 
المحذوف؛ والمعنى: ولو رأى وشاهد الذين ظلموا أنفسهم بالشرك» واتخاذ 
الأنداد في الدنيا وقت رؤيتهم العذاب يوم القيامة.. لعلموا أن القوة لله جميعاًء 
وأن الله شديد العذاب» وأن الأنداد عاجزة لا تنفع ولا تضر. وعلى قراءة بعض 
القراءء غير السبع ‏ أي في الشواذة ‏ بكسر الهمزة من «إأن»؛ والمعنى حينئذ: 
ولو يرى الذين ظلموا بعبادة الأصنام عجزها حال مشاهدتهم عذاب الله. . 
لقالوا: إن القوة لله جميعاً . 

وقرأ نافع وابن عامر في المتواتر: #ترى* بالتاء الفوقية مع فتح الهمزة في 
#أن» على الخطاب للرسول كله أو لكل من يصلح للخطاب؛ والمعنى: ولو 
ترى يا محمد الذين ظلموا حالهم إذ يرون العذاب.. لعلمت أن القوة لله جميعاء 
ولق كشت الودرة: :كان الجيعين :.ولواترض الذين ظلموا إذ يروق الغذاف: 
لقلت: إن القوة لله جميعاًء وقرأ ابن عامر: #إذ يُرون» بضم الياء. 


وقال أبو حيان''': قال عطاء: المعنى: ولو يرى الذين ظلموا يوم القيامة 
إذ يرون العذاب حين تخرج !| كب حور مان كاجام باعي كي 
يلتقط الحمام الحبة. .. لعلموا أن القوة لل والقدرة لله جتميعا: 


وقيل المعنى: لو يعلمون فى الدنيا ما يعلمونه إذ يرون العذاب.. لأقروا 
60 شوكاني. 


م 


©إن سَقيكُ4 ناصب واسمه وخبره. والجملة في محل النصب مقول #قَال». 
مَنوَا4: الفاء: عغاطفة» #تولوا»: فعل» وفاعل» معطوف على قال. ظعَنْهُ4 

متعلق ب#تولوا4» طمُدْينَ4 حال من الواو في «اتولوا». قْرَاعَ# الفاء: عاطفة. 
«راغ»: فعل ماض» وفاعل مستتر يعود على إبراهيم» معطوف على تولواء «إِلّ 
َالِهَنيِم 4 متعلق ب#راغ»» #قَقَالَ» الفاء: عاطفة. ##قَالَ#: فعل ماضء وفاعل 
مستترء معطوف على راغ. «ألا» الهمزة: للاستفهام السخري #الا»: نافية» 
وجملة #تَأكنِ4 في محل النصب مقول تال لامَاه: اسم استفهام مبتدأء 
4# خبره. والجملة في محل النصب مقول ل#تَالَ4 المحذوف» والتقديرء 
فقال: ألا تأكلون فلم ينطقوا فقال: ما لكم لا تنطقون. وجملة الا تَلِفُونَ4* في 
محل النصب حال من كاف المخاطبين. #وْراءَ» الفاء: عاطفة على محذوف 
تقديره: فلم يجيبواء #راغ#: فعل ماضء وفاعلء. معطوف على ذلك 
المحذوف. طعَلَيِم4 متعلق ب#إراغ» #صَيريا© مصدر واقع موقع الحال؛ أي: فراغ 
عليهم ضارباً أو مصدر لفعل مقدر؛ أي: يضرب ضرباً. والجملة في محل 
النصب على الحال. و#بآلبَين» متعلق بضرباً أو بعامله المحذوف. طفَاثْلُواً» 
الفاء: عاطفة. #أقبلوا»: فعلء. وفاعل» معطوف على راغء #إليّهِ4 متعلق 
ب#أقبلوا»» ويجوز تعلقه بما بعده» وجملة يَرْوْن#: حال من فاعل #أقبلوا». 
لقَالَ4: فعل ماضء وفاعل مستتر. والجملة مستأنفة. «أَمَبُدُنَ» الهمزة 
للاستفهام الإنكاري» تبْدُونَ#: فعل» وفاعل» والجملة في محل النصب» مقول 
قال. #إمَا# اسم موصول في محل النصب مفعول بهء وجملة #الَنحِيْوْنَ4 صلتهء 
والعائد محذوف تقديره: ما تنحتونه. #وَأنّهُ» #الواو»: حالية» #اللَّهُ» مبتدأء 
وجملة #حَلَفَخ4 خبره. والجملة الاسمية في محل النصب حال من فاعل 
«تَبْدُنَ4. وبا تتْمَنْدِ4: ما: اسم موصولء. معطوف على كاف #سَلَتَكْر4: أو 
#ما: مصدريةء وجملة #تُمَلُوَ» صلة ل#ما» الموصولة؛ أي: وما تعملونه 
أو ل«ما» المصدرية؛ أي: وعملكم. 

«مَلا با لَمُ ينا مَأَلْمُهُ في احير 7 هرادا بد مِذا جَْلْتهُمْ الْأْسَْلِينَ 9 وَبَالَ 
إن كَايِبٌ ِل مق سيَبيينِ 9© رب عَبْ ل بن ألصَلِدِنَ 9 َب ته يعم عير ©©4. 
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#قَالُوَا#: فعلء وفاعل. والجملة مستأنفة. #أبوا4: فعل أمرء والواو 
فاعلء مقول لطمَا4: طلْمُ» متعلق بلبَئا4. «بِنينا4: مفعول به. «فَأَلفُوه» : 
الفاء: عاطفة. #ألقوه»: فعل أمرء والواو فاعل» والهاء مفعول به. والجملة في 
محل النصبء معطوفة على جملة #أبوًا4. فى الَْحِيرٍ4: متعلق ب#ألقوه». 
«تَرادُوأ» الفاء: عاطفة. #أرادوا»: فعلء وفاعلء معطوف على قالوا. بي» 
متعلق ب#أرادوا»: #كِّدا» مفعول به. «الجعلتهه» : فعل؛ وفاعل» ومفعول 
أول. «الْأَسْئَدِنَ4: مفعول ثان. والجملة معطوفة على جملة #أرادوا». #وَدَال» 
#الواو»: عاطفة. طقَالَ» فعل ماضء وفاعل مستتر يعود على إبراهيم» والجملة 
معطوفة على محذوفء تقديره: فخرج من النار سالماًء وقال: إني ذاهب. #إِقّ 
دَاهِتُ#: ناصب واسمه وخبرة. والجملة في محل النصب مقول قالء #إِكّ رَقِ» 
متعلق ب9دَايِبُ4: طَيَيْدنِ4: السين حرف استقبال» #يهدين»: فعل مضارع 
مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم. وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها 
الثقل؛ لأنه فعل معتل بالياء» وفاعله ضمير يعود على الله: والنون للوقاية» وياء 
المتكلم المحذوفة للفاصلة» أو اجتزاء عنها بكسر نون الوقاية في محل النصب 
مفعول به» والجملة في محل النصب مقول ل#قال». #رَتّ#: منادى مضاف» 
حذف منه حرف النداء» وجملة النداء في محل النصب مقول 8قَال4. 9حَبَ» 
فعل دعاء مبني على السكونء وفاعله ضمير مستتر يعود على اللهء #لي» متعلق 
بطهبّ»4» «يّب الصيِدِت»: صفة لمفعول محذوف؛ أي: ولداً من الصالحين» 
والجملة الفعلية في محل النصب مقول #قالَ4 على كونها جواب النداء. 
طمَبَئَّْيَهُ» الفاء: عاطفة على محذوف تقديره: فاستجبنا له فبشرناه. #بشَّرناه» 
فعل» وفاعل ومفعول بهء ظإعْكرٍ4 متعلق ب#بشرناه»: طعَلِيرٍ» صفة ل9إغلام». 
والجملة الفعلية معطوفة على تلك المحذوفة. 


التصريف ومفردات اللغة 


#يتََلْنَ» من باب تفاعل» يدل على المشاركة من الجانبين» كما هو 
صريح لفظ السياق: #قَرِبينُ4؛ أي: خليل» وصاحبء وجليس. لين ؛ 
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أي : لمجزيون؛ جمع مدين» كمبيع من الدين» بكسر الدال بمعنى الجزاءء يقال: 
دانه يدينه بمعنى: جزاه» نظير باعه يبيعه. مَطلِمُونَ 4 ؟ ؟ أي: مشرفون فناظرون إلى 
أهل النار» من اطلع بمعنى استشرف من باب افتعل. «سَو لحر »؛ أي: في 
وسط جهنم. وسمي وسط الشيء»ء سواء لاستواء المسافة منه». إلى جميع 
الجوانب» كما مر. 9كدتّ4؛ أي: قاربت. #ليُونِ4 لتهلكني بالإغواء. 
والردى: الهلاكء, والإرداء: الإهلاك. أصله: لترديني بياء المتكلم؛ فحذفت 
اكتفاء بكسر نون الوقاية ولرعاية الفاصفة. #يِنَ الْمَحْصَرِنَ» من الإحضارء وهو لا 
يستعمل إلا في الشرء كما في كشف الأسرار؛ أي: لمن المساقين إلى العذاب. 


رَل# التزل مفححين أو ع رن 5 المنزلء وما يهيأ 
للضيف من الطعام» والجمع أنزال والنزل أيضاً بضمتين: الطعام ذو البركة» 
والقوم النازلون» وريع ما يزرع ونماؤهء والحللات والفقيلة والزيادة. ومنه 
قولهم: العسل ليس من أنزال الأرض؛ أي: من ريعهاء وما يحصل منها 


#ألزَهْْم4 وفي «المفردات»: شجرة الزقوم» عبارة عن أطعمة كريهة في 
النارء ومنه: استعير زقم فلان» وترقم إذا ابتلع شيئاً كريهاً . قال في «القاموس»: 
الرق: اللقم» والتزقم: التلقم» وأزقمه فازدقمه أبلعه فابتلعه. والزقوم كتنور: 
الزيد بالتمر»ء وشجرة بجهنم. ونبات بالبادية له زهر ياسميني الشكل» وطعام أهل 
النارء وفي «الخازن»: والزقوم: ثمر شجرة خبيثة مرة كريهة الطعمء يكره أهل 
النار على تناولهاء فهم يتزقمونه على أشد كراهية. وقيل: هي شجرة تكون بأرض 
تهامة من أخبث الشجر. #طَلعُهَا»؛ أي: حملها وثمرهاء والطلع في الحقيقة 
اسم لثمر النخيل في أول بروزهء فإطلاقه على ثمر هذه الشجرة مجاز بالاستعارة» 
كما سيأتي في مبحث البلاغة. والطلع من النخل شيء يخرج منهء كأنه نعلان 
مطبقان» والحمل بينهما منضودء وما يبدو من ثمرته في أول ظهورها. لمَمَالوْنَ 
مها ألبْظونَ4 جمع مالىء اسم فاعل من ملا المهموز. والملء: حشو الإناء لا 
يحتمل الزيادة عليه يقال: ملأ الإناء ماءٌ يملؤه فهو مالىء ومملوءء والبطون 
جمع بطن» وهو خلاف الظهر في كل شيء. 
هف 


#شسَوَبا» والشوب: الخلط». وهو بفتح الشين مصدر على أصله» وقيل: يراد 
به: اسم المفعول. ويدل على قراءة بعضهم #لشوبا» بالضم. قال الزجاج: 
المفتوح مصدرء والمضموم اسم بمعنى: المشوب كالتقض بمعنى: المنقوض» 
والفعل منه شابه يشوبه» من باب قال إذا خلطه فهو الخلط. #يَِنْ حِيرِ» 
والحميم: الماء الحار الذي قد انتهى حره» وهو المقصودء هناء ويطلق على 
الماء البارد» فهو من الأضداد. 


#أَلَمَا َابََهْرَ4؛ أي: وجدوا من الإلفاءء وهو الوجدان. #عل ماترهم»؛ 
أي : آثار الآباء» جمع أثر. بهرَعُونَ4؛ أي: يسرعون إسراعاً شديداً . والإهراع : 
الإسراع الشديدء كأنهم يزعجون ويحثون حثاً على الإسراع على آثارهم. وفي 
«المصباح»: هرع وأهرع بالبناء للمفعول فيهما؛ إذا أعجلء اه. يرت 
الحكرب » والكرب: الغم الشديدء والكربة كالغمة. وأصل ذلك من كرب 
الأرض» وهو قلبها بالحفرء فالغم يثير النفس إثارة ذلك» ويصح أن يكون الكرب 
من كربت الشمس إذا دنت للمغيب. 

وإ من ث شِيعَئِد © في «المختار»: الشيعة: أتباع الرجل وأنصاره. وفي 
«المصباح»: الشيعة: الأتباع تهنا وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة» 
ثم صارت الشيعة اسما لجماعة مخصوصة» والجمع: شيع مثل: سدرة وسدرء 
والأشياع جمع الجمع» انتهى. مأخوذ من الشياع» وهو الحطب الصغار الذي 
يوقد به الكبار حتى تستوقد» اه «قرطبي». وفي «الأساس»: شيعته يوم رحيله. 
وشايعتك على كذا تابعتك عليه» وتشايعوا على الأمرء وهو شيعته وشيعه 
وأشياعه. وهذا الغلام شيع أخيهء إذا ولد بعدهء وآنيك غداً أو شيعه. قال 
الشاعر: 


قال اخلط عدا تيز تن لإ ع طقني افجة ا تنا 


وأقمت عنذه هرا أو شيع شهرء وكان معه مئة رجل» أو شيع ذلك» 
ونزلوا موضع كذاء أو شيعه وشاع الحديث والسر» وأشاعه صاحبه» ورجل 
مشياع مذياع» وشاع فى رأسه الشيب» وشاعكم الله تعالى بالسلام» وشاعكم 
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السلام. قال الشاعر: 


لآَمَائَخْلَةًفِيّئات عِرْقِ بُرُوْدُ الظل مَامَكُمُ أَلسَلامُ 

لمحة عن الشيعة: وقول صاحب «المصباح»: اسم لجماعة مخصوصة. أراد 
الشيعة. أقدم الفرق الإسلاميةء وقد ظهروا بمذهبهم السياسي ف فى آخر عصر عثمان ‏ 
رضي الله عنه » ونما وترعرع في عهد علي رضي الله عنه . وقواء هنا المذعب: 
أن الإمامة ليست من المصالح العامة» التي تفوّض إلى نظر الأمةء ويتعين القائم بها 
بتعيينهم» بل هي ركن الدين» وقاعدة الإسلام» ولا يجوز لنبي إغفالها وتفويضها إلى 
الأمة» بل يجب عليه تعيين الإمام لهم. ويجب أن يكون معصوماً عن الكبائر 
والصغائرء وأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه » كان هو الخليفة المختار من 
النبي د .وأنه أفضل الصحابة» ولها فرق كثيرة يرجع إليها في «كتاب الملل والنحل» 
للشهرستاني وكتاب «الفصل في الملل والنحل» لابن حزم . 

لأيِدَة4 الإنك: أسوأ الكذب. «فى التُجْر4 جمع نجمء وهو الكوكب 
الطالع. وفي «القرطبي»: فنظر إلى نجم طالع فقال: إن هذا يطلع مع سقمي. 
وكان علم النجوم مستعملاً عندهم» منظوراً فيه» فأوهمهم هو من تلك الجهةء 
وأراهم معتقدهم عذراً لنفسهء وذلك أنهم أهل رعاية وفلاحة» وهاتان المعيشتان 
يُحتاج فيهما إلى نظر في النجوم . 

طثَقَالَ إِفَ سَقِيمُ 49 قال في «المفردات»: السَّقَمٌ والسَّقُمْ: ا 
المختص 0 والمرض قد يكون في البدن وفي القلب. راع » 0 في 
«القاموس»: راغ الرجل والثعلب روغاً وروغاناًء مال وحاد إلى الشيء في خفية؛ 
أي: فذهب خفية إلى أصنامهم. وأصل الروغ والروغان: الميل. قال شاعرهم: 
وَيْرِنْكَ مِنْ ظرّفر أَللْسَان حَلاَرَةَ وَيَرُوْعُ عَنْكَ كَمَايَرُوْعٌ آلنَعْلَبُ 

وفي «المختار»: راغ الثعلب من باب قال وروغاناً بفتحتين» والاسم منه 
الرواغ بالفتح. مرا بِآلْيَبِينِ4؛ أي: بالقوة والشدة. #يَرِيوْن»؛ أي: يسرعون» 
من زف النعام زفيفاً إذا أسرع. ويزفون بضم الياء» من أزف إذا دخل في الزفيف 
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أو من أزفه إذا حمله على الزفيف؛ أني: يزف. بعضهم بعضاً. وفي «المفردات»: 
أصل الزفيف في هبوب الريح وسرعة النعامة» التي تخلط الطيران بالمشي» 
من الأجسام. ففي «المختار»: نحته براه» وبابه ضرب وقطع أيضاً نقله الأزعري». 
والتحاتة:: البراية. 

قله ف احير # من الجحمة. وهي شدة التأجج والالتهاب. #قَاراكوأ بوه 
3 والكيد: ضرب من الاحتيال. كما في «المفردات». بِعُلّرٍ» والعلام: الطان 
الشارتث» والكهل ضده» أو من. حين يولد إلى أن يشيب كما فى «القناموسن».. 
وقال بعض أهل اللغة: الغلام من جاوز العشر». وأما من دونها فصبي. #حليم 
والحليم من لا يعجل في الأمورء كما سبق . 

البلاغة 

وقك. تضمئثت: هذه الآيات فوووا من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان. 
والبديع : 

فمنها: التعبير بصيغة الماضي في قوله: طاتَأَلَ بَتَكُمُم عَلَ بَعْضش» للتأكيد 
والدلالة على تحقق الوقوع حتماً. 

ومنها: جناس الاشتقاق بين #فاطلع» ومطلعون». 

ومنها: التعبير بالماضي في قوله: لفَآطْلَمَ مَرَاهُ© لإفادة التحقق والوقوع. 

ومنها: الجمع بين المؤكدات في قوله: #إِنَّ هَنذًا شو الْمَورُ لمم 4 
أكده بإن وبضمير الفصل وباللام وباسمية الجملة إقادة» لفخامة تلك النعمة 
وعظمها. إذ الدنيا وما فيها تحتقر دونها» كما تحتقر القطرة من البحر المحيط. 

ومنها: القصر في قوله: #لِيئْلٍ هذا مَلَعَمَلٍ الْعتيِلونَ 409؛ أي: لا لغيره 
من الحظوظ الدنيوية السريعة الانقطاع. 
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ومنها: الأسلوب التهكمي في قوله: لأدَلِكَ حَبْرٌ ُرْلَا أ مَجَرَهُ الزّضُم 462 ؛ 
لأن في التعبير ب#حَيْرٌ 4 تهكماً بهم. 

ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية في قوله: #طَلعُهَا4؛ لأن الطلع حقيقة 
في أول ما يخرج من ثمر النخل» فاستعير لما يخرج من شجرة الزقوم» بجامع 
الطلوع والبروز في كل. 

ا التشبيه المرسل امول في 0 غ834 وش لشَّسْطِين# . فتشبيه 
الكان :,الكلت: الوا ترك : ل ا 
عن صواحبات يوسف عليه السلام. 
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فمنها: الإتيان بصيغة الجمع في قوله: يعم لْمْحِبُونَ4 للدلالة على 
الغظمة والكبرياء. ْ 

ومنها: الجناس الناقص في قوله: طمُذِرِنَ4 وطالْمْدَنَ4؛ لأن المراد 
بالأول: الرسل» وبالثاني: الأمم. 

ومنها : الكناية في قوله: 5 يها َه فى انيت 402 كني به عن الثناء 
اتسين الجمل: 


ومنها : الإيجاز بالحذف في قوله: #وتركنا علد » ؛ لأنه حذف منه المفعول 
به؛ أي : كناء عينا. 


ومنها: مراعاة الفواصل في قوله: #© وَإِتَِ ين شيعي لإتزهي ©©6إذ ج1 
0 ريه بِقَبٍ سَلِيمٍ 9 إلخ؛ لأنه من المحسنات البديعية» وهو من خصائص 
القرآن. 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: لإ ج وري شبه إقباله على . 
زه مكلضا بقلة» سن تدم هن المللة بعحفة كمنة جميلة#:فقاز بالرضى 
والقيول» 


>23 


منها: تقديم المعمولات على العامل في قوله: لاقم هد دون أله يبدُون» 
لإظهار العناية والاهتمام بها. 

ومنها: جناس الاشتقاق بين #آبنوأ» «ابنيئا». وبين #فظر » «نظرة». 

ومنها: فن الرمز والإيماء في قوله: ظثَقَالَ ِف سَقِيمُ 4)©39. وهو أن يريد 
المتكلم إخفاء أمر ما في كلامهء فيرمز في ضمنه رمزاً إما تعمية للمخاطب» 
وتبرئة لنفسه» وتنصلاً من التبعة» وإما ليهتدى بواسطته إلى طريق استخراج ما 
أخفاه في كلامه» وقد كان قوم إبراهيم نجامين» فأوهمهم أنه استدل بأمارة في 
علم التنجيم على أنه يسقمء فقال: #إقٍ سَقِي 4 ؛ أي : مشارف للسقمء 
الطاعون» وكان أغلب الأسقام عليهمء وكانوا يخافون العدوى. فقال ذلك 
' ليوجسوا خوفاً» ويتفرقوا عنه» فهربوا منه إلى عيدهم» وتركوه في بيت الأصنام» 
ليس معه أحد ففعل بالأصنام ما فعل» وقد يوهم ظاهر الكلام» أنه ارتكب بذلك 
جريرة الكذبء» والأنبياء معصومون عنهء والصحيح: أن الكذب حرامء إلا إذا 
عرّض عنه» وورّى. ولقد نوى إبراهيم أن من في عنقه الموت سقيم 

ومنها: الإيجاز في قوله: #هْسَّرَيَهُ بعْلّرٍ علي 09». فقد انطوت هذه 
البشارة الموجزة على ثلاث: أن الولد ذكرء وأنه يبلغ أوان الحلمء وأنه يكون 
حليماً. وأي حلم أدل على ذلك من حلمهء حين عرض عليه أبوه الذبح» فلم 
يضطربء ولم يتخاذل» ولم يعترض على مشيئة أبيه؛ بل قال: طاسَتَجِدفَ إن َه 
أَنَّهُ ون ألمَّديرينَ4: ثم استسلم لذلك. ولم يكن ليدور له في خلدء أن الله سيفديه» 
وسيهبيء له كبش الفداء. 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د عد كلد 


أخرف 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


ا 0 و مَك اه قحال يب إن فى َلْمَنَامِ أي دك 00 مادا مَك َال 

كت دَْلُ مد سند 1 1 2 أل لبن © | أَسَكَمًا وتَلَمُ للْجبِين الرية) 0) ودين أن 
3 

ل نا كَدَيكَ م تك النبية © إك 56 ا بيذ © 


و 9 ضر اق و اه © كدَِكَ ير 
لْمْحِيِين 2 إِنَّمُ ين عبادنا المؤييت 79 وَشَّريَهُ ِإِسْحَقَّ يدا د َم يسيج (0) وَبَركنا عليه 
إن تي روا غين فلم لني بدك (© تلك تا عل قد تدك 
© مَيَيَتها مََْمَهُمَا ين اكز التياير © وَتَرْكهُحَ ككثرا هم ألتبيينَ 69 ,ابت 
ا تت الود الشتهم 9 :8 ها د ن انيت © عكر 
َل موك مكنزورت 9 إن كيك يجزى الشخسرنة 67 ِنبا ين ء عسايكا التزبييت 9 مَإِنَ 
لياس الي 9 إِذْ كَالَ لوبو آل كنمُون (7) ألدعوبَ بعلا وَبَدَرُوت أحْسَنَ الْسَلِقِينَ 
9 أنه , 00 بابك الأرّيت 79 كَكَدَُ 2 تب لُحْسَرون © إلا اق َم 
تتنليو © :3 عَليْهِ فى الأحرنَ © ملك ع إل يب © | كيك ينيك النغيبية 
6 ل © ار لين © إذ به وأ عيبت © إلا 

يجوز فى الْعبيت 9 ثم مرا الْآحَرَ © إن لبيرت عكيم مُمِْيِينَ © وليل أن 
تبك © بذ نك لبن التي © ِدْ أبَنَ إل الْدلكِ المشحون 09 ماهم هكَانَ ين 
التذحينيق (© دنه كلو وَهْرَ ملي © زلة أَنَمُ كان ين الْمسَبَحِنُ 9 للِتَ فى بطليوء 
8 تعزن © © كبذكه بالعرة مَمرَ مَقِبد © وَآبْتَنَا عَيْهِ هَجَرَةٌ ين بتليو © 


متعم بس عر 0 


وَأَرْسَلَْهُ إل مِأمَةٍ ألَنٍ أو يزِيدورت 9 فتامنوأ َمتَعَْهُمْ إل ين © 


المناسبة 
قوله تعالى: ويناب به التى. ..» مناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانه 


لما قال(2: #فسَّريه يَهُ بِعُلرِ عَليم (03*. . أتبعه بما يدل على حصول ما بشر بهء 


)١(‏ المراغي. 
يفرف 


وبلوغه سن المراهقة بقوله: قم بََمَ معَهُ ألسّتىَ4. إذ هو لا يقدر على الكد 
الكل 1ل يد يلع اهلوا لسرن نادبع يفطن ارا لا وإطاعته في تنفيذ ما 
أمر به» وصبره عليه» ولما حان موعد التنفيذ» كبّه على وجهه للذبح» فأوحى إليه 
انه لعا ال يم ٠‏ ثم بشره بإسحاق نبياً من الصالحين» وبارك عليه وعلى 
إسحاق» وأنه سيكون من ذريتهما من هو محسن فاعل للخيرات» ومنهم من هو 
ظالم لنفسه مجترح للسيئات. 


التفسير وأوجه القراءة 

والظرف في قوله: 8اكَمًا بلَمِ4 الغلام #معَهُ4؛ أي: مع إبراهيم» متعلق 
بقوله: #ألسّعَىَ#. وجاز”") التعلق به؛ لأنه ظرف فيكفيه رائحة من الفعل» لا ببلغ 
لاقتضائه يلوغهما معا حد السعي» ولم يكن معا كذا في «بحر العلوم». والفاء فيه 
فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت أنّا بشرناه 
بغلام حليم» وأردت بيان عاقبته فأقول لك: لما بلغ الغلام أوان أن يسعى مع 
إبراهيم في أشغاله وحوائجه ومصالحهء وكان له يومئذ ثلاث عشرة سنة. َال 
إبراهيم للعلدم ؛ وهذا جواب الشرط #يبَيَ» تصغير شفقة «إِقّ أرَين فى الْمََام أي 
أَديكَ» قرباناً لله تعالى؛ أي: أرى هذه الصورة بعينهاء أو ما هذه عبارته 
وتأويله؛ أي: :قال إبراهيم لابنه لما بلغ معه ذلك المبلغ: إني رأيت في المنام 
هذه الرؤيا. قال مقاتل: رأى إبراهيم ذلك ثلاث ليال متتابعات. قال قتادة: رؤيا 
الأنبياء حق إذا رأوا شيئاً فعلوه. وقيل: إنه” 2 رآى ليلة التروية» كأن قائلاً يقول 
له: إن الله يأمرك بذبح ابنك هذاء فلما أصبحء ررَّى في ذلك من الصباح إلى 
الرواح» أمن الله تعالى هذا الحلمء أم من الشيطان» فمن ثمة سمي يوم التروية» 
فلما أمسى رأى مثل ذلك» فعرف أنه من الله تعالى» فمن ثمة سمي يوم عرفة» ثم 
رأى في الليلة الثالثة مثل ذلك» فهم بنحرهء فسمي اليوم يوم النحر. 


#فانظر 4 يا بني مادا منصوب بقوله: #ترَتٌ» من الرأي فيما ألقيت 
)١(‏ روح البيان. (؟) روح البيان. 


رقف 


بأن القوة لله جميعاً؛ أي: لتبرؤا من الأندادء و#يرى4 الثانية: من رؤية العين. 
انتهى . 


«إذ» في قوله: #إد تَبَرَاً ألَذِنَ أتْيِعُواه بدل من قوله: #إذ يَرَوْنَ العَدّات» ؛ 
أي: ولو يرى الذين ظلموا حالهم إذ يتبرأ ويتخلص الرؤساء الذين اتبعواء 
0 أتباعهم لعلموا أن القوة لله جميعاًء وأن الله شديد العذاب. «اينَ ألْذرت 
2 0 7 : من السفلة والأتباع الذين اتبعوهم في الضلال» كما قال تعالى: 
006 تلت ما كوا ّنا يَنبُدُورت 04 #و» قد #رأوا العذاب»*؛ أي: والحال 
أن اونا والسلفة كلهم قد رأوا العذاب #اوَتَعَطَمَتَ بِهِمُ الأَسَبَابُ4؛ أي: وقد 
انقطعت عنهم الأسباب والمواصلات التي كانت بينهم في الدنيا من الأرحام 
والمودة على الكفرء وأنكر المتبوعون إضلال الأتباع» وانقلبت مودتهم عداوة. 


وقرأ الجمهور: #أتُيِمُا» الأول مبنياً للمفعول والثاني مبنياً للفاعل» وقرأ 
مجاهد في الشواذ: بالعكسء» ومعنى تبرأ المتبوعين: قولهم إنا لم نضل هؤلاءء 
بل كفروا بإرادتهم» وعقاب كفرهم عليهم لا عليناء ومعنى تبرأ التابعين: هو 
انفصالهم عن متبوعيهم» والندم على عبادتهم وطاعتهم. 


وال الْدِبنَ أدب تَبَعُو©؛ أي : الأتباع «لو أك لنَا كرّهُ4؛ أي: ليت لنا رجعة 
إلى الدنيا #فَتَتَبَرَا مِتهُمَ4؛ أي: نتخلص من المتبوعين في الدنيا إذا رجعنا إليهاء 
فنتبع سبيل الحق» ونأخذ بالتوحيد الخالصء» ونهتدي بكتاب الله وسنة رسوله» ثم 
نعود إلى موضع الحساب» فتتبرأ من هؤلاء الضالين كا تَبَرّمُوا وكا؛ أي: كما 
تبرأ المتبوعون منا في هذا اليوم العصيب». ونسعد 538 حيث هم أشقياء 
بأعمالهم كَدَلِكَ ؛ أي : كما أراهم شدة عذابه #يُرِيهمٌ أله َعَملَهُمَ * السيئة من 
الشرك وغيره حالة كونها #حَسَرَتٍ»؛ أي: ندامات شديدة #عَيِمَ 4؛ أي: على 
تفريطهم فيها؛ لأنهم أيقنوا بالهلاك والعذاب الشديد عليهاء والحسرة”' الغم 
على ما فاتهء وشدة الندم عليهء كأنه انحسر عنه الجهل الذي حمله على ٠ا‏ 


)١(‏ البحر المحيط. 


”م 


إليك. سأله عما يبديه قلبه ورأيه أي شيء هو؟ هل هو الإمضاء أو التوقف؟ . 
فقوله: ##رَّىَتٌّ» من الرأي الذي يخطر بالبال» لا من رؤية العين. 

قال العلماء بالسير وأخبار الماضين”'': لما دعا إبراهيم ربه فقال: رت عَبَّ 
لي ين ألصَنِحِنَ 409» وبشر به قال: هو إذاً لله ذبيح. فلما ولد وبلغ معه السعي 
قيل له: أوف بنذرك. هذا هو السبب في أمر الله تعالى إياه بالذبح» فقال للغلام: 
انطلق نقرب لله قرباناً» فأخذ سكيناً وحبلاً» وانطلق معه حتى ذهب به بين 
الجبال» فقال الغلام: يا أبت أين قربانك؟ فقال: يا بني» إني أرى في المنام أي 
أذبحك», فانظر ماذا ترى؟ قال: يا أبت افعل ما تؤمر... إلخ. 
فإن قلت: لِمّ شاوره في أمر قد علم أنه حتم من الله تعالى» وما الحكمة 
في -ذلك؟ . ْ 

قلثُ: لَمْ يشاوره ليرجع إلى رأيه» وإنما شاوره ليعلم ما عنده» فيما نزل به من 
بلاء الله تعالى» وليعلم صبره على أمر الله» وعزيمته على طاعته» ويثبت قدمهء 
ويصبّره إن جزع» ويراجع نفسه» ويوطنهاء ويلقي البلاء» وهو كالمستأنس» ويكتسب 
المثوبة بالانقياد لأمر الله تعالى» قبل نزوله» وتكون سنة في المشاورة» فقد قيل: لو 
شاور آدم الملائكة في أكله من الشجرة لما قُرّط منه ذلك. 

فإن قلت: لم كان ذلك في المنام دون اليقظة» وما الحكمة في ذلك؟. 

قلت: إن هذا الأمر كان في نهاية المشقة على الذابح والمذبوح» فورد في 
المنام كالتوطئة لهء ثم تأكد حال النوم بأحوال اليقظة» فإذا تظاهرت الحالتان» 
كان ذلك أقوى في الدلالة. ورؤيا الأنبياء وحي وحق. وفي أسئلة الحكم: لِمَّ 
أمر الله تعالى إبراهيم بذبح ولده في المنام» ورؤيا الأنبياء حق» وقتل الإنسان 
بغير حق من أعظم الكبائر؟. قيل: أمره في المنام دون اليقظة؛ لأنه ليس شيء 
.أبغض إلى الله من قتل المؤمن» وقيل: ليُعلم أن رؤيا الأنبياءء ويقظتهم سواء في 
وجوب العمل به. 


)١(‏ الخازن. 


573 


وقرأ الجمهور: #رّفَ» بفتح التاء والراء. وقرأ عبد الله والأسود بن 
يديد «وابق وثات» وطلحةء والأعمش» ومجاهدء وحمزة» والكسائي بضم التاء 
وكسر الراء. وقرأ الضحاكء والأعمش أيضاً بضم التاء وفتح الراءء فالأول: من 
الرأي» والثاني: ماذا ترينه وما تبديه لأنظر فيه» والثالث: ما الذي يخيّل إليك 
ويوقع في قلبك. 

والمعنى''2: أي لما كبر وترعرع؛ وصار يذهب مع أبيه» ويسعى في أشغاله 
وقضاء حوائجه قال له: يا بني إني رأيت في المنام أني أذبحكء فما رأيك؟», 
وقد قص عليه ذلك» ليعلم ما عنده فيما نزل بهء من بلاء الله» فيثبّت قدمه إن 
جزع» وليوطن نفسه على الذبح» ويكتسب المثوبة بالانقياد لأمر الله تعالى. 

ثم بيّن أنه كان سميعاً مطيعاً منقاداً لما طلب منه بقوله: #قال» الغلام 
« يكبت »4 + أي: يا أبي ويا والدي. ولما كان خطاب الأب يا بي على أسبيل 
الترحم والشفقة» قال هو: يا أبت على سبيل التعظيم والتوقير #أَدْمَلُ مَا متمد © به 
من الذبح. فحُخذف الجار أولا على القاعدة المطردة» ثم حذف العائد إلى 
الموصول بعد انقلابه منصوباً بإيصاله إلى الفعل أو حذفا دفعةً. أو المعنى: افعل 
أمرك على إرادة المأمور به. والإضافة إلى المأمور. وصيغة” المضارع حيث لم 
يقل: ما أمرت للدلالة على أن الأمر متعلق بهء متوجه إليهء مستمر إلى حين 
الامتثال به. وفي «البيضاوي»: وإنما ذكر بلفظ المضارع. لتكرار الوزياء انتهى . 
ولعله فهم من كلامه. أنه رأى ذبحه مأموراً بهء» ولذا قال: #إما م 4 + أع: قال 
الغلام لأبيه: افعل ما أمرت به. قال ابن إسحاق وغيره: لما أمر إبراهيم بذلك 
قال لابئه: يا بني خذ الحبل والمدية» وانطلق إلى هذا الشعب نحتطبء فلما 
خلا إبراهيم بابنه في الشعبء أخبره بما أمره الله بهء فقال: افعل ما تؤمر 


والمعنى9 : أي قال الغلام: يا أبت يا دعوت» ومن مجيب طلبت» 
)١(‏ المراغي. () المراغي. 


(؟) روح البيان. 


كرف 


وإلى راض ببلاء الله وقضائه توجهت, فما عليك إلا أن تفعل ما تؤمر به» وما 
علي إلا الانقياد» وامتثال الأمر. وعلى الله المثوبة» وهو حسبي» ونعم الوكيل» 
ولما خاطبه بقوله: يا بني» على سبيل الترحمء أجابه بقوله: يا أبت» على سبيل 
التوقير والتعظيم» وفوّض الأمر إليه حيث استشاره» وأن الواجب عليه إمضاء ما 
ره 

ثم أكد امتثاله للأمر بقوله: طسَتَمِدُنِ* يا أبي #إن شآ أننّهُ4 سبحانه 
وتعالى صبري #9يِّنَ الصَّديرِينَ» على قضاء الله تعالى وبلائه» أو من الصابرين على 
الذبح. فاستعان بالله في الصبر على بلائه» حيث قال: إن شاء الله. ومن أسند 
المشيئة إلى الله تعالى» والتجأ إليه لم يعطب. قال الذبيه"'؟: «ينَ الصَّدرِينَ » 
أدخل نفسه في عداد الصابرين» فرق عليه وموسى عليه السلام تفرد بنفسه» حيث 
قال للخضر: «اسَتَحِدفَ إن سَآهَ أنَهُ صَارَا4. فخرجء والتفويض أسلم من التفردء 
وأوفق لتحصيل المرام» ولما كان إسماعيل في مقام التسليم» والتفويض إلى 
لله تعالى»ء وقف:وصبرء .ولما كان في صورة المتعلم» ومن شأن المتعلم» أن 
يتعرض لأستاذه فيما لم يفهمهء خرج ولم يصبرء وقال بعضهم: ظاهر موسى 
تعرض» وباطنه تسليم أيضاً؛ لأنه إنما اعترض على الخضر بغيرة الشرع . 

والمعنى: أي سأصبر على القضاءء واحتمل هذه اللأوّاء غير ضجر ولا برم 
بما قضي وقذرء وقد صدق فيما وعد» رربي الطاعة اللتما ا علي نيم ومن 
ثم قال سبحانه في شأنهء احا لد كر ف كنب نميل ”7 ْو كن صَادِقَ 
اوعد 6 . 

ثم ذكر طريق تنفيذ الرؤياء فقال: طقلم أَسْلَمَاع؛ أي: استسلما لأمر الله 
وأطاعاهء وإنقادا له؛ أي: استسلم إبراهيم وابنه لأمر الله وانقاداء وخضعا له. 
وعن قتادة: معنى أَسَكَمَا4؛ أي: أسلم إبراهيم ابنه وإسماعيل نفسه. 


وقرأ قرأ الجمهور: ٠‏ لأسَلما» . وقرأ عبد الله وعلي» وابين عباس» ومجاهد» 


(1) روح البيان. 


طرف 


والضحاكء. وجعفر بن محمدء والأعمشء» رالثوري #سلما»؛ أي: فوّضا أمرهما 
إليه تعالى في قضائه وقدرهء وروى عن ابن عباس: أنه قرأ #استسلما» ثلاث 
قراءات يقال: سلم لأمر الله» وأسلم»ء واستسلم بمعنى واحد. 

وَبلُمٌ لِينِ4؛ أي: أسقط إبراهيم الغلام» وأوقعه على جبينه على 
الأرض. والجبين: أحد جانبي الجبهة» فللوجه جبينان» والجبهة بينهما. قال في 
«القاموس» : تله* : صرعه» وألقاه على عنقه وحدهء والجبين : أحد جانبي الجبهة» 
فللوجه فوق الصدغ جبينان» عن يمين الجبهة وشمالها. قال الراغب: أصل 
التل: المكان المرتفع» والتليل: العنق» وتلّه للجبين: أسقطه على التل أو على 
تليله؛ أي: عنقه. وقال غيره: صرعه على شقهء فوقع جبينه على الأرض لمباشرة 
الأمر بصبر وجلد ليرضيا الرحمن» ويحزنا الشيطان. وكان ذلك عند الصخرة التي 
بأصل جبل ثبير أو في الموضع المشرف على مسجد منىء» أو في المنحر الذي 
يُنحر فيه اليوم عند الجمارء أو في مكة عند المقام» وقيل: بالشام» وروي: أن 
إبليس عرض لإبراهيم عند جمرة العقبة» فرماه بسبع حصيات حتى ذهبء ثم 
عرض له عند الجمرة الوسطىء» فرماه بسبع حصيات حتى ذهب» ثم عرض له 
عند الجمرة الأولى» فرماه بسبع حصيات حتى ذهبء ثم مضى إبراهيم لأمر 
الله تعالى» وعزم على الذبح» ومنه شرع رمي الجمرات في الحجء فهو من 
واجبات الحجء يجب بتركه الفدية باتفاق الأئمة. 

قال في «التأويلات النجمية»: ومن دقة النظر في رعاية آداب العبودية في 
حفظ حق الربوبية في القصة: أن إسماعيل» أمر أباه أن يشد يديه ورجليهء لثلا 
يضطرب إذا مسه ألم الذبح فيعاتب» ثم لما هم بذبحه قال: افتح القيد عني» 
فإني أخشى أن أعاتبء فيقال لي: أمشدود اليد حبيبي يطيعني. ولقد قيل في 
المعنى : 
ولو شيو الشيني :سويت عنما لكان اسح سن بو يليت 


٠. < 9-9 د‎ 8 


«وِيَدَيتَهُ4؛ أي: ونودي إبراهيم من جانب الجبل «أن» 0 1 
عر وى 4 
وَتَدَيْنَهُ» المقدر؛ أي: ناديناه بلفظ هو قولنا «أن يتإرهيم [01) فد صَدَفتَ الرزيا» 


إيخرفا 


بالعزم على الإتيان بالمأمور به» وترتيب مقدماته. وفي «شرح الفصوص» للمولى 
الجاميى: معناه؛ أي: حققت الصورة المرئية» وجعلتها صادقة مطابقة للصورة 
الجي: الخارجية بالإقدام على الذبح» والتعرض لمقدماته. وقد قيل: إنه أمر 
السكين» بقوته على حلقه مرارآء فلم يقطع» ثم وضع السكين على قفاهء فانقلب 
السكين» فعند ذلك وقع النداء. 

والمعنى: أي ناداه من خلفه ملك من قبله تعالى: أن قد حصل المقصود 
من رؤياك بإضجاعك ولدك للذبح» فقد بان امتثالك للأمرء وصبرك على القضاء. 
وقال القرطبي: قال أهل السنة: إن نفس النسخ لم يقع» ولو وقع لم يتصور 
رفعه. فكان هذا من باب النسخ قبل الفعل؛ لأنه لو حصل الفراغ من امتثال 
الأمر بالذبح ما تحقق الفداء. قال: ومعنى صَدَّفْتَ أَلرّا»: فعلت ما أمكنك ثم 
امتنعت لما منعناك. هذا أصح ما قيل في هذا الباب. 


وقد اختلف في جواب #لما» ماذا هو؟ فقيل: هو محذوف”''' إيذاناً بعدم 
وفاء التعبير بتفاصيله» كأنه قيل: كان ما كان مما لا يحيط به نطاق البيان» من 
استبشارهما وشكرهما لله تعالى» على ما أنعم به عليهما من رفع البلاء» بعد 
حلوله» والتوفيق لما لم يوفق أحد لمثله» وإظهار فضلهما بذلك على العالمين» 
مع إحراز الثواب العظيم» إلى غير ذلك» هكذا قال البصريون» وقال الكوفيون: 
الجواب: هو ناديناه» والواو زائدة مقحمة» واعترض عليهم النحاس: بأن الواو 
من حروف المعاني» ولا يجوز أن تزاد» وقال الأخفش: الجواب: وتلّه للجبين» 
والواو زائدة» وروي هذا أيضاً عن الكوفيين» واعتراض النحاس يرد عليه كما 
ورد على الأول. 


وقرأ زيد بن علي #وناديناء» قد صدقت بحذف #أن#6. وقرىء #صدّقت» 
بتخفيف الدال. وقرأ فيّاض #الريا© بكسر الراء والإدغام. 


وقوله: #إنَا4 نحن #كَدَِكَ4؛ أي: كما جزينا إبراهيم وابنه بتفريج الكرب 


للق روح البيان. 
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لجر الْمْحمِنَ4؛ أي: نجزي كل محسن. بامتثال الأمرء تعليل لتفريج تلك 
الكربة عنهما بإحسانهماء قال مقاتل: جزاه الله سبحانه» بإحسانه في طاعتهء 
العفو عن ذبح ابنه . 

والمعنى7؟: أي إنا كما عفونا عن ذبحه لولده» بعد استبانة إخلاصه في 
عمله حين أعد العدة» ولم تتغلب عليه عاطفة البنوة» فرضي بتنفيذ القضاء منقاداً 
صاغراًء نجزي كل محسن على طاعته. ونوفيه من الجزاء ما هو له أهل» ويمثله 
جدير. 


ثم ذكر عظيم صبره على امتثال أمر ربه» مع ما فيه من كبير المشقة في 
مجرى العادة. فقال: #إِنَّ مَنذَا» الذبح المأمور به هر اكوا آلْمِينُ4؛ أي: لهو 
الابتلاء البيّن الظاهرء والذي يتميز فيه المخلص من غيره»ء أو إن هذا لهو المحنة 
البينة الصعوبة» التي لا محنة أصعب منهاء والمعنى؛ أي: إن هذا الذي كان» 
لهو محنة أيما محنة» واختبار لعباده لا يعدله اختبار» ولله سبحانه أن يبتلى من 
شاء من عباده بما شاء من التكاليف» قد تخفى علينا أسرارها وحكمهاء 
العليم بهاء وبما لأجله شرعها . ظ 

وقيل المعنى: إن هذا الفداء الآتي لهو النعمة الظاهرة» حيث سلم الله ولده 
من الذبح» وفداه بالكبش» يقال: أبلاه الله إبلاء وبلاء إذا أنعم عليهء والأول 
أولى: وإن كان الابتلاء يستعمل في الاختبار بالخير والشرء ولكن المناسب 
للمقام المعنى الأول» فقال أبو زيد: هذا في البلاء الذي نزل بهء في أن يذبح 
ولدهء قال: وهذا من البلاء المكروه. 

«وَقدَيتَةُ4؛ أي: وفدينا إسماعيل #يزِيج عَظِير4؛ أي: بمذبوح عظيم 
الشأن» متقبل عند الله تعالى. قيل: معناه: بكبش سمين اسمه جرير» وهو الكبش 
الذي تقرب به هابيل إلى الله تعالى» فقبله فقبله» وكان في الجنة برعى» حتى فدى 
الله تعالى به إسماعيل» وقال السدي: نودي إبراهيم فالتفت» فإذا هو بكبش أملح 


)١(‏ المراغي. 


خرف 


انحط من الجبل» فقام عند إبراهيم» فأخذه فذبحهء ثم اعتنئق ابنه» وقال: يا بني 
اليوم وهبت لي. وروي: أنه لما ذيحه قال جبرائيل: الله أكبر الله أكبرء فقال 
الذبيح: لا إله إلا الله والله أكبرء فقال إبراهيم: الله أكبر ولله الحمدء فبقي ذلك 
سئة في الإسلام. والفادي في الحقيقة هو إبراهيم. وإنما قال: 8وَمَدَْةُ4؛ لأن 
الله هو المعطي لهء والآمر به على التجوز في الفداء أو الإسناد. 


وقيل المعنى: وفديناه بوعل أهبط عليه من جبل ثبيرء قاله الحسن البصري» 
فإنه قال: ما قُدي إلا بتيس من الأروى أهبط عليه من ثبيرء فذبحه إبراهيم فداءً 
عن ابنه. قال الزجاج: قد قيل: إنه فدي بوعلء. والوعل: التيس الجبلي. 

ومعنى الآية: جعلنا الذبح فداءً له» وخلصناه به من الذبح» لكن ولا علينا 
أن نزيد على ما جاء به الكتاب. ومكان نزوله لا يهم في بيان هذه المئة التي 
امتن بها عليهء والذبح بالكسر: اسم للمذبوح. وجمعه ذبوح كالطحن اسم 
للمطحونء وبالفتح: المصدرء ومعنى عَظِيرٍ4: عظيم القدرء ولم يرد عظم 
الجئة» وإنما عظم قدره لأنه قُدي به نبي ابن نبيء» وأي نبي من نسله سيد 
المرسلين. وقيل معنى ظعَظِير©؛ أي: عظيم الجثة سمين» وهي السئة في 
الأضاحي» كما قال النبي ككلهِ: «عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم». 

ثم ذكر أنه منَّ عليه بمنة أخرىء فقال: 9أوَرَكًا عَيِ4؛ أي: على إبراهيم؛ 
أي: أبقينا له ذكراً حسناء وثناة جميلاً «فى الْآَِنَ4؛ أي: في الأمم المتأخرة 
التي تأتي بعده إلى يوم القيامة» قصار محبباً بين الناس جميعاً من كل ملة 
ومذهبء فاليهود يجلوئه» والنصارى يعظمونه» والمسلمون يبججلوئه» والمشركون 
يحترمونه» ويقولون: إنا على ملة أبينا إبراهيم. وذلك استجابة لدعوته حين قال: 
«وَلممل في لِسَادَ صنق فى الآ (6 تسل من م جَنوَ ليب 469 . 


ثم ذكر أنه منَّ عليه بمنة ثالثة» فقال: سَلَم ع إنهيمّ 42 ؛ 
له: عليك السلام في الملائكة» والإنس والجن. أو”'' المعنى؛ أي: تركنا على 


)١(‏ المراح. 
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إبراهيم في الباقين من الأمم هذا الكلام بعينه» كما سبق في قصة نوح. 


والمعنى: أثبت الله التسليم على إبراهيم» وأدامه في الآخرين» فيسلمون 
عليه؛ أي: يدعون له بشبوت هذه التحية. 

« كَدلِكَ 4 ؛ أي: مثل ذكره الجميل فيما بين الأمم لبَق الْمُحْسِنِينَ» بالثناء 
الحسن . فالكاف”'' متعلقة بما بعدها. وذلك إشارة إلى بقاء ذكره الجميل فيما بين 
الأمم. لا إلى ما أشير إليه فيما سبق» فلا تكرار؛ أي: مثل ذلك الجزاء الكامل 
نجزي المنقادين لأوامرناء لا جزاءً أدنى منهء يعني أن إبراهيم من المحسنين» وما 
فعلناه مما ذكر مجازاة على إحسانه. ظإنَمّ4؛ أي: إن إبراهيم ظينْ عِبَادنًا الْموْمِِينَ 4 
الراسخين في الإيمان على وجه الإيقان والاطمئنان. وفي «التأويلات النجمية» أي 
من عبادنا المخلصين.ء لا من عباد الدنياء والهوى. والسوى. وفي «فتح 
الرحمن»: إن قلت: لم قال هنا: كذلك نجزي المحسنين بحذف إناء وأثبته في 
آخر غيرها من القصص؟ 

قلت: حذفه في قصة إبراهيم اختصاراً واكتفاءً بذكره له قبل في قصته 
بقوله: وناديناه أن يا إبراهيم الآية» مع أن ما بعد قصته كان من تكملتهاء وهو 
قوله : وَشَْيهُ بِِسْحقٌ با يم آصَبِدِحِينَ 407 بخلاف سائر القصصء انتهى. 

ثم أعقب ذلك بنعمة رابعة» وهي نعمة الولدء فقال: 9وَسَرَيَهُ4؛ أي: 
إبراهيم» والتبشير: هو الإخبار بما يظهر سروراً في المخبر به. لإِإِسْحَقَ# من 
سارة رضي الله عنئها حال كونه #يَيّا4 أي: مقضياً بنبوته» مقدراً كونه #يّ 
ألصسلديت؟؛ أي: بشرنا إبراهيم بولد يولد لهء ويصير نبياً بعد أن يبلغ السن التي 
يتأهل فيها لذلك» وانتصاب #بَّيا4 على الحالء وهي حال مقدرةء والأولى') 
أن يقال: إن من فسّر الذبيح بإسحاق جعل البشارة هنا خاصة بنبوته» ولا حاجة 
إلى وجود المبشر به وقت البشارة» فإن وجود ذي الحال ليس بشرطء وإنما 
الشرط المقارنة للفعل. وفي ذكر الصلاح بعد النبوة تعظيم لشأنه» وإيماء إلى أنه 


)١(‏ روح البيان. (؟) الشوكاني. 
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الغاية لهاء لتضمنها معنى الكمالء والتكميل بالفعل على الإطلاق. و##يّرت 
لَطلِدِيتَ» كما يجوز أن يكون صفة ل#انبياً» يجوز أن يكون حالاً من الضمير 
المستتر فيهء فتكون أحوالاً متداخلةً. وفي «التأويلات النجمية»: #بَّي»4؛ أي: 
ملهماً من الحق تعالى: كما قال بعضهم: حدثني قلبي عن ربي: #يّسَت 
ألصيلِحِيت؟ ؟ أي : من المستعدين لقبول الفيض الإلهي بلا واسطةء انتهى. 

والمعنى: أي وآنينا إبراهيم إسحاقء ومئنا بنعمة النبوة له» وللكثير من 
حفدته كفاء امتثاله أمرناء وصبره على بلوانا . 

لوَيرَكًا عيّدِ4؛ أي: على إبراهيم في أولاده #وَمَكَ إِسْحَقَ4 بأن أخرجنا من 
صلبه أنبياء من بني إسرائيل» وغيرهم كأيوب وشعيب» أو" أفضنا عليهما بركات 
الذيا والآعرة» فكترا اهنا وععلنا نه آنا ورسلا وظليا منج السلفينة 
في صلواتهم أن يدعوا لهم بالبركة. فيقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد» وبارك على محمد وعلى آل محمدء كما باركت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم في العالمين. #وين ذدُرَيَّتَهِمَا»؛ أي: ومن ذرية إبراهيم وإسحاق ##ححسِن» 
في عمله أو لنفسه بالإيمان والطاعة لوَظَالِمٌ لَفْيِيء» بالكفر والمعاصي 9م مين 4 4 
أئ: ظاهر ظلمه. وفيه تنبيه على أن الظلم فى أولادهما وذريتهما لا يعود عليهما 
بعيب ولا نقيصة» سام و 1 عا ابه لاا بما 
له فى الصلاح» والفساد والطاعة 0 فقد له الصالح العاصى» والمؤمن 
الكافر» وبالعكس » ولو كان ذلك بالطبيعة لم يتغير» ولم يتخلف. فإن اليهود 
والنصارى وإن كانوا من ولد إسحاق فقد صاروا إلى ما صاروا إليه من الضلال 
المبين» والعرب وإن كانوا من ولد إسماعيل» فقد ماتوا على الشرك» إلا من 
أنقذه الله بالإسلام. 


أكفْكُررٌبائصَالِكَ هِنْعَبِيّ وََصْل الْبَوْلَةَاَلْمَاءاْلْقَرَاحُ 


)١(‏ المراغي. 
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ود وق يق اك م د ره ات 2 2 ااه 


وَعَا تفغ الأطعل ون كانه إِذَا كانت النَّفْسٌُ مِنْ بَامِلَة 

وباهلة: قبيلة عرفوا بالدناءة؛ لأنهم كانوا يأكلون بقية الطعام مرة ثانية» 
يتشبهون بالناس وليسوا بالناس» أو هم خلق في صورة الناس. فعلى العاقل ترك 
الاغترار بالأنساب والأحساب» والاجتهاد فيما ينفعه يوم الحساب. 

والمعنى : أي ومن ذريتهما من أحسن في عمله فآمن بربه» وامتثل أوامره 
واجتنب نواهيه» ومنهم من ظلم نفسهء ودساها بالكفر والفسوق والمعاصى. 

والخلاصة: أن النسب لا أثر له فى الهدى والضلالء» وأن الظلم في 

لي ع ص سيك ع يسع 000 

#قلا زر وازرة وِزْد أخرئ» . 

تتمة: مَنر الذبيح» أإسحاق أم إسماعيل؟ ليس في هذه المسألة دليل قاطع 
من سنة صحيحة ولا خبر متواترء بل روايات منقولة عن بعض أهل الكتاب» 
وعن جماعة من الصحابة والتابعين» ومن ثم حدث الخلاف فيها: 

أولاً: فمن قائل: إنه إسحاق» ويؤيده: 

١-ماروي‏ عن يوسف عليه السلام: أنه قال لفرعون مصر في وجهه: 
أترغب عن أن تأكل معي» وأنا والله يوسف بن يعقوب نبي الله ابن إسحاق ذبيح 
الله ابن إبراهيم خليل الله. 

؟ ‏ ما روي عن أبي الأحوص قال: افتخر رجل عند ابن مسعودء فقال: 
أنا فلان بن فلان بن الأشياخ الكرامء فقال ابن مسعود: ذاك يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق ذبيح الله بن إبراهيم خليل الله. 

“ا . ما حكاه البغري عن عمرء وعلي. وابن مسعودء والعباس: أنه 


ودين 


ارتكبه. والمعنى: أن الله تعالى يريهم السيئات التي عملوها وارتكبوها في الدنياء 
فيتحسرون لِمْ عملوهاء وقيل: يريهم ما تركوا من الحسناتء فيندمون على 
تضييعهاء وقيل: يرفع لهم منازلهم في الجنةء فيقال لهم: تلك مساكنكم لو 
أطعتم الله ثم تقسم بين المؤمنين» فذلك حين يتحسرون ويندمون على ما فاتهم» 
ولا ينفعهم الندم #وما هُم*؛ أي: وما القادة والسفلة #يِحَرجِينَ مِنَّ ألثَّارٍ» بعد 
دخولهاء بل هم فيها دائمون. أصله''"2: وما يخرجون. فعدل به إلى هذه العبارة؛ 
للمبالغة في الخلود والإقناط عن الخلاصء والرجوع إلى الدنيا. 


الإعراب 
«ويكمر ركه ويد لآ إل إل هر اتممن اليَحِر » . 


« وكير ) : «الواو» استئنافية #إلهكم»: مبتدأ ومضاف إليه. #إل4 : 
خبر. #وي» : صفة لهء والجملة مستأنفة. ]4 : نافية. © له : في محل 
النصب اسمهاء وخبر (لا) محذوف جواراء تقديره: موجودء وجملة 4 من 
اسمها وخبرها في محل الرفع خبر ثان ل#إإلهكم». #إلَا4: أداة استثناء مفرغ . 
#هُوَ4: ضمير منفصل في محل الرفع بدل من الضمير المستكن في خبر لا. 

وعبارة «السمين» هنا: #التَحْمْنٌ أَليحِم 4 فيه أربعة أوجه: 

أحدها: أن يكون بدلاً من مم4 بدل ظاهر من مضمرء إلا أن هذا يؤدي 
إلى البدل بالمشتقات وهو قليل» ويمكن الجواب عنه: بأن هاتين الصفتين جريا 
مجرى الجوامدء ولا سيما عند من يجعل الرحمن عَلْماً. 

الثاني: أن يكون خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هو الرحمن» وحسّن حذفه 
توالي اللفظ بهُوَ» مرتين. 


الثالث: أن يكون خبراً ثالثاً لقوله: «وَإِكَوَيٌ» أخبر عنه بقوله: إك” 
)١(‏ الخازن. 


الذذا 


إسحاق. ولكعب الأحبار ضلع في هذه الأخبار وأمثالها التي تلقاها المسلمون 
منهء وكان يحدث بها عن الكتب القديمة وهي جامعة بين الغث والسمين» ثقة 
بأن عمر رضي الله عنه قد استمع منه. ومن ثم احتاج الثقات إلى تمحيصهاء 
وعزل جيدها من بهرجهاء وصحيحها من سقيمها. 

ثانياً: ومن قائل: إنه إسماعيل» وهو الذي يساوقه صحيح النظرء ونصوص 
القرآن. ويؤيده: 

١‏ - رواية ذلك عن ابن عباس » فقد روى عطاء ابن أبي رباح عنه أنه قال: 
المفدي هو إسماعيل» وزعمت اليهود أنه إسحاق» وكذيت اليهود. » 

 "‏ أن ابن إسحاق قال: سمعت محمد بن كعب القرظى يقول: إن الذي 
أمر الله بذبحه من ابني إبراهيم هو إسماعيل» وإنا لنجد ذلك في كتاب الله تعالى» 


فإنه بعد أن فرغ من قصة 0 من ابني إبراهيم قال: وَشَّرَهُ بِإِسْحَقَ يديا يِنَ 
لصَِلِحِينَ» وقال: هبر بإِسْحَقٌ ومن وبآ إِسْحَقَ يَعَقُوبَ4. فلم يكن يأمره بذبح 


إسحاق» وله فيه من 0 ما وعدهء. وما الذي أمر بذبحه إلا إسماعيل» قال 
ابن إسحاق: سمعته يقول ذلك كثيراً. ْ 

وعلى الجملة: فظاهر نظم الآية والروايات التي يروونهاء يؤيد أنه 
إسماعيل» ولكن اليهود حسدوا العربء. على أن يكون أباهم هو الذي كان من 
أمر الله فيه ما كان» ومن الفضل الذي ذكره الله له لصبره» لما أمر به» فجحدوا 
ذلك» وزعموا أنه إسحاق؛ لأنه أبوهم, والله أعلم أيهما كانء وكل قد كان 
طاهراً مطيعاً لربه. 


القصة الثالثة: قصة موسى وهارون عليهما السلام 
ولما فرغ الله سبحانه» من ذكر إنجاء الذبيح من الذبح» وما منّ عليه بعد 
ذلك من النبوة.. ذكر ما منّ به على موسى وهارون. خقال: #وَلْمَدَ مَنَا؛ أي : 
وعزتي وجلالي لقد أنعمنا عل مُوسّ» بن عمران ظو» أخيه الشقيق #هارون* بن 
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عمران» وهو أكبر من موسى سناً بالنبوة وغيرها من النعم الدينية والدنيوية 
«وَييِكَهما وَقَوْمَهِمَا4 وهم المؤمنون من بني إسرائيل؛ أي: خلصناهم «يرت 
أالكرّبٍ 4 والبلاء «المير» ؛ أئ: الشديد. والمراد بالكرب العظيم: هو ما كانوا 
فيه من استعباد فرعون وقومه إياهم» وما كان يصيبهم من جهته من البلاء» وقيل 
هو الغرق الذي أهلك به فرعون وقومه» والأول أولى. 

ولما كانت التنجية عبارة عن التخليص من المكروه» وهي لا تقتضي 
أتبعها مقوله: «اوَتَرَتَهُمَ4؛ أي: ونصرنا موسى وهارون وقومهما على 2 00 
وأيّدناهم عليهم #كَكَائا4 بسبب نصرنا إياهم «م# فحسب #الْمَدِينَ4 على 
أعدائهم فرعون وقومه القبطيين» غلبة لا غاية وراءها بعد أن كان قومهما في 
أسرهم وقسرهم مقهورين تحت أيديهم. 

والحاصل: أن الله سبحانه وتعالى» فصّل النعم التي أنعم بها على موسى 
وهارون وقومهما. 

فقال أولاً: «اوَتيَتَهُمَا وَقرْمَهُمَا4؛ أي ومن آمن معهما من الكرب العظيم 
الذي كانوا فيه بإساءة فرعون وقومه إليهم من قتل الأبناء» واستحياء النساءء 
واستعمالهم في أخس المهن والصناعات» ومعاملتهم معاملة العبيد والأرقاء إلى 
ضروب أخرى» من المهانة والمذلة» التي لولا الفهم لهاء لكانت كافية في 
انقراضهمء ولكنهم شعب لا يأبى الخضوع والاستكانة متى وجد في ذلك السبيل 
لجمع المال» وحيازته» والتمتع بلذات الدنيا. 

وقال ثانياً: «وَشَرْيَهُمَ فَكانوا هُمْ الْمَيِينَ 4»09؛ أي: ونصرناهم على 
أعدائهم» فغلبوهمء, وملكوا أرضهم وأموالهمء؛ وما كانوا قد جمعوه طوال 
حياتهم» فكانوا أصحاب الصولة» والسلطانء» والدولة»؛ والرفعة. 

وقال ثالثاً: «وَءَائتهما4؛ أي: وأعطينا موسى وهارون بعد التنجية المذكورة 
«الكتب الْمسَبنَ4؛ أي : الكتاب الجلي الواضح المتناهي في البيان» والتفصيل 
لما يحتاج إليه البشر في مصالح الدين والدنياء وهو التوراة» فإنه كتاب مشتمل 
على جميع العلوم التي يحتاج إليها في مصالح الدين والدنياء كما قال تعالى: 
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رماس سا دوسا ل 


«إنَآ أرَلنَا الود دا هُدَى و45 وقال: طوَلقَدَ ينَا مُوسى وَمَدرُونَ اران 
وَضِيَةُ ووكا للشتيت 409. 

وقال رابعاً: #وَمَتيْكهُءا4 بذلك الكتاب «الصّرط الْمقيم4؛ أي: 
الموصل إلى الحق والصوابء بما فيه من تفاصيل الشرائع» وتفاريع الأحكام. 

وقال خامساً: «وَبرَكَا عََتِهمَا4؛ أي: أبقينا لهما ذكراً حسناًء وثناء جميلاً 
«فى الآَدنَ4؛ أي: فيمن بعدهم من الأمم. وهذا ما تصبو إليه النفوس. قال 
شاعرهم: 1 

وقال الآخر: 

فهم يسلمون عليهماء ويقولون: سَلَمْ عَلَ مُوئ وَعَنرُوَ 49 ويدعون 
لهما دعاء دائماً إلى يوم الدين» ولا شيء أدعى إلى سعادة الحياة من الطمأنيئة 
وهدوء البال» كما ورد في الحديث: «من أصبح آمناً في سربهء معافى في بدنه 
فكأنما حيزت الدنيا له بحذافيرها». 

ثم ذكر سبب هذه النعمء فقال: #إنًا كَدَِكَ4؛ أي: مثل هذا الجزاء 
الكامل «جرَى الْمُحَيِنَ» الذين هما من جملتهمء لا جزاء قاصراً عنه لإِتَّجُمَا من 
عبَانا المزينيت 47 يشير إلى”'' أن طريق الإحسان هو الإيمان. فالإيمان هو 
مرتبة الغيب» والإحسان هو مرتبة المشاهدة. ولما كان الإيمان ينشأ عن المعرفة 
كان الأصل معرفة الله؛ والجري على مقتضى العلم. 

القصة الرابعة: قصة إلياس عليه السلام 
مَإِنَ إلاس نَ المرْسَيت 469 إلى بني إسرائيل. قال ابن جرير: هو 


إلياس بن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون أخي موسى عليهما السلام. 


لق روح البيان. 


فهو إسرائيلي من سبط هارون. 


وقرأ الجمهور”'': #إِليَاسَّ» بهمزة مكسورة مقطوعة. وقرأ ابن ذكوان 
بوصلهاء ورويت هذه القراءة عن ابن عامرء وقرأ ابن مسعودء والأعمش.». 
ويححين بن اوثافة #وإن إدريس لمن المرسلين». وقرأ أبيّ #وإن إيليس# بهمزة 
مكسورة. ثم تحتية ساكنة. ثم لام مكسورة؛ ثم تحتية ساكنة» ثم سين مهملة 
مفتوحة . 

وحاصل قصته: كما قال محمد بن إسحاق» وعلماء السير والأخبار: لما0”© 
قبض الله عز وجل» حزقيل النبي عليه السلام» عظمت الأحداث في بني إسرائيل 
وظهر فيهم الفساد والشرك» ونصبوا الأصنام» وعبدوها من دون الله عز وجل 
فبعث الله عز وجل إليهم إلياس نبياء وكان أنبياء يبعثون من بعد موسى عليه السلام 
في بني إسرائيل» بتجديد ما نسوا من أحكام التوراة. وكان يوشع لما فتح الشامء 
قسمها على بني إسرائيل» وإن سبطأ منهم حصل في قسمته بعلبك ونواحيهاء وهم 
الذين بعث إليهم إلياس» وعليهم يومئذ ملك اسمه آجب,ء وكان قد أضل قومهء 
وجبرهم على عبادة الأصنام» وكان له صنم من ذهب» طوله عشرون ذراعاً» وله 
أربعة أوجه» اسمه بعل. وكانوا قد فتنوا به»ء وعظموف وجعلوا له أربع مئة سادن» 
وجعلوهم أنبياء. فكان الشيطان يدخل في جوف بعل» ويتكلم بشريعة الضلالة؛ 
والسدنة يحفظونها عنه» ويبلغونها الناس. وهم أهل بعلبك» وكان إلياس يدعوهم 
إلى عبادة الله عز وجل» وهم لا يسمعون له»ء ولا يؤمنون به إلا ما كان من أمر 
الملك. فإنه آمن به وصدقه. فكان إلياس يقوم بأمره» ويسددهء ويرشده» وكان 
للملك امرأة جبارة» اسمها أربيل» وكانت قتالة للأنبياء والصالحين» يقال: إنها هي 
التي قتلت يحيى بن زكرياء وقد تزوجت سبعة من ملوك بني إسرائيل» وقتلتهم 
كلهم غيلة» إنها ولدت سبعين ولداً. وكان يستخلفها على ملكه إذا غاب» فغضبت 
من رجل مؤمن اسمه مزدكي له جنينة تصغير جنة» كان يتعيّش منها في جنب 


)١(‏ الشوكاني. 
(9) الخازن. 


اتشرعاء ا تيده بالطلنها: رقتاق ووعف 40 سيان وثعالن بإلياني: إلى املك 
وزوجته» وأمره أن يخبرهما أن الله عز وجل قد غضب لوليّه» حين قُتل ظلمأًء 
وآلى على نفسه أنهما إن لم يتوبا عن صنيعهماء ويردا الجنينة على ورثة المقتول. . 
أهلكهما في جوف الجنينة» ثم يدعهما جيفتين ملقاتين فيهاء ولا يتمتعان فيها إلا 
قليلاء فجاء إلياس» فأخبر الملك بما أوحى الله إليه في أمره» وأمر امرأته. 
والجنينة. فلما سمع الملك ذلك غضبء واشتد غضبه عليه» وقال: يا إلياس» 
والله ما أرى ما تدعونا إليه إلا باطلاء وهم بتعذيب إلياس وقتله. فلما أحس إلياس 
بالشر رفضه وخرج عنه هارباً» ورجع الملك إلى عبادة بعل» ولحق إلياس بشواهق 
الجبال» فكان يأوي إلى الشعاب والكهوف. فبقي سبع سنين على ذلك خائفاً 
مستخفياً» يأكل من نبات الأرض وثمار الشجرء وهم في طلبه» وقد وضعوا عليه 
العيون» والله يستره منهم. فلما طال الأمر على إلياس» وسكنى الكهوف في 
الجبال» وطال عصيان قومه ضاق بذلك ذرعاًء فأوحى الله تعالى إليه بعد سبع 
سنين وهو خائف مجهود: يا إلياس ما هذا الحزن والجزع الذي أنت فيه» ألست 
أميني على وحي. وحجتي في أرضي» وصفوتي من خلقي» سلني أعطك» فإني 
ذو الرحمة الواسعة والفضل العظيم» قال: يا رب تميتني وتلحقني بآبائي» فإني قد 
مللت بني إسرائيل» وملوني» فأوحى الله تعالى إليه يا إلياس ما هذا باليوم الذي 
أعرّى منك الأرض وأهلهاء وإنما صلاحها وقوامها بك وبأشباهك» وإن كنتم قليلاً 
سلني أعطك. فقال إلياس: إن لم تمتني فأعطني ثأري من بني إسرائيل» قال الله 
عز وجل: وأي شيء تريد أن أعطيك؟ قال: تملكني خزائن السماء سبع سنين» فلا 
تسير عليهم سحابة إلا بدعوتي» ولا تمطر عليهم قطرة إلا بشفاعتي» فإنه لا يذلهم 
إلا ذاك. قال الله عز وجل: يا إلياس أنا أرحم بخلقي من ذلك وإن كانوا ظالمين. 
قال: فست سئين» قال: أنا أرحم بخلقي من ذلك» قال: فخمس ستين» قال: أنا 
أرحم بخلقي. ولكن أعطيك ثأرك ثلاث سنين» أجعل خزائن المطر بيدك» قال 
إلياس: فبأي شيء أعيش يا رب؟ قال: أسخر لك جيشاً من الطير ينقل لك 
طعامك وشرابك من الريف» والأرض التي لم تقحط. قال إلياس: قد رضيت» 
فأمسك الله عز وجل عنهم المطر.ء حتى هلكت الماشية والهوام والشجرء وجهد 
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الناس جهداً شديداًء وإلياس على حاله مستخفياً من قومه» يوضع له الرزق حيث 
كان» وقد عرف قومه ذلك. 

قال ابن عباس: أصاب بني إسرائيل ثلاث سنين القحطء فمر إلياس 
بعجوزء فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: نعم شيء من دقيق وزيت قليل» قال: 
فدعا به ودعا فيه بالبركة» ومسه حتى ملا جرابها دقيقاً» وملا خوابيها زيتاً» فلما 
رأوا ذلك عندها قالوا: من أين لك هذا؟ قالت: مر بي رجل من حاله كذاء 
وكذاء فوصفته بصفته فعرفوه, وقالوا: ذلك إلياس» فطلبوه» فوجدوهء فهرب 
منهم» ثم إنه آوى إلى بيت امرأة من بني إسرائيل» ولها ابن يقال له: اليسع بن 
أخطوب» به ضرء فآوته وأخفت أمره» فدعا لابنها فعوفي. من الضر الذي كان 
به» واتبع اليسع الياس» وآمن به» وصدّقهء ولزمه» وذهب معه حيثما ذهب» 
وكان إلياس قد كبرء وأسنّء واليسع غلام شاب. ثم إن الله تعالى أوحى إلى 
الياس: أنك قد أهلكت كثيراً من الخلق ممن لم يعص الله من البهائمء 
والدواب» والطيرء والهوام» والشجر بحبس المطرء فيزعمون أن الياس قال 
يا رب دعني أكن أنا الذي أدعو لهم بالفرج مما هم فيه من البلاء» لعلهم 
يرجعون عما هم فيهء وينزعون عن عبادة غيرك» فقيل له: نعم. فجاء إلياس إلى 
بني إسرائيل» فقال: إنكم قد هلكتم جوعاً وجهداً. وهلكت البهائم والدواب 
والطير والهوام والشجر بخطاياكم» وإنكم على باطل» فإن كنتم تحبون أن تعلموا 
ذلك فاخرجوا بأصنامكمء فإن استجابت لكم فذلك كما تقولون» وإن هي لم 
تفعل علمتم أنكم على باطل» فنزعتم ودعوت الله تعالى» ففرّج عنكم ما أنتم فيه 
من البلاء» فقالوا: يا الياس أنصفتء. فخرجوا بأوثانهم ودعوهاء فلم تفرّج عنهم 
ما كانوا فيه من البلاءء فقالوا: إنا قد أهلكنا فادع الله لناء فدعا إلياس ومعه 
اليسع بالفرج» فخرجت سحابة مثل الترس على ظهر البحر وهم ينظرون» فأقبلت 
نحوهم وطبّقت الآفاق» ثم أرسل الله عز وجل عليهم المطرء وأغاثهم» وحييت 
بلادهم؛ فلما كشف الله تعالى عنهم الضر نقضوا العهدء ولم ينزعوا عن كفرهمء 
وأقاموا على أخبث ما كانوا عليه. فلما رأى ذلك إلياس دعا ربه عز وجل أن 
يريحه منهمء فقيل له فيما يزعمون: انظر يوم كذاء وكذاء فاخرج إلى موضع 
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كذاء فما جاءك من شيء فاركبه ولا تهبهء» فخرج إلياس ومعه اليسع حتى إذا كان 
بالموضع الذي أمر به» أقبل فرس من نار» وقيل: لونه كالنار حتى وقف بين يدي 
إلياس» فوثب عليه» فانطلق به الفرسء فناداه اليسع يا إلياس ما تأمرني؟ فقذف 
إليه إلياس بكسائه من الجو الأعلىء. فكان ذلك علامة استخلافه إياه على بني 
إسرائيل» وكان ذلك آخر العهد به. ورفع الله تعالى إلياس من بين أظهرهمء؛ 
وقطع عنه لذة المطعم والمشرب» وكساه الريش» فصار إنسياً ملكياً أرضياً 
سماوياً. وسلط الله عز وجل على آجب الملك وقومه عدواً لهم. فقصدهم من 
حيث لم يشعروا به ختى رهقهم. فقتل آجب وامرأته أربيل في الجنينة التي 
اغتصبتها امرأة الملك من ذلك المؤمنء فلم تزل جثتاهما ملقاتين في تلك الجنينة 
حتى بليت لحومهماء ورمَّت عظامهما. ونبأ الله سبحانه وتعالى اليسع» وبعثه 
رسولاً إلى بني إسرائيل» وأوحى إليه؛ وأيّدهء فآمنت به بنو إسرائيل» وكانوا 


يعظمونه وحكم الله تعالى فيهم قائم» إلى أن فارقهم اليسع. 


روى السدي عن يحيى بن عبد العزيز عن أبي روّاد قال: إلياس والخضر 
يصومان رمضان ببيت المقدس» ويوافيان الموسم في كل عام وقيل: إن إلياس 
موكل بالفيافي» والخضر موكل بالبحار. فذلك قوله تعالى: 8وَإنَّ إِليَاسَ لَمِنَ 
المزسليست 409 . 


والظرف في قوله: #إذ كَالّ4 متعلق”'2 بمحذوف» تقديره: اذكر يا محمد 
لقومك قصة وقت قوله لاإلِتَوبِوِ» بني إسرائيل: آلآ نَنْقُوي4 وتخافون عذاب 
الله تعالى» ونقمته إن خالفتم أمره. و#ألا» بالتخفيف حرف عرضء وهو الطلب 
برفق ولين. وقيل: إن الهمزة في «ألَا» للاستفهامء وظلّا» نافية» ويكون 
الاستفهام بمعنى الأمر؛ أي: اتقوا الله. وقيل: الظرف متعلق بالمرسلين. والأول 
أولى. والهمزة في قوله طأَنَدَعُوتَ4؛ أي: أتعبدون #بَثَلَا4؛ أي: صنماً . للإنكار؛ 
أي: لا تعبدوه» ولا تطلبوا منه الخيرء فالبعل اسم صنم كان لأهل بك من 
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الشامء وهو البلد المعروف اليوم ببعلبك ؛ وكان من ذهبء» طوله عشرون ذراعاً 
كما مر في القصة. 


أي : اتعيدوقن هما علقم ربا #وتدروت لَحسَنَ ألْمَلِقِينَ 4 ؟ أي وتتركون 
عبادة أحسن من يقال له خالق. ثم إن الخلق حقيقة في الاختراع والإنشاء 
والإبداع, بحر أيضا بمعنى التقدير والتصوير» وهو المراد به ههنا؛ لأن 
الخلق» بمعنى : الاختراع لا يتصور من غير الله تعالى» حتى يكون هو أحسنهم. 
والمعنى : أحسن المصورين أو أحسن الخالقين لو وجدوا. 


وانتصاب الاسم الشريف في قوله: «اللَّهَ رَبَكُمْ» على أنه بدل من 
لآسنَ» هذا على''' قراءة حمزة» والكسائيء والربيع بن خيثم» وابن ابي 
إسحاق» ويحيى بن وثابء. والأعمش. فإنهم قرؤوا بنصب الاسمين. وقيل: 
النصب على المدح. وقيل: على عطف البيان. وقرأ ابن كثيزء وأبو عمروء 
وعاصمء وأبو جعفرء وشيبة» ونافع بالرفع. قال أبو حاتم: بمعنى هو الله ربكم. 
قال النحاس» وأولى ما قيل: إنه مبتدأ وخبر بغير إضمار ولا حذف. وحكي عن 
الأخفش: أن الرفع أولى وأحسن. قال ابن الأنباري: من رفع أو نصب لم يقف 
على 07 لملِينَ» على جهة 00 ؟ لأن الله 2 0-0 كاير على 


العيادة. 


وقوله: «ورَبُ بلي الْأوينَ4 معطوف على «رَيِخٌ4 على كلا الوجهين 
والتعرض لذكر ربوبيته تعالى لآبائهم» للإشعار ببطلان آرائهم أيضا #مَكَدَي 7 
أي: إلياس. 5# م أي فإن قومه بسبب تكذيبهم إياه 0 أي : 
لمدخلون في النار والعذاب. لا يغيبون منهاء ولا يخفف عنهم كقوله: وما هم 
َنْهَا يمُحْرِينَ4. لأن الإحضار المطلق مخصوص بالشر عرفاً. وقوله: «طإِلَا باد 7 
لْمحْلَصِينَ 49 استثناء متصل من فاعل اكذبوه». فيه دلالة على أن من قومه من 


)١(‏ الشوكاني. 


لم يكذبه» ولم يحضر في العذاب» وهم الذين أخلصهم الله تعالى بتوفيقهم 
للإيمان» والعمل بموجب الدعوة والإرشاد. 
والمعنى: أي إلا قوماً متهم أخلصوا العمل للهء وأنابوا إليه» فأولئك 
يجزون الجزاء الأوفى على ما أسلفوا من عمل صالحء وقدموا من ذخر طيب. 
ركنا َليِد4؛ أي: وأبقينا على إلياس طفيى الْأَينَ» من الأمم طمَلَمْ عل إل 
َايِيكَ (©)» أي : هذا الكلام بعينه» فيدعون لهء ويثنون عليه إلى يوم القيامة. 
وهو لغة''' في إلياس كسيناء في سينين» فإن كلا من طور سيناء وطور سيتين 
بمعنى الآخرء زيد في أحدهما الياء والنون» فكذا إلياس وإلياسين. وقرىء 
بإضافة #آل4 إلى #ياسين»؟؛ لأنهما في المصحف مفصولان. فيكون ياسين أبا 
إلياس» والآل هو نفس إلياس. وقرأ”” زيد بن علي» ونافع» وابن عامر #على 
آل ياسين4»: وزعموا أن #آل» مفصولة في المصحف. و#اياسين» اسم لإلياس . 
قيل: اسم لأبي إلياس؛ لأنه إلياس بن يأسين » 3 0 هو اينه إليامس.. وقرأ 
باقي السبعة #على إلياسين» بهمزة مكسورة؛ أي: بن. جمع المنسوبين إلى 
إلياس معهء فسلم عليهم. وهذا يدل على أن من قومه من 0 على الدين» 
وكل واحد ممن نُسب إليه كأنه إلياس» قلما جمعت خففت ياء النسبة بحذف 
إحداهما كراهة التضعيف. فالتقى ساكنان الياء فيه وحرف العلة الذي للجمع». 
فحذفت لالتقائهما كما الأشعرون في جمع أشعري» والأعجمون في جمع 
أعجمي. وحكى أبو عمرو: أن منادياً نادى يوم الكلاب هلك اليزيديون» وقال 
الزمخشري: لو كان جمعا 0 بالألف واللام. وقرأ أبو جعفرء والحسن #على 
الياسين» بوصل الألف على أنه جمع يراد به: إلياس وقومه المؤمنون» وحذفت 
ياء النسب كما قالوا: الأشعرونء والألف واللام دخلت على الجمع» واسمه 
على هذا ياس. وقرأ 3 مسعودء ومن ذكر معه أنه قرأ إدريس وإسلام على 
إدراسين». قال ابن جني: العرب تتلاعب بالأسماء الأعجمية تلاعباً» فياسين» 
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وإلياس» وإلياسين واحد. 


«#إنَا كَدَِكَ4؛ أي: مثل هذا الجزاء الكامل «طجرَى التَحْيِنِينَ» إحساناً 
مطلقاًء ومن جملتهم إلياس ©إنَهُ4؛ أي: إن إلياس. لا شبهة في أن الضمير 
لإلياس» فيكون إلياس وإلياسين شخصاً واحداً» وليس إلياسين جمع إلياس» كما 
دل عليه من قبله من قوله: سلام على نوح» وسلام على إبراهيم» وسلام على 
موسى وهارون لين يِبَادنا الْمُؤْمنِينَ4؛ أي: الراسخين في الإيمان على وجه الإيقان 
والاطمئنان. 


القصة الخامسة: قصة لوط عليه السلام 


«دَإِنّ ًا هو لوط بن هاران أخي إبراهيم الخليل عليه السلام للَينَ 
لْمَرْسَلِيتَ » إلى قومهء وهم أهل سدوم بالدال المهملة. فكذبوه وأرادوا إهلاكهء 
فقال: رب نجني وأهلي مما يعملون» فنجاه الله وأهله. فذلك قوله تعالى: #إِدْ 
يينَهُ4 والظرف متعلق بمحذوف» تقديره: اذكرء ولا يصح تعلقه بالمرسلين؛ لأنه 
لم يرسل وقت تنجيته؛ أي: اذكر يا محمد لقومك قصة وقت تنجيتنا إياه 
لوَأَحْلمُ4؛ أي: أهل بيته يعنى: ابنتيه: زاعوراء ورينا «لَوِيرٌَ» تأكيد لما قبله 
« إلا عجوزا»؛ أي : إلا30© امرأته الخائنة واهلة الكافرة. وكان نكاح الوثنيات» 
والإقامة عليهن جائزاً في شريعته. وسميت المرأة المسنة عجوزاً لعجزها عن كثير 
من الأمور. كمأ في «المفردات». #فى لْعِيرِينَ © صعة ل#عجوزا»؛ أي : إلا 
عجوزا مقدراً غبورها في الباقين في العذاب والهلاك, وهم قومه. فلا بد من 
تقدير «مقدراً»؛ لأن الغبور لم يكن صفتها وقت تنجيتهم. وقيل للباقي: غابر 
تصوراء بتخلف الغبار عن الذي يعدو فيخلفه أو في الماضين الهالكين» وقيل 
للماضي: غابر تصوراً لمضي الغبار عن الأرض. ل بعد تنجيتهم #دمَريَا ؛ 
أي: أهلكنا «الآحرِيَ»؛ أي: من بقي بعد لوط وابنتيه بالإئتفاك بهم. وإمطار 
الحجارة عليهم.ء فإنه تعالى لم يرض بالإئتفاك حتى أتبعه مطر من حجارة. 
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عد ِو 

وتجد24. وبقوله: ##لآ إِلَه إلا هُوَ» وبقوله: #اليمْمَنٌ أَلتَمِم4 وذلك عند من يرى 
تعدد الخبر. 

الرابع: أن يكون صفة ل#هُرٌَ» وذلك عند الكسائي؛ فإنه يجيز وصف 
ضمير الغائب بصفة المدح» فاشترط في وصف الضمير هذين الشرطين: أن يكون 
غائباً» وأن تكون الصفة صفة مدح. انتهت 

والأرجح أن يكون ظااليََمَنُ»: خبراً ثالثاً لقوله: #وَإكهك». و«اليسِر» 
غكيرا زايا : 


لس 


«إنَّ فى سَلْقِ اموت وَالْأَرْسِ وَاخْيَكنٍ ألَّملٍ وَالتَهَارٍ وَالْتْكِ 
ِمَا يفم لاس . 


#إنَّ4: حرف نصب وتوكيد. فى حَلَقِ آَلتسواتِ#: جار ومجرور ومضاف 
إليه متعلق بمحذوف خبر مقدم ل«إنّ# «وَالآرْسٍ4: معطوف على السموات. 
لوَاغْيكَنٍ4: معطوف على لأحَلقِ4: وهو مضاف. #الّنِلِ4: مضاف إليه. 
لوَألتَهَارٍ4: معطوف على «الّمِلِ4. #وَالقكِ4: معطوف على ظعَلْقَ التكموات» . 
«ألَىق4: صفة للفلك. #يرى»: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على الفلك» 
والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير الفاعل. فى الْبَخر#: جار ومجرور 
متعلق ب#جمْرى». #يمَا#: جار ومجرور متعلق ب#ثجْرِى» أيضاًء أو حال من 
الضمير المستتر في #جتْرى#؛ تقديره: حالة كونها مصحوبة بالأعيان التي تنفع 
الناس. 8ايْقَعُ: فعل مضارع وفاعله ضمير يعود على #ما» #النّاسَ»: مفعول 
به والجملة صلة ل#ما». أو صفة لها. 


وما أَنرَلَ امد مِنَّ التسَآو» . 

#وماآ»: #الواو» عاطفة» «ما» موصولة» أو موصوفة في محل الجر 
معطوفة على #خلق السموات» #أَنرَلّ#: فعل ماضص . #أنّهُ#: فاعل. #ينّ 
أَلتَسَآهِ4 : جار ومجرور متعلق ب#أنزل»»2 وجملة «أنرَل4 صلة ل«لإما»» أو صفة 


:م 


وجعلنا محلاتهم من الأرض بحيرةً ذات ماء رديء الطعمء منتن الريح. لوَإِدَخٌ4 
يا أهل مكة لالْيرُونَ عَكديِم4؛ أي: على قربات ديار قوم لوط المهلكين ومنازلهم 
سدومء وعموراًء وصبوراً» ودادوما في متاجركم إلى الشام» وتشاهدون آثار 
هلاكهم. فإن سدوم أعظم قراهم في طريق الشامء وهو قوله تعالى: 9وَإئَا لسَبيلٍ 
مُتِيرٍ 09> . وقوله: لتُصِيِحِين» حال من فاعل #تمرون»؛ أي: حال كونكم 
داخلين في الصباح. #و» ملتبسين #بالليل#؛ أي: مساءً. ولعلها وقعت بقرب 
منزل يمر به المرتحل عنه صباحاً» والقاصد له مساء. ويجوز أن يكون المعنى: 
نهاراً وليلاً» على أن يعمم المرور للأوقات كلها من الليل والنهارء ولا يتخصص 
بوقتي الصباح والمساء. 


والمعنى: أي وإنكم لتمرون عليهم. وأنتم مسافرون إلى الشام حين 
الصباح» أو أول الليل» فترون آثار ديارهم التى عفت وأصبحت خراباً يباباً» لا 
أنيس فيهاء ولا جليس » ولا ديار» ولا نافخ ثار. 


والهمزة في قوله: #أنلا تَمْتِدُون4 للاستفهام التوبيخي» داخلة على محذوف» 
والفاء عاطفة على ذلك المحذوفء والتقدير؛ أي: أفتشاهدون ذلك فلا تعقلون 
حتى تعتبروا بهء وتخافوا أن يضيبكم مثل ما أصابهمء فإن من قدر على إهلاك 
أهل سدومء واستئصالهم بسبب كفرهم وتكذيبهم» كان قادراً على إهلاك كفار 
مكة. واستئصالهم لاتحاد السبب ورجحانه؛ لأنهم أكفر من هؤلاءء وأكذب كما 
يشهد به قوله تعالى: #أَكَْائْ حَبدُ يْنَ أُوْلَيِيُ4. وكان النبي كلِ يقول لأبي جهل : 
«إن هذا أعتى على الله من فرعون». فعلى العاقل: أن يعتبر» ويؤمن بوحدانية 
الحق» ويرجع إلى أبواب فضله وكرمه ورحمتهء ويؤدب عجوز نفسه الأمارة» 
ويحملها على التسليم والامتثال كي لا تهلك مع أهل القهر والجلال. 


القصة السادسة: قصة يونس عليه السلام 


9دَإنَ ث4 بن متى بالتشديد» وهو اسم أبيه أو أمه. وفي «كشف 
الأسرار»: اسم أبيه متى» واسم أمه تنجيسر . كان يونس من أولاد هود عليه 
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السلام» كما في «أنوار المشارق». وهو ذو النون» وصاحب الحوت؛ لأنه 
التقمة . 


وأما ذو النون المصري من أولياء هذه الأمة. فقيل: إنما سمي به لأنه 
ركب سفينة مع جماعة. فقد واحدٌ منهم ياقوتاً فلم يجدهء فآل رأيهم إلى أن هذا 
الرجل الغريب قد سرقه. فعوتب عليه» فأنكر الشيخ فحلف. فلم يصدقوه». بل 
أصروا على أنه ليس إلا فيه» فلما اضطر توجه ساعة» فأتى جميع الحوت من 
البحر في فيها يواقيت. فلما رأوا ذلك اعتذروا عن فعلتهم» فقام وذهب إلى 
البحرء ولم يغرق بإذن الله تعالى. فسّمي ذا النون. 


لمن لمُرْسَِت4 إلى بقية ثمود. وهم أهل نينوى بكسر النون الأولى وفتح 
الثانية. وقيل: بضمها قرية على شاطىء دجلة في أرض الموصل. ولما بعث 
إليهم دعاهم إلى التوحيد أربعين سنةء وكانوا يعبدون الأصنامء فكذبوه وأصروا 
على ذلك» فخرج من بين أظهرهم, وأوعدهم حلول العذاب بهم بعد ثلاث أو 
بعد أربعين ليلة. ثم إن قومه لما أتاهم أمارات العذاب» بأن أطبقت السماء غيماً 
أسود يدخن دخاناً شديداً: ثم يهبط حتى يغشى مدينتهم» حتى إذا صار بينهم 
وبين العذاب قدر ميل أخلصوا الله تعالى بالدعاء والتضرعء بأن فرقوا بين 
الأمهات والأطفال» وبين الأتن والجحوشء وبين البقر والعجولء وبين الإبل 
والفصلان» وبين الضأن والحملان» وبين الخيل والأفلاء» ولبسوا المسوحء ثم 
خرجوا إلى الصحراء متضرعين ومستغفرين حتى ارتفع الضجيج إلى السماءء 
فصرف الله عنهم العذاب» وقبل توبتهم. ويونس ينتظر هلاكهم» فلما أمسى سأل 
محتطبأ مر بقومه كيف كان حالهم؟ فقال: هم سالمون وبخير وعافية وحدثه بما 
صنعواء فقال: لا أرجع إلى قوم قد كذبتهم. وخرج من ديارهم مستنكفاً خجلاً 
منهمء ولم ينتظر الوحي» وتوجه إلى جانب البحرء وذلك قوله تعالى: #إدْ 
3+ والظرق مكلك بمحدوف» كقديرة: واذكر يحمت قضة وقت إناته؟ 
أي هربه؛ ولا يصح تعلقه بالمرسلين؛ لأنه لم يُرسل إذا أبق. وأصله: الهرب 
من السيدء لكن لما كان هربه من قومه بغير إذن ربه حسن إطلاقه عليه بطريق 
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المجاز تصويراً لقبحه»ء فإنه عبد الله فكيف يفر بغير الإذن وإلى أين يفر والله 
محيط به وقد صح أنه لا يُقبل فرض الآبق ولا نفله حتى يرجع» فإذا كان 
الأدنى مأخوذاً بزلة فكيف الأعلى؟ . 

#إلَ الْمْْكٍ الْمَتَحُونِ»؛ أي: إلى السفينة المملوءة من الناس» والدواب» 
والمتاع. ويقال: إلى الفلك المجهز الذي فرغ من جهازه. رُوي: أن يونس لما 
دخل السفيئة» وتوسطت البحر احتبست عن الجري» ووقفت» وكان ذلك بدجلة؛ 
لأنه أرسل إلى أهل ثينوى من أرض الموصل. فقال الملاحون: هتا عبد أبق من 
سيده» وهذا رسم السفينة إذا كان فيها عبد آبق لا تجري. وقال الإمام: فقال 
الملاحون: إن فيكم عاصياً وإلا لم يحصل في السفيئة ما نراه من غير ريح ولا 
سبب ظاهر. وقال التجار: قد جربنا مثل هذاء فإذا رأينا نقترع فمن خرج سهمه 
نرميه في البحرء لأن غرق الواحد خير من غرق الكل. فاقترعوا ثلاث مرات» 
فخرجت القرعة على يونس في كل مرة»ء وذلك قوله تعالى: #مَامَم»؛ أي: 
فتساهموا. فساهم يونس واقترع؛ أي: خرجت عليه القرعة. والمفهوم من تفسير | 
الكاشفي: أن الضمير في #ساهم* إلى يونس. والسهم: ما يُرمى به من القداح 
ونحوه. وقيل : الضمير إلى القوم. والمعنى : فقارع أهل الفلك من الآابق» وألقوا 
السهام على وجه القرعة» فخرجت قرعة الرمي على يونس #فَكَانَ4 يونس 9اينَ 
لْمُنْحَضِينَ#؛ أي: فصار من المغلوبين. وأصل المدحض: المزلق: عن مقام 
الظفر والعّلبة. ومنه قول الشاعر: 


ولما خرجت القرعة على يونس قال: أنا العبد الآبق» أو يا هؤلاء أنا والله 
العاصيء فتلفف في كسائهء ثم قام على رأس السفينة» فرمى بنفسه في البحر. 
«َالَقَمَهُ لَلوتٌ4؛ أي: فابتلعه الحوت العظيم. وقال في «كشف الأسرار»: 
فصادفه حوت جاء من قبل اليمن» فابتلعه فسفل به إلى قرار الأرضين حتى سمع 
تسبيح الحصى. وقوله: ##وَهرٌ م6 حال من مفعول #هَلقمَه4؛ أي: داخل في 
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الملامة. ومعنى دخوله في الملامة: كونه يلام سواء استحق اللوم أم لاء أو آت 
بما يلام عليه» فيكون المليم بمعنى من يستحق اللوم سواء لاموه أم لاء يقال: 
ألام الرجل إذا أتى بما يلام عليه أو يلوم نفسه. فالهمزة على هذا للتعدية» لا 
على التقديرين. وقيل: المليم: المعيب» يقال: ألام الرجل إذا عمل شيئا صار به 
معيباً. قال سعيد بن جبير: لما استهموا جاء حوت إلى السفينة فاغراً فاه» ينتظر 
أمر ربه حتى إذا ألقى نفسه في الماء أخذه الحوت» رُوي: أن الله تعالى أوحى 
إلى السمكة أني لم أجعله لك رزقاً» ولكن جعلت بطنك له وعاءء فلا تكسري 
منه عظماً» ولا تقطعي منه وصلاً. فمكث في بطن الحوت أربعين ليلة» كما دل 
عليه كونه منبوذا على الساحل» وهو سقيم. 

5 نَم ؛ أي : يونس كن من لْفيَحِينٌ 4 في بطن الحوت» وهو قوله: 
ل إله ِل أنَتَ سبْحتك إن كت ين القَدِمِيَ4»: أو من الذاكرين الله كثيراً 
بالتسبيح مدة عمره؛ وعن سهل: من القائمين بحقوق الله تعالى» قبل البلاع ذكراً 
أو صلاة أو غيرهما. «للِتَ» يونس فى بَظنو4؛ أي: في بطن الحوت وجوفه 
«إِك بز يبْمْوْنَ» أي: إلى يوم يُبعث الخلائق» وهو يوم القيامة؛ أي: لصار بطن 
الحوت له قبراً إلى يوم البعث. وقيل: للبث في بطنه حيا. 

واختلف”'' المفسرون في كم أقام في بطن الحوت؟. فقال السدي» 
ومقاتل بن سليمان» والكلبي: أربعين يوماًء وقال الضحاك: عشرين يوماًء وقال 
عطاء: سبعة أيام» وقال مقاتل بن حيان: ثلاثة أيام» وقيل: ساعة واحدة قال في 
«كشف الأسرار»: فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: يبقى هو والحوت إلى يوم البعث. 

والثاني: يموت الحوت ويبقى هو في بطنه. 

والثالث: يموتان ثم يحشر يونس من بطنهء فيكون بطن الحوت قبراً له إلى 
يوم القيامة» فلم يلبث فيه لكونه من المسبحين. 


)١(‏ الشوكاني. 


وفيه''؟: حث على إكثار الذكرء وتعظيم لشأنه» وإشارة إلى أن خلاص 
يونس القلب إذا التقمه حوت النفس لا يكون إلا بملازمة ذكر الله تعالى» ومن 
أقبل عليه في السراء أخذ بيده عند الضراء. والعمل الصالح يرفع صاحبه إذا عثرء 
وإذا صرع يجد متكأ. 


روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل أنه قال: «سبح يونس في بطن 
الحوت» فسمعت الملائكة تسبيحه» فقالوا: ربنا نسمع صوتاً ضعيفاً بأرض 
غريبة» فقال تعالى: ذلك عبدي يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت في البحرء 
قالوا: العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه في يوم وليلة عمل صالح» قال: 
نعم. فشفعوا له» فأمر الحوت فقذفه بالساحل في أرض نِصّبين» وهي بلدة قاعدة 
ديار ربيعة. وذلك قوله تعالى: 9فَبَزْنَهُ# . 


وحاصل المعنى”'': أي وإن يونس لرسول من ربه إلى قومه أهل نينوى 
بالموصل» حين هرب إلى الفلك المملوء بغير إذن ربه» فقارع أهل الفلك فكان 
من المغلوبين في القرعة؛ أي: فاقترعوا فخرجت القرعة عليه» فقال: أنا الآبق» 
وألقى نفسه في الماءء فالتقمه الحوت. وهو فاعل ما يلام عليه من الهجرة بغير 
إذن ربه. وقد كان عليه أن يصبر على أذى قومه كما صبر أولو العزم من الرسل» 
فلولا أنه كان من الذاكرين الله كثيراً» والمسبحين بحمده طوال عمره للبث ميتا 
في بطنه إلى يوم البعث. إذ كان يهضم كبقية أنواع الطعام» ويتحول إلى غذاء له 
كسائر أنواع الأغذية التي يأكلها. 
نبَدْتَهُ4؛ أي : فألقينا يونس من بطن الحوت #يلْعَرَِ4؛ أي: بالمكان 
الخالي عما ل نبت؛ أي: أمرنا الحوت» مسيقاء عل لفقب 
ونبذه» ورميه بالمكان الخالي موَمُرٌ سَقِيِمٌ»؛ أي: والحال أن يونس عليل البدن 
من أجل ما ناله في بطن الحوت من ضعف بدنه» فصار كبدن الطفل ساعة يولدء 
لا قوة له» أو بلي لحمه ونتف شعره؛ حتى صار كالفرخ ليس عليه شعر وريش» 


(1) روح البيان. (؟) المراغي. 
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ورق عظمه وضعف. بحيث لا يطيق حر الشمسء» وهبوب الرياح. 

أي”'2: فجعلنا الحوت يلقيه فى مكان خال لا نبات فيه ولا شجرء وهو 
عليل الجسم» سقيم النفس لما لحقه من الغم مما حدث من قومه معه إذ أعرضوا 
عن دعوته» ولم يصدقوه فيما جاء به. وقد كان يرجو لهم الخير والسعادة في 
دنياهم وآخرتهم ‏ ولما وجد من. شدة وجهد في ابتلاع الحوت له. 


ثم بيّن لطفه بهء ورعايته له حتى لا يتعرض لحر الشمسء ولا لزمهرير 
البرد. فقال: طوَأبْتَنَا عَيّوِ4؛ أي : فوقه مظللة عليه «اسَّجَرَةٌ مّن يَفْطِينٍ»؛ أي: من 
قرعء يفعيل من قطن بالمكان إذا أقام به» فهو موضوع لمفهوم كلي متناول 
للقرع؛ والبطيخ» والقثاءء والقندء والحنظل» ونحوهاء مما كان ورقه كله منبسطً . 
على وجه الأرض» ولم يقم على ساق» واحدته يقطينة» أطلق هنا على القرع 
استعمالاً للعام في بعض جزئياته. وقال في «القاموس»: اليقطين: ما لا ساق له 
من النبات ونحوهء وبهاء القرعة الرطبة» انتهى. قال ابن الشيخ: ولعل”' إطلاق 
اسم الشجرة على القرعء مع أن الشجر في كلامهم اسم لكل نبات يقوم على 
ساقهء ولا ينبسط على وجه الأرض مبني على أنه تعالى أنبت عليه شجرةً» غريشا 
لما نبت تحتها من القرع» بحيث استولى القرع على جميع أغصانهاء حتى صارت 
كأنها شجرة من يقطين. وكان هذا الإنبات كالمعجزة ليونس» فاستظل بظلهاء 
وغطته بأوراقها عن الذباب» فإنه لا يقع عليها كما يقع على سائر العشبء» وكان 
يونس حين لفظه البحرء متغيراً يؤلمه الذباب» فسترته الشجرة بورقهاء قيل 
لرسول الله ككلِ: إنك تحب القرعء قال: أجل» هي شجرة أخي يونس. وروي: 
أنه تعالى قيّض له أروية وهي الأنثى من الوعل» تروح عليه بكرةً وعشية» فيشرب 
من لبنها حتى اشتد لحمه» ونبت شعره» وعادت قوته. 


وا لمعنى : ا فأنبتنا حواليه ب شجرة من مور يتغطي يورقهاء ود يستظا 


لق المراغي. زرف المراغي. 
[ه4 روح البيان. 
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بأغصانهاء فتقيه لفح الشمس » ووهجهاء وبرد الصحراء» وشديد حرها. وكذلك 
يأكل من ثمارهاء فتغنيه من طلب الغذاء من أي جهة أخرى. قيل : تخصيص 
القرع؛ لأنه يجمع الظل» ولين الملمسء» وكبر الورق» وإن الذباب لا يقربه. 


ثم ذكر أنه لما شفي من سقمهء ونجا من الهلاك. ورضي ربه عنه عاد إلى 
قومه ليّتم دعوته» ويبلّغْ رسالتهء كما أشار إلى ذلك بقوله: «وَنْسَلكَهُ»؛ أي : 
يونس مرة أخرى إل بأَنَةٍ ألفِ4 هم قومه الذين هرب منهم. وقيل المراد: 
إرساله السابق» وهو إرساله إليهم قبل أن يخرج من بينهم» والتقمه الحوت. أخبر 
أولاً بأنه من المرسلين على الإطلاق» ثم أخبر بأنه قد أرسل إلى مئة ألف جمة. 
وكان توسيط تذكير وقت هربه إلى الفلك وما بعده بينهما لتذكير سببه. وهو ما 
جرى بينه وبين قومه من إنذاره إياهم عذاب الله وتعيينه لوقت حلوله. وتعللهم. 
وتعليقهم لإيمانهم بظهور أماراته. ليعلم أن إيمانهم الذي سيحكى بعد. لم يكن 
عقيب الإرسال كما هو المتبادر من ترتيب الإيمان عليه بالفاء. 


واختلف''' أهل العلم. هل كان قد أرسل قبل أن يهرب من قومه إلى 
البحرء أو لم يرسل إلا بعد ذلك؟. والراجح: أنه كان رسولاً قبل أن يذهب إلى 
البحرء كما يدل عليه ما تقدم في سورة يونس» وبقي مستمراً على الرسالة. وهذا 


والمعنى”": وكنا أرسلناه إلى مئة ألف. فلما خرج من بطن الحوت أمر أن 
يرجع إليهم ثانياً؛ أي: وأرسلناه إلى قوم عددهم مئة ألف. #أوْ يَرِدُوت» قال 
ابن عباس : معناه: ويزيدون على ذلك. ف#أو» عنده بمعنى الواو. وقيل معناه: 
بل يزيدون» ف#أو» بمعنى بل. وقيل: #أوَ» على أصلهاء ومعناها: من الشك. 
والمعنى: أو يزيدون في تقدير الرائي إذا رآهم. قال: هؤلاء مئة ألف أو يزيدون 
على ذلك. فالشك على تقدير المخلوقين. إذ الشك على الله محال. والأصح هو 
قول ابن عباس الأول. والمعنى عليه: وأرسلناه إلى قوم عدادهم مئة ألف» وإلى 


)١(‏ الشوكاني. | () الخازن. 
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قوم يزيدون على ذلك. وأما الزيادة فقال ابن عباس: كانت عشرين ألفاًء ويعضده 
ما روى عن أبيَ بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله يليَهِ عن 
قوله تعالى: طاوَأرسَلْتَهُ إِكَ أن أَلَفٍ أز ,يدرت 4 قال: يزيدون عشرين ألفاء 
أخر جه الترمذي. وقال: حديث ‏ حسن . وقيل : بايدوة شيعا وثلاثين ألفاً . وقيل : 
سبعين ألفاً. والمقصود من هذا الكلام على جميع التقادير: وصفهم بالكثرة. 

وفي «فتح الرحمن»: إن قلت: #أرَ» للشك"'' وهو على الله محال. 

قلت: «أوَ» بمعنى: بلء أو بمعنى الواوء أو المعنى: أو يزيدون في 
نظرهمء فالشك إنما دخل في قول المخلوقين» انتهى. وقرأ جعفر بن محمد 
#ويزيدون» بدون ألف الشك. 

#فآمنوا»؛ أي: بعدما شاهدوا علائم حلول العذاب إيماناً خالصاً 
لتَْمتَهُمْ» بالحياة الدنياء وأبقيناهم ؤإِلَ مِينِ4 انقضاء آجالهم» ومنتهى 
أعمارهم . وهذا كناية عن رد العذاب عنهم» وصرف العقوبة. 

والمعنى: اد فأرسلناه مرة أخرى إلى هؤلاء القوم. وقد كانوا مئة ألف 
بل يزيدون» فاستقامت حالهم» وآمنوا به؛ لأنه بعد أن خرج من بين أظهرهم رأوا 
أنهم قد أخطؤواء وأن نهم إذا لم يتبعوا رسولهم هلكوا كما حدث لمن قبلهم من 
الأمم. فلما عاد إليهم. 5 إلى ربه لبوا الدعوة طائعين منقادين لأمر الله 
ونهيه» فمتعناهم في هذه الحياة حتى انقضت آجالهم. وهلكوا فيمن هلك. 

فائدة: ها هنا مسألتان9 © : 

- أن القرآن الكريم لم يبين لنا مم أبق» ولو كان في بيانه فائدة لذكرها. 

؟ - أنه لم يذكر مدة لبثه في بطن الحوت» وتعيين زمن معين يحتاج إلى 
نقل صحيحء ولم يؤثر ذلك وأياً كان» فبقاؤه حياً في بطن الحوت مدة قليلة» أو 
)١(‏ فتح الرحمن. (9) المراغي. 
(؟) المراغي. 
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كثيرة» معجزة لذلك النبي الكريم. 


وصارت”'' قصة يونس آخر القصصء لما فيها من ذكر عدم الصبر على 
الأذى والإباق. ولعل عدم ختم هذه القصة وقصة لوط بما ختم به سائر 
القصصء من ذكر سلام وما يتبعه للتفرقة بينهماء وبين أرباب الشرائع الكبارء 
وأولي العزم من الرسل» أو اكتفاءً بالتسليم الشامل لكل الرسل المذكورين في 
آخر السورة» قاله البيضاوي. وقال بعضهم: وجهه أن إلياس ويونس سواء في أن ' 
كلاً منهما ليسا من أرباب الشرائع الكبارء وأولي العزم من الرسل» فلا بد 
لتخصيص أحدهما بالسلام من وجهء وأن التسليم المذكور في آخر السورة شامل 
لكل من ذكر هناء ومن لم يذكرء فحينئذ كان الظاهر أن يقتصر على ذكر سلام 
نوح ونحوهء ثم يعمم عليهم» وعلى غيرهم» ممن لم يكن في درجتهم. 


روي: أن يونس عليه السلام نام يوماً تحت الشجرة» فاستيقظ وقد يبست» 
فخرج من ذلك العراء ومر بجانب مدينة نينوى» فرأى هنالك غلاما يرعى الغنم» 
فقال له: من أنت يا غلام؟ فقال: من قوم يونسء» قال: فإذا رجعت إليهم فاقرأ 
عليهم مني السلام» وأخبرهم أنك لقيت يونس ورأيته» فقال الغلام: إن تكن 
يونس فقد تعلم أن من يحدث» ولم يكن له بينة قتلوه. وكان في شرعهم أن من 
كذب قتل» فمن يشهد لي» فقال له يونس: تشهد لك هذه الشجرة وهذه البقعة» 
فقال الغلام ليونس: مرهما بذلك» فقال لهما: إذا جاءكما هذا الغلام فاشهدا له 
قالتا: نعم. فرجع الغلام إلى قومه. فأتى الملك فقال: إني لقيت يونس وهو يقرأ 
عليكم السلام» فأمر الملك أن يقتل» فقال: إن لي بينة» فأرسل معه جماعة 
فانتهوا إلى الشجرة والبقعة» فقال لهما الغلام: أنشدكما الله عز وجل؛ أي: 
أسألكما بالله تعالى» هل أشهدكما يونس؟ قالتا: نعم. فرجع القوم مذعورين» 
فأتوا الملك فحدثوه بما رأواء فتناول الملك يد الغلام» فأجلسه في منزلهء فقال 
له: أنت أحق مني بهذا المقام والملك» فأقام بهم الغلام أربعين سنة. 


زفق روح البيان. 


كسس 


وروي في بعض التفاسير: أن قومه آمنواء فسألوه أن ير جع إليهمء ا بن 
لأن النبي إذا هاجر لم يرجع إليهم مقيماً فيهم. وروي: أنه لما استيقظ فوجد أنه قد 
يبست الشجرة؛ فأصابته الشمس حزن كذلك حزناً شديداًء فجعل يبكي فبعث الله إليه 
جبرائيل وقال: قل له: أتحزن على شجرة لم تخلقها أنت ولم تنبتها ولم تربها؟ وأنا 
الذي خلقت مئة ألف من الناس أو يزيدون» تريد مني أن أستأصلهم في ساعة واحدة 
وقد تابواء وتبت عليهم» فأين رحمتي يا يونس؟ وأنا أرحم الراحمين. 


ا 00017 


#قْمًا بلّمَ4 الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 

: إذا عرفت دعاءة لناء وتبشيرنا إياه وأردت بيان عاقبة الولد. . فأقول لك: 
لما ا #لما»#: اسم شرط غير جازم» في محل نصب على الظرفية الزمانية 
يلم 4 : فعل ماض» وفاعل مستتر يعود على الغلام. والجملة فعل شرط 
ل#لما»#؛ في محل جر بالإضافة. 8معَهُ#: ظرف ومضاف إليه» والظرف متعلق 
بمحذوف حال من فاعل بلغ؛ أي: حالة كون الغلام مصاحباً لأبيف «السَعَىَّ4 : 
مفعول بهء #قَال#4: فعل ماضء» وفاعل مستتر يعود على إبراهيم. والجملة جواب 
لماء لا محل لها من الإعراب» وجملة لما فى محل النصب مقول لجواب إذا 
المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. #8يَبَْ#: #يا» حرف نداءء ##بني#: 
منادى» مضاف إلى ياء المتكلم» وجملة النداء في محل النصب مقول #قَال©» . 
«إِفقْ»#: ناصب واسمههء #أرن4: فعل مضارعء وفاعل مستتر يعود على 
«إتهير». «ف ألما 4: متعلق ب#أر». وجملة #أرئ» في محل الرفع خبر 
«إِنّ4»: وجملة #أإِنَّ4: في محل النصب مقول #تَال4. «أنَّ4: ناصب واسمهء 
«أَدمُكَ4 فعل مضارع. وفاعل مستترء ومفعول به. وجملة أذبح في محل الرفع 
خبر #أن#» وجملة #أن»: مع معموليها في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي 
«أر»» والتقدير: إني أرى في المنام ذبحي إياك. اتأنظر»: الفاء: عاطفة 


رحن 


لهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ تقذيره: وما أنزله الله . من مآ © : جار 
ومجرور حال من ضمير المفعول المحذوف. 


«كليا به الْأَرصّ بَمْدَ مويهًا4 . 


«كأتهيا» «الفاء#: حرف عطف وتعقيب» #أحيا»: فعل ماض. #يد»: 
جار ومجرور متعلق ب#كَأيَا4. «االْأَرْضّ4: مفعول بهء والجملة معطوفة على 
جملة ##أَنرَّلَ# على كونها صلة ل#ما»» أو صفة لها. 
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٠. 0 00 3 0-2‏ 5 7 و 04 هو ا ص 2 1 
وَبَكّ ها مِن كُلٍ دَآبَوَ وَصَرِيفٍ أَلرِيج وَالسَحَابٍ الْمسَخْرٍ بين الصَمَاءِ وَالْارْضِ 
20 2 20 
ديت لْمَوْوِ يَعْقِلُونَ4 . 


وَيَقَّ: #الواو» عاطفة. #بث»: فعل ماضرء وفاعله ضمير يعود على 
الله. #فِبا#: جار ومجرور متعلق ب#بث#» والجملة من الفعل والفاعل معطوفة 
على جملة ل#أَنرّلّ4 على كونها صلة ل#ما»» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط 
ضمير محذوف؛ تقديره: وما بث به» وفي «السمين» ما حاصله: أن بعضهم أجاز 
حذف العائد المجرور بالحرف وإن لم يجر الموصول بمثله كما هناء وذكر 
شواهد على ذلك. انتهى. #من ككل دَآبَمَ#: جار ومجرور ومضاف إليه حال 
من العائد المحذوف. «اوَتِْرِيِ#: معطوف على #خَلق أَلتسَموَاتِ4» وهو 
مضاف. ريج : مضاف إليه. #وَألشَحَابٍِ#: معطوف على «خَلَنَ اَلتَموتِ» . 
«الْسَخَّرِ4: صفة للسحاب. #بَيْنَ ألتمَِ4: ظرف ومضاف إليه متعلق 
ب#المسخر». «وَالْآرضِ»4: معطوف على الشَمَةِ4 «لآيتٍِ»: «اللام»: حرف 
ابتداء» «آيات4: اسم #إنّ4 مؤخر منصوب بالكسرة؛ وجملة #إنَّ4 من اسمها 
وخبرها مستأنفة استئنافاً نحوياً. «الِمَرَر4: جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة 
«لآيتي4. «يَعْقِلْونَ4: جملة فعلية في محل الجر صفة للقَوّوِ4» والرابط ضمير 
الفاعل. 


2 يج اس دعجم 2 خم 7 .0 مرصطه 
«#ويت ألنَّاس من يَتَحِدٌ من دُونٍ أ أتذادا محبوهم كحت الله #. 


هم 


#انظر#: فعل أمرء وفاعل مستتر يعود على الغلام. والجملة معطوفة على جملة 
إن أرك» على كونها جواب النداء. ظمَادا4: اسم استفهام مركب في محل 
النصب مفعول مقدم للإرَّت4. «رّوَت4: فعل مضارع» وفاعل مستتر يعود 
على الغلام. وجملة لرَّىَبَ» في محل النصب مفعول به ل#إأنظر»» معلق عنها 
لفظاً. و#ارَّيَت» هنا من الرأي» لا من رؤية العين ولا المتعدية إلى مفعولين. 
وإن شئتء» 9إمّا#: اسم استفهام مبتدأء و#ذا» اسم موصول خبر #مَا4» وجملة 
«#رَيَتٌ» صلة ذا الموصولة. والجملة من المبتدأ والخبر فى محل النصب مفعول 
به ل«إأنظر». 1 

قَالَ يكت أْمَل ما تمد سَتَدنِ إن كك كَمَدُ من لدبي 409 . 

#قَالَ*: فعل ماض» ل والجملة الفعلية مستأنفة . 
#يا»#: حرف نداءء #أبت#: منادى مضاف إلى ياء المتكلم المعرّض عنها تاء 
التأنيث» وجملة النداء في محل النصب مقول قال. #أفْعَل4: فعل أمرء وفاعل مستتر 
يعود على إبراهيم» [419: اسم موصول في محل النصب؛ مفعول به للأفْعَل4 . 
وجملة افعل في محل النصب مقول قال #تُيمدٌ4 : فعل مضارع مغير الصيغة» ونائب 
فاعل مستتر. والجملة صلة مّا»# الموصولة» والعائد محذوف» تقديره: ما تؤمر به. 
«سَتَدُْقِ4: السين حرف استقبال» #تجد»: فعل مضارع» وفاعل مستتر يعود . 
على إبراهيم» والنون للوقاية» وياء المتكلم في محل النصب مفعول أول لتجد» 

يْنّ ألصَّديينَ4 متعلق ب#اإوجد» على كونه مفعولاً ثانياً له. والجملة الفعلية في 

محل النصب مقول قال. «إِنْ»: حرف شرطء #كه»: فعل ماض في محل 
الجزم ب#إن» الشرطية على كونها فعل شرط لهاء ولفظ الجلالة #اللَّهُ»ه فاعل 
شاءء ومفعول شاء محذوف تقديره: إن شاء الله صبري» وجواب إن الشرطية 
محذوفء تقديره: إن شاء الله صبري ستجدني من الصابرين. وجملة #إِنْ» 
الشرطية معترضة؛ لا محل لها من الإعراب 00 بين الفعل ومعموله. 

«نلنآ أسْلما وََلْمُ لجن © ََتبنَهُ أن يإِيهِدُ (© مد سَدَنتَ نيا ا 56 
و د دمن 0 بذنج عَظِير © 058 


في الآحيت © سَلمْ عل سي 49> . 
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#قَلًَا4 الفاء: الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا 
عرفت ما قال إبراهيم وما قال الغلام» وأردت بيان عاقبتهما.. فأقول لك: لما 
أسلما. #لما»: اسم شرط غير جازم في محل نصب على الظرفية الزمانية؛ 
#أَسَلمَا#: فعل ماضء والألف فاعل. والجملة فعل شرط ل#لما#» في محل جر 
بالإضافة. طوَبَلَهُ4: «الواو»: عاطفةء «اتله»: فعل» وفاعل مستتر يعود على 
إبراهيم» والهاء ضمير عائد على الغلام في محل النصب مفعول به. والجملة 
معطوفة على جملة لأَسْلمَا»: على كونها فعل شرط ل#الما». «لْجِينِ»: جار 
ومجرورء متعلق بمحذوف حال من ضمير المفعول في #تله#: أو متعلق 


لما الشرطية محذوف تقديره: ظهر صبرهماء أو أجزلنا لهما أجرهماء أو كان ما 
كان مما تنطق به الحال. وقال الكوفيون والأخفش: الجواب: وتله للجبين بزيادة 
الواو. وقيل: وناديناه بزيادة الواو أيضاًء والأول أرجح. #أن» مفسرة؛ لأن 
النداء فيه معنى القول دون حروفهء 8 يَإبِم4: منادى مفرد العلم» وجملة النداء 
مفسرة لنادينا المذكورء قَّدْ»# حرف تحقيق» طصَدَفْتَ4 فعل وفاعل» #الرذيا » 
يقعول جل ب العيلة النعلنة حيلة ميت للدداء المت كري لا ميخ لاسن 
الإعراب. #إنَا ناصب واسمهء 9 ذَدَِكَ4 صفة لمصدر محذوف مقدم على 
عامله» #جرِى الْمُحَيِينَ4 فعل مضارعء وفاعل مستتر يعود على الله ومفعول به. 
والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #إِنَّ4» وجملة #إنَّ4: جملة مفسرة مسوقة 
لتعليل ما قبلها. #إِنَّ مَدَا: ناصب واسمه. ظذَهَ» اللام: حرف ابتداء. 
طِمْرَ4: ضمير فصلء ايَكَو4: خبر ظإِنَّ4. طالِْينُ4: صفة ل#البلاء»» وجملة 
«إِنَّ4 جملة مفسرة ل#ناديناهء#, لا محل لها من الإعراب. وَمَدَيتَةُ4: فعل» 
وفاعل» ومفعول». عل ا على جواب لما المذكورء أو المحذوف على الخلاف 
المار فيه. #يِذِيَّجي4 متعلق ب«فديناه». «عَظِير»: صفة ل#ذبح»» ##ويركا»: 
فعل. وفاعل. معطوف على جملة #لما». #عَيِهِ4 متعلق ب#تركنا# ومفعول 
#تركنا» محذوف. في آلآَنَ4 صفة لذلك المحذوف» والتقدير: وتركنا له ثناء 
حسناً كائناً في الآخرين. م4 مبتدأء لعَكَ إِيَْهِيمَ» خبره. والجملة الاسمية 


"56 


فى محل النصب مقول لقول محذوف» تقديره : وقلنا سلام على إبراهيم . 
كَدِكَ جر لتحي 69 إِنَمُ ين سانا الؤيييت 09 وِبََرْئَهُ ِإِسْحقَ ييا ين 


1 5-4 ل ل تت مله 020200 راع م 2 3 7 بو 
لصَنِِحَِ 7 وَبرَنا عَيْه وَعَكَ إنْحَقٌ وين دُرَيِمِهِمَا ين وَطالمٌ لقيو يبت 402 . 


فعل مضارع» وفاعل مستتر» ومفعول بهء والتقدير: نجزي المحسنين جزاءً كاثناً 
كذلك الجزاء المذكور. #إِنْمُ4: ناصب واسمههء لمن عِبَاوِ5© خبره. والجملة 
مستأنفة. #عبَاد#: مضاف. #نا»: مضاف إليىء طاالْمُؤْمِنِينَ4: صفة ل#عبايكا»» 
#وسَرَتَهُ4: فعلء» وفاعلء» ومفعول بهء معطوف على #إبشرنا» الأولى. 
لبإِسْحَقَ4 متعلق ب#بشرناه». #يَياه: حال من «إِنْحق». «يّب المعليين» : 
صفة لطبَنيًا4 أو حال ثانية. #وَبَرّقَا» فعل وفاعل #عَيّه وَتَقَ إِسْحَقٌ» متعلقان 
ب#باركنا». وين ذُرَيّتهمَا4: خبر مقدم. #خُحْينٌ4: مبتدأ مؤخرء لوظَالم: 
معطوف عليه. الَقَيِدء4: متعلق ب#ظالم»» طمُِينُ4: صفة لطظالم». والجملة 


لوَلَكَدْ تكن ع مرك وصزدت ©) وَتيكهُما وَوَمَهُمَا بن الكَرْب العظير 
وصَرََْهُمَ كنأ هُمْ التيريت 9 وَدَاتَهَمَا الكتب المسَيّينَ 9© ,َعَنَيَْهُمًا الصرط 
لنشتقم © وَتَركَا عَهِمَا فى الآجرن» © سكم عَلَ موى وكنررت 69». 


#وَلقَدْ» #الواو»: استثنافية» واللام: موطئة للقسم. 9قَدُ»# حرف 
تحقيق. #مكنًا©: فعل» وفاعل جواب القسمء لا محل لها من الإعراب. وجملة 
القسم مستأنفة. «عَل موى»: متعلق ب«اتكبًا4. «وكثرت4: معطوف على 
«ئوى4. «وَمبّكهُما4: فعل وفاعل» ومفعول بهء معطوف على «امكدًا4. 
«وَيَمَهُءَا4: معطوف على ضمير اهما»» يت الْكَرْبٍ4: متعلق 
بلإنجيناهما4» الْعَظِمُ4 صفة ل«الكرب4»» لوَيَصَرْكَهُمْ#: فعل» وفاعل» ومفعول 
به معطوف على #مكنًا». #فَكانوا#: فعل ناقص واسمهء معطوف على 
«نصرناهم4» ظمُمُ4: ضمير فصل طالْتَيِيي» خبر 0456 اوتا الكتب» : 
فعلء وفاعل. ومفعولانء معطوف على #اتكبًا4. «الْتشيّن4: صفة 


كن 


ل«الكتاب»#» (وكتيكي» : فعل» وفاعلء» ومفعول أول». معطوف على 
«مضًا». «القَرَط »: 00 ثان ل#آتينا»» 5 صفة ل#القَرّط »2 
«وَيكا4: فعل؛ وفاعل» معطوف على «امكتا4: طتَلِها4 متعلق ب9تركنا»: 
«فى الْآنَ4 صفة لمفعول #تركنا» المحذوف؛ أي: وتركنا لهما ثناء حستاً كاثناً 
في الآخرين. «سَكَدُ4. مبتدأ لكك مرتق»: خبر. «ركرُوت4: معطوف على 
«مُوس». والجملة مقول أقول محذوف؛ أي: وقلنا سلام على موسى وهارون. 


«إنًا كَدَلِكَ جْرِى ييه © إِنَمَا مِنْ عباينًا المؤينيت 09 وَإِنَّ إلياس لَمِنَّ 
الْمرسَيت 9*. ظ 


«إنَا4: ناصب واسمه» «كَدَِك4: صفة لمصدر محذوف مقدم على 
عامله؛ ث4 : فعل مضارع» وفاعل مستترء ظاالْمُحِينَ4: مفعول به. والجملة 
الفعلية في محل الرفع خبر إنا؛ أي: إنا مجازوء المؤمنين جزاء كائناً كذلك 
الجزاء المذكور طإِنَبمَا» ناصب واسمه لين عِبَوِئا» خبر «إنَّ2# ١الْمُؤْمِِنَ4‏ 
صفة ل«العباد»؛ وجملة إن مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها ك4 «الواو» : 
استئنافية أو عاطفة قصة غلى قصة. #إنَّ»# حرف نصبء #إليّاس» اسمهاء #لمِنَّ 
لْمرْسَلِيَ» خبرهاء واللام حرف ابتداء. والجملة مستأنفة أو معطوفة على ما سبق 
من القصص. 


«إذ ثَلَ لا 3 لَه © دغر بلا مدر كنس القن ©© الله يد 
نت #بتبك الأثابت © كذن يت للشتررة © إلا من لله الثنتية ©© 
رركا عليه فى لبي وه أ ل يه © 4 1 لِك يتزِى المحييين © إِنَمُ من 
عساو النزبينَ ©0*. 2 ١‏ 


«إذ»: ظرف لما مضى من الزمان» متعلق بمحذوف تقديره: اذكر يا محمد 
قصة وقت قول إلياس لقومه؛ لقَال4: فعل ماضء وفاعل مستتر يعود على 
«إلياسّ4. والجملة في محل الجر مضاف ل#إذ». «الِقَومِو4 متعلق ب#قَال». 
«ألا4 حرف عرضء مبني على السكون. وقيل: الهمزة للاستفهام الأمري. 
نف 


«لّا4: نافية. تَنَعْنَ4: فعل وفاعل» ومفعوله محذوف» تقديره: عذاب الله. 
والجملة الفعلية في محل النصبء مقول قال. #أْنْدَعُونَ4: الهمزة للاستفهام 
الإنكاري» «أَدَعوْنَ بَلَا4: فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة في محل النصب 
مقول «دل4. «يَردَرُوت4: فعل» وفاعل» معطوف على #تدعون»»: طلَتْسَنَ 
لخْتِتِنَ4 : مفعول به» ومضاف إليه» #ألّه#: بالنصب بدل من أحسن الخالقين» 
«رَيخٌ4 بدل من لفظ الجلالة» #وَرَبٌ ب]يك4: معطوف على ربكمء 
«الأَوَلِنَ»: صفة ل« بيك » . فالكلمات الثلاث منصوبة. وقرىء بالرفع على أنها 
أخبار لمبتدأ محذوف؛ أي: هوالل. أو «اللَّهُ»: مبتدأء ولارَبُكمْ»: تير 
والجملة الاسمية بدل من لسن الْتلِتِينَ4. #وَيَبَ ابآيكُة»: معطوف على 
«ريخ4. «تَكدَوُهُ4 الفاء: عاطفة. #كذبوه»: فعل» وفاعل» ومفعول به. 
والجملة معطوفة على جملة قال. هوْتَبمْ لنُحْصَرُونُ4 الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها 
أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت دعوته إياهم إلى الإيمان» 
وتكذيبهم له وأردت بيان عاقبة أمرهم فأقول لك #إنهم» ناصب واسمه 
للَمُحْسَرُونُ4: خبره» واللام: حرف ابتداء. والجملة في محل النصب مقول 
لجواب إذا المقدرة وجملة إذا المقدرة مستأنفة. «إِلَّا أداة استثناء مفرغء ليباه 
أنه منصوب على الاستثناء من فاعل #كذبوا». طالْتُحْلصِينَ»: نعت لعباد الله 
«وَيرهًا» : فعل» وفاعل» #اطيّدِ4: متعلق به. والجملة مستأنفة. ومفعول #تركنا» 
محذوف؛ أي: ثناء حسناً «فى الآِنَ#: صفة لذلك المحذوفء هسَلَدٌ» مبتدأء 
علخ إل يَاسِينَ©: خبر. والجملة الاسمية مقول لقول محذوف» تقديره: وقلنا سلام 
على إلياسين. #إنَا4 ناصب واسمهء #كَدَِكَ4 صفة لمصدر محذوفء مقدم على 
عاملهء وجملة لخر الْمُحْيِنِينَ©: خبر #إِنَّ4: وجملة #إنَّ: مستأنفة مسوقة 
لتعليل ما قبلهاء 8إنَم: ناصب واسمهء #ايِنْ عبَاونا» خبره» االْمُؤْمِينَ#: صفة 
ل«العباد». وجملة #إنَّ: مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


«تَلِدٌ أي لِنَ التي © إذ كه وأملهء لَمييسة © إلا يونا ف الْعنييفَ 


ظ 
0-4 | 
#وَإِنَّ4 الواو: استئنافية أو عاطفة قصة على قصة. «#إنَّ#: حرف نصب. 


«لوا»: اسمهاء لَمِنَ الْمَرْسََِ»: خبر #إنَّ4» واللام: حرف ابتداء. والجملة 


مستأنفة. #إذ#: ظرف لما مضى من الزمان» متعلق بمحذوف تقديره: اذكر. 
به : فعل وفاعل ومفعول به. والجملة في محل الجرء مضاف إليه ل9إذ». 
«وََهمُ4 معطوف على ضمير طتَيتَهُ24 «الْمَوِ4: تأكيد لما قبلهء طإِلَّا» أداة 
استثناء مفرغ» ع4 منصوب على الاستئناء. طف اليد صفة «7ا4. 
(ثمٌ ما لخر © يلاك لكت عنيم منبما © وَإيّلُ ألا موت 
© [ 
«ثم»: حرف عطف للترتيب مع التراخي. #دَمَر4: فعل» وفاعل» 
معطوف على طاتيَنَهُ4. لالْآِنَ4: مفعول بهء #وَإِتَعُ4: «الواو»: عاطفة أو 
استثنافية» #إنكُ» ناصب واسمهء #الرُونَ4 اللام: حرف ابتداءء #تمرون»: 
فعلء وفاعلء عَكِيمِ4 متعلق ب9اتمرون»» لتُصْيحِينٌ4 حال من فاعل 
#إتمرون#. وهو من أصبح التامة. والجملة الفعلية في محل الرفع خبرء وجملة 
«إنَّ4 معطوفة على جملة قوله: لوَإِنَّ يلا أو مستأنفة وَبيّلّ4: «الواو»: 
عاطفة» ابالليل» جار ومجرور»ء متعلق بمحذوف» معطوف على مصبحين على 
كونه حالاً من فاعل #تمرون»؛ أي: وملتبسين بالليل. #ذ»: الهمزة 
للاستفهام التوبيخي» داخلة على مقدر معلوم من المقام» والفاء: عاطفة على 
ذلك المحذوف». لا : نافية. #تَدْقِدست4: فعل» وفاعل» معطوف على ذلك 
المقدو» والتقذير - اتشاهدوك ذلك قله تتتلوة عحسن «تفعيروا يله وتخافوا أن 
يصيبكم مثل ما أصابهم والجملة المحذوفة جملة إنشائية» لا محل لها من 
الإعراب. أ 


تن بوك كين اتسين 9 إذ أبن إِكَ الث التشخون 9©) ماهم فَكَادَ من 
لَدحَوِينَ © كَلنتمَه كوت مَغْرَ مل )4 . 

لوَإِنَّ4 الواو: عاطفة قصة على قصة أو استئنافية» #إنَّ# حرف نصب»ء 
9بُوس4: اسمهاء ظلمِنَ الْمَرْسََِ4: خبرهاء واللام: حرف ابتداء. والجملة 
1 


مستأنفة. أو معطوفة على ما سبق من القصص. #إذ#: ظرف لما مضى من 
الزمان» متعلق بمحذوفء تقديره: اذكر يا محمد لقومك قصة وقت إباقه. #أبقَ# 
فعل ماض» وفاعل مستتر يعود على يونس. والجملة في محل الجر مضاف إليه 
ل9إذ». «إِلَ الفلك» متعلق ب#آبَنَ4. «الْمَنَْحُونِ: صفة ل#المُكِ». «اكم» : 
الفاء: عاطفة» #ساهم»: فعل ماضء» وفاعل مستتر يعود على يونس. والجملة 
في محل الجر معطوفة على جملة «أبَقَ#. «افَكَنَ4: الفاء: عاطفة» #كان©: 
فعل ماض ناقصء واسمه ضمير يعود على يونس» لينٌ 5 31 
«(456: وجملة «كاد4 معطوف على جملة «ساهم». آَلَشمَُ4: | 

على محذوف معلوم من السياق» تقديره: فألقوه فى البحرء فالتقمه 5 
والجملة المحذوفة معطوفة على جملة ##كَنّ24 «التقمه»: فعل» ومفعول» 
«للوتُ»: فاعل. والجملة معطوفة على تلك المحذوفة. «وَمْر#: #الواو»: 
حالية» #هو مليم»: مبتدأ وخبر. والجملة الاسمية في محل النصب حال من 
مفعول #التقمه#. 


جل أنه ين سًَ لمعن © لت فى بطيْوه ِل وو 0 9©>. 


فلآ # الفاء: استئنافية» #لولا#: حرف امتناع لوجودء #أَنَم4: ناصب 
واسمه» كان 4 : فعل ماض ناقص» واسمه ضمير يعود على يونس. لين 
لْمْسَبَحِينُ4 خبر #كنَ4. وجملة #كَنَ#: في محل الرفع خبر #أنَّ#. وجملة 
«أن»: في تأويل مصدر مرفوع على الابتداء» والخبر محذوف وجوباًء تقديره: 
فلولا كونه من المسبحين موجودء طللِتَ4 اللام: رابطة لجواب #لولا»»؛ 
#لبث»: فعل ماضء وفاعل مستتر يعود على يونس» #فى بَظيو©: متعلق 
ب#لبث4. «إلّ يَورِ4: جار ومجرورء متعلق بلبث أيضاء «ابعَبْنَ4: فعل 
مضارعء مغيّر الصيغة» ونائب فاعل. والجملة في محل الجر مضاف إليه 
ليور 4 وجملة #لبث# جواب #لولا»#» لا محل لها من الإعراب. وجملة 
#لولا» مستأنفة . 


© تبذكة بالمرة وَمْرَ عد © وَآبَْنَا يِه جر تن خياب © واأتسلكة 


خض 


دأكة أ كو شرت © ماما متهم ِلك جب ©40. 

تَبَرْتهُ4 الفاء : عاطفة على محذوف» تقديره: أمرنا الحوت بنبذه فنبذناه. 
#نبذناه©: فعل» وفاعل» ومفعول به. والجملة معطوفة على تلك المحذوفة. 
#بالمَرَةِ4 متعلق بلإنببنا4» #ومر» «الواو»#: حالية» #هو سقيم»: مبتدأ 
وير والتجملة الاسعيةا في محل النصب حال من مفغرل #نبذناه». ##وَآبتَنا» : 
فعل» وفاعل» ٠‏ معطوفة على إنبذناه: ع4 : متعلق ب#أنبتناه» ظطَجَرَة» : 
مفعول به ين يَفْينٍ4: صفة ل9سَّجَرَ4. «وَرْسَلَكَهُ4 فعل وفاعل» ومفعول» 
معطوف على #أنبتنا#»: إل مِأْنَةِ ألْلِ4 جار ومجرورء ومضاف إليه» متعلق 
ب#أرسلنا». #أرُ» حرف عطف بمعنى الواو. #نَزِيدُوت*: فعل» وفاعل» صفة 
لموصوف محذوفء تقديره: وإلى عدد يزيدون على ذلك» #قَنَامَا4: الفا 
عاطفة» «آمنوا»: فعل» وفاعل» معطوف على أرسلناه. ظتَسَمْكَهج4 الفاء: 
عاطفة» #متعناهم#: فعل» وفاعل» ومفعول بهء معطوف على آمنواء إل حِين» 
متعلق ب#متعناهم#». 2 /) 


التصريف ومفردات اللغة 

#كما بلَمَ مع 1 لحي ؛ أ لاص دن 
في أعماله» وحاجات المعيشة. #أَسْلَمَا»؛ أي: استسلماء وانقادا لأمر الله تعالى. 
يقال: سلم لأمر الله 50 ولعت ل بمعنى واحد. قرىء بهن جميعاً. كما 
مر. طوََكمُ4؛ أي: كبه على وجهه. طوَتَكمُ إِبِينِ4؛ أي: صرعهء وأسقطهء فوقع 
أحد جنبيه على الأرض» تواضعاً على مباشرة الأمر بصبر» وجلد. وفي 
«المصباح»: والجبين: جانب الجبهة من محاذاة النزعة إلى الصدغ» وهما جبينان 
عن يمين الجبهة وشمالهاء قاله الأزهري» وابن فارس». وغيرهما فتكون الجبهة 
بين جشتين» وجمعه جبن بضمتين مثل : بريد وبرد» وأجبنة مثل أسلحة. وفي 
«القاموس»: تله تلا من باب قتل» فهو متلول وتليل أو ألقاه على عنقه وخده. 
قال الراغب: أصل التل ؛ المكان المرتفع» والتليل: العنق وتله للجبين: أسقطه 
على التل أو على تليله. ١‏ 


ْ و" 


صَدَّفْتَ لزيا » ؛ أي: حققت ما طلب منك. لثَرَ البكوا الْمِينُ4؛ أي 

الاختبار البيّن الذي يتميز فيه المخلص من غيره. #نذِبْج#4؛ أي: بحيوان ل 
وهو كبش» قربه هابيل» فذبحه إبراهيم فداءً لولدهء وقد بقي قرناه معلقين على 
الكعبة إلى أن احترق البيث في زمن ابن الزبير. قال الشعبي: رأيت قرني الكبش 
منوطين بالكعبة. وقال ابن عباس والذي نفسي بيده لقد كان أول الإسلامء وأن 
رأس الكبش لمعلق بقرنيه في ميزاب الكعبة وقد يبس» اه الخازن. ومن المعلوم 
المقررء أن كل ما هو من الجنة لا تؤثر فيه النارء فلم يطبخ لحم الكبشء بل 
أكلته السباع والطيورء تأمل. 


وَبَشَرْئَهُ4: من التبشيرء وهو الإخبار بما يظهر سروراً في المخبر به 
ومنه: تباشير الصبح لما ظهر من أوائل ضوئه. #وَيَرّكًا عكيوِ4؛ أي: أفضنا 
البركات عليه. طوَلْقَدْ مكنا عَكَ مو وعدت 49 المنان في صفة الله تعالى. 
المعطي ابتداء من غير أن يطلب. عوضاً. يقال: منّ عليه منّا إذا أعطاه شيئاء ومنّ 
عليه منّة إذا أعد نعمته عليه وامتن وهو مذموم من الخلق» لا من الحق كما قال 
تعالى : بل لَه يمن ك4 . 

#الككبَ لْمسَبينَ4؛ أي: البليغ المتناهي في البيان. فاستبان مبالغة بان 
بمعنى : ظهر ووضحء تعمل الكناب الما اك انس سانا لكاله في ريات 
الأحكام. وتمييز الحلال عن الحرام» كأنه يطلب من نفسه أن يبينهاء ويحمل 
نفسه على ذلك. وقيل: هذه السين كهي في قوله: #يْسسررُونَ#». فإن بان» 
واستبان» وتبين واخد نحو: عجلء واستعجل» وتعجل. فيكون معناه: الكتاب 
المي 


#بثلا» والبعل هو الذكر من الزوجين. ولما تصور من الرجل استعلاء على 
المرأة» فججعل سائسها والقائم عليها شُبّه كل مستعل على غيره بهء فسُّمّي باسمهء 
فسمى العرب معبودهم الذي يتقربون به إلى الله: بعلا 0 ذلك. 3 
اسم صنم كان لأهل بك من الشام» وهو البلد المعروف اليوم ببعلبك: وكان من 
ذهب طوله عشرون ذراعاً كما مر. وفي «تاج العروس»: قال الع هما 
7 


اياك مذ اسما واحداً لمدينة بالشام» والنسبة إليها بعلي أو بكي على ما ذكر 


#وتدروت 4# ؛ أي: تتركون. وسمعنا عمن له نصاب في العربية أن كلمتي 
ذر ودع أمران في معنى الترك» إلا أن لدع # أمر للمخاطب بترك الشيء قبل 
العلم بهء و#ذر» أمر له بتركه بعدما علمه. وروي: أن بعض الأئمة سأل الإمام 
الرازي عن قوله تعالى: لاأَلدَعُونَ بَعْلَا وبَدَرُوت أُحْسَنَ ليقي 49 لم لم يقل : 
وتدعون أحسن التخالقين: وهذا أقرب من الفصاحة للمجانسة؟ فقال الإمام: 
لأنهم اتخذوا الأصنام آلهةء وتركوا الله بعد ما علموا أن الله ربهم ورب آبائهم 
الأولين استكباراً . فكذلك قيل لهم: #ويدّروت » ولم يقل: وتدعونء هذا. وقد 
أمات العرب ماضي دع وذرء ومصدرهما ولكن روي في الحديث: «لينتهين أقوام 
عن ودعهم الجمعات»؛ أي: عن تركهم الجمعات. وقال في «القاموس»: ودعه؛ 
أي: اتركه. أضله: دح كوضعء وقد أميت ماضيهء وإنما يقال في ماضيه: 
تركهء وجاء فى الشعر ودعهء وهو مودوع. وقرىء شاذاً ما وَدَّعَكَ يكم وهي 
قراءته َكل . وقال الجوهري : ولا يقال وادعء وينافيه وروده في الشعر والقراءة إلا 
5-08 «وقد أميت ماضيه» على قلة الاستعمال. و اد استعمالاًء 


ص َُحْسَرُونَ4 الإحضار المطلق مخصوص بالشر عرفاً. طإلَا عَبو» 
العجوز: المرأة المسنة؛ سميت عجوزاً لعجزها عن كثير من الأمورء كما في 
«المفردات» . ا 

مم دمن » التدمير : إدخال الهلاك على الشيء؛ أي: أهلكنا. «أبنَ»؛ 
أي : هرب من قومه بغير إذن ربه. وأصل الوباق: هرب العبد من سيدهء ولكن 


أطلق هنا على يونس على طريقة الاستعارة التصريحية التبعية» أو على - 
المجاز المرسل» والعلاقة هي استعمال المقيد في المطلق» وفي «المصباح»: 

العبد أبقاً من بابي تعب وقتل في لغةء والأكثر من باب ضرب إذا هرب من سيده 
من غير خوف ولا كد. والإباق بالكسر اسم منهء فهو آبق» والجمع أباقء مثل: 


ازففا 


وَمْنَّ#: #الواو» استئنافية» #من الناس*» جار ومجرور خبر مقدم. 
#مّن»: اسم موصول في محل الرفع مبتدأ مؤخرء والجملة مستأنفة. «ايِتَّخِدٌ» : 
فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على #مّن4» والجملة صلة الموصولء وأفرد 
الضمير في #يَتَهِدُ4 حملاً على لفظ #مّن». «اين دُوْنٍ آَّه جار ومجرور 
ومضاف إليه متعلق ب#يتخذ». و#ادُون» هنا: بمعنى (غير)» وأصلها أن يكون 
طرق نكن لبرعي تالز الوك 344513 تراد ل« 41 قوطي 
لمفعول واحد. #ُبوت4: فعل وفاعل ومفعول بهء وأتى هنا بواو الجمع نظراً 
لمعنى #مّنَ4» والجملة في محل النصب صفة ل#أنداد». «كشْتٍ 4 جار 
ومجرور ومضاف إليه متعلق بمحذوف؛ صفة لمصدر محذوف؛ تقديره: حباً كاثناً 
دن قا 


01 #الواو» عاطفة. «االْدِنَ4: مبتدأ. طاءَامَْوَا#: فعل وفاعل» 
والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير الفاعل. #أَسَّد#: خبر المبتدأء والجملة 
معطوفة على جملة قوله: #وّيت 5 #حْبًا©: تمييز محول عن المبتدأ 
منصوب ب#أشد». #إِنَو4: جار ومجرور متعلق ب#حبا» و#إمن* الداخلة على 
المفضل عليه محذوفة؛ تقديره: اكندها لله من حب هؤلاء لأندادهم . 


#وَلو رى دن م إِذ يرز َلْمَدَاب أن الْقَرّة له جَمِيعًا وَأنَّ أسَّهَ سَرِيدُ 
الْعذّاب» . 
اط 


«وَلوَ4: «الواو» استئنافية. «إلو#: حرف شرط غير جازم. لأرَى 
لَدنَّ#: فعل وفاعل» والجملة فعل شرط ل#لو». #ظَيوَا»#: فعل وفاعل». 
والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير الفاعل» و#يرَى# هنا بصرية تتعدى 
لواحد. #إِدْ#: ظرف لما مضى من الزمان» ولكنها مضمنة معنى #إذا» الدالة 

على المستقبل. «يَروْنَ الْمَدَابت#: فعل وفاعل ومفعولء» والجملة في محل الجر 
مضاف إليه ل8إِدْ4» والظرف متعلق ب#يرَّى»» ومفعول 9برّى» محذوف؛ تقديره: 
ولو رأى الذين ظلموا في الدنيا حالّهم وقت رؤيتهم العذاب في الآخرة» وجواب 


الها 


كافر وكفار. 

«إِل الْمُْكِ الْمَتَحُونِ»؛ أي: المملوء بالأحمالء يقال: شحن السفينة ملأها 
كما في «القاموس». سَامَمَ#؛ أي: فقارع من في الفلك؛ أي: عمل قرعة. 
والسهم : ما يرمى من القداح ونحوه. والمعنى: فقارع أهل الفلك عن الآبق» 
وألقوا السهام على وجه القرعة. 

لفَكَانَ بن المُنْحَِنَ4؛ أي: فصار من المغلوبين بالقرعة؛ وأصله: المزلق 
عن مقام الظفر والغلبة. قال في «القاموس»: دحضت رجله زلقت» والشمس 
زالت دحوضاً بطلتء انتهى. ظتَلَتَمَهُ» الالتقام: الابتلاع» يقال: لقمت اللقمة» 
والتقمتها إذا ابتلعتها؛ أي: فابتلعه الحوت 0-0 وهر مُلي 4 ؟ أي : داخل في 
الملامةء يقال: ألام فلان إذا فعل ما يلام عليه يه . وفي «المصباح» : لامه نوما مق 
باب قال عذله» فهو ملوم على النقص. والفاعل لائم» والجمع لوم مثل: راكع 
وركع. وألامه بالألف لغة» فهو ملام» والفاعل مليم؛ 0 الملامة» والجمع 
0 واللائمة مثل الملامة. وألام الرجل إذا فعل ما يستحق عليه اللوم» وتلوّم 
كلوه كت : 


فَبَزْنَهُ # النبذ: إلقاء الشيء. وطرحه لقلة الاعتداد به. «الق)» ؛ أي : 
بالمكان الخالي لا شجر فيه ولا شيء يغطيه» وهو مشتق من العري. وهو عدم 
السترة» شبهت الأرض الجرد بذلك لعدم استتارها بشيء. والعراء بالقصر: 
الناحية» ومنه: اعتراه؛ أي: قصد عراه. وعبارة «القاموس»: العراء: الفضاء لا 


كر فيه بشيء ) وجمعه أعراء» وأعرى سار فيه وأقام . 


«يّن يَقْطِينٍِ»؛ أي: دباء القرع العسلي المعروف الآن. وقيل: الموز. وهو 
أظهرء لأن أوراقه أغرض: قال في القاموس: اليقطين: ما لا ساق له من النبات 
ونحوه» وبهاء القرعة الرطبة. وعبارة الزمخشري: واليقطين: كل ما ينبسط على 
وجه الأرضء ولا يقوم على ساق كشجرة البطيخ» والقثاءء والحنظل. و 
يفعيل من قطن بالمكان إذا أقام به. وقيل: هو الدباء. وإنما خص القرع لأنه 
يجمع بين برد الظل» ولين الملمسء» وكبر الورق» وأن الذباب لا يقربه. 
”7 


البلاغة 


وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 


والبديع : 


فمنها: الإتيان بصيغة المضارع في قوله: أثْمَلْ ما يمد حيث لم يقل: ما 
أمرت» للدلالة أن الأمر متعلق به متو جه إليه» مستمر إلى حين الامتثال به. 

ومنها: الطباق بين تمر بَعَلا ويَدّروت4. وبين ين وَظَالِم4. 

ومنها: الاستغارة|التصريحية الأصلية في قوله: #بَعْلا»؛ لأن البعل في 
|الأصل: الذكر من الزوجين» شبه كل مستعل على غيره به فسمي به على طريقة 
الاستعارة التضريحية الأصلية. 


ومنها : التشبيه في أوله: «إ كَنَِكَ مرِى بيني ©©» 
ومنها: الاستعارة اريسي التبعية في قوله: ##إِد أَبَقَ إِلَ الدُلْكِ المتحون 
409. فيه عروجة يترا انا ره لإياق العيد من سيدة 4 قم اشن مذ أرق سنن 


خرج بغير إذن ربه» على طريق الاستعارة التصريحية التبعية» أو على طريق 
المجاز المرسل» والعلاقة هي استعمال المقيد في المطلق . 


الآمر 3 سيبة ؛ ان المنادى 1 


ومنها : جمع المؤكدات في قوله: «ذإت هذا كَوَ ألبكوا لقن 469 إشعاراً 
بفخامة الأمر. لأنه أكده ب«أنّ4 ؛ وبضمير الفصل» وباللام» وباسمية الجملة. 
ومنها: الكناية في قوله: #وَيكُنا عليه في الْآحنَ (4©2؛ لأنه كناية عن الثناء 
العنين والذكز الجميل - 
ومنها: الإسناد الماجازي. في قوله: طمَيَدْمَهُ بِآلمَيرِ4 ؛ لأنه من قبيل إسناد 
الفعل إلى السبب الحامل على الفعل. 
ومنها : الكناية في قوله: #سَعنهُمْ ا ِل َنٍ 4 ؟ لأنه كناية عن رد العذاب 


نيف 


عنهم» وصرف العقوبة. 

ومنها: استعمال العام بمعنى الخاص في قوله: #اتَقْطِينٍ#؛ لأن اليقطين في 
الأصل: كل ما لا ساق له فأطلق هنا على القرع فقط استعمالاً للعام في بعض 
جزئياته . 

ومنها: الاستعارة التصريحية التحقيقية في قوله: «وَعَدَيْتَهُمَا الصَرْط الْمسْيّقم 
49؛ لأنه استعير «الصَرَط الْمُسَمَّقِي» من معناه الحقيقي» وهو الطريق المستوي 
للدين الحق» وهو ملة الإسلام. وهذا أمر تحقق عقلاًء فقد نقل اللفظ إلى أمر 
معلوم . 

ومنها: الطباق في قوله: طاتُصِِْينَ» «اوَباليَلٍ) . 

ومنها: الزيادة» والحذف في عدة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


؟* #6 د 


فيض 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


«تأسئنتهم ألرَيكَ ألبنا تُ وَلَهُمٌ لت 69 آه 0 هُمْ سَهِدُوت 
© أله نم من إِفكهمْ توت © ولد َس َإِنَهُمْ ل تر َلِْنَاتِ عل طٍِ 
2 2:9 له © ل تلت © 1 انه يت © كا يكن 
كم صدِقِتَ © تتا يم وي لق نما وقد علد انه تب م لمَحصَرُون (©) سْبْحَنَ أله 
عَم يَصِمُونَ © إِلَّا عِبَادَ أله الْمسْلِينَ 7 : د هما تدة (© :ا م له بعة 2110 
7 ْرٌ مَل ألم ©© قا يآ 21 كه تل ©© : لَحَنُ أصَاوْد 9© ر] لسن التبئة 7 
وإ كنا لمُولنَ 9 لو أن عِندنا كا يَنَ الْأولِينَ (2©) لكا عبد أطو لْمُخْلْصِينَ © ا 
ضَوْفَ يَعلمون (©) وَلَمَدَ سَبَقَتْ كنا لبايك الْمَرياِنَ | © مم كحم التصرزدة 7 ون جنكنا للم 
لكبو 67 مَل عَنممَ عق جِن © وآَضِنمٌ تسوت بيد 9 يمينا : سَتَعجِلد 62 يدا زد 
لحني هآ صَبّاحٌ الْصَدَرينَ 9 وول عَنْهُمَ حٌَ حِنِ 02 بر فسَوْقَ مصروت سِبحَن 
يك َي مره عنا يصطْرت 2 وَسَكمْ عَكَ الْمرْسلِىَ © ولد ب مَك اتيت 4069 
المناسبة 


قوله تعالى: #اتَأسْتَفيِمَ ...* الآيات» مناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانه 
لم" أمر رسوله يَةٍ في صدر هذه السورة بتبكيت قريش» وتوبيخهم على 
إنكارهم للبعث مع قيام الأدلة» وتظاهرها على وجوده. ثم ساق الكثير منها مما 
لا يمكن رده ولا جحدهء ثم أعقبه بذكر ما سيلقونه من العذاب حينئذ» واستثنى 
منهم عباد الله المخلصينء» وبيّن ما يلقونه من النعيم» ثم عطف على هذا أنه قد 
ضل قبلهم أكثر الأولين» وأنه أرسل إليهم منذرين» : ثم أورد قصص بعض 
الأنبياء. تفصيلاً متضمناً وصفهم بالفضل 0 . أمره هنا أيضاً 
بالتشديد عليهم ثانياً بطريق الاستفتاء عن وجه القسمة الجائرة التى عملوهاء وهي 
جعل البنات لله وجعل البنين لأنفسهم بقولهم: الملائكة بنات الله ثم بالتقريع 


)١(‏ المراغي. 


يغف 


ثالثاً على استهانتهم الملائكة بجعلهم إناثاً» ثم أبطل كلاً من هذين بالحجة» التي 
لا يجد العاقل محيصاً عن التصديق بها والإذعان لها. 

قوله تعالى: ##فَإِدّحٌ وا تَنبدُونَ. . . * الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: 
أن الله سبحانه لما أثبت فساد آراء المشركين ومذهبهم.. أتبع ذلك بما نبه به 
إلى أن هؤلاء المشركين»؛ لا يقدرون على حمل أحد على الضلالء إلا إذا كان 
مستعداً له» وقد سبق في حكم الله تعالى» أنه من أهل النارء وأنه لا محالة واقع 
فيها. ثم حكى اعتراف الملائكة بالعبودية تنبيهاً إلى فساد قول من ادعى» أنهم 
أولاد الله تعالى» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

قوله تعالى: #وَلْمَدَ سَبَقَتْ كمئنًا لِعبَائًا الْمَرْسَِنَ. . . © الآيات» مناسبتها لما 
قبلها: أن الله سبحانه لما هدد''' المشركين بقوله: #صَوفٌ يَعَلَمُونَ*#. . أردفه بما 
يقوي قلب رسوله يلِ بوعده بالنصرء والتأييد» كما جاء في آية أخرى: #كتبٌ 

أسباب النزول 

قوله تعالى: طوَجَمَلوا يتم ون لَه دناً. . .© الآية» سبب نزولها'": ما 
أخبره جويبر عن الضحاك عن ابن عباس» قال: أنزلت هذه الآية فى ثلاثة أحياء 
من قريش: سليم وخزاعة وجهينة. 

قوله تعالى: طوَلْتَدْ عَلِمتِ َه نَم لَمْحَصَرُونَ. . . »# سبب نزوله: ما أخرجه 
البيهقي في اشعب الإيمان» عن مجاهد قال: قال كبار قريش: الملائكة بنات 
الله» فقال لهم أبو بكر الصديق: فمن أمهاتهم؟ قالوا: بنات سراة الجن. فأنزل 
الله : ##وَلْمَدْ عَلِمَتٍ اجْنّة. . . * الآية. 


9 


قوله تعالى: لوَإِنَّ لحن أصَّآوّنَ. ..* الآية» سبب نزولها: ما أخرجه ابن 
أبي حاتم عن يزيد بن أبي مالك» قال: كان الناس يصلون متبددين» فأنزل الله : 


)١(‏ المراغي. (؟) لباب النقول. 


574 


ًا لحن صَآَوْنَ 49 الآية. فأمرهم أن يصفوا. 

قوله تعالى: #أَفِعَدَاِنَا يسْتَعْجِلُنَ4 سبب نزوله: ما أخرجه جويبر عن ابن 
عباس» قال: قالوا: يا محمد أرنا العذاب الذي تخوفنا به» عجله لنا. فنزلت: 
«أَفِعَدَِنَا ينْتَمْجلنَ 469 الآية» صحيح على شرط الشيخين. 


التفسير وأوجه القراءة 

ولما كانت قريش» وقبائل من العرب» يزعمون أن الملائكة بنات الله» أمر 
الله سبحانه رسوله ولع باستفتائهم على طريقة التوبيخ والتقريع. فقال: «اهَأسْتَفنيم» 
يا محمد؛ أي: استخبر يا محمد هؤلاء المشركين» وسلهم. والفاء: فاء 
الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا كان الله سبحانه 
موصوفاً بنعوت الكمال, والعظمة والجلال متفرداً بالخلق والربوبية» وجميع 
الأنبياء مقرين بالعبودية» داعين للعبيد إلى حقيقة التنزيه والتوحيد» وأردت توبيخ 
هؤلاء المشركين وتقريعهم على زعمهم الفاسدء ٠‏ فأقول لك: استخبرهم على سبيل 
التوبيخ والتجهيل؛ أي: سل قريشاً وبعض طوائف العرب نحو: جهينة» وبني 
سلمة. وخزاعة» وبني مليح. فإنهم كانوا يقولون: إن الله تعالى تزوج من الجن» 
فخرجت منها الملائكة» فهم بنات الله. ولذا يسترهن عن العيون» فأثبتوا الأولاد 
لله تعالى» ثم زعموا أنها من جنس الإناث لا من جنس الذكورء وقسموا القسمة 
الباطلة؛ حيث جعلوا الإناث لله تعالى» وجعلوا الذكور لأنفسهم. فإنهم كانوا 
يفتخرون بذكور الأولاد» ويستنكفون من البنات» ولذا كانوا يقتلونهن» ويدفنونهن 
حياة» كما قال تعالى: لوَإ ميِرَ دهم بالأقّ طَلّ مَمَهُمُ شود مم كي 49 
الآية. ومه”"2 هنا أنه : من رأى في المنام أنه اسود وجههء فإنه يولد له بنت. 

وفي «الكشاف» قوله: 9اتَسْتَفٍْم4 معطوف”" على مثله في أول السورة؛ 
أي: على قوله: #نا فوم آم أَمَدُ 4 وإن تباعدت المسافة بينهماء أمر 
رسول الله كل باستفتاء قريش عن وجه إنكار البعث أولاً ثم ساق الكلام 


فق روح البيان. زفق الزمخشري. 
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موصولاً بعضه ببعضء ثم أمره باستفتائهم عن وجه القسمة الضيزىء التي 
قسموهاء حيث جعلوا لله تعالى الإناث» ولأنفسهم الذكور في قولهم: الملائكة 
بئات الله مع كراهتهم الشديدة لهن. ووأدهمء واستنكافهم عن ذكرهن. وهذا 
العطف الذي قاله الزمخشري بعيد. 


لم4 الذين هم أرفعهما. وفيه تفضيل لأنفسهم على ربهمء وذلك مما لا 
يقول به من له أدنى شيء من العقل» وارتكبوا''' في زعمهم ثلاثة أنواع من 
الكفر: التجسيم؛ لأن الولادة مختصة بالأجسام» وتفضيل أنفسهم حيث نسبوا 
أرفع الجنسين لهم وغيره لله تعالى» واستهانتهم بمن هو مكرم عند الله تعالى؛ 
حيث أنثئوهمء وهم الملائكة بدأ أولاً بتوبيخهم على تفضيل أنفسهم بقوله: 
«ألَيِكَ البتاثُ4: وعدل عن قوله: ألربكم إلى ما قالهء لما في ترك الإضافة إليهم 
من تخسيسهم وشرف نبيه بالإضافة إليه. 


والمعتى؟؟: أى مل نامحد ريف نون لها وتقرف] علئ :ضحت 
أحلامهاء وسفاهة عقولها: ألربي البنات» ولكم البنون؟ فمن أين جاءكم هذا 
التقسيم» وإلام تستندون؟. وإنكم لتكرهون البنات» وتبغضونها أشد البغضء كما 
جاء في قوله: #وَإدًا بِيْرَ أَحَدهُم...4* الآية. وقيه إشارة إلى كمال جهالة 
الإنسانء وضلالته. إذا وكل إلى نفسه الخسيسة» ولي إلى طبيعته الركيكة» أنه 
يظن بربه ورب العالمين نقائص لا يستحقها أدنى عاقل» بل غافل من أهل الدنيا. 


2 200 4 


ثم زاد في توبيخهم وتقريعهم» فقال: آم حَلَقَنَا المَكِيِكَدَ إتندا» جمع أنثى 
لوهم تَنِهدُوت4؛ أي: والحال أنهم حاضرونء» خلقنا إياهم إناثًء فأضرب عن 
الكلام الأول إلى ما هو أشد منه في التبكيت» والتهكم بهم. ويجوز أن تكون"” 
«أم» منقطعة بمعنى بل وهمزة الاستفهام الإنكاري» وأن تكون متصلة معادلة 


دلق البحر المحيط . () زاده. 
(؟) المراغي. 
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للهمزة. كأن المستفهم يدعي ثبوت أحد الأمرين عندهم» ويطلب تعيينه منهم 
قائلاً: أي هذين الأمرين تدعونهء اه «زاده». 


والمعنى على الأول: أي بل أخلقنا الملائكة الذين هم من أشرف 
الخلائق» وأبعدهم من صفات الأجسام ورذائل الطبائع إناثاء والأنوثئة من أخحس 
صفات الحيوان. ولو قيل لأدناهم: فيك أنوثة لتمزقت نفسه من الغيظ لقائله» 
ففي جعلهم الملائكة إناثاً استهانة شديدة بهم. 


أ كيف جعلوهم إناثاً وهم لم يحضروا عند خلقنا لهم. وهذا كقوله: 
رم سم م عو 


«وَجَمَلُوا المليكة الَدِنَ هُمْ عِبدُ أليَمِْن إِتندًا أَسَهِدُوا حَلْقَهُمْ4. فبيّن سبحانه. أن 


مثل ذلك لا يُعلم إلا بالمشاهدة» ولم يشهدواء ولا دل دليل على قولهم من 
السمع. ولا هو مما يدرك بالعقل» حتى ينسبوا إدراكه إلى عقولهم. 


وهذا''' ترق في التوبيخ لهم على هذه المقالة» إذ أن ذلك لا يعلم إلا 
بالمشاهدة أو النقل» ولا سبيل إلى معرفته بالعقل حتى يقوم الدليل» والبرهان 
على صحته.ء والنقل الصحيح الذي يؤيد ما تدعون لا يوجدء فلم تبق إلا 
المشاهدة» وهذه لم تحصل. 

ثم بيّن فساد منشأ هذه العقيدة الزائفة» فقال: «إألا» حرف تنبيه #إنّبم4؛ 
أي: إن هؤلاء المشركين هين إِفْكه4: أي: من أجل كذبهم الأسوأ. وهو 
متعلق بقوله: «القُوْوتُ» لوَلْدَ لذُ4: فعلء وفاعل. طوَإِيحْ لدبو فيما 
يتدينون به من قولهم: ذلك كذباً بين لا ريب فيه. قرأ الجمهور: #وَلّدَ أنَدُ4 فعلاً 
ماضياً» مسنداً إلى الله سبحانه. وقرىء”" بإضافة «وَلْد» إلى «أنَّهُ4 على أنه خبر 
مبتدأ محذوف؛ أي يقولون الملائكة ولد الله. وولد فعل بمعنى مفعول. يستوي 
فيه الواحدء والمثنى والجمع» والمذكر والمؤنث» والقليل والكثير. وفيه”” تلجسيم 
له تعالى» وتجويز الفناء عليه؛ لأن الولادة مختصة بالأجسام القابلة للكون 


)١(‏ المراغي. (9) روح البيان. 
(؟) الشوكاني. 


لمكن 


والفساد. يعني: انتبهواء واعلموا أن مبنى مذهبهم الفاسد ليس إلا الإفك الصريح» 
والافتراء القبيح من غير أن يكون لهم دليل قطعي أو شبهة دليل. فإنه تعالى لم يلد 
ولم يولد. 


ثم كرر سبحانه تقريعهم وتوبيخهم» ونقض الدعوى من أساسها مبيئاً أن 
العقل لا يتقبلها. فقال: لأْصْطى الات عَلَ لسن ©4 قرأ الجمهور بفتح 
الهمزة على أنها للاستفهام الإنكاري الاستبعادي» دخلت على ألف الافتعال» 
أصله: أاصطفى» فحذفت همزة الافتعال التى هي همزة الوصل استغناءً بهمزة 
الاستفهام. والاصطفاء: أخذ صفوة الشيء لنفسه؛ أي: أتقولون: إنه تعالى اختار 
البنات على البنين مع نقصانهن رضئ بالأخس الأدنى؛ أي: أي شيء يحمله على 
أن يختار البنات» ويترك البنين. والعرف» والعادة» والمنطق السليم شاهد صدق 
على غير هذا. ونحو الآبة قوله: «أَأسَفَديٌ ربكم يلين وقد ين المليكز كنا 
نك لَعُولونَ مولا عظِيما ©)4*. وقر”"© نافع في رواية عنهء وأبو جعفرء وشيبة» 
والأعمش بهمزة وصل مكسورة تثبت ابتداء وتسقط درجاء ويكون الاستفهام 
منوياً» قاله الفراء. وحذف حرفه للعلم به من المقام» أو على أن #أصَطَ» وما 
بعده بدل من الجملة المحكية بالقول» وعلى تقدير عدم الاستفهام والبدل» فقد 
حكى جماعة من المحققين؛ منهم: الفراء أن التوبيخ يكون باستفهام وبغير 
استفهام. كما في قوله: طأَدَعَبْمّ يم فى حَيَايك الدَن)ا4. وقيل: هو على إضمار 
القول. 


«وّمًا لَكُم»4؛ أي: أي'" شيء ثبت لكم في هذه الدعوى ِف م4 
على الغنى عن العالمين بهذا الحكم» تقضي ببطلانه بديهة العقول؛ ارتدعوا عنه» 
فإنه جور. قال ابن الشيخ: هاتان جملتان استفهاميتان» ليس لأحدهما تعلق 
بالأخرى من حيث الإعراب. استفهم أولاً عما استقر لهم» وثبت استفهام إنكارء 
ثم استفهم استفهام تعجب من حكمهم هذا الحكم الفاسدء وهو أن يكون أحسن 


دلق الشوكاني. زفق روح البيان. 


بذكن 


الجنسين لأنفسهم» وأخسهما لربهم. | 

والمعنى: أي شيء ثبت لكمء كيف تحكمون لله بالبنات» وهو القسم الذي 
تكرهونء ولكم بالبنين» وهو القسم الذي تحبونه. 

«أنَا نندت 4 بحذف إحدى التاءين من تتذكرون. والهمزة فيه للتوبيخ» 
داخلة على محذوف يقتضيه المقامء والفاء: عاطفة على ذلك المحذوف». 
والتقدير: أتلاحظون ذلك الحكم فلا تتذكرون بطلانه» فترجعوا عنهء فإنه مركوز 
في عقل ذكي وغبي. وقرأ طلحة بن مصرف”": 8و4 بسكون الذال وضم 
الكاف. 

ثم انتقل إلى تبكيت آخرء فقال: لل لكُرك؛ أي: بل ألكم طسُلطنُ ييتٌ» 
وحجة واضحة ظاهرة» نزلت عليكم من السماءء بأن الملائكة بنات الله» ضرورة 
أن الحكم بذلك لا بد له من سند حسي أو عقلي. وحيث انتفى كلاهما فلا بد 
من سند نقلي #لأنوأ بكِتَيِخٌ4 الناطق بصحة دعواكم. فالباء: للتعدية» أو فأتوا 
بحجتكم الواضحة على هذا #إن كُشْرٌ صَدِقِينَ4 فيما تقولونه. فإذا لم ينزل عليكم 
كتاب سماوي فيه ذكر ذلك الحكم» فلم تصرون على الكذب» ولا يخفى ما في 
هذه الآيات من الدلالة على السخط العظيم والإنكار الشديد لأقاويلهم» وتسفيه 
أحلامهم مع الاستهزاء بهم والتعجيب من جهلهم. 

ثم التفت من الخطاب إلى الغيبة للإيذان بانقطاعهم عن الجواب» 
وسقوطهم عن درجة الخطابء واقتضاء حالهم أن يُعرض عنهم ويحكي جناياتهم 
لآخرين» فقال #وَجَمَا4؛ أي: وجعل هؤلاء المشركون طيَنَمُ4 تعالى لوَيننَ 
َفْنَِ4؛ أي: الملائكة. وسّموا جنة لاجتنانهم واستتارهم عن الأبصار «تم» ؛ 
أي: مشاكلة» ومناسبة. فقالوا: الملائكة بنات الله» والنسبء والنسبة اشتراك من 
جهة الأبوين» وذلك ضربان: نسب بالطول كالاشتراك بين الآباء والأبناء» ونسب 
بالعرض كالنسبة بين الأخوة وبني العم» ويقال: فلان نسيب فلان؛ أي: قريبه. 


)١(‏ البحر المحيط. 


قنفا 


#لو» محذوف؛ تقديره: لعلموا أن القوة لله عا وجملة #لو» مستأنفة . 
أن : حرف نصب ومصدر. لالْقُوَّة8#: اسمها. #إنَهو#: جار ومجرور متعلق 
بمحذوف خبر #أن2# وجملة #أن» من اسمها وخبرها في تأويل مصدر منصوب 
على المفعولية للجواب المحذوف؛ تقديره: لعلموا كون القوة للّه وحده. 
##جَمِيعًا © : حال من الضمير المستكن في خبر #أن#؛ أعني الجار والمجرور. 
زه أَسّه > : أن #4 : حرف نصب ومصدرهء ولفظ الجلالة: اسمها. '#كَدِيدُ 
لْعَدَّاتٍ#: خبرها ومضاف إليه» وجملة #أن» معطوفة على جملة #أن* الأولى 
علن كونها تكولا للجوات المةرق» 

#إذ تبْرَاً ألَدِنَ أتْبمُوا مِنَ الدِرت أنَبَمُوا» . 

«إذ»: ظرف لما مضى من الزمان؛ ولكنها بمعنى «إذا». #اتَبرَاً الَدنَ4 : 
فعل وفاعل» والجملة في محل الجر مضاف إليهء و9إِذ» بدل من #إِذ» في 
قوله: #إإدْ يَرَوْنَ لْعَدَات4. #أتْبِعُوأ4: فعل ونائب فاعلء والجملة صلة 
الموصولء والعائد ضمير نائب. #ينَ ألَّذِت»: جار ومجرور متعلق بهتَبَرَا4. 
«أَتَّبَعُو#4: فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول. 

وروا لْمدَاب وَتَتَطَعتَ بِهِمُ الْأَسْبَابُ». 

وَرََا: #الواو» حاليةء» #رأوا العذاب»: فعل وفاعل ومفعول بهء 

والجملة في محل النصب حال من الموصولين؛ تقديره: حالة كون المتبوعين 
والأتباع رائين العذاب. #8 وَتَتَطْعَتْ»: الواو: عاطفةء #تقطع»: فعل ماضص. 
«بهم 4 : متعلق به والباء بمعئنى (عن). الأسبًا سَبَابُ # : فاعل» والجملة معطوفة : 
على جملة #رأوا». 

لوال الَبنَ انبا لو أك لنا كَرَّهٌ حبرا مت كا تَبَرّمُوأ هناك . 

لوَقَالَ4: الواو: استئنافية»ء #قال الذين»: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. 
#أتَبعوأ» : فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول. #لَوٌ»# مقول محكي ل«قال» 
وإن شئت قلت ##لو» : حرف تمن . «أك4 : حرف نصب ومصدر. نا : جار 


لام 


والمعنى2: وجعل المشركون بما قالوا نسبة بين الله» وبين الملائكة» 
وأثبتوا يذلك جنسية جامعة له تعالى» وللملائكة. وقال مجاهدء. والسدي» 
ومقاتل: إن القائل بذلك كنانةء وخزاعة. قالوا: إن الله سبحانه خطب إلى 
سادات الجنء فزوّجوه من سروات بناتهم» فالملائكة بنات الله من سروات بنات 
الجن. وفي ذكر الله الملائكةء بهذا الاسم في هذا الموضع إشارة إلى أن من 
صقته الاجتنانء» وهو من صفات الأجرام لا يصلح أن يناسب من لا يجوز عليه 
ذلك» وفيه إشارة أيضاً إلى جنة الإنسان. وقصور نظر عقله من كمال أحدية الله 
وجلال صمديتهء إذا وكل إلى نفسه في معرفة ذات الله» وصفاته» فيقيس ذاته 
على ذاتهء» وصفاته على صفاتهء فيثبت له نسبا كما له نسب» ويثبت له زوجة 
ولد كما له زوج :وولد: وهو كانه وسالى يقرل» #لين. ذف ا وهو 


التميغ ابِبرُ4. 


ثم إن هذا أعني : قوله تعالى: #ف جَمَُوا بينم إلخء عبارة عن قولهم: 
الملائكة بنات الله. را أعنة لك قنييا لماي عن قل «وَلْقَد عَلِمَتِ 
أبن 4 ؟؛ أي: وعزتي وجلالي لقد علمت الجنة؛ أي: الملائكة التي عظموها بأن 
جعلوا بينها وبينه تعالى نسباً. «إم4؛ أي: إن هؤلاء الكفرة ظلتحْمَرُونُ» النار 
معذبون بهاء لا يغيبون عنها لكذبهم وافترائهم في ذلك» والمراد به. المبالغة في 
التكذيب ببيان أن الذي يدعي هؤلاء المشركون لهم تلك النسبة» ويعلمون أنهم 
أعلم منهم نهم بحقيقة الحالء يكذبون في ذلك». ويحكمون بأنهم معذبون لأجله 
ل : 


والمعنى: أي ولقد علمت الملائكة الذين ادعى المشركونء أن بينه تعالى» 
وافترائهم في قيلهم. وقيل: علمت الجنة أنهم أنفسهم يحضرون للحساب» 
والأول أولى؛ لأن الإحضار إذا أطلق فالمراد به: العذاب كما مر. 

)١(‏ روح البيان. 


>34: 


ثم إن الله سبحانه نرّه نفسه عما قالوه من الكذبء فقال: #سبحن أمَّو)؛ 
أي: تنزه الله تعالى تنزهاً لائقاً بجنابه عا يهِدُنَ4 به من الولدء والنسب. أو 
تزهوةتتزيهاً عن “ذللف أو ما آبحذه» وما آتزة من “هولاء تخلقة وعبيدة:عما يشاك 
إليه من ذلك. فهو تعجب من كلمتهم الحمقاءء وجعلتهم العوجاء. لإِلّا عِبَادَ أله 
لتَمَلَهِينَ 49 استثناء منقطع"”'' من الواو في «يَصِبُنَ4؛ أي: يصفه هؤلاء 
بذلك؛ ولكن المخلصين الذين أخلصهم الله بلطفه من ألواث الشكوك والشبهات». 
ووفقهم للجريان بموجب اللب براء من أن يصفوه به. وجعل أبو السعود قوله: 
«سبَحَنَ أله عَمّا يصِفُوت4 بتقدير قول معطوف على علمت الجنة تقديره ولقد 
علمت الملائكة أن المشركين لمعذبون لقولهم ذلك. وقالوا: سبحان الله عما 
يصفون به من الولد والنسبء لكن عباد الله المخلصين» الذين نحن من جملتهمء 
برآء من ذلك الوصفء بل نصفه بصفات العلى» فيكون المستثنى أيضاً من كلام 
الملائكة» وقد قرىء طالتُحَلَصِينَ4 بفتح اللام وكسرهاء ومعناهما من بيناه قريباًء 
وقيل: هو استثناء من المحضرين؛ أي: إنهم يحضرون النار إلا من أخلص. 
فيكون متصلاً لا منقطعاً. وعلى هذا تكون جملة التسبيح معترضة. 


ثم خاطب الكفار على العمومء أو كفار مكة على الخصوصء فقال: 
فَإِنٌَ4 أيها المشركون. عود إلى خطابهم لإظهار كمال الاعتناء بتحقيق مضمون 
نم4 ما نافية» و#أبْم 4 خطاب لهم ولمعبوديهم تغليباً للمخاطب على الغائب 
#عَّهِ» الضمير عائد لله ولاعَل» متعلقة بقوله: #بِمَتِينَ# جمع فاتن. والفاتن 
هنا: بمعنى المضل والمفسدء يقال: فتن فلان على فلان امرأته؛ أي: أفسدها 
عليه وأضلها حاملاً إياها على عصيان زوجهاء فعدّى الفاتن بعلى لتضميئه معنى 
الحمل والبعث. ومفعول #بَِتِننَ# محذوف. 


والمعنى”"' : ما أنتم بفاتنين أحداً من عباده؛ أي: بمضلين ومفسدين بحمله 


)١(‏ روح البيان. (؟) روح البيان. 


كا 


على المعصية والخلاف. لاإلَا مَنْ هُوٌ صَالٍ لحم 46 منهم؛ أي: داخلها لعلمه 
تعالى بأنه يصر على الكفر بسوء اختياره» ويصير من أهل النار لا محالة» فيضلون 
بتقدير الله من قدّر الله أن يكون من أهل النارء وأما المخلصون منهم فإنهم بمعزل 
عن إفسادهم وإضلالهم» فهم لا جرم برآء من أن يفتنوا بكم» ويسلكوا مسلككم 
في وصفه تعالى بما وصفتموه به. 

وقرأ الجمهور”'2: #صالٍِ4 بكسر اللام» لأنه منقوص مضاف» لخذفت الياء 
لالتقاء الساكين» وحمل على لفظ #مَنْ»» وأفرد كما أفرد #هُوٌ»#. وقرأ الحسن 
وابن أبي عبلة #صالوا الجحيم» بضم اللام مع واو بعدها. وروي عنهما: أنهما 
قرأا بضم اللام بدون واو. فأما مع الواو فعلى أنه جمع سلامة بالواو» حملاً 
على معنى طمَنْ2»4 وحُذفت نون الجمع للإضافة. وأما بدون الواو» فيحتمل أن 
يكون جمعاً وإنما حذفت الواو خط كما حُذفت لفظاء ويحتمل أن يكون مفرداء 
وحقه على هذا كسر اللام. 

زالنيقى !أن الكفاروما يفيدوه ل تعدروة على ملل اعد معنا 
الله إلا من هو من أهل النارء وهم المصرون على الكفرء وإنما يصر على الكفر 
من سبق القضاء عليه بالشقاوة» وأنه ممن يصلى النار؛ أي: يدخلهاء فهو لا 
محالة يكبكب فيها. قال لبيد بن ربيعة: 
يسيك تمل فك قد له بِيَدَيهاَلخَيْرٌمَاشَاءَفَعَل 
تفن ندا تبشن الكحبي اكندئ ناف اللجعانن ون ناه امجن 

واحتج”" أهل السنة والجماعة بهذه الآية وهي قوله: 9لَإنَعٌ»4 إلخ» على 
أنه لا تأثير لإلقاء الشيطان ووسوسته» ولا لأحوال معبودهم في وقوع الفتنة» 
وإنما المؤثر هو قضاء الله» وتقديره» وحكمه بالشقاوة» ولا يلزم منه الجبرء 


للق الشوكاني والبحر المحيط . 
() الشوكاني. 
فرق روح البيان . 
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وعدم لوم الضال والمضل بما كسباء لما شين إليه» من أنهم لا يقدرون على 
إضلال أحدء إلا إضلال من علم الله منه اختيار الكفرء والإصرار عليه. وعلم 
الله وتقديره»: وفضاؤه فعلا من أفعال المكلفين» لا ينافى اختيار 0 وكسبه . 


قوله: #ومَا يآ » حكاية اعتراف الملائكة للرد على عبدتهم» كأنه قيل: 
ويقول الملائكمة الذين جعلتموهم بنات الله» وعبدتموهم بناءً على ما زعمتم» من 
أن بينهم وبينه تعالى مناسبة» وجنسية جامعةً. وما منا أحد؛ أي: وما أحد كائن 
منا معشر الملائكة #إِلّا أ م ممَامٌ مَعلوْمُ# في السمواتء يعبد الله فيهء لا يتجاوزه. 
وفي (السمين»: في هذه الجملة وجهان: 

أحدهماا: أن 06 صفة لموصوف محذوف هو مبتدأء والخبر الجملة من 

ا لَم|منَامٌ ملو تقديره: ما أحد منا إلا له مقام معلوم. وحذف المبتدأ 


: أن المبعدا محذوق: أيضا » ولا إلا 2 م مام مَعلوْمُ4 صفة حذف 
امو كينا و الع يطل هذا هو الجار المتقدمء ا وما منا أحد إلا له 
مقام معلوم. انتهى. وقيل: التقدير: وما منا إلا من له مقام معلوم. يعني©: أن 
جبرائيل قال للنبي كَهِ: وما منا معشر الملائكة ملك إلا له مقام معلوم؛ أي: 
مرتبة» ومنزللة» ووظيفة لا يتعداها. فمنا الموكل بالأرزاق» ومنا الموكل 
بالآجال» ومنا الموكل بإنزال الوحي» ومنا راكع لا يقيم صلبهء ومنا ساجد لا 
يرفع رأسه خضوعاً لعظمته. وخضوعاً لهيبته» وتواضعاً لجلاله» ولكل منزلتُه من 
العبادة» والتقريب» والتشريف. 
ففي الآية تنبيه على فساد قول المشركين: إنهم أولاد الله؛ لأن مبالغتهم في 

إظهار العبودية تدل على اعترافهم بالعبودية» فكيف يكون بينه تعالى وبينهم 
جنسية؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما في السموات موضع شبر إلا وعليه 
ملك يصلي أو يسبح.» بل والعالم مشحون بالأرواح» فليس فيه موضع بيت ولا 


)١(‏ الخازن. 
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زاوية إلا وهو معمور بما لا يعلمه إلا الله. ولذا أمر النبي وله بالتستر في 
الخلوة» وأن لا يجامع الرجل امرأته عريانين. 


ووو 


«وَإنًا لمن ألضََوْيَ 49 في مواقف الطاعة» ومواطن الخدمة» قال قتادة: 
هم الملائكة صفوا أقدامهم» وقال الكلبي: صفوف الملائكة في السماء كصفوف 
أهل الدنيا في الأرضء قيل"''': إن المسلمين إنما اصطفوا في الصلاة منذ نزلت 
هذه الآية» وليس يصطف أحد من أهل الملل في صلاتهم غير المسلمين» 8وَإًا 
لسن الْتبَمنَ 67*؛ أي : المنزهون لله تعالى؛ المقدسون له عما أضافه إليه 
المشركون. وقيل: المصلون. وقيل: المراد بقولهم: «االْتبَمنَ» مجموع التسبيح 
باللسان» وبالصلاة. والمقصود أن هذه الصفات هي صفات الملائكة». وليسوا 
كما وصفهم به الكفار من أنهم بنات الله سبحانه. «وإن كنا موأ 9©)» هذا 
رجوع إلى الإخبار عن المشركين. واإن» هي المخففة من الثقيلة» وضمير الشأن 
محذوف, واللام هي الفارقة بينها وبين النافية. وفي الإتيان بإن المخففة» واللام 
إشارة إلى أنهم كانوا يقولون ما قالوه مؤكدين جادين» فكم بين أول أمرهم 
وآخره . 


والمعنى: وإن الشأن كانت قريش تقول قبل المبعث المحمدي إذا غيروا 
بالجهل: #لر أن عِندَنا وكا من الأيَلينَ 409 ؛ أي: كتاباً من كتب الأولين من 
التوراة والإنجيل #الكْنا عِبَادَ أنه الْمُغْلَيِنَ 4)©9؛ أي: لأخلصنا العبادة لله ولما 
خالفنا كما خالفوا. والفاء في قوله: #فَكفروا بِو»# عاطفة على محذوف تقديره: 
فجاءهم ذكر؛ أي ذكر سيد الأذكارء وكتاب مهيمن على سائر الكتب والأسفار. 
وهو القرآن الكريم فكفروا به؛ وأنكروه»؛ وقالوا في حقه وفي حت من أنزل عليه 
ما قالوا. لَسَوْفَ يَمَلَمُوتَ#4؛ أي: عاقبة كفرهم» وغائلته من المغلوبية في الدنيا 
والعذاب الأليم في العقبى. وهو وعيد لهم وتهديد. 


قوله: «#وَلْفَدَ مَبَىَتَ كَمَننا» جملة مستأنفة مقررة للوعيد. قرأ الجمهور 


)١(‏ روح البيان. 


54 


بالوفراد. وقرأ الضحاك بالجمعء انتهى من البحر. والمراد بالكزنية7: ما وعدهم 
الله تعالى من النصر والظفر على الكفار. قال مقاتل: عنى بالكلمة قوله سبحانه: 
«كتب أنه لأَطِرَك أنأ وَرْمْن4. وقال الفراء: سبقت كلمتنا بالسعادة لهم. 
والأولى تفسير هذه الكلمة بما هو مذكور هنا. فإنه قال: ©إَِهُمْ لم الْمَصَويُويَ 
© إلخ» ثم إن السبق والتقدم الموقوف على الزمان إنما هو بالنسبة إلى 
الإنسان. وإلا فالأمر بالإضافة إلى الله كائن على ما كان؛ أي: وعزتي 00 
لقد سبقت» وتقدمت في الأزل» أو كتبت في اللوح المحفوظ كلمتنا؛ 

وعدنا على ما لنا من العظمة. طلَِاوئا4 الذين أخلصوا لنا العبادة في كل 0 
وسكون لتر ؛ أي : الذين زدناهم على شرف الإخلاص في العبودية شرف 
الرسالة: 


ثم فسر ذلك الوعد بطريق الاستئناف» فقال: طاإَِبم4؛ أي: إن عبادنا 
المذكورين لاله خاصة لاالمَصُررُود4 فمن نصرناه فلا يُغلبء كما أن من خذلناه 
لا يُنصر. ثم عمم فقال: لتَإنَ :4 وحزبنا من المرسلين» وأتباعهم المؤمنين 
طله4؛ أي: لا غيرهم لَه على أعدائهم في الدنيا والآخرة. قال 
الشيباني: جاء هنا بالجمع مع كون المسند إليه مفرد اللفظ. من أجل أنه رأس 
آية. ووصفهم'" بالغلبة لا ينافيه انهزامهم في بعض المواطن» وغلبة الكفار لهم 
فإن الغالب في كل موطن هو انتصارهم على الأعداء وغلبتهم لهمء فخرج الكلام 
الغالب» فالحكم للغالبء والنادر كالمعدوم» والمغلوبية قد تكون لعارض ٠.‏ 
لمخالفة أمر القائد» والطمع في الدنياء والعجب, والغرور بكثرة العدة والعدد 
على أن العاقبة المحمودة لهم على كل حالء وفي كل موطن كما قال سبحانه: 
لبه للشتقت». 


ثم أمر الله سبحانه رسوله بالإعراض عنهمء والإغماض عما يصدر منهم من 
الجهالات والضلالات». فقال: #قنَولٌ عنبْمِ4 والفاء فيه فاء الفصيحة؛ لأنها 


)١(‏ الشوكاني.' ؟) روح البيان. 
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أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا علمت أن النصرة والغلبة لك 
ولأتباعك؛. وأردت بيان ما هو الأصلح لك: فأقول لك: تول عنهم؛ أي 
أعرض عن كفار مكةء واصبر على أذاهم لحَقٌ حِينِ»#؛ أي: إلى مضي زمن 
معلوم عند الله ومدة يسيرة تؤمر بعدها بجهادهم. فكان يَكِيَِ أول الأمر فأمورا 
بالتبليغ والإنذارء والصبر على أذى الكفارء تأليفاً لهم. ثم أمر بالجهاد في السنة 
الثانية من الهجرة» وهي مدة الكف .عن القتال» قال السدي ومجاهد: حتى تأمرك 
بالقتال. وقيل: إلى يوم بدر. وقيل: إلى يوم فتح مكة» فالآية محكمة لا منسوخة 
بآية القتال» وقيل: الآية منسوخة بآية السيف. طتَبِْرْكٌُ4 يا محمدء وانظر إليهم 
على أسوأ حال وأفظع نكال» حل بهم من القتل والأسر»ء والمراد بالأمر 
بإبصارهم: الإيذان بغاية قربه» كأنه بين يديه يبصره في الوقتء وإلا فمتعلق 
الإبصار لم يكن حاضراً عند الأمر «#صسَرّكَ يُْررنَ» مايقع بهم. و#سوف» 
للوعيدء. لا للتبعيد» أو فسوف يبصرون ما قضينا لك من التأييد» والنصرة» 
والثواب في الآخرة» أو انظر إليهم إذا عُذبواء فسوف يبصرون ما أنكرواء أ 
أعلمهم فسوف يعلمون. 


والمعنى"''؟: أي وانظر وارتقب ما يحل بهم من العذاب والنكالء 
بمخالفتك وتكذيبك» وسوف يبصرون انتشار دينك» وإقبال الناس عليه أفواجا 
زرافات ووحداناً. مصداقاً لوعده بقوله: #إدًا جآء صر الله لَه وألفَنْحُ © 
وَرَأَيَتَ النّاسٌ يَدَعْلُونَ في دين الله قبا © سَيّحْ يِحَمْدِ رَيْكَ وَاسَتَفْفرَدٌ إِكَمُ كان 
وبا 4©2. وفي «التأويلات النجمية»: فسوف يبصرون جزاء ما عملوا من الخير 
والشرء انتهى. و«إسوف» للوعيدء ليتوبوا ويؤمنوا دون التبعيد؛ لأن تبعيد الشيء 
المحذر منه كالمنافي لإرادة التخويف به. ولما نزل قوله:: #صََوْفٌ بِبِْرَوت» قالوا 
استعجالاً» واستهزاء لفرط جهلهم: متى هذا؟ فنزل قوله: لأأَيَعَدَلِنَا ينْتَمِْلونَ 
469 والهمرة9": للاستفهام الإنكاري التعجبي» داخلة على محذوفء والفاء: 
عاطفة على ذلك المحذوف, والتقدير؛ أي: أبعد هذا التكرير من الوعيد ينكرون 
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عذابناء فيستعجلون به. #فَإدًا تَرَلَ» العذاب الموعود #سَاحََ»؛ أي: بفنائهم» 
وقربهم» وحضرتهم» كأنه جيش قد هزمهم» 3 بفنائهم بغتة. #شه صَبَاحُ 
لْسَدَّرِنَ4؛ أي: قبح وبئس صباح الكافرين» الذين أنذروا بعذابناء وكذبوا به فلم 
يؤمنوا» 0 بالذم : صباحهم» واللام فيه: للجنس : فإن أفعال المدح 
والذم د تقتضي الشيوعء والوبهام. والتفصيل» فلا يجوز أن تكون للعهد». 
والصباح: مستعار من صباح الجيش المبيت لوقت نزول العذاب» ولما كثرت 
منهم الإغارة في الصباح سموها صباحاً وإن وقعت ليلاً. 

وقرأ عبد الله: #فبئس4. قال الزجاج: وكان عذاب هؤلاء بالقتل. قيل: 
المراد به: نزول رسول الله كَكِيٌ بساحتهم يوم فتح مكة. 

وقرأ الجمهور"'2: نزل» مبنياً للفاعل. 

وقرأ عبد الله بن مسعود على البناء للمفعول» والجار والمجرور قائم مقام 
الفاعل» وعن أنس رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله يك غزا خيبرء فلما دخل 
القرية قال: «الله أكبر خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين» 
قالها ثلاث مرات». متفق عليه . 

ثم كرر سبحانه ذكر ما تقدمء تأكيداً لوعيد العذابء. فقال: #وَثرلٌ عَنْهُمَ4؛ 
أي : أعرض عنهم يا محمد #عيٍّ ان # . وقيل: المراد من الآية الأولى: ذكر 
أحوالهم في الدنياء وهذه ذكر أحوالهم في الآخرة. فعلى هذا القول يزول 
التكرار. #وَوِرٌ » العذاب إذا نزل بهم «صَوْفَ يُمِرونَ» ما سيحل بهم من فنون 
العذاب. 

وهذا”": تسلية لرسوله كل إثر تسلية» وتأكيد لوقوع الميعاد غب تأكيد مع 
ما في إطلاق الفعلين عن المفعولء من الإيذان بأن ما يبصره عليه السلام» من 
فنون المسار. وما ييبصرون من أنواع المضارء لا يحيط به الوصف والبيان» وفي 
«البرهان»: . حذف الضمير من الثانى اكتفاء بالأول. 
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والمعنى : أي وأعرض أيها الرسول عن هؤلاء المشركين» وخلهم وفريتهم 
على ربهم؛ إلى أن يأذن بهلاكهم» وانظر إليهم فسوف يرون ما يحل بهم من 
عقابنا حين لا تنفعهم التوبة. 


ثم ختم سبحانه السورة» بخاتمة شريفة جامعة. لتنزيهه تعالى عما لا يليق 
به» مع وصف نفسه بصفات الكمالء ومدحه للرسل الكرام» فقال: #سبَحَنٌ 
َيِك4 يا محمد. خطاب للنبي يَكِوْء والإضافة فيه للتشريف. وقوله: رب الْمِرّة» 
ندل عن الأول #عدًا تون 4؟ آأى :انه با محمد( من هو عربيك» ومكيلك» 
ومالك العزة والغلبة والقوة على الإطلاق» عما يصفه المشركون به مما لا يليق 
بجناب كبريائه من الأولاد. والأزواج» والشركاء» وغير ذلك من الأشياءء التي 
من جملتها ترك نصرتك عليهم» كما يدل عليه استعجالهم بالعذاب» قال في «بحر 
العلوم»: أضاف الرب إلى العزة لاختصاصه بهاء كأنه قيل: ذي العزة كقولك: 
صاحب صدق لاختصاصه بالصدقء» فلا عزة إلا له سبحانه» على أن العزة ذاتية» 
أو لمن أعزه من الأنبياء وغيرهم» فالعزة حادثة كائنة بين خلقهء وهي وإن كانت 
صفة قائمة بغيره تعالى» إلا أنها مملوكة له مختصة بهء يضعها حيث يشاءء كما 
قال تعالى: ظوَمِْرٌ من 455. وفيه إشعار بالسلوب والإضافات» كما في قوله 
تعالى : طابر نم مَيْكَ ذى لَلْكلٍ مَالْاكم 4©9. وذلك أن قوله: «سُبَحَنَ4 إشارة 
إلى السلوب كالجلال» فإن كلا منهما يفيد ما أفاد الآخرة في قولنا: سبحان ربنا 
عن الشريك والشبيهء وجل ربنا عنهماء وقوله: ##رَيْكَ رت الْهِرَّةِ4 إشارة إلى 
الإضافات كالإكرامء وإنما قدم السلب على الإضافةء لأن السلوب كافية فيها 
ذاتهه من حيث هو هوء بخلاف الإضافاتء فإنه لا بد في تحققها من غيره؛ لأن 
الإضافة لا توجد إلا عند وجود المضافين. 


قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: «سْبْحَنَ ألّو4 كلمة مشتملة على 
سلب النقص والعيب عن ذات الله وصفاته» فما كان من أسمائه سلباً فهو مندرج 


)١(‏ روح البيان. 
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تحت هذه الكلمة. كالقدوس: وهو الطاهر من كل عيب » والسلام : وهو الذي 
سلم من كل آفة» فنفينا بسبحان الله كل عيب عقلناه» وكل نقص فهمناه. 


ثم إن المرسلين لما كانوا وسائط بين الله؛ وبين عباده: نبه على علو شأنهم 
بقوله: #وَسَكم4؛ أي: وسلامةء ونجاة من كل المكاره» وفوز بجميع المآرب» 
كائن طعَلَ الْمُرْسَلِنَ4 الذين يبلّغون رسالات الله إلى الأمم. ويبيّنون لهم ما 
يحتاجون إليه من الأمور الدينية والدنيوية» أولهم آدم» وآخرهم محمد عليهم 
الصلاة والسلام» فهو تعميم للرسل» بالتسليم بعد تخصيص بعضهم فيما سبق؛ 
لأن تخصيص كل واحد بالذكر يطول. 

«وَلكْمَدُ يِه رَبِ الْمَلِينَ4؛ أي: على هلاك الأعداءء ونصرة الأنبياء» وقيل: 
الغرض من ذلك: تعليم المؤمنين أن يقولوهء ولا يخلّوا به. ولا يغفلوا عنهء لما 
روي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجههء قال: من أحب أن يكتال بالمكيال 
الأوفى» من الأجر يوم القيامة» فليكن أخر كلامه إذا قام من مجلسه #سْبْحَنَ مَيْكَ 
رت الْعِزّهَ عَنَا يعست 60 وَسَكَمٌ عَكَ المرْسِينَ © ,للد يِه رب الكليت 4©9. 
وعن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله كَلِِ غير مرة» ولا مرتين» يقول 


في آخر صلاته أو حين ينصرف: طسْبْحَنَ رَيْكَ رب الْعِزَّدَ عَم يصِنُوت 79 وَسَكمْ عل 


التصية © يَلفَه ب مب الكتيت 4©9. 
والمعنى: أي تنزيهاً لربك أيها الرسول» رب القوة والغلبة» عما يصفه به 
هؤلاء المفترونء من مشركي قريش من نحو قولهم: ولد الله» وقولهم: الملائكة 
بنات اللهء وأمنة من الله سبحانه للمرسلين» الذين أرسلهم إلى أممهم من العذاب 
الأكبرء ومن أن ينالهم مكروه من قبله تعالى» والحمد لله رب الثقلين» الجن 
والإنس» خالصاً له دون من سواه؛ لأن كل نعمة لعبادهء فهي منه. 


الإعراب 
«تاستنيوز لرَيْكَ البكاث وَلَهُمٌْ الٌرت © أ عَلننَا المكيكة إنددًا وَهُمْ 
نيلت ©4. 


تلحنا 


ومجرور خبر مقدم لظآن». «كرَّهُ4: اسمها مؤخرء وجملة #«أك» من اسمها 
وخبرها في تأويل مصدر منصوب على المفعولية لفعل محذوف دل عليه حرف 
التمني؛ تقديره: وقال الذين اتبعوا: نتمنى كون كرة لنا. #قَتَتبرًاً» : #الفاء» : 
عاطفة سببية» #نتبرأ: فعل مضارع منصوب ب#أن» مضمرة وجوباً بعد الفاء 
السببية الواقعة في جواب م وفاغلة طميز ميكتر'فة وجوباً؛ 'تقديرة: لحن 
##منهم 4 : جار ومجرور متعلق ب#نتبرأ»» والجملة من الفعل والفاعل صلة أن 
المضمرة» أن مع صلتها في تأويل مصدر معطوف على مصدر متصيد من الجملة 
التي قبلها من غير سَابق لإصلاح المعنى؛ تقديره: نتمنى كون كرة لناء فنتبرأ 
منهم. #كا»: #الكاف»: حرف جرء #أما»#: مصدرية. #تَبرّءُوأ4: فعل 
وفاعل. #هِنَا4: جار ومجرور متعلق بهء والجملة صلة «ما» المصدريةء إما» 
مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بالكاف؛ تقديره: كتبرؤهم مناء والجار 
والمجرور صفة لمصدر محذوف؛ تقديره: فنتبرأ منهم تبرؤاً كائناً كتبرئهم منا. 


© كَدَلِكَ يُرِبِهِمُ الله أَعْملَهُمَ حَسَ. تِ عَلَهِمْ وَمَا هم بِحَرِجِينَ مِنّ ألثَّارٍ». 

© كَدَيِكَ: جار ومجرور صفة لمصدر محذوف؛ تقديره: يريهم الله 
أعمالهم إراءةً كائنة كإراءتهم العذاب الشديد. #يُرِيهِم»: فعل ومفعول أول»؛ 
وهو من (رأى) البصرية تعدى بالهمزة إلى مفعولين. #أَنَّهُ4: فاعل. طأأَعَمَلَهُم» : 
مفعول ثان ومضاف إليهء والجملة مستأنفة. ##حَسَرَتٍِ#: حال من أعمالهم. 
«عَب4: جار ومجرور صفة ل9حَسرْتِ) 9رمًا مُم4: الواو: عاطفة. «ما» 
حجازية» أو تميمية. #هُم» اسمهاء أو مبتدأ. «#بِحَرجِينَ4: #الباء©: زائدة» 
#خارجين»: خبر ماء أو خبر المبتدأ. ين ألثَارٍ4: متعلق ب#خارجين*#» 
وجملة #ما» من اسمها وخبرهاء أو جملة المبتدأ والخبر معطوفة على جملة 
يرهم أنّهُ أَعْمَلَهُم4 على كونها مستأنفة. 


ٍدَاخيَكَنٍ ادل َالَهَارٍ4 والليل: اسم جنس يفرق بينه وبين واحده بالتاء 
فيقال: ليل وليلة كتمر وتمرة» والصحيح: أنه مفرد ولا يحفظ له جمعء ولذلك 


م8 


« اسفن دِيم الفاء: عاطفة» عطفت هذه الجملة على قوله في أول السورة: 
اس سْمَفْئِم أَهر 2 حَلقما 2# وإن بعد المدىء. قال البيضاوي: «تَاسْتَفْ 4 : 
معطوف على مثله في أول السورة» فأمر أولاً باستفتائهم عن وجه إنكار البعث» 
وساق الكلام في تقريره» جارياً لما يلائمه من القصصء موصولاً بعضها ببعض» 

ثم أمر باستفتائهم عن وجه القسمةء 000 لله البنات» ولأنفسهم البنين في 
قولهم: الملائكة بئات الله» وإن شئت قلت: : فاء الفصيحة؛ لأنها أفنصحت 
عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا كان الله موصوفاً بصفات الكمالء» وأردت 
توبيخ هؤلاء المشركين على زعمهم الفاسد.. فأقول لك: استفتهم على سبيل 
التوبيخ . #استفتهم» فعل أمرء وفاعل مستتر يعود على محمد كه والهاء مفعول 
به» والجملة الفعلية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا 
المقدرة مستتائفة أو الجملة معطوفة على ما تقدم في أول السورة. «الرَيِكَ4: 
الهمزة: للاستفهام الإنكاريء #لربك»: خبر مقدم. «الْبَكَاتُ» مبتدأ مؤخرء 
والجملة في محل النصب مفعول ثان ل#استنتهم#؛ لأنه بمعنى: اسألهم. 
و4 : خبر مقدم. #الْسَبت4: مبتدأ مؤخرء والجملة في محل النصب 
معطوفة على ما قبلها. «أم: حرف عطف معادلة للهمزة؛ كأن المستّنْهم يدعي 
ثبوت أحد الأمرين» ويطلب تعيينه منهم قائلاً: أي هذين الأمرين تدعونه. 
«علتنا > : فعل» وفاعل» «االْمَلَيِكَة4» مفعول به. #إِنَنًا#: حال من الملائكة. 
والجملة معطوفة على جملة «ألرَيِكَ البكاثُ». رَهُم: «الواو»: حالية. مم 
مبتدأ. ##شَهِدُوَت#: خبرء والجملة فى محل النصب حال من الملائكة أيضاًء 
ولكنها خال سببية» والرابظ مقدن» تقديره : أم خلقنا الملائكة إناثء والحال أنهم 


شاهدون خلقهم. 


0 نكم ين إفْكهمْ لقُولوسة © ولد َه وَلَبْمْ لَكَدْبوْنَ © أمطلى الات 
لحني © ما ا تك © 1 لخ حت بيت ©4: 


«ألا» حرف تلبيه وا ستفتاح»ء بم 4 : نتاصب واسمهة. من ِفَكهم * : 
متعلق ب#ايقولون4 «القوُستٌ» اللام: حرف ابتداءء وجملة #يقولون»: خبر 
1 0 


«إِنَّ24 وجملة #إنّ4: مستأنفة مسوقة لإبطال مذهبهم الفاسدء ببيان أنه إفك 
صريح» لا دليل يدعمه. («وَلْدَ أَلّهُ#: فعل وفاعل» والجملة في محل النصب 
مقول ل#يقولون». لوَإئَبمُ*: #الواو»: حاليةء #إنَبُمو*8: ناصب واسمهء 
«الكَدْبون» : اللام: حرف ابتداءء» #كاذيبون»: خبر #إنَّ4» وجملة #إنَّ» في 
محل النصب حال من فاعل #يقولون». #أصَطٌ4 الهمزة المفتوحة» للاستفهام 
الإنكاري؛ استغني بها عن همزة الوصل» في التوصل إلى النطق بالساكن. 
لأصَطكٌ آلبنَاتِ» فعل ماض»ء وفاعل مستترء يعود على الله» ومفعول بهء عَكَ 
لبن متعلق ب#أصطقى» بتضمينه معنى أفضل. وجملة الاستفهام» جملة 
إنشائية لا محل لها من الإعراب. #مَا» اسم استفهام على وجه الإنكار في محل 
الرفع مبتدأء و#الُ» خبره»ء والجملة مستأنفة. «كَيْفَ4 اسم استفهام 
للاستفهام التعجبي في محل النصب على الحال من فاعل #تَمَمْيْيَ4 أو على 
المفعولية المطلقة» والتقدير: أي حكم تحكمون. ولاتَمْنَ4: فعل» وفاعل» 
والجملة مستأنفة أيضاً. فليس لإحدى الجملتين تغلق بالأخرىء: كما مر. #أنلَا 
ددن 4©9 الهمزة للاستفهام التوبيخي» داخلة على محذوفء والفاء: عاطفة 
على ذلك المحذوفء والتقدير: أتغفلون عن الحقائق فلا تذكرون. «طلّا©: نافية. 
#ابَدَدوْنَ»: فعلء» وفاعل معطوف على تلك المحذوفة. #أم6: حرف عطف 
بمعنى: بل» وهمزة الاستفهام الإنكاري. لكد4: خبر مقدم. طسُلْطنُ»: مبتدأ 
مؤخر. #مِين4: صفة «سُلطنُ4. والجملة معطوفة على جملة طأمَطقٌ الْبنَاتِ». 


لمَحَصَرونَ 9©)* . 
«تأوًا» الفاء: فاء الفصيحة» لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: 
إذا عرفت افتراءهم فيما يقولون» وأردت الزام الحجة لهم.. فأقول لك: قل لهم: 
ائتوا بكتابكم. #ائتوا»: فعل أمرء وفاعل. #ايكتي»: متعلق به. والجملة في 
محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. #أنْ»: 
حرف شرط. كنم صَدقِيتَ#: فعل ناقص واسمه وخبره في محل الجزم 
1 


ب#إن» الشرطية على كونه فعل شرط لهاء وجوابها معلوم مما قبلهاء تقديره: إن 
كنتم صادقين فائتوا بكتابكم؛ والجملة في محل النصب مقول لجواب إذا 
المقدرة. #«وَجَمَلْ4 فعل» وفاعل» والجملة مستأنفة. #بِيتَمُ#: ظرف؛ متعلق 
00 على كونه مفعولاً ثانياً ل«#جعلوا». #وَيبْنٌ لِلِنَةِ4: ظرف ومضاف 

ليهء معطوف على الظرف الأول. #شيًا» مفعول أول ل#اجعل»» لوَلِتَدَ» : 
0 حالية» واللام: موطئة للقسم. #قَدْ» حرف تحقيق. #عَلِمَتِ اْنَُ4 : 
فعلء وفاعل» والجملة الفعلية جواب القسمء لا محل لها من الإعراب» وجملة 
القسم في محل النصب على الحال من الجنة. #8إنَ8 ناصب واسمهء 
«لنْحْسَرُونَ4: اللام: حرف ابتداء. #محضرون»: خبر طإنَّ4» وجملة «إنَّ» في 
محل النصبء سادة مسد مفعولي #علم». 


.ب 


سْبِحَنّ لله عا يَصِسنَ © إلا باد اكه المنليين ©©) ين يها تنلدة © :آ 


نر عه بين 9 إلا من هْوَ صَالٍ لديم © وما يآ ِلَّا لم مَقَام معلوم لم 4©9. 


«سْبْحنَ ألو 4: منصوب على المفعولية المطلقة بفعل محذوف وجوباًء 
تقديره : سبحوأ الله سبحائاء والجملة المحذوفة مستأنفة.. #عَمَا4: جار ومجرور 
0 بلاسْبْحَنَ2)4 وجملة #يَصِفُنَ#: صلة #مَا» الموصولة؛ والعائد محذوف». 
تقديره: عما يصفونه بهء #طإلَّا»: أداة استثناءء #عِبَادَ أسَِّ» : استثناء منقطع من 
المحضرين؛ كأنهم ليسوا من جنسهم؛ ويحتمل أن يكون استثناء من فاعل 
#جعلوا» أو من فاعل ف9يَصِمُنَ4؛ أي: لكن عباد الله المخلصين ناجون. 
9التخْلِينَ4 صفة تَإِكَمُ4 «الفاء»: استثنافية. طإدَك4: ناصب واسمهء ظوَبَا 
تَمْبْدُونَ4: «الواو»: واو المعية» #مَا# اسم موصول في محل النصب على أنه 
مفعول معهء وقد سدت مسد خبر #إِنَّ4؛ أي: إنكم والهتكم قرناء» لا تزالوان 
تعبدونها على حد قولهم: كل رجل وضيعته؛ أي: مقترنان. وجملة #إنَّ4: 
مستأنفة. ما : نافية أو حجازية. ظأَنيّْره: اسمهاء ظعَيْهِ» متعلق ب#فاتنين4» 
ظبِقَتينَ4: خبر #مَاك» والباء: زائدة. والجملة مستأنفة. ويجوز أن تكون جملة 
«ما»#: الحجازية خبر #إِنَّ#: على أن #الواو»: عاطفة لا معية في قوله: ##ومًا 
04 


تَعبِدُون . ومفعول افاتنين#: محذوف؛ أي: أحداً. والمعنى: ما أنتم ولا 
معبودكم بفاتنين؛ أي: مفسدين عليه تعالى أحداً من عباده. «إِلّا»: أداة استثناء 
من مفعول فاتنين المحذوف. #منْ#: اسم موصول في محل النصب على 
الاستثناءء هُوٌ»: مبتدأء #صَالٍ#: خبر مرفوع بالضمة المقدرة على الياء 
المحذوفة لالتقاء الساكنين» وقد أفرد حملاً على لفظ #امَنْ»#: كما أفرد لفظ 
«مُوَ4»؛ كذلك طالب 4: مضاف إليه» والجملة الاسمية صلة الموصول. #وَمًا 
ينآ «الواو»: استئنافية. إمَا#: نافية. #ينَا#: خبر مقدمء والمبتدأ محذوف 
أقيمت صفته مقامه. والتقدير: وما كائن منا أحد إلا له مقام معلوم #إلَّا4: أداة 
استثناء مفرغ. #لَمُ#: خبر مقدم. طمَتَامُ4: مبتدأ مؤخر. #مَعَلُوم»: صفة 
#مَام#. والجملة الاسمية صفة للمبتدأ المحذوف. وما كائن منا إلا أحد 
موصوف بكون مقام معلوم له على حد قوله: 
أ أَبِنُ جلا وَطلأع ألنَّنَايَا مَتَىْأضَعم ألْعِمَامَةً تَعْرِفُوْنِيْ 
ويجوز أن تكون «يئّة: صفة لمحذوف هو المبتدأء والخبر جملة #إِلَّا لم 
نَم مم4 ؛ أي: وما أحد كائن مناء إلا له مقام معلوم. طإِلَّا»: أداة حصرء 
للَمُ: خبر مقدم» طمَتَام4: مبتدأ مؤخرء 8امَعَلُوم: صفة طمَتَام4. والجملة خبر 
لذلك المحذوف. 


مسووو 


«رنا تح ساو ©© 2 لت تبن © ود نا بتو 9© آر أن نا 
دآ يَنَّ الأوَِنَ 2 كلكا عاد أله المسلييت 7) ذكفروا بو سوك يتلمون )> . 


لوَإنَ4 #الواو»: عاطفة. #إنَّا#: ناصب واسمههء ظلََمَنُ4 اللام: حرف 
ابتداء. «تْمْنُ4: مبتدأ أو ضمير فصلء ولاأصَآوْة»: خبر ظتْنُ4: وجملة 
طتمْنُ4: خبر «إنَا4: أو «أصَآوْن4: خبر #إِنَا4. وجملة «إِنَّ4: معطوفة على 
جملة قوله: «وَا يك إِلّا لم مدَمْ سََلُمٌ ©4. «رَنا لنُ اتن 4©7 معطوف 
أيضاً على الآية السابقة» #وَإن» «الواو»: عاطفة. «إن»: مخففة من الثقيلة 
مهملة» أو اسمها ضمير الشأن. #كثَا4: فعل ناقص واسمه. «الِمُوُوت»: 
اللام: حرف ابتداء؛ وجملة «#يقولون»: خبر #كَانَ4». وجملة #كنَ» في محل 


ينض 


الرفع خبر «إنَّ»# المخففة» وجملة #إِنَّ4 المخففة معطوفة على ما قبلها. «إلو»: 
حرف شرط غير جازم «أنّ: حرف نصب» #هندا©#: ظرف» ومضاف إليه؛ خبر 
«إِنَّ» مقدم على اسمهاء «وكٌ)» اسمها مؤخر. هين الْأَيَّنَ4 صفة ل«وثرا» 
وجملة أن من اسمها وخبرها في تأويل مصدرء مرفوع على كونه فاعلاً لفعل 
محذوف بعد #لو» الشرطية؛ لأن #لو#: الشرطية؛ء لا يليها إلا الفعل» 
والتقدير: لو ثبت كون ذكر من الأولين عندنا. لعن اللام: رابطة لجواب 
«لَوُ4 الشرطيةء #كا4: فعل ناقص واسمهء ظيبَادَ أله خبرهء «التخَلَهينَ» 
صفة لعباد الله وجملة 9كَنَ#: جواب ل#لو» الشرطية؛ لا محل لها من 
الإعراب. وجملة #لو» الشرطية في محل النصب مقول لبايقولون». «فكتروا 
و4 الفاء: عاطفة على محذوفء تقديره: فجاءهم ذكر أي ذكر #فكفروا بو». 
#كفروا#: فعل وفاعل معطوف على ذلك المحذوف». #بي» متعلق ب#كفروا#» 
#شَوَفَ4 الفاء: عاطفةء «#سوف4: حرف تنفيس للاستقبال البعيد؛ #يَعَلَسيَ» فعل 
وفاعل»: معطوف على #كفروا». 


لوَلََدَ مبقَتَ كنا تايا التريتَ © إِتممْ لم المضوئدة © وَإنّ نا كم المننوة 
©4. 


#وَلْقَد سَبَقَتْ» #الواو»: استئنافية» واللام: موطئة للقسم. #قّد#: حرف 
تحقيق . طببدّك كلأ4: فعل» وفاعل. «لِّاي45: متعلق ب«تبكن». «الْترين» 
صفة ل#عبادنا#».. والجملة الفعلية جواب القسمء لا محل لها من الإعراب» 
وجملة القسم مستأنفة. «إنَبُم4: ناصب واسمهء 44# اللام: حرف ابتداء. 
«م4: ضمير فصلء الْمَصِورُوة#: خبر «إِنَّ4» وجملة «إن» جملة مفسرة 
ل« كِمئن4. لا محل لها من الإعراب. #وَإِنَّ جُمدَئا» «الواو»: عاطفةء #إنَّ» 
حرف نصبء ك4 اسمهاء للم اللام: حرف ابتداءء ظمّ» ضمير فصل» 
«الْمَِبونَ4 خبر #إنَّ4» وجملة #أإِنَّ4: معطوفة على جملة #إنَّ4 المذكورة قبلها. 
ساح 5 صبَاحٌ ادر 69 ,تل عَنْهُمَ عل جِن 69 لمر سرك عزوت 409 . 
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لقول» الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفت أن النصرء والغلبة» والعاقبة لك. وأردت بيان ما هو الأصلح 
لك.. فأقول لك: تول عنهم. #تول»: فعل أمرء مبني على حذف حرف العلة» 
وفاعله ضمير مستتر يعود على محمد وَل #عنه 4 : جار ومجرورء متعلق 
ب#تول»» #عقٌّ مِبنِ4: جار ومجرورء متعلق ب#اتول» أيضاً. والجملة الفعلية 
في محل النصبء مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. 
«تَأَِرْ4 فعل أمرء وفاعل مستتر يعود على محمد يَكه ومفعول به. معطوف 
على تول. طتََوَْ4: الفاء: عاطفة. #سوف»: حرف تنفيس. طيْتيرُوة4: فعل» 
وفاعل» والمفعول محذوف,. تقديره: ما يحيق بهم جزاء كفرهم. والجملة معطوفة 
على جملة #أبصرهم» عطف إخبار على إنشاء. #أَقَعَدَينَا4 الهمزة: للاستفهام 
الإنكاري التعجبي» داخلة على محذوف. والفاء: عاطفة على ذلك المحذوف» 
والتقدير: أبعد هذا التكرير من الوعيدء ينكرون عذابناء فيستعجلون به. 
#بعذابنا#: جار ومجرورء ومضاف إليهء متعلق ب#يََمْمِنْنَ 24 «ايْتَْيِلونَ4 : 
فعل. وفاعل» معطوف على ذلك المحذوف, والجملة المحذوفة جملة إنشائية» 
لا محل لها من الإعراب. 8أفَإِدًا تَرَلّ» الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن 
جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفت هذا الوعيد المكرر لهمء وأردت بيان 
عاقبتهم. . فأقول لك إذا نزل. ##إدًا» : ظرف لما يستقبل من الزمان. ##نَرْلُ» فعل 
ماض» وفاعل مستتر يعود على العذاب, #سَاحَنمَ4 متعلق ب«إنزل»©. والجملة في 
محل الخفض بإضافة إذا إليها على كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب 
الآتي. #قّة4 الفاء: رابطة لجواب إذا وجوباً لكون الجواب جملة جامدية» 
#ساء # فعل ماض لإنشاء الذم» #صَبَاحٌ الْسْدَرِيَ# فاعل» ومضاف إليهء والجملة 
جواب إذاء لا محل لها من الإعراب» والمخصوص بالذم محذوف, تقديره: 
صباحهم» وجملة #إذَا4 الشرطية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» 
وجملة إذا المقدرة مستأنفة. #وبَولٌ» : فعل» وفاعل مستتر يعود على محمد يلل 
لعَنْهُمِ4 متعلق بهء والجملة معطوفة على نظيرتها السابقة آنفاً. عي مِيِنِي»: متعلق 
ب#اتول» أيضاً. «َأبر»: فعل أمرء وفاعل مستتر يعود على محمد يلل 
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معطوف على #تول». وحذف المفعول اختصاراً لدلالة الأول عليهء #صَوْقَ» 
الفاء: عاطفة» #سوف يبصرون» فعل وفاعل» معطوف على #أبصر» . 


سْبَحَنَ مَيْكَ َب الْهِرَّوْ عن صنت © وَسَكَمُ ع1 الْمَرْسينَ (© وَللَمْدُ 
آلْعثلَيء 4 ©4>. 


«سْبَحَنَ4: مفعول مطلق لفعل محذوف وجوبأء تقديره: سبح ربك 
سبحاناً» والجملة مستأنفة. لرَيْكَ4: مضاف إليهء وهو من إضافة المصدر إلى 
المفعول. رت الْعِرَِّ#: بدل من ربك» بدل كل من كل. #تما#: جار ومجرور 
متعلق ب«اسْبْحَنَ 2# وجملة «يَصِيُْنَ#: صفة ل«اما» الموصولة» والعائد محذوف» 
تقديره: يصفونه به. #وَسَكمٌ» #الواو»: عاطفة. ##سلام»: مبتدأء سوغ الابتداء 
ا قصد الدعاء بهء #عل الْمَرْسَنَ#: خبرء والجملة معطوفة على جملة 
سْبْحَنَ» عطف إخبار على إنشاء؛ لأنه في معنى الإنشاء. لوَللَنْدُ يلو : مبتدأ 
خبرء معطوف على ما قبله» #ربٌ الْعلََ#»: صفة للجلالة أو بدل منه»ء والله 


00 


«2 . 
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التصريف ومفردات اللغة 


# فَأسسف فم #4 من الاستفتاء»ء وهو طلب الفتوى» والفتوى. وكذا الفتيا: 
الجواب عما أشكل من الأحكامء يقال: استفتيته فأفتاني بكذاء والمراد 
بالاستفتاء هنا: الاستخبار. #آم عَلَثَنَا الْمَلَيِكَةٌ إِنَدنًا» الإناث ككتاب» جمع 
الأنثى» من أنث أنوثة إذا ضعف,. والألف في الأنثى» ألف التأنيث المقصورة» 
فلذلك لا يُصرف. طيَّنْ إِفْكهِمْ» والإفك: أسوأ الكذب» وأقبحهء وأشده عقوبة. 
«أصطى ألبنَاتِ» بفتح الهمزة على أنها همزة الاستفهام الإنكاري» دخلت على 
ألف الافتعال» أصله أاصطفى» فحذفت همزة الافتعال التي هي همزة الوصل 
استغناء عنها بهمزة الاستفهام. وأصل #أضَطيٌَ»: اصتفى من الصفوة» قلبت تاء 
الافتعال طاء.» لوقوعها بعد حرف الإطباق. والاصطفاء: أخذ صفوة الشيء 


«أنَا دون )4 بحذف إحدى التاءين لفقل توالي المثلين» 

تتذكرون» إحداهما تاء المضارعة» والأخرى تاء المطاوعة. 
وبين كْلْسَّةِ #4 الجنة بكسر الجيم: جماعة الجنء والملائكة أيضاً كما في 

000 والمراد هئا: الملائكة» وسموا جنة لاجتنانهم» واستتارهم عن 
الأبصارء ومنه: سمي الجنين» وهو المستور في بطن الأم» والجنونء لأنه خفاء 
العقل» والجنة بالضم: الترس» لأنه يجن صاحبهء ويستره. والجنة بالفتح» لأنها 
كل بستان ذي شجر يستر بأشجاره الأرض. فمن له اجتنان عن الأعين.. فهو 
جنس يندرج تحته الملائكة. والجن المعروف. قالوا: الجن واحدء ولكن من 
خبث من الجن» ومردء وكان شرا فيو :شيطان. ومن طهر منهم. ونسك» وكان 
خيراً فهو ملك. قال الراغب: يقال الجن على وجهين: 

أحدهما: للروحانيين المستترة عن الحواس كلهاء بإزاء الإنس» فعلى هذا 

وقيل الثاني: بل الجن بعض الروحانيين. وذلك أن الروحانيين ثلاثة 
أقسام : أخيار وهم الملائكة. وأشرار وهم الشياطين» وأوساط فهم أخيار وأشرار 
وهم الجن. ويدل على ذلك قوله تعالى: #قل ل 4 أ أَسْسَممٌ فر من من ْلْنَ» 
إلى قوله: #وَمِنًا الْقَسِطونَ». 

#شيا» النسبء والنسبة: اشتراك من جهة الأبوينء وذلك ضربان: 

نسب بالطول: كالاشتراك بين الآباء والأبناء. 

ونسب بالعرض : كالنسبة بين الإخوة وبني العم. وقيل : فلان نسيب فلان؛ 
أي : قريبه . 

#بَِتينَ4 والفاتن هنا بمعنى: المضل والمفسدء يقال: فتن فلان على فلان 
امرأته؛ أي: أفسدها عليهء وأضلها حاملاً لها على عصيان زوجهاء فعُدَّي الفاتن 
ش عن لش قن الجر والبعث . 
م#إِلَا مَنْ هْوٌ صَالٍ ليم 4069 صال بالكسر أصله: صالي على وزن فاعل 


لمانا 


من الصلي. وهو الدخول في النارء يقال: صلي فلان النار يصلي صلياً من الباب 
الرابع» دخل فيها واحترق» فأعلٌ كقاضء» فترفعه بضمة مقدرة على الياء 
المحذوفة لالتقاء الساكنين» فلما أضيف إلى الجحيم سقط التنوين» وأفرد حملا 
على لفظ #مَنْ#. والمعنى: داخل النارء ومعذب فيها. 

© كمئنا»؛ أي: وعدنا. م لْمَصُورُوهَ4؛ أي: الغالبون في الحرب»ء 
وغيرها. #َإِنَّ جندَكا4؛ أي: أتباع رسلنا. والجند: العسكر. وفي المصباح: 
الجند: الأنصارء والأعوان» والجمع أجنادء وجنودء والواحد جندي» فالياء 
للوحدة مثل: روم رومي» وجند بفتحتين: بلد باليمن» اه. 

© ساح » قال الراغب: الساحة: المكان الواسع» ومنه: ساحة الدارء 
والسائح: الماء الجاري في الساحة» وساح فلان في الأرض مر مر السائحء 
ورجل سائح وسياح. وفي «حواشي ابن الشيخ»: الساحة: الفناء الخالي من 
الأبنية» وفناء الدار بالكسر ما امتد من جوانبها معدا لمصالحهاء وجمعها سوحء 
فألفها منقلبة عن واوء فتصغر.على سويحة. وفي «المصباح»: الفناء بوزن كتاب: 
الوصيدء وهو سعة أمام الدار وقيل: ما امتد من جوانبه» اه. 

البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: الطباق بين «الْنتِ» «الْبينَ». 

ومنها: الالتفات من الخطاب إلى الغيبة في قوله: لوجعلا يينَمُ وين لِلِسّة4 . 
وكان مقتضى السياق أن يقال: وجعلتم للإيذان بانقطاعهم عن درجة الخطاب» 
واقتضاء حالهم أن يُعرض عنهم » وتحكى جناياتهم لآخرين كما في «الكرخي». 

ومنها: تتابع الاستفهاماتء وتكراره في قوله: ظليْكَ البكات وَلَهُمْ 
لوت 4. وقوله: آم عَلنْنَا الْمََبِكَة إتدنا4. وقوله: «أنلا تددو )4 وقوله: 
«مّ لك سُلطنُ مريت 49 للتقريع والتوبيخ. 
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ومنها: جمع المؤكدات لتحقيق المعنى» وتقريره في قوله: م كم 
لمصريدة ©)4. لدَإِنَ نكا لم العَيبوَ 4)069. فقد أكدت كل من الجملتين بأن» 
وباللام» وباسمية الجملة. 

ومنها: الاستعارة التمثيلية في قوله: 8قَدًا نَل يسَاحَنِيحَ كَآه صَبَاحٌ الْسْدَرِنَ 
49 . فقد شبه العذاب النازل بهمء بعدما أنذروا بهء فلم يبالوا الإنذارء 
وأصموا آذانهم عنه بجيش » أنذر بهجومه قومه بعض نصاحهم. فلم يكترثوا 
لإنذاره» ولم يتخذوا الأهبة والاحتياط حتى اجتاحهم جيش العدوء ففي الضمير 
المستتر في #أتَرّل» استعارة بالكناية. والنزول: تخييل» كما في «البيضاوي». 

ومنها: إقامة الظاهر مقام المضمر في قوله: 9إقََآءَ صَبَاحٌ الْسْدَرَِ» وكان 
مقتضى الظاهر أن يقال: فساء صباحهم. 

ومنها: حذف مفعول #أبصر؟» الثانى إما اختصاراً لدلالة الأول عليهء وإما 
اقتصاراًء اه «سمين». 

ومنها: إضافة رب إلى العزة في قوله: «رَتَ الْهِرّة# لاختصاصه بهاء كأنه 
قيل: ذي العزة كما تقول: صاحب صدق لاختصاصه به. 

ومنها: تعميم الرسل بالتسليم بعد تخصيص بعضهم في قوله: «وَسَكمٌ عل 
لْمْرسَلِنَ (0* . 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


4# عد عه 


م 


خطأ الناس مَنْ زعم أن الليالي جمع ليل» بل الليالي جمع ليلة» وقدم الليل على 
النهار؛ لأنه سابقه. قال تعالى: طوَءَايَةٌ لَهُمْ اليل تَنْلَمُ مِنَهُ ألنَارَ4 وهذا أصح 
القولين» وقيل: النور سابق الظلمة» ونبني على هذا الخلاف فائدة وهي: أن 
الليلة هل هي تابعة لليوم قبلهاء أو لليوم بعدها؟ فعلى القول الصحيح: تكون 
الليلة لليوم بعدهاء فيكون اليوم تابعاً لهاء وعلى القول الثاني: تكون لليوم قبلهاء 
فتكون الليلة تابعة له» فيوم عرفة على القول الأول: مستثنى من الأصلء فإنه تابع 
لليلة بعذه» وعلى الثاني : جاء على الأصل : ذكره (السمين؟» . 


موسج وير 


وَالْدكِ4 ولفظ الفلك يكون مفرداً كقوله تعالى: في الْمُلق الْمَشْحُون» فهو 
حينئلٍ مذكرء ويكون جمعاً؛ أي: جمع تكسير كقوله تعالى: لحَيهَ إ6) كُثْرٌ في 
لَك ورين م4 فإن قيل: إن جمع التكسير لابد فيه من تغيرٍ ماء وهنا لا 
تغير. . فالجواب أن تغيره مقدرء فالضمة في حالة كونه جمعاً كالضمة في حُمر 
وبدن» وفي حالة كونه مفرداً كالضمة في قُفلء وهو هنا جمع بدليل قوله: التي 
تجري في البحر. 


«وَتسْرِيفٍ اليج تصريف: مصدر صرّف المضاعف,. ويجوز أن يكون 
مضافاً للفاعل» والمفعول محذوف؛ أي: وتصريف الرياح السحاب» فإنها تسوق 
السحاب» وأن يكون مضافاً للمفعول» والفاعل محذوف؛ أي: وتصريف الله 
الرياح» والرياح: جمع ريح جمع تكسيرء وياء الريح والرياح منقلبة من واوء 
والأصل روح ورواح؛ لأنه من راح يروح» وإنما قلبت في ريح؛ لسكونها 
وانكسار ما قبلهاء وفي رياح؛ لأنها عين في جمع بعد كسرة» وبعدها ألفء 
وهي ساكنة في المفرد. وهو إبدال مطرد» ولذلك لما زال موجب قلبها. . رجعت 
إلى أصلهاء فقالوا: أرواح. 
من يَكَيِدٌ ين دُونِ أل آنَدَانا© يتخذ: يفتعل من الأخذء وهي متعدية إلى 
واحدء وهو أنداداًء والأنداد: جمع ند كأرطال جمع رظل» والنئد بكسر النون: 
الشبيه والمثل. 


8 


مجمل ما حوته هذه السورة الكريمة من الموضوعات 

١‏ التوحيدء ودليله في الآفاق والأنفس. 

؟" ‏ خلق السموات والأرض» ووصفه سبحانه لذلك. 

9 إنكار المتركين لليعت» ركنن ساون اهل الجنة لأهل 
النار» وهم يطلعون عليهم. 

4 - وصف الجنةء ونعيمها. 

ه - قصص بعض الأنبياء: كنوح» وإبراهيم» وإسماعيل. 

5 دفع فرية قالها المشركون» وتوبيخهم عليهاء إذ قالوا: الملائكة بنات 


الله . 
/ - تنزيه الله عن ذلك. 


4 - بيان أن المشركين لا يفتنون إلا ذوي الأحلام الضعيفة» المستعدة 
للوضلال. 


4 - وصف الملائكة بأنهم صافون مسبحون. 
٠‏ مدح المرسلين» وسلام الله عليهم . 
١‏ حمد الله وثناؤه على نفسه» بأنه رب العزة» ورب الخلق أجمعين . 


والله أعلم 


عند عند 


لسورة ض 


سورة ص مكية» قال القرطبي عند الجميع. ويقال لها: سورة داود عليه 
السلام. وآيها ستء وقيل: ثمان وثمانون آية. وكلماتها: سبع مئة واثنتان 
وثلائون كلمة: :وخروفهاة ثلاثة الاقف وسبعة وسعوة حرفا » وقيل © “تشغة 


وو 
التسمية: واسمها: سورة ص2 ويقال لها : سورة داود لذكر قصة داود فيهاء 
وسميت سورة ص» وهو حرف من حروف الهجاءء إشارة إلى فضل هذا الكتاب 
المعجز. الذي تحدى الله به الأولين والآخرين» وهو المنظوم من أمثال هذه 
الحروف الهجائية. 
الناسخ والمنسوخ فيها: قال محمد سن حرم ب.رحمه الله 8 سورة ص كلها 
محكم إلا ايتين : 


أ نَذِييٌ مين 409 الآية )07٠١(‏ 


5 
0 
ع 

0 

ص 

سه 

ٍٍ 
6 
6 
3 


تست بآية السيف: 


- 


الثانية: قوله تعالى: لاوَلَلَمنَّ بأَو بَمَدَ حِينٍ 49 الآية (80): نسخت أيضاً 
البحقة: 


د 


٠٠ : ,.‏ ام 5 نلف 4 متايه ٠‏ . 5 5 - 

فضلها: ومن فضائلها: ما روي"١‏ عن النبي كَكة: من قرأ سوره ص . . 
كان له بوزن كل جبل سحّره الله لداود عشر حسنات» وعصمه أن يصر على ذنب . 
صغير أو كبير». ولكن فيه مقال. 


المناسبة: ومناسبتها لما قبلها”'؟: أنها جاءت كالمتممة لها من وجهين: 


)١(‏ البيضاوي. (؟) المراغي. 


م 


١‏ أنه ذكر فيها من قصص الأنبياء» ما لم يذكر في تلك كداودء 
وسليمان. 

؟ - أنه بعد أن حكى فيما قبلها عن الكفارء أنهم قالوا: لو أن عندنا ذكراً 
من الأولين لكنا عباد الله المخلصين» وأنهم كفروا بالذكر لما جاءهم.. بدأ عز 
اسمه هذه السورة بالقرآن ذي الذكرء وفصّل ما أجمله هناك من كفرهم. 

وقال أبو حيان”''': مناسبة هذه السورة لآخر ما قبلهاء أنه لما ذكر عن 
الكفارء أنهم كانوا يقولون: لو أن عندنا ذكراً من الأولين؛ لأخلصوا العبادة لله 
وأخبر أنهم أتاهم الذكر فكفروا به.. بدأ في هذه السورة بالقسم بالقرآن؛ لأنه 
الذكر الذي جاءهمء وأخبر عنهم أنهم كافرون» وأنهم في تعزز مشاقة للرسول 
الذي جاء به» ثم ذكر من أهلك من القرون» التي شاقت الرسل ليتعظوا. 

والله أعلم 


لد فنك 


)١(‏ البحر المحيط. 


ص وَاان ذى ار 2 ب ا كردا فى عِزََ مَشمَاقٍ (©) كز أهلكنا من لهم ين 
ف ن فتادوأ ولت حِن متا © وَعبوأ أن ا 0 2 وَقَالَ الْكفْرونَ هلدا سلحر * كَذَّاثُ 9 


8 
يس عرس مي اسم 


20 02000 7 ره سدس متسدع حر ععره رهم سك ا 
مَل الْآلَدَ إلا وبيِدًا إِنَّ عدا لدوم حَاُ :© وَأَنطلقّ الملا يهم أن 00 


هدًا لَنَْهُ يراد (2) ما يِعنا ذا فى اللو الآجرَةِ إِنْ عكآ إِلَّا أخْيلَقٌ (© َمِل عله الذْكْرُ مِنْ 


6 4 وه 


ا بل م فى سك يد وك بل لآ ُو عدَابِ (©) أ عِندَهْرٌ حَرَينُ مَتمَةِ رَيْكَ الْمزرٍ الْومَابٍ 


2 


0 
مع 


7 


و 


© أ له لك اللتملوت وا ا يبن وى الكنتب 9) بخن ا خكلك مَنشمٌ 
ين لحان كدت قله كنم نوج كاد وَفِرَعونُ ذو الأوئاد () وتمود وتوم ول وَأصْصَبُ 
لكدْ وُكَبِكَ التمراب ©© إن كل إلا حَدْبَ الئل من عِنَاب © ونا بَظْرُ كزلة | 
و من كُواقٍ 069 ١‏ وا ريا تل نا ونا مَل ب أ ا 
2 وك دنا ايد ذَا لديز إن وا (7) إن سَغَرا يبال عم متم سحن لعي وَالْاسْرَاقٍ 
(0) لطر 2-9 5 أَآَتُ ©) وَعَدَدَنَا ك2 1 كن رَفدَلَ 0 ميل لكاي © 


٠.‏ عَثَّ 020 2 00 سر عه 


وَهَلُ تنك تو نبوا لضم د وروأ سَوَروأُ اليخراب 69 إذ دحلوا عل داورد ففرع م ّ كلا 1 يكن 
حَصْمَانِ بق بَعْصنًا عل بَعْضٍ قحك ييْسَا بِلْحَنْ ولا نتطِط ومين إل سول اعلا © بذع 


أن لَمُ ِنَم وَتعوت نمه و2 تمد وده هَمَالَ أَكَيلنيهَا وَعَرّنِ فى الْنِطَابٍ ) مَالَ لتَدَ ظَلمك 
سْوَالٍ تيِكَ إِ يعاو وَإنَّ كا يِنَ اخلط لت ينسم عَلَ بَنضٍ إِلَّا الزن ل 
لصحت وَوَدلٌ ما هم وطن اود أَنَمَا َلَهُ فَاسْتَغْفْرَ رَيَمُ وَكَرّ راكنا 1ه 
فَإِنَّ لم هنا للقَ وَعْنََ تتاب ©© ده نا لَك حلم فى الأ كنم ب اسن 
لا تيع الْهويئ فِيضِلكَ عَن سبل أله إن أن يز ل 


المناسبة 
قد تقدم لك بيان المناسبة بين أول هذه السورةء وآخر السابقة آنفا. 
كول تقال كات َبْلَهُمْ قوم نج...» الآية» مناسبة هذه الآية لما 


يختانا 


قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر أنهم إنما توانواء» وتكاسلوا عن النظر والاستدلال» 
لأنهم لم ينزل بهم العذاب. . بيّن في هذه الآيات أن أقوام الأنبياء الماضين» 
كانوا كذلك حتى حاق بهم ما كانوا به يستهزئون» وفي هذاء تخويف لأولئك 
الكافرين» الذين كذبوا الرسول عَلنِ. 

قوله تعالى: «تَكل] را يل لا يكنا يل در كليكاب )...4 الآية: 
مناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر فيما تقدمء أن القوم إنما تعجبوا 
لشبهات تتعلق بالتوحيدء والنبوات» والمعاد. . فأشار إلى الأولى بقولهم: #اأجَعَلَ 
للد لها وَمِنَّا24 وإلى الثانية بقولهم: ظأَمِلَ عله ال من يَنينأ4. أشار هنا إلى 
الثالثة بقوله: موا ريا يل لا يَطَا مَل بوْرِ لساب 4 سخرية وتهكماً حين 
سمعوا بالمعاد. وأن هناك داراً أخرى يحاسبون فيهاء ويجازون على ما يعملون» 
ثم أمر رسوله بالصبر على أذى المشركين» وعلى ما يقولون في شأنه من أنه 
شاعر» وأنه مفتر كذاب. 


قوله تغالى : '#واذك. عدا كال . . . # الآيات: مناسيعها لما قبلها: أن الله 
سبحانه» لما أمر رسولهء بالصبر على أذى المشركين. . أردف ذلك». ذكر قصص 
بعض الأنبياء الذين حدث لهم من المشاق والأذى» مثل ما حدث لهء فصبروا 
حتى فرّج الله تعالى عنهمء وأحسن عاقبتهم» ترغيباً له في الصبر وإيذاناً ببلوغه ما 
يريدء كما كان ذلك عاقبة من قبله. 


الس سيره مج عدم 


قوله تعالى: ##وَمَلٌ أتدكَ بَوَأ َكنم . . . 4 الآيات» مناسبتها لما قبلها: أن 
الله سبحانه”'"2: لما مدح داودء وأثنى عليه بما سلف. . أردف ذلكء» ذكر تبأ 


قوله تعالى: ##8يَدَاودُ إنّا جَعَلْتَكَ حَلِيِقَةٌ فى الأريض. . . © الآية» مناسبتها لما 
وو - ٍ< - 


مره 


قبلها: أن الله سبحانه؛ لما قص علينا قصص داود عليه السلام» والخصمين. . 
أردف ذلك. ببيان أنه فوّض إلى داود خلافة الأرضء» وأوصاه بالحكم بين الناس 


)١(‏ المراغي. 


بالحق» وعدم اتباع الهوى. حتى لا يضل عن سبيل الله» ثم ذكر أن من ضل عن 
سبيله فله شديد العذاب» وسوء | 2 لمنقلب» إذ قل نسي يوم الحساب والجزاء. 


أسباب النزول 
قوله تعالى: #ص وَلْفُرءَانِ. ..# الآيات» سبب نزول هذه الآيات: ما 
اسهد ابن 5 شيبة» وأحمدء وعبد بن حميدء والترمذي وصححه. 
والنسائي» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم» وصححهء وابن 
مردويه والبيهقي في «الدلائل» عن ابن عباس قال: لما مرض أبو طالب». دخل 
عليه رهط من قريشء» فيهم أبو جهل» فقال: إن ابن أخيك يشتم آلهتناء ويفعل 
ويفعل» ويقول ويقول. فلو بعثت إليه فنهيته؛ فبعث إليه. فجاء النبي كله فدخل 
البيت» وبينهم وبين أبي طالب قدر مجلس رجل» فخشي أبو جهل أن يجلس إلى 
أبي طالب ويكون أرق عليهء فوثبء. فجلس في ذلك المجلسء فلم يجد 
رسول الله يلك مجلساً قرب عمهء فجلس عند الباب» فقال له أبو طالب: أي ابن 
أخي» ما بال قومك. يشكونك» يزعمون أنك تشتم آلهتهم. وتقول وتقول» قال: 
وأكثروا عليه من القول» وتكلم رسول الله كلوه فقال: يا عمء إني أريدهم على 
كلمة واحدة يقولونهاء تدين لهم بها العرب» وتؤدي إليهم بها العجم الجزية» 
ففزعوا لكلمته» ولقوله فقال القوم كلمة واحدة: راد تنش اخها رعلا 
قالوا: فما هي؟ قال: لا إِله إلا الله فقاموا فزعين. ينفضون ثيابهم. وهم 
يقولون: ظأَبَمَلَ الْآيلَدَ إلهًا ومِدًا إن عدا لنَوهُ جاب 4©2. فنزل فيهم: اص وتران 
ذِى اضر 469 إلى قوله: بل لما يدوو عاب ». 


التفسير وأوجه القراءة 


#صض» تقدم''"' الكلام في مثل هذا فزاراة وقلنا: إن هذه حروف يراد بها 


)١(‏ الشوكاني. 


(7) المراغي. 


تنبيه المخاطبء للإصغاء إلى ما يراد بعده من الكلام لأهميته. نحو: ألا ويا. 
وينطق بأسمائها فيقال: صاد بالسكون. 


وقال الشوكاني: وقد اخثلف في معنى «صاد»»ء فقال الضحاك: معناه: 
صدق الله. وقال عطاء: صدق محمد يكل وقال سعيد بن جبير: هو بحر يُحيي 
الله به الموتى بين النفختين. وقال محمد بن كعب: هو مفتاح اسم الله صادق 
الوعد. صانع المصنوعات» صبور على ذنوب عباده» الصمد لحوائج عباده. 
وقال قتادة: هو اسم من أسماء الله تعالى» وروي عنه: أنه قال: هو اسم من 
أسماء القرآن. وقال مجاهد: هو فاتحة السورة» وقيل: هو مما استأثر الله بعلمهء 
وهذا هو الحق كما قدمنا في فاتحة سورة البقرة» قيل: وهو إما اسم للحروف 
مسروداً على نمط التعبد» أو اسم للسورة أو خبر مبتدأ محذوف» أو منصوب 
بإضمار اذكر أو اقرأ. 


وقرأ الجمهور”'2: #صاد» بسكون الدال» كسائر حروف التهجي في أوائل 
السورء فإنها ساكنة الأواخر على الوقف. وقرأ أبي بن كعب» والحسنء وابن 
أبي إسحاق؛ ونصر بن عاصم» وابن أبي عبلة» وأبو السمال «صاد» بكسر الدال 
من غير تنوين» والظاهر: أنه كسر لالتقاء الساكنين» وهو حرف من حروف 
المعجمء نحو: فَّء ونون. وقال الحسن: هو أمر من صادى يصادي إذا عارض 
والمعنى: صاد القرآن بعملك؛ أي : : عارضه بعملك. وقابله فاعمل به» ومنه: 
الصدىء. وهو ما يعارض الصوت في الأماكن الصلبة» الخالية من 00 
وهذا حكاه النحاس عن الحسن البصري» وقال: إنه فسر قراءته هذه بهذا. و 
أن المعنى: أتله؛ وتعرض لقراءتهء وعنه أيضاً: صاديت بمعنى: حادثت؛ أي: 
حادث. وهو قريب من القول الأول. وقرأ عيسى بن عمرء ومحبوب عن أبي 
عمرء وفرقة #صاد» بفتح الدال» والفتح لالتقاء الساكنين» طلباً للتخفيف» وكذا 
قرأ: #قاف. ونون# بفتح الفاء والنون» وقيل: انتصب على أنه مقسم به» حذف 


)١(‏ البحر المحيط والشوكاني. 


م١‎ 


منه خرف القسمء نحوه: قوله: ألله لأفعلن» وهو اسم للسورة» وامتنع من 
الصرف للعلمية والتأنيث. وقيل: صب على الإغراء. وقيل: معناه: صاد محمد 
كه قلوب الخلق. واستمالها حتى آمنوا به. وروي عن ابن أبي إسحاق أيضاً. أنه 
قرأ #صاد»» بالكسر والتنوين» تشبيهاً لهذا الحرف بما هو غير متمكن من 
الأصوات. وقرأ هارون الأعورء وابن السميقع: #صاد». بالضم من غير تنوين 
على البناء» نحو: منذ» وحيث؛» فجملة القراءات في #صّ# خمس . والجمهور 
على السكون. قال ابن جرير الطبري: والصوابت من القراءة في ذلك عندنا 
السكون؛ لأن ذلك القراءة التي جاء بها قرّاء الأمصار مستفيضة فيهمء وأنها 
حروف هجاء لأسماء المسميات» فيعرين إعراب الأسماء والأدوات الأصوات» 
فيسلك بهن مسالكهنء فتأويلها إذا كانت كذلك تأويل نظائرها التي تقدم بيانها 
فيما مضى» اه. 


والواو في قوله: طوَآلمرمَانِ ذى ألزّرْ 4 هي واو القسم. والإقسام بالقرآن فيه 
تنبيه على شرف قدرهء وعلو منزلته. وفي المراد''' بالذكر ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه الشرف؛ أي: والقرآن صاحب الشرف» والعظمة» والمنزلة كما 
في قوله تعالى: «لقد أَنرلنآ اليم حكتمًا ننه وكيم 4؛ أي: شرفكم؛ أي: أن 
من آمن به له شرف في الدارين» قاله ابن عباس» وسعيد بن جبير» والسدي. 

والثاني: البيان؛ أي: والقرآن صاحب البيان؛ أي: الذي يبين ما يحتاج 
إليه في الدين من العقائد والأحكام, قاله قتادة. 

والثالث: التذكيرء والموعظة؛ أي: القرآن صاحب الموعظة والتذكير لمن 
اتعظء. قاله الضحاك» ورجح الطيري القول الثالث» وهو أنه بمعنى التذكير. 
قال: لأن الله تعالى أتبع ذلك قوله: 8بلٍ الَدينَ كُمَروأ في عِرّمَ وَسْمَاقٍ 4©2. فكان 
معلوماً بذلك» أنه إنما أخبر عن القرآن, أنه أنزله ذكراً لعباده ذكرهم به» وأن 
الكفار من الإيمان به في عزة وشقاق. اه. وقال ابن كثير: إن في هذا القرآن 


)١(‏ زاد المير. 
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لذكرى لمن يتذكرء وعبرةً لمن يعتبر. وإنما لم ينتفع به الكافرون لأنهم في 
عزّر 4 ؛ أي استكبار عنه وحمية» وَسْمَاقٍ 4 ؛ أي ومخالفة له ومعاندة» 


ومقارقة. اه. 


وقولنا: والواو في قوله: لوَآلمَرمَانِ4 للقسم إن جعل”'2 4# اسماً للحرف 
ومذكوراً للتحدي أو للرمز بكلام» مثل: صدق محمد يل أو اسماً للسورة خبراً 
لمحذوف؛ أي: هذه السورة #ضْ4.» وللعطف إن جعل مقسماً به؛ أي: أقسمت 
ب#ص»# وبالقرآن ذي الذكرء والجواب محذوف دل عليه ما في «#ص» من 
الدلالة على التحديء» والتقدير؛ أي: أقسمت ب#صّ4 وبالقرآن ذي الذكر أنه 
لمعجزء أو الواجب العمل بهء أو إن محمداً يل لصادق. «وفي الشوكاني»: 
واختّلف في جواب هذا القسم ما هو؟. فقال الزجاجء والكساي» والكوفيون» 
غير الفراء: إن الجواب قوله: #إنَّ مَلِكَ طََق». وقال الفراء: لا نجده مستقيماً 
لتأخره جداً عن قوله: «وَآلترنِ4. ورجح هوء وثعلب: أن الجواب قوله: كم 
ملكا من قبلهم من رن ». ومعناه: لكم أهلكناء فلما طال الكلام حذفت اللام» 
ومثله قوله: «والشمس وضحاها قد أفلح». فإن المعنى: لقد أفلح» غير أنه لما 
اعترض بينهما كلام تبعه قوله: 8د أَقْلم4. وقال الأخفش: الجواب هو قوله: 
(إن كل إلا كدب أمْلَ نحن عِمَابِ ©4. وقيل: الجواب هو صاد؛ لأن 
معناه: حق وثبت إرسالك أقسمت بالقرآن. أو حق واجب اتباعك أقسمتث 
بالقرآن. أو المعنى: والقرآن ذي الذكر لقد صدق محمد يلي كقولك: وجب والله 
نزل واللهء ذكره ابن الأنباري. وروي أيضاً عن ثعلب. والفراء. وهو مبني على 
أن جواب القسم» يجوز تقدمه» وهو ضعيف جداً. وقيل: الجواب محذوف» 
تقديره: أقسمت بالقرآن ذي الذكر ما الأمر كما يزعم الكفار. ويدل على هذا 
المحذوف قوله: #بلٍ الِْينَ كَرُوا فى عِزََ مَشِفَاقٍ ©©4. ذكره جماعة من المفسرين» 
وإلى نحوه ذهب قتادة. وهو الذي رجحه الطبري في تفسيره. وقال ابن عطية: 
والقول بالحذف أولى. وقيل: إن قوله: #ضْ# مقسم بهء وعلى هذا القول تكون 


للق البيضاوي . 


لين 


الواو في #وَآلفُرَانِ4 للعطف عليه كما مر. 

ومعنى الآية: أي أقسم”'' بالقرآن ذي الشرف والرفعة إنه لمعجزء وإن 
محمداً كَكِِ لصادق فيما يدعيه من النبوة» وإنه مرسل من ربه إلى الأسود 
والأحمرء وإن كتابه لمنزل من عنده تعالى. 

ولما كان الإقسام بالقرآن دالاً على صدقهء وأنه حق» وأنه ليس بمحل 
للريب .. قال سبحانه مبيئاً للسبب الحقيقي في كفرهم: ب ألِينَ كَقرُو» إلخ 
إضراب» وانتقال من قضية إلى أخرى. بيّن به سبب قولهم بتعدد الآلهة؛ أي: 
ليس الحامل لهم عليه الدليل» بل مجرد الحمية؛ والخصامء والشقاق» اه 
شيخنا. وكأنه قال: لا ريب فيه قطعاء ولم يكن عدم قبول المشركين له لريب 
فيهء بل هم اف عِرّمِ4 عن قبول الحق؛ أي: في تكبرء وتجبرء وأنفة» وحمية 
جاهلية. وقرأ عمرو بن العاصء» وأبو رزين» وابن يعمرء وعاصم الجحدريء 
ومحبوب عن أبي عمروء وحماد بن الزبرقان» وسورة عن الكسائي» وميمون بن 
أبي جعفر #في غرة» بغين معجمة» وراء غير معجمة؛ أي: في غفلة عن قبول 
الحق 8اوَسَْاقٍ#4؛ أي : مخالفة للحق» ومعاندة له» وامتناع عن قبولهء وعداوة 
عظيمة لرسوله كَ. 

والمعنى: أي إن الذين كفروا من أهل مكة. لم يكفروا بهذا القرآنء لعدم 
وجدانهم فيهء ما يصلح حالهم في دينهم ودنياهم» بل كذبوا به لاستكبارهم عن 
اتباع الحقء ومشاقتهم لرسوله كه وحرصهم على مخالفته. 

ثم حذرهمء وخوّفهم ما أهلك به الأمم قبلهم حين كذبوا رسلهمء فقال: 
(كَمْ أَمدكا4 «كر»4 هي الخبرية الدالة على عدد كثير» وهي في محل نصب 
ب«أملكا4 على أنها مفعول به. وظاين» في قوله: ين قَبَلِهِم» لابتداء الغاية. 
وقوله: بن قَرَنِ4 تمييز لكم الخبرية. والقرن: القوم المقترنون في زمن واحد. 

والمعنى : أهلكنا كثيراً من القرون الخالية» والأمم الماضية الذين كانوا 


)١(‏ المراغي. 


ددا 


هد 


#وَالدينَ انوا سد حُْبا4 وأتى بأشد متوصلاً به إلى أفعل التفضيل من مادة 
الحب؛ لأن حب مبنى للمفعول» والمبني للمفعول لا يتعجب منهء ولا يبنى منه 
أفعل التفضيل ؛ فلذلك اتن يما بحود ذلك منه» وأما قولهم: ما أحبه إلي. . 
فشاذ. ذكره الكرخي. 

قال الراغب: الحب أصله من المخبة» يقال: أحببتهء أصبت حبة قلبهء 
وأصبته بحبة القلب» وهي في اللفظ فعل» وفي الحقيقة انفعال» وإذا استعمل في 
شار فالحعى 1 اتينا و حية فلت عند بعلو ضر د عه الخوطان العو 
وسائر أعداء الله انتهى. وقال عبد الجبار: حب العبد لله تعظيمه والتمسك 
بطاعته» وحب الله. العبد إرادة الثناء عليه وإثابته. انتهى . 


#أنّ الْقرّة ِلَهِ جَحِيمَا4 وجميع: في الأصل فعيل من الجميع» وكأنه اسم 
جمعء فلذلك يتبع تارة بالمفردء قال تعالى: تحن جيم مُْتوِرٌ 4. وتارة بالجمع» 
قال تعالى: #جميمٌ ري حصَرونَ4 وينتصب حالاً» ويؤكد به بمعنى (كل)»: ويدل 
على الشمول كدلالة (كل) عليه. 


« الْسبَاث 4 : جمع سبب» وأصله الحبل» والمراد به: ما يكون بين الناس 
من الروابط كالنسب والصداقة. 


م4 الكرة: الرجعة والعودة» وفعلها كر يكر كراًء وفي المختار الكر: 
الرجوعء وبابه: رَد. 


#حَسَراتٍ # : جمع حسرة» وهي أشد الندم على ششسيء فائت» وفي 
المصباح: حسرت على شيء خسرا مو بيات تعباء» والحسرة اسم مله» وهي 
التلهف والتأسف» وحسّرته بالتشديد أوقعته فى الحسرة. انتهى. 
البلاغة 
مَلِكَهَكٌ إِلَه ودِدُ4 ورد الخبر خالياً من التأكيد تنزيلاً للمنكر منزلة غير 
المنكرء وذلك لأن بين أيديهم من البراهين الساطعة والحجج القاطعة ما لو 
أن 


أمنع من هؤلاء, وأشد قوة» وأكثر أمؤالاً بسن تكذييهم رسلهم واستكبارهم عن 
قبول الحق. 


#مَنَادَوا»؛ أي: فدعواء واستغاثوا بنا عند نزول بأسناء وحلول نقمتناء 
وعقوبتناء أو تابواء واستغفروا عند نزول العذاب بهم لينجوا من ذلك. #و» 
الحال أنه #لات# الحينء والزمن #حِينَ مّصٍِ4؛ أي: زمن فرارء وفوت من 
عذابنا. وجملة #لات» حال من ضمير #نادوا4؛ أي: نادوا واستغاثوا طلباً 
للنجاة» والحال أنه ليس الحين» والوقت حين مناص؛ أي: وقت فرار» وفوت» 
ونجاة من عذابنا لكونه حالة اليأس. فقوله: #لات»: هي" لا المشبهة بليس» 
زيدت عليها تاء التأنيث للتأكيدء كما زيدت على رب وثم» وخصت”" بنفي 
الأحيان» ولم يبرزوا إلا أحد معموليها اسمها أو خبرها. والأكثر حذف اسمها. 
وفي عض التفاسير: #لات*# بمعنى: ليس بلغة أهل اليمن» انتهى. والوقف 
عليها بالتاء عند الزجاج» وأبي علي» وعند الكسائي. نحو: قاعدة» وضاربة. 
وعند أبي عبيد على #لا4» ثم يبتدأ #تحين مناص#4» لأنه عنده أن هذه التاء 
تُزاد مع حين» فيقال: كان هذا تحين كان ذاك كذا. 


وقرأ الجمهور”": #وَّلَاتَ حِنَ منّآسٍ» بفتح التاء» ونصب النون. وعلى قول 
بحري عدلت عمل البر هوا نصها تددوك قدي ر لاك الجن كين قراس 
ولا فرار. وعلى قول الأخفش يكون #دِينَ4 اسم «الات4»؛ عملت عمل إنء 
نصبت الاسم ورفعت الخبرء والخبر محذوف تقديره: ولات حين مناص لهم. 
وقرأ أبو السمال 9وَلَاتَ حِنَ» بضم التاء» ورفع النون. فعلى قول سيبويه #حِينَ 
مَنَاسٍ» اسم #لات#. والخير محذوف. وعلى قول الأخفش مبتدأء والخبر ‏ 
محذوف» وقرأ عيسى بن عمر #وَلَاتَ حِنَ4 بكسر التاء» وجر النون. والذي ظهر 
لي في تخريج هذه القراءة الشاذة في جر ما بعد #لات# أن الجر هو على إضمار 
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#من#. كأنه قال: لات من حين مناصء كما جروا بها في قولهم: على كم 
جذع بيتك؛ أي: من جذع على أصح القولين» وكما قالوا: لا رجل جزاه الله 
خير ا أ. وقرأ عيسى م #وَلَانَ# بكسر التاءء ولإحِينَ» بنصب النونء. وتقدم 
تخريج نصب «إحين ولات4» روي فيها فتح التاء وضمها وكسرها. 


والمعنى7' : أي وكثير من الأمم قبلهم أهلكناهم. فاستغاثوا حين حل بهم 
العذاب» فلم يُغن ذلك عنهم شيئاًء فقد فات الأوان» وحل البأس» فليس الوقت 
وقفت فرار وهرب من العقاب» ونحو الآية قوله: #قلَمًا قَلَما رَأوَأ بأ كَالُوأ ءَامَنَا الله 
وَحَدَم4. وقوله: #حوَّ إا أَمْزْنا رفوم ْنَا إدَا هُمْ يجترت 469 وقوله: «فلنًا 
هر م مسلعير ا 1 


لعثرا بأتنآ ا هر ينا ينه © 3 ,1 أ اتا إل 6 ث2 بد سيط 


ملك ماود 7 ©4. 


«بغبرًا»؛ أي : م أهل مكةء الذين وصفهم الله تعالى» بأنهم 7 
عرزة وشقاق من #إأن جم 0 مج ؛ أي : رسول ينذرهمء ويخوفهم من عذاب 
الله إن استمروا على الكفر من جنسهمء بل أدون منهم في الرياسة الدنيوية» 
والمال على معنى: أنهم عدوا ذلك خارجاً عن احتمال الوقوعء وأنكروه أشد 
الإنكار» لا أنهم اعتقدوا وقوعهء وتعجبوا منه» قالوا: إن محمداً مساو لنا في 
الخلقة الظاهرة. والأخلاق الباطنة» والنسبء والشكلء. والصورة فكيف يُعقل أن 
يختص من بيننا بهذا المنصب العالي» ولم يتعجبوا من أن تكون المنحوتات آلهةء 
. وهذه مناقضة ظاهرة . 


فلما تحيروا في شأن النبي له نسبوه إلى السحر والكذبء كما قال 
حكاية عنهم : ويا َل الكنرن4 فيه وضع الظاهر موضع المضمر غضباً عليهم» 
وإيذاناً بأنه لا يتجاسر على مثل ما يقولونهء إلا المتوغلون في الكفر والفسوق 
«هدَا» الرجل الذي يدّعي النبوة والرسالة «سَْحِبٌُ» فيما يُظهره من الخوارق 
كَدَّاك # فيما يُسئده إلى الله من الإرسالء والإنزال. ولم يقل: كاذب لرعاية 


)١(‏ المراغي. 


الفواصلء» ولأن الكذب على الله ليس كالكذب على غيره» ولكثرة الكذب في 
زعمهم.ء فإنه يتعلق بكل آية من الآيات القرآنية» بخلاف إظهار الخوارق» فإنه 
قليل بالنسبة إليه. هكذا لاح لي هذا المقام. 


ثم أنكروا ما جاء به يكِيِ من التوحيدء وما نفاه من الشركاء لله. فقالوا: 
«مل» محمد كله «الْآلَة4 وصيرها «إِلَهًا وحِدَا وقصرها على الله سبحانه. 
والهمزة”'' فيه للإنكارء والاستبعاد. والآلهة: جمع إله. وحقه أن لا يجمع» إذ 
لا معبود في الحقيقة سواه تعالى؛ لكن العرب لاعتقادهم أن ههنا معبودات 
جمعوه» فقالوا: آلهة. وؤإلها وبِا» مفعول ثان لجعل؛ لأنه بمعنى صيّر؛ أي : 
صيرهم إِلّْهاّ واحداً في زعمهء وقوله: لا في فعله؛ لأن جعل الأمور المتعددة 
شيئاً واحداً بحسب الفعل مجال؛ أي: أصيّر محمد يَكلِ بزعمه الآلهة إلهأ واحدا 
بأن نفى الألوهية عنهم» وقصرها على واحد؟ أيسعناء ويكفينا إله واحد في 
حوائجنا كما يقول محمد وله ولم يعلموا أنهم جعلوا الإله الواحد آلهة. #إنَّ 
مدا القول الصادر من محمد كل وهو التوحيد لنَرهُ مابُ4؛ أي: لأمر بليغ 
في العجبء لأنه خلاف ما اتفق عليه آباؤنا إلى هذا الآن. والعغجاب بمعنى 
العجيب» كما سيأتي وهو الأمر الذي يتعجب منه كالعجبء إلا أن العجيب أبلغ 
منهء والعٌججابٍ بالتشديد أبلغ من العجاب بالتخفيف. 


وقرأ الجمهور”': «مّابُ4 مخففاء وهو صيغة مبالغة كرجل طوال وسراع 
في طويل وسريع. وقرأ علي» والسلمي» وعيسى بن عمرء وابن مقسم #يَابٌُ 
مشدداًء وقالوا: رجل عسجاب؛ وطعام طيّاب. وهو أبلغ من فعال المخفف. 


0 020 


وفي «فتح الرحمن»: قوله: لوال الْكْرونَ هنا سَحِدٌ كُذَابُ» قاله هنا 
بالواو» وفي 4# بالفاء حيث قال: بل يِمبوأ أن جََهُم سُنَذْدُ مِنْهُمْ فقَالَ كرون 
عَدَا عه جيب 462؛ لأن ما هناك أشد اتصالاً منه هنا؛ لأن ما هنا متصل بما 
قبله اتصالاً معنوياً فقط» وهو أنهم عجبوا من مجيء المنذرء وقالوا: هذا ساحر 


)١(‏ روح البيان. (9) البح الميديط: 


أملدنا 


كذاب. وما في 4# متصل بما قبله اتصالاً لفظياً ومعنوياً» وهو أنهم عجبوا 
عقب الإخبار عنهم بأنهم عجبواء فقالوا: هذا شىء عجيب . فناسب فيه ذكر الفاء 
دون ما هناء انتهى. 


وحاصل معنى قوله: وا أن جم . . . » إلى آخر الآيتين؛ أي : ل 
كان أشد تعجبهم حين جاءهم بشر مثلهم يدّعي النبوة» ويدعو إلى الله» وليس له 
من الصفات الباطنة والظاهرة في زعمهمء ما يجعله يمتاز عنهم» ويختص بهذا 
المنصب, وتلك المنزلة الرفيعة. ومن ثم قالوا: ما هو إلا خدّاع كذّاب فيما 
ينسبه إلى الله من الأوامر والنواهي. ثم ذكر شبهتهم في إثبات كذبه من وجوه 
ثلاثة : 

- مل الآيلَة لها ونا ...4 إلخ؛ أي: أزعم أن المعبود إله واحد لا 
إله إلا هو. وقد أنكروا ذلك» وتعجبوا من ترك الشرك بالله.» من أجل أنهم تلقوا 
عن آبائهم عبادة الأوثان» وأشترفتة قلوبهمء فلما دعاهم إلى محو ذلك من 
قلوبهمء وإفراد الإله بالوحدانية أعظموا ذلك». وتعجبوا منه» وقالوا: إن آباءهم 
على كثرتهم ورجاحة عقولهمء لا يُعقل أن يكونوا جاهلين مبطلين» ويكون محمد 
يله وحده محقاً صادتاً . ولا شك أن هذا استبعاد فحسب» ولا مستند له من عقل 
ولا نقل. 

ونحو الآية قوله تعالى: «أكنَ إِلنا نابو شا أ ديا ” زر 
أَلنّاسَ ور اديت اميا أن لَهُرْ دم صِدْقٍ عِندَ رَيِيمْ َال أ 00 إت هنذا لسر مين 
49 . وقد جار من حا فل الآية. 


وطاق نلق قم لملا منج ؟ أي : وذهب الأشراف من قريش» وهم خمسة 


وعشرون نفراً عن مجلس أبي طالب. بعدما أسكتهم رسول الله ككِ بالجواب 
الحاضرء وشاهدوا تصلبه كل فى الدين» وعزيمته على أن يُظهره على الدين كله 
ويئسوأ مما كانوا يرجونهء بتوسط أبي طالب من المصالحة؛ على الوجه المذكور 


)١(‏ المراغي. 


فحنا 


فيما ردي عن ابن عيابي كينا سيق 4 أنه لها أسلم'' عمر فرح به المسلمون 
فَرْخا ديكا 4و ا فاجتمع خمسة وعشرون ثغرا هم 
0 ب إلى أ بي طالب» 0 أنت شيخنا وكبيرنا» وقد علمت ما 
رسول الله يكل وقال: 31 حي هؤلاء قومك ا السؤال» فلا 00 
00 و ل ماذا 0 قالوا: اقفتا رادعل 7 00 
واحدة 0 اميت اليه العجم؟ . قالوا: نعم . فقال: 0-0 
إله إلا الله فقاموا وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحداً؟ كيف يكفينا إله واحد في 
منهم: عقبة بن أبي معيط» وأبو جهل» والعاص بن وائل» والأسود بن المطلب» 
والأسود بن عبد يغوث عن مجلس أبي طالب. 


«أن» مفسرة للمقول المدلول عليه بالانطلاق؛ لأن الانطلاق عن مجلس 
التقاول لا يخلو عن القول؛ أي: وانطلق الملا منهم» حالة كونهم يقول بعضهم 
لبعض على وجه النصيحة: ظأنَشُو/4 أي: سيروا على طريقتكم: وامضوا. وليس 
المراد بالمشي: المتعارف» بل الاستمرار على الشيء» اه كرخي. فلا فائدة في 
مكالمة هذا الرجل. وحكى المهدوي: أن قائلها عقبة بن أبي معيط. وقال 
الزمخشري: ويجوز أنهم قالوا: امشوا؛ أي: اكثرواء واجتمعوا من مشت المرأة 
إذا كثرت ولادتهاء ومنه: الماشية للتفاؤل» انتهى. 

قلت: وهذا بعيد من السياق. وقرأ ابن أبي عبلة بحذف «أن» من قوله: 
#أن أمشوأ» ؟ أي : قال بعضهم لبعض: اذهبوا. #واصيرنا َل لهي 4 + أي : 
واثبتوا على عبادة آلهتكم» متحملين لما تسمعونه في حقها من القدح. 


وفى «التأويلات النجمية»: يشير إلى أن الكفار إذا تراضوا فيما بينهم بالصبر 


)١(‏ المراح. 
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على آلهتهم فالمؤمنون أولى بالصبر على عبادة معبودهم » والاستقامة في دينهم » 
بل الطالب الصادق» والعاشق الوامق أولى بالصبر والثبات على قدم الصدق» في 


وقوله: #إِنَ هنذا تعليل للأمر بالصبرء ولوجوب الامتثال به؛ أي: إن هذا 
الذي شاهدناه من محمد كل من أمر التوحيدء ونفي آلهتناء وإبطال أمرنا #لَنَىَءٌ 
5 من جهته كَلْةْ إمضاؤه. وتنفيذه لا محالة من غير صارف يلويهء ولا عاطف 

٠‏ لا قول يقال من طرف اللسانء أو أمر يرجى فيه المسامحة بشفاعة أو 
00 فاقطعوا أطماعكم عن استنزاله عن رأيهء بواسطة أبى طالب» وشفاعتهء 
وحسبكم أن لا تمنعوا من عبادة آلهتكم بالكلية» فاصبروا علي وتحملوا ما 
تسمعونه في حقها من القدحء وسوء المقالة» هذا ما ذهب إليه أبو السعود في 
«الإرشاد». 


وقال في «تفسير الجلالين»: إن هذا لأمر يراد بناء ومكر يُمكر عليناء» وقال 
سعدي المفتي: وسنح بالبال» أنه يجوز أن يكون المرادء أن دينكم لشيء يستحق 
أن يطلب» ويعض عليه بالنواجذ» فيكون ترغيباً وتعليلاً للأمر السابق. وقال 
«صاحب الروح»: ويجوز أن يكون المعنى: إن الصبر والثبات على عبادة الآلهة 
التي هي الدين القديم يراد منكمء فإنه أقوى ما يُدفع به أمر محمد يك كما 
قالوا: نتربص به ريب المنونء فيكون موافقاً لقرينه فى الإشارة إلى المذكور فيما 
قبله. أو إن شأن محمد يله لشيء يراد دفعه» وإطفاء نائرته بأي وجه كانء قبل 
أن يعلو ويشيع. كما دل عليه اجتماعهم على مكره كَكليِ مراراً. فأبى الله إلا أن 
يتم نوره. 

ومعنى الآية(' : : أي وانطلق أشراف قريش من مجلس أبي طالبء بعد ما 
بكتهم رسول الله كه وشاهدوا تصلبه في الدين» ويئسوا مما كانوا يرجون منه' 
بوساطة عمهء يتحاورون بما جرى» ويقلبون وجوه الرأي فيما يفعلون» ويقولون: 


)١(‏ المراغي. 
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اثبتوا على عبادتها متحملين القدح فيها والغض من شأنها والاستهزاء بأمرهاء ثم 
عللوا الأمر بالصبرء بما شاهدوا من تصلبه كلد فقالوا: #إنَّ هذا لَتَىْء يَراد» ؛ 
أي: إن هذا لأمر عظيم» يريد محمد كلِِ إمضاءه وتنفيذه لا محالة من غير 
صارف يلويه» ولا عاطف يثنيه؛ لا قول يقال من طرف اللسانء أو يرجى فيه 
المسامحة بشفاعة إنسان» فاقطعوا أطماعكم عن استنزاله إلى إرادتكم» واصبروا 
على عبادة الهتكم . 

ثم ذكروا أيضاً ما ظنوا أن فيه إبطالاً لدعواه» فقالوا: 

؟ - ما سَمِعَمَا يبَندَا4 الذي يدعونا إليه محمد كَل من التوحيد فى الْلَ 
لآْرَةِ» وهي ملة النصارى» فإنهم يقولون بالتثليث» ويزعمون أنه الدين الذي جاء به 
عيسى عليه السلام؛ وحاشاه وإنما خخصوا النصرانية؛ لأنها آخر الأديان المعروفة 
لديهم من أديان أهل الكتاب», وقوله: #افى الْيَِ الآرَة# ظرف لغو ل#إسمعنا». 

وقيل المعنى: ما سمعنا بهذا الذي يقوله محمد يِه من التوحيد في الملة 
الآخرة؛ أي: في الملة التي أدركنا عليها آباءناء وهي ملة قريش ودينهم الذي هم 
عليه. فإنها متأخرة عما تقدم عليها من الأديان والملل. وفيه إشارة إلى ركون 
الجهال إلى التقليد والعادة» وما وجدوا عليه أسلافهم من الضلال وأخطاء طريق 
العبادة. والملة كالدين اسم لما شرع الله تعالى لعبادهء على لسان أنبيائه؛ 
ليتوصلوا به إلى ثواب الله. فإطلاق كل منهما على طريقة المشركين» مجاز مبني 
على التشبيه؛ كما سيأتي. 

ثم أكدوا هذا الإنكار بقولهم: #إنَّ» نافية بمعنى: ما أي: ما #هلدًا» 
الذي يقوله محمد كَل من التوحيد #اإِلَّا أَمدقٌُ4؛ أي: كذب اختلقه من عند نفسه 
لا حقيقة له وليس له مستند من دين سماوي» ولا من عقل فيما يزعمون. 

م أخذوا ينكرون اختصاص محمد يَلةِ بالرحي» وهو مثلهمء أو أدون 
منهم في الشرف والرياسة فيما يزعمونء فقالوا: 

* - »ْنل َلَّهِ) ؛ أي على محمد كل «الزِّرْ 4؛ أي: القرآنء والوحي 
مم ينا 4 + أي : دونناء والاستفهام فيه للإنكارء والاستبعاد؛ أي: كيف يكون 


لفن 


ذلك ونحن رؤساء الناس» وأشرافهم. وأكبرهم مدا وأكثرهم أموالاً وأعواناً. 
وأحقاء بكل منصب شريف؟. ومرادهم: إنكار كون القرآن ذكراًء منزلاً من 
الله تعالى» وأمثال هذه المقالات الباطلة» دليل على أن مناط تكذيبهم ليس إلا 
الحسدء على اختصاصه كَدلِلةِ بشرف النبوة من بينهمء وحرمانهم منهء وقصر النظر 
على متاع الدنياء وغلطوا في القصرء والقياس . 

أما الأول: فلأن الشرف الحقيقيء إنما هو بالفضائل النفسانية دون 
الخارجية . 

وأما الثاني: فلأن قياس نفسه يَةٍ بأنفسهم فاسد. إذ هو روح الأرواح» 
وسيد الخليقة» فأنى يكون هو مثلهم؟. وأما الصورة الإنسانية فميراث عام من آدم 
أنوار الجمال؛ بحيث لم يوجد مثله فيما بين الرجال. 

فإن قلت: لم قال هنا: أمْنزِلَ عليه الذْكْرٌُ» بلفظ «أْنزِل4؟ وقال: في سورة 
القمر: طأْلَ أَلذَّْرُ عَليْو4 بلفظ #ألقي4؟. فما الفرق بين الموضعين؟ 

قلت: فما هنا حكاية عن كفار قريشء. فناسب التعبير ب#أنزل» لوقوعه 
إنكاراً لما قرأه النبي يل عليهم» من قوله تعالى: «رَأَلاً إِّكَ لكر لبن 
دّيس مَا نُزْلَ إِلنيِم4. وما في القمر حكاية عن قوم صالح.ء وكانت الأنبياء تلقي 
إليهم صحفاً مكتوبة؛ فناسب التعبير -#ألقي4. وقدم الجار والمجرور على الذكر 
هناء موافقة لما قرأه النبي يكل على المنكرين» وعكس في القمر جريا على 
الأصل. من تقديم المفعول بلا واسطة على المفعول بواسطة. اه من «فتح 
الرحمن؟. 

والمعنى”"' : أي إنه من البعيد أن يختص محمد كل من بينناء بإنزال 
القرآن عليه. وفينا ذو الجاه والشرف والرياسة والكياسة. كما حكى الله عنهم 
أنهم قالرا: «لزلا بل هَدَا الُْرانُ ع مَمْلٍ بِنَّ ارين عَظِم4. ثم نعى عليهم 


)١(‏ المراغي. 
الحضى 


. 7 3ق 
تعرضهم لهذا التفضيل» وإعطاء النبوة لمن يريدون فقال: #أهْرٌ يَقَسِمُونَ بَمَتَ ريك 
رو سه له 1 ملءت سدموم عوموس 2نم له 


نحن فسمنا يدهم مميشَتهُم في الجر ألدنا ورقعنا بِعضهم هوف بْعْضٍ دَرَجتٍ»#. فهذا منهم 
دليل على الجهل» وقلة العظة. 

ثم ذكر أن سبب الاستبعاد هو الشك في أمر القرآن» وميلهم إلى التقليد 
فقال: ##بل هم ؛ أي: كفار قريش فى سَّكِ» وريب #يّن وى 4 ؛ أ هين 
القرآن الذي أنزلت على رسوليء أو من الوحي إليه يرتابون فيه لإعراضهم عن 
النظر الموجب لتصديقهء وإهمالهم للأدلة» الدالة على أنه حق منزل من عند 
الله تعالى. والإخبار بأنهم في شك؛» يقتضي كذبهم في قولهم: لإنّ هذا إلا 
أخَِلَقٌ 4 . وليس في عقيدتهم ما يجزمونه» فهم مذبذبون بين الأوهام» ينسبونه تارة 
إلى السحرء وأخرى إلى الاختلاق. 

وفي الآية"'2: إشارة إلى أن القرآن قديم؛ لأنه سماه الذكر ثم أضافه إلى 
نفسهء ولا خفاء بأن ذكره قديم؛ لأن الذكر المحدث يكون مسبوقاً بالنسيان» وهو 
تعالى منزه عنه. 

أي: بل هم في شكء من تلك الدلائل التي لو تأملوا فيهاء لزال هذا 
الشك عنهم.ء إذ هي دالة بأنفسها على صحة نبوته» ولكنهم حين تركوا النظر 
والاستدلال» لم يصلوا إلى الحق فى أمره. 

ثم ذكر: أن سبب هذا الشك». هو الحسد لمجيء النبوة إليه من بينهم. 


وسيزول حين مجيء العذاب» فقال: #إبل لَمَا يوووا عدّابٍ» ؛ أي: بل السبب في 
شكهمء أنهم لم يذوقوا عذابي» فاغتروا بطول المهلة» ولو ذاقوا عذابي على ما 
هم عليه من الشرك والشك.. لصدقوا ما جئت به من القرآن. ولم يشكوا فيه. 
والخلاصة: أنهم لا يصدقون إلا أن يمسهم العذاب» فيضطروا حينئذ إلى 
التصديق بذكري. وفي ذكر لم4 دلالة على أن ذوقهم العذاب على شرف 
الوقوع؛ لأنها للتوقع؛ أي: بل لم يذوقوا بعد عذابي» فإذا ذاقوه تبين لهم حقيقة 


للق روح البيان . إفق روح البيان. 


ندضسن 


الحال. وفيه تهديد لهم؛ أي: سيذوقون عذابي فيلجئهم إلى تصديق الذكر حين لا 
ينفع التصديق. وفيه إشارة إلى أنهم مستغرقون في بحر عذاب الطرد والبعد» ونار 
القطيعة» لكنهم عن ذوق العذاب بمعزل» لغلبة الحواس إلى أن يكون يوم تبلى 
السرائر. فتغلب السرائر على الصورء والبصائر على البصرء فيقال لهم: ذوقوا 
العذاب يعني : كنتم معذبين وما كنتم ذائقي العذاب. فالمعنى: لو ذاقوا عذابي» 
ووجدوا ألمه لما أقدموا على الجحودء دل على هذا قوله ككيِ: «الناس نيام فإذا 
ماتوا انتبهوا». 


ثم أنكر عليهم استبعاد نبوة محمد كَل وطلبهم نبوة غيره من صناديد 
قريش» فقال: طأ ِندَعْرْ عَرَْع نمَو َيِه 27419 منقطعة تقدر ببل وبهمزة 
الإنكار. والخزائن: جمع خزانة بالكسر بمعنى المخزن والمستودع؛ أي: بل 
أعندهم مفاتيح خزائن رحمة ربك يا محمد. «الْعَزيز»؛ أي : الغالب الذي لا 
يغالب الومّابٍِ»؛ أي: المعطي بغير حسابء أو الذي له أن يهب كل ما يشاء 
لمن يشاءء يتصرفون فيها حسبما يشاؤون» حتى يصيبوا بها من شاؤواء ويصرفوها 
عمن شاؤواء ويتحكموا فيها بمقتضى آرائهم» فيتخيروا للنبوة بعض صناديدهم . 
والمعنى: أن النبوة عطية من الله تعالى يتفضل بها على من يشاء من عباده» لا 
مانع له. 


والمعنى: أي بل أيملكون خزائن رحمة اللهء القهار لخلقه الكثير المواهب 
لهم» المصيب بها مواقعهاء فيتصرفوا فيها بحسب ما يريدون» ويمنحوها من 
يشاؤون ويصرفوها عمن لا يحبون» ويتحكموا فيها بمقتضى آرائهم. فيتخيروا 
للنبوة بعض صناديدهم . 


4 <7 
- 


والخلاصة: أن أمر النبوة ليس بأيديهم» بل بيد العليم بكل شيء #ألّهُ أعلم 
و .- 2 5 0 1 
حت يجْمَلُ رِسَالتَم»©. ونحو الآية قوله: #فل لَوْ أَسْمْ تَمَيكوْنَ حَرْينَ يَحْمَةَ نَقّ اذا 
سكم عنية إإهقذا ون لسن مما ©4. 
)١(‏ روح البيان. 


إرفقضنا 


ع 

تأملوه. . لوجدوا فيه غاية الإقناع . م و4 #إلّه» خبر المبتدأ؛ #وحِدٌ» : 
صفته » وهو أعني لفظ «ودةُ» ‏ الخبر في الحقيقة؛ لأنه محط الفائدة» ألا ترى 
أنه لو اقتصر على ما قبله لم يفسدء وهو ذا يشبه الحال الموطئة» نحو: مررت 
بزيد رجلا صالعاء فرجلا حال» وليست مقصودةء إنما المقصود و ش 

للا إلهَ إِلَا هُوَ4 هذه الجملة تقرير للوحدانية؛ لأن الاستثناء هنا إثبات من 
نفى» فهو بمنزلة البدل» والبدل هو المقصود بالنسبة» وإزاحة لأن يتوهم أن في 
الوجود إلهاً. ولكن لا يستحق منهم العبادة. ذكره الكرخى. 

«لآيتي4 التنكير في آيات للتفخيم؛ أي: آيات عظيمة دالة على قدرة 
قاهرة» وحكمة باهرة. 

#إنَّ فى حَلْقِ ألتَمَوتِ4 #إنَّ#4: حرف توكيد ونصبء والجار والمجرورات 
به خبرها مقدم» واسمها قوله: #الآيتي* بزيادة لام الابتداء فيه» والتقدير:. إن 
آيات لكائنة في خلق السموات... الخ فيفيد هذا التركيب أن في كل واحد من 
هذه المجرورات آيات متعددة) وهو كذلك كما بيناه فيما مر. 

# كسب كد 4 : فيه تشبيه مرسل مجمل حيث ذكرت الأداة» وحذف وجه 
الشبه. 

0 َتَو» التصريح بالأشدّية أبلغ أن يقال: أحب لله كقوله: #8فَهِىَ 


04 


رق أو هد هَنْوَة4 مع صحة أن يقال: أو أقسى. 

2 رَى ألَذِنَ ظَلَمُوًا# فيه وضع الظاهر موضع المضمرء والظاهر أن يقال: 
#ولو يرون» لإحضار الصورة في ذهمن السامع. وتسجيل لسبب في العذاب 
الشديدء» وهو 0 0 

#إذ تَبرَآً الَدِنَ أتَبِعُواً. . .» إلخ في هذه الجمل من أنواع البديع نوع يسمى 
الترصيع ؛ وهو أن 0 الكلام يتزع كقوله تعالى: #ولسْتم حَاجِذِيدِ 1 إل أن 
دوو ا ع الب ا 

احدهما: «زإة تبَكا الَرنَ تبثا من الت انوا وهو محسن الحذف 


4١ 


ثم ارتقى إلى ما هو أشد في الإنكان فأمرهم أمر تهكم بارتقاء الأسباب. 
فقال: #آمّ لهم مُلَكُ السَكوت والاض وما يننا » ؛ أي: بل ألهم ملك هذه الأشياء. 
حتى يعطوا من شاؤواء ويمنعوا من شاؤواء ويعترضوا على إعطاء الله سبحانه ما 
شاء لمن شاء. وقوله: #فَلبربمُوا في الأسبب» جواب شرط محذوف؛ أي: إن كان 
لهم ملك ذلك فليصعدوا في الأسباب» والطرق التي توصلهم إلى السماء. أو إلى 
العرش. حتى يحكموا بما يريدون من عطاء ومنعء ويدبروا أمر العوالم بما 
يشتهون» أو فليصعدوا ويمنعوا الملائكة من نزولهم بالوحي على محمد كله 
والأسباب: أبواب السموات التي تنزل الملائكة منهاء قاله مجاهدء وقتادة. 
ومنه: قول زهير: 
وَمَنْ مَابَ أسْبَابَ آلْمَنَايَا يَتَلْنَهُ وَلَوْرَامَ أَسْبَابَ ألسَّمَاءِبْسْلم 

قال الربيع بن أنس: الأسباب: أدق من الشعرء وأشد من الحديد 5 
ل ل 

والحعفن: أي بل ألهم ملك هذه الأجرام العلوية» والأجرام السفلية حتى 
يتكلموا في الشؤون الغيبية» ويفكروا في التدابير الإلهية التي يستأثر بها رب العزة 
والكبرياء» فإن كان الأمر كما يزعمون فليصعدوا في المعارج والمناهج» التي 
يتوصل بها إلى العرش» حتى يستووا عليه» ويدبروا أمر العالم» ويُنزلوا الوحي 
إلى من يختارون ويستصوبون». حتى يظن صدق دعواهم.ء إذ لا سبيل إلى التصرف 
فيه إلا بذلك. وفيه من التهكم بهم ما لا غاية وراءه. 

والخلاصة”2 : : أنه ليس لهم شيء من ذلك» فلا سبيل لهم إلى توزيع رحمة 
الله تعالى» بحسب ما يريدون» وإعطاء النبوة لمن يشاؤون. فذلك من شؤونه 
تعالى» فهو الذي يفضل من يشاء من عباده على من يشاء. 

ثم وعد سبحانه؛ نبيه بالنصر والغلبة عليهم؛ فقال: #جَندُ» هو جمع معد 
للحرب 8إما4 مزيدة للتقليل والتحقيرء نحو: أكلت شيئاً ما #هُدَاِك4 مركب من 


)١(‏ المراغي. 


نون 


ثلاث كلمات”؟ : 
إحداها : #هنا» : وهو اسم إشارة للمكان القريب. 
والثانية: اللام وهي للتأكيد. 


والثالثة: الكاف وهي للخطاب. قالوا واللام فيها كاللام في «دَلِكَ» في 
الدلالة على بعد المشار إليه. فجند خبر مبتدأ محذوف. و#ما»: زائدة أو صفة 
ل#جند4. و#متكت4: ظرف 8مَهَرُمُ4؛ أي: مغلوب مكسور. وهو صفة ثانية 
ل«إجند». وين الْقَعرَاي4 صفة ثالثة للإجند»؛ أي: ه'”" جند حقيرون 
ضعيفون من المتحزبين على رسول الله و سيصيرون منهزمين في الموضع الذي 
ذكروا فيه تلك الكلمات» وذلك الموضع هو مكةء وذلك الانهزام يوم فتح مكة. 
فكيف يكونون مالكي السموات والأرض وما بينهما؟. ومن أين لهم التصرف في 
الأمور الربانية. 

والمعتق؟" :أي هولاء الذين يقولون هذه المقالة» ويوزعوق وحمة ريلفة 
بحسب أهوائهم هم جند كثير من الكفار المتحزبين على المؤمنين» مغلوبون في 
الوقائع التي ستكون بينك وبينهم؛ وستنتصر عليهم؛ كما حدث في بدر وغيرها. 
فأنى لهم تدبير الأمور الغيبية» والتصرف في الخزائن الربانية؟. وهذا خبر من 
الله تعالى لنبيه يَِّ وهو بمكةء ولم يكن له يومئذ جند أنه سيهزم جند 
المشركين» فجاء تأويله يوم بدر وغيره من المواقع» وهذا من أعظم المعجزات» 
وأدل الدلائل على نبوة محمد وَل وصدق كتابهء وأنه من عند الله تعالى لا من 
عند البشرء وهذا الكلام متصل بما تقدم وهو قوله: #بلٍ الَدِينَ كُفروأ في عِرَقر وَسْمَاقٍ 
4©2. هم جند من الأحزاب مهزومونء فلا تحزن لعزتهم وشقاقهم» فإني أسلب 
عزهمء وأهزم جمعهمء وقد وقع ذلك. ولله الحمد في يوم بدرء وفيما بعده من 
مواطن الله تعالى. 


)١(‏ روح البيان. () المراغي. 
(؟) المراح. 


يلقن 


ثم ذكر سبحانه وتعالى في هذه الآيات الآتية: ستة أقوام من الذين كذبوا 
رسلهم, وما آل إليه أمرهم لتكون ذكرى لأولئك المكذبين من قومهء فيرعووا عن 
غيهم» ويثوبوا إلى رشدهم. فقال: 


«كر: حَدذَبتْ تَبْلَهِم4؛ أي: قبل قومك يا محمد. وهم قريش قوم نوج »4 
وأنث 0 باعتبار المعنى. لأنهم بمعنى: أمة» وطائفة» وجماعة؛ أي: كذبوا 
نوحاً رسلهم وقد دعاهم إلى الله وتوحيده ألف سنة إلا خمسين عاماً. وقالوا: إنه 
مجنون» وهزؤوا به. وكلما ألحف في الدعوة. زادوا عتواً وعناداً . فدعا ربه» 
وقال: رت لا نَدَرْ عَلَ الْأنْضٍ بن الكفرنَ ديرا . 00 الطوفان وهم لالمون, 
ونجى الله نوحاء ومن آمن معهء كما قال: «افَتحتا وب السَمك عل تمر 9 وجرن 
0 ماه عه أمر 0 ألو وَدْسْر آل 


جره يمن كن كير 409 . 


؟' ‏ #و» كذبت أيضاً قبلهم «#عاد» وهم قوم هود رسولهم هوداًء فكذبوهء 
فأهلكهم الله بريح صرصر عاتية» كما قال في سورة الحاقة: لول عاد تَأْمَلِسكُا 
بريج صَرْصَرٍ َقَةَ © سَكَرَهَا عَلِمْ سَبْمَ َال وَتَميَةَ أَيَارِ حشوم كرَى الْقَومْ ذبًا 
مَرَعن كم عَجَادُ ل حَاوِيقَ 4©9 الآيات . 


 '“‏ #و» كذب #فرعون# وقومه رسولهم موسى بن عمران. وقد بعث الله 
إليهم موسىء» وأيده بآياته التسع» فأصر على الجحود والعناد» وبغى» وتجبر» 
وقال: أنا ربكم الأعلى» فأخذه الله أخذ عزيز مقتدرء ونجى موسى وقومه بني 
إسرائيل» كما قال في سورة يونس: وَجَوَدْا ببق إِسْكيلَ لحر دَبَعَهُْر 5-65 
وَجَِنُودم» الآيات. وقوله: #ذدُو دواد 4 ؟ أ صاحب الأوتاد صفة ل#فرعون»#», 
جمع وتد بفتح الواو وكسر التاء بزنة كتفء وهو ما غرز في الأرض أو الحائط 
من خشبء قال المفسرون: لقب بذلك؛ لأنه كانت له أوتاد يعذب بها الناس» 
وذلك أنه كان إذا غضب على أحد ينصب أربع خشب في الهواءء وكان يمد يدي 
المعذب ورجليه إلى تلك الخشب الأربع» ويضرب على كل واحد من هذه 
الأعضاء وتداً من حديدء ويتركه في الهواء حتى يموتء. وقال مجاهد: كان يمد 


كحضن 


التعدت متحلقا بية: أرينة أوتاد في الأرض» ويشد رجليه ويديه ورأسه على 
الأرض بالأوتاد. وقال السدي: ويرسل عليه العقارب والحيات:. وقال بعضهم: 
وهذا المعنى أنسب لما ذكروه في قصة آسية» امرأة فرعون» في سورة التحريم» 
من أنها لما آمنت بموسى عليه السلام» أوتد لها فرعون بأوتاد في يديها 
ورجليهاء كما سيأتي هناك. وقيل: المراد بالأوتاد: الجموع» والجنود الكثير». 
سموا بذلك» لأنهم كانوا يقوون أمرهء ويشدون سلطانه كما تقوى الأوتاد ما 
ضربت عليه» فالكلام خارج مخرج الاستعارة» على هذا القول قال ابن قتيبة: 
العرب تقول: هم في عز ثابت الأوتاد. وملك ثابت الأوتاد» يريدون ملكا دائما 
شديداً ؛ لأنه استقام له الأمر أربع مئة سنة من غير منازع. ويكفي دليلاً على كثرة 
جموع فرعون: أنه قال في حق بني إسرائيل: إن هؤلاء لشرذمة قليلون» مع أنهم 
كانوا ينيفون على ست مئة ألف مقاتل سوى الصغير والشيخ» ووجه تخصيص هذه 
الاستعارة: أن أكثر بيوت العرب كانت خياماء وثباتها بالأوتاد. 


- 9و» كذبت قبلهم #ثمود» وهم قوم صالح رسولهم صالحاً عليه 
السلام» أرسل الله سبحانه إليهم ضالحاًء وكانت الناقة له آية فكذبوهء فعقروها. 
فأرسل عليهم صاعقة عند لاجاكير » وتفاتي كيني المعان كجا دك فى شور 
صر «كُدَبتَ تود بالنْذر 2 مَمَالواً أمشرا ينا وسِدًا تيعد إن إدًا لَنى صَكَلٍ 
وَسْثرٍ 09> إلى أن قال: «#إنا أَرَسَلَا عَهْعَ صَيْحَدّ وده فكوا كَمَشِيرِ الخطر 4069 . 


- #و» كذبت قله قوم و و4 رسولهم لوطا عليه 00 فكذبوه. 

فأرسل الله عليهم حاصباًء كا ذكره في سورة القمر: #كَدَبتَ كوم لم يشر ©© 11 

سنا عَلَوَ عَاوِيًا إل َال أويل يكم بسَحَرٍ 4©9. قال مجاهد: كانوا أربع مئة ألف 

بيت» في كل بيت عشرة. وقال عطاء: ما من أحد من الأنبياء» إلا ويقوم معه 
يوم القيامة قوم من أمتهء إلا لوطأ فإنه يقوم وحده. كما في «كشف الأسرار». 


5 ##و» صمي رامد نب الأيكة» ؛ أ أصحاب الغيضة رسولهم 
كعياء وهم قوم م سعيبا . أرسله الله إليهم فكذبوه. 0 
الحجر: لون كن أَعَبُ الْأَبَكَدَ لطَيلينَ )مما مِنهْج4. والأيكة: الشجر 


يفون 


الملتف بعضه على بعض لكثرته. قيل: نسبوا إلى الأيكة لأنهم كانوا يسكنونها 
وقيل: هي اسم بلد لهم. وقوله: طأوْكيِكَ الْقَمْربُ4 بدل”' من الطوائف 
المذكورة؛ أي: كذب أولئك المذكورون المتحزبون؛ أي: المجتمعون على 
تكذيب أنبيائهم ورسلهم الذين أرسلوا إليهم» أو المعنى: أولئك المذكورون من 
الأمم هم الأحزاب» الذين تحزبوا على تكذيب أنبيائهم؛ كما تحزب على 
تكذيبك قومك. ولكن هؤلاء الذين قصهم الله علينا من الأمم السالفة» هم أكثر 
منهم عدداًء وأقوى أبداناء وأوسع أفوالا بوأعهارا وهو أن كون معدا ره 
محذوف؛ أي: هؤلاء الذين تحزبوا على الرسلء» كالأحزاب الذين تحزبوا 
عليك . 


وقوله: «إن كا إلا حَدّْبَ الرَسْلَ4 كلام مستأنف جيء به تهديداً لما 
يعقبه. و#إنَّ*: نافية. والمعنى: ما كان حزب من أولئك الأحزابء, إلا كذب 
جميع الرسل؛ لأنه تكذيب الحزب لرسوله المرسل إليه؛ تكذيب لجميع الرسل. 
أو المغئنى”": ما كل حزب وجماعة من أولئك الأحزاب» إلا كذب رسوله على 
نهج مقابلة الجمع بالجمعء لتدل على انقسام الآحاد على الآحادء كما في 
قولك: ركب القوم دوابهم. والاستثناء مفرّغ من”" أعم الأحكام في حيز المبتدأ؛ 
أي: ما كل واحد منهم محكوم عليه بحكم؛ إلا محكوماً عليه بأنه كذب الرسل. 
أو من”؟' أعم الأحوال؛ أي: ما كل أحد من الأحزاب في جميع أحواله؛ إلا 
وقع منه تكذيب الرسل. ويجوز” أن يكون قوله: ظوْلِيِكَ الْتّحَرَبُ4 : مبتدأء 
وقوله: «إن كَل إلا حَدّبَ لم4 : خبره فنحذوف الرابط. والمعنى: أولئك 
الأحزاب ما كل واحد منهم إلا كذب الرسل. #فَحقٌّ»؛ ثبت» ووقع» ووجب 


لق روح البيان. 
(1) الشوكاني. 
الف دوح البيان . 
(54) الشوكاني. 
)م( روح البيان . 


لض 


على كل منهم #عقاب#ي الذي كانت جناياتهم» توجبه من أصناف العقوبات 
المفصلة في مواقعهاء فأهلك الله قوم نوح بالغرق والطوفان» وقوم هود بالريح» 
وفرعون وقومه بالغرق. وقوم صالح بالصيحة» وقوم لوط بالخسف, وأصحاب 
الأيكة بعذاب يوم الظلة. 


والمعنى: أي إن كل هذه الأمم الخالية» والقرون الماضية وقد كانوا أشد 
من قومك هؤلاءء أهل مكة.ء كذبوا أنبياءهم؛ فحل بهم العذاب» فكيف بهؤلاء 
الضعفاءء إذا نزل بهم ما لا قبل لهم به من عذابي؟. وفي الآية زجر وتخويف 
للسامعين. وقرأ يعقوب”“2: #عقابي4 بإثبات الياء» وحذفها الباقون مطابقة 
لرؤوس الأ 

وفي «فتح الرحمن”": ختم أواخر آياته هناء بما قبل آخره ألف». وآيات 
قوله في «قْ»: «ححَدَيت تبلَهُمْ َم ع4 إلى قوله: ان وِدِ» بما قبل آخره 
ياء» أو واوء موافقة لبقية فواصل السورتين» انتهى. 

ثم بِيّن عقاب كفار قريش إثر بيان عقاب أضرابهمء فقال: #وَبًا يَظرٌ 
هؤْلآة4 الإشارة إلى كفار مكة بهؤلاء تحقير لشأنهم» وتهوين لأمرهمء أي: وما 
ينتظر هؤلاء الكفرة» من أهل مكة.ء الذين هم أمثال أولئك الطوائف المذكورة 
المهلكة في الكفر والتكذيب «إِلَّا صَيْحَةٌ وبدَةُ4 هي النفخة الثانية؛ أي: ليس 
بينهم وبين حلول ما أعد لهم من العقاب الفظيع إلا هي غينا اعرت مومه 
إلى الآخرة لما أن تعذيبهم بالاستئصال حسبما يستحقونه» والنبي َل بين أظهرهم 
خارج عن السنة الإلهية: المبنية على الحكم الباهرة» كما نطق به قوله تعالى: 
رما كات أَنَّهُ لِعَزْبَهُمْ وَأتَ فِيم». 


ثم إن”" الانتظار يحتمل أن يكون حقيقةٌ أو استهزاءء فهم وإن كانوا ليسوا 
بمنتظرين» لأن تأتيهم الصيحة إلا أنهم جُعلوا منتظرين لها تنبيهاً على قربها منهم؛ 
(1) الشوكاني. 6 روح البيان. 
(؟) فتح الرحمن. 
امف 


فإن الرجل إنما ينتظر الشيء» ويمد طرفه إليه مترقباً في كل آن حضوره؛ إذا كان 
الشىء فى غاية القرب منه. 


وجملة قوله: #إما لها ين كَرَاقِ4 صفة ثانية ل#صَيْحَة4. وقرأ حمزة 
والكسائي : ين فاق # بضم الفاء. وقرأ الباقون: بفتحها. وهما لغتان فيه؛ أي: 
ما للصيحة من توقف وتأخر مقدار فواق إذا جاءت. ففي الكلام حذف» والفواق 
بالضم كغراب» ويُفتح كما في «القاموس»: ما بين حلبتي الحالب من الزمن؛ لأن 
الناقة تحلب أولاً. ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل» لإدرار اللبن» ثم تُحلب 
ثانية. يعني: إذا جاء وقت الصيحة» ٠‏ لم تستأخر هذا القدر من الزمان» كقوله 
تعالى: 8فَإِدًا ج21 أَجِلهمَ برق ل يلون سَامَد4 . فالفواق: عبارة عن الزمان اليسير. 
وفي الحديث: «من 0 قدر فواق» فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل». 
وفي الحديث: «من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة». 


#وقالوأ» ؟ أي: قال كفار مكة بطريق الاستهزاء والسخرية عند سماعهم 
بتأخير عقابهم إلى الآخرة. والقائل7': النضر بن الحرث بن علقمة بن كندة 
الخزاعي» وأضرابه» وكان النضر من شياطينهم » ونزل في شأنه في القرآن بضع 
عشرة آية» وهو الذي قال: طاَأمطرٌ عَلِنَنَا حجَارهٌ ين اليَسَةِ4 #ربا» وتصدير 
دعائهم بالنداء للإمعان في الاستهزاءء كأنهم يدعون ذلك بكمال الرغبة ( 
والابتهال. يحل لا4. أي: أسرع لنا طقَطَنَا4؛ أي: نصيبناء وحظنا من العذاب 
ول يور الساب» ؛ أي: قبل يوم المحاسبة» وهو يوم القيامة على ما زعمه 
محمد يِه والقط في الأصل: القطعة من الشيء»؛ والمراد هنا: النصيب 
والحظ؛ لأنه قطعة من الشيء مفرزة» فالمعنى : عجل لنا قسطناء وحظناء ونصيينا 
من العذاب الذي توعدنا به محمد ِل ولا تؤخره إلى يوم الحساب الذي مبدؤٌّه 
الصيحة المذكورة» ويقال لصيحة الجائزة أيضاً: قط؛ لأنها قطعة من القرطاس. 
فالمعنى عليه: عبجل لنا صحيفة أعمالنا لننظر فيها 


(1) روح البيان. 


ارين 


قال سهل بن عبد الله التستري رحمة الله عليه: لا يتمنى الموت إلا ثلاثة: 
رجل جاهل بما بعد الموت» أو رجل يفر من أقدار الله تعالى» أو مشتاق محب 
لقاء الله تعالى» انتهى. وقال إسماعيل بن أبي خالد'''2: المعنى: عجل لنا أرزاقناء 
وبه قال سعيد بن جبير. سي قن د م و 


ا ا ل 

ومعنى الآية: أي وقالوا استهزاء وسخرية حين سماعهم بتأخير عقابهم إلى 
الآخرة: ربنا عجل لنا نصيبنا من العذاب الذي توعدتنا به» ولا تؤخره إلى يوم 
الحساب الذي مبدؤه الصيحة. 


ولما بلغ الكفار في السفاهة على رسول الله تل الغاية» إذ قالوا: إنه ساحر 
كذاب» وقالوا: ربنا عجل لنا قطنا. . أمره الله سبحانه وتعالى بالصبر على 
سفاهتهم. فقال: #آصَيرٌ» يا محمد #عَك ما يِمُوبُونَ4؛ أي: على ما يقوله كفار 
قومك لك مما تكره من مقالاتهم الباطلة» التي من جملتهاء قولهم في تعجيل 
العذاب: ريا مجْل لا قَطَنَا. ..» إلخ. فإنا ممتحنوك بالمكاره» كما امتحنا سائر 
من أرسلنا من قبلك. ثم عاجلوا الظفر لك على من كذبك وشاقك سنتنا في 
الرسل» الذين أرسلناهم إلى عبادنا من قبلك». وهذه الآية منسوخة بآية السيف. 


ثم شرع في ذكر قصص لجملة من الأنبياء: كداود. وسليمان» وأيوب» 
وغيرهم» والقصد به تسليته كله أي: اذكر ما حصل لهم من المشاق والمحن. 
فصبروا حتى فرّج الله عنهم» فصارت عاقبتهم أحسن عاقبة» فكذلك أنت تصبرء 

قصص داود عليه السلام 
آذك يا محمد من الذكر القلبي؛ أي: تذكر بقلبكء. أو من الذكر 


)١(‏ الشوكاني. 


إفرض 


اللساني؛ أي: واذكر لقومك قصة داود؛ أي: وتذكريا محمد #عبَّد)» 
المخصوص بعنايتنا القديمة #داوود» بن ايشاء من سبط يهودا بن يعقوب عليه 
السلامء بينه وبين موسى عليه السلام» خمس مئة وتسع وستون سنة» وقام بشريعة 
موسىء وعاش مئة سنة. ذا الأير» ؛ أي: صاحب القوة في الدين القائم بمشاقه 
وتكاليفه. وفي «الكواشي»: ويجوز أن يراد القوة في الجسد والدين» انتهى. 

والمعنى: اذكر قصتهء فإنك تجد فيها ما تتسلى به؛ أي: تذكر قصته ومن 
نفسك عن أن تترك ما كُلفت به من مصابرتهم» وتحمل أذاهمء لثلا يلقاك من 
المعاتبة مثل ما وقع لداود .اه «أبو السعود؛. 

واعلم: أنه تعالى ذكر أولاً قوة داود في أمر الدين» ثم زلته بحسب القضاء 
الأزلي» ثم توبته بحسب العناية السابقة» وأمره يٍَِ بتذكر حالهء وقوته في باب 
الطاعة؛ ليتقوى على الصبرء ولا يزل عن مقام استقامته» وتمكينه كما زل قدم 
داود» فظهرت المناسبة بين المسندين» واتضح وجه عطف و#اذكر» على 
#أصيرز» . 

وجملة قوله: 8«إِنَهُه أََبُ4 تعليل لكونه ذا الأيدء من الأوب». وهو الرجوع؛ 
أي: وإنما وصفغناه بالقوة في الدين؛ لأنه كان رجاعاً إلى الله ومرضاته سبحانه؛ 
أي: رجاعاً عن كل ما يكره الله إلى ما يحب الله سبحانه وتعالى» فهو تعليل لكونه 
ذا الأيدء ودليل على أن المراد به: القوة في أمر الدين» وما يتعلق بالعبادة لا قوة 
البدن؛ لأن كونه راجعاً إلى مرضة الله تعالى» لا يستلزم كونه قويّ البدن. وقد 
روي: أنه لم يكن جسيماً كسائر الأنبياء»ء بل قصير القامة» وأكثر القوى البدنية كان 
فيمن زاده الله بسطة في جسمه. 

وفي «التأويلات النجمية»: تشير الآية إلى كماليته في العبودية» بأنه لم يكن 
عبد الدنياء ولا عبد الآخرة» وإنما كان عبدنا خالصاً مخلصاء وله قوة في ٠‏ 
العبودية ظاهراً وباطناًء فأما قوته ظاهراًء فبأنه قتل جالوت» وكثيراً من جنوده 
بثلاثة أحجار رماها عليهم؛ وأما قوته في الباطن» فلأنه كان أواباً» وقد سرت 
أوابيته في الجبال والطيرء فكانت تؤوب معهء انتهى. ومن قوة عبادته كان يصوم 

نض 


يوم ويفطر يوه وكان ينام النصف الأول من الليل. ويقوم ثلثهى وينام 
سدسدهة. 


ومعنى الآية: أي واذكر يا محمد لقومك. قصة عبدنا داود ذي القوة في 
الطاعة. والفقه فى الدين» فقد كان يقوم ثلث الليل» ويصوم نصف الدهر. 


وفي «الصحيحين» عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله كِ: «أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داودء كان يصوم يوماًء 
ويفطر يوماء وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود» كان ينام نصف الليل» ويقوم 
ثلثئهء وينام سدسهء ولا يفر إذا لاقى». وإنما كان هذا النوع أحبء لأن النفس 
إذا نامت الثلثين من الليل تكون أخف. وأنشط في العبادة» وقيل معناه: ذو القوة 
في الملك. وإنه كان رجاعاً إلى الله تعالى في جميع شؤونه» فكان كلما ذكرء 
ذنبه» أو خطر على باله. استغفر الله تعالى» قال النبي كَهِ: «إني لأستغفر الله في 
اليوم والليلة مئة مرة»؛ وأخرج البخاري في تاريخه عن أبي الدرداءء قال: كان 
النبي يد إذا ذكر داودء وحدّث عنهء قال: «كان أعبد البشر»» وأخرج الديلمي 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله عه : «لا ينبغي لأحد أن يقول: إني أعبد من 
داود). 


ثم عدد سبحانه نعمه عليهء فقال: 


١‏ - #إِنًا سَحَرنًا بال مَعَم©؛ أي: ذللناها مع داودء و#مع» متعلق 
بالتسخير» وإيثارها على اللام لكون تسخير الجبال له عليه السلام» لم يكن بطريق 
تفويض التصرف فيها إليه» كتسخير الريح وغيرها لسليمان عليه السلام» لكون 
سيرها معهء بطريق التبعية لهء والاقتداء به فتكون #مع» على حالهاء ويجوز أن 
تكون «مع» متعلقة بما بعدهاء وهو قوله: 9يْسَيَمْنَ4. وجملة التسبيح» حال من 
الجبال؛ أي: حالة كون الجبال يقدسن الله سبحانه مع داود»ء وينزهنه عما لا يليق 
به من النقائلص» وفي هذاء بيان ما أعطاه الله تعالى» من البرهان والمعجزة. وهو 


دلق روح البيان . 


الفرننا 


لضمير الموصول في قوله: #اتبعوا» إذ لو جاء اتبعوهم. . لَفاتٌَ هذا النوع من 
البديع . 


والموضع الثاني: #وَرَأوَا ألعسداب وَتَتَطَمَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ» وفى استعمال 
السبب في المواصلة مجازٌء فإن السبب في الأصل الحبل الذي يُرتقى به 
للشجرة. ثم أطلق على ما يتوصل به إلى شيء عيئاً كان أو معنى. 
#وْمَا هم بِحَرِجِينَ مِنَ ألثَارٍ الجملة اسمية وإيرادها بهذه الصيغة؛ لإفادة 
دوام الخلود. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


د د 


ف 


تسبيح الجبال معه» ولم يقل: مسبحات» للدلالة على تجدد التسبيح حالاً بعد 
حال» قال في «كشف الأسرار»: كان داود يسمع» ويفهم تسبيح الجبال على وجه 
تخصيصه به» كرامة له» ومعجزة. انتهى. واختلفوا في كيفية التسبيح» فقيل: 
بصوت يتمثل لهء وهو بعيدء وقيل: بلسان الحال» وهو أبعد. وقيل: بخلق الله 
في جسم الجبل» حياة وعقلاً وقدرة ونطقاء فحينئذ يسبح الله معه. كما يسبح 
الأحياء العقلاء» وهذا قول أهل الظاهر. وقال مقاتل: كان داودء إذا ذكر الله 
ذكرت الجبال معه. انتهى. والظاهر: أن تسبيح الجبال مع داود على حقيقته؛ 
لكن لما كان على كيفية مخصوصة؛ وسماعه على وجه مخصوصء» خارج عن 
العقول.. كان من معغجزات داود عليه السلام وكراماته» وقد سبق مرارا تحقيق 
هذا المقام بما لا مزيد عليه. 


وقوله: ابلمَثيَ»؛ أي: في آخر النهار «وَلإسْراقِ»؛ أي: في أول النهار. 
متعلق ب#أيْيَيمَنَ4. ووقت الإشراق حين تشرق الشمس؛ أي: تضيء 0 
0 وهو وقت الضحىء وأما شروقها فطلوعهاء يقال: شرقت الشمس» و 
تشرق» فكان داود يسبح عقب صلاته» عند و0 الشمس» وعند غروبهاء 7 

و4 معطوف على ظلْلْبَال4. وقوله: كته حال من الطيرء والعامل فيه 
«سَخَرا#4؛ أي: وسخرنا الطير معهء حال كونها محشورة» مجموعة إليه من كل 
جانب» وناحية» وكانت الملائكة تحشر إليه ما امتنع عليه منهاء كما في «١كشف‏ 
الأسرار»: عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : كان داودء إذا سبح» جاوبته 
الجبال بالتسبيح» واجتمعت إليه الطير فسبحت» وذلك حشرها. وقيل: كانت 
تجمعها الريح إليه» وإنما لم يراع المطابقة بين الحالين» بأن يقال: والطير 
يحشرن؛ لأن الحشر جملةً أدل على القدرة منه» متدرجاً كما يفهم من لفظ 
المضارع» وليس مراداًء لأنه لم يرد أنها تددو انها فشيئاً إذ حاشرهاء هو 
الله تعالى» فحشرها جملة واحدة» أدل على القدرة» ذكره أبو حيان. 


0 0 5 
#كل»؛ أي: كل واحد من الجبال والطير #لَدُر»؛ أي: لأجل داود؛ أي: 
لأجل تسبيحه. فهو على حذف المضاف. أأوابُ4؛ أي: رجاع إلى التسبيح» إذا 
ار 


سبح سبحت الجبال» والطير معه» ووضع الأواب موه ضع المسبخ؛ لأنها كانت 
ترجع التسبيح» والمرجع رجّاع؛ لأنه 3 ات فعله رجوعاً بعد رجوعء والفرق 
بينه وبين ما قبله وهو #يْسبحْنَ#: أن يَْحْنَ4 يدل على الموافقة في التسبيح» 
وهذا يدل على المداومة عليهاء وقيل: السو 0220 لله؛ أي: كل من داودء 
والجبالء والطيرء لله أواب» أي : : مسبح لله» مرجع التسبيح له. وقرأ 
الجمهور"'': #اوَالطرٌ عم بنصبهما كما مر بيان وجههء وقرأ ابن أبي عبلة» 
والجحدري لطر و كَتُورة» برفعهما مبتدأ وخبراً. 

روي: أن الله تعالى لم يعط أحداً من خلقه ما أعطى داودء من حسن 
الصوتء فلما وصل إلى الجبال ألحان داودء تحركت من لذة السماعء» فوافقته 
في الذكر والتسبيح؛ ولما سمعت الطيور نغماته» صفرت بصفير التنزيه والتقديس» 
ولما أصغت الوحوش إلى صوتهء دنت منه حتى كانت تؤخذ بأعناقهاء فقبل الكل 
فيض المعرفةء والحالة بحسب الاستعدادء ألا ترى إلى الهدهدء والبلبل» 
والقمري؛ والحمامة» ونحوهاء فالتأثرء والحركة» والبكاء» ونحوهاء ليست من 
خواص الإنسان فقطء بل إذا نظرت بنظر الحقيقة» وجدتها في الحيوانات» بل 
في الجمادات أبضاء لكونيا أحاء بالحاة الستيقة . 


قال بعضهم”': سبحت الجبال» وكذا الطيرء لتسبيح داودء ليكون له 
عملها؛ لأن تسبيحهاء لما كان لتسبيحه منتشأ منه» لا جرمء يكون ثوابه عائداً 
إليهء لا إليهاء لعدم استحقاقها لذلك. بخلاف الإنسان فإنه إذا وافقه إنسان آخر 
في ذكره وتسبيحهء أو عمل بقوله.. يكون له مثل ثواب ذكره وتسبيحهء لأحيائه 
وإيقاظه لهء فهو صيده وأحق بهء وتخصيص العشي والإشراق لما فيهما من زيادة 
ظهور أنوار قدرتهء وآثار بركة عظمتهء ولأن وقت الإشراق» وقت إقبال 
المخلوقات إلى طلب الأرزاق والمعاش» ووقت العشي» وقت إقبال المصلين إلى 
المناجاة» وعرض الحاجات على رب البريات. 


. البحر المحيظ‎ )١( 
(؟) روح البيان.‎ 


فنا 


والمعنى”": أي إنه تعالى» سخر الجبال تسبح معه حين إشراق الشمس» 
وآخر النهارء وتسبيحها معهء تقديسها لله سبحانه بحال» تليق بهاء وتخصيص 
هذين الوقتين بالذكرء يدل على اختصاصهما بمزيد شرف العبادة فيهماء فإن 
لفضيلة الأزمنة والأمكنة أثرأء في فضيلة ما يقع فيهما من العبادات» وسخرنا له 
الطيرء حال كونها محبوسة في الهواء» تسبح بتسبيحه؛ فإذا مر به الطير وهو 
سابح في الهواء. وسمعه يترنم. بقراءة الزبور .... يقف ويسبح معه . 


وفي هذا إيماء إلى ما لداود من حسن الترتيل» والصوت المتقبل» الذي 
يعجب منه الحيوان الأعجمء فما بالك بالإنسان؟!. ثم أكد ما سلف من 
تسخيرها له فقال: لكل لَه أَابُّ؛ أي: كل من الجبال؛» والطيرء مرجاع إلى 
أمرهء يسبح تبعاً له. 


؟ - #وَسَّدَدنًا مُلْكمُ4؛ أي: قوينا ملكه بكثرة الجنودء وبسطة الثراء والهيبة» 
ونفوذ الكلمة» والنصر على الأعداءء قيل: كان أربعون ألفاً لابسي درع 
يحرسونه» فإذا أصبح قيل: ارجعواء فقد رضي عنكم نبي الله وكان نبينا يك 
يحرس أيضاًء إلى نزول قوله تعالى: ©وَأّهُ يَمَصمْلك يِنّ النَايِن#» ومن ذلك أخذ 
السلاطين الحرس في السفر والحضرء فلا يزالون يحرسونهم في الليالي» ولهم 
أجر في ذلكء. وقرأ الجمهور: #وَمَدَدْئا4 مخففاً. والحسن, وابن أبي عبلة بشد 
الدال» وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه ادعى رجل على آخر بقرة» وعجز 
عن إقامة البينة» فأوحى الله تعالى» إلى داود عليه السلام: أن اقتل المدعي إليه. 
فأعلم الرجل فقال: صدقت يا نبي الله. إن الله لم يأخذني بهذا الذنب» ولكن 
إنى قتلت أبا هذا الرجل غيلة» فقتله داودء فقال الناس: إن أذنب أحد ذنباً 
أظهره الله عليه فقتله» فهابوه وعظمت هيبته في القلوب. والغِيلة بالكسر: هو أن 
يدع الللتحما ٠»‏ لضب ديه إلى مرضي + تفإذا حبار إليه. قبل 


٠“‏ - وَءَابسَهُ ألْحِكمَة4؛ أي: وأعطينا داود عليه السلام الحكمة؛ أي: 


)١(‏ المراغي. 


امرذرا 


العلم النافع» والإتقان للعمل. فهو لا يقدم على عملء إلا إذا عرف موارده» 
ومصادره مباديه» وغاياته على نحو ما قال الشاعر: 

أو العلم للأشياء على ما هي عليه» والعمل بمقتضاهء إن كان متعلقاً بكيفية 
العمل» واعلم: أن الحكمة نوعان: 

أحدهما: الحكمة المنطوق بهاء وهي علم الشريعة. 

والثاني: الحكمة المسكوت عنهاء وهي أسرار الحقيقة التي لا يطلع عليها 
عوام العلماء» على ما ينبغي» فيضرهم أو يهلكهم. كما روي: أن رسول الله ككل 
كان يجتاز في بعض سكك المدينة مع أصحابه» فأقسمت عليه امرأة أن يدخلوا 
منزلهاء فدخلوه فرأوا ناراً موقدة» وأولاد المرأة يلعبون حولهاء فقالت: يا نبي 
الله الله أرحم بعبادهء أم أنا بأولادي؟ فقال النبي كَلِ: «بل الله أرحمء فإنه 
أرحم الراحمين». فقالت: يا رسول اللهء أثراني أحب أن ألقي ولدي في النار؟ 
فقال: «لا» فقالت: فكيف يلقي الله عبيده فيهاء وهو أرحم الراحمين بهم؟. قال 
الراوي: فبكى رسول الله يله فقال: «هكذا أوحي إلي». 

؟ - #وَفْصّلَ للِْطَابِ» ؛ أي: الخطاب الفاصل بين الحق والباطل» والكلام 
المبين للحقء. أو الخطاب المفصول؛ أي: الكلام الملخص المبين الذي ينبه 
المخاطب على المرام من غير إلباس» فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف» 
والفصل إما بمعنى الفاعل أو المفعول أو الإفصاحء والبيان في الخطاب 
والكلام؛ أي: البيان بحقيقة الأمرء وقطع القضايا والأحكام باليقين من غير 
ارتياب» ولا شك. ولا توقف. فيكون بمعنى فصل الخصام بتبيين الحق وتمييزه 
من الباطل» والفصل على حقيقته» وأريد بالخطاب: المخاصمة لاشتمالها عليه. 

والمعنى''2: أي وألهمناه حسن الفصل في الخصومات بما يستبين به وجه 
الحق بلا جنف» ولا ميل مع الهوى. وهذا يحتاج إلى فضل كبير في العلمء 


)١(‏ المراغي. 
وخرونا 


ومزيد في الحلمء وتفهم أحوال الخصومء ورباطة الجأش» وعظيم الصبرء 
والذكن الذي لا يتوافر لكثير من الناس. 


وقال الشعبي''2: #فصل الخطاب» هو قوله: أما بعد. وهو أول من قال: 
أما بعدء فإن من تكلم في الأمر الذي له شأن.. يفتتح بذكر اللهء وتحميدهء فإذا 
أراد أن يخرج إلى الغرض المسوق له.. فصل بينه وبين ذكر الله بقوله: أما بعد. 


قضية من قضاياه التي حكم فيها 

ولما مدح الله سبحانه وتعالى داود عليه السلام» بما تقدم ذكره.. أردف 
ذلك بذكر هذه القصة الآتية» لما فيها من الأخبار العجيبة»ء فقال: #وكل أَتَلكَ» 
وجاءك. ووصلك يا محمد «#يُِْأ لْحَمَم 4 ؛ أي: خبر تحاكم الخصمء 
وترافعهم إلى داود عليه السلام» والاستفهام هنا معناه: التعجبء والتشويقء. إلى 
استماع ما في حيزهء للإيذان بأنه من الأخبار البديعة» التي حقها أن لا تخفى 
على أحد. والنبأ: الخبر العظيم الشأن. والخصم بمعنى: المخاصمء وأصل 
المخاصمة: أن يتعلق كل واحد بخصم الآخرء بضم الخاء؛ أي: بجانبه» ولما 
كان الخصم في الأصل». مصدراً متساوياً إفراده» وجمعه أطلق على الجمع في 
قوله تعالى: #إِذ شَورَُا4؛ أي: إذ تسور الخصومء وصعدوا أعلى سور الحصن» 
وحائطهء ونزلوا منهء ودخلوا #الْيحرابَ4؛ أي: ودخلوا بعد نزولهم من فوق 
السور البيت؛» الذي كان داود يجلس فيهء ويشتغل بعبادة ربه» يقال: تسور 
المكان» إذا علا سورهء وسور المديئة: حائطها المحيط بهاء وقد يطلق على 
حائط مرتفع» وهو المراد هنا. والمراد من المحراب: البيت الذي كان داود عليه 
السلام؛ يدخل فيه؛ ويشتغل بطاعة ربهء قيل: كان ذلك البيت غرفة» وسمي ذلك 
البيت محراباًء لاشتماله على المحراب» على طريقة تسمية الشيء بأشرف 
أجزائه» و#اإِذْ» متعلقة بمحذوف. وهو التحاكم الذي قدرنا أولاً؛ أي: هل أتاك 
نبأ تحاكم الخصمء إذ تسوروا المحراب؛ أي: تصعدوا سور الغرفة» ونزلوا إليه. 


للف النسفي . 


لاضن 


والمراد بالخصم المتسورين: جبرائيل» وميكائيل بمن معهما من الملائكة على 
صورة المدعي»؛ والمدعى عليه؛» والشهودء والمزكين من بني أدم . 

#إِذْ مَعَنُا4؛ أي: الخصوم #طَيْهوِ4؛ أي: على داود. والظرف بدل من 
الظرف الأول. لأقُمَرْعَ# داودء» وخاف 4 ؛ أي: من المتسورين عليه» وإنما 
فزع منهم» لأنهم أتوه ليلا في غير وقت دخول الخصومء ودخلوا عليه بغير إذنه» 
ولم يدخلوا من الباب الذي يدخل منه الناس» لأنه كان مغلقاء ودخلوا عليه؛ 
وهو يتعبد في البيت بغتة من فوق؛ أي: من غير الباب على خلاف العادة. قال 
ابن الأعرابي: وكان محراب داود من الامتناع بالارتفاع» بحيث لا يرتقي إليه 
إدمي بحيلة . 

وفيه''' إشارة إلى كمال ضعف البشرية» مع أنه كان أقوى الأقوياء» إذ فزع 
منهم؛ ولعل فزع داودء كان لاطلاع روحه على أنه تنبيه له» وعتاب فيما سلف 
منه » كما سيأتي. 

وجملة قوله: #تَالَوَا لا تَحَنَ» مستأنفة واقعة في جواب سؤال مقدرء كأنه 
قيل: فماذا قالوا لداود حين فزع منهم؟؛ أي: فلما رأوه فزعاًء قالوا إزالة 
لفزعهء وخوفه: لا تخف منا. قال في «التأويلات النجمية»: يشير إلى أنه لا 
تخف من صورة أحوالناء فإنا جثنا لتحكم بيننا بالحق» ولكن خف من حقيقة 
أحوالنا. فإنها كشف أحوالك؛ التي جرت بينك وبين خصمك أوريا. 

وارتفاع حَصَمَانِ4 على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: نحن فريقان 
متخاصمان على تسمية مصاحب الخصم خصماً تجوزاً. 


والحاصل: أنه أطلق لفظ الخصم فيما سبق على الجمع بدليل #تسورا»» 
وهنا بلفظ التثنية. لما ذكرنا أولاً من أن لفظ الخصم يحتمل المفرد» والمثتى» 
والمجموعء وهو جائز؛ أي: وثني هنا بتأويل الفريق» وهم وإن لم يكونوا فريقين 
بل شخصين اثنين» بدليل أن هذا أخيء الآية؛ لكن جعل مصاحب الخصم 
)000( روح البيان. 


اخوونا 


ضما فكانا بمن معهما فريقين من الخصومء. فحصل الانطباق بين صيغة التثنية 
في قوله: «##حَصَمَانِ». وبين ما مر من إرادة الجمع» وقرأ أبو يزيد الجراد عن 
الكسائي #خصمان# بكسر الخاء. 


وقوله: #بّ» واعتدى #يَعْصّنا عل بَنْضِ» هو على سبيل الفرض والتقديرء 
وعلى سبيل التعريض لداودء لا على تحقيق البغي من أحدهماء فلا يلزم 
الكذب» إذ الملائكة منزهون عنهء» فلا يحتاج إلى ما قيل: إن المتخاصمين كانا 
لصين دخلا عليه للسرقة؛ فلما رآهما اخترعا الدعوىء كما في «شرح المقاصد» 


«تعَكٌ» يا داود طيسَنا يِألْحَيّ4؛ أي: بالعدل طولا مُنْلِط4؛ أي: ولا تجر في 
الحكومة. وهو تأكيد للأمر بالحكم بالحق. والمقصود من الأمر والنهي 
الاستعطاف. #وَآمْينا»؛ أي: وأرشدنا يا داود #اإِلّ سَوَِ الصَرَطٍ»؛ أي: إلى 
الصراط السويء؛ والطريق الحق. واحملنا عليه بزجر الباغي عما سلكه من طريق 
الجورء وإرشاده إلى منهاج العدل. 


وقرأ الجمهور: ولا دُنلِط» مفكوكاً من أشط الرباعي. وقرأ أبو رجاء» 
وابن بي عبلة. وفتادة» والحسن» وأبو حيوة #تشطط # من شط الثلاثي. وقرأ 
قتادة أيضاً : #تشط*# مدغماً من أشط الرباعي. وقرأ زيد: #تشاطط» بضم التاءء 
وبالألف. على وزن تفاعل مفكوكاً. وعن قتادة أيضاً: #تشطط» من شطط 
المضعف» ذكره أبو حيان فى «البحر). 

والمعنى”'2: أي هل علمت ذلك النبأ العجيب» نبأ الجماعة الذين تسلقوا 
سور غرفة داود» ودخلوا عليه وهو مشتغل بعبادة ربه» فى غير وقت جلوسه 
للحكمء وحين رآهم فزع منهم» ظناً منه أنهم جاؤوا لاغتياله» إذ كان منفرداً في 
محراية للعبادة» فقالوا له: لا تخف مناء نحن اثنان جار بعضنا على بعض » فاحكم 
بيننا حكماً عادلاً» ولا تجرء واهدنا إلى الطريق السوي» ولا تشطط فى الحكومة. 

ثم فصلوا موضع الخصومة. فقال أحدهما: #إِنَّ مداع الحاضر معي 


)١(‏ المراغي. 


3” 


«أنى» في الدين أو في الصحبة» والتعرض لذلك» تمهيد لبيان كمال قبح ما فعل 
به صاحبهء وقال أبو حيان”2: والأخوة هنا مستعارة» إذ هما ملكانء لكنهما لما 
ظهرا في سورة إنسانين تكلما بالأخوة» ومجازها أنها أخوة في الدين» والإيمان» 
أو على معنى الصحبة» والمرافقة» أو على معنى الشركة والخلطة» لقوله: #وَإنَّ 
7 با ين لط وكل واحدة من هذه الأخوات تقتضي منع الاعتداء» ويندب إلى 
العدل» والقائل منهما هذا الكلام» هو المدعي منهما. و#أخي» عطف بيان عند 
ابن عطية» وبدل أو خبر #لإن» عند الزمخشري. 

لم نَم وتَنعنَ» قرأ الجمهور: ##تَِمٌ وَتََعْونَ» بكسر التاء فيهماء وقرأ 
الحسنء وزيد بن علي: بفتجها. وقرأ الجمهور: طَمَةُ4 بفتح النون» والحسن» 
وابن هرمز: بكسر النون» وهي لغة لبعض بني تميم» وهي لغة شاذة» والنعجة: 
هي الأنثى من الضأن» وقد يكنى بها عن المرأة. قال الواحدي: النعجة: البقرة 
الوحشية» والعرب تكني عن المرأة.بهاء وتشبه النساء بالنعاج» والكناية”© 
والتعريض أبلغ في المقصودء وهو التوبيخ» فإن حصول العلم بالمعرض به يحتاج 
إلى تأمل» فإذا تأمله. واتضح قبحه. . كان ذلك أوقع في نفسهء وأجلب لخجالته 
وحيائه . 


وعني بهذا داود؛ لأنه كان له تسع وتسعون امرأة» وعنى بقوله: «ولي نعجة 
واحدة» أوريا زوج المرأة التي أراد أن يتزوجها داودء كما سيأتي بيان ذلك» وقرأ 
حفص عن عاصم: #ولي4 بفتح الياء» والباقون بإسكانها على الأصل. 8ثَمَالَ» 
الأخ لي: «أكُيلِيَا4 ؛ أي: أكفلني هذه النعجة الواحدة؛ أي: ضمها لي إلى ما 
عندي» وأنزل لي عنها حتى أكفلهاء وأضمها إلى ما عندي. وأصير بعلاً لهاء 
قال ابن كيسان: اجعلها كفلي ونصيبي بالتنازل عنهاء وفي «الروح»: أي ملكنيهاء 
وحقيقته؛ أي: اجعلني أكفلها كما أكفل ما تحت يديء والكافل؛ هو الذي 
يعولها وينفق عليها وعزني أي غلبني في الخطاب أي: في مخاطبته» ومحاورته 
إيايء محاجة بأن جاء بحجاجء لم أقدر على ردهء وعن ابن عباس 


(1) . البحر المحيط. (5) روح البيان. 


5١ 


رضي الله عنهما : كان أعز مني» وأقوى على مخاطبتي» لأنه كان الملك» 
فالمعنى: كان أقدر على الخطاب لعزة ملكهء. كما في الوسيطء أو غلبني بعزه. 
وسلطافطة إلى ارد" شطب الر اه إى + كلها هر وخطلهها اه :عر كن 
الخطاب؛ أي: غلبني في خطبتها حيث زوجها دوني» وقرأ أبو حيوة» وطلحة 
#وعزني4 بتخفيف الزاي. قال أبو الفتح: حذف الزاي الواحدة تخفيفاً. وقرأ”) 
ابن مسعودء وعبيد بن عميرء وأبو وائل» ومسروق» والضحاكء والحسن: 
#وعازني في الخطاب» بألف وتشديد الزاي؛ أي غالبني من المعازة. وهي 
المغالية. 


والمغنى: أي إن أخي هذا يملك تسعاً وتسعين نعجة؛ ولي نعجة واحدة» 
فقال: ملكنيهاء وغلبني في المحاجة» فجاء بحجج لم أطق لها رداء ولا دفعاً. 
قال أبو حيان: والظاهرء إبقاء لفظ النعجة على حقيقتهاء من كونها أنثى الضأن» 
ولا يكنى بها عن المرأة» ولا ضرورة تدعو إلى ذلك؛ لأن ذلك الإخبار» كان 
صادراً من الملائكة على سبيل التصوير للمسألة» والفرض لها من غير تلبس بشيء 
منهاء فمثلوا بقصة رجل له نعجة» ولخليطه تسع وتسعونء فأراد صاحبه تتمة 
المائة» فطمع في نعجة خليطهء وأراد انتزاعها منه. وخاجه في ذلك محاجة 
حريص على بلوغ مراده» ويدل على ذلك قوله: #وَإنَّ كا يْنَ الخلطة». وهذا 
التصوير» والتمثيل.أبلغ في المقصودء وأدل على المراد و : 


ثم ذكر سبحانه حكم داود في الواقعة ة بقوله: ##قالَ» داود بعد اعتراف 
المدعى عليه» أو على تقدير صدق المدعي» وإلا فالمسارعة إلى تصديق أحد 
الخصمين» قبل 0 كلام الآخر لا وجه لهء وفي الحديث: «إذا جلس إليك 
الخصمانء فلا تقض لأحدهماء حتى تسمع من الآخر»؛ وقيل'": الكلام على 
تقدير أي: لئن كان ما تقول». لقد ظلمك. وقيل: ثم حذف؛ أي: 0 
عليهء فّال: لقد ظلمك» ولكنه لم يحك في القرآن اعتراف المدعى عليه» لأنه 


04 الس المضطة: (؟) الشوكاني. () البحر المحيط . 


دين 


معلوم من الشرائع كلهاء إذ لا يحكم الحاكم إلا بعد إجابة المدعى عليه؛ أي: 
قال داود للمدعي: #الْقَدَ ظَلَمَكَ# أخوك. جواب قسم محذوف» قصد به عليه 
السلام ‏ المبالغة في إنكار فعل صاحبه» وتهجن طمعه» في نعجة من ليس له 
غيرهاء مع أن له قطيعاً منها؛ أي: والله لقد ظلمك أخوك سُرَالِ4 إضافة 

مك4 الواحدة لإلَ يَييق» التسع والتسعين. والسؤال مصدر مضاف إلى 
مفعوله» وتعديته إلى مفعول آخر ب#إلى» لتضمنه معنى الإضافة والضمء كأنه 
قيل: بضم نعجتك إلى نعاجه على وجه السؤال والطلب . قال النحاس: ويقال: 
إن خطيئة داود هي قوله: «الَقَدَ ظَلَمَكَ»؛ لأنه قال ذلك قبل أن يتثبّت» وفي هذا 
إشارة» إلى أن الظلم في الحقيقة من شيم النفوس» فإن وجدت ذا عفة» فالعلة 
كما قال يوسف: #وَمآ أبْرَنُ تنْيِىَ» الآية» فالنفوس جُبلت على الظلم» والبغي» 
وسائر الصفات الذميمة» ولو كانت نفوس الأنبياء عليهم السلام» كذا في 
«التأويلات النجمية»» يقول الفقير: هذا بالنسبة إلى أصل النفوس وحقيقتهاء وإلا 
فنفوس الأنبياء مطمئنة؛ لا أمارة» كما مر بسط الكلام على ذلك» في سورة 


يو سهفا . 


لوَإنَّ كا يِنَ افْلطِ4؛ أي: الشركاء الذين خلطوا أموالهم. جمع خليط 
كظريف وظرفاء» والخلطة: الشركة وقد غلبت في الماشية لْبْنيي4؛ أي: ليتعدى 
«ابِنْصَهُمْ عَلَ بَعْضُ» ويظلمه غير مراع لحق الصحبة والشركة» وهذا من كلام داود» 
يدل على أن زمانه كان فيه الظلم والاعتداء كثيراً وقرىء #ليبغي» بفتح الياء» 
على تقدير حذف النون الخفيفة» وأصله: ليبغين كقوله: إضرب عنك الهموم 
طارقها. يريد اضربن. ويكون على هذا القراءة» على تقدير قسم محذوف». ذلك 
القسم وجوابه خبر ل#9إن4. وعلى قراءة الجمهور يكون: لبن خبراً ل«إن». 
وقرىء #ليبغ © بحذف الياء كقوله: محمد تفد نفسك كل نفس؛ أي: تفدى على 
أحد القولين. إلا ين امنا وَمِئُا ألضَِّحَتٍ» منهم. فإنهم يجتنبون عن البغي» 
والعدوان طَثَيلٌ ما هُم4؛ أي: وهم قليل» فهم مبتدأء و#اقليل» خبره قدم عليه 
للاهتمام به» وإنما أفرد تشبيهاً بفعيل» بمعنى مفعول. ولإما» مزيدة لتأكيد القلة» 
أو للإبهام أو التعجب من قلة الموصوفين بالإيمان» وصالح العمل. #وظن 

رذن 


ألنّاسش كلُوأ مِنَا فى الْأَرْضٍ علا يبا وَلَا تَتّعُواْ حُطوتٍ الصَيِطن إِنَّهُ 
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كتئر إِيَّاهُ سَبدُوت 9 إِنَا حرم عَلِنِحكُم الْميِمَّة وال 57 ٍ 

ِبر أله هَمَنِ أصْطرٌَ خَيْرَ تباغ ولا عاو كل ثم عَلُْ إن هه عَنُورٌ تسد © إذّ الذيرت 

يَكْمْمُون. م1 أَنَرّلَ أَدَُ من أليكتب ل 1 نا يلا وليك ما يَأكُوت في بُونهز إِلّا 

لنَارَ ولا يُكَْمُهُمُ ألّهُ يوم الْقِيَمَةٍ لْقيْسَةِ وا بحبح وَلَهُمْ عَذدَابُ ليم © أدْليكَ ادن 

أسْكَركًا ألصَكلة بالْهُدَئ 9 اتير من َ- سبكم ع ألتَارٍ 69 دَلِكَ أن أنَّهَ مَرَّلَ 
- 2 25 أحْتَلنأ فى 


المناسبة 
قوله: ييا نداش كوأ ِمَا نى الأرٍْ عََلَا طِيِبَا ...» مناسبة"'' هذه 
الأةالنيا فيلوناء انة هات وتعالى لما و 6 ا الفوسية 
المتقين والكفرة العاصمين.. أردف ذلك بذكر إنعامه على الكافر والمؤمن؛ ليدل 
على أن الكفر لا يؤثر في قطع الإنعام؛ لأنه سبحانه وتعالى عام إحسانه لجميع 
الأنام دون تمييز بين مؤمن وكافرء وبر وفاجرء ثم دعا المؤمنين إلى شكر المنعم 


جل وعلاء والأكل من الطيبات التي أباحها الله تعالى» واجتناب ما حرمه الله من 
أنواع الخبائث 


قوله تعالى: 8إنَما يَأمْيكُم بلسو وَالْتَحْسَكِ. . .4 مناسبته'" لما قبله: أنه 
زفق بيضاوي 
لشو الماخيطة. 


47 


وهس دهع 


اود ؛ أي: علم وأيقن داود #أَنَّمَا قنَنّهُ» وطامًا» كافة زائدة؛ أي: علم داود أنا 
فتناه» واختبرناه بهذه الواقعة؛ لأنها جارية مجرى الامتحان. والظن هنا مستعار 
للعلم الاستدلالي لما بينهما من المشابهة» يعنى: أن الظن الغالب لما كان يقارب 
العلم استعير له فالظن يقين» لكنه ليس بيقين عيان» فلا يقال فيه: إلا العلم. 


والمعنى''': وعلم داود بما جرى في مجلس الحكومة» إنما فعلنا به الفتنة 
والامتحان لا غيرء بتوجيه الحصر إلى نفس الفعل بالقياس إلى ما يغايره من 
الأفعال» فتنبه لذلك «مَاسْبَغْفْرَ رَيَمُّ» لذنبه إثر ما علم أن ما صدر منه ذنب» كما 
استغفر آدم عليه السلام بقوله: ##ريَّنَا ظَلَئئاآ أنقسنا » إلخ. وموسى عليه السلام 

والمعنى: أنه عند ما تخاصما إليهء وقال ما قال علم غند ذلك أنه 
المراد» وأن مقصودهما التعريض به»ء وبصاحبه الذي أراد أن ينزل له عن امرأته. 
قال الواحدي: قال المفسرون: فلما قضى داود بينهماء نظر أحدهما إلى صاحبه.» 
فضحك. فعند ذلك علم داود بما أراداه. ورأى أنهما تحولا إلى صورتهماء 
وذهباء وعرجا نحو السماء بمرأى منه؛ وهما يقولان: قضى الرجل على نفسه. 
فعلم داود أنه إنما عَنى به. 

وقرأ الجمهور”"': طافْنّهُ» بتخفيف التاء» وتشديد النون. وقرأ عمر بن 
الخطاب» وأبو رجاءء والحسن: بخلاف عنهء بتشديد التاء والنون جميعاً مبالغة» 
وقرأ الضحاك #أفتناه» كقوله: لئن فتنتني لهي بالأمس أفتنت. وقرأ قتادة» وأبو 
عمرو في رواية» وعبيد بن عميرء وابن السميقع: #افتناه© بتخفيفهماء والألف 


وقد اختلف المفسرون في ذنب داودء الذي استغفر له» وتاب منه على 
أقوال: 


)١(‏ روح البيان. 99 الكت المحيظ: 


>32 


منها: ما روي2"0: أن جماعة من الأعداءء طمعوا في أن يقتلوا نبي الله 
داود عليه السلام» وكان له يوم يخلو فيه بنفسهء ويشغل بطاعة ربهء فانتهزوا 
الفرصة في ذلك اليوم» وتسوروا المحراب» فلما دخلوا عليه وجدوا عنده أقواما 
يمنعونه منهم. فخافوا فوضعوا كذباء فقالوا: طحَسْمَانِ4؛ أي: نحن فريقان إلى 
آخر القصة. فعلم عليه السلام غرضهم.ء فهمّ أن ينتقم منهم» فاستغفر ربه مما هم 
به من الانتقام منهم. وقيل: إن دخولهم على داود كان فتنة لهء إلا أنه عليه 
السلام» استغفر لذلك الداخل» العازم على قتله. 

ومنها : أن أوريا بن حناناء كان قد خطب امرأة» اسمها نشابع بنت شايعء 
فأجابوه» ثم خطبها داودء في حال غيبة أوريا في غزواته» فزوجت نفسها منه 
عليه السلام لجلالته» فعُوتب على ذلك؛ وعلى هذا القول فمعنى لوَعَرفِ في 
َلْخِطَابٍ 4 ؛ أي: غلبني في خطبة امرأة. 

ومنها: ما قيل: كان أهل زمان داود عليه السلام» يسأل بعضهم بعضاً أن 
يطلق له امرأته. حتى يتزوجها إذا أعجبته؛ وكان داود عليه السلام» ما زاد على 
قوله لأوريا: انزل لي عن امرأتك. وذلك أنه وقع بصره على تلك المرأة من غير 
قصدء فأحبهاء ومال قلبه إليهاء فسأل زوجها النزول عنهاء فاستحيا أن يرده 
ففعل فتزوجهاء وهي أم سليمان عليه السلام» وكانت من أجمل النساءء وكان 
ذلك جائزاً في شريعته» معتاداً فيما بين الناس غير مخل بالمروءة» وعلى هذا 
فمعنى لأَكُيلْنِيَا4: انزل لي عن تلك النعجة الواحدة» وأعطنيهاء فعوتب داود 


2 


أحدهما: خطيته على خطبة أخيه المؤمن. 
والثاني: إظهار الحرص على التزوج مع كثرة نسائهء وهذا وإن كان جائزاً 
فى شريعتهء إلا أنه لا يليق بجنابه عليه السلام. فإن حسنات الأبرار سيئات 


المقربين. 


(1) المراح. 


مغ 


ومنها: ما قيل: إن ذنب داود الذي استغفر منه» ليس بسبب أوريا وامرأته» 
وإنما هو بسبب قوله لأحد الخصمين: طلْتَدَ ظَلَمَكَ سْوّالٍ نَمَيِكَ إِلَ مَاحِدْء». فلما 
كان هذا الحكم مخالفاً للصواب» اشتغل بالاستغفار والتوبة» فثبت بهذه الوجوه 
نزاهة داود عليه السلام» مما نسب إليه من الكبائر» وإنما يلزم في حقه ترك 
الأفضل والأولى» والله أعلم. 


وقال البيضاوي: وما قيل: إنه أرسل أوريا إلى الجهاد مراراً» وأمر أن 
يتقدم حتى قتل» فتزوجها يعني : امرأته. هراء وافتراء» اه. وقال الخازن في 
«تفسيره»: اعلم: أن من خصه الله بنبوته» وأكرمه برسالته» وشرّفه على كثير من 
خلقه. وائتمنه على وحيه» وجعله واسطة بينه وبين خلقه... لايليق أنعنهست 
إليه؛ ما لو نسب إلى آحاد الناس» لاستنكف أن يحدث عنه» فكيف يجوز أن 
ينسب إلى بعض أعلام الأنبياء» والصفوة الأمناء ذلك؟! اه. قال الخازن: وقال 
الإمام فخر الدين الرازي: 
وإلى الطمع في زوجته. قال: وكلاهما منكر عظيمء فلا يليق بعاقل» أن يُظن 
بداود عليه السلام هذاء اه. 

وحاصل معنى قوله: #وإنّ كرا ين لخلطل لبت بْسُمم عَلَ بَنضٍ . . . © إلخ؛ 
قال المتنبى: 
رض 8ه همه 7 7 اه 2 > 2 ل ع 

إلا من يخافون ربهم» ويؤمنون به» ويعملون صالح الأعمال. فإن نفوسهم 
تعزف عن الظلمء وترعوي خشية من خالقهاء وما أقل هؤلاء عدا وأندرهم 
وجوداً. كما قال: #وقللٌ منْ عِبَادفٌ اكور 4 . 
ظ ثم ذكر أن داودء كان قد ظن أنهما قد جاءا للاغتيال» ثم تبين له غير ما 
كان قد ظن. فقال: #وظنٌ دَاوردُ أَنَما فَنسَّهُ فَاسْتَغْمَرَ ريمُ#؛ أي: وظن أن دخولهما 


ادن 


عليه في ذلك الوقت». ومن تلك الجهة ابتلاء من الله تعالى» لأجل أن يغتالوه. 
فلم يقع ما كان قد ظنهء فاستغفر ربه من ذلك الظن, إذ لم يقع ما كان قد ظنه. 

وَكَرِّ4؛ أي: سقط داود حال كونه #ركما»؛ أي: ساجداً على تسمية السجود 
ركوعاً؛ لأنه مبدؤه» لأنه لا يكون ساجداً حتى يركعء وفي كل من الركوع 
والسجود التحني والخضوعء وبه'") استشهد أبو حنيفة» وأصحابه في سجدة 
التلاوة» على أن الركوع يقوم مقام السجودء أو المعنى: خر للسجود راكعاً ؛ 
أي: مصلياً إطلاقاً للجزء وإرادة للكل» كأنه أحرم بركعتي الاستغفار. والدليل 
على الأول آي +غلل أ الركوع شينا: نكي التبعودء ما زواة انث ياس 
رضي الله عنهما : أن النبي كَل كان يقول في سجدة ص وسجدة الشكر: 
«اللهم اكتب لي عندك بها أجراًء واجعلها لي عندك ذخراًء وضع عني بها وزراًء 
واقبلها مني كما قبلت من عبدك داود سجدته» وقيل”"': بل كان ركوعهم سجوداً. 
وقيل: بل كان سجودهم ركوعاً. 


«وأنابَ4 ؛ أي: ورجع داود إلى ربه؛ أي: رجوع بالتوبة من جميع 
المخالفات؛ التي هي الزلات» وما كان من قبيل ترك الأولى والأفضل. وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما : أن النبي يك سجد في صّ» وقال: «سجدها داود 
توبة» ونسجدها شكراً». 

507 السجدة"" من عزائم السجود عند أبي حنيفة» ومالك رحمهما 
الله تعالى - وكل منهما على أصله. فأبو حنيفة يقول: هي واجبة» ومالك يقول: 
هي فضيلة» وعند الشافعي؛ وأحمد سجدة شكر» تستحب في غير الصلاة» فلو 
سجد بها في الصلاة بطلت عندهماء كما في «فتح الرحمن». 

ثم أخبر سبحانه» أنه قبل استغفاره» وتوبته بقوله: #فَعَفَرنَا لَمُ4؛ أي: لداود 
9دَلِكَ4 الذنب الذي استغفر منه» وكان ذلك في شهر ذي الحجة» كما في «بحر 
العلوم». وروي: أنه عليه السلام» بقي في سجوده أربعين يوماً وليلة» لا يرفع 


زفق روح البيان. زفق الشوكاني. زفرف روح البيان . 


ا 


رأسه إلا لصلاة مكتوبة» أو لما لا بد منهء ولا يرقأ دمعه» حتى نبت منه العشب 
حول رأسهء ولا يشرب ماء إلا ثلثاه دمعء وجهد نفسه راغباً إلى الله في العفو 
عنه» حتى كاد يهلك. واشتغل بذلك عن الملك. حتى وثبت ابن لهء يقال له: 
إيشا على ملكهء فاجتمع إليه أهل الزيغ من بني إسرائيل. فلما نزلت توبته بعد 
الأربعين؛ وعُفر له حاربه» فهزمهء وقد قال نبينا يكلِِ: «إذا بُويع لخليفتين»؛ أي: 
لأحدهما أولاً. وللآخر بعده «فاقتلوا الآخر منهما». لأنه كالباغي. هذا إذا لم 
يندفع إلا بقتله . 


ا جا 0 


قال ابن الأنباري: الوقف على قوله: عفرا لَمُ دَلِكُ4 تام» ثم يبتدىء 
الكلام بقوله: #وَإِنَّ لَمُ4؛ أي: لداود #عِندًَا لَزْلّيَ4؛ أي: لقربة وكرامة بعد 
المغفرة» كما وقع لآدم عليه السلام. #وحسَنٌ ماب # ؟ أي : وعانا سيا أي : 
فوجعا] طنا: هو الجنة. وفي «كشف الأسرار»: يعني الجنة هي مآب الأنبياء 
والأولياء. 


ولما تمم الله سبحانه» قصة داودء أردفها ببيان تفويض أمر خلافة الأرض 
إليه. والجملة مقولة لقول مقدر معطوف على #غفرنا»؛ أي: فغفرنا له ذلك» 
وقلنا له: 8يَدَاوْدُ إن استخلفناك على الأرض أو #بَمَلَئَكَ خَلِيِقَة4 لمن قبلك 
من الأنبياء لتأمر بالمعروف» وتنهى عن المنكر. والخلافة”'': النيابة عن الغير إما 
لغيبة المنوب عنه» وإما لموته» وإما لعجزهء وإما لتشريف المستخلف. وعلى هذا 
الوجه الأخيرء استخلف الله أولياءه في الأرضء» إذ الوجوه الأول محال في حق 
الله تعالى» فالخليفة عبارة عن الملك النافذ الحكم» وهو من كان طريقته 
وحكومته على طريقة النبي وحكومته» والسلطان أعم» والخلافة فى خصوص 
مرتبة الإمامة أيضاً أعم. 


والمعنى: استخلفناك على الملك في الأرض» والحكم فيما بين أهلها؛ 


أي: جعلناك أهل تصرف نافذ الحكم في الأرض» كمن يستخلفه بعض السلاطين 
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على بعض البلاد» ويملكه عليهاء وكانت النبوة قبل داود في سبطه؛, والمُلك ف 
سبط آخرء فأعطاهما الله تعالى داود عليه السلام» فكان يدبر أمر العباد بأمره 
تعالى» وفيه دليل بيّن على أن حاله عليه السلام» بعد التوبة» كما كان قبلها لم 
يتغير قطء بل زادت اصطفائيته كما قال في حق آدم عليه السلام: «ثم اجتياه ربه» 
فتاب عليه وهدى». 


والمعب 230: أي يا داود إنا استخلفناك في الأرض» وجعلناك نافذ الحكم 
بين الرعية» لك الملك والسلطان» وعليهم السمع والطاعة» لا يخالفون لك 
أمرا ولا يقيمون في وجهك عصا. ١‏ 


ثم ذكر ما يستتبع ذلك» فقال: طقأعَرٌ4؛ أي: فافصل الخصومة الواقعة 
ين ألنّاس بَلَنّ4؛ أي: بالحكم العدل المنزل من عندي» والذي شرعته لعبادي 
لما فيه من المصلحة لهم في الدنيا والآخرة» وبه يكون الحاكم عادلاً لا جائراً؛ 
لأن الأحكام”" إذا كانت مطابقة للشريعة الحقّية الإلهية» انتظمت مصالح العالم» 
واتسعت أبواب الخيرات على أحسن الوجوهء أما إذا كانت أحكام السلطان 
القاهر على وفق هواهء ولطلب مصالح دنياه عظم ضرره على الخلق» فإنه يجعل 
الرعية فداءً لنفسه. وذلك يفضي إلى تخريب العالم» ووقوع الهرج والمرج في 
الخلق؛ وذلك يفضي إلى هلاك الملك. 
ثم أكد ما سلف بالنهي عن ضدهء فقال: ##ولا نَتَِّمَ4 يا داود «الْهوى» ؛ 
أي : ما تهواه النفس» وتشتهيه في الحكومات وغيرها من أمور الدين والدنياء قال 
بعضهم: وهذا يؤيد ما قيل: إن ذنب داود الهم الذي هم به حين نظر إلى امرأة 
أورياء وهو أن يجعلها تحت نكاحهء أو ما قيل: إن ذنبه المبادرة إلى تصديق 
المدعي؛ وتظليم الآخر قبل مسألته. وفي هذا إرشاد لما يقتضيه منصب النبوة» 
وتتبيه لمن هو دونه لسلوك هذا الطريق القويم. 
م فقال: #فيِضِركَ عن سيل مه بالنصب على أته 


)١(‏ المراغي. (5) المراح. 
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جواب النهي؛ أي: فيكون الهوى أو اتباعك للهوى سبباً لضلالك عن دلائله؛ 
التي نصبها على الحق تكويناً وتشر يعاً. قال بعضهم: #ولا نَع الْهو»#؛ أي: ما 
يخطر لك في حكمك من غير وحي مني لمعك عن يل و4 ؛ أي: عن الطريق 
الذي رق بها إلى رسل الله تعالى» انتهى . 

فإن قلت”"©: كيف يكون اتباع الهوى سبباً للضلال؟ . 

قلت: لأن الهوى يدعو إلى الاستغراق في اللذات الجسمانية» فيشغل عن 
طلب السعادات الروحانية» التى هي الباقيات الصالحات»؛ فمن ضل عن سبيل 
الله» الذي هو اتباع الدلائل التسون على الحق» أو اتباع الحق في الأمورء وقع 
في سبيل الشيطان» بل في حفرة النيران والحرمان. 

ويجوز”" أن يكون الفعل في طمَمِرّكَ4 مجزوماً بالعطف على النهي» وإنما 
حرّك لالتقاء الساكنئين» فعلى الوجه الأول أعني: النصب يكون المنهي عنه 
الجمع بينهما. وعلى الوجه الثاني» يكون النهي عن كل واحد منهما على حدة. 

والمعنى”": أي فيكون اتباعك للهوى سبباً في الضلال عن الدلائل التي 
تُصبت» والأعلام التي وُضعت للإرشاد؛ إلى سبل السلام بإصلاح حال المجتمع 
في دينه ودنياه. وتهذيبه حتى يسلك طريق الحق بينه وبين ربه» وبينه وبين الناس . 

5 بين غائلة الضلال» ووخامة عاقبته. فقال: «إنَّ أن يَضِلُونَ عن صبيلٍ 
أنه تعليل للنهي عن اتباع الهوى» والوقوع في الضلال ببيان غائلته» وإظهار 
«فى سَبيلٍ أل في موضع الإضمار للإيذان بكمال شناعة الضلال عنهء كما 
سيأتي في مبحث البلاغة. #لهر عَدذَابٌ كَدِيةٌ4 ؛ أي : أليم والباء في #يما سوأ # 
للسببية أو تعليلية. ومعنى النسيان: الترك. ليَوْرِ ألِسَابٍ4 مفعول لنسوا؛ أي: 
لهم عذاب أليم» بسبب نسيانهم يوم الحساب والمجازاة» وترك العمل له قال 
الزجاج؛ أي: بتركهم العمل لذلك اليوم؛ صاروا بمنزلة الناسين» وإن كانوا 
ينذرون ويذكرون. وقال عكرمة» والسدي: في الآية تقديم» وتأخيرء والتقدير: 


)١(‏ روح البيان. (5) الشوكاني. () المراغي. 
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ولهم عذاب شديد يوم الحساب بما نسوا؛ أي: تركوا القضاء بالعدل» والأول 
أولى» ولما كان”'' الضلال عن سبيل الله مستلزماً لنسيان يوم الحساب» كان كل 
منهما يا وعلة لثبوت العذاب الشديد. وتأدب سبحانه وتعالى مع داود؛ أي : 
وقّره وعظّمه حيث لم يُسند الضلال إليه بأن يقول: فلئن ضللت عن سبيلي» فلك 
عذاب شديدء لما هو مقتضى الظاهرء بل أسنده إلى الجماعة الغائبين» الذين 
داود عليه السلام» واحد منهم. 


والمعنى: أي إن الذين يتركون الحقء ويضلون عن سبيل معالمه لهم» من 
الله العذاب الشديد يوم الحساب. لنسيانهم ما في ذلك اليوم من الأهوال؛ وأن 
الله سيحاسب كل نفس بما كسبتء فمن دسَّى نفسهء وسلك بها سبيل 
المعاصي.. فقد حق عليه العذاب» الذي كتبه على العاصين» جزاءً وفاقاً على 
أعمالهم التي كسبوها بأيديهم, فإن تذكر يوم الحساب يقتضي ملازمة الحق» 
ومخالفة الهوى. 


س0 َالْمرَءَانِ ذى لزّم 


من رض نر فنادوأ وَلاتَ حِنّ 0 
كَدَابُ 2 عمل الآلَةَ إلَهًا وَمِذًا إنّ هذا ليه عاب ©4. 

ص4 إن قلنا: إنه علم للسورة» ففيه سبعة أوجه من الإعراب. كما هو 
معلوم في أسماء التراجم. والأول منها: أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف» تقديره: 
هذه سورة #ضٌ4. والجملة الاسمية مستأنفة استئنافاً نحوياً. وإن قلنا: إنه من 
المتشابه الذي استأثر الله بعلمه. . فليس موصوقاً بإعراب» ولا بناء؛ لأن 
الإعراب والبناء فرع عن إدراك المعنى» ومعناه غير معلوم لنا. «اوَالْمَرمَان» : 
«الواو»: حرف جر وقسم. #القرآنِ#: مقسم بهء مجرور بواو القسم. #9ذى 
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ليم 4: صفة ل#القرآن» مجرور بالياء المحذوفة لالتقاء الساكنين» الجار 
والمجزوز متمق قعل قنين» امحدذؤفوجزيا «اتقديرة أقسم بالقرآن: :وجؤابه 
محذوفء. قدّره الحوفي: لقد جاءكم الحق. وقال ابن عطية: تقديره: ما الأمر 
كما تزعمون يا أهل مكةء وقال الزمخشري: تقديره: إن هذا القرآن لمعجز. 
وجملة القسم مستأنفة. #بلٍِ#: حرف عطف وإضراب انتقالي» «الَنِنَ» : مبتدأء 
وجملة #كُتَرُوا4: صلته. فى عِزَّمَ4: خبر المبتدأ. #وشِتَاقِ#: معطوف على 
«عِرَّ4. والجملة الاسمية معطوفة على جملة القسم. 8كَر#: خبرية» بمعنى عدد 
قرافي محل النصب مفعول مقدم ل#اأهلكًا». #أهْلكا»: فعل» وفاعل» 
والجملة مستأنفة. «ين يَلِهم4: متعلق بأهل4]5 «يّن وَنِ4: تمييز «5» 
الخبريةء #قنَادَوا#: الفاء: عاطفةء #نادوا»#: فعل» وفاعل» والجملة معطوفة 
على #أهلكًا». #رَلَاتَ4: الواو حالية» #لات#: حرف نفي تعمل عمل ليس» 
ترفع الاسم وتنصب الخبرء واسمها محذوفء. تقديره: ولات الحين #حِينَ 
نآ ٍ»#خبرها منصوب. والجملة في محل النصب حال من فاعل #نادوا»: 
والرابط مقدر تقديره: فنادوا بالفرارء والحال أنه ليس الحين حين فرار لهم. 
#وبوًا» : فعل؛ وفاعلء. معطوف على نادواء #أن#: حرف نصب ومصدرء 
#بَآءمُ»: فعل ماض في محل النصب بأن المصدرية» والهاء ضمير الغائبين في 
محل النصب مفعول بهء طتَُذِدٌ4: فاعل جاءء ينبي صفة ظمَُدِرٌ4. وجملة 
لَأدَمُ#: مع أن المصدرية في تأويل مصدرء مجرور بحرف جر محذوف» 
تقديره: عجبوا من مجيء منذر منهمء والجار المحذوف متعلق ب#عجبوا». 
«ووال الْكَفرنَ4: فعل» وفاعل» معطوف على ما قبلهء هنا سَحِدُ»: مبتدأ 
وخبر. #كَذَّابُ#: خبر ثان أو نعت ل#سَّحِةُ»4. والجملة الاسمية في محل 
النصب مقول #دَالَ». «أجَمَلَ الْآيلَة4: الهمزة للاستفهام التعجبي؛ أي: تعجبوا 
من هذا الحصر؛ لأنهم قاسوا الغائب على الشاهد جهلاً منهم؛ وارتطاماً منهم 
بسوء الغفلة. #إجعل»: فعل ماضء وفاعل مستتر يعود على محمد وَلةِ. 
«الآبدَةِ» مفعول أول» #إلَهَا4 مفعول ثان» وداه صفة ل#اإلهَا4. والجملة 
الفعلية جملة إنشائية» لا محل لها من الإعراب. #إنَّ مَندَّا»#: ناصب واسمه. 
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طلتَرَ4: اللام حرف ابتداء. «شيء»: خبر «إ43: طيابُ4: صفة «إشيء». 
وجملة #إنَّ# مستأنفة مسوقة لتعليل التعجب المفهوم مما قبلها. 
«واطاقّ اللا ينبم ل أنشا وَأسْرِئُواْ ع عَالِهَيي إِنَّ نا تو . 2 © عا مما 
يدا فى ْلَه الآجرَة إن عَذآ إلا ين © كمُزِلَ مَل الذِكْرٌ ين بنِيئاً بل مم في سك ين 
دق بل لما يدُووأ عَنَابٍ 402 . 
«ارَاظقٌَ4: «الواو»: استئنافية. «#انطلق الملأ»: فعل» وفاعل» طيِنْ4 : 
حال من الملأء والجملة الفعلية مستأنفة» مسوقة لتقرير تآمرهم بعد انصرافهمء 
من مجلس اجتماعهم عند أبي طالب. #أن©: مصدرية؛ أي: بأن امشواء وعند 
إضمار القول تسقط #أن». أو مفسرة لانطلقوا؛ لأنه متضمن معنى القول. 
«أنشأ©: فعل أمرء وفاعل في محل النصب بأن المصدرية» وأن المصدرية مع 
مدخولها منصوبة بنزع الخافض» المتعلق بقول محذوف؛ أي: وانطلق الملأ منهم 
قائلين: بأن امشواء أو انطلق الملا منهم قائلين: #امشوا». #وأصيرواأ©: فعل» 
وفاعلء معطوف على «أنشا». عل َالِهَوَوٌ4: متعلق ب#اصبروا»» #إدَّ 
هَدَا4: ناصب واسمه ظلْتََة#: خبره. واللام: حرف ابتداءء وجملة #إنَّ# 
مستأنفة مسوقة لتعليل الأمر بالصبر» وجملة ليُرَادُ»: صفة ظالْتَىة#. «إما» : 
نافية» #تعا#: فعل» وفاعل» ##يدًا» : متعلق ب#اتِعًا©» والإشارة إلى التوحيد 
الذي يدعو إليه محمد كَكةِ. «فى 4 - جار ومجرورء حال من اسم الإشارة. 
الخ » : نعت ل#الْيِلَّةِ*» والمراد بها: ملة عيسى. #إنَّ#: نافيةء #مّندًا»: 
مبتدأء «إِلَّا4: أداة حصرء أخْْكقُ4: خبر لهذا؛ أي: افتعال ومحض كذب. 
والجملة مستأنفة. #أْنزِل©: الهمزة للاستفهام الإنكاريء #أنزل#: فعل ماض 
مبني للمجهولء ع4 متعلق ب#أنزل4» «الؤْرُ4: نائب فاعل» والجملة 
مستأنفة. 8ينْ ١‏ يننا 4 : جار ومجرورء حال من ضمير عليهء #بَلُ8#: حرف 
إضراب انتقالي عن مقدرء فكأنه قال: إنكارهم للذكر ليس عن علم» بل هم في 
شك. #م» مبتدأً. في سَكِ4: خبره. والجملة جملة إضرابية» لا محل لها من 
الإعراب» أو معطوفة على ذلك المقدر. #يّن وَوِى»: متعلق ب#اسَّكِ4. #بل»: 
حرف للإضراب الانتقالي أيضاً. الَمَا: حرف نفي وجزم بمعنى: لمء 
ركان 


تعالى لما أخبر أنه عذدو.. أخذ بذكر ثمرة العداوة وما نشأ عنها؛ وهو أمره - 


قوله تعالى: وَمَكلُ الدِنَ كَدَرُوا كدَئلٍ الى يَنْهِنُ با لا ينْممُ إلا مع 
وَنِدَاه ...© :مناسبة"'" هذه الآية لما قبلها : أنه :سبحاته وتغال :لما ذكر آن هؤلاء 
العفان ]ذا أمرواء باقباع ما انل اله اعرفنا عن #للك هب ورجهوا إلى من الفوة 
من اتباع الباطل الذي نشؤوا عليهء ووجدوا عليه أباءهم. ولم يتدبروا ما يقال 
لهم؛ وصموا عن سماع الحق» وخرسوا عن النطق به» وعموا عن أبصار النور 
الساطع النبوي. . ذكر هذا التشبيه العجيب في هذه الآية منبها على حالة الكافر 
في تقليده أباه» ومحقراً نفسه إذ صار هو في رتبة البهيمة» أو في رتبة داعيها على 
الخلاف المذكور في هذا التشبيه. 


قوله تعالى: #يَأبهًا أل ءَامَبوا كوا من طِيبتٍ ما رَرَقح. . . © مناسبة 
هذه الآية لما قبلها: أنه تعالى لما أباح لعباده أكل ما في الأرض من الحلال 
الطيب» وكانت وجوه الحلال كثيرة.. بين لهم ما حرّم عليهم لكونه أقل» فلما 
بين ما حرم بقي ما سوى ذلك على التحليل حتى يرد منع آخرء وهذا مثل قوله 
يك لما سئل عمًا يلبس المخرم؟ فقال: «لا يلبس القميص ولا السراويل» فعدل 
عن ذكر المباح إلى ذكر المحظور: لكثرة المباح» وقلة المحظورء وهذا من 
الويجاز البليغ . 

قوله تعالى: #إِنَنَا حَرّمٌ عَتِكُمْ الْمَبَِنَةَ. . . * مناسبته”"' لما قبله: أنه تعالى 
لمَا أمر بأكل الحلال في الآية السابقة.. فصل هنا أنواع الحرام» وأسند التحريم 
إلى الميتة وما نسق بعدها وفي المقام حذفء. والظاهر أن المحذوف هو الأكل؛ 
لأن التحريم لا يتعلق بالعين» ولأن السابق المباح هو الأكل في قوله: كوأ مما 
فى الْأرّضٍ» «كُلُوا ين طِيبت ما رَرَقْنَكٌ4 فالممنوع هنا هو الأكل» وكذا غيره من 
سائر الانتفاعات على الراجح . 


(1) ليحر اكه (5) البح المخيظ: 
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مك اي ء : 0 1 ِ ا 
«يذوثأ#: فعل مضارع مجزوم ب#لَمَ4. والواو فاعل» وطعَنَّابِ»: مفعول به 
منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» المحذوفة لمراعاة 
الفواصل» والجملة مستأنفة مسوقة لبيان سبب شكهم؛ أي: سببه أنهم لم يذوقوا 
العذاب» ولو ذاقوه لأيقنوا بالقرآنء وآمنوا به. 

«أر عَِدَغْرٌ حَرَيَِنُ صَمَةِ َيْكَ الْعَرِرٍ لدب © أ لَهُر مُلَكُ السّكوت وَالارضٍ وبا 


ووه 


يو 1 0702 جنع ورا عرس سل سس رعو اس مج >2 0 ج22 
بدهما فلبِريفواً ف الاسبتب ز0) جند ما هناك مهزوم من الأحزان ©4. 


«أر4: حرف عطف منقطعة بمعنى: بل الإضرابية» وهمزة الاستفهام 
الإنكاري. هعِندَهْرٌ4: خبر مقدم. «اَرَكَنُ4: مبتدأ مؤخرء #يَمَة رَيِه4: مضاف 
إليهء #الْمَررٍِ لواب : صفتان ل#رَيْكَ»©. والجملة جملة إنشائية» معطوفة على 
الجمل التي قبلها أو مستأنفة. #أرّ4: حرف عطف منقطعة بمعنى: بل» وهمزة 
الاستفهام أيضاًء لَهُر»: خبر مقدمء طمْزَكُ التسمْوَتِ4: مبتدأ مؤخر. 
«والّضٍ»: معطوف على «التَكوتِ». «رَبَا4: معطوف عليه أيضاًء «يَتبنا» : 
ظرف صلة ل#ما» الموصولة. والجملة معطوفة على ما قبلها. #فرْيسا»: الفاء: 
فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إن زعموا ذلك» 
وأردت تبكيتهم» فقل لهم: ارتقوا في الأسباب؛ أي: اصعدوا في المعارج 
الموصلة إلى العرش حتى تستووا عليه. واللآم: لام الأمرء #يرتقوا»: فعل 
مضارع مجزوم بلام الأمرء والواو فاعل» فى الْأسْبب»: متعلق ب#ايرتقوا». 
والجملة في محل النصبء مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة 
مستأنفة. #جند»: خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هم جندء #ما#: نكرة تامة» صفة 
أولى لجند على سبيل التحقير؛ أي: هم جند حقير. فإن لاما إذا كانت صفة 
تستعمل للتعظيم أو التحقير» والثاني هو المراد هناء ولك أن تعربها زائدة. 
«مُنَاِك» «هنا»: اسم إشارة يشار به إلى المكان في محل النصب على الظرفية 
المكانية» مبني على السكونء لشبهه بالحرف شبهاً معنويآاء و#اللام: لبعد المشار 
إليه؛ والكاف حرف دال على الخطابء» والظرف متعلق ب#مهْروم©» و#مهروم»: 
صفة ثانية للاجندُ4: اين الْذَرَانفِ4: صفة ثالثة للجُنْدُ4؛ أي: هم جند حقير 
مهزوم هنالك؛ أي: في مكة يوم الفتح» أو في بدر كائن من الأحزاب المتحزبة 

م 


على محاربة رسول الله يَكِِ. والجملة الاسمية مستأنفة» مسوقة لبيان عاقبتهم. 
واختلف المعربون في إعراب هذه الآية اختلافاً كثيراً؛ لأنها تحتمل عدة أوجهء 
ذكرنا أهمهاء وأوضحها 4 وأسهلها على الميتدىء خوف الإطالة. 


54 موككرءه #ثر .2 27 ص 2-0007 7 ع 

2 بت قبلهم 0 ع يج وعاد وَفْرَصَونٌ دو الْدويَادٍ وتمود ووم ور وأصسابٌ ليك 

2 الحا هد سا “لوده مامه لس سل و سر دسم َِ 
وليك الأحرابٌ © إن 1 إل صحذب الرسل فحق عِقَابِ 9 وما ينظر هلؤلاء ا 


له ل ا 


صَيْحَةٌ وحدَةٌ ما لها ين كَرَاقٍ 409 . 


«كَنتَ4: فعل ماض»ء طقَبلهمْ4: ظرف متعلق به. لكوم تُجج4: فاعل. 
وماد وَفِرَعوْنُ4 : معطوفان عليه. #دُو الْأَونَادي4: صفة ل#افرعون». مرفوع بالواو 
المحذوفة» لالتقاء الساكنين. والجملة مستأنفة مسوقة لتقرير أحوال الطغاة» وبيان 
مصائر العتاة. «وَتَمُودُ ويم َو وََصَبُ لتيْكةٌ» : معطوفات أيضاً على لقَرْرِ مج ». 
«أوْليكَ» : مبتدأء «االْأَحَرَابُ4: خبره» والجملة الاسمية في محل الرفع » بدل من 
الفاعلء. وما عطف عليه؛ء ولك أن تجعل اسم الأشتارة بدلا مما فيل 
و« الأحرًا َابُ»: بدل منه. 9#إن»: نافية» لا عمل لها لانتقاض النفي بإلاء «طئي»: 
مبتدأء «إِلَّا4: أداة حصرء «#حَدَّبَ الُمُلَ4: فعل ماضء وفاعل يعود على 
كل؛ ومفعول به. والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء» والجملة مستأنفة. 

فَحَقّ*: الفاء: عاطفة» #حقٌّ» : فعل ماضء طعِقَابِ»: فاعله مرفوع» وعلامة 
رفعهء الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة» لمراعاة الفواصل» 
والجملة معطوفة على جملة لإحَدّبَ4. لراك : «الواو»: استثنافية» «ما4 : 
افية» بطر كؤْلا4: فعل» وفاعل. طإِلّا4: أداة حصرء لسَبّحَةُ4: مفعول به» 
ويِحِدَهٌ © صفة ل#صيْحَةٌ 4 . والجملة مستأنفة: مسوقة لتقرير عقاب كفار مكة» بعد 
بيان عقاب من سبقوهم في الغواية. #ما4: نافية حجازية أو تميمية» #لها#: خبر 
مقدمء #ين»: حرف جر زائد. #قواقِ©: اسم ما مؤخر أو مبتدأ مؤخر. والجملة 
الاسمية في محل النصب» صفة الثانية ل#صيْحَةٌ 4 . 
#وقالوا ربا يحل لا وِطَنا قبل يَوْرِ لساب 0 عن عق ما يلون 25 عد 


5 


6 أي لك لك (© إا سذ) لهال مم فبخة يلت ضاق © فد عفر 


ا 


له لَب () وَعَدَدْكا مُلكمٌ وَمَتَنسَهُ الْحِكَةَ وَمَسْلَ لطاب 409 . 


#وَهَاَ»: فعل» وفاعل» والجملة مستأنفة مسوقة 0 أنماط من تمحلهم 
واستهزائهمء بعد أن نزل قوله تعالى: #تَأمًا م سٌُ نّ فق "ا كته سَمينهء. . . # الآية. 
#ريا» : منادى مضاف» حذف منه حرف النداء» وجملة النداء 0 محل النصب 
مقول 8قَالُوا» . «يحل» : فعل أمرء وفاعل مستتر يعود على الله 003 متعلقان به. 
#قِطنا: مفعول بهء طقَبْلَ بور أَلْسَابٍِ4: ظرف ومضاف إليهء متعلق 
ب#عجل#4. والجملة الفعلية في محل النصب مقول #اتَالُوَا#: على كونها جواب 
النداء. #أصِيرٌ#: فعل أمرء وفاعل مستتر يعود على محمد يله والجملة 
مستأنفة . 3 ما: متعلق ب#اصبر»» وجملة #يَقُوزُنَ#: صلة لما الموصولة» 
والعائد محذوف؛ أي: على ما يقولونه. «وَأذْكُرٌ4: فعل أمرء وفاعل مستتر يعود 
على محمد كَل والجملة معطوفة على جملة #آصَيرٌ يز#. #عبّدنا» مفعول به. 
#داورد»: بدل من عبدناء دا الْأيرِ»: صفة نهارت #إِنَّهه أوَأبُ©: ناصب 
واسمهء وخبرهء وجملة #إنَّ#: مستأنفة مسوقة لتعليل كونه من أصحاب الأيد. 
#إنا#: ناصب واسمهء #سَخَرََا لِْبَالَ4: فعل» وفاعل» ومفعول بهء والجملة 
الفعلية في محل الرفع خير «إ265 وجملة 58 مستائفة ممسوقة لتعليل .قوته في 
الدين» وكونه رجاعاً إلى مرضاته تعالى» #معَمٌ#: حال من الجبال» أو متعلق 
مَبَحنَ24 «ايَْيْسَ#: فعل» وفاعل» والمفعول محذوف لعلمه؛ أي: يسبحن 
الله اله تعالى. والجملة الفعلية في محل النصب حال من الجبال. بِلْمَتِيَ»: متعلق 
مس24 اوَالاْرَاقِ4: معطوف على «العشي»» «وَظمٌ 4: معطوف على 
الجبال أو مفعول به لفعل بحارم دل عليه ما قبله؛ أي : سخرنا الطير معه» 
ثور : حال من الطيرء #كلٌّ6: مبتداء وسورّغ الابتداء به لما فيه من معنى 
العموم. للم : متعلق ب#راكُ». 4 خبر «ئ4. والجملة مستأنفة 
مسوقة لتأكيد ما قبلها. ##وَسَدَدْنَا مُلْكُمُ#: فعل» وفاعل» ومفعول به» معطوف 
على #سَخَرن4. «اوَءَاسَهُ الْحِكَة4: فعلء. وفاعل» ومفعولان» معطوف على 
سخرنا أيضاء #وَفْصْلَ للِْطَانِ#: معطوف على الحكمة. 


لان 


تي و ا ا يي وس لي 


«© وَمَل أتدك برأ وأ َكَعَم د صَوَرُوا ] يراب ©) إ مَحَلُوا عل داررد كتَرعَ عنم 2 
انا لا تَكَنْ حَسَمَانِ بَىَ بنْضنا عَلَ بنْضٍ فَأعَرٌ يننا ِألْحَن ولا شْتْلِط وآهيئآ َس 


ص“ 


«ومَلٌ أتدك» «الواو»: استئنافية» #هل»: حرف استفهام للاستفهام 
التعجبيء #أتَنك4: فعل ماض» ومفعول به لبوا الْحَصَم » : فاعل» ومضاف 
إليه. والجملة مستأنفة. #إذ#: ظرف لما مضى من الزمان» مجرد عن معنى 
الشرط» متعلق بمضاف محذوف تقديره: نبأ تخاصم الخصم إلى داود وقت 
تسورهم المحراب» #تَورا4: فعل» وفاعل» «االْيِحَابَ4: مفعول به. والجملة 
في محل الجر مضاف ل«إذ». «إذ»: بدل من #إذ»: الأولى»ء وجملة 
«مَا4 : 1 محل الجر مضاف إليه لظإؤ4: طعَلَ َارُ4: متعلق بلمَحَها 
قمر َمَرْعَ#: | : عاطفة» #فزع»: فعل ماض» وفاعل مستتر يعود على داود. 
«ين» : 0 والجملة في محل الجرء معطوفة على جملة #تَحَلُواأ4. 
206 فعل» وفاعل» والجملة مستأنفة. إلا : ناهية جازمة. #تَّحَنَ»: فعل 
مضارعء وفاعل مستتر يعود #عَلٌ داوود#. والجملة في محل النصب مقول قالوا. 
#حَصْمَان#: خبر لمبتدأ محذوف تقديره: نحن خصمانء والجملة في محل 
النصب مقول #ثَلُواً». ب بَمَضّنا4: فعلء وفاعلء عل بَعْضٍ»: 000 
ب#بَىقَ#. والجملة الفعلية في محل الرفع صفة خصمان. #فَعَرٌ»*: الفا 
الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت نحن 
خصمانء وأردت النصيحة لنا. . فأقول لك احكم. #احكم»: فعل أمرء وفاعل 
مستتر يعود على #داورد4»: والجملة في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة 
وجملة إذا المقدرة مستأنفة. ##يْمَنَا4: ظرف مضافء متعلق ب#احكم»» 
«#بالْحيّ4: متعلق ب#احكم#: أو حال من فاعل #احكم#؛ «ولا مُتْلِطْ»: 
«الواو»: عاطفةء «لا»: ناهية جازمة» طتْتَلِط4: فعل مضارع وفاعل مستتر 
يعود على #دَاود8. والجملة معطوفة على جملة #احكم#». مؤكدة لها 
«#وَآمِيئاً»: فعل أمرء وفاعل مستترء ومفعول بهء معطوف على #احكم»» «إللْ 
سُوََهِ ألصَرطٍ» : جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#أهدنا». 


0/ 


0 دك 6 57 ٠.‏ ا ا 007 دس د ومع #« ع1 ءا م 
«إنَّ هذا أن لم يَنْعٌّ وتعونَ مه وك يمد تمده مَمَالَ كلها وَعَزّن فى لَلْنِطَابٍ 


© 5ل كد طَلنَكَ سول تَمَيكَ إل ايت . 


«إِنَّ عدا ناصب واسمه ظلنى» بدل من هذاء أو خبر «إقّ24 «لَم» : 
خبر مقدمء #نِسَم»: مبتدأ مؤخرء والجملة الابتدائية في محل الرفع خبر طإدَّ» 
أو خبر ثان لهاء وجملة #إنَّ4 مستأنفة مسوقة لبيان الخصومة على كونهاء مقولاً 
لجواب إذا المقدرة. (يَتنْمّيَ4: معطوف على تسعء ظايَةُ4: تمييز للعدد قبله 
منصوب بهء «9و3©: خبر مقدم. «اتمَدُ»: مبتدأ مؤخرء «وتِدَهٌ4 صفة «اتهَةُ». 
والجملة معطوفة على جملة #إنَّ». #مْمَالَ4: الفاء: عاطفةء #قَالَ#: فعل 
ماضء وفاعل مستتر يعود على الأخ. والجملة الفعلية في محل الرفع معطوفة 
على خبر #إدَّ». «أكُيلِيَا» : فعل أمرء وفاعل مستتر يعود على الأخ. ونون 
وقاية» ومفعولان. والجملة الفعلية في محل النصب مقول #قال». #وَعَرّن» : 
#الواو»: عاطفة. #عزني»: فعل ماضء» وفاعل مستتر يعود على الأخ» ونون 
وقاية» ومفعول بهء فى للْخِطَابٍِ»: متعلق ب#عزني»#. والجملة معطوفة على 
جملة «قال». ##قالَ»: فعل ماض» وفاعل مستتر يعود 00 والجملة 
مستأنفة. «الْتَد4: اللام: موطتئة للقسمء #قد»: حرف تحقيق» طظَلمَكَ»: فعل 
ماض» وفاعل مستتر يعود على الأخ» ومفعول به» والجملة جواب القسمء 
وجملة القسم في محل النصبء مقول قال. #سْوَالٍ تَميكَ84: جار ومجرورء 
ومضاف إليه؛ متعلق ب#ظَلمَكَ4: #اإِكّ يَايِي4: جار ومجرور» متعلق بمحذوف. 
تقديره: ليضمها إلى نعاجه. 


قن 7 سُُ 1016 ا ر» تروء 00 0 5 اد امأ 7 ل ألمّدا 0 7 5 
أن خير م 2 ع بعصهم بعص ء دل عامسو .وعم ا 0 


هم وطن 15 نا كله شتف رَيمُ وَكرٌّ راكنا وآآاب8 © فتترا لَه مَل ون له مسا 
لق وَحْسْنَ مَمَابِ 409 . 

9 2 «الرارة .اماه الزن كتحير 14 ناصي وابحكف لاه 
قَلَلَةِ4: صفة ل« كِيا4: طلَبتيِ4: اللام: حرف ابتداءء #يبغي بعضهم»: فعل» 
وفاعل» ظعَلَ بَْض4: متعلق ب#يبغي». والجملة الفعلية في محل الرفع خبر 


04 


«إن»» وجملة #إن» معطوفة على جملة جواب القسم. «طإلَا#: أداة استثناء» 
«ألدِيَ : مستثنى متصل من الخلطاء؛ في محل النصب على الاستثناء» مبني على 
الفتح» #دَامَئئأ4: فعلء» وفاعل صلة الموصولء ظاوَصَينُوأ ألصَلِحَتِ»#: فعل» 
وفاعل» ومفعول بهء معطوف على طاءَامنا4. لوَقَيلٌ» #الواو»#: حاليةء 
#قليل»: خبر مقدم» #إما4: زائدة لتأكيد القلة» #م#: مبتدأ مؤخر. والجملة 
فى محل النصب حال من المستثنى. #وظنَ دَاوةُ4: فعل» وفاعل» والجملة 
معطوفة على محذوف تقديره: قال الملكان: قضى الرجل على نفسهء فتنبه وظن 
داود #أَنَّمَا: #أنْ#: حرف نصب ومصدرء ولكنها كفت عن العمل بماء #إما#: 
كافة لكفهاء ما قبلها عن العمل فيما بعدها. #فَنْنّهُ4: فعل» وفاعل» ومفعول 
به» وجملة (أنما) مع مدخولها في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي «طلنٌ»؛ أي : 
فتنتنا إياه. دَاسْتَغْمَرَ»* الفاء: عاطفةء #استغفر#: فعل ماض» وفاعل مستتر يعود 
على داودء #رَيُّ4: مفعول به. والجملة معطوفة على جملة #طلن». #وَكَر 4 : 
فعل ماض» وفاعل مستتر» معطوف على #استغفر»» #راكعا#4: حال من فاعل 
خرء #وَأنَابَ4: فعل ماضء وفاعل مستترء معطوف على خرء ظثَْفَرن4: فعل» 
وفاعل» معطوف على استغفر» طلَه4: متعلق ب«غفرنا»» لدَلِك»: مفعول به. 
لتَإِنَّ آمهُ4: «الواو»: عاطفة» 9إِنّ4: حرف نصبء طلَمُ6: خبر «إِنّ»: مقدم 
على اسمهاء #عندَئا4: ظرف متعلق بمحذوف حال من زلفىء ظلزْلّقَ»: اللام 
حرف ابتداء» #زلفى»: اسم #إنْ»: مؤخرء والتقدير: وإِنْ زلفى عندنا لكائن 
له» لوَحْسَنَ مَتَابٍِ»: معطوف على زلفى. وجملة «إِنّْ»# معطوفة على جملة 
#غفرنا»: عطف اسمية على فعلية. 


مويو 0” علص نس ص كه ا مم كس 2 2 رءم مرج سس دينب ره مس مو وس 
يَندَاوودٌ إِنَا جعلتك حَلِيقة فى الأرض فا بين الئاس بالحق ولا تنيع الهوئ فيضِلك 


وه 


عد سيل أل إن أ يلون عن صبيل آم لهم عَدَابٌّ طَيِيد يما كوا يم اليَاي» . 
#يَدَاوْدُ4: منادى مفرد العلم؛ وجملة النداء مستأنفة. #إِنَا©: ناصب 

واسمه» #جَعَلْتكَ © : فعل» وفاعل» ومفعول به أول» #حَلِيفَةٌ 4 : مفعول ثان» 

«فى الْأرضِ» صفة لطعَلِِفَةُ4. والجملة الفعلية في محل الرفع خبر إن 


"08 


وجملة #إنَّ#: جواب النداء لا محل لها من الإعراب. #قعَرٌ» الفاء: فاء 
الفصيحة» لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدم تقديره: إذا عرفت» جعلنا إياك 
خليفة في الأرض» وأردت بيان ما هو اللازم لك.. فأقول لك: احكم بين 
الناس. #احكم#: فعل أمرء وفاعل مستتر يعود على محمد ككلِك ابيْنَ لكّان4 : 
متعلق باحكم4: «نلْحَيّ4: حال من فاعل #احكم». والجملة الفعلية في 
محل النصبء. مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. «ولا تي 
لْهَو» «الواو»: عاطفةء لا»: ناهية جازمة» «تَيِّع4: فعل مضارعء وفاعل 
مستتر مجزوم بلا الناهية» #الْهَرَك#: مفعول بهء والجملة معطوفة على جملة 
«#احكم ». فيضك » الفاء: عاطفة سببية» #يضلك»: فعل مضارعء وفاعل 
مستتر يعود على الهوى. ومفعول به منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد الفاء السببية 
الواقعة في جواب النهيء طعَن مَل أل متعلق بإيضلك4. والجملة الفعلية 
صلة أن المضمرة؛ أن مع صلتها في تأويل مصدرء معطوف على مصدر متصيد 
من الجملة التي قبلهاء من غير سابك» لإصلاح المعنى» تقديره: لا يكن اتباعك 
الهوى فإضلاله الناس عن سبيل الله. «إنَّ أأّذيت»: ناصب واسمهء #يضِلُون» : 
فعل» وفاعل صلة الموصول. #عن سَبِلٍ ألَّو4 : متعلق ب8يضِلُونَ2)4 «الهُر4: 
خبر مقدم. #عَذَابٌ4 : مبتدأ مؤخرء ظسَّدِيد#: صفة طعَدَابٌُ24 والجملة الاسمية 
في محل الرفع خبر «إن4؛ وجملة إن مستأنفة» مسوقة لتعليل النهي عن اتباع 
الهوى. #ايما#: الباء: حرف جر وسببء #ما#: مصدريةء #شُأ4: فعل 
ماضء وفاعل» 9يوم أْمَايِ4: مفعول به. والجملة الفعلية صلة #ما»: 
المصدرية؛ #ما#: مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بالباء» تقديره: بسبب 
نسيانهم يوم الحساب. الجار والمجرور متعلق بالاستقرار الذي تعلق به خبر 
المبتدأ أعني قوله: #لهُر». 


التصريف ومفردات اللغة 
«زى اليّضْ4 والذكر: الشرفء والنباهة» أو الذكرى والموعظة» أو ذكر ما 
يحتاج إليه في أمر الدين» من الشرائع والأحكام وغيرهاء من أقاصيص الأنبياء» 
ا 


وأخبار الأمم الماضية» والوعدء والوعيدء اه. 


#فى عِرّم4: قال الراغب: العزة: حالة مانعة للإنسان من أن يُغلب ويمدح 
بالعزة تارة» كما في قوله تعالى: 9وَللّه اَلْمِرَّهُ وَلِرَسُولِو- وَللْمُؤْمِننَ4؛ لأنها الدائمة 
الباقية» وهي العزة الحقيقية» ويذم بها أخرىء كما في قوله تعالى: 8بلٍ الذي 
كُتَروا في عِرَقَ وشِتاقٍ 4©9؛ لأن العزة التي هي التعزز والاستكبارء وهي في 
الحقيقة ذل» وقد تستعار للحمية» والأنفة المذمومة» وذلك في قوله تعالى: 


«أحَدَنهُ َلهِرّهُ بالْإثْم». انتهى. 


#وَسِمَاقٍ# ؛ أي : مخالفة لله ولرسوله. وعداوة لهما من قولهم: فلان في 
شق صاحبه. لبن قَرَنِ» والقرن: القوم المقترنون في زمن واحد. 


لوَلَاتَ حِينَ مآاسٍ»# في «الوسيط»: والمناص: المنجأ؛ أي: النجاة والفوت 
عن الخصمء على أنه مفعل من ناصه ينوصه إذا فاته» أريد به: المصدرء ويقال: 
ناص ينوص؛ أي: هربء ويقال؛ أي: تأخر. ومنه: ناص قرنه؛ أي: تأخر عنه 
حيناً. وفي «المفردات»: ناص إلى كذا التجأ إليه» وناص عنه تنحى ينوص 
نوصاء والمناص: الملجأء انتهى. وفي «المختار»: النوص: التأخر. يقال: 
ناص عن قرنه؛ أي: فر وراغء وبابه قال: ومناصاً أيضاً. ومنه قوله تعالى: 
#وَلاتَ حِنَ مناسٍِ4؛ أي: ليس وقت تأخر وفرار. والمناص أيضاً: المنحى» 
والمفرء اه. وقال النحاس: ويقال: ناص ينوص إذا تقدمء فعلى هذا يكون من 
الأضدادء اه «قرطبي». وأما #لات4 نأصلها: لاء النافية» ثم زيدت عليها التاء 
لتأنيث اللفظ» أو للمبالغة في معناه» وخصت بنفي الأحيان» وزيادة التاء هنا 
أحسن منهاء في ثُمَّتَء ورُبّت. لأن #لا» محمولة على ليس» وليس تتصل بها 
التاءء ومن ثم لم تتصل بلا المحمولة على #إن». وهي كلمتان عند الجمهور ‏ 
##لا»: النافية» وتاء التأنيث. وحركت لالتقاء الساكنين. 


كمَملٌ الْآيلَه4 جمع إلهء وحقه أن لا يجمعء إذ لا معبود في الحقيقة سواه 
تعالى» لكن العرب لاعتقادهم أن ههنا معبودات جمعوه» فقالوا: آلهة؛ عن 


لضن 


عابٌّ4 العجاب بمعنى: العجيب. وهو الأمر الذي يتعجب منه كالعجبء إلا أن 
العجيب أبلغ منهء والعجاب بالتشديد» أبلغ من العجاب بالتخفيف. مثل: كبار 
في قوله تعالى: «وَمَكرُوا مكرا حبرا (4©7. فإنه أبلغ من الكبار بالتخفيف. 
والمعنى : بليغ في العجب. 


وطاق الئل نْبْن» الانطلاق: الذهاب. والملاً: الأشراف لا مطلق 
الجماعة. ويقال لهم: ملف لأنهم إذا حضروا محاييا: ملأت العيون وجاهتهم» 
والقلوب مهابتهم. 


فائدة: جميع القراء يكسرون النون في الوصل» من أن امشوا والهمزة في 
الابتداء من امشواء اه خطيب. فى الِْلّةِ4 والملة كالدين: اسم لما شرع الله 
لعباده» على ألسنة الأنبياء» ليتوصلوا به إلى ثواب الله وجواره. فإطلاق كل ميم 
في طريقة ة المشركين عا مبني على التشبيه . 


سه ميته كام سوال سا 


حَرْينُ حم رَيْكَ» والخزائن: جمع خزانة» بكسر الخاء بمعنى: المخزن 
كما مر. فى لأسب » جمع سبب. قال الراغب: السبب: الحبل الذي يصعد به 
النخل» وسمي كل ما يتوصل به إلى شيء سبباء انتهى. والمعنى: فليصعدوا في 
المعارج والطرق» التي يتوصل بها إلى الاستيلاء على العرشء قاله مجاهدء 
وقتادة» وقيل: المراد بالأسباب: السموات» لأنها أسباب الحوادث السفلية. 
وقيل: أبوابهاء انتهى «أبو السعود». 


#جند» الجند: العسكر المعد للحرب. #8مَهَرُومُ» والهزم: الكسرء يقال: 
هزم العدو كسرهمء وغلبهم: والاسم الهزيمة» وهزمه يهزمه فانهزم غمزه بيده 
فصارت فيه حفرة» كما في «القاموس». لين الْأَرَاي4 جمع حزبء والحزب: 
جماعة فيه غلظء كما في «المفردات». وهم المجتمعون لإيذاء محمد يللد وكسر 
شوكتهء وإبيطال دينه. 


كي ش و ع 
#ذو لْأواد# جمع وتد محركة. وبكسر التاع وهو ما غرز في الارض أو 
الحائط من خشب. يقال: وتد يتدء من باب وعد إذا دق وغرز الوتد فى 


نض 


الأرض أو في الحائط». وفيه لغات: فتح الواوء وكسر التاء وهي الفصحىء 
وبفتحتين» وود بإدغام التاء فى الدال.» بوزن وج اه «سمين». وفى «المصباح»: 
الوتد بكسر التاءء في لغة أهل الحجازء وهي الفصحىء. وجمعه أوتادء وفتح 
التاء لغة» وأهل نجد يُسكنون التاءء فيدغمون بعد القلب فيبقى ودء ووتدت الوتد 
أتده وتداًء من باب وعد أثبته بحائط أو بالأرض»ء وأوتدته بالألف لغةء انتهى. 


«وَاضْبُ لتَبْكةِ» قال الراغب: الأيك: شجر ملتف». وأصحاب الأيكة؛ 
أ الغيضة» قيل: نسبوا إلى غيضة كانوا يسكنونهاء وقيل: اسم بلدء كما في 
«المفردات»)» وهم قوم شعيب ») كما مر. 


ما لها ين كَاقِ4 والفواق» بالضم: كغرابء ويُفتح كما في «القاموس»: 
ما بين حلبتي الحالب من الوقت. ورضعتي الرضيع من أفاق المريض إذا رجع 
إلى صحتهء وأفاقت الناقة ساعة ليرجع اللبن إلى ضرعهاء يقال: أفاقت الناقة 
تفيق إفاقة» رجعت, واجتمعت الفيقة في ضرعها. والفيقة: اللبن الذي يجتمع في 
الضرع بين الحلبتين» وييجمع على أفواق» وأما أفاويق فجمع الجمعء ويقال: 
ناقة مفيق ومفيقة. وقيل: نراق بالفتح: الإفاقة» والاستراحة كالجواب من 
أجاب. قاله المؤرخان: السدوسيء والفراء»ء ومن المفسرين: ابن زيدء 
والسدي. وأما المضمون فاسم لا مصدر. والمشهور: أنهما بمعنى واحد 
مقصاص الشعر وقصاصه. اه «سمين». وفي «المختار»: الفواق: الزمن الذي 
بين الحلبتين؛ لأنها تحلب ثم تترك ساعة يرضعها الفصيل لتدر ثم تحلبء. يقال: 
ما أقام عنده إلا فواقاً. وفي الحديث: «العيادة قدر فواق ناقة». وقوله تعالى: 
«من اق » يقرأ بالفتح» والضم؛ أي: ما لها من نظرةء وراحةء وإفاقة» اه. 

«يل ا ِطَنَا4؛ أي: نصيبناء وحظنا. والقط: القطعة من الشيء» من قط 
الشيء إذا قطعه. ومنه: قط القلم» والمعنى: قطعة مما وعدتنا به» ولهذا يطلق 
على الصحيفة والصك قطء. لأنها قطعتان يقطعان. وقيل للجائزة أيضاً: قطء 
لأنها قطعة من العطية» ويجمع على قطوط مثل: حمل وحمول» وعلى قططة 
مثل: قرد وقردة» وفي القلة: على أقططة وأقطاط مثل: قدح وأقدحة وأقداح. اه 

م 


قوله تعالى: #إنَّ الت يَكْْمُونَ مآ أنَرَلَ أَنَّهُ ين اليكتب ويَشْرُو يدء كنا 
ولا 
لاك عند !© الآردتمكاسيعها لذ قبرينا »اث مانن ذكر هي الآية قيلينا إباعة 
الطيبات» ثم فصل أشياء من المحرمات» فناسب أن يذكر جزاء من كتم شيئا من 
دين الله» وما أنزله على أنبيائه» فكان ذلك تحذيراً أن يقع المؤمنون فيما وقع فيه 
أهل الكتاب مِن كتم ما أنزل الله عليهم» واشترائهم به ثمناً قليلاً. 


أسباب النزول 


قوله”'" تعالى 9وَإدًا قيِلَ لُمُ أَتَبِمُواً. .» الآية. أخرج ابن أبي حاتم من 
طريق سعيدء أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: (دعا 
رسول الله كْةّ اليهود إلى الإسلام» ورغبهم فيهء» وحذرهم عذاب الله ونقمته» 
فقال رافع بن حريطة ومالك بن عون: بل نتبع - يا محمد ما وجدنا عليه اباءنا» 
فهم كانوا أعلم وخيراً مناء فأنزل الله في ذلك: لوَإدًا ِل كم أتَيِعُأ مآ أنَرَلَ 
. # الآية). 


قوله تعالى: ##إنَّ ا ا ...4 الآية» أخرج"" ابن جرير عن 
عكرمة في قوله تعالى: لاإِنَّ ال يَكْتْمُونَ م1 أَنرّلَ لَه يِنَ الحكتب4 والتي في 
آل عمران: #إنَّ أَلَذِنَ يترون بِمَهْدٍ 4 نزلتا جميعاً في اليهودء وأخرج الثعلبي 
من طريق الكلبي» عن أبي صالحء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت 
هذه الآية في رؤساء اليهود وعلمائهم» كانوا يصيبون من سفلتهم الهدايا والفضل» 
وكانوا يرجون أن يكون النبي المبعوث منهم» فلما بعث محمد يَلٌِ من غيرهم. . 
خافوا ذهاب مأكلتهم وزوال رياستهم. فعمدوا إلى صفة محمد يله فغيروهاء ثم 
أخرجوها إليهم» وقالوا: هذا نعت النبي الذي يخرج في آخر الزمان لا يشبه نعت 
هذا النبي» فأنزل الله: #إنَّ ألَدِت يَكْتْمُونَ م1 أَنَرّل أنَّهُ ينَ الكتب. . . # الآية. 


(؟) لباب النقول. 
زفق المراغي والخازن. 
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«سمين». قال الراغب: أصل القط: الشيء المقطوع عرضاًء كما أن القد هو 
المقطوع طولا. 

دا الأيرِ» الأيد بوزن البيع» مفرد. وهو مصدرء وليس جمع يد. وفي 
المصباح: آد الرجل يثئيد أيداً وإياداً بكسر الهمزة مثل: باع يبيع بيعاء إذا اشتد 
وقوي» فهو أيد بوزن سيل وهين » ومنه قولهم : أيدك الله تأيدا اه المصباح؟ . 

#إِتّهر أوأك »# من الأوب. وهو الرجوع؛ أَى: رجاع إلى الله ومرضاته. 
من قولهم: آب إذا رجع . قال عبيد بن الأبرصضن: : 
اش #. 26 . 75 6 وم و ع2 و مه - 3 2 وه و 
وَكلذي غعيبّةيؤزربت وغايلِ ب المؤوت لا ووب 

لطر جمع طائرء كركب وراكب» وهو كل ذي جناح يسبح في الهواء. 

«مَلُ أَنَدكَ4 #هل4 هنا كلمة يراد منها: التعجيب» والتشويق إلى سماع ما يرد 
بعدها. ##يِدأ لْحَمَم 4 والنبأ: الخبر العظيم الشأن. والخصم: جماعة 
وخصم عضاب ينفضون لحاهم كنفض البراذين العراب المخاليا 

«شَوروا الْيِحرابَ©؛ أي: قصدوا سورهء ونزلوا من أعلاه. والسور: الحائط 
المرتفع. وجمع الضمير في #صَورَ4؛ لأن الخصم بمعنى المخاصمء والمنازع» 
| وقد يقع للاثنين» والجمع». والمؤنث» فيقال: هما خصمء وهم خصمء وهي 
خصم؛ لأنه مصدر في أصلهء وقد تقدم له نظير» وهو ضيف في قوله: #هل أننك 
حَدِيتُ صَيِقٍ انهم © . والمحراب: الغرفة التي كان يتعبد فيهاء ويشتغل بطاعة ربه. 

#ففَرَ ْبُم» والفزع: انقباض» ونفار يعتري الإنسان من الشيء المخيف. 
وهو من جنس الجزع. ولا يقال: فزعت من الله كما يقال: خفت منه. 

مه 5 4 3 5 5 3 ل 

ولا شل 4 ؟ أي: ولا نجر. وهو بضم التاء» وسكون الشين» وكسر الطاء 
الأولى من أشطط يشطط إذا تجاوز الحد. قال أبو عبيدة: شططت في الحكمء 
وأشططت فيه إذا جرت فيه. فهو مما اتفق فيه فعل وأفعل. ظالَيَةُ» النعجة: 


ون 


الأنثى من المعزء وقد يكنى بها عن المرأة. «أكيليًا» ؛ أي : اجعلني كافلهاء 
والمراد: ملكنيها. وفى «المختار»: كفل عنه بالمال لغريمه» وأكفله المال ضمنه 
إياهء وكفله إياه بالتخفيف» فكفل هو من باب نصر ودخلء» وكقّله إياه تكفيلاً 
مثله . 
وفى «المختار»: وعز عليه غليه» وبابه: ردء والاسم: العزة. وهي الغلبة» 
والقوة. وعزه فى الخطاب» وعازه؛ ع غلبه. #فى لَلْنِطَابٍ» ؛ أي : في مخاطبته 
إياي » ومحاجته. إذ قل أتى بحجاج لم أستطع رده الخلطاء الشركاء خلطوا أمر 
الواحد خلطاًء وأوردت معاجم اللغة للخليط عدة معان. منها: المخالطء 
والمشارك» والقوم الذين أمرهم واحد» والزوج». والجار والصاحب» وخليط 
الرجل مخالطه؛ كالجليس بمعنى المجالس. 
َتَنّهُ»؛ أي: ابتليناه. #خر»؛ أي: سقط. «رركعًا»؛ أي: ساجداً قال 

الشاعر: 
فَحَرَّعَلَئ وَجهِورَاكِعًا وَنَابَإِلَئْاَللُومِن كن دنب 

«وَأنَابَ4؛ أي: رجع إلى ربه. والزلفى: القرب من اللهء والإزلاف: 
التقريب والازدلااف: الاقتراب» ومنه: سميت المزدلفة لقربها من الموقف .اه 
من «الروح». 

البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآبيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع: 

فمنها: المجاز المرسل في قوله: كم أَهْلَكًا من قَبْلِهِم ين قَرنِ4؛ لأن القرن 
حقيقة في مئة عام مثلاًء والإهلاك لأهلهء ففيه إطلاق الظرف وإرادة المظروف. 

ومنها: وضع الظاهر موضع المضمر في قوله: #ووال الْكَفْرُونَ» بدل. وقالوا 


لضن 


تسجيلاً عليهمء بهذا الوصف القبيح» وإشعاراً بأن كفرهم جسرهم على هذا 
القول» لما تقرر عندهم» من أن نسبة أمر إلى المشتق يفيد علّيّة المأخذ. 

ومنها: الإشارة إلى كفار مكة بهؤلاء في قوله: وما يَظر مَنوْلاة4 تحقير 
لشأنهم. وتهويناً لأمرهم . 


ومنها: صيغة المبالغة في كل من ##كذابء العزيزء الوهاب». أواب». 


ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: #ظيريضا في الْأسْببٍ»؛ لأن السبب 
في الأصل: الحبل» استعير لمعارج السموات» وطرقها أو أبوابها. 


ومنها: المجاز المبني على التشبيه في قوله: فى ْلَه الآخْرَة#؛ لأن الملة 
حقيقة فيما شرع الله لعباده على يد الأنبياء. فإطلاق كل منهما على طريقة 
المشركين مجازء كما في «الروح». 


ومنها: جمع المؤكدات في قوله: ##إإنَّ هَدَا لَنََه عَابٌُّ4 لزيادة التعجب» 
والإنكار. أكده ب#إن24. وباللام» وباسمية الجملة. 


ومنها: زيادة 9إما# في قوله: #جندٌ ما منَلِلتَ» للدلالة على القلة 
والتحقيرة 

ومنها: الاستعارة البليغة في قوله: #وَفِرَعوْنُ دُو الْأَوْاد. شبه ملك فرعون 
في ثباته ورسوخه بخيمة عظيمة» شدت أطنابها بالأوتاد لتثبت» وترسخ, ولا 
تقتلعها الرياح» ثم استعيرت له استعارة بالكناية» وأثبت له لوازم المشبه به. وهو 
الأوتاد» تخييلاً ووجه تخصيص هذه الاستعارة» أن أكثر بيوت العرب كانت 
خياماً: وثباتها بالأوتاد» ويجوز أن يكون المعنى: ذو الجموع الكثيرة» سموا 
بذلك لأنهم يشدون البلاد والملك» ويشد بعضهم بعضاً كالوتد يشد البناءء 
والخباءء فتكون الأوتاد استعارة تصريحية. 


ومنها: الإضافة للتشريف في قوله: #واذة عبدنا داويد» . 


فس 


يه م 


ومنها: تصدير الدعاء بالنداء في قوله: ريا يحل لَنَا وَطَنَاك للإمعان في 
الاستهزاء؛ والسخرية كأنهم يدعون ذلك» بكمال الرغبة والابتهال. 

ومنها: العدول عن الاسمية إلى الفعلية في قوله: #9 ع4 حيث لم يقل 
مسبحات للدلالة على تجدد التسبيح» وجدوتة كينا بعد شيء» والا بيعل عفالة 
وكأن السامع حاضر تلك الحال» يسمع تسبيحها. 

ومنها: الطباق في قوله: «ابلمَثيَ وَالإشْراقِ4؛ لأن المراد بهما: المساءء 


والصباح. 
ومنها: أشلورت 00 والتعجيب في قوله: #وَمَلٌ تدك يدأ وأ ألْحَمَم 4 ؛ 
لأن المراد بالاستفهام هنا: التشويق والتعجيب» كما مر. 


ومنها: الكناية في قوله: وَل َه وحِدَة»؛ لأن النعجة في الأصل: | 
من الضأن» فصارت هنا كناية عن المرأة. ١‏ 

ومنها: أسلوب الإطناب في قوله: ولا تس يم البرك بيك عن عبيل كك ل 
لس يَضِلُوتَ عن صبيلٍ م4 إلخ. 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: #وَكرّ ركتا»؛ أي: مصلياء إذ فسر 
الركوع بالصلاة» لما فيه من إطلاق الجزء وإرادة الكل. 


ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: «إنَّ أن يَِلْوتَ عن سيل ال 
إيذاناً بكمال شناعة الضلال عنه. 


ومنها: توافق ا مراعاة لرؤوس الآيات مثل: ##إنَّ هذا لَتَيْء عََابٌ24, 
#ريضأ فى الأسبب». ##حندٌ ما هترك مَهْرُومُ ين الْخَمرَال 4 . 


ومنها: الزيادة والحذف فى عدة مواضع . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


د 4 


ينض 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


3 


لل رصي ىن سرس روج كت سا صاصل | صصص م 2 ع وار سوم 0 27 507 0 00007 
#ومَا حَلَقَنَا أَلحَمَهَ وَالْارْصَ وما بِِمَا يتللا دَلِكَ طن الْذِينَ كفروأ هيل لِلَدِينَ روأ ين أَلَارِ 


© َرَ حجْمَلُ الَدِينَ َامَنُوأ وَحَمِلوا لمحت كلْمَنِيِبِينَ فى الْأَيْضٍ آرْ جَْمَلُ الْمَتَّقِينَ كَالْمْبَارٍ 
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عدا للق وَحمْنَ عاب 9©) وذح عدا وب إذْ تاد ميد أن سس النَيِطنُ يصب وَعَذَابٍ 
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١ 


المناسبة 


قوله تعالى: #وَْا عَلَفْنَا أَلحَمَة وَالْأرّصَ وما ًا بتطلاً. . . 4 الآيات» مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما('' ذكر أن الذين يضلون عن سبيل الله 
لهم العذاب الشديد يوم الحسابء لظنهم أنه ليس بكائن.. أعقب هذا ببيان أن 


هذا اليوم آت لا ريب فيه؛ لأنه سبحانهء لم يخلق الخلق عبثء بل خلقهم لعبادته 


)١(‏ المراغي. 


لذن 


وتوحيده » ثم يجمعهم يوم الجمع فيثيب المطيعين» ويعذب الكافرين» ثم أردف 
ذلك» ببيان فضل القرآن» الذي أنزله على رسوله هادياً للناس» ومنقذاً لهم من 
الضلالة إلى الهدىء. فإذا هم تدبروا آياته» واتعظوا بعظاتها.. سعدوا فى 
الدارين» وبلغوا السماكين» وكانوا سادة العالم أجمع. 

قوله تعالى: #وَإِنَّ لِلْمبَيِينَ لَحْسَنَ مَنَابٍ . . . * الآيات» مناسبة هذه الآيات لما 
قبلها: أن الله سبحانه''' لما حكى عن كفار قريش سفاهتهم على النبي يل 
فوصفوه بأنه ساحر كذاب» وقالوا استهزاء : ربنا عجل لنا قطنا.. أمره بالصبر 
على أذاهم لوجهين: 

أحدهما: إن المتقين من الأنبياء قبله صبروا على كثير من المكاره» فعليه 
أن يقتدي بهم ويجعلهم أسَوة له 

وثانيهما: ما ذكره في هذه الآيات والتي بعدهاء من أن من أطاع الله. كان 
مما يوجب الصبر على الأذى حين تبليغ الرسالة» وعلى ما يلاقيه من المكاره. 


التفسير وأوجه القراءة 

وما لقنا السّماة والْارْض وما يِيْبْمًا من المخلوقات» جملة مستأنفة مقررة 
لما قبلها من أمر البعث» والحساب» أي: ما خلقنا هذه الأشياء خلقاً «#بطلا» ؛ 
أي: عبئا خارجاً عن الحكمة الباهرة» بل( خلقناها للدلالة على قدرتناء وليكون 
مداراً للعلم والعمل» ومذكراً للآخرة وما فيها من الحساب والجزاءء فإن الدنيا 
لا تخلو عن الصفو والكدرء وكل منهما يفصح عما في الآخرة من الراحة 
والخطرء وأيضاً ليكون مرآة يشاهد فيها المؤمنون الذين ينظرون بنور الله» شواهد 
صفات الجمال والجلال» فانتصاب #يطِلا4 إما على المصدرية؛ أي: خلقاً 


)١(‏ المراغي. 
(0) روح البيان. 


اسن 


باطلاًء أو على الحالية؛ أي230: ذوي باطل» بمعنى مبطلين عابثين» كقوله: #ومًا 


لقنا َلسَّموتِ وَالْارضَ وما بيهما لتعبيت اعبت ست ©4 أو على أنه مفعول لأجله؛ أ 
للعبث واللهوء بل للحكمة. 


والمعنى: أي وما أوجدنا السماءء وما فيها من زينة ومنافع للناس» 
والأرض» وما فيها من فوائد في ظاهرهاء وباطنها لهمء وما بينهما مما يعلمونء 
وما لا يعلمون لهواً ولعباًء بل خلقناها مشتملة على حكم باهرة» وأسرار بالغة» 
ومصالح جمة»ء فقد خلقناها للعمل فيها بطاعتناء والانتهاء إلى أمرنا ونهيناء فإنا 
لن نترك الناس سدّىء بل سنعيدهم بعد موتهم إلى حياة أخرى يحاسبون فيها 
على النقيرء والقطميرء ٠‏ والقليل» والكثيرء ثم يلقون ا د 
أيديهم ؛ إن خيراً فخيرء وإن شراً فشرء ونحو الآية قولة: «#وَمَا حلفت لِْلْنَّ والاذن 
ل عدون ©>. 


ثم بيّن أن هذا الظن الفاسدء قد ظنه الذين كفروا بالله تعالى» وجحدوا 
آياته. فقال: ظدَلِك4؛ أي: كونه خلقاً باطلاً خالياً عن الغاية» والحكمة الباهرة. 
«ظانُ اين كراأ»؛ أي”©: مظنون كفار مكة» فإنهم وإن كانوا مقرين بأن الله هو 
الخالق» لكن لما اعتقدوا بأن الجزاء الذي هو علة خلق العالم باطل» لزمهم أن 
يظنوا أن المعلول باطل» ويعتقدوا ذلك؛ أي: أنهم يظنون أن هذه الأشياء خلقت 
لا لغرضء ويقولون: إنه لا قيامة» ولا بعث؛ ولا حسابء وذلك يستلزم أن 
يكون خلق هذه المخلوقات باطلاً . 
والفاء في قوله: #قويّلٌ*: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط 
مقدر تقديره: إذا عرفت كون مظنونهم هذاء وأردت بيان عاقبتهم. . فأقول لك: 
الهلاك كل الهلاك؛ أو شدة الهلاك حاصل طلَِدِنَ كوا خبر لويل. لين أَلنّارٍ» 
لإمن»: تعليلية» مفيدة لعلية النارء لثبوت الويل لهم صريحاًء بعد الإشعار بعلية 
ما يؤدي إليها من ظنهم وكفرهم؛ أي: نويل لمم بست الثار المترية على نهنع 


(1) البيضاوي. (؟) روح البيان. 


ين 


وكفرهمء فلا بد من رؤية الحق حقاًء والباطل باطلاً» وتدارك زاد اليوم؛ أي: 
يوم الجزاء ظاهراً وباطناً» ليحصل الخلاص والنجاة» والنعيم واللذات في أعلى 


0-00 سبحانه'", أن مقتضى عدله وحكمته؛ء أن لا يساوي بين الذين 
أحسئوا بالحسنىء» والذين اجترحوا السيئات» ودسوا أنفسهم بكبير الآثام» 


بسار مج 


والذنوب. فقال #أرّ تَجَمَلُ الْدبنَ امنأ وعيماوا ألصَِّحَتِ» قال مقاتل: قال كفار 
قريش للمؤمنين: إنا نعطى في الآخرة كما تعطون على تقدير وقوعهاء فنزلت 
الآية. و#أرٌ» فيه منقطعة. تقدر ببل التي للإضراب الانتقالي» وبهمزة الاستفهام 
الإنكاري؛ أي: بل أنجعل الذين آمنوا بالله» وصدقوا رسله» وعملوا بفرائضه. 
كالمفسدين في الأرض بالشرك والمعاصي؛ أي”"': لا نجعلهم سواء. فلو بطل 
البعث والجزاء. كما يظن الكفارء لاستوت عند الله» حال من أصلحء ومن 
أفسدء ومن سوّى بينهما كان سفيهاًء والله تعالى منزه عن السفهء فإنما بالإيمان» 
والعمل الصالح يرفع المؤمنين ويرد الكافرين إلى أسفل سافلين. 


ثم أضرب سبحانه إضراباً آخرء وانتقل عن الأول إلى ما هو أوضح 
استحالة منهء فقال: #آمٌ يَجَمَلُ الْمتَّقِينَ كَلْمْبَّارٍ4؛ أي: بل أنجعل أتقياء المؤمنين 
كأشقياء الكافرين» والمنافقين» والمنهمكين في معاصي الله سبحانه» من 
المسلمين؛ أي: لا نجعلهم مثلهم. وقيل”": إن الفجار هنا خاص بالكافرين. 
وقيل: المراد بالمتقين: الصحابة. ولا وجه للتخصيص بغير مخصصء. والاعتبار 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقال ابن عباس: الآية عامة في جميع 
المسلمين والكافرين. وقيل: في جماعة من المؤمنين والكافرين معينين بارزوا يوم 
بدر علياء وحمزة. وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهمء وعتبة» وشيبة» والوليد بن 
عتبة» ووصف كلا بما ناسبه .اه من «البحرا. 


)١(‏ المراغي. (1) الشوكاني. 
(؟) روح البيان. 


فس 


أي”'2: كما لا نجعل”" أهل الإيمان والعمل الصالحء» الذين هم مظاهر 
صفات لطفنا وجمالناء كالمفسدين الذين هم مظاهر صفات قهرنا وجلالناء كذلك 
لا نجعل أهل التقوى كالفجارء والفجور: شق سر الديانة» أنكر التسوية أولاً بين 
أهل الإيمان والشركء ثم بين أهل التقوى والهوى يعني: من المؤمنين» وهو 
المناسب لمقام التهديد؛ والوعيد كي يخاف من الله تعالى» كل صنف بحسب 
مرتبته» ويجوز أن يكون تكرير الإنكار الأول باعتبار وصفين آخرين» يمنعان 
التسوية من الحكيم الرحيم. 

واعله”": أن الله تعالى» سرّى بين الفريقين في التمتع بالحياة الدنياء بل 
الكفار أوفر حظأ من المؤمنين؛ لأن الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة» لكن 
الله جعل الدار الآخرة» للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً. وهم 
المؤمنون المخلصون. المنقادون لله ولأمره. وإنما لم يجازه في هذه الدارء لسعة 
رحمته» وضيق هذه الدارء فلذا أخر الجزاءً إلى الدار الآخرة» فإذا ترقى الإنسان 
من الهوى إلى الهدى. ومن الفجور إلى التقوى.. أخذ الأجر بالكيل الأوفى. 

والمعنى”؟؟: أي بل أنجعل من آمنوا بربهم» واعتقدوا أنه الواحد الأحدء 
الفرد الصمدء الذي لا شريك له في ملكه. وأصلحوا أعمالهم» فأدوا ما يجب 
للخلق والخالق» وائتمروا بما أمر به ربهم على لسان أنبيائه» وانتهوا عما نُهوا 
عنه» فلم يدسوا أنفسهم بفعل شيء من كبائر الآثام؛ خوفا من يوم تذهل فيه كل 
مرضعة عما أرضعتء. ولا ثُقبل الشفاعة ولا الفداء من أحد إلا لمن أذن له الله 
كمن كفروا به وعاثوا في الأرض فساداًء وهاموا فيها على وجوههم. لا دين 
يمنعهم» ولا زاجر يردعهم. إذ هم ينكرون الجزاء» والحسابء. والإعادة بعد 
الموتة الأولى» ويقولون: ما هي إلا أرحام تدفع» وأرض تبلع» وما يهلكنا إلا 
الدهرء فأنى لمثل هؤلاء أن يرعووا عن غيء أو يكفوا عن معصية؟ بل هم جهد 
استطاعتهم يحصلون على اللذات» ويجترحون السيئات بما وسوس إليهم به 


)١(‏ روح البيان. (9) المراغي. 
(؟) روح البيان. 


فس 


الشيطان» أن لا حلال» ولا حرام؛ ولا جنة؛ ولا نارء فما هذه إلا أساطير الأولين» 
وإذا كان هذا حقاًء واقتضته الحكمة» وأوجبته العدالة» فلا بد من دار أخرى يجازى 
فيها المطيع» ويئاب على ما عمل» ويعاقب فيها العاصيء على ما دنس به نفسه من 
شرك بربه؛ واجتراح للإثم» والعصيان» ومخالفة أمر الواحد الديان. والعقول 
السليمة» والفطر الصحيحة؛ ترشد إلى هذاء وتؤيده» وتدل عليه» وتثبته» فإنا نرى 
الظالم الباغي» قد يزداد في دنياه مالا وولداً» ويتمتع بصنوف اللذات من الدورء 
والقصورء والفراش الوثير» والسكن في الجنات» ويركب فاره الخيول المطهمة» 
والمراكب الفاخرة» ويشار إليه بالبنان» بينما نرى المطيع لربه المظلوم من بني 
جنسه» قد يعيش عيش الكفاف» ولا يجد ما يقيم به أوده؛ ويسد به مخمصتهء أفيكون 
من حكمة الحكيم العادل» الذي لا يظلم مثقال ذرة» أن يترك الناس سدّى» يفعلون 
ما شاؤوا بلا حساب ولا عقابء أو ينتصف للمظالم من الظالم» ويُرجع الحق إلى 
صاحبه» وربما لا يحصل هذا فى الدنياء فلا بد من دار أخرى» يكون فيها العدل. 
والإنصاف» والكبل بالقسطء والميزان: وتلك هي الدار التي وعد بها الرحمن» على 
ألسنة رسله الكرام» صدق ربناء وإن وعده لحقء» وإن هذا اليوم آت لا شك فيه» 
لتّجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. 

ولما كان القرآن» هو الذي يرشد إلى مثل هذه المقاصد الشريفة» والمآخذ 
العقلية الصحيحة؛ وكان منبع السعادات والخيرات.. وصفه أولاًء ثم بيّن 
المصلحة» فقال: #كتبُ»: خبر مبتدأ محذوف» وهو عبارة عن القرآن؛ أي: 
هذا كتاب #أَرْلَنَهُ لتك يا محمد. صفة لكتاب طمبَرَةُ»4 خبر ثان للمبتدأ 
المحذوف» ولا يجوز أن يكون صفة أخرى لكتابء لما تقرر عندهم» من أنه لا 
يجوز تأخير الوصف الصريح» عن غير الصريح» وقد جوزه بعض النحاة» قرأ 
الجمهور: سمْبَرَُ4 بالرفع على الصفة ل#كتاب»» وقرىء #مباركا» بالنصب 
على الحال اللازمة» والتقدير؛ أي: هذا القرآن الذي نتلوه عليك يا محمدء 
كتاب أنزلناه إليك» كثير المنفعة ديئاً ودنياء لمن آمن بهء وعمل بأحكامه. 
وحقائقه» وإشاراته» فإن البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء» والمبارك ما فيه 
ذلك الخير. 001 

انف 


التفسير ا القراءة 

ٍيَتأيُهًا أَلنَاسُ» قال ابن عباس”؟: نزلت هذه الآية في قوم من ثقيفء 
وبئي عامر بن صعصعةء وخزاعة» وبني مدلج. حرموا على أنفسهم ما حرموا من 
الحرث والبحائر والسوائب والوصائل 0 ولكن الاعتبار بعموم اللفظء لا 
بخصوص السبب #كوا ِنَا فى الْأَرٍْ4؛ أي: كلوا بعض ما في الأرض من 
أصناف المأكولات التي من جملتها ما حرمتموه افتراءً على الله من الحرث 
والأنعامء ف« كوا» أمرٌ إباحةٍ وتسويغ؛ لأنه تعالى هو الموجد للأشياءء فهو 
المتصرف على ما يريد؛ أي: كلوا أكلاً #عكلا طِيبًاك. أو حال كونه حلالاً؛ 
أي: مباحاً طيباً يستطيبه الشرعء أو الطبيعة السليمة» فالحلال”"©: هو المباح 
الذي أحله الشرع» وانحلت عنه عقدة الحظرء وأصله من الحل الذي هو نقيض 
العقد. والطيب ما يستلذء والمسلم لا يستطيب إلا الحلال» ويعاف الحرامء 
وقيل: الطيب هو الطاهر؛ لأن النجس تكرهه النفس وتعافه» وقال الحسن: 
الحلال الطيب هو ما لا يسئل عنه يوم القيامة» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
الحلال الذي لا تبعة فيه في الدنياء ولا وَبَال عليه في الآخرة. 

وقد بين الله سبحانه وتعالى”" ما حرّم من المأكل في الآية الكريمة: #ثُل 
ل لبدُ فى مآ أييَ إِك عمَرَمَا عَلَ طَاِرِ يَمَعَده إلّة أن يكرت مَيَِدَ أَوَ دما تَسْتُوَا4 
الآية. فما عدا هذا مباح بشرط أن يكون طيباً» وهو ما لا يتعلق به حق الغير؛ 
وبيانه أن المحرم قسمان: 

الأول: محرم لذاته لا يحل إلا للمضطر. 

والثاني: محرم لعارض» وهو ما يؤخذ بغير وجه صحيح كما يأخذه 
الرؤساء من المرؤوسين بلا مقابل» أو يأخذه المرؤوسون بجاه الرؤساء» وكأخذ 
الربا والرشوة والغصب والسرقة والغش». فكل هذا خبيث غير طيب. 


)١(‏ الخازن. 
(؟) المراغي. 
(”7) البحر المحيط. 


45 


100 4 


«يِنَبروًا ك0 متعلق ب#أرلئه»؛ أي: أنزلناه ليتفكروا في آياته بالفكر 
السليم» فيعرفوا ما يُتّبع ظاهرها من المعاني الفائقة» والتأويلات اللائقة؛ أي: 
ليتفكروا في معاني آياته» ويتأملوا فيهاء وفي الآية دليل على أن الله سبحانه» إنما 
أنزل القرآن للتدبر والتفكر في معانيه» لا لمجرد التلاوة» بدون تدبر. وقرأ 
الجمهور”'': «الِيَبروا» بياء الغيبة وشد الدال» وأصله: اليتدبروا». وقرأ علي 
رضي الله عنه بهذا الأصل. وقرأ أبو جعفرء وشيبة #لتدبروا» بتاء الخطاب» 
وتخفيف الدال. وجاء كذلك عن عاصم. والكسائي بخلاف عنهماء والأصل: 
لتتدبروا بتاءين» فحذفت إحداهما على الخلاف الذي فيهاء أهي تاء المضارعة» 
أم التاء التي تليها؟ . 

«ولتذكر لوا الأبّب4؛ أي: وليتعظ به أصحاب العقول الخالصة عن 
شوب الوهم. عمم”" التدبر لعموم العلماء» وخص التذكر بخصوص للعقلاء؛ 
لأن التدبر للفهم؛ والتذكر لوقوع الإجلال» والخشية الخاص بأكابر أهل العلم. 


فعلم”" أن المقصود من كلام الحق التفكرء والتذكر والاتعاظ به لا حفظ 
الألفاظ فقطء وكان الصحابة يكتفون ببعض السور القرآنية» ويشتغلون بالعمل 
بهاء فإن المقصود من القرآن العمل به. 


والمعنى 2*7 : أي أنزلنا إليك هذا الكتاب» النافع للناس» المرشد لهم إلى 
ما فيه خيرهم وسعادتهم في دينهم ودنياهم. الجامع لوجوه المصالح. ٠‏ ليتديرها 
أولوا الحجاء الذين قد أنار الله بصائرهم» فاهتدوا بهديه؛ وسلكوا في أعمالهم 
ما أرشد إليه» وتذكروا مواعظه وزواجره» واعتبروا بمن قبلهم». فارعووا عن 
مخالفته» حتى لا يحل بهم مثل ما حل بالغابرين» ويستأصلهم كما استأصل 
السابقين» ممن بغوا في الأرض فساداًء وما تدبره بحسن تلاوته» وجودة ترتيله 
بل بالعمل بما فيه» واتباع أوامره ونواهيه» ومن ثم قال الحسن البصري: قد قرأ 


() البحر المحيط. (*) روح البيان. 
(؟) روح البيان. (5) المراغي. 


انا 


القرآن عبيد وصبيان» لا علم لهم بتأويله»ء حفظوا حروفهء وضيعوا حدودهء حتى 
إن أحدهم ليقول: والله لقد قرأت القرآن» فما أسقطت منه حرفاًء وقد والله 
أسقطه كلهء ما يرى للقرآن عليه أثر في خلق ولا عملء والله ما هو بحفظ حروفه 
وإضاعة حدوده» والله ما هؤلاء بالحكماءء ولا الورعة لا أكثر الله في الناس من 
مثل هؤلاء. فمن”('' اقتفى بظاهر المتلوء كان مثله» كمثل من له لقحة درور لا 
يحلبهاء ومهرة نتوج لا يستولدها قال أنس رضي الله عنه: قال رسول الله 8ةِ: 
«تعوّذوا بالله من فخر القراءء فإنهم أشد فخراً من الجبابرة». ولا أحد أبغض إلى 
رسول الله كه من قارىء متكبر. وعن علي رضي الله عنه: قال رسول الله يلل : 
«تعوذوا بالله من دار الحزن» فإنها إذا فتحت» استجارت. منها جهنم سبعين مرة» 
أعدها الله للقراء المرائين بأعمالهم» وإن شر القراء لمن يزور الأمراء». وفي 
سلسلة الذهب للمولى الجامى رحمه الله تعالى: رب تال» يفوه بالقرآن» وهو 
يفضي به إلى الخذلان. ْ 
قصص سليمان حين عرض عليه الصافنات الجياد 

ثم أخبر سبحانه » بأن من جملة نعمه على داودء أنه وهب له سليمان ولد 
فقال: #وَوَعَبنا لِدَاوْدَ سُلِيَصَن4؛ أي: وآتينا داود ابناً يسمى سليمان من”" المرأة 
التي أخذها من أوريا. والهبة””": عطاء الواهب بطريق الإنعام والإحسان لا 
بطريق العوض والجزاءء. الموافق لأعمال الموهوب له. فسليمان النعمة التامة 
على داود؛ لأن الخلافة الظاهرة الإلهية» قد كملت لداودء وظهرت أكمليتها في 
سليمان» وكذا على العالمين لما وصل منه إليهم من آثار اللطف والرحمة» وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال: أولادنا من مواهب الله ثم قرأ: «يَبَبٌ 
لمن يَمَلهُ إِنَمًا وهب لمن ينه أ دور . 


وروي: أن داود عليه السلام» عاش مئة سنة» ومات يوم السبت فجأةء 


دلق روح البيان. زشق روح البيان. 
() المراح . 


مضنا 


ويوم السبت لهم» كيوم الجمعة لناء أتاه ملك الموت وهو يصعد في محرابه؛ 
أ الغرفة» وينزل. وقال: جئت لأقبض روحكء فقال: دعني حتى أنزل 
وأرتقي» فقال: ما لي إلى ذلك سبيل» نفدت الأيام, والشهورء والسئون» 
والآثار» والأرزاق» فما أنت بمؤثر بعدهاء فسجد داود على مرقاة من الدرج» 
فقبض نفسه على تلك الحال» وموت الفجأة رحمة للصالحين» وتخفيف ورفق 
بهم» إذ هم المنقطعون المستعدون. فلا يحتاجون إلى الإيصاءء وتجديد التوبة» 
ورد المظالم بخلاف غيرهمء ولذا كان من آثار غضب الله على الفاسقين» 
وأوصى داود لابنه سليمان بالخلافة. 


ثم مدح الله سبحانه» وأثنى عليه فقال: نعم لم42 والمخصوص بالمدح 
محذوف؛ أي : : نعم العبد هو؛ أي : سليمان لصلاحية استعداده للكمال النوعي 
الإنساني. وهو مقام النبوة والخلافة. وقيل: إن المدح هنا بقوله: مم اده 
هو لداود. والأول أولى. وجملة #إنَّهه أوأ» تعليل لما قبلها من المدح. 
والأواب: الرجاع إلى الله بالتوبة» كما تقدم بيانه» أي: إن سليمان رجاع إلى الله 
سبحانه» بإخلاص العبودية» بلا علة دنيوية ولا أخروية» أو رجاع إلى الله في 
جميع الأحوال» في النعمة بالشكرء وفي المحنة بالصبر. 

والمعنى: أي ما أحقه بالمدح والثناء؛ لأنه كان كثير الطاعة والعبادة والإنابة 
إلى ربه في أكثر الأوقات» وفي كثير من المهمات اعتقاداً منه» بأن كل شيء من 
الخيرء لا يتم إلا بإعانته وتوفيقه . ْ 


ثم ذكر حالاً من أحوالهء التي تستحق الإطراء والثناء» فقال: لإإدْ عُضَ 
ييْ؛ أي: قرّب إليه وأظهر له طإْلمَِيَّ4؛ أي: في آخر النهار «الَلِِتثُ4؛ 
أي: الخيول القائمة على ثلاثة قوائم» جاعلة طرف حافرء الرابعة على الأرض 
لنشاطها لاد د#؛ أي : السريعة الجري والعدوء. والظرف متعلق بمحذوف؛ أي : 
اذكر يا محمد لقومك؛ ما صدر عن سليمان حين عرضت عليه الجياد 
الصافنات» من العصر إلى آخر النهار لينظر إليهاء ويتعرف أحوالها مقدار 
صلاحيتها للقيام بالمهام. التي توكل إليها حين الغزو وغيره» وقد وصفها 


ونا 


بالصفون والجودة ليجمع لها بين وصفين ممدوحين واقفة وجارية» فإذا وقفت 
كانت ساكنة مطمئنة في مواقفهاء وإذا جرت كانت سراعاً خفافاً في جريها. 
وقيل: وصفها بالصفون لأنه لا يكون في الهجن» بل يكون في العراب الخلّْص. 
والصافنات: جمع صافن. قال الزجاج: الصافن هو الذي يقف على إحدى 
اليدين» ويرفع الأخرى» ويجعل على الأرض طرف الحافر منهاء حتى كأنه يقوم 
على ثلاث: وهي الرجلان» وإحدى اليدين» وقد يفعل بإحدى رجليهء وهي 
علامة الفراهة» والجياد: جمع جوادء يقال للفرس إذا كان شديد العدوء وقيل: 
إنها الطوال الأعناق» من الجيدء وهو العنق. 


قيل: كانت مئة فرسء وقيل: ألفاء وقيل: كانت عشرين ألفاء وقيل: 
كانت عشرين قرسا وقيل : إنها خرجت له من البحرء وكانت لها أجتحة . روي: 
أن سليمان عليه السلام» غزا أهل دمشق ونصيبين» وهى قاعدة ديار ربيعة» 
فأصاب ألف فرس عربىء أو أصابها أبوه من العمالقة» فاستخلف عنه فيها؛ 
لأنها من مال المصالح؛ وعلى كل تقدير قعد سليمان يوماًء بعدما صلى الظهر 
على كرسيهء وكان يريد جهاداًء فاستعرض تلك الأفراس؛ أي: طلب عرضها 
عليه فلم تزل تعرض عليهء وهو ينظر إليهاء ويتعجب من حسنها حتى غربت 
الشمس. وغفل عن صلاة العصرء وكانت فرضاً عليه» كما فى «كشف الأسرار»ء 
وعن ورد: كان له وقتئذ من الذكرء وتهيبه ب فاغتم لما فاته 
بسبب السهو والنسيان» فاستردهاء فعقرها تقربأ إلى الله.» وطلبا لمرضاته على أن 
يكون العقر قربة في تلك الشريعة» ولذا لم ينكر عليه» أو مباحاً في ذلك اليوم» 
وإنما أراد بذلك: الاستهانة بمال الدنياء لمكان فريضة اللهء كما قاله أبو الليث. 
فلم يكن من قبيل تعذيب الحيوان» فلما عقرها لله تعالى» أبدله الله خيراً منهاء 
وأسرع. وهي الريح تجري بأمره حيث شاء. 

لفَقَالَ4 سليمان: ؤ9َإِذْهِ أَحَيَت4؛ أي: آثرت حب لير »؛ أي: حب 
الخيل «عن ذِكْرٍ رَق4؛ أي: على ذكر ربي يعني: صلاة العصرء قاله عليه السلام 
عند غروب الشمس اعترافاً بما صدر عنه من الاشتغال بها عن الصلاة» وندماً 


فض 


عليه» وتمهيداً لما يعقبه من الأمر بردها وعقرهاء والتعقيب بالفاء باعتبار أواخر 
العرض المستمر دون ابتدائه» والتأكيد للدلالة على أن اعترافه وندمه عن صميم 
القلب + 0 اتسين سييرة الخ رآمل اليك أن بدي على" لأنه بمعتى: 
آثرت» كما في قوله تعالى: «كَأسْتَحَبا ألمَئ عَلَ مد4؛ وكل من أحب شيئاً فقد 
ار لكو لها اسه هاي امع قسن ماده عدي تدع بو فت الر » 
مفعولة؛ أي: مفغول به لأنبت المضمن» والذي أنيت مناب الذكرء هو الاطلاع 
على أحوال الخيل» لا حب الخيل» إلا أنه عَدَي الفعل إلى حب الخيل» للدلالة 
على غاية محبته لهاء والخير: المال الكثير؛ والمراد به: الخيل التي شغلته عليه 
السلام. 


ومعنى الآية: أنبت حب الخيل؛ أي: جعلته نائباً عن ذكر ربي» ووضعته 
موضعهء وكان يجب لمثلي» أن يشتغل بذكر ربه» وطاعته. 
حَىٌّ نَوَارَتَ» الشمسء واستترت #يللْبَابِ4؛ أي: بما يحجبها عن 
الأبصارء وهو معربهاء قال قتادة» وكعب: الحجاب: جبل أخضر محيط 
بالخلائق» وهو جبل قاف» وقيل: هو جبل دون قاف» بمسيرة سنة تغرب الشمس 
من ورائهء اه «خازن». وسمي الليل حجاباًء لأنه يستر ما فيه» والضمير في 
تَوَارَت» للشمسء وإضمارها من غير ذكر لدلالة العشي عليهاء إذ لا شيء 
يتوارى حينئذ غيرها. و#حَيٍّ» متعلقة بقوله: لبت 2.4 وغاية له باعتبار استمرار 
المحبة؛ ودوامها حسب استمرار العرض. 


والمعنى: أنبت حب الخير عن ذكر ربي» واستمر ذلك حتى توارت؟؛ أي: 
غربت الشمسء تشبيهاً لغروبها في مغربهاء بتواري الجارية المخبأة بحجابها؛ 
أي: المستترة بخبائها وخدرها. وقيل: الضمير في #تَوارَتْ» للصافنات؛ أي: 
حتى توارت بحجاب الليل؛ أي: بظلامه؛ لأن ظلام الليل يستر كل شيء. 

وقوله: لبوا ع4 من تمام مقالة سليمان» والخطاب لأهل العرض من 
قومه؛ أي: أعيدوا تلك الخيل علىء والفاء في قوله: #اقَطْفِيَ مسا بالسرق 
َلأمتاقِ» غاطفة على مقدر يقتضيه السياقء وإطفق» من أفعال الشروع بمعنى : 


الا" 2 


أخذء وشرع. ومسحته بالسيف كناية عن الضرب. والسوق: جمع ساق كدور 
ودارء والسوق: ما بين الكعبين: كعب الركبة» وكعب القدم. والتقدير: فردوها 
عليه» فأخذ يمسح بالسيف مسحاً سوقها وأعناقها؛ أي: يقطع أعناقهاء ويعرقب 
رجلها؛ أي: هو وأصحابه. أو يذبح بعضهاء ويعرقب بعضها إزالة للعلاقات» 
ورفعاً للحجاب الحائل بينه وبين الحق سبحانه. واستغفاراً وإنابةً إليه بالترك 
والتجريدء وفي الآية إشارة إلى أن حب غير الله شاغل عن الله» وموجب 
للحجاب؛ وأن كل محبوب سوى الله إذا حجبك عن الله لحظة» يلزمك أن 
تعالجه بسيف نفي لا إله إلا الله. قال الحسن: إن سليمان» لما شغله عرض 
الخيل» حتى فاتته صلاة العصرء غضب لله؛ وقال: ردوها علي؛ أي: أعيدوها 
إلي. وقيل: الضمير في #ردُومًا» يعود إلى الشمسء ويكون ذلك معجزة له 
والخطاب للملائكة الموكلين بالشمس» يعني: ردوا الشمسء فردوها إلى موضع 
وقت صلاة العصرء حتى صلى العصر في وقتها. 


وقال الإمام في «تفسيره»: الصواب أن يقال: إن رباط الخيل؛ كان مندوباً 
إليه في دينهم» كما هو مندوب إليه في شرعناء ثم إن سليمان عليه السلام» 
احتاج إلى الغزوء فجلس على كرسيهء وأمر بإحضار الخيل» وأمر بإجرائهاء 
وذكر أني لا أجريها لأجل الدنيا وحظ النفسء وإنما أجريها وأحبهاء لأمر 
الله تعالى» وتقوية دينه» وهو المراد من قوله: «إعن ذِيْرِ رَق4)» ثم إنه أمر 
بإجرائها وتسييرهاء حتى توارت بالحجاب؛ أي: غابت عن بصرهء فإنه كان له 
ميدان واسع. مستديرء يسابق فيه بين الخيل» حتى تتوارى عنه» وتغيب عن عينه» 
ثم أنه أمر الرائضين بأن يردوهاء فردوا تلك الخيل إليه. فلما عادت إليهء طفق 
يمسح سوقها وأعناقها؛ أي: بيده حباً لهاء وتشريفاً وإبانة لعزتهاء لكونها من 
أعظم الأعوانء في قهر الأعداءء وإعلاء الدين» وهو قول الزهريء وابن كيسان 
وليس فيه نسبة شيء من المنكرات إلى سليمان عليه السلام» فهو أحق بالقبول 
عند أولي الأفهام» وقال ابن جرير الطبري”"2 :)١197/77(‏ حدثني علي حدثنا أبو 


)000 الطبري. 


اونا 


صالح قال: حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: «مَطفْقَ 
سنا الوق وَالأماقِ4. يقول: جعل يمسح أعراف الخيل» وعراقيبها حباً لهاء 
وقال الطبري: وهذا القول الذي ذكرناه عن ابن عباس أشبه بتأويل الآية؛ لأن 
نبي الله عليه السلام» لم يكن إن شاء الله ليعذب حيواناً بالعرقبة يعني ضرب 
أعناقها وعراقيبها بالسيف ويهلك مالاً من أمواله بغير سبب» سوى أنه اشتغل عن 
صلاته بالنظر إليهاء ولا ذنب لها باشتغاله بالنظر إليهاء اه. ْ 


وخلاصة معنى الآية على هذا القول20: أن سليمان احتياطاً للغزوء أراد أن 
يعرف قوة خيولهء التي تتكون منها قوة الفرسان» فجلس وأمر بإحضارها وإجرائها 
أمامهء وقال: إني ما أحببتها للدنيا ولذاتهاء وإنما أحببتها لأمر الله» وتقوية دينه» 
حتى إذا ما أجريت وغابت عن بصرهء أمر راكضيها بأن يردوها إليهء فلما عادت 
طفق يمسح سوقها وأعناقها سروراً بهاء وامتحاناً لأجزاء أجسامهاء ليعرف مابها 
فربما يكون فيها من عيوب قد تخفى» فتكون سبباً في عدم أدائها مهمتها على 
الوجه المرضي . 


وقال الشوكاني: وقد اختلف”" المفسرون في تفسير هذه الآية» فقال قوم: 
المراد بالمسح: قطع أعناقها وعراقيبها بالسيف. وقال آخرون منهم: الزهري» 
وقتادة: إن المراد بالمسح: كشف الغبار عن سوقها وأعناقهاء وإزالته عنهاء حبا 
لها وتشريفاً لهاء والقول الأول أولى بسياق الكلام» فإنه ذكر أنه آثرها على ذكر 
ربهء حتى فاتته صلاة العصرء ثم أمرهم بردها عليه» ليعاقب نفسه بإفساد ما ألهاه 
عن ذلك» وما صده عن عبادة ربه» وشغله عن القيام بما فرضه الله عليهء ولا 
يناسب هذاء أن يكون الغرض من ردها عليه» هو كشف الغبار عن سوقهاء 
وأعناقها بالمسح عليها بيده» أو بثوبهء ولا متمسك لمن قال: إن إفساد المال» 
لا يصدر عن النبي» فإن هذا مجرد استبعاد» باعتبار ما هو المتقرر في شرعناء 
مع جواز أن يكون في شرع سليمان» أن مثل هذا مباح» على أن إفساد المال 


)١(‏ المراغي. (؟) الشوكاني. 


لكا 


المنهي عنه في شرعناء إنما هو مجرد إضاعته لغير غرض صحيح» وأما لغرض 
صححيح » فقد جاز مثله في شرعناء كما وقع منه يَليْةِ» من إكفاء القدور. التي 
محر ا 0 ولهذا اتوك دك في الشريعة. ومن ذلك ما وقع 


وقرأ الجمهور”"": #مسَا4. وزيد بن علي: #مساحاً» على وزن قتال» 
وقرأ الجمهور: #يآلسُوقِ» بغير همز على وزن فعل» وهو جمع ساق كدار ودورء 
وقرأ ابن كثير: #بالسؤق4 بالهمز. وقال أبو علي: هي لغة ضعيفة» وليست 
ضعيفة؛ لأن أبا حَيّةَ النميري» كان يهمز كل واو قبلها ضمة» سماعاًء وكان 


الك ل 


حبالمؤقد بن أبي مؤسى 

وجاءت هذه القراءة على هذه اللغة» وقرأ ابن محيصن, وأبو عمران 
الجوني: #بالسؤوق» بوزن الرؤوس» رواهما بكار عن قنبل» وقرأ زيد بن علي 
«بالساق» مفرداً اكتفي به عن الجمع لأمن اللبس. 

#وَلمَد كنا ملسن 4 ؛ أي: وعزتي وجلالي لقد ابتلينا سليمان» واختبرناء”"© 
بمرض عضال «وَأليِنا4؛ أي: طرحناه #عَك ُِيَه.4 وسرير ملكه حال 0 
#جدا»؛ أي: جسماً ضعيفاًء لشدة وطأته عليه» والعرب تقول في الضعيف: 
لحم على وضمء وجسم بلا روح. 2 نأب ؟ أي : رجع سليمان بعد إلى 8 
الأولى» واستقامت له الأمور كما كان» وما روي من قصص الخاتمء والشيطان» 
وعبادة الوثن في بيت سليمان» فذلك من أباطيل اليهودء دسوها على المسلمين» 
وأبى قبولها العلماء الراسخون. ومن ثم قال الحافظ بن كثير: وقد رويت هذه 
القصة؛ مطولة عن جماعة من السلف رحمهم الله تعالى كسعيد بن المسيب» 
وزيد بن أسلم» وجماعة آخرين. وكلها متلقاة من قصص أهل الكتاب» انتهى. 


() البحر المحيط بتصرف وزيادة من زاد المسير. 
(؟) المراغي. 


لا 


وهذه هى التى سنذكرها بعل. 


وعبارة «الخازن» هنا: #أوَلمَد ف لمن # بن داود عليهما السلام؛ 3 
اختبرناه» وابتليناه» بسلب ملكه عنه» وكان سبب ذلك ما ذكر عن وهب بن منبه 
قال: سمع سليمان بمدينة في جزيرة من جزائر البحرء يقال لها: صيدونء وبها 
ملك عظيم الشأن» ولم يكن للناس إليه سبيل لمكانه في البحرء وكان الله تعالى» 
قد آتى سليمان في ملكه سلطاناء لا يمتنع عليه شيء في بر ولا بحرء إنما يركب 
إليه الريح» فخرج إلى تلك المدينة» تحمله الريح على ظهر الماء» حتى نزل بها 
بجنوده من الجن والإنس» فقتل ملكهاء وسبى ما فيهاء وأصاب فيما أصاب بنتا 
لذلك الملك» يقال لها: جرادة» لم ير مثلها حسناً وجمالاً» فاصطفاها لنفسهء 
ودعاها إلى الإسلام» فأسلمت على جفاء منها وقلة فقهء وأحبها حبأ لم يحبه 
شيا من تتائةء وكانت. على مندلتيا عتدة لا يلعب حزتيا» ولا برقا دمفياء قشل 
ذلك على سليمانء» فقال لها: ويحك ما هذا الحزن الذي لا يذهبء. والدمع 
الذي لا يرقأ؟ قالت: إني أذكر أبي» وأذكر ملكه وما كان فيه وما أصابهء 
فيحزنني ذلك» فقال سليمان: فقد أبدلك الله به ملكاً هو أعظم من ملكهء 
وسلطاناً أعظم من سلطانه» وهداك إلى الإسلام» وهو خير من ذلك» قالت: إن 
ذلك كذلكء ولكني إذا ذكرته أصابني ما تراه من الحزن» فلو أنك أمرت 
الشياطين»؛ فصوروا لي صورته في داري التي أنا فيهاء أراها بكرة وعشياًء 
لرجوت أن يذهب ذلك حزني» وأن يسلي عني بعض ما أجد في نفسيء» فأمر 
سليمان الشياطين» فقال: مثّلوا لها صورة أبيها في دارهاء حتى لا تُنكر منه 
شيئاً ؛ فمثلوه لها حتى نظرت إلى أبيها بعينه؛ إلا أنه لا روح فيه» فعمدت إليه 
حين صنعوهء فألبسته ثياباً مثل ثيابه التي كان يلبسهاء ثم كانت إذا خرج سليمان 
من دارهاء تغدوا إليه في ولائدهاء فتسجد لهء ويسجدن معها كما كانت تصنع 
في ملكهء وتروح في كل عشية بمثل ذلك» وسليمان لا يعلم بشيء من ذلك 
أربعين صباحاًء وبلغ ذلك آصف بن برخياء وكان صديقاًء وكان لا يرد عن 


)١(‏ الخازن. 


نكن 


أبواب سليمان؛ أي: ساعة أراد دخول شيء من بيوته» دخل حاضراً كان سليمان 
أو غائباًء فأتاه فقال: يا نبي الله كبر سني» ورق عظميء ونفد عمري» وقد حان 
مني الذهاب» وقد أحببت أن أقوم مقاماً قبل الموتء أذكر فيه من مضى من 
أنبياء الله تعالى» وأكى علج سلس انهم وأعلّم الناس بعض ما كانوا يجهلون 
من كثير من أمرهمء فقال: افعل. فجمع له سليمان الناس» فقام فيهم خطيباًء 
فذكر من مضى من أنبياء الله تعالى» وأثنى على كل نبي بما فيه» وذكر ما فضّله 
الله تعالى بهء حتى انتهى إلى سليمانء فقال: ما كان أحكمك في صغركء 
وأورعك في صغرك» وأفضلك في صغرك» وأحكم أمرك في صغرك» وأبعدك عن 
كل ما يكره الله تعالى في صغركء ثم انصرف فوجد سليمان في نفسه من ذلك» 
حتى ملىء غضباً فلما دخل سليمان داره دعاه فقال: يا آصف ذكرت من مضى 
من أنبياء الله تعالى» فأثنيت عليهم خيراً في كل زمانهم» وعلى كل حال من 
أمرهم» فلما ذكرتني جعلت تثني علي خيراً في صغري» وسكت عما سوى ذلك 
من أمري في كبري»ء فما الذي أحدثت في آخر عمري؟. فقال آصف: إن غير الله 
يُعبل في دارك منذ أربعين يناعا في هوى امرأة» فقال سليمان: في داري؟ 
قال: فى داركء قال: فإنا لله وإنا إليه راجعون». قد عرفت أنك ما قلت الذي 
قلت إلا عن شيء بلغك» ثم رجع سليمان إلى داره فكسر ذلك الصنمء وعاقب 
تلك المرأة وولائدهاء ثم أمر بثياب الظهيرة فأتي بهاء وهي ثياب لا يغزلها إلا 
الأبكارء ولا ينسجها إلا الأبكار» ولا يغسلها إلا الأبكار»ء لم تمسها يد امرأة قد 
رأت الدمء فلبسهاء ثم خرج إلى فلاة من الأرض وحدهء وأمر برمادء ففرش لهء 
ثم أقبل تائباً إلى الله تعالى» حتى جلس على ذلك الرماد وتمعك به في ثيابه 
تذللاً إلى الله تعالى» وتضرعاً إليه يبكي» ويدعوء ويستغفر مما كان في داره» فلم 
يزل كذلك يومه حتى أمسى» ثم رجع إلى دارهء وكانت له أم ولدء يقال لها: 
أمينة» كان إذا دخل الخلاءء أو أراد إصابة امرأة من نسائهء وضع خاتمه عندها 
حتى يتطهرء وكان لا يمس خاتمه إلا وهو طاهرء وكان ملكه في خاتمه» فوضعه 
. 507 عندهاء ثم دخل مذهبهء فأتاها شيطان اسمه صخر المارد» فى صورة 
سليمان» لا تدكر مته شيئاً ‏ فقال: خاتمي أمينة» فتناولته إياه» فجعله في يدهء ثم 


نذثنا 


«ولَا تَيْعَْا حُطوْتٍ الكدَيِطن4؛ أي: لا تسلكوا ولا تقتدوا طرق وساوس 
الشيطان في تحريم الحرث والأنعام» أو لا تقتدوا به في اتباع الهوى. فتحرموا 
الحلال وتحللوا الحرام» أو لا تتبعوا سيرته في الإغواء ووسوسته في الأمر 
بالسوء والفحشاءء والمعنى: احذروا أن تتعدوا ما أحل لكم إلى ما يدعوكم إليه 
الشيطان («إِنّمُ لَك عَدُوٌ مُِينُ4؛ أي: بين العداوة وظاهرها عند ذوي البصيرة؛ إذ 
هو منشأ الخواطر الرديئة» والمحرض على ارتكاب الجرائم والآثام. قال تعالى: 
مَيطِينَ لاض وَالجِنّ يوج بَتَصّهُمَْ إَِ بَنْضٍ يُحْرْفَ القول غروناً» . 


فهذا نهي عن اتباع وحي الباطل والشر؛ لأنه من إغواء الشيطانء فإذا 
عرض للإنسان داعي البذل لمعاونة البائس الفقيرء فهمت نفسه بالعمل» ثم جاش 
في صدره خاطر الاقتصاد والتوفير.. فليعلم أن هذا من وحي الشيطانء ولا 
ينخدع لما يسّوله له من إرجاء هذا العطاء»ء ووضعه في موضع أنفع أو بذله لفقير 
أحوج . 


وقرأ ابن عامر""', والكسائي» وقنبل» وحفصء وعباس عن أبي عمروء 
والبرجمي عن أبي بكر: #خُطْوتٍِ» بضم الخاء والطاء وبالواو» وقرأ باقي السبعة 
بضم الخاءء وسكون الطاءء وبالواوء وقرأ أبو السمال شذوذاً: #خطوات» بضم 
الخاء وفتح الطاء وبالواو» ونقل ابن عطية» والسجاوندي أن أبا السمال قرأ 
شذوذاً: #تحطوات 4‏ بفتح الخاء والطاء وبالواو - جمع خطوة» وهي المرة من 
الخطوء وقرأ عليء وقتادة» والأعمشء» وسلام شذوذاً #تحطؤات# بضم الخاء 
والطاء والهمزة. 

وقد أظهر الله عدواته بآية السجود لآدم» وبيّن هنا كيفية عداوته. وفنون شره 
وإفسادهء فقال: ©إِنَمَا يَأمْيكُم» الشيطان بآلسُوه»؛ أي: القبيح من الذنوب التي 
لا حد فيهاء «وَالْتَحْمَكِ4؛ أي: المعاصي التي فيها حدء وقيل: العطف فيه 
لاختلاف الوصفين؛ فإنه سوء لاغتمام العاقل بهء وفحشاء باستقباحه إياه» وقيل: 


)١(‏ المراغي. 
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خرج حتى جلس على سرير سليمان» وعكفت عليه الطير والوحش والجن 
والإنس» وخرج سليمان» فأتى أمينة وقد تغيرت حالته» وهيئته عند كل من رآ 
فقال: يا أمينة خاتمي» قالت: من أنت؟ قال: سليمان بن داودء فقالت: كذبت 
قد جاء سليمان وأخذ خاتمهء وهو جالس على سرير ملكه؛ فعرف سليمان أن 
خطيئته قد أدركته فخرج» فجعل يقف على الدار من دور بني إسرائيل» فيقول: أنا 
سليمان بن داودء فيحثون عليه التراب» ويقولون: انظروا إلى هذا المجنون أي 
شيء يقولء. يزعم أنه سليمان» فلما رأى سليمان ذلك» عمد إلى البحرء فكان 
ينقل الحيتان لأصحاب السوقء ويعطونه كل يوم سمكتين» فإذا أمسى باع إحدى 
سمكتيه بأرغفة» ويشوي الأخرى فيأكلهاء 0 أربعين صباحاً عدة ما 
كان يُعبد الوثن في داره» ثم إن آصف وعظماء ب بني إسرائيل» أنكروا حكم عدو 
الله الشيطان في تلك المدةء فقال آصف: يا معشر بني إسرائيل هل رأيتم من 
اختلاف حكم ابن داود ما رأيتم؟ قالوا: نعمء فقال: أمهلوني حتى أدخل على 
نسائه» فأسألهن هل أنكرن من خاصة أمرهء ما أنكرنا في عامة الناس وعلانيتهم؟ 
فدخل على نسائهء فقال: ويحكن هل أنكرتن من ابن داود ما أنكرنا؟ فقلن: أشد 
ما يدع امرأة في دمهاء ولا يغتسل من الجنابة» فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. 
قال الحسن: ما كان الله سبحانه وتعالى» ليسلط الشيطان على نساء نبيه 
عليه السلام» قال وهب: ثم إن آصف خرج على بني إسرائيل» فقال: ما في 
الخاصة أشد مما في العانة» فلم فيح اريعون عباضاء طان الشيطان عن 
مجلسه. ثم مر بالبحرء فقذف الخاتم فيه» فبلعته سمكة. فأخذها بعض 
الصيادين» وقد عمل له سليمان صدر يومهء فلما أمسى أعطاه سمكتيه» فباع 
سليمان إحداهما بأرغفة» وبقّر بطن الأخرى ليشويهاء فاستقبله خاتمه في جوفهاء 
فأخذه وجعله في يدهء ووقع لله سناد + ا الطير والجن» وأقبل 
الناس عليه»؛ وعرف الذي كان دخل عليه» لما كان أحدث في داره» فرجع إلى 
ملكهء وأظهر التوبة من ذنبه. وأمر الشياطين أن يأتوه بصخرء فطلبوه حتى 
أخذوه» فأتي به» فأدخله في جوف صخرة» ود عليه باأخرى»:: تم أولقها 
بالحديد والرصاص» ثم أمر به» فقذفوه ذ في البحرء فعلى هذا الجسد ل ألقي 


0 


على كرسيه صخر سمي بهء وهو جسم لا روح فيه؛ لأنه كان متمثلاً بما لم يكن 
كذلك» والخطيئة تغافله عن حال أهله؛ لأن اتخاذ التمائيل كان جائزاً حينئذ» 


والسجود للصورة بغير علمه لا يضره . 


وقيل في سبب فتنة سليمان عليه السلام: إن جرادة كانت أبر نسائه عنده» 
وكان يأتمنها على خاتمه» فقالت له يوماً: إن أخي بينه وبين فلان خصومة» 
فأحب أن تقضي لهء فقال: نعمء ولم يفعل» فابتلي بقوله: نعم» وذكروا نحو ما 
تقدمء وقيل: إن سليمان لما افتتئن سقط الخاتم من يدهء فأعاده في يده فسقطء 
وكان فيه ملكه: فأيقن سليمان بالفتنة» فأتاه آصفء فقال: إنك مفتون بذلك» 
والخاتم لا يتماسك في يدكء ففر إلى الله تائباًء فإني أقوم مقامك. وأسير 
بسيرتك إلى أن يتوب الله عليك» ففر سليمان إلى الله تعالى تائباً» وأعطى آصف 
الخاتم؛ فوضعه في يدهء فثبت في يدهء فأقام آصف في ملك سليمان بسيرته؛ 
أربعة عشر يوماً» إلى أن رد الله تعالى على سليمان ملكهء وتاب عليه» فرجع إلى 
ملكه؛ وجلس على سريره: وأعاد الخاتم في يدهء فثبت» فهو؛ أي: آصف 
الجسد الذي ألقي على كرسيه. 


وروي عن سعيد بن المسيب قال: احتجب سليمان عن الناس ثلاثة أيام, 
فأوحى الله تعالى إليهء احتجبت عن الناس ثلاثة أيام» فلم تنظر في أمور عبادي» 
فابتلاه الله تعالى» وذكر نحو ما تقدم من حديث الخاتم»: وأخذ الشيطان إياه. 
قال القاضي عياض» وغيره من المحققين: لا يصح ما نقله الأخباريون من تشبيه 
الشيطان به؛ وتسليطه على ملكه؛ وتصرفه في أمته بالجور في حكمه. وإن 
الشياطين لا يسلطون على مثل هذاء وقد عصم الله تعالى الأنبياء من مثل هذاء 
والذي ذهب إليه المحققون» أن سبب فتنته» ما أخرجاه في «الصحيحين»» من 
حديث أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله كَكِ: قال سليمان: 
لأطوفن الليلة على تسعين امرأة» كلهن تأتي بفارس» يجاهد في سبيل الله تعالى؛ 
فقال له صاحبه: قل: إن شاء الله تعالى»: فلم يقل: إن شاء الله؛ فطاف عليهن 
جميعاً. فلم تحمل منه إلا امرأة واحدةء جاءت بشق رجلء» وايم الله الذي نفسي 


هم 


بيده» لو قال: إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعونء وفي رواية: 
لأطوفن بمئة امرأة» فقال له الملك: قل: إن شاء الله. فلم يقل» ونسيء قال 
العلماء: والشق: هو الجسد الذي ألقي على كرسيه» وهي عقوبته» ومحنته؛ لأنه 
لم يستئن» لما استغرقه من الحرص» وغلب عليه من التمني» وقيل: نسي أن 
يستثني» كما صح في الحديث,. لينفذ أمر الله» ومراده فيه» وقيل: إن المراد 
بالجسد. الذي ألقي على كرسيه: أنه وُلد له ولد» فاجتمعت الشياطين» وقال 
بعضهم: لبعض: إن عاش له ولد لم ننفك من البلاء» فسبيلنا أن نقتل ولده أو 
نخبله» فعلم بذلك سليمان» فأمر السحاب». فحملهء فكان يربيه في السحاب 
خوفاً من الشياطين» فبينما هو مشتغل في بعض مهماته إذ ألقي ذلك الولد ميتاً 
على كرسيهء فعاتبه الله تعالى على خوفه من الشياطين» ولم يتوكل عليه في ذلك» 
فتنبه لخطئه. فاستغفر ربه. فذلك قوله عز وجل: وتنا ع1 َل ميو سا 2 
َب ؛ أي : : دجع إلى ملكه بعد الأربعين يوماً. وقيل: أناب إلى الاستغفار. وهو 
قوله: #دَالَ رَبَ أعفرٌ لي » ؛ م سأل ربه المغفرة» فقال: رب اغفر لي؟ أى: 
دل علفياه رعري لابن 0201 » وتفسير له: رب اغفر لي ما صدر مني» من 
الزلة التي لا تليق بشأني. ٠‏ وتقديم 9 الامعننان عل استيهاب الملك الآتي» لمزيد 
اهتمامه بأمر الدين» وجرياً على عادة الأنبياء عليهم السلام والصالحين» في 
تقديم الاستغفار على السؤال» ولكون ذلك أدخل في الإجابة. 
وه َب لي ملكا لا يلبنى» ؛ أي: لا يكون, ولا يحصل #لأَمَرٍ» من الخلق 
من 0 إلي يوم القيامة. وقيل”©: لا تسلبنيه في باقى عمري» وتعطيه غيري 
كما سلبته مني فيما مضى من عمريء وقرأ الجمهور”": لين بَتَدِى» بسكون 
الياء» ونافع» وأبو عمر بفتح الياء. 
وذلك”*' بأن يكون الظهور به بالفعل في عالم الشهادة» في الأمور العامة 
والخاصة مختصاً بي. وهو الغاية التي يمكنه بلوغهاء دل على هذا المعنى قوله 


)١(‏ روح البيان. (5). النشفي: 
(؟) الخازن. (54) روح البيان. 
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: «إن عفريتاً من الجن تفلت علي البارحة» ليقطع علي صلاتي» فأمكنني الله 
منهء فأخذتهء فأردت أن أربطه على سارية من سواري المسجدء حتى تنظروا إليه 
كلكمء ويلعب به ولدان أهل المدينة» فذكرت دعوة أخي سليمان: رب اغفر لي 
وهب لي بلك ل ينبغي لأحد من بعدي» فرددته خاسئاً» ؛ أي : ذليلاً مطروداً لم 
يظفر بي» ولم يغلب على صلاتي» فدل على أن الملك الذي آتاه الله سليمان» 
ولم يؤت أحداً غيره من بعده؛ هو الظهور بعموم التصرف في عالم الشهادة لا 
التمكن منهء فإن ذلك مما آتاه الله غيره من الكمل نبياً كان أو ولياً. ألا ترى: أن 
نبينا كَلِهِ قال: «فأمكنني الله منه)؛ أي: من العفريت» فعلمنا أن الله تعالى» قد 
وهب التصرف فيهء بما شاء من الربط وغيره» ثم إن الله تعالى ذكره» فتذكر دعوة 
سليمان» فتأدب معه كمال التأدب» حيث لم يظهر بالتصرف في الخصوص. . 
فكيف في العموم؟. فرد الله ذلك العفريت» ببركة هذا التأدب خاستاً عن الظفر 
به وكان في وجود سليمان عليه السلام» قابلية السلطنة العامة» ولهذا ألهمه 
الله تعالى» أن يسأل الملك المخصوص بهء فلم يكن سؤاله للبخل» والحسدء 
والحرص على الاستبداد بالنعمة والرغبة فيهاء كما توهمه الجهلة. 

وعبارة «الخازن» هنا: فإن قلت: قول سليمان: للا يبت لكر يَنْ بتَئ» 
مشغو بالحسد» والحرهن غلن الذنيا 

قلت: لم يقل ذلك حرصاً على طلب الدنيا ولا نفاسة بهاء ولكن كان 
قصده في ذلك, أن لا يسلط عليه الشيطان مرة أخرى» وهذا على قول من قال: 
إن الشيطان استولى على ملكهء وقيل: سأل ذلك ليكون علماً وآية لنبوته؛ 
ومعجزة دالة على رسالتهء ودلالة على قبول توبته» حيث أجاب الله تعالى دعاءى. 
ورد ملكه إليه» وزاده فيه» وقيل: غير ذلك. 

وعبارة «فتح الرحمن»: إن قلت: كيف”' قال سليمان ذلك» مع أنه يشبه 
الحسد والبخل بنعم الله تعالى على عبادهء بما لا يضر سليمان؟. 


)١(‏ فتح الرحمن. 
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قلت: المرادء لا ينبغي لأحد أن يسلبه منى فى حياتى» كما فعل الشيطان 
الذي لبس خاتمي» وجلس على كرسيي» أو أن الله تعالى» علم أنه لا يقوم غيره 
مقامه. بمصالح ذلك المكان. واقتضت حكمته تعالى تخصيصه به فألهمه 
سؤاله» انتهى . 


ثم علل المغفرة والهبة معاء فقال: لٍإِنَّكَ أت يا إلهي الْودِ4؛ أي: 
الكثير المواهب والعطاءء فأجب طلبي» وحقق رجائي: فإن قيل©: قوك: طلا 
يبت لكَمَرِ يَنْ بتَيئ» هل يتناول النبي كل أم لا؟ قلنا: أما بالصورة فيتناول» 
ولكن لعلو همته وكمال قدره لا لعدم استحقاقه؛ لأنه عغرض عليه يكل ملك أعظم 
من ملكهء فلم يقبله» وقال: الفقر فخري. وأما بالمعنى: فلم يتناول النبي كَلةِ؛ 
لأنه قال: «فضلت على الأنبياء بست» يعني: على جميع الأنبياء» ولا خفاء في 
أن سليمان عليه السلام» ما بلغ درجة واحد من أولي العزم من الرسل» مع 
اختصاصه بصورة الملك منهمء وهم معه مفضولون بست فضائل من النبي وَكِة. 

ثم أخبر سبحانه» بأنه أجاب دعاءه» ووفقه لتحصيل ما أراد» وعدد نعمه 
عليه . فقال: 

١‏ - ##فكرًا [44؛ أي: فذللنا لطاعة سليمان إجابة لدعوته «الرِيجَ#. قال 
أبو عمرو: إنها ريح الصبا؛ أي: جعلناها مطيعة له لا تخالفه إجابة لدعوته» 
فعاد أمره عليه السلام» على ما كان عليه قبل الفتنة» فيكون ذلك مسبباً عن إنابته 
ال ربه. 

وفيه: إشارة إلى أن سليمان» لما فعل بالصافنات الجياد. ما فعل في سبيل 
الله» عوّضه الله مركباً مثل الريح» كان غدوها شهراًء ورواحها شهراً. كما في 
«التأويلات النجمية». وقد سبق أيضاً من «كشف الأسرار»: قال البقلي» رحمه 
الله: كان سليمان عليه السلام» من فرط حبه جمال الحق». يحب أن ينظر إلى 
صنائعه. وممالكه ساعة؛ فساعة من الشرق إلى الغرب. حتى يدرك عجائب ملكه 
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وملكوتهء فسخر الله له الريح» وأجراها بمرادهء وهذا جزاء صبره في ترك حظوظ 
نفسية . 

وقوله: «يقِ4 وتهب #بآْر»؛ أي: بأمر سليمان. بيان لتسخيرها له. 
وقوله: #8يّئة4 حال من ضمير #تَريق4؛ أي: حالة كون تلك الريحء لينة 
الهبوبء طيبة لا عاصفة تزعزع. ولا ينافي” 5 هذا قوله في أنه أخوري # ولسايمان 
ريح عَاصِفَةٌ تج بِأَريِ4؛ لأن المراد: أنها في قوة العاصفة ولا تعصف. وقيل: 
إنها كانت تارة رخاءء وتارة عاصفة على ما يريده سليمان» ويشتهيهء وهذا أولى 
في الجمع بين الآيتين» أو المعنى: لينة في أثناء سيرها عاصفة في أوله. 

وقوله: «احَيْتُ أَسَابَ» ظرف ل #ةجري#؛ أي: تجري إلى حيث قصد 
وأراد من النواجي والأطراف. واعلم: أن المراد بقوله: لارآمَرِ: جريان الريح 
بمجرد أمره من غير جمعية خاطرء ولا همة قلبء فهو الذي جعل الله من 
الملك. الذي لا ينبغي لأحد من بعدهء لا مجرد التسخيرء فإن الله تعالى»؛ سخر 
لنا أيضاً ما في السموات وما في الأرض وما بينهماء ولكن إنما تفعل أجرام 
العالم لهمم النفوس» إذا أقيمت في مقام الجمعية» فهذا التسخير عن أمر اللهء لا 
عن أمرناء كحال سليمان عليه السلام» والمعنى؛ أي: فذللنا لطاعته إجابة لدعوته 
الريح» تجري لينةَ طائعة لهء لا تمتنع عليه إلى أي جهة قصد. 


وقرأ الجمهور””: لم4 بالإفراد. وقرأ الحسنء وأبو رجاءء وقتادة» 
وأبو جعفر: #الرياح» بالجمعء وهو أعم لعظم ملك سليمان» وإن كان المفرد 
؟ - ومين معطوف على الريح #كلّ بَنَآو# بدل من الشياطين» وهو 
مبالغة بأن اسم فاعل من بنى» وكانوا يعملون له عليه السلام» ما يشاء من 
محاريب وتمائيل وجفان» كالجواب. وقدور راسيات» كما سبق في سورة سبأء 
ويبنون له الأبنية الرفيعة بدمشق واليمن» ومن بنائهم : بيت المقدس واصطخر 


)١(‏ الشوكاني. (5) البحر المحيط. 
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وهي من بلاد فارس» تنسب إلى صخر الجنّيّء المراد بقوله تعالى: ظدَلَ عفرت 
من لْلْنَ». «#وعوَاص »* معطوف على #بنَو4. مبالغة غائص. اسم فاعل من غاص 
الماء يغوص غوصا؛ أي: يغوصون في الماء» ويستخرجون له من البحر الدررء 
والجواهرء والحلي» وهو أول من استخرج اللؤلؤ من البحر. 

والمعنى: أي وذللنا لأمره البنائين من الشياطين والغواصين في البحارء 
منهم يسخرهم فيما يريد من الأعمالء فإذا أراد بناء العمائر والقصورء أو 
الحصون والقناطرء أنجزوها له في الزمن القصيرء وإذا أحب استخراج اللؤلؤ 
والمرجان من اليحار» لجعلهما حلية لمن في قصوره لبوا طلبه سراعا. 


*' - لوَءَاحَنَ4 معطوف على #كلّ بكوك داخل في حكم البدل؛ أي 
وسخرنا له شياطين آخرين» مخالفين أمره ليصفدهم في الأصفاد. وقوله: 
لمَُرَنَ4 بصيغة اسم المفعول» من التفعيل» صفة ل#آخرين» من قرّنت 0 
00 أي: وصلته به» وشدد العين للمبالغة والكثرة»ء #فى الَْصَنَادٍِ» متعلق 
بمقرنين لدت ل وهو القيد من الحديدء ويسمى الأغلال» 
والسلاسل. 


ومعنى الآية: وسخرنا له شياطين آخرين لا يبنون» ولا يغوصونء فقرنهم» 
وأوثقهم في الأصفادء والسلاسلء والأغلال من الحديدء لكفهم عن الشر 
والفساد. 

وخلاصة ما سلف”"'2: أن سليمان .قد استعمل الشياطين في الأعمال الشاقة 
كالبناء والغوص في الماءء ومن لم يطع أمرهء» وضعه في السلاسل والأغلال» 
كفا لشره» وعقاباً له؛ وعبرة لغيره» فإن قيل: | 0 هذه الآية» تدل على أن 
الشياطين لها قوة عظيمة متمق كدروادبها على تيك الأب اللظيف التي لا يقدر عليها 
البشرء وقدروا على الغوص في البحار»ء واستخراج جواهرهاء وأنى يمكن 


)١(‏ المراغي. 
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تقييدهم وتصفيدهم بالأغلال والأصفاد؟. وفيه إشكال» وهو أن هذه الشياطين» 
إما أن تكون أجسادهم كثيفة أو لطيفة» فإن كانت كثيفة» وجب أن يراهم من كان 
صحيح الحاسة. إذ لو جاز أن لا يراهم مع كثافة أجسادهم» لجاز أن يكون 
بحضرتنا جبال عالية» وأصوات هائلة لا نراهاء ولا نسمعهاء وذلك سفسطة. 
وإن كانت أجسادهم لطيفة» واللطافة تنافي الصلابة» فمثل هذا يمتنع أن يكون 
موصوفاً بالقوة الشديدة» بحيث يقدر بها على ما لا يقدر عليه البشر؛ لأن الجسم 
اللطيف» يكون ضعيف القوام»ء تتمزق أجزاؤه بأدنى المدافعة» فلا يطيق تحمل 
الأشياء الثقيلة» ومزاولة الأعمال الشاقة» وأيضاً لا يمكن تقييده بالأصفاد 
والأغلال» قلنا: إن أجسادهم لطيفة» ولكن شفافة» ولطافتها لا تنافي صلابتهاء 
بمعنى الامتناع من التفرق» فلكونها لطيفة لا تُرى» ولكونها صلبة يمكن تقييدهاء 
وتحملها الأشياء الثقيلة ومزاولتها الأعمال الشاقة» ولو سلم أن اللطافة تنافي 
الصلابة» إلا أناء لا نسلم أن اللطيف الذي لا صلابة له» يمتنع أن يتحمل 
الأشياء الثقيلة» ويقدر على الأعمال الشاقة» ألا ترى: أن الرياح العاصفة تفعل 
أفعالا عجيبة» لا تقدر عليها جماعة من الناس. 


وفي «الأسئلة المقحمة»: الجن أجسام مؤلفة» وأشخاص ممثلة» ولا دليل 
يقضي بأن تلك الأجسام لطيفة أو كثيفة» بل يجوز أن تكون لطيفة» وأن تكون 
كثيفة» وإنما لا نراهم لا للطافتهم كما يزعمه المعتزلة» ولكن لأن الله تعالى لم 
يخلق فينا إدراكاً لهم» انتهى. 

والحق أن يقال"'': إنا لا نعلم حقيقة تلك القيود» ولا كيف تكون العقوبة» 
كما لا نعلم كيف يشتغل الشياطين» وكيف يبنون أو يغوصون؟. فكل ذلك في 
عالم لا ندرك شيئاً من أحواله» فعلينا أن نؤمن» بأن سليمان لعظم ملكهء لم 
يكتف بتسخير الإنس في أعماله» بل سخر معهم الجن؛ فيما يصعب عليهم, 
ونتقبل هذا كما قصه القرآن» دون دخول في التفاصيل خوفا من الزلل الذي لا 
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تؤمن مغبته» ولا نصل أخيراً إلى معرفة الحق فيه» ولنكتف بذلك» فالعبرة به 
ماثلة ولا نتزيد فيه. 

روي”'': أن الله تعالى أجاب دعاء سليمان» بأن سخر له ما لم يسخره 
لأحد من الملوكء وهو الرياح» والشياطين» والطيرء وسخر له من الملوك» ما 
لم يتيسر لغيره مثل ذلك» فإنه روي: أنه ورث ملك أبيه داودء» في عصر 
كيخسرو بن سياوشء. وسار من الشام إلى العراق» فبلغ خبره إلى كيخسروء 
فهرب إلى خراسانء فلم يلبث إلا قليلاً حتى هلك» ثم سار إلى مرو ثم سار إلى 
بلاد الترك فوغل فيهاء ثم جاز بلاد الصين» ثم عطف إلى أن وافى بلاد فارس» 
فنزلها أياماء ثم عاد إلى الشامء ثم أمر ببناء بيت المقدسء فلما فرغ منه سار 
إلى تهامة؛ ثم إلى صنعاءء وكان من حديثه مع صاحبة صنعاءء وهي بلقيس» ما 
ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. وغزا بلاد المغرب» والأندلس» وطنجة 
وإفرنجةء ونواحيها. 

ثم ذكر سبحانهء أنه أباح له أن يتصرف في كل هذا الملك الواسع؛ كما 
شاءء دون رقيب ولا حسيب. فقال: #هذًا عَطَاُة# وهو معمول لقول محذوف؛ 
أي”"2: فسخرنا له جميع ما ذكرء وقلنا له: هذا الذي أعطيناك من الملك العظيم 
والبسطة» والتسلط على ما لم يتسلط عليه غيرك»: عطاؤنا الخاص بكء الذي لا 
يقدر عليه غيرنا. «تَنَئْنْ4؛ أي: فأعط منه من شئت من قولهم: من عليه مناً إذا 
أنعم عليه . #أز أَنْيكَ#؛ أي: وامنع منه من شئت. و#إأؤق» هنا للإباحة. وقوله: 
لير حِسَابِ4 حال من المستكن في الأمر؛ أي: حالة كونك غير محاسب على 
منّه وإحسانه. ومنعه وإمساكه. لا حرج عليك فيما أعطيت» وفيما أمسكت» 
لتفويض التصرف فيه إليك على الإطلاق. وقيل”": الإشارة إلى تسخير 
الشياطين؛ والمراد بالمن والإمساك: إطلاقهم أو إبقائهم في القيد. وفي 
«المفردات»: قيل: تصرف فيه تصرف من لا يحاسب؛ أي: تناول كما تحب في 
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وقت ما تحبء. وعلى ما تحبء وأنفقه كذلك» انتهى. قال الحسن. ما أنعم الله 
على أحد نعمة؛ إلا كان عليه تبعة إلا سليمان. فإن أعطى أجر عليه» وإن لم 
يُعط لم يكن عليه تبعة وإثم. وهذا مما نحص بهء والتبعة: ما يترتب على الشيء 
من المضرة» وكل حق يجب للمظلوم على الظالم بمقابلة ظلمه عليه؛ قال بعض 
المحققين: كان سؤال سليمان ذلك عن أمر ربه» والطلب إذا وقع عن الأمر 
الإلهي كان امتثال أمر وعبادة» فللطالب الأجر التام على طلبه» من غير تبعة 
حساب ولا عقاب» فهذا الملك والعطاءء لا ينقصه من ملك آخرته شيئاء ولا 
يحاسب عليه أصلاًء كما يقع لغيره» وأما ما روي: أن سليمان آخر الأنبياء 
دخولا الجنة لمكان ملكه؛ فعلى تقدير صحتهء لا ينافي الاستواء بهم في درجات 
الجنة» ومطلق التأخر في الدخول لا يستلزم الحساب. 


وقد روي: أن الأغنياء يدخلون الجنة بعد الفقراء بخمس مئة سنة» ويجوز 
أن يكون بغير حساب حالاً من العطاء؛ أي: هذا عطاؤنا ملتيساً بغير حساب» 
لغاية كثرته» كما يقال للشىء الكثير: هذا لا يحيط به حساب أو صلة له وما 
بينهما اعتراض على التقديرين. 


وبعد''' أن ذكر ما أوتيه من نعم الدنياء التي يحار العقل في إدراكها أبان 
ما له في الآخرة عند ربهء من مقام كريم وجنات نعيمء فقال: #وَإن لَم4؛ أي : 
لسليمان عليه السلام #عِسَا لرْلْيَ4؛ أي: لقربى في الآخرة مع ما له من الملك 
العظيم في الدنيا #وَمْمْنَ منَانِ4؛ أي: وحسن مرجعء وهو الجنة؛ أي: وإن له في 
الآخرة لقربى وكرامة لديناء فنبوئه جنات النعيم» ونؤتيه الإجلال والتعظيم» فهو 
كما كان سعيداً في الدنياء يكون سعيداً في الآخرة؛ ويفوز برضا ربه وعظيم 
كرامته. جعلنا الله ممن كتبت له السعادة في الدنياء والكرامة» والمثوبة لديه في 
جنات النعيم. وجملة #إن» حال من الضمير في ظسَخَرَن4؛ أي: أعدنا له 
الملك؛» والحال أن منزلته عندناء لم تزل بزوال الملك»: ولم تتغير بتغيره» بل 
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السوء يعم القبائح» والفحشاء ما يجاوز الحد في القبح من الكبائر #و»# يأمركم 
#أن تقولوا على الله ما لا تعلمون»؛ أي: بأن تفتروا على الله ما لا تعلمون أن 
الله تعالى حرمهء أو حلله كقولكم هذا حلال» وهذا حرام بغير علم ويقين. 


والمعنى”": ويأمركم أن تقولوا على الله في دينه ما لا تعلمون علم اليقين أنه 
شرّعه لكم من عقائد» وشعائر دينية» أو تحليل ما الأصل فيه التحريم» أو تحريم 
ما الأصل فيه الإباحة» ففي كل ذلك اعتداء على حق الربوبية بالتشريع» وهذا أقبح 
ما يأمر به الشيطان» فإنه الأصل في إفساد العقائد وتحريف الشرائع . 


ألا ومن هذا زعم الرؤساء أن لله وسطاء بينه وبين خلقه لا يفعل شيئاً إلا 
بوساطتهم» فحولوا قلوب عباده عنه وعن سنته في خلقهء وهو يقول: قلا تَدَعوأ 
مَمَ أله عدا . 

فالذين يتركون الأسباب الطبيعية التي قضت سنة الله بربط المسببات بها 
اعتماداً على أشخاص من الموتى أو الأحياء يظنون أنَّ لهم نصيباً من السلطة 
الغبيية» والتصرف في الأكوان بدون اتخاذ الأسباب قد ضلوا ضلالاً بعيداً 
واتبعوا أمر الشيطان» ومثلهم من اتخذ رأي الرؤساء حجةً في الدين من غير أن 
يكون بياناً» أو تبليغاً لما جاء عن الله» فهؤلاء قد أعرضوا عن سنن الله 
وأهملوا نعمة العقلء واتخذوا من دون الله الأنداد: ومن 'ضلِلٍ أَنَّهُ فا لَمُ مِنْ 
عاو . 


ثم بين الله سبحانه وتعالى كمال ضلالهم» وعدد جناياتهم فقال: ##وَإِدًا قل 
كُمْ4؛ أي: لمن اتبع خطوات الشيطان من المشركين #اتَِمْا4 وتمسكوا «إمآ أنَرَلَ 
أنه »4 على رسوله من الوحيء, ولا تتبعوا من دونه أولياء.. جنحوا إلى التقليد 
ولتَالوَا4 لا نتبع ما أنزل الله طبَلْ نِّم م1 أَلنَ4؛ أي: وجدنا طعَيهِ 4147 
وكبرائناء وأسلافنا من عبادة الأصنامء وتحريم الطيبات» ونحو ذلك من العقائد 
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وقع له امتحان ظاهري فقطء ورتبته على ما هى عليه» اه شيخنا. 


وختم سبحانه وتعالى قصتهء بما ذكر في قصة والدهء وهو قوله: 9وَإنَ لم 
عِنَرَنَا الَو يمن ماب » دفعاً لما يتوهم من نقصان درجاتهما فى الآخرة» بسبب ما 
أوتيا في الدنيا من الملك العظيم» والتسخير العجيب. 


وقرأ الجمهور: ليَعْمْنَ متابٍ4 بالنصب عطفاً على «لرْلْيَ4. وقرأ الحسن» 
وابن أبي عبلة بالرفع» ويقفان على #لْلِيَ» ويبتدآن #وَحْمْنَ مَابٍ8. وهو مبتدأ 
خبره محذوف تقديره: وحسن مآب كائن له وعلى قراءة الجمهور لالرْلْقَ4 اسم 
«إن»» والخبر «الَكُر4ك, والعامل في عند الخبر كما سيأتي» وفي الحديث: 
«أرأيتم ما أعطي سليمان بن داود من ملكهء فإن ذلك لم يزده إلا تخشعاًء ما كان 
يرفع بصره إلى السماء تخشعاً لربه». ولذا وجد الزلفى وحسن المرجع» فطوبى 
لهء حيث كان فقيراً في صورة الغني. روي: أن سليمان عليه السلام» فتن بعدما 
ملك عشرين سنة؛ وملك بعد الفتنة عشرين سنة» ثم انتقل إلى حسن مآب . 


قصص أيوب عليه السلام 


لوَدكُرُ4 يا محمد لقومك. أو تذكر بقلبكء. ليكون أسوة لك. فهو 
معطوف على #وَدَكُرٌ عَبَدَنَا داوت4. وعدم تصدير قصة سليمان بهذا العنوان» 
لكمال الاتصال بينه وبين داودء» حتى كأن قصتهما قصة واحدة. #صدنا أوُبَ4؛ 
أي: قصة عبدنا أيوب بن آموى بن رازخ بن روم بن عيص بن إسحاق بن إبراهيم 
عليه السلام» وأمه من أولاد لوط بن هاران» وزوجته رحمة بنت أفراثيم بن 
يوسف عليه السلامء أو ليا بنت يعقوب عليه السلام» ولذا قال في «كشف 
الأسرار»: كان أيوب في زمان يعقوب. أو ماخير بنت ميشا بن يوسف. والأول 
أشهر الأقاويل. قال القرطبي: لم يؤمن بأيوب إلا ثلاثة نفرء وعمره ثلاث 
وتسعونء وقوله: #أرّب4 عطف بيان للعبد. وقوله: #إذْ تاد تَيّهْ4 بدل 
اشتمال من #عبَدَ4؛ أي: واذكر إذ دعا أيوب ربهء وتضرع إليه بلسان 
الاضطرارء والافتقار #أقَّ»؛ أي: بأني طسَيَ التَّيِطنُ4؛ أي: أصابني 

كل 


#بنضب # ؟ أي ضر وبلاء #وعدَابِ 4 ؟ أي : إيجاع وألم شديد. فعطفه على 
النصب من عطل المسبب على السبب. وقرأ الجمهور: أن بفتح الهمزة على 
أنه حكاية لكلامه الذي نادى ربه بهء» ولو لم يحكه لقال: إنه مسه. لأنه غائب. 
وقرأ عيسى بن عمر: بكسرها على إضمار القول» وأسند المس إلى الشيطان» 
قال الزمخشري: لما كانت وسوسته إليهء وطاعته له فيما وسوس» سبباً فيما مسه 
الله به من النصب والعذاب» نسب إليه» وقد راع الأدب في ذلك» حيث لم ينسبه 
إلى الله في دعائه» مع أنه فاعلهء ولا يقدر عليه أحد إلا هو. 


والمعنى: واذكر يا محمد لقومك. صبر أيوب حين نادى ربه» وقال: رب 
إني أصبت بالمرض» وتفرق الأهل. وضياع الولد. ولا يناسب مناصب الأنبياء 
ما ذكره الزمخشريء من أن أيوب. كانت منه طاعة للشيطان فيما وسوس به 


وقرأ الجمهور: #إِْضَبٍِ» بضم النون وسكون الصادء قيل: جمع نصب 
كرتق ووتنرافة راعد» زيل عو لعفي النضك تعر رهد ورجيد» روقرا أنو 
جعفر يزيد بن القعقاعء وشيبة» ونافع في رواية عنه» وأبو عمارة في حفص» 
والجعفي» وأبو معاذ عن نافع بضمتين» ورويت هذه القراءة عن الحسن. وقرأ 
زيد بن علي. والحسن في رواية» والسديء وابن أبي عبلة» ويعقوب» 
والجحدري بفتحتين» وقرأ أبو حيوة» ويعقوب في رواية» وهبيرة عن حفص بفتح 
النون وسكون الصادء وهذه القراءات كلها بمعنى واحدء وإنما اختلفت القراءات 
باختلاف اللغات» وقال أبو عبيدة: إن النَّضَبٌ ‏ بفتحتين -: التعب والإعياء. 
وعلى بقية القراءات: الشر والبلاء. 


ومعنى قوله: لوَعَدَابِ4؛ أي: ألم. قال قتادة» ومقاتل: النصب في الجسد 
والعذاب في المال» قال النحاس: وفيه بعد كذا قال. والأولى تفسير النصب 
بالمعنى اللغري, وهو التعب والإعياء» وتفسير العذاب بما يصدق عليه مسمى 
العذاب» وهو الألم» وكلاهما راح جع إلى البدن. 


وم 


وليس هذا المذكور هنا تمام دعائه عليه السلام» بل من جملته قوله: #وَأنتَ 
حم ألإّحِيرت4» فاكتفي ههنا عن ذكره؛ بما في سورة الأنبياء» كما ترك هناك 
ذكر الشيطانء» ثقة بما ذكره هناء فإن قلت: لا قدرة للشيطان البتة على إيقاع 
الناس في الأمراضء» والأسقام؛ لأنه لو قدر على ذلك لسعى في إهلاك الأنبياء» 
والأولياء» والعلماء. والصالحين» فهو لا يقدر أن يضر أحداً إلا بطريق إلقاء 
الوساوس والخواطر الفاسدة. فما معنى إسناد المس إليه؟ 


قلت: إن الذي أصابهء لم يصبه إلا من الله تعالى» إلا أنه أسنده إلى 
الشيطان» لسؤال الشيطان منه تعالى» أن يمسه الله تعالى بذلك الضرء امتحاناً 
لصبرهء ففي إسناده إليه دون الله تعالى» مراعاة للأدب كما مر آنفاًء وقيل: إنه 
لما عمل بوسوسته». عوقب على ذلك بذلك النصب والعذاب» فنسبه إليه» فقد 
قيل: إنه أعجب بكثرة مالهء وقيل: استغاثه مظلوم فلم يغثهء وقيل: إنه قال 
ذلك؛ لأن الشيطان وسوس إلى أتباعه» فرفضوهء وأخرجوه من ديارهم» وقيل 
المراد به: ما كان يوسوسه الشيطان إليه حال مرضه وابتلائه» من تحسين الجزع. 
وعدم الصبر على المصيبة» وقيل غير ذلك. والله أعلم. ٌ 


روي: أن أيوب عليه السلام» كان له أموال كثيرة من صنوف مختلفة» وهو 
مع ذلك كلهء كان مواظباً على طاعة الله. محسناً للفقراء واليتامى» وأرباب 
الحاجات» فحسده إبليس لذلك. وقال: إنه يذهب بالدنيا والاخرة» فقال: إلهي 
عبدك أيوب قد أنعمت عليه فشكرك» وعافيته فحمدك» ولو ابتليته بنزع النعمة 
والعافية لتغير عن حالهء فقال تعالى: إني أعلم منه أن يعبدني ويحمدني على كل 
حالء فقال إبليس: يا رب سلطني عليهء وعلى أولاده وأمواله. 

وقوله: #اركض بلك » مقول لقول محذوف» معطوف على مقدر تقديره: 
واذكر يا محمدء إذ نادى أيوب ربه فاستجبنا لهء وقلنا له على لسان 
جبرائيل» حين انقضاء مدة بلائه: اركض» واضرب برجلك وقدمك الأرض» 
وهي أرض الجابية بلد في الشام من أقطاع أبي تمامء فضربهاء فتبعت عين ماءء 
فقلنا له: 8إهندًا» الماء النابع #مغْتل»؛ أي: ماء يُغتسل به #بارِدُ* فاغتسل بهء 

كن 


فباغتسالك به يبرأ ظاهرك مما به وتاب تشرب منهء فيبرأ باطنك مما يهء 
والواو لتأكيد الصفة بالموصوف والظاهر”'': أن المشار إليه كان واحداء والعين 
التي نبعت له عينان شرب من إحداهماء واغتسل من الأخرى» وقيل: ضرب 
برجله اليمنى» فنبعت عين حارة» فاغتسل بهاء وباليسرى فنبعت باردة فشرب 
منهاء وهذا مخالف لظاهر قوله: #ممْسَل برِدُ»». فإنه يدل على أنه ماء واحدء 
وقال الحسن: ركض برجلهء فنبعت عين ماء» فاغتسل منهاء ثم مشى نحواً من 
أربعين ذراعاً» ثم ركض برجله» فنبعت عين ماء فشرب منهاء قيل: والجمهور 
على أنه ركض ركضتين» فنبعت له عينان شرب من إحداهماء واغتسل من 
الأخرىء» والجمهور على أنه تعالى أحيا له من مات من أهله» وعافى المرضى» 
وجمع عليه من شتت منهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: مكث في البلاء 
سبع سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام وسبع ساعات لم 'يغمض فيهن» ولم ينقلب من 
جنب إلى جنبء كما في زهرة الرياض. ولا نعلم''' على وجه التحقيق» قدر 
الزمن الذي لحقه فيه الضرء ولا نوع هذا الضرء إذ القرآن لم يصرح بهذاء ولكنا 
نعلم على وجهء لا يقبل الشك أنه لم يصب بأذى ينقر منه الناس» ويمنعهم من 
لقائه والجلوس معه؛ لأن ذلك شرط من شروط النبوة» كما أنا نعلم من وصف 
الدواء الآتي الذي أوحى الله تعالى به إليهء أنه من الأمراض الجلدية التي تشفيها 
المياه المعدنية أو الكبريتية» كما أشار إلى ذلك بقوله واصفاً الدواء: #َكْض 
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ل 
برملك هنا بارد وساب ©4؛ أي : حرك الأرض برجلك» واضربها بها يخرج 


ينبوع من الماء تغتسل منه وتشرب» فتبرأ مما أنت فيه من المرض. 


وفي هذا'”": إيماء إلى نوع المرضء الذي كان بهء وأنه من الأمراض 
الجلدية غير المعدية كالأكزيماء والحكة» ونحوهما مما يتعب الجسمء ويؤذيه 


أشد الإيذاءء لكنه ليس بقتال» وكلما تقدم الطب» أمكن للطبيب أن يبين نوع هذا 


)١(‏ البحر المحيط. 
(؟) المراغي. 
() المراغي. 
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المرض على وجه التقريب» لا على وجه التحديد» كما أن فى ذلك إيماءء إلى 
أن الماء كان من المياه الكبريتية» ذات الفائدة الناجحة في تلك الأمراض . وهي 
كما تفيد بالاستعمال الظاهري تفيد بالشرب أيضاًء كما نرى في العيون التي في 
البلاد» التي أنشئت فيها الحمامات في أوروبا ومصر والجياية وغيرهاء 
واستعملت مصحات للأمراض الجلدية والأمراض الباطنية» كمياه فيشي» 
وسويسراء وحلوان» وكوسم» وعرر من الحبشة. 

وكما دفع عنه سبحانه الضرء إجابة لدعائه» أجاب دعاءه في أهله وولده. 
فقال: #وَومْبا له مم4 معطوف”'' على مقدر؛ أي: فاغتسل وشربء فكشفنا 
بذلك ما به من ضرء كما فى سورة الأنبياء» ووهبنا له أهله. وكانوا ثلاثة عشرء 
روى الحسن: أن الله تعالى» أحياهم بعد هلاكهم؛ أى يها دكن هن أن إبليين 
هدّم عليهم البناء فماتوا. #و» وهبنا له «#مثلهم معهم» عطف على ظأدم4. 
فكان له من الأولاد ضعف ما كان له قبل؛ أي: زاده على ما كان قبل البلاء» 
فكانوا مثلي ما كانوا من قبل ابتلائه» وانتصاب قوله: «ارََةٌ مَنَا ودكري لأُولي 
لدبب » مفعولان لأجله؛ أي: ووهبناهم له لأجل رحمة عظيمة عليه من عندناء 
ولتذكير أصحاب العقول السليمة بذلك» ليصبروا على الشدائد كما صبرء ويلجؤوا 
إلى الله تعالى» فيما ينزل بهم» كما لجأ هو إليه» ليفعل بهم مثل ما فعل به من 
حسن العاقبة . 

والمعنى”": أي وجمعنا له أهله بعد التفرق والتشتت» وأكثرنا نسلهم حتى 
صاروا ضعف ما كانوا عليه رحمة مناء وتذكرة لأصحاب العقول السليمة» لتعتبر 
وتعلم أن رحمة الله قريب من المحسنين» وأن من العسر يسراًء وأن الإنسان لا 
يقنط من الفرج بعد الشدة: 
عَسَئ فَرَجٌ يَأْتِي بو أَللْهإِنَهُ لَهُكُليَوْم فِي تَلِئْمَبوامرْ 

ولم يذكر لنا الكتاب الكريم» ماذا كانت حاله في ماله؟؛ فتُمسك عن 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 


م 


الكلام كما أمسك. 

ثم ذكر أنه رخص له سبحانه في تحلة يمينهء فقال: «وَمُدْ يك ضِنْئا4 
معطوف”'' على #ارَكْسَ4 أو على #وهبنا» بتقدير: وقلنا خذ بيدك إلخ. والأول 
أقرب لفظأًء وهذا أنسب معنىء» فإن الحاجة إلئ هذا الأمر لا تمس إلا بعد 
الصحة؛ أي: #«#وَْدْ ريك ضِنْتَا»؛ أي: ملء كفك من حشيشء أو عيدان» أو 
ريحان أو عثكال بخل بشماريخه ##فَأصْرب 4 أي: بذلك الضغث زوجكء وبر 
في يمينك «ولا 2 تَمَفْ» فيهاء فإن البر ي: ححقة يذتلف: تأخيل معنا فعترنيا به 
ضربة واحدة» يقال: حنث في يمينه إذا لم يف بهاء وكان”' حلف في مرضه 
ليضربن امرأته مئة سوط إذا برأ. فحلل يمينه بأهون شيء عليه وعليها لحسن 
غدسها إياو اوهل الرخسة يانه إلى درم القنامة. ويب ان بيك المشيروف 
كل واحدةٍ من المئة. والسبب فى يمينهء أنها أبطأت عليه ذاهبةً فى حاجة» 
وقل #اباهت ززع اير غيفين». إذ لم اتجداقينا اراق آرت قلق توما إذا ازا 
القيام» وقيل: غير ذلكء» وهذا الذي ذكرنا أليق بالمقام» والضغث: عثكال 
النخل بشماريخهء وقال الواحدي: الضغث ملء الكف من الشجرء والحشيش» 
والشماريخ . 

فإن قلت”": لم قال الله سبحانهء لأيوب عليه السلام: «ولا تََنَكْ». وقال 
لمحمد يَلِِ: ند ين أمَهُ لك يله أييم4؟. 

قلت: لأن كفارة اليمين لم تكن لأحد قبلناء بل هي لناء مما أكرم الله به 
هذه الأمةء بدليل قوله تعالى: #لكم». كذا في «أسئلة الحكم»» وفي كلام بعض 
المفسرين: لعل التكفير لم يجز في شرعهمء أو أن الأفضل الوفاء به انتهى. 

والمطي "آي ول حرم صخر نه ريحان أن كل أو كال كاه 
فاضرب بهاء فيكون ذلك تحلة ليمينك التي حلفتهاء والكتاب الكريم لم يبين لنا 


)١(‏ الإرشاد. (*) روح البيان. 
(؟) النسفي. (:) المراغي. 
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علام حلف. وعلى من حلف. ويذكر الرواة: أنه حلف على زوجته رحمة» بنت 
أفراثيم» وقد كانت ذهبت لحاجة» فأبطأت عليه» فحلف ليضربنها إن برىء مئة 
ضربة. فرخص له ربه أن يأخذ حزمة صغيرة» ويضربها بهاء وبذا يتحقق البر في 
يمينه رحمة بهء وبها لحسن خدمتها له وقيامها بواجباته المنزلية أثناء مرضه. 


وفي هذا مخرجء وفرج لمن اتقى الله؛ وأناب إليه» ولهذا قال عز اسمه: 
«إَا وَبَدْتَهُ4؛ أي: وجدنا أيوب» وعلمناه لمارا على ما أصابه في النفس» 
والأهل. والمال من البلاء الذي ابتليناه» فإنه ابتلي بالداء العظيم في جسدهء 
وذهاب مالهء وأهله» وولدهء فصبر على ذلك» وفى «التأويلات النجمية»: يشير 
إلى 1ن أبوت :عليه ليلاي ل يعن انحة تقش اير .الى لز نا :وسلناءة أي 
جعلناه صابراً. يدل على هذا المعنى» قوله تعالى لنبيه َلةِ: «وَاصِيرٌ وَمَا صَولَف 
إِلّا ينَهِ؛ أي: هو الذي صبرك وإن لم تكن تصبرء انتهى. 00 


و أنه بلغ أمر أيوب عليه السلام» إلى أن لم يبق منه إلا القلب» 
واللسان» فجاءت دودة إلى القلب فعضته. وأخرى إلى السان فعضتهء فعند ذلك 
دعا أيوب» فوقعت دودة في الماءء فصار علقاًء وأخرى في البر» فصار نحلاً 
يخرج منه العسل» وفي «زهرة الرياض»: أنه بقي على بدنه أربعة من الديدان: 
واحد طار ووقع على شجرة الفرصاد فصار دود القزء وواحد وقع في الماء فصار 
علقاء وواحد وقع في الحبوب فصار سوساًء والرابع طار ووقع في الجبال 
والأشيجان فصان تحلذء وهذا بعدقا عقف الله عه : 


نعم الْعَبْدُ» أيوب. وحسن #8 إِنَّهُه أوابُ» تعليل”"' لمدحه؛ أي: إنما قيل 
فيه: نعم العبد؛ لأنه رجاع إلى الله تعالى» لا إلى الأسباب» مقبل بجملة وجوده 


إلى طاعتهء أو رجّاع إلى الحضرة في طلب الصبر على البلاء والرضى بالقضاءء 
والآخر: ابتلى فصبرء حيث أثنى عليهما ثناءً واحداً» فقال في وصف سليمان: 


)١(‏ روح البيان. (؟) روح البيان. 


ع٠‎ 


فم ل ِنَّهُهِ أوآبُْ4» وفي وصف أيوب كذلكء» ولم يلزم من الأوابية الذنب» 
لأن بلاء أيوب» كان من قبيل الامتحان. 

والمعنى: أي”' إنا وجدنا أيوب صابراً على ما أصابه في النفس والأهل 
والمالء من أذىء فجازيناه بما فرّجٍ كربته وأذهب لوعتهء ولخ في الشكوى إلى 
الله إخلال بالصبرء وليس فيه شيء من الجزعء فهو كتمني العافية وطلب الشفاءء 
وقد روي أنه كان يقول كلما أصابته مصيبة: اللهم أنت أخذت وأنت أعطيت» 
وكان يقول في مناجاته: إلهي قد علمت أنه لم يخالف لساني قلبي» ولم يتبع 
لبي بصريء ولم يلهني ما ملكت يميتي: ولم أكل إلا ومعي يعيم» :ولم أبنت 
شبعان ولا كاسياً ومعي جائع أو عريان. 


فإن قلت”'': كيف وصف الله تعالى أيوب عليه السلام بالصبرء مع أن 
الصبر ترك الشكوى من ألم البلوى» وهو قد شكا بقوله: #أفقَ مسَنَ الشَّيطنُ بنْضبٍ 
وَعَدَابِ24 وقوله: «أيّ سَمَيَ ألصمٌ4؟. 


قلت: الشكوى إلى الله تعالى لا ينافي الصبرء ولا تسمى جزعاً لما فيها 
من الجهاد والخضوع والعبودية لله تعالى» والافتقار إليهء ويؤيده قول يعقوب عليه 
السلام: «إِثَمَآ أَمْكيأ بَقْ مَحُرْنِ إِلَ و4 مع قوله: مَصَبْتٌ جيلٌ4: وقولهم: 
الصبر ترك الشكوى؛ أي: إلى العباد»ء أو أنه عليه السلام» طلب الشفاء من 
الله تعالى» بعد ما لم يبق منه إلا قلبه ولسانهء خيفة على قومهء أن يفتنهم 
الشيطان» ويوسوس إليهمء أنه لو كان نبياً لما ابتلي بما هو فيه» ولكشف الله 
ضره إذا دعاه. 


ويروى: أن الله تعالى لما أذهب عن أيوب ما كان فيه من الأذىء» أنزل 


عليه ثوبين أبيضين من السماءء فاتزر بأحدهماء وارتدى بالآخرء ثم مشى إلى 


)١(‏ المراغي. 
(؟) فتح الرحمن. 


أخرى إلى أندر شعيره» فجت فحورقا حتى امتلأ» وشكر الله خدمة زوجته »2 
فردها إلى شبابهاء وجمالها. 


قصص : إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل واليسع 

ددر يا محمدء أو تذكّر طيِدَنا4؛ أي: صبر عبادنا المخصوصين من 
أهل العناية ل إبرهِمَ وَإَضَنَّ» بن إبراهيم لوَيَعثوْبَ#4 بن إسحاق ليكونوا لك قدوة في 
الصبرء فإبراهيم ألقي في النار فصبرء وإسحاق أضجع للذبح فصبر على قول» 
ويعقوب ابتلي بفقد ولده وذهاب بصره فصبر. «أوْل الأيِْىي4؛ أي: أصحاب 
القوى في الأعمال الظاهرة» والأفعال الدينية #و» أولي «الأَبْصر»؛ أي : 
أصحاب الفكر الباطنة والمعارف الإلهية» والأيدي: جمع يد بمعنى: القوة» 
والتمكن من الأعمال الظاهرة» والأبصار: جمع بصر بمعنى: البصيرة» وهي 
القوة التي يتمكن بها الإنسان من إدراك المعقولات» والمعنى: أصحاب القوة في 
الطاعة» والبصيرة في أمور الدين. 


وكأن الذين لا يعملون أعمال الآخرة"''': ولا يجاهدون فى الله. ولا 
يتفكرون أفكار ذوي الديانات» في حكم الزمنى» الذين لا يقدرون على اعمال 
جوارحهم» والمسلوبي العقول الذين لا استبصار لهم» وفيه تعريض بكل من لم 
يكن من عمال الله ولا من المستبصرين في دين الله» وتوبيخ على تركهم 
المجاهدة» والتأمل مع كونهم متمكنين منهما. 


قال ابن عباس رضي الله عنهما""': «أرْلي الْأيْرِى4؛ أي: أولي القوة في 
طاعة الله تعالى. طامَالْأَبْصرٍ4؛ أي: في المعرفة بالله تعالى» وقيل: المراد باليد. 
أكثر الأعمال» وبالبصر: أقوى الإدراكات» فعبّر بهما عن العمل باليد» وعن 
الإدراك بالبصرء وللإنسان قوتان عالمية» وعاملية» وأشرف ما يصدر عن القوة 


)١(‏ النسفي. 
(0) الخازن. 


العالمية معرفة الله تعالى» وأشرف ما يصدر عن القوة العاملية طاعته وعبادته. 
فعبر عن هاتين القوتين بالأيدي. والأبصار. 


وقرأ ابن عباس وابن كثير وأهل مكة''' دنا على الإفراد» و« ابه » 
بدل منه أو عطف بيان» وقرأ الجمهور: #عِدن»: بالجمع» وما بعده من الثلاثة» 
بدل أو عطف بيانء وقرأ الجمهور: ظأل الْأَيْزِى» بالياء. وقرأ عبد الله 
والحسن 6 وعسن ++واللأعمش: «الاير» بغير ياءء فقيل: يراد به: الأيدي حذفت 
منه الياء اجتزاء بالكسرة عنهاء ولما كانت #أل* تعاقب التنوين حذفت الياء 
معهاء كما حذفت مع التنوين» وهذا تخريج لا يسوغ؛ لأن حذف هذه الياء مع 
وجود #أل» ذكره سيبويه في الضرورات. وقرىء #الأيادي» جمع الجمع 
كأوطف وأواطف. 


والمعنى: أي واذكر صبر عبادناء الذين شرفناهم بطاعتناء وقويناهم على 
العمل لما يرضيناء وآتيناهم البصيرة في الدين» والفقه في أسراره» والعمل النافع 


ئنة . 


ثم علل ما وصفهم به من فاضل الصفات» وجليل المدح بقوله: ##إنَآً 
أحَصْكمُ يحالِصَةٍ» ؛ أي: إنا جعلناهم خالصين بخصلة خالصة عظيمة الشأن. لا 
شوب فيها #ذِكريٍ ألذَّارٍ» مصدرء بمعنى التذكرء مضاف إلى مفعوله. وهو خبر 
مبتدأ محذوفء والجملة صفة ل#خالصة4» والتقدير: إنا خصصناهم بخصلة 
خالصة لناء هي تذكرهم للدار الآخرة دائماء ولا هم لهم غيرهاء وإطلاق الدار 
يعني مراداً بها الدار الآخرة. للإشعار بأنها الدار في الحقيقة». وإنما الدنيا معبر. 


فإن قيل”"': كيف يكونون خالصين لله تعالى» وهم مستغرقون في الطاعة» 
وفيما هو سبب لهاء وهو تذكر الآخرة؟. 


)١(‏ البحر المحيط. 
زفق روح البيان. 


الزائفة» والمذاهب الفاسدة #أ» يتبعون ما ألفوا عليه آباءهم في كل حال» وفي 
كل شيء #ولو كان أباؤهم» ؛ أي : وإن كان أباؤهم الذين يتبعونهم «لا يتَقَنُورت 
عَيعًا#؛ أي: لا يعلمون شيئاً من أمر الدين وعقائده وعباداته» ولفظ لسَيئَا» عام 
ومعناه خاصء وذلك أنهم كانوا يعقلون أمر الدنياء #ثلا يهْتَدُونَ4 إلى الحق 
والصواب؛ أي أيتبعونهم ولو تجردوا من دليل عقلي أو نقلي في عقائدهم 
وعباداتهم» فالهمزة فيه للإنكار والتوبيخ» وتعجيب غيرهم من حالهم؛ أي: لا 
ينبغي ولا يليق أن يتبعوهم» وهم جهلة لا يعقلون شيئاً» ولا يهتدون. 


وقال البيضاوي: وجواب"' #إلو» محذوف؛ أي: لو كان أباؤهم جهلة لا 
يتفكرون في أمر الدين ولا يهتدون.. لاتبعوهم». وقال أبو السعود: أن ##لو» في 
مثل هذا المقام لا تحتاج إلى جواب؛ لأن القصد منها تعميم الأحوال» وهو 
دليل على المنع من التقليد في أمر الدين لمن قدر على النظر والاجتهادء وأما إذا 
اتبع المرء غيره في الدين ممن علم أنه على الحق كالأنبياء والمجتهدين في 
اه فهذا ليس بتقليدء بل اتباعٌ لما أنزل الله كما قال تعالى: #صَمَلُوَا أهل 
َلذّوٌ إن كير لا صَلمون4. 


#وَمكل»؛ أي: وصفة ظاالْدِنَ كورّوا4 وداعيهم إلى الهدى؛ وهو 
محمد وَل «كُنَئَلِ4 كصفة الراعي وبهيمته من الإبل والبقر والغنم مثلاً. #الَرِى 
يَنْهِنُ4 ويصيح لها لا يَنْمَمُ4؛ أي: كالبهيمة التي لا تفهم معنى ما يقول: #إإِلّا 
دعَهُ رَند451؛ أي: إلا مجرد سماع صوته بلا فهم معناه» شبه راعي الكفار براعي 
الغنم في مخاطبته من لا يفهم عنهء وشبه الكفار بالغنم في كونهم لا ينتفعون بما 
دُعوا إليه إلا مجرد سماع صوتء ففيه الحذف من الأول ما أثبت نظيره في 
الثاني؛ وهو الذي ينعق» ومن الثاني ما أثبت نظيره في الأول؛ وهو المنعوق بهء 
وقيل التقدير: ومثل الذين كفروا في عدم فهمهم عن الله ورسوله كمثل المنعوق به 
من البهائم التي لا تفهم من الأمر والنهي غير الصوتء فيراد ب#الَدِى يَنْهِنُ» الذي 


نلق البيضاوي . 
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قلت: إن استغراقهم في الطاعة. إنما هو لاستغراقهم في الشوق إلى لقاء 
الله ولما لم يكن ذلك إلا في الآخرة» استغرقوا في تذكرهاء وفي «التأويلات 
النجمية»: إنا صفيناهم عن شوب صفات النفوس» وكدورة الأنانية» وجعلناهم لنا 
خالصين بالمحبة الحقيقية؛ ليس لغيرنا فيهم نصيب » ولا يميلون إلى الغير بالمحبة 
آخرء هي ذكرى الدار الباقية» والمقر الأصلي؛ أي: استخلصناهم لوجهنا بسبب 
تذكرهم لعالم القدس. وإعراضهم عن معدن الرجسء» مستشرقين لأنواره» لا 
التفات لهم إلى الدنياء وظلماتها أصلاًء انتهى. 


وقرأ أبو جعفرء وشيبة» والأعرج» ونافع» وهشام'"'“: #يالِصَةْ4 بغير تنوين 
أضيفت إلى #ذِكٍِ». وقرأ باقي السبعة بالتنوين» ولاذِكقٍ4 بدل من 
ليالِسّة4. وقرأ الأعمشء وطلحة #بخالصتهم». 


والمعنى: أي إنا جعلناهم خالصين لطاعتناء عاملين بأوامرنا ونواهيناء 
لاتصافهم. بخصلة جليلة الشأن» لا يساويها غيرها من الخصالء وهي تذكرهم 
الدار الآخرة» فهي مطمح أنظارهم». ومطرح أفكارهم في كل ما يأتون؛ وما 
يذرونء ليفوزوا بلقاء ربهم». وينالوا رضوانه في جنات النعيم. 
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لوَإتهُمْ عِندَا ليِنَّ الْسمَطَتَينَ4؛ أي: لمن المختارين في الدنيا بالنبوة والإسلام 
«الْخَيارٍ» عند الله يوم القيامة. 

والمعنى”“: أي وإنهم لمن المختارين» الذين جبلت نفوسهم على الخير 
فلا تطمح إلى الأذى» ولا تميل إلى التباغض والتحاسدء ولا ترتكب الشرور 
والآثام . 


«وَأدَكُرْ إِسْمَعِيلَ4 بن إبراهيم عليهما السلام» وإنما فصل ذكره عن ذكر أبيه 


(1) لبي المعسظ. 
() المراغي. 


وأخيهء للإشعار بعراقته في الصبرء الذي هو المقصود بالتذكرء وذلك لأنه 
أسلم نفسه للذبح في سبيل الله أو ليكون أكثر تعظيماًء فإنه جد أفضل الأنبياء 
والمرسلين. #و» اذكر «اليسع» هو ابن أخطوب من العجوزه استخلفه إلياس 
عليه السلام ‏ على بني إسرائيل» ثم استّنبىء؛: ودخلت اللام على العلم» لكونه 
منكراء بسبب طرو الاشتراك عليه» فعرّف باللام العهدية على إرادة اليس 
الفلاني» مثل قول الشاعر: 
رَأَنِتُ الوَلِيْد بن اليرِبْدِ مباركا 
أو هي زائدة» وقرأ حمزة» والكسائي: بتشديد اللام وسكون الياء. 


#و» اذكر #ذا الكفل» هو ابن عم يسعء أو بشر بن أيوب عليه السلام» 
بعث بعد أبيه إلى قوم في الشام. واختلف في نبوته» والأكثرون على أنه نبي 
لذكره في سلك الأنبياء» واختلف أيضاً أنه إلياس أو يوشع أو زكريا أو غيرهم؟. 
وإنما لقب بذي الكفل؛ لأنه فرٌ إليه مئة نبي من بني إسرائيل من القتل» فآواهم 
وكفلهم بمعنى: أطعمهم وكساهم وكتمهم من الأعداء. 

«وَيلُ» أي: وكل”"' من المتقدمين من داود إلى هنا لين الطَْيّرٍ؛ أي: 
من المشهورين بالخيرية؛ أي: ممن اختاره الله للنبوة» واصطفاه من خلقه. وهذه 
الآيات تعزية» وتسلية للرسول ككةِه فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء إذا 
اجتهدوا في الطاعات» وقاسوا الشدائد والآفات» وصبروا على البلايا والأذيات 
من أعدائهم» مع أنهم مفضولون. فالنبي كِنِ أولى بذلك لكونه أفضل منهمء 
والأفضل يقاسي ما لا يقاسي المفضولء إذ به تتم رتبته» وتظهر رفعته. 
والأخيار: جمع خيّر أو خير على التخفيف» كأموات جمع ميّت أو ميْت. 

«مَندًا» المذكور من الآيات الناطقة» بمناقب الأنبياء «ذِكْر»4؛ أي: شرف 
لهم. وذكر جميل يذكرون به أبداء كما يقول: يموت الرجل ويبقى اسمه وذكرهء 
ويموت الفرس ويبقى ميدانه. 


1) المراح. 


«التأويلات النجمية»: #مّدًا»؛ أي: القرآن فيه ذكر ما كانء, وذكر الأنبياء 
وقصصهم» لتعتبر بهم» وتقتدي بهم وهذا أسلوب يذكر للانتقال من كلام إلى 
آخر. كما يقول الجاحظ في كتبه: فهذا باب» ثم يشرع في باب آخرء ويقول 
الكاتب» إذا فرغ من فصل من كتابه» وأراد الشروع في اخر: هذاء وكان كيت 
وكيت» وعلى هذا جاء قوله: «هنذا وى لِلِنَ لشَرّ ماب 469 كما سيأتي 
بعد. 

وان لِلْمَوِينَ # الذين يتقون الله لا ما سواه وذلك» لأن جنات عدن مقام 
أهل الخصوص #الحْنَ مان ومرجع في الآخرة» مع ما لهم في الدنيا من الثناء 
الجميل» وهو من إضافة الصفة إلى الموصوف؛ أي: ماآباً حسناًء والمآب: 
المرجع. والمعنى: أنهم يرجعون في الآخرة إلى مغفرة الله» ورضوانه» ونعيم 


ثم بيّن حسن المرجعء فقال: لجِنَّتٍ عَنْنْ4 عطف بيان لحسن مآبء 
وأصل العدن في اللغة: الإقامة» ثم 0000 بالغلبة على تلك الجنة» وقيل: 


قرأ الجمهور”'': #جَنّتِ4 بالنصب بدلاً من #حسن مآب#4» سواء كان 
جنات معرفة أو نكرة؛ لأن المعرفة تبدل من النكرة وبالعكس» ويجوز أن يكون 
«#عَنَّتِ عَنَنْ» عطف بيان إن كانت نكرة» ولا يجوز ذلك فيهاء إن كانت معرفة 
على مذهب جمهور النحاة» وقد جوزه بعضهم» ويجوز أن يكون نصب «اجَنّتِ» 
بإضمان فعل تمديره: سيدخلون جنات. وقرأ زيد بن علي» وعبد الله بن رفيع» 
وأبو حيوة لاجَنّتٍ عَدَنِ مُقئَسَة4 برفع التاثين مبتدأ وخبراء أو كل منهما خبر مبتدأ 
محذوف؛ أي:: هو جنات عدن هي مفتحة. 


)١(‏ الشوكاني. 


وقوله: #مفئحَة فته للم ) َبّوبُ4 حال من #ابَنّتِ»4. والعامل”'' فيها ما في 
# الْممّقِينَ # من معنى الفعل. والأبواب مرتفعة باسم المفعول» كقوله: #وَفُيِحَتٌ 
بوبه 4 . والرابط بين الحال وصاحبها ضمير مقدرء إذ الأصل: أبوايها. وقيل: 
إن ارتفاع #الأبَربُ4 على البدل من الضمير في #مُنَئَحَة4 العائد على #جَنّتِ»)2 
وبه قال أبو علي الفارسي؛ أي: مفتحة هي الأبواب. 
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والمعنى”'': أي حال كون تلك الجنات» مفتحة لهم الأبواب منها؛ أي: 
إذا وصلوا إليهاء وجدوها مفتوحة الأبواب» لا يحتاجون إلى فتح بمعاناة» ولا 
يلحقهم ذل الحجاب. ولا كلفة الاستئذان» تستقبلهم الملائكة بالتبجيل والترحيب 
والإكرام» يقولون: سلام عليكم بما صبرتم» فنعم عقبى الدارء وقيل: هذا مثل 
ما تقول: متى جئتني وجدت بابي مفتوحاء لا تمنع من الدخولء فإن قيل: ما 


فائدة العدول عن الفتح إلى التفتح؟ . 


قلنا: المبالغة» وليست لكثرة الأبواب بل لعظمهاء كما ورد من المبالغة في 
سعتهاء وكثرة الداخلين» ويحتمل أن يكون للإشارة» إلى أن أسباب فتحها عظيمة 
شديدة» لأن الجنة قد حفت بالمكاره على وجهء لما رآها جبرائيل مع عظمة 
نعيمها قال: يا رب أنى هذه لا يدخلها أحد. 


وقوله: طتُتَكِينَ فيا حال من ضمير لَهُر4: والعامل فيه طثمدسَةُ4؛ 
أي: حال كونهم» جالسين فيها جلسة المتنعمين للراحة. ولا شك أن الاتكاء 
على 00 دليل ا و استأنفه لبيان ا في الجنات» اك ا عون 
متنوعة متكثرة» وهي ما يؤكل للذة لا للغذاع» والاقتصار 0 دعاء الفاكهة 
للإيذان» بأن مطاعمهم لمحض التفكه والتلذذء دون التغذي» فإنه لتحصيل بدل 
المتحلل» ولا تحلل فيها. #ودراء #؟ أئ: ويدعون فيها قا بشراب كثير ؟؛ أي : 


)١(‏ الشوكاني. 
زفق روح البيان. 


ع 


ألوانه. فحذف #كثير# لدلالة الأول عليهء ففيه اكتفاء» ويقال: نطق القرآن 
بعشرة أشربة في الجنة منها: الخمر الجارية من العيون وفي الأنهارء ومنها: 
العسل واللبن وغيرهما. ولا شك أن الأذواق المعنوية في الدنيا متنوعة» ومقتضاه 
تنوع التجليات الواقعة فى الجنة» سواء كانت تجليات شرابية أو غيرها. 


والمعنى''': أي والمآب الحسنء» هو جنات استقرار وإقامة» وأبوابها 
فتحت إكراماً لهم وفي هذا إيماء إلى وصفها بالسعةء وقرة العيون فيهاء 
ومشاهدة أحوالها التي تسر الناظرين» ففيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشرء ثم ذكر سبحانه ما يدل على مقدار أمنهم فيهاء وتنعمهم 
بنعيمهاء فقال: متكئين فيها يدعون فيها بألوان كثيرة من الفاكهة والشراب وهم 
متكثون على الأرائك» وإنما'"؟ خص الشراب» والفاكهة من بين ما يتنعم به فيها؛ 
لأن بلاد العرب قليلة الفواكه والأشربة» فالنفس إليها أشوق» وفى ذكرها أرغب» 
كما أن في ذلك إيماء» إلى أن مطاعمهم لمحض التفكه. الكل دون التغذي؛ 
لأنه إنما يكون لتحصيل بدل المتحلل» ولا تحلل فيها كما مر قريباً . 

وبعد أن وصف المسكن, والمأكول» والمشروب وصف الأزواج» فقال: 
لوَعِْدَمْرٌ4؛ أي: وعند المتقين في الجنة أزواج #قَصِرتُ الظَرَفِ وحابسات النظر 
عليهم؛ أي: زوجات قصرن طرفهن؛ أي: نظرهن على أزواجهن. لا ينظرن إلى 
غيرهم . قال في «كشف الأسرار»: هذا كقولهم: فلانة عند فلان؛ أي: زوجته 
«أزابُ4؛ أي”": متحدات في السن أو متساويات في الحسنء قال مجاهد: 
معنى أتراب: إنهن متواخيات لا يتباغضن» ولا يتغايرن» وقيل: أتراب للأزواج؛ 
أي: أقران لهم والأتراب: جمع تربء كما سيأتي» واشتقاقه من التراب؛ لأنه 
يمسهن في وفت واحدء لاتحاد مولدهن. 


والمعنى: لدات أقران ينشأن معاًء تشبيهاً فى التساوي» والتمائل بالترائب 
)١(‏ المراغي. 


(؟) المراغي. 
زهرة روح البيان. 


التي هي ضلوع الصدرء ولوقوعهن على الأرض معاًء يمسهن التراب في وقت 
واحد. 


قال في «كشف الأسرار»: لدات مستويات في السن» لا عجوز فيهن» ولا 
صبية» وقال بعضهم: لدات لأزواجهن؛ أي: هن في سن أزواجهن لا أصغر ولا 
أكبرء وفيه أن رغبة الرجل فيمن هي دونه في السن أتم» وأنه كان التحاب بين 
الأقران أرسخ, فلا يكون كونهن لدات لأزواجهن صفة مدح في حقهن. 

وفي الخبر الصحيح: «يدخل أهل الجنة الجنة؛ جرداً مرداًء مكهلين أبناء 
ثلاث وثلاثين سنة» لكل رجل منهم زوجتانء على كل زوجة سبعون حلة» يرى 
مخ ساقها من ورائها». 

والمعنى: أي وعندهم نساء ذوات خفرء قصرن طرفهن على أزواجهنء فلا 
يلتفتن إلى غير بعولتهن. وهن متساويات في السن والجمال» يحب بعضهن 
بعضاً. وفي ذلك راحة عظيمة للأزواج» إذ في تباغض الضرائر النصبء» والتعب 
والهم الكثير للزوجء ولهن. 

وتقول لهم الملائكة: #مَّدَا» المذكور من الثواب والنعيم ما تُوَصَدُورت» 
به أيها المتقون في الدنيا على لسان نبيكم كلِهِ. للِيور الْسَانِ4؛ أي: لأجل 
وقوع يوم الحساب؛. وهو يوم القيامة؛ أي: لأجل وقوع الحساب والجزاء في يوم 
القيامة» فإن الحساب علة للوصول إلى الجزاء. وقال بعضهم: ويحتمل أن يكون 
التقدير: هذا ما توعدون بوقوعه في يوم الحساب والجزاءء واللام بمعنى: في 
الظرفية . 

وقرأ الجمهور”'"': ما تُوصدررت4 بتاء الخطاب التفاتاً. وقرأ ابن كثيرء 
وأبو عمروء وابن محيصنء ويعقوب لآإمًا يوعد بياء الغيبة؛ إذ قبله #وَعَدَهْرٌ» 


0-4 مس 


واخختار هذه القراءة أبو عبيدة ) وأبو حاتم لقوله: #وَإنّ لِلمنّقِينَ © فإنه خبر . 
)١(‏ الشوكاني. 
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والمعنى”'؟: أي هذا الذي ذكرنا من صفة الجنة» هو ما وعد الله سبحانه 
به عباده» يصيرون إليه بعد نشورهم» وقيامهم من قبورهم. 


ثم أخبر بأن نعيم الجنة دائم» لا يزول ولا ينقطعء فقال: إن هنذا »# الذي 
ذكرناه من أنواع النعم والكرامات #لررْونَا©؛ أي: عطاؤنا أعطيناكموه 0 
قاد ؟ أي: ليس له انقطاع أندا وفناءء وزوال؛ أي: إن هذا النعيم» و 
الكرامة لعطاء دائم غير مجذوذ ولا منقطع ونحو الآية قوله: ما يدك بو 00 
عِنْدَ أنه بأق4» وقوله: الهم أَجْر غَيْرٌ مَمَنُونِ # ؛ ىق غير منقطع لأْكُنهًا د 
وَظِلَّها4. قال ابن عباس”" رضي الله عنهما: ليس لشيء نفاد» ما أكل من ثمارها 
خلف مكانه مثله؛ وما أكل من حيوانها وطيرها عاد مكانه حياً. 


وفي «التأويلات النجمية»: وبقوله: اجَنَّتِ عَنَنْ4 إلى قوله: الور لَئْمَابِ» 
يشير إلى أن هذه الجنات بهذه الصفات مفتوحة لهم الأبواب» وأبواب الجنة 
بعضها مفتوحة إلى الخلق» وبعضها مفتوحة إلى الخالق لا يُغلق عليهم واحد 
منهاء فيدخلون من باب الخلق» وينتفعون بما أعد لهم فيهاء ثم يخرجون من 
باب الخالق» وينزلون في مقعد صدق عند مليك مقتدر» لا يقيدهم نعيم الجنة 
ليكونوا من أهل الجنة»؛ كما لم يقيدهم نعيم الدنياء ليكونوا من أهل النار» بل 
أخلصهم من حبس الدارين ومتعهم بنزول المنزلين» وجعلهم من أهل الله 
وخاصته. #إنَّ هذا لَرْكنَا مَا لَمُ ين تَمَادٍ 4)©9؛ أي: هذا ما رزقناهم في الأزل» 
فلا نفاد له إلى الأبد» انتهى . 


فعلى العاقل: الإعراض عن اللذات الفانية» والإقبال على الأذواق الباقية» 
فالفناء يوصل إلى البقاءء كما أن الفقر يوصل إلى الغنى. ولكل احتياج استغناء. 


َاشَابَ الْعُرَابٌ أتَيِتكَمْلِيْ رَمَيْهَاتَالكُرَابُمْقِنْ يَشِيْبُ 


ادو 


)١(‏ المراغي. 
4 روح البيان. 


٠ 


عش الكيزت الزق التشلث قن :سكسو وراذة تمدو اس سين 


الإعراب 

وما عَلَتنَا لتم وَالْرْصَ وما ينبا بطلا دَلِكَ علنُ لين كتروأ حَويلٌ دين كتروأ ون 
ألَارِ 469 . 

#ومَا» الواو: استئنافية» #ما» : نافية» ظعَلََنا©: فعل» وفاعل. #المَمَه#: 
مفعول به. طوَلارْسَ4 معطوف عليهء «#وَبًا» «الواو»: عاطفة. ما اسم 
موصول في محل النصب معطوف على السماء. 9يِْمَا4 ظرف متعلق بمحذوف 
صلة لماء #بطِلاً4 صفة لمصدر محذوف؛ أي: خلقاً باطلاً. ويجوز أن يكون 
حالاً من فاعل ظعَلننَاك؛ أي: مبطلين أو ذوي باطل» والجملة مستأنفة» مسوقة 
لتقرير مضمون ما تقدم من أمر البعث والحساب والجزاء. #دَّلِكَ4؛ أي: خلقها 
باطلاً لا لحكمة مبتدأء كن ألت» خبرء ومضاف إليهء وجملة « كُنروا» 
صلتهء والجملة الاسمية مستأنفة. ##قَويْلٌ» الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت 
عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت ظنهم ذلك» وأردت بيان عاقبتهم. . 
فأقول لك: ويل للذين كفروا. #ويل* مبتدأء طلِيَدِنَ4: جار ومجرور: خبرهء 
وجملة 9 كَقَرُو4: صلة للموصول. لين أَلنّارٍ» صفة ل#ويل». والجملة الاسمية 
في محل النصب, مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة #إذا» المقدرة مستأنفة. 


م 


«أر جَمَلُ انين َ'مَنا وَحمِوأ لصحت كَلْمنْييبَ فى الأْضٍ 1 جََمَلُ الْمَقِنَ 
ننج © كتبُ أله ريك برد يَبَبَدَا تيد وَلِتدكْر أونا الأب 4©9. 

4# منقطعة بمعنى: بل التي للإضراب الانتقالي؛ وهمزة الإنكارء 
«يجمَلُ4: فعل مضارع» وفاعل مستتر يعود على الله والجملة إنشائية» لا محل 
لها من الإعراب. #الَدِيَ8: مفعول أول لنجعلء وجملة لأدَامَئ4: صلة 
الموصول. لوَعَمِلُوا ألصلِحَتِ»: فعلء. وفاعل؛ ومفعولء. معطوف على 
لءامنُ4. ا كُلمَفْيدِينَ4: الكاف اسم بمعنى مثل» في محل النصب مفعول ثان 
ل«إنجعل». فى الْأَرضِ4 متعلق بالمفسدينء «أرٌ» منقطعة بمعنى: بل 


الإضرابية» وهمزة الإنكار أيضاً. «تْمَلُ4: فعل مضارعء وفاعل مستترء 
«الْمّقِينَ4: مفعول أولء # كَلْمْبَارٍ»: الكاف اسم بمعنى: مثل في محل النصب 
مفعول ثان ل#تَْمَلُ4. والجملة معطوفة على ما قبلها. 9كِتَبُ» خبر لمبتدأ 
محذوف؛ أي: هذا القرآن كتاب أنزلناه إليك» والجملة مستأنفة» وجملة 
أَرَلَهُ4: صفة أولى لكتاب» «إِلك4 متعلق بطأرَلَهُ4. «بْبرْهُ4 صفة ثانية له 
ومنعه بعضهم بحجة, أن النعت غير الصريح» لا يتقدم على النعت الصريح» فهو 
عندهم خبر ثان أو خبر مبتدأ محذوف. وقرأ #مباركا#: بالنصب على الحال 
اللازمة. #لِنَبروَا4: اللام: حرف جر وتعليل» #يدبروا»: فعل. وفاعل» 
منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل جوازاًء #دَاَت: مفعول به. والجملة 
الفعلية مع أن المضمرة» في تأويل مصدر مجرور باللام؛ الجار والمجرور متعلق 
ب«أَرَلَهُ4؛ أي: أنزلناه لتدبرهم آياته. طوَلِتَدَكْر4 «الواو»: عاطفة» واللام 
حرف جر وتعليل؛ #يتذكر#: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازاء بعد لام 
كيء «أرْبُوا الأَببٍِ»: فاعل» ومضاف إليه مرفوع بالواو؛ لأنه ملحق بجمع 
المذكر السالمء والجملة الفعلية» مع أن المضمرة في تأويل مصدر مجرور باللام 
تقديره: ولتذكر أولي الألباب» الجار والمجرور معطوف على الجار والمجرور 
قبله . 


ريوع اص واه نواط برد العام 2 2 9 0 س ري 47 0 
وَوََبمَا لِنَاودَ سُليْكنَ يم الْمَبِدُ إِنَهْه أواَبُ 9© إذ عرس عَليْهِ بِالَْتِيَ لصفت 


ليد ©4. 


وَوَمبْنَا4 «الواو»: استئنافية» #وهبنا»: فعل» وفاعل» والجملة مستأنفة. 
«لدَاوّد4: متعلق ب«وهبنا». طسْيِسْنَ4: مفعول بهء طنِقم»: فعل ماض لإنشاء 
المدح. #الْمَبَدُّ#: فاعله. والمخصوص بالمدح محذوف تقديره: هو. والجملة 
الفعلية جملة إنشائية» لا محل لها من الإعراب. ظإِنَهُه ناصب واسمهء 
#أوَابُ: خبره. والجملة الاسمية مسوقة لتعليل جملة المدح. «إِذ#: ظرف لما 
مضى من الزمان» متعلق ب#أوَابُ4 أو ب«انقَم» أو بمحذوف تقديره: اذكر يا 
محمدء قصة إذ عرض عليه. طعُرضَ»#: فعل ماض مغير الصيغة» #مَلَهِ4 
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متعلق بهء طبإِلْمَثِيَ#: حال من الضمير في ظطَيّهِ4. أو من «الصَّكِفِتتُ4. 
#آَلصَّدِفِتتٌ4 : نائب فاعل لعرضء طلالُلْيَادُ4: صفة ل#8المَّنِفَِتٌ©. والجملة الفعلية 
في محل الجر مضاف إليه ل#إذ» . 


ليق معنا ,الثون والأنداق © ولد كن مب آنا عل كسيد 


.4© 


طثَتَال4: الفاء: عاطفة. #دَالَ4: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على 
«سْييْسْنَ4: والجملة معطوفة على جملة لعَُ4. «إِن#: ناصب واسمهء 
لأحبَيتَ4: فعل. وفاعل» والجملة في محل الرفع خبر «إِنَّ#. وجملة إن في 
محل النصب مقول #قَال©#. و#اأحِيَتٌ»: ليست جارية على معناها الأصلي» 
وإنما هي متضمنة معنى فعل» يتعدى بعلى» وهي بمعنى: آثرت. «حُبٌّ ألير»: 
مفعول به لذلك الفعل» أو مفعول مطلق» #عن 0 رق جار ومجرورء ومضاف 
إليه؛ متعلق ب#اأَحَبتُ4. و«#عن»: بمعنى علىء #حَيَّ4: حرف جر وغاية 
بمعنى: إلى #توارت4: فعل ماض في محل النصب بأن مضمرة» وفاعله ضمير 
يعود على الشمسء أو على الخيل» #يلجَابِ»: متعلق ب#تَوَارتَ»#. والجملة 
الفعلية مع أن المضمرة» في تأويل مصدر مجرور ب#حَبّ» 2 إلن؟أي: إلى 
مواراتها بالحجاب» الجار والمجرور متعلق ب#أحببت#؛ أي: شغلت عن ذكر 
ربي إلى مواراتها بالحجاب. #ردوما©: فعل أمرء وفاعل» ومفعولء. والجملة 
مقول لقول محذوف؛ أي: قال: ردوها علي. ع4 : متعلق بردوهاء لاوَطْنَ » 
الفاء: عاطفة على محذوف تقديره: فردوها عليهء #طفق»: فعل ماض من أفعال 
الشروع؛ يعمل عمل كان». واسمها ضمير يعود على سليمان» #سَسََئا: مفعول 
مطلق لفعل محذوف تقديره: يمسح مسحاء والجملة المحذوفة في محل النصب 
خبر #طفق#» وجملة #طفق» معطوفة على الجملة المقدرة. #بآلسُقِ» : متعلق 
ب«مشا4» «والأفماقِ4 معطوف على السوق, طوَلتَد4: «الواو»: استئنافية» 
واللام: موطئة للقسمء #قد»: حرف تحقيق. ظثَنَنَا: فعلء وفاعلء 


51 


0 و ري مالس 00038 0 5 
#فقال إِنْه أَحَيْتٌ حَُبّ ل ل 
000 


ينعق به؛ أي: المنعوق به» وعلى هذا التقدير فلا حذف. 

والفرق بين الدعاء والنداء2: أن الدعاء للقريب» والنداء للبعيد» والفرق 
بين الكافر والضال: أن الكافر يرى الحق» ويعرض عنه» ويصرف نفسه عن 
دلائله؛ فهو كالبهائم يرضى بأن يقوده غيره» ويصرفه كيف يشاء. والضالٌ يخطىء 
الطريق مع طلبهء أو جهله بمعرفته بنفسهء أو بدلالة غيره. 


وحاصل المعنى: أن مثل الكافرين في تقليدهم لآبائهم ورؤساهمء. 
وإخلادهم إلى ما هم عليه من الضلال» وعدم تألمهم فيما يُلقى إليهم من الأدلة 
مثل البهائم التي ينعق عليها الراعي» ويسوقها إلى المرعى» ويدعوها إلى الماء؛ 
ويزجرها عن الحمى» فتستجيب دعوته» وتنزجر بزجره» وهي لا تعقل مما يقول 
شيئاً ولا تفهم له معنى» وإنما تسمع أصواتاً تقبل لسماع بعضهاء وتدبر لسماع 
بعض آخر بالتعودء ولا تعقل سببأ للإقبال والإدبار. 

فهم ظض» عن سماع الحق سماع قبول وانتفاع به. بكم عن النطق به. 

عُْمَىُّ4 عن رؤيته؛ أي: يتصامون عن الحقء. ويتباكمون عنه» ويتعامون عنه. 
مهم لا يَمِْلونَ4؛ أي: لا يفقهون أمر الله» ودعوة النبي كَل كما لا تعقل الإبل 
والغنم كلام الراعي» قيل: المراد به العقل الكسبي؛ لأن العقل الطبيعي كان 
حاصلاً فيهم» ثم بيّن أن ما حرّمه المشركون حلال. فقال: 

ليها لد ءَامَبوا كوا ين طَيبتِ ما رَرْفْنم»4؛ أي: كلوا من حلالات 
ما أعطيناكم من الحرث والأنعام. قيل”": إن الأمر في #كُلُوا4 يكون للوجوب 
كالأكل لحفظ النفسء» ودفع الضرر عنهاء وقد يكون للندب كالأكل مع الضيف» 
وقد يكون للإباحة إذا خلا من هذه العوارض. 


وهذا الذي”" ذكره هنا تأكيدٌ للأمر السابق في قوله: لايَتأيْهَا ناش كوأ مِمَا 


ل 


)١(‏ المراغي. 
(9؟) الخازن. 
9) شوكاني. 


«سْليَسَن4: مفعول بهء والجملة جواب القسمء لا محل لها من الإعراب. 
#وَأقنا4: فعلء وفاعل. معطوف على 23#نا4. #عَل مُسِيَه4 متعلق 
ب«ألقينا4» «بَسَدَا4: مفعول به «تُُ4: حرف عطف وتراخ» ظلنأبَّ4: فعل 
ماض» وفاعل مستترء معطوف على #ألقينا». 

لكل رب ير لي وَمَتِ لي مُلكا لا يبت مر يِنْ بَتَيف إِنَكَ أتَ لومب 409 . 

لدَالَ4: فعل ماضء وفاعل مستتر يعود على طسُلَيْمْنَ4: والجملة مستأنفة» 
مسوقة لتفسير الإنابة. #رَبّ» : منادى مضافء. حذف منه حرف النداء» وجملة 
النداء في محل النصب مقول #ثَالَ#. ##أغْيْرٌ4: فعل دعاءء وفاعل مستتر. #الى» 
متعلق به» والجملة في محل النصب مقول #قَال» على كونها جواب النداء. 

وَهَبَ»#: فعل أمرء وفاعل مستترء معطوف على #أغنرٌ4. #الي#: متعلق 

ب«ايهب»» طمُلكا»: مفعول بهء «لا»: نافية #ينبتي4: فعل مضارعء وفاعل 
مستتر يعود على امُلكا4: والجملة في محل النصبء صفة ل#املكا». ظلأّمر» : 
متعلق ب#يبَتي4: ين بَتَدى4: جار ومجرور صفة طلأَمَرِ». #إِنّْك#: ناصب 
واسمه. #أتَ»©: ضمير فصلء طالوَمَابُ: خبر #8أإنَّ24 وجملة #إنَّ» مستأنفة» 
مسوقة لتعليل الدعاء. 

«قسرّنًا له ليح جك يئرم يع حِنِكُ ساب © ولتي كل ب عرس 69 


ا 0 وعم 5 سس ل سي افرح 


وَآكَرِينَ مقَرَنِينَ فى الْأْصَفَادٍ (9) هذا عَطَاوْنَا هنين أو أَنْيك بِعَيْرِ حِسَابٍ كَإنَّ لم عِندَنا 

مََكَريَا© : الفاء: عاطفة على محذوف يفهم من السياق؛ أي: فاستجبنا له 
دعاءه وأعدنا له هذا الملك السليب» وسخرنا. #سَخَرَئ#: فعل» وفاعل» معطوف 
على ذلك المحذوف. لَه متعلق ب#سخرنا»» #ألرِي©: مفعول به. جر : 
فعل مضارع» وفاعل مستتر يعود على الريح» والجملة في محل النصب حال من 
«الِيعَ». «بأمرِ: جار ومجرورء متعلق ب#جرى24 ظيُنَة4: حال من الضمير 
في «تَرى4. عَيتُ4: في محل النصب على الظرفية المكانية» متعلق ب«إتجري» 
أو ب«سخرنا». طلمَابَ4: فعل ماضء وفاعل مستتر يعود على ظسُليْكْنَ4 
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والجملة في محل الجر مضاف إليه للحَيْثُ4» «اوَلئّئنَ4: معطوف على الريح. 
.3 و4 : بدل من الشياطين» بدل تفصيل من مجمل. «وَعروّسٍِ» معطوف على 
بناء»ء ##وَءَاخَرينَ4: معطوف على # ل 5و» أدخل معه في حكم البدلء 
«مَُرينَ4: نعت «الآخرين»» طفن الْنَسَنَادِ4 متعلق بهمُترّينَ4. «مندَا»: مبتداء 
#عَطَاوُنَا: خبرهء والجملة في محل النصب مقول» لقول محذوف تقديره: وقلنا 
له: هذا عطاؤنا. #مَنئْنُ#: الفاء: عاطفةء #امنن»: فعل أمرء وفاعل مستتر 

يعود على طسُلْتَئنَ4: والجملة الطلبية معطوفة على الجملة الاسمية» على كونها 
مقولاً للقول المحذوف. أ أَنَيةَ» «أو6: حرف عطف وتشخييرء وجملة 
يك 4 : معطوفة على جملة #امنن». #ابِعَبْرٍ حِسَابٍ»: متعلق ب9عطاؤنا»: أو 
متعلق ب#امنن4» أو لأَْيكَ4» ويجوز أن يكون متعلقاً بمحذوف حال» من 
الشعير المستتر في الفعلين» أعني: افتن أو احسّك» أغزة سال كوتكف غير 
محاسب عليه. 49 و4 «الواو»: استئنافية» #ان#: حرف نصبء لَه : 
خبر مقدم ل#إأن». #عِسَئا#: حال من الضمير المستكن في خبر «إنَّ»2 
لَرقَ4 اللام: حرف ابتداء. «زلفى». اسم «إن4: (يَتْنَ اي4: معطوف 
على زلفى» وجملة «إن» مستأنفة. 


اسم سل 1 1 07 5 عن عن عع مسدء 2 د 
اذك 2 2 ا ِذْ تاد ربا 0 أفي مسبى شيطلا ينب وعدا رض ملك 
104 وح لع ل ب سلس ور جر سس وس «ب ير كيمارس 


بارد وَسَراب ل ونا له هل وهم تََهُمْ يمه من ورك لأزن للب © 


سه 2 


وَهْذْ يدِكَ ضِفْدًا هضرب عت نا ودْنَهُ صَِرَا ْم ل نمه أب 49 . 
«وَادَكرٌ عَبْد46 «الواو»: عاطفة. #اذكر»: فعلء وفاعل مستتر 

#عبدتا » : مفعول بهء' لأوْبَ 4+ بدل منه أو عطقف بيان: والجملة 0 
جملة قوله: 7 عبدنا داورد »2 ولم يذكر ذلك في قصنة سليمنان) لكمال 
الاتصال بين سليمان وداودء كأن قصتهما واحدة. #إد»: 0 لما مضى من 
الزمان. بدل اشتمال من أيوب» #نادئف ريّه» : فعل» وفاعل مستتر» ومفعول 
به. والجملة في محل الجر مضاف إليه ل9إذ»#. #أقّ4: ناصب واسمهء مسق 
لشَّيِْطنُ * : فعل» وفاعل» ومفعول به ِنْضَبِ 4 متعلق 2 متعلق به #وَعَدَابٍ # : معطوف 


ا 


على نصبء والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #أن» وجملة #أن» واسمها في 
محل النصب بنزع الخافص؛ أي: بأني مسني الشيطانء وجملة قوله: #رَكْضش»: 
مقول لقول محذوف تقديره: وقيل له: اركض برجلك. «كْشسٌ»: فعل أمرء 
وفاعل مستتر يعود على «لَرُبِ4. طبِِئَِكٌ4 : متعلق ب«الرَنٌ4. ومفعول لال » 
محذوف تقديره الأرض. #هنا معتل : مبتدأ وخبرء والجملة الاسمية في محل 
النصبء مقول لذلك القول المحذوف. #بارِد : صفة ل#امنْتلٌ». «وكرابُ» 
معطوف على #منْسلٌ». 9وَوَعبَ»#: «الواو»: عاطفة على محذوف» يتقضيه 
السياق تقديره: فاغتسل وشرب» فكشفنا بذلك ما به من ضرء ومسحنا به ما ألم 
به من أوصابء ووهبنا لهء إلخ. #وهبنا#: فعل. وفاعل»: معطوف على ذلك 
المقدرء لَه متعلق ب#وهبناه» طأحْلَمُ4: مفعول به. اوَنْلَهُم4: معطوف على 
أهله. «تَعه»: ظرف تتعلق يحدوف ال :مق المكل» اى: ححال كونه كاننا 
معهم. #رمُ4: مفعول لأجله. 9ينا4: صفة ل9#ايَمَةُ4. #ويكرن4: معطوف 
على «رَمَة24 «الأؤلىي#: صفة ل«اذكرى». «الْأَلّبٍِ»: مضاف إليه طوَُدْ» : 
فعل أمرء وفاعل مستتر معطوف على #اركْسٌ4. «ايّرِكَ4: متعلق ب#خذ»ء 
لدِئةُ4 مفعول به طتأشرب» الفاء: عاطفة» «اضرب»: فعل» وفاعل مستترء 
معطوف على #خذ». ##يّد4 متعلق ب#اضرب#4»؛ والمفعول محذوف؛ أي: 
امرأتك. ##وك ع4 #الواو»: عاطفةء الا : ناهية» جازمة» س4 فعل 
مضارع؛ وفاعل مستتر مجزوم بلا الناهية» والجملة معطوفة على جملة 
«اضرب». #إنا»: ناصب واسمهء طوَجَدَْهُ صَإِراً: فعل» وفاعل» ومفعولان» 
والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #إنّ4»: والجملة الاسمية مستأنفة. نعم 
الْمج3» : فعل» وفاعل» والمخصوص بالمدح محذوف؛ أي: هوء والجملة 
الفعلية جملة إنشائية لا محل لها من الإعراب. #إِنَّهُهِ أوابُ4: ناصب واسمه 
وخبرهء والجملة مستأنفة مسوقة لتعليل المدح. 

ةدك عَم يهم وَإِنْحَنَ ينثت أي الأبيى والأنسدر 9© إنآ أنتنكمٌ بلس 
رذ آث © ريم ما لبن لطت الكارر © وك إنتييل كلبتع و 


حل 


تدك 4 «الواو4: عاطفة «اذكر عبادنا»: فعل أمرء وفاعل 
مستترء ومفعول به» معطوف على 9وَأذَكُرٌ عَبْدَن كاد #إيَْهِم»: بدل من 
عبادناء أو عطف بيان له. لوَإسْحَقَ ينقت : معطوفان على «إبََهِم 04 طأوْلي» : 
صفة للثلاثة» «#االْأَيْرِى»: مضاف إليه» مجرور بكسرة مقدرة على الياء المحذوف» 
اجتزاء عنها بكسرة الدال؛ لأنه اسم منقوص. #اوَالْأيْصّرٍ#4: معطوف على 
«الْأيِْى4. «#إنا4: ناصب واسمهء وجملة «أَلصَكم » : خبرهء وجملة #إن»: 
مستأنفة» مسوقة لتعليل ما وصفوا به من علو الرتبة»؛ وسموها بالعلم والعمل. 
ليَالِصَّة4 : متعلق ب«اأَْْصْكَمٌ 24 والباء» إما للسببية» إن كان لصتم » 
جعلناهم خالصين.ء وإما للتعدية» إن كان أخلصناهمء» بمعنى: خصصناهم» 
و#خالصة» صفة لموصوف محذوف؛ أي: بخصلة خالصة. #نِكرى ألدَارٍ»: 
إما خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هي ذكرى الدارء أو بدل من خالصةء 
#نِكي#4: مضاف.». #ألدَارٍ» : مضاف إليه»؛ فهي من إضافة المصدر إلى 
المفعول؛ أي: ذكرهم الدار الآخرة. ظوَإَهَه4: الواو عاطفةء ©#إِبَبْمّْ#4 ناصب 
واسمه. #عِندا#: حال من اسم #إن»#. #ليِنَ المَمَطْتَينَ4: اللام: حرف ابتداعء 
«إمن المصطفين»: خبر ظإنّ4. التي رٍ4: صفة له وجملة إن معطوفة على 
جملة 4 الأولى. «#وَادَكُرْ ِسْمَعِيلَ4: فعل» وفاعل مستتر ومفعول به» معطوف 
على «وَأدْكرٌ عبد َاوّة4: طوَلسَمَ وا الكِنْلْ»: معطوفان على إسماعيل» «وَيلُ» 
«الواو»: حاليق «يي»: مبتدأء وسوّغ الابتداء به» قصد العموم ين 
لْقََّْارٍ»: خبر المبتدأء والجملة -- في مخل النصب» حال من الثلاثة 
المذكورة قبله. #م عدا 4269 : مبتد أوخبرء والجملة مستأنفة» مسوقة للإيذان 
بانتهاء ما تقدم» والشروع في موضوع آخر. #وَإِنَ4 «الواو»: استئنافية» 9إن» : 
حرف نصب 8الِلمَِنَ8: خبر 9#إن» مقدم على اسمهاء ظلَحْسْنَ4 اللام: حرف 
ابتداءء #حسن4: اسمها مؤخرهء 8امَتَابٍ4: مضاف إليه» من إضافة الصفة إلى 
الموصوفء. وجملة #إِنّ» مستأنفة. «بَنّتِ عَنَنْ: بدل؛ أو عطف بيان لحسن 
مآب» #مُقئّمَة#: حال من جنات عدن, والعامل فيها ما في المتقين» من معنى 


١7 


ابوب 


الفعل. «#لهر»: متعلق ب#مُنَنمَة4. ظَالْبَوبُ»: نائب فاعل ل#مُقَئسَة4؛ لأنه 
ادع متعول انزجع الجقيعنة 


#متكين ف فيا ينَعْنَ فيا كيز -كَيرَزَ وراب © © وَعَدَهْرٌ كَهِرتُ اَن 
رب 6 هذا ما ُو ليور لْسَانِ © إدّ هذا لَرْقَا مَا لم ين ثَنَادٍ 469 . 


«مككينَ4 حال من الهاء في #الَهُّر4: والعامل فيها مفتحة» #فيَا4: متعلق 
ب#متكيين 24 وجملة #ينعونّ» : إما مستأنفة لبيان حالهمء أو خال من الهاء 
المذكورء أو من الضمير د #فِيا#: حال من فاعل 
يدعون؛ أي: حال كونهم فيها. #يِنَكيّزَ»: متعلق ب#ينْمّيَ4) «كيرز 4 : 
صفة ل«فاكهة4. «وَئري4: معطوف على فاكهةء طوَعَدَمْرٌ4 : عاطفة» عِندَفْر» : 
خبر مقدم» #فَهِرَتُ 4 : مبتدأ مؤخرء أَرْابُ»: صفة ل#قَهِرَثُ4: والجملة 
الاسمية معطوفة على جملة «إِنْ». ظمندَا#: مبتدأء لما#: اسم موصول في 
محل الرفع خبر #أنوْعَدُونَ4 : فعل» ونائب فاعل» والجملة صلة الموصول» 
والعائد محذوف تقديره: هذا ما توعدونه. ##لِوْرِ أَلِْسَّبِ»: متعلق ب##بوْعَدُونَ 2# 
والجملة في محل النصب مقول لقول محذوف؛ أي: وتقول لهم الملائكة: هذا 
ما توعدون ليوم الحساب. واللام: فيه للتعليل؛ أي: لأجل يوم الحساب. #إنَّ 
هَذَا: ناصب واسمه. ##لْرْقَا» اللام: حرف ابتداء» و#رزقنا»: خبر #إن»#» 
والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها. #ما#: نافية حجازية» أو تميمية. 
«أثر) : خبر مقدم. #ين»: زائدة» #اتَنَادٍ»: مبتدأ مؤخرء أو اسم ما مؤخرء 
والجملة في محل النصب حال من #رزقنا#.. 


التصريف ومفردات اللغة 
«بطلا»؛ أي: عبثاًء ولعباً. طتَريرُ4؛ أي: هلاك. «كَلْدُبارٍ»4 من الفجرء 
وهو شق الشيء شقاً واسيداة والفجور: شق سر الديانة. #مَرَكُ»؛ أي: كثير 


المنافع الدينية والدنيوية» فإن البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء»ء والمبارك ما 
فيه ذلك الخير. «#الِدَّبروَا» أصله: يتدبروا فأدغمت التاء في الدال» بعد قلبها 
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دالاً؛. أي: ليتفكروا في آياته بالفكر السليم» فإن التدبر عبارة عن النظر في 
عواقب الأمورء والتفكر: تصرف القلب في معاني الأشياءء لدرك المطلؤب. 
««وَلتَدَككرٌ 4 ؛ أي: ليتعظ. طالْأَبْنِ4 جع لبء وهو العقل» وقد يجمع على 
ألب» ويفك إدغامه فى ضرورة الشعر. قال الكميت: 


لفك ذرئ ال التييخ لكك وار يق لالبو طنهاة واليبت 
0 #9إِدّ عَضّ» يقال: عرض له أمر كذا إذا ظهرء وعرضته له؛ أي: أظهرته» 
وعرض الجند إذا أمرهم بالعرض عليه ونظر ما حالهم. «الصَّفِنَتَ» جمع صافن 
لا صافنة؛ لأنه لذكور الخيل. وصفة المذكر الذي لا يعقل» يجمع هذا الجمع 
مطرداًء كما عرف في النحوء والصفن: الجمع بين الشيئين ضاماً بعضهما إلى 
بعض» يقال: صفن الفرس قوائمهء إذا قام على ثلاث وثنى الرابعة؛ أي: قلب 
أحد حوافره؛ وقام على طرف سنبك يد أو رجل» والسنبيك: طرف مقدم الحافرء 
وهو من الصفات المحمودة في الخيلء لا يكاد يتفق إلا في العربي الخالص» 
وقد صفن الفرس من باب جلسء والصافن من الناس الذي يصف قدميهء وجمعه 
صفون كما في «المختار»» وعبارة الزمخشري: الصفون لا يكاد يوجد في 
الهجن؛ وإنما هو في العراب الخلص» وقيل: وصفها بالصفون» والجودة ليجمع 
ما بين الوصفين المحمودين واقفةً وجارية» يعني: إذا وقفت كانت ساكنةً مطمئنة 
في مواقفهاء وإذا جرت كانت سراعاً خفافاً. في جريها. 


«لُلْيَادُ4: جمع جوادء وهو السابق أو جمع جودء وهو الذي يسرع في 
جريه تشبيها له بالمطر الجودء قال في «القاموس»: الجواد: السخيء» والجمع: 
الأجواد. والجيّد ضد الرديء. والجمع: الجياد» وقيل : الجواد: هو الفرس الذي 
يجود عند الركض؛ أي العدو. وفي أدب الكاتب لابن قتيبة: ويقال للفرس: 
عتيق» وجوادء وكريم» ويقال للبرذون» والبغل» والحمار: فاره. 


والسوابق من الخيل: أولها: السابق. ثم: المصليء» وذلك لأن رأسه عند 
صلا السابق» ثم الثالث والرابع» كذلك إلى التاسع والعاشر: السكيتء ويقال 
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الحلية آخر الليل» هذا ما أورده ابن قتيبة. وقد سموا. الثالث: المتلي؛ لأنه يتلي 
الثانى» وسموا. الرايع : التالى» وسموا. الخامس: المرتاح. وسموا. السادس: 
العاطفء» وسموا. السابع: المؤمل» وسموا. الثامن : الحظى» وسموا. التاسع : 


اللطيم. 


«إن لَحَبتٌ حب كير 4 والخير: المال الكثيرء والمراد به: الخيل التي 
شغلته عليه السلامء لأنها مال. 9مسَْا»4 المسح: القطع. وفي «المختار»: 
ومسحه بالسيف قطعه. والجمهور: على أن المراد به هنا: القطع من قولهم: 
مسح علاوته؛ أي: ضرب عنقهء وقطع رأسهء والعلاوة بالكسر: أعلى الرأس أو 
العنق. قال في «المفردات»: مسحته بالسيف كناية عن الضرب. #يالسُوق» 
والسوق: جمع ساق كدور ودار. والساق: ما بين الكعبين: كعب الركبة وكعب 
القدم. ومن غريب أمر الساقء أن له العديد من المعاني» فأولهاء وهو المراد 
هنا: أنه ما بين الكعب والركبة مؤنث. وجمعه: سوقء» وسيقان. وأسوق». وساق 
الشجر: جذعهاء ومن معانيه: ساق الحمام والغراب نباتان» وساق حر ذكر 
القمارى» ويقال: كشف الأمر عن ساقه؛ أي: اشتد وعظم» وقامت الحرب على 
ساق؛ أي: اشتدت وولدت المرأة ثلاثة بنين» على ساق واحدة؛ أي: بعضهم 
في إثر بعض لا جارية بينهم» والحديث في هذه المادة يطول» فنحيل القارىء إلى 
المعاجم. لوَلأَمسَاقِ» جمع: عنق. 


7 
رده يله 7 


ولِقَدَ فنا سُلِْسنَ4 الفتنة: الاختبار والابتلاء؛ أي: ابتليناه بسلب ملكه. 
وكان ملكه مرتباً في لبس خاتمه فإذا لبسه سخرت له الجنء. والإنسء» والرياح» 
وغيوها وإذا عه زآل عه الملفه: الى قيقيا:. وكان خاتمة من الجدة اثزلابة 
آدم كما نزل بعصى موسىء والحجر الأسود المسمى باليمين» ويعود البخورء 
وبأوراق التين ساتراً عورته بها. وقد نظم الخمسة بعضهم في قوله: 


رجو لم لدو 
وادم معه 


3 مه 5 رمه 

أنْزِلَ العَوْد وَأَلْعَصًَا لِمُوْسَئ مِنَ ألآس النَبّات الْمْكُرّم 
عم عق 61 م 0 عأ اله ان 1 صاه مه 3 
وَأوْرَافُ تين وَاليَمِيْنُ بِمَكةٍ وَحَمْمُ سُلَيْمَانَ النبئّ المفعظم 


ره 


اه شيخنا. وفي «القرطبي»: قال جابر بن عبد الله: قال النبي كَ: « 
نقش حاتم سليمان بن داود» لا إله إلا الله محمد رسول الله) اه. 


«وَآلتينا4 الإلقاء: الطرح. #عَك مُسِيَه» الكرسي اسم لما يقعد عليهء 
والمراد: سريره المشهور. #َسَدَا» قال في «المفردات»: الجسد: الجسمء لكنه 
أخص. قال الخليل: لا يقال الجسد لغير الإنسان من خلق الأرض ونحوهء 
وأيضاً فإن الجسدء يقال لما له لون» والجسم: يقال لما لا يبين له لون كالماء 
والهواء» وقال في «أنوار المشارق»: الفرق بين الجسد والبدن أن: الأول: يعم 
لذي الروح وغيره» ويتناول الرأس والشوى. والثاني: مخصوص بذي الروح؛ 
ولا يتناولهما. 


«لّا يت قمر ؛ أي: لا تنتقل إلى غيري. «يّة4؛ أي: لينة طيبة لا 
تزعزع. والرخاء: الريح الليئة من قولهم: شيء رخو كما في «المفردات». وفي 
«الفتوحات المكية»: أن الهواءء لا يسمى ريحا إلا إذا تحرك؛ وتموجء فإن 
اشتدت حركته كان زعزعاًء وإن لم تشتد كان رخاءء وهو ذو روح يعقل كسائر 
أجزاء العالم» وهبوبه تسبيحه تجري به الجواري» ويطفأ به السراج» وتشتعل به 
النارء وتتحرك المياه والأشجارء ويموج البحرء وتزلزل الأرض» ويزجي 
السحاب . انتهى. 


#حيثُ صاب ؟ أي : أراد» وقصد في لغة حمير وهجر. وفي «القاموس؟: 
الإصابة: القصد؛ أي: حيث قصدء وأراد من النواحي والأطراف» وقد حكى 
الزجاج عن العرب» أنها تقول: أصاب الصواب فأخطأ الجواب. قال الشاعر: 


أضات اتكلاء فلم ينتطغخْ: ‏ تالخطا الجرات لدي المسوسل 

كل :و4 وهو مبالغة بأن اسم الفاعل من بنى. وكانوا يعملون له عليه 

السلام ‏ ما يشاء. #وعْواصٍ4 مبالغة غائص» اسم فاعل من غاص يغوص غوصا. 

وهو الدخول تحت الماء» وإخراج شيء منه. لمَرَئِنَ4 جمع مقرّن أسم مفعول 

من قرّن المضعف. يقال: قرّنتٌ البعيرين إذا جمعت بينهماء وقرّنت على التكثير 
١‏ 


كما في الآية. وقال ابن الشيخ: # مقر ذِنَ#: صفة لآخرين» وهو اسم لعن 
باب التفعيل» منقول من قرنت الشيء بالشيء؛ أ وصلته به وشُدد العين 
للمبالغة» والكثرة. 


فى الْأَسَمَادِ» ؛ أي : الأغلال» جمع صفد كر كا وهو القيد. وفي 
«المختار»: صفده شده وأوثقه من باب ضربء وكذا صمّده تصفيداً» والصفد 
بفتحتين» والصفاد بالكسر: ما يوثق به الأسير من قدء وقيدء وغُلء والأصفاد: 
القيود» واحدها صفد بالتحريك. قال عمرو بن كلثوم : 


َ 6 2# 1 2 0" عم 2 017 و 2 0 « 
فَأبُوا بالئْهَاب وَبِاْلسبَايَا وَأبِنَا بالمدلوك مسفييةا 


اذك عبد أَوْبِ4 وهو ابن عيصو بن إسحاق» فليس من بني إسرائيل؛ 
لأنهم من لل يققر: وهو ابن العيص أخي يعقوب. والذي في «القاموس»: 
أن عيصو بن إسحاق بواو بعد الصادء بوزن بيءوا أمراً بالبيع للجماعة؛ اه. وفي 
«التحبير»: أيوب هو ابن موص بن رُعبل بن عيص بن إسحاق» وعاش ثلاثاً 
وستين سنة» وكانت مدة بلائه سبع سنين» اه. وقيل: كانت عشراً. وقيل: ثمانية 
عشرء وقيل: أربعين» اه. 


«يْضَبٍ4 النصب بضم فسكونء وبفتح فسكون» وبضمتين: الداءء والبلاء» 
قيل: جمع نصب كأسد وأسدء وقيل: هو لغة في النصب. #أرَكْض ب لك 4 
الركض: الضرب» والدفع القوي بالرجل» فمتى تُسب إلى الراكب» فهو إغراء 
مركوبه» وحثه للعدوء نحو: ركضت الفرس. ومتى تُسب إلى الماشي فوطىء 
الأرض» كما في الآية» كذا قاله الراكب. والرجل: القدم أو من أصل الفخذ 
إلى رؤوس الأصابع. #مْشَلٌ» والمغتسل: هو المكان الذي يُغتسل فيه» والماء 
الذي يُغتسل بهء والاغتسال: غسل البدن. وغسلتٌ الشيء غسلاً» أسلتٌ عليه 
الماءء فأزلتٌ درنه. #وشراث» والشراب: هو ما يشربء ويُتناول من كل مائع ماءً 
كانء أو غيره. 


90 ضِفْئًا4 والضغث: الحزمة الصغيرة ة من الحشيش » والقضبان» ونحوه. وفي 
5 


«القاموس»: والضغث بالكسر: قبضة حشيش مختلطة الرطب باليابس» واضطغثه: 
احتطبه. وفي «المفردات»: الضغث: قبضة رنحان أو حشيش. وبه شب الأحلام 
المختلطة التي لا يتبين حقائقهاء انتهى. وأضغاث أحلام: رؤيا لا يصح تأويلها 
لاختلاطها . 


زلا تَنَنْ4 يقال: حنث في يمينه إذا لم يف بها. وقال بعضهم: الحنث: 
الإثم. ويطلق على فعل ما حلف على تركه» وترك ما حلف على فعله؛ من حيث 
إن كل واحد منهما سبب له. 


«أوّبي الْأيْرى» ؛ أي: ذوي الأيدي. جمع يد بمعنى: الجارحة في الأصل . 
أريد بها: القوة مجازاً بمعونة المقام. وذلك لكونها سبب التقوي على أكثر 
الأعمال» وبها يحصل البطشء والقهرء ولم تُجمع القوة. لكونها مصدراً يتناول 
الكثير. «َلْأَبْصرٍ4 جمع بصرء حُمل على بصر القلب» ويسمى البصيرة»؛ وهي 
القوة التي يتمكن بها الإنسان» من إدراك المعقولات. قال في «المفردات»: 
البصر يقال للجارحة الناظرة» وللقوة التي فيهاء ويقال لقوة القلب المدركة: 
بصيرة» وبصرء ولا يكاد يقال للجارحة: بصيرة» وجمع البصر أبصارء وجمع 
البصيرة بصائر. 


لمن المصطيين # بفتح الفاء والنون» جمع مصطفى » أصله: مصطفيي: 
بالياءين» وبكسر الأولى. «الْخْميَارٍ # جمع خير كشرء وأشرارء على أنه أسم 
تفضيل » أو خيّر بالتشديد» أو خير بالتخفيف» كأموات» جمع ميث أو ميت . 


«بِنَكِهَة» والفاكهة: هي كل ما يؤكل للتلذذء لا للغذاء. #أَرْابُ» أسنانهن 
واحدة؛ بنات ثلاث وثلاثين سنة» جمع ترب بالكسرء وهي اللدة؛ أي: من ولد 
معك. والهاء في اللدة.» عوض عن الواو الذاهبة من أوله؛ لأنه من الولادة نظير 
عدة من الوعد. لاما لَمُ ين تَنَادٍ4 قال في «المفردات»: النفاد: الفناء. 


اوفرية 


فى الْأَرْضٍِ عَلَلَا طِيَبا4 وإنما خص المؤمنين هنا؛ لكونهم أفضل أنواع الناس 
وقيل: المراد بالأكل الانتفاع» وقيل: المراد به الأكل المعتاد» وهو الظاهر. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكلِهِ: «إن الله طيب ولا 
يقبل إلا الطيب» وإن الله أمر المؤمنين بما أمر المرسلين فقال: ايكيا الرسل لوأ 
م رموليره سل ريحة 5 ل غم م2 روه و 000 رسج 
مِنّ لطبت وََعْمَلُوأ صَدلِكًا» وقال: ##يكآيهًا لد َامَنُوَا كُلُوا من طَيْبتٍ ما رفك » 
ثم ذكر رجلاً يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه 
حرام» ومشربه حرام وملبسه حرام» وغذي بالحرام فأنى يستجاب له)؟ أخرجه 
مسلم. أَشْعَتْ: هو البعيد العهد بالدهن. أَعْبّرَ: هو البعيد العهد بالغسل 
والنظافة» ويستفاد من هذا الحديث أن المراد بالطيبات الحلالات. 

رمء صثرو م 2 ٠‏ 2 5 ع رم ير 

و أ ند # الذي رزقكموها على جميع نعمه إن كنم إِيَاه 
تَْبُدُوت4؛ أي: إن صح أنكم تخصونه بالعبادة» وتقرون أنه إلهكم لا غيره؛ 
وأنه هو مولى جميع النعم لا غيره.. فإن الشكر رأس العبادات» وقبل: معناه: 
إن كنتم عارفين بالله وبلعمة . . فاشكروه عليها. 

وعن النبي كَل فيما يرويه عن ربه”'2: «يقول الله تعالى: إِنّي والإنس والجن 
في نبأ عظيم» أخلق ويعبد غيري» وأرزق ويشكر غيري». 

«إِثنَا حرم عَلَتِكُمْ الْمَبْمَة» لمّا”" أباح الله تعالى لعباده أكل ما في الأرض 
من الحلال الطيب» وكانت وجوه الحلال كثيرة لا تنحصر. . بين لهم في هذه 
الآية ما حرم عليهم؛ لكونه أقل» فلما بيِّن ما حرم.. بقي ما سوى ذلك على 
التحليل حتى يرد منع آخر: وهذا مثل قوله يلِِ لما سئل عما يلبس المَحُرم فقال: 


لكثرة المباح» وقلة المحظورء وهذا من الإيجاز البليغ. كما مر أنفاً في محل 
الجافية: 


دق البيضاوي . 
(7) البحر المحيط. 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة»؛ وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 


فمنها: الإظهار في'مقام الإضمار في قوله: طتَريلُ لِلَِينَ كَترأ» وضع 
الموصول موضع ضميرهمء للإشعار بعلية الصلة» لاستحقاق الويل. 

ومنها: المقابلة بين المؤمنين والمفسدين» وبين المتقين والفجار في قوله: 
#آأر تحمل الذِينَ َامَنُواْ وعملوا ألصَلِحَتِ كلْمفْيِيِيَ فى لْأرضٍ 1 تجَعَلُ الْمَّقِينَ كلْمْبَارٍ 
409. وهذه من ألطف أنواع البديع. 

ومنها: التأكيد في قوله: «إِْه لَحَبَتُ حُبّ لير » للدلالة على أن اعترافه, 
وندمه عن صميم القلب. لا لتحقيق مضمون الخبر. 

ومنها: إضمار ضمير الشمس في قوله: #حقٌّ نَوارتَ يجاب 4 من غير سبق 
ذكرهاء لدلالة العشي عليها» إذ لا شيء يتوارى حينئذ غيرها . 

ومنها : الكناية في قوله: «تطفيىّ مَسَنْا مَسَنًا بالسّوق وَلَأَعحَاقٍ» . كني عن العقر 
والذبح بالمسح. وهي كناية بليغة . 

ومنها: الاستعارة التمثيلية في قوله: «مُقَيَّنَ في الْأصَمَادٍ». قال فى 
العلوم» : والأقرب أن المراد: تمثيل كفهم ومنعهم عن الشرور» ل 
الصفدء يعني: أن قولهم لا يمكن تقييدهم بالأصفاد. والأغلال» حقيقة مسلمء 
ولكن ليس الكلام محمولاً على حقيقته؛ لأنهم لما كانوا مسخرين مذللين لطاعته 
عليه السلام ‏ بتسخير الله إياهم له كان قادراً على كفهم عن الإضرار بالخلق» 
فشُبّه كفهم عن ذلك بالتقرين في الأصفادء فأطلق على الكف المذكور لفظ 
التقرين استعارة أصلية» ثم اشنّق من التقرين ‏ يعني: المعنى المجازي ‏ لفظ 
مقرنين بمعلى ٠‏ ممنوعين عن الشرور. والإضرار استعارة تبعية » انتهى . 

ومنها: الطباق بين #فامين و أَمْيِكَ 4 ؛ لأنهما بمعنى : أعط من شئت» وامنع 
من شئت . 
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ومنها: مراعاة الأدب في قوله: أن مَسََ الشَِطنُ4. أسند الضرر إلى 
الشيطان أدباً» والخير والشر بيد الله تعالى. 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: #«أزلي الأيْرِى وَالْأَبْصرٍ». استعار 
الأيدي للقوة في العبادة» والأبصار للبصيرة في الدين. وفيه أيضاً فن التعرض» 
بأن من لم يكن من عمال الله ولا من المستبصرين في دين الله خليق بالتوبيخ 

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: «إتآ أنْلكمٌ خَالِسَةِ4 . 

ومنها: الاقتصار على الفاكهة في قوله: 8يِدْعُونَ فيا ِتَكهّمَ كير 4 إيذاناً 
بأن مطاعمهم هناك ليست للتغذي» وإقامة الجسم» ولكن لمحض اللذة والتفكه. 

ومنها: الزيادة والحذف فى عدة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


ا 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


3 


هذا ورك اين لت عا 9 1 جَهم يلها جَدْد ْهَادُ © هذا ميَدُوقُوه حي 

2 مه هنذا ٍ« 00 و 00-0 ع 

وَصََاق 9©) وَاخَرٌ عن سَكلوء زوج 69 هنذا فرج مَمْدَحِمُ 7 لا مرحبا يب إِنَسمْ صا 
ره مه جر آ هم . ده. ٍِ- لس 1 ل عه هس ب سه ا يس 

© قَالوا بل شر ل ل كس 23 وك 0 هَندًا قَردْهُ 


0-0 


كه 8 2 رس رم َي مور يس م مره 1 
عَدَبَا ضِعًَا في أَلنَارٍ 9 ا 3 لاك يلد كا عمف اقزر © اعدْكم يخن أ 5 


سس اسه م مر 2 ساس سه 
َاعَتَ عَنهُمْ الأبصر 9© | ولِكَ لق خا م أَهلٍ أثَارٍ 9 قُلْ تآ 00 
ره ووس سما 5-2 


ليد اتاد 62 رب المت وَالْارض م با العَررُ القترٌُ © فل هر بو عط © أ 
و 


د وال عي رحج إل لأا أنأ تذِب مين 
هه د قَالَ رَيّكَ ليك إن يق با ين ملهو 9 هذا سوم تدحت في من ودج كوأ م 
سحن (0) سَجَدَ الملتيكة يكذ كلهم أتمثرة © ِلآ بيس انكر 6ن بن لكين © مَل 
ني > ته ل ك ا قة يكل تند م لك بت ل 9 4ل لا ع ف 
كني ين كر علق ين ملو 2 َل تخي بتهاوِلَكَ َم" 2 وَل َك لمت إك نه الزن 


ك0 2 

89 َال رَتَ 7 0 وو ر يعو 0 ال فَإِنَكَ مِنَّ الْمسظرنَ 69 إِلَ ير 1 
) قَالَ فبعرّنِكَ كيس أبَعِينَ 09 إِلَّا عِبَادَكَ منهم َ 
من 0 ب يسن 0 ع ود هل مآ انلك عي 


لم هه 57 


قوله تعالى: #هَنذًا وَإِرىَ لِظَنِنَ شر ممَابٍ. . . * الآيات» مناسبتها لما 
قبلهاة أن الله" سبحائه لما وصف كوات المثقين أولاً .ارده يوضف عقات 
الطاغين» ليكون ذلك متمماً لهء فيأتي الوعيد عقب الوعدء والترهيب إثر 


3 


الطاعة» وينأى عن المعصية» وتلك وسيلة التهذيب» والتأديب التى ترقى بها 


)١‏ المراغي. 


7 


النفوس إلى سبيل الكمال» في دنياها وآخرتها. 

قوله تعالى: قل إّآ أنَاْ مُنذِةٌ. . .» الآياتء مناسبة هذه الآيات لما قبلها: 
أن الله سبحانه لما ذكر في أول السورة» أن محمداً يَكِ دعا إلى التوحيدء وأثبت 
أنه نبي» ودعا إلى الحشر والنشرء فقابلوه بالسفاهة» وقالوا: إنه ساحر كذاب» 
ثم صبّره على ذلك» وقص عليه من قصص الأنبياء» قبله ما يكون سلوة له في 
الصبر على الأذى» ثم أردف ذلك بذكر ثواب أهل الجنة» وعذاب أهل النار. . 
عاد هنا إلى تقرير هذه المطالب؛ التي ذكرها أول السورة» وهي تقرير التوحيدء 
والنيوة» والبعث. 


قوله تعالى: #إدذ فَالَ رَبْكَ للْمَلَيِكَةٍ إِنْ حَنقٌ مسرا . . . * الآيات. قد سلف( 
ذكر هذه القصة في سور البقرة» والأعراف». والحجرء والإسراء» والكهف. كما 
ذكرت هناء والعبرة منها النهي عن الحسدء والكبر؛ لأن إبليس إنما وقع فيما 
وقع فيه بسببهماء والكفار إنما نازعوا محمداً َي بسببهماء وكرر ذكرها ليكون 
زاجراً لهم عنهماء والمواعظ. والنصائح باب من أبواب التكريرء للمبالغة في 


النصح والإرشاد. 
التفسير وأوجه القراءة 


#هندًا» قال الزجاج: خبر مبتدأ محذوف؛ أي: الأمر في حق المؤمنين» 
هذا الذي ذكرناه. فيوقف على هذاء قال ابن الأنباري: وهذا وقف حسنء ثم 
وكلاهما من فصل الخطاب. وقال ابن الأثير: #مّدَا» في هذا المقام من 
الفصل؛ الذي هو خير من الوصل» وهي علاقة وكيدة بين الخروج من الكلام إلى 
كلام آخرء وقال بعضهم”"': هذا من قبيل» ما إذا فرغ الكاتب من فصلء وأراد 
الشروع في فصل آخرء منفصل عما قبله». قال: #مَندًا4؛ أي: احفظ ما كان 
كيت وكيتء وانتظر إلى ما يجيىء. 


)١‏ المراغي. (5؟) روح البيان. 
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والمعنى؛ أي: هذا الذي تقدم, هو ما يكون جزاء للمؤمنين» كفاء ما 
قدموا من أعمال صالحة. 

«ويرك لِلظَدِينَ4؛ أي: وإن للذين طغوا على الله. وكذبوا الرسل؛ أي: 
وإن للكافرين الخارجين عن طاعة الله تعالى» المكذبين لرسله لَشَرّ مَابٍ» وأقبح 
مرجع في الآخرة وشر منقلب ينقلبون إليه» ثم بين ذلك فقال «جَهَم4 بدل من 
«#شر مآب4» أو عطف بيان له أو منصوب بأعني. وقوله: #9يصَلوْتا» حال من 
المستكن في لِلنِينَ4؛ أي: حال كونهم يدخلونهاء ويجدون حرها يوم القيامة؛ 
ولكن اليوم مهدوا لأنفسهم. #يِّنَى أَلْهَدُ4؛ أي: قبح الفراش لهم جهنمء 
والمهد. والمهاد: الفراش» مستعار من فراش النائم» إذ لا مهاد في جهنم» ولا 
استراحة» وإنما مهادها نارء وغواشيها نارء كما قال في آية أخرى ْم يّن جَهَمَ 
مِهَادُ4؛ أي: فراش من تحتهم. وفإين» تجريدية. وين فوقِهمْ عَواشِْ4؛ أي: 
أغطية . 

والمعنى: أي هم يدخلون جهنم» ويقاسون شديد حرهاء فبئس شراباً هي . 

ثم أمرهم أمر تهكم وسخرية» بذوق هذا العذاب. فقال: هذا مَيَدُوقُوه»؛ 
أي : ليذوقوا هذا العذاب» والذوق: وجود الطعم بالفم» وأصله في القليل» لكنه 
يصلح للكثير الذي يقال له: الأكل» وكثر استعماله في العذاب تهكماً. 

وارتفاع جيم وَصَنَاقٌ» على أنهما خبران لمبتدأ محذوف؛ أي: ذلك 
العذاب حميم؛ أي: ماء حار بلغ نهاية الحرارة» #وَصَمَاقٌ4؛ أي: قيح وصديد 
يسيل من أهل النارء وقيل: هذا في موضع رفع بالابتداء» وهحِيمٌ وَصَنَاق4 
خبران لهء فيكون الكلام على التقديم والتأخير» فتقدير الآية: حميم وغساق 
فليذوقوه» قاله الفراء والزجاج» والحميم: الماء الذي انتهى حرهء والغساق: ما 
يسيل من جلد أهل النار من القيح والصديدء كما مر آنفا. وفي «القاموس»: 
الغساق: الماء البارد المنتن» لو قطرت منه قطرة في المشرق» لنتنت أهل 
المغرب» ولو قُطرت قطرة في المغرب» لنتنت أهل المشرق» وقال الحسن: هو 
عذاب لا يعلمه إلا الله» إن ناساً أخفوا لله طاعة» فأخفى لهم ثواباً في قوله: 


ا 


طلا َعَم تس مآ أُحْيىَ4. وأخفوا معصية» فأخفى لهم عقوبة» وقيل: هو مستئقع 
في جهنم؛ يسيل إليه سم كل ذي سم من عقرب وحية» يُغمس فيه الآدمي, 
فيسقط جلده ولحمه عن العظام» وقيل: هو ما يسيل من فروج النساء الزواني» 
ومن نتن لحوم الكفرة وجلودهم» وفي «التأويلات النجمية»: #مّدَا» الذي مهدوا 
اليوم #فَيدُوقُوه» يوم القيامةء يعني : قد حصلوا اليوم معنى صورته فحِيمٌ 
وَصَمّاقُ4 يوم القيامة» ولكن مذاقهم»ء بحيث لا يجدون ألم عذاب؛ ما حصلوه 
بسوء أعمالهمء فليذوقوه يوم القيامة» انتهى. فإذا تنعم المؤمنون بالفاكهة, 
والشراب. . تعذب الكافرون بالحميم والغساق» وقال مجاهد. ومقاتل: الغساق: 
هو الثلج البارد» الذي قد انتهى برده. وتفسير الغساق بالبارد» أنسب بما تقتضيه 
لغة العرب» ومنه قول ا 
إِذَا مَا تَذَكَرْتَ أ لحَيَاة وَطِيْبَهًا إِلَىَّ جَرَئ دَمْعٌ م عن اللي ميتي 

أي : نارق وات أيفا بمقابلة الحميم. 


والخلاصة: أي لهم في جهنم ماء حارء يشوي الوجوهء وماء باردء لا 
يستطاع شربه لبرودته. 

وقرأ ابن أبي إسحاق, وقتادة» وابن وثاب» وطلحة» وحمزة» والكسائي» 
وحفص» والفضل» وابن سعدان» وهارون عن أبي عمرو: #غساق# بتشديد السين. 
وقرأ باقي السبعة: بتخفيف السين» وهما لفان ينعن واحدء كما قال الأخفش. 
وقيل: معناهما مختلف. فمن خفف» فهو اسم مثل: عذاب» وجواب» وصواب» 
ومن شدد قال: هو اسم فاعل للمبالغة» نحو: ضرابء» وقتال. 

ثم زاد في التهديدء وبالغ في الوعيد. فقال: #و» عذاب #آخر» أو 
مذوق آخر. وهو مبتدأ خبره ون سَكلد4؛ أي: كائن لهم من شكل الحميمء 
والغساق المذكورينء. ومثلها في الشدة والفظاعةء وقوله: #أَروّجج»# صفة 
ءاخر # . ومعنى #أزوج 4 ؟ أ أجناس» وأنواع» وأشباه؛ أي : وعذاب آخر 
ذو ضروبء» وأجناس كثيرة» كائن لهم من شكل الحميم والغساق المذكورين» 
ومثلهما في الشدة والفظاعة. 
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وحاصل معنى الآية''2: أن لأهل النار حميماً وغساقاًء وأنواعاً أخر من 
العذاب» من مثل الحميم والغساق في الشدة والفظاعة» وفي «التأويلات ' 
النجمية»؛ أي: فنون أخرء مثل ذلك العذاب» كائن لهم» يشير به إلى أن لكل 
نوع من المعاصي» نوعاً آخر من العذاب» كما أن كل بذر يزرعونه يكون له ثمرة 
تاميقت للد 


والمعنى/"': أي ليس الأمر مقصوراً على هذا فحسبء بل لهم فيها أشباه» 
وأمثال من مثله فظاعةً وشدةً. كالزقوم» والسمومء والزمهرير. 


وقرأ الجمهور”": «وءاخر» على الإفراد. فقيل: مبتدأ خبره محذوف 
تقديره: ولهم عذاب آخرء وقيل: خبره الجملة بعده؛ لأن قوله: #أزوج» مبتدأء 
26 شَكل4: خبرهء والجملة خبر #اءاخر»» وقيل: خبره #أزوج4. وطاين 

سَكْلوء#4: في موضع الصفة» وجاز أن يخبر بالجمع عن الواحد» من حيث هو 
درجات» ورتب من العذاب» أو سمي كل جزء من ذلك الآخرء باسم الكل. 
وقرأ الحسن». ومجاهدء والجحدريء وابن جبير» وعيسىء وأبو عمرو: 
#وأخر» بضم الهمزة على الجمع» وهو مبتدأء وين عَكُلِي» في موضع الصفة» 
و#أزوج» : خبره؛ أي: ومذوقات أخر من شكل هذا المذوق» ومثله في الشدة 
والفظاعة أزواج وأجناس كثيرة. وأنكر”'“ أبو عمرو على الجمهور قراءتهم 
بالإفراد #وََاحَرُ » مفرداً مذكراً لقوله: #أَروجٌ4. وأنكر عاصم الجحدري قراءة 
أبي عمروء وقال: لو كانت كما قرأ لقال: من شكلها. وقرأ مجاهد: #من 
سَكَلِدِ4 بكسر الشين» والجمهور بفتحهاء وهما لغتان بمعنى: المثل» والضرب. 


وقال حزنة جهنم لرؤساء الكفار في أتباعهم ؛ إذا دخلوا النار: #هندًا» 
الجم الخفير ليع وجمع لمُدتحٌ» وداخل مم4 في النار؛ أي”© هذا جمع 


)١(‏ الشوكاني. ش (5:) الشوكاني. 
زفق المراغي . )2( روح البيان. 
0 السدر البحخط : 
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كثيف» قد دخل معكم النار. كما كانوا قد دخلوا معكم في الضلال. 

والمعنى: يقول الخزنة لرؤساء الطاغين» إذا دخلوا النار مشيرين إلى الأتباع 
الذين أضلوهم: #هدا» ؛ أي : الأتباع فوج» وجمع تبعكم في دخول النار 
بالاضطرارء كما كانوا قد تبعوكم في الكفر والضلالة بالاختيار» فانظروا إلى 
أتباعكم لم يحصل بينكم وبينهم تناصرء وانقطعت مودتكم» وصارت عداوة» 
قيل: يضرب الزبانية المتبوعين» والأتباع معاً بالمقامع» فيسقطون في النار خوفاً 
من تلك المقامع. فذلك هو الاقتحام. 

أئ: وهذا حكاية لقول الملائكة. الذين هم خزنة النارء وذلك أن القادة» 
والرؤساء إذا دخلوا النار ثم دخل بعدهم الأتباع» قالت الخزنة للقادة: هذا فوج» 
يعنون: الأتباع «#مَقَدَحِم مَعكم4؛ أي: داخل ومدفوع معكم إلى النار. 

وقوله: «لا مَرْحَبا وم» فق اقول القتادة بوالرؤستاءه لما قالت لهم الخزنة 
ذلك قالوا؛ أي: الرؤساء والقادة في شأن الأتباع: الا مَرَحَبًا يحبا )4 ؛ أي الا 
اتسعت مارلف” في النار. 

والمعنى: لا كرامة لهمء وجملة”'' الا مَرْحبا م4 دعائية: لا محل لها من 
الإعراب أو صفة للفوج أو حال منهء أو بتقدير القول؛ أي: مقولاً في حقهم: لا 
مرحبا بهم. وقيل: إنها من تمام قول الخزنة» والأول أولى كما يدل عليه جواب 
الأتباع الآتي. 

وجملة مم صَالوا ألتَار؛ أي: داخلون فيهاء كما دخلنا فيها تعليل من 
جهة القائلين؛ أي: إنهم صالوا النار كما صليناهاء ومستحقون لها كما 
استحققناها. أو تعليل من جهة الخزنة» لاستحقاقهم الدعاء عليهم؛ أي: داخلون 
النار بأعمالهم السيئة» 0 


وقوله: شَ اه ا 07 بمعنى . بمعنى : الرحب» وهو السعة. و« » بيان 


)١(‏ الشوكاني. (؟) روح البيان. 
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للمدعو عليهم» وانتصابه على أنه مفعول به لفعل مقدر؛ أي: لا يصادفون رحباً 
وسعةء أو لا يأتون رحب عيش» ولا وسعة مسكن» ولا غيره. 

وحاصله: لا كرامة لهمء أو على المصدر؛ أي: لا رحبهم عيشهم. 
ومنزلهم رحباً بل ضاق عليهم» يقول الرجل لمن يدعوه: مرحباً ؛ أي : الست وا 
من البلادء وأتيت واسعاً وخيراً كثيراً قاله الكاشفي. وقال غيره: يُقصد به: إكرام 
الداخل» وإظهار المسرة بدخولهء ثم يدخل عليه كلمة إلا في دعاء السوء. 

وفي بعض شروح الحديث: التكلم بكلمة طمَرْحبا» سنة اقتداءً بالنبي كلل 
حيث قال: مرحباً يا أم هانىء حين ذهبت إلى رسول الله عام الفتح. وهي بنت 
أبي طالب» أسلمت يوم الفتح» ومن أبواب الكعبة باب يسمى باب أم هانىء؛ 
لكون بيتها في جانب ذلك الباب» وقد صح أنه كلخ قد عَرج به من بيتها . 

وقال أبو حيان: والظاهر""': أن قوله: هذا فوج مقتحم معكمء من قول 
رؤسائهم بعطهم لبعض . والفوج: الجمع الكثيرء وهم الأبامة ثم دعوا عليهم 
بقولهم : لا مرحباً بهم؛ لأن الرئيس إذا رأى الخسيس قد قُرن معه في العذاب. : 
ساءه ذلك حيث وقع التساوي في العذاب» ولم يكن كرادم من العذاب 
وأتباعه في العذاب. 


والحاصل : أن الله سبحانه؛ بعدما وصف مساكنهم ومشاربهم. حكى ما 
يتناجون به» ويقوله بعضهم لبعض؟ أي : هم يتلاعنون» ويتكاذيون. فتقول الطائفة 
التي دخلت قبل الأخرى» حين تُقبل التي بعدها مع الخزنة والزبانية: هذا جمع 
كثيف داخل معكمء فلا مرحباً بهم. قال ابن عباس في تفسير الآية: إن القادة إذا 
دخلوا النارء ثم دخل بعدهم الأتباع» تقول الخزنة للقادة: هذا فوج داخل النار 
معكم» فيقول السادة: لا مرحباً بهم» والمراد بذلك الدعاء عليهم. قال النابغة: 
لاَمَرْحَبَاًبَهَدِوَلاً أهلاًبِهٍ إِذْكَان تَفْريقُالأحِبَةَفِئْعَدٍ 

5 5 3 ا 8 0 ). 

ثم علل استيجاب الدعاء عليهم بقوله: إنهم صالوا النار؛ أي”"'*: إنهم 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) المراغي. 


زثرة 


ذائقوا حر النار مثلكم. وهذا كلام من المتبوعين والرؤساء الذين أغووهم. 
وأدخلوهم في الكفرء وحينئذ يرد عليهم الداخلون من الأتباع» ويقولون لهم: 
«بل أثْرْ لا مَرْحَبا يكي4؛ أي: قال الأتباع» وهم الفوج المقتحم للنار عند سماع 
ما قال الرؤساء في حقهمء أو قالت الخزنة؛ أي: قالوا لأولئك الرؤساء: بل أنتم 
أحق منا بما قلتم: لا مرحباً بكم؛ أي: لا كرامة لكمء فإنكم طأَثْرْ ديه 43 
وأغويتموناء ودعوتمونا إلى ما أفضى بنا إلى هذا المصير يِّنْى ألصَرارُ4؛ أي : 
قبح المستقر والمنزل لناء ولكمء والمخصوص بالذم: النارء وهذا كلام يراد به: 
التشفي منهم؛ لأنه مشترك بينهم» خاطبوا”'' الرؤساء مع أن الظاهر: أن يقولوا 
بطريق الاعتذار إلى الخزنة: بل هم لا مرحباً بهم قصداً منهم إلى إظهار صدقهم 
بالمخاصمة مع الرؤساءء والتحاكم إلى الخزنة طمعأ في قضائهم» بتخفيف 
عذابهم» أو تضعيف عذاب خصمائهم؛ أي: بل أنتم أيها الرؤساءء أحق بما قيل 
لنا من جهة الخزنة» لإغوائكم إيانا مع ضلالكم في أنفسكم. 


وقوله: طأثْرٌ مَدَمتْمْهْ 4 تعليل لأحقيتهم بذلك؛ أي: أنتم قدمتم العذاب 
أو الصلي لناء وأوقعتمونا فيه» بتقديم ما يؤدي إليه من العقائد الزائغة» والأعمال 
السيئة» وتزيينها في أعينناء وإغرائنا عليهاء لا أنا باشرنا من تلقاء أنفسناء وذلك 
أن سبب عذاب الأتباع» هو تلك العقائد والأعمال» والرؤساء لم يقدموهاء بل 
الذين قدموها هم الأتباع باختيارهم إياهاء واتصافهم بهاء والذي قدمه الرؤساء 
لهم ما يحملهم عليها من الإغواء والإغراء عليهاء وهذا القدر من السببية» كاف 
لنا ولكم في إسناد تقديم العذاب» أو الصلي إلى الرؤساء. #يِّنّس الْمَرَارُ»؛ أي : 
فبئس المقر جهنمء قصدوا بذمها جناية الرؤساء عليهم. 

ثم حكى عن الأتباع أيضاً: أنهم أردفوا هذا القول بقول آخرء وهو: 


لقَائرا» ؛ أي الأتباع معر ضين عن خصومتهم متضرعين إلى الله» داعين على 
رؤساء الضلال: #رينا مَن هدم ) مَندّا4 العذاب أو الصلي فَرِدَهُ عَذَابا ضِعَمًا في 


دلق روح البيان. 


إرذرة 


و#إِتَّمَا4 كلمة موضوعة؛ للدلالة على إثبات المذكورء ونفي غيره» فهي 
بمعنى #ما4 النافية» و«إلا» المثبته؛ أي: ما حرم عليكم شيئاً من الأشياء إلا 
الميتة؛ أي: إلا أكل الميتة» والانتفاع بها بأي وجهٍ كان؛ وهي التي زالت حياتها 
بغير ذكاة شرعية» والحق بها بالسنة : ما د من حي . . رواه أبو داود والترمذي 
وحسنه بلفظ : «ما قُطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة» وإنما حرم الميتة لما يتوقع 
من ضبررها؛ لأنها إما أن تكون قد ماتت بمرض سابق أى بعلمة عارضة» 
وكلاهما لا يؤمن ضرره؛ء ولأن الطباع تستقذرهاء وخص منها السمك والجراد 
في خبر: «أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال» رواه ابن 
ماجه والحاكم. #و# إلا #الدم» السفوح كما في سورة الأنعام؛ أي: الجاري. 
وكانت العرب تجعل الدم في المصارين» ثم تشويه وتأكلهء فحرم الله الدم. 
وخص منه بالقيد المذكور الكبد والطحالء» وإنما رم الدم؛ لأنه قذر وضارٌ 
كالميتة #و#» إلا #لحم الخنزير» وجميع أجزائهء وإنما خص اللحم بالذكر؛ لأنه 
المقصود بالأكل» وإنما حرم لحم الخنزير؛ لأنه ضارء ولا سيما في البلاد 
الحارة كما دلت على ذلك التجربة. #و» إلا #ما أهل به لغير الله#؛ أي: وما 
حرم عليكم شيئاً من الأشياء إلا ما رفع به الصوت عند ذبحه لغير الله» من صنم 
أو غيره مما يعبد من دون الله؛ لأنه من أعمال الوثنيين» ف#ما#'' موصولة 
و#به»: نائب فاعل ل#أهل* و#الباء» بمعنى (في) مع حذف مضاف». 
والمعنى: وما صيح في ذبحه لغير الله» والمشركون يرفعون الصوت لآلهتهم عند 
الذبح» فجرى ذلك مجرى أمرهم وحالهم حتى قيل لكل ذابح مهل وإن لم يجهر 
بالتسمية» وقال الربيع بن أنس» وابن زيد: المعنى: وذكر عليه غير اسم الله 
وعلى هذا ف#غير الله» نائب الفاعل» واللام صلة. 


وقد نص الفقهاء'"' على أن كل ما ذكر عليه اسم غير الله» ولو مع اسم الله؛ فهو 
أكبر» يا سيد» يا بدوي» يريدون بذلك أن يتقبل منهم النذرء ويقضى حاجة صاحبه . 


10 المزاح: (5) المراغي. 
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كر 6ه أي «ترك فى انان عدايا 3ااعتست» «والفعقن: ‏ تانتيزيه عليه خفلة: 
ولمَنْ» يجوز أن تكون شرطية؛ وطكِْدَهُ» جوابهاء وأن تكون موصولة بمعنى: 
الذي مرفوعة المحل على الابتداء» والخبر #فَزِدّةُ#. والفاء: زائدة لتضمن المبتدأ 
معنى الشرط؛ وطيممًا4 صفة ل9اعَدَ4 بمعنى: مضاعفاً «وَف ألرٍ4 ظرف 
ل#زده» أو نعت ل#عزابا» . 


والمعنى: أي قال الأتباع دعاء على الرؤساء: ربناء آت من قدم لنا هذا 
العذاب» عذاباً مضاعفاً في النار» للضلالء؛ وعذاباً للإضلال. كما ورد فى 
الحديث: امن سن سنة سيئة » فعليه وزرها ووزر من عمل بها». ونحو الآية قوله: 
روم صر ودب 5 يي ا 0 ا 0 مرعة ا ‏ ال ىلا0000 
ربا نوكه أَصَُْونا هدَامِمْ عَدَ1با ضعَمًا يَنّ ألدَرِ4. وقوله: #ووالوا ربا إَِا مما سَادتَا 
2 


يران دَأَضَلُويا ألييلاً © رَبنآ ات سِعْمَر يس اهناب َنم لعا كيرا (4©2. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: العذاب الضعف: هو الحيات» والأفاعي: 
وذلك المضل آذى روح من أضله في الدنياء فسلط الله عليه المؤذي في الآخرة؛ 
لأن الجزاء من جنس العمل؛ فعلى العاقل إصلاح الباطن وتزكيته من الأخلاق 
الذميمة والأوصاف القبيحة؛ وإصلاح الظاهر وتحليته عن الأقوال الشنيعة» 
والأعمال الفظيعة» ولا يغتر بالقرناء السوءء فإنهم منقطعون غداً من كل خلة 
ومودة؛ ولا ينفع لأحد إلا القلب السليم. والعلم النافع» والعمل الصالحء اللهم 
اجعلنا من أهل المحبة والرحبة» ولا تجعلنا من أهل السخط والغضب. 


وبعد أن ذكر حديثهم عن أحبابهم في الدنياء حكى حديثهم عن أعدائهم 
فيهاء فقال: ##وَالواً» ؛ أي: وقال المشركون بعضهم لبعض» على سبيل التعجب 
والتحسرء إذا افتقدوا المؤمنين ولم يجدوهم في النار: لاما لنَا4؛ أي: ما بالنا 
وشأننا. ولأمَا4 استفهامية مبتدأء ولا خبره» وهو مثل قوله: ظمَِ لآ أرَى 
َلْهُدْهْد4 في أن الاستفهام محمول على التعجب» لا على حقيقته؛ إذ لا معنى 
لاستفهام العاقل عن نفسه» والفعل المنفي في قوله: طلا ير ريَالَا4 حال من 
ضمير «(]4؛ أي: أي شيء ثبت لناء حال كوننا غير رائين رجالاً «45 في 


الدنيا لإعدم * ونظنهم لين الْأُسرار » والأراذل الذين لا خير فيهم: ولا جدوىء, 
00 


جمع شرء وهو الذي يرغب عنه الكل» يعنون: فقراء المسلمين كانوا 
يسترذلونهم» ويسخرون منهم مثل: صهيب الروميء» وبلال الحبشي» وسلمان 
الفارسي»ء وخباب» وعمار ‏ رضي اله عنم 5 من صعاليك المهاجرين» 
الذين كانوا يقولون لهم: «أحزْلحَ مرك أنه عَليّهم من ينين ينا 4 سموهم أشرارء إما 
بمعنى الأراذل والسفلة الذين لا خير فيهم» ولا جدوىء, كما يقال: هذا من شر 
المتاع» أو لأنهم كانوا على خلاف دينهم» فكانوا عندهم أشراراً. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريدون أصحاب محمد يك يقول أبو 
جهل وأضرابه: أين بلال» أين صهيب» أين عمارء أولئك في الفردوس» واعجباً 
لأبي جهل» مسكين أسلم ابنه عكرمة» وابنته جويرية» وأسلمت أمه. وأسلم 
أخوه. وكفر هو. قال: 
0 أضاء الأرْضَ شَرَْاً وَمَغْرَِا وَمَوْضِعٌُ رِجْلِي مِنْهُ أَسْوَّدُ مُظْلِمْ 

ثم سألوا عن السبب في عدم رؤيتهمء فقالوا: #أحْدَ نَهُمٌ سِخْرِيً» بقطع'") 

الهمزة على أنها استفهام» والأصل: أاتخذناهم» حذفت همزة الوصلء للاستغناء 
عنها بهمزة الاستفهام. و#سِخْريًا» بضم السين وكسرها مصدر سخرهء زيد فيه ياء 
النسبة للمبالغة؛ لأن في ياء النسبة زيادة قوة في الفعل» كما قيل: الخصوصية في 
الخصوص. قالوه إنكاراً على أنفسهم. ولوماً لها في الاستسخار منهم. فمعنى 
الاستفهام: الإنكارء والتوبيخ» والتعنيف, واللوم؛ أي: ألأجل أنا قد اتخذناهم 
في الدنيا سخرياًء ولم يكونوا كذلك لم يدخلوا النار. #أم» هم معنا في النارء 
ولكن لرَاعَتْ عَهُمَ الْأَبْصرُ» ومالت» ولم تقع عليهم أبصارنا. و#أرّ» متصلة 
معادلة #لاتخذناهم#» وفي هذا إنكار على أنفسهم. وتأنيب لها على استسخارهم 
منهم في الدنيا. 

والخلاصة”': أن الكفار حين دخلوا النار» ونظروا في جوانبهاء ولم يروا 
المؤمنين» الذين كانوا يسخرون منهم في الدنيا تناجواء وقالوا: ما بالنا؟ لا نرى 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 
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الذين كنا نتخذهم في الدنيا سخرياًء ألم يدخلوا النار معناء أم دخلوها ولكن 
زاغت عنهم أبصارناء ولم ترهم. 

وقرأ النحويان"'' ‏ أبو عمرو والكسائي ‏ وحمزة #اتخذناهم» وصلاً. فقال 
أبو حاتم» والزمخشريء وابن عطية: صفة ل«رجالاً»*. قال الزمخشري: مثل 
قوله: عدم ين الأطرار » . وقال ابن الأنباري: حال؛ أي: وقد اتخذناهم. وقرأ 
أبو جعفرء والأعرج» الحسنء وقتادة» وباقي السبعة: بهمزة الاستفهام» لتقرير 
أنفسهم على هذاء على جهة التوبيخ لهاء والأسف؛ أي: اتخذناهم سخرياً ولم 
يكونوا كذلك. وقرأ عبد الله» وأصحابهء ومجاهدء والضحاكء وأبو جعفرء 
وَشَليبةة والأعرج» ونافع» وحمزةء والكسائي: #سخريا» بضم السين ومعناهاء 
من السخرة والاستخدام. وقرأ الحسن., وأبو رجاءء وعيسىء وابن محيضن» 
وباقي السبعة بكسر السين» ومعناها المشهور من السخرء وهو الهزء. قال أبو 
عبيدة: من كسر جعله من الهزء؛ ومن ضم جعله من التسخير. 

ثم بيّن أن هذا التناجي. سيكون يوم القيامة» وأنه حق لا مرية فيهء فقال: 
إن ذلِك4 المذكور الذي حدثناك عنهء أيها الرسول من تخاصم أهل النار 
بعضهم لبعضء» ولعن بعضهم بعضاً ظلَقَ4؛ أي: لواقع ثابت في الدار الآخرة» 
لا يتخلف البتة. هو «عخامم أهل ألثَارٍ» خبر لمبتدأ محذوف,ء والجملة بيان لذلك» 
وقيل: بيان لحقء وقيل: بدل منهء وقيل: بدل من محل #دَلِك4» ويجوز أن 
يكون خبراً بعد خبرء وهذا على قراءة الجمهورء برفع #تخاصم». 


55 والمعنى : أن ذلك الذي حكاه الله عنهم لحقء لا بد أن يتكلموا به‎ ٠ 
تخاصم أهل النار فيهاء وما قالته الرؤساء للاتباع» وما قالته الأتباع لهم.‎ 


وقرأ الجمهور: ظتَاممٌ» بالرفع مضافاً إلى «أملٍ©. وقرأ ابن أبي عبلة» 
#تخاصمٌ أهل* بنصب الميم وجر «أهل» على أنه بدل من #دَّلِكَ» أو بإضمار 
أعني» وقرأ ابن السميقع #تَخاصَم» فعلاً ماضياًء «أَهلٍ» : فاعل» فتكون جملة 
)١(‏ البحر المحيط. 
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مستأنفة» وسمى الله تعالى» تلك المفاوضة التي جرت بين رؤساء الكفار» 
وأتباعهم تخاصماً؛ لأن قولهم: لا مَرَحَبًا عا 4 وقول الأتباع : #بل أنَثْر لا مرح 
54 هو من باب الخصومة» فسمي التفاوض كله تخاصماًء لاستعماله عليه. 
«قُل» يا محمد كه لمشركي مكة: #إنَنآً نأ من 4 ؛ أي: مخوف 
بعذاب الله تعالى لمن عصى. أنذركمء وأحذركم عذابه على كفركم ومعاصيكم. 
وقل أيضاً: وما ون إِكَده في الوجود موجود «إِلا أنَهُ أَلرِيدُ4 الذي لا يقبل 
الشركة» والكثرة؛ أي: لا في ذاتهء ولا في صفاتهء ولا في أفعاله. فلا ملجأء 
ولا مفر إلا إليهء يعني: من عرف أنه الواحدء أفرد قلبه لهء فكان واحداً به 
وقد فسر قوله عليه السلام: «إن الله وتر يحب الوتر» يعنى: القلب المنفرد له. 
ومن خاصية هذا الاسم: أن من قرأه ألف مرةء خرج الخلائق ئق من قلبه. وما 
أحسن قول بعضهم : 
ذا كَانَ مَا تَهْوَاهُ فِي آلْحُْسْن وَاحِدَاً . فَكُنْ وَاحِدَاً فِيْ ألْحُبٌ إِنْ كُنْتَ تَهْوَاهُ 
«الْقهَارُ4 لكل شيء سواهء ومن الأشياء آلهتهم» فهو يغلبهم؛ فكيف تكون 
له شركاءء وأيضا يقهر العباد بذنوبهم» ومعاصيهم. وقال بعضهم: القهار الذي له 
الغلبة التامة» على ظاهر كل أمر وباطنه» ومن عرف قهره لعباده» نسي مراد نفسه 
لمرادهء فكان لهء وبهء لا لأحد سواهء وخاصية هذا الاسم إذهاب الدنياء 
وعظمة ما سوى الله تعالى عن القلب». ومن أكثر ذكرهء ظهرت له آثار القهر على 
عدوه. ##رَبُ السَّمْوتِ وَالارْضٍ وما يْتهَا4 من المخلوقات؛ أي: مالك جميع 
العرالم» فكيف يتوهم أن يكون له شريك؟ الْمَزِيرٌُ» الذي لا يغالبه مغالب في 
أمر من أمورهء وأيضاً العزيز بالانتقام من المجرمين» فالعزة لله تعالى» وبه التعزز 
أيضاً. قال الشيخ أبو العباس المرسي ‏ رحمه الله : والله ما رأيت العزء إلا في 
رفع الهمة عن المخلوقين» وخاصية هذا الاسم: أن من ذكره أربعين يوماًء في 
كل يوم أربعين مرة. . أعانه الله وأعزهء فلم يحوجه لأحد من خلقه. ظالْمَفّرٌ»؛ 
أي: المبالغ في المغفرة» والسترء زالفهو» لمن ثاب امن وعمل صالعا + فال 
بعضهم: الغفار: كثير المغفرة لعباده» والمغفرة: الستر على الذنوب» وعدم 


2*77/ 


المؤاخذة بهاء وما جاء على فعال» فمشعر بترداد الفعلء وخاصية هذا 7 
وجود المغفرة» فمن ذكره إثر صلاة الجمعة مئة مرة» ظهرت له آثار المغفرة. و 
قال رسول الله عله : «من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاًء 0 
فق يقرا ويرزقه من حيث لا يحتسب». وعن عائشة - رضي الله عنها ‏ 
قالت: كان رسول الله كلك إذا تضوّر من الليلء قال: «لا إله إلا الله الواحد 
القهار. رب السموات والأرض وما بيتنهماء العزيز الغفار». . ومعنى تضوّر: : تلوّى 
إذا قام من النوم. 

ومعنى قوله: طقل تآ أنأ مذ »؛ ؟ أي: قل''' أيها الرسول لمشركي مكة: 
إنما أنا نذير» مرسل من ربي» لأحذركم مخالفة أوامره. حتى لا يحل بكم من 
العقاب. مثل ما حل بالأمم قبلكمء كعادء وثمودء ولست بالساحرء ولا 
بالكذاب ولا بالمسيطر الجبارء على نحو ما جاء في قوله: للَْتَ عَلئْهم بِمُصَيْطِرِ 
4 وقوله: «وبآ أت عَم يار هد بِألْمْيَءَانِ من يَنَاكُ عي 4 » وبعد أن ذكر 
وظيفة الرسولء ذكر ما يبلّغه للناس» فقال: وا مِنْ إلَه إلا )20 د إلخ؛ أي: إنه 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له.ء وهو الذي قهر كل شيءء وغلبه بعزته 
وجبروته» وهو مالك السموات والأرض وما بينهماء وهو الذي يغلب 3 يغلب» 
ويغفر الذنوب لمن يشاء من عباده» إذا تاب جلت أو حقرت . 


ثم توعدهم على مخالفته.» وترك العمل بهء وأمر رسوله أن يجلي لهم حقيقة 
وظيفته » ليرعووا عن غيهم؛ ويتوبوا إلى رشدهمء فقال: «قُل» يا محمد لمشركي 
مكة ظطهْرَ»؛ أي0": هذا القرآن. وما أنبئكم به من أمر التوحيدء والنبوة» وخا 
القيامة» والحشرء والجنةء والنارء وغيرها. «يَوا عَيلِيعُ4 وشأن عظيم؛ لأنه كلام 
الرب القديم» وارد من جانبه الكريم» يدل على صدقي في دعوى النبوة» والنبأ: 
كل ما أخبر النبي كله عن الله تعالى» ولا يسستعمل إلا في خبرء ذي فائدة عظيمة. 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 


26 


وقال أبو حيان0": الضمير في قوله: هقُلْ هْرَ بو يعود على ما أخبر 
النبي يل من كونه رسولاً منذراً» داعياً إلى الله تعالى» وأنه تعالى هو المنفرد 
بالألوهية» المتصف .بتلك الأوصافء من الوحدانية» والقهرء وملك العالم» 
وعزته» وغفرانه» وهو خبر عظيم» لا يُعرض عن مثله إلا غافل شديد الغفلة. 
وقال ابن عباس : النبأ العظيم: القرآن الكريم» وقال الحسن: يوم القيامة» وقيل: 
قصص آدمء والإنباء به من غير سماع من أحدء وقال صاحب التحرير: سياق 
الآية وظاهرها: أنه يريد بقوله: #قل هو برا عَظِم © ما قصه الله تعالى من 
مناظرة أهل النارء ومقاولة الأتباع مع الرؤساء؛ لأنه من أحوال البعث» وكانت 
قريش تنكر البعث» والحساب» والعقاب» وهم عن ذلك معرضون. 


وجملة قوله: دم كه عنة مَعَرضون © للا تتفكرون فيه » وتعدونه كذباً لغاية 
ضلالتكم وغاية 00 » فلذا لا تؤمنون به مع عظمته. وكونه ويا للإقبال 
الكلي عليه وتلقيه بحسن القبول» فالتصديق فيه نجاة» والكذب فيه هلكة» توبيخ 


والمعنى”": أي قل لهم يا محمد: إن ما أنبأتكم به. من كوني رسولاً 
منذرأًء ومن أن الله واحد لا شريك لهء خبر عظيم الفائدة لكم» فهو ينقذكم مما 
أنتم فيه من الضلال» لكنكم معرضون عنهء لا تفكرون فيه» لتماديكم في الغفلة» 
وفي هذا تنبيه إلى ما هم فيه من الخطأء علّهمٍ يرجعون عن غيهم. 
ثم ذكر من الأدلة ما يرشد إلى نبوته» فقال: #إمَا كن 4» قرأ حفص عن 
عاصم بفتح الياء» والباقون بإسكانها. وهو كلام مستأنف» مسوق لتقرير أنه نبأ 
عظيم؛ أي: ما كان لي فيما سبق «ينْ مَلْرِ4؛ أي 0 5000 
على ما يفيده حرف الاستغراق الملا الكتله» ؟ أ بحال الملا الأعلى» وهم 
الملائكة» وآدم عليهم السلام» وإبليس عليه اللعنة» سموا بالملأ الأعلى؛ 7 


)١(‏ البحر المحيط. (6) روح البيان. 
(؟) المراغي 
عرق 


كانوا في السماء وقت التقاول 8إِذ يَخصِمْنَ4؛ أي: بحالهم وقت اختصامهمء. 
ورجوع بعضهم إلى بعضء في الكلام في شأن آدم» فإن إخباره عن تقاول 
الملائكة» وما جرى بينهم من قولهم: لأَتَجَعَلُ فِييَا مَن يِفْسِدُ فيبَا4 حين قال الله 
لهم: إن جَاعِلُ في الْأَرّضِ عَلِيمَةُ4 على ما ورد في الكتب المتقدمة» من غير 
سماع ومطالعة كتاب» لا يتصور إلا بالوحي؛ أي: فلو لم يكن لي نبوة» ما 
أخبرتكم عن اختصامهم. و9إذ» متعلق بالحال المحذوف» الذي يقتضيه المقام. 
إذ المراد: نفي علمه بحالهم لا بذواتهم» والحال يشمل الأقوال الجارية فيما 
بينهم» والأفعال أيضاًء من سجود الملائكة» واستكبار إبليس وكفرهء وقيل9©: 
إن الضمير في 9يْصِمْنَ4 عائد إلى قريش. يعني: قول من قال منهم: الملائكة 
بنات الله والمعنى: ما كان لي علم بالملائكة» إذ تختصم فيهم قريش. والأول 
أولى. ش 


والخلاصة: أي ولولا الوحيء. ما كنت أدري باختلاف الملا الأعلى» يعني 
في شأن آدم عليه السلام» وامتناع إبليس من السجود لهء ومحاجته ربه في تفضيله 
عليه . 


ثم أكد نبوته بقوله: #إن برع إِل41؛ أي: ما يوحى إلي من حال الملا 
الأعلى؛ وغيره من الأمور المغيبة «إِلَا أَننة4 بفتح الهمزة» على تقدير لام 
التعليل؛ أي: إلا لأنما #أنأ نَزِيرٌ4؛ أي: نبى منذر من العذاب» من جهته تعالى 
«مِّينُ4؛ أي: ظاهر النذارة» والنبوة بالدلائل الواضحة» عبر عن النبى بالنذير؛ 
لأنه صفته» وخصص النذير مع أنه بشير أيضاً؛ لأن المقام يقتضي ذلك» وجملة 
قوله: إن نج إِلن4 إلخ». معترضة بين اختصامهم المجمل» وبين تفصيله بقوله: 
#إد كَالَ رَيْكَ الْمَكَيَكَة4. قال الفراء» المعنى: ما يوحى إلى إلا أننى نذير مبين» 
بين لكم ما تأتون من الفرائفض» والسنن» وما تدعون من الحرام والمعصية. 


وقرأ الجمهور”": بفتح همزة نما على أنها وما في حيزها في محل 


)١(‏ الشوكاني. () الشوكاني. 
حك 


رفع» لقيامها مقام الفاعل؛ أي: ما يوحى إلي إلا الإنذار» أو إلا كوني نذيراً 
مبيناً» أو في محل نصبء أو جر بعد إسقاط لام العلة» والقائم مقام الفاعل على 
هذا الجار والمجرورء وقرأ أبو جعفر بكسر الهمزة» لأن في الوحي معنى القول» 
وهي القائمة مقام الفاعل» على سبيل الحكاية» كأنه قيل: ما يوحى إلي إلا هذه 
الجملة المتضمنة لهذا الإخبارء وهو أن أقول لكم: إنما أنا نذير مبين. 

ولما ذكر سبحانه» خصومة الملائكة» إجمالاً فيما تقدم ذكرها هناء تفصيلاً 
فقال: ##إِد فَالَ ريك للمليكة» «إذ»: هي بدل من #إذ يخصِمنَ4 لاشتمال ما في 
حيز هذه على الخصومة» وقيل: هي منصوبة بإضمار #اذكر»» والأول أولىء إذا 
كانت خصومة الملائكة في شأن من يُستخلف في الأرض. وأما إذا كانت في غير 
ذلك مما تقدم ذكره» فالثاني أولى. ظ 

فإن:فلك20: كيك يسور أن يتال؟ إن الخلاكة احتصموا بهذا القرك) 
والمخاصمة مع الله تعالى كفر؟. 

قلت: لا شك أنه جرى هناك سؤال وجواب» وذلك يشبه المخاصمة 
والمناظرة» والمشابهة تجوز إطلاق اسم المشبم به على المشبهء فحسن إطلاق 
المخاصمة على المقاولة الواقعة هناك. 

فإن قلت: إن الاختصام المذكور سابقاً؛ امسند إلى الملا الأعلى» وواقع 
فيما بينهم» وما وقع في جملة البدل هو التقاول الواقع بين الله تعالى؛ وبينهم» 
لأنه تعالى» هو الذي قال لهم وقالوا له فكيف تجعل هذه الجملة بدلاً من 
قوله: ##إذ يخنَصِمُنَ4 مبيناً ومشتملاً له؟ . 

قلت: حيث كان تكليمه تعالى إياهم بواسطة الملك. صح إسناد الاختصام 
إلى الله تعالى؛ لكونه سبباً آمراً. وقد سبق المراد بالملائكة في سورة الحجرء 
فارجع . 


)١(‏ روح البيان. 


«إِنٍْ حَديِقٌ» فيما سيأتي من الزمن 9بدََا4؛ أي: إنساناً بادي البشر؛ أي: 
ظاهر الجلد؛. ليس على جلده صوف ولا شعرء ولا وبرء ولا ريش» ولا قشرء 
فإن قيل''': كيف صح أن يقول لهم: إني خالق بشراء وما عرفوا البشرء ولا 
عهدوا به قبل؟. 


أجيب: بأنه يمكن أنه يكون قال لهم: إني خالق خلقاً من صفته كيت 
وكيت» ولكنه حين حكاه اقتصر على الاسمء اه «خطيب». “ين طِينٍ»؛ أي : 
من تراب مبلول. متعلق بمحذوف». هو صفة ل#بشرا#» أو بخالق 8هَإِدًا سَرَتُمٌ» ؛ 
أي: صورته بالصورة الإنسانية والخلقة البشرية» أو سوّيت أجزاء بدنه بتعديل 
طبائعهء كما في الجنين الذي أتى. عليه أربعة أشهر. فلا بد لنفخ الروح من هذه 
التسوية البتة. #وِبَفَحَتٌ فِهِ من يُوجى»؛ أي: من الروح الذي أملكهء ولا يملكه 
غيري. وقيل: هو تمثيل لإضافة ما به الحياة بالفعل على المادة القابلة لها؛ لأن 
النفخ: إجراء الريح إلى تجويف جسم صلح لإمساكها والامتلاء بهاء وليس ثمة 
نفخ ولا منفوخ» والمعنى حينئذ: فإذا أكملت استعداده» وأفضت عليه» ما يحيى 
به من الروح التي هي من أمري» وإضافته إلى نفسه لشرفه وطهارته» أو على 
سبيل التعظيم؛ لأن المضاف إلى العظيم عظيم» كما في بيت الله» وناقة الله. . 
#فتعوأ » ؟ أي : فاسقطوا تر ؟ أي : لذلك البشر؛ أي لتكريمه أمر من وقعء 
يقع حال كونكم #سَحِدِنَ# لاستحقاقه الخلافة» وهذا السجود من باب التحية 
والتكريم» فإنه لا يجوز السجود لغير الله تعالى» على وجه العبادة. لا في هذه 
الأمة» ولا في الأمم السابقة» وإنما شاع بطريق التحية للمتقدمين. ثم أبطله 
الإسلام» وفيه دليل على أن المأمور بهء ليس مجرد انحناء كما قيل» وكذا في 
قوله: #سَحِدِنَ4 فإن حقيقة السجود: وضع الجبهة على الأرض. 


وقال بعضهم: نفخ الروح عنديء؛ عبارة عن إظهارها في محلهاء وعبر عنه 
بالنفخ ؛ لأن البدن بعد ظهور الروح فيه» يكون كالمنفوخ المرتفع الممتلىء» ألا 


)١(‏ خطيب. 


ترى إلى أن الميت يبقى بعد مفارقة الروح كاللخشب اليابس» ثم في إضافة 
الروح» إشارة إلى تقديم روح آدم على أرواح الملائكة وغيرها؛ لأن المضاف إلى 
القديم قديم» وإن كان جسد بعض الأشياء متقدماً على جسده. 


قوله: سبد المليكة» في الكلام حذف؛ تدل عليه الفاءء والتقدير: 
فخلقه فسواهء شف فيه الروج» فسجد الملائكة سا4 بحيث لم ببق منهم 
أحدء إلا سجد 1# مَعْونَ# بطريق المعية» بحيث لم يتأخر في ذلك أحد منهم عن 
أحد. فالأول: لقصد الإحاطة» والثاني : نوت قال في «الكشاف»: 
فأفادا معاّء أنهم سجدوا عن آخرهم » ما بقي منهم ملك إلا سجدء وأنهم سجدوا 
يا في وقت واحدء غير متفرقين في أوقاث» وقيل : إنه أكد بتأكيدين» 
للمبالغة في التعميم. هإله إنليس» فإنه لم يسجدء والاستثناء متصل؛ لأنه كان 
من الملائكة فعلاء ومن الجن نوعاً» ولذلك تناوله أمرهم» وكان اسم إبليس قبل 
أن يبلس من رحمة الله تعالى» عزازيل والحارث. .وكنيته: أبو كردوس وأبو مرة» 
كأنه سئل كيف ترك السجودء هل كان ذلك للتروي والتأمل» أو غير ذلك؟ فقيل: 
# أستَكيرٌ # 4 وتعظم عن السجود لآدم. وسببه أنه كان أعورء فما رأى آثار أنوار 
لجل على إد هده السادم: وقيل: : الاستثناء منقلع على ما هو الظاهر من عدم 
دخوله فيهم؛ أي: لكن إبليس #اشْتَكرٌ » وأنف من السجود جهلاً منه» بأنه طاعة 

شان 3 كان استكباره استكبار كفرء فلذلك | لكان من الكافرين4؛ أي2307: 
صار منهم بمخالفته لأمر الله. واستكباره عن طااعته أو كان من الكافرين في 
علم الله سبحانه» أزلاً بالذات» وفي الخارج أبداً 'باستقباح أمر الله. ولذا كانت 
شقاوته ذاتية لا عارضية» وسعادته في البين عارضية لا ذاتية» فالعبرة لما هو 
بالذات» وذلك لا يزول لا لما هو بالعرض» إذ ذالك نزول 


أي”"': صار من الكافرين» بإبائه عن أمر شل بعد أن كان مسلماً عابداً لله 


سبحانه مع الملائكة» نحو ثمانين ألف سنة» وطافل بالبيت أربعة عشر ألف عام» 


)0( روح البيان . زفق الفتواحات . 


و 


وقال العلماء''": لو أن مسلماً ذبح ذبيحة» وقصد بذبحها التقرب إلى غير 
وإنما 50000 مير 4 وأخره عنه في المائدة 
والأنعام والنحل؛ لأن #الباء» للتعدية كالهمزة والتشديد» فهى كالجزء من 
الفعل» فكان الموضع الأول أولى بها وبمدخولهاء وأخَّر في بقية المواضع نظراً 
للمقصود فيها من ذكر المستنكر؛ وهو الذبح لغير الله. ذكره الكرخي. 
وقرأ الجمهور”": حَرّم» مبنياً للفاعل مسنداً إلى ضمير اسم الله وما بعده 
منصوب» و#إما» في #إِتَمَا مهيئة هيأت «إِنْ» لدخولها على الجملة الفعلية» 
وقرأ ابن أبي عبلة شذوذاً: برفع #الميتة» وما بعدهاء فتكون #ما»# موصولة اسم 
إذن» والعائد عليها محذوف؛ تقذيره : إن الذي حرمه الله الميتة» وما بعدها خبر 
إن وقرأ أبو جعفر في الشاذ حرم # مشدداً نيا للمفعول» و#ما» تحتمل 
كونها موصولة» أو مهيئة. وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي في رواية شاذة: #إنما 
حَرم# بفتح الحاء وضم الراء مخفمة جعله لازماً #الميتة # وما بعدها مرفوع» 
وتحتمل #ما» للوجهين من التهيئة والوصل» و#الميتة # فاعل بحرم » إن كانت 
#إما» مهّيئة» وخبر إِنَّ إنْ كانت #ما» موصولة» وقرأ أبو جعفر في المتواتر: 
#الميّتة ‏ بتشديد الياء ‏ في جميع القرآن. 


لمن اسُظلرٌ4؛ أي: ألجىء وأحوج إلى أكل شيء مما ذكر بأن أصابه 
جوع شديدء ولم يجد حلالاً يسد به الرمق» أو أكره على تناول ذلك» وقر9) 
أبو جعفر في المتواتر: ظهَمَنِ أَصْطرٌ»# بضم النون للاتباع» وبكسرها على أصل 
حركة التقاء الساكنين» وقرأ ابن محيص شذوذا بإدغام الضاد في الطاءء وقرأ أبو 
السمال بكسر الطاء وهي قراءة شاذة أيضاًء والمراد: مَنْ صيرةٌ الجوع والعدم إلى 


)١(‏ المراح. 
() الجمل. 
(*) البحر المحيط. 


(5) شوكاني. 


على ما قيل» اه شيخنا. 


طثَالَ الله تعالى لإبليس مشافهة؛ حين امتنع من السجود: #يتاليش»؛ 
أي: يا خبيث». وهذه مشافهة لا تدل على إكرام إبليس» إذ يخاطب السيد عبده 
بطريق الغضبء وتمامه في سورة الحجر. #ما» استفهامية؛ أي: أي شيء 
#منَعَكَ »© من #أن تَجدَ4؛ أي : 5 شيء دعاك إلى ترك السجود د لِلِمًا4؛ أي : 
لمن «حَلَقَتُ4 وأوجدت «يدَقٌ4؛ أي خصصته بخلقي إياه بيدي كرامة له؛ أي: 
خلقته بذاتي» من غير توسط أب وأمء فذكر اليد لنفي توهم التجوز؛ أي: لتحقيق 
إضافة خلقه إليه تعالى» والتثنية في اليدء لما في خلقه من مزيد القدرة» واختلاف 
الفعل» فإن طينته خمّرت أربعين صباحاًء وكان خلقه مخالفاً لسائر أبناء جنسهء 
المتكونة من نطفة الأبوين» أو من نطفة الأم مميزاً عنهم» ببديع صنعه تعالى. 


اك ي: أتكبرت عن السجود لآدم من غير استحقاق التكبرء 
بقطع الألف». أصله: )5 أدخلت همزة الاستفهام للتوبيخ» والإنكار على 
همزة الوصل.» فحذفت همزة الوصل استغناء عنها بهمزة الاستفهام» وبقيت همزة 
الاستفهام مفتوحة. آم كنت بِنّ الَْالينَ»؛ أي: من المستحقين للتفوق والعلو» 
ويحتمل أن يكون المراد بالعالين: الملائكة المهيّمين» الذين ما مرك بالسجود 
لآدمء لاستغراقهم في شهود الحق» وهم الأرواح المجردة . 

والمعنى”'2: أتركت السجود لاستكبارك الحادث» أم لاستكبارك القديم 
المستمر؟. لكن جواب إبليس بقوله: #أنأ عي يَنَُ» لا يطابقه؛ لأنه أجاب: بأنه 
إنما ترك السجودء لكونه خيراً منهء وعالياً بالنسبة إليه» وبيّن ذلك بأن أصله من 
النارء وأصل آدم من الطين» والنار أشرف من الطين؛ لأن الأجرام الفلكية أشرف 
من الأجرام العنصرية» والنار أقرب العناصر من الفلك» والأرض أبعدها منه. 
وأيضاً النار لطيفة نورانية» والأرض كثيفة ظلمانية» واللطافة والنورانية خير من 
الكثافة والظلمانية» اه «زاده». 


)١(‏ زادة. 
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وقرأ الجحدري #لما خلقت# بفتح اللام وتشديد الميم» على أنها ظرف 
بمعنى: حينء» كما قال أبو علي الفارسي. وقرأ: #بيدي # على الإفراد. وقرأ 
الجمهور”©: «يَدَقَّ4 على التثنية» وقرأ #بيدي» كقراءة #بمصرخي»: وقال 
تعالى: يما عَمِلَتْ أَيَِ4. وقرأ الجمهور: ظاأَبْتَكرَتَ4 بهمزة الاستفهام» فأم 
متصلة عادلت الهمزة» والاستفهام للتوبيخ والتقريعء وقرأ ابن كثير في رواية عنهء 
وأهل مكة بألف وصلء ويجوز أن يكون ل مراداء فيوافق القراءة 
الأولى. كما في قول الشاعر: 


تَرْوحُ يِنَّ لحي أم تلفك: 
وقول الآخر: 
ه مم هاس *؟ ماوع كو | س ريس 
يسبع رمي نالجمرام يكمانيا 
ويحتمل أن يكون إخباراً مسقي : من غير إرادة للاستفهام. فتكون ء#أر# 
منقطعة. والمعنى: استكبرت عن السجود الذي أمرت به بل أ# كنت مِنَّ 
مالي » . ْ 
وجملة قوله: ##ثَالَ» إبليس إبداء للمانع: لإأنأ عد يَنَهُ4؛ أي: أفضل من 
آدمء مستأنفة» واقعة فى جواب سؤال مقدرء وفي ضمن كلامه هذا: أن سجود 
الفاضل للمفضول لا يحسن؛ أي: ولو كنت مساوياً له في الشرفء لكان يقبح أن 
أسجد له فكيف وأنا خير منه؟ . 
ثم بيّن وجه الخيرية منه بقوله: ظطَلفنَيِ ين تاو نسب خلقه إِلَى النار باعتبار 
الجزء الغالب» إذ الشيطان مخلوق من نار وهواء: ##وَتَلَقَتَةٌ من طِينٍ© نسب خلقه 
إلى الطين» باعتبار الجزء الغالب أيضاًء إذ آدم مخلوق من العناصر الأربعة. 


والمعنى”": لو كان آدم مخلوقاً من نارء لما سجدت له؛ لأنه مثلي» 


فكيف أسجد لمن هو دوني؟؛ لأنه من طينء» والنار تغلب الطين وتأكله»: فلا 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) روح البيان. 


نافكف 


يحسن أن يسجد الفاضل للمفضولء» فكيف يحسن أن يؤمرء ظن أن ذلك شرف 
لهء ولم يعلم أن الشرف يكتسب بطاعة الله تعالى» ولقد أخطأ اللعين» 
خص الفضل بما من جهة المادة والعنصرء وزل عما من جهة الفاعلء كما أنبأ 
عنه قوله تعالى: ##لِمَا حَلَقَتُ ِيَدَقَّ4» وما من جهة الصورة؛ كما نبه عليه قوله 
تعالى : #وَتَفَحَتٌ فِه ين رُوجى#. وما من جهة الغاية» وهو ملاك الأمرء كما قال 
عالق : لوَعل 1 ادم الأننه» 4» ولذلك أمر الملائكة بسجودهء حين ظهر لهمء أنه 
أعلم منهم» بما 0 عليه أمر الخلافة في الأرض» وأن له خواص ليست لغيره. 
ومراده: أن النار أقرب إلى الأشرف الذي هو الفلك. وهي خليفة الشمس 
والقمر في الإضاءة والحرارة» وهي ألطف من الأرض» وهي مشرقة» وهي شبيه 
الروح» وأشرف الأعضاء القلبٌّ والروحٌ» وهما على طبيعة النارء وكل جسم 
أشبه النارء كالذهب والياقوت فهو أشرف» والشمس أشرف الأجسام»ء وهي تشبه 
النار في الطبع والصورة» وأيضاً لم يتم المزاج إلا بالحرارة» ومآل كل هذه إلى 
أن أصله خير فهو خير. وهذا ممنوع. ولذا قال من قال: 
اتفخبر بالضتا فين عانن: ,زأضس العدولة اله العقيراء 


وده و 


ولق فنافع سنت ركب نُدَنْسُهُصَتَائِعُك الْقِبَلُ 

فيجوز أن يكون أصل أحد الشيئين أفضلء وينضم إليه ما يقتضي 
مرجوحيتهء كما في إبليسء فإنه قد انضم إلى أصله عوارض رديئة» كالكبر 
والحسد والعجب والعصيانء فاقتضت اللعنة عليهء وأمر آدم عليه السلام 
بالعكس . 

وقال في «آكام المرجان»: اعلم أن هذه الشبهة التي ذكرها إبليس» 
ذكرها على سبيل التعنت». وإلا فامتناعه عن السجود لآدم» إنما كان عن كبر 
وكفرء ومجرد إباء وحسدء ومع ذلك فما أبداه من الشبهة فهو داحض؛ أي: 
باطل؛ لأنه رتب على ذلكء أنه خير من آدمء لكونه لق من نارء وآدم خلق من 
طين» ورتب على هذاء أنه لا يحسن منه الخضوعء لمن هو دونهء وهذا باطل 
من وجوه: 
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الأول: أن النار طبعها الفسادء وإتلاف ما تعلقت به بخلاف التراب» فإنه 
إذا وضع القوت فيهء أخرجه أضعاف ما وضع فيه» بخلاف النارء فإنها آكلة لا 
تبقى ولا تذر. 


والثاني: أن النار طبعها الخفة» والطيشء» والحدة»؛ والتراب طبعه الرزانة» 
والسكون». والثبات. 

والثالث: أن التراب. يتكون فيهء ومنه أرزاق) الحيوانات وأقواتهم» ولباس 
العباد وزينتهم » وآللات معايشهم ومساكنهم» والنار لا يتكون فيها شيء من ذلك. 

والرابع: أن التراب ضروري الحرات. لا يستغني عنه البتة» ولا عما يتكون 
فيه ومنهء والنار يستغني عنها الحيوان مطلقاء وسقي مها الجنهان أناماً 
وشهوراًء فلا تدعوه إليها ضرورة. : 

الخامس: أن النار لا تقوم بنفسهاء بل هي مفتقرة إلى محل تقوم بهء يكون 
حاملاء والتراب لا يفتقر إلى حامل» فالتراب أكمل منهاء لغناه وافتقارها . 

والسادس: أن النار مفتقرة إلى التراب» وليس بالتراب فقر إليهاء فإن 
المحل الذي تقوم به النارء لا يكون إلا متكوناً من التراب أو فيه فهي المفتقرة 
إلى التراب» وهو الغني عنها . ظ 

والسابع: أن المادة الإبليسية هي المارج من النارء وهو ضعيف تتلاعب به 
الأهوية» فيميل معها كيفما مالتء. ولهذا غلب الهوى على المخلوق منه فأسره 
وقهرهء ولما كانت المادة الآدمية هي التراب» وهو قوي لا يذهب مع الهواء 
أيتما ذهبء فهو قهر هواهء وأسرهء ورجع إلى ربه فاجتباهء فكان الهواء الذي 
مع المادة الآدمية عارضاً سريع الزوال» فزال» فكبان الثبات والرزانة أصلاً له 


فعاد إليهء وكان إبليس بالعكس من ذلكء فعاد كل منهما إلى أصله وعنصرهء آدم 
إلى أصله الطيب الشريف, واللعين إلى أصله الردي] لخبيث . 


والثامن: أن النار وإن حصل بها 2250000 الطبخ والتسخين 
والاستضاءة بهاء فالشر كامن فيها لا يصدها عنه) إلا قسرها وحبسهاء ولولا 
5 ْ 


القاصر والحابس لهاء لأفسدت الحرث والنسلء» وأما التراب» فالخير والبركة 
كامن فيهء كلما أثير وقُلب ظهر خيره وبركته وثمرته. فأين أحدهما من الآخرء 
إلى آخر ما ذكره من الوجوه الكثيرة» التى تدحض شبهه. 


#قَالَ4 الله سبحانه وتعالى» بقهره وعزته «تَلخَْ# الفاء فيه فاء الفصيحة؛ 
لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا خالفت أمري وأبيت من 
السجود لآدمء وأردت بيان ما هو الجزاء لك.. فأقول لك: اخرج يا إبليس 

000 1 8 ( 5 5 5 3 5 5 
«يتبَا»؛ أي: من(“ الجنة» وقيل: من السماءء وقيل: من زمرة الملائكة» وهو 
المراد بالأمر بالهبوطء لا الهبوط من السماءء كما قال البيضاويء» فإن وسوسته 
لآدمء كانت بعد هذا الطردء قال بعضهم : عظم جناية إبليس يقتضي هبوطه من 
السماء إلى الأرضء لا التوقف فيها إلى زمان الوسوسة. وأما أمر الوسوسةء 
فيجوز أن يكون بطريق الصعود إلى السماء؛ ابتلاء من الله تعالى» ودخوله الجنةء 
وهو في السماءء ليس بأهون من دخوله وهو في الأرضء إذ هو ممنوع من 

الدخول مطلقاًء سواء كان فى الأرض أو فى السماءء إلا بطريق الامتحان. 


وفي «الكرخي»: وقيل: اخرج”" من الخلقة التي كنت عليها أولآء وانسلخ 
منها؛ لأنه كان يفتخر بخلقتهء فغيّر الله خلقتهء فاسود بعدما كان أبيض» وقبح 
بعدما كان حسناًء وأظلم بعد ما كان نورانياً» وفي «تحفة العارفين» ما نصه: 
وكان إبليس رئيساً على اثنى عشر ألف ملكء وكان له جناحان من زمرد أخضرء 
فلما رد غيرت صورته» وجعله الله منكوساً على مثال الخنازير: ووجهه كالقردة» 
وهو شيخ أعور كوسجء وفي لحيته سبع شعرات» مثل شعر الفرس» وعيناه 
مشقوقتان فى طول وجههء وأنيابه خارجة كأنياب الخنازيرء» ورأسه كرأس البعير» 
وصدره كسنام الجمل الكبير» وشفتاه كشفتي الثورء ومنخاراه مفتوحتان مثل : كوز 
الحجام» اه. ولكنها من الإسرائيليات التى لا أصل لهاء وإنما نقلناهاء لأنه 
أحق بهذه الصفات القبيحة. 


)١(‏ روح البيان. (؟) الفتوحات. 
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وكرامة. 4 ل يرجم 0 إهانة 5 0 شيطان يرجم غيب 
السماوية. أو الاثيرية. وإلى الثاني ذهب بعضسن أهل الحقائق. 


فإن قلت"''؟: إذا كان اراب ام وكديت اللعنة» لزم التكرار فما 
الفرق؟ . 


علدنا سح مدال ارط عاق روي الجا أو السماءء 
وبحمل اللعنة على معنى الطرد من الرحمة» فيكون أبلغ, ويحصل الفرق» ويزول 
التكرار» اه «خازن». 1 


إن مَلَيِكَ لَعَتَقح # ؟ أي : إبعادي عن الرحمة: فإن اللعن: طردء أو إبعاد 
على سبيل السخط. وذلك من الله تعالى في الآخرة عقوبة» وفي الدنيا انقطاع عن 
قبول فيضه وتوفيقه» ومن الإنسان دعاء على غيره.! 
وتقييدها”" بالإضافة مع إطلاقها في قوله تعالى: 8َإنَّ عَيكَ الدْمَة4 لما 
أن لعنة اللاعنين من الملائكة» والثقلين أيضاً من اجهته تعالى» وأنهم يدعون عليه 
بلعنة الله وإبعاده من الرحمة» قال بعضهم: اللعنة المطلقة أيضاً هي لعنة 
الله تعالى؛ لأن اللام عرض عن المضاف إليهء فمآل الآيتين واحد. ويجوز أن 
يكوت المعى: وإن عليك لعنتي على السنة عبادي, يلعنونك #إلَ يَرْر ألدنِ»؛ أي : 
إلى يوم الجزاء والعقوبة. 
مَلِككَ 0 0 


قال ذكرها": لمكا لي عر تيدر د 


د 415 قال حا يق عَيِدَ َب » الاي ليناسب ما قبله لله 
0 يدُقّ4ق انتهى . 


م وا مه 2 


)١(‏ الخازن. (9) متشلابه القرآن. 
(؟) روح البيان. 1! 
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فإن قلت''©2: كلمة #إِكّ» لانتهاء الغاية» فتقتضى انقضاء اللعنة» عنهء عند 
قلت: معناه: أن اللعنة باقية عليه في الدنياء فإذا كان يوم القيامة» زيد له 
على اللعنة من العذاب» بحيث تنسى اللعنة بذلك». فكأنها انقطعت عنده. 


قال بعضهم: ولا يلزم”" من هذا التوقيت. انقطاع اللعنة عنه في الآخرة» 


إذ من كان ملعوناً مدة الدنياء ولم يشم رائحة الرحمة في وقتهاء كان ملعوناً أبدياً 
في الآخرة» ولم يجد أثر الرحمة فيهاء لكونها ليست وقت الرحمة للكافرء 7 
عُلم خلوده في النار بالنصء» وكذا اللعنةء كما قال تعالى: #إفأدَّ موَوْن ينيم أن 
مه سه عَلَ القَِيينَ4 مع ما ينضم إليه من عذاب آخرء ينسى عنده اللعنة» والعياذ 
بالل كمال 


وجملة قوله: #قَالٌ» إبليس اللعين: #رَتٍّ»؛ أي: يا ربي إلخ» مستأنفة كما 
تقدم فيما قبلهاء والفاء في قوله: #تأنظِرَيِ»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن 
جواب شرط مقدرء تقديره: إذا جعلتني رجيماًء مطروداً عن رحمتك» وأردت 
بيان سؤلي منك. . فأقول لك: يا ربي أمهلني ولا تُمتني #إلّ يرم ببَعَثُونَ4 من 
قبورهم للجزاءء وهو يوم القيامة» يعني: آدم وذريته؛ أي : إلى يوم يبعث آدم 
وذريته من القبورء للجزاء بعد فنائهم» وأراد بدعائه أن يجد فسحة لإغوائهم» 
واعدحيم ارده وينجو من الموت بالكلية» إذ لا موت بعد يوم 0 8 
يُجبْء ولم يُوصل إلى مراده. #قَال» الله تعالى: هنك بن الْسْظرِينَ»؛ أ 
خهلة لذبن شرت آجالهم أزلاً» بحسب الحكمة كالملائكة ونحوهم . 0 0 
الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا سألتني الإنظار 
وأردت بيان ما أنظرته لك.. فأقول لك: إنك من الممهلين #إِلَّ بَومِ الْوَمْتِ 
لْمَملْرِ 469 عنديء لا عند غيري؛ أي: إلى اليوه”” الذي قدرته» وعينته لفناء 


(1) الخازن. 0 تروح الناة: 
(؟) روح البيان. 


ملعك 


الخلائق. وهو وقت النفخة الأولى» لا إلى وقت البعث» الذي هو المسؤول له 
قال في «آكام المرجان»: ظاهر القرآن يدل عبلى أن إبليس غير مخصوص 
بالإنظارء وأما ولده وقبيله» فلم يقم دليل على أنهم منظرون معهء وقال بعضهم: 
الشياطين يتوالدون ولا يموتون إلى وقت النفخة الأولى» بخلاف الجنء يتوالدون 
ويموتون» ويحتمل أا سفن الجن اهنا : ميتطرون» كما أن يعفن الانس 
منظرون» كالخضر عليه السلام» وفيه: أن الظاهر: أن يموت الخضر وأمثاله حين 
يموت المؤمنون» ولا يبقى منهم أحد. وذلك قبل الساعة بكثير من الزمان. 


ثم إن قوله تعالى: 9إَكَ4 إلخ» إخبار من الله تعالى» بالإنظار المقدر 
أزلاً» لا إنشاءء لإنظار خاص به قد وقع إجابةً لدعائه» وكان استنظاره طلباً 
لتأخير الموت» لا لتأخير العقوبة. هكذا في «الإرشاد». وقال بعضهم: ولا شك 
أن الله تعالى» استجاب دعاء إبليس» ليكون طول بقائه في الدنياء أجراً له في 
مقابلة طول عبادته قبل لعنه» ودعاء 0 مستجاب في أمور الدنياء فلا مانع أن 
يكون إنظاره بطريق الإنشاء» يدل عليه تر تيبه على | :دعائه الحادث. 


مدال # إبليس عليه ما بي يستحق #فِعرَنِك 4 إوالباء فيه للقسم؛ أي فأقسم 
بعزتك؛ أي : بقهرك وسلطانكء. ولا ينافيه قوله تعالى» حكاية عنه: 9هّمآ 
عْوَيئن4 ؛ لأن إغواءه إياهء أثر من آثار قدره ومهزته وحكم من أحكام قهره 
وسلطنته. ولهذه النكتة الخفية ورد الحلف هنا بالعزة» مع أن الصفات اللائقة 
للحلف كثير. وفي «التأويلات النجمية»: ثم إن إبليس ام شقاوته قال: 
لجرك إلخ» ولو عرف عزتهء لما أقسم بها على مخالفته. «لَأِْهُم» لأضلن 
ذرية آدم طالموينَ4؛ أي: لأحملنهم على الغي والضلال» :ولأكوئن سيا لغوايتهم 
وضلالهم بتزيين المعاصي لهمء وإدخال الشكوك |والشبهات فيهم» ثم صدق حيث 
استثنى» فقال: طإِلَّا عبَادَكَ مِنْهُمْ الْدُمْلهِنَ 469 بفتح اللام؛ أي: الذ 
أخلصتهم واصطفيتهم لطاعتك» وعصمتهم من الشيطان» وقرىء بالكسر على 
صيغة اسم الفاعل؛ أي: الذين أخلصوا أعمالهم وقلوبهم لله تعالى» من غير 
شائبة الرياء» قال بعضهم: العبد المخلصء. هوا الذي يكون سره بينه وبين ربه» 

١ 


بحيث لا يعلمه ملك فيكتبه» ولا شيطان فيفسده, ولا هوى فيميله» ثم لا شك 
أن من العباد عباداً. إذ رأى الشيطان أثر سلطنة ولايتهم» وعزة أحوالهم؛ يذوب 
كما يذوب الملح في الإناء» ولا يبقى له حيل» ولا يطيق أن يمكر بهم» بل 
ينسى في رؤيتهم جميع مكرياته» ولا يطيق أن يرمي إليهم من أسهم وسوستهء بل 
مكره محيط بهء لا بأهل الحق» وهكذا حال ورثة الشيطان من المنكرين 
المفسدين» مع أهل الله تعالى» فإنهم محفوظون عما سوى الله تعالى مطلقاً . 

وجملة قوله: #قَالَ فَألَقَّ» مستأنفة كالجمل التى قبلها؛ أي: قال الله تعالى: 
«فَآلَق» إلخ. الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها الدع ويساك خبط اللو 
تقديره: إذا حلفت بصفتي على إغوائهم» ثم أغويتهم» لتكون باراً في قسمك». 
وأردت بيان عاقبتك وعاقبتهم. . فأقول لك: الحق, بالرفع على أنه مبتدأ خبره 
. محذوف؛ أي: فالحق قسميء على أن الحق اسم من أسماء الله تعالى؛ كما في 
قوله تعالى: أن لَه هُوَ الْحَقُ الْيينُ4. أو نقيض الباطل» عظمه الله تعالى بإقسامه 
به» ويحتمل أن يكون التقدير: فالحق مني» كما قال: االْحَنُ من رَيك» «وليّ 
أقوْلُ» بالنصب على أنه مفعول لأقول» قدم عليه للقصر؛ أي: لا أقول إلا الحق. 
وقُولةة لكان جَهُمّ ينك 4 ؛ أي: من جنسك من الشيطانء» والجملة جواب 
القسمء وجملة #وَلَقّ أقولُ» معترضة بين القسم وجوابه. ومن تمك في 
الغواية والضلال بسوء اختياره طيِنيمَ4؛ أي: من ذرية آدم أَبْمنَ4 تأكيد للكاف 
وما عطف عليه؛ أي: لأملأنها من المتبوعين والأتباع أجمعينء لا أترك أحداً 
منهم. وفي «التأويللات النجمية»: ولما كان تجاسره في مخاطبته الحق» حيث 
أصر على الخلاف» وأقسم عليه أقبح وأولى في استحقاق اللعنة» من امتناعه 
السجود لآدم» قال فالحق إلخ. انتهى. فعلى العاقل أن يتأدب بالآداب الحسنة» 
قولاً وفعلاً» ولا يتجاسر على الله تعالى أصلاًء ولا يتبع خطوات الشيطان» حتى 
لا يرد معه النار. 


وقرأ الجمهور: طفَآلْن وَلْلَقَّ أَْولُ4 بنصبهماء أما الأول فمقسم به» حذف 
منه الحرف كقولهم: أمانة الله لأقومن» والمقسم عليه لتلا جَهَمَ» «وللقّ 
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أقْولُ» اعتراض بين القسم وجوابه. اذ هما منصوبان على الإغراء؛ أي: إلزموا 
الحق؛ وقرأ ابن عباس» ومجاهدء والأعمش بزفعهماء قرفع الأول على ما 
تقدم» ورفع الثاني بالابتداء» والخبر الجملة المذكورة بعدهء. والرابط محذوف» 
وقرأ ابن السميقع» وطلحة بن مصرف» والحسن» وعيسى: وعبد الرحمن ابن 
أبي حماد» عن أبي بكر بجرهما. ويخرّج على أن الأول» مجرور بواو القسمء 
محذوفة» تقديره: فوالحق. و«الحمق» معطوف عليهء كما تقول: والله والله 
لأقرمن «أول» اعتراض بين القسم وجوابه» وقرأ مجاهد» والأعمش بخلاقه . 
عنهماء وأبان بن تغلب. وطلحة في رواية» وجمزة» وعاصم عن المفضلء 
وخلف وعيسى: برفع الأول» ونصب الثاني. وتقدم إعرابهما . 


وخلاصة هذه القصة”©2: أن اله سبحانه» أعلم الملائكة قبل خلق آدم عليه 
السلام» أنه فلن را من صلصال من حمأ مسئون» وأمرهم بالسجود له» متى 
فرغ من خلقه. وتسويته إجلا لا وإعظاماً له. فامتثل الملائكة كلهم ذلك. إلا 
إبليس » فلم يكن منهم جنساء بل كان من الجن» فخانه طبعه» فاستتكف عن 
السجود له. وخاصم ربهء وادعى أنه خير من آدم؛ لأنه مخلوق من نار وآدم 
مخلوق من طين» والنار خير من الطين في زعمهء وقد خالف بذلك أمر ريه 
فكفر بهء فأبعده وطرده من باب رحلمته وحضرة قدسه. مَلموياً مدحوراً» فسأل 
النظرة إلى يوم البعث» فأنظره ٠‏ الحليم الذي لا بعد على ان عضا فلما أمن 
الهتلاك إلى يوم القيامة» تمرد وطغى» وقال: #شِعرّنِكَ ريم حون حِنَإِلَا عبَادَكَ 
0 تقال تعال : <ل رلك ل 09 لغلة هم بق تمق 
تَِعَكَ مْهُمْ لَمَينَ 462 . | 


ثم أمر الله سبحانه وشسولة» أن يخبرهم: بأنه إنما يريد بالدعوة إلى 
الله تعالى» امتثال أمرهء لا عرض الدنيا الزائئل» فقال: #قُلٌ» يا محمد 
لهؤلاء المشركين: مآ أَنتَنُكُمْ4؛ أي: ما أطلب منكم طعَليو4؛ أي: على 


)١(‏ المراغي. 


الاضطرار والاحتياج إلى الميتة حالة كونه غير مباح؛ أي: غير طالب للذة ولا 
عَاوٍ؛ أي : متجاوز سد الجوعة؛ كما نقل عن الحسنء وقتادة» والربيع» 
ومجاهدء وابن زيد. وقيل: «عَيرٌ ببَاغ» على الوالي وخارج عن طاعته. #وَلا 
عار » ؛ أي : : غير متعد على المسلمين بقطع الطريق» فأكله قله | ثم ثم عَلّةِ) ؛ 
أ فلا حرج ولا ذنب على المضطر المذكور في أكل جميع ما ذكرء لترخيص 
الله سبحانه وتعالى له في ذلك «إنَّ أله تعالى #عَفُورُ» لمن أكل في حال 
الاضطرار «ّحِيءٌ» له حيث أباح له في تناول قدر الحاجة. 


فخرج بذلك الباغي والعادي» فمن”' خرج يقطع الرحم» أو يقطع السبيل» 
أو يفسد في الأرضء أو مفارقاً للجماعة والأئمة»: أو خرج في معصية الله 
كالناشزة والآبق» فاضطر إلى أكل الميتة ونحوها.. لم تحل له ما لم يتب؛ لأن 
الرخص لا تفعل مع المعصية. 


أما الباغي والعادي"'' المقيمان المضطران إلى أكل ما ذكر: فيحل لهما 
أكله؛ وذلك لأن الترخيص لا يمتنع في حق المقيم العاصي إلا إذا كان مراقٌ 
الدم؛ وقادراً على توبة نفسه كالمرتدء وتارك الصلاة بشرطه» أما غيره: فتحل له 
سائر الرخص التي من جملتها أكل الميتة» هكذا يقتضي كلام الرملي في باب 


04 


الأطعمة. 


قلتٌ: والظاهر من إطلاق الآية أن الباغي والعادي لا يحل لهما أكل الميتة 
ونحوها عند الاضطرار مطلقاً؛ أي: سواء كانا مقيمين أو مسافرين. 


وعبارة المراغي هنا”": ظهْمَنِ أصْطرٌ غَيْرَ بَاعْ وَلَا عار كل إِنْمَ عَلِيْهُ4؛ أي : 
فمن ألجىء إلى أكل شيء مما حرم الله عليه بأن لم يجد غيره؛ وخاف على نفسه 
الهلاك إن لم يأكل منهء ولم يكن راغباً فيه لذاته» ولم يتجاوز قدر الحاجة. . فلا 


)١(‏ شوكاني. 
(5) مراغي. 


القرآن الذي أتيتكم به» أو على تبليغ الوحيء وأداء الرسالة» أو على الدعاء إلى 
الله على العموم» فيشمل القرآن وغيره من الوحي. لين أَجْرِ» تعطونيه عليه أو 
جعل تجعلونه لي من مال دنيوي» ولكن أعلمكم بغير أجرء وذلك لأن من شرط 
العبودية الخالصة؛ أن لا يراد عليها الجزاءء ولا الشكورء فمن قطع رأس كا 
في دار الحرب» أو أسره وأحضره عند رئيس العسكرء فيُعطى له مالآء فقد فعله 
للأجرء لا لله تعالى» وعلى هذه جميع ما يتعلق به الأغراضن الفاسدة: 

وما أنأ ةا وآ" من المتصنعين يما ليسوا هن أهلة علق :نا 
عرفتم من حالي حتى أنتحل النبوة؛ أي: أدعيها لنفسي كاذباء وأتقول القرآن من 
تلقاء نفسي» وكل من قال شيئاً من تلقاء نفسهء فقد تكلف له؛ أي2"0: من 


الحاملين للمشقة في التشريع على الناس؛ أي: إن هذا الذي أدعوكم إليه» دين 
لا يحتاج في معرفة صحته» إلى التكلفات الكثيرة» بل هو دين يشهد العقل 
بصحتهء فإنى أدعوكم : 

أولاً: إلى الإقرار بوجود الله سبحانه» ثم أدعوكم: 

تان : إلى تنزيهه تعالى». عن كل ما لا يليق به. ثم أدعوكم: 

ثالثاً: إلى الإقرار بكونه تعالى» فا كمال القلع: والقازة والحكية 

قر موصو 

والرحمة» ثم أدعوكم: 

رابعاً: إلى الإقرار بكونه تعالى» منزهاً عن الشركاءء ثم أدعوكم: 

خامساً: إلى الامتناع عن عبادة الأوثان» ثم أدعوكم: 

سادساً : إلى تعظيم الملائكة والأنبياء» ثم أدعوكم: 

سابعاً: إلى الإقرار بالبعث والقيامة» ثم أدعوكم: 

ثامناً: إلى الإعراض عن الدنيا والإقبال على الآخرة. فهذه الأصول الثمانية 
هي الأصول المعتبرة في دين الله تعالى» وأوائل الأفكار شاهدة بصحة هذه 


(1) روح البيان. (؟) المراح. 
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الأصول الثمانية» فثبت أني لست من المتكلفين في الشريعة» التي أدعو الخلق 
إليهاء بل كل عقل سليم يشهد بصحتها وبُعدها عن الفساد. وهو المراد من قوله 
تعالى: #إِنْ هُوَ4؛ أي: ما هذا القرآنء أو الوجيء أو ما أدعوكم إليه «إلّ 
4 ؛ ؟ أي: عظة من الله تعالى» أ شرف وذكر باق 8 إلِلْعَلِمِينَ4؛ ل للثقلين 
كافة . 


وهر امستروق "قال وهنا 56 مسعود فقال: يا أيها الناس» من علم 
شيثاً فليقل به» ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم» فإن من العلمء أن يقول لما لا 
يعلم: الله أعلم. قال الله تعالىء لنبيه كلِ: «قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا 
من المتكلفين»» متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. 


لوَلْعَلئنَ4؛ أي: وعزة الله وجلالهء لتعلمن أيها المشركون #بَأرُ4؛ أي : 
نبأ هذا القرآن؛ أي: ما أنبأ به من الوعدء والوعيد» وغيرها أو صحة خبرهء وأنه 
الحق والصدق بعد جين # ؟ أ : بعد الموت» أو يوم القيامة» حين لا ينفع 
العلم. وفيه تهديد. وقال الكلبي: من بقي عَلِمَ ذلك حين ظهر وعلاء 0-5 
علِمّه بعد الموت. وقال الحسن بن آدم : عند الموت يأتيك الخبر اليقين» فينبغى 
للمؤمن؛ أن يكون بحيث لو كشف الحجاب» ما ازداد يقيناً. ومن 0 
رضي الله عنه - : لو كشف الغطاء ما ازددت يقيئاً: وختم السورة بالذكرء كما 
افتتحها بالذكر. والله الموفق. | 


الإعراب 
«هنذا ورك تلن لتر كل © عَم َه بسكا ين ْم 4069 . 
#«هدًا»#: #ها» حرف تنبيه. «ا4 : اسم إشارة» يشار به في محل الرفع 
مبتدأء وخبره محذوف»ء تقديره: هذا العذاب المذكور فيما بعد للكفار. #وَإن» 
«الواو»: عاطفة. «إنّ4: حرف نصب. ظلِطدِي4: خبر 9إنّ4 مقدم على 
اسمهاء طلَرّ مَنَابِ4: اللام: حرف ابتداء #شر مآب»: اسمها مؤخر» وجملة 
«إنّ4 معطوفة على جملة #مَنّا4. «جَهَمَ4: بدل من شر مآب» أو عطف بيان 


مهمع 


لهء #صَلوََا4: فعل» وفاعل» ومفعول بهء والجملة في محل النصب حال من 
0 . ّنس ألْهَادُ» الفاء: فاء الفصيحةء لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر 

: إذا عرفت أن مآبهم جهنم» وأردت بيان ما يقال فيها عند التعجب.. 
ل لك: بئس المهاد. #بئس*: فعل ماض لإنشاء الذم. «الْهَادُ4: فاعل» 
والمخصوص بالذم محذوف تقديره: هي؛ أئ: جهنم . وجملة #بئس# إنشائية. 


لا محل لها من الإعراب. 
عدا مَدُوفُهُ حِيدٌُ وَسَنَاقَ 69 وََاخَرُ عن سكليه أزوج © هذا مرح مُنْنَحمْ 
2 7[ رح سر" | 0-0 1 > رم سيم - آذ 2_0 لس لي 
5 , ا مرحبًا بم إِتِعْ صَالوا أَارٍ © دالوأ بل أشْر لا مرحبًا بكر شر مَدَمتمُوهُ كنآ هنس 
لقَرْرُ 469 . 
وعم خبر 
0 20-6 0 لام ار وجزم مبني 58 العو 


#يذوقوه»: 00 وفاعل مجزوم بلام الأمره وعلامة جزمه حذف النونء» والهاء 
مقعول به. لك الفعلية معترضة» لا محل لها من الإعراب» لوقوعها بين 
المبتدأ والخبر. #وَءَاحْرْ 4 معطوف على حميم» ون سَكْلء#: جار ومجرور صفة 
ل#آخر»» 10 خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هي أزواج» والجملة الاسمية 
في محل الرفع صفة للثلاثة» أو أزواج صفة للثلاثة» أعني: حميم وغساق وآخر. 
متنا 4# مبتدأ وخبر: والجملة في محل النصب» مقول لقول 530 تقديره : 
ويقال لهم عند دخولهم النار: هذا فوج. #منكجم 4 صفة ل#في ٠‏ «تعخ» : 
ظرف» ومضاف إليه» متعلق بمحذوف صفة ثانية ل#فوج#». أو حال من الضمير 
00 أو من لاتوج4. «لا»: نافية» #مَرّحًا4: مفعول لفعل محذوف 

: لا أتيتم مرحباء أو لاسمعتم مرحباًء والجملة مستأنفة» مسوقة للدعاء 
علي بف اتاد أو حالية من فوج؛ أي: هذا فوج مقتحم معكمء مقولاً 
لهم: لا مرحباً بهم. »4 متعلقان برعا حَبَاك <إَِهُم4: ناصب واسمهء #صالاً 
لدَارٍ: خبرء ومضاف إليه: والجملة مستأنفة» مسوقة لتعليل ما قبلها. ثَالُوا» : 
فعل» وفاعل» والضمير يعود على الأتباع» والجملة مستأنفة» #بل6: خرف 


+05 


00 «ألنَنْمر»: مبتدأل م اف مر 4 مفعول لفعل محذوف». 
: لا أتيتم ولا وجدتم مرحيا ؛ أي: مكاناً واسعأء والجملة المحذوفة مقول 
0 محذوف. هو خبر المبتدأء والتقدير: قالوا بل أنتم مقول فيكم : لا مرحباً 
بكمء والجملة الاسمية في محل النصب مقبول طثَانُوا». «يةٌ» متعلقان 
ب«امرحبا» «أنشْر»: مبتدأ. «مدشو) : فعل ماضء والتاء فاعل» والميم علامة 
الجمع؛ والواو حرف زائد لإشباع ضمة ة الميم» #والواء مني ل نه 0ه حجان 
ومجرورء متعلق بقدم. والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية في محل النصب مقول ظتَانُوا4. «يدَ4 الفاء: عاطفة أو استئنافية» 
#بئس القرار»: فعل وفاعل» والمبخصوص بالذم محذوف تقديره: فبئس القرار 
هي ؛ أي: النار. وجملة #بئس#»: ا «بل س4 على كونها 
مقولاً ل#قالوا» أو مستأنفة. ٠‏ 
(لا اق كك قاعلنا تنه من وناج ألَارٍ 69 ,الوا ما مَا آنا لا تر 
الا كا عَم نه الأتزر (© انتم يخي م نَاَْ عَنْهُمُ لسر ©© إن دَيِكَ كن 
عن مم أهلٍ ألَارٍ ©>. ْ 


«َانُوا#: فعل» وفاعل» والجملة مستأنفة  .‏ #ريًا» : منادى مضاف» حذف 
منه حرف النداء» والجملة في محل النصب مقول ظتَانُا4. «من#: اسم موصول 
في محل الرفع مبتدأء ظقَدّم4: فعل ماضء وفاعل مستترء صلة من الموصولة» 
«لا4: جار ومجرور متعلق مم24 «مندا: مفعول #كَدَم24 طمْرْدة4 : 
الفاء: رابطة الخبر بالمبتدأء لما في الموصول من رائحة الشرطء #زده#: فعل 
أمرء وفاعل مستترء ومفعول به. «عَدَا4 : مفعول ثان ل#ازده#. #يْعنًا»: صفة 
ل«عَدَبا4؛ أي: مضاعفاً «فى 4 : متعلق ب#زده» أو صفة ثانية 5 
والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية في محل النصب»ء 
مقول تَالُوأ4 على كونها جواب النداء. #وََالوأ4: فعل» وفاعل» معطوف على 
«قَالْراً» الأول» والضمير يعود لكفار مكة» كأبي جهل وأضرابه. #ما» : أسم 
استفهام في محل الرفع مبتدأء «أن4: جار ومجرور خبره» والجملة الاسمية في 


/امع 


محل النصب مقول 8اتَالُوأ#4. «لا»: نافية. #ثرّ#: فعل مضارع» وفاعل مستتر 
يعود على الكفار. #رَالًا: مفعول به؛ لأن رأى هنا بصرية» والجملة الفعلية في 
محل النصب» حال من ١‏ ضمير المتكلمين في #لنا». «ك»: فعل ماض ناقص 
واسمهء والجملة صفة ل#اييَالًا©. مم 4 : فعل مضارعء وفاعل مستتر. #يْنَ 
الْأَْرارٍ4 متعلق ب#سَدُمْ4: وجملة طتََدُّمُ4: في محل النصب خبر #ك». 
«أَعدْتهُم4: فعل» وفاعل» ومفعول أول ل#اتخذنا»» والهمزة للاستفهام 
التوبيخي التعجبي» وهمزة الوصل سقطت استغناء عنها. «سِخْرِي»: مفعول ثان 
ل«اتخذنا4» والجملة في محل النصب مقول #ثَالُوا4. «أر#: حرف عطف»ء 
متصل بقوله: ما آنا». لرَاعَتَ 4 : فعل ماض. #عنهم » : متعلق ب#رَافَتْ». 
«الْأَبْصرُ» : فاعل» والجملة معطوفة على جملة لما 1ا». إن دللَت»: ناصب 
واسمه «الَق4: خبرء واللام حرف ابتداءء «غخاصم > : بدل من حق» أو خبر 
لمبتدأ محذوف؛ أي: هو تخاصم أهل النارء وجملة المبتدأ المحذوف» وخبره 
مفسرة لاسم الإشارة. «تخامم 4 : مضافء أْمْلٍ أَّار#: مضاف إليهء وجملة 
#إنّ» مستأنفة. 


6 01 


قل إِنَمَآ أنأ مُنَذِْرٌ وما مِنْ إِله | أنه لْوَعِدٌ القهار 69 رب السَمْوتٍ وَالْارْضٍ وم 
يسا الْعزِيرٌُ الْمَقرُ 0 


#قُلُ»: فعل أمرء وفاعل مستتر يعود على محمد يِه والجملة مستأنفة. 
«#إئمآ»: أداة حصر. #أنأ»: مبتدأ. #مَزْرٌ»: خبره» والجملة في محل النصب 
مقول لقُل». «ومَا»: #الواو»: عاطفة. «ما»: نافية. #ين»: زائدة. #إلو»: 
مبتدأء #إلّا#: أداة حصر. #أنَّدُ: خبر المبتدأ. «الْوِدُ الْقَهَادُْ4: صفتان 
للجلالة» والجملة الاسمية في محل النصب مقول #قل». رب أَلسَكوْتِ»: : 
للجلالة؛ أو بدل منه. #وَالأرشِ»: معطوف على السموات. #وَمَا بَتِنَهُمَاً» : 
معطوف 59 على السموات. «االْمَزِيرٌ الْمتّرُ4: صفتان أيضاً لرب السموات. 


4و 


| هر بو عَييم © عنه نه مُعَرسْتَ (© ما ك3 ل بن عِلم اللا الك إذ 
ال ع 1 00 أن ا 


«قل4: فعلء وفاعل مستترء والجملة مستأنفة. طهْوَ4: مبتداء «بَوا» : 
خبرهء طعَظِعُ4: صفة ل#تبًَا4: والجملة الاسمية افي محل النصب مقول قل . 
«أَشْر4: مبتدأء «عَنَْهُ4: متعلق بما بعده. طمُترِضقَ4: خبر»ء والجملة الاسمية 
في محل الرفعء صفة ثانية ل#تب4. طما4: نافية» 4568: فعل ناقص»ء 007 
خبرها مقدم على اسمها. #ين»: زائدة» «علر © : |اسمها مؤخرء #بَلمَيًا8: متعلق 
ب«#علم». #«الْقّ» : صفة ل«الملاً». ا »4 مستأنفة على كونها 0 
ل«قل». «اإذْ4: ظرف لما مضىء متعلق باعل » أيضاء وجملة بصم في 
محل الجر مضاف إليه ل9إذ» «إن»: نافية» (»: فعل مضارع مغير . الصيغةء 
©إِلَ» : متعلق به «إلّا»: أداة حصر. #أتّما» : كاف ومكفوف» «أنأ» : مبتدأ 
ديك : خبره» «امِينُ4: صفة (يرٌ4. والجملة الاسمية صلة إأن» المكفوفة» 
وجملة #أن» في تأويل مصدرء مرفوع على كونه لائب فاعل» ل#يوحى»؛ أي : 

ما يوحى إلي إلا الإنذار» والجملة 7 محل النصب مقول #قُل». 


د 


0 َال رَبك ْمَك كيكو إن حَيقٌ عق در 2 () هذا سَوَيسْمٌ وَيَفَخْتُ فيد من روج 


تمأ ل جين 9© قسج اي . 6 عل © إل ريس تقر 14 به 


«إذ#: ظرف لما مضىء بس من «إذ يخم أو متعلق ب#اذكر» 
محذوفاء #ثَالَ ريْكت»: فعلء وفاعل» «#الْمَكَيَكَةِ4. متعلق ب#قال4» والجملة 
في محل الجرء مضاف إليه ل#إذ». ©إِنْ حَنِق»: ناصب واسمه وخبرهء 
«بشرا»: مفعول به للحَيقٌ». «يّن يلين : صفة 0 أو متعلق ب#حَقٌ») 
وجملة «إإنَّ» في محل النصب مقول طتَالَ». طهَإدَا»: الفاء: عاطفةء «إذا»: 
ظرف لما يستقبل من الزمان» متعلق بالجواب الآني» 0 فعل» وفاعل» 
ومفعول» والجملة في محل الجر مضاف إليه ل«إذا» على 1 فعل شرط لها. 

وَيَفَحْتُ4: فعل» وفاعل» معطوف على #سويت 2# زد : متعلق ب#نفخت» 
#ين رُوجى»: متعلق ب#نفخت» أيضاًء #مَتَعُوأ©: الفاء: رابطة لجواب #إذا» 
وجوباً. «قعوا»: فعل أمرء وفاعل مبني على حذف النون. «الَه4: متعلق 
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ب9اسْحِينَ4» ولسَيِِنَ4: حال من فاعل #قعوا». والجملة الفعلية جواب 
«إذا»» لا محل لها من الإعراب». وجملة #إذا» معطوفة على جملة «إنّ» على 
كونها مقول ظقَالَ». ظفََجَدَ4: الفاء: عاطفةء #سجد الملائكة»: فعل» 
وفاعلء كُلّم4: توكيد أول للملائكة؛ طلمَمُنَ4: توكيد ثان له» والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة «إذا». «إِلَا4: أداة استثناءء «إنليسَ»: منصوب على 
الاستثناء المتصل أو المنقطع. ##اشْتَكر4: فعل ماض» وفاعل مستتر يعود على 
9إليسَ4» والجملة مستأنفة» مسوقة لبيان كيفية إبائه من السجودء وجملة «وَنٌ 
مِنَ الْكَيزيت»: معطوفة على جملة «اأْتَكْرٌ4, «6ن4: فعل ماض ناقصء 
واسمها ضمير يعود على #إبليس 24 اين الكفرنَ»: خبرها. 


- 


لقال يَإِِيس ما مَتَعَكَ أن تَسْجْدَ لِمَا حَلَقَتٌ دَق 
طين 


000 ع سل سر حت عار 
٠.‏ 


> كيه سم ءكٌّ 5 0 ٍ. 4 9 ء«س 2 
ال أنأ حير مِنْهُ حَلقَيّق من در وَحَلَتتَمُ من طِينٍ رع ينها هنك محم © واد 
عيِكَ لنتّى إِك ين الزن 462>. 


لمَالَ»: فعل ماضء» وفاعل مستتر يعود على الله والجملة مستأنفة. 
«يتاليش»: منادى مفرد العلم» والجملة في محل النصب مقول طثَالَ4. اما : 
اسم استفهام في محل الرفع مبتدأء طمَتَدْكَ4: فعل» ومفعول» وفاعله ضمير يعود 
على #ما#. والجملة الفعلية في محل الرفع» خبر لما الاستفهامية» أي: أي شيء 
مانع إياك من السجودء والجملة الاسمية في محل النصب مقول #ثَالَ#. «أن» : 
حرف نصب ومصدرء ##لسجد4: فعل مضارع» وفاعل مستترء لما جار 
ومجرورء متعلق ب#شَجد4. وجملة #تَبْد» مع «أن» المصدرية في تأويل 
مصدر»؛ منصوب على كونه 00 كانياً ل#تسجد# ؛ أي : أي شيء منعك 
السجود. «#حَلقَتُ»: فعل» وفاعل» يف4 : متعلق به» والجملة الفعلية صلة 
#لما# الموصولة» والعائد محذوف, تقديره: لما خلقته بيدي. ##أسْبَكيرتَ» : 
الهمزة: للاستفهام الإنكاري التوبيخي». وهمزة الوصل سقطت استغناء عنها. 
#استكبرت»: فعل» وفاعل» والجملة في محل النصب مقول ظَالَ©. «أر»: 
عاطفة متصلة» # كُنْتَ»: فعل ناقص واسمه.ء لين الْمَالِينَ4: خبره»ء والجملة 


1 


معطوفة على جملة طأْنْتَكرَتَ4: طتَالَ»: فعل» وفاعل مستتر يعود على 
«إئيسَّ4» والجملة مستأنفة. «أتأ حُ4: مبتدأ وخبرء «يَنْة4: متعلق ب«ط4. 
والجملة في محل النصب مقول هقَالَ4. «حَلفْي» : فعل» وفاعل» ومفعول به 
ونون وقاية» لإين نّارِ4: متعلق بهء والجملة الفعلية في محل النصب مقول #قَال4 : 
على كونها مفسرة 0 «يكاتم)» : فعل» وفاعل» ومفعول به معطوف على 
حلفت 24 امن طِين» : متعلق ب«خلقته», - فعل ماض» وفاعل مستتر»ء 
يعود على الله» والجملة مستأنفة. هتني 4 : النا : فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت 
عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا خالفت ا وأبيت من السجود لآدمء 
وأردت بيان ما هو الجزاء لك.. فأقول لك: اخرج. #اخرج4: فعل أمرء 
وفاعل مستترء يعود على #إنلِيسَ4» #يّهَا4: متعلق ب#اخرج4» والجملة الفعلية 
مول 07 إذا المقدرة؛ وجملة إذا المقدرة في محل النصب مقول للاقال». 

ك4 : الفاء: تعليلية» «إإنك رجيم» : ناصب واسمه وخبره» والجملة الاسمية 
في محل 3 مقول لدَالَ4 على كونها معللة للأمر بالخروج. #تَإنَ6: حرف 
نصب وتوكيد. #عَيَةق#: خبرها مقدم على اسمهاء طلْعْتَقِ4: اسمها مؤخرء 
وجملة #إن» في محل النصب» معطوفة على بجملة قوله: لمج 2# أو على 
جملة قوله: 9يَّنّكَ رحِيةٌ»: ل« يويد ألدّينِ©: جار ومجرورء ومضاف إليهء 
متعلق بمحذوف حال من (لتتق»؛ أي : حال كونها مستمرة إلى يوم الدين. 


لقال رد كانه لك تند يَعثة © ك1 ولد 2 سَملِينَ 4©9. 


#قال»: فعل ماضء» وفاعل مستئر يعود 6 #إبليس»» والجملة مستأنفة . 
#ربٌ 4 : منادى مضاف». حذف منه حرف النداء» :والجملة في محل النصب مقول 
لثَالَ4. طاتأنظِرَن4 الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا جعلتني رجيماً 000 وأردت بيان سؤلي منك. . 
فأقول لك: يا رب أنظرني. «أنظرئي»: فعل أمرء وفاعل مستتر يعود على لله؛ 
والنون للوقاية» والياء مفعول به 1 يُوْو4: متعلق بهء والجملة الفعلية في 
محل النصب» مقول لجواب إذا المقدرة: وجملة إذا المقدرة في محل النصب 


ك١‎ 


مقول 9قَالَ4. «ابِبَعَيُوْنَ4: فعل مضارع مغير الصيغة» والواو نائب عن الفاعل» 
والجملة في محل الجرء مضاف إليه لإإذا4» #قَال4: فعل ماض» وفاعل مستتر 
يعود على الله» والجملة مستأنفة. لوَإِنّكَ4: الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت 
عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا سألتني الإنظارء وأردت بيان ما أنظرته لك» 
فأقول لك: إنك من المنظرين. «إِنَكَ#: ناصب واسمه. لين الْسْظرِين©: خبره» 
والجملة في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة» في 
محل النصب مقول #دَال». 
©4. 

«إِلّ يوم الْوَقْتِ4: جار ومجرورء ومضاف إليهء متعلق بالمنظرين» 
«الْمَعْلُوو 4: صفة ل#االْوَقْتِ4». #قَالَ4: فعل ماضء وفاعل مستتر يعود على 
#إليسَ»» والجملة مستأنفة. #مَِعزَيِكَ»: الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن 
جواب شرط مقدرء تقديره: #إذا» أنظرتني» وأردت ثأري منهم» فأقول لك: 
بعزتك. الباء: حرف جر وقسمء #عزتك#: مقسم بهء مجرور بباء القسمء 
الجار والمجرور متعلق بفعل قسم محذوف جوازاًء تقديره: أقسم بعزتك. 
لم4 اللام: موطئة للقسم. #أغوين»: فعل مضارع مبني على الفتح 
لاتصاله بئون التوكيد الثقيلة» وفاعله ضمير مستتر يعود على #إنلِيسَ4» والنون 
حرف توكيدء والهاء مفعول بهء #أبْمَوِينَ4: تأكيد للضمير المنصوبء» والجملة 
الفعلية جواب القسمء لا محل لها من الإعراب» وجملة القسم في محل 
النصبء مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة في محل النصب» مقول 
«تال4. طإلَّا4: أداة استثناء. طعِبَادَة4: مستثنى من ضمير الغائبين. «بَني4 : 
حال من عبادك #«#الْمَخْلضِنَ4: صفة ل#عبادك4. #قَال#: فعل ماضء» وفاعل 
مستتر يعود على الله. والجملة مستأنفة. #قَآكَقٌ»: «الفاء»: استثنافية» 
#الحق»: مبتدأء خبره محذوف تقديره: قسمي. والجملة في محل النصب مقول 
«دَال4. «وَللَقَّ4: مفعول مقدم لطأقْولُ4. طأقْولُ»: فعل مضارعء وفاعل مستتر 
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يعود على الله» والجملة معترضة بين القسم وجوابهء «لأَلآن4 اللام: موطئة 
للقسم. «أملأن4 فعل مضارع. مبني على الفتح. وفاعله ضمير يعود على الله 
والنون للتوكيدء 9ج جَهَمَ 4 : مفعول به ##ينك»1 متعلق ب#أملأن4» «إوممّن» : 

معطوف على 4 وجملة ْمَك : صلة ل#8مَنْ» الموصولة» وجملة 
«أملأن» جواب القسمء لا محل لها من الإغراب» وجملة القسم في محل ( 
النصب مقول ظثَالَ»2 2 :| جار ومجرورء حال من.فاعل «يَّمَدَ4 
« مين * : تأكيد للضمير في ع4 أو للكاف في ينك وما عطف عليه. 


قل ما اتلك ميد ين كر وي كأ ه لفكي © إن عر يلا وك ققد © 
0 د حِن ©4. ْ 


قل : تمل آموء وفاعل مستتر يعود على محمد كَل والجملة مستأنفة. 
#ما: نافيةء #أنعلكٌ » : : فعل مضارع؛ ومفعول بهء وفاعله ضمير يعود على 
محمدء والجملة في محل النصب مقول 45 ٠»‏ لعَليّو4©: جار ومجرورء حال 
من أجر؛ لأنه صفة نكرة قدمت عليها. #ين#: زائدةء لبر #: مفعول ثان 
لإأسأل4. والجملة الفعلية في محل النصب مقول #8ثُلّ». «وبًا»: «الواو»: 
عاطفة. «#ما#: نافية. إأنأ©: مبتدأ. ##ينّ الْتَكِذِنَ4: خبره أو #ما#: حجازية. 
«أنأ»: اسمهاء «ينّ الْتَكِنِنَ» : خبرهاء والجئلة لامح مسطرنة اقل عنيلة 
قوله: إمآ أَنَتَلَكُم 4 : على كونها مقولا ل#قن4 أو في محل النصب حال من 
فاعل طأنتَلّخ». إن : نافية. لمر : مبتدأ. «إلّا»: أداة استثناء مفرغ. 
«ذِكرٌ»: خبر المبتدأ. «لِْعينَ َعَِينَ4 متعلق بذكرء والجملة في محل النصب مقول 
(4. وَلْعلمنَ4: «الواو»: عاطفة» واللام: موطئة للقسم #تعلمنَ#: فعل 

مضارع مرفوع؛ ؛ لأن نون التوكيد لم تباشره» وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة 

لتوالي الأمثال» والواو المحذوفة أيضاًء لالتقاء الساكنين» فاعل والنون نون 

التوكيد الثقيلة» لتاَوُ4: مفعول به لبَنْدَ حِينٍ» منصوب على الظرفية ومضاف 

إليهء والظرف متعلق ب#تعلمن4؛ لأن علم هنا عرفانية» ويجوز أن تكون على 

بابهاء فيكون المفعول الثاني طبَنْدٌ حِينٍ4. واللجملة الفعلية جواب القسمء لا 
رن 


إثم عليه؛ لأن الإلقاء بنفسه إلى التهلكة بالموت جوعاً أشد ضرراً من أكل الميتة 
أو الدم» بل الضرر في ترك الأكل محقق». وهو في فعله مظئونء كما أن من أكل 
مما أهل به لغير الله مضطراً لم يقصد إجازةً عمل الوثنية ولا استحسانه. 

وإنما ذكر قوله: #عَيرٌ بَاغْ ولا عَاوِ4؛ لثلا يتبع الناس أهواءهم في تفسير 
الاضطرار إذا وكل إليهم تحديده» فيزعم هذا أنه مضطر وليس بمضطرء ويذهب 
ذلك بشهواته إلى ما وراء الضرورة. #إنَّ أله عَفُوْرٌ يَحِيِمٌ»#؛ أي: إن الله يغفر 
لعباده خطأهم في تقدير الضرورة إذ وكل ذلك إلى اجتهادهم» رحيم بهم إذ 
رخص لهم في تناولهاء ولم يوقعهم في الحرج والعسرء وجعل الضرورة تقدر 
بقدرها. انتهت. 


ع عمدة 


وظاهر قوله''': كلا إِثْمَ عَلَيْهُ4 نفى كل فرد فرد من الإثم عنه إذا أكل» لا 
وجوب الأكل. وقال الطبري: ليس الأكل عند الضرورة رخصة» بل ذلك عزيمة 
واجبة» ولو امتنع من الأكل كان عاصياً. 

وقال مسروق: بلغني أنه من اضطر إلى الميتة» فلم يأكل حتى مات.. 
دخل النارء كأنه أشار إلى أنه قاتل نفسه بتركه ما أباح الله له. 

«إنّ ألَدِت يَكْتْمُونَ م1 أَنَرّلَ أنَهُ يِنَ الحكتبٍ» لما بين سبحانه وتعالى فيما 
سلف إباحة أكل الطيبات على خلاف ما عليه أهل الملل الأخرى وأوجب عليهم 
شكر ربهم على نعمه التي أسداها إليهم. . ذكر في هذه الآيات أن بعض الرؤساء 
الذين حرموا على الناس ما لم يحرمه الله وشرعوا لهم ما لم يشرعه. قد كتموا ما 
شرعه الله بالتأويل أو بالترك» فاليهود والنصارى ومن حذا حذوهم كتموا أوصاف 
النبي ككل وأوجبوا التقشف في المآكل والمشارب ونحو ذلك مما لهم فيه منفعة» 
كما قال في آية أخرى: احجمَلومُ ؤَايلِيس بوتا وَتحْفُونَ كثيرا» فقال: إن الذين 
يخفون ما أنزل الله على رسله من الكتاب المشتمل على الأحكام من المحللات 
والمحرمات»؛ وعلى نعت محمد يله أو يؤولونه ويحرفونه ويضعونه في غير 


)١(‏ البحر المحيط. 


محل لها من الإعراب»؛ وجملة القسم في محل النصب» معطوفة على جملة قوله: 
«م أنتلكُم»: على كونها مقولاً للإثل». والله أعلم. 


التصريف ومفردات اللغة 

«#وإرك لِلطَدِهِينَ» : هم الكفار الذين تجاوزوا حدود الله تعالى» وكذبوا 
رسله. من الطغيان. قال الراغب: الطغيان: تجاوز الحد في العصيان. #يِّنْسَ 
لْهَهُ4 المهاد: كالفراش وزناً ومعنى. «َيَدُوفهُ» والذوق: وجود الطعم بالفمء 
وأصله في القليل» لكنه يصلح للكثير الذي يقال له: الأكل» وكثر استعماله في 
العذاب تهكماً. ظحِيهٌ»: وهو الماء الذي انتهى حره. لوَضَنَانٌّ4 وهو ما 
يغسق» ويسيل من صديد أهل النار؛ من غسقت العين إذا سال دمعهاء وفي 
«القاموس»: الغساق كسحاب وشلاد: البارد المنتن. #ين سَكْلِيء4؛ أي: من مثل 
المذوق في الشدة والفظاعة. #أرْوجٌ»؛ أي: أجناس؛ لأنه يجوز أن يكون 
ضروباً. مَندًا فيج الفوج: الجماعة؛ والقطيع من الناس» وأفاج: أسرعء 
وعداء وند. قال الراغب: الفوج: الجماعة المارة المسرعة» وهو مفرد اللفظء 
ولذا قيل: مقتحم لا مقتحمون. طمُفَتَحِمُ4 من الاقتحامء وهو الدخول في الشيء 
بشدة» والقحمة: الشدة. قال في «القاموس»: قحم في الأمر كنصر قحوماًء إذا 
رمى بنفسه فيه فجأةء بلا روية. 

لا مركا م4 مصدر بمعنى الرحبء وهو السعة. وَظيِيم»: بيان 
للمدعوء وانتصابه على أنه مفعول بهء لفعل مقدر؛ أي: لا يصادفون رحباً 
وسعة؛ أو لا يأتون رحب عيشء ولا سعة مسكن ولا غيره. 

وحاصله: لا كرامة لهم. أو على المصدر؛ أي: لا رحبهم عيشهم؛ 
ومنزلهم رحبا بل ضاق عليهم» يقول الرجل لمن يدعوه: مرحباً؛ أي: أتيت رحباً 
من البلادء وأتيث واسعاً وخيراً كثيراً. قال أبو عبيدة: العرب تقول: لا مرحبا؛ 
أي: لا رحبت عليك الأرض» ولا اتسعت. 

#َرِدهُ عَذَابَا ضِمَمًا في أَلثََارٍ» قال الراغب: الضعف من الأسماء المتضاعفة» 
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التي يقتضي وجود أحدها وجود الآخر: كالضعف, والزوج» وهو تركب قدرين 
مساويين» ويختص بالعددء فإذا قيل: ضعفت الشنيء وضاعفته؛ أي: ضممت إليه 
مثله فصاعداً فمعنى طعَدَهَا ضْمَناك! أي: عذاباً مضاعفاً؛ أي: ذا ضعفء بأن 
بدي عليه مله وركلونا: فين أ :قلي فإن هت العروه رتفي 
مثلاه . | ظ 


ليْنَ الأَدْار#؛ أي: من الأراذل الذين لا خير فيهم» جمع شرء وهو الذي 
يرغب عنه الكل» كما أن الخير هو الذي يرغب فيه الكل. ظسِحْريا© بضم السين 
وكسرها مصدر سخره. قال في «القاموس»: شخر؛ أي: هزىء كاستسخرء 
والاسم: السخرية والسخري» ويكسرهء انتهى» زيد فيه ياء النسب للمبالغة؛ لأن 
في ياء النسبة» زيادة قوة في الفعل» كما قيل: الخصوصية في الخصوص» 
فالسخري أقوى من السخر. ظ 

واعلم: أن النسب يحدث في الامم تغييراث : 

الأول: زيادة ياء النسب في آخرهء وهذه الياء المشددة حرف» بمنزلة تاء 
التأنيث» لا موضع لها من الإعراب, 


الثاني: كسر ما قبلها . 


والثالث: جعل الياء منتهى الاسمء وإنما تطرق التغيير في اللفظ لتغيير 
المعنى» ألا ترى: أنك إذا نسبت إلى علم» استجال إلى نكرة» بحيث تدخله أداة 
التعريف كالتثنية والجمع؛ وصار صفة بمنزلة المشتق بعد الجمودء ويُرفع الاسم 
بعده على الفاعلية. إما مظهراً أو مضمراًء تقول: مررت برجل تميمي أبوه» وآخر 
هاشمي جدهء وإذا نسبت إلى المصدرء زادته قوة؛ كما في قولك: سخريا. 

«خ رَعَنْ عَم الخ » يقال: : زاغ؛ أي: هال عن الاستقامة» وزاغ البصر 
كل. تام صم والتخاصم: مخاصمة بعضهم بعضاًء ا 
الآخر. «االبلا الخ » قال الراغب: الملاأ: الجماعة يجتمعون على رأ 
فيملؤون العيون رواءً»ء والنفوس جلالة وبهاء . 
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#فَمَعوأ ل َم سَحِدِينَ4 أمر من وقع يقع وقوعاًء والأمر: قع؛ أي: اسقطوا له 
ساجدين: لاما متَمَكَ»#؛ أي: ما صرفكء. وصدك. لمن الْمَالِينَ؛ أي: المستحقين 
للترفع عن طاعة الله تعالى» المتعالين عن ذلك. «َإِنّكَ يَحِيٌ4؛ أي: مرجومء 
ومطرود من كل خير. طلْمَتَق4؛ أي: طردي. #أنظرني» الإنظار: الإمهالء 
والتأخير؛ أي: أمهلني. «اينّ الْمْظرِنَ4؛ أي: من الممهلين. « لفْرينَ 4 ؛ أ : 
لأضلنهم. © الْمَخْلصِنَ » + أي : الذين أخلصتهم للعبادة. ##ينّ الْمَكْنِنَ 4 ؟ أي: 
المدعين معرفة ما ليس عندهمء والتكلف في الأصل: التعسف في طلب الشيء»ء 
الذي لا يقتضيه العقل. وفي «المفردات»: تكلف الشيء: ما يفعله الإنسان بإظهار 
كلفة. مع مشقة مشقة تناوله في تعاطيه. وصارت الكلفة في التعارف اشم للتفعة؛ 
والتكلف: اسم لما يفعل بمشقةء أو بتصنع أو تشيعء ولذلك ضار التكليف 
ضربين : 

الأول: محموداًء وهو ما يتحراه الإنسان» لتوصل به إلى أن يصير الفعل 
الذي يتعاطاه سهلاً عليه. 

والثاني: ما يكون مذموماًء وإياه عني بقوله: وا أن ين التَكِزِنَ» . 
«يَلْعَلْنَ4 أصله: لتعلمونن» حُذفت نون الرفعء لتوالي الأمثال» وواو الفاعل 
لالتقاء الساكنين. 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآية ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : ا 

فمنها: الاستعارة التصريحية الأصلية في قوله: ##يِّنْى الْهادُ4؛ لأنه مستعار 
من فراش النائم» إذ لد مهاد فى جهنم ء ولا استراحة. 

ومنها: التهكم في قوله: هذا ظَليَدُوفُوه4؛ لأن الذوق في الأصل: وجود 
الطعم بالفم. 

ومنها: الحصر في قوله: #إِلَّه آنآ أنأ نير مين . 


كك 


لأن المقام رقتفي للقام " ا 


ومنها: الاستعارة التمثيلية في قوله: ولحت فِهِ ين رُوجٍ». حيث شبه 
إضافة ما به الحياة بالفعل» على المادة القابلة لهاء بإجراء الريح في جوف 
جسم » صلح لإمساكهاء والامتلاء بها ؛ لأنه ليس ثمة نفخ ولا منفوخ . 

ومنها: إضافة الروح إلى نفسه سبحانهء في قوله: «إين يُوجى4 إظهاراً لشرفه 
وطهارته أو تعظيماً له؛ لأن المضاف إلى العظيم عظيمء كما في: ناقة الله؛ وبيت 
الله . | 

0 

ومنها: الجناس اي رامين فسجد» في قوله: #ففعوأ عوأ لم سين 
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ومنها: الإضافة للتخصيص في قوله: لد عَيكَ لَعَتَقَ # إظهاراً لشدة 
السخطء. والغضب عليه. 


ومنها: نسبة الإغواء اليه في قوله: ار سس نَم لمعي . لوقه ييا 
لغوايتهم 


منها : الإضافة للتشريف في قوأ: «إل ادك متهم الفغليينَ 49 . 
ومنها : القصر في قوله: ل فول ؛ لأن تقديم المعمول على عامله يفيد 


القصر. ظ 
ومنها: مراعاة الفواصل» تر لما 0 ممََالُوا مَا لَنَا لا 
نكا يتالا ا مم يه التتار © أت يخا ] قن عَم الأ صر © إنَّ ذلِكَ 


ومنها : التشبيه في قوله: دعام هل َلثَارٍ © حيث شبه تقاولهم وما يدور 
بينهم من حوارء 0 وجواب» بما يجري بين المتخاصمين من 
نحو ذلك. ْ 


ع 


ومنها: الحذف والزيادة فى عدة مواضع . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


*#* 
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خلاصة ما تضمنته هذه السورة الكريمة من العبر والمواعظ 
حلف المشركين» وإعراضهم عن الحق: مع ضرب المثل لهمء بالأمم 
الماضية» التي حادت عن الحق فهالكت . 


" - إنكارهم للوحدانية. 
 '"'‏ إنكارهم لنبوة محمد أ 
- قصص داودء وسليمان» وأيوب» وإبراهيمء وإسحاق» ويعقوب». 
وغيرهم من الأنبياء عليهم السلام. | 
5 - وصف نعيم أهل الجنة. / 
“ا - وصف عذاب أهل انار أوتلاعن بعضهم ينشاء وسؤالهم عن المؤمنين 
ِمَ لَمْ يروهم في النار؟ . ظ 
4 - قصص آدمء عليه السلام. 
- قسم إبليس ليغوين بني آدم أجمعين؛ إلا عباد الله المخلصين. 
٠‏ - أمر الله سبحانه» نبيه له أن يقول للمشركين: ما أطلب منكم أجراً 
على تبليغ رسالتي» ولا أنا بالذي يدعي علم شيء؛ هو لا يعرفه. 


. أن القرآن أنزل للثقلين كافة‎ ١ 
أن المشركين بعد موتهم يعلمون حقيقة أمره”)‎ - 
والله أعلم‎ 


نايا 


4 هنا وقفت الأفلام على هذه السورة في ي تاريخ سنة: 0/8/ 1514ه. 
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سورة الزمر 


ويقال لها : سورة الغرف» مكية في قول الحسن» وعكرمة» وجابر بن زيد» 
ومجاهدء وقتادة» وأخرج ابن الضريسء» وابن مردويهء والبيهقى فى الدلائل عن 
نزلت بمكة سورة الزمرء سوى ثلاث آيات» نزلت بالمدينئة فى وحشيء» قاتل 
حمزة «يحِبَادِى الَِنَ أَتَرَفًا عل َنْفْسِهِمَ» الثلاث آيات. وقال آخرون: إلى سبع 
آيات من قوله: #قُلٌ يعِبَادِىَ الْذِينَ روا علخ أَنْفّسِهمَ. . . * إلى آخر السبع . 


- 


وآياتها : اثنتان أو خمس وسبعون اية. 

وكلماتها : ألف ومئة واثنتان وسبعون كلمة. 

وحروفها: أربعة آللاف وتسع مئة وثمانية أحرف. 

التسمية: سميت سورة الزمر؛ لأن الله تعالى» ذكر فيها زمرة السعداء من 
أهل الجنة؛ وزمرة الأشقياء من أهل النار» أولئك مع الإجلال والإكرام» وهؤلاء 
مع الهوان والصغار. 

المناسبة: ومناسبتها لآخر ما قبلها”'': أنه ختم السورة قبلها بقوله: إن 
هو إَّ ذِكْرٌ لَِعينَ4). وبدأ هنا: طتَزِيلُ الكتب مِنَ أله الْعَِيز فير 409. 
ذكره أبو حيان. 

وعبارة المراغي هنا: ووجه اتصالها بما قبلها” : 


ارم 
٠.‏ 


١‏ -أنهوصف القرآن في آخر سورة ص بقوله: #إنْ هُرٌ إلا وِكْرٌ 


)١(‏ البحر المحيط. 
(؟) المراغي. 


لعِينَ4» ووصفه هنا بقوله: تَتِيلُ الكتب يِنَ أله امير شر ©4. 

" - أنه ذكر في #صن 2# أحنوال الخلق ف المبدأ إلى المعادء وذكر هنا 
مثله» إلى نحو ذلك من وجوه الربطء تظهر بالتأمل» اه. 

الناسخ والمنسوخ فيها : وقال أبو عبد الله محمد بن حزم: سورة الزمر كلها 
محكمء إلا”'' سبع آيات: 


أولامن: قوله تعالى: أ لَه يحَكُم بِيْتَهْرْ بِنتهُمٌ ف م هم فِيه تفوت 2# 
نسحخت بآية السيف. ْ 


والثانية: قوله تعالى: ا ل اي فك 


2409 نسخت بقوله تعالى: لير 1ك ) أَنَهُ مَا تََدّمَ من دَلِكَ وَمَا تأَخَر4 . 
الثالثة: قوله تعالى: مَعَبتُا مَا شم ين دُون»: نسخت بآية السيف. 


الرابعة: قوله تعالى: 5 َصْلِلٍ أَنَّهُ ها كم يِنْ مَاوٍ4؛ نسخ معناها بآية 
السنة: | 


, 7 


الخامسة: قوله تعالى: #قْلٌ در َعْمَلُوا عل مَكَائيِكُمْ4 نسخت بآية السيف. 

لعفي ترلدتواتي ءا تح بن عبَادِدٌ في مَا كنأ فيد يخْتئُت »2.4 

والسابعة: قوله تعالى: 55 أفتدكك لِلنَفْسِيءُ وَمَن صل فَإِنَمَا يَضِلُ 
عه 4 نسخت بآية السيف» انتهى . 

فضلها: ومن فضائلها: ما لخي النسائي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
قالت: كان رسول الله يك يصومء حتى نقول ما يريد أن يفطرء ويفطر حتى نقول 
ما يريد أن يصومء وكان يقرأ في كل ليلة بني إسرائيل والزمر.. وأخرجه الترمذي 
عنها بلفظ: «كان رسول الله كك لا ينام حتى يقرأ. الزمرء وبني إسرائيل». 


(1) الناسخ والمنسوخ. ظ (؟) الشوكاني. 


3 


وروي”' من حديث ابن عمر: أن رسول الله كلل قرأ على المثبر آخر 
الزمرء فتحرك المنبر مرتين وفيه ضعف. وعن النبي كَلهِ قال: «من قرأ سورة 
الزمرء لم يقطع الله رجاءه يوم القيامة» وأعطاه الله ثواب الخائفين» وفيه مقال. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


د د 


للق البيضاوي . 


زفت 


مام لكآ ليَصِر 


(تييل الككب ين أله قير كتير 9 :1 زه ِلك الكتب بالْحيّ تاعبد 
أنه مُْيِصًا لَهُ ليرت 9 آلا لَه لذن لالس واأزيت أعَْدُواْ ين دونو أزيسة ما 
1 هُمَ إل ليقربويآ ِل أله ذلي م م فى ما هم فب يست إِذ لله 
0 َنْ هْرٌ_كَذْبٌ حِكَدَدٌ © لز أ أله أ يد وإ لانطي يكا لد 


ا يككذ سبكطةٌ هُرَ أنَهُ امد التهكاد © علك اصتود ارس الحو 

لْبَلَ عل لتبار 1 ا وَسَكَرَ ألنَّسَىَ الكمرّ كل بيد 

دصل تسى أل ألا هْو الْمَزِيدُ أ أل (©) علقكل ين لقي كيج ثم جَعَلَ ينا نَفِجَهَا 

رك لكر ين الأتثر كني أنكج لدم لوم ليم ع3 يا بن لي فه 

لكي كني يكم لله مَك كه التلك لآ إل إلا هر كلق شنرفة © ل تكنها 

كلك لل عن عَكم 6لا تق يتايو الكثر وإ كذكثرا بيه لك وكا يد وَاذقةُ وف 
1 


ل 
١‏ 


2 5 2 _ 0 يا م 
عرق ثم إل ميد تَنِممْكُم مب بن كم تَنَن ينه عليئا بدت الشثير 9© 
ا له ةر ا نّ يَدَعُوَأ 
1- هه ره 0 3 3 لمن 0 > سر 
١ ٠‏ 


أكر © أت مر يك ع5 اين عب دا وَدَما يعدَدٌ لي ور يقة َه أ كل 


200 7 ايا و الم صرح بم اوصير 0 0 4 

ِستوى ألذين يَعلمُونَ ولزن لا يعلمون إِنَما سَدَخْر أو أ الأب بِ 9 قل يعاد لسن 2212 
م عرو 2 مالا 5 ل عدت | سر 0 ري اع ع . - 00 05 
القوأ رَيَكُم لِلَذِينَ أحسَئوأ فى هنزو لديا ص حَسنة وَأَرْضٌ أنه وسعة إِنََا يوَنّ ألصَّرُون حرم 


تر حا © ل إن أيزك آذ أَتبدَ لله عَيسَا 4 انيد © عيرك أذ أكد ايد 
آلندبييت 69 قل إن اف 3 ل عتك تن عت ت علو © ف َه عبد مخِسًا لم ديفي 
ل اول رين أ ِنَ حيرا شيم وأخدئ بم التي ألا 
دَلِكَ هو لَلْشَران ألْمِينُ © لم ين كتقهع لل من لنَارِ ومن خَحبِمَ ظُللٌ ذلك يمون أنه 


موضعه برأيهم واجتهادهم #ويشْرُوبت بد 4 ؟ أي : وباجدون بسبب كتمانه من 
سفلتهم ام ويلا4؛ أي: عوضاً حقيراً يسيراً من حطام الدنيا كالرشوة على 
الكتمان المذكورء أو الجعل؛ أي: الأجر على الفتاوى الباطلة» أو نحو ذلك 
مما يستفيده الرؤساء من المرؤوسين» وسمي قليلاً وإن كان كثيراً في ذاته؛ لأن 
كل عوض عن الحق.. فهو قليل في جنب ما يفوت آخذه من سعادة الحق 
الدائمة بدوام المحافظة عليه» و المبطل وإن تمتع بثمن الباطل. . فذاك إلى أمد 
الحياة القصير كما قال: #8 مَمَا متم الكيّزة دا فى الآْرَة إلا ظَِيِلُ4. 

«أوْلَيِكَ4 الكاتمون لكتاب الله المتجرون به ما يَأَكُوَتَ فى بُظونهِز» من ثمنه 
#إِلَا أَلتَارَ4؛ أي: إلا الحرام الذي يكون سبباً لدخولهم النار يوم القيامة» وقد 
يكون''' المعنى: إنه لا تملأ بطونهم إلا النار؛ أي: لا يشبع جشعهم إلا النار 
التي يصيرون إليهاء على نحو ما جاء في الحديث: «ولا يملأ جوف ابن آدم إلا 
التراب». 

وهذا الحكم عام يصدق على علماء المسلمين الذين يعرضون عن السنئن» 
ويظهرون البدع كما يصدق على غيرهم» فسنة الله مطردة في تأييد أنصار الحق» 
وخذلان أهل الباطل. ولا يُحَلْمهْمٌ أَنَّهُ» بكلام لطف ورحمة #يَوْم الْقِيمَةِ4 ؛ 
أي: إن الله تعالى يعرض عنهم ويغضب عليهمء. وقد جرت عادة الملوك إذا 
غضبوا. . أعرضوا عن المغضوب عليهم» ولم يكلموهم. كما أنّهم حين الرضا 
يلاطفون من يرضون عنهء ويقابلونه.بالبشاشة والبشر. 


«ولا يُرَكَيم»4؛ أي: ولا يطهرهم من دنس الذنوب بالمغفرة» والصفح 
عنهم إذا ماتوا وهم مصرون على كفرهم وكتمانهم لوَلَهِمْ»؛ أي: ولهؤلاء 
الكاتمين لاعَدَابُ أَِيمٌ4؛ أي: شديد الألم والإيجاع. يخلص ألمه إلى قلوبهم. 


تومو 


«أؤكيكَ» الكاتمون الذين جزاؤهم ما تقدم. هم «الَدِنَ أسْكَرُوَا الصكاة» ؛ 
أي: أخذوها واختاروها لأنفسهم في الدنيا #يِألْهُدَئ#؛ أي: بدل الهدى #و» 


)١(‏ المراغي. 


المناسبة 


قوله تعالى : «َلَوح السموتٍ والأيمت يِلْحَنْ . . . © الآيات» مناسبة هذه 
الآيات: لما قله + أن اللاميينانه9؟ لما أبان نمت عن الول يكونه إلها قار 
وأن كل المخلوقات في قبضته وسلطانه. . أردف ذلكء بما يدل على كمال قدرته 
بآياته» التي أوجدها في الأكوان» وفي خلق الإنسان» فبسط سلطانه على الشمس 
والقمرء وذللهماء وجعلهما يجريان في ذلك الملكوت» الذي لا يعلم مداه إلا 
هوء كما خلق الإنسان الأول» وجعل له زوجاً من جنسهء وخلق ثمانية أزواج 
من الحيوان» ذكر وأنثى» فكانت نواة التناسل في هذه الأنواع» فهل بعد هذاء 
يجد العاقل معدلا عن الاعتراف بربوبيته» وعظيم قدرته؟. 


قوله تعالى: إن تَكُدرُوا كرك أنه تن حك . ..» الآيات» مناسبتها لما 
قبلها: أن الله سبحانه لما أقام”" الأدلة على وحدانيته تعالى» وذكر أن المشركين 
عبدة الأصنامء لا دليل لهم على عبادتهاء وكأن عقولهم قد ذهبت حين 
عبدوها.. أعقب ذلكء» ببيان أنه هو الغني» عما سواه من المخلوقات» فهو لا 
يريد بعبادته جر منفعة» ولا دفع مضرة. ولكنه لا يرضى الكفر لعباده» بل يرضى 
لهم الشكرء وأن كل نفس مطالبة بما عملتء وبعدئذٍ ترد إلى عالم الغيب 
والشهادة» فيجازيها بما كسبتء. ثم أتبعه بذكر تناقض المشركين فيما يفعلون؛ 
فإذا أصابهم الضرء رجعوا في طلب دفعه إلى الله تعالى» وإذا ذهب عنهم» عادوا 
إلى عبادة الأوثان» وقد كان العقل يقضيء وقد علموا أنه لا يدفع الضر سواهء 
أن يعبدوه في جميع الحالاتء ثم أمر رسولهء أن يقول لهم متهكماً موبخاً: 
تمتعوا بكفركم قليلاآًء ثم مصيركم إلى النار» وبئس القرار. 


قوله تعالى: ل#أَمَّنْ هْوَ فََيِتُ اك الَيّلِ. ..* الآية» مناسبة هذه الآية لما 


قبلها: أن الله سبحانه لما أبان صفات المشركين الضالين» وذكر تقلقلهم 
واضطرابهم في العبادة» إذ يرجعون إليه في وقت الشدة» ويعودون إلى الأوثان 


)١(‏ المراغي. (؟) المراغي. 
ع 


حين الرخاء. . أردفه ذكر أحوال المؤمنين» القانتين» الذين لا يعتمدون إلا على 
ربهم» ولا ينيبون إلا إليه»ء ويرجون رحمتهء ويخافون عذابه. 5 

قوله تعالى: ظطكُلَ يَعبَاد يم امنأ انوأ ريكب . . . # الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: : أن الله سبحانه لما نفى المساواة» بين من يعلم ومن لا 
يعلم. . أردفه أمر رسولهء أن ينصح المؤمنين بجملة نصائح: 

١‏ - تقوى الله وطاعته. لما في ذلك من جزيل الفوائد. فإذا تعذرت طاعته 
في بلدء تحولوا عنه إلى بلد آخرء يتمكنون فيه من الاشتغال بالعبادة والطاعة» 
كما فعل كثير من الأنبياء» ولهم كفاء ذلك أجر بغير حسابء فلا يقدر بمكيال» 
ولا ميزان. ظ 

17 - أنه أمر بعباذة الله وحده» مخلصاً له الدين» وقد قال كفار قريش 
للنبي يَلةِ: ما يحملك على هذا الدين الذي أتيتنا به» ألا تنظر إلى ملة أبيك 
الاعف وجدك؛ وسادات قرمك» يعبدون اللات والعزىء قأنزل الله سبحانه 
الآية» وأمره أن يكون أول المسلمين. وفي ذلك تنبيه» إلى كونه رسولاً من عند 
اللّه» واجب الطاعة. د ش 

 "‏ أنه أمر أن يقول لهم: / أخاف عذاب يوم القيامة إن عصيته؛ وفي 
ذلك إيماء إلى زجر غيره عن المعاصي . 

5 - أنه أمر أن يذكر لهمء أن العامة كفو الذئ بكس قياف ويخسر أهله؛ 
لأنهم إن كانوا من أهل النارء فقد خسروهم كما خسروا أنفسهمء وإن كانوا من 
أهل الجنة» فقد ذهبوا عنهم ذهاباً لا رجوع بعده أبداً. 

© وصف الثارء وأنوااتجا يم اموز صالب وهذا من أفظع أنواع 
العذاب» التي يخوّف بها عباده. 2 / 
أسباب النزول 
قوله تعالى: وَاليِت اقَدُاْ ين مونوه أريسه. ...4 الآيةء سبب7) 


دلق لباب النقول. 


0 6ع 


نزولها: ما أخرجه جويبر عن ابن عباس قال: إنها نزلت في ثلاثة أحياء: عامرء 
وكنانة» وبنى سلمة» كانوا يعبدون الأوثان» ويقولون: الملائكة بناته» فقالوا: 
ما بذهم إلا قروا إل أله رُلق». 


قوله تعالى: #أَمَّنَ هْوَ قَنَيِتُ 151 الَيلِ. ..» الآية» سبب نزولها ما أخرجه 
ابن أبي 1 ا إنها ا 0 وأخرج 3 
ياسرء وأخرج ابن جويبر» عن ابن عباس » قال: نزلت في ابن مسعود» وعمار بن 
ياسرء وسالم مولى أبي حذيفة» وأخرج جويبر عن عكرمة قال: نزلت في عمار بن 
يأسر. 
ياسر 


التفسير وأوجه القراءة 


«ادَلُ ألكجتب4؛ أي27“': القرآن» وخصوصاً منه هذه السورة الشريفة» 
وهو مبتدأء خبره قوله: كائن لين أله الْمَيٍ# في حكمه «اللَكبِرِ» في تدبيره» 
لا من غيره. كما يقول المشركون: إن محمداً يل تقوله من تلقاء نفسهء وإلى 
هذا ذهب الزجاج» وقيل معناه: تنزيل الكتاب من الله» فاستمعوا لهء واعملوا 
به» فهو كتاب عزيزء نزل من رب عزيزء على عبد عزيزء بلسان ملك عزيزء في 
شأن أمة عزيزة» والتعرض لوصفي العزة والحكمةء للإيذان بظهور أثريهما في 
الكتاب بجريان أحكامه. ونفاذ أوامره» ونواهيه» من غير مدافع ولا ممانع؛ 
وبابتناء جميع ما فيه على أساس الحكم الباهرة» وفي «فتح الرحمن»: العزيز في 
قدرته» الحكيم في إبداعه. 

وأجاز”'' الفراء» والكسائي: النصب على أنه مفعول بهء لفعل مقدر؛ أي: 
اتبعوا أو اقرؤوا تنزل الكتاب. وقال الفراء: ويجوز نصبه على الإغراء؛ أي: 
إلزموا . 
)١(‏ روح البيان. (؟) الشوكاني. 


كلا 


وقوله: ْإِنَآ أرََ1 إِلْكَ الكتب يآلحقٌّ4 شروع”" في بيان شأن المنزل إليه» 
وما يجب عليه إثر بيان شأن المنزل» وكونه من عند الله تعالى» فلا تكرار في 
إظهار الكتاب في موضع الإضمار لتلمظيمه: ومزيد الاعتناء بشأنه» والباء”؟©: إما 
متعلق بالإنزال؛ أي: بسبب الحق وإثباته وإظهاره» وإما بمحذوف هو حال من 
نون العظمة؛ أي: أنزلناه إليك حال كوننا محقين في ذلك» أو حال من الكتاب؛ 
أئ: اترلناء حال كوئة ملفيسا بالخق والصواب؛ أي: كل ما فيه من إثبات 
التوحيدء والنبوة» والمعاد. وأنواع التكاليف حقء لا ريب فيه» موجب للعمل 


وفي «التأويلات النجمية»: أي من الحق نزل» وبالحق نزل». وعلى الحق 
نزل. قال في «برهان القرآن»: كل موضع خاطب الله فيه النبي يل بقوله: لإا 
نآ ك4 ففيه تكليف. وإذا خاطبه بقوله: طأَرَلَنَا مك4 ففيه تخفيف, ألا ترى 
إلى ما في أول السورة لْإليْك4 فكلفه الإخلاص في العبودية» وإلى ما في آخرها 
«عَليّكَ» فختم الآية بقوله: #ومآ أت ليم بوكيل» ؛ أي: لست بمسؤول عنهم» 


فخفف عنه ذلك» انتهى . 


والمعنى”": أي هذا الكتاب العظيم: منزل من عنده تعالى». فهو الحق 
الذي لا مرية فيهء كما جاء في آبة أخرى: طوَلٌَ لل مب لعل ©© نَزَدَ بد الخ 
لين © عل لِك ين من العذِيد © يِسَانٍ عَبَْ ثبو 4©9: وبعد أن بين 
شأن المنزل» وأنه من عند الله تعالى» ذكر ما اشتمل عليه ذلك المنزل» من الحق 
والعدل. فقال: «إِنَا أَرَكنَ1 إِلْكَ الككب يِألْحيّ4؛ أي: إنا أنزلنا إليك القرآن أيها 
الرسول» امرا باحق والعدل الرالعيا اتباعهماء والعمل بهما. 


ثم أمر رسوله بعبادته» والإخلاص له. فقال: ظأَمْيْرٍ أ حال كونك 
ميا 4 سبحانه #الذرت »# والعمل والطاعة؛ ا فاعيده تعالى» موف له 


)١(‏ روح البيان. 032 المراغي. 
(؟) روح البيان. ْ 


اع 


العبادة» من شوائب الشرك والرياء» بحسب ما أنزل في تضاعيف كتابه على لسان 
بيه ») من تخصيصه وحده بالعبادة» وأنه لا ند له ولا شريك. 


والفاء في قوله: #تَعْبّدِ آلّه. فاء: الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب 
شرط مقدرء تقديره: إذا عرفت أيها الرسول الكريمء أنا أنزلنا إليك» وأردت بيان 
ما هو اللازم لك.. فأقول لك: اعبد الله مخلصاً له الدين» والإخلاص: أن 
يقصد العبد بنيته» وعمله إلى خالقهء لا يجعل ذلك لغرض من الأغراض. 
والدين: العبادة» والطاعةء ورأسها: توحيد اللهء وأنه لا شريك له. وقرأ 
الجمهور”''؟: «الِيت4 بالنصب على أنه مفعول #تخْلِصًا»» وقرأ ابن أبي عبلة 
برفعه» على أنه فاعل» بمخلصاًء على طريقة الإسناد المجازي كشعر شاعرء 
وقال الزمخشري: وحق من رفعه أن يقرأ #مخلصاً» بفتح اللام كقوله : #وَأَخْلصُوأ 
ِيتَهُرْ يِلّو24» حتى يطابق قوله: آلا يله ألذِينُ لقَالِضٌ»4» والخالصء» والمخلص 
واحدء وفي الآية دليل على وجوب النية» وإخلاصها عن الشوائب؛ لأن 
الإخلاص من الأمور القلبية» التى لا تكون إلا بأعمال القلب» وقد جاءت السنة 
الصحيحة: «أن ملاك الأمر في الأقوال والأفعال: النية»» كما في حديث: (إنما 
الأعمال بالنيات»» وحديث: «لا قول» ولا عمل إلا بنية». 


لم أكد هذا الأمر بقوله: #«آلآ َه أَلدِينٌ ُلقَالضٌ» ألا: حرف استفتاح وتنييه ؛ 
أي: انتبهوا من غفلتكم أيها العباد» واعلموا أن لله سبحانهء لا لغيره» الدين 
الخالص من شوائب الشركء والعبادة الخالصة من شوائب الرياء» لا شركة لأحد 
معه فيها؛ لأن كل ما دونه ملكهء وعلى المملوك طاعة مالكهء وفي «الكواشي»: 
ألا لله الدين الخالص من الهوىء» والشكء. والشرك» فيتقرب به إليه رحمة» لا 
أن له حاجة إلى إخلاص عبادته. وفى «التأويلات النجمية»: الدين الخالص: ما 
يكون جملته لله وين الححواقة لصي والمخلص: من خلّصه الله من حبس 
الوجودء بجوده لا بجهده. 


)١(‏ البحر المحيط. 


8 


وعن الحسن: الدين الخالص: الإسلام»؛ لأن غيره من الأديان ليس 
بخالص من الشركء فليس بدين الله الذي أمر به. فالله تعالى لا يقبل إلا دين 
الإسلام» وفي حديث رواه الحسن عن أي هريرة: أن رجلا قال: يا 
رسول الله كك إني أتصدق بالشيء» وأصنع الشيء أريد به وجه الله تعالى» وثناء 
الناس. فقال رسول الله كِلةِ: «والذي نفس محمد يلِلهِ بيده. لا يقبل الله شيئًا 
شورك فيه». ثم تلا: ألا يِه لين س4 . 

وبعد أن أبان سبحانه. أن ران العبادة الإخلاص لله. أعقب ذلك بذم 
طريق المشركين» فقال: «والدين» عبارة عن المشركين. ومحله الرفع على 
الابتداء؛ وخبره قوله الآتي: «إنَّ أله يحَكْم بَِيْتَهْرْ4. «اتَعَدُأ» يعني عبدوا من 
دونْو» تعالى؛ أي: حال كونهم متجاوزين الله وعبادته «أوّليسة» ؛ أي : 'أرباياً 
وأوثاناً كالملائكة» وعيسىء» وعزيرء والأصنام» ولم يخلصوا العبادة لله تعالى» 
بل شابوها بعبادة غيره حال كونهم قائلين: «ما تَمْبَدُّهُم4؛ أي: الأولياء لشيء من 
الأشياء #إِلَا عر وآ ِل أله رُلْوج*؟؛ أي: تقريباًء فهو مصدر مؤكد على غير لفظ 
العامل. ملاق 0 في المعنى» وكانوا إذا سثلوا عمن خلق السموات والأرض؟ 
قالوا: الله. فإذا قيل لهم: لم تعبدون م قالوا: إنما نعبدهم ليقربونا إلى 
الله تعالى. 0 

والحاصل: أن الموصول 25" جملة «إِنّ أله يم بََتْرْ4» وجملة 
لما نَحَبَدُهُم4 إلخ» في محل النصب على الحال» بتقدير القول» والاستثناء مفرّغ 

50 الأشياء. 


والفمتق.والذيقعيدوا من 7 تعالى أوثاناًء ولم يخلصوا العبادة لله بل 
شابوها بعبادة غيره قائلين: ما نعبدهم لشيء ء من الأشياءء إلا ليقربونا إلى الله 
تقريباء ويشفعوا لنا عندهء وقرىء #ماا ادم إلا لتقربونا©# حكاية لما خاطبوا به 
آلهتهم , ذكره في «المراح». 
«إِنَّ أله يحكم كله جين اله رمدرك: كما مر؛ أي: إن الله يحكم يوم 
القيامة» بين المتخذين غ غير المخلصين» » وبين خصمائهم المخلصين للدين» وقد 
54 


حذف لدلالة الحال عليه. فى مَا؛ أي: في الدين الذي طمْ»؛ أي: الفريقان 
«فِيهِ مس4 بالتوحيد والإشراك. وادعى كل فريق صحة ما انتحله وأخذهء 
وحكمه تعالى ني ذلك» إدخال الموحدين الجنة» والمشركين النارء فالضمير 
للفريقين. #إرك أله سبحانه وتعالى لا يَبْدِى#؛ أي: لا يوفق الاهتداء الود 
الح الذي هو طريق النجاة من المكروهء والفوز بالمطلوب 8امَن هو كُلذِبٌ»؛ 

أي: راسخ في الكذب « ا أي: مبالغ في الكفرء فإنهما ا" 
غير قابلين للاهتداء» لتغييرهما الفطرة الأصلية» بالتمرن في الكفر والضلالة» قال 
في «الوسيط»: هذا فيمن سبق عليه القضاءء بحرمان الهداية» فلا يهتدي إلى 
الصدق والإيمان البتة» وكذبهم قولهم في بعض أوليائهم: بئات الله وولدهء 
وقولهم: إن الآلهة تشفع لهمء وتقربهم إلى الله وكفرهم عبادتهم تلك الأولياء» 
وكفرانهم النعمة بنسيان المنعم الحقيقي. 


وقرأ أنس بن مالك» والجحدريء والحسن, والأعرج» وابن يعمر #مَنّ 
هو كَدَذِبٌ كَتَادُ4 بصيغة فعال فيهما. وقرأ زيد بن علي: #من هو كذوب 


وحاصل معنى الآية: أي والذين اتخذوا من دون الله أولياء يعبدونهم. 
يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا عند الله منزلة» ويشفعوا لنا عنده في حاجتناء ومن 
حديث عبادتهم للأصنام: أنهم جعلوا تماثيل الكواكب» والملائكة والأنبياء» 
والعا لس الذي مشراة برعيدوفنا امعان السادرض [لنهاوفالوا ؟"زن:الاله 
الأعظم. أجل من أن يعبده البشر هباشرة» فنحن نعبد هذه الآلهة» وهي تعبد 
الإله الأعظمء وهذه شبهة تمسك بها المشركون في قديم الدهر وحديثه» وجاءت 
الرسل هفندة لهاء ماحيةً لها من الأذهان العالقة بهاء موجهة العقول إلى إفراد الله 


0 بالعبادة» 0 0 ا في در 2 ل أن أَعْبدُوا لَه تدرا 


قال قتادة: كانوا إذا فقيل لهم: من ربكمء ومن خالقكم: ومن حلن 
١م‏ 


السموات والأرض» اول عن اللتماء ماء؟ قالوا: الله. فيقال لهم: فلم 
تعبدونهم؟ قالوا: ليقربونا إلى الله زلفى» ويشفعوا لنا عنده» فرد الله عليهم ع 
في سورة الأحقاف: #مَرْلًا َرَهم لَدنَ عدوا من دون أله 0 ل را 
4د ثم هددهمء وبين لهم عاقبة ما يفعلونء فقال: #إِنَّ َس م بَيْتَهُرٌ 2# 
وبين خصومهم؛ وهم المحقون فيما الكلقى 1 افيد اللو ولا رار ررم 
القيامة» ويجازي كلاً بما هو أهل لهء فيدخل المخلصين الموحدين الجنة» 
ويدخل المشركين النارء ثم بِيّن نتيجة الحكمء فقال: «إدَّ أله لا يَهَدِى مَنْ هُوَ 
كَنَذِبٌ كَنَدُ4؛ أي: إن الله لا يرشد إلى الحق» ولا يوفق له» من هو كاذب 
مفتر عليه» بزعمه أن له ولداء وأن له ندا وأن الأوثان تشفع لديه إلى غير ذلك» 
من الترهات والأباطيل» التي لا يقبلها العقل. ولا تجد لها مستندا من نقل. 


ل 


ثم فصل ما كذبوا فيه» فقال: ظلْرْ ََادَ أذ سبحانه وتعالى #أن يَتََخِْدَ 
داك ولا ينبغي له ذلك كما زعم المشركونء بأن الله اتخذ ولداً «الَاصَطيَ» ؛ 
أي: لاتخذ واختار «يئًا يَخْلُنُ)؛ أي : من جنس مخلوقاته ما يَقَلدْك ويريد» 
ولم يخص مريم» ولا عيسىء ولا عزير بذلك» ولخلق جنساً آخرء أعز وأكرم 
هذا لق واتهد» ولد كن لا يفعله لامتناعه» والممتنع لا تتعلق به القدرة 
والإرادة» وإنما أمره اصطفاء من شاء من عباده وتقريبهم منه» وقد فعل ذلك 
بالملائكة وبعض الناس» كما قال تعالى: الله يَصْطْفى يرح المليكة رسلا 
ومِرس الاين » . ولذا وضع الاصطفاء مكان الاتخاذ. 


ثم نزه سبحانه نفسهء عن أن يكون له ولدء فقال: «شبكدةٌ» ؛ أي 
تنزيهاً له عن ذلك» وهو مصدر من سبح إذا بعد؛ أي: تنزه تعالى عن ذلك 
الاتخاذ»ء وعما نسبوا إليه من الأولادء والأولياء» وعلم للتسبيح مقول على ألسنة 
العباد؛ أي: أسبحه تسبيحاً لائقاً به أو سبحوه تسبيحاً حقيقاً بشأنه لهُوٌ» 
مبتدأء خبره #أسَّهِ» المتصف بالألوهية «الْوحِدُ4 الذي لا ثاني لهء والولد ثاني 
والده.» وجنسهء وشبهه. وفيٍ البحر العلوم»: #واحد»#؛ أي: موجود جل عن 
التركيب والممائلة» ذاتاً وصفة. فلا يكون له ولد؛ لأنه يمائل الوالد في الذات 


م١‎ 


والصفات. «الْمَهَار» الذي بقهاريته لا يقبل الجنسء والشبه بنوع ما. وفي 
«الإرشاد»: قهار لكل الكائنات». كيف يتصور أن يتخذ من الأشياء الفانية ما يقوم 
مقامه؟ . 


والمعنى: أي تقدس أن يكون له ولدء فإنه هو الواحد الأحدء الفرد 
الصمدء. وكل ما سواه مفتقر إليهء وهو الغنى عما سواهء قهر الأشياء فدانت له 
وتسلط على المخلوقات بقدرته. فذلت له تعالى» عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 


ولما نزه تعالى نفسهء ووصف ذاته بالوحدة» والقهرء ذكر ما دل على 
ذلك. من اختراع العالم العلوي والسفلي بالحق» وتكوير الليل والنهار» وتسخير 
النيرين» وجريهما على نظام واحدء واتساق أمرهما على ما أراد إلى أجل 
مسمى» وهو يوم القيامة» فقال: #احَكقَ* وأوجد #اأسَّمْوّتٍ وَالْأَرْضٍ» وما بينهما 
من الموجودات» حال كونها ملتبسة #يألحَيٍّ4 والصواب» مشتملة على الحكم 
والمصالح. لا باطلاً وعبثاًء ومن كان هذا الخلق العظيم خلقهء استحال أن 
يكون له شريك» أو صاحبة أو ولد. 


ثم بين كيفية تصرفه في السموات والأرضء فقال: طمُكَوْرُ أَيِلَ4؛ أي: 
يلف ظلام الليل على ضوء النهار ويغطيه به فيجيء النهار ويذهب الليل» 
والححتى؟ لكشي كل وتيا الآخرها كانه وله علية لف اللباتن تلن 
الملابس. وقيل المعنى: يكوّر الليل؛ أي: يضم بعض ساعاته على النهارء 
فيطول النهار كما في نهار الصيفء. ويكوّر النهار؛ أي: يضم بعض ساعاته على 
الليل» فيطول الليل كما في ليل الشتاء» والتكوير في اللغة”'2: طرح الشيء بعضه 
على بعضء» يقال: كوّر المتاع إذا ألقى بعضه على بعضء» ومنه: كوّر العمامة» 
فمعنى تكوير الليل على النهار: تغشيته إياه حتى يذهب ضوؤهء ومعنى تكوير 
النهار على الليل: تغشيته إياه حتى تذهب ظلمته» وهو معنى قوله تعالى: #يْقْثِى 


4 


الكل لهَارَ يظلِمٌ حَثِيئًا4: هكذا قال قتادة وغيره» وقال الضحاك؛ أي: يلقى هذا 


)١‏ الشوكاني. 


له 


على هذاء وهذا على هذاء وهو مقارب للقول الأول» وقيل معنى الآية: أن ما 
تقصن :من الليل دخخل في التهار» وما نقص من النهار دخل في الليل» وهو معنى 
قوله: لبي أََلَ فى انار ويح تر في ايلِ4؛ أو يجعل كلاً منهما 

كاراً على صاحبه كروراً متتابعاً تتابع أكوار العمامة بعضها على بعضء» وفي 
التكوير المذكور في الآية إشارة إلى جريان الشمس والقمر في مطالعهماء 
وانتقاص الليل والنهارء وازديادهما. قال الرازي: إن النور والظلمة عسكران 
عظيمان» وفي كل يوم يغلب هذا ذاك وذاك هذا. 


ومعنى الآية2: أي خلق هذا العالم العلوي» على ما فيه من بديع الصنعء 
كتعرس وأففار: نون اليل والنهار والعالم السفلي» المشتمل على المواليد 
الثلاثة» من حيوان ونبات وجمادء وسخر كل ما فيه ظاهراً وباطناء لانتفاع 
الإنسان في سبل معايشهء إذا استعمل عقله» واستخدم فكره في استنباط مرافقه» 
خلقهما على أكمل وجه وأبدع نظامء قائمين على الحق والصواب والحكم 
والمصالحء » وبعد أن أبان أنه خخلة خلقهما ذكر سبيل تصرفه فيهماء فقال: كور أَلَ 
عَلَ ألنبَار» إلخ؛ أي: يغشي كلاً منهما الآخرء كأنه يلفه عليه لف اللباس على 
اللابس» أو يجعلهما في تتابعهماء أشبه بتتابع أكوار العمامة» بعضها على بعض» 
ألا ترى إلى الأرض وقد دارت حول نفسهاء وهي مكوّرة» فأخذ النهار الحادث 
عد مقابلتها للشسسن بسيو من الشرق إلى الغرب» ويلف حولها طاوياً الليل» 
والليل من الجهة الأخرى يلتف حولها طاوياً النهارء فالأرض كالرأسء والظلام 
والضياء يتتابعان تتابع أكوار العمامة» ويلتفان متتابعين حولهاء وفي”'" هذا إيماء 
إلى كروية الأرض أولاً» وإلى دورانها حول نفسها ثانياً. فتكوير الأرض ظاهر 
الآية» ودورانها أتى تابعاً بالرمز والإشارة. 
وسَرَ ألشّمْس وَالْفَمرٌ4؛ أي: 09 وهما وسيلتا الليل والنهارء منقادين 
لأمره تعالى بالطلوع والغروب لمنافع العباد» فأكثر منافع العباد مرتبطة بهما. 


)١(‏ المراغي. ْ (؟) المراغي. 


ظ 1 


اختاروا #العذاب# في الآخرة الذي سببه كتمان الحق؛ للأغراض الدنيوية 
«يِالَْنْفِرَةٌ4؛ أي: بدل المغفرة والجنة التي سببها إظهار ما أنزل الله تعالى» 
والمعنى: إنهم اختاروا الضلالة على الهدى. وانختاروا العذاب على المغفرة؛ 
لأنهم كانوا عالمين بالحق» ولكن كتموهء وأخفوهء وكان في إظهاره الهدى 
والمغفرة» وفي كتمانه الضلالة والعذابء, فلما أقدموا على إخفاء الحق 
وكتمانه. . كانوا بائعين الهدى بالضلالة» والمغفرة بالعذاب. 


#قمآ أَصَبْرَهُمْ عَلَ آلثار» ؛ أي : 0 الذي صَبَّرهم وأي شيءٍ جسرهم 
وأجرأهم وأدومهم على عمل أهل النار حتى تركوا الحق واتبعوا الباطل؟ فهو 
استفهام بمعنى التوبيخ لهم» وقيل: إنه بمعنى التعجب من حالهم في التباسهم 
بموجبات النار من غير مبالاة منهم». فلما أقدموا على ما يوجب النار مع علمهم 
بذلك. . صاروا كالراضين بالعذاب» والصابرين عليه» فتعجب من حالهم بقوله: 
«مّمَآ أَصْبَرَهُمَ عَكَ آلتارٍ» والمراد''' تعجيب المخلوقين من حال هؤلاء الذين 
باشروا الأسباب الموجبة لعذاب النارء فكأنهم بهذه المباشرة للأسباب صبروا 
على العقوبة في نار جهنم . ش 

#دَلِكَ» العذاب المذكور مستحق لهم #يأنَ أنّه؛ أي: بسبب أن الله 
سبحانه وتعالى #سَّدَّلَ الحكب بِالْحَقَ4؛ أي: أنزل كتابه ‏ التوراة ‏ ببيان الحق 
الذي منه نعت محمد يَكِنْةِه فكتموا وحرفوا ما فيه» وأرادوا ستر الحق وغلبته. 
والحق لا يغالب» فمن غالبه غُلِب. 


وَإِنّ الَدِنَ أخْتلتوأ فى الكتب»؛ أي: اختلفوا فى تأويله ومعانيه» فحرفوها 
وبدلوهاء وقيل: آمنوا ببعض وكفروا ببعض. #لن شِقَاق4 ؛ أي: خلاف ومنازعة 


)١(‏ الخازن. 
(7) شوكاني. 


١٠١او/‎ 


ثم بيّن كيفية هذا التسخير فقال: «كُلٌ» منهما «يجْي» ويسير في فلكه 
وبروجه «يتبل 5 مُسَمَى 4 ؛ أي: إلى مدة معينة» هي منتهى دورته» في كل يومء أو 
في كل شهرء أو إلى مدة انتهاء حركته» وانقطاع سيره بتصرم الدنياء وهو يوم 
القيامة لوم تطوى الما كلَيَ ليجل إلكتب4. وفي الحديث: وكل بالشمس 
سبعة أملاك» يرمونها بالثلج. ولولا ذلك ما أصابت شيئاً إلا أحرقته. 

ثم ذيل الكلام بالجملة الآنية» ترغيباً في طلب المغفرة بالعبادة والإخلاص 
له؛ والتحذير من الكفر والمعاصي. فقال: #آلا؛ أي: انتبهواء واعلموا #هُوٌ» 
سبحانه وحده «الْعَرِيزٍ» الغالب القادر على كل شيء» فيقدر على عقاب العصاةء 
والانتقام منهم. طاالْمَترُ4؛ أي: المبالغ في المغفرة» ولذلك لا يعاجل بالعقوبة» 
وسلب ما في هذه الصنائع الي من آثار الرحمة» وعموم المتقعة. 


والمعنى: أي انتبهوا أيها العباد» واعلموا أن الله الذي فعل هذه الأفعال» 
وأنعم على خلقه بهذه النعم» هو القادر على الانتقام ممن عاداهء الغفار لذنوب 
عباده التائبين» ولا يخفى ما فى هذاء من الدلالة على كمال قدرته تعالى» وكمال 
رحمته» أفهؤ القهار ذو القوة المتين» الغفار كذثوب التاثبين . 

قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى الْمَيَّمُ2'4: هو الذي أظهر الجميل» 
وستر القبيح» والذنوب من جملة القبائح» التي سترها بإسبال الستر عليها في 
الدنياء والتجاوز عن عقوبتها في الآخرة» والغفر هو الستر: 

الأول: ستره على عبدهء أن جعل مقابح بدنه» التي تستقبحها الأعين» 
مستورة في باطنه. مغطاةً بجمال ظاهرهء فكم بين باطن العبدء وظاهره في النظافة 
والقذارة» وفي القبح والجمالء فانظر ما الذي أظهره» وما الذي ستره. 

والثاني: أن يجعل مستقر خواطره المذمومة» وإرادته القبيحة سر قلبه» حتى 
لا يظلع أحد على سر قلبه» ولو انكشف للخلقء ما يخطر يباله في مجاري 
وسواسهء وما ينطوي عليه ضميره من الغش والخيانة» وسوء الظن بالناس 


)١(‏ روح البيان. 
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لمقتوه» بل سعوا في تلف روحه وإهلاكه: فانظر كيف ستر عن غيره أسراره 
وعوارفه؟. ظ 

والثالث: مغفرة ذثوبه التي كان ب يستحق الافتضاح بها. » على ملأ من الخلق» 
وقد وعد أن يبدل من سيئاته حسنات» ليستر مقابح ذنويه» بثواب حسناتهء إذا 
مات على الإيمان» وحظ العبد من هذا الاسمء أن يستر من غيره ما يحب أن 
يستر مله» وقد قال النبي 35ة: امن ستر على مؤمن عورته؛ ستر الله عورته يوم 
القيامة». والمغتاب» والمتجسس» والمكافىء على الإساءة بمعزل عن هذا 
الوصف» وإنما المتصف به من لا يُقشي من خلق الله؛ إلا أحسن ما فيهمء ولا 
ينفك مخلوق عن كمال. ونقص» وعن قبح وحسنء فمن تغافل عن المقابح» 
وذكر المحاسن» فهو ذو نصيب من هذا الاسم والوصف.». كما روي عن عيسى 
عليه السلام: أنه مر مع الحواريين بكلب ميت» قد غلب نتنهء فقالوا: ما أنتن 
هذه الجيفة؟ فقال عيسى عليه السلام: نا اتسين نان اسنيانيا» تنيهاً غلن أن 
الذي ينبغي أن يذكر من كل شيء»ء ما هو أحسنه. 

وبعد أن ذكر الدلائل التي بثها في العالم العلوي.. أردفها ذكر الدلائل 
التي أودعها في العالم السفلي» وبدأها بخلق الإنسان؛ لأنه أعجب ما فيهء لما 
فيه من العقل» وقبوله الأمانة الإلهية» ولله در من قال: 
وَتتَدِفْنْ اليك ا َفيك اتبطؤئ العالع الاجر 

«حَلَقَمْ4 الله سبحانه وتعالى» أيها الناس جميعاًء على اختلاف ألسنتكم 
وألوانكم «يّن ند ني يد هي نفس آدمء عليه السلام ثم جَعَلَ © ؟ أي : حلق 
#يبا؛ أي: من جنس تلك النفس الواحدة» أو من قصيراهاء وهي الضلع التي 
تلي الخاصرة» أو آخر الأضلاع من جهة اليسار #رَوْجَهَا» حواء. و ث4 عطف 
على محذوف. هو صفة لنفس؛ أي: خلقكم من نفس واحدة خلقهاء ثم جعل 
منها زوجها فشفعهاء وذلك فإن ظاهر الآية يفيد أن خلق حواء بعد خلق ذرية 
آدم» وليس كذلك. وفيه إشارة إلى أن الله تعالى» خلق الإنسان من نفس واحدة 
هي الروح» وخلق منها زوجهاء وهو القلب» فإنه حُلق من الروح كما لقت 
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حواءء من ضلع آدم عليه السلام» فالله تعالى متفرد بهذا الخلق مطلقاًء فينبغى أن 
يعرف ويعبد بلا إشراك به. 


والمعنى: أي خلقكم سبحانه؛ على اختلاف ألسنتكم» وألوانكم» من نفس 
واحدةء وهي آدمء ثم جعل من جنسها زوجهاء وهي حواء. والتعبير بالجعل دون 
الخلق. مع العطف بثم», للدلالة على أن خلق حواءء من ضلع آدم؛ أدخل في 
كونه آية دالة على كمال القدرة؛ لأن خلق آدم» هو على عادة الله» المستمرة في 
خلقه.ء وخلقها على الصفة المذكورة. لم تجر به عادة» لكونه لم يخلق سبحانه 
أنئى من ضلع رجل غيرها. 

ثم ثنى بخلق الحيوان» فقال: لوَنرَلَ لُحكُم4؛ أي: قضىء وقسم لكم. 
فإن قضاياه تعالى وقسمه توصف بالنزول من السماءء حيث تكتب في اللوح 
المحفوظ. وقيل: عبر بالإنزال لما يروى: أنه خلقها في الجنة ثم أنزلهاء فيكون 
الإنزال حقيقة. أو أحدث لكمء وأنشأ بأسباب نازلةٍ من السماء: كالأمطارء 
وأشعة الكواكب. وهذا كقوله: طمَدْ أَرَلَ َي يَاسّا4. ولم ينزل اللباس نفسهء 
ولكن أنزل الماء الذي هو سبب القطن والصوفء واللباس منهما. «يَنَّ المت 
تَميَةَ أزوج» ذكراًء وأنثى» وهي الإبل» والبقرء والضأنء والمعز. والأنعام: 
جمع نعم بفتحتين» وهي جماعة الإبل في الأصل» لا واحد لها من لفظها. قال 
ابن الشيخ في أول المائدة: الأنعام مخصوص بالأنواع الأربعة. وهي الإبل» 
والبقرء والضأن. والمعز. ويقال لها: الأزواج الثمانية؛ لأن ذكر كل واحد من 
هذه الأنواع زوج بأنثاهء وأنئاه زوج بذكرهء فيكون مجموع الأزواج ثمانية بهذا 
الاعتبارء من الضأن اثنين» ومن المعز اثنين» ومن الإبل اثنين» ومن البقر اثنين» 
والخيل» والبغال» والحمير خارجة من الأنعام. 


و7 هذه الأنواع الأربعة بالذكرء لكثرة الانتفاع بها من اللحمء 
والجلدء والشعرء والوبر. وفي «التأويلات النجمية»: وأنزل لكم من الأنعام 


)غ0( روح البيان. 


كمرىة 


ثمانية أزواج؛ أي: خلق فيكم من صفات الأنعام ثماني صفات» وهي الأكل 
والشرب» والتغوط والتبول» والشهوة والحرص» والشره والغضب» وأصل جميع 
هذه الصفات؛» الصفتان الاثنتان: الشهوة والعضبء. فإنه لا بد لكل حيوان من 
هائين الضشفيع» البقاء وجودة تهماء فبالشهوة ة يجلب المنافع إلى نفسهء وبالغضب 
يدفع المضرات. 0 


ثم ذكر سبيل خلق ما ذكرء من ن الأناسي والأنعام» فقال: #يْلفَكُم» الله 
سبحانه وتعالىء» أيها الناس #فى لوي مَهتِكُمْ ) ؛ أي : في أرحامهن #َلتَا» 
عطي د لق كاي 4 حلفا درا عزنا هويا عن بعد مام تكد 
ليما من بعد عظام عارية» بن بعاد فج ا من بعد مضغ غير مخلقة» من 
بعد علقة من بعد نطفة» ونظيره قوله تعالى: «وَيَد حَلَفَيٌ أَطْوارًا (409» قاله قتادة 
والسدي. وقال ابن زيد: خلقكم خلقاً في بطون أمهاتكم؛ من بعد خلقكم في 
ظهر آدمء عليه السلام. وقوله: «فى لدي كَليْ4 متعلق بقوله: يخلقكم وهي 
ظلمة البطن» وظلمة الرحم» وظلمة المشيمة» قاله مجاهدء وعكرمة» 00 
والضحاك. وقال سعيد بن جبير: ظلمة المشيمة؛ وظلمة الرحم» وظلمة الليل. 
وقال أبو عبيدة: ا 1 اوظلمة بطن المرأة» وظلمة الرحم» والخلق 
في بطون الأمهات. حالة مشتركة بِينْ الإنسان والحيوان. وإنما قال: «في بُطون 
ل 0 ّ الإنسان على سائر الخلق» والمشيمة بفتح 
الميم: محل الولد؛ أي: الجلد الرقيق المشتمل على الجنين. 


والمعنى: أي يبتدىء خلقكم أيها الناس» في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد 
خلق. فيكون أحدكم أولاً نطفة» ثم يكون علقة» ثم يكون مضغة» ثم يكون عظماً 
وعصباًء ثم يكون لحماء وينفخ فيه الروح» فيصير خلقاً آخرء فتبارك الله أحسن 
الخالقين «في ظُلْسَيٍ كَلض»4؛ أي: في ظلمات أغشية ثلاثة» جعلها المولى 
سبحانه وقاية» للولدء» وحفظاً له من التعفن. 


وقرأ عيسى» وطلحة: «يخلقى,» بإدغام القاف في الكاف. وقرأ حمزة: 
«أمهاتكم» بكسر بالهمزة» والميم» وقرأ الكسائي: بكسر الهمزة» وفتح الميم» 


لام 


وقرأ الباقون: بضم الهمزة» وفتح الميم. 

والإقيازة بعولة؟ 4 إليه سبحانه وتعالى» باعتبار أفعاله المذكورة» 
ومحله الرفع على الابتداء؛ أي: ذلكم العظيم الشأن الذي عُدَّت أفعاله #أسَّهِك 
المعبود بحق» خبر المبتدأء وقوله: ظرَيكُمَ4 خبر آخر له؛ أي: مربيكم فيما ذكر 
من الأطوارء وفيما بعدهاء ومالكم المستحق لتخصيص العبادة به» وفي 
«التأويلات النجمية»؛ أي: أنا خلقتكم. وأنا صورتكمء وأنا الذي أسبغت عليكم 
أنعامي, وخصصتكم بجميع إكرامي» وغرقتكم في بحار أفضالي» وعرّفتكم 
استحقاق شهود جمالي وجلالي» وهديتكم إلى توحيديء وأدعوكم إلى 
وحدانيتي» فما لكم لا تنطقون إلي بالكلية؟ وما لكم لا تطلبون مني ولا تطلبونني 
وقد بشرتكم بقولي: ألا من طلبني وجدني» ومن كان لي كنت لهء ومن كنت له 
يكون له ما كان ليء انتهى. «الَهُ الْمُكُ» على الإطلاق في الدنيا والآخرةء 
ليس لغيره شركة في ذلك بوجه من الوجوهء وهو خبر ثالثء وقوله: لآ لَه إلا 
هو خبر رابع؛ أي: لا معبود إلا هوء كما أنه لا مقصود إلا هو ظاتَأَنَّ 
صَرَؤْوْنَ4؛ أي: فكيف تنصرفون عن عبادته» وتنقلبون عنها إلى عبادة غيره» ومن 
أي وجه تصرفونء وتردون عن ملازمة بابه» بالعبودية إلى باب عاجز مثلكم من 
الخلق؛ أي: كيف تصرفونء وتعدلون عن عبادته تعالى» إلى عبادة الأوثان» مع 
وفور موجباتها ودواعيهاء وانتفاء الصارف عنها بالكلية إلى عبادة غيره. 


والخلاصة: كيف تعبدون معه تعالى سواه؟ أين ذهبت عقولكم» وكيف 


ولما ذكر الله سبحانه النعم» التي أنعم بها على عباده» وبيّن لهم من بديع 
صنعه وعجيب فعله» ما يوجب على كل عاقل أن يؤمن به.. عقبه بقوله: إن 
تَكفْروا» به تعالى» بعد مشاهدة ما ذكر من فنون نعمائه» ومعرفة شؤونه العظيمة» 
الموجبة للؤيمان والشكرء والخطاب لأهل مكةء كما في «الوسيط». والظاهر: 
التعميم لكل الناس» كما في وله تعالى : #إن تكفرواً أ َنم وس في الْأَرْضٍ جِيمًا»» 
#فَإِك أله سبحانه وتعالى ين كد 4 د أي: فاعلموا أنه 
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تعالى» غني عن إيمانكم وشكركم؛ أي: غير محتاج إليكم» ولا إلى إيمانكم» 
ولا إلى عبادتكم لهء فإنه الغني المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله. #و» مع كون 
كفر الكافر لا يضره؛ كما أنه لا ينفعه إيمان المؤمن» فهو أيضاً إلا يرضى 
لعباده#؛ ا لأحد من عباده «الْكثرٌ» ؛ 1 لا يحبهء ولا يأمر به» وإن 
تعلقت به إرادته تعالى من بعضهم؛ أي: عدم رضاه بكفر عباده» لأجل منفعتهم 
ودفع مضرتهم رحمة عليهمء لا لتضرره تعالى به» وإنما قال: طلعبَاوو4 ولم 
يقل: لكمء لتعميم الحكم للمؤمنين والكافرين» وتعليله بكونهم عباده. 

وفك :أن ترم فرق سمط «ؤالة تماق ل يرك السخط فر حق 
الكافر؛ لأنه لسخطه عليه أعد له جهنم ولا يلزم منه عدم الإرادة» إذ ليس في 
الإرادة ما في الرضا من نوع استحسانء فالله تعالى مريد الخير والشرء ولكن لا 
يرضى بالكفر والفسوقء فإن الرضا إنما يتعلق بالحسن من الأفعال دون القبيح» 
وعليه أهل السنة» وكذا أهل الاعتزال» وفي «الخازن»: الرضا عبارة عن مدح 
الشيء. والثناء عليه بفعله» والله تعالى لا يمدح الكفرء ولا يُثني عليه. ولا يكون 
في ملكه إلا ما أرادء وقد لا يرضى به؛ ولا يمدح عليهء وقد بان الفرق بين 
الإرادة والرضاء انتهى. 


والمعنى: أي لا يحب لاف الكفنة ولا يأمر به؛ لأنه مانع من ارتقاء 
الفرس البكرية: «تجدليا :ذليلة خاضعة للأرياب التحددة والهودات السفيزة نه 

ثم لما ذكر سبحانه: أنه لا يرضى لعباده الكفر, بين أنه يرضى لهم الشكرء 
فقال: #وإن نشوأ » ؛ أي : وإن تؤمنوا به تعالى » وتوحدوه» يدل عليه» ذكره فى 
مقابلة الكفر. ايْصَةُ م أي : : يرض الشكر» © ويحبه عنكم» ويثيبكم 5 
وإنما رضي لهم سبحانه الشكر؛ لأنه سيب سعادتهم في الدنيا والآخرة» ولأنه 
على مقتضى السنن القويم والصراط المستقيم العادل» كما قال: «لين سكرب 


فق روح البيان . 
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ري 42 

وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة"'2: #يرضه» بضم الهاء 
مختلسة. وقرأ أبو عمرو. وحمزة في بعض الروايات ساكنة الهاء للتخفيف» وقرأ 
نافع في بعض الروايات» وابن عامرء والكسائيء وابن ذكوان» والدوري 
مضمومة الهاء مشبعة. 

ثم ذكر سبحانه: أن كل إنسان يوم القيامة يجازى بما قدم من عمل» ولا 
يضيره عمل غيره» فقال: «وَلَا رّرُ4؛ أي: لا تحمل 9وَازِرَة4؛ أي: نفس حاملة 
للوزر والإثم #وِدْرَ4؛ أي: حمل» وذنب نفس طأْحْرَ4؛ أي: غيرهاء وهذا 
بيان لعدم سراية كفر الكافر إلى غيره أصلاً؛ أي: ولا تحمل أي نفس أوزار نفس 
أخرى» بل كل مطالب بعمل نفسه خيراً كان أو را 

ثم بيّن أن جزاء المرء في الآخرة» وفق ما عمل في الدنياء فقال: 1 1 
رَيَكدّ؛ أي: ثم بعد موتكم إلى خالقكم. لا إلى غيره «تَْومْضُْ4؛ أي 
رجوعكم بالبعث بعد الموت طتَبيتَكُم4؛ أي: فيخبركم عند ذلك «يعا ك4 
في الدنيا #تعملون#ه من خير وشرء فيجازيكم على ذلك ثواباً وعقاباًء وفيه 
تهديد شديد. 

وفي تفسير «أبي السعود» في غير هذا الموضع: عبّر”"؟ عن إظهاره التنبئة» 
لما بينهما من الملابسة» في أنهما سببان للعلم» تنبيهاً على أنهم كانوا جاهلين 
بحال ما ارتكبوه» غافلين عن سوء عاقبته؛ أي: يظهر لكم على رؤوس الأشهاد. 
ويعلمكم أي شيء شنيع كنتم تعملونه في الدنيا على الاستمرارء ويرتب عليه ما 
يليق به من الجزاءء انتهى. 

وحاصل المعنى”": أي ثم بعد موتكم. مصيركم يوم القيامة إلى خالقكمء 
البصير بأمركم العليم بالسر والنجوى» فيخبركم بما كنتم تعملون في الدنياء إذ لا 
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تخفى عليه خافية في الأرض» ولا في السماءء ثم يجازى المحسن منكم 
بإحسانة» والمسيء بإساءته» فاحذروا أن تلقوا ربكمء وقد عملتم في الدنيا ما- لا 
يرضاه» فتهلكوا. 


فوقو لجان الما ناذه لد خروا سير عليه سبحانهء فقال: #إِنَّمُ» 
تعالى» ٠‏ عم 8 َلصَّدُورٍ # ؟ أي : ببخطرات القلوب» فنضلاً عن غيرهاء وهذا 
تعليل للتنبئة؛ أي: مبالغ في العلم بمضمرات القلوب» فكيف بالأعمال الظاهرة؟ 
وأصله: عليم بمضمرات صاحبة الصدورء وهي القلب؛ أي: إنه تعالى محيي 
جميع أعمالكم حتى ما تضمره صدوركمء مما لا تدركه أعينكم» فكيف بما رأته 
العيون»ء وأدركته الأبصار؟ وفي الآية دليل على أن ضرر الكفر والطغيان يعود إلى 
نفس الكافرء كما أن نفع الشكر والإيمان يعود إلى نفس الشاكرء والله غني عن 
العالمين» كما في الأحاديث القدسية: «يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكمء كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ‏ أي: على تقوى أتقى قلب 
رجل ‏ ما زاد ذلك في ملكي شيئاًء يا عبادي؛ لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكمء كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم. . ما نقص ذلك من ملكي 
شيئاً»: وفي آخر الحديث: «فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا 
يلومن إلا نفسه». جعلنا الله وإياكم من ن عباده الصالحين» الصادقين المخلصين في 
الأقوال والأفعال والأحوال» دون الفاسقين الكاذبين المرائين» آمين يا من يقبل 
اليسير ويعطي الكثير. | 


هد م 


ثم بِيّن سبحانه شأن الكافر بالنسبة إلى ربهء فقال: ©َوَإنَا ص القكنّ»؛ 
أي: أصاب الإنسان؛ ووصل إليه #صُرٌِّ4؛ أي: سوء حال أي ضر كانء من 
مرض أو فقر أو خوف 9ادءَا ريم في كشف ذلك الضرء حال كونه يي 
ِلَّهِ»؛ أي: راجعاً إليه تعالى» ٠‏ مستغيثاً به في دفع ما نزل بهء تاركاً لما كان 
يدعون» ويستغيث به من ميت أو حي أو صنم أو غير ذلك» والإنابة إلى الله : 
الرجوع إليه بالتوبة» وإخلاص العمل له. والنوب: رجوع الشيء مرة بعد أخرى» 
وهذا وصف للجنس بحال بعض أفراده؛ كقوله تعالى: «إرك الإنكنّ لوم 

ال 


ج42 وق 1 إغارةه: إلى انمق طبعة الإتسانة أنه :إذا عه قرب شفع 
وخضع وإلى ربه. فزع» وتملق بين يديه وتضرع . هم إِدَا حَوَلمْ» وأعطاه لانْعَمَة 4 
عظيمة صادرة #يَّنْهُ4 تعالى» حاصلة من جنابه» وأزال عنه ضرهء وكفاه أمرهء 
وأصلح بالهء وأحسن حاله تَىَ ما كَانَ يَدَعُوَاْ إِلَيّد4؛ أي: نسي الضر الذي كان 
يدعو الله إلى كشفه عنه #من م َبْلُّ4؛ أي: من قبل أن يخوله ما خوله» كقوله 
تعالى: «مَرّ كان ل بَدعنآ ِل م سر ث4 وقيل: نسي الدعاء الذي كان 
يتضرع به» وتركه. أو نسي ربه الذى كان يدعوه.» 0 إليه إما بناء على أن 
«مَا بمعنى: من كان في قوله تعالى: وما حَلنَ لذ وا لق 42 فإنا إمداناً 
بأن نسيانه» بلغ إلى حيث لا يعرف مدعوه ما هوء. ل 
فيعود إلى رأس كفرانه» وينهمك في كبائر عصيانه» ويشرك بمعبوده» ويصر على 
جع وه وذاك لكو #غافه: الميميتوين علو لذ نالفي الممسوس اناهن عق 
الشوق إلى الله المأنوس. وهو معنى قوله: #وَجَمَلَ* ذلك الإنسان #إِلَهوِ© سبحانه 
«أندانا»؛ أي: ا أو غيرها يستغيث بهاء ويعبدها #الِْضِلَ»* | 
الناس بذلك #«عن سَبِلِيِ 4 تعالى؛ أي: عن طريق الله التي هي الإسلام 
والتوحيد. 


وقرأ الجمهور: «الَميِلَ4 بضم الياء؛ أي: ما اكتفى بضلال نفسه حتى 
جعل غيره يضل. وقرأ”"' ابن كثيرء وأبو عمروء وعيسى: بفتحها. 


ثم أمر الله سبحانة» رسوله يكل أن يهدد من كان متصفاً بتلك الصفة» 
فقال: ظقُلَ4 يا محمد تهديداً لذلك الضال المضلء وبياناً لحاله ومآله: 
29 تنم ؛ أي : : عش في الدنيا «يكُترك 4 ؛ أي: في كفركء. واستمتع بزخارفها 
تمتعاً «يَيلا » فمتاع الدنيا قليل وإن طالت» فهو صفة. لمصدر مخذوف» أو زماناً 
قليلاً» فهو صفة زمان محذوف, فالأمر بالتمتع للتهديد. كقوله تعالى: #أعَمَلُواْ ما 
شِلْتُم 4 . 
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ثم علل ذلك بقوله: ليك ين أت 4 في الآخرة؛ أى :من 
ملازميهاء والمعذبين فيها على الدوام» وهو تعليل لقلة التمتع» وفيه من الإقناط 
من النجاة ما لا يخفى كأنه قيل: وإذ قد أبيت قبول ما أمرت به» من الإيمان 
والطاعة» فمن حقك أن تؤمر بتركه لتذوق عقوبته . 


والمعنى''؟: أي وإذا أصاب |الكافر بلاء في جسدهء أو شدة في معيشته» 
أو خوف على حياته. . استغاث بربه الذي خلقه؛ ورغب إليه في كشف ما نزل 
بدء تائباً إليه مما كان عليه من قبل ذلك من الكفر بهء وإشراك الآلهة والأوثان 
في عبادته» ثم إذا منحه نعمة منه فأزال ما به من ضرء وأبدله بالسقم صحة 
وله رخاء. . ترك دعاءه الذي كان يدعوه من قبل» أن يكشف ما كان به من 

ضرء فجعل لله شركاءء وأضل الناس» ومنعهم من توحيده | والإقرار به والدحوك 
في الإسلام لهء ثم أوعدهء وهلده فقال : «تمسّح بَكْفْرِك د ليلا . .> إلخ؛ أي: قل 
أيها” الرسول لمن فعل ذلك: تمتع بما 3 فيه من زخرف الدنيا 9 
منصرفاً عن النظر إلى أدلة التوحيدء التي أوجدها الله سبحانه في الأكوان» 
وجعلها في نفس الإنسان زمناً قليلاً إلى أن 7 تستوفي أجلك.» وتأتيك منيتك» ثم 
أنت بعد ذلك من أصحاب النار المخلدين فيها أبداً. 

ا 


ثم لما ذكر سبحانه صفات المشركين» وتمسكهم بغير الله عند اندفاع 
المكروهات عنهم. . ذكر صفات المؤمنين» فقال: #أمَن هو قَنِتٌ» إلخ» وهذا 
إلى آخره» من تمام الكلام المأمور به رسول الله كل و#أمن» بالتشديدء على 
أن أصله: أم من هو قانت» وهي إما متصلة حذف معادلهاء والمعنى: قل له 
يا محمد: أأنت أيها المشرك أحسن جالاً. ومآلاً. أم من هو قانت وعابد لربه 
قائم بأداء الطاعات نه أَثّلِ4 ودائب على وظائف العبادات في ساعات الليل 


أوله, وآخره» ووسطه التي تكون فيها العيادة أشق ىق على النفوس» وأبعد عن 


)١(‏ المراغي. ظ 
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أو المعنى'"'': أن الذين اختلفوا في الكتاب الذي نزله الله لجمع الكلمة على 
اتباع الحق» وإزالة الاختلاف ‏ وهو القرآن ‏ لفي شقاق بعيد عن سبيل الحق» فلا 
يهتدون إليهء إذ كل منهم يخالف الآخر بما ابتدعه من رأي ومذهب, وينأى بجانبه 
عن الآخرء فيكون الشقاق بينهما بعيداً. 

وهذا وعيد آخر بعد الوعيد الأول على كتمان الحقء فالمختلفون لا 
0 يدعو إلى لله القران ارس عه قال: ##وأنَّ هدًا 
صر مُسَنَقِيمًا دَأتَيعُوهُ وَلَا تَنَيعُأ سبل فتَفرَقَ بكم عن سَبلِق» فلا يجوز لأهل 
الكتاب الإلهي أن 1 شِيَّعاً ومذاهب شتى كما قال: 8أإنَّ الَدِنَ دقوأ يتم كوا 
شِيّما لَسَتَ مِتيُمَ في كَىَء» فإذا وجد خلاف في الفهم ‏ وهو ضروري في طباع 
البشر ‏ وجب التحاكم إلى الكتاب والسنة حتى يزول كما قال: #إؤإن لتَرْعُمٌّ في 
مرو إل أل َأرسُولِ» وليس هناك عذر للمسلمين في الاختلاف في دينهم 
حيث جعلوه مذاهب وطرائق شتى؛ لأن الله أوجد لكل مشكل مخرجاً على أنْ ما 
تختلف فيه الأفهام لا يقتضي الشقاق والنزاع» بل يسهل على جماعة المسلمين 
من أهل العلم أن ينظروا فيما اختلفوا فيه» وما يرون أنه الراجح يعتمدون عليه إذا 
تعلق بمصلحة الأمة والأحكام المشتركة بينها . 


الإعراب 

ٍيَأيّهًا ألنّاش كُلُوأ هنا مِنَا فى الْأَرْضٍ عَكَلَا طِيبًا» . 

0 #يا#: حرف نداءء #أيّ»: منادى نكرة مقصودةء #ها»#: 
حرف تنبيه زائد د زيدت تعويضاً عما فات؛ أي: من الإضافة. #ألنَّاسُ»: صفة 
لهأي» تابع للفظه. وجملة النداء مستأنفة. « كلو » : فعل وفاعل» والجملة 
جواب النداء لا محل لها من الإعراب. #هِئّاه: جار ومجرور متعلق ب كثوا», 
أو بمحذوف حال من حلا » ؛ لأنه صفة نكرة قدمت عليهاء فأعربت ا لا 
«فى الْأَرْشِ»4: جار ومجرور صلة للامآ4» أو صفة لها. «#عَلَلَا: مفعول به 


)١(‏ المراغي. 


الرياء» فتكون أقرب إلى القبول» وقوله: طسَاِمِرًا© حال”' من ضمير طقَتٌ4 ؛ 
أي: حال كونه ساجداً في صلاته #وفَآيمَا4 فيهاء وتقديم السجود على القيام؛ 
لكونه أدخل في معنى العبادة» والواو للجمع بين الصفتين» فالمعنى: طقَتُ4؛ 
أي: قائم طويل القيام في الصلاة» كما يشعر به ظءَان أيّلِ4؛ لأنه إذا قام في 
ساعات الليل» فقد أطال القيام بخلاف من قام في جزء من الليل» والمراد 
بالسجود والقيام: الصلاة» عبّر عنها بهما لكونهما أعظم أركانهاء والاستفهام 
على كونها متصلة للتقرير. ولا شك أن الجواب لا يحتاج إلى بيان» وإما منقطعة 
فتقدر ببل الإضرابية وهمزة الاستفهام الإنكاري» والمعنى: بل أمن هو قانت 
مطيع لربه ساجداً وقائماً كالكافر المقول له: تمتع بكفرك قليلاً؛ أي: لا 
يستويان» بل هو في الجنة والكافر في النار. 


وقرأ ابن كثير ونافع» وحمزة» والأعمش» وعيسى» وشيبة» والحسن في 
رواية””: لأمَنْ4 بتخفيف الميم» والظاهر: أن الهمزة لاستفهام التقريرء ومقابله 
0 ا المعنى» والتقدير: أهذا القانت خيرء أم الكافر المخاطب بقوله: 

تعب بِكتْة4: ويدل عليه قوله: طقل كل يَسترى أن يتل وَل ل يلون 
0 0 السبعة» والحسنء» وقتادة» والأعرج. وأبو جعفر: #أمَّنَ4 بتشديد 
الميم» وهي #أم» أدغمت ميمها في ميم #من»» فاحتملت #أم» أن تكون 
متصلة ومعادلها محذوف قبلهاء تقديره: أهذا الكافر خيرء أم من هو قانت» 
واحتملت أن تكون منقطعة تقدر ببل والهمزة» والتقدير: بل أم من هو قانت صفته 
كذاء كمن ليس كذلك. وقرأ الجمهور #سَايِدًا وَقَايِمًا»© بالنصب على الحال» 
والضحاك برفعهما إما على النعت لقانت» وإما على أنه خبر بعد خبر. 

وقوله: 9يحَدَّرٌ الْآْرَهِ4 حال أخرى””" على الترادف» أو التداخل أو 
استئناف» كأنه قيل: ما باله يفعل القنوت في الصلاة؟ فقيل: هو يحذر عذاب 
الآخرة لإيمانه بالبعث. #وَرريا يمد رَيْوء؛ أي: المغفرة أو الجنة» لا أنه يحذر 


)١(‏ روح البيان. (9) روح البيان. 
(؟) البحر المحيط. 


20 


ضر الدنيا ويرجو خيرها فقط كالكافر؛ أي: حالة كونه يخاف عذاب الآخرة 
ويرجو جنة ربه» فينجو مما يخافه ويفوز بما يرجوهء ودلت الآية على أن المؤمن 
يجب أن يكون بين الخوف والرجاءء يرجو رحمة ربه لعمله؛ ويخاف عذابه 
لتقصيره في عمله» ثم الرجاء إذا جاوز حده يكون آمناء والخوف إذا جاوز حده 
يكوة نانسا نوكل مهما تر فو نت أن يعتدل كما قال:864ة ««لو.وون رك 
المؤمن ورجاؤه لاعتدلا»؛ وما اجتمعا في قلب رجل إلا فاز. 


ثم أمر الله سبحانه رسوله يكل أن يقول لهم قولاً آخرء يتبين به الحق من 
الباطل» فقال: طقُّلُ4 يا محمد بياناً للحق» وتنبيهاً على شرف العلم والعمل: 
لهَلْ يَسَتَوى الِْنَ يدلَنَ4 حقائق ق: الأأعمال» فيعملون بموجب علمهمء كالقانت 
المذكور وين لا يعلمون4 ما ذكرء ٠‏ فيعملون بمقتضى جهلهم وضلالهم» كالكافر 
المذكور» أو'الذيه0" يَعْلْمْوَنَ أن ما وعد الله به من البعث والثواب والعقاب 
حقء والذين لا يعلمون ذلك. أو الذين يعلمون ما أنزل الله على رسله والذين لا 
يعلمون ذلك. أو المراد: العلماء» والجهال» ومعلوم عند كل من له عقلء أنه لا 
استواء بين العلم والجهل» ولا بين العالم والجاهل» وقال الزجاج؛ أي: كما لا 
يستوي الذين يعلمون والذين لا يغلمون» كذلك لا يستوي المطيع والعاصي. 
وقيل: المراد بالذين يعلمون: هم العاملون بعلمهم» فإنهم المنتفعون به؛ لأن من 
لم يعمل بمنزلة من لم يعلم» والاستفهام فيه للتنبيه على كون الأولين في أعلى 
معارج الخيرء وكون الآخرين في أقصى مدارج الشرء وفي «بحر العلوم»: الفعل 
منزل منزلة اللازم» ولم يقدر له مفعول؛ لأن المقدر كالمذكور. والمعنى: لا 
يستوي من يوجد فيه حقيقة العلم ومن لم يوجد. 


وعبارة المراغي هنا؟: أ أي قل أيها الرسول لقومك: هل يستوي الذين 
يعلمون ما لهم في طاعة ربهم من الثواب» وما عليهم في معصيتهم إياه من 
عقاب؛ والذين لا يعلمون ذلك؟ فهم يخبطون خبط عشواء» لا يرجون بحسن 


(1) الشوكاني. | (53) المراغي. 


هع 


أعمالهم خيراًء ولا يخافون من سيئها شراًء وجاء هذا الكلام بأسلوب 
الاستفهام. للدلالة على أن الأولين بلغوا أعلى معارج الخيرء وأن الآخرين 
درجوا في دركات الشرء ولا يخفى ذلك على منصف ولا مكابر. 


ثم بيّن أن ما سلف إنما يفهمه كل ذي لبء فأمثال هؤلاء على قلوبهم 
غشاوة لا يفقهون موعظة. ولا تنفع فيهم التذكرة» فقال: إن يَدَدّ» ويتعظء 
ويتدبرء ويتفكر ظأأوٌبُوا الْأَنبِ»4؛ أي أصحاب العقول الكاملة» السالمة من الشك 
والشركء وهم المؤمئونء لا الكفارء وقرىء: #يذكر» بإدغام تاء «يِتَدَدد» في 
الذال» وهذا كلاه""© مستقل» غير داخل في الكلام المأمور به» وارد من جهته 
تعالى؛ أي: إنما يتعظ بهذه البيانات الواضحة» أصحاب العقول الخالصة من 
شوائب الخلل والوهمء وهؤلاء بمعزل عن ذلك» قيل: قضية اللب الاتعاظ 
بالآيات» ومن لم يتعظ فكأنه لا لب لهء ومَثّلهُ مَكَلَ البهائم. 


والخلاصة: أنه إنما يعلم الفرق بين هذا وذاك» من له لب وعقل يتدبر به 
وقيل لبعض العلماء”'': إنكم تقولون: العلم أفضل من المال» ثم نرى العلماء 
يجتمعون عند أبواب الملوك؛ ولا نرى الملوك مجتمعين عند أبواب العلماء» 
فأجاب: بأن هذا أيضاً يدل على فضيلة العلم. لأن العلماء علموا ما في المال 
من المنافع فطلبوه؛ والجهال لم يعرفوا ما في العلم من المنافع فتركوه. 


ولما نفى الله سبحانه المساواة» بين من يعلم ومن لا يعلم» وبين أنه إنما 

يتذكر أولو الألباب.. أمر رسوله يَلدِ بأن يأمر المؤمنين من عباده بالثبات على 

تقواه» والإيمان به. فقال: #قُل» يا محمد لعبادي المؤمنين: #يبَادِ الِْيينَ 
عر 


ءَامَنا © وصدقوا بتوحيد الله ##أتَفوأ و4 بامتثال مأموراته» واجتئاب منهياته. 
وإخلاص الإيمان له. ونفي الشركاء عنه؛ أي: قل لهم: قولي هذا بعينه؛ أي: 


)000 روح البيان. 


(؟) المراح. 
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قل لهم: ربكم يقول: أطيعوا ربكم في الفغير :والكبيز من الأمور» وفيه تختريف 
لهم بإضافتهم إلى ضمير الجادلكم فإنه أصله: يا عبادي بالياء»ء حذفت اكتفاءً 
بالكسرة. ْ 


والمعنى: «أنَقُا ريك ؛ أي: 2 ب لأن 
بالإيمان حصلت التقوى عن الكفر والشركء أو اتقوا عذابه وغضبه باكتساب 
طاعته» واجتناب معصيته» أو اتقوا. به عما سواه» حتى الخلصرا من نار القطيعة» 
وتفوزوا بوصاله ونعيم جماله. 

ا عا ار عي لواحت اطرقرين 
الفوائدء فقال: لِلَّذِنَ أَحْسَنُا4؛ أي: للذين عملوا الأعمال الحسنة على وجه 
الإخلاص. خبر مقدم #افى هذه لدنيا» متعلق بأحسنوا «حَسَئَةُ4 عظيمة ومثوبة 
كبيرة في الآخرة» لا يعرف كنههاء مبتدأ مؤخر. وهي الجنة» والشهود؛ لأن 
جزاء الإحسان الإحسان» والإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه 000 
فإنه يراك فالمحسن هو المشاهد» وبمشاهدة الله يغيب ما سوى الله تعالى» فلا 
يبقى إلا هو وذلك حقيقة الإخلاص»ء وأما غير المحسن؛ فعلى خطر لبقائه مع 
ما سوى الله تعالى» فلا يأمن من الشرك والرياء القبيح» ومن كان عمله قبيحاً لم 
يكن جزاؤه حسناًء وقيل: اف مَذِه الأُنيَا4 متعلق ب«حَسَكةٌ» على أنه بيان 
لمكانهاء فيكون المعنى: للذين أحسنوا ف في العمل حسنة في الدنيا بالصحة» 
والعافية» والظفرء والغنيمة» والأول أولى. 


وحاصل المعنى: أي لمن أحسن في هذه الدارء وعمل صالح الأعمال» 
وزكى نفسه فيهاء حسنة من صحة وعافية» ونجاح في الأعمالء التي يزاولها كفاء 
ما يتحلى به) من تمسك بآداب الدين واتباع فضائله,» وخية في الآخرة» فيتمتع 
بجنات النعيم ورضوان الله عنه «وَيضون رج اللو أحضي 4 . 


ثم لما كان بعض العباد قد يتعسر عليه فعل الطاعات» والإحسان في 
وطنهء أرشد الله سبحانه» من كان كذلك إلى الهجرة من مكة إلى المدينة» 


5 


2 


وصبرهم على مفارقة الأوطانء فقال: #واض الله س4 فين متسر علية 
التوفر على التقوى. والإحسان في وطنه. . فليهاجر إلى حيث يتمكن فيه من 
ذلك» كما هو سنة الأنبياء» والمرسلين» والصالحينء فإنه لا عذر لهُ فى التفريط 
أصلاً؛ أي: إنكم إذا لم تتمكنوا من التوفر على الإحسان والتقوى» وصرف 
الهمم إلى العبادة في البلد الذي أنتم فيه» فتحولوا عنه إلى بلاد تستطيعون فيها 
ذلك» واجعلوا أسوتكم الأنبياء والصالحين» فقد فعل كثير منهم ذلك» وفيه حث 
علئ الهجرة من البلد الذي يظهر فيه المعاصى» وقد ورد: «إنْ من فر بدينه من 
أرض إلى أرض وجبت له الجنة»» وإنما قال: «بدينه» احترازاً عن الفرار بسبب 
الدنيا ولأجلهاء خصوصاً إذا كان المهاجر إليه أعصى من المهاجر منهء وقيل 
المراد بالأرض هنا: أرض الجنة» رغَبهم في سعتها وسعة نعيمهاء كما في قوله: 
لوَجَنَّةَ عَرْضْهَا السَموتٌ وَالْأَرَضُ». والأول أولى. 


ثم ذكر ما لهم من رفيع المنزلة» وعظيم الأجر على ذلك. فقال: ©إنَنَا 
و4 ويعطى #األصَرونَ» الذين صبروا على دينهم فلم يتركوه للأذى»ء وحافظوا 
على حدودهء ولم يفرطوا في مراعاة حقوقهء لما اعتراهم في ذلك من فنون 
الآلامء والبلايا التي من جملتها مهاجرة الأهلء. ومفارقة الأوطان» والمعنى: 
يعطون «أَبْرمُ4 بمقابلة ما كابدوا من الصبر لابعَيْرِ حِسَابٍ4؛ أي: بحيث لا 
يحصىء ولا يحصر؛ أي: يوفيهم الله ويعطيهم أجرهم وافياً كاملاً في مقابلة 
صبرهم بغير حساب؛ أي07): بما لا يقدر على حصره حاصرء ولا يستطيع حسابه 
حاسب. قال عطاء: بما لا يهتدي إليه عقل. ولا وصف. وقال مقاتل: أجرهم 
الجنة» وأرزاقهم فيها بغير حساب. 

والحاصل: أن الآية تدل”" على أن ثواب الصابرين وأجرهم لا نهاية له؛ 
لأن كل شيء يدخل تحت الحساب فهو متناه» وما كان لا يدخل تحت الحساب 


)١(‏ روح البيان. () المراغي. 
(؟) الشوكاني. 
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فهو غير متناهء وهذه فضيلة عظيمة؛ ومثوبة جليلة تقتضي أن على كل راغب في 
ثواب الله تعالى» وطامع فيما عنده من الخيرء أن يتوفر على الصبرء ورم نيه 
بزمامه» ويقيدها بقيده» فإن الجزع لا يرد قضاء قد نزل ولا دلت جيرا قد 
سلب,. ولا يدفع مكروهاً قد وقع» وإذا تصور العاقل هذا حق تصوره» وتعقله 
حق تعقلهء علم أن الصابر على ما نزل به قد فاز بهذا الأجر العظيم» وظفر بهذا 
الجزاء الخطير»ء وغير الصابر قد نزل به القضاء شاء أم أبى» ومع ذلك فاته من 
الأجر ما لا يقادر قدرهء ولا يُبلغ مداهء فضّم إلى مصيبته مصيبةٌ أخرى» ولم 
يظفر بغير الجزع» وفي الحديث: أنه تُنصب الموازين يوم القيامة لأهل الصلاة 
والصدقة والبجج ؛ فيوفون بها أجورهم » ولا تنصب لأهل البلاء» بل يصب عليهم 
الأجر صباًء حتى يتمنى أهل المعافاة في الدنيا أن أجسادهم تقرض بالمقاريض» 
مما يذهب به أهل البلاء من الفضل». وعن الحسين بن علي رضي الله عنهما 
قال: سمعت جدي رسول الله يك ايقول: «أد الفرائض تكن من أعبد الناس» 
وعليك بالقنوع تكن من أغنى الناس» يا بني إن في الجنة شجرة يقال لها: شجرة 
البلوى يؤتى بأهل البلاء» فلا ينصب لهم ميزان» ولا شر لهم ديواة» يمنت 
عليهم الأجر صباً». ثم تلا هذه الآية لإا يوق الصَرُونَ جره عير حِسَابٍ © . 

وسئل النبي ككِةٍ أي الناس أشد بلاءً؟ قال: «الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل» 
يبتلى الرجل على حسب دينه». فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه» وإن كان في 
دينه ذا رقة هُوّن عليه فما زال كذلك حتى يمشي على الأرض كمن ليس له 
ذنب» وقال ككلِ: «إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله. . ابتلاه 
الله في جسده أو في ماله أو في ولدهء ثم صبر على ذلك حتى يُبلغه المنزلة التي 
سبقت له من اللهك» وإن عظم الجزاء مع عظم البلاء» وإن الله عز وجلء إذا 
أحب قوماً ابتلاهم»؛ فمن رضيء فله الرضى» ومن سخط فله السخطء وقال 
يوسف بن الحسين: ليس بصابر من يتجرع المصيبة» ويبدي فيها الكراهة؛ بل 
الصابر من يتلذذ بصبرهء حتى يبلغ به إلى مقام الرضا. 

وروى مقاتل: أن كفار قريش! قالوا للنبي #ل: ما يحملك على الذي أتيتنا 
به ألا تنظر إلى ملة آبائك وسادات قومك؛ يعبدون اللات والعزى: فتأخذ بتلك 


ع 


الملة. فقال تعالى له: 9كُل4 يا محمد يٍَ لهؤلاء المشركين: إن يرت من 
جانبه تعالى ب#أَنْ أبْدَ أله سبحانه. وحدهء حال كوني طغضا له تعالى 
«أليِيرت#4؛ أي: العبادة من الشرك والرياء» بأن يكون المقصود من العبادة هو 
المعبود بالحق. لا غير. 


والمعنى''': أي قل أيها الرسول لمشركي قومك: إن الله سبحانه» أمرني 
أن أعبده مفرداً له الطاعة» دون كل ما تدعون من دونه من الآلهة والأنداد» وفي 
هذا نعي لهمء على تماديهم في عبادة الأوثان» والكلام عليه من وادي قولهم: 
إياك أعني واسمعي يا جارة. 

«مَأْيرَتُ4 بذلك طلْأَنْ أكرنَ أيَلَ الْممْلِيينَ4 من هذه الأمة؛ أي: لأجل أن 
أكون مقدمهم في الدنيا والآخرة؛ لأن السبق في الدين» إنما هو بالإخلاص فيهء 
فمن أخلص عد سابقاً. فإذا كان الرسول» متصفاً بالإخلاص قبل إخلاص أمته. . 
فقد سبقهم في الدارين» إذ لا يدرك المسبوق مرتبة السابق» ألا ترى إلى 
الأصحاب مع من جاء بعدهم؛ ‏ والظاهر”': أن اللام زائدة» فيكون كقوله تعالى: 
«أيِرَتٌ أن أكورت أُوَّلَ من لل فالمعنى: وأمرت أن أكون أول من أسلم من 
أهل زماني؛ لأن كل نبي يتقدم أهل زمانه في الإسلام والدعاء إلى خلاف دين 
الآباء وإن كان. قبله مسلمونء قال بعضهم: الإخلاص: أن يكون جميع 
الحركات في السر والعلن لله تعالى وحدهء لا يمازجه شيء. 

وقال الزمخشري: فإن قلت”": كيف عطف #يْرَتُ» على «أرَنُ4 وهما 
واحد؟ . 

قلتث: ليسا بواحد لاختلاف جهتيهماء وذلك أن الأمر بالإخلاص وتكليفه 
شيء» والأمر به لتحرز به قصب السبق في الدين شيء آخرء وإذا اختلف وجها 
الشيء وصفتاهء ينزل بذلك منزلة شيئين مختلفين» 


زللق المراغي. : ) الكشاف. 


(؟) روح البيان. 


لمُلٌ4 يا محمد لمشركي قومك: لإ كنَاكُ إن عَصَيَتٌ رَق4 وخالفته بترك 
الإخلاصء والميل إلى ما أنتم عليه من الشرك طعَدَابَ يور عَظِيرٍ»؛ أي: أخاف 
من عذاب يوم القيامة» وهو يوم عظيم» ٠‏ لعظمة ما فيه من الدواهي والأهوال؛ 
بحسب عظم المعصية وسوء الحال» وفيه زجر عن المعصية بطريق المبالغة؛ لأنه 
عليه السلام» مع جلالة قدرهء إذا خاف على تقدير العصيان» فغيره من الأمة 
أولى بذلك الخوف. | 

لاقو اتنشير 90 «الممل :إن اخخاف إن عصبيت ري بلكاية المشرفين 
إلى ما دعوني إليه» من عبادة غير الله 2 يوم القيامة» ع الشأن والأهوال» 
وقال أبو حمزة اليماني» وابن الددكنة هذه الآية منسوخة بقوله: #الَعْفْرَ لَكَ ألَهُ 
ما تَقَدّمَ بن دَلكَ وَمَا تأَغّر0 وفي هذه الآية دليل على أن الأمر للوجوب؛ لأن قبله 
«إِنَّمآ أت أن أَعَبْدَ أسّ. فالمراد: 'عصيان هذا الأمرء وفي هذا من التعريض بهم 
07 ا 

ثم كرر الأمر مرة أخرى» بالإخلاص في الطاعة» للتهديد والوعيد. فقال: 
طقل يا محمد لهؤلاء المشركين: «أهَِّع سبحانه؛ نصب بقوله: «أَغْيّدُ© على 
ما أمرت به لا غيره» لا استقلالاً» ولا اشتراكاًء والتقديم مشعر بالاختصاص 
حالة كوني ليصا لَه دين © رعبافي بسن كل ايه شركء وشكء ورياء» وسمعة. 

فإن قلت”" : ما فائدة التكرار في قوله: «ثل إن أ مرت كّ أن أَعَيرَ أده مخِصًا لَهُ 
لين 69 4» وفي قوله: طمُلٍ الله أمَبْدُ عِيِسَا لم نف 49؟. 

قلت: هذا ليس بتكرار؛ اد 

الأول: الإخبار بأنه مامور من جهة الله تعالى. بالإتيان بالعيادة 
والإخلاص. 


والثاني: أنه إخبار بأنه أمر أأن تمن الله توالو رعو الفط ول معد 


)١(‏ الشوكاني. | (؟) الخازن. 


أده 


أحداً غيره» كلما لدادنتة: لأن قوله: «#أييثُ أن أ ع عبد أله لا نين العضره 
وقوله: «اآلهَ أَعَبدُ» يفيد الحصر. والمعنى: الله أعبد ولا أعبد أحداً غيره. 


والحاصل: أنه سبحانه أمر رسول كلنو(2: 

أولاً: بأن يخبرهم بأنه مأمور بالعبادة والإخلاص فيها. 

وئانياً : بأن يخبرهم بأنه مأمورء بأن يكون أول من أسلم وأطاع وانقاد. 
وثالثاً: بأن يخبرهم بخوفه من العذاب» على تقدير العصيان. 


ورابعا : بأن يخبرهمء بأنه امتثل الأمر وانقاد وعبد الله تعالى» وأخلص له 
الدين؛ على أبلغ وجه وآكده. إظهاراً لتصلبه في الدين» وحسماً لأطماعهم 
الفارغة» وتمهيداً لتهديدهم بقوله: ##فَعَيِدُوا. . © إلخ؛ أي : قد امتثلت أنا ما 
أمرت به» فاعبدوا يا معشر المشركين ضما و4 قال في «الإرشاد»: وفيه من 
الدلالة على شدة الغضب عليهم ما لا يخفى» كأنهم لما لم ينتهوا عما نهوا عنه؛ 
أمروا به كي يحل بهم العقاب. 

ولما قال المشركون: خسرت يا محمد»ء حيث خالفت دين آبائك» قال 
تعالى: #قْلَ» يا محمد لهم: «إِنَّ لَليِرِينَ؛ أي: الكاملين في الخسرانء. الذي 
هو عبارة عن إضاعة ما يهمه. وإتلاف ما لا بد منهء هم «الَرِنَ4 فالجملة من 
الموصول. والصلة خبر «إن» «حَيررُوَا أَنشْمَمُمَ» بالضلال واختيار الكفر لها؛ 
أي: أضاعوهاء وأتلفوها إتلاف البضاعة فقوله: «أَنشَبَم4 مفعول #حَييوًا». 
لومي » بالضلال» واختيار الكفر لهم أيضاً وم َلْتينَمَةٍ4 يوم يدخلون النار بدل 
الجنة» حيث عرّضوهما للعذاب السرمدي» وأوقعوهما في هلكة لا هلكة د 
«آلا4 انتبهواء واستمعوا طدَلِكَ» الخسران «مُرٌ لراك اليينُ4؛ أي: الظاهر 
الجلي؛. حيث استبدلوا بالجنة ناراًء وبالدرجات دركات» كما في «كشف 
الأسرار»» وفي «التأويلات النجمية»: الخاسر في الحقيقة» من خسر دنياه بمتابعة 


)١(‏ أبو السعود. 


الهوى. وخخسر عقباه بارتكاب ما نهى عنه » وخسر مولاه بتولي غيره. 


والمعنى”2: أي قل لهم بها الرسول: إن الخسران الذي لا خسران بعدهء 
هو خسران النفس» وإضاعتها بالضلال» وخخسران الأتباع الذين أضلوهم» 
وأوقعوهم في العذاب السرمدي | يوم القيامة» إذ أوقعوهم في هلكة ما بعدها 
هلكة. ألا هو الخسران المبين» الظاهر لكمال هولهء وفظاعة شأنه. 


ثم فصل ذلك الخسران» وبيئه بعد إنهاهف. تهويلا وتعظيما لآمره فقال: 
لم4 خبر مقدم» والضمير للخاسرين «ين فَوْقِهِرَ # حال من #ظكلٌ» وهو مبتدأ 
مؤخر 9يِنَ ألنّارٍ4 صفة لطاظلل4»؛ والظل: جمع ظلة كغرف وغرفة» كما 
سيأتي» وهي في الأصل: سحابة تظل» والمراد هنا”"2: طباق وسرادقات من 
الدار ودخاتيا» وتيت النار ظلة لغلظها وكثافتهاء ولأنها تمنع من النظر إلى ما 
فوقهمء والمعنى: للخاسرين ظلل وطبقات من النارء ودركات كثيرة متراكبة 
بعضها فوق بعضء» حال كون تلك الظلل من فوقهم وين كَِيمَ4 أيضاً «ظكلٌ» 
06 إحاطة النار بهم من جميع جوانبهم» كما قال تعالى: #أحاطًٌ 28 

ته]أ>. ونحو الآية قوله تبعالى: ١م‏ وم يَفَْلْهُمْ الْعَنَابُ ين فَوقِهِمْ وين حت 
00 وقوله: لم ين جَهَمَ ها وين فوقهمٌ عَوَاشِ». 


والمعنى: الو تيع :وقول الاق عن الناة تلتهب عليهم» ومن تحتهم 
ظلل؛ أي: أطباق من النار» وسمي ما تحتهم ظللاً لأنها تظلل من تحتها من 
أهل النار؛ لأن طبقات النار» كان في كل طبقة منها طائفة من طوائف الكفارء 
.كما قال السدي: هي لمن تحتهم ظلل» وهكذا حتى ينتهي إلى القعر والدرك 
الأسفل» الذي هو للمنافقين. فالظلل لمن تحتهمء وهي فرش لهمء وكما قال في 
«الأسئلة المقحمة» : كيف يسمى ما هو الأسفل ظللاً والظلل ما يكون فوقاً؟ 


والجواب: لأنها تظلل من تحتها . 


)١(‏ المراغي. ظ 
() روح البيان. ظ 


.م 


ل« كُوا». «يبًا»: صفة مؤكدة ل#عكلا؟ ؛ لأن معناهما واحدء وهو قول ابن 
مالك» أو مخصصة له؛ لأن معناه مغاير لمعنى الحلال» وهو المستلذ؛ وهو قول 
' الشافعي وغيره» ولذلك يمنع أكل الحيوان القذرء وكل ما هو خبيث. 


98 م 5 5 ود 
«ولا تَبّسأْ حُطوتٍ الشَيَطن إِنَُّ لَكُم حَدوٌ مُبِين». 


«ولا»: «الواو» عاطفةء #لا»: ناهية جازمة. تَيْمُُأ4: فعل وفاعل 
مجزوم ب#لا» الناهية» #حَطواتِ ليطن 4 : مفعول به ومضاف إليه» والجملة 
معطوفة على جملة « كوا ». #إِنَّمُ4 «إن»: حرف نصب وتوكيد» والهاء اسمهاء 
وإنما كُسَرَ'؟ همزة #إن»؛ لأنه تعالى أراد الإعلام بحالهء وهو أبلغ من الفتح؛ 
لأنه لو فتح الهمزة. . لكان التقدير: لا تتبعوه؛ لأنه عدو لكم» واتباعه ممنوع وإن 
لم يكن عدواً لناء ومثله: لبيك إن الحمد لك والنعمة لك. فكسر الهمزة أجود فيه 
لدلالة الكسر على استحقاقه الحمد في كل حالء» والمراد بالشيطان هنا الجنس» 
فيشمل جميع شياطين الإنس والجن» وليس المراد به واحداً. قاله أبو البقاء. 
«لكم» : جار ومجرور متعلق ب#عدو». #عَدُوُ»: خبر إن. لمُِينُ4: صفة 
لإعدو»#» وجملة إن في محل الجر ب#الام4 التعليل المقدرة. 


إتنا يأك يالشيّء والتمكك ون كوو عل ألو ما لا لتكتوة» . 


«إِتَما4: أداة حصر. #نَأَمُكُم4: فعل ومفعول به وفاعله ضمير يعود على 
«الشَيطن». والجملة مستأنفة مسوقة لتعليل النهي في قوله #وَلا تَبِمُوا4. 
ب«األث»: جار ومجرور متعلق بيه مرك > . «والتحشل » : وخر على 
«يالشي». «وآن» : ا عاطفة» و#أن#: حرف نصب ومصدر. #اتَقُولُوا» : 
فعل وفاعل» ومنصوب بأن. #عَلَ أنَّو4: جار ومجرور متعلق ب#تَفُولُوا8 
والجملة الفعلية صلة أن المصدرية» أن مع صلتها في تأويل مصدر معطوف على 
«يآلسُوءِ» تقديره: إنما يأمركم بالسوء والفحشاءء وبقولكم على الله. 


)١(‏ البحر المحيط. 


وفي7 ذلك إشعار بشدة حالهم في النارء وتهكم بهم؛ لأن الظلة إنما هي 
للاستظلال والتبرد»ء خصوصاً في الأراضي الحارة كأرض الحجازء فإذا كانت من 
النار نفسها كانت أحرء ومن تحتها أغم. 

مرّلِكَ # العذاب الفظيع هو الذي لبحب أَنَّهُ» سبحانه #يي» بذلك العذاب 
باد 4 .في القرآن ليؤمنواء ويحذرهم إياه بآيات الوعيد» ليجتنبوا ما يوقعهم فيه 
وفي «الوسيط»: يخوف الله به عباده المؤمنين» يعني : أن ما ذكر من العذاب معد 
للكفارء وهو تخويف للمؤمنين ليخافوه» فيتقوه بالطاعة والتوحيد» وهو معنى 
قوله: #يَعِبَادِ© بحذف الياءء وأصله يا عبادي بالياء #أَتْونِ4 ولا تتعرضوا لما 
يوجب سخطي؛ أي: اتقوا هذه المعاصيء. الموجبة لمثل هذا العذاب على 
الكفار. ووجه تخصيص العباد بالمؤمنين”؟: أن الغالب في القرآن إطلاق لفظ 
العباد عليهم. وقيل: هو للكفار وأهل المعاصي» وقيل: هو عام للمسلمين 
والكفار. وهذه عظة من الله تعالى» بالغة منطوية على غاية اللطف والرحمة» وفيه 
إشارة» إلى أن الله تعالى» خلق جهنم سوطاً يسوق يه عباده إلى الجنة» إذ ليس 
تحت الوجود إلا ما هو مشتمل على الحكمة والمصلحة» فمن خاف بتخويف 
الله تعالى إياه» من هذا الخسران.. فهو عبده عبداً حقيقياً» ومستأهل لشرف 
الإضافة إليه. 


ومعنى قوله: ظكَلِكَ برَكُ أنَهُ ب يبَادزْ4؛ أي”": إنما يقص عليكم ربكم 
خبر ما كود لا محالة؛ ليزدجر عباده عن المحارم والآثام» ومعنى 0 
#يعبَاد فَأتَمُونِ» ؛ أي : يا عبادي بالغوا في الخوف والحذر والتقوى» ولا تتعر 
لما يوجب سخطي . وهذه منة منه تعالى» منطوية على نهاية اللطف الي 


)١(‏ روح البيان. (9) المراغي. 
(1) الشوكاني. 


1 
1 


أله عيسَا أ ليرت ©4. ١‏ 


لتَزِيلُ»: مبتدأء «تكتب 4 : مضاف إليه. يت آمَّهِ6: خبرء والجملة 
مستأنفة استثنافاً نحوياً. «الْعرِيزٍ لَذَكِرِ»: نعتان للجلالة» ويجوز أن يكون 
#تَزِيلُ#: خبراً لمبتدأ محذوف؛ أي : هذا تنزيل الكتاب؛ أي: هذا القرآن هو 
الكتاب المنزل» «يّت م4 متعلق بالمصدرء أو بمحذوف خبر بعد خبر. 
«إنا»: ناصب واسمهء «أرَنَا» : فعلء وفاعل. #َْإِلِّكَ*: متعلق به 
«ألكتب» : مفعول به. « يلحي 4 : : حال من الفاعل؛ أي : ملتبسين بالحق» أو 
من المفعول؛ أي: ملتبساً بالحق. 0 الفعلية في محل الرفع خبر #إِنَّ4» 
وجملة #إنَّ# مستأنفة. #فاعيد أئّد4: | : فاء الفصيحة؛ لأنها أفنصحت عن 
جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفت 0 عليك الكتاب». وأردت بيان ما هو 
اللازم لك.. فأقول: اعبد الله مخلصاً له الدين. #اعبد الله» فعل أمرء وفاعل 
مستتر»ء ومفعول به» والجملة الفعلية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة. 
وجملة إذا المقدرة مستأنفة. مسا : حال من فاعل اعبدء #لَمُ#: متعلق 
ب«ظيسًا4» و«التيت»: مفعول <ميسَ» 


«آلا بن لذن خلس والذيت أََدُوا يت دونو أزإيسة ما تََبْدهُمْ إلا ليوا 
إِل الو ررد أنه م نهر َْهُرْ فى ما هُمْ فيد فِيهِ يَتَِمُتَ إِنَّ أَلَهَ لا يَهَدى من هْوَ 


«ألا4: حرف استفتاح وتنبيه؛ ١‏ لو : خبر مقدمء #اآدِينُ#: مبتدأ مؤخرء 
«لخالش»: صفة ل#اآلدِيُ4. والجملة الاسمية مستأنفة» مقررة لما قبلها. 
«واليت4»: «الواو»: استئنافية؛ «النِينَ4: مبتدأء وجملة #«اأتَدُوأ4 صلة 
الموصولء #ين ذونوه» : مفعول ثان ل#اتََدُوا4. أو حال من 0 
«أري»: مفعول أولء لامَا» نافية» طنمَبْدُهُمَ4: فعل مضارع» وفاعل مستتر 
ومفعول بهء والجملة الفعلية في محل النصبء مقول لقول محذوف. هو خبر 
المبتدأء والتقدير: والذين اتخذوا 5 دونه أولياء. يقولون ما نعبدهم» والجملة 
الاسمية مستأنفة. «إلا#: أداة استثناء مفرغ. ظلِقَرَوَآ إل 4 : اللام: لام 


06 ْ 


كي» #يقربونا#: فعل مضارع» وفاعل» ومفعول به منصوب بأن مضمرة بعد لام 
كي» وعلامة نصبه حذف الئون؛ لأن أصله: يقربوننا. والجملة الفعلية مع أن 
المضمرةء في تأويل مصدر مجرور باللام» تقديره: إلا لتقريبهم إيانا إلى الله 
سبحانه» الجار والمجرور متعلق بنعبدهم» والاستثناء من أعم الأحوال؛ أي: ما 
نعبدهم لحال من الأحوال إلا لتقريبهم إيانا إلى الله تعالى. #رُلَيَ» مصدر مؤكدء 
ليقربونا من غير لفظه؛ ولكنه ملاق لعامله في المعنى. #إت اللّه: ناصب 
واسمهء وجملة #يحَكُم»: خبر #إنَّ4»: وجملة «#إِنَّ4 مستأنفة. «بَيْتَهُرٌ4 متعلق 
ب«حَُ4. فى م4 : بعال 2 أيضاء «هم»: مبتدأء ظفِيهِ»: متعلق 
ب# لم24 وجملة ##متلدور يت4 خبرهمء والجملة الاسمية صلة #إما» 
الموصولة. #إك ألّه»: 56 واسمهء وجملة لا يَبَدِى» خبر #إنّ4»؛ وجملة 
«إِنَّ4 مستأنفة. #مَنَ» اسم موصولء في محل النصب مفعول يَهَدِى4» ظهْرَ 
كَذِتُ4 مبتدأ وخبرء كنار خبر ثان» والجملة الاسمية صلة همَنْ» 
الوم ل 


- م 54 ب سه 4 عط 
«لّر أَادَ أنَّدُ أن يتخِْدَ ونا لَْطقٌ يبا عَخْلْقٌ ما يَكآه سْبِحَسمٌُ هْرَ أله 
الو مواد © علق التعوت وَلايْسَ ,لعن بَكَدُ الْتَلَ عل اهار ميُكود 
َلتَّهَسَارَ 2 عل أل ا ال سر عم 7 يج إبكل مسي 5 1 
لْمَرِيدُ الْعشّر 2©» . 


«لَّوُ4: حرف شرط غير جازم. #أرَادَ أنُّ#: فعل» وفاعل» والجملة فعل 
شرط ل#لو»» «أن#: حرف نصب ومصدر. #يتَخِدَ»: فعل مضارع» وفاعل 
مستترء منصوب بأن المصدرية #وَلْدَا4: مفعول بهء وجملة #أن» المصدرية مع 
صلتهاء في تأويل مصدر منصوب على المفعولية ل#أرَاد» تقديره: لو أراد الله 
تنكاتة» انشاذه ولزا لعفي 0 اللام:. رابطة لجواب «ز». 
«#اصطفى»: فعلء وفاعل مستترء يعود على #أنّهُ4. «ايئًا4: متعلق 
ب#اصطفى»» وجملة 0 جواب #لَزْ6: الشرطية» لا محل 0 من 
الإعراب» وجملة لَوَ» الشرطية مستأنفة. «يَخْلُقُ4 فعل مضارع» وفاعل مستتر 


6. 


يعود على الله» والجملة صلة نلك والعائد محذوف تقديره: مما يخلقه. هما 
ب : #ما» اسم موصول في محل النصب مفعول #اصطفى»؛ وجملة 
(كة): صلة ل#ما» الموصولة؛ والعائد محذوف تقديره: ما يشاؤهء 
«سبكنة» منصوب على المفعولية المطلقة بفعل محذوف وجوباًء تقديره: 

سبكوه سيحاناء أو أسحة سانا . والجملة مستأنفة. لهو ألّهُ#: مبتدأء وخبرء 
والجملة مستأنفة. #الْوحِدٌُ لقَهَادُ4 : نعتان للجلالة» «عَلَقَ التسكوّت»: فعل» 
وفاعل مستترء ومفعول به. والجملة مستأنفة. #والارضّ» معطوف على 
السموات» 42 حال من الفاغل أو من المفعول. يكور » : فعل مضارع» 
وفاعل مستتر يعود على الله. طاالْيلَ4: مفعول بهء #اعَكَ ألئَّمَار4: متعلق 
ب9يُكوِرُ4؛ والجملة في محل النصب حال من فاعل #كَلوّ4» أو مستأنفة 
مسوقة لبيان كيفية تصرفه. #وَيُكَوْرٌ التَهارَ عل الل4 معطوفة على 00 

وَسَخْرٌ ألشّس» : عل ماض» وفاعل مستترء ومفعول به معطوف على علق 

00 لرَالقَمر: معطوف على الشمس. ظكُلٌ»: مبتدأء وسرّغ 
الابتداء بالنكرة قصد العموم» وجملة لايَجْقِ4: خبره» طلكلٍ4 متعلق 
بل جرى4. 2 مسب 4 : ليت «لتمل »> . والجملة الإسمية مستأنفة. #آلا»: 
حرف استفتاحء هْوَ الْيِرُ4: مبتدأ وخبر. طاالْتَتَدُع: خبر ثان. والجملة 
الإسمية مستأنفة. | 


«عَك ا 1 عل يننا كدعا وَل لكو من الأتْغئر تَمَِيَةَ زوج 
لك ف تلود بطم ع ب ند علي ف ل 2111 
نيرق > لك إِلَهَ إلا هو كَأَنَّ تحَرَفونَ ©4. 


«9خق4: فعل» وفاعل 57 ومفعول بهء والجملة مستأنفة. «يْن 
4 متعلق بخلق. «وَِدَة»: صفة «انَئْين4: «ثُهُ4: حرف عطف وترتيب» 
وسيأتي سر العطف بها في البلاغة. لجَمَلَ4: فعل ماضء وفاعل مستترء 
معطوف على طحَلككٌْ4: «ينب4: متعلق بلجَمَلَ4: «رَنْهَا4: مفعول به 
«وأنرل» : معطوف على خلقكم. ٠‏ «لكر» حال من ثمانية أزواج» ين لامر » 


ااه 


متعلق ب#أنزل4»: طتَمِْيَةَ أَزوّج4: مفعول به. ظيْلفكِ»: فعل مضارع» وفاعل 
مستتر» ومفعول بهء والجملة مستأنفة أو حال من فاعل #احَلْفَوٌ د 0 
«في بطون حَهَتِكُمْ » : جار ومجرور 3 إليه» مة مان باك 4: سلما 
منصوب على المفعولية المطلقة» ين بَنْدِ حَق4: صفة ل9عَلَا4 أو 0 
ب« يْلفَة»: فيكون المصدر لمجرد ااي فى ظلمس» جار ومجرورء بدل 
من الجار والمجرور في قوله: فى بطون أمَهتِكُمْ 4 أو متعلق ب#اخلق» 
المجرور قبلهء ظاتَكَثْ»: صفة «طُنْكي». طدَلِكُم4: مبتدأء «أنَّهُ4: خبر أول» 
والجملة مستأنفة. «ربكم» : خبر ثان» ظلَمُ#: خبر مقدم. . «التزك» : مبتدأ 
مؤخرء والجملة الاسمية في محل الرفع» خبر ثالث لاسم الإشارة» وجملة «لّ 
ِلَهَ إلا هوه خبر رابع لهء وقد تقدم عا كلمة الشهادة مفصلاً مراراًء فلا 
حاجة إلى إعادته. طتَأَنَّ4: الفاء: استثنافية. #أنى»: اسم استفهام بمعنى 
كيف» في محل النصب على الحال؛ مبني على السكون؛ والعامل فيه 
ترون 24. «تْصرَوَْ4: فعل مضارع مغير الصيغة»ء ونائي فاعل. والجملة 


5 55 2 عد 

«إن تَكْنوا يك أنه عَننُ عَنَكْمٌ ولا يض لعجاو الكثرٌ وإن تَدْكروا يرسَهُ لَك 
ا ترْدُ وازَِةٌ وذدَ لُخْرف مم إل تي تنك يتفم ينا 4 نَم عل 
ِدَاتِ سدور 469 . 


5 

الود 
1 

المح 

1 

١ 

9 

١1 

9 

0 2222- -5 

0 


«إن»: حرف شرط. #اتَكفروا» : 7 وفاعل مجزوم ب#إن» الشرطيةء 
على كونه فعل شرط لهاء طفَإِتَ ألّه: الفاء: رابطة لجواب 9#إن» الشرطية 
وجوباًء #إك اله#: ناصب واسمهء #عَنقٌ4: خبره. «(ع»: عع نيه 
وجملة #إن» في محل الجزم ب9إن» الشرطية؛ على كونها جواباً لهاء وجملة 
#إن» الشرطية مستأنفة. 00 #الواو©#: حالية. 4 : نافية» #يَرضَى#: 
فعل مضارع» وفاعل مستترء للِعِبَادوِ© متعلق ب9يرْضّى »2 «الكثرٌ» : مفعول به» 
والجملة الفعلية في محل النصب» حال من الضمير المستكن في لعَقٌّ4. #وإن 
تَكيُوا4 : فعلء وفاعل مجزوم ب#9إن» الشرطية على كونه فعل شرط لهاء 


ممه 


ليرْضّةُ4: فعل مضارعء ومفعول به وفاعل مستتر يعود على لَه مجزوم 
ب«9إن» الشرطية على كونه جواباً لهاء وجملة #إن» الشرطية معطوفة على جملة 
«إن» الأولى. «لَكْمْ4 متعلقان به رلا زَرُ4 «الواو»: عاطفة. «ا4: نافية. 
«ترِرُ4: فعل مضارعء طوَازِرَةُ»: فاعل «يِثْرَ لُغَْقْ4: مفعول بهء والجملة 
معطوفة على جملة «إإن» الشرطية. #تُمّ4 حرف عطف وتراخ» «لِلّ رَيٌ6. خبر 
مقدم» طامَيِمُكُمَ4: مبتدأ مؤخرء والجملة معطوفة على ما قبلها. بتكم 4 : 
الفاء: عاطفة» #ينبئكم4 : فعل مضارع» وفاعل مستترء ومفعول به»ء معطوف 
على الجملة الاسمية قبلهاء «يمَا» متعلق ب#اينبئكم». طكُمُ4: فعل ناقص 
واسمهء وجملة #تَعْمَلُونَ4 خبرهء وجملة كان صلة لما الموصولة. #8إِنَّمُ4 ناصب 
واسمه. #علِيئ»#: خبرهء «يدَاتِ الصُدُورٍ»4 متعلق بطاعَلِي4. وجملة لإإن» 
مستأنفة» مسوقة لتعليل ما قبلها. 


سي 2 الجسم له كي امت عم اك لت اي م اك عع 7 
99© وَإِدَا مس لانن صر دعا رَيّمُ مُنبًا له ثم إذا حَوَّلَمُ يَنْمَدَ مَنْهُ يَِىَ ما 
لت ع 44> ممصم 


كان يدَعْوا لَه من عَبَلُ وَحمَلَ يله ددا لَضِلَّ عن مله قُل كَمنّم بَكْتْركَ يلا نك مِنْ 
أي أت 40 . [ 


«َإنا4» «الواو»: استئنافية» #إِدَا©: ظرف لما يستقبل من الزمان. 9ص 
لاسن : فعلء ومفعول به. «ضُرٌ4: فاعل» والجملة في محل الجرء مضاف 
إليه ل#إدَا» على كونه فعل شرط لها. دما رَيُمُ4: فعل. وفاعل مستترء ومفعول 
بهء والجملة جواب #إدَا»» لا محل لها من الإعراب» وجملة #إدَا» مستأنفة. 
لِييبًا4: حال من فاعل #دا»: ظإِلّو4: متعلق بطمُيبًا4: ظتُهِ6: حرف 
عطف وترتيب مع تراخ. «#إدّا#: ظرف لما يستقبل من الزمان» #حَوَّلمُ©: فعلء 
وفاعل مستترء ومفعول به» والجملة في محل الخفض فعل شرط ل#إدَا4. 
ِعَمَه4: مفعول ثان. طيَنْهُ4: صفة ل#نْتْمَة2)4 #يِّىَ4: فعل ماض» وفاعل 
مستتر يعود على الإنسان» والجملة جواب #إدَا4. لا محل لها من الإعراب» 
وجملة «إدا4 معطوفة على جملة لإإِذَا الأولى. #ما4: اسم موصول في محل 
النصب مفعول نسي. 5#ا#5: فعل ماض ناقص» واسمها ضمير يعود على 
مه 


الإنسان. يَدهرَاك: فعل مضارعء وفاعل مسصرء ظإِّد4 متعلق يعوا «ين 
َنْلّ»4: متعلق به أيضاًء أو حال من فاعل #يَدْعُوَا4. وجملة #يدَعْواً © : خبر 
«كانَ4» وجملة #كَنَ4 صلة ل#اما» الموصولةء ويصح أن تكون ظلآما» 
مصدرية؛ أي: نسي كونه داعياً. «وَجَملَ4: فعل» وفاعل مستتر يعود على 
الإنسان» معطوف على #اتِىَ4»: إنّو4: متعلق ب«جعل4 على كونه مفعولاً ثانيا 
لهء #أنَدَادًا»#: مفعول أول ل#جعل 2# #9أضٍ يِل » : اللام لام كي» #يضل4 : 
فعل» وفاعل مستتر يعود على الإنسان» منصوب بأن مر بعد لام كي #عَن 
مك4 : متعلق ب#يضل »2 وجملة #الْضِلَّ»: : في تأويل مصدر مجرور باللام» 
ومفعول الإضلال محذوف؛ أي : لإضلاله الناس» الجار والمجرور متعلق 
ب#جعل». #كُل4: 0 أمرء وفاعل مستتر يعود على محمد ككل والجملة 
مستأنفة . لتَمنّم» : فعل أمرء وفاعل مستتر يعود على الإنسان» والجملة في محل 
النصبء مقول ل9ثُلٌ4: طبِكْنْةِ4 متعلق ب9ثَمت» أو حال من فاعل تمتع 
أي: ملتبساً بكفرك» «ييلا > : صفة لمصدر محذوف؛ أي: لمتعاً قليلآء أو 0 
محذوف؛ أي: زماناً قليلاً. #إِنَّكَ#: ناصب واسمهء لين أَصَِحَنبٍ # : خبره» 
«آلثَارٍ4 مضاف إليهء وجملة إن مستأنفة» مسوقة لتعليل ما قبلها 


من هو يت ءانا بل سَاجِدأ وفَايما حدر يي َي رحمة مد ريو 4 . 


الرفع مبتدأء ظهُوَ قََيتُّ4: مبتدأ وخبرء والجملة صلة #مّن» الموصولة» وخبر 
«مَن» الموصولة محذوف والتقدير: أهذا الكافر خيرء أم الذي هو قانت خيرء 
أو منقطعة» بمعنى: بل» وهمزة الاستفهام الإنكاري. ومن #: مبتدأء والخبر 
محذوف أيضاً تقديره: بل أمن هو قانت كهذا الكافر لاء والجملة مستأنفة . 
6 0 8 ف متعلق ب لك #سَاجِدًَا# : حال من 0 عر في 
ثالثة» 0 ا َه رَيْوء#: عطف : عله وقلئه. 


03 ؤ 


0-4 0-4 


ساسا مك مده رسق ,2 له هوس ٠‏ سال لجسا سخ را اس 2 
يعِبَادِ ألِْسِنَ امو هوأ ُّ لِلَذِنَ أَحْسُئوا فى هنزو الذَيا حسكة وَأَرْضٌ اله وَسِعَدٌ | 


وق أصَدِرْودَ أََرَمُ يقر حِسَاب 469 . 


#قُل4: فعل أمرء وفاعل مستترء يعود على محمد كَل والجملة مستأنفة. 
«هل4: حرف للاستفهام الإنكاري. 9يَْيَرِى أين4: فعل» وفاعل» والجملة 
مقول ل#قُلٌ4. وجملة طيَتََ4: صلة الموصول» «وَألديت4: معطوف على 
الموصول الأول؛ وجملة لا ينلمورت* : صلة الموصولء والاستفهام إنكاري؛ 
أي : لا يستويان» وفي الآية تنزيل المتعدي منزلة القاصر. #إِنّمَاك: أداة حصرء» 

«يتدكد »4 : فعل مضارع» لوا الأبب»: فاعل. ومضاف إليهء والجملة 
مستأنفة. لُل#: فعل أمرء وفاعل مستترء والجملة مستأنفة. «يَِبادِ»: منادى 
مضاف. «الْدِينَ» : صفة للمنادي وجملة النداء في محل النصب مقول #قُل». 
وجملة لدَمن4: صلة «آليِّنَّ4. «أنَنا ر:4: فعل» وفاعلء ومفعول بهء 
والجملة في محل النصب مقول طقُل4: على كونها جواب النداء. «لِلَبنَ»: 
جار ومجرور خبر مقدم» وجملة #أحَسَئْواأ» : صلة الموصولء #فى مازو»: 
متعلق ب« حَسَئواأ4؛ «اآلدّنَا4: بدل من اسم الإشارة. #حَصَكةٌ4 : مبتدأ مؤخرء 


22 


والجملة الاسمية في محل النصب مقول طكُلُّ4. لوَاسُ لَه وبيعَةُ4: مبتدأ 
وخبرء والجملة في محل النصب مقول #ثْل». «إِنََا4: أداة حصرء #بوَقَّ 
ألصَّيروَ4© : فعل مضارع مغير الصيغة» ونائب فاعل» ْم > : مفعول به ثان» 
#بِعَيْر حِسَابٍ» حال من الأجرء والجملة الفعلية في محل النصب مقول 


#كل». 

هثل إن ليرت أن ميد أنه مسا 1 لبن ©) ,َرَت لِأن أكرنَ وَل الْمسَلِينَ 
ل إن لاف إن عتنك ين عل نم عم 49 2 

#كل» : فعل أمرء وفاعل مستتر يعود على محمد عل والجملة مستأنفة . 
«إِنَّ4©: ناصب واسمهء ##أمرَتٌ»: فعل مغيرء ونائب فاعل» والجملة في محل 
الرفع خبر #إن» والتقدير: إني مأمورء وجملة #إن# في محل النصب مقول 
#قل 4 . أن » : حر ب ومصدر #أصبد» : : فعل مضارع منصوب ب#أن#, 


اله 


وفاعله ضمير يعود على محمد كَل «انَّه4 مفعول به وجملة «آنت4: المصدرية 
مع صلتهاء في تأويل مضدر منصوب بنزع الخافض؛ أي: أمرت بعبادة الله تعالى» 
الجار والمجرور متعلق بظأيرَتُ». ظتَِا حال من فاعل #أعَبْدَ». «لَم#: 
متعلق ب#خصًا». «آلترت»: مفعول به ل«عِصًا». «اوأيِرَتُ4: فعل» ونائب 
فاعل. معطوف على أمرت الأولء ظلأَنَ أكْوْنَ4: اللام: حرف جر بمعنى الباءء 
#أن»: حرف نصبء #أكْْد4: فعل مضارع ناقص» منصوب ب#أن4» واسمها 
ضمير يعود على محمد وَل أل الْمْملِيينَ4 خبرهاء والجملة في تأويل مصدر 
مجرور باللام؛ أئة وأمرت بكوني أول: العسلمين من هذه الأمة. #قُل» فعل 
أمرء وفاعل مستتر يعود على محمد يكل والجملة مستأنفة. «#إِقٌّ#: ناصب 
واسمهء وجملة ظالْنَاتُ» خبرهء وجملة «إن»: في محل النصب مقول ظقُل». 
#إن#: حرف شرطهء طعَصَيْتُ»: فعل» وفاعل في محل الجزم ب9إن# على كونه 
فعل شرط لهاء وجوابها محذوف تقديره: إن عصيت ربي» أخاف عذابهء وجملة 
«إن» الشرطية معترضة بين الفعل ومفعوله على كونها مقولاً لطقل4. «عدَابَ» : 
مفعول أخاف» طبرو : مضاف إليهء «عَظم»: صفة يوم . 


ءءر ”7 ل مخلِصًا آم ديفي 9 عدوا أ ما ما شِنمُ من دوزي قل 9 9 رين ألْذِنَ 
1 شب نين 7 الي ألا دَيِكَ م شرن الْبِينُ © لم ين كَونهم ظللُ من 
ألثّارٍ ون عَنهِمَ ظَلل 7 بحو 3 أنه بده يبهذ ييار َو 40 . 


#مل»: فعل أمرء وفاعل مستترء والجملة مستأنفة. #لللَّه#: مفعول مقدمء 
أتْدُ4: فعل مضارع؛ وفاعل مستتر يعود على محمد كك والجملة في محل 
النصب مقول #قُل». «مخيِصَا»: حال من فاعل أعبدء 0 متعلق ب#خلِصًا»» 
ريني 4 : مفعول «مخِصًا»»: ومضاف إليه. #تَعَبدُوأ#: الفاء: عاطفة»ء أو فاء 
الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفتم عبادتي الله» 
وأردتم بيان ما أقول لكم.. فأقول لكم: اعبدوا. #أعبدوا»: فعل أمرء وفاعل 
مبني على حذف النون. #مَا#: اسم موصول في محل النصب مفعوله» والجملة 
في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة في محل النصب 


إدالمك 


مقول ظقُل4. ظشِنَمُ»: فعل» امل صلة ل#إما4 الموصولة» والعائد محذوف 
تقديره: ما شئتموه. #من دُونِوة#4: جار ومجرورء حال من العائد المحذوف. 
«قل4: فعل أمرء وفاعل مستتر يعود على محمد كل والجملة مستأنفة. «إنَّ 
يرن : ناصب واسمه. «الْدِنَ4: اسم موصول في محل الرفع خبر إإن». 
وجملة #إن» في محل النصب مقول #قُل». حيرا أَنفسَمُمْ»: فعل» وفاعل» 
ومفعول به صلة الموصول. طوَأهْلِيَ: معطوف على أنفسهمء 8يَرْمَ الْتيمَةِ4 : 
ظرف متعلق ب#حْسروًاً» أو حال 8 أهليهم» يعني: أزواجهم وخدمهم. ل : 
حرف استفتاحء لدَلِكَ4: مبتدأء ظهُوَ4: ضمير فصلء ظللْرَنُ4: خبرء 
لآلْمينُ4: صفة ل#الخسران4» والجملة في محل النصب مقول #ثُل». الم » : 
خبر مقدم. #ين فَوقِهِرَ#: حال من #9ظكلٌ». و#ظكلٌ»: مبتدأ مؤخرء ين 
أَلنّارٍ» صفة ل#ظكلٌ». والجملة الاسمية في محل النصب مقول لكل ». #وين 
تيم : خبر مقدمء #ظكلٌ4: مبتدأ مؤخرء والجملة معطوفة على الجملة الاسمية 
قبلها. لدَلِكَ4: مبتدأء لمحونُ أنه فعلء وفاعلء. بي»: متعلق و24 

والجملة الفعلية في محل القع خبر عن اسم الإشارة» والجملة الاسمية 
مستأنفة» أو فى محل النصب مقول #قل» . 4 مفعول به لوف 4 
#يا#: حرف نداءء #عباد» : منادى مضاف لياء المتكلم المحذوفة» اجتزاء عنها 
بالكسرة» وجملة النداء إما مستأئفة أو مقول قل*. #اتَتَُونِ#: الفاء: زائدة 
لتأكيد الربط بين النداء وجوابه» #اتقون»: فعل أمرء وفاعل مبني على حذف 
النون» والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة اجتزاء عنها بكسرة نون الوقاية في 
محل النصب مفعول بهء والجملة الفعلية جواب النداء» لا محل لها من 
عراضم اذ ومسل اهيا برد 4 


التصريف ومفردات اللغة 


ألا َه الر دين ْنَا لِض» 40 من حروف التنبيه» :ا هال وألاء 


غ0( درويش. 


الذلده 


ل#تَعُولُوا» . يه اق 1 لَمُونَ4 : فعل وفاعل» بعلن حا ب رت 
يتعدى لمفعول واحد» وهو محذوف؛ تقديره : ما لا تعلمونه» والجملة الفعلية 
صلة ل8مَا4»؛ أو صفة لهاء والعائد أو الرابط الضمير المحذوف. 


2 اي 


لوَإِدًا قل لم أَتَِعُأ مآ أَنَْلَ لّهُ كَالُوا بل تيم مآ مآ أَليئنا عَلّهِ 4671 . 


#وَإِدًا» #الواو» استئنافية» #إذا»#: ظرف لما يستقبل من الزمان مضمنة 

معنى الشرط. #قِيِلَ#: فعل ماضر مغيّر الصيغة. #«ه#: جار ومجرور متعلق 
يه «9اتَِعُأ مآ أنْرْلٌ الل: مقول محكي في محل الرفع نائب فاعل 
لليلَ4: وجملة لقِلّ4: في محل الجر مضاف إليه ل89إذا» على كونها فعل 
شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب الآتي» وإن شعت قلت #امَِعوَ4: فعل 
وفاعل» والجملة من الفعل والفاعل في محل الرفع نائب فاعل ل#8يِيلَ»#. #مآ»: 
موصولة؛ أو موصوفة في محل النصب مفعول. #أأَنرَلَ ألّه: فعل وفاعل. 
والجملة صلة ل#ما»؛ أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ تقديره: أنزل 
الله. طقَالُوً4: فعل وفاعلء والجملة الفعلية جواب الشرط لا محل لها من 
الإعراب» وح #إذا» من فعل شرطها وجوابها مستأنفة لا محل لها من 
الإعراب. طبَلْ تيَِّمْ مآ اتنا عي : مقول محكي ل#تَائوَا4 وإن شعت 
قلت: #ابلٌ#: حرف 0 وإضراب. #تَنَِمُ#: فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود 
على الكفار» والجملة الفعلية في محل النصب معطوفة على جملة محذوفة؛ 
تقديرها: قالوا لا نتبع ما أنزل الله» بل نتبع ما ألفينا عليه أباءنا. «#مآ»: 
موصولة؛ أو موصوفة في محل النصب مفعول طتتَيعُ4. «ألْقيّنَا: فعل وفاعل. 
«عَيّد: جار ومجرور في محل النصب مفعول ثان ل#ألفى». ءَابَهن4 : 
مفعول أول ومضاف إليهء والجملة الفعلية صلة ل#ما»», أو صفة لهاء والعائد أو 
الرابط ضمير عليه. 


وك ارت ءابا وُه لا يتقئورت 7 و تَهُسَدُونَ 4 . 


١٠ 


وأماء والفرق بين أماء وألا: أن أما: للحال أو للماضيء» وألا: للاستقبال» 
تقول: أما إن زيداً عاقل» تريد أنه عاقل في الحالء ولا تقول: ألاء وتقول: ألا 
إن زيداً لا يخاف؛ أي: في المستقبل» ولا تقول: أماء والفرق بينهما وبين هاء 
أنهما لا يدخلان إلا أول الكلام على الجملة بخلاف هاء فتدخل على الضمير 
وأسماء الإشارة» وإن لم تكن في أول الكلام» وتدخل آما على القسم كثيراء 
وألا كثيراً على النداء» إذا تقرر هذاء فهل تكون هنا للاستقبال» مع أن كون . 
الدين لله هو في كل زمان؟ والجواب: أن المراد هنا الاستقبال» بالنسبة لمن 
يعتنقون الدين الخالص على أنهما يتعاوران؟ أي: تأتي ألا لمجرد لصفت 
ولا يكون التنبيه مقصوداً . 


«رْلَيَ4؛ أي: تقريباً. فهو مصدر مؤكد على غير لفظ العامل» ملاق له في 
المعنى. وعبارة «السمين»: زُلفى مصدر مؤكد على غير العامل» ولكنه ملاق 
لعامله في المعنى» والتقدير: ليزلفوننا زلفى؟ أي: ليقربونا قربى» وجوز أبو البقاء 
أن يكون حالاً مؤكدة» انتهى. 


«نَكَوَرُ الَتلَ» التكوير في الأصل: اللف. واللي؛ من كار العمامة على 
رأسه وكورهاء وفي تكويرهما أوجه» كما قاله الرمخشري: 
جعلهما خلفة؛ يذهب هذا ويغشي مكانه هذاء فكأنما ألبسهء ولف 


" - كون كل منهما يغيّب الآخر إذا طرأ عليه فشبه في تغييبه إياه بشيء 
ظاهرء لف عليه ما غيّبه من مطامح الأبصار. ْ ْ 

 *‏ إن هذا يكر على هذا كروراً متتابعاًء فشبه ذلك» بتتابع أكوار العمامة 
بعضها على إثر بعضء وهو أوفق للاشتقاق» من أشياء قد ذكرتء وقال 
الراغب: كور الشيء: إدارته» وضم بعضه إلى بعض ككور العمامة» وقوله: 
يكور أجلَ عَكَ البَار و كوْرُ التهكارٌ عل الل » إشارة إلى جريان الشمس في 
مطالعها وانتقاص الليل والنهارء وازديادهماء اه. 


61 


لثم جَعَلَ ينا َفِجَهَا4 إن قلت: كيف”'' عطف ب9ثم» مع أن خلق حواء 
من آدم سابق على خلقنا منه؟ أجيب: بأن طثُمَ4 هنا للترتيب في الإخبارء لا في 
الإيجاد. أو المعطوف متعلق بمعنى واحدء ف9ثم» عاطفة لا على #حَفَكرٌ 4. 
فمعناه: خلقكم من نفس أفردت بالإيجادء ثم شفعت بزوج» أو هو معطوف على 
لحَلتَكرُ4 لكن المراد ب#خلقهم»: خلقهم يوم أخذ الميثاق دفعةء لا على هذا 
الخلق الذي هم فيه الآن بالتوالد والتناسل» وذلك لأن الله تعالى» خلق آدم عليه 
السلام ثم أخرج أولاده من ظهره كالذرء وأخذ عليهم الميثاق» ثم ردهم إلى 
ظهره ثم خلق منه حواءء اه ري 


لت 0 ' من سبح إذا بعل؛ أي تنزه تعالى بالذات عن ذلك 
الاتخاث وعما نسبوا إليه من الأولاد والأولياءء وعلم للتسيج مقول يغلى السنة 
العباد؛ أي : أسبحه 55ظص0 لائقاً به» أو سبحوه يما حقيقاً بشأنه . 


008 7 


تَميِمَةَ أَرُوج» ويقال لها : الأزواج الثمانية؛ لأن ذكر كل واحد من هذه 
الأنواع زوج بأنثاه. وأنثاه زوج بذكره» فيكون مجموع الأزواج ثمانية بهذا 
الاعتبار» من الضأن: اثنين» ومن المعز: اثنين» ومن الإبل: اثنين» ومن البقر: 
اثنين. والخيلء والبغال» والحمير خارجة من الأنعام» قال في «بحر العلوم»: 
الواحد إذا كان وحده فهو فردء وإذا كان معه غيره من جنسه» سمي كل واحد 
منهما زوجاًء فهما زوجانء بدليل قوله تعالى : #خَلقَ الرَوَعَينِ الذَكرٌ وَالأنقّ4. وعند 
الحساب: الزوج خلاف الفرد» كا لأربعة والثمانية في خلاف الثلاثة والسبعة. 

#في بطون أمَهيِكُمْ ) ؛ أي : في أرحامهن. جمع أم» زيدت الهاء فيه كما 
زيدت في أهراق من أراق. طتَأَقَّ تَُرَوْنَ»؛ أي: فكيف تصرفون» وتردون عن 
ملازمة بابه بالعبودية» إلى باب عاجز مثلكم من الخلق. «وإن كَتكْرُوا برْصَهُ مضه ل5:» 
أصله: يرضاه على أن الضمير عائد إلى الشكرء حذف الألف علامة 5 وهو 
باختلاس ضمة الهاءء عند أهل المدينة وعاصم وحمزة» وبإسكان الهاء» عند أبي 


)١(‏ الفتوحات. (53) روح البيان. 


1 هله 


عمروء وبإشباع ضمة الهاء عند الباقين. لأنها صارت بخلاف الألف موصولة 
بمتحرك . 

«قلا زْدُ وَاَِةُ ند ع4 والوزر: الحمل الثقيلء ووزره: حملهء 
والمعنى: ولا تحمل نفس حاملة للوزر حمل نفس أخرى من الذنب والمعصية. 
لوَإِدًا مس لان صر قال الراغب: المس يقال في كل ما ينال الإنسان من 
أذى» والضر يقابل بالسراء والنعماء» والضرر بالنفع. 

«ثم إذَا حولم يَمْمَدٌ مَنْهُ4 من التخولء وهو التعهد؛ أي: المحافظة 
والمراعاة؛ أي: جعله خائل مال من قولهم: فلان خائل ماله إذا كان متعهداً له 
حسن القيام به. ومن شأن الغني الجوادء أن يراعي أحوال الفقراء. أو من 
الخول» وهو الافتخار؛ لأن الغني يكون متكبراً طويل الذيل؛ أي: جعله يخول؛ 
أي: يختال ويفتخر بالنعمة. 

وَحمْلَ له أندادا# جمع ندء وهو يقال لما يشارك في الجوهر فقطء كما في 

«المفردات»» وقال في «بحر العلوم»: هو المثل المخالف؛ أي: أمثالاً يعتقد أنها 
قادرة على مخالفة الله سبحانه» ومضادته. 

«لْعِلَ عَن سَبِلِهو4 الذي هو التوحيدء والسبيل من الطرق ما هو معتاد 
السلوك؛ استعير للتوحيد»ء لأنه موصل إلى الله تعالى ورضاهء قرىء: «العِلَ » 
بفتح الياء؛ أي: ليزداد ضلالاً أو يثبت عليه وإلا فأصل الضلال غير متأخر عن 
الجعل المذكورء واللام: لام العاقبة» فإن النتيجة قد تكون غرضاً في الفعل» 
وقد تكون غير غرضء والضلال والإضلال ليسا بغرضين» بل نتيجة الجعل 
وعاقبته . ' 

طإءائه أَيّرِ4 جمع إني بكسر الهمزة والقصر كمعي وأمعاء»ء اه شيخنا. 
وفي «المصباح»: الآناء على أفعال هي الأوقات» وفي واحدها لغتان: أنى مثل: 
معى بكسر الهمزة والقصرء وأنى بفتح الهمزة والنون» وهو الساعة» وقيل: 
مفردها إِنْيٌ وَإِنْوّء بكسر الهمزة وسكون النون فيهماء يقال: مضى أنوان وأنيان 
من اليل ؛ أى: ساعتان. 


«كل يسَترى اين يلوه ول له : يلون وفي «بحر العلوم»: الفعل منزل 
منزلة اللازم» ولم يقدر له مفعول ؛ لأن المقدر كالمذكور كما سبق © والمعنى : لا 
ات تا ل 


#إِنا يوق الصَدبروة صرق َم قال فى «المفردات»: توفية فية الشيء اذلف وفنا 
كاملاًء واستيفاؤه: تناوله وافياً. والمعنى: يعطون أجرهم وافياً بمقابلة ما كابدوا 
من العسر. ْ 


#إنَّ لَلسِرِيَ*؛ أي: 0007 في الخسران الذي هو عبارة عن إضاعة ما 
يهمهء وإتلاف ما لا بد منه. وفي (المفردات» : الخسران: انتقاص رأس المال» 
يستعمل في المال» والجاهء والصحة. والسلامة» والعقل» والإيمانء والثواب» 
وهو الذي جعل الله سبحانه الخسران. طوَآمْلِيَ» أصله: أهلين لهم. فحذفت 
النون للإضافة» واللام للتخفيف» جمع أهلء وأهل الرجل: عشيرته» وذوو 
قرابته» كما في «القاموس». ويفسر ر بالأزواج: والأولادء والعبيد والإماءء 
وبالأقارب» وبالأصحاب» والبجمح كما في «شرح المشارق لابن الملك». 


تظل» وشيء كهيئة الصفة» وفي «كشف الأسرار»: الظلة: ما أظلك من فوقك. 


«إنّا يده وا الألبب»؛ أي”2: أصحاب العقول الخالصة من شوائب 
الخلل؛ والوهم. وفي «المفردات»: الألباب: جمع لبء واللب: العقل الخالص 
من الشوائب» وسمي بذلك لكونه حالص ما في الإنسان من قواه» كاللباب من 
الشيء؛ وقيل: هو ما زكا من العقلء فكل لب عقلء وليس كل عقل لباء ولذا 
علّق الله سبحانه الأحكامء 9 8 00 إلا العقول الذكية» بأولي الألباب» نحو 
قوله: طون يُوْتَ الخد هََدْ أوق حرا كَِياً وما يَأَكَدُ إل أزوا 20 
ونحو ذلك من الآيات» 7 ْ 


)0( روح البيان . 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها "الهاو ات موقيد الإضمار في قوله: #إنَا ْنَا إِلِكَ الككب 
أَلْحَنّ » بعد قوله: «تَزِيلٌ لْكنبٍ من الله لْعَزِيزٍ شك © لتعظيمه» ومزيد 
الاعتناء بشأنه» ولا تكرار فيه؛ لأن الأول في بيان شأن المنزل» وكونه من 
عند الله» وهذا فى بيان شأن المنزل إليه» وما يجب عليه. 

ومنها: الإتيان ب#ألا» التي للتنبيه والاستفتاح في قوله: #ألَا لَه أَلذِينَ 
َلَالِضَ» إشعاراً بأهمية ما بعدهاء وطلباً للإصغاء إليه. 


ا ل 


ومنها: التأكيد بالمصدر الملاقي لعامله في المعنى في قوله: #إإلَّا ليقريويا 
إِلَ أله زلْيَ»؛ أي: قربى. 

ومنها: الإيجاز بالحذف فى قوله: #إنَّ أَهَ يحَكْم بَيِتَهُرَ *؛ لأن الأصل 
يحكم بينهم وبين المسلمين» فحذف المقابل إيجازاً للكلام: أو اكتفاء بالمذكور. 

ومنها: الطباق بين #تكفرواء وتشكروا» وبين #يرجوء ويحذر# وبين 
الإفوقهم» وتحتهم» وبين #ضر» ونعمة#. 

ومنها أسلوت' العدريةة في قوله: «وَآرّلٌ لكر يِنَّ الأتغر تمد أزوج» . 
فإنه عبر”'2 عن الأزواج بالإنزال؛ لأنها تكونت بالنبات» والنبات بالماء المنزل» 
وهذا تست ا ومنه: قوله تعالى: قد 3 عَكُُ 0 الآية. 


جما 


حَأَوَ او فولة. و 007 2 3 0 وفى و للديست اذ هله 
حَلقِ © في قوله: 0 ا ترد 5و2 وِنْدَ و4 : قول 11 سنوا في هدر 
“9 آذ آ زه 2 2" 


ومنها: الإيجاز بالحذف». لدلالة السياق عليه» في قوله: «أْمَنْ هو قَيتُ 


)١(‏ الفتوحات. 


ءا ألّلِ4؛ أي: كمن هو كافر جااحد بربه. 

ومنها: الأمر بالذي يراد به التهديد في قوله: #قُل تَمّم يَكْثركَ للا 4: وفيه 
إشعار بأن الكفر نوع تشبه لا سند لهء وإقناط للكافرين من التمتع في الآخرة» 
ولذلك علله بقوله: #إِنَكَ مِنْ أَحَحَبٍ ألتَارِ» على سبيل الاستئناف للمبالغة» اه 


«بيضاوي؟2. 
ومنها: لاستفهام الإتكاري في قوله: #أمَّنَ هُوَ قََنِتُ4؛ أي: لا يستوي 
القانت والكافر. 


ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية في قوله: «الَمِلٌَ عَن سَِلو»؛ لأن 
السبيل حقيقة في الطريق المعتاد سلوكه» فاستعير للتوحيد بجامع الإيصال إلى 
المقصود في كل؛ لأن التوحيد موصل إلى الله تعالى» وإلى رضاهء كما أن 
السبيل الحقيقي يوصل إلى المقصد. 

ومنها: الإضافة للتشريف في قوله: كُلْ يعِبَاد الْنسِنَ امبو #. والإضافة 
للملك. والخلق في قوله: «وأش أ وبع . 

ومنها: التهويل في قوله: 1 دَلِكَ هو للَْانٌ أَلْمِينُ4 ففيه تهويل زاجرء 
فقد جعل الجملة مستأنفة» وصدرها بحرف التنبيه» ووسط ضمير الفصل بين 
المبتدأ والخبر» وعرف الخسران كأنه مما تعورف أمرهى, واشتهر هوله؛ ووصفه 
بالمبين» فجعل خسرانهم غايةً في الفظاعة ونهاية في الشناعة. 

ومنها : الزيادة والحذف في عدة مواضع . 

والله سبيحانه وتعالى أعلم 


ا عد 6د 


قال الله سبحانه جل وعلا : 


روك -_ | 


والذين اجتنبوأ ١‏ م" جوت ل 20 َأنابيرأ ِل 5 أ : 

2 2 معد مس ج 9 2 سا كم سا ساسم ريط 007 تله 5 م مج جم 4 
نيمرن ألْقَولَ مَِكَِسونَ لحسكف ويك اين حددهم أَدُ وَولَيِكَ حم ونوا الأنبب (© أسَنْ 
3 اه 14 لهاب نت مقِدُ من فى ألثَارٍ 9) لكن اَن 


-ٍ 


ودعاد 2< #2 ان و مه كرجا روم 2 اه 0 أ ا 2 ا 1 

عرف عَينيَةٌ جر من تحلها الهاد و سه لا يخْلِت أله الميعاد 62 أ أن | أَنزّلٌ من 
2 صصص صم ال ع 4 يء 0 ه م ٠‏ سرلا 

السَمَآءِ مآ فسلكم ينك ل لْأرْضٍ ثم يرح بهء ينا ل أله م ثم يَهِيح فَكنةُ ضكرا 


م مهم عم 4 ح_- 2 ار 4 ل ء عه إكيوه 0004 
قله لكا إنَّ في دَلِك لَذكْرك لأؤلى الألني © أفمن سَرَحَ الله صَدرم للإِسْلم فهو 


ير د د ل أقية لومم قن ذا لِك ف سكل شين (© ان َل لَحَمَن 
ليث كنبا متَكيهًا تكان َفمَورٌ منة جلرة الزّنَ يختَرت هم ثم ين جلودهم وفلوته] 
ذِكرٍ أسَهُ دَلِكَ هُدَى آله يده يد تكلا مك ينيد ل نَا لَمُ مِنَ عاد 2 أَفْمَن 
بكَتى هد ره الْعَدَاب يدم اَذ وَقِلَ لطَِتَ ذهْفا ما ككُمُ تكبو © كدب الذي 


6ه و + ه اسم 9 2 9 4-7 أي 1 21 هط 
ل 1 م0 ل 


مالا 
١“ 5-7‏ 
ندم ١‏ 


و" 
© فت ع 2 كم ل 1 6 ل 
مُتَتَكونَ وَيَعَْا سَلَهًا زيل هَلْ يسْيويٍَ متلا ند رب بل كته لا يتكثوة ©© إِنَكَ ميت 
ا © !رد 2-00 م أل قيكَمَةَ عند 7 0 غ م مون 49 . 
المناسية 

قوله تعالى: ##وَلَدِنَ أَجْتََوا الطَحُوتَ أن يَعبْدُوهًا. . . * الآياتء؛ مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر وعيده''' لعبدة الأصنام. . أردف ذلك 
بوعد من اجتنبوا عبادتهاء وانتعدوا غن الشركء ليكون الوعد مقترناً بالوغيد؛ 
ويحصل بذلك كمال الترغيب والترهيب. 


قوله تعالى: طألر تر أرك أَّهَ أَزْلَ يرب الْسَمَلوِ ملهُ. . . # الآية» مناسبة 


)١(‏ المراغي. 
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هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه لما وصف الآخرة بصفات توجب الرغبة 
فيهاء ومزيد الشوق إليها.. أعقب ذلك بذكر صفات للدنياء توجب النفرة منهاء 
كسرعة زوالها وتقضيها وشيكاً تحذيراً من الاغترار بزهرتهاء والركون إلى لذتها. 
فمثّل حالها بحال نبات» يُسقى بماء المطرء فيخرج به زرع مختلف الأصناف 
والأنواع» وبعد قليل تراه يجف ويصير فتاتاً متكسراً. فما أسرع زواله» وأيسر 


0 


نشصية . 


قوله تعالى: طأأْفَمن سَرَحَ ألَّهُ صَدْرْمُ الإسْلمِ. .. * الآيات» مناسبتها لما 
قبلها: أن الله سبحانه لما بالغ في ذكر ما يدل على وجوب الإقبال على طاعته 
سبحانه؛ والإعراض عن الدنيا. . أردف ذلك ببيان أنه لا ينتفع بهذا إلا من شرح 
الله صدرهء ونوّر قلبه» وأشعر نفسه حب العمل به» ثم أعقبه بذكر أن من أضله 
اللهء فلا هادي له» وأن من يتقى بيديه المخاوف» صيانة لوجهه عن النارء ليس 
حاله كحال من هو آمن, لا كرو ال أمره» وعاقبة عمله. وبعدئظٍ» ذكر أن 
هؤلاء المشركين» ليسوا بدعاً في الأب فلقد كذب كثير قبلهم» فأتاهم العذاب 
بغتة من حيث لا يشعرونء فأصيبوا فى الدنيا بالذل» والصغارء والقتل» 
والكسفع: ولحدانة الأخرة أعسد تكالا وونالة: ثم ذكر أن القرآن قد ضرب 
الأمثال للناس» بلسان عربي مبين» لعلهم 00 ويزدجرون. 

قوله تعالى: #صَرَب ألَّهُ متلا يَمْلَا فيه شُرَكهُ. . . © الآية» مناسبة هذه الب 
لما قبلها: أن الله يا الأمثال للناس» وهي أن 
تكون عظة. وذكرى لهمء ليتقوا ربهم» ويرعووا عن غيّهم وضلالهم. . أردفه 
بذكر مثل يرشد إلى فساد مذهب المشركين» وقبح طريقتهم» ووضوح بطلانهاء ثم 
أعقبه ببيان أن الناس جميعاً سيموتون» ثم يعرضون على ربهم» وهناك يستبين 
المحق والمبطل» والضال والمهتديء» فلا داعي إلى الجدل والخلاف بينك 
وبيلهم . 


أسباب النزول 


قوله تعالى: #صْبيَرٌ عِباد أَلَذِنَ مَنْتَمِيُونَ الْقَوْلَ مَكَِسُونَ أحسكةه. . . » الآية. 


ه؟١‎ 


سبب نزولها”'؟: ما أخرجه جويبر» بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه 
قال: لما نزلت: لا سَبَعة أَبُوبٍِ. . .» الآية» أتى رجل من الأنصار إلى النبي يل 
فقال: يا رسول الله إن لي سبعة مماليك. وإني قد أعتقت لكل باب منها مملوكاًء 
فنزلت فيه هذه الآية: قَييّرَ عبَّاد. . . * الآية. 


قوله تعالى: ظوَلْدِنَ أبَْبَا ألمُتَ. ...4 الآية» سبب نزولها: ما أخرجه 
ابن أبي حاتم» عن زيد بن ا أن هذه الآية نزلت في ثلاثة نفرء كانوا في 
الجاهلية يقولون: لا إله إلا الله» زيد بن عمرو بن نفيل» وأبي ذر الغفاري. 
وسلمان الفارسي. 


التفسير وأوجه القراءة 

#وَلدِينَ َجْتَبََا لطَسُوتَ4 والشياطينء» وابتعدوا عنهاء وتحرجوا #أن 
يَعْبْدُوهًا» بدل اعمال من الشيطانء فإن عبادة غير الله عبادة للشيطان» إذ هو 
الآمر بهاء والمزين لها. قال فى «كشف الأسرار»: كل من عبد شيئاً غير الله فهو 
طاغء ومعبوده طاغوت. وفي «التأويلات النجمية»: طاغرت كل أحد نفسهء وإنما 
يجتنب الطاغوت من خالف هواه» وعانق رضى مولاه» ورجع إليه بالخروج عما 
سواه بالكلية» وقرأ الحسن: #الطواغيت» جمعاً. وفي «القاموس»: الطاغوت: 
اللات». والعزى» والكاهنء والشيطان» وكل رأس ضلالء والأصنام» وكل ما 
عبد من دون اللهء ومردة أهل الكتابء, انتهى. وقال سهل”؟: الطاغوت: الدنياء 
وأصلها الجهلء. وفرعها المآكل والمشارب. وزينتها التفاخرء وثمرتها المعاصي» 
وميراثها القسوة والعقوبة» ويستعمل لفظ الطاغوت في الواحد والجمع» كما يفهم 
من «القاموس». قال في «بحر العلوم»: وفي قوله: أن يَعْبتُوهَا» إشارة» إلى أن 

المراد بالطاغوت ههنا الجمع. 
وبا ِلَ أنه سبحانه» وأقبلوا عليه معرضين عما سواه إقبالاً كليًء قال 
في «البحر»: واعلم أن المراد باجتناب الطاغوت: الكفر بهاء وبالإنابة إلى الله : 


)١(‏ لباب النقول. (؟) روح البيان. 
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الإيمان باللهء كما قال تعالى: هُمَن يَكمُرٌ لسوت وَيُؤْيِن يله فَقَدٍ أسْتَمْسَكَ 
ل أيّك. وقدم اجتناب الطاغوت على الإنابة إلى الله: كما قدم الكفر 
بالطاغرت على الإيمان بالله» على وفق كلمة التوحيد «لا إله إلا الله؛» حيث قدم 
نفي وجود الإلهية على إثبات الألوهية لله تعالى» فقوله: «وَألَريت؟ مبتدأء 
وقوله: أن يَعْبْدُوهَا» بدل اشتمال من الطاغوت» وقوله: #وأنابوَ4 معطوف على 
«أجتبوا» . 


وجملة لَهُمٌ الشَرنِ» خبر المبتدأ؛ أي(3©: والذين اجتنبوا عبادة الطاغرت» 
ورجعوا إلى عبادة الله تعالى» وأقبلوا ع معرضين عما سواه» لهم البشرى في 
الدنيا والآخرة. أما في الدنياء فالثناء عليهم بصالح أعمالهم؛ وعند نزول 
'الموت». وعندالوضع في القبرء وأما في الآخرة فعند الخروج من القبرء وعند 
الوقوف للحساب» وعند جواز الصراط» وعند دخول الجنة» وفي الجنة» ففي كل 
موقف من هذه الموافق» تحصل لهم البشارة بنوع من الخير» والراحة» والروح» 
والريحان» وقيل: لهم البشرى بالثواب والرضوان الأكبر على ألسنة الرسل» 
بالوحي في الدنياء أو على ألسنة الملائكة عند حضور الموت» وحين يحشرون» 
وبعد ذلك»؛ وقال بعضهم: لهم البشرى بأنهم من أهل الهداية والفضل من الله. 
وهي الكرامة الكبرى. 

والمعنى”": أي والذين اجتنبوا عبادة الأصنام» وأقبلوا إلى ربهم معرضين 
عما سواهء لهم البشرىء بالثواب العظيم من الله تعالى» على ألسنة رسله حين 
الموت» وحين يحشرون من قبورهم للحساب. 

ثم مدحهم» بأنهم نقّاد في الدين» يميزون بين الحسن والأحسن» والفاضل 
والأفضلء فقال: هقَبِيّرَ عِبَادٍ4 والأصل عبادي بالياءء فحذفت «االدِنَ يَنْتَمِعنَ 


لْقَولَِ# الحق من كتاب الله تعالى» وسنة رسوله يَكَِخِ #مدِعُونَ فم 7 أي 
محكمهه. ويعملون به» أي فبشريا محمد عبادي ل اجتنبوا عبادة 


)١(‏ الخازن. (؟) المراغي. 


رشك 


#أوَلَو4: «الهمزة» للاستفهام الإنكاري التوبيخي» والواو عاطفة على 
محذوف؛ تقديره: أيتيعونهم ولو كان أباؤهم» أو حالية كما قاله الزمخشري 
«إلو»: غائية لا.جواب لهاء وقال أبو السعود: إن إلو» في مثل هذا التركيب 
لا تحتاج إلى جواب؛ لأن القصد منها : تعميم الأحوال» فلا يلاحظ لها جواب قد 
حذف ثقة» بدلالة ما قبلها عليه. 10 فعل ماضر ناقص . #إَابازُهُمْ» : 
اسم كان ومضاف إليه. «لا4: نافية. «يُتْقَورت»: فعل وفاعل. ظعَيكا): 
مفعول به. م4 «الواو» عاطفة» «لا4: زائدة» زيدت لتأكيد نفي ما قبلها. 
همد ا فعل وفاعل» والجملة معطوفة على جملة #يِعْقَلت4» وجملة 
ددرت قاع ماعط حلي نفل مجر لسع عع < 4ك حال 
«عاري »4 من اسمها وخبرها معطوفة على جملة محذوفة؛ على كونها مستأنفة لا 
محل لها من الإعراب» أو في محل النصب حال من مفعول الجملة المحذوفة؛ 
تقديره: أيتبعون أباءهم حالة كون أبائهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. 


«مَمَكلُ الِنَ كَدَروا كَل الى ينْهِنُ يا لا يمع إلا ذعكة وَيدَآُ هوا بك عن 
عَهْمْ لا يتين 403 . 


#وَمَكلٌ*: #الواو» استثنائية» «ونكذ» ‏ مبتدأ. #ألَّذِنَ*: مضاف إليه. 
#كودروا#: فعل وفاعل» والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير الفاعل. 
«كُمَئَلٍ ألَنِى: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بمحذوف خبر المبتدأ» ولكنه 
على حذف مضاف؛ إما من الأول تقديره: ومثل داعي الذين كفروا كمثل الذي 
ينعق» أو من الثاني تقديره: ومثل الذين كفروا كمثل مواشي الذي ينعقء. كما 
مرت الإشارة إليه في قسم التفسير. #يِنْهِقُ4: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود 
على الموصولء والجملة صلة الموصول #يا#: جار ومجرور متعلق ب#يْعِنُ# 
«لا#: نافية. #يَسْمَعُ#: فعل مضارعء» وفاعله ضمير يعود على #ما»» والجملة 
صلة ل#ما»»: أو صفة لها. «إلّا»: أداة استثناء مفرغ. #دعآة#: مفعول به. 
#وَيْدَآة 6 : معطوف عليه. 7 2أ#: خبر مبتدأ محذوف؛ تقديره: : هم صم. 
بكم #: خبر ثان. #عمىُ#: ترم والجملة الاسمية في محل الجر باللام 

1١ 


الطاغوت» وأنابوا إلى ربهم؛ وسمعوا القول فاتبعوا أولاه بالقبول» بالنعيم المقيم . 
في جنات النعنم» وفيه”'2 تصريح بكون التبشير من لسان الرسول يكوه وهو تبشير 
في الدنياء وأما تبشير الملك فتبشير في الآخرة» كما قال: 8الَهُمْ الْشْر في الحيزة 
ديا وَفِ الْآخِرّة4: وبالجملة فتبشير الآخرة مرتب على تبشير الدنيا. فمن 
استأهل الثاني استأهل الأول. 


قال السدي”'': يتبعون أحسن ما يؤمرون به» فيعملون بما فيه وقيل: هو 
الرجل يسمع الحسن والقبيح» فيتحدث بالحسن» وينكف عن القبح فلا يتحدث» 
وقيل : يستمعون القرآن وغيره » فيتبعون القرآن» وقيل : يستمعون الرخص والعزائم 
فيتبعون العزائم ويتركون الرخصء وقيل: يأخذون بالعفو» ويتركون العقوبة» 
وقيل: إن الآية نزلت فى عثمان بن عفان» وعبد الرحمن بن عوف». وطلحة. 
والزبير» وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد» حين جاؤوا إلى أبي بكر الصديق 
رضى الله عنه» فسألوه فأخبرهم بإيمانه» فآمنواء حكاه المهدوي فى «التكملة». 
فيكون المعنى: يستمعون القول من أبي بكرء فيتبعون أحسنه» وهو قول: «لا إله 
إلا الله». 


وفي «كشف الأسرار»: مثال هذا"" الأحسن في الدين أن ولي القتيل» إذا 
طالب بالدم فهو حسنء وإذا عفا ورضي بالدية فهو أحسن» ومن جزى السيئة 
بالسيئة مثلها فهو حسنء وإن عفا وغفر فهو أحسن» وإن وزن أو كال فهو حسن» 
وإن أرجح فهو أحسن,ء وإن اتزن وعدل فهو حسنء وإن طفف على نفسه فهو 
أحسن» وإن رد السلام فقال: وعليكم السلام فهو حسنء؛ وإن قال عليكم السلام 
ورحمة الله فهو أحسن, وإن حج راكباً فهو حسنء» وإن فعله راجلا فهو أحسنء 
وإن غسل أعضاءه في الوضوء مرة مرة فهو حسنء وإن غسلها ثلاثاً ثلاثاً فهو 
أحسن» وإن جزى من ظلمه بمثل مظلمته فهو حسنء وإن جازاه بحسنة فهو 


)١(‏ .روح البيان. (9) روح البيان. 
(؟) الشوكاني. 


أحسن» وإن سجد أو ركع ساكتاً فهو جائزء وإن فعلهما مسبحاً فهو أحسن. 
ونظير هذه الآية قوله تعالى لموسى عليه السلام: «نَحْدْمَا بمو وم مَوْمَكَ يَأَحْدُوا 
سا4 وقوله: طوَائيموا سن مآ ل بكم ين نَيَحَكُم4؛ انتهى ما في 
«الكشف». 

وهذا”'' معنى ما قال بعضهم: يستمعون قول الله فيتبعون أحسنه» ويعملون 
بأفضله. وهو ما في القرآن من عفوء وصفح. واحتمال على أذى» ونحو ذلك» 
فالقرآن كله حسن,ء وإنما الأحسن بالنسبة إلى الآخذ والعامل» قال السيوطي 
رحمه الله في «الإتقان”": اختلف الناس». هل في القرآن شيء أفضل من 
شيء؟ . فذهب الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله» وبعض الأئمة الأعلام إلى 
المنع؛ لأن الجميع كلام الله تعالى» ولئلا يوهم التفضيل نقص المفضل عليه» 
وذهب آخرون من المحققين» وهو الحق: كلام الله في الله أفضل من كلامه في 
غيره»ء ف«فْلٌ هُوٌ لَه أَحَدٌ» أفضل من #تبَّتْ يّدَآ أى لَهَبٍِ»؛ لأن فيه فضيلة 
الذكرء وهو كلام الله وفضيلة المذكورء وهو اسم ذاته وتوحيده وصفاته 
الإيجابية والسلبية» وسورة #تَبَّتْ4 فيها فضيلة الذكر فقطء وهو كلام الله تعالى» 
والأخبار الواردة في فضائل القرآن» وتخصيص بعض السور والآيات بالفضل» 
وكثرة الثواب في تلاوتها لا تُحصى. 

قال الإمام الغزالي في «جوهر القرآن»”"': كيف يكون بعض الآيات والسور 
أشرف من بعضء مع أن الكل كلام الله؟ فاعلم نوّرك الله بنور البصيرة» وقلد 
صاحب الرسالة عليه السلام. فهو الذي أنزل عليه القرآن» وقال: «#يس 9©)» 
قلب القرآن» وفاتحة الكتاب أفضل سور القرآن» وآية الكرسي سيدة القرآن و#قُلٌ 
هو ألَّهُ أحدٌ 402 تعدل ثلث القرآن». ومن توقف في تعديل الآيات» أول قوله 
كء أنضل سورة وأعظم سورة» أراد في الأجر والثواب. لا أن بعض القرآن 
. أفضل من بعضء فالكل في فضل الكلام واحدء والتفاوت في الأجر لا في كلام 


)١(‏ روح البيان. (9) جواهر القرآن. 
(؟) الاتقان في علوم القرآن. 


مرك 


اللّه» من حيث هو كلام الله القديم» القائم بذاته . 


واعلوم"'': أن استماع القول عند العارفين»: يجري في كل الأشياء. فالحق 
تعالى» يتكلم بكل لسان من العرش إلى الثرى» ولا يتحقق بحقيقة سماعه؛ إلا 
أهل الحقيقة» وعلامة سماعهم انقيادهم إلى كل عمل مقرب إلى الله من جهة 
التكليف؛ المتوجه على الأذن» من أمر أو نهي» كسماعه للعلم والذكر والثناء 
على الحق تعالى» والموعظة الحسنة» والقول الحسن» والتصامم عن سماع الغيبة 
والبهتان» والسوء من القول» والخوض في آيات الله» والرفث» والجدل» وسماع 
القيان»ء وكل محرم وملاه حجر الشارع عليه سماعهء فإذا كان كذلك كان مفتوح 
الأذن إلى الله تعالى. 


«أوْليكَ4 المنعوتون بالمحاسن الجميلة» وهو مبتدأء خبره قوله: «ألذِينَ 
حَدَحهُح ]ن145 سبحانه للديخ الحق». والأتضاف تمخاسته؛ أي : هولاء الموضرقون 
بما ذكرهمء الذين وفقهم الله تعالى للرشاد وإصابة الصواب» لا الذين يعرضون 
عن سماع الحق» ويعبدون ما لا يضر ولا ينفع. «رأزليكَ» المذكورون #مْم أُولُوا 
. الألبٍِ4؛ أي: أصحاب العقول السليمة؛ والفطر المستقيمة التي لا تطيع الهوى» 
ولا يغلبها الوهم؛ المستحقون للهداية لا غيرهم» فتختار خير الأمرين في دينها 
ودنياها. 

وفي الكلام'”': دلالة على أن الهداية تحصل بفضل الله تعالى» وقبول 
النفس لهاء يعني: أن لكسب العبد مدخلاً فيها بحسب جري العادة» وفيه إشارة 
إلى أن أولئك القوم؛ هم الذين عبروا عن قشور الأشياء؛ ووصلوا إلى لباب 
حقائقها . 

ثم بين أضداد المذكورين أولاًء وسجل عليهم الحرمان من الهداية» فقال: 
لأفْمَنْ حَقَّ» ووجب #عَليْهِ ظِمَةُ الْعَدّان» وقضاؤه طأننتَ4 يا محمد 8«اتُقَِدُ4 
وتخرج لام في ألَآرِ4 وهذا بيان لأخوال عيدة الطاغوت بعد بيان أحوال 


)١(‏ . روح البيان. (؟) روح البيان. 


هين 


المجتنبين عنهاء والهمزة للاستفهام الإنكاري”'2 داخلة على محذوف دل عليه 
السياق» والفاء عاطفة على ذلك المحذوفء وَه#َمَنْ» شرطية و#حَقّ» بمعنى: 
وجب وقيت» وكلمة العذاب قوله تعالى لإبليس + «3894 حُهْ ينق امت جَمَكَ 
نهم لمع 4©9»: وكررت الهمزة في الجزاء لتأكيد الإنكارء والفاء فيه فاء 
الجزاء» ثم وضع موضع الضمير لمن في أَلَارِ لمزيد تشديد الإنكار والاستبعادء 
والتنبيه على أن المحكوم عليه بالعذاب» بمنزلة الواقع في النارء وأن اجتهاده يِه 
في دعائهم إلى الإيمان سعي في إنقاذهم من النار؛ أي: تخليصهمء فإن الإنقاذ: 
التخليص من الورطة؛ كما في «المفردات». 
والمعنى: أأنت يا محمد مالك أمر الناس» فمن حق وثبت عليه من الكفار 
عدلاً في علم الله تعالى» كلمة العذاب» فأنت تنقذه من النار بهدايتك ودعوتك؛ 
أي: لا تقدر أن تهديه» وتنقذه من النارء فالآية جملة واحدة من شرط وجزاءء 
وفيه”"' إشارة إلى» أن من حق عليه في القسمة الأولى؛ أن يكون مظهراً لصفات 
قهره إلى الأبد لا تنفعه شفاعة الشافعين» ولا يُخرجه من جهنم وسخط الله وطرده 
وبعده جميع الأنبياء والمرسلين» وإنما الشفاعة للمؤمنين بدليل قوله تعالى: 
ومعنى الآية": التسلية لرسول الله يكِِ؛ لأنه كان حريصاً على إيمان قومهء 
فأعلمه الله تعالى» أن من سبق عليه القضاء وحقت عليه كلمة الله» لا يقدر 
رسول الله كلِ أن ينقذه من النارء بأن يجعله مؤمناًء قال عطاء: يريد: أيا لهب» 
وولدهء ومن تخلف من عشيرة النبي يَكِ عن الإيمان» وفي الآية تنزيل لمن 
يستحق العذاب منزلة من قد صار فيهء وتنزيل دعائه إلى الإيمان» منزلة الإخراج 
له من عذاب النار. 


والمعنى”*': أي أأنت مالك شؤون الناس ومصرف أمورهم» فمن حقت 


)١(‏ روح البيان. (9) الشوكاني. 
(؟) روح البيان. (4) المراغي. 
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عليه كلمة العذاب لعدم أهليته للكمال» وتدسيته نفسه بولوغها في الآثام 
والمعاصيء فأنت تنقذه من النارء كلا ليس أمرهم إليك بل أمرهم إلى ربهم. 


ولما ذكر سبحانه فيما سبق» أن لأهل الشقاوة ظللاً من النار من فوقهم» 
ومن تحتهم ظللاً. استدرك عنهم من كان من أهل الستعادة. فقال: #الكنٍ الذي 
أَنّعَوَا رَبّهُمّ4 اليوم باجتنابهم عن الشرك والمعاصي» والزلات» والشهوات» وعبادة 
الهوى» والركون إلى غير المولى سبحانه» فقد أنقذهم الله تعالى في القسمة 
الأولى» من أن يحق عليهم كلمة العذاب» وحق لهم أن يكونوا مظهر صفات 
لطفهء وفضله إلى الأبدء بأن يكون مم عُرَقُ4؛ أي: عُلالي متفاوتة بحسب 
مقاماتهم في فى التفوى» جمع غرفة» وهي عُلَيّة من البناءء وسمي منازل الجنة غرفاًء 
كما في «المفردات»» لعلوها وارتفاعها «يّن مَوقِهَا4؛ أي: من فوق تلك الغرف 

عُرَكُ*؛ أي: عُلالي أخر؛ أي: لهم عُلالي ومنازل بعضها فوق 0 
أن لهم درجات عالية في جنات النعيم» » بمقابلة ما للكفرة ة من دركات سافلة في 
الجحيم #اتَْنيّة4 تلك الغرف» الموصوفة بناء المنازل على الأرض الرصانة 
والإحكامء وإن كانت منازل الدنيا ليست بشيء بالنسبة إليها. وفي «بحر العلوم»: 
مَنيّة4 بنيت من زبرجد وياقوت ودرء وغير ذلك من الجواهرء وفيه إشارة بأنها 
مبنية بأيدي أعمال العاملين» وأحوال السالكين #جَرِى4© وتسيل 9اين تَتِهَا4؛ 
أي: من تحت تلك الغرف المنخفضة والمرتفعة #الأبدٌ» الأربعة من غير تفاوت 

بين العلو والسفل» وفي ذلك كمال لبهجتهاء وزيادة لرونقهاء وانتصاب ##ووعَدَ 
42 غلك التصدرة الموكلة للتشنيرن الجملة قلياة لأن قوله: ##لَّ ش43 في 
معنى الوعد؟؛ أَئ: وعدهم الله سبحانه تلك الغرف والمنازل وعدا وجملة قوله: 
«لا يلِتُ أَلَّهُ أَلْمِيعَاد4 مقررة للوعد؛ أي: لا يخلف الله ما وعد الفريقين من 
اليو والشرية :لكلف تكسي اعون > وو ضاى: ١‏ لوكا لهو اللميما عيض 
الوعد. 


)000( روح البيان . 


والمعنى''": أي لكن الذين اتقوا ربهم بأداء فرائضهء واجتناب محارمه لهم 
في الجنة غرف؛ أي: طباق فوق طباق» مبنيات محكمات تجري من تحتها 
الأنهار الأربعة» الجارية في الجنة الماء» واللبن» والخمرء والعسل المصفى» ثم 
أكد حصول ذلك لهم بقوله: ©وَعْرَ ير لا لا يخْلِكُ أَنَّهُ اَلِْيعَا»؛ أي: وعد الله هؤلاء 
المتقين بذلك». ووعده الحق. فهو لا يخلف ما وعدهم» بل يفي بوعده. 


وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كَل قال: «إن أهل 
الجنة يتراؤون أهل الغرف من فوقهمء كما ارائده الكوكب الدرّي» الغابر في 
الأفق من المشرق أو المغرب. لتفاضل ما بينهم»» فقالوا: يا رسول الله تلك 
منازل الأنبياء» لا يبلغها غيرهم؟ قال: ا ا نفسي بيده رجال آمنوا بالله 
وصدقوا المرسلين» متفق عليه. قوله: «الغابر»؛ أي: الباقي في ناحية المشرق أو 
المغرب. 


وفي الآية دقيقة شريفة"©: وهي أنه تعالى» لم يذكر في آيات الوعيد البتة» 
مثل هذا التأكيدء وذلك يدل على أن جانب الوعد أرجح من جانب الوعيدء أما 
قوله تعالى: اما يِبَدَلُ اَل دَق ليس تصريحاً بجانب الوعيد» بل هو كلام عام 
يتناول الوعد والوعيدء فثبت أن ترجيح الوعد حق. خلافا للمعتزلة. 


ولما ذكر سبحانه الآخرة» ووصفها بوصف يوجب الرغبة فيها والشوق 
إليها.. أتبعه بذكر الدنياء ووصفها بوصف يوجب الرغبة عنهاء والنفرة منهاء 
فذكر تمثيلاً لها في سرعة زوالهاء وقرب اضمحلالهاء مع ما في ذلك من ذكر 
نوع من أنواع قدرته الباهرة» وصنعه البديعء فقال: 77 كي أي : ألم تعلم 
يا محمدء أو أيها المخاطبء أو ألم تر أيها الناظرء والاستفهام فيه تقريري؛ 
والرؤية إما بصرية أو قلبية» والخطاب إما للنبي ككِ أو عام» وهو أولى؛ أي: 
ألم تعلم أيها المخاطب ظأأنَّ أله سبحانه وتعالى ظأنَرّْلٌ بن ألسَمََ4؛ أي: من 


(1) المراغي. 
(0) المراح. 


السحاب «امآ4؛ أي: مطراً #تَسَلَكَم4؛ أي: فسلك ذلك الماءء وأدخله في 
الأرض؛؟ أي: أدخل ذلك الماء النازل من السماء في الأرضء» وأسكنه فيهاء 
وجعله يديع 4 ؟ أي: عيوناء وركاياًء ومجاري كائنات فى الْأَرْضِ» كالعروق 
في الأجساد. قال الشعبي: كل ماء في الأرض فمنّ السماء نزل. والمعنى0©: 
أدخل الماء النازل من السماء في الأرض» وجعله فيها عيوناً جارية» أو جعله في 
ينابيع ؛ أي في أمكنة ينبع منها الماءء فهو على الوجه الثاني منصوب بنزع 
الخافضء» قال مقاتل: فجعله عيوناًء وركاياً في الأرض. ونصب يم 4 إما 
على الظرفية» أو على الحالء» أو على أنه مفعول ثان» لجعل المقدر. 


«ثرّ يمر بد4؛ أي: يخرج بذلك الماء من الأرض» وكلمة”" لاثُم» 
للتراخي في الرتبة» أو الزمان #رَيعا4؛ أي: نباتاً «عُيلِنَ4؛ أي: متنوعاً 
#ألوثم » ؟ أي : صفاته» وكيفياته من الطعوم والروائح» من أصفر وأخضر وأبيض 
وأحمر وأغبر وأسودء من المر والحالي والطيّب» وغيره» قال في «المفردات»: 
اللون معروف. وينطوي على الأبيضء» والأسودء وغيرهماء وقد يعبر بالألوان 
عن الأجناس والأنواع؛ أي: مختلفاً أجناسه من برء وشعيرء وأرزء وذرة» أو 
أنواعه كأنواع الحنطة» والشعير» والذرة. مم2 يهِيعٌ4 ذلك الزرع النابت بالماء» 
وييبس» يقال: هاج النبت إذا تم جفافه؛ لأنه إذا تم جفافه حان له أن يثور من 

منبته. #مكرَيةُ4©؛ أي: فتبصر أيها المخاطب ذلك النبت من يبسه #مُصَكرًا» بعد 
خضرته» ونضرته؛ أي : تراه ذا صفرة» والصفرة : لون بين البياض والسواد»ء كما 
سيأتي في مبحث اللغة» اث يمَرُمُ4؛ أي: يجعل الله سبحانه ذلك النبت اليابس 
«خطماً»؛ أي: فتاتاً 0 كأن لم يغن بالأمس» يقال: تحطم العود إذا 
تفتت من اليبس» ولكون هذه الحالة من الأثان القوية» علقت بجعل الله تعالى 
كالإخراجء وعبّر هنا بلفظ #يَحْمَلُمُ4. وفي الحديد بلفظ (يكون) موافقة في كل 
منهما لما قبله. اه من «فتح الرحمن». 


دلق الشوكاني . زفق روح البيان. 
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وقرأ الو 0 2 عار # يجعلم © بالرفع عطفاً على ما قبله. وقرأ انوسكي: 

بالنصب بإضمار #أن»#. ولا وجه لذلك. 

00 دلت المذكور مفصلاً «لذكْين4؛ أي: لتذكيراً عظيماً «لأولي 
لَبَبِ»؛ أي: لأصحاب العقول الخالصة من شوائب الخلل» وتنبيهاً لهم على 
حقيقة الحالء. يتذكرون بذلك,. أن حال الحياة الدنيا في سرعة التقضي 

والإنصرام» كما يشاهدونه من حال الحطام كل عام فلا يغترون ببهجتهاء ولا 

قال في «كشف الأسرار»: الإشارة في هذه إلى أن الإنسان يكون طفلاء ثم 
شايا ثم كهلاء فم اكنمنا فم ايضتين إلى أرذل العمرء ثم آخره يحترم » ويقال: إن 
الزرع ما لم يؤخذ منه الحب الذي هو المقصود منه» لا يكون له قيمة» كذلك 

الإنسان ما لم يخل من نفسه. لا يكون له قدر ولا قيمة» انتهى . 

فالمعنى': إنك أيها الرسول لتشاهد الماء» وقد نزل من السماء» فجرى 
عيوناً في الأرض» فسّقيت به أنواع مختلفة» من النبات من بر إلى شعير إلى أرز 
إلى نحو ذلك» ثم نضجت وجفت وصارت مصفرة بعد خضرة ونضرة» ثم صارت 

فتاتاً متكسرةًء فما أشبه حال الدنيا بحالهاء فهى سريعة التفضى» وشيكة الزوال» 

فليعتبر بذلك أولو الحجاء وليعلموا أن الدنيا كسوق قام ثم انفض» ولا يغتروا 

ببهجتهاء ولا يفتنوا بزخرفهاء ونحو الآية قوله تعالى: «تانيت م م رز الدّيًا 
كن أَرَلَهُ ين الشَمَل كَأغَْل1َ يوء بات الأْضٍ كَصَبَحَ حَشِيمًا لذروة ايع وك لله عل كل 
تََءٍ 7 © 

ثم لما ذكر سبحانه» أن في ذلك لذكرى لأولي الألباب» ذكر 0 الصدر 
للإسلام؛ لأن الانتفاع الكامل لا يحصل إلا بهء فقال: #أفم سر ألَّهُ صَدْرَمُ 
لإِسَلمِ 4 والهمزة”" فيه للاستفهام الإنكاري» ا دل عليه 


ل 


)١(‏ البحر المحيط. (5) روح البيان. 
(1) المراغي. 


قرف 


السياق» والفاء عاطفة على ذلك المحذوف,. وه#امَنْ# شرطية» جوابها قوله: 
نهر عل فر من ريو أو موصولة خيرها محذوفء دل عليه قوله: #فُويلٌ 
َقنسيَةٍ4. والتقدير: أكل الناس سواءء فمن وسّع الله صدره للإسلام فقبله. 
واهتدى بهديه #فَهََ» بسبب ذلك الشرح #عَلَ وْرٍ ين ريق يفيض عليه كمن 
قسا قلبه لسوء اختياره؛ فصار في ظلمات الضلالة» وبليات الجهالة» والمراد 
بشرح الصدر: خلقه متسع الصدر مستعداً للإسلام» فبقي على الفطرة الأصلية» 
ولم يتغير بالعوارض المكتسبة القادمة فيهاء فهو بسبب ذلك؛» مستقر على نور 
عظيم من ربه» والمراد بالنور: اللطف الإلهي الفائض عليه عند مشاهدة الآيات 
التكوينية والتنزيلية» والتوفيق للاهتداء بها إلى الحق؛ أي: كمن قسا قلبه» وحخرج 
صدره» بسبب تبديل فطرة الله بسوء اختياره» واستولت عليه ظلمات الغي» 
والضلالة» فأعرض عن تلك الآيات بالكلية» حتى لا يتذكر بهاء ولا يغتنمها 
كقوله تعالى: ومن يرد أك يلم يل صَنرَمٌ ممَيَنًا حيبا4. يعني ليس من هو 
على نورء كمن هو على ظلمة» فلا يستويان كما لا يستوي النور والظلمة» والعلم 
والجهل . 


واعلم”" : أنه لا نور ولا سعادة لمسلمء إلا بالعلم والمعرفة» ولكل واحد 
من المؤمنين معرفة تختص به» وإنما تتفاوت درجاتهم بحسب تفاوت معارفهم. 
والإيمان والمعارف أنوار» فمنهم من يضيء نوره جميع الجهات» ومنهم من لا 
يضيء نوره إلا موضع قدميهء فإيمان آحاد العوام نوره كنور الشمع» وبعضهم نوره 
كنور الضراج» وإيمان الصديقين نوره كنور القمرء والنجوم على تفاوتهاء وأما 
الأنبياء فنور إيمانهم كنور الشمس وأزيدء فكما ينكشف في نورها كل الآفاق مع 
اتساعهاء ولا ينكشف في نور الشمع إلا زاوية ضيقة من البيت» كذلك يتفاوت 
انشراح الصدور بالمعارف»؛ وانكشاف سعة الملكوت لقلوب المؤمنين» ولهذا جاء 
في الحديث: أنه يقال يوم القيامة: أخرجوا من النار من في قلبه مثقال ذرة من 
الإيمان» ونصف مثقال» وربع مثقال» ففيه تنبيه على تفاوت درجات الإيمان» 


)١(‏ روح البيان. 


وبقدره تظهر الأنوار يوم القيامة في المواقف. خصوصاً عند المرور على 
الصراط . 


والمعي 21(7: أي أفمن دخل نور الإسلام قلبه» وانشرح صدره لهء لما رأى 
فيه من البدائع والعجائبء المهيئة للحكمة الممهدة لقبول الحق» والموصلة إلى 
الرشاد؛ كمن طبع على قلبه لغفلته وجهالته» وقد روي: أن علامة ذلك الانشراح 
الإنابة إلى دار الخلود. والتجافي عن دار الغرورء والاستعداد للموت قبل. حلول 
الموت. 

والخلاصة : هل يستوي من أنار الله بصيرته» ومن هو قاسي القلب بعيد عن 
الحق؟: وتحو الآية قولف «أو عن 06 تيك تلشيله مسلنًا 2 وا يتثى يودافى 
د وك - 5 00 - مر -ه ع 
لئاس كُمن مَتَلُمُ فى الظلميٍ لَيْس ارج ه41 . 


وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعودء قال: تلا النبي يليد هذه الآيةء فقلنا: 
يا نبي الله كيف انشراح صدره؟ قال: «إذا دخل النور القلب» انشرح وانفسح»» 
قلنا: فما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلود» والتجافي عن 
دار الغرور» والتأهب للموت قبل نزول الموت». وأخرج الترمذي عن ابن عمرء 
أن رجلاً قال: يا رسول الله؛ أي المؤمنين أكيس؟ قال: «أكثرهم ذكراً للموت» 
وأحسنهم له استعداداًء وإذا دخل النور في القلب انفسح واستوسع»» فقالوا: ما 
آية ذلك يا نبي الله؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلود» والتجافي عن دار الغرور» 
والاستعداد للموت قبل نزول الموت». 

ثم ذكر ما يدل على المحذوف الذي قذّر في الجملة السابقة» فقال: 
«نُويْل» شديد» وهلاك عظيم؛ وخسران مبين» كائن وثابت «الْلْقسِيَةٍ لويم 4 ؛ 
أ للذين قست. وغلظت قلوبهم «ين ذِكْرٍ ألَهِ» سبحانه ؛ أي: من أجل ذكره 
الذي حقه أن تنشرح له الصدورء وتطمئن به القلوب؛ أي: إذا ذكر الله تعالى 
عندهمء وآياته اشمأزوا من أجلهء وازدادت قلوبهم قساوة» كقوله تعالى: 


)١(‏ المراغي. 


وفردء 


المقدرة المعللة للتشبيه المذكور. 8فَهْ»: «الفاء#: عاطفة تفريعية» «هم» 
مبتدأء وجملة #لَا يَتِْلْون4: خبر المبتدأء والجملة معطوفة على جملة قوله: 9مُمٌ 
4 

يها ليت ءَامَوْا حا من عيتت ما َرَفَك وافكروا يله إن حكئز ويه 
تبرت 46 . 


«إيتأئيا» : #يا 4 : حرف نداء» «أئ 4 : منادى نكرة مقصودةء #ها#: 
حرف تنبيه زائد. «ألَذِيت4: في محل الرفع صفة ل#«أي4 تابع للفظهء وجملة 
النداء مستأنفة. لامَامَنَا4: فعل وفاعل» والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير 
الفاعل. #كُنوا4: فعل وفاعل» والجملة جواب النداء. «ين طَيَّتِ#: جار 
ومجرور متعلق ب#8كلوا» وهو مضاف. 5#ما8: موصولة» أو موصوفة في محل 
الجر مضاف إليه. #ارَرَفْتَح#: فعل وفاعل ومفعول أول؛ لأن رَرَّقُنا بمعنى: 
أعطيناء» يتعدى لمفعولين» والثاني محذوف تقديره: رزقناكموه» والجملة صلة 
لهإما#. أو صفة لهاء والعائد أو الرابط الضمير المحذوف. #واشكوا»: فعل 
وفاعل» والجملة معطوفة على جملة #كُلُوا4. #يَّ4: جار ومجرور متعلق 
ب#اشكروا»4: #إن#: حرف شرط جازم. #إكُنئر4: فعل ناقص» واسمه في 
محل الجزم ب«اإِنْ» على كونه فعل شرط لها. #إيّاهُ4: مفعول مقدم 
ل9سَبْدُونَ4» وجملة «سَبَدُوت4: في محل النصب خبر كان» وجواب إإن» 
معلوم مما قبلها؛ تقديره: إن كنتم إياه تعبدون.. فاشكروا لهء وجملة الشرط 
جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 


رس دي سد وام مدوم 


ا 0200 0001 5 درس 4 2 نم مسمة 
© إِنا حرم عَلِيْحَكُم المبتة وألدم ولحم. لخِنزر وما أَهِلّ بده لغير لثم # . 


#إنا» كافة ومكفوفة؛ لا عمل لهاء وهي أداة حصر. #عَرّم4: فعل 
ماض » وفاعله ضمير يعود على الله والجملة مستأنفة. «عَيَكُمْ#: جار 
ومجرور متعلق ب#حرم4. «الْمَيْنَة4: مفعول به. ظوَألدّمْ وَلَحْمَ الْحنزِر»: 
معطوفان عليه. #وما»#: #الواو» عاطفة. #ما»: موصولة» أو موصوفة في 
محل النصب معطوف على المَئِتَة4. «أُهلٌ4: فعل ماض مغيّر الصيغة: 


١1 


لدَرَادَهمْ رجْسًا». 


فإن قلت3(7©: : كيف يقسو القلب عن ذكر أن :وهو شتت لخصول التون 
والهداية؟. 


قلت: إنهم كلما ثلي ذكر الله على الذين يكذبون به.. قست قلوبهم عن 
الإيمان به» قيل: إن النفس إذا كانت خبيثة الجوهر»ء كدرة العنصر بعيدة عن قبول 
الحق. فإن سماعها لذكر الله لا يزيدها إلا قسوة» وكدورة» كحر الشمسء» يلين 
الشمع ويعقد الملح. فكذلك القرآن يلين المؤمنين عند سماعهء ولا يزيد الكافرين 
إلا قسوةً قال مالك بن دينار: ما صرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب» وما 
غضب الله تعالى على قوم إلا نزع منهم الرحمةء وقرىء عن ذَكْرِ أَسَِّ؛ أي: 
فويل للذين غلظت قلوبهم عن قبول ذكر الله وقال الزجاج» والفراء: #مِنْ» في 
القراءة المشهورة بمعنى» عن أي: عن ذكر الله يقال: أتخمت عن طعام: أكلته» 
ومن طعام أكلتهء وهذا الأخير أوضح» وأولى» كما قاله الشوكاني» وقال الله 
سبحانه وتعالى» لموسى عليه السلام في مناجاته: يا موسى لا تُطل في الدنيا 
أملك فيقسو قلبك» والقلب القاسي مني بعيدء وكن خلق الثياب» جديد القلب» 
تخف على أهل الأرضء وتُعرف في أهل السماءء وفي الحديث: تورث القسوة 
في القلب ثلاث خصال حب الطعام» وحب ا وحب الراحة. وفي الحديث 
أيضاً : «أفضلكم عند الله أطولكم جوعاً وتفكراًء وأبغضكم إلى الله كل أكول 
شروب نؤوم» كلوا واشربوا في أنصاف البطونء فإنه جزء من النبوة». 


«أوْليكَ» البعداء الموصوفونء بما ذكر من قساوة القلب #فى صَلَلٍِ) بعيد 
عن الحق مُيِينِ4 ظاهر كونه ضلالاً للناظر بأدنى نظر. 

واعلم”": أن الآية عامة فيمن شرح صدره للإسلام» بخلق الإيمان فيه 
وقيل : نزلت في حمزة بن عبد المطلب» وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهماء 
وأبي لهب» وولده» فحمزة وعلي ممن شرح الله صدرهما للإسلام» وأبو لهب 
)١(‏ الخازن. (؟) روح البيان. 


0: 


وولده من الذين قست قلوبهم» فالرحمة للمشروح صدرهء والغضب للقاسي قلبه . 


0 


ثم ذكر سبحانه بعض أوصاف كتابه العزيزء فقال: أنه ييل أَحْسَنَّ 
كَثَرِثِ» هو القرآن الكريم الذي لا نهاية لحسنهء ولا غاية لجمال نظمه وملاحة 
معانيه» وهو أحسن مما نُزل على جميع الأنبياء والمرسلين» وأكمله وأكثره 
أحكاماًء وأيضاً أحسن الحديث لفصاحته وإعجازهء وأيضاً لأنه كلام الله» وهو 
قديم» وكلام غيره مخلوق محدثء وأيضاً لكونه صدقاً كله إلى غير ذلك» سمي 
حديثاً لأن النبي كلِ كان يحدث به قومهء ويخبرهم بما ينزل عليه منه.. فلا يدل 
على حدوث القرآن» فإن الحديث في عرف العامة: الخبرء والكلام. والمعنى: 
إن فيه مندوحة عن سائر الأحاديث» وعبر بنزل دون أنزل إشعاراً بأنه متكرر 
النزول بحسب الوقائع. 

2 


«كتبا4 بدل من «لْسَنَ لَلَدِيثِ4. ويحتمل أن يكون حالاً منه «مُتَتَّيِهًا4 
معانيه في الصحة» والحسن, والإحكام., والابتناء على الحق والصدق» واستتباع 
منافع الخلق في المعاد والمعاش» وتناسب ألفاظه في الفصاحة» وتجاوب نظمه 
في الإعجازء وبلوغه إلى أعلى درجات البلاغة» وقال قتادة: يشبه بعضه بعضا 
في الآي» والحروفء وقيل: يشبه كتب الله المنزلة على أنبيائه. ظمَدَاِقَ4 صفة 
أخرى لكتاباً؛ أي: تثنى فيه القصصء وتتكرر فيه المواعظ والأحكام» وقيل: 
يثنى في التلاوة» فلا يمل سامعهء ولا يسأم قارئه. 

وقرأ الجمهور”": طتَئَانَ4 بفتح الياء»ء وهشامء وابن عامرء وأبو بشر 
بسكون الياء» فاحتمل أن يكون خبر مبتدأ محذوف» واحتمل أن يكون منصوباء 
وسكنت الياء على قول من سكن الياء» في كل الأحوالء لانكسار ما قبلها 
استثقالاً للحركة عليهاء ووصف”" الواحدء وهو الكتاب بالجمع» وهو المثاني 
باعتبار تفاصيلهء كما يقال: القرآن سور وآيات» والإنسان عروق وعظام 
وأعصاب» وهو جمع مثنى بضم الميم وتشديد النون» بمعنى مردد ومكررء لما 


)١(‏ البحر المحيط. (0) روح البيان. 


معدم 


ثني من قصصه. وأنبائه» وأحكامهء وأوامره» ونواهيه. ووعدهء ووعيدهء 

وقر عل أو لأنه ثنى فى التلاوة فلا يمل» كما جاء فى نعته: لا يخلق على كثرة 

التردد؛ أي: لا ل 50 ولذة قراءته» ا كثرة ترداده على ألسنة 

التالين» وتكراره على آذان المستمعين» وأذهان المتفكرين» على خلاف ما عليه 

كلام المخلوق» وفي القصيدة البردية: 

فلا تُعَدٌُوَلا تُخصَىئئ عَجَائِبُهَا وَلأَنُسَامُ تَلَئ الإكْثَارٍ بالسأم 
أي: لا تقابل آيات القرآن مع الإكثار بالملال. 


وقوله: «الَقَمَعدٌ #؛ أئ: : تتقبض» وتتجمع؛ أي: تضطرب» وترتعد 

مَنْهُ*؛ أي: من استماعه #جُلُودُ الذِنَ > يحْسَوت* ويخافون ريم 4؛ أي: عذابه 
عند استماع وعيذده » كلام مستأنف» مسوق لبيان آثاره الظاهرة فى سامعيه» بعد ش 
بيان أوصافه فى نفسهء وتقرير كونه أحسن الحديث» يقال: اقشعر جلده: أخنت 
قشعريرة؛ أي: رعدة. كما في «القاموس». والجلد: قشر البدن كما في 
«المفردات». وقال بعضهم: أصل الاقشعرار تغيرء كالرعدة يحدث في جلد 
0 والخوف. وفي «الإرشاد»: الاقشعرار: التقبض. يقال: 

قشعر الجلد إذا تقبذ تقبض تقبضاً لا وتركيبه من القشع. وهو الأديم اليايس » قد 
8 الراء ليكون باعثاً ودالاً على معنى زاد» يقال: أفشعر جلده ووقف شعره 
إذا عرض له خوف شديد» من منكر حائل وهمه بغتة. 

والمراد: إما بيان إفراط خشيتهم بطريق التمثيل والتصويرء أو بيان حصول 
تلك الحالة وعروضها لهم بطريق التحقيق» وهو الظاهرء إذ هو موجود عند 
الخشية محسوس يدركه الإنسان من نفسه. وهو يحصل من التأثر القلبى فلا 
يتك 

والمعنى: إنهم إذا سمعوا بالقرآن» وقوارع آيات وعيده أصابتهم هيبة 
وخشية » تقشعر منها جلودهم ؛ أي : يعلوها قشعريرة ورعدة. 


لثم إذا ذكروا رحمة الله سبحانه» وعموم مغفرته عند سماع وعده ظاللِينُ 


01 


مَلُودْهُم»؛ أي: لانت أبدانهم «وقلوبهم» ؛ أي: نفوسهم «إِلَ ذِكْرٍ أنه سبحانه 

وتعالى» واللين: ضد الخشونة» ويستعمل ذلك في الأجسام» ثم يستعار للخلق 
ولغيره من المعاني» والجلود: عبارة عن الأبدان والقلوب عن النفوس؛ أي: ثم 
إذا ذكروا رحمة الله» وعموم مغفرته لانت أبدانهم» واطمأنت قلوبهم إلى ذكر الله 
ووعده للمؤمنين» وزال عنها ما كان بها من الخشية؛ والقشعريرة» بسبب سماع 
وعيده» بأن تبدلت خشيتهم رجاء»ء ورهبتهم رغبة» وتعدية اللين ب#إلى» لتضمنه 
معنى السكون والاطمئنان» كأنه قيل: تسكن وتطمئن إلى ذكر الله» لينة غير 
منقبضة» راجية غير خاشعة؛ أو تلين ساكنة مطمئنة إلى ذكر الله على أن 
المتضمن بالكسر يقع حالاً من المتضمن بالفتح» وإنما أطلق لور لو» ولم 
يصرح بالرحمة إيذاناً بأنها أول ما يخطر بالبال عند ذكره تعالى. 


فإن قلت”'': لِمّ ذكرت الجلود وحدها أولاًء ثم قرنت بها القلوب ثانياً؟. 


قلت: لتقدم الخشية التي هي من عوارض القلوب» فكأنه قيل: تقشعر 
جلودهم من آيات الوعيد» وتخشى قلوبهم من أول وهلةء فإذا ذكروا الله» ومبنى 
أمره على الرأفة والرحمة» استبدلوا بالخشية رجاء في قلوبهم. والقشعريرة ليناً في 
جلودهم؛ فالجملتان إشارة إلى الخوف والرجاء أو القبض والبسط. 


والمعنى”": أي الله أنزل أحسن الحديث قرآناً كريماً يشبه بعضه بعضاًء في 
الصدق والبيان والوعظ والحكمةء كما تتشابه أجزاء الماء والهواءء وأجزاء 
النبات والزهرء تثني وتردد قصصه وأنباءه» وأوامره ونواهيه» ووعده ووعيده إذا 
تليت منه آيات العذاب اقشعرت الجلودء ووجلت القلوبء وإذا تليت آيات 
الرحمة والوعد لانت الجلود. وسكنت القلوب» واطمأنت النفوسء» قال 
الزجاج: إذا ذكرت آيات العذاب» اقشعرت جلود الخائفين لله» وقال العباس بن 
عبد المطلب: قال النبي كَلِْ: «من اقشعر جلده من خشية الله» تحاتت عنه ذنوبه» 
كما يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها»ء وقال ابن عمر: وقد رأى ساقطاً من 


)١(‏ الفتوحات. (؟) المراغي. 
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سماع القرآن فقال: إنا لنخشى الله. وما نسقط هؤلاء يدخل الشيطان في جوف 
أحدهم. وقالت أسماء بنت أبي بكر: كان أصحاب رسول الله َل تدمع أعينهم» 
وتقشعر جلودهم عند سماع القرآن» قيل لها: إن قوما اليوم إذا سمعوا القرآن» 
خر أحدهم مغشياً عليه» فقالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وقال ابن 
سيرين: بيئنا وبين هؤلاء الذين يصرعون عند قراءة القرآن» أن يُجعل أحدهم على 
حائط باسطأ رجليهء ثم يُقرأ عليه القرآن كلهء فإن رمى بنفسه فهو صادق والإشارة 
في قوله دَّلِكَ4 إلى الكتاب الموصوف بتلك الصفات» وطمْتى أمَ) خبره؛ 
أ ذلك الكتاب الذي شرح أحواله هدى الله سبحانه «ايَبَدِى بهء»#؛ أي : بذلك 
الكتاب #من 4455 أن يهديه من المؤمنين المتقين كما قال: #هدى لَلتنَفِينَ» 
لصرف مقدوره إلى الاهتداءء بتأمله فيما في تضاعيفه من الشواهد الخفية» ودلائل 
كونه من عند الله تعالى» أو إلى ذينك الوصفين من الاقشعرار واللين؛ أي: ذلك 
المذكور أثر هداية الله تعالى؛ أي: ذلك الخوف من عذاب الله» والرجاء في 


رحمته علامة هداية الله» وتوفيقه للإيمان. 


ومَن يُضَللٍ ألّهُ4؛ أي: يخلق فيه الضلالة لصرف قدرته إلى مباديهاء 
وإعراضه عما يرشده إلى الحق بالكلية» وعدم تأثره بوعده ووعيده أصلاً «[5) 
لم4؛ أي : لذلك الضال ين مَادٍ» يهديه إلى الحق» ويخلصه من ورطة الضلال. 
وفي «التأويلات النجمية»: #وَمَن يُضَللٍ ألّهُ4 بأن يكله إلى نفسه وعقلهء ويحرمه 
من الإيمان بالأنبياء ومتابعتهم» وقرأ الجمهور: لين مَاوِ» بغير ياء. وقرأ ابن 
كثيرء وابن محيصن بالياء. 
والهمزة”'' في قوله: طأَفْمَن بت بوَجَهِدهء4 للاستفهام الإنكاري» داخلة على 
محذوف معلوم من السياقء والفاء عاطفة على ذلك المحذوفه» و8مَنْ» 
موصولة»؛ والخبر محذوفء والتقدير: أكل الناس سواءء فمن شأنه وهو الكافر 
أن يتقي نفسهء ويحفظها بوجهه الذي هو أشرف أعضائه. #سوء الْمَتَايِ؛ أي : 


)١‏ روح البيان. 


العذاب السيء الشديد 9نم الْتِيمَةِ4 لكون يده التي بها كان في الدنيا يتقي 
المكاره» والمخاوف مغلولة إلى عنقه كمن هو آمن من العذاب لا يعتريه مكروه. 
ولا يحتاج إلى الاتقاء بوجه من الوجوه؛ أي: لا يستويان» فإن الأول في النارء 
والثاني في الجنة؛ قال الزجاج: المعنى: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب» كمن 
يدخل الجنة؛ قال عطاءء وابن زيد: يُرمى به مكتوفاً في النارء فأول شيء تمس 
النار منه وجههء وقال مجاهد: يجر على وجهه فى النارء وقال الأخفش: 
المعنى: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب أفضل أمّن د 

ثم ذكر ما ينال الكفار والعاصينء من الإهانة في ذلك اليوم. فقال: 

وَقِلّ4 تهكماً واستهزاء «لِظَلِينَ4؛ أي: تقول الخزنة لمن ظلموا أنفسهم 

بالكفر والمعاصي: طذوفُاً4؛ أي: باشروا ما كم تَكِبُونَ4؛ أي: وبال ما 
كسبت في الدنياء ودسيتم به أنفسكم» حتى أوقعتموها في الهاوية النار الحامية» 
وجملة لقِيِلَ» معطوفة على جملة «اشَتى»: وصيغة الماضي للدلالة على 
التحقيق» ووضع المظهر موضع المضمر للتسجيل عليهم بالظلم» والإشعار بعلة 
الأمر في قوله: #ذوفواً» . 

وعبارة «المراح» هنا: وتقدير''' الكلام: أكل الناس سواءء فمن يجعل 
وجهه قائما مقام الدرقة» يقي به نفسه العذاب الشديد يوم القيامة» وتقول لهم 
خزنة النار: ذوقوا عذاب ما كنتم تكسبونه في الدنياء كمن هو آمن من العذاب؛ 
أي : لا يستويان. 

قيل”": يلقى الكافر في النار مغلولة يداه إلى عنقه» وفي عنقه صخرة من 
كبريت» مثل الجبل العظيم» فتشتعل النار فيها وهي في عنقهء فحرها على وجهه. 
لا يطيق دفعها عنهء للأغلال التي في يديه وعنقهء قيل: نزلت هذه الآية في أبي 
جهل»؛ وأضرابه. ا ا 

ثم أخبر سبحانه عن حال من قبلهم من الكفارء فقال: «# كدب الدِيت ين 
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لهم 4؛ أي: من قبل الكفار المعاصرين لمحمد يك من الأمم السابقة؛ أي: 
كذبو | أنبياءهم كما كذبك قومك «تَآنَنَهُمُ الْمَدَابُ» المقدر لكل أمة منهم ين 

لا يَتْعروْتَ4؛ أي: من الجهة التي لا يحتسبونء ولا يخطر ببالهم إتيان 
العذاب والشرء منها بيناهم آمنون رافهون» إذ فوجئوا من مأمنهم. فمعنى: من 
حيث لا يشعرون آتاهم العذاب» وهم آمنون في أنفسهم غافلون عن العذاب» 
وقيل: معناه: لا يعرفون له مدفعاً ولا مرداً. وفي «التأويلات النجمية»؛ أي 
أتاهم العذاب في صورة الصحة والنعمة» والسرور وهم لا يشعرون أنه العذاب» 
وأشد العذاب ما يكون غير متوقع #اتَأداقَهُمُ أَنّهُ4؛ أي: أذاق الله سبحانه» الذين 
من قبلهم طاللْزَىَ4؛ أي: الذل والهوان والصغارء يعني: أحسوا به إحساس 
الذائق المطعوم في الْحَيَؤةَ أَلدَيَا» بيان لمكان إذاقة الخزيء وذلك الخزي 
كالمسخ». والخسف, والغرق» والقتل» والسبي» والإجلاء» ونحو ذلك من فنون 
النكال» وهو العذاب الأدنى #ولْعَدَابُ الآبْرَو» المعد لهم 44 وأشد وأنكى 
من عذاب الدنياء لعظمه ودوامه #لؤ كانوأ يَتْكمرت4؛ أي: لو كانوا ممن 
يعلم الأشياءء ويتفكر فيهاء ويعمل بمقتضى علمه؛ء لعلموا”'' ذلك» واعتبروا به 
وما عصوا الله ورسوله؛ وخلصوا أنفسهم من العذاب» فعلى العاقل أن يرجع إلى 
ربه بالتوبة والإنابة» كي يتخلص من عذاب الدنيا والآخرة» وعبارة «أبي 
السعود»: لو كانوا يصدقون. ويوقنون بعذاب الآخرة» ما كذبوا رسلهم في 
الدنياء اه. وعن الشبلي ‏ رحمه الله قال: قرأت أربعة آلاف حديث. ثم 
اخترت منها واحداًء وعملت بهء وخليت ما سواهء لأني تأملته فوجدت خلاصي 
ونجاتي فيهء وكان علم الأولين والآخرين مندرجاً فيه» وذلك أن رسول الله كَل 
قال لبعض أصحابه: «اعمل لدنياك بقدر مقامك فيهاء واعمل لآخرتك بقدر 
بقائك فيهاء واعمل لله بقدر حاجتك إليه؛ واعمل للنار بقدر صبرك عليها»؛ فإذا 
كان الصبر على النار غير ممكن للإنسان الضعيف.. فليسلك طريق النجاة» 
المبعدة عن النارء الموصلة إلى الجنات» وأعلى الدرجات. 
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ثم بِيِّن أن فيما قصه القرآن عليهم من الأمثال» والمواعظ» عبرةً لهم لو 
كانوا يعقلون» فقال: #وَلْقَد صَرَبْنَا4؛ أي: وعزتي وجلالي لقد بيّناء وأوضحنا 
«إلنّايسن4؛ أي: لأهل مكة.ء والمراد"'' بالناس: أهل مكة؛ء كما في «الوسيط؛ء 
ويُعضّده ما قاله بعضهم: من أن الخطاب بقوله: طيَتأيَا أَلنَّاسُ» في كل ما وقع 
في القرآن لأهل مكة. والظاهر: التعميم لهم» ولمن جاء بعدهم إلى يوم القيامة؛ 
أي: أوضحنا وبيّنا لهم «فى هذا الْمرْمانِ» الكريم الحكيم «ين كل مكلِ»؛ أي: كل 
صفة غريبة عجيبة» هي في غرابتها وحسنها كالمثل السائرء وقصصنا عليهم كل 
قصة عجيبة الشأن. كقصة الأولين وقصة المبعوثين يوم القيامة» وغير ذلك. 
«لَلَهمْ يتَدَرُونَ4 به ويتعظون وقوله: لنءنا عَرَيًا4؛ أي: نزل بلغة العرب» 
حال مؤكدة من هذا الْفَرءانُ» على أن مدار التأكيد هو الوصف؛ أي: المؤكد في 
الحقيقة هو الوصف,. ومفهومه. وبعضهم جعل القرآن توطئة للحال التي هي 
عربياء والحال الموطئة اسم جامد» موصوف بصفة هي الحال في الحقيقة» 
ويجوز أن ينتصب على المدح؛ أي: أريد بهذا القرآن قرآناً عربياً «مَيرَ ذى 
عوج#؛ أي: لا اختلاف فيه بوجه من الوجوهء ولا تناقضء ولا عيبء ولا 
خلل» والفرق”" بينه بالفتح وبينه بالكسر: أن كل ما ينتصب كالحائط» والجدارء 
والعود فهو عوج بفتح العين» وكل ما كان في المعاني والأعيان الغير المنتصبة 
فهو بكسرهاء ولذا قال أهل التفسير: لم يقل مستقيماً أو غير معوج مع أنه أخصر 
لفائدتين: 


إحداهما: نفي أن يكون فيه عوج ما بوجه من الوجوه لما قال: طوَلَر يمل 
والثانية: أن لفظ العوج مختص بالمعاني دون الأعيان» وقيل: غير ذي 
لبس» وقيل: غير ذي لحن» وقيل: غير ذي شك. كما قال الشاعر: 
وَقَدْأنَاك يَقِيِنٌ عيِدرذِي يموَج من الإله رَكَرْلٌ عَيِدْمَكَدُرْب 
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وقال ابن عباس رضي الله عنهما: غير ذي عوج؛ أي: غير مخلوق» وذلك 
لأن كونه مقروءاً بالألسنة» ومسموعاً بالآذان» ومكتوباً في الأوراق» ومحفوظاً 
في الصدور لا يقتضي مخلوقيته» إذ المراد: كلام الله القديم القائم بذاته. وفي 
حقائق البقلي: قرآنا قديما ظهر من الحق على لسان حبيبه» لا يتغير بتغير الزمان» 
ولا يرهقه غبار الحدثان» لا تعوجه الحروف. ولا تحيط به الظروف». وفي «بحر 
الحقائق»: : صراطاً مستقيماً إلى حضرتنا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 


مره مهد + 


وقوله: #اعلهم يِنَمَونَ4؛ أي: لكي يتقوا بالقرآن عما نهاهم الله تعالى» علة 
أخرى مترتبة على الأولى» فإن المصلحة في ضرب الأمثال هو التذكر والاتعاظ 
بها أولاً» ثم تحصيل التقوى» والمعنى: لعلهم يعملون عمل أهل التقوى في 
المحافظة على حدود الله تعالى في القرآن» والاعتبار بأمثاله. 

والمعنى: وعزتي وجلاليء قد بينا''2 لهؤلاء المشركين بالله. أمثال القرون 
الخالية» تخويفاً لهم وتحذيراً ليتعظواء ويزدجرواء ويقلعوا عما هم عليه 
مقيمون من الكفر بربهم» بكلام عربي لا لبس فيه» ولا اختلاف ليفهموا ما فيه 
من مواعظء ويعتبروا بما فيه من حكمء فيتقوا ما حذرهم فيه من بأسه وسطوته» 
وينيبوا إليه» ويفردوه بالعبادة» ويتبرؤوا من الآلهة والأنداد. 

ثم أورد سبحانه مثلاً من تلك الأمثال» فقال: صرب أَنَّهُ مكلا»؛ أ 
الله تمثيل حالةٍ عجيبة» بأخرى مثلهاء ثم بيِّن المثل» فقال: ليَمْلَا فيه 
تسكن والمراد”" بضرب المثل هنا: تطبيق حالةٍ عجيبة بأخرى 0 
في أوائل سورة يس. و#مثّلا© مفعول ثان لضرب, و#رَملًا4 مفعوله الأول» ار 
عن الثاني للتشويق إليه» وليتصل به ما هو من تتمته التي هي العمدة في التمثيل. 
و#فيه» خبر مقدم لقوله: «شركاة», والسسملة فى عير النضي على الرضفية 
لرجلاً؛ ومعنى «امُتَتَككِيُونَ4؛ أي : مختلفون عسروا الأخلاق سيئوها. والمعنى: 
جعل الله تعالى للمشرك مثلاًء حسبما يقود إليه مذهبه من ادعاء كل من معبوديه 
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عبوديته» عبداً يتشارك فيه جماعة يتجاذبونه» ويتعاورونه في مهماتهم المتباينة في 
تحسرهء وتوزع قلبه. #وَيملا4؛ أي: وجعل للموحد مثلاً رجلاً «سَلمًا»؛ أي: 
خالصاً «أرَمْلٍِ4 فردٍ وسيدٍ واحدٍء ليس لغيره عليه سبيل أصلاً» فالتنكير في كل 
منهما للإفراد؛ أي: فرداً من الأشخاص لفرد من الأشخاصء والسلم: بفتحتين 
وكقتل وفسق مصدر من سلم له كذا؛ أي: خلص له واختص به كما سيأتي» 
وُصف به مبالغةً كرجل عدل؛ أي: سالماً أو دو سلامة واختصاص به» والرجل 
ذكر من بني آدم جاوز حد الصغرء وتخصيص الرجل لأنه أنطق» وأفطن وأعرف 
لما يجرى عليه من الضر والنفع» لأن المرأة والصبي قد يغفلان عن ذلك. 


والاستفهامٌ في قوله: مَل يسْتَوِانِ* للإنكار؛ أي: ما يستوي الرجلان 
المذكوران المشترك والمختص طمثَلا4؛ أي: من جهة الصفة والحال» نصب 
على التمييزء والوحدة حيث لم يقل: مثلين لبيان الجنس وإرادته» فيُعم؛ أي: هل 
يستوي حالهما وصفاتهماء يعني : لا يستويان. 

والحاصل: أن الكافر كالعبد الأول» في كونه حيران متفرق البال؛ لأنه 
يعبد آلهة مختلفة؛ أي: أصناماً لا يجيء منها خيرء بل يكون سبباً لوقوعه في 
أسفل سافلين» كما أن العبد يخدم ملاكاً متعاسرين» مختلفي الأهوية» لا يصل 
إليه منهم منفعة أصلاً . والمؤمن كالعبد الثاني» في انضباط أحواله واجتماع باله» 
حيث يعبد ربا واحداً يوصله إلى أعلى عليين» كما أن العبد يخدم سيداً واحداً 
يرضى عنهء ويصل إليه بالعطاء الجزيل . 


وقرأ عبد الله» وابن عباس» وعكرمةء ومجاهد. وقتادة» والزهري». 
والحسن بخلاف عنه» والجحدريء وابن كثيرء وأبو عمروء ويعقوب"": 
«إسالما» بالألف وكسر اللام؛ اسم فاعل من سلم؛ أي: خالصاً عن الشركة» 
واختار هذه القراءة أبو عبيد» وقرأ الأعرج» وأبو جعفرء وشيبة» وأبو رجاءء 
وطلحة» والحسن: بخلاف عنه» وباقي السبعة #سلما» بفتح السين وسكون 


. البحر المحيط‎ )١( 


«ييء» : جار ومجرور في محل الرفع نائب فاعل ل#أهل#. والجملة صلة 
ل##ما»». أو صفة لهاء والعائد أو الرابط ضمير #بو#. لتر م4 : جار 
ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#أهل#4 . 

«كسن أشثرٌ حم َل ولا عار 6لا ثم عَلُ4 . 

فَمَن#: #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر؛ 
تقديره: إذا عرفتم أن الله حرم عليكم الميتة وما بعدهاء وأردتم بيان حكم من 
اضطر إليها.. فأقول لكم. #إمن»: اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء 
والخبر جملة الشرطء أو الجواب». أو هما. #أضصْطرٌ #4: فعل ماضر مغيّر الصيغة 
عات ورك عا مل ل لهاء ونائب فاعله ضمير يعود على. 
مضاف. (مان» : مضاف إليه. #ولا» : الا عاطفة» ولا »: زائدة. 00 
معطوف على باغ . «قل45»: «الفاء»: رابطة لجواب 8مَنْ» الشرطية وجوباًء 
«#لا» نافية تعمل عمل إن. #8 #إِنْم#: في محل النصب اسمها. #عَيْةِ4: جار 
ومجرور متعلق بمحذوف خبر #لا#» وجملة #لا# في محل الجزم ب#من*» على 
كونها جواباً لهاء وجملة #من» الشرطية في محل النصب مقول لجواب إذا 
المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة استعنافاً بيانياً لا محل لها من الإعراب. 


#إنَّ الله عَفُوْرٌ تَحِيء 4 . 

إن : : حرف نصب. ##أنّه» : اسمها ٠‏ #عَفور 4 : غير از ني" 
«انّحِيءٌ4: خبر ثان لهاء وجملة إإن» في محل الجر بلام التعليل المقدرة؛ لأن 
هذه الجملة سيقت لتعليل ما قبلها. 

«إنّ اليرت يَكْتبُونَ مآ أنَرّلَ لَه مِنّ الكتب وتنروت بد من طلا وليك ما 
يأُوَتَ في بُظونهز إِلَا ألنَارَ4ك. 

9إنّ6: حرف نصب وتوكيد. #الَدِتَ»: في محل الرفع اسمها. 
#يَكُتْمُونَ #4 : فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول. 2م © : اسم موصول» أو 
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اللام» وهذه أيضاً مصدر ووصف به» مبالغة في الخلوص من الشركة». وقرىء 
#ورجل سالم» برفعهماء وقال الزمخشري؛ أي: وهناك رجل سالم لرجل»؛ 
انتهى.. فجعل الخبر ل#هناك#» وقرىء #هل يستويان مثلين4»: فطابق حال 
الرجلين» ذكره أبو حيان . 


«الْحَنَدُ ينه حيث خصمهمء كما قال مقاتل؛ أي: قطعهم بالخصومةء 
وغلبهم» وأظهر الحجة عليهم» ببيان عدم الاستواء بطريق ضرب المثل؛ وقال 
الشوكاني: وجملة طالْحَمَدٌ يِنَِّ4 تقرير لما قبلهاء من نفي الاستواء» وللإيذان 
للموحدين؛ بما في توحيدهم لله من النعمة العظيمة» المستحقة لتخصيص الحمد 


به . 


ثم أضرب سبحانهء عن نفي الاستواءء المفهوم من الاستفهام الإنكاري؛ 
إلى بيان أن أكثر الناس» وهم المشركونء لا يعلمون ذلك مع كمال ظهورهء 
فيبقون في ورطة الشرك» والضلال من فرط جهلهمء فقال: هبَلُ أكْرُه4 وهم 
المشركون «لا يَمْلَمُوت* عدم استوائهما مع ظهورهء ووضوحه لفرط جهالتهم. 
أو لا يعلمون أن الحمد له لا لغيره» فيشركوا به سواه. 


وعبارة «المراح» في معنى الآية: أي''2: واضرب يا أشرف الرسل لقومك 
مثلاًء وقل لهم: ما تقولون في رجل مملوكء قد اشترك فيه شركاء بينهم تنازع» 
فكل واحد منهم يدعي أنه عبدهء فهم يتجاذبونه في حوائجهم» وهو متحير في 
أمره. فكلما أرضى أحدهم غضب الباقون» وإذا احتاج في مهم إليهم؛ فكل 
واحد منهم يرده إلى الآخرء فهو يبقى متحيراً لا يعرف أيهم أولى بأن يُطلب 
رضاهء وأيهم يعينه في حاجاته» فهو بهذا السبب يلقى منهم التعب العظيم» وفي 
رجل آخر له مخدوم واحدء يخدمه على سبيل الإخلاصء» وذلك السيد يعينه على 
حاجاته. فإن أطاعه عرف له. وإن أخطأ صفح عن خطئه. فأي هذين العبدين 
أحسن حالاًء وأحمد شأناًء وأقل تعباً؟ وهذا مثل ضربه الله للكافرء الذي يعبد 


1) المراح. 


ع كم 


آلهة شتى» والمؤمن الذي يعبد الله وحدهء انتهى. وقوله: هل يسَنَوِيا أن مكلا» ؛ 
أي: هل تستوي صفتاهماء وحالاهما؟ #الْحَمدٌ يِنَّه6؛ أي: بعد ل 
بإثبات الشركاء والأنداد» وثبت أن لا إله إلا هو ثبت أن الحمد لله لا لغيره #بل 
أكْرُهٌ4؛ أي: أكثر الناس لا يعلمون اختصاص الحمد بالله» فيشركوا به غيره. 


وفي الآية"2: إشارة إلى بيان عدم الاستواء» بين الذي يتجاذبه شغل 
الدنياء وشغل العيال» وغير ذلك من الأشياء المختلفة» والخواطر المتفرقة» وبين 
الذي هو خالص لله؛ ليس للخلق فيه نصيب» ولا للدنيا نصيب. وهو من الآخرة 
غريب» وإلى الله قريب منيب. 

والحاصل: أن الراغب في الدنيا شغلته أمور مختلفة» فلا يتفرغ لعبادة ربه 
وإذا كان في العبادة يكون قلبه مشغولاً بالدنياء والزاهد قد تفرّغ من جميع أشغال 
الدنياء فهو يعبد ربه خوفا وطمعاء والعارف قد تفرغ من الكونين» فهو يعبد ربه 
شوقاً إلى لقائه» فلا استواء بين البطّالين والطالبين» وبين المنقطعين والواصلين 
الحمد للهء والثناء له خاصة. فعلى العاقل الرجوع إلى الله والعمل بما في 
القرآن» والاعتبار بأمثاله حتى يكون من الذين يعلمون حقيقة الحال. 

ولما لم يلتفتوا إلى الحق» ولم ينتفعوا بضرب المثل.. أخبر سبحانه بأن 

مصير الجميع إلى الله تعالى» وأنهم يختصمون يوم القيامة بين يديه تعالى؛ وهو 
الحاكم العادل» وهناك يتميز المحق من المبطل» فقال: #إِنَّكَ» يا محمد 
+ أى: ستموت لا محالة ونم 4 أي : وكفار مكة الذين يتربصون بك 
الموت مون ؟ أي: سيموتون؛ أي : إنكم جميعاً بصدد الموت» والموت 
يعمكم» ولا معنى للتربص والشماتة» بل هو عين الجهالة. 

وقرأ الجمهور: طإِنَكَ ميث َم تنه )4 بالتشديدء وهي تُشعر بالغبوت 
واللزوم كالحي» وقرأ ابن محيصنء وابن الزبير» وابن أبي إسحاق»؛ وعيسى بن 
عمرء واليماني» وابن غوثء وابن أبي عبلة #مائت ومائتون#. وهي تُشعر 


)١(‏ روح البيان. 
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بحدوث الصفة. قال الفراء والكسائي: الميت بالتشديد: من لم يمت وسيموت» 
والميت بالتخفيف: من قد مات وفارقته الروح» قال قتادة: ثُعيت إلى النبي يل 
نفسه» ونُعيت إليهم أنفسهم. ووجه هذا الإخبار الإعلام للصحابة بأنه يك سيموت» 
فقد كان بعضهم يعتقد أنه لا يموت» مع كونه توطئة وتمهيداً لما بعده؛ حيث قال: 
«ثمّ إنَمْ4؛ أي: إنك؛ وإياهم على تغليب ضمير المخاطب؛ على ضمير 
الغائب. وأكد ب#إن4 وإن كان الاختصام مما لا يُنكرء لتنزيل المخاطبين منزلة 
من يبالغ في إنكار الاختصام لانهماكهم في الغفلة عنه يوم الْتبِمَةٍ عِنْدَ رَيَكُة 4 ؛ 
أي: عند مالك أمركم ظتَنْصِمُون4؛ أي: تخاصمهم يا محمدء فتحتج أنت 
عليهم» بأنك بلغتهم ما أرسلت به إليهم من الأحكام والمواعظ. واجتهدت في 
الدعوة إلى الحق» حق الاجتهادء وهم قد لجوا في المكابرة والعناد» ويعتذرون 
بما لا طائل تحته» وبما لا يدفع عنهم لوما ولا تقريعاء ويقول التابعون للرؤساء: 
أطعناكم فأضلاتموناء ويقول السادة: أغوانا الشيطان» وآباؤنا الأولون» وفي «بحر 
العلوم»: الوجه الوجيه: أن يراد الاختصام العام» وأن يخاصم الناس بعضهم 
بعضاًء مؤمناً أو كافراً» فيما جرى بينهم في الدنيا بدلائل: 

منها: قوله عَكِنَهِ: «أول من يختصم يوم القيامة الرجل والمرأة» والله ما 
يتكلم لسانهاء ولكن يداها تشهدان» ورجلاها عليها بما كانت تعيّب لزوجهاء 
وتشهد عليه يداه ورجلاه بما كان يؤذيها». 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي يله قال: «من كان عنده مظلمة 
لأخيه» من عرض أو ين فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار» ولا درهمء إن 
كان له عمل صالح. أحد كه رقو قال وإن لم يكن له حسنات» أحد مق 
سيئات صاحبه فحمّلت عليه»» رواه البخاري. 

وعن أبي هريرة قال: إن رسول الله يلِهٍ قال: «أتدرون من المفلس»؟ قالوا: 
المفلس فينا من لا درهم له ولا متاعء فقال رسول الله ككيْةِ: «إن المفلس» من 
يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام» ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل 
مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته» وهذا من 
حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه؛ أخذ من خطاياهم فظرحت 


0:5 


عليه » ثم طظرح في الناراء أخر جه مسلم. 

فإن قلت: قال فى آية أخرى: الا خَْصِمُوا لم24 وبينهما معارضة. 

قلت: إن فى يوم القيامة ساعات كثيرة» وأحوالها مختلفة» مرة يختصمون» 
ومرة لا يختصمون. كما أنه قال: نهم ل يتَمَاءلُون 4 وقال في آية أخرى : 
#وَأَقلَ بعصم عل بَعْضٍ َسََلْنَ 4©9. يعني: في حال يتساءلون» وفي حال لا 
يتساءلونء وكما أنه قال: مِّمَذِ لا صُكَلُ عن َو إن ولا جان 4)©9. وني 


9 


م عم واس وس اس 
' 


موضع آخر طؤرررلك لَتَمََهُرْ أمْينَ ©)4: ونحو هذا كثير في القرآن. 


فائدة: قال ابن مسعود رضى الله عنه: لما دنا فراق رسول الله ِل جمعنا 


في بيت أمنا عائشة رضي الله عنها ثم نظر إليناء فدمعت عيناه» وقال: «مرحبا 


بكم؛ حياكم الله رحمكم اللهء أوصيكم بتقوى الله وطاعتهء قد دنا الفراق» 
وحان المنقلب إلى الله تعالى» وإلى سدرة المنتهى» وجنة المأوى» يغسلني رجال 
أهل بيتي» ويكفنوني في ثيابي هذه إن شاؤواء أو في حلة يمانية» فإذا غسلتموني 
وكفنتموني» ضعوني على سريري في بيتي هذاء على شفير لحدي» ثم اخرجوا 
عني ساعة؛ فأول من يصلي عليّ» حبيبي جبرائيل» ثم ميكائيل ثم إسرافيل ثم 
ملك الموت مع جنودهم» ثم ادخلوا علي فوجا فوجاء فصلوا عليّا. فلما 
سمعوا فراقه صاحوا وبكواء وقالوا: يا رسول الله» أنت رسول ربناء وشمع 
جمعناء وبرهان أمرناء إذا ذهبت عنا فإلى من نرجع في أمورنا؟ قال: «تركتكم 
على المحجة البيضاء»؛ أي: على الطريق الواضح «ليلها كنهارها»؛ أي: في 
الوضوح «ولا يزيغ بعدها إلا هالك» وتركت لكم واعظين» ناطقا وصامتاء 
فالناطق القرآن» والصامت الموتء فإذا أشكل عليكم أمرء فارجعوا إلى القرآن 
والسنّة» وإذا قست قلوبكم, فليّنوها بالاعتبار في أحوال الموت»» فمرض 
رسول الله وَكِ من يومه ذلك» من صداع عرض له» وكان مريضا ثمانية عشر. 
يوماء يعوده الناسء ثم مات يوم الإثنين» ما بعثه الله فيهء فغسله علي 
رضي الله عنه وصب الماء ‏ أي: ماء بعر غرس - الفضل بن عباس 
رضي الله عنهماء ودفنئوه ليلة الأربعاء وسط الليل» وقيل: ليلة الثلاثاء في حجرة 


/ىوعا:6 


عائشة رضي الله عنها. وفي الحديث: «من أصيب بمصيبة» فليذكر مصيبته بي» 
فإنها أفظع المصائب». وأنشد بعضهم: 


الست له سا انه ك1 م بأنَ آله خشكا 
وَإِذًا أَغثَرَنْكَ وَسَاوسٌ بمُصِيْبَةٍ فَأذْكُرْ مُصَابَكَ بالئنّبئن > 506 


الإعراب 

لوَلْدينَ لوا الطمُوتَ أن يَتبدُومًا وبا إل أله لم انضرا مَنيِرْ عباد 462 . 

ة #الواو»: استئنافية. «االِنَ6: مبتدأ. «الَيًَا4: صلة 
الموصول. «الظَمُتَ4: مفعول به. «أن»: حرف مصدرء #يََبْدُوهَا4: فعل» 
وفاعل» ومفعول به» منصوب بأن المصدرية» والجملة في تأويل . مصدرء منصوب 
على أنه بدل اشتمال» من #االطَسُوتَ4». تقديره: والذين اجتنبوا الطاغوت عبادتها . 
ٍرَأَبًا4: فعل» وفاعل» معطوف على الصلة لإِلَ أَنُو4: متعلق ب«أنابوا», 
«ل4ه»: خبر مقدمء «الْشَرْ4: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل الرفع» 
خبر المبتدأ أعنى: الموصولء والجملة الاسمية مستأنفة. #8مََيِّرَ *: الفاء: فاء 
الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت يا محمد 
ثبوت البشرى لهمء وأردت تبليغ البشارة إليهم. . فأقول لك: بشر عبادي؛ أ 
بلّغ بشارتي إليهم. #بشر»: فعل أمرء وفاعل مستتر يعود على محمد كَل 
#عبَاد» : ل به منصوب» وعلامة نصبهء فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم 
المحذوفة» اتباعاً لرسم المصحف. وهو مضافء والياء المحذوفة مضاف إليهء 
والجملة الفعلية فى محل النصبء مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة 

0 تنتيئرة اقل متم لنسة 

00 : في محل النصب صفة ل#يبَاد». 0 لْقَوَلّ#: فعل. 
وفاعل» ومفعول به صلة الموصولء #اقيََبِعْونَ4: الفاء: عاطفة. #يتبعون 


048 


نك 


بك الِْنَ حَدَهُمُْ أهْدُ وليك حم أولوا 


أحسنه»: فعلء وفاعلء» ومفعول به معطوف على الصلةء «أزرْليِكَ4: مبتدأء 
«الِْنَ4: خبره» والجملة مستأنفة. ههَدَنْهُمُ أنَه: فعل» ومفعول به» وفاعل» 
والجملة صلة الموصول والجملة الاسمية ا «وأرليك»: مبتدأء «مم4: 
ضمير فصلء #ووْلُوَا الْأبب»: خبر المبتدأ. والجملة الاسمية معطوفة على الجملة 
التي قبلها . 


لَأفَنْ حَنَّ عَيهِ كِِمَهُ لْمَدَابٍ أَنَنتَ مقِدُ مَن فى ألثَارِ © لكي ألِينَ انعا ريم 
7 عط 
و يو سج مر 


كم عَرَفُ ين فوقِها عرف صِنةٌ جر من تحبا اليد وَعْدَ أله لا يخْلِتُ أَلَّهُ الْمِيعَادَ 


>49 


#أفْمنْ © : الهمزة للاستفهام الإنكاري» داخلة على محذوفء والفاء عاطفة 
على ذلك المحذوفء والتقدير: أأنت مالك أمرهمء فمن حق عليه كلمة 
العذابء فأنت تنقذهء والجملة المحذوفة جملة إنشائية» لا محل لها من 
الإعراب» والأظهر في طمَنْ» كونها شرطية في محل رفع بالابتداء» والخبر 
الجواب الآتي» أو فعل الشرطء أو هما على الخلاف المذكور في محله. 
#حَقَّ4: فعل ماضء في محل الجزم بهمَنْ# الشرطية» على كونها فعل شرط 
لها. «عَيِّ4: متعلق بحقء. #كلِمَةٌ الْعَدَاي4: فاعل» وذكّر الفعل لوجود 
الفاصلء أو لكون الفاعل مؤنثاً مجازياًء #أَانتَ» الهمزة للاستفهام الإنكاري» 
كررت لتأكيد الأولى» لطول الفصلء والفاء رابطة لجواب الشرط وجوباًء لكون 
الجواب جملة اسمية» #أَتَ4 مبتدأء تْقِدُ4: فعل مضارعء» وفاعل مستتر يعود 
على محمد يله والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
في محل الجزم ب#مَّن» الشرطية» على كونها جواباً لهاء وجملة لمَنْ4 
الشرطية» معطوفة على تلك الجملة المحذوفة» والآية جملة واحدة» مركبة من 
شرط وجواب»: معطوفة على جملة محذوفة. #من*: من اسم موصول في محل 
النصبء» مفعول تنقذء #في ألنَار4: جار ومجرور صلة من الموصولة» وهو إظهار 
في مقام الإضمارء والأصل: فأنت تنقذه من النار. «لكن#: حرف عطف 
وإضراب» بمعنى بل» وليست للاستدراك؛ لأنه لم يسبقها نفي» فالكلام إضراب 

6: 


من موضوع إلى موضوع مغاير للأول. «االْرِنَ4: مبتداء «انَنُوَأ»: فعل» وفاعل» 
صلة الموصولء لتييُمْ4: مفعول بهء «لكم64: خبر مقدمء لمَقٌ4: مبتدأً 
مؤخرء والجملة في مجل الرفع خبر عن الموصول» وجملة الموصولء» معطوفة 
على الجملة التي قبلها. #يّن مَوْقهَا©: جار ومجرور خبر مقدمء #عَرٌّ»: مبتدأ 
مؤخر» عليه © : : صفة غرف» والح ار بل الي صفة ل9#عره 000 : 
م4 : صفة ل#عرَقٌ» الثانية» وجملة لترى ين غَهَا الْأَنْهارٌ 4: صفة 
ل#عرَقٌ* أو حال من #عرقٌ #4 . «#وعَدَ أنه : مصدر ل لفعل محذوف» ول 
عليه قوله: ل عرق # ؟ لأنه في معنى : : وعدهم الهأ ذلك» والجملة المحذوفة 
مستأنفة» مسوقة لتأكيد ما قبلها. «لا»: نافية» يلك أَنّهُ: فعل» وفاعل» 
# الْميعَاد 4 : مفعول به» والجملة في محل النصب حال من لفظ الجلالة» لوجود 
شرط مجيء الحال؛ من المضاف إليه. 


2 يزرد 2 وَل من نّ ألسَمَهِ م لَك يا فد الْدْرْضٍ 3 بر 2 رع 
ميم 12 3 هن حنه سكن فاعنة عن 1ن يه دف لأولى 
الألبب ©©4>. ٠‏ 


«ألم»: الهمزة فيه للاستفهام التقريري» #الر#: حرف نفي وجزمء 
تر4: فعل مضارعء وفاعل مستتر يعود على محمد يِه أو أي مخاطب» 
والجملة مستأنفة مسوقة لتمثيل الحياة الدنياء وسرعة زوالها. #أنَّ أنه ناصب 
واسمهء وجملة #أنْرَلِ4: خبرهء وجملة أن »: في تأويل مصدر ساد مسد 
مفعولي ترء «يَنَ لم4 : متعلق بطلَرّل4: «44: مفعول به «قَتَلكم» : 
الفاء: عاطفة» #سلكه»: فعل» وفاعل يعود على الله» ومفعول بهء معطوف على 
أنزل» «يِيمَ4: حال من مفعول سلكه. في الْأَرْضِ»: متعلق ب«اسلك» أو 
منصوب بنزع الخافض» فى الْأَرْضٍ»: صفة لهء على أنه اسم مكان. تم : 
حرف عطف وتراخ. #يْخْرِج: فعل مضارع» وفاعل مستترء معطوف على سلكهء 
«بد»: متعلق بظعُ4. «زا4: مفعول به <عُن4 صفة «زنعا4. «أؤثه» : 
فاعل» مختلفاً» ثم : حرف عطف وتراخ» #يَهِيجٌ*: فعل مضارع» وفاعل 


ْء006 


موقط بعرو ضلى زر عبات كدان اق نابلا ق 001134 عالق 
#تراه#: فعل مضارعء وفاعل مستترء ومفعول به» معطوف 0 «يهِيخ 24 

مُضِعسًا» : حال من الضميرء لأن الرؤية بصرية. «تم4: حرف عطفء 
ليِجعَلمُ4: فعل مضارعء وفاعل مستتر يعود على الله ومفعول أولء ظاحُطماً» : 
مفعول ثان». معطوف على تراهء «إِنْ#: حرف نصبء ظفيى دَلِكَ©: خبر مقدم 
لهاء لَذكْرّ4: اللام: حرف ابتداءء #ذكرى»: اسمها مؤخرء ظلَأَوَل 
لأَلْبتبِ»: جار ومجرورء ومضاف إليهء متعلق بلإذكرى4؛ لأنه بمعنى التذكرة» 
وجملة #إِنْ4 مستأنفة» مسوقة لتعليل ما قبلها. 


004 يم ع سدء اوعس دوو د 


«أفس سرع للَهُ صَدرَمْ للإسْلر فهو عَل ور ين زيف فويل لِلفسِيَةَ فلوبهم ين 
دكْرِ أَلَهُ وليك فى صَكلٍ ثبينٍ 469 . 


«أممنّ »4 الهمزة للاستفهام الإنكاري» ذاخلة على محذوف معلوم من 
السياقء» والفاء عاطفة على ذلك المحذوفء والتقدير أكل الناس سواءء فمن 
شرح الله صدره إلخ» والجملة المحذوفة مستأنفة. #مَنْ# اسم موصول في محل 
الرفع» مبتدأء لس ألَّهَ صَدْرم4: فعل» وفاعلء ومفعول بهء والجملة صلة 
الموصولء «لإسْلِ4: متعلق بِلاتََ4. طفَهو»: الفاءء عاطفةء #هر»: 
مبتدأء #عَلَ وْر#: خبرهء والجملة الاسمية معطوفة على جملة الصلة» أعني: 
«سَرَحَ». «ين ريد 4: صفة ل#نور4» وخبر المبتدأ محذوف» تقديره: كمن قسا 
قلبه»ء وحرج صدرهء والجملة الاسمية معطوفة على الجملة المحذوفة. #قويل 4 : 
الفاء: استئنافية» أو فصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا 
عرفت عدم استوائهماء وأردت بيان حكم القاسي.. فأقول لك: ويل للقاسية 
قلوبهم. #ويل»: مبتدأء سوّغ الابتداء به ما فيه من معنى الدعاءء لإْلْقَسيَةِ4 
خبر المبتدأ. #قلويهم»: فاعل القاسيةء «يّن ذِكْرٍ ألَهِ#: متعلق ب#القاسية»». 
#من*: إما للتعليل؛ أي: من أجل ذكره. وقيل: #من*» بمعنى: عن» والمعنى: 
غلظت عن قبول الذكرء والجملة الاسمية في محل النصب» مقول لجواب إذا 
المقدرة» أو مستانفة. ظووْكَهكَ4: مبتدأ «فى صَكلِ4: خبر. «تُنٍ4: صفة 


لخا< 


هه١‎ 


«صَكَلٍ4: والجملة مستأئفة. 

# أنه نَل 1 فم سن لليف ثِ كنا مُتَمَيِهَا مَعَانَ ل مله حلوة دن مورت 
تك ثم كين وده لوه إل كر للد كلك شت أ يبَدِى بوء من يَكٌ ومن 
يصْيلٍ أنه فا لَمُ مِنْ ماد 42> . 

للَهُ4: مبتداء «ترل4: فعل ماضء وفاعل مستتر يعود على الله لأَحْسَنَ 
للَدِيثِ4: مفعول بهء والجملة الفعلية في محل الرفع» خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية مستأنفة. # كِنْبَا» بدل من أحسن الحديث» ويجوز أن يكون حالاً منه. 
لمْنَئيهَا4: صفة ل«كِنَبَا4. تَنَانَ4: صفة ثانية له طلَْمَرٌ4: فعل مضارعء 

مَنَهُ4: متعلق به. طجُلُودُ الزِينَ4: فاعل» ومضاف إليهء والجملة الفعلية في 
محل النصبء. صفة ثالثة ل8 كِتبَا4. ليحْبَوت رَيّهُم4: فعل» وفاعل» ومفعول 
به والجملة صلة الموصولء ثُم4: حرف عطف وترتيب مع تراخ» #اتلِينُ 
نُودُكُم»: فعل» وفاعل؛ معطوف على تقشعرء ول9قُوَيُم4: معطوف على 
جردي «إِل ذْكْرٍ ألّه4: جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق بطتَِينُ4: لدَيكَ 
هدى أَشَّدِ4: مبتدأ وخبر. والجملة مستأنفة. #يهُدى» : فعل مضارعء وفاعل 
مستتر يعود على #أسَّهِ»2 #بىء»: متعلق به» والجملة في محل النصب حال من 
لفظ الجلالة» لمَنْ#: اسم موصول في محل النصبء مفعول يَهَدِى4» وجملة 
هك 4: صلة من الموصولة» والعائد محذوف تقديره: من يشاؤه. #ومَن» 
«الواو» : استئنافية» لمَنْ4: اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأ» والخبر 
جواب الشرطء أو الجواب أو هماء ##يضَللٍ ألّهُ» : فعل مضارع» وفاعل مجزوم 
ب#من4 الشرطية» على كونه فعل شرط لهاء #قَّا»: الفاء: رابطة الجواب» ما»: 
نافية» أو حجازيةء. «#218: خبر مقدمء أو خبر #ما#: مقدم على اسمهاء 
#مِنْ»: زائدة» #مَادِ4: مبتدأ مؤخر أو اسمها مؤخر. والجملة الاسمية في محل 
الجزم بمن الشرطية على كونها جواباً لهاء والجملة الشرطية مستأنفة. 
«أفْمن سلّتى بوجهوء شوّء الَْدَابِ يوم الْقِيمَةْ4. 
لأَقَمَن4 الهمزة للاستفهام الإنكاري» داخلة على محذوفء والفاء عاطفة 
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على ذلك المحذوف. والتقدير: أكل الناس سواءء فمن يتقي بوجهه إلخ. 
والجملة المحذوفة مستأنفة. #مَنْ»: اسم موصول في محل الرفع مبتدأ» وجملة 
«يِنَتِى بوَجْهِهِ.#: صلة الموصولء هشر الْعَّاي»: مفعول بهء ليو الْيَمَةِ4 : 
ظرف» متعلق ب#ايِنّتِىي4» وخبر المبتدأ محذوف» تقديره: كمن أمن من العذاب» 
والجملة الاسمية معطوفة على تلك المحذوفة. 


«وَقَلٌ للطَلِمينَ ذُوقوأ ما كم تَِيونَ كَذَّبَ ألَذنَ من من قلِهِمَ َنَنهُمُ َم الْعَدَابُ 
جد ا حت هه اله الام واي ل 
تله ©4. 


وَقِلَ4: الواو: عاطفة» لقِيِلَ4: فعل ماض مغير الصيغةء لِطَالِيينَ» : 
متعلق بهء #ذوفوأ ما كم تَكْبو4: نائب فاعل محكي للاقِيلَ4: والجملة 
معطوفة على جملة هيَلَتىي4» ويصح أن تكون جملة طقِيِلَ»: حالاً من فاعل 
«يِنَتىي4: وإن شئت قلت: طذُوف4: فعل» وفاعل» «اتا4: اسم موصول في 
محل النصب مفعول به» ولكنه على تقدير مضاف, والجملة الفعلية في محل 
الرفع نائب فاعل ل#اقيل»»: وجملة «كُمٌ تَكْبج4: صلة ل#ما» الموصولة» 
« كدب الذرت» : نمز برفاعنة والجملة مستأئفة. «ين قَبْلِهِم4: جار ومجرور 
صلة الموصولء «تَأَتَنِهُمُ4: الفاء: عاطفةء أتاهم العذاب»: فعلء» وفاعل» 
ومفعول. معطوف على كذِّب» و حَيْثُ4: جار ومجرور متعلق ب#أتى»»2 
وجملة الا يتَمْوِدِ4: في محل الجر مضاف إليه ل«احيث64» «اتَدَاتَهُمْ 4 : فعل 
ماض» ومفعول أول مقدم على الفاعل» وفاعل مؤخرء طالْْرْىَ4: مفعول ثان» 
والجملة معطوفة على جملة «#أتاهم». «فى الحَيَؤة#: متعلق ب#أذاقهم», 
«األدَّيا4 صفة للحياة «وأعناب ب الواو: استثئنافية» اللام: حرف ابتداءء #عذاب 
الآخرة#: مبتدأل 4 خبرهء والجملة مستأنفة» أو معطوفة على مقدر 
تقديره: وهذا هو العذاب الأدنى. «الَوُ»: حرف شرطء وجملة #8 كنُوا يَعَلَمُونَ» : 
فعل شرط ل#لو». وجوابه محذوف تقديره: لو كانوا يعلمون شدة عذاب 
الآخرة.. لآمنوا بالله ورسولهء وجملة لَوَ: الشرطية مستأنفة. 


مه 


نكرة موصوفة في محل النصب مفعول به. #أَنْرّلَ4: فعل ماضص. ولفظ الجلالة 
#أنّهُ»: فاعل» والجملة صلة ل#ما»» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط ضمير 
المفعول المحذوف؛ تقديره: أنزله الله. ##يِنَ ألكتب#: جار ومجرور حال من 
الضمير المحذوف في #أنرّل4. #اوَيَنْرروت»: «الواو» عاطفةء #يشترون»: 
فعل وفاعل» والجملة معطوفة على جملة #يَكْتْمُونَ4 على كونها صلة الموصول. 
«بوء»: جار ومجرور متعلق به. #«ْ4: مفعول به. طتَيلًا4: صفة له. 
«أوْلَيِكَ»: مبتدأ. «ما4: نافية. #يَأمُوك»4: فعل وفاعل. فى بُطونِهِر»: جار 
ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#ايأكُوت». «إلّا» : أداة استثناء مفرغ. #الثَّارَ#: 
مفعول يَأَكُوت»: وجملة يأكلون في محل الرفع خبر المبتدأء وجملة المبتدأ 
والخبر في محل الرفع خبر #إنَّ4» وجملة #إنَّ4 مستأنفة. 

«ولا بُحََهُمْ الله يم الْقسَةٍ وَلَا ريع وَلَهُمْ عَدَابُ ليع ». 

«ولا»: «الواو» عاطفة. #إلا»: نافية. 9يَُلْمْهْرُ أَلّهُ4: فعل ومفعول 
وفاعل» والجملة في محل الرفع معطوفة على جملة قوله: اإما يَأُوك» على كونها 
خبر المبتدأ. يوم الْقِيّسَةِ4: ظرف ومضاف إليه متعلق ب9يُحَلْمهر 4 . «ولا» : 
. الواو: عاطفةء #لا»: زائدة لتأكيد نفي ما قبلها. «# باكيم 4 : فعل ومفعول 
وفاعله ضمير يعود على #أنَّهُ4» والجملة معطوفة على جملة #يأطوك». 
#وَلَهُمُ4: الواو: عاطفةء #لهم» جار ومجرور خبر مقدم. #عَدَابُ4: مبتدأ 
مؤخر. #ألِيِمٌ4: صفة لهء والجملة الاسمية في محل الرفع معطوفة على جملة 
«يأطوت* على كونها خبر المبتدأ . 


0 


«أوكية الْدِبنَ اشكركا الضكلة بِالْهُدَئ وَالْعداب هِلْمَنْفرَوُ همآ أسَبَهُمْ عَلَ 


«أزليك4 مبتدا. «أّت» : اسم موصول في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة 
مستأنفة. #أشسْئَرْوًا#: فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول. #أَلصَّكلْة#: مفعول 
به. «يالهُدَئ4: متحلق ب«أفْوا4. لوَالْحَدَاب4: معطوف على «الصمكلة». 
| 8يِلْمَمْفِرَة4: متعلق ب#اأسَْروا» أيضاً. لمّمآ أَصَبَِهُمَ عَلَ ألتارٍ»: «الفاء»: فاء 


١1 


#وَلْقَدَ صَرَيسَا لِلنَّاس فى هذا الْقَرمَانِ مِن كل مَلِ لَلَهُمْ تددر د ©) انا عربيًا 


غير ذف عوج لهم ينون 09 49> 


«وَلعَد» #الواو»: استئنافية» واللام: موطئة للقسمء لقهَد4: حرف 
تحقيق» #صَرسَا#: فعل» وفاعل» لالِلنّاس» متعلق ب#صَرَيَا» على أنه مفعول 
ثان ل#صَرَا»؛ لأنه بمعنى: جعلنا وبيّنا. #فى هذا الَْدَمانِ#: حال من كل مثل» 
أو متعلق بلاصَريَا»ه. لاين»: زائدة» كل مَتَلِ4: مفعول أول ل#صَرَيسَا» أو 
#ين»: أصلية صفة لمفعول أول محذوفء. تقديره: مثلاً كائناً من كل مثل» 
والجملة الفعلية جواب القسمء لا محل لها من الإعراب» وجملة القسم مستأنفة. 
«لعَلّه 4 : ناصب واسمه وجملة #ايَنَكَرُونَ4: خبرهء وجملة #لعل»: مستأنفة 
مسوقة لتعليل ما قبلها. لوانئ4: حال موطئة من القرآن؛ لأنها ذُكرت ره 

للنعت بالمشتق» لما كانت جامدة» والاعتماد فيها على الصفة. #عَرًَا4: صفة 
سانا #غَيرٌ ذى عوج 4 : صفة ثانية لفان » » ومضاف إليه. (للك». 
ناصب واسمه» وجملة # يفون 4 : : خبره» وجملة «لعل »# مستأنفة مسوقة لتعليل ما 
صرب اَلَّهُ مِثَلا يَمْلَا فيه شُرَكهُ متَسَسُونَ وَرَجَلا سلما أرَجْلٍ هل يوان ملا 


ِ ب 


مد لله + بل أكرم ل لا يَعْلمون 409>. 


صرب ألَهُ4: فعل» وفاعل» 07 الفعلية مستأنفة. #مثّلا#: مفعول 
ثان ل#مَّرَبت»؛ لأنه بمعنى: جعل. مه جلا # : مفعوله الأول أخر عن الثاني» 
للتشويق إليه» وليتصل بهء ما هو من تتمته» التي هي العمدة في التمثيل: 
لفِيوِ©: خبر مقدم. «شُركة»: مبتدأ مؤخرء «امتَتَكون4: صفة ل#شركة», 
والجملة الاسمية صفة ل#يّهْلا©. «وَرَملا4: معطوف على ظيَّمْلًا4. «سَلما» : 
صفة #يَّهْلَا4: نعت بالمصدر على سبيل المبالغة على حد: مررت برجل عدل. 
«لَجْلٍِ4: متعلق بهسَلَمَا4: «مل»: حرف للاستفهام الإنكاري» «يسْتَوِانِ4 : 
فعل» وفاعلء طمَنََ4: تمييز محول عن الفاعل؛ أي: هل يستوي مثلهما؟ . 
والجملة الفعلية» جملة إنشائية» لا محل لها من الإعراب. لاللَمَدُ بِلَو4: مبتدأ 
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وخبرء والجملة الاسمية معترضة؛ لأن قوله #بل أَكَرهه لا يِعَلَمُونَ»: إضراب 
التقالى؛ مرتبط بقوله: هل يسَتَريانٍ». 4 : حرف عطف وإضراب» 
«أكْررمٌ4: مبتدأء وجملة لا يَنْلَدُوت4: خبره» والجملة معطوفة على جملة 
هَل ار 

«إنَكَ عت ولتم بد © ثد يكم 8 يم ابلط م بيخ عَنصِمُونَ ©40. 

© إِنَكَ»: ناصب واسمهء 50 خبره» والجملة مستأنفة. لوَإنُم صنو4 : 
ناصب واسمهء وخبره» معطوف على ما قبله. «اثُم4: حرف عطف ا مع 
التراخي. «إِتَك4: ناصب واسمهء طلم الْعِيَمَةِ4: ظرف متعلق ب#خَنْصِمُونَ4 

عِنْكَ 4 0 ومضاف إليه» متعلق بمحذوف حال من اسم إن أو من 

فاعل «خنْصِمُونَ4: أو متعلق بلاخنصِمُونَ4: وجملة طخْتصِبُونَ4 في محل الرفع 
خبر (إذ» وجملة «#إنْ» معطوفة على جملة «إإِنْ» الأولى. والله أعلم. 


التصريف ومفردات اللغة 

#وَالَدِنَ توا العَلسُوتَ »# والطاغوت: يطلق على الواحد والجمع» كما في 
«المختار»» ويذكر ويؤنث كما في «المصباح». قال الأخفش: الطاغوت: جمع 
ويجوز أن يكون مفردة مؤنثة؛ أي: تباعدوا عن الطاغوت, وكانوا منها على 
جانب فلم يعبدوهاء وقال مجاهد وابن زيد: هو الشيطان. وقال الضحاك 
والسدي: هي الأوثان. وقيل: إنه الكاهن» وقيل: إنه اسم أعجمي مثل: 
طالوت» وجالوت؛ وهاروت؛ وماروت. وقيل: إنه اسم عربي مشتق من 
الطغيان» وعبارة الروح: قوله: ##وَالَدِينَ أَجَتَنبُوا الطْنمُوتَ» من الاجتناب». وهو 
الابتعاد يقال: اجتنبه إذا بعد عنه» والطاغوت: البالغ أقصى غاية الطغيان» وهو 
تجاوز الحد في العصيان» فلعوت من الطغيان بتقديم اللام على العين» لأن 
أصله: طغيوت» 5 للمبالغة كالرحموت والعظموت» ثم وصف به للمبالغة في 
النعت» كأن عين الشيطان طغيان؛ لأن المراد به هو الشيطان» وتاؤه زائدة دون 
التأنيث» كما قال في «كشف الأسرار»: التاء ليست بأصلية» هي في الطاغوت 
كهي في الملكوت والجبروتء واللاهوت والناسوت والرحموت والرهبوت. قال 


00 


الراغب: هو عبارة عن كل متعدء وكل معبود من دون الله. وفي «القاموس»: 
الطاغوت: اللات» والعزىء» والكاهنء والشيطانء وكل رأس ضلال» 
والأصنام» وكل ما عبد من دون الله. ومردة أهل الكتاب» وقال في «كشف 
الأسرار»: كل من عبد شيئاً غير الله فهو طاغ» ومعبوده طاغوت. وفي «التأويلات 
النجمية»: طاغوت كل أحد نفسهء وإنما يتجنب الطاغوت من خالف هواهء 
وعانق رضى مولاهء ورجع إليه بالخروج عما سواهء رجوعاً كلياً . 


لم عرف جمع غرفة» وهي علية من البناء. وسمي منازل الجنة غرفاء 
كما فى «المفردات». 


#سسَلكم 4 ؛ أي: أدخله «ايبيع* وفي زاده: الينابيع: جمع ينبوع» وهو إما 
الموضع الذي يجري فيه الماء من خلال الأرض» أو نفس الماء الجاري» 
والينبوع يفعول من نبع الماء إذا خرج» وسال. ومضارعه: ينبع بالحركات الثلاث 
في عين المضارع. فإن كان الينبوع بمعنى المنبع» كان نصب ينابيع على 
المصدر؛ أي: سلكه سلوكاً في ينابيع» وأدخله إدخالاً فيهاء على أن يكون 
يديع 6 ظرفاً للمصدر المحذوف. فلما أقيم مقام المصدرء جعل انتصابه على 
المصدرء وإن كان بمعنى النابع كان انتصابه على الحال؛ أي: نابعات» اه. 
وفي «المختار»: نبع الماء إذا خرجء وبابه: قطع. ودخلء» ونبع ينبع نبعاناً بفتح 
الباء لغة أيضاًء والينبوع: عين الماءء ومنه: قوله تعالى: حي تَفْجْرَ لا ين الْأرضٍ 
4 شوعا» . والجمع ينابيع» اه. فما.يقوله العامة وهو نبع مولد غير معروف. وإنما 
النبع مصدرء وشجر تتخذ منه السهام والقسيء» يقال: فزعوا النبع بالنبع؟ أي: 
تلاقواء وتطاعنواء وما رأيت أصلب منه نبعاً؛ أي: أشد منه. 


الرح سر عر 


#ررعا مخيلفا لونم > ؟ أي : : من أصفرء» وأحمر» وأخضر. وأبيض» وشمل 
لفظ الزرع جميع ما يستنبت من مقتات وغيره» والزرع في الأصل: مصدر بمعنى 
الإنبات» عَبّر به عن المزروع؛ أي : مزروعا . #قارية ممتكرًا # ؟ أ زالت 
خضرته» ونضارتهء اه من «النهر». م 9 هيج 4 ؟ أي : يببس 2 ويتم جفافه؛ لأنه 
إذا ثم جفافه حان له أن يثور وينتشر عن منابته» ويذهب. وفي «المختار»: وهاج 
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النبت يهيج هياجاً بالكسر وهيجاً وهيجاناً: يبس. وفي المصباح: وهاج البقل 
يهيج: اصفر. طفَبَربَهُ مرا قال الراغب: الصفرة: لون من الألوان التي بين 
السواد والبياض» وهي إلى البياض أقربء, ولذلك قد يعبر بها عن السواد. 
«خطدياً4؛ أي: فتاتاً. وفي «المصباح»: حطم الشيء حطماً من باب تعب» فهو 
حطم إذا تكسرء ويقال للدابة إذا أسنّت: حطمة» ويتعدى بالحركة فيقال: حطمته 
حطما من باب ضرب فانحطم» وحطمته بالتشديد مبالغة» وتحطم العود إذا تفتت 
من اليبس . 

«أفسن سح لَه صَدْرْمُ 4 وأصل الشرح: بسط اللحمء ونحوه. يقال: 
شرحت اللحم» وشرحته. ومنه: شرح الصدر بنور إلهي وسكينة من جهته وروح» 
كما في «المفردات». وشرح الصدر للإسلام: الفرح به» والطمأنينة إليه» والنور 
البصيرة» والهدى. 


«لْقسِيَةِ فُلُوبجُم4 والقسوة: جمودء وصلابة في القلب. يقال: قلب قاس؛ 


١‏ صاصم ا 


أئ: لا يرق ولا يلين» وأصله من حجر قاسء والمقاساة: معالجة ذلك. 


«نّهُ ييل أَحْسَنَ لََدِيثِ4 قال في «المفردات»: كل كلام يبلغ الإنسان من 
جهة السمع» أو الوحي في يقظته أو منامه. يقال له: حديث» وفي عرف العامة: 
الخبر والكلام» وأحسنيته لفصاحته وإعجازه. سمتَنَيهَا»؛ أي: يشبه بعضه بعضاً 
في الحسن» والإحكام. 

«نَّتَانَ4 جمع مثنى بضم الميم وفتح الثاء والنون المشددة على خلاف 
القياس. إذ قياسه مثنيات. أو جمع مثنى بالفتح مخففاً. وعلى الأول فهو من 
التثنية بمعنى التكرير والإعادة» وعلى الثاني مفعل بفتح الميم وإسكان الفاء من 
التثنية بمعنى التكرير أيضاًء بحذف الزوائد» أو جمع مثنى بضم الميم وإسكان 
الثاء وفتح النونء من أثنى الرباعي؛ أي: مثني عليه بالبلاغة والفصاحة حتى قال 
بعضهم لبعض: ألا سجدت لفصاحتهء ويجوز أن يكون بكسر النون؛ أي: مثن 
علي بما هو أهله من صفاته العظمى» وفي «المفردات»: وسمي سور القرآن 
مثاني ١‏ لأنها تثنى على مرور الأيام, وتكررء فلا تدرس ولا تنقطع دروس سائر 


/لاهده 


الأشياء التي تضمحل وتبطل على مرور الأيام؛ وإنما تدرس الأوراق» كما روي 
أن عثمان رضي الله عنه حرق مصحفين لكثرة قراءته فيهما. ويصح أن يقال 
للقرآن: مثاني لما يثنى ويتجدد حالاً فحالاً من فوائده» كما جاء في نعته» ولا 
تنقضي عجائبه»ء ويجوز أن يكون ذلك من الثناء» تنبيهاً على أنه أبداً يظهر منه» 
ما يدعو إلى الثناء عليه؛ وعلى من يتلوه ويعلمه؛ ويعمل به؛ وعلى هذا الوجه 
وصفه بالكرم في قوله: لإِنَّمُ لمان كيم 4)9: وبالمجد في قوله: بل هو فَيمَان 
ييدٌّ 4©9. قال ابن بحر: لما كان القرآن مخالفاً لنظم البشرء ونثرهم حول 
أسماءه» بخلاف ما سموا به كلامهم على الجملة والتفصيل» فسمى جملته قراناء 
كنا سموا دتوانا وها فالا قصيدة وخطية ؤرسالة' قال “سوؤة وكناقالوا» 
بيت قال: آية» وكما سميت الأبيات لاتفاق أواخرها قوافي سمى الله القرآن 
لاتفاق خواتيم الآي فيه مثاني. 

«انْقَمَّعرٌ عِنْهُ4؛ أي: تضطربء» وتتحرك» وتشمئز. يقال: اقشعر جلده: 
أخذته قشعريرة؛ أي: رعدة» كما في «القاموس»» والجلد: قشر البدن» كما في 
«المفردات»»2 ويقال: اقشعر جلده إذا تقبّض» وتجمع من الخوف». ووقف شعره 
كما مرء والمصدر: الاقشعرارء والقشعريرة أيضاًء ووزن اقشعر افعلل» ووزن 
القشعريرة: فَعْلَّليلة» اه «سمين». 

#أفمَن 0 جهو # يقال: اتقى فلان بكذاء إذا جعلة وقاية لقفشة 
والتركيب يدل على دفع شيء عن شيء يضره. #غَيِرَ ذى عِوج4 تقدم معنى العوج 
في الكهف. وأن العوج بالكسر مختص بالمعاني دون الأعيان» والسر فيه فارجع 
إليه هناك .وقيل: المراد بالعوج: الشك, واللبس. قال: 
وَهَذ أنَاك يَقِيِنٌ عَيْرُذِيْ عِرَجٍ مِنَالإلورَفَوْلعَيْرٌمَكْدُرْبٍ 

«متَسَكمُونَ4؛ أي : متنازعون مختلفون. قال الزمخشري: التشاكس» 
والتشاخحس: الاختلاف. تقول: تشاكست أحواله» وتشاخست أسبابه» وفي 
«المختار»: رجل شكس بوزن فلس؛ أي: صعب الخلق» وقوم شكس بوزن 
قُفل وبابه: سلم. وحكى الفراء: رجل شكس بكسر الكافء. وهو القياسُ. وفي 


بمو6ه 


«الصحاح»: رجل شكس بالتسكين؛ أي: صعب الخلق» وقوم شكس مثل: رجل 
صدق وقوم صدقء. وقد شكس بالكسر من باب سلم شكاسة. وفي «السمين»: 
والتشاكس: التخالف» وأصله سوء الخلق». وعسره. وهو سبب التخالف» 
والتشاجر. وفي «القرطبي» لمتَتَككسُْنَ4 من شكس يشكس شكساًء بوزن قُفل» 
فهو شكس مثل: عسر يعسر عسراً فهو عسر. يقال: رجل شكس» وشرس»ء 
وخر سن : 

ل«وَيَعْلًا4 والرجل: ذكر من بني آدم جاوز حد الصغر. ظسَلَْمَاك بفتحتين» 
وكقتل» وكفسق: مصدر من سلم له من كذا. صرب أَنَّهُ مَتلا4 وضَرْبٌ المثل: 


تشبيه حال عجيبة بأخرى» وجعلها مثلاً لها. «إِنَّكَ ميت قال الفراء: الميت 
بالتشديد: من لم يمت وسيموت» والميت بالتخفيف: من فارقته الروح. ولذلك 
لم يخفف في الآية. قال الخليل: أنشد أبو عمرو: 


ع ان 6 ه صاصاه م #8 ع أن موه 87 2ه طقاس مون بي 
ن تسالنِي تمفسِير مَيتٍ وَمَيّتٍ فدونك قَذَْفْسَّرْتٌ إن كنت تغقِل 


١ اماو‎ 


0 20: 


فسن كآن فا روج فدلك متنك “ونا التثيث إلا مو إلق القثر يشما 
البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 


فمنها: المبالغة فى قوله: #وَلَدِنَ ْنَا ألْطَدُرتَ». ففى تشبيه الشيطان 
بالطاغوت» وجوه ثلاثة من المبالغة. 1 


١‏ - تسميته بالمصدرء كأنه نفس الطغيان. 

 "‏ بناؤه على فعلوت» وهى صيغة مبالغة كالرحموت» وهى الرحمة 
الواسعة» والملكوت» وهو الملك الواسع . 

 “‏ تقديم لامه على عينه» ليفيد اختصاصه بهذه التسمية. 

ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: طتَبيَرَ عبَاي4. فوضع الظاهر 


03 


موضع ضميرهمء تشريفاً لهم بالإضافة» ودلالة على أن مدار اتصافهم بالاجتناب 
والإنابة: : كونهم نقاداً في الدين» يميزون الحق من الباطل» ويؤثرون الأفضل 
فالأفضل» اه من «الإرشاد). 


| ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: أنَآَتَ تقَدُ من ني ألتَارٍ» أوقع 
الظاهر وهو لإ في أَلدَارِ4 موقع المضمر؛ لأن حقه: أفأنت تنقذهء وفيه أيضاً 
مجاز مرسلء علاقته السببية» فقد أطلق المسبب وأراد السبب؛ لأن الضلال 
سبب لدخول النارء والمعنى: أفأنت تهديه بدعائك له إلى الإيمان» فتنقذه من 
النارء وفيه أيضاً تكرير همزة الاستفهام الإنكاريء» فالأولى لإفادته» والثانية 
لتأكيده لطول الكلام» ولولا طوله لم يجز الإتيان بها؛ لأنه لا يصلح في العربية 
أن يؤتى بألف الاستفهام في اسم الشرطء وبأخرى في الجزاءء وقيل: الاتقاء 
بالوجهء. كناية عن عدم ما يتقي بهء إذ الاتقاء بالوجه لا وجه له على حد قوله: 


ولا عد حو او 0 
ومنها: الإتيان بصيغة الماضي في قوله: لوَِِلَ لظلِينَ4 للدلالة على تحقق 
وقوع القولء وفيه أيضاً وضع الظاهر موضع المضمر» نجي عليهم بالظلمء 
والإشعار بعلة الأمر في قوله: #8ذُوقْواً... »* إلخ. اه «أبو السعود». 
ومنها: الإتيان بصيغة المضارع في قوله: م ب بهء ررَعَا»# لاستحضار 
الصورة الماضية. 
ومنها: الإيجاز بالحذف في قوله: #أقَمن سََ اله صَدْرَمُ للْإسْلِ 4 لدلالة 


السياق عليه حذف خبره» تقديره: كمن طبع الله على قلبه. وفيها أيضاً الاستفهام 
الإنكاري 


ومنها: وصفف الواحد بالجمع في قوله: «مكاى 1 فمَعرٌ 4 . فإنه وصفف 
الواحد وهو الكتاب بالجمع» وهو المثاني امعان تناسيلة: لأ الكتاب جملة 
ذات تفاصيل» فإنه يقال: القرآن أسباع. وأخماسء» وسورء وآيات» وأقاصيص 
وأحكامء ومواعظ مكررات» كما مر. 


056 


وفائدة التكرير: فيه ترسيخ الكلام في الأذهان» فإن النفوس تمل عادة من 
الوعظ والتنبيه» وتسأم النصيحة بادىء الأمرء ففي تكرير النصح والموعظة تعويد 
لها على استساغة ذلكء. والعمل بهء وقد ثبت: أن رسول الله يَكلِةٍ كان يكرر 
عليهم ما يعظ وينصح بهء ثلاثاً وسبعاً أحياناً» ليركز ذلك في نفوسهمء والمعلم 
النابه لا يفتأ يردد ما يلقيه على طلابه من دروس» حتى يصبح مستساغاً إليهم» 
هشاً في نفوسهمء بعد أن كان صعباً ممجوجاً. 


ومنها: التهكم في قوله: #كَدَاكَهمَ أَنَهُ لِزىَ4؛ لأن الذوق إنما يكون في 
المطعوم الحالي» فعبر عن إيصال الصغار والعذاب إليهم بالإذاقة» يا بهم . 


ومنها: ضرب المثل في قوله: صرب أَلَّهُ ملا صلا فيد شُرَك. . . * الآية. 
وهو نوع من التشبيهء فقد شبه حال من يعبد آلهة شتى بمملوك اشترك فيه شركاءء 
شجر بينهم خلاف شديد وخصام مبين» وهم يتجاذبونه» ويتعاورونه في شتى 
آرابهم» ومتباين أهوائهم, فهو يقف متحيراً لا يدري لأيهم ينحاز؟» ولأيهم 
ينصاعء وأيهم أجدر بأن يطيعه؟. وحال من يعبد إِلَهاً واحداًء فهو متوفر على 
خدمته» يلبي كل حاجاته. ويصيخ سمعا لكل ما ينتدبه إليه» ويطلبه منه. 


ومنها: تنكير #رجل » في الموضعين للإفراد؛ أع: فرداً من الأشخاص 
لفرد من الأشخاص. 


ومنها: تخصيص الرجل؛ لأنه أفطن لما يجرى عليه من الضر والنفع؛ لأن 
المرأة والصبي قد يغفلان عن ذلِك. 

ومنها: الاستفهام الإنكاري في قوله: #«هّل 5 مكلا . ٠‏ 

ومنها: الاعتراض بجملة #ألَْمْدٌ 4 في قوله: #هّل يسْمَوِبَانٍ مَل أَلْدُ َِ 
َل كم لا بَنْلمْونَ» فإن جملة «الحَبَدٌ بِنَّهِ4 0 لاغعتراضها بين 
الكلامين» المرتبط أحدهما بالآخرء فإن قوله: «بل أَحَرهْ لا يَلمرن» 90 
انتقالي» مرتبط بقوله: هَل يَسْتَويانِ مكلا فإنه انتقال من 0 عدم الاستواء على 
الوجه المذكورء إلى بيان أن أكثرهم لا يعلمون ذلك» مع كمال ظهورهء فيبقون 


65١ 


في ورطة الشرك والضلال» لفرط جهالتهم. 
ومنها: التمهيد بقوله: َإِلَكَ مت ويم َنود 402: فإنه تمهيد لما يعقبه 
من الخصام يوم القيامة. 
ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع"". 
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب 


نينا نينا أن 


)١(‏ وكان الفراغ من تسويد هذا المجلدء أوائل ليلة الخميس» الإثني عشر من شهر الجمادي 
الثانية» من شهور سنة ألف وأربع مئة» وأربعة عشر سنة /5/١7‏ 5414١ه‏ من الهجرة النبوية 
على صاحبها أفضل الصلاة» وأزكى التحية» بحول الله تعالى وتيسيره. ويتلوه المجلد 
الخامس والعشرون بتوفيقه» وأوله قوله تعالى: من أظْلَمُ يبن كدب عَلَّ ألَّو4: نسأل الله 
سبحانه الإعانة على التمام والإكمال؛ كما أعان على الابتداء والافتتاح» والحمد لله أولاً 
وآخراًء وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً» دائماً إلى يوم 
الدين» آمين. 
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؟ لا وى شم يم اس د هوق 2ه يج مس رمثم 5م 2 000 9 ٠‏ 
العبد ذو ضجر والرب دو فدر وَالْدَهرٌ ذَوْ دُوَّلر وَالرَزْق مفْسَوم 
د*؟ مه .م ثواسم 02 2 00 5 مه 2 ده # ره 0 
وَأَلْخَيْرٌ أَجَمَعٌ فِيْمَا أَخْتَارَ خَالِمَّنَا وَفِيْ أَخْجِيَارٍ سِرَاهُ أللّوْمُ وَالسُوْمْ 
3 
57 7< ل 7 4 عر 2 - م ع اسم مه :+ ساه 


_ 


1١ 


0 


الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفتم صنيعهم 
القبيح وعقوبتهم القبيحة» وأردتم بيان ما يقال فيهم.. فأقول لكم: #إما اصبرهم 
على النار#: (ما) استفهامية» أو تعجبية في محل الرفع مبتدأ. #أصبر»: فعل 
ماض» أو فعل تعجبء وفاعل ضمير يعود على #ما». والهاء مفعول به #عَلَ 
ألّار: جار ومجرور متعلق ب#أصبر4» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية فى محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا 
المقدرة مستأئفة اسيناف بيانياً . 


+ مور ص همه 


دَلِكَ يأ أله سَرّكَ الحتب باحق 4 . 

لدَلِكَ4: مبتدأ. «يآن4: «الباء»: حرف جرء #أنَّ» حرف نصب 
وتوكيد. #أسّه: اسمها. لسَرَّل4: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على #أأَلَّه» 
«ألحتّب4: مفعول به. #بالْحَقّ»: متعلق بِلاسَرَّلَ4. أو حال من «الحتب». 
وجملة لَرَّل4 في محل الرفع خبر «أن4: وجملة أن في تأويل مصدر مجرور 
بالباء المتعلقة بواجب الحذف؛ لوقوعه خبر المبتدأء تقديره: ذلك العذاب 
مستحق لهم بسبب تنزيل الله الكتاب». واختلافهم فيه» والجملة الاسمية مستأنفة. 

ظوَإِنَ4: #الواو» استئنافية» أو عاطفة» #إن#: حرف نصب وتوكيد. 
دَالْدِنَ» : اسم موصول في محل النصب اسم إن #احْتَلَقوً#: فعل وفاعل» 
والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير الفاعل. #فى الْكِنَبٍِ#4: جار ومجرور 
متعلق بظلتَْلوُا4. «ل شِنَقِ4: «اللام4: حرف ابتداءء «في شقاق4 جار 
ومجرور متعلق بمحذوف خبر إن. #بَد»: صفة لطشِتَاق4» والتقدير: لكائنون 
في شقاق بعيدء وجملة #إن» من اسمها وخبرها مستأنفة استئنافاً نحوياًء أو 
معطوفة على جملة قوله 9ادَلِكَ أن لَه تَرّكَ ألحكبَ» على كونها مستأنفة. 

التصريف ومفردات اللغة 

خُطوّتِ4: الخُطوات ‏ بضم الخاء والطاء : جمع حُطوة بضم الخاءء 

وأما على قراءة فتحهما: فجمع خَخطوة بفتح الخاءء والفرق بين الخحُطوة بالضمء 
1 


الفهرس 


5 التفسير وأوجه القراءة ل و كه لوول قد ع نا جك ا نان لك ل ولا لو 1ل د ولك لان و 1 لي 


سورة يس الآيات من (55) إلى (87) او ع ا 
- المناسبة 135 


البلاغة 00010 121110101010100 


هم مقاصد هذه السورة روماو دو و 1 
سورة الصافات 
سورة الصافات الآيات من )١(‏ إلى (49) 2111111 
- المناسبة 0700 21# 


- التفسير وأوجه القراءة ا 


03 


المناسية 23*58 


- التفسير وأوجه القراءة ااي را 21 
الأولى منها: قصص نوح عليه السلام 101 
والثانية منها: قصص إبراهيم عليه السلام 500 ظظ 

الإعراب اج وا اام ااا ل وسوس سس 

- التصريف ومفردات اللغة م ا ا ا 

البلاغة عن وا صابن ماد ا ا اظيا و او ود اد ما م ايت 

سورة الصافات الآيات من (؟١٠)‏ إلى )١54(‏ ال ا 

- المناسبة ودج ان واي انال سطس امعو انو ةا ا 

التفسير وأوجه القراءة ا الجا ااه ا 0 
القصة الثالثة: قصة موسى وهارون عليهما السلام 000000 
القصة الرابعة: قصة إلياس عليه السلام 010 
القصة الخامسة: قصة لوط عليه السلام 0 
القصة السادسة: قصة يونس عليه السلام و ف ااا 

الإعراب 210017101010089 

- التصريف ومفردات اللغة لظ 

البلاغة اواو م ل رطا اما للمبلو عو ا 

سورة الصافات الآيات من )١154(‏ إلى (؟187) 12117301000 

المناسبة امياد ب و ا ادسج ا ا 1 

اياف الندوك 157770 

- التفسير وأوجه القراءة ادا اك جد اا 0 

الإعراب 111000 

- التصريف ومفردات اللغة لصوي او الوم الا 1 

البلاغة 101131311001000« 

سورة ص 
سورة ص الآيات من )١(‏ إلى (5؟) ا ا 


> أسنات التزول م ا 


د الشسر واوخه- القراعة وو ا اسع و 
قصص داود عليه السلام الم رطاخمل ا م ل ا 


قضية من قضاياه التي حكم فيها 9ه شظظ1 “121010010 
2 الإعراب 595 11# 


المناسية 10[ [1[1إ[1#[#[#1#[#ظ!آ|[1[1[1[1[1[1[ 1[ |[ 1ك 


قصص سليمان حين غرض عليه الصافنات الجياد ا 
قصص أيوب عليه السلام 7 ش31 


خلااصة ما تنضمنتته هذه السورة الكريمة من العبر والمواعظ 232071 
سورة الزمر ش 
سورة الزمر الآيات من )١(‏ إلى )١5(‏ 15«3#11100000'/ 


| لجنا سمة وح و عات ان لو ادو وو و ل ا ل ل 1 
5 أسباب النزول صطظ2ظ 
5 التفسير وأوجه القراءة لخد شح ووه ولط ممه لمق اق ماده قر لم2 ماه 2263 “25257 


لل ل م م ا 200 


ضووة الدض الآياتك 110/0 )إلى 701 دوو اا ا و 


المناسة 


لل ا 1 ا 20 


ان 


0» 


0 الحلامة 


ع لمو كت لكوي المرَرالشَافِيَ 
رس بدا ر اكيت اللبَرَبَةٍ فى كد المكرمة 


1 


7 00 


إِسْرَاف ومَرَاجَعَة 


ررم 000 
جَيرالدَرَاسََا تإرَابِطةٍ العضا لا لمتكي 
5و الشكومة 


المجلد الخامس والعشروة 


الطبعة الأولى 
١"ءئاهما-_ ٠١.١‏ ٠م‏ 


فيك 


بسار 


5 
2 ان 
نو 9 


بياث القر الكت 

الحمد لله الكبير المتعال» واسع الكرم والجود والفضل والنّوال» وأشهد أن 
لا إله إل اللهء وحده لا شريك لهء ذو الجلال والإكرام؛ وأشهد أن سيّدنا محمداً 
عبده ورسوله؛ المرسل رحمة للأنام» والصلاة والسلام الأتمّان الأكملان عليه؛ 
صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام» والتابعين لهم وكل من تمسّك بدين 
الهدى والسلامء واهتدى بهدي القرآن. 

أمَا بعد: فلما فرغت من تفسير الجزء الثالث والعشرين من القرآن الكريم 
بمعونة الله سبحانه وتعالى. . تفرغت للشردع في تفسير الجزء الرابع والعشرين منهء 
قاصداً الشروع فيه بتوفيق الله سبحانه وتعالئ» فقلت مستمداً من الله تعالى التوفيق 
والهداية لأصوب الطرق وأرجح الأقاويل في تفسير كتابهء وقولي هذا: 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


دده 6م - 00 لس مي رده مه #رس ىا اا صسلتثروة كم ال _-52 
«0© هن أظلم يِمّن كدب عَلَ لله وكَذْبَ بِالصِدقٍ إذ جاءه: أل فى جَهِثَمٌ 

5 و هه ١‏ 00 7 مون على اش 00 -20 مجروهةه / 0 
نك لِلكنيت © ولد جه بهذن يَسَكَدَ بذ تبك حم لنت © م ب 


وعم 30 لان 


14 عد جر © اص رسا كر 0 مهو ملدحرس رع مك 5 سيت جيه 
سَاءُوت عند رَيِهمْ ذلك جِرَاءُ المحيييين (©) للكفر الله عَنهم أسوأ الى عمِلوا وريم 


1 مه ًّ ل الم سم 001 2 رَ 2000 ا 

جْرُمُ بِلْحْسَنٍ الى كاؤا يَعَمَلُنَ © ألنَس ألَّهُ بكافٍ عَبْدَمْ ووفك بألذيت من 
. © سس 2 لي 32 3 رس سر 74 > بك دما مقي 

دون ومن يُضَللٍ أللَهُ هما لَمٌ مِنْ هادٍ (() ومن يَهَر أسَهُ ضَا لَمُ من مُصْل ألْتَن أنه 

ل 

ا اذى انار 6 يآ او تت له اإصسرم ل بالك داس ]كذ * عع > 

بعَزِيزٍ ذى أتِمَامٍ (©) ولين سألتهم من حَلق السَملوتٍ والأرض مولي ألَهُ قل أفرءَيسم ما 

00 7 ا ساس مو ابره سك بعري م ا 00 

تَنْعونَ من دون اله إن أرادن الله بص هَل هنَّ حَسْدَتَ صُررة أؤ أرادن بِرَحْمَةٍ هَلْ هركت 
٠.‏ ”0 روم ج ره عدا مر رمعا ره دور ركه مح و رص ار مه 0 م م 4 عرض 


2 


_-_ه 0 20 ص 2غ 


مذ 
َع للاص 0 * غير 0200 د م 5 22 مه ع 0 قم 
مَكَائِكُمْ إن عَنمِلٌ ضوف تَعَلَمُونَ 9 من يَأبَيِهِ عَذَاببٌ مَحْرِبهِ وَيحِلَ عَلَيْهِ عَذَابٌُ 


57س اسل ست مس مه 7 مع را عط ره سر مه 000 موعن ل اس ع م 
9 إِنَآ ْنا عليِكَ الكتب لئاس بِلْحَيَ هَمَنِ أفتدك وِلنَنْسِدء وَمَن صَلَّ َإِنَمَا يَضِلُ 
م م 1 1 2 بيسن 20 َس و 201101000 م معدي 6ك 000 5 
عليّها وه نت عليم بوحكيل را لله سوق الأنفس حِينَّ مَوْتِها وألتى ل تَمْتْ فى 
4 رع رمه وه 3 ٍو- ل 2 روه 4م 200000 آ قر وم اع 3 4005 
مَنَامها فمْسِك الت قَصَى عَلَيْهَا الموت وَيرَسِلٌُ الأشرع إك أجل مُسَئَّى إن فى للقت 
_ 2-2 2 2< ووم و2 رسي وهس هما سم 50 
لايِنتٍ لْفَوَمٍ بتَفَكْرُونَ © أ تَحَدوا من دون أله سنْعاء قل أَوَلوَ حكانا لا يملكرنٌ 


والحخطوة بالفتح: أن المضموم اسم لما بين القدمين» كأنه اسم للمسافة» كالغرفة 
اسم لما يغترف» والمفتوح مصدر دال على المرة» من خطا يخطو إذا مشى» 
وقيل: إنهما لغتان بمعنى واحد. ذكره أبو البقاء. 

طأْلَتيَناه: من ألفى يلفى الرباعى» ولامه واو لا ياء؛ لأن الأصل فيما جهل ‏ 
من اللامات أن يكون واواً؛ لأنه أوسع وأكثرء فالرد إليه أولى. ذكره السمين. 

لكُمَئلٍ أَلَدِى يَنْهِنُ4 يقال: نَعَق ‏ بفتح العين ‏ ينعق ‏ بكسرها ‏ نعيقاًء وتُعاقاً 
بالضم. ونَعَقَاناً بفتحتين» والنعيق: نداء الراعي وتصويته بالغنم ليزجرهاء ولا 
يقال: نعق إلا لراعي الغنم وحدهاء وأما نعق الغراب: فبالمعجمة» وحكى 
بعضهم بالمهملة. 

«مُم بكم ع4 جمع أصم وأبكم وأعمى» كحمر جمع أحمر. 

«ككُلُوا من طَيْئَتٍ ما رَرْقْتم4 الأصل فى كلوا: أأكلواء فالهمزة الأولى 
همزة وصلء» والثانية فاء الكلمة» إلا أنهم حذفوا الفاءء فاستغنوا عن همزة 
الوصل لتحرك ما بعدهاء والحذف هنا شاذ ليس بقياس» ولم يأت إلا في (كل) 
و(خذ) و(مر)ء كما قال ابن مالك في لامية الأفعال: 
وَشَدَ ِاَلْحَذَفٍ مُرْ وَحُذْ َكل وَقَنَا وَأْمُرْ وَمُسْكَنْدَرُ َثْمِيِمْ مُحذ ركلا 

وَمآ ِل .4 يقال: أهل يهل إهلالاً إذا صرخ ورفع صوتهء ومنه 

الهلال؛ لأنه يصرخ عند رؤيته» واستهلّ الصبي إذا صرخ عند خروجه. 

غير بَاعْ ولا عَاو4 والباغي: اسم فاعل من بغى يبغي فهو باغرء كقاضي 
إذا تجاوز الحدء والأصل: عادوء فقلبت #الواو» ياء لانكسار ما قبلهاء كغاز 
من الغزو» فهو ناقص واوي» وهو من العدوان؛ وهو مجاوزة الحد. 

#في بطلونهز4 البطن معروف» وجمعه على فعول قياس» ويجمع أيضا على 
بطنان» ويقال: بطن الأمر يبطن إذا خفي» وبطن الرجل» فهو بطين إذا كبر بطنه» 
والبطنة امتلاء البطن بالطعام» ويقال: البطئة تذهب الفطنة. 


١175 


شيعا وا بقارت © ل يِه ألتَّنَعَدُ جِيعَاً َم ُلك السَموتٍ وَالْْرْضَ ثرّ ليه مُحَعُونَ 
2 َك 48 نَّهُ وده أَنَْايّتَ موب ادن ل بُؤيئوت بالآينرَة وَِدَا ذكرَ اين ين 
نوه إذا هُم ينين © فل الهم تايل لسوت وَالديّضِ عَيدمَ لقب وَالفَبدَة أت 
كد بين عبسَادِكَ في مَا كنأ يه عيشت © وَلَرْ أنَّ رمت ظكيُوا ما فى الْارْضٍ جَِيمًا 
َه محم لأقَْدوأ يو ون شو الْعَدبِ يوم اْقِكسَوٌ وَيَدا لم وس ألو ما لم يَكوْنأ يحَتَصبُونَ 
وَيرَا كد ات ع مَا حكسَئا وان بهم كا كوأ يد يسْتَِرِدُونَ © فَإدَا مس الْاضَنَ صر 
ام ا عا 0 ا 


وَالَذنَ 0 9 98 سَيْصِيُهُمْ سَيَاتُ ما سبوا وَمَا 3 ا 9 ل 0 َ 


دير معمروق مسء 0-9 هه 3 له و 0 جر 
ألله ,بيط الرزق لمن نشاء ويفْدر إن فى دلت لأينتي لِعَوْم ينون 40 


0-4 ا ا 0 


قوله تعالى: قن أَظْلْم من كدت عل سرج ع1 6 الأواك متا ده 
الآباك لنا:قيلينا: أن الله شجمانه"" ليا وك قينا متلق يض هتاه التخر كيزا 
وبعض قبائحهم» وأعقبه بمثل ايشرح حالهم. . أردف ذلك بنوع آخر منهاء وهو أنَّهم 
يكذبون فيثبتون لله ولد وي يثبتون له شركاءء ويكذبون القائل المحقء فيكذبون 
محمداً يد بعد قيام الأدلة القاطعة على صدقهء وبعد أن ذكر وعيد هؤلاء» أعقبه 
بوعد الذي جاء بالصدق ووعد المصدّقين لهء فذكر أن الله بوص سن نهاء الكرايء 
ويمنع عنهم العقاب. 

قولهتعالى: «ألْنىَ 2 بِكَافٍ 0 يفوك يك بالدرت من دونء. .. » 
الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر فيما سلف أنه يؤتي 
المؤمنين ما يشاؤون في الجنة» ويكفْر سيئاتهم. . أردف ذلك ببيان أنه يكفيهم في 
الدنيا ما أهمّهم» ولا يضرهم ما يخوّفونهم به من غضب الأوثان والأصنام» فإن 
الأمور كلها بيده تعالى» فمن يضلله فلا هادي له» ومن يهده فلا مضل له» وهو ذو 


العرّة المنتقم الجبّار. 


)١(‏ المراغي. 


ثم ذكر أن قول المشركين يخالف فعلهم» فحين تسألهم من خلق السموات 
والأرض يقولون: الله وهم مع ذلك يعبدون غيره» ّ ثم سألهم سؤال تعجيز : ل 
تشدونة من :طم أو.وتن يستطيع أن يكشف هذا أراده الله بأحدء أو يمنع خيراً 
قذره الله لأحد؟ إذاً فالله حسبى وعليه أتوكل . 


وبعد أن أعيت رسوله الحيلة في أمرهمء أمره الله سبحانه أن يقول لهم: 
اعملوا كما تشاؤون» وعلى نحو ما تحبّون» إني عامل على طريقتي» ويوم الحساب 
ترون المحقّ من المبطل» ومن سيحل به العذاب المقيم الذي سيخزيه يوم يقوم 
الناس لربٌ العالمين. 

قوله تعالى: #إنَآ أَرَلَنَا عكْكَ الكتب لِلنَّاسِ بالْحَقْ. . .© الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أنّ الله 1 لما ذكر محاجّة الرسول كلِِ إياهم بالأدلّة 
القاظعة + والبراهين السناطعة على وتحدانيعة تنالب 533 . سلآه على إصرارهم على 
الكفر الذي كان يعظم عليه وقعه كما قال: اع ل او اك 
يمنا بهد ألْسَدِيثِ أَسَنَا ©» وقال: ترك بخ نَسَكَ ألا يِكرْوا مُزيِينَ 46 وأزال 
عن قلبه الخوفء فأعلمه أنه أنزل عليه الكتاب بالحق» وأنّه ليس عليه إلا إيلاغه؛ 
فمن اهتدى فنفع ذلك عائد إليه» ومن ضل فضير ضلاله عليه» وما وكل عليهم 
0 

ثمّ ذكر أنه تعالى يقبض الأرواح حين ن انقضاء آجالهاء ويقطع صلتها بهاء 
ظاهراً وياطناء أو ظاهراً فقط حين لود فيمسك الأولى ولا يردّها إلى البدن» 
ويرسل الثانية إلى البدن حين اليقظة» وفي ذلك دلائل على القدرة لمن يتفكر 
ويتدبر. 

ُمّ أبان أن هذه الأصنام التي اتخذت شفعاء لا تملك لنفسها شيئاًء ولا تعقل 
شيئاً» فكيف تشفع؟ وبعدئذ ذكر مقابحهم ومعايبهم. وأنه إذا قيل: لا إله إلآ الله 
حده. . ظهرت آثار النفرة في وجوههمء وإذا ذكرت الأصنام. . ظهرت علامات 
الفرح والسرور فيهاء وهذا منتهى الجهل والحمق الشديد. 


)١(‏ المراغي. 


قوله تعالى: ##قْلٍ اللَهُمَّ مَاطِرَ أَلسَمَوتِ وَالْأَرْضٍ. .. » الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أنَّ الله سبحانه وتعالى لما ذكر حب المشركين للشرك» ونفرتهم 
من التوحيد.. أمر رسوله كَلِةِ بالالتجاء إليه» لما قاساه في أمر دعوتهم من شديد 
مكابرتهم وعنادهم. تسلية له عليه مانا تن متعية مشكور» وجذه معلوم لديه» 
وتعليهاً لعياده أن يلجؤوا إليه حين الشْدّق» ويلدعوه بأشمائة الحسنى . 
ثم ذكر أحوالهم يوم القيامة حين يرون الشدائد والأهوال؛» وما ينتظرهم من 
العذاب. ْ 
٠‏ قوله تعالى: تدا مس الْإننَ مُبٌّ دََاَا نه إدا حَوَتَهُ يعَمَدَ ينا . .4 الآيات» 
مناسبة هذه لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما حك عن المشركين بعض هنواتهم 
الفاسدة. . حكى عنهم هناة أخرئ» هي : أنهم حين الوقوع في الضرٌ من فقر وضرٌ 
يفزعون إلى الله تعالى» ويلجؤون إليه» علماً منهم أنه لا دافع له إلا هوء وإذا نالتهم 
وفي الحقيقة أنْ ما أوتوه إنما هو فتنة لهمء واختبار لحالهمء ليعلم أيشكرون علئ 
ما حباهم به من النعم أم يكفرون؟ ولكن أكثرهم لا يعلمون ذلك» وما هذه المقالة 
ببدع منهمء بل قالها كثير قبلهم» فلم ينفعهم ذلك شيئا. 
ثم ذكر أن بسط الرزق وتقتيره بيد الله يبسطه تارة ويقيضه أخرئء وليس ذلك 
لسعة الحيلة وحسن التدبير وحدهماء فإنا نرى كثيراً من العقلاء وأرباب التدبير 
للمال وحسن تصريفه في ضيق شديدء وكثيرا من الجهلاء والحمقئ في بحبوحة من 
العيش» ورغد عظيم منه. 
أسباب النزول 
قول تعالى : ل ويحْوفوكَ بالدرت من دونهء. . . » الآية سبب نزول هذه الآية: 
ما أخرجه عبد الرزاق عن معمرء قال لي رجل: قالوا للنبئ كلِةِ: لتكمْنْ عن شتم 
. قوله تعالى: #وَإِدًا ذَكِرَ ألَّهُ وَعَدَهُ. ..» الآية» سبب نزولها: ما أخرجه ابن 
المنذر عن مجاهد: أنها نزلت في قراءة النبي كَلخِ سورة النجم عند الكعبة» وفرحهم 
عند ذكر الآلهة. 


التفسير وأوجه القراءة 

ين سهان وتعالى» حال كل فريق من المختصمين» فقال: طهَمَنَ أَظلدُ4 
و(الفاء): فاء الفصيحة؛ أو استثنافية» والاستفهام فيهء للإنكارء والتقدير: إذا 
عرقت أنه يقع التخاصم بر بين المحق والمبطل يوم القيامة» وأردت بيان حالهما.. 
فأقول لك: لا أحد أشدّ ظلماً من الكاذبين» وأقبح افتراءً من المفترين ممن كذب 
على الله سبحانهء فزعم أن لهولداً أو شريقاً أو صاحبة»ء وفي «بحر العلوم»: فيه 
دلالة بينة على أن الاختصام واقمٌ يوم القيامة بين الظالمين والمظلومين. 

والمعنى: أظلم كل ظالم من الكاذبين من افترى على الله سبحانه» بأن أضاف 
إليه الشرك والولد. #وَكَدّب بَِلصِدْقٍ» والحق؛ أي: بالأمر الذي هو عين الحقّ 
ونفس الصدقء وهو كل ما جاء به النبي كله من التوحيدء والأوامر والنواهي 
والبعث والنشور والثواب والعقاب. #إذ ج47 ذلك الصدق على لسان 
الرسول كَلِ؛ أي: فاجأه بالتكذيب ساعة مجيئه» .وأوّل ما سمعه من غير تدبّر فيه 
ولا تأمّل. 

والمعنى: أي لا أحد من الكاذبين يبلغ ظلمة ظلم من افترى على الله الكذب» 
فجعل معه آلهة أخرئء أو ادذّعئ أن الملائكة بنات الله» وهو أيضا كذب بالحق 
الذي جاء به رسوله كله من دعاء الناس إلى التوحيد» وأمرهم بالقيام بفرائض 
الشرع» ونهيهم عن محرّماتهء وإخبارهم بالبعث والنشورء وفي قوله: #إذ 7627© 
بيان بأنهم كذّبوا به من غير وقفة ولا إعمال روية في التمبيز بين الحقّ والباطل» كما 
يفعل أهل النصفة فيما يسمعون. ٠‏ 

وبعد أن ذكر حالهم.. أردفه بذكر وعيدهم على طريق الاستفهام الإنكاري, 
فقال: #آليّسى» لهؤلاء المفترين على الله سبحانه» المكذبين بالصدق حين جاءهم» 
#فى جَهَتَمَ مَنْوى 4 ؛ أي: منزل ومسكن في نار جهنم» وقوله: © إِلْكفرين # إظهار 
في مقام الإضمار. 


والاستفهام”'' في #أَليّسَ» إنكاري» وإنكار النفي نفي له ونفي النفي إثبات. 


)١(‏ روح البيان. 


والمعنى: إن جهتم منزل ومقام للكاذبين المكذبين» المذكورين وغيرهم من 
الكفارء» جزاءًٌ لكفرهم وتكذيبهم. 

ثمّ ذكر سبحانه فريق المؤمنين المصدّقين» فقال: إلى جه بِالصَدْقٍِ» مبتدأ 
والموصول عبارة عن رسول الله يله ومن تبعه من المؤمنين» كما في قوله تعالى: 
ولد اننا مومى الككب لَعَلَهُر مَنَدُنَ 469 فإِنَ المراد موسى عليه السلام وقومه. 
وخبر المبتدأ: قوله: لأوْلَيِكَ4 الموصوفون بالصدق والتصديقء طمُمُ المنُّوة4؛ 
أي: المنعوتون بالتقوئ التي هي أجل الرغائب وعنوان النجاة» فقال الإمام 
السهيلي”' رحمه الله: لِك جه بالصَِدْقٍِ» رسول الله ل والذي صدّق بهء أبو 
بكر الصديق» وقال مجاهد: الذي جاء بالصدق: رسول الله يِه والذي صدّق به 
علق فخ أبن طالب» وقال السدي: الذي جاء بالصدق: جبريل» والذي صذّق به: 
رسول الله يَكلِةِه وقال قتادة ومقاتل وابن زيد: الذي جاء بالصدق: النبئ كلل 
والذي صدّق به: المؤمنون. وقال النخعيّ: الذي جاء بالصدق وصدّق به هم 
المؤمنون الذين يجيئون بالقرآن يوم القيامة» وقيل: إن ذلك عام في كل من دعا إلى 
توحيد الله. وأرشد إلي ما شرعه لعباده. واختار هذا القول ابن جرير» وهو الذي 
اختاره من هذه الأقوال. ويؤيده قراءة ابن مسعود: والذين جاؤوا بالصدق وصدقوا 
به ولفظ #الَرَى» كما وقع في قراءة الجمهورء وإن كان مفرداً فمعناه: الجمع؛ لأنّه 
يراد به الجنسء» كما يفيده قوله: #وْلَهِكَ هم المتقوت». 

ودلّت الآية”"على أنّ النبي يلخِ يصدّق أيضاً بما جاء به من عند الله ويتلقّاه 
بالقبول» كما قال الله تعالى: لاءَامَنَ أََسُولُ يمآ أُنزْلَ إِليْهِ ين ري ومن هنا قال 
بعضهم: إن النبي يَلهِ مرسل إلى نفسه أيضاًء وقرأ أبو صالح: #وصدّقٌ به» 
مخقفا ؛ أي: صدق به الناس. 

ثم ذكر سبحانه ما لهؤلاء الصادقين المصدّقين في الآخرة» بقرله: لم4 ؛ 
أي: لهؤلاء المتقين بمقابلة محاسن أعمالهم في الدنيا. ما يََدُوتُ4 في الآخرة 
مدّخراً لهم طعِندَ رَيَهِمْ4؛ أي: كل ما يشاؤونه من جلب المنافع» ودفع المضارٌ 
في الآخرة لا في الجنة فقطء لما أنْ بعض ما يشاؤونه من تكفير السيئات» والأمن ٠‏ 


 )١(‏ الشوكاني. | (؟) روح البيان. 


١٠ 


من الفزع الأكبرء وسائر أهوال يوم القيامة» إنما يقع قبل دخول الجنّة» ويقال أجمع 
العبارات لنعيم الجنة قوله: ##وَلَهم نَا يَسْتَيوَ» وأجمع العبارات لعذاب الآخرة 

فو إستهور جمع الحم 2 حر 
نزله؟ نيل 2 2 1 قن 


وفي «التأويلات النّجمية»: لم ما يَنَآهُونَ عِندَ تَيَهِمْ)4؛ لأنهم تقرّبوا إلى الله 
تعالئ بالاثقاء به عما سواهء فأوجب الله سبحانه في ذمة كرمه أن يتقرّب إليهم 
بإعطاء ما يشاؤون من عندهء بحسب حسن استعدادهم. ذلك # ؟ أ حصول ما 
يشاؤونهء وهو مبتدأء خبره: #جَرَّلهُ الْمُحَسِنينَ4؛ أي: ثواب الذين أحسنوا 
أعمالهم» بأن عملوها على مشاهدة الحق» وقد ثبت في «الصحيح» عن رسول الله كَل 
أن: «الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه. . فإنه يراك». 


ني بوا عا عر النا جام لمع رم فقال: «#لُِكيْرٌ ألّهُ» 
سبحانه ويسترء طعَنْهُمَ ب أَسْوَأ» وأقبح وأفحش العمل الى عِلُوا4. من الذنوب 
والسيئات» فإن ذلك ا يرجونه من دفع الضرر عنهم؛ لأنَّ الله عدا إذا 
غفر لهم ما هوالأسواأ من أعمالهم.. غفر لهم ما دونه بطريق: الأوليل» 
و(اللام)”" : إما متعلقة بِلٍاالْمْحَسِنَ4؛ يعني الذين أحسنوا رجاء أن يكفر الله عنهمء 
أو بالجزاء؛ يعنئ جزاهم كي يكفّْر عنهمء كذا في «كشف الأسرار». وقال أبو 
السعود ‏ رحمه الله : (اللام): متعلق بقوله: لم ما يَتَلدُوت4. باعتبار فحواه 
الذي هو الوعد؛ أي : وعدهم الله تعالى جميع ما يشاؤونه من زوال المضار 
وحصول المسارٌ؛ ليكفر عنهم بموجب الوعد أسوأ الذي عملواء دفعاً لمضارّهم» أو 
بمحذوف تقديره: يشر لهم ذلك ليكفر. 

وقرأ التحفية ”7 : سوا َلََى عَمِلُواً» والظاهر أنه أسم تفضيل» وقيل : إن 
أفعل هنا ليس للتفضيل» وهو كقولك: الأشجٌ أعدل بني مروان؛ أي: عادل؛ 
فكذلك هذا؛ أي: سيّىء الذي عملواء ويدل علئ هذا التأويل قراءة ابن مقسم 
وحامد بن يحيى عن ابن كثير: #أسواء» هنا وفي حم السجدة بألف بين الواو 
والهمزة بزنة أجمال» جمع سوءء ولا تفضيل فيه. 


)١(‏ روح البيان. (؟) البحر المحيط. 
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والمعنى0؟: لهم من الكرامة عند ربهم ما تشتهيه أنفسهمء وتقرٌ به أعينهم. 
مما لا عين رأت» ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشرء وذلك جزاء من 
أحسن عملا فأخلص لربّه في السرّ والنجوئ. وراقبه في أقواله وأفعاله» وعلم أنه 
محاسب على النقير والقطمير والجليل والحقير. «الِيْكَيْرٌ أنَهُ عَنْهُمْ أَنْواً الى 
َمِلُواً» وذلك أعظم ما يرجونه من دفع الضرّ عنهم» والنفس: إذا علمت زوال 
المكروه عنها. . كان لها في ذلك سرور ولذَّة تعدل السرور واللذة بجلب المنافع 
لها . 


ولما ذكر سبحانه ما يدل على دفع المضارٌ عنهم. . ذكر ما يدل على جلب 
أعظم المنافع إليهمء فقال: «وَجرِيهمَ جرم 4 ؛ أي: ويعطيهم ثوابهم لابِآَحْسَنٍ ألَزِى 
كارا يمَمَلْيِ4؛ أي: على حسن ما كانوا يعملونه؛ أي: ويثيبهم بمحاسن 
أعمالهم ولا يجزيهم بمساوئهاء فهو معطوف على ايكفر». والظاهر: أن الأسوأ 
والأحسن بمعنى السيىء والحسن» فأفعل التفضيل ليس”" على بابه» فبهذا الاعتبار 
عمّ الأسوأ جميع معاصيهمء والأحسن جميع حسناتهم» ولولا هذا التأويل. . 
لاقتضى النظم أنه يكمّر عنهم أقبح السيئات فقطء ويجزيهم على أفضل الحسنات 
فقطء هذا مرادهء والله أعلم بمعاني كتابه. اه شيخناء وقال مقاتل: يجزيهم 
بالمحاسن من أعمالهم ولا يجزيهم بالمساوىء؛, وقدّم تكفير السيئات على إعطاء 
الثواب؛ لأنْ دفع المضارٌ أهمٌ من جلب المسارّء وفي ذكر تكفير الأسوأ؛ إشارة 
إلى استعظامهم للمعصية مطلقاً. لشدّة خوفهم من الله تعالى» وإلى أن الحسن الذي 
يعملونه هو الأحسن عند الله تعالى لحسن إخلاصهم فيه. 

واعلم :أن نبيت التكقير نوا لاجو الأحنين ته الطندق» .وهو من الدرافت 
لا من المكاسب في الحقيقة» وإن كان حصول أثره منوطأ بفعل العبدء ويجري في 
القول والفعل والوعد والعزم. 


والصدق: وديعة الله في عباده» ليس للنفس فيه نصيب؛ لأنْ الصدق سبيل إلى 
الحق»: وأبئ الله أن يكون لصاحب النفس إليه سبيل. 


)١(‏ المراغي. (؟) الفتوحات. (*) روح البيان. 
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قال النبي كَكِْهِ لمعاذ ‏ رضي الله عنه : يا معاذء أخلص دينك يكفك القليل 
فق العمل 6ة :وما كالتع قريش + لقن ل نه اذا مكمن عن تيبي الوسات: لتسلطنها 
عليك فتصيبك بخبل وتعتريك بسوء. . أنزل الله سبحانه قوله: أَلْشَنَ لَلّهُ كاف 

قرا الجميق: نك بالإفراد» والمراد به: النبي كَل أو الجنس» 
ويدخل فيه رسول الله يل دخولاً أوْلِيّاء وقرأ حمزة والكسائي وأبو جعفر ومجاهد 
وابن وتاب وطلحة والأعمش: #عباده» بالجمع والمراد بهم: الأنبياء أو المؤمنون 
أو الجميع؛ واختار أبو عبيد قراءة الجمهور؛ لقوله عقبه: #وحْوووتك4. وقرىء 
#بكافي عبده» على الإضافة» و#يكافي عباده» مع نصب #عباده4؛ بصيغة 
المضارع. : 

والهمزة فيه للاستفهام التقريري؛ لأنّه أدخلت همزة الإنكار على كلمة النفي» 
فأفادت معنى إثبات الكفاية وتقريرهاء وكونها للتقرير معناه: طلب الإقرار بما بعد 
النفي» وكونها للنفي معناه: نفي النفي الذي دخل عليه» ونفي النفي إثبات» فمآل 
المعنيين واحد. اه اكرخي». والففاة: ما فنهسَدٌ الخلة 57 المراد في الأمر؛ 
أي: هو تعالى كاف عبده محمداً كلِِ أمر من يعاديه» وناصره عليه» وفيه تسلية 
له وَل . 

وقيل: المراد بالعبد والعباد: ما يعم المسلم والكافرء قال الجرجاني: إِنْ الله 
كاف عبده المؤمن» وعبده الكافرء هذا بالثواب» وهذا بالعقاب اه. 

والمعنى؟: أي الله وحده هو الذي يدفع عن عباده الآفات» ويزيل عنهم 
المصائب والويلات» ويعطيهم جميع المشتهيات» والمراد أنه يكفي من عبَّدّه 
وتوكّل عليه» وأتى بالكلام على طريق الإنكار للإشارة إلى كفايته تعالى على أبلغ 
وجهء كأنها من الظهور بحيث لا يتيسّر لأحد أن ينكرها. 

ثم رتّب على ذلك ما هو كالنتيجة لما سلف. فقال: #وَمحوبيَكَ4؛ أي : 
يخوفك المشركون يا محمدء «بآلَدِيت من دُونِوٌٍ»؛ أي: بالأوثان التي اتخذوها 
آلهة من دون الله تعالى» ويقولون: إِنّك تعيبهاء وإنها لتصيبك بسوء كالهلاك أو 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) المراغي. 
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الجنون أو فساد الأعضاءء وقال بعض المفسرين: إِنْ هذه الآية؛ أعني : قوله: 
«ألْدَىَ ألَهُ يكافٍ عَبْدَدَ نزلت مرة في حق النبي كله ومرة في شأن خالد بن 
ليشي وس اماد ره الفاتحة حيث نزلت مرةً بمكة ومرةٌ بالمديئة. 

أي”"": ويخوّفك المشركون بغير الله تعالى من الأوثان والأصنام عبثاً وباطلاً» 
لأنْ كل نفع أو ضرٌّ فلا يصل إلا بإرادته تعالئى» وقد روي أنهم خوّفوا النبي كَكِلِ 
مضرّة الأوثان» فقالوا: أتسبّ آلهتناء لئن لم تكفت عن ذكرها.. لتخبلتك أو 
تضيبتك: بسؤو: وقال اقتادة: شن غبالد بن الوليد إلى الى 'ليكسرها بالفاس > ققال 
له سادنها: أحذركها يا خالد»ء فإن لها شدّة لا يقوم لها شيء؛ فعمد خالد إلى 
العزى فهشم أنفها حتى كسرها بالفأس, وفي الآية إيماء إلى أنه سبحانه يكفي 
نبيّه كللِهِ ديئه ودنياه» ويكفي أتباعه أيقياً ويكفيهم شرٌ الكافرين» ونحو الآية قوله 
تعالى : «شَيَكِيِحَيُمْ 6 وقوله تعالى: حكايةً عن إبراهيم: #رَحَيّت لََافُ مآ 

أَْركَمْمْ ولا تان أتكم ترقت إِللَّهِ ما لم ين بد عَبَبِحكْمْ سُلطنا». ثم بيّن 

شديد جهلهم لتوعدهم بما لا يضرٌ ولا ينفع فقال: ومن يضَلِلٍ أنّهُ4؛ أي: ومن 
يجعله الله ضالا عن الطريق القويم والفهم المستقيم. حت غفل عن كفايته تعالى 
وعصمته للنبي ككِوْ وخوفه بما لا ينفع ولا يضرٌ أصلاً. «تَا ه4؛ أي: لذلك 
الضالٌ ليِنَ عَاوٍ» يهديه إلى خير ماء ##وَمَن يَبَدِ أَنَّهُ4 سبحانه؛ أي: ومن يرشده إلى 
الصراط المستقيم 9ق ل ؛ أي لذلك الهادي من مُضِلٍ » يصرفه عن مقصده أو 
يصيبه بسوء يخل بسلوكه طريق الهدئ, إذ لا رادٌ لفعله. ولا معارض لإرادته. 

والمعنى: أي ومن يضلله الله لتدسيته نفسهء وحبّه للإثم والفسوق ومعصية 
الرسول. . فما له من هاد يهديه إلى الرشادء ويخلّصه من الضلال #وَمن يَبْدِ أسَّدُ) ؛ 
أي: ومن يوفقه الله إلى أسباب السعادة بتزكية نفسهء وتحبيبها إلى صالح العمل. . 
فلا مضل له يصرفه عن مقصله. أو يصيبه بسوء يغيّر سلوكه» إذ لا معقّب لحكمه. 
ولا معارض لإرادته. 


وفي «التأويلات النجمية»: فيه إشارة إلى أن رؤية الخير والشر من غير الله 
تعالى ضلالة» والتخويف بمن دون الله غاية الجهالة. 


.)١(‏ المراغي. 


1١: 


والاستفهام في قوله: #ألْيَسَ أَلَّهُ4 سبحانه لبِعَزِرٍ 4؟ أي: بغالب منيع يعر 
من يعبده #ذى أَثِمَّارٍ» من أعدائه لأوليائه. . للتقرير 3 لأنَ الاستفهام إذا دخل 
على النفي. . أفاد تحقيقاً وتقريرأًء كما مرّ. 


والمعنى: أنَّ الله عزيز لا يغالب» ومنيع لا ينازع ولا يمانع» وذو انتقام 
وعقوبة ينتقم من عصاته بما يصبّه عليهم من عذابه» وما ينزله بهم من سوط عقابه. 
فهو الذي لا يضام من استند إلى جنابه» أو لجأ إلى بابه. 


ثمّ أقام الدليل على غفلتهم وشديد جهلهم في عبادتهم للأصنام والأوثان» مع 
تفرّده تعالى بالخالقية لكل شيء»؛ وعدم خلقها شيئاًء فقال: ظوَّلين سَالتَهُرٌ» يا 
محمد؛ أي: وعرّتي وجلالي» لئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين الذين يخوّفونك 
بآلهتهمء فقلت لهم: هتَنْ حَلَقَ السَّموتِ وَالْأَرْسَ4؛ أي : دن اخترع عدين السين 
المعبّر عنهما بالعالم. . طتتُوَْ» هؤلاء الكفرة في الجواب خلقهنّ لله سبحانه 
وتعالى؛ لوضوح الدليل على اختصاصه بالخالقية. و#اللام» الأولى: توطئة وتمهيد 
للقسم» والثانية تأكيد له» وهو ساد مسدّ جوابين. 


وفي هذ(" أعظم دليل على أنّهم كانوا في غفلة شديدة» وجهالة عظيمة؛ 
لأنهم إذا علموا أنَّ الخالق لهم ولما يعبدون من دون الله هو الله سبحانه فكيف 
استَخينَث عقولهم عبادة غير خالق الكل وتشريك مخلوق مع خالقه في العبادة؟ وقد 
كانوا يذكرون بحسن العقول» وكمال الإدراك» والفطنة التامّة» ولكنهم لما قلدوا 
أسلافهم» وأحسنوا الظنّ بهم.. هجروا ما يقتضيه العقل» وعملوا بما هو محض 
الجهل. وفي «التأويلات النجمية»: يشير إلى إِنْ الإيمان الفطري مركوز في_جبلة 
الإنسان من يوم الميثاق» إذ أشهدهم الله على أنفسهمء فقال: ##ألسَتُ 3 قَالُوا 
بن كما قال تعالى: 9فِظرَيَ الله ألتى مَطرَ النَّاسَ عَلبَا4. وقال يَكلِ: «كل مولود 
يولد على الفطرة»ء فلا يزال يوجد في الإنسان وإن كان كافراً أثر ذلك الإقرار» 
ولكنّه غير نافع إلا مع الإيمان الكسبي بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاؤوا به. 
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انتهى . 


)١(‏ روح البيان. (؟) الشوكاني. 


١ 


البلاغة 
خُطوتٍ ليطن استعارة”'' عن الاقتداء به واتباع آثاره؛ وهي أبلغ عبارة 
عن التحذير من طاعته فيما يأمر به» وقبول قوله فيما يدعو إلى فعله. 
«إِنمَا يَأْميَثم4 فيه استعارة تصريحية تبعية» وتقريرها أن يقال: شُبّه تزيّنه 
وبعثه لهم على الشر تسفيهاً لرأيهم وتحقيراً لشأنهم» يأمر من يأمر بشيىء ثم 
اشتق من الأمر بمعنى التزيين» يأمر بمعنى يزين على طريق الاستعارة التصريحية 
التبعية . 
#يألسُوء وَالْتَحْسَةِ4 هو من باب عطف الخاص على العام؛ لأن السوء 
يتناول جميع المعاصي» والفحشاء أقبح وأفحش المعاصي. 


م 


0 لا 0 فيه تشبيه ل 2 الأداة فيه» 0 لحذف 
تفقه كلامه وتفهم مراده. 

«ضم بكم ع4 فيه تشبيه بليغ حذف فيه أداة التشبيه ووجه الشبه؛ ع هم 
كالصم في عدم سماع الحق» وكالبكم والعمي في عدم الانتفاع بالقرآن. 

#وَاَشْكرُوا بنَّوِ» فيه التفات من ضمير المتكلم إلى الغيبة؛ إذ لو جرى على 
الأسلوب الأول.. لقال: واشكرونا. 

«إِنَا حرم عَِتِكُمْ لْمَيْتَة4 فيه قصر قلب للرد على من استحل هذه 
الأربعة. وحرم الحلال غيرها كالسوائب» ومع ذلك هو أ ما حرم عليكم إلا 
هذه الأربعة لا غيرها من البحيرة.. 

وفي قوله: #فى بطونهز» زيادة تشنيع وتقبيح لحالهم» وتصويرهم بمن 
يتناول رضف جهنم» وذلك أفظع اها اكه إبسساع: 


« شرا الصدلة بالهُدَئ4 فيه استعارة تصريحية تبعية» وتقريرها أن يقال: 


)١(‏ عكبري. 
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ثم أمر الله سبحانه رسوله أن يبكّتهم ويوبّخهم بعد هذا الاعتراف» فقال:. 
«قُل» لهم يا محمد تبكيتاً وتوبيخاً لهم: #أمَيَنُ4؛ أي: أخبروني» جعل الرؤية 
وهو العلم الذي هو سبب الإخبار مجازاً عن الإخبارء اما تَنَعُونَ4؛ أي: تعبدون» 
و#ما»: عبارة عن الآلهة. «يّن دُونٍ اللو سبحانهء #إِنْ أرادق أَنَّهُ بِضّرّ هَل هُنَّ 
كَشناك طروء © والضر» سوء«الحال آي كان» من مزضن وضيق معيفة وشدة وياد 
و#الهمزة» في #أَءَيْم» : للاستفهام الإنكاريّ» داخلة على محذوف. و#الفاء» : 
عاطفة على ذلك المحذوف. والتقدير: أفكرتم ما أقررتم به فرأيتم. . . إلخ. 

والظاهر”'؟: أن #الفاء» فاء الفصيحة؛ لأنّها أفصحت عن جواب شرط 
مقدرء تقديره: إذا لم يكن خالق سواه تعالى.. فأخبروني عن آلهتكم التي 
تعبدونهاء أنه إن أرادني الله بضرّ. . هل هن كاشفات ضُرّهء #أَوَ أنه إن #أرادق 
ِرَحْمَةِ4؛ أي: بنفع من صحوةٍ أو غنىّ أو غير ذلك من المنافعء ظامَلْ هر 
مُمسكث ميو # ؟ أي: أخبروني عن الهتكم هذه. هل تقدر على كشف ما أراده الله 
بي من الضرهء أو منع ما أراده الله لي من الخيرء وإذا لم تكن لها قدرة على 
شيء. . فلا ينبغي التعويل عليهاء ولا الكد في عبادتهاء بل نعبد الإله القادر الذي 
تكون عبادته كافية في جلب السرّاء ودفع الشيراف والضرّ: سوء الحال أيّا كان من 
مرض, وضيق معيشةٍ وشدةٍ؛ والكشف: الإظهار والإزالة ورفع شيء عما يواريه 
ووقطيه: 
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وحاصل المعنى”": أي إذا حققتم وأيقنتم أنّ خالق العالم العلويّ والسفلي 
هو الله تعالى.. فأخبروني أن آلهتكم إن أرادني الله بضرٌ هل هنّ يكشفن عنّى ذلك 
الضرر والبلاء ويدفعنه عنّي؛ أي: لا تقدر على دفعه وإزالته» أو أرادني برحمة 
ونفع. من المنافع» هل هِنْ ممسكات رحمته فيمنعنها عنّي؟ أي: لا تقدر على 
إمساك تلك الرحمة ومنعهاء وتعليق إرادة الصّرٌ والرحمة بنفسه يكل للردٌ في 
نحورهم» حيث كانوا خوّفوه مضرّة الأوثان» ولما فيه من الإيذان بإمحاض النصحء 
وإنما قال: #حَشسْنَتُ4 ولمُنسِكَتُ4 إبانة لكمال ضعفهاء وإشعاراً بأنوثتهاء كما 


قال: إن يَدْعُورت ين دُونْو إِلّآ إِتمّا4 وهم كانوا يصفونها بالأنوثة» مثل العزى 


)١(‏ الفتوحات. (؟) المراغي. 


1١7 


واللات ومناة» فكأنه قال: كيف أشركتم به تعالى هذه الأشياء الجماديّة البعيدة من 
الحياة والعلم والقدرة والقوّة والتمككن من الخلق؟ هلاً استحييتم من ذلك؟ وجواب 
هذا الاستخيار محذوف». تقديره : فإنهم سيقولون لا تقدر على شيء من ذلك. 


وقرأ الجمهور”'"': #كَشْنَتُ» وهمُنيِكَتُ4 على الإضافة» وقرأ شيبة 
والأعرج وعمرو بن عبيد وعيسى بخلاف عنه وأبو عمرو وأبو بكر: بتنوينهماء 
ونصب ما بعدهماء واختار أبو عبيد وأبو حاتم قراءة أبي عمرو؛ لأنّ #حَشْنَتَ» 
اسم فاعل في معنى الاستقبال» وما كان كذلك فتنوينه أجودء وبها قرأ الحسن 
وعاصم. 

قال مقاتل: لما نزلت هذه الآية.. سألهم النبي كك فسكتواء وقال غيره: 
قالوا لا تدفع شيئاً من قدر الله ولكنها تشفعء فنزل قوله: ظطقُلٌ4 يا محمد لهم 
طحَنِىَ أَقَد4؛ أي: الله كافيَ في جميع أموري من جلب نفع أو دفع ضرّء فلا 
أخاف شيئاً من أصنامكم التي تخوّفونني بها ظعَّهِ4 سبحانه وتعالى لا على غيره 
أصلاً «ايِنَوحَكَلُ4 ويعتمد «االْمتَوَونَ4؛ أي : المعتمدون لعلمهم بأنّ ما سواه تحت 
ملكوته تعالى» وفيه إشارة إلى أن من تحول عن الكافي إلى غير الكافي.. لم يتم 
أمرهء فلا بد من التوكّل على رب العبادء والتسليم له والانقياد» وفي الحديث: 
«من أحبّ أن يكون أقوى الناس. . فليتوكل على الله.» ومن أحبٌ أن يكون أغنى 
الناس. . فليكن بما في يد الله عرّ وجل أوثق منه بما في يديه» ومن أحبّ أن يكون 
أكرم الناس . . فليتق الله عرّ وجل. 


وفي الحديث الصحيح: «احفظ الله يحفظكء احفظ الله تجده تجاهك» تعرّف 
إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة» وإذا سألت.. فاسأل اللهء وإذا استعنت. . 
فاستعن بالله. واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن يضرّوك بشيء لم يكتبه الله 
عليك.. لم يضروك» ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك.. لم 
ينفعوك؛ رفعت الأقلام؛ وجمّت الصحفء واعلم أنَّ في الصبر على ما تكره خيراً 
كثيراً» وأنَ النصر مع الصبرء وأنَّ الفرج مع الكرب, وأنّ مع العسر يسرا». 


(41 الببجر المضيط. 


ونحو الآية قول هود عليه 0 1 كد 20 ا أن بَرىء مما 2 
من دونه 4 كدف جِيعًا 5 ثرّ لا تطِرون © (© إن تَوَعتْ عَلَ أله رق وَرَيَكْرٌ ما من من دَآبَةٍ إِلَّا هو 

م إن رق ع صل متم 4 حين قال له قومه: #إن تَنْوْلُ إل أعترينك 
8 ءَإلهَتِمًا شوو . فالعصمة من الله تعالى. 

حكي : أن سفينة مولى رسول الله عبد أخطأ الجيش بأرض الرومء و 
فاتطلق هارياً بلتمين الجيكنء فإذا بأسد فقال له:: نيا أبا الحارث» آنا سفيتة 'مولئ 
رسول الله عَلِبْوِّ فكان مرادي كيت وكيت» فأقبل الأسد يتبصبص حتى قام إلى جنبه » 
فركب عليهء فكان كلما سمع صوتاً أهوئ إليه فلم يزل كذلك حتى بلغ الجيش» ثم 
رجع الأسد. 


وفيه إشارات: 


منها: أن الحيوان المفترس لا يقدر على الإضرار إذا كان المرء فى 
عصمة الله فكيفف الجماد؟ ١‏ 

ومنها: أنَّ طاعة الله تعالى والتوكل عليه سبب النجاة من المهالك. 

ومنها: أنَّ الاستشفاع برسول الله والتقرب إليه بالإيمان والتوحيد والعمل 
بسئته» يهدي إلى سواء الصراطء كما هدئ سفيئة ‏ رضي الله عنه -. 
فعلى العاقل إخلاص التوحيدء والإعراض عمًا سواه تعالى» فإنّه تعالى كاف 
لعبده في كل حال من الأحوال» وفي كل أمر من الأمور. 

ولمًّا أورد عليهم الحجة التي لا دافع لها. اس وعرله .أن 2-0 
وجه التهديد بقوله: ثُل4 لهم يا محمد طيَمَرْر هي طأمْموا عع مَكيِكُْ4؛ أي 
على حالتكم التي أنتم عليها من العداوة التي تمكنتم فيهاء فإن'"© المكانة ع 
العين للمعنى» كما استعير هناء وحيث: للزمان مع كونهما للمكان. وقرأ أبو بكر: 
«مكاناتكم» بالجمع. إن حايلٌ4 على مكانتي وحالتي التي أنا عليهاء وتمكنت 
منهاء ولا يزيد حالي إلا قوةً ونصرةً وحذف ذلك للعلم به مما قبله. #سَوْقَ 
تنْلَمُوت من يَأَئْهِ4 بسوء أعماله» ولاإمّن» مفعول #اتَمْلَمُون4. ظعَدَابُ محريو ويذله 


)١(‏ روح البيان. 
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ويهينه فى الدنياء فيظهر عند ذلك أنه المبطل» وخصمه المحقٌ. والمراد بهذا 
العذاب. عذاب الدنياء» وما حل بهم من القتل والأسر والقهر والذلة وخزي أعدائه » 
دليل على غلبته» فقد نصره الله سبحانه» وعذّب أعداءه» وأخزاهم يوم بدر. 


ثم ذكر عذاب الآخرة فقال: طوَيْلُ عَكّوِ4؛ أي: ينزل عليه من أفعاله من 
الحلول بمعنى النزول» ##عَدَابُ مقع ؛ أي : دائم إلى الأبد لا يفارقه ولا ينقطع 


عنه» وهو عذاب الثار. 


يعني: أنتم الهالكون؛ بسبب كونكم على البطلان» ونحن الناجون؟؛ بسبب 
كوننا على الحق؛ فسوف ينكشف ربحنا وخسرانكم» وسوف تظهر زيادتنا 
ونقصانكم» وسوف يغالبكم الله. ولا جواب لكم. ويعذبكم ولا شفيع لكم» ويدمر 
عليكم ولا صريخ . 


والمعنى”'': اعملوا على ما أنتم تعتقدون في أنفسكم من القرّة والشدّة 
. واجتهدوا في أنواع مكركم وكيدكمء فإِنّي عامل أيضاً في تقرير ديني» والسعي في 
نشره بين الناس» فسوف تعلمون أن العذاب والخزي في الدنيا يصيبني أو يصيبكم» 
فيظهر حينئذ أيْنا المبطل» أنا أو أنتم» ويحل علي العذاب المقيم الدائم في الآخرة 
اوليك : 

ثم لما كان يعظم على رسول الله كَكهِ إصرارهم على الكفر.. أخبره بأنه لم 
يكلف إلا بالبيان» لا بأنه يهدي من ضل فقال: #إنَآ أَرَلِنَا عِكَ الكتبَ»؛ أي: 
القرآن #اللتَّايسن4؛ أي: لأجل نفعهم واهتدائهم به» فإنه مناط لمصالحهم في 
المعاش والمعادء وفيه بيان ما كُلَفوا به. و#بآلحيّ4 إما حال من فاعل #أَرَلآ» ؛ 
أي: حال كوننا محقّين في إنزاله» أو من مفعوله؛ أي: حال كون ذلك الكتاب 
متلبساً بالحق والصدق؛ أي: كل ما فيه حنٌّ وصواب لا ريب فيه» موجب للعمل به 
حتماً. من آَمْتّدَئ» بأن عمل بما فيه «لِنَنيِق4؛ أي: إنما نفع به نفسه ومن 
صَلَّ» بأن لم يعمل بما فيه هنما يَضِلَ عَلبَ4 لما أن وبال ضلاله مقصور عليها 
مآ أت عَلِم يوكيلو4؛ أي: بمكلف بهدايتهم مخاطبء بل ليس عليك إلا البلاغ؛ 


)١(‏ المراغي. 
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أى: : وما وكلت عليهم لتجبرهم على الهدى, وما وظيفتك إلا البلاغء 


وقد فعلت؛ أي 
وقد بلّغت أي بلاغ وفي «فتح الرحمن» قوله: «هْمَنِ أفتدّك قَِنَيِدء» قاله هنا 
بحذف فإنما يهتدي المذكور في يونس والإسراءء اكتفاءً بما ذكره بقوله قبل: 
يُضْلِلٍ أله هما لَمّ مِنْ عاد » انتهى . 

وفي الآية”'2: إشارة إلى أنَّ القرآن مذكّر جوار الحق للناس الذين نسوا الله 
وجواره؛ فمن تذكّر بتذكيرهء واتّعظ بوعظه. واهتدى بهدايته. . كانت فوائد الهداية 
راجعة إلى تفسة) بأن تدورت يقزر اليداية) وال عنها آثار ظلمات صفاتها 
الشواقة النجحة العيظاية المونحة الذسرن التاق لروت صل كاتا يل 2ن فاته 
يوكله إلى نفسه وطبيعتهء فتغلب عليه الصفات الذميمة» فيكون حطب التار. 99ومآ 
نت يا محمد عليهم بوكيل تحفظهم من النارء إذا كان في استعدادهم الوقوع فيها. 

وحاصل معنى الآية”": إِنَا أنزلنا إليك يا محمد القرآن بالحقٌ؛ لتبلّغه للإنس 
والجنّ مبشّراً برحمة الله» ومنذراً بعقابه» وفيه مناط مصالحهم في معاشهم 
ومعادهمء والهادي لهم إلى الصراط المستقيم. «هْمَن أفتدفك لتَفْسقء»؛ أي: 
فمن عمل بما فيه واتبعه.. فإنماءبغى الخير لنفسه. إذ أكسبها رضا خالقهاء وفاز 
بالجنة ونجا من النار. ومن صَّلَّ نما يَضِلُ عَليها» ؛ أي : ومن حاد عن البيان الذي 
بيناه لك» فضل عن المحجة.. فإنما يجور على نفسه»ء وإليها يسوق العطب 
والهلاك؛ لأنه يكسبها سخط الله وأليم عقابه في دركات الجحيم. الوم لا بقع َع مَل 
و ا ل 0 اف 7 
بركيل4؛ أي: برقيب على من أرسلت عليهم ترقب أعمالهم. وتحفظ عليهم 


1011 -ه ِءٍِ 


أفعالهم» إِنْما عليك البلاغ وعلينا الحساب». ونحو الآية قوله: #إإنَّمآ أنت ندب وله 
عل هل سَوْء وَكِيلٌ4 وقوله: طنَدَكْ إََِآ أنَتَ مُدَكَدٌ (© لَنْتَ عَلَتِهم يِمْصَيْطر 
٠ .4©‏ 

وهذه الآيات منسوخة بآية السيف”"» فقد أمر الله رسوله يكل بعد هذا أن 
يقاتلهم حتى يقولوا: لا إله إلا الله ويعملوا بأحكام الإسلام. 


ثمّ ذكر سبحانه وتعالى نوعاً من أنواع قدرته البالغة» وصنعته العجيبة» فقال: 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. (*) الشوكاني. 


* ٠ 


#أنّهُ» سبحانه وتعالى: ايوق الأتفْسىَ»4؛ أي27: يقبض الأرواح الإنسانية عن 
الأبدان» بأن يقطع تعلّقها عنهاء وتصرّفها فيها ظاهراً وباطناًء وذلك عند الموت» 
فيزول الحسٌ والحركة عن الأبدان» وتبقى كالخشب اليابس» ويذهب العقل 
والإيمان والمعرفة مع الأرواح؛ أي: يقبض الأنفس التي بها الحياة» والأنفس التي 
بها الإدراك جميعاً . 


«حِينَ مَوْتِهسا4؛ أي: حين موت أبدانها وأجسادهاء فالكلام على حذف 
مضاف, كما في «الوسيط». والموت: زوال القوّة الحسّاسة. كما أنْ الحياة وجود 
هذه القوة» ومنه سمِّي الحيوان حيواناًء ومبدأ هذه القوّة هو الروح الحيواني» الذي 
محله الدماغ؛ كما أنّ محلّ الروح الإنساني القلب الصنوبري» ولا يلزم من ذلك 
تحيزه فيهء وإن كانت الأرواح البشرية متحيزة عند أهل السنة» 3 م إن الإنسان ما دام 
عا فهو إنان بالحتيقة ناذا ناف :+ فيو إنقانة بالديهاة: :لذن إنسانيته في الحقيقة 
إنما كانت بتعلّق الروح الإنسانيّ وقد فارقه. #و» يتوفى الأنفس التي لم تمت»؛ 
أي: ويقبض الأرواج المدركة التي لم تمت أجسادها. #فى مَتَمهسا # ؛ أي : شين 
نومهاء بأن يقطع تغلقها عن الأبدان» وتصرّفها فيها ظاهراً وَيَاطناء فالنائم يعتفينق 
ويتحرّك ببقاء الروت الحيواني» ولا يعقل ولا يميّز بزوال الروح الإنساني. وقوله: 
يسيك الى صَتَى عَََا المَرَتَ4 راجع إلى قوله: عَوَقٌ الم ِبنَ مَزتِهسا4؛ 
أي: فيمسك الله الأنفس التي قضى 0-6 عليها موت أجسادها عنده؛ ولا يردّها 
إلى أجسادهاء وذلك الإمساك إنما هو في عالم البرزخ» التي تكون الأرواح فيه بعد 
المفارقة من النشأة الدنيويّة» وهو غير البرزخ بين الأرواح المجرّدة والأجسام التي 
قبل النشاة الدنيويّة»؛ ويسمّى عالم المثال؛ أي: يمسك أنفس الإماتة عنده. ولا 
يردها إلى البدن» وأسند القبض إليه تعالى؛ لأنه الآمر للملائكة القابضين» وفي 
ازهرة الرياض» التوفي من الله تعالى: الأمر بخروج الروح من البدن» ولو اجتمعت 
الملائكة.. لم يقدروا على إخراجهاء فالله يأمرها بالخروجء كما أمرها بالدخول» 
ومن الملائكة المعالجة. 


وقوله: رَيرسِلُ الْأُفرّعة...» إلخء راجع إلى قوله: طوَالتٍ لز تمت فى 


000( روح البيان. 
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متَامهسا»؛ أي: ويرسل أنفس الإدراك» وهي النائمة إلى أبدانها عند اليقظة» 
والتزول من عالم المثال المقيّدء #إِلك أبجلٍ مُسسئّ4؛ أي: إلى وقت معلومء وهو 
الوقت المضروب لموتهاء وهو غاية لجنس الإرسال؛ أي : لا لشخصه. حتى يرد 
لزوم أن لا يقع نوم بعد اليقظة الأولى» فتوفي الأنفس في حال النوم بإزالة 
الإدراك» وخلق الغفلة» والآفة في محل الإدراك» وتوفيها في حالة النوم بخلق 
الموت». وإزالة الحس بالكلية» فيمسك التي قضى عليها الموت» بأن لا يخلق فيها 
الإدراك» ويرسل الأخرى بأن يعيد إليها الإحساس» اه «جمل». 

وقرأ الجمهور: #تَصَى عَلَيَا4 مبنيًا للفاعل» لالْمَوتَ4 نصبآء وقرأ ابن وثاب 
والأعمش وطلحة وعيسئ وحمزة والكسائي: مبنياً للمفعول» #الموتٌ» رفعاً . 

وعبارة النسفي هنا: «أنَهُ بِنَوَقٌّ الأندسى حِيِنَ مَوْتِهسا» وتوفيها: إماتتها.. 
وهو أنانيملي ما هي به حيّة حسّاسة دراكة. «وآلتى كر تَمْتَ تمت فى مَتَامهسا # ؛ أي 
ريترتق الانسى التي لم تمتادتي عنامي أي : يتوقاها حين تنام تشبيهاً للنائمين 
بالموي» حيث لا يميّزون ولا يتصرفون» كما أن الموتى كذلك» ومنه قوله: 1 
اذى ينك بكيل4 «مينياك» الاننس «اللى تى علا ألترت4 الحقيقي؛ | 
لا يردّها في وقتها ا #وررَسِلٌ المُتري» النائمة #إك أجل 5 فُكسٌّ *؟؛ أى 
وقت ضربه لموتهاء وقيل: «ايِنَوَقٌ الأتدس»؛ أي: يستوفيها ويقبضهاء وهي 2 
التي تكون معها الحياة والحركة» ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامهاء وهي 
آنفين 'التمير : 

قالوا : فالتي 3 تتوفى في المنام» هي نفس التمييز لا نفس الحياة» إِذْ لو 

زالت.. زال معها النمّسء بفتح الفاءء والنائم يتنفسء» ولكل إنسان نفسانء» 
إحداهما: نفس الحياة» وهى التى تفارقه عند الموت» والأخرى: نفس التمييزء 
وهي التي تفارقه إذا نام» اا 

وقال سعيد بن جبير: إِنّْ الله يقبض أرواح الأموات إذا ماتواء وأرواح الأحياء 
إذا نامواء فتتعارف ما شاء الله أن تتعارف. 


0 رس هه ل م | و ؛). الله 1 
وعبارة المراغي: #أنَهُ سوق الأنفسّ حِينَ موتِهسا»؛ أ ١‏ لله هو الذي 


)١(‏ المراغي. 
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يقبض الأنفس حين انقضاء آجالها بالموت» ويقطع تعلّقها بالأجساد تعلق المتصرّف 
فيه» طوَألتى لز تَمْتَ فى مَتامهكاً4؛ أي: ؤيتوفى الأنفس التي لم يحضر أجلهاء 
فيقبضها من التصرّف في الأجساد مع بقاء الأرواح متصلة بها. طصِْمكَ أل قَمَى 
ًا أَلمَوَتَ4 فلا يردّها إلى الأجساد. طوَيرْيِلُ الأُخَرئت إك أُمَلٍ مُسَبَئْ»؛ أي : 
ويرسل النائمة إلى الأجساد حين اليقظة إلى أجل مسمى» وهو وقت الموت. 

ردي عن ابن عباس رضي الله عنهما - أنه قال: «إِنّ في ابن آدم نفساً 
وروحاء بينهما مثل شعاع الشمسء. فالنفس التي هي بها العقل والتمييزء والروح 
هي التي بها النمّس - بفتح الفاء والتحرّك ‏ فيتوفيان عند الموت» وتتوفى النفس 
وحدها حين النوم. 


وأخرج أحمد والبخاريّ وأبو داود وابن أبي شيبة عن أبي قتادة: أن النبي كلل 
قال لهم ليلة الوادي: «إن الله تعالى قبض أرواحكم حين شاءء وردّها عليكم حين 
شاء؟ . 

ل#إِنَّ فى دَلِكَت» المذكور من توفي الأنفس مائتة ونائمة» وإمساكها وإرسالها 
إلى أجل مسمّى. #الْآيَتٍِ» عجيبة» دالّة على كمال قدرته تعالى» وحكمته وشمول 
رحمته للِمَوْوِ يتَكَرد4 في كيفية تعلق الأرواح بالأبدان» وتوفيها''' عنها تارةٌ 
بالكلية» كما عند الموت وإمساكها باقية بعد الموت لا تفنى بفناء الأبدان» وأخرى 
عن ظواهرها فقطء كما عند النوم» وإرسالها حيناً بعد حين إلى انقضاء آجالهاء 
وانقطاع أنفاسها؛ أي : لآيات عظيمة دالة على قدرته لقوم يُجيلون فيه أفكارهم 
فيعتبرون . 
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ثم أنكر سبحانه على المشركين اتخاذ الأصنام شفعاءء فقال: لآم أححَذُواً» 
ذ«أر» منقطعة تقدر ببل الإضرابية» وهمزة الاستفهام الإنكاري؛ أي: أبل اتخذ 
هؤلاء المشركون من أهل مكة #يّن دُونِ ألَِّ» سبحانه؛ أي: من دون إذنه تعالى 
سا4 تشفع لهم عنده تعالى في جلب منفعة أو دفع مضرّة» هي الأصنامء جمع 
شفيع» وهو من يطلب الخير من الغير للغير. 


)1١(‏ روح البيان. 


اذا 


ولكمال المدى: أنه :لا ديعن الهو ذلك إذ لا يعن طن بال :عافل” فاقنة 
لهذاء ومن ثم أمر رسوله كككهِ أن يتهكم بهمء ويحمقهم على ما يفعلونء» فقال: 
#قل» لهم أيها الرسول #أ» تتخحٌذونهم شفعاء كما تزعمونء #ولو كانوا لا 
يملكون* لكم سَّيْعًا4 من حوائجكم #ولا يمَقِنُوت* أنكم تعبدونهمء 
ف«الهمزة4"'': لإنكار الواقع واستقباحه. والتوبيخ عليه؛ دالة على محذوف كما 
قدّرناء و#الواو#: عاطفة على ذلك المحذوف؛ أي: أيشفعون ولو كانوا إلخ؛ 
وجواب #لو#: محذوفء تقديره: تتخذونهم؛ أي: وإن كانوا بهذه المنزلة 
تتخذونهم شفعاء. 

ومعنى'" لا يَمْلِكوْنَ سَيعًا4 : أنهم غير مالكين لشيء من الأشياء» وتدخل 
الشفاعة في ذلك دخولاً أولياًء ولا يعقلوق: شيعا من الأشياء ؛ 0 جمادات لا عقل 
لهاء وجمعهم بالواو والنون جمع العقلاء؛ لاعتقاد الكفار فيهم أنهم يعقلون. 

والمعنى: قل لهم يا محمد: أفتتخذون الأصنام شفعاء ولو كانوا لا يملكون 
شيئاً ولا يعقلونه. فضلاً عن أن يملكوا الشفاعة عند الله سبحانه» ويعقلوا أنكم 
تعبذونهم . 

وفي «التأويلات النجمية» يشير إلى أن اتخاذ الأشياء للعبادة أو للشفاعة 
بالهوى والطبعء لا بأمر الله تعالى ووفق الشرع يكون ضلالة على ضلالة» وأن 
المقبول من العبادة والشفاعة ما يكون بأمر الله ومتابعة نبيّهِ كله على وفق الشرع. 

ثم أمر سبحانه رسوله أن يخبرهم أن الشفاعة لله وحدهء فقال: #قل» لهم يا 
محمد» بعد تبكيتهم وتجهيلهم بما ذكر تحقيقاً للحق؛ 4# سبحانه» لا لغيره 
«المَّمَعَدٌ جيم » نصب على الحال من الشفاعة» فليس لأحد منها شيء إلا أن 
يكون بإذنه لمن ارتضىء كما في قوله تعالى: #إمّن ذا ألَرِى شفع عِنْدة1 ل بإذندء »4 
وقوله: «ولا يَنْتَمُوت إِلَّا لمن أَرتَصَى» وأكد الشفاعة بما يؤكد به الاثنان فصاعداً ؛ 
لأنها مصدر يطلق على الواحد والاثنين والجماعة. 


والخلاصة”": أنه تعالى مالك الشفاعة كلهاء لا يستطيع أحد أن يشفع لديه 


90 :زوع البياة: اوكا () المراغي. 
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إلا أن يكون المشفوع له مرتضىء, والشفيع مأذوناً له وكلاهما مفقود ههنا. قال 
البقلي: بين أنه تعالى» مرجع الكل: الشافع والمشفوع فيه. حتى يرجع العبد 
العارف إليه بالكلّية» ولا يلتفت إلى أحد سواهء فلا يصل إليه أحد إلا به تغالى. 

وَنِعْمَ ما قالت رابعة العدوية ‏ رحمها الله تعالى : محيّة الله تعالى ما أبقت 
محبة غيره» ومحية الرسول يِه مندرجة فى محبة الله تعالى. 

وفي «فتح الرحمن»: إن قلت: كيف قال ذلك مع أن للأنبياء والعلماء 

قلت: معناه: أن أحداً لا يملكها إلا بتحليلها من الله تعالى» كما قال: #مَن 
دا الى يَمْفَمُ عمد إِلّا يديد . 

ثم بين العلة في أن الشفاعة جميعاً له تعالى» فقال: ظلَمُ» تعالى وحده هملك 
َلسَّمْوَتِ وَالْأَرْضَ4؛ أي : له السلطان في السموات والأرض» وكل من فيهما ملك 
لهء ومنه ما تعبدون من دونه» فاعبدوا مالك الملك كلهء الذي لا يتصرّف أحد في 
شىء منه إلا بإذنه ورضاءء وفيه إشارة”''2 إلى أن الله تعالى هو المالك حقيقة» فإن 
ما سواه عيد ولا ملك للعبد» ولو ملكه مولاه» وإنما هو عارية عنده» والعارية 
مردودة إلى مالكها. لتم إِلَنَهوِ4 تعالى لا إلى غيره ظاتُرحَعُونَ4 يوم القيامة؟ أي: إليه 
مصيركم بعد البعث لا إلى أحد سواهء لا استقلالاً ولا اشتراكاًء فيفعل يومئذ ما 
يريد» وهو معاقبكم على إشراككم به سواهء إن أنتم متم على هذه الحال. . 

وفي «الكواشي»: يحصي أعمالكمء ثم إلى حسابه ترجعون؛ أي: تردّون 
فيجازيكم»؛ فاحذروا سخطههء واتّقوا عذابه» فيا ربح الموحّدين يومئذ» ويا خسارة 
المشركينق: 

وخلاصة ذلك: اعبدوا من يقدر على نفعكم في الدنياء وعلى ضرّكم فيها» 
وفي الآخرة بعد مماتكم يجازيكم بما قدّمتم من عمل خيراً كان أو شرَّاء ولا يخفى 
ما في هذا من التهديد والوعيد» الذي تقشعر منه الجلود خشية. 

واعلم: أن افتخار الخلق في الدنيا بعشرة» ولا ينفع ذلك يوم القيامة: 


)١(‏ روح البيان. 
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شبه ادال الضلالة عن الهدئ باشكراء من اشترى اشنا يشو نم اشدق من 
الاشتراء بمعنى الاستبدال». اشتروا بمعنى: استبدلوا على طريقة الاستعارة 
التصريحية . 
كَمَآ آَصْبِرَهُمَ عَنَ أَلنَارٍ4 فيه مجاز بالحذف؛ أي: على عمل أهل النار. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


د كد كد 
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الأول: المال» فلو نفع المال لأحدٍ. ٠‏ لنفع قارونء قال الله تعالى: #خسَفنًا 
به وَيدَايوِ امرض > . 

والثاني: الولدء فلو الولد لأحد. . لنفع إبراهيم عليه السلام أباه آزرء 
قال تعالى: اريم عرض عَنْ كدا4. 

والثالث: الجمال» فلو تفع الجمال.. لنفع أهل الروم؛ لأنْ لهم تسعة أعشار 
الجمالء قال الله تعالى : طيوْمَ ينض وجو وَكَنود و41 . 

والرايع : «التفاعة ا 0000 إيمانه 
شريكي في 20 
00 والخامس: الحيلةء فلو نفعت الحيلة.. لنفع الكفار مكرهمء قال تعالى: 
«وَمكر وليك هر بود 

والسادس: الفصاحة» فلو نفعت الفصاحة. . لنفعت العربء قال تعالى: «لّ 
كلمو إِلَا مَنْ أَذْنَ له البَحن» . 

والسابع: العرّء فلو نفع العرّ.. لنفع أبا جهل. قال تعالى: ##ذُقْ إِتَلت 
لْمَرِدُ الكرم © ©4>. 

والثامن: الأصدقاء. 0 الأصدقاء.. لنفعوا الفسّاقء قال تعالى: 
«الْأَجِلَاهُ ميخ بَعْشْهُمْ لِبِعضٍ عَدُوٌ ِل التّقت 469>. 

والتاسع : الأتباع» فلو نفع التبع. . لنفع الرؤساءء قال تعالى: «إذ تَبََاً ألَذنَ 
يما وى اليرت انَبَمُوا4 . 

والعاشر: الحسب» فلو نفع الحسيب: . لنفع يعقوب اليهود؛ لأنهم أولاد 
يعقوب» قال تعالى: إن تََمَعَكْ ياهو بل الدَة ينم الْتبامة» . 

فإذا عرفت هذه الأمور المذكورة. . فارجع يا أخي إلى الله تعالى من الأسباب 
الغير النافعة» وذلك يكمال الإيمان والتقوى 

ثم ذكر سبحانه هفوة من هفواتهم التي تصدر منهم» وتدل على غفلة عظيمة. 

وتناقض بين الاعتراف بالألوهية» والإنكار لهاء فقال: 9وَإِدًا ذكرَ أَلَّهُ» سبحانه 


حا 


0 


حال كونه #وحده»؛ أ 000 دون ألهة المشركين» وانتصاب #وحده 
الحال عند يونس» وعلى المصدر عند الخليل وسيبويه» والعامل في 0 
جوابهاء وهو قوله: #أسْمَأرتَ»؛ أي: انقبضت ونفرت وذعرت وأنكرت #قُلُوبٌ 
لذن لا يؤمئوت بالأيخرو» ؛ أي : قلوب الذين لا يصدّقون بيوم القيامة. «وَإدًا در 
0 ين دُونوء»؛ أي: من الله تعالى؛ يعني الأوثان فرادى» 3 ذكر الله. ظإدًا 
هر يْتَبْشِرُونَ4؛ أي: يفرحون ويظهر في تحيكت البشرء وهو أثر السرور لفرط 
افتتانهم نها:وتسيانهم الحنء والاشمدراز© + أن يمتلئء القلن غيظاً وغماء يتقيض 
عنهما أديم الوجهء كما يرى في وجه العابس المحزون» وهو غاية ما يمكن من 
الانقباض» ففيه مبالغة في بيان حالهم القبيحة» والاستبشاز: أن يمتلىء القلب 
سروراًء فتنبسط له بشرة الوجهء وهو غاية ما يمكن من الانبساط» ففيه مبالغة أيضاً 
في بيان حالهم القبيحة» والعامل في #إدا» الشرطية: هو العامل في #إدَا» 
المفاجأة على القول بأنها ظرف» تقديره: وقت ذكر الذين من دونه» فاجُؤُوا وقت 
الاستبشار. 

والمعنى”": أي إنه إذا قيل: لا إله في الكون إلا الله وحده.. نفرت قلوب 
أولئك المشركين» الذين لا يؤمنون بالبعث والمعاد بعد الموت». وإذا ذكرت الآلهة 
التي يدعونها من دون الله تعالى» فقيل: تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن 
لترتجئ. . استبشروا وفرحوا لفرط افتتانهم بِهِنّْء ونسيانهم حق الله تعالى. 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ في الآية: #أشسْمَأَرتَ4: قست 
ونفرت قلوب هؤلاء الأربعة الذين لا يؤمنون بالآخرة» أبو جهل بن هشام والوليد بن 
عتبة وصفوان وأبي بن خلفء. ونحو الآية قوله تعالى حكايةً عنهم: «وَِدًا دَكرْتَ رَيّكَ 
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في الْعَرْءان حدم وَلََأْ عل در فور © . 


واعلم”": أن هؤلاء المشركين كأمثال الصبيان» فكما أنهم يفرحون بالأفراس 
الطينية» والأسود الخشبية» وبمذاكرة ما هو لهو ولعبء فكذا أهل الأوثان» لكون 


الله ولا يسكن إليه» ولا يفرح به» فلا يكون مسكن الحق. 
)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 6 روح البيان. 
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قال السيد الألوسي في «تفسيره» ناعياً حال المسلمين اليوم: وقد رأينا”"” كثيراً 
من الناس على نحو هذه الصفة» التي وصف الله تعالى بها المشركين» يهشون لذكر 
أموات يستغيثون بهم» ويطلبون منهم» ويطربون من سماع حكايات كاذبة عنهم, 
توافق أهواءهم ومعتقداتهم فيهم» ويعظمون من يحكم لهم ذلك» وينقبضون من ذكر 
الله تعالى وحدهء ونسبة الاستقلال بالتصرف إليه عز وجل» وسرد ما يدل على 
عظمته وجلاله» وينفرون ممن يفعل ذلك كل النفرة» وينسبونه إلى ما يكرهء وقد 
قلت يوماً لرجل يستغيث في شدة ببعض الأمواتء وينادي: يا فلان أغثنى» فقلت 
له كل يا اله فتن قال سبحانة : 17 صالق تارق عن كن كوك اليف دفو 
لدع إِدَا دعا فغضب وبلغنى أنّه قال: فلان منكر على الأولياء» وسمعت من 
شيم أه'ثال 4 الول :أسرم إحابة تين لاعن وجل» :وهنا يمن الكفر يعاق نال 
الله تعالى أن يعصمنا من الزيغ والطغيان. انتهى. 


فعلى العاقل أن لا ينقطع عن الذكرء ويستبشر بهء فالله تعالى معه معينه» ولما 
لم يقبل المتمردون من الكفار ما جاءهم به النبي كلةِ من الدعاء إلى الخيرء 
وصمموا على كفرهم.. أمره الله سبحانه أن يرد الأمر إليهء فقال: #قُلَ» يا محمد: 
للم والميم فيه عوض عن حرف النداء؛ والمعنى: قل يا محمد: يا الله يا 
لفَاطِرَ آلسَمَوَتٍِ وَلْأرضِ» نصب بالنداء؛ أي: يا خالق السموات والأرض على 
أسلوب بديع #عَِمَ الْمَيبِ وَالتَسْدَةِ4؛ أي: يا عالم كل ما غاب عن العباد وكل ما 
شهدوه؛ أي: التجىء يا محمد إليه تعالى بالدعاء حين تحيّرت في أمر الدعوة» 
وضجرت من شدة شكيمتهم في المكابرة والعناد» فإنه القادر على الأشياء بجملتهاء 
والعالم بأحوالها برمتها. «أتَ» وحدك «ك بين عبَادِكَ4؛ أي: بيني وبين 
قومي» وكذا بين سائر العباد #فيمَا كَانأ فِهِ يْتَلِيُونَ4؛ أي: فيما يختلفون فيه من 
أمر الدين؛ أي: تحكم حكماً يسلمه كل مكابرء ويخضع له كل معاندء وهو 
العذاب الدنيوي أو الأخرويء والثاني أنسب بما بعد الآية. 


والمعنى: أي قل يا محمد: يا الله» يا مبدع السموات والأرض» ويا عالم ما 
غاب عناء وما تشهذده العيون والأبصارء أنت تحكم بين عبادك» فتفصل بينهم 


)١(‏ الألوسي. 


إلا 


بالحق يوم تجمعهم لفصل القضاء فيما كانوا فيه يختلفون في الدنياء من القول 
فيك. وفى عظمتك وسلطانكء. فتقضى بيئنا وبين المشركين الذين إذا ذكر الله 
وحده.. اشمأزت قلوبهم.ء وإذا 00000 استبشروا وفرحواء فتجازي 
المحسن بإحسانه» وتعاقب المسيء بإساءتهء فإنه بذلك يظهر من هو المحق ومن هو 
المبطل» ويرتفع عنده خلاف الملتنوة وتخاصم المتخاصمين . 

أخرج مسلم وأبو داود والبيهقي في «الأسماء والصفات» عن عائشة ‏ رضي 
الله تعالى عنهما ‏ قالت: كان رسول الله كِدِ إذا قام من الليل.. افتتح صلاته: 
«اللهم ربٌ جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم الغيب 
والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من 
الحقّ بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم». 

ثم لما حكى الله سبحانه عن الكفار ما حكاه من الاشمئزاز عند ذكر الله 
والاستبشار عند ذكر الأصنام. . ذكر ما يدل على شدة عذابهم» وعظيم عقوبتهم, 
فقال: طوَلوْ أن يت ظلئُواه أنفسهم بالشرك والمعاصي لاما فى الْأرْضِ4 من 
الأموال والذخائر حال كونه طجِيمًا4 حال من #ما4 الموصولة؛ أي7"©: لو أن لهم 
جميع ما في الدنيا من الأموال والذخائر. #و» ملكوا #مثله»#؛ أي: مثل ما في 
الأرضء 8امعَم4؛ أي: مع ما في الأرض «الَأفْنَدَوا بو #؛ أي: لجعلوا كل ذلك 
فداءً لأنفسهم. ##ون سو الْعدّان»؛ أي: من العذاب الشديد المعد لهم. يوم 
لْقَيَلمَةِ # لكن لا مال يوم القيامة» ولو كان لم يقبل الافتداء به» وهذا وعيد شديدء 
وإقناط لهم من الخلاصء» والظرف متعلق ب#إافتدوا#. كما في «الجمل». 

وفي «التأويللات النجمية»: يشير سبحانه إلى أن هذه الجملة لا تقبل يوم 
القيامة لدفع العذاب» واليوم ههنا تقبل ذرّة من الخيرء ولقمة من الصدقةء وكلمة 
من التوبة والاستغفارء كما أنهم لو تابوا وبكوا في الآخرة بالدماء.. لا يرحم 
بكاؤهم» وبدمعة واحدة اليوم يمحى كثيرٌ من ذنوبهم. 


والمعنى'": أي ولو أن هؤلاء المشركين ملكوا كل ما في الأرض من 


)١(‏ روح البيان. (؟) ‏ المراغي. 
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الأموال» وملكوا مثله معه. وقيل ذلك منهم يوم القيامة.. لافتدوا به أنفسهم من 
أهوال ذلك العذاب الشديدء الذي سيعذبون به» وقد تقدم إيضاح هذا في سورة آل 
عمران. 


آم 


لويد َم ؟ أي: وظهر لهم في ذلك اليوم الرهيب 8ايِنَ» عذاب لالَّهِ» 
سبحانه وفئون العقوبات. لاما لَمّْ يَكوْوَا» في الدنيا. #جَتَسِبُونَ4 به ويظنونه؛ أي: 
بدا لهم يوم القيامة من فنون العذاب» ما لم يكن في حسابهم وظنهم في الدنيا أنه 
نازل بهم يومئذ؛ أي: وظهر لهم من عذاب الله. الذي أعذه لهم ما لم يكن في 
حسبانهم» ولم يحدثوا به أنفسهم. وفي هذا وعيد عظيم لهمء وتهديد بالغ غاية لا 
غاية وراءهاء قال مجاهد: عملوا أعمالاً توهموا أنها حسنات» فإذا هي سيئات» 
وعن سفيان الثوري: أنه قرأها فقال: ويل لأهل الرياء» ويل لأهل الرياء من هذه 
الآية. #ويدًا لم ؛ أي: ظهر لهم في ذلك-اليوم حين تعرض عليهم صحائف 
أعمالهم. سَيَءَاتُ ما كَسَبوا# في الدنيا؛ أي: ظهر لهم جميع ما اجترحوه من 
السيئات» وارتكبوه من الآثام» وعلموا أنهم مجازون على النقير والقطمير #وَعَاقَت 
بهم # ؛ أي: نزل وأضصاب وأحاط بهم «انًا كانوأ بف ِسَحَهِزِءون 4 ؟ أي: وبال 
استهزائهم؛ وجزاء مكرهمء وكانوا يستهزئون بالكتاب» ويسخرون من المسلمين» 
ويهزؤون بالبعث والعذاب» ونحو ذلك؛ أي: أحاط بهم العذاب من كل الجوانب» 
وأيقنوا أنهم مواقعوه لا محالة؛ لاستهزائهم بما كانوا ينذرهم به الرسول كَل 

قوله: طقَإدًا مس الْإِضَنَ4 المراد بالإنسان هنا”'2: الجنسء باعتبار بعض 
أفراده أو غالبهاء وقيل: المراد به: الكفار فقطء والأول أولى» ولا يمنع حمله 
على الجنس خصوص سبّبه؛ لأن الاعتبار بعموم اللفظ وفاءً بحق النظم القرآني» 
ووفاءً بمدلوله. و#الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء. 
تقديره: إذا عرفت أنْ المشركين ليشمئرّون عن ذكر الله وحده» ويستبشرون بذكر 
الآلهة» وأردت بيان حالهم فيما إذا أصابهم الضر. . فأقول لك. إن شأن غالب نوع 
الإنسان أنه إذا مسه «صر » من مرض أو فقر أو غيرهماء #دءَانَا©# وتضرع إلينا في 
رفعه ودفعه؛ أي: دعوا لدفعه من اشمأزوا عن ذكرهء وهو الله سبحانه وتعالى» فيا 


)١(‏ الشوكاني. 


عجباً لحالهم مع الله سبحانه لمناقضتهم وتعكيسهم في التسبب» حيث جعلوا الكفر 
سبباً في الالتجاء إلى اللهء بأن أقاموه مقام الإيمان مع أن الواجب أن يجعل الإيمان 
سبباً فيه وإنما أتى هنا ب#الفاء» في قوله: 8قَدًا مس الْإشنَ صُرٌّ4. وعطف 
ب#الواو» في أول السورة في قوله: #وإذًا مس الْإنسَنَ4؛ لأن ما هنا كلام مرتب 
على ما قبله؛ لأنّه ترتب على قوله: طوَإِدًا دَكِرَ أَلَهُ وَعَدَهُ أَشْمَأَرتْ 4 إلخ» وأما ما 

في أول السورة فلم يترتب على ما قبله» وإنما هو ذكر كلام اقتضى عطفه على ما 
قبله بالواو لمناسبة ما قبله. 

هم إِدَا حَوَّْتَهُ4؛ أي: أعطيناه #نِمْمَة» صادرة #مَنَا4 تفضلاً وإحساناًء فإن 
التخويل مختص بما كان بطريق التفضلء .لا يطلق على ما أعطي بطريق الجزاءء 
أى: إذا أعطيناه مالاً أو عافية في البدن تفضلاً منا لقَالَ» ذلك الإنسان #إِنّمآ 
وتيت ؛ أي: إنما أوتيت هذه النعمة والضمير للنعمة», إن قلنا #ما» كافة 3 
© إمَا» وتذيب 0) الضمير: نظراً لكونها بمعنى الفضل أو الإنعام أو الشيء؛ أ 
ل#ما» إن قلنا إنها موصولةء والأول أولى. #عَلّ لم6 ؛ 1 تصبيع غلم مقن 
بوجوه المكاسب. أو على علم مني بأني سأعطاه. لما لي من اق والاستحقاق» 
أو على علم من الله سبحانه باستحقاقي وبفضلي». أو #إِنَّمَا أو سم عل عِلْرِ» ؛ أي : 
على خير علمه الله مني فإن كانت النعمة سعةً في المال.. قا ل: إنما حصل هذا 
بكسبي واجتهادي» وإن كات صحة.. قال: إنما حصلت هذه الصحة بسبب العلاج / 
الفلاني» وقوله: بل هَّ4؛ أي: تلك النعمة لفِتََةٌُ» ومحنة وابتلاء لذلك 
الإنسان» أيشكر أم يكفرء رد لما قاله ذلك الإنسان» أي: ليس ذلك الذي أعطيناك 
لما ذكرت» بل هو محنة لك» واختبار لحالك أتشكر أم تكفر»ء قال الفراء: أنث 
الضمير في قوله: #هنّ#؛ لتأنيث الفتنة» ولو قال: بل هو فتنة.. لجازء وقال 
النحاس: بل عطيته فتنة» وقيل: تأنيث الضمير: باعتبار لفظ الفتنة» وتذكير الأوّل 
في قوله: ظأويَتُمُ4 باعتبار معناها «وَلكنّ أكرَهُم4؛ أي: أكثر الناس وهم الكفار 
«لا يَمْلَمُوت4 أنْ التخويل والإعطاء والبسط استدراج وامتحان. 


والمعئى”'': أي إن أمز المشرك عجيب. يدعو إلى الدهشة والحيرة» فإذا هو 


)١(‏ الشوكاني. (؟) المراغي. 
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أصيب بضر من فقر أو مرضص.. جأر إلى الله» واستعان به لكشف ذلك الضِرٌ عنه» 
وإذا تغيرت الحالء» ونال شيئاً من الرخاءء أو زال عنه ما به من العلة... قال: إنما 
أوتيت هذا لعلمي بوجوه المكاسب» وجدّي واجتهادي» أو لذهابي إلى الأطباء 
واهتمامي بالعلاج» فلم أدخر دواء نافعاً إلا بذلت نفيس المال للحصول عليه. 

وهذا منه تناقض عجيب» ففي الحال الأولى يستغيث بربه» وفي الحال الثانية 
تسب السلامة إلى ثفسة: ويقظع ضلتها عن المنعم بهاء الذي أوجدها وأرادهاء 
وفي الحق أن ما أعطيه من النعم» إنما هو فتنة واختبار لحاله» أيشكر أم يكفرء 
أيطيع أم يعصي» ولكن أكثرهم لا يعلمون أن ذلك استدراج من الله» وامتحان لهمء 
ومن ثم يقولون ما يقولون» ويدعون من الدعاء ما لا يفقهون. 

ثم بين أن هذه مقالة ليست وليدة أفكارهم» بل سبقهم بها كثير ممن قبلهم» 
فقال: لامَدَ كَالمَا4؛ أي: قد قال'''2: تلك الكلمة أو الجملةء وهي قوله: #إِنَّمَآ 
أُويتُمٌ عل علو » «الرت ين قَْلِهِم4؛ أي : لددفال لجز كر كيل توداك يا محم 
مثل هذه المقالة» وهم قارون وقومه.ء حيث قال: © إِنّمآ ويسم عل عِلْوِ عِنيق» وهم 
راضون به؛ يعني لما رضي قوم قارون بمقالته. . جمعوا معه» وقال بعضهم: يجوز 
أن يكون المراد بالذين من قبلهم: جميع من تقدمنا من الخيار والشرارء فيجوز أن 
يوجد في الأمم المتقدمة من يقول تلك الكلمة غير قارون أيضاًء ممن أبطرته 
النعمة» واغترٌ بظاهرها. نا أَكْرّ غْقّ عَنْجم4؛ أي: فما دفع عن أولئك القائلين من 
الأمم المتقدمة. ما انوأ يَكْسِبُونَ» من متاع الدنياء ويجمعون منه شيئاً من عذاب 
الله تعالى؛ يعني أن النعمة لم تدفع عنهم النقمة والعذاب ولم ينفعهم ذلك» ويجوز 
أن تكون ماك في قوله: #ّآ أَقْىّ»: نافية» كما فسرناهاء وأن تكون استفهامية؛ 
أي: أي شيء أغنى عنهم ذلك. 

طتَْسَايَيُمَ سَيعَاتُ ا كُبرا4؛ أي: جزاء سيئات كسبهمء أو أصابهم سيئات 
هي جزاء كسبهم» وسمّي الجزاء سيئات؛ لوقوعه في مقابلة سيئاتهمء فهو من باب 


المشاكلة. كقوله: ل مَك مكو سينك 2 9" ه24 فقيه رمز إلى أن جميع أعمالهم من 
'. قبيل السيئات. 
)0)غ0 روح البيان. 
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والمعنى: أنهم ظنوا أن ما آتيناهم لكرامتهم عليناء ولم يكن كذلك؛ لأنهم 
وقعوا في العذاب ولم تنفعهم أموالهمء وهذا كما قال اليهود: ##حَن أَبَنوًا أل 


١‏ مرو 


وَأَحِبََؤْم 4 . 

والمعنى''': أي قد زعم مثل هذا الزعم» وادعى مثل هذه الدعوى كثير ممن 
سبقهم من الأممء فلم يغن عنهم شيئاً ما كانوا يكسبون من متاع الدنياء ويجمعون 
من حطامها. حين جاءهم أمر ربهم على تكذيبهم رسله. واستهزائهم بهم . 

ثم بين ما سلف بقوله: لفَصَابهُمْ سَنَعَات ما كسبواأ» ؛ أي: فحل بهم جزاء 
سيئات ما كسبوا من الأعمال». فعوجلوا بالخزي في الدنياء» كالخسف الذي لحق 
قارون» والصاعقة التي نزلت بقوم لوطء وسيصيبهم النكال الدائم في الآخرةء ثم 
أوعد سبحانه مشركي قومه يكل على ما سينالهم في الدنيا والآخرة» فقال: «##وَلَذِينَ 
ظَلَما» أنفسهم بالشرك #يِنْ تولك 4 المشركين المعاصرين لك يا محمد؛ أى: 
أفرطوا في الظلم والعتوء وليِنَ» للبيان» أو للتبعيض. «اسَيْصِبُهم#؛ أي: سيحل 
بهم » سَيْعَاتُ م صكسربراً» من الكفر والمعاصي» كما أصاب أولتك» و#السين#» : 
للتأكيد» وقد أصابهم في الدنيا ما أصابهم من القحط والقتل والأسر والقهر؛ أي: 
والذين كفروا بالله من قومك» وظلموا أنفسهم سيصيبهم انها وبال السيئات التى 
اكتسبوهاء كما أصاب الذين من قبلهم. فأصابهم القحط سبع سنين متواليةء» وقتل 
صناديدهم يوم بدرء وأسر منهم العدد الكثير. #وَمَا هم بِمَعَجِرِينَ4 الله تعالى؛ أي : 
وما هم بفائتين الله هرباً يوم القيامة» بل مرجعهم إليه»ء ويصنع بهم ما شاء من 
العقوبة؛ يعني يدركهم العذاب», ولا ينجون منه بالهرب. 

ثم أقام سبحانه الدليل على عظيم قدرته. وبديع حكمته؛ فقال: ل9وَلَمْ 
يتعلمواً» و#الهمزة#: للاستفهام التوبيخي» داخلة على محذوف معلوم من السياق» 
و#الواو#: عاطفة على ذلك المحذوف. والتقدير”"؟: أقالوا تلك الكلمة؛ يعني 


2. 


قوله: 9إِثَمَآ أَويسُمُ عَلَ علو عِنيم4؛ أي: أقالوا ذلك ولم يعلمواء أو أغفلوا عن 
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فضل الله ولم يعلموا #أنَّ س4 سبحانه وتعالى #يسل ألرَزْقَ» ويوسّعه لِمَن هآ 
أن يوسع عليه » ليختبره أيشكن أم يكفر. #وَيفْدرٌ» الرزق ويقبضه عمن يشاء القبض 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 
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عنهء ويضيّقه عليه ليمتحنه أيصبر أم يقنط؛ أي: يبسط ويقبض من غير أن يكون 
لأحد مدخل ما في ذلك» حيث حبس عنهم الرزق سبع سنين» ثم بسط لهم سبعاء 
روي: أنهم أكلوا في سني القحط الجيف والجلود والعظام والعلهزء وهو: الوبر: 
بأن يخلط الدم بأوبار الإبل» ويشوى على النارء وصار الواحد منهم يرى ما بينه 
وبين السماء كالدخان من الجوعء فلم ينفعهم ذلك». حيث أصرّوا على الكفر 
والعناد. 

والبفد 7+ | أي أو لم ير هؤلاء المشركون أن الله هو الذي يبسط الرزق لمن 
وكباة ثازة وسقي 5 من يريد أخرىء كما يشاهد من اختلاف الناس فى سعة 
الرزق وضيقه» وليس ذلك لجهل في الكاسب أو علم لديهء فربما كان العاقل القادر 
ضيق الرزق» والجاهل أو المريض ذا سعةٍ وبسطة في المال. 

فائدة: ويرد بهذه الآية على من يرى الغنى من الكيس» والفقر من العجزء 
أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: «أتدري لم رزقت الأحمق» قال: يا رب 
لاء قال: اليعلم العاقل أن طلب الرزق ليس بالاحتيال» فالكل بيد الله تعالى» #ألة 
ل تدقف ال بر # وبه ظهر فساد قول أبن الراوندي: 
كَعْ عَاقِل عَاقِل أغيّث مَذَاهِيُةٌ وَجَاهمِل جاهِل _تَلْقَاهُ 3 
مدا لدي كرك الأزعاء عنييزة ٠‏ وَضكدر الكالم التسرثر رسر 

أي: كافراً نافياً للصانع العدل الحكيم» قا قائلاً: لو كان له الوجود.. لما كان 
الأمر كذلك» ولقد أحسن من قال: 
ا اكه 2 تلقام ل كي عق هم مدا الا ان دم ١‏ 
وف وول مكعم قالمة .تلمك تقوينة العدريدر العلتم 

يعني: أن من نظر إلى التقدير. . علم أن الأمور الجارية على أهل العالم كلها 
على وفق الحكمة» وعلى مقتضى المصلحة» ففيه إرشاد إلى إثبات الصانع الحكيم» 
لا إلى نفي وجوده. #إِنَّ في دلت المذكور من البسط والقبض «الَآيكَتٍ» دالةً 
على أن الحوادث كافةً من الله تعالى بوسط عاديٌ, أو غيره؛ أي: لدلالات #الْمَوْرِ 


)١(‏ المراغي. 


3 


يؤْمنت4 بالله تعالى» ويقرّون بوحدانيته» وهم الذين يعلمون أن الذي يفعل ذلك هو 
الله لا سواهء وإنما خخص المؤمنين بذلك؛ لأنهم المنتفعون بالآيات» المتفكرون 
فيهاء والمستدلون بها على مدلولاتها . 


الإعراب 


2 


«© هََنْ ألم مِئّن كدب عَلَ الله وَكَذْبَ بالصِدقٍ إذ ج: لس فى جَهَِنَم 
متو لِلْكفرينَ 409 . 
قَمنْ#: #الفاء©#: استئنافية» أو فصيحةء كما مر في بحث التفسير. #مَن»©: 
اسم استفهام في محل الرفع مبتدأء ومعناه النفي؛ أي: لا أحد «أظلم 4 خورف 
والجملة: مستأنفة. #يمّن#: جار ومجرور متعلق ب« أظلم 4 . « كَذَّبَ»: فعل ماض 
وفاعل مستترء والجملة: صلة لامّن» الموصولة. #عَلَ ألو : متعلق بلا كَذبَّ24 
«وَكدّبَ بَِلضِدْقِ»: معطوف على #«كَدَبَ عَلَ ألّو4. «إذ4: ظرف لما مضى من 
الزمان» مجرد عن معنى الشرط» في محل النصب على الطرفية» مبني على 
السكون» والظرف: متعلق ب8 كَدَّبَ4. #:476: فعل ومفعول به وفاعل مستتر 
يعود على الصدقء والجملة الفعلية: في محل الجر مضاف إليه ل9إذ». #أليس» 
#الهمزة»: للإستفهام التقريري. #ليس* فعل ماض ناقصء. فى جه #4: خبرها 
مقدم على اسمها. طامنْوّى»: اسمها مؤخر. اللْكَفْرِينَ4: صفة ل#إمئوق». أو 
متعلق بِ#8مَتْوى4؛ لأنه اسم مكان من ثوى؛ أي: أقام» وجملة #ليس»: جملة 
استثنافية لا محل لها من الإعراب. 
«دَألدّى جه بِأصَدْقٍ وَصَدَدَ بيد وْلبِكَ حم المنّفبت © لم ما تاوت عد 
«دَلى» «الواو»: استئنافية. «األدّى»: مبتداء وجملة جه بِأصَدْقٍ»: 
صلة الموصول. #وَصَدَّقٌ بيّ» معطوف على الصلة و#االَرِى»: جنسء المراد به 
بالنسبة للصلة الأولى: محمد يِه وبالنسبة للصلة الثانية: المؤمنون» ولذلك روعي 
معنى: ظالَى» في: «أولَيكَ هُمُ الْمنّقْت». لأوْلَيكَ»: مبتدأ ثان. «هم»: 
ضمير فصل . االْمَنّقوت»: خبر #أوْليكَ»#. وجملة المبتدأ الثاني مع خبره: خبر 
للمبتدأ الأول» وجملة الأول: مستأنفة. لَهُمْ#: خبر مقدم. #مَا#: اسم موصول 


هم 


قال الله سبحانه 3 وعلا : 
0 د لو بعكم فب َمَشْرِق وَالْمَعْبٍ وَلكِنّ أل مَنْ ءَامَنَ بأل وَالَْوَوِ 


لآير وَلْمَلِكَةٍ والكتب 0 َال ألْتال عل عد نوك الشزق والككي زالتتكي كان 
0 9 أب كد السك وان لك الترنت يعفدم ا عَهَدا 


شين 1 ولي صن امي هك ؤي سكو وأريّك م التوة © 0 الي 
يب عَلِكم الِْصَاصٌ في اقل كل بخي وَالمبدُ امد ولق بالأنقا هم عن لم منْ أ 


موسرو 


3 ابا بالمعروفٍ وَأ لَه ِإِحْسَنِ 0 نيف 0 0 م 2 فُمن 5-7 بعد 7 فلم 
ب يم ©© ولك ف الْتِصَاص حَيَره يد 

00 بل مسمس م عر 
إِذَا حَصَّرَ دك َلْمَوتٌ إن رك حَيْرًا الْوْصِيّة ول بن والاقريين 


0 
١ 
١١ 
0 
© 
ا‎ 
ماو‎ 
2 
35 
١ 
8 
35 
ا‎ 


عر سدم هه جو رع لس سه سبو سه ب سرصم عرو سه 0 وماس اس جر 7 
زه فمن بدلم بعدما ميعم فَإنبا إثمم على الذين يبدلونه: | ص 


قوله تعالى: ين اِنّ أن تلُوأْ وَجُوسَكُمَ... » الآية» وجه""' مناسبتها لما 
قبلها: أنه تعالى لما أمر فى الآيات السابقة بتحويل القبلة عن بيت المقدس إلى 
الكعبة» طال خوض أهل الكتاب في ذلك» وأنكروا على المسلمين التحول إلى 
الكعبة» ووقع الجدال بينهم وبين المسلمين» حتى بلغ أشدهء وادعى كل من 
اليهود والنصارى أن الهدى مقصور على قبلته» وكانوا يرون أن الصلاة إلى غير 
قبلتهم لا يقبلها الله تعالى» ولا يكون صاحبها متبعاً دين الأنبياء» كما كان 
00 يرون أن الصلاة لا يقبلها الله إلا إذا كانت إلى المسجد الحرام 

إبراهيم أبي الأناج عهيه . . فلأجل هذا بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن 
تولية الوجوه قبلة مخصوصة ليس هو البر المقصود من الدين؛ لأنه إنما شرع 
لتذكير المصلي بأنه يناجي ربه ويدعوه وحدهء ويعرض عن كل ما سواهء وليكون 
شعاراً لاجتماع الأمة على مقصد واحدء فيكون في ذلك تعويدهم في سائر 


)غ0( تلخيص البيان . 
١18‏ 


في محل الرفع مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية: خبر ثان لالرَى4. «يتآئُوت»: 
فعل وفاعل» صلة ل«إمَا» الموصولة والعائد: محذوفء تقديره: لهم ما يشاؤونه 
#عِندَ رَيَهِمْ4: ظرف ومضاف إليه متعلق بمحذوف حال من العائد المحذوف؛ أي: 
لهم ما يشاؤونه حال كونه مدّخراً لهم عند ربهم. ظدَلِكَ4: مبتدأء جره 
لْمْحَسِدِنَ4 : خبر ومضاف إليه. والجملة الاسمية: حال ثانية من العائد المذكور؛ 
أ سال عزن للف تراه امسن 


نكر أنَّهُ عَنْهُمْ أننوا الى عَسِلوا وريم لبَرَمُ بِآَسْسَنِ الى كَاوا يمَملون 
4©9. 
« يكير # : #اللام#: حرف جر وتعليل. «#يكفر الله»: فعل وفاعل 
منصوب بأن مضمرة بعد لام كي» والجملة الفعلية: في تأويل مصدر مجرور 
ب#اللام» الجار والمجرور: متعلق بمحذوف تقديره: يسر لهم ذلك لتكفير الله 
عنهمء أو متعلق ب#!الْمَحَيِنِنَ» و#اللام»: للعاقبة؛ أي: الذين أحسنوا؛ لتكون 
عاقبتهم التكفير #عَنْهُمُْ4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#اإيكفر». #أسْواً» 
مفعول به. 4# مضاف إليه. لعَيِلُوا4 فعل وفاعل» والجملة صلة وليس المراد 
هنا باسم التفضيل معناه على بابه» وإنما هي من إضافة الشيء إلى بعضه من غير 
تفضيل . دَكم َبْرَمُ لسن أليِ» عطف على ما تقدم طلْبْرَمُ4 مفعول به ثاذر 
ل##يجزي4»» وجملة # كانوأ يمْمَلُونَ: صلة الموصولء والعائد: محذوف تقديره: 
بأحسن الذي كانوا يعملونه» واسم التفضيل في قوله: #أَمْنََا4 ولاأْحْسَنَ4: ليس 
على بابه» لثلا يلزم علينا أنه يكمّر عنهم أقبح السيئات فقطء ويجزيهم أفضل 
الحسنات فقط» كما مرّ في بحث التفسير. 
ادن لَه يكافٍ عَبْدَمٌ وَفوَويَكَ بالدرت من دوزي وس ييل لَه هَمَا لَمُ ون . 


تتم _- 


هك مد اسه | 26و 6 1و اي به كوي اا ا 0 2 
د © ومن بهد الله ها لم من مَضِلٍ الس أله بِعَريزٍ ذزى نِعَارٍ ©)4. 


# ألس » : #الهمزة»: فيه للاستفهام التقريري. #ليس الله: فعل ناقص 
واسمه. #أيَكافي»: #الباء»: زائدة» #كاف»: خبر #ليس»» #عَبَدَمُ»: مفعول 
##كاف24 والمراد به: النبي كَل أو الجنس عامة» كما مرء وجملة #ليس»: 


ذل ل 


إنشائية» لا محل لها من الإعراب. #وَمحوْفوَكَ*: #الواو»: حالية» أو استئنافية. 
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إيخوفونك4: فعل وفاعل ومفعول به. ظيأأَزت4: متعلق به والجملة الفعلية: 
في محل النصب حال من لاعَيْدة4 : إن كان المراد به النبي كك والمعنى: أليس 
الله كافيك حال تخويفهم إيَاكء أو مستأنفة مسوقة لتفنيد ما يعمدون إليه من 
التخويف بالأصنام» إن كان المراد بالعبد الجنس. ين دُونوه»: جار ومجرورء 
صلة #الذين4. «ومّن» #الواو»: استئنافية. #مَن»: اسم شرط جازم في محل 
الرفع مبتدأء والخبر: جملة الشرطء أو الجوابء أو هما. #يْضْلِلٍ»: فعل مضارع 
مجزوم بِلمَنْ» الشرطية» على كونه فعل شرط لها. #ألّهُ»: فاعل. #قا»: 
#إالفاء»: رابطة لجواب الشرطء لامَا» تميمية» أو حجازية. لمُ: خبر مقدم أو 
خبر #إمَا4 مقدم. #من4: زائدة. #مَادٍِ»: مبتدأ مؤخرء أو اسمها مؤخرء والجملة 
الاسمية: في محل الجزم بِلمَنْ4 الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة لامَنْ» 
الشرطية مستأنفة. #ومّن»: #الواو»: عاطفة» #من»: اسم شرط في محل الرفع 
مبتدأء والخبر: جملة الشرطء أو الجوابء أو هما. ليَهَدٍ أَسَّهُ4: فعل وفاعل 
مجزوم ب#مَنْ# الشرطية» على كونه فعل شرط لها. #قّا#: «الفاء»: رابطة 
الجواب. طاما»: حجازية» #الَمُ4: خبرها مقدم. ظمِنْ» زائدة» ظتوِلَ4: اسمها 
مؤخرء والجملة الاسمية: في محل الجزم بِلمَنْ» الشرطية على كونها جواباً لهاء 
وجملة #مَنْ» الشرطية: معطوفة على جملة لإمَنْ» الأولى. «ألْتَى4: #الهمزة»: 
للاستفهام التقريري» #ليس الله#: فعل ناقص م #يِعَزِيز ©: خخبر اليس #: 
و(الباء) زائدة #ذى أثِمَارِ» صفة ل«#إعزيز» تابع لِلْمْظِهِ وجملة #ليس*» جملة 
اسغنافية لا محل لها من الإعراب. 

«وكن مَأْتهْر عن حَلقَ التَعوتٍ وَالْارصَ يموي ألَذْ ل يمير كا مَنْعُونَ ين 
دون أنه . 

«ولين » #الواو©: استثنافية» و#اللام»: موطتة للقسمء #إن#: حرف شرط 
جازم. #مَاآلْتَهُم» : فعل وفاعل ومفعول أول في محل الجزم ب#إإن» الشرطية» 
على كونها فعل شرط لها. #مَنْ#: اسم استفهام. في محل الرفع مبتدأ. «احَلَقَّ 
لسَّموتِ4 : فعل وفاعل مستتر ومفعول بهء لوَالْرّضَ»: معطوف على «ااسَّموتِ». 
والجملة الفعلية: في محل الرفع خبر لمَنْ» الاستفهامية». والجملة الاسمية: في 
محل. النصب مفعول ثان ل#إسأل4 المعلقة عن العمل فيه بالاستفهام. «القوارى» 

0 


و#اللام»: موطئة للقسمء مؤكدة للأولى. #يقولّن4: فعل مضارع معرب لعدم 
مباشرة نون التوكيد له مرفوع» وعلامة رفعه ثبات النون المحذوفة؛ لتوالي الأمثال» 
و واو الجماعة المحذوفة للالتقاء الساكنين» في محل الرفع فاعل. #آللّهُ#: خبر 
لمبتدأ محذوف تقديره: هو الله» أو مبتدأ والخبر: محذوف؛ أي: الله خلقهاء 
والجملة الاسمية: في محل النصب مقول #الِفُورَ»: وجملة #يقولن»: جواب 
القسم لا محل لها من الإعراب» وجملة القسم مع جوابها: مستأنفة» وجواب 
الشرط: محذوفء دل عليه جواب القسم» جريا على القاعدة المشهورة فيما إذا 
اجتمع شرط وقسمء والتقدير: إن سألتهم من خلق السموات والأرض. . يقولوا: 
اللهء وجملة الشرط: معترضة بين القسم وجوابه. #قُل»: فعل أمر وفاعل مستتر 
يعود على محمد صلَى الله عليه وآله وصحبه وسلم . والجملة: مستأنفة. 
لأفيَمَيْثْر4: «الهمزة»: فيه للاستفهام التوبيخي» و#الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها 
أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا لم يكن خالق سواه تعالى.. فأقول 
لكم: أخبروني عن آلهتكم التي تعبدونهاء أنه إن أرادني الله بضرٌ إلخ. #رأيتم» : 
فعل وفاعل» بمعنى أخبروني. #تّا4: اسم موصول في محل النصب مفعول أول 
ل#رأيتم4*. #تَنْعْويَ#: فعل وفاعل وصلة لإمَا»# الموصولة» والعائد: محذوف 
تقديره: ما تدعونه #يّن دُونِ أَشَِّ#: حال من العائد المحذوف» وجملة «أرأيتم» : 
في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة. ويجوز أن تكون #الهمزة» للاستفهام 
التوبيخي» داخلة على محذوف. و#الفاء©#: عاطفة على ذلك المحذوف» والتقدير: 
أفكرتم ما أقررتم به» فرأيتم ما تدعون من دون الله... إلخ. 

«إن اق اله بِصْرٍ عَلْ هُنّ كَلعِنَتُ ميد أذ أَآدنِ بِيَعَمَةٍ هَل هت مُنسكث 
َقيد؟ فل حَيْىَ لَه كه َكَل اللتررن» 

«إِنْ#: حرف شرط جازم لأرَادنَ أنّهُ4: فعل وفاعل ونون وقاية» ومفعول به 
في محل الجزم ب #إِنْ» الشرطية على كونه فعل شرط لهاء #يِضُرٌ»#: متعلق 
ب« أَرَادَن4» وجواب #8أإإِنّْ4 الشرطية: محذوف»ء تقديره: إن أرادني الله بضر.. فهل 
يكشفن عني_ضرّمء وجملة إإن» الشرطية: معترضة بين الفعل ومفعوله؛ لا محل 
لها من الإعراب. «امَلُْ»: حرف استفهامء «شُنَّ كَيْمَتُ صُرّد#: مبتدأ وخبرء 
والجملة الاسمية: في محل النصب مفعول ثان ل#رأيتم» علق عنها بالاستفهام» 


نا 


#أَوْ أَرَادنِ4: فعل وفاعل مستتر ونون وقاية ومفعول به معطوف على #أَرَادَن» 
الأول. ابِرَحْمَةِ4: متعلق بلاأَادِن». ظعَلْ هرك مُنْيِكتُ يَمَيوْ4: مبتدأ وخبر 
في محل النصب معطوف على ظهُنَّ َلشِنَتُ صُرّة4 على كونها مفعولاً ثانياً 
ل«إرأيتم». #قُل»: فعل أمر وفاعل مستتر يعود على محمدء والجملة: مستأنفة. 
لحَبِىَ4 مبتدأ #ألّةُ#: خبرء أو بالعكسء والجملة: مقول لظطقُل4: وظعَيّه» 
متعلق بلابِتَوكُلُ4. «يَوكَلُ الْمْتووَ4: فعل مضارع وفاعل» والجملة في محل 
النصب معطوفة على الجملة الاسمية. 


ع ماعو 


>7 عير 2 رس ُ مس 28 2 
عذات ريه ويحيل عليه عذاب مقيم 49 . 


#قل*: فعل أمر وفاعل مستترء والجملة: مستأنفة. #يَدمَوّرٍ 4: منادى مضاف 
إلى ياء المتكلم المحذوفة اجتزاء عنها بالكسرة» وجملة النداء: في محل النصب 
مقول #قل». «أعْمَلا4: فعل أمر وفاعل. طعَلَ مَكَنَيِكُم4: حال من فاعل 
«أَعَمَلُ4. والجملة: في محل النصب مقول #8قُلٌ» على كونها جواب النداء. 
إن عَنمِلٌ 4: ناصب واسمه وخبره» والجملة: في محل النصب مقول #قل». 
لشَوْقَ4: #الفاء»: عاطفةء #إسوف»: حرف تنفيس. لاتَمْلَمُونَ4: فعل وفاعل» 
وجملة العلم: معطوفة على جملة #اعَمَلُوأ4: على كونها مقولاً للكل». «امَن» : 
اسم موصول في محل النصب مفعول تَنْلَمُونَ4. ينه عَذَابُ4: فعل ومفعول 
وفاعل صلة #إمّن» الموصولة. #محْرِيِ4: فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به 
صفة الإعذابٌ4. «ويجلُ4: فعل مضارع. ع4 : متعلق بإيحلٌ». عَدَاتٌ» : 
فاعل. ظامُقُِ4: صفة 9عَذَابٌ4. والجملة: معطوفة على جملة 8يَأَتيِوِ4 على 
كونها صلة #مَن4 الموصولة. 

«إنَآ ْنَا عَبِكَ الككب ينا بحن هَمَنِ افصد كنَنْسِيءٌ ون صل هنا 
يَضِلْ عَلنَهاً وآ أَتَ عتيم يكبل ©406. 

#إنا4: ناصب واسمهء #أَرَلنآ#: فعل وفاعل. #طَِكَ4: متعلق بف 
«الكتب»: مفعول بهء «اللئّاين4: متعلق ب#أَرَلا4. «بآلْحيّ4: حال من فاعل 
«أَرينَآ4؛ أي: حالة كوننا متلبسين بالحق» أو من المفعول؛ أي: حالة كونه متلبساً 
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بالحق» وجملة طأَرْلَ4: في محل الرفع خبر #إن»» وجملة #إن»: مستأنفة» 
«قَمَنْ»#: #الفاء»: عاطفة» #مَنْ»: اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء 
والخبر: جملة الشرطء أو الجوابء أو هما. #امْتدّىل*»: فعل ماض وفاعل 
' مستتر يعود على مّن» في محل الجزم ب#مّن4 الشرطية على كونها فعل شرط لها. 
لقَنَفْسِةُ4: «الفاء»: رابطة الجواب وجوباء #لنفسه»: خبر لمبتدأ محذوف». 
تقديره: فهدايته لنفسهء والجملة الاسمية: في محل الجزم ب#إمّن» الشرطية» على 
كونها جواباً لهاء وجملة #إمَن» الشرطية: معطوفة على جملة إإن». #ومَن»: 
#الواو»: عاطفة؛ #مّن»*: اسم شرط في محل الرفع مبتدأء والخبر: جملة الشرط 
على الخلاف السابق. «صَّنَّ»: فعل ماض وفاعل مستتر في محل الجزم بِ#مَنْ»» 
على كونه فعل شرط لها. 9فَإِنَمَا4: #الفاء»: رابطة الجواتٍ جرازاء #إنما»: 
أداة حصر. ليَضِلُ4: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على ظمَنْ4. ظعَلِهَ» 
متعلق ب9يَضِلُ4: والجملة الفعلية: في محل الجزم بِ9مَنْ» الشرطية على كونها 
جوابا لهاء وإنما جزمت المضارع المحل لا اللفظ؛ مشاكلة للماضي الواقع شرطاء 
وجملة #مَّن» الشرطية: معطوفة على جملة #مَنْ» الأولى. #وَمآ#: #الواو»: 
عاطفةء طإما»: نافية حجازية» ظأتَ4: في محل الرفع اسمها. لعَيِم4: متعلق 
ب#وكيل »2 و#يركيل4 : خبر ل«إما» الحجازية منصوب بفتحة مقدرةء و#الباء»: 
زائدة» والجملة الاسمية: معطوفة على جملة قوله: 9مَنّمَا يِلُ» على كونها جواباً 
للِمَنْ» الشرطية»؛ وجمع ضمير عَبِم4 نظراً لمعنى 8مَنْ» الشرطية. 

أنه توق الامش مِبنَ مَرْتِهسا ولتي كز تت فى متامها مْسْيِكَ أل تَسَى 
عَنِهَا لوت وَيِلُ الأرئ إل كل مُسَئْ إِنّ فى ذلك لآينت لِمَرَمِ بِنَفَكَرُونَ 

«أنّهُ»: مبتدأ. «يِنْوَقٌ الْأنَشّى»: فعل وفاعل مستتر يعود على لأأنَهُ»4. 
ومفعول بهء والجملة الفعلية: في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: 
مستأنفة. لمِينَ مَوْتِهسا4 : متعلق بِلابِتَوَقّ» طواليي4: معطوف على «الْأنْس». 
وجملة «لَرْ تَمْتَ4: صلة التي الموصولة. «فى كنوك 18 كان ومحرون تمل 
بةيَتوَقٌ4 والمعنى: الله يتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها؛ أي: يتوفاها حين 
تنام . «سَمَيك4. «الفاء#: عاطفة. #يمسك*: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود 


دع 


على «أسَّي4. «الّىي»: مفعول به للإيمسك». #اقََى»#: فعل ماض وفاعل مستتر 
يعود على «أنَّي4. طعَيِهَ]4: متعلق بِ#تسّى». الْمَوَتَ4: مفعول به للمَسَى» 
وجملة لتَضَى»: صلة الموصول. لوَيْييلُ الْذُمَرَ4: فعل مضارع وفاعل مستتر 
ومفعول بهء معطوف على #يمسك». #إك أجل متعلق ب#يرسل» أو 
بإيمسك*#. #مسكى 03 نعت ل9 أجل * . إن : حرف نصب» في لَك 4 : خبر 
مقدم لها. «الآيَتٍ»: «اللام»: حرف ابتداء. #آيات#: اسمها مؤخر. 

«لِمَوّرِ4: صفة «الْآيَتٍ» وجملة « ينْفَكرون» : صفة ل#إقوم» وجملة #إنّ» 


«أر أَنََدُوأْ من دود ن أله سُنَعَآهَ كُل أوَلَو حكابرا لا : سَّيْعًا ولا يَمْقِلُوت 
©4. 


«أر4: منقطعةء بمعنى بل الإضرابية» وهمزةٍ الاستفهام الانكاري. 
«اتَحَدُوا4: فعل ماض وفاعل. #يّن دُونِ أشَّمِ#: جار ومجرورء متعلق به على كونه 
مفعولاً ثانياً له #سُنَمَاة4: مفعول أول لهء والجملة: مستأنفة. #قُلَ» فعل أمر 
وفاعل مستترء والجملة: مستأنفة #وَلَوُ»: #الهمزة©: للاستفهام الإنكاري» داخلة 
على محذوف» تقديره: أيشفعونء #وَلَوٌ6: #الواو»: حالية» #لو#: حرف شرط 
مهمل» بمعنى قد. كنا : فعل ناقص واسمهء وجملة لا يَتيكوْنَ» خبر #كان»». 
لمَّيكًا4: مفعول بهء أو مفعول مطلقء كما مر مراراً. #وَلا يَمَقِلْت»: معطوف 
على لا يَملِكود4. وطلو»: مهملة لا جواب لها؛ أي: أيشفعون حال كونهم لا 
يملكون شيئاً ولا يعقلون شيئاًء ويجوز أن تكون #الواو»: عاطفةء و#لو» على 
معناهاء وجوابهاء محذوفء» تقديره: تتخذونهم شفعاء» وجملة #لو» معطوفة على 
تلك المحذوفة. 

«ثل يِه ألشَّمَعَدُ بجِيماً لم ملك السَموبٍ ولْأَرْضَ ثرّ إليه ميعَعُونَ 9© وَإِذا 

أنَدُ ده أنْمَأرتَ قُلُوث الْدِنَ لا يؤمتوبت. بالخرة وَإدَا ذُكرَ الَِبِنَ من دُونيه اذا 


0 0ل 0 


2000 أ مؤخرء 4 حال من 0 ا سيبويه» أو 


١ 


من الضمير المستقر في الخبر على مذهب الجمهورء والجملة الاسمية: في محل 
النصب مقول طقُلٌ4. (لَمُ4: خبر مقدم. ظبْرْكُ أَلتَموتِ4: مبتدأ مؤخرء 
والارض» : معطوف على #ملك #4 والجملة الاسمية في محل خضي “مول 
٠ 9‏ #تُم4: : حرف عطف وترتيب وتراخء #إِلّهو»: متعلق ب#«شحَعُونَ4. 
تميحَخون 4 : فعل ونائب فاعل معطوف على محذوف معلوم من الساقع” تقديره : 
يتصرف فيكم في الدنيا كيف يشاءء ثم إليه ترجعون في الآخرة. #وَإدَا4: 
«الواو» : استئنافية»؛ #إذا#: ظرف لما يستقبل من الزمان» «ذَكِرَ أنّهُ»: فعل 
ونائب فاعل. #وَْدَه#: حال من الجلالة؛ أي: حالة كونه منفرداً في الذكر دون 
الشركاء» ومنصوب على المصدر عند الخليل وسيبويه؛ أ ى: ذْكَر ذِكر انفراد» 
والجملة الفعلية: في محل الجر مضاف إليه ل#إدًا» على كونها فعل شرط لها. 
#أسْمَأر ت4: فعل ماض . #مُلُوبُ»: فاعلء «االْرِيَ4: مضاف إليهء والجملة 
الفعلية: جواب #إذا4»؛ لا محل لها من الإعراب» وجملة #إدا»: مستأنفة» وجملة 
(لا يُؤيئوت4»: صلة الموصول. «يالآيفرَةٌ4: متعلق بل يُوْيبرت4: «وإرا» : 
#الواو»: عاطفة. 9إدا4: ظرف لما يستقبل من الزمان. «ذَكرَ الزينَ4: فعل 
ونائب فاعل» فعل شرط ل9إدا©. «إين دُونيه©#: جار ومجرورء صلة الموصولء» 
#إذا» : فجائية» خلف عن #الفاء» الرابطة» حرف لا محل لها من الإعراب» 
#همم»: مبتدأء وجملة 9١‏ ِسَتَبْشِرُونَ4 : خبره» والجملة الاسمية: جواب #إدَّا» لا 
محل لها من الإعراب؛ وجملة #إذا#: معطوفة على جملة #إدَا» الأولى. 


لثُلٍ الهم َاطِرَ السَموتِ وَالارْضٍ عَللمَ الْمَيْبٍ وَالتَبَدَوَ أت تخ بينم عا 
مَا نوا فيه حيشرت 469 . 


طقل : فعل أمر وفاعل مستتر يعود على محمد والجملة مستأنفة. «اللّهَُ4 : 
منادى مفرد العلم في محل النصب على المفعولية. مبني على الضمء والميم 
المشددة: عوض عن حرف النداءء وجملة النداء في محل النصب مقول #قُلٌ». 
#فَاطِرَ ألسَمَنوَتِ »4 : منادى ثان» حذف منه حرف النداء» مضاف إلى ما بعد 
منصوب؛ أي: يا فاطر السموات» لاوَالأرْضِ»: معطوف على ظاألسَمْوتِ4): وجملة 
النداء: معطوفة بعاطف مقدر على جملة النداء الأول» على كونها مقولاً لليّل4, 
وهناك أعاريب أخرى» سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. وكذلك #عَدمَ الْمَيِ 


ل 
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َالقََدَة©: منادى مضاف حذف منه حرف النداء»ء معطوف على النداء الأول 
ومضاف إليه. #أتَ4: مبتدأء وجملة «تَتَكدُ4: خبرهء والجملة الاسمية: في محل 
النصب مقول ظثُلَ4. طبن عَِادِكَ4: متعلق بظك45: فى ا4: متعلق ب«كك» 
أيضاً. «كَبُوا[4: فعل ناقص واسمهء وجملة لكَتَلِِتٌ»: خبر ل كَنو4. #فِيد» : 
جار ومجرور متعلق بِ#يَتَلِدُتٌ4: وجملة #كان» من اسمها وخبرها: صلة ل8إمَا4 
الموصولة: 

فائدة في «اللّهُ4: مذهب الخليل وسيبويه: أن هذا الاسم لا يوصف؛ 
لأنه صار عندهم مع الميم بمنزلة الصوت؛ أي: غير متمككن في الاستعمال. وذهب 
المبرد والزجاج: إلى جواز وصفه بمرفوع على اللفظء ومنصوب على المحل» 
وجعل #فَاطِرٌ أَلسَمَوتِ وَالْأرّضِْ»: صفة له. قال أبو حيان: والصحيح مذهب 
سيبويه؛ لأنه لم يسمع مثل اللهم الرحمن الرحيم ارحمناء والآية ونحوها محتملة 
للنداء. وقال ابن هشام: وإنما قال في ظثُلٍ لهم اير أَلسَمْوتِ وَالأرضٍ» إنه على 
تقدير (يا)ء ولم يجعله صفة على المحل؛ لأنْ عنده أن اسم الله سبحانه وتعالى لما 
اتصلت به الميم المعرّضة عن حرف النداء.. أشبه الأصوات» فلم يجز نعته؛ أي: 
فقد صار مثل هلاء إذ الميم بمنزلة صوت مضموم إلى اسم الله مع بقائهما على 

«ور أذ ريت كنا مَا فى الْدْضٍ جِيمًا وَبعٌْ عم لأفتدنا بو. من شي العا 
وم امَو وَبَدَا لم يب أله ما ل يكوأ تبون 9© وَيْدَا لم سَيَعَاتُ ما صكسبرأ 
وَحَاقَ يهم ا 12 بف استهزءون 49> . 

لوََر» «الواو» : استئنافية» #لو»: حرف شرط غير جازم. #أنّ: حرف 
نصب ومصدر. ط#الِلَدِنَ4: جار ومجرورء خبر مقدم ل9أنّ4 وجملة «ظليُوا#: صلة 
الموصولء #ما#: اسم موصول في محل النصب» اسم أن مؤخر عن خبرها. 
«فى الْأَرْضٍ»#: جار ومجرور صلة ل#امَا» الموصولة». «جَيماً» : حال من اسم 
«أنّ4. «منْلمُ4: معطوف على #تا4» 8مَمَمٌ4: ظرف متعلق بمحذوف حال من 
«مثله»؛ أي: حال كون ذلك المثل منضماً إلى اما في لْأَرضِ». وجملة #أنّ» في 
تأويل مصدر مرفوع على الفاعلية» لفعل محذوف. هو فعل شرط ل#إلو#» تقديره: 
ولو ثبت كون ما في الأرض للذين ظلمواء ومثله معه.. لافتدوا به من سوء 


و 
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العذاب. ##الأفتدوأ» : #اللام»: رابطة لجواب #لو» الشرطيةء #افتدوا»: فعل 
وفاعل» «يى» متعلق ب#افتدوا». و«اين شي الْمََانِ» : متعلق به أيضاً. يم 
ليام : ظرف متعلق به أيضاًء أو حال من فاعل #افتدوا»؛ أي: حال كونهم في 
ذلك اليوم العصيبء والجملة الفعلية: جواب #لو» الشرطية» لا محل لها من 
الإعراب» وجملة #لو» الشرطية؛ مستأنفة. #وَيدَا» #الواو»: عاطفةء #بدا»: 
فعل ماضء ظطلحم»: متعلق به لين أَنّو: حال من فاعل إبدا». «تا»: | 
موصول في محل الرفع فاعل» والجملة الفعلية: معطوفة على جملة #لو» 0 
لم يكروأ» : : جازم وفعل ناقص واسمهء وجملة ليَتَيبُونَ*: في محل النصب خبر 
«يكونوا» ؛ أي: لم يكونوا محتسبين» وجملة #يَكوْوا4: صلة للاإمَا» الجرسرلة. 
#وبدا»: فعل ماض. «لكم4: متعلق به. ظسَيّكَاتُ ما4: فاعل» ومضاف إليه؛ 
والجملة الفعلية: معطوفة على ما قبلهاء ولك أن تجعل الكلامين مستأنفاً مسوقا 
لإبراز وعيدهم في أبلغ ما يكون الوعيد والتهديد. 9حكسَّيُ4: فعل وفاعل؛ صلة 
0 الموصولة» والعائد: محذوف, تقديره: سيئات ما كسبوه. #وَحَاقٌ4©: فعل 

ضء معطوف على #إبدا4. «إيهم»: متعلق بإحاق»: #ا4: اسم ل 
0 فاعل #حاق». #كَنوا4: فعل ناقص واسمه. بيه»: متعلق 
ب« يسْترءون 24 وجملة «سْتَهْرموِ4: خبر #كَنوا4. وجملة #كنا4: صلة 
الموضول: 

لفَإدًا مَسَ الْإنسنَ صر دَعَانَا ثم إدا حَوَلْتَهُ يِمَمَدٌ مِنَا كَالَ إِنّمآ أُويتُمٌ عل عِلْ بل 
7 فنك ولي هرم لا بعلن ©40. 

0 #الفاء» : فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 

: إذا عرفت أن المشركين ليشمأزُون عن ذكر الله وحده» ويستبشرون بذكر 

كيعر: وأردت بيان حالهم فيما إذا أصابهم الضرّ.. فأقول لك: إن شأن غالب 
نوع الإنسانء أنه إذا مسّه ضر إلخ. #إذا#: ظرف لما يستقبل من الزمان. #مَسّ» : 
فعل ماض. #الْإشْنَ»: مفعول به. م #: فاعل» والجملة الفعلية: في محل 
الجر مضاف إليه لإإذا» على كونها فعل شرط لها. #دءَانَا©: فعل ومفعول به 
وفاعل مستتر يعود على الإنسان» والجملة الفعلية: جواب «إذا». لا محل لها من 
الإعراب» وجملة إإذا»: في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا 


1: 


المقدرة: مستحائقة. لثُمَ4: حرف عطف وتراخ. #إدّاة: ظرف لما يستقبل من 
الزمان. لعَوَلتَهُ يْمَمَهُ4: فعل وفاعل» ومفعولان. لايَنَا4: صفة للإنتمة4: 
والجملة 5 0 مضاف إليه ل#إإدًا#» والظرف: متعلق بالجواب. 
#قالَ»: فعل ماض وفاعل مستترء والجملة: جواب #إإدَا» وجملة #إدَا»: معطوفة 
على جملة إدّا» الأولى. #إنََّا4: أداة حصر لأأُوتِيتُمٌ4: فعل ماض مغير الصيغة» 
ونائب فاعل ومفعول ثان» والجملة الفعلية في محل النصب مقول #قَالَ#. لعل 
لم 4 : جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من تاء المتكلم في لأوَيُمٌ4: حالة 
كوي الجا أني سأعطاه؛ لما اعم به من جدارة واستحقاق. #يل#: فرك 
00 للإضراب الانتقالي. «هّ وِنْنَهُ4*: مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة. #وك 
كَررّهمَ» : ناصب واسمه. وجملة لا يَعَلَمُورتَ»: خبرهء واللجيلة للمقدن كد 
00 الإضرابية» ويصح أن تكون حالية. 

طمَدْ كَاهَا الْدينَ ين قَيلِهِمْ هآ لفق عَتَُم ما كاثوا يكبن (©) قَأَصَابهُمَ سَيْعَاتُ ما 
كبوأ وين ظَلَما ون كتؤل سَيْعِبنهُمْ سَيقاث مَا كبوأ ومَا هم يعجرت ©4. 


10 


لمَدَ4: حرف تحقيق. #قَا41: فعل ومفعول. ظالَِينَ: فاعل» ولالهاء»: 
عائدة على مقالتهم» وهي «إِنّمآ أُويَتُمٌ عَلّ عِلَرِ 4 لأنها كلمة. #ين قَبَلِهِمْ#4: صلة 
الموصولء» والجملة الفعلية: مستأنفة. «ن 4 : #الفاء©»: عاطفةء #ما»: نافية. 
لأفَىَ»: فعل ماض. طعَتْهُمَ4: متعلق به إمَا#: فاعل» والجملة الفعلية: معطوفة 
على جملة 8مَدَ كَاَا». 416 'فعل ناقص واسمهء وجملة #يَكِْيُون»: خبره» 
وجملة #كَانوا#: صلة الموصول. طامَصَابُمَ 4 : #الفاء»: عاطفة #أصابهم»: فعل 
ومفعول سَيَعَاتُ: فاعل» و#اإمَا#: مضاف إليهء والجملة الفعلية: معطوفة على 
جملة قوله: #قمآ أَفْقّ عنم 4 . #حكسَبوا» : فعل وفاعل صلة ل#آمَا» الموصولة» 
والعائد: محذوف»؛ 0 سيئات ما كسبوه. #والدِيت»: «#الواو»: عاطفة» 
«الْيِينَ4: مبتداء وجملة #ظلمُوا4: صلة الموصول. ظمِنْ مَتؤْلآو#: جار ومجرور 
حال من واو «ظلكيوا4. «اسَيْصِيم4: فعل ومفعول به ظسَيَعَاتُ4: فاعل. وما 
مضاف إليهء والجملة الفعلية» في محل الرفع خبر المبعداء ولحي الاسمية: 
معطوفة على جملة قوله: ##قَدَ قَاهَا4. وجملة #كسَبوا» صلة ل«مًا» العوضر ا 

و1: #الواو»: حالية» #ما»: نافية حجازية. طمُم4: اسمها. ظيمْعَجِن»: 


: 


شؤونهم وأغراضهم» وتوحيد جهودهم. 
قوله تعالى: #ايكآها أن اما كيب عَلَنَكْ الْقِصَاصٌ» سيأتي لك إن شاء الله 
تعالى بيان مناسبتها لما قبلها في محل تفسيرها. 


أسباب النزول 


4 وسظ, ورا سم 5 


قوله تعالى: لالس الب أن لوا وُجُومَكُمَ. . .© الآيةء قال عبد”" الرزاق: 
أنبأنا معمرء عن قتادة قال: كانت اليهود تصلي قبل المغرب». والنصارى قبل 
المشرق» فنزلت: #لِّس أن أن نولو وُجُومَكُم. . . © الآية. وأخرج ابن أبي حاتمء 
عن أبي العالية مثله. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء عن قتادة قال: ذكر لنا أن 
رجلاً سأل النبي ككل عن البر؛ فأنزل الله هذه الآبة: «الَنِىَ ألِنّ أن مُأ فدعا 
الرجل» فتلاها عليه» وكان في ابتداء الإسلام قبل نزول الفرائض»ء إذا شهد 
الرجلء فالآب إله إلا آننهة وان سيدا هيده ووو له وسلن إلى ا :ثابحية كانه 
ثم مات على ذلك يرجى لهء ويطمع له في خيرء فأنزل الله: ليس اين أن موا 
وجُوهَكُم قِبَلَ الْمَْرِقٍ وَالمَعِبِ4» وكانت اليهود توجهت قِبَلَ المغرب» والنصارى 
قِبَلِ المشرق. 

قوله تعالى: لايَآما أن امَه)ا كيب عَلَنَيْء الْقِصَاصٌُ. . .© الآية» أخرج ابن 
أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: إن حيّين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل 
الإسلام بقليل» وكان بينهم قتل وجراحات حتى قتلوا العبد والنساءء فلم يأخذ 
بعضهم من بعض حتى أسلمواء فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدد 
والأموال» فحلفوا أن لا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحرٌ منهم» وبالمرأة منا 
الرجل منهم؛ فنزل فيهم: طكلء بخ وَلْمَبدُ بابد والأنق بالأنق». 


التفسير وأوجه القراءة 
مل ممع وث ه صللء ابام مكاج إلى سممسرم 57 2 
لس ألِنّ أن ولوأ وُجُوهَكُم قِبَلَ الْمَمْرِقٍ وَالْمَِبِ © قرأ حمزة وحفص بنصب 


)١(‏ المراغي بتصرف وزيادة. 


١ 


خبرهاء و##الباء»: زائدة» والجملة: في محل النصب حال من مفعول 
«سَبصم 4 . 

لقَلَمْ يَعَلموا أن َه يتظ اق لس بَنله وَيَقيدٌ إنّ فى كللك أبنب لور بتو 
©*. 

«أولّ» : #الهمزة: للاستفهام الإنكاري» داخلة على محذوفء و#الواو»: 
عاطفة على ذلك المحذوف» تقديره: أقالوها ولم يعلموا؟ والجملة المحذوفة: 
مستأنفة. «إلم يعلموا»: جازم وفعل وفاعلء» والجملة معطوفة: على تلك 
المحذوفة. لأأنَّ أسّه»: ناصب واسمهء وجملة #يبسط ألرْرْقَ: خبره. وجملة 
ظ «أن»: في تأويل مصدر سادٌ مسد مفعولي «#يَعْلموًا». «#لِمّن#: جار ومجرور 
متعلق بِلايَبَمظ 4 وجملة «454 صلة لهمَنْ4 الموصولة» #وَيْئْدةٌ»: معطوفة 
على جملة ليَتْئظ4. «إن: حرف نصبء لاف ملك4: خبرها مقدّم. 
«لآيتٍ4: اسمها مؤخرء و#اللام»: حرف ابتداء. طلِمَرْرِ4 صفة «لآينت». 
وجملة #يَؤْمتوت»: صفة ل9إقوم»» وجملة لإإِنَّ4 مستأنفة. 


التصريف ومفردات اللغة 
لتحركها بعد فتح» مشتق من ثوى بالمكان: إذا أقام به» يثوى ثوياً وثواء» مثل 
مضى يمضي مضيا ومضاءًء ولو كان من أثوى الرباعي. . لكان مثوىّ بضم الميم» 
وهذا يدل على أن ثوى هي اللغة الفصحئ. 
وحكى أبو عبيدة: أثوى, اه «قرطبي) بزيادة. ومعئنى المثوى: المقام 
والمستقر.: 
هه و- 2 9 

#أليْس أللَّهُ يكافٍ عَبْدَم»؛ أي: يكفيه وعيد المشركين وكيدهمء والكفاية: ما 
فيه سد الخلة. وبلوغ المراد في الأمر. 

#يمَومٍ أَعَمَلوا عل مكنيِكم 4 مكانتكم: اسم مكان من مادة كانء ووزنه 


كع 


مفعلة» أصله+ مكونة نقلت خركة الواو إلى الكاف» ثم أبدلت ألنا؛ لتحركها في 
الأصل وانفتاح ما قبلها الآنء وقيل: إن الميم أصلية» فهي من مادّة مكن وعليه 
فهو مصدر ميمي. 

«أنَهُ توق الدَشّى4 أصله. يتوفي» قلبت ياؤه ألفاً؛ لتحركها بعد فتح. 


«والتى كر د تَعْتَ» أصله: تموت بوزن تفعل» » نقلت حركة الواو إلى الميم» 
فسكنت إثر ضمة فصارت حرف مد» ثم دخل الجازم على الفعل فسكن آخره؛ 
فصار اللفظ تموت» فالتقى ساكئان» فحذفت الواوء فوزنه تفل» ويقال توفاه الله : 
قبض روحه» ا والأنفسن: ا 0 الفاءء 0 0 
باعتبار تعلقها بالبدن» انها لكات 2 كراشي ا باعتبار 
تجردها في نفسهاء ورجوعها إلى الله تعالى» فالنفس: ناسوتية سفلية» والروح: 

هوتية علوية . 

«والتى لز كت فى مَتَامهكا» زالموت: زوال القوة الحساسة»ء كما أن. الحياة 
وجود هذه القوة» ومنه سمي الحيوان عو ا ومبدأ هذه القوة هو الروح الحيواني» 
الذي محله الدماغ» كما أن محل الروح الإنساني القلب الصنوبري» ولا يلزم من 
ذلك تحيزه فيه» وإن كانت الأرواح البشرية متحيزة عند أهل السنة. اه من 
«الروح». 

والمنام والنوم واحدء وهو استرخاء أعصاب الدماغ برطبات البخار الصاعد 
إليه» وقيل: النوم: هو أن يتوفئ الله النفس من غير موت» كما في الاية» وقيل: 
النوم : موت خفيف » والموت: نوم ثقيل » وهذه التعريفات كلها صحيح بنظرات 
مختلفة. اه. منه ظمِْمَيِك ألَى قَصَى عيبا الْمَوْتَ4 إمساك الشيء: التعلق به 
وحفظه. والقضاء : الحكم. 

«سَُمَةِ4 جمع شفيع» والشفع: ضم الشيء إلى مثله» والشفاعة: الانضمام 
نك سس اس ب سام الوم 
أدنى» ومنه الشفاعة يوم القيامة. 

« أنْمَأرتْ » من الشمزء والشمز: تفور النفس مما تكره» وتشمز وجهه. 


ع 


تقبض ٠»‏ والاشمئزاز؛ هو أن يمتلىء القلب غيظاً ما ينقبض منه أديم الوجه» 
وهو غاية ما يمكن من الانقباض» ففيه مبالغة في بيان حالهم القبيحة» كما مر. 

#إذا هم يَسْتَبْشِرُونَ»؛ أي : : يفرحون ويظهر في وجوههم البشرء وهو أثر 
السرور 0 امخاني بهاء ونسيانهم الحق» والاستيشار: هو أن يمتلىء القلب 
ورا حتى تنبسط له بشرة الوجه.» ويتهلل» ففيه مبالغة أيضًاً في بيان حالهم 
القبيحة . 

«لأفدَوا» أصله: لافتديواء قلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء ثم 
حذفت الألف لالتقاء الساكنين» يقال افتدى: إذا بذل المال عن نفسه. فإن 0 
حفظ الإنسان من النائبة بما يبذله عنه؛ أي : لجعلوا كل ذلك فديةً لأنفسهم من 
العذاب الشديد. لكن لا مال يوم القيامة» كما مر. 

#ويدًا يدا لي » فيه إعلال بالقلب. أصله: بدو» بوزن فعل» قلبت واوه ألفاً 
لتحركها بعد فتح. 

#قَِدًا مس الإضسن» فيه من مباحث الصرف الادغام؛ أصله: مسسء أدغمت 
السين في السين. #دءانا# أصله: دعوناء قلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما 
قبلها . 

«إنمَآ أو نم4 أصله: أؤتي» أبدلت الهمزة الثانية واوا حرف هد هبجاتس] 
لحركة الأولى. وسكنت الياء» فصارت حرف مد لتطرفها إثر كسرة. 

#بل هى ا 7 أي : محنة وابتلاء له أبشكز أم يكفر» تقول فتنت الذهب: 
إذا أدخلته النار لتنظر ما جودته وتختبره. 

61 2 غَقّ عنم 4 أصله: أغني بوزد أفعل؛ لأنه رباعي » فقلبت الياء ألفاً؛ 
لتحركها وانفتاح ما قبلها. 

(تاصمم ميات ار أصله : تاسويع. 0 الترء بيلك ع انؤركة الوان: 

«سَيْصِنم 4 فيه إعلال بالنقل والتسكين والقلب» أصله: سيصوبهم» نقلت 
حركة الواو إلى الصاد. فسكنت إثر كسرة» ثم قلبت ياءًّ حرف مدء» وقوله: 


4 


لسَيْعَاتُ» أصله سوءات بوزن فيعلات» قلبت الواو ياء» وأدغمت فيها الياء» لما 
اجتمعتا» وسبقت إحداهما ساكنةً. 
البللاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروبا من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
ا 
وى 2 ع انق دَق 4 

ومنها #الجيع بين صيغتي الماضي والمستقبل في صلة الموصول الثاني أعني 
قوله: «ابِآَحْسَنٍ الى كاوأ يِعَمَلُونِ4 دون الأول؛ أعني قرول ظااترا اليف عدار ا» 
للإيذان باستمرارهم على الأعمال الصالحة بخلاف السيئة» كذا في «الإرشاد». 

ومنها: الاستفهام التقريري في قوله: اليس أَلَّهُ بِكَافٍ 1 حيث أدخل 
همزة الإنكار على كلمة النفى. فأفادت معنى إثبات الكفاية وتقريرهاء فصار 
الاستفهام تقريرياًء وكذا الحكم في قوله: أََنََ أَمَهُ بِمَزِرٍ ذى أَئِمَارِ». 

ومنها: الطباق بين قوله: لوس مد َضَللٍ أله وقوله: ##ومن يَبْدِ أمَّهُ4 وبين 
قوله: #فًا لَمُ مِنْ مَاوِ» وقوله: ما م ين م4 . 


ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: #ضْيِلٍ » و مضل » وقوله: يد د أنّد»ه 
و#هاد». 

ومنها: الطباق بين قوله: بسر وقوله: لاإِيْمَةْ24 وفي قوله: «إِنْ أَرامَنّ 
لَه بِضْرٍ © وقوله: #أؤ أرادق بِرَحْمَةِ». 

ومنها : الجناس المغاير في قوله: عه 1 00-0 حكلٌ الْمترطُون 4 . 


ومنها: المجاز في قوله: # ءيسم *# حيث جعل الرؤية» وهو العلم الذي هو 
سبب الإخبار مجازا عن الإخيار» كما في «الروح». 


ومنها: التهديد في قوله: #اعَمَلُواْ عل مَكَاتِحكُم»#؛ لأنه أمر تهديد. 
ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: عل مك4 حيث استعار اسم 
: 


المكان للحال» فشبهت الحال بالمكان القارٌ فيه» ووجه الشبه: ثباتهم في تلك 
الحال ثبات المتمكن في مكانه. 

ومنها: المقابلة في قوله: َم نتدَئ وَإنَمَا يد لِتَنْيِو وَمَن صَلَّ نما يَضِلُ 

ومنها: المجاز بالحذف في قوله: #إفي حامل 4 ؛ أي : على مكانتي.. 

ومنها: المجاز في الإسناد في قوله: #اعَذَابٌ مُقيم 4 ؛ أي : مقيم فيه صاحبه» 
كما في «الشهاب». 

ومنها: الطباق بين الإمساك والإرسال في قوله: يك الى تَسَى عا 
لْمَوْتَ» وقوله: «ويسلٌ الأقريت. . . ». 

ومتها > المقابلة 'الرائعة فى 'قوله :لوكا فك أنه يسنة أعْمَازت قلوت الزن يا 
مورت ادر . ..».الآية. فقد قابل بين الله والأضيكام» وبتن السرور 
والإشمئزاز. ش 

ومنها: الطباق في قوله: لأنَّ أله يتم انق لس يناه وَيَقْدرٌ4. وكذلك بين 
الغيب والشهادة في قوله: لعَلِمَ لمي وَالتَْكو). 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د 6 ا 


«© كل يبايى ال را ع أنشهم 5 لا تنتظرأ من بَمَةِ أله إِنَّ لَه يمر 
ا اك د اّمم © وَلبنا 0 0 0 
لَعَدَاب ثم لا تتصرود مر بت 9©) وَاتّمِعُوأ أَحسَنّ حَسَنَّ مآ أنزلٌ ِليَكُم ين سل أن يكم 
أَلْعَرَابُ بَعْتَدٌ وَأنَشْرَ آ تنو © 3 عل و 1 لذن شد دوه 
61) د أَلَّهَ هَدَدِن لَحكُنتُ من المتّقيت (0) أو قرا 
عن تر لتاب لو أنك ل َك كرد لزه ين النبين © إ3 قد عانق 0 
َكدَبتَ يبا وَأَستَكبرتَ وَكْتَ بست لكين © يا ْم تر الذي كُدَبوا عَكَ آله 
يكم شتوك اه فى هترم و و © مَنَج لَه للَذِنَ أتَمَأ يِمَمَارتهِمَ لا 
يمَسَهُمْ سوه ولا هُم حت © اله كيه كل عدر َو عل في كز يكيل © 1 


مه آد ره سر قل 217 7 2 عي 200 0 7-4 ع مه 
بد اَلسَموت وَالْارضٍ وَألْزيت أ بكَاِيَتِ الله وْلَيِكَ هم الْحَسِرُونَ 2 فل أفْعَيْرَ 

0 تَأْمْروَق 1 و 59 ود جع دده 4 7 ل 060 00 ِو > ه بوضة د لسولها| 2 

7 عَبِدُ أَيها امهلو 9 وَلْمَدَ أيى إِلكَ وَإِلَ لزن ين 5 بعر و 


2 


تك نون ب اين © بل له تيد مذ وك يس التَكبنَ ( وما هَدَرُوا اله حَّ 
دو وَالْأرَضُ بِحِسِصًا فصت بم اْقِبدسَةَ وَالسَّمواتُ مطوكات مم 0 سبحم ويَعَلل عَمًا 
رات 9 تأية ف لد تدمق نف لتكت تتاف الأ لد أنه ]مخ 
ايك كم يه بتطلزدة © وَأتْركت الادّث بور ما وق مم الث وا ته لعن 
وَاَلُهَدَآِ 57 254 بلي و وهم لا يظَلمُون 9 وَوفِيتَ كل فين دا ات 2 أعَلَمُ يما 
يعَعلُونَ 7 وَسِبَِ ألَدنَ 00 ِلَ جَهَمَ ا إدا 0 د با وََالَ 2 
سآ َ يكم رسل سل يلون علي َب ربكم و 0 لِمَآه يوم هذا كَالوأ ب 
ل دك كله اتنب أل الكدي © هل نكا ات كك حلية يها فق 
متوى الْمسكنَ 9 وسِينَ الي أنَقَوا ريس ممم إل [[إقصاء 7 ئٍَ إِذا جَلءُوهَا وَفْيِحَتْ 
27 َال لخر رئب سل سكم قح ا َدَْلُوَهَا حَِيِينَ © وَمَالواْ كمد يل . 
ليف صَدَقَنَا ودَده 00 لين تتيكأ يرج الْعَنَّةَ حَيْتُ عه 2 لي الْعبِلين 6 
وترف الْمَليِكة َل من حَوْلٍ اعرش سبَحُْنَ بحمَدٍ 2 وى يتم للق وَقيلَ للد يله 
رب هين 40 


6١ 


المناسبة 

قوله تعالى: #قلٌ يَنَادِىَ الَذِينَ أَمَرَها. . . * الآيات» مناسبة هذه الآيات لما 
قبلها: أن الله سبحانه لما( أوعد الكافرين فيما سلف أردفه بذكر رحمته وفضله 
على عباده المؤمنين» بغفران ذنوبهم إذا هم تابوا وأنابوا إليه» وأخلصوا له العمل» 
ليكون في ذلك مطمع لهؤلاء الضالين» ومنبهة لهم من ضلالهم. 

وعبارة «أبي حيان» هنا”"': ومناسبتها لما قبلها: أنه تعالى لما شدّد على 
الكفارء وذكر ما أعدّ لهم من العذاب». وأنهم لو كان لأحدهم ما في الأرض ومثله 
معه.. لافتدى به من عذاب الله. . ذكر ما في إحسانه من غفران الذنوبء إذا آمن 
العبد ورجع إلى الله وكثيراً تأتي آيات الرحمة مع آيات النقمة» ليرجو العبد 
ويخاف. وهذه الاية عامة في كل كافر يتوب» ومؤمن عاص يتوب» تمحو الذنب 
توبته» وقال عبد الله وعليىٌ 5 عمر: هذه أرجى آية في كتاب الله تعالى انتهى . 


قوله تعالى: لوَيِومٌ لْقِِكمَةٍ تَرَى الرت كبوأ عل الله وجُوههُم. . . * الآيات» 
مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما أوعد المشركين فيما سلف 
بما سيكون لهم من الأهوال يوم القيامة» ووعد المتقين بما يمنحهم من الفوز 
والنعيم في ذلك اليوم.. أردف ذلك ذكر حال لكل منهما تبدو للعيان» ويشاهدها 
كل إنسان يوم العرض والحساب . 


قوله تعالى: لله كَيقُ كل عَدَءْ وَمْرٌ عل هل تنو وكيلٌ ©...» 
الآيات- متاسبة عبذه الآيات لما قبلها: أن الله 'سبحانة وتعالى لما”” بسط الوعد 
والوعيد يوم القيامة لأهل التوحيد وأهل الشرك.. عاد إلى ذكر دلائل الألوهية 
والوحدانية» ثم انتقل إلى النعي على الكافرين في أمرهم لرسوله بعبادة الأوثان 
والأصنام؛ ثم بين أن الأنبياء جميعاً أوحي إليهم أن لا يعبدوا إلا الله وحدهء وأن 
لا يشركوا به سواهء وأنهم إن فعلوا غير ذلك.. حبطت أعمالهم وكانوا من 
الخاسرين» ثم كرر النعي عليهم مرةً أخرىء بأنهم لم يعرفوا الله حق معرفته» إذ لو 
عرفوه.. لما جعلوا هذه المخلوقات الخسيسة مشاركة له في العبودية. 


)١(‏ المراغي. (؟) البحر المحيط. (9) المراغي. 


ردك 


قوله تعالى: طوَبِْجَ في ألصُور فَصَعِقَ من فى السَمَوَتِ وَمَن في الْأْضٍ. . . » 
الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر عظمته» بأنه خالق 
كل شيء وهو الوكيل على كل شيء» وبيده مقاليد السموات والأرض.. أردف ذلك 
بذكر دلائل أخرى » تدل على كمال قدرته» وعظيم سلطانه» فذكر مقدمات يوم 
القيامة» من نفخ الصور النفخة الأولى» التي يموت بها أهل الأرض جميعاً» ثم 
النفخة الثانية» التي يقوم بها الناس 000 من قبورهم» ثم ذكر الفصل بينهم للجزاء 
والحساب» فقون كل نشي جز نا ملت ين حي أو ل وهو سبحانه العليم 
بأفعالهم جميعاً . 

قوله تعالى: #وَسِبِيَ الَدِنَ كَدَروا إِلّ جَهَتمّ . ..* الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر أحوال يوم القيامة على سبيل الإجمال» 
بقوله: #وَوْفيتَ كل لين منَا عات #.. فصل ذلكء فذكر ما يحل بالأشقياء من 
الأهوال» وما يلقونه من التأنيب والتوبيخ من خزنة جهنم على طريق السؤال 
والجواب التهكميء وهو أشد وقعاً على الأبي العيوف» الذي تأبى نفسه الهوان 


والاحتقار. 
قوله تعالى: #وَسِبِيَ الي أنَقَواْ ريمَ. . . © الآيات» مناسبتها لما قبلها : 
الله سبحانه"" لما ذكر أحوال مي وما يلاقونه يوم القيامة من 0 
أردفها بذكر أحوال السعداءء وما يلاقونه إذ ذاك من النعيم» وما يقال وما 
حو فو من 

يقولون» ثم أخبر بأن ملائكته محدقون حول العرش» يسبّحون بحمد ربهم» 
ويعظمونه» وينزّهونه عن النقائنص» وأنه سيقضي بين الخلائق بالعدل» وأن أولئك 
المتقين سيقولون: الحمد لله رب العالمين» على ما تفضّل به علينا وأنعم. 


أسباب 0 
قوله تعالى: قل يِبَادِىَ الَذنَ أَتَرَفا. . . » الآية» سبب نزولها9©: 0 


في سورة الفرقان من حديث الشيخين » 9 أخرجه ابن أبى ي حاتم بسند صحيح» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: أنزلت هذه الآية في مشركي أهل مكة. 


)١(‏ المراغي. (0) لباب النقول. 


0 


وأخرج الحاكم والطبراني عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: كنا نقول ما 
لمفتتن توبة إذا ترك دينه 00 ومعرفته» فلما قدم رسول الله ككَالمدينة. . أنزل 
فيهم #قُل يَتعبَادِىَ َلَدبنَ أَتَرَووا . . . #* الآية. 


بعث رسول الله كل إلى وحشي قاتل حمزة» يدعوه إلى الإسلام» فأرسل إليه: كيف 
تدعوني» وأنت تزعم أن من قتل» أو زنى » أو أششرك . يلق أناما يُضَلعَفٌ 

ا ا ا 0 
رخصة. فأنزل الله تعالى: #إِلَّا من َب وَءَامَنَ وَعَيِلَ عملا صّيِحًا» الآية. فقال 
وحشي: : هذا شرط شديد» فلعلي لا أقدر على هذاء فأنزل الله : إن أله 1 0 
سر بهل وَيَغْفْرَ م ما دوق نّ ذلِكَ # فقال وحشئى : هذا أرى بعذه مشيئة » فلا أدري أيغفر لي 
أم لاء 0 فأنزل الله تعالى: 8يِبَادىَ الَدنَ أَمَرَوا عَكَ أَنَفْسِهمْ لا تقتطوأ 


0 


من نب .. # الآية. فقال وحشي: هذا نعم فأسلم. 


00 


قوله: فل أَفَمَيْرَ َه تَأْمَرَوَق أَعبْدُ ...4 الآية» سيأتي سبب نزولها في 
سورة الكافرون» 3-0 البيهقي في «الدلائل» عن الحسن البصري قال. قال 
المشركون للنبي وَل يِ: أتضلل آباءك وأجدادك يا محمدء فأنزل الله تعالى: #أمْعَيْرَ 
أكر تأمثوق: أتنه» إلى قوله : «ترت القَكنَ» . 


دروم مي 


قوله تعالى: وبا هَدَروا أَمّهَ حَنَّ مَدَرِو. ..» الآية» سبب نزولها: ما أخرجه 
الترمذي لوي بر حي و ب 0 مر يهودي 
بالنبي يل فقال: كيف تقول يا أبا القاسم: إذا وضع الله السموات على ذهء 
والأرضين على ذه» والماء على ذهء والجبال على ذه» فأنزل الله سبحإنه: #وَمًا 
َدَرُوا َه حَنَّ هَدَروه. ..* الآية. والحديث في «الصحيح» بلفظ : فتلاء دون فأنزل. 


وأخرج أحمد بسنده» عن علقمة عن عبد الله قال: جاء رجل إلى النبي وَل 
من أهل الكتاب» فقال: يا أبا القاسم» أبلغك أنْ الله عرّ وجل يحمل الخلائق على 
إصبع» والسموات على أصبع» والأرضين على إصبع» والشجر على إصبع» فضحك 
النبى يلل حتى بدت نواجذه.ء فأنزل الله عز وجل: #وما هَدروا أَمَّهَ حَقَّ مدرو » 
والحديك زجاله رسال الحم 


4 


لآ 0 


َلسَّسْوتِ 50 :ايا وجول اللهء هذا الكرسي هكذاء فكيف اعرش فأنزل 
الله : #أومَا هدروأ 9 0 قال الحافظ السيوطي في «الإتقان» ج ١‏ ص 4": 
الحديث فى «الصحيح» بلفظ : فتلا رسول الله عَكَبِند وهو أصوب» إن الآية مكية . 

وأقول: لفظ تلاء الواقع في «الصحيح؛: لا ينافي أنها نزلت» ثم تلاها 
الرسول يكوه وأما كونها مكيدٌء فإن ثبت نزولها؛ أعني هذه الآية بمكة. . فلا مانع 
من نزولها مرتين» وإن لم يثبت نزولها بمكة بالسند الصحيح.. فقد تكون السورة 
مكيةء إلا آية. والله أعلم. 


التفسير وأوجه القراءة 
ولما ذكر سبحانه ما ذكره من الوعيد.. عقّبة بذكر سعة رحمتهء وعظيم 
مغفرته» وأمر رسوله كك أن 00 بذلك» فقال: #قُل4 يا محمدء تبشيراً لعبادي 
بسعة رحمتي: يَِبَادِىَ الذِينَ أ سَرَوْ4 وأفرطوا وجاوزوا الحد في الجناية. #عَل 
شيم 4 بالانهماك في المعاصيء, وارتكاب الكبائر والفواحش: #الا تَقْستَطواأ» ولا 
م فامسرا «ين يَمَةِ ألو سبحانه ومغفرته» فهو يغفر الذنوب جميعاً لمن تاب إليهء 
ولجأ إلى جنابه» وإن كثرت ذنوبه» وكانت كزبد البحر. 


وقرأ الجمهور: يَنِبَادِفَ4 بإثبات الياء وصلاً ووقفاً. وروى أبو بكر عن 
عاصم: أنه يقف بغير ياء» وقرأ الجمبور: اتْتْنَطواأ» بفتح النون» وقرأ أبو عمرو 
والكسائي: بكسرهاء وتعدية"'' الإسراف ب#عَلَ4؛ لتضمين معنى الجناية» قال 
البيضاوي ومن وافقه: إضافة العبادة تخصّصه بالمؤمن 0 ما هو عرف القرآن» 
يقول الفقير: قوله تعالى: 9يَّدًا ج21 وَعَدُ أُولَهما متنا بسكم عبان لآ أولي بأين سَدِيرٍ» 
ينادى على خلافه؛ لأن العباد فسر هناك ببختنصر وقومهء ركان كفاراً بالاتفاق» 
إلا أن يدعى الفرق بين الإضافة بالواسطة وبغيرهاء وقال في «الوسيط»: المفسرون 
كلهم قالوا: إن هذه الآية نزلت في قوم خافوا إن أسلموا أن لا يغفر لهم ما جنوا 
من الذنوب العظامء كالشرك» وقتل النفس والزنا ومعاداة النبي يله والقتال معد 


)0غ( روح البيان. 


زعاك 


«اأرّ4 على جعله خبر «الّسَ4 مقدماً على الاسمء وطأن نبوأ في موضع الرفع 
اسم «يَننَ4 مؤخرء والمعنى: ليس توليةٌ وجوهكم جهة المشرق والمغرب البرَ 
كلهء وهذه القراءة أولى من وجهء وهو أنه جعل فيها اسم ليس أن تولواء وجعل 
الخبر البرء وأن وصلتها أقوى في التعريف من المعرف بالألف واللام» وقرأ 
الجمهور برفع البرء والمعنى: ليس البرٌ والخير الكامل تولية وجوهكم إلى 
المشرق والمغربء والوجه أن يلي المرفوع ل#َّنَسنَ4؛ لأنها بمنزلة الفعل 
المتعدي» وقراءة الجمهور أولى من وجهء وهو أن توسط خبر ليس بينها وبين 
اشعها قلي : 


وفي مصحف أبي وعبد الله #ليس البر بأن تولوا» وخرج على زيادة الباء 
في خبر اليس وقال الأعمش في مصحف عبد الله أيضاً: #لا تحسبن البر» 
وكلاهما شاذ. 


وهذا الخطاب”'' لأهل الكتاب؛ لأن النصارى تصلي قبل مشرق بيت 
المقدس» واليهود قبل مغربه» وادعى كل واحد من الفريقين أن البر هو التوجه 
إلى قبلته» فرد الله تعالى عليهم» وقال: ليس البر ما أنتم عليه فإنه منسوخ» ولكن 
البر ما بينه الله» واتبعه المؤمنون» وقيل: الخطاب عام لهم وللمسلمين» أي: 
ليس البر مقصوراً بأمر القبلة» أو ليس البر العظيم الذي يحسن أن تذهلوا بشأنه 
عن غير أمرها «ككة اومن ان قد والوين الأتز :4‏ والبر اسم جامع لكل 
الطاعات وأعمال الخير المقربة إلى الله الموجبة للثواب» والمؤدية إلى الجنة.. 
فهو معنى من المعاني» فلا يصح الإخبار عنه بالذوات إلا بتجوزء إما بحذف 
مضاف من الأول تقديره: ولكن ذا البر وصاحبه من آمن بالله» ويؤيده قراءة من 
قرأ شذوذاً: #ولكن البار» بالألف بعد الباء الموحدة» أو من الثاني تقديره: 
ولكن البر الذي ينبغي أن يهتم به بر من آمن بالله» وهذا أوفق وأحسنء 
ويحتمل"'' كون البر اسم فاعل» يقال: بررت أبرء فأنا بر وبارّء فبنى اسم فاعله 


)١(‏ لباب النقول. (؟) البيضاوي. 
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فأنزل الله هذه الآية» ورآها أصحابه من أوسع الآيات في مغفرة الذنوب. انتهى. 
وعلى كل تقديرء فخصوص السبب لا ينافي عموم اللفظء فدخل فيه كل مسرف. 

واعلم""' : أن هذه الآية أرجى آيةٍ في كتاب الله سبحانه؛ لاشتمالها على 
أعظم بشارة» فإنه أولاً أضاف العباد إلى نفسه» لقصد تشريفهم ومزيد تبشيرهم» ثم 
وصفهم بالإسراف في المعاصي, والاستكثار من الذنوب» ثم عقّب ذلك بالنهي عن 
القنوط من الرحمة لهؤلاء المستكثرين من الذنوب» فالنهي عن القنوط للمذنبين غير 
المسرفين» من باب الأولى» وبفحوى الخطاب. 

وبعد أن نهاهم عن القنوط.. أخبرهم بما يدفع ذلك ويرفعه» فيحل الرجاء 
مكانهء وجاء بما لا يبقى بعده شكء. ولا يخالج القلب عند سماعه ظنء فقال: 
«إِنَّ آسّه سبحانه وتعالى طيَمْفِرٌ لوت 4؛ أي: أفراد جنس الذنوب حال كونهاء 
لجِيمًا» فالألف واللام فيه: لاستغراق أفراد الجنس؛ أي: إن الله سبحانه يغفر كل 
ذنبء كائناً ما كان» إلا ما أخرجه النص القرآني» وهو الشرك بقوله: #إنَّ أنه لا 
وَيَمْفْرٌ ما دون ذَلِكَ ل لِمَن 4133 . 


فيا لها من بشارةٍ ترتاح لها قلوب المؤمنين» المحسنين ظنهم بربهم» الصادقين 
في رجائهء الخالعين ثياب القنوط» البعيدين عن سوء الظن بمن لا يتعاظمه ذنب» 
ولا يبخل بمغفرته ورحمته على عباده» المتوجهين ليه في طلب العفوء الملتجئين به 
في مغفرة ذنوبهم. 

ثم ذكر علة ذلك فقال: لم4 سبحانه 9مُوَ» وحده ظَالتَثْرُ4 بمحو ما 

يوجب 10 عمن تاب #اليّحِمُ» بالتفضل بالثواب له؛ أي: كثير المغفرة 
والرحمة» عظيمهما وبليغهما واسعهماء وصيغة”" المبالغة: راجعة إلى كثرة 
الذنوب» وكثرة المغفور والمرحوم. 0 

فمن أبى هذا الفضل العظيم» والعطاء الجسيمء وظن أن تقُنيط عباد الله 


وتَأيِيْسهم من رحمته» أولى بهم مما بشرهم الله به.. فقد ركب أعظم الشططء 
وغلط أقبح الغلطء فإن التبشير هو الذي جاءت به نصوص الكتاب» وهو المسلك 


ما 714 1 ارح هه 
يعهر أن بشرك بى 


)١(‏ الشوكاني. (؟) روح البيان. 


05 


الذي سلكه رسول الله 27 كما صح عنه من قوله: «يسروا ولا تعسروا وبشّروا ولا 
تنفّروا». 


وروى أحمد عن ثوبان مولى رسول الله يكلِةِ: قال: «ما أحب أن لي الدنيا وما 
فيها بهذه الآية»: طقُلْ يَِبَادِىَ الَدنَ أََرَهُوا عَنَ أَنْمْسِهمْ» إلى آخر الآية» فقال رجل: 
يا رسول الله» فمن أشرك» فسكت رسول الله كلوه ثم قال: «ألا ومن أشرك» ثلاتٌ 
مرات. 


ورلاق أعهد أيفا عن عمرو بن غنبسة - رصئ الله عنه ‏ قال: جاء إلى 
النبي كَل شيخ كبيرء يتوكأ على عصاً له فقال: يا رسول الله؛ إن لي غدراتر 
وفجراتء فهل يغفر لي؟ فقال يكلِ: «ألست تشهد أن لا إله إلا الله؛؟ قال: بلى» 
وأشهد أنه رسول الله فقال ككليّةِ: «قد غفر لك غدراتك وفجراتك». 


وروى البخاري عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 
ناساً من أهل الشركء كانوا قد قتلوا وزنوا فأكثرواء فأتوا محمداً كَل فقالوا: إن 
الذي تقول وتدعو إليه لحسنء لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة» فنزل: وَالدِنَ لا 
ينعورت مم م أله إِلَهًا َآخَرَ ولا يِفَبُلُونَ النفّس لي حرم أنه إل لحن ولا يريت » 
ونزل: ظقُلٌ يعِبَادِى الَذِنَ أَتْرَفوا علخ أَنمسِهم لا تَنْتظوأ ين يَحمَةٍ أله والمراد من الآية 
الأولى قوله: ##إِلّا من تَابَ وَءَامَسَ وَعَيِلَ عملا ملِحا. . . # الآية. 


فهذه الأحاديث كلها دالة على أن المراد: أنه يغفر جميع ذلك مع التوبة» 
والإخلاص في العمل» ولا يقنطنّ عبد من رحمة الله فإن باب الرحمة واسعء كما 
قال عز وجل 1 00 0 ص عن ايد وقال: ##ومن يَعْمَلْ سو 


0-1 


0 : سنيد بن شكل » أنه قال: مععوعااين 


مسعود يقول: إن أعظم آيةٍ في كتاب الله : 00 ليم 4 وإن 


أجمع آةٍ في القرآن بخير وشر: #إنَّ أله يَأمُرُ بِالمَدلٍ وَالْإحْسنِ4» وإن أكثر 0 
القرآن فرجاً في سورة الغرف: ظقُلٌ يَِبَادِىَ الَدِنَ أسْرَفوًا عَكَ أَنَمسِهِمَ لا تقتطوأ ين 
أو وإن أشد آي في كتاب الله تفويضاً: لادَمن بن الله ين تل آذ يها © ترثا رن 


- 
.و 4 اك 


حَيث لا ؟ يحُتَِث» فقال له مسروق: 0 


/اه 


فإن قلت”2: حمل هذه الآية على ظاهرها يكون إغراء بالمعاصى» وإطلاقاً 
في الإقدام عليهاء وذلك لا يمكن. 


قلت: المراد منها: على أنه لا يجوز أن يظن العاصي أنه لا مخلص له من 
العذاب؛. فإن من اعتقد ذلك.. فهو قانط من رحمة الله تعالى» إذ لا أحد من 
العصاة إلا ومتى تاب.. زال عقابه. وصار من أهل المغفرة والرحمة» فمعنى أن 
الله يغفر الذنوب جميعاً؛ أي: إذا تاب» وصحت التوبة. . غفرت ذنوبه» ومن مات 
قبل أن يتوب.. فهو موكول إلى مشيئة الله تعالى» فإن شاء.. غفر له وعفا عنهء 
وإن شاء.. عذبه بقدر ذنوبه» ثم يدخله الجنة بفضله ورحمته» فالتوبة واجبة على 
كل أحدء وخوف العذاب مطلوبء فلعل الله تعالى يغفر مطلقاًء ولعله يعذّب ثم 
يعفو بعد ذلك» والله أعلم . ش 

قال الشوكاني”': وأما ما يزعمه جماعة من المفسرين» من تقيد هذه الآية 
بالتوبة» وأنها لا تغفر إلا ذنوب التائبين» وزعموا أنهم قالوا ذلك: للجمع بين 
الآيات.. فهو جمع بين الضب والنون» وبين الملاح والحادي» ولو كانت هذه 
البشارة العظيمة مقيدة بالتوبة.. لم يكن لها كثير موقع» فإن التوبة من المشرك يغفر 
الله له بها ما فعله من الشرك بإجماع المسلمين» وقد قال سبحانه: #إنَّ أله لا يَمْفْرُ 
أن يشْرَكَ يده وَيَثِْرُ ما هوت دَلِكَ لِمَن يَكلهْ ومن مت لَه مَقَدِ تك نما عَظِيمًا ©6)> 
فلو كانت التوبة قيدا في المغفرة لم يكن للتنصيص على الشرك فائدة» وقال 
سبحانه : لوَإِنَّ رَيّكَ لدو مَنْفِرَوَْ لدان عل ظُلِه» انتهى. 

وقال البروسوي في «الروح»: واعلم”": أن أهل السنة لم يشترطوا التوبة في 
غفراة الذنوت مطلفا؟ آق>«سواء كانت كائر: أو :مفائزه وى الشركة ذل عليه 
آثار كثيرة . 


روي: أن الله تعالى يقول يوم القيامة لبعض عصةة المؤمنين: «سترتها عليك 
في الدنيا»؛ أي: الذنوب «وأنا أغفرها لك اليوم» فهذا وأمثاله يدل على المغفرة بلا 
توبة. والفرق بين الشرك وسائر المعصية: هو أن الكافر لا يطلب العفو والمغفرة 


)١(‏ الخازن. (؟) الشوكاني. ش (9) روح البيان. 


لك 


لمعاصيه» أهم. 

وبعد أن وعد سبخانه بالمغفرة أمر بشيثين: 

- الإنابة إليه بقوله: #وَأْتِبباً» يا عبادي وارجعوا #إِلَ رَيَكرٌ 4 سبحانهء 

00 من المعاصي «وَأَسْمُا4؛ أي: أخلصوا العمل «[م4؛ أي: لوجهه طلباً 
لمرضاته» فإن السالم بمعنى الخالصء «ين قََلٍ أن يِأتِيَكُمْ الْمَدَابُ4 في الدنيا 
والآخرة ثم َِ لا تصَرُوت #؟؛ أي : لا تمنعون من عذاب الله إن لم تتوبوا قبل نزوله» 
والظاهر م آخر الآية: أن الخطاب للكفارء فالمعنى: فارجعوا أيها الناس من 
الشرك إلى الايمان» وأخلصوا له تعالى التوحيد. 

وفي «الأسئلة المقحمة»: الفرق بين التوبة والإنابة: أن التائب يرجع إلى الله 
تعالى خوفاً من العقوبة» والمنيب يرجع حياءً منهء وشوقاً إليهء قال إبراهيم بن أدهم 
رحمه الله : إذا صدق العبد فى توبته. . صار منيباً؛ لأن الإنابة ثانى درجة التوبة. 

وفي «التأويلات النجمية»: التوبة لأهل البداية» وهي الرجوع من المعصية إلى 
الطاعة» والأوبة للمتوسطء وهي الرجوع من الدنيا إلى الآخرة» والإنابة لأهل 
النهاية» وهي الرجوع مما سوى الله إلى الله بالفناء في الله تعالى» وقال الجنيد 
رحمه الله: معنى أنيبوا إلى الله: انقطعوا عن الكل بالكلية» فما يرجع إلينا بالحقيقة 
أحدء ولا للغير عليه أثر» وللأكوان على سره خطر» ومن كان لنا كان حراً مما 
سوانا. ا 

والظاهر: أن الله سبحانه جمع لعباده بين التبشير العظيم» والأمر بالإنابة إليه» 
والإخلااص له والاستسلام لأمره والخضوع لحكمه . 

والمعنى”'؟: أيها الناس» أنيبوا إلى ربكم بالتوبة» وارجعوا إليه بالطاعة» 
واستجيبوا إلى ما دعاكم إليه من توحيدهء وإفراده بالألوهية» قبل أن يأتيكم 
العذاب» ثم لا تجدوا نصيراً ولا معيناً من عذابه النازل بكم. 


- اتباع الأحسن بقوله: يمرا لمن مآ ل إيَكم4؛ أي: أحكم 


)١(‏ المراغي. 


0 


ومحكم ما أنزل إليكم وين يك 4 سبحانه» دون منسوخه ومتشابهه. أو عزائمه 
دون رخصه. 


وقيل: العفو دون الانتقام. وقيل: أحسن ما أنزل إليكم من أخبار الأمم 
الماضيةء وقال الحسن: الزموا طاعته؛ واجتنبوا معصيتهء فإن الذي أنزل عليكم من 
ثلاثة أوجه. ذكر القبيح لتجتنبو ه» وذكر الأحسن لتؤثروهء وذكر الأوسط لثلإ يكون 
عليكم جناح في الإقبال 7 أو الإعراض عنهء وهو المباحات. 

وفي «فتح الرحمن)”" : إن قلت: كيف قال: ذلك مع أن القرآن كله حسن؟. 

قلت: معناه أحسن وحي. أو أحسن كتاب أنزل إليكم» وهو القرآن كله؛ أو 

حسن القرآن آياته المحكمات, أو آياته التي تضمنت أمر طاعة» أو إحسان انتهى. 
5 واتبعوا ما أمركم به ربكم في تنزيله» لين الس 0 
نكم لْعَدَابُ» ؛ أي: البلاء والعقوبة #بَقْتة»#؛ أي: فجأة: ويجوز أن يكون 
المراد بالعذاب الآتي بغتة هو الموت؛ لأنه مفتاح ا الأخروي» وطريقه. 
ومتصل به #وأنشر» لغفلتكم؛ أي: والحال أنكم لغفلتكم لا تْعرون»؛ أي: لا 
تدركون بالحواس مجيئه؛ لتتداركوا وتتأهّبوا؛ أي: من قبل أن يفاجئكم العذاب 
وأنتم غافلون عنهء لا تشعرون بهء وقيل(": أراد أنهم يموتون بغتة فيقعون في 
العذابء والأول أولى؛ لأنٌ الذي يأتيهم بغتة هو العذاب في الدنيا بالقتل والأسر 
والقهر والخوف والجدب,. لا عذاب الآخرة ولا الموت؛ لأنه لم يسند الإتيان إليهء 
ولما خوّفهم بالعذاب.. ذكر علة ذلك فقال: 


-١‏ #أن تَقُولَ تَنْسٌّ» مفعول لأجله9»© للأفعال السابقة» التي هي الإنابة 
والإخلاص واتباع القرآن» والتنكير في 8اثَثْين4؛ لأن القائل بعض الأنفسء أو 
للتكثير والتعميم؛ ليشيع في كل النفوس. 

والمعنى: افعلوا ما ذكر من المأمورات؛ يعني أمرتكم به كراهية أن تقول كل 


لق فتح الرحمن . 
(؟) الشوكاني. 
قرف روح البيان. 


> 


نفس أو بعض الأنفس 8بَحَبَرَقَ4 بالألف بدلاً من ياء الإضافة؛ إذ أصله يا 
حسرتي» تقول العرب: يا حسرتي يا لهفي» ويا حسرتا ويا لهفاء ويا حسرتاي ويا 
لهفاي. بالجمع بين العوضين» تقول هذه الكلمة في نداء الاستغاثة» كما في «كشف 
الأسرار» والحسرة: الغم على ما فاته» والندم عليه» كأنه انحسر الجهل عنهء الذي 
حمله على ما ارتكبه» وقال بعضهم الحسرة "ا امف النمن أسسنا قي نه 
حسيرة؛ أي : منقطعة. 

والمعنى: يا حسرتي ويا ندامتي احضريء فهذا أوان حضورك لأتعجب منك. 

وقرأ الجمهور”2: #8بَحََرَنَ4 بالألف بدلاً من الياء المضاف إليهاء والأصل: 
يا حسرتي» وقرأ أبو جعفر: ##ياحسرتي4 بالياء على الأصلء وقرأ ابن كثير: 
#ياحسرتاه» بهاء السكت وقفاً. 

لعَكَ ما مَرَلتُ4؛ أي: على تفريطي وتقصيري» فلامًا© مصدرية. «افى َنْب 
أنِّ؛ أي: في جانبه وحقهء. وهو طاعته وإقامة حقّهء وسلوك طريقهء وقيل في 
أمرهء وحده الذي حده لنا. #وإن كنت لِيِنَ التحري» «إنّ» هي”" المخففةء 
و#اللام#: هي الفارقة» والسخر: الاستهزاءء ومحل الجملة: النصب على الحال» 
والمعنى: فرطت,ء والحال أني كنت في الدنيا من المستهزئين بدين الله وأهله»ء قال 
قتادة: لم يكفهم ما ضيعوا من طاعة الله تعالى» حتى سخروا بأهل طاعته. 

والخلاصة”” : بادروا إلى العمل» واحذروا أن تقول بعض الأنفس يا حسرتا 
على تقصيري في طاعة الله وسخريتي واستهزائي بدين الله وكتابه وبرسوله 
وبالمؤمنين. 

1 #أز تَقُولَ4 نفس لو أت أله هَدَنِ4 بالإرشاد إلى الحق» «الحكُتُ 

بن الْتنّقِت4 من الشرك والمعاصي . 


والمعنى: أي أو تقول لو أن الله أرشدني إلى دينه وطاعته. . لكنت ممن اتقى 


49" الشوكاني: 
(؟) روح البيان. 
() المراغي. 


5١ 


اللهء فترك الشرك والمعاصيء وفي الخبر: «ما من أحد من أهل النار يدخل النار 
حتى يرى مقعده من الجنةء فيقول: ##لَوْ أرى أنَّهَ هَدَنن لحَكُنتُ ين الْتتّق4 
فيكون عليه حسرةً» د اموس سام و ل 
ويتعلّلون به من العلل الباطلة» كما في قوله: #سَيفوا لُ ألَنِنَ موا لو عَم أنه 
أَدْرحََا4 فهي كلمة حق يريدون بها باطلاً . 


"' - أو تَمُولّ4 نفس لينَ تر آلْمَدَابَ» عياناً ومشاهدةً «لز»ه للتمني «أرى 
لى كر 4 ؟ ؛ أي: رجعة إلى الدنيا «تات» بالنصب في جواب التمني؛ أي : 


أتمنى كون كرة ورجعة لى إلى الدنياء فكوني #ينّ الْمْحْسِِينَ» في العقيدة والعمل. 
وخلاصة ذلك: أنْ هذا المقصر تحسر على التفريط فى الطاعة» وفقد الهداية» 
ثم تمنى الرجعة إلى الدنيا؛ لتدارك ما فات» وكلمة أو فى مواضعها للدلالة على 
أنها لا تخلو النفس عن هذه الأقوال» تحيراً وتعللاً بما لا طائل تحته» وندماً حيث 
لا ينفع الندم» وقيل: إن قوماً يقولون هذاء وقوماً يقولون ذاك. 
فأجابها سبحانه بقوله: إتكلٌ. . .» إلخ. 


فإن قلت”'2: كلمة ##بَّ» مختصة بإيجاب النفى» ولا نفي في واحدة من تلك 


المقالاات. 

: إنها رد للثانية» وكلمة 8الَدُ» :: تتضمن النفي ؛ لأنها لامتناع الثاني لامتناع 
0 أي : لو أن الله هداني. . لكنت من المتقين» ولكن ما هداني» فقال تعالى: 
بلى قد هديتك. 


00 5 التنزيلية القرآنية» 5 ا 


و4 0 0 بح لله هدسقى. .. * إلخ. يخل بالترتيب الوجودي؛ لأنه يتحسر 
بالتفريط عند تطاير الكتب» ثم يتعلل بفقد الهداية عند مشاهدة أحوال المتقين 
واغتباطهم. ثم يتمثّى الرجعة عند الاطلاع على النار» ورؤية العذاب» وتذكير”© 


دق روح البيان. 


5 


الخطاب في قوله: «اجَآءَنَكَ»4 و#كذبت» و#استكبرت» و#كنت# باعتبار معنى 
النفس. وهو الإنسان؛ لأن النفس تطلق على المذكر والمؤنثء» قال المبرّد: تقول 
العرب: نفس واحد؛ أي: إنسان واحدء وبفتح التاء في هذه المواضع قرأ 
الجمهورء وقرأ الجحدري وأبو حيوة ويحيى بن يعمر والزعفراني وابن مقسم 
ومسعود بن صالح والشافعي عن ابن كثير ومحمد بن عيسى باختياره ونصير 
والعبسي: بكسرها في جميعهاء وهي قراءة أبي بكر الصديق وابنته عائشة وأم 
سلمة» ورويت عن ابن كثير» وروت القراءتين أم سلمة عن النبي كَل وقرأ الحسن 
والأعرج والأعمش: طجَأَنْكَ» بالهمزة من غير مد. وهو مقلوب من إجاءتك»» 
قدمت لام الكلمة وأخرت العين» فسقطت الألف. كما سقطت في رمت #فَكَدَبتَ 
يبَا4؛ أي: قلت: إنها ليست من عند الله تعالى #وَسْتَكيرَتَ4؛ أي: تعظمت عن 
الإيمان بها ##وَكُتَ مرت الْكفِرِينَ» والجاحدين بها . 

والمعنى''2: أي إنه لا فائدة في شيء من تلك المقالات» فقد جاءتاكء 2 
في الدنيا على لسان رسولي الذي أرسلته إليك» وفي كتابي الذي يتلوه عليك 
ويذكرك بما فيه من وعد ووعيدء وتبشير وإنذار» فكذبت بها واستكبرت عن 57 
وكنت ممن يعمل عمل الكافرين» ويستنّ بسنتهم» 0 مناهجهم . 

وفي «التأويلات النجمية»: لبَلَ مَدَ جَآدَنَكَ ءَايَقٍ» من الأنبياء 0 
والكتب وحكمها ومواعظها وأسرارها وحقائقها ودقائقها وإشاراتها لفَكَدَبَتَ 
َأَسْتَكبرَتَ4 عن اتباعهاء والقيام بشرائطها 9وَكُتَ مت الْكفْرِينَ4؛ أي: 0 
النعمة» بما أنعم الله به عليك من نعمة وجود الأنبياء» وإنزال الكتب» وإظهار 
المعجزات. 

لويم الِْيمَّةِ4 لرب العالمين لتَرَى» وتبصر أو تعلم يا محمد #الديت كُديوأ 
عَلَ لَه سبحانه وتعالى بأن وصفوه بما لا يليق بشأنه» كاتخاذ الولد والصاحبة 
والشريك حال كونهم طمُحُوَهَهُم مُسَوَدَة 4 لما أحاط 3 مق العذاب» وشاهدوه عن 
غضب الله ونقمته» وقوله: 0 يي مدا ور والجماة: ار ود 
اكتفي فيها بالضمير عن الواوء على أن الرؤية بصرية» أو مفعول ثان لها على أنها 
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عرفانية . 
والمعنى : : ترأهم يا محمد أو أيها المخاطب حال كونهم مسودّي الوجوه. أو 
تراهمٍ يودي الوجوه بما ينالهم من الشدة. أو بما يتخيّل من ظلمة الجهل والكفر 


سواداً مخالفاً لسائر أنواع السوادء هو سواد يدل على الجهل بالله. والكفر بهء 
والكذب عليه. 


وقرىء أوجوههم مسودة# بنصبهما فلإوجوههم»: بدل بعض من كلء و قرأ 
أبي: #أجوههم» بإبدال الواو همزة. 


وفي «التأويللات النجمية» : يشير إلى أن يوم القيامة تكون الوجوه بلون القلب» 
فالقلوب الكاذبة لما كانت مسودة ا الكذب» وظلمة الكفر. . تلونت وجوههم 
بلون القلوب . انتهى 

والاستفهام في قوله: #ألدَى مَتُوى # ؟ أي : مقام ومنزل» «إِلْسَكرنَ »4 


عن الإيمان والطاعةء للتقرير؛ أي : ا ومنزل في نار جهنمء خالدين مخلدين 
فيها أبد الآباد. وهو إشارة إلى قوله: 9وَاسْتَكْبرتَ4. والكبر: هو بطر الحق» وغمط 
الناس» كما ثبت في الحديث الصحيح. 

ومعنى الآبة''': أي وترى أيها الرسول يوم القيامة وجوه الذين كذبوا على 
الله»ء فزعموا أن له ولداًء وأن له شريكاًء وعبدوا آلهد من دونهء مجللةً بالسواد» لما 
أحاط بها من الكآبة والحزن الذي علاهاء والغم الذي لحقها. 

ثم علل هذا وأكده بقوله: ظالبْسَ فى جَهَتَمَ مَنْو لِلَضَكَريق4؛ أي: أليست 
النار كافية لهم كينا وموعاة : ولهم فيها الخزي والهوان بسبب تكبرهم 2500 
الانقياد للحق» د ل لعا الت : (يحشر المتكبرون يوم 
القيامة كالذرء يلحقهم الصغارء حتى يؤتى بهم إلى سجن جهنم». 

وَيشَق الله #ه محاثنة وتعالى من عذاب جهنم ظاالدِينَ نَمَو الشرك 
والمعاصي حال كونهم متيسين يع يَيْهِمْ» وظفرهم بالمطلوب الذي هو النعيم 
المقيم؛ والمفازة©: مصدر ميمي بمعنى الفوزء كما سيأتيء والفوز: الظفر 
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بالمطلوب مع السلامة من المكروه. و#الباء»: متعلقة بمحذوف هو حال من 
الموصولء مفيدة لمفازة تنجيتهم من العذاب لنيل الثواب؟ أي: ينجيهم الله سبحانه 


وروي عن النبي كك تفسير هذه الآية من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال: (يحشر الله مع كل امرىء عمله فيكون عمل المؤمن معه في أحسن صورة 
وأطيب ريحء فكلما كان رعب أو خوف.. قال له: لا ترعء فما أنت بالمراد به 
ولا أنت المعنى به» فإذا كثر ذلك عليه.. قال: فما أحسنك» فمن أنت؟ فيقول: 
أما تعرفنى 2١‏ أنا عملك 0 ٠‏ حملتني على ثقلي» فوالله لأحملنك ولأدفعنٌ عنك » 
فهى التى قال الله: ويس أَّهُ الَذِينَ د أتَقََاْ يمََارهِمْ لا يَمَسْهُمْ لشو ولا هُمْ يروت 
©4>. 

ثم بين هذه المفازة بقوله: الا يَمَسُّهُمُ لشو ولا هُمْ يحْرَوت4 والجملة: 
حال أخرى من الموصولء مفيدة لكون نجاتهم وفوزهم بالجنة غير مسبوقة بمساس 
العذاب والحزن؛ أي: ينجيهم الله سبحانه من مثوئ المتكبرين» حال كوتهم 
متلبسين بفوزهم بمطلوبهم الذي هو الجنة» وحالة كونهم غير مسبوقين بمساس 
السوء والعذاب في أبدانهم» وبمساس الحزن والغمّ في قلوبهم لا 0 
أذى جهنم» ولا يحزنون على ما فاتهم من مآب الدنياء إذ هم قد صاروا إلى ما هو 
خير منه؛ نعيم مقيم في جنات تجري من تحتها الأنهار» ورضوان من الله أكبر. 

وخلاصة ذلك: أنهم أمنوا من كل فزع وبعدوا من كل شرّء وفازوا بكل خير 
ومسرة. 

000 20 جم 5 5 

وقرأ الجمهور"'': #يمَتَارَهِم 4 على الإفراد. والسلمي والحسن والأعرج 


والأعمش وجمزة والكسائي وأبو بكر: على الجمع. من حيث إن النجاة أنواع 
والأسباب مختلفة» وقال أبو علي : المصادر تجمع إذا اختلفت أجناسهاء كقوله 


ا به 2# 0 


قعالئ: و نون بألل ا وقال الفراء: كلا القراءتين صواب» تقول قد تبين 
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تارة على فعل» نحو كهل وصعبء وتارة على فاعل, والأولى ادعاء حذف 


الألف من البرء ومثله سرّ وقرَ وربٌ» أي سار وقار وراب. 


وقرأ نافع وابن عامر: #ولكن» بسكون النون خفيفة» ورفع #البر»» 
وقرأ الباقون بفتح النون مشددةً ونصب #آلرّ 24 ومضمون الآية: أن البر لا 
يحصل باستقبال المشرق والمغرب» بل بمجموع هذه الأمور المذكورة في هذه 
الآية. 


ومعنى الآية: ليس البر والخير العظيم الذي يجب أن تذهلوا بشأنه عن سائر 
صنوف البر أمر القبلة» ولكن البر العظيم الذي يجب الاهتمام به بر من آمن بالله 
فالمراد بالبر هنا الإيمان بالله» والتقوى من الله بامتثال أوامرهء واجتناب نواهيه. 


والحاصل: أن البر لا يحصل إلا عند مجموع أمور ثمانية. 


أحدها: الإيمان بالله. وذكره بقوله: #مَنْ ءَامَنَ َه 4 ؟ أي : صَدَّقَ بوجوده» 
وقدمه وبقائه» وربوبيته وألوهيتهءٍ وسائر صفاته. وإنما قدم الإيمان بالله؛ لأنه 
أساس كل برء فأهل الكتاب أخلُوا بذلك؛ لأن اليهود تقول: عزير ابن الله 
وقالت النصارى: المسيح ابن الله فالإيمان''' بالله لا يكون إلا إذا كان متمكناً 
من النفس مصحوبا بالإذعان والخضوع., واطمئنان القلب بحيث لا تبطره نعمة» 
ولا تؤيسه نقمة كما قال تعالى: #الدِنَ اموأ ويَطْمَرنٌُ لوبهم يذكر أله ألا نكر 
أنه تطلمين لفارت 49 والإيمان بالله يرفع النفوس عن الخضوع والاستعباد 
00 الذين استذلوا البشر بالسلطنة الدينية» ودعوى الوساطة عند الله ودعوى 
التشريع» والقول على الله بلا إذنه» فلا يرضى مؤمن أن يكون عبداً ذليلاً لأحد 
من البشرء وإنما يخضع لله وشرعه. 

وثانيها: الإيمان باليوم الآخرء وذكره بقوله: طوَالْيَوْرٍ الآٍ»4؛ أي: ولكن 
البرّ بر مَنْ آمن باليوم الآخر؛ أي: صدق بمجيء يوم البعث والجزاء بعلم الموت 
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#أنّهُ» سبحانه وتعالى #حَللقٌ كل تَىَءِ# ومبدع كل مخلوق من خير 
وشرء وإيمان وكفرء لكن لا بالجبر» بل بمباشرة الكاسب لأسبابها. 

قال في «التأويلات النجمية»: دخل أفعال العباد وأكسابهم في هذه الجملة» 
ولا يدخل هو وكلامه فيها؛ لأن المخاطب لا يدخل تحت الخطاب» ولأنه تعالى 
يخلق الأشياء بكلامهء وهو كلمة #كن* الموجودة فى الدنيا والآخرة». كائناً ما 
كان. من غير فرق بين شيء وشيء. 

#وَهُوَ # سيحانه ##عَلٌ 3 مَّنْءِ وَكيلٌ4 يتولى التصرف فيه كيفما يشاء؛ أي: 
الأشياء كلها موكولة إليه تعالى» فهو القائم بحفظها وتدبيرها من غير مشارك لهء 
والوكيل"'': هو القائم على الأمرء الزعيم بإكماله» والله تعالى هو المستكفل 
بمصالح عباده» والكافي لهم في كل أمرء ومن عرف أنه الوكيل. . اكتفى به في كل 
أمرى فلم يدبر معه ») ولم يعتمد إلا عليه . 

وخاصية هذا الاسم: نفي الجوائح والمصائب» فمن خاف ريحاً أو صاعقة أو 
نحوهما فليكثر من ذكره» فإنه يصرف عنه» ويفتح له أبواب الخير والرزق. 

والمعنى: أي وهو سبحانه القائم على كل الأشياءء يتولاها بحراسته وحفظه 
وجودها. 

ثم فصل ذلك بعض التفصيل» فقال: ##لَمُ» سبحانه وحده لا لغيره #مَقَاليدٌ 
َلسَمْوتِ وَالْأرْضِ4 جمع مقليد» أو مقلاد» كما سيأتي. وهو المفتاح؛ أي: له تعالى 
وحده مفاتيح خزائن العالم العلوي والسفلي». » لا يتمكن من التصرف فيها غيره؛ 
أيئ: هو حافظ الخزائن ومدبّرها ومالك مفاتيحهاء فله التصرف في كل شيء مخزون 

والخلاصة: هو القادر عليهماء والحافظ لهما. 

وقال قتادة ومقاتل: له مفاتيح السموات والأرض» بالرزق والرحمة» وقال 
الكلبي: له خزائن السموات بالمطرء وخزائن الأرض بالنبات» وروي أنه سأل 
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عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ رسول الله لله عن تفسير قوله تعالى: ظلَمٌ مَمَِِدُ ألسَوتِ 
والارض »2 فقال: «يا عثمان» ما سألنى عنها أحد قبلكء؛ مقاليد السموات 
والأرض: «لا إله إلا الله؛ والله أكبرء اد الله وبحمدهء وأستغفر الله الذي لا 
إله إلا هوء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» هو الأول والآخرء والظاهر 
والباطن» بيده الخيرء» يحيي ويميت» وهو على كل شيء قدير». 


والمعنى على هذا: إن لِلَّه هذه الكلمات» يوحد بها ويمجد بهاء وهي مفاتيح 
خير السموات والأرضء من تكلم بها.. أصابَّه خيرهماء أخرجه أبو يعلى وابن 
أبي حاتم وابن مردويه. 

ليت كُمَرُوا كيت ألَّو 4‏ سبحانه ‏ التنزيلية والتكوينية» المنصوبة في 

الآفاق والأنفسء» الناطقة بكونه تعالى خالقاً للأشياء كلهاء وكونه مالكاً مقاليد 
السموات والأرض بأسرها. #أأوْليِكَ هُمُ الْتَيِرُوتَ4 خسرانا”"2 لا خسران وراءه؛ 
لأنهم اختاروا العقوبة على الثواب» وفتحوا أبواب نفوسهم بمفتاح الكفر والنفاق» 
نسأل الله سبحانه أن يجعلنا ممن ربحت تجارته» لا ممن خسرت صفقته. 

قال البيضاوي”"': وهذا كلام متصل بقوله: وى أمّهُ ألَدِبنَ انعأ وما 
بينهما: اعتراض للدلالة على أنه مهيمن على العباد» مطلع على أفعالهم» مجاز 
عليهاء وتغيير النظم للأشعار بأن العمدة في فلاح المؤمنين فضل الله» وفي هلاك 
الكافرين بأن خسروا أنفسهم., وللتصريح بالوعد» والتعريض بالوعيد قضية للكرم. 
أو بما يليه» والمراد بآيات الله دلائل قدرته واستبداده بأمر السموات والأرض» أو 
كلمات توحيده وتمجيدهء وتخصيص الخسار بهم؛ لأن غيرهم ذو حظ من الرحمة 
والغواب. انتهى. 

والهمزة في قوله: طثُل» أيها الرسول ظأمَمَيْرَ لَه مرق َبِدُ آم للتهلو» 
للاستفهام الإنكاري”" التوبيخي» داخلة على محذوفء» كنظائره فيما سبق» 
و#الفاء#: عاطفة على المحذوف» و#غيرٌ الله: منصوب بأعبدُ4» ولأعَيْدُ» : 
معمول ل#تَأْمُروَقٌ» على تقدير أن المصدرية» فلما حذفت.. بطل عملهاء 
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والتقدير: قل يا محمد لمشركي قومك. الداعين لك إلى عبادة الأصنام» القائلين 
لك: هو دين آبائك: أتدعونتي إلى عبادة الأصنام بعد مشاهدة هذه الآيات» 
وتأمرونني أن أعبد غير الله أيها الجاهلون» ويجوز أن يكون اغير» منصوباً بفعل 
مقدر؛ أي: فتلزمونني غير الله؛ أي: عبادة غير الله» أو أعبد غير الله أعبد» ويجوز 
أن يكون اغير» منصوباً بِلاتَأْميوقٌ4. وطأْعَبْدُ» بدل اشتمال منه» وأن مضمرة معه 
أيضاًء أمره الله سبحانه أن يقول هذا للكفارء لما دعوه إلى ما هم عليه من عبادة 
الأصنام. وقالوا: هو دين آبائك . 


وقرأ الجمهور"'': لاتَأْمُروَقُ» بإدغام النون في نون الوقاية» وسكون الياء 
وفتحها ابن كثيرء وقرأ ابن عامر: #تأمرونني» بنونين على الأصل. ونافع: 
#تأمروني » بنون واحدة مكسورة وفتح الياء» قال ابن عطية: وهذا على حذف النون 
الواحدة» وهي الموطئة لياء المتكلم» ولا يجوز حذف النون الأولى» وهو لحن؛ 
لأنها علامة رفع الفعل. انتهى. وفي المسألة خلاف: منهم من يقول: المحذوفة 
نون الرفع» ومنهم من يقول: نون الوقاية» وليس بلحن؛ لأن التركيب متفق عليه. 
والخلاف جرى في أيهما حذف». ونختار أنها نون الرفع» ولما كان الأمر بعبادة غير 
الله لا يصدر إلا من غبي جاهل. . ناداهم بالوصف المقتضي ذلكء فقال: #آا 
الجتهلون » . 

والمعنى”": أي قل أيها الرسول الكريم لمشركي قومكء الداعين لك إلى 
عبادة الأصنامء والقائلين لك: هو دين آبائك: أفتأمروني أيها الجاهلون بعد 
مشاهدتي الآيات الدالة على تفرده سبحانه وتعالى بالألوهية» أن أعبد غيره» والعبادة 
لا تصلح لشيء سواه. 

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن قريشاً دعت رسول الله كل أن 
يعطوة مالا افيكوك أغتى :رجل بمكة 4 ويزوحوة.ها :آزاد مق التساء» :ويطؤووت عنية؛ 
أي: يغطون دعوته ويزيلونهاء وقالوا: هذا لك يا محمدء وتكف عن شتم آلهتناء 
ولا تذكرها بسوء»ء قال: حتى أنظر ما يأتيني. من ربي» فنزل: قل يَكأما كرون 
هه لآ أَعَبِدُ مَا تَبدُونَ 4069 إلى آخر السورة» ونزل: لاقل أَهَْرَ لله تأمرون» 


0 النعز السط. (7) المراغي. 
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إلى قوله: لين لْتيِرِنَ#4. وعنه أيضاً : أن المشركين من جهلهم» دعوا بعاد الله طن 
إلى عبادة آلهتهم , وهم يعبدون معه إلهه. 

ثم بين أنه در وأنذر عباده من الشرك» بلسان جميع الأنبياء» فقال: ولْقَدٌ 
أِضَّ إِلِكَ4 أيها الرسول َلك الِْنَ ين قَبَلِت4؛ أي: من الرسل الكرام عليهم 
الصلاة والسلام. 

لِنْ أَسَرَقْتَ» فرضاً» وإفراد2©0 الخطابء باعتبار كل واحد من الأنبياء» كأنه 
قيل: أوحي إليك وإلى كل واحد من الأنبياء هذا الكلام» وهو: لمق اشركعت 
لطن 0 أي ليبطلن ثواب عملك» وإن كنت كريماً علي 377 و بن 
والأخريان: للجواب» وهو كلام وارد على طريقة الفرض» لتهييج الرسل» وإقناط 
الكفرة» والإيذان بغاية شناعة الإشراك وقبحه» وكونه بحيث ينهى عنه من لا يكاد 
يمكن أن يباشره» فكيف بمن عداه؟! وعطف الخسران على الحبوط من عطف 
المسبب على السبب» قال التفتازانى: فالمخاطب هو النبي عَلَبِبد : وعدم إشراكه 
المرض والتقديرء تعريضاً لمن صدر عنهم الإشراك» بأنه قد حبطت أعمالهم. 
وكانوا من الخاسرين 

وقال في «كشف الأسرار»: هذا خطاب مع الرسول كله والمراد به غيره» 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما : هذا أدب من الله لنبيه كلوه وتهديد لغيره؛ 
لأن الله تعالى قد عصمه من الشركء ومداهنة الكفارء قال في «فتح الرحمن»: إن 
يكن في الوحي إليهم خطابه؟. قلت: معتاه: ولقد أوحى إلى كل واحد منك 
ومنهم: لين سركت 4 أو فيه إضمار نائب الفاعل» تقديره: ولقد أوحي إليك 
وإلى الذين من قبلك التوحيدء ثم ابتدأ فقال: وكين أَترَكْتَ24 أو فيه تقديم 
وتأخير»ء تقديره: ولقد أوحي إليك: ##لِنَ أَسَرَيْتَ4 وكذلك أوحي إلى الذين من 
قبلك اه «فتح الرحمن». 


56 0 


)١(‏ روح البيان. 


4 


وقال الشوكاني: هذا الكلام'' من باب التعريض لغير الرسل؛ لأن الله 
سبحانه قد عصمهم من الشرك» ووجه إيراده على هذا الوجه: التحذير والإنذار 
للعباد من الشرك؛ لأنه إذا كان موجباً لإحباط عمل الأنبياء على الفرض والتقدير. . 
فهو محبط لعمل غيرهم من أممهم بطريق الأولى» وقيل: في الكلام تقديم وتأخيرء 
والتقدير: ولقد أوحي إليك: لين أَسْرَدْتَ» وأوحي إلى الذين من قبلك كذلك؛ قال 
مقاتل؛ أي: أوحي إليك وإلى الأنبياء قبلك بالتوحيد» والتوحيد: محذوف» ثم 
قال: لين أَشْرَيْتَ4 يا محمد طالِحَطنَّ عمَْكَ4: وهو خطاب للنبي يكل خاصة. 
انتهى . 


وفي «التأويلات النجمية»: يشير إلى أن الإنسان ولو كان نبياً» لئن وكل إلى 
نفسه. . ليفتحن بمفتاح الشرك والرياء أبواب خزائن قهر الله على نفسه. وليحبطن 
عمله» بأن يلاحظ غير الله بنظر المحبة» ويثبت معه في الإبداع سواه. 


ومعنى الآية''": أي. ولقد نزل عليك الوحى من ربكء بأنه إذا حصل منك 
إشراك بهء بعبادة صنم أو وثن. . ليبطلنَ كل عمل لك من أعمال الخيرء كصلة 
رحم وبر ببائس فقيرء ولا تنالنّ به ثوابا ولا جزاءً» ولتكونن ممن خسروا حظوظهم 
في الدنيا والآخرةء وأوحي إلى الرسل من قبلك بمثل هذا. 


وقرأ الجمهور: «الحَطنَ» بالبناء للفاعل ظعَلْكَ» رفع بهء وقرىء: 
«اليُحبطن* بضم الياء من أحبط علمه #عملّك» بالنصب؛ أي: ليحبطن الله عملك» 
أو الإشراك عملكء. وقرىء لتُحبطن» بالنون لإعملك؟ بالنصب» فاحذر أن تشرك 
بالله شيئاًء فتهلك» وهذا كلام سيق على سبيل الفرض والتقدير» لتهييج المخاطب 
المعصومء وللإيذان بشناعة الإشراك وقبحه» حتى لينهى عنه من لا يكاد يفعله. 
فكيف بغيره؟ والحكم بحبوط عمل المشرك في الآخرة» مقيّد بما إذا مات وهو 
كذلكء. بدليل قوله في الآية الأخرى: #9إومن يَرْتَدِدْ مِنَكُمْ عن دِينوء فَيَمْتْ وَهُوٌَ 


و د 200 5 1 دح سا لم2 5-2 
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ثم رد عليهم ما أمروه به من عبادة الأصنام» وأمره بعبادته وحذه» فقال: بل 


)١(‏ الشوكاني. (؟) المراغي. 


٠‏ /ا 


بَلِ الله فَأَعْبُد» و«الفاء» فيه واقعة في جواب الشرط المحذوف», تقديره: لا تعبد ما 
أمرك الكفار بعبادته» بل إن ات فا هيك الله دون ما سواه من الأنداد والأوثان» 
فحذف الشرط» وأقيم المفعول مقامه. ووجه الرد: ما يفيده التقديم من القصرء قال 
الزجاج: و#الفا 0 في 9َعَبُدٌ» للمجازاة» وقال الأخفش: زائدة» وقال عطاء 
ومقاتل: معنى #إفَآعْبُد»#: وحد؛ لأن عبادته لا تصح إلا بتوحيده. #وَكُن» يا ميحمد 
#برح ألشَّدكنَ» ربك على إنعامه عليك بما هداك إليه من التوحيد والعبادة والدعاء 
إلى دينه» وكذا النبوة والرسالة الحاصلتان بفضله وكرمه. لا بسعيك وعملك. 


وقرأ عيسى: #بل اللهُ» بالرفع» والجمهور: بالنصب. 
واعلم: أن الشكر على ثلاث درجات”') 


الأولى: الشكر على المحابٌ» وقد شاركت المسلمين في هذا الشكر اليهود 
والنصارى والمجوس. 


والثانية: الشكر على المكاروء وهذا الشاكر أول من يدعى إلى الجنة؛ لأن 
الجنة حفت بالمكاره. 


والثالثة: أن لا يشهد غير المنعم» فلا يشهد النعمة ولا الشدة» وهذا الشهود 
والتلذذ به أعلى اللذات؛ لأنه في مقام السرء فالعاقل يجتهد في الإقبال على الله 
والتوجه إليه. من غير التفات إلى يمين وشمال.. 

ثم أكد ما سلف بقوله: ##وَبَا هَدَروا أمَهَ حَنَّ مدرو ؛ أي: ما عظموه سبحانه 
وتعالى حق تعظيمهء حيث جعلوا له شريكاًء وأمروا رسوله ككٍِ بأن يكون مثلهم في 
الشرك» قال أبو حيان؛ أي: ما عظموه حق تعظيمه» وما قدروه في أنفسهم حق 
تقديره؛ إذ أشركوا معه غيرهء وساووا بينه وبين الحجر والخشب في العبادة» وهو 
العظيم الذي لا أعظم منه. القادر على كل شيءء المالك لكل شيء» وكل شيء 
تحت قهره وقدرهء ولما'" كان العظيم من الأشياء إذا عرفه الإنسان حق معرفتهء 
وقدّره في نفسه حق تقديره» وعظمه حق تعظيمه. قيل: وما هدروأ أََّهَ حَنَّ كدرو . 


() روح البيان . (5) النسفي. 


ال 


وقرأ الأعمش"'2: طحق قدّره» بفتح الدال» وقرأ الحسن وعيسى وأبو نوفل 
وأبو حيوة: #وما قدّروا» بتشديد الدالء #حق قدره» بفتح الدال؛ أي: ما عظموه 
حقيقة تعظيمه» والضمير في 9قَدَروأ»: قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : 
إلى كفار قريشء كانت هذه الآية كلها محاورةً لهم» وردًا عليهم» وقيل: نزلت في 
قوم من اليهود تكلموا في صفات الله وجلاله» فألحدوا وجسمواء وجاؤوا بكل 


روى البخاري عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: جاء حبر من الأحبار 
إلى رسول الله يليه فقال: يا محمد: إنا نجد فى كتابنا أن الله عز وجل يجعل 
السموات على إصبع» والأرضين على إصبع» والشجر على إصبع والماء والثرى 
على إصبع» وسائر الخلق على إصبعء فيقول: أنا الملك» فضحك رسول الله يِه 
حتى بدت نواجذه لقول الحبرء ثم قرأ رسول الله كَكهِ: وما هدروأ 
وَلَْرْضُ بمِيكا قَبْصَكُهٌ يَرْمَ الْقيسَةِ» الآية. 


2 عي 2ه" 
أله حق قدذرفق 


وأخرج الشيخان والنسائي وابن ماجه في جماعة آخرين عن ابن عمر ‏ رضي 
الله تعالى عنهما : أن رسول الله كلهِ: قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر: #وما 
وهو يقول هكذا بيده يحركهاء يقبل بها ويدبرء يمجد الرب نفسه: أنا الجبارء أنا 
المتكبرء أنا الملك,» أنا العزيزء أنا الكريم» فرجف برسول الله يك المنبر» حتى 
قلنا: لِيَخْرَّنْ به. 

وفي «التأويلات النجمية»”': ما عرفوا الله حق معرفته» وما وصفوه حق 
وصفهء وما عظموه حق تعظيمه» فمن وصفه بتمثيل أو جنح إلى تعطيل. فقد حاد 
عن الألسنة المثلى»؛ وانحرف عن الطريقة الحسنى» وصفوا الحق بالأعضاءء 
وتومّموا في نعته الأجزاءء ذ9ما هدروأ أنَهَ حَنّ كدر . انتهى. 

ثم نبههم سبحانه على عظمته وجلالة شأنه» فقال: لوَالأَرضٌُ جمِيحًا»#: حال 
لفظاء وتأكيد معنى» ولذا قال أهل التفسير: تأكيد الأرض بالجميع؛ لأن المراد 
بها: الأرضون السبعء أو جميع أبعاضها البادية والغائرة؛ أي: الظاهرة وغير 


. البحر المحيط. (؟) التأويلات النجمية‎ )١( 


فى 


الظاهرة من باطنها وظاهرها ووسطهاء وقوله: «وَالْأَرَشُ»: مبتدأء خبرهء قوله: 
«قْبِصَكُهُ يَوْم الْقِيدَمَةِ4 والجملة الاسمية: حال 0 وما 
هَدَرُواْ أله ؛ أي: ما قدروا الله وعظموه حق قدره وعظمته؛ أي: ما عظموه التعظيم 
اللائق به تعالى» حيث عبدوا معه غيره» حالة كون جميع الأرض مقبوضة» ومملوكة 
يوم القيامة؛ أي: في ملكه''' وتصرّفه من غير منازع» يتصرف فيها تصرف الملاك 
في ملكهمء وأنها؛ أي: جميع الأرضين» وإن عظمن.. فما هنّ بالنسبة إلى قدرته 
تعالى» إلا قبضة واحدة» ففيه تنبيه على غاية عظمته» وكمال قدرتهء وحقارة 
الأفعال العظام بالنسبة إلى قدرته» ودلالة على أن تخريب العالم أهون شيء عليه 
على طريقة التمثيل والتخييل» من غير اعتبار القبضة حقيقةً ولا مجازاً على ما في 
«الإرشاد») ونحوه. | 

وقيل: القبضة”" المرة من القبض بالكف» والكلام حينئذ على حذف مضاف. 

والمعنى: والأرضون جميعاً قبضته؛ أي: ذوات قبضته يقبضهنٌ قبضة واحدة؛ 
يعني أن الأرضين مع عظمهن وبسطهنّ» لا يبلغن إلا قبضة واخدة من قبضاته» كأنه 
يقبضها قبضة واحدة بكف واحدء وإذا أريد معنى القبضة فظاهر؛ لأن المعنى أن 
الأرضين بجملتها مقدار ما يقبضه بكف واحدة؛ أي: ما عظموه حق تعظيمه» 
والحال أنه متصف بهذه الصفة» الدالة على كمال القدرة» التي هي غاية العظمة 
والجلال» فالأرض مع سعتها وبسطها في قبضة الرحمن يوم القيامة. 

وقرأ الجمهور: برفع #قَبْصَنُةٌ4 على أنها خبر المبتدأء وقرأ الحسن: 
بنصبهاء ووجهه ابن خالويه بأنه على الظرفية؛ أي في قبضتهء وقدم الأرض 
لمباشرتهم لها ومعرفتهم بحقيقتهاء ولما كان في دار الدنيا من يدعي الملك والقهر 
والعظمة والقدرة دون دار الآخرة فالأمر فيها لله وحده ظاهراً وباطناً. . قال #يوْمّ 
لْقِينَسَّةِ4 اه «خطيب». 


يَومَيذٍ لله 
انتهى . 
)١1(‏ روح البيان. 1 (5) التسفي: 


زف 


وقوله : «وَأَلَوتُ» مبتدأ «مظوكت» خبره ل ِيَسِيوءْ4 متعلق بظامظوكدة»؛ 


أي : مجموعات وملفوفات ومدرجات بيمينه تعالى يوم القيامة؛ أي: والسموات 
على سعتها وعظمها مطويات بيمينه» من طويت الشىء طياً؛ أ أدر جته إكزاساء 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: ما السموات السبع والأرضون 
السبع في يد الله إلا كخردلة في يد أحدكم. 

والمعنى: أن الأرض جميعاً تحت ملكه يوم القيامة» يتصرف فيها كيف يشاءء 
ولا يتصرف فيها سواه» والسموات مطويات طي السجل للكتب» بقدرته التي لا 
يتعاصى معها شيء» وفي هذا رمز إلى أن ما يشركونه معه في الأرض أو في السماء 
مقهور تحت سلطانه جل شأنه. روى البخاري عن أبن هريرة قال: سمعت 
رسول الله كي يقول: «يقبض الله الأرض» ويطوي السماء بيمينه» ثم يقول: أنا 
الملك أين ملوك الأرض». 


وقال سفيان بن عيينة: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه» فتفسيره تلاوته» 
والسكوت عليه» وقال ابن كثير: وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية» والطريق 
فيها وفي أمثالها مذهب السلف. وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا 


وقال بعضهم: المعنى: والأرض جميعاً قبضته تعالى» يقبضها بشماله يوم 
القيامة» والسموات مطويات يطويها بيمينه» بدليل مقابلة السماء بالأرض» وعن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِ: «يقبض الله السموات بيميتف 
والأرضين بيده الأخرى» ثم يهزهن ويقول: أنا الملك أين ملوك الأرض». وفيه 
إشعار بإطلاق اسم الشمال على اليد الأخرى. وهما صفتان ثابتتان لله تعالى» 
نثبتهما ونعتقدهما بلا تكييف ولا تمثيل» وخص يوم القيامة بالذكر» وإن كانت قدرته 
شاملة؛ لأن الدعاوى تنقطع فيهء كما قال تعالى: #الْمللكٌ يَوْسِذِ يه كما مر. 
وقرأ الجمهور"": طمَطويتٌ4 بالرفع» على أنها خبر المبتدأء والجملة في محل 
نصب على الحالء كالتي قبلهاء وقرأ عيسى والجحدري؛ بنصب #مطويات»» 


(1) الجر المعيط. 


:/,ى 


كك 


ووجه ذلك: أن #السموات» معطوفة على طوَآلْاَرشُ4»: وتكون #تبْضَدُةُ» خبراً 
عن #الأرضٌ» لاوَألسَمَوتُ4 وتكون «مطوياتٍ» حالاً أو تكون #مطويات» منصوبة 
بفعل مقدر. و م بسيو # الخبر. 

ثم نزه سبحانه نفسه فقال: طسُبْحَتَمُ4؛ أي: تنزيهاً له تعالى عن كل ما 
ينسبونه إليه من الصاحبة والولدء لوبق عََمَا متَرِوٌرت#4؛ أي: وترفع عن شركة ما 
يشركونه به من المعبودات التي يعبدونها ويجعلونها شركاء له» مع هذه القدرة 
العظيمة» والحكمة الباهرة» أي: ما أبعد وما أعلى من هذه قدرته وعظمته عن 
إشراكهم. أو عما يشركونه به من الشركاء» فما على الأول مصدرية» وعلى الثاني 
موصولة. 

لوَيْيمَ في ألسُور4؛ أي: نفخ إسرافيل في الصور النفخة الأولى» التي هي 
للإماتة» اوالخراد يي : النخفة الأولى» بقرينة النفخة الآتية» التى هي للبعث» 
والنفخ: نفخ الريح في الشيء». يقال: 0 : أخرج منه الريح. 

والنفخ في القران فلن خمية اوري 

الأول: نفخ جبرائيل عليه السلام في جيب مريم عليها السلام» كما قال 


سي 


تعالى : طمَْتَخَكَا رنيو ين رُوِنا4؛ أي: نفخ جبرائيل في الجيب بأمرناء فسبحان 
من أحبل رحم امرأة» وأوجد فيها ولداً بنفخ جبرائيل. 

والثاني : نفخ عيسى عليه السلام في الطين» كما قال تعالى: 9تأنمْحُ فِيهِ 
فَيَكوْدُ ليا بِإدْنِ أن وهو الخفاش» فسبحان من حول الطين طيراً بنفخ عيسى عليه 
السلام. 

والثالث: نفخ الله تعالى في طين آدم عليه السلام» كما قال تعالى: #ونَفَختَ 
فِهِ ين رُوجى4؛ أي: أمرت الروح بالدخول فيه» والتعلق به» فسبحان من أنطق 
لتحماك وأبصر فحمك وأسمع لما : وأحيا خيندا بروح منه. 

. والرابع: نفخ ذي القرنين الحديد في النار» كما قال تعالى حكاية عنه: قال 
أنشُثُراً #الآية فسيحان من حول قطئة ديد ناوا بنفخ ذي القرنين. 


بم ءة ور 


)١(‏ روح البيان. 


96و 


مع ما فيه من الحساب والميزان» والجنة والنارء فاليهود أخلوا بهذا الإيمان حيث 
قالوا: لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة» والنصارى أنكروا المعاد الجسماني. 


والإيمان باليوم الآخر يعلم الإنسان أن له حياة أخرى في عالم غيبي غير 
هذا العالم» فلا يقصر سعيه وعمله على ما يصلح الجسدء ولا يجعل أكبر همه 
لذات الدنيا وشهواتها فحسب. 

وثالثها: الإيمان بالملائكة» وذكره بقوله: طرَالَكبِكةَ»4؛ أي: ولكن البرّ بر 
من آمن بالملائكة؛ أئ: صدق بوجودهم» وأنهم عباد الله لا يعصون ما أمرهم 
فاليهود أخلوا بذلك حيث أظهروا عدواة جبريل عليه السلام» فالإيمان بالملائكة 
أصل للإيمان بالوحيء والنبوة» واليوم الآخرء فمن أنكرهم أنكر كل ذلك؛ لأن 
ملك الوحي هو الذي يفيض العلم بإذن الله على النبي بأمور الدين» كما قال 
تعالى : لانيل الليكة وألرُحٌ فيا بدن بيهم ين كل أن 4©9. وقال أيضاً: تل 
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بد للع القن © عل مَيْكَ يك ين الذي © يان عرز ثبو 4©9. 

ورابعها: الإيمان بكتب الله وذكره بقوله: #والكتب»؟ أي ولكن لير 
من آمن وصدق بكتب الله المنزلة من السماءء فاليهود والنصارى قد أخلوا بذلك 
حيث لم يقبلوا القرآن»ء فالإيمان بالكتب السماوية التى جاءت بها الأنبياء يستدعى 
امتثال ما فيها من أوامر ونواه؛ إذ من أيقن أن هذا الشيء حسن نافع. . توجهت 
نفسه إلى قبوله والعمل به» ومن اعتقد أنه ضار. . ابتعد عنه ونفرت نفسه منه. 

وخامسها: الإيمان بالنبيين» وذكره بقوله: #وَآلبَيَنَ*؛ أي: ولكن البرّ بر 
من آمق: بالدينية» أى: صدق بنبوتهم وصحة ما جاؤوا به عن الله من الشرائع» 
فاليهود أخلوا بذلك حيث قتلوا الأنبياء» وطعنوا فى نبوة محمد يَلِل. 

والإيمان بالنبيين يستدعي الاهتداء بهديهم» والتخلق بأخلاقهم» والتأدب 
بآدابهم . 

وقد جاء في «الصحيحين»: أن جماعة من أمته كلةٍ يردون الحوض يوم 
القيامة» فيذادون عنه؛ أي : يطردون دونه فيقول: «أمتى»'. فيقال: إنك لا تدري 


يفنل 


ره م 


والخامس: نفخ إسرافيل عليه السلام في الصورء كما قال تعالى: 9وَيِْمَ في 
َلصُورٍ # فسبحان من أخرج الأرواح من الأبدان بنفخ واحدء كما يطفأ السراج بنفخ 
واحدء وتوقد النار بنفخ واحدء وسبحان من ردّ الأرواح إلى الأبدان بنفخ واحدء 
وهذا كله دليل على قدرته التامة العامة. 


والصور: قرن من نورء ألقمه الله تعالى إسرافيل» وهو أقرب الخلق إلى الله 
تعالى» وله جناح بالمشرق وجناح بالمغرب» والعرش على كاهله» وإن قدميه قد 
خرجتا من الأرض السفلى» حتى بعدتا عنها مسيرة مائة عام. على ما رواه وهبء 
وعظم دائرة القرن». مثل ما بين السماء والأرض» وفي «الدرة الفاخرة» للإمام 
الغزالي: الصور: قرن من نورء له أربع عشرة دائرة» الدائرة الواحدة كاستدارة 
السماء والأرض» فيه ثقب بعدد أرواح الخلائق» وباقي ما يتعلق بالنفخ والصور قد 
سبق في سورة الكهف والنمل» فارجع. 


5 02 . د اأجشاا م اء 1 
وقرأ -00 : الصورء بسكون الواوء وقرأ قتادة وزيد بن علي : بفتحها» 
جمع صورة» قال ابن عطية: والصور هنا: القرنء ولا يتصور هنا غير هذا المعنى» 
ومن يقول: الصور: جمع صورة» فإنما يتوجه قوله في نفخة البعث» انتهى . 


#فَصَعِقَ من فى السَموَتِ وَمَن في الْأرضٍ» ؛ اق 0 ' وسقط ومات جميع من 
في السموات السبع» وجميع من في الأرضين السبعة؛ أي: خروا أمواتاً من الفزع 
وشدة الصوت. 


وقرىء: #فضّعق» بضم الصادء والاستثناء في قوله: «إِلَّا من كسك م4 
متصل وهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت عليهم السلام» فإنهم يموتون 
من بعدء قال السدي: + وضم ب بعضهم إليهم ثمانية من حملة العرش» فيكون المجموع 
اثني عشر ملكا وآخرهم ونا ملك الموتء. وروى النقاششس: أنه جبريل» كما جاء 
في الخبر: (إن الله تعالى يقول حيتئذ: يا ملك الموت؛. خذ نفس إسرافيل» ثم يقول 
من بقي» فيقول: بقي جبريل وميكائيل وملك الموت» فيقول خذ نفس ميكائيل» 
حتى يبقى ملك الموت وجبرائيل » فيقول تعالى : مت يا ملك الموت. فيموت» ثم 


)١(‏ الشوكاني. (5) روح البيان. 


كلا 


يقول يا جبرائيل من بقي» فيقول: تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام؛ وجهك 
الدائم الباقي وجبرائيل الميت الفاني» فيقول: يا جبرائيل لا بد من موتك» فيقع 
ساجداً يخفق بجناحيهء فيموت» فلا يبقى في الملك والملكوت حي من إنس 
وجنء وملك وغيرهمء إلا الله الواحد القهار». 


وقال بعض المفسرين: المستثنى الحور والولدان وخزنة الجنة والنار وما 
فيهما؛ لأنهما وما فيهما خلقاً للبقاء» والموت لقهر المكلفين: ونقلهم من دار إلى 
دار» ولا تكليف على أهل الجنة» فتركوا على حالهم بلا موت» وهذا الخطاب 
بالصعق: متعلق بعالم الدنياء والجنة والنار عالمان بانفرادهماء خلقا للبقاء» فهما 
بمعزل عما خلق للفناء» فلم يدخل أهلهما في الآية» فتكون آية الاستثناء مفسرة 
لقوله: «كُلٌّ سَنْءِ مَلِكُ إِلَّا مَحَهَمٌ» ولاك نين كَليقَةُ لْمَوْتِ» وغيرهما من الآيات» 
فلا تناقض . ان 


قلت: وليس في القرآن ولا في صحيح الأخبار ما يدل على تعيين من 
استثناهم الله تعالى من الصعق والفزعء ومن ثم قال قتادة: لا ندري من هم. 

فإن قلت”'2: فما الفرق بين الصعق الذي في هذه الآية» وبين الفزع الذي في 
آية النمل» وهي قوله تعالى: «ويوم يْقَحٌ في ألصُور هَمَرْعَ من في أَلسَّمْوتِ ومن في 
الْدرضٍ #؟ 


قلت: لا شك أن الصعق , بمعنى الموت غير الفزع» وكذا بمعنى الغشيء !| 
ليس كل من له فزع مغشياً عليه هذا ما تيسر لي في هذا المقامء والله 0 
كتايه . 


جم فم نِم فيو»؛ أي: في الصور نفخة طاأُْرعْ4؛ أي: غير الأولى» وهي 
النفخة 0 وهي نفخة البعثء #8هَإدًا هم ؟ أي : جميع الخلائق 4 جمع 
قائم؛ أي أي 0 : قائمون من قبورهم على أرجلهم أو متوقفون» فالقيام ب بمعنى الوقوف 
والجااره في مكانهم لتحيرهم #يظرروَ4؛ أي يقلبون أبصارهم في الجوانب 
كالمبهوتين أو ينتظرون ماذا يُفْعلٌ بهم وقيل: ينظرون إلى السماءء كيف غيرت» 


)١1(‏ روح البيان. (؟) روح البيان. 
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وإلى الأرض كيف بدلتء وإلى الداعي كيف يدعوهم إلى الحسابء وإلى الآباء 
والأمهات كيف ذهبت شفقتهم عنهم» واشتغلوا بأنفسهم. وإلى خصمائهم ماذا 
يفعلون بهم . 

وقرأ الجمهور: #قِيامُ4 بالرفع على أنه خبر و9ينْظرونَ4. في محل النصب 
على الحال وقرأ زيد بن علي بالنصب على أنه حال» والخبر يرون والعامل في 
الحال ما عمل في ##إدَا» الفجائية» قال الكسائى: كما تقول: خرجت فإذا زيد 
جالساً . ٌ ا 

قال في «المدارك6"'': دلت الآية على أن النفخة اثنتان» الأولى: للموت 
والثانية: للبعث» والجمهور على أنها ثلاث» الأولى للفزع» كما قال: #ويوم بِقَع في 
لصون فُمَرْعَ 4 والثانية: للموت» والثالثة: للإعادة» انتهى. فإن كانت النفخة اثنتين 
يكون معنى لانَصَوِقَ4: خروا أمواتاًء وإن كانت ثلاثاً يكون معناه: مغشياً عليهم 
فتكون هذه النفخة؛ أي: الثالثة بعد نفخة الإحياء يوم القيامة» كما ذهب إليه 
البعضء هذا والذي9) يظهر من «خريدة العجائب» أن نفخة الفزع هي أول 
النفخات» فإنه إذا وقعت أشراط الساعة» ومضت. . أمر الله صاحب الصور أن 
. ينفخ نفخة الفزع» ويديمها ويطولها فلا يبرح كذا عاماً يزداد الصوت كل يوم شدةٌ 
فيفزع الخلائق» وينحازون إلى أمهات الأمصارء وتعطل الرعاة السوائم» وتأتي 
الوحوش والسباع» وهي مذعورة من هول الصيحة» فتختلط بالناس» ويؤول الأمر 
إلى تغير الأرض والسماء عما هما عليه؛ وبين نفخة الفزع والنفخة الثانية أربعون 
سن ثم تقع النفخة الثانية والثالثة؛ وبينهما أربعون سنة»ء أو شهراً أو يوماً أو 
ساعة . 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكل : «ما بين النفختين 
أربعون» قالوا: أربعون يوماً» قال أبو هريرة: أبيت» قالوا: أربعون شهراًء قال أبو 
هريرة: أبيت» قالوا: أربعون سنة» قال: أبيت» ثم ينزل من السماء ماء فينبتون» 
كما ينبت البقل» وليس من الإنسان شيء إلا يبلى» إلا عظم واحدء وهو عجب 
الذنب» ومنه يركب الخلق يوم القيامة» متفق عليه. 


)١(‏ النسفي. () روح البيان. 
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قال الإمام الغزالي ‏ رحمه الله -: اختلف الناس في أمد المدة التي بين 
النفختين» فاستقر جمهورهم على أنها أربعون سنة» وحدّئني من لا أشك في علمه: 
أن أمد ذلك لا يعلمه إلا الله تعالى؛ لأنه من أسرار الربوبية» فإذا أراد الله إحياء 
الخلق يفتح خزانة من خزائن العرش» فيها بحر الحياة» فتمطر به الأرض» فإذا هو 
كمني الرجال» بعد أن كانت عطشى فتحيى وتهتزء ولا يزال المطر عليها حتى 
يا ويكون الماء فوقها أربعين ذراعاًء فإذا الأجسام تنبت من عجب الذنب» 
وهو أول ما يخلق من الإنسان» بدىء منهء ومنه يعودء وهو عظم على قدر 
الحمصة» وليس له مخ» فإذا نبت كما نبت البقل. . تشتبك بعضها في بعض» فإذا 
ل ل ل ا ل ا ا هذا 
لكثرة البشرء والصبي صبي والكهل كهل» والشيخ شيخ» والشاب شابٌ» ثم تهب 
ريح من تحت العرش» فيها نار» فتنسف ذلك عن الأرض وتبقى الأرض 31 
مستوية» كأنها صحيفة واحدة» ثم يحيي الله سبحانه إسرافيل» فينفخ في الصور من 
صخرة بيت المقدس» فتخرج الأرواح لها دوي كدوي النحل» فتملأ الخافقين» ثم 
تذهب كل نفس إلى جثتها بإعلام الله تعالى» حتى الوحش والطير وكل ذي روح» 
فإذا الكل قيام ينظرون» ثم يفعل بهم ما يشاء سبحانه وتعالى. 


قلت: ولكن ليس فيما نقلنا من ذلك نص صريح» ولاحديث صحيح» كأنه 
ا والله أعلم. 
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وَأَشْرَوتٍ 
ينزل الله إلى كرسيه لفصل القضاء بين عباده؛ أي: أضاءت إضاءةً عظيمة» حتى 
تميل إلى الحمرة» والمراد بالأرض: الأرض الجديدة التي يوجدها الله تعالى ذلك 
الوقت» ليحشر الناس عليهاء وليس المراد بها أرض الدنيا؛ لقوله: وم تدَُُ 
لَْرَضُْ4 طبور ريبا4؛ أي: عدل ربها؛ أي: بما أقام فيها من العدل؛ استعير له 
النور؟ لأنه يزين البقاع» ويظهر الحقوق» كما يسمى الظلم ظلمةً» وفي الحديث: 
«الظلم ظلمات يوم القيامة» يعني شدائده؛ يعني الظلم سبب لشدائد صاحيه» ولكون 
المراد بالنور العدل» أضيف الاسم الجليل إلى ضمير الأرض» فإن تلك الإضافة 
إنما تحسن إذا أريد به تزين الأرض بما ينشر فيها من الحكم والعدل» أو المعنى: 
أشرقت بنور خلقه الله في الأرض يوم القيامة» بلا توسط أجسام مضيئة» كما في 


,/4 


الدنياء يعني: يشرق بذلك النور وجه الأرض المبدلة» بلا شمس ولا قمر ولا 
غيرهما من الأجرام المنيرة؛ ولكون المعنى ذلك أضيف النور إلى الاسم الجليل» 
وفي الحديث الصحيح : اليحشر الناس على أرض بيضاء عفراء. ري النقي» ليبس 
بها علم لأحد». 


قرأ الجمهور: #أشرقت4 مبنياً للفاعل؛ أي: أضاءت» وقرأ ابن عباس وأبو 
امتلأت به. 


#ووْضِم الكنب 4 ؛ أي: وضع الكتاب للحساب والجزاء؛ من وضع المحاسب 
كتاب المحاسبة بين يديه» أو صحائف الأعمال في أيدي العمال في الأيمان 
والشمائل» فآخذ بيمينه». وآخذ بشماله» واكتفي باسم الجنس عن الجمعء إذ لكل 
أحد كتاب على حدة. وقيل: المعنى: وضع ام 
السماءء قال بعضهم : هذا على إطلاقه غير صحيح ؛ لأن كتاب الأبرار في علبين؛ 
وكتاب الفجار في سجين» فالذي في السماء ء يوضع في الأرض حتى اللوح 
المحفوظ. وأما ما في الأرض فعلى حاله. 


#وجأق > بِأَلبيننَ» ؟؛ أي : :ا جيء ب بهم إلى الموقف. فسئلوا عمًا أجابتهم به 
أممهم. ٠‏ #والشبداء» الذين يشهدون على الأمم من أمة محمد يَلِلِ كما في قوله: 
لوَكَدَيِكَ جَعَلتئ أُمَّدُ وَسَطا لِنِحَكُووا شَُدَآة عَلَ النّاس» وقيل: الشهداء للأممء 
وعليهم من الحفظة والمؤمنين» كما في قوله تعالى: مدن كل ع ثَنَهَا مإ وسَجِيدٌ 
حك وقيل: المراد بالشهداء: الذين استشهدوا في سبيل الله فيشهدون يوم القيامة 
لمن ذب عن ذين الله تعالى» وفيه''' إشارة إلى أن النبيين والشهداء إذا دعوا للقضاء 
والحكومة والمحاسبة فكيف يكون حال الأمم» وأهل المعاصي والذنوب. 


#وَفْينىَ 4 ؛ أي: حكم لاب َْتَهُرَك؛ أي: بين العباد #ابالْحَيّ»؛ أي: بالعدل 
لومم لا 20 أي: والحال أنهم لا ينقصون من ثوابهم» ولا يزاد على ما 
يستحقونه من عقابهم ؛ أى: لا يظلمون بنقص ثواب» وزيادة عقاب على ما جرى به 


000( روح البيان. 


الوعد والوعيدء وكما فتح الآية بإثبات العدل.. ختمها بنفي الظلمء فقال 

وَوْفْتْ4؛ أي: وفرت وأعطيت #كُلُ نَئْيني4 من النفوس المكلفة اما عَمآكْ»؛ 
أي: جزاء ما عملت من الخير والشرء والطاعة والمعصية. 8وَهُو» تعالى طأأْعَلمُ» 
منهم ومن الشهداء #يمًا يَتْمَلُنَ4 في الدنياء لا يحتاج إلى كاتب ولا حاسب 
وشاهدء إذ هو خالق الأفعال» فلا يفوته شيء من أفعالهم» وإنما #وضع الكتاب. 
وجية بالنبيين والشهداء»؛ لتكميل الحجةء وقطع المعذرة» قال ابن عباس رضي الله 
عنهما : إذا كان يوم القيامة.. بدّل الله الأرض غير الأرضء وزاد في عرضها 
وطولها كذا وكذاء فإذا استقر عليها أقدام الخلائق. برهم وفاجرهم أسمعهم الله 
تعالى كلامه؛ يقول: «إن كتابي كانوا يكتبون ما أظهرتم» ولم يكن لهم علم بما 
أسررتم» فأنا عالم بما أظهرتم وبما أسررتم» ومحاسبكم اليوم على ما أظهرتم 
وعلى ما أسررتمء ثم أغفر لمن أشاء منكم». 

ف ذكر نيجانة تفيل ادكه من كوقية كل تعن ما اكيت فقال : لوَسِيقَّ 

لين سكمير مع إمامهم ومعبوداتهم «إِل جَهَئَم» حال كوتهم لاير4 ؛ أي : 
ا يا أي: سيقوا إليها بعد إقامة الحساب بأمر 
يسير من قبلناء وذلك بالعنف والإهانة» حال كونهم أفواجا متفرقة بعضها في إثر 
بعض » كرئية سييي نرت طبقاتهم في الضلالة والشرارة» 00 جهنم بالعبوسة» 
كما تلقوا الأوامر والنواهي والآمرين والناهين بمثل ذلك» حو 4 : أي: 
جاؤوا جهنم وقربوا إليهاء ولإعوَّ»# هذه''" هي الابتدائية, أشي تبتدِىء الجمل 
بعدها كما في «أبي السعود؛ء وجواب 9إإذا» قوله: فُيِحَتَ أَبْوبْهَا4؛ أي: فتحت 
أبواب جهنم السبعة؛ ليدخلوهاء كما قال تعالى: فا سَبَعَهُ أبْوبٍ» وفائدة”"© 
إغلاقها إلى وقت مجيئهم: تهويل شأنهاء وإيقاد حرّهاء قال في «أسئلة الحكم»: 
أهل النار يجدونها مغلقة الأبواب» كما هى حال السجون فى الدنياء فيقفون 
هنالك» حتى يفتح لهم إهانةٌ وتوبيخاً . ١‏ ْ 


يقول الفقير: هذا من قبيل العذاب الروحانى» وهو أشد من العذاب 
الجسمانى». فليس وقوفهم عند الأبواب أولى لهم من تعجيل العذاب» يؤيده أن 


وق الارشاد. زهة روح البيان. 


م١‎ 


الكافر حين يطول قيامه في شدة وزحمة وهولء» يقول: يا رب أرحني ولو كان 
بالنار» وفيه إشارة إلى الأوصاف الذميمة النفسانية السبعة» وهي الكبر والبخل 
والحرص والشهوة والحسد والغضب والحقدء فإنها أبواب جهنم»ء وكل من يدخل 
فيها لا بدّ له من أن يدخل من باب من أبوابهاء فلا بد من تزكيتها وتخلية النفس 
عنها. ##وَمَالَ لَهُمَ4؛ أي: للذين كفروا «حَرَبَما4؛ أي: خزنة جهنم وزبانيتها 
وحراسها تقريعاء وتوبيخا لهمء. وزيادة في الإيلام والتوجيع. واحدها خازنء وهو 
حافظ الخزانة وما فيهاء والمراد: حفظة جهنم وزبانيتهاء وهم الملائكة الموكّلون 
بتعذيب أهلها ألم أي » أيها الكفرة #رُسُْلٌ يَكِْ4؛ أي: من جنسكم.ء آدميون 
مثلكم؛ ليسهل عليكم مراجعتهم وفهم كلامهم. وقرىء: #نذر»» كما في «المراح» 
«يَتْلُونَ4؛ أي: يتلو أولئك الرسل» ويقرؤون «عَلَيِكُمْ مايق رَيَكُمْ» التي أنزلها 
عليهم؛ لتبليغها إليكم لوَيْدرُويم4؛ أي: يخوفونكم طلْقَهَ يَوْيكْمْ حدَأ4؛ أي: لقاء 
وقتكم هذاء وهو وقت دخولهم النارء لا يوم القيامة» وذلك لأن الإضافة اللامية 
تفيد الاختصاصء ولا اختصاص ليوم القيامة بالكفار» وقد جاء استعمال اليوم 
والأيام مستفيضاً في أوقات الشدة» فلذلك حمل على الوقت. 

وفيه دليل على أنه لا تكليف قبل الشرع» من حيث أنهم علّلوا توبيخهم بإتيان 
الرسل وتبليغ الكتب» فأجابوا بالاعتراف» ولم يقدروا على الجدل الذي كانوا 
يتعلّلون به في الدنيا؛ لانكشاف الأمر وظهوره» ولهذا #تَالوا بلّ4 قد أتوناء وتلوا 
عليناء وأنذروناء فأقرّوا في وقت لا ينفعهم الإقرار والاعتراف #وَلكنَ حَنَتَ)» 
ووجبت # كَلِمَةٌ لْعَدّابِ» وهي قوله تعالى لإبليس: «الأنتلآنَ جَهَمّ ينك ومن يِمَكَ ينهم 
معن 29)* وقد كنا ممن تبع إبليس» فكذبنا الرسل» وقلنا ما نزل الله من شيء» إن 
أنتم إلا تكذبون. 

ومعنى الآبية: أي وسيق الكافرون بربهم» المشركون به الأصنام والأوثان» 
إلى جهنم سوقاً عنيفاًء أفواجاً متفرقة بعضها في إثر بعض» بحسب ترتب طبقاتهم 
في الضلال والشرٌّء بزجر وتهديدٍ ووعيدٍء كما يساق المجرمون في الدنيا إلى 
الستجون جماعات بماعات» مع :الاهانة: والتشتقير: علن ايز وميا حفن + نونجمو الآرة 
قوله: ْم يدَعُرت إِل تار جَهَنَمَ دعا 40؛ أي: يدفعون إليها دفعاً . 

لحي إدا لوا فيِحَتْ أبَوَبُهَا4؛ أي: حتى إذا وصلوا إليها.. فتحت لهم 


”8م 


أبوابها سريعاً؛ ليدخلوهاء كأبواب السجونء لا تزال مغلقة حتى يأتي أرباب 
الجرائم» الذين يسجنون فيهاء فتفتح ؟ ليدخلوهاء فإذا دخلوها.. أغلقت عليهم . 


ثم ذكر سؤال الخزنة لهم على طريق التوبيخ والإهانة» فقال: #وَكَالٌ لَهُمَ 
حَرَتَا ألم يَأيَكُمْ رَسْلُ يَدَمْ4 إلخ؛ أي: ألم يأتكم رسل من جنسكم.ء تفهمون ما 
ينبئونكم به من طاعة ربكم» والاعتراف بوحدانيته» وترك الشرك به» ويسهل عليكم 
مراجعتهم حين يقيمون عليكم الحجج والبراهين» مبينين صدق ما دعوكم إليه. 
وينذرونكم أهوال هذا اليوم. فأجابوهم معترفين» ولم يقدروا على الجدل الذي 
كانوا يتعللون به في الدنياء لوضوح السبل أمامهم. ولا سبيل حينئذ إلى الإنكار 
والجحود. قالوا: بلى» قد أتانا رسل ربناء فأنذرونا وأقاموا الحجج والبراهين» 
ولكنا كذبناهم وخالفناهم. لما سبق لنا من الشقوة والضلالة» فعدلنا بسوء اختيارنا 
عن الحق إلى الباطل» وفعلنا الشر دون الخيرء وعبدنا ما لا يضر ولا ينفع» وتركنا 
عبادة الواحد القهارء ونحو الآية قوله: «تَكهُ كَمَيَدُ ين اَل عمَآ لت فيا مرج سكم 
عَرْتئبا لد أي نيرٌ © كَلوأ بل قد جنا ير مَكدَبًا وََْا ما يرَلَ أنَهُ من موه إن أَسْرْ إِلَا 


وبعد أن اعترفوا هذا الاعتراف 9قِيِلَ» لهم؛ أي: قالت لهم الملائكة 
الموكلون بعذابهم #ادَحَلوا أَبَوبَ جهنم 4 التي قد فتحت لكمء فتدخلوها حالة كونكم 
«حَنِدنَ ذِيا4؛ أي: ماكثين فيها أبدا؛ أي: مقدراً خلودكم فيها مدة لا نهاية لهاء 
ولا خروج لكم منهاء ولا زوال لكم عنها . 

وفيه"'؟: إشازة إلى أن الشكية"الألهنة اقضت إليارا لصفة القهر أن يخلق 
النار» ويخلق لها أهلاً. كما أنه تعالى خلق الجنةء وخلق لها أهلاًء إظهاراً لصفة 
اللطفء فلهذه الحكمة قيل: فى الأزل قهراً وقسراً: #ادَخُلوَا أبَوبَ جَهَئَّمَ 4: وهى 
الصفات الذميمة السبع التي كاك خالدين فيهاء بحيث لا يمكن الخروج 8 
هذه الصفات الذميمة بتبديلهاء كما يخرج المتقون منها. #يِّنْسَ4 وقبح #متوى 
لْمسَكرنَ 4 ؛ أي : منزل المتكبرين عن الإيمان والطاعة والحق» والمخصوص بالذم 


)0غ( روح البيان . 


اذه 


محذوف وجوياء تقديره : بئس مثواهم جهنم . 


والمعنى: أي فبئس المصيرء وبئس المقيل لكم» بسبب تكبّركم في الدنياء 
وإبائكم عن اتباع الحق» فهو الذي صيّركم إلى ما أنتم فيه» فبئس الحال وبئس 
المآل. 


و#اللام#: فيه للجنسء ولا يقدح ما فيه من الإشعار بأن كون مثواهم 
جهنم » لتكبرهم عن الحق. مع أن دخولهم النار بسبق كلمة العذاب عليهم. فإنها 
إنما حقت عليهم بناءً على تكبرهم وكفرهم., فتكبرهم وسائر مقابحهم مسبية عن 
ذلك السبق» وفيه''' إشارة إلى أن العصاة صنفان». صنف منهم متكبرون» وهم 
المصرون متابعو إبليس» فلهم الخلود في النار»ء وصنئف منهم متواضعون. وهم 
التائبون متابعو آدم. فلهم النجاة» وبهذا الدليل ثبت أن ليس ذنب أكبر بعد الشرك 
من الكبرء بل الشرك أيضاً يتولد من الكبرء كما قال تعالى: #أن واستَكيرٌ ون من 
الكيزيت» . 


ولما ذكر فيما تقدم حال الذين كفروا وسوقهم إلى جهنم.. ذكر هنا حال 
المتقين» وسوقهم إلى الجنة» فقال: وَسِينَ الت أنَقَوا رَيَُمْ إل الْجَنَّةِه؛ أي : 
ساقتهم الملائكة سوق إعزاز وتشريف وتكريم بلا تعب ولا نصب» بل بروح وطرب 
للإسراع إلى دار الكرامة» وذلك قبل الحسابء أو بعده يسيراً أو شديداًء وهو 
الموافق لما قبل الآية من قوله: #وَوضِع لِْكَبُْ4 حال كونهم لرُرا4؛ أي: 
جماعات متفاوتين حسب تفاوت مراتبهم في الفضل وعلو الطبقة» والمراد: المتقون 
عن الشرك» فهؤلاء عوام أهل الجنة» وفوق هؤلاء من قال الله تعالى فيهم: ولت 
نه 4 وفوقهم من قال فيهم: ليم نَشّرٌ الْمتَّقِنَ إلى أبن وَفدَا )4 . 

والمعنى”": أي وسيق المتقون إلى الجنة جماعة إثر جماعة على النجائب» 
وفوداً إلى الجنة» المقربون فالأبرار ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهمء كل طائفة 
منهم مع من يشاكلهم» الأنبياء مع الأنبياء»ء والصدّيقون مع أشكالهم» والشهداء مع 
أضرابهم» والعلماء مع أقرانهم. 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 


4م 


والمراد بالسوق هنا: الإسراع بهم إلى دار الكرامة والرضوان» كما يفعل بمن 
يكرم من الوافدين على بعض الملوك» وبالسوق المتقدم: طردهم إلى العذاب 
والهوان» كما يفعل بالأسير إذا سيق إلى الحبس أو القتل» فشتان ما بين السوقين. 

حو إِذَا جِلَمُوعَا4؛ أي: الجنة «#وَفُيَحَتَ أَبَبّهَا» وقرأ الكوفيون: لوَفْيِحَتَ» 
بالتخفيف؛ أي: والحال أنه قد فتحت أبوابها الثمانية قبل مجيئهم؛ لثلا يصيبهم 
وص الانتظار» مع أن دار الفرح والسرور لا تغلق للأضياف والوافدين باب 
الكرمء ف#الواو»: واو الحال». وجواب #إدَا»# محذوف دل عليه السياق» 
والتقدير؛ أي: حتى إذا وصلوا إليهاء وقد فتحت لهم أبوابها قبل مجيئهم. كما 
تفتح الخدم باب المنزل للضيف قبل قدومه» وتقف منتظرةً حضوره فرحاً بمقدمه. 

فرحوا بما أفاء الله به عليهم من النعيم» وبما شاهدوا مما لا عين رأت» ولا 

فإن قلت”'': يرد على كون أبواب الجنان مفتحةً لهم قبل مجيئهم إليهاء 
قوله كَِ: «أنا أول من يستفتح باب الجنة». 
يكن دعاؤه قد سبق.. لما فتحت» ثم تبقى الأبواب بدعائه مفتوحة ببركة دعائه 
المقدم على ذلك» وفى الحديث: «أنا أول من يقرع باب الجنة» والجنة محرمة على 
جميع الأممء حتى أدخلها أنا وأمتى» الأول فالأول». 

وقيل: تقدير الجواب: حتى إذا جاؤوهاء وقد فتحت أبوابها. . كان ما كان 

وفي «الخازن»: فإن قلت”": قال في أهل النار: #فْيِحَتَ» بغير واوء وهنا 
زاد حرف #الواو» فما الفرق بين الموضعين؟ 

قلت: فيه وجوه: 


أخدها: أنها زائدة عند الأخفش والكوفيين» وهو خطأ عند البصريين؛ لأن 


فق روح البيان. زفق الخازن. بزيادة وتصرف. 


هم 


.ما أحدثوا بعدك». فيقول: «سحقاً لمن بدل بعدي». 


وإنما خص الإيمان”' بهذه الأمور الخمسة؛ لأنه يدخل تحت كل واحد 
منها أشياء كثيرة مما يلزم المؤمن أن يصدق بها. 


وقدم الإيمان”" بالله واليوم الآخر على الإيمان بالملائكة والكتب والرسل؛ 
لأن المكلف له مبدأ ووسط ومنتهىء ومعرفة المبدأ والمنتهى هو المقصود 
بالذات» وهو المراد بالإيمان بالله واليوم الآخرء وأما معرفة مصالح الوسط: فلا 
تتم إلا بالرسالة؛ وهي لا تتم إلا بأمور ثلاثة: الملائكة الآتين بالوحي» والموحى 
بهء وهو الكتاب؛. والموحى إليه؛ وهو الرسول. 


وقدم الإيمان على أفعال الجوارح» وهو إيتاء المال والصلاة والزكاة؛ لأن 
أعمال القلوب أشرف من أعمال الجوارح» ولأن أعمال الجوارح النافعة عند الله 
تعالى إنما تنشأ عن الإيمان» وبهذه الخمسة التى هى متعلق الإيمان حصلت 


6 ماه 


حقيقة الإيمان. 


فإن قلتَ: لِمَ قدم هنا ذكر اليوم الآخر وأخَّره في قوله: #وصن يَكمْرْ ياه 
وَملبَكهء 0 وَرسلِهء الور لز »؟ 


قلتٌ: إنما قدمه هنا وأخره هناك؛ لأجل أن الكافر لا يعرف الآخرة ولا 
يعتني بهاء وهي أبعد الأشياء عن الحقائق عندهء فلذلك أخره هناك» ولما ذكر هنا 
حال المؤمنين» والمؤمن أقرب الأشياء إليه أمر الآخرة» وكل ما يفعله ويتحراه فإنه 
يقصد به وجه الله تعالى» ثم أمر الآخرة قدم ذكره هنا تنبيهاً على أن البر مراعاة 
الله ومراعاة الآخرة» ثم مراعاة غيرهما. 

وسادسها: بذل الأموال على وفق أمر الله تعالى» واليهود أخلوا بذلك؛ 


)١(‏ المراغي. 
(9) الخازن. 


نفل 


الواو من حروف المعاني» فلا تزاد عندهم» وزيدت الواو على القول بزيادتها 
للإيذان بأنها كانت مفتحة قبل مجيئهم إليهاء وحذفت الواو في الآية الأولى؛ لبيان 
أن أبواب جهنم كانت مغلقة قبل مجيئهم إليهاء والحكمة في ذلك: أن الجنة إذا 
جاؤوهاء ووجدوا أبوابها مفتحة.. حصل لهم السرور والفرح بذلك؛ وأهل النار 
إذا رأوها مغلقة.. كان ذلك نوع ذل وهوان لهم. 


والثاني: أنها واو الحال» بتقدير: قد؛ أي: حتى إذا جاؤوها وقد فتحت 
أبوابها فرحوا بهاء كما مر في حلنا. 

والثالث: أنها واو الثمانية» زيدت هنا لبيان أن أبواب الجنة ثمانية» ونقصت 
فيما سبق؛ لأن أبواب جهنم سبعة» والعرب تعطف فيما فوق السبعة» تقول ستة 
سبعة وثمانية وتسعة» وفيه أن واو الثمانية غير مطردة مقصورة على السماع. فإن 
قلت: على هذا إن قوله: ##حَوَّهَ إِذَا جَمُومَا» شرطء فأين جوابه؟ 


قلت: فيه وجوه: 


أحدها: أنه محذوفء والمقصود أن يدل على أنه بلغ من الكمال إلى حيث 
لا يمكن ذكرهء ولا يحتاج إلى ذكره. 

والثاني: أن الجواب هو قوله: #وقَالَ لخر د نما سَلمُ مك4 بجعل 
#الواو» فيه زائدة. 

والثالث: الجواب محذوف دل عليه قوله: #تَتَخَلُوُمَا حَلِرِينَ» والتقدير: حتى 
إذا جاؤوهاء وفتحت أبوابهاء وقال لهم خزنتها: سلام عليكم» طبتم فادخلوها 
خالدين» دخلوهاء فحذف دخلوها لدلالة الكلام عليه 

قلت: والأوضح الأخصر: أن تكون #الواو» في قوله: لوَفيَحَتٌ أبْوبها» 
عاطفة على جواب محذوف» دل عليه السياق» والتقدير: حتى إذا جاؤوها فرحوا 
بمجرد رؤيتهاء وفتحت لهم أبوابها ازدياداً في سرورهمء وقال لهم خزنتها: سلام 
علكيم إلخ. تكرمة لهمء والله أعلم بمراده فى كتابه. 

فائدة: في ذكر أحاديث مناسبة للآية: 


اله 


منها: ماروي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: قال 

رسول الله كلِهِ: «ما منكم أحد يتوضأء فيسبغ الوضوءء ثم يقول: أشهد أن لا إله 
إلا اللهء وأن محمد عبده ورسوله. . إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية» يدخل من 
أيها شاء» أخرجه مسلم وغيره. 

وروي عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله يَكلِنِ: «أول 
زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدرء والذين يلونهم على ضوء أشد 
كوكب دري في السماء إضاءة». 

وأخرج الشيخان وغيرهما عن سهل بن سعد أن رسول الله كل قال: «في 
الجنة ثمانية أبواب» منها: باب يسمى الريان» لا يدخله إلا الصائمون». وقد ثبت 
كون أبواب الجنة ثمانية بالأحاديث الصحيحة» منها: ما ذكر آنفاء ومنها: قوله يَل: 
إن للجنة لثمانية أبواب؛ ما منها بابان إلا بينهما يسير الراكب سبعين عاماًء وما بين 
كل مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة». وفي رواية: «كما بين مكة 
وبصرى». وكون أبواب جهنم سبعة فمذكور بقوله تعالى: «هَا سبعة بوب ِل باب 
عضا جر مَنْسْررْ 409. 

ثم أخبر سبحانه أن خزنة الجنة يسلمون على المؤمنين» فقال: لوَمَالَ لَهَُ) ؛ 
أي : للمتقين عند دخولهم الجنة #حرتنا #؛ أي : حفظة الجنة» رضوان وغيره من 
الملائكة: #سَلم ع4 من جميع المكاره والآلام» فلا يفشريكم مكروهء وهذا 
لعوام أهل الجنة» وأما خواصهم, فيقول الله لهم: لاسَلَّمُ ولا مّن ب تحبر 69> . 
فإن السلام في الجنة من وجوه: 

فالسلام الأول: وإن كان سلام الله» ولكن بالواسطة. 

والثاني: سلام خاص بلا واسطة بعد دخولهم الجنة يِبْشْرٌ4 نفساً بما أتيح 
لكم من النعيم المقيم» وقد يكون المعنى: طبتم في الدنياء فلم تدنسوا أنفسكم 
بالشرك والمعاصي» وطاب سعيكم وطاب جزاؤكم مٍاتَدَمْلُومَا4؛ أي : الجنة حالة 
كونكم ظحَللِرِيَ» فيها؛ أي: ماكثين فيها أبداً. لا زوال ولا فناء ولا تحول عنها. 

و#الفاء#: للدلالة على أن طيبهم سبب لدخولهم وخلودهم» سواء كان طيباً 
بعفو أو بتعذيبء إذ كل منهما مطهرء وإنما طهر ظاهرهم؛ لحسن إقرارهم 

/اى/ 


وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ إذا سيقوا إلى الجنة فإذا انتهوا 
إليها.. وجدوا عند بابها شجرة» يخرج من تحتها عينان» فيغتسل المؤمن من 
أحدهما فيطهر ظاهره» ويشرب من الأخرى فيطهر باطنه» وتتلقاهم الملائكة على 
أبواب الجنةء يقولون: «سَلمٌ عَيِحَكُمَ بسر كَدَخُلُوُهَا حَِرِنَ» . 

وَمَالُاأ4؛ أي: وقال المؤمنون إذا عاينوا ذلك النعيم المقيم» والعطاء 
العظيم في الجنة: لالْكَمَدُ يِه الى صَدَقَنَا وَعْدَمُ4 بالبعث والثواب بالجنة؛ أي 
صدقنا وأعطانا ما وعدنا به على ألسنة زع الكرام. كما دعوا بذلك في الدنياء 


وقالوا: ##رَيّنَا وَءَائِنَا ما وَعَدَمَا عَلّ رُسُلِكَ ول ظَ ٍ لِْيكمَةِ 4 وقالوا: 
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تفرد ير الى عدن لِهندًا وجا كا لِبْتَدِىَ له أ 5 أَقَد جَكَتَ رسُلٌ ريا 
أَلَنّ» « الكّ4 نعطرف علق الضيلةة أى''2: اورتنا'وأعظانا أرقن الجنة 
يدون المكان الذي استقروا فيه من أرض الجنة على الاستعارة» وإيراثها: 
إعطاؤها وتمليكهاء مخلفةَ عليهم من أعمالهم؛ أو تمكينهم من التصرف فيما فيها 
تمكين الوارث فيما يرثه» كأنها صارت من غيرهم إليهم» فملكوها وتصرفوا فيهاء 
وقيل: إنهم ورثوا الأرض التي كانت لأهل النار»ء لو كانوا مؤمنين» قاله أكثر 
المفسرين» وقيل: إنها أرض الدنياء وعلى هذا: ففي الكلام تقديم وتأخير»ء وقيل: 
أورثنا من آدم؛ لأنها كانت في أول الأمر له لقوله تعالى: «وَكلا ها رَعَدَا حَيْتُ 
شِنَشَاك فلما عادت إلى أولاده. . كان ذلك إرثاً لهم منه. اه شيخنا. حالة كوننا 
«تباً4» ونتخذ طيَنَّ الْجَّد منازل طحيّتٌ نَمَهِ4؛ أي: يتبوأ كل واحد منا في أي 
مكان أراده من جنته الواسعة. لا من جنة غيره» على أن فيها مقاماتر 211 لا 
يتمانع واردوهاء كما قال في «التفسير الكبير»: قال حكماء الإسلام: الجنة نوعان: 
جسمانية» وروحانية» فالجنات الجسمانية: لا تحتمل المشاركة» وأما الروحانية: 
فحصولها لواحد لا يمنع حصولها لآخرء انتهى. 


وقيل: معنى طحَيّتثُ يمَآهُ» أن أمة محمد كل يدخلون الجنة قبل الأممء 
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)١(‏ روح البيان. 
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فينزلون فيها حيث شاؤوا؛ أي: يتخير كل واحد منهم أين ينزل تكرمة له. وإن كان 
لا يختار إلا ما قسم لهء وأما بقية الأمم. فيدخلون بعد أمة محمد يه فينزلون 
فيما فضل عنهم». اه «خازن» و «خطيب). 


والمعنى''2: أي وجعلنا نتصرف في أرض الجنة تصرف الوارث فيما يرث» 
فنتخذ منها مباءةً ومسكناً حيث شئناء قال تعالى: يِمْم4 وحسن كبر الْعليِيِنَ»؛ 
أي ثواب المطيعين في الدنيا الجنة في العقبى» وقيل: من تمام قول أهل الجنةء 
والمعنى عليه؛ أي: فنعم الأجر أجرنا على عملناء وثوابنا الذي أعطيتناء 
والمخصوص بالمدح الجنة. 


ولما ذكر سبحانه وتعالى ما أعطيه المؤمنون من الدرجات. . أتبعه بذكر أهل 
الكرامات الذين لا شاغل لهم عن العبادات» وبيان مستقرهم في الجنة» وهم 
الملائكة» فقال صارفاً الخطاب لأشرف الخلق, لأنه لا يقوم بحق هذه الرؤية غيره: 
«وترق» يا محمد في ذلك اليوم #الْمَلَيِكَة4؛ أي: القائمين بجميع ما عليهم من 
الحقوق» حالة كونهم #حَآيت4؛ أي: محدقين #ين حول الْمَرش4؛ أي: حولهء 
ولأئن انرود أو لا يعداء الحقوف يقال شهوا شولةه حفوناة طافوايه 
واستداروا حوله» ومنه الآية؛ أي: تراهم يا محمد أو أيها المخاطبء. الملائكة 
حالة كونهم محيطين بجوانب العرش» التي يمكن الحفوف بهاء فيسمع لحفوفهم 
صوت التسبيح والتمجيد والتقديس. وإدخال لاإين»: يفهم أنهم مع كثرتهم إلى حد 
لا يحصيه إلا الله؛ لا يملؤون حولهء وهذا أولى من قول البيضاوي: إن #ين» 
زائدة. اه «خطيب»؛ أي: فهي ابتدائية» كما حكاه البيضاوي أيضاًء حالة كونهم 
بحن يحَنَدِ رَيِح4 الجملة: حال ثانية» أو مقيدة”" للأولى؛ أي: ينزهونه تعالى 
عما لا يليق به حال كونهم متلبسين بحمده. ذاكرين له بوصفي جلاله وإكرامه» تلذذاً 
به» يعني: يقولون: سبحان الله وبحمده» تلذذاً لا تعبداً وتكليفاً؛ لأن التكليف يزول 
في ذلك اليومء وذلك يشعر بأن ثوابهم هو عين ذلك التسبيح» وأفهم أن منتهى 
درجات العليين» ولذاتهم». الاستغراق في صفاته تعالى» اه اكرخي». 


)١(‏ المراغي. (7) روح البيان. 
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والمعنى''': أي ترى يا محمدء أو أيها الرائي» الملائكة محيطين بجوانب 
العرش» قائمين بجميع ما يطلب منهم » فيسمع لحفوفهم صوت التسبيح والتقديس » 
ويصلون حول العرش شكراً لربهم» وتنزيهاً له عن كل نقص . «وَقْضِىَ بَيتَُم؛ أي : 
حكم بين العباد #بآلْحَيّ »؛ أي: بالعدل» بإدخال بعضهم الجنة» وبعضهم النارء 
أعاذنا الله منهاء أو بين الملائكة» بإقامتهم في منازلهم على حسب الم في 
درجاتهم» والأول أولى . 

لوَقِبِلَ ند يله رب الْعدِينَ4؛ أي: على ما قضى بيننا بالحق» وأنزل كلا منا 
منزلته التي هي حقهء والقائلون”'': هم المؤمنون» حمدوا الله على قضائه بينهم» 
وبين أهل النار بالحق» وقيل: القائلون: هم الملائكة» حمدوا الله تعالى على عدله 
في الحكمء وقضائه بين عباده بالحق» والمقصود من هذا الإبهام: التنبيه على أن 
خاتمة كلام العقلاء في الثناء على حضرة ذي الجلال والكبرياء» ليس إلا أن 
يقولوا: الحمد لله رب العالمين. 


والمعنى: أي وختمت خاتمة القضاء بينهم» بالشكر للذي بدأ 0 
وصورهم فأحسن صورهمء ومن له ملك 9 والأرض وما بينهما من 
المخلوقات,. التي لا يعلم عددها إلا هوء وقد بدأ سبحانه هذه الآية د 
وختمها بالحمد للتنبيه إلى تحميده» في بداية كل أمر ونهايته. 

وقال قتادة: افتتح الخلق بالخمد في قوله: ظاللْحَمَدُ ينه ألَذِى حَلَقَ اَلسَمْوَتِ 
وَالْاَرْسَ وَجَمَلَ الظفتٍ والثور ثم الَدِنَ كمَرُوا ريم يدرت 409 واختتم بالحمد في 
قوله تبارك وتعالى #وَوِْى بَيْتبم بلي وَقِيِلَ مد ينه رب الْعليِينَ» . 

وعلم مما ذكر: أنهم يقدمون التسبيح على التحميد» فالتسبيح: عبارة عن 
إقرارهم بكونه تعالى موصوفا بصفات الإكرام» ثم إن جوانب العرش ملاصقة 
لجوانب الجنة»؛ فالمؤمنون والملائكة يصيرون متوافقين على الاستغراق في تحميد 
الله تعالى وتمجيده وتسبيحه» فكان ذلك سبباً لمزيد التذاذهم» والله تعالى أعلم 


بمراده. وأسرار كتابه . 


.)١(‏ المراغي. (؟) الشوكاني. 


الإعراب 


«© قل يَيبادى ال ترا ع أشِهمْ لا لشتظرأ من 00 إن لَه يَمْفْر 
الت يم د هو الور للحم © وَأْيْسا إل ريَكه 1 قبل أن يتيك 
أ بر - حم 
أَلَعَدَاب ثم موه نت 9*. 


#قل4: فعل أمر وفاعل مستتر يعود على محمد صلَى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلّم . والجملة: مستأنفة مسوقة لبيان: أن الإنابة مطلوبة؛ لأن الفسحة 
عظيمة للمسرف. #يَِبَادِىَ4:. منادى مضاف إلى ياء المتكلم المفتوحة» وقرىء يا 
عباد» بحذفها. «الينَ4 نعت ل«عبادي». «أْرَُوًا4: فعل وفاعل صلة الموصول. 
لعَكَ أنمْسِهِمْ4 : متعلق بِلاأتَرَيْوا4 «لا»: ناهية. «الْقْتطوأ»: فعل وفاعل مجزوم 
بطلا» الناهية. #ين بََةَ أَلَهِ»: متعطلق ب9نقَتَطوا»» والجملة الفعلية: في محل 
النصب وقول #كُلَ» على كونها جواب النداء. «إنَّ أشّه: ناصب واسيه يعفر 
لدوب : فعل وفاعل مستتر يعود على «أنّه: ومفعول بهء طجِيمً»: حال من 
1 والجملة الفعلية: في محل الرفع خبر طإنَّ4» وجملة «إنَّ: 0 

قة لتعليل النهي عن القنوط. <إِنمُ» ناصب واسمهء هُوٌ»#: ضمير فصل» أ 
مبتدأ مبعدا الت الحم » خيران ل«إن» أو ل#هو». والجملة: خير #إن» 0 
#إن»: مستأنفة مسوقة لتعليل غفران الله الذيوت حميها #وَأد تَسِوأ» : فعل أمر 
وفاعل. #إِلَ ريم 4: متعلق ب#أنيبوا»»: والجملة: معطوفة على جملة قوله: #لا 
تقتظرا4. «َلَنْيئ4: فعل وفاعل معطوف على لوَي4: «1ْ4: متعلق 
ب#أسلموا». #ين مَبَلِ4: جار ومجرور حال من واو الفاعل في الفعلين» #أن» 
حرف مصدر #أن نكم َلَعَدَابُ # فل ومفعول وفاعل» منصوب يطأن» المصدرية 
وجملة #أن#» المصدرية في تأويل مصدر مجرور بإضافة الظرف إليه؛ أي: من قبل 
إتيان العذاب إياكم. م4 : حرف |عطف وترتيب مع التراخي. #لا»: نافية» 
«تتصَرُوت 4 : فعل مقينوناتت فاعل؛ والجملة: معطوفة على جملة #أن يكم 4 : 
على كونها مضافاً إليه للظرف؛ أي: من قبل إتيان العذاب إياكم» ثم عدم نصركم. 


١‏ لحع نا ف يك به تبسك م ين نل ك يَإيتكثم التدات قت 


#وَآتَيِعَوَا©#: #الواو»: عاطفة» #اتبعوا#: فعل أمر وفاعل معطوف على 
#أنيبوا». «أَحْسَنَ4: مفعول به» وهو مضاف ولاما#: اسم موصول في محل الجر 
مضاف إليه #أْل4: فعل ماض مغير الصيغة» ونائب فاعله: ضمير يعود على لآمَا4 
«إِليِكْم4: متعلق به «يّن رَيُحَكُم4 : متعلق بِ#أرِل» أيضاًء والجملة: صلة ل#إمَا4 
الموصولة. #يّن قَبَلِ4: جار ومجرور حال من فاعل #اتبعوا»» وجملة #أن 
يكم آلسََابُ4: في تأويل مصدر مجرور بإضافة الظرف إليه. بَدَْة4: حال من 
لالْعَدَابٍ4؛ أي: باغتاً. «وَأسْر» «الواو»: حالية. #أنتم»*: مبتدأء وجملة «لا 
تَتْعرُونَ© : خبره» والجملة الاسمية: في 0 النصب حال من ضمير ولام 
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#أن تَقُولَ نَفْسُ4: فعل وفاعلء منصوب ب#أن» المصدرية» والجملة: في 
تأويل مصدر منصوب على أنه مفعول لأجله. ولكنه على تقدير مضاف» والتقدير: 
واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم» كراهية قول نفسء أو مخافة قول نفس . #بحََرَقٌَ4 : 
#يا#: حرف نداءء #حسرتا» : منادى مضاف» منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل 
ياء المتكلم» المنقلبة ألفاً للتخفيف #إحسرة» مضافء وياء المتكلم المنقلبة ألفاً 
للتخفيف؛ في محل الجر مضاف إليه» وجملة النداء: في محل النصب مقول 
لا تَفُولَ4. «ع4»3 حرف جر ما4: مصدرية. #قَرطتُ»: فعل وفاعل» فى جَدْبِ 
ألَو: جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق ب#فَرَطتٌ4». وجملة 9فَرلت»: صلة #إمَا» 
المصدرية #إمّا» مع صلتها: في تأويل مصدر مجرور بعك » تقديره: على تفريطي 
في جنب الله» الجار والمجرور: متعلق بلإحسرتى». إن كُنتٌ»: #الواو»: 
حالية #إن» مخففة من الثقيلة» واسمها: ضمير الشأنء تقديره: وإنه # كُنتٌّ»: 
فعل ناقص واسمه. ##لَِنَ السحْرنَ» «اللام#: حرف ابتداءء #من الساخرين»: 
جار ومجرور خبر #كان2#. وجملة #كان#: في محل الرفع خبر #إن» المخففة» 
وجملة «9إن» المخففة: في محل النصب حال من فاعل #فَرطِتٌ»؛ أي : حال كوني 
من الخاسرين. #أَوَ#: حرف عطف وتفصيل .. #تَفُولَ4: معطوف على 5-0 
الأولء منصوب بل#أن» المصدرية» وفاعله: ضمير مستتر يعود على #اتَفْين». 
«لّز4: حرف شرط. #أنَّ أنّه: ناصب واسمه. #مَدَنني4: فعل وفاعل مستتر 


5 


ونون وقاية ومفعول به» والجملة الفعلية: في محل الرفع خبر #أنَّ» وجملة 
#أنّ4: : في تأويل مصدر مرفوع على الفاعلية لفعل محذوفء وقع شرطاً ل«لز» 
الشرطية» والتقدير: لو ثبت هداية الله إياي.. #لَحكُنتُ»: «اللام»#: رابطة 
لجواب الَو الشرطية. #كنت* فعل ناقص واسمه. لين الْمنّقِيَ»: خبرهء 
وجملة #كان»: جواب ظلَوْ4 الشرطية؛ لا محل لها من الإعراب» وجملة للَرَ» 
الشرطية: في محل النصب مقول لاتَمُول» . 

«أو تَنوْلَ ين كرك الَْدابَ لو أت لى كه اكت ين الْحيبي © بل مد 
جَآَنَكَ ءابق فَكَدَبْتَ يبا وَاسَتَكْرتَ وَكُْتَ وت الْككفريب 4 . 


0 


#أز تَقُوْل4: معطوف على تَفُول4 الأول مِينَ©: منصوب على الظرفية 
الزمانية» متعلق بِلاتَفُولَ4: لتر آلْعَدَابَ4: فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به 
ورأى هنا: بصرية» تتعدى لمفعول واحدء والجملة الفعلية: في محل الجر مضاف 
إليه لطحِينَ4. الَو حرف تمنٌء #أنَّ4: حرف نصبء #لي»: خبرها مقدم على 
اسمها. «كرَّةُ4: اسمها مؤخرء وجملة #أنَكت4 في تأويل مصدر منصوب على 
التتخزلية لفعل محدوته تقديرة: انيتن قرة كرة تي إلى الذثنا. 4222 
#الفاء»: عاطفة #أكرْن4: فعل مضارع ناقص منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد 
#الفاء4 العاطفة على اسم خالص؛ لأنها عطفت مصدراً مؤولاً على اسم خالص» 
واسمها: ضمير يعود على اتَنْين4. لين الْمُحْسِنَ4: خبرهاء وجملة «أركت»: 
في تأويل مصدر معطوف على لإكرَّةُ4؛ أي: لو أن لي كرة فكوني من 
المحسنين؛ أو #الفاء»: عاطفة سببية #أكوْنَ4 فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
وجوبا بعد #الفاء» السببية الواقعة في جواب التمنى» وجملة #أكْوْد: في تأويل 
مصدر معطوف على مصدر متصيد من الجملة التي قبلها من غير سابك لإصلاح 
المعنى» تقديره: أتمنى كون كرة لي» فكوني من المحسنين. والفرق بين الوجهين: 
أنه على الأول يكون من جملة المتمني» ويكون إضمار #أنْ» جائزاًء لا واجباًء 
وعلى الثاني: يكون مترتباً على التمني» ويكون إضمار أنْ» واجباً. اه شيخنا. 
«بَق»: حرف جوابء. #قَدُ4: حرف تحقيق. #جَاءَنَكَ ءَايَقق4: فعل ومفعول به 
وفاعل» والجملة الفعلية: جملة جوابية» لا محل لها من الإعراب. #فَحَدَّبْتَ»4 
#الفاء»: عاطفة. #كذبت»: فعل وفاعل معطوف على ##َاءَنَكَ»#. #يها»: متعلق 

0 


به. لوَاسْتَكُبتَ4: فعل وفاعل معطوف على #كذبت». #وَكُتَ4: فعل ناقص 
واسمه ون الْكفْرِينَ©: خبره» وجملة #كان»: معطوفة على جملة #كذبت». 

فائدة: ألف الفصل تزاد بعد واو الجماعة» مخافة التباسها بواو النسق» مثل: 
اوسا إل ريثم َأسْلِمُوا و4 ومثل « كَمَرواً»» و#ردا» ألا ترى أنهم لولم 
يدخلوا الألف بعد الواو» ثم اتصلت بكلام بعدها.. ظنّ القارىء أنها كفرء وردء 
فحيزت الواو لما قبلها بألف الوصل» ولما فعلوا ذلك في الأفعال التي تنقطع واوها 
من الحروف قبلهاء نحو سارواء وجاؤوا فعلوا ذلك في الأفعال التي تتصل واوها 
بالحروف قبلها. نحو كانوا وباتوا؛ ليكون حكم هذه الواو في كل موضع حكماً 
واحداء اه «إعراب القران». 


ور رم 0 


ل ل 50 ا ل 0 0 ٠‏ صر ليس سرس 
وَيَوْمَ الْقيكمَةٍ تَرَى الت كذبوأ عَلَ الله وحوههم مسودة ليس فى جَهَثَمَ منْوى 


لويم : «الواو»: استئنافية. يم التِيَهُ: ظرف زمان متعلق بلإكك». 
#تَرَى الزرت * : فعل وفاعل مستتر يعود على متحمد» أو على أي مخاطب» 
ومفعول بهء والجملة الفعلية: مستأنفة . # كزيوأ» : فعل وفاعل» صلة الموصول. 

رس ويك ره 01 52 5 
#علّ ألو : متعلق ب#8 كنبواً». #وجوههم»: مبتدأ. #صَودَةٌ 84: خبرء والجملة 
الاسمية: في محل النصب حال من الموصول. #ألْتَىَ»: #الهمزة»: للاستفهام 
التقريري؛ لأنها دخلت على النفي» ونفي النفي: إثبات» فصار تقريرياً. لافى 
جَهَنّمَ4: خبر «اليس»: مقدم. #متوى © : اسمها مؤخر. #إِلْسَكُرنَ4: صفة 
ل# متو 2# وجملة #ليس# : جملة إنشائية» لا محل لها من الإعراب» مسوقة 
لتعليل اسوداد وجوههم, كأنه قال: لأن لهم في جهنم مقراً ومقاماً. اه شيخنا. 

وى لله ادن مقأ بمتازتهز ل يِمَشْهُمٌ الشوة 56 هُمْ يروت 4©9. 


07 - 


وى ©: #الواو»: استئنافية. #وْسَيّى أله الْذِينَ4: فعل وفاعل ومفعول 

به» والجملة: مستأنفة. #أنَّقََأ4: فعل وفاعل صلة الموصول. ايِمَمَاَتهِمَ4: متعلق 

بإينجي4» «لا يَمَسَهُمْ آلشوه4: فعل ومفعول به وفاعل» والجملة الفعلية: مفسرة 

للمفازة» لا محل لها من الإعراب» كأنه قيل: ما مفازتهم؟ فقيل: لا يمسهم 

السوء. «ولا»: «الواو»: عاطفةء #إلا»: نافية 9هُمَ»: مبتدأ وجملة 
4 


«يرَوت4: خبره» والجملة: معطوفة على جملة الا يَمَسّهُمْ4 على كونها مفسرة» 
وشقو ]أذ 'تكون خالا من الذي انقواء وه الرار»: عسهة واوا الحال» براجار 
الزمخشري أن تكون مستأنفة . 

«آللَّهُ كَينُ كل نَدْءْ وَمْرٌ ع1 كَل مو وكيلٌ (© لَمٌ مَتَليِدُ ألسَموَتِ والارض 
اليرت 7 فَرُوأ ايت 1 َوْلَيِكَ الكيوع 1 (©4. 1 

«أنَّهُ»#: مبتدأ «حَدِقُ كل عَيْءٍ #4 : خبر ومضاف إليه» والجملة الاسمية: 
مستأنفة. لوَهْرٌ4: مبتدأء «عل كك طَْوِ4: متعلق ب«رَكيلٌ4: و«وكيلٌ4: خبر 

هوَ4» والجملة: مستأنفة #الَمُ#: خبر مقدم. طممَالِدٌ أَلسَمْوتِ» : مبتدأ مؤخرء 
#وَالْأرض»: معطوف على األسَمْوتِ»*» والجملة مستأنفة أيضاً. «وَالْزرت»: 
#الواو#: عاطفة. و مبتدأ أول» وجملة # كُمَرُوأ4: صلة الموصول» 
«يتيتت ألو4: متعلق بط كَمرُوأ4. «أوتيةَ4: مبتدأ ثان؛ ظهُمْ4: ضمير فصل. 
الْحَدِرُونَ©: خبر للمبتدأ الثاني» وجملة المتبدأ الثاني» مع خيره: خبر المبتدأ 
الأول» وجملة المبتدأ الأول مع خبره معطوفة على جملة قوله: 9وَيْتَيى أنه ألْذِبنَ 
تَمََ4 عطف أحد المتقابلين على الآخرء ولا يمنع من هذا العطف كون المعطوف 
جملةً اسمية» والمعطوف عليه جملة فعليه. 


طفن اتير لله تأمرقن بد 4) لإتهاؤة ©4. 


#قل4: فعل أمرء وفاعل مستترهء والجملة: مستأنفة. ظأهْمَيرَ أََهِ» 
#الهمزة»: للاستفهام الإنكاري» داخلة على محذوفء ولإالفاء#: عاطفة على 
ذلك المحذوف» والتقدير: قل يا محمدء لمشركي قومك: أتدعونني إلى عبادة 
آلهتهكم؛ فتأمرونني أن أعبد غير الله #غيرٌ اللو#: مفعول مقدم ل#اأعَبَدُ». 
«اتَأْمروَقِ4: فعل وفاعل ونون وقاية ومفعول به مرفوع» وعلامة رفعة النون المدغمة 
في نون الوقاية» والجملة الفعلية: معطوفة على تلك المحذوفة» على كونها معترضة. 
بين الفعل ومفعوله» والجملة المحذوفة: مقول لظقُلَ». طأغَيُدُ4: فعل مضارع 
وفاعل مستترء وجملة #أعَبْدُ4: في تأويل مصدر بأن المصدرية المقدرة» منصوب 
على كونه 000 كانيا لل تَأمروق #» والتقدير: أتدعونني إلى عبادة الهتكمء 
فتأمرونني عبادة غير الله سبحانه. اام : «أي» : منادى نكرة مقصودة» 


ان 


لأنهم يلقون الشبهات لطلب المال القليل» وذكره بقوله: #وَءَانَ الْمَالَ عَلَ حُبَيء؛ 
أي: ولكن البرّ برّ من أعطى المال على حبه؛ أي: لأجل حب الله ورضاهء أو 
أعطى مع حب المالء أو أعطى مع حب الإيتاءء يريد أن يعطيهء وهو طيب 
النفس بالإيتاء» فالضمير إما راجع إلى الله: أو إلى المال» أو إلى المصدر 
المفهوم من الفعل. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول ل يا 
رسول الله أي الصدقة أعظم أجراً؟ قال : «أن تصدق وأنت صحيح تحسشى تخشى الفقر 
وتأمل الغنى» ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذاء 
وقد كان لفلان» متفق عليه؛ أي: أعطى المال فى حال صحته ومحبته إياه #دوِى 
لحُرَقَ4؛ أي: أصحاب قرابة المعطي؛ المحاويج منهم. وآثرهم به على نفسهء 
وإنما قيدناهم بالفقراء والمحاويج نهم ؛ إذ الإعطاء للأغنياء هدية لا صدقة. كما 
ذكره الكرخى. 


وإنما قدمهم على من بعدهم؛ لأنهم أحق بالإعطاء. وعن سلمان الفارسي 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله كِْهِ: «الصدقة على المسكين صدقة. وعلى 
ذوي الرحم ثنتان صدقة وصلة» أخرجه النسائي. 


وعن ميمونة زوج النبي يك رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة ‏ أي: جارية ‏ 
ولم تستأذن النبي كيده فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا 
رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: «أوقد فعلت»؟ قالت: نعم. قال: «أما إنك 
لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك» متفق عليه 


والمراد بذوي القربى كل من بينه وبين ن المعطي قرابة بولادة» ولو كان غير 
محرم. ولتم » ؟ أي : وأعطى يتامى المسلمين؛ يعني : الصغار الفقراء الذين 
لا والد لهم ولا كاسب؛ لأنهم في حاجة إلى معونة ذوي اليسار من المسلمين 
كيلا تسوء حالهم» وتفسد تربيتهم»: فيكونوا ضرراً على أنفسهم وعلى الناس. 
#وَالْسكينّ# ؟؛ أي: وأعطى المحاويج الذين أقعدهم العجز عن طلب ما يكفيهم» 


ردنا 


و#الهاء#: حرف تنبيه زائد تعويضاً عما فات؛ أي: من الإضافة. لاالْحَهِنُنَ4 : 
صفة ل#أي 4 : أو بدل منه» أو عطف بيان له وجملة النداء: في محل النصب 
مقول #قُلٌ» وفي المقام أوجه كثيرة من الإعراب» أعرضنا عنها خوفاً للإطالة. 


و 


0311 ححتك 
لحريس ©>. 


وَلْقَدْ4: «الواو»: استئنافيةء و#اللام»: موطتة للقسم. #قد#: حرف 
تحقيق. #أُوىَ»: فعل ماض مغير الصيغة. ظإِلَكَ»4: جار ومجرور في محل الرفع 
نائب الفاعل» وقيل: نائب الفاعل محذوفء يدل عليه سياق الكلام؛ أي: أوحي 
إليك التوحيد. #تَلكَ الِْينَ4: معطوف على لإِّكَ4. «ين مَبْكتَ»: صلة 
الموصولء والجملة الفعلية: جواب القسم لا محل لها من الإعراب» وجملة 
القسم: مستأنفة. #لَيِنَْ4: «اللام©: موطئة للقسمء مبني على الفتح. #إن»: 
حرف شرط. لأأَشْرَيْتَ4: فعل وفاعل في محل الجزم بلإإن» الشرطية» على كونه 
فعل شرط لهاء وجواب #إن» الشرطية محذوف دل عليه جواب القسمء تقديره: 
يحبط عملكء وجملة #إن» الشرطية: معترضة لا محل لها من الإعراب» 
لاعتراضها بين القسم وجوابه. «الحَطنَ#: #اللام#: موطتة للقسم موكدة للأولى. 
#يحبطنٌَ4: فعل مضارع في محل الرفع؛ لتجرده عن الناصب والجازم» مبني على 
الفتح لاتصاله بنون التوكيدء ونون التوكيد: حرف لا محل له من الإعراب. 
لعَرْكَ4: فاعل» والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لها من الإعراب» وهذا 
القسم مع جوابه: جواب للقسمالأول. ##وَكَكْونَ4: #الواو»: عاطفةء 
و#اللام#: موطئة للقسم. #تَكونَنَ4: فعل مضارع ناقص في محل الرفع؛ لتجرده 
عن الناصب والجازمء مبني على الفتح؛ لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» واسمها 
ضمير مستتر يعود على محمد. «اينَّ لَليرِينَ4: خبرهاء وجملة #تَكوَنَ 4 : معطوفة 
على جملة #يحبطنَّ ©. 


ابل لله تأغبذ ون ين الشَكِرنَ 4©69. 


#بلٍ4»: حرف عطف وإضرابء» ولفظ الجلالة ##آلّه»# مفعول لفعل محذوف. 
«الفاء©#: واقعة في جواب الشرط المحذوفء تقديره: لا تعبد ما أمرك الكفار 
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بعبادته» بل إن عبدت فاعبد الله دون ما سواه من الأنداد والأوثئان. #اعبد#: فعل 
أمر وفاعل مستتر يعود على محمدء مبني على السكون» والجملة الفعلية: في محل 
الجزم بالشرط المحذوف» وجملة الشرط: معطوفة على جملة النهي المحذوف» 
كما قدرناه آنفاًء وقال الأخفش: «الفاء»: زائدة» كما مر البسط فيه في مبحث 
التفسير. #وكُن»: فعل أمر ناقص معطوف على #اعبد4» واسمه: ضمير مستتر 
يعود على محمدء #يّن الشَدْكْرنَ4: خبره. 


(يما تدوأ لله عن قتر. وَالايسُ بيت مََمْةُ بم التبدمة والمعوث منليكث 
عد ل و ير 00 2 عَم مورت ©>. 


#وما»: #الواو»: استئنافية. #ما»: نافية. #قَدَروا أسّ#: فعل وفاعل 
ومفعول به» والجملة مستأنفة. حََّ مدر #: منصوب على المفعولية المطلقة؛ أي: 
ما علموا كنهه. وما عرقوه حق معرفته. طوَالْأَرَشُ»: #«الواو»: حالية. 
«الأرض» : مبتدأء طجِيمً4: حال من «الأرض» «تَنْصِتُمُ4: خبر المبتدأ 3 
لْقِيْمَةِ4: متعلق ب#قِضَتُمٌ4» والجملة الاسمية في محل النصب حال من لفظ 
الجلالة؛ أي: ما مدر حق عظمته» والحال أنه موصوف بهذه القدرة الباهرة. 
لاوَالمَموتُ4 : مبتدأء «مَوكة»: خبر لاإِيَعِِنْوء»: متعلق بِمَظوِكة4 والجملة: 
في محل النصب معطوفة على جملة قوله: طوَآلايسُ4. «اسْبَكتَةٌ4: مفعول مطلق 
لفعل محذوف وجوباء تقنديره: أسبحه سبحاناء وجملة التسبيح: مستأنفة. 

#وَيَسَقَ»: فعل ماضء. وفاعله: ضمير مستتر يعود على الله. #عنّا#: متعلق 

ب#تعالى»: والجملة: معطوفة على جملة التسبيح, وجملة #يشركرت » 
ل«ما» الموصولة؛ أي: عما يشركونه به»ء أو ل#ما»# المصدرية؛ أي: عن 
إشراكهم . 

لوَيْقِحَ في ألصُور حَصَعِقَ من فى لسوت وَمَن في الْأَرْضٍ إِلَا من 5 لَه ثم ميِحَ 


فد ترك كَإنَا هم ياه بطرت 46> . 


«وَيْقِحَ4: «الواو»: استثنافية. #نفخ»: فعل ماض مغير الصيغة. فى 
لور : جار ومجرور في محل الرفع نائب فاعل»: والجملة: مستأنفة. #فَصَعِقَ» 
«الفاء#: عاطفة. #صعق»#: فعل ماض. #مَن#: اسم موصول في محل الرفع 


يذ 


فاعل» والجملة: معطوفة على جملة لإنفخ». «فى لتكوت» : صلة ل«من» 
الموصولة. #إومّن في الْأَرضِ»4: معطوف على لاإمَن في ألَمَوتِ». «إِلَّا»4: أداة 
استثناء. #مَنَ4: اسم موصول في محل النصب على الاستثناء. مله الله4: فعل 
وفاعل» والجملة صلة ##مّن» الموصولة» والعائد: محذوف؛ أي: إلا من شاء الله 
بقاءه. #اثُمّ#: حرف عطف وترتيب. #تْقِمَ4: فعل ماض مغير الصيغة. #فِيه»: 

معان لل 4 «أخر > : نائب فاعل» والجملة معطوفة على جملة #نفخ في 
00 #فَإدًا» : #الفاء» : عاطفة. #إذا#: حرف فجأة» مبني على السكون. 
«هُم4: مبتدأ. لقِيَامُ4: خبرء وجملة طيِظرُونَ©: خبر ثان أو صفة للقِيَاءُ 
والجملة الاسمية: معطوفة على جملة قوله: لاثم يِحَ فِِهِ لُخْرَ» عطف اسمية على 
فعلية؛ لأنها في تأويل الفعل؛ أي: ثم نفخ فيه أخرى» ففاجأهم القيام من قبورهم. 

ورك لاي بعد نيا وَوْضْعَ الكتث وياىه بِاليَبتنَ وَالشُبَدَ1َ وَضِىَ ينبم 
بلحي وَهُمْ لا يِظلمون 4©9. 

3 #الواو»: عاطفة. #أشرقت الأرضٌُ4: فعل وفاعل معطوف 
على هم قم بور رَيبا4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#أشرقت» 
وض الكتبُ4: #الواو»: عاطفة. #وضع الكتاب#:.فعل ونائب فاعل معطوف 
على «أشرقت». #ويأق»: فعل ماض مغير الصيغةء ليآلئِّيتنَ4 : نائب 0 
لوَألّبَدَا4: معطوف عليه والجملة الفعلية: معطوفة على ما قبلها. لوَدنِىَ»: 
«الواو#: عاطفةء #قضي»#: فعل ماض مغير الصيخة. #آبَيْتَهُر4: متعلق 
ب#قضي». «يآلحَنّ»: جار ومجرور في محل الرفع نائب فاعل ل#قضي*» ويجوز 
العكسء» 9وَهم»: «الواو»#: حالية. #هم»: مبتدأء وجملة لا يِظَلَمُون4 : خبره. 
والجملة الاسمية في محل النصب حال من ضمير لبَيْتَهُرْ 4. 


لوت كل تق ا حك وَهْرَ لتم يما ينمز )4 . 


َوْيتَ4: «الواو»: عاطفة. لوقت كل نَْسِ»4: فعل ونائب فاعل معطوف 
على لأقضي»2 وما : المع اموصيزل تجيقي: لق في محل النصب مفعول ثان 
لظوَفِيَتٌ #4 وجملة عيملت # : صلته. والعائد: محذوف؛ أي جزاء ما عملته. 
ولك أن تجعل إما»: مصدرية؛ أي : .عملهمء ٠‏ وشو غلم » : مبتدأ وخبر» 
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و#الواو»: حالية» أو عاطفة» والجملة في محل النصب حال من «كُلّ قَْين»؛ 
أي: وفى الله تعالى جزاء عمل كل نفس حال كونه عالماً بما عملت» أو معطوفة 
على جملة #وَفْيّتُ4» #يمَا© جار ومجرور متعلق ِطأْعَلَمْ» ؛ وجملة #يِثْمَلْونَ4: صلة 
ل«ما» الموصولة. 

ديم ع عالاء 


وَسِيقٌ لذبن مكهروأ ِل جهام زمرا حت دا جَآمُوها فيّحت أبَوبُهَا» . 


«رَسِينَ4: «الواو»: عاطفة. سِيْقَ الَّذِيْنَي4: فعل ونائب فاعل» وجملة 
« كتيوا4: صلة الموصول. لإ جَهَكْمٌ»: متغلق بسيق. لثُبر4: جال من 
الموصولء والجملة الفعلية: معطوفة على جملة #وَفْيَتْ» مسوقة لتفصيل توفية 
الحقوق. #عَوَّه» ابتدائية» أو حرف جر وغاية» #إدَا#: ظرف لما يستقبل من 
الزمان. #جَلءُوهَا»#: فعل وفاعل ومفعول بهء 0 3 محل الخفض مضاف 
إليه ل#إدًا» على كونها فعل شرط لها. فافيَحَتْ أَبَويُها»#: فعل ونائب فاعل» 
والجملة: جواب #إدَا4؛ لا محل لها من 0 والظرف: متعلق بالجواب» 
وجملة #إدا»: مستأنفة» أو مجرورة ب#حَوَّه4 والجار والمجرور: متعلق ب#سيق»؛ 
أي: وسيق الذين كفروا إلى جهنم» إلى فتح أبوابها وقت مجيئهم إياهاء والأول 


أو 
«ول لهم عزتنا ألم يلك مُهل متم ينزد علكح يلك توك نتم يكة 
يوم هذا َالو ل ار ام 
هي 


بين نيا يِذ ترق تكن )4 . 


لرَكَالَ4: فعل ماضء الم4: متعلق به لكَرْيََ[4: فاعل» والجملة: 
معطوفة على جملة ظفُيْحَتَ». «ألم4: «الهمزة»: للاستفهام التقريري #ل»: 
حرف جزم «بَأيكم) : فعل مضارع ومفعول به مجزوم ب«لر». «رسلٌ»: فاعل 
(ينم): صفة ل#رْسُلٌ4» والجملة الاستفهامية: في محل النصب مقول #قَالَ4. 
«ينَلُونَ»: فعل وفاعل. 42# : متعلق به. لادَايَ يكم مفعول بهء والجملة 
الفعلية: في محل 0 صفة ثانية ل#رسلٌ24 اوه نوكم 4 : فعل وفاعل ومفعول 
أول» معطوف على #بَنْلْوْنَ4. «لِمَآءَ يَوْمِكُ4: مفعول ثان ومضاف إليه. ظمّدَا) : 
نعت ليزي » أو بدل منه أو عطف بيان له. #تَالَُأ4: فعل وفاعل» والجملة: 
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مستأنفة. ##بكّ»: حرف جواب لإثبات النفي؛ أي: بلى أتونا وتلوا علينا. 
«وَلكِنَ4: «الواو#: عاطفة على الجواب المحذوفء «الككن»: حرف استدراك 
5 #حَقَّتَ كمه ألْعدّاي» : فعل وفاعل معطوف على الجواب المحذوف. #عَلّ 

فت : متعلق بِطحَقَّتَ»4. قِيِلَ4: فعل ماض مغير الصيغة. ظاََخْلواً. . .»© إلى 
0 نائب لعل مسحي رموه له. والجملة: مستأنفة» وإن شئت قلت: 
«أدْخْلُوَا»: فعل أمر وفاعل. #أبَوبَ جَهَئَّمَ4: مفعول بهء على السعة» والجملة: 
في محل الرفع نائب فاعل للأقِيلَ4: طحَِرِينَ4: حال مقدرة من فاعل #ادَخُلوَا». 
«فيها» : متعلق بلحَِرِنَ©. «#يتَى»: #الفاء»: استئنافية. #بئس»: فعل ماض 
لإنشاء الذم. #منوى المت كبن 4 : فاعل ومضاف إليهء والمخصوص بالذمء. 
محذوف» تقديره: هي» وجملة 00 مستأنفة . 

وَسِبن اين نَمَو ريم إل الْجنَةِ مرا حي ذا اوها ومست لبها وَل 

كر حَرَيي4 . 
#وَسِيقّ ألَدبنَ4 : فعل ونائب فاعل معطوف على #سيق» الأول» «اهرَأ يكم © : 
فعل وفاعل ومفعول به. إل الْجَنّ4: متعلق ب#اسيق»» لرُمرًا4: حال من فاعل 
9أنَقَأ وجملة #أنَّقَوأ4: صلة الموصولء طحَيّ4: حرف ابتداء» أو حرف جر 
وغاية #إِدَّا#4: ظرف لما يستقبل من الزمان متعلق بالجواب المحذوف. #جَبُوعَا» : 
فعل وفاعل ومفعول به. والجملة: في محل الخفض بإضافة #إذا» إليهاء على 
كونها فعل شرط لها. (َوَفْيِحَتْ أوبُهَا4: فعل مغير ونائب فاعل»: معطوف على 
#جَءُومَا»#. وجواب #إدا»#: محذوف دلالة على أنه شيء لا يكتنه ولا يحيط به 
الوصفء تقديره: حتى إذا جاؤوهاء وفتحت أبوابها.. رأوا بهجتهاء 
#إذا4: مستأنفة» أو مجرورة ب#حَهَّهِ» بمعنى إلى» والتقدير: وسيق الذين اتقوا إلى 
الجنة» إلى رؤيتهم بهجتها وقت مجيئهاء وفتح أبوابهاء والجار والمجرور: متعلق 
بِلسِيقَ4» #وثَال4: فعل ماضء 9لَُم»: متعلق بهء #حَرَبَمة4: فاعل والجملة: 
معطوفة على جواب ##إدًا» المحذوف. وقيل: #الواو#: في #وَفيِحَتَ * : زائدة في 
جواب إذا». 

َسَلَمْ -- لِشْرٌ كَدَمْلُوَهَا حَِينَوَكَالوا الْكَنَدُ يِه الْرّى صَدَكَنَا وَعَدَرُ 

يبا الانْسَ تبأ ين الجن حَبْتْ نت جنم كر العبلين ©©46. 


1١ه‎ ٠ 


«سَلَغْ4: مبتداء «عَيِكُ4: خبره» والجملة: في محل النصب مقول 

#قَال 4 0 فعل ماض وفاعل» والجملة: في 0 النصب مقول #قَالَ »2 
«دََدَخْلُومَا4 #الفاء»: عاطفة تفريعية» #ادخلوها»: فعل أمر وفاعل ومفعول بهء 

معطوف على ططِبْثْرَ4. لحَِرنَ4: حال من فاعل #ادخلوا». 00 فعل 
وفاعل معطوف على مقدر. تقديره: فدخلوها وقالوا: «الْحَمدُ لِنّهِ4: مبتدأ وخبرء 
والجملة في محل النصب مقول هتَالوَا4 «الَرِى»: صفة للجلالة. #صّدََا 20 : 
فعل ماض وفاعل مستترء ومفعولان» والجملة: صلة الموصولء #وَأويبًا الأرْضَ» : 
فعل ماض ل مستتر ومفعولان معطوف على ظصَدَكَنَا4. «نَتَبرَا4: فعل مضارع 
وفاعل مستترء والجملة: في محل النصب حال من مفعول لوََرَيبَ» الأول. لمن 
لْجَنَّةِ : متعلق بمحذوف حال من #حيث4 المذكورة بعده. #عَيْتُ#: ظرف مكان 
2 متعلق ب9تَبوَاً4, أو مفعول به ل#انَيوَاُ»#؛ أي : نتبوأ أيّ مكان شيناً حال كونه من 
الجنةء «نَنَة» فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل مستتر تقديره نحن والجملة في 
محل جر بالإضافة. 8اقَيِعَم#: «الفاء»: استئنافية. إنعم»: فعل ماض من أفعال 
المدح «كع مر فاعل» والجملة: مستأنفة» والمخصوص بالمدح: 
محذوف» تقديره: هي أي الجنة في محل رفع مبتدأ وجملة #نعم» في محل رفع 
خبر؛ أي : الجنة. 

#وكرق لْمَلَيِكةَ حَأَييَت من حول لعش حون بحمدِ كك دَفْينَىَ بهم بلي 
قل كن يله ب فق 4©9. 

#ويّرّق»: #الواو#: استثنافية» #ترى الملائكة#: فعل مضارع وفاعل مستتر 
ومفعول بهء والجملة: مستأنفة» دلاترى» بصرية. #عاؤيت»: حال من 
#الملتيكة» ««ين حول الْعش»: جار ومجرور متعلق متعلق بحَآؤيَ »2 وجملة 9# سَبَحونَ 
يمد 4 حال ثانية من #االْمَلَيِكة»2 لوَفُضِىَ»: ظالواو»: عاطفة أو استئنافية» 
#قضي»: فعل ماض مغير الصيغة» (بيكهز» : ظرف نائب عن الفاعل أو متعلق 
ب#قضي4. ونائب الفاعل: مصدر مفهوم من الفعل؛ أي: قضي القضاء. 
«يآلْحَيّ4: حال من المصدر المحذوف الواقع نائب فاعل» ولك أن تعلق الظرف 
ب#قضي». و#يآلحَيّ4: نائب فاعل» وجملة #قضي»: معطوفة على جملة 
لإترى4» أو مستأنفة» لوَقِيِلَ4: فعل ماض مغير الصيغة. «الَمِدٌ يِه رَتِ الْعلِينَ» : 
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نائب فاعل محكي للإقيل» والجملة معطوفة على جملة #قضي4 وإن شئت «الَردُ 
ِلّو4 مبتدأ أو خبر رت الْلنَ4 صفة للجلالة» والجملة الاسمية في محل الرفع 
نائب فاعل للاقِيل» . 


التصريف ومفردات اللغة 
#كُل يعِبَادِى ادبن ترفو الإسراف: تجاوز الحد في كل ما يفعله المرءء وكثر 
أمعجمالة :قر إلقناق الما وسليوه والمراة: نا» الإنراط فى البعاسى. قال 
الزاغية+ السرف» تجاوز السعداقن كل ما يفعله الآتناةة: إن كان ذلك في الإنفاق 
أشهرء وقوله تعالى: ظطكُلْ بَبَادِىَ الَنَ أسرَووا عَنَ أنسِهم4: يتناول الإسراف في 
الأموال وفي غيرها. انتهى. 


«لا تُقتطوأ©؛ أي: لا تيأسواء من قنط يقئط بكسر النون» من باب جلسء 
وبفتحها من باب طرب وسلمء وقرىء: بضمها شاذاً من باب دخل» وفي 
«المختار»: القنوط: اليأس» وبابه: جلس ودخل وطرب وسَّلمء فهو قنوط وقنط 
وقانط. اه. وفي فى «المفردات»: القنوط : اليأس من الخير. «ين يد الله » والرحمة 
من الله: الإنعام والإعطاء والتفضل . 


«وَليِسا ِل رَيَكُم4 من الإنابة» وهو: الرجوع إلى الله بالطاعة» فيه إعلال 
بالنقل والتسكين والقلبء أصله: أنوبواء نقلت حركة الواو إلى النون فسكنت الواو 
إثر كسرة» فقلبت ياء حرف مد فصار أنيبوا». #وَآَسَلِمُوا 4 من الإسلام وهو: 
الانقياد والإخلاص له. 


#إِنَّمْ هو العفور لحم يم» صيغة المبالغة فيهما راجعة إلى كثرة الذنوب» وكثرة 
المغفور والمرحوم. 0 «الروح». طحن مآ أنزلَ إِلكَكم ين رَيَحَكُم4 وهو 
القرآن» فإن ما أنزل إلينا من ربنا كتب كثيرة» أحسنها القرآن . اه. شيخنا. 


#بَحَمَرَقٌّ» بالألف بدلاً عن ياء المتكلمء إذ أصله: يا حسرتي» تقول 
العرب: يا حسرتي يا لهفي؛ ويا حسرتا ويا لهفاء ويا حسرتاي ويا لهفاي» بالجمع 
بين العوض والمعوّضء تقول هذه الكلمة في نداء الاستغائة» كما في «كشف 
الأسرار» . وقد أوضحنا إعراب هذه الكلمة أي إيضاح في رسالتنا «هدية أولي العلم 
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والإنصاف في إعراب المنادى المضاف» فراجعها إن شئت. والحسرة: الغم على ما 
فاته» والندم عليه كأنه انحسر الجهل عنه الذي حمله على ما ارتكبه» وقال 
بعضهم: الحسرة: أن تأسف النفس أسفاًء تبقى منه حسيراً؛ أي: منقطعة» وقال 
الخازن: الحسرة: الاغتمام والحزن على ما فات. اه. 

عل ما قَرَلتٌ» قال الراغب: الإفراط: أن يسرف في التقدم» والتفريط: أن 
يقصر فيما هو المراد» فإن الفرط المتقدم. 

«إفى جنب أنّو4؛ أي: في عبادته وطاعته» والجنب والجانب: كلاهما بمعنى 
جهة الشيء المحسوسة» وإطلاق الجنب على الطاعة مجاز بالاستعارة» كما سيأتي 
في مبحثه إن شاء الله تعالى» يقال هو في جنب فلان وفي جانبه؛ أي : في جهته 
وناحيته» ثم اتسع فيه» فقيل: فرط في جنبه؛ أي: في حقهء اه «اسمين». وقال 
الراغب: أصل الجنب: الجارحة» جمعه جنوب» ثم استعير في الناحية التي تليهاء 
كاستعارة سائر الجوارح لذلك» نحو اليمين والشمالء وقوله: فى جَْبٍ ألَّه) ؛ 
أي: في أمره وحده الذي حده لنا. #لَهِنَ التَدجِرِينَ#؛ أي: من المستهزين بدين الله 
تعالى وأهله. «#كَرَّةُ4؛ أي: رجعةً إلى الدنياء يقال: كر عليه عطف.ء وعنه 
رجعء والكرة: المرة والحملة» كما في «القاموس». 

مسن أله الَذِنَ أنَّقا بِمَقَارَيَهِمْ # المفازة: إما مصدر ميمي أو اسم مكان» 
وعلى كل حال أصله مفوزة» بوزن مفعلة» نقلت حركة الواو إلى الفاء» ثم قلبت 
ألفاً؛ لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها الآنء فصار مفازة. 

لوَهْوٌ عل كل نيو وَحكيلٌ4؛ أي: قيم بالحفظ والحراسة» فيتولى التصرف 
بعيت لمكن واللساحة. 

1 مفَالِيدٌ ألسَموتِ وَالْأرَضْ» ؛ أي: مفاتيح», لفظ فارسي معربء واحده 
إقليدء معرب إكليدء وهو في الفارسي بمعنى: المفتاح في العربي» وإن كان شائعا 
بين الناس بمعنى الفعلء جمع جمعاً شاذاً كالمذاكيرء جمع ذكرء وإلا فحقه أن 
يجمع على أقاليد. وهو إما جمع مقلاد بوزن مفعال» فالياء فيه: منقلبة عن الألف 
في المفردء أو جمع مقليدء ولا قلب فيهء أو لا واحد له من لفظهء كأساطير 
وأخواتهء ويقال أيضاً : إقليد وأقاليد. 


م 


للِحََطنَّ عمَك4 في «المصباح»: حبط العمل يحبط»ء من باب تعب» حبطأ 
بالسكون وحبوطاً : فسد وهدرء وحبط يحبط من باب ضرب لغةء وقرىء بها في 
الشواذء وحبط دم فلان حبطاًء من باب تعب: هدرء وأحبطت العمل والدم 
بالألف: أهدرته. اه. 


7 م تأمرونني » بإظهار 0 ثم أدغمت اما 0 
ونافع: بحذف الثانية» فإنها تحذف كثيراً. 


#وما هدروأ ألهَ حقَّ قدروء» القدر: التعظيم» كما في «القاموس». فالمعنى: ما 
عظموا الله حق تعظيمهء حيث جعلوا له شريكاًء ويقال: قدر الشىء قدره: من 
التقديرء كما فى «المختار». وقال الراغب فى «المفردات»: ما عرفوا كنهه. 


9قْبِضَكَةٌ يَوْمْ الْقِيدَمَةِ» القبضة: المرة من القبض؛ أطلقت بمعنى القبضة» 
وهي: المقدار 0 بالكف» تسمية بالمصدرء أو بتقدير ذات قبضته» وفي 
«المفردات»: القبضص: التناول بجميع الكف. نحو قبض السيف وغيره» ويستعار 
القبض لتحصيل الشيء» وإن لم يكن فيه مراعاة الكف. كقولك: قبضت الدار من 
فلان؟؛ أي : حزتها. 


«مطْوِيتٌ» : جمع مطوية. اسم مفعول من طوى الثلا ني ؛ أصله: مطويات» 
اجتمعت الواو الثانية والياء» وسبقفت إحداهما ساكنة» فقلبت الواو ياغ وأدغمت 
في الياءء ثم كسرت الواوء مناسبة الياء. 9فَصَعِقَ» يقال: صعق الرجل: إذا فزع 
فأغمي عليه؛ وربما مات منهء ثم استعمل في الموت كثيراًء كما في «المشارق». 

وَوضِعَ لك » والكتاب في الأصل: اسم للصحيفة مع المكتوب فيه. 


#قِيَامٌ ينْطرُويَ4 أصله: قوام» قلبت الواو ياءَ؛ لوقوعها بعد كسرة وقبل ألف. 
«وواقة بِآلْبَينَ4 أصلة جيء بوزن فعل» مبني للمجهول؛ استثقلت الكسرة على 
الياء حيث ينتقل من ضمة إلى كسرة» فحذفت حركة الياء فسكنت» ثم حركت الفاء 
بالكسر؛ لمناسبة الياءء فقيل جيء؛ لأن الياء صارت حرف مد لما سكنت إثر 
كسرة. طوَالشبَدَآو4 جمع شهيد» ككرماء جمع كريم: وشرفاء جمع شريف. 
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«وَسِبىَ الْدِنَ كترا إل جَهُم زمرا» وأصل #سيق»: سوق بوزن فعل» 
مبني للمجهول» استثقلت الكسرة على الواو فنقلت إلى فاء الكلمة فسكنت الواو بعد 
كسرة» فقلبت ياءٌ حرف مدء والسوق: الحث على السير بعنف وإزعاج» علامة على 
الإهانة والاحتقارء والزمر: الأفواج المتفرقة بعضها في إثر بعض» والزمر: جمع 
زمرة» وهي الجمع القليل» ومنه قيل شاة زمرة: قليلة الشعرء واشتقاقها من الزمر؛ 
وهو الصوتء إذ الجماعة لا تخلو عنه. #حَرَبَما# واحدهم خازن» نحو سدنة 
وسادن. 

وسَلَمُ عَبِحكُْمْ ليِبْثْرّ4 أصله: طيبء بوزن فعل من باب باع» قلبت الياء 
ألفاً؛ لتحركها بعد فتح» ثم أسند الفعل إلى ضمير الرفع المتحرك» فصار اللفظ: 
طابتم» فالتقي الساكنان فحذفت الألف فصار طبتم» فاحتيج إلى معرفة عين الفعل 
الحذوفة» هل هي واو أو ياء؟ فحذفت حركة الفاء» وعوض عنها شكلة مجانسة 
لتلك العين المحذوفاء التي هي ياء» والمجانس لها هو الكسرة» فقيل «طبَثْرٌ» 
بوزن فلتمء بكسر الفاء. اتَتبََاُ ين ألْجَنَةِ»ه يقال بوأت له مكاناً: سويته وهيأته. 

«#حَوَيَ#؛ أي: محدقين محيطين بالعرش» مصطفين بحافته وجوانبه. اه 
«خازن». وعبارة السمين: قوله: حافين: جمع حافء وهو المحدث بالشيء» من 
حففت بالشيء: إذا أحطت بهء وهو مأخوذ من الحفاف وهو الجانب» وقال الفراءء 
وتبعه الزمخشري: لا واحد للعَآؤْرت4 من لفظه» وكأنهما رأيا أن الواحد لا يكون 
حافاًء إذ الحفوف هو الإحداق بالشيء والإحاطة به» وهذا لا يتحقق إلا في جمع. 
اه. وأصله: حاففين» أدغمت عينه في لامهء فقيل: حافين. 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع: 

. واعلم : أنه قال علماء البيان: اشتمل قوله تعالى: 698 قل يَعِبَادِىَ الَذِينَ أتَرفوا 
عَكَ ديهم ل تنتظرا ين يََةَ لَه إن َه بَنْفْرَ اذوب جِيعا إِنَمُ هو مثو الحم 
469 على سبعة فنون من علمي البيان والبديع» نلخصها فيما يأتي. 

١‏ - إقباله تعالى على عباده» وفى ذلك منتهى الاطمئنان لهمء لمحو ما سبق 
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فيجب على المسلمين أن يساعدوهم» ويقدموا لهم المعونة؛ إذ هم أعضاء من 
جسم الأمة» ومن مصلحة أفرادها التعاون والتآزر؛ حفظاً لكيانهاء وإبقاءً على 
بنيانها من التداعي إلى الهدم والزوال» وهو جمع مسكين سمي بذلك؛ لأنه دائم 
السكون إلى الناس؛ لأنه لا شيء له. #وَأبْنَ ألسَّبِيلٍِ4؛ أي: وأعطى المسافر 
المنقطع عن أهله؛ أي: المنقطع به السفر دون وطنه؛ لذهاب نفقته أو وقوف 
دابته سمي المسافر ابن السبيل؛ أي: الطريق» لملازمته إياها في السفرء أو لأن 
الطريق تبرزه»ء فكأنها ولدتهء وفي أمر الشارع بمواساته وإعانته في سفره ترغيب 
منه في السياحة والضرب في الأرض . ##وَآسَانَ4؛ أي: وأعطى الطالبين 
للإحسان الذين اضطروا لل كنك الناس لشدة عوزهم» ولو كانوا أغنياء. وعن 
على بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: «اعطوا السائل ولو جاء 
على فرس» أخرجه أبو داود. 


وعن زيد بن أسلم رضي الله عنه أن رسول الله ككٍ قال: «أعطوا السائل 
ولو جاء على فرس» أخرجه مالك في «الموطأ»» وعن أم نجيد رضي الله عنها 
قالت: قلت: يا رسول الله؛ إن المسكين ليقوم على بابي فلم أجد شيئاً أعطيه 
إياه. قال: «إن لم تجدي إلا ظلفاً محرقاً فادفعيه إليه في يده» أخرجه أبو داودء 
والترمذي وقال حديث حسن صحيح . 


#وفي أَلزْيَاب»: معطوف على المفعول الأول» وهو #دَوى ألْصُرَقَ# ؛ 
أي: وأعطى المال ودفعه في فك الرقاب وتحريرها وعتقهاء ويشمل ذلك ابتياع 
الأرقاء وعتقهمء ومساعدة الأسرى على الافتداء» وإعانة المكاتبين على أداء 
نجومهم. والمكاتّب: هو الرقيق الذي يشتري نفسه من مولاه بثمن. يجعله منجماً 

والبذل لهذه الأصناف لا يتقيد بزمن معين» ولا بملك نصاب محدود من 
المال» ولا بتقدير المال المبذول بمقدار معين كالزكاة الواجبة» بل هو موكول 
إلى طاقة المعطى وحال المعطىء وقد أغفل الناس أداء هذه الحقوق التى حت 
عليها الكتاب ارب مع ما فيها من التكافل العام بين المسلمين» ولو ارهاب 

١) 


من الذنوب والأوضارء والإشعار بأن أمامهم مندوحة من الوقت لاستدراك ما فرّطء 

١‏ - نداؤهم» وفي ذلك من التودد إليهم. والتلطف بهم مايهيب بذوي 
المسكة من العقول منهم إلى المبادرة بالإنابة» والرجوع بالتوبة. 

' - إضافتهم إليه إضافة تشريف لهم. 

34 إضافة الرحمة إلى لفظ الجلالة. الجامع لجميع الأسماء والصفات» 
إشعارا بأنها هي الأصل في معاملته لعباده. 

© إعادة الظاهر بلفظه فى قوله: «إنَّ أَلَهَ يَمْفرٌُ الدُنْوْبَ جيم » . 

5 - الالتفات من التكلم إلى الغيبة في قوله: ون يَممَةِ ألّو4 لتخصيص 
الرحمة 5 الكريم» والأصل لا تقنطوا من رحمتي. 

- الاتيان بالجملة المعرّفة الطرفين» المؤكدة بأن وضمير الفصل والصفتين 

0 للمبالغة . 

#إِنَّمَ هو الْعَفُوْر لتحم » فهذه سبعة فنون كاملة في آية واحدة. 

ومنها: إطلاق الخاصء وإرادة العام في قوله: #أأَسَرَفا» لأن الإسراف في 
الأصل : خاص بالإفراط في صرف المالء والمراد: ما يعم الإسراف في الأموال 
وغيرها . 
جِيعاً»؛ لأن 1 5 بداخل في الآية. 


ومنها: التنكير لإفادة التقليل في قوله: #إأن تَقُولَ نَْسٌ» لأن المراد بها بعض 
الأنفس» وهي الكافر؛ لأنها التي تقول ذلك» وقيل للتكثير والتعميم؟ ليشيع في كل 
الشوسن. 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: طعَكَ مَا فرطت فى جَنْبٍ ألو حيث 
شبهت الطاعة بالجنب بمعنى الجهة المحسوسة؛ بجامع تعلق كل بصاحبه» فالطاعة 
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لها تعلق بالله» كما أن الجهة لها تعلق بصاحبها. 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: ظلَمُ مَمَالِدُ ألتَموتٍ وَالْأرض4؛ أي : 
مفاتيح خيراتهماء ومعادن بركاتهماء فشبّه الخيرات والبركات بخزائن» واستعار لها 

ومعنى الآية: 0 رحمته وفضله بيده 00 
وَألسَّمَنْوَاتٌ را ا 0 7 ال قدرته, 0-0 ا العظام: التي 
تتحير فيها الأوهام بالنسبة لقدرته تعالى بمن قبض شيئاً عظيماً بكفه. وطوى 
السموات بيمينه» بطريق الاستعارة التمثيلية» قال فى «تلخيص البيان»: وفى الآية 
استعارة» ومعئى ذلك أن الأرض في مقدورهء» كالذي يقبض عليه القايض» فتستولي 
عليه كفهء. فور ملكه ولا يشاركه غيره» والسموات مجموعات فى ملكه» 
مضمومات بيمينه . 

ومنها: توافق الفواصل في الحرف الأخيرء وهو نهاية في الروعة والجمال» 
2 قوله: و في الصّور فَصَعِقَ من فى ألسَّموَتِ ومن في رض ِل من ضَآء أله ثم 

نف فيه لخر هَإِذَا هم قِيَام ينْظرونَ و © وَأَشَرَكتِ الْأَرَضُ بور رَيهَا وَفْضِعَ م الككب وجاقة 

2 َالتبداَ وَْنَىَ ينتكم ِالْحنّ وهم لا يظلمون 9 وَوؤِيت كل تين مَا عت وَهُوَ 
عَم يما ينْمَلنَ 40 . 

ومنها: الاتيان بصيغة الماضي في قوله: «ويأق» يلين وَاَلشّبَدَ» إشعاراً 
بتحقق وقوعه. 

ومنها: تقديم المعمول على عامله؛ لإفادة القصر في قوله: #بَلٍ أله فَأعبد» . 

ومنها: عطف المسبب على السبب في قوله: #الحطن عمل عملك لمكن ص 
َلْتَسِرِينَ4 فإن عطف الخسران على الحبوط». من عطف المسبب على السبب. 

ومنها: الاستعارة التصريحية يحية في قوله: «يور ريا يَا» فإنه شبه العدل بالنورء 
بجامع الإظهار في كل» فإن العدل يظهر الحقوقء كما أن النور يظهر ما خفي في 
الظلام» فاستعار أسم المشيه به للمشيه على طريقة ة الاستعارة التصريجية . 


١١ا/‎ 


ومنها: إبهام القائل في قوله: #قِيلَ أََخُلُوَا بوب جَهَتّمَ4؛ لتهويل المقول. 
ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب 


#د # 


١٠١مل‎ 


مجمل موضوعات هذه السورة الكريمة 
اشتملت هذه السورة على المقاصد التالية: 
١‏ وصف الكتاب الكريم. 
1 الأمر بعبادة الله وحدهء والنعي على المشركين في عبادتهم للأوثان 

والأصنام. 
إقامة الأدلة على وحدانية الله. 
5- طبيعة المشرك في السرّاء والضراء. 
ضرب الأمثال في القرآن» وفائدة ذلك. 
تمني المشركين الفداء حين يرون العذاب. 
7- الوعد بغفران ذنوب من أسرفوا على أنفسهم إذا تابوا. 
هه ما يرى على وجوه أهل النار من الكآبة والحزن. 
4 ذكر أحوال يوم القيامة. 
٠‏ وصف ذهاب أهل النار إلى المحشرء وما يشاهدونه من الأهوال. 
١‏ وصف ذهاب أهل الجنة وما يشاهدونه فيها من النعيم المقيم. 
7 بعد فصل القضاء يقول أهل الجنة: «الْحَمَدُ ينه رب الْعتلينَ 409 . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 
د 6 


سورة غافر 


سورة ة غافر» وتسمى سورة المؤمن وسورة الطول». مكية نزلت بعد الزمر قاله 
ابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة وقتادة» وقال ابن عباس وقتادة : إلا أيتين نزلتا 
بالمدينة» وهما قوله: «يجَالُونَ يه ايت ألهِ4 والتي بعدهاء وقال الزجاج: وذكر 
أن الحواميم كلها نزلت بمكة. وآيها: خمس وثمانون» وقيل: اثنتان وثمانون آية. 
وكلماتها: ألف ومئة وتسع وتسعون. وحروفها: أربعة آلاف وتسع مئة وستون 
حرفا . 

وت ل د سورة المؤمن كلها 


اولامما: له: #تآصيرٌ إِرك وعد لَه حَقٌّ4 الآية (55). نسخ الأمر بالصم 
7 اقفو ِ تنسح ألا مر 


دل 


3504 57 5 -. ي# مس ص *#>” و 0-11 يت سمح ص ا 
والآية الثانية : قوله تعالى: #تَآَصَيرٌ 9 وعد للم حَقّ هاما تُرَيْئكَ بِعَضَ الزى 
عار 


نم4 الآية 2070 نسخت أيضاً بآية السيف» انتهى. 

تسميتها: سميت سورة غافر؛ لأن الله سبحانه ذكر هذا الوصف الجليل» الذي 
هو من صفات الله الحسنى في مطلع السورة الكريمة #غَافرٍ ألذَّبِ وَكَابلٍ التوَبِ» وكرر 
ذكر المغفرة في دعوة الرجل المؤمن: #9إوَأنَأ أَدَمْوكُم إِلَ الْعَرِبزٍ الْمتّر». وتسمى 
سورة المؤمن لذكر قصة مؤمن آل فرعون فيها. 

المناسبة لما قبلها: 

١‏ أنه”'' ذكر في سابقتها ما يؤول إليه حال الكافر وحال المؤمن» وذكر هنا 
أنه غافر الذنب؛ ليكون ذلك استدعاءً للكافر إلى الإيمان» والإقلاع عن الكفر. 


>" أنه ذكر في كل منهما أحوال يوم القيامة» وأحوال الكفار فيه» وهم في 


)١(‏ المراغي. 


١٠ 


المحشر» وهم في النار. 

وقال أبو حيان0'؟2: مناسبة أول هذه السورة لآخر الزمر: أنه تعالى لما ذكر ما 
يؤول إليه حال الكافرين وحال المؤمنين. . ذكر هنا أنه تعالى غافر الذنب وقابل 
التوب؛ ليكون ذلك استدعاءً للكافر إلى الإيمان» وإلى الإقلاع عما هو فيهء وأن 
باب التوبة مفتوح» وذكر شدة عقابه وصيرورة العالم كلهم إليه؛ ليرتدع عما هو فيه؛ 
وأن رجوعه إلى ربه فيجازيه بما يعمل من خير أو شر. انتهى. 

فضلها: ومن فضائلها: 


60 محمد بن نصر وابن مردويه عَم انين بن مالك» قال: سمعت 


رسول الله كِ يقول: إن الله أعطاني السبع الطوال مكان التوراة» وأعطاني الراءات 
إلى الطواسين مكان الإنجيل» وأعطاني ما بين الطواسين إلى الحواميم مكان الزبورء 
وفضّلني بالحواميم والمفصل ما قرأهن نبي قبلي». 

وأخرج أبو عبيد في «فضائله» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: 
إن لكل شيء لباياً » وإن لباب القرآن آل حم. 

وأخرج أبو عبيد وابن الضريس وابن المنذر والحاكم والبيهقي في «الشعب» 
عن ابن مسعود قال: الحواميم ديباج القرآن. 


وأخرج أبو.عبيد ومحمد بن نصر وابن المنذر عنه قال: إذا وقعت في آل 


ما أخرجه 


حم.. وفعت في روضات دمثات» أتأنق فيهن . 


وأخرج أبو الشيخ وأبو نعيم والديلميَّ عن سن - رضي الله تعالى عنهما ‏ 
قال: قال رسول الله عَكَِيَدِ : «الحوا ميم ميم ديباج القرآن» . 


وأخرج البيهقي في «الشعب» عن خليل بن مرة أن رسول الله يكِْةٍ قال: 
الحواميم سبع وأبواب النار سبع )2 تجيء كل حم منها تقف على باب من هذه 
الأبواب» تقول : : اللهمء » لا تدخل من هذا الباب من كان يؤمن بي ويقرؤني». 


وأخرج أبو عبيد وابن سعد ومحمدل بن نصر وابن مردويه والبيهقي في 


)١(‏ البحر المحيط . (5) الشوكاني. 


١1١١ 


«الشعب» عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: قال رسول الله تكلِ: «من 
قرأ حم المؤمن إلى ظْاإَِيْهِ َلْمَصِيرٌُ4 وآية الكرسي حين يصبح.. حفظ بهما حتى 
يمسي» ومن قرأهما حين يمسي.. حفظ بهما حتى يصبح. 

وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال”'2: إن مثل صاحب القرآن كمثل رجل 
انطلق يرتاد لأهله منزلاً» فمر بأثر غيث. فبينما هو يسير فيه ويتعجّجب منه؛ إذ هبط 
علن ؤوضات دمقات» فقال: عجبت. من الغيث الأول» فهذا أعجب منه وأعجب» 
فقيل له: إن مثل الغيث الأول مثل عظم القرآن» وإن مثل هذه الروضات الدمئات 
مثل آل حم في القرآن» وقال سعيد بن ابن إبراهيم: كل آل حم تسمى العرائس 

وروي عن النبي كَلهْ أنه قال: «لكل شيء ثمرة» وإن ثمرة القرآن ذوات حمء 
هن روضات حسان مخصيات متجاورات» فمن أحبٌ أن يرتع في رياض الجنة. . 
فليقرأ الحواميم» 

وعنه أيضاً: «مثل الحواميم. في القرآن. كمثل الحبرات في الثياب». ذكرهما 
التعلبيَ؛ اه «قرطبي». وقال الجوهري وأبو عبيد: وآل حم سور في القرآن» فأما 
قول العامة: الحواميم فليس من كلام العرب» وقال أبو عبيد: الحراقي سور في 
القرآن على غير قياس» قال: والأولى أن تجمع بذوات حم. 

فتلخص من مجموع هذه الأخبار'": أن هذه السور السبع تسمى الخواميم» 
وتسمى آل حم» وتسمى ذوات حمء فلها جموع ثلاثة» خلافاً لمن أنكر الأول 
منها. تأمل. 

وقال محمد بن القاسم الأنباري : العرب تقول: وقع في الحواميم وفي آل 
حميم» أنشد أبو عبيدة: 
حلت ادم أَلنَّوَاتَي غ ظوَّلَتْ تكن باتعا يه اكه 
وَِمَئَان نُنيَث فَكُرْرَتْ وَبِاَالطَوَابِيُن لنَوَاتي ثُلْكَتْ 
وَبَاَلْحَرَامِيْم اللو فيك وبالممطيل أللَّوَاتِيْ مُصلَتْ 


)١(‏ الخازن. 00 :]د المسير. 
(؟) الفتوحات. 


١1١ ؟‎ 


الحواميم جعل حمء كأنه حرف واحد بمنزلة قابيل وهابيل» وقرأت على شيخنا أبي 
منصور اللغوي: قال: من الخطأ أن تقول: قرأت الحواميم» وليس من كلام 
العرب» والصواب أن تقول : قرأت آل حاميم . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


# # د 


1١177 


5-2 02000 مس كاسم 01 ص بم سه 0-0 2 
حم © تَنزِيلٌ الكتب مِنّ أله الْعرِيرٍ الْعَلِير 029 غافرٍ الذّبِ وَمَابلٍ التو سَّدِيدٍ 
7 0 11 1 لي 9- 52 2 2 .2 2 3-3 >1 مر مهمه 
لماي ذى الول َآ له إلا مو إَِيه الْمَصِيرٌُ 69 ما جيل ف ينث أله إلا الزن كمروا 
3 . دمع ع 5350م د 


كك حلت كك ريلك عل لزيا كتيدا أتبم سحب لتر (© اي يد ترك 55 
0 سَيَحُونَ محنّدٍ ص وَيُؤّمنُونَ بوه 5 لِلّذِينَ اموا ينا وَميعت ل 00 
ما َحَمَةٌ وَعِلَّمًا فَأَغْفْرَ لِلَدنَ تَابوأ وبعوأ سينك مهم عَذَابَ ب أيم © يبنا أ و عِلهُم جَنّتِ 
عَدْنٍ لبي وَعَدنهُمْ ومن ل مِنْ َابأَيِهم نجهم ديت إِنَكَ أت لتر حَحِمْ 
© يعم لكاب ومن ين اليا يزميز مَتَدَ حتف وكللك هر الترذ الميلية © 
إن الت كُنرُوا يادوت لمَقَتُ لله كير من مَفْيَكْ الَشَكُمْ إذ ندعو إل الْإيمن 
تَكفْرونَ () قَالوا ربا أمنا اتنين وَلْحِيسََ أَنْشَينِ كأغترفًا 000 ِل رج ين 
00 أنه إِذا دع أله وده كَدْرْثْرَ و وإن شرك د مسا 16 نكم يِه لعي 

بد © مر الى يكم يي مَك لك يِنّ العم ينها وما يتَدَكَرُ 7 ص 
يدث © تانغرا لله مُِصِوَ ل ارين ولد كه الكد 2 ا يكت دو الْمَرَش 
بلقى الفح ين أترد. عَلَ من يله من عبادو. سد يم التاق © بم هم برئيدٌ لا تق عل 

- 


عره 4 7 #اإروم م لاس 22 #إرء” مه ب 8 أ- 2 دمج ل 
أله متهم ال و لو لو و ار ل 
له اير رك أله سَرِيجُ ألْسَاِ 9 وَانرَهُم بم الآزكة إذ اموب لدك الاجر كَطِمِينَ 


ما لِلعَبِليتَ من جيم كلا في لَه َعم 0 لين وما من ا 9 ونه 
- و 2 ممه 


وى بلحي مان عون من درفو لا ُو يت إن لله هو التتميع لبر 2 9 © 
001 - 3 آل و و ده 4و علق الم 525 0ه ٌّ 7 39 حارس اه 
وم يبا ب لض روأ كف كان لق َه لين كوا ين يله 6ن هع لَعَدٌ يتب ف 


وَءَاكَارًا فى الارط سي كلم لَه بِذُنوِومَ وَمَا كن لهم من أل مين وَاقٍ 9 دللكك يِأنيّهْرٌ كات 
- 2 20 م 0 وت 5 0 ا 206 ص ر- 
َي وَسُلهُم بِاليدنتٍ فَكَفَروأ وآ أخذهم لَهُ إِنّمْ فى سَّرِيدُ أَلْعِقَاب 9 » 


المناسبة 

لقد قدمنا لك بيان المناسبة بين أول هذه السورة وآخر سابقتهاء وأما قوله 
تعالى: #إمَا متيل ف يكت أله لا الَنَ كَمَرُواً. . . »* الآيات» فمناستبها لما قبلها: 
أن الله سبحانه لما”'' بين أن القرآن كتاب أنزله لهداية الناس» وسعادتهم في دنياهم 
وآخرتهم» إذا هم عملوا بهديه.. ذكر أحوال من يجادل فيه لغرض إبطاله» وإخفاء 
نورهء ثم أرشد رسوله أن لا يغتر بأحوال أولئك المجادلين» وتركهم سالمين في 
أبدانهم وأموالهم؛ يتصرفون في البلاد للتجارة لسعة الرزق» والتمتع بزخرف الدنياء 
فإنه سيأخذهم أخذ عزيز مقتدرء كما فعل بأمثالهم من الأمم الماضية» ممن كذبوا 
رسلهم»؛ فحل بهم البوار في الدنياء وسينزل بهم النكال في الآخرة» في جهنم 
وبئس القرار. 

قوله تعالى: «الِْينَ يخلُونَ الْرسَ وَمَنْ حَوْلَةُ. . . © الآيات؛ مناسبة هذه الآيات 
لما قبلها: أن الله سبحانه لما أبان ما أظهره المشركون للمؤمنين من العداوة 
ومجادلتهم للرسل بالباطل؛ لإطفاء نور دعوتهم. . أردف ذلك ببيان أن أشرف 
المخلوقات» وهم الملائكة الذين يحملون العرش. والحافون حول العرش» يحبون 
المؤمنين» ويطلبون لهم ولآبائهم وأزواجهم وذرياتهم المغفرة من ربهم» فلا تيال 
أيها الرسول بهؤلاء المشركين» ولا تقم لهم وزناء وكفاك نصرة حملة العرش 
والحافين حوله. 

وعبارة أبى حيان: مناسبتها لما قبلها”': أنه تعالى لما ذكر جدال الكفار فى 
آيات الله وعصيانهم. . ذكر طاعة هؤلاء المصطفين من خلقه؛ وهم حملة العرش 

وليه تعسالىن: #إذ الزسه قروا مادورت لمقث أللد ١‏ كي ين 6 
أَنفْسَكُمَ . . . © الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر فيما 
سلف أحوال .المشركين المجادلين في آيات الله. . أردف ذلك يبيان أنهم يوم القيامة 
يعترفون بذنوبهم» وباستحقاقهم ما سيحل بهم من النكال والوبال» ويسألون الرجوع 


)١(‏ المراغي. (؟) البحر المحيط. 


١16 


لكانوا في معايشهم من خير الأمم» ولدخل كثير من الناس في الإسلام؛ لما 
يرون فيه من جميل العناية بالفقراء. وأن لهم حقوقاً في أموال الأغنياء» فتتوثق 
الصلة بين الطوائف المختلفة من المسلمين. 

وسابعها: إقامة الصلاة وأداء الزكاة» فاليهود كانوا يمنعون الناس منهماء 
وذكره بقوله: #وَآفَامٌ ألصَّكَرة» المفروضة؛ أي: أداها في أوقاتها المحدودة لها. 

وَدَاقَ رك ؛ أي: وأعطى الزكاة المفروضة في مصارفها المبينة شرعاًء وقوله: 

«كَأقَامٌ الصَّكة وَدَانَ الرَكَة4 معطوف على اءَامَنَ4 على كونها صلة ل8مَنْ4؛ 
أي: ولكن البرِّ برٌ من آمن بالله. وبر من أقام الصلاة وآتى الزكاة. 

والمراد بإقامة الصلاة: أداؤها على أقوم وجهء ولا يستحق ذلك بأداء 
أفعال الصلاة وأقوالها فحسبء بل إنما يكون ذلك بوجود سر الصلاة وروحهاء 
ومن آثاره تحلي المصلي بالأخلاق الفاضلة» وتباعده من الرذائل» فلا يفعل 
فاحشةً ولا منكراً. 


وقلما تجيء''' الصلاة في القرآن الكريم إلا وهي مقترنة بالزكاة» وذلك 
لأن الصلاة تهذب الروح» والمال قرين الروح» فبذله ركن عظيم من أعمال البرء 
ومن ثم أجمع الصحابة على محاربة مانعي الزكاة من العرب بعد وفاة 
رسول الله يك لأن مانعها يهدم ركناً من أركان الإسلام» وينقض أساس 
الإيمان» وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه سبعين مرة. 


وثامنها: الوفاء بالعهد. واليهود نقضوا العهدء. وذكره بقوله: ##والمووورت 
َعَهْدِهِمَ4 معطوف على 8مَنْ عَامَنَ* على كونه خبر #لكن»؛ أي: ولكن البرَّ 
المؤمنون بالله؛ واليوم الآخرء والموفون بعهدهم؛ أي: ولكن البرَّ بر المؤمنين بالله. 
وبر الموفين بعهدهم؛ أي: المتمّين بعهدهم فيما بينهم وبين الله» وفيما بينهم وبين 
الناس. #إدَا عَنهدُوأ» الله أو الناس» يعنى: إذا وعدوا أنجزواء وإذا نذروا أوفواء 


وإذا حلفوا برُوا في أيمانهم» وإذا قالوا صدقوا في أقوالهم» وإذا ائتمنوا أدوا. 


41 لفن الصيط: 
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إلى الدنيا ليتلافوا ما فرط منهم» وبعد أن هددهم أعقب ذلك بما يدل على كمال 
قدرته وحكمتهء بإظهاره للآيات» وإنزاله للأرزاق» وأنه أرفع الموجوداتء» لأنه 
مستغن عن كل ما سواه وكل ما سواه محتاج إليه» وأنه ينزل الوحي على من يشاء 
من عباده ؛؟ لينذر بالعذاب يوم الحساب والجزاء. 

قوله تعالى: #وَأَذِرَهُمَ يوم الْأرمَةَ. ..» الآيات» مناسبتها لما قبلها: أنه 
سبحانه لما ذكر فيما سلف أن الأنبياء ينذرون الناس بيوم التلاق.. أعقب ذلك 
بذكر أوصاف هائلة»؛ تصطك منها المسامع» وتشيب من هولها الولدان لهذا اليوم 
المهيب. 

قوله تعالى: ظأولَرْ يسِيروأ في الْأرْضٍ روا كنت كن عب لين ين قبْلِهمْ. ..» 
الآيةء مناسبتها لما قبلها: أنه سبحانه لما بالغ في تخويف الكفار بعذاب الآخرة. . 
أردفه بتخويفهم بعذاب الدنياء فطلب إليهم أن ينظروا إلى من قبلهم»ء ممن كانوا 
أشد منهم قوة» فأخذهم أخذ عزيز مقتدرء إذ كذبوا رسلهم حين جاؤوهم بالبينات. 

أسباب النزول 

قوله تعالى: لاما مجدِلٌ ف ءَلينتٍ أله إِلَّا َدِنَ كَفَروا. .. 4 الآية»ء سبب نزول 

هذه الآية''2: ما أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي عن أبي مالك: أنها نزلت في 
التفسير وأوجه القراءة 

#حمر > : ه92 للسورة. ومحله الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف أي 
هذه السورة. مسماة بحمء نزلت منزلة الحاضر المشار إليه ؟ لكونها على شرف الذكر 
والحضور. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : حم اسم الله الأعظمء وعنه قال: #حمّ 
49 اسم الله الأعظمء وعنه قال: «الر» و«حمّ 409 و«تْ»: حروفء» اسمه 
الرحمن مقطعةء. وقيل الحاء: افتتاح أسمائه حليم وحميد وحي وحكيم وعبات 
)١(‏ لباب النقول. (؟) روح البيان. 


ملحل 


والميم: افتتاح أنتفائه ملك ومجيد ومنان» وقيل: #حر 0 معنأه: حم بضم 
الحاء؛ أي: قضى وبين ما هو كائن إلى يوم القيامة . 
وقرأ الجمهور”'': بفتح الحاء مشبعاء وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر: بإمالته 
إمالة ميعفدة: وقرأ أبو عمرو ونافع في رواية ورش: بإمالته بين بين» وقرأ 
الجمهور: #حرّ 4069 بسكون الميمء؛ كسائر الحروف المقطعة» وقرأ الزهري: 
يضمهاء على أنه خبر مبتدأ مضمرء أو مبتدأء والخبر ما بعده» وقرأ عيسى بن عمر 
الثقفي: بفتحهاء على أنه منصوب بفعل مقدر؛ أي: اقرأ حم» وإنما منعت من 
الصرف للعلمية والتأنيث» أو للعلمية وشبه العجمة»؛ وذلك أنه ليس فى الأوزان 
العربية وزن فاعيل» بخلاف الأعجمية» نحو قابيل وهابيل» أو على أنها حركة بناء 
تنقنينا + كادن وكعناه وعلة الناو هه القيه الوضف» زقرا أنو السمال: برها 
لالتقاء الساكنين» أو بتقدير القسم» وقرأ الجمهور: بوصل الحاء بالميم» وقرأ أبو 
وعبارة «المراغى» هنا #حر 09 تقدم الكلام فى أمثال هذه الحروف 
. المقطعة في.أوائل السور بما يغني عن إعادته هناء وقد اخترنا هناك أن أحسن 
الآراء في ذلك: أنها كلمات يراد بها التنبيه في أول الكلام» نحو #إألا» وطايا» 
وينطق بأسمائهاء فيقال: حاميم بتفخيم الألف وتسكين الميم» ويجمع على حواميم 
ذلك» بل يقال: آل حمء ويؤيد ذلك أن صاحب «الصحاح»: نقل عن القراء أن 
عنه ‏ وقد تقدم: إذا وقعت في آل حم.. فقد وقعت في روضات دمثات» أتأنق 
وَجَدْنَالخُعئْفِئآل حميّةً تَأيَّلهَامِئَائَقِيٌرَمْعْربُ 
يريد بذلك قوله تعالى: #ثل ل أَسَتلكم عَكدِ كَجْرَا إِلَّا اموه فى القَرن» . انتهى . 
وقال الشوكاني: وقد اختلف في معناهء فقيل هو اسم من أسماء الله تعالى» 


)١(‏ الشوكاني. 


وقيل: اسم من أسماء القرآن» وقال الضحاك والكسائي: معناه قضي ووقع ما هو 
كائن إلى يوم القيامة. وجعلاه بمعنى حم؟؛ أي : قضي ووقع. وقيل : معناه حم أمر 
الله؛ أي: قرب نصره لأوليائه» وانتقامه من أعدائه» وهذا تكلف لا موجب له 
وتعسف لا ملجىء إليه» والحق أن هذه الفاتحة لهذه السورة وأمثالها من المتشابه 
الذي استأثر الله سبحانه بعلم معناه» كما قدمنا تحقيقه في أول سورة البقرة. انتهى. 

لانَنزِيلُ الكتبٍ» هو خبر لحر 409 على تقدير أنه مبتدأ؛ أي: سورة حم 

ريرة 

الكتاب المنزل 9يِْنَ أنَهِ4 إلخ. فالمصدر بمعنى اسم المفعول» أو خبر لمبتدأ 
محذوف» أو هو مبتدأ وخبره مي طش والمصدر على معناه» وهذا ولي الوجوه؟ 
أي : تنزيل هذا الكتاب الكريم كائن من الله تعالى» لا كما يقول الكفار طاالْمَرِرٍ»؛ 
أي: الغالب القاهر على ما أراد ظاالْعَِيرٍ»4 بكل المعلومات» ولعل تخصيص هذين 
الوصفين لما في القرآن من الإعجاز وأنواع العلم الدالين على القدرة الكاملة والعلم 
البالغ» وفي «فتح الرحمن»: العزيز الذي لا مثل.له. العليم بكل المعلومات» أو 
الكثير العلم بخلقه. ويما يقولونه ويفعلونه . 

والمعنى: أي هذا القرآن تنزيل من الله الغالب» القاهر في ملكه»ء الكثير العلم 
بخلقه وبما يقولون وما يفعلون» وفي هذا إيماء إلى أنه ليس بمتقول ولا مما يجوز 
أن يكذب به #إغافر لذَّبٍ » صفة أخرى للجلالة». والإضافة حقيقيّة؛ لأنه لم يرد به 
زمان مخصوص؛ لأن صفات الله تعالى أزلية منزهة عن التجدد والتقيد بزمان دون 
زمان» وإن كان تعلقها حادثاً بحسب حدوث المتعلقات كالذنب في هذا المقام, ' 
واسم الفاعل يجوز أن يراد به الاستمرارء بخلاف الصفة المشبهة. والغافر: 
الساترء والذنب: الإثم» يستعمل فى كل فعل يضر فى عقباه» اعتباراً بذنب الشىء؛ 
أي: آخرهء ولم يقل: غافر الذنوب بالجمع» إرادةً للجنس» كما في الحمد لله. 

والمعنى : ساتر جميع الذنوب. صغائرها وكيائرهاء بتوبة ويدونهاء ولا يفضح 
صاحبها يوم القيامة» كما يقتضيه مقام المدح العظيم «أوَتَابِلٍ التَرَبِ»# والقابل في 
الأصل: هو الذي يستقبل الدلو من البثر فيأخذهاء والقابلة: التى تقبل الولد عند 
الولادة, والتوب مصدر» كالتوبة: وهو ترك الذنوب على أحد الوجوه» وهو أبلغ 
وجوه الاعتذارء فإن الاعتذار على ثلاثة أوجهء إما أن يقول المعتذر: لم أفعل» أو 
يقول: فعلت لأجل كذاء أو فعلت وأسأت». وأقلعت» ولا رابع لذلك» وهذا 
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الثالث هو التوبة» والتوية.في الشرع: هي ترك الذنب لقبحهء والندم على ما فرط 
منه»ء والعزيمة على ترك المعاودة» وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال 
بالإعادة» فمتى اجتمعت هذه الأربعة.. فقد كملت شرائط التوبة» فالتوبة هي 
الرجوع عما كان مذموماً في الشرع إلى ما هو محمود في الدين» والاستغفار: عبارة 
عن طلب المغفرة بعد رؤية قبح المعصية والإعراض عنهاء فالتوبة مقدمة على 
الاستغفار» والاستغفار لا يكون توبة بالإجماع» ما لم يقل معه: تبت وأسأت ولا 
أعود إليه أبدأ» فاغفر لي يا رب. ٠‏ 


وتوسيط الواو بين الغافر والقابل؟ لإفادة الجمع بين محو الذنوب وقبول التوبة 
في موصوف واحد بالنسبة إلى طائفة هي طائفة المذنبين التائبين» فالمغفرة بمحو 
الذنوب بالتوبة» والقبول بجعل تلك التوبة طاعة مقبولاً يئاب عليهاء فقبول التوبة 
كناية عن أنه تعالى يكتب تلك التوبة للتائب طاعة من الطاعات» وإلا لما قبلها؛ 
لأنه لا يقبل إلا ما كان طاعة» أو لتغاير الوصفين» إذ ربما يتوهم الاتحادء بأن 
يذكر الثاني لمجرد الإيضاح والتفسيرء أو لتغاير موقع الفعلين ومتعلقهما؛ لأن 
الغفر: هو الستر مع بقاء الذنب» وذلك لمن لم يتب من أصحاب الكبائرء فإن 
التائب من الذنب كمن لا ذنب لهء والقبول بالنسبة إلى التائبين عنها . 

وفي «الأسئلة المقحمة»: قدم المغفرة على التوبة؛ رداً على المعتزلة» ليعلم 
أنه تعالى ربما يغفر من غير توبة طسَّدِيدٍ الْهِتَايِ4؛ أي: مشدد العقاب لمن مات 
على الشرك؛ فهو اسم فاعلء كما قبأه» فصح جعله نعتاً للمعرفة» حيث يراد به 
الدوام والثبوت» وليس بصفة مشبهة» حتى تكون الإضافة لفظية» بأن يكون من 
إضافة الصفة إلى فاعلهاء ولئن سلم. . فالمراد الشديد عقابه باللام فحذفت 
للازدواج مع #غَافرٍ آلذّبِ وَكَايلِ آلتربِ»4 في الخلو عن الألف واللام #ذى الظول» ؛ 
أي: صاحب الفضل والإحسان على من آمن به بترك العقاب المستحق» وذي الغنى 
على من لم يؤمن به» والطول بالفتح: الفضل» يقال: لفلان على فلان طول؛ أي: 
زيادة وفضل» وأصل هذه الكلمة من الطول الذي هو خلاف القصر؛ لأنه إذا كان 
طويلاً. . ففيه كمال وزيادة» كما أنه إذا كان قصيراً. . ففيه قصور ونقصان. وسمي 
الغني أيضاً طولاً» لأنه ينال به من المرادات ما لا ينال عند الفقرء كما أنه بالطول 
ينال ما لا ينال بالقصرء كذا في «تفسير الإمام» في سورة النساءء والمراد هنا: 
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الفضل بترك العقاب المستحق» وإيراد صفة واحدة في جانب الغعضب بين صفات 
الرحمة: دليل سبقها ورجحانها. 


والمعنى: أي وهو سبحانه الإله الذي يغفر ما سلف من الذنوب» ويقبل التوبة 
في مستأنف الأزمنة لمن تاب وخضعء وهو شديد العقاب لمن تمرد وطغى وآثر 
الحياة الدنياء وعثا عن أوامر الله وبغى» المتفضل على عباده» المتطول عليهم بما 
هم فيه من المئن والنعم» التي لا يطيقون القيام بشكرهاء ولا شكر واحدة منهاء 
كما قال: وَإن تْدُوا نِعَمَتَ أله لا تحصوما» . 


وذكر: طعَافْرٍ ألذَِِّ وَهَايلٍ التَوبِ4؛ لترغيب عباده العاصينء: وذكر: طشَّدِيدُ 
ْعِمَابِ4 لترهيبهم؛ وفي مجموع هذا الحث على فعل المراد من تنزيل الكتاب» وهو 
التوحيد والإيمان بالبعث» والإخلاص لله في العمل» والإقبال عليه؛ وقد جمع 
القرآن هذين الوصفين في مواضع كثيرة منهء كقوله: «9© نَم عبَادئ أَيْه أنا الْمَفُورٌ 
ليحيِمٌ 469 لاون عَدَانٍ هر الْمَدَابُ الألِيم 469 ليبقى العبد بين الخوف والرجاء 
«لآ إِلَهَ إلا هر سبحانهء فيجب الإقبال الكلى على طاعته في أوامره ونواهيه 
«#إِلّهِ» تعالى فحسبء لا إلى غيرهء لا استقلالاً ولا اشتراكاً «الْمَصِيرٌ4؛ أي: 
المرجع والمآب؛ أي: رجوع الخلق إليه سبحانه في الآخرة» فيجازي كلا من 


المطيع والعاصي . 


ثم لما ذكر أن القرآن كتاب الله أنزله ليهتدى به في الدين.. ذكر أحوال من 
يجادل فيه بقصد إبطالهء فقال: ما حل ف ايت أشَّه4؛ أي: ما يخاصم وينازع 
في دفع آيات الله وإبطالها. وتكذيبها؛ أي: ما يخاصم في آيات الله تعالى التنزيلية؛ 
أو التكوينية بالطعن فيهاء بأن يقول في حقها سحراً أو شعراً أو أساطير الأولين أو 
نحو ذلك» وياستعمال المقدمات الباطلة لإدحاضه وإزالته وإبطاله» لقوله تعالى: 
«وََدَلُوا بالطل لِيدَحِصُأ به لْلَيّ4 فحمل المطلق هنا على المقيد هناك. وأريد 
بالجدال المذكور هنا: الجدال بالباطل» أما الجدال لاستيضاح الحق ورفع اللبس» 
والبحث عن الراجح والمرجوح. وعن المحكم والمتشابهة. ودفع ما يتعلق به 
المبطلون من متشابهات القرآن» وردهم بالجدال إلى المحكم.. فهو من أعظم ما 
يتقرب به المتقربون» ومن أفضل الطاعات» كالجهاد فى سبيل الله تعالى. ٠:‏ 

| ا 0 


«إِلَّا لين كَمَرُوْ4 بهاء وأما الذين آمنوا.. فلا يخطر ببالهم شائبة شبهة منهاء 
فضلاً عن الطعن فيهاء ولما حكم سبحانه وتعالى على المجادلين في آيات الله 
بالكفر. . نهى رسوله يكخِ عن أن يغتر بشيء من حظوظهم الدنيوية» فقال: ثلا 
َعْْرَة4 يا محمد طاتََثّهم4؛ أي: تنقلهم طافي البلاد» للتجارات الثافقة» والمكاسب 
المربحة» سالمين غانمين بمراداتهم» فإنهم يمهلون ولا يهملونء و#االفاء»: في 
قوله: #فلا يَعْرَزكِ4: واقعة في جواب شرط محذوفء والغرة: غفلة في اليقظة» 
والتقلب: التنقل في البلاد والتصرف فيها بالتجارة. 

والمعنى: فإذا علمت يا محمد أنهم محكوم عليهم بالكفر.. فلا يغررك 
إمهالهم وإقبالهم في دنياهم» وتقلبهم في بلاد الشام واليمن للتجارات المربحة» 
وهي رحلة الشتاء والصيف. 

وقرأ الجمهور: #قلا يَعْرْرْة» بالفك» وهي لغة أهل الحجازء وقرأ زيد بن 
علي وعبيد بن عمير: فلا يغرك» بالإدغام مفتوح الراءء وهي لغة تميم. 

ومعنى الآية: أي ما يخاصم في القرآن بالطعن فيه وتكذيبه» كقولهم مرة: أنه 
شعرء وأخرى: أنه سحرء وثالثة: أنه أساطير الأولين» إلى أشباه ذلك من سخيف 
المقال. إلا الذين جحدوا به وأعرضوا عن الحق ٍِ ظهوره»؛ وهذا النوع من الجدل 
هو المذمومء وإليه الإشارة بقوله يَكِْهِ: «لا تماروا في القرآن» فإن المراء فيه كفرة. 
أما الجدل لتقرير الحق» وإيضاح الملتبس» ركفت المعضل» واستنباط المعاني» 
ورد أهل الزيغ بهاء ورفع اللبس» ودفع ما يتعلق به المبطلون من متشابهات 
00 . فهو وظيفة الأنبياء» ومنه قوله تعالى عن قوم نوح لنوح 0 ََدَلتََا 
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رسول الله يكلخِ يومأء فسمعت أصوات رجلين اختلفا في آية» فخرج يعرف في وجهه 
الغضب فقال: «إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم فى الكتاب)2. رواه مسلم. 


وقال أبو العالية: آيتان ما أشدهما على لاما مَدِلٌ ف كينت أَمَّهِ إِلَّا الذِينَ 
كَتوا» الآية. وقوله: لوَإِنَّ الْدِنَ ملت في الكتب بن شِتَانٍ تتيدر» . 
ولما حكم سبحانه على المجادلين في آيات الله بالكفر. . نهى رسوله يك أن 


١١ 


كرا الس لو ا ا 0 نهى رسوله كَللٍِ أن 
يغتر بشيء من حظوظهم الدنيوية» فقال: «ثَلا يَمْرْرْكَ عَتَديُمَ في الْلَدِ»؛ أي: فلا 
يغررك ما يفعلونه من التجارة النافعة في البلادء وما 0 عليه من المكاسب في 
رحلة الشتاء في اليمن» ورحلة الصيف في الشام» ثم يرجعون سالمين غانمين» 
فإنهم معاقبون عما قليل» وهم وإن أمهلوا.. فإنهم لا يهملونء قال الزجاج: لا 
يغررك سلامتهم بعد كفرهمء فإن عاقبتهم الهلاك. 

وقال في «عين المعاني»: فلا يغررك أيها المغرورء والمراد غيره يِل خطاب 
للمقلدين من المسلمين. أن 

وفي هذا تسلية له يك ووعيد لهم. ثم قال مسلياً رسول الله يكلِ على تكذيب 
0 من قومهء بأن له أسوةً في سلفه الأنبياء» فإن أقوامهم كذبوهم» وما آمن 

منهم إلا قليل» فقال: «ححَدَتْ قَبْلَهُمَ4؛ أي: قبل قريش ظَوْمُ نح وَالخْحَرَابُ4 ؛ 
0 القبائل من الكفار الذين تحزبوا على الرسل وعادوهم وحاربوهم لين 
بَعَدِهِم4؛ أي: من بعد قوم نوح» مثل عاد وثمود وأضرابهم. وبدأ بقوم نوح إذ 
كان أول رسول في الأرض؛ أي: لأن آدم إنما أرسل إلى أولاده. 

أي: كذبت”"' قوم نوح والأمم الذين تحزبوا على أنبيائهم بالتكذيب» فحلت 
بهم نقمتنا بعد بلوغ أمدهم. كما هي سنتنا في أمثالهم من المكذبين» كعاد وثمود 
ومن بعدهمء وكانوا في أجدلهم على مثل الذي عليه قومك. ##وَمَمَّتَ*؛ أي: 
قصدت وعزمت #كُلٌ كك من تلك الأمم المكذبة أن يوقعوا الشر #ايَسُول» 
الذي أرسل إليهم» والهم كما سيأتي: تصميم القلب على فعل شيء قبل أن يفعل 
من خير أو شرء قال في «الأسئلة المقحمة»: لم يقل: برسولها؛ لأنه أراد بالأمة 
ههنا الرجال دود النساءء وبذلك فسروهء وقال في «اعين المعاني2: برسولهم تغليب 
للرجال «لَلمدوة)؛ أي: ليأسروه ويحبسوه فيعذبوه أو يقتلوه. من الأخذ بمعنى 
الاق 


”"؟: إشارة إلى أن كل عصر يكون فيه صاحب ولاية لا بد له من أرباب 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 


قبل 


الجحود والإنكار وأهل الاعتراض» كما كانوا في عهد كل نبي ورسول» وقال قتادة 
والسدي: ليقتلوه» والأخذ قد يرد بمعنى الإهلاكء كقوله تعالى: ##ثَرّ أَحَذْثُهُم فك 
كان تكير4 والعرب تسمي الأسير الأخيذ. 


وقرأ الجمهور: #يَسُولِمَ4. وقرأ عبد الله: #برسولها». عاد الضمير إلى لفظ 


اوس 


والمعنى: أي وحرصت كل أمة على تعذيب رسولهم بحبسه وإصابة ما أرادوا 

منه لوَدَلوا4؛ أي: وخاصموا رسولهم #يآلْكطِلٍ4 من القول الذي لا أصل ولا 
حقيقة له أصلاً . قال في «فتح الرحمن»: الباطل: ما كان فائت المعنى من كل 

وجهء مع وجود الصورة» إما يا الأهلية» أو لانعدام المحلية» كبيع الخمر 
وبيع الصبيء انتهى. 8 لِيَدَحِضُوأ بد لي 6 ؛ أي : ليزيلوا بذلك الباطل» الحق الذي 
لا محيد عنهء كما فعل هؤلاء المشركون من قومك؛ أي: وخاصموا رسولهم 
بالباطل» بإيراد الشبه التي لا حقيقة لهاء كقولهم: ام أَشْرٌ إِلَّا بَدَرُ يتاه ليبطلوا 
به الحق الذي جاء به من عند الله تعالى» وليطفئوا النور الذي أوتيه. 

قال يحيى بن سلام: جادلوا الأنبياء بالشرك؛ ليبطلوا الإيمان #تحْدْتم» 
بالإهلاك جزاء لهمّهم بالأخذ 9دَكَيِنَ كان عِمَاِ4؛ أي: عقابي الذي عاقبتهم ب 
فإن آثار دمارهم ترونها حين تمرون على ديارهم عبرة للناظرين» ولآخذن هؤلاء 
أيضا لاتحادهم في الطريقة» واشتراكهم في الجريمة. 

والاستفهام فيه" استفهام تعجيب من استئصالهم» واستعظام لما حل بهمء 
وليس استفهاماً عن كيفية عقابهم»ء واجتزأ بالكسر عن ياء الإضافة؛ لأنها فاصلة» 
والأصل: عقابي. 

والمعنى”'"' : فأهلكتهم واستأصلت شأفتهم» فلم أبق منهم دياراً ولا نافخ نارء 
وصاروا كأمس اليه وإنكم لتمرون على ديارهم مصبحين وممسين» كما قال: 
11 د مروت علوم مُصبِحِينَ 9 وَباليلٍ أقلا َقِذْت 4079 وهكذا سأفعل بقومك إن 
هم أصروا على الكفر والجدل في آيات الله وإلى ذلك أشار بقوله: #وَكَدَلِكَ حَدَّتَ 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) المراغي. 


رفن 


الأمم المكذبة» المتحزبة على رسلهم» المجادلة بالباطل لإدحاض الحق به. ٠.‏ وجب 
أيضاً «عَلَ الَدِنَ كَمَرُوأ4 من قومك؛ أي: كفروا ربك. وتحزبوا عليك. وهموا بما 
لم ينالواء فالموصول عبارة عن كفار قومه يك وهم قريشء لا عن الأمم المهلكة. 


وقوله: جا صْحَبٌ ألثَارٍ» في حيز النصب بحذف لام التعليل» وإيصال 
الفعل؛ أي: كذلك حقت كلمة العذاب على الذين كفروا من قومك؛ لأنهم مستحقو 
أشد العقوبات وأفظعهاء التي هي عذاب النارء وملازموها أبداً لكونهم كفاراً 
معاندين» متحزبين على الرسول يله كدأب من قبلهم من الأمم المهلكة» فهم 
لسائر فنون العقوبات أشد استحقاقاً» وأحق استيجاباًء فعلة واحدة تجمعهم» وهي 
أنهم أصحاب النار. 


والمعنى''': أي وكما حق على الأمم التي كذبت رسلهاء وقصصت عليك 
خبرهاء أن يحل بها عقابي.. وجبت كلمة ربك على الذين كفروا بالله من قومك؛ 
لأن الأسباب واحدة» والعلة متحدة» وهي كفرهم وعنادهم للحق» واهتمامهم 
بإطفاء نور الله الذي بنْه في الأرجاءء لإصلاح نظم 0 وسعادته في دينه ودنياهء 
وارتقاء النفوس البشرية» والسمو بها عن الاستخذاء إلى شجر أو حجر أو حيوان» 
طمعاً في خير يرجى منهء وشفاعة تنفع عند الله تعالى. 


وقيل: هوء أعني قوله: آَم أصَحَنبٌ ألتَارٍ» في محل الرفع على أنه بدل من 
«كِسَتْ وَيلَكت» بدل الكل . 

والمعنى عليه: أي مثل ذلك الوجوب وجب على الكفرة المهلكة كونهم من 
أصحاب النار؛ أي: كما وجب إهلاكهم في الدنيا بعذاب الاستئصال» كذلك وجب 
تعذيبهم بعذاب النار في الآخرة» فالتشبيه واقع بين حالتيهم» والجامع للطرفين: 
إيجاب العذاب» ومحل الكاف على كلا التقديرين» النصب» على أنه نعت لمصدر 
محذوفء وفي الآية إشارة إلى أن الإصرار مؤد إلى الأخذ والانتقام في الدنيا 
والآخرة» فعلى العاقل أن يرجع إلى الله» ويتوب ويتعظ بغيره» قبل أن يتعظ الغير 
بهء عصمنا الله تعالى وإياكم من أسباب سخطه. 


للق روح البيان. 


الله ؤوك كذلك 5 0 لا قراءة 


رجاء وقتادة وباقي السبعة : على الإفراد. 


ثم ذكر أحوال حملة العرش ومن حولهء فقال: «#الْدينَ تجَلُونَ الْعرَ وَمَنْ حَوَلة» 
والموصول: مبتدأء لوَمَنَ حَوْإةُ4: معطوف على ظاالَدْبنَ4: وخبر المبتدأ: #سَبَحُونَ 
حَمَدِ رَيَهمْ4 وهذا هو الظاهرء وقيل: يجوز أن تكون من في محل نصب عطفاً على 
«الْعرّسَ4. والأول أولى. #سَبَحُونَ بحَمْدِ ع4 ؛ أي: ينزهونه تعالى عن كل ما لا 
يليق بشأنه الجليل» متلبسين بحمده على نعمائه التي لا تتناهى #اوَيُوْممونَ يد»؛ أي : 
بربهم إيماناً حقيقاً بحالهم» والتصريح به مع إغتاء ما قبله عن ذكره؛ لإظهار فضيلة 
الإيمان» وإبراز شرف أهلهء وقد قيل: أوصاف الأشراف أشراف الأوصاف. 


حو ا 


وقال بعضهم'": أشار بالإيمان إلى أنهم في مرتبة الإدراك بالبصائرء 
محجوبون عن إدراكه تعالى بالأبصارء كحال البشر ما داموا فى موطن الدنياء وأما ' 
في الجنة.. فقيل: لا يراه الملائكة». وقيل: يراه منهم جبريل خاصة مرةً 
واحدة» ويراه المؤمنون من البشر في الدنيا بالبصائرء وفى الآخرة بالأبصار؛ لأن 
قوله طلا تُدْرِكُهُ البَّدُ» قد استثني منه المؤمنون» فبقي على عمومه في الملائكة 
والجن» وذلك لأن استعذاد الرؤية إنما هو لمؤمني البشر؟؛ لكمالهم الجامع 
#وسَسَعَفرونَ ِلَّدنَ َِدنَ ءامنا » استغفارهم: شفاعتهم وحملهم على التوبة. وإلهامهم ما 
يوجب المغفرة. وفيه إشعار بأنهم يطلعون على ذنوب بلنى آدمء وثنبيه على أن 
المشاركة في الإيمان توجب النصح والشفقة» 0 تخالفت الأجناسء» لأنها أقوى 
المناسبات وأتمهاء كما قال تعالى: #إِنَمَا الْمَوْمِيُونَ إحوة 4 . 

وقال أبو حيان: فإن قلت: ما فائدة قوله: 31 يي »» ولا يخفى على 
أحد أن حملة العرش ومن حوله من الملائكة الذين يسبحون بحمده مؤمئنون؟ 


قلت: فائدته: إظهار شرف الإيمان وفضله. والترغيب فيه» كما وصف 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) روح البيان. 
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وفي الوفاء بالعهود”'' والعقود حفظ كيان المجتمع من أن ينحل عقدهء كما 
أن الغدر والإخلاف فيها هادم للنظام مفسد للعمران» فما من أمة فقدت الوفاء 
بالعهد ‏ وهو ركن الأمانة» وقوام الصداق ‏ إلا حل بها العقاب الإلهي» فانتزعت 
الثقة من بين أفرادها حتى بين الأهل والعيال» فيعيشون متخاذلين» وكأنهم 
وحوش مفترسة يننظر كل واحد وثبة الآخر عليه إذا أمكن يده أن تصل إليهء ومن. 
ثم يضطر أفرادها إلى الاستيثاق في عقودهم بكل ما يقدرون عليه ويحترس كل 
منهم من غدر الآخرء فلا يكون هناك تعاون ولا تناصر»ء بل تباغض وتحاسد»ء 
ولا سيما بين الأقارب» ولو شمل الناس الوفاء.. لسلموا من هذا البلاء. 


وفي مصحف عبد الله”2: #والموفين» نصباً على المدح وهي قراءة شاذ 
شذوذاًء وقرأ الجحدري #بعهودهم» على الجمع» #وَالصَّرِيَ4: مفعول لفعل 
محذوف؛ تقديره: وأمدح الصابرين. فى الْبأسَآو4؛ أي: عند الشدة والفقر 
والفاقة. #وَألضَّرََو4؛ أي: وعند الضر من مرضء» وفقد أهل وولد ومال. «وَحِينَ 
لبأين4؛ أي: وفي وقت شدة القتال في سبيل الله وكثرة الضرب والطعانء 
ومنازلة الأقران. 


وإنما خص هذه المواطن الثلاثة مع أن الصبر محمود في جميع الأحوال؛ 
لأن من صبر فيها.. كان فى غيرها أصبرء وهذا من باب الترقى فى الصبر من 
الشديد إلى أشدء فذكر أولاً الصبر على الفقرء ثم الصبر على امرض وهو أشد 
من الفقرء ثم الصبر على القتال» وهو أشد من الفقر والمرض. 

وقرأ الحسن» والأعمش» ويعقوب شذوذاً: #والصابرون» عطفاً على 
#الموفون»» وعن البراء رضى الله عنه قال: كنا والله إذا احمر البأس. . نتّقي 
بهء وإن الشجاع منا الذي غاذئ به؛؟ يعني : النبي يله. متفق عليه» قوله: ا 
البأس؛ أي: اشتد الحرب» ونتقي به؛ أي: نجعله وقاية لنا من العدو. لأرْلَيِكَ» 


)١(‏ المراغي. 
)١(‏ المراغي. 


١74 


الأنبياء في غير موضع من كتابه بالصلاح لذلك. انتهى. 


والمعنى”'': إن الملائكة الذين يحملون عرش ربهمء والملائكة الذين هم 
حولهء ينزهون الله تعالى متلبسين بحمده على نعمه» ويقرون بأن لا إله إلا هوء ولا 
يستكبرون عن عبادته» ويسألون أن يغفر لمن أقروا بمثل ما أقروا به» من توحيد 
الله» والبراءة من كل معبود سواه. 

ونحن نؤمن بما جاء في الكتاب الكريم؛ من حمل الملائكة للعرش» ولا 
نبحث عن كيفيته» ولا عن عدد الحاملين له؛ فإن ذلك من الشؤون التي لم يفصلها 
لنا الكتاب ولا السنة المتواترة» فتكل أمر علمها إلى ربناء وعلينا التسليم يما جاء 
فى كتابه» وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الحمل يراد به التدبير والحفظء. وأن 
النحقيك والطواف بالعرش يراد به القرب من ذي العرش سبحانه» ومكانة الملائكة 
لديه وتوسطهم في نفاذ أمره . 

ثم بين سبحانه كيفية استغفارهم للمؤمنين» فقال حاكياً عنهم: #رَبَنَا4 فهو 
على”' تقدير القول على أنه بيان لاستغفارهم؛ أي: يقولون: ربناء أو على أنه 
حال؛ أي: يستغفرون للذين آمنوا قائلين: ربنا #وَبيعقت حكُلّ مَيْءٍ كَمَمَةٌ وَعِلْمَا4 
نصب كل من هيَحَمَةٌ وَعِلَمَا4 على التمييز المحول عن الفاعل؛ أي: وسعت 
رحمتك وعلمك كل شيء من خلقكء والمراد: أن رحمتك تسع ذنوبهم 
وخطاياهم» وعلمك يحيط بجميع أعمالهم وأقوالهم وحركاتهم وسكناتهم» وتقديم 
الرحمة على العلمء وإن كان العلم أشمل وأقدم تعلقاً من الرحمة؛ لأنها 
المقصودة بالذات ها هناء وفي «عين المعاني»: ملأت كل شيء نعمة وعلما به 
قال بعضهم: دخل في عموم الآية الشيطان ونحوه؛ لأن كل موجود له رحمة 
دنيوية ألبتة» وأقلها الوجودء وللشيطان إنظار إلى يوم الدين» ويكون من الرحمة 
الدنيوية إلى غير ذلك. #تَغْفْرَ لِلَدِينَ تَابُ4 عن الشرك والمعاصي #واتَبعوأ 
سَيرَكَ4؛ أي: تمسكوا بدينك بامتثال أوامرهء واجتناب نواهيه. و#الفاء» فيه: 
لترتيب الدعاء على ما قبلها من سعة الرحمة والعلم» فما بعد #الفاء©# مسبب عن 
كل واحد من الرحمة والعلمء إذ المعنى: فاغفر للذين علمت منهم التوبة من 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 


١75 


وفيه: إشارة إلى أن الملائكة لا يستغفرون إلا لمن تاب ورجع عن اتباع 
الهوى» واتبع بصدق الطلب وصفاء النية سبيل الحق تعالى. طوَقِهمْ عَذَابَ لم4 ؛ 
أي واحفظهم من عذاب جهنم» وهو تصريح بعد إشعار للتأكيدء وذلك لأن معنى 
الغفران: إسقاط العذاب» وفيه إشارة إلى أنه بمجرد التوبة لا تحصل النجاة» فلا بد 
من الثبات عليهاء وتخليص العمل من شوب الرياء والسمعة» وتصفية القلب عن 
الأهواء والبدع . 


وال 00 فاصفح عن المسيئين إذا تابواء وأقلعوا عن ذنوبهم» واتبعوا ما 
أمرتهم به من فعل الخيرات» وترك المنكرات؛ واجعل بينهم وبين عذاب الجحيم 
وقاية» بأن تلزمهم الاستقامة» وتتم نعمتك عليهم» فإنك وعدت من كان كذلك 
بالبعد عن هذا العذاب. ولا يبدل القول لديك» قال مطرف بن عبد الله: وجدنا 
أنصح عباد الله لعباد الله الملائكة» ووجدنا أغش عباد الله لعباد الله الشيطان» وتلا 


هذه الآية. 


قيل”"': هذا الاستغفار في مقابلة قولهم: أتَحْمَلُ فيا مَن يُنْسِدُ فيا وَينْفِكُ 
لماه فلما صدر هذا منهم أولاً. . تداركوه بالاستغفار لمن تكلموا فيهم» وهو 
كالتنبيه لغيرهم. على أنه يجب على من تكلم في أحد بشيء يكرههء أن يستغفر له 
وعلى كل مَنْ آذى غيره» أن يَجْبْرَهُ بإيصال نفع إليهء ذكره في «المراح». 

لرَبْنَا وده عطف على لوَِهِمَ4 وتوسيط النداء بينهما للمبالغة في 
الجؤار» وهو رفع الصوت بالدعاء والتضرع والاستغاثة جَنّتِ عَنَنْ4؛ أي: بساتين 
إقامةٍ وخلودٍ «الَّى وَعَدنَّهُمْ4 إياهاء وقد وعد الله تعالى بأن يدخل من قال: لا إله 
إلا الله محمد رسول الله جنات عدن, إما ابتداءة» أو بعد أن يعذبهم بقدر 
عصيانهم . 

وروي: أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال لكعب الأحبار: ما جنات 
عدن؟ قال: قصور من ذهب في الجنة» يدخلها النبيون وأئمة العدل. فعلى هذا 


)١(‏ المراغي. ٠‏ (؟) المراح. 


١ / 


يكون #جَّتِ عَنوْ4: موضع أهل الخصوص لا أهل العموم» ومثلها: الفردوس» إذ 
لكل مقام عمل يخص بهء فإذا كان العمل أخص وأرفع. . كان المقام أرقى وأعلى. 
قرأ الجمهور”'': لجَنَّتِ» جمعاًء وزيد بن علي والأعمش #جنة عدن» 
ال وكذا في مصحف عبد الله. ْ 
ون صَلَمّ ين يإ وأَنديهمَ وَدُريم4 في محل النصب عطفاً على الضمير في 
«وَادَسِلَهُر4. 
والمعنى: وأدخل معهم من صلح من هؤلاء صلاحاً مصححاً لدخول الجنة في 
الجملة» وإن كان دون صلاح أصولهمء وذلك ليتم سرورهم» ويتضاعف ابتهاجهم» 
وفيه إشارة إلى أن بركة الرجل التائب تصل إلى آبائه وأزواجه وذرياته؛ لينالوا بها 
الجنة ونعيمها. 
وقرأ ابن أبي عبلة: #صلح# بضم اللام» يقال: صلح فهو صليح» وصلح 
فهو صالح» وقرأ عيسى: #وذريتهم» بالإفراد» والجمهور: بالجمع. 
والمعنى”': أي ربنا وأدخلهم الجنات التي وعدتهم إياها على ألسنة رسلك» 
وأدخل معهم في الجنة الصالحين من الآباء والأزواج والذرية؛ لتقر بهم أعينهم» 
فإن الاجتماع بالأهل والعشيرة في موضع السرورء يكون أكمل للبهجة وأتم للا 
قال سعيد بن جبير: يدخل المؤمن الجنة فيقول: يا ربء أين أبي وجدي 
وأمي. وأين ولدي وولد ولدي. وأين زوجاتي؟ فيقال: إنهم لم يعملوا كعملك»؛ 
فيقول: يا رب كنت أعمل لي ولهم؟ فيقال : أدخلوهم الجنة» ثم تلا: : «الذِينَ تون 
عر وَمَنْ حَوَلةُ» إلى قوله: 9ومَن تن ملح ص 0 أَندْجهمَ س4 ويقرب من هذه 
الآية قوله: لوادت ءامنوأ أ ونيم ذ ذَرِيهم بإيكن لَلْقًَا بهم دُرَيكح 4 . 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَلْةَ: «إذا كان يوم 
القيامة.. نودي في أطفال المسلمين: أن اخرجوا من قبوركمء فيخرجون من 
قبورهم» فينادى فيهم: أن امضوا إلى الجنة زمراء فيقولون: يا ربناء ووالدينا معناء 
فينادى فيهم الثانية: أن امضوا إلى الجنة زمراء فيقولون: ووالدينا معناء فيتبسم 


)١(‏ البحر المحيط. زفق روح البيان. 


١74 


الرب تعالى» فيقول: ووالديكم معكم. فيثب كل طفل إلى أبويهء فيأخذون بأيديهم. 
فيدخلونهم الجنةء فهم أعرف بآبائهم وأمهاتهم يومئذ من أولادكم الذين في 

«إِنَكَ4 يا ربنا #أنتَ الْمَرِرُ4 الغالب الذي لا يمتنع عليه مقدور ما 
«الْحَكِيِمٌْ4 الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة الباهرة» من الأمور التي من 
جملتها إنجاز الوعد والوفاء به «وّقهمٌ ألسَيَءَانِ4؛ أي(23: واحفظهم عما يسؤئهم 
يوم القيامة. وادفع عنهم العقوبيات؛ 00 جزاء سيئة سيئة» فتسميتها سيئة. إما لأن 
السيئة اسم للملزوم. وهو الأعمال السيئة» فأطلق على اللازم» وهو جزاؤهاء أو 
المعنى: قهم جزاء السكاف» علق حذف المضافء» على أن «األسَيْدَاتِ بمعنى 
الأعمال السيئة» وهو تعميم بعد تخصيصء. لقوله: لوقه عَذَان أيم» أو عذاب 
القبر وموقف القيامة والحساب والسؤال والصراط ونحوهاء أو مخصوص بمن صلح 
من الأتباع» والأول دعاء للأصولء قال أبو السعود: والضمير في #رقهم * : راجع 
للمعطوف» وهو الآباء والأزواج والذرية. 

ومن َقِ ألسَيْمَاتِ4؛ أي: ومن تصرف عنه سوء عاقبة ما ارتكب من 
السيئات طيَوْمَيذٍ»؛ أي: يوم القيامة ظمَقَدْ يَمْتَُ4 ونجيته من عذابك؛ لأن”) 
المعافى من العذاب مرحومء ويجوز أن يكون المراد ب#األسَيْنَاتِ» الأولى: 
المعاصي في الدنياء فمعنى قوله: ومن تق ..» إلخ؛ أي: ومن تقه المعاصي في 
الدنيا. . فقد رحمته في الآخرة» كأنهم طلبوا لهم السبب بعد ما سألوا المسبب 
«ودَلِكَ» المذكور من الرحمة والوقاية #هْوّ الْمَوْدُ الْمَظِيمٌ» الذي لا فوز أجمل 
منهء والظفر الجسيم الذي لا مطمع وراءه لطامع؛ إذ وجدوا بأعمال منقطعة نعيماً 
لا ينقطع. وبأفعاك قليلة ملكا لا تصل العقول إلى كنه جلاله. 

ولما ذكر سبحانه حال أصحاب النارء وأنها حقت عليهم كلمة العذاب؛ 
وأنهم أصحاب النار.. ذكر أحوالهم بعد دخول النارء فقال: إن اديت كُمَرُوا» 
بالله ورسله #8 ينادورت#؛ أي : تناديهم الملائكة» وهم خزنة جهنم من مكان بعيد. 
تنبيهاً على بعدهم عن الحق: ظلَمَقَتُ ألو جواب قسم محذوف» والمقت: البغض 


)١(‏ روح البيان. (؟) روح البيان. 


ريل 


الشديد لمن يراه متعاطياً لقبيح» والبغض: نفار النفس من الشيء» ترغب عنه» وهو 
ضد الحب» وهو انجذاب النفس إلى الشىء الذي ترغب فيه» ومقت الله: غضبه 
وسخطه. وهو مصدر مضاف إلى فاعله.» وحذف مفعوله؛ لدلالة المقت الثانى عليه» 
والمعنى: والله لمقت الله أنفسكم الأمارة بالسوء 8ك » وأشد #من مَقيك»4 
وبغضكم #أَنْمْسَكُمَ» الأمارة بالسوءء وذلك أن الكفار يمقتون في جهنم أنفسهم 
الأمارة بالسوءء التي وقعوا بها فيما وقعوا فيه من العذاب المخلد باتباع هواها؛ 
أي: يغضبون عليها حتى يأكلوا أناملهم, ويبغضونها أشد البغض» وينكرونها أشد 
الإنكارء ويظهرون ذلك على رؤوس الأشهادء فعند ذلك تناديهم الملائكة من مكان 


والظرف في قوله: 8إإِذْ دعوت في الدنيا من جهة الأنبياء #إِلَ الْإيمن» 
فتأبون قبوله طمََكْفْرُونَ4 بالله تعالى وتوحيده»ء اتباعاً لأنفسكم؛ ومسارعة إلى 
هواها.. متعلق بالمقت الأول» ولا يقدح فيه وجود الخبر في «العين»؛ لأنّ في 
الظروف اتساعاً . 

والمعنى: إن الذين كفروا تناديهم الملائكة يوم القيامة» وهم يتلظون النارء 
ويذوقون العذاب» فيمقتون أنفسهم» ويبغضونها أشد البغض» بسبب ما أسلفوا من 
سيء الأعمال التي كانت سبب دخولهم في النارء والله إن مقت الله إياكم في الدنيا 
حين تدعون إلى الإيمانء فتكفرونء أشد من مقتكم أنفسكم اليومء وأنتم على هذه 
الحال. 

وقال الأخفش: #اللام» في قوله: الْمَقْتٌ أشّو»: لام الابتداء» دخلت على 
معمول خبر طأإنّ». وقيل: الظرف في قوله: #إِدْ يدَعوّت»: متعلق بمحذوف» 
تقديره: اذكروأ إذ تدعون في الدنيا . 


اجالخلاصة. ]لخ قبت الله لأهل الغتلال حين عرض عليهم الإيمان في الدنيا :, 0 


ة وأبو أن يقبلوه.» أكبر مما مقتوا أنفسهم حين عاينوا عذابه يوم القيامة. قاله 
قتادة ومجاهد والحسن البصري وابن جرير . 


)١(‏ المراغي. 


اويا 


ثم ذكر ما يقولونه حين ينادون بهذا النداءء فقال: ظقَالُوأ4؛ أي: قالت 
الكفرة حين خوطبوا بهذا الخطاب: #رَينَا»4؛ أي: يا ربنا ويا مالك أمرنا #أمثّنا» 
إماتتين «أَنتينِ4؛ أي: جعلتنا نطفاً لا حياة لنا في أصلاب آبائناء وجعلتنا أمواتاً 
بانقضاء آجالنا #وَأَحِِيسَنَا4 إحيأءتين «أْنْتيوِ4؛ أي: إحياءةً بنفخ الروح فينا في بطن 
أمهاتناء وإحياءةً بالبعث من قبورناء ومثل هذه الآية قوله تعالى: #مَكُنتُمْ أَنونًا 
كليلحت ثم برك ثم ييِيَكُمْ4. ووجه هذا القول:. أن الموت قد يطلق على 
عادم الحياة من الأصلء» ولا يلزم منه أن لا عذاب في القبرء ولا حياة ولا موت» 
فإنهم إنما لم يذكروها؛ لأن حياة القبر ليست كحياة الدنياء ولا كحياة الآخرة» كما 
في «الأسئلة المقحمة». وقد ذهب إلى هذا المعنى جمهور السلف. 


وقيل المعنى”': أمتنا إماتتين اثنتين: مرةً بقبض أرواحناء ومرةً بعد ما سألنا 
منكر ونكير في القبورء وأحيّيتنا إحياءتين اثنتين مرة عند سؤال منكر ونكير في القبور 
وهرة غدل البعث. وهذا أتسيت بحالهم. فإِن مقصودهم تعديد أوقات البلاء» وهى 
أربعة: الموتة الأولى» والحياة فى القبرء والموتة الثانية» والحياة فى القيامة. فهذه 
الأربعة أوقات المحنة؛ فأما الحياة في الدنياء فليست من أقسام أوقات البلاءء 
فلهذا السبب لم يذكروها. 

وقال ابن زيد: المراد بالآية: أنهم خلقهم في ظهر آدم» واستخرجهم 
وأحياهم وأخذ عليهم الميثاق» ثم أماتهم ثم أحياهم في الدنيا ثم أماتهم. 

وحاصل المعنى على القول الأول: أي قالوا: ربنا خلقتنا أمواتاًء وأمتنا حين 
انقضاء آجالناء وأحييتنا أولاً بنفخ الأرواح فيناء ونحن فى الأرحام» وأحييتنا بإعادة 
أرواحنا إلى أبداننا حين البعث . نقله ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس وابن 
مسعود ‏ رضي الله تعالى عنهما -» وجعلوا ذلك نظير قوله تعالى في سورة البقرة : 
«كيِتَ تكترُون بِشَّه مَكُنتُمْ أنونًا. . . »© الآية. 

ثم ذكر سبحانه اعترافهم بعد أن صاروا في النار بما كذبوا به في الدنياء فقال 
حاكياً عنهم: #تَعَبرَفمَا يذُنوْينَا4 التى أسلفناها في الدنيا من تكذيب الرسل» 

)١(‏ المراح. 


١ 


والإشراك بالله وترك توحيده؛ فاعترفوا حيث لا ينفعهم الاعتراف» وندموا حيث لا 
ينفعهم الندم. وقد جعلوا اعترافهم هذا مقدمة لقولهم: «فهل إِلّ حُرُوج» لنا من 
النار ورجوع لنا إلى الدنيا #ين سَبيل4؛ أي: من طريق؛ أي: فهل أنت معيدنا 
إلى الدنيا لنعمل غير الذي كنا نعمل؟ فإنك قادر على ذلك» وهذا أسلوب يستعمل 
في التخاطب حين اليأس» قالوه تحيراً أو تعللاً: عسى أن ف لهم الفرج» ونحو 
الآية قوله تعالى: وز ترك إذ الْمْجَرِمُونَ كير أ روسيم عِندَ رَيْهِم ينآ أبصَركا وَسَمِعَنَا 
َأَرْحِعَمَا ْمَل مَلِحًا إِنَا موقثونت 9)* وقوله: #ريآ لَْرِحَنًا نْبا فإِنْ عذنًا وَِنَا ظللمُوت 
9© َل نوأ يبا ولا مُكَلِمُونِ 4 فما كان جوابهم عما طلبوا إلا الرفض البات 

مع ذكر 5 فقال: دَلِكُم4 الذي أنتم فيه من العذاب». وهو مبتدأء خبره 
38 «بأتمر» ؛ أي: بسبب أن الشأن «#إدًا دُيىَ لَه في الدنيا؛ أي: عبد 
#وَحْدَمْ» أي: حال كونه متفرداً فهو في موضع الحال من الجلالة. . #«كَدَرْثْرَ 4 
بتوحيده؛ أي: ذلكم الذي أنتم فيه من العذاب كائن بسبب أنه إذا دعي الله في 
الدنيا وحذه دون غيره. . كفرتم به وتركتم توحيده #وَإِن شرك بهِء# غيره من 
الأصنام أو غيرها 00 بالإشراك به» وتجيبوا الداعي إليه» فبين سبحانه لهم 
السبب الباعث على عدم إجابتهم إلى الخروج من النارء وهذه الجملة علة 
لمحذوف, تقديره: فأجيبوا بأنه لا سبيل إلى رجوعكم إلى الدنياء ولا إلى 
خروجكم من النار؛ لأن طباعكم لا تقبل الحق بل تنفيه؛ لأنكم كنتم فيها إذا دعي 
الله وحده.. كفرتم وأنكرتم أن تكون الألوهية له خاصةً» وإن أشرك به مشرك 
صدقتموه وآمنتم بقوله» فأنتم هكذا تكونون لو رددتم إلى الدنياء كما قال: ولو ردوأ 
لعادوأ لِمَا موأ عنه وَإِتَهُمْ لكذبوت» . 


ثم ذكر ما ترتب على أعمالهم التي عملوها وما ضرّوا بها إلا أنفسهم» فقال: 
«55:) حيعذ لطي لو وحده دون غيره الذي لا يحكم إلا الحق» وهو الذي حكم 
عليكم بالخلود في النار وعدم الخروج منها #آلْميَ#؛ أي: المتعالي عن أن يكون 
له مماثل في ذاته ولا في صفاته #الْيِّيرٍ»4 الذي كبر عن أن يكون له مثل أو 
صاحبة أو ولد أو شريك» إذ ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في 
أفعاله» وقد حكم بأنه لا مغفرة للمشرك ولا نهاية لعقوبته» فلا سبيل لكم إلى 

الخروج من النار أبداء إذ أشركتم به سواه. 


ضيقن 


وكأن الحرورية أخذوا قولهم: لا حكم إلا لله من هذه الآية”'"': وقيل 
للخوارج: حرورية؛ لتجليتهم بحروراء واجتماعهم فيهاء وهي كحلولاءء وقد 
تقصرء قرية بالكوفة» والخوارج: قوم من زهاد الكوفة خرجوا عن طاعة علي 
رضي الله عنه ‏ عند التحكيم بينه وبين معاوية» وذلك أنه لما طالت محاربة على 
ومعاوية.. اتفق الفريقان على التحكيم إلى امي موسى الأشعري وعمرو بن العاص 
- رضي الله عنهما ‏ في أمر الخلافة» وعلي ‏ رضي الله عنه ‏ ارتضى بما يريانه» 
فقال القوم المذكور: إن الحكم إلا للهء فقال علي رضي الله عنه -: كلمة حق أريد 
' بها باطل» وكانوا اثنى عشر ألف رجل أنكروا الخلافة» واجتمعوا ونصبوا راية 
الخلاف. وسفكوا الدماء وقطعوا السبين» فخرج إليهم علي رضي الله عنه ‏ 
وأمرهم بالرجوع فأبوا إلا القتال فقاتلهم بالنهروان» هي كزعفران.» بليدة قديمة 
بالقرب من بغدادء فقتلهم واستأصلهم ولم ينج منهم إلا قليل» وهم الذي قال كَل 
في حقهم: «يخرج قوم من أمتي في آخر الزمان» يحقر أحدكم صلاته في جنب 
صلاتهم» وصومه في جنب صومهم, ولكن لا يجاوز إيمانهم تراقيهم». 


والحاصل: أن الخوارج من الفرق الضالة لفسادهم في الاعتقادء وبإنكار 
الحق وفساد الاعتقاد» ساء حال أكثر العباد في أكثر البلاد»ء خصوصا في هذه 
الأعصارء فعلى العاقل أن يجيب دعوة الله ودعوة رسوله قولاً وعملاً وخالاً 
واعتقاداً. حتى يفوز بالمرام» ويدخل دار السلام» ولا يكون كالذين أرادوا أن 
يتداركوا الحال بعد مضي الفرصة. 

ثم ذكر سبحانه ما يدل على كبريائه وعظمته» فقال: طهُوٌ» سبحانه وتعالى 
الإله الى ركم ييه # ؟ أي: دلائل قدرته وشواهد وحدته في الأنفس 
والآفاق» رعايةً لمصالح أديانكم؛ وفيه إشارة إلى أن ليس للإنسان أن يرى ببصيرته 

حَقَاق الأعتباة :إلا .رإراءة العق: تعالى إياة.. 


ع 


ويلك لم ين السَمَك سما ردقا » ؛ أي سبب رزق» وهو المطر مراعاةً لمصالح 
أبدانكم» فإن آيات الحق بالنسبة إلى حياة الأديان بمنزلة الأرزاق بالنسبة إلى حياة 


000( روح البيان . 


لذن 


الأبدان. 


والمعنى: أي هو الذي يظهر قدرته لخلقه بما يشاهدونه في العالم العلوي 
والسفلي من الآيات العظامء الدالة على كمال خالقها وقدرة مبدعها وتفرّده 
بالألوهية» كما قال: 

ا 0 كك كي 25 0 

تمصن من هله الأبايع اما بع اف أشند الحابعة إليهه وهو المطر فقال: 
#ويئزلك 1 9 سمل يذكاً4؛ أي : وهو الذي ينزل لكم المطر الذي يخرج به من 
الزرع والثمار ما تشاهدونه مما هو مختلف الألوان والطعوم والروائح والأشكال» 
مما أبدعته يد القدرة ووشته بأبدع الحلي والمناظر. 


وقرأ الجمهور: ##يُتْزْلَ4 بالتشديد من نزل المضاعف,. وقرأ ابن كثير وأبو 
عمرو: بالتخفيف, من أنزل الرباعي. 
وما يكذ يدك كن # ويتعظ ويعتبر بتلك الآيات الباهرة. فيستدل بها على التوحيد 
وصدق الوعد والوعيد «إِلّا مَن يُنِبُ» ويرجع إلى طاعة الله وتوحيده عن الإنكار 
بذاك وشفكن قيما أوقعة فى تصساعيف مطكوعانه من شواهة قدرتة الكافلة »رمه 
الشاملة» الظاهرة والباطنة. الموجبة لتخصيص العبادة به تعالى» ومن ليس كذلك 
والخلاصة: أن دلائل التوحيد مركوزة فى العقول». لا يحجبها إلا الاشتغال 
بعبادة غير اللهء فإذا أناب العبد إلى ربه.. زال الغطاء وظفر بالفوز.ء وظهرت له 
سبيل النجاة . 
ولما ذكر ما نصبه من الأدلة على التوحيد. . أمر عباده بدعائه وإخلاص الدين 
لهء فقال: © فادعواً أ ألنَه»# والفاء: فيه للوفصاح؛ لأنها أفصحتث عن جواب شرط 
مقدرء تقديره: إذا عرفتم أن التذكر خاص بمن ينيب» وأردتم بيان ما هو اللازم 
لكم فأقول 0 فادعوأ أنه سبحانه أيها المؤمنون» واعبدوه وحده حال كونكم 
#مخلصيبت له لهُ الي ؛ أئ: : مخلصين له دينكم وطاعتكم وعبادتكم التي أمركم بها 
من الشرك. والالتفات إلن ما سوآأه بموجب إنابتكم إليه» وإيمانكم به وخالفوا 


5 


المشركين في مسلكهم #وَلوٌ كر الْكَنْرنَ» إخلاصكم وغاظهم إنابتكم إلى 
ربكمء ولا تلتفتوا إلى كراهتهم لذلك». ودعوهم يموتوا بغيظهم ويهلكوا بحسرتهم. 

وقد ثبت في «الصحيح» عن عبد الله بن الزبير ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن 
رسول الله يه كان يقول عقب الصلوات المكتوبة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء لا حول ولا قوة إلا باللهء لا إله 
إل الت ولخععه إلة رات لد لعي وله التعيل وله الشباع التعسو لذ إل لاله 
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون». 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي يَكئهٍ قال: «ادعوا الله تبارك وتعالى 
وأنتم موقنون بالإجابة» واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء قلب غافل لاوه. 

وبعد أن ذكر من صفات كبريائه إظهاره للآيات وإنزاله للأرزاق. . ذكر ثلاث 
صفات أخرى تدل على جلاله وعظمتهء فقال: 

١‏ لرَفِيعٌ ديحت # ؟ أي : هو سبحانه أرفع الموجودات وأعظمها شأناً؛ 
لأن كل شيء محتاج إليه» وهو مستغن عما عداهء وأنه أزلي أبدي» ليس لوجوده ' 
أول ولا آخرء وأنه العالم بكل شيء. 

-١‏ #َعندّمٌ مَمَايِعُ ألمب لا يَملَمُهَآ إلا هُوّ4 وارتفاع رفيع الدرجات على أنه 
خبر ثان عن المبتدأ المتقدم؛ أي: هو الذي يريكم آياته وهو رفيع الدرجات» 
وكذلك قوله: 

*- دو الْمَرَشش» خبر ثالثء ويجوز أن يكونا خبرين لمبتدأ محذوف» 
والرفيع: صفة مشبهة. أضيفت إلى فاعلها بعد النقل إلى فعل بالضمء كما هو 
المشهورء وتفسيره بالرافع؛ ليكون من إضافة اسم الفاعل إلى المفعول» بعيد في 
الاستعمال كما في «الإرشاد». 

والمعنى: رفيع الصفات والأفعال عن كل ما لا يليق به «ذْو الْمَرْشٍ» العظيم 
أ مالك العرشس وخالقه ومدبرهء فهو مستول على عالم الأجسامء وأعظمها 
العرش» كما هو مستول على عالم الأرواح» وهي مسخرة له. وإلى ذلك أشار 
بقوله: طيِلْى الرُوحَ مِنّ مرو وذلك يقتضي علو شأنه وعظم سلطانه» ومن كان 
كذلك. . فهو الذي يحق له العبادة ويجب له الإخلاصء وجملة قوله: #يِلْقِى لح 


كان 


التوؤسوقوة:يهته التضفات السابقة مخ الاتصناق بالأيمات وما بعدة:. «الرت 
سَنَواً» في دعواهم الإيمانء دون الذين قالوا: آمنا بأفواههمء. ولم تؤمن 
قلوبهم. 9وَوكَيِكَ هُمُ الْمُنمْنِ4 عن الكفر؛ أي: وأولئك هم الذين جعلوا بينهم 
وبين سخط الله وقاية بالبعد عن المعاصي التي توجب خذلان الله في الدنياء 
وعذابه في الآخرة. 


وقال بعض العلماء: مَنْ عمل بهذه الآية.. فقد كمل إيمانه» ونال أقصى 
مراتب إيقانه . 


«يأا لين ءامنا كيب عَلمْه الْقِصَاسٌُ» مناسبة”' هذه الآية لما قبلها: أنه 
لما حلل ما حلل من قبل» وحرم ما حرمء ثم أتبع بذكر من أخذ مالا من غير 
وجهه. وأنه ما يأكل في بطنه إلا النارء واقتضى ذلك انتظام جميع المحرمات من 
الأموال. ثم أعقب ذلك بذكر من اتصف بالبرء وأثنى عليهم بالصفات الحميدة 
التي انطووا عليها.. أخذ يذكر تحريم الدماء» ويستدعي بحفظها وصونهاء فنبه 
بمشروعية القصاص على تحريمهاء ونبه على جواز أخذ مال بسبيهاء وأنه ليس 
من المال الذي يؤخذ من غير وجهه. وكان تقديم تبيين ما أحل الله وما حرم من 
المأكول على تبيبن مشروعية القصاص؛ لعموم البلوى بالمأكول؛ لأن به قوام 
البنية» وحفظ صورة الإنسان» ثم ذكر حكم متلف تلك الصورة؛ لأن من كان 
يندر منه وقوع القتل. . فهو بالنسبة لمن اتصف بالأوصاف السابقة بعيد منه وقوع 
ذلك؛ وكان تقديم ذكر ما تعم به البلوى أهمء ونبه أيضاً على أنه وإن عرض مثل 
هذا الأمر الفظيع لمن اتصف بالبرء فليس ذلك مخرجاً له عن البرء ولا عن 
الإيمانء ولذلك ناداهم بوصف الإيمان فقال: آم الْنَ اموا كيب علي 
لْقِصّاسٌ»؛ أي: يا أيها الذين آمنواء وصدقوا بما جاء به محمد و كتب عليكم 
القصاص في اللوح المحفوظ. وفرض عليكم في سابق علمي استيفاء القصاص 
من القاتل: «في القتلُ4؛ أي: بسبب قتل» القتلى: جمع قتيل بمعنى: مقتول بغير 


)١(‏ البحر المحيط. 


احين 


ِنْ أو في محل رفع على أنها خبر رابع للمبتدأ المتقدم» أو هي خبر لمبتداً 
محذوف؛ أي: هو سبحانه وتعالى يلقي الوحي بقضائه وإرادته لعَلّ مَن يَكَُ مِنّ 
عِبَاوِوة» الذين يصطفيهم لرسالته» وتبليغ أحكامه إلى من يريد من خلقه؛ وسمئي 
الوحي روحاً؛ لأن القلوب تحيا به من موت الكفرء كما تحيا الأبدان بالروح. 


والمعنى”'': ينزل الوحي الجاري من القلوب منزلة الروح من الأجسادء فكما 
أن الروح سبب لحياة الأجسام؛ كذلك الوحي سبب لحياة القلوب» فإن حياة 
القلوب إنما هي بالمعارف الإلهية الحاصلة بالوحي» فاستعير الروح للوحي؛ لأنه 
يحيى به القلب بخروجه من الجهل والحيرة إلى المعرفة والطمأنينة» وقوله: ين 
أئرو 4 : متعلق بِظيْلَيَى4»: وظطينَ» بمعنى الباء» أو لابتداء الغاية» ويجوز أن يكون 
متعلقاً بمحذوف على أنه حال من الروح؛ أي: حال كونه ناشئاً» ومبتدأ من أمره 
ال 


وقوله: طالِنَذِرٌ»: غاية للإلقاء؛ أي: لينذر الله تعالى» أو الملقى عليه أو 
الروح , والإنذار: دعوة إبلاغ مع تخويف. 


وقرأ الجمهور'": 9الِنْذِر4 مبنياً للفاعل ونصب اليوم» والفاعل: هو الله 
سبحانئه» أو الرسول» أو من يشاءء والمنذر به: محذوف تقديره: لينذر العذاب 
الواقع ليدم أَلنلَاقِ» وقرأ أبي وجماعة: كذلكء؛ إلا أنهم رفعوا 4 على الفاعلية 
مجازاء وقرأ اليماني فيما ذكر صاحب «اللوامح»: #لينذر» مبنيا للمفعول» 9يَوْم 
لتاق » بالرفع» وقرأ ابن عباس والحسن واليماني: فيما ذكر ابن خالويه #لتنذر» 
بالتاء» فقالوا: الفاعل: ضمير الروح؛ لأنها تؤنث أو فيه ضمير المخاطب وهو 
الرسولء وقرىء: #الثّلاقِ» و#األنَتاد» بياء وبغير ياءء و#بِوم ألتّلاق» : هو يوم 
القيامة؛ سمي بذلك؛ لأنه تتلاقى فيه الأرواح والأجسادء وأهل السموات وأهل 
الأرض» والعابدون والمعبودونء, والعاملون والأعمالء والأولون والأخرون» 
والظالمون والمظلومون؛. وأهل النار مع الزبانية. 


0 روح البيان . 
(؟) البحر المحيط . 


لاون 


والمعنى: لينذر الله سبحانه» أو الرسول الموحى إليه الناس العذاب يوم 
القيامة . 


وقوله: طيَرمَ هُم بَبُن4: بدل من يم ألنََاقِ*؛ أي: لينذر الرسول الناس 
عذاب يوم هم خارجون من قبورهم» أو ظاهرون لا يسترهم شيء من جبل أو أكمة 
أو بناء؛ لكون الأرض يومئذ مستوية» ولا عليهم ثياب» إنما هم عراة مكشوفون 
كما في الحديث: «يحشرون حفاةً عراةً غرلاً»؛ أي: لينذر الناس عذاب يوم يلتقي 
فيه العابدون والمعبودون يوم هم ظاهرونء لا يكنهم شيء ولا يسترهم شيء ل 
حْقَ عَلَ لَه سبحانه ليَهُمَ4*؛ أي: من أعيانهم وأعمالهم الجلية والخفية السابقة 
واللاحقة #كودة» ما مع كثرتهمء كما قال تعالى: #يَوْمذ تَعرصُونَ لا مني مك حافة 
409 وكانوا في الدنيا يتوهمون أنهم إذا استتروا بالحيطان والحجب.. فإن للهلا 
يراهم ويخفى عليه أعمالهم» فهم يومئذ لا يتؤّهمون ذلك أصلاء وهذه الجملة 
مستأنفة» مبنية لبروزهم» ويجوز أن تكون في محل نصب على الحال من ضمير 
لبَنرونَ» ويجوز أن تكون خبراً ثانياً للمبتدأ؛ أي: لا يخفى عليه سبحانه شيء 
منهم» ولا من أعمالهم التي عملوها في الدنياء فيعلم ما فعله كل منهم» فيجازيه 
بحست ذا كذمك 413 إن غير فشيرة<وإن شرا قشر 

ثم ذكر ما يقال عند بروز الخلق للحساب والجزاء فقال: طلِمَنِ المإْكُ الِرْم» 
يعني : يوم القيامة» جملة مستأنفة واقعة في جواب سؤال مقدرء كأنه قيل: فماذا 
يقال عند بروز الخلائق في ذلك اليوم؟ فقيل: يقال: لمن الملك اليوم؛ يعني يوم 
القيامة» فلا يجيبه أحدء فيجيب تعالى نفسه فيقول: الله الود الْقَهَارٍ4 وقيل: 
ينادي مناد: لمن الملك اليوم؟ فيجيب ذلك المنادي بعينه ويقول: #ألله الْوّحِدٍ 
لْقََّارٍ4 أو يجيبه أهل المحشر مؤمنهم وكافرهم؛ لحصول العلم الضروري 
بالوحدانية للكافر أيضاًء لكن الكافر يقوله صغاراً وهواناً وعلى سبيل التحسر 
والندامة» والمؤمن ابتهاجاً وتلذذاً . 


وهذا يسمى سؤال التقرير» فإن قلت: كيف خص ذلك بيوم مخصوص » 
والملك لله فى جميع الأيام والأوقات. 


قلت: هو وإن كان لله في جميع الأيامء إلا أنه سبحانه ملك عباده في الدنياء 


فيضن 


ثم تكون دعاويهم منقطعة يوم القيامة» لا يدعي مدع مُلكاً وملكاً يومئذ» ولذا قال 
سبحانه وتعالى -: #8الِمَنِ الْمَلّك بوم > . 

والمعنى على الأول: أي يقول الرب تعالى: 8اإلِْمنِ الْمَلْكُ الوْم4 فلا يجيبه 
أحدء فيجيب سبحانه» فيقول: #إلّهِ4؛ أي: هو لله اَلْوِرِ» في ذاته وصفاته 
وأفعاله» الذي لا مثل له ولا ند #الْمَهَارٍ» لكل شيء سواه بقدرته» الغالب بعزته. 

وبعد أن ذكر صفات نهر في ذلك اليوم . . أردفها ببيان صفات عدله وفضله» 
فقال: «انوَ يُخرّك كل نفس يما اكيت 1 لا لل الجن »ا من تنماء التجضواب على 
القول: بأن المجيب هو الله سبحانه» وأما على القول بأن المجيب هم العباد كلهم 
أو بعضهم » فهو مستأنف لبيان ما يقوله الله سبحانه بعد جوابهم؛ أي:: يقول الله 
سبحانه في هذا اليوم الرهيب: تجزى كل نفس من النفوس المكلفة» برةً أو فاجرةً 
بما كسبت من خير أو شرء لا ظلم اليوم على أحد منهم بنقص ثواب» أو زيادة 
عذاب. 

والمعنى: أي اليوم يئاب كل عامل بعمله فيلاقي أجره» ففاعل الخير يجزى 
الخيرء وفاعل الشر يجزى بما يستحق» ولا يبخس أحد ما استوجبه من أجر عمله 
في الدنياء فينقص منه إن كان محسناء ولا يحمل على مسيء إثم ذنب لم يعمله. 


روى مسلم عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كله فيما يحكيه عن 
ل وهل -: (يا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا 
0 إلى أن قال: (يا عبادي» إنما هي أعمالكم أحخصيها عليكم» ثم أوفيكم 
إياهاء فمن وجد خيراً. . فليحمد الله تبارك وتعالىء ومن وجد غير ذلك. . فلا 
يلومن إلا نفسه». ١‏ 

ثم بين سبحانه أنه يصل إلى الخلق في ذلك اليوم ما يستحقون بلا إبطاءء 
فقال: #إنَّ أَنَهَ سَرِيعٌ الْحِسَابٍ» ؛ أي: إن الله سبحانه وتعالى سريع حسابه لعباده 
على أعمالهم التي عملوها في الدنياء فيحاسب الخلائق كلهم كما يحاسب نفسا 
واحدةء لإحاطة علمه بكل شيء؛ فلا يعزب عنه مثقال ذرة» ويصل إليهم ما 
يستحقونه سريعاًء فالجملة: تعليل لقوله تعالى: أثيْمَ يُحرّ كل تقْيل» إلخ. فإن 
كون ذلك اليوم بعينه يوم التلاق ويوم البروزء ربما يوهم استبعاد وقوع الكل فيه. 


نا 


أخرج عبد بن حميد عن ابن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: يجمع الله 
الخلق كلهم يوم القيامة بصعيد واحدء بأرض بيضاءء كأنها سبيكة فضة» لم يعص 
الله فيها قطء فأول ما يتكلم أن ينادي مناد: ظلْمَنِ ْمَك كك إلى قوله: 
«للِسَابِ4» ونحو | الآية قوله: #ما 8 ولا ولا بعكم ِل كنفين وحِدَة». وقال: 
ويا دنا إل وسدة لمج صر 2©* . 

«وَانذِرهة» ؛ أي: وخوف يا محمد مشركي قرمك فيو لْآَزْفَةِ4؛ أي: عذاب 
يوم القيامة» ليقلعوا عن قبيح أعمالهم وذميم معتقداتهم التي يستحقون عليها شديد 
العذاب ويم لْآرْكَةِ: منصوب على أنه مفعول به ل##أنذرهم#؛ لأنه المنذر به». 
و« الدّزْكَةِ» : فاعلة من أزف الأمر على وزن علمء إذا قرب» والمراد: القيامة» ولذا 
أنث» ونظيره: #أَِتِ الْأَزْقَدَ 462 ؛ أي: قربت القيامة» وسميت بالآزفة؛ لأزوفهاء 
وهو القرب؛ لأن كل آت قريب» وإن استبعد اليائس أمده. 

وفي الحديث: «بعثت أنا والساعة كهاتين» إن كادت لتسبقني» والإشارة 
بهاتين: إلى السباسة والوسطى؛ يعني أن ما بيني وبين الساعة بالنسبة إلى ما مضى 
من الزمان» مقدار فضل الوسطى على السبابة» شبه القرب الزماني بالقرب 
المساحي؛ لتصوير غاية قرب الساعة. ْ 


'وجملة قوله: #إز الْمُلُوبُ أدى أَلَنَاجِرٍ»: بدل من «بو م الْآردَة» فإن القلوب 
ترتفع عن أماكنها من شدة الفزع» فتكون عند الحناجرء جمع حنجرة؛ وهي: 
الحلقوم؛ أي: وأنذرهم يوم الآزفة» إذ تزول القلوب عن أماكنهاء وترتفع من شدة 
الفزع إلى الحلقوم» فتلتصق بهاء فلا تعود إلى أماكنهاء فيستروحوا ويتنفسوا ولا 
تخرج فيستريحوا بالموت» وقيل: ينتفخ السحر؛ أي: الرئة؛ خوفاء فيرتفع القلب 
إلى الحتجرة حال كون أصحاب كلك القلوب: 8 كَظِيينٌ44 أي: 'محمومين يتردد 
الغيظ في أجوافهم» فلا يمكنهم أن ينطقوا ويظهروا خوفهمء فهو حال من أصحاب 
القلوب على المعنى» إذ الأصل إذ قلوبهم لدى حناجرهمء بناء على أن التعريف 
اللامي بدل من التعريف الإضافي» يقال: كظم غيظه: إذا رد غضبه وحبسه في نفسه 
بالصبر وعدم إظهار الأثر. 

والمعنى: حال كونهم كاظمين صابرين على الغم والكربة» ساكتين حال 

كي 


امتلائهم بهما؛ يعني لا يمكنهم أن ينطقوا ويصرّحوا بما عندهم من الحزن والخوف 
من شدة الكربة وغلبة العم عليهم» فقوله: #إذ الْمُلُوبُ لَدَى أللَتَاجِرٍ 4 : تقرير للخوف 
الشديدء وقوله: # كَظِمِينَ»: : تقرير للعجز عن الكلام؛ فإن الملهوف إذا قدر على 
الكلام؛ وبث الشكوى. الخمل الت كد وسكرو وإذا لم يقدر عظم اضطرابه 


واشتدٌ حاله. 


والخلاصة: أن ذلك اليوم يعظم فيه الخوف. حتى يخيل أن القلوب قد 
شخصت من الصدورء وتعلقت بالحلوقء فيرومون ردّها إلى مواضعها من 
صدورهمء فلا هي ترجع» ولا هي تخرج من أبدانهم» فيموتوا. 

ثم بين أنه لا ينفع الكافرين في ذلك اليوم أحدء فقال: #إوَما للقنييت» ؛ 
أي: ما للكافرين في ذلك اليوم لمن حيرِ»؛ أي: قريب مشفق لولا4 من ظفح 
يطَام4 ؟ أي30 : ولا من شفيع مشفع على معنى نفي الشفاعة والطاعة معاًء وعلى أن 
يطاع مجاز عن يجاب وتقبل شفاعته؛ لأن المطيع في الحقيقة يكون أسفل حالاً من 
المطاع. وليس في الوجود من هو أعلى حالاً من الله تعالى» حتى يكون مطاعاً له 
تعالى» وفي الآية بيان أن لا شفاعة في حق الكفار؛ لأنها وردت في ذمهمء وإنما 
قال: 8 إلِلطَلبلِمِيتَ» موضع للكافرين» وإن كان أعم منهم ومن غيرهم من العصاة 
بحسب الظاهر» تسجيلاً لهم بالظلم» ودلالة على اختصاص انتفاء كل واحد من 
الحميم والشفيع المشفع بهمء فثبت أن لعصاة المسلمين حميماً وشفيعاً. وهو 
النبئ يكةِ وسائر الأنبياء والمرسلين والأولياء المقربين والملائكة أجمعين. 

وان 0 أي ليس للذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله قريب ينفعهمء ولا 
شفيع تقبل شفاعته لهم. بل تقطعت بهم الأسباب من كل خير. 

ثم وصف سبحانه شمول علمه بكل شيء وإن كان في غاية الخفاءء فقال: 
وكا سبحانه #حَايِنَةَ الاين » ؛ أي: النظرة الخائنة للأعين» وإسناد الخيانة إلى 
النظرة مجاز؛ لأن الخائن هو الناظر» أو المعنى: يعلم سبيحانه خائنة الأعين؛ أي : 
خيانة الأعين واستراقها النظر على أنها مصدر كالعافية» كقوله تعالى: ولا كَرَالُ 


)١(‏ روح البيان. (9) المراغي. 


١ 


تَطَلُِ عَلَ حَآنَةَ مِنْهْمَ4؛ أي: خيانة منهم» والخيانة: مخالفة الحق» بنقض العهد في 
السرء رشفيها ا الأمانة» والمراد هنا: استراق النظر إلى غير المَحُرمء كفعل أهل 
الريب والنظرة الثانية إليه. 

وفي الخبر: «يا ابن آدمء لك النظرة الأولى معفوة» لوقوعها مفاجأةً دون 
الثانية» لكونها مقارنة للقصد وهي مِنْ قبيل زنى النظرء وذلك لأن النظر سهم 
مسموم من سهام إبليس» والنظرة تزرع في القلب شهوة وكفى بها فتنة. 

والمعنى: أي يعلم ربكم ما خانت أعين عباده» وما نظرت به إلى ما لا 
يحل» كما يفعل أهل الريب. 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : في الآية هي الرجل يكون في 
القوم» فتمر بهم المرأة» فيريهم أنه يغض بصره عنهاء وإذا غضوا.. نظر إليهاء 
وإذا نظروا. ال ل 
أخرجه ابن أبي شيبة وابن ع المنذر. 

وقال الشوكاني: َه اَلأََيْنِ2'”4: هي مسارقة النظر إلى ما لا يحل النظر 
إليهء وهذه الجملة خبر آخر لقوله: #هْرٌ الى بُرِيحكُم4؛ قال المؤرخ: فيه تقديم 
وتأخير؛ أي: يعلم الأعين الخائنة» وقال قتادة: «#حَآيئَةَ الْأَمَيْنِ4: الغمز بالعين فيما 
لا يحب الله» وقال الضحاك: هو قول الإنسان: ما رأيت وقد رأىء» ورأيت وما 
رأىء وقال سفيان: هي النظرة بعد النظرة» والأول: أولى» وبه قال مجاهد. اه. 

#و» يعلم سبحانه #إما تخفي الصدور» والقلوب من الضمائر وتسره من 
معاصي الله؛ أي: لا يخفى عليه شيء من أمورهم» حتى ما يحدّثون به أنفسهم. 
وتضمره قلوبهم خيراً كان أو شراء فقوله: 9يعَلَمُ حَلِسَةَ لعن 4 في قوة التعليل للأمر 
بالإنذار. 

ونه سبحانه وتعالى: طيَتْنَى4؛ أي: يحكم طبآلَْيّ4؛ أي: بالصدق 
والعدل في حق كل محسن ومسيءء؛ فيجازي كل أحد بما يستحقه من خير أو شرء 
ففيه تشديد لخوف المكلف. 

والمعنى”": أي والله يحكم بالعدل في الذي خانته الأعين بنظرهاء وأخفته 


(61الشوكاتي: 8): المراغق: 


١.١ 


الصدور من النواياء فيجزي الذين أغمضوا أبصارهم وصرفوها عن محارمه حذار 
الفواحش جزاءهم الذي أوعدهم به في دار الدنيا. 

#مَألدينَ يدَعْونَ ؟ أي : يعبدونهم #ين دونوء» تعالى» وهم الأصنام والأوثان 
لا يَفَصُونَ بسَىَء4؛ لأنهم لا يعلمون شيئأء ولا يقدرون على شيء. وفي 
«الإرشاد»: هذا تهكم بهم؛ لأن الجماد لا يقال في حقه: يقضى ولا يقضى. 


والمعنى: أي والأوثان والآلهة التى يعبدها هؤلاء المشركون من قومكء لا 
يقضون بشيء ؛ لأنهم لا يعلمون شيئاً ولا يقدرون على شىء»ء فاعبدوا الذي يقدر 
على كل شيء. ولا يخفيٍ عليه شيء. 


وقرأ الجمهور”'": طيَدَعُوْنَ4 بياء الغيبة؛ لتناسب ضمائر الغيبة قيل: يعني : 
يدعو الظالمون» واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم» وقرأ نافع وشيبة وهشام: 
بالفوقية على الخطاب لهم؛ أي: قل لهم يا محمد والذين تدعون من دونه #إرى 
لله سيحانه وتعالى #هْوَ لسَّمِيعٌ 4 لأقوالهم «الْمَلِمُ» بأحوالهم وأفعالهمء فلا 
يخفى عليه من المسموعات والمبصرات خافية؛ أي: إنه تعالى هو السميع لما تنطق 
به الألسنة» البصير بما تفعلون من الأفعال» وهو محيط بكل شيء ومحصيه عليكم» 
فيجازيكم عليه جميعا يوم الجزاءء ولا يخفى ما في هذا من الوعيد لهم على ما 
يقولون ويفعلون؛ والتعريض بحال ما يدعون من دون الله تعالى» وهذا تقرير”) 
لعلمه تعالى بخائنة الأعين» وقضائه بالحق» فإن من يسمع ما يقولون ويبصر ما 
يفعلون. إذا قضى.. قضى بالحقء ووعيد لهم على ما يفعلون ويقولون» وتعريض 
بحال ما يدعون من دونه» فإنهم عارون عن التلبس بهاتين الصفتين» فكيف يكونون 


معبودين؟ 


ثم إنه لما بالغ في تخويف الكفار بأحوال الآخرة. . أردفه بالتخويف بأحوال 
الدنياء فقال: #أوكر سيوأ في الْأَرْشِ» و«الهمزة»: فيه: للاستفهام التوبيخي» داخلة 
على محذوف. و#الواو#: عاطفة على ذلك المحذوفء والتقدير: أغفلوا عن شدة 
)١(‏ البحر المحيط . (؟) روح البيان. 


١ 


بأس اللهء» ولم يسيروا في نواحي الأرض وأرجائها #قِينظروا» يجوز أن يكون 
مجزوماً بالعطف على لاير4 وأن يكون منصوباً على أنه جواب الاستفهام «كِّفَ 
من عَقبَةُ اينَ من قلِهِز4؛ أي: كيف كان حال من قبلهم» ومآلهم من الأمم المكذبة 
لرسلهمء كعاد وثمود وأضرابهم» وكانت ديارهم ممر تجار قريش كنأ ؛ أي: 
كان الاين من قبلهي ترهم م أَمَدّ وأكثر يهم 4؛ أي: من مشركي مكة كر و5 ؛ 
أي : قدرةً وتمكناً من التصرفات. 


وإنما(؟ جيء بضمير الفصل مع أن حقه التوسط بين معرفتين كقوله: #أأوْلئيكَ 
هُمُ المَيِْحُنَ4؛ لمضاهاة أفعل من للمعرفة في امتناع دخول اللام عليه 


وقرأ الجمهور: طأَسْدٌ مم4 بالغيبة» وقرأ ابن عامر #أشد منكم» على 
الالتفات. 


«إو» أكثر #آثارا في الأرض» مثل: القلاع الحصينة والمدن المتينة تامَلَم 
4 سبحانه؛ أي: عاقبهم وأهلكهم #يذنوييم»؛ أي: بسبب كفرهم وتكذيبهم #ومًا 
كن لخر»؛ أي: للأمم المكذبة ين ألَّهِ4؛ أي: من عذاب الله تعالى لين واقيِ» 
يقيهم وحافظ يحفظهم ودافع يدفع عنهم العذاب. وقرأ ابن كثير: #واقي* بالياء في 
الوقف. #دزلككح#4 ؟ أي : ما ذكر من الأخذ 15 3 أي: بسبب أنهم #كات 
َم يُسُلْهُم بالينتتِ4؛ أي: بالمعجزات أو بالأحكام الظاهرة والحجج الواضحة 
1 بما جاؤوهم به وكذّبوا رسلهم رم أَنَّهُ» تعالى أخذاً عاجلاً #إِنَّمُ» 
تعالى #كرى 4 ؛ أي: متمكن مما يريد غاية التمكن ظسَّدِيدٌ ألِْمَاي4 لأهل الشركء 
لا يقير عقات دون عقابه» فهؤلاء المشركون من أهل مكة قد شاهدوا 0 
وآثار هلاكهم» فبأي وجه أمنوا أن يصيبهم مثل ما أصابهم من العذاب» أو المعنى: 
أنه قوي على الانتقام من الأعداء للأولياء» شديد العقاب في الانتقام من الأعداء. 
وفي «افتح الرحمن»: قوله: «ذَلِلك بِأَهْرَ كنت تَأتبيج رُسُلْهُر . . .4 الآية. فإن 
قلت: لم قال هنا : ##ذَلِكَ وس اق د 0 بإفراده» حيث قال 


ال 


هناك : طدَلِكَ بِأَتّمُ ,كات تََنِيمَ ُسذهر هالت فَقَالًا أَبمَرٌ يَدُويّا. . . > الآية؟ 


دق روح البيان. 


١7 


قلت: جمع الضمير هنا؛ موافقة لما قبله في قوله: «كانوأ هُمْ أَسَدّ عد يهم ك4 
وأفرده ثم ثم؟ لأنه ضمير الشأن» زيد توطنا إلى دخول #أن» على #كان#. 


والحاصل: أن الله سبحانه''' حذر هؤلاء المشركين مما حل بمن قبلهم من 
الأمم التي كانت أقوى منهم وأعظم آثارء كعاد وثمودء والسعيد من وعظ بغيرهء 
فقال واعظاً ومذكّراً : ألم يسر هؤلاء المشركون بالله في البلادء فيروا عاقبة الذي 
كانوا من قبلهم من الأمم ممن سلكوا سبيلهم في الكفر وتكذيب الرسل» وقد كانوا 
أشدّ منهم بطشاء وأبقى في الأرض أثراء فلم تنفعهم شدة قواهم وعظيم آثارهم إذ 
جاء أمر الله فأخذوا بما أجرموا من المعاصيء واكتسبوا من الآثامء فأبيدوا 
:1 وصارت مساكنهم خاوية بما ظلمواء وما كان لهم من عذاب ألله من حافظ 
يدفعه عنهم . 

فائدة: وفي «شرح الأسماء» للزورقي: القوي هو الذي لا يلحقه ضعف في 
ذائه ولاءفي اصفاته ولا :في أثعاله قلا يشنه تعنب ولا تعب ولا يدركه قصورول 
عجز في نقض ولا إبرام؛ ومن عرف أن الله تعالى هو القوي.. رجع إليه عن حوله 
وقوّته» وخاصيته: ظهور القوة في الوجودء فما تلاه ذو همة ضعيفة إلا وجد القوة» 
ولا ذو جسم ضعيف إلا كان له ذلك؛ ولو ذكره مظلوم بقصد إهلاك الظالم ألف 
مرة.. كان له ذلك» وكفي أمره. 


حم © : تقدم القول في إعراب فواتح السورء وأيسر ما فيها: أنها خبر 
لمبتدأ محذوفء. تقديره: هذه السورة حم؛ أي: مسماة ب#حم 469. والخبر؛ 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة» 10 اشتغال المحل بسكون الوقف 
على قراءة السكونء أو ضمة ظاهرة في آخره على قراءة الزهري» والجملة: مستأنفة 


(1) المراغي. 


١: 


استثنافاً نحوياً. #يَِسلُ الكتبٍ 4 : مبتدأ. #يّن أيه » : جار ومجرور» نخبرهء 
والجملة: مستأنفة استئنافاً بيانياً. الَْرِزٍ#: صفة أولى للجلالة. «الْمَلِيوٍ#: صفة 
ثانية لها. #غافرٍ الذَِِّ»#: صفة ثالثة. #وََايلٍ التَوَبٍِ4: معطوف على #عَافْرٍ*#. فإن 
قلت: لم زيدت الواو في هذه الصفة دون باقيها؟ قلت: زيدت هنا لإفادة الجمع 
بين رحمتي: مغفرة الذنب وقبول التوب. #شَّدِيدٌ اَلِْقَاي©#: صفة رابعة. 9ذِى 
َلولِ4 : صفة خامسة. «لا4: نافية. لإِلَهُ4: اسمهاء وخبرها: محذوف» تقديره: 
موجود. #إإلَا4: أداة استثناء مفرغ. لهْو4: بدل من الضمير المستكن في خبر 
«لا». والجملة الاسمية: مستأنفة» أو حال لازمة من لفظ الجلالة. #اإِلَيّهِ»: خبر 
دم #الْمَصِيرُ * : مبتدأ مؤخرء والجملة: في محل النصب حال من ضمير 
«هْو4. أو مستأنفة. «ما4: نافية. يحَدِلٌُ» فعل مضارع. «ف عَيتٍ ألو : متعلق 
به. «إلا4: أداة استثناء مفرغ. #االَدِنَ4: فاعل» والجملة: مستأنفة» وجملة 
« كََرُو4: صلة الموصول. قلا»: «الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن 
جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفت أن المجادلين في آيات الله كفار.. فلا 
يغررك إمهالهم وتقلبهم في أسفارهم للتجارة المربحة» فإنهم مأخوذون بكفرهم 
«لا4 : ناهية جازمة. #يَعْرَرَك 4 : بعل مضا ومفعول به.» مجزوم ب«إلا» الناهية. 
«تَتَليع 4 : فاعل. «فى الِلدِ4: متعلق بِتََلّيُم4 والجملة الفعلية: في محل النصب 
مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. 


ع مدوم 20107 ه 2# 2 2 
9كذت بَلَهُمْ مود فج وَالْْعرابُ عن بَعْدِجِمُ وَمَدَتَ حكُل أمْ رَسُولَ ليَأحْدُوهُ 
وعدا الل ليُتَحِصُوأ به لَلَنَّ ددم فكت كن عِنَابِ ( وَكَدَلِكَ حَنَّتْ كِِمَتُ 


ل 


بصم لاي حب ار ©4. 


«ححدَيت4 : فعل ماض. طقلَهُمْ4: ظرف متعلق بمحذوف حال من #قَوْمٌ 
ع». مث ع4: ناعل. «تالكراث4: معطرف على لِقَدُ يي4. «يا 
بَعَدِهِم 4 : حال من #الْخُحرَانِ 24 - الفعلية: متتائفة.. و2 حَكل أمو4 : 
فعل وفاعل معطوف على «حكَدَيك4. يثيع»: متعلق بهمت4. «إيلئرة» : 
«اللام#: حرف جر وتعليل» «احتو» فعل وفاعل ومفعول به منصوب بأن 
مضمرة بعد لام كي» والجملة الفعلية مع أن المضمرة: في تأويل مصدر مجرور' 
باللام» الجار والمجرور: متعلق ب#همت#؛ أي: وهمت كل أمة برسولها إيقاعه 


1١ه‎ 


حق. ويكون الخطاب موجهاً إلى الإمام؛ أو من ينوب منابه؛ أي: كتب عليكم 
أيها الأئمة استيفاء القصاص من القاتل إذا أراد ولي الدم استيفائه» أو يكون”© 
الخطاب موجهاً إلى القاتل» والتقدير: يا أيها القاتلون كتب عليكم تسليم النفس 
عند مطالبة الولي بالقصاصء؛ وذلك أنه يجب على القاتل إذا أراد الولي قتله أن 
يستسلم لأمر الله» وينقاد لقصاصه المشروعء؛ وليس له أن يمتنع» بخلاف الزاني 
والسارق؛ فإن لهما الهرب من الحدء ولهما أن يستترا بستر الله ولهما أن لا 
يعترفاء والقصاص: المساواة والمماثلة في-القتل والدية والجراح» من قص الآثر 
إذا اتبعه» فالمفعول به يتبع ما فعل بهء فيفعل به مثل ذلك» والمعتى: فرض 
عليكم المساواة والعدل في القصاص بسبب القتل عند مطالبة الولي بالقصاص»ء 
لا كما يفعله الأقوياء مع الضعفاء من المغالاة في قتل الكثير بالقليل» ثم فسر 
المساواة بقوله: الل بَلوِ4؛ أي: يؤخذ الحر ويقتل بقثل الحر بلا إبطاء ولا 
جور» فإذا قتل حرّ حراً. . قتل هو به لا غيره من سادة القبيلة» ولا عدد كثير 
منهاء ولا يقتل الحر بالعبد. (وَلمَدُ بألبيه؛ أي: يؤخذ العبد ويقتل بالعبدء 
وبالحر من باب أولىء» وبينت الأحاديث: أنه يقتل أحد النوعين الذكر والأنثى 
بالآخرء ويعتبر أن لا يفضل القاتل القتيل بالدين» والأصلية» والحرية. 


ومعنى الآية”''2: أنه إذا تكافأ الدمان من الأحرار المسلمين» أو العبيد من 
المسلمين» أو الأحرار من المعاهدين» أو العبيد منهم: فيُقتل كل صنف إذا قَتّل 
بمثله؛ الذكر بالذكر وبالأنثى» والأنثى بالأنثى وبالذكرء ولا يقتل مؤمن بكافر» ولا 
حر بعبد» ولا والد بولد. ويقتل الذمي بالمسلم» والعبد بالحرء والولد بالوالد» 
هذا مذهب مالكء» والشافعي» .وأحمدء ويدل عليه ما روى البخاري في «صحيحه» 
عن جحيفة قال: سألت علياً رضي الله عنه: هل عندكم من النبي كله شيء سوى 
القرآن؟ قال: لا والذي فلق الحبة» وبرأ النسمة» إلا أن يؤتي الله عبداً فهماً في. 
القرآن. وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل» وفك 


)١(‏ البحر المحيط. 
(؟) الخازن. 


في الشر لأخذهم إياه وقتله. 9وَجَدَلا4: فعل وفاعل معطوف على «إهمت» 
#يالطِلٍ»: متعلق ب#جادلوا». «الِِنَحِصُواً»: #اللام#: حرف جر وتعليل. 
#يدحضوا»: فعل مضارع وفاعل منصوب بأن مضمرة بعد لام كي. #بيهو#: متعلق 
ب#يدحضوا». طاللَقَّ4: مفعول به» والجملة في تأويل مصدر مجرور ب#اللام» 
الجار والمجرور متعلق ب#جادلوا#؛ أي: جادلوا بالباطل لدحضهم الحق بالباطل . 
«تَآدَنْت4: «الفاء»: عاطفة #أخذتهم»: فعل وفاعل ومفعول به معطوف على 
#جادلوا»» #فَكِتَ»4: #الفاء©#: عاطفة. #كيف*: اسم استفهام في محل النصب 
خبر كان مقدم عليها وجوباً. #كن»: فعل ماض ناقص . طعِمَابِ#: اسم كان 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة؛ اجتزاء عنها 
بالكسرة» وهو مضاف وياء المتكلم المحذوفة في محل الجر مضاف إليهء وجملة 
#كنَ»: معطوفة على جملة #أخذتهم». #وَكَدَلِكَ4: #الواو»: استثئنافية. 
«حدَنِكَ4: جار ومجرور صفة لمصدر محذوفء» تقديره: حقاً مثل ما حق 
قضاءهء وحكمه بالتعزيب على الأمم المكذبة المذكورة «حَقَّتَ كِمَتُ رَيْكَ24 «حَنَّتَ 
كمَتُ رَيَك4: فعل وفاعلء والجملة: مستأنفة عَلَ ألينَ4: متعلق بلحَنَّتَ4. 
وجملة # كَُرَوأ4: صلة الموصول. «أَبَنم أصَحَنبٌ ألثَارِ4: ناصب واسمه وخبرهء 
وجملة #أنْ»#: في تأويل مصدر مرفوع على كونه بدلاً من #8 كِلِسَتٌ مَيْكَ»: بدل كل 
من كل؛ أي: حق على الذين كفروا كونهم من أصحاب النار. 
اموا ونا وَبيِعَتَ حكلٌ كيو وَحَسَةٌ وَعِلَمَا َأغْرَ لِلَدِبنَ نبوأ وأتبمُوأ ميلك وَقهمْ عَدَابَ 
يم ©>» 

«ألَدِنَ4: مبتدأء وجملة «يلونَ الْوَريلَ4 صلة الموصول. طوَمَنْ حَوآ» : 
معطوف على الموصولء #عَوْلةُ4: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة 8مَنْ» 
الموصولةء وجملة #سَيَحونَ©: خبر المبتدأء والجملة الاسمية: مستأنفة. #بحَمَدِ 
نَيهْم 4 : جار ومجرور ومضاف إليه حال من فاعل #شسَيَحُنَ4؛ أي: ملابسين 
بحمده تعالى. #اوَيُوْممْنَ4: فعل وفاعل معطوف على #سَيَحُوْنَ4. «يه» : متعلق 
بلإيؤمنون4» 9و4 : فعل وفاعل معطوف أيضاً على لسسَيَحْوْنَ) : <لِلَذينَ» : 
متعلق بل سْتَتفرُونَ4. اءَامَنوُا»: فعل وفاعل صلة الموصول. #إرَيّ)ا#: منادى مضاف 


١5 


منصوب حذف منه حرف النداء للتخفيف. وجملة النداء: في محل النصب مقول 
0 محذوف. وقع حالاً من فاعل لاسَتَثْفرنَ4؛ أي: حال 0 قائلين #رَينا. 

سعَتَ4: فعل وفاعل. لكل سَىْو»: مفعول به. «يَحَمَةٌ وَعِلَمًا4: تمييزان 
0 من فاعل 9وَبِيعَتَ#؛ أي: وسعت رحمتك وعلمك 0 شيء»ء والجملة 
الفعلية: في محل النصب مقول لذلك القول المحذوف. لاتَآغْفْرٌ»: (الفاء): فاء 
الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا كانت رحمتك 
واسعةّء وعلمك واسعاً. . فنقول لك: #اغفر»» (اغفر): فعل دعاء وفاعل مستترء 
«لِلَّذِتَ» : متعلق بهء والجملة الدعائية: في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» 
وجملة إذا المقدرة: في محل النصب مقول للقول المحذوف. وجملة #ا تابو : صلة 
الموصول. #واتبعوأ سيك 4 : 2 وفاعل ومفعول به معطوف على 0 
«تهم » : فعل دعاء وفاعل مستتر ومفعول به أول معطوف على طَغْفْرَ #. #عَنَابٌ 
لحم 4 : مفعول ثان. 

يا وهر بدّتِ عَذنٍ الى وَعَدنَّهُمْ ومن مكلح ين َبَآبهِمْ وَاْجِهم 
وريم نك أنت لزيد الحكيمز (©». 

رَيا4 : منادى مضاف حذف منه حرف النداءء كرره للمبالغة في الجؤار. 
#وَآدَمِلْهُمَ 4: فعل دعاء وفاعل مستتر يعود على الله ومفعول أول. «اجَدَّتِ عَذْنِ»: 
0 ثانء والجملة: معطوفة على جملة #ة قَهِم» «ألَّى» : صفة ل##جدّتِ*». 
وعد نهم 4 : فعل وفاعل ومفعول به صلة «الَّقَ4: والعائد: محذوف. تقديره: 
إياها . 0 مَنْ04 في قوله: #ومّن صَككَمَ#: اسم موصول في محل النصب معطوف 
على ضمير لأأدخِلْهُم» أو على ضمير #وَجَدتّهُمَ» والأول: أرجحء كما قاله الفراء. 
#مكلّح»#: فعل وفاعل مستتر يعود على ظمَنْ4» صلة ظمَنْ4 الموصولة. 8يِنَ 
َابََيِهِمَ4: جار ومجرور حال من فاعل (مكلح». «وَأنْوْجهمْ وَدُرتهِرٌ 4 : 
معطوفان على 9اءَبَأَبِهِم4. «إِنَكَ4: ناصب واسمه. #أننت»: ضمير فصل. 
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«الْعَِيرٌ لفَكِيم»: خبر #إن#». وجملة #إن»#: في محل النصب مقول للقول 


ص ل 00 2 01 سس الى صلم م اه و أ ءكًّ م #اسمورو - 
«وقهم أَلسَيَعَاتِ من بِنَ السَيِءَاتٍِ يَوْمَيِذٍ ‏ فَقَل رجتم وذلككت هَّ ألْعُورٌ الملتة 


١ لا‎ 


«وقهم أَلسَيَتَاتِ4: فعل دعاء وفاعل مستتر ومفعولان معطوف على 
وَآدسِتهَُ4. وَبَنْ4 «الواو»: عاطفة. مَنْ4: اسم شرط جازم في محل الرفع 
مبتدأء والخبر: جملة الشرط أو الجواب أو هما. #انَّيَ4: فعل مضارع وفاعل 
مستتر مجزوم ب#ينَ4 الشرطية» على كونها فعل شرط لها. «االسَيَئَاتِ4: مفعول 
به. #يَوْمَيذٍ»: #يَرّم#: منصوب على الظرفية الزمانية متعلق ب#إتنِ». #ايوم»: 
مضاف. #إِذ»#: ظرف لما مضى من الزمان» في محل الجر مضاف إليه» مبني 
بسكون مقدر» منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين. 
تقد : إالفاء: رابطة لجواب طمَنْ4 الشرطية وجوباً. #قد»: حرف تحقيق. 
«ايحْتَةُ4: فعل وفاعل ومفعول في محل الجزم بِليِنَ» الشرطية» على كونها جواباً 
لهاء وجملة مَنْ» الشرطية: مقول للقول المحذوف. «ودَّلِكك» #الواو»: عاطفة 
«دلكك4: مبتداء «هْر4: ضمير فصل. طالْمَوَدُ4: خبر. طالْمَظِيوُ4: صفة 
ل9اَلْمَوَدُ4 والجملة الاسمية: في محل النصب معطوفة على ما قبلهاء على كونها 
مقولا للقول المحذوف. 
إن الذرت. قروا ينَامَوت لَمَقْتُ أله أ 5 من مَفَقَكم شك 5-7 
ِلَ الإيمين تتكثروت 02 الوأ ربا نا انين وَلْحِينَنا نين فَعَرَفنَا يِذُُرينَا مَهَلْ إِلّ 


ريج ين ييل 400. 


«إنَّ اليت4: ناصب واسمه. # كَفْرُو4: صلة الموصول. #إينَادَؤت»: 
فعل مضارع مغير الصيغة» ونائب فاعل» والجملة الفعلية: في محل الرفع خبر 
#إنَّ4» وجملة #إِنَّ»: مستأنفة. «لَمقْتُ أللّر» : «اللام»#: حرف ابتداءء أو لام 
قسم. #مقت الله»#: مبتدأء ومضاف إليهء وهو من إضافة المصدر لفاعله. 
والمعفول به محذوف؛ أي: إياكم. «أكيْرُ»: خبر المبتدأ. لين مَنَيخ4 : متعلق 
ب« ك4 لِأنشَكُمْ4: مفعول «تقَيَمْ4: وهو من إضافة المصدر إلى فاعله. 
والجملة الاسمية: في محل النصب مفعول ثان ل#يسادوت» أو جواب القسم لا 
محل لها من الإعراب» وجملة القسم: في محل النصب مفعول ثان للا ينَادوت4. 
43 : ظرف لما مضى من الزمان» متعلق ب#مقت الله». #شُعونت»: فعل 

مضارع ونائب فاعل» والجملة: : في محل الجر مضاف إليه ل9إذ» . «إِلَ لْانِمَِن * : 
متعلق ب#دعوّت». لتتَكْفرُونَ4: «الفاء»: عاطفة. #تكفرون»: فعل وفاعل 


١8 


معطوف على #ندعوّت4. ظقَالُوأ4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. «رب)» : 
منادى مضاف» وجملة النداء في محل النصب مقول #قَال»#. #أْمَثَنة©: فعل وفاعل 
ومفعول بهء والجملة: في محل النصب مقول قالوا على كونها جواب النداء. 
#أننينِ» : منصوب على ا المطلقة؛ لأنه مما ناب فيه العدد عن المصدر؛ 
أي : إماتتين اثنتين. #وَلْحِيسََ أَنْشسَينِي4: فعل وفاعل ومفعول به معطوف على ينا 
َنندِيِنِ4 منصوب على المفعولية المطلقة أيضاً؛ أي: إحياءتين اثنتين. لتَعَترْفمَا»: 
#الفاء©#: عاطفة. #اعترفنا»#: فعل وفاعل معطوف على أحييتنا»» #8 يِدُّنوينَا» : 
متعلق به. #فَهَلُ»#: #الفاء#: عاطفة. #هل»: حرف استفهام. #إِلّ 3 
خبر مقدم. لين سَبيلٍ4©: #من»# حرف جر زائد. #سَبيلٍ4 : مبعدا متوشرء 
والجملة الاسمية: معطوفة على جملة #اعترفنا» على كونها مقول #قَالُوأ». 

0 أنه ادا دع أده هَحْدَهَ كَدْرَشْرَ وَإِن شرك 5 و م ِل لعن 

لجر 4©9. ظ 

+14 ميد فيند ا غ9 يان 4+ يجار وشجروو غيو الجقدا والكييل: © ميعائقة: 
#أنه»: ناصب ا #إذا»: ظرف لما يستقبل من الزمان. ##دْعَِ أنّهُ4: فعل 
ماض ونائب فاعل» ##وحدم» : حال من الجلالة» والجملة الفعلة: في محل الجر 
مضاف إليه؛ على كونها فعل شرط لهاء وجملة #كَتَرَثْرَ 4: جواب #إدا» لا محل 
لها من الإعراب» وجملة #إدًا»: من فعل شرطها وجوابها: في محل الرفع خبر 
«أن»: وجملة #أن» في تأويل مصدر مجرور بالباء» والتقدير: ذلكم كائن بسبب 
كفرانكم توحيد الله تعالى وقت دعائه. #وإن»: #الواو»: عاطفة» «إِنْ#: حرف 
شرطء شرك » : فعل مضارع مغير الصيغة مجزوم ب#إإن» الشرطية على كونه فعل 
شرط 'له. «إيه»: جار ومجرور في محل الرفع نائب فاعل ل9 شرك »2 «تتمشراً» : 
فعل وفاعل مجزوم ب#إن» الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة #إن# الشرطية 
معطوفة على جملة #إذا». «اقلَكَكم»: «الفاء»: عاطفة؛ لأن هذا الكلام من 
جملة ما يقال لهم. #الحكم»: مبتدأ. #للّد4: خبرهء «األْمَنَ لْكَيرِ» : صفتان 
للجلالة» والجملة معطوفة على جملة قوله تعالى: ظدَلِكُم يأَنَمُه. . .> إلخ؛ لأنها 
من جملة ما يقال لهم في الآخرة. 

طهر الى يريك اينيه. ويرك لكمْ ين السَمَل ردكا وَمَا يتَدَكُدُ إِلَّا من يُنِبُ 

١. 
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مص لَهُ أن ملو كر الْكَيرود 9© رَذِيعٌ الدَرَحتِ ذو المرش بلقي 
: عَبَادوء لِْذِرَ يوم التاق 409 . 
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طهُوٌ الَزِى4 : مبتدأ وخبر. «يرِيكُمٌ َإِيَيِِ4: فعل وفاعل ومفعولان؛ لأنه من 
رأي البصرية» تعدى بالهمزة إلى مفعولين» والجملة: صلة الموصولء» والجملة 
الاسمية: مستأنفة مسوقة لتعليل كون الحكم لله تعالى. «وَبُترْك»: فعل مضارع» 
وفاعله: ضمير يعود غلى الموضول» والجملة: معطوفة على جملة #ابريكُ». لين 
لسّمَةِ4: متعلق ب9#اينزل» وكذلك ظلكمُ». «ردكًا»: مفعول به. #وما»: 
#الواو»: عاطفة. «اما4: نافية. «يَتَدَكٌئُ»: فعل مضارع. طإلَّا4: أداة استثناء 
مفرغ #مَنْ# اسم موصول في محل الرفع فاعل» والجملة الفعلية: معطوفة على 
الجملة الاسمية أو حال من ضمير المخاطبين» وجملة #يُذِِبُ#: صلة الموصول» 
#دَارْعُوأ أَّه: #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفتم أن التذكر خاص بمن ينيب» وأردتم بيان ما هو اللازم لكم.. 
فأقرل لكم #ادعوا الله*. #ادعو الله»: فعل وفاعل ولفظ الجلالة مفعول به. 
لعخِلِصِنَ4: حال من فاعل «ادعوا». ظلمُ»4: متعلق بظتْلِصِينَ». «آليَينَ»: 
مفعول لصن والجملة الفعلية: في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» 
وجملة إذا المقدرة: مستأنفة. #وَلَوٌ»#: #الواو»: عاطفة. #لو#: حرف شرط. 
«كرةه الْكَنْرُونَ4: فعل وفاعل ومفعوله محذوفء تقديره: إخلاصكم أو دعوتكم» 
والجملة: فعل شرط ل#لو» وجوابها محذوف دل عليه السياق» تقديره: ولو كره 
الكافرون فادعوه: وجملة #لو# الشرطية: معطوفة على جملة شرط محذوف» 
تقديرها: إن رضي الكافرون دعوتكم.. فادعوه وإن كره الكافرون.. فادعوه 
والجملة المحذوفة: في محل النصب حال من فاعل: فادعوا؛ أي: «قادعوة» 
حال كونكم سواء عليكم رضاؤهم وكراهتهم. 9رَفِيعٌ الدَرَحتِ4: خبر لمبتدأ 
محذوف» تقديره: هو سبحانه رفيع الدرجات» والجملة: مستأنفة. #ذو الْمَرَشٍ»: 
خبر ثان» وجملة هيِلْقَى ألروحَ » خبر ثالث هايلْقَى4: .فعل مضارع وفاعل مستتر يعود 
على الله. «الروع» : مقعول: نه .والعزاد ب« الروح» هنا: الوحي طمن أَمْرو: حال 
من ظالر4؛ أي: حال كونه ناشئاً ين أترو.4. طعَلَ من»: متعلق بليلتى4, 
وجملة #«25ُ4: صلة امّن» الموصولة؛ والعائد: محذوفء تقديره: على من يشاؤه 
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لمن عِبَادِ# : حال من العائد المحذوف. #الِنْذِرَ»: «اللام#: حرف جر وتعليل. 
لإينذر»: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على الله؛ أو على الرسول. لوم 
لتاق : مفعول به على التوسع ومضاف إليهء والجملة الفعلية مع أن المضمرة» في 
تأويل مصدر مجرور ب#اللام» تقديره: لإنذاره الناس عذاب 98يِوْمْ أَلثَلاقِ»#. والجار 
والمجرور: متعلق بِ#يِلْقَى». 


يم خم برئية ل يق عل آمو يتخ كد لمن الاك الوم يله لْوَِدٍ الْتَهّارٍ 9© 
#2 


وم يرك كل تين يما كَسََتْ لا ظلم الوم إب أنه سَرِِعُ أَفْسَابِ 69©». 


0 كه 


م4: بدل من 9ب أ4: بدل كل من كل منصوب على المفعولية. 

«هُم , بَنرِرُونَ» : مبتدأ وخبرء والجملة الاسمية: في محل الجر بإضافة ليَوْم* إليه. 
07 انافية. ظيَقّ4: فعل مضارع. لعل أَلُو4: متعلق به ليتمَ4: حال من 
4 ؛ لأنه صفة نكرة قدمت عليها. 47 : فاعل «اتَمْقٌ#. والجملة الفعلية: 
في محل النصب حال من ضمير بَررن4. طلِمَنِ4 «اللام»: حرف جر. #إمن»: 
اشم استقهام في محل الجر بااللا/» الجار والمجرور: خبر مقدم. #االْملك»: 
مبتدأ مؤخر. ٠‏ «أليوم» : ظرف متعلق ب##الْملْك » والجملة من المبتدأ والخبر: في 
محل النصب مقول لقول محذوف تقديره: يقول الرب سبحانه لهم 8الِمَنٍ الْمَلك 
َم » وجملة القول المحذوف: مستأنفة» أو حال من الجلالة؛ أي: لا يخفي على 
الله منهم شيء حال كون الله قائلاً لهم: للِمَنٍ املك لم4 طإل4: خبر لمبتدأ 
محذوف تقديره: الملك كائن لله سبحانه. #الْوِجِرٍ الْقَهَارٍ#: صفتان للجلالة» 
والجملة الاسمية: مقول لقول محذوفء تقديره: ويقول الرب أيضاً في الجواب: 
الملك 00 لْوْحِدٍ الْقَهنَارٍ4 وجملة القول المحذوف: معطوفة على القول المحذوف 
58 وقال الزمخشري: ينادي منادٍ فيقول: لمن لمك مك أليٌ> فيجبيه أهل 
المحشر: لله الْوّحِدٍ الْمَهكارٍ». «ألوم 4 : منصوب على الظرفية متعلق ب#حجْرّى». 
«ججرّن» : فل ,مضا غير 'الصيعة 7 س4 : نائب فاعل» والجملة الفعلية من 
جمة النقول للقول المحَدوف سابقا. #بماً» : #الياء#: حرف جر وسبب. #ما#: 
موصولة 2 مصدرية» الجار والمجرور متعلق ب«يُجْرّى4. «كسَبَتَ) : فعل ماض 
وفاعل مستترء والجملة: صلة ل#ما» الموصولة» والعائد: محذوفء تقديره: بما 
كسبته أو 06 المصدرية؛ أي: بكسبهاء ولكنه على تقدير مضاف؛ أي: جزاء ما 
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كسبته. إلا»: نافية للجنس. ظظلْم4: اسمها. «أليرمْ4: ظرف متعلق بمحذوف 
خبر #لا2# تقديره: لا ظلم كائن اليوم» وجملة لا#: من اسمها وخبرها من تتمة 
القول المحذوف. إِت أَلَّهَ سَرِيعُ أَلسَانِ4:. ناصب واسمه وخبرهء وجملة 
«إنّ»: مستأنفة مسوقة لتعليل عدم الظلم؛ أي: إنه تعالى لا يشغله حساب عن 
حسابء فهو سريع في حسابهء عادل في حكمه. 

«دَلَدِنهٌ بم الآركة إذ ألثُوب لدى لتر طن ما بلطليلينَ مِنْ جيم كلا 


ع كم ©4. 

0 وَأَذِرَهمْ 4 : #الواو»: استثنافية. #أنذرهم»: فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول 
أول. #يوم الْآْقَةِ4 : مفعول ثان» والجملة الفعلية: مستأنفة. #إِذْ©: بدل من ##يوم 
0 بدل كل من كل. االْقُلُوبُ»: مبتدأ #أدَى»: منصوب على الظرفية بفتحة 

. لاجر © : مضاف إليه؛. والظرف: متعلق بمحذوف خبر المبتدأ» تقديره: 
إذ ا مرتفعة لدى الحناجرهء والجملة الاسمية: : في محل الجر مضاف إليه 
لاإذ4. ظ كَظِمِينَ4: حال من الضمير المستكن في الخبرء وعوملت ظالُْلْبُ4 في 
جمعها بالياء والئنون معاملة أصحابها؛ أي: حال كون أصحابها « كَظِيين» . 
#ما4 : نافية» تميمية أو حجازية. «لِلطَّلِلِِينَ4: خبر مقدم أو خبر ل«إمَا» الحجازية 
مقدم على اسمها. يِن»: زائدة» «حِيو»: مبتدأ مؤخر أو اسمها مؤخر. «ولا 
َف #: معطوف على »4 وجملة ظيْطَاع#: صفة ل#شَّفْع» والجملة الاسمية: 
في محل النصب حال من أصحاب الْقُلُوبُ» أيضاً. وقوله: #8 للَللِينَ» إظهار في 
. مقام الإضمار؛ أي: حالة كونهم عادمي أ حيو »# ينفعهم وعادمي #سَّفِيع © يقبل في 
حقهم . 

«منم َه الي وما فى السُذُود3 © ونه يَتَينى لحن وَاَيِينَ يدَمُونَ من 
دون لا يَمَصُونٌ لَِىْءِ 3 لَه هر أَلسّمِيمٌ الْبَصِيرٌ 42> . 

ليك : فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على الله. لي 
به» وهو من إضافة الصفة إلى الموصوف؛ أي: الأعين الخائنة» والجملة الفعلية: 
خبر رابع للمبتدأ المحذوف الذي أخبر عنه بِ#رَفِيمٌ لدرحنت © وما بغدة» أؤ 27 
من أخبار طهُرٌ الى برْيصكُمْ» أو حال لازمة من طابَيعٌ لَلْسَِ». «وما4: ١‏ 
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موصول في محل النصب معطوف على عله الأَْنِ4. فى ألصّدُودُ»: فعل 
وفاعل». والجملة: صلة الموصولء والعائد: محذوفء تقديره: تخفيه الصدور 
«وَاتَهُ: «طالواو»: عاطفة, أو استئنافية. #اللة»: مبتدأء وجملة 9يمّضِى#: 
خبره. طبآلْحيّ4: متعلق بِطيَفضِى4 أو حال من فاعل ظيَقْضِى4. والجملة الاسمية 
مستأنفة» أو معطوفة على جملة طيَعْلَه4 عطف اسمية على فعلية. #وَآلَدِينَ4: مبتدأء 
وجملة #يدَعُونَ4: صلة الموصولء والعائد: محذوف, تقديره: يدعونهم . وين 
دون 4 : متعلق بِ#يدَعُونَ24 وجملة الا يَفَصُونَ4: خبر المبتدأ. #لبِشَّىْءئ»#: متعلق 
ب#يقْصُونَ». «إك الله4: ناصب واسمه. #هو»: ضمير فصل. #السَّمِيمٌ 
لْبصِيرُ #: خبران ل#إِنَّ»#. وجملة #إنَّ»: مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 

لقث وَل يسِبروأ فى لْأيضٍ بنرأ كك كان عَقبَةٌ ألَذِينَ كنا من مَْلِهِمٌ كنأ هم 
سد يهم 00 وَءَامَارا ف الدرض 0 َس بي وما كن لهم ص َس من فاق 


م 


«أولّه»: «الهمزة»: للاستفهام التوبيخي» داخلة على محذوفء. و#الواو»: 
عاطفة على ذلك المحذوف, والتقدير: أغفلوا عن انتقام الله سيحانه من الأمم 
المكذبة للرسل» ولم يسيروا في الأرضء والجملة المحذوفةء جملة إنشائية» لا 
محل لها من الإعراب. لَرَ»4: حرف نفي وجزم. طيبرُوأ4: فعل مضارع مجزوم 
بهلَرَ4. وه«الواو»: فاعل ف الْآَرَضٍِ»: متعلق به. لاتِنَظرُوً»: «الفاء»: 
عاطفة. #ينظروا#: فعل وفاعل معطوف على «تَِيروأ4. « كيِقَ»: اسم استفهام 
في محل النصب خبر مقدم («46. «كنَ4: فعل ماض ناقص. طعَقِبَةُ أَلَنينَ» : 
اسمهاء وجملة #كَنَ#: في محل النصب ساد مسد مفعول #ينظروا#: معلق عنها 
باسم الاستفهام. «كنوً»: فعل ناقص واسمه. #ين مَبْلِهِؤْ4: جار ومجرور 
متعلق بمحذوف خبر كنا : وجملة #كَنَ#: صلة الموصول. «كانوأ8: فعل 
ناقص واسمه. 9إهم» ضمير فصل ط«أْسَّدّ»ع: خبر «6ن4. «يهُمْ4 متعلق 
ب(أسَدّ4) «ثرَةُ4: تمييز محول عن اسم كنَ4. #وءاثَارا4: معطوف على 
4 «ن الْأَرَضِ»: صفة ل#آثارا»ه» وجملة 9كَنَ6: مستأنفة» وجاز 0 

ضمير الفصل بين معرفة ونكرة» وهو لا يقع إلا بين معرفتين؛ لأن النكرة هنا 
وهي لأَسَّدٌّ» بمثابة المعرفة من حيث امتناع دخول أل عليها؛ لأن اسم التفضيل 
١67‏ 
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المقرون بِ#مِنٌ* لا تدخل عليه أل. #قأ أحزهم لَه : #الفاء#: عاطفة. #أخذهم 
اللهد#: فعل ومفعول وفاعل» والجملة: معطوفة على جملة #كانوأ». «يذنويية» : 
متعلق ب#أخذهم* #وما»: «الواو»: عاطفة. #كَنَ*: فعل ماض ناقص. 
طِلُمَ4: خبر كان مقدم. اين ألَّهو4:. متعلق ب9راقي». طامِنَ»: زائدة #واقي»: 
اسم 9كنَ» مؤخرء وجملة 00 معطوفة على جملة #أخذ». 

«دللك بكر كات توم لهم باليتكتٍ مكدرو مَلَسَدَهمْ آم إِنَمُ مر سَدِيدُ 
َلْعِقَابِ ©4. 

«دللكت4: مبتدأ. مبِأنّهْر4: جار ومجرور خبر المبتدأء والجملة الاسمية: 
مستأنفة . #أنهم#: ناصب واسمه. #كاتت4: فعل ناقص واسمها ضمير يعود على 
الرسل. دِيم رُسُلّْهُم4: فعل ومفعول به وفاعل. طبِآلْيتتِ»: متعلق ب«تَتي:» 
والجملة الفعلية: خبر اكان» وجملة #كَن4: في محل الرفع خبر #آنت4» وجملة 
#أن»: في تأويل مصدر مجرور بالياء» والتقدير: ذلك الأخذ والعذاب كائن بسبب 
إتيان رسلهم بالبينات وكفرهم بها. ظفَكَفروأ4: «الفاء»: عاطفة. #كفروا»: فعل 
وفاعل معطوف على «اكت». مسنم أ44: معطوف على « كُتَرُوا4: إنَمُ 
َرئهُ4: ناصب واسمه وخبره الأول» طمَّدِيدُ الْعِقَاي©: خبر ثان لهاء وجملة 
#إن»: مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


التصريف ومفردات اللغة 

لعاف الذَِّ4 والغافر: الساترء والذنب: الإثم» يستعمل في كل فعل يضرٌ 
في عقباه» اعتباراً بذنب الشىء؛ أي آخره . 

#قابل التوب» والقابل: هو الذي يستقبل الدلو من البثئر فيأخذهاء والقابلة: 
التي تقبل الولد عند الولادة» وقبلتٌ عذره وتوبته وغير ذلك» والتوب: مصدر» 
كالتوبة وهو ترك الذنب على أحد الوجوه كما مر. اوفي «المتفتار -التوبة : الرجوع 
عن الذنب»: ويابه: قال» يقال: تاب يتوب توب وتوبة أيضاً قال الأخفش: 
والتوب: : جمع توبة) كدوم ودومة. اه. ش 

«زى الول » والطول: الفضل والزيادة والإنعام الواسع» وفي «الصحاح»: 
والطول بالفتح: المن» يقال منه: طال يطول من باب قال - إذا امتن عليه. وقال 
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الماوردي: الفرق بين المن والفضل: أن المن عفو عن ذنب» والتفضل إحسان غير 
مستحق » والطول: مأخوذ من اللول» كأنه طال بإنعامه على غيره» وقيل: لأنه 
طالت مدة إنعامه. اه. 

«الْمَصِيرُ4: المرجعء وأصله: المصيرء بوزن المفعل بكسر العين؛ لأنه من 
يفل المكسور العين» نقلت حركة الياء إلى الصاد فسكنت إثر كسرة فصارت حرف 
مل. 

«مَا جل فى ايت ألو الجدال: المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة» 
وأصله: من جدلت الحبلء أحكمت فتلهء فإن المتجادلين يفتل كل واحد الآخر عن 
رأيه. 

قلا يَنْرْرَكَ تند فى الِلَدِ4 والغرة: غفلة فى اليقظة» قال فى «المفردات»: 
التقلب: التصرفء وقال الراغب: البلد: المكان المحدودء المتأثر باجتماع قطانه 
وإقامتهم فيهء وجمعه: بلاد وبلدان. 

يَعَبََتَ كل أي قصدتء والهم: عقد القلب على فعل شيء قبل أن 

يفعل من خير أو شر. 

« يلمدوة» من الأخحذ بمعئلى الأسرء والأخيذ: الأسير؛ أي : ليأسروه 
ويحبسوه. كما مر. 

- 0 بره رك د"‎ ٠ 

# لُِدَحِصُوأ به لحن # ؛ أي : ليزيلوا الحق. #حَقَّتَ#؛ أي : وجبت. # طِمَتٌ 
َيَْ»؛ أي: حكمه بالإهلاك. «وقهمٌ ألسَيَْاتِ4 أمر من وقى يقي وقاية» وهي 
حفظ الشىء مما يؤذيه ويضرهء وفيه إعلالان» حذف فاء الكلمة وهي الواوء» إذ 
قياس مضارعه: يوقي» حذفت الواو التي هي فاء الكلمة؛ لوقوعها بين عدوتيها الياء 
والكسرة» وحذف لام الكلمة؛ لبناء الأمر على ما يجزم به مضارعه.» فلم يبق إلا 
عين الكلمة. #ومن ني أَلسَيْئَاتِ» أصله: توقي» حذفت فاء الكلمة التي هي الواو 
للعلة السابقة. ثم حذفت لام الكلمة وهى الياء للجازم» فلم يبق من الكلمة إلا 
عينها فصار الفعل على وزن «تع". 

«إنَّ الست كُنَرُوأ يُنَادؤست4 من المناداة» وهي وكذا النداء: الدعوة ورفع 
الصوتء أصله: يناديون» قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح» فالتقئ ساكنان» 
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الأسيرء وأن لا يقتل مؤمن بكافر. وعن ابن عبامن) رضي الله عنهما قال: سمعت 
رسول الله ككْةِ يقول: «لا تقام الحدود في المشاجدء ولا يقتل الوالد بالولد» 

والخلاصة”'': أن القصاص على القاتل أياً كانء لا على أحد من قبيلته 
ولا على فرد من أفراد عشيرته. 


قال البيضاوي في «تفسيره» : كان بين حيّين من العرب دماء في الجاهلية. 
وكان لأحدهما طول أي فضل وشرف ‏ على الآخرء فأقسموا لنقتلن الحر منكم 
بالعبد مناء والذكر بالأنثى» فلما جاء الإسلام تحاكموا إلى رسول الله كِ؛ 
فنزلت الآية وأمرهم أن يتبارؤوا؛ أي: يتساووا. 


وقد جرى العمل من لدن رسول الله يكِ على قتل الرجل بالمرأة» وبعد أن 
ذكر وجو الصا وهر أساس العدل. . ذكر هنا العفو؛ وهو مقتضى التراحم 
والفضل» فقال: ##هَمنْ عن لَوُ*؛ أي: فالقاتل الذي ترك له «ين» دم «أ 4 
المقتول موس 00 ولو نعي أت كأن عفى بعض أولياء الدم ‏ ولو واحد. 
فيما إذا تعددوا... سقط عنه القود ووجبت الدية إن حصل العفو عليها #فم 
حينئذ وجب على العافي الذي هو ولي الدم #اتباع» القاتل ومطالبته #ب# الدية 
على الوجه #المعروف» شرعاً؛ وهو أن يطالبه بالمال من غير تشديد عليه ولا 
عنفء ولا يطالبه بأكثر من حقه. ويأخذه منه في ثلاث سنين إن كانت دية تامة» 
ع سر وإن كان ثلثها ففي عامه. «#و» على 
القاتل المطلوب بالمال #أداء»؛ أي : تأدية المال #إِلدِ»؛ أي إلى الولي 
العافي 8بِإِحْسَنْ#؛ أي: بسهولة من غير مماطلة ولا تسويف ولا بخسء بل 
بطيب نفس» وطلاقة وجهء وقول جميل. #ادَلِكَ#4 الحكم الذي شرعناه 0-0 من 
جواز العفو على الدية «#اتَنقِيتُ4؛ أي: تسهيل ورخصة #ين رَيَكمْ وَرَحْمة # 
للقاتل بسلامته من القتل؛ أي: إن الله سبحانه وتعالى شرع لهذه الأمة 000 


)١(‏ المراغي. 


لوق 


فحذفت الألف دالة عليها. 


«لَمَقَتٌ أسَّ4 والمقت: البغض الشديد لمن يراه متعاطياً لقبيح» والبغض: 
نفار النفس من الشيء ترغب عنه» وهو ضد الحبء» وهو انجذاب النفس إلى الشيء 
الذي ترغب فيهء ومقت الله: غضبه وسخطه. وهو مصدر مضاف إلى فاعله. 
وحذف مفعوله؛ أي: مقت الله أنفسكم الأمارة بالسوء. #إِدْ يلعوَيح» أصله: 
تدعوون» تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاًء ثم حذفت لالتقاء الساكنين. 

#أمَتَنَا» من أمات الرباعي» أصله: أموت» تحركت الواو وانفتح ما قبلها 
فقلبت ألفاً ؛ فصار أماتء.. ثم أسند الفعل إلى تاء الفاعل فسكن آخرهء وهو التاء 
لام الكلمة» فالتقئ ساكنان: الألف وآخر الفعلء فحذفت الألف لبقاء دالهاء فصار 
أمْتّناء فأدغمت التاء الأولى التي هي لام الكلمة في تاء الفاعل فصارت #أَضَنا) . 

«إدذًا ديَِ ألَهُ مَسْدَمْ4 فيه إعلال بالقلب» أصله: دعوء قلبت الواو ياء لتطرفها 
إثر كسرة. 

«فلككم ينه الْمَنَ الَْجَّيرِ»4 أصله: العليوء اجتمعت الواو والياء» وسبقت 

إحداهما ساكنةً فقلبت الواو ياءٌ وأدغمت فيها الياء. 


م م 000 


يتَدَكَرُ إِلّا من يُِبُ4 فيه إعلال بالنقل والتسكين والقلب» 
ينوب » 5 حركة الواو إلى النون فسكنت الواو إثر كسرة فقلبت ياءً حرف مد. 
لرَفِيعٌ أَلدَرَحَتِ4 والرفيع: إما صفة مشبهة أضيفت إلى فاعلها بعد النقل إلى فعل 
بالضمء كما هو المشهور بمعنى عظيم الصفات» أو صيغة مبالغة محولة عن اسم 
الفاعل» فيصح فيه الوجهان. كما في «السمين». 

يوم أَلَلَاقِ» التلاقي: مصدر تلاقى الخماسي؛ ‏ وقياسه: أن يكون ما قبل 
آخره مضموماًء لكنه كسر لمناسبة الياء. ليم هم ريون يقال: برز بروزاً : احرج 
إلى البراز؛ أي: الفضاءء كتبرز وظهر بعد الخفاء كبرز بالكسر. #ألِوْمَ م محر قط 
نفين» أصله: تجزىء» بوزن تفعل» قلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها. 

4 لآْفَةِ4 هو يوم القيامة» سميت بذلك لأزوفها؛ أي: لقربها من أزف 
الرحيل؛ أي: قرب. وفي «المصباح»: أزف الرحيل أزفاً من باب تعب وأزوفاً: دنا 
وقربء وأزفت الآزفة: القيامة. وفي فى «الأساس»: أزف الرحيل: دنا وعجل» ومنه 


امكل 


أقبل يمشي الأزفى بوزن الجمزىء وكأنه من الوزيف». و#الهمزة»: بدل عن واو. 
وفي «الروح» : الآزفة فاعلة من أزف لاخر على وزن علم: إذا قرب» والمراد: 
القيامة» ولذا أنث»ء ونظيره: #أرْفْتِ الْأَرفَدَ ©*؛ أي: قربت القيامة» وسميت 
بالآزفة لأزوفهاء وهو القرب؛ لأن كل آت قريب» وإن استبعد اليائس أمده. 


#لدى أََتَاجِرٍ 4 جمع حنجرة» وهي الحلقوم» وفي «القاموس»: والحنجور: 
السقط الصغيرء وقارورة للذريرة» والحلقوم كالحنجرة» والحناجر جمعه. 
كين يقال: كظم غيظه؛ أي: رد غضبه وحبسه في نفسه بالصبر وعدم إظهار 
الأثر. #كَلا شَّفِعِ يُطَاعٌ» فيه إعلال بالنقل والتسكين والقلب» أصله: يطوع» نقلت 
حركة الواو 3 الطاء فسكنت» لكنها قلبت ألفاً لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها 
الآن. 

«َْنَةَ الْأعَيْنِ» فيه إعلال بالقلب» أصله: خاونة؛ لأنه من خان يخون» 
واوي العين» قلبت الواو في الوصف همزةً حا له في الإعلال على فعله خان» 
حيث أعل بقلب الواو عينه ألفاً لتحركها بعد فتح. لرَألَينَ يدَمْن4: أصله يدعوون 
بواوين: الأولى لام الكلمة» والثانية واو الجماعة» فاستثقلت الضمة على الواو لام 
الكلمة فحذفت» فلما سكنت. . التقى ساكنان» فحذفت لام الكلمة وبقيت واو 
الجماعة» فوزنه يُفعون. طلا يَتُوٌ بكو أصله: يقضيونء: استثقلت الضمة على 
الياء»ء فحذفت» فلما سكنت. . التقى ساكنان فحذفت الياء» ثم ضمت الضاد 
لناسية الوا 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والييان 
والبديع: 
فمنها: الطباق بين #آلذّبِ» و#ااآلتوْبِ». وبين «أّ: 
ومنها: الحصر في قوله: ما يجَدِلُ ف لت أله إِلَّا أَلَِنَ كُفروا» . 


ومنها: المقابلة في قوله تعالى: #ذلِكُم ِأَنَّهُه إذًا دع أنَّهُ وَعْدَمْ كَدَرْشرْ وَإِن 
شرك به ع فقد قابل بين التوحيد والإشراكء» والكفر والإيمان. 
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ومنها: إيراد 8 إذَا» وصيغتي الماضي ذ في الشرطية الأولى» و#إنّ» وصيغتي 
المضارع في الشرطية الثانية؛ للدلالة ل كمال سوء حالهم». كما في «(أبي 
السعود». 

ومنها: الإتيان بصيغة المضارع في قوله: طاهْرٌ لِك يُرِيكُم ييه وَيُتْزْلك 
...> إلخ. في كلا الفعلين للدلالة على تجدد الإراءة والتنزيل واستمرارهماء 
كما في «أبي السعود». 


ومنها : المجاز المرسل في قوله: «ويترّك لكي ين مَك رزكاً» فإنه من 
إطلاق المسبب وإرادة السبب؛؟ لأنه أطلق الرزق وأراد 0 ؛ لأن الماء سبب في 


ومنها: الكناية في قوله: 8يِلْقَى لوح من رو » فإنه كناية عن الوحي؛ لأنه 
كالروح للجسدء فهو مجاز مرسل » علاقته: السببية» وجعله الزمخشري استعارة 
تصريحية» وليس ببعيد. 

ومنها: الإسجال بغير مغالطة في قوله: ريما با وَأدَسِلَهُرَ جَدّتِ عَدَنٍ أل 
وُعَدنّهُمْ 4 وهو فن طريف من فئون البلاغة» وهو أن يقصد المتكلم غرضاً من 
ممدوح» فيأتي بألفاظ تقرر بلوغه ذلك الغرض إنينالا مه على الممدوح بهء» وبيان 
ذلك: أن يذكر شرطا يلزم من وقوعه وقوع ذلك الغرضء» ثم يخبر بوقوعه وإن لم 
يكن قد وقع بعد ليقع المشروطء اه «درويش». 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: لتنا أَْتَينِ4؛ لأن المراد بالإماتتين 

لإئنتين : : خلقهم مواقا أولآ وإماتتهع عند انقضاء آجالهمٍ كاتا وقد أوضح ذلك 

اه أخرى: ركم أَمْومًا ليحك ؛ 6 1 ثم يحيِيكم» ففي تسمية 
خلقهم أمواتاً إماتة مجاز مرسل؛؟ لأنه باعتبار ما كان» اه «درويش». 

ومنها: الاستفهام بمعنى اليأس في قوله تعالى: مَل إِلَ مَرَمرْ يّن سَبِلٍ» ففي 
هذا الاستفهام يأس مقنطء واستحالة مفرطة» كأنهم لفرط ما يكابدونه يتمنون 
الخروج من هذا الأسى المطبق من الهول المستحكم. 

ومنها: : تذكير #خرو رُوج» للدلالة على أي خروج كان» سواء أكان ويا أم 
بطيعاً. وإنما يقولون ذلك تعللاً وتحيراً. 


١64م‎ 


ومنها : الاستعارة التمثيلية في قوله: «إذ الْقُُبُ آدى آَلَتَاجِرِ كَظِمِينَ4 لتجسيد 
الهول في ذلك اليوم الذي تكون فيه مشارفتهم للنار» فعند ذلك ترفع قلوبهم عن 
مقارها فتلصق بحناجرهم» فلا هي تخرج فيموتوا ويستريحواء ولا هي ترجع إلى 
مواطنها فيتنفسوا الصعداء ويتروّحواء ولكنها معترضة كالشجا. 

ومنها: عكس الظاهر في قوله: ما لِلطَّلدِلِمِينَ م مِنْ حيو وَلَا م سَفِيع يُطَاع إذ لا 
شفيع لهم أصلاًء فضلاً عن أن يكون بطاعاع وكان الظاهر أن يقال: ولا يطاع فيهم 

ومنها: الإسناد المجازي في قوله: #يَعْلَمُ حَِمَةَ الْذَعَيْنِ»4؛ لأن إسناد الخيانة 
إلى النظرة مجاز؛ لأن الخائن هو الناظر. 

ومنها: التهكم في قوله: «وَالَدِبنَ يَنَعُونَ من دُونِ لا يَقَصُونَ بَِىْء4؛ لأن هذا 
تهكم بهم؛ لأن الجماد لا يقال فيه: يقضي ولا يقضي . 

ومنها: الاستفهام التوبيخي في قوله: ظأُوَلَرَ يبروا في الْأرَضٍِ مَظروا. . . * إلخ. 
وفيه تهديد للمشركين بذكر عاقبة من كانوا قبلهم من الأمم المكذبة للرسل. 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 
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قال الله ا 


وَلْقَدَ أَرسَلْنا موس إِكَيكِيسَا وَسْلْطن ميف 9) إل فوزعوب ومن وَفروت 
02 0 كت 20-6 
أسَحِرٌ حذابٌ 09 طق بألْحَقّ مِنْ نّ عِنيئًا قَالّوا أَمَمُلُواً سآ لدبت اموا 
مَحَمٌ وَأسْتَحيُوأ نْسَآءَهُم وَمَا وا سكيد لْكّفِرِنَ إِلّا فى صَدلٍ 6ط مه د 
أَقَمْلَ 6 - 26 - 


َمل موسو وَلْدَع 2 ف 1 
وَكَالَ مُوسىت إِفْ عُدْتُ ل مر 0 5 


مون مِنْ ال فرعو يَكثْرٌ إيمدتة: أنْفَملوتَ يَمََا أن يَقُولَ رف أنه قد َه بِالييَدَتِ 

من تيك وَلِن يك 95 كنبا تيد كيل وَإِن يك صَادِقًا بستكم بعص بت الى 2 9 
أنَّهَ لا يَبَدى مَنْ هُوَ مُسَرِفُ كَدَابُ 2) يعور لك لمك لوم 0 
ينصْرْنَا يرا بأين لَه إن جنا قال وَعَوْنُ مآ ريك إِلَا مآ أ رمآ أمدبك إِلَا ميل اماد 
6 وَعَالَ لرِىَ يام 0 و 62 2 ِ : 5-3 و 5 2 بع رس 


_ وه 0 

م 7ه ا ان سن ارصم 0 [ سر عو 00 
نُوسَفٌ من بدت ها رْلِمّ في سَكِ يه #حكم يوه حو إِذَا هلك قَلْثْرٌ أن > 
4 - 2 ع ع متي 2 مهو سه - 5 ء- 1 0 جح ااه 
لَه من بَْدوء رسولا كَدَلِكَ يِضِلٌ أَلَّهُ من هْوَ سسَرِفُ مُرْيَاكُ © الت ميلنَ ىن 
آ ص 031 و 0-0 5 4 00 3 200 
يت لله تق شان تم مكرما ند اله كهنة الي َامَنُوَأ كََالِكَ يع أله عل 

م 2ك ا ررد لي لج م " تعس فر ع بابي كام جيبو م 
كل فلب متَكَيرٍ جَبَّارٍ ©) وََالَ وَِْنُ يَهسَنُ أبْنِ لي م سيا أمق أيأع الأندت 089 
عت حر ل ل ص 01 2 رطا حوب ل 5 
نبب السَمَوتٍ كاطع إِكَ إل مودى وَإِنْ لدم كدب مَكَدَلِكَ ين لمعن ش 

سم مس 2 20-2 ث2 دي د 3 ب لعل 5 
عَمَلِو. وَصَدَّ عن اَل وَمَا حكَيْدُ فِرَعَورت إلا فى باب 9 وَهَالَ ألْدِى عامس يمور 
043 7 َو 50 مه أ كت ريو م مول آ مه م22 
أتيثون أهركم سيل الرشاد يلقو إِنّما 0 الديا متلع وَإنَّ الخْرة ه 


دار الْقَرَارٍ 69 عن عَمِلَ سَيِنَمَةَ فلا مجر إلا مثلها يلها وَمَنْ عَيِلَ ًا ين كر 
أنق ور ميث كلك يدوت لله عه ذا بر حاب ©4. 
قوله تعالى: #وَلْقَدَ أَرَسَلَنَا مُوسَئى بِكَايدِيسَا. . . * الآيات؛ مناسبة هذه الآيات 


حنمل 


لما قبلها: أن الله سبحانه لما سلى”'' رسوله يَكِ بذكر عاقبة الكفار الذين كذبوا 
الرسل قبلهء بمشاهدة آثارهم. . سلاه أيضاً بذكر قصص موسى مع فرعون مع ما 
أوتي من الحجج الباهرة» كذبه فرعون وقومهء وأمروا بقتل أبناء بني إسرائيل» وأمر 
فرعون بقتل موسى خوفاً أن يبدل دينهم» أو يعيث في الأرض فساداًء فتعوذ موسى 
بربه ورب بني إسرائيل من كل جبار متكبرء لا يؤمن بالجزاء والحساب. 

قوله تعالى: طوَالَ ألَدِىَ ءَامَنَ بمَوْوِ إِيْه لََافُ علي .. . * الآيات» مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: أن ذلك المؤمن لما سمع رأي فرعون. فى موسىء وتصميمه 
على قتلهء وإقامة البراهين على صحة رأيهء وأنه لا سبيل إلى العدول عن ذلك. . 
أعاد النصح مرءً أخرى لقومه. لعلهم يرعوون عن غيهم» ويتوبون إلى رشدهمء 
فذكرهم بأس الله سبحانه وسننه في المكذبين للرسل» وضرب لهم الأمثال بما حل 
بالأحزاب من قبلهمء كقوم نوح وعاد وثمودء ثم ذكرهم بأهوال يوم القيامة» يوم لا 
عاصم من عذاب الله. ثم أعقب ذلك بتذكيرهم بما فعل آباؤهم الأولون مع يوسف 
من قبل» من تكذيبهم برسالته ورسالة من بعده»ء فأحل الله بهم من البأس ما صاروا 
به مثلاً في الأخرين» وكأن لسان حاله يقول: هاأناذا قد أسمعت ونصحت فما 
قصرتء. والأمر إليكم فيما تفعلون. اه. 

قوله تعالى: #وَقَالَ عون يَهَنْسَنُ أَبْنِ لي صَرََا. . . * الآية» مناسبة هذه الآية لما 
قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر فيما سلف تكبر فرعون وجبروته. . أبان هنا أنه بلغ 
من عتوّه وتمرده وافترائه في تكذيب موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن أمر وزيره 
هامان أن يبني له قصراً شامخاً من الآجر؛ ليصعد به إلى السماء ليطلع إلى إله 
موسى ‏ عليه الصلاة والسلام -» ومقصده من ذلك الاستهزاء به» ونفي رسالتهء 
وأكد ذلك بالتصريح بقوله: «وَإِقْ لََنُمُ كَدْباً4 ثم أرشد إلى أن هذا وأمثاله 
صنيع المكذبين الضالين» وأن عاقبة تكذيبهم الهلاك والخسران. 

قوله تعالى: طوَقَالَ َل مُؤْيْنٌ يِنْ ال . . . فرعَوَسَ» الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما حكى”" عن موسى أنه ما زاد حين سمع مقالة 
فرعون الداعية إلى قتله على أن استعاذ بالله من شره.. أردف ذلك ببيان أن الله 


)١(‏ المراغي. (؟) المراغي. 


5١ 


قيض له من يدافع عنه من آل فرعون أنفسهم. ويذب عنه على أكمل الوجوه 
وأحسنهاء ويبالغ في تسكين تلك الفتنة» ويجتهد في إزالة ذلك الشر.. 


التفسير وأوجه القراءة 
ثم ذكر سبحانه قصة موسى وفرعون ليعتبروا بهاء فقال: #وَلْمَدَ أَرْسَلَنَا موس» ؛ 
أي: وعرّتي وجلالي لقد أرسلنا موسى بن عمران حال كونه متلبساً ومؤيداً 
#يَايكِيَسَا4 وهي المعجزات التسع #و» ب#سلطان مبين»؛ أي: وبحجة قاهرة 
ظاهرة واضحة؛ وهي العصاء وأفردها بالذكر مع اندراجها تحت الآيات» تفخيما 
لشأنهاء فهو من قبيل عطف الخاص على العام . 


)ل : لمعم ا 57 مصعم مي 

وقيل''': هو التوراة. #إِلَ يَعَوْه4 أعظم عمالقة مصر #وَعَمَنَ» وزيره 
وخصهما بالذكر؛ لأن الإرسال إليهما إرسال إلى القوم؛ لكونهم تحت تصرف 
الملك والوزير تابعين لهماء والناس على دين ملوكهم. #وقكروت* ابن عم موسىء 
خض" بالذكر لكونه بهولة7الملك مو عفيف كثرة أمواله وكنؤوف: ولا شك أن 
الإرسال إلى قارون متأخر عن الإرسال إلى فرعون وهامانء لأنه كان إسرائيلياً ابن 
عم موسىء مؤمناً في الأوائل» أعلم بني إسرائيل» حافظاً للتوارة» ثم تغير حاله 
بسبب الغنى» فنافق كالسامري» فصار ملحقاً بفرعون وهامان في الكفر والهلاك» 
فاحفظ هذا قَمَالوا» ؛ أي : قال هؤلاء الغلاثة وأتباعهم فى حق ما أظهره موسى من 
المعجزات خصوصاً في أمر العصا: إنه لسَدحرٌ» وقالوا فيما ادعاه عليه السلام من 
رسالة رب العالمين: إنه #ككَدذَابٌ* والكذاب: الذي عادته الكذب» بأن يكذب 
مرة بعد أخرى» ولم يقولوا: سحار؟؛ لأنهم كانوا يزعمون أنه ساحرء وأن سحرتهم 
أسحرٌ منه. كما قالوا: #ايَأنوَكَ يكل سَّحِرٍ عير 4)2. 

وفيه تسلية لرسول الله علي وبيان عاقبة من هو أشد من قريش» لما 
وأقربهم زمانأء ولما عجزوا عن مقارعة الحجة بالحجة.. لجؤوا إلى استعمال 
القوة» كما هو دأب المحجوج المغلوب على أمرهء وإلى هذا أشار بقوله: #كَلَمًا 
جآءهُم» موسى #بِآلْحَيّ مِنْ عَندئا© وهو ما ظهر على يده من المعجزات القاهرة 


1 الشوكاني: (؟) روح البيان. 
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#قالوا» لاستكمال شقاوتهم «أمملوا إن الدرت َامَنُأْ مَحَمُ؛ أي: تابعوه في 
الإيمان والتوحيدء والقائل فرعون وذوو الرأي من قومهء أو فرعون وحده؛ لأنه 
بمنزلة الكل». كما قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم ل واستحيواً فسآكهو) ؛ 
أي: أبقوا بناتهم أحياءً لخدماتنا فلا تقتلوهن. 


والمعنى2: أعيدوا عليهم القتل» وذلك أنه قد أمر بالقتل قُبيل ولادة موسى 
عليه السلام بإخبار المنجمين بقرب ولادته» ففعله زماناً طويلاً ثم كف عنه؛ مخافة 
أن تفنى بنو إسرائيل» وتقع الأعمال الشاقة على القبطء فلمابعث موسى وأحسّ 
فرعون بنبوته. . أعاد القتل غيظاً وحنقاًء ظناً منهم أنه المولود الذي حكم المنجمون 
والكهنة بذهاب ملك فرعون على يده. 


قال قتادة: هذا قتل غير القتل الأول. لأن فرعون كان قد أمسك عن قتل 
الولدان بعد ولادة موسى. فلما بعث الله موسى.. أعاد القتل على بني إسرائيل 
عقوبةٌ لهم» فكان يأمر بقتل الذكور وترك الإناث ليمتنعوا من الإيمان» ولئلا يكثر 
جمعهم ويشتدٌ عضدهم بالذكور من أولادهم. لكن الله شغلهم عن ذلك بما أنزل 
عليهم من أنواع العذاب» كالضفادع والقمل والدم والطوفان إلى أن خرج بنو 
إسرائيل من مصرهء وإلى هذا أشار سبحانه بقوله: وما كيد الْكفْرنَ» فرعون 
وقومه أو غيرهم؛ أي'": وما مكرهم وسوء صنيعهم بالأنبياء والمؤمنين إلا في 
صَكَدَلٍِ4؛ أي: في ضياع وبطلان وخسران لا بغي عنهم شيتاء وينفذ عليهم لا 
محالة القدر المقدور والقضاء المحتوم. 

وفي «التأويلات النجمية»: عزم على إهلاك موسى وقومهء واستعان على ذلك 
بجنده وخيله ورجلهء إتماما لاستحقاقهم العذاب» ولكن من حفظ الحق تعالى كان 
كما قال: «وًّا كَيّْدُ الْكَفنَ إِلّا فى صَكدلٍ4؛ أي: في ازدياد ضلالتهم بربهم» 
يشير إلى أن من حفر بثراً لولي من أوليائه.. ما يقع فيه إلا حافره» وبذلك أجرى 
الحق سنته. انتهى. 


)١(‏ روح البيان. 
(؟) روح البيان.. 


القدل 


والمعنى''': أي وما مكر الكافرين وقصدهم وهو تقليل عدد بني إسرائيل لثلا 
ينصروا عليهم إلا ذاهب سدَّى وياطلاً» فالناس لا يمتنعون من الإيمان» وإن فعل 
بهم ما فعل» وأن القدر المقدور لا محالة نافذ» والقضاء المحتوم لا بد واقعء 
يه كما وعد في كتابه المكنون «حَتبَ أَنَّهُ لنت أنا 
نسل 4 . 


والخلاصة: أن ما أظهروه من الإبراق والإرعاد سيضمحل لا محالة» ودعب 
هباءً أمام تلك القوة القاهرة» وسيكون النصر للمتقين. 


ثم ذكر أنه ما كفاهم قتل البنين واستحياء البنات من بني إسرائيل» بل أرادوا 
أن يجتثوا هذه الشجرة من أصلهاء كما إشار إلى ذلك سبحانه بقوله: لوال فِرَعَوْن» 
اللعين لملئه: لدَرُوِ4؛ أي: اتركوني لأأَقَدْلٌ مُوسَئ» إنما قال هذه لأنه كان في 
خاصة قومه من يمنعه من قتل موسى؛ بغافة أن ينزل بهم العذاب» أو كانوا يكفونه 
عن قتله؛ تهويئاً لأمرهء واستصغاراً لشأنه؛ أي: اتركوني أقتله «وَلِيتعٌ 4 الذي 
يزعم أنه أرسله إليناء فليمنعه من القتل إن قدر على ذلك؛ أي: لا يهولتكم شأنه؛ 
لأنه لا رب له حقيقة» بل أنا ربكم الأعلىء وكان إذا هم بقتله. . كفوه» وقالوا له: 
ليس هذا بالذي يخاف منهء وهو أضعف من ذلك شأناًء وما هو إلا ساحر يصاوله 
ساحر مثلهء وإنك إن قتلته.. أدخلت الشبهة فى نفوس الناس» واعتقدوا أنك 
عجزت عن مقابلة الحجة بالحجةء وما يزالون 5 هكذا يحاورونه ويدارونه حتى 
يكف عن قتله. 


وربما يكون قد قال ذلك تمويهاً على قومهء وإيهاماً أن حاشيته هم الذين 
يكفونه عن قتلهء وما يكفه عن ذلك إلا ما في نفسه من هول الفزع الذي استحوذ 
عليه.» كما يرشد إلى ذلك قوله: #وَليلعٌ 0 فإن ظاهره الاستعانة به بدعائه ربه 
سبحانه» كما يقال: ادع ناصرك فإني متنتقم منك» وباطنه أن فرائصه كانت ترتعد من 
دعائه ربه» فلهذا تكلم بما تكلم بهء مظهراً أنه لا يبالي بدعائه ربه» كما يقول 
القائل ذروني أفعل كذا وما كان فليكن. 


)١(‏ المراغي. 


1 


ثم ذكر العلة التي لأجلها أراد أن يقتلهء فقال: 8 إل أَنَاْ» إن لم أقتله 
«أن يِبَيِلَ دِيَحكُم4؛ أي: أن يغير ما أنتم عليه من الدين الذي هو عبارة عن عبادة 
فرعون وعبادة الأصنام لتقربهم إليه» ويدخلكم في دينه الذي هو عبادة الله وحده 
«أز أن يظهرٌ في الأرض»؛ أي: في أرض مصر «الْمَسَاد4؛ أي: يوقع بين الناس 
ما يفسد دنياهم من التخالف والتجارب والتهارج. إن لم يقدر على تبديل دينكم 
بالكلية. 


لولم 5 5 2 5 1 

000 4 #أو» وقوع أحد الشيئين» جَعَل اللعين ظهور ما دعا إليه موسى - 
عليه الصلاة والسلام ‏ وانتشاره في الأرض واهتداء الناس به فساداً» وليس الفساد 
الما هو عله عو :ومن تابعةء-ونذا فرهوثة يذكر الدين اول لآن حت الناس 
لأديانهم فوق حبهم لأموالهم اه. «خطيب» وفي الآية إشارة إلى أن فرعون من عمى 
قلبه ظن أن الله يذره أن يقتل موسى بحوله وقوّته؛ أو يذره قومهء ولم يعلم أن الله 
يهلكه ويهلك قومه. وينجي موسى وقومه. وقد خاف من تبديل الدين أو الفساد في 
الأرض» ولم يخف هلاك نفسه وهلاك قومه وفساد حالهم في الدارين. 


والمعنى: أي”" إني أخاف أن يفسد موسى عليكم أمر دينكم الذي أنتم عليه 
من عبادة غير الله سبحانه» ويدخلكم في دينه الذي هو عبادة الله وحدهء أو يوقع بين 
الناس الخلاف والفتنة» إذ يجتمع إليه الهمل الشردء ويكثرون من الخصومات 
والمنازعات وإثارة القلاقل والاضطرابات» فتتعطل المزارع والمتاجرء وتعدم 
المكا سي 


والخلاصة: أنه يقول: إِنْي أخاف أن يفسد عليكم أمر دينكم بالتبديل» أو 
وقرأ الكوفيون ويعقوب”": لأَوْ أن يُظهرَ» بأو التي للإبهام وترديد الخوف 
بين تبديل الدين وظهور الفسادء وقرأ باقي السبعة #وأن يظهر» بدون ألفر. على 


معنى وقوع الأمرين جميعاء وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: بفتح الياء من #إّة 
ليا ك©».2 وقرأ أنش ةمالك وابن ا لمسيب ومجاهد وقتادة وأبو رجاء والحسن 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. (*) البحر والشوكاني. 


١6 


العفو من غير عوض أو بعوضء ولم يضيق عليهم كما ضيق على اليهود؛ فإنه 
أوجب عليهم القصاص ولا عفوء وكما ضيق على النصارى؛ فإنه أوجب عليهم 
العفو ولا دية» وهذه الأمة خيّرت بين القصاص وبين العفو والدية تخفيفاً من 
الله؛ إذ فيه انتفاع الولي بالدية» وحصول الأجر بالعفوء واستبقاء مهجة القاتلء 
وبذل ما سوى النفس هين في استبقائهاء وأضاف هذا التخفيف إلى الرب؛ لأنه 
المصلح لأحوال عباده الناظر لهم في تخصيل ما فيه سعادتهم الدينية والدنيوية» 
وعطف #ورحمة 4 على «عَِيتٌ)؛ لأن من استبقى مهجتك بعد استحقاق 
إتلافها. . فقد رحمك. وأي رحمة أعظم من استبقاء المهجة. 

لسن أعَتّدئ» على القاتل من أولياء الدم» وظلمه باقتصاصه منه 3 
دَلِكَ # ؛ أي : بعد عفوهء وأخذه الدية #فَّلمٌ»#؛ أي : فلذلك المعتدي #عدَاكٌ 
[[س > أي: شديد الألم في الآخرة بالنارء أو في الدنيا بأن يقتل لا محالةء ولا 
يقبل منه الدية» كما روي” '' عنه يَكليدِ أنه قال: «لا أعافي أحداً قتل بعد أخذه 
الدية». 

وبعد أن ذكر سبحانه وتعالى حكمة العفو والرغبة فيه» وذكر الوعيد على 
الغدر.. أرشد إلى بيان الحكمة في القصاص؛ لأن ذلك أدعى إلى ثبات الحكم 

في النفسء وأدعى إلى الرغبة في العمل به» فقال: لوَلِكُمْ في» مشروعية 

«التِصّاص » والقتل. بقَاءٌ .و حير » هنيئة لكم. وصيانة لأنفسكم من اعتداء 0 
على بعض؛ لأن من علم أنه إذا قتل نفساً يُقتل بها. . يرتدع عن القتل» فيحفظ 
حياة من أراد قتله وحياة نفسهء والاكتفاء بالدية لا يردع كل أحد عن سفك دم 
خصمه إن استطاع؛ إذ من الناس من يبذل المال الكثير للإيقاع بعدوه؛ وعبارة 
«الخازن»: «وَلكمَ في الْقِصَاص حَيْوة» هذا الحكم غير مختص بالقصاص الذي هو 
القتلء بل يدخل فيه جميع الجروحء والشجاجء وغير ذلك؛ لأن الجارح إذا علم 
أنه إذا جَرَّحَ جُرح. . لم يَجرحء فيصير ذلك سبباً لبقاء الجارح» وربما أفضت 
الجراحة إلى الموت؛ فيقتص من الجارح. انتهى 


زفق البيضاوي . 


فين 


والجحدري ونافع وأبو عمرو وحفص: #9يظهر» بضم الياء وكسر الهاءء من أظهر 
الرباعيء وفاعله: ضمير #مومئ4 وهْ#الْفّسَاد4: منصوب على أنه مفعول بهء وقرأ 
باقي السبعة والأعرج والأعمش وابن وثاب وعيسى: #يُظهّر» بفتح الياء والهاء من 
ظهر الثلاثي» مبنياً للفاعل ورفع #الفساد» على الفاعلية» وقرأ زيد بن علي: 
إيُظهّر» بضم الياء وفتح الهاء» مبنياً للمفعول #الفساد» رفعاً على النيابة عن 
الفاعل» وقرأ مجاهد: #يظَهّرَ» بشد الظاء والهاء #الفساد» رفعاً. 


ولما سمع موسى عليه السلام بمقالة فرعون. . استعاذ بالله من شر كل متكبر 
عن الإيمان به منكر بالبعث والنشورء فصانه من كل بلية» وإلى ذلك أشار بقوله: 
#وَدَالَ مُوتى» عليه السلام لقومه حين سمع بما يقوله اللعين من حديث قتله عليه 
السلام: #إِقٍ عُذْتُ# واستجرت يرق وَرَيَكُم4 . 

قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي هنا وفي الدخان"''2: #عذتٌ» بإدغام الذال 
في التاء» وقرأ الباقون: بالإظهارء وخص”'" اسم الرب؛ لأن المطلوب هو الحفظ 
والتربية» وإضافته إليه وإليهم للحث على موافقته في العياذ به تعالى» والتوكل عليه؛ 
فإن في تظاهر النفوس تأثيراً قوياً. في استجلاب الإجابة» وهو السبب الأصلي في 
اجتماع الناس لأداء الصلوات الخمس والجمعة والأعياد والاستسقاء ونحوها. 

#يّن كل متَكيرٍ»؛ أي: من شر كل متعظم عن الإيمان بالله سبحانه» والتكبر: 
تعاظم الإنسان في نفسه مع حقارته. للا بُؤْمِنُ ببَوْوِ َلْْسَابٍِ4 والجزاء صفة لما 
قبله» عقب به لأن طبع المتكبر القاسي وشأنه إبطال الحق» وتحقير الخلق» لكنه قد 
ينزجر إذا كان مقرًا بالجزاءء وخائفاً من الحساب» وأما إذا اجتمع التكبر والتكذيب 
بالبعث.. كان أظلم وأطغى» فلا عظيمة إلا ارتكبهاء فيكون بالاستعاذة أولى 
ور 

وصدر”" الكلام ب#إنَّ» تأكيداً وإشعاراً على أن السبب المؤكد في دفع الشر 
هو العياذ بالله تعالى» والمسلم إذا قال عند القراءة: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم. . فالله تعالى يصون دينه وإخلاصه عن وساس شياطين الجن» فكذلك إذا 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) روح البيان. (9) البيضاوي. 
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قال: أعوذ بالله عند توجه الآفات والمخافاتء فالله يصونه عن كل الآفات 
والمخافات من شياطين الإنس. 


والمعنى''': أي إني استجرت بالله ربي وربكم» واستعصمت به من شر كل 
مستكبر لا يذعن للحق» ولا يؤمن بيوم يحاسب الله فيه الخلائق» فيجازي المحسن 
بإحسانه» والمسيء بما أساءء وإنما خص الاستعاذة بمن جمع بين الاستكبار 
والتكذيب بالجزاء؛ لأنهما عنوان قلة المبالاة بالعواقب» وعنوان الجرأة على الله 
وعلى عباده» فمن لم يؤمن بيوم الحساب.. لم يكن للثواب على الإحسان راجياًء 
ولا من العقاب على الإساءة وقبيح ما يأتي من الأفعال خائفاء وإنما لم يسم فرعون 
باسمهء بل ذكره بوصف يعمه وغيره من جبابرة أركانه وغيرهم؛ لتعميم الاستعاذة 
والإشعار بعلة القساوة والجرأة على الله؛ وهي التكبر وما يليه من عدم الإيمان 
بالبعث» وإنما قال: «يّن كَل مُتَكَيرٍ» ولم يقل منه سلوكاً لطريق التعريض» وتحاشياً 
مما قد يعرض له من الأذى إذا هو سمع كلامهء فهو واف بالغرض» ومبين للعلة 
التي لأجلها أبى واستكبر. 

فائدة: سئل أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ أي ذنب أخوف على سلب 
الإيمان؟ قال: ترك الشكر على الإيمان» وترك خوف الخاتمة» وظلم العبادء فإن 
من كان فيه هذه الخصال الثلاث. . فالأغلب أن يخرج من الدنيا كافراً إلا من 
أدركته السعادة. 


وفي الخبر: «إن الله سخر الريح لسليمان عليه السلام ف فحملته وقومه على 
السريرء حتى سمعوا كلام أهل السماءء فقال ملك لآخر إلى جنبه -: لو علم الله 
في قلب سليمان مثقال ذرة من كبر.. لأسفله'في الأرض مقدار مارفعه مِنّ الأرض 
إلى السماء» 


وفى الحديث: «ما من أحد إلا وفى رأسه سلسلتان: إحداهما إلى السماء 
السابعة» والأخرى إلى الأرض السابعة» فإذا تواضع. . رفعه الله بالسلسلة التي في 
السماء السابعة» وإذا تكبر.. وضعه الله بالسلسلة التى فى الأرض السابعة» فالمتكبر 


)١(‏ المراغي. 


أي كان عقيو لذ محالة» كينا يفال" 12 إن إولد ها خلى ورة يضاف قط :لبها 
بالهيبة فذابت وصارت ماءء وارتفع زبدهاء فخلق الله منه الأرض فافتخرت الأرض 
وقالت: من مثلىء» فخلق الله الجبال فجعلها أوتاداً فى الأرض» فقهر الأرض 
بالحيال» :تكرت الجيال فخلن الجدي ركير العيال ينه مكبر الحدرة ني 
بالنار» فتكبرت النار فخلق الماء فقهرها بهء فتكبر الماء فخلق السحابء» ففرق 
الماء في الدنيا فتكبر السحاب فخلق الرياح» ففرقت السحاب فتكبرت الرياح» 
فخلق الآدمي حتى جعل لنفسه بيتاً وكناً من الحر والبرد والرياح» فتكبر الآدمي 
فخلق النوم فقهره بهء فتكبر النوم فخلق المرض فقهره به» فتكبر المرض فخلق 
الموت فقهره بهء فتكبر الموت فقهره بالذبح يوم القيامة» حيث يذبح بين الجنة 
والنارء كما قال تعالى: #وَأَْذِرهرٌ وم لْلَسْرَة إِذْ فَفَِىَّ لد 4 ؛ يعني إذا ذبح العوكاتة : 
فالقاهر فوق الكل هو الله تعالى» كما قال تعالى: #وَإِنًا مَوكَهُمْ تَهِرورت* ثم إن 
الكبر من أشد صفات النفس الأمارة بالسوءء فلا بد من إزالته 
ولما استعاذ موسى عليه السلام بالله» واعتمد على فضله ورحمته. . فلا جرم 

صانه الله تعالى من كل بلية» وأوصله إلى كل أمنية» وقيض له إنساناً أجنبياً» حتى 
وف باحين لوجر ني سكين تلاك التجيد كنا يسك الله تخالن عنم بكرا 
وَكَالَ رَجُلُ مُؤْمِنُ4 كائن يِنْ َال فِرَعَوْنَ4 فهو صفة ثانية للرَجلٌ» وقوله: «يَكمٌ 
إِيمَنَهُ#: صفة ثالئة» قدم الأول؛ أعني مؤمن» لكونه أشرف الأوصافء. ثم الثاني 
لكلا يتوهم خلاف المقصودء وذلك لأنه لو أخر عن «ي25 إيمدسفر» . . لتوهم أن 
#من» صلتهء فلم يفهم أن ذلك الرجل كان من آل فرعون» وآل الرجل خاصته 
الذين يؤول إليه أمرهم للقرابة أو الصحبة أو الموافقة في الدين» وكان ذلك الرجل 
المؤمن من أقارب فرعون؛ أي: ابن عمهء وهو منذر موسى عليه السلام بقوله: 
«إرت الْمَلَاً يأتَِرُونَ بك لَقتُلُوة4؛ كما سبق في سورة القصصء واسمه شمعان 
بالشين المعجمة بوزن سلمان» وهو أصح ما قيل فيهء قاله الإمام السهيلي. 


وقرأ الجمهور”": «رَِلٌ» بضم الجيم» وقرأ عيسى وعبد الوارث وعبيد بن 
عقيل 2 وحمزة بن القاسم عن أبي عمرو: بسكون الجيم» وهي لغة تميم ونجدء 
0غ( روح البيان. (؟) البحر المحيط. 
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وقرىء: بكسر الجيم» وفي «تاريخ الطبري»: اسمه جبرء وقيل: حبيب النجار» 
وهو الذي عمل تابوت موسى حين أرادت أمه أن تلقيه في اليم» وهو غير حبيب 
النجار صاحب يسء وقيل: خربيل بن نوحائيل أو حزقيل» ويدل عليه قوله كَللِهِ: 
«سبّاق الأمم ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة عين: حزقيل مؤمن آل فرعون الذي قال: 
«أْفَدُنُونَ يَبْلَا أن يَقُولَ رن ألّهُ4» وحبيب النجار صاحب ياسين» وعلي بن أبي 
طالب كرم الله وجهه ‏ وهو رضي الله عنه ‏ أفضلهم» كما في (إنسان العيون» نقلاً 
عن «العرائس». 

وقال ابن الشيخ في «حواشيه»: روي عن النبي كل أنه قال: «الصديقون 
ثلاثة: حبيب النجار مؤمن آل يس» ومؤمن آل فرعون, والثالث: أبو بكر الصديق 
وهو أفضلهم» انتهى. وقال صاحب «روح البيان»: يمكن أن يقال لا مخالفة بين 
هاتين الروايتين لما أن المراد تفضيل أبي بكر في الصديقية» وتفضيل علي في 
السبق» وعدم صدور الكفر عنهء ولو لحظةٌ فأفضلية كل منهما من جهة أخرى. 

ثم إن الروايتين دلتا على كون ذلك الرجل قبطياًء لا إسرائيلياً» وأيضاً أن 
فرعون أصغى إلى كلامه واستمع منه» ولو كان إسرائيلياً لكان عدواً له» ولم يكن 
ليصغي إليه. 


قال فى «التكملة»: فإن قلت: الآل قد يستعمل في غير القرابة بدليل قوله 
تعالى: #أأَدَِْواً َالَ فَرَعَوَست أسَّدّ الْمَدَابٍِ4 ولم يرد إلا كل من كان على دينه من 
ذوي قرابته وغيرهم؟ 


فالجواب: أن هذا الرجل لم يكن من أهل دين فرعون وإنما كان مؤمناً» فإذا 
لم يكن من أهل دينه.. فلم يبق لوصفه بأنه من آله إلا أن يكون من عشيرته. 
انتهى» وقيل: كان إسرائيليا ابن عم قارون» أو أبوه من آل فرعون وأمه من بني 
إسرائيل» وقيل: كان عربياً موحداً ينافقهم لأجل المصلحةء 9يَكُثْرٌ إِيَدنّهد»؛ أي : 
يستره ويخفيه من فرعون وملئه» لا خوفاً بل ليكون كلامه بمحل من القبول» وقيل: 
خوفاًء وكان قد آمن بعد مجىء موسى أو قبله بمئة سنة» وكتمهء فلما بلغه خبر 
قصد فرعون بموسى. . قال: «أَنْدْنُونَ يَبَلَا4؛ أي: أتقصدون قتله ظلماً بلا دليل» 
والاستفهام إنكاري»: #أن يَقُولَ4؛ أي: لأن يقول أو كراهة أن يقول: رق أَنَّهُ» 
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وحده لا شريك له. وهو في موضع نصب بنزع الخافض. والحصر مستفاد من 
تعريف طرفي الجملة. مثل: صديقي زيد لا غير #و# الحال أنه #قد جاءكم 
بالبينات» والمعجزات الظاهرة الواضحة التي شاهدتموها لين رَيَكُمْ4 لم يقل من ٠‏ 
ربهء لأنهم إذا سمعوا أنه جاءهم بالبينات من ربهم. . دعاهم ذلك إلى التأمل في 
أمره» والاعتراف به وترك المكابرة معه؛ لأن ما كان من قِبَّل رب الجميع يجب 
اتباعه وإنصاف مبلغه. 

وعن عروة بن الزبير قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله 
عنهما : حدثني بأشد شيء صنعه المشركون برسول الله يله قال: أقبل عقبة بن 
أبي معيط» ورسول الله يصلي عند الكعبة» أو لقيه في الطواف». فأخذ بمجامع 
ردائه كَل فلوى ثوبه على عنقه وخنقه خنقاً شديداًء وقال له: أنت الذي تنهانا عما 
يعبد آباؤّناء فقال النبي كلةِ: «أنا ذاك»» فأقبل أبو بكر - رضي الله عنه ‏ فأخذ 
بمنكبيه يل والتزمه من ورائه» ودفعه عن رسول الله كةِ وقال: #أَنْفَمْلُونَ رَيَلَا أن 
قل رف أنه وَقَدَ جك بِاْتِ ين رَيَكمْ4 رافعاً صوته» وعيناه تسفحان دمعاً 
أي: تجريان حتى أرسلوهء أخرج البخاري بمعناه. وفيه بيان أن ما تولى أبو بكر 
من رسول الله كان أشد مما تولاه الرجل المؤمن من موسىء لأنه كان يظهر إيمانه» 
وكان بمجمع طغاة قريش» وحكى ابن عطية في "تفسيره» عن أبيه: أنه سمع أبا 
الفضل بن الجوهري على المنبرء وقد سئل أن يتكلم في شيء من فضائل الصحاية 
- رضي الله عنهم ‏ فأطرق قليلاً ثم رفع رأسهء فقال: 
من الْمَرْءِ لتشأن وَسَلْ عَنْ قَرِيْيِهِ مكحل قَرِيْن بِالْمُقَارَنِ يَفْتَدِيْ 

ماذا ترون من قوم قرنهم الله تعالى بنبيه»ء وخصهم بمشاهدته» وتلقى الروح 
عنه؟ وقد أثنى الله تعالى على رجل مؤمن من آل فرعون كتم إيمانه وأسرَّهُ فجعله 
في كتابه» وأثبت ذكره في المصاحف لكلام قاله في مجلس من مجالس الكفرء 
وأين هو من عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ! إذ جرد سيفه بمكة وقال: والله لا 
أعبد الله سراً بعد اليوم» فكان ما كان من ظهور الدين بسيفه. 


والمعي 39©: أي وقال رجل من آل فرعون بكتم إيمانه منهم» ‏ خوفاً على 


)١(‏ المراغي. 


نفسه: أينبغي لكم أن تقتلوا رجلاً ما زاد على أن قال: ربي الله وقد جاءكم 
بشواهد دالة على صدقهء ومثل هذه المقالة لا تستدعي قتلاء ولا تستحق عقوبة» 
فاستمع فرعون لكلامه» وأصغى لمقاله» وتوقف عن قتله. 

وخلاصة ذلك: أترتكبون هذه الفعلة» القبيحة الشنعاء وهي قتل النفس 
المحرمة من غير روية ولا تأمل ولا اطلاع على سبب يوجب قتله» وما لكم علة في 
ارتكابها إلا كلمة الحق» وهي قوله: ربي اللهء ثم أخذهم الرجل المؤمن بالاحتجاج 
من باب الاحتياط» بإيراده في صورة الاحتمال من الظن بعد القطع يكون قتله 
منكراًء فقال: ون يَكُ4 الرجل الذي تريدون قتله «إحَزبًا تله كَذِيمُ» لا 
يتخطاه وبال كذبه وضرره» فيحتاج في دفعه إلى قتله؛ يعني: أن الكاذب إنما يقتل 
إذا تعدى ضرر كذبه إلى غيره» كالزنديق الذي يدعو الناس إلى زندقته» والمبتدع 
الذي يدعو الناس إلى بدعته» وهذا لا يقدر على أن يحمل الناس على قبول ما 
أظهره من الدين» لكون طباع الناس آبية عن قبوله» ولقدرتكم على منعه من إظهار 
مقالته ودينه #وَإن يَكَ صَادِنَا»4 في قوله فكذبتموه وقصدتم له بسوء #ايُضبكم» 
ويحل بكم «بَّمَشٌُ» العذاب الى يَهدُكُمْ4 ويخبركم بوقوعه عليكم» وهو عذاب 
الدنياء فكان الأولى على كلا التقديرين إبقاءه حياً. 

والحاصل : أن المقصود بيان أنه لا حاجة إلى قتله» بل يكفيكم أن تعرضوا 
عنه» وأن تمنعوه عن إظهار دينه. 

أي"'': إن لم يصبكم كله فلا أقل من إصابة بعضه»ء وفي بعض ذلك كفاية 
لهلاكهم» فذكر البعض ليوجب الكل» لا أن البعض هو الكل» وحذفت النون من 
يكن في الموضعين؛ تخفيفا لكثرة الاستعمال» كما قاله سيبويه» وهذا كلام صادر 
عن غاية الإنصاف وعدم التعصب, ولذلك قدم من شِقَي الترديد كونه كاذبا» وصرح 
بإصابة البعض دون الجميع» مع أن الرسول صادق في جميع ما يقوله» وإنما الذي 
يصيب بعض ما يعده دون بعض هم الكهان والمنجمون» ويجوز أن يكون المعنى: 
يصبكم ما يعدكم من عذاب الدنياء وهو بعض ما يعدهمء لأنه كان يتوعدهم بعذاب 
الدنيا والآخرة» كأنه خرّفهم بما هو ظهر احتمالاً عندهم. وفي «عين المعاني»: 


)١(‏ .روح البيان. 
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لأنه وعد النجاة بالإيمان والهلاك بالكفرء وقد يكون البعض بمعنى الكل» كما في 
قوله: 

وقول الآخر: 
إِذَالأمُجرر إن الأعحداك شوكيا: 8( الشتوع ترا ين تععواخدة 

وكما فى قوله تعالى: #وَلأبِينَ ل بَعَضّ الْذِى عََتلُِونَ فد» ؛ أي : جميعه» 
وفي قوله: 7 أَنَهُ أن يضببهُم يعض ذُنويِم4؛ أي: بكلهاء كما في «كشف الأسرار» 
وقال أبو الليث: #ابَعَش» هنا: صلة يريدٌ يُصِبْكم الذي يعدكم. 

وعبارة «فتح الرحمن" هنا: وإن قلت: كيف قال المؤمن ذلك في حق موسى 
عليه السلام؛ مع أنه صادق عنده وفي الواقع» ويلزم منه أن يصيبهم جميع ما 
وعدهم لا بعضه فقط؟. 

قلت: كلمة بعش #: صلةء أو هي بمعنى كل» كما قيل.ية في البينين 
السابقين وفي الآيتين» أو ذكر البعض تنزلاً وتلطفاً بهم» مبالغاً في نصحهم. لثلا 
يتهموه بميل ومحاباة» أو هي باقية على معناهاء لأنه وعدهم على كفرهم الهلاك في 
الدنياء والعذاب في الآخرة» فهلاكهم في الدنيا بعض ما وعدهم به. 

والمعنى: أي إن كان كاذباً في قيله: أن الله أرسله إليكم ليأمركم بعبادته 
0 الذي أنتم عليه. . فإنما إثم كذبه عليه دونكم. وإن يك صادقاً في قيله 

.. أصابكم الذي أوعدكم به من العقوبة على مقامكم على الدين الذي أنتم 

لس ل ل سي لل سخطأ على الكفرء 
وسخطاً على قتل رسوله» وفي قوله: بعس ألِى ع مبالغة في التحذيرء فإنه 
إذ حذرهم من بعض العذاب. . أفاد أنه مهلك مخوف. فما بال كله إلى ما فيه من 
الإنصاف وإظهار عدم التعصب. «إنَّ أمَّهَ لا يَبرى مَنْ هُوَ مُسَرٌِ كَذَّاتُ» وهذا من 
تمام كلام الرجل المؤمن» والمسرف: هو الذي يتجاوز الحد في المعصية» أو هو 
السفاك للدم بغير حق» والكذاب: هو الذي يكذب مرةً بعد أخرىء وقيل: هو 
الكذاب على الله سبحانه» لأن الكذب عليه ليس كالكذب على غيرهء وهو 0 
آخر ذو وجهين: 


يفن 


أحدهما: أنه لو كان مسرفاً كذاباً. . لما هداه الله تعالى إلى البينات» ولما 
أيده بتلك المعجزات. 

وثانيهما: أنه إن كان كذلك. . خذله الله تعالى وأهلكه. فلا حاجة لكم إلى 
قتله» ولعله أراهم وهو عاكف على المعنى الأول لتلين شكيمتهم» وقد عرّض به 
لفرعونء لأنه لمُسَرِفٌُ4 حيث قتل الأبناء بلا جرم #حَدَابُ4 حيث ادعى 
الألوهية» لا يهديه الله سبيل الصواب» ومنهاج النجاة» بل يفضحه ويهدم أمرهء 
ولما أقام مؤمن آل فرعون أنواع الدلائل على أنه لا يجوز الإقدام على قتل 
موسى.. خوفهم في ذلك بعذاب الله تعالى فقال: 9يَمَرْرِ4؛ أي: يا قومي «لكُم 
لَمُْكُ4 والسلطان اليَوْم4 حال كونكم #ظظْهِرِينَ4 أي غالبين عالين على بني 
إسرائيل والعامل في الحال وفي قوله: «ألرُم» ما تعلق به لكم ظف الْأَرْضِ»؛ أي : 
أرض مصرء لا يقاومكم أحد في هذا الوقت» ومعنى الظهور: الاستعلاء على 
الناس والغلبة عليهم. ١‏ 

فَمَن يَشُرٌيَا» ويمنعنا ويحفظنا لمن بَأين ألَِ4؛ أي: من سطوته وأخذه 

وعذابه» ويحول بيننا وبينه9إن ج41 وحل بناء وفي هذا''' تحذير منه لهم من نقمة 
الله بهم»ء وإنزال عذابه عليهم» والاستفهام فيه: إنكاري؛ أي: لا ناصر لنا؛ أي: 
فلا تفسدوا أمركمء ولا تتعرضوا لبأس الله بقتلهء فإنه إن جاءنا.. لم يمنعنا منه 
أحد. 

وإنما نسب ما يسرهم من الملك والظهور في الأرض إليهم خاصة» ونظم 
نفسه في سلكهم فيما يسوْءهم من مجيء بأس الله سبحانه؛ تطييباً لقلوبهم» وإيذاناً 
بأنه ناصح لهم» ساع في تحصيل ما يجديهم» ودفع ما يرديهم سعيه في حق نفسهء 
ليتأثئروا بنصحه. 

ولما سمع فرعون ما قاله هذا الرجل من النصح. . جاء بمراوغة يوهم بها 
قومه أنه لهم من النصيحة والرعاية بمكان مكين» وأنه لا يسلك بهم إلا مسلكاً 
يكون فيه جلب النفع لهمء ودفع الضر عنهم» كما حكى سبحانه عنه بقوله: لقال 


)١(‏ روح البيان. 


رفن 


عون # بعدما سمع نصحه» إغئزاياً عن المجادلة #مآ يك ؛ أي : .ما أشير عليكم 
دإ مآ أ 4 وأستضوبه. من “قعلةء قطعاً لمادة الفتنة #وّمآ أَمَدِيد» بهذا الرأي 
إل َيِل الرَسَادِ» وطريق الصوابء, فهو من الرأي» ويجوز أن يكون من الرؤية 
بمعنى العلم؛ أي: لا أعلمكم إلا ما أعلم» ولا أسر عنكم خلاف ما أظهرهء ولقد 
كزب حيث كان 00007 للخوف الشديد» ولكنه كان يظهر الجلادة وعدم المبالاة» 
ولولاه لما استشار أحداً . 

وقرأ الجمهور”'': #ألرنمَادِك بتخفيف الشين» وقرأ معاذ بن جبل: بتشديدهاء 
0 صيغة مبالغة. ا 0 0 لسن 7 وجه لذلك» 1 
م د وقال الإمشتري” ا كعاكة من عله 

والمعنى'": أي قال فرعون مجيباً هذا المؤمن الناهي عن قتل موسى: لا 
أشير عليكم برأي سوى ما ذكرته» من وجوب قتله حسماً للفتنة» وإنى لأرى أن هذا 
هو سبيل الرشاد والصلاح» ولا أعدٌّ غير هذا صواباً. 

ثم كرر ذلك الرجل المؤمن تذكيرهمء وحذرهم أن ينزل بهم ما نزل بمن 
قبلهم» فقال الله حاكيا عنه: #وَفَالَ الَذِىَ ءَامَنَ* من آل فرعونء مخاطباً لقومه واعظاً 

وفي الحديث: «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر»» وذلك من أجل 
علة الخوف والقهرء ولأن الجهاد بالحجة والبرهان أكبر من الجهاد بالسيف والسنان 
ويمور اق لَمَافُ َس في تكذيب موسى عليه السلام» والتعرض له بسوء» 
كالقتل والأذى مث بو الْخُحرَاب 4 ؛ أي مثل عذاب أيام الأمم الماضية» يعني 
وقائعهم العظيمة» وعقوباتهم الهائلة. على طريق ذكر المحل وإرادة الحال. 

فإن قلت: الظاهر أن يقال: مثل أيام الأحزاب؛ إذ لكل حزب يوم على 
حدة. 


قلت: جمع الأحزاب مع تفسيره بالطوائف المختلفة المتباينة الأزمان 


)١(‏ البحر المحيط. (0) المراغي. 


00 


والأماكن؛ أغنم عن جمع اليوم» إذ بذلك ارتفع الالتباس» وتبين أن المراد الأيام 
لا اليوم الواحدء ثم فسر الأحزاب فقال: ظيثْلَ دَأبِ كر نم4 بدل من المثل 
الأول» والمراد بالدأب واليوم واحدء إذ المعنى: إني أخاف عليكم مثل حال قوم 
نوح وشأنهم في العذاب» حيث أغرقوا بالطوفان الذي استأصل كل ما على وجه 
الأرض؛ أي: أخاف عليكم مثل عذاب قوم نوح #و» مثل عذاب #عاد» قوم 
هودء حيث أهلكوا بريح صرصر عاتية #و» مثل عذاب #ثمود# قوم صالح» حيث 
أهلكوا بالصيحة الطاغية #و» مثل عذاب الأقوام #الذين» كانوا لمن بَمَدِهِم4؛ 
أي: من بعد هؤلاء المذكورين من كفار الأمم المكذبة لرسلهاء كقوم لوط وشعيب 
عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. 

والحاصل: أن حزقيل خوفهم بعذاب معجل في الدنيا. 

والمعنى: أي وقال ذلك المؤمن ناصحاً لقومه: يا قوم إني أخاف عليكم إن 
كذبتم موسى» وتعرضتم له بسوء أن يحل بكم مثل ما حل بالذين تحزبوا على 
أنبيائهم من الأمم الماضية وكذبوهم» كقوم نوح وعاد وثمود ومن بعدهم» فقد نزل 
بهم من بأس الله وعذابه ما لم يجدوا له واقياً ولا عاصماًء وهذه سنة الله في 
المكذبين جميعاً. فحذار حذار أيها القوم» إني لكم ناصح أمين» وما أهلكهم إلا 
بسوء أفعالهم» وعظيم ما اجترحوا من الآثام والمعاصي» وما ظلمهم الله سبحانه 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» وإلى هذا أشار بقوله: #وَا ألَهُ يرد ظُلْمًا لاد فلا 
يهلكهم قبل ثبوت الحجة عليهم» ولا يعاقبهم بغير ذنب» ولا يخلي الظالم منهم 
بغير انتقام؛ أي: وما أهلك الله سبحانه هذه الأمم المذكورة ظلما لهم بغير جرم 
اجترموه» بل أهلكهم بإجرامهم وكفرهم وتكذيبهم رسلهء بعد أن جاؤوهم بالبينات» 
فأنفذ فيهم قدره وحكمهء وأحل بهم وعيده وانتقامه») حيث استأصلهم وقطع دابرهم 
كالأمس الدابر. 


مه ا 


وبعد أن خوفهم العذاب الدنيوي» خوفهم العذاب الأخروي فقال: لوَشَرَرٍ 
إن أْمَافٌ م َلنَنَادٍ 469 أي : عذاب يوم التناد» وهو يوم القيامة» لما فيه 
من العذاب على المصرين والمؤذين للرسل والأنبياء» فهو منصوب على المفعولية 
به» ولكنه على حذف مضاف كما قدرناء سمي يوم التناد؛ لأنه ينادي فيه بعضهم 


52 
آكآ#أك- دج وم 


بعضاً للاستغاثة» كقولهم: #تهْل لَنَا ين سُنَمةَ فَيَسْمَمُوأ4 أو يتصايحون بالويل 


١170 


«يأزلي آلْآلبتب4؛ أي: يا أصحاب العقول الكاملة الذين يعرفون المصالح 
من المفاسدء وخص أرباب العقول بالنداء» للدلالة على أن الذي يفهم قيمة 
الحياة» ويحافظ عليها هم العقلاء» كما أنهم هم الذين يفقهون سر هذا الحكم 
وما اشتمل عليه من المصلحة والحكمة» فعليكم أن تستعملوا عقولكم في فهم 
دقائق الأحكام . 

ولما كان القصاص حياةً لكم. . كتبناه عليكم» وشرعناه لكم «لَلَكُمْ 
و تتَُونَ4؛ أي: لكي تتقون الاعتداءء وتكفون عن سفك الدماءء وتنتهون عن القتل 
مخافة القصاص؛ لأن العاقل يحرص على الحياة» ويحترس من غوائل القصاصء 
ولا يريد إتلاف نفسه بإتلاف غيره. 

ولما كان الكلام في الآية السابقة في القصاص في القتل؛ وهو ضَرْبٌ من 
ضروب: الموت..: ناسب أن يذكر منا' يطلب عمن يسجضره العوت من: الوصية» 
فقال: «كْيِبَ عَلَتِكْه4؛ أي: فرض عليكم يا معشر المؤمنين 9إدًا حَصَرَ أحَدَكه 
لْمَوْت6؛ أي:. إذا حضرته ونزلت به أسباتٍ الموتء .وعلله» ومقدماتهء 
والأمراض المخوفة #إن تَرْكَ حَيْرَا؛ أي: مالا كثيراً كان» أو قليلاً «الْوِريّةُ» 
مرفوع ب« كيب 4 ؛ أي: كتب عليكم الإيصاء طالْلْوَلِدَيَو»؛ أي: للأبوين وإن عليا 
«و لو «الأقربين4 غيرهماء وهو من عطف العام على الخاص . 

كانت الوصية في ابتداء الإسلام فريضة للوالدين والأقربين على من مات 
وله مالء وسبب ذلك أن أهل الجاهلية كانوا يوصون للأبعدين طلباً للفخر 
والشرف والرياءء ويتركون الأقربين فقراء» فأوجب الله تعالى الوصية للأقريين» 
ثم نسخت هله الآية بآية المواريث» وبما روي عن عمرو بن خارجة رضي الله 
عنه قال: كنت أخذ بزمام ناقة النبي كه وهو يخطب فسمعته يقول: (إن الله 
أعطى كل ذي حق حقهء فلا وصية لوارث» أخرجه النسائي» وللترمذي نحوه. 

وهي مستحبية في حق من لا يرث» ويدل على استحباب الوصية» والحث 
عليها ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يك قال: «ما 
لامرىء مسلم له شيء يوصي فيه وفي رواية: له شيء يريد أن يوصي به أن 

يفن 


والغبورء بنحو قولهم: َال هذا لصحتب لا يَِلدِرٌُ صَيِرةٌ ولا كر إِلّ أخصلهاً» أو 
يتنادى. أصحاب الجنة وأصحاب النار: أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا من الجنة والنعيم 
المقيم حمقاء فهل وجدتم ما وعد ربكم من عذاب النار حقا؟ قالوا: نعم» ونادى 
أصحاب النار أصحاب الجنة: أن أفيضوا علينا من الماءء أو مما رزقكم الله. 

وقرأ. الجمهور”'': #الدَّنَادِ» بتخفيف الدال وحذف الياء. والأصل: التنادي» 
وهو التفاعل من النداءء يقال: تنادى القوم؛ أي: نادى بعضهم بعضاًء وقرأ الحسن 
وابن السميفع ويعقوب وابن كثير ومجاهد: بإثبات الياء على الأصلء» وقرأ ابن 
عباس والضِحَاك وعكرمة: بتشديد الدال؛ أي: يوم فرار بعضهم من بعضء قال 
بعض أهل اللغة: هو لحن؛ لأنه من ند يندّ: إذا مرّ على وجهه هارباًء قال 
النحاس: وهذا غلطء والقراءة حسنةٌ على معنى التنافي» قال الضحاك: معناه: أنهم 
إذا سمعوا بزفير جهنم. . ندّوا هرباً فلا يأتون قطراً من أقطار الأرض إلا وجدوا 
صفوفاً من الملائكة؛ فيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيهء فذلك قوله تعالى: نِم 
ألتنا» . 

والمعنى على قراءة الجمهور: يوم ينادي بعضهم بعضاًء أو ينادي أهل النار 
أهل الجنة؛ وأهل الجنة أهل النارء أو ينادى فيه بسعادة السعداءء وشقاوة 
الأشقياءء أو يوم ينادى فيه: كل أناس بإمامهم» ولا مانع من الحمل على جميع 
هذه المعاني. 


2 


وقوله تعالى: بوم تلق بدل من يوم التنادء أي: إني أخاف عليكم عذاب 
يوم يولي بعضكم بعضاً دبره» حال كونكم ظمُينَ4؛ أي: منصرفين من الموقف 
إلى النارء أو فارّين منهاء لأنهم إذ سمعوا زفير النار. . ندّوا هاربين» فلا يأتون 
قطراً من الأقطار إلا وجدوا ملائكةٌ صفوفاًء فبينما هم يموج بعضهم في بعض. . 
إذا سمعوا منادياً: أقبلوا إلى الحساب» فيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه وحال 
كونكم #إما لَكمْ من أله من عَاصِوٌ # ؟ أي: ما لكم من عاصم بعصمكم من عذابه 
تعالى» ويحفظكم في فراركم حتى تعذّبوا في النارء والجملة:.حال أخرى من ضمير 
# لون 4 . 


)١(‏ الشوكاني. 


1١و‎ 


والمعنى: أي إني أخاف عليكم عذاب يوم القيامة» حين ينادي بعضكم بعضاً 
ليستغيث به من شدّة الهول» أو حين ينادي أصحاب الأعراف رجالاً يعرفونهم 
بسيماهم» وينادي أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربئا حقاء 
فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ قالوا: نعم وينادي أصحاب النار أصحاب الجنة: 
أن أفيضوا علينا من الماء» أو مما رزقكم اللهء قالوا: إن الله حرّمهما على الكافرين 
يوم تولون مدبرين هرباً من زفير النار وشهيقهاء فلا يجديكم ذلك شيئاًء ولا تجدون 
من يعصمكم من العذاب فتردّون إليهء ونالكم منه ما قدّر لكم وكتب عليكم. 

ولما يئس الرجال المؤمن من إيمانهم. . نبّه إلى شدّة ضلالتهم وعظيم 
جهالتهمء فقال: #ومن يُصْبِلٍ ألّهُ4؛ أي: ومن يخذله الله ولا يلهمه رشده فا لَه 
ِنْ عَا» يهديه إلى طريق النجاة؛ ويوفقه إلى الخلاصء وفي هذا إيماء إلى أنه يئس 

وفي الآيات”'2: إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى إذا شاء بكمال قدرته إظهاراً 
لفضله ومنتهء يخرج الحيّ من الميّتء كما أخرج من آل فرعون مؤمناً حيّاً قلبه 
بالإيمان» من بين كفارٍ أموات قلوبهم بالكفرء ليتحقق قوله تعالى: #وَلَوْ سْثْنَا لَآَنينَا 
دق نفين هُدّسهًا» وإذا شاء إظهاراً لعزته وجبروته يعمي ويصمٌ الملوك» والعقلاء , 
مثل: فرعون وقومهء لثلاً يبصروا آيات الله الظاهرة» ولا يسمعوا الحجج الباهرة» 
مثل: ما ناصحهم بها مؤمن آل فرعون ليتحقّق قوله تعالى: ومن يُضَلِلٍ أَنَّهُ ها لم 
مِنْ عَادِ» قوله: لوَلكنْ حَنَّ الَْوْلُ متىي...» الآية. كما في «التأويلات النجمية». 

وأسند الإضلال إلى الله تعالى؛ لأنه خالق الضلالة» وإنما الشيطان ونحوه من 
الوسائط» فالجاهل يرى القلم مسحّراً للكاتب» والعارف أنه مسخر في يده لله 
تعالى؛ لأنه خالق الكاتب والقلم وكذا فعل الكاتب. 


وفى قوله تعالى: #قًا لَه مِنْ مَادٍِ» إشارة”" إلى أن التوفيق والاختيار للواحد 
القهارء فلو كان لآدم.. لاختار قابيل» ولو كان لنوح.. لاختار كنعان» ولو كان 
لإبراهيم . . لاختار آزر» ولو كان لموسى . . لاختار فرعون». ولو كان لمحمد عَير. . 
)١(‏ روح البيان. (؟) روح البيان. 


بوذا 


لاختار عمّه أبا طالب. 


ويقال: سبعة أمور عامة» وسبعة في جنبها خاصة:. الأمر عام والتوفيق 
خاصء والنهي عام والعصمة خاصء والدعوة عام والهداية خاصء, والموت عام 
والبشارة خاص» والحشر يوم القيامة عام والسعادة خاصء وورود النار عام والنجاة 
منها خاصء والخلق عام والاختيار خاص؛ يعني: ليس كل من خلقه الله تعالى 
اخقارة» بل خسن :ننه قوم .وكذا خلق أموواً وأشياء فخصض منها البعفن: يعض 
الخواص. 

ثم العجب أنْ مثل موسى عليه السلام يكون وسط قومه لا يهتدون بهء وذلك 7 
لأنْ صاحب المّرة لا يجد حلاوة العسل» والضرير لا يرى الشمسء وليس ذلك إلا 
من سوء المزاج وفساد الحال وفقدان الاستعداد. 


ثم قال مؤمن آل فرعون موبّخاً لهم بأنهم ورثوا التكذيب بالرسل من آبائهم 
الأولين» وأسلافهم الغابرين «وَلََدَ جآةكُم»؛ أي: وعزة الله وجلاله لقد جاءكم 
يا أهل مصر يُوْسْفُ4 بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم السلام» 
وكان قد أقام فيهم نبياً عشرين سنةًء وقيل: المراد بيوسف هنا: يوسف بن إفرائيم بن 
يوسف بن يعقوب» وحكى النقاش عن الضحاك: أن الله بعث إليهم رسولاً من 
الجن» يقال له: يوسفء. والأول أولى. 

أي: ولقد جاء أيها القبطيون آباءكم الأقدمين يوسف بن يعقوب «ين هَل » ؛ 
أي: من قبل موسى 8إِلْيدَتقِ4؛ أي: بالمعجزات الواضحة التي من جملتها تعبير 
الرؤيا وشهادة الطفل على براءة ذمته» وقد كان بعث إلى القبط قبل موسى بعد موت 
الملك؛ وكان فرعون موسى قد أدرك أيام يوسف بن يعقوب» فعاش إلى زمانه 
وذلك لأنَ فرعون موسى قد مُْمّر أكثر من أربع مئة سنة. 

وكان”'' بين إبراهيم وموسى تسع مئة سنة على ما رواه ابن قتيبة في كتابه 
«المعارف»» فيجوز أن يكون بين يوسف وموسى مدة عمر فرعون تقريباء فيكون 
الخطاب لفرعونء, وججمع لأنَّ المجيء إليه بمنزلة المجيء إلى قومهء وإلا فأهل 


زفق روح البيان. 


كل 


عصر موسى لم يروا يوسف بن يعقوب, والأظهر أنه على نسبة أحوال الآباء إلى 
الأبناء» وتوبيخ المعاصرين بحال الماضين قا رِلْمُ4؛ أي: فما برحتم مستمرين 
#فى شَّكِ» وريب 9يمًا 0 بِي4؛ أي: في حقية الذي جاءكم به من الدين 
الحق» الذي هو التوحيد #حَيَّهَ إِدَا ]ك4 ومات يوسف لم4 ضمًا إلى تكذيب 
رسالته تكذيب رسالة من بعده «اآن ببست أللَّهُ من بَنَدِ»؛ أي: من بعد موت 
يوسف رَسْولاً4 أصلاً فكفرتم به في حياته» وكفرتم بمن بعده من الرسل بعد موتهء 
وظنوا أنَّ ذلك لا يحدد عليهم الحجة» وقرىء”': «ألن يبعث» بإدخال همزة 
الاستفهام على حرف النفي» كأن بعضهم يقرر بعضا على نفي البعثة. 

والمعنى”": أي ولقد جاء آباءكم يوسفُ من قبل موسى بالآيات الواضحات» 
والمعجزات الباهرات» فلم يزالوا في ريب من أمرهء وشك من صدقهء فلم يؤمنوا 
به» حتى إذا مات قالوا: لن يبعث الله رسولاً من بعده يدعو إليه» ويحذّر بأسه. 
ويخوّف من عقابه» فالتكذيب متوارث» والعناد قديم» والريب دأب آبائكم الغابرين» 
وقد نسب تكذيب الآباء إليهم لما تقدم من أنْ الأمم متكافلة فيما بينهاء فينسب ما 
حدث من بعضها إلى جميعها إذا تواطؤوا واتفقوا عليه» كما جاء في قصص ثمود 
حين كذب قدار فعقر الناقة» فنسب التكذيب والعقر إلى ليرد بيعها كما قال 
تعالى: #كََبتَ تَمُودُ يطفونهآ 9© إذ اعت مها © َال لخ د سُولٌ أنه نَاقَدَ َس 
وَسَفَيَهَا (() مَكَدَبوه تَمَقَرُومَا 2 عَليّهِمْ رَيُهُم يِدَيْهِمَ شسَوَّنهَا © ولا ياف عقبها 
46 وقد قالوا هذه المقالة على سبيل التشهّي والتمثني من غير حجة ولا برهان» 
ليكون لهم أساس في تكذيب من بعدهء وليس إقراراً منهم برسالته» بل هو ضِمّ إلى 
الشك في رسالته التكذيب برسالة من بعده. 


و لكي" ؛ بإضاوة رن أذ اف الإتساف طلويا عيوب لوضان هين لا 
يؤمن بنبّي من أنبياء الله ولا بمعجزاتهم أنها آيات الحق تعالى» وهذه طبيعة 
المتقدّمين والمتأخرين منهم» وإنما المهتدي من يهديه الله تعالى بفضله وكرمهء ومن 
إنكارهم الطبعيّ: أنهم ما آمنوا بنبوّة يوسفء. فلما هلك. . أنكروا أن يكون بعده 
رسول الله. وذلك من زيادة شقاوة الكافرين» كما أن من كمال سعادة المؤمنين أن 


اسن الميحيطط: (؟) المراغي. ش () روح البيان. 


لحن 


يؤمنوا بالأنبياء قبل نبيهم . 


«حَدَنِكَ4؛ أي: أضلالاً مثل ذلك الإضلال الفظيع الواقع لهم ليل 

أقه 6 يجان :ررمي عن شيل !الفح وفطي ني ار هو م مُسَرِفُ » منهمك في 

المعاصي متجاوز الحد فيهاء مستكثر منها 9 مُرَيَاك # شاك في وحدانيته ووعده 
ووعيده؛ لغلبة الوهم عليه وانهماكه في التقليد. 


والموصول في قوله”": ظاالّت يلت ف ءَلت أسّهِك: بدل من «مَنْ» 
الموصولة» والجمع باعتبار معناها؛ إذ لا يريد مسرفاً واحداً بل كل مسرف» أو 
عطف بيان لهاء أو في محل نصب بإضمار أعني» أو خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هم 
الذين» أو مبتدأ وخبره #يطبع # . والمراد بالمجادلة: ردّ الآيات والطعن فيها #بغثر 
ُلْطَنِ» متعلق بط حدِلنَ4؛ أي: بغير حجة وبرهان صالحة للتمسك بها «أتدي» 
صفة لسلطان #كبرٌ4؛ أي: عظم من هو مسرف مرتاب أو الجدال» ففاعله: 
ضمير يعود على ظامَنْ» في قوله: طمَنْ هُوَ مُسَرِفُ4. وقيل: ضمير يعود على 
الجدال المفهوم من يجادلونء وهذا أولى كما في «الشوكاني»؛ أي: عظم الجدال 
#ممّنًا4؛ أي: من جهة البغض الشديد والنفور القوي #عِندٌَ أله سبحانه» متعلق 
بحر 4 وكذلك قوله: «وَعِندَ ألدِنَ َاميْوأ#قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
يمقتهم الذين آمنوا بذلك الجدال» قيل : هذا من كلام الرجل المؤمن» يحتمل أن 
يراد به التعجب» وأن يراد به الذم كبئس» وقيل: ابتداء كلام من الله سبحانه. 


والمعنى”": أي إِنّ هؤلاء المسرفين المرتابين هم الذين يخاصمون في 
حجج الله التي أتتهم بها رسله ليدحضوها بالباطل من الحجج التي لا مستساغ لها 
من عقل ولا نقل» فيتمسّكون بتقليد الآباء والأجداد ويتمسّكون بترّهات الأباطيل 
التي لا يتقبلها ذوو الحصافة والرأي» كبر ذلك الجدال ميا لدى الله والمؤمنين» 
فمقت الله إياهم يكون بما يستتبعه من سوء العذاب» ومقت المؤمنين تظهر آثاره في 
هجرهم إياهم. واللاحتراس من التعامل معهمء وعدم الركون إليهم في الدين 
والدنيا . 


)١(‏ الشوكاني. (؟) المراغي. 


14م٠‎ 


سس اي ام 


ثم بيّن أن هذه سنة الله فيهم وفي أمثالهم فقال: «#حَدَّيِكَ4؛ أي: كما 
طبع الله سبحانه على قلوب المسرفين الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم 
وختم عليها ليَظَيَمُ لخ سبحانه» ويختم 9ع كل قل شخص مَك 4 عن 
الإيمان #جبَّارٍ4 عن قبول الحق والهدى» فيصدر عنه أمثال ما ذكر من الإسراف 
والارتياب والمجادلة بالباطل. 


أي”'2: يطبع على قلوب جميع المتكبرين الجبارين الذين أبو أن يوحدوا الله 
تعالى ويصدقوا رسله؛ واستعظموا عن اتباع الحق» فيصدر عنهم أمثال ما ذكر من 
الإسراف وغيره مما مر قريبا. 

قال صاحب «الروح»: واعله”": أنْ الطابع هو الله تعالى» والمطبوع هو 
القلب» وسبب الطبع هو التكبّر والجبارية» وحكمه أن لا يخرج من القلب ما فيه 
من الكفر والنفاق والزيغ والضلال» فلا يدخل فيه ما في الخارج من الإيمان 
والإخلاص والسداد والهدى. وهو أعظم عقوبة من الله سبحانه» فعلى العاقل أن 
يتشبّث بالأسباب المؤدّية إلى شرح الصدر لا إلى طبع القلبء. قال إبراهيم 
الخرّاص: ‏ رحمه الله : دواء القلب خمسة: قراءة القرآن بالتديّرء وخلاء البطن. 
وقيام الليل» والتضرّع إلى الله عند السحرء ومجالسة الصالحين. 


وقرأ الجمهور”": بإضافة #قَلبِ» إلى 8مُتَكيْرٍ © واختار هذه القراءة أبو عبيد 
وأبو حاتم» وعليها ففي الكلام حذف تقديره: كذلك يطبع الله على كل قلب كل 
شخص متكبر جبارء فحذف كل الثانى لدلالة الأول عليه. 


وقرأ أبو عمرو وابن محيصن وابن ذكوان عن أهل الشامء والأعرج بخلاف 
عنه: بتنوين #إقلب4 على أنّ لإمتكبّر» صفة له فيكون القلب مراداً به الجملة» 
ونسب التكبر إلى القلب؛ لأنه هو الذي يتكبّر وسائر الأعضاء تبع له» ولهذا قال 
النبي يكِِ: «إِنْ في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد 


)١(‏ المراغي. 1 () الشوكاني. 
زفة روح البيان. 
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الجسد كله ألا وهي القلب». وقال مقاتل: المتكبّر: المعاند في تعظيم أمر الله 
تعالى» والججّار: المسلّط على خلق الله. وقال قتادة: آية الجبابرة القتل بغير حق. 

قال في «الكواشي»: وكل على كلا القراءتين لعموم الطبع جميع القلب لا 
لعموم جميع القلوب. انتهى . وقرأ أبن مسعود: (على قلب كل متكبر). وفي الآية 
ذم للمتكبر والجبارء وقال كك «يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة في صورة 
الذرّ يطأهم الناس لهوانهم على الله؛ وذلك لأنْ الصورة المناسبة لحال المتكبر 
الجبار صورة الذرء كما لا يخفى على أهل القلب. 

ثم لما سمع فرعون هذا.. رجع إلى تكبره وتجبره» معرضا عن الموعظة. 
نافراً من قبولها #وقَالَ فِرَعَوَنُ» اللعين لوزيره» قصداً إلى صعود السموات لغاية تكبره 
وتجبره: يََهَنَمَنُ أبن لي # أمر من بنى يبني بناء» #صَيمًا# ؟ أي قصراً يدا 
بالآجر؛ أي: بناء عالياً رفيعاً مكشوفاً ظاهراً لا يخفى على الناطرين» وإن بعد من 
الآجر وهو الطوب المحروق» كما قال في سورة القتصص: دَأَوْقِدٌ لي يمن عَلَّ 
أَلظِنِ تأبتكل في صرحا ولهذا كره الآجر في القبورء كما في «عين المعاني»؛ أي: 
أن فرعون أول من اتخذه. ' 

قال في «كشف الأسرار»: كان هامان وزير فرعونء» ولم يكن من القبط ولا 
من بني إسرائيل؛ يقال: إنه لم يغرق مع فرعون وعاش بعله زمانا شقيا محزونا 
يتكفف الناس. (لَمَقَ أَبَلْعْ4 وأصعد من ذلك الصرح «الأَسّبَدبَ» والطرق العلوية 
«أنْببَ آلسَّمَوتِ4؛ أي: طرقها وأبوابهاء وهو بيان للأسباب؛ لأن الشيء إذا أبهم 
ثم فشّر.. كان أوقع في النفوس» وأنشد الأخفش عند تفسيره للآية بيت زهير: 
وتو عبات انكنات العكايا مكلت . ولو اء امات التجاء تفلم 
| وقيل: أسباب السموات: الأمور التي يستمسك بهاء وفي «فتح الرحمن»: فإن 
قلت: ما فائدة التكرار هنا؟. 

قلت: فائدته: أنه إذا أبهم ثم أوضح.. كان تفخيماً لشأنه» فلما أراد تفخيم 
ما أمل بلوغه من أسباب السموات. . أبهمها ثم أوضحها. اه. 

لإفأطلع» وأنظر «إِك إِلَنهِ مُوى*4 بفتح الهمزة ونصب العين على جواب 
الترجي» وقرأ الجمهور #إفأطلع* بالرفع عطفا على #أبلغ#» فهو على هذا داخل 


1/4 


في حيّز الترجي» وقرأ الأعرج والسلمي وعيسى بن عمر وحفص وأبو حيوة وزيد بن 
علي والزعفراني وابن مقسم طَأطّيمَ4 بالنصب على جواب الترجيء كما قاله أبو 
عبيد وغيره؛ أو على جواب الأمر في قوله: #آبْنٍ لي صَرْعَا» نظير قوله: 
اناق يري عكفا ينعا إلئ شليماةَ فتشقرنها 

قال النحاس: ومعنى النصب خلاف معنى الرفع» لأنّ معنى النصب متى 
بلغت الأسباب اطلعت» ومعنى الرفع ظلَمَلَ أَبَلْمْ الأسْبب4 ولعلي أطلع بذلك. 
وفي هذا دليل على أن فرعون كان بمكان من الجهل عظيم» وبمنزلة من فهم حقائق 
الأشياء سافلة جداً «وَإِنٍ لَأَظْنّهُ»؛ أي: أظن موسى ظحزِبًا» في ادعائه بأن له 
إلْهاء أو فيما يدّعيه من الرسالة. 

يقول الفقير: لم يقل: كذَّاباً. كما قال عند إرساله إليه لأن القائل هنا هو 
فرعون وحده وحيث قال كذاب. رجعت المبالغة إلى فرعون وهامان وقارون» 
فافهم . 

والمعنى: أي وقال فرعون بعد سماعه عظة المؤمن» وتحذيره له من بأس الله 
إذا كذب بموسى وقتله: يا هامان» ابن لي قصراً منيفاً عالي الذراء رفيع العماد 

علني أبلغ أبواب السماء وطرتهاء حتى إذا وصلت إليها.. رأيت إله موسى» ولا 
يريد بذلك إلا الاستهزاء والتهكم وتكذيب دعوى الرسالة من رب السموات 
والأرض 

والخلاصة: أن هذا نفي لرسالته من عند ربهء ثم أكد هذا النفي الضمني 
بالتصريح به بقوله : درن اليه ك4 فيما يقول ويدعي من أن له في السماء 
و أرسله إليناء وقد قال هذا"'' تمويهاً وتلبيساً على قومهء توصلاً بذلك إلى بقائهم 
على الكفر» وإلا فهو يعلم أن الإله ليس في السماء فحسب» وكأنه يقول: لو كان 
الإله موجوداً لكان له محلء ومحله إما الأرضء وإما السماءء ولم نره في الأرض 
فإذاً هو في السماءء والسماء لا يتوصّل إليها إلا بسلّم؛ فيجب أن يبني الصرح 
لنصل إليه 


)١(‏ روح البيان. 


لديا 


ثم بين السبب الذي دعاه إلى ما صنعء فقال: لوَكَدَلِكَ4؛ أي: ومثل ذلك 
التزيين البليغ المفرط ظزْينَ4 وحسّن طالْفِرَعَوْنَ سُوَهُ عَمَلِو4؛ أي: عمله السيىء 
فانهمك فيه انهماكاً بليغاً لا يرعوي عنه بحال #وَصٌدَ4؛ أي: صرف فرعون ومنع 
لعن أَلسَبيل؛ أي: عن سبيل الرشادء والفاعل في الحقيقة هو الله تعالى؛ 
وبالتوسط هو الشيطان» ولذا قال في آية أخرى: #اووَيت لَهْخ التيطنق أَعْمْلَهُمَ » 
وهذا عند أهل السنة» وأما عند المعتزلة فالمزيّن والصاد هو الشيطان. 

أي”'': ومثل ذلك التزيين المذكور من بناء الصلاح والإطلاع إلى إله موسى» 
زيّن الشيطان لفرعون عمله السيىء من الشرك والتكذيب» فتمادى في غيه واستمر في 
طغيانهء ولم يرعو عنه بحال» وصدّ عن سبيل الرساد بأمثال هذه التمويهات 
والشبهاتء. وما كان ذلك إلا بسوء استعداده وتدسيته نفسهء والسير بها قدما في 
شهواتهاء دون أن يكون لها وازع يصدها عن غيّهاء ويثوب بها إلى رشدها . 
والنفسٌ كالظفل إِنْ تهملهُ شبٍّ على نحبٌ الرضاع وَإِنْ تفطمْه يَنفَظِم 

وقرأ الجمهور”"': #وَسُدَ» بفتح الصاد والدال؛ أي: صد فرعون الناس عن 
السبيل» وقرأ الكوفيون: #وصدَّ» بضم الصاد مبنياً للمفعول» واختار هذه القراءة 
أبو عبيد وأبو حاتم» ولعل وجه الاختيار لها منهما كونها مطابقة لما أجمعوا عليه 
في ظرِينَ4 من البناء للمفعول» وقرأ يحيى بن وئّْاب وعلقمة: #صدّ» بكسر الصاد 
وقرأ ابن أبي إسحاق وعبد الرحمن بن أبي بكرة بفتح الصاد وضم الدال منوّناً على 
أنه مصدر معطوف على ##سَوءُ عَمَلِهء#؛ أي: زين له الشيطان سوء العمل والصد. 

ثم ذكر عاقبة مكره وتدليسه وأنه ذاهب سدئىء وأنّ الله ناصرٌ أولياءه ومهلكٌ 
أعداءة» متَبَرّما هم فيه وباطلٌ ما كانوا يعملون» وإلى هذا أشار بقوله: ظوَمَا كيد 
فِرعوت4 واحتياله الذي يحتال به ليطلع على إله موسى إلا فى بَابٍِ»؛ أي: إلا 
في خسار وهلاك وذهاب مال؛ لأنها نفقة تذهب باطلاً سُّدىّء دون أن يصل إليه 
شيء مما أراده من القضاء على دعوة موسىء فالنصر في العاقبة له لوَالْمَقبَة 


للمتقيت*. 
)١(‏ المراغي. (؟) الشوكاني. 


1,2: 


ثم إن ذلك الرجل المؤمن أعاد التذكير والتحذيرء كما حكى الله عنه بقوله: 
«وََالَ» الرجل «الْدِىَ َامَنَ4 من آل فرعون 9يَمَوْرِ نعو فيما دللتكم عليه. 
أصله: يا قومي اتبعوني أنَدِخٌ َيِل ياد ؛ أي : أدلكم سنياة يصل إلى 
المقصود والرشدء والرشاد: الاهتداء لمصالح الدين والدنياء وفيه تعريض بأن ما 
سلكه فرعون وقومه سبيل الغيّ والضلال» وفيه إشارة إلى أن الهداية مودعة في اتباع 
الأنبياء والأولياء» وللولي أن يهدي سبيل الرشاد بتبعيّة النبي عليه السلام؛ كما 
يهدي النبي إليه؛ أي: اقتدوا بي في الدين» أهدكم ان الرشاد وهو الجنة. 


وقرأ معاذ بن جبل”2: #الرشّاد» بتشديد الشين؛ كما تقدم قريباً الكلام على 
هذه القراءة» والرد على من جعلها في كلام فرعون» ووقع في المصحف #اتبعون» 
بدون ياءء» كذلك قرأ أبو عمرو 0 بحذفها فى الوقف. وإثباتها في الوصل» 
وقرأ يعقوب وابن كثير: بإثباتها وصلاً ووقفاً. 00 الباقون: بحذفها وصلاً ووقفاًء 
فمن أثبتها فعلى ما هو الأصل» ومن حذفها فلكونها حذفت في المصحف. 

والمعنى”": أي يا قوم إن اتبعتموني فقبلتم مني ما أقول لكم.. سلكتم 
الطريق الذي به ترشدون باتباعكم دين الله الذي ابتعث به موسى. ثم زهّدهم في 
الدنيا التي قد آثروها على الآخرة» فصدّوا عن التصديق برسول الله فقال: يفَو 
إِنَمَا عاذو الح لديا متَلمُ» يتمّع بها أياماًء ثم تنقطع وتزول؛ أي: تمتّم يسير 
وانتفاع قليل لسرعة زوالها؛ لأنَّ الدنيا بأسرها ساعة» فكيف عمر إنسان واحدٍء قال 
محمد بن علي الترمذي رحمه الله : لم تزل الدنيا مذمومة في الأمم ا 
العقلاء منهم. ولم يزل طالبوها مهانين عند الحكماء الماضية» وما قام داع في أ 
إلا حذّر متابعة الدنيا وجمعها والحب لهاء ألا ترى إلى مؤمن آل فرعون كيف قال: 
٠ 0 0‏ كأنهم قالوا: وما سبيل الرشاد؟» فقال: ©#إِنَّمًا 
هنزو الْحَبَوه. . . * إلخ. يعني: لن تصل إلى سبيل الرشاد وفي قلبك محبّة للدنيا 
وطلب لها «وَإنّ الْآخِرَة ّ دَارٌ الْصَرَارٍ 4؛ أي: الاستقرار؛ لكونها دائمة لا تنقطع 
ومستمرّة لا تزول لخلودها ودوام ما فيهاء فالدائم خير من المنقضي» قال بعض 
العارفين: لو كانت الدنيا ذهباً فانياً. والآخرة خزفاً باقياً. . لكانت الآخرة خيراً من 


)١(‏ الشوكاني. (؟) المراغي. 


١ هم‎ 


يبيت ليلتين ‏ وفي رواية: ثلاثة ليال ‏ إلا ووصيته مكتوبة عنده». قال نافع: 
سمعت عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ يقول: ما مرت علي ليلة منذ سمعت 
رسول الله كَلِِِ يقول ذلك إلا ووصيتي مكتوبة عندي. أخرجه الجماعة. 

ابِلْمَئرونِ»؛ أي: بالعدل الذي لا وكس فيه ولا شططء فلا يزيد على 
الثلث» ولا يوصي للغني ويدع الفقير. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
قال: جاءني رسول الله جَكِْةٌ يعردني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي» فقلت: 
يا رسول الله إن بلغ بي من الوجع ما ترى» وأنا ذو مالء ولا يرثني إلا ابنة لي» 
أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا»» قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: «لاكع 
قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير ‏ أو قال والثلث كبير ‏ إنك أن تذر 
ذريتك أغنياء خيرٌ من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» متفق عليه. والعالة: 
الفقراء . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال في الوصية: لو أن الناس غضوا 
من الثلث إلى الربع فإن النبي يكلهِ قال لسعد: والثلث كثير. متفق عليه. ش 


رقا على يل اي طاليت رفي الل ع2 أن ارم بالقسن احيه الي 
من أو أوصي بالربع» ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالغلث». فمن 
أوصى بالثلث.. فلم يترك. وقيل: يوصي بالسدس أو بالخمس أو بالربع. 

لحَقًا عل الْمَنِّينَ4؛ أي: حق ذلك الإيصاء حقاً على المؤمنين الذين يتقون 
الشرك» ويمتثلون أوامري. وثبت ذلك عليهم ثبوت ندب لا ثبوت فرض 
ووجوب, أو ثبوت وجوبء, لكنه منسوخ. 

#هَمنُ بَدَم4؛ أي: فمن غيّر ذلك الإيصاء من الأولياء: أو الأوصياءء أو 
الشهود؛ إما بإنكار الوصية من أصلهاء أو بالنقص فيهاء أو بتبديل صفتهاء أو 
بكتمان الشهادة» وإنما ذكر الضمير في ##بَدَآهُ4 مع أن الوصية مؤنث؛ لأن 
الوصية بمعنى الإيصاء كقوله: #قَمَن جم مووظةٌ4؛ أي: وعظ؛ أي: فمن بدل 
قول الميت الموصيء أو ما أوصى به #بِعْدَمَا سهِمَم#؛ أي: بعدما سمع ذلك 


00 


الدنياء فكيف والدنيا خزفٌ فانرء والآخرة ذهب باقر. 


وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يككِ نام على حصيرء فقام 
وقد أثر في جسدهء فقال ابن مسعود: يا رسول الله لو أمرتنا أن لنبسط لك لنفعل» 
فقال: ما لي وللدنياء وما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثمّ راح 
وتركها» وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: ©إِنَّمَا كذ الحَيزهٌ 
لدّيًا. . . 4 الآية. قال: الدنيا جمعة من جمع الآخرة سبعة آلاف سنة» وأخرج 3 
مردويه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كي : (إِنْ الحياة الدنيا متاع »؛ وليس من 
متاعها شيء أفضل من المرأة الصالحة, التي إذا نظرت إليها. . سرّتك» وإذا غبت 
عنها.. حفظتك في نفسها ومالها». وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ أن 
النبي كلِْهِ قال: «يا بنيّ أكثر ذكر الموت» فإنك إذا أكثرت ذكر الموت.. زهدت في 
الدنياء ورغبت في الآخرة» وإِنْ الآخرة دار قرار»ء والدنيا غرّارة» والمغرور من اغْتدٌ 
بها . 


والمعنى 7 : أي يا قوم ما هذا النعيم الذي عجّل لكم في هذه الحياة الدنيا 
إلا قليل المدى». تستمتعون به إلى أجل أنتم بالغوه ثم تموتون. وإن الآخرة هي دار 
الاستقرار التي لا زوال لهاء ولا انتقال منهاء ولا ظعن عنها إلى غيرهاء وفيها إما 
نعيم مقيمٌ وإما عذاب أليم. 

ثم بيّن كيف تحصل المجازاة في الآخرة» وأشار إلى أن جانب 5 
غالب على جانب العقاب. فقال: 9يَنْ عَمَلِ» في هذه الدار الدنيا #سَيْمَةٌ4؛ أ 
معصيةً من المعاصي كائنةً ما كانت لأفلا يجَرَ43 في الآخرة إلا عْلهَا4 ولا يعذب 
إلا بقدرهاء عدلاً من الله سبحانه. كلوق الكافرين في النار مثل لكفره ولو ساعةً 
لأبديّة اعتقاده. وأما المؤمن العاصي فعقابه منقطع. إذ ليس على عزم أن يبقى مصرًاً 
على المعصية. 


والظاهر: شمول الآية لكل ما يطلق عليه اسم السيئة» وقيل: هي خاصة 
بالشرك؛ ولا وجه لذلك» وفي الآية دليل على أن الجنايات سواء كانت في النفوس 


)١(‏ المراغي. 


كما 


أو الأعضاء أو الأموال تغرم بأمثالهاء والزائد على الأمثال غير مشروع #ومِن عِلَ» 
عملاً #صيلِحًا» وهو”'' كل ما طلب به رضى الله تعالى أيّ عمل كان من الأعمال 
5 : 4 27 - 
المشروعة» سواء كان #يّن ذكرٍ أو» كان من «أنؤل* ذكرهما ترغيبا لهما في 
الصالحات #وَهر»؛ أي: والحال أنه ممُؤْمِنُ» بالله وبما جاءت به رسله جعل 
العمل عمدة» والإيمان حالاً للإيذان بأنه لا عبرة بالعمل بدون الإيمان» إذ الأحوال 
مشروطة على ما تقرّر في علم الأصول لاتَأوْلِكَ4 الذين جمعوا بين العمل الصالح 
والإيمان ايَدَخُلُونَ أَلْجَنَةَ4 حالة كونهم #رررَفوَنَ ذيبَا4؛ أي: يُعطون فيها من نعيمها 
يعبر حِسَابٍ #؛ أي : بغير تقدير وموازنة بعملهم. بل أضعافا مضاعفة» فضلاً 

من الله ورحمة. 

وفي «التأويلات النجمية»: ِعَيْرِ حِسَّابٍ »© ؛ أي مما لم يكن في حساب 
العبد أن يرزق مثلهء قال مقاتل: يقول لا تبعة عليهم فيما يعطون في الجنة من 
الخيرء وقيل: العمل الصالح هو لا إله إلا اللهء وقرأ أبو رجاء وشيبة والأعمش 
والأخوان ‏ حمزة والكسائي ‏ والصاحبان نافع وابن عامر وحفص”" : ## يدلو » 
بفتح الياء مبنيا للفاعل» وباقي السبعة ابن كثير وأبو عمرو وابن محيصن ويعقوب 
وأبو بكر عن عاصم والأعرج والحسن وأبو جعفر وعيسى: بضمها مبنيا للمفعول. 


والمعنى: أي من عمل في دار الدنيا معصية من المعاصيء» كاثنة ما كانت فلا 
يعذب إلا بقدرها من غيز مضاعفة للعقاب» ومن عمل بطاعة الله واتتمر بأمرء وانتهى 
عمًا نهى عنهء ذكراً كان أو أنثى وهو مؤمن بربّه» مصدق بأنبياته ورسله. . فأولئك 
يدخلون الجنةء ويمتعون بنعيمها بلا تقدير ولا موازنة للعمل» بل يجازون أضعافاً 
مضاعفة بلا انقضاء ولا نفاد. 


الإعراب 
«وَلَقَدٌ َسَلنَا موس نيتنا وَسْلْطنِ مي © إل ورعوت وَعَمَنَ وروت 
الوا سَحِرٌ ححَدَابٌ © كلما جَدَهْم بالْحَيّ مِنْ عِنيئًا كَالوا فتلا آنآ الذيته اموا 


ردس سا حير ةلسلسل ىا ا 1 1 ام 2 
معم واستحيوا ساءهم وما صكيد لْكَفْرنَ إِلَّا فى صَكلٍ 4»©9. 


1) روح البيان. (0) “البسر الح 


1١ /ا4م‎ 


«وَلقد» #الواو»: استثنافية» و#اللام»: موطئة للقسمء #قد»: حرف 
تحقيق. #أَرَسَلنَ4: فعل وفاعل. #مُوسى4: مفعول بهء والجملة الفعليةء جواب 
لقسم محذوفه, تقديره: والله لقد أرسلنا موسى» وجملة القسم: مستأنفة. 
9يَايئِتنَا4: جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق بمحذوف حال من #مُوى»؛ أي : 
حالة كونه مؤيّداً بآياتنا التكويئية والتنزيلية #وَسُلْطن4: معطوف على #آياتنا» 
«مُبِيثْ»: صفة طوَسْلْطنٍ». إل يَعَوْمِ4: جار ومجرور متعلق بِ#أرَسَلن» 
. #وَهَلمنَ وَقَرُوت»: معطوفان على #ؤَرعَوّت* وكل من الثلاثة مجرور بالفتحة» 
لأنها من الأسماء الأعجمية. طتَتَالً4 «الفاء»: عاطفة. #قالوا»: فعل وفاعل 
معطوف على #أرْسَلنَا4. «انْحِك كَدَّابُ4: خبران لمبتدأ محذوف؛ أي: هو ساحر 
كذاب» والجملة الاسمية: في محل النصب مقول #اتَالَّا4. طقلَنَآ4 «الفاء»: 
استئنافية. #لما»#: اسم شرط غير جازم في محل نصب على الظرفية الزمانية. 
«جَاءَهُم4: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على #مُوْمَ»4. ومفعول بهء والجملة: 
فعل شرط ل#الما» في محل جر بالإضافة ظبِآلْحنّ4: متعلق بجاءهم. ينْ عِندِ4: 
متعلق بمحذوف حال من الحق. طقَالُوأ4: فعل وفاعل جواب #لما»» لا محل لها 
من الإعراب» وجملة #لما»: مستأنفة. #أْمْيْلُوَأ4: فعل أمر وفاعل. #إْسَاءً 
ألّيت4: مفعول به» ومضاف إليهء والجملة الفعلية: في محل النصب مقول 
«كالرا4. لءَامَْواً4: فعل وفاعل صلة الموصول. مم4 ظرف متعلق بِلدَامَاً» 
«وَاسْتَحيوأ نِسَآءَهُم4: فعل أمر وفاعل ومفعول به معطوف على ظأْنَتُلُوَا4. «وما» : 
##الواو»: حالية #ما»: نافية #حكيَدُ الْكَفْرِنَ4: مبتدأ ومضاف إليهء وهو إظهار 
في مقام الإضمار؛ أي: وما كيدهم بموسى عليه السلام. «إِلّا4: أداة استثناء 
مفرّغ. فى صَللٍِ»: جار ومجرور خير المبتدأء والجملة الاسمية: في محل 
النصب حال من فاعل طتَالَْا4 والرابط اسم الظاهر القائم مقام الضمير؛ لأنَّ 
الأصل أن يقال: وما كيدهم. 


- 1 وعده بع 26 اسه ريو ب *-> 0 0107 
وهال فِرَعَو دروف أَفسَلُ موسو وَليْدَعٌ ريه إِف حاف أن َيِل دمتحكم أو أن 
يظهر في الْأرْضٍ الْنَسَادَ 46 . 


«وَثال4 «الواو»: عاطفة. ظقَالَ يََعوَدُ4: فعل وفاعل معطوف على 9ثَالوا» 
#ذرون © : فعل أمر وفاعل» ونون وقاية.» ومفعول بهء» والجملة: في محل النتصب 


١184 


مقول قال. «] قَثْلّ4: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على «#ؤِعَوتَ24 مجزوم 
بالطلب السابق. #مومئ# : مفعول بهء والجملة: في محل النصب مقول «قالَ», 
«وليع؟ : #الواو»: عاطفة. #واللام#»: حرف جزم وطلب. #يدع» : فعل 

مضارع مجزوم بلام الأمرء وفاعله: ضمير يعود على «مُوى». #ريّدة»: مفعول 
بهء والجملة: معطوفة على جملة #دَرَوَقِ4» والمقصود بالأمر هنا: التعجيز بزعمه. 
«إِنّ4: ناصب واسمهء وجملة ظأَنَافُ»: من الفعل المضارع» والفاعل المستتر: 
في محل الرفع خبر #إن». وجملة #إن»: في محل النصب مقول #قال#؛ على 
كونها مسوقة لتعليل القتل #آن#: حرف نصب ومصدرء «إِبَّدِل4: فعل مضارع 
منصوب ب#أن4» وفاعله: ضمير يعود على لامو «اديركُمٌ4: مفعول به. 
والجملة الفعلية مع أن المصدرية: في تأويل مصدر منصوب على المفعولية» تقديره: 
إني أخاف تبديله دينكم الذي أنتم عليهء #أَوَ» حرف عطف. «أن يظهرر»: 
معطوف على أن يِبَدَل24 ف الْأَرَضٍ»: متعلق ب9ايظهرر4. «الْفَسَاد4: مفعول 
«يظهر 24 والتقدير : أو إظهاره الفساد في الأرض. 

«دَكَالَ مُوست إن عُدْتُ بْقِ وَرَيَكُم ين كل متكير لا يُؤْمِنُ وو الِسَانِ 

.>4© 


ركالَ» «الواو4: عاطفة لإقال موسى»: قعل وفاعل معطوف على قَالوا 
أيضاً. «إِنّ4: ناصب واسمه. #مُدْتُ»: فعل وفاعل في محل الرفع خبر #إن» 
وجملة #إن#: في محل النصب مقول #قال4. ليرقِ4 متعلق بِطعْدْتٌ4. 
«وَرَيَكُم4: معطوف على #ربي». #يّن كُلٍ مُتَكيرٍ 4: جار ومجرور ومضاف إليه 
متعلق بِظعْدْتُ4 وجملة لا يُؤِهِنُ4: صفة ة لكر 4. لبو لَلِسَابِ4 متعلق 
يَؤّْصن 4 . 


من َال روس يك إيمدتة: افون مَبْلا أن يَقُولَ رضت أمَهُ 
4 

17ج #الواو»: استثنافية. لقال رجل»: فعل وفاعل. طمُؤْمْنُ4: صفة 
أولى لرَجلٌ4. ؤينْ ال يَرَمَوْد4 نعت ثان له. ظيَكْثٌْ إيتنئة»: فعل مضارع 
وفاعل مستثثر يعود على #رجل» ومفعوله» والجملة: في ل الرفع صفة ثالثة 
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9 جل 4 وجملة #قال#©: مستأنفة مسوقة لإيراد الحل الملائم للعقدة القصصية بعد 
أن عاذ موسى بربه ليكفيه شر هذا اللعين. #أَنْفَملُون» : #الهمزة#»: للاستفهام 
الإنكاري. #تقتلون رجلاً»: فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة: في محل النصب 
مقول قال #أن#: حرف نصب ومصدر. طيَقُولَ4: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود 
على #رَبَلًا4 والجملة الفعلية مع أن المصدرية: في تأويل مصدر منصوب على كونه 
مفعولاً لأجله؛ أي: أتقتلونه لأجل قوله: #رَقَت»: مبتدأء طأنَّهُ6: خبره أو 
بالعكس والجملة الاسمية: في محل النصب مقول ل#يَقُول4. #وَيَدٌ»: #الواو»: 
حالية. إقد»: حرف تحقيق. 9بَآءَحُ4: فعل وفاعل مستتر ومفعول به 
«بِاليدَتِ»: متعلق ب: جاء. ين ريك 4 : حال من #البينات» والجملة الفعلية: 
في محل النصب حال من #تََلًا© فإن قيل: هو نكرة.. فالجواب: أنه في حيز 
الاستفهام» وكل ما سّوّغْ الابتداء بالنكرة سوغ انتصاب الحال منهاء ويجوز أن 
يكون حالاً من فاعل #يَفُول». اه اسمين». ظ 
ون يك حَذِبا َه كذ ون يك سلما سبكم بتش الك يدك إن 
أنَّهَ لا يبْدِى مَنْ هْرٌ مُسَرِفُ كَدَّات4. 
#وَِن4: #الواو»: عاطفة. إإن»: حرف شرط جازم. 9«يَك4: فعل 
مضارع ناقص مجزوم ب#إإن*# الشرطية» وعلامة جزمه السكون الظاهر على النون 
المحذوفة للتخفيف؛. واسمها: ضمير مستتر يعود على «رَعْلا#. «#إكزبا» : 
خبرها «تعيو» : #الفاء»: رابطة لجواب إإن» الشرطية وجوباً. #عليه»: خبر 
مقدم. «كَزية» : مبتدأ مؤخر» والجملة الاسمية: في محل الجزم جواب «إإن» 
الشرطية» وجملة إإن» الشرطية معطوفة على جملة #أَنَفَدَلُونَ4 على كونها مقولاً 
اك لون يَك» : جازم ومجزوم. . #صادئًا»: خبر «إيك». «ضبكم» : فعل 
مضارع ومفعول به مجزوم ب#إن» الشرطية على كونه جواباً لها. #بتشٌ ألَرِى» : 
فاعل ومضاف إليهء وجملة #إن» الشرطية: معطوفة على جملة #إن» الأولى» 
وجملة «بي0» : صلة الموصولء والعائد: محذوفء تقديره: يعدكموف 9إرك: 
َنَّه: ناصب واسمهء وجملة لا يَبْدِى»: خبره وجملة #إنّ4: في محل النصب 
مقول #قال» على كونها مسوقة لتعليل ما قبلها. 8مَنْ©: اسم موضرث في متخل 
النصب مفعول #يبّرى». «هْوَ مسَرِفُ4: مبتدأ وخبر. لححَدَابُ4: خبر ثان» 
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ا والجملة الاسمية: صلة ومن # الموصولة. 
مر يعور لم الماك لوم ظَنِهرِنَ في الْأَرَضٍ هَمَن ينصَريًا من بَأس ألَّهِ إن جنا كَالَ 
عون مآ ا أي إلا مآ أ وَم]آ أهريك إِلَّا سَيِلَ ماد ©4. 


يمور ©: «يا» حرف نداء. #قوم# : منادى مضاف لياء المتكلم المحذوفة» 
وجملة النداء» في محل النصب مقول #قَالَ4. لأنه من تتمة كلام الرجل المؤمن. 
«لكمْ4»: خبر مقدم. ظَالْدُلّكُ4: مبتدأ مؤخرء الوم4: ظرف متعلق بما تعلق به 
الخبر. #ظلْهِرينَ 4 : حال من الضمير في ولق والعامل فيها وفي اليوم ما تعلق به 
لكم. اه «سمين». نف الْأرَضٍ»: متعلق بلظهرِينَ#؛ أي: غالبين في الأرض» 
والجملة الاسمية في محل النصب مقول لتَالَ4. ظفَمَنَ»: «الفاء»: فاء 
الفصيحة» لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفتم ما قلت لكمء 
وأردت النصيحة لكم.. فأقول لكم ##من ينصرنا من بأس الله#. لمَنْ»#: اسم 
استفهام في محل الرفع مبتدأ. #يَصريَا4: فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به. 
«ينا بين 4 : جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بِلايَسَررَيًا4. والجملة الفعلية: في 
محل الرفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية: في محل النصب مقول لجواب إذا 
المقدرة» وجملة إذا المقدرة: : في محل النصب مقول لقال », ويصح أن تكون 
#الفاء»: عاطفة ما بعدها على جملة قوله: سبكم مس ألزق ك4 وإن 
طال الفصلء 9إِنْ»: : حرف شرط جازم. «جككا» : فعل ماض وفاعل مستتر يعود 
على ال#بَأس4 ومفعول به» والجملة: في محل الجزم بِلإإِنْ» الشرطية على كونها 
فعل شرط لهاء وجوابها معلوم مما قبلهاء تقديره: إن جاءنا بأس الله فمن ينصرنا 
منه». وجملة #إن» الشرطية : في محل النصبٍ مقول قالَ». ##قَالَ وََعَوْنُ*: فعل 
وفاعل» والجملة: مستأنفة. #ما»: نافية. «أرِيكْ» : فعل مضارع وفاعل مستتر 
ومفعول أول. «إلا» : أداة استثناء مفرغ. «وما» : اسم موصول في محل النصب 
مفعول ثان ل«أريك؟4» . والجملة الفعلية: في محل النصب» مقول لقالَ» . «أرئ» : 
فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على #فَرَعَوَّت4. والجملة: صلة ل#ما#الموصولة 
والعائد: محذوف»ء تقديره: إلا ما أراه لنفسي. #ومآ*: «الواو»: عاطفةء 
#ما» : نافية. #أهدِيك »4 : فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به أول. #إلّا»: أداة 
استثناء مفرغ. #مَيِلَ أَلرمَادِ4: مفعول ثان ل#اأَمَدِيك» والجملة الفعلية: في محل 
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النصب معطوفة على جملة مآ 6 م كونها مقولاً لثَال». 


#وَيَالَ الَذِىَ ءَاسنَ من يتقو لف َحَافُ عَكِمْ مَثْلَ ير يور الْحرَاب زه نل َأ و وج 
وَعَاوِ وتمود وَألدينَ 02 بعرم وَمَا أله لله يريد ظ للعبَادٍ © 


لوَيَالَ» «الواو»: عاطفة. قال الذي»: فعل وفاعل معطوف على ظثَالَ 
رَعَوَيُ4: وجملة #دَامَنَ84: صلة الموصول» وجملة النداء. في قوله#يمورٍ»: في 
محل النصب مقول #قال». ##إِقِّ»: ناصب واسمهء وجملة ظأْمَاقُ©: خبره. 
عَم 4: متعلق بِلَنَافُ4: يَئْلَ4: مفعول به ل9«آنَا3ُ4. «يَتْل4: مضاف. 
0# وَو#: مضاف إليه. 50 وو *: مضاف. « الْتْحرَابٍ » : مضاف إليهء وكثرة الإضافة 
لا تخرج الكلام عن الفصاحة. لورودها في الكتاب والسنة. #يَّثْلَ4: بدل عن 
ليَئلَ4 الأولء أو عطف بيان له وهو مضافء لدأ قور ثج» مضاف إليه. 
«وَعَاد وَتَمُو4: معطوفان على قور نوْع». طوَالَدِنَ4: في محل الجر معطوف 
على لقو حش أيضاً. من / بَتَدِهِم4: جار ومجرور صلة الموصولء وما ألَّهُ8: ' 
«الواو»: عاطفة. إما»: حجازية: انوع اسمهاء وجملة 9يْرِيدُ»: خبرهاء 
«ظْلنًا»: مفعول به لظيرِيدُ4. «الِِبَادِ4: متعلق ب ظظلمًا» وجملة اما» الحجازية: 
معطوفة على جملة يزه على كونها مقولاً للإقال». 
تر إِنْه لاف عَلكدُ يم اناد © ينم يون مُنبيفَ ما لكمْ ين أله ِنْ عاصِمْ 
ومن يُصَلِلٍ أنه ها لَمُ مِنْ كار ©)* . 
وَكَقَرَرِ 4: معطوف على جملة النداء الأول» #إِنَِّ#: ناصب واسمه. 
«أْنَاقُ4: خبرهء وجملة #إن»: معطوفة على جملة #إن» الأولى على كونها مقولاً 
لطقال» «عَيِ »: متعلق بِطالْمَافُ» وم ألنََّادي: مفعول به لطاأْنَافُ». «ايِوم» : 
مضافء ظاالتَّنَاد: مضاف إليه مجرور بالمضاف» وعلامة جره كسرة مقدرة على 
الباء المحدوفة تبقاً لرسم المصحف» ٠‏ منع من ظهورها الثقل؛ لأنه اسم منقوص. 
«يَوم»*: بدل من #إيوم» الأول. 0 نَ*: فعل وفاعل مرفوع بثبات النون. 
«مَديِنَ» : حال من فاعل «وَلُونَ 4 والجملة الفعلية: في محل الجر مضاف إليه 
ل9يوَم». #ما» : نافية حجازية. «ل»: خبرها مقدم من أَلَّو»: متعلق ب9عَاصِوْ » 
4 زائدة. #عَاصِوٍ »: اسمها مؤخرء وجملة إمَا» الحجازية: في محل النصب ١‏ 
ل 


حال ثانية من فاعل «تُبْن4: ولك أن تهمل ما4؛ لتقدم خبرهاء طإوين»: 
«الواو#: عاطفة. «#من»: اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء والخبر: جملة 
الشرط أو الجواب أو هما. #9يِضْللٍ الّهُ4: فعل وفاعل 0 0 الشرطية 
على كونها فعل شرط لها. ظمَمَا4: «الفاء4: رابطة. «ما»: تميمية أو حجازية. 

«لَمُ#: خبرها مقدم أو خبر مقدم ينَ#4: زائدة. «كار»: لات مؤخخر أو مبتدأ 
مؤخرء والجملة الاسمية: في محل الجزم بلمَن» الشرطية على كونها جواباً لهاء 
وجملة لمَن» الشرطية في محل النصب معطوفة على ما قبلها على كونها مقولاً 
لؤقال» . 
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قد جاه حكم بو سفٌ من قل يلكت 4 قا رم في في سك مِنَا جَلدَكُم بد عه إذًا 
د ل د أو ل ل 4ه 


وَلقَدٌ» #الواو»: استئنافية أو عاطفة» و#اللام#: موطئة للقسم. #قد»: 
حرف تحقيق. #جَاآءَكُمْ يُوسِفُ4: فعل ماض ومفعول به وفاعل»: والجملة: جواب 
القسم لا محل لها من الإعراب» وجملة القسم: مستأنفة أو معطوفة على ما قبلها. 
لمن بْل»: جار ومجرور حال من #بُوْسَفٌ»؛ أي: من قبل موسىء» فبناء الظرف 
على الضم؛ لأن المضاف إليه منوي معناء «يآلييتت»: متعلق بجاوح كما : 
#الفاء»: عاطفة. #ما»: نافية. لزْلم» : فعل ماض ناقص و#التاء#: اسمها 
«فى سَكِ4: خبرهاء وجملة #زال» معطوفة على جملة «جاء5» ايئَا4: جار 
ومجرور صفة ل#امَكِّ4 وجملة #جَآءَكُ»: صلة ل«اما» الموصولة. #بهو»: متعلق 
ب« امم 4 «حَيّ»#: حرف جر وغاية لقوله: اما زلتم»#. 9إدا»: ظرف لما: 
يستقبل من الزمان. #هَلّكت#4: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على ##نِوسَكٌ 
والجملة: في محل الخفض بإضافة #إذا» إليها على كونها فعل شرط لهاء 
والظرف: متعلق بالجواب. ظلُلَثْرٌ4: فعل وفاعل جواب #إدَا»ه لا محل لها من 
الإعراب» وجملة #إدّا» من فعل شرطها وجوابها: في محل الجر ب#احو» تقديره: 
«ا رِلْمّ في سق مِنَا جَآةَكُم 4 إلى قولكم وقت هلاكه: «إآن يَبسك أله من 
بَْدِء رَسُوَاً4: الجار والمجرور صفة ثانية لم4 أو متعلق ب#إزال» «لن بست 
أله » ناصب وفعل وفاعل #يِنٌ بَمّْدِو» جار ومجرور حال من رَسُْولًاً» لأنه صفة 
نكرة قدمت عليهاء لرَسُولاً4: مفعول به» والجملة الفعلية: في محل النصب مقول 
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#حكدّلكَ4: جار ومجرور صفة لمصدر محذوف. ييل امه 4 فعل 
وفاعل» #مُنْ#: اسم موصول في محل النصب مفعول #ايَعِلٌ»4. #هْو»: مبتدأ. 
مْسَرِفٌ مُرْيَاتُ»: حَبرَان لَهُّء والجملة الاسمية: صلة 8مَنْ» الموصولة» والتقدير: 
#يْضِلٌ لَّهُ4 سبحانه لمَنْ هُوَ مُسَرِفُ مُرْيَاُ»: إضلالاً مثل الإضلال الفظيع الواقع 
لفرعون وقومه» والجملة الاسمية: في محل النصب مقول طتَالَ4. «الدِنَ»: 
مبتدأء #ححتدِلُون» : فعل وفاعل صلة الموصول. 9ف عَيتٍ أللّ: متعلق 
بط د24 طبعَيْرٍ سُلْطَنِ4: متعلق به أيضاًء وجملة طأَنَنَهُمّ4: في محل الجر 

صفة ل#«اسُلْطن#. «#كاير» : فعل ماض دال على التعجب والاستعظام الي 
وفاعله: ضمير مستتر يعود على المصدر المفهوم من #دِلنَ4. طمَقَنا4: تمييز 
محول عن الفاعل؛ أي: كبر مقت جدالهم؛ أي : الحقت الشرتب: على 0 
«عِندَ الَو متعلق بلاكر4: «وهندَ الِْنَ4: معطوف على #عِندَ ألَّوِ4: وجملة 
لءَامَوَاً4: صلة «الِْنَ4 وجملة لكَيْرٌ4: من الفعل والفاعل في محل الرفع خبر 
المبتدأء والتقدير: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهمء كبر جدالهم 
وعظم عند الله وعند الذين آمنوا من جهة كونه ممقوتاًء والجملة الاسمية: مستأنفة؛ 
لأنه ابتداء كلام من الله تعالى. قال أبو حيان في «النهر»: والأولى في إعراب هذا 
الكلام أن يكون ظاالَدنَ4: مبتدأء وخبره «اكَبْرٌ4 والفاعل: ضمير المصدر 
المفهوم من لحددِلتَ4»: وهذه الصفة موجودة في فرعون وقومهء ويكون الواعظ 
لهم قد عدل عن مخاطبتهم إلى الاسم الغائب لحسن مجاورته لهم واستجلاب 
قلوبهم» وهنا أوجه عن الإعراب» أوصلها بعضهم إلى عشرة لا طائل تحتهاء 
وأولاها بالذكورء وأقربها إلى المعقول ما ذكرناه» وقال أبو البقاء: «اليِيرت 
ححَدِلُونَ4 فيه أوجه: 

أحدها: أن يكون خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هم الذين» وهم يرجع على 
قوله: «مَنْ هْوٌ مُسَرِفٌ »2 لأنه في معنى الجمع . 


ل 


والثاني: أن يكون مبتدأء والخبر #يطبع أَنَّهُ» والعائد: محذوف؛ أي: على 
كل قلب متكبر منهم. وَكَدَلِكَ4: خبر مبتدأ محذوف؛ أي: الأمر كذلكء وما 
بينهما معترض . 

الثالث: أن يكون الخبر #كار مثَنَا4؛ أي : كبر قولهم مقتاً . 

والرابع : أن يكون الخبر محذوفاً؛ أي: معاندون» ونحو ذلك. 

والخامس: أن يكون منصوباً بإضمار أعني. وقال الزمخشري: الذين يجادلون 
بدل من لمن هُوَ مُسَرِتٌ4 نظراً لمعنى مَنْ لا للفظ بهاء لأنها جمع في المعنى لأنه 
لا يريد مسرفاً واحداًء فكأنه قال: كل مسرف». #ححَدَّلِكَ4 صفة لمصدر محذوف؛ 
أي : طبعاً مثل ذلك الطبع. #يطيع أله لله 4 : فعل وفاعل. 0 نّ كل»*: متعلق 
ب«يطبع»: #كُل4: مضاف. #قلبِ4: مضاف إليه. «قُلبِ»: مضاف. 
«بَك رٍ4: مضاف إليه. ظجَبارٍ4: صفة لمك رٍ4 أو طمُتَكَ 4 على تنوين «قَلي» 
صفة أولى لهء #جَبَّارٍ»: صفة ثانية له. 

«وَفَالَ وَعَوْنُ يَهَْسمَنُ أَبْنِ لي صر لَمَلَ أَبَلم لأسب (© أسبب السَموتٍ أطي 
إكَ اله شه مك وَإِفِ لظم كذباً مَكَدَلِكَ ين فز شو عمد 2000 
كيد يِرَعَرَت إلا فى باب 469. 

لوَلَ4: «الواو»: عاطفة. «قال فرعون»: فعل وفاعل معطوف على 
الجمل التي قبلهاء أو مستأنفة استئنافاً بيانياً. «يهَسنُ»: منادى مفرد العلم في 
محل النصب مبني على الضمء وجملة النداء» في محل النصب مقول لقال»2 
#أبْن©: فعل أمر مبني على حذف حرف العلة» وفاعله: ضمير مستتر يعود على 
#هامان#» تقديره: أنتء» والجملة: في محل النصب مقول ##قال» على كونها 
جواب النداء. «لي 4 : متعلق بمحذوف حال من #صَرّمَا» لأنه صفة نكرة قدمت 
عليه. لصَرْكا4: مفعول بهء لَمََ#: ناصب واسمهاء وجملة لأبَلُمُ الأسبب» 
خبر #لعل»» وجملة #لعل» في محل النصب مقول #قال». «أَبَِبَ آلسَّمَتِ» : 
بدل من الأسباب بدل كل من كلء» وفائدة الإبدال: أن الشيء إذا أبهم ثم أوضح. . 
كان تفخيماً لشأنه» وهذا هو مراد فرعون. اتَآَطَّمَ4: بالنصب «الفاء»: عاطفة 
سببية. #أطلعٌ»: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد «الفاء» السببية 
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الإيصاء من الموصيء وعلمهء وحققه هما إِنْمَمُ»؛ أي: ثم ذلك التبديل وذنبه 
عل لني يبَدوْهة4؛ أي: على من بدله وغيّره أياً كان لا يعود إلا على المبدل. 
والموصي والموصى له بريئان منه؛ يعني برئت منه ذمة الموصي» وثبت له الأجر 
عند ربه. إن أله سبحانه وتعالى «سميع» لأقوال المبدلين والموصين طعَلمٌ» 
بنياتهم فيجازي كلا على وفق عملهء فيثيب الميت» ويعاقب المدلة ولا يخفى 
ما في هذه الجملة من الوعيد الشديد للمبدلين» والوعد الحسن للموصين. 


ثم استثنى من إثم التبديل حالة ما إذا كان للإصلاح» وإزالة التنازع» فقال: 
فَمَنْ خَافَ من مُوصٍ 4 قرأه شعبة وحمزة والكسائي #9مُوَصٌ* بفتح #الواو» 
وتشديد الصاد من وضّى المضَعّفء وقرأ الباقون: #مُوصٍ» من أوصىء وهما 
لغتان؛ أي: فمن علم من ميت موص #جَنَتَا»؛ أي: خطأ في الوصية من غير 
عمدهء وميل, عن الحق فيها جهلاً كأن يوصي لبعض ورثته» أو يوصي بماله كله 
خطأء وقرأ الجمهور #جَنَنَا» بالجيم والنون» وقرأ على مشذوذاً #حيفا» بالحاء 
والياء #آو إِنْمَا#؛ أي: ميلا عن الحق في الوصية عمداً وعلماً صلم دهم 
بعد موت الموصي معطوف على محذوف؛ تقديره: أي فتنازعت الورثة والموصى 
لهم في المال الموصى به فتوسط بينهم من علم ذلك» وأصلح بينهم؛ أي: فعل 
ما فيه الصلاح بينهم بتبديل هذا الجنف أو الأثم برده الوصية ب الثلث مثلاً. 
فلا إِثْمَ 00 أي: فلا حرج ولا ذنب على هذا المصلح الذي أزال الجنف 
أو الأثم في هذا التبديل؛ لأنه تبديل باطل بحق» وإزالة مفسدة بمصلحة» فهو 
ليس بمبدل آثم» بل هو متوسط للإصلاح» وليس عليه إثم بخلاف الأول» وقلما 
يكون الإصلاح إلا بترك بعض الخصوم شيئاً مما يرونه حقاً لهم؛ والظاهر”" أن 
هذا المصلح هو الوصي والشاهد». ومن يتولى بعد موته ذلك من وال» أو ولي 
أو من يأمر بالمعروف» فكل هؤلاء يدخل تحت قوله: قَمَنْ حَاتَ4 إذا ظهرت 
لهم أمارات الجنف أو الأثم» ولا وجه لتخصيص الخائف بالوصيء» ودلت”"© 


دصرو 


(9)" الس المسيط: 
(؟) الفخر الرازي. 


0 في جواب الأمرء وهو #أبْنِ4 أو في جواب الترجي وهو طلْمَلَ أَبَلمْ 
لَأنَببَ4 وفاعله: ضمير مستتر يعود على #ؤَرمَوّست4 تقديره: أناء والجملة 
ا صلة أن المضمرة وأن مع صلتها: في تأويل مصدر معطوف على مصدر 
متصيد من الجملة التي قبلها من غير سابك لإصلاح المعنى» تقديره: ليكن بناؤّك 
صرحاً لي فاطلاعي إلى إله موسىء أو ليكن بلوغي الأسباب أسباب السموات» 
فاطلاعي على إله موسى» وقرىء #فأطلع؟ بالرفع» على أن #الفاء»: عاطفة 
معجردة عن معنى السبب على لأَبَلُعْ4 فهو داخل في حيز الترجيء لإِكَ إِلَنهِ 
موس #: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#أطلع» #أوَإنَ#: #الواو»: عاطفةء 
(إني»: كاضيي واسية ا «اللام»: حرف ابتداء. #أظنه»: فعل 
مضارع ناسخ» وفاعل مستترء ومفعول أول. #كزبا»: مفعول ثان» 52 
الفعلية: في محل الرفع خبر #إن» وجملة #إن»: معطوفة على جملة #يَهكْمَنُ أبن 
لي» على كونها مقولاً ل«إقال». طوَكَدَلِكَ4: «الواو»: استئنافية. «ححَدَلِكَ4 : 
#الكاف» : صفة لمصدر محذوف تقديره: فيا مثل ذلك التزيين المذكور؛ أ 
كتزيين القول 00 لهء رين : فعل ماض مغير الصيغة. لالِفِرَءَْنَ4: متعلق بهء 
سو عَمَلِهء : نائب فاعل و4 والجملة الفعلية مستأنفة. #وَصِدَ4: فعل ماض 
مغير الصيغة 0 على #زينَ4»: ونائب فاعله: ضمير يعود على #وعَوت»»: 
لعن السَّيِلُ » متعلق بِلإصْدَّ4 «ويا» : «الواو»: عاطفة أو حالية. #ما4: نافية. 
(حقيد فِرعوت4: مبتدأ ومضاف إليهء لإإِلَّا4: أداة استئثناء مفرغء إفى تسَابٍ»: 
خبر المبتدأء والجملة» معطوفة على جملة لرِنَ4: أو حال من نائب فاعل 
4 
لوَيَالَ الى من يَلمَوْمٍ أتَِعُونٍ أَخَرِكُم سَِلَ الرسَادٍ 4©9. 
لوَمَالَ ألرِىت4: فعل وفاعل معطوف على ظمَالَ وَرَعوَنُ4. لأءَامَنَ4: فعل ماض 
وفاعل مستتر صلة #ألَرَى4 #يَمَوّر»: منادى مضاف» وجملة النداء: في محل 
النصب مقول #قال4. ##أتَبِعُونِ» : فعل أمر مبني على حذف النونء و#الواو»: 
فاعل» و#النون4: للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة اجتزاء عنها بكسرة نون الوقاية: 
في محل النصب مفعول بهء وقرىء: بإثباتها وحذفها وصلاً ووقفاًء هذا بالنظر 
للفظء وأما في الرسم فهي محذوفة لا غيرء لأنها من ياءات الزوائدء والجملة 
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الفعلية: في محل النصب مقول #قال» على كونها جواب النداء. «أَمَدِكَُ» : 
فعل مضارع مجزوم بالطلب السابق» وعلامة جزمه حذف حرف العلة» وهي الياء» 
وفاعله: ضمير مستتر وجوباء تقديره: أنا و#الكاف»: مفعول بهء #سَبِيلَ»: 
مفعول به ثان أو منصوب بنزع الخافض» «ألرّمَاد©: مضاف إليهء والجملة الفعلية: 
جملة جوابية لا محل لها من الإعراب». ولكنها في محل النصب مقول #قال». 


وه ك2 ا تمص هه دي عد 2 


ألدنًا مَدمٌ وَإِنَّ الآ اَخِرةً م دار الْقَرَارٍ (9©) مَنْ عَمِلَ 
عيكة لا يجيه 1 كذ و فيل ولتت كسك أذ ال يقد نزيرة كأزلية 
بتعترضة اله بزو رن فا 255 حِسَابٍ (©4. 
«يَمَورِ4: منادى مضافء وجملة النداء: في محل النصب مقول 9إقال». 
©#إِنَّمَا4: أداة حصرء بمعنى ما النافية وإلا المثبتةء» #هلزو»: مبتدأ. #الحيزة» 
بدلء «الدّنيَا: نعت «الْحَيةُ4 8مَتَدمُ4: خبر المبتدأء والجملة الاسمية: في 
محل النصب مقول #قال». لوَإِنَ: #الواو»: عاطفة. «إنْ#: حرف نصب. 
«الْآخْرَة4: اسمها #»: ضمير فصل أو مبتدأ. #دَارٌ الْقسرَار»: خبر لإإن» أو 
خبر «إي»»: والجملة خبر «إنّ: وجملة #إِنّ4: في محل النصب معطوفة على ما 
قبلها على كونها مقول #قال4» #مَن# اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء 
والخبر: جملة الشرط أو الجواب أو هماء #عَيِل»#: فعل ماضء وفاعل مستتر في - 
محل الجزم بِلمَنّ4 الشرطية على كونها فعل شرط لها. «سَيْمَةُ#: مفعول به 
#ثلَا» «الفاء»: رابطة لجواب ظمَنْ» الشرطية جوازاً. «لا»: نافية. #جْرَق4: 
فعل مضارع مغير الصيغة» ونائب فاعله: ضمير مستتر تقاديره : هو يعود على 
من . «إلا»: أداة استثناء مفرغ. ٠‏ #يثلها » : مفعول ثان ل##تجْرَى# والجملة 
الفعلية: في محل الجزم بِهمَنْ» الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة لامَن» 
الشرطية: في محل النصب مقول #قال». اومن»: «الواو»: عاطفه. لمَنْ»: 
اسم شرط في محل الرفع مبتدأء والخبر: جملة الشرط أو الجواب أو هماء 
لأعَيِلَ*: فعل ماض في محل الجزم بِهمَنَ»# الشرطية على كونه فعل شرط لهاء 
وفاعله: ضمير يعود على #مَنُ». ##صلِسًا»: مفعول به أو نعت لمصدر 2 
محذوف؛ أي: عملاً صالحاً . «يّن ذكر»: حال من فاعل 27 عَيِلَ». «أز أنق»: 
معطوف على «دسكرٍ4. لرَهْرَ مُوِْتٌ4: مبتدأ وخبر» والجملة: في محل 
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النصب حال من فاعل طعَيِلَ4. «أَوْكيِكَ4: «الفاء»: رابطة لجواب ظمَنْ4 
الشرطية وجوباً. «أولئك4»: مبتدأ. ليَدْعُُونَ ألْجنَّة4: فعل وفاعل ومفعول به. 
والجملة: في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: في محل الجزم بِلإمَنْ» 
على كونها جواباً لهاء وجملة #مَنْ4 الشرطية في محل النصب معطوفة على جملة 

مَنَّ4 الأولى. ##يِررَوونَ4: فعل ونائب فاعل. #فِبَا»: جار ومجرور حال من 
«واو»: ## رّفوت » أو متعلق به #بِمَيْرٍ حِسَابٍ4: جار ومجرور ومضاف إليه صفة 
لمفعول به محذوف,. تقديره: ##رِررَفْنَ» رزقاً واسعاً بلا حساب ولا تبعة» وجملة 
«رررْونَ4: في محل النصب حال من واو» لايد خُلُوت». 


التصريف ومفردات اللغة 

#وَسُلْطْنٍ4 والسلطان: الحجة والبرهان. #ؤرعَوّت4: ملك القبط بالديار 
المصرية. وَمَنمْنَ4: وزيره. #وَفَرُوتَ4: كان أكثر الناس في زمانه تجارةً ومالاً. 
«#حكدات» والكذاب: هو الذي عادته الكذب» بأن م بعد أخرى» ولم 
يقولوا: سحار؛ لأنهم كانوا يزعمون أنه ساحرء وأن سحرتهم أسحر منهء كما 
قالوا: ليوك يكُلِ سَحِرٍ علي 4069 كما مر في مبحث التفسير. 

«أنآء الذي َامَنُاْ مَحَمُ4: «الهمزة»: فيه مبدلة من واو أصله أبناو أبدلت 
الواو همزة لتطرفها إثر ألف زائدة. #واستحيوا»: أصله استحييوا: أمر من استحيي 
من باب استفعل» ومضارعه: يستحييون استثقلت الضمة على الياء الثانية» فنقلت 
إلى الأولى بعد سلب حركتهاء ثم حذفت الياء الثانية لالتقائها ساكنة مع واو 
الجماعة؛ لأنها لما سلبت حركتها. . سكنت فوزنه استفعوا. 

#وَكَالَ مُوسئت إن عُدْتُ برَقِ» من عاذ يعوذء كقال يقول» أصله: عوذء قلبت 
الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فصار عاذء كقالء؛ ثم لما أسند الفعل إلى 
ضمير الرفع المتحرك.. سكن آخره» فالتقى ساكئان: الألف والذال الساكنة» 
فحذفت الألف ثم سلبت حركة الفاء وعوض عنها شكلة مجانسة للعين المحذوفة 
التي هي الواوء والمجانس لها هو الضمة» فقيل: عذت بوزن فلت بضم الفاءء 
والعوذ: الالتجاء إلى الغير والتعلق به. 

درون فل مومول # ؟ أي : اتركوني» يقال: ذره؛ أي : دعهء يذره تركاً ولا 
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تقل وذراء وأصله: وذره يذرهء كوسعه يسعهء لكن ما نطقوا بماضيه ولا بمصدره 
ولا باسم الفاعل كما في «القاموس». 
لوَفَالَ رَجَلُ مُوْمِنُ4 والرجل المؤمن: هوابن عم فرعونء, وولى عهده 
وصاحب شرطته» وهو الذي نجا مع موسى ‏ عليه الصلاة والسلام » وهو المراد 
بقوله: #وَجَه بَمُلٌّ يَنْ أنْسَا الْمَِيَةٍ يَنَى»ه. لين َال فِرْعَوْنَ» وآل الرجل»؛ خاصته 
الذي يؤول إليه أمرهم للقرابة أو الصحبة أو الموافقة في الدين» واسمه: شمعانء 
بالمعجمة على وزن سلمان» كما مر. وأصله: أهل أبدلت الهاء همزةً توصلا 
لإبدالها ألفاً. ثم أبدلت ألفاً حرف مد مجانساً لحركة الهمزة المفتوحة قبلهاء وقيل: 
إن أصله أول» قلبت الواو همزةً لتحركها وانفتاح ما قبلها. 
قال الشاطبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ مبيناً الخلاف في كلمة آل: 
فإبدالَهُ من هَمزرةَهاءٌاصْلها وقد قال بعضٌ النَّاسٍ مِنْ واو ابْدِلا 
بيت وهي الشواهد الدالة على صدقه. «وَّين يَكُ كزبًا» : «يك» : 
مضارع كانء وأصله: يكون بوزن يفعل» نقلت حركة الواو إلى الكاف فسكنت إثر 
ضم فصارت حرف مدء ولما دخل الجازم «إِنْ» الشرطية على الفعل. . سكن آخره 
فصار اللفظ يكونء فالتقى ساكنان فحذفت الواو لذلك» ثم حذفت النون أيضا حذفا 
غير مطرد»ء كما ذكره في «الخلاصة» بقوله: 
وَهِنْ مُضَارع لكان مُلْجَزرْمْ تُحْذّف نون وَهُوَحَذَْفٌ مَاالَتُرِمْ 
مَنْ هُوٌ مُسَرِكُ كَدَابُ4 المسرف: المقيم على المعاصي المستكثر منهاء 
والكذاب: المفتري. نرم أَلنََّاد» هو يوم القيامة» تَسَمّْ بذلك لأن الناس ينادي فيه 
بعضهم بعضاً للاستغاثة. قال أمية بن أبي الصلت: 
رفت اقلق يهنا إذ تعناقناة ١‏ فيد شسكاتهنا حشين المتتتاد 
وأصله: يوم التنادي بالياء» على أنه مصدر تنادى القوم بعضهم عضا تنادياً 
بضم الدال» ثم كسر لأجل مناسبة الياء المحذوفة لتناسب الفواصل» وأصل هذه 
الياء واو من الندوة»ء وهو مكان الالتقاء. 9يوم 58 أضله: تولبون استثقلت 
الضمة على الياء فحذفت» فالتقى ساكنان فحذفت الياء وضمت اللام لمناسبة الواو. 


|] 


#مِكْلَ أب َرمِ نُوج» الداب: العادة المستمر عليها والشأن. لقا رِلْهُ» من 
زال يزال» كخاف يخاف أصل زال: زول» كخاف أصله: خوف قلبت الواو ألفاً 
لتحركها بعد فتح ثم لما أسند الفعل إلى ضمير الرفع المتحرك. سكن آخره فالتقى 
ساكنان: الألف وآخر الفعل» فحذفت الألف فصار اللفظ: زلتم فحذفت حركة 
الفاء» ونقلت إليه شكلة العين المحذوفة» وهي الكسرة لأن ماضيه من باب فعل 
بكسر العين» فقيل طزْلَتم» بوزن فلتم. 

#يضل َه أصله: يضال نقلت حركة اللام الأولى إلى الضاد فسكنت» 
فأدغمت في اللام الثانية. #مُرْيَابُ» فيه إعلال بالقلب» أصله: مرتيب بصيغة اسم 
الفاعل» قلبت الياء ألفا لتحركها بعد فتح. 9صَرْمَا» والصرح: القصر الشامخ 
المنيف. وفي «المصباح»: الصرح نينث واحد يبدئ مفرداً طويلاً فنَحما: وفي 
«الكشاف»: الصرح: البناء الظاهر الذي لا يخفى على الناظرء وإن بعد اشتقوه من 
صرح الشيء بالتشديد إذا ظهرء فإنه يكون لازماً أيضاًء وفي «السمين» في سورة 
النمل: الصرح: القصر أو صحن الدار أو بلاط يتخذ من زجاجء وأصله: من 
التصريحء وهو: الكشف. ا 

وهذه المادة عجيبة في مدلولهاء لإنها تدل في جميع مشتقاتها على الظهرر 
والإبانة؛ قالوا: لبن صريح: إذا ذهبت رغوته وخلصء. وعربي صريح» من عرب 
صرحاء غير هجناء؛ ونسب صريحء وكأس صراح: لم تمزج» وصرحت الخمرة: 
ذهب عنها الزبدء ولقيته مصارحة؛ أي: مجاهرةً» وصرح النهار: ذهب سحابه 
وأضاءت شمسهء وصرح بما في نفسه وبنى صرحا وصروحاً وقعد في صرحة داره؛ 
أي : في ساحتها . 

«الْأسْبب4: جمع سببء وهو ما 0 به إلى شيء من حبل وسلم 
وطريق؛ والمراد هنا: الأبواب» قال زهير بن أبي سلمى: 
وحن غات اشجات المتايا يتلتة: :ولو رَاء أشكات النشتناء بِسُلم 

والسبت أيقا؟ تمن مقظعات القس حرف درك وحرف تاكن أو خرفان 
متحركان» والأول يسمى خفيفاً» والثاني ثقيلاً. «إِلّا فى تَبَابٍِ» والتباب: الخسران 
والهلاك ومنه قوله تعالى: «تَّتْ يآ أ لَهَبٍِ4. طاتأطّيعَ إِكَ إله شرئى4 أصله: 


و؟” 


0 


فأطتلعء أبدلت تاء الافتعال طاءً وأدغمت فيها الطاء. ##وَإنٍ لأَظْدَم» أصله: أظننه 
بوزن أفعلهء نقلت حركة النون الأولى إلى الظاء فسكنت فأدغمت في الثانية. ميل 
ركاه والرشد والرشاد: الاهتداء لمصالح الدنيا والدين. 9إِنَّمَا سَذِو الحَيَؤهٌ لدي 
تلم 4 والمتاع: اسم مصدر من تمتّع بمعنئ المتعة» وهي التمتع والانتفاع» لا 
بمعنى السلعة؛ لأنّ وقوعه خبراً عن الحياة الدنيا يمنع منه. اه من «الروح». 
البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع: 

فمنها: عطف الخاص على العام في قوله: #ايَِايَئيَنَا وَسَلْطن مُبِيرِيٌ»؛ 
تفخيماً لشأن الخاص. 

ومنها: تخصيص فرعون وهامان بالذكر؛ لأنَ الإرسال إليهما إرسال إلى القوم 
كلهم . 

ومنها: المبالخة في قوله: ححَدَابُ4: وفي قوله: لاسَحِدٌ كَذَابُ4. 

ومنها: المقابلة بين القتل والاستحياء في قوله: ظآفَبُلوَا نآ لذت َامَنُوا 
مَعَمُ وَاسْسَحَيوأ نسَآءَهم4. 

ومنها: إطلاق الجمع على الواحد في قوله: #كَالَوا أَمَُلُوَا4 لأنْ القائل هو 
فرعون وحده؛ لأنه بمنزلة الكل. كما في قوله: «سَتْفَيْلُ بهم وَتَنتَنء نسَآءَهُم4 . 

ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: «وّمًا كَيَّدُ الْكَننَ إلا فى 
صَلَدلِ4 إشعاراً بعلة الحكم. وذمًا لهم بالكفرء وحتق العبارة أن يقال: وما كيدهم. 

ومنها: الاعتراض بهذه الجملة في تضاعيف ما حكي عنهم من الأباطيل 
للمسارعة إلى بيان بطلان ما أظهروه» وإضمحلاله بالمرة» اه «أبو السعود». 

ومنها: الإنيان بلام الأمر في قزل رلته #379 الشهيد؟ الأنها أن فجي 
بزعمه أنْ موسى لا يمنعه ربّه منه. ش 


4 


ومنها: الاستفهام الإنكاري في قوله: «أنْفَمَلُونَ يلا» . 


ومنها: الطباق بين قوله: #وَإن يك َذِبًا»© وقوله: #وإن يَكَ صَادتًا». 


م رو ع[ سر رم 


ومنها: إعادة الدكرة نكرة في قوله تعالى : أنَتَمْنَ ًا بعد قوله: لوال 
ل مون يِنْ ءَالٍ ل فرعورح * لأن المراد بالنكرة الثانية غير الأولى» أن المراد 
بالأولى شمعان ابن عم فرعونء» وبالثانية موسى جرياً على القاعدة المشهورة عندهم 
المذكورة في قول بعضهم: 1 
اين القوا عن ل ار 


حم لصوا اس فا امف فيو 6 1 
تغايرت وإن يعرف ثنانيئ 


ا ال 

ومنها: ل طرفي الجملة في قوله: ##رَقََت 4 
مثل:' صديقي زيد لا غير. 

ومنها: الإتيان بضمير المخاطبين في قوله: #وَمَد جَآءكم بِالْبدكَتِ ء ين ري5» 
حيث لم يقل من ربه» تهييجاً لهم على التأمل في أمره. والاعتراف بهء وترك 
المكابرة معه؛ لأنّ ما كان من قبل رب الجميع يجب اتباعه» وإنصاف مبلغه. | 
من «الروح». 

ومنها: التعريض في قوله: #إإِنَّ أنه لا يَبَدِى مَنْ هْوٌ مُسَرِفُ كَدَّا »4 لأنه 
عرّض به لفرعون؛ لأنه #سَرِفٌ»# حيث قتل الأبناء بلا جرم «حَدَابُ4 حيث 
ادّعى الألوهية. لا يهديه الله سبيل الصواب ومنهاج النجاة» بل يفضحه ويهدم أمره. 

ومنها: الإجمال ثم التفصيل في قوله: لوَيَالَ لذ َامَنَ يمَوْوِ إِيْه أَمَافُ 0 
َل يق اام سر وَتمود أن من ندم وبا لَه يريد طلنا 
اد 9© إلخ. 

ومنها د #حدّلك يِضِلٌ 4 وقوله: حلت للك يطبع ألنّه» 
وقوله: #وَكَدَلِكَ ر رين لِفِرَعون4 . 

ومنها: الإسناد العقلي في قوله: يَهِنسَنٌ أبن لي» لما فيه من إسناد ما للعَمَلَةٍ 
إلى الآهر: 

ومنها: الإبهام ثم الو يفاح في قولة: كه 3 الأسبب #أسبب اآلسَّموتٍِ »4 
لأنّ في إبهامها أولاً. ثم فسن تفخيماً لشأنهاء وتشويقاً للسامع إلى معرفتها. 


اماي + 


لين 
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ومنها: المقابلة بين قوله: #يَقَوْمِ إِنَّمَا مذو الْحَيَؤهُ لديا لديا متدم # وقوله: #وَإنَّ 
لْآَخْرَةَ ف دَارٌ الْصَرَارٍ» فقد قابل بين الدنيا والآخرة» وهي من المحسنات 
البديغية: 

ومنها: التنوين في قوله: متم إفادة للتقليل. 

ومنها: التعريض في قوله: 9يَمَوْرِ أَتَيِعُون أَحَدِكُمْ سَِيِلَ أَرَسَادِ» فإن فيها 
تعريضاً بأن ما يسلكه فرعون وقومه سبيل الغي والضلال. 

ومنها: المقابلة في قوله: 8مَنْ عَمِلَ سَيْكَةُ24 وقوله: ومن عَيلَ صْلِحًا» . 

ومنها: الطباق في قوله: ين ار أ 4 ش 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د كه 


الحا 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


«© مَيمَرْر ما لي أَدَعُوكُمْ إِلَ التَجَوةِ وَيَدْمُوت إل آلثَارِ 9 تَدعُوتيى لأكفر 
الاق را لد عِلْمْ وذ 
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لبه ل لم دَعَوَه فى دنا ولا فى اليخرة وَأنَّ مدنا إل لله وأنت الْمسرِدِنَ هُمْ أصْحَدبُ 
21114 ده 5 ا لم 541 ٍِ لس 2 ل ميخ دور سا ره آ هه 
كر © مالا 0 0 0 أله ” 


سه د دام ب 531 يكرأ . رس . 05-4 

َيَقُولُ السُعَمتًا 0 كارأ 4 0 بع فهَل أنشر مُعْئُوت عَنَا يبا مس 

0 >> مم د ع رءعولة اج بوك . رسم هر سء» 00 5 و 

َارٍ لّ الذيرت تتضيرا ,5 لأ يها دك أنه فد 2 يل ابكار © قَالَ 

وخ م 7 ال ا | لض -. 2 سه 7 ع 

لْذِبنَ فى الارٍ لِحَرَبَةٍ جهنم ادغوا ريك يحَيْف عن يما من 0 9 مَالَوا ولع مله 
7 عد 7 رم 7 5 5-2 4 2 


1 ولق للد 0 ود اتاد 00 1 0 0 ب 
إشرويل ألكتب 7 هدَى وَدِكرئ بأل الأتجب © أ إربت وعد أله حَق 
وأَسْتَفْفِرٌ لِدَئْلََ ا يحَمْدِ رَيْكَ يِالْمَشْي لكر ١‏ © إذّ الت يدلو 1 
عاينتٍ الله يغْيْر 0 ميُدُورِو: إِلَّا كِبَدٌ نَا وام ا 
كم هُوٌ السَيِيِمْ اسم 9© لحل َلسَّموتِ وَالَْرْضٍ أحَخَبْرٌ من سَلْقٍ اناس وَلكنَ 
كر النّان لا يِحَلمُونَ © وَمَا يْتوى الكقئى وَالْصِيدٌ وَالدِنَ اموا وعيلوا 
لصحت ولا الم ١‏ ءا تدك © إذ التحة وي لا رن ها َم أذ 
لاي لا نمثت © و1 رَبك انون أنتيت ل إدَ الزيرت بنتَكروهَ عن عِبَادقِ 
1 هه بيت © لله الى بجكل ل أجل إتنكرا فيد تار تنمأ 
إرك> أنه آذو مضل عَلَ لاس ولك كر ألنّاين لا مد ©) اط اق رضخ 
خَنُ حكلٍ كوو ل إلَهَ إِلَّا مو أن كز ©© كَدلك يُرَمَكُ الديت كَنوا يكاينت لَه 


- 
4 


١ 
َحَسَدُونٌ 1 0 ل 2 1 سه لوص ص هرانا وَأَلسََة بحا 2 2 ب اسم‎ 
9 ع‎ 


سوط عنقم َه ايليا كم أ يط توك ال ترك اللي © ف 
ألْسَثُ لآ إلنه إِلَّا هْوَ فهَادَغْوه مُخلصِينَ آه 1 سَمْدُ لَه و الْعَكِينَ ©0* . 


لا 


المناسبة 


مه 


قوله تعالى: «© وَيَمَرْرِ ما ج أَدَعُوكُمْ إِلَ التَجَةِ وَيَدْعُون إِلَ آلثَارِ 


تمادي قومه في تمردهم وطغيانهم. . أعاد إليهم النصح مرة أخرى» فدعاهم أولاً 
إلى قبول هذا الدين الذي هو سبيل الخير والرشاد. ثم بيّن لهم حقارة الدنيا وعظم 
شأن الآخرة»ء وأنها هي الدار التي لا زوال لهاء ثم ذكر أنه يدعوهم إلى الإيمان 
بالله. الذي يوجب النجاة والدخول في الجنات» وهم يدعونه إلى الكفر الذي 
يوجب الدخول في النارء ثم أردف هذا ببيان أنْ الأصنام لا تستجاب لها دعوهء 
فلا فلائدة في عبادتهاء ومردٌ الناس جميعاً إلى الله العليم بكل الأشياءء وهو الذي 
يجازي كل نفس بما كسبت» وأن المسرفين في المعاصي هم أصحاب النارء ثم 
ختم نصحه بتحذيرهم من بأس الله وتفويض أمره إلى الله الذي يدفع عنه كل سوء 
يراد به ثم أخبر سبحانه بأنه استجاب دعاءه فوقاه السوء الذي دبروه لهء وحفظه 
مما أرادوه به من اغتياله» وأحاط بآل فرعون سوء العذاب فغرقوا في البحرء ويوم 
القيامة يكون لهم أشد العذاب في النار. 


قوله تعالى : طإِنّا لنَتَصْرُ رُسْلنَا وَأ َآمَنا فى يز لديا ويم قوم الأنهند 
©. . .*» الآيات» مناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر في أول السورة أنه 
لا يجادل في آيات الله إلا القوم الكافرون» ثم ردّ على أولئك المبطلين المجادلين» 
تسليةً لرسوله» وتصبيراً له على تحمل أذى قومه. . أردف ذلك وعده له بالنصرة على 
أعدائه في الدنيا والآخرة.ء وتلك سنة الله تعالى» فهو ينصر الأنبياء والرسل» ويقيّض 
لهم من ينصرهم على أعدائهم» ويملاً قلوبهم بنور اليقين» ويلهمهم أن النصرة لهم 
آخراً مهما تقلبت بهم الأمور. 

وعبارة أبي حيان هنا قوله: لوَلْقَدَ ينا موسى الْهدَئ. . .4 الآية» مناسبتها 
لما قبلها: أنه سبحانه لما ذكر”'© ما حل بآل فرعون» واستطرد من ذلك إلى ذكر 


شيء من أحوال الكفار في الآخرة.. عاد إلى ذكر ما منح رسوله موسى عليه 


)١(‏ المراغي. (؟) البحر المحيط. 


م 


الآية على جواز الصلح بين المتنازعين إذا خاف من يريد الصلح إفضاء تلك 
المنازعة إلى أمر محذور في الشرع #إنَّ أله عَفُورُ4 للميت إن أخطأ أو جارء أو 
للوصي إن بدل للإصلاح #تَحِيمٌ4 للوصي حيث رخص له الرد إلى الثلث»؛ 
والعدل والإصلاح؛ أي : فمن خالف وبدل للإصلاح. . فإن الله يغفر لهء ويثيبه 
ومعنى الآية''2: أن الميت إذا أخطأ في وصيتهء أو جار فيها متعمداً.. فلا / 
إثم على من علم ذلك أن يغيره» ويرده إلى الصلاح بعد موته» وهذا قول ابن 
عباس » وقتادة» والربيع. 


وقيل هذا29: في حال حياة الموصي» فالمعنى حينئذ: فمن حضر وصيته 


فرآه على خلاف الشرعء فتهاه عن ذلك» وحمله على الصلاح. . فلا إثم على 
هذا الموصي بما قال أولاً. 


' وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن رسول الله يكل قال: «إن الرجل والمرأة 
ليعملان بطاعة الله ستين سنة» ثم يحضرهما الموت» فيضاران في الوصيةء فتجب 
لهما النار»» ثم قرأ أبو هريرة: ين بَمَدِ وَصِيَِّةَ يوْصَى يبآ أو دَبِْ4: إلى قوله: 
لِك امور لظم © : أخرجه أبو داود والترمذي» قوله: فكنانان” ؟ اللتفيارة 11 إيصال 
الضرر إلى شخصء ومعنى المضارة: الوصية أن لا تمضيء أو ينقص بعضهاء أو 
يوصي لغير أهلهاء أو يحيف في الوصية» ونحو ذلك. 


الإعراب 
وس ار أن ولا ومُوعكم قبل التقرق وَلْمزب». 
«يَيِمَ4: فعل ماض ناقص. #إرّ4: بالنصب خبر لم4 مقدم على 


أضن 


السلام» فقال: #وَلْقَدَ ََينَا موس الْهدَئ» تأنيساً لمحد كَل وتذكيراً لما كانت 
العرب تعرفه من قصة موسى عليه السلام. انتهى. 

قوله تعالى: طلْحَلْقُ السَّمَوَتٍِ وَالْأرَضٍ أحَكَبَرٌ من حَلْقِ الكّاس» الآيات» 
مناسبتها لما قبلها: أن الله''' سبحانه لما ذكر”" فيما سلف أنهم يجادلون في 
آيات الله بغير سلطان» وكان من جدلهم أنهم ينكرون البعث» ويعتقدون استحالتهء 
ويعملون أقبسة وَهْميّة وقّضايا جَدلية» كقولهم: لول بر الانكنُ أنّا َلدنَهُ من سمَةٍ 
َإدَا هَوَ حَصسِيمٌ تيد 4©9 وقولهم: «اوَكئرا يَمُولُوت ذا مما وَكْنا شُرَاًا وَعِطَلامًا لون 
لمبعوثون 609 أو اباونا الْأولونَ 9>. . ذكر هنا برهاناً يؤيد إمكان حدوثهء ويبعد عن 
أذهانهم استحالته» وهو خلقه للسموات والأرض ابتداءَ على عِظم أجرامهماء ومن 
قدر على ذلك.. فهو قادر على إعادتكم» كما جاء في الآية الأخرى: «أولِيّس الى 
َكنَ اتوت وَلَسَ يكير ع ل يَلقَ منكهز». 

قوله تعالى: ##وََالَ ريحكم أَدَهُونَ أْتَحِبَ ل ..* الآيات» مناسبتها لما 
قبلها: أن الله سبحانه لما أثبت أن يوم القيامة حق» وكان المرء لا ينتفع فيه إلا 
بطاعة الله. والتضرع لهء وأشرف أنواع الطاعات الدعاء؛ أي العبادة لا جرمء 
أمر الله تعالى بها في هذه الآية» ولما كانت العبادة لا تنفع إلا إذا أقيمت الأدلة 
على وجود المعبود.. ذكر من ذلك تعاقب الليل والنهارء وخلق السموات 
والأرض» وخلق الإنسان في أحسن صورة» ورزقه من الطيبات. 


أسباب النزول 


0000 


قوله تعالى: إن ارك يدن نه ايت أله بسَيْر سُلْطنٍ أتَنَهُم . . . » 
الآية» سبب نزولها"”': ما أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم» قال السيوطي 
بسند صحيح عن أبي العالية: إن اليهود أتوا النبي كَل فقالوا: إن الدجال يكون منّا 
في آخر الزمان. ويكون من أمره كذا وكذاء فعظموا أمره وقالوا: نصنع كذا وكذاء 
فأنزل الله: إن اكيت يجَدِلنَ نه يست أله بِسَيْرٍ سُلْطي أَتَنَهُمْ إن فى مبُتُورهم 
31 كد مَاهُم يَلِضيِةُ4؛ قال: لا يبلغ الذي يقول: «تَسَْتَهِدُ يله فأمر نبيّه 


)١(‏ المراغي. (1). المراغي. () الشوكاني. 


لحلا 


أن يتعوّذ من فتنة الدجال» لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الدجال. وأخرج 
ابن أبي حاتم عن كعب الأحبار في الآية. قال: هم اليهود نزلت فيهم فيما ينتظرونه 
من أمر الدجال» وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد في قوله: #إن في 
مبُنُورِهِمٌ إِلَا كن» قال عظمة قريش. 


التفسير وأوجه القراءة 

ثم كرّر ذلك المؤمن دعاءهم إلى الله وصرح بإيمانه» ولم يسلك المسالك 
المتقدمة» من إبهامه لهم أنه منهمء وأنه إنما تصدى لتذكيرهم» كراهة أن يصيبهم 
بعض ما توعدهم به موسى» كما يقول الرجل المحب لقومه تحذيراً لهم من الوقرع 
فيما يخاف عليهم من مواضع الهلكة» فقال: 9وَيْمَوْرٍ ما ج4 الاستفهام فيه: للتوبيخ 
المضمن للتعجب؛ أي: أي شيء ثبت لي من المصالح حال كوني طأْدْعُوكُْمَ إِلّ 
لتّجَوةِ» ؛ أي: إلى الإيمان الذي يوجب لكم النجاة من النار» شفقة عليكمء 
واعترافاً بحقكم. #و» أي شيء ثبت لكم من المصالح في أنكم #تدعونني إلى» 
الكفر الذي يوجب لي الهلاك في ألنَارٍ4. وفي «روح البيان» قوله: «أدَْعْركُم» 
في موضع"'' الحال من المنويّ في الخيرء وتدعونني عطف عليه» ومدار التعجب 
دعوتهم إياه إلى النار لا دعوته إياهم إلى النجاة» كأنه قيل: أخبروني كيف هذا 
الحال» أدعوكم إلى الخير وتدعونني إلى الشرء وقال بعضهم: معنى لما إي 
أَدَهُوكُمْ4 ما لكم أدعوكم. إلخ. فهو من قبيل ما لي أراك حزينئاً؟ أي: ما لك 
تكون حزينا؟ 

قال الزمخشري”": فإن قلت: لِمْ جاء بالواو في النداء الأول والثالث دون 
الثانى؟ . 


قلت: لأنّ الثاني داخل في كلام هو بيان للمجمل وتفسير له» فأعطي الداخل 
عليه حكمه في امتناع دخول الواوء وأما الثالث: فداخل على كلام ليس بتلك 
المثابة. اه «سمين». وعبارة الكرخي: ترك العطف في النداء الثاني؛ لأنه تفصيل 
لإجمال الأول؛ وهنا عطف لأنه ليس بتلك المثابة؛؟ لأنه كلام مباين للأول والثاني» 


)١(‏ روح البيان. (0) الكشاف. 


لا 


فحسن إيراد الواو العاطفة فيه. اه. 

والمعنى: أي أخبروني كيف أنتم وما حالكم أدعوكم إلى النجاة من عذاب الله 
بإيمانكم بالله» وإجابة رسوله؛ وتصديق ما جاء به من عند ربه» وتدعونني إلى عمل 
أهل النار بما تريدون مني من الشرك؟ 

ثم فسّر الدعوتين على سبيل اللف والنشر المشوّش بقوله: #اتَرَعُوتى لِأكَثْرٌ 
بأل أي: بوحدانيته #و» ل#أشرك به» سبحانه «مَا4؛ أي: مخلوقاً «ليّس لى بهء 
عِلمُّ»؛ أي : ليس لي علم بشركته مع الله في المعبودية» وقيل: علم بربوبيته. 
والمراد: نفي المعلوم رأساًء وهو المعبودء فضلاً عن عبادته. 

وهذه الجملة''': بدل من لاتَدَعُوتني4 الأول على جهة البيان والتعليل لها 
والدعاء» كالهداية في التعدية بإلى واللام» وأتي في قوله: #اتَدَعْوتَن» بجملة فعلية؛ 
ليدل على أن دعوتهم باطلة لا ثبوت لهاء وأتي في قوله: «وَأتأ أَدمْرَكُمْ4 إلخ. 
بجملة اسمية ؛ ليدل على ثبوت دعوته وتقويتها . اه لاسمين» . 

أ وأنا أدعوكم «إلى»4 توحيد «الْعَرِ زِ» في انتقامه ممن أشرك به» وإلى 
عبادة «الْمَتّرِ لذنب من آمنّ بِهِ؛ أي: أدعوكم إلى الإيمان بالعزيز الذي لم يكن له 
كفواً أحدء وأما المخلوقات فبعضها أكفاء بعضء وأيضاً إلى القادر على تعذيب 
المشركين به» الغفار لمن تاب ورجع إليه» القادر على غفران ذنوب المذنبين. 

والمعنى: أي تدعونني إلى الكفر بالله والإشراك به في عبادته ما لم يقم دليل 
على ألوهيته؛ وأنا أدعوكم إلى من استجمع صفات الألوهية من كمال القدرة والغلبة 
والعلم والإرادة والتمكن من المجازاة» والقدرة على التعذيب والغفران. 

ثم أكد ما سلف بقوله: لا جَرَم4 «لا#: كلمة”' نفي ورد لما ادعوه 
وزعموه من الكفر والإشراك» ولجَرمَ#: فعل ماض بمعنى حق: وثبت» وفاعله: 
قوله تعالى: ظأنَا تَدَُوتََ إِلَيّو4؛ أي: إلى عبادته وإشراكه من الأوثان والأصنام 
ليس لم مَعوَةٌ» للناس في دياك إلى عبادته «ولَا» استجابة دعوة أحدٍ لها في 
لْآجْرَةَ» للشفاعة. 


)١(‏ الفتوحات. (5) روح البيان. 


للا 


والمعنى: لا أكفر بالله ولا أشرك به ما ليس لي به علمء لأنه قد حق ووجب 
وثبت عدم دعوة الهتكم إلى عبادة نفسها أصلاء ومن حق المعبود أن يدعو الناس 
إلى عبادته بإرسال الرسل» وإنزال الكتب» وهذا الشأن منتف. عن الأصنام بالكلية» 
لأنها في الدنيا جمادات لا تستطيع دعاء غيرهاء وفي الآخرة إذا أنشأها الله حيواناً 
ناطقاً. . تتبرأ من عبدتها. أو المعنى: حتى وثبت عدم استجابة دعوة أحد من الناس 
لها؛ أي: ليس لها استجابة دعوة أحد من الناسء, لا في الدنيا بالبقاء والصحة 
والغنى ونحوهاء ولا في الاخره د ورفعة الدرجات وغيرهماء كما قال تعالى: 
«إن تدعوهر لا معو دعام وَلَرُ سِعُوأ ما استبكابوا لي » فكيف تكون الأصنام ريا 
وليس لها قدرة على إجابة دعاء ل ومن شأن الرب استجابة الدعوات وقضاء 
الحاجات. 


وقيل: #جَرمَ# بمعنى: كسب وفاعله: مستكن فيه؛ أي: لا أكفر بالله ولا 
أشرك بها قرعا لدعوتكم إِيّاي إلى ذلك. بل كسب ذلك الدعاء إلى الكفر والإشراك؛ 
وأفاد وأثبت بطلان دعوته؛ أي: بطلان دعوة المدعو إليه بمعنى ما حصل من ذلك 
إلا ظهور بطلان دعوته؛ كأنه قيل: إنكم تزعمون أن دعاءكم إلى الإشراك يبعثني 
على الإقبال عليه» وأنه سبب الإعراض وظهور بطلانه» وقال: #جَرْمَ#: فعل من 
الجرم. وهو القطع. كما أن بد من لا بدء فعل من التبديدء» وهو التفريق. 

والمعنى: لا قطع؛ أي: لا انقطاع لبطلان ألوهية الأصنام؛ أي: لا يشل في 
وقت ما فينقلب حقاء فيكون #جَرَم» اسم لا مبنياً على الفتح لا فعلاً ماضياًء كما 
هو على الوجهين الأولين. 

وفي «القاموس»: ط جو # ؟ أي : لد فد أو فا أو لا محالةء. أو هذا 
أصلهء ثم كثر حتى تحول إلى معنى القسمء فلذلك يجاب عنه باللام فيقال: لا 
جرم لآتيئك . انتهى . وفي «المختار) : وقولهم لا جرم قال القراء: هي كلمة كانت 
في الأصل بمنزلة لا بد ولا محالة» فجرّت على ذلك وكثرت». حتى تحولت إلى 
معنى القسمء وصارت بمنزلة حقّاء فلذلك يجاب عنه باللام كما يجاب بها عن 
القسمء ألا تراهم يقولون: لا جرم لآتينك. ا 

والخلاصة: عنقا إن ما تدعونني إليه من الأصنام لا يجب دعوة من يدعوه» 


"4 


فهو لا ينفع ولا يضر في الدنيا ولا في الآخرة. 

وقوله: #وآنّ مردَنا 4؛ أي: مرجعنا #أإِلَ و4 سبحانه وتعالى؛ أي: بالموت 
ومفارقة الأرواح الأجسادً: معطوف على قوله: #إنما تدعونني» داخل في حكمهء 
وكذا قوله: #وأت ألْمْسَرِؤِنَ4؛ أي: المجاوزين الحدّ في الضلال والطغيان» 
كالإشراك وسفك الدماء هم ضح * صَحَنبٌ ألثَّار» ؛ أي : ملازموها وخالدون فيها. 

والمعنى: وحق أن مرجعنا ومصيرنا إليه سبحانه بالموت أولاً» وبالبعث آخراء 
فيجازي كل أحد بما يستحقه من خير أو شرء وحق أن المسرفين؛ أي: المستكبرين 
من معاصي الله هم أصحاب النارء قال قتادة وابن سيرين: يعني المشركين» وقال 
مجاهد والشعبئُ: هم السفهاء السفاكون للدماء بغير حقهاء الذين ركبوا أهواءهم 
ليتفكروا في عاقبة أمرهم لعلهم يرعوون عن غيهمء فقال: لاصَتَذَكوْن4؛ أي 
فسيذكر بعضكم بعضاً عند معاينة العذاب امآ أَهوْلُ لَحَكُمٌ» من النصائح وتعلمون 
أني قد بالغت في نصحكم وتذكيركم بما لم يبق بعده مستزاد لمستزيد» فتندمون 

ثم ابتدأ كلاماً آخر يبيّن به اطمئنانه إلى ما يجري به القدرء ويخبئه له الغيب» 
كما هو دأب المؤمنين الصادقين» فقال: فض مروت * ؟ أي: أرد أمري وشأني 
إل رش سبحانه وتعالى» وأسلمه إليه وأتوكل عليه ليعصمني من كل م قاله؛ 
لما أنهم كانوا توعّدوه بالقتل. قال مقاتل: هرب هذا المؤمن إلى الجبل» فطلبو 
فلم يقدروا ع وقيل”'' : القائل هو موسى عليه السلام» والأول أولى. 


حققة حقيقة التفويض: تعطيل الإرادة في تذبير الله تعالى » كما في ااعين المعاني»: 

قا السو ا لا ل را لح حي ا ل ل ل 
في «عرائس» البقلي: قال بعضهم : التفويض قبل نزول القضاءء والتسليم بعد نزوله. 
ثم ذكر ما هو كالعلة لذلك فقال: #إت أله سبحانه وتعالى #بصِير 
بالبَادِ4 يعلم المح من المبطل» فيحرس من يلوذ به من المكاره ويتوكل عليه؛ 


.)١(‏ الشوكاني. 


بالا 


أي: إن الله سبحانه خبير بهم» فيهدي من يستحق الهداية» ويضل من يستحق 
الإضلال لسوء استعداده وتدسيته نفسه» وله الحجة الدامغة» والحكمة البالغة» 
والقدرة النافذة. 


ودلت الآية”'2: على أن الله تعالى مطلع على العباد وأحوالهم» فلا بد من 
تصحيح الحال ومراقبة الأحوال» وروي أن نبيًا من الأنبياء كان يتعبّد في جبل وكان 
في قرية عين جارية» فجاز بها فارس» وشرب منها ونسي عندها صرّة فيها ألف 
دينارء فجاء آخر فأخذ الصرة» ثم جاء رجل فقير على ظهره حزمة حطب» فشرب 
واستلقى ليستريح» فرجع الفارس لطلب الصرة فلم يرهاء فأخذ الفقير فطلبها منه 
فلم يجدها عندهء فعذبه حتى قتلهء فقال ذلك النبي: إلهي, ما هذا أخذ الصرةء بل 
أخذها ظالم آخرء وسلّطت هذا الظالم عليه حتى قتلهء فأوحى الله تعالى إليه أن 
اشتغل بعبادتك» فليس معرفة مثل هذا من شأنكء. إن هذا الفقير قد قتل أبا 
الفارس» فمكنته من القصاصء وأنْ أبا الفارس قد كان أخذ ألف دينار من مال 
آخذ الصرة فرددته إليه من تركتهء ذكره الغزالي ‏ رحمه الله تعالى -. 

ثم أخبر سبحانه أنه قد كانت النصرة له والهلاك لعدوةء فقال: #فَوّلة أّهُ4 
سبحانه وتعالى؛ أي: فوّض ذلك المؤمن أمره إلى الله تعالى» فوقاه الله تعالى؛ 
أي: حفظه الله سبحانه وتعالى #سَيءَاتِ ما محكروأ» ؛ أي: حفظه الله تعالى من 
شدائد مكرهمء وما همّوا به من إلحاق أنواع العذاب بمن خالفهم؛ أي: حفظه الله 
مما أرادوا به من المكر السيىء في الدنياء إذ نجاه مع موسى عليه السلام» وفي 
الآخرة بإدخاله دار النعيم. #وَيَاقَ»؛ أي: أحاط ونزل بال فِرَعَونَ4 وقومه ##سوة 
لْمَنَّابِ»4 ؛ أي: العذاب السيء في الدنيا بالغرق قي اليمم. 

والمراد بآل فرعون: فرعون وقومهء وترك التصريح به''؟ للاستغناء بذكرهم 
عن ذكره؛ لكونه أولى منهم بذلك من حيث كونه متبوعاً لهم؛ ورئيساً ضالاًء أو 
المراد بآل فرعون: نفسه. والأول أولى» وفي هذا إيماء إلى أنهم قصدوا بالسوءء 
وقد روي عن ابن عباس أنه لما ظهر إيمانه. . قصد فرعون قتله فهرب ونجاء وهذا 
عذا بهم في الدنيا. 


)00( روح البيان. زهف روح البيان. 
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ثم بيِّن عذابهم في البرزخ بقوله: «الَارُ4؛ أي: نار جهنمء وهو مبتدأء 
خبره: بْعْرسُوت4؛ أي: يعرض فرعون وآله #عَلهَا4؛ أي: على النار» ومعنى 
عرضهم على النار: إحراق أرواحهم وتعذيبهم بها #عَدُوًا وَعَشعًا 4 ؛ أي: في أول 
النهار وآخره. وذكر الوقتين: إما للتخصيصء وإما فيما بينهماء فالله تعالى أعلم 
بحالهم إما ا أو بنفس عنهمء وإما للتأييد كما في قوله تعالى: 
#ولم رنفهم فيا بكرة وَعَشيًا4؛ أي: على الدوامء فارتفاع #آلثار »4< على أنها بدل 


000 


من اللاسوه لتاب » وقيل: على أنها خبر مبتدإ محذوفء أو عدا خبره: 
#يعْرصضُورح * كما مر ويقوي هذا الوجه قراءة من نصبء» وهي على تقدير فعل 
يفسره #يِعْرَضُوت» من حيث المعنى؛ أي: يدخلون النار» يعرضون عليهاء أو على 


الاختصاص» وأجاز الفراء الخفض على البدل من #االْمَدَابِ». 


قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: إن أرواح آل فرعون في أجواف. طير سودء 
يعرضون على النار مرتين» فيقال: يا آل فرعون هذه داركم» قال ابن الشيخ في 
«حواشيه»: وهذا يؤذن بأنْ العرض ليس بمعنى التعذيب والإحراق بل بمعنى الإظهار 
والإبراز» وأنّ الكلام على القلب» كما في قولهم: عرضت الناقة على الحوض» 
فإن أصلح: عرضت الحوض على الناقة بسوقها إليه» وإيرادها عليه'”“» فكذا هنا 
أصل الكلام: تعرض عليهم؛ أي: على أرواحهمء بأن يساق الطير التي أرواحهم 
فيها؛ أي: في أجوافها إلى النارء وفي الحديث: إن أحدكم إذا مات.. عرض عليه 
مقعده بالغداة والعشيء, إن كان من أهل الجنة.. فمن الجنةء وإن كان من أهل 
الناون :فم الناره رفاك ؟ كذ مدل يمن سقف اله روم القيانة: "أخريعه البخارى 


ومسلم. 


يقول الفقير: أما كون أرواحهم في أجواف طير سود.. فليس المراد ظرفية 
الأجواف للأرواح حتى لا يلزم التناسخ» بل هو تصوير لصور أرواحهم البرزخية» 
وأما العرض بمعنى الإظهار. . فلا يقتضي عدم التعذيب» فكل روح إما معذب أو 
منعم» وللتعذيب والتنعيم مراتب» ولأمر ما ذكر الله تعالى عرض أرواح آل فرعون 
على النار» فإنْ عرضها ليس كعرض سائر الأرواح الخبيثة. 


)١(‏ الشوكاني. (5) روح البيان. 
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م ل رو ص سر سر 


وهذا العرض ما دامت الدنيا ويوم تقوم ألمّاعَةُ» وتعود الأرواح إلى الأبدان» 
يقال للملائكة: طأَدَيِواً َال فِرَمَوت4؛ أي: فرعون وقومه #أَشَدَ العَذَابِ» 
وأغلظه؛ أي: عذاب جهنمء فإنه أشد مما كانوا فيه» فإنه للروح والجسد جميعاء 
وهو أشد مما كان للروح فقطء كما في البرزخ» وذلك أن الأرواح بعد الموت ليس 
لها نعيم ولا عذاب حسي جسمانيء» ولكن ذلك نعيم أو عذاب معنوي روحاني» 
حتى تبعث أجسادها فترد إليهاء فتعذب عنه ذلك حساً ومعتّى أو تنعم. 


ويجوز أن المعنى”2: أدخلوا آل فرعون أشد عذاب جهنم» فإن عذابها ألوان 
بعضها أشد من بعضء وفى الحديث: «أهون أهل النار عذاباً رجل فى رجليه نعلان 
من ثارء يغلى منهما دماغه». 

5 0 .0 5 5 1 ل 0-0 5-5 

ومصسى الآية”'': أي تعرض ارواحهم من حين موتهم إلى قيام الساعة على 
النار بالغداة والعشي» وينمس عنهم فيما بين ذلك». ويدوم هذا إلى يوم القيامة» 
وحيتئذ يقال لخزنة جهنم: لأَدَدِواً َال وَرَعَوْست ألَارُ4 . 

. قال بعض العلماء: وفى الآية دليل على عذاب القبرء ويؤيده ما رواه البخاري 
ومسلم أن رسول الله كْةِ قال: «إن أحدكم إذا مات.. عرض عليه مقعده بالغداة 


ساس بويج لال يذ 


والعشي»... الحديث. كما مر ثم قرأ: #آلَادُ يعَرصُوت عَلها عدوا وَعَشِيًا». 

قال العلماء”": عذاب القبر هو عذاب البرزخ»؛ أضيف إلى القبر؛ لأنه 
الغالب» وإلا فكل ميت أراد الله تعذيبه ناله ما أراد به» قبر أو لم يقبرء بأن صلب 
أو غرق في البحرء أو أحرق حتى صار رماداً» وذري في الجوء قال إمام الحرمين: 
من تفرقت أجزاؤه يخلق الله الحياة في بعضها أو كلهاء ويوجه السؤال عليهاء 
ومحل العذاب والنعيم؛ أي: في القبر 5 الروح والبدن جميعاً باتفاق أهل السنة» 
قال اليافعي: وتختص الأرواح دون الأجساد بالنعيم والعذاب ما دامت في علَيين أو 
سجين» وفي القبر يشترك الروح والجسد. 

قال الفقيه أبو الليث: الصحيح عندي أن يقر الإنسان بعذاب القبر ولا يشتغل 
بكيفيته» وروى ابن مسعود عن النبي كله قال: «ما أحسن محسن مسلم أو كافر.. 


فق روح البيان. قف المراغي . زفرفق روح البيان. 


وحلك 


إلا أثابه الله» قلنا يا رسول الله: ما إثابة الكافر؟ قال: «المال والولد والصحة 
وأشباه ذلك» قلنا: وما إثابته فى الآخرة؟ قال: «عذاباً دون العذاب» وقرأ: دا 


م يرل 


دَالَ فرعو أَسَّدّ الْعَدَابٍ4 . 

وقد أثبت علماء الأرواح حديثاً”'': نعيم الروح وعذابهاء وشبهوا ذلك بما 
يراه النائم حين نومه» فقد نرى نائمين في سرير واحدء يقوم أحدهمامذعوراً كثيباً 
وجلاً مما شاهد في نومه بينما نرى الثاني مستبشراً فرحاً بما لاقى من المسرة 
والنعيم» فيروي أنه كان في حديقة غناء» وشاهد كذا وكذا مما فيها من بهجة وبهاء 
وجمال ورواء. 

وقرأ الأعرج وأبو جعفر وشيبة والأعمش وابن وثاب وطلحة ونافع وحمزة 
والكسائي وحفص”": لأأَدِلوًَ4 أمراً للخزنة» من أدخل الرباعي» وهو على تقدير 
القول كما ذكرناء وقرأ علي والحسن وقتادة وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو 
بكر: #ادخلوا» بهمزة وصل من دخل الثلاثي» أمراً لآل فرعون بالدخول» بتقدير 
حرف النداء؛ أي: ادخلوا يا آل فرعون أشد العذات. 

والظرف في قوله: لوَإِدْ يَتَحَجُنَ في آلَّارٍ6 متعلق”" بمحذوف» تقديره: 
واذكر يا محمد لقومك وقت محاجة ومخاصمة أهل النار في النار» سواء كانوا آل 
فرعون أو غيرهم» وهذا ابتداء قصص لا يختص بآل فرعون» ثم شرح مخاصمتهم 
بقوله: لمْيتُولُ ألسّمَستوًا4 منهم في القدر والمنزلة والحال في الدنيا ظإَِدِنَ 
استَكيرواأ» عن الانقياد للأنبياء والاتباع لهم. ؛ أي: أظهروا الكبر باطلاًء وهم 
رؤساؤهمء ولذا لم يقل الكبراء؛ لأنه ليس الكبرياء صفتهم في نفس الأمر إن 
كنا لْ4 في الدنيا #تبَمًا4؛ أي: أتباعاً في كل حال خصوصاً فيما دعوتمونا إليه 

من الشرك والتكذيب» جمع تابع» كخدم جمع خادم» كما سيأتي البحث عنه في 

المفردات. طفَهَل أَنشْر مُفْيْون4 ونافعون لنا اليوم ودافعون اعَنًا تَسِيبجَا»؛ أي 
بعضاً وجزءاً طيْنَّ أَلتارٍ4 باتباعنا إياكم» فقد كنا في الدنيا ندفع المؤونة عنكمء 
يقال: ما يغني عنك هذا؛ أي: ما يجزيك وينفعك» ولنصِيبًا©: منصوب بمضمر . 
يدل عليه طمُعْبُوست4 فإن أغنى إذا عدي بكلمة عن.. لا يتعدى إلى مفعول آخر 
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بنفسهء كما سيأتى. طقَالَ الْذِنَ أسْتَكيررًا4؛ أي : تكبروا وتعظموا عن الإيمان» 

إزإنىم 56 3 و ع8 5 - 5 0 0 
وهم القادة للسفلة 9إِنّا كل4؛ أي: كلنا نحن وأنتم» وبهذا صح وقوعه مبتدأ 
خبره: 9فَِا4؛ أي: في النارء فكيف نغني عنكمء ولو قدرنا.. لأغنينا عن 


وقرأ الجمهور”©: «ككُلٌ» بالرفع على الابتداء» وخبره: #فيبَا» والجملة: 
خبر #إنَّ4 وقرأ ابن السميقع وعيسى بن عمر #إنا كلً# بنصب كل. قال 
الزمخشري وابن عطية: على التوكيد لاسم #إن» وهو معرفة» والتنوين عوض عن 
المضاف إليهء فكأنه قال: إنا كلنا فيهاء وخبر #إن» هو #فيبا». قال أبو حيان: 
والذي أختاره في هذه القراءة: أن #كلا»: بدل من اسم «إإن» لأن «كلاً» 
يتصرف فيها بالابتداء ونواسخهء فكأنه قال: إِنّ كلاً فيهاء وقيل: حال من الضمير 
المستكن في خبر #إإن» أعني فيها؛ أي: إنا كائنون فيهاء حال كوننا كلا . 

ومعنى الآية”"': أي واذكر أيها الرسول لقومك وقت حجاج أهل النار 
وتخاصمهم وهم في النارء فيقول الأتباع للقادة السادة: إنا أطعناكم فيما دعوتمونا 
إليه في الدنيا من الكفر والضلال» فتكبرتم على الناس بناء فهل تقدرون أن تحملوا 
عنا قسطأ من العذاب فتخففوه عنا؟ فقد كنا نسارع إلى محبتكم في الدنياء ومن 
قبلكم جاءنا العذاب» ولولا أنتم.. لكنا مؤمنين» ومقصدهم من هذا المقال: 
تخجيلهم وإيلام قلوبهم» وإلا فهم يعلمون أنهم لا قدرة لهم على ذلك التخفيف». 
فرد عليهم أولعك الرؤساء بما حكاه الله عنهم بقوله: ظقَالَ لد أسْتَكُيرًا4 الخ ؛ 
أي: قال: رؤساؤهم الذي أبو الانقياد للأنبياء: إنا جميعاً واقعون في العذاب» فلو 
قدرنا على إزالته عن أنفسنا. . لدفعناه عنكم . 

وخلاصة مقالهم: إنا وأنتم في العذاب سواء. 


«إث الله سبحانه وتعالى قد حَكم» وقضى بت الهِبادِ» بماهية”" كل 
أحدء فأدخل المؤمنين الجنة على تفاوتهم في الدركات» والكافرين النار على 
طبقاتهم في الدرجات» ولا معقب لحكمه؛ أي: حكم بينهم بفصل قضائهء فلا 
)١(‏ البحر المحيط. (؟) المراغي. () روح البيان. 
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اسمها. «أن: حرف نصب ومصدر. «تَولُوا» : فعل وفاعل منصوب بلأأن. 

وُجُوَمَكُم4. مفعول به ومضاف إليه. طقِبَلَ4: منصوب على الظرفية المكانية. 
دَالْمَثْرِقِ4: مضاف إليه. وَآلَْمِ: معطوف عليه» والجملة الفعلية صلة «أن» 
المصدريةء «أن» مع صلتها في تأويل مصدر مرفوع على كونه اسم لس »4 
مؤخراً عن خبرها؛ تقديره: ليس تولية وجوهكم قبل المشرق والمغرب البر كلهء 
وجملة 9لَّسَ4 مستأنفة استثنافاً نحوياً لا محل لها من الإعراب. 


و4 «الواو» عاطفةء. «#لكن»: حرف نصب واستدراك. «أرّ»: 
اسمها. 9مَنْ#: اسم موصول في محل الرفع خبر #لكن4. ولكنه على حذف 
مضاف كما سبق في محل التفسير. لءَامَنَ8: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود 
على لمَنْ4. والجملة الفعلية صلة 9مَنْ4 الموصولةء والعائد ضمير الفاعل وجملة 
«لكن» معطوفة على جملة طلَنِسَ4 على كونها مستأنفة استثنافاً بيانياً. م4 : 
جار ومجرور متعلق ب9ءَامَنَ#. «وَاليَوِرٍ4: معطوف على الجلالة «الْآِ4 مضاف 
إليه . «مَلَلَهِكةَ وَالْكبٍ وَاليّينَ4 معطوفات على «اليوم». 

وان َلْمَالَ عَلَ خْيَوء دوى اشر وَالْتَدئ وَالْمسَكينَ وين ألسَبِيِلٍ وَآلتَايِلِنَ في 
لآب . 

وَدَانّ ألْمَالَّ4 «الواو» عاطفة #آتى المال»: فعل ومفعول أول. أو ثان 
مقدم على الأول» وفاعله ضمير يعود على 9مَنْ4. والجملة معطوفة على جملة 
لءَامَنَ4 على كونها صلة 8مَنْ# الموصولة. ظعَلَ ُيَِ: جار ومجرور ومضاف 
إليه متعلق ب#9آنتى4». أو بمحذوف حال من فاعل «آتى». 9دَوى الْترْقق»: 
مفعول ثانر. أو أول. ومضاف إليه. طوَالِتئع. وكذا «وَالْمسَكينَ وَأبنَ السَبِيلٍ 
ََلتَلينَ4: معطوفات على «دذَيى الّْرْقق» «وفي اليٌاب»: جار ومجرور في 
محل النصب معطوف على لادوى»؛ أي”'': وآنى المال في الرقاب؛ أي: دفعه 


)١(‏ الفتوحات الإلهية. 
مضنا 


يؤاخذ أحداً بذنب غيره» وكل منا كافر وكل منا يستحق العقابء, ولا يغني أحد عن 
يئس الأتباع من المتبوعين.. رجعوا إلى خزنة جهنم يطلبون منهم 

0 كم 00 الله عنهم بقوله: #وَكَالَ الَدِنَ فى ألنَارٍ4 من الضعفاء والمستكبرين 
جيديها لما ذاقوا شدة العذاب» وضاقت حيلهم. «#لِحَرَنَةٍِ جَهَنَّمَ ؛ أي: للقوام 
بتعذيب أهل النار»ء جمع خازن من الخزن وهو: حفظ الشيء في الخزانة» ثم يعبر 
به عن كل حفظ» كحفظ السر ونحوه» ووضع #جَهََّمَ 4 موضع الضمير؛ 0 
0 وهي اسم لنار الله الموقدة: #أدْعُوا رَكَكْم4 شافعين لنا «محَيْفَ عَنَ 
يَوَما» ؛ أي : في مقدار يوم واحدٍ من أيام الدنيا #يّنَ الْعَدَّانِ4؛ نينا ده 
فقوله: #يَومًا4: ظرف ل#يحَيَنَ4 ومفعوله: محذوف وين الْمَدَافِ»: بيان لذلك 
المحذوف؛ واقتصاره''' في الاستدعاء على تخفيف قدر يسير من العذاب في 
مقدار قصير من الزمان دون رفعه رأساًء أو تخفيف قدر كثير منه في زمان مديد 
لعلمهم بعدم كونه في حيز الإمكان. 

والمعنى""': أي وقال أهل جهنم لخدمها وقوامها مستغيثين بهم من عظيم ما 
هم فيه من البلاء» رجاء أن يجدوا لديهم فرجاً من ذلك الكرب الذي هم فيه: 
ادعوا ربكم أن يخفف عنا مقدار يوم شيئاً من العذاب. 


فرد عليهم الخزنة موبخين لهم على سوء ما كانوا يصنعون مما استحقوا عليه 
شديد العذاب» فظكَالُوأ»؛ أي: الخزنة لهم بعد مدة طأوَكمْ تَكٌ»: «الهمزة» فيه: 
للاستفهام التوبيخي التقريعي» داخلة على محذوف» و#الواو»#: عاطفة على ذلك 
المحذوف» تقديره: ألم تنبهوا على هذا ولم تك #تأنيك: رُسُلُكُم» في الدنيا على 
الاستمرار #يِلَْنَيِ»#؛ أي: بالحجج الواضحة الدالة على سوء عاقبة ما كنتم عليه 
من الكفر والمعاصي» أرادوا بذلك إلزامهم وتوبيخهم على إضاعة أوقات الدعاء. 
وتعطيل أسباب الإجابة؛ أي: أو ما جاءتكم الرسل بالحجج على توحيد الله لتؤمنوا 
به» وتبرؤوا مما دونه من الآلهة» فأجابوهم فَ8تَالُوا4 أي الكفرة في جواب الخزنة 
«بَل4 أي أتونا بها فكذبناهم كما في سورة امّلك أي قالوا أتونا بها فكذبناهم ولم 


)١(‏ روح البيان. )١(‏ المراغي. 


الملينا 


نؤمن بهم ولا بما جاؤوا به من البينات الواضحة والبراهين الساطعة وحينئذ» تهكم 
بهم خزنة جهنم جهنم فطَالُوا» لهم: إذا كان الأمر كذلك. #تأدعواً» أنتم بأنفسكمء فإن 
الدعاء لمن يفعل ذلك مما يستحيل صدوره مناء ولم يريدوا بأمرهم بالدعاء 
إطماعهم في الإجابة» بل إقناطهم منهاء وإظهار حقيقتهم حسبما صرحوا به في 
قولهم #إوما دءَاهُ الْكَفنَ» لأنفسهم. فالمصدر مضاف لفاعله» أو وما دعاء غيرهم 
لهم بتخفيف العذاب عنهم» فالمصدر مضاف إلى مفعوله ظلِلّا في صَكلِ»؛ أي: إلا 
في ضياع وبطلان لا يجاب؛, لأنهم دعوا في غير وقته. 

والمعنى''': أي قالوا لهم؛ أي: قالت الخزنة لهم: إذا كان الأمر كما 
ذكرتم.. فادعوا أنتم وحدكمء فإنا لا نعدو لمن كفر بالله» وكذب رسلهء وإن 
دعاءكم لا يفيدكم شيئاًء فما هو إلا في خسران وتبارء وسواء دعوتم أو لم تدعواء 
فإنه لا يستجاب لكمء ولا يخفف عنكم. ١‏ 

روى الترمذي وغيرهء عن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ قال: يلقى على أهل 
النار الجوع. حتى يعدل ما هم فيه من العذاب» فيستغيثون منهء فيغاثون بالضريعء 
لا يسمن ولا يغني من جوعء فيأكلون لا يغني عنهم شيئاًء فيستغيثون فيغاثون بطعام 
ذي غصة. فيغصون بهء فيذكرون أنهم كانوا في الدنيا يجيزون الغصص بالماءء 
فيستغيئون بالشراب فيرفع لهم الحميم بالكلاليب» فإذا دنا من وجوههم. . شواهاء 
فإذا وقع في بطونهم. . قطع أمعاءهم وما في بطونهم» فيستغيثون بالملائكة يقولون: 
«أدعوأ رَيِّكُم يحَيْفَ عَنَا يَرْمًا من الْعَدَايِ» فيجيبونهم «رَلم تك تيت رَسْلكُم 
يدي كارا بَنْ كالوا كاذمراً وا معدا الكَنينَ إلا فى حَكَلِ) . 

وقد اختلف العلماء”" في أنه هل يجوز أن يقال: يستجاب دعاء الكافرين 
فمنعه الجمهور لقوله تعالى: #رَبًا دُعاهُ الْكَننَ إلا في صَّكلٍ» ولأن الكافر لا يدعو 
اللهء لأنه لا يعرفه». لأنه وإن أقر به لما وصفه بما لا يليق به نقض إقراره» وما 
روي في الحديث: «إن دعوة المظلوم وإن كان كافراً تستجاب». فمحمول على 
كفران النعمة» وجوزه بعضهم لقوله تعالى حكاية عن إبليس: #رب أنظرني*؟ أي : 
أمهلني ولا تمتني سريعاًء فقال الله تعالى: 8إِنَّكَ مِنّ المَظرِنٌ» فهذه إجابة لدعائه. 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 
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فإذا ثبت أن الله تعالى يجيب الدعوات, لا ما سواه من الأصنام ونحوها. . 
فلا بد من توحيدهء وإخلاص الطاعة والعبادة له» وعرض الافتقار إليه» إذ لا ينفع 
الغير لا في الدنيا ولا في الآخرة» جعلنا الله سبحانه وإياكم من التابعين للهدى, 
المحفوظين من الهوىء» آمين. 

وجملة قوله: 9إِنا لنَنصرٌ رُسُآنَا4: مستأنفة من جهته تعالى» والإتيان بالنون 
دلالةَ على استحقاقه العظمة» أو باعتبار الصفات أو المظاهرء والنصر: العون؛ 
أي: نجعلهم الغالبين لأعدائهم القاهرين لهم» والموصول في قوله: #وَالْذِينَ 
ءَامَنُوا»: معطوف على طرُسْنَا»4؛ أي: لننصر رسلنا وننصر الذين آمنوا معهم 
واتبعوهم في الحياة الدنيا» بالحجة والظفر والانتقام لهم من الكفرة بالاستئصال 
والقتل والسبي وغير ذلك من العقوبات» ولا يقدح في ذلك ما قد يتفق لهم من 
صورة المغلوبية امتحاناً» إذ العبرة إنما هي بالعقوبات وغالب الأمرء وأيضاً ما يقع 
في بعض الأحيان من الانهزام إنما كان يعارض كمخالفة أمر القائدء كما في غزوة 
أحدء وكطلب الدنيا والعجب والغرور كما في بعض وقائع المؤمنين» وأيضاً أن الله 
تعالى ينتقم من الأعداء ولو بعد حين» كما بعد الموت؛؟ ألا ترى أن الله انتقم 
ليحيى عليه السلام بعد استشهاده من بني إسرائيل» بتسليط بختنصر عليهم حتى قتل 
منهم سبعون ألفاً. 

والظاهر”'' في دفع التعارض بين قوله تعالى: #إنا لََنَصّمٌ رُسْلنَا وبين قوله: 
«رَيَنوت اليِنَ يكير ألْحَق4 ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما ‏ والحسن ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ من أنه: لم يقتل من الأنبياء إلا من لم يؤمر بقتال» وكل من أمر بقتال 
نصر كما في «تفسير القرطبي» في سورة البقرة» وكان زكريا ويحيى وشعيب ونحوهم 
عليهم السلام ممن لم يؤمر بقتال #و» ننصرهم يوم يقومُ الأشهاد» وهو يوم 
القيامة؛ أي: لننصرنهم في الدنيا والآخرة» وعبّر عن يوم القيامة بذلك للاشعار 
بكيفية النصرة» وإنها تكون عند جمع الأولين والآخرين بشهادة الأشهاد للرسل 
بالتبليغ» وعلى الكفرة بالتكذيب» وهم الملائكة والمؤمنون من أمة محمد كك قال 
تعالى: لوَكَدَلِكَ جَمَلْتَكْ أَمَهٌ وَسَطا لِنَكُووا شُبَدَآةَ عَلَ النّاس» . 


)0غ( روح البيان. 


لا 


وقرأ الجمهور : #يقوم» بالياء» وابن هرمز وإسماعيل والمنقري عن أبي 
عمرو: بتاء تأنيث الجماعة. ذكره أبو حيان. قال الزجاج: الأشهاد: جمع شاهد 
مثل: صاحب وأصحاب. قال النحاس: ليس لباب فاعل أن يجمع على أفعال» 
ولكن ما جاء منه مسموعاً أدي على ما سمع و لا يقاس عليه» فهو على هذا جمع 
شهيد مثل: شريف وأشراف. 


والبزة 37 | أي إنا لنجعل رسلنا هم الغالبين لأعدائهم. القاهمرين لهم. 
وننصر معهم من آمن بهم في الحياة الدنياء إما بإعلائهم على من كذبوهم كما فعلنا 
بداود وسليمان فأعطيناهما من الملك والسلطان ما قهرا به كل كافرء وكما فعلنا 
بمحمد ويد بإظهاره على من كذبه من قومه» وإما بانتقامنا ممن حادهم وشاقهم 
بإهلاكهم وإنجاء الرسل» كما فعلئا بنوح وقومه» من إغراقهم وإنجائه» وكما فعلنا 
بموسى وفرعون وقومه» إذ أهلكناهم غرقاً ونجينا موسى ومن آمن معه من بني 
إسرائيل » وان اكاك عدي يقد رناة ركلا عا عير عدا دولك ٠»‏ بتسسليطنا 
على من قتله م مَنْ سلطنا حتى انتصرنا بهم ممن قتله. 


وكذلك ننصرهم عليهم يوم القيامة يوم يقوم الأشهاد من الملائكة والأنبياء 
والمؤمنين على الأمم المكذبة لرسلها بالشهادة» بأن الرسل قد بلغوا رسالات ربهم» 
وأن الأمم قد كذبتهم» فيجازيهم الله بأعمالهم» فيدخلهم الجنة ويكرمهم بكراماته» 
ويجازي الكفار بأعمالهم» فيلعنهم ويدخلهم النارء وهو معنى قوله: يوم لا ينم 
ليت محري 4 بدل من اليوم الأول» والمعذرة: مصدر ميمي بمعنى العذر؛ أي: 
يوم لا ينفع الظالمين عذرهم عن كفرهم لو اعتذروا في بعض الأوقات؛ لأن 
معذرتهم باطلة» فيقال لهم: اخمسؤُوا ولا تكلمون» ويجوز أن يكون عدم نفع 
المعذرة لأنه لا يؤذن لهم فيعتذرون» فيكون من نفي المقيد والقيد لا معذرة ولا نفع 
يومئذ» وفي «عرائس البيان؛ ظلمهم عدولهم عن الحق إلى الخلق» واعتذارهم في 
الآخرة لا في الدنيا. 


وقرأ الجمهور: #تنفع» بالفوقية» وقرأنافع والكوفيون بالتحتية» والكل جائز 


)١(‏ المراغي. 
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وى مغر 


في اللغة. ##وَلَهُمُ اللْمَنَةُ»؛ أي: البعد عن الرحمة لولم سْرَهُ ألدَّارٍ4؛ أي: الدار 
السيء» والمقر الفظيع» وهي جهنم بخلاف المؤمنين العارفين» فإنهم تنفعهم 
معذرتهم لتنصلهم.ء فلهم من الله الرحمة ولهم حسن الدارء وإنما قال: #وسوم 
دا رٍ4”'': فإن جهنم حرها شديدء وقعرها بعيدء وحليها حديدء وشرابها صديدء 
وكلامها هل من مزيدء وأسوأ الظالمين المشركون كما قال تعالى حكاية عن لقمان: 
«إنك الشَِرِِكَ لظلمٌ عَظِيةٌ» وأسوأ المشركين المنافقون» كما قال تعالى: #إنَّ 
لِْقِينَ في ألدَّرْكِ الْأَسْمَلٍ من ألنَارٍ» لاستهزائهم بالمؤمنين. 

فليحذر العاقل عن الظلم سواء كان لنفسه بالإشراك والمعصية» أو لغيره بكسر 
العرض وأخذ المال ونحوهماء وليتذكر الإنسان يوماً بقول فيه الظالمون: #وَهُمْ 
صَطريع ذبا رآ يجا َمل مسلمًا حر أل حش تمل أل شيرق ما يمحر 


9-2 ص زر 


م 
يمه 54 


ؤَد ميرح با يَدَسكَدُ يو ص تكد ووم أكَذِدٌ مَدُوها ما يطَِيينَ ين سر . 
وروي أن أهل النار يبكون بكاءً شديداً حتى الدم» فيقول مالك: ما أحسن هذا 
البكاء لو كان في الدنيا. 

فعلم: أنه لا تنفع المعذرة والبكاء في الآخرة» فليتدارك العاقل تقصيره في 
الدنيا بالندامة والصلاح والتقوى» ليستريح في الآخرة» ويصل إلى الدرجات العلى» 
مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين» فمن أراد اللحوق بزمرتهم فليكن على 
حالهم وسيرتهمء فإن الله ينصرهم في دنياهم وآخرتهمء فإن طاعة الله وطاعة 
الرسول توصل العبد إلى المراد وإلى حيز القبول. 

والمعنى'": أي إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا يوم لا ينفع أهل الشرك 
اعتذارهم. لأنهم لا يعتذرون إلا بباطل» كما حكى سبحانه عنهم من قولهم: وَل 
رآ مَا كا مُتْرِكينَ4 9وَلَهُمُ4 في هذا اليوم طرد من رحمة الله تعالى» ولهم شر ما 
في الآخرة من العذاب الأليم» والقرار في سواء الجحيم. 


ولمااين ستخاته أنه يغبي الأفياء والوهل قن الذتنا (والخرف» دك نوها 


)١(‏ روح البيان. (5) المراغي. 
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من تلك النصرة في الدنيا فقال: و َاتَيْنَا؛ أي: وعزتي وجلالي فقد أعطينا 
بمحض فضلنا #مُومى» بن عمران #الْهَدَئ4؛ أي: ما يهتدي به من الضلالة إلى 
الحق من المعجزات والصحف والشرائع والتورأة #ووَرَبْنَا ب بن إِسْرَروِيلَ»؛ أي 
وأبقينا في بني إسرائيل من بعد موت موسى من الهدى المذكور #الْكتب»؛ ل 
التوراة فإن معجزاته انقرضت بموته! 


والإيراث”'': ميراث الدين» والمراد بالكتاب: التوراة» ولما كان الإيراث 
الحقيقي إنما يتعلق بالمال. . تعذار حمله على معناء هناء فأريد به الترك مجازاً 
إشعاراً بآن ميراث الأنبياء ليس إلا 7 والكتاب في باب الدين. 


والمعنى: وتركنا عليهم من بعد موسى التوراة» إذ سائر ما اهتدى به في أمر 
الدين قد ارتفع بموت موسى عليه السلام» وبقيت فيهم التوراة» وتوارثوها خلفاً عن 
سلفء وقرناً بعد قرن» وقيل: المراد بالكتاب سائر الكتب المنزلة على أنبياء بني 
إسرائيل بعد موت موسى من الزبور والإنجيل. 


وقوله: «هُدى وَدِكَرَن4: منصوبان على أنه مفعولان لأجله؛ أي: أورثناهم 
الكتاب لأجل هدايتهم من الضلالة إلى الحق» ولأجل البيان لهم أحكام شريعتهم 
وعظة وتذكرةً «لأولي لْألبتبِ4؛ أي: لأصحاب العقول السليمة» العاملين بما في 
تضاعيف ذلك الكتاب دون الذين لا يعقلونء. أو حالان من #الْكتبٍ» على أنهما 
مصدران بمعنى اسم الفاعل؟ أي: أبقينا فيهم الكتاب حال كونه هادياً لهم من 
العيلالة والجيالة» وكال كرن غذكاا وواعظاً لأصحاب العقول الكاملة منهم. 


والفرق بين الهدى والذكر9 © : أن الهدى ما يكون دليلاً على شيء آخرء وليس 
من شرطه أن يذكر شيئاً آخر كان معلوماً ثم صار منسياًء وأما الذكرى فليس من 
ذلك» وكتب الأنبياء مشتملة على |هذين القسمين» فإن بعضها دلائل في أنفسهاء 
وبعضها مذكرات لما ورد فى الكتيا الإلهية المتقدمة. 

والمعنى': أي ولقد أعطيبا موسى من المعجزات والشرائع ما يهتدي به 


)١(‏ روح البيان. (1) روح البيان. (7) المراغي. 
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التأس فى الدنيا والآخرة» وأنزلنا عليه التوراة هدى لقومهء فتوارثوها خلفاً عن 
سلف. وصارت هدايةً لهمء وتذكرةً لأصحاب العقول السليمة» التي بعدت من 
شوائب التقليد والوهم 


وبعد أن بين سبحانه أنه ينصر رسله والمؤمنين» وضرب لذلك مثلاً بحال 
موسى. . خاطب نبيه محمد يله بقوله: اتَأصِيرَ» وهذا كلام مرتب على قوله: 
«#إنا لنَنَصرٌ رُسْلَنَا؛ وقوله: #وَلْقَدَ َاتَيْنَا مُوسّى# إلخ جملة معترضة سيقت للبيان 
والتأكيد لنصرة الرسل» و#الفاء» فيه: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب 
شرط مقدرء تقديره: إذا سمعت يا محمد ما وعدت به من نصرة الرسل»؛ وما فعلناه 
بموسىء» وأردت بيان ما هو اللازم لك. . فأقول لك: اصبر على ما أصابك من 
أذية المشركين» فهو غير منسوخ بآية السيف» إذ الصبر محمود في كل المواطن» 
وقال الكلبي: نسخ هذا بآية السيف #إرك وَعَدَ ألو سبحانه إياك بالنصرة» وظهور 
الإسلام على الأديان كلهاء 0 مكة ا 4# لا بختمل الإخلاف أصلاًء 
وانتتشهد بحال موسى وفرغون 9#واسْتنقر: لتؤلك» تداركا لما قرط متك من ترك 
الأولى في بعض الأحيان» فإنه ا دينك وإظهاره على الدين 
كلهء وفى «عين المعانى»: واستغفر من ذنب إن كان منك» وقيل: هذا تعيد من الله 
لل ل ا ونا لأنه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء أو ليصير 
ذلك سنة لمن بعدهء وفي «عرائس البقلي»: واستغفر لما جرى على قلبك من أحكام 
البشرية. اه. وقيل: المراد ذنب أمتكء. فهو على حذف مضاف. وقيل المراد: 
الصغائر عند من يجوزها على الأنبياء. #وَسَيَحْ بحَمْدٍ رَيْكَ4؛ أي: ودم على اعتقاد 
تنزيه ربك عن كل ما لا يليق به حال كونك متلبساً بحمده بلسانك» أو المعنى: د 
على قولك: سبحانه الله وبحمده #بالعثي مَالإبَكَر 4 ؛ أي : في آخر النهار وأوله. 
وقيل المراد: صل في الوقتين: صلاة العصر وصلاة الفجر: قاله الحسن وقتادة» 
وقيل: هما صلاتان: ركعتان غدوة وركعتان عشية» وذلك قبل أن تفرض الصلوات 
الخمين. 

فالمقصود من ذكر العشي والإبكار: الدلالة على المداومة عليهما في جميع 
الأوقات, بناءً على أن الإبكار عبارة: عن أول النهار إلى نصفهء والعشي عبارة: 
عن نصف النهار إلى أول النهار من اليوم الثاني» فيدخل فيهما كل الأوقات. 

يفف 


والمعنى''': أي فاصبر أيها الرسول لأمر ربك» وبلغ قومك ومن أمرت 
بإبلاغه ما أنزل إليك» وأيقن بأن الله منجز وعدهء وناصرك وناصر من صدقك وآمن 
بك على من كذبك» وأنكر ما جئت به من عند ربك» وسل غفران ذنبك وعفوه 
عنك» وصل شكراً له طرفي النهار كما جاء في الآية الأخرى: وَأَتَِ الله طرق 
لتبَارٍ وكا 4 ين الكل . 

وقد يكون المراد من ذلك المواظبة على ذكر الله» وأن لا يفتر اللسان عنهء 
ولا يغفل القلب» حتى يدخل في زمرة الملائكة الذين قال سبحانه وبسم 
«تبؤا ابل وها ل يتثفة ©4. 

ولما ابتدأ سبحانه بالرد على الذين يجادلون في آيات الله» واتصل الكلام 
بع محص على الي الوتقدم .. نبه هنا إلى السبب الذي يحملهم على تلك 
المجادلة» فقال: «إنَّ اديت يجَنُوقَ»4 ويخاصمون ف عَليتٍ ألو سبحانه 
ويجحدون بها «يَِبْرٍ سُلْطنُ4 وحجة قاهرة طأَتَنهُم4 في ذلك من جهته تعالى؛ أي: 
جادلوا في ردها بغير حجة ظاهرة واضحة جاءتهم من جهته تعالى» 00 
المجادلة بذلك مع استحالة إتيانه؛ للإيذان بأن التكلم في أمر الدين لا بد من 
استناده إلى سلطان مبين البتة إِنَّ: نافية فى صُدُورهِم4؛ أي: في قلوبهم» عبر 
بالصدر عن القلب؛ لكونه موضع القلب #إل ك4 وحسدء وفي الحصر إشعار 
بأن قلوبهم قد خلت عن كل شيء سوى الكبر؛ أي: ما في قلوبهم إلا تكبر عن 
الحق. وتعظم عن التكبر والتعليم» أو إلا إرادة الرياسة والتقدم على النبي 
والمؤمنين» أو إلا إرادة أن تكون النبوة لهم دونك يا محمدء حسداً وبغياًء ولذلك 
يجادلون فيهاء لأن فيها موقع جدال ماء أو أن لهم شيئاً يتوهم أن يصلح مداراً 
لمجادلتهم في الجملة» واعتبرت الإرادة في هذين الوجهين؛ لأن نفي الرياسة 
والنبوة ليسا في قلوبهم- وجملة قولكه: «كا كم يكلهة4»: مف «سكلٌ» 
فالضمير راجع إلى الكبرء بتقدير مضاف؛ أي: ما هم ببالغي مقتضى كبرهمء وهو 
دفع الآيات. فإني أنشر أنوارها في الآفاق» وأعلي قدركء, أو ما هم بمدركي 
مقتضى ذلك الكبرء وهو ما أرادوه من الرياسة والنبوة» وقال ابن قتيبة: المعنى: إن 


)١(‏ المراغي. (؟)6 روح البيان. 


رضي 


في صدورهم إلا كبر؛ أي : تكبر على محمد كَل وطمع أن يغلبوه وما هم ببالغي 
ذلك. 


والمعنى”": أي إن الذين يخاصمونك أيها الرسول فيما أتيتهم به من عند 
ربك من الآيات بغير حجة» وهم المشركون أو اليهودء ما يحملهم على هذا 
الجدال إلا كبر في صدورهم يمنعهم عن اتباعك». وعن قبول الحق الذي جئتهم به 
إذ لو سلموا بنبوّتك. . لزمهم أن يكونوا تحت لوائك» وطوع أمرك ونهيك» لأن 
النبوة ملك ورياسة» وهم في صدورهم كبر لا يرضون معه أن يكونوا في خدمتك» 
وما هم ببالغي موجب الكبرء وهو دفع الرياسة والنبوة عنك. فذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاءء وليس ذلك بالذي يدرك بالأماني. 


والخلاصة: أنه ما يحملهم على تكذيبك إلا ما في صدورهم من الكبر 
والحسد لك. وما هم ببالغي إرادتهم فيه» فإن الله قد أذلهم. 

قال المفسرون: قوله تعالى: «إنَّ لدت يُجَِلُنَ» الآية» وإن نزل في 
مشركي مكة. لكنه عام لكل مجادل مبطل» فإن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص 
السعبه:. 

ثم أمر رسوله أن' يستعيذ من هؤلاء المجادلين المستكبرين» فيقيه من أذاهم ‏ 
وشرهمء ويكلؤه ويحفظه منهم. فقال: «اكَآسْتَعِدُ» يا محمد #بآلَ# سبحانه 
والتجىء إليه من شرهم وكيدهم وبغيهم عليك» واطلب السلامة منه من كيد كل من 
يحسدك ويبغي عليك 9«إِنَّمُ4 سبحانه «هُر ألسَيِيمٌ» لأقوالهم «الْبَصِيرٌ 4 لأفعالهم, 
لا تخفى عليه من ذلك خافية. 

وقيل”": المجادلون هم اليهود كما مرت الإشارة إليه» وكانوا يقولون 
لرسول الله ككلِةِ: لست صاحبنا المذكور في التوراة» بل هو المسيح بن داود» 
يريدون أن الدجال يخرج في آخر الزمان» ويبلغ سلطانه البر والبحر» وتسير معه 
الأنهارء وهو آية من آيات الله تعالى» فيرجع إلينا الملك» فسمى الله تمنيهم ذلك 
كبرأًء ونفى أن يبلغوا متمتّاهم. فإن الدجال وإن كان يخرج في آخر الزمان» لكنه 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 
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ومن تبعه من اليهود يقتلهم عيسى والمؤمنون» بحيث لا ينجو منهم واحدء فمعنى 


قوله: فَأسَتَمِدْ لوي ؛ أي: من فتنة الدجال» فإنه ليس فتنة أعظم من فتنة الدجال. 


م2 


بس سرع مسا 
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وقوله: طالْحَلْقُ اَلسَّمَوتِ وَالْأرضِ4 تحقيق للحق وتبيين لأشهر ما يجادلون 
فيه» وهو أمر البعث؛ أي: لخلق السموات والأرض ابتداءً من غير مثال سابق مع 
عظمهن «أكيَرُ4؛ أي: أعظم في النفوس» وأجل في الصدور طمن حَلْقِ ألّاين» 
مرةً ثانية» وهي الإعادة لعظم أجرامهما واستقرارهما من غير عمد وجريان الأفلاك 
بالكواكب من غير سبب» فمن قدر على خلق الأعظم الأقوى بلا أصل ولا مادة.. 
وجب أن يقدر على خلق الأذل الأضعف من الأصل والمادة بطريق الأولى» فكيف 
يقرون بأن الله خلق السموات والأرض» وينكرون الخلق الجديد يوم البعث؟ وقد 
جرت العادة في مزاولة الأفعال أن علاج الشيء الكبير أشىٌّ من علاج الشيء 
الصغير» فمن قدر على ذلك.. قدر على ما دونهء كما قال: طأولر يروَا أنَّ أنه أَلَنِى 
حََنَ التكوت وَلَيْسَ َل يَىَ بهن يدر عل آن مِْىَ الم بَكَ إِنّهُ عَك كل نه 
َيرٌ 4©9 وقال أيضا: لوَيْيِحَ في الشور فَإدَا هُم ين الَْبَداثِ ِل نَيهِمْ ينين 
9©*>. 

21 لحر ألنّاس » يعني الكفار لا يَمْلَمُورت4* أن الإعادة أهون من 
البداية» لقصورهم في النظر والتأمل» لفرط غفلتهم واتباعهم لأهوائهم؛ أي: ولكن 
هؤلاء المشركين لا يتدبّرون هذه الحجة ولا يتأملونهاء ولا يعلمون أن الله سبحانه 
لا يعجزه شيء . 

قال أبو العالية: المعنى: لخلق السموات والأرض أعظم من خلق الدجال 
حين عظمته اليهودء ولكن أكثر الناس لا يعلمون» يعني اليهود الذين يخاصمون في 
أمر الدجال. ْ 


فصل في ذكر الأحاديث الواردة في الدجال 
وعن هشام بن عروة قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «ما بين خلق آدم إلى 


قيام الساعة» خلق أكبر من الدجال» أخرجه مسلمء معناه: أكبر فتنة وأعظم شوكة 
من الدجال. 


وعن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ أن النبي ككِهِ ذكر الدجال فقال: (إنه 


مرا 


3 


في فكها من الرق» أو الأسر؛ أي : لأجله وسببة» فضمن اع بالنسبة لهذا 
المعطوف معنى دفع» فيكون 0 لواحد» كما عرفت في محل التفسير. 
«وَأقَامٌ الصَّكَوة وَءَانّ الذكزة». 


آنا 5 #الواو» عاطفةء ##أقام» : فعل ماض.»ء وفاعله ضمير يعود على 
«إمن» « الصاو »: مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على جملة لءَامَنَ على 
كونها صلة لمَنَّ4 الموصولة. #وَءَاقَ ألرّمََة4: فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود 
على 8امَنّْ4»: والجملة معطوفة أيضاً على جملة دَامَنَ4. 


«تلترذك يعَِيمِم إذا عَهَنُو4 . 


بوك4 «الواو» عاطفة» «الموفون»: معطوف على طمن 2+ 2 على 

كونه خبر «إلكن»؛ أي: ولكن البر المؤمنون بما ذكر. رتوت يِعَفْدِهِمَْ»: 

0 لمبتدأ محذوف؛ تقديره: وهم الموفون #يِمَهَدِهِمْ#: جار ومجرور ومضاف 

ليه متعلق ب#الموفون©. #إا#: ظرف لما يستقبل من الزمان مجرد عن معنى 

ا في محل النصب على الظرفية. #اعَنهِدُوا4: فعل وفاعل» والجملة في محل 

الجر مضاف إليه ل#إا4: والظرف متعلق ب#الموفون» والتقدير: والموفون 
بعهدهم وقت معاهدتهم مع الله أو مع الناس . 


011 أذ ره 2 
#وَالصَّديرِيَ ف لبأسَاء وَاَلصَبَاءِ وين لأسن 56 لذن 0 وأولتاك عر 


0 لمنفون 4 . 


#وََلصَرِيَ4: الواو: استئنافية» #الصابرين»#: منصوب على المدح بفعل 
محذوف؛ تقديره: وأمدج الصابرين» وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة 
مستأنفة . «إفى البأسآه» : جار ومجرور متعلق ب#الصابرين*. #وَألضَّرَ#: معطوف 
على #االبأْسآةِ4. #وَِينَ الأين4.. ظرف ومضاف إليه» والظرف معطوف على الجار 
والمجرور قبله على كونه متعلقاً ب« الَيرِينَ». «أوتيك» : مبتدأ . «الَدِينَ4: خبرء 
والجملة مستأنفة. #صَدَقْراً4: فعل وفاعل» والجملة صلة الموصولء والعائد 
ضمير الفاعل. لرَأُوليَة4: الواو: عاطفة. «أولئك»: مبتدأ. مُمُ4: ضمير 
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أعور العين اليمنى» كأنها عنبة طافية» متفق عليه. ولأبي داود والترمذي عنه قال: 
قام النبي كَلِةٍ في الناس» فأثنى على الله بما هو أهلهء ثم ذكر الدجال فقال: إني 
ند ركمَوه وما من نبي إلا وقد أنذر قومهء لقد أنذر نوح قومهء لكني سأقول لكم فيه 
قولاً لم يقله نبي لقومهء تعلمون أنه أعورء وأنْ الله ليس بأعور. 

وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كهِ: «ما من نبي إلا وقد 
أنذر أمته الأعور الكذاب, ألا إنه أعورء وإن ربكم ليس بأعورء كتونب بين عينيه 
كافر» متفق عليه. وفي رواية لمسلم: «بين عينيه كافرء ثم تهبجي ك ف رء يقرؤه كل 
مسلم». 

وعن أسماء بنت يزيد الأنصارية قالت: كان رسول الله يَكِهِ في بيتي» فذكر 
الدجال فقال: (إن بين يديه ثلاث سنين: سنة تمسك السماء ثلث قطرهاء واللأرض 
ثلث نباتهاء والثانية تمسك السماء ثلثي قطرهاء والأرض ثلثي نباتهاء والثالث 
تمسك السماء قطرهاء والأرض نباتها كله» فلا تبقى ذات ظلف ولا ضرس من 
البهائم إلا هلكت» ومن أشد فتنته أنه يأتي الأعرابي فيقول: أرأيت إن أحييت لك 
إبلك» ألست تعلم أني ربك» قال: فيقول: بلى» فيتمثل له الشيطان نحو إبله 
كأحسن ما تكن ضروعاء واعظمة أسمنة» ويآى الرجل قد-مات أخوه ومات أبوه) 
تقول آرات إن احيك الك أخاة اناف 'البست من ات ربك يفول يلو 
فيتثمل له الشيطان نحو أخيه ونحو أبيه» قالت: ثم خرج رسول الله يَكهِ لحاجته ثم 
رجع والقوم في اهتمام وغمٌّ مما حدثهم» قالت: وأخذ بلحمتي الباب فقال: «مه يا 
أسماء» فقلت: يا رسول اللهء لقد خلعت أفئدتنا بذكر الدجال» قال: إن يخرج وأنا 
حي. . فأنا حجيجهء وإلا فإن ربي خليفتي على كل مؤمن» قالت أسماء: فقلت: يا 
رسول الله والله. إنا لنعجن عجيناً فما نخبزه حتى نجوعء فكيف بالمؤمنين يومئذ؟ 
قال: «يجزيهم ما يجزي أهل السماء من التسبيح والتقديس» وفي رواية عنها قالت: 
قال النبي يلِ: «يمكث الدجال في الأرض أربعين سنةً» السنة كالشهرء والشهر 
كالجمعة» والجمعة كاليوم؛ واليوم كاضطرام السعفة في النار» هذا حديث أخرجه 
البغوي بسنده. والذي جاء في «صحيح مسلم» قال: قلنا: يا رسول الله ما لبثئه في 
الأرض قال: «أربعون يومأء يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم 
هذه قلنا: يا رسول الله» فذلك اليوم كسنةء أتكفينا صلاة يوم» قال: (لاء أقدروا 


اما 


له قدرة» قلنا: يا رسول الله» وما إسراعه في الأرضء» قال: «كالغيث استذرته 
الريح» وفي رواية أبي داود عنه: «فمن أدركه منكم.. فليقرأ عليه فواتح سورة 
الكهف. فإنها جواركم من فتنته» وفيه: «ثم ينزل عيسى عليه السلام عند المثارة 
البيضاءء شرقي دمشق» فيدركه عند باب لد فيقتله» . 

وعن حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله يلِ يقول: «إن مع 
الدجال إذا خرج ماءً وناراًء نأما الذي يرى الناس أنه نار. . فماء بارد» والذي يرى 
الناس أنه ماء فئار محرقة» فمن أدرك ذلك منكم.. فليقع في الذي يرى أنه نارء 
فإنه ماء عذب بارد». متفق عليه . 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككهِ: «ألا أحدّئكم 
حديثاً عن الدجال ما حدَّث به نبي قومهء إنه أعورء وإنه يجيء بمثال الجنة والنارء 
فالتي يقول: إنها الجنة هي النارء وإني أنذركم كما أنذر نوح قومه». متفق عليه. 

وعن المغيرة بن شعبة د رضى الله عنه ‏ قال: ما سأل أحد رسول الله يَكلِةِ عن 
الدجال ما سألته. وإنه قال لي: 7 يضِرّك» قلت: إنهم يقولون: إن معه جبل خبر 
ونهر وماءء قال: «هو أهون على الله من ذلك». متفق عليه. وسيأتي تفسير هذه 
الجملة الأخيرة إن شاء الله تعالى. 

وعن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كَل قال: «من سمع 
الدجال. . فليتأ منه» فوالله إِنْ الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث 
به من الشبهات» أو قال: «لما يبعث به من الشبهات» أخرجه أبو داود. 

وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كي قال: «ليس من بلد إلا سيطؤه 
الدجال إلا مكة والمدينة» ليس نقب من نقابها إلا عليه الملائكة صافين يحرسونهاء 
فينزل السبخة» ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات» فيخرج إليه كل كافر 
ومنافق» متفق عليه . 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ككل قال: «يأتي المسيح من 
قبل المشرق وهمته المدينة» حتى ينزل مدبر أحد» ثم تصرف الملائكة وجهه قبل 
الشام وهناك يهلك» أخرجه مسلم. 

وعن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ قال: حدثنا رسول الله يَكهِ قال: 
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«الدجال يخرج بأرض بالمشرق» يقال لها: خراسان» يتبعه أقوام كأن وجو 
يحرج بارص 0 هوام ههم 
المجان المطرقة» أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. 


وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكِهِ: «يتبع الدجال من يهود 
أصبهان سبعون ألفاًء عليهم الطيالسة» أخرجه مسلم. 


وعن مجمع بن جارية الأنصاري» قال: سمعت رسول الله يلخ يقول: «يقتل 
ابن مريم الدجال بباب لد أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح . 

وقال النواوي ‏ رحمه الله تعالى : قال القاضي عياض : هذه الأحاديث التي 
وردت في قصة الدجال حجة للمذاهب الحق في صحة وجودهء وأنه شخص بعينه 
عورٌء ابتلى الله تعالى به عباده» فأقدره على أشياء من المقدورات» من إحياء الميت 
الذي يقتله» ومن ظهور زهرة الدنياء والخصب معه وجنته وناره» واتباع كنوز 
الأرض لهء وأمره السماء أن تمطر فتمطرء والأرض أن تنبت فتنبت» ويقع كل ذلك 
بقدرة الله تعالى وفتنته» ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك» فلا يقدر على قتل ذلك 
الرجل ولا غيره» ويبطل أمرهء ويقتله عيسى بن مريم عليه السلام» ويثبت الله الذين 
آمنوا بالقول الثابت» هذا مذهب أهل السنة وجميع المحدثين والفقهاء» خلافاً لمن 
أنكره وأبطل أمره من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة» وخلافاً للجبائي المعتزلي 
وموافقيه من الجهمية وغيرهم؛ في أنه صحيح الوجودء ولكن الأشياء التي يأتي بها 
زعموا أنها مخاريق وخيالات لا حقائق لهاء وزعموا أنها لو كانت حقا. . لضاهت 
معجزات الأنبياء»ء وهذا غلط من جميعهم؛ لأنه لم يدّع النبوة» فيكون ما معه 
كالتصديق له. وإنما يدعي الربوبية» وهو في نفس دعواه مكذب لها بصورة حاله» 
ووجود دلائل الحدوث فيه» ونقص صورته. وعجزه عن إزالة العور الذي في عينه » 
وعن إزالة الشاهد بكفره المكتوب بين عينيه» ولهذا الدلائل لا يغترٌ بها إلا عوام من 
الناس لشدة الحاجة والفاقة» رغبةً في سد الرمق» أو خوفاً من فتنته» لأنّ فتنته 
عظيمة جداء تدهش العقول وتحير الألباب» ولهذا حذدّرت الأنبياء من فتنتهء فأما 
أهل التوفيق فلا يغترون به ولا يخدعون بما معه؛ لما سيق لهم من العلم بحالهء 
ولهذا يقول له الذي يقتله ثم يحييه : ما ازددت فيك إلا بصيرة. 


قوله في حديث المغيرة بن شعبة: قلت يا رسول الله: إنهم يقولون: إن معه 
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جبل خبز ونهر ماءء قال: «هو أهون على الله من ذلك» معناه: هذا أهون على الله 
تعالى من أن يجعل ما خلقه الله عرّ وجل على يده مضلاً للمؤمنين» ومشككاً 
لقلوبهم» بل إنما جعله الله له ليزداد الذين آمنوا إيماناً» وتثبت الحجة على الكافرين 
والمنافقين» وليس معناه: أنه ليس معه شيء من ذلك. لأنه ثبت في الحديث أن معه 
عناء وكاراء فماؤه نارء وناره ماء بارد. والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى من 
«الخازن». 


ولمّا ذكر سبحانه الجدال بالباطل. . ذكر مثالاً للباطل والحقء وأنهما لا 
يستويان» فقال: #ومًا يَسْتَ الْلَمْس»؛ أي: المشرك الجاهل الغافل «وَالِضِرٌ» ؛ 


أي الموحد العالم المستبصرء والمراد بالأعمى: من عمي قلبه عن رؤية الآيات 
والاستدلال بهاء والبصير: من أبصرهاء قال الشاعر: 
نجنا اتتد ين اذ 
هِيَقَايِيةإذامااشتقلك وَمسُهِيِنْ]ن شقن يمان 

أي : فكما لا تساوي بينهما فكذلك لا تساوي بين المؤمن والكافر» والعالم 
والجاهل» وقدّم الأعمى على البصير في نفي التساوي؛ لمناسبة ما قبله من نفي 
النظر والتأمل» وفي «السمين»: وقدم الأعمى مع كونه أخسٌ الوصفين؛ لمجيئه بعد 
صفة الذم في قوله: لوَلكنَّ أكْثْرَ دين لا يلون طو» ما يستوي الَدِنَ َامَنُوا4 
بالله ورسوله #وعيلوأ» الأعمال «آضصَِحَتِ» وقدمهم على المسيء لمجاورة البصير 
ولشرفهم عليه ولا اَلْمُيِوة4؛ أي: ولا الذين كفروا بالله ورسوله وعملوا السيئات» 
والفمي !57 اشع كن بع امسن : 

والمعنى: وما يستوي المحسن والمسيء؛ أي: الصالح والطالح» فلا بد أن 
يكون لهم حالة أخرىء يظهر فيها ما بين الفريقين من التفاوت» وهي فيما بعد 
البعث وهو احتجاج آخر على حقيقة البعث والجزاءء وزيادة #لا4 في المسيء؛ 
لتأكيد النفي لطول الكلام بالصلة بعد قسم المؤمنين» ولأنّ المقصود نفي مساواته 
للمحسن, لأنه كما لا يساوي المحسن المسيء فيما يستحقه المسيء من المهانة 


م« ماه 2 يوك 3ه سا ص #5 جه وساع © ماني اس 


نلق روح البيان. 


والحقارة» كذلك لا يساوي المسيء المحسن فيما يستحقه المحسن من الفضل 
والكرامة. 

والعاطف في قوله: طوَالَدِنَ ءَامَيْا4 عطف الموصول بما عطف عليه على 
الأعمى والبصير» مع أن المجموع؛ أي : مجموع الغافل والمستبصر هو مجموع 
المسيء والمحسنء لتغاير الوصفين؛ يعني: أن المقصود في الأولين إلى العلمء فإن 
العمى والبصيرة في القلبء وفي الأخيرين إلى العمل» لأن الإيمان والأعمال في 
الجوارح» وإلا ففي الحقيقة المراد بالبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات واحدء 
وبالأعمى والمسيىء واحدء ويجوز أن يراد الدلالة بالصراحة والتمثيل على أن يتحد 
الوصفان في المقصود.ء بأن يكون المراد بالأولين أيضاً: المحسن والمسيىء؛ 
فالصراحة بالنسبة إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمسيء؛ والتمثيل بالنسبة إلى 
ما قبلهء فإن الأعمى والبصير من قبيل التمثيل. #قَيلا مَا تتَدَكَرْونَ» اما : زائدة 
لتأكيد معنى القلة» و#قَليِلا#: مفعول مطلق على أنه صفة لموصوف محذوف؛ أي: 
تتذكرون تذكراً قليلاً أيها الكفار المجادلون؛ يعني: وإن كنتم تعلمون أن التبصر خير 
من الغفلة» ولا يستويان» وكذا العمل الصالح خير من العمل الفاسدء لكنكم لا 
تتذكرون إلا تذكراً قليلاً» أو لا تتذكرون أصلاًء فإنه قد يعبّر بقلة الشيء عن عدمهء 
مثل: أن يقال: فلان قليل الحياءء أي: لا حياء له 

وقرأ الجمهور والأعرج والحسن وأبو جعفر وشيبة(2: #يتذكرون4 بالتحتية 
على الغيبة» واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم للمناسبة؛ لأنْ ما قبلها وما 
بعدها على الغيبة لا على الخطاب» وقرأ قتادة وطلحة وأبو عبد الرحمن وعيسى 
والكوفيون اتتَدَكَيُونَ4 بالفوقية على الخطاب بطريقة الالتفات» وفائدة الالتفات في 
مقام التوبيخ: هو إظهار العنف الشديدء والإنكار البليغ. كما سيأتي في مبحث 
البلاغة إن شاء الله تعالى. 


ومعنى الآية"2: أي وما يستوي الكافر الذي لا يتأمل حجج الله بعينيه؛ 
فيتدبرها ويعتبر بهاء فيعلم وحدانيته» وقدرته على خلق ما يشاءء ويؤمن بذلك 
ويصدق بهء والمؤمن الذي يرى بعينيه تلك الحجج فيتفكر فيها ويتعظ بهاء ويعلم ما 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) المراغي. 


رض 


تدل عليه من توحيده»ء وعظيم سلطانه» وقدرته على خلق الأشياء جميعهاء صغيرها 
وكبيرهاء وقد ضرب لهما مثل الأعمى والبصيرء ليستبين ذلك الفارق على أتم وجه 
وأعظم تفصيل؛ فما الأمثال إلا وسائل للإيضاح» تبيّن للناس المعقولات وهي 
لابسة ثوب المحسوسات» فيتضح ما أَنْبَهَم منهاء وخفي من أمرهاء كما قال: 
«ويَك الْأمَسلُ رم لدان لهم يفروت». 


الذي ءَامَنُوا. . . * إلخ؛ أي: وكذلك لا يستوي المؤمنون المطيعون لربهم» 
والعاصون المخالفون لأمرهء ونحو الآية قوله: طوَمَا سسْئِى امس وَانِصِيرُ © ولا 
22000 00 
لظلْمت ولا الثوز 02> . 


«قَبلا مَا نَتَدَكَرُونَ4؛ أي: ما أقل ما تتذكرون حجج الله فتعتبرون بها 
وتتعظون؛ ولو تذكرتم واعتبرتم.. لعرفتم خطأ ما أنتم عليه مقيمون» من إنكاركم 
قدرة الله على إحياء من فني من خلقه. وإعادته لحياة أخرى غير هذه الحياة. 

ولما قرّر الدليل على إمكان وجود يوم القيامة والبعث والنشر. . أردفه الإخبار 
بأنه واقع لا محالة. فقال: #إإنَّ ألكاعَة4؛ أي: إِنْ القيامة» ومر وجه التسمية بها 
مراراً « ليد » أكد؛ باللام”'" لأنّ المخاطبين هم الكفارء وجرّد في سورة طه حيث 
قال: إن ألكاعَدَ َإئِيَةُ4؛ لكون المخبّر ليس بشاك في الخبر. كذا في «برهان 
القرآن»' لا رَيْبَ نِبا4؛ أي: لا شك في مجيئها لوضوح شواهدهاء ومنها ما ذكر 
بقوله: طلحَلْقُ أَلتَمَوَتِ...» إلخ. «وَليَ كر ألنّاس4؛ يعني الكفار «لا 
يَؤُمنُوت4؛ أي: لا يصدقون بها لقصور أنظارهم على الظواهرء وقوة الفهم 
بالمحسوساتء وهذا الكفر والتكذيب طبيعة النفوس. إلا من عصمه الله تعالى» 
ونظر إلى قلبه بنظر العناية . 

والمعنى”": أي إن يوم القيامة الذي يحبي الله فيه الموتى للثواب والعقاب لآت 
لا شك فيهء فأيقنوا بمجيئه؛ وإنكم مبعوثون من بعد مماتكم» ومجازون بأعمالكم؛ 
فتوبوا إلى ربكم» واشكروا له جزيل إنعامه» ليدخلكم جنات تجري من تحتها 
الأنهارء خالدين فيها أبداً. وفيها ترون ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر 
)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 


١ 


على قلب بشرء ولكن أكثر الناس لا يصدقون بمجيئه؛ ومن ثم ركبوا رؤوسهمء 
وعاثوا فى الأرض فساداًء واجترحوا السيئات دون خوف الرقيب الحسيب. 

ثم لما بيّن سبحانه أن قيام الساعة حق لا شك فيه ولا شبهة. . أرشد عباده 
إلى ما هو الوسيلة إلى السعادة فى دار الخلودء فأمر رسوله كلهِ أن يحكى عنه ما 
أمره بإبلاغه» وهو قوله: «وَمَالَ رَبُحكُم» أيها الناس «أَدَعُوي»؛ أي: وححدوني 
واعبدوني ظأَسْتَحِبَ لكْ4؛ أي: أثبكم بقرينة قوله: «إنَّ اديت سَتَكرونَ عَنْ 
عِبَآدَقِ4؛ أي: يتعظمون عن طاعتي أو توحيدي لاسَيَدْخُلونَ جَهَم» يوم القيامة حال 
كونهم #دايخريت*؛ أي: صاغرين ذليلين» #وإن#: فسر الدعاء بالسؤال بجلب 
النفع» ودفع الضر كان الاستبكار الصارف عنه منزّلاً منزلة الاستكبار عن العبادة» 
فأقيم الثاني مقام الأول للمبالغة» أو المراد بالعبادة: الدعاء»ء فإنه من أفضل 
أبوابهاء فأطلق العام على الخاص» ففيه مجاز مرسل» والأول"'' أولى؛ لأنّ الدعاء 
فى أكثر استعمالات الكتاب العزيز هو العبادة. 

قلت: بل الثانى أولى؛ لأن معنى الدعاء لغةّ وشرعاً هو الطلب» فإن استعمل 
في غير ذلك. . فهو مجاز. 

وعن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله كد يقرل على المبنر: «الدعاء 
هو العبادة» ثم قرأ: ظوَوَلَ رَيحَكُمْ أدمون أَسَْحِبَ لك إِنَّ اليرت سَدَكروقَ عَنْ 
عِبَادَقِ سَيَدَحْلُونَ حم دايخريت>» 49 أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث 

وعن ابي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول أله عكِة : «من لم 
يسأل الله . . يغضب عليه). أخر جه الترمذي» وقال: حديث غريب. 

وعن أنس بن مالك عن النبي كك قال: «الدعاء مخ العبادة» أخرجه الترمذي. 
الترمذيء وقال: حديث غريب.. 

فإن قلت”؟: كيف قال سبحانه: «أدَعُون أَسْتجِبَ لَخ»4 وقد يدعو الإنسان 


)١(‏ الشوكاني. (؟) الخازن. 


غرف 


كثيراً فلا يستجاب له. 


قلت: الدعاء له شروط: منها: الإخلاص في القافة وأن لا ندعية وقليه لاه 
مشغول بغير الدعاء» وأن يكون المطلوب بالدعاء مصلحة للإنسان» وأن لا يكون 
فيه قطيعة رحمء فإذا كان الدعاء بهذه الشروط.. كان حقيقاً بالإجابة» فإما أن 
يعبجلهاء وإما أن يوتجرها لهء يدل له ما روي عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كليِ: «ما من رجل يدعو الله تعالى بدعاء. . إلا العييي لهء فإما أن 
يعجّل له به في الدنياء وإما أن يدّخر له في الآخرة» وإما أن يكفر عنه من ذنوبه 
بقدر ما دعا ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل» قالوا: يا رسول الله»ء وكيف 
يستعجل؟ قال: «يقول: دعوت ربي فما استجاب لي» أخرجه الترمذي» وقال: 
حديث غريب . 


يقال: ادعوني بلا غفلة أستجب لكم بلا مهلة» ادعوني بلا خفاء استجب لكم 
بالوفاء» ادعوني بلا خطأ استجب لكم بالعطاء» ادعوني بشرط الدعاء» وهو الأكل 
من الحلال. قيل: الدعاء مفتاح الحاجة» وأسنانه لقمة الحلال» وقوله: ##سَيَِدْحُلُونَ 
َي ديخريت» وعيد شديد لمن استكبر عن دعاء الله تعالى» وفيه لطف بعباده 
عظيم» وإحسان إليهم جليلء حيث توعد من ترك طلب الخير منه» واستدفاع الشرٌ 
به بهذا الوعيد البالغ» وعاقبه بهذه العقوبة العظيمة. 
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وقيل: هذا الوعد بالإجابة مقيّد بالمشيئة؛ أي: أستجب لكم إن شئت» كقوله 
تعالى: طمَِكْيْتُ ما تَنَعُْنَ اله إن سَآه4؛ أي: الله» وقرأ الجمهور والحسن 
وشيبة©2: لسَيَدْحُلُونَ4 مبنياً للفاعل» وقرأ زيد بن علي بن وابن كثير وابن محيصن 
وورش وأبو جعفر: #سيّدخلون» بضم الياء وفتح الخاء مبنياً للمفعول» واختلف 
عن عاصم وأبي عمرو. 


فيا عباد الله» وججهوا رغباتكم» وعوّلوا في كل طلباتكم على من أمركمء 
بتوجيهها إليه» وأرشدكم إلى التوكل عليه وكفل لكم الإجابة بإعطاء مطالبكم» 
وحصول رغباتكم. فهو الكريم الجواد» الذي يجيب دعوة الداعى إذا دعاه» 
)١(‏ البحر المحيط. 


روفرف 


ويغضب على من لم يطلب من فضله العظيم» وملكه الواسع ما يحتاج إليه من أمور 
الدين والدنيا 

ولما أمر بالدعاء والاشتغال به لا بد أن يسبق بمعرفة المدعو. . ذكر الدليل 
عليه بذكر بعض نعمهء فقال: اأَّهُ» الذي أمرتم بالدعاء لهء واللجوء إليه هو 
لالَذِى جَمَلَ 45؛ أي: خلق لمصالحكم «اكْلَ4 مظلماً ل«إِنَنَكُرا نيدة من 
الحركات في طلب الكسب, ولتستريحوا فيه من تعب النهارء فإن الليل لكونه بارداً 
رطبء تضعف فيه القوى المحرّكة؛ ولكونه مظلماًء يؤدّي إلى سكون الحوامن» 
فتستريح النفس والقوى والحواس بقلة أشغالها وأعمالها والنوم #و» جعل لكم 
#النهار مبصراً4؛ أي: مضيئاً لتبصروا فيه حوائجكمء وتتصرّفوا في طلب 
معايشكم؛ أي: مبصراً فيه أو بهء يعني: يبصر به المبصرون الأشياء» ولكونه حارًا 
يقرّي الحركات في اكتساب المعاش. فإسناد الإبصار إلى النهار مجاز فيه مبالغة» 
ولقصد المبالغة عدل به عن التعليل إلى الحال» بأن قال: #مْبْصِراً» دون لتبصروا 
فيه أو به؛ يعني: أن نفس النهار لما جُعِلَ مبصراً. . فهم أنّ النهار لكمال سببيّته 
للوبصارء وكثرة آثار القوة الباصرة» جعل كأنه هو المبصر. 

فإن قيل”'": فلِمَ لَمْ يَسْلك في الليل سبيل المبالغة؟ . 

قلنا: لأنُ نعمة النهار لشبهها بالحياة أتمٌ وأولى من نعمة الليل» التي تشبه 
الموت» فكانت أحق بالمبالغة» إذ المقام مقام الامتنان» ولأنَّ الليل يورصف 
بالسكون؛ لسكون هوائه وصفاً مجازياً متعارفاًء فسلوك سبيل المبالغة فيه يرفع 
الاشتباهء كما أشير إليه في «الكشاف». 

م ووس ار ا . فقيل: | 

: الله الذي جعل لكم الليل مظلماً لتسكنوا فيه» والنهار فا 0 فيه 
0 من فضلهء فحذف من الأول بقرينة الثاني» ومن الثاني بقرينة الأول لم 

يحتج إلى ما ذكر كذا أفاده سعدي المفتي. 
والمعنى'": أي إن الله الذي لا تصلح الألوهية إلا لهء ولا تنبغي العبادة 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 
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لغيره» وهو الذي جعل الليل للسكون والاستراحة من الحركة» والتردد في طلب 
المعاش» والحصول على ما يفي جماجات الشاة» جحل التهار عضينا 5200 
ذات البهجة والرواءء لتتصرفوا فيه بالأسفار» وجوب الأقطارء والتمكن من مزاولة 
الصناعات» ومختلف التجارات» وصنوف الزراعات والحراثات. 

ثم ذكر نتيجة لما تقدم فقال: «إي الله سبحانه وتعالى ظالَدُر فَضْلٍ» عظيمء 
وإحسان قديم طعَلَ ألتّاس» بخلق الليل والنهار لا يوازيه فضل» ولا يدانيه طول» 
فهو المتفضل عليهم بالنعم التي لا تحصىء» ولا يمكن أن تستقصىئ . 

ثم بِيّن أن كثيراً من عباده جحدوا هذه النعم» واستكبروا عن عبادة المنعم» 
فقال: «ولكّ كر ألنّاسن لا يَتَدُرون4 هذه النعمء ولا يعترفون بهاء إما 
لجحودهم وكفرهم بهاء كما هو شأن الكّارء وإما لإهمالهم النظرء وغفلتهم عمًا 
يجب من شكر المنعم» كما هو حال الجاهلين» وتكرير طألكّاين4''؛ لتنصيص 
تخصيص الكفران بهم» بإيقاعه على صريح اسمهم الظاهرء الموضوع موضع الضمير 
الدال على أنْ ذلك كان شأن الإنسان وخاصته في الغالب. 


أي: لا يشكرون فضل الله وإحسانهء لجهلهم بالمنعم» وإغفالهم مواضع 
النعم ؛ أي: رفعة شأنهاء وعلرٌ قدرهاء وإذا فقدوا شيئاً منها.. يعرفون قدرهاء مثل 
أن يتفق لبعض والعياذ بالله أن يحبسه بعض الظلمة في بئر عميق مظلم مدة مديدة» 
فإنه حينئذ يعرف قدر نعمة الهواء الصافى» وقدر نعمة الضوء. 

ونحو الآية قوله تعالى: #إنَّ الْإضسنَ كفو 4: وقوله: #إرك الْإضَنَّ 
لظَلومٌ كتاد» . 

ثم بين كمال قدرته» المقتضية لوجوب توحيدهء فقال: ظدَلِكُم» المتفرّد 
بالأفعال المقتضية للألوهية والربويية #آدّهُ4؛ أي: المعبود بالحق» المستحق منكم 
العبادة دون غيره «رجك 4 ؛ أي : ما لككم حبق كل كو ء # من المخلوقات» 
علويّها وسُّفليّها «لَآ إِله4؛ أي: لا معبود بحق في الوجود #اإلّا هُّ4 سبحانه 
وتعالى» أخبار مترادفة» تخصّص السابقة منها اللاحقة وتقرّرها. قال في «كشف 


)١(‏ روح البيان. 


فصل. لم4 : خبرء والجملة الاسمية معطوفة على الجملة التي قبلها. 


58 لذن َامَنْواً ل ع ألْقِصاص ف 0 6 ١‏ 4 و 2 عبد 18 بالعبلٍ 17 2 
1 و لعبد 0 لانو ( 
00 ألأنق 4 . 


«يأما» «يا»: حرف نداءء #أي4: منادى نكرة مقصودة» «إها» حرف 
تنبيه زائدة. لألّينَ4: في محل الرفع صفة ل9#اأَقَ4» وجملة النداء مستأنفة. 
#ءَامَنوُ4: فعل وفاعل» والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير الفاعل» 
«(كُيب» : فعل ماض. مغيّر الصيغة. #عَلكئ4: متعلق به. #الْقِصَاصٌ»: نائب 
فاعل» والجملة الفعلية جواب النداء لا محل لها من الإعراب. في الْتَتَنّ#: جار 
ومجرور متعلق ب#كيِبت4. «لذوُ4: مبتدأ. #بآلله4: جار ومجرور متعلق 
بمحذوف خبر المبتداً ؛ تقديره: الحر مأخوذ بالحرء والجملة مستأنفة استئنافاً 
بيانياً. طوَلْميَدُ4: «الواو»: عاطفة» طاالْمَيْدٌ» : مبتدأ. #بالْمبّدٍ©#: جار ومجرور 
خبر المبتدأ؛ تقديره: العبد مأخوذ بالعبد» والجملة معطوفة على جملة قوله «كليرُ 
8 لوه 4 مره 0 4 سج 1 
بآلرٌّ4. «والأنق»: مبتدأ. «بالأنقّ»: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر 
المبتدأ؛ تقديره: والأنثى مأخوذة بالأنثى» والجملة معطوفة على جملة قوله #اليبُ 


58 #الفاء فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر؛ 
تقديره: إذا عرفتم أن القصاصض مكتوب عليكم» وأردتم بيان حكم ما إذا عفي 
عنه.. فأقول لكم #من عفي له». طإمن»: اسم شرط جازم في محل الرفع 
مبتدأ» والخبر جملة الشرط» أو الجواب؛» أو هما على الخلاف المذكور في 
محلهء ويصح كونها موصولة. #عْنِىَ4: فعل ماض, مغيّر الصيغة في محل الجزم 
ب«إمن» الشرطية. #لَم#: جار ومجرور متعلق ب#اعنىَ». ين أَضِه#: جار 
ومجرور ومضاف إليه متعلق بمحذوف حال مقدم على صاحبهاء وهؤ لامَئْئِ»؛ 
لأنه نعت نكرة قدمت عليهاء فينصب حالاً. #مَىَ4 : نائب فاعل ل##عىَ». 

عل 


الأسرار»: #كل» هنا بمعنى البعضء وقيل: عام خصٌ منه ما لا يدخل في 
الخلق. 


وقرأ الجمهور: ظخَِقُ» بالرفع على أنه خبر بعد الخبر الأول عن المبتدأء 
وقرأ زيد بن علي #إخالق» بفتح القاف بنصبه على الاختصاصء «تآنَّ موفَكرْن» ؛ 
أي: فكيف تنقلبون أيها المشركون عن توحيده»ء ومن أي وجه تصرفون عن عبادته 
خاصة إلى عبادة غيره» وقرأ طلحة في رواية #يؤفكون# بياء الغيبة» والجمهور: 
توق بتاء الخطابء وقال الراغب: قوله: «اكأفَّك تُومَكرت4؛ أي: تصرفون 
من الحق في الاعتقاد إلى الباطل» ومن الصدق في المقال إلى الكذب» ومن 
الجميل في لفل إلى القبيح» كما سيأتي. 

ومعنى الآية: أي ذلكم الذي فعل كل هذاء وأنعم عليكم بهذه النعم هو الله 
الواحد الأحد» خالق جميع الأشياء» لا إله غيره» ولا ربٌ سواه فكيف تنقلبون عن 
عبادته والإيمان به وحدهء مع قيام البرهان الساطعء والدليل الواضحء وتعبدون 
غيره من الأصنام التي لا تخلق شيئاًء وهي مخلوقة منحوتة بأيديكم. 

ثم ذكر أن هؤلاء ليسوا ببدع في الأمم قبلهمء بل قد سبقهم إلى هذا خلق 
كثير» فقال: #ححَدَلِكَ4؛ أي: مثل ذلك الإفك العجيبء الذي لا وجه له ولا 
مصحّح له أصلاآً؛ أي: كما صرف قومك وهم قريش عن الحق» وحرموا من 
التحلي به مع قيام الدلائل 9يُؤْقك» ويصرف عنه #اليِينت كَانوأ يكاينتٍ أله 
يححْسَدُونَ # ؟ أي: يصرف عنه كل جاحد قبلهم أو بعدهم بآياته أي آية كانت» لا إفكاً 
آخر له وجه ومصحح في الجملة؛ أي: كما ضل هؤلاء بعبادة غير الله.. ضل 
وأفك الذين من قبلهم فعبدوا غيره بلا دليل ولا برهان» بل للجهل والهوى. 

وبعد أن ذكر من الدلائل تعاقب الليل والنهارء ذكر منها خلق الأرض 
والسماءء فقال: ##آنّدُ»# الذي يستحق منكم العبادة هو « الى جَعْلَّ # وصير 
«لي»4؛ أي: لمصالحكم وحوائجكم #«الْأَرّصَ هَرَوا4؛ أي0': مستقراً. أي: 
موضع قرار ومكان ثبات وسكون, فإن القرار كما يجيء بمعنى الثبات والسكونء 


12 روح البيان. 


حرف 


عباس رضى الله عنهما : #قسرَارًا4؛ أي: منزلاً فى حال الحياة وبعد الممات 
«و» جعل #السماء بناء» قبة مبينة ومظلة مرفوعة فوقكمء فالبناء بمعنى المبني» 
ومنه أبنية العرب لمضاربهم» لأن السماء في نظر العين كقبة مضروبة على فضاء 
الأرض . وفي «التأويلات النجمية»: خلق الأرض لكم استقلالاء ولغيركم طفيليًا. 
وتبعاً» لتكون مقركمء والسماء أيضاً خلق لكم لتكون سقفكمء مستقلين به» وغيركم 
م لك يده 

والمعنى”': أي الله الذي جعل لكم الأرض مستقراً تعيشون عليهاء 
بنجوم 2 ينشأ عنها الليل والنهار. والظلام والضياء. 

وبعد أن ذكر دلائل الآفاق والأكوان.. ذكر دلائل الأنفس فقال: 
لوصوَكْ 4 في الأرحام «فأحْسَنَ صوَركُمْ » من صور الدواتث» ويقال: أحكم 
صوركم؛ » ويقال: «وصوَرك 4 ؛ أي : أحدث صورتكم على غير نظام واحد 
#فَأحْسَنَّ صوَرَك 4 ولم يخلق الله تعالى تحيواناً أحسن صورةً من الإنسان. 

وهذا بيان لفضله المتعلق بأنفسهمء ٠‏ و#الفاء2”4: في 59 َأَحْسَنّ» : تفسيرية» 
فإن الإحسان عين التصويرء كما فى قوله لله : «إن الله أذبنى فأحسن تأديبي» فإن 
الإحسان عين التأديب» فإن تأديب الله لمثله لا يكون إلا حستاً بل أحسن . 

والمعنى: وصوّركم أحسن تصويرء حيث خلقكم منتصبي القامة» بادي 
البشرة» متناسبي الأعضاء والتخطيطات, متهيّئين لمزاولة الصنائع واكتساب 
الكمالات. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: خلق ابن آدم قائماً معتدلاء يأكل 
ويتناول بيدهء وغير ابن آدم يتناول بفيه. 

00 التعوود _ 6 00 بضم الصاد وفتح الوا وقرأ الأعمش وأبو 
0101210 عاذ وقالوا: توه وترى كنس الفا على التنكوذ أنغناً: قال 


(1) المراغي. (؟) روح البيان. (") البحر المحيط . 


يضف 


الجوهري: والصور بكسر الصاد: لغة في الصور بضمهاء وقرأت فرقة: ا 
بضم الصاد وإسكان الواو على نحو بسرة وبسر #وَبَدّقَكم ين الطَيبتِ»؛ أي: من 
المأكولات اللذيذة» والمشروبات الحلوية. 

والمعنى: أي وخلقكم فأحسن خلقكم.ء إذ خلق كلا منكم منتصب القامة 
بادي البشرة» متناسب الأعضاءء متهي لمزاولة الصناعات واكتساب الكمالات» 
ورزقكم من طيبات المطاعم والمشارب. 


#دلْكُم» الموصوف بما ذكر من الصفات الجميلة» مبتدأء خبره: آم 0 
ىئ: ا العبادة # رَيْحكع 4 الذي ربّاكم بما يصلحكم. : 
0 لك أسَهُ رَمتٌ الْمَتلمِينَ4 صفة خاصة بالله تعالى» أي: تقدّس وتنرّه 00 
بذاته عن أن يكون له شريك في العبادة» إذ لا شريك له في شيء من تلك النعم» 
أو المعنى: كثر خيره؛ وتزايد برّ رمث الْمَكَهِقَ4؛ أي: مالكهم ومربّيهمء 
والكل تحت ملكوته» مفتقرٌ إليه في ذاته ووجوده وسائر أحواله جميعاً. بحيثٌ لو 
انقطع فيضه عنه آنا. . لانعدم بالكلة. 


لد ذلكم الذي أنعم عليكم بهذه النعم. هو الذي لا ينبغي الألوهية إلا 
له ولا تصلح الربوبية لغيره؛ لا مَنْ لا ينفع ولا يضرء فتقدس سيحانه وتنزّه» وهو 
رب العالمين. 

ثم نه إلى وحدانيته» وأمر بإخلاص العبادة لهء فقال: و سبحانه وتعالى 
#الْحٌَ4؛ أي: المتصف بالحياة الدائمة» المنفرد بالحياة الذاتية الحقيقة لا 
يموت» ويميت الخلق 1 ا ل هو # سبحانه وتعالى» إذ لا موجود يدانيه في 
ذاته وصفاته وأفعاله #فسادعوة» ؛ أي: فاعبدوه خاصة لاختصاص ما يوجبه به 
تعالى «تُخلضِيت لَه ألرّن» ؛ أي: الطاعة والعبادة من الشرك الجلي والخفيّ» مقرين 


ساس صمءسا 


له بالعبوديقء قائلين ظالْصَمَْدٌ ب رب العلينَ 402 . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما : من قال: لا إله إلا الله. . فليقل على 


إثرها: الحمد لله رب العالمين» وذلك قوله تعالى: ظفَآَدَعُوٌ مِْسِينَ لد ألدتُ 


)١(‏ المراغي. 
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َلْحَمَدٌ يِنَهِ رت الْعَلِيِنَ4»: فعلى هذا هو من كلام المأمورين بالعبادة؛ أي: ولما كان 
تعالى موصوفاً بصفات الجلال والعرّة. .. استحق لذاته أن يقال له: الحمد لله رب 
العالمين» ويجوز أن يكون من كلامه تعالى» على أنه استئناف لحمد ذاته بذاته. اه 
اشهاب». 


والمعنى: أي هو سبحانه الحيّ الذي لا يموت» وما سواه فمنقطع الحياةء 
غير دائمهاء لا معبود بحق غيره» ولا تصلح الألوهية إلا لهء فادعوه مخلصين له 
الطاعة» ولا تشركوا في عبادته شيئاً سواه من وثن أو صنمء ولا تجعلوا له ندَّاً ولا 
عدلاًء ثم أمر عيادة أن يحمدوه غلن جزيل 'تعيهء وجلل إحسانة قتال :2« الحمد 
لَه رب الْعْلَينَ 4؛ أي: احمدوه سبحانه» فهو مالك جميع أصناف الخلق. 
من ملك وإنس وجنٌ» لا الآلهة التي تعبدونهاء ولا تملك لنفسها نفعاً ولا ضرّاء 
فضلاً عن نفع غيرها وضرّه. 


9 
«© وَيَمَرْر مَا لي أَدْمُوكُمَ إِلَ النَجَزةِ وَيَنْعُونَ إِلَ آثَارٍ 46 . 


رَََرَر4 «الواو»: عاطفة. يمو رِ4: منادى مضاف معطوف على المنادى 
الأول. #ما©: اسم استفهام للاستفهام التعجبي في محل الرفع مبتدأء #لي»: جار 
ومجرور خبره» والجملة الاسمية» في محل النصب مقول قال على كونها جواب 
النداء. #أَدَعُوكُمْ» : فعل مضارع ومفعول به وفاعل مستتر. #إِلَ النَّجَرِةِ: متعلق 
بط أدَعُوكُةْ4 والجملة الفعلية: في محل النصب حال من ضمير لي ». وَيَدَعوتت » 
«الواو#: حالية. #تدعونني#: فعل وفاعل ومفعول به ملع بثبات النون والنون 
الثانية للوقاية» و#الياء#: مفعول به. #إِلّ دار : متعلق ب#إتدعونني4» وهذه 
ال مستأنفة أخبر عنهم بذلك بعد استفهامه عن دعائه لهم ويجوز أن يكون 
التقدير: وما لكم تدعونني إلى النارء وهو الظاهرء ويضعف أن تكون الجملة حالاً؛ 
أي : ما لي أدعوكم إلى النجاة حال دعائكم إياي إلى النار. اه «سمين». وعبارة 
أبي السعود: لما بخ أََعُوِكُمَ4: «نا4: مبتدأء والظرف بعدها خبر عنهاء وجملة 


)١(‏ الفتوحات. 


كوف 


«أْدَغْوكُْ . . . » إلخ. حالء والاستفهام المفاد بما4 تعجبي» ومدار التعجب: 
دعوتهم إياه إلى النار لا دعوته إياهم إلى النجاة» كأنه قال: أخبروني» كيف هذه 
الحال» أدعوكم إلى الخير وتدعونني إلى الشر؟!. 

اتدمرتتى لأحكثرٌ ينه وَأشْرةَ يد ما ل لي به. عَم وأا نوكم إل لمزم 
لمر 49> . 

«تَدَعُوتن 4 : فعل مضارع وفاعل ونون وقاية ومفعول به مرفوع بثبات النون» 
والجملة الفعلية: بدل من جملة #وِيَّنمُوتَ إِلَ آلثَارِ4 أو مستأنفة مسوقة لبيانها 
«لِأكَثْرٌ4 : «اللام4: حرف جر وتعليل. #أكفر»: فعل مضارع منصوب بأن 
مضمرة جوازاً بعد لام كي» وفاعله: ضمير مستتر يعود على المؤمن. بأل : 
متعلق ب#أكفر» والجملة الفعلية مع أن المضمرة: في تأويل مصدر مجرور باللام» 
تقديره: تدعونني إلى كفري 00 والدعاء يتعدى كالهداية ب#إلى» 0 
ل#وَأْفْرِة4: فعل مضارع وفاعل مستتر معطوف على #أكفر» #بهِ»: متعلق 
ب#أشرك4» و#اما»: مفعول بهء #لَىَ4: فعل ماض ناقصء ولالي»: 0 
المقدمء «#يه» متعلق ب#عِلْم» وطعلمٌ4: اسم لال » 0 وجملة لسن : 
صلة ل#ما» الموصولة #وَأنَأ» «الواو»: حالية. #أنا#: ضمير المتكلم في محل 
الرفع مبتدأ . ركم » : فعل مضارع ومفعول به وفاعل مستترء والجملة الفعلية: 
في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: في محل النصب حال من ياء 
المتكلم في تَدْعُوئنْ4 أو معطوفة على #تَدْمُوتِ4. «إِلَ الْمَرِيزِ4: متعلق 
ب« أتغركم4. «التثّرِ»4 صفة لهالْميزِ». 

«لا جرم نما نما دعوت إِليْهِ لسن لَمُ دَعَوَةٌ فى الدُيا وَلا فى الآخرة وَأنَّ مردكا إل 
أله وت لترؤيَ هم ثم أسَحَدبٌ ألثَارٍ 42 . 


«لا#: نافية لرد ما قبلهاء كما مر في مبحث التفسير. #جَرَم4: فعل ماض 
بمعنى حق ووجب. #أنَما»: #أن#: حرف نصب وتوكيد ومصدر. لإما#: اسم 
موصول في محل النصب اسمهاء فكان حقها أن تكتب مفصولة من النون» كما هو 
القاعدة: أن الموصولة مفصولة» والكافّة متصلة بها لكنها رسمت في المصحف 
متصلة بالنون؛ تبعاً للرسم العثماني. #اتَدَعُوتَنىِ©: فعل مضارع وفاعل ونون وقاية 
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ومفعول به. «إِليّهِ4: متعلق بِتَدَعُوتَنى4 وهو العائد إلى #ما» الموصولة» والجملة 
الفعلية: صلة ل#8إما» الموصولة. #لّى»: فعل ماض ناقصء» لم©#: خبرها مقدمء 
#دَعَوَة4: اسمها مؤخرء في ألدّيَْاُ: صفة لمَعْوَة4. «وّلا فى اليخرز» : 
معطوف على اف ألدُئيَا4 وجملة لَيْسَ4: في محل الرفع خبر «أنّ4» وجملة 
#أن»: في تأويل مصدر مرفوع على الفاعلية ل#جَرَم4 تقديره: حق وثبت بطلان 
دعوة ما تدعونني إليه في الدنيا والآخرة. #وَآنَّ: #الواو»: عاطفة #أن©8: حرف 
نصب. #مرونا »: اسمها. #إِلَ أله خبرهاء وجملة #أن4: معطوفة على جملة 
#أنما تدعوتق » على كونها في تأويل مصدر مرفوع على الفاعلية» تقديره: جرم 
بطلان دعوة ما تدعونني إليه» وكون مردنا إلى الله تعالى. #وأرت الْمْسَرِؤِينَ4 ناصب 
واسمه هم »: ضمير فصل . لاأْصَحَْبٌ ألتَارٍ4: خبرهء وجملة #أن» : في تأويل 
مصدر معطوفة على ما قبله؛ أي: وحق كون المسرفين من أصحاب النار. 

«سَتدْكرون مآ أوْلُ لحم ويس أترت إل أل إك لله بسي باليباد ©) 
كه لَه سَيَْاتِ ما مَحِكَرُواأ وماق بال وموم لوه ألتداب © ألاذ هبوت علا 
عُدُوًا وَعَشِيا وَيَوْمَ تقوم التَامَدُ الوا َال وتَعرست أَسّدّ الْمَدَاب ©4. 

«سَتَذْكْرنَ» : «الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط 
مقدرء تقديره: إذا عرفتم ما ذكرته لكمء وأردتم بيان عاقبتكم.. فأقول لكمء 
و#السين»: حرف استقبال. #تذكرون»: فعل وفاعل مرفوع بثبات النون #إما4: 
اسم موصول في محل النصب مفعول بهء والجملة الفعلية: في محل النصب مقول 
لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة: في محل النصب مقول #قال». #أوُولُ» : 
فعل مضارع وفاعل مستتر. «الكم4: متعلق بهء والجملة الفعلية: صلة لِ8آإمَا» 
. الموصولة والعائد: محذوفء تقديره: ما أقوله لوَفيْسُ أمَرِوت»: فعل مضارع 
وفاعل مستتر ومفعول به معطوف على اتذكرون»» إل أَنّ». متعلق بإأفوض». 
«إك أله بصِير4: ناصب واسمه وخبره. #بالْهبَادٍ4: متعلق ب#ابَصِير»: وجملة 
«إنّ4: مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلهاء على كونها مقول اقال». طفَوْتَده أله : 
#الفاء#: عاطفة على محذوف يقتضيه السياق» تقديره: وقصدوا قتله فهرب منهم 
فوقاه الله» #وقاه الله#: فعل ماض ومفعول به أول وفاعل معطوف على ذلك 
المحذوف. #أسَيْنَاتِ»: مفعول به ثان سَيَئَاتِ»: مضاف #ما4: اسم موصول 
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في محل الجر مضاف إليه. « تبكر ا» : فعل وفاعل صلة الموصولة» والعائد: 
محذوف» تقديره: ما مكروه. #وَحَاقَ#: فعل ماض معطوف على #وقاه#. #يكَالٍ 
فِرَعَوْنَ4 : متعلق ب«إحاق4» ظسْوَءُ الْعَدّابِ»: فاعل ومضاف إليه. «الَّادُ4: مبتدأء 
#يِعْرَصُوت»: فعل مضارع مغير الصيغة ونائب فاعل» والجملة الفعلية» في محل 
الرفع. خبر المبتدأء والجملة: مستأنفة ظعَلهَا4: متعلق ب9يِعْمبُوت». طاعْدُوا 
وَعَشِكًا4: ظرفان متعلقان بِ9بْتوجُوت»» لوَيْوْم»: «الواو»: استثنافية. يَوْم» : 
منصوب على الظرفية الزمانية» متعلق بقول محذوفء تقديره: ويقال يوم تقوم 
الساعة» والقول المحذوف: مستأنف. وجملة تَقُومْ أَلتَامَةُ4: في محل الجر 
مضاف إليه لليوْم 4 . «أَدَعِرًاً»: فعل أمر وفاعل» َال فَرَعَوح»: مفعول به أول. 
«أسَّدّ الْعَدَابِ4: مفعول به ثان» والجملة الفعلية: في محل الرفع نائب فاعل 
محكي للقول المحذوف. 

«وَإِدْ يَتََلجُونَ فى آلدَّارٍ هَيَُوْلُ السُعَمتوًا لنت اسْتَكيرا إِنَا كا لك يبعا هَل 
أثر فوت عن يا قت آذآ 40©9. 

«وَإِدْ» «الواو»: استثنافية» #إذ#: ظرف لما مضى من الزمان متعلق 
بمحذوف» تقديره: واذكر لقومك يا محمد قصة #و| د يَتَحَلَجُونَ 24 والجملة 
المحذوفة: مستأنفة» #سَحَآجُونَ4: فعل وفاعل» والجملة: في محل الجر مضاف 
إليه ل«إذ». ظف النَّارٍ4 : متعلق ب98يَتَسَآجُْونَ4. مَيَفُولُ4: «الفاء#: حرف عطف 
وتفصيل. #يقول الضعفاء#: فعل وفاعل والجملة: في محل الجر معطوفة على 
جملة (يِتَحَلَجُْنَ4: «الْدِنَ4: متعلق ب#ايقول»»: وجملة لالْتَكْيرا4: صلة 
الموصول. #إنَّ: ناصب واسمه. #كُن» فعل ماض ناقص واسمه. «الكُم4: 
متعلق بلتيك)4: تاك خبر إكان»: وجملة لإكان»: في محل الرفع خبر 
«إن4» وجملة #إن»: في محل النصب مقول #يقول». 8فَهَلُ4: الفاء عاطفة. 
#إهل»: حرف استفهام. «أَسْر مُعْنْوْنَ»: مبتدأ وخبرء والجملة: في محل النصب 
معطوفة على جملة #إن4» «اعن4 : متعلق بطمُفْئُوت*»» لانِْيبًا4: منصوب بفعل 
محذوف دل عليه مغنون تقديره: هل أنتم دافعون عنا نصيباًء كما مر في بحث 
التفسير. مت ألنَارٍ» صفة ل9اتِيبا4. 

طً ل لدبت لنتكركا إن كُلّ فيهآ إرك أله قد عكم بيت اليباد © وَكَالَ 
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ِنَ بن در لِحَرَئَةِ جَهكَمَ اموا ويم جيف عَنَا با ين ألتدتاب ©4. 

طقَالَ الدت»: فعل وفاعل» والجملة: مستأنفة» وجملة «اْتَكْيروا4 : صلة 
# الَدنَ» . #إِنَّ»#: ناصب واسمه. #كلُ4: مبتد أ» وسوغ الابتداء بالنكرة قصد 
العموم. #فيَا#: جار رجور خبر 419 و عي المبتدأ مع خبره: في محل 
الرفع خبر «إن»#؛ وجملة #إن»: في محل النصب مقول #ثَالَ» «إك أله : 
ناصب واسمهء وجملة لنَدَ حكم»: خبر «إنّ» بل الهباد»: متعلق ب#حكم» 
وجملة #إنَّ» مسوقة لتعليل ما قبلها على كونها مقول طتَالَ24 لوََالَ أَلَذِينَ4: فعل 
وفاعل معطوف على طتَالَ4 الأول» «فى أذ ر» : جار ومجرور صلة «الْذِنَ». 
للِحَرَبَةٍ جَهَنَم4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#قَالَ». «ادْعُوأ رَيَكُم 4 : فعل 
أمر وفاعل ومفعول به» والجملة في محل النصب مقول #قال4. «يحَيَنَ»: فعل 
مضارع مجزوم بالطلب السابق» وفاعله ضمير يعود على الرب جل جلاله. «عَنَا4 : 
متعلق بليحَيّفَ4» «يَوْما4: ظرف متعلق بِظمحَيّنَ» أيضاً ظينَ الْمَدَاي4: صفة 
لمحذوف هو مفعول #يجَيْلنَ4؛ أي: يخفف عنا شيئاً من العذاب في يومء 
والجملة: في محل النصب مقول #قَالَ» على كونها جواب الطلب. 

لمالا أوْلَمْ تك تانكم رَُسْلكُم يليت قَالوا مَل كَالوا مَادمُواأ وما ذعتؤا 
لْكَدفرِنَ إِلَّا فى صَكلٍ 2©)*. 

لقَالُوأ» : فعل وفاعلء والجملة: مستأنفة. طأوَلَعْ تَكَ»: «الهمزة»: 
للاستفهام الإنكاري التوبيخي» داخلة على محذوف دل عليه السياق» و#الواو»#: 
عاطفة على ذلك المحذوف, والتقديز: ألم تنتهوا عن هذا ولم تك تأتيكم !| 
والجملة المحذوفة: في محل النصب مقول #قَلُوأ4. «لَوَ4: حرف جزمء 
#تك 4# : فعل مضارع ناقص مجزوم» وعلامة جزمه السكون الظاهر على النون 
المحذوفة للتخفيف» واسمها: ضمير مستتر يعود على الرسل. #تَأنِكُ»#: فعل 
مضارع ومفعول به. «رُسْلُكُم»: فاعل #تَأنيِكٌُ» وقد تنازعه كل من «اتَكٌ» 
فأعطي فاعلاً للثاني وأضمر في الأول» ويجوز العكس . #بِلْدَتِ»: متعلق 
د« تَأنيك4 وجملة «اتَأنِكُ4: في محل النصب خبر تك» وجملة تك معطوفة على 
الجملة المحذوفة. طقَالُوأ4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. #بَ»: حرف جواب 
لإثبات النفي نائب عن الجوابء تقديره: بلى أتتنا رسلنا فكذبناء والجملة المحذوفة 
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في محل النصب مقول ظقَالُوأ», طقَالُواً»: فعل وفاعل» والجملة: مستأنفة. 
«قادمراً > : #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا كان الأمر كذلك. وأردتم بيان جزائكم.. فأقول لكم: ادعوا 
#ادعوا#: فعل أمر وفاعل» والجملة: في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة 
وجملة إذا المقدرة: في محل النصب مقول #قَالُوا4: «ومَا» «الواو»: عاطفة: 
<< لما»: نافية. لط الكفرِنَ» : مبتدأ ومضاف إليه. #إلّا»: أداة استثناء مفرغ. فى 
سَكلِ4: خبر المبتدأء والجملة: في محل النصب معطوفة على جملة «كأتمواً». 
«إِنًا لَنَصْيٌ يُسْلَنَا َال َمِنُوأ في لَيزز لديا ويوم يقُومْ الأتهند 9© بن 
َم ألقِمِنَ مَعَذِ مَمِْريهُمٌ وَلَهُمْ اللَنَنَةُ وَلَهُمَ سو الدَارٍ 4069 . 
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«إِنّا»: ناصب واسمه. #لنَنَضرٌ»: «اللام»: حرف ابتداء #ننصر»#: فعل 
مضارع وفاعل مستتر يعود على الله. #رُسْكنَا»#: مفعول به لوَألرِينَ4: معطوف على 
#رسْلنَا4)» وجملة #ننصر#: في محل الرفع . خبر #إن»» وجملة #إن»: مستأنفة 
مسوقة لتعليل ضياع دعائهم» وجملة لءَامَواً: صلة الموصول. «فى الحَيّزة»: 
متعلق بلإننصر» ادناه صفة ل#«االحَيَؤةُ»4. «وَيوَمَ#: ظرف معطوف على «فى 
لحيو الدَنَآ4؛ أي: لننصرنهم في الحياة الدنيا وفي يوم يقوم الأشهادء وجملة 
«يعُومْ الْأَسَهدُ4 من الفعل والفاعل: في محل الجر مضاف إليه #بَوْم#: بدل من 
يوم قبلدء لا»: نافية. #9يَمُ»: فعل مضارع لالطلِيتَ4: مفعول به 
72 مَعْدِرَيهُم 4 : فاعل» والجملة الفعلية: في محل الجر مضاف إليه. ل#ايوم» 
لوَلَهُمُ4: «الواو»: عاطفة. ظكَمَ4: خبر مقدم. «االلَمَنَةُ4: مبتدأ مؤخرء 
والجملة: في محل الجر معطوفة على جملة لا يتفم 4 . «اللَّمة» : خبر مقدم. 
سوه ألدَّارٍ4: مبتدأ مؤخرء والجملة: معطوفة على ما قبلها. 
«وَلئَد نا رى ادك وَورَئْنَا بَنْ إشكويل الكتب ©©) مدَى ورين لأول 
الألبتب © 2 إَِ وعد 77 3 
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ود «الواو»: استثنافية» و#اللام»: موطئة للقسم #قد»: حرف 
تحقيق. #اعَائَينَا4: فعل وفاعل. ##مُومَ»: مفعول أول. #الْهَدَئ»: مفعول ثان. 
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سما 


وَأسْتَفْفِرٌ لِدَيْكَ وَسَبَحَْ يحَنْدِ رَيْكَ بالعثيّ 


والجملة: جواب القسم لا محل لها من الإعراب» وجملة القسم» مستأنفة مسوقة 
لإيراد نموذج عظيم من نماذج النصر الذي وعد الله أنبياءه في الدنيا. وبا : 
فعل وفاعل معطوف على لم241 لبَق إِسَروِيل»: مفعول أولء #الْكتّبٍ» : 
مفعول ثان. #هدى وَذِكرَن4: منصوبان على أنهما مفعولان لأجله؛ أي: لأجل 
الهدى والذكرىء» أو على أنهما مصدران في موضع الحال طلَأْوَلِي الْألْبتبِ»4: جار 
ومجرور ومضاف إليه متعلق بذكرى أو صفة له. #اتَأصَيرٌ»: #الفاء»: فاء 
الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفت وعد الله النصر 
لأنبيائه» وأردت بيان ما هو اللازم لك. . فأقول لك: #اصبر»» #اصبر»: فعل 
أمر وفاعل مستتر يعود على محمدء والجملة: في محل النصب مقول لجواب إذا 
المقدرة» «أإِك وَعَدَ أنَّو4: ناصب واسمهء #حَقٌ»: خبره»ء وجملة #إِنَّ» مستأنفة 
مسوقة لتعليل الأمر بالصبر. طوَأسْتَثْفِرٌ4: فعل أمر وفاعل مستتر معطوف على 
«اصبر» طلِدَئْلك4: متعلق ب«استخفر4» «وَسَيَحَ4: فعل أمر وفاعل مستتر 
معطوف أيضاً على إاصبر» 9يحَمَدٍ رَيّق4: حال من فاعل #سبح». «يآلعثي 
َابَكَرِ4 متعلق ب«إسبح». 


3 س7 0 0 00000 2 لإراى. ير هه ع ل 
«إِن الذيته يلون نه ايت أله بِسَيْرٍ سُلْطنٍ أَتَنْهُمّ إن فى صُدُورِِمْ إِلَ 


عه 0 © ممم سي جح مية” بسر عور م 1 
كيد نَاهُم يفيه تَأسْكَدْ ينه إكم هُرَ ألكيبغ الصِدر (©4. 


«اإنّ الدّيت4: ناصب واسمه. وجملة لحددِلَ4: صلة الموصول. ف 
ءات أللَّهِ4: متعلق ب8حديِلوْنَ4: #بعَيْرٍ سُلْنِ4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 
بمحذوف حال من فاعل ليحدرِلُونَ4 تقديره: حال كونهم غير مستندين في جدالهم 
إلى حجة» وجملة ظأَتَنَهُمَ4 صفة طسُلطن» «إإِن»: نافية» فى صُدُدرهِم»: خبر 
مقدمء «إلا4: أداة حصر. «ككتدٌ4: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل 
الرفع خبر إن وجملة 8إن: مستأنفة. «#ا4: حجازية طهُم»: في محل الرفع 
اسمها. #ابَِلضِيةِ»: «الباء»: زائدة في خبر لما» الحجازية. #بالغيه»: خبر 
«ما» الحجازية» وجملة لاما» الحجازية: في محل الرفع صفة ل«حكزدٌ» . 
#مَأسْسَعِدْ»: «الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفت حال المجادلين» وأردت بيان ما هو الأصلح له.. فأقول لك: 
#استعذ بالله» #استعذ»: فعل أمر وفاعل مستتر بأشَّه4: متعلق ب#استعذ» 


قلا 


مَئبا 06 باع بالمعروفٍ و له بإحسن ذَلِكَ ْنِيُ من من رن م 


«تَئاةٌ» «الفاء»: رابطة لجواب مَنْ4 الشرطية وجوباًء أو رابطة الخبر 
بالمبتدأ جوازاً إن كانت #من» موصولة «اتباع»: خبر لمحذوف جوازاً؛ تقديره: 
فالواجب اتباع. #يِلْمَعروِ»: متعلق ب«أبَاع4» والجملة الاسمية في محل الجزم 
بلمَنْ» الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة #من» الشرطية في محل النصب 
مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. #وأهك4: معطوف على 
«اتباع». طإليّد: جار ومجرور متعلق ب#أداء». 9بإِعْسَنْ»: متعلق أيضاً 
ب«أداء». ويجوز أن يكون حالاً من الهاء كما ذكره العكبري. #ذَّلِكَ» : مبتدأ . 
9َِْيتٌ4 خبرء والجملة مستأنفة. لمن رَيَهِ4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 
بمحذوف صفة لوتَيتِيتُ4. ؤَرَيْئَةُ4: معطوف على تَرِيتُ4. 


موب 0 م 


#فمن أعتدئ بَعْدَ ذَلِكَ هَلْمُ عَدَابُ بد » . 


39 فَمِن» #الفاء» : فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر؛ تقديره: 
إذا عرفتم حكم ما إذا عفي عن القصاصء وأردتم بيان حكم من اعتدى بعد 
ذلك.. فأقول لكم: #من اعتدى #» : #من»: اسم شرط جازم » أو موصولة في 
محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرط على الراجح» أو الجملة الآتية إن كانت 
موصولة. «اعتّدئ »: فعل ماضر في محل الجزم ب#من4» وفاعله ضمير يعود 
على #من4». طُبَمدَ دَلِك6: ظرف ومضاف إليه متعلق ب#اعتّدئ». #فَلم»: 
«الفاء»: رابطة لجواب ظمَنْ» الشرطية» #له»: جار ومجرور خبر مقدم. 
عَذَاتٌة: مبتدأ مؤخر. طأليةٌ»: صفة له والجملة الاسمية في محل الجزم 
ب9مَن» الشرطية على كونها جواباً لهاء أو خبر #من» الموصولة؛ وجملة «من» 
الشرطية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. 


«ول في الْقِصَاصٍ عَيَزةٌ يتأولي الألبتب مَلَكُْم تَنَفُونَ 9©)>. 


«ول» الواو: استثنافية» «إلكم»: جار ومجرور خبر مقدم. «افي 
الْقصّاس» : جار ومجرور متعلق بما تعلق به الجار والمجرور قبله. «حَيزة »: 
١٠‏ 


والجملة: في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة: 
مستأنفة. #إِتَ4: ناصب واسمه. لهُوٌ»: ضمير فصلء ألسَّمِيم»: خبر أول لهاء 
لالبِيرٌ4: خبر ثان» وجملة طإنّ4: مستأئفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 

«لََلْنُ السَمَوتِ وَالْأَرضٍ أَكَبَدُ من حَلق لكان وَلَككنَ أخَثرٌ الئاس لا 
يَعَلْمُونَ © وما 0 الى وَالْصِمٌ وَالدِنَ امنا وَعَيِلوأ الصَلِحَتِ ولا الصسوة 
يسا ا ك5 © إنَّ السّاعة آي لا رب فيها و1 : أحكر الناس 1 رض 
©4. 

#لحَلَقُ#: #اللام»: حرف ابتداء» #خلق السموات4: مبتدأ ومضاف إليه؛ 
#وَالْارْضٍ»: معطوف على ظاالتَّموتِ»4 «أكُبْرٌ4: خبره والجملة الاسمية: 
مستأنفة. #مِنْ خَلْقِ آلتّاين#: متعلق ب<أكرُ4. «ولعنَ»: «الواو»#: عاطفة»ء 
#لكن»: حرف نصب واستدراك. #أَخكرٌ التّاس4: اسمهاء وجملة لا 
يَعَكَمُونَ4: خبرهاء والجملة الاستدراكية: معطوفة على الجملة التي قبلهاء أد في 
محل النصب حالء #ومَا»#: #الواو»#: عاطفةء «وما»: نافية. ستو 
الأقئى»: فعل وفاعل. طوَآْضِدُ4: معطوف على «الْأَقَّ4: والجملة 
الفعلية : معطوفة على الجملة التي قبلها قبلهاء أو مستأنفة» #وَالَدِبنَ4: معطوف على 
«الكقى »4 لدءَامَواً4: صفة «الِْنَ4. «وَكينوا الصَلِحَتِ4: معطوف على 
اما ل «الواو»: عاطفة» الا»: زائدة للتوكيد. «الْميِوةُ»: معطوف 
على «الأَم عَمَ». #قَيلا4: مفعول مطلق أو ظرف زمان؛ لأنه صفة مصدر أو 
ظرف محذوف؛ أي: تذكراً قليلاًء أو زماناً قليلاآًء ما» زائدة لتأكيد القلة. 
لتْتَدَكُونَ»: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة لإِنَّ الام : ناصب واسمه. «الآنِيَةٌ 
#: «اللام»: حرف ابتداء. #آتية#: خبرهء والجملة: مستأنفة. «لا» نافية. 
«ريْبَ»©: في محل النصب اسمها. «فِبا»: جار ومجرور خبر إلا وجملة لا» 
في محل الرفع خبر ثان ل«إن» #ولكنَ» «الواو»: عاطفة أو حاليةء #لكنّ»: 
حرف نصب واستدراك «أَخكْرٌ التّاسن4: اسمهاء وجملة لا يُؤْمِبُوت»: خبرهاء 
وجملة #لكن»: معطوفة أو حالية كما سبق. 

«ووَال ربُحكم تغرف تحب ل إِنَّ لذت سَتَكرونَ عَنَ عِبَادَقِ سَيَدْحَلُونَ 
جَهَم تيخيته ©© أنه اذى صل عتكل 0 اقل نكا فد التوكاد نيدت كت 


المدرم 


لَه ذو مَضْلٍ عَلَ اسن ون سحت ألناسن لا ينَكون 469 . 

وََالَ» «الواو»: استئنافية. #قال , 4 فعل وفاعل» والجملة: مستأنفة. 
#كلِمَتُ»: فعل أمر وفاعل ونون وقاية. ومفعول بهء والجملة: في محل النصب 
مقول لقَالَ4. لأَسْتَحِتَ4: فعل مضارع وفاعل مستتر مجزوم بالطلب السابق. 
إلكمُ»: متعلق بهء والجملة: في محل النصب مقول 8قَالَ4 على كونها جواب 
الطلب. إن الْذيت»: ناصب واسمهء وجملة #يَْكَكرونَ4: صلة «الدِبنَ2)4 ظعَنّ 
عِبَادِقِ4 متعلق ب سَدَكروة4. «اسَيِدْحَلُونَ + جَهَم4: فعل وفاعل ومفعول به على 
السعة. #دايخريت4: حالء والجملة الفعلية بأ : في محل الرفع خبر #إِنّ4 وجملة 
© إنّ» : ف محل النصب مقول #تَالَ» أنه ألَِىِ»: مبتدأ وخبرء والجملة: 
مستأنفة. #اجَعلّ»: فعل ماضء وفاعل مستترء والجملة: صلة الموصول» 
«لمْ4: متعلق ب#جَكل4. لأنه بمعنى خلق» ظاالِْلَ4: مفعول به 0 
#اللام: حرف جر وتعليل. #تسكنوا#: فعل مضارع وفاعل منصوب بأن مضمر 
بعد لام كي. #9فِيهِ4: متعلق ب#تسكنوا» والجملة: في تأويل مصدر مجرور 
باللام» الجار والمجرور بدل من الجار والمجرور في قوله: «لم», #أفِياو» : 
متعلق باتسكنوا4: وَالقَهارَ4: معطوف على «ايلَّ4. طمْبْصِرا»: حال من 
#النهار». #إت اللّه#: ناصب واسمه طلَدُّر فَضْلٍ»: خبرهء و«اللام» : حرف 
ابتداء. لعَلَ ألتّاس»: متعلق بِلفَضَلٍ»»: وجملة #إنّ4: مستأنفة مسوقة لتعليل ما 
قبلها. «وَلينَ أكَثرٌ الدّاس4: ناصب واسمهء وجملة لا يَمْمُيُون4 : خبر 
وجملة «إلكن» : معطوفة على جملة #إنّ». 

9دلِكُمْ الله مَبْكُمْ يق كل كوو لآ إلهَ إلا هر كن إتكزة (© كنرك 
يُوَقَكَ الدرت كأ ايت أله يجْحَدُونَ 462 . 

دي أذ : مبتدأ وخبر أول» والجملة: مستأنفة. «ريك 4 : : خبر ثا 
لحَلِقُ حكُلّ تىو»: خبر ثالث» وجملة الآ إِلَهَ إِلّا مُو4: خبر رابع. 45 
#الفاء#: استئنافية أو عاطفةء #أنى»: اسم استفهام بمعنى كيف». في محل 
النصب على الحال مبني على السكون. #تؤْفَكوْنَ4: فعل مضارع مغير الصيغة ونائب 
فاعل» والجملة: مستأنفة مسوقة لإفادة التعجب من حالهم» أو معطوفة على الجملة 
التي قبلها. «#حكَدَّلِكَ4: صفة لمصدر محذوف؛ أي: إفكاً مثل إفك هؤلاء 


7 / 


المشركين. 8بْوْقَكُ ألرت4: فعل مضارع ونائب فاعلء والجملة: مستأنفة. 
«كنوأ»: فعل ماض ناقص واسمه. #بَايتٍ أَلَّهِ4: متعلق ب يَجْسَدُونَ4 وجملة 
ٍيَسَنُن4: خبر «كان»» وجملة إكان4: صلة الموصول. 

ننه د الى ا 1 8 ال - سس ما 0 07 0 وح حَسَنّ صَوَرَكُْ 
وق ىّ ألطَيَبات ٠‏ 1 شو 0 هد 2 سارك 2 يه رك َلْمَدلَمِهِ 04 200 هُوٌ الك 


5 ركذ إل هر قاتشن سين 21 اذا بذ اند يقر بن لتقي 4 : 


«أنّهُ أل : مبتدأ وخبرء والجملة: مستأنفة» #ابَكلّ»: فعل ماض بمعنى 
صيرء وفاعل مستتر. #لكم4: حال من #قَرَارَا». لاالْأَرْضَ»#: مفعول أول» 
#قَرَاوًا» :. مفعول ثان» والجملة الفعلية: صلة «ألرِى4. لوَالسَمَةِ»: معطوف على 
«الْأرْصَ 24 «يسآءة4: مفعول ثان. 9وِصوَركُة4: فعل ماض وفاعل مستتر ومفعول 
به معطوف على اَل 24 «افَلْحْسَىَ4 عطف على صوركم طصوَركُة 4 مفعول به 
تتفم : فعل وفاعل مستتر ومفعول به معطوف على لا جعل* 9مَن لطبت » : 
متعلق ب#9إرزقكم#. دلي آله س: مبتدأ وخبر أول. « ربك 4 : خبر ثان» 
والجملة: مستأنفة. «امَتَبَارَكَ »: #الفاء»: عاطفة أو استئنافية. #تبارك الله»: 
فعل وفاعل. #رَمثٌ ألْمَلَِنَ4: نعت للجلالة» والجملة الفعلية: مستأنفة أو 
معطوفة على الجملة الاسمية. #هُرٌ ألْكنّ»: مبتدأ وخبر أول» والجملة: مستأنفة 
وجملة «لآ إِلنه إَّ هُوٌ»: خبر ثان #فَاَدْعْوة»: #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها 
أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفتم ما ذكر من الصفات لله تغالى» ‏ 
وأردتم داريا فى اللدرم جم . فأقرل لكم: #ادعوه» #ادعوه» : فعل أمر وفاعل 
ومفعول به. طتلِصِنَ»: حال من فاعل #ادعوه». ظلَمُ»: متعلق بلعخِِصِنَ»: 
«آلِيَينَ4 : مفعول لطعي والجملة الفعلية: في محل النصب 0 لجواب إذا 
المقدرةء وجملة إذا المقدرة: مستأنفة. «الْحَمدُ إِنَّهِ4: مبتدأ وخبر. #رَبَ 
لْعَكِيِينَ#: نعت للفظ الجلالة» والجملة الاسمية: في محل 0 مقول لقول 
محذوف». حال من فاعل #ادعوه» تقديره: فادعوه مخلصين له الدين حال كونكم 
قائلين : «لَشَرَدُ رَِّدِ رن العَلِين» . ظ 


574 


التصريف ومفردات اللغة 


«إِلَ التَجَةِ4؛ أي: إلى الإيمان بالله. الذي ثمرته وعاقبته النجاة. 9إلى 
النار»؛ أي: إلى اتخاذ الأنداد والأوثان الذي عاقبته النار. «أَدَعُوكُمْ» أصله: 
أدعوكم بوزن أفعل سكنت الواو لوقوعها بعد ضّمة فصارت حرف مد #النجاة» 
أصله: النجوة» بوزن فعلة كالدعوة» نقلت حركة الواو إلى الجيم» ثم قلبت الواو 
ألفاً؛ لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها الآن. #تَدَعُوتَىُ4 أصله: تدعوونني» 
حذفت الضمة التي على الواو تخفيفاًء ثم حذفت الواو لالتقاء الساكنين؛. لوقه 
تفعونني. مَرََنا4 أصله مرددناء نقلت حركة الدال الأولى إلى الراء فسكنت» ثم 
أدرغمت في الدال الثانية. #وَأفوِضُ مرت »* قال ف «القاموس»: فوض إليه 9 
رده إليه. انتهى. وحقيقة التفويض: تعطيل الإرادة في تدبير الله تعالى كما في ١عين‏ 
المعاني». 


«وأت الْمْسَرِفِنَ» ؛ أي الذين يغلب شرهم على خيرهم. قوفن أله فيه 
إعلال بالقلب. أصله: وقيهء قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح. «#آلدَّدُ يُمْرَصُوت 
َليبَا4 ومعنى عرضهم على النار: إحراق أرواحهم وتعذيبهم بها من قولهم: عرض 
الأسارى على السيف: إذا قتلوا به. قال في «القاموس»: عرض القوم على السيفن: 
قتلهم؛ وعلى السوط: ضربهم. ٠‏ درا وزنه فعول» أصله: غدوواًء أدغمت واو 
فعول في واو لام الكلمة. «وعشيًا» لامه واوء أصله: عشيوء اجتمعت الواو 
والياء وسبقت إحداهما ساكنة فقلبت الواو ياءًٌ وأدغمت فيها الياء. 


«وَإِدْ يُتَحَآجُوْنَ4 أصله: يتحاججون». سكنت الجيم الأولى وأدغمت في 
الثانية» والتحاج بالتشديد: التخاصم كالمحاجة. #مُعْبُوسَ4 أصله: مغنيون» 
استثقلت الضمة على الياء فحذفت» فلما سكنت. . التقى ساكنان» فحذفت الياء 
وضمت النون لمناسبة الواو. «تَبَعًا» : يبع اتام كيم جمع حادم قال في 
«القاموس»: التبع: محركة التابع يكون واحداً وجمعاً؛ أي: أتباعاً في كل حال» 
خصوصاً فيما دعوتمونا إليه من الشرك والتكذيب» أو مصدر وصف به. #نَصِيبَا» 
وهو الحظ المنضوب؛ أي: المعين كما في «المفردات». «الِحَرَبَةٍ جَهَنَمَ #4 جمع 
خازن» والخزن: حفظ الشيء في الخزانة» ثم يعبر به عن كل حفظء كحفظ السر 

3 


ونحوه. قاله الراغب. #وَيَوم يَقُوُمُ الْأننْهندُ4: جمع شاهد». مثل صاحب وأصحاب. 
قال النحاس: ليس لباب فاعل أن يجمع على أفعال ولا يقاس عليه» ولكن ما جاء 
فيه مسموعاً اي و ل ار و 0 
ا والمعارة : بمعنى العذر. ##بعَيْرٍ سَلْطنٍ أن م4 أصله: أتيهم قلبت الياء 

فا يذ 4 أصله: استعوذء بوزن استفعل» نقلت حركة الواو إلى العين 
فسكنت» فالتقت ساكنة» مع الذال آخر الفعل المسكن لبناء الأمرء فحذفت الواو 
لالتقاء الساكنين. #الْصوة» أصله: المسوىء» بوزن الفعل» نقلت حركة الواو إلى 
السين فسكنت إثر كسرة فقليت ياءً حرف مد. #أدعُوي كي 410 فيه [عول 
بالنقل والتسكين والحذف» أصله: أستجوب: فعل مضارع مرفوع بالضمة» ثم وقع 
جواباً للأمر فجزم بالسكون» ثم نقلت حركة الواو إلى الجيم فسكنت فالتقى ساكنان 
فحذفت الواوء فوزنه استفل. #دلخريت»©: اسم فاعل من دخر كمنع وفرح إذا 
صغر وذل. وفي «المصباح»: دخر الشخص يدخر بفتحتين دخوراً: ذل وهان؛ 
وأدخرته بالألف لتعدية. 

#واألسّمة بآه» السماءء أصله: السماو من السموء والهمزة: مبدلة من واو 
لتطرفها إثر ألف زائدة» وكذلك قوله: #يكآءة»: أصله: بناو؛ لأنك تقول: بنيت 
البنيان» أبدلت الياء همزةً لتطرفها إثر ألف زائدة. # كَدَلِلَكَ يُوَّقَكَ» قال الراغب: 
الأفك كل مصروف عن وجهه الذي يحق أن يكون عليهء ومنه قيل للرياح العادلة 
عن المهاب: المؤتفكات. 

البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 

والبديع : ش 


فمنها: تكرير نداء قومه في قوله: يمو رٍ4؛ مبالغة في التنبيه والتحدي وقرع 
العصا وإمحاض النصيحة لهم» والإيقاظ من سنة الغفلة. 

ومنها: الإتيان بالواو في النداء الثالث دون الثاني» لأن النداء الثاني بمثابة 
بيان للأول» وتفسير لهء فأعطي حكمه في عدم دخول الواو عليه؛ وأما الثالث: 


,3”300: 


فداخل على كلام ليس بتلك المثابة. 

ومنها: الاستفهام التوبيخي في قوله: ما يج أَدَعُوكُمْ إِل التجَزة» . 

ومنها: الطباق بين مُدُوًا وَعَشِيًا4: وبين الأعمى» والبصير في قوله: وبا 
يَنْتَوى الْنعْس وَابْصِيرٌ 409 وفيه الاستعارة اللطيفة: استعار «الْأمَكئ» للكافر 
«وَالبَصِيرٌ» للمؤمن. 

ومنها : المقابلة بين الم َالصِيدٌ4 وبين ظالَدِنَ مَامبُوا4 «والمسيء». 

فائدة: واعلم: أن التقابل يجيء على ثلاث طرق: 

إحداها: أن يجاور المناسب ما يناسبه كهذه الآية. 

والثانية: أن يتأخر المتقابلان» كقوله تعالى: مَل الَْرِسَنِ حَالمَى وَالْأصرَ 


وألبصير وأ 


والثالثة: أن يقدم مقابل الأول ويؤخر مقابل الآخرء كقوله تعالى: #وُمًا يسَبَوقِ 
لس وَالْصِيرٌ 9© ولا الظلْمَتُ ولا الور 9©* وكل ذلك تفنن في البلاغة» وقدم 
«الأمعئى؟ في نفي التساوي؛؟ لمجيئه بعد صفة الذم في قوله: «وَلكنٌ أكُثَرَ لين ل 
يعلنَ4 كما مر اه «سمين». 

ومنها: وضع الظاهر موضع المضمر في قوله: طلِحَرَّبَةِ جَهَتَمَ »4 لإفادة 
التهويل والتفظيعء لأن مقتضى السياق أن يقال: #وَعَالَ ألدِنَ فى أَلنَا ره لخزنتهاء 
والتفخيم فيه من وجهين: 

أحدهما: وضع الظاهر موضع المضمر. 

والثاني: ذكره وهو شيء واحد بظاهر غير الأول أفظع منهء لأن جهنم أفظع 
من النار إذ النار مطلقة وجهنم أشدها. 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: #وَأوْرَبْمَا بَقَ إِسَْرْوِيلَ أَلَكّبَ4 لأن 
الإيراث الحقيقى إنما يتعلق بالمال» فلما تعذّر حمله على معناه هنا. . أريد به الترك 
تجار كنا من فاتشين الإنراك البرك اق اعد بهن الايرات يحت العرك»: واورتنا 
بمعنى تركنا على طريقة الاستعارة التصريحية التبعية. 

ومنها: الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في قوله: #اقَليِلا ما نَتَدَدَيونَ»* على 


؟ه١‎ 


قراءة التاء الفوقانية» لأن ما قبله وما بعده على الغيبة» وفائدة الالتفات في مقام 
التوبيخ : هي إظهار العنف الشديد والإنكار البليغ» كما في «الكرخي» وغيره. 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: #أدَعُوف# لأن الدعاء مجاز عن العبادة» 
علاقته السببية» لأن الدعاء سيب العبادة. 

ومنها: الإسناد المجازي في قوله: لوَالئهَارَ مُبْصِرا» فقد أسند الإبصار إلى 
النهارء لأنه ييصر فيه» ولأن الإيصار في الحقيقة لأهل النار. 

ومنها: وضع الظاهر موضع المضمر في قوله: «وَلنخَ أَحَثرٌ النّان ا 
بُنْكُرْرتَ*» فقد كان السياق يقتضي أن يقول: ولكن أكثرهم لا يشكرونء فلا يتكرر 
ذكر الناس» ولكن في هذا التكرار تخصيصاً لكفران النعمة بهمء وأنهم هم 
المتميزون بهذه الصفة المستولية على الطباع» تتوالى عليهم النعم وتترادف الآلاء 
وهم مصرون على الجحود والكفران» وكان ذلك شأن الإنسان وخاصته. 

ومنها: الجناس الناقص في قوله: «وَصَوَيصْمْ كَلَحْسَنَ صُوَرَكُم 4 . 

ومنها: التأكيد بأن واللام في قوله: إن ألسّاعَةَ لَآنِيَةُ» لأن المخاطبين هنا 
هم الكفار وهم منكرون» وجرد في طه عن اللام حيث قال: #إنَّ ألصامة َانِيَد» ؛ 
لكون المخبر ليس بشاك في الخبر كما مر. 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 
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عَنهم 
وَحَاقَت يهم ما كانوأ بو 3 تبرغ © قن رَأوَأ بسنا قَالْوأ امنا بألل د 
كا يو متك © ب ته يميم لما وأا بلَسن) سُنّتَ آم لتى قد حَدتَ فى عاد 
0 مالك 2-4 د ©40. 
المناسبة 
قوله تعالى: طقُنَ إن نهِيتٌ أن أَعْبْرَ الَدِ تَدَعُونَ من دون أو ...* الآيات» 
مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه”؟ لما أثبت لنفسه صفات الجلال 


)١(‏ المراغي. 


مأم؟ 


والكمال. . أمر رسوله كلِِ أن يخبرهم بأنه نهى عن عبادة غيره» وأورد ذلك بألين 
قول وألطفه» ليصرفهم عن عبادة الأوثان» ثم بين أن سبب النهي هو البينات التي 
جاءته» إذ قد ثبت بصريح العقل أن إله العالم الذي تجب عبادته هو الموصوف 
بصفات العظمة لا الأحجار المنصوبة والخشب المصورة» ثم ذكر أنه بعد أن نهى 
عن عبادة غيره أمر بعبادته تعالى» وقد ذكر من الأدلة على وجوده خلق الأنفس على 
أحسن الصور ورزقها من الطيبات» ثم تكوين الجسم من ابتداء كونه نطفةً وجنيناً 
إلى الشيخوخة ثم الموت. 

قوله تعالى: طأألَرَ كرٌ إِلَ لذن مجَدِلُونَ يه لنت أ ..» الآيات» وهذه 
الآيات عود على بدء بالتعجيب من أحوال المجادلين الشنيعة» وآرائهم الفاسدة. 
والتمهيد لما يعقبه من بيان تكذيبهم بالقرآن وبسائر الكتب والشرائع» وترتيب الوعيد 
على ذلك. 

قوله تعالى: ##تَآصِيرٌ إرق وَعَدَ َه حَقٌّ. . . » الآيات» مناسبة هذه الآيات 
لما قبلها: أنه لما كان الكلام من أول السورة إلى هنا في تزييف طرق المجادلين 
في آيات الله تعالى.. أمر هنا رسوله بالصبر على أذاهم وتكذيبهم» فإن الله سبحانه 
سينجز له ما وعده من النصر والظفر على قومه» ويجعل العاقبة له ولمن اتبعه من 
المؤمنين في الدنيا والآخرة. 

قوله تعالى: ظاأنّهُ الى صل ل الهم لِرَمَكَبُوا ينهًا. . . 4 الآية» مناسبتها 
لما قبلها: أن الله سبحانه لما أوعد 0 وبالغ في ذلك بما فيه العبرة لمن كان 
له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.. عاد إلى ذكر الدلائل على وجوده ووحدانيته؛ 
بذكر نعمة من نعمه التي لا تحصى» ثم لفت أنظارهم إلى ما يحيط بهم من أدلة هم 
عنها معرضون. 

قوله تعالى: #ألرٌ يِسِيرُوا ف الْأَيْضٍ فَِنظرُواً. . . © الآيات» مناسبتها لما 
قبلها : أن الله سبحانه لما أطال الكلام في هذه السورة في توبيخ الذين يجادلون في 
آيات الله طلبا للرياسة والجاه» والحصول على المال» وكسب حظوظ الدنيا. . 
ختمها بتهديدهم» وأبان أن هذه الدنيا فانية ذاهبة» فما فيها من مال وجاه ظل زائل 
لا يغني عنهم من الله شيئاًء وقد ضرب لهم المثل بمن كانوا قبلهم ممن كانوا أكثر 
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منهم عدداًء وأشد قوةٌ وآثاراً فى اللأرض» فلم ينفعهم شيء من ذلك حين حل بهم 
بأس الله ثم ذكر أن المكذبين حين رأوا البأس» تركوا الشرك وآمنوا بالله وحدهء 
وأنى لهم ذلك» هيهات هيهات فذلك لا يجديهم فتيلاولا قطميراء سنة الله في عباده 
أن لا ينفع الإيمان حين حلول العذاب, وأحاط بهم» وما أحسن قول بعضهم: 
صَاح هَل رَيْتَ أؤْ سَمِعْتَ برّاع رَدَفِيْ ألضَّرْع مَافَرَى فِئ الحجلآب 
أسباب النزول 

قوله تعالى: ظثُنَ إن مُهِيتُ أن أَعَبْدَ الت تَدَعُونَ من دون . . . و4 الآيةء 
سبب نزولها: ما أخرجه جويبر عن ابن عباس أن الوليد بن المغيرة وشيبة بن ربيعة 
قالا: يا محمد» ارجع عما تقول وعليك بدين آبائك وأجدادك» فأنزل الله سبحانه: 
م 0م راع 5 
قل في نْهِيتٌ . . . # الآية. 


التفسير وأوجه القراءة 

لقُلَ» يا محمد لمشركي مكة حين قالوا لك: ارجع إلى دين آبائك: #إِفٍْ 
ث4 وزجرت ومنعتء من النهي. وهو طلب الترك «أنْ أَعَبْدَ أل تَدعُون» 
وتعبدون «#يّن دُونٍ ألم » سبحانه وتعالى؛ أي: منعت من عبادة الأصنام والأوثان 
التي تعبدونها من دون الله تعالى لَمَا جَآءَنَ الْبَيَسَتُ4؛ أي: حين جاءني الأدلة 
الواضحة» والبراهين القاطعة, الدالة على وحدانيته تعالى: #يّن رَّنَ» فإنها توجب 
التوحيد؛ أي: منعني ربي من الإشراك وقت مجيء الآيات القرآنية من ربي» 
وذلك”'' لأنه لا نهي ولا وجوب عند أهل السنة إلا بعد ورود الشرع». ويجوز أن 
يقال: كان منهياً عن عبادتها عقلاً بحسب دلالة الشواهد على التوحيدء فأكد النهي 
بالشرعء ويجوز أنه نهي له يله والمراد: غيره. وفي قوله: #يّن رَّيْ» إشارة إلى 
أن دلائل التوحيدء وشواهد أنوار الحقيقة لا تطلع إلا من مطلع الهداية الأزلية» 
ولكن ينبغي للملتمسين أن يتوجهوا إلى ذلك الجانب بالإعراض عن السوى وترك 
أصنام البدع والهوى. 


)١‏ روح البيان. 


مبتدأ مؤخر سوغ الابتداء بالنكرة. . تقدم 'لخبر الظرفي عليه»ء والجملة الاسمية 
مستأتفة استثنافاً بيائياً. وقال أبو حيان'2: وهذه الجملة مبتدأ وخبرء وهفى 
َلْقَصَّاصِ # : متعلق بما تعلق به قوله #لكم# وهو في موضع الخبر» وتقديم هذا 
الخبر مسوغ؛ ؟ لجواز الابتداء بالنكرة» والمعنى: أنه يكون لكم في القصاص 


٠. 


حياة . ٠.‏ انتهى . 


«يتأؤلي»: طيا»: حرف نداءء «أولي»: منادى مضاف بالياء المحذوفة. 
«الأنتب»: مضاف إليه. «لَلَكُم 4 : #لعل#: حرف نصب وتعليل بمعنى 
كي» ول#إالكاف»: اسمهاء وجملة #تَنَّفُونَ4 خبرهاء وجملة #لعل» في محل 
الجر بلام التعليل المقدرة المتعلقة بمعلول محذوف! تقديره: وإنما شرعنا لكم 
القصاص لكي تتقون القتل والاعتداء. 

«كيب عدي إدا حَصَرَ أعَدَكُ الْمَوْتُ إن ررك حيرا الْوْصِيّةُ ودين وَالْأَفْيينَ 
بالْمعرُوفِ حَقًا عل الْميّقينَ 62> . 


ظكْيِبَ»: فعل ماضر مغير الصيغة. 4 جار ومجرور متعلق به. 
«إِدَا»: ظرف لما يستقبل من الزمان مجرد عن معنى الشرط» أو شرطية وجوابها 
معلوم مما قبلها. #حَصَّرَ»#: فعل ماض, «أعدكك» : مفعول به ومضاف إليه. 
«الْمَوتٌ»: فاعل #حَصَّرَ». والجملة في محل الجر مضاف إليه ل#إذًا»؛ 
والظرف متعلق ب#9كُيبَ»4؛ تقديره: كتب عليكم: أن يوصي أحدكم وقت حضور 
الموت له «#إن ترك «إن#: حرف شرط. «اتَرْك4: فعل ماض. في محل الجر 
ب«أن»: على كونه فعل شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على «أعد». ليرا » : 
مفعول به»ء وجواب #إإن» معلوم مما قبلها؛ تقديرة: :إن ترك خيراً. . كتب عليكم 
الوصيةء وجملة #إن» الشرطية جملة معترضة لا محل لها من الإعراب؛ 
لاعتراضها بين الفعل ونائبه. «الْوْصِيّةُ4: نائب فاعل ل«كيبَ4» وجملة 
«كُيِبّ» من الفعل المغيّر ونائب فاعله .. مستأنفة 'اشتثنافاً نحوياً لا محل لها من 


)١(‏ البحر المحيط. 


وفى «الخطيب:"''؟: لما أورد على المشركين تلك الأدلة» الدالة على إثبات 
إله العالم.. أمره بقوله: ظقُلَ إن ِيتُ» إلخ؛ أي: قل لهؤلاء الذين يجادلونك في 
البعث» مقابلاً لانكارهم بالتوكيد ظإِقٍّ تُِيتُ4؛ أي: نهياً عاماً ببراهين العقول» 
ونهيا خاصا بأدلة النقل» أن أعبد الذين تعبدون من دون الله حين جاءني البينات من 
ربى؛ أي: دلائل التوحيد العقلية والنقلية. اه 


ِ 1م ٠.‏ 0 , ا 3 ًٌ 8 - 0 6ه ّ 

وخلاصة المعنى”'': أي قل أيها الرسول لمشركي قومك من قريش وغيرهم: 
إني نهيت أن أعبد ما تعبدون من دون الله من وثن أو صنمء حين جاءتني الأدلة من 
عند ربي » وهى آيات الكتاب الذي أنزله على» وهى مؤيدة لأدلة العقل» ومنبهة 
لهاء وجملة ذلك: أن الآيات التنزيلية مفسرات للآيات التى فى الأكوان والأنفس. 

ولما وري تعالى. . أردف ذلك بأنه أمر بعبادته تعالى 
فقال: مرت أذ سم رت العكييت»؛ أي: أمرت بأن أنقاد أو أخلصء فالأول 
على أن يكون ظأَْلِمَ إر: رب الْعلّييت4 من قولهم: أسلم أمره إلى الله؛ أي: سلم 
وفوض» وذلك إنما يكون بالرضا والانقياد لحكمهء والثاني مفعول «أمل» 
ميقدذوقا؛ أي : أمرت أن أسلم أمري أو أخلص توحيدي وطاعتى له. اه «زاده»؟ 
أي : أمرت بالانقياد والخضوع أو بالإخلاص له. 

قال في «برهان القرآن»: مدح سبحانه نفسه وختم ثلاث آيات على التوالي 
بقوله: «رَّمٌ ألْصَلَوِنَ4 وليس له في القرآن نظير. 

ثم ذكر من الدلائل على وجوده تعالى تكوين الإنسان من ابتداء النطفة إلى 
وقت الشيخوخة» فقال: 9هُوٌ أَلَيِى حَلَفَكْ ...» وعبارة زاده هنا: لما استدل على 
ثبوت الإله ووجوده بأربع من دلائل الآفاق» وهي الليل والنهارء والأرض 
والسماءعء وبثلاث من دلائل الأنفسن: وهضي التصوير وحسن الصورة» ورزق 
الطيبات. . ذكر من دلائل الأنفس كيفية تكون البدن ع كونه نطفة إلى آخر 
الشيخوخة والموت» فقال: هر أَلَرِى خَلَكَمْْ 4 الخ. ١‏ 

أي: هو سبحانه وتعالى الإله الذي خلقكم وأوجدكم يا بني آدم #من ثاب » ؛ 


4 الخطية: (؟) المراغي. 
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أي في ضمن خلق أبيكم آدم من تراب؛ أي : خلق أباكم الأول وهو آدم - من 
تراب وخلقه من تراب» يستلزم خلق ذريته منه. ثم خلقكم خلقاً تفصيلياً #ين 
ُظَمَةٍِ4؛ أي: من منيء قال الراغب: النطفة: الماء الصافي» ويعبر بها عن ماء 
الرجل؛ أي: ماء الصلب يوضع في الرحم. كما قال ابن سينا 
لآَتُكْيِرَنَمِنَألجمّع فَإِنَّهُ مََاْلْحَيَاوَيصَبٌُ فِيالأزحام 

والمعنى: خلق أصلكم آدم من تراب» ثم خلقكم من نطفة نسلاً بعد نسل» أو 
ل ا 0 زهو من 
الدم» وهو من الأغذية الحيوانية والنباتية» والحيوانية لا بد أن تنتهي إلى النباتية» 
وإلا لزم أن يتسلسل الحيوانيات إلى غير النهاية» والثبات إنما يتولد من الماء 
والتراب» أو خلق قالبكم في بدء أمركم من الذرة الترابية» التي استخرجها من 
صلب آدمء 0 ثم أودعها في قطرة نطفة بنيه . 

م4 خلقكم لين َلَقَةِ وهي ادم الجامدء لأن المني يصير على هذا 
الشكل بعد أربعين يوماً في بطن الأم. 0 ل اي ل 
لخْرِجَكُة» من بطون أمهاتكم حالة كونكم 9طِئْلَا4؛ أي: أطفالاً صغاراًء حال من 
الكاف في «يخْرِمَكُْ4 ولما كانت الحال مفردة» 0 من وغ 
يسوغ. . أولناها بالجمع ليحصل التطابق» وأفرده هنا؛ لكونه اسم جنس وضع 
موضع الجمع؛ أي: الأطفال» أو المعنى: ثم يخرج كل واحد منكم من رحم الأم 
حال كونه طفلاً» لتكبروا شيئاً فشيئاً. #ثنَّ إِتَيَلْعْا أ تَبلْمُوا أَشْنَك »4 ؛ أي: كمالكع: في 
القوة والعقل» قال في «القاموس»: الأشد واحدء جاء على بناء الجمع بمعنى 
القوة» وهو ما بين ثماني عشرة إلى ثلاثين. وفي «كشف الأسرار»: يقال: إذا بلغ 
الإنسان إحدى وعشرين سنة. . دخل في الأشد. وذلك حين اشتد عظامه» وقويت 
أعضاؤه «اثُمّ لِحَكُونُوا سُمُوعًاً»؛ أي: تصيروا إلى حالة الشيخوخة والشيخ: يقال 
لمن طعن في السن» واستبانت فيه» أو من خمسين أو إحدى وخمسين إلى آخر 
ره ار إلى ثتانينة: كما في( القامرمن »ا 

قال في «كشف الأسرار» يقال: إذا ظهر البياض بالإنسان.. فقد شاب. وإذا 


دخل في الهرم. . فقد شاخ. قال الشاعر: 
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وَمَنْ عَاشَ شَبٌ وَمَنْ شب شَابَ وَمَنْ شَابَ شَامَ وَمَنْ شَاح مَاتّ 

روي: أن أبا بكر رضي الله عنه ‏ قال: يا رسول الله.ء قد شبت فقال: 
«اشيبتني هود وأخواتها»؛ يعني: سورة هودء وكان الشيب برسول الله كلهِ قليلاً» 
يقال: كان شاب منه إحدى وعشرون شعرةً بيضاءء ويقال: سبع عشرة شعرة. قال 
أنس: لم يكن في رأسه ولحيته عشرون شعرةً بيضاءء وقال بعض الصحابة: ما 
شاب رسول الله يك وسئل آخر منهمء فأشار إلى عنفقته؛ يعني كان البياض في 
عنفقته؛ أي: في شعيرات بين الشفة السفلى والذقن. وإنما اختلفوا لقلتهاء يقال: 
كان إذا ادهن خفي شيبه. 

والحاصل"'': أن #اللام» التعليلية في اليَبَلْمَْا4: معطوفة على علة أخرى 
ليخرجكم مناسبة لهاء والتقدير: لتكبروا شيئا فشيئاء ثم لتبلغوا غاية الكمال» وقوله 

ثم لِتَكُونوا شيُوكاً4 معطوف على لِتَبَلْئًا4. 

وقرأ نافع وحفص وأبو عمرو وابن محيصن وهشام: لشْبُْوعاً» بضم الشين» 
وقرأ الباقون: بكسرهاء وقرىء: #شيخاً» بالإفراد لقوله: طفلاً . 

يعنيى: أن مراتب الإنسان بعد خروجه من بطن أمه ثلاث: الطفولية وهي حالة 
النموء والزيادة إلى أن يبلغ كمال الأشد من غير ضعفء ثم يتناقص بعد ذلك وهي 
الشيخوخة.» وينم كن يوون ؛ أي: يقبض روحه ويموت ون بل 4؛ أ 
من قبل الشيخوخة بعد بلوغ الأشد أو قبله أيضاء وقوله: #وَلِتبَلْفًا4 : متعلق'"© 
بفعل مقدر بعده؛ أي: ولتبلغوا جميعاً #لبلا مُسَىّ4؛ أي: وقتاً محدوداً معيناً لا 
تتجاوزونه هو وقت الموتء أو يوم القيامة يفعل ذلك؛ أي: ما ذكر من خلقكم من 
تراب وما بعده من الأطوار المختلفة» ولكون المعنى على هذا لم يعطف على ما 
قبله من #إِتَبِلْعْواً أَشْنَك »4 وطلِحَكُونا شيوكاً». وإنما قلنا: أو يوم القيامة؛ لأن 
الآية تحتوي على جميع مراتب الإنسان» من مبدأ فطرته إلى منتهى أمرهء فجاز أن 
يراد أيضاً يوم الجزاءء لأنه المقصد الأقصىء وإليه كمِّيَّةُ الأحوال ل«وَلْمَلَكُمْ 
كَقِلُورت # ؟ أي : ولكي تعقلوا ما في ذلك الانتقال من طورهء إلى طور .من فئنون 


(1) الشوكاني. (؟) روح البيان. 


ا 


الحكم والعبر» وتستدلوا به على وجود خالق القوى والقدر؛ أي: لكي تعقلوا 
توحيد ربكم» وقدرته البالغة في خلقكم على هذه الأطوار المختلفة. 

ومعنى الآية''2: أي هو الذي خلقكم من التراب» إذ كل إنسان مخلوق من 
المني» والمني مخلوق من الدمء والدم يتولد من الأغذية» والأغذية تنتهي إلى 
النبات» والنبات يتكون من التراب والماءء ثم ذلك التراب يصير نطفة ثم علقة إلى 
مراتب كثيرة» حتى ينفصل الجنين من بطن الأم. 

١‏ الطفولة. 

؟- بلوغ الأشد. 

“ا الشيخوخة» ومن الناس من يتوفى قبل المرتبة الأخيرة» وهو يفعل ذلك 
ويبقيكم لتبلغوا الأجل المسمى» وهو يوم القيامة» وتعقلوا ما في التنقل في هذه 
الأطوار المختلفة من فنون العبر والحكم. 

وكم استدل بهذه التغيرات على وجود الإله القادر» استدل على ذلك بانتقال 
الإنسان من الحياة إلى الموت؛ ومن الموت إلى الحياة» فقال: 4 مياه 
وتعالى الإله #الَدِى يحي » الأموات كما في الأرحام وعئد البعث #وبو مش » الأحياء 
كما عند انقضاء الأجل وفن القبن بعد :السؤال» وايضاً نحيئ القلوت الميثة بثون 
ربوبيته ولطفه» ويميت القلوب بنار قهره» فإذا حيي القلب. . مات النفس» وإذا 
مات القلب. ٠‏ حيبي النفس ددا 06 قَصوج أَمَرَا 4 ؟ أي : فإذا قدر شيئاً من الأشياء» وأراد 
كونه 00 0 ول سبحانه ظلَمٌ4؛ أي: لذلك الأمر #كّ»؛ أي: 
الأشياء 3 

وهذا تمثيل”" لتأثير قدرته تعالى في المقدورات عند تعلق إراذته بهاء وتصوير 
لسرعة ترتب المكونات على تكوينه من غير أن يكون هناك آمر ومأمور قيقد 
وذهب بعضهم إلى أنه حقيقة» وأن الله تعالى مكون الأشياء بهذه الكلمة» فيقول 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 


اا 


كن # ؟ أي: احدث»ء فيكون؛ أي : فيحدث . 

ومعنى الآية''2: أي قل لهم أيها الرسول: هو الذي يحيي من يشاء بعد 
مماته»ء ويميت من يشاء من الأحياءء وإذا أراد كون أمر من الأمور التى يريد 
تكوينها. . فإنما يقول له: كن فيكون.ء بلا معاناةٍ ولا كلفة. 

ثم عجب سبحانه من أحوال المجادلين في آيات الله فقال: #ألَمْ ثَرَ» يا 
محمد أو أيها المخاطب #إكّ» حال اال محتَدِلنَ4 ويخاصمون #فة عابت 
أل سبحانه؛ أي: في إبطالها ودفعها #أَنَّ يُصَرَوْونَ4؛ أي: كيف يصرفون عنها مع 
قيام الأدلة الدالة على صحتها؟ 

أي: انظر يا محمد إلى هؤلاء المكابرين المجادلين في آياته تعالى الواضحة» 
الموجبة للإيمان بهاء الزاجرة عن الجدال فيهاء وتعجب من أحوالهم الشنيعة» 
وآرائهم الركيكةء كيف يصرفون عن تلك الآيات القرآنية» والتصديق بها إلى 
بالكلية . 


وتكرير ذم المجادلة في أربعة مواضع من هذه السورة”': إما لتعدد المجادل 
بأن يكون في أقوام مختلفة» أو المجادل فيه بأن يكون في آيات مختلفة أو للتأكيد. 

وعبارة أبي السعود قوله: ظألَرَ تر إِلَ الْدنَ مُجدِلُونَ. . .© إلخ» تعجيب من 
أحوالهم الشنيعة» وآرائهم الركيكة» وتمهيد لما يعقبه من بيان تكذيبهم بكل القرآن» 
وبسائر الكتب والشرائع» وترتيب الوعيد على ذلكء» كما أن ما سبق من قوله 
تعالى: طإنَّ الت يجدِنُنَ فيه تايكت ألهِ. . .4 إلخ: بيان لابتناء جدالهم على 
معنى فاسدء لا يكاد يدخل تحت الوجود. فلا تكرار فيه . 

والخلاصة: أي انظر واعجب من هؤلاء المكابرين فى أياتنا الواضحة» 
الموجبة للإيمان بها الزاجرة عن الجدال فيهاء كيف يصرفون عنها مع تعاضد 
الدواعي على الإقبال عليهاء وانتفاء الصوارف عنهاء وقيام الأدلة على صحتهاء 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 
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وأنها في نفسها موجبة للتوحيد. 

لوي مدا كبرت الإيكان قرت «الْدِنَ كَدوأ بآلكتب» ؛ أي : بكل 
القرآن. وعبارة «السمين» هنا: يجوز فى الموصول أوجه من الإعراب؛ إما أن يكون 
بدلا من الموصول 0" نعتاً أو خبراً لمبتدأ محذوفء أو منصوباً 
على الذم» وعلى هذه الأوجه فقوله: 9سَوْفَ يَمْلَمُوت#: جملة مستأنفة سيقت 
التمويلة 301 أن يكون مبتدأء والخبر: الجملة من قوله: ##سَوْفٌ يَعَلمْروتَ»2 
ودخول #الفاء» فيه: واضح. اه. 

قال فى «الإرشاد»: إنما وصل الموصول الثانى بالتكذيب دون المجادلة؛ لأن 
الفيقاء وتو الكاذلة ني يقش العواف لاي الكر) برصينة لدان للذلاك على 
التحقق» كما أن صيغة المضارع في الصلة الأولى للدلالة على تجدد المجادلة 
وتكررها. اه 

#ويما أَيْسَلَنَا بيه مكنا » من سائر الكتب؛ أي: هم الذين كذبوا بالقرآن. 
وبجميع ما أرسلنا به رسلناء من إخلاص العبادة له سبحانه» والبراءة مما يعبد من 
دونه من الآلهة والأنداد؛ والاعتراف بالبعث بعد الممات» ثم هددهم وأوعدهم 
على ما يفعلون فقال: #صََوَفٌ يَمْلَمُرت* عاقبة أمرهمء ووبال كفرهمء وكنه 
جدالهم. وتكذيبهم عند مشاهدتهم لعقوباته» وهي جملة مستأنفة مسوقة للتهديدء 
والظرف” في قوله: #إذ الْأَقْدَلُ ف أَعَتَقَهِمَ4: متعلق ب9يَمَكمُونَ4؛ أي: فسوف 
يعلمون عاقبة أمرهم وقت كون الأغلال في أعناقهم. 

فإن قلت”": إن #«إِذْ» ظرف للزمن الماضيء و#يِعَكمُونَ4 مستقبل لفظاً 
ومعنئ». فهو مثل قولك: سوف أصوم أمس»ء فهو لا يجوز؟. 

قلت: إن وقت العلم مستقبل تحقيقاً»ء وماض تنزيلاً وتأويلاً؛ لأن ما 
سيعلمونه يوم القيامة» فكأنهم علموه في الزمن الماضي» لتحقق وقوعه «شَوْكَ» 
بالنظر إلى الاستقبال التحقيقي» و#اإِذْ4 بالنظر إلى المضي التأويلي» وطالَلَل» : 
جمع غل بالضمء وهو: اده فتسينا الأ عفتاء ونم كنا ياتا يعني : تغل 
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أيديهم إلى أعناقهم مضمومةً إليها وَالتَلِل4 معطوف على «القَترَلُ4: والجار : 
في نية التأخيرء والتقدير: إذ الأغلال والسلاسل في أعناقهم» وهو جمع سلسلة 
بالكسرء وذلك لأن السلسلة بالفتح: إيصال الشيء بالشيء» ولما كان في السلسلة 
بالكسر إيصال بعض الخلق بالبعض.. سميت بها. 


وجملة قوله: 9سَحَبُونَ» «فى للَمِيو4: حال من فاعل #يَِعْلمُونَ» أو من 
مجرورين» تجرّهم على وجوههم خزنة جهنم بالسلاسل إلى الحميم؛ أي: إلى الماء 
المسخن بنار جهنم» ولا يكون إلا شديد الحرارة جداًء لأن ما سخن بنار الدنيا 
التي هي جزء واحد من سبعين جزءاً من نار جهنم؛ إذا كان لا يطاق حرارته. . 
فكيف ما يسخن بنار جهنم» وفي كلمة #فى*# إشعار بإحاطة حرارة الماء لجميع 


رح ساو - 


أن معنى # لِسَحَبونَ ف ألَارٍ» ؛ أى: يجرون إلى النار على وجوههم. 


ويجوز”'' أن يرتفع #السلاسل» على أنه مبتدأ» وخبره: محذوف لدلالة 9ف 
َعَنَاِِهِمٌ 4 عليهء ويجوز أن يكون الخبر طسْنَحَبُونَ في لَلدِيِوِ4 بحذف العائد؛ أي: 
يسحبون بها في الحميم» وعلى هذا قراءة الجمهور برفع #السلاسل4» وقراءة ابن 
عباس وابن مسعود وابن وثاب وعكرمة وزيد بن علي وأبو الجوزاء: #والسلاسل» 
بالنصب'" على المفعول» وقرؤوا #يسحبون» بفتح الياء مبنياً للفاعل» فيكون 
#السلاسل» مفعولاً مقدماً. وهو عطف جملة فعلية على جملة اسمية» وقرأ فرقة 
منهم ابن عباس #والسلاسل» بجر اللام» قال ابن عطية: على تقدير إذ أعناقهم في 
الأغلال والسلاسلء» وقال الزجاج: المعنى على هذه القراءة وفي السلاسل 
يسحبون» واعترضه ابن الأنباري بأن ذلك لا يجوز في العربية» ومحل #سَحَبُونَ». 
على تقدير عطف #السلاسل» على #االْأَعَْلُ» وعلى تقدير كونها مبتدأء وخبرها: 
ف أَعَنَاتِهِرٌ4 النصب على الحال؛ أو لا محل له بل هو مستأنف جواب سؤال 
مقدر. 


(١)الشوكاتي‏ (؟) البحر المحيط . 


حجنا 


«ثم» بعد الجر بالسلاسل إلى الحميم في ألثَارٍ مُنْجَرُون4؛ أي: يحرقون 
بالنار» وضي محيطة بهم من سجر التنور: إذا مللأه بالروة ومن كانوا في النار 
وكانت هي محيطة بهم وصارت أجوافهم مملوءة بها لزم أن يحرقوا بها على أبلغ 
الوجوه. فهم يملؤون بالنار كائنين فيها ويحرقونء والمراد: بيان أنهم يعذبون بأنواع 
العذاب» وينقلون من لون إلى لون. 

حكي: أنه توفيت النوارة ‏ امرأة الفرزدق ‏ فخرج في جنازتها وجوه أهل 
البصرة» وخرج فيها الحسن البصريء» فقال الحسن للفرزدق: يا أبا فراس» ما 
أعددت لهذا اليوم؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ ثمانين سنة» فلما دفنت.. 
قام الفرزدق على قبرها وأنشد هذه الأبيات: 
أحَاف وَرَاءَ آلْقَبْر إِنْ لَمْ يُعَافِيِيَ أشَّدَمِنَّ #الخج الموابا وَاَصنسَفنا 
إِذَا جاءَنِئ يَوْمَ ألْقِيَامَةَقَائِدٌ عَيِيْف وَسَرَاقُ يَسُوقُ فَرَرْدَهَا 
00 كَمَ مَنْ مَقَ إلى ألئَارٍ مَعْلُولَ لْقِلاََةٍأَْرََا 

ومعنى الآية: أ ي فسوف يعلم هؤلاء المكذبون حقيقة ما نخبرهم به 2 وصدق 
ما هم به اليوم مكذبون من هذا الكتاب» حين تجعل الأغلال والسلاسل فى 
أعناقهم , يسحبون بها في الحميم» فينسلخ كل شيء عليهم من - جلك ولس عرو 
ثم تملأ بهم النارء ونحو الآية قوله: «(م إِنّ مهم ل لير 49 يقوله: 

دوه اعقاو 3 .0 دأو مِنَ عَذَابٍِ الحيبي © 

ِلك أت الْمَرِدُ الكرم © إنَّ هذا ما كثر يد- سرود ©4 . 

ثم ذكر أنهم يسألون سؤال تبكيت وتوبيخ عن آلهتهم التي كانوا يعبدونهاء 
فقال: «اثم4؛ أي: بعد الإحراق 8أيِلٌ لَهُمْ4؛ أي: يقال لهم على سبيل التوبيخ 
والتقريع» وصيغة الماضي للدلالة على التحقق لأَيبَ مَا4؛ أي: أين الشركاء الذين 
« كُمْرٌ4 في الدنيا على الاستمرار #تعبدون»هم لين دُونٍ اللّو» سبحانه وتعالى؛ 
رجاء شفاعتهم ادعوهم ليشفعوا لكم ويعينوكم » وهو نوع آخر من تعذيبهم لقَالُواأ» ؛ 
أي: يقولون: «صَلُواً4؛ أي: الشركاء؛ أي: غابوا #عَنَا؛ أي: عن أعينناء وإن 
كانوا قائمين؛ أي: غيرها لكين» من قول العرب: ضل المسجد والدار؛ أي: لم 


رقص 


يعرف موضعهماء وذلك"'' قبل أن يقرن بهم آلهتهمء فإن النار فيها أمكنة متعددة» 
وطبقات مختلفة» فلا مخالفة بينه وبين قوله تعالى: 8« إِيَحَكُمْ وما تَعبَدُونَ من دون 
ار حي 1 4 أو ضاعوا عنا فلم نجد ما كنا نتوقع منهمء + على ايكون 
«إضل؟ بمعنى ضاع وهلكء تنزيلاً لوجودهم منزلة الضياع والهلاك» لفقدهم النفع 


الذي يتوقعونه منهم» وإن كانوا مع المشركين في جميع الأوقات. 


0000 عن ذلك,. وانتقلوا إلى الإخبار بعدمهم» وأنه لا وجود لهمء 
:١‏ «بل» تبين لنا أنا «لَرَ نَكُن تَدْعُوا4 ونعبد «امن قَبَلُ4؛ أي: في الدنيا 
00 «مَيْكًا4 ينفع لما ظهر لنا اليوم» أنهم لم يكونوا شيئاً يعتد به» كقولك: 
حسبته شيئاً فلم يكن؛ أي”": بل لم نكن نعبد من قبل هذا البعث شيئاً يضر وينفع» 
ويبصر ويسمع. وهذا اعتراف بأن عبادتهم الأصنام كانت باطلة» قالوا ذلك: لما 
تبين لهم ما كانوا فيه من الضلالة والجهالة» وأنهم كانوا يعبدون ما لا ينفع ولا 
يضر. وليس هذا إنكار لوجود عبادتهم لهاء بل اعتراف ببطلانها وعدم نفعها لهم» 
أو المعنى: بل لم نكن نعبد من قبل هذا اليوم شيئاً من دون الله أصلاً. فيكون 
إنكاراً لعبادة الأصنام «حَدَنِكَ4؛ أي”: مثل ضلال آلهتهم عنهم لل أله 
لْكَفْرينَ4 عن آلهتهم. حتى لو طلبوا الآلهة أو طلبتهم الآلهة.. لم يتصادفواء وهذا 
.بالنظر إلى التفسير الأول في قوله: طصَلْواْ عَنَّ؛ أي: غابوا عن أعينناء أو كما 
أضل الله هؤلاء المجادلين حيث لم يهتدوا في الدنيا إلى شيء ينفعهم في الآخرة» 
من العقائد الصحيحة, والأعمال الصالحة. يضل الله سائر الكافرين» الذين علم 
منهم اختيار الضلالة على الدين» وهذا بالنظر إلى التفسير الثاني في لضَلُوا عنا)4) 
ومعئى إضلال الله سبحانه عبده : هو عدم عصمته إياه مما نهاه غنه ) وعدم معونته 
وإمداده بما يتمكن به من الإتيان بما أمره به أو الانتهاء عما نهاه عنهء كما في 
اتفسير الفاتحة» للشيخ صدر الدين القنوي رحمه الله . 


والمعنى”*2: أي ثم يسألون» ويقال لهم: أين الأصنام التي كنتم تعبدونها من 
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دون الله ليغيئوكم وينقذوكم مما أنتم فيه من البلاء والعذاب؟ فيجيبون ويقولون: 
غابوا عناء وأخذوا طريقاً غير طريقناء وتركونا في البلاء» لا بل الحق أننا ما كنا 
ندعو في الدنيا شيئاً يعتد به» وهذا كما تقول: حسبت أن فلاناً شيء» فإذا هو ليس 
بشيء إذا. خبرته فلم تر عنده خيراً. 

والخلاصة: الك اعترفوا بأن عبادتهم إياها كانت عبادة باطلة عاطلة # كَذَلِكَ 
يضِلُ أَلَهُ الْكَفْرنَ4؛ أي: كما أضل الله تعالى هؤلاء المجادلين» وأبطل كذلك يفعل 
بأعمال جميع من يدين بالكفرء فلا ينتفعون بشيء منها. 


وبين انيد فيما عابت من هذا العذاب؛ فقال: ظادَلِكُم» الإضلال أيها 
الكفارء والالتفات؛ للمبالغة في التوبيخ» أو ذلكم العذاب الذي نزل بكم وهو 
العذاب المذكور بقوله: #إذ الْقَعْدَلُ4» قال ابن الشيخ: ولا يخلو عن بعد. #ايمَا» 
#الباء»: سببية؛ أي: بسبب ما لا شُْمٌ تَقْيَعرت4 وتبطرون وتتكبرون في 
الْأَرْضِ؛ أي: في الدنيا بير لَلَيّ4 وهو الشرك والطغيان» و#الباء»: صلة 
الفرح؛ أي: تفرحون فرحاً بغير الحق؛ وهو الفرح بمعاصي الله» والسرور بمخالفة 
رسله وكتبهء أو الفرح بالمال والأتباع والصحة اوب#سبب اما كنتم تفرحون» 
وتختالون وتتوسعون في العدوان. وفي «المفردات»: الفرح: انشراح الصدر بلذة 
عاجلة. ولم يرخص إلا في الفرح بفضل الله ورحمته وبنصر الله. والمرح بفضل الله 
ورحمته وبنصر الله» والمرح: شدة الفرح والنشاط والتوسع فيه. كما سيأتي . 


والمعنى”'2: أي هذا الذي فعلنا بكم اليوم من شديد العذاب بسبب فرحكم 
الذي كنتم تفرحونه في الدنياء بارتكاب الشرك والمعاصي» ومرحكم وبطركم فيها 
بتمتّعكم باللّذّات «أدَخْلوَأ أَبَوبَ جَهَئَّمَ4 السبعة المقسومة لكمء كما قال تعالى: 9إا 
بعد كوب لك باب ينهم شر مَفْشرمٌ 402 حال كونكم طحَددِيَ ذبأ4؛ أي: في 
جهلم؛ أي: مقدّرين الخلود فيها أبداً «قَنس4 وقبح طامنْوَى»؛ أي: مقرٌ ومنزل 
«الْمتَكَبنَ» عن قبول الحق» والمخصوص بالذم: جهنم؛ أي: فحينئذ يقال #إبئس 
مثوى المتكبرين» على الله في الدنياء من أن يوحدوه ويؤمنوا برسله. 


)١(‏ المراغي. 


ا 


الإعراب. «الِلْوَلِدَيْنِ» : جار ومجرور متعلق بط ألْوْصِيَةُ4 لأنه اسم مصدر 
لاأوفبن: «وَالأَينَ»: : معطوف على الوالدين. #ايلْمَعرَوفِ#: جار ومجرور 
متعلق ب#االْوْصِيّةُ) : أيضاًء أو بمحذوف حال من االْوَسِيّةُ4؛ تقديره: حالة 
كونها متلبسة بالمعروف» لا جور فيها. #حَقًّا4: منصوب على المفعولية المطلقة 
تعائل يخذوف؛ تقديرء: عق :ذلك الأيضناء عقا »» وسجوو أذ يكون هلفة المصدر 
محذوف؛ أي: كتباً حقاء أو إيصاء حقاً. «كل الْمُنَّقِينَ4: جار ومجرور صفة 


ل«عقًا» . 


07 عرو لد 


اسن بَتَكمُ تنما يم ينا ِنَم عل أن يوذة؟ إدّ له جِيع عِيمٌ ©©4. 
#فَمَنُ» #الفاء©: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر؛ 

تقديره: إذا عرفتم أنه كتب عليكم الإيصاء.» وأردتم بيان حكم من بدله. . فأقول 
لكم #من#: اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرط على 
الراجح كما مر مراراً #بَدَآهُ4: فعل ومفعول في محل الجزم بلمَنْ» على كونه 
فعل الشرط لهاء وفاعله ضمير يعود على #من* #إبعد»#: منصوب على الظرفية 
متعلق ب#بَدّل4. #ما» مصدرية» أو موصولة في محل الجر مضاف إليه. 

َعِمَهُ4 فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على لمَن» والجملة صلة «إما» 
المصدريةء و#ما» مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بإضافة الظرف إليه؛ تقديره: 
فمن بدل ذلك الإيصاء بعد سماعه ذلك الإيصاءء أو صلة #ما» الموصولة؛ تقديره: 
فمن بدل ذلك الإيصاء بعد الإيصاء الذي سمعه #هَإِنَّا©#: #الفاء#: رابطة لجواب 
#من» الشرطية وجوباً «إنما»#: أداة حصر. شم : مبتدأ ومضاف إليه. #عَلّ 
لذن : جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ». والجعة الاسمية في محل 
الجزم ب#من4 الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة #من» الخرطة فى مجحل 
النصب. مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة: مستأنفة استئنافاً انا : 

بَدوَْهة: فعل وفاعل ومفعولء. والجملة صلة الموصول» :والقائد تن 
الفاعل. #إنَّ#: حرف نصب وتوكيد. #أنَّه#: اسمها. «يغ»: خبر أول. 
لعَيِمُ4: خبر ثانر وجملة إن مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. - 


١ 


وكان"'' مقتضى النظم القرآني أن يقال: فبئس مدخل المتكبرين» ليناسب عجز 


الكلام صدره كما يقال: زر بيت الله فنعم المزارء فصل في المسجد الحرام فنعم 
المصلى» لكن لما كان الدخول المقصود بالخلود سبب الثواء؛ أي: الإقامة.. عبّر 
بالمثئوى الذي هو محل الإقامة» فاتحد آخر الكلام بأوله. 

وفي الآية: ذم الكبرء فلا بدّ من علاجه بضدّه وهو التواضع» وعن بعض 
الحكماء افتخر الكلا في المفازة على الشجرء فقال: أنا خير منك» يرعاني البهائم 
التي لا تعصي الله طرفة عين» فقال الشجر: أنا خير منك». يخرج مني الثمار 
ويأكلها المؤمنون» وتواضع القصب. قال: لا خير فيّ» لا أصلح للمؤمنين ولا 
للبهائم» فلما تواضع رفعه الله» وخلق فيه السكر الذي هو أحلى شيء» فلما نظر 
إلى ما وضع الله فيه من الحلاوة وتكبّرء فأخرج الله منه رأس القصبء. حتى اتخذ 
منه الآدميون: المكنسات» فكنسوا بها القاذورات» فهذا حال كبر غير المكلف» 
فكيف حال. المكلف؟ 

نم أمر الله سبحانه رسوله كَلكِ بالصبرء فقال: اتأصِيرٌ» يا محمد على أذيّة 
قرمك لك. بسبب تلك المجادلات وغيرهاء إلى أن يلاقوا ما وعدت لهم من 
العذاب إن وَعَدَ شَّو4؟؛ أي: إن وعده بتعذيبهم والانتقام منهم «حَقٌ4؛ أي: ثابت 
كائن لا محالة» إما في الدنيا أو في الآخرة» ولهذا قال: #مَإمًا ثُرِيَئَكَ»؛ أي : 
فإن نركء و#إما©: مزيدة لتأكيد الشرطية» ولذا لحقت النون الفعل» ولا تلحقه مع 
إن وحدهاء فلا تقول: إن تكرمني.. أكرمك بنون التأكيد. بل إما تكرمني. . 
أكرمك؛ أي: فإن نرك يا محمد في الدنيا #بَعْصٌ الى نم4 من العذاب بالقتل 
والأسر والقهرء وجوابه: محذوف؛ أي: فذاك #أ تَويّنّ4 قبل أن تراه؛ أي: أو 
نُمنْكَ قبل إنزال العذاب بهم هنا م4 وهو جواب «اتتَريِنّكَ4؛ أي: يردون 
إلينا يوم القيامة لا إلى غيرنا لنجازيهم بأعمالهم. 

ومغتى الآبة”'؟: أي فاصبر أيها الرسول غلى ما يجادلك به هؤلاء المشركون 
في آيات الله التي أنزلها عليك. وعلى تكذيبهم إِيَاكء فإن الله منجز لك فيهم ما 
وعدك. من الطفر بهمء والعلوٌ عليهم. وإحلال العقاب بهم» إما في الدنيا وإما في 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 


الحنا 


الآخرة» كما قال: هما نُرِيَئَكَ» إلخ؛ أي: فإما نرينك في حياتك بعض الذي 
نعدهم من العذاب والنقمة» كالقتل 0 يوم بدرء فذاك ما يستحقّونه. أو 
نتوفينك قبل ذلك فإلينا يرجعون يوم القيامة» فنجازيهم 0 وننتقم اعد 
الانتقام, ولاخلهم أخذ عزيز مقتدر» ونحو الآية قوله: مقَامًا نَذْهَيْنَ بل يك فَإنَا نهم 
مستَقمُوت © أو 5 أَرِى وَعَذَهم 31 6 درون (©4. 


وقرأ اللحديور*2 :2 تتكفرة #دناء الخيية "تنا لتمفعول«وقرا أبو عبد الاحمن 
ويعقوب: بفتح الياء وطلحة بن مصرف ويعقوب في رواية الوليد بن حسان: بفتح 
ان القطات»: 


تسر 


ثم رذ د سبحانه وتعالى على العرب في إنكارهم بعثة الرسل. فقال: ##ولقّد 
أَرَسَلنَآ روي إن الذين كانوا يجادلون في آيات الله تعالى» اقترحوا معجزات زائدة 
على ما أظهره الله على يده كَل من تفجير العيون» وإظهار البساتين»؛ وصعود 
السموات ونحوهاء مع كون ما أظهره من المعجزات كافية في الدلالة على صدقهء 
فأنزل الله تعالى قوله: ولد أَرَسَلََّ؛ أي : وعزتي وجلالي لقد بعثنا #رُسّلا» ذوي 
عدد كثير إلى قومهم #من قَِك4؛ أي: من قبل بعثتك يا محمدء أو من قبل زمانك 
ليَهُم»؛ أي: من أولئك الرسل» خبر مقدم من قَصَصَا عَلَتَكَ4: مبتدأ مؤخرء 
والجملة: صفة #رُسُلا» من قصّ عليه إذا بيّنء وأخبر؛ أي: من بيّناهم وأخبرناهم 
وسميناهم لك في القرآن» فأنت تعرفهم؛ أي: أنبأناك بأخبارهم» وما لقوه من 
قومهم لوَمِنْهُم بن لَمْ تَتْصّسَ عَيِلكه4؛ أي: لم نسمّهمء ولم نخبرك خبرهمء ولا 
أوصلنا إليك علم ما كان بينهم وبين قومهم. 

وعن علي وابن عباس: أن الله بعث نبياً أسود في الحبش» فهو ممن لم 
يقصص على محمد يله أخرجه الطبراني ف فى «الأوسط» وابن مردويه. قال بعضهم: 
لعل مغناءة أنه الله بعك تيا أموذ إلى النؤذات قاد تالف ما زه كن أن الله 
تعالى ما بعث نبياً إلا حسن الاسم. حسن الصورة حسن الصوتء وذلك لأنَّ في 
كل جنس حسنا بالنسبة إلى جنسه. انتهى. 


)١(‏ البحر المحيط. 


07 


والحاصل"'': أن المذكور قصصهم من الأنبياء أفراد معدودة» وقد قيل: عدد 
الأنبياء مئة وأزبعة وعشرون ألفاً.ء قال في «شرح المقاصد»: روى أحمد في امسنده» 
عن أبي ذرٌ الغفاري ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: قلت لرسول الله جك : كم عدد 
الأنبياء؟ فقال: «مئة ألف وأربعة وعشرون ألفاً» فقلت: فكم الرسل منهم؟ فقال: 
ثلاث مئة وثلاثة عشر جمّاً غفيراً» وفي رواية مئتا ألف وأربعة وعشرون ألفاًء كما 
في «شرح العقائد» للتفتازاني. قال ابن أبي شريف: لم أر هذه الرواية. 

لكن ذكر بعض العلماء أن الأولى أن لا يقتصر على عددهم؛ لأنْ خبر الواحد 
على تقدير اشتماله على جميع الشرائط؛ لا يفيد إلا الظن» ولا يعتبر إلا في 
العمليات دون الاعتقادات» وههنا حصر عددهم يخالف ظاهر قوله تعالى: #منهم 
ئّن قَصَصَا إلخ. ويحتمل أيضاً مخالفة الواقع» وإثبات من ليس بنبي إن كان 
عددهم في الواقع أقلَ مما ذكرء ونفي النبوة عمن هو نبي إن كان أكثرء فالأولى 
عدم التنصيص على عدد. 

والمذكور في القرآن باسم العلم على ما ذكر بعض المفسرين: ثمانية 
وعشرون» وهم: آدم ونوح وإدريس وصالح وهود وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويوسف ولوط ويعقوب وموسى وهارون وشعيب وزكريا ويحيى وعيسى وداود 
وسليمان وإلياس واليسع وذو الكفل وأيوب ويونس ومحمد وذو القرنين وعزيز 
ولقمان على القول بنبوة هذه الثلاثة الأخيرة» وفي «الأمالي»: 

وذلك لأنّ ظاهر الأدلّة يشير إلى نفي النبوة عن الأنثى» وعن ذي القرنين 
ولقمان ونحوهماء كتبع؛ فإنه عليه السلام قال: «لا أدري أهو نبي أم ملك» 
وكالخضرهء فإنه قيل: نبي» وقيل: ولي» وقيل: رسول» فلا ينبغي لأحد أن يقطع 
بنفي أو إثبات» فإن اعتقاد نبوّة من ليس بنبي كفرء كاعتقاد نفي نبوة نبي من 
الأنبياء» يعني إذا كان متفقاً على نبوته أو عدم نبوته» وأما إذا كان فيه خلاف. . فلا 


يكفر؛ لأنه كالدليل الظني» والكفر في القطعيّ. 


)١(‏ روح البيان. 


377 


«وَمِنَهُم بن لَّمْ نَنْمْسَ عَكِلك4 لاستغنائك عن ذلك» تخفيفاً لك عمًا لا 
يعنيك» وهذا أمارة كمال العناية فيما قصّ عليه» وفيما لم يقصص عليه. 


والمعنى : أي ولقد أرسلنا رسلا وأنبياء من قبلك إلى أممهمء منهم من أنبأناك 
بأخبارهم في القرآن» وبما لاقوه من قومهم» وهم خمسة وعشرونء» ومنهم من لم 
نقصص عليك فيه خبرهم» ولا أوصلنا إليك علم ما كان بينهم وبين أقوامهم. 


وما كنَ لِرَسُولٍ4؛ أي: وما صمح وما استقام لرسول منهم #ومًا كن لِرسول» 
ومعجزة تقترح عليه #إإِلّا بِإِذْنِ أشَوْك وإرادته» لا من قبل نفسه فإن المعجزات 
تشعب فنونها عطايا من الله تعالى» قسمها بينهم حسبما اقتضته مشيئته المبنيّة على 
. الحكم البالغة» كسائر القسمء ليس لهم اختيار في إيثار بعضهاء ولا استبداد بإتيان 
المقترح بهاء وفيه تسلية لرسول الله كلوه كأنه قيل: ما من رسول من قبلك سواء 
كان مذكوراً أو غير مذكورء أعظاء الله آيات ومعيجزات [لا جاذلة قوقة فيهاء: وكذبوه 
غتاداً وغنداء فصيروا وظفرواء“فاضير كما 'صبزواء تظفر كما ظفروا طفإدًا جاه آم 
نو سبحانه بالعذاب في الدنيا والآخرة.. #قُنِىَ بِلَلَيَ4؛ أي: حكم بين الرسل 
ومكذّبيهم بإنجاء المحق» وإهلاك المبطل وتعذيبه #مَكَيمَ4؛ أي: هلك أو تحقّق» 
وتبيّن أنه خسر #هْتالك»4؛ أي: وقت مجيء أمر الله تعالى» وهو اسم مكان استعير 
للزمان «الْمُبَطِنُونَ4 المتمسّكون بالباطل على الإطلاق» فيدخل فيهم المعاندون 
المقترحون دخولاً أولياًء جمع مبطل» والمبطل: صاحب الباطل والمتمسك به 
العامل له. كما أن المحق صاحب الحق والعامل بهء والباطل: ضد الحق. 

ولم يقل هنا”'2: وخسر هنالك الكافرون» لما سبق من نقيض الباطل الذي هو 
الحق. كما في «برهان القرآن». وفي الآية إشارة إلى أنه يجب الرجوع إلى الله قبل 
أن يجيء أمره وقضاؤه بالموت والعذاب» فإنه ليس بعده إلا الأحزان. 


وحاصل المعنى”": أي وليس في الرسل أحد إلا آتاه الله آيات ومعجزات 
جادله قومه فيها وكديوةة وجرىئ عليه من الإيذاء ما يقارب ما جرى عليك» فصبر 


على ما أوذي» وكانوا يقترحون عليه المعجزات على سبيل التعنّت والعناد. لا 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 


ان 


للحاجة إليهاء فكان من الحكمة عدم إجابتهم إلى ما طلبواء ولم يكن ذلك بقادح 
في نبوّتهم» فلا عجب أن يقترح قومك عليك المعجزات التي لم يكن إظهارها 
صلاحاً ولا جرم لم يجابوا إلى ما طلبوا لأنَّ المصلحة في عدم إجابتهم إليه» فإذا 
جاء أمر الله وهو عذابه ونكاله المحيط بالمكذبين. . قضي بالعدل. فنجي رسله 
والذين آمنوا معهم. وأهلك الذين افتروا على الله الكذب وجادلوا في آياته» وزعموا 
اله فريك : 


ثم امتنّ سبحانه على عباده بنوع من أنواع نعمه التي لا تحصى» فقال: 
«لّ4 الذي يستحق منكم العبادة هر الى جَمَل4 وخلق «ال»أجل9إكم» 
ومصلحتكم «الأهم» ؛ أي : الإبل. جمع نعم بفتحتين» وهو في الأصل الماشية 
الراعية» والكثير استعماله في الإبل». وقيل: الأنعام : الأزواج الثمانية. كما سيأتي 
عن بعضهم لاإِرَحَكَبُوا ينها وَيهَا تأكلورت» «من4: لابتداء الغاية» ومعناها: ابتداء 
الركوب» والأكل منها؛ أي: تعلقهما بها أو للتبعيض؛ أي: لتركبوا بعضها وتأكلوا 
بعضهاء لا أن كلا من الركوب والأكل مختص ببعض معيّن منهاء بحيث لا يجوز 
تعلقه بما تعلق به الآخرء بل على أن كل بعض منها صالح لكل منهماء وهذا 
ولي: ْ 

وكقية ”1 النظم في الجملة الثانية؛ لمراعاة الفواصل مع الإشعار بأصالة 
الركوب؛ لأنْ الغرض إنما يكون في المنافع. والركوب: متعلق بالمنفعة» لأنه 
إتلاف المنفعة» بخلاف الأكل» فإنه متعلق بالعين» لأنه إتلاف العين» ولا يقدح في 
ذلك كون الأكل أيضاً من المنافع ؛ ولهذا جاء «الَِأَكُوا مِنَهُ لَحْمَا طريًا» . « وك 
فيها4؛ أي: في الأنعام أيضاً مَتَقِمُ4 أخرى غير الركوب والأكل» كألبانها 
وأوبارها وجلودهاء أو كالصوف والشعر والزبد والسمن والجبن وغير ذلك» وقوله: 
«وَتَبْلهْ يما سَامَدٌ فى صُنُويِكُْ4 معطوف على قوله: طلِرَصَكَبوا منبا4. 
وطحَابَةُ4: مفعول للِتَبَلْيْوَا4؛ أي: ولتقضوا بها حاجة في قلوبكمء بحمل أثقالكم 
عليها من بلد إلى بلد #وطيّها4؛ أي: على الإبل في البر #وَكلَ ألْفلي4 ؛ أي : 
السفن في البحر لعُحْمَلُونَ» نظيره ٠‏ «وَحَلتم في آليرِ وَالبْحْر». 


طق روح البيان. 


/؟ 


قال فى «الإرشاد»: لعل المراد به حمل النساء والولدان عليها بالهودج. 
وهو السر في فصله عن الركوب» والجمع بينها وبين الفلك؛ لما بينهما من المناسبة 
التامة» حتى سمّيت سفائن البر؛ وإنما قال: #عَل الفك»», ولم يقل: في الفلك» 
كما قال ظقُلْمًا َمِل فيبَا4 للمزاوجة؛ أي: ليزاوج ويطابق قوله: لوَعَليهَا»4 فإن 
للمشاكلة. انتهى. 


وفي «المدارك»: الإيعاء ومعنى الاستعلاء كلاهما مستقيم؛ لأنْ الفلك وعاء 
لمن يكون فيها حمولة له يستعليهاء فلما صم المعنيان. صحت العبارتان. انتهى 

وقال بعض المفسرين: المراد”" بالأنعام في هذا المقام: الأزواج الثمانية. 
كما ذكرناه أولاً: وهي الإبل والبقر والضأن والمعز باعتبار ذكورتها وأنوثتها. فمعنى 
الركوب والأكل منها: تعلقهما بالكل لكن لا على أنّ كلا منهما يجوز تعلقه بكل 
منهاء ولا على أن كلا منهما مختص ببعض معين منهاء بحيث لا يجوز تعلقه بما 
تعلق به الآخرء بل على أن بعضها يتعلق به الأكل فقط كالغتمء 0 
كلاهما كالإبل والبقرء والمنافع تعمٌ الكل» وبلوغ الحاجة عليها يعم البقر. | 

ثم ذكر أن هناك آيات من آياته الباهرة» التي لا مجال لإنكارهاء فقال: 
0 ليح ربكا أي : يكن لع مجان ولاكله الداله على كمال قدرته ووفور 
رح نات تاف 1ن > تروك كرن كلذ مقها عن التلووى تمق لذ كاد هي | على 
إنكارها من له عقل في الجملة؛ أي: فإنها كلها من الظهور وعدم الخفاءء بحيث لا 
ينكرها منكرء ولا يجحدها جاحدء وفيه تقريع لهم وتوبيخ عظيم. 


أئْ أيّ أيَةِ من تلك الآيات تنكرون» فإنها لظهورها لا تقبل 


وا 0 أئْ 
الإنكارء وإضافة”*» الآيا ت إلى الاسم الجليل لتربية المهابة» وتهويل إنكارها كما 


فإن قلت: كان الظاهر أن يقال: فأية آيات الله بتاء التأنيث» لكون «أيّ» 


)١(‏ أبو السعود. 08 البيضاوئ: 
(؟) روح البيان. (4) روح البيان. 


فى 


عبارةً عن المؤنث لإضافته إليها . 

قلت: تذكير #أي4 هو الشائع المستفيضء والتأنيث قليل؛ لأنّ التفرقة بين 
المذكّر والمؤنث في الأسماء غير الصفات نحو حمار وحمارة» وإنسان وإنسانة 
غريب» وهو في أي أغرب الإبهامه» فإن قصد التمييز والتفرقة ينافي الإبهام: وهنا 
في غير النداءء فإن اللغة امد الشائعة أن تؤنث أيّ الواقعة فى نداء المؤنث» 
كما في قوله تعالى: #يأَهَا النَنْس المظميئة 40 ولم يسمع أن يقال: يا أيها المرأة 
بالتذكير»ء ومن قلة تأنيث أي قوله : 

بأ كتاب أَمْبِايِةٍسْئَةٍ تَرَئ حُبّهُمْعَارَاعَلَيَوَتَسْسَبٍ 

واعلم: أن جميع أجزاء العالم آيات بينات» وحجج واضحاتء ترشدك إلى 
وحدانية الله تعالى وكمال قدرته. 
وحن كتيل ميعييلة كه هه تحزن مسحاحعصي سي وا طحة 

لكن هداية الله تعالى إلى جهة الإرشاد» وكيفيته أصل الأصول. 

والمعنى"'"': أي إن له تعالى آيات يراها خلقه عياناً» ويشاهدونها متجدّدةً كل 
يوم» وفي كل آن فاياً منها تتكرون: وبأيها : تعترفون» وهي ظاهرة بادية للعيان لا 
سبيل إلى جحدها . 

وقصارى ذلك: أنكم لا تقدرون على إنكار شيء من آياته» إلا أن تعاندوا 
وتكابروا. 

و«الهمزة»"'' في قوله: طأَرَ يَسِيرُاأ4: للاستفهام التوبيخي المضمّن 
للإنكارء و#الفاء»: عاطفة على مقدر يقتضيه السياق؛ أي: أقعد قومك قريش في 

بازيم فم يسيروا ولم يسافروا #ف» نواحي #الْأَرْضٍ» وأرجائها «قَنظروا كيك 

كانت عَِبَةُ ألين4 كانوا #إين قَبْلِهِم4 من الأمم المهلكة فيعتبروا بهم؛ يعني: أنهم 
قد ساروا في أطراف الأرضء» وسافروا إلى جانب الشام واليمن» وشاهدوا مصارع 
المكذبين من الأمم السالفة» وآثارهم. فليحذروا من مثل عذابهم» فلا يكذبوك يا 
محمدء فإن الآثار الموجودة في ديارهم تدل على ما نزل بهم من العقوية» وما 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 


زفن 


صاروا إليه من سوء العاقبة. 

ثم بِيّن سبحانه أن تلك الأمم كانوا فوق هؤلاء في الكثرة والقوة» فقال: 
الأبدان والعدد ##وءَاكَارَا» باقية بعدهم فى الْأَرْضِ» من الأبنية والقصور والمصانع 
وهي جمع مصنعة بفتح النون وضمها شيء كالحوض يجمع فيه ماء المطرء ويقال 
له: الصهريج وأكثر بلاد العرب محتاجة إلى هذا لقلة الماء الجاري والآبار فيها؛ 
أي: كانوا أكثر منهم عدداًء وأقوى منهم أجساداًء وأوسع منهم أموالاًء وأظهر 
منهم آثاراً في الأرض بالعمائر والمصانع والحرث لآ أَعَقّ4 ودفع طعَنْيُم4؛ أي: 
عن تلك الأمم المهلكة #إمًا نوأ يَكْسبون4؛ أي: كسبهم أو مكسوبهم من الأموال 
والأولاد شيئا من عذاب الله تعالى حين جاءهم؛ فإذا لم تفدهم تلك المكنة العظيمة 
إلا الخبيبة والخسار.. فكيف هؤلاء الفقراء المساكين» ويجوز أن تكون #إما» 
الأولى استفهامية؛ أي: أي شيء أغنى عنهم» أو نافية؛ أي: لم يغن عنهمء و#إما» 
الثانية: يجوز أن تكون موصولة» وأن تكون مصدرية» وهذه #الفاء#؛ أعني: قوله: 
«كآ أَعَقّ4 لبيان عاقبة كثرتهم وشدة قوتهمء وما كانوا يكسبون بذلك» زعماً منهم 
أن ذلك يغني عنهم» فلم يترتب عليه إلا عدم الإغناء» فهذا الاعتبار جرى مجرى 
النتيجة» وإن كان عكس الغرض ونقيض المطلوب» كما في قولك: وعظته فلم 
يتعظ ؛ أي : لم يترتب عليه إلا عدم الاتعاظ» مع أنه عكس المتوقع. 

وحاصل معنى الآية"'': أي أفلم يسر هؤلاء المجادلون في آيات الله من 
مشركي قريش في البلادء فإنهم أهل سفر إلى الشام واليمن» فينظروا فيما وطئوا من 
البلاد إلى ما حل بالأمم قبلهم» ويشاهدوا ما أحللنا بهم من بأسنا حين تكذيبهم 
رسلناء وجحودهم بآياتناء وكيف كانت عاقبة أمرهمء وقد كانوا أكثر منهم عدداًء 
وأشد بطشاء وأقوى جنداًء وأبقى في الأرض أثراًء لأنهم كانوا ينحتون من الجبال 
ونا ويتخذون مصانعء ويبنون أهراماً ضخمة؛ فلما جاءهم بأسناء وحلّت بهم 
نقمتنا. . لم يغن ذلك عنهم شيئأء ولا ردّ عنهم العذاب الذي حل بهم. 

و#الفاء» في قوله'": طلا جَآدَنْهُمَ رُسْلُهُم بِالسَسْتقِ4؛ أي: بالمعجزات 


)١(‏ المراغي. (5) تروك البيات: 


إنففا 


والدلالات الواضحة : تفسيرية وتفصيلية لما أبهم وأجمل من عدم الإغناءء إذ التفسير 
يعقب المفسّرء وقد كثر في الكلام مثل هذه الفاء ومبناها على التفسير بعد الإبهام 
والتفصيل بعد الإجمال ل#فَرِحوأ يمَا عِندَهُم ين اليل 4؛ أي: أظهروا الفرح بذلك» . 
واستحقروا علم الرسلء والمراد بعلمهم: ما لهم من العقائد الزائفة» والشبه الباطلة» 
كما قالوا: لا نبعث ولا نعذب» وما أظنّ الساعة فائفة:ويجر وللك؟ وتسسمهعها علدا 
مع أنْ الاعتقاد الغير المطابق للواقع حقّه أن يسمّى جهلاً؛ للتهكم بهم فهي علم 
على زعمهم لا في الحقيقية» أو المراد: علمهم بأمور الدنياء ومعرفتهم بتدبيرهاء كما 
قال : «يَتوة يورا من ليد ايا وعم عن اليه هر حي ©4. 

فلما''' جاءتهم الرسل بعلوم الديانات» وهي أبعد شيء من علمهمء لبعثها 
على رفض الدنياء والإعراض عن الملادٌ والشهوات. . لم يلتفتوا إليهاء وصغّروها 
واستهزؤوا بهاء واعتقدوا أنه لا علم أنفع وأجلب للفوائد من علمهم» ففرحوا به 
أو المراد: علم الفلاسفة والدهريين» وهو علم الطبائع والتنجيم» فإن الحكماء كانوا 
إذا سمعوا بوحي الله. . دفغوه؛ وصعْروا علم الأنبياء بالنسبة إلى علمهم» ويكتفون 
بما يكسبونه بنظر العقل» ويقولون: نحن قوم مهتدون فلا حاجة بنا إلى من يهديناء 
كما قال سقراط لما ظهر موسى عليه السلام: نحن قوم مهذبون؛, لا حاجة بنا إلى 
من يهذّبناء وكان أبو جهل يكنى في الجاهلية بأبي الحكمء لأنهم يزعمون أنه عالم 
ذو حكمةء فكناه النبي يَكةٍ بأبي جهلء لأنه لو كان له علم حقيقة.. لآمن بالرسول 
عله الصلدم»ء وقيل : الذين فرحوا بما عندهم من العلم هم الرسل» وذلك أنه لما 
كذّبهم قومهم.. أعلمهم الله تعالى بأنه مهلك الكافرين» ومنجي المؤمنين ففرحوا 
بذلك؛ أو المراد فرحوا بما عند الرسل من العلم فرح ضحك منه»ء واستهزاء به 
كأنه قال: استهزؤوا بالبينات وبما جاؤوا به من علم الوحي» فرحين به مرحين» 
ويدل عليه قوله: 9وََاقَ بهم»؛ أي: نزل بالكفار وأصحابهم لاما كَانوأ بىء 
يسْتَبَرِءُونَ؛ أي: وبال استهزائهم بالأنبياء» واستحقارهم لعلومهم» وما أخبروا به 
من العذاب ونحوهء فلم يعجزوا الله في مراده منهم. 


والمعتى”'2: أي فلما جاء هذه الأمم المكذّبة للرسل من أرسلوا إليهم بالأدلة 


417 السقي: (؟) روح البيان. 
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الواضحة» والبراهين الظاهرة. . فرحوا بما عندهم من شبهات ظتوها علماً نافعاً» 
كقولهم: ووم يك إل ده # وقولهم: «لر سآ أنه مآ أَشْرحكنا ول َامَآوْا4 
وقولهم: #إمَن يحي الْعِظلم و رَبِيمٌ» ولكن حل بهم ما كانوا يستعجلون به رسلهم 
امكيزاء وسحرية : 
ثم ذكر حالهم حين عاينوا العذاب فقال: ظقَلَمًا رَأََأ4؛ أي: فلما رأت الأمم 
السالفة المكذبة» وعاينوا #بأسنا» ؛ أي: شدّة عذابنا في الدنياء ووقعوا في مذلة 
الخيبة» ومنه قوله تعالى: #يِعَذَّابٍ بئيس»؟؛ أي: شديد. . «تَالُوأ4 مضطرّين لءَامنَا 
شه وَحَدَمُ» لا شريك له «رَكد) ؛ أي: حجدنا «يما كا ييٍ»؛ أي: بسبب 
الإيمان به يعنون الأصنام التي يعبدونهاء وهذه #الفاء»:”'2 لمجرد التعقيب» وجعل 
ها يدذها تابنا لكا فليا واكها عقيبه» لأن مضمون قوله تعالى: #قمًا ج0ث/م» إلخ. 
هو أنهم كفرواء فصار مجموع الكلام بمنزلة أن يقال: فكفروا ثم لما رأوا بأسنا. 
امنوا. ‏ 
أي 9: فلما عاينوا عذابنا النازل بهم.. قالوا: آمنا بالله» وكفرنا بتلك 
اينات الباطلة» والآلهة الزائفة» التي لا تجدي فتيلاً ولا قطميراً. 
ثم بيّن أن ذلك لا يفيدهم شيئاًء فقد فات الأوان. فلا يفيد الندم ولا 
الاعتراف بالحق شيئا. 
نَم آلْبُعَاءُوَلاآت سَاعة مَنْدمٍ والْبَغْيُ مَرْتَعُ مُبْعَفِيْوِوَِيِْمُ 
فقال سبحانه: #قلرز يك» املد كه حذفت النون لكثرة استعماله #يتفعهُم 
إيكثيم 4 + أي: تصديقهم بالوحدانية اضطراراًء وقوله: #إيمانهم»: يجوز"” أن 
يكون اسم #كان4 ول يْفَعَهُم»: خبره مقدماف عليهء وأن يكون فاعل ##يفَعَهم» 
واسم #كان#: ضمير الشأن المستتر ذ فيه ##لمًا روأ بأسن] » ؛ أي: حين رؤيتهم شدة 
عذابناء والوقوع فيه لامتناع قبوله حينئظٍ امتناعاً عادياً. كما يدل عليه قوله: #سُنَّةَ 


لَه . . . » إلخ. 


)١(‏ روح البيان. (7) روح البيان. 
(؟) المراغي. 
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سس سس شرم 


فَمِنْ حَافَ. من موص جِنَنًا أو نما تأصلم بت 5 فلآ إِثّْمَ عَلَيَهِ إِنَّ الله عَفُورٌ 
يحيم 4007 . شْ 

قَمَنْ حَافَ من مُوصٍِ»: #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب 
شرط مقدر؛ تقديره: إذا عرفتم أن من بدله آثم» وأردتم بيان حكم من خاف من 
موص جنفاً. . فأقول لكم: #من خاف4 8مَنْ#: اسم شرط في محل الرفع 
مبتدأء والخبر جملة الشرط. #حَاقَ4: فعل ماض في محل الجزم ب#من» على 
كونه فعل شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على #من4 #ين مُوصٍِ»: جار ومجرور 
متعلق ب#إخاف» 9بَنَنا4: مفعول به. لأَرْ إ3ا4: معطوف عليه. «تأشل» : 
#الفاء#: عاطفة #أصلح»: فعل ماض في محل الجزم» معطوف على خاف» 
وفاعله ضمير يعود على #من». ##بيْمم4: ظرف ومضاف إليه متعلق بأصلح . 
قل »: #الفاء» رابطة لجواب #من4 الشرطية وجوباً #لا»: نافية تعمل عمل 
إن. #إِنْم»#: في محل النصب اسمها. «عَلَيَةِ4: جار ومجرور متعلق بمحذوف 
خبر #لا#» وجملة #إلا»# من اسمها وخبرها في محل الجزم ب#إمن» على كونها 
جواباً لهاء وجملة #من» الشرطية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» 
وجملة إذا المقدرة مستأنفة استئنافاً بيانياً . 


إن أنه . #إنّ» : حرف نصب وتوكيد. أنه © : اسمها #عفورٌ # : خبر 
أول لها و حِيمٌ*: خبر ثان لهاء وجملة #إنَّ» مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 
«تَِلَ المَمْرقِ4: قِبَلظرف مكان.ء تقول: زيد قِبَلّك؛ٍ أي: في المكان 


الذي هو مقاتلك» وقد يتوسع فيه فيكون بمعنى العندية المعنوية» تقول : أي تمل 
زيد دين ؟ أي : عنذه . 


#ولكِنَ ألّ مَنْ ءَامَنَّ4 وفى «السمين»'2:: فى هذه الجملة. أربعة أوجه: 


١ 


فامتنع القبول» لأنهم لم يأتوا به في الوقت المأمور بهء لذلك قيل: #كلَر 
يك بمعنى: لم يصح ولم يستقمء فإنه أبلغ في نفي النفع من لم ينفعهم إيمانهم» 
وهذه الفاء: للعطف على #إَامَنْوا > كأنه قيل : فآمنوا فلم ينفعهم » لأنْ النافع هو 
الإيمان الاختياري الواقع مع القدرة على خلافه» ومن عاين نزول العذاب.. لم يبق 
له القدرة على خلاف الإيمان فلم ينفعهء وعدم نفعه في الدنيا دليل على عدم نفعه 
في الآخرة. 

واليزيه 27: أي فلم يفدهم إيمانهم عند ما عاينوا عقابناء وحين نزل بهم 
عذابناء ومضى فيهم حكمناء فمثل هذا الإيمان لا يفيد شيئاء كما قال تعالى 
لفرعون حين الغرق ا قال: ظدَامَتٌ أَنَمُ ل إِلَهَ إلا الى امت بو نوأ إِسَيويل 4 


ير م مجير» 


#عالكَنَ وَكَدَ عَصَنَتَ مَل كلت ين المفييينَ 4069 . 
نكن إذ أذكن عا نه أن عله ننه نبو رقي أمثالهم من المكذّبين فقال: 

سُنَّتَ أله الى هَدَ خَلَتْ فى عِبَادِي» وقوله: #سُنَّدَ آنه : من المصادر المؤكدة 

لفعل محذوف. و#حَلَتَ »4 من الخلوّء يستعمل في الزمان والمكان» لكن لما تصوّر 
لاه 1 2 نر أهل اللغة 00 خلا 0 بقولهم: ار 

من عاق مطردةٌ ؛ ا في الأمم 0 المكذبة كلهاء ويجوز أن ينتصب 
«#سنةَ أله على التحذير؛ أي: احذروا يا أهل مكة سنة الله النكلزدة فى( المكابين 
السابقين» والأول ولي والسئنة: الطريقة والعادة المسلوكة. وسئنة الله : يقة 
حكمته . 


والمعنى: أي وهكذا كانت سنة الله في الذين سلفواء إذا عاينوا عذابه أن لا 
ينفعهم إيمانهم حينئذ» بعد أن جحدوا بهء وأنكروا وحدانيته» وعبدوا من دونه من 
الأصنام والأوثان. 

وقصارى ذلك”": أن حكم الله في جميع من تاب حين معاينة العذاب أن لا 
تقبل منه توبة» وقد جاء في الحديث: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»؛ أي: 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. (5) المراغي. 


لض 


فإذا غرغرء وبلغت الروح الحلقوم.. فلا توبة» ولهذا قال: «#لوَحَيرٌَ هُنَالِكَ 
لْمبَطِنُونَ4 و#امْتااكَ2”6: اسم مكانء في الأصل موضوع للإشارة إلى المكان» 
وقد استعير في هذا دم للزمان» لأنه لم اكتير اه الى فدلوك: قرنه + اليا راذا 
من و#النًا» للزمان. . ر تعيّن أن يراد به الزمان» تشبيهاً له بالمكان في كونه ظرفاً 
للفعل كالمكان. 
والمعنى على ما قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ هلك الكافرون 
بوحدانية الله تعالى» المكذبون بها وقت رؤيتهم البأس والعذاب. وقال الزجاج: 
الكافر خاسر في كل وقتء ولكنه تبيّن لهم خسرانهم» إذا رأوا العذاب» ولم يرج 
فلاحهمء ولم يقل: ##وَحَيرَ هُنَالِكَ الْمْبَطِلُونَ كما قال فيما سبقء» لأنه متصل 
بإيمان غير مجدء ونقيض الإيمان: الكفر كما في «برهان القرآن»؛ أي فحسن موقعه 
هناء كما حسن موقع قوله: «#االْمَبْطِنُنَ4 هناك على ما عرف سره في موضعه. 


الإعراب 


«© كُلْ إِنِ ميث أن بد لد تَدَعْونَ ون ذون أله لما كن الْيدَنَتُ ين َقٍ 


رك أذ شيم إ, ري ب أكتبيت ©4. 

ناصب واسمه. #نْهِيتٌ»: فعل ماض مغير الصيغة ونائب فاعل» والجملة الفعلية» 
في محل الرفع خبر #إن» وجملة #إن»: في محل النصب مقول لطقُنَ». «آن»: 
حرف نصب ومصدر. #أعبد» : فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على محمد. 
«الْدبنَّ4: اسم موصول في محل النصب مفعول #أُعَبْد4 والجملة الفعلية مع «آن» 
المصدرية: في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافص تقديره: قل: إني نهيت عن 
عبادة الذين. وجملة #يَدعُون # صلة الموصول» والعائد: محذوف» تقديره: 
تدعونهم. . #مّن دون أللّر» : جار ومجرور حال من فاعل #تلعوه 4 أي: مجاوزين 
الله أو من العائد المحذوف. #لمّا : ظرف بمعنى حين في محل النصب على 
الظرفية مبني على السكون لشبهها بالحرف شبهاً افتقارياً. والظرف: متعلق 


فق روح البيان . 


ذف 


بِلنْهِيثُ4» #جَآءَن4: فعل ونون وقاية ومفعول به. #آلْييَسَتُ» فاعل؛ والجملة: 
في محل الجر مضاف إليه ل#المَا». «يّن رَّقَ#: حال من #الْبَيَسَتُ» أو متعلق 
بإجاء». #واب, يُ» فعل ماض مغير الصيغة» ونائب فاعل في محل النصب 
معطوف على #نُهِيتٌ». #أن»#: حرف نصب ومصدر. «أمم»: فعل مضارع 
ونائب فاعل يعود على محمد منصوب ب#آن» المصدرية» والجملة الفعلية مع إأن» 
000 : في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض» تقديره: وأمرت بالإسلام. 

وظلِرَتِ العلييت» : متعلق ب«أُسْلم». 


ل تس قل كل 2ك وي 
أَشُدَّكْمْ ثُمّ بِتَكْووا سْبُوما وك كن يُتوَقَ ين مَل وَلِبلوًا أبَلَا سَىٌّ لم1 
تكَقِلُيست 4*6 . 
هو أَلَِى» : مبتد أ توخي والجملة: مستأنفة مسوقة لبيان كيفية تكوّن البدن. 


«حَلتَحكم 4 : ل بهء والجملة: صلة الموصول. ##من 
ياب : متعلق بلاخلق» «ممّ ين نطْمَةَ نه مِنْ عطَقَةٍ: معطوفان على #ين ثرابٍِ4. 
42 حرف عطف وترتيب. «عيت»: فعل ومفعول به وفاعل مستتر يعود 
على اللهء والجملة: معطوفة على جملة 0 #طفْلا»: حال من #الكاف» 
في « م يخْرِجَكْ» على تأويله بالجمع؛ أ أطفالاًء ليطابق الحال صاحبهء 0 : 
حرف عطف. ©إِتَبَفوَا4 : .4 - حرف جر وتعليل. اتبلغوا»: فعل وفاعل 
منصوب بأن مضمرة «أَشُدَّكُمْ4: مفعول بهء والجملة الفعلية مع أن المضمرة: في 
تأويل مصدر مجرور ب#اللام#. والجار والمجرور: متعلق بمحذوف معطوف على 
جخْرجَكُم4 والتقدير: ثم يخرجكم طفلء ثم يبقيكم لبلوغكم أشدكم. (م4: 
حرف عطف. 9« لِتَكُونوا أ4: #اللام#: حرف جر وتعليل» اتكونوا#: فعل مضارع 
ناقص واسمه #شيوماً» : خيرهء والجملة مع أن المضمرة: في تأويل مصدر 
مجرور ب#اللام»؛ أي: ثم لكونكم شيوخاًء الجار والمجرور: معطوف على الجار 
والمجرور قبله. ريم » #الواو»: استئنافية #منكم#: خبر مقدم 8مَن#: اسم 
موصول في محل الرفع مبتدأ مؤخرء والجملة: مستأنفة. #يوقٌ»: فعل مضارع 
مغير الصيغة» ونائب فاعل مستتر ين قَبَلُ4: متعلق ب#يِكَوَق4. والجملة الفعلية: 
صلة #تّن» الموصولة 9«وَاِبَلَْْا4: «الواو»: عاطفةء طلِيَبَلْفوَا4: «اللام»: حرف 


ل 


جر وتعليل. #تبلغوا#: فعل وفاعل منصوب بأن مضمرة. لُبَلآ4: مفعول به 

مَُيٌّ 4 : صفة ل#أملا»©, والجملة الفعلية مع أن المضمرة: في تأويل مصدر 
مجرور ب#اللام» والجار والمجرور: 0 بمحذوف معطوف على #يوَقٌ4. 
والتقدير: ومنكم من يتوفى من قبل» ومنكم من يبقي لبلوغكم أجلاً مسمى 
«وَلمَلَكُمْ4: «الواو»: عاطفة «إلعل»: حرف ترّج وتعليل. و«الكاف»: اسمهاء 
وجملة «تَعْقِلُوت4: خبرهاء وجملة #لعل»: معطوفة على جملة «الَِبَلْعُوا 
أَشُنَكْم 4 ؛ أي: ثم يبقيكم لبلوغكم أشدكمء ولجعلكم عاقلين. 


7 اس لاا 


«هْرٌ الى يي وَيمِيثٌ ذا فصَى أُمرا فَإِنَّمَا يَقُول لَمْ كي مَكوْنٌ 469 . 


3 هو ألزى»: مبتدأ وخبرء والجملة: مستأنفة. وجملة #يححى.»: صلة 
الموصول. #وَيريتٌ». معطوف على تي ». لفَإِدَا»: «الفاء»: عاطفة. إإذا»: 
ظرف لما يستقبل من الزمان. #قَصّح»: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على الله. 
«أمرا » : مفعول بهء والجملة: في محل الخفض بإضافة #إإذا» إليهاء على كونها 
فعل شرط لهاء والظرف: متعلق بالجواب. لفَإِنّمَا4: «الفاء»: رابطة لجواب 
«إذا»» «#إنما»: كافة ومكفوفة. #يَقُولُ4: فعل مضارع وفاعل مستتر. لَمُ»: 
متعلق بِليَقُولٌُ4: والجملة الفعلية: جواب #إذا» لا محل لها من الإعراب» وجملة 
9إذا» :. معطوفة على جملة «تّى4؛ أي: وهو الذي يحيي ويميت» ويقول: كن 
وقت قضائه أمراً #ىّ»: فعل أمر تامء وفاعل مستتر يعود على #أَمْرا» والجملة: 
في محل النصب مقول 9يقُول». يرن : «الفاء»: استئنافية. #يكون»: فعل 

مضارع تامء وفاعله: ضمير يعود على #أَمَراِ4 والجملة الفعلية: في محل الرفع خبر 
لمبتدأ محذوف» تقديره: فهو يكونء» والجملة الاسمية: مستأنفة. 
«ألرَ تر لِلَ الْبنَ يلون ف يي أمّدِ أنَّ | © أن كَدوا يألكتب 

يمآ سنا به رشنا ضَوْكَ يلموت 69 إذ العلل ف أعتقّ هم وَلشلمِلُ سَحَبُونَ 
0 
«ألر» : «الهمزة»: للاستفهام التقريري التعجبي. لم*: حرف نفي وجزمء 
كَر#: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على محمد مجزوم بؤلم2# وعلامة جزمه : 
حذف حرف العلة» والجملة: مستأنفة. #إِكل لذن 4 : متعلق ب#ثّر». «جيلوت» : 
1/4 


فعل وفاعل صلة الموصول. #فة ءات أللّهِ4: متعلق بل جَدِليَ4: «أقّ4: اسم 
استفهام بمعنى كيف». في محل النصب على الحال» #يِصَرَهْوَيَ#: فعل ونائب فاعل» 
ومتعلقه: محذوف» تقديره: كيف يصرفون عن الإيمان بالكلية. «الَدِنَ4: في محل 
الجر بدل من لاالْدِنَ4 الأول. #ححدَبوا4: فعل وفاعل؛ والجملة: صلة 
الموصول. #بالكتبٍ4 : متعلق بدا » أ» #ويماً©: جار ومجرور معطوف على 
«بألكتب4 «أرّمَلنا4: فعل وفاعل. «يهو»: متعلق بِلأرْسَلنَا4. «رُسْلنَا»: مفعول 
به» والجملة: صلة الموصول #صَسَوَقَ»: #الفاء»: استئنافية #سوف#»: حرف 
تنفيس. #يِعَلَمُونَ4 : فعل وفاعل» والجملة: مستأنفة مسوقة 0 هذا ويجوز أن 
تعرب الذين خبراً لمبتدأ محذوف, أو منصوباً على الذم» ويجوز أن يكون مبتدأء 
خبره: شسَوْفَ يَمَلمُوت* ول#الفاء»: رابطة لما في الموصول من رائحة الشرطء 
«إذ»: ظرف لما مضى من الزمان» في محل النصب على الظرفية» مبني على 
السكون المقدرء والظرف: متعلق ب# يعلمود 20 أو هي في محل النصب مفعول به 
ل9يَمَلَمُونَ4 ولا يتنافى كون الظرف ماضياًء و#سوف يعلمون4 مستقبلاً» ففي جعلها 
00 به تناف من استحالة عمل المستقبل في الزمن الماضي» ولك أن.تقول: لا 
منافاة؛ لأنّ الأمور المستقبلة لما كانت في أخبار الله تعالى متيقّنة مقطوعاً بها. . 
عبّر عنها بلفظ ما كان ووجدء والمعنى على الاستقبال. «#الَْملّلُ 4 مبتدأء 5 
أعَْاقهرٌ 4 : خبر. لوَالتَكيِلٌ4 : معطوف على #االْقَْدَلُ4: والظرف: في نية التأخير 
عنهماء فهو خبر عنهما معاء والجملة الاسمية: في محل الجرّ مضاف إليه لإ ؛ 
أي: فسوف يعلمون عاقبة أمرهم وقت كون الأغلال والسلاسل في أعناقهم. 
9 سَحَبُونَ4 : فعل ونائب فاعل . 

لير كد ف در جتجزرة © ثم يِل كَْ ل نا كثر مرق ين 
دون أله . 

«فى لمي و4»: متعلق بِسسْحَبُونَ4 والجملة الفعلية: في محل النصب حال من 
ضمير #آءَّ 2 حو وخر لمر وهر كرت لعفاف سانيا مر الحهات ليده 0 : 
حرف عطف وترتيب . (في ار : : متعلق بِسْنْجَرُونَ4. وجملة #شْْجَرُونَ4: في محل 
النصب معطوفة على جملة «ايَحَبُونَ». «ثم»: د عدت رون #قيلَ4: 
فعل ماض مغير الصيخة #لُمُّ4: متعلق بِلقِيِلَ» وجملة أبن ما شسر متركون»: 


ملالا 


نائب فاعل محكي ل#قِيِلَ»4. وجملة #قِِلَ»: معطوفة على جملة ليَْجَرُونَ4. وإن 
شئت قلت: أب 2 اسم استفهام في محل النصب على الظرفية المكانية» 
والظرف: متعلق بمحذوف خبر مقدم #ما#: اسم موصول في محل الرفع مبتدأء 
والجملة الاسمية: في محل الرفع نائب فاعل ل#قِيِلَ»*. « مُثْرٌ4: فعل ناقص 
واسمه. وجملة طمُْرِكنَ4: خبره ين دُونٍ أشَّ: حال من فاعل #ششرِكرت». 
وجملة #كان» صلة ل#إما» الموصولة. 


«كَانوا صَنْواْ عَنَا بل لَرَ مَك يمُأ ين كَبْلُ سَبِكًا كَدَلِكَ سْيِلُ أن الكفيت ©© 
0 7 يما كُثْر تَتيمرت فى جد لق ونا م تيفة © اا 2 واب جَهِنَم 

ين فب فِنْسََ منوى المي رين د 409 . 

لتَالُواأ»: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة» لصَلُوا4: فعل وفاعل. #عَنَا4 : 
متعلق بهء والجملة: في محل النصب مقول قَالُوأ4 «#بل#: حرف إضراب 
للوضراب الانتقالي. «لر): : حرف جزم «تكُن»: فعل مضارع مجزيع ب« » 
واسمها ضمير يعود على المتكلمين. وجملة #تَدَعُوأ» : برها «ين مََلُ»4: جار 
ومجرور حال من «سَيئ4 أو متعلق بِ#تَْمُا4. طمَبْنا4: مفعول به لطتَدَمُأ4 
وجملة لَرْ تَكُن4: في محل النصب معطوفة على جملة 9صَلُوأ4 على كونها مقولاً 
لؤتالرا4. «حَدَِكَ4 صنة لمصدر محذوف: يِل أَنَهُ الْكفْرنَ4: فعل وفاعل 
ومفعول بهء والجملة: مستأنفة؛ أي: يضل الله الكافرين كلهم إضلالاً مثل إضلالهم 
المذكور. #ادَلِكُم4: مبتدأ. #يمَا4: خبرء والجملة: في محل النصب مقول لقول 
محذوفء تقديره: وتقول لهم الخزنة: ذلكم... إلخ. « شُيْرٌ4: فعل ناقص 
واسمه. وجملة #اتَفْرَحُوت»: خبره. في الْأَرْضٍ» : متعلق ب# تَفْرَحُوت 24 يقير 
ألْحَيّ4: حال من فاعل #تَفْرَعْرت» وجملة #اكان»: صلة ل#اما» الموصولة أو 
لهما» المصدرية» وقوله: وَيمَا كم تنرَمُْنَ4: معطوف على قوله: يما كُتْرٌ 
تَْرَحُورت*». #أَدَُلُوَا4: فعل وفاعلء. والجملة: أيضاً مقول لقول محذوف؛ أي: 
ويقال لهم: # دحلو أو واب جَهَنَّرَ 84. بوب جهَأَ جهَم» : مفعول به على السعة 
لخَدِدنَ4: حال من 3 #أدخَلوا» . 00 متعلق بخَِرِنَ4. #قِنىت» 
#الفاء»: استثنافية أو عاطفة #بئس»: فعل ماض من أفعال الذم. #متْوى 
لْمَكِرنَ 4 : فاعل ومضاف إليهء والمخصوص بالذم: محذوف, تقديره: هي 


لكا 


وجملة #بئس #4 : مستأنفة 00 لإنشاء الم أو معطوفة على جملة #أدْحَْلُوا» . 


ل لص مل آم سه 


#فأصيرٌ إِنَّ وَعَدَ الله سي ٠‏ كما نَرِيْنّكَ يس الف لم أو ننَومِيَسَكَ فَإِلِينَا بيْحَعُونَ 
40. 
#تَأصِيرٌ»: #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
: إذا اام اك و ب وأردت بيان ما هو اللازم لك 
ا #اصبر» ولا تبتئس فإنا سننتقم لك منهم #اصبر»: 000 
مم و القديزه أت والجملة الفعلية: في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة. 
وجتملة إذا المقدرة : تتحاتقة: « إن وَعد اله حق4 + ناضيت واسعة وخيرة» وسخيئلة 
«إِنّ4: في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» على أنها مسوقة لتعليل الأمر 
بالصبر. مما #الفاء#: عاطفة. #إما» إإن»: حرف شرط جازم مبني بسكون 
على النون المدغمة في ميم إما» الزائدة» وطإما»: زائدة» طثْرِيكَكَ4: فعل مضارع 
في محل الجزم ب#إإن# الشرطية» على كونه فعل شرط لها. مبني على الفتح لاتصاله 
بنون التوكيد الثقيلة» و#إنون# التوكيد الثقيلة: حرف لا محل لها من الإعراب» 
وفاعله: ضمير مستتر فيه وجوباًء تقديره: نحن. والكاف: ضمير المخاطب في 
محل النصب مفعول أول طبَمْسَ الى 4: مفعول ثان ل«إرأى». لأنه من رأى 
البصرية» تعدّت إلى المفعول الثاني بالهمزة. #ينهِ4: فعل مضارع ومفعول به 
ونال مستتره والجملة: صلة الموصول. وجواب #إن# الشرطية: محذوف» 
تقديره: ص رِيئّكَ بعص الى نم4 وهو القتل والأسر يوم بدرء فذاك غاية 
أملك. وجملة #إن» الشرطية: في محل النصب معطوفة على جملة #اصبر» على 
كونها مقولاً لجواب إذا المقدرة» «أوٌّ4: حرف عطف: لاتَوَييَكَ4: فعل مضارع 
في محل الجزم ب#إن» الشرطية بالعطف على #انْرِيْئَكَ» مبني على الفتح لاتصاله 
بنون التوكيد الثقيلة» وفاعله: ضمير مستتر فيه وجوباًء تقديره: نحن» و#الكاف»: 
ضمير المخاطب في محل النصب مفعول به. طفَإليّنَا4: «الفاء»: رابطة لجواب 
#إن» الشرطية جوازاً. #إلينا»: جار ومجرور متعلق بِ#اإِيْحَعُونَ24 «اإِيْحَعُونَ4 : فعل 
مضارع مغير الصيغة ونائب فاعل» والجملة: في محل الجزم جواب للشرط الثاني» 
وجواب الشرط الأول: محذوف كما مر آنفاًء والتقدير: فإما نريتك بعض الذي 
نعدهم من العذاب» وهو القتل والأسر يوم بدرء فذاك المظطلوب 9# تَويْنّه4 قبل 
101 


يوم بدر ْنَا يرحَعُون4 يوم القيامة فننتقم منهم أشدّ الانتقام. وإنما حذف جواب 
الأول دون الثاني؛ لأنَ الأول إن وقع.. فذاك غاية الأمل في إنكائهم» فالثابت 
على تقدير وقوعه معلوم؛ وهو حصول المراد على التمام» وأما إن لم يقع ووقع 
الثاني وهو توفيه قبل حلول المجازاة بهم. . فهذا هو الذي يحتاج إلى ذكره للتسلية 
وتطمين النفس» على أنه وإن تأخر جزاؤهم عن الدنيا. . فهو حتم في الآخرة ولا بد 


منة . 
ولد لقن دملا وى كه عع م كدهج همكك لعه 42 ], بعفء 
رسلنا رسلا مّن قبلِك ينهم من قصصنا عليِك وَمِنْهم من لم نقصص 
َكَل 00 4 ه؟ ىم 2011 ا 2 اي 2 
يِل وَمَا كن إِرَسُول أن يأف بكايّة إِلَّا بدن أله هَإِدَا جا أمْر أله قُنِىَ بلي مسي 


هنَالِكَ الْمَبْطِلُونَ 4069 . 


يلد 4 «الواد4: اسننافية» و«اللام»: موطنة للقسم «إقد» حرف 
تحقيق. #أرسَلنَا4: فعل وفاعل. رُسّلآا4: مفعول به. امن قبلِك»#: متعلق 
ج437 أو صفة ل#رُسّلاً» والجملة الفعلية: جواب القسمء لا محل لها من 
الإعراب» وجملة القسم: مستأنفة. لهم #: خبر مقدم من 4 اسم موصول في 
محل الرفع مبتدأ مؤخر. وجملة #قَصَصتا#: صلة ل9#ائّن» الموصولة» والعائد: 
محذوف, تقديره: قصصناهم «عَلَتكَ4: متعلق بِلقَصَصا»»: والجملة الاسمية: في 
محل النصب صفة للرُسّلا» أو مستأنفة استئنافاً بيانياً ٠‏ لوَيِنَهُم4 «الواو»: 
عاطفة. لمهم #: خبر مقدم #إئّن»: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية: معطوف على 
جملة قوله: همِنَهُم تن قَصَسََا6. «لَر»: حرف جزم #تقصّصٌ»: فعل مضارع 
مجزوم بِللَرّ4 وفاعله: ضمير مستترء تقديره: نحن. «عَلَيكَ)4: متعلق بِ#اتْتَصّصَ» 
والجملة: صلة #مّن# الموصولة. والعائد: محذوف» تقديره: من لم نقصصهم 
عليك . 


لوا كن لِرَسُولٍ أن يَأْقَ بي إِلَا بإِذْنِ لَلَّهُ ددا بج أنَرُ لَلَهِ منىَ بلي مَخَيِرَ 
هتالك الْمَبِطِلونَ» . 
وَمَا#: #الواو»: عاطفة. #ما»: نافية. #كَنَ#: فعل ماض ناقص 
لرشول »© : خبرها مقدم على اسمها. #أن#: حرف نصب ومصدر. ##يَأقَ*»: فعل 
مضارع منصوبف أن » المصدرية» وفاعله: : ضمير يعود على #رسول#. بِتَايَةٍ» : 
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متعلق ب9ايأقف» والجملة الفعلية مع إآن» المصدرية: في تأويل مصدر مرفوع على 
كونه اسم #كَنَ4 مؤخراء والتقدير: وما كان الإتيان بآية كائناً لرسول من الرسل إلا 
بإذن الله تعالى». وجملة #كَنَ#: معطوفة على جملة لالْقَدَ أَيَسَلْنَا4 أو مستأنفة. 
«إلا»: أداة استثناء مفرغ من أعم الأحوالء ابِإِدْنِ ألَو4 متعلق ب«يأقٍ»4؛ أي: 
وما كان لرسول أن يأتي بآية في حال من الأحوالء إلا بإذن الله 8هَإِدا» : 
#الفاء»: عاطفة. #إذا»: ترق لما يستقبل من الزمان. «بجكة أَنَرٌ أشَّوِ: فعل 
وفاعل» والجملة: في محل الخفض بإضافة «إذا» إليها على كونها فعل شرط لها 
والظرف: متعلق بالجواب. 9قُيِىَ4: فعل ماض مغير الصيغة» طيلحَيّ4: جار 
ومجرور في محل الرفع نائب فاعل ل98فُضِىَ4. وجملة #قُِىَ»: جواب «إذا» 
وجملة #إذا#: معطوفة على جملة #كن» أو مستأنفة. #وَحَيرَ»: #الواو»#: 
عاطفة. #خسر»#: فعل ماض. ظهُنالِكَ»: ظرف مكان متعلق بلإخسر»» 
«الْمَبَطِنَُ4: فاعل ل«إخسر»#»؛ والجملة: معطوفة على جملة #قُِىَ» على كونها 
جواب #إذا» الشرطية. 

«للهُ اليه بصن كك الأغم يكبا ينها مَيهَا تأطرت © وَلَكممْ نيها 
َأقَّ ايت أَسَّه شكرود 4067 . 

«أمّهُ» : مبتدأ «الَرِى» : خبره» والجملة: مستأنفة مسوقة لتعداد بعض آلائه 
سبحانه. #بَعلَّ»: فعل ماض بمعنى خلق. وفاعله: ضمير مستترء والجملة: صلة 
الموصول. #لكم»: متعلق ب#جصل4. طالأم»: مفعول به «إرمكبوا» : 
#اللام#: حرف جر وتعليل. #تركبوا#: فعل وفاعل منصوب بأن مضمرة بعد لام 
كي. #يِنبَا» ‏ أي: بعضها ‏ متعلق ب#تركبوا» والجملة الفعلية مع أن المضمرة. 
في تأويل مصدر مجرور ب#اللام» والجار والمجرور: متعلق ب#جَصلّ4. والتقدير: 
الله الذي خلق لكم الأنعام لمنفعة ركوبكم إياها. #وَيْبَا4: «الواو»: عاطفةء 
#نبَا4: متعلق ب#اتَاأكلُوت4: قدمه عليه لرعاية الفواصل. «اتَأكلوت»: فعل 
وفاعل» والجملة: معطوفة على جملة #تركبوا»#؛ أي: خلقها لركوبكم إياها 
ولأكلكم منها. #وَلَكْةِ4 «الواو»: اعتراضية. لكمم»: خبر مقدم. #فِبَا»#: حال 
من «امَتنِفِ 2# و#متفِع*: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية: معترضة لا محل لها من 
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الإعراب» لاعتراضها بين المعطوف والمعطوف عليه. «وَلِبَلْتُوا4: «الواو»: 
عاطفة» #اللام#: حرف جر وتعليل» #تبلغوا#: فعل وفاعل منصوب بأن مضمرة 
بعد لام كي» ظعَيبَا4: متعلق ب#اتبلغوا» دَابَة4 مفعول به. ظفى سُدُرِيِكُم4: صفة 
لاب والجملة الفعلية مع أن المضمرة: في تأويل مصدر مجرور ب#اللام» 
والجار والمجرور: معطوف.على الجار والمجرور في قوله: «لِرركبوا» والتقدير: 
الله الذي خلق لكم الأنعام لركوبهاء ولبلوغ حاجة في صدوركم عليها. لوَعليِهَا» 
«الواو»: استئنافية. ظعَليَا4: متعلق بِلخُحَمَلُونَ4: «وَطل ألْفْلقيِ4: معطوف على 
«عكها». «محملون» : فعل مضارع مغير ونائب فاعل» والجملة: مستأنفة استئنافاً 
بيانيً. وَيْرِيِكُم4: فعل مضارع وفاعل مستتر» ومفعول أول. اءَايي.4: مفعول 
ثان» والجملة الفعلية: معطوفة على جملة #جَكل». اتَآصَ»: #الفاء»: استئنافية. 
«أي»: اسم استفهام للاستفهام التوبيخي؛ منصوب على أنه مفعول مقدم وجوباً 
ل9تكرُونَ4: لأن اسم الاستفهام مما يلزم الصدارة. دَايَتٍ أسَّو» مضاف إليه 
#تكرُونَ4 : فعل وفاعل» والجملة: مستأنفة مسوقة للتوبيخ والتقريع. 


.2 ب 


لأَقَلَمِ4 «الهمزة»: للاستفهام التوبيخي المضمَّن للإنكار» داخلة على 
محذوفء و#الفاء#: عاطفة على ذلك المحذوفء والتقدير: أقعد قومك قريش في 
منازلهم ولم يسيروا في الأرض؟ والجملة المحذوفة: مستأنفة. #لم#: حرف نفي 
وجزم. «ييروأ» : فعل وفاعل مجزوم بظإلم» «في الْأرْضٍ»: متعلق ب#تييروا» 
والجملة: معطوفة على تلك المحذوفة. #قَبِنَظرُواً» #«الفاء»: عاطفة أو سببية واقعة 
في جواب الاستفهام #ينظروا»: فعل وفاعل معطوف على تبروا « كيِقَ»: اسم 
استفهام في محل النصب خبر #كنَ# مقدم وجوباً #كَنَ#: فعل ماض ناقص. 
عَِبَةُ4: اسم «كن4. «الَيْنَ4: مضاف إليه. ين تَبْلِهِؤْ4: صلة ادن 
وجملة #كَنَ#: في محل النصب مفعول #ينظروا»: معلق عنها باسم الاستفهام. 
«كنوا أخثر يهم ,سد َيه وَدَانَائ فى الأَرضٍِ هَمآ أَغَقَ عَتَمُم ما كاثرأ 
يبون 4 . 
«كانرًا أخَثرٌ4: فعل ناقص واسمه. وخبره «يته4: متعلق به آخْررٌ» 


586 


أحدها: أن «البر» اسم فاعل مِنْ بر يَبَرّء من باب فرحء والأصل بَرِرَ ‏ 
بكسر الراء الأولى ‏ بوزن بن وفرح» فلما أريد الإدغام. . نقلت كسرة الراء إلى 
الباء بعد سلب حركتهاء فعلى هذا لا يحتاج الكلام إلى حذف وتأويل» فكأنه 
قيل: ولكن الشخص البرٌ من آمن» ويؤيد هذا القراءة الشاذة بصيغة اسم الفاعل 
الصريح . 


الثاني: أن الكلام على حذف مضاف من الأول؛ تقديره: ولكن ذا البرٌ مَنْ 
الثالث: أن الكلام على حذف مضاف من الثاني؟ تقديره: ولكن البرّ بر مَنْ 


الرابع: أن المصدر الذي هو البر ‏ بالكسر ‏ بمعنى اسم الفاعل الصريح 
الذي هو «البار»» ويؤيده القراءة الشاذة أيضًا. 

عَلَ ميد والحب: مصدر حَبه يحبه ‏ بفتح الباء كا لساري نه 
في أحبه يبجبه بضم الياء وكسر الحاءء ويجوز أن يكون درا للرباعي على 
حذف الزوائد» ويجوز أن يكون اسم مصدر لأحب الرباعي» ومصدره الأحباب. 

وف أَزياب004 والرقاب: جمع رقبة» والرقبة مؤخر العنق». واشتقاقها من 
المراقبة» وذلك أن مكانها من البدن مكان الرقيب المشرف على القوم»ء ولهذا ‏ 
المعنى يقال: أعد عتق الله رقبته. ولا يقال أعتق ىق الله عنقه؛ لآنيا لما ميت زقنة 
كانت كأنها تراقب العذاب» ومن هذا يقال للتي لا يعيش لها ولد: رقوب لأجل 
مراعاتها موت ولدها. قال ة فى «المنتخت»: وفعال جممٌ يرد في قَعَلّة سواء 
كانت اسماً نحو رقبة ورقاب» 0 وقد يعبر بالرقبة عن 


فى لأس وَأضَرو4 اسمان مشتقان من «البُّؤْس» بضم الباء و«الضْر» 


يل 


وجملة #كان»: مستأنفة مسوقة لبيان مبدأ أحوالهم وعواقبهاء #وَأَشّد4: معطوف 
على «أكثرٌ4 «ثُرَّهُ4. تمييز محوّل عن اسم #كان4 لوَءَاننَا4: معطوف على 
مم4 «نى الْأَرْضٍ» : صفة لطآثاراً»: «يَا»: «الفاء»: عاطفة. #ما»: نافية أو 
استفهامية في محل النصب مفعول مقدم للأَغْقَ4. «أَغْقَّ4: فعل ماض «عَنهُم» : 
متعلق بِأأْقَ »2 «ما#: اسم موصول بمعنى الذي في محل الرفع فاعل لأَقْقَ» أو 
مصدرية والمصدر المؤوّل بها: فاعل #أَغْىَ» #كنوأ#: فعل ماض ناقص واسمه. 
وجملة #يْسِبُونَ4: خبرهء وجملة #كنوأ4: صلة للإمَا» الموصولة» والعائد: 
محذوفء تقديره: ما كانوا يكسبونه» أو صلة ل#ما» المصدرية»ء والمصدر المؤوّل 
فاعل أطي » ؛ أي: لم يغن عنهم؛ أو أي شيء أغنى عنهم مكسوبهم أو كسبهمء 
وجملة «ذآ أَمَقّ4: معطوفة على جملة «كنوا كار يَهم». 


“#2 
2 


«لنا جَاَنهُ ذشلهم بات هيخا يما عندهُم ين للد وتاك بهم ما كنأ يده 
تتبرئرة ©4. 


كلما جََتمُم4: #الفاء»: تفصيلية تفسيرية. إلما#: اسم شرط غير جازم في. 
محل نصب على الظرفية الزمانية «جَأَنَهُه4: فعل ومفعول به طرُسُلُهُر»: فاعل. 
«بِاليت» : متعلق بِ#جَآءَتْهُمَ» أو حال من #الرسل» والجملة: فعل شرط ل#المًا» 
في محل جر بالإضافة. 9فَرِحُوأ4: فعل وفاعل» والجملة: جواب #لما» لا محل 
لها من الإعراب؛ وجملة #لما»: جملة مفسرة لجملة قوله: مآ أَمْقّ عَنْي4: لا 
محل لها من الإعراب» #يمَا#: جار ومجرور متعلق ب#مَرِحوأ», #عِندَهُم 4 : ظرف 
متعلق بمحذوف صلة ل#ما» #يّنَّ الِْلِِ4: حال من #ما» الموصولة» أو من 
الضمير المستكن في الظرف #وَعَاقَ#: فعل ماض معطوف على #فَرِحوأ». 
#بهم»: متعلق بلإحاق». #ما#: اسم موصول في محل الرفع فاعل لإحاق» 
«كانوأ» : فعل ناقص واسمه #يه# : متعلق ب سَْجرُونَ4 وجملة #سَتَبْرِمُون» : خبر 
#كان» وجملة #كان*# صلة لاما الموصولة. 


«فلمًا رَأأ بسنا كَالوأ امنا بألّهِ وَحَدَمُ وَحكَدَربا يما كا يو مُتْركِنَ 406 . 


#قَلَمَا4 #الفاء8: حرف عطف وتعقيب. #لما»#: اسم شرط غير جازم في 
محل نصب على الظرفية الزمانية. ##رَأَا#: فعل وفاعل. #بأْسَنَا»: مفعول به لرأى 


امنا 


لأنها بصرية» والجملة الفعلية: فعل شرط ل#إلمًا» في محل جر بالإضافة» 
#قَالُوأ»: فعل وفاعل» والجملة: جواب #الما» لا محل لها من الإعراب» وجملة 
#لما»: معطوفة على جملة طلما» الأولى» طاءَامَنَا4: فعل وفاعل #بألّ4: متعلق 
بِ#َامنَا4 والجملة: في محل النصب مقول طقَالُوأ4: لوَْدَمُ4: حال من الجلالة 
حال لازمة. «#وَكَفَرا4: فعل وفاعل معطوف على 8ءَامنًا4. #يمَا#: متعلق 
بإكفرنا» « ك4 : فعل ناقص واسمه. «ابهو»: متعلق بلمُتْرِكينَ» طمتْركِنَ4 : خبر 
#كان» وجملة كان صلة ل##ما» الموصولة. 


لز يك يْمَعْهُمَ إِيكيم لما روأ بلا سُنّتَ د و 
هَالِكَ الكفررد 49 . 

لقَلَرَ4 طالفاء»: عاطفةء #لم»: حرف جزم: #يَكُ»: فعل مضارع مجزوم 
ب#لم4» وعلامة جزمه السكون الظاهر على النون المحذوفة للتخفيف». واسمها: 
ضمير الشأن. #يفعهم»: فعل ومفعول. 9إِيِمُيم#: فاعل» والجملة الفعلية: في 
محل النصب خبر #يكون»» وجملة #يكون»: معطوفة على جملة لَالُوَا ءَامَنّا. 
#لمّا4: ظرف زمان مجرّد عن معنى الشرطء متعلق ب#إِيممه». روا بَأْسَنَا : فعل 
وفاعل ومفعول بهء والجملة: في محل الجر مضاف إليه ل#لمًا». لاسَنَتَ ألَّو»: 
منصوب على المفعولية المطلقة بفعل مقدر من لفظه؛ أي: سنّ الله سبحانه وتعالى 
بهم ذلك سنة من قبلهم؛ أي: سنته فيمن قبلهم» والجملة المحذوفة: مستأنفة. 
«آليِ4: اسم موصول في محل النصب صفة لهسْتتَ أَنّو4. طقدذَ4: حرف تحقيق. 
#حَلتَ4: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على الموصولء والجملة: صلة الموصول 
لا محل لها من الإعراب «افى يَبَادِيٌ4: متعلق بِ9حَلتْ4: لرَكَيِرَ4 «الواو»: 
استئنافية #خسر»: فعل ماض #هْنَالكَ»: متعلق به # الْكيْرونَ4 : فاعل» والجملة: 


ار اك اللغة 
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7 رت 0 يقال: لفل ا إذا 87 وذلك 2 يكون ل 
والانقياد لحكمه؛ وأسلمت له الشيء: إذا جعلته سالماً خالصاً له. بن ته 


ذا 


قال الراغب: النطفة: الماء الصافي» ويعبّر بها عن ماء الرجل؛ أي: ماء الصلب 
يوضع في الرحم كما مرّ. لثم مِنْ عَلَتَمَِ4 وهو الدم الجامد. «ثمّ يخْرجَكٌُ طلنلا» 
والطفل: الولد ما دام تاعدا ؛ كما في «المفردات» والصغير من كل شيء أو 
المولود. كما في «القاموس» وحد الطفل: من أول ما يولد يستهل صارخاً إل 
انقضاء ستة أعوام كما مرّ. ##ثُمَّ لِتَبلعوا سد نك »4 قال في «القاموس»: الأشد: 
موا ماري ا 
الشيخوخة: ال ل وخمسين إلى ا غعمره. أو إلى ثمانين كما 
فى «القاموس». 


لبلا حْسَىّ4؛ أي: وقناً محذداً معيّناً لموتكم. «وَثرٌ الى يي وَبيثْ» 
أصل يميت يموت بوزن يفعل» نقلت حركة الواو إلى الميم فسكنت إثر كسرة فقلبت 
ياء حرف مدّ. 9فَإِدَا قَصَىَ أَمرَا4 من القضاء بمعنى التقدير» عبّر به عن لازمه الذي 
هو إرادة التكوين» كأنه قيل: إذا قدّر شيئاً من الأشياء وأراد كونه. #إذ الْأعَلَلُ4 : 
جمع غل بضم الغين المعجمة؛ وهو: ما يقيد به فيجعل الأعضاء وسطه. وغل 
فلان: قيد به؛ أي : : وضع في عنقه أو يده الغل. ون أَعْمَاَ هم جمع عنق وهي 
الرقبة. لوَالتََيِلُ4 جمع سلسلة بالكسرء ٠‏ وهي الدائرة من حديد أو نحوه تتصل 
أجزاؤها أو حلقاتها بعضها ببعض. ومنه بلاسل البرق؟؛ أي: ما استطال منه في 
عرض السحاب وسلاسل الكتاب سطوره. قال الراغب: وتسلسل الشيء: اضطرب 
كأنه تصوّر منه تسلسل مترددء فتردد لفظه تنبيه على تردد معناهء» وماء مسلسل؛ أي 
متردد في مقرّهء وأما السلسلة بالفتح فهو إيصال الشيء بالشيء» ولما كان في 
السلسلة بالكسر إيصال بعض الخلق بالبعض؛ نيك ١‏ #سَحَبُونَ# من السحب» 
وهو: الجر بعنف. ومنه السحاب. لأنَ الريح كشلهة أن لأنه تحجر الما وشضيه 
كمنعهء جره على وجه الأرض. #فى أَلَمِيوِ» والحميم: الماء الذي تناهى حرّه. 
قال في «القاموس»: الحميم: الماء الحارء والماء البارد ضدء والقيظ والعرق؛ 
أي: على التشبيه. كما في «المفردات». لثم في ألثَّارٍ يُنْجَرُونَ* من سجر التنور: 
إذا ملأه بالوقود. #صَلُوا عَنَا من قول العرب» ضل الميجد والدار؛ أي: لم 
يعرف موضعهما. 
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(يما كيد تيتخرت فى الأئض يكتر للق ونا كم تتريكة» قال في 
«القاموس»: الفرح السرور والبطر انتهى» والبطر النشاط والأشر وقلّة احتمال النعمة 
والأشر شدّة البطرء وهو أبلغ من البطرء والبطر: أبلغ من الفرح. وفي 
«المفردات»: الفرح: انشراح الصدر بلذَّة عاجلة؛ ولم يرخحص إلا في الفرح 
بفضل الله تعالى وبرحمته وبنصر الله والبطر: دهش يعتري الإنسان من سوء احتمال 
النعمة وقلة القيام بحقّهاء وصرفها إلى غير وجهها. «فَإامًا نْرِيْئّكَ» أصله: نرئيتك: 
نقلت حركة الهمزة إلي الراءء ثم حذفت للتخفيف فوزنه تنك . بعس ألِْى تدم » 
قياسه نوعدهمء حذفت فاؤه حذفاً مطرداً لوقوعها بين ياء مفتوحة وكسرة. وقوله: 
«أسَّدُ مُرَهِ أصله: أشددء نقلت حركة الدال الأولى إلى الشين فسكنت» فأدغمت 
في الدال الثانية. #هْمَاً أَغْقَ عَنْجِم4 يقال: أغنى عنه كذا: إذا كفاه ونفعهء وهو إذا 
استعمل بعن.. يتعدّى إلى مفعول؛ أي: لم يدفع ولم ينفع. وأصله: أغني بوزن 
أفعل» قلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها. 

«ككمًا رَآَا أصله: رأيواء بوزن فعلوا قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح ثم 
حذفت الألف لالتقاء الساكنين. #فلز يك يْفْعَهُم4 أصله: يكون؛ دخل ا 
لإلم» : فصار يكون فالتقى ساكنان فحذفت الواو فصار يكن بوزن يفل» ثم حذفت 
النون حذفاً غير مطردء فصار بوزن يفُ» وقد تقدم القول في حذف نون المضارع 
المجزوم بشرط كونه مجزوماً بالسكون» غير متصل بضمير نصب ولا بساكن» وقد 
وقع ذلك في التنزيل في ثمانية عشر موضعاًء وقد سمع حذفها في الشعر إذا وليها 
ساكن» كما في قول الخنجر بن صخر الأسدي: ْ 
فَإِنْلَم تك المِرَة أَنِدّث وَسَامَةً ققد آندذت . مره جَبْهَةَ ضَيْمَم 

فحذف النون مع ملاقاة الساكن» والمراآة بكسر الميم ومدّ الهمزة: آلة الرؤية» 
فكأنه نظر وجهه فيها فلم يره حسناء فتسلى بأنه يشبه الضيغم وهو الأسدء والوسامة 
بفتح الواو: الحسن والجمال» وحمله جمهور النحاة على الضرورة. «سَنَّتَ أَنَّ» 
من المصادر المؤكدة لعاملها المحذوف من لفظهاء والسنة الطريقة والعادة 
المنلوكةء وسنة الله: طريقته وحكمته كما مرّ. ظمَّدْ حَلَتْ» من الخلرٌ وهو المضي»ء 
أصله: خلو قلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار خلاء ثم اتصلت بالفعل 
تاء التأنيث الساكنة» فالتقى ساكنان الألف والتاءء فحذفت الألف لذلك فوزنه: 


حك 


فائدة: رسمت ست مجرور التاء ووقف عليها اين كقير وأبو عمرو 
والكسائى بالهاء. والباقون: بالتاء, وأمال الكسائى الهاء فى الوقف. أه (#خطيب) . 


البلاغة 
وقد قضتدت غله الآيات-صروباً من البلاغة» واتواعا من القضاحة والبيان 
والدي: 
0 عاق بين 0 0 و قوله: إن تُهِيثٌ أن أَعْبدَ الت 
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ومنها: المجاز بالحذف في قوله: 0 ات حَفَحَكُم ين اب 4؛ أي: خلق 
أصلكم آدم من تراب. 

ومنها: وضع المفرد موضع الجمع في قوله: م مرجم طِفْلا» ؛ أ 
أطفالاً لإرادة الجنس. 

ومنها: الطباق بين «#يحيء وَيَمِيتُ 4 في قوله: «هْوٌ الى ني. وَيُِيث 4 . 

ومنها: الاستفهام التعجبي في قوله: األْرَ كلل لذن َدِلُونَ 4 ايت 
أسّد» . 

ومنها: تكرير ذم المجادلة في أربعة مواضع من هذه السورة. إما لتعدد 
المجادل» بأن يكون في أقوام مختلفة» أو تعدّد المجادل فيه بأن يكون في آيات 
مختلفة أو للتأكيد. 


0 وصل الموصول الثاني بالتكذيب دون المجادلة في قوله: #الدِبنَ 


وأ بألكتبٍ» لأن المعتاد وقوع المجادلة في بعض موضوع الكتاب لا في 
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ومنها: صيغة الماضي في الصلة الثانية أعني: «ححَدَوا بالكتّب4 للدلالة 
على التحقق كما أنْ صيغة المضارع في الصلة الأولى للدلالة على تجدد المجادلة 
وتكرّرها. 
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ومنها: الإتيان بصيغة الماضي في قوله: لتم قِلَ هَمْ أب ما كبر مركن 
©4 للدلالة على التحقيق والوقوعء لأنْ مقتضى الظاهر أن يقال: ثم يقال لهمء 
وفي قوله: لثَالوا صَنُواْ َناك ؛ أي: يقولون. 

ومنها: التشبيه في قوله: 8 كَدَلِكَ يِضِلُ أَلَهُ الْكَفْرِتَ». 

ومنها: الالتفات من الغيبة في قوله: لايِضِلٌ أَنَّهُ الْكَفْرِنَ4 إلى الخطاب في 
قوله: طدَلِككُ4 الإضلال أيها الكفار للمبالغة في التوبيخ. 

ومنها : الجناس الناقص بين #تفرخوت* ولا تَمَرَحونَ4 . 

ومنها: جناس الاشتقاق بين «أَرَسَلْنَا4 ولرُسّلَا». 

ومنها: طباق السلب في قوله: ايِنْهُم بن مَصَصَئَا عَلِنَكَ وَمِنْهُم من لَمْ تَقْصْصَ 
قلع . 


ومنها: الإتيان بخلاف مقتضى الظاهر في قوله: «يِنْس منوى الْمتَكَينَ4 لأن 
الظاهر أن يقال: فبئس مدخل المتكبّرين» فعبّر عن المدخل بالمثوى؛ لكون دخولهم 
بطريق الخلود. اه «أبو السعود». وفي «السمين»: ولم يقل فبئس مدخل المتكبرين؛ 
لأن الدخول لا يدوم» وإنما يدوم الثواء» فلذلك خصّه بالدّم» وإن كان الدخول 
أبقيا هوه اه. 

ومنها: الاستعارة في قوله: 9وَحَيمَ هُنَالِكَ الْمَبْطِنُونَ4 لأن «مُتالِك» : 
موضوع للإشارة إلى المكان» فاستعير هنا للزمان. 

ومنها: التعبير بالماضي في قوله: لوَحَيرَ» للدلالة على تحقق الوقوع. 

ومنها: المزاوجة في قوله: #وَعك الْفُْقِ» لأنّ مقتضى الظاهر أن يقال: وفي 
الفلك. كما في قوله: ظقُلْنَا أَحَمِل ذيبَا» ليزاوج ويطابق قوله: #وعليها». 

ومنها: الاستطراد في قوله: ع1 َلْفْقِ4 وهو ذكر الشيء في غير موضعه 

ومنها: إضافة الآيات إلى الاسم الجليل في قوله: لقأف َايَنتٍ أَلَّهِ شكرونَ» 
لتربية المهابة وتهويل إنكارها . 

ومنها: الاستفهام التوبيخي في قوله: #أَقلَمْ يَسِيرُوأ فى الْأَرضٍ». 
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ومنها: التهكم في قوله: طقْلمًا جَآَتْهُمَ رُسْلهم بِاَلِسَنَتِ هرمأ يما عِندَهُمِ مِنَ 
بلفظ الإجلال في موضع التحقير» والبشارة في موضع التحذير» والوعد في موضع 
الوعيد» والعلم في موضع الجهل تهاوناً من القائل بالمقول لهء واستهزاءً به. 
ومنها : الزيادة والحذف فى عذة مواضع . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


با د ف 


مجمل ما حوته هذه السورة الكريمة 
اشتملت هذه السورة على المقاصد التالية: 
١‏ وصف الكتاب الكريم. 
١‏ الجدل بالباطل في آيات الله. 
وصف الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله. 
5 - طلب أهل النار الخروج منها لشدة الهول». ثم رفض هذا الطلب. 
© إقامة الأدلة على وجود الإله القادر. 
5 - إنذار المشركين بأهوال يوم القيادة. 
 /‏ قصص موسى عليه السلام مع فرعونء وما دار من الحوار بين فرعون 
وقومه والذي يكتم إيمانه . 
4 أمر الرسول كككةٍ بالصبر على أذى قومه. كما صبر أولوا العزم من الرسل. 
4 تعداد نعم الله سبحانه على عباده في البر والبحر. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 
* د 


للحلا 


سورة فصلت 
سورة فصلت: وتسمى"" سورة السجدة» وسورة حم السجدةء وسورة 
المصابيح: مكية» قال القرطبي: في قوله الجميع. وآيها: ثلاث أو أربع وخمسون 
آية. وكلماتها: سبع مئة وتسع وتسعون كلمة. وحروفها: ثلاثة آلاف وثلاث مئة 
وخمسون حرفا. 
الناسخ والمنسوخ فيها: قال أبو عبد الله محمد بن حزم رحمه الله تعالى - 
في كتابي؟ «الناسخ والمنسوخ»: سورة فصلت كلها محكمة, إلا آية واحدة» وهي 


قوله تعالى: «طوَلَا سَنْتَوِى لَلْسَنَهُ ولا أَلَيتَةُ4 الآية (5”) نسخت بآية السيف. اه. 


300 0 ضف 50 : 2 5 

مناسبتها لما قبلها :7" أنهما اشتركتا في شيئين: 

أحدهما: في تهديد قريش وتقريعهم» فقد توعدهم في السورة السابقة بقوله: 

00 2-7 201 35 ع 2 عيرء 4بء أ ع 

#أفلرٌ سِيرواً ف رض »* إلخ. وهددهم هنا بقوله: إن أعرضوأ قَقّلٌ 11> صعقة 
مَثْلَ صحِفَةٍ عاد وَيمُودِ 4>. ش 

وثانيهما: أن كلتيهما بُدِئت بوصف الكتاب الكريم. 

كال 'أثرة عبان نا عدم الشورة لما قلي" انسقال ون آخير الببافقة 
«ألَر يَسِيرُوا ف الْأرضٍِ»4 إلى آخرها. فضمن وعيداً وتهديداً وتقريعاً لقريش» فأتبع 
ذلك التقريع والتوبيخ والتهديد بتوبيخ آخرء فذكر أنه نزل كتابا مفصلا آياته» بشيرا 
لمن اتبعه» ونذيراً لمن أعرض عنه» وأن أكثر قريش أعرضوا عنهء ثم ذكر قدرة 
الإله على إيجاد العالم العلوي والسفليء ثم قال: #8هَإِنَ حضوا فَقُلُ أدردَيٌ صهقَة» 
فكان هذا كله مناسباً لآخر سورة المؤمن» من عدم انتفاع مكذبي الرسل حين التبس 
بهم العذاب». وكذلك قريش حل.بصناديدها من القتل والأسر والنهب والسبي 


)١(‏ المراح. () المراغي. 
(9) الناسخ والمنسوخ. (5) البحر المحيط. 
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واستئصال أعداء رسول الله ككهِ ما حل بعاد وثمود من استئصالهم. از: 


ومن فضائلها: ما روى عن النبي ككلِةِ: «من قرأ سورة السجدة أعطاه الله 
تعالى بكل حرف منها عشر حسنات» ذكره البيضاوي. ولكن لا أصل له. 

ومما يدل على فضلها: ما أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو يعلى 
والحاكم؛ وصححه ابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي كلاهما في «الدلائل» وابن 
عساكر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ قال: اجتمعت قريش يوما فقالوا: 
انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعرء فليأت هذا الرجل الذي فرق جماعتناء 
وشتت أمرناء وعاب ديننا فليكلمهء ولينظر بم يرد عليه» فقالوا: ما نعلم أحداً غير 
عتبة بن ربيعة» فقالوا: ائته يا أبا الوليدء فأتاه فقال: يا محمدء أنت خير أم 
عبد الله؛ أنت خير أم عبد المطلب» فسكت رسول الله يكلِ قال عتبة: فإن كنت 
تزعم أن هؤلاء خير منك.. فقد عبدوا الآلهة التي عبت» وإن كنت تزعم أنك خير 
منهم.. فتكلم حتى نسمع قولكء أما والله ما رأينا سخلة قط أشأم على قومك 
منك»: فرقت جماعتناء وشتت أمرناء وعبت ديئناء وفضحتنا في العرب» حتى لقد 
طار فيهم أن في قريش ساحراًء وأن في قريش كاهنتاًء والله ما ننتظر إلا مثل صيحة 
الحبلى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف» يا رجلء» إن كان إنما بك الحاجة. . 
جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش رجلاًء وإن كان إنما بك الباءة. . فاختر أي نساء 
قريش شئت فلنزوجك عشرأء فقال رسول الله جه : قرفت قال: نعمء فال 
رسول الله وكِِ: بسم الله الرحمن 00 ور 9 َِيلٌ ين لثمن أليِسِمِ © 
كتبٌ ضَلتَ مم4 حتى بلغ ههَإنْ أَعَضُوا فَقُلْ دربي صهِقَةٌ مَثْلَ مَعِقَةٍ ماد وس 
49 فقال عتبة: حسبك حسبكء» ما م قال: «لا» فرجع إلى قريش» 
فقالوا: ما وراءك» قال ما تركت شيئاً أرى أنكم تكلمونه به إلا كلمته» قالوا: فهل 
أجابك قال: والذي نصبها بنيةٌ - يريد الكعبة ‏ ما فهمت شيئاً مما قال: غير أنه 
أنذركم صاعقةً مثل صاعقة عاد وثمودء قالوا: ويلك يكلمك الرجل بالعربية وما 
تدري ما قال» لا والله ما فهمت شيئاً مما قال غير ذكر الصاعقة 

ومنه ما أخرجه أبو نعيم والبيهقي في «الدلائل» عن ابن عمر قال: لما قرأ 
النبي كَل علي بن ربيعة: #حرّ 409. أتى أصحابه فقال: يا قومء أطيعوني في 
هذا اليوم» واعصوني بعده» فوالله لقد سمعت من هذا الرجل كلاماً ما سمعت أذني 
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بضم الضاد وألفهما للتأنيث»: و#البؤس»# بالضم و«البأساء» بالمد: الفقرء 
يقال: بيس الرجل ‏ بكسر الهمزة ‏ يبأس بالفتح على القياس» ويرئّس بالكسر على 
الشذوذ بؤسأًء وبئيساًء وبؤوساً». وبؤس إذا اشتدت حاجته وافتقر «وَِينَ الأ » 
.يقال:.يَؤْسسَ الرجل ‏ من باب كَرّم ‏ يأساً بسكون الهمزة إذا شجع. . 


. 9الْقِصَاسٌ»#: مصدر قاص يُقاص مُقَاصَّةَ وقِصّاصاًء نحو قاتل يقاتل مقاتلة 
وقتالًء والقصاص: مقابلة الشيء بمثله» ومنه قتل من قُيِل بالمقتول. «في 
لتَتلّ4: جمع «قتيل» بمعنى: «مقتول» يستوي فيه المذكر والمؤنث؛ كجَرْحَئ 
جمع (جريح)» وفعلى ينقاس في جمع فعيل بمعنى مفعول: «الثرٌ بالمر»: 
«ارُ4: معروف. تقول: حر الغلام يحر حرية ‏ من باب منع ‏ إذا عتق» يجمع 
على أحرار كمر وأمرارء وهو غير مقيس» والأنثى حرةء وتجمع على حرائر. 


«الأنثى#: معروفء. وهي فعلىء والألف فيه للتأنيث» وهو مقابل الذكر 
الذي هو مقابل المرأة» ويقال للخصيتين: أنثيان» وهذا البناء لا تكون ألفه إلا 
للتأنيث. ولا تكون للإلحاق؛ لفقد فعلل في كلامهم. «وَأم إِليّد» و(الأداء): 
اسم مصدر بمعنى التأدية؛ يقال: أديت الدين ‏ أداء وتأدية ‏ إذا قضيته. «أولوا 
الألباب»: «أولو» هو من الأسماء التي هي في الرفع بالواوء وفي الجر 
والنصب بالياء» ومعنى «أولو#: #أصحاب#. ومفرده .من غير لفظه؛ وهو (ذو) 
. بمعنى صاحب. طالْأَلتب4: جمع لُبّ؛ٍ وهو العقل الخالي من الهوى» سمي 
بذلك؛ إما لبنائه من قولهم: ألب بالمكان ولب به إذا أقام» وإما من اللباب؛ 
. وهو الخالص» وهذا الجمع مطردء أعني أن يجمع.فعل. ما على أفعال. 


<األوْصِيَةُ» والوصية: تبرع مضاف لما بعد الموت. وهي: إما مصدر 
سماعي » أو اسم مصدر لوصى توصيةً ووصية:ء أو أوصى إيصاءً ووصية. 
لاجَنَنَا» الجنف: الجورء وهو مصدر لجنف بكسر النون ‏ من باب فرح - يَجنَف 
جَنَفاً» فهو جَيِف وجانفء ويقال: أجنف الرجل إذا جاء بالجنفء كما يقال: 
ألآمّ الرجل إذا أتى بما يلام عليه» وأَحَسٌ الرجل إذا أتى بخسيس. 
١:6‏ 


قط كلاماً مثله» وما دريْت ما أردّ عليه» وفي هذا الباب روايات كثيرة تدل على 
اجتماع قريش وإرسالهم عتبة بن ربيعة» وتلاوته يَكهِ أول هذه السورة عليه. 

وعرض هذه السورة على عتبة بن ربيعة للرد عليهم مما يدل على فضلها 
وجزالتها وبلاغتهاء وفي رواية أن عتبة بن ربيعة ذهب إلى رسول الله يكِ ليعظم عليه 
أمر مخالفته لقومه» وليقبح عليه فيما بيئّه وبيته» وليبعد ما جاء به» فلما تكلم 
عتبة.. قرأ رسول الله يَكةِ: «حمّ 4©9» ومر في صدرها حتى انتهى إلى قوله: 
لفن أَعَضْوا فَفُل أندريكي صَهِفَةٌ مَثْلَ صَِة عَادٍ وَتَمُود )4 فأرعد الشيخ ووقف 
شعرهء وأمسك على فم رسول الله كَكةِ بيده» وناشده بالرحم أن يمسك. وقال حين 
قأرقة واه لد سويت كينا ماهو بالعهن ول اليس ولا عالكها ننه لقن لدت 
أن صاعقة العذاب على رأسي. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


ا 
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المناسبة 

المناسبة بين آخر السابقة وأول هذه السورة: أن السابقة ختمت بتهديد 
المعرضين عن آيات الله المكذبين بهاء وهذه بدئت ببيان سبب إعراضهم بأن على 
قلويهم أكنةء وفي آذانهم وقر. 

قوله تعالى: ظثُلَ إِنَمَآ أنأ بدي مَتلكي بو إل أشَآ الك إِلَهُ وَدِد. . . » 
الآية عتاسبتها لما قبلها: أن الله سبحاته لما بين”'؟ ما يذكر المشركوق مع" الاسباب 
التي تحول بينهم وبين قبول دعوته. . أمر رسوله أن يجيب عن كلامهم بأنه لا يقدر 
على جبرهم على الإيمان» وحملهم عليه قسراء فإنه بشر مثلهم» ولا ميزة له عليهم» 
إلا بأن الله أوحى إليه ولم يوح إليهم. ْ 

ثم ذكر أن خلاصة الوحي علم وعملء أما العلم فدعامته التوحيدء وأما 
العمل نأسّه الاستغفار والتوبة مما فرط من الذنوب» ثم أردف ذلك بالتهديد لمن 
يشرك باللهء ولا يزكي نفسه من دنس الشح والبخل» وينكر البعث والجزاء 
والحساب يوم القيامة» وينصرف إلى الدنيا ولذاتهاء وبعد أن ذكر وعيد الكفار أعقبه 
بوعد المؤمنين الذين يعملون الصالحات» بأن لهم عند ربهم أجراً دائماً غير مقطوع 
ولا ممنوع. 

قوله تعالى: ظقُلَ َبَتَك لتَكمُرُونَ بِلَدِى حَلقَ الأَرْسَ فى يَومَيِنِ. . .4 الآيات» 
مناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانه» لما أمر رسوله بأن يقول للمشركين: إن ما 
تلقيته بالوحي» أن إلهكم إله واحدء فأخلصوا له العبادة.. أردف هذا بما يدل على 
كمال قدرته وحكمته في خلق السموات والأرض» على أطوار مختلفة متعاقبة» 
وأكمل لكل منها ما هي مستعدة لهء وزين السماء بالنجوم والكواكب الثوابت 
والسيارات» ولا عجب؛ فذلك تقدير العزيز الغالب على أمرهء العليم بكل ما فيهاء 
لا يخفى عليه شيء منهماء فكيف يسوغ لكم أن تجعلوا الأوثان والأصنام شركاء 
لهء وليس لها شيء في خلقهما وتقديرهما تعالى عن ذلك. 
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قوله تعالى: 9هَإِنْ أعرضوأ فَقُلُ دربي صوهِفَةٌ. . . * الآيات» مناسبتها لما 


)١(‏ المراغي. 


قبلها: أن الله سبحانه لما أنكر عليهم عبادة الأنداد والأوثان» وطلب إليهم أن لا 
يعبدوا إلا الله الذي خلق السموات والأرضء وزين السماء الدنيا بالمصابيح» 
وأوجد في الأرض جبالاً رواسي» ثم أعرضوا عن كل ذلك» ولم يبق حينئذ طريق 
لعلاجهم.. أمر رسوله أن ينذرهم بحلول شديد النقم بهمء. إن هم أصروا على 
عنادهم كما نزل بعاد وثمود من قبلهم . 

قوله تعالى: فوَيَومَ يُحَكَرُ أعداهُ الله إِلَ ألَرِ فَهُمَ يرْعُونَ. . . * الآياتء 
مناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانه لما بين كيف عاقب أولئك الجاحدين في الدنياء 
وأذاقهم عذاب الهون بما كانوا يكسبون. . أردف ذلك بذكر كد 
ليكون ذلك أتم للزجرء وأكثر في الاعتبار لمن اعتبر. 

0 0- 

قوله تعالى: وما كُسْرْ سََْرُونَ أن يَتْبَدَ عَلَيكْمَ. ..» الآية» سبب نزول هذه 
الآية: ما أخرجه البخاري 0 00 وأحمد وغيرهم عن ابن مسعود قال: 
كنت مستتراً بأستار الكعبة» فجاء ثلاثة أنفار: قرشي وثقفيان» أو ثقفي وقرشيان» 
قليل فقه قلوبهم» كثير شحم بطونهم», فتكلموا بكلام لم أسمعهء فقال: أترون أن 
الله سمع كلامنا هذاء فقال الآخر: إنا إذا رفعنا أصواتنا. . سمعهء وإذا لم نرفعه. . 
لم يسمعهء فقال الآخر: إن سمع منه شيئاً. 0 قال: فذكرت ذلك 
'“لرسول الله يل فأنزل الله عز وجل: #وَمًا كُسْرٌ سَنَيَيرُودَ أن يَنْبَدَ عَيِكْمْ ستفك» 
إلى قوله: م لسرن © . 


التفسير وأوجه القراءة 

وعد 46 خبر لتعدا مخذوف؛ آي20: هذه السؤرة مسناة بلقت 469 

فيكون إطلاق الكتاب عليها في قوله: #كتبُ4 إلخ. باعتبار أنها من الكتاب وجزء 

من أجزائه» وقيل: #حمّ 409 اسم للقرآن» فيكون إطلاق الكتاب عليه حقيقة 

وإنما”" افت ا يا ا 0 
قال سهل ‏ رحمه الله تعالى - قضي ما هو كائن. 


)0( روح البيان. (2١‏ روح البيان. 
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ولما كانت هذه السورة مصدرةً بذكر الكتاب الذي قدرت فيه الأحكامء 
وبينت. . ناسب أن تفتح ب#حرّ 409 رعاية لبراعة الاستهلال» وإنما سميت هذه 
السور السبع ب#حرّ 49؛ لاشتراكها في الاشتمال على ذكر الكتاب؛ والرد على 
المجادلين في آيات الله تعالى» والحث على الإيمان بهاء والعمل بمقتضاها ونحو 
ذلك. 


وقال بعضهم: معنى الحاء. والميم؛ أي: هذا الخطاب والتنزيل من الحبيب 
الأعظم إلى المحبوب المعظمء وقيل: هو قسم أقسم به تعالى؛ أي: بحياتي 
ومجدي هذا تنزيل» أو بحياتك ومشاهدتك يا حبيبي ويا محبوبيء» أو بالحجر 
الأسود والمقام.. فإنهما ياقوتتان من يواقيت الجنة» وسران عظيمان من أسرار الله 
تعالى» فناسب أن يقسم بهماء أو هذه الحروف اتَنزِيِلُ» إلخ. نزل بها جبريل عليه 
السلام من عند الله تعالى وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. 

وقوله: طاتَنِيلُ4: خبر بعد خبر؛ أي: هذه السورة مسماة بحمء منزلة من . 
عنده تعالى» لأن التعبير عن المفعول بالمصدر مجاز مشهورء كقولهم: هذا الدرهم 
ضرب الأمير؛ أي: مضروبهء ومعنى كونها منزلة: أنه تعالى كتبها في اللوح 
المحفوظ. وأمر جبريل أن يحفظ تلك الكلمات» ثم ينزل بها على رسوله يك 
ويؤديها إليه» فلما حصل تفهيم هذه الكلمات بواسطة نزول جبريل. . سمي ذلك 
تنزيلاً» وإلا فالكلام النفسي القائم بذات الله تعالى لا يتصور فيه النزول والحركة 
من الأعلى إلى الأسفل» وقوله: «يّنَ لثمن أَليّصِوِ 4 متعلق ب#اتَدِيلُ4 مؤكد لما 
أفاده التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية» ونسبة التنزيل إلى الرحمن 
الزخيم :' للويذان بآن القران دان للعمبالع الديية والدتيوية واتم يحقتفي الرسيد 
الربانية» وذلك لأن المنزل ممن صفته الرحمة الغالبة» لا بد وأن يكون مداراً 
للمصالح كلهاء وقوله: #كِتنبُ4: خبر آخر مشتق من الكتب» وهو الجمع» فسمي 
كتاباً لأنه جمع فيه علوم الأولين والآخرين» وقوله: #فْصِلَتَ َلنثُمُ4 صفة 
«كتّبٌ4؛ أي : كتاب بينت آياته بالأمر والنهي» والحلال والحرام» والوعد 
والوعيدء والقصص والتوحيدء وقرىء: #قَصّلت4”'' بفتح الفاء والصاد مخففةً؛ 


)١(‏ البحر المحيط. 


و" 


أي: فرقت بين الحلال والحرام» أو فصل بعضها من بعض باختلاف معانيهاء من 
قولهم: فصلت العير؛ أي: انفصلتء وفصل من البلد؛ أي: انفصل منهء حالة كونه 
#قْيّانًا عَرَييا4؛ أي: مجموعاً من لسان العرب ولغتهمء حال من #كتاب» 
لتخصصه بالصفة» ويقال لها: الحال الموطئة» وهو اسم جامد موصوف بصفة هي 
الحال في الحقيقة» وهذا أولى من نصبه على المدح؛ أي: أريد بهذا الكتاب / 
المفصل آياته قرآناً عربياً أو على المصدرية؛ أي: يقرؤه قرآن»ء وبوجود كلمةٍ عجمية 
فيه معرّبة لا يخرج عن كونه عربياً؛ لأن العبرة للأكثرء وذلك كالقسطاسء فإنه 
رومي معرب بمعنى الميزان والسجيل» فإنه فارسي معرب سنك وكل» والصلوات 
فإنه عبراني معرب صلوتاء بمعنى المصليء والرقيم فإنه رومي بمعنى الكلب» 
والطور فإنه الجبل بالسرياني لْمَوَرِ»4 عرب يَتَلَمُونَ4؛ أي: كائناً لقوم يعلمون 
معانيه» لكونه على لسانهمء فهو صفة أخرى ل#فُرَّان» وفي «التأويلات النجمية»: 
«لْقَومٍ يَعَلَمُونَ4 العربية والعربية بحروفها مخلوقة» والقرآن منزه عنهاء وكأنه رد على 
من زعم أن في القرآن ما ليس من كلام العرب. اه. أو متعلق بِلفْضِلَتْ» والأول 
أولى. وقال الضحاك؛ أي: يعلمون أن القرآن منزل من عند الله تعالى» وقال 
مجاهد؛ أي: يعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل. 


وحاصل معنى الآية"2: أي هذا القرآن منزل من الله الرحمن الرحيم على نبيه 
محمد وَل وخص هذين الوصفين «التَمنِ اليو 4 بالذكر؛ لأن الخلق في هذا 
العالم كالمرضى المحتاجين إلى الدواء» والقرآن مشتمل على كل ما يحتاج إليه 
المرضى من الأدوية» وعلى ما يحتاج إليه الأصحاء من الأغذية» فكان رحمة لهمء 
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ولطفاً بهمء كما قال: «وَمآ سنك إِلَّا َه ليت 469 . 


هو «كتّبٌ مُصَلَتَ م4 وبينت وميزت لفظأً بفواصل ومقاطع ومبادىء 
للسور وخواتم لهاء وميزت معني بكونها وعداً ووعيداً ومواعظ ونصائح وتهذيب 
أخلاق ورياضة نفس وقصص الأولين وتواريخ الماضيء حال كونه #8قِيْمنا ريا ؛ 
أي: أنزلناه بلغة العرب ليسهل عليهم فهمهء كما قال: «وَمَا أَرُسَلنَا ين رسُولٍ إلا 
خلا ويه نرت 144 رفي ها اماد من لل عليه ينول علبوم قرا 


.)١(‏ المراغي. 


وفهمه 8الِمَوْرِ يَمَلَمُونَ4 معانيه لكونه جاء بلغتهم» فهم أهل اللسان فيفهمونه بلا 
واسطة وغيرهم لا يفهمه إلا بواسطتهم. حالة كونه #بَثِيرا4؛ أي: مبشراً لأوليائه 
بالجنة والنعيم المقيم» إن داموا على العمل بما فيه من أوامر ونواه #وذِيرا»؛ أي : 
منذراً مخوفاً لأعدائه بالعذاب الأليم» إن هم أصروا على التكذيب به» والجدل فيه 
بالباطل» وترك أوامره وفعل تواهيهء فهما صفتان أخريان ل#أؤِرءَانا4 أو حالان من 
«كتبٌُ» وقرأ”'' زيد بن علي: #بشير ونذير» برفعهما على أنهما صفتان ل« كتّبٌ» 
أو على أنهما خبران لمبتدأ محذوف. 

ثم بين حال المشركين حين أنزل إليهم فقال: لتَعضَ أكررُهُم4 عن تدبره مع 
كونه على لغتهمء والضمير”" لأهل مكة أو العرب أو المشركينء, دل عليه ما 
سيجيء من قوله: ويل إلَمُتَرِكِينَ4؛ أي: فأعرض المشركون عما اشتمل عليه من 
النذارة لفَهُمْ لا يسْمَعُوت#ه سماع تفكر وتأمل وقبول» حتى يفهموا جلالة قدره 
وجزالة معانيه فيؤمنوا به» وفي «التأويلات النجمية»: فأعرض أكثرهم عن أداء حقه. 
فهم لا يسمعون بسمع القبول والانقياد» وفيه إشارة إلى أن الأقل هم أهل السماعء 
وإنما سمعوا بأن أزال الله تعالى بلطفه ثقل الآذان» فامتلأت الأذهان بمعاني 
القرآن. 

والمعنى”": أي فاستكبر أكثر المشركين عن الإصغاء إليه» ولم يقبلوه ولم 
يطيعوا ما فيه من أوامر ونواه» إعراضاً عن الحقء ثم صرحوا بنفرتهم منه وتباعدهم 
عنهء وذكروا لذلك ثلاثة أسباب» تعللاً واحتقاراً لدعوته: 

-١‏ لوَوَالاأ4؛ أي: المشركون لرسول الله كلِِ عند دعوته إياهم إلى الإيمان» 
وللعمل. بما في القرآن #قُلُوبنَا فى أحِنَةٍ4؛ أي: في أغطية متكائفة مثل الكنانة التي 
فيها السهام ليّمًا تَدَعونا» يا محمد ##اإِلبَِ4؛ أي: في أغطية تمنعنا من فهم ما 
تدعونا وتورده عليناء وحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وحذف متعلق 
حرف الجر أيضاًء والأكتّة: جمع كنان كأسلحة جمع سلاح وهو الغطاءء قال 
مجاهد: الكنان للقلب: كالجنة للنبل» شبهوا”*' قلوبهم بالشيء المحوي المحاط 


)١(‏ البحر المحيط. (9) المراغي. 
(؟) روح البيان. (5) روح البيان. 


انا 


بالغطاء. المحيط له بحيث لا يصيبه شىء من حيث تباعدها عن إدراك الحق 


واعتقاده. 
في سورة د <إن جَمَكَ جَعَلنا عل 0 4 لم مزق ل 
المقامين؟ 


قلت: عبر هنا بكلمة 4# لأن القصد هنا المبالغة في عدم القبول» والأكنة 
إذا احتوت عليها احتواء الظرف على المظروفء لا يمكن أن يصل إليها شيء؛ 
وليست تلك المبالغة في #عَ1َ4» والسياق في الكهف للعظمة:» فيناسبه أداة 
الاستعلاء. اه سعدي المفتي. 0 ْ 

أي: إن قلوبنا في أغطية متكاثفة مما تدعونا إليه من الإيمان بالله وحدهء وترك 
ما ألفينا عليه آباءناء فهي لا تفقه ما تقول من التوحيدء ولا يصل إليها قولك يا 
محمد. ش ١‏ 

"- ##وَفة ءَاكَاننَا4 وأسماعنا #وقرٌ»؛ أي: صمم يمنعها من استماع قولك» 
وفي «القاموس»: الوقر: ثقل في الأذن أو ذهاب السمع كله؛ شبهوا أسماعهم بآذان 
بها صمم من حيث إنها تمج الحق ولا تميل إلى استماعه. 

وفي «التأويلات النجمية»: #وَفِه عَاكَاننَا ور : ما ينفعنا كلامك» قالوه حقاء 
وإن قالوا على سبيل الاستهزاء والاستهانة» لأن قلوبهم في أكنة حب الدنيا وزينتها 
مقفولة بقفل الشهوات والأوصاف البشرية» ولو قالوا ذلك على بصيرة. . لكان ذلك 
منهم توحيداء فتعرضوا للمقت لما فقدوا من صدق القلب. 

وقرأ طلحة بن مصرف”'': «إوقر» بكسر الواو وسكون القاف» وقرىء: 
«وقر» بفتحتين» وقرأ الجمهور: #وَقرٌ» بفتح الواو وسكون القاف. 

* ومين بِِينا وَبَيِيِكَ جما » عظيمء بعر عاب يعن عن إجابتك» وعن 


التواصل والترافق 0 روي أن أبا جهل استغشى على رأسه ثواباً وقال: يا 
محمدء بيئنا وبينك حجاب استهزاءً منهء وَكمِنْ»: للدلالة”'" على أن الحجاب 


)١(‏ الشوكاني. (؟) روح البيان. 


ين 


مبتدأ من الجانبين» بحيث استوعب ما بينهما من المسافة المتوسطة المعبر عنها 
بالبين ولم يبق ثمة فراغ أصلاًء فيكون حجاباً قوياً عريضاً مانعاً من التواصل بخلاف 
ما لو قيل: بيننا وبينك» فإنه يدل على مجرد حصول الحجاب في المسافة المتوسطة 
بينهم وبينه من غير دلالة على ابتدائه من الطرفين» فيكون حجاباً في الجملة» لا كما 
ذكروا: 

هذا فائدة زيادة من في قوله: #من بيننا» شبهوا حال أنفسهم مع رسول الله وَل 
بحال شيئين بينهما حجاب عظيم» يمنع من أن يصل أحدهما إلى الآخر ويراه 
ويوافقه. وإنما"'؟ اقتصروا على ذكر هذه الأعضاء الثلاثة؛ لأن القلب محل 
المعرفة» والسمع والبصر أقوى ما يتوسل إلى تحصيل المعارف» فإذا كانت هذه 
الثلاثة محجوبة.. كان ذلك أقوى ما يكون من الحجاب. 

وقصارى ما يقولون'": أن قلوبهم نابية عن إدراك ما جئت به من الحق وتقبله 
واعتقاده» كأنها في غلف وأغطية تمنع من نفوذه فيهاء وأسماعهم لا يدخل إليها 
شيء منهء كأن بها صمماًء ولتباعد الدّينين وتباين الطريقين» كأن بينهم وبين 
رسول الله 8 حجاب كثيف وحاجز منيع» ثم بارزوه بالخلاف» وشن الغارات 
الجدلية» بما لم يبق بعده مجال للوفاق» فقالوا: #تَأعْمَل» على دينك «َْإِنَا عَبيلوت» 
على دينناء وقال الكلبي”": اعمل في هلاكناء فإنا عاملون في هلاكك؛ وقال 
مقاتل: اعمل لإلهك الذي أرسلكء فإنا نعمل لآلهتنا التي نعبدهاء وقيل: اعمل 
لآخرتك» فإنا عاملون لدنياناء وقيل: فاعمل في إبطال أمرنا جهد طاقتك» ونحن 
نعمل جاهدين في فض الناس من حولك» وتشتيت شمل من آمن بك» حتى تبطل 
دعوتك . 

ثم أمره سبحانه أن يجيب عن قولهم هذا فقال: #قُلَ4 يا محمدء لهؤلاء 
المشركين» جواباً لهم عما يقولون: #إِنّمَآ أنأ بشي مَنَلكي»4؛ أي: إنما أنا كواحد 
منكم لولا الوحي. ولم أكن من جنس مغاير لكم حتى تكون قلوبكم في أكنة مما 
أدعوكم إليه؛ وفي آذانكم وقرء ومن بيني وبينكم حجاب. إلا أني يوحي إلي #أنمآ 
لهك إِلَدُ وَدِدُ4؛ أي: ما إلهكم الذي يستحق العبادة منكم إلا إله واحد لا غيرف 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. (*) الشوكاني. 


ا 


وعدا تلت اللجواه :عه كز المشر كرون 


وقرأ الجمهور: ظقُلَ» على صيغة الأمرء وقرأ ابن وثاب والأعمش: طقال» 
بصيغة الماضيء وقرأ الجمهور: «#يو4*: بفتح الحاء مبنيا للمفعول» وقرأ النخعي 
والأعمش: #يوحي* بكسرها مبنيا للفاعل؛ أي: يوحي الله إلي. 


والمعنى: أي إني لا أقدر على أن أحملكم على الإيننان قسراء فإني بشر 
مثلكمء ولا امتياز لي عنكم إلا أني أوحي إلي التوحيد والأمر به فعلي البلاغ 
وحدهء فإن قبلتم رشدتمء وإن أبيتم هلكتم. 
وقيل المعنى7؟2: أني لست من جنس مغاير لكمء من ملك وجن حتى يكون 
000 حجاب وتباين مصحح لتباين الأعمال والأديان» كما ينبىء عنه قولكم: 
«تَأعمَلٌ إِنَا عَسِنُونَ» بل إنما أنا بشر وآدمي مثلكم. مأمور بما أمرتم بهء حيث 
أخبرنا الله جميعاً بالتوحيد بخطاب جامع بيني وبينكم» فإن الخطاب في إلهكم 
محكي منتظم للكل» لا أنه خطاب منه كي للكفرة» كما في قوله: يتل 4: وقد 
أوحي إلي دونكمء فصرت بالوحي نا ووجب عليكم اتباعي فَأسْتَقِيمُوًا ل قيمرأ إِّه# ؟ 
أي: وجهوا استقامتكم وامتثالكم وطاعتكم إليه تعالى لا إلى غيره؛ ]6 توجهوا 
إليه تعالى قلباً وقالباًء بالتوحيد وإخلاص العبادة» غير ذاهبين يميناً وشمالاً9". ولا 
ملتفتين إلى ما يسول لكم الشيطان» من اتخاذ الأولياء والشفعاء؛ أي : توجهوا 
بالكلية إلى سبيلة لا إلى غيره» وهذا من جملة المقول". و#الفاء»: لترتيب ما 
بعدها على ما قيلهاء من إيحاء الوحدانية» فإن ذلك موجب لاستقامتهم إليه تعالى 
بالتوحيدء والإخلاص في الأعمال» وعدي فعل الاستقامة بإلى لتضمنه معنى 
توجهواء والاستقامة : الاستمرار على جهة واحدة» وطريقة مستقيمة . 
2 نتتي» 0 مما 0 عليه من الشرك 0 العقيدة 0 00 
| 1 00 057 كان يعود المريض» ويشيع الجاره 0 د 
ويجيب دعوة العبدء وكان يوم قريظة والنضير على حمار مخطوم بحبل من ليف عليه 


>”. 


البلاغة 


#وَلكنَّ ألبِرَّ مَنْ ءَامَنَ#4 جعل البر نفس من آمن على طريق المبالغة» وهذا 
معهود في كلام البلغاء» كقولهم السَّحَاءُ حاتم» والشّعرٌ زهير؛ أي: إن السخاء 


©ِوَفِ أَتّابٍب4 فيه إيجاز بالحذف؛ أي: وفي فك الرقاب؛ أني: في فداء 
الأسرى والمكاتبين» وفى لفظ #الرقاب» مجاز مرسل حيث أطلق الرقبة» وأراد 
به النفسء وهو من إطلاق الجزء وإرادة الكل. 


لوَالصَرِيَ في الْبَأسَ4 منصوب على الاختصاص؛ أي: وأخص الصابرين 
بالذكرء وإنما لم يؤت به مرفوعاً كقوله: والموفون بأن يقال: والصابرون تنبيهاً 
على فضيلة الصبرء وهو في الحقيقة معطوف على ما قبله من حيث المعنى. قال 
أبو علي: إذا ذكرت صفات للمدح أو الذم» وخولف الإعراب في بعضها. 
فذلك تفنن» ويسمى قطعاً؛ لأن تغيير المألوف يدل على زيادة ترغيب في استماع 
المذكورء ومزيد اهتمام بشأنه. 


«أتبة ادن صكماً» : تدأ وخخبر ٠‏ وأتى بخبر 9أوليِكَ4 الأول موصولاء 
وصل بفعل ماضرء إشعاراً ب: بتحقق اتصافهم بالصدق» وإن ذلك قد وقع منهم 
واستقرء وأتى بخبر «أوليِكَ» الثاني فواضو لآ اوضنل يجيلة نعف ندل عان 
الثبوت» وأنه ليس متجدداًء بل صار كالسجية لهمء ومراعاة للفاصلة أيضاً . عقا 
عَلَ الْميّقِينَ4 الْمُيِّينَ4 من باب الإلهاب والتهييج . 

#ولك ف الْقِصَاصٍ حَيَرةٌ» قال أبو السعود: فيه بيان لمحاسن الحكم المذكور 
على وجه بديع لا تنال غايته»؛ حيث جعل الشيء ؛ وهو القصاص محلاً لضده؛ 
وهو الحياة» ونكر الحياة ليدل على أن في هذا الجنس نوعاً من الحياة عظيماً 
لا يبلغه الوصف . 

وبَيْنَ قوله: #اتباع* و#إأداء» وكذا بين قوله: #الحر» و#العبد» الطباق. 


١5 


وفي الآية: إشارة إلى أن البشر كلهم متساوون في البشرية» مسدود دونهم 
باب المعرفة؛ أي: معرفة الله بالوحدانية بالآلات البشرية من العقل وغيرهء وإنما 
فتح هذا الباب على قلوب الأنبياء بالوحي» وعلى قلوب المؤمنين بالتبليغ والإلهام. 

وحاصل المعنى”''': أي قل أيها الرسول لقومك: ما أنا إلا بشر مثلكم في 
الجنس والصورة والهيئة» ولست بملك ولا جني؛ لا يمكنكم التلقي مني» ولا 
أدعوكم إلى ما تنبو عنه العقول» بل أدعوكم إلى التوحيد الذي دلت عليه الدلائل 
الكونية» وأيده النقل عن الأنبياء جميعاً من آدم» فمن بعدهء فأخلصوا له العبادة» 
وسلوه العفو عن ذنوبكم التي سلفت منكم بالتوبة من شرككم» يتب عليكم ويغفر 
لكم. ش 

ثم هدد المشركين وتوعدهم فقال: ويل إِلْمْفَرِكِينَ4 بالله تعالى غيره في 
العبادة والطاعة؛ أي: وهلاك وخسار كائن لمن أشرك بربه في ذاته وصفاته وأفعاله» 
ثم وصفهم بقوله: «آلدْنَ لا بُووْنَ أرََكَزة4؛ أي: يمنعونها ولا يخرجونها إلى 
المستحقين؛ ولم يواس البائس الفقير بشيء من ماله يدفع به عوزهء ويزيل 
خصاصته؛ وقال الحسن وقتادة: لا يقرون بوجوبهاء وقال الضحاك ومقاتل: لا 
يتصدقون ولا ينفقون في الطاعةء وقيل المعنى لا يشهدون أن لا إله إلا الله لأنها 
زكاة الأنفس وتطهيرهاء وقال الفراء: كان المشركون ينفقون النفقات» ويسقون 
الحجيج ويطعمونهم» فحرموا ذلك على من آمن بمحمد يك فنزلت فيهم هذه 
الآية» وقوله: #وهم ِلآ م كُفرُونَ4: معطوف على لالَّا يَُبوْدِ4 داخل”" معه في 
حيز الصلة؛ واختلافهما بالفعلية والاسمية؛ لما أن عدم إيتائها متجددء والكفر أمر 
مستمر؛ أي: منكرون للآخرة بما فيها من الحساب والجزاءء» جاحدون لهاء 
والمجيء بضمير الفصل؛ لقصد الحصرء وكان يقال”": الزكاة قنطرة الإسلام» فمن 
قطعها نجاء ومن تخلف عنها.. هلكء وإنما جعل منع الزكاة مقروناً بالكفر 
بالآخرة» لأن أحب شيء إلى الإنسان ماله» وهو شقيق روحهء فإذا بذله في سبيل 
الله. . فذاك أقوى دلبل قن استقامته وثباته» وصدق نيته»ء وصفاء طويته» 0 خدع 


)١(‏ المراغي. (؟) .روح البيان. () المراغي. 


ان 


بنو حنيفة بعد رسول الله يَةِ إلا بمنعهم للزكاة» فعرضوا أنفسهم للحرب والطعن 
والضربء إبقاءً على أموالهم» ولو ذهبت مهجهم وأرواحهم. 


وقصارى ذلك: دمار وهلاك لسن اماك بربه» ولم يطهر نفسه من دنس 
الرذائل» التي من أهمها البخل بالمال» ودفع غائلة الجوع عن المسكين والفقيرء 
وإنكار البعث والجزاءء ونحو الآية: لقَدْ أَفلمَ من رَكَّهَا © وَقَدَ حَابَ من دَسَّنهَا 
©» وقوله: «قد ألم سن تي © وككر أنه َي هَل 4069 . 

وبعد أن ذكر وعيد المشركين» أردفه وعد المؤمنين» فقال: #إإنَّ أَلَذِنَ م4 
بالله سبحانه» وصدقوا بما جاء به محمد يَكةٍ #وَعيلُوأ الصَلِحَتٍ» بامتثال الأوامرء 
واجتنبوا السيئات بترك النواهي طلَهّرْ)4 عند ربهم في الآخرة «لَبْرٌ4 وثواب 9عَيرٌ 
مَمَبُونٍ4؟ أي: غير مقطوع أبداء ولا ممنوع عنهم. مِنْ مَنَنْت الحَبْلَ: إذا فَطغْتّه 
وقيل: غير منقوصء من مَتَنْت حقه: إذا نَقَصْتهء وقال مجاهد: غير محسوب 
عليهم» وقيل: غير ممنون عليهم على طريق الحذف والإيصال؛ أي: لا يمن به 
عليهم فيتكدر بالمنة؛ أي: بالامتنان عليهم؛ أي: عد النعمة عليهم» لأنه إنما يمن 
بالتفضل» فأما الأجر فحق أداؤه» والمنة في الأصل: النعمة الثقيلة التي لا يطلب 
معطيها أجراً ممن أعطاها إليه» ثم استعملت بمعنى الامتئان؛ أي: عد النعمة على 
من أعطاها إليه» وقال السدي: نزلت هذه الآية في المرضى والزمنى والهرمى إذا 
ضعفوا عن الطاعة.. كتب لهم من الأجر مثل ما كانوا يعملون في الصحة» ونحو 
الآية قوله: #تلكئيت فيه أَبَدَا 4©2: وقوله: «عطة عَبْرَ يذو ز». 


وفي الآية''': إشارة إلى أن من آمن» ولم يعمل صالحاً.. لم يؤجر إلا 
ممنوناً؛ أي: ناقصأء وهو أجر الإيمان» ونقصانه من ترك العمل الصالح» فيدخل 
النار ويخرج منها بأجر الإيمان ويدخل الجنة» ولكنه لا يصل إلى الدرجات العالية 
المنوطة بالأعمال البدنية» مثل: الصلاة والصوم والحج ونحوها. 


زفق روح البيان . 


المشركون «الَْكْمرُوت4؛ أي: لتنكرون #ب»توحيد الإله العظيم الشأن ذي القدرة 
الباهرة والحكمة البالغة #الذي خلق الأرض* وأوجدها وأبدعها #في يَوْمَيْنِ»4 قيل: 
اليومان» يوم الأحد والاثنين؛ أي: قدر وحكم في الأزل بأنها ستوجد في مقدار 
يومين من أيام الآخرة» ويقال: من أيام الدنياء كما في «تفسير» أبي الليث» وفي 
«عين المعاني» تعليماً للتأني» وإن أمكن الإيجاد في الحال بلا إمهال» ووجه حمل 
اليومين على المعنيين المذكورين: أن اليوم الحقيقي إنما يتحقق بعد وجود الأرض» 
وتسوية السموات. وإبداع نيراتها وترتيب حركاتها؛ يعني: أن اليوم عبارة: عن زمان 
كون الشمس فوق الأرضء» ولا يتصور ذلك قبل خلق الأرض والسماء والكواكب» 
فكيف يتصور الأرض في يومين؟ ويجوز أن يراد خلق الأرض في يومين؛ أي : في 
نوبتين» على معنى أن ما يوجد في كل نوبة يوجد بأسرع ما يكونء فيكون اليومان 
مجازاً عن دفعتين» على طريق ذكر الملزوم وإرادة اللازم» وقال سعدي المفتي: 
الظاهر أن اليوم على هذا التفسير بمعنى مطلق الوقت. انتهى. 

وقرأ الجمهور"'': «أيِتَّكُّ4: بهمزتين الثانية بين بين» وقرأ ابن كثير: بهمزة 
بعدها ياء خفيفة؟ أي: قل أيها الرسول لمشركي قومكء. توبيخاً وتقريعاً لهم: كيف 
تكفرون بالله الذي خلق الأرض التي تقلكم في نوبتين» فتقولوا: إنه لا يقدر على 
حشر الموتى من قبورهمء وتنسبوا إليه الأولادء وتقولوا: إنه لم يبعث أنبياء أي : 
كيف تقولون هذا مع أنه خلق الأرض في يومين؟ . 

وقوله: #وَجَملُونَ لم أداداً»؛ أي: أشباها وأمثالاً من الملائكة والجن 
والأصنام التي تعبدونها من دونه» معطوف على #تكفرون# داخل في حكم الإنكار 
والتوبيخ» وجمع الأنداد باعتبار ما هو الواقع» لا بأن يكون مدار الإنكار هو التعدد 
بمعنى تصفون له شركاء وأشباهاً وأمثالاً من الآلهة» والحال أنه لا يمكن أن يكون 
له ند واحدء فضلاً عن الأنداد. ظ 

والحاصل: أن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله يكل بأن ينكر عليهم أمرين”©: 


الأول: كفرهم بالله بإلحادهم في ذاته وصفاته» كالتجسم واتخاذ الصاحبة 


)200 الشوكاني. فق روح البيان. 


كن 


والولد»:والقول. يانه لأ يقدر علق "إخاء الموك 1 :وأنه لاتيبعية الشن رسلا . 

والثانى: إثبات الشركاء والأنداد له تعالى» فالكفر المذكور أولاً مغاير لإثبات 
الأنداد لهف عدون صطت اعم ملل الا 

#ذَلِكَ» العظيم الشأن» الذي فعل ما ذكر من خلق الأرض في يومين» وهو 
مبتدأء خبره: قوله: #ربٌ الْعلَيِينَ4؛ أي: خالق جميع الموجودات ومربيها دون 
الأرض خاصة» فكيف يتصور أن يكون أخس مخلوقاته نداً له تعالى؟ وعبارة 
المراغي هنا: #دَّلِكَ» الذي"'2 خلق الأرض في نوبتين ‏ نوبة جعلها جامدةً بعد أن 
كانت كرةٌ غازية» ومرةً جعلها ستاً وعشرين طبقة في ستة أطوارء كما بين ذلك 
علماء طبقات الأرض الجيولوجيا ‏ هو #رَبٌّ الَْلِِينَ4 لا ربها وحدهاء فهو مربي 
المخلوقات جميعاًء فإن رباها في نوبتين.. فقد ربى غيرها في نوبات» يعلم سبحانه ' 
عددهاء فكيف يكون شيء منها نداً له» وضريباً؟ 

ثم بين أحكام ذلك الخلق وحسن تدبيرهء فقال: #وَجمَلَ فِبَا4؛ أي: في 
الأرض لرَوْسَىَ»؛ أي: جبالاً ثوابت #يّن مَرْقِهَا4؛ أي: من فوق الأرض» وهو 
معطوف على ##حَلقَ»: داخل في حكم الصلة؛ أي: كيف تكفرون بالذي خلق 
الأرض في يومين» وجعل فيها رواسي من فوقهاء والجعل”'': إبداعي» والمراد: 
تقدير الجعل» لا الجعل بالفعل» والمراد بالرواسي: الجبال الثابتة المستقرة» وبايّن 
تَوَقهَا4 متعلق بجعل أو بمضمرء هو صفة للرَوَسِىَ4؛ أي: كائنة”" من فوقهاء 
مرتفعة عليهاء لتكون منافعها ظاهرةً للطلاب» وليظهر للناظر ما فيها من وجوه 
الاستدلال» وإلا فالجبال التي أثبتت فوق الأرض لا تمنعها عن الميدان» ولو كانت 
تحتها كأساطين الغرف» أو مركوزة فيها كالمسامير. لمنعتها عنه. 

والمعنى”*2: أي كائنةٌ من فوق الأرضء ليرى الإنسان بعينه» وليتفكر بقلبه أن 
الجبال أثقال على أثقال» وكلها مفتقرة إلى ممسك وحافظء. وما ذاك الحافظ المدبر 
إلا الله تعالى» ولو جعل في الأرض رواسي من تحتها.. لأوهم ذلك أن تلك 
الأساطين التحتانية هي التى أمسكت هذه الأرض الثقيلة عن النزول» وقيل: جملة 


)١(‏ المراغي. (*) روح البيان. 
(؟) روح البيان. (5) المراح. 


ل 


وَجَعَلَ فا رَوبىَ4: مستأنفة غير معطوفة على ظخَلَقَ4 لوقوع الفصل بينهما 
بالأجنبي » والأول أولى لأن الجملة الفاصلة هي مقررة لمضمون ما قبلهاء فكانت 
بمنزلة التأكيد» ومعنى ظطيّن مَرْقَهَا4: أنها مرتفعة عليهاء لأنها من أجزاء الأرض» 
وإنما خالفتها باعتبار الارتفاع, ا الحيثية كالمغايرة لها. | 
واقمانة المراغي : لوَحَمَلَ فبَا رَوسَِ ين كَوْقِهَا4؛ أي'''2: وجعل في الأرض 
جبالاً ثوابت مرتفعة عليهاء أسسها في 0 وهي الطبقة الصوانية» وهذه الطبقة 
هي التي برزت منها الجبال» فالجبال أساسها بعيدة الغور» ضاربة في جميع 
الطبقات» واصلة إلى أول طبقة وهي الطبقة الصوانية» التي لولاها لم تكن الأرض 
أرضاًء ولم نستقر عليهاء فأرضنا كرة من النارء غطيت بطبقة صوانية فوقها طبقات» 
ألطف منها تكون فيها الحيوان والنبات على مدى الزمان» والجبال نتوءات نتأت من 
تلك الطبقة» وارتفعت فوقها عشرات آلاف الكيلومترات» وصارت مخازن المياه 
والمعادن» وهداية للطرق» وحافظة ا والسحاب. انتهى. 


«وَبَرَكَ فبا»؛ أي: في الأرض؛ أي: أنزل البركة والخير فيهاء بشق الأنهار 
وخلق الأشجار والثمار» وأصئاف رت وكل ما يحتاج إليه من الخيرات؛ 
أي: وجعلها مباركة كثيرة الخيرات» بما خلق فيها من المنافع» فجعل جبالها مبدأ 
لجريان الأنهارء ومخازن للمعادن» كالذهب والفضة والحديد والنحاس #«#ومَدّرَ 
فآ » ؛ أي: وأوجد في الأرض أَفَوّتبَا4؛ أي: أقوات أهلها وأرزاقهم. من 
الأنواع المختلفة المناسبة لها على مقدار معين» تقتضيه الحكمة البالغة؛ أي: قدر 
لأهلها من الأقوات ما يناسب حال كل إقليم» من مطاعم وملابس ونبات» ليكون 
بعض الناس محتاجا إلى بعض » فتروج المتاجر بينهم» وتنتة المحصوللات 
والمنتوجات من بلد إلى آخرء ومن قطر إلى قطرء وفي هذا عمار للأرض» وانتظام 
أمور العالم. 

وأضاف”" الأقوات إلى الأرض من حيث هى فيها وعنها برزت. قاله 
السدي. 
)١(‏ المراغي. 
(؟) البحر المحيط. 


الا 


وقرىء0©: إوقسم فيها أقواتا»؛ أي”©2: قسم في الأرض أرزاق العباد 
والبهائم. وقيل: قدر في كل بلدة ما لم يجعله في الأخرىء ليعيش بعضهم من 
بعض بالتجارة» وقيل: قدر البر لأهل قطر من الأرضء والتمر لأهل قطر آخرء 
والذرة لأهل قطرء والسمك لأهل قطرء وكذلك سائر الأقوات» وقيل: إن الزراعة 
أكثر الحرف بركةً» لأن الله تعالى وضع الأقوات في الأرضء قال تعالى: #وَكَدّرَ 
بآ فتاه طفة أَريمَةِ أيَر4؛ أي: مع اليومين الأولين من أيام الآخرة'”"» أو من 
أيام الدنياء فخلق الأرض في يومين» وقدر الأقوات في يومين» وهما يوم الثلاثاء 
والأربعاء» فصارت أربعة أيام» رد الآخر على الأول في الذكر؛ أي: أن خلق 
الأرض وجعل الرواسي فيها في يومين» وإكثار خيراتها وتقدير أقواتها في يومين» 
فيكون ذلك في أربعة أيام. كما يقول القائل: خرجت من البصرة إلى بغداد في 
عشرة أيام» وإلى الكوفة في خمسة عشر يوماً؛ أي: في تتمة خمسة عشر يوماً. 

وقصارى ذلك: أن حصول جميع ما تقدم من خلق الأرض وخلق الجبال 
الرواسي فيهاء وتقدير الأقوات في أربعة أيام. حالة كون تلك الأيام الأربعة 
لسَوَآه4؛ أي: مستوية كاملة تامة بلا زيادة ولا نقصان. 

وقرأ الجمهور: #سََآه4 بالنصب على الحال من #أريعَةِ أيَآرِ6 لتخصصه 
بالإضافة» أو من الأرضء» أو من الضمائر الراجعة إليهاء أو على أنه مصدر مؤكد 
لفعل محذوف هو صفة ل#الأيام»؛ أي: استوت تلك الأيام وتمت سواء؛ أي: 
استواءً وتماماًء وقرأ أبو جعفر؛ برفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هي سواء؛ 
أي : تلك الأربعة مستوية تامة» وقرأ زيد بن علي والحسن وابن أبي إسحاق وعيسى 
ويعقوب وعمرو بن عبيد: بخفضه. على أنه صفة للْأأرِيَةِ يآ ر» ؛ أي: في أربعة أيام 
مستوية تامة كاملة. 

وقوله: 8لِِمَإنَ4: متعلق بمحذوفء تقديره: هذا الحصر في الأربعة 
للسائلين عن مدة خلق الأرض وما فيهاء القائلين: في كم خلقت الأرض وما فيها؟ 
فالسؤال استفتائي» و#اللام»: للبيان أو متعلق بقدر. قال في «بحر العلوم» وهذا 
هو الظاهر؛. أي: قدر فيها أقواتها لأجل السائلين؛ أي: لأجل الطالبين لهاء 


)١(‏ المراح. (5) . الخازن. )6 روح البيان. 


١١ 


المحتاجين إليها من المقتاتين» فإن أهل الأرض كلها طالبون للقوت» حير 
إليه» فالسؤال استعطافي» واللام للأجل. 


قال الفراء0©: في الكلام تقديم وتأخيرء والمعنى: وقدر فيها أقواتها سواءً 
كاملة للمحتاجين في أربعة أيام. واختار هذا ابن جرير. 


ولما انتهى من الكلام في الأرض.. أخذ يذكر السماءء فالترتيب في الذكر 
فحسب؛ أي: لما ذكر سبحانه خلق الأرض وما فيها.. ذكر كيفية خلقه للسموات» 
٠‏ فقال: لاثم أسْتَو4 سبحانه وتعالى؛ أي: وجه قصده وإرادته #إِلّ» خلق #آلَةِ» 
وتكوينهاء قال الرازي: هو من قولهم: استوى إلى مكان كذا: إذا توجه إليه توجَهاً 
لا يلتفت معه إلى عمل آخرء وهو من الاستواء الذي هو ضد الاعوجاج» ونظيره 
قولهم: استقام إليهء ومنه قوله تعالى: افَأسْتَقِيِمُوا إِليّدِ4. 


والمعنى: ثم دعاه سبحانه داعي الحكمة البالغة. والقدرة الباهرةء والإرادة 
التامة إلى خلق السموات وسمكها بعد خلق الأرض وما فيها وض دُكاةُ4؛ أي: 
والحال أن السماء أمر ظلماني مثل الدخان المرتفع من النارء الذي لا تماسك فيه؛ 
أي: مثل السحاب الغير المتماسك. و#الواو#”"؟: للحال» والضمير للسماءء لأنها 
من المؤنثات السماعية» والدخان أجزاء أرضية لطيفة؛ أي: غير متماسكة» ترتفع في 
الهواء مع الحرارة. وفي «المفردات»: الدخان: العثان المسْتضحب للهب» 
والبخار: أجزاء مائية رطبة ترتفع في الهواء مع الشعاعات الراجفة من سطوح 
المياه. 

والمعنى: والحال أن السماء دخان؛ أي: أمر ظلماني يشبه الدخان؛ وهو 
المرتفع من النار وهو من قبيل التشبيه البليغ ولما كانت أول حدوثها مظلمة صحت 
تسفيتها بالدخان تشينها اليا يد ددن يف إتها: أحزاء عتفرقة عير عر اضيلة»* عديمة 
النور كالدخانء فإنه ليس له صورة تحفظ تركيبه. كما في «حواشي ابن الشيخ». 


وقال بعضهم: و معان # ؟ أي : دخان مرتفع من الماء؛ 1 يعني : ساف بخار 
الغناء فيكة الدخان: 
)١(‏ الشوكاني. (؟) روح البيان. 


51 


وكان عرش الرحمن قبل خلق السموات والأرض على الماءء كما قال الله 
تعالى: #وّكات عَرَْشُمٌ عَلَ الْمَآهِ4. فلما أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق 
السموات والأرض. . أمر الريح فضربت الماء فاضطرب الماء اضطراباً شديداً فأزيد 

وارتفع» فخرج منه دخانء نأما الزبد: فبقي على وجه الماءء فخلق فيه اليبوسة» 

وأحدث منه الأرض» وأما الدخان: فارتفع وعلاء فخلق منه السموات. 

فإن قلت: هذه”'' الآية مشعرة بأن خلق الأرض كان قبل السماءء وقوله: 
ولاس بعد دَلِكَ مَعَنهَآ 49 مشعر بأن خلق الأرض بعد خلق السماءء فكيف 
الجمع بينهما؟ 

قلت: الجواب المشهور: أنه تعالى خلق الأرض أولاً؛ ثم خلق السماء 
بعدهاء ثم بعد خلق السماء دحا الأرض ومذهاء وفيه جواب آخرء وهو أن يقال: 
إن خلق السماء مقدم على خلق الأرضء فعلى هذا يكون معنى الآية خلق اللأرض 
في يومين» وليس الخلق عبارةً عن الإيجاد والتكوين فقطء بل هو عبارة عن التقدير 
أيضاًء فيكون المعنى: قضى أن يحدث الأرض في يومين بعد إحداث السماء» فعلى 
هذا يزول الإشكال. والله أعلم بالحقيقة. 

ولعل تقديه”" بيان ما يتعلق بالأرض وأهلهاء لما أن بيان اعتنائه تعالى بأمر 
المخاطبين» وترتب مبادي معايشهم قبل خلقهمء, مما يحملهم على الإيمان» 
ويزجرهم عن الكفر والطغيان. 

#فْتَالَ 44 ؛ أي : للسماء ##وَلْلْاَرْضٍ» التي قدر وجودهاء ووجود ما فيها: 
«أَنِيا#؛ أي: كُونا واحدّنًا على وجه معين» وفي وقت مقدر لكل منكماء وهو 
عبارة عن تعلق إرادته تعالى بوجودهما تعلقاً فعلياً» بطريق التمثيل» بعد تقدير 
أمرهماء من غير أن يكون هناك آمر ومأمورء كما في قوله: «كُن» بأن شبه تأثير 
قدرته فيهماء وتأثرهما عنها بأمر آمر نافذ الحكم يتوجه نحو المأمور المطيع» فيتمثل 
أمره» فعبر عن الحالة المشبهة بما يعبر به عن الحالة المشبهة بها. 


ومعنى #أَنْيَا084": افعلا ما آمركما بهء وجيئا بهء كما يقال: ائت ما هو 


)١(‏ الخازن. (؟) روح البيان. (9) الشوكاني. 


حصن 


الأحسن؛ أي: افعله. قال الواحدي: قال المفسرون: إن الله سبحانه قال: أما أنت 
يا سماء.. فأطلعي شمسك وقمرك ونجومكء وأما أنت يا أرض. . فشقي أنهارك 
وأخرجي ثمارك ونباتك. 

وقرأ الجمهور: ظأنَْا4 أمراً من الإتيان» وقرأ ابن عياس وابن جبير 
ومجاهد: #آتيا# #قالتا آتينا» بالمد فيهماء وهو إما من المؤاتاة وهي الموافقة؛ 
أي: لتوافق كل منكما الأخرىء أو من الإيتاء وهو الإعطاء» فوزنه على الأول 
فاعلا كقاتلاء وعلى الثاني أفعلا كأكرماء وجمع الأمر لهما في الإخبار عنه لا يدل 
على جمعه في الزمان» بل يكون القول لهما متعاقبا. 

وقوله: #طَوَّعًا وَحكرّها»: مصدران"''' واقعان في موقع الحالء. والطوع 
الانقياد والاختيار والإرادة» ويضاده الكره؛ أي: كونا أو افعلا ما أمرتكما به حالة 
كونكما طائعتين منقادتين مختارتين أو كارهتين؛ أي: افعلا سواء شئتما ذلك أو 
أبيتماء وهو تمثيل لتحتم تأثير قدرته تعالى فيهماء واستحالة امتناعهما من ذلك» لا 
إثبات الطوع والكره لهماء لأنهما من أوصاف العقلاء ذوي الإرادة والاختيار» 
والأرض والسماء من قبيل الجمادات العديمة الإرادة والاختيار. 


وقرأ الأعمش: #كرها» بضم الكاف وهو بمعنى الفتح. 

لمَالتَ؛ أي: السماء والأرض #أأنيْمَا» وفعلنا أمرك حالة كوننا #طابعيت» ؛ 
أي: منقادين وطائعين أمرك. وهو تمثيل لكمال تأثرهما بالذات عن القدرة الربانية» 
وحصولهما كما أمرتا به»ء وتصوير لكون وجودهما كما هما عليه جارياً على مقتضى 
الحكمة البالغة» فإن الطوع منبىء عن ذلكء» والكره موهم لخلافه. 

فإن قلت: لِمّ قال"': #طَابيينَ4 على وزن جمع العقلاء الذكور» لا طائعتين 
حملاً على اللفظ أو طائعات حملاً على المعنى» لأنها سماوات وأرضون؟ 

قلت: جمعهما جمع العقلاء لخطابهما بما يخاطب به العقلاء» ونظيره: 
«سّجِييت4 في قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: #إنّ رَأَيْتْ أَعَدَ عَشَرَ 
كبا وَأَلنّمْس وَلْقَمَرَ ينيم لي سجِييت4؛ أي: لما وصفتا بأوصاف العقلاء.. 
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عوملتا معاملة العقلاء. وجمعتا لتعدد مدلولهما. 


والمعنى''': أي فقال لتلك العوالم السماوية» وللأرض التي دارت حولها: 
ائتيا كيف شئتماء طائعتين أو كارهتين» فأجابتا فقالتا: أتينا طائعين. قال ابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ قال الله تعالى للسموات: أطلعي شمسك وقمرك وكواكبك» 
وأجري رياحك وسحابك؛ وقال للأرض: شقي أنهارك. وأخرجي شجرك وثمارك؛ 
طائعتين أو كارهتين» قالتا: #أنْيَِا طَأبعِين». ْ ْ 


وفي هذا دلالة على الحركة المستمرة المعيّر عن سببها بالجاذبية» فهي حركة 
تجري جري طاعة؛ لا جري قسرء فإنا نشاهد أنا نرمي الحجر إلى أعلى قسراًء 
فيأبى إلا أن ينزل إلى الأرض بطريق الجاذبية إلى جسم أكبر منه وهي الأرض» 
وهكذا الأرض مجذوبة إلى الشمس التي هي أصلها بحركة دورية دائمة» طوعاً لا 
قسراً. لأن القسرية كرمي الحجر إلى علد 0 الزوال» أما حركة الطاعة.. فهي 
دائمة ما دام المطيع متخلقاً بخلقه الذي هو فيه. 


وقوله تعالى: فَْصَدهنٌَ سَبْعَ سَموَاتٍ4 تفسير” وتفصيل لتكوين السماء المجما 
المعبر عنه بالأمرء وجوابه لا أنه فعل مرتب على تكوينهاء والضمير ل#آلَةِ# على 
المعنى» فإنه في معنى الجمع لتعدد مدلوله» ذَهسَبَعَ سَمَوَاتٍ»# حالء أو هو؛ أي: 


والمعنى: خلقهن وأحكمهن وفرغ منهن» حال كونهن سبع سموات» أو 
خلقهن من جهة كونهن سبع سموات» خلقاً إبداعياً؛ أي: على طريق الاختراع لا 
على مثال. وأتقن أمرهن بأن لا يكون فيهن خلل ونقصان» حسبما تقتضيه الحكمة» 
أو مفعول ثان ل#قضاهن» لتضمنه معنى التصيير؛ أي : صيرهن سبع سموات #إفي 
يَوْمَيَ4؛ أي: في وقت مقدر بيومين» وهما يوم الخميس ويوم الجمعة» خلق 
السموات يوم الخميسء, وما فيها من الشمس والقمر والنجوم في يوم الجمعة» وقد 
بين مقدار زمان خلق الأرض وخلق ما فيها عند بيان تقديرهماء فكان خلق الكل في 
ستة أيام حسبما نص عليه في مواضع من التنزيل. 


)١(‏ المراغي. (5). روح البيان. 
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فَمَنْ حَافَ من مُوصٍ 6 ؛ أ علم؛ وهو مجاز مرسل » والعلاقة السببية» 
وهو أن الإنسان لا يخاف شيئاً حتى يعلم أنه مما يخاف منهء فهو من باب التعبير 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


د يد ف 


١ / 


وال فأتم خلقهن خلقاً إبداعياً . وأتقن أمرهن في يومين سوىق الأربعة 
الأيام التي خلق فيها الأرض» فوقع خلق السموات والأرض في ستة أيام» كما 
قال: طحَلَقَ اموت مَالأّضَ في يِنَّدِ أيَّرِ4 على ما اقتضته الحكمة وحسن النظام. 


وفي «فتح الرحمن»: إن قلت”"': الكلام هنا يدل على أن السموات والأرض 
وما بينهما خلقت في ثمانية أيام» وهو مخالف لما ذكره في سورة الفرقان وغيرهاء 
أنها خلقت في ستة أيام. 

قلت: يوماً خلق الأرض من جملة الأربعة بعدهماء والمعنى في تتمة أربعة 
أيام» وهي مع يومي خخلق السموات ستة أيام» يوم الأحد والاثنين لخلق الأرض» 
ويوم الثلاثاء والأربعاء للجعل المذكور في الآية وما بعده» ويوم الخميس والجمعة 
لخلق السموات. 

فإن قلت: السموات وما فيها أعظم من الأرض وما فيها بأضعاف. فما 
الحكمة في أنه تعالى خلق الأرض وما فيها في أربعة أيام» والسموات وما فيها في 
يومين 


وما فيها من عالم الشهادة والملك والخلقء والأول أسرع من الثاني» أو أنه تعالى 
فعل ذلك في الثاني مع قدرته على فعله ذلك دفعةً واحدة؛ ليعرفنا أن الخلق على 
سبيل التدريج لنتأنى في أفعالناء فخلق ذلك في أربعة أيام لمصالح وحكم اقتضت 
ذلك» ولهذا خلق العالم الأكبر في ستة أيام» والعالم الأصغر وهو الإنسان في ستة 
أشهرء وهى أقل مدة الحمل. 

لوأو فى كل سَمَل أئرها4: عطف على طنَتَضَهُن4؛ أي: وخلق في كل 
سماء منهن أمرها؛ أي : مخلوقها وسكانهاء والإيحاء: عبارة: عن التكوين» 
والخلق مقيد بما قيد به المعطوف عليه من الوقت؛ أي: خلق فيها شمسها وقمرها 
ونجومها وأفلاكها وما فيها من الملائكة والبحار والبرد والثلوج وغيرهاء مما لا 
يعلمه إلا الله سبحانه. قاله قتادة والسدي؛ قال الراغب: يقال للإبداع: أمرء وقد 
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حمل على ذلك في هذه الآية. اه. 

أو ال ا وان ف 11 سمه 4 ؟ أي : ألقى إلى أهل كل سماء أوامره 
وكلفهم بما يليق بهم من التكاليف. فمنهم قيام لا يقعدون إلى قيام الساعة» ومنهم 
سجود له يرفعون رؤوسهم أبداً إلى غير ذلك» والويحاء حينئذ على معناهم» ومطلق 
عن القيد المذكورء والآمر هو الله تعالى» والمأمور أهل كل سماءء وأضيف الأمر 
إلى نفس السماء؛ للملابسةء لأنه إذا كان مختصاً بالسماء. . فهو أيضاً بواسطة 
أهلها. 

ورين التفات إلى نون العظمة» لإبراز مزيد العناية بالأمر «المَآة ألدُيَا» ؛ 
أي: القريبة إلى أهل الأرض «ايمَصَييحَ4؛ أي: بكواكب تضيء في الليل 
كالمصابيح» فإنها ترى كلها متلألئة على السماء الدنياء كأنها فيهاء فالمراد 
بالمصابيح: جميع الكواكب النيرة التي خلقت في السموات من الثوابت والسيارات» 
وليس كلها في السماء الدنياء وهي التي تدنو وتقرب من أهل الأرضء فإن كل 
واحد من السيارات السبع في فلك مستقل» والثوابت مركوزة في الفلك الثامن» 
المعبر عنه بالكرسيء, إلا أن كونها مركوزة فيما فوق السماء الدنياء لا ينافي كونها 
زينة لهاء لأنا نرى جميع الكواكب كالسرج الموقدة فيهاء وقيل: إن في كل سماء 
كواكب تضيءء وقيل: بل الكواكب مختصة بالسماء الدنياء وقوله: #وَحِفظًا»: 
مصدر مؤكد لفعل محذوف معطوف على «زيّنَا#4؛ أي”''2: وحفظنا السماء الدنيا من 
الآفات ومن المسترقة #حفظاً4. وهي الشياطين الذين يصعدون السماء لاستراق 
السمعء فيرمون بشهب صادرة من نار الكواكب» منفصلة عنهاء ولا يرجمون 
بالكواكب أنفسهاء لأنها قارة فى الفلك على حالهاء وما ذلك إلا كقبس يؤخذ من 
النارء والنار باقية بحالهاء لا ينتقص منها شىءء والشهاب: شعلة نار ساقطة. 

وقيل المعنى'”": أي وحفظنا تلك المصابيح حفظاً من الاضطراب في سيرهاء 
ومن اصطدام بعضها ببعض. وجعلناها تسير على نهج واحدء. ما دام هذا النظام 
باقياً حتى يأتي اليوم الموعودء فهناك تختل نظمهاء كما قال سبحانه: «إذًا اللَمَسُ 
وت 2 وَإذًا ألنُجوم اتكدرت 02> . 
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#دَلِكَ4 المذكور من خلق الأرض في يومين وما بعده إلى هنا لا تَقَديْر» وتدبير 
الإله. القدير «العريز» الذي قد عز كل شىء فغلبه وقهره #العلير» بحركات مخلوقاته 
وسكناتهاء سرها ونجواهاء ظاهرها وباطنها. 


وقوله: إن أَمضُوا»: متصل بقوله: قل أَيمَّكُمَ.. .» إلخ؛ أي: فإن أعرض 
كفار برجن عن الابمان يبدا البيان» وهو بيان خلق الأجرام العلوية والسفلية وما 
بينهما. . #فَقَلٌ كل تجوريا معد #ألدريك 4 ؟ أ : أنذركم وأخوفكم؛ وصيغة 
الماضي للدلالة على تحقق الإنذار المنبىء عن تحقق المنذر به؛ أي: أنذركم 
وأخوفكم #صعِفَةٌ 4 ؛ ا عذاباً هائلاً شديد 7 كأنه صاعقة؛ يعنى أن الصاعقة 
في الأصل قطعة من النارء تنزل من المساء فتحرق ما أصابته» استعيرت هنا 
للعذاب الشديدء تشبيهاً له بها في الشدة والهول؛ أي: أنذركم عذاباً شديداً «امَثْلَ 
صعِقَةِ عَادٍ وَتَمُوةِ4؛ أي: مثل عذاب شديد نزل بعاد قوم هود وبثمود قوم صالح. 


ي237: لم يبق في حقكم علاج إلا إنزال العذاب الذي نزل على من قبلكم 
من المعاندين المتمردين» المعرضين عن الله تعالى وطلبه وطلب رضاهء فهم سلف 
لكم في التكذيب والجحود والعناد.» وقد سلكتم طريقهم» فتكونون كأمثالهم في 
الهلاك» قال مقاتل: كان عاد وثمود ابني عم» وموسى وقارون ابني عم» وإلياس 
واليسع ابني عمء وعيسى ويحيى ابني خالة. 

وإنما خيص”' هاتين القبيلتين؛ لأن قريشأً.كانوا يمرون على بلادهم في 
أسفارهم إلى الشامء فيرون آثارهم في الحجر. 

وقرأ الجمهور: #صهِنَةُ4 في الموضعين بالألف» وقرأ ابن الزيير والنخعي 
والسلمي وابن محيصن: #صعقة» بغير ألف في الموضعين» والصعقة: المرة من 
الصعقء أو الصعقء يقال: صعقته الصاعقة صعقاً؛ أي: أهلكته إهلاكاً فصعق 
صعقاً.ء والصاعقة: المهلكة من كل شيء» والظرف. في قوله: #إِدْ جأةتهم الرسل4 : 
متعلق بمحذوف حال من صاعقة عاد وثمود؛ أي: حال كون تلك 00 نازلة 
بهم وقت مجيء الرسل إليهم؛ أي: إلى عاد وثمود لين بن َيدِم4؛ أي”": من 
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قبلهم» يعني الرسل الذي أرسلوا إلى آبائهم» فالضمير عائد إلى عاد وثمود وين 
خَلَنهمَ4؛ أي: ومن بعد الرسل الذين أرسلوا إلى آبائهم. وهم الرسل الذين أرسلوا 

» وهما هود وصالح. والضمير عائد إلى الرسل . 

قوله: #إِذْ جَاتهم لرُسلُ» الظاه 200 : أنه من إطلاق الجمع على المثنى». فإن 
الجائي إلى عاد هود. وإلى مود صالح لين بين يديم متعلق بجا جم 4 ؛ أي : 
جاءتهم من جميع جوانبهم. واجتهدوا بهم من كل جهة من جهات الإرشاد وطرق 
النصيحة, تارةً بالرفق» وتارةً بالعنف». وتارةً بالتشويق» وأخرى بالترهيب» فليس 
المراد الجهات الحسية والأماكن المحيطة بهم» أو من جهة الزمان الماضي بالإنذار 
عما جرى فيه على الكفار من الوقائع» ومن جهة الزمان المستقبل بالتحذير عما أعد 
لهم في الآخرة» ويحتمل أن يكون عبارة عن الكثرة كقوله تعالى: يأَتِيهًا رِدْفُهًا 
رَعَدا مّن كل مَكَان» فيراد'بالرسل ما يعم المتقدمين منهم والمتأخرين؛ أو ما يعم 
رسل الرسل أيضاء وإلا فالجائي رسولان كما سبق» وليس في الاثنين كثرة؛ أي: 
إذ جاءتهم الرسل وخاطبوهم. هأ لا جَبْدُوا» أيها القوم «إِلَا الله سبحانه وتعالى؛ 
أي : يأمرونهم بعبادة الله وحدمء ف#أنْ»: مصدرية ناصبة للفعل وصلت بالنهي , كما 
توصل بالأمر في مثل قوله تعالى: #أن طَهْرَا»» ويجوز”" أن تكون تفسيرية» أو 
مخففة من الثقيلة» واسمها: ضمير الشأن محذوف. 

ثم ذكر سبحانه ما أجابوا به على الرسل» فقال: طتَالُوا4؛ أي: قال قوم عاد 
وثمود استخفافاً برسلهم: ظلْرُ مله رنا4؛ أي: إرسال الرسل» فإنه ليس هنا في أن 
تقدر المفعول مضمون جواب الشرط كثير معنى. . لل مَلَيِكَ4؛ أي: لأرسل 
الملائكة بدلكم» ولم يتخالجنا شك في أمرهم فآمنا بهم» لكن لما كان إرسالهم 
بطريق الإنزال. . قيل: لأنزل طلا يمآ َم يديه على زعمكم» فهو ليس إقراراً 
منهم بالإرسال ل كَفِرُونَ4؛ أي: كافرون بما تزعمونه من أن الله أرسلكم إليناء 
لأنكم بشر مثلنا لا فضل لكم عليناء فكيف اختصكم برسالته دوننا؟ . 

ومعنى الآية'": أي قل أيها الرسول لمشركي قومكء المكذبين لما جئتهم به 
من الحق: إن أعرضتم عما جئتكم به من عند الله تعالى. . فإني أنذركم بحلول 
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نقمته بكم» كما حلت بالأمم الماضية التي كذبت رسلهاء كعاد وثمود ومن على 
شاكلتهماء ممن فعل فعلهما حين جاءتهم الرسل في القرى المجاورة لبلادكم» 
وأمروا أهلها بعبادة الله وحدهء فكذبوهم واستكبروا عن إجابة دعوتهمء واعتذروا 
بشتى المعاذيرء كما ذكر الله ذلك سبحانه بقوله: طَلوا لو سَلهَ رَينَا» إلخ؛ أي: 
قالوا: إنا لا نصدق برسالتكمء قمعا ازسل الل “شرا ولو أرسل :رفناة : لأنرل 
ملائكة» وإذاً فلا نتبعكم وأنتم بشر مثلناء وقد تقدم في غير ما موضع دفع هذه 
الشبهة الداحضة التي جاؤوا بهاء وقوله: يما أَرْسِْتم هِ.4: ليس إقراراً منكم 
بكونهم رسلاً بل ذكروه استهزاءً بهم» كما قال فرعون: إن رسُولكم الى َيل لَك 
لمجنون * . 


أخرج البيهقي في «الدلائل» وابن عساكر عن جابر بن عبد الله . رضي الله عنه ‏ 
قال: قال أبو جهل والملاً من قريش: قد التبس علينا أمر محمدء فلو التمستم 
رجلاً عالماً بالسحر والكهانة والشعر فكلمهء ثم أتانا ببيان من أمره» فقال عتبة بن 
ربيعة: والله لقد سمعت السحرء وعلمت من ذلك علمأء وما يخفى علي إن كان 
كذلك. فأتاه فقال: يا محمدء أنت خير أم هاشم» أنت خير أم عبد المطلب» أنت . 
خير أم عبد الله فلم يجبه كلد قال: لم تشتم آلهتنا وتضللناء إن كنت تريد 
الرياسة؟ عقدنا لك اللواء فكنت رئيسناء وإن تكن بك الباءة ‏ الميل إلى قربان 
النساء -.. زوجناك عشر نسوة تختارهن أي بنات شئت من قريش» وإن كان المال 
مرادك.. جمعنا لك ما تستغني بهء ورسول الله ساكت» فلما فرغ. . قال وَلِ: بسم 
الله الرحمن الرحيم «حم 9) تَنِيلٌ يَنَ لمن أليَسِم 9© كتبٌ مضنت َاتُمٌ فَرْمانا 
ريا بتَرَمِ بَعئو 4©9 حتى بلخ وين رسا تل انريم َه مَْلَ مِئَة عا 
تود ()4 فامسك عتبة على فيه» وناشده الرحمء فرجع إلى أهله ولم يخرج إلى 
قريش» فلما احتبس عنهم. . قالوا: لا نرى عتبة إلا قد صبأء فانطلقوا إليه وقالوا: 
يا عتبة» ما حبسك عنا إلا أنك قد صبأت» فغضب وأقسم لا يكلم محمداً أبدأء ثم 
قال: والله لقد كلمته فأجابني بشيء ما هو بشعر ولا بسحر ولا كهانة» ولما بلغ: 
صَِئّةٌ مَدَلَ مَمِنَةٍ حَادٍ وَتَمُة». . أمسكت بفيه وناشدته الرحم» ولقد علمت أن 
محمداً إذا قال شيثاً. . لا يكذبء فخفت أن ينزل بكم العذاب. 


وأخرج أبو نعيم والبيهقي في «الدلائل» عن ابن عمر قال: لما قرأ النبي 246 
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على عتبة بن ربيعة: #حرّ 4029 أتى أصحابه فقال: يا قومء أطيعوني في هذا 
اليوم» واعصوني بعده» فوالله لقد سمعت من هذا الرجل كلاماً ما سمعت أذني قط 
كلاماً مثله» وما دريت ما أرد عليه. 

وقد ذكرنا هذا القصص قبل برواية أخرى» وهذه الرواية أتم من سابقتهاء 
فأعدناها تكميلاً للفائدة» وفي هذا الباب روايات كثيرة تدل على اجتماع قريش 
وإرسالهم عتبة بن ربيعة» وتلاوته كَلخِ أول هذه السورة عليه 

ولما بين سبحانه كفر قوم عاد وثمود إجمالاً» وبين معاذيرهما.. أردف ذلك 
بذكر ما لكل منهما من الجناية» وماحل به من العذاب» فقال: #قَأما عَادٌ» ولما"" 
كان التفصيل مسبباً عن الإجمال السابق.. أدخل عليه #الفاء» السببية» هكذا ذكره 
صاحب «روح البيان» والأولى جعلها فصيحية كما سيأتي في مبحث الإعراب» 
والتقدير: إذا عرفت أن كلاً من القبيلتين كفروا برسلهمء فأخذتهم الصاعقة» وأردت 
بيان ما لكل منهما من الجريمة والعقوبة.. فأقول لك: أما عاد قوم هود « تكبا 
في الْأيّضِ4؛ أي: تكبروا عن الإيمان بالله وتصديق رسلهء وتعظموا فيها على أهلها 
بير ألَْقُْ4؛ أي: بغير استحقاق ذلك الذي وقع منهم من التكبر والتعظم» بل 
ركنوا إلى قوة نفوسهم. 

ثم ذكر سبحانه بعض ما صدر منهم من الأقوال الدالة على الاستكبارء فقال: 

3-5 اغتراراً بتلك القوة الموقوفة على عظم الأجتسام: #مَنْ» للاستفهام 
الإنكاري؛ أي: لا أحد #أسَدٌ هنا م4 ؛ أي: قدرة وكان طول كل واحد منهم 
ثمانية عشر ذراعاًء وبلغ من قوتهم أن الرجل منهم كان يقتلع الصخرة من الجبل» 
ويجعلها حيث شاءء وكانوا يظنون أنهم يقدرون على دفع العذاب بفضل قوتهم» 
فخانتهم قواهم لما استمكن منهم بلواهمء وقد رد الله سبحانه عليهم بقوله: لأولَر 
يروَ© و#الهمزة»: فيه للاستفهام التوبيخي المضمن للإنكارء داخلة على محذوف» 
و#الواو#: عاطفة على ذلك المحذوفء والتقدير: أغفلوا عن قدرة الله القاهرة. 
ولم يعلموا علماً جلياً شبيهاً بالمشاهدة والعيان «أك أُنَّهَ الى ع وغبليٌ 
الأشياء كلها خصوصاً الأجرام العظيمة كالسموات والجبال ونحوها؟» وإنما”" أورد 


)1غ( روح البيان. زفق روح البيان. 


خرينا 


في حيز الصلة خلقهم دون خلق السموات والأرض؛ لادعائهم الشدة ذ فى القوة 
#هُوَ» سبحانه #أسّْدَّ مهم و45 أي: قدرةء لأن قدرة الخالق لا بد وَأ تكون 
أشد من قدرة المخلوقء إذ قدرة المخلوق مستفادة من قدرة الخالق» والقوة: عبارة 
عن شدة البنية وصلابتها المضادة للضعف. 


ولما 0 اشتراك المفضل والمفضل عليه في 
الوصف الذي هو مبدأ اشتقاق أفعل» ولا اشتراك بينه تعالى وبين الإنسان في هذه 
القؤة لكوثة مترماً عدهاا:: أريد بها القدرة 'مجازا لكرتها مسببة عن القوة بمعتن 
صلابة البنية #وَكَانو باينا المنزلة على الرسل #جْحَدُونَ4 والجحود: الإنكار 
مع العلم؛ أي: ينكرونها وهم يعرفون حقيقتهاء كما يجحد المودع الوديعة 
وينكرهاء وهو عطف على 8افَستَكَبا» وما بينهما اعتراض للرد على كلمتهم 
الشتعاء. 


والمعنى: أنهم جمعوا بين الاستكبار وطلب العلرّ في الأرض» وهو فسق 
وخروج عن الطاعة بترك الإحسان إلى الخلق» وبين الجحود بالآيات وهو كفر وترك 
لتعظيم الحق» فكانوا فسقةً كفرةًء وهذان الوصفان لما كانا أصلي جميع الصفات 
الذميمة. . لا جرم سلّط الله عليهم العذاب» كما قال: طمَرْسَلْنَا عَلييم» إلخ. 


ومعنى الآية”"' : أي فأما عاد فبغوا وعصوا ربّهمء ولم يقبلوا كلام الرسول 
الذي جاء لهمء وقالوا: من أشد منا قوة حتى يستطيع قهرنا وإذلالنا؟ وقد كانوا 
قوماً طوال القامة» شديدي الأسرء فاغترّوا بأجسامهم تهدّدهم رسولهم 
بالعذاب» فردٌ دَ الله عليهم موبّخاً لهم بقوله: مول َرَوَا» إلخ؛ أي: أما يفكرون فيمن 
يبارزون بالعداوة» إنه العظيم الذي خلق الأشياء كلهاء 2 فيها قواها الحاملة 
لهاء وأن بطشه لشديدء وأنه لقادر على أن ينزل بهم من أنواع عقابه ما شاءء 
فيقول: كن فيكونء» وكانوا يعرفون أن آياتنا التي أنزلناها على رسلنا حقّ لا مرية 
فيهاء ولكنهم جحدوها وعصوا رسلهء وقد يكون المعنى: إنهم جحدوا الأدلّة 
التكوينية التي نصبناها لهم» وجعلناها حجة عليهم» أو بجميع ذلك. 


)١(‏ روح البيان. (1) المراغي.. 


فسن 


ثُمّ ذكر سبحانه ما أنزل عليهم من عذابه فقال: طدَرْسَلَْا عَكيْمُ4؛ أي: على 
عاد #رِيًا صَرْصرَا4 لتقلعهم من أصولهم؛ أي: ريحاً باردة تهلك وتحرق بشدّة 
بردهاء كإحراق النار بحرّها من الصرّ وهو البرد الذي يصرٌ أي: يجمع ويقبض؛ 
أي: ريحاً عاصفةً تصرصر؛ أي: تصوّت في هبوبهاء قيل: إنها الدبور مقابل 
القبول؛ أي: الصبا التي تهبّ من مطلع الشمسء» فيكون الدبور ما تهبٌ من مغربها 
«ن َي تسَاتِ4 جمع”" نحسة من نحس على وزن علم؛ أي: في أيام منحوسات 
مشؤومات ليس فيها شيء من الخير» فنحوستها أن الله تعالى أدام تلك الرياح فيها 
على وتيرة وحالة واحدة بلا فتورء وأهلك القوم بهاء لا كما يزعم المنججمون من أن 
بعض الأيام قد يكون في حدّ ذاته نحساًء وبعضها سعداًء استدلالاً بهذه الآية» لأنَّ 
أجزاء الزمان متساوية في حدّ ذاتهاء ولا تمايز بينها إلا بحسب تمايز ما وقع فيها 
من الطاعات والمعاصيء فيوم الجمعة مثلاً سعد بالنسبة إلى المطيع» نحس بالنسبة 
إلى العاصيء؛ وإن كان سعداً في حدّ نفسهء قال رجل عند الأصمعي: فسد الزمان» 
فقال الأصمعي : 


واع «؟ة اه 


إِنّ لْجَدِيَْيّن فِن طؤل أخيلآفِهمًا لآيَفْسَدَان وَلَكِنْ يَمْسُدٌ الئاس 
وقيل : 
ذه زفاتتنا ةوالع ةق فين ولؤ نظي الترمان إذا عجبانا 
يعني: كانت” الريح من صبيحة الأربعاء لثمان بقين من شوال إلى غروب 
الأربعاء الآخرء وهو آخر الشهرء ويقال لها: أيام الحسوم» وسيأتي تفصيلها في 
سورة الحاقة إن شاء الله تعالى» وما عذب قوم إلا في يوم الأربعاء» وقال 
الضحّاك: أمسك الله عنهم المطر ثلاث سنين» ودامت الرياح عليهم من غير مطرء 
وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -: إذا أراد الله بقوم خيراً.. أرسل عليهم 
المطرء وحبس عنهم كثرة الرياح» وإذا أراد بقوم شرًا. حبس عنهم المطرء وسلّط 
عليهم كثرة الرياح» وقيل: معنى ظتْسَاتٍِ4: باردات» وقيل: متتابعات» وقيل: 


شداد» وقيل : ذوات غبار. 


)١(‏ روح البيان. (؟) روح البيان. 


رفون 


وقرأ الحرميان”'' ‏ نافع وابن كثير ‏ وأبو عمرو والنخعي وعيسى والأعرج: 
#نحسات4 بسكون الحاءء جمع نحس بسكون الحاء» فاحتمل أن يكون مصدراً 
وصف بهء وتارةً يضاف إليه. واحتمل أن يكون مخمّفاً من فعل» وقرأ قتادة وأبو 
رجاء والجحدري وشيبة وأبو جعفر والأعمش وباقي السبعة: بكسر الحاء وهو 
القياس» واختار أبو حاتم القراءة الأولى لقوله: #في يَوْرِ نين مُسْتَمِرِ 4) واختار أبو 
عبيد القراءة الثانية. 


والمعنى9" : فأرسلنا عليهم ريحاً باردة تهلك بشدة بردهاء وإذا هيّت.. سمع 
لها صوت قويّ لتكون عقوبة لهم من جنس ما اغترٌوا به أيام مشؤومات نكدات 
متتابعات» كما قال في آية أخرى: ظاسَبْمَ بال وَكَميَةَ أَيَارِ حموما» . 

ثم بين الغاية التي من أجلها نزل العذاب فقال: «الَِذِيمَهُمَ عَدَابَ لَثْري»4؛ أي: 
لكي نذيقهم بسبب ذلك الاستكبار عذاب الذل والهوان «فى الْحَيَْةَ ألدُييَا» وقرىء: 
#لتذيقهم» بالتاءء وقال الزمخشري: أسناداً للإذاقة إلى الريح؛ أو للأيام 
النحسات» وإضافة”" العذاب إلى الخزي: من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة 
على طريق التوصيف بالمصدر للمبالغة؛ أي: العذاب الخزي؛ أي: الذليل المهان 
على أن الذليل المهان في الحقيقة أهل العذاب لا العذاب نفسه ##وَلْمَدَابُ الْآجْرَةَ)4 ؛ 
أي: وعزتي وجلالي لعذاب الآخرة تَتْرو4؛ أي: أذل وأزيد خزياء وأشد إهانةً 
من عذاب الدنياء وهو في الحقيقة أيضاً وصف للمعذّب» وقد وصف به العذاب 
على الإسناد المجازي لحصول الخزي بسببه وهم لا يَصَرُوق# بدفع العذاب عنهم 
بوجه من الوجوه. لا في الدنيا ولا في الآخرة؛ أي: لا يمنعون من العذاب النازل 
بهمء ولا يدفعه عنهم دافع» لأنهم لم ينصروا الله ودينه» وأما المؤمنون فإنهم وإن 
كانوا ضعفاء.. فقد نصرهم الله تعالى» لأنهم نصروا الله ودينه» فعجبا من القوة في 
جانب الضعف» وعجبا من الضعف في جانب القوة» وفي الحديث: (إنكم تنصرون 
بضعفائكم»؛ أي: الضعفاء الداعين لكم بالنصرة» وقال خالد بن برمك: اتقوا 
مجانيق الضعفاء؛ أي: دعواتهم. 


53> الجر العحط: 0 روح البيان. 
(9):«المراعي: 
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يقول الفقير”'2: إنما عذّبت بريح صرصرء لأنهم اغتروا بطول قاماتهم» وعظم 
أجسادهم. وزيادة قوّتهم» فظنّوا أنّ الجسم إذا كان في القوة والثقل بهذه المرتبة. . 
فهو يثبت في مكانه. ويستمسكء. ولا يزيله عن مقرّه شيء من البلاء» فسلط الله 
عليهم الريح؛ فصارت أجسامهم كريشة في الهواء. 


وكان كد يجثو على ركبتيه عند هبوب الرياح. ويقول: «اللهم اجعلها رحمة 
ولا تجعلها عذاباًء اللهم اجعلها لنا رياحاً»؛ أي: رحممةً «ولا تجعلها ريحاً»؛ أي: 
عذاباًء وأراد به أن أكثر ما ورد في القرآن من الريح بلفظ المفرد فهو عذاب» نحو: 
هرملا ليم رعًا صَرْصَرَا4 «إذ أَرْسََا ليم اريم لمق وإن جاء في الرحمة أيضاً 
نحو: #وَبَرَيَنَ يهم بريج طَيْبَةٍ4 وكل ما جاء بلفظ الجمع على الرياح فهو رحمة لا 
غير»ء ويقول كلةِ؛ أي: عند هبوب الرياح» وعند سماع الصوت والرعد والصواعق 
أيضاً: «اللهم لا تقتلنا بغضبك., ولا تهلكنا بعذابك» وعافنا قبل ذلك». 


وبعد أن ذكر قصعن عاد أتبعة يقصص 'ثمود فقال: طيأمًا مسد »؟ أي :: قبيلة 
ثمودء فهو غير منصرف للعلمية والتأنيث» ومن نوّنه وصرفه جعله اسم رجل» وهو 
الجدّ الأعلى للقبيلة . 


وقرأ الجمهور”"': #اَأمَا تَمُودِ» بالرفع ومنع الصرف, وقرأ الأعمش وابن 
وثاب بالرفع والصرف» وقرأ ابن عباس وابن أبي إسحاق وعاصم في رواية: 
بالنصب والصرفء» وقرأ الحسن وابن هرمز وعاصم في رواية: بالنصب والمنع» 
فأما الرفع فعلى الابتداء» والجملة بعده: الخبرء وأما النصب. فعلى الاشتغال» 
وأما الصرف فعلى تفسير الاسم بالأب أو الحيء وأما المنع فعلى تأويله بالقبيلة؛ 
كما مر آنفا. 

#فَهدكية4؛ أي: فدللناهم على الحق بنصب الآيات التكوينية» وبيّنا لهم 
طريق النجاة بإرسال الرسل إليهم» وإنزال الآيات الشريفة» ورحمنا عليهم بالكلية؛ 
فإنها توجب على كل عاقل أن يؤمن بالله ويصدّق رسلهء قال الفرّاء: معنى الآية: 
دللناهم على مذهب الخير والنجاة بإرسال الرسل. والمراد بالهداية» الدلالة على ما 


)١‏ روح البيان. (؟) الشوكاني. 


رفن 


ليها ادبن مما يب عَلَِكُمْ ليام كنا كِب عَلَ ألَذِرت ين قََِكُْ للك 
0 72 دع ع اسع يس > هد 0 
تَنَقُونَ © أيتامًا : طن مه ب يك عل سفر فَهِدَّة م أَينَامِ ١‏ 
32 2000 ء را خم سس 2 َأ دوم مويو ره اه سمهر > 
ليت يِفوَُ ديد طَمَامٌ سكن هَمن كوم زا هَهوٌ َي لو وَآن تَبُومُوا حب لحك 


م مهدو م . 55 4 2 4< 000 -- 
إد شخ تلت 9© عبر رسا أَلَدَىَ أُنَزِلٌ ففِهِ لْفَرءَانٌ هذى تاس وبينات من 
1 ل م و و 5 2 ع صمب ساي > 2خ سمه 
الهدى وَالْمَرّ فَانِ فمن ب هد يتم ادير صن ومن كان مَرِيضًا أو عل سَفّر فَهِدَة من 
2 51 لح 4 مكو مر 2 2 صم ودس سم ص 2 
ياو ع برِيدٌ أ د د بك لسر وآ ألا برِيدٌ د بحكم العََىَ ولتُكيلرا الْعِدة وكيا لله 


عل ما هَدَسكْ وَعَلَكُمْ تذكرُوت 9© وَإدَا سأللك يبادى عَنْ هن كَرِيبٌ ليب 
لس عط يودو رم سات ترس سيم رم عمد 


دعوة لداع إذا دعان َنبا لى مَلؤما بى كلهم برَشْدُوت © أل لحم يله 


2 
سرع رج 


لصيَامِ َرَت إل ضَآيَكْ هُنَّ لَاسٌ لَك وَأَسمّ لَاسُ لَه عَلِمْ أمّه ل 


رقص 


اب َلك وَعَدَا عَكْمْ مانن برش توما كب مه لكأ ووأ ورم 
حَقَّ يبيد كو الحيظ الْأيِسُ ون أي از تم يه قر 4 يم 00 يم و تك 
وَأسمَ عَنكفُونَ فى الْمَسَدِدِ يَلكَ حَدُود أله فلا تفروم نا كيك ميك أ يه للتاين لت 


مناسبة”'2 هذه الآيات لما قبلها: أنه.تعالى أخبر أولاً بكتب القصاص؛ وهو 
إتلاف النفوس» وهو من أشق التكاليف...فيجب على القاتل إسلام نفسه للقتل» 
ثم أخبر ثانياً بكتب الوصية؛ وهو إخراج المال الذي هو عديل الروح» ثم انتقل . 
ثالعاً إلى كتب: الصيام؛ وهو منهك للبدن. مضعف لهء مانع وقاطع ما ألفه الإنسان 
من الغذاء بالنهار؛ فابتدأ بالأشق ثم بالأشقٌّ بعده ثم بالشاق». فهذا انتقال فيما. 
كتبه الله على عباده في هذه الآية» وكان فيما قبل ذلك قد ذكر أركان الإسلام 
ثلاثة الإيمان والصلاة والزكاة فأتى بهذا الركن الرابع؛ وهو الصومء ونادى 


)١(‏ البحر المحيط. 


١عم‎ 


يوصل إلى المطلوب» سواء ترتّب عليها الاهتداء أم لاء كما في قوله تعالى: #وَإِنَكَ 
لتبدئ إِلَ مط مُسَتَّقِيِوِ4 وليس المراد الدلالة المقيدة بكونها موصلة إلى البغية؛ 
كما في قوله تعالى: #وَاَسَّهُ لا يَهَدى الْمَوم الكفرِيَ». 

#مَاسْتَحَبُوأ ألْسَ عَلَ المُدَى»؛ أي: اختاروا الضلالة من عمى البصيرة» 
وافتقادها على الهداية» والكفر على الإيمان» والمعصيةً على الطاعة. 

وقيل''2: إن ثمود في الابتداء آمنوا وصدّقواء ثم ارتدُوا وكذّبواء فأجراهم 
مجرى إخوانهم في الاستئصال» فتكون الهداية حينئذ بمعنى الدلالة المقيدة» قال 
ابن عطاء: ألبسوا لباس الهداية ظاهراً وهم عواري» فيتحقق عليهم لباس الحقيقة» 
فاستحيُوا العمى على الهدى» فردُوا إلى الذي سبق لهم في الأرل: 

والمعنى”": أي وأما ثمود فبيّنا لهم الحقّ على لسان نبيهم صالحء وذللناهم 
على سبيل النجاة» بنصب الأدلة التكوينية» وإنزال الآيات التشريعيّة» فكذبوا 
واستحبوا العمى على الهدىء» والكفر على الإيمان. 


ثم ذكر جزاءهم على ما اختاروه لأنفسهمء فقال: «اكَلْدَتهُم4؛ أي: أهلكتهم 
#صَحِفَةٌ لعدّاي4؛ أي: نار من العذاب طاأوْنِ4؛ أي: نار نازلة من السماء هي من 
العذاب المهين؛ أي: نزلت صاعقة من السماءء فأهلكتهم وأحرقتهم» فيكون من 
إضافة النوع إلى الجنس بتقدير من؛ أي: من جنس العذاب المهين الذي بلغ في 
إفادة الهوان للمعذّب إلى حيث كان عين الهون وصف به العذاب للمبالغة» كأنه 
عين الهوان. والهون: مصدر بمعنى الهوان والذلة» كما سيأتي. 

وقرأ ابن مقسم: #عذاب الهوان* بفتح الهاء وألفم بعد الواو. و#االباء» في 
. قوله: يما كنأ يَكْيبُوت4 للسببية؛ أي: بسبب الذي كانوا يكسبونه من اختيار 
الضلالة والكفر والمعصية» أو بسبب كسبهم. 

يقول الفقير: أما حكمة الابتلاء بالصيحة.. فلعدم استماعهم الحق من لسان 
صالح عليه السلام» مع أن الاستحباب المذكور صفة الباطن» وبالصيحة تنشقٌ 
المرارة» فيفسد الداخل والخارج» وأما بالنار فلإحرأقهم باطن ولد الناقة بعقر أَمَّه 


)١(‏ . روح البيان. (؟) روح البيان. 


امردن 


فابتلوا بالإحراق الظاهرء ألا ترى أن يعقوب عليه السلام ذبح جدياً بين يدي أمهء 
فابتلي بفراق يوسف واحتراقه على ما قاله البعض؛ أي: فأرسلنا عليهم صيحة 
ورجفةً وذلاً وهواناً بما كانوا بكسبون من الآثام بكفرهم بالله. وتكذيبهم بحل 
#وَيينا ألَدنَ ءَامَنوأ» بالله ورسله.من تلك الصاعقة. وكانوا مئةٌ وعشرة أنفس 
«وَكاوا يَتَّقْوت4 الشركء أو عقر الناقة. 

أي: ونجينا صالحاً ومن آمن معه من المؤمنين من ذلك العذاب» فلم 
يمسسهم سوءء ولا نزل بهم مكروه بإيمانهم وتقواهم وصالح أعمالهم». والظرف في 
قوله تعالى: 9وَيَوُمَ يُحَكَرٌ أَعَداءُ ألو : متعلق بمحذوفء. تقديره: واذكر يا محمد 
لقومك المعاندين لك. حال الكفار يوم يحشر ويجمع أعداء الله المذكورون» من 
عاد ولمود. وهو يوم القيامة» لا الأعداء من الأولين والآخرين لما سيأتي من قوله 
تعالى: فى أمرِ قَدَ عَلَتَ ين قَنْلِهم ‏ من لْلْنَ والانن* والتعبير بالأعداء 9 والإيذان بعلة 
ايحن يم ير الماك بسي يم يجمعون ل#إِلَ ألثَارِ4؛ أي: إلى موقف 
الحساب؛ إذ هناك تتحقق الشهادة الآتية لا بعد تمام 00 واللجواب وسوقهم إلى 
النارء والتعبير عنه بالنار إما للإيذان بأنها عاقبة حشرهم وأنهم على شرف دخولهاء 
وإما لأنْ حسابهم يكون على شفيرهاء وفي الآية إشارة إلى أنْ من لم يمتثل 
أوامر الله» ولم يجتنب عن نواهيه» ولم يتابع رسوله.. فهو عدو اللهء وإن كان 
مؤمناً بالله؛ مقرًا بوحدانيته» وأنَّ ولي الله من كان يؤمن بالله ورسله» ويمتثل 
أوامر الله بمتابعة الرسول» ويحشر الأولياء إلى الله وجنته» كما يحشر الأعداء إلى 
نار البعد وجحيمه. 


وقرأ الجمهور”''2: «يُحَكَرُ4 مبنياً للمفعول» و#أعَداء4 رفعاً على النيابة» وقرأ 
زيد بن علي ونافع والأعرج وأهل المدينة: #نحشر» بالنون وضمٌ الشين #أعداء» 
نصباً على المفعولية» وقرىء”: #إيحشر» بالبناء للفاعل» ونصب #أعداء» 
وقرىء: بكسر الشين مع البناء للفاعل في الحالين نهم ورَعُونَ4 ؛ أي: يحبس 
أوّلهم على آخرهم ليتلاحقوا ويجتمعواء وهو كناية عن كثرة أهل النار» وفيه إشارة 
إلى أن في الوزع عقوبة لهم . 


(9): البح البحيط. (5) المراح. 


فض 


وقوله: طحَوّة إدَا ما جَآموهًا» غاية"'' ل9يُحْكَرٌ4 وله يرعُونَ» وظما»: مزيدة 
لتأكيد اتصال الشهادة بالحضور؛ يعني: أنْ وقت مجيئهم النار لا بد أن يكون وقت 
الشهادة عليهم؛ أي: حتى إذا حضروا النار جميعاً» وسئلوا عما أجرموا فأنكروا. . 
ند عَدَرمَ سَنَعْهُمَ4؛ أي : آذانهم بما سمعت من المعاصيء لأنهم كانوا استعملوها 
في الدنيا في معاصي الله بغير اختيارهاء فشهدت عليهم بما سمعت من شرّء وأفرد 
السمع لكونه مصدراً في الأصل» #و» شهدت عليهم «أبصارهم4 بما نظرت إلى 
حرام #و» شهدت عليهم #جلودهم»؛ أي: ظواهر أبدانهم وبشراتها بما لامست 
محظوراًء والجلد: قشر البدن؛ وقيل: المراد بالجلود الجوارح والأعضاءء وقال 
السدّي وعبيد الله بن أبي جعفر والفرّاء: أراد بالجلود الفروج» والأول أولى #يمًا 
كا يَمْمَنوْن* في الدنياء ويقال: تخبر كل جارحة بما صدر من أفاعيل صاحبهاء لا 
أنّ كلاً منها تخبر بجناياتها المعهودة فقطء فالموصول عبارة عن جميع أعمالهم 
السيئة» وفنون كفرهم ومعاصيهمء وتلك الشهادة بأن ينطقها الله تعالى كما أنطق 
اللسان» إذ ليس نطقها بأغرب من نطق اللسان عقلاً» وكما أنطق الشجرة والشاة 
المشوية المسمومة» بأن يخلق فيها كلاماً. كما عند أهل السنة. 


ووجه تخصيص الثلاثة من الحواس الخمس بالشهادة”''. وهي السمع والبصر 
والجلد التي هي آلة اللمس دون غيرهاء وهو الذوق والشمّ؛ لأنْ الذوق داخل في 
اللمس من بعض الوجوه؛ لأن إدراك الذوق إنما يتأتى بأن تصير جلدة اللسان مماسة 
لجرم الطعام»ء وكذلك الشم لا يتأتى حتى تصير جلدة الحنك مماسةً لجرم 
المشموم» فكانا داخلين في جنس اللمسء, وإذا عرفت وجه تخصيص الثلاثة بالذكر 
عرفت منه وجه تخصيص الجلود بالسؤال؛ لأنها قد اشتملت على ثلاث حواس» 
فكأن تأتي المعصية من جهتها أكثرء وأما على قول من فسّر الجلود بالفروج» فوجه 
تخصيصها بالسؤال: ظاهرء لأن ما يشهد به الفرج من الزنا أعظم قبحاء وأجلب 
للخزي والعقوبة مما يشهد به السمع والأبصار من الجنايات المكتسبة بواسطتهما. 

ومعنى الآية"": أي واذكر يا محمد لقريش المعاندين لك. حال الكفار يوم 
القيامة» لعلهم يرتدعون ويزدجرون حين يساقون إلى النار» فيحبس أولهم على 


)١(‏ روح البيان. (؟) الشوكاني. () المراغي. 


لضن 


آخرهمء ليتلاحقوا ويجتمعواء حتى إذا وقفوا على النار.. شهد عليهم سمعهم 
وأبصارهم وجوارحهم بما كانوا يعملون في الدنيا من المعاصي» بعلامات متمايزة» 
تدلّ على الأخلاق المختلفة» لكل خلق منها علامة خاصة» نحن لا نعرف الآن 
كنههاء وربما كانت سوائل روحيةٌء كل سائل يدل على خلق من الأخلاق» كما 
يكون في أنواع النبات والشجر روائح مختلفة» فالعلم والحلم والنشاط وحب الناس 
لها سوائل جميلة» والجهل والطيش والكسل وبغض الناس لها سوائل رديئة» وتلك 
السوائل تلازمهم» فتكون مشقيةً لهم» ومضايقةً أو مفرحةً لهم ومنعمة» وهكذا 
الأجسام بعد الموت لا تشبه نفس نفساً أخرى في أوصافهاء فهذه هي الشهادة التي 
تشهد بها أسماعهم وأبصارهم وجلودهم, هكذا قيل في تفسير الشهادة» والراجح 
أنها بإنطاق الله إياها . 


ثم ذكر ستانة أنهم 0 00 على أداء الشهادة التي تلزمهم ا 
فحكى عنهم قولهم لها لوَكَانُوا4؛ أي: الكفرة «الِمُلُووِهِمَ4 توبيخاً لها: لم سهد 
ين ؛ أي: وقالوا على جهة 0 والمؤاخذة لجلودهم حين شهدوا عليهم: لم 
شهدتم عليناء وقد كانوا في الدنيا مساعدين لهم على المعاصي» فكيف يشهدون 
عليهم الآن. وقرأ زيد بن علي #لم شهدتنٌّ# بضمير المؤنئات. 


وصيغة”"2 جمع العقلاء في حطاب الجلودء وكذا في قوله تعالى: مالو أنطمنا 
نه إلخ» لوقوعها في موقع السؤال والجواب المختصين بالعقلاء» ولعل تخصيص 
الجلود لأنها بمرأى منهمء بخلاف غيرهاء أو لأنْ الشهادة منها أعجب وأبعد» إذ 
ليس شأنها الإدراك بخلاف السمع والبصر. 
طتَائا»؛ أى: الجلود #أَنطْئَنا أن سبحانه «الدِئ أنطّىّ كُلّ عَْو» ناطق» 
وأقدرنا على 1 الواقع» فشهدنا عليكم بما عملتم بواسطتنا من القبائح وما 
كتمناهاء وفي الآية إشارة إلى أن الأرواح والأجسام متساوية في قدرة الله تعالى» 
إن شاء.. جعل الأرواح بوصف الأجسام صما بُكُماً غمياً فهم لا يعقلون» وإن 
شاء. جعل الأجسام بوضف الأرواح تنطق وتسمع وتبصر وتعقل . 


)١(‏ روح البيان. 


احرص 


أي"'“: قالت الجلود: إن الله جعل فينا من الدلالات الفعلية ما يقوم مقام 
النطق؛ الوما هر افع متها فشهدنا عليكم بما فعلتم من القبائح» وفي «صحيح 
مسلم؟: : عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: كنا عند رسول الله يه فضحك 
فقال: «هل تدرون مم أضحك؟» قلنا: الله ورسوله أعلم». قال: «من مخاطبة العبد 
ربه» يقول: ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول: بلى» قال: فيقول: فإني لا أجير 
على نفسي إلا شاهداً مني» قال: يقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً» وبالكرام 
الكاتبين شهوداء قال: فيختم على فيه. فيقال لأركانه: الطني فتنطق بأعماله» قال: 
ثم 1 وبين الكلام» قال: فيقول بعداً لكن» وسحقاً . فعنكن كنت أناضل». 

وه وَهْرَ حَلفَكم»؛ أ والحال أنه سبحانه وتعالى خلقكم وأوجدكم أيها 

الكفرة ا مرو من العدم المحض #8وَإِلَهِ» تعالى لامَْجَمُونَ4؛ أي: تردون فإن 
من قدر على خلقكم وإنشائكم أولاً» وعلى إعادتكم ورجعكم؛ أي: ردّكم إلى 
جزائه ثانياء لا يتعجب من إنطاقه لجوارحكم» فهو لا يخالف ولا يمانع» وقد جعل 
فيكم دلائل واضحةً كخطوط اليد والإبهام والأصوات وألوان الوجوه وأشكالهاء 
ولكن قليلاً من الناس من يفطن إلى ذلك» فمن قدر على خلقكم وإنشائكم ابتداءً. . 
قدر على إعادتكم ورجعكم إليه» ومن ثمّ قال: «وَإلْهِ مُْحَعُونَ4؛ أي: وإليه مصيركم 
بعد مماتكم» فيجازي كل نفس بما كسبت» لا معقّب لحكمه وهو سريع الحساب» 
قيل: هذا من تمام كلام الجلودء وقيل: مستأنف من كلام الله تعالى #وَمَا كُتُمَ» 
أيها الكفرة #سْيَّترونَ» في الدنيا بنحو الحيطان عند الإقدام على الأفعال القبيحة 
مخافة #أن يسْبَدَ يَسْبَدَ عَلكك عي سنَدَد ,ا 51 ب وَل و4 في الآخرة» لي 50 
شْبَد4 في موضع 0 تقدير المضاف؛ أي: مخافة أن يشهدء أو في موضع 
النصب بإسقاط الخافض؛ أي: من أن يشهد لأن استتر لا يتعدّى بنفسهء و#لا»: 
في الموضعين زائدة لتأكيد النفي. 

وهذه حكاية لما سيقال للأعداء يومئذ من جهته تعالى بطريق التوبيخ والتقريع» 
تقريرا لجؤات: الجلوة: 

والمعنى: وما كنتم تستترون في الدنيا عند مباشرتكم الفواحش» مخافة أن 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 


ارين 


تشهد عليكم جوارحكم بذلكء لأنها كانت أجساماً صامتة غير ناطقة» ولم يكن في 
حسابكم ما استقبلكم» كما كنتم تستترون من الناس بالحيطان والحجب وظلمة 
الليل» مخافة الافتضاح عندهم» بل كنتم جاحدين بالبعث والجزاء رأساء فضلاً عن 
شهادة الأعضاءء وفيه تنبيه على أنْ المؤمن ينبغي أن يتحقق أن لا يمر عليه حال إلا 
وعليه رقيب» وأن الله معه أينما كان. وفي الحديث: «أفضل إيمان المرء: أن يعلم 


وقيل: هذا من كلام الجلودء وبختهم على ما كانوا يفعلون في الدنياء فقالت 

لاسا سي دح لضي 0 1 اه 585 3 
لهم: «ومَا كُْسْمْ سَسَْترونَ» إلخ؛ أي . وما كنتم تستخفون حين تفعلون قبيح 
الأعمال» وترتكبون عظيم الفواحش بالحيطان والحجب» حذرا من شهادة الجوارح 
عليكم. بل كنتم تجاهرون بالكفر والمعاصى» وتجحدون البعث والجزاءء قال عبد 
الأعلى بن عبد الله الشاميّ فأحسن: 
الهمرٌ يفص يَألنْتُرْبُ تَرنِدُ وَثْمَالعَفْرَات الْمَمَئ فَيَرِيِدُ 
مَل يَسْمَطِيْعٌ بجخزة لبر وَاحِدٍ رَججلٌ ججَوَارِنةعَلَئْوشَهُرْةُ 
وََلْمَرْهُ يُسْأَلْ عَنْ سِيِئْهِ فَيَفْتَهِيْ تَْلِيْلَهَا وَمن الْمَمَات يَحِيْدُ 

ولما كان”' الإنسان لا يقدر على أن يستخفي من جوارحه عند مباشرة 
المعصية. . كان معنى الاستخفاء هنا ترك المعصية» وقيل : معئى الاستتار: الاتقاء ؟؛ 
أي: ما كنتم تتقون في الدنياء أن تشهد عليكم جوارحكم في الآخرة» فتتركوا 
المعاصي خوفاً من هذه الشهادة اوَلكن ظَتَنشْرٌ» عند استتاركم من الناس مع عدم 
استتاركم من أعضائكم #أأَنَّ أله سبحانه لا يَعْلَدُ كيرا مما شَمَلْْنَ» من المعاصي 
فاجترأتم على فعلهاء قيل: كان الكفار يقولون: إن الله لا يعلم ما في أنفسناء 
ولكن يعلم ما نظهر دون ما رد 

والخلاصة: أنكم كنتم في الدنيا تستترون عن الناس خوف الفضيحة والعار 
حين ارتكاب الذنوب» وما ظننتم أنْ أعضاءكم وجسمكم الأثيريّ الذي هو على 
صورة الجسم الظاهريّ قد سظّرت فيه جميع أعمالكم» كأنه لوح محفوظء فلذلك ما 


)١(‏ المراغي. (؟) الشوكاني. 


كرس 


كنتم تستترون عنها بترك الذنوب. وفي الآية إيماء إلى أنه لا ينبغي للمؤمن أن تمر 
عليه حال إلا وهو يفكر في أن الله رقيب عليه» كما قال أبو نوّاس: ا 
إذا ما خَلوْتَ الدَهْرّ يَوْمَا قَلا تَمَلَ نزت رلكن كن عل رفك 
َلآ تَحَْسَبَنٌ آأللة يَعْمَلسَاعَةً وَلاأنَ مَايَخْمَئ عَلَيْوِيَفِيْبُ 
فائدة: وفي «فتح الرحمن» قوله تعالى: لحَهّة إذَا ما جَموهَا عَِدَ عَم سَنَعْهُم» 
الآية» قاله”'' هنا بزيادة «ما» بعد #إجاء». وقال بحذفها فى قوله فى النمل: «عَيََّ 
ذا جَآوُو »2 وفي الزمر: #حَهّهَ إِذَا جَلدُوهَا» مرتين» وفي الزخرف: حو إدَا جَلوكا4 
لأن الكلام هنا في أعداء الله أبسط وآكد منه فى البقية» فناسب ذكر #إما» للتأكيد 
هنا دون البقية . ش 


وَدَيْكْرّ» الظن أيها الأعداء. وهو مبتدأ”"' خبره قوله: #طةك الْرِى ظتنثر 
برَي» وهو أنَّ الله لا يعلم كثيراً مما يعملون» وإلا فالله تعالى عالم بجميع الكليات 
والجزئيات» وهو خالق الأعمال وسائر الأعراض» والجواهر والمطلع على البواطن 
والسرائر» كما هو مطلع على الظواهرء والتغاير بين العنوانين أمر جلي» لظهور أنَّ 
ظنَّ عدم علم الله غير الظن بالرب» فيصح أن يكون خبراً له #أَرْدَسَكُر» خبر آخر له؛ 
أي: أهلككم وطرحكم في النار 9تَأَصْبَحت4؛ أي: صرتم بسبب ذلك الظن السوء 
الذي أهلككم لين الْحَيرنَ4؛ أي: من الكاملين في الخسران حيث ظننتم بالله ظنّ 
السوءء وسوء الظن بالله من أكبر الكبائر كحب الدنياء وقيل”": إن #أََدَسير»: في 
محل نصب على الحال المقدرة» وقيل: إن #طك»: بدل من «ذلكم» وطالْدِى 
ظَننّر 4 : خبره و#أَرْدَسَك»: خبر آخر أو حال» وقيل: إن «طدْكٌُ»: خبر أول» 
والموصول وصلته خبر ثان» و##أرددك»: خبر ثالث» والمعنى: أنّ ظنكم بأنْ الله 
لا يعلم كثيزاً مما تعملون» أهلككم وطرحكم في النار» فصرتم من الكاملين في 
الكسران 
وحاصل معنى الآية”؟': أي وهذا الظن الفاسد الذي قد كان منكم في الدنياء 


)١(‏ فتح الرحمن. (9) الشوكاني. 
قف روح البيان. )5( المراغي . 


بفروسن 


وهو أن الله لا يعلم كثيراً من قبائح أعمالكم ومساويهاء هو الذي أوقعكم في مواقع 
التلف والردى» فصرتم اليوم من الهالكين» إذ صرفتم ما منحتم من أسباب السعادة 
من القوّة العاقلة» والأعضاء الكاملة إلى الشقاءء فكفرتم نعم الخالق والرازق» 
وانهمكتم في الشهوات والمعاصي. 

أخرج مسلم وأبو داود وابن ماجة وأحمد والطيالسي وعبد بن حميد وابن 
مردويه عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كلل : «لا يموتنٌ 
أحدكم إلا وهو يحسن الظنّ بالله تعالى» فإن قوماً قد أرداهم سوعٌ ظنّهم بالله» 
فقال الله : #ودلك طن الى طشم بيك أردسكر َأصسْحتم ين كيرت 1409. 

قال العلماء”'2: الظنّ قسمان: 

١‏ حسن» وهو أن يظن بالله عز وجل الرحمة والفضل والإحسان.ء قال وَل 
حكاية عن الله عرّ وجل: «أنا عند ظنّ عبدي بي»2. 

- قبيح» وهو أن يظن أن الله يعزب عن علمه بعض الأعمال» وقال قتادة: 
الظن نوعان: منج ومردٍ. 

فالمنجي: قوله: إن نت أن ملق حِسَإِيَة 49 وقوله: «االَذِنَ يَظنُونَ نّم 
ُلهأ رَيِم4 . 

والمردي: هو قوله: «وَدَلِكٌ طَدْكّ الَذِى طشم ريك أرددكر» 

وقال عمر بن الحطاب ‏ رضي الله عنه ‏ في هذه الآية: هؤلاء قوم كانوا 
يدمنون على المعاصيء» ولا يتوبون منهاء ولا يتكلمون على المغفرة» حتى خرجوا 
من الدنيا مفاليس» ثم قرأ: «وَدَلِكٌ طَبْكدِ الْذِى ظتنشم بيك أَرْدسكر4 الآية» وقال 
الحسن البصري: إن قوماً ألهتهم الأماني» حتى خرجوا من الدنيا ومالهم حسنة» 
ويقول أحدهم: إني أحسن الظن بربي وقد كذب؛ ولو أحسن الظن.. لأحسن 
العملء وتلا قول الله تعالى: «وَدَلِكْ طَنك الى طتنشر رَيَي»4 الآية. 

ثم أخبر عن حالهم فقال: #فَإِن يصَيرُوا» في النار على العذاب» وأمسكوا 
عن الاستغاثة والجزع مما هم فيه» انتظاراً للفرجء زاعمين أن الصبر مفتاح الفرج 


)١(‏ المراغي. 


رارضا 


«اكاد ار 0 ى 4 ؛ أي: محل ثواءٍ وإقامة لذن لف سيف الا موي 

وقيل المعنى''': فإن يصبروا في الدنيا على أعمال أهل النار. . فالنار مثوىٌ 
لهم. والاليقات”” فية عن الخطاب إلى الغيبة؛ للإشعار بإبعادهم عن حيز 
الخطاب» والإبقاء في غاية دركات النار #إوإن يَسَتَعْتِبُوَا4؛ أي: يسألوا العتبى» وهو 
اضوع القوناء قد عون وما مها يه ابيب ا هم مِنَ الْمَعَيبِينَ4؛ جين 
المجابين إلى العتبى لأنهم لا يستحقون ذلك» فيكون صبرهم وجزعهم سواءً في أن 
ع منهما لا يؤدّي إلى الخلاص» ونظيره قوله تعالى: وأسَوَاء عَلِقِنا أجِرِعَماً م 
صَبْرئا ما نا من تَحِيص»؛ أي: وإن يبدوا معاذير.. فلن تقبل منهم» ولا تقال لهم 
العثرات. 

امعط رن سطليوا :اوت ون اطق ارقن نمن ل لاانةا لك د 
النار. 

وقرأ الجمهور: #وَإن يَسْتَعْتِبَ4 بفتح التحتية وكسر الفوقية الثانية مبنياً 
للفاعل. وقرؤٌوا: 9ن الْمَعَبدِينَ4 بفتح الفوقية 7 مفعول» وقرأ الحسن وعمرو بن 
عبيد وموسى الأسواري وأبو العالية: #وإن يُستعتبوا» بضم التحتية مبنياً للمفعول 
مما هم ين الْمُعئَيِيَ4 اسم فاعل؛ أي: وإن طلب منهم أن يرضوا ربهم.. فما هم 
بفاعلين» ولا يكون ذلك منهم. لأنهم فارقوا الدنيا دار الأعمال» كما قال يلل : 
اليس بعد الموت مستعتب» وقال أبو ذؤيب: 
ابسن العنكوع ووونيية كوج والثهد لشن ينتعب هن بعر 

وقيل المعنى: أنهم إن أقالهم الله وردّهم إلى الدنيا.. لم يعملوا بطاعته كما 
في قوله سبحانه: ##وَلْوٌ دوأ لعادوأ لِمَا موأ عنْهُ#4. وبعدما ختمت تفسير هذه الآية في 
اليوم السادس والعشرين من رمضان.. نمت وقت الضحوة قبيل الظهرء ورأيت 
النبي يَكيِهِ في تلك النومة» كأني من مقدمة جيشه من فرسانهم. وأردت إدراك واحد 
من العدو شرد مناء وأجريت فرسي وراءه» والنبي يكل يجري فرسه معي» وقربت 


(1) الشوكاني. (؟) روح البيان. () البحر المحيط . 


رونا 


. عمامتي إلى السقوط من رأسي لذلك الجري. فأصلحها لي النبي يك على رأسي. 
فالحمد لله والشكر له على هذه البشارة العظيمة. 


الإعراب 


7 


١ح‏ © تَزبلُ ين الي يسو (© ككثٌ ملت نه ما عرَيًا لدم 
ينكلو © يها وَتَِر كين رهم مهنم لا يستمموة 40 . 

#حر 49> : خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هذه السورة حم؛ أي: مسمًا 
بحمء أو مبتدأ خبره: محذوف؛ أي: سورة حم هذا محلهاء أو مفعول به لفعل 
محذوف؛ أي: اقرأ حمء والجملة على كل التقادير: مستأنفة» ويجري فيه من أوجه 
الإعراب ما يجري في أسماء التراجم إن قلنا: إنها اسم للسورةء وإن قلنا: إنها رمز 
أو مما استؤثر الله سبحانه بعلمه.. فلا محل لها من الإعرابء لأنْ الإعراب فرع 
عن إدراك المعنى. #تَنِبِلُ4: خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هذا القرآن منرّل من 
الرحمن الرحيمء و#يَنَ أَليَّمْنِ4: متعلق بِ#اتَذِيلُ» و«اليِّرِ 4 صفة ل#«االيَمَن»4. 
وأجاز الزجاج أن يكون اتَِيلُ4: مبتدأء وقوله: #كتّبُ4 الآتي: خبره وسوّغ 
الابتداء ب« تَِيلٌ» : تخصّصه بالضفة» وعليه درج الجلال وشرّاحهء وما ذكرناه أولاً 
أولى. «#كتبُ4: بدل من لانَِيلُ» أو خبر بعد خبر #فْصَلَتْ َايمُمُ4: فعل مغيّر 
ونائب فاعله» والجملة الفعلية: في محل الرفع صفة ل« كتبُ»4. «ؤرءانة4: حال 
مقصودة من ## كنب لتخصصه بالصفة و#اعَرَييًا4: صفة له أو حال منه أو حال 
أخرى من #كدّبٌ» أو هو حال موطئة وطاعَرَبِيٌا4: هي الحال المقصودة» ذكره في 
«الفتوحات». الور 4 متعلق بلفْصلتْ» وجملة «يَعَلَمُونَ4 صفة لالْمَوَرٍ». «تثيرا» 
إما صفة ثانية لطفِءَائ4 أو حال ثانية من «كتبُ»#. ##وَبَذبرا#4: معطوف على 
«بَثِيرا4: «َعضَ4: «الفاء»: عاطفة #أعرض أكثرهم»: فعل وفاعل» والجملة: 
في محل الرفع معطوفة على جملة #فُصَلَتَ»: على كونها صفة ل9كِدبُ4 والرابط: 
محذوف» تقديره: فأعرض عنه أكثرهم طفَهُمَ#: «الفاء#: عاطفة تفريعيةق» #هم»#: 
مبتدأء وجملة ظلَا يَسْبمن4: خبرهء والجملة الاسمية: في محل الرفع معطوفة على 
جملة #أعرض*». 


ل 20-0 1 2ن لسري 2م رمه 0 | عن و عو ام - مع نب صم سمه 
#وقَالوا ُلُوبنَا ف أَحكِيَةٍ ْنَا َعويَا إِلَهِ وف عَادَاِنَا وقر ومن بِِينَا ينيك حاب 


اونا 


فا 


المؤمنين عند إعلامهم بهذا المكتوب الغالك الذي هو الصيام؛ لينبههم على 
1 استماع ما يلقى إليهم من هذا التكليف» ولم يحتج إلى نداء في المكتوب الثاني ؛ 
لانسلاكه مع الأول في نظام واحد؛؟ وهو حضور الموت بقصاص أو غيره » وتباين 
هذا التكليف الثالث منها . 


أسباب النزول 


ون" توالن: «وعلَ ارت يطِيفُوتةَ. . . © الآية» أخرج ابن سعد في 
«طبقاته» عن مجاهد قال: هذه الآية نزلت في مولاي قيس 00 الاي ول 
لذت يُطِيقُونَمُ هِدَيَةٌ طَمَامٌ مسكينٍ»: فأفطر وأطعم لكل يوم مسكينا 


قوله تعالى: وإ ذا سأللكت عِبسَادى عَقْ ...4 الآية» عن الصلت بن حكيم 
بن معاوية بن حيدة» عن أبيه » عن جده قال: جاء أعرابي إلى النبي يتيخ فقال: 
افونت ربنا فنناجيه» 1 بعيد فثئاديه» فسكت عنه؛ فأنزل الله : #وإذًا سأللت 
عِبسَادِى عق فَإِقٍ : ..» الآية. 
أين ربنا؟ فأنزل الله: وَإِدًا سأللك عباوى عَيَ فَإِنْ قَرِيتْ .. . » الآية. مرسل» 
وأخرج ابن عساكر عن علي قال: قال رسول الله كلِ: «لا تعجزوا عن 


الدعاء فإن الله أنزل علي: «أذعون أسْتجدَ متحت 1453 فقال رجل: يا رسول الله ربنا 
يسمع الدعاء» أم كيف ذلك؟ فأنزل الله: 70 سأللت عِبادى عَقْ . . . »© الآية. 


قوله تعالى: ظثِلٌ لِحكُمَ لد أضِيَارِ أَرَمَكُ إل ضَآيكٌ4 إلى قوله: «وَظُوا 
وََْرَبوأ حَقٌّ يتَبِيْنَ لك الميِط الْأَبِضُ مِنّ ييل الأسوم 


روى البخاري رحمه الله عن البراء رضي الله عنه قال: كان أصحاب 


(1) لباب النقول. 


1 


لوَهَالأ4: #الواو»: استئنافية أو عاطفة. لتَاُ/4: فعل وفاعل» والجملة: 
مستأنفة أو معطوفة على جملة قوله: طتَعضَ». #قُلُوبنَا»: مبتدأء «ى أحكدّ» : 
خبره» والجملة الاسمية: في محل النصب مقول #تَلَْا4. «سْما4: جار ومجرور 
متعلق بمحذوف صفة للاإأححِنَةٍ4؛ أي: في أكنة تمنعنا مما تدعونا إليه» وقال أبو 
البقاء: هو محمول على المعنى» إذ معنى 9ف أكِئَةِ4 : أنها مَحْجُوبة عن سماع 
ما تدعونا إليه #بلعويا # : فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على محمد ومفعول به. 
والجملة: صلة ل«إما» الموصولة #إإِلَيّهِ4: متعلق ب#دَعوبَا» وهو العائد على #ما» 
الموصولة 9وَفِةِ َادَانَا4: خبر مقدم. #وَقْر»: مبتدأ مؤخرء والجملة: في محل 
النصب معطوفة على جملة #قلوبا4. اومن بِيين41: #الواو»: عاطفة. #من بِنَِا» : 
خبر مقدم #وَنِيِكَ#4: معطوف عليه «حَابُ4: مبتدأ مؤخرء والجملة: معطوفة على 
جملة #قُلُوبنَا©. #تأعْمَلَ»: «الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب 
شرط مقدرء تقديره: إذا عرفت ما قلنا لك. وأردت بيان ما هو اللازم لك. . فنقول 
«اعمل.. .*: إلخ. #اعمل»: فعل أمر وفاعل مستترء والجملة: في محل النصب 
مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة: مستأنفة. #إِنَنَا#: ناصب واسمه. 
لعَنِِلُونَ 4 : خبره» وجملة #إن#: في محل النصب مسوقة لتعليل الأمر قبلها؛ أي: 
فاستمرٌ على دعوتك. فإننا مستمرون على دينناء وهو الإشراك. 

#قُلٌ»: فعل أمر وفاعل مستتر يعود على محمدء والجملة: مستأنفة» 
«إِنَمَآ»: أداة حصر؛ أو «إِنَّمَآ: مكفوفة وكافة. #أنأ»: مبتدأ. #بسَيٌ6: خبر 
«وَنْلد4: صفة ل#بَسَرٌ4 والجملة الاسمية: في محل النصب مقول لظطكُلٌ»2 
«يوع4: فعل مضارع مغير الصيغة. #إِلَّ»: متعلق بلايوجج4» «أشَا »4 مكفوفة 
وكافة. «#إِلهَكُ»: مبتدأ. «إِلَهُ4: خبر. «وَجِدٌ4: صفة لؤإِلَهُ4. والجملة 
الاسمية: صلة ل##أن* المكفوفةء و#أن» المكفوفة مع صلتها: في تأويل مصدر 
مرفوع على كونه نائب فاعل للإيْوج» والتقدير: يوحى إليّ كون إلهكم إلها واحداًء 
والجملة الفعلية: في محل النصب مقول #قُنَ» أو في محل الرفع خبر ثان ل«أنأ. 


كرس 


«دَسْئَّقِيمَا4: #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفتم أنه يوحى إلي التوحيدء وأردتم بيان ما هو اللازم لكم. . فأقول 
لكم: #استقيموا إليه». #استقيموا»: فعل أمر وفاعلء لأإِلَيّوِ4: متعلق بهء 
والجملة الفعلية: في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة. 
مستأنفة. «وَأستَمْفرُوةُ©: فعل أمر وفاعل ومفعول به معطوف على #استقيموا»» 
ووَيْلُ»# #الواو»: عاطفة. #ويل*: مبتدأء وسوغ الابتداء بالنكرة: قصد الدعاء 

«اإلمْتْرِكِينَ4: خبرء والجملة الاسمية: في محل النصب معطوفة على جملة قوله: 
«إنما أنا بسر يتلكز» . 

«الّنَ لا يون اكد وَهُم بالآْرَز ْم كَيرُوةَ () إِذَّ الدِينَ امنا وعملوا 
لصَّلِحَتٍ لَهِرْ أَجْرُ غَيرٌ متئون 46 . 

«لّنَ4 صفة طللَمُتْرِكِينَ4) وجملة «لا بون ألرَكَزة4 : صلة طالْنَ» 
لوَهُم» طالواو»: عاطفة. ظهُمْ»: مبتدأ. #بالْآخْرَةق»: متعلق ب8 كَفْرُونَ». لاهُم» 
الثانية تأكيد للأولى» # كَفْرُونَ»: خبر المبتدأ» والجملة الاسمية: معطوفة على 
جملة قوله: للا يُؤْبُْنَ»* على كونها صلة الموصول. #إنَّ أأيت»: ناصب واسمه. 
لانو : صلة الموصول. «اوَعَينُوأ ألصلِحَتٍِ»: معطوف على طدَامَنوا4: «الهر»: 
خبر مقدمء «أجرُ) : مبتدأ مؤخرء #غيرٌ مَتَنُونِ4: صفة #أجر»#» والجملة 
الاسمية: في محل الرفع خبر #إنَّ4 وجملة 8إنَّ: مستأنفة أو في محل النصب 
مقول #قُل» . 

(© فل تخ دوه إالدِى حَلنَ الدْسَ فى يم مَتملنَ له لَدادا كلك مب 
لْعَيِنَ (©4>. 

#قل4: فعل أمر وفاعل مستترء والجملة: مستأنفة. أيكّكِ4: «الهمزة»: 
للاستفهام الإنكاري المضمن للتوبيخ. #إنكم»: ناصب واسمه. #الدكفرون» 
#اللام»: حرف ابتداء #تكفرون»: فعل وفاعل. يِلَِى: جار ومجرور متعلق 
به» والجملة الفعلية: في محل الرفع خبر #إن» وجملة #إن#: في محل النصب 
مقول #كُلَ» #حَلقَ الأَرّضَ»: فعل وفاعل مستتر ومفعول بهء والجملة: صلة 
الموصول. في يَرْمَيِنِ4: متعلق بِ#حَلقَ». «#وَحْمَلنَ4: فعل وفاعل معطوف على 

خفن 


#تكفرون». #لهُ:4 : متعلق ب#تجعلون» على أنه مفعول ثان له. #أنداداً: مفعول 
لؤل». 


وَحَعَلَ فيا رَوسِىَ من كَرْقِها وَبرَكَ فيا وَكَدَّرَ فيا أَكْوت) ف أب أَر سَوَله لِْمَكِينَ 


اوَجمَلَ4: فعل وفاعل مستتر معطوف على طخَلقَّ4 وما بينهما اعتراض. 
«فيَا4: جار ومجرور متعلق ب#اجعل» على كونه مفعولاً ثانياً له. #روسىَ»: مفعول 
أول ل#جعل* ولم ينون لأنه على زنة مفاعل» ولك أن تعلق الجار والمجرور 
بإجعل*4 على أنه بمعنى خلق» و#روبىَ»: مفعول به للإجعل4 لأنه يتعدى إلى 
مفعول واحد. #إين فُوقهَا4 صفة ل#روسىَ» وما أجمل وقع هذا النعت؛ لثلا يتوهم 
أنها من تحتهاء فتكون ممسكة لها ومانعة من الميدان. ##وِبَرَكَ فها4: معطوف على 
«إجعل فيها». طوَمَدَّرَ ؤِيَ4: معطوف على #جعل» أيضاً. «أَكْوتهَا4: مفعول به 
للإقدر». «ف أََيعَةِ أيار4: متعلق بطاقدر» #اسَوَآه4: بالنصب منصوب على 
المصدرية بفعل محذوف وجوباً؛ أي: استوت الأيام الأربعة استواءً لا تزيد ولا 
تنقص» أو حال من #أَريْمَةٍ أيَآوِ4 لتخصصه بالإضافة؛ أي: حال كونها مستوية كاملة 
تامة بلا زيادة ولا نقصان» كما مر بسطه.في مبحث التفسيرء وقرىء: بالرفع» على 
أنه خبر لمبتدأ محذوف هي؛ أي: تلك الأيام الأربعة مستوية تامة» وبالجر على أنه 
صفة لؤْأأرَيَةِ أيَآَو4؛ أي: في أربعة أيام مستوية تامة كاملة. 9لِلمَآِينَ4: متعلق 
ب#قدر»؛ أي: قدر فيها أقواتها للسائلين؛ أي: لأجل الطالبين للأقوات» 
المحتاجين إليها من المقتاتين بهاء أو خبر لمبتدأ محذوف» تقديره: هذا الحصر في 
الأربعة كائن للسائلين عن مدة خلق الأرض وما فيهاء وجواب لسؤالهم في كم مدة 
'خلقت الأرض وما فيهاء كما مر بسطه أيضاً فراجعه. 


«ثم انتوقة إل أل و 5ن عَدَلَ 1) وَللارْضِ أَيَا مطَرءًا أو كَيًَْ مَالَآ ْنَا طأبينَ 
49. 
«ثمّ»: حرف عطف وترتيب للترتيب الذكري لا الزماني» #اتتقة: فعل 
ماض وفاعل يعود على الله» والجملة: معطوفة على جملة #حَلقَ4» # إل ألسَمء» : 
رف 


متعلق بلاأستوة4. وض دُكَانُ4: مبتدأ وخبرء والجملة: في محل النصب حال من 
«ألشَِّ#. فمَالَ4 #الفاء#: عاطفة. #قال»: فعل ماض وفاعل مستتر معطوف 
على #انتو »2 #ا»: متعلق ب#قال». #«#وَللارّضِ»: معطوف على «1)». 
«أنْييَا4: فعل أمر مبني على حذف النونء والألف: فاعل» والجملة: في محل 
النصب مقول #قال» 9طوْمًا أَوَ كَرْمًا4: مصدران في موضع الحال من فاعل 
«أَثْتيا4؛ أي: حالة كونكما طائعتين أو كارهتين» #ثَالَا©: فعل وفاعل. التاء 
علامة تأنيث الفاعل. والجملة مستأنفة #أبيْنَا4 فعل وفاعل #طَأبوِينَ#: حال من 
فاعل: لم4 العملا يي بعل اليج امترل 141073 


«نَصَهْنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فى يمن وأو فى كل سَمَلِ أنرمًا وَرَيَ ألم لديا يسمَدبِيعَ 
وَحِفْطاً كَلِكَ تَفيرُ لعزي العبر ©4)0. 


«قَتَصَنهْنَ4: «#الفاء#: عاطفة. #قضاهن»: فعل ماض وفاعل مستتر ومفعول 
21 0 مكرك 4 مفهول قاق؛ الأن لاقف ى 4 هنا © يمع ضير :ويجوز أن 
يكون سبع سَمَوَاتٍ © : حال من مفعول #قضاهن* إذا كان #قضى» بمعنى صنع ؛ 
أي : صنعهن حالة كونهن معدودة بالسبع» ويجؤة :أن بكوة دلا مو القفيده 
والجملة الفعلية: معطوفة على جملة قوله: #استوهة». في يَوْميْنِ4: متعلق 
بلإقضى4. «وَأ» فعل ماض والفاعل مستتر يعود على الله. فى كُلِ سَمَل جار 
ومجرون ؤفقناق إلبه متدلتان بطارح 4 اتنا » شعرا ب وا ا 
57 فعل وفاعل #ألسَمه» : مفعول به. #اآلدُيَا» : صفة للسماءء #يمَمَ مَصَلبيح 4 : 
متعلق بإزيًّا» وهو غير منصرف؛ لكونه على زنة مفاعيل» والجملة: ا ل 
جملة #قضاهن». #وَحِنْطاً4 «الواو»: عاطفة #حفظاً»: مفعول مطلق لفعل 
محذوف تقديره: وحفظناها حفظاً من استراق الشياطين السمع بالشهبء والجملة 
المحذوفة: معطوفة على جملة زيّئًا4. «ادَّلِكَ» : مبتدأء والإشارة إلى ما ذكر كله 
بتفاصيلهء وأفرد الكاف لأنه ليس المراد تعين المخاطبين. #تَقَدِير©: خبر المبتدأ. 
«آلعرِ زٍ» : مضاف إليه. الْعَلِيِِ»: صفة ل#الْمَرِيزِ» والجملة الاسمية: مستأئفة. 
لِإِنْ أعضُوا هَقُلْ انْدَردْكيٌ صَهِقَةٌ مَْلَ صَعِقَةِ عاد وَتَمُود (402: . 
#فَإنَ»: #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 


خرن 


تقديره: إذا قلت لهم ما ذكر من دلائل التوحيدء ولم يقبلوا التوحيد» وأردت بيان 
ما تقول لهم في حالة إعراضهم.. فأقول لك: إن أعرضوا #إن#: حرف شرط. 
ل«أَعضُوا4 : فعل وفاعل في محل الجزم ب#إن» الشرطية على كونه فعل شرط لها. 
مَثُلَ4: «الفاء»: رابطة لجواب «إن» الشرطية وجوباً. طثُلَّ4: فعل أمر وفاعل 
مستترء والجملة: في محل الجزم بإإن» الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة 
إإن# الشرطية: في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة: 
مستأنفة. #أنْدَريْيٌ#: فعل وفاعل ومفعول أول. #صهِتَةٌ»: مفعول ثان. مَثْلَ4 : 
صفة ل#صهِفَة4. «صَاعِفَةٍ4: مضاف إليه» وهو مضاف طتَاوٍِ»: مضاف إليه. 
٠‏ وَتَمُودِ4: معطوف على #عادٍ4» ولم يصرف للعلمية والتأنيث المعنوي» كما مر في 
مبحث التفسير» وجملة #أَنَدَربخ»: في محل النصب مقول #كُل». 


«إِذ عتمم ألرْسْلُ ين بن ُدِيهِمَ وَيِنْ حَلَفِهمَ ألا بدا إِلَّا لله كَلوا لو َل ربا 
لول مليِكه 7 يمآ م يده به كف 02> . 


«إِذ#: ظرف لما مضى من الزمان. #جآءتجم4: فعل ومفعول بهء ولالتاء» : 
تاء التأنيث. #الرسْلٌ»: فاعل» والجملة: في محل الجر مضاف إليه ل#إدا»» 
والظرف: متعلق بمحذوف حال من 9صِفَةٍ عَاوِ4: والتقدير: حالة كونها نازلة بهم 
وقت مجيء الرسل إياهم. ين بين يريم جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 
دلإجَآء نم4 9وَين خَلَفِهِمَ 4 معطوف على #ين بَيَنِ أْذِيهمَ4» وجعل بعضهم الجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف حال من #الرَسْلُ»؛ أي: حال كون الرسل كائنين من 
بين أيدي عاد وثمود ومن خلفهم. آل دوا : يجوز في #أن* ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تكون مخففةً من الثقيلة» واسمها: ضمير الشأن. «#لا»: ناهية 
جازمة» #سَبْدُوَا4: فعل مضارع مجزوم ب«لا» الناهية» و#الواو»: فاعل. 
«إلّا» : أداة استثناء مفرغ ولفظ الجلالة 4# : مفعول به والجملة الفعلية: في 
محل الرفع خبر #أن# المخففة» وجملة #أن» المخففة في تأويل مصدر منصوب 
بنزع الخافضء والتقدير: إذ جاءتهم الرسل بعدم عبادتهم إلا الله. والجار 
والمجرور: متعلق بمحذوف حال من «االرَسْلُ»؛ أي: حالة كونهم قائلين: بأن لا 


تعبدوا إلا أللّه . 


لخن 


والوجه الثاني: أن تكون مصدرية تنصب الفعل المضارع. و«لا4: نافية؛ 
و لأن؟ عولا» النافية لا تمنع عمل العامل فيما بعدها. 

والوجه الثالث: أن تكون مفسرة؛ لأن مجيء الرسل يحتمل القول. وتكون 
الجملة: لا محل لها من الإعراب. #تَلُأ4: فعل وفاعل. والجملة: مستأنفة. 
«لوَ#: حرف شرط غير جازم. #شَّ رَينة4: فعل وفاعل» والجملة: فعل شرط 
لؤلرٌ4 لا محل لها من الإعراب. «الَأَرْلِ#: «اللام»: رابطة لجواب #لوٌ» 
الشرطية. #أنزل»: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على الرب. ممَلَتَكَه#: مفعول 
به» والجملة: جواب لوٌّ4 لا محل لها من الإعراب» وجملة 8لَوُ4 الشرطية في 
محل النصب مقول طمَالُوا4. ظَإِنًا#: #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن 
جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفتم ما قلنا لكم. وأردتم بيان حالنا.. فنقول 
لكم: إنا بما أرسلتم... إلخ» #إنا#: ناصب واسمهء #يمّآ#: جار ومجرور 
متعلق ب# كَفْرُونَ4 . «أَربلمُ » : فعل مغير ونائب فاعل. لإبيٍه#: متعلق +« أنْسِمٌ» 
والجملة: صلة الموصول. # كُنْرُونَ4: خبر «إن»». وجملة #إن» في محل النصب 
مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة: مستأنفة . 


0 3 0 3 0 عير لق الا . مَنْ مد هن م 

0 5205 فاء م لأنها ا غن واب شرط مقدزة 
تقديره: إذا عرفت قصة عاد وثمود إجمالاًء وأردت بيان قصتها تفصيلاً. . فأقول 
لك: #أما عاد» #أما»#: حرف شرط وتفصيل. #عَادٌ»: مبتدأء #تاستكيرا»: 
#الفاء» : رابطة لجواب #أما»» واقعة في غير موضعها؛ لأن موضعها موضع 
«أما4. #«استكبروا»: فعل ماض وفاعل» فى الأيضِ4: متعلق به. بير لحن » : 
حال من فاعل #استكبروا»؛ أي: غير محقين في استكبارهم. والجملة الفعلية: في 
محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: جواب #أما» الشرطية؛ وجملة #أما» 
الشرطية: في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة؛. وجملة إذا المقدرة: مستأنفة» 
لمَمَالوا» : فعل وفاعل معطوف على #استكبروا». #مَنَ#: اسم استفهام في محل 
ال 0 ٠‏ «أمَد): : خبره» والجملة: في محل النصب مقول #تَآلْوا4. «ينًا»: 

متعلق ب«كمَدُ4. «وة» : تمييز محول عن المتبدأء منصوب باسم التفضيل. 


لفق 


أو يها أك الله 


«أوله» : #الهمزة»: للاستفهام الإنكاري» داخلة على محذوف يقتضيه السياق» 
و#الواو#: عاطفة على ذلك المحذوفء والتقدير: أغفلوا وضلوا ولم يرواء 
والجملة المحذوفة: جملة إنشائية لا محل لها من الإعراب. #لم»#: حرف نفي . 
وجزم. #يَرَرَا4: فعل مضارع وفاعل مجزوم ب#لم» والجملة: معطوفة على تلك 
المحذوفة. #أنَ ألّ: ناصب واسمه. #الَِى»: صفة للجلالة. #حَلْمَهُمَ4 فعل 
ماض. وفاعل. مستترء ومفعول به والجملة : صلة «ألرّى». طمُرَ» مبتدأ. «أمَدٌ»: 
خبرهء ينبم 4: متعلق بِلاأَمَدُ4: «قْيهّ4: منصوب على التمييزء وجملة المبتدأ : 
في محل الرفع خبر #أنك» وجملة #أرك4: في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي 

روأ ؛ و علمية تتعدى إلى مفعولين. ##وَياً4: فعل ناقص واسمهء 


#َاييَا4 : متعلق ب8يَجْحَدُونَ» وجملة يجْسَدُونَ4 خبر «كنوأ» وجملة 9 كنوأ» : 
معطوفة على جملة قوله: ##فَأس كاك وجملة «أ ألم يرو مع المعطوفة عليها 
المقدرة معترضة . 


1 عي مو دام 7# 


ممَرسَلنَا 7 ريا صَرْصَرا ف أيَار يات لْنَذِيفهم عَدَابَ للري فى ليرد لي 
وَلْعَدَابُ الأتخرؤق لخر وهم لا 0 4©9>. 

م قارسَلنَا» : #الفاء»: عاطفة., #أرسلنا»: فعل وفاعل معطوف على 
«كنأ». طعَلتيحَ 4 متعلق ب#أرسلنا». ريا : مفعول بهء ظصَرْصرًا»: صفة ريا 
4 لاف آيار»: صفة ثانية ل9رِيًا4 أو حال منها. «خسَاتِ4: صفة لاار». 
«لْنْذِيمَهمَ»: «اللام»: حرف جر وتعليل. #نذيقهم»: فعل مضارع وفاعل مستتر 
ومفعول به أول منصوب بأن مضمرة. عَدَابَ الْْرّي6: مفعول ثان. «افى اليه 
00 ب نذيق. «االدُنيَا4: صفة ل#اللْوةِ4 وجملة #نذيقهم»: صلة أن 0 
وأن مع صلتها: في تأويل مصدر مجرور ب#اللام# والجار والمجرور: متعلق 
ب#أرسلنا»؛ أي: 9 يسنا عش ريا صر صَرْصَرَا # لإذاقتنا إياهم #عَدَابٌ لحي © . 
# ولْعداب» : «الواو»: استثئنافية» و#اللام#: حرف ابتداء. #عذاب الآخرة»#: 
مبتدأ ومضاف إليه «كنيا» : : خبرهء والجملة: مستأنفة. #و. شم » : #الواو»: 
عاطفة. «هم»: مبتداء وجملة لا يُصَيُوَ4: خبره» والجملة: معطوفة على 
الجملة التي قبلها 
«تآن كن مربت دَاسْتَموًا الس عل لذن تلت لوقه الْمَدّا. امون ينا 


نحين 


كنأ يبون 7 وَيجيَنا ألَذينَ »اموأ وكانوأ يِنّمُونَ 42> . 

لون : «الواو»: عاطفة: إأما»: حرف شرط. لاتَمُيُ4: مبتدأ. 
لفَهَدَيْتَهُمَ4: «#الفاء»: رابطة لجواب #أما». #هديناهم»: فعل وفاعل ومفعول 
به والجملة الفعلية: في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: جواب 
«أما»: لا محل لها من الإعرابء. وجملة #أما»: معطوفة على جملة قوله: #قَأما 
. 8 َآسْتَحَبُوا» #الفاء»: عاطفة». #استحبوا»: فعل وفاعل معطوف على 
«هديناهم»: «المَى»4: مفعول به. ظعَلَ الْهُدَلُ»: متعلق ب#إاستحبوا»؛ لأنه 
متضمن معنى آثروا «اتَأمَدَتهُمَ4. «الفاء»: عاطفة. #أخذتهم»: فعل ومفعول به. 
«صَِفَةٌ ألْعَدّاي»: فاعل. ظاألْوْنِ4: صفة لالْمَدَابِ4 والجملة الفعلية: معطوفة 
على جملة «استحبوا». 9يئّآ: جار ومجرور متعلق ب#إأخذتهم» «كثأ4: فعل 
ناقص واسمهء وجملة #يَكِْبْونَ4: خبرهء وجملة #كان»: صلة ل«إما» الموصولة. 

وَيجيَنَا ألَدِنَ» : فعل وفاعل ومفعول به معطوف على #أخذتهم»». #عءَامَنوأً©: فعل 
وفاعل صلة الموصولء ##وَكائوا# : فعل ناقص واسمهء زجملة #ينَفُونَ#: : خبره» 
وجملة «كثأ4: معطوفة على جملة لدَاميْا4 . 
0 يُحَكَرٌ أَعَدَاهُ اله إِلَ ألَرٍ هَهُمْ بورَعُونَ © حَيّهَ ا ما جَلبوهَا سهد عَهمَ 
ته كلك لفقم يما نا يتم 402 . 

2 «الواو»: استثنافية. ظير4: منصوب على الظرفية الزمانية» متعلق 
بمحذوف تقديره: واذكر يا محمد لةومك قصة ويوم يحشر أعداء الله والجملة 
المحذوفة مستأنفة. «يُحَمَرٌ أَعَدَا الله : فعل ونائب فاعلء 8اإِلَ ألنَار4: متعلق 

حك 4 والجملة الفعلية: في محل الجر مضاف إليه ل«إيوم»2 «فهم»#: 
ني عاطفة. هم»: مبتدأء وجملة: #ايرْعُونَ4: خبرهء والجملة الاسمية: 
معطوفة على جملة طيُتددُ4. طعيّ4: حرف جر وغاية. «إ46: ظرف لما يستقبل 
من الزمان في محل النصب على الظرفية. #ما» زائدة زيدت لتأكيد معنئ الظرفية. 
#جاموها» : فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة: في محل الجر مضاف إليه ل«إذا» 
على كونها فعل شرط لهاء والظرف: متعلق بالجواب الآتي. #مَّهد4: فعل ماض. 
«عَلَيِمَ4: متعلق به. ظاسَتَعْهُم4: فاعل. لوَبصرْهُمَ وَجُلْودفُم4: معطوفان على 
«سَنْعَهُم4 والجملة الفعلية: جواب #«إدَا» لا محل لها من الإعراب وجملة «إذا»: 


يحون 


في محل الجر بِلحَوَّ» والجار والمجرور: متعلق بِ#ابُورْعُونَ4 والتقدير: فهم يوزعون 
الى شهادة سمعهم وأبصارهم عليهم وقت مجيئهم النارء #يمآ#: جار ومجرور 

متعلق ب#سَّيدَ4» «كنأ4: فعل ناقص واسمهء وجملة #يتْمَلُونَ4: خبرهء وجملة 
«6/,ا4: صلة لما» الموصولة. 


كال جود ل مهد عَينا َالَو أنطقنا أَنَهُ اذى أنطّى كل سَيْء وَهْوَ 
خَلَفَكمْ ول مَرَوَ وَإله محعُونَ 0 


وَهَالُأ4: فعل وفاعل معطوف على طتَيدَ24 لِمُلْووهِمَ» متعلق ب#قالوا» 
«ل4 (اللام): حرف جرء (): اسم استفهام للاستفهام التوبيخي التعجبي» في 
محل الجر ب#اللام» مبني بسكون على الألف المخذوفة؛ فرقاً بينها وبين #ما» 
الموصولة. الجار والمجرور: متعلق ب9سَّهِدت4: وطاسَهِدم4: فعل وفاعل. 
«عَيَّا4: متعلق سهد » والجملة: في محل النصب مقول لثَالوا» . «ثَالوا» : 
فعل وفاعل» والجملة: مستأنفة. «أنطقنًا» : فعل ومفعول. #أنَّهُ»: فاعل» 
والجملة: في محل النصب مقول #تَالُا4. «الرِى#: صفة للجلالة. #أَنْطَقَ»: فعل 
ماض وفاعل مستتر. #كلَّ هَىْو»: مفعول بهء والجملة: صلة الموصول. وَهُوٌ» 
#الواو»: عاطفة #هو» مبتدأ «َلَفَكْهِ4: فعل ماض ومفعول بهء وفاعله: ضمير 
يعود على اللهء والجملة الفعلية: في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: 
معطوفة على جملة #أنطق4. #أأوَلَ مَرّة4: ظرف متعلق بِ«احَلَفَكُم». «وَإلهِ4 : 
متعلق بِ#ابْحَعُون 4 . لحَعْونَ4: فعل مضارع مغير الصيغة ونائب فاعل» والجملة: 
معطوفة على جملة «خَلَفَكم4. 


(ونا كز شتئفة ك يتبد عيكم ستو 50 أ يه كلتنشر 
أن ألَهَ لا يعلد كيرا مِمَا سَمَئْرنَ 409 . 

٠‏ «وما» «الواو»: عاطفة أو استئنافية. #ما»: نافية» # كُسّْر»#: فعل ناقص 
واسمهء وجملة و#تَسْبَيِرُونَ#: خبر #كان» وجملة #كان»: معطوفة على جملة 
«أطنَنا4: إن كان من كلام الجلودء أو مستأنفة إن كان من كلام الله تعالى» 
«أن»: حرف مصدر. «يدْبَ45: فعل مضارع منصوب ب9أن4. طعَليْك4: متعلق 
بى طسَيْفخٌ4: فاعل. «ولآ ضر ولا لود 4 : معطوفان على ظسدك». 
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والا»: في الموضعين: زائدة لتأكيد نفي ما قبلهاء وجملة #يِنْبَد» مع «أن» 
المصدرية في تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوفء» تقديره: وما كنتم تستترون 
من شهادة سمعكم إلخ. #ولككن»: «الواو»#: عاطفة. #لكن»: حرف استدراك. 
«ظَنشْر4: فعل وفاعل» والجملة: معطوفة على جملة لوَمَا كُسْرٌ سَْيَرُود4. 
«أك أنّه#: ناصب واسمه. الا» نافية. 9يَعْلدُ كَيرم4: فعل مضارع وفاعل 
مستتر ومفعول به. #مّمًا4: صفة ل« كَِيرا» وجملة لسَمَلونَ#: صلة لظإما» 
الموصولةء وجملة «لا يَمْلّكُ#: خبر «أرك» وجملة «أرك4: في تأويل مصدر ساد 
مسد مفعولي «اظَنَنّر4؛ أي: ولكن ظننتم عدم علم الله سبحانه كثيراً مما تعملون. 
«وكلك طنك الى طتنشر بريَك روسك كَأصْبَحتُم ين ليرت ©© فَإن يَصَيروا 
تَلكَدُ مثو لم ون مسَمعبوا كنا هُم يِنّ النقتيين 409 . 
وَدَلِكْر4: «الواو»: عاطفة. «ذلكم»: مبتدأ . «ظتْكّ»: خبره»ء والجملة: 
معطوفة على جملة الاستدراك. «الَِى»: صفة ل«طك» أو بدل منها. #طتنم» : 
فعل وفاعلء» وهو بمعنى الاعتقاد يتعدى إلى مفعول واحدء وذلك المفعول 
محذوفء» تقديره: ظننتموه» وهو العائد على الموصول. ##رريك»: متعلق 
بِظظَتَشْرٌ 4 وجملة «ظَبَنشْرٌ4: صلة الموصول. #أَرْدَدك4: فعل وفاعل مستتر يعود 
على الظن ومفعول بهء والجملة الفعلية: في محل الرفع خبر ثان لاسم الإشارة» أو 
حال من «اطَتَي4: اتَأمْبَحَتُم4: «الفاء»: عاطفةء #أصبحتم»: فعل ناقص 
واسمه. 9يّنَّ أَلْتيِرِنَ4: خبرهء وجملة #أصبح»: معطوفة على جملة #أرَدَسك4. 
«كإن»: #الفاء»: استئنافية. #إن»: حرف شرط جازم. «ايَصَيروا»: فعل وفاعل 
مجزوم بإإن» الشرطية؛ على كونه فعل شرط لها. #قَآلنَارٌ» «الفاء»: رابطة 
لجواب إإن» الشرطية وجوباً. «النار»: مبتدأ. «مَنْوّى»: خبر. طلَهرٌ#: صفة 
ومني 4 والجملة الاسمية: في محل الجزم إإن» الشرطية على كونها جواباً لهاء 
وجملة #إن» الشرطية مستأئفة. #وَإنت#: #الواو»: عاطفة. «إن#: حرف شرط. 
«مَنْتَعْتِبُوَ4: فعل وفاعل مجزوم بإإن» على كونه فعل شرط لها. #قما»: 
#الفاء»: رابطة لجواب #9إن» الشرطية وجوباً لاقترانه ب«ما» النافية. #ما»: 
حجازية: أو تميمية. هم»#: اسمهاء أو مبتدأ. 8يِنَ الْمعَبنَ4: خبرهاء أو خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية: في محل الجزم ب#إن» الشرطية على كزنها جواباً لهاء 
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محمد كل إذا كان الرجل صائماء فحضر الإفطارء فنام قبل أن يفطر لم يأكل 
ليلته ولا يومه حتى يمسيء وأن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائماًء فلما 
حضر الإفطار أتى امرأتهء فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا ولكن أنطلق» 
فأطلب لك. وكان يومه يعملء» فغلبته عيناه» فقالت: خيبة لك» فلما انتصف 
النهار أغشي عليه» فذكر ذلك للنبي يه فنزلت هذه الآية: لثلٌ لِك ينك 
لضِيَاِ أزَمَكُ إِلَ ك4 ففرحوا بها فرحاً شديداًء ونزلت: «وكوا وَاْريوا حي 

وفي لفظ له في كتاب «التفسير»: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون 
النساء رمضان كله وكان رجال يخونون أنفسهم؛ فأنزل الله تعالى: ظعَلِمَ أله 
نكم كُنثْرُ يماو أَشَكْمْ ماب عئ5ْ4 الآية. 

وظاهر الروايتين التغاير» لكن لا مانع من أن تكون نزلت في هؤلاء وفي 
هؤلاء. 

وروى أبو داودء وأحمدء والحاكم من طريق عبد الرحمن بن ص ليلى» 
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كانوا يأكلون ويشربون» ويأتون النساء ما لم 
ينامواء فإذا ناموا امتنعواء ثم إن رجلاً من الأنصار ‏ يقال له: قيس بن صرمة ‏ 
صلى العشاءء ثم نام» فلم يأكل» ولم يشرب حتى أصبحء فأصبح مجهوداً. 
وكان عمر قد أصاب من النساء بعد ما نام» فأتى النبي كل فذكر ذلك له فأنزل 
الله: ثيل لَكْمْ للد ألصِيَاوِ أَقَكُ إل نَآبك» إلى قوله: «ثرّ ليبا ايَيامَ إل 
أَبَلّ» هذا الحديث مشهور عن ابن أبي ليلى» عن معاذ لكنه لم يسمع من معاء 
وله شواهد كما أخرجه البخاري عن البراء. 

وأخرجه أحمد؛ وابن جريرء وابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن كعب بن 
مالك» عن أبيه قال: كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى» فنام. . حرم 
عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغدء فرجع عمر من عند النبي كلل 
وقد سمر عندهء فأراد امرأته. فقالت: إني قد نمتء قال: ما نمت» ووقع 
عليهاء وصنع كعب مثل ذلك. فغدا عمر إلى النبي كَةٍ فأخبرهء فنزلت الآية. 


دوق 


وجملة «إن» الشرطية معطوفة على جملة 9إن» الأولى. 


التصريف ومفردات اللغة 

#فْصِلَت عَاينمُم4؛ أي: ميزت آياته لفظأً باعتبار فواصل الآيات ومقاطعها 
ومبادىء السور. دعقت بكونها وعداً ووعيداً وقصصاً وأحكاماًء وخبراً وإنشاءً كما 
في «الشهاب». طمَهْرْ لا يَسْمَعُورت4؛ أي: لا يقبلون ولا يطيعون» من قولهم: 
ل 0 أي: لم يقبله ولم يعمل بهء فكأنه لم يسمعه. 
«ن أَحَدَ » جمع كنان» كأغطية جمع غطاءء وهي خريطة السهام» والمراد: أنها 
في أغطية متكاثقة» والكنان في الأصل: الغطاء الذي يكن فيه الشيء؛ أي: يحفظ 
ويسترء وأصل أكنة: أكننة رن أفعلة» نقلت حركة النون الأولى إلى الكاف 
فسكنت فأدغمت في النون الثانية» فصار أكنة بوزن أفلة. لوف َادَانَا وَقرٌ»# قال في 
«القاموس»: الوقر:. ثقل في الأذن. أو ذهاب السمع بالكلية» فهو بمعنى الصمم. 

#تأَعَمَلٌ» ؛ أي : فاستمر على دينك الذي هو التوحيد. إن عَنِمِلونَ 4 ؟ أي : 
مستمرون على ديننا الذي هو الإشراك. #انودى إِلّ4 أصله: يوحى بضم الياء. 
فيقال: تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفاًء فصار يوحى بالألف في آخرهء 
. ولكن كتبت بصورة الياء إشارةً إلى أن أصله ياء. #تَسْتَقِيمُوَا إِلّهِ4؛ أي: أخلصوا له 
العبادة» وفيه إعلال بالنقل والتسكين والقلب» أصله: تقر نواد نقلت حركة الواو 
إلى القاف فسكنت إثر كسرة فقلبت ياءً حرف مدّء مأخوذ من الاستقامة» 
والاستقامة: الاستمرار على جهة واحدة ولزومهاء بحيث لا يلتفت عنها إلى غيرها. 
ويل لِنَمْتْرِدِينَ4؛ أي: هلاك لهم جملة خبرية اللفظء إنشائية المعنى» قصد بها 
الدعاء. #غَيرٌ مَمَُونِ4؛ أي: غير مقطوع من قولهم: مَنَنْتٌ الحبل: إذا قطعته» 
قول ذي الإصبع: 
إِنْيْ لَعَمْرٌكَ ما بابي بِذِي علق عَلَئ الصَّدِيْق وَلأَخَيْرِي بِمَمْنُوْنِ 

وَجَمَلَ فِبَا رَوسِىَ*؛ أي: جبالاً ثوابت لا تتحرك ولا تميل» جمع راسيةء» من 
رسا الشيء يرسو رسوًا: نظير سما تسيو هرا إذا ثبت» وأرساه: غيره إذا 0 
ومنه المرساة وهو أنجر السفينة إذا وقفت على الأنجرء وفي #رَوْسِىَ»: إعلا 
بالقلب» أصله: رواسو من الرسوء قلبت الواو ياءً لتطرفها إثر كسرة. لود 3 
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وها جمع قوتء والقوت من الرزق: ما يمسك الرمقء» ويقوم به بدن الإنسان» 
يقال: قاته يقوته: إذا أطعمه قوته» والمقيت المقتدر الذي يعطي كل أحد قوتهء 
ومن بلاغات الزمخشري: 
إذا يط لبس بيلك يما تحؤث. كان تاشن الفسدز والتجنا فييزت 

«ف أَريَدَ يأر » جمع يومء أصله: أيوام بوزن أفعال» اجتمعت الواو والياء 
وسبقت إحداهما ساكنة فقلبت الواو ياءً وأدغمت فيها الياء. #تُمَّ أسْتَوَئ إِلَّ 
لتمَآوِ4 والاستواء: ضدٌّ الاعوجاجء من قولهم: استوى العود: إذا اعتدل 
واستقام» وحمل في هذا المقام على معنى القصد والتوجهء يقال: استوى إلى 
مكانه» كذا كالسهم المرسل إذا توجه إليه توجهاً مستوياً من غير أن يلوي على 
غيره» والمعنى: وجّه سبحانه قصده وإرادته إلى خلق السماء. ##وهى دُحَانُ4؛ أي : 
كالدخان» وفي «المفردات»: الدخان: العثان المستصحب للهبء والبخار: أجزاء 
مائية رطبة ترتفع في الهواء مع الشعاعات الراجعة من سطوح المياه» قال الراغب: 
قوله تعالى: #ويَ دُحَانُ4؛ أي: هى مثل الدخانء إشارة إلى أنها لا تماسك بها. 
انتهى ‏ ئ 

وعبارة «السمين»: قوله: «#و دان » الدخان: ما ارتفع من لهب النارء 
ويستعار لما يرى من بخار الأرض عند جدبهاء وقياس جمعه في القلة: أدخنة» 
وفي الكثرة دخيان» مثل: غراب وأغربة وغربان» وقوله: وى دُنَانُ» من باب 
القشبية الضوري 4 لأنّ هنورتها صورة الدخان. في راق" العين. "اه :قال بعضهم : 
وهي دخان؛ أي: دخان مرتفع من الماءء يعني السماء بخار الماء كهيئة الدخان. 
انتهى. مَالتَآ4 الأصل في تاء التأنيث المتصلة بالفعل الماضي: السكونء ولكنها 
هنا لما التقت بالألف ساكنة. . حركت بالفتح لمناسبة الألف. وقوله: #طَايتَ» 
فيه» إعلال بالإبدال» أصله: طاوعين» أبدلت الواو همزةً في الوصف؛, حملا له في 
الإعلال على فعله. #يَصّبيعَ4 جمع مصباح» والياء فيه: مبدلة من الألف» حيث 
كسر ما قبلها في صيغة منتهى الجموع. ##ريًا صَرْصَرَا4 من الصرء وهو: البرد أو من 
الصريرء وفي «القاموس»: الصرّة بالكسرء شدّة البردء أو البرد. كالصر فيهماء 
وأشدّ الصياح وبالفتح: الشدّة من الكرب والحرب والحرّء وصرٌ يصر: من باب 
ضرب صرًا وصريراً: إذا صوّت وصاح شديداً كصرصرهء وفي «السمين»: قوله: 


يخننا 


صَرْصرًا © والصرصر : الريح الشديدة» وقيل: هي الباردة من الصرّ وهو البردء 
وقيل: هي الشديدة السمومء وقيل: ا من صر الباب؛ أي: سمع 
صريرهء والصرة: الصيحة. ومنه: 5 نتم في صَرََّ وهي الصيحة؛ء قال 
الراغب: صرصر لفظه من الصرّء وذلك يرجع إلى العدة لما في البرودة من التعقد. 
اه. لسَاتٍ4 بكسر الحاء جمع نحسة بكسرهاء فهو وصفٌ على فعل» وفعله فعل 
بكسر العين أيضاء يقال: نحِسٌ فهو نَحِسٌء كفَّرِحَ فهو فَرِحٌ» وأشِر فهو أَشِرٌ 
#عَذَابٌ الْجْرْي4 من إضافة الموصوف إلى صفته؛ أي: العذاب الخزي ولهذا قال: 
«ولْعدَاب عرق أَتاك فلو لم يكن من إضافة المركرن إلى صفته لم يأت بلفظ 
«لمئ» الذي يقتضي المشاركة. ولغوا » أصله: أخزي بوزن أفعل» قلبت ياؤه 
ألفاً ؛ لتحركها بعل فتتح . 
َاسْتَحَبُوأ ألْمَى عَلَ المدَ4 حقيقة الاستحباب: أن يتحرّى الإنسان في الشيء 
أن عه 0 تعديته ب#ع44 تضمُّنه معنى الإيثار والاختيار» كما في 
«المفردات»؛ أي: اختاروا الضلالة على الهدى؛ وأصله: استحببوا بوزن استفعلواء 
نقلت حركة 0 الأولى إلى الحاء فسكنت» فأدغمت في الباء الثانية. لالم » 
أصله: العمي» بوزن فعل» فقلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح. 
#صنِقَةٌ لْعَدَاب الْوْنِ4 الهون: مصدر بمعنى الهوان والذلة» يقال: هان هوناً 
وهواناً: إذا ذلل. #اعداء أله» جمع عدرء وأصله: أعداوء أبدلت الواو همزة 
لتطرفها بعد ألف أفعال الزائدة هم 4 من وزع الثلاثي لا من أوزع الرباعي؛ 
كما وهمه بعضهمء يقال: وزعته عن كذا كوضع كففته» وفي معاجم اللغة: وزع 
يزع من باب فتح» ووزع يزع من باب ضربء وزع فلان بفلان: كمه ومنعهء وزع 
الجيش حبس أولهم على آخرهم» فمعنى 8ابُورْعُونَ4 : يستوقف سوابقهم حتى يلحق 
بهم تواليهم. طوَُلُودْفُم4 جمع جلدء والجلد: قشر البدن. «وَدَلِمٌ نك الى 
ظَنْنتم 2 روسو 4 أرداكم فيه إعلال بالقلب» أصله: أرديكم بوزن أفعل» قلبت 
الياء ألفاً لتحركها بعد فتح. #يَنَ الْمُعََِ4 وفي «القاموس»: العتبى: الرضاء 
واستعتبه أعطاه العتبى» كأعتبه وطلب إليه العتبى» وفي «المفردات»: أعتبته: أزلت 
عنه عتبة» نحو: أشكيته» ومنه #قما هم ين الْمَعَتَبِينَ بنَّ» والاستعتاب: أن يطلب من 
الإنسان أن يذكر عتبه فيعتب» والعتب: الشدة والأمر الكريه» والغلظة التي يجدها 
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الإنسان في نفسه على غيرهء فمعنى #وإن يَسْتَعْيِبُا4؛ أي: يطلبوا العتبى؛ أي: 
الرضا والرجوع لهم إلى ما يحبّون جزعاً مما هم فيه. 
البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: الطباق بين: ##بَشِيا وَبَذبرا». وبين طوْعًا» و« كرما 4» وبين #إما بن 
أيِيهم وما حَلْمَهُمَ 4. 

ومنها: المجاز في قوله: لاتَزِيلُ ين أَلتَمنِ4 لأن التعبير عن المفعول بالمصدر 
مجاز مشهورء كقولهم: هذا الدرهم ضرب الأمير؛ أي: مضرويه. 

ومنها: الاستعارة التمثيلية في قوله: #قُلُويَا ب أحِنَةٍ4 حيث شبّهوا قلوبهم 
بالشىء المحوي المحاط بالغطاء؛ المحيط له بحيث لا يصيبه شىء؛ من حيث 
تباعدها عن إدراك الحق واعتقاده. 

ومنها: الاستعارة التمثيلية في قوله: لوف ءَادَاننَا ور حيث شبّهوا أسماعهم 
بآذان بها صممء من حيث إنها تمجٌّ الحق ولا تميل إلى استماعه. 

ومنها: الاستعارة التمثيلية في قوله: ومن بْئنا وَبَتِيكَ حمَابٌ4 حيث شيّهوا 
حال أنفسهم مع رسول الله يَكدِ بحال شيئين بينهما حجاب عظيم» يمنع من أن يصل 
أحدهما إلى الآخر ويراه ويوافقه. 

ومنها: الجناس المغاير في قوله: طفَأَعْمَلٌ إِنَنَا عَنلُونَ» . 

ومنها: الحصر في قوله: #إِّمَا أنأ شر يتل » . 

ومنها: الترهيب والتنفير من الشرك في قوله: لوول بِلَمُتْرِكِينَ4 إثر ترغيبهم في 


ومنها: التحذير والتخويف من منع الزكاة حيث جعله من أوصاف المشركين. 

ومنها: اختلاف جملتي الصلة بالفعلية والاسمية في قوله: ظاألْذِينَ لا يوون 

يكز وَُم بالضْرَة هُمّ كَيرُودَ 40 لما أن عدم إيتائها متجدد والكفر أمر 
اق 


مستمرء فالأولى تفيد التجدّدء والثانية تفيد الاستمرار. 

ومنها: الاستفهام في قوله: «أيِكَّكمَ لتَكَُرُونَ4 للإنكار والتشنيع لكفرهم» وفيه 
أيضاً جمع المؤكدات الهمزة وإن واللام لتأكيد الإنكارء وتقديم الهمزة لاقتضائها 
الصدارة. ش 

ومنها: التشبيه البليغ الصوري في قوله: لو دُحَانُ4؛ أي: كدخان. ففيه 
تشبيه بليغ صُوري؛ لأنَّ صورتها صورة الدخان في رأي العين» والمراد بالدخان 
البخار الذي تتشكل منه الطبقات الهوائية» فتسميتها دخاناً تشبيهاً لها به من حيث 
إنها أجزاء متفرقة غير متواصلة» عديمة النور كالدخانء فإنه ليس له صورة تحفظ 
تركيبه . 

ومنها: الاستعارة التمثيلية في قوله: ظثَفَالَ ها وَِلأَرْضِ أنْتَا© فقد شبه تأثير 
قدرته تعالى فيهماء وتأثرهما عنها بأمر آمر نافذ الحكم يتوجّه نحو المأمور المطيع 
فيمتثل أمرهء فعبّر عن الحالة المشبّهة بما يعبّر به عن الحالة المشبّه بها ذكره في 
«الروح». 

ومنها: المجاز العقلي في قوله: #ثَالَآ أنيِنا4 حيث أسند القول للأرض 
والسماء مع كونهما غير عاقلين تنزيلاً لهما منزلة العقلاء» ويجوز أن يكون هذا من 
باب الاستعارة المكنية» فقد شيههما بمخلوقين حيين عاقلين» ثم حذف المشبه به 
وأثبت شيئاً من لوازمه لتمثيلهما بأمر المطاع وإجابة الطائع» كما تقول: نطقت 
الحال بكذا بدل دلّتء فيجعل الحال كالإنسان الذي يتكلم في الدلالة والبرهان» ثم 
يتخيّل له النطق الذي هو من لوازم المشبّه به» وينسب إليه. 

ومنها: تنزيل غير العقلاء» منزلة العقلاء الذكور في قوله: لأأنيْنَا طَأبييَ» 
حيث جمعه جمع المذكر السالم. 

ومنها: الالتفات في قوله: #ررَيم أَلسَمَكَ الدّنيَا يمَصبيعَ» التفت فيه من الغيبة 
في قوله: #حَكقَ» وطقَدَر» إلى التكلم» فقد أسند التزيين إلى ذاته سبحانه لإبراز 
مزيد العناية بالتزيين المذكور. 

ومنها: الالتفات من الخطاب إلى الغيبة في قوله: تَإنْ أَعَضُوا» فقد خاطبهم 
أولاً بقوله: #أَيدّحِ» فلما لم يأبهوا لخطابه» ولم يستوعبوا نصحه. . التفت من 


دكا 


الخطاب إلى الغيبة؛ لأنهم فعلوا الإعراض فليس له إلا أن يعرض عن خطابهمء 
ليصح التلاؤم ويناسب اللفظ المعنى» وهذا من أرفع أنواع البلاغة وأرقاهاء وكم 

ومنها: امرك عو سيد الا المستقبل» إلى الماضي في قوله: #فَقُلٌ 
درك # للدلالة على أن ما 00 به أمر متحقّق لا مندوحة عنه 2 وعبارة ا 
وصيغة الماضي فيه الدلالة على تحقق الإنذار المنبىء عن تحقق المنذر به 

ومنها: الإسناد المجازي في قوله: #عدَابَ ألْجْرْي» فإنه أضاف العذاب إلى 
الخزي الذي هو الذلّ والاستكانة» وهو في الأصل صفة المعذّبء ولكنّه جنح إلى 
وصف العذاب به للمبالغة. 

ومنها: المشاركة في قوله: #ولْعَذَابٌ عر ككرها» :وسعل البعري هذه المرّة 
خيراً للمشاكلة» على حدّ قول الشاعر: 


ل 


َانَُا: أفترخ سَيْكَاً نُجذ نَكَ طبِْحَهُ قُلْتُ: آظبُحُوا لِي مجُبَةَ وَكَمِيْصًا 

أي : خيطوا لي فأطلق الخياطة بلفظ الطبخ. لمشاكلة ما قبله . 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: لافَأسْتَحَبُوأ ألمى عل المدى» فقد شبّه 
الكفر بالعمى؛ لذن الكافر ضال عن القصد. متعسف الطريق كالأعمى» وشبّه 
الإيمان بالهدى؛ لأن المؤمن مهتد إلى محبّة القصد وسواء السبيل» ثم حذف 
المشبّه في كليهما وأثبت المشبّه به الذي هو العمى والهدى 

ومنها : الطباق بين «المى» و«اكد». 

ومنها: عت يت فى خطان"الجاوتن قزل للم مهد : عَين4 
وكذا في 7 #قالوا أ لت أله . ..* إلخ. لوقوعهما في موقع السؤال والجواب 

ومنها : تخصيص الجلود» لكون شهادتها أعجب من شهادة السمع والبصر» إذ 
ليس شأنها الإدراك. 

ومنها: الالتفات من الخطاب في قوله: #أنَودكر 5 َأَصبْحَتم يمن لْلتَيرِنَ4 إلى 
الغيبة في قوله: لفن يصَيرُوا إلخ. للإشعار بإبعادهم ل 


لق 


والإبقاء في غاية دركات النار. 
ومنها: الجناس المغاير في قوله: #وإن يَسْتَعَتبُوا هَمَا هم من الْمَعتِيت». 


ومنها: الإتيان بصيغة المضارع في قوله: 1# لبِهِ بُيْجَعُونَ4 مع أنْ هذه 
المحاورة بعد البعث والرجوع إلى الله لما أن المراد بالرجوع ليس مجرد الردّ إلى 
. الحياة بالبعث» بل ما يعمه ويعمٌ ما يترتب عليه من العذاب الخالد المترقب عند 
المخاطبة» فغاب المتوقع على الواقع. اه «أبو السعود». 

ومنها: عطف العام على الخاص في قوله: عبد عَلَهِمَ سمعهم وَأبِصرهُم 
وَعُدُهُم» إذ المراد بالجلود: الجوارح. مطلقاًء فعطفها على ما قبلها من عطف 
العام على الخاص. 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 

فائدة: قال الشيخ النيسابوري: خلق الله السماء قبل خلق الأرض؛ ليعلم أن 
فعله خلاف أفعال الخلق؛ لأنه خلق أولاً السقف ثم الأساس» ورفعها على غير 
عمد؛ دلالةً على قدرته وكمال صنعه» وروي أنه تعالى خلق جرم الأرض يوم الأحد 
ويوم الاثنين» ودحاها وخلق ما فيها يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء» وخلق السموات 
وما فيهن يوم الخميس ويوم الجمعة» وخلق آدم في آخر ساعةٍ منه» وهي الساعة 
التي تقوم فيها القيامة» وسمي الجمعة لاجتماع المخلوقات لها وتكاملهاء ولمّا لم 
يخلق الله في يوم السبت شيئاً. . ين ان ين لا لت 
الرحمن». 

والظاهر: أنه ينبغي أن يكون المراد به أنه تعالى خلق العالم في مُدّةَ لو حصل 
فيها فلك وشمس وقمر.. لكان مبدأ تلك المدة أول يوم الأحدء وآخرها يوم 
الجمعة» ا ي ابن الشيخ». وفي كلام بعضهم أول الأسبوع الأحد لغ 
وأوله السبت عرفا ؛ أي في عرف الفقهاء. 

واستشكل: هل تسمية الأيام بهذه الأسماءء هي من الله تعالى أو من النبي كله 
أوامن_العرت؟ وروي 9ن الله تعالى علق يوماً ‏ فستاة الأجد ثم تتخلق ثاليا قسماه 
الاثنين» ثم خلق ثالثاً فسماه الثلاثاء» بضم الثاء المثلثة وفتحهاء ثم خلق رابعا 
فسماه الأربعاء؛ بتثليث الباء الموحّدة» ثم خخلق خامساً فسماه الخميس»»؛ وعلى هذا 


تدنارا 


فالتسمية من الله تعالى» إلا السبت فلم يذكرهء وبهذا يندفع ما قال السهيلي: تسمية 
هذه الأيام طارئة» ولم يذكر الله منها في القرآن إلا يوم الجمعة والسبت» والعرب 
أخذوا معاني الأسماء من أهل الكتاب» فألقوا عليها هذه الأسماء اتباعاً لهم» فلم 
يسمها رسول الله يكِِ بالأحد والاثنين إلى غير ذلكء» إلا حاكياً للغة قومه» لا مبتدئاً 
بتسميتها. هذا كلام السهيلي» وعلى هذا فالتسمية من العرب. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د د 


دن 


قال الله سبحانه جل وعلا: 
«© ونا طْدْ فر هرسا لهم ما ب لويم وما حَلْمَهُمَ وَحَنَّ علَتهُمْ الْمَولُ ف 


هر ََ يكت 2ه جرم شار 3 04 حم -2 1 عت م 00 ره 
أْمَمٍ كَدَ حَلَتَ ين مَبْلهم ين لْلْنَ والانين إِنْهُمْ كانوأ حَيرينَ 9 آل ادن كت لا كتمثرا 
١ 51‏ الْعْرءَانٍ و 0 أ فيه 506 د تبون 5507 لذن وه ا ته د شارك َو 


# ا 0 

ابا شديدا ولتجريهم 
000 جسم مه ار حيط 2 عط 1 مم 20 

ذى كَانوأ يحَمَلُوَ ((©) دَلِكَ جَرَاء أعدل أله ألثَارٌ للحم فيا دار الخلر را يا كأ نا حون 
0 وفرى ‏ وساي 15 24 مع ل وس ما له 

يِبنَ كتروأ ربا أرَا الدَبْنِ أصَلَّانا مِنّ أب لانن تحعَلَهُمَا حَحتَ أَهَدَاسنًا ليكويا 


09 
ع بغ 


كك 
ب 
5 


7 _- 2 
د مك جرم ححص 22 0د 2ك عضب دسو دي 7ص جم ه14 سم كح كت سس 4م 
2 د ع ره لا 2 مه في مع؟ لرا, مللءهس لس 
7 دوأ وَأسشِروا الجنَة ألّى كرث ده 99 حُ 2 0 فى حيرو الدنيا وف 
. ”7 5 5 مه در سل 0 دع م ورم سء بير 0-4 
لْآَخْرَةَ وَلَكُمْ فيها ما نْتَحى أَنْفْسَكُم وَلْكُمْ فيها ما ملعو 9 من عمور رجحم 
م 35 - 7خ 0 2 صم 7 هت 200 م عرس - 02 
© ومن أَحْسَنُ مولا مَمَن 15 إِلَ أله وَحَمِلَ صَنِحًا وَكَالَ إِتَى من الْمسْلِييتَ © وآ 
3 3 ِ- 


ف حنم عدا .ىده سس اك مت ده رع ) رم و رمسم انه عياداه راك مم مهد سس 
حَميم 9 وما يلق ا م يلاها إلا ذى ح ظِيم 0 وَإِمًا ينزغنك مِن 
7 120 و 9 عم #2 9 0118 
الشيطدن ٍْ ااستود 15 ه إِنَمُ / هو السَمِيعٌ العليم 00 مِنْ ايليه لجل وَالتّهَارٌ 
وَألقَّمَش ولق لا َنَجِدُوا لشَّمين وَلَا لِلْفَمَرِ وس مغك 0 الى عَلفَهُنَ إن كت 
يق مورك م 200 8 2 و يه ررس م7 
ِيَاهُ مَبْدُوت 9©) فَإِنِ كبوا مَلْذِينَ عند ريك سَبَحونَ لم بالل وَالْمَارٍ وَهُمْ لا 


الل 20 


000 0101 م ٠‏ العامة 0 
كمون 8 29 ومن يليد 5 ترَى الْأَرْضَ حَليْعَةٌ فَإدَآ 0 عَليهَا ألْمَاءَ اهرت وَرَبتَ إِنَّ الى 

00 | صوسءه 4 أو 2 - هعاس ىس سس ل م 25 

تاها لني النزق ‏ ار لي لْحِدُوتَ > انا لا حْمَونَ علناً أن 


- 
8 14 


يلض في لثَارٍ حَيرٌ 


سروس ص 


كتيرا يألزر 1 ل 0 َه 41 :1 5 ديه وا مِنْ لفو 
َيل ين عكر جمد 09 نا نال لك لاما كذ يل لل ين كلك إا َك ُو مرق وذو 
عِتَابٍ أب © © وَل جعلته كينا عَم لمانو لزلا ملت اين َأعييث َع فل هد لنّدرت 
را حئىف وَيِكاء ولد ل يمرت ف انون وَفْر وَهْوٌ يهم عَم وليك 
يادوت من يكن بيد © وَلْقَد َاَينَا موء الكنت فللف فيه ولثلا حكلية سيقت 
عرض أمظ اقزر برقا عر ما “م 


ج70 


المناسبة 


رس ليسم 


قوله تعالى: ##وَقَيضَنًا طْثْرٌ قَرَئآَ. . . * الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها : 
أن الله«سيخاته لما 0155© الوعيد الكتديذ:فى الذتبا والآخرة على الكفر والمغاصى, : 
أردف ذلك بذكر السبب الذي من أجله وقعوا في الكفرء ثم حكى عنهم جنايةً 
أخرى» وهي أنهم كانوا إذا سمعوا القرآن.. أعملوا الحيلة في عدم اسماع الناس 
لهء حتى لا يتدبّروا معناه؛ فتشاغلوا حين قراءته يرفع الأصواتء وإنشاء الأشعار 
حتى يهوّشوا على القارىء؛ ويغلبوا على قراءته» ثم ذكر أنهم حين يقعون في 
العذاب الشديدء يطلبون أن يروا من كانوا السبب في وقوعهم في الضلال من الجنّ 
والإنس» ليدوسوهم تحت أقدامهم» انتقاماً منهم على أن صيروهم في هذه الهاوية. 


2 سر صاعروه لجلا 


قوله تعالى: #إنَّ الذِينَ قَالُوأ رينًا أَمّهُ ثم أسْتَمَسُوا. . . © الآيات» مناسبتها لما 
قبلها: أنْ الله سبحانه لما أسلف القول في وعيد الكفار بما لم يبق بعده في القوس 
منزع. . أعقبه بهذا الوعد الشريف للمؤمنين» كما هي سنة القرآن من اتباع أحدهما 
بالآخرء كما جاء في قوله: © ثم باد أَيْه أنا الْمَفُورُ أَليَسيِمَ © وَأنّ عدبي 
هو ألْمَدَابُ الْأَلِيمْ ©4. قال عطاء عن ابن عباس: نزلت هذه الآية في أبي بكر 
الصديق ‏ رضي الله عنه -. 


قوله تعالى: لوَيَنْ لْحَسَنُ مولا مَمّن كما ِل أله وَحَمِلَ صَدلًِا. . .© الآيات» 
مناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر أن قرناء السوء يدعون إلى المعاصي. . 
أردف ذلك بذكر حال أضدادهمء الذين يدعون الناس إلى توحيد الله تعالى وطاعته» 
ثم أعقب هذا بأن الحسنة والسيئة لا يستويان ثواباً عند الله تعالى» ثم أمر رسوله 
بدفع سفاهات المشركين وجهالاتهم بطريق الحسنىء» لما في ذلك من تألف القلوب 
وارعواء النفوس عن غيّها وثوبها إلى رشدهاء وأرشد إلى أن هذه فعلة لا يتقيّلها إلا 
الصابرون على احتمال المكاره» ومن لهم حظ عظيم من الثواب عند الله» ثم ختم 
ذلك بتلك النصيحة الذهبية» وهى أنه إذا صرف الشيطان المرء عن شىء مما 
شرعه الله تعالى. . فليتعوّذ من 1 ولا يطعه في أمرهء والله بجع لما يقولاة 


)١(‏ المراغي. 


قوله تعالى: لبن لَْمْرٍ4 روى البخاري عن سهل بن سعيد قال: أنزلت 
«وظوا وَأمْرَبوا حقَّ يِب ل النط الأييصُ ين لط الْأَْوَر» ولم ينزل لين الَْبْرٍ» 
وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط 
الأسود. فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهماء فأنزل الله بعد اين الَْمْرٍ» 
فعلموا أنما يعني الليل والنهار. 

قوله تعالى: ولا تَُتِرُوشٌكَ. .* الآية» أخرج ابن جرير عن قتادة قال: كان 
الرجل إذا اعتكف» فخرج من المسجد: جامع إن شاءء فنزلت: #وَلَا يروفك 
وَأَْشْرٌ عَنكِفُونٌ فى الْسَنيِدٌ» . 


مو 


التفسير وأوجه القراءة 

بايا الذرت ءَامَنُوا» وصدّقوا بما جاء به محمد كلل وناداهم بالإيمان 
تنبيهاً لهم على استماع ما يلقى إليهم من هذا التكليف. «كُيِبتَ4؛ أي: فرض 
لعَيَِكُْمْ أليِيَامُ4؛ أي: صيام شهر رمضان «اكنا كيب عَل الت ون 
ِحكُمَ4؛ أي: كتب عليكم كتابته على الذين سبقوا من قبلكم من الأنبياء 
وأممهمء من لدن آدم إلى عهدكم هذاء لكن لا كصومنا من كل وجه؛ فالتشبيه 
في الفرضية لا الكيفية والثواب. 

والمعنى: أن الصوم عبادة قديمة؛ أي: في الزمن الأول ما أخلى الله أمة 
لم يفرضه عليهم كما فرضه عليكم» وأنتم متعبدون بالصيام في أيام كما تَعَبّد من 
كان قبلكم به. وحكمة ذكر التشبيه: التأكيد في الأمر والتسلي بمن كان قبلناء 
وذلك لأن الصوم عبادة شاقة» والشيء الشاق إذا عمّ سهل عمله. 

والصومٌ لغة: الإمساك عن الشيء» ولو عن الكلام كما في قول مريم: 
لإِفِ نَدَرْتُ لِلَّمَنِ صَوْمًا4؛ أي: صمتء وشرعاً: الإمساك عن:المفطرات من 
الأكل والشرب وغيرهما في وقت مخصوص. وهو من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس بنية مخصوصة؛ وهي نية التقرب إلى الله تعالى. قال''' الراغب: للصوم 


19 البسر لمعيف 


١١ 


عليم بكل ما يفعل» وهو المجازي له على ذلك. 

قله نعانى : لوي َيه الكل واقهاد والقنش ولق .+ الآينات: 
مناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانه لمّا ذكر في الآيات السابقة. أن أحسن الأعمال 
والأقوال هو الدعوة إلى الله تعالى. .”2 أردفه بذكر الدلائل على وجوده تعالى 
وقدرته وحكيتة؛ تنبيها إلى أ الدعوة إلى الله تقرير الدلائل على ذاته وصفاته. ثم 
ذكر منها الدلائل الفلكية» وهي الليل والنهار والشمس والقمرء ثم أتبعها بآيات 
أرضية تشاهد رأي العين في كل حين؛ وهي حال الأرض حين نم من المطر 
والنبيات» ف خالياريعة اروك الجطنة فهي تنتعش بعد أن كانت ميتةٌ وتهترّ بعد أن 
كاتث شاكنة والذي أحياها هو الذي د يحيي الموتى» إنه على كل شيء قدير. 


عماج ل رم 


قوله تعالى: إن لَذِنَ يآ لْحِدُون ف ءَاينيَمًا ِِ فون دعكا َ# الآيات» مناسبتها 
لما قيلهاة أذ الله يشان 5 ِيَنْ أن الدعوة إلى دين الله أسمى المقاصدء وأنها 
إنما تحصل بذكر دلائل التوحيد وصحة البعث يوم القيامة.. أعقب هذا بتهديد من 
ينازع في تلك الدلااثل بإلقاء الشبهات» ثم هدّدهم بضروب من التهديد» فهدّدهم 
بقوله : «الا طون ك4 وبقوله: #أَعَمَلُوا ما شِْتُمَ ِنَم يمَا نكَمَلُونَ بَصِيْرٌ 24 وبقوله: #إنَّ 
لين كقروأ 5 
قوله تعالى: نا بَقَالُ لَك إِلّا ما كَدْ مِيِلَ لِلرُسْلِ من قَبَلِكَ . . . © الآيات» مناسبتها 
لما قبلها: ا 5 0 


من أذى المشركين وطعنهم في كتابه. عم امار ل 
حكاه عنهم من نحو قولهم: #وَمَالوأ مُلوبنَا فى أحِنَةٍ يَنَا عونا إِلّهِ*. وقولهم: 
#فَأعْمَلٌ إِنَنَا عَنِمِلُنَ4 فما قاله أولئك الكفار فى شأنه وشأن ما أنزل إليه من القرآن. . 
لا يعدو شأن ما قاله أمثالهم من الأمم السابقة» ثم أجاب عن شبهة قالوهاء 00 
ل ل آنه الو تل كما وريلاوتم» . لأنكروا أيضاء وقالوا: ما 

لنا ولهذاء ثم ذكر أن القرآن هدايةٌ وشفاء للمؤمنين» والذين لا يؤمنون به في آذانهم 
صمم عن سماعه. ثم ذكر أنْ الاختلاف في شأن الكتب عادة قديمة للأممء فقومك 


ليسوا ببدع فيها بين الأمم. ثم أبان أن المرء وما عمل» فمن أحسن فلنفسه» ومن 


)١(‏ المراغي. (؟) المراغي. 


6 


أساء. . فعليهاء ولا يظلم ربك أحداً. 


أسباب النزول 


قوله تعالى: ظأفَنَ يلض في ألَرٍ حَيْرُ أم من يَأْقَه ايا يوم الْقِيمَة. . .»© الآيةء 
سبب نزول هذه الآية''2: ما أخرجه ابن المنذر عن بشير بن تميم: أنها نزلت في 
أبي جهل وعمّار بن ياسر. 

ع يعدي كدرء ديد ير ع 


قوله تعالى: #وَلوٌُ جَعَلْتَهُ وَءَأنَا حا لَقَانُواْ لَوْلَا حصت عايثثه:. . . » الآية» سبب 
نزول هذه الآية: ما أخرجه ابن جرير عن سعيد بن جبير قال: قالت قريش: لو أنزل 

9 عم 0 0 3 206 522 جد 5 
هذا القرآن أعجمياً وعربياًء فأنزل الله تعالى: #لْمَالوا لوْلَا مْصَلتَ عايئنةر» الآيةء 
وأنزل الله بعد هذه الآية فيه بكل لسانء» قال ابن جرير: والقراءة على هذا أعجمئ 
بلا استفهام . 


التفسير وأوجه القراءة 

وَكيشَنَا»؛ أي: قدّرنا وهيّأنا وسبّبنا وقرنا «لَهمٌَ»4؛ أي: لكفار مكة 
وسلطنا عليهم في الدنيا #قُرآة4 جمع قرين؛ أي: أخداناً وأصحاباً من شياطين 
الإنس والجنء؛ وأصدقاء يستولون عليهم استيلاء القيض على البيض» وهو القشر 
الأعلى» وهو حجة على القدرية» فإن هذا يدل على التخلية بينهم وبين التوفيق» 
لأجله صاروا قرناءهم» وهم لا يقولون بموجب الآية #فَرَيّنَْا4؛ أي: زيّن القرناء 
وحسّن «الَهَر»؛ أي: لكفار مكةء أو لجميع الكفرة ما بَيْنَ أيهم » من أمور 
الدنيا وشهواتهاء وحملوهم على الوقرع في معاصي الله بانهماكهم فيها «و» زيّنوا 
لهم #ما خلفهم* من أمور الآخرة» فقالوا: لا بعث ولا حساب, ولا جنة ولا 
نارء ولا مكروه عوضء وقال الزجاج: ما بين أيديهم ما عملوه» وما خلفهم ما 
عزموا على أن يعملوه» وروي عن الزجاج أيضاً أنه قال: ما بين أيديهم من أمر 
الآخرة أنه لا بعث ولا جنة ولا نارء وما خلفهم من أمر الدنياء وعلى القول الأول 
جعل أمر الدنيا بين أيديهم؛ كما يقال: قدّمت المائدة بين أيديهم. والآخرة لما 


/اه” 


كانت تأتيهم بعد هذا جعلت خلفهم., كما يقال لمن يجيء بعد الشخص: أنه خلفهء 

وهذا هو الذي تقتضيه ملاحظة الترتيب الوجودي» وقيل: ما بين أيديهم: 0 

لأنها قدّامهم وهم متوججهون إليهاء وما خلفهم الدنيا لأنهم يتركونها خلفهم» و 

عراس البيان»:<زيدث: الشين الشهوات» ‏ والشناطين التشويف (الإتهالة 0 م 
بين أيديهم وما خلفهم . 


وقال الجنيد: لا تألف النفس الحق أبداًء وقال ابن عطاء: النفس قرين 
الشيطان وإلفهء ومتبعه فيما يشير إليه مفارق للحق مخالف لهء لا يألف الحق ولا 
520 قال الله تعالى : وَمَيضَنَا طَر قُرناة هَرَسّوأ هكم مَا ببْنَّ يم من طول الأمل» 
«وَمَا حَلْمَهمَ4 من نسيان الذنوب. انتهى . 


وَحَقَّ4؛ أي: وجب وثبت (علي4: أي: على كفار مكة «االْمَوْلُ»؛ أي 
قول العذاب وقضاؤه وكلمته؛ أي: برعاي كه العذاب» وتحقق عدا 
ومصداقهاء وهي قوله: «الأتلآنّ جَهُمَ ينك ومن يِنِمَكَ ينه لمْهِنَ 240 وقوله: ف 
مر » حال من الضمير في #عَلتَ4؛ أي: حالة 0 67 في جملة أممء 
وقيل: #إفة*» بمعنى معء» وهذا كما ترى صريح في أنْ المراد بأعداء الله فيما سبق 
المعهودون من عاد وثمودء لا الكفار من الأولين والآخرين» كما قيل. وقوله: قد 
حَك» صفة ل«أمَر6؛ أي: مع أمم من الأمم الكافرة التي قد خلت ومضت فين 
بْلهم ين لْلْنَ لانن » على الكفر والعصيان» كدأب هؤلاء الكفارء وقوله: #إِنَّهُمَ 
كانوأ كسِرت» 5-6 لاستحقاقهم العذاب» والضمير للأولين والآخرين» وأصل 
الخسارة: إفساد الاستعداد الفطري» كإفساد بعض الأسباب البيضة» فإنها إذا 


وفي «كشف الأسرار»: إذا أراد الله بعبد خيراً. . قيْض له قرناء خير يعينونه 
على الطاعة ويدعونه إليهاء وإذا أراد الله بعبد سوءاً. . قيّض له أخدان سوء يحملونه 
على المخالفات ويدعونه إليهاء ومن ذلك الشيطان.ء فإنه مسلط على الإنسان 
بالوسوسة»؛ وشر من ذلك النفس الأمارة بالسوءء تدعو اليوم إلى ما فيه هلاكها 
وهلاك العبدء وتشهد غداً عليه بما دعته إليه. 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الرابحين لا من الخاسرين» وأن يكون 
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عوناً لنا على النفس وإبليس وسائر الشياطين» ويجعلنا مع الذين أنعم الله عليهم من 
النبيّين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقا. 

ومعنى الآية”2: أي وسلّطنا عليهم أخداناً وأعواناً من شياطين الجنّ والأنس» 
فزييوا لهم ما بين بين أيديهم من أمر الدنياء من الضلالة والكفر واتباع الشهوات» وما 
علنيي تن اير لاخر فألقوا إليهم أن لا جنّة ولا نار» ولا بعث ولا حساب» إن 
هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحياء وما يهلكنا إلا الدهر.ء فسهل عليهم فعل ما 
يشتهون. وركوب كل ما يتلذذون به من الفواحش» ووجب عليهم من العذاب ما 
وجب على الذين كفروا من قبلهم؛ ممن فعلوا فعلهم» ٠‏ ثم علّل استحقاقهم للعذاب, 
فقال: #إِنَّهُمَ كنا َيِرِن»؛ أي: ات قروا عدها في الخسار والدمارء 
واستحقوا اللعن والخزي في الحياة الدنيا والآخرة. 

وبعد أن أخبر عن كفر قوم هود وصالح وغيرهم.. أخبر عن مشركي قريش» 
وأنهم كذبوا بالقرآنء فقال: هوََالَ الِْنَ كَدَروا» بالله وزسوله من رؤساء المشركين 
كأبي جيل وأضرابه لأعقابهم وأشقيائهم» أو قال بعضهم لبعض: لا شَمعُواً4؛ 
أي: لا تستمعوا ##8لدًا الْقرَمانِ» ولا تنصتوا له» وقيل: معنى لا تسمعوا لا تطيعواء 
يقال: سمعت لك؛ أي: أطعتك «#وَالمَوا©؛ أي: ائتوا باللغو والباطل من الكلام 
الذي لا طائل تحته ##ؤيد#؛ أئ: في حال قراءة القارىء له وا 7 
بالخرافات» وهي الهذيان والأحاديث التي لا أصل لهاء مثل: قصة رستم 
وإسفنديارء وبإنشاء الأرجاز والأشعارء وبالتصدية والمكاء؛ أي: بالتصفيق 
والصفير» وارفعوا أصواتكم بها لتشوشوا على القارىء» فيختلط عليه ما يقرؤه 
للك تَدِْبْنِ4؛ أي: تغلبونه على قراءته» فيترك القراءة» ولا يتمكن السامع أيضاً 
"مخ .سباعة» آراذوا يذله التلسن والتفويكن والآذية» وأيضاً خافوا عن أنه الو ممحه 
الناس.. لآمنوا به» وكان ذلك غالباً شأن أبي جهل وأصحابه وقال أبو العالية 
وقَعُوا فيه وعَيّبوهء وقال الضحاك: أكثروا الكلام ليختلط عليه ما يقول: 


وقرأ الجمهور والفراء”": بفتح الغين مضارع لَغِي بكسرهاء أو من لعّى بالفتح 
يلعّى بالفتح أيضاً. كما حكاه الأخفش. 
)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. () البحر المحيط . 


كا 


وقرأ عيسى بن عمر وقتادة وأبوحيوة وابن أبي إسحاق والزعفراني بخلاف 
عنهماء والجحدري وبكر بن حبيب السهمي كذا في «كتاب ابن عطية» وفي «كتاب 
اللوامح»: وأما في «كتاب ابن خالويه» فعبد الله بن بكر السهمي؛ أي: قرؤوا: بضم 
الغين» مضارع لعّى بفتحها وهما لغتان» وقال الأخفش: يقال لَعَى يَلْعَى بفتح 
الغين» وقياسه الضمء لكنه فتح لأجل حرف الحلقء فالقراءة الأولى من يَلْعَىء 
والثانية من يَلْعُوء وقال صاحب «اللوامح»: ويجوز أن يكون الفتح من لغى الشيء 
يلغى به: إذا رمى بهء فيكون #فِيهو» بمعنى: به؛ أي: ارموا به وانبذوه» وأما معنى 
الضم؛ أي: أدخلوا فيه اللّغوء واللَّعُوُ”'' من الكلام» ما لا يعتد به» وهو الذي لا 
عن روية وفكرء فيجري مجرى اللغاء» وهو صوت العصافير ونحوها من الطيور. 


والمعنى: أي وقال الذين كفروا بالله ورسوله: لا تنصتوا لسماع هذا القرآن 
وعارضوه باللغو والباطل» وبإنشاد الشعر والأراجيزء حتى تهوشوا على القارىء؛ 
لعلكم تغلبون على قراءته وتميتون ذكرهء وقد كان النبي كَل وهو بمكة. إذا قرأ 
القرآن.. يرفع صوتهء فكان المشركون يطردون الناس عنهء ويقولون: الغوا فيه 
بالمكاء والصفير وإنشاد الشعرء قال ابن عباس : قال أبو جهل: إذا قرأ محمد.. 
فصيحوا في وجهه حتى لا يدري ما يقول. 

ثم أوعد الكفار بالعذاب الشديدء فقال: #اتَلِسَنَ الدِنَ كُمَرُواً»4؛ أي: 
فوعزتي وجلالي لنذيقن هؤلاء القائلين واللاغين» أو جميع الكفرة» وهم داخلون 
فيه دخولاً أولياً#عَدَابًا سَدِيدا» فى الدنياء لا يقادر قدرهء كما دل عليه التنكير 
والوصف. وهذا تهديد شديد؛ لأن لفظ الذوق إنما يذكر فى القدر القليل» يؤتى به 
لأجل التجربة» وإذا كان ذلك الذوق» وهو قدر قليل عدا عديدا: . فقس عليه ما 
بعده #ولْجرِسهُن» في الآخرة #أنتواً الرّى كَانُوا يَمَمَلُنَ4؛ أي”'2: جزاء سيئات 
أعمالهم التي هي في أنفسها أسوأء فإذا كانت أعمالهم أسوأ.. كان جزاؤها 
كذلك. فالأسوأ قصد به الزيادة المطلقة» وإنما أضيف إلى ما عملوا؛ للبيان 
والتخصيصء أو المعنى”": ولنجزينهم سيئات أعمالهم التي بعضها أسوأ من بعض» 
بحسب تفاوت مراتبها في الإثم» وأفعل التفضيل ليس على بابه. 


(1) روح البيان. (؟) روح البيان. (9) المراح. 


م 


وفي «١فتح‏ الرحمن»: المراد به سيئة» إذ لا يختص جزاؤهم بأسوأ عملهم. 
فلا يجازيهم على محاسن أعمالهمء كإغاثة الملهوفين وصلة الأرحام» وقرى 
الأضياف؛ لأنها محبطة بالكفر. أو المعنى”'': ولنجزينهم أعظم عقوبة على أسوأ 
أعمالهم؛ وهو الكقرة وعلى غيره بحسب ما يليق يه: وعن عن ابن عباس رضي الله 


عنهما : #9 فلْزِيِمَنٌ لذن كَفْرُواً» أبا جهل وأصحابه ##عذَايا ديد » في الدنيا يوم 
بدر موا ألَرّى كَانوأ يَعَمَلُونَ # في الآخرة. 


والمعنى: أي فلنذيقن الكافرين عذاباً لا يحاط بوصفه» ولنجازينهم بأسوأ 
أعمالهم؛ لأن أعمالهم الحسنة كصلة الأرحام وإكرام الضيف قد أحبطها الكفرء 
ولم يبق لهم إلا القبيح: ومن ثم لم يجازوا إلا على السيئات» وفي هذا تعريض 
بمن لا يخشع ولا يتدبر حين سماع القرآن» وتهديد ووعيد لمن يصدر منه حين 
سماع القرآن ما يهوش على القارىءء ويخلط عليه في القراءة. 

ثم بين العذاب الشديد الذي 0 فقال: #ادَّلِكَ» المذكور من الجزاء. 
وهو مبتدأء خبرة: -قوله: #جَرَاة أعداكء أسَّهِ»#؛ أي: جزاء معد لأعدائه «أيَادٌ4 عطف 
بيان ل#الجزاء» أو بدل منهء أو ذلك”” خبر مبتدأ محذوف؛ أي: الأمر ذلك على 
أنه عبارة عن مضمون الجملة. لا عن الجزاء؛ وما بعده: جملة مستقلة مبينة لما 
قبلها؛ يعني: أن #الجزاء» مبتدأ وطألارٌ» : : خبرهء أو #ألَارِ»: مبتدأء خبره: 
قوله: «الَهَرَ». وجملة قوله: #فبا دَارٌ امار : حال من الضمير المستكن في الجار 
والمجرور؛ أي : النار كائنة لهم حالة كونها موصوفة بكون دار الخلد والإقامة 
المؤبدة فيها؛ أي: هي بعينها دار إقامتهم. لا انتقال لهم منهاء على أن #فة» 
للتجريد لا للظرفية» وهو أن ينتزع من أمر ذي صفة أمر آخر مثله؛ مبالغةً لكماله 
فيهاء كما يقال: في البيضة عشرون هنا من حديدء وقيل: هي على معناها؛ أي : 
للظرفية» والمراد: أن لهم في النار المشتملة على الدور داراً مخصوصة هم فيها 
خالدون» ومعنى دار الخلد: دار الإقامة المستمرة التي لا انقطاع لها جزل با كنأ 
ينا يرُونَ4 : منصوب”” بفعل مقدر؛ أي: يجزون جزاءًء و#الباء» الأولى: 
متعلقة ب#اجَرَ]ة» والثانية : ب حَحْحَدُونَ» وقدمت عليه؛ لمراعاة الفواصل؛ أي: بسبب 


فق النسفي . زفف روح البيان. فرق روح البيان . 


ون 


ما كانوا يجحدون بآياتنا الحقة» أو يلغون فيهاء وذكر الجحود؛ لكونه سبباً للغ 
إقامةً للسبب مقام المسبب؛ أي : : يجزون جزاءً بسبب جحدهم بآيات الله. قال 
مقاتل : يعني القرآن» يجحدون أنه من عند الله . 

والمعنى: أنهم مخلّدون فيها أبداً. لا انقطاع لعذابها ولا انتقال منهاء فهي 
جزاء لهم على جحودهم لآياتناء واستكبارهم عن سماعها . 

ثم بين أنهم حين وقوعهم في العذاب الشديد يطلبون الانتقام ممن أضلوهم 
من شياطين الإنس والجنء فقال: َدَالَ الْمَ كَدَرُوا4؛ أي: قالوا وهم متقلبون 
فيما ذكر من العذابء وذكره بلفظ الماضي؛ تنبيهاً على تحقق وقوعه؛ أي: 
يقولون: يا #ربَنَآ» ويا مالك أمرنا #أْرنا©؛ أي: أبصرنا الشيطانين طالْدَبَنْ أصَلا»4 ؛ 
أي: حملانا على الضلال بالتسويل والتزيين #ي» نوعي ظلْلْنَ وَالانت» لأن 
الشيطان بين جني وإنسي» بدليل قوله تعالى: «سَينطِينَ لض وَآلْجِن» وقوله تعالى: 
م لْجِنَّةَ وَأَلنّاس » ويقال: أحدهما قابيل بن آدم ؟ ؛ لأنه أول من سن القتل بغير 
حقء» والذي من الجن إبليس؛ لأنه أول من سن الكفر والشرك» فيكون معنى: 
#أضَلانا © : سنا لنا الكفر والمعصية» كما في «عين المعاني» ويشهد لهذا الدرل 
الحديث المرفوع: «ما من مسلم يقتل ظلماً. . إلا كان على ابن آدم الأول كفل من 
دمه؛ لأنه أول من سن القتل» أخرجه الترمذي وغيره» ويروى: أن قابيل شدت 
ساقاه بفخذيه» يدور مع الشمس حيث دارت» يكون في الشتاء في حظيرة ثلج» وفي 
الصيف في حظيرة نار. وقيل: المراد: أنهم طلبوا من الله سبحانه أن يريهم من 
أضلهم من فريق الجن والإنسء من الشياطين الذين كانوا يسولون لهم ويحملونهم 
على المعاصي؛ ومن الرؤساء الذين كانوا يزينون لهم الكفر والمعاصي. 

وقرأ الجمهور”'": لأربَا» بكسر الراءء بمعنى: أبصرناء وقرأ ابن كثير وابن 
عامر ويعقوب وأبو بكر السوسي عن أبي عمرو والمفضل: #أرنا» بسكون الراء 
تخفيفاء كفَحْذٍ في فَخِذّ بمعنى أعطنا هُماء وقرأ ا باختلاس كسرة الراء. 
وقال الخليل: إذا قلت: أرني ثوبك بكسر الراء. . ه: أبصرنيه» وبالسكون: 
أعطنيه» وقيل: هما لغتان بمعنى واحدء وشدد 0 #اللذين» 


دق البحر المحيط وغيره. 


كس 


ا مَحْتَ أَقَدَانَا4؛ أي: ندسّهما بأقدامنا لنتشفى وننتقم منهماء أو نجعلهما. 

تحت أقدامنا في النار «الِكُرا ين الْأَسْمََِ4 فيها مكاناء وأشد عذاباً مناء أو ليكونا 
من الأذلين المهانين 

وخلاصة المعنى: ويقول الكافرون يوم القيامة» وهم يتقلبون في العذاب: ربنا 
أرنا شياطين الإنس والجن الذين أوقعونا في الضلال» نَدْسهم تدك أقدامناء, انتقاماً 
منهم ومقانة لهمء أو ليكونا مباشرين للنار» ويكونا وقاية بيننا وبينهاء فتخمف عنا 
حرارتها نوع خِفةٍ. 

ثم لما ذكر سبحانه عقاب الكافرين وما أعده لهم.. ذكر حال المؤمئين وما 
أنعم عليهم بهء فقال: #إنَّ الح َالو ينا أَنَّهُ» وحده لا شريك لهء اعترافاً 
ا وإقراراً بوحدانيته» فريّنا الله من باب: صديقي زيد» يفيدٌ الحصرٌ ثم 

سَتَقمُوا4؛ أي: ثبتوا على الإقرار بقولهم: «رَيُنًا أن ومقتضياته بأن لا تزل 

قدمهم عن طريق العبودية قلباً وقالباً ولا تتخطاهء وفيه يندرج كل العبادات 
والاعتقادات بصفة الدوام إلى وقت الوفاة» فطاثم» للتراخي في الزمان» أو في 
الرتبة» فإن الاستقامة لها الشأن كله؛ يعني: أن المنتهى وهي الاستقامة» لكونه 
مقصوداً أعلى حالاً من المبدأء وهو الإقرار واستقامة الإنسان: لزومه للمنهج 
المستة 


وفي قوله: مث أسْتَّقَدمُواً#: تعريض لليهود والنصارى؛ لأنهم لم يستقيموا 
على دينهم. ٠‏ حتى قالوا: زر بن الله » ولاأَلْمَسِيمُ أ لَه 4 ونحو ذلك» 
وكفروا بنبوة محمد يِه . ومن الاستقامة: أن لا يرى المرء النفع والضر إلا من الله 


ولا يرجو من أحد دون الله ولا يخاف أحداً غيره. 


وفير «التأويلات النجمية»: تشير الآية إلى يوم الميثاق» لما خوطبوا بقوله: ##ألسَتٌُ 
1 كَالُوأ ب أي : ريئا الله وهم الذريات المستخرجة من ظهر آدم عليه 
السلام» أقروا بربوبيته ثم استقاموا على إقرارهم بالربوبية» ثابتين على أقدام الود 
لما أخرجوا إلى عالم الصورة» ولهذا ذكر بلفظ اثم4؛ لأنه للتراخي» فأقروا في 
عالم الأرواح» ثم استقاموا في عالم الأشباح» وهم المؤمنون» بخلاف المنافقين 
والكافرين» فإنهم أقروا ولم يستقيموا على ذلك. 


ركونا 


وقال جماعة من الصحابة والتابعين: معنى الاستقامة: إخلاص العمل لله 
وقال قتادة وابن زيد: ثم استقاموا على طاعة الله. وقال الحسن: استقاموا على أمر 
الله»ء فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته. وقال مجاهد وعكرمة: استقاموا على شهادة 
أن لا إله إلا الله حتى ماتوا. وقال الثوري: عملوا على وفاق ما قالوا. وقال 
الربيع : أخرضوا ما سوى الله وقال الفضيل بن عياض: زهدوا في الفانية» ورغبوا 
في الباقية 


ٍتَدَْلُ عَلِتهُمُ الْمَلَيِكَهُ من جهته تعالى: يمدونهم فيما يعرض لهم من 
الأمور الدينية والدنيوية بما يشرح صدورهمء ويدفع عنهم الخوف والحزن بطريق 
الإلهام» كما أن الكفرة يمذهم ما قيّض لهم من قرناء السوء بتزيين القبائح» وكذا 
تتنزل عند الموت بالبشرى» وفي القبر وعند البعث إذا قاموا من قبورهمء #أنْ» 
مفسرة» بمعنى؛ أي: اولخ به الثقيلة» والأصل: بأنه» و#الهاء#: ضمير 
الشأن أو المصدرية» ولا على الوجهين الأولين: ناهية» وعلى الثالث: نافية؛ أي 
يتنزلون متلبسين بهذه البشارة» وهي 8لا تخافوا» ما تقدمون عليه من أمر الآخرة» 
فلا ترون مكروهاً فإن الخوف غم يلحق الإنسان لتوقع المكروه #وَلَا تحرو على 
ما خلفتم من أهل وولدء فإن الله تعالى يخلفكم عليهم بخير» ويعطيكم في الجنة 
أكثر من ذلك وأحسن» ويجمع بينكم وبين أهليكم وأولادكم المسلمين في الجنة» 
. فإن الحزن غم يلحق من فوات نافع أو حصول ضار. وفي قراءة عبد الله: «لا 
تخافوا» بإسقاط #أنْ»؛ أي: تتنزل عليهم الملائكة قائلين: الا تخافوا ولا 
تحزنوا#. وفي «التأويلات النجمية»: الخوف''' إنما يكون في المستقبل من الوقت» 
وهو بحلول مكروه أو فوات محبوب, والملائكة يبشرونهم بأن كل مطلوب لهم 
سيكون» وكل محذور لهم لا يكون. والحزن من حزونة الوقت» والذي هو راض 
بجميع ما يجري مستسلم للأحكام الأزلية» فلا حزونة في عيشهء بل من يكون قائماً 
بالله وهائما فل الله دائماً على الله لآ تذركه الحوف والحوق» والملائقة 


يبشرونهم أن لا تخافوا ولا تحزنوا على فوات العناية فى السابقة. انتهى. 


وقال مجاهد”"': لا تخافوا الموت ولا تحزنوا على أولادكمء فإن الله 


دق روح البيان . فق الشوكاني. 


ون 


خليفتكم عليهم. وقال عطاء: لا تخافوا رد ثوابكم» فإنه مقبول» ولا تحزنوا على 
ذنوبكم» فإني أغفرها لكمء والظاهر: عدم تخصيص تنزل الملائكة عليهم بوقت 
معين» وعدم تقييد نفي الخوف والحزن بحالة مخصوصة:؛ كما 0 حذف 
المتعلق في الجميع «وَلَقِرُوا4؛ أي: سروا وافرحوا هيَِلْنَّةِ الى كُشْرَ وُعَدُودَ» 
بها في الدنيا على ألسنة الرسل» فإنكم واصلون إليهاء مستقرون بهاء خالدون في 


وهذا من بشارتهم في أحد المواطن الثلاثة» وعن ثابت: بلغنا إذا انشقت 
الأرض يوم القيامة.. ينظر المؤمن إلى حافظيه قائمين على رأسهء يقولان له: لا 
تخف ولا تحزنء» وأبشر بالجنة الموعودة» وأنك سترى اليوم أمورا لم تر مثلهاء فلا 
تهولنك» فإنما يراد بها غيرك «كحْنٌ أَرِْيَآوَكُمْ فى الْحَيَةِ لديا وهذا من بشارتهه'" 
في الدنيا؛ أي: نحن أعوانكم في أموركم» نلهمكم الحق ونرشدكم إلى ما فيه 
خيركم وصلاحكم» بدل ما كانت الشياطين تفعل بالكفرة» ولعل ذلك عبارة عما 
يخطر ببال المؤمنين المستمرين على الطاعات» من أن ذلك بتوفيق الله وتأييده لهم 
بواسطة الملائكة» قال جعفر ‏ رحمه الله تعالى -: من لاحظ في أعماله الثواب 
والأغراض. . كانت الملائكة أولياءء» ومن عملها على مشاهدته تعالى. . فهو وليه؛ 
لأنه يقول: أنَهُ وَخُ اليرت ءَامَنوا4 وطاحَنُ اوليازكُ» «فى الْآجْرَة4 نمدكم 
بالشفاعة» ونتلقاكم بالكرامة حين يقع بين الكفرة وقرنائهم ما يقع من التعادي 
والتخاصم . وقيل: هذا من قول الله تعالى؛ أي: نحن المتولون لحفظكم ومعونتكم 
في أمور الدنيا وأمور الآخرة» ومن كان الله وليه.. فاز بكل مطلب» ونجا من كل 
مكروه. وقال مجاهد: تقول الملائكة لهم: نحن قرناؤكم الذين كنا معكم في 
الدنياء فإذا كان يوم القيامة.. قالوا لا نفارقكم حتى تدخلوا الجنة. وقال السدي: 
نحن الحفظة لأعمالكم في الدنياء وأولياؤكم في الآخرة. 


والمعنى”": أي نحن أعوانكم في أمور دنياكم» نلهمكم الحق ونرشدكم إلى 
ما فيه خيركم وصلاحكم في دنياكم» وكذلك نكون معكم في الآخرة» نؤمنكم من 
)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 


لفل 


1 


فائدتان: رياضة الإنسان نفسه عما تدعوه إليه من الشهواتء والاقتداء بالملأ 


الأعلى على قدر الوسع. 
6 إن صيام شهر رمضان كان واعنا على النصارى كما فرض علينا» 


-----فصاموا رمضان زماناء فربما وقع في الحر الشديد والبرد الشديدء وكان يش 


ذلك عليهم في أسفارهم ويضرهم في معايشهم؛ فاجتمع رأي علمائهم ورؤسائهم 
أن يجعلوه في فصل من السنة معتدل بين الصيف والشتاء» فجعلوه في فصل 
الربيع» ثم زادوا فيه عشرة أيام كفارةً لما صنعواء فصاموا أربعين يوماًء ثم بعد 
زمان اشتكى ملكهم فمهء فجعل لله عليه إن هو برأ من وجعه أن يزيد في صومهم 
أسبوعاً» فبرأء فزاد فيه أسبوعاًء ثم مات ذلك الملك بعد زمان ووليهم ملك 
آخرء فقال: ما شأن هذه الثلاثة أيام؟ أتموها خمسين يوماء فأتموه»ء وقيل: 
أصابهم موتان». فقالوا: زيدوا في صيامكمء فزادوا عشراً قبله وعشراً بعذه . 

وقيل: كان النصارى أولاً يصومونء فإذا أفطروا فلا يأكلون ولا يشربون 
ولا يطؤون إذا ناموا ثم انتبهواء وكان ذلك في أول الإسلام» ثم نسخ بسبب عمر 
وقيس بن صرمة كما مر. واختلف”'" المفسرون في وجه التشبيه ما هوء فقيل:. 
هو قدر الصوم ووقته» فإن الله كتب على اليهود والنصارى صوم رمضانء فغيرواء 
وقيل: هو الوجوب فإن الله وجب على الأمم الصيام؛ وقيل: هو الصفة؛ أي: 
ترك الأكل والشرب» ونحوهما في وقتء فعلى الأول معناه: أن الله كتب على 
هذه الأمة صوم رمضان كما كتبه على الذين من قبلهم» وعلى الثاني: أن الله 
أوجب على هذه الأمة الصيام كما أوجبه على الذين من قبلهم وعلى الثالث: أن 
الله سبحانه أوجب على هذه الأمة الإمساك عن المفطرات كما أوجبه على الذين 
من قبلهم . 

ولَتَلَكُْمْ تَنَتُوْنَ4؛ أي: لكي تخافون عقاب الله بصومكم وترككم 
للشهواتء فالرغبة في المطعوم والمنكوح أشد من الرغبة في غيرهماء والاتقاء 


)١(‏ خازن. 
(؟) شوكاني. 


الصراط المستقيم» ونوصلكم إلى جنات النعيم. 

2 ك4 أيها المؤمنون لا لغيركم من الأعداء فيَا»؛ أي: في 0 0 
شَنتَصى»# وتحب #أنفسكم» من صنوف اللذات وفنون الئعم «وَلكُ فيها 
سَنّعُونَ4؛ أي : ما تتمنون وتطلبون» افتعال من الدعاء بمعنى الطلب» والفرق ب بين 
الجملتين: أن الأولى باعتبار شهوات أنفسهمء والثانية باعتبار ما يطلبونه» أعم من 
أن يكون مما تشتهيه أنفسهم أو لاء إذ لا يلزم أن يكون كل مطلوب مشتهّى للنفس». 
كالفضائل العلمية ونحوهاء وعدم الاكتفاء بعطف ما تَدَعْونَ» على اما تَنْتَصص» 
للوشباع في البشارة» والإيذان باستقلال كل منهماء وقوله: #تُرّلَا4 حال من لاما 
تتغرة4ة أى :من الموصول أواهن قمر المعدوف» تقديرة! ما تدقونه مقيدة 
لكون ما يدعونه ويتمنونه بالنسبة إلى ما يعطون من عظائم الأمورء كالنزل» وهو: ما 
بيبا للنزيل؟ .أ : الضيف من الرزق» كأنه قيل: وثبت لكم فيها الذي تدعونه حال 
كونه كالنزل للضيف» وأما أصل كرامتكم فمما لا يخطر ببالكم. فضلاً عن الاشتهاء 
أو التمني. 

وقرأ الجمهور: #ررلا» بصمحين؟ وقرأ أبو حيوة بإسكان الزاي؛ أي: حالة 
كون ما تدعونه نزلاً؛ أي: رزقاً كائناً «يّنّ4 رب طعَسُور 4 للذنوب العظام» مبدل 
للسيئات بالحسئات ونم » بالمؤمنين من أهل الطاعات بزيادة الدرجات والقربات. 
وفي «التأويلات النجمية»: #نَرُلَا4؛ أي: فضلاً وعطاءً وتقدمة لما سيديم إلى 
الأبد من فنون الأعطاف وأصناف الألطاف. وذلك لأن عطاء الله تعالى يتجدد في 
كل آنء خصوصاً لأهل الاستقامة من أكامل الإنسان» ويظهر في كل وقت وموطن» 
ما لم يظهر قبله وفي غيرهء ويكون ما في الماضي كالنزل لما يظهر في الحال» ومن 
هنا قالوا: ما ازداد القوم شرباً إلا ازدادوا عطشاًء وذلك لأنه لا نهاية للسير إلى الله 
تعالى في الدنيا والاخرة. انتهى. 

حكي: أن يحيى بن معاذ الرازي ‏ رحمه الله - كتب إلى أبي يزيد البسطامي 
- رحمه الله -: سكرت من كثرة ما شربت من كأس حبه» فكتب إليه أبو يزيد: 
قَرِبْتُ الخبٌ كَأسَاًبَعْدَكأس فَمَائْفِدَاَلمَُرَابُوَلا رُوِيِتُ 

لوَسِنْ» للاستفهام الإنكاري» وهو مبتدأء خبره: طالْحَسَنُ4. وظهوّلًا» تمييز 


فض 


محول عن المبتدأ؛ أي: وقول من أحسن #مِّمّن 65 إِلَ أَنَّو4؛ أي: من قول من 
دعا غيره إلى توحيده وطاعته ل#وَعَيلَ ملحا فيما بينه وبين ربه لوَكَالَ إن مِنَ 
لْمُمَلِمينَ4 ابتهاجاً وسروراً بأنه منهم. واتخاذاً للإسلام ديناً ونحلةء إذ لا يقبل طاعة 
بغير دين الإسلام» من قولهم: هذا قول فلان؛ أي : مذهبه» لا أنه تكلم بذلك 

وقرأ امن أي عبلة وإبراهيم بن نوح عن قتيبة الميال: #إنى» بنون واحدة 
مشددة) والجمهور: (إتى» بها وبنون الوقاية. وفيه رد على من يقؤل: أنا مسلم 
إن شاء الله فإنه تعالى قال مطلقاً غير مقيد بشرط إن شاء الله. وقال علماء 
العقائد: إن قاله للشك.. فهو كفر لا محالة» وإن كان للتأدب مع اللهء وإحالة 
للأمور إلى مشيئة الله تعالى أو للشك في العاقبة والمآل؛ لا في الآن والحال» أو 
للتبرك بذكر اللهء أو للتبرّؤْ من تزكية نفسه» والإعجاب بحاله.. فجائزء لكن الأولى 
تركه لما أنه يوهم الشك. 

والمعنى: لا أحد أحسن قولاً ممن جمع بين هذه الخصال الثلاث» وحكم 
الآية عام لكل من جمع ما فيها من الخصال الحميدة» التي هي الدعوة إلى الله 
والعمل الصالح. وهو تأدية ما فرضه الله عليه مع اجتناب ما حرمه عليهء والقول 
المذكور؛ أي: كونه من المسلمين ديئاً لا من غيرهم» فلا شيء أحسن منهء ولا 
أوضح من طريقه؛ ولا أكقر كزان من عمله. وإن نزلت في رسول الله عَللِيد أو في 
أصحابه - رضي الله عنهم - أو في المؤذنين» فإنهم يدعون الناس إلى الصلاة» 
فالأولى حمل الآية على العموم. كما يقتضيه اللفظ. ويدخل فيها من كان نهنا في 
نزولها دخولاً أولياً. 

فإن قلت: السورة بكاملها مكية بلا خلاف» والأذان إنما شرع بالمدينة. 

قلت: يجعل هذا من باب ما تأخر حكمه عن نزوله؛ وكم في القرآن من هذا 
النوع وإليه ذهب بعض الحفاظ كابن حجر وغيره. 

فائدة: وأول هن أذن في السماء انق 1 ثم ميكائيل عليهما السلام عند 


)0( روح البيان . 


يكن 


البيت المعمور» وأول من أذن في الإسلام بلال الحبشي ‏ رضي الله عنه ‏ وكان 
أول مشروعيته في أذان الصبح» قالت النوار أم زيد بن ثابت: كان بيتي أطول بيت 
حول المسجدء فكان بلال يؤذن فوقه من أول ما أذنء إلى أن بنى رسول الله يلل 
مسجده» فكان يؤذن بعده على ظهر المسجدء وقد رفع له شيء فوق ظهرهء وأول 
من أقام عبد الله بن زيد الأنصاري صاحب رؤيا الأذان» وزاد بلال في أذان الصبح 
بعد الحَيّعَلات: الصلاة خير من النوم مرتين» فأقرها النبي كلِِ؛ أي: اليقظة 
الحاصلة للصلاة» خير من الراحة الحاصلة بالنوم» ويقول المجيب عنده: صدقت 
وبالخير نطقت» وأول من زاد الأذان الأول في الجمعة عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ زاده 
ليؤذن أهل السوق فيأتون إلى المسجدء وكان في زمانه يَككِةِ وزمان أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما ‏ أذان واحد حين يجلس الإمام على المنبرء وأول من رزق 
المؤذنين عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ والجهر في الأذان واجب لإعلام الناس» ولذا سن 
أن يكون في موضع عالء ولو أذن لنفسه. . خافت» وأما التكبيرات في الصلاة. . 
فالمؤذن يرفع صوته لتبليغ التكبير لمن بَعْدَ عن الإمام من المقتدين» فإن كان في 
صوت الإمام كفاية. . فالتبليغ مكروه» كما في (إنسان العيون». 

يقول الفقير: أما سر عدد المنارات في الحرم النبوي وهي اليوم خمس.. 
فإشارة إلى الأوقات الخمسة؛ فهو صورة الدعوات الخمس في الساعات الأربع 
والعشرين المشتمل عليها الليل والنهارء وأول من قدر الساعات الاثنتي عشرة نوح 
عليه السلام في السفينة» ليعرف بها مواقيت الصلوات. 

وبعد أن ذى () محاسن الأعمال التي بين العبد وربه» ذكر محاسن الأعمال 
التي بين العباد بعضهم مع بعضء ترغيباً لرسول الله كل في الصبر على أذى 
المشركين» ومقابلة إساءتهم بالإحسانء فقال: #وَلَا صَنَتَوى لَلْسََةُ» التي يرضى الله 
بها ويثيب عليها ولا أَلَنتَةُ# التي يكرهها الله ويعاقب عليهاء ولا» الثانية: 
مزيدة لتأكيد النفي؛ أي: لا تستوي الخصلة الحسنة والسيئة في الجزاء وحسن 
العاقبة» وقد يكون المعنى: ولا تستوي دعوة الرسول إلى الدين الحق بالطرق 
المثلى» والصبر على سفاهة الكفار وإذايتهم وترك الانتقام منهم» وما أظهروه من 


)١(‏ المراغي. 


78 


مج ال عه 


الغلظة والفظاظة في قولهم: #قُلُويَا ب أَحِنَدٍ مَمَا سَعُوبا إِليّو4. وقولهم: للا شَمعوا 
َذَا ألعْرَانِ وَالْمَا رفيو ». 

والخلاصة”" : أن فعلك أيها الرسول حسنةء وأن فعلهم سيئة» فإنك إذا 
صبرت على أذيتهم وجهالتهم. وتركت الانتقام منهم ولم تلتفت إلى سفاهتهم. . فقد 
استوجبّت التعظيم في الدنياء والثواب في الآخرة» وهم بالضد من ذلكء» فلا يكن 
إقدامهم على تلك السيئة مانعاً لك من الاشتغال بهذه الحسنة. 

وإذا فسرت”" طلْلَسَتَةُ4 ولالِيةُ» بالجنسء على أن يكون المعنى: لا 
تستوي الحسنات» إذ هي متفاوتة في أنفسها كشعب الإيمان التي أدناها إماطة 
الأذىء ولا السيئات لتفاوتها أيضاًء من حيث إنها كبائر وصغائر. . لم تكن زيادة 
#لا» الثانية لتأكيد النفي على ما أشار إليه في «الكشاف». 


: 1 5. ف 
ولا وجه لتخصيص «السئَة» بنوع من أنواع الطاعات”": وبتخصيص 
07201 5 50 ا . 5 8 
© السَيعَة # بنوع من أنواع المعاصيء فإن اللفظ أوسع من ذلك. وقيل: الحسنة: 
التوحيد» والسيئة: الشرك. وقيل : الحسنة: المداراة» والسيئة: الغلظة. وقيل : 
الحسنة: العفوء والسيئة: الانتصار. وقيل: الحسنة: العلمء والسيئة: الفحش. 


و 


ثم ذكر بعض الحسنات» ووضحها بذكر بعض ضرويهاء فقال: م2 أيها 
الرسول السيئة حين اعترضتك من بعض أعاديك #ب» الخصلة #التي هي أحسن» 
ما يمكن دفعها به من الحسنات» كالإحسان إلى من أساءء فإنه أحسن من العفو. 

والمعنى: أي ادفع سفاهتهم وجهالتهم بالطريق التي هي أحسن الطرق» فقابل 
إساءتهم بالإحسان إليهم» والذنوب بالعفوء والغضب بالصبر والإغضاء عن الهفوات 
واحتمال المكاره» فإنك إن صبرت على سوء أخلاقهم مرةً بعد أخرى؛ ولم يقابل 
سفههم بالغضبء ولا أذاهم بمثله.. استحيوا من ذميم أخلاقهم, وتركوا قبيح 
أفعالهم . 


وكان كَكِيْدِ يقول: «صل من قطعك» واعفٌ عمن ظلمك» وأحسنٌ إلى من أساء 


)١(‏ المراغي. (9) الشوكاني. 
(؟) روح البيان. 


كن 


إليك»: وما أمر يَكلِِ غيره بشيء إلا بعد التخلق به وإخراجه''؟ مخرج الجواب عن 
سؤال من قال: كيف أصنع مع أن الظاهر أن يقول: #فادفع» ب#الفاء# السببية 
للمبالغة؟ ولذلك وضع طلْحَْسَنُ#4 موضع الحسنة؛ لأنه أبلغ في الدفع بالحسنة» فإن 
من دفع بالحسنى. . هان عليه الدفع بما دونها. 

ثم بين نتائج الدفع بالحسنى» فقال: #فَإِدًا» فعلت الدفع المأمور به.. صار 
«الَدِى يَنَكَ وبِيْئَمُ عَدوةُ4 وشحناء «كٌََ وَل حَيِيةٌ4؛ أي: صديق قريب. قال 
مقاتل: نزلت هذه في أبي سفيان بن حرب» وذلك أنه لان للمسلمين بعد الشدة؛ 
أي: شدة عداوته للنبي كَِةٍ بالمصاهرة التي جعلت بينه وبين النبي ككة» ثم أسلم 
فصار وليا بالإسلام» حميماً بالمصاهرة» والأولى حمل الآية على العموم؛ أي: 
فإذا فعلت ذلك.. صار الذي بينك وبينه عداوة في الدين» كأنه ولي في الدين 
حميم؛ أي: قريب في النسب؛ أي: صار العدو كالصديق» والبعيد عنك كالقريب 

والمعنى”؟2: أي إنك إن فعلت ذلك. . انقلبوا من العداوة إلى المحبة» ومن 
البغض إلى المودة» قال عمر ‏ رضى الله عنه ‏ ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل 
أن تطيع الله فيه» وقال ابن قباس : أمره الله تعالى في هذه الآية بالصبر عند 
الغضبء والحلم عند الجهل» والعفو عند الإساءة» فإذا فعل الناس ذلك.. 
عصمهم الله من الشيطان» وخضع لهم عدوهم. ش 

وروي: أن رجلاً شتم قنبراً مولى علي بن أبي طالبء فناداه علي: يا قنبر» 
دع شاتمك والَّهُ عنهء ترض الرحمن» وتسخط الشيطان» وقالوا: ما عوقب الأحمق 
بمثل السكوت عنهء ولله در القائل: 

وقال آخر: ئ' 
وكشي أعية إلحيل سسفتةة.- #إذافتيت اللكترلم مش السحتوات 
مُعَارَكَةٌ آلسَفِيِوبلآً جَوَابِ أمتعل السنتو وين الشياب 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 


ذا 


وقال محمود الورّاق: 


مَأ ا قَأء بو م وسع #ا عع هه رمأ م شك سأ م ٌُايك. 

ماالذِي فؤقئ فأغعرف قذره ا 0 
وَأمّا أَلَذِي دُوْنِيْ فَإِنْ قَالَ صُبْتٌ عَنْ 
42 5000 > ؟ >ظ 5ه ساه 
وَأَمَا الَذِيْ مثلِيّ فَإِن رَلَأَوَهَمَا 


3 
تفلك [ الفغل بالج عاك 
إن لْعَدَاوَةٌ ؟ قنْتجِيْل مَوَكةٌ بِتَدَارُك ألْهَفَوَاتِ بِالْحَسَنَاتٍ 

و«إذا» فى" قوله: لهَإِدًا الى : للمفاجأة» ظرف مكان لمعنى التشبيه؛ 
وهذااسنى:علئ القول باسميتهاء وجاز تقدم هذا الظرف على عامله المعنوي» مع 
أنه لا يجوز تقديم معموله عليه؛ لأنه يغتفر ذ 0 
والموصول: مبتدأء وجملة التشبيه: خبره. والتقدير : فالذي بينك وبينه عداوة» مشبه 
في المحبة بالصديق الحميم وقت فعلك ما ذكر. 

والمعنى: فإذا فعلت مع عدوك ما ذكر.. فاجأك في الحضرة انقلابه 
وصيرورته مشابها في المحبة بالصديق الذي لم تسبق منه عداوة. اه شيخنا. 

ثم نبه إلى عظيم فضل هذه الطريقة بقوله: وما يلْقّهآ4؛ أي: وما يلقى هذه 
الخصلة الحميدة والفعلة الجميلة» وهي دفع السيئة بالحسنة. 

وقرأ طلحة بن مصرف وابن كثير”''2: #وما يلاقاها» من الملاقاة من باب 
فاعل المعتل» وقرأ الجمهور وما يلقى4 من التلقية من فعل المضعف كزكى» كأن 
هذه الخصلة الشريفة غائبة؛ أي: ما يصادفها وما يوافقها وما يعطاها ورلا لين 
صارواً» على تحمل المكاره؛ وتجرع الشدائدء وكظم الغيظ» وترك الانتقام؛ أي: 
إلا الذين شأنهم الصبرء فإنه يحبس النفس عن الانتقام؛ أي: ومايقبل هذه الوصية 
ويعمل بها إلا الصابرون على تحمل المكارهء وتجرع الشدائدء وكظم الغيظ. وترك 


)١(‏ الفتوحات. (؟) البحر المحيط. 


كحضن 


الانتقامء فإن ذلك يشق على النفوس » ويصعب احتماله في مجرىق العادة إلا على 
من عصمة الله تعالى ووفقه. 


وقال أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ في تفسير ذلك: الرجل يشتمه أخوه 
'فيقول: إن كنت صادقاً.. غفر الله لي» وإن كنت كاذباً.. غفر الله لك #وَما 
ينه »؛ أي : وما يوئقها «إِلَّا ذو حَظٍ عَظِيرٍ»؛ أي: إلا صاحب نصيب وافرء 
وحظ كامل من السعادة في الدنيا والآخرة» ومن الفضائل النفسانية"''» والقوة 
الروحانية» فإن الاشتغال بالانتقام لا يكون إلا لضعف النفس وتأثرها من الواردات 
الخارجية» فإن النفس إذا كانت قوية الجوهر. . لم تتأثر من الواردات الخارجية» 
وإذا لم تتأثر منها. . لم يصعب عليها تحمّل المكاره» ولم تشتغل بالانتقام. 


والحاصل: أنه يلزم تزكية النفس حتى يستوي عندها الحلو والمرّء ويكون 
حضور المكروه كغيبته» ففي الآية مدح لهم بفعل الصبرء وقال قتادة: الحظ 
العظيم : الجنة؛ أي: وما يلقّاها إلا من وجبت له الجنةء وقال الجنيد: وما يوفق 
لهذا المقام. إلا ذو حظ عظيم من عناية الحق فيهء وقال ابن عطاء الله: إلا ذو 
معرفة بالله وأيامه. والحظ : النصيب المقدر. 
ل اذك طريقاً لمنع تهييج الشرء ودفع الغضب إذا بدت بوادرهء فقال: لوَإِمًا 
ل لقان لطن تع4 أصله: إن ما على أن إن » : شرطية» و#ما»: مزيدة 
لتأكيد معنى الشرطء والنزغ: شبه النخس كما في «الإرشاد» شبه به وسوسة الشيطان 
لأنها تبعث على الشرء وجعل نازغاً على حدّ جدّ جذه فْطامِنْ4 ابتدائية؛ أي: نزغ 
صادر من جهتهء أو المراد: وإما ينزغنك نازغ وصفاً للشيطان بالمصدرء فكلمة 
«مِنْ»: تجريدية جرّد من الشيطان شيطاناً آخرء وسمّاه نازغاً. 
0 وإن يوسوس إليك الشيطان؛ ويصرفك عما وصيتك به من الدفع 


بالتي هي أحسنء ودعاك إلى خلافه. . طفَأسَتَهِدُ يله من شرّهء ولا تطعه لإِنّمُ» 


سبحانه وتعالى ظهُوٌ ألسَّمِيعٌ# باستعاذتك #الْعَلِيِمَ 4 بنيّتك؛: وفي جعل ترك الدفع 
بالأحسن من آثار نزغات الشيطان مزيد تحذير وتنفير»ء قال الدميري في «حياة 


فون 


الحيوان»: أجمعت الأمة على عصمة النبي كَل من الشيطان» وإنما المراد: تحذير 
غيره من فتنة القرين» ووسوسته له وإغوائه» فأعلمنا أنه معنا لنحترز عنه حسب 
الإمكان انتهى . 

وحاصل المع أي وإن وسوس إليك الشيطان ليحملك على مجازاة 
المسىء.. فاستعذ بالله من كيذه وشره» واعتصم من خطراته. إنه هو السميع 
لاستعاذتك منه» واستجارتك به من نزغاته» ولغير ذلك من كلامك وكلام غيرك» 
العليم بما ألقى في روعك من نزغاته» وحدّثتك به نفسك». وما قصدت من صلاحء 
ونويت من إحسان. 

ومن شياطين الإنس من يفعل مثل هذاء فيصرف عن الدفع بالتي هي أحسن». 
فيقول لك: إن فلاناً عدوّك الذي فعل بك كيت وكيتء فانتهز الفرصة وخخذ ثأرك 
منهء لتعظم في عينه وأعين الناس» ولا يظنن فيك العجز وقلة الهمة وعدم المبالاة» 
إلى نحو أولئك من العبارات المثيرة للغضبء التي ربما لا يخطر ببال شياطين 
الجن» نعوذ بالله من شر كل شيطان. 

والخلاصة: إِنْ صرفك الشيطان عما شرعت فيه من الدفع بالحستى. . فاستعذ 
بالله من شرهء وامض لشأنك ولا تطعه . 

وروي عن النبى كَلةٍ أنه قال: «إذا غضبت وكنت قائماً.. فاقعد. وإن كنت 
قاعداً. . فقمء فاستعذ بالله من الشيطان» عصمنا الله وإياكم من كيده وشرهء ورد 
مكره إليهء فلا نتوكل ولا نعتمد إلا عليه. 

فإن قلت0©"©: قال هنا: نَم هََ َلسَّمِيعٌ لعل # بزيادة وهر »# و#أل» وفي 
الأعراف قال: #إِنَّمُ سمِيعٌ عَلِيِمٌ» بدونهماء فما الفرق بين الموضعين؟. 

قلت: بينهما فرق فارق؛ لأنْ #ما» هنا: متصل بمؤكدين: بالتكرار 
وبالحصرء فناسب التأكيد بما ذكرء و#ما» فى الأعراف خال عن ذلك» فجرى 
عل القيامن من كون السنتد إليه مغرفة :والمسيد كرة. 

ثم شرع سيحانه في بيان بعض آياته البديعة» الدالة على كمال قدرته وقوة 


.)١(‏ المراغي. () فتح الرحمن. 
نفس 


تصرفهء للاستدلال بها على توحيدهء فقال: #وَمِنْ َاييو4؛ أي: ومن دلائل قدرته 
وحكمته الدالة على وحدانيته «الَْلُ وَالتَهَادُ4؛ أي: تعاقبهما واختلافهما بالزيادة 
والنقصان.ء قال الإمام المرزوقي: الليل بإزاء النهارء والليلة بإزاء اليوم. 

#وَألشَّمْسُ4 المشتمل عليه النهار «وَآلْقَث » المشتمل عليه الليل؟ أي: تذللهما لما 
يراد منهماء وقدّم الليل على النهار لسابقيته في الوجود. والشمس على القمر لشرفها 
عليه بأصالة نورها؛ يعني : تعاقب الليل والنهار على الوجه الذي يتفرع عليه منافع 
الخلق؛ ومصالحهم»ء وتذلل الشمس والقمر لما يراد منهما من أظهر العلامات الدالة 
على وجوده تعالى ووحدانيته» وكمال علمه وحكمته. 


والمعنى”'2: أي ومن حجج الله تعالى على خلقهء ودلائله على وحدانيته 
وعظيم سلطانه الليل والنهارء» ومعاقبة كل منهما صاحبه» والشمس ونورهاء والقمر 
وضياؤهء وتقدير منازلهما في فلكيهماء واختلاف سيرهما في السماء»ء ليعرف بذلك 
مقادير الليل والنهارء والأسابيع والشهور والأعوام» وبذلك تضبط المعاملات 
وأوقات العبادات. 


ولما كانت الشمس والقمر من أجل الأجرام المشاهدة في العالم العلوي 
والسفليّ. . نبّه إلى أنهما مخلوقان مسحّران له تعالى» وهما تحت قهره وسلطانه. 
فلا تعظموهما وعظّموا خالقهماء فقال: لا صَنَجِدُوا» أيها الناس طلِسَّين وَلَا 
لِلْفَّمَرِ» لأنهما من جملة مخلوقاته المسخرة لأوامره» يجريان لمنافعكم بإجراء الله 
زراهها طافطن لد الى بحروويناء هذا ل ركان الكت فعا والا 11 زات را د 
لَِى َلَفَهَُ4 الضمير للأربعة”". لأنَّ حكم جماعة ما لا يعقل حكم الأنثى» وإن 
كان المتاسب تغليتي المذكرء زهو ما عدا الشمس علئ الموتة.وشهى الشنشن» أو 
لأنها عبارة عن الآيات وتعليق الفعل بالكل مع كفاية بيان مخلوقية الشمس والقمر؛ 
للإيذان بكمال سقوطهما عن رتبة المسجودية» بنظمهما في سلك الأعراض التي لا 
قيام لها بذاتهاء وهو السر في نظم الكل في آياته تعالى؛ أي: فله تعالى فاسجدواء 
وإياه فاعبدوا دونهماء لأنهما لا فضيلة لهما في أنفسهماء فيستحقا بها العبادة من 
دون الله» ولو شاء الله.. لأعدمهما أو طمس نورهماء وفي هذا ردٌ على الصابئين» 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 


نون 


وغيرهم من الناس الذين عبدوا الكواكب والنجوم» وزعموا أنهم بعبادتهم إياها 
يقصدون الله فنهوا عن تلك الواسطة» فهذا وجه تخصيص ذكر السجود بالنهي 
عنه. وقيل: وجه تخصيصه أنه أقصى هراتت العبادة #إن 0 حر إِياهُ4 تعالى لا 
غيره تسبذوت 4# ؟ أي : إن كنتم تعبدون إياه. . له تسجدوا لغيره» فإن السجود 
أقصى مراتب العبادة» فلا بد من تخصيصه به تعالى. 


مء ».| ,)١(‏ مم مه 0 . 5 م 
فإن قيل”'*: لِمَ لَمْ يجز أن تكون الشمس قبلةَ للناس عند سجودهم؟. 


قلنا: لأنها جوهر مشرق عظيم الرفعة» لها منافع في صلاح أحوال الخلق» 
فلو أذن في جعلها قبلةَ في الصلاة» بأن يتوجّه إليهاء ويرجع ويسجد نحوها. . لربما 
غلب على بعض الأوهام أن ذلك الركوع والسجود للشمس لا لله» بخلاف الأحجار 
المعيّنة» فإنها ليس في جعلها قبلةَ ما يوهم الإلهية. 


إن اسْتَكَبرا4؛ أي: تعظموا عن امتثال أمرك في ترك السجود لغير الله 
تعالى» وأبوا إلا اتخاذ الواسطة» فذلك لا يقلّل عدد من يخلص عبادته لله تعالى» 
وقوله: طَلَدبنَ عند رَيْكَ»4 علة للجزاء المحذوف؛ أي: فإن الملائكة المقربين 
عند الله #يسَبَحُونَ م ؟ أي: ينزهونه عن الأنداد وسائر ما لا يليق به ابابل 
َلتَهَارٍ4؛ أي: دائماً وفي جميع الأوقات» وظهر من هذا التقرير أن تخصيص 
الملائكة مع وجود غيرهم من العبّاد المخلصين؛ لكثرتهم» وأيضا الشمس والقمر 
عندهم» فيردون العبادة عنهما غيرة بتتخصيصها بالله تعالى لوهم لا لا مَسَمون 4 ؛ أي : 
والحال أن الذين عند ربك لا تعلوة عن عبادته وتسبيحهء ولا يفترون عنهماء فإن 


التسبيح منهم الكتنفس منا. 


ومعنى الآية'': فإن استكبر هؤلاء المشركون الذين يعبدون هذه الكواكب» 
وأبوا إلا أن يسجدوا لها وحدها دون الله.. فالله لا يعبأ بهم» فالملائكة الذين في 
حضرة قدسه» وهم خير منهم لا يستكبرون عن عبادته» بل يسبّحون له ويصلون ليلا 
ونهاراً وهم لا يَفْتَرون عن ذلك وار 


روح البيان. (5) المراغي. 


وام 


عنهما أشقى. فإذا سهل عليكم اتقاء الله بتركهما.. كان اتقاء الله بترك غيرهما 
أسهل وأخف. وقيل: لعلكم تتقون المعاصي بالمحافظة على عبادة الصوم؛ فإنه 
يكسر الشهوة ويضعف دواعي المعاصي». كما ورد في الحديث «ومن لم يستطع ‏ 
يعني الباءة ‏ فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء»ة؛ أي : قاطع لشهوته كما تنقطع 
بالخصيء» وقيل معناه: لعلكم تنتظمون في زمرة المتقين؛ لأن الصوم من 
شعارهم. 

صوموا «أيتَامًا مَعْدُودابَ # ؛ أق:: أياماً مقدرات بعدد معلوم ثلائين يوماًء 
وهي شهر رمضانء ويقال”'2: إن فريضة رمضان نزلت في السنة الثانية من 
الهجرة» وذلك قبل غزوة بدر بشهر وأيام» وكانت غزوة بدر يوم الجمعة لسبع 
عشرة خلت من رمضان على رأس ثمانية عشر شهرا من الهجرة» وشرط وجوبه 
الإطاقة بأن كان صحيحاً مقيماً. 

قن كانت نم4 أيها الأمة المحمدية برضا مرضاً يشق معه الصوم 
ويضره» أو يزيد بالصوم ولو في أثناء النهار «آرَ» كان عازه ع4 إتمام 
لسَئْرٍ 4 ومتلبساً به ولو قصيراًء فلا يبيح”"© السفر الفطر إذا طرأ في أثناء النهار. 
وهذا سر التعبير ب#عَلّ4 في السفر دون المرض؛ أي: فمن كان مريضاً أو عازماً 
على إتمام السفرء ومتمكناً منه بأن كان متلبساً به وقت طلوع الفجر إن لم يشق 
معه الصوم. فإن المسافر.يباح له الفطر» وإن لم يجهده الصوم. ولا فرق في 
السقر. نين كوتة برا آو بحرا :أو جواء والحق”" أن نا صدق :عليه فسنم السفر؛ 
فهو الذي يباح عنده الفطرء وكذا ما صدق عليه مسمى المرض؛ فهو الذي يباح 
عنده الفطرء وقد وقع الإجماع على الفطر في سفر الطاعة» واختلفوا في الأسفار 
المباحة» والحق أن الرخصة ثابتة فيه» وكذا اختلفوا فى سفر المعصية؛ أي: فمن 
كان منكم مريضاً أو مسافراًء فأفطر في رمضان. . فعليه عدة؛ أي: فواجب عليه 


)١(‏ خازن. 


(؟) جمل. 
() شوكاني. 
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وهذه ال من عزائم سجود التلاوة. وفي تت السجود د فيها قولان 
للعلماء: وهما وجهان لأصحاب الشافعي : 

أحدهما: أنه عند قوله تعالى: إن كدر إِيّاهُ سبدو كت # وهو قول ابن 
مسعود والحسن» وحكاه الرافعى عن أبى حنيفة وأحمد؛ لأنّ ذكر السجدة قبيله . 

والثاني : وعل الاميخ عند أصحاب الشافعي» وكذلك نقله الرافعي أنه عند 
قوله تعالى: 97 هُمّ لا يستَمُوي4 وهو قول ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيّب 
وقتادة» وحكاه مع حنيفة ؟ أن عنده يتم الكلام. 

ولما ذكر الدلائل الفلكية.. أتبعها بذكر الدلائل الأرضيةء فقال: 9#إوَمِنْ 
يليه # الدالة على قدرته تعالى ووحدانيته # أنك 4 يا مجيمك أو أيها الناظرء 
فالخطاب هنا لكل من يصلح له أو لسو الله كد «#ترى رض # وتبصرها حال 
كونها #حَدْعَةُ4؛ أي: يابسة جدبةً فارغةٌ من النبات» ل 0 
التذلل #مَادًا ْنَا عَيّهَا الْمّه» والمطر #أفََرّنَ4؛ أي: تحركت بالنبات #وَرَبتَ» ؛ 
أي : انتفخت وعلت قبل أن تنبت أن النبت إذا دنا أن يظهر. . ارتفعت له اللأرض 


٠. 


وانتفخت» ثم تصدّعت عن النبات؛ أي : انشقّت. 

وعلى هذا في الكلام تقديم وتأخير”"“» والتقدير: فإذا أنزلنا عليها الماء.. 
ربت واهترّت؛ أي: انتفخت وتحركت بالنبات». وقيل: الاهتزاز والربو قد يكونان 
قبل خروج النبات. وقد يكوننان بعده. وقيل: اهتزّت: استبشرت بالمطرء وربت 
انتفخت بالنبات. 

وقرأ أبو جعفر وخالد #وربأت» بالهمزة #إنَّ الى أَحْيَامَا4© بما ذكر بعد 
موتها. والاحياء في الحقيقة: إعطاء الحياة» وهي صفة تقتضي الحسٌ والحركةء 
فالمراد بإحياء الأرض: تهييج القوى النامية فيهاء وإحداث نضارتها بأنواع النباتات؛ 
أي: إن الإله الذي أحيا الأرض بالنبات بعد يبسها وجدبها «المَحي موق » بالبعث 
والتشيور <إز» سبحانه عل كل سَْءٍ» من الأشياء التي من جملتها الإحياء 


)١(‏ الخازن. (؟) الشوكاني. 


اشوا 


«مَردر # ؟ أي : قادر لا يعجزه شىء كائناً ما كانء وقد وعد بذلك» فلا بد من أن 
يفي بهء والحكمة في إحياء الموتى هي المجازاة والمكافأة. 


ومعنى الآية'2: ومن الدلائل على قدرته تعالى على البعث وإحياء الموتى بعد 
بلائهاء وإعادتها لهيئتها كما كانت من بعد فنائها: أنك ترى الأرض يابسةً غبراء لا 
نبات بها ولا زرع» فإذا نزل عليها الغيث من السماء.. تحركت بالنيات» وانتفخت 
وأخرجت ألوان الزرع والثمار» كما يشاهد من ارتفاع الأرض وانتفاخهاء ثم 
تصدّعها وتشقّقها إذا حان ظهور النبات منهاء وتراه يسمو في الجوّ ويغطي قشرتهاء 
ثم تتشعّب عروقهء وتغلظ سوقه.ء إن الذي أحيا هذه الأرض الدارسة» وأخرج منها 
النبات وجعلها تهتز بالزرع» قادر على أن يحيي أموات بني آدم بعد مماتهم؛» وهو 
القدير على كل شيء؛ لا يعجزه شيء كائناً ما كان. 


«إنَّ ألَدنَ يُلْحِدُوةِ4؛ أي: يميلون عن الاستقامة ف مَإيَ4 والعدل فيها 
بالطعن فيهاء بأنها كذب أو سحر أو شعرء ويتحريفها بحملها على المحامل 
الباطلة. 


وقرأ حمزة: #يلحدون4 بفتح الياء والحاء من لحد الثلائي» وهو بمعنى 
ألحد. ففي الآية قراءتان سبعيتان. وهما: ضم الياء وكسر الحاء. من ألحد 
الرباعي. وهي قراءة الجمهور. وفتح الياء والحاء من لحد الثلاثي» وهي قراءة 
حمزة» وهنا لعتان»: لحد بيعت :حار عن العق ‏ والحد يمعى :.جادل ومازئ ولا 
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يحْموْنَ عَلَتنا4 في وقت من الأوقات» بل نحن نعلمهم فنجازيهم بإلحادهم. 

والمعنى: أي إن الذين يميلون عن الحق في حججنا تكذيباً بهاء وجحوداً 
لهاء نحن بهم عالمونء» لا يخفون عليناء ونحن لهم بالمرصاد إذا وردوا عليناء 
وسنجازيهم بما يستحقونء ولا يخفى ما في ذلك من شديد الوعيدء كان يقول 
الملك المعنيب: إن الذين ينازعونني في ملكي أعرفهم. ولا شك فهو يريد تهديدهم 
وإلقاء الرعب في قلوبهم» ثم بين كيفية الجزاء والتفاوت بين المؤمن والكافرء فقال 
لأفْن ينض في ألَّرٍ حَيْرّ4: «الهمزة4: للاستفهام التقريري» داخلة على محذوف 


)١(‏ المراغي. 


يفخرا 


يقتضيه السياق» و#الفاء#: عاطفة على ذلك المحذوف, والتقدير: أمن يلحد في 
آياتنا خير أم من يؤمن بها خير؟ فمن يلقي بإلحاده في النار على وجهه وهم الكفرة 
3 خير» 00 مّن يَأَقَة اما بإيمانه من النار #نْوْمْ الْتيمَةٍ4 وهو المؤمنون على 

طبقاتهم ؛ : أن الثاني في المعطوف والمعطوف عليه خير من الأولى. وقابل 
الإلقاء كفن 0 بالاتيان لدَإيتا4 مبالغة في مدح حال المؤمنين بالتنصيص على 
أنهم آمنون يوم القيامة من جميع المخاوف» فلو قال: أم من يدخل الجنة.. لجاز 
من طريق الاحتمال أن يبدلهم الله من بعد خوفهم أمناً. ولك أن : تقول: في الآية 
احتباك» حذف من الأول مقابل الثاني» ومن الثاني مقابل الأول» والتقدير: أفمن 
يأتي خائفاً ويلقى في النار خير أم من يأتي آمناً ويدخل الجنة؛ يعني تق :أذ" الثاني حير 
من الأول. 


والغرض من هذا الاستفهام”': التنبيه على أن الملحدين في الآيات يلقون في 
النارء وأن المؤمنين بالآيات يأتون آمنين يوم القيامة» حين يجمع الله تعالى عباده 
للعرض عليه للحكم بينهم بالعدل. اه «(خطيب) . . وترسم م4 مفصولة مِنْ مَنْ 
اتباعاً لمصحف الإمام. كما ذكره شيخ الإسلام في اشرح الجزرية». 


ومعنى الآية: أفمن يلقى في النار لإلحاده بالآيات وتكذيبه للرسل» خير أ 
من آمن بها وجاء يوم القيامة من الأفدية: حين يجمع الله العباد للمجازاة» لا شك 
أنهما لا يستويان. 

وظاهر الآية: العموم» وتمثيل حال المؤمن والكافر. وقيل: المراد ب#من 
يلقى في النار»: أبو جهل» وب#من يأتي آمنا»: النبي يله وقيل: حمزة» وقيل: 
عمر بن الخطاب» وقيل: أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي» وحملها على العموم 
أولى» اعتباراً بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

وبعد أن أبان لهم عاقبة الملحدين بالآيات والمؤمنين بها.. هدّدهم بقوله: 
عملأ ما ما شِنْتْم4 من الأعمال المؤدّية إلى ما ذكر من الإلقاء في النارء والاتيان 
آمناء وآثروا ما شئتم» فقد علمتم مصير المسيء والمحسن» ولا تضرون إلا 


)١‏ روح البيان. (؟) الفتوحات. 


لذن 


أنفسكمء فمن أراد الجزاء. . فليعمل لهء فإنه لامقيه» وفيه تهديد شديد؛ لظهور أن 
ليس المقصود الأمر بكل عمل شاؤوا. قال في «الأسئلة المقحمة»: هو أمر وعيدء 
ومعناه: أن المهلة ما هي لعجز ولا لغفلةٍء وإنما يعجل من يخاف الفوت» وهو 
أبلغ أسباب الوعيد «ٌْإِنَّمُ م» تعالى «يمًا سملو بَصِيرٌ» فيجازيكم بحسب 
أعمالكم؛ أي: إنه بأعمالكم ذو خبرة وعلم لا تخفى عليه خافية منها ولا من 
غيرهاء وهو مجازيكم بحسب أعمالكم خيراً أو شرًا. 


ثم بِيّن أولئك الملحدين بقوله: «إنَّ الِنَ كَتَرُوا يلد 4؛ أي: بالقرآنء 
فيكون”' من وضع الظاهر موضع ضمير الآيات؛ أي: إن الذين بادهوا القرآن 
بالكفر والإنكار عليه لما جَادَهُمْ4؛ أي: حين جاءهمء» وأول ما سمعوه من غير 
إجالة فكر وإعادة نظرء وكذّبوا به على البديهة قبل التدبّر ومعرفة التأويل» وقوله: 
«إنّ ألَذِيت كَمَرُوا» بدل من قوله: #إنَّ الَذِنَ يِلْحِدُونَ» إلخ. بدل الكل بتكرير 
العامل» وخير ل إِنّ» هو الخبر السابق» وهو 5 يحون 4 ؛ لأن إلحادهم في 
الآيات كفر بالقرآن» فلهذا اكتفي بخبر الأول عن الثاني» إلا أنه غير معهود إلا في 
الجار والمجرور لشدة الاتصال. قال الرضي: ولا تكرر في اللفظ في البدل من 
العوامل إلا حرف الجر؛ لكونه كبعض حروف المجرورء وقيل: مستأنف» وخبرها 
محذوف» مثل: لمَرْقَ صلم 406 وذلك بعد قوله: طحمِيدٍ#. وقال الكسائي: سد 
مسده الخبر السابق» وقوله: 00 أي: وإن الذكر إلخ. جملة حالية من 
#الذكر» مفيدة لغاية شناعة الكفر به؛ أي: إن الذين كفروا بالذكرء والحال أن 
الذكر «الكنبٌ عزيرٌ 4 ؟ اق : كثير المنافع» ب النظير لا يخفون علينا» أو سوف 
نصليهم ناراء دبكت اي الذي هو خلاف الذلء أو منيع لا تتأتى معارضته 
وإبطاله وتحريفه» فهو من العزة بمعنى الغلبة» فالقرآن وإن كان لا يخلو عن طعنر 
باطل, من الطاعنين» وتأويل فاسد من المبطلين» إلا أنه يؤتى بحفظةء ويقدّر له في 
كل عصر منعة يحرسونه بإبطال شبه أهل الزيغ والأهواءء وردّ تأويلاتهم الفاسدة» 
ا ل و ا 


وقوله: ضّ به ِل # ؟ أي : التكذيب لين بن يَدَيُو4؛ أى تمن الكعت 


)١(‏ روح البيان. (؟) روح البيان. 


اونا 


السابقة ة عليه كالتوراة والإنجيل والزبور 020 يأتي سن 3 حَلْفِهء #؛ أي : من بعذه 
كتاب تكدية وينسححه. قاله سعيد بن جبير والكلبي» صف أرق ل كنتت أ و 
المعنى: لا يتطرّق إليه الباطل» ولا يجد إليه سبيلاً من جهة من الجهات الستء 
حتى يصل إليه ويتعلق به؛ أي: متى راموا إيطالاً له 0 لبه ذكر أظهر 
الجهات وأكثرها في الاعتبار وهو جهة القدّام والخاف. وأريد الجهات بأسرهاء 
فيكون قوله: «الا يَأْنْهِ الْكْطِلُ من ببَنِ. . .* إلخ» استعارةً تمثلية» شُبّه الكتاب في 
عدم تطرق الباطل إليه 20-6 بمن هو محمي بحماية غالب قاهر يمنع 
جاره من أن يتعرض له العدو من جهة من جهاته؛ ثم أخرجه مخرج الاستعارة» بأن 
عبّر عن المشبّه بما عبّر به عن المشبّه به. فقال: «لَّا يََئِهِ الِْلُ. . .» إلخ. أو 
المعنى: لا يأتيه الباطل فيما أخبر عما مضيء, ولا فيما أخبر عن الأمور الآتية» أو 
الباطل هو الشيطان؛ أي: لا يستطيع أن يزيد فيه ولا ينقص منه. وقال الزجاج: 
معناه: أنه محفوظ من أن ينقص منهء فيأتيه الباطل من بين يديهء أو يزاد فيهء فيأتيه 
الباطل من خلفه. وبه قال قتادة والسدذي. 
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قصارى ذلك: أنَّ الباطل لا يتطرّق إليف ولمع سا د عن 
ا ب ا لل توا رب و 
«تَزِبلُ4؛ أي: هو تنزيل» أو أخرى ل9 كتَبٌ» مفيدة لفخامته الإضافية بعد 
إفادة فخامته الذاتيه» وكل 1 5 بطلان الكفر بالقرآن #9مِّنْ حَكر»؛ أ 
حكيم مانع عن تبديل معانيه بإحكام مبانيه #حِيرٍ»؛ أي: حميد مستحق للتحميد 
بإلهام معانيه» أو يحمده كل خلق في كل مكان بلسان الحال والمقال بما وصل إليه 
من نعمهء أو المعنى: هو تنزيل من عند ذي الحكمة بتدبير شؤون عباده» المحمود 
على ما أسدى إليهم من النعم التي منها تنزيل هذا الكاتب» بل هو أجلها. 

ثم سلّى سبحانه رسوله يَكِ عن ما كان يتأثر لهء من أذيّة الكفارء فقال: اما 
قَالُ لك4؛ أي: ما يقال في شأنك وفي شأن ما أنزل إليك من القرآن من جهة كمّار 
قومك #إِلّا مَا قد قِبِلَ لِلرُسّلٍ من فَبَلِكَ4 من جهة قومهم؛ أي : إلا مثل ما قد قيل في 
حقهم وفي حق الكتاب السماوية المنرّلة عليهم» مما لا خير فيه» من الساحر 


)١(‏ روح البيان. 


ان 


والكاهن والمجنون والأساطين ونحوها؛ أي"''2: ما يقول لك هؤلاء المشركون 
المكذبون ما جئتهم به من عند ربّكء إلا مثل ما قالته الأمم التي كذّبت رسلها من 
قبلهم؛ فاصبر على ما نالك منهم من أذّى كما صبر أولو العزم من الرسل. وقد 
يكون المعنى: ما يقال لك من التوحيدء وإخلاص العبادة له إلا ما قد قيل للرسل 
من قبلك» فإن الشرائع كلها متفقة على ذلك التوحيدء وإن اختلفت في غيره تبعاً 
للزمان والمكان. وقيل”": هو استفهام؛ أي: أي شيء يقال لك إلا ما قد قيل 
للرسل من قبلك؟ ونحو الآية على المعنى الأول قوله: «كَدَلِكَ مآ أَنَ الَدبنَ ين كَبلِهم 
من يسول إلا الوأ سار أو بون 47 وعلى المعنى الثاني قوله: «إنَآ أَرَعَيِئآ ِلك كا 
أَوَحيئآ إل نوج وَأليْنَ مِنْ بعدو». 


ري رحس اس 


ثمّ ذكر علة أمره بالصبر فقال: #إنَّ ريك يا محمد لذو مَمْفِرَةَ» لأنبيائه 
ومن آمن بهم «وثر عِمَابٍ أَلِر» لأعدائهم الذين لم يؤمنوا بهم. وبما أنزل إليهم» 
والتزموا الأذيّة بهم» وقد نصر من قبلك من الرسل» وانتقم من أعدائهم» وسيفعل 
مثل ذلك بك وبأعدائك أيضاًء أو المعنى: #إنَّ رَيّْكَ لدو مَعْفِرَهِ 4 لمن يستحق 
مغفرته من الموحدين» الذين بايعوك وبايعوا من قبلك من الأنبياء لوَدُر عِمَابٍ أَليِر» 
للكفان المكذبين» المعادين لرسل الله تعالن:: أو المنى”" ‏ إن ربك لذو معفرة 
للتائبين إليه من ذنوبهمء بالصفح عنهم» وذو عقاب مؤلم لمن أصرّ على كفرهء 
ومات على ذلك قبل التوبة. 3 

وفي الآية””': إشارة إلى حال العلماء والدعاة» فإنهم ورثة الأنبياء» فلهم 
أعداء وحسّاد يطلقون ألسنتهم في حقهم باللوم والطعن بالجنون والجهل ونحو 
ذلك» ولكنهم يصبرون على الجفاء والأذئ» فيظفرون بمراداتهم كما صبر الأنبياء 
فظفرواء وفي آية أخرى: «وَلتَّدَ كُدْبَتَ وُسُلٌّ ين كَبْلِكَ صَيروا عل ما مُدْبوأ وأُودُوا حو 
َه تي4؛ أي: ظاهراً بهلاك قومهمء أو بإجابة الدعوة وباطنا بالتخلق بالأخلاق 
الإلهية مثل الصبرء فإنه نصر أي نصرء إذ به يحصل المرام» وبالصبر ينقلب الإنسان 
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ان 


من حال إلى حال أخرى أحسن من الأولى» كما ينقلب النحاس بالإكسير فضة أو 
ذهياً. 

ودلّت الآية أيض]0" : على أنه ليس من الحكمة أن يقطع لسان الخلق بعضهم 
عن بعضء ألا ترى أنه تعالى لم يقطع لسان الخلق عن ذاته الكريمة» حتى قالوا في 
عقة كتال > إن لوتعاسنة وولدا وتجو ؤلف» كيك عير عالق من الأنبياء 
والمرسلين والعلماء والمقرّبين» فالنار لا ترتفع من الدنيا إلا يوم القيامة» وإنما 
يرتفع الاحتراق بها ٠»‏ كما وقع لإبراهيم عليه السلام وغيره من الخواض» فكل 
البلايا كالنار» فبطون العلماء والأولياء وقلوب الصديقين في 0 الاحتراق 
بهاء فإنه لا يجري إلا ما قضهه الله تعالى» ومن آمن بقضاء | ٠‏ سَلِمَ من 
الاعتراض والانقباضء وهكذا شأن الكبارء نسأل الله الغفار السلامة من عذاب 
الثار. 

ثمّ أجاب عن شبهة قالوها: وهي هلا نزل القرآن بلغة العجمء فقال: ##وَلو 
جَمَلنَهُ4؛ أي: ولو جعلنا هذا الذكر والقرآن الذي تقرؤُهُ على الناس دان عيبا ؛ 
أي : قرآناً منتظماً على لغة العجم مؤلفاً عليها. والأعجمي في الأصل يقال لذات 
من لا يفصح عن مراده بلغة لسانه» وإن كان من العرية» ولكلامه الملتبس الذي لا 
يرجح البعيى اليكميود أطلق ههنا على كلام مؤلف على لغة العجم بطريق 
الاستعارة» تشبيهاً له بكلام من لا يفصح.ء من حيث إنه لا يفهم معناه بالنسبة إلى 
الغرت» وهذا جواب لقول قريش تعثناً : هلا أنزل القرآن بلغة العجم . ٠‏ للَمَالُوا» : 
جواب «الو» الشرطية؛ أي: لقال كفار قريش: طلا مَك َكثة:»؛ أي: هلاً 
بيّنت آياته» وفصلت دلائله بلسان نفقهه من غير ترجمان عجميء. وهو من كان 
منسوباً إلى أمة العجم فصيحاً كان أو غير فصيحء و#لَلًا4 هنا: حرف تحضيض 
بمعنى: هلآء وحرف التحضيض إذا دخل على الماضي. . كان معناه: اللوم 
والتوبيخ على ترك الفعل» فهو في الماضي بمعنى الإتكار. 

والاستفهام في قوله: جحي ع4 للإنكارء وهو من جملة كلام 
المشركين» مقرر للإنكار المفهوم من التحضيض, والأعجمي: كلام لا يفهم معناهء 
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ولغة العجم كذلك بالنسبة إلى العرب. و#الهمزة* الأولى فيه: للاستفهام 
الإنكاري» والثانية: جزء كلمة» و#الياء#: فيه ليست للنسبة» بل للمبالغة في 
الوصف كالأحمري. 

والمعنى: ولو جعلناه قرآناً أعجمياً. . لأنكروا وقالوا: لولا فصلت آياته بلسان 
نفهمه» إن كان من عند الله أهو؛ أي: القرآن أعجميٌ وهو؛ أي: المرسل به أو 
. المرسل إليه عربي؛ فكيف يرسل الكلام العجمي مع الرسول العربي؟ أو كيف يرسل 
الكلام العجميّ إلى القوم العربي؟ لحصول التنافي بين الكلام وبين الآتي به» أو 
بين الكلام وبين المخاطب به مع كون المرسل إليه أمة جمة. 


وحاصل المعنى: أي(“ ولو جعلنا هذا القرآن الذي أنزل إليك بلغة العجم. . 
لقال قومك من قريش: هلا بينت أدلته وما فيه من حكم وأحكام بلغة العرب» حتى 
نفقهه ونعلم ما هو وما فيه وكانوا يقولون منكرين: أقرآن أعجمي ولسان المرسل 
إليهم عربي. 

وخلاصة ذلك: لو نزل بلسان أعجمي. . لقالوا: ته باللسان الذي 
نفهمهء ولقالوا: أكلام أعجمي» والمرسل إليهم عرب 5-0 


قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي والأعمش وحفص”": بهمزتين محققتين» وقرأ 
الجمهور: #أعجمي* بهمزة الاستفهام بعدها مدة هي حمزة أعجمي» وقياسها ني 
التخفيف: التسهيل بين بين؛ أي: وقالوا منكرين: أهو قرآن أعجمي ورسول عربي 
أو مرسل إليه عربي؟ وتأوله ابن جبير أن معنى قوله: أعجمي وعربي؛ أي: أهو 
قرآنُ أعجمي ونحن عرب؟ مالنا وللعجمة؟ وقرأ الحسن وأبو الأسود والجحدري 
وسلآم والضحاك وابن عباس وابن عامر: بخلاف عنهماء وأبو العالية ونصر بن 
عاصم وهشام: بهمزة واحدة هي أصل الكلمة وسكون العين بدون استفهام ولا 
إنشاء» والكلام حينئذ على الإخبار» والتفصيل في قوله: طلزلا فْضْ» بمعنى : 
التفريق والتمييزء لا بمعنى التبيبن» كما في القراءة الأولى» والمعنى حينئذ: ولو 
جعلنا المنرّل كله أعجميًا. . لقالوا: لولا فضلت آياته وميّزت» بأن جعل بعضها 
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أعجمياً لإفهام العجم؛ وبعضها عربياً لإفهام العرب» فهو؛ أي: القرآن حينئذ 


وقرأ عمرو بن ميمون: #أعجمي4 بهمزة استفهام وفتح العين. 


والمقصود من هذا الكلام”'': بيان أنّ آيات الله على أيّ وجه جاءتهم. . 
' وجدوا فيها متعتتاً يتعلّلون به؛ لأنّ القوم غير طالبين للحق» وإنما يتبعون أهواءهم. 
وفي «التأويلات النجمية»: يشير سبحانه إلى إزالة العلة وإزاحتها لمن أراد أن يعرف 
صدق الدعوة وصحة الشريعة» فإنه لا نهاية للتعليل بمثل هذه التعلّلات؛ لأنه تعالى 
لو جعل القرآن أعجمياً وعربياً. . لقالوا: لولا جعله عبرانياً وسريانياً. 


ثم أمر الله سبحانه رسوله وَل أن يجيبهم ببيان حال القرآن لدى المؤمنين 
والكافرين» فقال: #قُلَ» يا محمد لهؤلاء المشركين؛ ردًا على قولهم: اونا ين 
أكئّد مو هِمّا َعْوبَا إلبّهِ. ..» إلخ: طامُو»؛ أي: هذا الذكر والقرآن «الِلَدِرت ءَامَنا 
4 يهديهم إلى الحق وإلى طريق مستقيم لوَيئِصء4 لما في 0 
وشبهة» ولما في الأبدان من الأسقام والآلام؛ أي: قل”" لهم: إن هذا القرآن 
الذين صدقوا بما جاء به من عند ربهم هادٍ إلى الحق. شاف لما في الصدور من 
ريبة وشك» ومن ثم جاء 0 فعة ا بيدا فى تقس مبينا لغيره» ونحو الآية 


اممو ع صرح الى سر 


قوله: 9وَبْرْلُ من الْمُرءَانِ ما هو سِقَآهُ4 أو هو شفاء'”" حيث استراحوا به من كدّ 
الفكرة» وتحير الخواطرء 17 شفاء لضيق صدور المريدين؛ لما فيه من التنعم 
بقراءتِه» والتلذذ بالتفكر فيه» أو شفاء لقلوب المحبين من لواعج الاشتياق» لما فيه 
من لطائف المواعيد»ء أو شفاء لقلوب العارفين» لما يتوالى عليها من أنوار التحقيق» 
وآثار خطاب الرب العزيز. 


وَل لا بُؤْمِْْنَ4 به ولا يصدقونك, مبتدأء خبره: قوله: ف مَدَانهمَ 
وَقَردّ»؛ أي: ثقل وصمم على أن التقدير هو؛ أي: القرآن في آذانهم وقرء على أن 
404 خبر للضمير المقدر و#فى عَاذَانِهمَ» : متعلق بمحذوف وقع حالاً عن 
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نا 


لوَفْرُ4 لبيان محل الوقرء وهو أوفق لقوله: لوَمُوَ4؛ أي: القرآن طعَلمَ4؛ أي : 
على الكفار المعاندين «عىّ»4 وذلك لتصاممهم عن سماعه» وتعاميهم عما يريهم 
من الآيات» وهو بفتح الميم المنونة؛ أي: ذو عمى على معنى عميت قلوبهم عنه. 
وهو مصدر عمي يعمئ كعلم كما سيأتي. وفي «المفردات»: محتمل لعمى البصر 
والبصيرة جطنيعاً . 


وقرأ الجمهور”" : 557 منوناً على أنه مصدر عمي» وقرأ ابن 
عباس وعبد الله بن الزبير ا سفيان وعمرو بن العاص وابن 
هرمز: ##عم» حاير الج وتنوينه على أنه اسم منقوص وصف به مجازاًء وقرأ 
فعرو بي 7 كيو العمم وفتح الياء على أنه فعل ماض» واختار أبو عبيدة 
القراءة الأولى لقوله أولاً: #«هدئىف وك ولم يقل: هاد وشاف. 

والمعنى: أي والذين لا يؤمنون بالله ورسولهء وبما جاءهم به من عنده في 
آذانهم ثقل عن استماع هذا القرآنء فلا يستمعون له» بل يعرضون عنه» وهو عليهم 


عمى » فلا يبصرون حججه ومواعظه» ونحو الآية قوله في وصفه: ولا ريد الاين 
إلا خسارا» . 

ثم مثل حالهم باعتبار عدم فهمهم له بحال من ينادى من مكان بعيد لا يسمع 
من يناديه» فقال: #أوْلَيَكَ4 البعداء الموصوفون بما ذكر من التصامم عن الحق 
الذي يستمعونه »2 والتعامي عن الآيات الظاهرة التي يشاهدونها # يادوت من كَكَانٍ 
بعِيرر # تمثيل لهم في عدم قبولهم واستماعهم للقرآن» بمن ينادى 0 
مسافة بعيذة » لا يكاد يسمع من مثلها الأصوات. 

قال الفراء: تقول للرجل الذي لا يفهم كلامك: أنت تنادى من مكان بعيد» 
ولثاقب الرأي إنك لتأخذ الأمور من مكان قريب» وقال مجاهد: من مكان بعيد من 
قلوبهم» وقال الضحاك: ينادون القيامة بأقبح أسمائهم من مكان بعيد؛ يعني: يقال: 
يا فاسق يا منافق يا كذا ويا كذاء فيكون ذلك أشد لتوبيخهم وخزيهم. 


ثم بين أن هؤلاء المكذبين ليسوا بدعاً بين الأمم في تكذيبهم بالقرآن» فقد 
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صيام عدد ما أفطر من رمضان للمرض أو للسفر لين ييار أُمَدْ4؛ أي: من أيام 
غير رمضان قضاءً عما أفطر في رمضان» وقرىء #عدة» بالنصب؛ 0 ي: فليصم 
عدة من أيام لخر ولو قرفا وعن أي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أنه قال: 
إن الله تعالى لم يرخص لكم في فطره وهو يريد أن يشق عليكم في قضائه إن 
شئت فَوَاتِره وإن شئت فَمُرق» وروي أن رجلاً قال للنبي كَكهِ: علي أيام من 
رمضان فيجزيني أن أقضيها متفرقة» فقال له: «أرأيت لو كان عليك دين فقضيته 
الدرهم والدرهمين أما كان يجزيك»؟ قال: نعمء قال: «فالله أحق أن يعفو 
ويصفح». 

وعن عائشة أن حمزة الأسلمي سأل النبي كَل فقال: يا رسول الله.ء هل 
أصوم على السفر؟ فقال: «صم إن شئتء وأفطر إن شئت» وروى الشافعي أن 
عطاء قال لابن عباس: أقصر إلى عرفة؟ فقال: لاء فقال: إلى مر الظهران؟ 
تقال لالكن اقفصرحزتن جدة وعيفاة والظافب .كال مالك بين يكة وجدة 
وعسفان أربعة برد. ظ 


«وَعلَ ألدرت يُطِيِقُونَة4؛ أي: يقدرون على الصوم بأن لم يكن لهم عذر 
مرض ولا سفر؛ أي: القادرين على الصوم إن أفطروا ظفِدَيَةٌ طْعَامٌ مسكينِ4؛ 
أي: جزاء وضمان قدر ما يأكله مسكين واحد في يوم واحدء يعطيه للمسكين بدل 
كل يوم من رمضان؛ وهو مد من غالب قوت بلده. 

وقد اختلف أهل العلم في هذه الآية"2. هل هي محكمة أو منسوخة؟ 
فقيل: إنها منسوخة. وإنما كانت رخصة عند ابتداء فرض الصيام؛ لأنه شق 
عليهم؛ لأنهم لم يتعودوا الصيام» فرخص لهم في الافطارء فكان من أطعم كل 
يوم مسكيناً :2ك الصوم ومو بطيييةة ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: #هَمَن سَهِدَ 
مح الي يضْندُ4 وهذا قول الجمهور. 


وعن سلمة ,ب بن الأكوع - رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وَل 
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اختلف من قبلهم في التوراة» فقال: لوَلْمَدَ مَاتَينَا مُوسى الككبَ»4؛ أي: وعزتي 
وجلالي لقد آنينا موسى بن عمران الكتاب» وأنزلنا عليه التوراة #كَأخْمَلِكَ فِيهِ» ؛ 
أي: في ذلك الكتاب» فمن مصدق له ومن مكذبء. وغيّروه من بعده بخمس مئة 
عام» وهكذا حال قومك في شأن ما آتيناك من القرآن» فمن مؤمن به ومن كافرء 
وإن كانوا لا يقدرون على تحريفهء فإنا له لحافظون» فالاختلاف في شأن الكتب 
عادة قديمة للأمم» غير مختص بقومك. ففيه تسلية له يَكِلةِ. 

والمعنى: أي والله لقد أرسلنا موسى وآتيناه التوراة فاختلفوا فيهاء فمن 
مصدق بها ومن مكذبء» وهكذا شأن قومك معك. فمن مصدق بكتابك ومن مكذب 
به» فلا تأس على ما فعلوا معك. واسلك سبيل أولي العزم من الرسل» صلوات 
الله عليهم أجمعين» فقد أوذوا وصبرواء وكان النصر حليفهم» والتوفيق أليفهم» 
وكتب الله لهم المَلَجّ والظفر والفوز على أعدائهم المشركينء وأهلك الله القوم 
الظالمين. 

ثم أخبر سبحانه أنه أخر عذابهم إلى حين» ولم يعاجلهم بالعقاب على ما 
اجترحوا من تكذيب الرسول» وجحدهم بكتابه» فقال: طوَلَوْلَا مكَلِسةٌ سَبَقَتَ من 
ريلك 4 وقضاء نفذ منه في حق أمتك المكذبة» وهي العدة بتأخير عذابهم» وتأخير 
0 بينهم وبين المؤمنين من الخصومة إلى يوم القيامة بنحو قوله سبحانه: يِل 

َُ دهم وقوله: «تلكن يَيَمِيهمَ إل بل مسَيٌ». لفن في الدنياء وحكم 

0 أي: بين المكذبين والمؤمنين باستئصال المكذبين» كما فعل بمكذبي 
الأمم السالفة. 

يقول الفقير: وإنما"' لم يفعل الاستئصالء لأن نبينا يلِِ كان نبي الرحمة» 
ولأن مكة كانت مهاجر الأنبياء والمرسلين» ومهبط الملائكة المقربين» بأنواع رحمة 
رب العالمين» فلو وقع فيها الاستئصال.. لكانت مثل ديار عاد وثمود» ووقعت 
النفرة منها لقلوب الناس» وقد دعا إبراهيم عليه السلام بقوله: اتَجْمَلٌ أَفْيِدَهٌ يت 
َلتَّيس تموعة إِليِمَ 4 فكان من حكمته أن لا يجعل الحرم المبارك الآمن مصارع 
السوءء وأن يقيه من نتائج سخطه. انتهى. 


)١(‏ روح البيان. 


سن 


والمعنى 27 : أي ولولا ما سبق من قضاء الله وحكمه فيهم بتأخير عذابهم إلى 
يوم القيامة.. فعجل الفصل بينهم فيما اختلفوا فيه» بإهلاك المكذبين» كما فعل 
بمكذبي الأمم السالفة. 

ثم بين ما يقتضي إهلاكهم فقال: #وَإِنَّهُمَ»؛ أي: وإن كفار قومك #إل» 
كائنون #في شك*4 وريب #9#يِنْهُ4؛ أي: من حقية هذا القرآن ظمُرِيٍ4؛ أي: 
موجب ذلك الشك للؤضطراب فيه موقع في الإنكار به» والشك: عبارة عن تساوي 
الطرفين في التردد فيهما من غير ترجيحء والوهم: ملاحظة الطرف المرجوحء. 
وكلاهما تصور لا حكم معه؛ أي: لا تصديق معه أصلاء وقيل: إن المراد 
بالكناية: اليهود؛ أي: وإنهم في شك من التوراة مريب» والأول أولى. 


أي: وإن قومك يا محمد لفي شك من أمر القرآن موجب لقلقهم واضطرابهم» 
فما كان تكذيبهم له عن بصيرة منهم حين قالوا ما قالواء بل كانوا شاكين غير 
محققين لشيء مما كانوا فيه من عنادك ومقاومة. دعوتك. 

لم بين أن الجزاء من جنس العملء وأنه لا يظلم ربك أحداء فقال: همَنْ 
عَِلَ صَنِلِكًا4؛ أي: عمل عملاً صالحاً؛ أي: عملاً موجباً لصلاح صاحبه» بأن 
آمن بالكتب وعمل بموجبها «ظَنَفْيِهء4؛ أي: فعمله أو فنفعه لنفسه لا لغيره #وَمَنْ 
أ43؛ أي: ومن عمل عملاً فيه إساءة أدب الله ورسولهء بأن كذب كتب الله 
ورسلةء وعمل بخلاف ما أمر به ونهى عنه مَمََئهاً#؛ أي: فعلى نفسه ضرر إساءته 


ره «س 


وعفابها :لا على غيزها» قال تنالن + طول زد وازرة ور لترئ 4 

والمعنى: أي من عمل بطاعة الله في هذه الحياة الدنياء فائتمر بأمرء انتهى 
عما نهى عنه. . فلنفسه جزاء عمله وثوابه؛ لأنه يجازى عليه الجزاء الذي هو له 
أهل» فينجو من النار ويدخل جنة النعيم» ومن عصى الله سبحانه. . فعلى نفسه 
جنى؛ لأنه أكسبها سخطه وأليم عذابه» وقد قالوا في أمثالهم: إنك لا تجنى من 
الشوك العنب. 


وَمَا رَيُلَكَ» أيها الرسول لابظلّرِ إِيدِ»؛ أي: بحامل عقوبة ذنب على غير 


)١(‏ المراغي. 


نكن 


مكتسبهء فلا يُعَذِبُ أحداً إلا بذنبهء ولا يقع منه الظلم لأحدء كما في قوله: #إنَّ 
ألَّهَ لا يَظلِمْ ألثّاسٌ سَّيِكًاك بل هو”'' العادل المتفضل» الذي يجازي كل أحد بكسبهء 
وهو اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ما قبله؛ مبني على تنزيل ترك إثابة المحسن 
بعمله» أو إثابة الغير بعمله» وتنزيل التعذيب بغير إساءة» أو بإساءة غيره منزلة الظلم 
الذي يستحيل صدوره عنه سبحانه؛ أ : هو تعال منزه عن الظلمء يقال: من ظلم 
وعلم أنه يظلم.. فهو ظلامء وقال بعضهم: أصله: وما ربك بظالم» ثم نقل مع 
نفيه إلى صيغة المبالغة» فكانت المبالغة راجعة إلى النفي» على معنى أن الظلم منفي 
عنه نفياً مؤكداً مضاعفاًء ولو جعل النفي داخلاً على صيغة المبالغة بتضعيف ظالم 
بدون نفيه» ثم أدخل عليه النفي. . لكان المعنى: أن تضعيف الظالم منفي عنه 
تعالى» ولا يلزم منه نفيه عن أصله» والله تعالى منزه عن الظلم مطلقاً. ويجوز أن 
يقال: صيغة المبالغة باعتبار كثرة العبد» لا باعتبار كثرة الظلم» كما قال تعالى: 


رص الخ رم سر 
: 


ولا يظيم ريك أحدا». 

وفي الحديث القدسي: «(إني حرمت الظلم على نفسي» وعلى عبادي فلا 
تظالموا» والظلم: هو التصرف في ملك الغيرء أو مجاوز الحدء وهذا محال في 
حق الله تعالى؛ لأن العالم كله ملك له سبحانه وتعالى» وليس فوقه أحد يحد له 
حدا فيتجاوز عنه. 

فالمعنى: تقدست وتعاليت عن الظلم» وهو ممكن في حق العبادء ولكن الله 

وفي الحديث: «من مشى خلف ظالم سبع خطوات. . فقد أجرم. قال الله 
تعالى: طإنًا من الْسجْرمينَ ُتَقِمُون4. وفي آخر: «من مشى مع ظالم ليعينهء وهو يعلم 
أنه ظالم. . فقد خرج عن الإسلام». 


الإعراب 
«© ومسا لز ره هَرسَوَا للم مَا بن دِيم وما حَلمَهُمَ وَحَنَّ عَلَبِهمُ الْمَرلُ ف 
مم هَدَ حلت ين قِلِهم يْنَ لَلْنْ لانن إِنَمُرَ كنا كيرب 462 . 
)0 روح البيان. 
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#وَقيضْنَا»: #الواو»: استئنافية. #قضينا»: فعل وفاعل» والجملة: 
مستأنفة. #لهر»: متعلق به. #قرناة 4 : مفعول به. #فَيْيَنوا» : #الفاء» :. عاطفة» 
#زينوا»: فعل وفاعل» معطوف على #قضينا». الَهمَ4 : متعلق بلإزينو#» ما : 
اسم موصول في محل النصب مفعول #زينوا». 4 : ظرف متعلق بمحذوف 
صلة للاما». #أدِيهِةَ»: مضاف إليه. #ومًا ما حَلمَهَُ 4 : يحطوت على 00 بي 
َيِيهِمَ 4. #وَحَقَّ4: فعل ماضء» معطوف على #قضينا». لطَتْم»: 
بإحق». «الْقَوْلُ»: فاعل. «ف أُمَرِ#: متعلق بمحذوف حال من ضمير 0 
أي: حق عليهم القول كائنين في جملة أمم» أو مندرجين في جملة أممء «قَد»: 
حرف تحقيق. #عَلَتْ»: فعل ماض وفاعل مستترء والجملة: صفة ل#أْمَرِ». ين 
بهم 4 متعلق بلحَلتْ4. ين لجن وَالإدي.: متعلق بمحذوف صفة ثانية للأْمَرٍ» 


أو حال منها لتخصصها بالصفة. #إنَّهُمَ4: ناصب واسمهء وجملة #9 كنأ 
حَسِرِنَ4: في محل الرفع خبر «إن»#» وجملة #إن»: مستأنفة مسوقة لتعليل 
استحقاقهم العذاب. ٠‏ 


#وَيال الَِنَ كَمَرُوأْ لا صَمَعُوا يَِذَا الْقرءانِ وَالْموا فيه لعلكد تلن (7) كَنْدِيمَنَ دين 
كَفَرُوا عَذَابًا سَدِيدًا جره أمواً كنا اذى 76 يحَمَلنَ 409 . 

#وَيَالَ ألَدِينَ4: فعل وفاعل. # كَمَرو4: فعل وفاعلء صلة الموصولء» وجملة 
القول: مستأنفة مسوقة لتقرير حالهم ومكابرتهم عند قراءة القرآن. #لا: ناهية 
جازمةء #شَمَعُوا4: فعل وفاعل مجزوم ب#لا» الناهية» والجملة: في محل النصب 
مقول ل#قال» ##يدَا»: متعلق ب#شمعوأً». ل بدل من اسم الإشارة. 
لوَلئَ4: فعل أمر وفاعل» معطوف على فلا كَمَمُوا4. «نيو»: متعلق بِظالْمّواك 
«أعلك» : ناصب واسمهء وجملة #تَفْلِيُنَ4: خبرء وجملة #لعل»: في محل 
النصب مقول #قال*» على أنها مسوقة لتعليل الأمر قبلها. والمراد بالغلبة: حمله 
على السكوت عن القراءة؛ لثلا يستهوي القلوب ويستميلها بقراءة ما لم تعهده من 
بيان. # فَلنذِيمنَ» : #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفت حال الذين كفروا ومكابرتهم عند قراءة القرآن. وأردت بيان 
عاقبتهم.. فأقول لك: لنذيقن... إلخ. و#اللام: موطئة للقسم #نذيقن»: فعل 
مضارع وفاعل مستتر يعود على الله؛ مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. 

8 


9الِْنِ4 مفعول به أول» والجملة: جواب القسم لا محل لهاء وجملة القسم: 
مقول لجواب إذا المقدرة. وجملة إذا المقدرة: مستأنفة. وجملة # كَهَرُوأ#: صلة 
الموصول طعَدَابَا#: مفعول ثان ل#نذيقن4. نَدِيدًا#: صفة ##عَذَايَا». 
«رتجرم»: #الواو#: عاطفة» و«اللام»: موطئة للقسم. #إنجزين»: فعل 

مضارع وفاعل مستتر ونون توكيد ومفعول أول» والجملة: معطوفة على جملة 
«نذيقن». لأتَأ4: مفعول ثان للإنجزينهم». طألرّى4: مضاف إليه. «6ث]أ»: 
فعل ناقص واسمهء وجملة #يعْمَلُونَ4©: خبرهء وجملة #كَانوأ4: صلة الموصول. 


ءوسسم وري 


لدَلِكَ جره امرك أسَّد اليد 1 فا نا ار جز را را كَانأ يننا يدون 409 . 


5 هسم واه 


ذلك © : مبتدأ. #جرَاة»: خبره» والجملة: مستأنفة. #أعدك الله : مضاف 
إليه. «ا426: خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: جزاؤهم النارء أو مبتدأء خيرة: ما 
بعده» وهذا الإعراب هو الأوضح في معنى الكلام» وأما جعله بدلاً أو عطف بيان 
لجزاء. . فمعترض بأن علامة البدل: صحة حلوله محل المبدل عنه» فيصير التقدير: 
ذلك المذكور من الإذاقة قة والجزاء النارء وهذا ١‏ يصح. طالَهُر»: خبر مقدم. 
#فبا»#: حال من دار الخلد. و#دارٌ لْتْرِ: مبتد أمؤخرء والجملة الاسمية: إما 
خبر عن النار بناءً على إعرابها مبتدأء ا ا أو مستأنفة مستقلة مقررة لما 
قبلهاء وهذا أقعد بمكان البلاغة كما سيأتي. 4# : مفعول مطلق منصوب بفعل 
مقدرء وهو مصدر مؤكد لعاملهء تقديره: يجزون جزاءء والجملة: مستأنفة» أو 
منصوب بالمصدر المذكور قبله» أو مصدر واقع 0 الحال من النار. “يمآ » : 
جار ومجرور متعلق بِلجَرَهُ» الثاني أو الأول. #كَانأ»: فعل ناقص واسمهء 
اما : متعلق ب9يجْحَدُونَ4 لتضمنه معنى يكفرون» وذلك أولى من جعلها 
زائدة» وجملة #يححَدُونَ©: خبر #كان» وجملة #كان»: صلة لما الموصولة. 


م3 00 3“ آ 0ه 


وَكَالَ الدِينَ كفروا ريا أرنا الْدَيْْ أصَلانا مِنَ ألْنَ والإض حَمْمَلَهُمَا عَحْتَ أمْدَامِنًا 
: القنيلي ©©40. 

لوَدَالَ الدنَ4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. # كُمَرُو4»: فعل وفاعل صلة 
الموصول. را © : منادى مضاف حذف منه حرف الثنداء» والجملة: في محل 
النصب مقول #قال». #أرِيا» #أر»#: فعل دعاء سلوكاً مسلك الأدب مع الباري 


م 


سبحانه؛ مبني على حذف حرف العلة» وفاعله: ضمير مستتر يعود على الله. 
وطنا»: مفعول أولء طاالدَيْ4: مفعول ثان له» والجملة الفعلية: في محل النصب 
مقول #قال» على كونها جواب النداء؛ لأن الرؤية بصرية» وقد عديت إلى اثنين 
بالهمزة» وجملة أْصَّلّائ4: صلة للالْدَبْنِ4. ظيّنَ الجن والضي»: جار ومجرور حال 
من فاعل #أصَّلانا» . #تجَملَهُمَا4: فعل مضارع» وفاعل مستتر ومفعول أول مجزوم 
بالطلب السابق. #اتَحتَ أَقَدَامَا4: ظرف ومضاف إليه متعلق بلإنجعل» على كونه 
مفعولاً ثانياً له» والجملة الفعلية: لا محل لها من الإعراب» لأنها جملة جوابية. 
«لكرنا»: «اللام»: حرف جر وتعليل. #يكونا»: فعل مضارع ناقص واسمهء 
منصوب بأن مضمرة بعد لام كي #وِنَ لأُسْمَِنَ» : جار ومجرور خبر #يكونا»». 
والجملة الفعلية مع أن المضمرة: في تأويل مصدر مجرور باللام» والجار 
والمجرور: متعلق ب#تعَلهُمَا»؛ أي: نجعلهما تحت أقدامنا لإرادة كونهما من 
الأسفلين في النار. 

97 - آلوأ ريشا لَه ثم اسَتَصحُوا مَتَكرَلُ عَلَبِهمْ الَلَبِكَدُ آلا تاها ولا 
مَحرَوا وأشِروا بِلْلْنَةَ الَتى كشْر نَوَعَدُونَ 6 


1 «#إنَّ أأيت4: ناصب واسمه. طتَالَْ4: فعل وفاعل صلة الموصول. #رينًا 
أَنّهُ: مبتدأ وخبرء والجملة الاسمية: في محل النصب مقول طثَالوا4. «ام 3 
حرف عطف وترتيب. #سْتّقَدَمُوا4 : فعل وفاعل معطوف على طثَانُوا4» 200 
فعل مضارع. ظعََرحَ4 : متعلق به. طالْمَلِيِكَةُ»: فاعل» والجملة الفعلية: في محل 
الرفع خبر #إنَّ4» وجملة #إنَّ: مستأنفة مسوقة لبيان حال المؤمنين في الدنيا. 
«آلا4: «أن»: حرف نصب ومصدر. «لا»: نافية» «َحَافَُ4: فعل وفاعل 
منصوب ب#أن» المصدرية» أو #أن»: مخففة من الثقيلة, و«لا»: ناهية. 
«تَمَاوا4: مجزوم ب#لا» الناهية» والجملة الفعلية: في محل الرفع خبر #إأن» 
المخففة» وعلى كلا التقديرين #أن» ومدخولها: منصوب بنزع الخافض؛ أي: بأن 
لا تخافواء الجار والمجرور: متعلق بمحذوف حال من ظالْمَليِكَةُ» تقديره: قائلين 
بطلا تَحَاوا4. «ولا خحْرَوا4: معطوف على طتََافُاْ4. «وَأشِرُاأ4: معطوف 
أيضاً على «تَخَانوًا4. «بِلْنَّةِ4: متعلق ب#«أبشروا». «الَتقِ4: صفة ل«الجنة». 
« كُسْرَ4: فعل ناقص» واسمهء وجملة 8نوِعَدُونَ#: خبره» وجملة #كان»: صلة 
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الل 


الموصول. 


لحن أرَبَارم ف الخزة الذنا وق. اكهرة وَلَكُمَ فيها متهي أَنْفْسَكُمَ 

لك ها ا مقن © يك من خور يو 49 
لحن أاوِْيَآزْكُمْ4: مبتدأ وخبرء والجملة الاسمية: في محل النصب مقول 

للقول المحذوف الذي وقع حالاً من «الْمَليِكَةُ4 لأنه من تتمة مقول الملائكة. فى 
لْحَمَرْةِ 4 : متعلق ب أوْليَارك 4 ؛ لأنه جمع ولي من الولاية بمعنى الحفظ؛ أي: نحن 
الحفظة لأعمالكم. ادناه صفة ل«لليرة4. «وَفي الآخِرَةِ4: معطوف على ما 
قبله. «رلك» : #الواو#: عاطفة. #لكم»: خبر مقدم. #فبَا#: جار ومجرور 
حال من ضمير المخاطبين» #مَا#: اسم موصول في محل الرفع مبتدأء والجملة 
الاسمية: في محل النصب معطوفة على جملة لحن أوْليَآرَكُهْ4 على كونها مقول 
القول» «انَفْتَقِىَ أَنَفسَكُم»: فعل وفاعل» والجملة: صلة ل#إمَا4 الموصولةء 
والعائد: محذوف» تقديره: تشتهيه أنفسكم. «ولكة» : خبر مقدم. #فبًا#: حال 
من ضمير المخاطبين. امَا4: اسم موصول في محل الرفع» مبتدأ مؤخرء والجملة: 
معطوفة على ما قبلهاء وجملة #سَدَّعُونَ*#: صلة لوإمَا» الموضولة» والعائد: 
محذوف» تقديره: ما تدعونه. #لرُلَا4: مصدر واقع في موضع الحال من الهاء 
المحذوفة في «تَدَّعْونَ4» أو من #ما» الموصولة؛ أي: ولكن فيها ما تدعونه حال 
كونه معداً لكم. لين عَفُور 4: صفة ل#نرُلًا». تح » : صفة #عَمُوْرٍ 4 أو هو 
جسم نازل كصابر وصبرء فيكون حالاً من «الواو» في «اتَنّعُونَ4: أو من 
«الكاف» في #لكم». فعلى هذا تتعلق #8مَنْ عَمُوْرٍ 4 بِواتَنَعُوتَ4؛ أي: ما تطلبونه 
من لعَفُورُ يَحيمُ4. 


سس 


وَمَنْ لَحْسَنٌُ كَْلا مَكَن 165 إل أله وَعَيِلَ صَلِصًا مَكَالَ إِتَنى مِنَّ الْمُسْلِمِيتَ 


لومِنْ»: #الواو»: استئنافية» #مَنْ#: اسم استفهام في محل الرفع مبتدأ. 
«لْحْسَنُ4: خبره؛ والجملة: مستأنفة. «َْلًا4: تمييز محول عن المبتدأء منصوب 
باسم التفضيل. مس4 : جار ومجرور متعلق ب9أحَسَنُ4: 5#عآ4: فعل ماض 
وفاعل مستتر. «طإِل اللو»: متعلق ب«5كآ» والجملة الفعلية: صلة «مَن» 

ذ 


الموصولة. لوََِلَ صَلِكَا4 : فعل وفاعل مستتر ومفعول به معطوف على 59كآ». 
وبال : معطوف على ما قبله أيضاً. «طإنَنىي4: «إن#: حرف نصبء و#النون»: 
للوقاية» و#الياء»: اسمها. «ينّ الْمْسَلِِنَ#: خبرهاء وجملة «إن»: في محل 
النصب مقول #قال». 
| طلا صترى للْسَكهُ وآ اليَتدٌ ادم يالتى ى مسن ها اذى يننَكَ َي علد 
َه وك حَِيدٌ 4)9. 


«ولا»: #الواو»: استئنافية. #لا»: نافية. ##9صَتَوى َلْسََةُ) : فعل 
وفاعل. «وَّ5» «الواو»: عاطفة. #لا»: زائدة لتأكيد النفي. «آلبَيئتة © : معطوف 
على الحسنة» والجملة الفعلية: مستأنفة. دهم : فعل أمرء وفاعل مستتر يعود 
على محمدء والجملة: جملة إنشائية لا محل لها من الإعراب. #يالىه4: متعلق 
ب«أدقم». « لَحْسَنٌ4: مبتدأ وخبرء والجملة: صلة الموصول. #فَإدًا» «الفاء»: 
إما تعليلية وهي التي كان ما بعدها علة لما قبلهاء أو فصيحة؛ لأنها أفصحت عن 
جواب شرط مقدرء تقديره: إذا دفعت بالتي هي أحسن,» وأردت بيان ثمرته.. 
فأقول لك: إذا الذي... إلخ. «إذا»: فجائية» في محل النصب على الظرفية 
المكانية متعلق بمعنى التشبيه الآتي» والظرف يتقدم على عامله؛ لأنهم يتوسعون في 
الظروف ما لا يتوسعون في غيرهاء أو حرف لا تحتاج إلى متعلق تتعلق به. 
«الرِى»: مبتدأ. «يِنْنَكَ4: منصوب على الظرفية الاعتبارية. متعلق بمحذوف خبر 
مقدم. #وَيَيئَمُ»6: معطوف على #يِيْتَكَ4. #عَلاوةُ©: مبتدأ مؤخرء والجملة 
الاسمية: صلة الموصول. #تَأنهُ4 «#كأن»: حرف نصب وتشبيهء و#الهاء»: 
اسمها. «وَلِخّ#: خبرهاء حَيِيٌ4: صفة طوَلِحّ»# وجملة #كأن»: في محل الرفع 
خبر الموصول؛ أعني: #الرِى4 والجملة الاسمية: في محل النصب مقول لجواب 
إذا المقدرة» والتقدير: فأقول لك: الذي بينك وبينه عداوة مشبه بولي حميم في تلك 
الحضرة؛ أي:في المكان الذي حصل فيه دفع السيئة بالحسنة» وجملة إذا المقدرة: 
مستأنفة» ويجوز أن تكون الجملة التشبيهية في محل نصب على الحالء 
والموصول: مبتدأ أيضاًء و«ظإذا» التي للمفاجأة: خبره» والعامل في هذا الظرف 
من الاستقرار هو: العامل في هذه الحالء ومحط الفائدة في هذا الكلام هو 
الحال» والتقدير: ففي الحضرة المعادي مشبهاً لولي الحميم» وقدمه أبو البقاء. على 

يذكن 


07 


را نهآ إلا أ نين صَيْروأ وما يلَفَلهَآ إِلَا ذو َف عَظِيمٍ 6 وَإِنَا يرَعَنَكَ من 
لطن نَع كاستهذ يله إِتَمُ هْرَ ألتَيِيمٌ اليم 6©9». 


وما : #الواو»: استئنافية» أو اعتراضية. #ما»: نافية. #يِلَفَّهَآ»#: فعل 
مضارع مغير الصيغة» ومفعول ثان» والضمير لخصلة دفع السيئة بالحسنة. لإلَّا» : 
أداة حصر. #االَِنَ4: نائب فاعل ل#ايلقى» والجملة الفعلية: مستأنفة أو اعتراضية» 
وجملة #صَبَروً4: صلة الموصول. #وَمَا: #الواو»: عاطفة. طإما»: نافية. 
«يلفّدهآ» : فعل مضارع ومفعول ثان. ظطإلّا»#: أداة حصر. #دُّر»: نائب فاعل 
ل«يلقى4. «حَظِ4: مضاف إليهء «عَظلِيوٍ4: صفة طحَفِدِ»4 والجملة الفعلية: 
معطوفة على ما قبلها. ##وَإمًا4: #الواو»: استئنافية أو عاطفة. #إما» #إن»: 
حرف شرط أدغمت نونها في اما» الزائدة. #يَرْعَنَكَ4: فعل مضارع في محل 
الجزم بِظإإنَّ4 الشرطية؛ مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. و#الكاف»: 
مفعول به. لمن الشَّجط: لن * : حال من #تزْعٌ»؛ لأنه صفة نكرة قدمت عليها 
و«اتع» : فاعل. ل«تأستوذ» : #الفاء#: رابطة الجواب وجوباً. #استعذ»: فعل 
أمر وفاعل مستتر يعود على محمد. يمه 4 : متعلق ب##استعذ»» والجملة في محل 
الجزم بإن» الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة #إن» الشرطية: معطوفة على 
جملة لأآدَقَمّ4: أو مستأنفة. «إِنه4: ناصب واسمه. لهُوَ4: ضمير فصل أو 
مبتدأ. «#السَّمِيعٌ الْمَِيِمٌ»: خبرّان ل«إن» أو ل9هُوَ» والجملة: خبر إن»» 
وجملة 9إن»: مستأنفة مسوقة لتعليل الأمر بالاستعاذة. 


بذ قت الكل تكد ولقنش تلق 1 تتلا يكن ,كا للقعر 
وَأَسَجُدُوا يِه الى حَلَتَهُْنَ إن كم إِيَهُ سَبدُوت 
0 --- استئنافية. «َاينيه4 : جار ومجرور خبر مقدم. 


«التِلُ4: مبتدأ مؤخر. «وَالنَهَدُ وَالَّمْس وَلتَمذ4: معطوفات على «الّْلُ» 
والجملة: مح ب م ل ا 1 ناهية جازمة. 
َنْجُدُوا4: فعل وفاعل» مجزوم بلا» الناهية. ظلِلشّيين4: متعلق به. «ول5»: 
#الواو#: عاطفة. #لا»: زائدة زيدت لتأكيد نفي ما قبلها. «#لْلْفَّمَرٍ4: معطوف 


ان 


٠‏ على للِلشَّمّن» والجملة: مستأنفة. لوَاسْجدُواأ4: فعل أمر وفاعل معطوف على 
«لا مَنْجدُواأ4. #إنّو#: متعلق ب#اسجدوا». #الرِى*: صفة للجلالة. 

«خَلقَهُنَ4: فعل ماضء وفاعل مستتر ومفعول به» والجملة: صلة الموصول. 
«إن»: حرف شرطء # كُسّْرّ4: فعل ناقص واسمهء في محل الجزم ب9إن» 
الشرطية على كونها فعل شرط لها. #إيّاةُ4: ضمير نصب منفصل في محل النصب 
مفعول مقدم ل#سَبْدُوت» وجملة #مَبْدُوت»: خبر ##كان» وجواب #إن» 
الشرطية: محذوف دل عليه ما قبله؛ تقديره: «إن كُتتمْ إِيَّاهُ تَعَبدُوت* فاسجدوا 
لله الذي خلقهن. وجملة #إن» الشرطية: مستأنفة. . 


اين انْتَحبا كَلْذِينَ عند رَيْكَ سْبَحوْنَ لم يليل وَالمَارٍ وَهُمْ لا مَتَمُونَ 


َإِنِ»: #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
: إذا أمرتهم بالسجودء وأردت ل أبوا من السجؤد.:. 

0 «إنْ»: حرف شرطء #ااسَتَكَيرا4: فعل ماض وفاعل» في محل الجزم 
ب9إِنْ» الشرطية» على كونه فعل شرط لهاء وجوابها: محذوف, تقديره: ظقَإِنٍ 
ستَكَيرا4 عن السجود.. فدعهم وشأنهم. وجملة «إنْ» الشرطية: في محل 
النصب مقول لجواب ذا اتمتدرة وتجملة ذا التقدرة: مسعاتنة .' <اللت> 
#الفاء» : تعليلية للجواب المحذوف. #الذين»: مبتدأ. #عندَ رَيْكَ4: ظرف متعلق 
بمحذوف صلة الموصولء والظرفية هنا ظرفية مكانة وتشريف» وهي عبارة عن 
الزلفى والكرامة. ظبسَيَحُْنَ4: فعل وفاعل. «له,» متعلق ب سَيَحُْنَ4. ليللٍ 
َأَلبَارٍ: ظرفان متعلقان بِسَيَحُونَ4 أيضاًء والجملة الفعلية: في محل الرفع خبر 
المبتدأ» والجملة الاسمية: مسوقة لتعليل الجواب المحذوف. #وَهُم#: #الواو»: 
حالية. «إهم» مبتدأء وجملة: لا سْتَمُونَ#4: خبره» والجملة الاسمية: في محل 
النصب حال من فاعل يسَبَحونَ# . 


4 0-04 رم 0 


#وَمِنَ َو أَنَكَ رَى الْاّضَ حََةٌ هَإذْآ ْنَا عَلِهَا المآ هت وَرَيتْ إِنَّ الى 
حيَاهَا لمحي المودة إِنَّمُ عَلَ كَل هنو مَرِبرٌ 469 . 


م 


لذت يُطِتونمُ يديه طَمَامٌ سكين . .4 كان من أراد أن يفطر ويفتدي فعل» حتى 
نزلت هذه الآية التي بعدها فنسختهاء وفي رواية حتى نزلت هذه الآية هَمَن سَهِدَ 
يدك الدَيْرَ صمَةُ4. متفق عليه . 

وروي عن بعض أهل العلم أنها لم تنسخ» وأنها رخصة للشيوخ والعجائز 
خاصة إذا كانوا لا يطيقون الصوم إلا بمشقة. 

والمعنى على هذا: وعلى الذين يقدرون على الصوم مع المشقة فدية. وعن 
عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ: #وعلى الذين يطوقونه فدية طعام 
مسكين*: قال ابن عباس رضي الله عنهما: ل رار 
والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوماء فيطعمان مكان كل يوم مسكيتاء 
حديث آحاد؛ أي لا يحتج به في إثبات القرآن الكريم . 

وقراءة”'' الجمهور: «ايطِيفُوئَةُ 4‏ بكسر الطاء وسكون الياء ‏ من أطاق» 
وأضله : يطؤقونة 4 تقلت" الكسرة إلن الطادة. وانفليت «الراو يام لاكبار نا 
قبلها. وقرأ أحمد #إيطوقونه» على الأصل من غير إعلال» من أطوق». كقولهم 
أطول في أطال. وقرأ ابن عباس يطَوّقونه» بفتح الطاء مخففة وتشديد «الواو» 
المفتوحة؛ أي: يكلفونه. وروى ابن الأنباري عن ابن عباس 9يَطيّقونه# بفتح 
الياء وتشديد الطاء والياء المفتوحتين بمعنى: يطيقونه. 3 عدا قراءة الجمهور 
شاد لا يقرأ ند 


ا المدينة والشام: #فديةٌ طعام» مضافاً إضافة بيانية؛ أي: بإضافة 
فدية إلى طعام»ء وعليها يتعين جمع المساكين» وأما على عدم الإضافة: فيصح 
الجمع والإفرادء فالقرآت ثلاث» وقرؤوا أيضاً: #مساكين» بالجمع» وقرأ ابن 
عباس : ##طعامٌ مِسَكين 4 ؛ ؛ وهي قراءة أبي عمروء وعاصمء وحمزة» والكسائي» 
وكله في المتواتر. 


و#الفدية» الجزاء؛ وهو القدر الذي يبذله الإنسان يقى به نفسه من تقصير 


(1) شوكاني. 


١هه‎ 


وفاعل مستتر يعود على محمد أو على أي مخاطب. # الس * : مفعول به؛ لأن 
رأى بصرية. لحَْعَةُ4: حال من «الْأَيّسَ» ولك أن تجعل الرؤية علمية» فيكون 
لحَيِعَةٌ4 : مفعولاً ثانياً لها وجملة #تَرّى» في محل الرفع خبر #أَنّْ» وجملة #أنَ» 
في تأويل مصدر مرفوع على الابتداء والتقدير ومن آياته رؤيتك ##الْارْضَ حَينِمة»؛ 
أي: خشوعها ويبوستهاء والجملة الاسمية: معطوفة على جملة قوله: #وَمِنٌ عَاييَهِ 
لل وَألنَهَادُ» . #قَإِدًآ» «الفاء»: عاطفة. #إذا»: ظرف لما يستقبل من الزمان 
اننا : فعل وفاعل. ظعَلَيبَا4 : متعلق بِاقَرَلَا4. «اآلْمَّ4: مفعول بهء والجملة 
الفعلية: في محل الخفض بإضافة #إذا» إليهاء على كونها فعل شرط لهاء 
والظرف: متعلق بالجواب الآتي. أمْبَرّنْ4: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على 
# لاس *. #وريت » : معطوف عليهء والجملة الفعلية: جواب #إذا#: لا محل لها 
من الإعراب وجملة #إذا» معطوفة على جملة #أنَك24 والتقدير: #وَمِنْ َايتدء» 
رؤيتك «الْارْضصَ حَسْمَةُ4 واهتزازها وربوها وقت إنزالنا الماء عليهاء لاإنَّ ألرِى» : 
ناصب واسمهء وجملة لاأَحَيَامًا»: صلة الموصول. «المتي4: #اللام*#: حرف 
ابتداءء #محي الموتى» خبر #إنَّ» وجملة #إنَّ» مستأنفة» «إِنّمُ84: ناصب 
واسمهء عل كُلِ شَىْو»: متعلق بطقَريرٌ4. وطتَرِبرٌ» خبر «إِنّ» وجملة «إِنّ»: 
مستأنفة مسوقة لتعليل جملة #إنَّ» المذكورة قبلها. 
«إنَّ ان يُنْحِدُونَ ف َتنا لا يْفَوَنَ عدا أَهَنَ يُمَ 
م القيت أتلأ ما يا إن, ينا تتتلة يد ©4. 
«إنَّ ألَذيت»: ناصب واسمه. 8يُلْحِدُوةَ4: فعل وفاعل. #فه 41 : متعلق 
به» والجملة: صلة الموصول. #لا#: نافية. #مَحْفَوْنَ: فعل وفاعل» والجملة 
الفعلية: في بحل الرقع خبر © إنّ» وجملة إِنّ» : مستأنفة مسوقة لبيان حال 
الملحدين. «عيناً4 : جار ومجرور متعلقان ب9جَحْمَوَتَ4. طأَمَنَ» «الهمرة»: 
للاستفهام التقريري؛ أي : لتقرير وتعيين أحد المستويين» داخلة على محذوف معلوم 
من السياق». و#الفاء»: عاطفة على ذلك المحذوف, والتقدير: أمن يلحد في آياتنا 
خير أم من يؤمن بها خير؟ فمن يلقى في النار خير أم من يدخل الجنة خير؟ 
والجملة المحذوفة: مستأنفة أو إنشائية» لا محل لها من الإعراب. #من»: اسم 
موصول مبتدأ. طبْليََّ4: فعل مضارع مغير الصيغة ونائب فاعل مستتر. في ألارِ» : 


حلحن 


متعلق بهن والجملة: صلة الموضول 2 »: حبز المبعدا + والجهلة الأسسمية: 
معطوفة على تلك المحذوفة. #أم#: حرف عطف. تن #: اسم موصول معطوفة 
على #اتّن4 الأولى» وجملة ليَّأق4: صلته. لءَإيئًا4: حال من فاعل لايَأق4. 
نم لْيسَّة4 : ظرف متعلق لياق أو ب#اءَايًا4» وكان مقتضى السياق أن يقال: 
أم من يدخل الجنة» ولكن عدل عنه إلى ما ذكرء ليضوح بأمنهم انتفاء الخوف عنهم 
أصلاًء وذلك أثلج لصدورهم وأقر لعيونهم. لأَمَأ4: فعل أمر وفاعل. 07 
ام موصول في محل النصب مفعول به» والجملة: مستأنفة مسوقة للتهديدء وجملة 
#شِنْتم 4 : صلة الموصولء والعائد: محذوف؛ أي: ما شئتموه. #إِنَّم4: ناصب 
واسمه. #يمَآ: متعلق ب#ابَجبرٌ» وجملة لسَمَْنَ4 صلة ل#اما». «ابَصِيرٌ4 خبر 
#إن» وجملة #إن»: مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 

9 لل شان 
َدَيْهِ وَلَا من خَلَقِو يِل يِنَ حكبر جد 4©9. 

«إِنَّ الأيت»: ناصب واسمه. 8« كُقَرُوأ4: صلة الموصول. #بِلذْكِ 4: متعلق 
ب« كَمَرُوا4. «الما4: ظرف بمعنى حين مجرد عن معنى الشرط متعلق بل كُمَرا» 
#جَدَهُمٌ4: فعل ومفعول؛ وفاعله: ضمير يعود على الذكرء والجملة الفعلية: في 
محل الجر مضاف إليه ل#لمَّا» وخبر #إنَّ#: محذوفء تقديره: لا يخفون عليناء 
وجملة #إنَّ4: مستأنفة» وهذا الوجه أظهر الأوجه الجارية في خبر #إنَّ24 ويؤيده 
كون #إِنَّ الثانية بدلاً من إإن» الأولى» فيجري عليها ما يجري على الأولى» 
فيكون خبرها نفس خبرهاء وقيل: إنه محذوف» تقديره: معذبون أو مهلكون» 
وقيل: إنه محذوف». تقديره: نجازيهم. وقيل: خبرها: قوله: وليك بن يدور # 
وقيل: خبرها قوله: لا يأَئِهِ أَلبيِلُ4 كما هو مبين في المطولات مع علته. 
«وَإنَمُ: #الواو»: حالية. #إنه#: ناصب واسمه. لَكِنَبٌّ4 «اللام#: حرف 
ابتداء. #كتاب»: خبره طعَرِبجٌ4: صفة #كتاب4» والجملة: في محل النصب حال 
من #الذكر» وجملة الا يَِْهِ اَلْبَِلٌ©: صفة ثانية العا اين بين يَدَيو4 متعلق 
بؤيَليو4. «ولا ين عَلَفهِم4: معطوف على ظيَنْ بن يَدَيو4. لاتَِيلُ4: خبر ثا 
لطإِنّمُ4: طيَنْ حكبر»: متعلق بلاتَزِيلٌ». (جير»: اصفة لطعكير». 
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لما يقَالُ لك ! مَا قد قِيلٌ لِلرسّلٍ ين مَبلِكَ إِنَّ ريك لذو مَعْفِرََ ودر عِقَابٍِ 
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غير 


ما : نافية. #يِقَالٌُ4: فعل مضارع مغير الصيغة. «الَك4: متعلق بِ#بقَالُ». 
«إِلَّا»: أداة حصر. اما4: نائب فاعل لطيِقَالُ4؛ أي: إلا مثل ما قيل للرسل. 
«إتد4: حرف تحقيق. لقِيِلَ4: فعل ماض مغير الصيغة» ونائب فاعله: ضمير يعود 
على ما والجملة صلة للإما4: ظلِرُمُلٍ4: متعلق بِلتِيِل4» «ين قَلِكَ4: حال 
من #الرسل*. وجملة نا يُقَالُ4: مستأنفة مسوقة لتسليته كل على ما يناله من أذى 
الكفار. #إنَّ رَيّكَ»: ناصب واسمهء لَدُو»: #اللام»: حرف ابتداءء #ذو» 
خبر #إنّ». طمَعْفِرَ4: مضاف إليه. ظوَدُو عَِابِ4: معطوف على #ذو مغفرة». 
«أليرِ4: صفة طعِتَابٍِ24 وجملة طإنَّ4: مستأنفة مسوقة لتعليل الأمر بالصبر الدال 
عليه السياق؛ أي: فاصبر على أذاهم؛ واعف عنهم #إنَّ رَيّكَ أو مَعْفْرَوَ ود عِقَابٍ 
ألبو». 

«ولد جَملتةُ دمن أتيريا لاا لا ميك «إكثة امي وَعَيَد قن هر رليرت امنا 
هكف وَيِصاءٌ وَال لا يمت ف دانم ود وَمْرٌ عَبْهِمَ عَم وليك ياتزت 
من تكن بييو 4©9. 

لوَلرُ4: #الواو»: استئنافية» #لو»#: حرف شرطهء #جَمَلْتَهُ4: فعل وفاعل 
ومفعول أولء ##اوَّءَانَة#: مفعول ثان. #أعن4: صفة فوان». طالْمَالوأ» : 
#اللام»: رابطة لجواب #لو» الشرطية. #قالوا»: فعل وفاعل جواب #لو» 
الشرطية» وجملة #لو# الشرطية: مستأنفة مسوقة للرد على تساؤلهم #لَوْلَا4: حرف 
تحضيض بمعنى هلا. #فْصِلْتٌ م4 : فعل مغير الصيغة ونائب فاعله» والجملة: 
في محل النصب مقول #قالوا» «ادْحْمَينٌ#: «الهمزة»: للاستفهام الإنكاري. 
لأعجمي# : خبر لمبتداً محذوف. تقديره: هو؛ أء: القرآن #أعجمي#. 

وَعَر 4 : #الواو#: عاطفة. #عربي»: خبر لمبتدأ محذوف, تقديره: وهو؛ أي: 
المرسل به #عربي4 والجملة: معطوفة على جملة #اعجمي4» والجملتان: في 
محل النصب مقولتان ظلْقالوأ». «قُل4: فعل أمر وفاعل مستتر يعود على محمدء 
والجملة: مستأنفة. «هُوٌ»: مبتدأ. «الِلَدِت»: جار ومجرور حال من #هُدّىف»؛ 
لأنه صفة نكرة تقدمت عليهء وجملة طَامَئو4: صلة الموصول. #هُِدّى4: خبر 
المبتدأ. «ويِك» : معطوف على #هدّى4. والجملة الاسمية: في محل النصب 


ااانا 


مقول #قالوا» «وَالنت4: «الواو»: عاطفة. ظالدِينَ4 مبتدأء وجملة لا 
يُؤُونُوْتَ» صلته والعائد محذوف تقديره لا يؤمنون بهء #فى عَادَانِهِمَ#: خبر مقدم. 
#وقرٌ»: مبتدأ مؤخرء ولا بد من تقدير رابط؛ أي: منه» والجملة الاسمية: خبر 
«الْدِينَ4: وجملة «الدِينَِ4: معطوفة على ما قبلها على كونها مقول ظأُلَ»2 
«وهو»: مبتدأء #عليي»: حال من ظعَدىُ4» ولعَىُ»: خبر المبتدأء والجملة: 
معطوفة على ما قبلها. #أوْلتيكَ»: مبتدأء وجملة #يتَادَوَت»: خبرهء والجملة: 
مستأنفة» أو في محل النصب مقول #قُلَ4. من مَكَان4: متعلق ب#يتادوت»: 
لبَِيدِ»: صفة لمَكانٍ». 

لوَلْقَدٌ ْنَا موسى الكِكب كَخْدلِكَ فِيهُ وَلَوْلَا كه سبَقَتْ من رَيْلك لَفْضىَ 
يَْتَهُمّ مَلِنَّهُمْ لنى سَكِ يِنْهُ مُرِسٍ ©. 


ره هو 
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لَقَدَ: «الواو»: استئنافية» و#اللام»: موطئة للقسمء #قد#: حرف 
تحقيق» دَاتَيِنَا مُوسَى الْكنبّ4 فعل وفاعل ومفعولان» والجملة: جواب القسمء لا 
محل لها من الإعراب» وجملة القسم: مستأنفة مسوقة لبيان أن الاختلاف في أمر 
الكتب المنزلة ليس بدعاء بل هو قديم في الأمم السالفة. «كَخْتّيكَ4: #الفاء»: 
عاطفة. #اختلف»: فعل ماض مغير الصيغة» #فيو»: جار ومجرور نائب فاعل 
ل#اختلف»#» والجملة: معطوفة على جملة #اختلف». #وَلوْلا©: «الواو»: 
عاطفةء ##لولا#: حرف امتناع لوجود «حكية 4+ مبندا؟ 'خيرة: محذوف وجوياً 
لسد جواب #لولا©: مسدهء تقديره: موجودة. #سَبْقَتْ#: فعل ماض وفاعل مستتر 
يعود على يمه 4. «ين رَيْكَ4 : متعلق بِلاسَبَقَتْ» والجملة الفعلية: صفة 
ليد 4. «الَْضِىَ4: «اللام»: رابطة لجواب #لولا4. #إقضي»: فعل ماض 
مغير الصيغة. لبِيْتَهُم4: منصوب على الظرفية الاعتبارية» والظرف: متعلق 
ب#قضي*4 على كونه نائب فاعل له» وقيل: نائب فاعله ضمير يعود على المصدر 
المفهوم من #قضي4؛ أي: طالَقْضِىَ4 القضاء لبَيِتَهُمٌ4 والجملة الفعلية: جواب 
«إلولا» لا محل لها من الإعراب» وجملة #لولا»: معطوفة على جملة #أوِلَمَدٌ َاينَا 
موت ». «#وَإِنَّهُمَ4: #الواو»: عاطفة #إنهم»: ناصب واسمه. 9لَفى»: 
«اللام#: حرف ابتداء. #في شك»: جار ومجرور خبر #إِنْ». #مِنْهُ»: متعلق 
بمحذوف صفة ل#شّكِ»4. «مُرِبٍ»: صفة ثانية لظسّكِ» أو «يّنَةُ#: متعلق 
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باسك «مُرٍ4 صفة للسَكِ4. وجملة إن معطوفة على جملة إلولا». 


م 2 ص ساس سشح ‏ خط مس ررس صصص سه لم ري 22 كم 
من عمل ططلحا فلنفسهء ومن أساءً فعليّها وما بِكَ بِظلَّر لِلِْيدِ 4©9 . 


لمن 4 : اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء والخبر: جملة الشرطء أو 
الجواب» أو هما. 9عَِلَ4: فعل ماضء وفاعل مستتر في محل الجزم بِلإمّنُ4 على 
كونه فعل شرط لها. #صللِحًا»#: مفعول بهء أو نعت لمصدر محذوف»ء 
لا يَنَفْسهء 4 : #الفاء©: رابطة الجواب وجوياً. #النفسه#: جار ومجرور خبر لمبتدأ 
محذوف» تقديره: فعمله لنفسه. والجملة الاسمية: في محل الجزم بِ#نَنْ4. على 
كونها جواباً لهاء وجملة لاثَنْ» الشرطية: مستأنفة. «وَينَ»: #«الواو»: عاطفة. 
#من»: اسم شرط في محل الرفع مبتدأء والخبر: جملة الجواب. #أسّ»: فعل 
ماض وفاعل مستتر في محل الجزم بِلاتَّنْ4 على كونه فعل شرط لها. طاضَْلئِهَاً»: 
#الفاء»: رابطة الجواب. #عليها»: خبر لمبتدأ محذوف» تقديره: فإساءته 
«#عليها» والجملة الاسمية: في محل الجزم بِ#مّنَ4 الشرطية على كونها جواباً لهاء 
وجملة #مّنْ4 الشرطية: معطوفة على جملة لتَنْ» الأولى. #وما رَيُلكَ» : 
#الواو»: عاطفة. 9إما#: حجازية. ظرَيْكَ»: اسمهاء ايطللّرِ4: «الباء»: 
زائدة. #ظلام»: خبرها منصوب. طلْلحِيدِ»: متعلق ب#ظلام» وجملة لنَا4 
الحجازية: معطوفة على جملة امّنْ4 الشرطية. 


التصريف ومفردات اللغة 

«وَمَيضْنًا ر»4؛ أي: يسرنا وهيأناء من التقييض بمعنى التيسير والتهيئة» 
يقال: قيضته له؛ أي: هيأته ويسرته؛ ومنه المقايضة بمعنى المعاوضة» يقال: ثوبان 
007 5 : ا اه ”7 0 
قيضان؛ أي : كل منهما مكافىء للآخر في الثمن. #قرناة» : جمع قرين» بمعنى: 
نظير؛ أي: أخداناً وأصحاباً وأصدقاء من غواة الجن والإنس» يستولون عليهم 
استيلاء القيض على البيض» والقيض: القشر الأعلى من البيض. 

وَآلْموَا فيد4: فعل أمر من لغي بالكسر يلغى بالفتح» وفيها معنيان: 

أحدهما: أنه من لَغِيَ: إذا تكلم باللغوء وهو: ما لا فائدة فيه. 

والثاني: أنه من لَعَى بكذا: إذا رمى بهء فتكون في بمعنى الباء؛ أي: ارموا 
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به وانبذوه» وإما أن يكون من لَغى بالفتح يلغى بالفتح أيضاء كسّعى يسعى» حكاه 
الأخفش» وكان قياسه الضمء كغزا يغزوء. ولكنه فتح لأجل حرف الحلق» وقرىء: 
بضم الغين» من لغا يلغو كدعا يدعوء هذا ما قرره السمين. 

وعبارة الزمخشري: طوَالْتَوَا و4 بفتح الغين وضمهاء يقال: لَغى يلغي ولغا 
يلغوء واللغو: الساقط من الكلام الذي لا طائل تحته. والمعنى هنا؛ أي: عارضوه 
باللغو والباطل حين يقرأ لتشوّشوا عليه» وأصله على قراءة الفتح: الغيوا» تحركت 
الياء وانفتح ما قبلهاء قلبت ألفاً فالتقى ساكنان ثم حذفت الألف فصار والغواء 
وعلى قراءة الضم الغوواء تحركت الواو وانفتح ما قبلهاء قلبت ألفاً فالتقى ساكنان 
فحذفت الألف» ثم حركت عين الكلمة بالضم؛ لتدل على الواو المحذوفة فصار: 
والغوا. 

«ربنآ أرنَا4 من رأى البصريةء و#الهمزة»: للتعدية إلى مفعول ثان» فالضمير 
مفعول أول. والموصول مفعول ثان. كما مر. وأصله: أرثئينا؛ أي: صيرنا رائين 
بأيصارناء» فحذفت الياء التي هي لام الكلمة لبناء الفعل على حذف حرف العلةء 
و#الهمزة#: الثانية التي هي عين الكلمة لنقل حركتها إلى الراء قبلهاء التي هي فاء ‏ 
الكلمة» فصار وزنه أفناء فإن الهمزة الموجودة ليست من الكلمة بل هي لتعدية 
الفعل. اه شيخنا. 

«أصَلَّائ4 أصله: أضللاناء نقلت حركة اللام الأولى إلى الضاد فسكنت 
فأدغمت في اللام الثانية «ألَا حَحَافُا ولا جروا والفرق بين الخوف والحزن: أن 
الخوف غم يلحق الإنسان لخوف مكروه في المستقبل» والحزن: غم يلحق الإنسان 
من فوات نافع أو حصول ضار. قوله: #اسْتَصمُوا4 أصل: استقومواء نقلت حركة 
الواو إلى القاف فسكنت ثم قلبت الواو ألفاً لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها 
الآن. «حَن زيار » جمع وليء أصله: أولياي» أبدلت الياء همزة لتطرفها إثر 
ألف زائدة. ما تَنَعْونَ4 أصله: تدتعيون» تفتعلون, أبدلت تاء الافتعال دالاً 
وأدغمت فيها الدال فاء الكلمة» ثم استثقلت الضمة على الياء فحذفت؛ فلما 
سكنت. . التقى ساكنان» فحذفت الياء وضمت العين لمناسبة الواوء فهو افتعال من 
الدعاء بمعنى الطلب. وفي المصباح: وادعيت الشيء تمنيته وادعيته طلبتة. اه. 
«وما يلقاها» أصله: يلقيها بوزن يفعل» قلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء 
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من التلقية نظير زكى تزكية . 

#وَإِمًا ينرَعَتَلَكتَ» أصله: إن ما على أن «اإِنْ»: شرطيةء و#ما» مزيدة لتأكيد 
معنى الشرط والاستلزام» فلذا لحقت نون التوكيد بفعل الشرط» فإنها لا تلحق 
الشرط ما لم يؤكدء والنزغ والنسغ بمعئى وهو شبه النخس» والشيطان ينزغ الإنسان 
كأنه ينخسه يبعثه على ما لا ينبغي» والمراد: الوسوسة. وفي معاجم اللغة: نزغ 
ينزغ» من باب ضرب نزغاء نزغ بين القوم: أفسدء ويقال: نزغ الشيطان بينهم؛ 
أي : أغعر بعضهم ببعضء ونزغه الشيطان إلى المعاصي؛ أق: حثه. ونزغ 
الشيطان: وساوسه وما يحمل الإنسان على المعاصي. 

لوهم لا يسْتَمونَ4 من السآمة؛ وهي الملالة؛ أي: لا يملون ولا يفترون. 
«أمْترّنَ4 من الاهتزاز؛ وهو التحرك؛ أي: تحرك بالنبات. #وَرَبتٌ» يقال: ربا 
وها رريا: زاد ونماء والفرس ربواً: إذا انتفخ من عدو أو قَزْع. وقال الراغب: 
#وريت 4 ؛ أي : زادت زيادة المتربي» ويقال: للموضع المرتفع: ربوة ورابية» 
وأصله: ربوء قلبت الواو ألفاً لتحركها بعد فتح. ثم لما اتصلت تاء التأنيث 
بالفعل. . التقى ساكنان فحذفت الألف. #8 يلْحِدُونَ فى ءَاِيْيَنَا» من الإلحاد» والإلحاد 
في الأصل: مطلق الميل والانحراف» ومنه اللحد؛ لأنه في جانب القبرء ثم خص 
في العرف بالانحراف عن الحق إلى الباطل؛ أي: يميلون عن الاستقامة» وهو بضم 
الياء: مضارع ألحد في دين الله؛ أي: جار وعدل» وقرىء: بفتح الياء مضارع لحد 
من باب قطع لغة فيه.. وقال في «الكشاف»: يقال: ألحد الحافر ولحد: إذا مال عن 
الاستقامة فحفر في شق 

«ل عبن ع4 أقيلة + فقون" قليكالناء ألقاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء 
ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين. هينص في ألثَارِ4 فيه إعلال بالقلب» أصله: يلقى 
بوزن يفعل» قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح. طالْتبمَةِّ» الياء فيه منقلبة عن واوه. 
#شِنْتَمَ4 أصله: شيء بوزن فعل» بكسر العين» قلبت الياء ألفاً لتخركها بعد فتح. 
ثم لما أسند الفعل إلى ضمير الرفع المتحرك.. سكن آخره فالتقى ساكنان: الألف 
وآخر الفعل» فحذفت الألف فصار اللفظ شأت». فحذفت حركة فائه» ونقلت إليها 
حركة مجانسة لتلك العين المحذوفة؛ لتدل عليهاء ولما كانت العين هنا ياءً. . نقلت 
إلى الفاء كسرة؛ لأنها هي التي تناسب الياء» وهكذا كل أجوف من هذا النوع. 
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وو عياف “قال ابو اجيان ‏ والياء فيه للمبالقة فى الوفت ولس القنب فيه 
يا كأحمري ودراري. قال الرازي في «لوامحه»: فهي كياء كرسي وبختي » وفرق 
بينهما الشيخء فقال: ليست كياء كرسي وبختي » فإن ياء كر سي وبختي بنيت الكلمة 
لا يفضح ولا يفهم كلامه. 

# ينادو من مَكَان بَعِيدٍ» أصله: يناديون» قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح» 
ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين. لمَكَانٍ» أصله: مكون بوزن مفعل اسم مكانء 
نقلت حركة الواو إلى الكاف» ثم أبدلت الواو ألفا لتحركها في الأصل وفتح ما 
قبلها حالا. «وهُو عَلَيّهِمَ عَنىَ4 مصدر: عي يعمّئ كصدِي يصدى صدّى, هوي 
يهوّى هرّى. #وَمَنْ أسآه4 الأصل فيه: أسوأء بوزن أفعل» نقلت حركة الواو إلى 
السين» ثم أبدلت ألفاً لتحركها في الأصلء وانفتاح ما قبلها الآن.. 

ل بِظلرِ 1 أي: بذي ظلم؛ فظلام: صيغة نسب » كتمار ويقال وخباز» 
لا صيغة مبالغة» وهذا التقرير أحسن من غيره. 

البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها : الاستعارة المكنية في قوله: # فلن بعَنَّ لذن هَفَروا عَذَابًا ابا سَدِيدَا» وقد 
تقدم إجراؤها كثيراً. 

ومنها: التجريد في قوله: لم فا دار لْخْارٍ» وهو أن ينتزع من أمر ذي صفة 
أمر آخر مثلهء مبالغةً لكماله فيهاء وله أقسام. 

فمئه: ما يكون وى لمر ماتيا هنأ: ِل فا قبا دار ألارِ» ؛ أي: 
في جهنم » وهي دار الخلد لكنه انتزع منها داراً أخرى مبالغة. 

ومنه: ما يكون ب#من4 التجريدية كقولهم: لي من فلان صديق حميم؛ أي 
قد بلغ فلان حداً من الصداقة» يصح معه أن يستخلص منه آخر مثله فيهاء وله 
أقسام كثيرة مذكورة في محلها. 

ره 
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ومنها: الحصر المستفاد من تعريف طرفي الجملة في قوله: «كَالوأ ينا أله ؛ 
أي : ما لنا رب إلا الله سبحانه؛ مثل: صديقي زيد. 

ومنها: الإيجاز البليغ في قوله: ثم أَسْتَمَدَمُوا4؛ لأن الاستقامة كلمة شملت 
جميع صفات التقوى . 


ومنها: الطباق بين الحزن والبشارة في قوله: (ولا نحن روأ و وَأشِرُوا» وفي 
قوله: #فى الخبزة ديا ته وَفِ الْآخْرَة4 وفي قوله: «وَلَا صَنَْره سي لا التَيمَة», 


وفي قوله: #علاوة دي حَمِيةُ4؛ لأن الولاية بمعنى الصداقة . 
سر هع 2 ته 

ومنها: الجناس ا و#أحَسَنُ» في قوله: ##ولا صََتَوى 
لْسَتدُ و الئيعة آدقمَ يلت ع كسم 

0 التكرار في قوله: 0 يلقّلهآ إِلَّا لين صَبَرُوأ وَمَا يُلَقَنهَآ إِلَا دو حَظٍ 
49 مبالغة في التأكيد. 
ومنها: جناس الاشتقاق بين #ولا» ولإقال» في قوله: 9إوَمَنْ أحَسَنُ 
مَمّن دآ إِلَ لَلَهِ وحَمِلَ لحا وَثَالَ إن ِنَ الْمتيلِييَ ©4: وفي قوله: 76 9 
و4 . ٠‏ 

ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية في قوله: م لا مَنْ عور نحم 49 ؛ 
لأن النزل حقيقة فيما يعد للضيف من الطعام النفيس» ٠»‏ ثم استعير لرزق الجنة. 

ومنها: الاستفهام الإنكاري في قوله: #وَمَن أَحَسَنُّ مَولْا». 

ومنها : الاستعارة التصريحية التبعية وَإِما يَرَعَنكَ4 شبه وسوسة الشيطان بالنزغ 
الذي هو النخس والطعن؛ ا ع رم ل ا وفيه 
أيضاً التجريد المشتمل على من التجريدية في قوله: #وِنٌ الشَّيْطنِ»؛ لأنه جرد من 
اقطان شيطانا آخر “وسماء بارغا : 

ومنها: التشبيه المرسل المجمل في قوله: «كنَهُ وَل حَِيعٌ» ؛ لأنه ذُكَرتُ فية 
أداة التشبيه فهو مرسل » وحذف منه وجه الشبه فهو مجمل. 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: 9وَمِنَ َايئْهء أَنَكَ ترَى الْايضَ 
بكون الشخص خاشعاً ذليلاً عارياً لا يؤبه به لدناءة هيئته» فهي استعارة تبعية بمعنى 


يابسة جدبة. 


عظِيمٍ 
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ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: #إِنَّ ألدِىَ لَحَيامَاك؛ لأن الإحياء في 
الحقيقة: إعطاء الحياة» وهى صفة تقتضى الحس والحركة» استعارة لإنبات 
الأرض» فالمراد بإحياء الأرضض: تهييج القوى النامية فيهاء وإحداث نضارتها بأنواع 
النبات. 

ومنها: : الاحتباك في قوله: «أفن يلق في ألثارٍ حَيْرٌ أم من يَأْقََ لمكا بوم الْميمَةِ» 
وهو: أن يحذف من كل من المتقابلين نظير ما أثبته في الآخرء وأصل الكلام: 
«أفَنَ4 يأتي خائفاً ويل في ألَرِ حَيْدُ آم من يَأَقَه ايا ويدخل الجنة . 

ومنها: الأمر التهديدي في قوله: #أعَمَلُاْ مَا شِنْتْمِ4؛ لأن المقصود بالأمر هنا 
التهديد والوعيد لا طلب الفعل. 

ومنها: الطباق بين #مغفرة وعقاب »2 وبين لأأعجمي * و«إعربي». 

ومنها: الاستعارة التمثيلية في قوله: «أوتيك يم ينادوس ين مَكَانٍ بَعِيدٍ © شبه 
حالهم في عدم قبول المواعظ وإعراضهم عن القرآن وما فيه» بحال من ينادى من 
مكان بعيد فلا يسمع ولا يفهم ما ينادى به والجامع عدم الفهم في كل. 

ومنها: وضع الظاهر موضع ضمير الآيات في قوله: #اإنَّ الدِينَ كَفرُوأ يلدَكرٍ لا 
جاه هم © وكان مقتضى السياق أن يقال: إن الذين كفروا بها؛ لتقدم المرجع في 
قوله: #إنَّ أَلَذِنَ يُلْحِدُونَ فيه َايينا4؛ لأن هذه الجملة بدل من تلك الجملة. 

ومنها: الاستعارة التمشيلية في قوله: لال يِه الْلُ ين بَبْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ 
خَلْفِهِ4 شبه الكتاب في عدم تطرق الباطل إليه بوجه من الوجوه» بمن هو محمي 
بحماية غالب قاهر يمنع جاره من أن يتعرض له العدو من جهة من جهاته. ثم 
أخرجه مخرج الاستعارة» بأنتعير عن المشية بما عبر به عن المشيه به» فقال: سّ 
أيه ألَِل. . . © إلخ. 

ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية في قوله: ولو جَمَلْتَهُ انا أعا» فإنه 
أطلق الأعجمي هنا على كلام مؤلف على لغة العجم بطريق الاستعارة» تشبيهاً له 
بكلام من لا يفصح». من حيث إنه لا يفهم معناه بالنسبة إلى العرب. 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: « درت َامَنُواأ هدٌىف و4 ؛ أي : هاد 
وشاف لهمء ففي إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل. 


نايف 


وقَعَ منه في عبادة ونحوهاء وقد اختلفوا في مقدار الفدية» فقيل: كل يوم صاع 
من غير البر ونصف صاع منه» وقيل: مَذّ فقط؛ وهو قول فقهاء الحجازء وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما -: يعطي كل مسكين عشاءه وسحوره. 


بس اسمس 


فَمَن تطوّع 4 ؛ أي: تبرع #حَيرَا© فزاد في الفدية على القدر الواجب» أو 

صام مع إخراج الفدية؛ أو أطعم مع المسكين مسكيناً آخرء وقرأ عيسى ابن 
عمروء ويحيى بن ثابت» وحمزة» والكسائي طيَطوْع» مشدداً مع جزم الفعل على 
معنى يتطوع» وقرأ الباقون: بتخفيف الطاء على أنه فعل ماضص: لنَهرَ»؛ أي: 
فذلك التطوع طعَيْت َو بالثواب» #وَآن تَصُومُوا4 أيها المرخصون لكم في 
الإفطار من المرضى والمسافرين والذين يقدرون على الصوم مع المشقة «حَيرٌ 
لَك » من الإفطار والفدية» أو تطوع الخيرء أو منهما ومن التأخير للقضاء. 
وقرأ أبي: «والصوم خير لكم» وهي قراءة شاذة. «إإن كُسْرْ تَمَلَمُوَ ما في 
الصوم من الفضيلة» ومن المعاني المورثة للتقوى» وبراءة الذمة» فإن العبادة كلما 
كانت أشق.. كانت أكثر ثواباً» وجواب #لو» محذوف دل عليه ما قبله؛ 
تقديره: اخترتموه. وقد ورد في فضل الصوم أحاديث كثيرة. 

وأخسا عبد بن حميد» وابن جرير» والدارقطني» وصححه عن ابن 
عباس أنه قال لأم ولد له حامل أو مرضعة: أنت بمنزلة الذين لا يطيقون الصومء 
عليك الطعامء لا قضاء عليك. وأخرج عيد بن حميدء وابن أبي حاتم» 
والدارقطني عن ابن عمر أن إحدى بناته أرسلت إليه تسأله عن صوم رمضان» 
وهي حامل؟ قال: تفطر وتطعم كل يوم مسكيناء وقد روي نحو هذا عن جماعة 
من. التابعين . 

#شهر رمضسا ألّذِىَ 5 أَنَزْل فيه الْمُرءَانٌ»؛ أي : تلك الأيام المعدودات التي 
فرضت صومها عليكم أيها المؤمنون؛ هي شهر رمضان الذي ابتدي فيه إنزال 
القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في محل من تلك السماء يسمى: 


)١(‏ شوكاني. 


: 7 5 000 5 7 سس اس اسم اس يد 00 رده رط 
ومنها: المقابلة في قوله: لمن عَمِلَ صَلًِا قنَفَسِدء ومن أسآء مَعلتها©. 
ومنها: الاعتراض التذييلي المقرر لمضمون ما قبله في قوله: #وما رَيّْكَ يِظَلَمِ 
لِلْصِيدِ» فإنه مبني على تنزيل ترك إثابة المحسن بعملهء أو إثابة الغير بعمله» وتنزيل 
التعذيب بغير إساءة» أو بإساءة غيره منزلة الظلم الذي يستحيل صدوره من الله 
ا ٠‏ 


ومنها: الزيادة والحذف فى عدة مواضع”''. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


د 6د 6د 


)١(‏ وقع الفراغ من تفسير هذه السورة الكريمة أوائل ليلة الجمعة» الليلة الثامنة عشرة من شهر الله 
رجب الفرد» من شهور سنة ١515 /7/1١48‏ ألفي وأربع مئة وأربع عشرة من الهجرة النبوية» 
عليه أفضل الصلوات وأزكى التحيات» وعلى جميع الآل والصحابات» ونتفرّغ بحول الله 
تعالى وتيسيره لتفسير سورة غافر» نسأل الله تعالى الإعانة على التمام والإكمال» كما أعان 
على الابتداء والافتتاح» والحمد لله أولاً وآخراء وصلى الله على سيدنا محمدء وعلى آله 
وصحبهء وسلم تسليماً كثيراً دائماً إلى يوم الدين» آمين آمين» ألف ألف آمين» يا رب 
العالمين. 
وهذا آخر ما وفقني الله سبحانه من تفسير هذا الجزء من الكتاب الكريم» فالحمد لله على ما 
حباء والشكر له على ما أسدى» والصلاة والسلام على نبي الرحمة والهدى» سيدنا محمد خير 
من وحّد ودعاء وعلى آله وصحبه نجوم الاهتداء» صلاةً وسلاماً دائمين متلازمين إلى يوم 
الدين. 
اللهم وفقنا بالصالحات» وجنينا عن الموبقات» واختم لنا بالشهادات» وألهمنا العمل لما 
يرضيك» والبعد عما يسخطك بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك . 
وكان الفراغ من هذا المجلد يوم الأربعاء» وقت الضحوة., اليوم الرابع من شهر شوال» من 
شهور سنة أربع عشرة وأربع مئة وألف ١115/٠١/4‏ من الهجرة النبوية» على صاحبها أفضل 
الصلوات وأزكى التحيات» في مكة المكرمة» جوار الحرم الشريف» حارة الرشد من المسفلة» 
أمام المسجد السندي. 
وهذا آخر المجلد الخامس والعشرين» ويليه المجلد السادس والعشرون» وأوله قوله تعالى: 
لله برد عِلمْ التَامَدِ» . 
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اسنماتك 2 1 يد 69214 


يماع شرن 


بيت العزة» ثم نزل جبريل بالقرآن على رسول الله يلهِ نجوماً في ثلاث وعشرين 
سنة ‏ مدة النبوة - بحسب الحاجة يوماً بيوم» آية وآيتين وثلاثاًء وسورة» وقرأ ' 
الجمهور: 8مَمْرَ رَمَضَانَ4 بالرفع. وقرأه بالنصب شاذاً مجاهد وغيره» وفي 
«القرطبي”'' ما نصه: قال ابن عباس: أنزل القرآن من اللوح المحفوظ جملة 
واحدة إلى الكتبة في سماء الدنياء ثم نزل. به جبريل عليه السلام نجوما؛ يعني: 
الآية والآيتين في إحدى وعشرين سنة. اه. 
أو المعنى: أنزل في شأنه القرآنء وهو قوله: ظكب عَِنَكُمْ ألصيَام4 
ورمضان مأخوذ من رمض الصائم يرمض إذا احترق جوفه من شدة العطش» 
و«القرآن# اسم لهذا الكتاب الذي أنزل على رسول الله يكِ حالة كونه. #هُدٌىف 
يِتاس»؛ أي: هادياً للناس من الشرك والضلالة إلى التوحيد والإيمان #و» 
حالة كونه آيات #بينات من الهدى»#؛ أي: آيات واضحات من أمر الدين» من 
الحرام والحلال» والحدود والأحكام» فالهدى الأول: محمول على أصول 
الدين» والهدى الثاني: على فروع الدين #و» من «الفرقان#؛ أي: ومن الفرق 
بين الحق والباطل» والمعنى: حالة كونها آيات واضحات كائنات مما يهدي إلى . 
الحق» ومما يفرق بين الحقى والباطل» وعطف «#الفرقان» على #الهدَئ» من 
عطف الخاص على العام» فكل أخص مما قبله «الهدى» صادق بالواضح وغيره 
كان معه دليل أم لاء وال#بينات» من الهدى صادقة بوجود الحجج معها أم لاء 
وَالْعرفَانِ4 هو الآيات البينات التي معها حجج.ء طمن كَهِدَ»؛ أي: حضر 
«يِتكُمُ4 أيها المؤمنون هذا ّبر يعني شهر رمضان ولم يكن في سفرء بل 
كان مقيماً صحيحاً؛ أي: فمن كان حاضراً مقيماً غير مسافرء فأدركه الشهر 
«ميسْنة)؟ أي فليصم في هذا الشهرء فالخطاب للمكلف القادر غير المعذور. 
وقال.جماعة من السلف والخلف”؟: أن من أدركه شهر رمضان مقيماً غير 
باك أده صيامه سافر ذلك أو أقام؛ استدلالاً بهذه الآية. وقال الجمهور:. 


() قرطبي. 


(؟) شوكاني. 


لئ 


شعر 
أنَاكَ آلرُنْحٌ مَلْفِطظ بِاَلْعَوَالِيْ وَيَرْمِيْ بِأَلرْرْجَد وَاَلْلآلِيْ 
2 و - . 000 3 202 2 5 2 ثح هم و 4 
يَقُوْلُ إِسَابِحِيْهوَحَائِضِيْهٍ هَلْمُوا فَالنْمَائِسٌ فِي خِلآلِيْ 


فسلبير الكتلة كعبت كيلب 6 0ه 2 


موا م 2 2 - 5 را وش ص # : لد 7 09 ا 
بلآداًللووَاسِعَة فضصَاةءً وَرِرْق اللو فِئ الذنيًا فسيصسيح 


شاعير ه60 5ه اس 2 57 8 اس لك اه لش و وى م 2 ماع اه 
فقّل لِلمَاعِدِيَنَ عَلىئ هَوَانٍ إذا ضافت بعكمأرض فسِيحوا 


0 


ملس مسي 2 2 و مي * ا .اس 
لا تَرْض مِنْ رجل خلاوةً فَوَلِهِ جشن كرنة ما تيقؤل فعنا 
وَإِذَا وَرَنْتَ فِعَالَهبِمَقَالِهٍ فَِعَوَارَنَا فَإِخَاءُذَاكَ جَمَا 


0-1 


خر ٠‏ 
مقي انون عسي ةل تدتقين: (تطززنة سافتيك فالا يناه 


- و 
أ 


تنما اهالص 

حمداً لك يا فارق الفرقان» ويا منزل القرآن» على ما أكرمتنا بنعمة الإيمان 
وخصصتنا بصنوف العرفان» والصلاة والسلام على من اصطفيته» من ولد عدنان» 
وأرسلته لهدايتنا بأفضل الأديان» سيدنا محمد كله وعلى آله وصحبه»ء من حازوا 
قصب الميدان» ومن تبعهم في الإسلام والإيمان والإحسانء إلى يوم العرض» 
والوقوف بين يدي الرحمن. 

أما بعد: فلما تجهزت تفسير الجزء الرابع والعشرين من القرآن الكريم» 
تجشمت لتفسنير الجزء الخامس والعشرين مئهء مستمداً من الله سبحانه التوفيق 
والهداية» لأقوم الطريق» في تفسير كتابه الكريم» مستعيذاً به من الزيغ والزلل 
والخطأ فيه. وأقول: وقولي هذا: 


«© ليد برد عِلمُ ألصَامةِ وما ع ين كَمَرتِ ين أكمَايِهَا وَمَا عمل ين أُنَقٌ ولا َع 
إلا بعلمو ويم يتدوم نَ شركاوى فَالوا َادَنَكَ ما مِنّا من سَبِيدٍ 9 وَصَلَّ عَنّْهُم ما كانوأ 
عو بن ل وكا ما لحم د يب 09 لا يكم لاضن ين م لست ولد ممه أ 
كلاه 0 مه الو دك و12 أشن القاع2 
َآَيِمَةٌ وكين تج حِعَثٌ إل 0 اذ ل عدم كلق انيلا الزيا كقيرا ينا علا متهم ين 


عَذَّابِ عُلِيظلٍ 22 وَإِدَّا أَنْممنًا عَلَ الْإشَن أَعَرَضٌ وَعَا جايو 0 مَسَه لك 0 دع 
ا 02 ل كو 0-0 3000001 
© فل بد به حكلا يِذ مند لله أ حم وه مَنّ أَضَلٌ مِعَنْ هوَ فى 


وه 2 2 واس ده ار رو 20 1 روة 0 


شِعَاقٍ قِ بَعِيدِ © سَْرِبِهِمَ ءَانينَا فى الأفَاقِ وفة أنفسهم حَق يبيل 


2 
عر 6م 


سح -_ 2و لم سلكره 10 و 7م عمسم ناس اله وسس اي 3 
2 ريك أَنْمٌ كل شَىْء سَبِيدٌ 9© ألا جُمّ في مريت ين لَفَل يهم ألا إِنَمُ يكل 


قوله: #إِلْهِ يُرَدٌ عِلْمُ ألسَّاعَةِ وَمَا يح من تَمَرتٍ . . . * الآية» مناسبة هذه الآية 


لما قبلها: أن الله سبحانه لما هدد''' الكافرين» بأن جزاء كل عامل سيصل إليه 
يوم القيامة كاملاً غير منقوص» إن كان خيراً فخيرء وإن كان شراً فشرّ. . أردف 
ذلك ببيان» أنْ هذا اليومء لا سبيل للخلق إلى معرفته» فلا يعلمه إلا هوء وأنّ 
علم الحوادث المقبلة في أوقاتها المعينة» مما استأثر الله به فلا يعلم أحد متى 
تخرج الثمرات من الأكمامء ولا متى تحمل المرأة ولا متى تضعء ثم ذكر أنه 
سبحانه يوم القيامة» ينادي المشركين» تهكماً وتقريعاً لهم: أين شركائي الذين 
كنتم تزعمون فيجيبون الآن لا نشهد لأحد منهم بالشركة في الألوهية» وقد غابوا 
عنهم» فلا يرجون منهم نفعاً ولا يفيدونهم خيراء وأيقنوا حينئذٍ أن لا مهرب لهم 
من العذاب. 


وعبارة أبي حيان هنا: مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه» لما 
ذك 0 من عَِلَ صَدِلِحًا ...* الآية.. كان في ذلك دلالة على الجزاء يوم 
القيامة وكأن سائلاً قال: ومتى ذلك؟ فقيل: لا يعلمها إلا الله» ومن سئل عنها 
فليس عنده علم بتعيين وقتهاء وإنما يرد ذلك إلى الله ثم ذكر سعة علمهء وتعلقه 
بما لا يعلمه إلا هو تعالى. 

قوله تعالى: «الَّا مَكَمْ الإضانٌ ين دع الْحَيْرِ. . .» الآيات» مناسبتها لما 
قبلها: أن الله سبحانهء لما بيّن حال الكافرين في الآخرة» وذكر أنهم حينئلٍ 
يتبرؤون من الشركاء بعد أن كانوا معترفين بهم في الدنيا.. أردف ذلك ببيان» أنَّ 
الإنسان متبدل الأحوالء متغير الأطوار» إن أحس بخير وقدرة» انتفخت أوداجهء 
وصعّر خدّيهء ومشى الخيلاءء وإن أصابته محنة وبلاء» تطامن واستكان ويئس من 
الفرج» وهذا دليل على شدة حرصه على الجمعء وشدة جزعه من الفقدء إلى ما 
فيه من طيش يتولد عنه إعجابه واستكباره حين النعمة» وتطامنه حين زوالهاء 
وذلك مما يوميء بشغله بالنعمة عن المنعمء في حالي وجودها وفقدهاء أما في 
حال وجودها فواضحء وأما في حال فقدهاء فلأن التضرع جزعاً إنما كان على 


)١(‏ المراغي. 69" البحر المخط: 


الفقدء الدال على الشغل عن المنعم بالنعمة. 

قوله تعالى: #قْل أرَمَيْثُرَ إن حكن مِنْ عِند اله ثم حكََمُ بد ...4 
الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما أرعرلة على 
الشرك وهدّد وحذر وأنذرء وذكر أن المشركين ينكرون الشرك يوم القيامة» 
ويتبرؤون من الشركاء» ويظهرون الذل والخضوع لاستيلاء الخوف عليهم؛ لما 
يرون من شديد الأهوال» وأردف ذكر طبيعة الإنسان» وأنه متبدل لا يثبت على 
حال واحدء فإن أحسٌ القوة تكبر وتعظم» وإن شعر بالضعف أظهر المسكنة 
والمذلة.. أعقب ذلك بلفت أنظار الطاعنين في نبوة محمد كلد إلى التأمل 
والتفكرء فيما بين أيديهم من الدلائل» ليرعووا عما هم فيه من الغي والضلال» 
ويقروا بها لتظاهر الأدلة عليهاء وعلى أن القرآن منزل من عند الله تعالى حا 
وليعلموا أن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور. 


0 1 ع4 عو ياسع 07١+‏ 

قوله تعالى: «#إله يرد عِلم لسَّاعَةِ . ..# الآيةء سبب نزول. هذه الآية : ما 
روي أن المشركين» قالوا: يا محمدء إن كنت نبيناء فأخبرنا متى تقوم الساعة؟ 
فنزلت هذه الآية رداً عليهم. 


التفسير وأوجه القراءة 
«إِليّد4 سبحانه تعالى» لا إلى غيره طيِرَدُه ويرجع يلم أَلتَامَةِ» إذا سثل 
عن القيامة» يقال: الله يعلمء إذ لا يعلمها إلا الله فإذا جاءت». يقضي بين 
المحسن والمسيء بالجنة والنارء يعني: إذا سئل عنها"" أحدء وجب على 
المسؤول أن يرد علمها إليه تعالى» لا إلى غيره» فإنه لا يعلم متى قيامها. سواه 
تعالى» وقد جاء في الحديث الصحيح: أن جبرائيل عليه السلام» سأل 


)١(‏ المراغي. () المراغي. 
(؟) الشوكاني. 


رسول الله يك عن الساعة» فقال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل». ونحو 


الآية: قوله تعالى: #أإِكَ رَيْكَ منبلهآا 246 وقوله: «الَا ييا إوقبا إلا هو». 

وبعد أن ذكر أنه استأثر بعلم الساعة» بيّن أنه اختص أيضاً بعلم الغيب» 
ومعرفة ما سيحدث في مستأنف الأزمنة» فقال: #وَمَا» نافية لاخر من تَمَرتٍ» 
#مِنْ4: مزيدة"'' للتنصيص على الاستغراق» فإنه قبل دخولهاء يحتمل نفي 
الجنس» ونفى الوحدة. 

والمعنى: ما تخرج أي ثمرة من الثمرات من أَكَايهًا» ؛ أي : من 
أوعيتهاء يعني: الكمرّى قبل أن ينشق» وقيل: قشرها الأعلى من الجوز واللوز 
والفستق وغيرهاء جمع كم بالكسرء وهو وعاء الثمرة وغلافها؛ أي: ما يغظي 
الثمرة» كما أن الكم بالضمء ما يغطى اليد من القميص . 

قال أبو عبيدة”'': أكمامها أوعيتهاء وهي ما كانت فيه الثمرة» واحدها كم 
وكمة. قال الراغب: الكم ما يغظي اليد من القميص» وما يغطي الثمرة» وجمعه 
أكمامء وهذا يدل على أنّ الكم بضم الكاف؛ لأنه جعله مشتركاً بين كم 
القميصء وما يغطي الثمرة» ولا خلاف في كم القميص أنه بالضم» ويمكن أن 
يقال: إن في الكم الذي هو وعاء الثمر لغتين. ٠ ٠‏ 

وقرأ أبو جعفر والأعرج وشيبة وقتادة والحسن» بخلاف عنه» ونافع وابن 

5 3 5-7 2 35 55 2 م 
عامر في غير رواية» والمفضل وحفص وابن مقسم'" : #ين تَمَررْتِ# بالجمعء 
وقرأ باقي السبعة» والحسن في رواية طلحة والأعمش: #ين تَمَرَمِ»# بالإفراد. 

«وَمَا تَحْعِلُ ين أُنَقّ» حملاً في بطنهاء أياً كان إنساناً أو غيره ولا نَصَعْ» 
أي: ولا تلد ذلك الحمل» بمكان على وجه الأرض #إلَّا لم4 سبحانه 
وتعالى”''» استثناء مفرغ من أعم الأحوالء ولم يذكر متعلق العلم للتعميم؛ أي: 
وما يحدث شيء من خروج ثمرة: ولا حمل حامل» ولا وضع واضع ملايسا 


)١(‏ روح البيان. (9) البحر المحيط. 
(؟) الشوكاني. (4) روح البيان. 


١١ 


بشيء من الأشياء إلا ملابساً بعلمه المحيط» واقعاً حسب تعلقه به» يعلم وقت 
خروج الثمرة من أكمامها وعددها وسائر ما يتعلق بهاء من أنها تبلغ أوان 
النضجء أو تفسد قبله ونحوه ووقت الحمل» وعدد أيامه وساعاته وأحواله من 
الخداج والتمام والذكورة. والأنوثة والحسن والقبح وغير ذلك» ووقت الوضع 
وما يتعلق به. 

وفي «حواشي ابن الشيخ»»: المعنى: أنْ إليه يضاف علم الساعة؛ أي: علم 
وقت القيامة» فإذا سئلت عنهء فرد العلم إليه تعالى فقل: الله أعلم» كما يرد إليه 
علم جميع الحوادث الآتية من الثمار والنبات وغيرهماء والمعنى: أي: وما تبرز 
الثمرة من وعائها الذي هي مغلّفة به. وما تحمل أنثى حملها ولا تضع ولدها إلا 
بعلم من الله» فهو لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء 


94 و ماد مور 


ونحوالآية قوله: ططأنَّهُ يتَلَهُ مَا عَيمِلُ حَكُلُ أنقٌ وما يَنِيُ الْأنكامٌ وما تَرْدادُ 


2 ود .0 8 حر جم اع 349 07 2000 مو > فى ل رد 
وحكل شَنَءٍ عِندمِ يِمِتَدَارٍ لرل) عدار العَيبِ والشَّبلدَة الحكبير المتعالٍ لوف * . 


وفي هذا”'': دليل على أن المنجمين لا يمكنهم الجزم بشيء مما يقولون 
البتة» وإنما غايته ادعاء ظن ضعيف» قد يصيب وربما لا يصيب» وعلم الله هو 
المقطوع به. الذي لا يشركه فيه أحد. 

ولما كان”" ما يخرج من أكمام الشجرة» وما تحمل الإناث وتضعهء هو 
إيجاد أشياء بعد العدم» ناسب أن يذكر مع علم الساعة» إذ في ذلك دليل على 
البعث» إذ هو إعادة بعد إعدام» وناسب ذكر أحوال المشركين في ذلك اليوم» 
وسؤالهم سؤال التوبيخ» فقال: «وَيَوم يُنَادِييمَ أيْنَ شركاى» وفي ذلك تهكم بهم 
وتقريع» والضمير في يناديهم عام في كل من عبد غير الله» فيندرج فيه عباد 
الأوثان؛ أي: واذكر يا محمد لقومكء يوم ينادي الله سبحانه وتعالى 
المشركين وذلك يوم القيامة» فيقول لهم: «يّنّ شركاءى4 الذين كنتم تزعمون» 
أنهم شركائي في الدنياء من الأصنام وغيرهاء فادعوهم الآن فليشفعوا لكم» أو 


)١(‏ المراغي. (؟) البحر المحيط. 


1١١ 


يدفعوا عنكم العذاب» وهذا على طريقة.التهكم بهم. قرأ الجمهور”": 
#شركءى4 بسكون الياء» وقرأ ابن كثير: بفتحها. طمَالْوَا4؛ أي: قال المشركون 
#عَادنَكَ 4 ؟ أي: أخبرناك وأعلمناك اما مِنَا4؛ أي: ليس منا #إين صَبِيرِ»؛ 
أي: من أحد يشهد لهم اليوم بالشركة» إذ تبرأنا منهم» لما عاينا الحال» والشهيد 
من الشهادة» أو ما منا من أحد يشهدهم ويعاينهم» لأنهم ضلوا عنهم حينئل» فهم 
لا ييصرونهم في ساعة التوبيخ» فالشهيد من الشهود. 


والمعنى”': أي واذكر أيها الرسول لقومكء يوم ينادي سبحانه عباده 
المشركين» على رؤوس الأشهاد» تهكماً بهم» واستهزاء بأمرهم: أين شركائي 
الذين عبدتموهم معي؟ فيجيبون ويقولون: أعلمناك أنه ليس أحد منا يشهد اليوم» 
أن معك شريكاًء ونفي الشهادة يراد به التبرؤ منهم؛ لأنّ الكفار يوم القيامة 
ينكرون عبادة غير الله كما حكى الله عنهمء أنهم قالوا: واس ينا مَا كا 

والخلاصة: أن قوله: لأءَادَنَكَ4 إخبار بإعلام سابق علمه الله من أحوالهم 
يوم القيامة» وأنهم لم يبقوا على الشرك» وعلى تلك الشهادة» كأنهم يقولون: 
أنت أعلم به» ثم يأخذون في الجواب. 


04 0 5 ل يه رء 5 
#وَصَلٌ عَنْهُم4؛ أي: غاب عن المشركين #ثا كَانوأ ينَُونَ ين كَبْل4؛ أي : 
الآلهة التي كانوا يعبدونها من قبل يوم القيامة» فأخذ بها بطريق غير طريقهم» ذ 
ب 2 يهم 
تنفعهم » ولم تدفع عنهم شيئا 0 الله الذي حل بهم وظهر عدم نفعهم » 


فكان حضورهم كغيبتهم ظوظْنوا»؛ أي: أيقنوا لاما لحم بن تَيضٍ»#؛ أي: من 


ظ والبخيض"": المحيد:والنعدل والمميل والمهرت»- والظن معلق عن يرف 
النفيء والتعليق أن يوقع ما ينوب عن المفعولين جميعاً. 


)١(‏ الشوكاني. (*) روح البيان. 
(؟) المراغي. 


ثم ذكر سبحانه بعض أحوال الإندان فقال: الا يهم الْإِفسنُ»؛ أي: لا 
يمل ولا يضجر #9إين دَُآءِ الْخَيرٍ#؛ أي: من دعائه الخيرء وطلبه السعة في النعمة 
وأسباب المعيشة» فحذف الفاعل» وأضيف إلى المفعول» والمعنى: أن الإنسان 
في حال إقبال الخير إليهء لا ينتهي إلى درجة إلا ويطلب: الزيادة عليهاء ولا يمل 
من طلبها أبدآء وفيه إشارة إلى أن الإنسان مجبول على طلب الخيرء بحيث لا 
يتطرق إليه السآمة فبهذه الخصلة بلغ من بلغ رتبة خير البرية» وبها بلغ من بلغ 
دركة شر البرية. 

والخير هنا"'': المال والصحة والسلطان والرفعة» قال السدي: والإنسان 
هناء يراد به الكافرء وقيل: الوليد بن المغيرة» وقيل: عتبة وشيبة ابنا ربيعة. 
وأمية بن خلف,. والأولى حمل الآية على العموم» باعتبار الغالب» فلا ينافيه 
خروج خلص العبادء وقرأ عبد الله بن مسعود #لا يسأم الإنسان من دعاء المال» 
وفي «البحر المحيط»: وقرأ عبد الله #من دعاء بالخير# بباء داخلة على الخير. 

والمعنى”": أي لا يمل الإنسان من دعائه ربّهء ومسألته إياهء أن يؤتيه 
صحة وعافية» وسعة في الرزق» فهو مهما أوتي من المال» فهو لا يقنعء وقد 
جاء في الأثر: «منهومان لا يشبعان» طالب علمء وطالب مال»»: وجاء أيضاً: 
«لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمتّى لهما ثالثا». 


- 
َه ىم 1 


##وإن مَسَّهُ ألشَّرِّك؛ أي: وإن أصابه البلاء والشدة والفقرء والمرض الذي 
أنهك قواهء واضمحل به جسمه فوس # من روح الله وفضله #قتوط” 4 من 
رححمته وإحسانه» وقيل : يؤوس من إجابة دعائه, قنوط بسوء الظن بربه » وقيل : 
يؤوس من زوال ما به من المكروه» قنوط بما يحصل لَه من ظن دوامه. وهما 
صيغتا مبالغة» يدلان على أنه شديد اليأس» عظيم القنوط» والفرق بين اليأس 
والقنوطء أن اليأس من صفة القلب» وهو قطع الرجاء من رحمة الله تعالى» 
والقنوط من صفة البدن» بأن يظهر أثر اليأس فى بدنه» فيتضاءل ويحزن وينكسر 


)١1(‏ الشوكاني. )١(‏ المراغي. 


1 


ويتذلل» وبدأ بصفة القلبء لأنها هي المؤثرة فيما يظهر على الصورة من 
الانكسارء وبهذا ظهر الفرق بينهماء .وقال بعضهم: هما مترادفان وذكرهما معاً 


0 


للتأكيد . 


والحاصل: أن اليأس من صفة القلبء» والقنوط إظهار آثاره على ظاهر 
البدن» اه «كرخي»» وهذا صفة الكافر لقوله تعالى: #إنَمُ لا يبس ين روج لَه 
إل لقَوم الكفرونَ» . 
وفي «فتح الرحمن)7©: و ينافي ما هنا من قوله: #وإن 2ع ل وس 
قَنْوطٌ* ما سيأتي من قوله: #وَإدًا مَسَّهُ ألكَّمّ هدو د ع عَريض * لأن المعنى قنوط 
من الصنم» دعّاء لله أو قنوط بالقلب دعاء باللسان» أو الأولى فى قوم والثانية 
وخلاصة ذلك: أن الإنسان متبدل الأحوالء» متغير الأطوار» إن أحسٌ بخير 
الجزع على الفقد. 
ثم ذكر حال هذا اليؤوس القنوط طوَلَينَ أَدَقَنَهُ»4؛ أي: وعزتي وجلالي» 
لئن أذقنا الإنسان وأعطيناه انَحْمَةَ مِنَاك؛ أي: نعمة من عندنا #مِنْ بَعْدِ صَرَهُ 
مَسَنّْهُ»# وأصابته» وذلك بتفريج تلك الضراء عنه» كالمرض والضيق» بالرحمة» 
كالصحة والسعة #.. .لَقَوكَنَ» ذلك الإنسان: #هدَا»ك الخير #لى»؛ أي: 
مستحق لي» وصل إلىّ» لأني استحقهء لما لي من الفضل وعمل البرء فاللام”" : 
للاستحقاق؛ أو لي لا لغيري» فلا يزول عني أبداًء فاللام للاختصاصء فيكون 
إخباراً عن لازم الاستحقاق» لا عن نفسهء كما في الوجه الأول ومعنى الدوام 
استفيد من لام الاختصاص؛ لآن ما يختص بأحدء الظاهر أنه لا يزول عنه» 
فذلك المسكين لم ير فضل الله» وتوفيقه» فادّعى الاستحقاق في الصورة الأولى» 
واشتغل بالنعمة عن المنعم» وجهل أن الله تعالى أعطاه ليبلوه أيشكر أم يكفر» 


)0( فتح الرحمن. (؟) روح البيان. 


١ 


إنه إذا سافر أفطر؛ لأن معنى الآية: إذا حضر الشهر من أوله إلى آخرهء لا إذا 
حضر بعضه وسافر» فإنه لا يتحتم عليه إلا صوم ما حضره» وهذا هو الحق». 
وعليه دلت الأدلة الصحيحة من السنةء وقد كان يخرج يليد في رمضان فيفطر. 


وشهود الشهر"'': إما بالرؤية» وإما بالسماعء فإذا رأى إنسان هلال 
رمضانء وقد انفرد بتلك الرؤية» ورد الإمام شهادته.. لزمه أن يصوم؛ لأنه قد 
حصل شهود الشهر في حقه فوجب عليه الصوم. وإذا شهد عدلان على رؤية 
الهلال.. حكم بهما في الصوم والفطر جميعاً. وإذا شهد عدل واحذ على رؤية 
هلال شوال.. لا يحكم بهء أما إذا شهد على هلال رمضان: فيحكم به احتياطاً 
لأمر الصوم؛ أي: يقبل قول الواحد في إثبات العبادة» ولا يقبل في الخروج منها 
إلا قول اثنين؛ لكي يصوموا ولا يفطروا احتياطاً . 


ومن كانَ4 منكم #نَرِيضًا» في شهر رمضانء وإن كان مقيماً «آرُ» 
كائناً رات ل لد وإن كان صحيحاً #تَهِدَة4؛ 
أي: فعليه صيام قدر ما أفطر من رمضان ليِنْ أَيَارِ أكر»4؛ أي: من أيام غير 
رمضانء وهذا الكلام تقدم مثلهء وإنما كرره''؛ لأن الله تعالى ذكر في الآية 
الأولى تخبير المريض والمسافر والمقيم الصحيح» ثم نسخ تخيير المقيم الصحيح 
بقوله: مس كيد يد الَبرَ كَيسْعَةُ4 فلو اقتصر على هذا. . لاحتمل أن يشمل 
النسخ الجميع. فأعاد بعد ذكر الناسخ الرخصة للمريض والمسافر؛ ليعلم أن 
الحكم باق على ما كان عليه. 
ليرد أَنَهُ بِكُمٌ الْشمْرَ4؛ أي: يريد الله سبحانه وتعالى التسهيل عليكم 
أيها المؤمنون بترخيص الإفطار لكم بعذر المرض والسفر #ولا يرِيِدُ بكم 
لْمَئَرَ4؛ أي: ولم يرد التشديد عليكم بإيجاب الصوم في السفر والمرض» 
وقرىء بإسكان السينين في اليسر والعسرء وبضمهما. 


)١(‏ مراح. 
(9) خازن. 


١8 


فلو أراد لقطعها منه.ء وذلك فى الصورة الثانية. 


والمعنى”'2: أي ولئن كشفنا ما أصابه من سقم في نفسهء أو شدة وجهد 
في معيشته فوهبنا له العافية بعد السقمء والغنى بعد الفقرء ليقولن هذا حقي قد 
وصل إلي؛ لأني استوجبه بما حصل لي من ضروب الفضائلء وأعمال البر 
والقرب من الله لا تفضل منه عليّء أو لا يعلم أن هذه الفضائل» لو وجدت 
فإنما هي بفضل الله وإحسانه. وهو لا يستحق على الله شيئا . 


والخلاصة: أي ولثن آتيناه خيراً وعافية وغنى» من بعد شدة ومرض 
وفقر.. ليقولن هذا الخير شيء أستحقه على الله» لرضاه بعملي» فظن أن تلك 
النعمة التي صار فيهاء وصلت إليه باستحقاقه لهاء ولم يعلم أنّ الله يبتلي عباده 
بالخير والشر ليتبين له الشاكر من الجاحدء والصابر من الجزعء. قال مجاهد: 
معناه هذا بعملي وأنا محقوق به طوَمآ أَكلْن ألتاعَة» أي : القيامة «قَيمَةٌ4؛ أي : 
ستقوم؛ أي: ما أظنها تقوم كما يخبرنا به الأنبياء» فلا رجعة ولا حساب ولا 
عقاب على شيء من الآثام» التي يقترفها الإنسان في دنياه» ويجترمها مدى حياته 
الدنيوية. أؤلست على يقين من البعث. 


وما نتج هذا إلا من شدة رغبته في الدنياء وعظيم نفرته من الآخرة» فهو 
حين ينظر إلى أحوال الدنياء يقول: إنها لي» وأنا جدير بهاء لما لي من فضل به 
استحققتهاء وحين ينظر إلى أحوال الآخرة يقول: وما أظن الساعة قائمة» وهذا 
خاص بالكافرين والمنافقين» فيكون المراد بالإنسان المذكور في صدر الآية: 
الجنسء باعتبار غالب أفراده؛ لأنّ اليأس من رحمة الله» والقنوط من خيرهء 
والشك في البعث لا يكون إلا من الكافرين» أو المتزلزلين في الدين» المتظهّرين 
بالإسلامء المبطنين للكفر. 

#ولين يُحِعْثُ4 ورددت #إِكَّ رَنَ4 وبعثت على تقدير صدق ما يخبرنا به 
الأنبياء» من قيام الساعة» وحصول البعث والنشور #إنَّ لي عِنكم. . .*؛ أي: 


)١(‏ المراغي. 


١6 


عند ربي في الآخرة «اللْحُمَقَ»؛ أي: للحالة الحسنة من الكرامة» فظن أنه 
استحقٌ خير الدنيا بما فيه من الفضل» واستحق خير الآخرة بذلك الفضل» الذي 
اعتقده في نفسهء وأثبته لهاء فقاس أمر الآخرة على أمر الدنيا بالوهم المحض» 
والأمنية الكاذبة» وهو اعتقاد باطل» وظن فاسد. 


وبعد أن حكى عنهم هذه الأقوال» ذكر أنه سيظهر لهمء أن الأمر بعكس ما 
يظنون وبضد ما يعتقدونء فقال: لين الَبنَ كَمَرُواأ4؛ أي: فعزتي وجلالي» 
لنخبرن هؤلاء الكافرين يوم يرجعون فيه إليناء وهو يوم القيامة يما ع4 في 
الدنيا من المعاصيء واجترحوا من الأآثام» وما دسوا به أنفسهم من الخطاياء ثمّ 
لنجازينهم عليهاء فيستبين لهم أنهم جديرون بالإهانة والاحتقارء لا بالكرامة 
والإحسان اوَلِْيئَهُم يَنْ عَدَابٍ َلِيظلٍ»4؛ أي: من عذاب شديد» بسبب ذنوبهم» 
لا يعرف كنهه. ولا يمكنهم التفصي ولا الفكاك منه» لغلظته وإحاطته بجميع 
جهاتهم» وهو عذاب جهنم التي لا موت فيهاء ولا يجدون عنها حولاء واللام 
هذه والتي قبلها هي الموطئة للقسم. وفي «بحر العلوم» غليظ؛ أي: شديد أو 
عظيم» بدل ما اعتقدوه لأنفسهم من الإكرام والإعزاز من الله تعالى. 


وبعد أن حكى أقوال الذي أنعم عليه» بعد وقوعه في الجهد الجهيد» حكى 
أفعاله فقال: ##وَإِدًا4 نحن طأأََمَنَا على الإننِ»؛ أي: على هذا الجنس باعتبار 
غالب أفراده» فكشفنا عنه المرض» ووهبنا له الصحة والعافية» ورزقناه سعة 
العيش طأَعَرَضٌَ» عمًا دعوناه إليه: من طاعتناء وعن الشكر على نعمتناء كأنه لم 
يلق شدة قطء فنسي المنعم» وكفر بنعمته بترك شكره وطاعته #وَتَنًا#؛ أي : تباعد 
بنفسه عن الشكر والطاعة» واستكبر عن الانقياد لأمرنا بكليته» لا # انق # 
وعطفه فقطء ولم يمل إلى الشكر والطاعة تكبراً وتعظماً فالجانب مجاز عن 
النفس» كما في قوله تعالى: فى جَنْبِ أله ويجوز''' أن يراد به عطفهء فيكون 
على حقيقته» وهو عبارة عن الانحراف والازورار؛ لأنَ نأى الجانب عن الشكرء 


)00( روح البيان. 


يستلزم الانحراف عنه» كما قالوا: ثنى عطفه وتولى بركنه» فالباء للتعدية» 
والمعنى: حينئذٍ انحرف عن شكرنا. وقرأ يزيد بن القعقاع”'2: #وناء بجانبه» 
بالألف قبل الهمزة. 

لوَإًِا منَّهُ؛ أي: وإذا مس هذا الإنسان النعرض المتكبر #اآلنَّرّ»4؛ أي : 
جنس الشر كالبلاء والمحنة» وإنما جيء بلفظ الماضيء #وإذا» لأنْ المراد: 
الشر المطلق» الذي حصوله مقطوع به #قَذّو دع عَريض»4؛ أي: فهو ذو دعاء 
كثير؛ أي: وإذا مسه البلاء والجهد والفقر والمرضء» فذو دعاء كثيرء والعرب 
تستعمل الطول والعرض في الكثرة مجازاًء يقال: أطال فلان الكلام وأعرض 
الدعاء إذا أكثرء فهو مستعار مما له عرض متسعء للإشعار بكثرته» فإن العريض 
يكون ذا أجزاء كثيرة وامتداد فمعنى الاتساع يؤخذ من تنكير عريض» فإنه يدل 
على التعظيم ومعنى: الامتداد يؤخذ من معنى الطول اللازم للعرض. 


وإنما قال: #عَريضٍ6”" ولم يقل: طويلء مع أن كلا منهما كناية عن 
الكثرة؛ لأنّ قوله: عريض أبلغ من قوله: طويل إذ الطول أطول الامتدادين» فإذا 
كان عرضه كذلك؛ أي: متسعاً فما ظنك بطولهء وقد استعير”" العرض هنا لكثرة 
الدعاء ودوامه» وهو من صفة الأجرام كما استعير الغلظ لشدة العذاب» ولا 
منافاة بين قوله: فيؤوس قنوطء وبين قوله: فذو دعاء عريض؛ لأنْ الأول في 
قوم والثاني في آخرين» أو قنوط في البر وذو دعاء عريض في البحرء أو قنوط 
بالقلب» وذو ودعاء عريض باللسان» أو قنوط من الصئم» ذو دعاء عريض لله 
تعالى كما مر. 


والمعنى: أنه إذا مسه الشر تضرع إلى الله» واستغاث به أن يكشف عنه ما 
نزل به واستكثر من ذلك فذكره فى الشدة ونسيه فى الرخاء» واستغاث به عند 


)١(‏ الشوكاني. (0<المقي. 
(5) روح البيان. 


ثابت القدم من المسلمين. 


ثم رجع سبحانه إلى مخاطبة الكفار ومحاجتهمء فقال: #قُن» لهم يا محمد 
يه «أَرمَبْثر4؛ أي: أخبروني أيها المشركون؛ لأنْ الرؤية سبب للإخبار إإن 
كن هذا القرآن لين عند ألو سبحانه ثم حكَمَرْمْ يب4؛ أي: كذبتم به من 
غير نظرء واتباع دليل» ولم تقبلوه ولا عملتم بما فيه» مع تعاضد موجبات 
الإيمان به #مَن» استفهام لأصَلٌّ من هْوَ في شِمَاقٍِ4 وخلاف بير عنه؛ 
أي لا 0 شقاوتكم وشدة عداوتكم والأصل: من أضل منكم 
فوضع #مِمَنْ هُوَ في شِمَاقٍ4 موضع الضمير لبيان حالهم في المشاقة» وأنها السبب 
في ضلالهمء لإا شت ينا :قن ند بأؤثال؟ اشاطي الأولين وتحرة 
فقد كان مشاقاً لله؛ أي: معادياً ومخالفاً له تعالى خلافاً بعيداً عن الوفاق» ومعاداة 
بعيدة عن الموالاة ولا شك أن من كان كذاء فهو في غاية الضلال» وفي الآية إشارة 
إلى أن كل بلاء وعناء ونعمة ورحمة ومضرة ومسرة» ينزل بالعبد» فهو من عند الله 
تعالى فإن استقبله بالتسليم والرضى صابراً شاكراً للمولى في الشدة؛ والرخاء والسراء 
والضراء» فهو من المهتدين المقربين» وإن استقبله بالكفر والجزعء فهو من الأشقياء 
المبعدين المضلّين» وفي الحديث القدسي: «إذا وجهت ت إلى عبد من عبيدي مصيبة في 
بدنه» أو ماله أو ولده» ثم استقبل ذلك بصبر جميل . . استحييت منه يوم القيامة» أن 
أنصب له ميزاناً وأنشر له ديواناً» . ْ 
قال بعض الكبار”'': النعمة توجب الإعراض كما قال الله تعالى: ظوَإِجّ1 
نميا عَكَ الإشئن. . . »© إلخء ومس الضر يوجب الإقبال على الله» كما قال تعالى: 
َِدَا مسَّهُ أَلشّرُ . . . 4 إلخء فاللّه تعالى رحيم على العبد بدفع النعمة والصحة عنهء 
لأنها مظنة الإعراض والبلاء للولاء كاللهب للذهبء فالبلاء كالنار» فكما أن 
النار لا تبقى من الحطب شيئاً إلا وأحرقته» فكذا البلاء لا يبقى من ضر الوجود 
شنيكاء فالطريق إلى الله على جادة المحنة اقرف من جافة المتحة إذ الانبناء 


)١(‏ روح البيان. () روح البيان. 
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92 يل العاقل الراحة في الدنياء ا محنة» وقد ورد: «الدنيا 

سحن لخي ال لوي لا يستريح في الدنياء ولا يخلو من قلة أو علة أو ذلة» 
وله راحة عظمى في الآخرة» والكافر خاسر في الدنيا والآخرة» فعلى العبد أن 
يمشي على الصراط السوي» ويخاف من الزلق» ومن مكر الله تعالى . 

وفي «فتح الرحمن»: قال مث مكدر 4 عناط فا بشمء وفي 
الأحقاف قال: ظوَكَترِمُ4 عاطفاً بالواو» فما الفرق بين الموضعين كلك :عظك 

هنا ب«اثٌةَ» لأن المعنى: ثم كان عاقبة أمركم بعد الإمهال» للنظر والتدبر 2 

فناسب ذكر ثُم4 الدالة على الترتيب» وما 0 ينظر فيه إلى تر 
كفرهم على ما ذكرء بل عطف على «كُتَرْم» وس مَهِدَ شَاهِدٌ» بالواوء 50 
ذكرها لدلالتها على مطلق الجمع. 


والمعنى2: أي قل أيها الرسول لهؤلاء المكذبين بالقرآن» الذي جئتهم به من 
عند ربك: أخبروني أيها القوم: إن كان هذا الذي أنتم به تكذبون» من عند ربي» ثم 
كفرتم به. . أفلا تكونون مفارقين للحق» بعيدين من الصوابء, وقد كانوا كلما سمعوا 
القرآنء أعرضوا عنه» وبالغوا في النفرة منهء حتى قالوا: #قُلويًا ف أَحِئَّةَ مِمَا سَعْوتا 
ِل َف َادَاننَا وَقر4. فلفت أنظارهم إلى أنه يجب عليهم النظرء والتأمل فيه» فإن دل 
دليل على صحته قبلوه» وإن أرشد إلى فساده تركوه» أما قبل ذلك» فالإصرار على 
الإعراض والإنكارء بعيدان عن الصواب وعما يحكم به العقل؛ فما أضلكم وأكثر 
عنادكم ومشاقتكم للحق واتباعكم للهوى. 

وخلاصة ذلك: قل لهم: من أشد ذهاباً عن قصد السبيل» وأسلك لغير 
طريق الصواب» ممن هو في فراق لأمر الله وخلاف لهء وبعد عنه. 

وبعدٍ أن ذكر أدلة التوحيدء والنبوة» أجاب عن شبهات المشركين» 
وتمويهات الضالين» فقال: #سَرِيِهِءٌ 4 ؛ أي سنري كفار قريش #عَاييا» ؟ أ 


)١(‏ فتح الرحمن. (؟) المراغي. 
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دلائلنا الدالة على قدرتنا. ووحدانيتنا المذكورة في القرآن» المبيئة لهم فيما أوحى 
إلى محمد يد من الحكمة الدالة على صدق القرآن وحقيقته» وكونه من عند الله 
تعالى حالة كون تلك الآيات إنى الدّقَاقِ4؛ أي: في آفاق الأرض ونواحيها 
والعرا ا بالآيات الآفاقية: ما حبرم الني. يِه من الخراات الآتية» كغلبة 
المضبوط. لتقن عند اصيات التواريخ. والحال» ان 5 أمن لم يتاه ولم 
يكتب» ولم يخالط أحداًء وما يسر الله لهء ولخلفائه من الفتوح. والظهور على 
آفاق الدنياء والاستيلاء على بلاد المشارق» والمغارب». على وجه خارق للعادة» 
إذا لم يتيسر أمثالها لأحد من خلفاء الأرض قبلهم #و# حالة كونها #إفي 
أنفسهم»؛ أي: في أنفس أهل مكة, والمراد بالآيات التي في أنفسهم. هو ما 
ظهر بين أهل مكة من القحط والخوف» وما حل بهم يوم بدر ويوم الفتح من 
القتل والمقهورية» ولم ينقل إلينا أن مكة فتحت على يد أحدء قبل رسول الله كَل 
وكذا قتل أهلها وأسرهم . 


وقيل”': المراد بالآفاق: أقطار السموات والأرض من الشمس والقهز 
والنجوم وما يترتب عليها من الليل والنهار والأضواء والظلال والظلمات ومن 
النبات والأشجار والأنهار» وفي أنفسهم من لطيف الصنعة» وبديع الحكمة في 
تكوين الأجنة في ظلمات الأرحام, وحدوث الأعضاء العجيبة» والتراكيب 
الغريبة» كقوله تعالى: «وَف أَشِْكٌْ ها يعم 4©9. 


واعتذر بأن معنى السين ‏ مع أن اراءة تلك الآيات قد حصلت قبل ذلك 
أنه تعالى أسيطلعهم على تلك الآيات زمانا فزماناء ويزيدهم وقوفا على حقائقها 
يوماً فيوماًء قالوا: الآفاق هو العالم الكبيرء والأنفس هو العالم الصغير #حَقٍّ 
س4 ديتضحع دلَهُم»؛ أي: لأهل مكة بما أريناهم من تلك الآيات. المذكورة 
في القرآن» أي في الحكمة #أنَّدُ4؛ أي: أن القرآن أو.الرسول محمداً يله 


)١(‏ روح البيان. (1) روح البيان. 


"٠ 


فالقصر المستفاد من تعريف المسند حقيقي ادعائي» أو الله أو التوحيد فالقصر 
إضافي تحقيقي؛ أي: لا الشركاء ولا التشريك؛» والأول أولى» والضمائر في 
«سَْرِيهِر» #وف أَنشيِيمَ» «وَلَهُمْ4 للمشارفين منهم على الاهتداء» أو للجميع» 
على أنه من وصف الكل بوصف البعض . 


والمعنى('2: أي سنري هؤلاء المشركين» وقائعنا بالبلاد المحيطة بمكةء 
وبمكة بما أجريناه على يدي نبيناء وعلى يدي خلفائه وأصحابه من الفتوح الدالة 
على قوة الإسلام وأهله. ووهن الباطل وحزبه؛ حتى يعلموا حقيقة ما أوحينا به 
إليك؛ وأنه الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه» ولا من خلفهء وأن وعده 
صادق» وأنه مظهر دينك على الأديان كلها. 


والخلاصة: سنيسر لهم من الفتوح» ما لم يتيسر لأحد ممن قبلهم؛ 
ونظهرهم على الجبابرة والأكاسرة» ونجري على أيديهم من الأمور الخارجة عن 
المعهود الخارقة للعادة» فيستبين لهم أنْ هذا القرآن هو الحق» ومن ثم نصر 
حامليه؛ وأظهرهم على أعدائهم في قليل من الزمان. 


ثم وبّخهم على إنكارهم تحقّق هذه الإراءة وحصولها فقال: «#أَوَلَمْ يَكْفِ 
برَيكَ» استثناف وارد*" لتوبيخهم على تردّدهم في شأن القرآن»؛ وعنادهم 
المحوج إلى إراءة الآيات»؛ وعدم اكتفائهم بإخباره تعالى والهمزة للإنكار والواو 
للعطف على محذوف يقتضيه السياق» والباء مزيدة للتأكيد؛ أي: ألم يغن» ولم 
يكف ربك أأَنَمُ ع1 كل سَىْء صَبِيدٌ» بدل منه؛ أي: ألم يغنهم عن إراءة الآيات 
الموعودة» المبينة لحقّية القرآن» ولم يكفهم في ذلك أنه تعالى شهيد على جميع 
الأشياء؛ وقد أخبر بأنه من عندهء فعدم الكفاية معتبر بالنسبة إليهم» كما يصرحه 
قوله الآني: آلآ ِنَُمْ في مِرْيَدَ ين لِمَِ رَيْهِدِ4 وقرىء (إن) بكسر الهمزة على 
إضمار القول» أو على الاستئناف. 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 
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والمعنى”'': أي كفى بالله شهيداً على أفعال عباده» وأقوالهم» وهو يشهد 
للك أرَلمٌ 4 الآيتء وقال أيضاً: طقل أن كن )5د ككذة شي 420 . 

وقصارى ذلك: ألم تكفهم هذه الدلائل الكثيرة» التي أوضحها سبحانه في 
هذه السورة» وفي كل سور القرآن» وفيها البيان الكافي لإثبات وحدانية الله 
وتنزيهه عن كل نقص» وإثبات النبوة والبعث. 


وبعد أن أقام الأدلة» وأوضح الحجج؛ حتى لم يبق بعدها مقال لمتعنت» 
ولا جاحد بيّن سبب عنادهم واستكبارهم» فقال: «آلآ» كلمة استفتاح» تنبه 
السامع على ما يقال #إِنَجْمَ» ؛ أي: كفار مكة فى بَريْةِ4؛ أي: في شك عظيم 
وشبهة شديدة» وقرأ''' السلمي والحسن في مُرْيّة4 بضم الميم» وهو لغة في 
مكسورة الميم #يِّن لَمََ رَيَهِمٌ4 بالبعث والجزاءء فإنهم استبعدوا إحياء الموتى 
بعد ما تفرقت أجزاؤهم وتبددت أعضاؤهم, ومن ثمّ لا يلتفتون إلى النظر فيما 
ينفعهم» عند لقائه» كالتفكر في نبوة محمد يك وأن القرآن حق لا شك فيه. 
ا إلى أن الشك أحاط يجميع جوانبهم» إحاطة الظرف بالمظروف؛ لا 
خلاص لهم منهء وهم مستمرون دائمون فيه #ألآ إِنّمُ4 سبحانه يكل تَىْء» من 
الموجودات؛ أي: بجميع الأشياء جملها وتفاصيلهاء ظواهرها وبواطنها «يحيط» 
أحاط علمه بجميع المعلرمات. وأحاطت قدرته بجميع المقدورات» فلا تخفى 
عليه خافية منهم» وهو مجازيهم على كفرهم ومريتهم» وفي هذا وعيد شديد؛ لأنَ 
من أحاط علمه بكل شيء بحيث لا يخفى عليه شيء جازى المحسن بإحسانه 
والمسيىء بإساءته . 


والمعنى: أي إنه تعالى عليم بجمل الأشياء وتفاصيلهاء مقتدر عليها لا 
يفوته شيء منهاء فهو يعلم ما تفرق من أجزاء الأجسام» ويقدر على إعادتها إلى 


)١(‏ المراغي. ‏ 2 0) روح البيان. 
(؟) البحر المحيط. 
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الإعراب 
ْله برَدُ لم الام وبا ع ين كدت يِنَ ايها وا تيل ين أن ولا مدع 
لا يوليية». 
9إليّده: جار ومجرور» متعلق بؤِبْرَكُ4: لبْرة4: فعل مضارع مغير 


الصيغة» 9عِلْمُ ألمَاعَةِ» : نائب فاعل» والجملة الفعلية مستأنفة #وما#: #الواو» 
عاطفة. «ما» نافية: «َعُ4: فعل مضارعء إين»: حرف جر زائد. «تمرّنٍ» 
فاعل. ين آكَايِهَا4 متعلق ب#اقَفيحُ4» والجملة معطوفة على جملة #يردٌ»» 
وقيل: #ما#: موصولة في محل جرء معطوف على الساعة؛ أي: علم الساعة» 
وعلم التي تخرج من ثمرات» ومن الأولى للاستغراق» ومن الثانية لابتداء الغاية. 

«ومَا: طالواو» عاطفة. اما» نافية. طتَحَلُ»: فعل مضارع» «إين»: زائدة» 
«أُنَقق»: فاعل» «ولا4: «الواو» عاطفة. «لا» نافية» وفاعله ضمير يعود على 
أنثى» والجملة معطوفة على ما قبلها #نَضَّعْ» 2 مضارع والفاعل يعود على 
«أْنقَ4: «إلّا»: أداة استفناء مفرغء من أعم الأحوال» #ايِلييٍء»4 جار 
ومجرورء متعلق بمحذوف.» وقع حالاً من أعم الأحوال» والتقدير: وما يحدث 
شيء من خروج ثمرة» أو حمل حملء أو وضع ا فلذينا بتحال من 
الأخوالة إلا حالة كونه ملابساً بعلمه المحيط. 


اس سه مل 


ديم يس بْنَ سَرَكَادى كَالوَا َادَنَكَ مَا مِنّا ين كَبِيد © وَصَلَّ عَنيُم ما 
كنا يدمُونَ من قَبَلْ وَطَنُوا ما لحم ين يبص 402 . ظ 

«وَيَوم#: #الواو» استثنافية. #يوم#: ظرف زمان» متعلق بمحذوف 
تقديره: واذكر يا محمد لقومكء قصة يوم يناديهم. والجملة المحذوفة 
مستأنفة. #يِنَادِيِمَ#: فعل مضارع ومفعول به» وفاعله ضمير يعود على الله 
والجملة في محل الجر مضاف إليه ل#ايوم». «أيْنَ: اسم استفهام في محل 
النصب على الظرفية المكانية» متعلق بمحذوف خبر مقدم» «#شركاوى4»: مبتدأ 


وفنا 
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مؤخرء ومضاف إليه»؛ والجملة الاسمية في محل النصبء مفعول ثان 
ل يْنادِسِم»» «اتَالُوا4: فعل وفاعل» والجملة مستأئفة؛ لءَادَنَكَ4: فعل ماض 
وفاعل ومفعول بهء والجملة في محل النصب مقول للتَالُوا4. «ما: نافيةء 
يناك : جار ومجرور خبر مقدمء #من#: حرف جر زائدء طامَّبِيرٍ»: مبتدأ 
مؤخرء والجملة في محل النصبء سادّة مسدّ المفعول الثاني والثالث ل8دَادْنّكَ»4 
علق عنهما بما النافية؛ لأنه بمعنى أعلمناكء» فيتعدى إلى ثلاثة مفاعيل» 

وَصَنَّ4: «الواو» عاطفة «إضل»: فعل ماضء طعَنبُم4: متعلق بهء ما : 
اسم موصول في محل الرفع فاعل. #كنوأ»: فعل ناقص واسمهء وجملة 

يدَعْونَ4: خبرهء اين قَبَلُّ4: متعلق بهيِدَهُونَ4: وجملة #كان» صلة للاما» 
الموصولة» وجملة #ضل» معطوفة على جملة طتَالوا». لوَطتُوا©: «الواو» 
عاطفة #ظنوا» فعل وفاعل» معطوف على قالوا. #ما»: نافية» ظإلَهَرٌ: خبر 
مقدم #من»: زائدة #اتَحيضٍ»: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية سادة مسد مفعولي 
ظنّء لأنه علق عنهما بما النافية. 


سير بر ير 


«لّ 0 لانن من مع لْحَيْرِ فإن كَسَّهُ ألشّرّ فئوس قنوط كا وين أَدقسهُ 
َه ينا ا يد صَئَة تكنة يع عدا 44 : 


لا : نافية» يهم الْإِنْسنُ4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة» ##من دعا 
َلْحَيرٍ 4 : جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق ب#ايسْتَمُ#» #وإن»: الواو: عاطفة. 
#إن#: حرف شرط جازم. #اتَسَّهُ ألشَّرٌّ4: فعل ومفعول بهء. وفاعل في محل 
الجزم ب#إن» الشرطية على كونه فعل شرط لها. #مَيِيُوسُلُ4: الفاء رابطة الجواب 
وجوباًء #يئوس»: خبر لمبتدأ محذوف تقديره فهو يؤوس لتَنُوطث» خبر ثان» 
والجملة الاسمية في محل الجزمء بإن» الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة 
إن» الشرطية معطوفة على جملة الا يَسْتمُ4. اوَلَينَ» #الواو» عاطفة» واللام 
موطئة للقسمء ٠‏ #إن»: : حرف شرط جازم 55 لك : فعل وفاعل ومفعول به في 
محل الجزم ب#إن# الشرطية» على كونها فعل شرط لهاء 5-3 مفعول ثان 
لطاتفتة». «ينًا» صفة للنَتمَة4. لين بَمَدِ»4 جار ومجرور متعلق بأَدَقتَُ4» 


>33: 


ولكون ذلك في معنى العلة عطف عليه قوله: #ارَلتْكينا4 بالتخفيف 
والتشديد #الْيدَة»4 ؛ أي : عذة صوم رمضان» والتقدير: رك أرخص لكم سق 
الإفطار للمرض والسفر ونحوهما من الأعذار؛ لإرادته بكم اليسرء وإنما أمركم 
بالقضاء لتكملوا عدة شهركم بتدارك ما فات منها بالقضاء 00 لَه ؛ أي : 
ولتذكروا الله بالتكبير وغيره عند انقضاء عبادتكم شكراً «عَإن هَدَسْكمَ 4 ؛ أئ: 
على هدايته إياكم إلى معالم دينكم وإرشاده إياكم إلى هذه 0 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: حنٌّ على المسلمين إذا رأوا هلال شوال 
أن يكبرواء وقال الشافعي: وأحب إظهار التكبير في العيدين» وبه قال مالك؛ 
وأحمدء وإسحاق» وأبو يوسف. ومحمد. «وَلَلكُمْ تَفْكرُوت4 الله على رخصه 
بالمحافظة على ما أمركم الله به من أداء فرائضهء وترك محارمه.ء وحفظ حدوده. 


وإنما ختمت هذه الآية''' بترجي الشكر؛ لأن قبلها تيسيراً وترخيصاًء 
فناسب ختمها بذلك. وختمت الآيتان قبلها بترجي التقوى. وهما قوله: «وَلكُم 
لِْصّاص حَيَؤه 4 وقوله: لكب عَلََكُمْ أَلصِيَامُ4؛ لأن القصاص والصوم من أشق 
التكاليف» فناسب ختمها بذلك» وهذا مطرد في القرآن» فحيث ورد ترخيص 
عقب بترجي الشكر غالباًء وحيث جاء عدم ترخيص عقب بترجي التقوى وشبههاء 
وهذا من محاسن علم البيان. 


ولما سأل الناس رسول الله كَل أقريب ربنا فنناجيه» أم بعيد فئناديه؟ نزل 
قوله: #وَإدًا سأللَت» يا محمد #عبكادى عَي*؛ أي: عن قربي أو بعدي 9فَإِنٍ 
فَرِيبٌ 4 ؛ أي : فقل لهم يا محمد: أني قريب منهم» بالعلم والإجابة والإنعام» 
والقرب هنا عبارة عن سماعه لدعائهم » وقال في «الكشاف»: إنه تمثيل لحاله في 
سهولة إجابته لمن دعاه» وسرعة إنجاحه حاجة من سأله بمن قرب مكانه» فإذا 


دعي أسرعيتا تلبيته.. «أبيِبُ دَعَوَةٌ ألذّاع4؛ أ ي: أسمع وأقبل دعاء عبدي الداعي 
)١(‏ ابن كثير. 


١ 


«ضَرَة4 مضاف إليه مجرور بالفتحة؛ لأنه اسم لا ينصرف لألف التأنيث 
الممدودة. #سَنْهُ#: فعل ماض ومفعول به. وفاعل مستتر يعود على ضرّاء. 
والجملة الفعلية في محل الجرء صفة ل9#ضصَرَّآة4» وجواب الشرط محذوف؛ لسد 
جواب القسم مسدهء تقديره: وإن أذقناه رحمة مناء يقول هذا لي» وجملة #إن» 
الشرطية معترضة بين القسم وجوابه على القاعدة المشهورة» فيما إذا اجتمع شرط 
وقسم» يكون الجواب للسابق» وجواب الآخر محذوف #لفُوكنَ» اللام: رابطة 
لجواب القسمء. مؤكدة للأولى #يقولن#: فعل مضارع في محل الرفع» لتجرده 
عن الناصب والجازم. مبني على الفتح» لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» وفاعله 
ضمير يعود على الإنسان» والجملة الفعلية جواب القسم. لا محل لها من 
الإعراب. وجملة القسم مع جوابه» معطوفة على جملة قوله: وإن مسه الشر 
#هدَا»: مبتدأ. #لي» جار ومجرور خبر المبتدأء واللام فيه للاستحقاق؛ أي: 
استحقه بعملي» والجملة الاسمية في محل النصبء» مقول #اليقولن#. 


سم ار فلا 0-1 
ع 


لوآ أن ألسَاعَةَ كَبَمَدٌ وَكِين تُجِنْتُ إِل رن إنَّ لي عند لَلْحْسَئ كيان ادن 
«وَمَاك: #الواو»: عاطفة. «اما» نافية. ظاأَظُنُ4: فعل مضارع وفاعل 
مستتر األنَّاءَة4: مفعول أول ل#أَظنٌّ»»: #تَآيمَة»: مفعول ثان لهء والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة قوله: هذا لي» على كونها مفعولاً ل#يَمُولُ». «اوَلينَ» 
#الواو#: عاطفة» واللام: موطئة للقسم. «إنْ» حرف شرط جازم» نُحِعَتٌ # : 
فعل ماض مغير الصيغة» ونائب فاعل في محل الجزم ب«إإِنْ» الشرطية على كونه 
فعل شرط لهاء #إِلّ رَقَ4: متعلق ب#رُحِءَتُ4» وجواب الشرط محذوف لسد 

جواب القسم مسذه )2 على القاعدة المذكورة في قوله: 
وأحذِف لَدَئ أَجْيِمَاع شَرْط وَقَسَمْ جَوَاتٍ مَاأَخَرْتَ فَهْوَمُلَعَرَْ 
والتقدير: وإن رجعت إلى ربي فإن لي عئلذه للحسنى» وجملة الشرط 
معترضة بين القسم وجوابهء لا محل لها من الإعراب. #إِنَّ»# حرف نصب. 
«إلي»: خبر مقدم ل«إِنَّ4: #عِنمٌ» ظرف ومضاف إليه متعلق بمحذوف حال | 
1 ”> 


من الحسنى «اللْحُمَقٌَ4: اللام: حرف ابتداء. #الحسنى» اسم إن مؤخر. 
وجملة إن » جواب القسم لا محل لها من الإعرات» وجملة القسم مع جوابه» 
معطوفة على جملة قوله: هذا لي» على كونها مقولاً ليقولن «اتَليِِتنَ4: الفاء: 
فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفت حال 
الكافر المذكورء وأردت بيان عاقبته. . فأقول لك» #لننبئن # واللام : موطئة 
للقسمء #إننبئن©: فعل مضارع مبني على الفتح» في محل الرفع» لاتصاله بنون 
التوكيد الثقيلة» وفاعله ضمير مستتر فيه ووياء تقديره: نحن» © اأَذِينَ 4# : اسم 
موصول في محل النصب. مفعول بهء والجملة الفعلية جواب القسمء لا محل 
لها من الإعراب» وجملة القسم مع جوابه» مقول لجواب إذا المقدرةء» وجملة إذا 
المقدرة مستأنفة. # كَمْرُو#: فعل وفاعل صلة الموصول. #يمّآ#: جار ومجرورء 
متعلق ب##ننبئن* على كونه مفعولا ثانيا له» وما موصولة أو مصدرية. #عَمِلوا» 
فعل وفاعل» صلة لما الموصولة» والعائد محذوف تقديره: بما عملوه. أو صلة 
لما المصدرية؛ أي: بعملهم. «اوَلْذِيمنَهَم4 «الواو»: عاطفة» واللام موطئة 
للقسم . #نذيقن# : فعل مضارع في محل الرفعء مبني على الفتح لاتصاله بنون 
التوكيد الثقيلة» وفاعله ضمير مستتر يعود على الله والهاء ضمير الغائبين في محل 
النصب مفعول أولء» #يّنُ عَذَابٍِ4 جار ومجرور متعلق ب#نذيقن» على كونه 
مفعولاً ثانياً له «عَلِيظٍ» صفة ل#عَدَابٍِ4» والجملة الفعلية جواب القسم» وجملة 
القسم معطوفة على جملة قوله: فين الدِينَ كَمَرُواأ» 


#وَإدآ أشنا علَ الا أعَرَضَ وتنا جَافِهء وَإِدَا مَسَّهُ ألشّرٌ هدو دصل عريض 46 . 

«وَإنآ» «الواو»: استثنافيةء #إذا»#: ظرف لما يستقبل من الزمان. 
«أَممتا4: فعل وفاعل. لعل الْاسنِ4: متعلق به» والجملة الفعلية في محل 
الخفض بإضافة إذا إليهاء على كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب 
الآتي» #أَعَرَضٌَ» فعل وفاعل مستتر يعود على الإنسان» وجملة أعرض جواب 
«#إذا». لا محل لها من الإعراب. وجملة إذا مستأنفة. #وَيَتَا» «الواو»: 
عاطفة. #نأى»: فعل ماض وفاعل مستتر. معطوف على أعرض» # انه » 


احا 


متعلق ب#نأى4: 9وَإِدَا» #الواو»: عاطفةء. «إذا»#: ظرف لما يستقبل من 
الزمان» #مَّسَّهُ ألشَّرَّ#: فعل ومفعول وفاعل» والجملة في محل الخفض بإضافة 
إذا إليهاء على كونها فعل شرط لهاء مدو دُصو4 الفاء: رابطة لجواب إذا 
وجوباً #ذو»: خبر لمبتدأ محذوف» تقديره: فهو ذو دعاء. #ذو» مضاف 

د» : مضاف إليهء #عريض»: صفة #دّع4» والجملة الاسمية جواب 
«إذا». لا محل لها من الإعراب. وجملة #إذا» معطوفة على جملة «إذا» 
الأولى. 


ل ورس ورم 0س 2 يرن جع 00 ع 
اوقل الت إل سكا ون يرا الو الم كير بهو سل مه مِئَنْ هُوَ فى 


سَْاقٍ بيد © سَورُّبِهِرْ مَلِنِتَا فى الآَمَقِ وَن كَشيِيمَ حَقٌّ يَبَيَ لَهُمَ أنَهُ اَن 
ألم يكف َك لم كك > ل 0 
إِنَّمُ بحل سَىْءٍ كوو مط 4©9>. 

#قُلَ4: فعل أمرء وفاعل مستتر يعود على محمد كل والجملة مستأنفة» 
«أرَدَيْجّرٌ4: فعل وفاعل» والجملة في محل النصب مقول #ثُلّ4. ومفعول 
#رأى* الأول: محذوفء. وتقديره: أرأيتم أنفسكم. والثاني: هو الجملة 
الاستفهامية. #إِنْ» حرف شرط. #ككانٌ» : فعل ماض ناقص» في محل الجزم 
بإن على كونه فعل شرط لهاء واسمها ضمير مستتر فيهاء تقديره: هو يعود على 
القرآن. طمِنْ عِندِ أمَمِ): جار ومجرور خبر #وكادً»4» #ثم4: حرف عطف 
وترتيب» كَفَرْمُ4: فعل وفاعل في محل الجزم؛ معطوف على «حكانَ4 . 
وجواب الشرط محذوف تقديره: فأنتم أضل من غيركم» أو ليس ثمة أضل منكم»ء 
وجملة الشرط جملة اعتراضية» لا محل لها من الإعراب» لاعتراضها بين 
المفعولين الأول والثاني. #يي» متعلقان به #مَنْ4: اسم استفهام» في محل 
الرفع مبتدأء ظآصَنٌّ4: خبره. امّمّنَ4 متعلق ب#اآضَنٌّ4» والجملة الاسمية في 
محل النصب مفعول ثان لطأرَمَيُْرَ 24 امُوَ4: مبتدأء في شِْقَاقٍ4 خبرء 
لبَيِيدِ» صفة طشْمَاقٍ2)4 والجملة الاسمية صلة من الموصولة. «سَدُرِيهِمَ» 
السين حرف استقبال. إنريهم»: فعل مضارع» وفاعل مستتر يعود على الله 
ومفعول أول ##دَايِيَنَا» مفعول ثان. والرؤية هنا بصرية» فلذلك عدّيت إلى اثنين 


37/ 


فقطء والجملة الفعلية مستأنفة. فى الآَقَاقِ4 حال من آياتناء وف أَنشسِيمَ» : 

معطوف على في الآفاق. «عَيَّ4: حرف جر وغاية #ايَبِيّن» : بل مصارع 
منصوب» بأن مضمرة وجوباً بعد حتى» طلْهُرْ4 متعلق ب«يِيَقَ4: «للَّهُ كْلَن » 
ناصب واسمهء وخبرهء وجملة أن في تأويل مصدرء مرفوع على الفاعلية ليتبين» 

تقديره: حتى يتبين لهم كونه الحق من ربهم». وجملة يتبين صلة أن المضمرة» أن 
مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بحتى» تقديره: إلى تبين كونه الحق» الجار 
والمجرور متعلق ب#سَرِيِهِمٌ ءَإيِتنا# » ٠‏ لولم يَكْنفٍِ4 الهمزة: للاستفهام الإنكاري 
التوبيخي» داخلة على محذوف يقتضيه السياقء والواو عاطفة على ذلك 
المحذوف. والتقدير: ألم يغنهم ولم يكفهم» والجملة المحذوفة جملة استفهامية» 

لا محل لها من الإعراب؛ «الَمْ: حرف نفي وجزم. «ايَكْفِ»4: فعل مضارع 
مجزوم ب«لم». وعلامة جزمه حذف حرف العلة» رما بَكَ# الباء زائدة» 

لرَيْكَ4: فاعل مجرور لفظأً مرفوع محلاًء والمفعول محذوف تقديره: أو لم 
يكفك ربك؛ أو لم يكفهم ربك؛ والجملة الفعلية معطوفة على تلك المحذوفة» 

«أَنَهُ4: ناصب واسمه طعَلَ كَل شَوَو4: متعلق بطاكَيِيدٌ4: وطتَبِيدٌ4: خبر 
«أكت 2.4 وجملة #أَركت» من اسمها وخبرها في تأويل مصدرء ا على كونه 
بدلاً من ربك» والتقدير: أو لم يكف ربك شهادته على كل شيء»: «ألة4 حرف 
استفتاح طإِنَّهُمَّ4: ناصب واسمهء في يِرييْةِ4: خبره» وجملة إإنّ4 مستأنفة» 

#يّن لِمَْ رَيَهِرِ4: جار ومجرور ومضاف إليهء متعلق ب#ايِرَيّة4: أو صفة له 

«أل» : : حرف استفتاحء. «إِنّمُ» ناصب وأسمهء #بكُل ‏ # متعلق 
ب«يجيط»: و«يميط» خبرهء وجملة #إنَّ4 مستانفة أيضاً . 


التصريف ومفردات اللغة 
#إلبْهِ يُرَدُ» وهو من المضاعف, أصله: يردد بوزن يفعل نقلت حركة الدال 
الأولى إلى الراء»ء فسكنتء فأدغمت فى الدال الثانية» فصار يرد بوزن يفل. لبن 
أكَْامَهَا4 قال في «القاموس»: الكم بضم الكاف. مدخل اليد ومخرجها من 
الثوب» والجمع أكمام وكممة» وبكسرها وعاء الطلع وغطاء النور كالكمامة» 


584 


والكمة بالكسر فيهماء والجمع أكمّة وأكمام وكمام. ويؤخذ من «الأساس». 
وغيرها من المعاجم الكبرى» الكم بضم الكاف مدخل اليد ومخرجها من الثوب» 
جمعه أكمام» وكممة بكسر الكاف» والكمة بضم الكاف» القلنسوة المدورة» وكل 
ظرف غطيت به شيئاً وألبسته إياه فصار لهء كالغلاف» والكم بكسر الكاف»ء 
الغلاف الذي يحيط بالزهرء أو الثمرء أو الطلع فيستره» ثم ينشق عنه جمعه 
أكمة. وأكمام وكمام وأكاميم, ومن ذلك أكمام الزرع؛ أئ: غلفها التي يخرج 
منهاء وأكمة الخيل مخاليها المعلقة على رؤوسهاء الواحد منها كمام» والكمامة 
بكسر الكاف غطاء الزهرء ووعاء الطلع. والكمامة أيضا بالكسرء والكمام ما 
يكم به فم الحيوان» لثلا يعضٌء أو يأكل إلى آخر هذه المادة المطولة. 


لين يَيصٍ»4؛ أي: مهرب؛ اسم مكانء من حاص كمبيع من باعء وأصله: 
محيص بكسر الياءء بوزن مفعل بكسر العين» نقلت حركة الياء إلى الحاءء 
فسكنت فصارت حرف مدء من حاص يحيص حيصاً ومحيصاً إذا هرب» وفي 
«المفردات»: أصله من قولهم: وقع في حيص بيص؛ أي: في شدة» وحاص عن 
الحق؛ يحيص إذا حاد عنه إلى شدة ومكروه. وفي «القاموس»: حاص عنه إذا 
غدل؛ وحادء والمحيص المحيد والمعدل والمميل والمهرب. 


فيوس فَنوا”» وفي «المختار»: اليأس القنوط» وقد يئس من الشيء من 
باب فهمء وفيه لغة أخرى؛ يئس ييئس بالكسر فيهماء وهي شاذة. ورجل يؤس 
وييئس» أيضاًء وبمعنى علم في لغة النخعء. ومنه قوله تعالى: #أقلَمْ يبس الذي 
َامَنْواأ» وآيسه من كذاء فاستاسن منة ممق أسن اش وقنه: أرفا أيس منهء لغة 
في يئسء وبابهما فهم» وآيسه منه غيره بالمدء مثل أيأسهء وكذا أيسه بتشديد 
الياء تأييساً اه. وفيه أيضاً القنوط اليأس» وبابه جلس ودخل وطرب وسلمء فهو 
قنط وقنوط وقانطء فأما قنط يقنط بالفتح فيهماء وقنط يقنط بالكسرء فإنما هو 
على الجمع بين اللغتين اه» والفرق بين اليأس والقنوطء أن اليأس انقطاع 
الرجاء القلبي من حصول الخيرء والقنوط ظهور أثر ذلك على البدن» من المذلة 
والانكسار والحزن. 


>35 


#ومآ أَظْنّ ألكاعة» أصله: أظئن بوزن أفعل» نقلت حركة النون الأولى إلى 
الظاء» فسكنت فأدغمت في النون الثانية» فصار أظن بوزن أفل «ونًا يجان » 
قرأه الجمهور #نأى4» وفيه إعلال بالقلب أصله: نأي بوزن فعل» تحركت الياء 
وانفتح ما قبلها قلبت ألفاً» وقرأ ابن ذكوان وغيره عن ابن عامر اوناء» بتقديم 
الألف على الهمزة بوزن بآء إما لأنه من ناء ينوء» بمعنى نهض» وليس من النأي 
أو من نأى» ووقع في الكلمة قلب مكاني» حيث قدمت لام الفعل التي هي 
الياء» وجعلت مكان العين التي هي الهمزة» ثم أبدلت الياء المقدمة ألفاء 
لتحركها بعد ب والله أعلم» وعلى أنه من ناء ينوءء فأصله: نوأ بوزن فعل» 
قلبت الواو ألفاً. لتحركها بعد فتح» ومعناه: نهضء وفي «الفتوحات»: ناء بتأخير 
الهمزة عن الألف بوزن قال» ونأى بتقديم الفية عن :الال بوزن رمى» اه. 
«سَيْرِيِهِمٌ َإيتنَا فى الْآَقَاقِ4 أصله: سنرئيهم» بوزن سنفعل نقلت حركة 
الهمزة إلى الراءء ثم حذفت للتخفيف» ثم سكنت الياء لوقوعها بعد كسرة» 
لتكون حرف مد. والآفاق جمع أفق بضمتين» كأعناق وعنق أبدلت همزته ألفاً. 
وهي الناحية من نواحي الأرضء وكذا آفاق السماء نواحيها وأطرافها كذا قال 
أهل اللغةء ونقل الراغب: أنه يقال: أفق بفتحتين كجبل وأجبال» وأفق فلان؛ 
أي: ذهب في الآفاق» والآفاقي الذي بلغ نهاية الكرم تشبيهاً في ذلك بالذاهمب 
في الآفاق» والنسبة إلى الأفق أفقي بفتحهماء قلت: ويحتمل أنه نسبة إلى 
المفتوح» واستغنوا بذلك عن النسبة إلى المضمومء وله نظائر اه «فتوحات». 


#في مِرَيْمَ ين لَه ريَهِرٌ 4 لقاء فيه عاك بالقلب أصله: لقاي أبدلت الياء 
همزة ا إثر ألف زائدة. #أبِكُلٍ سَىْءِ مِيطٌ» من الإحاطة» والإحاطة 


إدراك الشيء بكمالهء وفيه إعلال بالنقل 0 والقلب» أصله: محوط بوزن 
طول تلح حركة الران ان اسان لكك إلى مره لمتلك دياة لجرك بن 
البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 
07 


: الحصر المستفاد من تقديم المعمول على عامله. في قوله: #إلْه 

1 اق “له إلاقيوةة 

ومنها: الطباق بين #حمَة» وؤإضَرة» . 

ومنها: وصف الجنس بوصف غالب أفراد في قوله: لا ؛ َك َعَم الإنسنُ» 
لأن اليأس من رحمة الله» لا يتأتى إلا من الكافر. 

ومنها: المبالغات في قوله: وين تُحِنْتُ ِل رن إنَّ لي عِندَمٌ لَلْحْسَئ» 
وقد تضمن هذا الكلام مبالغات» حيث أكد بالقسمء وبإن» وبتقديم لزي 
وبالعدول إلى صيغة التفضيل» إذ الحسنى تأنيث الأحسن» وإنما يقول ذلك» 
لاعتقاده أن ما أصابه من نعم الدنياء يستحقه» فيستحق مثله في الآخرة. اه 
اكرخى». 

ومنها: المجاز المرسل في 0 ونا يجانة»؛ لأن الجانب مجاز عن 
النفس» كالجنب في قوله تعالى: فى جنب ألّهِ4 علاقته الكلية والجزئية. 

ومنها: الاستعارة المكنية» التخيلية فى قوله: #فَدُو دع عريض »© فقد شبه 
الدعاء بأمر يوصف بالامتداد» ثم أثبت له العرض» فاستعار العرض لكثرة الدعاء 
وديموميهةه», وهو من صفات الأجرام؛ ويستعار له الطول أنفاء ولكن استعارة 
العرض أبلغ؛ لأنه إذا كان عرضه كذلكء؛ فما ظنك بطولهء والطول أطول 
الامتدادين» فإذا كان عرضه بهذه المثابة. . فناهيك بطوله . 

ومنها: تنكير عريض للدلالة على التعريض . 

. ومنها: الحذف والزيادة في عدة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


عد عد 
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مجمل ما اشتملت عليه هذه السورة الكريمة 
١‏ - وصف الكتاب الكريم. 
١‏ إعراض المشركين عن تدبره. 
جزاء الكافرين وجزاء المؤمنين. 
5 إقامة الأدلة على الوحدانية. 
ه ‏ إنذار المشركين بأنه سيحل بهم ما حل بالأمم قبلهم. 
5 شهادة الأعضاء عند الحشر على أربابها. . 
7 ما يفعله قرناء السوء من التضليل والصد عن سبيل الله. 
4 ما كان يفعله المشركون حين سماع القرآن. 
4 طلب المشركين إهانة من أضلوهم انتقاماً منهم. 
٠‏ ما يلقاه المؤمنون من الكرامة يوم العرض والحساب. 
١‏ إعادة الأدلة على الوحدانية. 
7 القرآن هداية ورحمة. 
٠‏ إحاطة علم الله وعظيم قدرته. 
- من طبع الإنسان التكبر عند الرخاء والتضرع وقت الشدة. 
6 آيات الله في الآفاق والأنفس الدالة على وحدانيته وقدرته. 
5 اضف الشركين فى التعك والنكون ثم الرد:عليههة” , 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


انا 


)١(‏ وكان الفراغ من تفسير هذه السورة يوم السبت وقت الضحوة» في السابع من شهر شوال» من 
شهور سنة ألف وأربع مئة» وأربع عشرة» سنة لا/ ١54١5 /٠١‏ من الهجرة النبوية؛ على 
صاحبها أفضل الصلاة» وأزكى التحية. 


يون 


اسورة الشورى 


.ا ألو 1270 ل لكأم ا كل لا الو اد “ل 0 

سورة الشورى» وتسمى. سورة جم عسق » وسورة حم عسق مكيّة في قول”' 
ابن عباس والجمهورء وحكي عن ابن عباس: إلا أربع آيات» نزلت بالمدينة 
أولها: «ثل لا أَسَديٌ عَيْهِ كَْرَا4. وقيل: فيها من المدني: لادَلِكَ الى يبَيْرُ أَمَهُ 
د24 إلى قوله: هيدَاتٍ أصُدُررِ4. وقوله «َلِنَ إن لمم انق م بتتيئية 49 
إلى قوله: ين سَبيلي#. 

وآبها: ثلاث وخمسون آية» نزلت بعد فصّلت. وكلماتها: ثمان مئة وست 
وثمانون كلمة. وحروفها: ثلاثة آللاف» وخمس مئة» وثمانية وثمانون حرفا والله 
تعالى أعلم . 

ومناسبتها لما قبلها”'': اشتمال كل منهما على ذكر القرآن» ودفع مطاعن 

قال ابو كان" ستاسية أأول هذه النتورة لاوما فيليا أنه قال فيما 
قبلها: «قل أَرَدَيْشْرَ إن حكانٌ مِنْ عِندٍ الّهِ. . . » الآيةء وكان في ذلك الحكم 
عليهم بالضلال: لما كفروا بهء وقال هنا: #كَدَيِكَ»؛ أي: مثل الإيحاء السابق 
في القرآن» الذي كفر به هؤلاء يسن إِليكَ4؛ أي: إن وحيه تعالى إليك متصل 
غير منقطع. يتعهدك وقتاً بعد وفت. 

ومن فضائلها : ها روي عن النبي كَلِه: «من قرأ حم عسق» كان ممن يصلي 
عليه الملائكة» ويستغفرون له ويسترحمون له». 

الناسخ والمنسوخ فيها: وقال أبو عبد الله محمد بن حزم : سورة الشورى 
كلها محكمء غير ثماني آيات: 


. الخازن. (9) البحر المحيط‎ )١( 
المراغي.‎ )7( 
ازذنا‎ 


. - . ل وا دس اس لموا م - ءوس 2 8 
أولاهنْ: قوله تعالى: لسَيِحُونَ يحَنْدِ رَيَهِمَ وِيسْتَطْفُونَ لِمّن فى الْأرْضٍ » 
الآية(0) نسخت بالآية التي في سورة المؤمن: ويخ محمد ص وَبُؤّمسُونَ بف 
وَسَتَعفونَ لِلَذِينَ امنا 004 . : 
الآية الثانية: قوله تعالى: طأَنَّهُ حَفِيظُ عَلْهُمْ وآ أنَتَ عَكيِم يوَكيِل4 نسخت 
بآية السيف. 


الآية الثالثة: قوله تعالى: لامَلِدِّلََ د وَأَسْنَقَمَ كما 0 0 لَئع 
هوم »)١5(‏ نسخت بقوله تعالى في سورة التوبة: كينا اا لا مؤمنوت 
أنه ولا بأَلَوَم الآ » . 

الآية الرابعة: قوله تعالى: ##مَن كارح يريد حَرتَ 
الآية »)٠١(‏ نسخت بقوله تعالى في سورة الإسراء: ##مّن كن يرِيدُ )1 
4 

الآية الخامسة: قوله تعالى: طثل 5 آنتلك عد لبا إِلَّا الْمرةٌ في اندر 
يو مختلف في نسخهاء ناسخها قوله تعالى: ظقُلْ مَا سَأَلدَ يِنْ أَجْرِ فَهْوَ 
4 الآية (/ا4) سبأ. 


الآية السادسة: قوله تعالى: وَكَينَ 5 لملُِمُ البق م يرن 469 (4"). 


الآية السابعة: قوله تعالى: طوَلَمَنِ أنَصّرٌ بَْدَ ظُلِدء دَوَْيِكَ ما عَكِهِم ين سيل 


5 
م 


)5١( ©‏ الآيتان» نسختا بقوله عرّ وجل: #وَلِمن صَبرَ وَعَمَرَ إِنَّ دَلِكَ لَمِنّ عد 
الث ©4». 

الآية الثامنة: قوله تعالى: إن أَعَرَضُوأ هَمَآ أَرُسَلَتَكَ َم حينيظا » الآية 
(54) نسخت بآية السيف. 


0 


والله سببحانه وتعالى أعلم 


نبيد نيبز نا 


7 


إذا «دَعَان»: وهذا تقرير للقرب ووعد للداعي بالإجابة. 

ثم إجابة الدعاء”' وعد صدق من الله لا خلف فيهء غير أن إجابة الدعاء 
تخالف قضاء الحاجة» فإجابة الدعوة. أن يقول العبد: يا ربء فيقول الله: لبيك 
عبدي» وهذا أمر موعود موجود لكل مؤمنء. وقضاء الحاجة إعطاء المراد» وهذا 
قد يكون ناجزاًء وقد يكون بعد مدة» وقد يكون في الآخرة» وقد تكون الخيرة له 
في غيره. 

وقيل”'؟: المراد من الدعاء التوبة من الذنوب؛ لأن التائب يدعو الله تعالى 
عند التوبة» وإجابة الدعاء هو قبول التوبة» وقيل: المراد من الدعاء الحاو قال 
يلِ: «الدعاء هو العبادة» ومما يدل على ذلك قوله تعالى : #وكال ريُحكم أدعغوفن 
نيت لز إ لان بتكيف عن ماق سبنط هم كينينه 409: رقرا 
أبو عمروء وقالون عن نافع : 00 إذا دعاني» بإثبات الياء فيهما مع الوصل». 
والباقون بحذفها على الوصل في الأولى» وعلى التخفيف في الثانية. 


«تَسْتصِباْ إي4؛ أي: فليجيبوا إلى دعوتي إذا دعوتهم إلى الإيمان 
والطاعة» 8 ما أني أجيبهم إذا دعوني لحوائجهم ومهماتهم, ولينقادوا لي 
وليستسلموا لأوامريء فالإجابة من العيد الطاعة» ومن الله الإثابة والعطاء 
«وَلْيْوْمبَا بى4؛ أي: وليواظبوا على الإيمان بي وبرسولي» وهذا الترتيب يدل 
على أن العبد لا يصل إلى نور الإيمان وقوته إلا بتقدم الطاعات والعبادات 
«لمَلهُم ‏ يَرَسُدُورتَ4 ويهتدون؛ أي : ع يهتدوا إلى مصالح دينهم ودنياهم إذا 
استجابو لي» وآمنوا بي وبرسولي. 

ثم إنه كانت الشريعة صدرٌ الإسلام أنَّ الرجل إذا أمسى.. حل له الأكل 
والشرب والجماع إلى أن يصلي العشاء الآخرة» أو يرقدء فإذا صلاهاء أو رقد 
ولم يفطر. . حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى القابلة» ثم إن عمر رضي الله 


)02( نسفي . 
(7) مراح. 
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ِينَ من قَبلِكَ. . . © الآيات» مناسبة أول 
هذه السورة لآخر السابقة: أنه قال ف لخر السابقة: #قل أَرَدَبْثْرَ إن كان ين 
عِندٍ َه ثُمّ كَدَم بد ٠‏ الآية: ولما كان في ذلك؛, الحكم عليهم 
بالضلال لما كفروا به» قال هنا كذلك؛ أي: مثل الإيحاء السابق في القرآن» 
الذي كفر به هؤلاء يوحي إليك؛ أي: إن وحيه تعالى إليك» متصل غير منقطع» 
يتعهدك وقتا بعد وقت. 


وبيّن سبحانه: أنْ ما جاء في هذه السورة» موافق لما في تضاعيف الكتب» 
المنزلة على يبائر الرسل: .من الدعرة إلى التوعيد» والإيماة باليوم الآخره 
والتزهيد في جمع حطام الدنياء والترغيب فيما عند الله» ثم ذكر أن ما في 
السموات والأرض فهو ملكه وتحت قبضتهء وله التصرف فيه إيجاداً وإعداماًء 
وتكويناً وإبطالاً وأنْ السموات والأرض على عظمهماء تكاد تتشقّق فرقاً من 
هيبته» وجلاله سبحانهء وأن الملائكة ينزّهونه عما لا يليق به» من صفات 
النقتص» ويطلبون المغفرة لعباده المؤمنين» ثم أردف هذا بتسلية رسول يلد بأنه 
ليس بالرقيب على عبدة الأصنام والأوثان» فيستطيع أن يردّهم إلى سواء السبيل» 
بل ليس عليه إلا البلاغ» وعلينا حسابهم» فلا يبخع نفسه عليهم حسراتء إن الله 
عليم بما يصنعون. 

قوله تعالى: لوَكَنَلِكَ أَوْحِنآ إِلّكَ مانا عَرَبَا ...» الآيات» مناسبتها لما 
قبلها: أن الله سبحانه» لما"'' بيّن فيما سلفء أنه هو الرقيب على عبادهء 
المحصي لأعمالهم» وأنه كَِهِ نذير فحسبء. وليس عليه إلا البلاغ. . ذكر هنا أنه 
أنزل كتابه بلغة العرب» ليفهمه قومه من أهل مكةء وما حولها كما قال: #ومَآً 
أرَسَلََا يبن يسول إِلّا مِلِسَاكِ وريه لبت لم4 وينذرهمء بأن يوم القيامة آت لا 


شك فيهء وأن الناس إذ ذلك فريقان: فريق يدخل الجنة» بما قدّم من صالح 


)١(‏ المراغي. 


75 


الأعمال» وفريق يدخل النار بما دسّى به نفسه من سيئء الأفعال» ثم ذكر أن 
حكمته اقتضت أن يكون الإيمان بالتكليف اختياراً» ولم يشأ أن يكون قسراً 
وجبراً» ولو شاء أن يكون كذلك لفعل» فمن أخبت لله وأناب وعمل صالحاً 
أفلح, وفاز بالسعادة» ومن عاث في الأرض فساداًء واتجهت همته إلى ارتكاب 
الشرور والآثام خسرء وباء بغضب من الله» ومأواه جهنم وبئس المهادء ولا يجد 
له من دون الله و ولا 00 


مور ٠.‏ ل 7 ا يكم 


قوله تعالى: ##أوٍ أمحدُوأ مِن دونو آَل كَأسَّهُ هْوَ الوَلنُ. . . » الآيات» مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر أنهم اتخذوا من دون الله أولياء 
وأن الله وكيل عليهم» ولست أيها الرسول بالحفيظ عليهم.. طلب إليه هناء أن 
يدع الاهتمام بأمرهمء ويقطع الطمع في إيمانهم» مبيئاً أنهم اتخذوا من دون الله 
أولياء» وهو سبحانه الولي حقاء القادر على كل شيء فقد عدلوا إلى ما لا نسبة 
بينه وبينهم بحال. 


قوله: طمَرَعَ لَكُم يْنَّ لذبن مَا وَضّن يه عا وَألذى أَوْحَبِمَا إلَبِْكَ. . .© الآيةء 
مناسبتها لما قبلها: أنه سبحانه لما عظه''' وحيه إلى رسوله يكوه وأبان ما له من 
كبير الخطرء حين نسبه إليه تعالى» وأنه صادر من عزيز حكيمء لا يوحي إلا بما 
فيه مصلحة البشرء ومنفعتهم في دينهم ودنياهم. . ذكر هنا تفصيل هذا الوحي» 
وأرشد إلى أنه هو الدين الذي وصّى به أكابر الأنبياء» وأصحاب الشرائع 
العظيمة» والأتباع الكثيرة» وأردف ذلك أن المشركين يش عليهم دعوتهم إلى 
التوحيدء وترك الأنداد والأوثان» وأن الله يهدي من يشاء من عباده لهدي دينه» 
وأنهم ما خالفوا الحق إلا بعد إبلاغه إليهم» وقيام الحجة عليهم» وأنه ما حملهم 
على ذلك إلا البغي والعدوان والحسدء وأنه لولا الكلمة السابقة من الله بإنظار 
المشركين بإقامة حسابهم إلى يوم المعاد.. لعجل لهم العقوبة في الدنياء وأن من 
اعتنقوا الأديان من بعد الأجيال الأولى» ليسوا على يقين من أمرهمء وإيمانهم» 


)١(‏ المراغي. 


إيذنا 


وإنما هم مقلّدون لآبائهم وأسلافهم بلا دليل ولا برهان» وهم في حيرة من 
أمرهم وشك مريب » وشقاق بعيد. 


قوله تعالى: #مَلِدَلِلكََ م وَأسَكَقَمَ. .. * الآية» مناسبتها لما قبلها: أن الله 
سبحانه» لما" أمرهم بالوحدة في الدين وعدم التفرّق فيه وذكر أنهم قد تفرّقوا 
فيه من بعد ما جاءهم العلم ا وحسداً وغناداً واستكباراًء أمر رسوله يلل 
بالدعوة إلى الاتفاق على الملة الحنيفية والثبات عليهاء والدعوة إليهاء وأن لا 
يتبع أهواءهم الباطلة. ثم أمره بالإيمان بجميع الكتب السماوية وبالعدل بين 
الناس والمساواة بينهم وبين نفسهء فلا يأمرهم بما لا يعمله» أو يخالفهم فيما 
نهاهم عنهء ثم أردف ذلك ببيان أن إلههم جميعاً واحدء وأنّ كل امرىء مسؤول 
عن عملهء وأن الله يجمع الناس يوم القيامة» ويجازيهم بأعمالهم. 


وقد اشتملت هذه الآية الكريمة» على عشرة أوامر ونواه» كل منها مستقل 
بذاته ودال على حكم برأسه. ولا نظير لها في ذلك إلا آية الكرسي» فهي عشرة 
فصول أيضاً . 

قوله تعالى: طوَالَدِنَ يلب فى أله هِنْ بََدِ مَا أستّجيب لَمُ جَنهُمَ دَلِِصَةٌ عِندَ 
رَيِمَ. ..* الآيات» مناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى» لما ذكر فيما 
سلف. أن لا محاجة بين المشركين والمؤمنين لوضوح الحجة» بيّن هنا أنْ الذين 
يخاصمون في دين الله. من بعد ما استجاب الناس لهء ودخلوا فيه أفواجاًء 
حجتهم في الصرف عنه زائفة» لا ينبغي النظر إليهاء وعليهم غضب من ربهم»ء 
لمكابرتهم للحقّ بعد ظهورهء ولهم عذاب شديد يوم القيامة. 

زُوي: أن اليهود قالوا للمؤمنين: إنكم تقولون: إن الأخذ بالمتفق عليه 
أولى من الأخذ بالمختلف فيهء ونبوّة موسى وتوراته مسلّمة بيننا وبينكم» ونبوّة 
محمد يَلهِ ليست كذلكء, وإذاً الأخذ باليهودية أولى فدحض الله سبحانه وتعالى 
هذه الحجةء بأنّ الإيمان بموسى إنما وجب لظهور المعجزات على يديه. دالة 


)١(‏ المراغي. 
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على صدقه» وقد ظهرت المعجزات على يدي محمد يك واليهود قد شاهدوهاء 
فوجب الاعتراف بنبوّته» ثم أردف ذلك تخويفهم يوم القيامة» حتى يستعدوا له 
ويتركوا المماراة بالباطل» ثم ذكر أن المشركين يستعجلون به استهزاء» وإنكاراً 
لوجوده. والمؤمنون خائفون منه لعلمهم بالجزاء حينئل » ثم أعقب ذلك بذكر أن 
المماراة في الساعة ضلال بيّنْء لتظاهر الأدلة على حصولها لا محالة. 


أسباب النزول 


ومس ا 


قوله تعالى : «وَالَدِنَ ملَجُوْر فى أَقهْ مِنْ بَمَدِ مَا أسَْيُجِيبَ لَمُ. . . 4 الآية» سبب 
نزول هذه الآية”2: ما أخرجه ابن المنذر عن عكرمة» قال: لما نزلت: #إذًا جآء 
قد آم المع 49 :قال المعركوة بمكة» لمن بين أظهرهم من المؤمتين: قد 
دخل الناس في دين الله أفواجاًء فاخرجوا من بين أظهرناء فعلام تقيمون بين أظهرناء 
فنزلت : #وَالَذِنَ جرت ف َه مِنْ بْتَدِ مَا أسّْجِيب لم : . . © الآية. 


8 له 


وأخرج عبد الرزاق عن قتادة في قوله: وَالَذِنَ يلجس . . . » الآية» قال: 
هم اليهود والنصارى» قالوا: : كتابنا قبل كتابكم» ونبينا قبل نبيكم » ونحن خير 


التفسير وأوجه القراءة 

«حم 9 عَسَقَ 469 اسمان”" للسورة» ولذلك فصل بينهما في الكتابة» 
وعدًا آيتين» ا والمص والمرّء فإنها آية واحدة. وقيل: هما اسم 
واحد للسورة وآية واحدة» وفصلت لتطابق سائر الحواميم» فعلى الأول: يكونان 
خبرين لمبتدأ محذوف. وعلى الثانى: يكون خبراً لذلك المبتدأ المحذوف» وقرأ 
ابن مسعود وابن عباس #حم 9 عَسَقَ 409 وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
لحاء حكم الله. والميم ملك الله. والعين علو الله والسين سناء الله» والقاف 
قذرة الله» أقسم الله بهاء فكأنه يقول: فبحكمي وملكي وعلوي وسنائي وقدرتي» 


)١(‏ لباب النقول. ؟) روح البيان. 
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لا أعذب عبداً قال: لا إله إلا الله مخلصاً فلقيني بها. ومعناه على ما قاله أبو 
الليث في تفسيره : لا يعذبه عذاباً دائماً خالداً. وفي الحديث: «افتتحوا صبيانكم 

بلا إله إلا الله ولقنوا موتاكم بلا إله إلا الله» والحكمة في ذلك أنْ حال الصبيان 
ا حسن لا غل ‏ غش - في قلوبهم» وحال الموتى حال الاضطرارء فإذا قلتم 
في أول ما يجري عليكم القلم» وآخر ما يجت عليكم القلم. فعسى الله أن 


يتجاوز ما بين ذلك. 


واختلفوا''' في حمٌء فأخرجها بعضهم من حيّز الحروف» وجعلها فعلاً 
فقال: معناها حم الأمر؛ أي: قضي» وبقي عسق على أصلهء وفي «المراغي»: 
وقد تقدم قولنا: إن الحروف المقطعة التي جاءت في أوائل السورء حروف تنبيه» 
نحو: ألا وياء ونحوهاء يؤتى بها لإيقاظ السامع» وتنبيهه إلى ما سيلقى إليه 
الأمور العظام؛ المشتملة عليها هذه السورة» وينطق بأسمائها هكذا #حاميم عين 
سين قاف#. 

وقيل غير ذلك» مما هو متكلف متعسف. لم يدل عليه دليل» ولا جاء به 
حجة. ولا شبهة حجة؛ والأسلم تفويض علمه إلى الله تعالى» فيقال: الله أعلم 
بمراده بذلك. 


و مر 


«كَدَلِكَ يس إِلْكَ وَل َنَ ين قِكَ أنَهُ لم4 في ملكه: «لفكيرة في 
صئعه. والكاف في حيز النصب على أنه مفعول ليوحيء» والجلالة فاعله؛ أي : 
مثل ما في هذه السورة من المعاني» يوحي الله العزيز الحكيم إليك» في سائر 
السورء وإلى من قبلك من الرسل في كتبهم» على أن مناط الممائلة هو الدعوة 
إلى التوحيد والإرشاد إلى الحق, وما فيه صلاح العباد في المعاش والمعادء 
ويجوز أن يكون الكاف في حيز النصبء. على أنه نعت لمصدر مؤكد ليوحي؛ 
أي: مثل إيحاء هذه السورة؛ يوحي الله العزيز الحكيم إليك» عند إيحاء سائر 
السورء وإلى سائر الرسل عند إيحاء كتبهم إليهم لا إيحاء مغايراً على أن مدار 


)١(‏ الخازن. 


المثلية كونه بواسطة الملك. 


وإنما ذكر"' بلفظ المضارع؛ مع أن مقتضى المقام؛ أن يذكر بلفظ 
الماضي». ضرورة أن الوحي إلى الذين من قبله قد مضىء دلالة على استمرار 
الوحي» تجدده وقتاً فوقتاً» وأن إيحاء مثله عادته تعالى» ويجوز أن يكون إيذاناً 
أن الماضي والمستقبل بالنسبة إليه تعالى واحدء كما في «الكواشي». وقيل'": ‏ 
إن المضارع استعمل في حقيقته؛ ومجازه مستعمل في المستقبل» بالنظر إلى ما لم 
ينزل عليه من القرآن إذ ذاك وفي الماضي بالنظر لما أنزل بالفعل» وبالنظر إلى ما 
أنزل على الرسل السابقين» ووجه الشبه أن الموحى به في الكل» يرجع لأمور 
ثلاثة: التوحيد والنبوة والبعث. فهذا القدر موجود في القرآن وغيره من الكتب» 
اه شيخنا. وفي «زاده»: ووجه المشابهة الاشتراك في الدعوة إلى التوحيد» 
والنبوة والمعاد وتقبيح أحوال الدنيا والترغيب في أمور الآخرة اه. 


وقال الشوكاني: والمعنى: أي”" مثل ذاك الإيحاء الذي أوحي إلى سائر 
الأنبياء من كتب الله: المنزلة عليهم» المشتملة على الدعوة إلى التوحيدء والبعث 
يوحي الله إليك يا محمد في هذه السورة» وقيل: إن حم عسق أوحيت إلى من 
قبله من الأنبياء» فتكون الإشارة بقوله: كذلك إليها اه. 


وقرأ الجمهور””'©: #يْوجَ» بكسر الحاء مبنياً للفاعل» والفاعل الله» وهي 
واضحة اللفظ والمعنى: وقرأ أبو حيوة والأعمش وأبان #نوحي# بئون العظمة 
مع كسر الحاءء وقرأ مجاهد؛ وابن كثير وابن محيصن وعباس ومحبوب كلاهما 
عن أبي عمرو «#يوحى» بفتح الحاء مبنياً للمفعول» والقائم مقام الفاعل ضمير 
مستتر يعود على ذلكء» والتقدير: مثل ذلك الإيحاء يوحى هو إليك» أو القائم 
مقام الفاعل إليك» أو الجملة المذكورة؛ أي: يوحى إليك هذا اللفظ أو القرآن» 
أو مصدر يوحي وارتفاع اسم الجلالة» على أنه فاعل لفعل محذوف» كأنه قيل: 


(1) روح البيان. (5) الشوكاني. 
(؟) الفتوحات. (54) البحر المحيط. 


١ 


من يوحي فقيل: يوحي الله العزيز الحكيم؛ أو على الابتداء» والتقدير: الله العزيز 
الحكيم هو الموحي. وعلى قراءة النون يكون قوله: الله العزيز الحكيم» في محل 
النصب» والمعنى عليه : نوحى إليك هذا اللفظ. 


والمعنى''': أي بمثل ما في هذه السورة من الدعوة إلى التوحيد» والنبوة 
'والإيمان باليوم الآخرء وتجميل النفس بفاضل الأخلاق» وتبعيدها عن رذائل 
الأخلاق» والعمل على سعادة المرء والمجتمع» يوحي إليك الله العزيز في ملكه 
الغالب بقهرهء الحكيم بصنعه المصيب في قوله وفعلهء كما أوحي إلى الأنبياء 
بمثله من قبلك. 


وسيأتي تفصيل هذا في سورة طسَيْج أسْمَ رَيْكَ الْأَملّ 4)©2. فقد ذكر في 
0 اللوعاة وفي وسطها النبوة» وفي آخرها المعادء ثم قال: #إنَّ مَنذًا لني 
سُحْفٍ الأو لياف إِرهِمَ وثرمئ 409. أي: إن المقصود بو ادال عمسم 
2 الأنيية ليس إلا هذه المطالب الثلاثة العالية» التي لا تتم السعادة إلا 
بهاء ولا الفوز بالنعيم في الدارين إلا بسلوكها. 


ثم بيّن سبحانه عظمته وكبرياءه وحكمته فقال: لَُ» سبحانه لا لغيره ما 
فى أَلسَْوتٍِ كبا في الْأَرْض4؛ أي: إن الله سبحانه وتعالى يختص به جميع ما في 
العوالم العلوية والسفلية» خلقا وملكا وعلماء ذكر سبحانه هذا الوصف لنفسهء 
وهو ملك جميع ما في السموات والأرض لدلالته على كمال قدرته» ونفوذ تصرفه 
في جميع مخلوقاته. #وَهْرَ4 سبحانه وتعالى ظالْمَنُ4؛ أي: الرفيع الشأن 
«الْمَلم» الملك والقدرة والحكمة» ؛ أو هو العلي؛ أ المرتفع عن مدارك 
العقول. إذ ليس كذاته ذات. ولا كصفاته صفات» ولا كاسمه اسمء ولا كفعله 
فعل» وهو العظيم الذي يصغر عند ذكره وصف كل شيء سواهء والعظيم من 
العباد» الأنبياء والعلماء الوارثون لهم فالنبي عظيم في حق أمتهء والأستاذ عظيم 
في حق تلميذه» وإنما العظيم المطلق. هو الله سبحانه وتعالى. 


)١(‏ المراغي. 
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والخلاصة”'2: أي إن ما في السموات والأرض تحت قبضته» وفي ملكهء 
وله التصرف : فيه إيجاداً وإعداماً: وهو المتعالي فوقه؛ العظيم عن مماثلته ليس 
2 0 ل لق ! 

#تكا تكاد لسوت ينتَطَّرَن4؛ أي: تقرب السموات يتشققن من عظمة 
وخشية وهيبة الإله الذي «ين مَرْقِهنَ4؛ أي: فوق السموات بالألوهية والقهر 
والعظمة والقدرة» والتفطر التشقق» قال9' الضحاك والسدي: يتشققن من عظمة 
الله وجلاله من فوقهن. وقيل: المعنى: تكاد كل واحدة تتفطر فوق التي تليها من 
قول المشركين: اتخذ الله ولداًء وقيل: من فوقهن من فوق الأرضينء والأول 
أولى» ومن في قوله: من فوقهن لابتداء الغاية؛ أي: يبتدىء التفطر من جهتهن 
الفوقانية إلى جهتهن التحتانية . 


ووجه تخصيص”" جهة الفوق» أنها أقرب إلى أعظم الآيات» وأدلها على 
القدرة الباهرة من العرش والكرسي وصفوف الملائكة المرتجة بالتسبيح والتحميد 
والتكبير والتهليل حول العرشء» وما لا يعلم كنهه إلا الله من آثار الملكوت 
العظمى» فكان المناسب أن يكون تفطر السموات مبتدأ من تلك الجهة.» بأن 
يتفطر أولاً أعلى السموات ثم إلى أن ينتهي إلى أسفلهاء بأن لا تبقى سماء إلا 


سقطت على الأخرى 
0 -ل.ه ود 0 الولد له. كما قال تعالى في سورة مريم: 
«تكذ اتوت يلزن ينه وطن اليل فر لَْبَالُ هذا أن محا يمن ولدا». 


مس را تحتهن بالطريق الأولى؛ لأن تلك الكلمة 
الشنعاء الواقعة في الأرض» إذا أثرت في جهة الفوق فلأن تؤثر في جهة التحت 
أولى» وقيل: لنزول العذاب منهن. 


وقرأ الجمهور: #تحكاد» بالفوقية» وكذلك #تتفطرن» قرؤوه بالفوقية مع 
)١(‏ المراغي. (0) روح البيان. 
(؟) الشوكاني. 


و 


تشديد الطاءء وقرأ نافع والكسائي وابن وثاب #ايكاد»2. #يسَتَطّزتَ4 بالتحتية 
فيهما. وقرأ أبو عمرو والمفضل وأبو بكر وأبو عبيد: #ينفطرن4 بالتحتية والنون 
من الانفطار كقوله: #إدًا أسَّمَاهُ أنمَطْرتَ 42 . 


وبعد أن بيّن كمال عظمته» باستيلاء هيبته على الجسمانيات» انتقل إلى ذكر 
الروحانيات فقال: #والمليكه د سَيِحُونَ4 هذا كلام مستأنف؛ لا تعلق له بما قبله؛ 
أي ينزهونه تعالى عما لا يليق به» من الشريك والولد» وسائر صفات الأجسامء 
حال كونهم متلبسين «يحمّدِ رَيَهِمْ 4 سبحانه وتعالى» فقدم التسبيح على الحمد؛ 
لأن التخلية مقدمة على التحلية» وقيل: إن التسبيح موضوع موضع التعجب؛ أي 
يتعجبون 0 جراءة المشركين على الله. وقيل: معنى #9يحَر رَيّهِمَ4 بأمر ربهم 
ينود فى الأض» ؛ أي: للمؤمنين بالشفاعة» لقوله تعالى: #وستَعفرويَ 
لِلّذِنَ عَامنُوأ 750 فالمطلق محمول على المقيد. أو يستغفرون للمؤمن والكافر 
والعاضق: بالسعي فيما يستدعي مغفرتهمء من الشفاعة والإلهام» وترتيب 
الأسباب» المقربة إلى الطاعة» واستدعاء تأخير العقوبة» جمعاً في إيمان الكافرء 
وتوبة الفاسق. وتكون الآية عامة» وهذا لا ينافي كون الملائكة لاعنين للكفار من 
وجه آخرء كما قال تعالى: #أُوْلَيِكَ عَكِيمَ لَمَنَهُ أ وَالْمَكيَكَة وَالتَايسن لَمْمَعِينَ4: وفي 
الحديث: (ما فيها موضع أربع أصابع ؛ وفي رواية موضع راحة؛, إلا وملك واضع 
جبهته ساجداً لله» يسبّحون بحمد ربهم» ويستغفرون لمن في الأرض». وهذا يدل 
على أن المراد بالملائكة في الآية: ملائكة السموات كلهاء وقال مقاتل: حملة 
العرش. وإليه ذهب الكاشفي في تفسيرهء ويدل عليه قوله تعالى» في أوائل سورة 
عو : ان يلون الْعرسَ وَمَنْ حولةٌ شَيَحُونَ يمد ريهوم وَيِؤْسُونَ بد وستَعفونَ 


لذن ءَامَءْ أ مَأ . 
للزبن 


يقول الفقير: تخصيص ملائكة العرش» لا ينافي من عداهمء فلعله من باب 
الترقي؛ لأنْ آية سورة المؤمن ‏ غافر ‏ مقيّدة بحملة العرش» وباستغفار المؤمنين» 
وهذه الآية مطلقة في حق كل من الملائكة والاستغفار. 

ثم بيّن سبحانه أن من شأنه المغفرة والرحمة لعبادهء فقال: «ألآ» للتنبيه؛ 


1: 


عنه واقع أهله بعد صلاة العشاء الآخرة» فلما اغتسل أخذ يبكي ويلوم نفسه. 
فأتى النبي يك وأخبره بما فعلء فقال عليه السلام: «ما كنت جديراً بذلك»؛ 
فنزلت هذه الآية الآتية ا 

#أيلَّ لَكم»؛ أ ي: أبيح لكم أيها الصائمون للد اضيا »؛ أ 


الصيام رفت ِل تيك »؛ أي: إلى حلائلكم من 0 0 ل 0 
مع نسائكم والإفضاء إليها بالمباشرة #هنّ لِبَاسٌ لَكم4؛ أي لاه سكن توكو 
لكم عن الحرام» وهذا الكلام مستأنئف سيق تعليلاً لما قبله من الإحلال 0 آَم » 


أيها الرجال ظِلِنَاتُ4 وستر ظلَهُنُ4 عن الحرام. 


قيل2'0: لا يسكن شيء إلى شيء كسكون أحد الزوجين إلى الآخره وسمي 
كل واحد من الزوجين لباساً؛ لتجردهما عن النوم واجتماعهما في ثوب واحدء 
وقيل : اللباسس اسم لما يواري» فيكون كل واحد منهما ستراً لصاحبه عما لا 
يحل» كما جاء في الحديث: «من تزوج فقد أحرز ثلثي دينه». 


وإنما قدم”" قوله: من ياس ك4 على قوله: وَأ ياتُ لهُنْ4 تنبيهاً 
على ظهور احتياج الرجل إلى المرأة» وعدم عرو سياه برلا هو البادد تله 
ذلك؛ فحاجة الرجل إليها أكثرء لما في الحديث: «لا خير في النساء ولا صبر 

؛ يغلبن كريماً ويغلبهن لثيم» وأحب أن أكون كريماً مغلوباً» ولا أحب أن 
أكون لثيماً غالباً». وكني باللباس عن شدة المخالطة. 

لعَلِمَ مه 4 سبحانه وتعالى «أَنَّكُمْ كَُثْر4 أيها الصائمون قبل هذا 
الإحلال لكم «اتَْنَاوَْ أَشََكُمْ4؛ أي: تظلمون أنفسكم بالجماع في ليالي 
رمضان وتنقصون حظها من الخيرء والاختيان من الخيانة كالاكتساب من 
الكسبء. فيدل على زيادة الخيانة من حيث كثرة مقدمات الجماع؛ لأن زيادة 


المت عذل. على زيادة المع غالبا . 


)١(‏ خازن.. 


قف سمين . 


أي: اعلموا #اأنَّ أنه سبحانه لهو الْعَفُورُ4؛ أي: كثير المغفرة لعباده» يغفر 
ذنوب المقبلين #اليّحِيِرٌ4؛ أي: كثير الرحمة بهمء بأن يرزقهم جنته وقربه. 
وبرحمته يأمر الملائكة بالاستغفار لبني آدم» مع كثرة عصيانهمء والكفار الذين 
يرتكبون الشركء والذنوب العظام. لا يقطع رزقهم ولا صحتهم ١‏ وتمتعاتهم من 
الدنياء وإن كان يريد أن يعذّبهم في الآخرة. 


يقول الفقير: إن الملائكة وإن كانوا يستغفرون للمؤمنين» فالمؤمنون يسلمون 
عليهم كما يقولون في التشهد: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» إذ لا 
يعصون ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» فالمنة لله تعالى على كل حال. 


وفي الآية: إشارة إلى أن قوماً من الجهلة يقولون على الله ما لا يعلمون» 
ومن عظم افترائهم تكاد السموات تنشق من فوقهم؛ لأنْ الله تعالى ألبسها أنوار 
قدرته» وأدخلها روح فعله»؛ حتى عقلت عبودية صانعها؛ وعرفت قدسه وطهارته 
عن قول الزائغين» وإشارة الملحدين» والملائكة يقدسون الله» عما يقولون فيه من 
الزور والبهتان» والدعاوى الباطلة» ويستغفرون للمؤمنين» الذين لم يبلغوا حقيقة 
عبوديته» فإنهم هم القابلون للإصلاحء لاعترافهم بعجزهمء وقصورهمء دون 
المصرين المبتدعين. 

وفي الآية: إيماء أيضاً إلى قبول استغفار الملائكة» وهو يزيد على ما طلبوه 
من المغفرة» الرحمة بهمء وتأخير عقوبة الكافرين والعصاة نوع من المغفرة 
والرحمة» لعلهم يرعوون عن غوايتهم». ويثوبون إلى رشدهم» وينيبون إلى ربهمء 
ثم أبان وظيفة الرسلء فقال: طوَائي اغَعَدُواْ ين دونو أوؤليسآ»؛ أي: أصناماً 
وأنداداً وشركاء» أشركوهم معه تعالى» في العبادة «آثرِ4 سبحانه «حَفِيً4 ؛ 
أي: رقيب ظعَليِم4؛ أي: على أحوالهم؛ ومطلع على أعمالهم» ليس بغافل 
عنهمء فيجازيهمء لا رقيب عليهم إلا هو وحده #وَمَآ أَتَ# يا محمد يلل 
#بوكيل»؛ أي: بموكول إليه أمورهم؛ ولا بموكل بهم؛ حتى تسأل عنهم 
وتؤخذ بهمء وإنما وظيفتك الإنذار وتبليغ الأحكام» قيل: وهذه الآية منسوخة 
بآية السيف. 
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وفيه إشارة» إلى أن كل من عمل بمتابعة هواهء وترك لله حدّاًء ونقض له 
عهداً فهو متخذ الشياطين أولياء؛ لأنه يعمل بأوامرهم. وأفعاله موافقة لطباعهم » 
الله حفيظ عليهم بأعمال سرهم وعلانيتهم » إن شاء عذبهم» وإن شاء عفا عنهم. 
وما أنت عليهم بوكيل» لتمنعهم عن معاملتهم. فعلى العاقل أن لا يتخذ من دون 


0 


الله أولياء» بل يتفرد بمحبة الله تعالى وولايتهء كما قال تعالى: ##ثْلٍ أَمّهُ ثُمّ 
3000 


دَرْهُم# حتى يتولاه في جميع أموره. وما أحوجه إلى أحد سواه. 

حكاية: وقال الأستاذ أبو علي الدقاق ‏ رحمه الله تعالى : ظهرت علة 
بالملك يعقوب بن الليث؛» أعيت الأطباءء فقالوا له: في ولايتك رجل صالحء 
يسمى سهل بن عبد الله» لو دعا لك. لعل الله يستجيب له» فاستحضره فقال: 
ادع الله لي فقال: كيف يستجاب دعائي فيك» وفي حبسك مظلومون» فأطلق 
كل من حبسهء فقال سهل: اللهم كما أريته ذل المعصية» فأره عز الطاعة» وفرج 
عنهء فعوفي» فعرض مالاً على سهل» فأبى أن يقبلهء فقيل له: لو قبلته ودفعته 
إلى الفقراءء فنظر إلى الحصباء في الصحراءء فإذا هي جواهر فقال: من يعطى 
مثل هذاء يحتاج إلى مال يعقوب بن الليث؟ فالمعطي والمانع والضار والنافع هو 
اللهء الوليء الوكيل» الذي لا إله غيره. 


والمعنى: أي والمشركون الذين اتخذوا آلهة من الأصنامء والأوثان» 
يعبدونهاء الله هو المراقب لأعمالهم» المحصي لأفعالهم» وأقوالهم» المجازي 
لهم يوم القيامة على ما كانوا يفعلون» ولست أنت أيها الرسول» بالحفيظ عليهم» 
إنما أنت نذير تبلغهم ما أرسلت به إليهم» إن عليك إلا البلاغ» وعلينا الحساب» 
فلا تذهب نفسك عليهم حسرات» فإنك لست بمدرك ما تريد من هدايتهم.» إلا 
إذا شاء ربك . 

والإشارة في قوله: ظوَكَدَِكَ يسنا لَك دمن عَرَيا4 إلى مصدر أوحيناء 
ومحل الكاف النصب على المصدرية. وقرآناً عربياً مفعول به لأوحينا؛ أي: ومثل 
ذلك الإيحاء البديع؛ الواضح المفهمء أوحينا إليك إيحاء لا لبس بهء عليك 
وعلى قومك. 


كع 


والمعنى”؟2: أي أنزلنا عليك قرآنا عربياء بلسان قومك» كما أرسلنا كل 
رسول بلسان قومه. طلْنَدِرَ أمّ ألْثُرَن4؛ أي0©: لتخوف أهل مكة بعذاب الله 
على تقدير إصرارهم على الكفرء والعرب تسمي أصل كل شيء بالأم» سميت أم 
القرى تشريفاً لهاء وإجلالاً لاشتمالها على البيت المعظمء ومقام إبراهيم عليه 
السلام» ولما رُوي من أن الأرض دحيت من تحتهاء فمنزلة القرى منها. البنات 
من الأمهات لوَمَنْ حَوْ1َا» ؛ أي: حول أم القرى من العرب» وتفسير من حولها 
بالعرب لا ينافي عموم رسالته يكلِ؛ لأنْ تخصيص الشيء بالذكر لا ينافي حكم ما 
عداه. وقيل: من أهل الأرض كلها شرقاً وغرباء وبذلك فسره البغوي فقال: من 
قرى الأرض كلهاء وكذا القشيري حيث قال: العلم محدق بالكعبة ومكة؛ لأنهما 
سرة الأرض. 


والمعنى”": أي ومثل ذلك الإيحاء البديع البيّنء أوحينا إليك قراناً عربياً 
بلسان قومكء؛ لاخفاء فيه عليك؛» ولا عليهمء ليفهموا ما فيه من حجج الله 
وذكرهء ولتنذر به أهل مكةء وما حولها من البلاد» إلى منقطع الأرض كما أرسلنا 
كل رسول بلسان قومه. 

وقصارى ذلك: أنا كما أوحينا إليك أنك لست بالحفيظ عليهم. ولا 
بالوكيل» أوحينا إليك قرآناً عربياً» لتنذر أهل مكة وما حولهاء وخص هؤلاء 
بالذكر؛ لأنهم أول من أنذرواء ولأنهم أقرب الناس إليهء فلا دليل فيها على أنه 


أرسل إليهم خاصة» كيف وقد جاء في آية أخرى: #وَمَآ أَرَسَلَكَكَ إِلَّا كانه 


لوس © . 

وهذا الإنذار يعم شؤون الدنيا وشؤون الآخرة» ثم خصٌّ من بينها أمور 
الآخرة» بياناً لعظيم أهوالهاء وشديد نكالها فقال: #رَبدِر4 أهل مكة ومن 
حولها يم للَْمّ4؛ أي”*': بيوم القيامة وما فيه من العذاب» سمي يوم الجمع؛ 


)١(‏ الشوكاني. () المراغي. 
(5؟) روح البيان. (5) روح البيان. 


/ع 


لأنه يجمع فيه الخلائق من الأولين والآخرين؛ وأهل السموات وأهل الأرض» أو 
الأرواح والأشباح أو الأعمال والعمال» أو الظالم والمظلوم» فالباء محذوف من 
اليوم؛ كما قال : لعتدن بأسا شديداً؛ أي: ببأس شديد. كما قاله أبو الليث. 
فيكون مفعولا به لا ظرفأء كما في «كشف الأسرار». وقد سبق نظير ذلك في 
سورة المؤمن: عند قوله: #لِنَذِر يوم الثلاقِ» . 

معترضة» مقررة لما قبلهاء لا محل لها من الإعراب. أو صفة ليوم الجمع» أو 
حال منه» أي: لا بذ من مجىء ذلك اليوم. وليس بمرتاب فيه ف نفسه وذاته. 
لأنه لا بدّ من جزاء العاملين من المنذرين وأهل الجنة والنار»ء وارتياب الكفار فيه 
لا يعتد به. أو لا شك في الجمع أنه كائن» ولا بد من تحققه. 


والمعنى”23: أي ولتنذر الخلائق كافة» عقاب الله يوم جمعهم للعرض 
والحساب» وهو يوم لا شك فيهء لتظاهر الأدلة على تحققهء عقلاً ونقلاً» 
فالحكمة قاضية بجزاء المحسن على إحسانه؛ ومعاقبة المسيء على إساءتهء ولما 
فيه من نصوص قاطعة. على وجوده. لا تحتمل تأويلاً ولا تفسيراً. 

ثم ذكر عاقبة العرض والحسابء فقال: لفَّرِيقٌ» منهم؛ وهم المؤمنون 
«فى لَنَةِ وَفَرِيقُّ» منهم وهم الكافرون طفى ألتَعبر»؛ أي: في النار سميت بها 
لالتهابهاء وذلك بعد جمعهم في الموقف؛ لأنهم يجمعون فيه أولاء ثم يفرقون 
بعد الحسابء. وقرأ الجمهور”'': برفع 9فَرِيقُ4: في الموضعين, إما على أنه 
مبتدأ وخبره الجار والمجرورء. وسوّغ الابتداء بالتكرة» كونه في معرض تفصيل» 
أو كونة موضوفاً بصفة محذوفة؛ أي: فريق منهمء كما قدّرناه أولاً في حلناء أو 
على أن الخبر مقدّر قبله. أي: منهم فريق في الجنة ومنهم فريق في السعير. 
وجاز حينئذٍ الابتداء بالنكرة لأمرين تقديم خبرهاء وهو الجار والمجرور 
المحذوف. ووصفها بقوله في الجنة» أو على أنه خبر مبتدأ محذوف». وهو ضمير 


)١(‏ المراغي. (؟) الشوكاني. 
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عائد إلى المجموعين المدلول عليهم بذكر الجمع؛ أي: هم فريق في الجنة وفريق 
في السعيرء وقرأ زيد بن علي #فريقا» بالنصب في الموضعين على الحال» من 
جملة محذوفة؛ أي: افترقوا حال كونهم فريقاً كذا وفريقاً كذا. وجوّز الفراء 
والكسائي النصب على تقدير لتنذر فريقاً. والضمير المجرور في منهم 
الحسات. 


وفي «التأويلات النجمية"'2: وتنذر يوم الجمع بين الأرواح والأجسادء لا 
شك في كونهء وكما أنهم اليوم فريقان: فريق في جنة القلوب» وراحات 
الطاعات؛ وحلاوات العبادات» وتنعمات القربات» وفريق في سعير النفوس ٠»‏ 
وظلمات المعاصي» وعقوبات الشركء والجحودء فكذلك غداًء فريق هم أهل 
اللقاء؛ وفريق هم أهل الشقاء والبلاء. 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: خرج علينا 
رسول الله ككلخِ ذات يومء قابضاً على كفّهء ومعه كتابان» فقال: «أتدرون ما هذان 
الكتابان» قلنا: لا يا رسول الله. فقال: للذي في يده اليمنى «هذا كتاب من ربٌ 
العالمين»: بأسماء أهل الجنة؛ وأسماء آبائهم وعشائرهمء وعدّتهمء قبل أن 
يستقرّوا نطف في الأصلاب» وقبل أن يستقروا نطفاً في الأرحامء إذ هم في الطينة 
منجدلونء» فليس بزائد فيهم ولا ناقص منهمء إجمال من الله عليهم؛ إلى يوم 
القيامة»» ثم قال: للذي في يساره: «هذا كتاب من رب العالمين» بأسماء أهل 
النارء وأسماء آبائهم» وعشائرهمء وعدّتهمء قبل أن يستقروا نطفاً في الأصلاب» 
وقبل أن يستقروا في الأرحامء إذ هم في الطينة منجدلون» فليس بزائد فيهمء ولا 
ناقص منهم إجمال من الله تعالى عليهم إلى يوم القيامة. فقال عبد الله بن عمرو: 
ففيم العمل إذاً؟ قال: اعملوا وسددوا وقاربواء فإن صاحب الجنة يختم له بعمل 
أهل الجنة» وإن عمل أي عملء ثم قال: فريق في الجنة وفريق في السعيرء عدل 


)١(‏ روح البيان. 


: 


من الله تعالى» أخرجه الإمام أحمد في «مسنده». 


ثم سلى رسوله على ما كان يناله من الغم والهم» بتولي قومه عنه وعدم 
استجابة دعوته» وأعلمه أن أمور عباده بيده» وأنه الهادي إلى الحق من يشاءء 
والمضل من أرادء فقال: «وَلَوْ ماه اللّهُ» سبحانه وتعالى» جمع الناس على 
الهداية» أو على الضلالة «المله »* في الدنياء والضمير لجميع الناس المشار 
إليهم بالفريقين مه وَسِدَة4 مهتدين أو ضالين» وهو تفصيل لما أجمله ابن عباس 
رضي الله عنهما في قوله: على دين واحد. قال الضحاك: أهل دين واحدء إما 
على هدى وإما على ضلالة» ولكنهم افترقوا على أديان مختلفة بالمشيئة الأزلية؛ 
وهو معنى قوله: #ولكن يُنْخِلُ» في الدين الحق امن 4457 أن يدخله «فى 
مجه #4 وجنته ويدخل في الضلال من يشاء أن يدخله في عذابه ونقمته» ولا 
ريب في أن مشيئة الله تعالى» لكل من الإدخالين» تابعة لاستحقاق كل من 
الفريقين لدخول مدخلهء ومن ضرورة اختلاف الرحمة اختلاف حال الداخلين 
فيهما قطعاًء فلم يشأ جعل الكل أمةً واحدة» بل جعلهم فريقين #وَالقدينَ» ؛ 
أي: المشركون لاما لم د ين و4 ما يلي أمرهم ويغنيهم وينفعهمء ف «9امّن»: 
مزيدة لاستغراق النفي «ولا# من #ضِيرٍ» ما يدفع العذاب الواقع عنهم 
ويخلصهم منهء وفيه إيذان» بأن الإدخال في العذاب من جهة الداخلين بموجب 
سوء اختيارهم» لا من جهته تعالى» كما في الإدخال في الرحمة. 


قال سعدي المفتي في «حواشيه'”'': لعل تغيير المقابل حيث لم يأت 
المقابل» ويدخل من يشاء في نقمته» بل عدل إلى ما في النظمء للمبالغة في 
الوعيد» فإن في نفي من يتولاهم وينصرهم في دفع العذاب عنهم» دلالة على أن 
0 أمر معلوم مفروغ عنهء وأيضاً فيه سلوك طريق 9وَإِدًا مرْضْتُ 
فهو و فق ©4 وأيهًا 0 السبب م ا ليجتهدوا في 


)١2‏ روح البيان. 


وفي «التأويلات النجمية»: ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة» كالملائكة 
المقربين لا يَعَصُونَ أنه مآ أَمَرَهمَ4. الآية» أو جعلهم كالشياطين» المبعدين» 
المطرودين» المتمردين»: ولكن الحكمة الإلهية اقتضتء أن يجعلهم مركبين من 
الجزهر الملكى» والشيطاني» ليكرترا مغتلفيقء :يفوم الغالب عليه الوص 
الملكي» مطيعاً لله تعالى» وبعضهم الغالب عليه الوصف الشيطاني» متمرداً على 
الله تعالى» ليكونوا مظاهر صفات لطفه وقهرهء ويدل على هذا التأويل» قوله: 
«ولكن يُنَجِلُ من يَكَلهُ فى متمَيدِ4؛ أي: ليكونوا مظاهر صفات لطفهء طوَالشسنَ ما 
لم ين وَل علا نصِيرٍ4؛ أي : ليكونوا مظاهر صفات قهرهء انتهى. 


وحاصل المعنى”'2: أي ولو شاء الله لجعل الجميع مؤمنين» كما تريد 
وتحرص عليه؛ ولكن حكمته اقتضت أن يكون بعضهم مؤمنين وبعضهم كفاراًء 
وهم الذين اتخذوا من دون الله أولياء؛ لأنه سبحانه شاء أن يكون الإيمان مبنيا 
على التكليف والاختيار» يدخل المرء فيه بمحض الرضا. والتأمل في الأدلة 
الموصلة إلى الهدى. وبذلك يتم الفوز والسعادة في الدارين» وينفر منه من دنس 
نفسه بأدران الشرك» وركب رأسه وأطاع هواهء فكان من الخاسرين» ولو شاء 
لجعل الإيمان بالقسر والإلجاء» فكان الناس جميعاً أمة واحدة» ولكن له الحجة 
البالغة والمثل الأعلى» ولم يشأ ذلك» فلاتأس على عدم إيمان قومك» ولا 
تذهب نفسك عليهم حسرات» كما قال: ظتَلْمَكَ بجع نَنْسَكَ عَلح ءَائَرِهِم إن لَرْ 
ومو بِهندًا أَلْحَدِيثِ أَسَنَا ©4» و قد جاء هذا المعنى في غير آية سلف كثير 
منهاء كقوله: «وَكرْ سل أَنَهُ لَجَمَمَهُمَ عَلَ الْهُدَْ24 وقوله: ولو سِْنَا لَأَيسَا كلّ 
تفين هدشها». 


وجملة قوله: أو أنحَدُوأْ ين دونو أَوْلِآهُ» مستأنفة مقررة لما قبلها من انتفاء 
كون الولي والنصير للظالمين. و«آم4”'' هذه هي المنقطعة المقدرة ببل المفيدة 
للانتقال من بيان ما قبلها إلى بيان ما بعدهاء وبالهمزة المفيدة لإنكار الوقوع 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 


ه١‎ 


ونفيه على أبلغ وجه وآكده. لا لإنكار الواقع واستقباحه كما قيل» إذ المراد بيان 
أن ما فعلوا من اتخاذ الأولياء» ليس في شيء لأن ذلك فرع كون الأصنام أولياءء 
وهو أظهر الممتنعات؛ أي: بل اتخذ الكافرون من دون الله أولياء من الأصنامء 
التي يعبدونها ليس ذلك في شيء. والفاء''' في قوله مله سبحانه وتعالى ‏ 
«هو أَلْوَنُ4؛ أي: هو الحقيق بأن يتخذوه ولياء فإنه هو الخالق الرازق» الضار 
النافع ‏ فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إن أرادوا 
أن يتخذوا ولياً في الحقيقة» فأقول لهم: الله سبحانه هو الولي» الذي يجب أن 
يتولى ويعتقد أنه المولى»؛ لا ولي سواهء وهو متولي الأمور من الخير والشرء 
والنفع والضر. 

قلت: ويحتمل أن تكون الفاء تعليلية» لكون ما بعدها علة لإنكار اتخاذ 
الأولياء من دون الله: كقولك: أتضرب زيداً فهو أخوكء. على معنى: لا ينبغى أن 
تضربهء لكونه أخاك» والمعنى هنا: لا ينبغي لهم أن يتخذوا أولياء من دوك الث 
لأنْ الله هو الولي الحقيقي. 


وَهْو» سبحانه؛ أي: ومن شأنه أنه نح الْمَوْقَ» ليس في السماء 


والأرض معبو د يحيى الموتى غيره #وهو # سبحانه على كل شيء من الإحياء 
والإماتة مرةٌ »4 فين لاد بأن يتخذ ولا فليَخصّوه بالاتخاذ دون من لا يقدر 
على شيء. 


ومعتى الآية'"؟: أي إن هؤلاء المشركين من قومكء قد اتخذوا أولياء 
ينصرونهم من دون الله» وقد ضلوا ضلالاً بعيداًء فهؤلاء لا يملكون لأنفسهم نفعاً 
ولا ضراًء فإن أرادوا ولياً بحق يدفع عنهم الملمات ويجلب لهم الخيرات» فاللّه 
هو القادر على ذلك وهو محيي الموتى» ويحشرهم يوم القيامة» فجدير بمثله أن 
يتخذ وليأاء لا من لا يستطيع دفع الشر عن نفسهء ولا جلب الخير لهاء ونحو 


بورع وه 


الآية قوله: «إرت الدب دعوت من ذون أله أن فوأ دابا وَل ابحتمعوأ لم ون 


)0غ( روح البيان . زهة6 المراغي. 
آذك 


د ثور ملساءير 0 0 
سَلُهُمُ داب ميا لا : ستتقدذوه ينه 


وبعد أن منع رسوله أن يحمل الكفار على الإيمان قسراًء منع الكافرين أن 
يتنازعوا معهمء في شأن من شؤون الدين فقال: وما حلفم فِهِ» هذا('' حكاية 
قول النبي يِه للمؤمنين؛ أي: ما خالفكم فيه الكفار من أهل الكتاب 
والمشركين» فاختلفتم أنتم وهم فيه «ين مَنْوٍ»؛ أي: في أمر من أمور الدين 
«تَحَكمةُر»؛ أي: حكم ذلك المختلف فيه مفوض #إك أنه > سييحاتة وتعالل: 
وهو إثابة المحقين فيه من المؤمئنين» ومعاقبة المبطلين» وهذا عام في كل ما 
اختلف فيه العباد من أمر الدين» فإن حكمه ومرجعه إلى الله»ء يحكم فيه يوم 
القيامة بحكمه» ويفصل خصومة المختصمين فيه» وعند ذلك يظهر المحق من 
المبطل» ويتميز فريق الجنة وفريق النارء وقال مقاتل: إن أهل مكة كفر بعضهم 
بالقرآن» وآمن به بعضهم فنزلتء, والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


ويمكن”"' أن يكون معنى قوله: لتَحَكَمْدِ إِلَ ألو أنه مردود إلى كتابه» فإنه 
قد اشتمل على الحكم بين عباده فيما يختلفون فيه»ء فتكون الآية عامة في كل 
اختلاف يتعلق بأمر الدين» أنه يرد إلى كتاب الله تعالى» ومثله قوله تعالى: #فإن 
َعَم في شيو فردوة ِل لَه وَارسُولِ4. وقد حكم سبحانه وتعالى بأن الدين هو 
الإسلام» وأن القرآن حق» وأن المؤمنين في الجنة والكافرين في النارء ولكن لما 
كان الكفار لا يذعنون لكون ذلك حقاً إلا في الدار الآخرة» وعدهم الله بذلك 
يوم القيامة. 

ثم أمر رسوله ككلكِ أن يقول لهم: لدَلِكٌم4 الحاكم بهذا الحكم العظيم 
الشأن» وهو مبتدأ الله خبر رَنَ4 ومالكي لقب لله سبحانه؛ َه خاصة 
لا على غيره #ن حَكَلْثُّ4 في كل أموريء التى من جملتها رد كيد أعداء الدين 
لرَاِلهِ لا إلى أحد سواه ظأَيبُ4؛ أي: أرجع في كل ما يعنّ لي»؛ من 
معضلات الأمورء التي منها كفاية شرهم والنصر عليهم. 


)١(‏ النسفي. (5؟) الشوكاني. 
يوك 


ولما كان التوكل أمراً واحداً مستمراً» والإنابة متعددة» متجددة بحسب 
تجدد موادهاء أوثر في الأول صيغة الماضيء» وفي الثاني صيغة المضارع» وفيه 
إشارة إلى أنه إذا اشتغلت قلوبكم بحديث نفوسكم لا تدرون» أبالسعادة جرى 
حكمكم. أم بالشقاوة مضى اسمكمء فكلوا الأمر فيه إلى الله» واشتغلوا في 
الوقت بأمر الله؛ دون التفكر فيما ليس لعقولكم سبيل إلى معرفته وعلمه من 
عواقبكم. 

والمعنى: أي ذلكم الموصوف بهذه الصفات» من الإحياء والإماتة والحكم 
بين المختلفين» هو ربي وحدهء لا آلهتكم التي تدعون من دونه» عليه توكلت في 
دفع كيد الأعداء. وفي جميع شؤوني» وإليه أرجع في كل المهمات» وإليه أتوب 
من الذنوب. 

وفي هذا تعريض لهمء بأن ما هم عليه من اتخاذ غير الله ولياً لا يجديهم 
نفعاًء ولا يدفع عنهم ضراًء فالأجدر بهم أن يقلعوا عنهء إذ من شأن العاقل أن 
لا يفعل إلا ما يفيده في دينه أو دنياه. 

ثم بين الأسباب» التي تحمله على أن يلتجىء إليه» وتجعله الحقيق بذلك 
فقال: طفَاطِرٌ السّمَوَتِ وَالْأرَضْ4 والفاطر: هو الخالق المبدع» وقرأ الجمهور: 
#فاطرٌ» بالرفع» على أنه خبر آخر لذلكم» أو خبر مبتدأ محذوفء أو مبتدأ 
وخبره ما بعدهء أو نعت لربي؛ لأن الإضافة فيه محضة» ويكون طعَّهِ يكت وَل 
َِِثْ © معترضاً بين الصفة والموصوفء وقرأ زيد بن علي إفاطر» بالجر على أنه 
نعت للاسم الشريف» في قوله: #إِلَ أسّ4. وما بينهما اعتراض أو بدل من 
.الهاءء فى عليه أو إليه» وأجاز الكسائى النصب على النداء» وأجازه غيره على 
اممو ْ 

والمعنى: أي أنه الجدير بأن يعتمد عليه ويستعان بهء لأنه خالق العوالم 
جميعها علويها وسفليهاء على عظمتها التي ترونهاء لا آلهتكم التي لا تستطيع أن 

ثم بين بعض ما خلقه وأنعم بهء فقال: ظجَمَلَ لَكْم ين أَفُسِكٌ»4؛ أي : 

10 


ففي هذه الجملة إشارة إلى سبب النزول. #قََابَ ع4 ؛ أي كل 
توبتكم حين تبتم مما ارتكبتم من المحظورء #وَعَمَا 4 ؛ أي: محا ذنوبكم 
وما فعلتموه قبل النسخ ولم يعاقبكم على خيانتكم #مَألنَ4؛ أي: ففي هذا الزمن 
الحاضر الذي أحل الله لكم فيه الرفث إلى نسائكم ##بَشْرومُنَ#: جامعوهن في 
ليالي الصوم؛ فهو حلال لكم لنسخ التحريم» وهو أمر إباحة» وسميت الجماع 
مباشرة؛ لالتصاق بشرتيهما عنده. #وَابتَعوأ ما كتب أن لك ؛ أي: واطلبوا 
بالمباشرة ما قدر الله وقسمه لكمء وأثبته في اللوح المحفوظ من الولدء وفيه 
إشارة إلى أنه ينبغي للمباشر أن يكون غرضه الولد» فإنه الحكمة من خلق الشهوة 
وشرع النكاح: لإقضاء الوطر والشهوة» وقيل: فيه إشارة إلى النهي عن العزل. 

قال الشافعي: لا يعزل الرجل عن المرأة إلا بإذنهاء ولا بأس أن يعزل من 


04 


الأمة. 

وقيل : معنى ذلك ابتغوا هذه المباشرة : من الزوجة والمملوكة» فإن ذلك هو 
الذي كتب الله لكم؛ أي: ا 0 وأ وَأَشْرَيوَا» الليل كله من أوله #حقٌّ 
4 ويتضح «لك الْحَيْط الْأَنيَصُ من اميل الْأَسْوَر4؛ أي: كلوا واشربوا الليل كله 

من آرله إلى أن يتبين ويظهر لكم بياض النهار من سواد الليل حال كون الخيط 

الأبيض بعضاً «ايِنَ الْتَمْرِ4 الصادق» وسمي الصبح الصادق فجراً؛ لأنه يتفجر 
وينتشر منه النور. 

وهذا أمر إباحة» ا خيطين ؛ أن كل واحد منهما يبدو فَئ الأفق 
ممتداً كالخيط» قال الشاعر: 
فَلَمًاأضش اكت لتاسَذقةٌ ولآحمِنَالصّبِح تمي ظ أنَارًا 

السدف: اختلاط الظلام» وأسدف الفجر: أضا 

واعلم: أن الفجرّ الذي يُحرُمُ على الصائم الطعامً والشرابٌ والجماعً هو 
الفجر الصادق المستطير المنتشر فى الأفق سريعاًء لا الفجر الكاذب المستطيل . 


)١(‏ خازن. 


حدل 


خلق لكم من جنسكم #أَرْوبًا4؛ أي: نساء وحلائل» أو المراد: حواء لكرها 
خلقت من ضلع آدم . وقال مجاهد: نسلاً بعد نسل رين الأسق ويا 4 ؛ أي 
خلق للأنعام من جنسها إناثاًء أو وخلق لكم من ا أصنافاً من 9 
والإناث» وهي الثمانية التي ذكرها في سورة الأنعام 9يَذْرَوّكُمَ4 من الذرءء وهو 
البث» أو يخلقكم وينشئكم؛ والضمير في يذرؤكم للمخاطبين والأنعام» إلا أنه" 
غلب فيه العقلاء على غيرهم. حيث لم يقل يذرؤكم وإياهن» وغلب فيه 
المخاطبين على الغائبات» حيث لم يقل يذرؤها وإياكمء, لأن الأنعام ذكرت بلفظ 
الغيبة» فإن #كم» مخصوص بالعقلاءء ففيه تغليبان #فيه4؛ أي: في هذا الجعل 
والخلق أزواجاً المدلول عليه بالفعل؛ لأنه يكون بين ذكوره وإناثهم تناسل 
وتوالدء أو في هذا التدبير وهو جعل الناس والأنعام أزواجاً» ففيه بمعنى به 
واختير فيه على لفظ به لأنه جعل هذا التدبير كالمنبع» والمعدن للبث والتكثير 
اليس كئْلِو4؛ أي: كذاته سبحانه وتعالى ظشَيْءٌ» من الموجودات» قيل”" : 
إن كلمة التشبيه كررت لتأكيد نفي التمثيل والتقدير: ليس مثله شيء» فتكون 
الكاف زائدة» وقيل: المثل زائدة» والتقدير: ليس كهو شيء كقوله تعالى: 8قَإِنَ 
ءَامَئَْا يِمِثْلٍ مآ مَآ ءَامَدمُ ب»؛ أي: بما آمنتم بهء» وذلك لأن المراد نفي المثلية» 
وإذا لم تجعل الكاف أو المثل زائدة» لزم إثبات المثل له تعالى؟؛ لأن المنفي مثل 
المثل. وقيل: المعنى ليس كذاته شيء؛ لأنهم يقولون: مثلك لا يبخل» يريدون 
به نفي البخل عن ذاته» ويقصدون المبالغة في نفي ذلك البخل؛ لأنهم إذا نفوه 
عمن يقوم مقامهء فقد نفوه عنهء فإذا علم أنه من باب الكناية لم يقع فرق بين 
ليس كمثله شيءء وبين ليس كاللّه شيء» وقال أبو البقاء”" مرجحاً لزيادة 
الكاف: إنها لو لم تكن زائدة لأفضى ذلك إلى إثبات المحال إذ يكون المعنى أن 
له تعالى مثلاً وليس لمثله مثل» وفي ذلك تناقضء لأنه إذا كان له مثل فلمثله 
مثلء وهو مع أن إثبات المثل لله سبحانه وتعالى محال انتهى. ولكنه يندفع ما 
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أورده بما ذكرناء من كون الكلام خارجاً من مخرج الكناية. 

وقال الإمام الراغب في «المفردات»: المثل عبارة عن المشابه لغيره في معنى 
من المعاني أي معنى كان» وهو أعم الألفاظ الموضوعة للمشابهة» وذلك أن الند 
يقال لما يشارك في الجوهر فقطء والشبه يقال فيما يشاركه في القدر والمساحة فقطء 
والمثل عام في جميع ذلك» ولهذا لما أراد الله سبحانه وتعالى نفي التشبيه»ء من كل 
وجهء خصه بالذكر فقال تعالى : ليس كُئْلي. كى ”4 انتهى . 


والشيء عبارة عن الموجودء وهو اسم لجميع المكونات» عرضاً كان أو 
جوهراً. وعئد سيبويه الشيء ما يصح أن يعلم ويخبر عنه موجوداً أو تلوف 
ومن”'' فهم هذه الآية الكريمة حق فهمهاء وتدبرها حق تدبرها.. مشى بها عند 
اختلاف المختلفين في الصفات». على طريقة بيضاء واضحة.ء ويزداد بصيرة إذا 
تأمل.ء معنى قوله: #وهو» سبحانه وتعالى: #أسَّمِيعٌ4 لجميع المسموعات بلا 
أذن #البصير» لجميع المرئيات بلا حدقةء وكأنه ذكرهما لئلا يتوهم أنه لا صفة 
لهء كما لا مثل له. 

وحاصل معنى الآية: أي ومن حكمته تعالى لبقاء العمران في هذه الحياة» 
إلى الأجل الذي حدده في علمهء أن خلق لكم من جنسكم زوجاتء لتتوالدوا 
ويكثر النسل» ويستمر بقاء هذا النوع؛. وجعل للأنعام مثل هذاء وبهذا تنتظم 
شؤون الحياة لهذا الخليفة» الذي جعله الله في الأرض وتقضى ماآربه الدنيوية» من 
مأكول ومشروبء» وتستمر تغذيته على أتم النظم وأكمل الوجوهء فيشكر ربه على 
ما أولى» ويعبده على ما أنعم» فيفوز بالسعادة في الحياة الآخرة» كما فاز في 
الذنا: 

وبعد أن ذكر بعض صنعهء الدال على عظمته» أرشد إلى بعض صفاته 
العظيمة. فقال: 

- لس كله َى4؛ أي: ليس كخالق الأزواج شيم؛ لأنه الفرد 


)١(‏ الشوكاني. 
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الصمد» وقد يكون المعنى: لسن مثله شيء في شؤونه التي يدبرها» بمقتضى 
قدرته. الشاملة.» وعلمه الواسع. وحكمته الكاملة») ومن ثم جعل هذا التدبير 
اليك لإتساطة عليه كل فى 

١؟‏ - «وهو ألسَّمِيعٌ الْبَصِيرٌ4 أي: وهو السميع لما ينطق به خلقه من قول 
البصير بأعمالهم لا يخفي عليه شيء مما كسبت أيديهم من خير وشر. 

 "‏ لم4 سبحانه وتعالى لا لغيره طمَفَالِدٌ أَلسَموَتٍ وَالْأنْضْ4؛ أي: جميع 
خزائن السموات والأرضء من الأرزاق والرحمة. 

قال الجواليقى فى كتابه «المعرب»: المقليد: المفتاح. فارسى» معرب لغة 
وكدرقة علبينا» و تحفظة ليناء نال النحاسن» والذي يكلك المفاجيم ا يجلف 
الخزائن» انتهى. وفيه مزيد دلالة على الاختصاص؛ لأن الخزائن لا يدخلهاء 
ولا يتصرف فيها إلا من بيده مفاتيحها؛ أي: له تعالى مفاتيح خزائن السموات 
والأرض» فبيذه مقاليد الخير والشرء فما يفتح من رحمة» فلا ممسك لهاء وما 
يمسك منهاء دقل متسل له .مين يعدةء وقد بين هذا بقوله: #يبسط الْرِرْقَ لمن 
ب 4 ؟ أي : يوسع رزقه وفضله على من يشاء من خلقه «وَيَئْددٌ4؛ أي : يضيق 
ويقتر على من يريدء» بحسب السئن والنواميس» التي وضعها بين عباده في هذه 
الحياة . ش 

ثم ذكر سبب هذا البسط والتقتير فقال: ©#إِنَمُ يكل شَىْءِ عليم4؛ أي: إنه 
عليه» ومن الذي يصلحه البسط في الرزق» ومن الذي يفسده. ومن الذي يصلحه 
التقتير» ومن الذي يفسده لا يخفى عليه شيء من ذلك». فيفعل كل ذلك على 
مقتضى حكمته الكاملة» وقدرته الواسعة وعلمه المحيطء فلا يوسع الرزق» إلا 
إذا علم سعته خير للعبد» وكذا التضييق . 

ثم إن الرزق قسمان: : رزق صوري: : وهي المأكولات 556 الحسية» 
ورزقفق معنوي: وهي العلوم الحقيقية والمعارف الإلهية» فالأول داخل في الآية 


بام 


بطريق العبارة» والثاني بطريق الإشارة. 


سَرَعَ لَكُم ين أَلدِبنِ» شروع في تفصيل ما أجملهء أولاً بقوله: «كَدَلِكَ يوج 
لَِنَ ين مَبَِْ» اه «خطيب». والخطاب في #ل5» لأمة محمد عله 
بين و ا وسن لكم من التوحيدء ودين الإسلام» وأصول الشرائع 
والأحكام: سنة وطزيقاً واضحاً؛ أي: سن الله سبحانه لكمء يا أمة محمد يَلِلِ 
ما وَضَْ بد وحًا# عليه السلام؛ 0 أمر به نوع من التوحيد الذي لم 
يختلف فيه الرسل» وتوافقت عليه الكتبء أمراً مؤكداًء فإن التوصية معربة عن 
تأكيد الأمرء والاعتناء بشأن المأمور به؛ لأن الوصية التقديم إلى الغير بما يعمل 
به» مقترناً بوعظهء وقدم نوحاً لأنه أول أنبياء الشريعة» فإنه أول من أبعي إليه 
الحلال والحرام» وأول من أوحي إليه تحريم الأمهات والأخوات والبنات وسائر 
ذوات المحارم»ء فبقيت تلك الحرمة إلى الآن «والى أَوْحَيَآ ك4 يا محمد 
كل؛ أي : وشرع لكم يا أمة محمد يللٍ الذي أوحينا إلى نبيكم كله من القرآن» 
وشرائع الإسلام؛ والبراءة من الشركء والتعبير عنه بالموصول» لتفخيم شأنه. 

وتغيير التوصية إلى الإيحاء في جانب النبي كلل للتصريح برسالته قطعاً 
لإنكار الكفرة» والالتفات إلى نون العظمة لإظهار كمال الاعتناء بإيحائه» وهو 
السر في تقديمه على ما بعده» مع تقدمه عليه زماناًء وتقديم توصية نوح» 
للمسارعة إلى بيان كون المشروع لهم ديناً قديماًء والتعبير بالأصل في 
الموصولاتء وهو الذي في جانب نبينا محمد يَلْةِ للتعظيم» وتوجيه الخطاب 
إليه كك بطريق التلوين للتشريف. والتنبيه على أنه تعالى» شرعه لهم على لسانه 
«و» شرع الله لكم أيضاً ظاما وصينا»؛ أي: أمرنا ايده إِبََسِمَ وَمُوسى وعسق» 
ابن مريم ‏ على نبيناء وعليهم الصلاة والسلام ‏ أمراً أكيداً . 

وحكمة تخصيص هؤلاء الخمسة بالذكر هناء أنهم أكابر الأنبياءء 
ومشاهيرهم» من أولى العزم؛ وأصحاب الشرائع العظيمة» والأتباع الكثيرة. 
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وحاصل المعنى'": أي شرع لكم من الدين» ما شرع لنوح ومن بعده» من 
أرباب الشرائع» وأولي العزم من الرسل» وأمرهم به أمراً أكيداً. وتخصيص 
هؤلاء الأنبياء بالذكرء كما تقدم آنفاًء لعلو شأنهم. وعظيم شهرتهمء ولاستمالة 
قلوب الكفار إلى اتباعه» لاتفاق كلمة أكثرهم على نبوتهم» واختصاص اليهود 
بموسى عليه السلام؛ والنصارى بعيسى عليه السلام» وإلا فكل نبي مأمور بما 
أمروا به؛ من إقامة دين الإسلام؛ وهو التوحيد وأصول الشرائع والأحكام؛ مما 
لا يختلف باختلاف الأعصارء كالإيمان بالله واليوم الآخرء والملائكة واكتساب 
مكارم الأخلاق وفاضل الصفات. 


وفي الآية: إيماء إلى أن ما شرعه لهم صادر عن كامل العلم والحكمة» 
وأنه دين قويم أجمع عليه الرسل» وما أوحاه إليه» هو إما ما ذكر في صدر 
السورة» وفي قوله: ©وَكنَِكَ أَوَحينَ4 الآية» وإما ما يعمهما وغيرهما مما وقع في 
سائر المواضع. التي من جملتها قوله تعالى: طثُمّ يآ ليك أَنِ أيعْ مله هيم 
حَنِيثًا 4 وقوله: طإِثَمَآ أنأ بر مَتُلْكز يركخ إل آنآ الهم إله ومِد) . 


ثم فصل ما شرعه بقوله: ظأَنْ أَقِمُا َليِنَ» المراد”” بإقامته تعديل أركانهء 
وحفظه من أن يقع فيه زيغ» أو المواظبة والتشمر له و#إأن» تفسيرية بمعنى أي؛ 
أي: أقيموا الدين لأنه قد تقدمها ما في معنى القول. ويجوز أن تكون مصدرية 
في محل رفع خبر مبتدأ مقدرء تقديره: هو أن أقيموا إلخ» أو في محل نصبء 
بدلاً من الموصولء. أو في محل جرء بدلاً من الدين» اه «سمين». 


وعبارة «أبي السعود»: ومحل أن أَقِما4 إما النصب على أنه بدل من 
مفعول #مَرَعَ# والمعطوفين, أو الرفع على أنه جواب سؤال» نشأ من إبهام 
المشروعء كأنه قيل: وما ذاك». فقيل» هو إقامة الدين؛ أي: أقيموا دين الإسلام 
الذي هو توحيد الله وطاعته» والإيمان بكتبه ورسله وباليوم الآخرء وسائر ما 


سه د و 


يكون الرجل به مؤمناء #ولا تَتَمَرَفوأْ فيهِ»؛ أي: فى الدين» الذي هو عبارة عن 


)١(‏ المراغي. (؟) أبو السعود. 
63 


الأصولء» والخطاب فيه متوجه إلى أمته يلل فهذه وصية لجميع العباد؛ 0 
لا تختلفوا فى التوحيد والإيمان بالله» وطاعة رسله وقبول شرائعهء فإن هذه 
الأمور قد تطابقت عليها الشرائع» وتوافقت فيها الأديان» فلا ينبغي الخلاف في 
مثلهاء وليس من هذا فروع المسائل التي تختلف فيها الأدلة» وتتعارض فيها 
الأمارات» وتتباين فيها الأفهام» فإنها من مطارح الاجتهاد» ومواطن الخلاف. 


واعلم”"': أن الأنبياء عليهم السلام مشتركون» ومتفقون في أصل الدين» 
وجميعهم أقاموا الدين» وقاموا بخدمتهء وداموا بالدعوة إليه» ولم يختلفوا في 
ذلك» وباعتبار هذا الاتفاق» والاتحاد في الأصولء قال الله تعالى: #إنَّ ألديت 
عند اله الإسْلٌَِ من غير تفرقة بين نبي ونبي» ومختلفون في الفروع والأحكام: 
قال تعالى: 9لِكُلٍ جَمَلَنَا كم يْرْعَةٌ وَينْهَاباً4 وهذا الاختلاف الناشيء من 
اختلاف الأممء وتفاوت طبائعهم لا يقدح في ذلك الاتفاق» ثم أمر عباده بإقامة 
الدين والاجتماع عليه؛ ونهاهم عن التفرق فيه فإن يد الله ونصرته مع الجماعة» 
وإنما يأكل الذئب الشاة البعيدة» النافرة» والمنفردة عن الجماعة. 


أوصى حكيم أولاده عند موته» وكانوا جماعة» فقال: ائتوني بعصيء 
فجمعهاء فقال لهم: اكسروها وهي مجموعةء فلم يقدروا على ذلك» ثم فرقها 
فقال: خذوا واحدة واحدة فاكسروها فكسروهاء فقال لهم: هكذا أنتم بعدي لن 
تغلبوا ما اجتمعتم» فإذا تفرقتم تمكن منكم عدوكم فأهلككم, وكذا القائمون 
بالدين» إذا اجتمعوا على إقامته» ولم يتفرقوا فيه لم يقهرهم عدوهمء وكذا 
الإنسان في نفسهء إذا اجتمع في نفسه على إقامة الدين» لم يغلبه شيطان من 
الإنس والجن بما يوسوس به إليه» مع مساعدة الإيمان» والملك بإقامته له. وقال 
علي رضي الله عنه: لا تتفرقوا فإن الجماعة رحمةء والفرقة عذاب» وكونوا عباد 
الله إخواناً . 


)١(‏ الشوكاني. 
(7) روح البيان. 
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وكان”' كله قبل نبوته يعبد ربه» بشريعة إبراهيم عليه السلام» حتى جاءه 
الوحي» وجاءته الرسالة. ولم يكن على ما كان عليه قومه» باتفاق الأمة وإجماع 
الأئمة. 

والخلاصة”" : : أننا شرعنا لكمء ما شرعنا للأنبياء قبلكم» ديناً واحداً في 
الأصولء وهي التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والجج والتقرب بصالح 
الأعمال» كالصدق والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وصلة الرحم» وحرمنا عليكم 
الزناء وإيذاء الخلق» والاعتداء على الحيوان» فكل هذا قد اتحد فيه الرسل» 
وإن اختلفوا في تفاصيله. 

ثم ذكر سبحانه 2 أن ما شرعه لعباده شق على المشركين» فقال: 
«كَبر4؛ أي: عظم وشق طعَلَ ارما دمُوهُمْ إَِنَةْ4 يا محمد من التوحيدء 
ورفض عبادة 00 06 حيث 00 0 مَل الْأبلَةَ الها وِدًا إِنَّ هذا لدي 
ْابٌ 42 وقال قتادة: شهادة أن لا إله إلا الله وحدهء ضاق بها إبليس وجنودهء 
فأبى الله إلا أن يظهرها على من ناوأها؛ أي: عاداها. 


والمعنى: أي شق على المشركين دعوتهم إلى التوحيد» وترك عبادة 
الأصنام والأوثان» وتقريعهم على ذلكء لأنهم توارثوا ذلك كابراً عن كابر 
ونقلوه عن الآباء والأجدادء كما حكى سبحانه عنهم بقوله: #إنًا وَجَدَك ءابنا عَلح 
أعوٍ وَإنَا علكَ >اكرهم مُفْتَدُوتَ4. 

وبعد أن أرشد المؤمنين إلى التمسبك بالدين» ذكر أنه إنما ناجم إلى ذلك 
لأنه اصطفاهم من بين خلقه فقال: 0 نَّهُ# سبحانه وتعالى #يَتَىَ ح إِلَيّه #؛ أي 
إلى دينه الحق؛ أي: يختار لتوحيده والدخول في دينه «من 455 اجتباءه من 
عباده» والاجتباء”": الجمع على طريق الاصطفاءء وهو هنا مأخوذ من الجباية» 
وهي جلب الخراجء وجمعه لمناسبة النهي عن التفرق في الدين» ولأن الاجتباء 


)١(‏ روح البيان. () روح البيان. 
(؟) المراغي. 
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بمعنى الاصطفاء لا يتعدى بإلى إلا باعتبار تضمين معنى الضم والصرف. 

والمعنى: الله سبحانه يجتلب إلى ما تدعوهم إليه من يشاء أن يجتلبه إليهء 
وهو من صرف اختياره إلى ما دعي إليه اوَمَدئ إِليهِ4؛ أي: إلى الدين بالإرشاد 
والتوفيق» وإمداد الألطاف ومن ين ينيك # ويقبل إليه؛ أي : : يوفق لدينه ويستخلص 
لعبادته من يرجع إلى طاعتهء قل إلى عبادته. ويجوز"'" أن يكون الضمير في 
«إِليّهِ» لله في كلا الموضعين»ء فالمعنى: الله يجمع إلى جنابه على - 
الاصطفاء من يشاء من عباده» بحسب استعدادهء ويهدي إليه بالعناية من ينيب 
واجتباء الله تعالى العبدء تخصيصه إياه بفيض ا 
سعي من العبدء وذلك للأنبياء عليهم السلام» ولبعض من يقاربهم من الصديقين 
والشهداء. 


فعليك أيها المؤمن الإتيان بجميع القرب بقدر الاستطاعة في كل زمان 
وحالء فإن المؤمن لن تخلص له معصية أبداًء من غير أن تخالطها طاعة»ء لأنه 
مؤمن بها أنها معصيةء فإن أضاف إلى هذا الخليط استغفاراً وتوبة» فطاعة على 
طاعةء وقربة على قربة» فيقوى جزاء الطاعة التي خالطها العمل السيء» وهو 
الإيمان بأنها معصية». والإيمان من أقوى القرب وأعظمها عند الله تعالى» فإنه 
الأساس الذي ابتنى عليه جميع القرب» وفي الخبر الصحيح: «وإن تقرب مني 
شبراً تقربت منه ذراعاً وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت منه باعا وإن أتاني يمشي أتيته 
هرولة» وكان قربه تعالى من العبد» ضعف قرب العبد منه» وعلى كل حالء» لا 
يخلو المؤمن من الطاعة والقرب» والعمل الصالح يمحو الخطاياء فإن العبد إذا 
رجع عن السيئة وأناب إلى الله وأصلح عملهء أصلح الله شأنه وأعاد عليه نعمه 
الفائتة . 


وعن إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى: بلغني أن رجلاً من بني إسرائيل» 
ذبح عجلاً بين يدي أمهء فييست يذه» فبينما هو جالس إذ سقط فرخ من وكرهء 


)١(‏ روح البيان. 
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وهو يتبصبص ؟؛ أئ: يضطرب ويحرك الذنب» فأخذه ورده إلى وكره» فرحمه الله 
تعالى لذلك» ورد عليه يده بما صنع » والوكر: بفتح الواو. عش الطائر. 


والمعنى"'": أي الله يصطفي من يشاء من عباده» ويقربهم إليه : 
الكرامة» ويوفق للعمل بطاعته» واتباع ما بعث به نبيه َكل من الحق» من راجع 
التوبة من معاصيه. 


ثم أجاب عن سؤال قد يخطر بالبال» لماذا صار الناس متفرقين في الدين» 
مع أنهم أمروا بالأخذ به وعدم التفرق فيه» فقال: ظوما عرفو # ؟ 0 ومن 
تفرقت اليهود والنصارى في الدين الذي دعوا إليه» ولم يؤمنوا كما آمن بعضهم 
في حال من الأحوالء أو في وقت من الأوقات لاإلّا من بَمْدِ ما جَأدَهُمْ الي » 
بحفيقته ؛ أ إلا حال مبجىء العلم. أو إلا وقت مجىء العلم بحقية ما شاهدوا 
في رسول الله لله والقرآن من دلائل الحقية» حسبما وجدوه في كتابهم» أو 
العلم بمبعثه با ينور 4 ؛ أي : ما تفرقوا إلا لأجل البغي والعدوان» على 
محمد كل والحسد لهء فيما بينهم لابتغاء طلب الدنياء» وطلب ملكها وسياستها 
وجاهها وشهرتهاء وللحمية الجاهلية ؛ - 0 في ذلك شبيهة» كما يدل عليه 
قوله: #9وْمَا تَقَرَقَّ الِنَ أُونوا الكتب إلا من بد مَا عََتْهُمْ اليد 42 وقيل: المراد 
بهم : كفار قريش » ل وهو محمد كل بغياً منهم عليه 
وحسداً له فيما بينهم» وكانوا يقولون فيما حكاه الله عنهمء بقوله: #وَأَكَمُوا 
جَهَدَ لس لين بَدَهُمَ نَذيرٌ4 الآية» وقيل: المراد بهم: كفار الأمم الماضيةء 
وأنهم فيما لبَبْنَهُمْ4 اختلفوا لما طال بهم المدى» فآمن قوم وكفر قوم. 

والمعنى”": أي وما تفرقت الأمم إلا من بعد ما علمواء أن الفرقة ضلالة» 
وقد فعلوا ذلك بغياً وطلباً للرياسة» وللحمية حمية الجاهلية» التى جعلت كل 
طائفة تذهب مذهباً وتدعو إليهء وتقبح ما سواه طلباً للأحدوثة بين الناس» 


)١(‏ المراغي. () المراغي. 
(5) روح البيان. 


ذا 


والسيطرة عليهم. 

والخلاصة: أن الأمم قديمها وحديثهاء أمروا باتفاق الكلمة» وإقامة الدين» 
وبلغهم أنبياؤهم ذلكء وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بذلك» بغياً 
وحيدا وعناداً وا للرياسة » فدعثت كل طائفة إلى مذهب» وأنكرت ما عداه. 


ثم ذكر أن هؤلاء كانوا يستحقون العذاب المعجل على سوء أفعالهم» ولكن 


حكمته تعالى اقتضت تأخيره عنهم إلى وقت معلوم» فقال: «وَلؤكا مكَلِسةٌ 


سَبَقّتْ4 ووجبت «ين رَيْكَ4 وهي العِدّة بتأخير العقوبة عن هذه الأمة» وتلك 
الكلمةء كقوله تعالى: #بلٍ ألبَئَهُ مَوْعِدُهمَ وَأَلمَاهَدُ دف وَأمَرٌّ (©40>. «إل أجل 
كسسئّى4؛ أي: إلى وقت معينء معلوم عند الله تعالى» وهو يوم القيامة» أو آخر 
أعمارهم المقدرة ظلْعْضِىَ بنِتَهُمَ» لأوقع القضاء بينهم» باستئصالهم لاستيجاب 
جنايتهم لذلك قطعاًء وقيل: لقضي بين من آمن منهمء ومن كفرء بنزول العذاب 
بالكافرين» ونجاة المؤمنين. 
ا والمعنى: أي ولولا الكلمة السابقة من ربك» بإنظار حسابهم» وتأخيره إلى 
يوم المعادء لعجل لهم العقوبة في الدنيا سريعاء بما دسّوا به أنفسهم» من كبير 
الآثام وقبيح المعاصي. 

ثم ذكر أن تفرقهم في الدين باق في أعقابهم. مضافاً إليه الشك في كتابهم» 
مع انتسابهم إليه فقال: #وَإِنَّ الِب وبا وأعطوا الْكِتَبَ4؛ أي: التوراة 
والإنجيل» من اليهود والنصارى المعاصرين لمحمد يَلةِ: #من بترم ؛ لي 
من بعد" من قبلهم: من سلف اليهود والنصارى الى مَّكِ مَنْهُ»4؛ أي: من 
القرآنء أو من محمد كك «مُرِبٍ4؟ أي: مقلق مدخل في الريبة؛ أي: موقع في 
الريب» ولذلك لم يؤمنوا. وقال مجاهد: معنى من بعدهم: من قبلهم» يعني: من 
قبل مشركي مكة»ء وهم اليهود والنصارى» والمعنى عليه؛ أي: وإن المشركين 
الذين أورثوا الكتاب؛ أي: القرآن من بعد ما أوتي أهل الكتاب كتابهم» لفي 


)١(‏ الشوكاني. 
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الصادق ليس بمستطيل؟ 


قلت: إن القدر الذي يبدو من البياض؛ وهو أول الصبح يكون رقيقاً صغيراً 
ثم ينتشر؛ فلهذا شبه بالخيطء والفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب: أن 
الفجر الكاذب يبدو في الأفق فيرتفع مستطيلاء ثم يضمحل ويذهب, ثم يبدو 
الفجر الصادق بعده منتشراً في الأفق مستطيراً. 

وروى مسلم عن سمرة بن جندب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عَِل : 
«لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال» ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى 
يستطير هكذا». وحكاه حماد بيديه. قال: يعني معترضا. وفي رواية الترمذي: 
«لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال» ولا الفجر المستطيل» ولكن الفجر المستطير 
في الأفق». 

فإذا تحقق طلوع الفجر الثاني وهو الصادق.. حرم على 00 الطعام 
والشراب» والجماع إلى غروب الشمسء وهو قوله تعالى: #ثُرَّ يَأ يام إل 
أَبَجلِّ) ؛ أي: ثم بعد تبين الفجر الصادق أتموا الصيام والإمساك عن المفظرات 
في جميع النهار إلى دخول أول الليل بغروب الشمسء وهذا أمر إيجاب, في 
صوم الفرضء وبيان لآخر وقت الصومء ولإخراج الليل عنه» فينتفي صوم 
الوصال» ولمّا بين الله تعالى أن الجماع يحرم على الصائم نهاراء ويباح ليلآء 
فكان يحتمل أن حكم الاعتكاف كذلك؛ لأنه يشارك الصوم في غالب أحكامه. . 
بين الله بتحريمه على المعتكف ليلاً ونهاراً بقوله: ولا بُتِرُوفٌكَ#4؛ أي: لا 
تجامعوهن ليلا ولا نهاراً لوَأسْرٌ عَكِمُون4؛ أي: ماكثون لاني الجر بنية 
الاعتكاف للتقرب إلى الله تعالى» ولا تقربوهن ما دمتم معتكفين فيها ليلا ونهاراً 
حتى تفرغوا من الاعتكاف. #تَنْكَ4 الأحكام المذكورة في آيات الصيام من أولها 
إلى هنا طعَْدُودٌ ألَّهِ»؛ أي: أوامره وزواجره» وأحكامه التي شرعها لكم؛ فلا 
تخالفوا الأوامر منها ول تَتَْرَيَْا4 الزواجر والممنوعات #منها#؛ أي: من تلك 
الحدود كالأكل والشرب والجماع في الصومء والمباشرة في حال الاعتكاف» 


1١7 


شك منه؛ أي: من القرآن» والإيراث في الأصل: تملك قهري» يثبت لقريب 
الميت بموته: والشك'؟2: اعتدال النقيضين عند الإنسان وتساويهما مُربٍ4؛ 
أي: موقع ذلك الشك في القلق» أي: الاضطرابء ولذلك لا يؤمنون لمحض 
البغي» والمكابرة» بعد ما علموا بحقيته» كدأب أهل الكتابين. والريب: قلق 
النفس واضطرابهاء ويسمئ الشك بالريب؛؟ لأنه يقلق النفس» ويزيل طمأنينتهاء 
كما سيأتي في مبحث اللغة» قرأ الجمهور: «أوربُوا4. وقرأ زيد بن علي: 
«ورّئوا» مشدد الراء» مبنياً للمفعول» وقرىء «ورثوا» بتخفيف الراء» مبنياً 
للقاغل : ا 

والمعنى9؟: أي وإن أهل الكتاب الذين كانوا في عهده يله وورثوا التوراة» 
والإنجيل عن السابقين لهم» لفي شك من كتابهم» إذ لم يؤمنوا به حق الإيمان» 
فهم مقلدون أسلافهم بلا حجة ولا برهان» وهم في حيرة من أمرهمء وشك 
أقض مضاجعهم» وأوقعهم في اضطراب وقلق. 


وقصارى ذلك: أنهم تفرقوا بعد العلم الذي حصل من النبي المبعوث إليهم 
المصدق لكتابهم» لأنهم شكوا في كتابهم فلم يؤمنوا به ولم يعملوا بما فيه من 
أمر ونهي. 


«َِدَِكت»؛ أي: فلأجل ما ذكر من التفرق والشك المريب» أو فلأجل أنه 
شرع لهم الدين القويم» القديم الحقيق» بأن يتنافس فيه المتنافسون 9ثَدعٌ» يا 
محمد الناس كافة إلى إقامة ذلك الدين» والعمل بموجبه» فإن كلا من تفرقهم 
وكونهم في شك مريب» ومن شرع ذلك الدين لهم على لسان رسوله ووه سبب 
للدعوة إليه» والأمر بهاء وليس المشار إليه ما ذكر من التوصية.ء والأمر 
بالاتفاق» والنهي عن التفرق حتى يتوهم شائبة التكرار؛ أي: فلأجل ذلك 
التفرق» ولما حدث بسببه من تشعب الكفر في الأمم السالفة شعباًء ادع إلى 
الاتفاق والائتلاف على الملة الحنيفية ملة إبراهيم ##وَآسْتَقِمَ4 عليه وعلى الدعوة 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 
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إليه «كنآ أَرْتَ4 وأوحي إليك من عند الله تعالى» والمراد: الثبات والدوام 
عليهما؛ لأنه كان مستقيماً في هذا المعنى؟ أي: واثبت أنت ومن اتبعك على 
عبادة الله كما أمركم ولا تَيَبِعَ أَهْوَآءَهُمَ»؛ أي: ولا تتبع أيها الرسول أهواءهم 
المختلفة الباطلة» والضمير للمشركين» وكانوا يهوون أن 0 عليه السلام آلهتهم 
وغير ذلك؛ أو للذين شكوا في الحق الذي شرعه الله لكم». من الذين أورثوا 
الكتاب من قيلكمء ك0 فيه كما شكوا؛ أي'ا2: فلأجل ما حدث من 
الاختلافات الكثيرة في الدين» فادع الناس كافة إلى الاتفاق على الملة 
الإسلامية» واستقم عليها وعلى الدعوة إليهاء كما أمرك الله تعالى» ولا تتبع 
أهواءهم المختلفة. 


و 


«وقل امت يمآ أَنرَلّ أَنَهُ من ححِتّب4 أي كتاب كان من الكتب المنزلة» 
. لا كالذين آمنوا ببعض منها وكفروا ببعضء وذلك لأن كلمة #ما» من ألفاظ 
العموم؛ أي: وقل لهم يا محمد: صدقت بجميع الكتب المنزلة على الأنبياء» من 
التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسىء, لا أكذب بشيء منهاء وفي 
هذا”"”» تعريض بأهل الكتاب» إذ صدقوا ببعض وكفروا ببعضء وتأليف لقلوبهم 3 
آمن يما آمنوا به. 

والمعنى: وقل لهم يا محمد: آمنت بما أنزل الله على الأنبياء» من كتاب 
صح أن الله أنزله» وهو الآيمان بجميع الكتب المنزلة؛ لأن المتفرقين آمنوا ببيعض 
منهاء وكفروا ببعض «وَأْمِرَتُ» بذلك الذي أمرت به «الِأَعَدِلَ 2-6 أي: لكي 
أعدل وأسوي بينكم ؛ أي : بين شريفكم ووضيعكم في تبليغ الشرائع» وفي 
الحكم. وفصل القضايا بينكمء عند المحاكمة والمرافعة إليّء فاللام لام كي» 
والمأمور به محذوف. كما قدرناه. وقيل: اللام بمعنى الباء؛ أي: وأمرت بأن 
أعدل بينكم في الحكمء إذا تخاصمتم فتحاكمتم إليّء وأسوي بين أكابركم 
وأصاغركم, فيما يتعلق بحكم الله تعالى» فلا أخصٌ البعض بأمر أو نهي» وقيل: 
اللام زائدة. 


)١(‏ المراح. (؟) المراغي. 
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والمعنى: أمرت أن أعدل بينكمء والأول:ازتيى: والتناء ”5 : أن الآية 
عامة في كل شيء» المعنى: أمرت لأعدل بينكم في كل شيء لاله نَهُ# سبحانه 
وتعالى #رَيْمًا؟ أي: معبودنا وخالقنا ومتولي أمورنا #ورَيّكُة»؛ أي: ومعبودكم 
وخالقكم ومتولي أموركم أيضاًء لا الأصنام والهوى» فنحن نقر بذلك اختياراً» 
وأنتم وإن لم تفعلوه» فله يسجد من في البيوات والارفنة طوعاً وكرهاً #إلنا» 
كم «لَعْمَمَا» لا يتخطانا جزاؤماء ثواباً كان أو عقاباً #ولكر» لا لنا 
«أَعْمذكئ» لا يجاوزكم آثارها لا ع بحسناتكمء ولا تضرنا سيئاتكم» ونحو 
الآية قوله: #وَإن كَدَبوْكَ ككل في عَمَلٍ وَل عَمَلَكُمْ أثثر وَبَنْوْنَ مِنَآ أَعَمَل وأنا برى* 
يَمَا تَعْمَلُونَ4. لا حجَة يننا ويدد 2 أي: لا حجاج ولا خصومة بيننا وبينكم» 
ان المون فد سمو برع رج اتساج يبان نا تالف إلا شَعَائْك أو 
مكابرء وسيأتي الوقت الذي يستبين فيه الحق» ويتضح فيه سبيل الرشادء وإلى 
ذلك أشار بقوله: ظأَنَّهُ جْمَمٌ يَتتَن4 وبينكم يوم القيامة في المحشر» فيقضي بيننا 
بالحق فيما اختلفنا فيه ل مق جم يننا رين د ْم يبنا 
ِلْحَن وَهُو الْفَتَحٌ الْعَليرٌ 9©». «رَإيّهِ4 سبحانه وتعالىء لا إلى غيره 
«الْمَصِيرٌ4؛ أي: المرجع والمعاد بعد مماتنا يوم الحساب» فيجازي كل نفس بما 
2 4 وك ممو 


كسبت ظفَّمَن يَمْمَلْ مِتْقالَ دَرَوْ حَيرا يَرَمْ رمن مجحل تال درو شيا جرم 
©4: قيل: الخطاب لليهودء وقيل: للكفار على العموم. 

وهذه الأوامر والنواهي”''؛ وإن وجهت في الظاهر إلى الرسول يك فهي 
له ولأمتهء كما هي القاعدة من أن أمر النبي يك أمر لأمته. إلا إذا ورد دليل على 
التخصيص» قيل: 520000 وقيل”": ليس في الآية إلا ما 
يدل على المتاركة في المقاولة» لا مطلقاً. حتى لا تكون منسوخة بآية القتال» 
يعنى: هذه الآية إنما تدل على المتاركة القولية»؛ لحصول الاستغناء عن المحاجة 
القولية معهم؛ لأنهم قد عرفوا صدقه من الحججء وإنما كفروا عناداً» وبعد ما 
ظهر الحق وصاروا محجوجين كيف يحتاج إلى المحاجة القولية» فلا يبقى بعد 


)١(‏ الشوكاني. (؟) المراغي. () روح البيان. 
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هذا إلا السيف. أو الإسلام» فقد قوتلوا بعد ذلك. 

فعلى العبد قبول الحق بعد ظهوره. والمشي خلف النصح بعد إضاءة نوره» 
فإن المصير إلى الله تعالى» والدنيا دار عبورء وإن الحضور فى الآخرة» والدنيا 
دار التفرق والفتورء فلا بد من التهيّؤ للموت» قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله 
تعالى لرجل في الطواف: اعلم أنك لا تنال درجة الصالحين» حتى تجوز ست 
عقبات : ش 

أولاها: تغلق باب النعمة» وتفتح باب الشدة. 

والثانية: تغلق باب العزء وتفتح باب الذل. 

والثالثة: تغلق باب الراحة» وتفتح باب الجهد. 

والرابعة: تغلق باب النوم» وتفتح باب السهر. 

والخامسة: تغلق باب الغنى» وتفتح باب الفقر. 

والسادسة: تغلق باب الأمل» وتفتح باب الاستعداد للموت» وأنشدوا: 
إدَلِلْوعِيَاناً فظنا نموا آَلدَئيًا وَعَافُوا الْفَثَنَا 
تلصعوزا :نتيا فلميا تيبا الحوها المتتحية لتقي وتنا 
5 7 ل ا له 1 صَالِم الأغمّال فِيْهَاسُقُنًا 

#وَالدِنَ 0 كي ويجادلون #فى أسَّه» وينازعون نبيه كَل في 
دين الله تعالى طمن بَمَدِ مَا أَسْبّحِيبَ لَمُ4؛ أي: من بعد ما استجاب الناس لهء 
ودخلوا فيه 007 ححته 2 ووضوح ممححجنهة )2 والعى 20 عن ذلك باللاستجابة 
باعتبار 200 إليه والضمير في #لَرُ» راجع إلى الله» وقيل: راجع إلى 
محمد يللي والأول أولى كما عرفت. 


وفيه إشارة إلى أنهم استجابوا له تعالى يوم الميثاق بقولهم: بلى حين قال 


)١(‏ روح البيان. 
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لهم المولى: ألست بربكمء ثم لما نزلوا من عالم الأرواح إلى عالم الأشباح» 
نسوا الإقرار والعهدء فأخذوا في المحاجة والإنكارء بخلاف المؤمنين» فإنهم 
ثبتوا على التصديق والإقرارء قال مجاهد: وهؤلاء قوم توهموا أن الجاهلية تعودء 
وقال قتادة: هم اليهود والنصارى ومحاجتهم قرلهم: نبينا قبل نبيكمء وكتابنا قبل 
كتابكم» وكانوا يرون لأنفسهم الفضيلة» بأنهم أهل كتاب». وأنهم أولاد الأنبياءء 
وكان المشركون يقولون: #أَيُ الْمَريِمَيْنِ حَيْرٌ مَقَامَا وأَحْسَنٌ تِيا» فنزلت هذه الآية. 


والموصول مبتدأ أول لججَنُهُم» مبتدأ ثان لدَاحِصَةُ عِندَ رَيَيِم4 خبر الثاني 
والجملة خبر الأول؛ أي: زائلة باطلة بل لا حجة لهم أصلاًء وإنما عبّر عن 
أباطيلهم بالحجة» مجاراة على زعمهم الباطل «وَعَكرم 4 ؛ أي: وعلى أولئك 
المحاجين #عَضَّبٌ» عظيم من الله تعالى» لمكابرتهم الحق بعد ظهوره. 
ومجادلتهم بالباطل #وَلَهُمْ عَدَابُ شَدِيدُ4 في الآخرة على كفرهم الشديدء 
وضلالهم البعيد» له يعرف كنهه. وهو عذاب النار. 


والمعنى”ا؟2: أي والذين يجادلون المؤمنين» المستجيبين لله ورسولهء 
ليصدوهم عما سلكوه من طريق الهدى. حجتهم زائفة لا تقبل عند ربهم وعليهم 
غضب منهء لأنهم ماروا في الحق بعد ما تبين» ولهم عذاب شديد يوم القيامة؛ 
لتركهم الحق» بعد أن وضحت محجته عناداً واستكباراً #«ألّهُ4 الذي يستحق منكم 
العبادة» أيها الناس هو الَدِىَ أَزَلَ الكِتبَ4؛ أي: جنس الكتاب حال كونه 
متلبساً لبآلْحَقّ4 في أحكامه وأخباره» بعيداً من الباطل» أو بما يحق إنزاله من 
العقائد والأحكام لوَلِْيئآن4؛ أي: وأنزل الشرع الذي”" يوزن به الحقوق» 
ويسوئ به بين الناس على أن يكون لفظ الميزان» مستعاراً للشرع» تشبيهاً له 
بالميزان العرفي» من حيث إنه يوزن به الحقوق الواجبة الأداء»ء سواء كان من 
حقوق الله» أو من حقوق العبادء أو نفس العدل والتسوية» بأن أنزل الأمر به في 
الكتب: الإلهية: 'فيكون تسمية العدل بالميزان: تسميّة المسمى بانت اله فإن 
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الميزان آلة العدل؛ أو أنزل آلة الوزن» والوزن معرفة قدر الشيء» فيكون المراد 
بالميزان معناه الأصلي وإنزاله إما حقيقة لما رُويَ أن جبرائيل عليه السلام نزل 
بالميزان» فدفعه إلى نوح عليه السلام» فقال له: مر قومك يزنوا به» وقيل: نزل 
آدم عليه السلام» بجميع آلات الصنائع» وإما مجاز عن إنزال الأمر به» واستعماله 
في الإيفاء والاستيفاء. 

والمعنى”'': الله أنزل كتبه على أنبيائه حاوية للحق» الذي لا شبهة فيهء 
بعيدة من الباطل» الذي لا خير فيهء وأنزل العدل ليقضي بين الناس بالإنصاف» 
ويحكم بينهم بحكمه» :الذي أمر به في كتاية: ونحو الآية'قوله تغالى- للب 
أرّسَلنَا رُسْلنَا بيت وَأَرَلَا مَمَهُمُ الكتب وَالَْانَ لم ألنّاسُ بلسي . 

ثم رغب سبحانه وتعالى في الآخرة» وزهد في الدنياء فقال: وما بذْرِيك» 
ويعلمك يا محمدء بحال القيامة من”" الإدراك بمعنى الإعلام؛ أي شيء يجعلك 
دارياً؛ أي: عالماً بحال الساعة» التي هي من العظم والشدة والخفاءء بحيث لا 
تبلغها دراية أحدء. وإنما يُدرئ ذلك بوحي هنا. قال الراغب: كل موضع ذكر في 
القرآن: وما أدراك فقد عقب ببيانه نحو: #وما أدرنك ما هيد 9 نار امي 
4©9: وكل موضع ذكر فيه وما يدريك لم يعقبه بذلك» نحو: وما ُدَرِيكَ مَل 
أَلتَاعَةَ هَرِيبُ4 ْمَل أَلَاعََ4 التي يخبر بمجيئها الكتاب الناطق بالحق «صَرِيبٌ4؛ 
أي: شيء قريب» أو قريب مجيئهاء وإلا فالفعيل بمعنى الفاعل» لا يستوي فيه 
المذكر والمؤنث عند سيبويه» فكان الظاهر أن يقال: قريبة» لكونه مسنداً إلى 
ضمير الساعة. إلا أنه قد ذكر لكونه صفة جارية على غير من هي لهء وقيل: 
القريب بمعنى ذات قرب» على معنى النسب» وإن كان على صورة اسم الفاعل» 
كلابن, وتامرٌ بمعنى ذي لبن» وذي تمر؛ أي: لبني وتمريّ لا على معنى الحدث 
كالفعل» فلما لم يكن في معنى الفعل حقيقة لم يلحقه تاء التأنيث» أو الساعة 
بمعنى البعث» تسمية باسم ما حل فيه؛ وقال الزمخشري: لعل مجيء الساعة» 
قريب بتقدير المضاف. 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 
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والمعنى: أن القيامة على جناح الإتيان» فاتبع الكتاب يا محمد»ء واعمل 
به» وواظب على العدل» قبل أن يفاجئك اليوم» الذي يوزن فيه الأعمالء ويُونّى 
جزاؤهاء وفيه زجرهم عن طول الأمل» وتنبيههم على انتظار الأجل وهجومهء 
نبهنا الله تعالى وإياكم أجمعين آمين. 

والمراد بذلك “'2: حث المؤمنين على اتباع نهج الشرع وترك مخالفته. 
روي أن النبي يك ذكر الساعة» وعنده قوم من المشركين» فقالوا: متى الساعة: 
استهزاء بهاء وتكذيباً لمجيئهاء فأنزل الله الآية. ويدل على ذلك قوله #يَسْتَعَجِلٌ 
بهًا4؛ أي: بمجيئها «الَذَِ لا يُوْمِبوَنَ يهأ» استعجال إنكارء واستهزاء» وتكذيب 
بمجيئهاء ولا يشفقون منهاء ويقولون متى هي» ليتها قامت حتى يظهر لنا الحق» 
أهو الذي نحن عليه» فنفوز بالنجاة» أم الذي عليه محمد يَكِ وأصحابه. فنكون 
من الخاسرين» فإنهم لما لم يؤمنوا بهاء لم يخافوا ما فيهاء فهم يطلبون وقوعها 
استبعاداً لقيامهاء والعجلة”2: طلب الشيء وتحريه قبل أوانه. 

وبعد أن بين حال المشركين في شأنهاء ذكر حال المؤمنين بهاء فقال: «وَالْينَ 
ءَامَنُو» وصدقوا بمجيئها «مُشْفُِونَ يتهَا4؛ أي : خائفون منهاء وجلون من مجيثها ؛ 
لأنهم لا يدرون ما الله فاعل بهم» وهم موقئون أنهم محاسبون» ومجزيون على 
أعمالهم» إن خيراً فخيرء وإن شراً فشر لوِيَعَلَمُونَ» علم اليقين «أنَّهَا4؛ أي: أن 
مجيئها #ألْحق» لا ريب فيه؛ فهم يستعدون له ويعملون من أجله» ونحو الآية قوله 
تعالى : ودين يبون مآ انوأ ولو يلد أ إل يم سجعُونَ 462 . 

رُوي أن رجلاًء سأل رسول الله يله بصوت جهوري» وهو في بعض 
أسفاره» فقال: يا محمدء فقال رسول الله يلوه بنحو من صوته: «هاؤم» فقال 
له: متى الساعة؟ فقال له: «إنها كائنةء فما أعددت لها»)؟ فقال: حب الله؛ 
ورسوله» فقال يَكِ: «أنت مع من أحببت». 


ثم بين ضلال الممارين فيها فقال: «ألَآ4 انتبهوا واعلموا #إنَّ ألذِينَ 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 
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يُمَارُوت4 ويجادلون طفى أَلَامَةِ4؛ أي: القيامة» وينكرون مجيئهاء عناداًء 
ويخاصمون فيها مخاصمة شك وريبة» من" المماراة» وهي المخاصمة 
والمجادلة» أو من المرية» وهي الشك والريبة» فمعناه في الأصل: تداخلهم 
المرية والشك فيهاء فيؤدي ذلك إلى المجادلة» ففسر المماراة بلازمها #لنى صَكلٍ 
بَعِيدِ» عن الحقء لأنهم لم يتفكرون في الموجبات للإيمان بهاء من الدلائل التي 
هي مشاهدة لهم» منصوبة لأعينهم» مفهومة لعقولهم» ولو تفكروا لعلموا أن الذي 
خلقهم ابتداء» قادر على الإعادة؛ فإن البعث أشبه الغائبات بالمحسوسات؛ لأنه 
كإحياء الأرض بعد موتهاء فمن لم يهتد إلى تجويزه» فهو من الاهتداء إلى ما 
وراءه أبعد وأبعد. 

ووصف”" الضلال بالبعد» من المجاز العقلي؛ لأن البعد في الحقيقة 
للضالء» لأنه هو الذي يتباعد عن الطريق»: فوصف به فعلهء ويحتمل أن يكون 
المعنى : في ضلال ذي بعدء أو فيه بعد لأن الضال قد قد يضل عن الطريق مكاناً 
قريباً وبعيداً . 


والمعنى”": أي ألا إن الذين يجادلون في وجودهاء ويدفعون وقوعهاء لمي 
جور عن طريق الهدى» وزيغ عن سبيل الرشاد» وبعد من الصواب؛ لأن الذي 
خلق 0 00 ناس كلق إنسياء النوتقء كما قال وهو الْلِقَ يِنَدَنَا 

و الآية 5-5 60 

الأول: ذم الاستعجالء ولذا قيل: العجلة من الشيطان.ء إلا في ستة 
مواضع: أداء الصلاة إذا دخل الوقت» ودفن الميت إذا حضرء وتزويج البكر إذا 
أدركت. وقضاء الدين إذا وجب» وإطعام الضيف إذا نزل» وتعجيل التوبة إذا 


أذنب. 
دلق الشوكاني. إفرف المراغي . 
زفق روح البيان. زحق روح البيان. 


فى 


والثانى: الإيمان والتصديق» فإنه الأصل» وذلك بجميع ما يكون به المرء 
مؤمئاً» خصوصاً الساعة»ء وكذا الاستعداد لها بالأعمال الصالحة. 


والثالث: مدح العلم» لكن إذا قرن بالخوف والخشية والعمل الصالح» كان 
أمدحء فإن العلم ليس جالباً للسؤدد إلا من حيث طرده الجهل فلا تعجب 
بعلمك» فإن فرعون علم بنبوة موسى وإبليس علم بحال آدمء واليهود علموا بنبوة 


الصحيح . 

والخامس: أن الشقاوة والسعادة أزليتان» وإنما يشقى السعيد لكون سعادته 
عارضة» وإنما يسعد الشقي لكون شقاوته عارضة» فكل يرجع إلى أصلهء فنسأل 
الله سبحانه الهدى» نعوذ به تعالى من الهوى. 


«حمّ 9 عَسَنَ 4©9: خبر لمبتدأ محذوف» تقديره: هذه سورة حم 
عسق» إن قلنا إنه اسم للسورة» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الأخير» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكايةء والجملة مستأنفة» #كَدَّلِكَ4: صفة 
لمصدر محذوف #يْوَِ» فعل مضارع مرفوع #إِليكَ4: متعلق ب#يرج4» #رَإل 
لينَ: معطوف على إليكء. ين مَِكَ4: صلة الذينء» #أنَّهُ»* فاعلء» 8االْمَريدٌ 
أليرٌ» نعتان للجلالة» والجملة الفعلية مستأنفة» والتقدير: يوحي الله العزيز 
الحكيم إليك» وإلى الذين من قبلك من الرسل: إيحاء مثل إيحاء هذه السورة» 
وقرىء #يُوحل# بالبناء للمجهولء فنائب الفاعل هو الجار والمجرور»ء ولفظ 
الجلالة فاعل لفعل محذوف دل عليه #يُوحَْ»» كأنّ سائلاً سأل» فقال: من 
الموحيء فأجاب يوحي الله العزيز الحكيم» والجملة المحذوفة» مستأنفة استثنافاً 


برف 


بيانياً «لمُ4: خبر مقدمء اماك مبتدأ مؤخر فى أَلسَمَوَتِ4: صلة ل#ما» والجملة 
مستأنفة» مسوقة لتعليل الإيحاء #وَمًا في الْأَرْضْ»: معطوف على ما في السموات» 
«وَفر» مبتدأ اين المَيلُِ4: خبران لهء والجملة مستأئفة. 

«تَكادُ لسوت يتتَطزست ين هَوقِهِن والمليكة يحون يمد يهم طون لِمَن 
في الأَرَْ آلآ إن لله هر الْتَفُورُ اليّممْ © وَالَدِنَ أغَحَدُوا من دوزو أل أَنَهُ يفي 
هم هَمَآ أنْتَ لهم يكبل 4©9. 


«تكادُ4: فعل مضارع من أفعال المقاربة األتَمَوتُ»: اسمها «ايتَتَطزس » 
فعل وفاعلء ين مَرَقِهنَّ4: متعلق بهء والجملة الفعلية في محل النصب خبر 
«تكدُ4 وجملة #تَكادُ4 مستأنفة» ومعنى «إين» في قوله ين مَرْقِهِنٌَّ4 الابتداء؛ 
أي : يبتدىء انفطارهن من جهتهن الفوقانية» وَالْملهكه» مبعدا . وجيلة 
«#سَيَحُوْنَ# : خبرهء يبد 0 حال من فاعل #سَيَِحُونَ4. والجملة الاسمية 
مستأنفة لأوِسَتَغْفرونَ* فعل وفاعل معطوف على #سَيَحْوْنَ24 الِمَن» جار ومجرور 
متعلق بلإيستغفرون4» ف الأَنٌ4 صلة لِمَن4 الموصولة «آل45 حرف استفتاح 
وتنبيه»ء #إنَّ أّه: ناصب واسمه #هُوٌ» ضمير فصلء #االْمَورٌ د العم 4 : خبران؛ 
ل«إنّ»: وجملة #إنَّ» مستأنفة؛ طوَألْدِنَ» #الواو»: استتئنافية. «أبَِنَ» مبتدأ 
«أنَحَدُوأ»: فعل وفاعل من أخوات ظنّ #إمن ذُونوء» جار ومجرور في محل 
المفعول الثاني: #أوّية»: مفعول أول ل#اأعَحَرُواْ4: والجملة الفعلية صلة 
الموصول. أنَّهُ4 مبتدأ ثانء «حيتً » خبره طعَلَهِمَ 4 متعلق بلحيفِيظاٌ 04 وجملة 
المبتدأ الثاني خبر الأول. وجملة الأول مستأنفة #وَمآ* #الواو»: عاطفة #ما»: 
نافية حجازية أنتَ4: اسمهاء طعَلَيِمَ4 متعلق ب#وكيل»: و#ايوكيل» خبرهاء 
والباء زائدة» وجملة #ما» الحجازية معطوفة على جملة قوله: الله حفيظ عليهم. 
على كونها خبراً لقوله: والذين اتخذوا من دونه. 


«وَكدَلِكَ أَيَحِنَآ إِلَكَ كنا عَرَيًا لَذِرَ آم لقُرَئ وَمَنْ حَوَهًا وَنِدْرَ يَوْمَ لتم ل 
ريب فيه فَرِيقٌ 0 


ويكتكَ4: «الواو» استثنافية #كذلك4: صفة لمصدر محذوف تقديره: 


:”ىق 


والنهي عن القربان بالنظر إلى الزواجر منهاء وإلا فالحدود تطلق على الأوامر 
أيضاً والله أعلم. 

©« كَدلِكَ4؛ أي: كما بين الله سبحانه وتعالى أوامره وزواجره في الصوم 
والاعتكاف #يِبَيِت أَنَّهُ َايَدي4؛ أي: معالم دينه وأحكام شريعته من الأوامر 
والزواجر في غ غير ا #لِلنّايس» كافة على لسان رسوله كَل بياناً شافياً وإيضاحاً 
وافياً #لَلَّهُمَ يَتَفَْْت*؛ أي: لكي يتقوا مخالفة الأوامر والنواهي» فينجوا من 
العذاب. 


قيل''2: نزلت هذه الآية في حق نفر من أصحاب النبي كَلِ: علي بن أبي 
طالب» وعمار بن ياسر وغيرهماء فكانوا معتكفين فى المسجدء فيأتون إلى 
أهاليهم إذا احتاجواء ويجامعون نساءهم ويغتسلون» فيرجعون إلى المسجدء 


فنهاهم الله عن ذلك. 
0 
يها الْدبنَ ما كيب عَلَِكُمْ الضيَام4 . 


9 
#يا #: حرف نذاء. أي » : منادى نكرة مقصودة. ©#ها»: حرف ثنبيه 
ائد. © الزن 4 : اسم موصول في محل الرفع. أو فى محل النصب صفة 
ش 006 وجملة النداء مستأنفة. #مَامَئَا#: فعل وفاعلء» والجملة صلة 
الموصولء والعائد ضمير الفاعل. #كِّبَ#4 فعل ماض مغيّر الصيغة. 
#علِكم4: جار ومجرور متعلق به. #ألصّيَامُ4: نائب فاعل» والجملة جواب 

م« كما 1 لذت من لِك لَملَّح تلقو 
كما : #الكاف# : عن جر وتشبيه» 0 مصدرية» أو موصولة في 
محل الجر بالكاف. #كُيِبَ»: فعل ماض مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود 


(1) مراح. 


154 


إيحاء مثل إيحاء هذه السورة» أوحينا إليك قراناً عربياء «أَيْسِنَ#: فعل وفاعل 
لإِلّكَ4: متعلق لهء والجملة مستأنفة #ثُرّء0ط4: مفعول «أيَينَ 24 لعَرَبيا4 صفة 
#قُران4» طلالْشَذِرَ4 اللام: حرف جر وتعليل #تنذر» فعل مضارع منصوب بأن 
مضمرة جوازاً» بعد لام كي» وفاعله ضمير يعود على محمد كك «أم لْقُرَى» 
مفعول بهء #وَمَنْ# معطوف على أم القرى» #حَوَهَا4: ظرف مكانء متعلق 
بمحذوف صلة ل#من# الموصولة» والجملة الفعلية مع أن المضمرة في تأويل 
مصدر مجرور باللام» تقديره: لإنذارك أم القرى ومن حولهاء الجار والمجرور 
متعلق بلٍأْيَ41: طوَبْذْر4 معطوف على طلِتذرٌ4. لبد لبتّع4 مفعول به ثان 
ل#تنذر»» والمفعول الأول محذوف؛ أي: وتنذر الناس يوم الجمعء أي 

عذابه» فحذف المفعول الأول من الإنذار الثاني» كما حذف المفعول الثاني من 
الإنذار الأول. تقديره: لتنذر أم القرى عذاب الله إن لم يؤمنواء #لا» نافية 
للجنس #ربَ4: اسمهاء و#فِيةُ#: خبرهاء والجملة في محل النصب حال من 
لوم الع 4 واختار الزمخشري أن تكون معترضة 9رِيقٌ: مبتدأء وسوغ الابتداء 
بالنكرة وقوعه في معرض التفصيل 9ف أَنَّةِ4 خبرهء والجملة مستأنفة؛ 
لوَمَرِيقٌ4: مبتدأء لافى آلتَعيرٍ» خبره» والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها. 


ولو مَاءَ أََّدُ َمل مد ويد ولكن يُدْجْلُ من يَعَلهُ فى نميهء لوق ما لم 
ين وَل لا ير (© أ تدرأ ين دنه أفلية َأنَّهُ هو لول وهو م 2 المون وم ص 


ل د كَدبدُ 40©9. 


#ولز»: «الواو» استئنافية #لو»#: حرف شرط شه لَنّهُ4: فعل وفاعل» 
والجملة فعل شرط ل#لو»»: لا محل لها من الإعراب «العلَهُم4: اللام: رابطة 
لجواب #لو» الشرطية #جعلهم أمة»: فعل وفاعل مستتر ومفعولان #وبدة»: 
صفة أمة» والجملة جواب #لو# الشرطية لا محل لها من الإعراب» وجملة 
#لو» الشرطية مستأنفة» #وَلكن» «الواو»: عاطفة «إلكن#: حرف استدراك ‏ 
9بنَخِلُ4: فعل مضارع؛ وفاعله ضمير يعود على الله لإمّن4: اسم موصول في 
محل النصبء مفعول بهء ف تَتمَيِهء4: متعلق ب9يُدَخِْلُ4 والجملة الاستدراكية 


9و 


1 


الذي 


معطوفة على جملة #لو#» الشرطية #ايَمَآَهُ: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على 
الله» والجملة صلة لهمَنْ# الموصولة» والعائد محذوف تقديره: من يشاء إدخاله 
في رحمته وَالَاَ4 «الواو»: عاطفة #«الظالمون4 مبتدأ طما4 نافية» 
«لَهُرْ)4: خبر مقدم «ين» زائدة وَلِنْ4 مبتدأ مؤخر لوَلَا يرٍ»4: معطوف عليه 
وجملة النفي خبر الظالمون» وجملة الظالمون معطوفة على جملة الاستدراك» 
«أَر» منقطعة تقدر ببل الإضرابية» وبهمزة الاستفهام الإنكاري «اعَدُأ» : فعل 
وفاعل» ين دُونو#: في محل المفعول الثاني وطأرنيَة4 مفعول «اعْحَدُوا4 
الأولء والجملة الفعلية مستأنفة. منقطعة عما قبلها #تَأسَّهُ*: الفاء: عاطفة ما 
بعدها على ما قبلهاء أو الفاء فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط 
مقدرء تقديره: إذا عرفت إنكار ولي سواه تعالى» وأردت بيان ما هو الولي حقاء 
فأقول لك أنه مبتدأ «مُرٌ4: ضمير فصلء ألْوَلكُ4: خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية معطوفة على الجملة الفعلية» أو مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا 
المقدرة مستأنفة لوَهْرَ» مبتدأ. وجملة تي الْمَْنَ4: خبره» والجملة معطوفة 
على ما قبلها «وَمْرُ4 مبتدأ «عل كي هَْو»: متعلق بطكَيرةُ4: وظكَيةٌ4 خبر 
المبتدأء» والجملة معطوفة على ما قبلها. 

وما أخْتلقْمٌّ نه ون شَوْءٍ مَحُكمهُه إل لله دلكم لَلّهُ يق عله يكت ود 
أ ©4. 

وَمَا#: #الواو» استئئافية. #ما» اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأ 
والخبر جملة الشرطء أو الجوابء أو هما على الخلاف المذكور في محله 

«أخْتلفَةُ4 فعل وفاعل» في محل الجزم ب9إما» الشرطية» على كونه فعل شرط 

لهاء #فيه» متعلق ب#أخْتلَقَمُ4: ين تَىَِ»#: حال من #ما» الشرطية» أو من 
الضمير في فيه طتَحَكْمَه#: الفاء: رابطة لجواب #ما» الشرطية وجوباً 
#حكمه»: مبتدأ #إِلَ ألله» : خبره؛ أي: راجع إلى الله والجملة الاسمية في 
محل الجزم ب#اما» الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة «ما» الشرطية مستانفة 
«دلِكُم4 مبعدا «أنّخ4: خبره «رّق4 خبر ثان «عَكّهو4 متعلق بلبيكَكُ4. 
وجملة «اتَرَكَتُ4: في محل الرفع خبر ثالث طوَإلّه4: متعلق بلثِبُ4 


كلا 


وجملة «أِيث» : خبر رابع. 


ع م لض مه 46 ل مج ووس 55 عد 
2 فَاطِرٌ د وار 52 جعل 1 ين فيكم زوج ومن الانعلم أَرْوبجًا 
سه دار 2# 


يدروم فيه لنن ‏ شثلف ا م الَصِرٌ () لَدُ متَالدُ التعوت ولك 
ببس ألرَزْفَ لِمَن 7 وبقْدِدٌ ِنَم كل هئ عَلِيمْ 4©9. 


لفَاِرٌ ألسَمْوتٍ وَالْأرْضْ4 : بالرفع خبر خامس ل#ذَلِكُم4. وقرىء بالجرء 
قال أبو البقاء: هو بدل من الهاء في #عَلَّهِ» وقال الزمحشري: نعت لقوله: 
#تحكمة: إِلَ أللَّهِ4. فتكون جملة #لكوّ»#: معترضة بين الموصوف وصفتهء 
لجَعَلَ4: فعل ماضء وفاعله ضمير مستتر يعود على «أَنُّ24 «الكمُ4: متعلق به 
على أنه مفعول ثان لهء إن كان بمعنى التصييرء ومتعلق به إن كان بمعنى الخلق 
#يْنْ أنفسِكّ» حال من ل لأنه كان ميفة لاأزرواجاكء الماك مفعول ‏ 
أول ل##جَعَلَ4 إن كان بمعنى التصييرء ومفعول به إن كان بمعنى الخلق» والجملة 
الفعلية خبر سادس 4 لون الأَثمر» : حال من أزواجاً المذكور بعدهء 
و#أَرْوجَا» معطوف على أزواجاً الأول « يدروك 4 : فعل مضارع وفاعل مستتر 
ومفعول به #فِيةُ#: متعلق ب يَدْرَوْكُ 24 والجملة الفعلية فى محل النصب حال 
من فاعل جعلء أو في محل الرفع خبر سابع طلَيسَ كِئيِْ.4: فعل ماض 
ناقصء والكاف زائدة» #مثله© خبر ليس مقدم على انسنياء كرد 42 اميدها 
مؤخرء والجملة مستأنفة» أو حال من فاعل جعلء أو خبر ثامن» #وهْرٌ» 
«الواو»: استئنافية» ظمُرّ4: مبتدأء طالتَمِيعُ الصِيرٌُ4 خبران لهء والجملة 
مستأنفة» أو حالء لم4 خبر مقدمء طمَتَاِدُ ألتَكَوتِ4: مبتدأ مؤخر 
#وَالارضٍ » معطوف على #ألسَّمَوّتِ4» والجملة خبر تاسعء #ينسط ألرِزْقَ: فعل 
مضارع وفاعل مستتر ومفعول به» والجملة خبر عاشر ##لِمَن» : متعلق ب#ينسظط »2 
وجملة «45: صلة ل9مَنْ4 الموصولة لوَيئْددُ4: معطوف على (يَنْتظ». 
ٍإَِهُ4: ناصب واسمه يكل كني» متعلق ب9طلِيٌ4: ولطِيٌ4: خبر «إنّ4: 
وجملة #إنّ4 مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


«© مَمَعَ لك ين لد ما وَصّن يه وا وَالدى أَوْحَبا إِليَكَ مما وَسَيَا يدء 


0 أ نه كبر عَلَ الْمترِكِينَ ما ددَعُوهُمَ إِلِعِهِ 
لَّهُ يجْتَىَ إِليهِ من يَنَآهُ وَبَبْدِى إِليهِ من يُنِت 409 . 

لسَرَع#: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على #آنّه24 «الكر» متعلق به 
من ل حال من المفعول الآتي» #مَا#: اسم موصول في محل النصب 
مفعول شرع» وجملة شرع مستأنفة» مسوقة لتفصيل ما أجمله أولاًء ولك أن 
تجعله الخبر الحادي عشرء #وَصّن#: فعل ماض» وفاعل مستتر يعود على 
«أمّهُ24 #بديء» متعلق ب9#وَصّن4. «نوعا»: مفعول بهء وجملة #وَصّ»: صلة 
ل#امَا4 الموصولة «وَالَدِى»: معطوف على إمَا4 وجملة «أيَيِئآ» صلة لهء 
والعائد محذوف تقديره: والذي أوحيناهء #أإِلْكَ» متعلق بلٍأأَوْسِنَآ4. «اوبا» : 
معطوف على لآإمَا» الأولى أيضاًء #وصَّيَْا4: فعل وفاعل #يه.»: متعلق به 
«إبْرّهِم» مفعول بهء #ومُوَئ وَعِسَق4: معطوفان على إبراهيم» والجملة الفعلية 
صلة ل#إمَا» الموصولة» #أنّ4 تفسيرية بمعنى أي» لأنها سبقت بما فيه معنى 
القول دون حروفه» وهو ##وضّى#4» ويجوز أن تكون مصدرية مؤولة» مع ما 
بعدها بمصدرء في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هو أن أقيموا أو في 
محل نصب بدلاً من الموصولء وهو ماء ولأْقمُا أليينَ4: فعل أمر وفاءل 
ومفعول بهء #وَلَا»: #الواو»: عاطفة #لا»: ناهية #الَتْقَرَفَ4: فعل مضارع 
مجزوم بلا الناهية» وظطافيةٌ4: متعلق بهء والجملة معطوفة على #أَمُأ4. 
«كَبرَ4: فعل ماضء طعَلَ الْمُتْرِكِينَ4: متعلق بهء #مَا#: اسم موصول في 
محل الرفع فاعل» والجملة الفعلية مستأنفة» وجملة #انَدَعُوهَمَ4: صلة ل9إمَا» 
لِإِلَيَهِ»: متعلق دلت 1 و#أنّهُ4: مبتدأء وجملة طْتَىَ4: خبرهء 
والجملة الاسمية مستأنفة» ظإِلِيْهِ4 متعلق بطيْتَىَ24 طمَنْ4: اسم موصول في 
محل النصبء مفعول بهء وجملة #ينَآهُ#: صلة لهء #وَببَدِىَ4: معطوف على 
«يجْتَى4» اإِلَنةِ»4: متعلق ب«ايهدي4. طمَنْ4: اسم موصول في محل النصب 
06 به وجملة يد يض ك#: صلته. 
«ومًا لَترَقوَاً إلا مِنْ بَمَدٍ مَا هُمُ للم نيا نم4 . 
#وبًا» #الواو» استثنافية 0 نافية» 8تْقَرَيْوًا# فعل وفاعل والجملة 


7 


ف 


مستأنفةء «إِلآ» أداة استثناء مفرغ اين بَمْدِ» متعلق ب#تَقَرَهوا24 لما مصدريةء 
#جَاءَهُمْ لم4 فعل ومفعول به وفاعل» والجملة الفعلية مع ما# المصدرية في 
تأويل مصدر مجرور بإضافة الظرف إليه» والتقدير: من بعد مجيء العلم إياهم. 
والاستثناء من أعم الأحوال؛ أي: ما تفرقوا في حال من الأحوال إلا في حال 

مجيء العلم إياهمء #بَمْيًا4 مفعول لأجله أو منصوب على الحال بتأويله بمشتق؛ 
4 باغين» بيهم 4 متعلق ب#بَقْيًا4؛ أي: لم يكن تفرقهم لقصور في البيان 
والحجج ولكن للبغي والظلم الافتغان بالدتنا» 


12 #4 مامه 000 > الس #ه ص 2 مه ساي مت سس 
0 كمه سَبَقَتْ من ص 7 أجل مُسَعى لَفَضِى تنتهم ن لزيد 
بع . ساح كل هت آذ ا 2 0 
قي [ 


«وَلزًْا4: «الواو»: استثنافية» #لولا»: حرف امتناع لوجود «كِمَةٌ» 
مبتدأء محذوف الخبر وجوباًء وجملة «سَبَدَتَ»4 صفة للكلمة» ين رَيَكَ4 متعلق 
سَبَقَتَ4: «إِك أَجَلِ4 متعلق بساسَبَقَتْ4 أيضاًء «تُسَمّى4 صفة لجاجر». 
كتير اللام: رابطة لجواب «لولا: #قضي»: فعل ماض مغير الصيغة 
5 4 : ظرف اعتباري في محل الرفع؛ نائب فاعل» والجملة الفعلية جواب 
«لولا» لا محل لها من الإعراب» وجملة «لولا» مستأنفة» طوَإنّ4 «الواو»: 
عاطفةء #إنَّ ألَدِنَ4: ناصب واسمهء #أورثُوا»: فعل ماض ونائب فاعل» 
#ألْكتَبَ»: مفعول ثان» والجملة الفعلية صلة الموصول هين بَحَدِهِمَ» متعلق 
ب«أوربوا». «لنى» : اللام: حرف ابتداءء في شك#: جار ومجرور خبر 
«إن4. «يَنة4: صفة أولى ل9امَّكِ4: «مُربٍ»: صفة ثانية لهء وجملة «إمَّ» 
معطوفة على جملة #لولا». #قَزِدّلِكت4: الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت 
عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفت ما شرعنا لكم» وأردت بيان ما 3 
اللازم لك. . فأقول لك: لذلك فادع #لذلك#©: جار ومجرور متعلق ب#ادع 2# 
واللام: فيه بمعنى إلى «د 4 : فعل أمر وفاعل مستتر يعود على محمد َك 
والفاء: الثانية تأكيد للأولى» والجملة الفعلية في محل النصب» مقول لجواب إذا 


,”23 


المقدرة #وَأسْتقَمَ4: معطوف على ادعء. #إككما#: الكاف نعت لمصدر 
محذوفء و#ما»: موصولة. طأأَيَرَتٌّ»: فعل ونائب فاعلء» والجملة صلة ل#ما» 
الموصولة؛ والعائد محذوف تقديره: واستقم استقامة» كالاستقامة التي أمرت 
بهاء من قبلء لإوَلا» «الواو»: عاطفة طلا4: ناهية» طتيّمَ4: فعل مضارعء 
وفاعل مستتر مجزوم بلا ناهية» لأَمَهم4: مفعول بهء والجملة معطوفة على 
جملة #استقم». 


رلئ* ساس غير خم و به 5-7 ٍ_” 22 سو ل سس و 
#وقل عامنت يما أنئل ألله من كتب وأمرت لأعَدِلٌ م الله رينا وربّكم 
عط م ًُ و ا 


أتنكلتا وَل تفط 1 خجة ينا يتنك الله يجنم ينتذا وَلد التهِرٌ4. 


وَقُلُ4: #الواو»: عاطفة «إقل»: فعل أمر وفاعل مستتر معطوف على 
قوله لقأدم4. ظءَامَنتثُ4: فعل وفاعل #يمآ»: متعلق بعءَامَنتُ4» والجملة في . 
محل النصب مقول #قل». وجملة #أنَرَلَ أنّهُ4: صلة الموصولء والعائد 
محذوفء تقديره: أنزله اللهء ين ححِتّبَ4: حال من العائد المحذوف 
لوَلْْرْتُ4: فعل ماض ونائب فاعل معطوف على طحَامَنثُ»: ظالأَمَدِلَ4 اللام: 
لام الصيرورة #أعدل»: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام الصيرورة» 
وفاعله ضمير مستتر تقديره: أنا بسك : متعلق بهء والتقدير: وأمرت للعدل 
بينكم؟ أي: بالعدل بينكم لأأَنَّهُ رَيَا4: مبتدأ وخبرء والجملة في محل النصب 
مقول «اقل4» لوَرَيْكُحٌ4: معطوف على ربنا «41:1: خبر مقدم ظأَعَكلنا»: 
مبتدأ مؤخرء والجملة في محل النصب مقول #قل24 وَلَكُمَ أعَمْلَكُم» : مبتدأ 
وخبر معطوف على ما قبله «ا4: نافية للجنس ظحُيّة: اسمهاء طيَنئنا4 : 
ظرف متعلق بمحذوف» هو خبر لا# والجملة في محل النصبء مقول #إقل» 
لوَيدَكُه4 معطوف على طيَََنَا4. «للَّهُ4: مبتدأء وجملة #يجْمَمُ4: خبرهء 
والجملة الاسمية في محل النصب مقول #قل4»» #بَيِسََا4 ظرف متعلق 
ب« مم4 «وَإليِ» : خبر مقدمء «الْمَصِيرُ»: مبتدأ مؤخرء والجملة في محل 
للنصب مقول «إقل». 


02 
0 


رمك م وده 5 3( .»ىس 1 0 ا اعون أ عم عه 
«وَالَذِيتَ يلجت فى أله مِنْ بعد ما أسْيّجيب لم حنْهم دَاحِصَةٌ عند َم وَعََهمَ 


ست وَلَهْ عَدَات كدب (© أده لي أَرْلَ الككب يلق مياه دما يديك مَل 
ألْمَاعَةَ فر فريب 409 . 


طوَالَدِنَ4: «الواو» استئنافية» #الذين»: مبتدأ أول» وجملة « يجرت » 
صلة «الذين»» فى ألو متعلق ب#ياجوت». ؛ وهو على حذف مضاف؛ أي 
في دين الله #مِنْ بَعَدِ#: متعلق ب«غاجرت »4 أو حال من الجلالة» و#ما» 
مصدرية #أسْتْجِيبَ4: فعل ماض مغير الصيغة. طلَمُ#: جار ومجرور في بحل 
الرفع» نائب فاعل ل8اأسْمُّحِيبَ4» والجملة الفعلية صلة ل#ما» مع صلتها في 
تأويل مصدرء ومجرور بإضافة الظرف إليهء تقديره: من بعد الاستجابة له. 
«جَنْهُمِ4: مبتدأ ثان لدَاحِصَةُ4: خبره عند رَيْمْ4: ظرف متعلق بداحضة. 
والجملة من المبتدأ الثاني» وخبره في محل الرفع خبر للأول» وجملة الأول 
مستأنفة «وَعَكيِم»# #الواو»: عاطفة #عليهم»: خبر مقدم. طعَصَبٌُ4: مبتدأ 
مؤخرء والجملة معطوفة على جملة قوله: حجتهم داحضة على كونها خبرا للمبتدأ 
الأولء «وَلَهُم4: خبر مقدم #عَذَابُ4: مبتدأ مؤخر طشَدِيدٌ»: صفة لطعَدَابٌ» 
والجملة معطوفة على ما قبلهاء «أنَّهُ»: مبتدأ «الَدِى»: خبرهء والجملة مستأئفة» 
«أنرْلَ الْكِتبَّ4: فعل وفاعل مستتر ومفعول به. والجملة صلة الموصول» 
لِيِلَلَقّ4: متعلق بهأَرَلِ4. أو حال من فاعلهء أو من الكتاب. طوَلِْرَانٌ» : 
معطوف على الكتاب #وَما»: «الواو»: عاطفة. أو استثنافية #ما»#: اسم 
استفهام في محل الرفع» مبتدأ #يِدَّرِيِكَ#: فعل مضارع ومفعول أول. وفاعله 
ضمير يعود على ما. والجملة خير المبتدأء والجملة معطوفة أو مستأنفة» طلْمَلَّ 
َلَّاعَةَ فَرببُ#: ناصب واسمه وخبره. وجملة لْمَلّ4 في محل النصب» مفعول 
ثان ل(يُدري)؛ لأنها عاقت عن العمل في لفظه بالترجيء ولا بد من تقدير 
مضاف؛ أي: لعل مجيء الساعة قريب. ْ ْ 


يِسْتَعجِلُ يها ادي لا يوبن يهنأ الت امنأ مُشْفِقُونَ ينبا يتان أنه 
لك آله 91 لذبن يمَارُورت فى ألسَاعَةِ لَنى َكل بَعِيدٍ 6 


«يَنْتَسْجِلٌ» : فعل مضارع «بها» : متعلق به #الَنِنَ» : فاعل» والجملة 


ام 


مستأنفة. وجملة لا يؤْببْنَ يهنأ4: صلة الموصول. #وَالَدِنَ4: مبتدأ. 
#ءَامثوأ»: فعل وفاعل صلة الموصولء 8امشْفِقُون4: خبره. والجملة معطوفة على 
جملة «يِتَمْيلُ4» «يها4: متعلق ب«مُنْفِشُة4: لوَيعكَةِ4: فعل وفاعل 
معطوف على مشْفِفُونَ4. #«أنَها لي : ناصب واسمه وخبرهء وجملة #أنَّ من 
اسمها وخبرهاء سادة مسد مفعولي «يَلَمُونَ 4 «ألة» : أداة استفتاح» ##إنَّ 
َلرِنَ4: ناصب واسمهء «يماروت» : صلة الموصول. #فى ألسَامَةٍ4: متعلق 
ب#يمازوت 24 «لنى صلل © : اللام : حرف ابتداء. في ضلال#: جار ومجرور 
خبر #إِنّ#. #بَِيدٍ»: صفة ل#صَكلٍ صَكلٍ 4 وجملة #إِنَّ» مستأنفة. 


التصريف ومفردات اللغة 

«كَلَِكَ و إِيك4 قرأ ابن كثير: طيُوحَئْ4 بالبناء للمجهول. وفيه إعلال 
بالقلب» أصله: يوحيء» قلبت الياء ألفاء لتحركها بعد فتح» وحذفت منه همزة 
. أفعل في صورة ابتداء المضارع بهمزة المتكلم» فرارا من توالي الأمثال» وفي 
غيرهاء حملا عليهاء كما هو مقرر في محله. 

#تكاد السَّموَتُ4: مضارع كاد من باب خاف» بمعنى قرب» فيه إعلال 
بالنقل والتسكين» والقلب أصله: تكود بوزن تفعل مضارع كود بكسر العين» يكود 
بفتحهاء نقلت حركة #الواو» إلى الكاف فسكنتء لكنها أبدلت ألفا لتحركها في 
الأصل» وفتح ما قبلها في الحال. #يْتَطَّرْنَ4؛ أي يتشققن» وأصل الفطر: الشق 
طولا؛ أي ل الله تعالى» وخشيته وإجلالهء كقوله: لز أَرْلْنا هَدَا 
ارمق عَلَ جَبَلٍ رَلْتَمُ حَيْما تصَرَعًا ين حَنْيَةَ آنَهْ4. <بْمَبَمُن4؛ أي ينزهون 
الله تعالى عما لا 50 به. اين مُوندد أَؤليآة» والأولياء الشركاء والأنداد. 
«حيفيظٌ 4 ؛ أي: رقيب على أحوالهم وأعمالهم. #يركيلٍ4؛ أي: بموكول إليك 
أمورهم جتى تؤاخذهم بهاء ولا وكل إليك هدايتهم» وإنما عليك البلاغ فحسب. 

«لَِدِرَ أمّ ألْشرَ4؛ أي: لتخوف أهل مكة بعذاب الله: إن أصروا على 
الكفر: والعرب تسمي أصل كل شيء بالأم. كأم النحل» وهو يعسوبهاء سميت 
مكة بأم القرى» تشريفا لها. وإجلالا لاشتمالها على الكعبة المشرفة» شرفنا الله 


”م 


سبحانه» وجميع المسلمين بجوارها. فى التَّعبرٍ4؛ أي: في النار» سميت بالسعير 
لالتهابها واتقادها بهم. اَلَو ؛ أي: في الدنيا. لأْمّهَ وحِدَةُ4؛ أي: جماعة 
متفقة مهتدين أو ضالين. #تَأنّهُ هو أَلْوخُ4؛ أي: المعين؛ الناصر لمن آمن به. 
لأييبُ» مضارع أناب الرباعي» وأصله: أأنوب بوزن يؤكرمء حذفت الهمزة الثانية 
لتوالي الأمثال» فصار أنوب بوزن أكرم» نقلت خركة الواو إلى النون» فسكنت إثر 
كسرة» فقلبت ياء حرف مد. ففيه إعلال بالنقل والتسكين» والقلب والحذف. 


«يَدْرَؤُكْه4؛ أي: يكثركم أيها الناس» والأنعام» من الذرء وهو البثء» قال 
في «القاموس»: ذرأ كجعل خلقء والشيء كثرهء ومنه الذرية» مثلثة لنسل 
الثقلين» وقال شارحه في «التاج»: وقد يطلق غلن الآباة:والاضول ايقياء قال 
تعالى: #أنَاَ ْنَا دُريتَُم في الْمُلكِ الْمَمْحُونٍ»؛ والجمع ذراري كسراري. لم4 
جمع مقلادء وفيه إعلال بالقلب حيث قلبت ألفه ياء» لوقوعها بعد كسرة» عند 
بناء اللفظ على صيغة منتهى الجموعء وتقدم البسط فيه في سورة الزمرء فجدد به 
عهداء قال الجواليقي في كتابه «المعرب»: المقليد: المفتاح» فارسي معرب لغة 
في الأقليدء والجمع مقاليد» فالمقاليد المفاتيح» وهي كناية عن الخزائن» وقدرته 
عليها وحفظه لهاء وفيه مزيد دلالة على الاختصاص؛ لأن الخزائن لا يدخلهاء 
ولا يتصرف فيها إلا من بيده مفاتيحها. طكَرَعَ لكُم4؛ أي: سن لكم لما ون بو 
با التوصية وكذا الوصية التقديم إلى الغير بما يعمل به مقترناً بوعظه. «أنَ أَقيوا 
رين # ؛ أي حافظوا عليه؛ ولا تخلوا بشيء من مقوماته» والمراد بالدين :. دين 
الإسلام؛ وهو توحيد الله وطاعتهء والإيمان برسله واليوم الآخرء وسائر ما يكون 
به العبد مؤمناًء كما مرّ «وَلا تَتَفرَوُُأْ فيهِ4؟ أي: ولا تختلفوا فيه» فتأتوا ببعض 
وتتركوا بعضاً. «كَيْرَ عَلَ الْمُتْردِينَ4؛ أي: عظم عليهم وشق. طيْتَى إِليْه4؛ 
أي: يصطفي ويجتلب إليهء والاجتباء افتعال من الجباية وهي الجمع» قال 
الراغب: يقال: جبيت الماء في الحوض؛ أي: جمعته فيه»ء ومنه قوله تعالى: 
لاي إِلبَد تََرَتُ كل شَنْو» والاجتباء الجمع على طريق الاصطفاءء قال تعالى: 
للزلا اجَيَيبِتَهَا4. واجتباء الله العبد تخصيصه إياه بفيض إلهي لتحصل له أنواع 
النعم بلا سعي منه. #الَنِى سَكِ مَنْهُ مرب 4 الشك اعتدال النقيضين عند الإنسان 


الذذا 


وتساويهماء مريب؛ أي: موقع في القلق والاضطراب من الريبة» والريبة قلق 
النفس واضطرابهاء وفي «القاموس»: أراب الأمرء صار ذا ريب. 

«#وَأسْنَّقِم »4 أصله: استقوم بوزن اسعو نقلت حركة الواو إلى القاف. 
فسكنت ثم حذفت لالتقاء الساكنين. #ولا ؛ ا بالإبدال 
أصله: أهوايهم من الهوىء أبدلت الياء همزة لتطرفها إثر ألف زائدة. #وَاألَدِنَ 
يحْلجَْ فى أله أصله: يحاججون بوزن يفاعلون» أدغمت الت الأرلى في 
الثانية. «آسَتْحِيبَ لم4 فيه إعلال بالنقل والتسكين والقلب؛ أصله: استجوب 
بوزن استفعل» نقلت حركة الواو إلى الجيم» فسكنت إثر كسرة» فقلبت ياء حرف 
مدّ. لادَاحِصَةُ4 باطلة» وفي «المختار»: دحضت حجته بطلتء وبابه خضعء 
وأدحضها الله ودحضت رجله زلقتء وبابه قطعء والإدحاض الإزلاق» 
والدحض بتشديد الدال وسكون الحاء المهملتين» وبفتح الجاء ايضاء واخرة كناد 
معجمة هو الزلق. «وَآلران» أصله: الموزان مفعال من الوزن» قلبت الواو ياء 
لسكونها إثر كسرة؛ والوزن معرفة قدر الشيء بآلة. #ومًا يِذَرِبكَ» من الإدراء 
عدن الإعلام؛ أي: أي شيء يجعلك وزيا أى: غالنا حال الماعة: 
«قَرِيبُ4؛ أي: شيء قريبء أو قريب مجيئهاء وإلا فالفعيل بمعنى الفاعل لا 
يستوي فيه المذكر والمؤنث عند سيبويه. فكان الظاهر فيه أن يقال: قريبة لكونه 
مسندا إلى عنمن الساعة: إلا أنه قد ذكر لكونه صفة جارية على غير من هي له. 

فائدة: فإن قلت: متى يستوي المذكر والمؤنث؟ 

قلت: يستوي المذكر والمؤنث في خمسة أوزان: 

الأول: فعول بفتح الفاءء بمعنى» فاعل كرجل صبور بمعنى صابرء وامرأة 
صبور بمعنى صابرة» ولو كان فعول بمعنى مفعولء لحقته التاء الفاصلة جوازا 
نحو: جمل ركوب وناقة ركوبة. 

والثاني: فعيل بمعنى مفعول» نحو: رجل جريح. وامرأة جريح» بمعنى 
مجروحة. فإن كان فعيل بمعنى فاعل». لحقته التاء الفاصلة. نحو: امرأة رحيمة ' 
وظريفة. 


4: 


على #ألصِيَام». لعل الَدِرت»: جار ومجرور متعلق ب#اكُيِبَ4». والجملة صلة 
لما المصدريةء ل«إما» مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بالكاف؛ تقديره: 
ككتبه على الذين #ين مَنَمِ4: الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لمصدر 
محذوف؛ تقديره: كتب عليكم الصيام كتباً كائناً ككتبه على الذين من قبلكم» 
الجملة صلة ل#إما# الموصولة» والعائد ضمير الغائب» والجار والمجرور متعلق 
بواجب الحذف حال من #األصِِيَامُ4؛ تقديره: كتب عليكم الصيام حالة كونه كاثناً 
كالصيام الذي كتب على الذين من قبلكم. ##ين قيِكُم#: جار ومجرور ومضاف 
إليه متعلق بواجب الحذف؛ لوقوعه صلة الموصول؛ تقديره: كما كتب على الذين 
استقروا من قبلكم «لملّكم» . #لعل»: حرف ترج وتعليل ونصب» و#الكاف» 
اسمهاء وجملة #تَنَقُونَ4: خبرها؛ تقديره: لعلكم متقون» وجملة #لعل» في 
محل الجر بلام التعليل المقدرة. 
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«أيتانًا#: منصوب على الظرفية الزمانية. #اتَمُدُودتْ»: صفة ل#أياماً»» 
والكلرقت مععلة مكدر ف عوازا ؛ تقدير: مدركرا آياما: والعيلة المعدوقة 
مستأنفة استئنافاً بيانياً. #مَمّن»#: «الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن 
شرط مقدر؛ تقديره: إذا عرفتم وجوب الصيام عليكم» وأردتم بيان حكم من كان 
معذوراً بمرض أو سفر.. فأقول لكم: من كان #من»*: اسم شرط جازم في 
محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرط على الراجح» أو جملة الجواب» أو 
هما. # كت #: فعل ماض ناقص في محل الجزم ب#من»» واسمها ضمير يعود 
على #من*#. #وتٌ4: جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من اسم #كات»؛ 
تقديره: فمن كان حالة كونه كائناً منكم. طاتَرِيبًا»: خبر #كارت*» #أو#: حرف 
عطف وتقسيم . #عَل#: حرف جر. #سَفر» : مجرور ب#عخ*. الجار والمجرور 
متعلق بمحذوف معطوف على #اتَرًِا» ؛ تقديره: فمن كان منكم مريضاً أو عازماً 
على إتمام سفر. طتَيِدَّة4: #الفاء»: رابطة لجواب #من*» الشرطية وجوباً؛ 
لكون الجواب جملة اسمية #عدة»: مبتدأء والخبر محذوف؛ تقديره: فصيام عدة 


١5 


والثالث: مفعال بكسر الميم كمنحارء يقال: رجل منحارء وامرأة منحار» 
أي: كثير النحرء وشذ ميقانة من اليقين» وهو عدم الترددء يقال: رجل ميقان لا 
يسمع شيئاً إلا أيقنه» وامرأة ميقانة . ' 

والرابع: مفعيل بكسر الميم؛ كمعطير من العطر» وشذ امرأة مسكيئة» 
لخروجه عن القاعدة» ومع ذلك فإنه محمول على فقيرة» وسمع امرأة سكين 
على القياس» حكاه سيبوية . ش: 

والخامس: مفعل بكسر الميم وفتح العين كمغشمء وهو الذي لا ينتهي عما 
يريده ويهواه من شجاعته » ومدعس من الدعس» وهو الطعن. شْ 

#يُمَارُورت4 أصله: يماريون استثقلت الضمة على الياء» فحذفت فالتقى 
ستاكتان» فحزت الناء:وقييت الراء» المناسية الواو: قال الزاغتت >“ العرية الترود 
فل الأهرع وهن احص بم التله ب والجماراة المفناحة فمنا كه مرية» كين 
ويحتمل أن يكون من مريت الناقة» إذا مسحت ضرعها بشدة الحلب» فيكون 
تفسيرة بيجادلون حملاً له على الاستعارة التبعية» كما سيأتى .فى مبحث البلاغة. 
البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : ْ 

فمنها: استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه في قوله: 9كَدَلِكَ بو إِلْكَ» 
حيث استعمل المضارع في حقيقته ومجازه. فهو مستعمل في المستقبل بالنظر لما 
ينزل عليه من القرآن» إذ ذاك» وفى الماضى بالنظر لما أنزل بالفعل» وبالنظر لما 
أنزل على الرسل السابقين. 

ومنها: جمع المؤكدات مع صيغة المبالغة في قوله: ألا إِنَّ اله هْوَ الْمَفُور 
ليسم » وهي #آلآ» و#إنّ» وضمير الفصل. ظ 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: طلِنَذِرَ أمّ ألْقُرَ»؛ أي: لتنذر أهل 
مكة؛ لأنّ الإنذار لأهل القرية لا لها. ْ 


ومنها: الاحتباك في هذه الآية» حيث حذف من كل نظير ما أثبته في 
الآخرء والتقدير: لتنذر أ القرق العذاب» وتنذر الناس يوم الجمع؛ أي: عذابه. 

ومنها: الطباق بين «الَلْنّة4 و«التعبر» وبين «يتسظ» «وبَئددٌ». 

ومنها : مخالفة مقتضى الظاهر في قوله: لوَالطنَ ما لم ين مل ير ضير # 
لأن مقتضى الظاهر أن يقال: ولكن يدخل من يشاء في رحمته» ويدخل من يشاء 
في غضبهء ولكنه عدل عن ذلك إلى ذكر الظالمين» تسجيلاً عليهم باسم الظلمء 
ومبالغة في الوعيد. 

ومنها : الإتيان بجملة معرّفة الطرفين في قوله: طعَأمَهُ هُوَ الوَإخُ4 لغرض إفادة 
حفن الولاية في اله ناته وتطالن و70 7 

ومنها: إيثار صيغة الماضي في قوله: عله يََكَلتَ4؛ وصيغة المضارع 
في قوله: لوَإِيه أَيبُ» لكون التوكل أمراً واحداً مستمراًء فيناسبه الماضي» وكون 
الإنابة متعددة» متجددة» بحسب تجدد موادهاء فيناسبها المضارع. وفنيها انقياً 

يم المعمول على عامله» لإفادة الحصر. 

ومنها : زيادة الكاف في قوله: «ليّس حملي م ه42 لتأكيد نفي المثلية . 

ومنها: الكناية في قوله: طلَمُ مَتَلِيدُ ألسَموتِ وَالْأَرَضْ» لأن المقاليد 
المفاتيح. وهو كناية عن الخزائن؛ لأن فيه مزيد دلالة على الاختصاصء لأن 
الخزائن لا يدخلها ولا يتصرف فيهاء إلا من بيده مفاتيحها . 

ومنها: الالتفات من الغيبة إلى نون العظمة في قوله : «وَالَدِى يحي إِلَكَ»4 
لإظهار كمال الاعتناء بإيحائه إليه» وهو السر في تقديمه على ما بعده. مع تقدمه 
عليه زمانا. 

ومنها: التعبير بالأصل في الموصولات» وهو الذي للتعظيم. 

ومنها: توجيه الخطاب إليه يل بطريق التلوين» للتشريف والتنبيه على أنه 
تعالى شرعه لهم على لسانه. 

ومنها: الكناية في قوله: «وَأسَنَقِمَ 4 ؛ لأنه كناية عن الثبات والدوام على 
الدعوة. 


كم 


ومنها: المجاراة معهم في قوله: #حِلهُم دَاحِضَةٌ # لأنه لا حجة ة لهم أصلاء 
وإنما عبر عن أباطيلهم بالحجة» مجاراة معهم على زعمهم الباطل. 

ومنها: التنوين في قوله: #وَعََوٍَ 4 دلالة على عظم الغضب عليهم 
لمكابرتهم الحق بعد ظهوره. 

ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية في قوله: #وَالِْيرَانَ# حيث : 
الميزان العرفي للشرعء الذي يوزن به الحقوق الواجبة الأداءء سواء كان من 
حقوق الله أو من حقوق العباد» بجامع العدل والتسوية في كل» ويحتمل أن 
يكون المراد بالميزان: العدل والتسوية؛ أي: أنزل العدل في الكتب الإلهية» 
فيكون تسمية العدل بالميزان» تسمية المسمى باسم آلتهء فإن الميزان آلة للعدل. 

ومنها: الاحتباك في قوله: «يَسْتَمْيِلُ يها الذي لا يُومئونَ يهنأ والديت َامنوأ 
مُشْفْفُونَ عتيا4 .حيت ذكر الامتعجال أولاً» وحذق الإشفاق». وذكر الإشفاق ثانياً 
وحذف الاستعجال؛ لأن التقدير: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. فلا يشفقون 
منهاء والذين آمنوا مشفقون فلا يستعجلون بها. ظ 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: #آلآ إن 
الكاموة: إذا قلا إلهماعوة من مريت النافة .وفسزتاء 000 عر كه 
المجادلة بمماراة الحالب للضرع» لاستخراج ما فيه من اللبن» من حيث إن كلا 
من المتجادلين يستخرج ما عند صاحبه. بكلام فيه شدة اه «روح البيان»؟. 2 

ومنها: المجاز العقلي في قوله: ظلْنى صَكلٍ بَعِيدٍ4 ففيه وصف الشيء 
بوضف صاحبه؛ لأن البعد فى الحقيقة للضال؛ لأنه هو الذي يتباعد عن الطريق 
فوصف به فعله. ْ 


_ 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


ا 6 


/ام/ 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


ري مر ا قن عن يلاق ا سكا 
ا ع 0 لطَدلِمِيتَ مُسْفْقِينَ ا 
0 


وس مس 12 07 609 وى 5 دمر مه لسع 70 سس سار ) سس رم 7 0 0 
دَلِكَ هر الْمَضْلُ م 58 ل 0 لت قل 


22 مع ا1_ دهده مع عءرة لل العروي ب» مرخ 2س شي ع مع > دمر ببيرير 4ع حص 31 
عد كنا إلا التوذة فى التي وت بقار حسكة ارد فا حسئا إن أ عَفُور سكور 9 أمْ 
3 د 
1 ا ا لخ ا مي 4و مج ع ص م لمسعير 7م م ا سر مس سل ع اي 
قَولُونَ أفترف عَلَ أله كذ فإن شا الله يحم عل فليك وبمح ألله البنطل وق الحق بكلمليده إِنَمٌ 
خا مال ارش ححصم عله 10 سوس وصرله ده سه ا 2 2 00 
عليم بذاتٍ الصدور 9 وهو الْذِى يف لويد عَن عِبَادِوء ويعقوأ عن السَّيِكَاتِ وَيَعَلَمُ ما لون 
مجعم ماده و 0ك 7+ مامير حي 1) اما حيس اا اد 7 وض ات 4 اس كوس عاص بحر يس غود جحي 
9 وسْتجِيبٌ ألْذِينَ ءَامنوأ عملوا الصلحت وبريدهم من فَضْلِد وَالْكفرُونَ لم عَدَابٌ سَدِيدٌ 9© 
ع 

عي ل الي 010 م أ ومو لدم سر ,2 > ع8 ور 
69 و بسط أله الرِرق لعبادوء لبِعْوأ في لْارضٍ وَلكن ييَرْكُ بِتَدَرِ مَا مأ دشا يعبادوء يرا مصِيرٌ 
جع لاعردم +3 مه م سه ل 51 سبلو سء سمو ميرت ]سايم 7 عو ححعم .ا +٠‏ 
© وَعْرَ الى برل التيْك ين ند ما كَتَطوا وين معد :: الول اليد © ومن 
319 2 وه 2# 0 مسرا ول ساس سرح ا ل سه له سي مل حك بارس 
ايه 000 الأ وما بن 0 من دَابَّةَ وهو عَلْ جمعهم إذا يسَاءٌ مَرِير 010 وم 
2 2 6 كنا 5 و جع رارك مر 00 3 004 


ف ف 
تكد ازيم 2 تي 4 د كك راق حر + م © أد مين ينا 
كبوا ويك عن كدير © وَيَعلم أل ل إذة انا ما كم ين يِيصٍ 2 فآ ويم تين و 


ع يرو الما 5 د أي حَبدُ دَق يلس 'مَنُوأ وَعلك َي -0 0 بن # 0 0 
ألم ّم 5إ1 ما سبوا هم يتئدة © ولي لنتملفا يم ونا الشلة وترم شين 


ماع دوزم ير 14 7 


يع مهنا مدقم يفون 99 وَالْينَ إذآ أَصَابهمُ لَه 72 هم يصون ان 
المناسبة 
قوله تعالى: أنه لَيلِيثٌ يبَاددِ...» الآيات مناسبة هذه الآيات لما 


/م 


فتلهيا؛* انال ضتيساته ردان ليا "قينا نين » أنه انزل عليوك الكداب 
المشتمل على الدلائل الموصلة إلى السعادة» وأن المتفرقين في الدين» استوجيبوا 
شديد العذاب», لكنه أخره إلى يوم معلوم.. أرشد هنا إلى أن ذلك من لطف الله 
بعباده» ولو شاء لجعلهم في عماية من أمرهم. وتركهم في ضلالهم يعمهون» ولو 
شاء لعجل لهم العذاب. ثم بين أن من يعمل للآخرة يرجو ثوابها. . يضاعف له 
فيها الجزاء إلى سبع مئة ضعفء. ومن يعمل للدنيا وجلب لذاتها. . يؤته ما يريد 
وليس له في الآخرة نصيب من نعيمهاء ثم أعقب هذاء بذكر ما وسوست به 
الشياطين للمشركين» وزينت لهم بهء من الشرك بالله وإنكار البعث» إلى نحو 
ذلك. ثم بين أنهم كانوا يستحقون العذاب العاجل على ذلك» لكنه أجله لما سبق 
في علمهء من أنظارهم إلى يوم معلوم» ثم ذكر مآل كل من الكافرين والمؤمنين 
يوم القيامة» فالأولون خائفون» وجلون من جزاء ما عملواء والآخرون مترفون 
منعمون. 

قوله تعالى: كلك الْدِى يده أنه يِبَائة الَيِنَ اميا وَعَيلوا الصَلِسَت . . ١‏ » 
الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر في الآيات 
السالفة» أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يتمتعون بالنعيم في روضات الجنات» 
وأنه يعطيهم من فضله ما فيه قرة أعينهم» رحمة من لدنه. . ذكر هنا أن ذلك كائن 
لهم لا محالة» ببشارة منه لهم» ثم أعقب هذاء بأن أمر رسوله بأن يقول لهم: إنه 
لا يسألهم على هذا البلاغ والنصح أجراء وإنما يطلب منهم التقرب إلى الله 
وحسن طاعته» ثم رد عليهم قولهم: أن القرآن مفترى, بأنه لا يفتري الكذب على 
الله إلا من كان مختوماً على قلبهء ومن سئن الله تعالى إبطال الباطل ونصرة 
الحق» فلو كان محمد يل كذاباً مفتريًء لفضحه وكشف باطله» ولكن أيده بالنضر 
والقوة» ثم ندبهم إلى التوبة مما نسبوه إلى رسوله من افترائه القرآنء ثم وعد 
المؤمنين بان يجيب دعاءهم إذا هم دعوه ويزيدهم من نعمهء وأوعد الكافرين 
بشديد العقاب» كفاء ما اجترحوا من الشرور والآثام. 


)١(‏ المراغي. 
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قوله تعالى: ولو سل أمَّهُ الرَرْفَ لِِبَادو- لبَعََا في الْأيْضٍ. . . »© الآيات» 
مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما بين فيما سلف. أنه يجيب دعاء 
المؤمنين إذا هم أنابوا إليه وأخبتوا.. ذكر هنا أنه لا يعطيهم كل ما يطلبون من 
الأرزاق» بل ينزلها بقدر بحسب ما يعلم من مصلحتهمء فإن كثرة الرزق تجعل 
الناس يتجبرون ويتكبرون» والله هو الخبير بما يصلح حالهم من فقر وغنى. 


قال خباب بن الأرت: فينا نزلت هذه الآية» نظرنا إلى أموال بنى قريظة 
وبني النضير وبني قينقاع» فتمنيناهاء ثم أعقب هذا بأنهم إذا احتاجوا إلى الرزق» 
من صنوف الرحمة» ثم أقام الأدلة على ألوهيته بخلقه للسموات والأرض وما 
فيهما من الحيوان» ثم جمعهم للحساب يوم القيامة» ثم ذكر أن ما يصيب 
الإنسان من نكبات الدنياء من الأمراض والأسقام والفقر والغنى» فبكسب 
الإنسان واختياره» كما دلت على صدق ذلك التجارب» ثم أعقب ذلكء» بآية 
أخرى على ألوهيته» وهي جريان السفن في البحارء فتارة بجعل الريح ساكنة» 
فتظل السفن على سطحهاء وأخرى تعصف الرياح فتفرقهاء أو تنجو بحسب 
تقديره تعالى. 


قوله تعالى: طنّآ أوِمُ ين ميو فْتَمُ ليه الديا...» الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر"'' دلائل توحيده»ء وعظيم قدرته 
وسلطانه» بخلق السموات والأرض وجري السفن ماخرات في البحار. . أردف 
ذلك بالتنفير من الدنيا وزخرفها؛ لأن المانع من النظر في الأدلة» إنما هو الرغبة 
فيهاء طلباً للرياسة والجاهء فإذا صغرت الدنيا في عين المرءء لم يلتفت إليهاء 
وانتفع بالأدلة ووجه النظر إلى ملكوت السموات والأرضء» ثم أبان أن ما عند الله 
خير لمن آمن به» وتوكل عليه واجتنب كبائر الذنوب والفواحشء وكان مثقاداً له 
مطيعاً لأوامره؛ تاركاً لنواهيه وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يبرم أمراً إلا بعد 


)١(‏ المراغي. 


لان 


مشورة» وانتصر لنفسه ممن ظلمه. 


قوله تعالى: #ث أ 1 أت عه َب إَِا ألمَودة فى الدَرْقُ. . . » الآيةء سبب 


نروك هله 11" :به 1 مح به م قالت 
الأنصار: لو جمعنا لرسول الله يَكلِهِ مالآ. فأنزل الله سبحانه #قل له أنْتليٌ علد 
لا لْمَودَةٌ فى الْْري» فقال بعضهم: إنما قال هذاء ليقاتل عن أهل بيته رف 
فأنزل الله «آمّ ون ترق عَلَ لَه كذباً» إلى قوله: #إوَهوَ الْذِى يبل لويد عَنَ عاد 
فعرض لهم التوبة إلى قوله: لاوَيرِيدُهُم ين مَضْيِو4. 

وأخرج أحمد يله عن طاووين قال: سأل رجل ابن عباس» عن معلى 
قول الله عز وجل : #ثل ل تلم عَيّهِ لَبَْا إِلّا الْمَودّة في الدرِنْ» فقال سعيد بن 
جبير: قربى محمد يد قال ابن عباس: عجلتء إن رسول الله وَكهِ لم يكن بطن 
من قريش إلا لرسول الله يَيِ فيهم قرابة» فنزلت: طقل لآ أنتككرٌ عَيه أَجَرَا إلا 
لْمودةٌ فى القرئ» ؛ أي: إلا أن تصلوا قرابة ما بيني وبينكم. شْ 

قوله تعالى: طوَلَو كط أنه اَرْقَ ليبادو لما في الْأَنضٍ . . . 4 الآية» سبب 
نزول هذه الآية: ما أخرجه الحاكم وصححه عن عليء قال: نزلت هذه الآية في 
أصحاب الصفة» وذلك أنهم قالوا: لو أن لناء فتمنوا الدنياء وأخرج الطبراني 
عن عمرو بن حريث مثله. ومغرو ين حريك» محتات في يبه كناازي 
«الإصابة». 


التفسير وأوجه القراءة 
أنه سبحانه وتعالى: لَِيتٌ4؛ أي: بر بليغ البر اياده يفيض 
عليهه”) من فنون ألطافهء ما لا يكاد يناله أيدي الأفكار والظنون» وقولنا: من 
فنون ألطافه يؤخذ ذلك من صيغة لطيف» فإنها للمبالغة» وتنكيره أيضاًء وقونا 
ما لا يكاد. إلخ. مأخذه مادة الكلمة» فإن اللطف إيصال النفع إلى العبد على 


)١(‏ لباب النقول. فرق روح البيان. 


4١ 


وجه فيه دقة: وقال مقاتل: لطيف بالبار والفاجرء حيث لم يقتلهم جوعاً 
بمعاصيهمء وقال القرطبي: لطيف بهم في العرض والمحاسبة» وقيل"''': كثير 
الإحسان بهم بالحياة والعقل ودفع أكثر البليات عنهمء وإعطاء ما لا بد منه من 
الرزق» وتأخير العذاب عمن يستحقون العذاب. 

والمعنى'؟: أنه يجري لطفه على عباده في كل أمورهمء ومن: جملة ذلك» 
الرزق الذي يعيشون به في الدنياء وهو معنى قوله: #يَرَرُقُ مَن 44554 منهم أن 
يرزقه كيفما يشاءء فيوسع على هذاء ويضيق على هذاء فيخص كلا من عباده؛ 
الذين عمهم جنس لطفهء بنوع من البر على ما تقتضيه مشيئته» المبنية على الحكم 
. البالغة» فلا مخالفة بين عموم الجنس وخصوص النوع» يعني: أن المخصوص 
بمن يشاء هو نوع البر وصنفهء وذلك لا ينافي عموم جنس بره بجميع عباده» على 
ما أفادته إضافة العباد إلى ضميره تعالى» حتى يلزم التناقض بين الكلامين» فالله 
تعالى يبرهم جميعاًء لا بمعنى أن جميع أنواع البرء وأصنافه يصل إلى كل أحد 
فإنه مخالف الحكمة الإلهية» إذ لا يبقى الفرق حينئذٍ بين الأعلى والأدنى» بل 
يصل بره إليهم على سبيل التوزيع» بأن يخص أحداً بنعمة وآخر بأخرى» فيرجع 
بذلك كل واحد منهم إلى الآخرء فيما عنده من النعمة» فينتظم به أحوالهمء ويتم 
أسباب معاشهمء وصلاح دنياهم وعمارتهاء فيؤدي ذلك إلى فراغهم لاكتساب 
سعادة الآخرة» وقال بعضهم: معناه: يرزق من يشاء بغير حسابء إذ الآيات 
القرآنية يفسر بعضها بعضا. 


وَهْوَ © سبحانه اتوك »: أي: العظيم القوة الباهرة» والقدرة البالغة 
وهو يناسب عموم لطفه للعبادء قيل: والقوة في الأصل: صلابة البنية وشدتها 
المضادة للضعفء ولما كانت محالاً في حق الله تعالى» حملت على القدرة» 
لكونها مسببة من القوة. 


قلت: ولا حاجة إلى هذا التأويل؛ لأن القوة صفة ثابتة لله تعالى» أثرها 


)١(‏ المراح. (؟) روح البيان. 


فك 


عدم الضعف في أفعاله» والقدرة صفة ثابتة لله تعالى» أثرها عدم العجز عن إيجاد 
أي ممكن كان وإعدامه طالْمَرِرٌُ4؛ أي: الغالب الذي يغلب كل شيء» ولا يغلبه 
شيء» وهو يلائم تخصيص من يشاء بما شاء. 


والمعنى''': أنه تعالى بر بعباده» يرسل إليهم أعظم المنافع» ويدفع عنهم 
أكبر البلاء» فيرزق البر والفاجرء لا ينسى أحداً منهم» ويوسع الرزق على من 
0 ويقتره على من يشاءء ليمتحن الغني بالفقيرء امثير بالغني » وليحتاج 
بعض إلى بعضء. كما قال: 6 سُخْرِيا 4 ونحو الآية قوله: 
هِرَئ من دَآتََ في الْأَرْضٍ إِلّا عَلَ مه ررْمهَاك. : ثم ذكر ما هو كالعلة لذلك» فقال: 
«وهُو ألْقَووك الْعَرِيدُ4؛ أي: وهو القادر على ما يشاءء العزيز الذي لا يقدر أحد 
أن يمنعه عن شيء مما يريده. 


وبعد أن أبان أن الرزق ليس إلا في يدهء أتبعه بما يزهد في التكالب على 
طلب رزق البدن؛ ويرغب في الجد في طلب رزق الروح» والسعي في رفع 
منزلتها عند ربها ليرضى عنهاء فقال: تن كان رُيدُ4 ويقصد بعمله الصالح 
#حَرّت الآجْرَد» وثوابهاء والحرث في الأصل” : إلقاء البذر في الأرضء» 
ويطلق على الزرع الحاصل منهء ويطلق على ثمرات الأعمال» ونتائجها بطريق 
الاشتعارة. المبية على تختيهيا بالقلذل الحاصلة من الندون المتضمن لتقايه 
الأعمال بالبذورء من حيث إنها فائدة تحصل بعمل الدنياء ولذلك قيل: الد 
مزرعة الآخرة. 

والمعنى: من كان يريد بأعماله ثواب الآخرة طنرِدَ لَمُ فى حَرَبى» وثوابه؛ 
أي: نضاعف له ثوابه» ونعط له بالعمل الواحد عشر حسنات إلى سبع مئة فما 
فوقهاء وقيل: نزد له في توفيقه» وإعانته وتسهيل سبيل الخيرات والطاعات له. 
وقيل: نزد له في قوته ونشاطه» أو نزد له على ما قصده من حرث الآخرةء 
بالبسط له في الدنيا. 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 


لذ 


ولم يقل في حقه”'؟: وله في الدنيا نصيب» مع أن الرزق المقسوم له. 
إلنه لا محالة» للاستهانة بذلك» والاشعار بأنه في جنب ثواب الآخرة 
يصل إل ستهانة ؛ والإشعار بأنه في جنب ثواب الآخرة ليس 

بشيء» ولذلك قال سليمان عليه السلام: لتسبيحة خير من ملك سليمان. 


فإن قيل: ظاهر اللفظ يدل على أن من صلى لأجل طلب الثواب» أو لأجل 
دفع العقاب» فإنه تصح صلاتهء وأجمعوا على أنها لا تصح؛ لأن الرغبة في 
الإيمان والطاعة لا تنفع» إلا إذا كانت تلك الرغبة فيهء رغبة فيه لكونه إيمانا 
وطاعةء وأما الرغبة فيه لطلب الثواب» وللخوف من العقاب فغير مفيد» لأنه 
يكون عليلاً مريضاً . 


والجواب: أن الحرث لا يتأتى إلا بإلقاء البذر الصحيح في الأرض» 
والبذر الصحيح الجامع للخيرات» والسعادات» ليس إلا عبودية الله تعالى» فلا 
يكون العمل أخروياً إلا بأن يطلب فيه رضى الله تعالى. 

ومن كات يريد © ويقصد بأعماله الصالحة #عَرّتَ ألدَّيا»ك؛ أي: ثوابها 
ومتاعها وزخارفها وطيباتهاء والمراد: الكافر أو المنافق» حيث كانوا مع 
المؤمنين في المغازي وغرضهم الغنيمة» ودخل فيه أصحاب الأغراض الفاسدة 
جميعاً. #نُوْيم»؛ أي: نعطه شيئاً كائناً «يبَا4؛ أي: من الدنيا حسبما قسمنا له 
أزلاً» لا ما يريده ويبتغيه» وقوله: منها متعلق بكائناً المحذوفء الواقع صفة 
للمفعول الثاني» ويجوز أن تكون كلمة من للتبعيض؛ أ بعضهاء ومآل ا 
واحدء دلت الآية على أن طالب الدنيا لا ينال مراده من الدنيا. 

وفي الحديث: «من كانت نيته الآخرة» جمع الله شملهء وجعل غناه في 
قلبه» وأتته الدنيا وهى راغمة» ومن كانت نيته الدنياء فرق الله عليه أمره» وجعل 
فقره بين عينيه» وم انه بو لين إلا ما كتب الله له). 

#رَمَا لَمُ4؛ أي : لمريد الدنيا فى الْآَخْرَةِ ين نَصِيبٍ»؛ لأنه لم يعمل للآخرة» 
فلا نصيب له فيها. و#إين»: مزيدة للاستغراق؛ أي: ما له نصيب وحظ في الآخرة» 


)0غ( روح البيان. 


4: 


واجب عليه» والجملة الاسمية في محل الجزم ب#إمن» الشرطية على كونها جواباً 
لهاء وجملة #من* الشرطية في محل النصب مقول لجواب #إذا» المقدرة» 
وجملة #إذا» المقدرة مستأنفة. مِّنْ آَنَارٍ4: جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة 
ل«إعدة #4 ؛ تقديره: فعدة كائنة من أيام. «أم» : صفة ل#آيَارٍ 4 مجرور بالفتحة؛ 
لأنه اسم لا ينصرف, والمانع له من الصرف: الوصف والعدل؛ لأنه معدول عن 
الآخر؛ لأن الأصل في فعلى صفة أن تستعمل في الجمع بالألف واللام. 


دعل اليرت يطِِقُوةُ ودَيَةٌ طَمَامٌ مسكين». 


له هيخ 


#وَعَلَ ألَذِيت4 الواو: استئنافية. على الذين»: جار ومجرور خبر 
مقدم. #يطِيفُوئَةُ#4: فعل وفاعل ومفعول» والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير 
الفاعل. #فِدَيّةٌ4: مبتدأ مؤخرء وهو مضاف. ظطَمَامُ4: مضاف إليه» وهو 
مضاف. #مشكينٍ4: مضاف إليه إذا قرىء بلا تنوين» وأما على قراءة التنوين 
ف«طعارٍ»: بدل من ؤِدَيَة»: بدل كل من كل؛ والتقدير: وفدية طعام مسكين 
واجب على الذين يطيقونه. 


تمن كليم خا مهو عن 4[1 . 


#قمَن» #الفاء©#: عاطفة بمعنى الواو. #من»#: اسم شرط جازم في محل 
الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرط على الراجح. #اتَطوَّعَ©: فعل ماض في محل 
الجزم ب#من#4. وفاعله ضمير يعود على #مّن». ليرا : منصوب بنزع 
الخافض؟ أي: بخير»ء أو صفة لمصدر محذوف؛ تقديره: تطوعاً خيراً. #مَهْوٌ» : 
«الفاء: رابطة لجواب #من» الشرطية وجوباً. «هو»: متبدا. «غث4: خبر. 
429 : جار ومجرور متعلق ب#حَيْرٌ4» والجملة الاسمية في محل الجزم ب#من» 
على كونها جواباً لهاء وجملة #مَنْ» الشرطية معطوفة على جملة قوله: لوَعَلَ 
ليمت يُطيفوئة» . 

«وآن َُومُوا حَيدٌ لَكُمْ إن كُسْرْ تتكمون» . 

#وّآن#الواو: عاطفة. #أن»: حرف نصب ومصدر. اتَبُومُوا#: فعل 


فل 


إذ كانت همته مقصورة على الدنياء ولكل امرىء ما نوى» فيكون محروماً من ثواب 
الآخرة بالكلية» وقرأ الجمهور”'': #زرّدِ» ولنْويَ4 بالنون فيهماء وابن مقسم 
والزعفراني ومحبوب والمنقري» كلاهما عن أبي عمرو بالياء فيهماء وقرأ سلام : 
#نؤته منها» بضم الهاءء وهي لغة الحجازء ذكره في «البحر المحيط». وقال الإمام 
الراغب: إن الإنسان في دنياه حارث» وعمله حرثه» ودنياه محرثه» ووقت الموت 
وقت حصاده؛ والآخرة بيدره» ولا يحصد إلا ما زرعه» ولا يكيل إلا ما حصده. 


حكي: أن رجلاً ببلخ» أمر عبده أن يزرع حنطة» فزرع شعيراء فرآه وقت 
الحصاد وسألهء فقال العبد: زرعت شعيراً على ظن أن ينبت حنطةء فقال مولاه: 
يا أحمق» هل رأيت أحداً زرع شعيراً فحصد حنطة» فقال العبد: فكيف تعصى 
أنت» وترجو رحمتهء وتغتر بالأماني» ولا تعمل العمل الصالح. 

وكما أن في البيدر مكبالاً» وموازين وآأمناء وحفاظاً وشهوداًء كذلك في 
الآخزة مثل ذلك .وكما أن للبيدر تذرية وكمييذا بد بين النقاوة والحطامء كذلك إفي 
الآخرة تمييرٌ بين الحسنى والآثامء فمن عمل 2 بورك له في كيله ووزئه. 
وجعل له منه زاداً لا بدء ومن عمل لدنياه خاب سعيه وبطل عملهء فأعمال الدنيا 
كشجرة الخلاف» بل كالدقلي والحنظل في الربيع» يرى غض الأوراق» حتى إذا 
جاء حين الحصاد لم يئل طائلاء وإذا حضر مجتناه في البيدرء لم يفد نائلاً. 
ومثل أعمال الآخرة كشجرة الكرم والنخل الستح المنظر في الشتاءء فإذا حان 
وقت القطاف والاجتناء لك زاداء وادخرت علدةً وعتاداً . 

ولما كانت زهرات الدنيا رائقة الظاهرء خبيثة الباطن» نهى الله تعالى 1 
الاغترار بهاء فقال: #وَلا تَمَدَّنَّ عيِيّكَ إِلّ ما مَنَمنَا بده أَرْوَيمًا مهم زهرة اليو لدي 
لمعتب فِهُ وَرِزْفٌ رَيِكَ ع ا (9* فالقذر قذرء وإن كان في ظرف من الذهبء 


فالعاقل لا يتناوله. 
وحاصل معنى الآية”': من كان يريد بأعماله» وكسبه ثواب الآخرة» نوفقه 
)١(‏ البحر المحيط. (5) المراغي. 


أن 


لصالح الأعمال» ونجزه بالحسنة عشر أمثالهاء إلى ما شاء الله تعالى» ومن كان 
سعيه موجهاً إلى شؤون الدنيا وطلب طيباتها واكتساب لذاتهاء وليس له هم في 
أعمال الآخرة» نؤته منها ما قسمناه له»ء وليس له فى ثواب الآخرة حظء 
فالأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوىء» قال قتادة: إن الله يعطي على نية 
الآخرة» ما شاء من أمر الدنياء ولا يعطي على نية الدنيا إلا الدنيا. وقال ابن 
عباس: من يؤثر دنياه على آخرته. . لم يجعل الله له نصيباً في الآخرة إلا النارء 
ولم يزد بذلك من الدنيا شيئء إلا رزقاً فرغ منه وقسم له. 


وأخرج سد والحاكم وصححه» وابن مردويه وابن حبان عن أبي بن 
كعب: أن رسول الله تيد قال: «بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والنصر والتمكين 
في الأرضء ما لم يطلبوا الدنيا بعمل الآخرة» فمن عمل منهم عمل الآخرة 
للدنيا.. لم يكن له في الآخرة من نصيب». 

وأخرج الحاكم وصححه» والبيهقي عن أبي هريرة قال: تلا رسول الله عليه : 
لمن كان يُرِيدُ حَرتَ الآْرَو» الآية» ثم قال: «يقول الله لابن آدم: تفرغ لعبادتي» 
أملأ صدرك غنى» وأسد فقرك» وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك». 
وعن علي كرم الله وجهه قال: الحرث: حرئان» فحرث الدنيا المال والبنون» 
وحرث الآخرة الباقيات الصالحات. ونحو الآية قوله تعالى: من كن يريد الْمَاجِلَة 


هوس 7 5 َه 20 2 ور ءوس سس 2 م لسعو رو ير عع ات من 
عجَلنا لَه فيها ما دْنَاهُ لمن نربيد 5 جَمَلْنَا لم جَهُم يصَلنها مذموما مُتحورا وَمَنْ أراد 


م هه سمه سس ع ص ساغرس انر ور 


لآخْرَة وسعئ ها سعيها وهو مُؤْمِنُ أوْليكَ كان سَعيهُر فكوا © 

ولما بين القسطاس الأقوم في أعمال الآخرة وأعمال الدنيا. . أردفه بالتنبيه 
إلى ما هو الأصل في باب الضلالة والشقاوة» فقال: «آمْ لَهُرَ ك4 أم'"ا 
منقطعة» مقدرة ببل التي للإضراب الانتقالي من قوله: #مَرَعَ لَكُم ين ألدينِ»» 
والهمزة التي للتقرير والتوبيخ» وشركاؤهم شياطينهم من الإنس والجن» والضمير 
في الَهُمْ»# للمشركين من قريشء» وإضافة الشركاء إلى ضميرهم في قولنا: 


)١(‏ روح البيان. 
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شركاؤهم على حقيقتها . 


والمعنى: بل ألهم شركاء من الشياطين؛ أي: نظراء يشاركونهم في الكفر 
والعصيان» ويعاونونهم عليه بالتزيين والإغراء لمَرَعُوا# وسنوا لَهُمْ» بالتسويل 
والتزيين 9يِنَّ ألِينِ مَا لم يَأَدنْ4 ويأمر «يه أمَّدُ4 سبحانه وتعالى» كالشرك 
وإنكار البعث» والعمل للدنياء وسائر مخالفات الشريعة» وموافقات الطبيعة؛ 
لأنهم لا يعلمون غيرهاء وتعالى الله عن الإذن في مثل هذا والأمر به» والتعبير 
عنه بالدين للمشاكلة؛ لأنه ذكر في مقابلة دين الله» أو للتهكمء وقيل: شركاءهم 
أوثانهم» فالهمزة للإنكار» فإن الجماد الذي لا يعقل شيئاًء كيف يصح أن يشرع 
ديناً» والحال أن الله تعالى» لم يشرع لهم ذلك الدين الباطل» وإضافتها إليهم 
حينئلٍ؛ لأنهم الذين جعلوها شركاء لله وإسناد الشرع إليهاء مع كونها بمعزل عن 
الفاعلية» إسناد مجازيء. من إسناد الفعل إلى السبب؛ لأنها سبب ضلالتهم 
وافتتانهم» كقوله تعالى: «إنَبْنَّ أصْلَنَ ميا من الاين ». 


والمعنى2: أي هم ما اتبعواء ما شرع الله من الدين القويم» بل اتبعوا ما 
شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس» فحرموا عليهم ما حرموا من البحيرة» 
والسائبة والوصيلة» وحللوا لهم أكل الميتة والدم والقمارء إلى نحو أولئك» من 
الضلالات والجهالاتء, التى كانوا قد اخترعوها فى الجاهلية. 

وقد ثبت في «الصحيحك. أن رسول الله علد قال: «رأيت عمرو بن لْحَىَ بن 
قمعة يجر قصبة أمعائه في النار؛ لأنه أول من سيّب السوائب» وحمل قريشاً على 
عبادة الأصنامء وكان أحد ملوك خزاعة»» وقصارى ذلك: أن الشيطان زين لهم 
الشرك والمعاصي والشرائع المضلة وإنكار البعث والعمل للدنيا. 

ثم بين أنه رحمة بعباده» أآخر عذاب المشركين ليوم معلوم. ولم يعجله 
لهم. فقال: «وَلؤلا حكَلَةٌ ألْتَصَلٍِ4؛ أي: القضاء السابق بتأخير العذاب 
عنهم» أو العدة لهمء بأن الفصل يكون يوم القيامة» حيث قال: بل ألَاعَةُ 


)١(‏ المراغي. 


يفك 


موْعِده # والفصل: القضاء بين الحق والباطل» كما في «القاموس»» ويوم الفصل 

هو اليوم الذي فيه يبين الحق من الباطل» ويفصل بين الناس بالحكم» كما في 
«المفردات»: «لْقَضى ينتهر 4 في الدنياء فعوجلوا بالعقوبة. والضمير في ©#بِبْنَهُم» 
راجع إلى المؤمنين والمشركن: أو إلى المشركين وشركائهم. 


والمعنى: أي ولولا القضاء السابق منه تعالى» بتأخير العذاب إلى يوم 
القيامة» لعوجلوا بالعذاب في الدنيا . 


طويرك الطَدِِييتَ» أنفسهم. وهم المشركون والمكذبون ظلهرٌ عَذَابُ ث4 
في الدنيا والآخرة؛ أي: نوع من العذاب متفاقم ألمهء وأقام المظهر مقام 
المضمرء تسجيلاً عليهم بالظلم» ودلالة على أن العذاب الأليم» الذي لا يكتنه 
كنههء إنما يلحقهم بسبب ظلمهم» وانهماكهم فيه. 


والمعنى: أي وإن الظالمين أنفسهم. بشرع ما لم يأذن به الله مما ابتدعوه 
من التحليل» والتحريم» لهم عذاب شديد الإيلام في جهنم» وبئس المصيرء وقرأ 
“البق يي : وإن الظالمين بكسر الهمزة على الاستئناف» والإخبار بما ينالهم في 
الدنياء من القتل والأسر والنهب. وفي الآخرة من النارء وقرأ الأعرج ومسلم بن 
جندب: «وأن» بفتح الهمزة» عطفاً على كلمة الفصل» فهو في موضع رفع؛ 
أي: ولولا كلمة الفصل وكون الظالمين لهم عذاب أليم في الآخرة» لقضي بينهم 
في الدنياء وفصل بين المتعاطفين بجواب االولا», كما فصل في قوله تعالى: 
«وَولا كد سبَقَتَ ين وَيْكَ لَكنَ اما وبل مُسَكَ 4©3. 


ثم ذكر أحوال أهل العقابء وأهل الثواب يوم القيامة» مبتدثاً بالأولين» 
فقال: 519 وتبصر يا محمدء أو يا من يصلح للرؤية #الطَلدلِيتَ 4 ؛ أي: 
المشركين يوم القيامة طمُنْفْقِينَ4؛ أي: خائفين 9يَكَا كَمَبُواأ4؛ أي: لأجل ما 
كسبوا واقترفوا في الدنيا من الشرك والمعاصي؛ أي”“2: مشفقين إشفاقاً ناشئاً من 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) روح البيان. 
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السيئات» التي عملوها في الدنيا ومن أجلهاء فكلمة من للتعليل» وليست صلة 
مشفقين» حتى يحتاج إلى تقدير المضاف, مع أنه أيضاً معنى صحيح؛ لأنه أبلغ 
وأدخل في الوعيد لوَهْرٌ وَاقِم يهمّ4؛ أي: والحال أن وبال ما كسبوهء وجزاءهء 
لا حق بهم لا محالة» أشفقوا أو لم يشفقوا والجملة حال من ضمير مشفقين» أو 
اعتراض. قال سعدي المفتي: يعني ينعكس الحال في الآخرة» فالامنون في 
الدنيا يشفقون في الآخرة» والمشفقون في الدنيا يأمنون في الآخرة؛ أي: ترى 
الظالمين خائفين» وجلين أشد الخوف والوجلء, لأجل ما كسبوا في الدنيا من 
السيئات» والحال أن جزاءه واقع بهمء نازل عليهم لا محالة» أشفقوا أو لم 
يشفقواء وذكر الآخرين بقوله: لوَالَذِنَ َامَيُوا4 بالله ورسوله لوينُوأ السلِحتٍ» ؛ 
أي: استعملوا تكاليف الشرع لقمع الطبع» وكسر الهوى» وتزكية النفس وتصفية 
القلب وتحلية الروح» مستقرون في رَوْساتٍ الكاتُ4؛ أي: في أطيب بقاع 
الجنات وأنزههاء كما أنها في الدنيا أحسن أمكنتها . 


قال في «حواشي الكشاف»: الروضة اسم لكل موضع فيه ماء وعشب » وفي 
«اكشف الأسرار»: هى الأماكن المتسعة» المونقة ذات الرياحين. والزهرء انتهى. 
وفى الحديث: ثلاث يجلون البصرء النظر إلى الخضرة» وإلى الماء الجاري» 
وإلى الوجه الحسن. قال ابن عياس : رضي الله عنه : والإثمد عند النومء قال 
الراغب: قوله: فى رَوْصََاتٍ الْجَكابٌ4 إشارة إلى ما أعد لهم في العقبى من 
حيث الظاهرء وقيل: إشارة إلى ما أهلهم له من العلوم والأخلاق التي من 
تخصص بها طاب قلبه ؛ أي : والذين آمنوا بالله» وأطاعوه فيما أمر به ونهى عنه) 
لهم في الآخرة روضات الجنات» متمتعين بمحاسنها ولذاتها. 


ثم بين ما يكون لهم من النعيم» في تلك الروضات» فقال: #الَهُم4 خبر 
مقدم ما يَنَادُوت4 مبتدأ مؤخر؛ أي: ما يشتهونه من فنون المستلذات من مآكل 
ومشارب» ومناظر مما لاعين رأت» ولا أذن سمعتء» ولا خطر على قلب بشرء 
حاصل لهم #عِندٌ رَيّهِمْ4 على أن عند ربهم ظرف للاستقرار العامل في #الَهُمْ4» 
وقيل: ظرف ليشاؤون على أن يكون عبارة عن كونهم عند الله. 
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وفي الآية''2: احتباك» حيث أثبت الإشفاق أولاً» دليلاً على حذف الأمن 
كان وأثبت الجنات ثانياًء دليلاً على حذف النيران أولاًء كما سيأتي في مبحث 
البلاغة. 

والإشارة في قوله: لذَلِكَ4 إلى ما ذكر للمؤمنين» وهو مبتدأء خبره جملة 
قوله: «هرٌ الْفضْلُ الْكَبِيرٌ4؛ أي: ذاك المذكور من أجر المؤمنين» هو الفضل 
العظيم» والمن الجسيمء الذي يصغر دونه ما لغيرهم من الدنياء أو تحقر عنده 
الدنيا بحذافيرها من أولها إلى آخرها. وهذا في حق الأمةء وأما النبي َك 
فمخصوص بالفضل العظيم» كما قال تعالى: #وكانت هَضْلُ لَه عَِكَ عَظِيمًا». 


«ذلك» ؛ أي: الفضل الكبير» وهو مبتدأء خبره قوله: #الَذِى»؛ أي: 
ذلك الفضل المذكور هو الثواب الذي ##بِبَيْرٌ أمّهُ»# سبحانه وتعالى به #يِبَادهُ ادن 
“اموأ ولوأ الصدلحت 4 ؛ أي: يبشرهم به على لسان النبي كل» فحذف الجار ثم 
العائد إلى الموصولء لأنهم لا يجوزون حذف المفعول الجار والمجرورء إلا 
على التدريج. بخلاف مثل: السمن منوان بدرهم؛ أي: منه؛ أي”؟: ذلك الذي 
أخبرتكم بأني أعددته في الآخرة من النعيم» والكرامة» لمن آمن بالله ورسوله 
وعمل صالح الأعمال. هي البشرى التي أبشركم بها في الدنياء ليتبين لكم أنها 
حقء وأنها كائنة لا محالة. 

والخلاصة: أن هؤلاء الجامعين بين الإيمان والعمل» بما أمر الله به» وترك 
ما نهى عنهء هم المبشرون بتلك البشارة. 

يقول الفقير: حكمة تخصيص الروضة. وتعميم المشيئة» أن أكثر بلاد 
العرب خالية عن الأنهار الجارية والروضات» وأنهم لا يجدون كل المشتهيات» 
فيشوقهم بذلك ليكونوا على أهبة وتدارك» ولا يقيسوا الآخرة على الدنياء فإن 
الدنيا محل البلاء والآفات» والآخرة دار النعيم والضيافات» وتدارك كل ما 
فات. فمن أحب مولاه اجتهد في طريق رضاه. 


)١(‏ روح البيان. ّْ (؟) المراغي. 


١٠١ 


ل شقيق البلخي رحمه الله تعالى: رأيت في طريق مكة مقعداًء يزحف 
0 فقلت له: من أين أقبلت؟ قال: من سمرقند» قال: قلت: وكم 
لك في الطريق؟ فذكر أعواماً تزيد على العشرة» فرفعت طرفي انظر إليه 0-5 
فقال لي: يا شقيقء ما لك تنظر إلىّء فقلت: متعجباً من ضعف مهجتك» و 
سفرتك؛ فقال لي: يا شقيق» ا 
فمولاها يحملهاء يا شقيق» أتعجب من عبد ضعيف يحمله المولى اللطيف» فمن 
وصل إليه بشارة الله بفضله وجوده. . هان عليه بذل وجوده. 


قرأ الجمهور”'': «#ايِبَدِّدْ ©: بتشديد الشين من بشر المضاعف, وعبد الله بن 
يعمرء وابن أبي إسحاق والجحدري والأعمش وطلحة., في رواية: والكسائي 
وحمزة #يبشر» ثلاثياً» وقرأ حميد بن قيس ومجاهد: #يبشر» بضم الياء 
وتخفيف الشين من أبشر الرباعي» وهو معدى بالهمزة» من بشرء اللازم المكسور 
الشين» وأما بشر بفتحها فمتعدء وبشر بالتشديد للتكثير لا للتعدية؛ لأن المتعدي 
إلى واحدء وهو مخفف لا يعدى بالتضعيف إليه» فالتضعيف فيه للتكثير لا 
للتعدية . 


وبعد أن ذكر سبحانه» ما أخبر به نبيه كَِةِ من هذه الأحكامء» التي اشتمل 
عليها كتابه» أمره أن يخبرهم: بأنه لا يطلب منهم بسبب هذا التبليغ أجراء فقال: 
«قُن4 يا محمد لقريش قومك لآ أَنْكَلكُم ‏ عَيّدهِ4؛ أي: لا أطلب منكم على 
تبليغ الرسالة «أجرًا»؛ أي: جعلا ولا نفعاً. كما لا يطلب الأنبياء من قبلي 
أجراً على تبليغهم الرسالة «إِلَا الْمَدَه في القرقُ» المودة”" مودة الرسول كَل 
والقربى مصدرء كالزلفى بمعنى القرابة» التي هي بمعنى الرحم. و#في4 للسببية» 
أو بمعنى اللام» متعلقة بالمودة» ومودته كناية عن ترك أذيته» والجري على 
موجب قربته سمى عليه السلام المودة أجراًء واستثناها منه تشبيهاً لها به 
والاستثناء من قبيل قول من قال: 


1 البحر المحيط. (5) روح البيان. 


اليل 


ار 6 ص 


وَلدَ عَيْبَ فِيْهِمْ غَيْرَ أن سيُوْفَهُمْ بِهِنّ فُلُوْلَمِنْ قِرَاع الْكَتَايِبٍ 

وذلك لأنه لا يجوز من النبي يه أن يطلب الأجرء أيا كان على تبليغ 
الرسالة؛ لأن الأنبياء لم 00 وهو أولى بذلك؛ لأنه أفضلء» ولأنه صرح بنفيه 
في قوله: #قُلٌ 0 َنَ َجَرِ هَهْرَ لَكْم4» ولأن التبليغ واجب عليه لقوله. 
تعالى: ##يكأيبًا سول يِل مآ 1 ك4 وطلب الأجر على أداء الواجب لا يليق 
به» ولأن متاع الدنيا أخس الأشياءء فكيف يطلب في مقابلة تبليغ الوحي الإلهي 
الذي هو أعز الأشياء؛ لأن العلم جوهر ثمين» والدنيا خزف مهين» ولأن طلب 
الأجر يوهم التهمة» وذلك ينافي القطع بصحة النبوة. وقرأ الجمهور «إِلّا المودّة» 
وقرأ زيد بن علي #إلا مودة. 

فمعنى الآية'': قل لا أسألكم على التبليغ أجراً أصلاًء إلا أن تودوني 
لأجل قرابتي منكم وبسببهاء وتكفوا عني الأذى» ولا تعادوني إن كان ذلك أجراً 
يختص بي» لكنه ليس بأجر؛ لأنه لم يكن بطن من بطونكم يا قريشء إلا وبيني 
وبينها قرابة فإذا كانت قرابتي قرابتكم» فصلتيء ودفع الأذى عني لازم لكم في 
الشرع والعادة والمروءة» سواء كان مني التبليغ أو لاء وقد كنتم تتفاخرون بصلة 
الرحمء ودفع الأذى عن الأقارب» فما لكم تؤذونني والحال ما ذكر. 

ويجوز أن يراد بالقربى: أهل قرابته كلخِ على تقدير المضاف وبالمودة مودة 
أقربائه» وترك أذيتهم» فكلمة #في* على هذا للظرفية» والظرف حال من المودة» 
والمعنى: إلا أن تودوا أهل قرابتي» موده ثابتة» متمكنة فيهم. وقد اختلف في 
هذه الآية اختلافاً كثيراً» يرجع إليه في المطولات» وأحسن ما قرأناه في صددهاء 
ما ذكره مجاهد وقتادة. 

وخلاصته : أنكم قوميء 50 أجابني وأطاعتي» فإذا لديم ذلك» 
فاحفظوا حق القربى وصلوا رحميء ولا تؤذوني ٠‏ 


وفي «الخازن»: فإن قلت9©: طلب الأجر على تبليغ الرسالة والوحي» لا 


4 دوح البيان. (0) الخازن. 


١١ 


يجوز لقوله في قصة توح عليه السلام وغيره من الأنبياء: و 0 عا 
مر إن لتر إلا عق مت لكين ©©4. 


قلت: لا نزاع في أنه لا يجوز طلب الأجر على تبليغ الرسالة» بقي 
الجواب عن قوله: #إِلّا اموه في المَرْقْ4. فالجواب عنه من وجهين: 

الأول: معناه لا أطلب منكم إلا هذاء وهذا في الحقيقة ليس بأجرء نظير 
قوله: (وَلاً عَيْبَ فِيِهِمْ غَيْرَ أن سيوْفَهُمُ)» البيت» معناه: إذا كان هذا عيبهمء 
فليس فيهم عيب بل هو مدح فيهم؛ ولأن المودة بين المسلمين أمر واجبء وإذا 
ا اح 0 كان في أهل بيت النبي كَلةٍ أولى. فقوله: 
«لا الك عَيْه لَبْرا إلا الْمَدةٌ في المرْقْ4 فالمودة في القربى ليست أجراً في 
الحقيقة؟؛ 5 قرابته اا فكانت مودتهم وصلتهم لازمة لهمء فثبت فثبت أن لا 
أجر البتة. 


8 
-- 
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والوجه الثاني : 3 هذا الاستثناء منقطع. وتم الكادم عتياقولة: «كل ه 
َسْتَلكُمَ عَلَنِهِ يقد مم4 ٠‏ ثم ابتدأ فقال: #إإِلّا المَودهَ فى المرْقُ4؛ أي: لكن أذكركم 
المودة في قرابتي» الذين هم قرابتكم» فلا تؤذوهم. 


واختلف أهل العلم في قرابته يَكلِةِ. فقيل: علي وفاطمة والحسن والحسين 
بنو هاشم» وبئنو المطلب» الذين لم يفترقوا فى الجاهلية. ولا فى الإسلام. 


روى مسلم عن زيد بن أرقمء أن رسول الله يكل قال: «إني تارك فيكم 
ثقلينء. أولهما: كتاب اللهء فيه الهدى والنورء فخذوا بكتاب الله تعالىء 
واستمسكوا به؛؛ فحث على كتاب الله ورغب فيه» ثم قال: «وأهل بيتي» أذكركم 
الله في أهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي»» فقال له حصين: من أهل بيته يا 
زيد» اليس نساوّه من أهل بيته؟ قال: نساوه من أهل بيته» ولكن أهل بيته من 
حرمت عليه الصدقة بعده» قال: ومن هم قال: هم آل عليء وآل عقيل» وآل 
جعفرء وآل عباسء انتهى. 


ومن يُفْرَفْ» ويكتسب «احعَسكَةٌ4؛ أي حسنة”' كانت سيما مودة قربى 
رسول الله كوه وعن السدي: أنها المودة في آل رسول الله يِه نزلت في أبي 
بكر رضي الله عنه» ومودته فيهم» والظاهر العموم في أي حسنة كانت إلا أنها 
تتناول المودة تناولاً أولياً لذكرها عقب ذكر المودة في القربى؛ أي: ومن يكتسب 
حسنة واحدة؛ ولو مثقال ذرة #تَرِدٌ لَوُ4؛ أي: لذلك العامل #فِباً»؛ أي: في 
جزاء تلك الحسنة #حُشْئًا»#؛ أي: فضلاً وزيادة على قدر ما يستحقهء الحسنة 
بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف, فما فوق» كقوله تعالى: 9إمّن دا الى يُمَرِسٌ أله 
مَرْضسًا حَسَكَا مضَعِنَةٌ 1 لمانا كدر 4. 


3 ب 1 000 5ه 5 

وقرأ الجمهور”'': يرد لمُ» بالنون» وقرأ زيد بن علي وعبد الوارث عن 
أبى عمرو وأحمد بن جبير عن الكسائى: #يزد# بالياء؛ أي: يزد الله. وقرأ 
الجمهور: #خحُْسَئَا4: بالتنوين» وعبد الوارث عن أبي عمرو: #حسنى4 بغير 
تنوين» على وزن رجعى وبشرى» وزيادة حسنها مضاعفة أجرها. 


والمعنى9 : أي ومن يعمل عملا فيه ظاعة الله ورسوله»؛ نزد له فيه أجراً 
وثواباً. فنجعل له مكان الحسنة عشرة أمثالهاء إلى سبع مئة ضعف إلى ما فوق 
ذلك. فضلاً منا ورحمة. ونحو الآية قوله: #إوَّ أمَّهَ لا يَظْلِهُ مِْمَالَ دَرَوْ مإن. تك 
حصَةٌ ينها وَيوْتِ ين لَنَُْ با عَفِيمَا ©©». 


#إت أللّهُ» سبحانه وتعالى #عَفُودٌ4؛ أي: كثير المغفرة للمذنبين 
#مَكْررٌ4»؛ أي: كثير الشكر للمطيعين بتوفيقه الغواب» والتفضل عليه بالزيادة» 
فالشكر”*' من الله مَجَازٌ عن هذا المعنى». لأن معناه الحقيقي» وهو فعل ينبيء عن 
تعظيم المنعم». لكونه منعماً لا يتصور من الله سبحانهء لامتناع أن ينعم عليه أحدء 
حتى يقابل بالشكرء شبهت الإثابة والتفضل بالشكرء من حيث إن كل واحد منهما 
يتضمن الاعتداد بفعل الغيرء وإكراماً لأجله؛ أي: إنه تعالى يغفر الكثير من 


)١(‏ التسفي. () المراغي. 
(1) البحر المحيط. (4) روح البيان. 
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وفاعل منصوب ب#أن# المصدرية» والجملة من الفعل والفاعل صلة #أن» 
المصدريةء ##أن» مع صلتها في تأويل مصدر مرفوع على الابتداء؛ تقديره: 
وصومكم. #حَيدُ4: خبر له. لِلَكْْ » : جار ومجرور متعلق ب#حَي4» والجملة 
الاسمية معطوفة على جملة قوله: #وَلَ الَّذِيت يُطِيفُوئة». «إن كُشْرْ». «إن» : 
حرف شرطء أو غائية لا جواب لها. #كُسَرٌ»: فعل ناقصء واسمه في محل 
الجزم ب#إن4 9سَلْمونَ4 : فعل وفاعل» والجملة في محل النصب». خبر #كان#؛ 
تقديره: إن كنتم عالمين» ومفعول العلم محذوف». وجواب #إن*# معلوم مما قبله 
إن قلنا شرطية لها جواب؛ تقديره: إن كنتم تعلمون خيريته. . فافعلوه. وجملة 
#إن» الشرطية مستأنفة. 


يععر لسدصسا ويم 5 5 3 8 5 م2 سرام وير م 00 5 0 
#شهر رَمَصََانَ ألَذِىَ أنَزل فِه لْمَرّْءَانُ هُدّى للنََاس بكي مَنَ الهدئ 


تالركاز» . 

شَهْرٌ رَمَصَمَانَ4: خبر لمبتدأ محذوف جرازاً؛ تقديره: تلك الأيام 
المعدودات شهر رمضانء والجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً. و#مَبَرٌ 6 مضاف: 
#رَمَصَانَ» : مضاف إليه مجرور بالفتحة للعلمية وزيادة الألف والنون. #الَدِىَ» : 
اسم موصول في محل الرفع صفة لطكَمْرٌ4. «أُنزل4 فعل ماض مغير الصيغة 
#فيو» جار ومجرور متعلق بأنزل #الْقُرَءَانُ#: نائب فاعل» والجملة صلة 
الموصولء والعائد ضمير فيه. #هُدّى#: حال من #الْقُرّءَانُ4 . #إلكساس»# : 
متعلق ب#هُدّى* #وَبَيْتتِ4: معطوف على #هُدّى4. يِنَ الْهُدَئ»: جار 
ومجرور متعلق بمحذوف صفة ل##بينات* تقديره: كائنات من الهدى. 


عر - ردي 6 


وَلْمفَانِ4: معطوف على «الْهدَل». 


06 20 و 2 27 سرس سل م 85 #82 مم 
فمن شَهِدَ هنكم الشَهْر فَليِصَمَة ومن كان مَريضًا أو عَلْ سَفَرٍ هَْهِذَهُ مِنْ 


نيام أخرٌ4 . 

فَّمَن#: #الفاء © : فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر إذا عرفتم 
أن الأيام المغدودات شهر رمضان,ء وأردتم بيان حكم من شهده. . فأقول لكم: 
#من»: اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرط على 


1١1 / 


السيئات» ويكثر القليل من الحسنات» فيستر ويغفر ويضاعف فيشكر. قال قتادة: 
غفور للذنوب» شكور للحسنات. 

ثم أنكر 0 نسبة افتراء القرآن إلى محمد كلك ووبخهم على مقالهم» 
فقال: 1 يقون4 أم منقطعة» بمعنى بل التي للإضراب الانتقالي من قوله: 0 
لهم شركاء إلخ» ا التوبيخي؛ أي: بل أيقول كفار مكة 
«أدْرَئَا» محمد واختلق طاعَلَ ألو سبحانه كَذِما4 بدعوى النبوة وتلاوة القرآن؛ 
أي”'"2: أيقع في قلوبهم ويجري على ألسنتهمء أن ينسبوا مثله كَلهِ إلى الافتراء 
على الله» وهو أقبح أنواع الفرية وأفحشهاء وهذا المقال منهم أفظع من الشرك 
الذي جعلوه شرعاً لهم فإنهم قد جعلوا الحق الأبلج» الذي يعاضده الدليل» 
ويؤيده البرهان» افتراءً على الله» واختلاقاً للكذب عليهء وفي ذلك أتم دلالة على 
بعده كلل من الافتراء. 


وخلاصة ذلك: أنهم قالوا: إن هذا الذي يتلوه علينا من القرآنء ما هو إلا 
اختلاق من قبل نفسه» وليس بوحي من عند ربه» كما يدعي. 


الا و لكيه 0 له عا 0 وجه» 
اي ا ايواسم ا 


أ 


والخلاصة: أنه إن يشأ يجعلك منهم ١‏ لأنهم هم المفترون الذين شرعوا من 
الدين ما لم يأذن به الله. 


ا 
وفي «التأويلات النجمية»: يعني أنك إن افتريته ختم الله على قلبك» ولكنك 
لم تكذب على ربك» فلم يختم على قلبك؛ وما أجمل هذا التعريض بأنهم 
مفترون» وأنهم في نسبة الافتراء إليه مفترون أيضاًء وشبيه بالآية قول أمين نسب 


)١(‏ المراغي. 


إلى الخيانة: لعل الله خذلني لعل الله أعمى بصيرتيء لا يريد بمقاله إثبات 
الخذلان وعمى القلب. بل يريد استبعاد الخيانة من مثلهء وأن من نسبه إلى ذلك 
فقد ركب شططاً وأتي أمراً إِدّاء وقال قولاً نكراً. 

ثم أكد استبعاد الافتراء منه وزاده إيضاحاًء فقال: #ويبح أله ليلل وي 
لْلَقّ بكلنيد » استئناف مقرر لنفي الافتراء غير معطوف على «#يْيَرَ 4 كما ينبىء 
عنه إظهار الاسم الجليل» وصيغة المضارع. 

فائدة20 : وكتب #يمح» في المصحف بحاء مرسلة» كما كتبواء (ويدع 
الإنسان)» و(يدع الداع) و(سندع الزبانية)» مما ذهبوا فيه إلى الحذف»ء 
والاختصار نظراً إلى اللفظء وحملاً للموقف على الوصل. يعني: أن سقوط 
الواو لفظأ لالتقاء الساكنين» حال الوصلء وخطاً أيضاًء حملاً للخط على 
اللفظ؛ أي: على أنه خلاف القياس» وليس سقوطها منه» لكونه مجزوماً بالعطف 
على ما قبلهء لاستحالة المعنى؛ لأنه تعالى يمحو الباطل مطلقاً لا معلقاً بالشرط. 

والمعنى: كيف يكون منه الافتراء على الله» وقد جرت عادته تعالى» أن 
يمحو الباطل ويمحق الشركء ويثبت الحق والإسلام والتوحيد بكلماته؛ أي: 
بقضائه أو بوحيه. أو بما أنزله من القرآن. وينشره بين الناس» وها هو ذا يزداد 
ما أوتيه محمد يلك كل يوم قوة وانتشاراًء فلو كان مفترياً كما تدعون» لكشف 
افتراءه ومحقهء وقذف بالحق على باطله فدمغه. 

وقد يكون المعنى: أن هذه عدة من الله لرسوله بالنصرء ويكون المراد 
يمحو الله باطلهم وما بهتوك به. ويثبت الحق الذي أنت عليه بقضائهء الذي لا 
مرد له فيكون هذا كلاماً معترضاً بين ما قبله:وما نعدهء مؤكداً لما سبق من 
الكلام» من كونهم مبطلين في نسبة الافتراء إلى من هو أصدق الناس حديثاً . 

«إِنَّمُ4 سبحانه وتعالى معَلِم بدَاتٍ ألصّدُورِ»4؛ أي: عالم بما في قلب العباد؛ 
أي: بما تضمره القلوب» فيجري عليها أحكامها اللائقة بهاء من المحو 


(1) روح البيان. 


والإثبات. ولم يقل'؟: ذوات الصدور لإرادة الجنس» وذات هنا تأنيث ذي»ء 
صاحبة الصدورء وهي الخواطر القاكمة بالقلب» من الدواعي والصوارف 
الموجودة فيه» وجعلت صاحبة للصدور بملازمتهاء وحلولها فيهاء كما يقال 
للبن: ذو الإناء ولولد المرأة وهو جنين ذو بطنهاء وفي الآية إشارة إلى أن الله 
تعالى يتصرف في عباده بما يشاءء من إبعاد قريب » وإدناء بعيك . 

والمعنى: أي فيعلم ما تكنه الضمائر» وتنطوي عليه السرائر» وتجري 
الأمور بحسب علمه الواسعء المحيط بكل شيء. 

ثم امتن على عباده بقبول توبتهم» إذا هم تابوا ورجعوا إليه فقال: اوَهو» 
سبحانه وتعالى الإله «الْدِى يَبلُ اليه من الذنوب عَن عِبَادو» بالتجاوز عما 
فرط منهم في الزمن الماضيء من الذنوب» واقترفوا فيه من السيئات؛ لأنه إن لم 
يقبل كان إغراء بالمعاصي» وعدى القبول بعن؟ لتضمنه معنى التجاوز» قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: هي عامة للمؤمن والكافر والولي والعدو. ومن تاب 

فصل في ذكر التوبة وحكمها 

قال العلماء”': التوبة واجبة من كل ذنب» فإن كانت المعصية بين العبد 

أحدها: أن يقلع عن المعصية. 

والثاني: أن يندم على فعلها . 

والثالث: أن يعزم أن لا يعود إليها أبداًء فإذا حصلت هذه الشروط صحت 
التوبة» وإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته» وإن كانت المعصية تتعلق بحق أدمى. 


نلق روح البيان . 
(0) الخازن. 


فشروطها أربعة: هذه الثلاثة. 

والشرط الرابع : أن يبرأ من حكن ماحيهاة # انهاه شزول الترية الصحيحة” 
وقيل: التوبة الانتقال عن المعاصي نيه وفعلة: والإقبال على الطاعات نيةً وفعلاً» 
وقال سهل بن عبد الله التستري: التوبة الانتقال من الأحوال المذمومة إلى 
الأحوال المحمودة 

وقد ورد في الحث على التوبة كثير من الأحاديث في «الصحيحين» 
وغيرهما. 

فمن ذلك: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كَل 
يقول: «والله إني لأستغفر الله وأتوب إليهء في اليوم أكثر من سبعين مرة» أخرجه 
البخاري 

ومنها: ما روي عن الأغر بن بشار المزني قال: قال رسول الله يَلهِ: «يا 
أيها الناس» توبوا إلى اللهء فإني أتوب إليه في اليوم مئة مرة»» أخرجه مسلم. 

ومنها: ما روي عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله به يقول: 
«لله أفرح بتوبة عبده المؤمن» من رجل نزل في أرض دوية» مهلكة» معه راحلته 
عليها طعامه وشرابه» فوضع رأسهء فنام نومة فاستيقظ» وقد ذهبت راحلته 
فطلبهاء حتى إذا اشتد الحر والعطش. أو ما شاء الله قال: أرجع إلى مكان 
الذي كنت فيهء فأنام حتى أموت». فوضع رأسه على ساعده ليموتء» فاستيقظ فإذا 
راحلته عنده عليها طعامه وشرابه. فالله أشد فرحاً بتوبة العبد المؤمن من هذا 
براحلته وزاده» متفق عليهء الدوية الفلاة والمفازة. 

ومنها: ما روي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عله : 
لله اترع بكرن عيدم المومو من ادك بطق تعلو يخيره روث افنه :تي أرض 
فلاة» متفق عليه. 

ومنها: لمسلم عنه قال: قال رسول الله ككلِ: «لله أشد فرحاً بتوبة عبدهء 
حين يتوب إليهء من أحدكم»ء كان على راحلته بأرض فلاة» فانفلتت منه. وعليها 
طعامه وشرابه» فأيس منهاء فأتي شجرة فاضطجع في ظلهاء قد أيس من راحلته» 


١٠١4 


فبينا هو كذلك. إذ هو بها قائمة عندهء فاخذ بخطامها ثم قال من شدة فرحه: 
اللهم أنت عبدي» وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح». 

ومنها: ما روي عن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كلِ: «إن الله جعل بالمغرب بابأء عرضه مسيرة سبعين عاماء للتوبة لا 
يغلق ما لم تطلع الشمس من قبلهء وذلك قوله تعالى يوم يلق بعش ايت رَيْكَ لا 
يق تسا إِيثبًا. . .4 الآية» أخرجه الترمذي» وقال حديث حسن صحيح. 

ومنها: ما رُوي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي يَكهِ قال: «إن الله 
عز وجل» يقبل توبة العبد ما لم يغرغر؛» أخرجه الترمذي؛ وقال حديث حسن 
غريب . 

ومنها: ما رُوي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله كك 
قال: إن الله عز وجل» يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. ويبسط يده بالنهار 
ليتوب مسيء الليل» حتى تطلع الشمس من مغربها». أخرجه مسلم. 

وروى جابر رضي الله عنه أن أعرابياً دخل مسجد رسول الله يليه وقال: 
اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك وكبرء فلما فرغ من صلاتهء قال له علي رضي الله 
عنه: إن سرعة اللسان بالاستغفارء توبة الكذابين» وتوبتك تحتاج إلى التوبة» 
فقال يا أمير المؤمنين: ما التوبة» قال: التوبة اسم يقع على ستة معان» على 
الماضي من الذنوب الندامة» ولتضييع الفرائض الإعادة ورد المظالم. وإذاقة 
النفس مرارة الطاعة» كما أذقتها حلاوة المعصيةء وإذابتها في الطاعة» كما ربيتها 
في المعصية. والبكاء بدل كل ضحك ضحكته . 


وَيعَفُوأْ عن أَلسَّيِمَاتِ» فى المستقبل؛ أي : ينك عع نيا نكا في المستقبل» 
بمحض ا وإن و لأن الحسنات يذهبن السيئات. وقيل: يعفو عن 
السيئات صغائرها وكبائرهاء غير الشرك لمن يشاء بمحض فضله ورحمته. وفي 
«التأويلات النجمية»: ويعفو عن كثير من الذنوب» التي لا يطلع العبد عليهاء 
فيتوب عنهاء وأيضا يعفو عن كثير من الذنوب» قبل التوبة» ليصير العبد به قابلا 
للتوبة» وإلا لما تاب طوَيعَلمُ مَا لَفْمَُونَ4 كائناً ما كان من خير أو شرء فيجازي 


0 


بالثواب أو بالعقاب» أو يتجاوز بالعفو بحسب ما تقتضيه مشيئته» المبنية على 
الحكم والمصالح. وفي «التأويلات النجمية»: ويعلم ما تفعلون من السيئات 
والحسنات» مما لا تعلمون أنها من السيئات والحسنات» فبتلك الحسنات يعفو 
عن السيئات» وفي هذا حث على لزوم الحذر منه تعالى» والإخلاص له 
وإمحاض التوبة. 


وقرأ الجمهور”"': 8آإمَا يتَعَْو» بياء الغيبة» وقرأ عبد الله وعلقمة وحمزة 
والكسائي وخلف وحفص: لاما تَفْعَلُونَ4 بتاء الخطاب» واختار القراءة الأولى 
أبو عبيد وأبو حاتم؛ لأن هذا الفعل وقع بين خبرين. 
والموصول في قوله: «اوِيَنْتَجِيبُ الْدِينَ امنا وَعهِلُوأ الصَلِحَتِ» في موضع نصب 
على المفعولية» والفاعل ضمير يعود على الله سبحانه؛ أي: يستجيب الله سبحانه» 
للذين آمنوا دعاءهم ويعطيهم ما طلبوه منه. يقال: استجاب وأجاب بمعنىئ وقيل: 
المعنى: يقبل الله عبادة الذين آمنواء وعملوا الصالحات؛ أي: يقبل عبادة 
المؤمنين المخلصينء» ويثيبهم على طاعاتهم» يعني: يعطيهم الثواب في الآخرة. 
والإثابة”"' معنى مجازي للإجابة؛ لأن الطاعة لما شبهت بالدعاءء باعتبار ما 
يترتب عليها من الثواب» كانت الإثابة عليهاء بمنزلة إجابة الدعاءء فعبر بها 
عنهاء وقيل: إن الموصول في محل رفع على الفاعلية؛ أي: يجيب الذين آمنوا 
ربهم إذا دعاهم إلى طاعتهء كقوله: «اسْتَحِيِبُوا يِه وَلرَسُولٍ إذَا دَعَاكُم 24 والأول 
أولى باعتبار السياق 9وَيرِدَُهُم» الله سبحانه على ما طلبوه» أو على ما يستحقونه 
من الثواب #ين عَضْلِد4 وكرمه وجوده ما يشاء تفضلاً وكرماً منه» وهو معطوف 
على 9إسَتَجِيبٌ4 على الوجه الأول أعني: نصب الموصولء وعلى الوجه الثاني» 
أعني: رفع الموصول يكون قوله. طوَيرِيدُهُم يّن مضيو معطوفاً على مقدر 
تقديره: ويستجيبون لله تعالى بالطاعة» ويزيدهم على ما استحقوه من الثواب 
تفضلاً منه» وقيل: معنى ويزيدهم من فضله: يشفعهم في إخوانهم. 
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والمعنى 7" : أي ويجيب الذين آمنوا إذا دعوه» ويريدهم من فضله على ما 
طلبوه بالدعاء. 

وبعد أن ذكر ما أعده للمؤمنين من الثواب» أردف يما أعده للكافرين من 
العذاب فقال: لوَالْكَفُونَ لم4 يوم القيامةطعَدَابٌ سَدِيدٌ#؛ أي: وجيع مؤلم بدل 
من فضلهء. وهؤلاء الكفرة لا يستجيب لهم دعاءً وما دعا لحرن ِل 2 صَكَلٍ# . 

#وَلَو بط أنّهُ»# سبحانه وتعالى #الرَرْفَ لِِبَادِ©؛ أي: لجمعيهمء ووسعه 
عليهم «لْعَو4؛ أي: جميعهم #فى الْأَرْضٍِ»؛ أي: لطغوا وعصوا وأفسدوا فيهاء 
لأن الغنئ مبطرة مأشرة؛ أي: داع إلى البطر والأشرء أو لظلم بعضهم بعضاًء 
وفيل : المعنى: لو جعلهم سواءً في الرزق لما انقاد بعضهم لبعض »2 ولتعطلت 
الصنائع» قال ابن عباس رضى الله عنهما: بغيهم فى الأرض» طلبهم منزلة بعد 
منزلة ومركباً بعد مركب. وملبساً بعد ملبس» وقال بعضهم: لو أن الله تعالى رزق 
العباد من غير كسبء لتفرغوا للفساد في الأرض» ولكن شغلهم بالكسب حتى لا 
يتفرغوا للفسادء ونعم ما قيل: 
اتات والمشراع والوستة منفسيدة للمزواي تفسذدة 

أي : داعية إلى الفساد. ومعنى الفراغ: عدم الشغل» ولزوم البغي على بسط 
الرزق على الغالب» وإلا فقد يكون الفقير مستكبراً وظالماًء يعني: أن البغي مع 
الفقر أقل؛ لأن الفقر مؤد إلى الانكسار والتواضع غالباًء ومع الغنئ أكثر 
وأغلب؛ لأن الغنئ مؤد إلى البغي غالباً» فلو عم البسط كل واحد من العبادء 
لغلب البغى» وانقلب الأمر إلى عكس ما عليه الآن. 

وذكروا في كون بسط الرزق موجباً للطغيان وجوها”" : 


الأول: أن الله لو سوى في الرزق بين الكل. امتنع كون البعض محتاجاً 
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ثانيها: أن هذه الآية مختصة بالعرب. فإنهم كلما اتسع رزقهمء ووجدوا 
من ماء المطر ما يرويهمء ومن الكلأ والعشب ما يشبعهمء قدموا.على النهب 
والغارة. 

ثالثها: أن الإنسان متكبر بالطبع» فإذا وجد الغنئ والقدرة.. عاد إلى 
مقنضى خلقته الأصلية» وهو التكبر وإذا وقع في شدة وبلية ومكروه.. انكسر 
وعاد إلى التواضع والطاعة» وكفئ بحال قارون عبرة. 

قال علماؤنا”'': أفعال الرب سبحانه لا تخلو عن مصالح. وإن لم يجب 
على الله الاستصلاح» فقد يعلم من حال عبدهء أنه لو بسط عليه الرزق. . قاده 
ذلك إلى الفسادء فيزوي عنه الدنيا مصلحة لهء فليس ضيق الرزق هواناًء ولا 
سعة الرزق فضيلة» وقد أعطى قوماً مع علمه بأنهم يستعملونه في الفسادء ولو 
فعل بهم خلاف ما فعلء لكانوا أقرب من الصلاحء وبالجملة فالأمر مفوضٍ إلى 
مشيئته تعالى» ولا يمكن التزام مذهب الاستصلاح» في كل فعل من أفعاله 
تعالى . 

وروى أنس عن النبي كك فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى» قال: «إن من 
عبادي المؤمنين» من يسألني الباب من العبادة» وإني عليم أني لو أعطيته إياه 
لدخله العجب فأفسده؛ وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلحه. إلا الغنئ» ولو 
أفقرته لأفسده الفقرء وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقرء ولو أغنيته لأفسده 
الغن. وإني لأدبر عبادي لعلمي بقلوبهم» فإني عليم خبير»» ثم قال أنس: اللهم 
إني من عبادك المؤمنين» الذين لا يصلحهم إلا الغنئ فلا تفقرني برحمتك. 

«وَلكن ينزْلّ4 سبحانه وتعالى من الرزق لعباده ابيِقَدَرٍ4؟ أي: بتقدير أزلي 
ما يَكآدُ4 أن ينزله مما تقتضيه مشيئته» وهو مفعول ينزل #إنَهْ4 سبحانه 
«بَادو#؛ أي: بأحوال عباده «حَبِيِْ ضِيدُ4؛ أي: محيط بخفايا أمورهمء 
وجلاياهاء فيقدر لكل واحد منهم في كل وقت من أوقاتهمء ما يليق بشأنهم» 


)١‏ الفتوحات. 
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فيفقر ويغني ويمنع ويعطي ويقبض ويبسط حسبما تقتضيه الحكمة الربانية» ولو 
أغناهم جميعاً لبغواء ولو أفقرهم جميعاً لهلكواء وقرأ نافع وابن عا 
وعاصم”'"': 9يتَزّلُ4 بتشديد الزاي. وابن كثير وأبو عمرو بالتخفيف. 


والمعنى”"': أي ولو أعطى عباده من الرزق فوق حاجتهمء لحملهم ذلك 
على البغي والطغيانء وطلب ما ليس لهم طلبه؛ لأن الغنى مبطرة مأشرة» وكفى 
بحال قارون وفرعونء» عبرة لمن اعتبرء ولكن يرزقهم ما فيه صلاحهمء وهو أعلم 
بحالهم» فيغني من يستحق الغنى» ويفقر من يستحق الفقرء بحسب ما يعلم من 
المصلحة في ذلك. 


والخلاصة: أنه تعالى خبير بما يصلح عباده» من توسيع الرزق» وتضييقه. 
فيقدر لكل واحدٍ منهم ما يصلحه. فيبسط ويقبض ويعطي ويمنع» ولو أغناهم 
جميعاً لبغوا. ولو أفقرهم جميعاً لهلكواء فنظام العالم لا يستقر إلا على هذا 
الوضع القائم» الجامع بين الأمرين» فخوف الأغنياء يَرَعْهُم عن الظلم» وخوف 
الفقراء من الأغنياء» يدعوهم إلى التعاون معهم ليفوزوا بمبتغاهم. ويزعهم عن 
البغىء وقال قتادة: كان يقال: خير الرزق ما لا يطغيك ولا يلهيك. 


وبعد أن بين أنه لا يعطي عباده ما زاد على حاجتهم؛ لأنه يعلم أن الزيادة 
تضرهم في دينهم» ذكر أنهم لو احتاجوا إلى الغيث» فهو لا يمنعه عنهمء فقال: 
وَهْوَ> سبخاته وتغالى الإله: «الَدِى يَرلُ الْمَيْكَ» والمطر من السماء على 
الأرض» فيغيثهم به من الجدب». ولذلك خص بالنافع منه. فإن المطر قد يضر. 
وقد لا يكون في وقته. قال الراغب: الغيث يقال في المطر. والغوث في النصرة 
#من بعد ما قَمَطُوأ» أي : يئسوا منه. وتقييد تنزيله بذلك مع تحققه بدونه أيضاًء 
لتذكير كمال النعمة. فإن حصول النعمة بعد اليأس والبلية» أوجب لكمال الفرح. 
فيكون أدعى إلى الشكر. وقرأ الجمهور: ظقَنَط4 بفتح النون» وقرأ الأعمش 
وابن وثاب بكسرها. ##أوَيشْرٌ يعكة4 ؛ أي: يبسط بركات الغيث ومنافعه وما 


)١(‏ المراح. (؟) المراغي. 
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يحصل به من الخصب في كل شيء من السهل والجبل والنبات والحيوان» وفي 
«فتح الرحمن»: #وَيشرٌ مذ : وهي الشمسء» وذاك تعديد نعمة غير الأولى. 
وذلك أن المطر إذا جاء بعد القنوط حسن موقعه»ء فإذا دام سئم» وتجيء الشمس 

بعده عظيمة الوقع #وَهْو»# سبحانه وتعالى 0 أي : السيد المالك». الذي 
0 عباده بالإحسان ونشر الرحمة «#الْحَمِيدٌ»؛ أي: المستحق للحمد على ذلك 
وغيره» لا غيره. 

وقال بعضهم: قوله: وهو ألْوَنُ*؛ أي: متولى المطرء ومتصرفه» يرسله 
مرة بعد مرة #الْحَسمِيلٌ» ؛ أي: الأهل لأن يحمد على صنعه. إذ لا قبح فيه؛ لأنه 
بالحكمة. ودل الغيث على الاحتياج» وعند الاحتياج تتقوى العزيمة» والله تعالى 
يجيب دعوة المضطر. وقال قتادة: ذكر لنا أن رجلاً قال لعمر رضي الله عنه: 
اشتد القحط وقنط الناس. فقال: مطروا إذن» ثم قرأ هذه الآية. 

والمعنى: أي وهو الذي ينزل المطر من السماءء فيغيئهم به من بعد يأسهم 
من نزوله حين حاجتهم إليه؛ وينشر بركات الغيث» ومنافعه» وما يحصل به من 
الخصب,. وهو الذي يتولى عباده بإخسانه» ويحمد على ما يوصله إليهم من 


رححمته . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما: إن تحت العرش بحراًء ينزل منه أرزاق 
الحيوانات» يوحي الله سبحانه إليه. فيمطر ما شاء من سماء إلى سماءء حتى 
ينتهي إلى سماء الدنيا ويوحي إلى السماء أن غربليه. فتغربله فليس من قطرة تقطر 
إلا ومعها ملك يضعها موضعهاء ولا ينزل من السماء قطرة إلا بكيل معلومء 
ووزن معلوم ‏ إلا ما كان من يوم الطوفان من ماءء فإنه نزل بغير كيل ولا وزن. 

وروي: أن الملائكة يعرفون عدد المطرء ومقداره في كل عام؛ لأنه لا 
يختلف فيه البلاد» وفي الحديث: «ما من سنة بأمطر من أخرىء» ولكن إذا عمل 
قوم بالمعاصي. حول الله ذلك إلى غيرهم» فإذا عصوا جميعاً صرف الله ذلك إلى 
الفيافي والبحار». 

ثم أقام الأدلة على ألوهيته فقال: 9وَعِنْ عَايَيهِه# سبحانه وتعالى؛ أي 
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الراجح. «سَيِدٌ»: في محل الجزم ب#9إمن4. وفاعله ضمير يعود على #من». 
«يدم» : جار ومجرورء حال من فاعل تيد ؛ تقديره: حال كونه كائناً منكم 
لالتَهرّ4: منصوب على الظرفية الزمانية» والظرف متعلق ب«كيد4 ظاقَيِسّنَةُ) : 
#الفاء©: رابطة لجواب #من4 الشرطية وجوباً؛ لكون الجواب جملة طلبية. 
#اللام»: لام الأمر. #يصم*: فعل مضارع مجزوم بلام الأمرء و#الهاء»: 
مفعول بهء وفاعله ضمير يعود على #من#» والجملة الفعلية في محل الجزم 
ب#من» الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة #من» الشرطية في محل النصب 
مقول لجواب #إذا» المقدرة» وجملة #إذا» المقدرة مستأنفة استثئنافاً بيانياً» 
#وّمَن كان مَرِيضَا». الواو: عاطفة. #من»#: اسم شرط في محل الرفع 
مبتدأء والخبر جملة الشرط. #كانَ4 : فعل ناقص في محل الجزم ب##من#, 
واسمها ضمير يعود على #من». #مَرِيضَا»#: خبرها. #أوْ#: حرف عطف 
وتقسيم عل سَمّرِ#: جار ومجرور متعلق بمحذوف معطوف على #مَرِيضَا» ؛ 
تقديره: أو عازماً على إتمام سفر. #فَهِدَّة4: «الفاء»: رابطة لجواب #إمن» 
الشرطية. #عدة*: مبتدأء خبره محذوف؛ تقديره: فعدة ما أفطر واجب عليه. 
لين أَسَيَا©: جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة ل#عدة#؛ تقديره: فعدة كائنة 
من أيام أخر. «#أ2ر4: صفة ل#اأنيَاوِ4 مجرور بالفتحة للوصفية والعدلء 
والجملة من المبتدأ والخبر المحذوف في محل الجزم ب#من* الشرطية» وجملة 
«إمن» الشرطية معطوفة على جملة إمن شهد منكم الشهر». 


«ريِدُ أنَّهُ بِحكُم الْشنرَ ولا ربد بحُم المت وَلِنُكْيلوا الْهِدّة4. 


#يْرِيدُ ألّه4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. #يكُم»#: جار ومجرور 
متعلق به. «#االْصمَرَ»#: مفعول به. ولا يُرِيدُ4: الواو: عاطفة. لا نافية. 
«يِيدُ#: فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود على الله؛ والجملة معطوفة على جملة 
قوله: #رِِيدُ أنه بِحكُم الْشنر4. «بكُم4: جار ومجرور متعلق ب8بْرِيدُ». 
«الْمْمْرَ6: مفعول به. #اوَلتْخينرا الِْدّد»: الواو: عاطفة. #لتكملوا»: 
«اللام»: لام كي. #تكملوا»: فعل وفاعل منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد لام 


١714 


ومن دلائل قدرته تعالى» الموجبة لتوحيده؛ وصدق ما وعد به من البعث #حَلَقٌ 
َلسَموتٍ وَالأَرْضِ»؛ أي : خلقهما على هذه الكيفية العجيبة والصنعة الغريبة» فإنهما 
بذاتهما وصفاتهما يدلان على شؤونه العظيمة» والإضافة”'© في طَلَقّ لسوت » 
من إضافة الصفة إلى الموصوف؛ أي: السموات المخلوقة» والأرض المخلوقة 
#وَمَا بََّ4 وفرق ونشر #فبهمآ#؛ أي: في السموات والأرض» معطوف على 
السموات؛ أي: وفي خلق ما بث فيهماء أو على الخلق؛ أي: في خلق 
السموات والأرضء وفي ما بث فيهما #ين دَآبَّةِ*؛ أي: من حي. فهو من 
إطلاق المسببء» وهو الذبيب وإرادة السبب» .وهو الحياة. فتكون الدابة بمعنى 
الحي» فتتناول الملائكة» فإن الملائكة ذووا حركات طيارون في السماءء وإن 
كانوا لا يمشون في الأرض. 

وفي «الخازن»: فإن قلت: كيف”" يجوز إطلاق لفظ الدابة على الملائكة؟ 


قلت: الدبيب في اللغة: المشي الخفيف على الأرض» فيحتمل أن يكون 
للملائكة مشي مع الطيران» فيوصفون بالدبيب» كما يوصف به الإنسان. وقيل: 
يحتمل أن الله تعالى خلق فى السمًوات أنواعاً من الحيوانات» يدبون دبيب 
الإنسان» وقيل: يحتمل أنه من إطلاق المثنى على المفرد» فيعود الضمير فى 
«9فِهمآ4 إلى الأرض فقطء كما في قوله تعالى: يرج ًا الو امات 
9 وإنما يخرجان من أحدهما وهو الملح. 

'يقول الفقير: إن للملائكة أحوالاً شتى» وصوراً مختلفة» لا يقتضي موطنهم 
الحصرء في شيء من المشي والطيران» فطيرانهم إشارة إلى قوتهم في قطع 
المسافة» وإن كان ذلك لا ينافي أن يكون لهم أجنحة ظاهرة؛ فلهم أجنحة 
يطيرون بها. ولهم أرجل يمشون بها. والله أعلم. 
وَهوَ4 سبحانه وتعالى ظعَلَ مِْهم4؛ أي: على جمع الأجسام وحشرهم 
بعد البعث للمحاسبة #إإدَا يَمَآهُ4؛ أي: في أي وقت شاء جمعهم طمَريرٌ4؛ أي: 


)١‏ روح البيان. (9) الخازن. 


١١ 


قادر متمكن منه. وقوله: #هو#”'' مبتدأً. و#قدير» خبره. ولعَل جَمعهم» متعلق 
بقدير» وإذا مجردة عن معنى الشرطء متعلقة بجمعهم لا بقديرء لفساد المعنى. 
فإن المقيد بالمشيئة جمعه تعالى لا قدرته» و#إذا# عند كونها بمعنى الوقت» 
مجردة عن الشرط كما تدخل على الماضي تدخل على المضارع» كقوله تعالى: 
ٍ«ويّلٍ ا ينتى 402 . 

والمعنى”'2: أي ومن دلائل عظمته وقدرته وسلطانه القاهرء خلق السمموات 
والأرضء وما نشر فيهما من دابة»؛ تدب وتتحرك» وهذا يشمل الملائكة والإنس 
والجن وسائر الحيوان على اختلاف أشكالهم وألوانهم» وهو يجمعهم يوم 
القيامة» فيجمع الأولين والآخرين» وسائر الخلائق في صعيد واحد» يسمعهم 
الداعي» وينفذهم البصرء ثم يحكم بينهم بحكمه العدل» وهو اللطيف الخبير. 

وقصارى ذلك: أنه قدير على جمع ما بث فيهما من دابة» إذا شاء جمعه» 
كما لم يتعذر خلقه وتفريقه. 

ثم ذكر سبحانه دستوراً للناس في أعمالهم.ء إذا تأملوه.. أقلعوا عما 
يرتكبونه من الآثامء فقال: #ومآ أصبكُ4؛ أي”": والذي وصل إليكم أيها 
الناس «يّن مُصِبةٍ» أي مصيبة كانت» من الآلام والأسقام والقحط والخوف» 
حتى خدش العود وعثرة القدم واختلاج العرق وغير ذلك» في البدن» أو في 
المال. أو في الأهل والعيال» ويدخل فيه الحدود على المعاصي» كما أنه يدخل 
في قوله: لوَيَمْفُوا عن حكَثْررٍ» ما لم يجعل له حد #قِِمَا كََبْتْ يديك »؛ 
أي: فهو واقع بكم بسبب معاصيكم التي اكتسبتموهاء فإن ذكر الأيدي لكون أكثر 
الأعمال» مما يزاول بهاء فكل نكد لاحق إنما هو بسبب ذنب سابق» أقله 
التقصير. 

وفي الحديث: «لا يرد القدر إلا بالدعاء» ولا يزيد في العمر إلا البرء وإن 


إدلق روح البيان. [فرفق روج البيان. 
(؟) المراغي. 
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الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه» وقوله: لا يرد القدر إلخ» لأن من جملة 
ش القضاء رد البلاء بالدعاء» فالدعاء سبب لدفع البلاء» وجلب الرحمة» كما أن 
الترس سبب لدفع السلاح» والماء سبب لخروج النبات من الأرض» وقال 
الضحاك: ما تعلم رجل القرآن ثم نسيه إلا بذنب» وأي معصية أقبح من نسيان 
القرآن. وتلا الآية. 

وقرأ نافع وابن عامر”'': #بما كسبت# بغير فاءء وقرأ الباقون بالفاء. 

. 5 ست سر سسا 5 ٠.‏ 5 : 71 

و#ما» في قوله: وما أَصبَكٌ» هي الشرطية» ولهذا دخلت الفاء في جوابهاء 
على قراءة الجمهورء ولا يجوز حذفها عند سيبويه والجمهورء وجوز الأخفش 
الحذف كما في قوله: لوَإِنَ أَطْمسموهم دحم سرون 4» وقول الشاعر: 
ع نفك الكتتاتك الله يشكرها ”: والشر بالشن مه الله جنيذن 

وقيل: هي الموصولة» فيكون الحذف والإثبات جائزين» والأول أولى» 
وقال الزجاج: إثبات الفاء أجودء لأن الفاء مجازاة جواب الشرطء ومن حذف 
الفاءء فعلى أن #إما» في معنى الذي. وقال بعضهم: #ما» موصول مبتدأء 
دخلت الفاء في خبره» لتضمنه معنى الشرط. 

والمعنى: والذي أصابكم» فواقع بما كسبت أيديكم» قال الحسن: المصيبة 
هنا: الحدود على المعاصيء والأولى الحمل على العموم؛ كما يفيده وقوع 
النكرة في سياق النفي» ودخول من الاستغراقية عليها. 

«وَيْنَفُوأ عن كَيْرِ4 من الذنوب التي يفعلها العبادء فلا يعاقب عليهاء 
ولولا عفوه وتجاوزه ما ترك على ظهرها من دابة» وهذا من تتمة قوله: 8قِيِمًا 

والمعنى”': أي وما يحل بكم أيها الناس» من المصائب في الدنياء فإنما 
تصابون به عقوبة لكم» على ما اجترحتم من الآثام» واقترفتم من الشرور 
والمعاصي» ويعفو لكم عن كثير من جرائمكمء فلا يعاقبكم بهاء وقد ثبتت الأدلة 


)١(‏ الشوكاني. (؟) المراغي. 
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الصحيحة» أن جميع ما يصاب به الإنسان في الدنيا. يؤجر عليه» أو يكفر عنه 
من ذنوبه» وقيل: هذه الآية مختصة بالكافرين» على معنى أن ما يصابون به 
بسبب ذنوبهم» من غير أن يكون ذلك مكفراً عنهم لذنب» ولا محصلاً لثواب» 
ويترك عقوبتهم عن كثير من ذنوبهم» فلا يعاجلهم في الدنياء بل يمهلهم إلى الدار 
الآخرة» والأولى حمل الآية على العموم» والعفو يصدق على تأخير العقوبة» 
كما يصدق على محو الذنب ورفع الخطاب به. 

فاللّه سبحانه© جعل للذنوب أسباباً» لها نتائجها ومسبباتهاء فشارب 
الخمرء يصاب بكثير من الأمراض الجسمية» والعقلية في الدنياء وهي أثر من 
آثار ما اجترح من الذنوبء والتاجر غير الأمين» أو الكذاب» تصاب تجارته 
بالكسادء ويشهر بين الناس بالخيانة» فيحجمون عن معاملته» والحكام المرتشون» 
الظلمة» الذين يجمعون أموالهم بالسحتء. يصابون بالفقر والعدم» ويصبحون مثلاً 
بين الناس» وإن لم يصبهم الفقر.. يصب أولادهم. فيصبحوا بحال يرثى لهاء 
ويصيروا أحاديث الخاصة والعامة» والأمم الظالمة» التي لا تناصر بين أفرادهاء 
بل بينها التقاطع» ويبتز بعض أفرادها أموال بعض آخرء تصاب بالمهانة بعد 
العظمة؛ والذلة بعد العزة» وما الأمثال في ذلك بعزيزة. 


وقد تقدم أن قلنا في غير موضع: إن عقاب الأفراد في الدنيا ليس 
بالمطردء إذ كثيراً ما نرى سكيراً عربيداًء لا يصاب بأذى مما يفعل» ونرى تاجراً 
يحون الأمانة. ولا يصاب بكساد في تجارته) وحينئذ يكون عقاب كل منهما منهما 
مؤجلاً ليوم الحساب» إن شاء ربك عاقبء» وإن شاء عفا بعد التوية ' عما 5 
منهما من الذنوب» والآثام. 

وأما عقاب الأمم على ما تجترح من السيئات» فهو محقق في الدنياء 
ولدينا عظة التاريخ في القديم والحديث؛» فما من أمة تركت أوامر دينهاء وخالفت 
نوامتتن العمرات » إلا زالت وضارت كاسن الدابي: واصبحة غيرة للاقين. :ركه 


)١(‏ المراغي. 
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للأخريق وتحو الآيةاقوله تعالى + #و2 ماحد أن التاسريما كسكرا :قال 
ص هركا من دآبة » . وفي الحديث الصحيح: «والذي نفسي بيده» ما يصيب 
المؤمن من نصبء. ولا وصبء ولا همء ولا حزنء إلا كفر الله عنه بها من 
خطاياهء حتى الشوكة يشاكها». 

ولما نزلت هذه الآية» قال رسول الله يكلِ: «والذي نفس محمد بيدهء ما 
من خدش عودء ولا اختلاج عرق» ولا عثرة قدمء إلا بذنب» وما يعفو الله عنه 
أكثر). وروى الترمذي» وجماعة عن علي كرم الله وجهه ‏ قال: ألا أخبركم 
بأفضل آية في كتاب الله: حدثنا بها رسول الله ي: ربا أسبَكُم ين ميسو 
ما كسَبَتْ يديك وَيَعْفُواْ عن كير (4 قال يَِِ: «وسأفسرها لك يا عليء ما 
أصابكم من مرضء أو عقوبةء أو بلاء في الدنياء فبما كسبت أيديكمء والله أكرم 
من أن يعود بعد عفوه»ء والآثار في هذا الباب كثيرة. 

وقال الواحدي: وهذه أرجى آية في كتاب الله. لأنه جعل ذنوب المؤمنين 
صنفين» صنف كفره عنهم بالمصائب» وصنف عفا عنه في الدنياء وهو كريم لا 
يرجع في عفوهء فهذه سنة الله مع المؤمنين» وأما الكافر فإنه لا يعجل له عقوبة 
ذنبه حتى يوافي به يوم القيامة انتهى . 

والخلاصة: أنه يكفر عن العبد بما يصيبه من المصائب» ويعفو عن كثير من 
الذنوب. 

ولما كان من يعاقب بدون الموت. ربما ظن أنه عاجز فائتء» قال: #وم] 
نشم # أيها الناس» أجمعون عربكم وعجمكم مجرت في لاض » ؟ أي : 
بفائتين عليه تعالى. هرباً في الأرض. ولا في السماءء لو كنتم فيهاء لو أراد 
محقكم بالكلية» يعني: لو أراد الله سبحانهء ابتلاءكم وعقوبتكم. . فلا تفوتونه 
حيثما كنتم» ولا تسبقونه» ولا تقدرون أن تمنعوه من تعذيبكم» بل ما قضاه 
عليكم من المصائب واقع عليكم.ء نازل بكم «وَمًا كم أيها الناس» عند 
الاجتماع. فكيف عند الانفراد يّن دُونِ الشَِّ» سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء 
عظمة وكبراً وعزة «إين وَإنّ» يوالي أموركم بالاستقلال» فيحميكم مما قضاه الله 

اليل 


من المصائب «وَلَا سِيرٍ»4 يدفعها عنكمء أو يمنعكم من عذاب الله في الدنيا 
والآخرة. 


والمعنى”'2: أي وما لكم من دون الله ولي يليكمء بالدفاع عنكمء إذا أراد 
عقوبتكم على معصيتكم. ولا لكم نصير ينصركم» إذا هو عاقبكم فينتصر لكمء 
فاحذروا معاصيه» واتقوا مخالفة أوامرهء فإنه لا دافع لعقوبته إذا أحلها بعبد من 
عباده. 


ف اذك ييضانة+ آية اخبرق من يانه المظيسة “ الكالة حلى عوتعيله: وضدق 
ما وعد بهء فقال: #9وَمِنْ عَايتِوِ4؛ أي: ومن دلائل قدرته وباهر حكمته وعظيم 
سلطانه «ألْوَارٍ4؛ أي: السفن الجارية فى البَمْرِ4؛ أي: في الماء الكثير 
العميق؛ أي: تسخيره البحرء لتجري فيه الفلك بأمره» حالة كون تلك الجواري 
« كَلْأعٍ 4 في عظمها وارتفاعها؛ أي: كالجبال الشاهقة» والمدن العالية. 


أي”"'2: ومن دلائل قدرته تعالى» السفن الجارية في البحر»ء لما فيها من 
عظيم دلائل القدرة» من جهة أن الماء جسم لطيف» شفاف» يغوص فيه الثقيل» 
والسفن تشخص بالأجسام الثقيلة الكثيفة. ومع ذلك جعل تعالى» للماء قوة 
يحملها بهاء ويمنع من الغوصء ثم جعل الرياح سبباً لسيرهاء فإذا أراد أن 
ترسوء أسكن الريح فلا تبرح عن مكانهاء والجواري جمع جارية» وأصله: 
السفن الجواري» فحذف الموصوف وأقيمت صفته مقامه» وحسن ذلك قوله: #إفيى 
لَخِ» فدل ذلك على أنها صفة للسفن. وإلا فهي صفة غير مختصة. فكان 
القياس أن لا يحذف الموصوفء ولا يقام مقامه. ويمكن أن يقال: إنها صفة 
غالبة» كالأبطح فجاز أن تلي العوامل» بغير ذكر الموصوفء. وقرىء #الجواري» 
بالياء ودونهاء وسمع من العرب الإعراب في الراء. و#فى البَعِ4 متعلق 
بالجواري» ول كَلْأمَكِ4 في موضع الحالء والأعلام: الجبالء ومنه قول 
الخنساء: 


)١(‏ المراغي. (؟) البحر المحيط. 


ردلا 


السام م الْهْنَدَاة به تاتاحك جو امرك 
القصور. واحدها علم. 

«#إن يَمَأْ4 الله سبحانه وتعالى. وهو شرطء جوابه قوله: 9يَكنٍ أزِيع» 
التي تجريها #مظللن# ؛ أي فيصرن”' تلك السفن من ظل» بمعنى صار» أي : 
يصرن تلك السفن» بعد ما كانت جواري بريح طيبة #روا كد ع1 عل ظْهروة»؛ أي : 
ثوابت على ظهر البحر. غير جاريات ولا متحركات أصلاً . 

وقرأ الجمهور”": «ايَمَأ» بالهمزة» وقرأ ورش عن نافع بلا همزة» وقرأ 
جمهور السبعة: #الرِي4: بالإفراد» وقرأ نافع #الرياح» بالجمعء وقرأ 
الجمهور: 9امِظَلَنَ#: بفتح اللام الأولى» وقرأ قتادة بكسرهاء وهي لغة قليلة» 
والقياس الفتح لأن الماضى بكسر العين» فالكسر فى المضارع شاذ. 

والمعنى: إن يشأ الله الذي قد أجرى هذه السفن في البحرء أن لا تجري 
فيه» أسكن الريح التي تجري بهاء فتثبت في موضع واحدء وتقف على ظهر 
الماءء لا تتقدم ولا تتأخر. 

ثم أتى بجملة معترضة بين ما مضى وما سيأتي فقال: #9إِنَّ في دَلِلكَ» الذي 
ذكر من أمر السفن. اللاتي يجرين تارة» ويركدن تارة أخرى» على حسب مشيئة 
الله تعالى #الآيكتٍ» عظيمة في أنفسهاء كثيرة في العددء دالة على ما ذكر من 

شؤونه «الِْمُل كبا رٍ4؛ أي: لكل من كان كثير الصبر على احتمال البلايا في 

طاعة الله تعالى #مَكْوْرٌ #؛ أي: كثير الشكر على نعمائه» باستعمال كل عضو من 
الأعضاءء فيما خلق لهء قال قطرب: نعم العبد الصبار الشكورء الذي إذا أعطي 
شكرء وإذا ابثُلي صبرء قال عون بن عبد الله: 


طفق روح البيان. زفف الشوكاني والبحر المحيط. 
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ويجوز أن يكون"'") مجموع صبارء شكور كناية عن الآتي بجميع ما كلف 
من الأفعال والتروك» فالمعنى: لكل مؤمن كامل في خصائل الإيمان»ء وثمراتها 
ترجع كلها إلى الصبر والشكرء فإن الإيمان نصفه صبر عن بحص : ونصفه 
شكرء وهو الإتيان بالواجبات. 

والمعنى: أي إن في جري هذه الجواري في البحرء بقدرته تعالى» لحجة 
بينة على قدرته على ما يشاء» لكل ذي صبر على طاعته؛ شكور لنعمه وأياديه 
عنده» والمؤمن إذا كان فى ضراء كان من الصابرين» وإذا كان فى السراء كان من 
الشاكرين. ْ ْ 

وقوله: #أَرَ بُيفَهَنَ4 معطوف على «انسَكنِ4؛ أي: يُهلكهن الله تعالى 
بالغرق» والمراد: أهلهن بما كسبوا من الذنوب». وقيل: بما أشركوا. والأول 
أولى» فإنه يهلك في البحر المشرك وغير المشرك» يقال: أوبقه إذا أهلكه كما في 
«القاموس». ْ ٠‏ 

والمعنى: إن يشأ يسكن الريح» فيركدن على ظهرهء أو يرسلها بشدة 
فيغرقهن بعدلهء وإيقاع الإيباق عليهن» مع أنه حال أهلهن للمبالغة والتهويل» 
يعني : أن المراد إهلاك أهلها بسبب ما كسبوا من الذنوب الموجبة للهلاك. 

قال سعدي المفتي”": والظاهر أنه لا مانع من إبقاء الكلام على حقيقته 
فالآية مثل قوله: «اوما أَصَبَكُم ين مُصِيةٍ4 إلخ؛ أي: يوبق سفائنهم بشؤم ما 
كسبوا لوَيْمَتُ عن كَديرٍ4 فلا يوبق أموالهمء انتهى. وإجراء حكمه على العفو 
في قوله 0 #وَيعَتُ عن كش لما أن المعنى: أو يرسلها فيوبق ناساًء وينجي 
آخرين» بطريق العفو. - 


وقرأ الأعمش”": #ويعفو» بالواوء وعن أهل المديئة #ويعفو» بنصب 


(1) روح البيان. 2 الجر حيط 
زفق روح البيان. 


تقدل 


الواوء وقرأ الجمهور: طوَيْنَكُ4: مجزوماًء عطفاً على #يُويقَهِنَ4»: فأما قراءة 
الأعمشء فإنه أخبر تعالى» أنه يعفو عن كثير؛ أي: لا يؤاخذ بجميع ما اكتسب 
الإنسان» فهو كلام مستأنف». وأما النصبء فبإضمار أن بعد الواوء كالنصب بعد 
الفاء في قراءة من قرأ طيْحَاسِبَحٌ به أَضَّدٌ كَيَنْيرُ4. وبعد #الواو» في قول 
الشاعر: 
َِنْيَهْلِكْأَبِوَْابُوْسَ يَهْلِكُ رَبِيِعُآلئاس وَأَلشَّهْرٌ ألْحَرَامُ 
وَنَأحدبَعْدَهُبِذِنَابٍ عَيْشٍ اعت اكتحرير اي لصناء 
روي بنصب (ونأخذ) ورفعه وجزمه» وفي هذه القراءة يكون العطف على 
مصدر متوهم؛ أي: يقع إيباق» وعفو عن كثيرء وأما الجزم فإنه داخل في حكم 
جواب الشرط. إذ هو معطوف عليه. وهو راجع في المعنى إلى قراءة النصب» 
لكن هذا عطف فعل على فعلء وفي النصب عطف مصدر مقدر على مصدر 
والمعنى"'': أي وإن يشأ يجعل الرياح عواصفء فيغرق السفن بذنوب 
راكبيهاء ولكنه يعفو عن كثير من ذنوبهم» ولو آخذهم بجميع ما يجترحون منهاء 
لأهلك كل من ركب البحر. 
والخلاصة: أنه لو شاء أسكن الريح. فوقفت السفن رواكد على ظهر 
البحرء ولو شاء لأرسلها عاتية قوية» فأخرتها عن سيرهاء وصرفتها ذات اليمين» 
وذات الشمالء آبقة لا تسير على طريق» ولا تصل إلى مقصد حتى تغرق» ولكن 
من رحمته ولطفه يرسلها بقدر الحاجة»ء لينتفع بها الملاحون لقضاء أوطارهم. 
وقوله: يكم اين م4 بالرفع . مستأنف على أنه جملة فعلية» ويكون 
الموصول فاعلاً. أو على أنه جملة اسمية؛ فيكون خبراً لمبتدأ محذوف». يعود 
على الله ويكون الموصول مفعولاً؛ أي: وهو سبحانه يعلم الذين يجادلون إلخ. 
وهذه قراءة ظاهرة المعنى واضحة اللفظ» وبالنصب معطوف على تعليل مقدر 


)١(‏ المراغي. 


يفنل 


ويسعون في دفعها لاما لحم من تيص ؛ أي : من مهرب من عذاب الله» وجملة 
النفي سدت مسد مفعولي يعلمء والنفي معلق عن العمل» وبالجزم عطفا على 
المجزوم قبله على معنى : وإن يشأ يجمع بين أمور ثلاثة : إهلاك قوم. ونجاة 
قومء وتحذير آخرين؛ لأن قوله: «ويعَمَ ألْذِيِنَ يجدلُنَ ف ينا إلخ يتضمن 
تحذيرهم من عقاب الله تعالى. وعلى هذه القراءة» فلا يوقف على كثيرء بخلاف 
القراءتين الأوليين» فالوقف عليه تام. أما القراءة الأولى» أعني”"'": قراءة الرفع؛ 
فقرأ بها الأعرج وأبو جعفر وشيبة ونافع وابن عامر وزيد بن عليء وأما الثانية 
أعنى : قراءة النصبء فقرأ بها الجمهورء وأما القراءة الثالئة فشاذة. 

والبوك 3 أي وليعلم الذين ينازعون في آياتنا على جهة التكذيبء لها أنه 
لا مخلص لهمء ولا مهرب إذا وقفت السفنء» أو إذا عصفت الريحء فيكون ذلك 
سبباً لاعترافهمء بأن الله النافع الضارء ليس إلا الله سبحانه وتعالى. 

والخلاصة: فكما لا مخلص لهم إذا وقفتء أو عصفت الرياح؛ كذا لا 
مهرب لهم من عذابه بعد البعث. فلا بد من الاعتراف بأن الضار والنافع ليس إلا 
الله وأن كل أمر حدث فإئما هو بتأثيره . 

ولما ذكر سبحانه دلائل التوحيد. . ذكر التنفير عن الدنياء فقال: دآ 
تيمم ؛ أي: أعطيتم أيها الناس ين كَنِْ4 مما ترغبون فيه» وتتنافسون بهء من 
الغنى» والسعة في الرزق» والمال» والبنين #فمتلع الحرق لديا ؟ أي فهو 
متاعها ومنفعتهاء تتمتعون وتنتفعون به مدة حياتكم القليلة» فيزول ويفنى ؟؛ ولله در 
القائل : 
١ ! : 0 2 4 5 * : ١ | - 0‏ : َ ا 9 ء'تثَ 
السسكشيوتيل اليد يي 2 فرك 
وفي هذاء تحقير لشأن هذه الحياة» وزينتهاء وما فيها من النعيم الزائل» 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) المراغي. 
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كي. #ألْهِدَّة4: مفعول بهء والجملة الفعلية صلة أن المضمرةء «أن» مع صلتها 
في تأويل مصدر مجرور بلام كي تقديره: ولإكمالكم العدة الجار والمجرور 
معطوف على علة محذوفة لمعلول محذوف؛ تقديره: وإنما أرخص لكم في 
الإفطار للمرض والسفر وأمركم بالقضاء؛ لإراذته بحي البسرء ولإكمالكم عدة 


شهر رمضان. 

رش كها اله عق كا مَددمٌ وَل تتكرت». 

«رتكبرا» الواو: عاطفة. #لتكبروا#: #اللام#: حرف جر وتعليل. 
#تكبّروا: فعل وفاعل منصوب بأن مضمرة جوازاً. #آلّهُ4: مفعول بهء والجملة 
الفعلية صلة أن المصدرية» و#إأن» مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بلام 
التعليل؟ تقديره: 00 اللهء والجار والمجرور معطوف على الجار والمجرور 
في قوله: «ارَلْحكيوا ألَيدّة4. «عَكل ما هَدَسْم4: «عن»#: حرف جر 
وتعليل. #ما#: مصدرية. هَدَسْكْم4: فعل ومفعول بهء وفاعله ضمير يعود على 
«أنّه24 والجملة الفعلية صلة #ما# المصدريةء #مَا»# مع صلتها في تأويل مصدر 
مجرور ب#عَى»# التعليلية تقديره: لهدايته إياكم» الجار والمجرور متعلق 
ب#كبروا». وما كُمْ4: الواو: عاطفة. #لعل»: حرف ترج ونصب 
#الكاف»: في محل النصب اسمهاء وجملة «تَدْكُُوت4: في محل الرفع خبرها 
تقديره: ولعلكم شاكرونء وجملة #لعل4: في محل الجر معطوفة على جملة؛ 
قوله: «اوَلتُكَبُْوا للّه4 ؟ تقديره: ولتكبيركم إياه لهدايته إياكم» ولشكركم إياه على 


رخصته . 
اتا ا راي أَجِيبٌ دَعْوَةَ ألذَّاعِ إذًا معان طَسْتَِبُوا لي 
«وَاًا» : #الواو# اعتراضية. #إذا#: ظرف لما يستقبل من الزمان. 
5-0 فعل ومفعول ##عِبادى#: فاعل ومضاف إليه. #عَيُ#: جار 
ومجرور متعلق متعلق ب«إسأل»» » والجملة في محل الجر بإضافة #إذا» إليها على كونها 


18 


«فناة”'" موصولة»متقيسة لمعن الشرطة “هنح عت إن إيكاء ما أوقؤا' سيت 
للتمتع به في الحياة الدنياء ولذا دخلت الفاء في جوابهاء وقدر المبتدأ لأن 
الجواب لا يكون إلا جملة. يعني: أن سببيته مقصود فيها الإعلام لتضمنها 
الترغيب في الشكرء بخلاف الثانية أعني: قوله تعالى: وما عِندَ ألو إلخ» فإن 
المقصود فيهاء بيان حال أن ما عند الله» سبب للخيرية والدوام» وقيل: إن 
«ماك شرطية» على أنها مفعول ثان لل9أُوْتِيمُ» بمعنى أعطيتم» والأول هو ضمير 
المخاطبين» قائم مقام الفاعل» ومن شيء بيان لهاء لما فيها من الإبهام. 

ثم رغبهم في ثواب الآخرة» وما عند الله من النعيم المقيم فقال: «#ومًا عِندَ 
نو سبحانه وتعالى» من ثواب الآخرة 9ر4 ذاتاًء لخلوص نفعه من 
المكدرات «وَأْيو» زماناً. حيث لا يزول ولا يفنى» بخلاف ما في الدنياء أي: 
وما عند الله تعالى من ثواب الطاعات والجزاء عليهاء والنعيم المقيم خير من 
زهرة الدنيا؛ لأنه باق سرمدي» وما في الدنيا زائل فانر» والعقل قاض بترجيح 
الباقي على الفاني» وفيه إشارة إلى أن الراحات في الدنيا لا تصفوء ومن 
الشوائب لا تخلوء وإن اتفق لبعضهم منها في الأحايين» فإنها سريعة الزوال 
وشيكة الارتحالء» وما عند الله من الثواب الموعودء خير وأبقى من هذا القليل 
الموجودء بل ما عند الله من الألطاف الخفية والمقامات العلية» والمواهب السنية 
خير وأبقى مما في الدنيا والآخرة. 

ثم بين سبحانه. أنه لا يكون خيراً إلا لمن اتصف بصفات: 


١‏ - طلِلَدِنَ َامَنا تنازع فيه كل من خيرء وأبقى؛ أي: ما عند الله تعالى 
خيرء للذين صدقوا وحدانية الله» وآمنوا برسوله» وعملوا على ما يوجبه الإيمان. 
١‏ ##و»# خير للذين #على ربهم يتوكلون#؛ أي وخخير للذين على من 
رباهم بإحسانه يعتمدون» وإليه يفوضون أمورهم. ولا يلتفتون إلى غيره في مهام 
أمورهم. رُوي: أن الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين تصدق 


)١(‏ روح البيان. 


بماله. فلامه المسلمون» وخطأه الكافروك. 


" - «إو» خير ل«الذين يجتنبون» ويبتعدون طكبهرَ الْإِنم» وعظائم الذنب» 
كالقدف والشرب والسرقة والغيبة والنميمة #و» يبتعدون #الفواحش# التي 
ينكرها الشرع والعقل والطبع السليم» من قول أو فعل» اختص بصيغة الفحش» 
وهي فوق الكبائرء كالزنا واللواط» والموصول في محل الجرء معطوف”'' على 
الذين آمنوا عطف الصفة على الصفة؛ لأن الذاك واحدة والعطف إنما هو بين 
المبفات» والكائر: جيم كيزرة: وعي :نا أرجت" الشتهلية الحد هن اللدنيا: 
والعذاب في الآخرة» كالقدف والشرب والسرقة. والفواحش: جمع فاحشةء 
بمعنى قبيحة مفرطة في القبح» وهي ما اختص من الكبائر بصفة الفحشء فكأنها 
فوقها كالشرك, والقتل والزنا واللواط وعقوق الوالدين» فيكون عطف الفواحش 
على الكبائر» من عطف البعض على الكلء» إيذاناً بكمال شناعته» وقيل: هما 
واحدء والعطف لتغاير الوصفين» وقرأ الجمهور #كباير# بالجمع هنا وفي 
النجم؛ وقرأ حمزة والكسائي: #كبير الإثم» بالإفراد» وهو يفيد مفاد الكبائر» 
لأن الإضافة للجنس كاللام. 


وإذا» في قوله: 


5 - #وَإِدًا ما عَضْبوأ هُمْ يفْيرُونَ4 ظرفية مجردة عن معنى الشرط» متعلقة 
بيغفرون». و#ما» زائدة» ولإهم» مبتدأء وجملة #يَعْفْرونَ#: خبره» والجملة 
الاسمية هي المعطوفة على الصلة. وهي 9 ينْوَنَ4 عطف اسمية على فعلية» 
والتقدير: والذين يجتنبون كبائر الإثم وهم يغفرون, لا أنها شرطية» والاسمية 
جوابها لخلوها عن الفاء الرابطة. والغضب: ثوران دم القلب إرادّة الانتقام» 
ولذلك قال عليه السلام: ]2 تقوا الغضب فإنه جمرة توقد في قلب ابن آدم. الى تن 
إلى انتفاخ أوداجه وحمرة عينيه». والمغفرة هنا بمعنى العفو والتجاوز والحلم 
وكظم الغيظ» والمعنى والذين همء يعفون ويتجاوزون ويحلمون ويكظمون الغيظ. 


لق روح البيان. 


وقفت غضبهم على أحدء ويتجرعون كاسات الغضب النفسانية» بأفواه القلوب 
الروحانية الربانية ويسكنون صورة الصفة الشيطانية» وفيه دلالة على أنهم الأخصاء 
بالمغفرة حال الغضب لعزة منالهاء لا يزيل الغضب أخلاقهمء كسائر الناس» 
وذلك لأن تقديم الفاعل المعنوي» أو التقديم مطلقاً يفيد الاختصاص . 


والخلاصة: أي( وإذا ما غضبوا كظموا غيظهم؛ إذ من سجاياهم الصفح 
والعفوء وليس من طباعهم الانتقام» وقد ثبت في «الصحيح»: أن رسول الله كك 
ما انتقم لنفسه قطء إلا أن تنتهك حرمات الله. 


وقوله : 


ه ‏ طَالِينَ أسْتَجَابئا ِريِمَ4» أي: أجابوا ربهم إلى ما دعاهم إليه من توحيده. 
والبراءة من عبادة كل ما يعبد من دونه» معطوف”"' على الموصول الأول عطف 
خاص على عام» لمزيد التشريف» وذلك لأن الاستجابة داخلة في الإيمان» قيل: 
نزلت الآية في الأنصارء دعاهم رسول الله يلِةِ إلى الإيمان» فاستجابوا له من صميم 
القلب. ولا يلزم منه أن تكون الآية مدنية» فإن كثيراً منهم أسلموا بمكة قبل الهجرة» 
وفيه إشارة إلى أن الاستجابة للرسول استجابة للمرسل . 

وقوله: 

5 - #وَأقامُوأ ألصكزة» المفروضة؛ أي: أدوها لمواقيتها بشروطها وأركانها 
وهيئاتهاء معطوف على استجابواء فهو من أوصاف الأتصار أيضاًء وخص 
الصلاة من بين أركان الدين» كالزكاة والصوم والحج لما لها من الخطر في صفاء ' 
النفوس» وتزكية القلوب» وترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولأنه”” ما بين 
العبد والإيمان إلا إقامة الصلاة كما أنه ما بينه وبين الكفر إلا ترك الصلاةء فإذا 
أقام الصلاة فقد آمنء وأقام الدين» كما أنه إذا تركها فقد كفر وهدم الدين» وفي 


)١(‏ المراغي. () روح البيان. 
(؟) روح البيان. 
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الحديث: «أول ما يحاسب العبد يوم القيامة بصلاته» فإن صلحت أفلح وأنجح. 
وإن فسدت فقد خاب وخسر». 

وقوله : 

7 - #وَأرهم شور ينبم 4 معطوف على الصلة. أعني: استجابوا عطف اسمية 
على فعلية. وشورى مصدر. كالفتيا بمعنى التشاور؛ أي: وأمرهم ذو تشاور بينهم 
لا ينفردون برأي» حتى يتشاوروا ويجتمعوا عليه. 

قال سعدي المفتي: فإن قلت: لا حاجة إلى إضمار المضاف لظهور صحة 
وشأنهم تشاور بينهم. 

قلت: المصدر المضاف من صيغ العموم» فيكون المعنى: جميع أمورهم 
تشاورء ولا صحة له إلا أن يقصد المبالغة في كثرة ملابستهم به. وعلى هذا 
فيجوز أن يكون قوله: ذو شورى لبيان حاصل المعنى انتهى . 

وكانوا قبل الهجرة وبعدها إذا حزبهم أمر اجتمعوا وتشاورواء وذلك من 
فرط تدبرهم وتفقههم في الأمورء وفي «عين المعاني»: مره شور ينب 4 
حين”'' سمعوا بظهوره يلد فاجتمع رأيهم في دار أبي أيوب» على الإيمان به 
والنصر لهء وقيل: لها العموم؛ أي: لا يستبدون برأيهم فيما لا وحي فيه من أمر 
الدين» بل يشاورون الفقهاء» وقيل: في كل ما يعرض من الأمورء انتهى. 

وقال علي رضي الله عنه: نعم الموازنة المشاورة» وبئس الاستعداد 
الاستبداد قال حكيم: اجعل سرك إلى واحدء ومشورتك إلى ألف». وقيل: من 
بدأ بالاستخارة وثنى بالاستشارة لحقيق أن لا يضل رأيه» وقال الإسكندر: لا 
يبيعتحقر الرآائ لحري من الرجل الحقيرء فإن الدرة لا يستهان بها لهوان 
غائصهاء يقال: أعقل الرجال لا يستغني عن مشاورة أولي الألباب» وأفره 
الدواب لا يستغني عن السوطء وأورع النساء لا يستغني عن الزوج. 

وعن الحسن”": ما تشاور قوم؛ إلا هدوا لأرشد أمرهم. وقال ابن 


)١(‏ عين المعاني. (؟) المراغي. 


١18 


العربي: الشورى ألفة للجماعة» وصقال للعقول» وسبب إلى الصواب» وما 
تشاور قوم إلا هدواء ولأمر ما أصبحت الحكومات في العصر الحاضرهء لا تبت 
في مهام الأمورء إلا إذا عرضت على مجالس الشورى - البرلمان» 1 
الشيوخ. والنواب ‏ وكأني بك قد سمعت قول بشار بن برد في فوائد الشورى: 
3 لدأ 7 5 دج 7ه ءًْ 0 0 َه مد طقة لواصم .2 
ل إِذَا بَلَمَ آ لرأي الْمْشورة فامتيسن برأي لبيبر او مشورة حازم 
ولأ تجعَل: الشؤرَئ عَلبك خصشاضة فُرِيش آلْحَرَافِيْ د إِلْقَرَادِم 
اطق عت أنيشك الل أغنها. زنا غيز كت ل تزه بينام 
وقد كان رسول الله ين يشاور أصحابه في الكثير من الأمورء ولم يكن 
يشاورهم في الأحكام؛ لأنها منزلة من عند الله تعالى. أما الصحابة فكانوا 
يتشاورون فيهاء ويستنبطونها من الكتاب والسنة» وأول ما تشاور فيه الصحابة 
الخلافة» فإن النبي كله لم ينص عليها حتى انتهى أمرهم إلى أبي بكرء وتشاوروا 
وقد كان فيه الخيرة للوسلام والمسلمين» وشاور عمر رضي الله عنه الهرمزان حين 
وفل. ولحو الآية قوله : #وَسَاورَهُمْ في انار » . 


وقوله: ْ 

و الذين «مما رزقناهم» من الأموال 8يُنْفِقُونَ4 في سبيل الخيرء 
ويتصدقون منه على المحاويج» معطوف على الصلة أيضاًء ولالتفات إلى إنفاق 
الكافرء فإنه لم يستعجب لربه بالإيمان والطاعة» فخيره محبط بكفره. 

ولعل”'2 فصله عن قرينه بذكر المشاورة» لوقوعها عند اجتماعهم للصلوات» 
كما في «الإرشاد». قال سعدي المفتي: : ثم إن إدخال هذه الجملة يعني: #وأترهم 
سريئْ س4 بين خصال الإيمان» لعله لمزيد الاهتمام بشأآن المشاورة» للمبادرة 
إلى التنبيه على أن استجابتهم للإيمان كانت عن بصيرة» ورأي سديد» انتهى. 


)١(‏ روح البيان. 


١) 


ثم ذكر سبحانه وتعالى» الطائفة التي تنتصر ممن ظلمهاء فقال: 

4 لرَينَ إن لابج بَق4؛ أي: وصل إليهم الظلم #اينصرونَ»4؛ 
ينتقمون ممن ظلمهم معطوف على الموصول الأول. 

والمعنى: إذا وصل إليهم الظلمء؛ والتعدي من ظالم متعدء ينتقمون 
ويقتصون ممن بغئ عليهم. على الوجه الذي جعله الله. ورخصه له لا 
يتجاوزون ذلك الحد المعين» وهو رعاية المماثلة» وأما غيرهم فليسوا كذلك» 
فهذا هو معنى التخصيص هناء وقد ذكر''2 سبحانه هؤلاء المنتصرين في معرض 
المدح؛ كما ذكر المغفرة عند الغضب في معرض المدح؛ لأن التذلل لمن بغ» 
ليس من صفات من جعل الله له العزة. حيث قال: ويه الْمِرَّهُ ولرسولهء 
ولِلْمْؤْمِدنَ4 فالانتصار عند البغى فضيلة» كما أن العفو عند الغضب فضيلة. وقال 
في «الروح»: وهذا وصف لهم بالشجاعة بعد وصفهمء بسائر أمهات الفضائل؛ 
من الدين والتيقظ» والحلم والسخاء. وذلك لأن البغي إنما يصيبهم من أهل 
الشوكة والغلبة» فإذا انتقموا منهم على الحد المشروعء كراهة التذلل» باجتراء 
الفساق عليهم؛ وردعا للجاني عن الجراءة على الضعفاء» فقد ثبت شجاعتهم 
وصلابتهم في دين الله وكان النخعي رحمه الله تعالى» إذا قرأ هذه الآية يقول: 
كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم. فتجترىء عليهم السفهاء. قال الشاعر: 
وَلاَمُْقِيْمٌ عَلَئ ضَيِم يَُرَادُبهٍ إلاألاألآن عِيِرُ لحي وَألْوَتَدُ 
هَذَاعَلَئ الحخشفٍ مَرَبوْظ بِرَمَِّهِ وَدَا يضح فلا ير 37 بِى ل هُأححدُ 

أي: لا يصبر على ظلم يراد في حقهء إلا الأذلان هما في اغاية الذل» 
وهما الحمار المربوط على الذل. بقطعة حبل بالية» والوتد الذي يدق ويشق 
رأسهء فلا يرحم له أحد. ولفظ البيت خبرء والمعنى: نهي عن الصبر على 
الظلم» وتحذير وتنفير للسامعين عنه. 

واعلم”'": أن المؤمنين فريقان: 


)١(‏ الشوكاني. 5 الوراعي* 


خرن 


أ فريق يعفو اتباعاًء لقوله تعالى: «وآن تَمَقُوَا أو لِلتَفْوَْ2»4 وقوله: 
اذ اعقو وأ و بِالْعَرْفٍ وَأَعْرضُ عن هليرت 1 © وقوله: رن عَاقَسمْ فعاقبوا 
را سه ره ”موسا سيل * 40 


َمِثْلٍ مَا عونت يد ولد صَبرث لهو حَير للصكييت © 

ب - فريق ينتصر ممن ظلمه» وهو المذكور فى هذه الآية. 

والخلاصة: أن العفو ضربان: 

١‏ ضرب يكون فيه العفو سبباً لتسكين الفتنة» وتهدئة النفوس» ومنع 
انال الشرى وهذا-محموة:: وعفت:غليه الآيات الكريمة» التن ذكرت آنفا. 

؟ ‏ ضرب يكون فيه العفو سبباً لجراءة الظالم» وتماديه في غيه» وهذا 
مذموم» وعليه تحمل الآية» التي نحن بصدد تفسيرهاء فالعفو عن العاجز 
المعترف بجرمه محمودهء والانتصار من المخاصم المصر على جرمه» والمتمادي 
فى غيه محمود»ء وإلى هذا أشار المتنبى: 
إذا آنك ترقت الفرع نمتكقنة:. :إن اث افرنية اليم تهرها 
فَوَضْعٌ أَلنْدئ فِي مَوْضِع آَلسيْف بالعْلاً مُضِرٌ كوَضع ألسْيّفر في مَوْضِعْ ألنّدَئ 


2 و- 2 ور 2 ررس صضصءوب - ًِ 
أنه لطِيفك يِعِبَادِق َرَرُقُ من يِمَكُ وَهْوَ الْقووك العزبر 9 من كانه يريك 
2 3 لس سا هفالءسا يه وس سم 7 مم 
حَرَتَ الْأحْرَوَ ررد لَه فى حَرئي ومن كت يُرِيدُ حَرت الذنيا نؤْيَوء مِنهَا وما لم فى الاجرة 
2096 - 
ين نيب 4*9 . 


أن : مبتدأء طليلِيٌ» خبر. ايِبَادِ» متعلق: بلليث4 وا 
مستأنفة» وجملة #يَرَرُقُ#: خبر ثان. #من#: اسم موصول في محل النصب» 
مفعول به ل#يَرَرُقُ24 وجملة #«ايكّ»: صلتهاء «اوَمْرٌَ»#: «الواو»: عاطفة #هو 
القوي»*: مبتدأ وخبر «االْمَزِيرٌُ4 خبر ثان» والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها 
«مَن4: اسم شرط جازم» في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرط؛ أو 
الجواب أو هماء #كات#: فعل ماض ناقصء في محل الجزم على كونه فعل 
شرط لهاء واسمها ضمير مستتر يعود على #مَن2# وجملة ليُرِيدُ4: خبرهاء 


بحرن 


حَرَتَ الْآْرَو) : مفعول يريد. #نرِدِ4: فعل مضارع مجزوم ب#مّن» الشرطية 
على كونه جواب الشرط لهاء وفاعله ضمير يعود على الله» #الَمُ6: متعلق 
برد «فى حرثى» : متعلق بليَرِدِ أيضاًء وجملة #من4 الشرطية» مستأنفة» 
مسوقة لبيان الفرق بين عملي العاملين» #وَمَنَ» #الواو»: عاطفة. «مّن»: اسم 
شرط في محل الرفع مبتدأء #كآات#: فعل شرط لها. وجملة 8يُرِيدُ4 خبر 
كانت4. لحرت الدنيَا4 : مفعول #ايرِيدٌُ»: و4 جواب الشرط #اينَهَا4 متعلق 
ب#نْوْتِهِ4. وجملة #مَن» الشرطية معطوفة على جملة من الأولى» #وَمًا آم4 
#الواو»: عاطفة» أو حالية لما : نافية» أو حجازية عند من يجيز تقدم خبرها على 
اسمهاء طلم خبر مقدمء #فى الْآَيغِرَةِ4 حال. #ين» حرف جر زائد» «اتَهِيب» 
مبتدأ مؤخرء أو اسم #إما# مؤخرء والجملة معطوفة على جملة من الشرطية» أو حال 
من ضمير المفعول في طنوْتِو4» أي: نؤته منها حال كونه عادم النصيب في الآخرة. 


«أّ لَه شه كوا عَرَمُوا لَهُم ين لين مَا لم يَأْدَنْ بد اَعَد وَلوْلَا كلم 
لقصل لَتْتىَ ينتبمٌ وَإنّ الطَدِِييَ لَهُمَ عَدَابُ كيد ©40. 


١‏ أم4: منقطعة بمعنى بل الإضرابية» وهمزة الاستفهام التوبيخي. «لَهُ» 
خبر مقدم» «اشُرِكتوًا»: مبتدأ مؤخرء والجملة مستأنفة» وجملة #تَرَمُوا4 صفة 
ل«#شككتز4. «لهْز4 متعلق ب#تكرغوا». فينَ ألدنِ*: حال من #ما4 
الموصولة» المذكورة بعده؛ #مّا»# اسم موصول في محل النصبء. مفعول 

تَرَعُوأ4» وجملة لم يَأَتَنْ4 صلة لما الموصولة #بدء» متعلق ب9يَأَدَْ24 ولفظ 
الجلالة #أنَّهُ» فاعل. #وَلَزلًا»: #الواو#: عاطفة #لولا#: حرف امتناع 
لوجود, ولحكلمَةٌ ألْتَصَلٍ4 مبتدأء والخبر محذوف وجوباً والجملة الاسمية 
شرط ل#الولا»» لا محل لها من الإعراب. طلَيَِ» اللام: رابطة لجواب 
«إلولا#؛ «إقضي» فعل ماض مغير الصيغة» ظينجُم4 ظرف في محل الرفع» 
نائب فاعل لقضي» وجملة #قضي# جواب #لولا». لا محل لها من الإعراب؛ 
لأنها جواب شرط غير جازم وجملة #لولا» معطوفة على جملة قوله: #آمْ لَهُمَ 
شرَككترًا4. طوَإِنَّ ألقَدلِيِنَ4 «الواو»: استئنافية» #إن الظالمين»: ناصب 


ضن 


واسمه «#الَهُر#: و عَدَاب4 : مبتدأ مؤخر» #آلية4 : صعه 
«إنَّ» مستأنفة. 


«ترى الطدلِييتَ شنقه يكا كد ودر افع بهذ وديم اتنا و6 | 
لمَلِحَتِ فى رَوْصَاتِ الْجَكَابٌ نَم م يَتَآدُونَ عِندَ رَيْهِمْ دّلِكَ هْوَ الْمَصْلُ 7 


.4© 


#تَرَّى4: فعل مضارعء وفاعل مستتر يعود على أي مخاطبء #االفَِلِيينَ» : 
مفعول به؛ لأن ا 0 والجملة م.تأنفة. #مُسْفْقِينَ# حال من الظالمين» 
«ممًا» : متعلق ب#مسْفْقِنَ4» وجملة #كسَبواً» : صلة للإما» الموصولة؛ 
والعائد محذوف تقديره: 7 كسبوهء #وشوٌ َاقِم : #الواو» حاليةء #هو 
واقع»: مبتدأ وخبر يِهر4: متعلق بهرَاقِمٌ4. والجملة حال من العائد 
المحذوف» «وَالَدِنَ»: «الواو»: استئنافية» #الذين»» مبتدأء #إعءَامَنُوأ©#: فعل 
وفاعل» صلة الموصولء #وَعَمِلُواْ ألصَّنِحَتِ»: فعل وفاعل ومفعول بهء معطوف 
على #حَامَئوأ4» في رَوْصََاتٍ الْجَتَانٌ4 جار ومجرورء ومضاف إليه خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» #لَهُرَ» خبر مقدمء #ما4: مبتدأ مؤخرء 
والجملة الاسمية مستأنفة» أو حال من الضمير المستكن في الخبر الظرفي» 
وجملة #يَمَآءُونَ»: صلة ل9إمّا» الموصولة» عند رَيهِمَ# متعلق بالاستقرار العامل 
| في لهمء «دَلِكَ4: مبتدأء ظمُرَ4: ضمير فصلء ظالْتَصَلُ» خبر الْكيرٌُ4 صفة 
ل#الْمَضْلُ4» والجملة مستأنفة. 


«دَلِكَ الَذِى سير أله عِبَادَهُ ألَِينَ عامثأ 1-2 لصحت ثل له اسل عد لبن ِل 
لْمُودّة في لين وم اا ل لصم إن أله عَفُورٌ عكر 02> . 

#دَّلِكَ»: مبتدأء االْدِى» خبرهء والجملة مستأنفة» ##سَيّرُ أنّهُ» فعل 
وفاعل» باه # : مفعول به والجملة الفعلية صلة الموصول» والعائد محذوف 
تقديره: يبشر الله به عباده» «الَنِنَ: صفة للعبادء ظدَامَنُْ4 صلة الموصول» 


لضن 


#وَعَمِلُواْ ألصَِّحَتٍِ4 : معطوف على ادَامَنا4. #اثل»: فعل أمرء وفاعل مستترء 
والجملة مستأنفة. #لا»: نافية» #أَسَلكدٌ4: فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول 
أولء #عَلَيِهِ4: حال من #أجرَا4. وطاثْبرَا4 مفعول ثان». والجملة الفعلية في 
محل النصب مقول ل#ثل». #إِلَّا»: أداة استثناءء «الْمَوَدّة#: منصوب على 
الاستثناء» ويجوز أن يكون الاستثناء متصلاً؛ أي: لا أسألكم عليه أجراً إلا 
هذاء وهو أن تودوا أهل قرابتي» ويجوز أن يكون منقطعاً؛ أي: لا أسألكم أجراً 
مالياًء ولكني أسألكم أن تودوا أهل قرابتي» الذين هم قرابتكمء فى التَرِنُ» : 
متعلق ب#المََدّة4. أو حال منهاء ومّن»4: #الواو»: عاطفةء #من»: اسم 
3 جازم» في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرطء أو الجواب أو هماء 
يَقْوّفَ4: فعل مضارع مجزوم ب#مَنْ» الشرطية على كونه فعل شرط لهاء 
زفاع ضمير يعود على 8امَنْ4» طحَسَنَةُ4: مفعول بهء #تْرِد4: فعل مضارع 
مجزوم بِلإمَنْ4 على كونه جواباً لهاء وفاعله ضمير يعود على اللهء طلَمُ»: متعلق. 
بلرّدِ4» «نا»: حال من «حْنئاً4: و«اعْنئاً»: مفعول بهء وجملة 9لامن» 
الشرطية معطوفة على جملة قوله: «الَآ س4 على كونها مقولاً ل#اش.». «إنَّ 
أله : ناصب واسمه #عَمُورٌ سَكُورْ #: خبران لهء وجملة إن مستأنفة. مسوقة 


لتعليل ما قبلها . 
مرروس 0 04 207 سم سس سما رء ع 0 ورو ممم اد يهم 

آم يعَولُونَ أ ا يد كلا لَه يد عل كيك متنعٌ نه البيال فق 
لق وكيد ِنَم عَليم ِدَاتِ الصدُورٍ © وَهَرَ ألَذِى يَعْبَلُ اللويدَ عَنْ عِبَادِو وَيَعُْواْ عَنِ 


000 


أَلسَّيحَاتِ وَيَعلم ما نشعلون 0 49 . 
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#أم: منقطعة» بمعنى بل الإضرابية» وهمزة الاستفهام التقريري. 
# يوبن 4 : فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. #أفرّ©: فعل ماض» وفاعل مستترء 
يعود على محمد يَكلِِ. لعَلَ أَنَّه: متعلق به. «كِدِبَا: مفعول بهء والجملة 
الفعلية في محل النصبء. مقول القول. #فإن يَمَِ»: الفاء: استئنافية. #إن»: 
حرف شرط جازم. #يَمَاٍ آنَهُ4: فعل مضارعء وفاعل مجزوم ب#إإِنْ» الشرطية» 
على كونه فعل شرط لهاء #يمْيِم4: فعل مضارعء وفاعل مستتر مجزوم ب9#إن» 

1 


فعل شرط لهاء والظرف بمتعلق بالجواب #تَإِقّ4: «الفاء»: رابطة لجواب 
#إذا» وجوباً. «إن*: حرف توكيد ونصب و#الياء»: اسمها. لقَرِيبُ 4 : خبر 
أول لهاء وجملة #إن» من اسمها وخبرها في محل النصب مقول لمحذوف هو 
جواب؛ تقديره: فقل لهم: إني قريب أجيب وجملة #إذا» جملة معترضة لا محل 
لها من الإعراب لاعتراضها بين مباحث الصيام. #أيِْبُ»: فعل مضارعء وفاعله 
ضمير يعود على #الله4: والجملة في محل الرفع خبر ثان ل#إإني»؛ تقديره: 
مجيب. #دَعْوَة: مفعول به وهو مضاف. #ألذَّاع4: مضاف إليه مجرور وعلامة 
جره كسرة مقدرة على الياء المحذوفة للتخفيف منع من ظهورها الثقل؛ لأنه اسم 
منقوص . #إدًا دَعَاقِ#: #إدّا»#: ظرف لما يستقبل من الزمان مجرد عن معنى 
الشرط في محل النصب على الظرفية. 9ادَعَاقٍ#: #دعا»: فعل ماض. 
و#النون»: للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة للتخفيف في النصب مفعول بهء 
وفاعله ضمير يعود إلى #ألدّع4. والجملة من الفعل والفاعل في محل الجر 
بإضافة #إا» إليهاء والظرف متعلق ب#أْيِْبُ4؛ تقديره: أجيب دعوة الداعي 
وقت دعوته إياي. ##للْسَنَِبُواْ بي : #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن 
شرط مقدر؛ تقديره: إذا عرفت أني أجيب دعوتهم. وأردت بيان ما هو اللازم 
لهم.. فأقول لك: #اللام»: لام الأمر. #يستجيبوا#: فعل وفاعل مجزوم بلام 
الأمر. #لىي©: جار ومجرور متعلق به» والجملة في محل النصب مقول لجواب 
إذا المقدرة. ##وَلْمَومِمواً» : الواو: عاطفة. #اللام#: لام الأمر. #يؤمنوا#: فعل 
وفاعل مجزوم بلام الأمر. #إبى#: جار ومجرور متعلق به» والجملة معطوفة على 
جملة #يستجيبوا». الْمَلَّهُمْ يَرَشُدُوت»#: #لعل»: حرف نصب وتعليل. 
و#الهاء#: اسمهاء وجملة #ريَرشْدُوتَ»: خبرها؛ تقديره: لعلهم راشدونء 
وجملة #لعل»: في محل الجر بلام التعليل المقدرة؛ تقديره: وليؤمنوا بي 
لرشادهم؛ أي لنيل رشادهم وفوز هدايتهم. ْ 


على كونه جواب الشرط. َل كَِك4: متعلق بطيَدْيرٌ4» وجملة «إن» الشرطية 
مستأنفة. ميمح أّهُ: #الواو»: استثنافية. #يمح*: فعل مضارع مرفوع. 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو المحذوفة لفظاء لالتقاء الساكنين» المحذوفة 
خطأء تبعاً للفظء منع من ظهورها الثقلء ولفظ الجلالة فاعل» والجملة مستأنفة 
غير داخلة في جواب الشرط؛ لأنه تعالى يمحو الباطل مطلقاً. «الْنيلل»: مفعول 
بهء لوبق لَلَقَّ4: فعل مضارعء وفاعل مستتر ومفعول بهء معطوف على #امَيَنحٌ 
لَه البأيلل». «يِكَلِمَية4 : متعلق ب#9ايحق». 8إِنَمُ#: ناصب واسمه. #عَليم»: 
خبره. #يدَاتٍ الصّدُورٍ 4 : متعلق ب#عَلِم4؛ وجملة #إنْ» مستأنفة» مسوقة لتعليل 
ما قبلها. «وَهُرٌ ألَِى4: مبتدأ وخبرهء طيَقْبْلُ النريه#: فعل وفاعل مستترء ومفعول 
به» صلة الموصولء والجملة الاسمية مستأنفة» مسوقة لبيان قبول التوبة. #عَن 
عِبادِوء 4 : متعلق ب#8ايِقَبَلُ4. لوَيعَفُوأ4: معطوف على يقبل» عن ألسَّيدَاتِ4: متعلق 
به. وَيَملعُ4: معطوف على #يَِبَلُ4 أيضاء «ما»: اسم موصول في محل 
النصب مفعول بهء وجملة ##لتَنْعَنُونَ#: صلة الموصول. 


سمس الو كي ل ل سيم سس رع ب سا سا سس رار ع سح 6 سمس ار ب كوه ص فير 2 فار 
وَيسْتَجِيبُ الدِبنَ ءامنوأ وَعَِلُوأ لصحت وَيرِبدُمُْ من صَصَلد وَالْكَفروتَ لحم عَذَابُ سَدِيدُ 


.4© 


#وَسْتَحِيبُ#: #الواو»#: عاطفة. #يستجيب»: فعل مضارع معطوف على 
«يَقبّلٌ4: وفاعله ضمير مستتر يعود على الله. #ألنَ4: في محل النصب بنزع 
الخافض؛ أي: ويستجيب للذين آمنوا دعاءهم. فحذف الجارء كما حذف في 
قوله: ظوَإدًا كلْوهُم»؛ أي: كالوا لهمء وأجاز «السمين» أن يكون اسم الموصول 
فاعلاً» والجملة مستأنفة» والسين والتاء زائدتان؛ أي: يجيبون ربهم إذا دعاهم 
إلى طاعته» ويجوز أن يكون الموصول مفعولاً به» بعد أن تقررت زيادة السين 
والتاء؛ أي: يجيب الله الذين آمنواء والأول أقومء وجملة #اءَامَئُوَاً4 صلة 
الموصول «اوَعَِنُواْ ألصَّلِحَتِ4 معطوف على ظاءَامَئوا». ##رَيرِيدمُ4: فعل وفاعل 
مستتر يعود على الله» ومفعول بهء معطوف على #إيستجيب4. ظيِن مَطْوك» : 
متعلق ب#إيزيدهم »2 لوَالْكَنرُونَ4 : مبتدأء له »: خبر مقدم. #عَذَابُ4: مبتدأ 


١م‎ 


مؤخرء #تَرِيدٌ»: صفة ل#عَذَابٌ4» والجملة الاسمية خبر ل#الكافرون»» 
وجملة #الكافرون» مستأنفة. 
501 و ل مه 522 


10 2 2 3 0 ب 9 
0899 وَل بسط أنه الرِرْفَ لعِبَادوء لِعْوَا في الارضٍ وللكن يرل يقدر ما يِنَاءُ إنَم 
وه اذى 7-00 


6 
2 ىم ع بر 1 0200 ٠.‏ 5ه لسار عه سس ع ع كرس 
بعبادوء حير بصِير وهو يِنْزّلُ الْفَيْتَ مِنْ بد ما فنطوا وينشر رَحمتم وهو 
لْوَلُ الحييد 9)* . 


#وَلّز»: #الواو» استثنافية» #لو#: حرف شرط غير جازم. #سط أنه 
لرَرْتَ# : فعل وفاعل ومفعول به» والجملة فعل شرط ل##لو»؛ لا محل لها من 
الإعراب» #لعبَاد©: متعلق ببسطهء #لَمََا4 اللام: رابطة لجواب #إلو» 
الشرطية. #بغوا»: فعل وفاعل. فى الْأَرْضْ»: متعلق بهء والجملة جواب 
#لو»». لا محل لها من الإعراب» وجملة #لو»: التبرطدة مستأنفة. «إولكن»: 
#الواو»: عاطفة» «إلكن»: حرف استدراك مهملء 8يِتْرّْلُ4: فعل مضارعء 
وفاعل مستتر يعود على الله» والجملة معطوفة على جملة #لو# الشرطية. 
#بِتَدَرٍ#: حال من #ما»# الموصولة» المذكورة بعده. «#ما#: اسم موصول في 
محل النصبء مفعول #يِنْرْلُ»2 وجملة #ايَمَآهُ# صلته. 8إِنّمُ#: ناصب واسمهء 
«بِبَادي4: متعلق ب#حَبرأ4): ولاحبيا بصِيِرٌ4: خبران ل«إن». وجملة #إن» 
مستأنفة» مسوقة لتعليل ما قبلها. «وَهْوَ الِْى4: مبتدأ وخبرء والجملة معطوفة 
على جملة #لو» الشرطية. #أيِبرْلُ الْمَيَتَ4: فعل وفاعل مستتر. ومفعول بهء 
والجملة صلة الموضول #ايِنْ بَعْدِ4: جار ومجرور متعلق ب#يترّلُ». «ما©: 
مصدرية» لاقَتَطُّواأ4: فعل وفاعل» صلة ما المصدرية» وهي مع مدخولها في 
تأويل مصدرء مجرور بإضافة الظرف إليه؛ أي: من بعد قنوطهم.ء 9وَيْشْرٌ 
َحَمتذ4 : فعل وفاعل ومفعول بهء 0 على طيَِرْلُ الْعَيَكَ4. وهر » : 
#الواو» حالية» #هو الولي»: مبتدأ وخبرء الْحَهِيدٌ#: خبر ثان» والجملة 
الاسمية في محل النصب» حال من 0 #ينشر» و# يل 4 . 


عي و 


د رو ىَّ ص 1 سرع و ب وه ٠.‏ 4 
حَلْقٌ السَموت وَالْأَرْضٍ وما بت فيهما من دابَّوَ وَهْوَ عَلَ جمعهم إذا 


وَمِنّ يليه 
ومن عاليوء 


إضن 


ومِنّ4: «الواو»: استثنافية. طمن آياته»: خبر مقدم. لق أَلتَموتِ 
وَالْآرَضٍ» : مبتدأ مؤخرء والجملة مستأنفة» مسوقة لبيان بعض الأدلة على توحيده 
وقدرته تعالى. #9إوَمَا#: في محل رفع. معطوف على #خَلَقٌّ4: أو في محل 
٠‏ معطوف على #ألسَّمَنواتٍِ 2# وهذا الأخيز أرجح : لسلامته من التقدير»ء إذ 

لا بد من تقدير مضاف على الأول؛ أي: خلق ما بثء و#بَثَ#: فعل ماض»ء 
وفاعل مستتر يعود على #آنَّهُ4» #فيهمَا#: متعلق بهء والجملة الفعلية صلة 
ل#ما» الموصولة» والعائد محذوف» تقديره : وما بثه بثه فيهماء ومن أيه : حال 
من العائد المحذوف. لوَهْرَ#: #الواو» حالية. هر : مبتدأ . عل جمعهم » : 
متعلق بليرةٌ4: طإا4:. ظرف لما يستقبل من الزمانء مجرد عن معنى 
الشرط» متعلق ب#جَنه:4: وجملة «457: في محل جر بإضافة الظرف إليه. 
#مَّيُِ4: خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصبء» حال من فاعل 


لتك ان اراتك وو ربنذ عكر انا كد 


و .ام . مكمعد 04 
بمعجزين فى الارض هه 


#وا»#: #الواو»: استئنافية» #ما»#: اسم شرط جازمء في محل الرفع 
مبتدأ والخبر جملة الشرط» أو الجواب» أو هماء «أصبَكم» : فعل ومفعول 
به في محل الجزم ب#ما» الشرطية على كونه فعل شرط لها. وفاعله ضمير 
مستتر فيه يعود على #ما». #يّن مُصِبَة»: حال من فاعل «أمَبَكُم4. 
#قِيِمَا#: الفاء: رابطة لجواب #ما» الشرطية وجوباء #بما#: جار ومجرورء 
متعلق بواجب الحذفء. لوقوعه خبراً لمبتدأ محذوف» تقديره: فذلك كائن بما 
كسبت أيديكمء والجملة الاسمية في محل الجزم ب#ما» الشرطية» على كونها 
جواباً لهاء وجملة #ما» الشرطية مستأنفة. «كسَبَتَ4: فعل ماضء #يْرِيك 4 : 
فاعل» والجملة صلة ليما » الموصولة. والعائد محذوف» تقديره: فيما كسبته 
أيديكم, ويجوز أن تكون #ما» موصولةء والفاء: داخلة في الخبر» تشينيا 
للموصول بالشرط. #وَيَمْفُا#: #الواو»: عاطفةء #يعفو»: فعل مضارعء 

١ 


وفاعل مستتر يعود على #أنَّهُ4. لعن كَديرٍ»: متعلق ب#يعفو». والجملة 
معطوفة على جملة ما» الشرطية؛ 9يك: «الوار»: عاطفةء (ما4: 
حجازية. #أشْر»: اسمهاء #يمْتَجِرِنَ4: الباء زائدة» معجزين خبر ل#ما#»ء 
«فى الْأَرَضْ4: متعلق #بنتجن 4 أو حال من الضنمير المستكن في 
«#معجزين4» «إرَبَا4: «الوار» عاطفة. #ما»#: نافية» أو حجازية 1 
خبر مقدمء لين دُوونٍ أسّو6: حال من ول » و ضير 24 ##ين»: زائدةء 
«وَِ4 مبتدأ مؤخرء أو اسم ما مؤخرء ولا ضِيرٍ»: معطوف عليه» والجملة 
معطوفة على جملة ##ما» الأولى. 


من كيو لَثْوَارٍ في لخر كالأحلرِ 6 69 إن ينأ سكن ريح ف يِظلَلنَ راكد عل 


وَمِنَ َاييو8: #الواو» عاطفةء #من آياته©»: خبر مقدمء 00 
مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة لفظأً وخطاً. أ 
خطاً فقطء في البَتَرٍ: حال من الضمير المستكن في الخبر الظرفي» ا 
بالجوارء « كَلْأَعَكوِ 4: حال ثانية على الوجه الأول» ون الوجه الثاني هي حال 
من الضمير في «ألْوَارٍ4. والجملة الاسمية معطوفة على جملة قوله: #وَمِنْ مَلَنيوء 
حَلَقّ ألسّموتِ وَالْأرّضِ4. «إن4: حرف شرطهء #يَتَأ4: فعل مضارعء وفاعل 
مستتر يعود على #أَنَّهُ#» مجزوم ب#إن» الشرطية؛ على كونه فعل شرط لها. 
#سكن»#: فعل مضارعء وفاعل مستتر يعود على #أنَّهُ4. مجزوم بلإإن» 
الشرطيةء على كونه جواب شرط لهاء #آرِيمَ4: مفعول بهء وجملة #إن» 
الشرطية مستأنفة» #فِظللن» : الفاء عاطفة» #يظللن#: فعل مضارع ناقص» في 
محل الجزم ب#إن» الشرطية» لكونه معطوفاً على طيُتْكنِ»: مبني على السكون» 
لاتصاله بنون النسوةء ونون النسوة في محل الرع اسمها؛ لأنه من ظل الناقصة. 
«رواكد» : خبرها. عل ظَهْرِهُ4: متعلق ب#زرواكد»*. «إنَّ4 حرف نصبء فى 
ِلِكَ4: خبرها مقدمء «الآيي»: اللام: حرف ابتداءء #آيات»: اسمها مؤخر. 
الكل صبَّرٍ4: جار ومجرورء ومضاف إليهء صفة «الآبَي4. «#اكَكرْرُ4: صفة 
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«مبَارٍ 4 وجملة #إنَّ4 مستأنفة. 
« بفينيآً ينا كنا يتنك عد كبر © وتام ليذ ةذ ا 6 م 


ين يض 4©9. 


«أ4: حرف عطفء (بويتََُ»: فعل مضارعء معطوف على لمكن 
ألرِيمَ4؛ أي: يفرقهن بعصف الريح عليهنء قال الزمخشري: فإن قلت: علام 
عطف يوبقهن» قلت: على «شَْكن4؛ لأن المعنى: إن يشأ يسكن الريح» فيركدن 
على ظهرهء أو يعصفها فيفرقن بعصفهاء أو بطروء خلل على أجهزتهاء «يمآ4: 
متعلق ب#يُويقَهِنَ4»: وبإما» إما موصولة أو مصدريةء والباء للسببية؛ أي: بسبب 
ما كسبوه من الذنوب» أو بسبب كسبهمء وجملة #حَسَبْواً4 صلة ل«ما» 
الموصولة»ء والعائد محذوف؛ أي: بما كسبوهء أو صلة ل9#ما» المصدريةء 
َيَعَكُْ: فعل مضارع وفاعل مستترء معطوف على #شَكن» أيضاًء مجزومء 
وعلامة جزمه حذف حرف العلة #عن كَِيرٍ»: متعلق ب#إيعف#4». والمعنى: أو إن 
يشا يولك ناساء وينج ناساء على طريق العفو عنهم. لوَيَمَلم*: #الواو» 
عاطفة. #يعلم*: فعل مضارعء معطوف على تعليل مقدر تقديره: يفرقهم لينتقم 
منهم لوَيمكمْ ألينَ يجِلْن4 وللمعطوف حكم المعطوف عليه» تبعه بالنصب» 
لي : فاعل. #يجدنن4: فعل وفاعل» صلة الموصولء #ف َإيَا4: متعلق 
بؤيجِلقَ4: وقرىء #يعلم»: بالرفع على الاستئناف» على أنه خبر لمبتدأ 
محذوفه تقديره: وهو سبحانه يعلم الذين» ويكون الموصول مفعولاً بهء 
والفاعل ضمير يعود على المبتدأ المحذوف» وتكون الجملة اسمية» أو على أن 
الفاعل هو الموصولء وتكون الجملة فعلية» وقرىء بالجزم عطفاً على الجواب 
اسايق كانه :قال وإن يشا يجمع بين ثلاثة أمور: هلاك قومء ونجاة آخرين» 
وتحذير 58 «ما»: نافية أو حجازية. «إلم»: خبر مقدمء #إين4: زائدة. 
«اتحيٍ»: مبتدأ مؤخرء أو اسم ما مؤخر. وجملة النفي» سدت مسد مفعولي 
0 بالنفي عن العمل . 
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لحيل 


بتركرة 46©9. 


«فا»: الفاء: استئنافية» #إما#: اسم شرط جازم» في محل النصب» 
مفعول ثان مقدم لطأوتِمُْ4. أُوتيمُ4: فعل ماض مغير الصيغة» ونائب فاعل» في 
محل الجزم ب#ما» الشرطية على كونه فعل شرط لهاء والمفعول الأول» هو 
ضمير المخاطبين» #ين شَىَء» بيان ل#ما#» متعلق بمحذوف حال من #ما»»؛ 
«قلع 4 الفاء: رابطة لجواب الشرط #متاع©: خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: فهو 
متاع الحياة الدنيا. «الَلوةِ#: مضاف إليه. #الدّيَا4: صفة ل#اللةِ»*. والجملة 
الاسمية في محل الجزم ب#ما» الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة ما» 
الشرطية مستأنفة» «ويَا4: «الواو4: عاطفة» «ما» اسم موصول في محل الرفع 
مبتدأ. عند ألو صلة ل#ما» الموصولة «حَيِرُ4: خبر المبتدأء #وأبقق»: 
معطوف على #َير4)؛ والجملة الاسمية معطوفة على جملة #ما» الشرطية» 
للِلَّدنَ: جار ومجرور متعلق ب#إأبقى» أ و ب#حَيرٌ»# على الخلاف المذكور في 
محله» طدَامَبأ4: فعل وفاعل» صلة الموصولء 9رَعْك» «الواو»: عاطفة. 
«على ربهم» متعلق ب#يِتَوكُن4. و «ابِتَوطنَ4: فعل وفاعل» معطوف على 
لءَامَنُوأ4 على كونه صلة الموصول. 


ا يبو كبر الإ اتوص وإ15 مَا عتدبئا ي بنيزوة © وَالنَ أنتجاها 
ريم وأا و له د مره 56 هم وه وهنا ردقته فقون 09 ونين 3 أصَابَهمُ ألم م 


ين ©4. 


لوَألَنَ4: في محل الجر معطوف على طلِلَنَ04 وجملة لييَنبو4: صلة 
الموصول. و ظ كبر الإمم4: مفعول به. طوَالتَِسَ4: معطوف على «كبيرٌ». 
#وَإِدَا#: #الواو»: عاطفة. #إدّا#: ظرف لما يستقبل من الزمان» مجرد عن 

معنى الشرطء متعلق ب #يِعْيْرُونَ4. «ما#: زائدة» #عَضِبْوا©#: فعل وفاعل» 
والجملة في محل الجر مضاف إليه ل#إذا»» لامُمْ4: مبتدأء وجملة #يَْفرون» : 
خبرهء والجملة الاسمية معطوفة على جملة مه على كونها صلة الموصول» 
عطف اسمية على فعلية» والتقدير: والذين يجتنبون كبائر الإثم» وهم غافرون وقت 


١ 


| غضبهم » ٠‏ وان بن : معطوف على الموصدن الأولء وجملة #اسْتَجَابوًَ4 صلة له. 
لم4 : متعلق ب#ااسْتَجَابئ4. #وَاتَامُا لله : فعل وفاعل ومفعول». معطوف على 
#اسْتَجَابوَا4. «وَأْتَرُهُم#: «الواو»: حالية. #أمرهم»: مبتدأء #شرر#: خبر. 
«يَتبهِ4 : ظرف متعلق ب#شْررّ4؛ لأنه مصدر. كالرجعى والبشرى» أو صفة 
ل شور 2# والجملة الاسمية في محل النصب حال من فاعل #ااسَتَجَابوا 24 لإوَيمًا» 
#الواو#: عاطفة» #مما» متعلق ب#يقِفُن4. ##رَرَفتهة4: فعل وفاعل» وتنكول 
صلة ل#ما» الموصولة» والعائد محذوف» تقديره: مما رزقناهموه 9يفْقُوة» : فعل 
وفاعل» معطوف على #اأسْتَجَبا4. «وَالْدِنَ4: معطوف على الموصول 7 
أيضاً. «إِذَا4: ظرف لما يستقبل من الزمان» مجرد عن معنى الشرط» متعلق 
ب« يتِرُون4»: أأمَبِهُمُ ألبق*: فعل ومفعول وفاعلء» والجملة في محل الجرء 
مضاف إليه ل#8إدًا». م ه41 : مبتدأ» وجملة #ينتَهِرُونَ #4 : خبره» والجملة الاسمية 
صلة الموصولء. والتقدير: والذين هم منتصرون وقت إصابة البغي إياهم . 


#أنّهُ لَطِيمْ بِعِبَادِو» قال أبو علي رحمه الله: معنى اللطيف هو الذي ينشر 
من عباده المناقب» ويستر عليهم المثالب» وعلى هذا قول النبي كَِْ: «يا من 
أظهر الجميل وستر القبيح». وقيل: هو الذي يقبل القليل» ويبذل الجزيل» وقيل: 
هو الذي يجبر الكسير وييسر العسيرء وقيل: هو الذي لا يخاف إلا عدله ولا 
يرجى إلا فضله» وقيل: هو الذي يعين على الخدمة» ويكثر المدحة؛ وقيل: هو 
الذي لا يعاجل من عصاهء ولا يخيب من رجاهء وقيل: هو الذي لا يرد سائله» 
ولا يؤيس آمله؛ وقيل: هو الذي يعفو عمن يهفوء وقيل: هو الذي يرحم من لا 
يرحم نفسهء وقد ذكرنا هذه المعاني في «الكتاب الأسنى» في شرح أسماء الله 
الحسنى»» عند اسمه اللطيفء ولله الحمدء اه. وقيل: هو العالم بخفيات 
الأمورء وقيل: هو معطي الإحسان في صورة الامتحان. كإعطاء يوسف الصديق» 
الملك في صورة الابتلاء برقه؛ لأنه من اللطف. وهو إيصال النفع على وجه فيه 
دقة» كما ذكرناه في كتابنا: «هدية الأذكياء في شرح طيبة الأسماء؟. 


1١.١ 


وَهُوَ ألْقَووكَ» من القوة» والقوة في الأصل: صلابة البنية وشدتها المضادة 
للضعف» وهي محالة على الله سبحانه وتعالى» فهي في حقه تعالى بمعنى القدرة» 
لكونها مسببة عن القوة» فمعنى القوي: هو ذو القدرة التامة». التي يوجد بها كل 
شيء من الكائنات» ويعدمه على طبق مرادى كما ذكرناه في كتابنا المذكور. 

#من كان بريد دُ حَرَتَ لجرو » والتحزيت في لاض إلقاء البذر في الأرض» 
ويطلق على الزرع الحاصل منهء ويستعمل في ثمرات الأعمال ونتائجهاء بطريق 
الانتعارة المينية ضلى تقبههابالعلال» الحاضلة :من البدور» النتفهن لنشيه 
الأعمال بالبذورء اه «أبو السعود». من حيث إنها فائدة تحصل بعمل الدنيا . 

د لم4 فيه إعلال بالنقل والتسكين» أصله: نزيد فعل مضارع جزم لوقوعه 
جواب الشرط. فلما سكن آخره التقى ساكنانء فحذفت الياء بعد نقل حركتها إلى 
الزايء فصار وزنه نفل. ##ؤْيَهء ينها وزنه نفعه لحذف لامهء لمناسبة جزم 
الفعل» الواقع جواباً للشرط. 

«آمْ لهُز شُرَكؤًا4؛ أي: في الكفرء وهم الشياطين. «تَرعْوا لَهُم»؛ 
أي: زينوا لهم. ما لَمْ َم بد م4 كالشرك وإنكار البعث والعمل للدنيا 
فحسب. 9حكلمَةٌ اَلتَصَلٍِ4 هي القضاءء والحكم السابق منه بالنظرة إلى يوه 
القيامة. #في رَوْصَاتِ الْجَكَانٌ» جمع روضة:» والروضة: مستنقع الماء 
والخضرة» وروضات الجنات أطيب بقاعها وأنزهها ٠‏ يبيد أَنَهُ باد والبشارة 
الإخبار بحصول ما يسر في المستقبل. #إِلَّا الْمَدَهٌ في الْقْرنْ» المودة: مودة 
الرسول يَةِ. والقربى: مصدرء كالزلفى بمعنى القرابة التي هي بمعنى الرحم. 

هَمَن يَقَمَرَفْ حَسَنَةُ* قال الراغب: أضصل القرف والاقتراف: قشر اللحاء عن 

الشجرة والجليدة عن الجذع. وما يؤخذ منه قرف» واستعير الاقتراف للاكتساب 

حسنياً كان أو سوئياًء وفي الإساءة أكثر استعمالاً» ولهذا يقال: الاعتراف يزيل 

الاقتراف. #آه يمون درك عَلَ أله كدِا» والفرق بين الافتراء والكذب: أن 

الافتراء هو افتعال الكذب من قول نفسهء والكذب قد يكون على وجه التقليد 
١7‏ 


«وتتخ أنه انيدل » وزنه يفع» حذفت منه الواو في رسم المصحف لغير 
داع» ولا يصح عطفه على ليير4؛ لأن الباطل ممحو لا محالة» فالمشيئة تتعلق 
بمحوه لا محالة» ولهذا الحذف نظائر في المصحفء كقوله تعالى: ويد لسن 


عد 


و 


يشر دعَلمْ بلْكيرِ4 الإسراءء وقوله: يوم يَنْمٌ آلدَّعِ إِلَ نَىْء نكر القمر. 
وقوله: «سََنعٌ الايد )4 العلق. وقوله: لوَصَلِحٌ الْموْمنينَ4 التحريم. 


00 


قوله: لم4 أصله: لبغيواء قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح» فالتقى 
ساكنان» فحذفت الألف. 9وَمآ أُصَبَكُم4 أصله: أصوبكم بوزن أفعل» نقلت 
حركة الواو إلى الصادء ثم قلبت ألفاً لتحركها في الأصلء وفتح ما قبلها في 
الحال. #مُصِبَةٍ» أصله: مصوبة بوزن مفعلة»ء نقلت حركة الواو إلى الصادء 
فسكنت إثر كسرة؛ فقلبت ياءً حرف مذد. 


وَيَعْفُوا عن كبر » ل يعفوء بوزن يفعل» سكنت #الواو# لوقوعها 


> 2 عد 


متطرفة إثر ضمة. 9اومآ أنثر بِمْمَجِرِنَ فى الْأَرْضٍ» قال أهل اللغة: أعجزته: أي: 
صيرته عاجزاً. وأعجزته فيه سبقته. #أبْوارٍ4 السفن» وهي بحذف الياء في 
الخط؛ لأنها من ياءات الزوائد» وبإثباتها وحذفها في اللفظ في كل من الوصل 
والوقف. وقد قرىء بها جميعها. قال أبو حيان: جمع جارية» وهي صفة جرت 
مجرى الأسماء»ء فوليت العوامل. 


وقال الشهاب الحلبي: فإن قلت: الصفة متى لم تكن خاصة بموصوفهاء 
امتنع حذف الموصوفء فلا تقول: مررت بماش؛ لأن المشي عام» وتقول: 
مررت بمهندس وكاتب» والجري ليس من الصفات الخاصة بالموصوف.». وهو 
السفن» فلا يجوز حذفه. 


عليها الاسمية» كالأبطح والأبرق» وإلا جاز خذف الموصوفء وعلى هذا 

فقوله: في لحر كَلأعَلوِ4 حالان. انتهى. وإلى هذا يشير صنيع الجلال» حيث 

فسر الجوار بالسفن فقطء ولم يفسرها بالسفن الجارية» ففيه إشارة إلى أن المراد 
١‏ 


بالجواري ذاتٌ السفن» لا مع وصف الجري. «كَلْأْمَلوِ4 جمع عَلَّم بفتحتين» 
كسبب وأسباب» وهو الجبل» وكل مرتفع. قالت الخنساء في رثاء أخيها صخر: 
وَإذ حيرا لشياتم الويداة بق "كناة عسلسة فنن رابيو تار 
#مِظللنَ4 من ظلء بمعنى صار. #زوا45؛ أي: ثوابت لا تجري» يقال: 
ركدت السفينة إذا سكنت وثبتت» وركد الماء ركوداً من باب قعدء وسكن» 
والشمس إذا قامت مقام الظهيرة» وكل ثابت في مكان فهو راكدء وركد الميزان 
سكو ين 6 ركد القوم هدؤواء والمراكد: المواضع التي يركد فيها الإنسان وغيره 
اه «قرطبي». #يُويفَهنَ» يهلكهنّ يقال: وبق يبق مثل : وعد يعدء ووبق يبق من 
باب تعب يتعب وبقأء بسكون الباء ووبق يوبق وبقآء بفتح الباء ووبوقاً وموبقاًء 
واستوبق هلكء. فهو وبق» وأوبقه إيباقاء أهلكه وذلله وحبسه. #تحيضٍ» أصله: 
محيص بوزن مفعل؛ اسم مكان» نقلت حركة الياء إلى الحاءء فسكنت إثر كسرة» 
فصارت حرف مد. 

© كتير أَلْإثم4 والإثم الذنب» والكبائر جمع كبيرة» والهمزة فيه مبدلة من 
الياء الموجودة في المفرد» لوقوعها حرف مد ثالثاء زائداً في اسم مؤنث 
«وَالْتوحِسٌَ» جمع فاحشة:؛ وهي القبيحة:؛ أو المفرطة في القبح» قال في 
«القاموس»: الفاحشة الزناء وما يشتد قبحه من الذنوب» فيكون عطف الفواحش 
على الكبائر من عطف البعض على الكلء إيذاناً بكمال شناعته» وقيل: هما 
واحدء والعطف لتغاير الوصفين» كأنه قيل: يجتنبون المعاصي» وهي عظيمة عند 
الله تعالى في الوزن» وقبيحة في العقل والشرع. 

#وَإِدًا ما عَضْبُوا هُمْ يَمْفْرونَ4 والغضب: ثوران دم القلب إرادة الانتقامء 
والمغفرة هنا بمعنى: العفو والتجاوز والحلم وكظم الغيظ. 


6 وََمرهمَ شور س4 مصدر كالفتيا» بمعنى التشاور» وأصله: من الشور: 
وهو الإخراج» سميت المشاورة به لأن كل واحد من المتشاورين في الأمرء 
يستخرج من صاحبه ما عنده. 


قل 


لأيِلَّ 4 : فعل ماضر مغيّر الصيغة. ##لَكُمْ#: جار ومجرور متعلق به. 
لله أَلضِيَامٍ 4: ظرف ومضاف إليه» والظرف متعلق ب#أْينّ»#. #ألرَّقَتُ4: نائب 
فاعل» والجملة مستأنفة. #إِلّ آي 4 : جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 
ب#ألرَّفكُ»: #هنّ»: مبتدأ. #لَِاسُ»: خبرء والجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً. 
لم4 : جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة 8الِبَاسُ4. وتم الواو: عاطفة. 
#أنتم»: مبتدأ. #لَِاُ4: خبرء والجملة معطوفة على جملة قوله: اهن لِيَاسُ 
لم4 . لاله : جار ومجرور صفة للَِاسٌ». #عَلِمَ اللّهُ4: فعل وفاعل» 
والخملة مشتاتفة: #أنكم»: #أنْ»#: حرف نصب ومصدر و#الكاف» في محل 
النصب اسمها. #كُنثْرٌ4: فعل ناقص واسمه. #تَحْمَاوَُ»: فعل وفاعل. 
«أَشَْكُم» : مفعول ومضاف إليه» والجملة من الفعل والفاعل في محل النصب 
خبر #كان4؛ تقديره: مختانين أنفسكم. وجملة كان في محل الرفع خبر #أن» 
تقديره: أنكم مختانون أنفسكم» وجملة #أنَّ4 من اسمها وخبرها في تأويل 
مصدر سادٌ مسد مفعولي علم تقديره: علم الله اختيانكم؛ أي: خيانتكم أنفسكم. 
#مْتَابت»: #الفاء#: عاطفة #تاب»: فعل ماضرهء وفاعله ضمير يعود على الله 
والجملة معطوفة على جملة #عَلِمَ4» أو معطوفة على محذوف؛ تقديره: فتبتم 
فتاب عليكم. «عك» : جار ومجرور متعلق ب#تاب#. لوَعَهَا#: الواو: 
عاطفة. #عَقهَا»#: فعل ماض ء وفاعله ضمير يعود على الله: والجملة معطوفة 
على جملة #تاب» «عدكم 4 : جار ومجرور متعلق ب#عفاً». 


#فَالكنَ» #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر؛ تقديره: 
إذا عرفتم أن الله تاب عليكم وعفا عنكمء وأردتم بيان ما هو الأصلح لكم.. 
فأقول: الآن باشروهن. #الآن#: ظرف للزمان الحاضر في محل النصب على 
الظرفية متعلق ب#أبْسْروشنَ 4 . #يشروهن» : فعل وفاعل ومفعول». والجملة في محل 
النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. #واسهواً»: 
الواو: عاطفة. طوَأبتَمَْا4: فعل وفاعل» والجملة معطوفة على جملة #بَسْرُومُنَ». 
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البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: الاكتفاء في قوله: #يَرَرُقٌ من يمَآهُ4؛ أي: ويحرم من يشاء. 

ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية في قوله: «حَرْتٌ الْآضْرَوْ» حيث شبه 
ما يعمله العامل من العمل الصالح بالحرث» الذي هو إلقاء البذر في الأرض» أو 
الزرع الحاصل منهء ثم حذف المشبهء وهو العمل الصالح. وأبقي المشبه به» 
وهو الحرثء للدلالة على نتائج الأعمال وثمراتهاء وشبه بالزرع» من حيث إنه 
فائدة تحصل بعمل الدنياء ولذلك قيل: الدنيا مزرعة الآخرة. 

ومنها: الطباق بين لحرت الْآخْرة» وطعَرك الدّنيا4. 

ومنها: المشاكلة أو التهكم في قوله: «سَرَعواأ لَهُم من أَلِبنِ»؛ لأن ذكر 
الدين للمشاكلة؛ لأنه في مقابلة دين اللَّه تعالى» أو للتهكم بهم. 

ومنها: الإسناد المجازي في قوله: #سَرَعُوا» حيث أسند التشريع إلى 
الشركاء التي هي الأصنام» مع كونها بمعزل عن الفاعلية» فهو من قبيل إسناد 
الفعل إلى السبب؛ لأنها سبب ضلالتهم وافتتانهم» كقوله تعالى: #إَِبْنَّ أَصْلَآنَ 
كبا ين الاين 4 . 

ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: «وَإِنَّ القَِلِينَ لَهُم. عَذَابُ 
ألِيدٌ» تسجيلاً عليهم بالظلم» ودلالة على أن العذاب الأليم» الذي لا يكتنه 
كنهه» إنما يلحقهم بسبب ظلمهم وإنهماكهم فيه. 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: إلا امود في القَرْقُ4؛ أي: إلا المحبة 
لأهل قرابتى حيث أطلق الحالء وهو القرابة» وأراد المحل» وهو أهلها فقد 

ومنها: الطباق بين #يمخ» و«ايحق» وبين «اللَقَّ» و«الإلل» في قوله 

١. 


تعالى : «وبتخ أنه النيال فين كلق يكلتيي» . 

ومنها: الجناس المغاير في قوله: 9وَينٌ أَلَنَ». 

. ومنها: الاحتباك في قوله: تر الظدلييت مُشْفْقِينَ مما كسَبوا وهر واقم 
بهم 4. وقوله: «وَالْدِينَ َامَبُوا وَحَمِلُوأ ألصَِّحَتِ فى رَوْصاتٍ الْجَكَابٌ» حيث أثبت 
الإشفاق فى الظالمينء أولاً: دليلاً على حذف الأمنء ثانياً: فى الذين آمنواء 
وأثبت الجنات ثانياً فى الذين آمنواء دليلاً على حذف النيران أولاً فى الظالمين. 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية» فى قوله: ##ومَن يَفَرَنَ حَسَبَةُ4؛ لأن 
الاقتراف حقيقة فى قشر اللحاء عن الشجرة» والجليدة عن الجذع. فاستعير 
للاكتساب مظلقاً؛ حسناً كان أو سوءاً. 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية فى شكورء من قوله: ##إنَّ الله عَفُودٌ 
مك4 حيث شبهت الإثابة والتفضل بالشكرء الذي هو فعل ينبيء عن تعظيم 
المنعم لكونه منعماًء لامتناع أن ينعم عليه تعالى أحد حتى يقابل بالشكر؛ أي: 
شبهت الإثابة بالشكرء من حيث إن كل واحد منهما يتضمن الاعتداد بفعل الغير» 
وإكراماً لأجله؛ فاستعير اسم المشبه به الذي هو الشكرء للمشبه الذي هو الإثابة» 
التصريحية التبعية . 

ومنها: الإتيان بصيغة المضارع في قوله: ومح أَلَهُ ليلل وين القَ4 دلالة 
على الاستمرار. 

ومنها: صحة التفسيرء فى قوله: #وهو ألَدِى يِنَرْكُ أَلْمَيْتَ مِنْ بد ما مَنَطُوا» 
وهو أن يأتي المتكلم في أول كلامه بمعنىء. لا يستقل الفهم بمعرفة فحواه» 
لكونه مجملاً يحتاج إلى بيان المراد منه» وقد يكون بيانه بعد الجار والمجرورء 
كما فى هذه الآية» وقد جاءت صحة التفسير فيها مؤذنة بمجىء الرجاء بعد 
اليأس» والفرج بعد الشدة»؛ والمسرة بعد الحزن» ليكون ذلك أحلى موقعاً في 
القلوب. ش 
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بَسَد ما فَنَطُوأ وَيَنشُرٌ يَحَمَتَم4 فالغيث خاصء والرحمة عام. 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية» في قوله: لوَيْتَحِيبُ ألدّنَ اَنأ علو 
لصَّلِحَتٍِ4 ؛ أي: يثيبهم على أعمالهم؛ لأن الإجابة مجاز عن الإثابة؛ لأن الطاعة 
لما شبهت بدعاء ما يترتب عليها من الثواب» كانت الإثابة عليها بمنزلة إجابة 
الذغاءة تعر .يهنا عنها : 

ومنها: إطلاق اسم المسبب» وهو الدابة على السببء في قوله تعالى: 
ليما بت فهِمَا ين َآيَؤْ4 فإن الدبيب مجاز أريد به سببه» وهو الحياة» فتكون 
الدابة بمعنى الحىء فتتناول الملائكة أيضاً كما مر. وقيل: إنه من نسبة الشيء 
إلى الكل مراداً به البعض؛ لأن الدابة إنما تكون في الأرض» والمراد بضمير 
التثنية : الأرض فقطء كما في قوله تعالى : بُح متا الود وَالْميْءَات 402 وإنما 
يخرجان من البحر الملح لا العذب. ْ 

ومنها: التشبيه المرسل المجمل» في قوله: #إوَين َه أَْوَارٍ في لبر 
َلْأعَكَِ ©46؛ أي: كالجبال في الضخامة والعظم. 

ومنها: صيغة المبالغة في قوله: 8لِكُلِ صََارٍ سَكوْر4؛ أي: عظيم الصبر كبير 
الشكر. 

ومنها : الزيادة والحذف في عذة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 
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ندب إلى العفو والإغضاء من الزلات» ثم ذكر أنه لا مؤاخذة على من ينتصر 
لنفسه» وإنما المؤاخذة على من يظلم الناس» ويبغي في الأرض بغير الحقء وأ 
الصبر وغفران السيئة مما حث عليه الدين» وأجزل ثواب فاعله. 

قوله تعالى: لون يُضْلِلٍ أَنَّهُ هما لَمُ من ون يَِنْ بََدِى...* الآيات» مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: أن الله لما ذكر أن الذين يظلمون الناس» ويبغون في 
الأرض بغير الحق» لهم عذاب أليم على ما اجترحوا من البغي» والعدوان بغير 
الحق.. أردف ذلك ببيان أن من أضله فلا هادي لهء وأن الكافرين حين يرون 
العذاب يوم القيامة» يطلبون الرجوع إلى الدنياء وأنهم يعرضون على النار» وهم 
خاشعون أذلاء» ينظرون من طرف خفيء» وأن الذين آمنوا يقولون: إن الكافرين 
لفي خسران مبين» فقد أضاعوا النفس والأهل؛ ولا يجدون لهم ٠‏ ناصراً يخلصهم 
مما هم فيه من العذاب. 

قوله تعالى: ااسَتَجِبُوا لرَيٌ ين قَبَلٍ أن يَأْقَ يَوْمُ لَا رد لم. . . © الآيات» 
مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه» لما ذكر ما سيكون يوم القيامة. 
من الأهوال وعظائم الأمور. حذر من هذا اليوم. فبين أن الكافرين لا يجدون 
حينئظٍ ملجأ يقيهم من عذاب الله تعالى» ولا ينكرون ما اقترفوه؛ لأنه مكتوب في 
صحائف أعمالهم. ثم أرشد رسوله إلى أنهم إن أعرضوا عن دعوتك» فلا تأبه 
بهم» ولا تهتم بشأنهم. ثم أعقب هذا بذكر طبيعة الإنسان» وأنه يفرح حين 
النعمة» ويجحد نعم ربه حين الشدة» ثم قسم هبته لعباده في النسل أربعة أقسام: 
فمنهم من وهب الإناث» ومنهم من وهب الذكران» ومنهم من أعطي الصنفين 
ومنهم العقيم الذي لا نسل له. 

قوله تعالى: وبا كن لشَرٍ أن مُكَِمَهُ أمَدُ إلا وَيًا. . . * الآيات» مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما”'' ذكر تقسيم النعم الجسمانية 
التي يهبها لعباده.. أردفها تقسيم النعم الروحية» وأن الناس محجوبون عن 


001 0 
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ربهم؛ لأنهم في عالم المادة» وهو منزه عنهاء ولكن من رق حجابه وخلصت 
نفسه ) وأصبح في مقدوره أن يتصل بالملاً الأعلى. . يستطيع أن يكلم ربه على 


-١‏ أن يحس بمعان تلقى في قلبه» أو يرى رؤياً منامية» كرؤيا الخليل 
إبراهيم عليه السلام ذبح ولده. 


١‏ أن يسمع كلاماً من وراء حجاب؛ كما سمع موسى عليه السلام؛ من 
غير أن يبصر من يكلمهء فهو قد سمع كلاماًء ولم ير المتكلم. 
أن يرسل إليه ملكا فيوحي ذلك الملك ما يشاء إلى البي كل ؛ ثم ذكر 
0 أوحى إلى الأنبياء قبله. أوحى إليه القرآن» وما كان قبله يعلم ما القرآنء 
وما الشرائع التي بها هداية البشرء وصلاحهم في الدارين. 


التفسير وأوجه القراءة 
وقوله: لوَحَرُوا سَكَوِ4؛ أي: جناية ظطبَيئّةٌ4؛ أي: جناية طيَتَلهاً4؛ أي : 
مماثلة للأولى في الكم والكيف, بيان لوجه كون الانتصار من الخصال الحميدة» 
مع كونه في نفسه إساءة إلى الغير» بالإشارة إلى أن البادىء هو الذي فعله لنفسهء 
فإن الأفعال مستتبعة لأجزيتها حتماً» إن خيراً فخير» وإن شراً فشر وفيه تنبيه 
على حرمة التعدي. 


والمعنى: أي وجزاء سيئة المسيء؛ عقوبته بما شرعه الله من عقوبة ممائلة 
لجرمه. وإطلاق”'' السيئة على الثانية» مع أنها جزاء مشروع مأذون فيهء وكل 
مأذون حسن لا سيءء لأنها تسوء من نزلت به» كما في آية أخرى: #وإن بهم 
تيْقة تلا كز عو متك 4 يريد ما يسؤهم من المصائب والبلاياء أو للمشاكلة» 
ا في الصورة. كما في قوله تعالى: #وَإِنَ عَاقَتُمَ فَعَاِوا# وعلى هذا 
فالسيئة مقابل الحسنةء بخلافها في الوجه الأول. 


)١(‏ روح البيان. 


والخلاصة: أنه يجبء إذا قوبلت الإساءة أن تقابل بمثلها من غير زيادة» 
قال الحسن: إذا قال: لعنك اللهء أو أخزاك اللهء فلك أن تقول: أخزاك الله أو 
لعنك الله. وإذا شتمك فلك أن تشتمه بما شتم ما لم يكن فيه حدء كلفظ الزناء 
أو كلمة لا تصلح» فلا تجري المقابلة في الكذب والبهتان» قال في «التنوير»: لو 
قال لآخر: يا زاني» فقال له الآخر: لا بل أنت الزاني» حدا بخلاف ما لو قال 
له: مثلا يا خبيثء فقال: أنت» تكافثاء زلوالم عت بل رفع الأمر إلى 
القاضي ليؤدبه جازء وظاهر الآية العموم. وقال مقاتل والشافعي وأبو حنيفة 
وسفيان: إن هذا خاص بالمجروحء ينتقم من الجارح بالقصاص دون غيره. 

وفي الآية حث على العفو؛ لأن الانتصار إنما يحمد إذا حصلت المماثلة 
في الجزاءء وتقديرها عسر شاقء وربما صار المظلوم حين استيفاء القصاص 
ظالما. 

ونحوالآية: قوله تعالى: مين اغْتّدئ علي عدوا عَليِِ بِمِئْلٍ مَا أُمْتّدَئ 
عَيِكحٌ4. وقوله: طوَإِنَ عَابَشْرَ هَمَاتِاْ يِمِئْلٍ مَا عُوقنِْش يد45. وقوله: لوَمَن ج2 
الكو ها مره إلا منْلها» . 

وقد أمر يك برد الشتم على الشاتم» أخرج النسائي وابن ماجه وابن مردويه 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي زينب وعندي رسول الله كَل فأقبلت 
علي تسبني» فردعها النبي يلوه فلم تننه» فقال لي: «سبيها»» فسببتها حتى جف 
ريقها في فمهاء ووجه رسول الله يٍ يتهلل سروراً. وكان هذا بمنزلة التعزيز منه 
لزينب» بلسان عائشة» لما أن لها حقاً في الردء وقد رأى فيه المصلحة. 

وأخرج أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن مردويه عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله كلخ «المستبان ما قالا من شيء فعلى البادىء حتى يعتدي 


عه رسررة 


المظلوم»» ثم قرأ: «لوَحَرُوًا مِيْكَوَ منت مِتَلهَا 24 . 
وقصارى.ذلك؟2: أن كل جناية على النفسء أو المالء تقابل بمثلها 


)١(‏ المراغي. 


قصاصاً؛ لأن إهدارها يوجب فتح باب الشرور والمفاسدء إذ في طبع الإنسان 
الظلم والبغي والعدوان» فإذا لم يزدجر عنه تمادى فيه ولم يتركه» والزيادة على 
قدر الذنب ظلمء والشرائع تنزه عن ذلك» ومن ثم شرع الله القصاص» وندب إلى 
الفضل» وهو العفوء فقال: ظوَالْجَرحَ يِصَاصٌ هَمَن تصدّكت به كَهْوَ كَثَارةٌ 
0 


وعن بعض الفقهاء في هذه الآية''2: وقد قيل: إنه الشافعي رحمه الله 
. تعالى: أن للإنسان أن يأخذ من مال من خانه. مكل بها حانه من ع طلم 
واستشهد على ذلك بقول النبي كل لهند» زوجة أبي سفيان: «خذي من ماله ما 
يكفيك وولدك». فأجاز لها أخذ ذلك بغير إذنه» كذا ذكره القرطبي في "تفسيره». 
وجاء تتمة لهذه الآيةء قوله: ##هَمَنْ عمحا» عن المسيء إليه جنايته؛ أي 
ترك القصاص وسامح له «وأضلح» ما بينه وبين من يعاديهء بالعفو هد 
عما صدر منهء قال في «الحواشي السعدية»: الفاء لونساع: أي: إذا كان 
الواجب في الجزاء رغاية الممائلة م من غير زيادة» وهي عسرة جد وأردتم بيان 
ما هو الأولى» فأقول: الأولى العفوء والإصلاحء إذا كان قابلاآً للإصلاح بأن لم 
يصر على البغي. وفي الحديث: «ما زاد الله العبد بالعفو إلا عزاً». 


طتَلَممُ4؛ أي: فأجر عفوه وإصلاحه حق واجب طعَلَ ألو سبحانه 
وتعالى» بطريق وعده المحتوم» فيجزيه أعظم الجزاءء وهذه عدة منبئة عن عظمة 
شأن الموعودء وخروجه عن الحد المعهودء وفي إبهام”" الأجر وجعله حقاً على 
العظيم الكريم جل شأنه» زيادة في الترغيب في العفو والحث عليهء أخرج ابن 
مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَْةِ: «إذا كان يوم 
القيامة» أمر الله منادياً ينادي: ألاء ليقم من كان له على الله أجرء فلا يقوم إلا 
من عفا في الدنيا وذلك قوله: طقَمَنَ تقسا. . .24 الآية. 


دم ذكر سبحانه خروج الظلمة عن محبته» التي هي سبب الفوز والنجاة» 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي 


١6 


فقال: «إِنَمُ4 سبحانه وتعالى «لا يُحِبٌ الطَِينَ4؛ أي: المتجاوزين الحد في 
الانتقام» وفي هذا تصريح» بما تضمنه سالف الكلام» من حسن رعاية طريق 
المماثلة» وأنها قلما تخلو عن الاعتداد والتجاوز عن الواجبء» ولا سيما حال 
الحرد والتهاب الحمية» وحينئذٍء يدخل المنتقمون في زمرة من لا يحبهم الله 
سبحانه وتعالى . 

وفي «الروح»: قوله: طإِنَّمُ كا يِب ألظَدِيينَ4؛ أي: البادئين بالسيئةء 
والمتعدين في الانتقام» وهو استئناف تعليل» متعلق بقوله: «وَجَرّوًا4 إلخ. 
وقوله: ظقَّمَنَ هَا» إلخ. اعتراض يعني: إنما شرعت المجازاة وشرطت 
المساواة؛ لأنه لا يحب الظالمين. 

واللام في قوله: لمن أنَصَرٌ بَْدَ ُلِي»: لام'' الابتداءء وجعلها 
الحوفي وابن عطية للقسم» وليس بجيد إذا جعلنا #مَنْ# شرطية» و8مَنْ4 شرطية 
لدخول الفاء في جوابهاء وهو قوله: (فأولئك)» أو موصولة» ودخلت الفاء لشبه 
الموصول بالشرطء وقوله: بعد ظلمه من إضافة المصدر إلى المفعول. أي: بعد 
ما ظلم. وقرىء بهء وتذكير الضميرين باعتبار لفظ #مَنْ#. 

والمعنى: ولمن انتقمء واقتص بعد ظلم الظالم إياهء يعني: في الحقوق 
المالية تولك المنتصرون. فهو إشارة إلى لمَنْ4 والجمع باعتبار المعنى. 
«إمَا عَلَييِمِ ين سَبيلٍ# للمعاقب ولا للمعاتب والمعايب. والسبيل: الطريق الذي فيه 
سهولة» والآية دفع لما تضمنه السياق» من إشعار سد باب الانتصار. 


والمعنى: ولمن انتصر ممن ظلمه بعد ظلمه إياه» فأولعك المنتصرونء» لا 
سبيل للمنتصر منهم أن يوجهوا إليهم عقوبة ولا أذى» لأنهم انتصروا منهم بحقء 


ومن أخذ حقه ممن وجب له عليه ولم يتعد ولم يظلم» فلا سبيل لأحد عليه 
بالمعاتبة» أو المعاقبة. 


ولما نفى سبحانه وتعالى السبيل على من انتصر بعد ظلمه. . بين من عليه 


)١(‏ روح البيان. 


١6 


السبيل» فقال: #إِنَّمَا أَلسَبِلُ» بالمعاقبة والمؤاخذة عل الْدِنَ يظَلِمُوَ آلنّاس»؛ 
أي: يبتدئونهم بالإضرارء أو يعتدون في الانتقام لوَسَعُوْنَ فى الْأرّضٍ»؛ أ 
يعملون في الأرض البغي والعدوان والإفساد بقتل الأنفس» وأخد الأموال بَيرٍ 
لحَيّْ4؛ أي: بلا حق يكون لهم في ذلكء كذا قال الأكثرء وقال مقاتل: بغيهم 
عملهم بالمعاصي» وقيل: يتكبرون ويتجبرون ويتطاولون على الناس» وقيل: ظلم 
الناس صِدّهم عن سبيل الله وبغيهم: أخذ أموالهم» وقتل أنفسهم بلا حق يكون 
لهم في ذلك. قيل”'2: ويظلمون الناس» أي: يضعون الأشياء في غير مواضعهاء 

من القتل وأخذ الأموال» والأذى باليد واللسان» والبغي بغير الحق» فهو نوع من 
أنواع الظلمء خصه بالذكر تنبيهاً على شدته» وسوء حال صاحبه. 


والمعنى: أي إنما الحرج والإثم على الذين يبتدئون الناس لاه أو 
يزيدون في الانتقام ويتجاوزون ما حد لهم. أو يتكبرون في الأرض تجبراً وفساداً 
«وُليكَ» الموصوفون بما ذكر من د والبغي بغير الحق لهم عَدَابُ أليةُ4؛ 
أي : مؤلم بسبب بغيهم وظلمهم. 
ثم رغب سبحانه وتعالى في الصبر والعفوء فقال: #ولِمن صَبرَّ» على 
الأذىء معطوف على قوله: 9وَلْمَنٍ أَنْصرَ بَعْدَ ظلِِي»*. وجملة قوله: لإِنَمَا ليل 
إلخ. اعتراض» اه «سمين». واللام فيه للابتداء» و#من*» موصولة مبتدأ 
وَعَمَرَ4؛ أي : عدا ليم ظلمه ولم ينتصرء وفوض أمره إلى الله تعالى» وكرره 
اهتماماً بالصبرء ترغيباً فيه» والصبر هنا: هو الإصلاح المتقدم. فأعيد هناء وعبر 
عنه بالصبر؛ لأنه من شأن أولي العزم» وأشار إلى أن العفو المحمود ما نشأ عن 
التحمل لا عن العجزء اه «شهاب». 


9 ذلك » المذكور من الصبر والمغفرة "لمن ع عَرْرِ الْور»؛ أي : من 
معزومات الأمور ومهماتها وواجباتها؛ أي: من الأمور التي يجب 5 العبد 
عليها بإيجابها على نفسه. وتصميم قلبه عليها. لكونه من الأمور المحمودة عند 


3 البشر سمط 


وفاعل. لك 4 : جار ومجرور متعلق بهء والجملة صلة ل##ما#» أو صفة لهاء 
والعائد أو الرابط محذوف؟؛ تقديره : ما كتبه الله لكم. 


000 


«دَكرا دروا حقّ َي كؤ التيط الآيشُ ين امتتل لاود بن التجر». 

#وَُوا: الواو: عاطفة. كلوا» فعل وفاعل» والجملة معطوفة على جملة 
#يسْروهنَ»*. #وأشْريوأ©: الواو: عاطفة. #اشربوا#: فعل وفاعل» والجملة 
معطوفة على جملة #بَثْرومُنَ4. «حَيَّ#: حرف جر وغاية بمعنى #إلى». 
ليبن : فعل مضارع منصوب ب#أن» مضمرة وجوباً بعد حتى بمعنى 9إلى. 
#لور» : جار ومجرور متعلق به. #الحيط#: فاعل. ل الْأَنيضٌ 4 : صفة له. #يِنَ 
يط 4 : جار ومجرور متعلق ب##ينبين4 . الْْسْور 4 : صفة للخيط. #أمِنّ لجر © : 
جار ومتكرور متعلق يتحدوف حالنة «القنل الأورّ»ة تقديره: خمالة كون 
الخيط الأبيض كائناً من الفجرء وجملة #يِبَينَ4 صلة أن المضمرةء #أن» مع 
صلتها في تأويل مصدر مجرور ب#حَقَّ» بمعنى «إلى»؛ تقديره: إلى تبين الخيط 
الأبيض من الفجر من الخيط الأسودء الجار والمجرور تنازع فيه كلوا واشربوا. 

«ثرّ يي ليِيمْ إل أجل وَلَا يُتِرْرش وَآشْرٌ عَكِنُونَ فى الْمجِدٌ يَلْكَ حُدُودُ أله 
فلا قروم . : 


«ثرّ4: حرف عطف وترتيب. #«أَِئاْ ليَيَمْ4: فعل وفاعل ومفعولء 
والجملة معطوفة على جملة #وَُوا وَأْرَبوا4. #إلَ ألَْلِ4: جار ومجرور متعلق 
ب«يَما4 . «ولا بُبقِرُوفتَ4: الواو: استئنافية. «لا»: ناهية. #صمُتِرُضُكَ4: فعل 
وفاعل ومفعولء والجملة مستأنفة. ظوَأشْرٌ عَنَكِمُونَ4 الواو: حالية. #أنتم»: 
مبتدأ . #عَلكِمُوت4: خبرء والجملة في محل النصب حال من فاعل #تاثروفرك». 
#نى الْسَسجِدٌ4: جار ومجرور متعلق بِطاعَتكِمُونَ». لتَ43: مبتدأ . طحُدود ألو : 
خبر ومضاف إليه» والجملة مستأنفة. ملا تَقْروْهَا» «الفاء»: عاطفة على 
محذوف تقديره: تنبهوا فلا تقربوها «لا» : ناهية جازمة. #اتَفْرَوْهًا»: فعل وفاعل 
ومفعول مجزوم بلا الناهية» والجملة معطوفة على ذلك المحذوف. ا 


تهون 


الله سبحانه وتعالى» فإن الصبر والعفو مندوب إليه») وقد ينعكس الأمر في بعض 
الأحوال» ويكون ترك العفو مندوباً إليه؛ وذلك إذا احتيج إلى كف زيادة البغي» 
وقطع مادة الأذى. 


وحكي : أن رجلا ميا رجه في مجلس الحسن» رخيلة الله تعالى. فكان 
المسبوب يكظم ويعرق فيمسح العرق. ثم قامء فتلا هذه الآية» فقال الحسن: 
عقلها والله وفهمها إذ ضيعها الجاهلون. 


- 


وقوله: «إِنَّ كَلِكَ لين عَرْرٍ الأموْرٍ4 فإن قلت: قاله هنا بلام التأكيدء وقاله في 
«لَفْمَنَ4 بدونهاء فما الفرق بين الموضعين. 


قلت: لأن الصبر على مكروه حدث بظلمء كقتل ولد أشد من الصبر على 
مكروه حدث بلا ظلم» كموت ولدء كما أن العزم على الأول أوكد منه على 
الثاني» وما هنا من القبيل الأول» فكان أنسب بالتوكيد وما في طلْقْمَنَ4 من 
القبيل الثاني» فكان أنسب بعدمه اه «كرخي». 


والمعنى: أي ولمن صبر عن الانتصار بغير انتقام ولا شكوى» وستر 
السيئة» فقد فعل ما يشكر عليه ويستحق به الأجر واجزيل الثواب» وروي أنه كَل 
قال لأبي بكر رضي الله عنه: «يا أبا بكرء ثلاث كلهن حق: ما من عبد ظلم 
بمظلمة» فيفضى عنها إلا أعزه الله تعالى بها ونصرهء وما فتح رجل باب عطية 
يريد بها صلة.ء إلا زاده الله بها كثرة» وما فتح رجل باب مسألة» يريد بها كثرة 
إلا زاده الله عز وجل بها قلة». 

وَمَن يِضْللٍ أله سبحانه وتعالى؛ أي: يخلق فيه الضلالة من الهوى» أو 
بتركه على ما كان عليه من ظلم الناس مما لَمُ ين وَلنِ4 يلي أمرهء وناصر ينصره 
«من بَمَدِو4؛ أي: من بعد خذلانه تعالى إياه. وظاهر الآية: العموم» وقيل: هي 
خاصة بمن أعرض عن النبي يل ولم يعمل بما دعاه إليه؛ء من الإيمان بالله 
والعمل بما شرعه» والأول أولى. 

والمعنى: أي أنه ما شاء الله كان. ولا راد لهء وما لم يشأ لم يكن» فمن 


١هه‎ 


هداه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. 


والخلاصة: أن من خذله الله لسوء استعداده» وتدسيته نفسهء باجتراح 
الآثام والمعاصي» فليس له من ولي يهديه إلى سبيل الرشاد» ويوصله إلى طريق 


ثم ذكر تمني الكافرين الرجوع إلى الدنياء فقال: #وَررى» أيها المخاطب؛ 
لأن الخطاب”'' لكل من يتأتى منه الرؤية البصرية ظألَلِيينَ4؛ أي: المشركين 
المكذبين بالبعث طلْنَا رَنَا ألعَدَابَّ»؛ أي: حين يرون العذاب يوم القيامة» 
وينظرونهء وصيغة الماضيء للدلالة على التحقق»: حال كونهم #يَفُولُونَ» فالجملة 
في موضع الحال من لاالَلِلِييَ؛ لأن الرؤية هنا بصرية #مَلٌ إِلَّ مرَير4؛ أي : 
رجعة إلى الدنيا #من سيل» ؛ أي: طريق» فالمرد: مصدر ميمي بمعنى الردء 
وهل للاستفهام المضمن معنى التمني «#اوَبَرَبِهُمَ4؛ أي: تبصر الظالمين أيها الرائي 
حال كونهم #بِعْرصُوت عَّهَا4؛ أي: على النار المدلول عليها بالعذاب» حال 
كونهم حَشِوِنَ4 حال من فاعل ليْْرَسُوة4. و«إين» في قوله: لين أدُلِّ» 
للتعليل متعلقة ب#حَْوِينَ». وقرأ طلحة: #من الذل» بكسر الذال". 
والجمهور: بالضم؛ أي: يعرضون عليها خاضعين حقيرين» بسبب ما لحقهم من 
الذل والهوان» ويصح تعلقها بينظرون» ويوقف على خاشعين» و#امن* في قوله: 
«يظرُوت ين طَرْفٍ حَفنّ4؛ أي: ضعيف. لابتداء الغاية. 

والمعنى: حال كونهم يبتدىء نظرهم إلى النار» من تحريك لأجفانهم 
ضعيف. يعني: يسارقون النظر إلى النارء خوفاً منهاء وذلة في أنفسهم» كالمقتول 
ينظر إلى السيف. فلا يقدر أن يملأ عينيه منهء وهكذا الناظر إلى المكارهء لا 
يقدر أن يفتح أجفانه عليهاء ويملاً عينيه منهاء كما يفعل في نظره إلى المحابٌء 
وقيل: هل المراد بالطرف: العين؛ أو المصدرء قلنا: كلاهما يناسب المقامء 
وقال الكلبي: ينظرون بأبصار قلوبهم» ولا ينظرون بأبصار ظواهرهم؛ لأنهم 


)١(‏ روح البيان. (؟) البحر المحيط. 


امكل 


يسحبون على وجوههم. أو لأنهم يحشرون عمياًء فينظرون كنظر الأعمى إذا 
خاف حساء يقول الفقير: لا حاجة إلى حمل الآية على ما ذكر من الوجهين؛ 
لأن لهم يوم القيامة أحوالاً شتى ) بحسب المواطن» فكل من النظر والسحب 
والحشر أعمى, ثابت صحيح . وقال ا إن من # في #من طرف #» بمعنى 
الباء؛ أي: ينظرون بطرف ضعيف من الذل والخوفء. وبه قال الأخفش. 


وفي الآية: إشارة إلى أن النفوس التي لم تقبل الصلاح بالعلاج في الدنياء 
تتمنى الرجوع إلى الدنيا يوم القيامة» لتقبل الصلاح» بعلاج الرياضات الشرعية» 
وتخشعء إذ لم تخشع في الدنيا من القهّارء فلا تنفعها ندامة. ولا تسمع منها 
دعوة» ولها نظر من طرف خفيء. من خجالة المؤمنين» إذ يعيرونها بما ذكروهاء 
غلم تسمع وه نتوسن الطالعين: 


وحاصل المعنى”'': أي وترى الكافرين بالله» حين يعاينون العذاب يوم 
القيامة؛ يتمنون الرجعة إلى الدنياء ويقولون: هل من رجعة لنا إليهاء وتراهم 
أيضيا في ذلك اليوم» يغرضون على النار وهم خاشعون أذلاء؛ لأنهم عرفوا 
ذنوبهم وانكشف لهم عظمة من عصوه يسارقون النظر إليها خوفاً منهاء وحذراً من 
الوقوع فيهاء كما ينظر من قدم للقتل إلى السيف» فلا يقدر أن يملاً عينيه منهء 
وإنما ينظر ببعضها. 

ولما وصف حال الكفارء حكى ما يقوله المؤمنون فيهمء فقال: #وَبَالٌ 
لِنَ َأمَنوَ4 وجاهدوا في الله تعالى حق جهاده» وربحوا على ربهم: وصيغة 
الماضي للدلالة على التحقق #إِنَّ لَيِرِنَ*؛ أي: المتصفين بحقيقة الخسران» 
وهو انتقاص رأس المال» وينسب إلى الإنسان فيقال: خسر فلان» وإلى الفعل 
فيقال: خسرت تجارته» ويستعمل ذلك في القنيات الخارجةء. كالمال والجاه في 
الدنياء وهو الأكثر. وفي القنيات النفيسة» كالصحة والسلامة والعقل والإيمان 
والثواب» وهو الذي 37 الله سبحانه الخسران» وكل خسران ذكره الله في القرآن 


)١(‏ الشوكاني. (0) المراغي. 


١ لاه‎ 


الكريم» فهو على هذا المعنى الأخيرء دون الخسران المتعلق بالقنيات الدنيوية» 
والتجارات البشرية» وخبر «إن» قوله: «#االْدِنَ حَيِمُوَا نسم َأهْليةَ» ؛ أي: إن 
الكاملين في الخسرانء هم هؤلاء الذين جمعوا. بين خسران الأنفس والأهلين 
ليم الِيدمَةِ»والظرف إما متعلق ب#حَيَرَّا4 فيكون القول في الدنياء أو متعلق 
ب#قال#؛ أي: يقولون لهم حين يرونهم على تلك الحالة» وعبر بالماضي» 
إشغاراً يتحققة» كما مر آنفاء أما خسرانهم لأنفسهم فلكونهم صاروا في النار 
معذبين بهاء وأما خسرانهم لأهليهمء فلأنهم إن كانوا معهم في النار. فلا 
ينتفعون بهمء وإن كانوا في الجنة. فقد حيل بينهم وبينهم» وقيل: خسران 
الأهل. أنهم لو آمنواء لكان لهم في الجنة أهل من الحور العين. 


وفي «التأويلات النجمية»: إن الخاسرين هم الذين خسروا أنفسهمء بإبطال 
استعدادهم» إذ صرفوه في طلب الدنيا وزخارفها والالتذاذ بهاء وخسروا أهليهم. 
إذ لم يقوا أنفسهم وأهليهم نار بقبول الإيمان» وأداء الشرائع #الآ# حرف تنبيه 
طإِنَّ آَلطَِِينَ4؛ أي: المشركين الذين كانوا في جهنمء شهوات النفس جثياً في 
الدنيا #فى عَذَابٍ مقي 4 في الآخرة؛ أي: دائم لا ينقطع إلى الأبدء وهذا إما من 
تمام كلام المؤمنين» أو من كلام الله سبحانه تصديقا لهم. 


والمعنى: أي ويقول المؤمنون يوم القيامة: إن المغبونين غبناً لا غبن. بعده 
هم الذين خسروا أنفسهمء فأدخلوا في الثار» وحرموا نعيم الأبد, وفرق بينهم 
وبين أحبابهم وأصحابهم وذوي قراباتهم. 


ثم صدقهم ربهم فيما قالواء فقال: ألا إن الكافرين لفي عذاب سرمديء» لا 
مهرب لهم منه ولا خلاص» ثم أيأسهم من الفكاك منه بأي سبيل» فقال: ##ومًا 
كن لكتر»؛ أي: للظالمين طبن أوْبيَة ينصْروئَةٌ4 بدفع العذاب عنهم ظايّن دُونِ 
أشَّهِ» سبحانه وتعالى» حسبما كانوا يرجون ذلك في الدنيا؛ أي: لا يجدون لهم 
أعواناً وأنصاراً ينقذونهم. مما حل بهم من العذاب» 0 التي كانوا 
يعبدونها لتشفع لهمء لا تستطيع أن تتقدم إليهم بشفاعة #ومن يضْللٍ أنه ؛ أي : 
يرد الله إضلاله بأن يشغله بغيره طقَا لَمُ من سل يؤدي سلوكه إلى النجاة؛ أي : 
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ومن يضلله الله تعالى» لما علم من استعداده للشر والفساد وارتكاب الشرور 
والآثام. فلا سبيل له إلى الوصول إلى الحق في الدنياء ولا إلى الجنة في 
الآخرة. 


حكى : أن شيخاً حج مع شابء فلما أحرم قال: لبيك» فقيل له: لا 
لبيك» فقال الشاب للشيخ: ألا تسمع هذا الجواب» فقال: كنت أسمع هذا 
الجواب منذ سبعين سنة» قال: فلأي شىء تتعب» فبكى الشيخء فقال: فإلى أي 
باب ألتجىء فقيل له: قد قبلناك. فهذا من هداية الله الخاصة» فافهم جيداً. 

لاسْتَحِبُوأ لرَيكمْ4 إذا دعاكم إلى الإيمانء على لسان نبيه كله: لين كَبَلٍ أن 
ركيت مه 8 س اع سرس ص ب مط 
يأف يوم » وهو يوم القيامة» أو يوم الموت الا مرد لم مِنَ أله © و*يّن» إما متعلقة 
ب##يأق 4 ؛ 50 من قبل أن انمق الله يوم » لا يعدر أحد على رده» ودفعه» أو 
متعلقة ب رط ؟ أي : لا يرده الله بعد أن حكم به على عباده» ووعدهم به. 

والمعنى : أجيبوا داعى الله وهو رسوله عند وآمنوا بيه واتبعوه فيما جاءكم 


به مر عند الله تعال » م٠‏ قما أن بأ* لا يستطيع أحد أن يردم إذا جاء به 
به من من قب ياتي يوم لا يستطي يردهء | ِ 
الله . 


أنه ما لك ين مَلْج» تلتجئون إليهء ولا مفر تفرون إليه؛ أي”©: ما لكم 
مخلص ماء من العذاب على ما دل عليهء تأكيد النفي ب#من» الاستغراقية ية وما 
م ين تَحكير 4 ؛ أي إنكار ما لما اقترفتموه؛ لأنه مدون في صحائف 
أعمالكمء وتشهد عليكم جوارحكمء ولعل المراد: الإنكار المنجي» وإلا فهم 
يقولون شه مينَا مَا كا مُْرِِنَ4 وغير ذلك» ولذلك تشهد عليهم أعضاؤهم. أي: 
ما لكم من إنكار يومئدٍء بل تعترفون بذنوبكم. والنكير: اسم مصدر بمعنى 
الإنكارء وقال مجاهد: #مالكم من نكير»#؛ أي: ناصر ينصركمء وقيل: النكير 

بمعنى المنكرء كالأليم بمعنى المؤلم؛ أي: ا يي م 
من العذاب» قاله الكلبي وغيره» والأول أولى. 


لق روح البيان. 
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والمعنى: أي ليس لكم حصن تتحصنون فيه» ولا تستطيعون إنكار ما 
اجترحتموه من السيئات؛ لأنه قد كتب في صحفكم» وتشهد به ألسنتكم 
وجوارحكم. ونحو الآية قوله تعالى: ##يِقُولُ الْإضن بذ بن اد 2 لا لا ورد 
© إذ يَْدَ َي لتق 467 ورقوله: ين أعَرضُوا ضمآ أَسلئَكَ عَم حفيظا» 
تحفظ أعمالهم حتى تحاسبهم عليهاء ولا موكلاً بهم رقيباً عليهم» تلوين للكلام» 
وصرف له عن خطاب الناس بعد أمرهم بالاستجابة» وتوجيه منه إلى الرسول وَك؛ 
أي: فإن لم يستجيبوا وأعرضوا عما تدعوهم إليه؛ فيا أرسلتاك رقا ومحامينا 
عليهم» وحافظاً لأعمالهم ل#إنْ عَتَكَ إِلَا البِكَم»؛ أي: ما يجب عليك إلا تبليغ 
الرسالة» وقد فعلت فلا يهمنك إعراضهم» وهذا منسوخ بآية السيف. 


والمعنى: أي فإن أعرض هؤلاء المشركون عما أتيتهم به من الحق» 
ودعوتهم إليه من الرشدء ولم يستجيبوا لك» وأبوا قبوله منك» فدعهم وشأنهم» 
فإنا لم نرسلك رقيباً عليهم. تحفظ أعمالهم وتحصيهاء فما عليك إلا أن تبلغهم» 
ما أرسلناك به إليهم» فإذا أنت بلغته فقد أديت ما كلفت به ونحو الآية9لَنْتَ 
عَلَيْهم بِتْصَيْطِرٍ ©©» وقوله: طلس عَكِكَ هُْدَنهُمْ وَلَحكنَّ لَه يَقْدِى تن 
يَكآ245 وقوله: هنا عليِكَ الم ويا لْلْسَابُ». 

قال الغزالي رحمه الله تعالى في «شرح الأسماء»: الحفيظ من العباد: من 
يحفظ جوارحه وقلبه» ويحفظ دينه من سطوة الغضب» وخلابة الشهوة وخداع 
النفس وغرور الشيطان» فإنه على شفا جرف هارء وقد اكتنفته هذه المهلكات 
المفضية إلى النارء وقد عرف كلها من لسان الشارع كل فليسارع العبد إلى دفع 
الموبقات؛ وجلب المنجيات بإصلاح النفس» والتخلق بالأخلاق الإلهية» فإن 
النفس طاغية مؤدية إلى الإفلاس والخسار. 

وبعدئلٍ ذكر طبيعة الإنسان» وغريزته في هذه الحياة» فقال: #وإنًا إذا أَذقَ 
لْإانسنَ4؛ أي: إذا أعطينا الإنسان ونا رَحْمَةُ4؛ أي: نعمة صادرة من جهتناء 
كالصحة والغنى طمَرِيَ ينا» بطراً لأجلها. والمراد بالإنسان: الجنس لا الواحدء 
ولهذا قال: وين تَصِبَهُمَ*؛ أي: الإنسان «سينمَة 4 ؛ أي: بلاء وشدة ومرض 


امل 


وفقر يما قَدّمَتْ أَيْدِم4 بسبب ما عملته أنفسهم من كفرانهم» بنعم الله تعالى 
وعصيانهم فيهاء وذكر الأيدي؛ لأن أكثر الأعمال تباشر بهاء فجعل كل عمل 
كالصادر بالأيدي على طريق التغليب. هقَإِنَّ الْإشْسَنَ4؛ أي: جنسه « كَفُورُ 4 ؛ 
أي: بليغ الكفرء ينسى النعمة بالكلية» ويذكر البلية ويستعظمهاء ولا يتأمل 
سببهاء بل يزعم أنها أصابته بغير استحقاق لها؛ أي: كثير الكفر لما أنعم به عليه 
من نعمهء غير شكور له عليهاء وإسناد هذه الخصلة إلى الجنس مع كونها من 
خواص المجرمين» لغلبتهم فيما بين الأفراد» يعني: أنه حكم على الجنس بحال 
أغلب أفرادى. للملابسة على المجاز العقلى» وتصدير الشرطية الأولى بإذا المفيدة 
للتحقق مع إسناد الإذاقة إلى نون العظمة, للتنبيه على أن إيصال النعمة محقق 
الوجود كثير الوقوع» وأنه مقتضى الذاتء» كما أن تصدير الثانية ب#إن» وإسناد 
الإصابة إلى السيئة وتعليلها بأعمالهم» للإيذان بندرة وقوعها. وأنها بمعزل عن 
الانتظام في سلك الإرادة» والإظهار في مقام الإضمار للتسجيل على أن هذا 
الجنس موسوم بكفران النعم» كما سيأتي جميع ذلك في مبحث البلاغة. 

والمعنى: أي وإنا إذا أغنينا ابن آدم» فأعطيناه من لدنا سعة في الرزق» أو 
في الصحةء أو في الأمن سر بما آتيناه» وإن أصابته فاقة» أو مرض بما أسلف 
من معصية ربه» جحد نعمتناء وأيس من الخيرء والإنسان من طبعه الجحد 
والكفران بالنعم حين الشدة. 

والخلاصة: أن الإنسان إن أصابته نعمة أشر وبطرء وإن ابتليى بمحنة يئس 
وقنط . 

واعلم: أن نعمة الله تعالى» وإن كانت في الدنيا عظيمة» إلا أنها بالنسبة 
إلى سعادات الآخرة؛ كالقطرة بالنسبة إلى البحرء فلذلك سمي الإنعام بها إذاقة 
فالإنسان إذا حصل له هذا القدر الحقير في الدنيا فرح به؛ ووقع في العجب 
والكبرء وظن أنه فاز بكل المنى» ودخل في قصر السعادات» ولذا ضعف اعتقاده 
في سعادات الآخرة» وإلا لاختار الباقي على الفاني؛ لأن الفاني كالخزف مع أنه 
قليل» والباقي كالذهب مع أنه كثير. 
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ثم ذكر سبحانه سعة ملكه ونفاذ تصرفه» فقال: #8 لَه سبحانه وتعالى لا 
ليو ند لتسموتٍ وَآلْأَرَضْ4؛ أي : له التصرف فيهما بما يريدء لا مانع لما 
أعطى» ولا معطي لما منع؟؛ أي : يختص به سبحانه ملك العالم كله لا يقدر أن 
يملكه أحد سواهء فله التصرف فيه» وقسمة النعمة والبلية على أهله. وليس عليهم 
إلا الشكر في النعمة» والصبر في البلية» والرضى والتسليم للأحكام الأزلية. 


والمعنى: أي إنه تعالى خالق السموات والأرضء» ومالكهماء والمتصرف 
فيهماء فما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. وهو يعطي من يشاءء ويمنع من 
يشاءء لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع #يَخْلنُ ما 455 مما يعلمون. 
ومما لا يعلمونة على أي صورة شاء #يَيَبُ» سبحانه وتعالى ##لِمن يَمَلهُ إِتَنمًا» 
لا ذكور معهن مثل ما وهب لشعيب ولوط عليهما السلام» والهبة: أن تجعل 
ملكك لغيرك بغير عوضء والوهاب هو الله سبحانه وتعالى؛ لأنه يعطي كلاً 
غلن قد استحتافة .ولا يززد غوف والجيلة ندل من يخلق يدل البعض» 
قدم الإناث على الذكور مع شرفهم؛ لأنها أكثر لتكثير النسل» أو لتطييب قلوب 
آبائهن» إذ في التقديم تشريف لهنء وإيناس بهنء» ولذلك جعلن من مواهب الله 
تعالى مع ذكر اللام الانتفاعية أو لرعاية الترتيب الواقع أولاً في الهبة بنوع 
الإنسان» فإنه تعالى وهب لآدم أولاً زوجته حواء عليهما السلام» بأن ولدها 
منه» وخلقها من قصيراهء وهي أسفل الأضلاعء أو آخر ضلع في الجنب». كما 


في «القاموس». 
قال في «الكواشي : ويجور أنهن قدمن ويفا لمن كان يئدهن »2 ونكرن 
إيماء إلى ضعفهن د فيحسن ن إليهن. وقال فى «الشرعة وشرحه)ا: وليزداد 


فرحاً بالبنات» مخالفة لأهل الجاهلية» فإنهم يكرهونهاء بحيث يدفنونها في 
التراب في حال حياتهاء وفي الحديث: «من بركة المرأة تبكيرها بالبنات»؛ أي 
يكون أول ولدها بنتاء ألم تسمع قوله تعالى: #يَبَبٌ لِمَن يَلهُ إِنَمًا» الآية» حيث 
بدأ بالإناث #وَيَهَبُ لِمَن يمك الذَكوْرَ4 لا إناث معهمء كما وهب إبراهيم عليه 
السلام» من 0 يكون في ذلك مدخل لأحدء ومجال اعتراض. 


يدل 


وعرف الذكور للمحافظة على الفواصل» أو لجبر التأخير» يعنى: أن الله 
تعالى أخر الذكور» مع ع بالتقديم» فتدارك تأخيرهم عر ؛ لأن في 
التعريف العهدي تنويهاً وتشهيراًء كأنه قيل: ويهب لمن يشاء الفرسانء الأعلام» 
الذين لا يخفون عليكم. وفي الحديث: «إن أولادكم هبة الله لكمء يهب لمن 
يقناء انا ويهب لمن يشاء الذكورء وأموالهم لكم إن احتجتم إليها». 
مر رَوَجْهُمَ4؛ أي: يقرن بين الإناث والذكورء فيجعلهم 1 َتنك # فيصير 
أولاده ذكراناً وإناثء فيهبهما جميعاً لمن يشاءء بأن يولد له الذكور والإناث» مثل 
ما وهب لنبينا محمد يِه إذ كان له من البنين ثلاثة على الصحيحء قاسمء 
وعبد اللهء وإبراهيم. ومن البنات أربع: زينب» ورقية» وأم كلثوم» وفاطمة 
رضي الله عنهن. قال مجاهد: معنى يزوجهم: هو أن تلد المرأة غلاماًء ثم تلد 
جارية. ثم تلد غلاماً» ثم تلد جارية» وقال محمد بن الحنفية: هو أن تلد توأماًء 
غلاماً وجارية #وَججَمَلُ من يَنَآهُ عَقِيمَاً4 لا يولد له ذكر ولا أنثى» فِ9إمن» عبارة 
عن الركل والقراة “قلا يلداولا تلد .والحقم :"الذي لا يولد تيقال وجل 
عقيم ؛ أع: لا يولد لهء وامرأة عقيم ؛ أي : لا تلد. كما في عيسى ويحيى عليهما 
السلام» فإنهما ليس لهما أولادء أما عيسى فلم يتزوجء وإن كان يتزوج حين 
نزوله في آخر الزمان» ويكون له البنات كما قيل: وأما يحيى فقد تزوج» ولكن 
لم يقرب لكونه عزيمة في شريعته؛ وبعضهم لم يكن له أولادء وإن حصل له 
قربان النساء. 


ومعنى الآية: 30 أي يخلق ما يشاءء فيرزق من يشاء البنات فحسبء» ويرزق 


من يشاء البنين فحسبء ويعطي من يشاء الزوجين الذكر والأنثى» ويجعل من 
يشاء لا نسل لهء وفي هذا إيماء إلى أن الملك ملكه من غير منازع ولا مشارك» 
يتصرف فيه كيف يشاءء ويخلق ما يشاءء فليس لأحد أن يعترض عليه» أو يدبر 
بحسب هواهء وتصرفه لا يكون إلا على أكمل وجه وأ تم نظامء وقد قيل: ليس 
في الإمكان أبدع مما كان «إِنَّهُ4 تعالى ظعَلِمْ# بمن يستحق كل نوع من هذه 


)١(‏ المراغي. 
د 


الأنواع ترد على ما يريد أن يخلقء فيفعل ما يفعل بحكمة وعلم. 

وفي «فتح الرحمن؛: فإن قلت"'؟: لم قدم الإناث مع أن جهتهن التأخير» 
ولم عرف الذكور دونهن؟ . 

قلت: لأن الآية سيقت لبيان عظمة ملكه ومشيئته» وأنه فاعل ما يشاءء لا 
ما يشاء عبيده» كما قال: #ما كارت م ليه ولما كان الإناث مما لا 
يختاره العباد» قدمهن في الذكرء لبيان نفوذ إرادته ومشيئته وانفراده بالأمر» 
ونكرهن وعرف الذكور لانحطاط رتبتهن» لثلا يظن أن التقديم كان لأحقيتهن به 
ثم أعطى كل جنس حقه من التقديم والتأخير» ليعلم أن تقديمهن لم يكن 
لتقدمهن» بل لمقتضى آخر فقال: #أرّ ررَوَجُهُمَ دان وَإنَنمًا» كما قال: «يكأمًا 


وقال أبو حيان: ولما”" ذكر الهبة في الإناث» والهبة في الذكورء اكتفى 
عن ذكرها في قوله: لز مَوْجُهُمَ دان وَإنمَا4. ولما كان العقيم ليس بمحمود 
قال: لوَيجْمَلُ من يمك عَفِيماً4 وهو قسيم لمن يولد لهء وتغيير العاطف في 
الثالث؛ لأنه قسيم المشترك بين القسمين» ولم يحتج إليه في الرابع لإفصاحه» 
بأنه قسيم المشترك بين الأقسام الثلاثة» ذكره «البيضاوي»» ولما كان الخنثى مما 
يحزن بوجوده لم يذكره سبحانه وتعالى» قالوا: وكانت الخلقة مستمرة ذكراً وأنثى 
إلى أن وقع في الجاهلية الأولى الخنثئى» فسئل فارض العرب ومعمرهاء عامر بن 
الظرب عن ميراثه» فلم يدر ما يقوله وأرجأهم. فلما جن عليه الليل» جعل يتقلب 
وتذهب به الأفكارء وأنكرت خادمته حالهء فسألته. فقال: بهرت لأمر لا أدري 
ما أقول فيهء فقالت له: ما هوء فقال شخص له ذكر وفرج» كيف يكون حاله في 
الميراث» قالت له الأمة: ورثه من حيث يبول» فعقلها وأصبح. فعرضها عليهم 
فرضوا بهاء وجاء الإسلام على ذلك» وقضى بذلك علي كرم الله وجهه. 


وما 324 لسر #؛ أي : وما صح لفرد من أفراد البشر يا محمد أن 


)١(‏ فتح الرحمن. 193 البجن المحيط: 
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« كََِكَ4: جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لمصدر محذوف؛ تقديره: 
بياناً كائناً كذلك. #يْبَيِتْ أنه ماي 4: فعل وفاعل ومفعول به ومضاف إليه؛ 
والجملة مستأنفة. #الِلئّاس#: جار ومجرور متعلق ب#يبَيِك». «مَلَّْرْ» : 
#لعل»*: حرف ترج ونصب» و#الهاء»: اسمهاء وجملة #يتَّفُوَت4: خبرها. 
وجملة #لعل»: في محل الجر ب#لام» التعليل المقدرة المتعلقة ب#يْبَيكْ». 


التصريف ومفردات اللغة 

«يِدَيَةٌ طَعَامٌ4 الفدية: مصدرٌ فدى يفدي فِذْيةَ وفداة» والهاء فيها لا تدل ‏ 
على المرة الواحدة» بل هي للتأنيث فقطى وطعام: أسم مصدر لأطعم يطعم 
إطعاماً وطعاماً» فهو هنا بمعنى الإطعام كالعطاء بمعنى الإعطاء؛ ويضعف"" أن 
يكون الطعام هنا بمعنى المطعوم؛ لأنه أضافه إلى المسكين؛ وليس الطعام 
للمسكين قبل تملكه إياه» فلو حمل على ذلك. . لكان مجازاً؛ لأنه يكون تقديره: 
فعليه إخراج الطعام يصير للمساكين؛ ولو حملت الآية على هذا. . لم يمتنع؛ لأن 
حذف المضاف جائزء وتسمية الشيء بما يؤول إليه جائز. 

سَمْرٌ رَمَصَادَ4 والشهر”" لأهل اللغة فيه قولان: 

أشهرهما: أنه اسم لمدة الزمان الذي يكون مبدؤها الهلال ظاهراً إلى أن 
يستتر » سمي بذلك لشهرته في حاجة الناس إليه من المعاملاات. 

والغاني: قاله الزجاج اسم للهلال نفسه. وَؤرَمَصَادَ» علم لهذا الشهر 
المخصوصء. وهو علم جنسء وفي تسميته رمضان أقوال: 

أحدها: أنه وافق مجيئه فى الرمضاء. وهى شدة الحر» فسمي به كربيع 
لموافقته الربيع» وجمادى لجمود الماء فيه. 


وثانيها : أنه يرمض الذنوب؛ أي : يحرقها. بمعنى : يمحوها. 


)١(‏ أبو البقاء. () جمل. 


يفن 


يَكلِمَهُ أدّهُ4 سبحانه بوجه من الوجوه. إلا بإحدى طرق ثلاث: 

١‏ - #إِلَا وتياك استثناء من أعم الأحوال؛ أي: ما كان له أن يكلمه الله 
في حال من الأحوال. إلا حالة كونه وحياً وإلهاماًء وإلقاء من الله تعالى في روعه 
وقلبه» كما أوحى إلى أم موسىء وإلى إبراهيم في ذبح ولدهء وكما روى ابن 
حبان في «صحيحهاء أن رسول الله يله قال: «إن روح القدس نفث في روعيء 
إن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلهاء فاتقوا الله وأجملوا في 
الطلب». 

؟ - #أوٌّ من ورآى جَابٍ»#؛ أي: أو إلا حالة كونه من وراء حجاب» بأن 
يسمعه كلامه جهرة» من غير أن يبصر السامع من يكلمهء فهو تمثيل له بحال 
الملك المحتجبء الذي يكلم بعض خواصه من وراء الحجاب» يسمع صوتهء 
ولا يرى شخصه. وإلا فالله تعالى منزه عن الاستتار بالحجابء. الذي هو من 
خواص الأجسامء فالحجاب يرجع إلى المستمعء لا إلى الله تعالى المتكلمء 
وذلك كما كلم الله تعالى موسى في طوى والطورء ولذا سمي كليم الله؛ لأنه 
سمع صوتاً دالاً على كلام الله تعالى» من غير أن يكون ذلك الصوت مكتسباً 
لأحد من الخلق. 

تلاق ييل شرل اي ان له خاله عوته بام يترسئل سورلا أ : 
ملكاً من الملائكة؛ إما جبرئيل أو غيره لمَمُوججَ» ذلك الرسول إلى المرسل إليه 
الذي هو الرسول البشري # بإذنهء 4 ؛ أي: بأمره تعالى وتيسيره هما ع4 الله 
سبحانه أن يوحيه إليه من أمر أو نهي» كما كان جبريل ينزل على النبي يَهٍ وعلى 
غيره من الأنبياء»ء وهذا هو الذي 5 تعالى وبين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 
في عامة الأوقات من الكلام» فيكون إشارة إلى التكلم بواسطة الملك. 

زُوي: أن النبي يك قال: «من الأنبياء من يسمع الصوتء فيكون بذلك 
نبيء ومنهم من ينفث في أذنه وقلبه» فيكون بذلك نبياً» وإن جبرئيل يأتيني 
فيكلمني» كما يكلم أحدكم صاحبه». 

وروى البخاري في «صحيحه؛ عن عائشة رضي الله عنها: أن الحارث بن 


لا 


هشام رضي الله عنه سأل رسول الله يليه فقال: يا رسول الله؛ كيف يأتيك 
الوحي؟ فقال رسول الله يكِ: «أحياناً يأتيني مثل صلصة الجرس» وهو أشده 
علىّ» فيفصم عني» وقد وعيت عنه ما قال» وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً 
فيكلمني» فأعي ما يقول»» قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي» في اليوم 
الشديد البردء فيفصم عنهء وإن جبينه ليتفصد يسيل عرقا. 


قال الزجاج: المعنى أن كلام الله للبشرء إما أن يكون بإلهام يلهمهم» أو 
يكلمهم من وراء حجاب؛» كما كلم موسىء أو برسالة ملك إليهم» وتقدير 
الكلام: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا أن يوحي وحياًء أو يكلمه من وراء 
حجاب» كما كلم موسىء أو يرسل رسولاً. وقرأ الجمهور: حاب : مفرداً . 
وابن أبي عبلة إحجباً»#: جمعاً. وقرأ الجمهور بنصب #أأو برْسِلَ4» وينصب 
#فبوى» على تقدير أن» وتكون أن وما دخلت عليه معطوفين على وحياًء ووحياً 
في محل الحال والتقدير: إلا موحياًء أو مرسلاًء ولا يصح عطف #أو برسِلَ» 
على «أن بُكَلِمَهُ4؛ لأنه يصير التقدير: وما كان لبشر أن يرسل رسولاًء وهو 
فاسد لفظاً ومعنى. وقرأ نافع وأهل المديئة #أو يرسل رسولاً فيوحي». بالرفع 
فيهماء على أنه خبر مبتدأ محذوف» والتقدير: أو هو يرسل. وجملة قوله: ©#إِنّمُ 
عَإِنّ4؛ أي: متعال عن صفات المخلوقين؛ لا يأتى جريان المفاوضة بينه تعالى 
وبينهم إلا بأحد الوجوه المذكورة #حَكي» يفعل ما تقتضيه حكمته» فيكلمه 
تارة بواسطة» وتارة بغير واسطةء إما إلهامأء وإما خطاباً من وراء حجاب تعليل 
0 ش 


قال المفسرون: فلما قالت اليهود للنبي ككلِِ: ألا تكلم الله وتنظر إليه» إن 
كنت نبياً كما كلمه موسى» نزل قوله تعالى : طرَكََِكَ ويا إِلَكَ ريا يَنْ أنرئاً» 
والكاف صفة لمصدر محذوف. والروح”''2: هو القرآن الذي هو للقلوب بمنزلة 
الروح للأبدان» حيث يحييها حياة طيبة؛ أي: يحصل لها به ما هو مثل الحياة» 


فق روح البيان . 


أجل 


وهو العلم الناقع » المزيل للجهل الذي هو كالموت. وقال الراغب: سمي القرآن 
روحا لكونه ا للحياة الأخروية؛ الموصوفة في قوله: ##وإركت ألذّارَ الاجر له 
لْحَِوَاةُ4 . . ومعنى ين ريا 4 ؛ أي: روحاً ناشئاً» ومبتدأ من أمرناء والمعنى: 
وإيحاء مثل إيحائنا إلى سائر رسلناء أوحينا إليك روحاً وقرآناً ناشئاً بأمرنا 
وإزادتناء وناؤلاً من عندنا .رحمة وحياء لعيادناة. 

وقيل: الروح هو جبرائيل عليه السلام» والمعنى: أوحينا إليك جبرائيل 
بأمرنا وإرادتناء كما أوحيناه إلى سائر رسلناء فإن قلت: كيف علم الرسول كلل 
في أول الأمرء أن الذي تجلى له جبرائيل» وأن الذي سمعه كلام الله تعالى؟ 

قلت: خلق الله تعالى له علماً ضرورياء علم به ذلك» والعلم الضروري 
يوجب الإيمان الحقيقي» ويتولد من ذلك اليقين» فإن الخشية على قدر المعرفة. 

ثم ذكر سبحانه صفة رسولهء قبل أن يوحي إليه» فقال: إمَا كس يا محمد 
تدك وتعلم قبل النبوة في أربعين سنة. وجملة لاما كُسَ4 حال من كاف 
© إِلَكَ* كما في تفسير «الكواشي» #إما الكتب» والقرآن. أي: أي شيء هو. 

والمعنى: ما تدري جواب هذا الاستفهامء والكلام على حذف مضاف؛ 
لأنه كيد كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب» وذلك أدخل في الإعجازء وأدل على صحة 
نبوته» والاستفهام معلق للفعل عن العمل» وما بعده ساد مسد المقعولين #ولا»# 
تدري ما #الإيمنٌ »# بتفاصيل ما في تضاعيف القرآن» من الأمور التي لا تهتدي 
إليها العقول. لا الإيمان بما يستقل به العقل والنظرء فإن درايته يَكلِ له مما لا 
ريب فيه قطعاء فإن أهل العلم اتفقوا على أن الرسل عليهم السلام» كانوا مؤمنين 
قبل الوحي؛ معصومين من الكبائر؛ ومن الصغائر الموجبة» لنفرة الناس عنهمء 
قبل البعثة وبعدهاء فضلاً عن الكفرء وهو مراد من قال: لا يعرف القرآن قبل 
الوحي» ولا شرائع الإيمان ومعالمهء وقيل: المراد بالإيمان: الكلمة التي بها 
دعوة الإيمان والتوحيدء وهي لا إله إلا الله.؛ محمد رسول الله يَكِةِه والإيمان 
بهذا التفسير إنما علمه بالوحي لا بالعقل. ش 

قال ابن قتيبة: لم تزل العرب على بقايا من دين إسماعيل: من الحج 


1١ / 


والختان والنكاح» وإيقاع الطلاق» والغسل من الجنابة» وتحريم ذوات المحارم 
بالقرابة والمصاهرة» وكان رسول الله كَكِهِ على ما كانوا عليه في مثل هذه 
الشرائع» وكان يوحدء ويبغض اللات والعزى» ويحج ويعتمرء ويتبع شريعة 
إبراهيم عليه السلام» ويتعبد بها حتى جاءه الوحي» وجاءته الرسالة. 


والمعنى: أي( ما كنت قبل الأربعين» وأنت بين ظهراني قومك» تعرف ما 
القرآن» ولا تفاصيل الشرائع» ومعالمها على النهج الذي أوحينا به إليك» وقيل: 
معنى الآية: ما كنت تدري قبل الوحي كيف تقرأ القرآن. ولا كيف تدعو الخلق 
إلى الإيمان «وَلكن جَمَلتَهُ4؛ أي: الروح الذي أوحينا إليك»؛ والجعل بمعنى 
التصييرء لا بمعنى الخلق» وحقيقته أنزلناه؛ أي: ولكن جعلنا الروح والقرآن 
الذي أوحيناه إليك #تُويَا4 وضياءء ودليلاً على التوحيد #اتَبَدى» ونرشد 9يدِء من 
نم4 هدايته #يِنْ عِبَاونا» بالتوفيق» وهو الذي يصرف اختياره نحو الاهتداء به 
«وَإِنَكَ» يا محمد «لّرى» بهذا النورء وترشد من نشاء هدايته #إِلّ مس 
مُسْتَقِيرٍ4 وطريق قويم الذي هو الإسلام» وسائر الشرائع والأحكامء وقوله'": 
©وَلنَكَ لتبَرى» تقرير لهدايته تعالى» وبيان لكيفيتها ومفعول «لنَبرى» محذوف ثقة 
بغاية الظهورء كما قدرناه. 


والمعنى: أي ولكن جعلنا هذا القرآن نوراً عظيماً» نهدي به من نشاء هدايته 
من عبادناء ونرشده إلى الدين الحق» وإنك لتهدي بذلك النور» من نشاء هدايته 
إلى الحق القويم. ونحو الآية قوله: طقل هُوٌ ليت اما دف ونِضاء وَالَدِنَ 
لا يومنت ف ءَدَانِهمَ وف وَهْوَ عَلْتهِمَ عَم الآية. 

وقرأ الجمهور”" طلَبّرى4 مبنياً للفاعل مضارع هدىء» وقرأ ابن حوشب: 
مبنياً للمفعول» إجابة سؤاله ككل <أهْينا الصَرْل الْمََقِيم». وقرأ ابن السميقع: 
بضم التاء وكسر الدال» من أهدى الرباعي» وعن الجحدري مثلهاء ومثل قراءة 


. المراغي. (9) البحر المحيط‎ )١( 
زفق روح البيان.‎ 


١4 


حوشب» وفي قراءة أبي #وإنك لتدعو» . 


ثم بين الصراط المستقيم بقوله: #وَرطٍ أَنَّهِ»# بدل من الصراط الأول» وفي 
إضافة الصراط إلى الاسم الشريف, من التعظيم لهء والتفحيم لشأنه ما لا يخفى 


ووصف الجلالة بقوله: الى لَمُ ما ف ألسَّموَتٍ وَمَا فى الْأَرِْضٍ» خلقاً وملكاً 
بمو 0 3 


وعبيداً لتقرير استقامته» وتأكيد وجوب سلوكه؛ فإن كون جميع ما فيهما من 
الموجودات له تعالى» خلثاً فلك واتضرفاً: مما يوجب ذلك أتم إيجاب . 


وقال بعضهه"'': معنى الآية: دعونا يا محمد أقواماً في الأزل» فأجابواء 
فأنت تهديهم إلينا وتدلهم عليناء وإنما كان عليه السلام هادياً؛ لأنه نور كالقرآن» 
ولمناسبة نوره مع نور الإيمان والقرآن قيل: كان خلقه القرآن. 


وحاصل المعنى: أي هذا الطريق» هو الطريق الذي شرعه الله.» مالك 
السموات والأرض والمتصرف فيهماء والحاكم الذي لا معقب لحكمه. 

«آلّ» كلمة تذكرة لتبصرة» أو تنبيه لحجة #8إإِلّ أنَّوِ4 سبحانه وتعالى لا 
إلى غيره «تَهِرُ الأُمُورٌ4؛ أي: ترجع أمور ما فيهما قاطبةً بارتفاع الوسائط 
والتعلقات» يعني: يوم القيامة» فيحمل لفظ تصير على الاستقبال؛ أي: انتبهوا 
وتذكروا أن أمور الخلائق يوم القيامة تصير إلى الله» لا إلى غيره» فيضع كلاً 
منهم في موضعه الذي يستحقه من نعيم أو جحيم» وفي هذا وعد للمهتدين إلى 
الصراط المستقيم ووعيد للظالمين» وفيه وعد بالبعث المستلزم للمجازاة. وقال 
في «بحر العلوم»: إلى الله سيحانه؛ تصير أمور الخلائق كلهاء في الدنيا 
والآخرة» فلا يدبرها إلا هوء حيث لا يخرج أمر من الأمور من قضائه وتقديره. 


وعن سهل بن أبي الجعد: احترق مصحف » فلم يبق إلا قوله تعالى : أل 
ِلَ أنه تِرُ الأُمُورُ» وغرق مصحف. فانمحى كل شيء إلا ذلك» كذا في «عين 
المعاني» للسجاوندي انتهى «قرطبي». 
)١(‏ روح البيان. 


الل 


الإعراب 

لمن أنَسَر بَندَ لبد لهك ما عَتهِم ين سبيلٍ 40 . 

لتعَوْوَا 4 : «الواو»: عاطفة» «إجزاء سيئة4: مبتداء 4 خبرء 
مله : صفة ل#سيكة 2# والجملة معطوفة على جملة قوله: #9إمّآ وتم 4 أو 
مستأنفة» فَمَنَ عقا وَأْسْكم 4 : الفاء: فاء الإفصاح؛ لأنها أفصحت عن جواب 
شرط مقدرء تقديره: إذا عرفت أن جزاء سيئة سيئة مثلهاء وأردت بيان أجر من 
عفا وأصلح.. فأقول لك: #إمَن»: اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء 
والخبر جملة الشرطء أو الجواب» أو هما كما مر مراراًء #عَهَا4: فعل ماض 
في محل الجزم فعل شرطهء #وَآمَكمَ4: معطوف عليهء طتَلمرُهُ4 الفاء: رابطة 
الجواب وجوباء «أجره»: مبتدأء ظعَلَ أَنّو4 : خبرء والجملة الاسمية فى محل 
الجزم جواب الشرطء وجملة إمن» الشرطية في محل النصب مقول لجواب إذا 
المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. #إِنَمُ#: ناصب واسمهء وجملة لا مث 
4 خبره؛ وجملة «إنَّ مستأنفة» مسوقة لتعليل ما قبلهاء طوَلمَنِ»: 
#الواو»: عاطفةء و#اللام»: حرف ابتداءء #من» اسم شرط في محل الرفع 
مبتدأء #أنَصرَ) فعل ماض في محل الجزم فعل شرطء لإبَنْد4: ظرف متعلق 
ب« اتصر ». «ظليي » مضاف إليه للظرف» وهو مضاف إلى الهاءء من إضافة 
المصدر إلى مفعولهء وتؤيده قراءة من قرأ: #من بعد ما ظلم4 بالبناء للمفعول» 
«تأوتيك4 الفاء: رابطة» لأَوليك4: مبتداء «ما4: نافية» طعَكهم4 : خبر مقدم» 
ين سبل : مبتدأ مؤخر. و#من»: زائدة» والجملة خبر عن اسم الإشارة» 
وجملة الإشارة في محل جزم جواب الشرط» وجملة الشرط وجرابه خبر ل#من» 
الشرطية» وجملة #من» الشرطية معطوفة على جملة قوله: لكَمَنَْ كا و4 . 

وإننا اليل عل للد يطل اناس و فى الأ ِبر لحن تلك لَهُمْ عَدَابُ 
لبد © ركس سر مَمَمَرَ يد كد لِِنْ عدر الور ©4)6. 

«إننا4: أداة حصرء طالتيلُ4: مبتداء طعل ِينَ4: خبره» وجملة «ينليئوع 


١و‎ 


أليّاسَ»: صلة الموصولء والجملة الاسمية مستأنفة معترضة» ##وَسَعوْنَ4: معطوف 
على ليظينَ4: طن الْأنٌ»: متعلق ب«يبغرن». بير الْحقْ»: حال من فاعل 
#يبغون4؛ أي: حال كونهم غير محقين» «أؤلتيك4 : مبتدأ «الَهُمْ©: خبر مقدمء 
«عَذَاتُ4: مبتدأ مؤخرء #ألية4: صفة #عَذَابُ4 والجملة خبر لاسم الإشارة. 
وجملة اسم الإشارة مستأنفة» أو حال من الموصولء» #وَلِمّن: #الواو# عاطفة» 
و#اللام# : حرف ابتداء. كما مر نظيره»ء #من»: اسم موصول مبتدأء 9صَبَرٌ 
صلته 9وَمَكَرٌ4: معطوف عليه «إِنَّ ك4: ناصب واسمهء لين عَرْر الْأوْر) : 
اللام: مؤكدة للأولى. إمن عزم الأمور» جار ومجرور خبر #إِنّ4» وجملة 
«إِنَّ4 في محل الرفع خبر ل#من» الموصولة» وفي الرابط قولان: 

أحدهما: هو اسم الإشارة إذا أريد به المبتدأء ويكون حينئذٍ على حذف 
مضاف,. تقديره: إن صبر ذلك لمن عزم الأمور. 

الثاني : أنه ضمير محذوفء تقديره: لمن عزم الأمور منه أو لهء وجملة 
قوله: #وَّلْمَن صَيَرٌ» معطوفة على قوله: طوَلَمَنِ أَنَصّرٌ بَعْدَ ظذِي»» وجملة قوله: 
#إنَمَا أَلتَبِيلُ. . . © إلخ» معترضة». وجوز الحوفي وغيره أن تكون #من»: شرطية» 
و#إِنَّ دَلِكَ#: جوابها على حذف الفاءء على حد حذفها في البيت المشهور: 

وعلى جعل اللام للقسمء فإن ذلك جواب القسم المقدرء وحذف جواب 
الشرط للدلالة عليهء وتقدر الفاء الرابطة للجواب. 


ممم 0 1[ سار لي 


ومن يُضلِلٍ أَمَّهُ ها لَمُ ين وَل مَنْ بد ور الطَِِينَ لما روأ لْعَدَابَ يَقُولُوت هَل 
ِل مرت د سمل ©) رهم يسوب لها حم بن اذل يروت ين طرف حَفيَ) . 

وَمَن#: #الواو» عاطفة. #مَنْ#: اسم شرط جازم» في محل النصب 
مفعول مقدمء #يْضْلِلِ4: فعل شرط مجزوم بلمَنْ». أَنّهة4: فاعلء اننا 
الفاء رابطة. #ما» نافية. طلَمُ» خبر مقدم. يّن وَلْ4: مبتدأ مؤخرء و«إمن» 
زائدة» ين بَتَدكُ»: صفة ل9وَنِ4: والجملة الاسمية جواب 8مَنْ» الشرطية. 
وجملة مَنْ4 الشرطية معطوفة على الجمل التي قبلهاء أو مستأنفةء #وَرّق» 


١ا/ا‎ 


#الواو»: استئنافية. #ترى» فعل مضارعء وفاعل مستتر يعود على أي مخاطب» 
«اللِِيَ4 مفعول بهء لأن رأى هنا بصرية. لما ظرف بمعنى حين» متعلق 
ب« يفْوبن 4 . روا ألْعَدَابَ4 فعل وفاعل ومفعول به. والجملة مضاف إليه 
ل«لما4. وجملة يف4 حال من «الَلِينَ4: لهَل4: حرف استفهام 
واستخبار مع الدهشة #8ٍإِلّ مَرَي4: خبر مقدمء ين سَبيلٍ»: مبتدأ مؤخرء 
و«#من» زائدة. والجملة الاستفهامية مقول القول ل#«ابفُوَْ4. «وَررتهُم4: فعل 
وفاعل مستتر ومفعول به. معطوف على #ترى الظالمين4» #يعْرَضُونَ©: فعل 
مغير الصيغة ونائب فاعل #عَليّهَا» متعلق ب#يعْرَضصُونَ» وجملة #يِعَْرَصُونَ»# حال 
من مفعول «إتراهم», حال ا أو حال من واو #يعْرَصُونَ4»: ##حَشِْنَ# حال 
ثانية. ين ألدُلّ» متعلق بحَشِعِنَ4: وجملة «بروت» حال ثالثة» أو من 
مرفوع #يِعْرَصُونَ24 لمن طرٍّ» 0 ب«ينظروت 04 «حَق4 صفة «طرْنٍ». 
#وال الْدِنَ َامَمُوَأ إن لسرت ل ا َشَهُم وَأَمليِهم ئَ يمد ال 
9 أَلعَدلِِينَ ف عَذَابٍ مقر ». 


#وَال الَذَىَ»: #الواو»: استئنافية. #قال الذين»: فعل وفاعل» والجملة 
مستأنفة. #دَامَنْ4: فعل وفاعلء صلة الموصولء #أإنَّ البررت»: ناصب 
واسمهء #ألَنّ: خبرهء وجملة إن في محل النصب مقول #قال». «حَييُوًا 
مم4 : فعل وفاعل ومفعول به. صلة الموصول» «وَأْمليهمّ»: معطوف على 
4١ 10‏ منصوب بالياء؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالمء ير م الِْيمَةٌ4 : 
ظرف» متعلق بحَيروَأ» ويصح أن يتعلق ب#قال» كما مر. ”7 حرف 
استفتاح وتنبيهء #إِنَّ ألطَدلِمِيكَ» : ناصب واسمهء #افى عَذَابٍِ#: خيرهء #مُقبر» 
صفة لعَدَابٍ4: وجملة ل#إإنَّ4 مستأنفة» إن قلنا من كلام الله سبحانه» تصديقاً 
لكلامهم؛ أو مقول ل#قال» إن قلنا من تمام كلامهم. 


##وما 513 م مِنْ ولي يْصِرونم من دون َه ومن يَضْلِلٍ سد م 
«وما#: #الواو»: عاطفة. #ما»: نافية» #كات4: فعل ماض ناقص. 


فين 


نا لم من سَيلٍ 
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«الَهُرَ»: خبرها مقدم. فين أَوْلِيَة»: اسمها مؤخرء و#من» زائدة» وجملة 
«يَمُرُوكَُ#صفة لطأويّة4. «ايّن دن ألّو4: حال من أويَة4؛: وجملة 
«كت4 معطوفة على جملة قوله: #ألآ إِنَّ ألظَدلِمِتَ4»: ظوَمَنَ»4 «الواو» 
عاطفة» #مَن» اسم شرط جازم في محل النصبء مفعول مقدمء «#يِضْبِلٍ آله : 
فعل وفاعل» مجزوم ب#مَن4 على كونه فعل شرط لهاء #مّآ# الفاء: رابطة» 
«إما» نافية» لَمُ: خبر مقدم. «ين4: زائدة. طسَبيلٍ4: مبتدأ مؤخرء والجملة 
الاسمية جواب لمّن» الشرطيةء وجملة #مَن» الشرطية معطوفة على ما قبلها. 


200 . ا . مكرم لم 0 تخ دا م مي را 200 
«استجِبوا لِرَيم ين قَبَلٍ أن يَأْقَ يَوْمُ لا مَرَدَّ لم مه أنه مَا لكم ين مَلْجَ 
2000 2 0 م 00 002 هس م 2 2 بيد اسن 04 
يَومِذِ وَمَا لم ين تحكير 9 فَإِنَ أعرضرأ كَمَآ أَرْسَلتَكَ عََيِمَ حَفيظًا إن عَليّكَ 
عم 


ى ١‏ 
76 151 ْنَا الحتة مك تقد 5ع سأ 1 227 رَيَبَكّةً دما وَدَّمَتَ ادمع 
لبلنع وإنا إذا أذقنا الإشدن مثا رخمة فرع بها وإن تصبهم سلئة يما قدمت أيديهم 


إن الإندن كمُودٌ 469 . 


«اسْتحِبُو4 : فعل وفاعل» بمعنى #أجيبوا#. مبني على حذف النون» 
«إِرَيَحُّ» متعلق بهء ين كَبْلٍِ4 متعلق به أيضاً؛ أي: أجيبوه بالتوحيد والعبادة. 
«أن يَلْقَ يَه4: ناصب وفعل وفاعل» والجملة الفعلية مع #أنَ4 المصدرية في 
تأويل مصدر مجرور بإضافة الظرف إليه؛ أي: من قبل إتيان يوم. #لا: نافية 
للجنسء طمَرَة4: اسمهاء ظلَمُ4: خبرهاء طيرت أَنَّه4 متعلق ب#مَرد4؛ لأنه 
مصدر ميمي» وأجاز بعضهم تعلقه بليَأقَ» ؛ أي: من قبل أن يأتي من الله يوم 
لا يتاح لأحد رده. وجملة #لا#: في محل الرفع صفة لهيَوم 2# فإما لكْم». 
«ما»: نافية» #لكرُّ4 خبر مقدمء #يّن ملْجَِ»: مبتدأ مؤخرء و#من»: زائدة. 

يَوْمِذِ»#: ظرف متعلق». بمحذوف حال من الضمير المستكن في الخبر الظرفي» 
أو من ضمير المخاطبين» والجملة مستأنفة» لوَمَا»#: «الواو»: عاطفةء ##ما»: 
نافية» الكرٌّ4: خبر مقدمء #يّن تَحكيرٍ4: مبتدأء و#ين» زائدة» والجملة 
معطوفة على التي قبلها. لون أَعَرَضُأ»: الفاء: استئنافية» «إِنْ»: حرف شرط»ء 
«أَعَرَسُوأ4: فعل ماض وفاعل» في محل الجزم بإإن» الشرطية على كونه فعل 
شرط لهاء قنآ» الفاء: رابطة الجواب وجوباء «ما»: نافية» #أَرْسَلَئَكَ»: فعل 


1١7 


وفاعل ومفعول بهء «اعَلْمَ» متعلق ب#اعفيظ »» و«حفيظ» حال من مفعول 
«أَرْسَلتَكَ4: والجملة في محل الجزم ب9إإن» على كونها جواباً لهاء وجملة 
9إن# الشرطية مستآئفةء والأولى أن يكون جواب الشرظ محذوفاء. والفاء عاطفة 
على الجواب المحذوفء المقدر بما يناسب المقام؛ أي: فلا تبتعس ولا تحاول 
اقتسارهم. «إن»: نافيةء #اعَك4: خبر مقدمء #طإِلَّا4: أداة استثناء مفرغ» 
<ابَكم) : مبتدأ مؤخر»ء والجملة مستأنفة» «وَإِنَآ4 «الواد»: عاطفةء إإنا»: 
ناصب واسمه ##إدًا: الدرئا بم ون !مان مفين معنى الشرط» متعلق 
بالجواب الآتي» 55 لْانْسَّنَ©: فعلء» وفاعل» ومفعول». #يئًا»#: حال من 
٠‏ يَحْمَة) ؟ لأنه صفة نكرة قدمت عليهاء #رَحْمَةٌ»: مفعول. ثان. والجملة في 
محل الخفض بإضافة #إذا» إليهاء » على كونها فعل شرط لها. #مَرِجَ»: فعل 
وفاعل مستتر يعود على #الْاتْسَنَ©. «يها»: متعلق ب8مَرِمَ4» والجملة جواب 
#إذا4» لا محل لها من الإعراب» وجملة #إذا» في محل الرفع خبر طإنّ4» 
وجملة #إنّ» معطوفة على جملة «إِنْ»4 الشرطية. طوَإِنْ»: #الواو»: عاطفةء 
«إنْ» حرف شرطء #ثِ بهم 4 : فعل مضارعء. ومفعول بهء مجزوم ب#إن» على 
كونه فعل شرط لهاء 0 َئْكَةٌ4 فاعلء يمآ متعلق بلاشيُمَ4: و«ما» 
موصولةء. وجملة #يَدَّمَنْ يريم 4 صلة» والعائد محذوف؛ أ قدمته. وعبر 
بالأيدي؛ لأن أكثر الأعمال تزاول بها كما مر. #تَإن» الفاء: رابطة لجواب 
«إِنْ» الشرطية» أو علة للجواب المقدرء والتقدير: ع تصبهم سيئة نسوا النعمة 
فوراً؛ لأن الإنسان كثير كفران النعمة. #قَِنَّ الْإضَنَ كَفُوْرُ4: ناصب واسمه 
وخبره» وجملة #إنّ4 في محل الجزم جواب «إِنْ4 الشرطية» وجملة «إن» 
الشرطية معطوفة على جملة #إذا» الشرطية. 


ومو 7 آذآ هه 9 2 رس 
2 مالك لسوت وَالْارْضْ يق ما مَنَهُ يبب لِس بك إكنًا وَيَهَبُ لم 
070 00 2 ل مس ماه 7 2 4 1 
يك ادر © أ موجه :2 واتننا وَعْمَلُ من ينه عَيِبكَأ إِنَدُ عيث ميد 
©4. 
«إِهِ4: خبر مقدم «امُلك السَمَوتِ وَالأارّضْ»: مبتدأ مؤخرء والجملة 
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وثالثها: أن القلوب ترمض؛ أي: تحترق فيه من الموعظة. 
لُْرْءَانُ4: في الأصل مصدر قرأت» ثم صار علماً لما بين الدفتين» وهو 

من قرأ بالهمزة إذا جمع؛ لأنه يجمع السور والآيات والحكم والمواعظء 
والجمهور علي همزة» وقرأ ابن كثير من غير همز بنقل حركة الهمزة إلى الساكن 
قبلهاء ثم حذفها. 

#دَعْوة ألدّعِ إدَا دَعَاقِ4؛ أي: دعاء الداعي لا خصوص المرةء ف(فعلة) 
ليست هنا للمرة؛ لأن محل كونها للمرة إذا لم يبن المصدر عليها كضربة» وأما 
إذا بني المصدر عليها كرحمة ودعوة: فلا تكون للمرة إلا بذكر الواحدة» كما هو 
مبين في محله. 

والياءان”'' من قوله: #ألدّع4 و#ادَمَان» من الزوائد عند القراء» ومعنى 
ذلك أن الصحابة لم تثبت لها صورة في المصحف. فمن القراء من أسقطها تبعاً 
للرسمء وقفاً ووصلاًء ومنهم من يثبتها في: الحالين» ومنهم من يثبتها وصلاً 
ويحذفها وقفاً. #لَيسْتَِبُاْ بي» السين والتاء فيه زائدان بمعنى: فليجيبوا لي» 
ويكون استفعل فيه بمعنى: أفعل الرباعي» وهو كثير في القرآن» كقوله تعالى: 


لم وَوَهبنا لَه يحِىّن*: إلا أن 


و 


ال 


طادسْتجَاب لهم رَبْهُمَ إن لآ أَضِيمْ4: «سْتببْنا 
تعديته في القرآن.باللام» وقد جاء في كلام العرب معدى بنفسهء قال الشاعر: 


وَدَاع دَتَا يا مَنْ يُجِيْبٌ إِلَى ألنْدًا ا ار 1 اكيت 
غ1 فلم يجبه» ونظيره من كلام العرب كاستحصد الزرع بمعنى : أحصد» 
واستعجل الشيء بمعنى: أعجل» واستقر بمعنى أقرء وكون استفعل بمعنى أفعل 
هو أحد المعاني التى ذكروها ل(استفعل). 
«لمَلّهم يَرشُدُوت4 يقال: رَشِدَا" رشداً من باب تعب»ء ورشد يرشد من 
باب قتل» فهو راشدء والاسم الرشاد ويتعدى بالهمزة. والرشد والرشاد 


0 جملا 
(؟) مصباح. 
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الاسمية مستأنفة» مسوقة ة لبيان سعة ملكهء #حَلَقٌ» : فعل مضارع» وفاعل مستتر 
و#اما»: مفعول بهء وجملة #يََهُ4: صلة ل#ما» الموصولة» وجملة #جَحلْقٌ» : 
في محل" النب جل من الجاالة». 4.2729 لفل ب«لنارع ».اوقا عل تدر يود 
على الله تعالى» #الِمَن 44153 متعلق بطيبَبُ4» «#إِنما»: مفعول بهء م 
«يَهَب»*: بدل من جملة ليحْلْقٌ*: بدل ل من مجمل» وجملة #وَيَهَبٌ لمن 

ينه ألذَوْرَ4: معطوفة على ما قبلهاء «أوَ4: حرف عطفء «يررجهم» : 7 
مضارع» رقفل مسككن يعرة على الله ومقطول يذ :0148 وكا #امفعول: به 
ثانء بدليل ما بعده» على تضمينه معنى التصيير؛ أ يجعل أولاده ذكوراً مانا 
واختار أبو البقاء والخطيب إعراب «ؤانا وَإنَنكا 4 حالين. «وَجَمَلُ من 4455 : 
فعل» وفاعل مستتر» ومفعول أولء و#عَقِيمَاً4: مفعول ثان» والجملة معطوفة 
على جملة قوله: يبب لِمن يَمَآهُ إِننمّاك2 8أإِنّمُ عِيرٌ» ناصب واسمه وخبره» 
#مَدٌِ»: خبر ثان لهء والجملة مستأنفة» مسوقة لتعليل ما قبلها . 


«© يا 56 لير أن مُكلِمَهُ أنَهُ إِلَا وا أَوَ من ورآى حاب أو ررْسِلَ رسولا 
0 و ع - 
يو دنه ما يك إثَمٌ عَخ عكر ©4. 


«وما: #الواو»: استئنافيةء» #ما»: نافية # كانت 4: فعل ماض ناقص» 
«لر»: خبر #كآانت# مقدمء 9أَن4: حرف نصب ومصدرء 8يُكلِمَهُ أنه : 
فعل مضارعء ومفعول وفاعل منصوب ب#أن» المصدرية» وجملة #أن» 
المصدرية مع مدخولهاء في تأويل مصدرء مرفوع على كونه اسما ل« كات». 
والتقدير: وما كان تكليم الله سبحانه» إنساناً كائناً له في حال من الأحوال» إلا 
في حالة كونه وحيآء إلخ. وجملة #كات» مستأنفة. مسوقة لبيان كيفية تكليم الله 
لعبادهء #إِلَّا4: أداة استثناء من أعم الأحوالء» وَحَيا»: مصدر واقع موقع 
الحال؛ أي: موحياًء أو مفعول مطلق لفعل محذوفء. والتقدير: إلا أن يوحي 
إليه وحياً «أوّ»# حرف عطف. «ين وَرآى جَابٍِ4: متعلق بمقدرء معطوف على 
المقدر العامل في وحياً؛ أي: أو إلا أن يكلمه الله من وراء حجابء أو مسمعاً 
من وراء حجاب» #أوّ4: حرف عطفء. #نرّسِلَ4: فعل مضارع» منصوب بأن 


١ /ا‎ 


مضمرة جوازاً بعد أوء العاطفة على اسم خالصء» أعني: وحياًء كما قال ابن 
مالك: 
وَإِذْ عَلَى أشي خَالِصٍ فِعْلُ تُطك بَنْصِبُوإِنْ تَابعَاًأَوْمُنْحَذِف 

وفاعله ضمير يعود على ظأَلَّهُ4. لرَسُولًا4: مفعول بهء والجملة الفعلية مع 
أن المضمرة» في تأويل مصدرء معطوف على وحياً تقديره: وما كان لبشر أن 
يكلمه الله إلا وحياًء أو إرسال رسولء فكأنه قال إلا موحياًء أو مرسلاً رسولاً» 
أو إلا أن يوحيء أو مبْرْسِلَ4 «رمُولا4: لمَبْرَ4: الفاء: عاطفة» ظيجي» : 
فعل مضارع؛ معطوف على يرسل» وفاعله ضمير يعود على #رَسُولًا4. 
«بِإِدْيْفِ4: متعلق ب9بْوّجي4: #ما»: مفعول بهء وجملة #ي5ُ4: صلة ل«اما» 
الموصولة #إِنَّمُ عنّ4: ناصب واسمه وخبره. «#حَكِيرٌ4: خبر ثان له» وجملة 
#إنَّ4 مستأنفة مسوقة در ما قبلها . 

(ينكَ أذ إل 0 ما لكب 0 لفن ملك 

7 د 3 ا © مط أله 

َه عي 2 

#وَكَدَلِكَ»: «الواو»: استئنافية» والكاف صفة لمصدر محذوف؛ أي: 
إيحاء مثل إيحائنا إلى غيركء #أيِيِنا وَحنآ#4: فعل وفاعل. «إِلَكَ4 متعلق ب«أيِينا 4 
لريعا4: مفعول به. 8يَنْ أَرنً4: نعت ل#ريكا4. وقيل: حالء و#من» 
تبعيضية؛ أي: حال كون هذا الروح» وهو القرآن بعض ما نوحيه إليك؛ لأن 
الموحى إليه لا ينحصر في القرآن. والجملة الفعلية مستأنفة. #ما»: نافية. 
«كُتَ4 فعل ناقص واسمه»ء والجملة حال من كاف إليك. #ما»: استفهامية 
معلقة ل#اتَدْرى» عن العمل؛ في محل رفع مبتدأء و#الكتبٌ»: خبرء والجملة 
الاسمية في محل نصب. سدت مسد مفعولي #تدّرى4. #ولا الْإيمنُ»: عطف 
على «الكتب». اولكن4 «الواو»: حالية» أو عاطفةء #لكن» حرف استدراك 
مهمل» #بمَلتَةُ4: فعل وفاعل ومفعول أولء ثُويَا4: مفعول ثان» والجملة 
الفعلية في محل النصبء. حال من #الكتبٌ4. أو معطوفة على جملة «# كات »2 


7 5-0 2 0 . 
جعلنله را تَبْدِى من لشاء من عد 
2 م جع 


لَيِى لَمُ ما فى ) موت ونا فى ال 58 


ا١ا/ك‎ 


«اتبَى» فعل مضارعء وفاعل مستترء لايدء.» متعلق ب«اتَبَيى». #مَنْ»: مفعول 
بهء وجملة «ثت4: صلة مَنْ» الموصولة» ظيِنَ يبَادئ4 حال من همَنْ» 
الموصولة» أو من عائده المحذوف. وجملة #تَْى» في محل النصب». صفة 
ل#نورا». #وَإِتكَ» «الواو» استئنافية #إنك» ناصب واسمهء الَرى* اللام: 
حرف ابتداء» وجملة #تهدي*: في محل الرفع خبر#إنَ4. وجملة #إنَّ» 
مستأنفة. #إِلّ صرْلِ» متعلق بلاتهدي». «تُسْتَّقِي و4 صفة ل#امرَبل»: «صرطل 
َس # بدل من #وريل # الأول بدل معرفة من نكرة «ألدّى»: نعت للجلالة. 
«أمُ4: خبر مقدمء «اا4: مبتدأ مؤخرء فى أَلتَمَوتِ4 صلة ل9اما4 الموصولة. 

#وما فى لْأَرْسْ4 معطوف على لما و فى السَّمْوتِ 2# والجملة الاسمية صلة الذي 
«آلآ4: حرف استفتاحء إل ألَوْ: متعلق بطتَيِرٌُ4. «الأورُ4: فاعل. 

والمراد بهذا 00 الديمومة» كقولك: زيد يعطي ويمنع؛ أي: من شأنه ذلك» 
وليس المراد حقيقة المستقبل؛ لأن الأمور منوطة به تعالى كل وقت. 


التصريف ومفردات اللغة 

دعوو و4 والسيئة: فعيلة من السوء» وهو القبيح. طوَلمنِ أَسَرَ)؛ 
أي سعي في نصر نفسه بجهده. #يّن سَِلٍ#؛ أي : من عقاب وعتاب». والسبيل 
في الأصل: الطريق الذي فيه سهولة. لمن ع عَرْرٍ الَو ؛ أي: لمن الأمور 
المشكورة عند الله تعالى» والأفعال التي ندب إليها عباده» ولم يرخص بالتهاون 
فيها من العزمء والعزم عقد القلب على إمضاء الأمر. والعزيمة: الرأي الجد 
كما في «المفردات» #أسَتََحِبُوا موأ ربكم 4 ؛ أي: أجيبواء فالسين والتاء فيه زائدتان. 

«لّا مر لم4 ؛ أ لا يرده بعد ما حكم به. أصله : مردد بوزن مفعل بفتح 
العين» نقلت حركة الدال الأولى إلى الراء»ء فسكنت فأدغمت في الدال الثانية. 
من طَرّفٍِ حَفِيَّ4 قيل المراد به: العضوء وهو العينء وقيل المراد به: المصدرء 
يقال: طرفت عينه تطرف طرفاً؛ أي: ينظرون نظراً خفياً. وفي «المصباح»: طرف 
البصر طرفاء من باب ضرب تحرك؛ وطرف العين نظرهاء ويطلق على الواحد 
وغيره» لأنه مصدر اهء وفي «المختار»: وطرف بصره من باب ضربء إذا أطبق 


يفن 


أحد جفنيه على الآخرء والمرة منه طرفة» يقال: أسرع من طرفة العين «حَفيٌ» 
أصله: خفيي بوزن فعيل؛ أدغمت ياء فعيل في لام الكلمة #إنَّ لَِرِنَ4 من 
الخسران» وهو انتقاص رأس المال» وينسب إلى الإنسان» فيقال: خسر فلان» 
وإلى الفعل فيقال: خسرت تجارته» كما سبق. # َأَمليِهِمَ» قال ابن الملك في 
شرح المشارق»: الأهل يفسر بالأزواج والأولاد. وبالعبيد والإماء» وبالأقارب» 
وبالأصحابء وبالمجموع. #يّن مُلَجَإِ4؛ أي: ملاذ 2 ليه»؛ ومهرب ومفر 
تفرون إليه» وفي «المصباح»: لجأ إلى الحصن وغيرهء لجأ من ان نفع وتعب» 
والتجأ إليه اعتصم بهء فالحصن ملجأ بفتح الميم 9 وألجأته إليه ولجأته 
بالهمزة والتضعيف. اضطررته إليه وأكرهته. اه. #للّه ملك السَمنواتِ وَالْارْضٍ # 
الملك بالضم: الاستيلاء على الشيء والتمكن من التصرف فيه» وفي «المصباح»: 
وملك على الناس أمرهم ملكاًء من باب ضربء إذا تولى السلطنة» فهو ملك» 
والاسم الملك بضم الميم اه. 


#قَإنَّ الْإنسَنَ كَفُورُ 4 قال الراغب: كفر النعمة وكفرانها: سترها بترك أداء 
شكرها . وأعظم الكفر: جحودهم الوحدانية والنبوة» فمعنى كفور: نساء للنعمة» 
ذكّار للبلية. #يَبَبٌ لمن 3م41 والهبة: أن تجعل ملكك لغيرك بغير عوض» وفي 
«المختار»: وهب له شيئاً يهبه وهباء بوزن وضع يضع وضعاًء ووهباً أيضاً بفتح 
الهاءء وهبة بكسر الهاءء والاسم الموهب والموهية بكسر الهاء فيهماء 
والاتهاب: قبول الهبة» والاستيهاب: 0 الهبة اه. فأصل يهب: يوهب؛ لأنه 
حذفت فاؤه فوزنه يعل. 8 إِنَدمّا» جمع أنثى نثى خلاف الذكر. «الذُكوْرَ4 جمع ذكرء 
وهو ضد الأنثئى» والخنثى: إنسان له ذكر وفرج» وأول ظهوره في الجاهلية 
الأولى» زمن عامر بن الظرب ملك العرب» كما سبق. 3#كزانا4 جمع ذكر أيضا . 
#عَقِيماً» وفي «المصباح»: العقيم الذي لا يولد لهء يطلق على الذكر والأنثى» 
وفي «القاموس» العقم بالضم: هرمة تقع في الرحم» فلا تقبل الولد. يقال: 
عقمت كفرح ونصر وكرم عقماً وعقمأء ويضمء وعقمها الله تعقيماً وأعقمهاء 
ورحم عقيمة وامرأة معقومة» وامرأة عقيم» والجمع عقائم وعقم» ورجل عقيم 
كأمير لا يولد له. والجمع عقماء وعقامء اه. وفي «الروح»: وأصل العقم: 

174 


| اليبس المانع من قبول الأثرء. والعقيم من النساء التي لا تقبل ماء الفحلء فالعقم 
كما يقع صفة للمرأة» يقع صفة للرجل» ا الا ال 
الأعذار. دإ وحا# قال الراغب: ومعنى الوحي: الإشارة السريعة» يقال: 
وحي؛ أي: سريع» ثم اختص في عرف اللغة بالأمر الإلهي الملقى إلى 0 
وفي «المصباح»: الوحي: الإشارة» والرسالة» والكتابة» وكل ما ألقيته إلى غيرك 
ليعلمه وحي كيف كان., قاله ابن فارس» وهو مصدر وحى إليه يحي من ياب 
وعى» وأوحى إليه بالألف مثله» وجمعه وحيء. أصله: وحوي بوزن فعول» مثل: ‏ 
فلوس» وبعض العرب تقول: وحيت إليه» ووحيت لهء وأوحيت إليه ولهء ثم 
غلب استعمال الوحي فيما يلقى إلى الأنبياء من عند الله تعالى» ولغة القرآن 
الفاشية أوحى بالألف». اه. 


#إِلّ صرْطٍ مُسَتَقِيمِ 4 والصراط من السبيل مالا التواء فيه؟ أي: لا اعوجاج 
بل يكون على سبيل القصد. #تصاير الامو رُ» أصله: تصير بوزن تفعل نقلت حركة 
الياء إلى الصادء فسكنت الياء إثر كسرة فصارت حرف مد. 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: جناس المزاوجة اللفظي في قوله: طوَعَروا بتو ست مَتلهً4؛ لأن 
إطلاق السيئة على الثانية» مع أنها جزاء وقصاص مشروع مأذون فيه» وكل مأذون 
حسن لد سي ء لقصد المزاوجة» ويعبر عنها بعضهم بالمشاكلة» ومثله قوله تعالى 
في سورة البقرة: اهٍْ أعْتّدَى عَلِدْيٌ كَأمتَدُوأ عل بل مَا أعْتّدَئ عَلِنم4 فسمى جزاء 
الاعتداء اعتداءء مع أنه مأذون فيهء ليكون في نظم الكلام مزاوجة؛ أي: 
مشاكلة . 

ومنها: التعبير بصيغة الماضي في قوله: ##لنًا َأ الَْدَابٌ»4 للدلالة على 
تحقق وقوعه؛ لأن مقتضى الظاهر أن يقال: لما يرون العذاب لاستقباله. 


لحن 


ومنها: التكرار في قوله: «وَلِمَن صَيَرٌ وَعَمَرَ» اهتماماً بشأن الصبر وترغيباً 
فيه» والصبر هنا: هو الإصلاح المتقدم فأعيد هناء وعبر عنه بالصبر؛ لأنه من 
شأن أولي العزم» وأشار إلى أن العفو المحمود ما نشأ عن التحمل» لا عن 
العجزء اه «شهاب». 

ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: «ألَة إِنَّ ألطَلِمِتَ في عَدَابٍِ 
مُقِيرٍ»؛ لأن مقتضى الظاهر: أن يقال: ألا إنهم في عذاب مقيم» تسجيلاً عليهم 
باسم الظلم. 

ومنها: تلوين للكلام» وصرف له عن خطاب الناس بعد أمرهم بالاستجابة» 

مياق * - بع لمم يه قو عرد ماس دسا ِ 

وتوجيه له إلى الرسول ذَكْهِ في قوله: لَإِنَ أعرضوأ هَمَآ أَرَسَلئَكَ عَلَيِمَ حفيظًا #؛ 


م 


أي: فإن لم يستجيبوا وأعرضوا عما تدعوهم إليهء فما أرسلناك رقيباً. 


ومنها: تصدير الشرطية الأولى بإذا المفيدة للتحقيق» مع إسناد الإذاقة إلى 
نون العظمة في قوله: ©وَإِنَآ إآ ْنَا لاسن مما يَحْمَةٌ مرح ]4 للتنبيه على أن 
إيصال النعمة أمر محقق الوجود كثير الوقوع» وأنه مقتضى الذات» كما أن تصدير 
الشرطية الثانية في قوله: «وَإن تُبَهُمَ ميته يما عَدّمْتْ لْدِسِم» ب#إن» المفيدة 
للشكء مع إسناد الإصابة إلى السيئة وتعليلها بأعمالهم» للإيذان بندرة وقوعهاء 
وأنها بمعزل عن الانتظام في سلك الإرادة بالذات. 


ومنها: وضع الظاهر موضع المضمر في قوله: 9فَإِنَّ لاضن كور » 
للتسجيل على أن هذا الجنس موسوم بكفران النعم» وفيه أيضاً المجاز العقلي» 
حيث أسند هذه الخصلة إلى الجنس والكل» مع كونها من صفات المجرمين 
فقطء نظراً لغلبتهم فيما بين الأفراد» يعني: أنه حكم على الجنس بحال أغلب 
أفراده. لعلاقة الملابسة. 


٠. 5‏ 5 24 4 م آهل 0210 2 70 020 
ومنها: التقسيم في قوله: يجَبُ لِمَن يك إتنمًا وَبَهَبُ لِمن يِنَكُ دور 
يَوَجَهُمْ دنا وإتنما ». 
ومنها: الطباق بين الذكور والإناث. 
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ومنها : التشبيه في قوله: «وَكَلَلِكَ ونا إلِك4. 
ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: #يويًا يَنْ أنْرئً»؛ لأنه حقيقة فيما 


يحيي به الروح» فاستعير للقرآن بجامع حصول الحياة بكل منهماء وإن كانت 
ممختلفة . 


ومنها: الاستعارة في قوله: #ولا الإيمَنُ4؛ لأنه كناية عن الأحكام 
المشروعية. 
ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع”" . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


نينا نينا ننا 


)١(‏ كان الفراغ من تفسير هذه السورة الكريمة» في تاريخ: ١514/1١/78‏ من الهجرة النبوية» 
على صاحبها أفضل الصلاةء وأزكى التحية» في عصر يوم الجمعة. بعد صلاته» قبيل 
الغروب. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد» وعلى آله وصحيه وسلمء تسليماً كثيراً. 


1١م١‎ 


خلاصة ما تضمنته هذه السورة الكريمة من الموضوعات 

١‏ إنزال الوحي على رسوله وكلة. 

؟ ‏ اختلاف الأديان ضروري للبشر. 

"٠"‏ - أصول الشرائع واحدة لدى جميع الرسل. 

 :‏ اختلاف المختلفين في الأديان بغي وعدوان منهم. 

ه ‏ إنكار نبوة محمد كلوه بعد أن قامت الأدلة على صدقه. 

 ”‏ استعجال المشركين لمجيء الساعة» وإشفاق المؤمنين منها. 

7 من يعمل للدنيا يؤت متهاء وما له حظ في الآخرة» ومن يعمل 
للآخرة» يوفقه الله للخير. ْ 

4 ينزل الله الرزق بقدرء بحسب ما يرى من المصلحة. 

4 من الأدلة على وجود الخالق خلق السموات والأرض» وجرى السفن 
في البحار. ش 

٠‏ - متاع الآخرة خير وأبقى من متاع الدنيا. 

١‏ - جزاء السيئة سيئة مثلهاء فمن عفا وأصلح فأجره على الله سبحانه. 

١‏ - تمني المشركين يوم القيامة العودة إلى الدنياء حين يرون العذاب. 

٠‏ نظر المشركين إلى النار بطرف خفيء, إذا عرضوا عليها خاشعين من 
الذل. ْ 

055005 إلا البلاغ. 

6 يهب الله سبحانه لمن يشاء الإناث» ولمن يشاء الذكورء أو يزوجهم 
ذكراناً وإناثًء ويجعل من يشاء عقيماً . 

- أقسام الوحي إلى البشر. 


حل 


- الرسول ككلكٍ قبل الوحي. ما كان يدري شيئاً من الشرائع. 
- هدايته إلى صراط مستقيم . 


والله أعلم 


لذلا 


لندوزك الزخرقف 

سورة الزخرف: قال القرطبي : هي مكية بالإجماع. وأخرج ابن مردويه عن 
ابن عباس قال: نزلت سورة حم الزخرف بمكة» قال مقاتل: إلا قوله: #وَمَسَلُ 
مَنْ أَيْسَلْنَا ين كَبَلِكَ من رُسلنا » يعني : فإنها نزلت بالمدينة. 

ل نسع وثمانون آية» وكلماتها: ثمان مئة وثلاث وثلاثون كلمة. 
وحروفها: ثلاثة آللاف وأربع مئة حرف. 

التسمية: سميت سورة الزخرفء لما فيها من التمثيل الرائع» لمتاع الدنيا 
الزائل» وبريقها الخادع» بالزخرف اللامع الذي ينخدع به الكثيرون» مع أنها لا 
الأخيار والأشرارء أما لاخر فلا 0 الله تعالى إلا لعياده العتنه » فالدنيا 
دار الفناءع. والآخرة دار البقاء. 


ووجه مناسبتها لما قبلها”: أن مفتتح هذه يشاكل مختتم تلك. 
والحاصل : أن مناسبة هذه السورة لما قبلها من آل حم من وجهين. 


الأول: تشابه مطلع هذه السورة مع مطلع وخاتمة السورة المتقدمة» في 
وصف القرآن الكريم» وبيان مصدرهء وهو الوحي الإلهي. 2 

الغاني: التشابه في إيراد الأدلة» القاطعة على وجود الله عز وجل 
ووحدانيته» ووصف أحوال الآخرة ومخاوفهاء وأهوال النار التي تعرض لها 
الكفارء ومقارنته بنعيم الجنة» وإعداده للمؤمنين المتقين» انتهى من «التفسير 
المنير). 


)١(‏ الخازن. (؟) المراغي. 


1) 


الصلاحء وهو خلاف الغي والضلال» وهو إصابة الصواب. 

#ألرّفتُ إل نكي » يقال: رفث في منطقه رفثاً من باب طلب» ويرفث ‏ 
بالكسر ‏ لغة: إذا أفحش فيه» أو صرح بما يكنى عنه من ذكر النكاح» والمراد 
بالرفث هنا: الجماع. «شايئ » والهمزة”' في نساء مبدلة من واوء لقولك في 
معناه نسوة» وهو جمع لا واحد له من لفظهء بل واحدته امرأة» وقيل النساء 
جمع نسوة» والنسوة جمع امرأة فهو جمع الجمع. 

َف ينبين4 يقال: تبين الشيء وبان وأبان واستبان كله لازم» وقد يستعمل 
أبان واستبان وتبين متعدية. 

البلاغة 

«كا كُيِبَ عَلَ ألَذرت4 التشبيه في الفرضية لا في الكيفية» وهذا التشبيه 
يسمى عندهم تشبيهاً مرسلاً مجملاً . 

لمن كد هنكم ألتّهَرَ4 فيه إظهار في مقام الإضمار؛ ليدل على التنويه به 
والتعظيم له» وفيه من أنواع المجاز: المجاز اللغوي؛ وهو إطلاق اسم الكل على 
الجزء؛ حيث أطلق الشهر وهو اسم للكل» وأراد جزءاً منه. 

#رْيدُ أَنَّهُ بِكُم الْشسْرَ ولا يرْبِدُ بِكُمْ الْشْْرَ 4 فيه من المحسنات البديعية: 
طباق السلب؛ وهو أن يجمع المتكلم في كلامه بين لفظين يتنافى وجود معناهما 
معأ في شيء واحد في وقت واحدء وخلاصة هذا الكلام أن طباق السلب: هو 
ما اختلف فيه الضدان إيجاباً وسلباً بحيث يجمع بين فعلين من مصدر واحد 
أحدهما مثبت مرة والآخر منفي تارة أخرى في كلام واحد نحو قوله تعالى: 

يَسْتَخَفُونَ مِنَّ النَّاس ولا يسْتَحْفُونَ مِنّ اد . 

#وَلتْحْيلوا ألْيِدَّة4 علة للأمر بمراعاة العدد ##رَلِبُكَيرُوا أله علة للأمر 
بالقضاءء وبيان كيفيته. «وَلمَلَكُمْ تَنْكرُوت4 علة للترخيص والتيسير» وهذا نوع 
من اللف لطيف المسالكء» لا يكاد يهتدي إلى تبيينه إلا النقاد من علماء البيان. 


)00( عكبري. 


١ا/‎ 


فضلها: روي عن النبي كلْهِ: «من قرأ سورة الزخرفء كان ممن يقال لهم 
يوم القيامة: ليَتِبَادٍ لا حَوَفُ عَلِدِكٌ الوم ولآ أسْر و4 ولكن فيه مقال. 

الناسخ والمنسوخ: قال أو عبد الله محمد بن حزم" : سورة الزخرف 
جميعها محكم غير آيتين: 

أولاهما: قوله تعالى: فنَدَرَهم ُوصُوأ وَنْعَبُوا© (الآية 47) نسخت بآية 
اليف 

والثانية: قوله تعالى: طتَأسْتح عَنهُمَ وَقلَ سَكم4 (الآية 89) نسخت أيضاً بآية 
السيف . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


لبخ يننا 


دلق الناسخ والمنسوخ. 


ه16 


أ تيا 


ينسم ا اقل اليج 


ذم 69 الكتب الثبد © إا جتلة يه لي ين 
ف ا تقرف 152 الإسعر عنينا ا 
مسَرِؤيرت © كك أنسلنا ين بِيَ فى الأيلنَ © ونا أيهم ين نَِيَ إِلَّا انأ بو يَسْتَهْرِدُونَ 
© كنتقا اند . 2 يم ل ا من خَلَقَّ ألسَموتٍ 
َالارْسَ لول تن ألمَرِدُ اليم © الى جَملَ لحك الْأرْسَ مهِدًا محمد لك ذيا 
سبلا لَعَلكُم نشت © وله لس أقتر 0 ا 
روب ( وَالدِى حَلَنَّ الأزوي هلها رحد م يَنَ الك وا عن ها يبون © تدتما 
عل طهوروء ثم مد شه ني تيم عت تلا من الى سد كنا 
تك م ثثرنية © علا ِل ينا لمَلبُونَ © وَجَعَلُوا لَمُ عِن عِبَادِوء جَرْءا إنَّ ادن لكتود 
مين © أ اَعَد يما مِمَا يحلْقُ بَاتٍ وَأْسَفَدح بِلْتيِينَ © وَإدَا َرَ آ دهم يما عرب 
مكلا عل وهم متو يَف كيك (© أزتن متكا فى الينية وذ ف ' الات 
غير مين جما النكيكة ان هم سد اين إتذا لتهذوا لهم تكب 

4 


2 عيدب وَمسْعَلُونَ 0 9 دالوأ كٌِ سَء لحن م 0 م لهم بتللى من ع2 


2 


6 ] اَم كيبا : مْن لدم 6 0 
ف 


2 رم 


عل أُكَةَ وَإِنَا عَكَ اكرهم مُمَتَدُوكَ © وَكَدَِكَ مآ أرسآ: من قبلك 4 
تعس ل سرع ب سا صا صرت 


فم نَا مدآ ابآهكا علخ أُمَدَ وَإِنَا ع >اكرهم مُقتَدُوت © 


َّ ره 9 و 
ما وَجَدتٌ عَكهِ بز الوأ نا بمآ أيُسِتر بد. كنود © كنتقننا مت تأظز كنتت كن 
َه النكزية ©4. 


2 - 
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المناسبة 
قد تقدم آنفاً بيان المناسبة بين السورتين» بأن هذه بدئت بذكر الكتاب 
المبين» الذي فيه بيان الصراط المستقيم» الذي ختمت به السورة السابقة. 


كما 


0-04 
ع ص سا مسرا ري دوه 1د 


قوله تعالى: #وَلِين سَالْتَهُّر مَنْ حَلَنَ السَّمِوتٍ والارض لِقَولنَ حَلْفهنَّ المزبز 
لْعلِيم ©6. . . » الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى 
لما ذكر أن المشركين منهمكون في كفرهم» وإعراضهم عما جاء به القرآن» من 
توحيد الله تعالى والبعث. . أبان هنا أن أفعالهم تخالف أقوالهم» فإن سألتهم عن 
الخالق لهذا الكون» من سمائه وأرضه ليقولن الله» وهم مع اعترافهم به يعبدون 
الأصنام والأوثان» ثم ذكر سبحانه وتعالى جليل أوصافهء فأرشد إلى أنه هو 
الذي جعل الأرض فراشاً» وجعل فيها طرقاً لتهتدوا بها في سيركم» ونزل من / 
السماء ماء بقدر الحاجة» يكفي زرع النبات وسقي الحيوان» وخلق أصئاف 
المخلوقات» من حيوان ونبات» وسخر لكم السفن والدواب لتركبوهاء وتشكروا 
الله على ما آتاكم» وتقولوا لولا لطف الله بنا ما كنا لذلك بمطيقين» وإنا يوم 
القيامة إلى ربنا راجعون» فيجازي كل نفس بما كسبت إن خيرا فخير» وإن شرا 
فشر. 

قوله تعالى: طوَجَعَلُوا لم ِنْ عِبَادِو جْرْا إنَّ لانن لكَفُورٌ مين 69. . .»4 
الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر أنهم يعترفون 
بالألوهية» وأنه خالق السموات والأرض. . أردف هذا ببيان أنهم متناقضون 
مكابرون» فهم مع اعترافهم لله بخلق السموات والأرض» يصفونه بصفات 
المخلوقين» المنافية لكونه خالقاً لهماء إذ جعلوا الملائكة بنات له» ولا غروء 
فالإنسان من طبعه الكفران» وجحود الحق» ومن عجيب أمرهم أنهم أعطوه أخس 
صنفي الأولاد» وما لو بشر به أحدهم اسودٌ وها وامتلاً غيظاً» ومن يتربى في 
الزينة» وهو لا يكاد يبين حين الجدلء» فلا يظهر حجة»ء ولا يؤيد رأياء واختاروا 
لأنفسهم الذكران» ثم أعقبه بالنعي عليهم في جعلهم الملائكة إنائاًء وزاد في 
الإنكار عليهم ببيان أن مثل هذا الحكم لا يكون إلا عن مشاهدة. فهل هم شهدوا 
ذلك» ثم توعدهم على هذه المقالة» وأنه يوم القيامة يجازيهم بها. 


ثم حكي عنهم شبهة أخرىء قالوا لو شاء الله أن لا نعبد الملائكة ما 
عبدناهاء لكنه شاء عبادتهاء لأنها هي المتحققة فعلاء فتكون حسنة» ويمتنع 


1١ لام‎ 


النهي عنهاء ثم رد مقالهم بأن المشيئة إنما هي ترجيح بعض الأشياء على بعض» 
ولا دخل لها في حسن أو قبح» وبعد أن أبطل استدلالهم العقلي.. نفى أن 
يكون لهم دليل نقلي على صحة ما يدعونء ثم أبان أن ما فعلوه إنما هو بمحض 
التقليد عن الآباء» دون حجة ولا برهان. وهم ليسوا ببدع في ذلك» فكثير من 
الأمم قبلهم» قالوا مثل مقالهم؛ مع أن الرسل بينوا لهم الطريق السويً» فكفروا 
به واتبعوا سنن من قبلهم حذو القذة بالقذة» فكان عاقبة أمرهم أن حل بهم 
تكالناء كما يشاهدون ويرون من آثارهم. 


أسباب النزول 

قوله تعالى: طوَجَمَنُوًا المكيكة ابن هُمَ عِبندُ يمن إتماً. . .4 الآيات» 
سبب نزولها”'"2: ما أخرجه ابن المنذر عن قتادة قال: قال ناس من المنافقين: إن 
الله صاهر الجن فخرجت من بينهم الملائكة» فنزل فيهم: #وَجمَلُوا الملتيكة الْذِنَ 
هُمَ عِبَدُ لين إتمًا. . . 4 الآيات . 

«حد 409 يحتمل”'" كونه اسماً للقرآن؛ أي: هذا القرآن يسمى 
ب#حر #4 أو اميا للسورة؛ 1 هذه السورة تسمى ب#حر 4 وقيل : #حر # 
إشارة إلى الاسمين الجليلين من أسمائه تعالى» وهما: الحنان والمنان. 

فالحنان: هو الذي يقبل على من أعرض عنه. وفي «القاموس»: الحنان 
كشداد. اسم لنّه تعالى ومعناه: الرحيم انتهى . 

والمنان: هو الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال» كما فى «القاموس»: المنان 
من أسماء الله تعالى» المعطي ابتداء» انتهى. وقد جعل فى داخل الكعبة ثلاث 
اسطوانات. الأولى: اسطوانة الحنان. والثانية: اسطوانة المنان» والثالثة: 
اسطوانة الديان» وإنما أضيفت إلى الله تعالى تعظيماً لهاء كما قيل: بيت اللهء 


)١(‏ لباب النقول. (؟) روح البيان بتصرف. 
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وناقة اللهء فأشار بهذه الأسماء الثلاثة» حيث جعلت في داخل الكعبة» المشار 
بها إلى الذات الأحدية» إلى أن مقتضى الذات هو الرحمة» والعطاء في الدنياء 
والمجازاة والمكافأة في الآخرة»ء وبرحمته أنزل القراة كنا قال مقسما به 
«والككب» بالجر على أنه مقسم بهء إما ابتداء أو عطفاً على «حدّ )4 على 
تقدير كونه مجروراً بإضمار باء القسمء على أن مدار العطف المغايرة في 
العنوان» ومناط تكرير القسم المبالغة في تأكيد مضمون الجملة القسمية» ومعنى 
إقسام الله بالأشياء: استشهاده بما فيها من الدلالة على المقسم عليهء اه 
«ابيضاوي». لمن 4 ؛ أي البين لمن أنزل عليهمء لكونه بلغتهم وعلى 
أساليبهم» فيكون من أبان بمعنى بان؛ أي: ظهرء أو المبين لطريق الهدى من 
طرق الضلالة» الموضح لكل ما يحتاج إليه في أبواب الديانة» فيكون من أبان 
بمعنى أظهر وأوضح . 
وقال سهل: بين فيه الهدى من الضلالة» والخير من الشرء وبين سعادة 
السعداءء وشقاوة الأشقياءء وقال بعضهم ”' : المراد بالكتاب: الخط والكتابة» 
يقال: كتبه كتباً وكتاباً خطه. أقسم به تعظيماً لنعمته فيه» إذ فيه كثرة المنافع» فإن 
العلوم إنما تكاملت بسبب الخط والكتابة» فالمتقدم إذا استنبط علماً وأثبته في 
كتاب». وجاء المتأخر وزاد عليه» تكائرت به الفوائد» يقول الفقير: لعل السبب 
في حمل الآية على هذا المعنى الغير الظاهر» لزوم اتحاد المقسم به والمقسم 
عليه» على تقدير حملها على القرآن» وليس بذلكء. كما سيأتي؛ وجواب القسم 
قوله: #إإنًا جَعَلَئَهُ4؛ أي: أقسمت لك بالكتاب المبين» إنا صيرنا ذلك الكتاب 
يمنا عَرَبيجّا» بإنزاله بلغة العرب ولسانهاء ولم نصيره أعجمياً بإنزاله بلغة العجم» 
مع كونه كلامنا وصفتنا قائمة بذاتناء عرية عن كسوة العربية» منزهة عنها وعن 
توابعها «لَمَلّحكُمَ تَمْقأوَت4؛ أي: لكي تفهموا القرآن العربي» وتحيطوا بما فيه 
من النظم الرائق» والمعنى الفائق» ولتقفوا على ما تضمنه من الشواهد الناطقة 
بخروجه عن طوق البشر»ء وتعرفوا حق النعمة في ذلك» وتنقطع أعذاركم بالكلية» 


زلف روح البيان. 


1/09 


إذ لو أنزلناه بغير لغة العرب ما فهمتمو. » فلعل هنا مستعارة لمعنى كي» وهو 
التعليل» وسببية ما قبلها لما بعدهاء لكون حقيقة الترجي والتوقع ممتنعة في حقه 
تعالى. لكونها مختصة يمن لا يعلم عواقب الأمور. ٠‏ 

وحاصل معناها: الدلالة على أن الملابسة بالأول لأجل إرادة الثاني» من 
شبه الإرادة بالترجي. فقوله: ظلَْلْكُمْ تنقرت4 في موضع النصب على 
المفعول له؛ وإنما سمي #فرّ6ا4؛ لأنه جعل بعض سوره مقروناً بآخر. 

فإن قلت: إن قوله: #إِنًا جَمَلَنَهُ فرّمنا عَرَبيً4 يدل على أن القرآن مجعول» 
والمجعول مخلوق. وقد قال يَكِةِ: «القرآن كلام الله غير مخلوق». 

قلت: المراد بالجعل هنا: تصيير الشىء على حالة دون حالة» وقال 

بعضهم: أقسم بالقرآن على أنه جعله قراناً ريا فالقسم والمقسم عليه من بدائع 
اه لكونهما من واحدء فالمقسم به ذات القرآن العظيم» والمقسم عليه 
وصفهء وهو جعله قراناً عربياًء فتغايراء فكأنه قيل: والقرآن إنه ليس بمجرد كلام 
مفترى على الله وأساطيرء بل هو الذي تولينا إنزاله على لغة العرب» فهذا هو 
المراد بكونه جواباً لا مجرد كونه عربياً إذ لا يشك فيه. 

وإنما جعله مقسماً به إشارة إلى أنه ليس عنده شيء أعظم قدراء وأرفع 
منزلة منه حتى يقسم بهء فإن المحب لا يؤثر على محبوبه شيئاً» فأقسم به ليكون 
قسمه في غاية الوكادة» وكذا لا أهم من وصفه فيقسم عليه. 

والمعنى'": أي أقسمت بالكتاب المبين» لطريق الهدى والرشاد» الموضح 
لما يحتاج إليه البشر في دنياهم ودينهم» ليفوزوا بالسعادة على أننا جعلناه قرانا 
عربياًء إذ كنتم أيها المنذرون به عرباً لتعقلوا ما فيه من عبر ومواعظء ولتتدبروا 
معانيه؛ ولم ينزله بلسان العجم حتى لا تقولوا: نحن عربء وهذا كلام أعجمي 
لا نفقه شيئا مما فيه. 

ثم بين شرفه في الملا الأعلى تعظيماً له. وليطيعه أهل الأرضء فقال: 


)١(‏ المراغي بتصرف. 


لوَإنَهُ4؛ أي: وإن ذلك الكتاب يعني: القرآن «ف أو الْكتّب»؛ أي: في اللوح 
المحفوظ وهو خبر أول ل9إن»» والجملة معطوفة على جواب القسم؛ وسمي”"") 
اللوح المحفوظ أم الكتاب؛ لأنه أصل الكتب السماوية» فإن جميعها مثبتة فيه 
على ما هي عليه عند الأنبياء» ومأخوذة مستنسخة منه. وقوله: #الدَيْا»# بدل من 
الجار والمجرور قبله» أو حال من الضمير المستكن فيه. 

والمعنى: وإن هذا القرآن مثبت في اللوح المحفوظء. ومحفوظ لديناء أو 
حال كونه محفوظاً لدينا عن تبديل وتغيير. وقوله: طلَمَنّ حَكيِمر» خبران آخران 
ل#اإن» أيضاً؛ أي: وإن هذا الكتاب لعلي؛ أي: لرفيع القدر من بين الكتب 
السماوية شريف حكيم؛ أي: ذو حكمة بالغة» أو محكم النظم لا يوجد فيه 
اختلاف ولا تناقض» أو محكم لا يتطرق إليه نسخ بكتاب آخرء ولا تبديل. 

والمعنى": أي وإن هذا الكتاب في علمه الأزلي رفيع الشأن» لاشتماله 
على الأسرار والحكم التي فيها سعادة البشرء وهدايتهم إلى سبيل الحق» ونحو 
الآبة قوله تعالى: هإِنّمُ لَانُ يم ف كتب تكنونن ©لَا يَمَسُهُه إلا الْمطْهَرونَ 
©تَزِنُ ين رب الكَلِبنَ 4©9. 

وقرأ الجمهور: طفق أي ألكتّبِ» بضم الهمزة» وقرأ الأخوان حمزة 
والكسائي بكسرهاء وعزاها ابن عطية يوسف بن عمرو إلى العراق غفلة منهء 
وقال ابن جريج: المراد بقوله: 9وَإِنّةُ4: أعمال الخلق من إيمان وكفر وطاعة 
ومعصية» وقال قتادة: أخبر عن منزلته وشرفه وفضله؛ أي: إن كذبتم به يا أهل 
مكةء فإنه عندنا شريف رفيع» محكم من الباطل» انتهى . 

وبعد ما بين سبحانه علو شأن القرآن العظيم» وحقق أن إنزاله على لغتهم 
ليعقلوه» ويؤمنوا به» ويعملوا بموجبهء عقب ذلك بإنكار أن يكون بخلافهء فقال: 
«أفنَضْربٌ عَعكْ ألِكرٌ4 والهمزة”" فيه للاستفهام الإنكاري» داخلة على مقدر 


)١(‏ روح البيان. ش (9) روح البيان. 
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يقتضيه العقام؛ والفاء عاطفة على ذلك المقدرء والتقدير؛ أي : : أنهملكم يا أهل 
مكة إهمالاًء فننحي عنكم الذكر والقرآن» ونبعده عنكم» ونمسك عن إنزاله لكم. 

والمعنى: أنمسك عن إنزال ما لم ينزل منهء ونرفع ونزيل ما نزل منهء 
ونترك عنكم الأمر والنهي والوعد والوعيدء مأخوذ من قولهم: ضرب الغرائب 
عن الحوض؛ أي: طردها عنه. والمراد بالغرائب: البعران الأجانب؛ لأن الإبل 
إذا وردت الماء ودخلت فيها ناقة غريبة من غيرها ذبت وطردت عن الحوض» 
وقوله: #صَمَحًا4 مفعول لأجله؛ أي: أفنضرب عنكم الذكر ونرفعه صفحاً 
وإعراضاً عنكم» أو حال من فاعل نضرب» أي: نضرب عنكم الذكر صافحين؛ 
أي: معرضين عنكم» أو مصدر معنوي لنضربء فإن تنحية الذكر عنهم إعراض؛ 
أي: أفنعرض عنكم بترك إنزال الذكر صفحاً وإعراضاً لأجل و3 مشر كنم قوم 
مرفي 4 ؟ 5 منهمكين في الإسراف. مجاوزين الحد في المعاصي» مصرين 
عليها على معنى: أن حالكم وإن اقتضى تخليتكم وشأنكم حتى تموتوا على الكفر 
والضلالة؛ وتبقوا في العذاب الخالد. لكنا لسعة رحمتنا لا نفعل ذلك» بل 
نهديكم إلى الحق بإرسال الرسول الأمين كَل وإنزال الكتاب المبين. قال قتادة: 
والله لو كان هذا القرآن رفع حين رده أوائل هذه الأمة لهلكواء ولكن عاد بعائدته 
ورحمتهء فكرره عليهم عشرين سنة» أو ما شاء الله سبحانه. وقرأ(© نافع وحمزة 
والكسائي إن كنتم قوماً مسرفين» بكسر الهمزة على أنها الشرطية. والجواب 
محذوف لدلالة ما قبله عليه» وقد تشكل هذه القراءة بأن إسرافهم كان متحققاً. 
فكيف دخلت عليه إن الشرطية التي لا تدخل إلا على غير المتحقق» أو على 
المتحقق الذي انبهم زمانه. وقرأ الجمهور #أن نتم 4 بفتح الهمزة؛ أي: من 
أجل أن كنتم» واختار أبو عبيد قراءة الفتح لما ذكر. وقرأ زيد بن علي #إذ 
كنتم» بالذال مكان النون. 

والمعنى”": أي أنترك إنذاركم وتذكيركم بالقرآن لانهماككم في | 
والإعراض عن أوامره ونواهيه» كلا لا نفعل ذلك رحمةً بكمء وقد كانت حالكم 


01 النسن اليل (؟) المراغي. 
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تدعو إلى تخليتكم. وما تريدون حتى تموتوا على الضلالء أراد أنه تعالى من 
رحمته ولطفه بخلقه لا يترك دعاءهم إلى الخيرء وإلى الذكر الحكيم» وإن كانوا 
مسرفين معرضين عنه» بل يأمر به ليهتدي من قدر له الهداية» وتقوم الحجة على 
0 الشقاوة. 
ثم قال سيا رسوله يق على تكذيب قومه. آمراً له بالصبرهء ندا 

د عار ني باه العقاب: #وَكَمَ أَرَسَلنَا + من ني في ْوَل 409 
«كم» خبرية”'' بمعنى عدد كثير في موضع النصب» على أنهتقعر ل مده 
الأرسلناء و#ايّن ني تمييز وطافي الأولين» متعلق ب#أرَسَلْنَا4»: أو بمحذوف 
مجرور على أنه صفة لنبي. 

والمعنى: كثيراً من الأنبياء أرسلنا في الأمم الأؤلين والقروة'الماضين: 
«وما يَأئيهم ين تن ضمير يأتيهم إلى الأولين» وهو حكاية حال ماضية مستمرة» 
كما سيأتي؛ لأن م4 إنما تدخل على مضارع في معنى الحال» أو على ماض 
قريب منها ؛ أي: وما أتى وجاء أولئك الأولين نبي من الأنبياء والمرسلين 1 
انوأ يه يِستَبْرُْونَ4؛ أي إلا كانوا يستهزؤون بذلك النبي ويكذبونه؛ أي: ! 
كانوا مستمرين على التكذيب. يعني: أن عادة الأمم مع الأنبياء الذين عر 
إلى الدين الحق» هو التكذيب والاستهزاء» كما استهزأ قومك بك؛ فلا ينبغي لك 
أن تتأذى من قومك بسبب تكذيبهم واستهزائهم إياك؛ لأن المصيبة إذا عمت 
خفت تَآمَلَكا» واستأصلنا بسبب تكذيبهم أنبياءهم قوماً «أَسَدَّ مهم بَظسًا»؛ 
أي: أشد بطشاً وأخذاً وصولة» من هؤلاء القوم المسرفين. وهم قريش؛ أي: 
أهلكنا قوماً أشد قوة وجلداً» وأكثر عُدداً وعَدداًء من هؤلاء القوم الذين كذبوك, 
بسبب تكذيبهم أنبياءهم» وبَظمًا» تمييزء وهو الظاهرء أو حال من فاعل 
«أَمَدَكَا»؛ أي: باطشين. والبطش: تناول الشيء بصولة» والأخذ بشدة» كما 
سيأتي في مبحث المفردات. وهذا وعد له ككِهِ ووعيد لهم بمثل ما جرى على 
الأولين» ووصفهم بأشدية البطش؛ لإثبات حكمهم لهؤلاء المشركين بطريق 


)١غ(‏ روح البيان. 
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الأولوية. 


والمعنى: أي''' وكثيراً ما أرسلنا في الأمم الغابرة رسلاً قبلك. كما 
أرسلناك إلى قومك قريشء» وكلما أتى نبي أمته يدعوهم إلى الهدى وطريق الحق» 
استهزؤوا به» وسخروا منهء كما يفعل قومك بك. فقومك ليسوا ببدع في الأممء 
ولا أنت ببدع في الرسل» فلا تأس على ما تجد منهمء ولا يشقن ذلك عليك» 
فهم قد سلكوا سبيل من قبلهم. واحتذوا حذوهم» ونهجوا نهجهم حذو القذة 
بالقذة» وكن كما كان أولو العزم من الرسل» واصبر كما صبروا على ما أوذوا 
في سبيل الله . 


ثم ذكر عقبى تكذيبهم واستهزائهم برسله. تسلية لرسوله وتحذيراً لهم» 
فقال: # كملكا سد مهم بَظمَاك؛ أي: فأهلكنا المكذبين بالرسل» ولم يقدروا 
على دفع بأسنا إذ أتاهم» وقد كانوا أشد بطشاً من قومكء» وأشد قوة» فأحرى 
بهؤلاء أن لا يعجزوناء ونحو الآية: قوله: فلم سِيرُوا فى لْدرضِ نظيو ف 
كن عَببَةٌ ليت من قَلِهِمٌ ثرا كر ينبن مد ه45 الآبة. «رتطن»؛ أي : 
سلف. وسبق في القرآن غير مرة 8مَثَلُ الْأَوَنَ4؛ أي: ذكر صفتهم وبيان قصتهم 
وخبرهم وشديد عقوبتهم» التي حقها أن تسير مسير المثل» كقوم نوح» وعادء 
وثمود» وغيرهم . ٠‏ 

وفي هذا كما مرء تهديد شديد؛ لأنه يتضمن أن الأولين أهلكوا بتكذيب 
الرسل» وهؤلاء إن استمروا على تكذيبك والكفر بما جئت بهء هلكوا مثلهمء 
وفي الآية”") إشارة إلى كمال ظلومية نفس الإنسان وجهوليته» وكمال حلم الله 
سبحانه وكرمهء وفضل ربوبيته» بأنهم وإن بالغوا في إظهار أوصافهم الذميمة» 
وأخلاقهم اللئيمة» بالاستهزاء من الأنبياء والمرسلين» والاستخفاف بهم إلى أن 
كذبوهم. وسعوا في قتلهم من أهل الأولين والآخرين». وكذلك يفعل أهل كل 
زمان مع ورثة الأنبياء» من العلماء العاملين الناصحين لهمء والداعين إلى الله 


)١‏ المراغي. (؟) روح البيان. 
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#وَإدًا متأللت عبتاوى عق 4 ؛ أ عر قربي وبعدي» ففيه مجاز بالحذف. 

#الرّفتُ إل ايخ » : #الرفث»: الجماعء وعداه بإلى وإن كان أصله 
التعدية بالباء؛ لتضمينه معنى الافضاءء وحسن اللفظ به هذا 0 فصار ذلك 
قريباً من الكنايات التي جاءت في القرآن من قوله: ظمَّلَمًا تَتَنَّدِبَاك «ولا 
مْروهُنَ 04 «اكأتوأ حَرْكَ4 مثلاً. 

يِل تح لله لصَبار ازنك إل نابم شن يام لم وَأ ياك و4 
جمعت”'' هذه الآية ثلاثة أنواع من البيان: الطباق المعنوي بقوله: #ثيلّ لَك » 
فإنه يقتضي تحريماً سابقاًء فكأنه قيل بل آخل لحم ما رم علكم» أو ما حرم على 
من قبلكم.ء والكناية: بقوله: ارفك ِل ناي » وهو كناية عن الجماعء 
والاستعارة البديعة بقوله: لهُنَّ لِيَاسُ لَكِْ» فإنه شبه”2 كل واحد من الزوجين 
لاشتماله على صاحبه في العناق والضم باللباس المشتمل على لابسه؛ أي: 
كالفراش واللحاف». وحاصله أذه تمثيل لصعوية اجتنابهن وشدة ملابستهن» أو 
00 الآخر عن الفجور. 

َي 2 الع الأَيضٌ هن اليل الكتورة فيه منجازان9؟؛ لأتهة بيه 
بالخيط 0 يبدو من الفجر المعترض في الأفق» وبالأسود ما يمتد معه من 
تكو اا الكل برك قي وأخرجه من الاستعارة إلى التشبيه. 
قوله: لمن الَْثْرٍ » كقولك: رأيت أسداً من زيدء فلو لم يذكر من زيد كان 
استعارة»ء وكان التشبيه هنا 4 من الاستعارة؛ لأن الاستعارة لا تكون إلا حيث 
يدل عليها الحال أو الكلام» وهنا لو لم يأت من الفجر.. لم يعلم الاستعارة. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


د 6د 


)١(‏ البحر المحيط. () البحر المحيط. 
ك١‏ 


والهادين لهم فاللّه تعالى لم يقطع عنهم مراحم فضله وكرمه. وكان يبعث إليهم 
الأنبياء» وينزل عليهم الكتب» ويدعوهم إلى جنابه» وينعم عليهم بعفوه وغفرانه» 
ومن غاية إفضاله وإحسانه تأديباً وترهيباً بعباده أهلك بعض المتمردين المتمادين 
في الباطل» ليعتبر المتأخرون من المتقدمين. 


والخلاصة: أي وقد مضت ضهنا في المكذبين لرسلهم من قبلكم» ورأيتم 
ما حل بهمء فاحذروا أن يحل بكم مثل ما حل بهمء ونحو الآية: قوله: 
«تاختلت الكَرابُ من ينم مرَيَلُ لذت طَلَئها ين عَدَابِ يو لير 40: وقوله: 


وت 


وهل 0م 


سدتك أللم أل هَدَ حَلَتْ في عِبَادِو4. 


ملم 


«وّكين سَالتَهْرْ4؛ أي: وعزتي وجلالي لثن سألت يا محمد هؤلاء الكفار 
من قومك من حَلَقَ السَّمْوتِ وَالْأرسَ#4؛ أي: من خلق هذه الأجرام العلوية 
والسفلية «لَِقُولُنَ4؛ أي: ليقولن هؤلاء المشركون من قومك اعترافاً بالصانع» 
وإقراراً بربوبيته #«َلَفَهُتَ4؛ أي: خلق هذه الأجرام المذكورة» وأوجدها الخالق 
«الْعَِيدُ4 في حكمه وملكه «الْمديم» بأحوال خلقهء وذلك أسوأ لحالهم وأشد 
لعقوبتهم؛ لأنهم عبدوا بعض مخلوقات الله» وجعلوه شريكاً له. بل عمدوا إلى 
ما لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر من المخلوقات» وهي الأصنامء 
فجعلوها شركاء لله سبحانه . 

قال في «الإرشاد»: ليسندن خلقهاء وينسبنه إلى من هذا شأنه في الحقيقة» 
وفي نفس الأمرء لا أنهم يعبرون عنه بهذا العنوان» وقد جوز أن يكون ذلك عين 
عبارتهم. وفي «فتح الرحمن»: ومقتضى جواب قريش أن يقولوا: خلقهن الله 
فلما ذكر الله تعالى المعنى» جاءت العبارة عن الله بالعزيز العليم» ليكون ذلك 
توطئة لما عدده بعد من أوصافه التي ابتدأ الإخبار بهاء وقطعها عن الكلام الذي 
حكي معناه عن قريش» وهو قوله: الذي. . . إلخ. 


والمعنى”2: أي ولئن سألت أيها الرسول هؤلاء المشركين من قومك: من 


)١(‏ المراغي. 


١66 


خلق السموات والأرض؟ لأجابوك بقولهم: خلقهن العزيز في سلطانه» وانتقامه 
من أعدائه العليم بهن» وما فيهن» لا يخفى عليه شيء من ذلك. 

والخلاصة: أنهم يعترفون بأنه لا خالق لهما سواهء وهم مع هذاء يعبدون 
معه تعالى غيره من الأصنام والأوثان. 

ثم وصف سبحانه نفسهء بما يدل على عظيم نعمته على عباده؛ وكمال 
قدرته في مخلوقاتهء فقال: ظاالَدِى جَمَلَ»4 وصير «الحَكُمُْ الْأَرْصَ مَهَدَا4؛ أي 
فراشاً وبساطاًء وهذا كلام مستأنف غير متصل بما قبلهء دكن ما جا 
من جملة مقول الكفار.. لقالوا: الذي جعل لنا الأرض مهاداً. وق أ() 
الجمهور: 8ابِهدَا4. وقرأ الكوفيون #مهدا». والمهد والمهاد: المكان الممهد 
الموطأء لقوله تعالى: #جَمَلَ لك آلأَرَصَ ؤَرسَا4؛ أي: بسطها لكم تستقرون فيهاء 
وفي «بحر العلوم» جعل الأرض مسكناً لكم تقعدون عليهاء وتنامون» وتتقلبون 
كما يتقلب أحدكم على فراشه ومهاده. وفي «الخازن»: معناه: جعلها واقفة ساكنة 
يمكن الانتفاع يهاء الما كان المهند 1 راحة الصبي» شبهها به وسمى 
الأرض مهاداً لكثرة ما فيها من الراحة للخلقء انتهى. #وَجَمَلَ لَكُمْ فبا؛ أي: 
في الأرض طسُبْلًا4؛ أي: طرقاً تسلكونها في أسفاركم» إلى حيث تريدون» 
لقضاء حوائج الدين والدنياء وقيل: معايش تعيشون بها «لَْمَلَّكمْ تَهْتَدُوت4 بهاء 
وتصلون إلى مقاصدكم ومنافعكمء أو بالتفكر فيها إلى التوحيد الذي هو المقصد 
الأصلي. 


والمعنى'؟: والعزيز العليم هو الإله الذي مهد لكم الأرض» وجعلها لكم 
وطاءاً تطؤونها بأقدامكم. وتمشون عليها بأرجلكمء وجعل لكم فيها طرقاً تنتقلون 
فيها من بلد إلى آخرء ومن إقليم إلى إقليم لمعاشكم ومتاجركم وابتغاء رزقكم. 

والخلاصة: أن الخلق كلهم يتربون على الأرض» وهي موضع راحتهم كما 
يربي الصبي على مهذه. 


)١(‏ الشوكاني. 15 المزاعي: 


١1045 


م 


«وَالدِّى تزَّلَ مس السَمَلءِ م5أ4؛ أي: وهو الإله الذي نزل من السماء ماء 
#بتدَرِ»؛ أي: بمقدار ووزن ينفع العباد والبلاد ولا يضرهم؛ أي: ينزله بقدر 
الحاجة» وحسبما تقتضيه المصلحة» ولم ينزل عليكم منه فوق حاجتكم حتى 
يهلك زروعكمء ويهدم منازلكم» ويهلككم بالغرق كما في الطوفان» ولا دونها 
حتى تحتاجوا إلى الزيادة» وعلى حسب ما تقتضيه مشيئته في أرزاق عباده 
بالتوسيع تارةء والتقتير أخرى . 


وهذه”'' عادة الله سبحانه في عامة الأوقات» وقد ينزل بحسب الحكمة ما 
يحصل به السيول فيضرهمء وذلك في عشرين أو ثلاثين سنة مرة ابتلاء منه 
لعباده» وأخذاً لهم بما اقترفوا كما جرب ذلك #تَأَندرَا يه.؛ أي: فأحيينا بذلك 
الماء #بَلدَهُ يَنْمَا4؛ أي: أرضاً مقفرة من النبات والنماءء خالية منه بالكلية» 
والإنشار: إحياء المع شبه زوال النماء عنها بزوال الحياة عن البدن» وتذكير 
ميتاء لأن البلدة في معنى البلدء أو المكان» أو الفضاء. وقال سعدي المفتي: 
لا يبعدء والله تعالى أعلم أن يكون تأنيث البلدة» وتذكير الميت إشارة إلى بلوغ 
ضعف حاله الغاية. والالتفات إلى نون العظمة لإظهار كمال العناية بأمر الإحياء 
والإشعار بعظم خطره كما سيأتي في مبحث البلاغة» وميتاً مخففاً من الميت 
مشدداًء قرأ الجمهور”©: #ميتا» بالتخفيف. وقرأ عيسى وأبو جعفر بالتشديد. 


«كَدنِكَ»؛ أي: مثل ذلك الإحياء الذي هو في الحقيقة إخراج النبات من 
الأرض #خْرَجُوت* من قبوركم» وتبعثون أحياء» فإن من قدر على هذا قدر على 
ذلك» فتشبيه إحيائهم بإحياء البلدة الميت» كما يدل على قدرة الله تعالى وحكمته 
مَظلقا » فكذلك يدل على قدرته على القيامة والبعث. وفى ي التعبير عن إخراج 
النبات بالإنشار الذي هو إحياء الموتى» وعن إحيائهم بالإخراج تفخيم لشأن 
الإنبات» وتهوين لأمر البعث لتقويم سند الاستدلال» وتوضيح منهاج القياس. 


)١(‏ روح البيان. 
(؟) الشوكاني. 


1١ /ا‎ 


وقرأ الجمهور"': «#عرجورتَ4 مبئياً للمفعول» وقرأ الأعمش ويحبى بن 
وثاب وعبد الله بن جبير المصبح وعيسى وابن عامر والأخوان حمزة والكسائي: 
«تَحْرّجون4 مبنيا للفاعل . 


والبس: :آي" وهو الإلهالذئ يترل "من التسمناء ماء يقلن الحانجة» اقل 
يجعله كثيراً حتى لا يكون عذاباً» كالطوفان الذي أنزل على قوم نوح» ولا قليلاً 
لا يكفي النبات والزرع» لثلا تهلكوا جوعاًء فتحي به الأقاليم التي كانت خالية 
من النبات والشجرء. وكما أحيينا الأرض بعد موتها بالماء نحييكم ونخرجكم من 
قبوركم أحياء طوَالَِى حَلَنَ الْأَرْوْيَ كلها4؛ أي: خلق أصناف المخلوقات 
بأسرهاء كما قال: #مِمًا تيت الْأرض وَمِنْ أفْهِمٌ وَمِنَا لا يَحْلَمُونَ4 لا يشذ شيء 
منها عن إيجاده واختراعه» وعن ابن عباس رضي الله عنهما: الأزواج: الضروب 
والأنواع, كالحلو والحامضء. والأبيض والأسود. والذكر والأنثى» وقيل: كل ما 
سوى الله فهو زوج كفوق وتحتء. ويمين وشمالء وقدام وخلف. وماض 
ومستقبل» وذات وصفات» وأرض وسماءء وبر وبحرء وشمس وقمرء وليل 
ونهارء وصيف وشتاءء وجنة ونار إلى غير ذلك مما لا يحصىء وكونها أزواجاً 
يدل على أنها ممكنة الوجودء وأن محدثها فرد منزه عن المقابل والمعارض 
لوجعلَ لكر ين الْفلكِ4؛ أي: من السفن الجارية في البحر «وَالأَشكر4؛ أي: من 
الإبل والدواب» أعني: الخيل والبغال والحمير لاما رَكْبُون4؛ أي: ما تركبونه في 
البحر والبر على تغليب إحدى اعتباري الفعل لقوته على الآخرء فإن ركب يعدى 
إلى الأنعام بنفسهء يقال: ركبت الدابة وإلى الفلك بواسطة حرف الجرء يقال: 
ركبت في الفلك. وتقديم البيان على المبين للمحافظة على الفاصلة النونية. 
وتقديم الفلك على الأنعام» لأن الفلك أدل دليل على القدرة الباهرة» والحكمة 
البالغة. 


والمعغتى: أي وهو الإله الذي خلق سائر الأصناف» مما تنبت الارض من 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) المراغي. 


لولحل 


نبات» وأشجارء وثمارء وأزاهيرء ومن الحيوان على اختلاف أجناسها وألوانها 
ولغاتهاء وجعل لكم من السفن ما تركبونه في البحارء إلى حيث تقصدون 
لمعايشكم ومتاجركم » ومن الأنعام ما تركبونه في البرء كالإبل والخيل والبغال 
والحميرء ومما سد من وسائل المواصلات» وطرق النقلة براً وبحرا كما جاء 
0 النحلء من قوله تعالى : طرَلليلَ وَالِنَلَ وَالْحيرٌَ بِرََكَبْها وَرِبئَة وق نا 
تكَلَمُونَ 9©* من الباخرة» والطائرة» والسيارة إلى غير ذلك. #«الِتسْمَوَا عل 
0 أي: لتستعلوا على ظهور ما تركبونه من الفلك والأنعام» والطيوة؟ 
للأنعام حقيقة لا للفلك» فدل على تغليب الأنعام على الفلك» وإيراد لفظ ظهور 
بصيغة الجمعء مع أن ما أضيف إليه مفردء نظراً للمعنى؛ لأن مرجع الضمير 
جمع في المعنى» وإن كان مفرداً في اللفظ طثرّ مَدَكُوا4 بقلوبكم ليِْمَدَ دَيكُ» 
عليكم #إذًا سْتَويِم * وارتفعتم لعَلْهِ4؛ أي: على ظهر ما تركبونه. والمراد: 
الذكر بالقلوب؛ لأنه هو الأصل» وله الاعتبار» فقّد ورد (إن الله لا ينظر إلى 
صوركم وأعمالكمء بل إلى قلوبكم ونياتكم»» وبه يظهر وجه إيثار تذكروا على 


تحمدوا. 


والمعنى: ثم تذكروا نعمة ربكم بقلوبكم إذا استعليتم عليه» معترفين بها 
مستعظمين لهاء ثم تحمدوا عليها بألسنتكم #وَبَمُولوَأ4 متعجبين من ذلك #سَبْحَنَ 
لَرِى سَخَّرَ» وذلل لا مَندَاك المركوب» وقرأ علي بن أبي طالب #سبحان من 
سخر لنا هذا» #ومًا كنا لم4؛ أي: لهذا المركوب طمُفْرِنِينَ4؛ أي: مطيقين 
بتذليلهاء وقرىء #مقترنين» اسم فاعل من اقترن» يعني: ليس عندنا من القوة 
والطاقة» أن نقرن هذه الدابة والفلك». وأن نضبطهاء فسبحان من سخر لنا هذا 
بقدرته وحكمته» وهذا من''' تمام ذكر نعمته تعالى» إذ بدون اعتراف المنعم 
عليه بالعجز عن تحصيل النعمة» لا يعرف قدرهاء ولا حق المنعم بها وآ إِلّ 
يينَا4 ومالك أمرناء لا إلى غيره الْمْمَلِيْنَ4؛ أي: راجعون بالموتء. فيجازي كل 
نفس بما عملتء فاستعدوا لهذا اليوم» ولا تغفلوا عن ذكره في حلكم وترحالكم 


)١(‏ روح البيان. 


ل 


يوم ظعنكم وإقامتكم» وهذا تمام ما يقال عند ركوب الدابة أو السفينة» وفيه إقرار 
بالرجوع إلى الله بالبعث» لأن الراكب في مظنة الهلاك بالغرق إذا ركب الفلك» 
وبعثور الدابة» إذ ركوبها أمر فيه خطرء ولا تؤمن السلامة فيه. 

وجاء في الحديث: أنه كه كان إذا وضع رجله في الركاب قال: ابسم 
الله» فإذا استوى على الدابة قال: «الحمد لله على كل حال» سبحان الذي سخر 
لنا هذا» إلى قوله: «لمنقلبون»» وكبر ثلاثاً» وهلل ثلاث . 

وقالوا: إذا ركب في السفينةء أو الباخرة» أو الطائرة» أو السيارة قال 
وشيم 2 5 ها 0 و 0 7 0 كَدَروا أله 3 رد 00 
©4. 000 0 9 3 4 مباركاًء 0 
كما يدل عليه قصة ركوب نوح عليه السلام السفينة» ونزوله منها. 


ومعنى الآية 0 : أي لكي تستوواء على كلوز ما تركبون من الفلك 
والأنعام, ثم تذكروا نعمة ربكمء الذي أنعم بها عليكم» » فتعظموه وتمجدوه» 
وتقولوا تنزيهاً له عما يصفه المشركون: سبحان الذي سخر لنا هذا الذي ركبناه» 
وما كنا لولا تسخيره وتذليله بمطيقين ذلك» فالأنعام مع قوتها ذللها للإنسان» 
ينتفع بها حيث شاء وكيفما أرادء ولولا ذلك ما استطاع الانتفاع بهاء ولقد أشار 
وتسفميرة النؤلههة بالتوكراؤئا قن ويد تنوكده وله تكد 

واعلم : أنه مشيحائة وتعالى» عين لنا ذكراً ايا حين ركوب السفينة؛) وهو 
قوله: #شسر أنه يحْرنهًا ها 4 وذكراً آخر حين ركوب الأنعام, وهو قوله: 


#سَبحنٌ ألَرِى سَخَّرَ لَنَا هداق ٠»‏ وذكراً نالعا حين دخول المنازل» وهو قوله: رب 
لت مزلا مبار» وت حبر الْمنزلين» . 


)١(‏ المراغي 


وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والحاكم وابن مردويه عن ابن 

عمر: أن رسول الله يكخِ كان إذا سافر ركب راحلتهء ثم كبر ثلاثاًء ثم قال: 
سُبْحَنَ ألدِى سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا حكُنًا َم مُفِْئِنَ4. قال القرطبي: علمنا”'" سبحا 

وتعالى ما نقول. إذا ركبنا الدواب» رغرقنا في آية أخرى على لسان نوح ل 
السلام ما نقول إذا ركبنا السفن» فكم من راكب دابة عثرت بهء أو شمستء أو 
تقحمت”" أو طاح عن ظهرهاء فهلك؛ وكم من راكب سفيئة انكسرت به فغرق. 

فلما كان الركوب مباشرة أمر محظورء واتصالاً بسبب من أسباب التلفء 
أمر أن لا ينسى عند اتصاله به موتهء وأنه هالك لا محالة» فمئقلب إلى الله عز 
وجل» غير منفلت من قضائه» ولا يدع ذكر ذلك بقلبه ولسانه» حتى يكون مستعداً 
للقاء الله والحذر من أن يكون ركوبه ذلك». من أسباب موته في علم الله؛ء وهو 
غافل عنه»ء انتهى. 

ثم رجع سبحانه إلى ذكر الكفارء الذين تقدم ذكرهمء فقال: #وَجَمَنُوا» ؛ 
أي: وجعل بعض مشركي العرب للْمُ» سبحانه وتعالى ين عِبَاوو5» ومخلوقاته» 
والمراد بالعباد: الملائكة». وهو حال من 1 أي بنات وإثافاء 
والجاعلون”" هم قبائل من العرب قالوا: إن الله صاهر الجن فولدت له الملائكة 
وقال بعضهم: الآية ردٌ على بني مليح حيث قالوا: الملائكة بنات الله ومليح 
بالحاء المهملة مصغراً كزبير حي من خزاعة كما في «القاموس» والجعل هنا 
بمعنى الحكم بالشيء والاعتقاد به قال في «القاموس»: الجزء البعض» وأجزأت 
الأم ولدت الإناث. 


ول قار وى 1 "أذ واه افون عرفا عبر عو الرلد ائداه 
لأنه بعض أبيه وجزء منه كما قال 0_0 «إن فاطمة منى»؛ أ قطعة منى وقال 


)١(‏ القرطبي. 
(؟) يقال: تقحم الفرس براكبه إذا ألقاه على وجهه. 
(9) روح البيان. 


أيضاً: «فاطمة بضعة مني» والبضعة القطعة والجزء عند أهل العربية البنات» يقال: 
قد أجزأت المرأة إذا ولدت البنات ومنه قول الشاعر: 


- 


إذا ا قد بعري السرة السدكان اسان 

وقد جعل صاحب «الكشاف» تفسير الجزء بالبنات من بدع التفسير وصرح 
بأنه مكذوب على العرب. ويجاب عنه بأنه قد رواه الزجاج والمبردء وهما إماما 
اللغة العربية وحافظاها ومن إليهما المنتهى في معرفتهاء ويؤيد لشي الجر 
بالبنات ما سيأتي قوله: لو أَخَمَدَ هما يخْلْقُ بنَاتِ» وقوله: «وإدًا بيرَ أَحَدهُم يما 

صرب لِليّحَنِ4 وقوله: اوَجَمَثُا المكيكة الدِِنَ هُمْ عبد امن نذا وقيل: المراد 
بالجزء هنا: الملائكة» فإنهم جعلوهم أولاد الله سبحانه وتعالى» قاله مجاهد 
والحسن. 

ومعنى الآية''2: واعتقد المشركون» وجكمواء وأثبتوا له تعالى ولداً حال 
كون ذلك الولد من الملائكة الذين هم عباده» فقالوا: الملائكة بنات الله بعد 
اعترافهم بألسنتهم» واعتقادهم أن خالق السموات والأرض هو الله. فكيف يكون 
له ولدء والولادة من صفات الأجسامء وهو خالق الأجسام كلهاء ففيه تعجيب 
من جهلهمء وتنبيه على قلة عقولهم حيث وصفوه بصفات المخلوقين» وإشارة إلى 
أن الولد لا يكون عبد أبيه» والملائكة عباد الله فكيف تكون البنات عباداًء وقيل: 
الجزء ههنا بمعنى النصيب» كما في قوله تعالى: لالِكُلّ باب يَنْهُمَ جر مَفَسُومٌ» ؛ 


أ 'تضنيت: 
ومعنى الآية: معنى قوله: طاوَجَمَلوأ ينه مِمًا را مرت الْكََرْثِ والأنفدر 
تَصِيبًا» وذلك أنهم جعلوا البئات لله والبنين لأنفسهم كما سيأتي. 
والحاصل”': أن مقالتهم هذهء أعني قولهم: إن الملائكة بنات الله 
نقتضي الكفر من وجهين: 


)١(‏ روح البيان. 
(5) المراغي. 


الأوق: كرة الشائق سما مخرناء: تمنابية الرلة ل يل كرت إليا ولا 
اليا : 


والثاني : الاستخفاف بهء إذ جعلوا له أضعف نوعي الإنسان وأخسهما. 


ثم أكد كفرهم بقوله: #إرك الْإضَنَ#؛ أي: إن الكافرء يعني: قائل ذلك 
«الَكَفُورُ4؛ أي: لجحود بنعم ربه التي أنعمها عليه طمُيِينُ4؛ أي: ظاهر كفره 
لمن تأمل حاله وتدبر أمرهء لأن نسبة الولد إليه كفرء والكفر أصل الكفران كلهء 
ولذلك يقولون ما يقولون سبحانه وتعالى عما يصفون. 

ثم زاد في الإنكار عليهم والتعجب من حالهم» فقال: #آ أَخَحَدَ هِمَا يخلَدُ 
بنَاتٍ» وأم”'' منقطعة؛ مقدرة ببل الإضرابية» وبالهمزة» على أنها للإنكار 
والتوبيخ» والتعجيب من شأنهم» وتنكير بنات لتربية الحقارة» كما أن تعريف 
البنين في قوله: طوَصْمَدَمٌْ يِلَْدينَ4 لتربية الفخامة» وقدم البنات لكون المنكر 
عليهم نسبتهن إلى الله تعالى»؛ فكان ذكرهن أهم بالنظر إلى مقصود المقامء 
والالتفات إلى خطابهم لتأكيد الإلزام وتشديد التوبيخ» والإصفاء: الإيثار. 

والمعنى”": بل أأتخذ من خلقه البنات» التى هي أخس الصنفين» واختار 
لكم البنين» الذين هم أفضلهما على معنى: هبوا أنكم اجترأتم على إضافة جنس 
الولد إليه سبحانه. وتعالى» مع ظهور استحالته وامتناعه» أما كان لكم شيء من 
العقل» ونبذة من الحياءء حتى اجترأتم على ادعاء أنه تعالى آثركم على نفسهء 
بخير الصنفين وأعلاهماء وترك لنفسه شرهما وأدناهماء فإن الإناث كانت أبغض 
الأولاد عندهم» ولذا وأدوهن؛ ولو اتخذ لنفسه البنات» وأعطى البئين لعباده 
لزم أن يكون حال العبد أكمل» وأفضل من حال الله» ويدفعه بديهة العقل» فما 
أنتم إلا حمقى جهلاء: ونحو الآية قوله: «أل الذَّكرُ ولَهُ الْأنقَ © يََكَ إذا فتمةُ 
ضِيرّك 469 جائرة. ١‏ 


)١(‏ روح البيان. 
(؟) روح البيان. 


ولا 


ثم زاد في توبيخهم وتقريعهم والإنكار عليهم» فقال: #وإدًا مِيْرَ أعدهم»؛ 
أي: أخبر أحد المشركين الذين جعلوا الملائكة بنات الله كبني مليح يما صَرَبَ 
لِليّحمْنِ متلا#؛ أي: بولادة ما جعله شبهاً للرحمنء والالتفات هنا إلى الغيبة 
للإيذان باقتضاء ذكر قبائحهم» أن يعرض عنهم ويحكي لغيرهم تعجباً منهاء 
وضرب هنا بمعنى جعل» المتعدي إلى مفعولين. حذف الأول منهماء لا بمعنى 
بين» ومثلاً بمعنى شبيهء لا بمعنى القصة العجيبة» كما في قولهم: ضرب له 


المثل بكذا. 


والمعنن: وإذا آأخير أحد المشركية بولادة ما جعلة معلا للرحلن» وشبيها 
له تعالى» إذ الولد لا بد آن يجاتين الوالد ويمائلة #طل» هن الظلول يمغتى 
الصيرورة؛ أي: صار وجهم سود ؟ أ شديد السواد من سوء ما بشر به 
ولذا قيل : من رأى في المنام أن وجهه أسود» ولدت له بنك » ويحتمل أن يكون 
اسوداد الوجه عبارة عن الكراهة» لوَهُرَ كَظِيٌ»؛ أي: حزين؛ أي: والحال أنه 
مملوء من الكرب والكابة» يقال: رجل كظيم ومكظوم؛ أي : مكروب كما في 
«القاموس». 

1 1 : : 2 5 

وقرىء” : #مسود ومسواد» بالرفعء واسم ظل حينئظٍ إما ضمير يعود على 
أحدء وجملة #وجهه مسود» من المبتدأ والخبر خبرهاء وإما وجهه فمسودء خبر 
مبتدأ محذوف؛ أ هو مسود» فتقع هذه الجملة موقع خبر ظل . 

والشكت 7 أي وإذا بشر أحد هؤلاء المشركين» بما جعله مثانيا 
للرحمن» وهو الو أنف من ذلك» واغتم» وعلته الكابة من سوء ما بشر به» 
فصار وجهه قرا وأضحى ممتلئاً غيظاًء شديد الحزنء كثير الكرب. فكيف 
تأنفون أنتم من البنات» وتنسبونها إلى الله سبحانه وتعالى. 

ونحو الآية قوله تعالى: #وَإدا مْيَرَ أحَدُهُم بالأنق ظلَّ وَجْهُمٌُ مسَودًا وهر كيل 
(1) المراح والبيضاوي. 


(؟) التفسير المنير. 
5 


قال الله لومم 


وك كَأكُوًا نوكم تك اليد بابلل وَمُدُْوا بآ إل لمكا إِتَأكُُوا ينا ين أمْولٍ 
2 ٍِ 6ه 


5 
ع © 
8 
الحا 
3 
0 
كز 
.0 
3 
هن + 


: لْأَهِلَةٍ فل هَّ مَوَقِيتٌ لِلنّاسِ والمع 

0 ليدُ بأد تأا لجرت وه فونه سعد 
تقُوا أله أصلّحكُم نِمو > © دوأ فى سيل اله ادن بعك رلا سْدَددَأ إرت 
ل © انتوم حَبَثُ توم ولزئركم ين حَيث أخَبوة. والفذئة سد ين 
لْمَْلٍ ولا يي ند اتير لتر عل ارك يذ كد ُو موه كَدِكَ جَزَاه الْكَفرينَ 
© إن نهنا هد له َو نِم 0 يوم عل لا كرة ون مي أل يل إن تيا هلا 


5 


عدون إلا عل لين 7 التَبرُ كرام بِالدَبْرِ للا وَلْْسَتُ حِصَاصٌ هن أغتّدئ عَليِك مَأعتدُوأ 
مه عَِنَمْْ وتوأ لَه وَعْلَمَُا أنَّ أمَهَ مَمَ الْمَيّقِينَ (49) وَأنفِقُوأ في سَبيلٍ الله ولا 


تلقو بأيريكر إل للك ييا 5 2 ين لضي 40: 
المناسبة 

قوله تعالى0": #ولا مَأْطُوَا مول يتم بالطل . . . 4 مناسبة هذه الآية لما 
قبلها ظاهرة: وذلك أن من يعبد الله تعالى بالصيام» فحبس نفسه عما تعوده من 
الأكل والشرب والمباشرة بالنهار» ثم حبس نفسه بالتقييد لها في مكان تعبد الله 
تعالى صائماً له ممنوعاً من اللذة الكبرى بالليل والنهارء جدير أن لا يكون مطعمه 
ومشربه إلا من الحلال الخالص الذي ينور القلب. ويزيده بصيرة» ويفضي به إلى 
الاجتهاد في العبادة. . فلذلك نهى عن أكل الحرام الذي يمضي به إلى عدم قبول 
عبادته من صيامه واعتكافه. 

وقوله تعالى: «بَعَلُوئَكَ عن الأَهِلَرِ ...4 مناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة: 
وهي أن ما قبلها من الآيات 5 في الصيام» وأن صيام رمضان مقرون برؤية 
الهلال» وكذلك الإفطار فى شهر شوال» ولذلك قال جك : «صوموا لرؤيته 


. البحر المحيط‎ )١( 


١ا/ال/‎ 


مسي 


77 0 مير 4:4 | الآية وروي" ': أن. عفن العرت وضعت 


- 1 ااه 101 5 2 2 ا 20 ها كت 
مالأآبئ خحمر ةلا يأيِيًنا يظل فِئالبيتر الَذِي يلبِينا 


سروت 


م اج مهامس 


عَشَيان أن له ند التيينا ل ا كر رِنَامَاشِيْنًا 
يا عا حو ين اتيت 

يقول الفقير: هذه" صفة المشركين» فإنهم جاهلون بالله» غافلون عن خفي 
لطفهء تحت جلي قهرهء وأما الموحدون فحالهم الاستبشارء بما ورد عن الله أيا 
كان» إذ لا يفرقون بين أحد من رسلهء كما أن الكريم لا يغلق بابه على أحد من 
الضيفان» والفاني عما سوى الله تعالى ليس له مطلبء وإنما مطلبه ما أراد الله 
تعالى . 

ثم كرر الإنكار وأكدهء فقال: #أوَمَن بُنَنَّوَاْ في الْجِلَيَةِ4 الهمزة فيه 
للاستفهام الإنكاري الاستقباحي داخلة على محذوف. والواو عاطفة على ذلك 
المحذوفء و##مَن# واقعة على الأنثى» والتنشئة: التربية» والحلية ما يتحلى به 
الإنسان ويتزين» والتقدير”": أيجترئون ويبلغون الغاية في إساءة الأدب ويجعلون 
لله تعالى الأنثى التي تنشأ وتربى وتكبر في الحلية والزينة لنقصهاء إذ لو كملت في 
نفسهاء لما تكملت بالزينة» وهي أيضاً ناقصة العقل» لا تقدر على إقامة الحجة 
عند الخصام كما قال وَهُوٌ»#؛ أي: ذلك المنشأ في «الحلية» ذكر الضمير باعتبار 
لفظ من؛ أي: وهو مع ما ذكر من نقص ذاتها «في لصا 4؛ أي: مع من 
يخاصمه ويجادله؛ أي : في الجدال الذي لا يكاد يخلو الإنسان منه في العادة 
غَيْرُ مبِيو4؛ أي: غير قادر على تقرير دعواه» وإقامة حجته» كما يقدر الرجل 
عليه؛ لنقصان عقله وضعف رأيه» وربما يتكلم عليه؛ وهو يريد أن يتكلم لهء 
وهذا بحسب الغالب» وإلا فمن الإناث من هو أهل الفصاحة» والفاضلات على 
الرجال. 


زفق المراغي. 2( روح البيان. فرق الفتوحات. 


ا 


قال الأحنف: سمعت كلام أبي بكر رضي الله عنه حتى مضى» وكلام عمر 
رضي الله عنه حتى مضى» وكلام عثمان رضي الله عنه حتى مضى» وكلام علي 
رضي الله عنه حتى مضىء لا والله» ما رأيت أبلغ من عائشة رضي الله عنها وقال 
معاوية رضي الله عنه: ما رأيت أبلغ من عائشة» ما أغلقت بابأء فأرادت فتحهء 
إلا فتحتهء ولا فتحت بابء فأرادت إغلاقه إلا أغلقته» ويدل عليه قوله يَلهِ في 
حقها: «إنها ابنة أبي بكر إشعارا بحسن فهمهاء وفصاحة منطقها. 

والمعنى''': أي أو قد جعلوا لله الأنغى التي تتربى في الزينة» وإذا 
خوصمت لا تقدر على إقامة حجة» ولا تقرير دعوى». للود ال عماي وضعف 
رأيهاء وما كان ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك. 


1 ف الما 


وفي قوله يمنا في الْعِليَةٍ4 إيمأ"" إلى ما فيهن من الدعة والراحة 
ورخاوة الخلق» بضعف المقاومة الجسمية واللسانية» كما أن فيه دلالة على أن 
النشوء في الزينة» ونعومة العيش من المعايب والمذام للرجال. وهو من محاسن 
ربات الحجالء فعليهم أن يجتنبوا ذلك» ويأنفوا منه» ويربؤوا بأنفسهم عنه» قال 
شاعرهم : 
كُيِبَالْمَبْل وَآَلْقِعَالُعَلَيَْا وَعَلَئْآلْمَانِيَات بجرٌأَللَّيوْلٍ 

وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: اخشوشنوا في الطعام» واخشوشنوا 
في اللباس» وتمعددوا؛ أي: تزيوا بزي معد في تقشفهمء وفي الآية» دلالة على 
أن التحلي بالذهب والحرير مباح للنساءء وأنه حرام على الرجال؛ لأنه تعالى 
جعل ذلك عنوانا على الضعف والنقصانء» وإنما زينة الرجال الصبر على طاعة الله 
تعالى» والتزين بزينة التقوى . 

وفيها إشارة”" إلى أن المرء المتزين كالمرأة» فالعاقل يكتفي بما يدفع الحر 
والبرد»ء ويجتهد في تزيين الباطن» فإنه المنظر الإلهي» ولو كانت للنساء عقول 


)١(‏ المراغي. (9) روح البيان. 
)١(‏ المراغي. 


املا 


راجحة؛ لما ملن إلى التزين بالذهب والفضة والحلي والحلل. 
وقرأ الجمهور"'': #ينشأ» مبنيا للفاعل؛ أي: بفتح الياء وإسكان النون. 
وقرأ الجحدري في رواية مبنيا للمفعول مخففا. وقرأ ابن عباس وزيد بن علي 
والحسن ومجاهد والجحدري في رواية والأخوان ‏ حمزة والكسائي ‏ وحفص 
والمفضل وأبان وابن مقسم وهارون» عن أبي عمرو وخلف: بضم الياءء وفتح 
النون» وتشديد الشين» مبنيا للمفعول» وقرأ الحسن في رواية #يناشؤ» على وزن 
يفاعل» مبنيا للمفعول» والمناشأة بمعنى: الإنشاء. كالمعالاة بمعنى الإعلاءء 
واختار قراءة الجمهور أبو حاتم» واختار أبو عبيد قراءة ابن عباس» قال الهروي 
الفعل على القراءة الأولى لازمء وعلى الثانية متعد #وَجَمَلُوا الْمليكة»؛ أي: 
سموا الملائكة اَن هُمَ بد من إتذا» وحكموا لهم بذلك. وهذا بيان 
لتضمن كفرهم م وتقريع لهم بذلك» وهو جعلهم أكمل العبادء 
وأكرمهم على الله أنقصهم رأيا وأخسهم صنفاء وفيه رد لقولهم: الملائكة بنات 
الله وفي قولهم هذا كفر من ثلاثة أوجه: 


١‏ أنهم نسبوا إلى الله الولد. 
؟ ‏ أنهم أعطوه أخس النصيبين. 
 "‏ أنهم استخفوا بالملائكة بجعلهم إناثاء وقرأ الجمهور: #إِنَنًا4. وقرأ 
زيد بن علي #أنثا©#: جمع الجمع. 


وقرأ عمر بن الخطاب والحسن وأبو رجاء وقتادة وأبو جعفر وشيبة 
والأعرج والابنان ‏ ابن كثير وابن عامر ‏ ونافع: #عند الرحمن» بالنون ظرفاء 
وهو أدل على رفع المنزلة» وقرب المكانةء لقوله: إن لين عِندَ رَيلت24. وقرأ 
عبد الله وابن عباس وابن جبير وعلقمة وباقي السبعة: «عِبِدٌ لمن جمع عبد 
لقوله: بل عاد دُكرمرت4» وقرأ الأعمش #عباد الرحمن4 جمعاًء وبالنصب 


)١(‏ البحر المحيط. 


ا 


حكاها ابن خالويهء قال: وهي في مصحف ابن مسعود كذلك» والنصب على 
0 فعل» أي: الذين هم خلقوا عباد الرحمن» وأنشؤوا عباد الرحمن إناثاء 
وقرأ أبى: #عبد الرحمن4» مفرداً ومعناه الجمع؛ لأنه اسم جنس 

معو 


وقد رد الله سبحانه وتعالى مقالهمء فقال: ##أسَهِدُ دُوأ حَلْقَهُم» والهمزة 
للاستفهام الإنكاري؛ وهو من الشهود”'' بمعنى الحضورء لا من الشهادة؛ أي: 
أحضروا خلق الله تعالى إياهم؛ فشاهدوهم إناثاً حتى يحكموا بأنوثتهم. فإن ذلك 
إنما يعلم بالمشاهدة» وهو تجهيل لهم وتهكم بهمء فإنهم إنما سمعوه من ابائهم» 
وهم أيضاً كذابون جاهلونء وفيه تخطئة للمنجمين» وأهل الحكمة المموهة في 
كثير من الأمورء فإنهم بعقولهم القاصرة حكموا على الغيب. 


قال العماد الكاتب: أجمع المنجمون في سنة اثنتين وثمانين» وخمس مئة 
في جميع البلادء على خراب العالم في شعبان» عند اجتماع الكواكب الستة؛» في 
الميزانء بطوفان الريح» وخوفوا بذلك ملوك الأعاجم والروم» فشرعوا في حفر 
مغارات» ونقلوا إليها الأزواد» والماء» وتهيؤواء فلما كانت الليلة التي عينها 
المنجمون؛ بمثل ريح عادء ونحن جلوس عند السلطان» والشموع تتوقد فلا 
تتحرك» ولم نر ليلة في ركودها مثلها . 


ونحو الآية قوله: #آمْ حَلَفَنَا الْمَكَقِكَةَ إِندنًا وه ا 9©* وفي هذا 
تجهيل لهم؛ ورمي لهم بالسفه والحمقء وقرأ الك (": طأَسَهِدُوا»: بهمزة 
الاستفهام. داخلة على شهدواء ماضياً مبنياً للفاعل؛ أي ي: أحضروا خلقهم». 
وليس ذلك من شهادة تحمل المعاني التي تطلب أن تؤدئء» وقرأ نافع بهمزة 
استفهامء داخلة على أشهدوا رباعياء مبنياً للمفعول #أشهدوا»: بلا مد بين 
الهمزتين» ورُوي عنه بمدة بينهماء وقرأ علي بن أبي طالب وابن ن عباس ومجاهد» 
وفى رواية اي عمرو» ونافع بتسهيل الثانية بلا مدء وقرأ جماعة كذلك بمد 
بينهماء. وعن علي والمفضل عن عاصمء تحقيقهما بلا مدء وقرأ الزهري وناس 


(1) روح البيان. (؟) البحر المحيط . 
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#أشهدوا» بخ بغير استفهام نينا للمتعول زباعياء فقيل: المعنى على الاستفهام. 
حذفت الهمزة لدلالة المعنى عليها 

وقيل: سألهم الرسول يَكِْ: «ما يدريكم أنهم إناث»» فقالوا: سمعنا ذلك 
من آبائناء ونحن نشهد أنهم لم يكذبواء فقال الله تعالى: #9سَدَكنبَ سَهِدُم 
وَسْحَُْتَ# عنها في الآخرة؛ أي: ستكتب شهادتهم هذهء التي شهدوا بها في 
الدنياء أي: يكتب الملك ما شهدوا به على الملائكة» في ديوان أعمالي 
ويسألون عنها يوم القيامة» ليأتوا ببرهان على صحتهاء ولن يجدوا لذلك سبيلا . 

وقال سعدي المفتىي”'': السين في «سَعَكَبُ4 للتأكيدء ويحتمل أن تكون 
للاتختطاقم إلى اقرية» قبل كتانة ما قالوهه في الطديك: "اكات «الحيكاث علن 
يمين الرجل» وكاتب السيئات غلئ يساره» وكاتب الحسنات أمين على كاتب 
السيئات» فإذا عمل حسنة كتبها صاحب اليمين عشر وإذا عمل سيئة» قال 
صاحب اليمين لصاحب الشمال: دعه سبع ساعات لعله يسبح الله أو يستغفره». 
وفي هذا دليل على أن القول بغير برهان منكرء وأن التقليد لا يغني من الحق 
شيئاً» ثم في الآية إشارة إلى أن الله تعالى أمهل عبادهء ولم يأخذهم بغتة في 
الدنياء ليرى العباد أن العفو والإحسان» أحب إليه من الأخذ والانتقام» وليتوبوا 
من الكفر والمعاصي . 

وقرأ الجمهور”": طاسَفّكَْبُ» بالتاء من فوق» مبنياً للمفعول» ظامَهدَثهم» 
بالرفع مفرداً وقرأ الزبيري كذلك. إلا أنه بالياء» وقرأ الحسن كذلك إلا أنه 
بالتاء» وجمع شهادتهم» وقرأ ابن عباس وزيد بن علي وأبو جعفر وأبو حيوة وابن 
أبي عبلة والجحدري والأعرج #سنكتب» بالنون مبنياً للفاعل. #شهادتهم» : 
على الإفراد. وقرأت فرقة #سيكتب4 بالياء مبنياً للفاعل؛ أي: الله #شهادتهم» 
بالنصب . ٠‏ 

ثم حكى الله سبحانه وتعالى عنهم» فنا آخر من فنون كفرهم باللهء جاؤوا به 
)١(‏ روح البيان. (7) البحر المحيط. 


احلا 


للاستهزاء والسخريةء فقال: ظوَقَالُوا4؛ أي: وقال"'' المشركون العابدون 

للملائكة: #لَوْ َه أَليممَنُ4 عدم عبادتنا للملائكة مشيئة ارتضاء اما صَدْنَهُم»؛ 

أي : ما عبدنا الملائكة, أرادوا بذلك أن ما فعلوه حق مرضي عنذه تعالى » وأنهم 

إنما يفعلونه بمشيئة الله تعالى» لا الاعتذار من ارتكاب ما ارتكبوهء بأنه بمشيئة 

الله إيأه منهم 2 مع اعترافهم بقبحه » ومبنئ كلا مهم الباطل على مقدمتين : 
إحداهما: أن عبادتهم لهم بمشيئة الله تعالى. 


والثانية: أن ذلك مستلزم لكونها مرضية عنده تعالى» ولقد أخطؤوا في 
الثانية. حيث جهلوا أن المشيئة عبارة عن ترجيح بعض الممكنات على بعض 
كائنا ما كان» من غير اعتبار الرضى والسخط في شيء من الطرفين. 

والمعنى”': أي وقال عباد الملائكة: لو أراد الله تعالى عدم عبادتنا 
للملائكة ما عبدناهم» فإنه قادر على أن يحول بيننا وبين عبادة هذه الأصنام» التي 
هي على صورة الملائكة التي هي بنات الله» فإنه عالم بذلك» وهو قد أقرنا 
عليه» فنحن لا نؤاخذ بذلك.. إذ هو وفق مشيئته تعالى» ويريدون بذلك القول أن 
الله راض بعبادتهم للأصنامء وهو احتجاج بالقدرء وكلمة حق يراد بها باطل» 
لأن المشيئة لا تستلزم الأمر إذ هي بترجيح بعض الممكنات على بعض 
ستيه بي واللة باهز بالخير والإيمان ونحن لا نعلم مشيئته أو إرادته إلا بعد 
وقوع الفعل مناء وقد جمعوا في هذا القول أفانين من الكفر وضروباً من الترهات 
والأباطيل ذكره ابن كثير ومنها : 

١‏ - أنهم جعلوا لله ولداء تقدس سبحانه وتعالى عن ذلك. 


 "‏ دعواهم أنه اصطفى البنات على البئين» إذ جعلوا الملائكة الذين هم 
عباد الرحمن إناثاً : 


 "“‏ عبادتهم لهم بلا دليل ولا برهان» ولا إذن من الله عز وجل» بل بالرأي 


0 بووح النياة . (1) المراغي. 


لا 


والهوى وتقليد الأسلاف وتخبط الجاهلية. 


4 احتجاجهم بتقدير الله ذلك» وقد جهلوا في هذا جهلاً كبيراًء فإنه تعالى 
أنكر ذلك عليهم أشد الإنكار» فإنه منذ أن بعث الرسل وأنزل الكتب» يأمر 


دس ميس 


بعبادته 0 لا 3 له 0 عن عبادة سواه . كما قال تعالى: ##وَلْفَد بِعَقَنا 
فى كل أ كو يَسُولُا َي عدوا لله وَلَعَمينوا لوت هَمِنْهُم مَنْ هَدَى أَلَّهُ وَمنْهُم 
تن عت كو السك 0 في الْأرْضٍ فأنظروا كنف كان عَِبَةُ المكذينَ 469 . 
وقال عز وجل: #وَبَكَلٌ من أَسَلْنَا ين قَبَلِكَ من سنآ 500 لمن َالِهَةٌ 
يعْبَدُوكَ ©©40. ونحو الآبة: «سَبَفُولُ الَِنَّ دوا و سَاه أنه مآ أَدْرَسكنا4 «أطهم 
من لَوْ ممه أنَّهُ العم . 
ثم رد الله سبحانه عليهم مقالهمء وبين جهلهم بقوله: لاما لكُم*؛ أي: ما 
لهؤلاء المشركين #بدّلِلكت4؛ أي''2: بصحة ما قالواء واحتجوا به من كون ما 
فعلوه بمشيئة الارتضاء» لا بمطلق المشيئة» فإن ذلك أمر محقق» ينطق به ما لا 
محتي رقن الذناتك الكريمة لين وِلْرِ» ويقين يستند إلى دليل وبرهان ما #إِنْ 
هُمَ4؛ أي: ما هم #إِلَّا يخرْسُوت4؛ أي: يكذبونء فإن الخرص: الكذب» وكل 
قول بالظن والتخمين سواء طابق الواقع أو لا؛ أي : ما هم إلا كاذيون فيما 
قالواء متمحلون تمحلاً باطلاً» متقولون على الله ما لم يقلهء فإن الله يأمر بالحق 
والإيمان والخيرء ولا يرضى لعباده الكفر والفحشاءء والآية دليل على جهلهم 
الفاضح وكذبهم وافترائهم الباطل» وقاله هنا بلفظ #يخْرصُوت4. وفي الجاثية 
بلفظ «يَظئُْنَ»؛ لأن ما هنا متصل بقوله: #وَجَمَلُوا الْملتيكة» الآية؛ أي: قالوا: 
الملائكة بنات الله وأن الله سبحانه قد شاء منا عبادتنا إياهم» وهذا كذب». 
فناسبه #يِخْرصُوتَ4» وما هناك متصل بخلطهم الصدق بالكذبء» فإن قولهم: 
نموت ونحيا صدقء» وكذبوا في إنكارهم البعث». وقولهم: وما يهلكنا إلا الدهرء 
فناسبه يظئُونَ4؛ أي: يشكون فيما يقولون»: اه «كرخي». 


زفق روح البيان. 


531١ 


يقول الفقير: إسناد المشيئة إلى الله إيمان وتوحيذء إن صدر من المؤمن» 
وإلا فكفر وشرك؛ لأنه من العناد والعصبية والجهل بحقيقة الأمر فلا يعتبر. 

وبعد أن بين بطلان قولهم بالعقلء أتبعه ببطلانه بالنقل» فقال: «أرٌ 
عاتبتهج 4 أم منقطعة» تقدر ببل الإضرابية وبهمزة الاستفهام الإنكاري؛ أي: بل 
أأعطيناهم «لاحكتبًا4 ينطق بصحة ما يدعونه من عبادة غير الله» وكون الملائكة 
بناته #يّن ملِ4؛ أي: من قبل القرآن؛ أو من قبل الرسول كلٍ أو من قبل 
ادعائهم هذه الدعوى ظمَهُم بديء»؛ أي: بذلك الكتاب المعطى لهم «امُسْتَمْيِكنَ» ؛ 
أي متمسكون آخذون عاملون به» وعليه معولون. 

والمعنى"'": أي بل أأعطيناهم كتاباً من قبل هذا القرآن ينطق بصحة ما 
يدّعون مكتوبا فيه اعبدوا غير الله فهم بذلك الكتاب متمسكون وعليه معولون؛ 
أي : وليس الأمر كذلك. 

والخلاصة: أنه لا كتاب لهمء ولما بين أنهم لا حجة لهم على ذلك من 
عقل ولا نقل.. ذكر أن الحامل لهم على ما جنحوا إليه إنما هو التقليدء فقال: 
بل فَالوا»؟ أي: بل لا حجة لهم يتمسكون بهاء لا من حيث العيان ولا من 
حيث العقل ولا من حيث السمع إلا قولهم: #إنًا وجَدَئَآ 1521© وأسلافنا «عَلح 
مَةِ4؛ أي: على دين وطريقة ساروا عليها في عبادتهم الأصنام فقلدناهم #وَإِنًا 
ع َاكرِهم» ورأيهم؛ أي: على دينهم وطريقتهم «مُهِنَدُونَ4؛ أي: سائرون 
سالكونء و#مهتدون» خبر #إنا»© والظرف صلة له قدم عليه للاختصاص 
واستعمل بعلى لتضمنه معنى الثبوت؛ أي: ثابتون مستمرون على طريقتهم» وهذا 
اعتراف صريح منهم بأنه ليس لهم مستند ولا حجة. 

والمعنى: أي ليس لهم مستند على ما هم فيه من الشرك سوى تقليد الآباء 
والأجداد. وقد قالوا: إنهم أرجح منا أحلاماً وأصح أفهاماً ونحن سائرون على 
طريقتهم وسالكون نهجهم ولم نأت بشيء من عند أنفسنا ولم نغلط في الاتباع 


)١(‏ المراغي. 


واقتفاء الآثارء كما قال قيس بن الخطيم: 
دكن شق أن ابياكتة: متتسو ببوالازل الأعمم 


والخلاصة: أنهم اعترفوا بأن لا مستند لهم من حيث العيان ولا من حيث 
العقل ولا من حيث النقل» وإنما يستندون إلى تقليد آبائهم الجهلة مثلهم. 

وقرأ الجمهور”'': «أمة» بضم الهمزة أي على دين. وقرأ عمر بن 
عبد العزيز ومجاهد وقتادة والجحدري بكسر الهمزة وهي الطريقة الحسنة» لغة في 
الأمة بالضمء قاله الجوهري. وقرأ ابن عباس «أمة* بفتح الهمزة؛ أي: على 
قصد وحالء» والخلاف في الحرف الثاني كهو في الأول. 

ثم بين سبحانه» أن مقال هؤلاء قد سبقهم إلى مثله أشباههم» ونظراؤهم 
من الأمم السالفة» المكذبة للرسل» فقال: «وَكَدَلِكَ4؛ أي”': والأمر كما ذكر 
من عجزهم عن الحجة» وتشبثهم بذيل التقليد» فهو خبر لمبتدأ محذوف» كما 
قدرناء وما بعده مستأنف امآ أَرْسَلَئَا ين كَبِْكَ» يا محمد #فى هَرَيَّةَِ» من 
القرى «يّن نَّدِر4؛ أي: من نبي منذر قومه من عذاب الله ظإِلَا َال مرفوما»؛ 
أي : متنعموها وأغنياؤها وجبابرتها طإنَا وَبَدْنَا ءابَه5ا4 وأسلافنا «عَلج أَحَةِ)؛ 
أي: على طريقة ودين «وَإِنًا عَكَ اكرهم» وطريقتهم لامُفْتَدُوتَ4؛ أي: متبعون 
وقوله: مآ أرْسَ41 كلام مستأنف دال على أن التقليد فيما بينهم ضلال قديم» 
ليس لأسلافهم أيضاً سند غيره» وخص”" المترفين بتلك المقالة» للإيذان بأن 
التنعيم وحب الطالة» هو الذي صرفهم عن النظر إلى التقليدء يقال: أترفته النعمة 
أطغته» والمراد بالمترفين: الأغنياء والرؤساءء الذين أبطرتهم النعمة وسعة العيش 
في الدنياء وأشغلتهم عن نعيم الآخرة» ويدخل فيهم كل من يتمادى في 
الشهوات» ويتبالغ في النفرة من لوازم الدين» من الشرائع والأحكام» ويحتمل 
كون كذلك صفةً لمصدر محذوف مع فعلهء والمعنى عليه؛ أي”'“: ومثل هذا 


)١(‏ البحر المحيط. () روح البيان. 


(5) روح البيان. (4) المراغي. 


الحلا 


المقال الشنيع» المتناهي في الشناعة» قالت الأمم السالفة لأخوانك الأنبياء» فلم 
نرسل قبلك في قرية رسولاً» إلا قال رؤساؤها وكبراؤها لرسولهم المرسل» للإنذار 
من عذاب الله» إنا وجدنا أباءنا على ملة ودين» وإنا على منهاجهم سائرون» نفعل 
مثل ما فعلواء ونعبد ما كانوا يعبدون» فقومك أيها الرسولء ليسوا ببدع في الأمم, 
فهم قد سلكوا نهج من قبلهم» من أهل الشرك» في جواباتهم» بما أجابوك به 
واحتجاجهم بما احتجوا به» لمقامهم على دينهم الباطل. 

ونحو الآية قوله تعالى: <اكَدَلِكَ مآ أن ألينَ ين كلهم ين سول إلا الوأ لير أو 
بحو © أَنَاصوا بوم بل هُمْ هنم طَاغُونَ 462 وإنما قال أولاً: ممُهْئَدُونَ4. وثانياً : 
#مُقَتَدُوتَ»؛ لأن الأول وقع في محاجتهم النبي كك وادعائهم أن آباءهم كانوا 
مهتدين» وأنهم مهتدون كابائهم» فناسبه ذكر #مُهُمَدُونَ» والثاني» وقع حكاية عن 
قوم ادعوا الاقتداء بالآباء دون الاهتداء» فناسبه ذكر #مُفْتَدُوتَ4. وفي هذا 
تسلية لرسول الله تَكِةِ ودلالة على أن التقليد في نحو ذلك» ضلال قديم. 


ثم ذكر تعالى جواب الرسل لأقوامهم عن التقليدء فقال: #ثَالَ» كل نذير 
من أولئك المنذرين لأممهم. عند تعللهم بتقليد آبائهم «أولّر ِقَدَكمٌ4 الهمزة: 
للاستفهام التوبيخي المضمن للإنكار» داخلة على محذوف. والواو: عاطفة على 
ذلك المحذوف؛ ا أتقتدون بآبائكم ولو جنتكم «بأهدئ 4 ؛ أئ: بدين أهدى 
وأرشد امنا وَبَدتمّ عله 2017 أي: من الضلالة التي ليست من الهداية في 
شيء وإنما عبر عنها بذلك» مجا مجاراة معهم على مسلك الإنصاف؛ أي : قال لهم 
رسولهم: أتتبعون آباءكم» وتسيرون على طريقتهم» ولو جئتكم من عند ربكم بدين 
أهدى إلى طريق الحق» وأدل على سبيل الرشاد» مما وجدتم عليه آباءكم من 
الدين والملة. 


وتلخيص ذلك: أتتبعون آباءكم وتقلدونهم» ولو جئتكم بدين أهدى من دين 

آبائكم» وقرأ ابن عامر وحفص: #قال أولو جئتكم*» بصيغة الماضي» وقرأ 

الجمهور #قل» بصيغة الأمر؛ أي: قل يا محمد لقومك: أتتبعون آباءكم ولو 

جئتكم بدين أهدى من الدين» الذي وجدتم عليه آباء عءكم. وهذا تجهيل لهم» حيث 
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وأفطروا لرؤيته). 


وكان أيضاً قد تقدم كلام في شيء من أعمال الحجء وهو الطواف والحج 
أحد الأركان التي بني عليها الإسلام» وكان قد مضى الكلام في توحيد الله 
تعالى» وفي الصلاة والزكاة والصيامء فأتى بالكلام على الركن الخامس وهو 
الحج؛ ليكون قد كملت الأركان التي بُني الإسلام عليها. 

قوله تعالى: وَليْسَ اليد بآ كَأوا ابوت ين مُلهُورها وَلكنَّ لير من 
أمَّهَدُ. . . » مناسبة هذه الآية لما قبلها: أنه لما ذكر أن الأهلة مواقيت للحج. . 
استطرد إلى ذكر شيء كانوا يفعلونه في الحج زاعمين أنه من البرء فبين لهم أن 
ذلك ليس من البرء وإنما جرت العادة به قبل الحج أن يفعلوه في الحجء, ولما 
ذكر سؤالهم عن الأهلة بسبب النقصان والزيادة» وما حكمة ذلك» وكان من 
المعلوم أنه تعالى حكيم فأفعاله جارية على الحكمة. . رد عليهم بأن ما يفعلونه 
من إتيان البيوت من ظهورها إذا أحرموا ليس من الحكمة في شيءء ولا من البرء 
ولما وقعت القصتان فى وقت واحد. . نزلت الآية فيهما معاً. ووصل إحداهما 
بالأخرى . 1 

قوله تعالى: #وَقَيَنُوَاً فى سَبِيلٍ أل . . . © مناسبة هذه الآية لما قبلها: أنه 
تعالى لما أمرهم بالتقوى» وكان أشد أقسام التقوى وأشقها على النفس قتال 
أعداء الله.. أمر بهء فقال تعالى: ##وَقَيَنُوا فى سَيِِلٍ الَّهِ4. والظاهر أن المقاتلة 
في سبيل الله هي الجهاد في الكفار لإظهار دين الله وإعلاء كلمته» وأكثر علماء 
التفسير أنها أول آية نزلت في الأمر بالقتال» أمر فيها بقتال من قاتل والكف عمن 
كف فهي ناسخة لآية الموادعة. 

أسباب النزول 


() لباب النقول. 


1,8 


يقلدون ولا ينظرون في الدلائل» وقرأ الجمهور”'؟: طجِنْفَكٌ»: بتاء المتكلمء 
وقرا اص عدر وكنية وابن مقسم والزعفراني وأبو شيخ الهتائي وخالد 
#جئناكم»: بئون المتكلمينء وقيل: إن كلا القراءتين حكاية لما جرى بين 
الأنبياء وقومهمء كأنه قال لكل نبي قل بدليل قوله: لدَلوا إِنَا يمآ لتر يوء 
كَفْرودَ»؛ أي: قال كل أمة لنذيرهاء مجيبين إجابة تيئيس من اتباعهم له على كل 
حال» #إنا بما أرسلتم به كافرون»» وإن كان أهدى مما كنا فيه؛ أي: ثابتون 
على دين آبائناء لا ننفك عنهء ولو جثتنا بما هو أهدى منهء فكأنهم يقولون: إنهم 
لو علموا صحة ما جئتهم بهء ما انقادوا لك لسوء قصدهمء ومكابرتهم للحق 
وأهله. وحينئذ لم يبق لهم عذرء ومن ثم قال: # ماقم نهم #؛ أي : من هؤلاء 
المكذبين لرسلهم الجاحدين بربهم بالاستئصال» وذلك الانتقام مثل ما أوقعه بقوم 
نوح وعاد وثمود وغيرهم» من الأمم المكذبة لرسلهاء أو بالقحط والقتل والسبي» 
كما في هذه الأمة #اكَأنظرٌ» أيها الرسول «كيْفٌ كَانَ عَقِبَةٌ الْمَكَدينَ4 من الأمم 
المذكورة؛ أي: كيف كان عاقبة أمرهم ومآلهء نا بآياتناء ألم نهلكهم 
ونجعلهم عبرة لغيرهم» فأنت لا تكترث بتكذيب قومكء» فإن الله ينتقم منهم باسم 
المنتقمء القاهر القابضء. كما انتقم من أولئك الأمم المكذبة لرسلها. 


وفي هذا تسلية لرسوله يك وإرشاد له إلى عدم الاكتراث بتكذيب قومه لهء 
ووعيد وتهديد لهم . 


وحاصل معنى الآية'"'2: أي قالوا: لا نعمل برسالتك» ولا سمع لكء. ولا 
طاعة» وإنا كافرون جاحدون بما أرسلتم به» ومستمرون ثابتون على دين الآباء 
والأسلاف». والمراد: أنهم لو علموا وتيقنوا صحة ما جئتهم به أيها الرسول» لما 
انقادوا لذلك» لسوء قصدهم ومكابرتهم للحق وأهلهء وقوله: «يماً أَرْسِْثْر» 
يعني: بكل ما أرسل به الرسل» فالخطاب للنبي كك ولفظه لفظ الجمع؛ لأن 


)١1(‏ البحر المحيط. 
(؟) التفسير المنير. 


"16 


تكذيبه تكذيب لمن سواهء وما بعد الإصرار على الكفرء إلا النقمة 00 
فقال تعالى: فَاَنْمَمَا نّمم إلخ؛ أي: فانتقمنا من الأمم المكذبة للرسل» بأ 

من العذاب كعذاب قوم نوح وعاد وثمودء فانظر أيها المخاطب كيف كان مصير 
أمر المكذبين من تلك الأمم» كيف بادوا وهلكواء وإن آثارهم موجودة عبرة 
للناظر المعتبرء وهذا وعيد وتهديد لأهل مكةء وسلوة الرضواة كك وإرشاد لهء 
إلى عدم الاكتراث بشأن قومه من رسالته. 


الإعراب 


«حم © ولكتب الثين © 1 عله ف 6 عَرًَا كَلَكُْمْ تنيت © 
َإِنَهٌ في أي الكتب لَدَيْنَا لمن يغ © تسر انبكر : منما أن 


قّ 


عر د 


صكتر قر 


«حم 409: تقدم القول فيه معنى وإعراباًء فلا عود ولا إعادة 
«والكتب» : #الواو#: حرف جر وقسمء #الكتاب#: مقسم به» مجرور بواو 
القسمء الجار والمجرور متعلق بفعل قسمء. محذوف وجوباء وجملة القسم 
مسأنفة» أو معطوفة على القسم قبلهء إن قلنا إن «#حم» قسم أيضاء «الْمبِينِ»: 
صفة ل#الكتاب»». #إنَا#: ناصب واسمهء ##جَمَلَتَهُ#: فعل وفاعل ومفعول أول» 
ءا : مفعول ثانء طعَرَييًا4: صفة #فرّءنا4. والجملة الفعلية في محل الرفع 
خبر ظإِنّ: وجملة «إنّ» جواب القسمء لا محل لها من الإعراب» 
«لَمَلَكُمَ4: «لعل» حرف نصب وتعليل» مستعارة لكي التعليلية» والكاف: 
اسمهاء وجملة لاتَعْتَذُت*: خبرهاء وجملة #لعل»: جملة تعليلية» لا محل لها 
من الإعراب» أو مجرورة بلام التعليل» المقدرة المتعلقة ب#جَمَلتَُ4. لوَإِنَم: 
«الواو»: عاطفة» 9إِنّه: ناصب واسمهء ف أو لْكِتَِّ4 : متعلق بمحذوف 
خبر 9إِنَ»4؛ أي: مثبت «ف أي ألكتّبِ4». طلَدَيْنَا4ِ ظرف متعلق بمحذوف 
حالء من #أّ ألكتّبِ4 أو بدل من الجار والمجرور قبله؛ أي: محفوظ لديناء 
#لعن»: اللام: حرف ابتداءء #عليّ#: خبر ثان ل#إِنْ». #حكيم»: خبر 
ثالث لهاء وجملة #إنَّ» معطوفة على جملة ل9اإِنَّ» الأولى؛ على كونها جواباً 


لين 


١ 4‏ ل#[# مر -0 4 


ثانياً للقسمء واعترض بعضهم على هذا الإعراب؛ لأن فيه تقديم الخبر غير 
المقرون باللام على المقرون بهاء وقال أبو البقاء: «ف أو لْكتَبِ» يتعلق 
ب#علىَ4» واللام: لا تمنع من ذلك؛ وطلَدَينَا»# بدل من الجار والمجرورء 
ويجوز أن يكون حالاً من #الكتاب». #أو من أم#. ولا يجوز أن يكون واحد 
من الظرفين خبراً ل«إإن» الخبر قد لزم أن يكون #علي»: من أجل اللام» ولكن 
يجوز أن يوق كل واحند متهيااصفة لللغيرء' قصارت خالا يتقدمها » انتهى. 
«أَفتَضْرِبُ»: الهمزة: للاستفهام الإنكاري» داخلة على محذوف, والفاء: عاطفة 
على ذلك المحذوفء والتقدير: أنهملكم فنضرب عنكم الذكرء والجملة 
المحذوفة مستأنفة» #نضرب#: فعل مضارع» وفاعل مستتر يعود على الله 
#عنكُه4: متعلق ب#نضرب64» لاالزِكَرَ4 مفعول به؛ والجملة معطوفة على 
تلك المحذوفة» #صفْحَا» مفعول مطلق معنوي لنضربء أو حال من فاعل 
نضرب؛ أي: صافحين» «أن»# حرف نصب ومصدرء #كتتّر4 فعل ناقص 
ال ال ااا ا 5 
لطقَرَمَا4. والجملة الفعلية مع #أن» المصدرية في تأويل مصدرء مجررو بلام 
التعليل المقدرة» والتقدير: أفنضرب عنكم الذكر لأجل كونكم قوماً مسرفين» 
الجار والمجرور متعلق بلانضرب#4» وقرىء بكسر الهمزة» فهي حينئذ شرطية» 
جوابها محذوف, تقديره: إن كنتم قوماً مسرفين» نضرب عنكم الذكرء وجملة 
الشرط مستأنفة. 


«وَكم رسلا ين بَّيّ فى لوت © وما يأنيهم ين ني إلا كانوأ يو يسَمَهرموي 
() هلكا أشدّ متهم بظمًا وَمَصَى مَكَلُ الْأَوَلينَ 02> . 


#وك» #الواو»: استئنافية»؛ #كم»#: خبرية» بمعنى عدد كثير» في محل 
النصب مفعول مقدم ل#اأرَسَأ4 وجوباً» مبني على السكون لشبهها بالحرف شبهاً 
معنوياًء «أَرَسَلنَا4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة» اين بَّيَ4: تمييز ل«كم» 
الخبريةء فى الْأَوَيَ4: متعلق ب#أرسل)4. وما «الواو»: عاطفة. «ما»: 
نافية» 9يَأيِهم#: فعل مضارعء ومفعول بهء ل#إيّن#: زائدة» ظنِيَ»: فاعل 


”1/ 


ليْأَئيهم4: والجملة معطوفة على جملة #أرّ])4. «إِلّا#: أداة استثناء» من أعم 
الأحوال» #كَثا4: فعل ناقص واسمهء ظايو.4: متعلق ب#ايِسْمَْرِمُونَ4 وجملة 

يَسْتَرِمُو4 : خبر #كانوا4. وجملة #كان» في محل النصب على الحال» من 
أعم الأحوال؛ أي: وما يأتيهم من نبي في حال من الأحوالء إلا حال كونهم 
مستهزئين به. لاتَأَمْدَكآ4 الفاء: حرف عطف وتفريع, #أهلكنا» فعل وفاعل» 
«أَسَدّ4: مفعول بهء ايِتهُم»: متعلق بهلَمَدِ24 «ابَظمًَا4 تمييز منصوب باسم 
التفضيل» والجملة الفعلية معطوفة على جملة قوله: وما يأتيهم من نبي» مفرعة 
على استهزائهمء #ومضّئ مَكَلُ»: #الواو»: عاطفة» #مضى مثل»:. فعل وفاعل 
معطوف على #أهلكنا». «الْأوَلينَ4 مضاف إليه. 


م 


«تلين سَاليهْر عن حَلقَّ لسوت وَالرسَ لَكولْمَ علمَينَ اميد انيدم © 
لِك جَمَلَ لَحكْم الْارصَ مَهَدَا وَعَمَلَ لكم نيا شلا حلم كمتدرت 469 . 

لين «الواو»: استثنافية» واللام: موطتة للقسمء #إن»: حرف شرط 
جازم» «سالتهر» : فعل ماض وفاعل ومفعول أول» في محل الجزم ب#إإن» 
الشرطية» على كونه فعل شرط لهاء امَّنْ4: اسم استفهام في محل الرفع مبتدأء 
وجملة للق ألسَمْوتِ وَالأَرّضَ: خبره. والجملة الاستفهامية في محل النصب» 
مفعول ثاني لطسَأَلنهُم4 المعاقة عن العمل بالاستفهام. طالُقُولْنَ4: اللام: واقعة 
في جواب القسمء مؤكدة الأولى؛ لأنه المتقدم كما هي القاعدة» #يقولن»: فعل 
مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم» وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة 
لتوالي الأمثال» والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل والنون للتوكيد» ولو كان 
مجزوماً في جواب الشرط لكان الحذف للجازم» ولكنه لا يجوز للقاعدة» 
والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لها من الإعراب» وجملة القسم مستأنفة» 
وجواب الشرط محذوف دل عليه جواب القسم» تقديره: وإن سألتهم من خلق 
السموات والأرض؟ يقولوا: خلقهن العزيز العليم» وجملة الشرط معترضة لا 
محل لها من الإعراب لاعتراضها بين القسم وجوابه» #َلْفَهِنَ4: فعل ومفعول» ٠‏ 
«الْعَزِيرٌ#: فاعل» «االْعَلِيِمَ#: صفة لهالْمَزِرٌ4. وكرر الفعل للتأكيد. والجملة 
الفعلية في محل النصبء مقول ليقولن» #الَدِى#: اسم موصول في محل الرفع» 


يلكا 


صفة ثانية لطالْمَزِرُ4. أو بدل منهء أو خبر لمبتدأ محذوف. #بَمَلَ»: فعل 
ماضء» وفاعل مستترء #لحكم» متعلق ب#جَعَلَ4 إن كان بمعنى خلق» وإن كان 
بمعنى صير فيكون تعلق بمحذوف حال من هذا # لاض » : مفعول به أول 
و#مَهُدَا» مفعول ثان» أو حالء. والجملة الفعلية صلة الموصولء» #ويحَعَلَ» : 
فعل ماضء وفاعل مستتر معطوف على 41# الأولء #لكم4 متعلق 
ب#جَعَلَ4». أو في موضع المفعول الثاني» #فبا» حال من #سبّلا». و#سبلا» 
مفعول به «َلَكُم» : ناصب واسمهء وجملة اتَهْتَدَوت»: خبرهء وجملة 
#لعل» جملة تعليلية» لا محل لها من الإعراب. 

«وَالَدَى تيل يت التّمك ما بِقَدَرٍ كَآَشَرَن يد بَلدَهٌ مَبَكاٌ كَتِكَ ميمرت 09 
وَلِى حَلَقَ الْأَرْويَ ها و وَجَحَلَ لكر ين لتك والأتعنو ما رَكبونَ 402 . 


لوَالِى»: معطوف على الموصول الأول» وجملة لتزَّلّ4: صلتهء «اين 
َلسَمَآِ4 : متعلق ب#اتَرّلٌ4. «م4: مفعول بهء ابِقَدَرٍ4: متعلق ب#اتَرّل4 أيضاًء 
أو صفة لما 24 لتَأشَريا»: الفاء: عاطفة» #أنشرنا»: فعل وفاعل معطوف 
على #نرّل4: وفيه التفات. وسيأتي سره في مبحث البلاغة. «يه.#: متعلق 
ب#أنشرنا»» #بْلْدَهُ4 مفعول بف طمَيْبَا4: صفة طبِلْدَه4. « كَدَلِكَ4: صفة 
لمصدر محذوف» #مخرجورص 4 : فعل ونائب فاعل؛ أ تخرجون من قبوركم 
بالبعث» إخراجاً. مثل إخراج النبات من الأرض» والجملة الفعلية مستأنفة. 
#وَألِه»: معطوف أيضاً على الموصول الأول. ظحَلقَ4: فعل وفاعل مستتر 
«الْأَرْوْجَ4: مفعول بهء «كلّها4: توكيد ل«الأزواج4» وَجَمَلَ4: معطوف على 
#خَلَقَ4. داخل في حيز الصلة» «الَكُمْ»#: في محل المفعول الثاني ل#جعل»»: 
لين ألْفْركِ» حال من مَا4 الموصولة المذكورة بعدهء #وَالْأتْممِ» معطوف على 
لمك »., #ما#: اسم موصول في محل النصب مفعول أول ل#إجعل»»: وجملة 
#كبْونَ4 صلة ل9إما» الموصولة» والعائد محذوف تقديره: ما تركبونه. 

ٍ«لَِمَوَأ عَكَ طهويهء د دوأ يعَمَهَ رَيْكمٌ إذا أسَتَويمٌ” علد وَبَتوُواْ بحن الَرِى 


سَخَّرَ لَنَا هََذًا وما حكن 0 ِل ينا نيبوك 402+ . 
الما 


«لِتَسََوأ4: اللام: لام كي» #تستووا» فعل وفاعل منصوب بأن المضمرة 
جوازاًء في تأويل مصدر مجرور باللام» تقديره: لاستوائكم على ظهوره؛ء الجار 
والمجرور متعلق ب#إجعل». لعل ظهورن»© متعلقان به #ثُمِّ4: حرف عطفء 
«تَدْكُيُأ4: فعل وفاعل معطوف على اتستووا»» 8انِعْمَدَ رَيَكْ»: مفعول بهء 
«إدا4 ظرف لما يستقبل من الزمان» مجرد عن معنى الشرطء متعلق ب#اتدذكُراً»» 
#أسََويمُ 4: فعل وفاعل» #عَليّْهِ4 متعلق بهء والجملة في محل الجر مضاف إليه؛ 
ل#إدا4؛ أي: وقت استوائكم عليه. #وِيَفُوُوا4: فعل وفاعل معطوف على 
«تَدكروأ4. «سْبَحَنَ4 منصوب على المفعولية المطلقة بفعل محذوف وجوباً؛ أي: 
نسبح الذي سخر لنا هذا سبحاناء والجملة المحذوفة في محل النصب مقول 
#تقولوا»؛ #الدِو4: اسم موصول في محل الجرء مضاف إليهء ل«اسْبْحَنَ24 
سَخَّرَ4: فعل وفاعل مستتر صلة الموصول. #لآنا#: متعلق ب هدام : 
مفعول بهء لهسَخَّرَ4. وَبَا#: الواو حالية» #ما»: نافية» «كُنَ4: فعل 
ناقص واسمهء لَمُ»: متعلق بطمُقَرِِنَ4: طمُفْرِئِنَ4: خبر «ككنَ4. وجملة 
«كحنَا4 في محل النصبء حال من ضمير لناء 9وَإنَآ4: الواوء حالية أيضاًء 
#إنا»: ناصب واسمهء #إِلَ ييا4: متعلق ب#منقلبون4». «الَسْمَلبُوتَ4 اللام: 
حرف ابتداءء #منقلبون4 خبر لإإِنْ» مرفوع الواوء والجملة الاسمية في محل 
النصب» حال ثانية من ضمير لنا. 


َعْرَ كظلِيمٌ 69©». 


#وَجَمَلُوا»: #الواو»: استئنافية. #جعلوا»: فعل وفاعل» للْمُ»4 في محل 
المفعول الثاني. لين يِبَادِ4: حال من ظجْرْءأ4: وظجْرْءا4 مفعول أول 
ل#إجعل*. والجملة الفعلية مستأنفة. إن آلإنسَنَ*: ناصب واسمهء #لكفور » 
اللام: حرف ابتداءء #كفور»: خبر «إنَّ. طمُبِينُ4: صفة #كفور»». وجملة 
«إِنّ» مستأنفة مسوقة.ء لتعليل ما قبلهاء #أم» :. منقطعة» بمعنى بل الإضرابية» 


برضا 


وهمزة الاستفهام الإنكاري. «أعمَد4: فعل ماض وفاعله ضمير مستتر يعود على 
اللهء مما : جار ومجرورء في موضع المفعول الثاني ل«أتمَد4. وجملة 
ليَخْقُ4. صلة ل9إما» الموصولة.ء #بَِاتِ» 0 أول ل#أتَمَدَك» وجملة 
«اغد» مستأنفةء # وتسم » شل دإفنه وفاعل مستتر» لحري اع 
على «أعَنَد4: يلين متعلق ب#«أصفاكم». ا يكْرَ4 «الواو» : 
استثئنافية» #إذا#: ظرف لما يستقبل من الزمان» مضمن معنى الشرطء #بشرّ 
5 هم#: فعل ونائب فاعل» والجملة في محل الخفض بإضافة إذا إليهاء على 
كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب الآتي» #يمَا4 متعلق ب#أبْرَ»» 

صَرَبَ4: فعل ماض بمعنى لاجعل4» وفاعله ضمير مستتر يعود على 
«الْمَدّهُم 4 #لِليَمَتنِ4: جار ومجرورء حال من #امَتَا8. والمفعول الأول 
محذوف,. تقديره: بما ضربه. . #مثلا» مفعول ثاني ل صَرَبَ »2 وجملة. #صَرَبّ# : 
صلة ل#ما» الموصولة» والعائد ضمير المفعول المحذوفء. #ظّلَّ وجَهّم»: فعل 
ناقص واسمهء 8مُسَْوَدًا4 خبرهء والجملة جواب «إإذا» الشرطية» لا محل لها من 
الإعراب» وجملة «إذا» مستأنفة. «وَمْوَ كَظِيدٌ » مبتدأ وخبرء والجملة في محل 
النصب حال من ضمير وجهه؛ لأن المضاف كان جزءا للمضاف إليه 

«أوَمَن : مَُنَوَ ف اللي مَهْرَ في لصا عمد ميو © وجَعلرا لْمليكة ادن 

هش عِبنَدُ ليحن إِنَمًا أسَهِدُوا 0 متك مهد وَسَعَلُونَ 4©9. 


«أومن مسَنّوا4 الهمزة: للاستفهام الإنكاري داخلة على محذوفء والواو: 
عاطفة لفعل محذوف على ذلك المحذوفه. والتقدير: أيجترؤون على الله 
ويبالغون في إساءة الأدب». ويجعلون لله من ينشَّأْ في الحلية» والجملة المحذوفة 
مستأئفة» إيجعلون»: فعل وفاعل» #الله»: في محل المفعول الثاني» «إمن» : 
اسم موصولء. في محل النصب مفعول أول. ل##يجعلون» المقدرء ##يُنَنَّوَا»: 
فل مضارع مثير الصيغة» ونائب فاعه ضمير يعود على «إمن» الموصولة» اف 
لِْيوِ4 متعلق بهيُككَو4: 9يَمْرَ4: «الواو» حالية. «هر»: مبتداء في 
لَِيِصَاِ © : متعلق ب#مُِينِ# المذكور بعدهء #عَيْرٌ مين خير المبتدأء والجملة 


ع 


5١ 


الاسمية فى محل النصب حال من نائب فاعل طبُنَنَّوَا24 «اوَجَمَلُوا المليكة» : 
فمل “وفاعل .ومفعول: أول»: معظلوف علن :وله :" « يععارا دين عجارف كا 4ه 


«الدِنَ» 0 ل#الْمكيكة4. «هم عبد لمكن » : مبتدأ وخبر» والجملة الاسمية 
صلة الموصول» «إنم» : مفعول ثان ل#جعلوا»». «أسَهِدُوا»: الهمزة 


للاستفهام الإنكاري» #شهدوا»: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة» «احَلْقَهُم»: 
مفعول #شهدوا» «اسَدَكتَبُ سَهِنَدَهم4: فعل مغير الصيغة ونائب فاعل» والجملة 
مستأنفة أيضاء #اوَبسْتَنُود4: فعل ونائب فاعل معطوف على ##سَتَكْبٌ»24. 
والمفعول الثاني محذوف» تقديره : وَيَسألون شهادتهم في الآخرة. 


رص عم 2 مر ا 0 مرو يي + 04 ٠‏ > عه ع يه 0 0 ج 2 

«وقالوأ لو شآ لمن ما عَبَدَئهُم ما لَهُم بِدَلِلَك مِنْ عِلَمِ إِنْ هُمْ إلا حرصو © 

آم ل سس ره 5 ب ٍ- ع 4 0 2 كمه 2 صاصام يه 06 - 
م اليم حكتكئيًا من قلند فيه ب اتسين © بل قالواً إِنا وجِدنا انان عَلح أَمٍَّ 


وَإنَا عَكَ اكرهم مُهْسَدو3َ 469 . 

#وَيَانُأ4: #الواو»: استئنافية. #قالوا»:. فعل وفاعل» والجملة مستأنفة 
مسوقة لبيان نوع آخر من أنواع كفرهم» #لَوُ#: حرف شرط غير جازم» #شّء 
َليَمنُ#: فعل وفاعل» ومفعول المشيئة محذوف تقديره: عدم عبادتنا الملائكة» 
والجملة الفعلية فعل شرط للَوٌ» لا محل لها من الإعراب. 9ما»: نافية» 
#صَدَتَهُم4 : فعل وفاعل ومفعول» والجملة جواب لو الشرطية لا محل لها من 
الإعراب» وجملة للَوٌ» الشرطية في محل النصب مقول #قالوا»» #إمّا4: نافية. 
«لهم» : خبر مقدم» #بدّلك4: متعلق بطعِلْم» المذكور بعده لمِنٌ»: زائدة» 
#عِلْ م4 مبتدأ مؤخرء ولك أن تجعل امَّا» حجازية» على رأي من يجيز تقديم 
خبرها على اسمهاء والجملة مستأنفة» إِنّْ4: نافية. ظطهُمَ4: مبتدأء «إِلَا»: 
أداة استثناء مفرغ» وجملة #يْرْصُونَ©: خبر المبتدأ؛ أي: ما هم إلا خارصون 
كاذبون» والجملة مستأنفة» #أم#: منقطعة.» بمعنى بل الإضرابية» وهمزة 
الاستفهام الإنكاريء ظادَلِنَءُ» فعل وفاعل ومفعول أول. «إححتبًا4: مفعول 
ثان» والجملة جملة إنشائية لا محل لها من الإعراب» ين مَبْلِ4 متعلق 
ب«آتينا4» أو صفة لطحِتَبَا4. طتَهُم4 الفاء: حرف عطف وتفريع» ظكُمْ4 : 

شن 


مبتداء بد : متعلق بما بعده؛ طتْتْتَمكُن» خبرء والجملة الاسمية مغطوفة على 
جملة يكم مفرعة عليهاء #بَلُ4: حرف إضراب وابتداءء #تَالْوَ: فعل 
وفاعل» والجملة مستأنفة» #إنَّا#: ناصب واسمهه. #وَسَرْئا#: فعل وفاعل» 
«16ب416: مفعول أول ل#وَيَدْئ4: تلك أَكّةِ4 في موضع المفعول الثاني» 
وجملة #وَمَدْنآ4 في محل الرفع خبر إن» وجملة إن في محل النصب مقول 
لتَالوَ4: «وَإنَ4 «الواو»: عاطفة. «إِنَا4: ناصب واسمهء طعَكَ اكرهم»: 
متعلق ب#مُهْمَدُونَ 24 ولا مُهِمَدُنَ 4 : خبر #إنْ4» وجملة #إِنْ» في محل النصب 
معطوفة على جملة #إإِنَّ» الأولى على كونها مقولاً للثَالْوا. 

لوَكَدَلِكَ مآ أَرْسَلنَا ين كَبْكَ فى كَرََِ من تَدِيرٍ إلا قال مترفومآ إنَا وُمَز 
م وَإِنَا علكَ >اكرهم مُفْتَدُوت ©4)6. 


«وَكَدَلِكَ4 #الواو»: استئنافية» #كذلك4: جار ومجرورء خبر لمبتدأ 
محذوف. تقديره: والأمر كائن كذلك. والجملة مستأنفة مستقلة جيء بها 
للتخلصء والانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخرء 98م1*: نافية» #أَرْسَلمَا» فعل 
وفاعل» والجملة مستأنفة» مسوقة لبيان أن التقليد بهم ضلال قديمء ين مَبَيكَ4: 
متعلق ب«]ل4» طن فَريّةِ4: متعلق بطآرْ40 أيضاًء أو حال من «يَرٍ4, 
«ايّن» زائدة» «اتَدِرٍ»: مفعول #أرسا4: «إلَّا4: أداة استثناء من أعم 
الأحوال» #قال مرفوما » : فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل النصب على 
الحال؛ أي: وما أرسلنا من نذير في قرية» في حال من الأحوال؛ إلا حال كون 
مترفيها قائلين: إنا وجدنا آباءنا إلخ. #إنا#: ناصب واسمهء وََرْنَا 4151 : 
فعل وفاعل ومفعول أولء طعَلَ أَّةٍ4 في محل المفعول الثاني ل9وَيَن4, 
وجملة #وَبَدْنَآ4: خبر «إِنّ4» وجملة «إنّ» في محل النصب مقول #دَال24 
لوَإِنا» : ناصب واسمهء ع1 ءَاتَرِهِم» متعلق ب«امُقَتَدُوتَ4. ولامُقْتَدُوتَ4: خبر 
«إِنْ4» وجملة #إن» معطوفة على جملة إإِنَّ» الأولى. 

«© كل َل نثك بأد مما وَيَدمْ عد 3 لوا إن ينآ أنساثر يد 
كود © كاتقمنا مِنهُمْ تاظز كنت 36 عَيبَهُ التكذين 4)2. 


يفف 


بم عَلَح 


(33َ4: فمل ماضء» وفاعله ضمير مسضر يعود على الظتَدرٍ4» والجملة 
مستأنفة» 9أوَلَوَ جِتَثَكٌ4 الهمزة: للاستفهام الإنكاري» داخلة على محذوف» 
والواو: عاطفة على ذلك المحذوفء والتقدير: أتقتدون بآبائكم ولو جئتكم. 
إلخ» والجملة المحذوفة في محل النصب مقول #قالَ24 «إلو#: حرف شرط غير 
جازم #ايِمَدٌّ4 فعل وفاعل ومفعول بهء #بأهَدَئ» متعلق بلاِمْدكرٌ 4 وجواب 
«لو» محذوفء تقديره: تقتدون بآبائكم» وجملة #لو# الشرطية معطوفة على 
تلك المحذوفة. #ممَا4 متعلق ب#أهدى#. «معَدم4 : فعل وفاعل. «اعَليّهِ#: 
في موضع المفعول الثاني للوَيَد»2 35227 مفعول أول لطوَجَد4. وجملة 
«وجد» صلة لاما» الموصولة؛ هتَالَ4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة» 
«إنه ناصب واسمهء «يمَا4 متعلق ب« كَفِرُود4 المذكور بعده. «أريك» فعل 
ماض مغير الصيغة» ونائب فاعلء ايه متعلق بلأرِْك4: وجملة ظأرْسِثُر»: 
صلة ل#اما» الموصولةء # كَفرُوكِ4 خبر «إنّ4»: وجملة لإإنَ» في محل النصب 
مقول قَالَْاً*. #فَادَفَمَمَا» الفاء: عاطفة #انتقمنا»: فعل وفاعل معطوف على 
طثَالرَاً» مفرع عليهء #يتهُم» متعلق ب«انتقمنا» طتَظر»: الفاء: عاطفةء 
#انظر: فعل أمرء وفاعل مستتر يعود على محمد كله أو على أي مخاطب» 
والجملة معطوفة على جملة #انتقمنا»» « كينَت4: اسم استفهام فى محل 
النصب» خبر كان مقدم عليه وجوباء لكَنَ عَيِبَةٌ الْتَكدِينَ4: فعل ناقص واسمهء 
ومضاف إليهء وجملة #كَنَ» في محل النصب مفعول #انظر#» معلق عنها باسم 
الاستفهام . 


التصريف ومفردات اللغة 


«حج 409 هذه الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن» وعلى 
خطورة الأحكام المبيئة في السورة. «#وَالْكِتَبٍِ» القرآن. «ألِْنِ4؛ اع 
الموضح لطريق الهدىء المبعد من الضلالات» قال الراغب: قوله: #ف أي 
لْكسنَبِ» ؛ أع: في اللوح المحفوظ. والكتاب في الأصل: أسم للصحيفة مع 
المكتوب فيها. «أفَنْضْربٌ» يقال: ضربت عنه» وأضربت عنه؛ أي: تركته» 


323734 


قال: إن امرىء القيس بن عابس الكندي وعبدان بن الأشوع الحضرمي اختصما 
في أرض» وأراد امرؤ القيس أن يحلف. ففيه نزلت: #ولا مَأهُوا أمَولكم يَيسَيْ 
بالطل ...». 


مَل يةٌَ 010 رعط ع ع 
قوله تعالى: ليََنُونَكَ عَنِ الْأهِلَّةَ ...# أخرج ابن أبي حاتم من طريق 
العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ قال: سأل الناس رسول الله كَلِِ عن 
الأهلة. فنزلت هذه الآية. 


وأخرج أبو نعيم وابن عساكر من طريق السدي الصغيرء عن الكلبي» عن 
أبي صالح» عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن معاذ بن جبل» وثعلبة بن غنم 
قالا: يا رسول اللهء ما بال الهلال يبدو ويطلع دقيقا مثل الخيط» ثم يزيد حتى 
يعظم ويستوي ويستديرء ثم لا يزال ينقص ويدق» حتى يعود كما كان. ولا يكون 
على حال واحد كالشمس؟ فنزلت: يلوك َك عَنٍ الْأَسِدٍ رد *. 

وله تهات 203 اولس لير أن كأوًأ لْحَيُوتَ من ظهُورها. . . »* روى 
البخاري عن البراء ‏ رضي الله عنه ‏ نزلت هذه الآية فيناء كانت الأنصار إذا 
حججوا فجاؤوا.. لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم» ولكن من ظهورهاء فجاء 
رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه» فكأنه عُيّر بذلك» فنزلت: #وَليْس اليد بآن 
كَأوا ابوت من مُهُورها وَلكِنَّ لير من أنه وَأنوا ابوت ين أبايهسا». 


قوله تعالى: فيلا في سَبيلٍ ألّو. ..» أخرج”'"' الواحدي من طريق الكلبي» 
عن أبي صالحء عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في صلح الحديبية» وذلك 
أن رسول الله يكلِ لما صُدَّ من البيت الحرام.. صالحه المشركون على أن يرجع 
عامه ذلك» ثم يرجع من العام المقبل» فلما كان العام القابل تجهز هو وأصحابه 
لعمرة القضاءء وخافوا أن لا تفي قريش بذلك؛ وأن يصدوهم عن المسجد 
الحرام ويقاتلوهم» وكره أصحابه قتالهم في الشهر الحرام. . فأنزل الله ذلك. 


)١(‏ البخاري. 


حل 


«صَفْحًا» الصفح: الإعراضء يقال: صفح كمنع أعرضٍ وتركء وصفح عنه 
عفاء وصفح السائل ردهء كأصفحه. وسمي العفو صفحاًء لأنه إعراض عن 
الانتقام من صفحة الوجه؛ لأن من أعرض عنك» فقد أعطاك صفحة وجهه. 
والمعنى هنا: إعراضاً عنكمء كما مر. 9قَرَمًا مُسَرؤت4 السرف: تجاوز الحد في 
كل فعل يفعله الإنسان. ظأَسَّدّ يهم بَظسَا» قال الراغب: البطش تناول الشيء 
بصولةء والأخذ بشدة. #ومَصَ عن كذ الأتية» ومضى فيه إعلال بالقلب» أصله: 
مضي بوزن فعلء» تحركت الياء وانفتح ما قبلهاء قلبت ألفا فصار مضى 
«لِقُولنَ4 أصله: يقولونن» حذفت نون علامة الرفع لتوالي الأمثال» 5 
لالتقاء الساكنين» فصار يقولن. #مَهَدَا» والمهد والمهاد: المكان الممهد الموطأ 
«سبلا4 جمع سبيل» وهو من الطريق ما هو معتاد السلوك» وقال الراغب: 
السبيل: الطريق الذي فيه سهولة. #مآء بِقَدَرِ»#؛ أي: بمقدار ما تحتاجون إليه» 
فلا يكون قليلاً لا ينفع» ولا يكون كثيراً فيؤذي ويضر. 

#كاضشرًا بو بِلْدَدٌ مَينا» أحييناء وفي «المبصاح»: وكين انوت تكتوراة 
أحياهم ونشرهم الله يتعدى ولا يتعدى» ويتعدى بالهمزة أيضاًء فيقال: أنشرهم 
اللهء ونشرت الأرض نشوراً أيضاً حييت وأنبتت» ويتعدى بالهمزة» فيقال: 
افونيا إذا احبيعيا بالماءة والاتشاره اللعارر «ييكا» نمك :من النية 
بالتشديد 4 أ : خالية عن النماء والنبات بالكلية. «الِتَسََوُأاْ عق ظُهوري» أصله: 
تستويون استثقلت الضمة على الياء» فحذفت تخفيفاًء فلما سكنت التقى ساكئان» 
تحدقى الناء: وملمك لواو البتاينة :واو "التشماعة ينغا قور لعتهوا ؛ الأ نون 
الرفع حذفت للناصب بعد لام التعليل. ##مقرن ِنينَ4 مطيقين » يقال: أقرن الشيء إذا 
أطاقه . قال الزمخشري: وحقيقة أقرنه وجده قرينته وما يقرن به لأن الصعب لا 
يكون قرينة للضعيف. وقال الأخفش وأبو عبيدة: ومقرنين ضابطين. وقيل: 
مماثلين في الأيدي» والقوة من قولهم: هو قرن فلانء إذا كان مثله في القوةء 
ويقال: فلان مقرن لفلان؛ أي: ضابط لهء وأقرنت كذا؛ أي: أطقتهء وأقرن له 
أطاقه وقوي عليهء كأنه صار له قرناً»ء قال الله تعالى: #ومًا حكُنًا لَمُ مُفْرِنِنَ4 ؛ 
أي: مطيقين. قال في «القاموس»: أقرن للأمرء أطاقه وقوي عليهء كاستقرن» 


ا 


وعن الأمر ضعف ضد انتهى. 


«َجَعَنُوا لم مِنَ عِبَادِى جْرْءا» والجعل هناء بمعنى: الحكم بالشيءء 
والاعتقاد به» يقال: جعلت زيداً أفضل الناس؛ أي: حكمت به ووصفته. وقال 
في «القاموس»: الجزء البعضء وأجزأت الأم ولدت الإناث» ويفتح» والجمع 
أجزاء» وبالضم موضع ورملٌ» وَجَرْأَهُ كَجَعَلَهُ قَسَّمَهَ أجزاءً كَجَرَأَهَ بالتضعيف 
وبالشيء اكتفى» كاجتزأ وتجزأ. 


#وَأْصْمَدم يِآلََْ4 أصله: أصفوكم من الصفوة قلبت الواو ياءً. لوقوعها 
ايف ثم قلبت أل فا لتحركها عع ومعناه: اختار لكم. صرب لِليَمَنِ4 ؛ 
أي: جعل طامثّلا»؛ أي: مشابهاً بنسبة البنات إليهء لأن الولد يشبه 20 
«كَظِيءٌ4؛ أي: ممتلىء غيظاً وغماً. طيُكَنَّواأ4؛ أي: يربى. «فى الْمِلَيَةِ4؛ 
أ في الزينة» والحلية ما يتحلى به الإنسان ويتزين» والجمع حلي بكسر الحاء 
وضمها وفتح اللام. #يحْرْصُونَ4؛ أي: يكذبون. وفي «المصباح»: وخرص الكافر 
خرصاء من باب قتل كذب فهو خارص . وفي «القاموس» و«التاج»: الخراص 
الكذاب. وقال الراغب: الخرص: كل قول مقول عن ظن وتخمين.ء يقال له: 
خرصء سواء كان ذلك مطابقاً للشيء» أو مخالفاً له من حيث إن صاحبه لم 
يقله عن علم» ولا غلبة ظن؛ ولا سماعء بل اعتمد فيه على الظن والتخمين» 
كفعل الخارص في خرصهء وكل من قال قولاً على هذا النحوء يسمى كاذباً. 
وإن كان مطابقا للقول المخبر به. 

طىَ بد مُسْمَع كن 4 يقال: استمسك به إذا اعتصم به. وفي «المفردات»: 
إمساك الشيء: التعلق به وحفظه؛ واستمسكت بالشيء» إذا تحريت الإمساكء 
انتهى . «عج أكة»4 الأمة: الدين والطريقة التي تؤم؛ أي: تقصد. قال الراغب: 
الأمة كل جماعة يجمعهم أمرء إما دين واحد أو زمان واحدء أو مكان واحدء 
سواء كان الأمر الجامع تسخيراً أو اختياراً. لوَإِنَا علخ َاكرهم» وفي «الروح»: 
الأثر بفتحتين بقية الشيء. والآثار الأعلام» وسنن النبي كَلْهِ آثاره» قال الراغب: 
أثر الشيء حصول ما يدل على وجودهء ومن هذا يقال للطريق المستدل به على 


حرجا 


من تقدم آثاره. # مهمون # جمع مهتد. أصله : مهتديون استتقلت الحركة على 
الياء»ء فحذفت فلما سكنت حذفت لالتقاء الساكنين» وضمت الدال لمناسبة 
الواو. #لِلّا مَل مترفومآ» جمع مترف اسم مفعول. وفي «القاموس»: وترف 
كفرح» تنعم» وأترفته النعمة أطغته» أو نعمته كترفته تتريفاً» والمترف كمكرمء 
المتروك. يصنع ما يشاء فلا يمنع» والمتنعم لا يمتنع من تنعمهء انتهى. 
#مُفْحَدُوتَ # جمع مقتدء أصله: مقتديون استثقلت الضمة على الياء فحذفت» فلما 
سكت حذفت لالتقاء الساكنين» وضمت الدال لمناسبة الواوء ومعناه: سالكون 
طريقتهم . 
البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: فن التناسب في قوله: #والكتب ألْمِينِ إن جعلتهُ فنا عرَييًا» 
الآيق»ء فقد أقسم سبحانه بالقرآن» وإنما يقسم بعظيم» ثم جعل المقسم عليه تعظيم 
القرآن»ء بأنه قرآن عربي» مرجو له أن يعقل به العالمون» فكان جواب القسم 
نينا للقسمء وتم التناسب بين القسم والمقسم به ؟ لأنههًا من واد واحد. 

ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية فى قوله: «ف أو ألكتيِ»؛ لأن لفظ 
الأم حقيقة في الأنثى الوالدة» فاستعار للوح المحفوظ» بجامع الأصالة في كل. 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: «لمَلَّكُمَْ تَعْقِلوت4؛ لأنه 
استعار كلمة #لعل» الموضوعة للترجي» والتوقع لمعنى كي» وهو التعليل لكون 
حقيقة الترجي والتوقع ممتنعة في حقه تعالى» لكونها مختصة بمن لا يعلم عواقب 
الأمور. 


5 


ومنها: الاستعارة التمثيلية في قوله: #أَفنضرِبُ عَنكم ألزْكرٌ» شبه حال 
الذكر وتنحيتهء بحال غرائب الإبل وذود هاشم»؛ استعمل ما كان مستعملاً في 


17/ 


ومنها: حكاية حال ماضية في قوله: «وما يَأيهم تن تي 4؛ لأن «ما» إنما 
تدخل على مضارع في معنى الحال» أو على ماض قريب منها . 


ومنها: التشبيه البليغ في قوله: «جَمَلَ أحكم لْأَرْضَ مَهَدَا؛ أي: كالمهد 
والفراش. حذفت من الأداة» ووجه الشبه فأصبح تليغا . 


ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية فى قوله: #كَأَنشَرَيا4؛ لأن الإنشار حقيقة 
فى إحياء الميت وبعثه» فاستعاره لإنبات الأرض فاستعير الإنشار بمعنى إحياء 
الأموات لإنبات الأرضء» فاشتق منه أنشرناء بمعنى: أنبتنا على طريقة الاستعارة 
التبعية. 


4 


ومنها: الالتفات من الغيبة إلى التكلم؛ حيث عبر بئون العظمة» لإظهار 
كمال العناية بأمر الإحياء» والإشعار بعظم خطره. 


ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية في قوله: 8بَلْدَةٌ مَيْئَا4 حيث استعار 
الميت» الذي هو حقيقة فيمن خحرجت روحه» للمكان الخالى من النبيات. 


ومنها: التعبير عن إخراج النبات بالإنشار» الذي هو إحياء الموتى حيث 
قال: فَاَنترَيا يد وعن إحياء الموتى بالإخراج حيث قال: © كَدَلِكَ و محخرجوت »# 
يا لشأن الإنبات» وتيريناً لأمر البعث» ٠‏ لتقويم سند الاستدلال» وتوضيح 
منهاج القياس . 

ومنها: الإيجاز بالحذف في قوله: #حَلْفَهَنَّ الْعَرِيرٌ الْمَلِيمُُ4 فقد حذف 
الموصوف» وهو الله تعالى» وأقام صفاته مقامه؛ لأن الكلام مجزأل فبعضه من 
قولهمء وبعضه من قول الله تعالى» فالذي هو من قولهم: خلقهن .2 وما بعله0) هو 
من قول الله تعالى» وأصل الكلام أنهم قالوا : خلقهن الله بدلالة قوله في آبة 
أخرى: «وَلّن سَأَلَهُم مَّنْ حَلَقَ لسوت وَالَْيّسَ لقُن أذ ثم لما قالوا: خلقهن 
الله 7 الله ا ذاته بهذه ا 3 00 0 كأنه 05 
فتقول: أنتة واصفاً 8 الكريم و المفضال الذي من صفته كذا وكذا. 


ا 


3 
0 


ومنها : تنكير بنات في قوله: «آمِ أَتحَدَ مِمَا يخْلقُ بَنَاتٍ4 لتربية الحقارة. 

ومنها: تعريف البنين في قوله: «وَأْصَمَدَم يِآلْسدِينَ4 لتربية الفخامة. 

ومنها: الالتفات من الخطاب في قوله: «اوَأْصَمَدكْ بِآلْمَدِينَ4 إلى الغيبة في 
قوله: «وَإدًا بير أَحَدُهُم» للإيذان باقتضاء ذكر قبائحهم أن يعرض عنهم» ويحكي 
لغيرهم تعجباً منها . 

ومنها: التأكيد ب«إِنَّ واللام» مع صيغة المبالغة في قوله: طإِنَّ لاسن 
لَكَمُورٌ مُِينُ4؛ لأن فعولاً وفعيلاً من صيغ المبالغة. 

ومنها: الأسلوب التهكمي للتوبيم والتقريع في قوله: «آهٍ أَعمَدَّ مِمَا يَخلْقُ 
بات وَأصْمَك يليت 409 . 

ومنها : الطباق بين لفظ البنين والبنات. 

ومنها: التجهيل لهم والتهكم بهم في قوله: «أَسَهِدُوا حَلْقَهُمَ» فإنهم إنما 
سمعوه من آبائهم وهم أيضا كذابون جاهلون. 

ومنها: فن الإلجاء في قوله: #قَلَ أوَلَرَ مْثُكٌ بأَحدَئ مما مَجَدم عه 

261 وهو أن يبادر المتكلم الخصمء بما يلجئه إلى الاعتراف بحقيقة نفسه» 
ودخيلة قلبه» فالتعبير في الآية بالتفضيل المقتضي أن ما عليه آباؤهم فيه هداية» 
لم يكن إلا لإلجائهم إلى الاعتراف بحقيقة نياتهم» التي يضمرونهاء كأنه يتنزل 
معهم إلى أبعد الحدودء ويرخي لهم العنان إلى أقصى الآمادء ليعترفوا بالتالي 
بمكابرتهم التي لا تجدي معها المناصحة في القول» ولا ينفع في تذليلها الإتيان 
الححة: 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


هه اد ل 


قال الله سبحانه جل وعلا: 
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© طَلْتَدَ رسلا مومى يعَاييتآ إل وِرَعَوْت وَمَلائِو هَتَالَ إِنْ مَسُونُ رَتَ الْعَنَ © كلا 
كم كنا م ينا يتك © ونا مذ اث لد 2 حبر ين أخيتها وَأَحْدتهم 


ِلْعَدَابِ لَعَلَهُمْ َرَحِعُونَ 69 وَقَالوا يتأي السّايحرٌ لاود ينا ين يدق إن توك 
9 فَلَمَا كَتَفنا عَنْهُمْ الْعَداب إذا هم يتكتوست 29 وَبَادَئ فِرَعَوْنُ فى َرْمِهء قَالَ يمور أل 
ل مك مش َعم لتر عرو بن يي أذ يثوة © أن أنا ع ين كنا الى هر 
ته :1 16 يذ (©) زلا أن علد له أي ف تي ل نه كيت 3 ميد © 
عرق تهج كنأ را ميك ©©) 15 


ميت © مَحَمَلكَهُْ سلما وملا لقنيو ©». 


.كه 


006 1 ا 300 


م أَننقَمنًا غرفنلهم 


خرف 


المناسبة 


قوله تعالى: طوَاِذْ كَل إِبَهِم لأْيه وَمَوْمِوء إن :17 يما َبْدُوكَ 69. . . 4 
الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أنه سبحانه وتعالى لما ذكر”'' في الآية 
السالفة أن الذي دعا الكفار إلى اعتناق العقائد الزائغة» هو تقليد الآباء 
والأجدادء وبين أنه طريق باطل ونهج فاسدء وأن الرجوع إلى الدليل أولى من 
التقليد.. أردف هذا بأن ذكر لهم أن أشرف أبائهم. وهو إبراهيم عليه السلام» 
ترك دين الآباءء وحكم بأن اتباع الدليل أولى من متابعتهم» فيجب عليكم تقليده؛ 
وحين عدل عن طريق آبائه» جعل الله دينه باقياً في عقبه إلى يوم القيامة» وأديان 
آبائه درست وبطلت. 


الشهوات» وأعرضوا عن توحيد الله تعالى» وشكره على آلائهء حتى جاءهم 
الرسول منبهاً لهم مذكراً بالنظر إلى من فطرهم وفطر السموات والأرض» وآناهم 
من فضله ما يتمتعون به من زينة هذه الحياة» فكذبوه وقالوا: ساحر كذاب» ثم 
حكى عنهمء قالوا: هلا نزل هذا القرآن على رجل عظيم الجاه؛ كثير المال» من 
إحدى القريتين» مكة والطائف» فرد عليهم مقالهمء بأنه قسم الحظوظ الدنيوية 
بين عباده» فجعل منهم الغنى والفقير» والسيد والمسودء والملوك والسوقة» 
والأقوياء والضعفاءء ولم يغير أحد ما حكم به في أحوال دنياهم على حقارتهاء 
فكيف يعترضون على حكمه فيما هو أرفع درجة وأشرف غاية وأعظم مرتبة وهو 
منصب النبوة . 

ثم ذكر أن التفاوت في شؤون الدنيا هو الذي يتم به نظام المجتمع» والسير 
به على النهج القويم» فلولاه ما صرف بعضهم بعضا في حوائجه. ولا تعاونوا في 
تسهيل وسائل المعيشة» ثم أعقب هذا ببيان أنه لولا أن يرغب الناس في الكفرء 
إذا رأوا الكفار في سعة من الرزق» لمتعهم بكل وسائل النعيم» فجعل لبيوتهم 


)١(‏ المراغي. 


خرف 


أبواباً من فضة وسقفا وسرًرًاً ومصاعد عليها يظهرون» وزينة في كل شيء» ولكن 
كل هذا متاع قليل زائل» والآخرة هي الباقية» وهي لمن يتقي الله تعالى» ويجتنب 
الكفر والمعاصي ولم يفعل ذلك بالمؤمنين» فيوسع عليهم جميعاً ليكون سبب 
اجتماعهم على الإيمان العقيدة المنبعثة عن الاطمئنان النفسي؛ لأنه لو فعل ذلك 
لاجتمعوا عليه طلبا للدنياء وهذا إيمان المنافقين» ومن ثم ضيق الرزق على بعض 
المسلمين ووسع على بعضء ليكون من يدخله فإنما يدخله للدليل والبرهان» 
وابتغاء رضوان الله ومثوبته. 

©.. .* الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما"'' بين أن 
المال متاع الدنياء وهو عرض زائل» ونعيم الآخرة هو النعيم المقيم الدائم؛ 
الذي أعده الله سبحانه للمتقين.. ذكر هنا أن من فاز بالمال والجاهء صار 
كالأعشى عن ذكر الله» وصار من جلساء الشياطين» الضالين المضلين» الذين 
يصدونه عن السبيل القويم» ويظن أنه مهتد»ء لأنه يتلقى من الشياطين ما يلائم 
أخلاقهء فيألفه ولا ينكرهء ثم ذكر أنه إذا جاء يوم القيامة» تبرأ الكافر من 
الشيطان قرينه» وقال له: ليت بيني وبينك بعد ما بين المشرقين» ثم أعقب هذا 
ببيان أن اشتراك الكافر مع قرينه الشيطان في العذاب لا يخفف عنه شيئا منه 
لاشتغال كل منهما بنفسه . 


ثم ذكر لرسوله أن دعوته لا تؤثر في قلوبهم» وقلما تجديهم المواعظء فإذا 
أسمعتهم القرآن كانوا كالصمء وإذا أريتهم معجزاتك كانوا كالعمي» وإنما كانوا 
كذلك لضلالهم المبين» ثم سلى رسوله؛ وبين له أنه لا بد أن ينتقم منهمء إما 
حال حياته أو بعد موته» ثم أمره أن يستمسك بما أمره الله به» فيعمل بموجبه؛ 
فإنه الصراط المستقيم النافع في الدين والدنياء وفيه الشرف العظيم له ولقومهء 
وسوف يسألون عما قاموا به من التكاليف التي أمرهم بهاء ثم أرشد إلى أن بغعض 


)١(‏ المراغي. 
فرق 


الأصنام وبغض عبادتها جاء على لسان كل نبي» فتيحمد 6ه لبن دعا من بيلهتم 
في الإنكار عليهاء حتى يعارض ويبغض. 

قوله تعالى: «وَلْمَدَ أَرْسَلَا مُومى بِكَايَنتآ ِلك فِرَعَوَت وَمَلَائْةء...» الآيات» 
مناسبة هذه الآيات لما قبلها ل بين أن كفار قريش طعنوا في 
نبوة محمد يِه لكونه فقيراً عديم المال السك بين عن أن 0 
أورد المعجزات الباهرة» أورد فرعون هذه الشبهة التي ذكرها كفار قريش» فقال: 
إني غني كثير المال» عظيم الجاه. فلي ملك مصرء وهذه الأنهار تجري تحتي» 
وموسى فقير مهين» وليس له بيان ولا لسان» وهذا شبيه بما قاله كفار قريش»ء 
وأيضاً فإنه لما قال: #9وَبَكَلُ مَنْ أَرْسَلَنَا ِن قَبَلِكَ من رُسْيَ4 ذكر هنا قصة موسى 
وعيسى عليهما السلامء وهما أكثر الأنبياء أتباعاً وقد جاءا بالتوحيدء ولم يكن 
فيما جاءا بهء إباحة اتخاذ آلهة من دون الله تعالى. 

ثم ذكر سبحانه أن فرعون قال: هلا ألقي إلى موسى مقاليد الملك» فطوق 
بسوار من ذهب إن كان صادقاًء زعماً منه أن الرياسة من لوازم الرسالة» أو جاء 
معه جمع من الملائكة يعينونه على من خالفه؛ وأعقب هذاء بأن ذكر أنه حين 
دعا قومه إلى تكذيب موسى في دعواه الرسالة» أطاعوه لضلالهم وغوايتهم» ولما 
لم تجد فيهم المواعظ غضبنا وانتقمنا منهم» وجعلناهم قدوةً للكافرين» وضربنا 
بهم الأمثال للناس ليكونوا عبرة لهم. 


أسباب النزول 
نود تالخ 069 1 1 ا كا تيل ا ...4 يتن 
+ أن 


النبي بشراء ال 0 بالرسالةع خرف 0 لول 9 م مق 1 
رَجلٍ من َفَرِيسينِ # يكون أشرف من محمد لله يعنون: الوليد , بن المغيرة ة من 
مكة» وعروة بن مسعود الثقفي من الطائف» فأنزل الله ردا عليهم: آم 1 3 َقَسمُون 


خرف 


ا ا 


تت مَيْك4 يعني النبوة» فيضعونها حيث شاؤوا. 

قوله تعالى: #ومن يَعْش عن ذكْرٍ اليَحمنٍ نُقَيِض لم سَيْطلنًا. ..* الآية» سبب 
نزول غئنة:] 72 : نا حكن ا ا مان ل مب نيان المخزومي: أن 
تريكاً قالت: قيضوا لكل رجل من أصحاب محمد يَلةِ رجلا يأخذى -0 
لس بكر الصديق طلحة بن عبيد الله فأتاه وهو في القومء فقال أبو بكر: ! 
تدعوني» قال: أدعوك إلى عبادة اللات والعزىء» قال أبو بكر: وما اللات؟ ل 
ربناء قال: وما العزى؟ قال: بنات اللهء قال أبو بكر: فمن أمهم فسكت طلحة 
فلم يجبه»ء فقال طلحة لأصحابه : أجيبوا الرجلء» فسكت القومء فقال طلحة: : قم 
يا أبا بكر أشهد أن لا إله إلا الله.ء وأشهد أن محمداً رسول الله. فأنزل الله 


عديجس ‏ بير ا 5 


سبحانه هذه الآية: ومن يعس عن ذِكْرٍِ اليَحمن نُفَيِض لم سَيْطلنًا. . . © الآية. 


قوله تعالى: #أَفَأتَ شِع ألصَّرّ. . .» سبب نزولها: ما رُوي: أنه كان 
رسول 4 يتاي ننه 0 قومه. وهم لا يزيدون إلا عي فنزلت الآية 
اقلت تيم ألسُدَ. . .4 الآية. 


التفسير وأوجه القراءة 
'#وَإِدْ قَالَ بهم »؛ أي : واذكر يا محمد لقومك قريش» وقت قول إبراهيم 
عليه السلام» بعد الخروج من النار ## لا ِيهِ» تارخ الشهير بآزرء وكان ينحت 
الأصنام #وقَرَيوه» المنكبّين على التقليد وعبادة الأصنام» كيف تبرأ مما هم فيه 
بقوله: #8إِنْنى برآ مما سَمْبْدُونَِ4 وتمسك بالبرهان ليسلكوا مسلك الاستدلال» أو 


ليقتدوا به إن لم يكن لهم بل من التقليد» فإنه أشرف آبائهم , وبراء مصدر بمعنى 
اسم الفاعل؛ أي: بريء» كما سيأتى فى مبحث التصريف. 


والمعنى”) : أني بريء من عبادتكم لغير الله» إن كانت ما مصدرية» أو من 


)١(‏ التفسير المنير. 
زفق روح البيان. 


تغرف 


قوله تعالى: #االتَّبْرُ لَلْرامٌ يأَلتَبْرِ را . . . * أخرج ابن جرير عن قتادة قال: 
أقبل نبي الله يَكةِ وأصحابه معتمرين في ذي القعدة» ومعهم الهدي. حتى إذا كانوا 
ثم يرجع من العام المقبل» فلما كان العام المقبل. . أقبل هو وأصحابه حتى دخلوا 
مكة معتمرين في ذي القعدة» فأقام بها ثلاث ليال» وكان المشركون قد فخروا عليه 
حين ردوه» فأقصه الله منهم» فأدخله مكة فى مثل ذلك الشهر الذي كانوا ردوه فيه» 
فأنزل الله تعالى : «االتَهْرٌ للا يالتَمْرِ كرام وَللْرسَتُ حِصَاصٌ . . . *. 

قوله تبعالى: طتَآنقُوا فى ميل أله وكا كلما يلقي يل الك . . .© أخرج 
البخاري عن حذيفة: 9وَنِْقُوا في سَِيلٍ اللَدِ وَلَا تُلقوا يم إِلَ البلْكَةٍ 4 قال نزلت في 
النفقة . 

وأخرج أو داود والترمذي» وصححه ابن حيان والحاكم وغيرهم» عن أبي 
أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار»ء لما أعز 
الله الإسلام وكثر ناصروه. . قال بعضنا لبعض سراً: إن أموالنا قد ضاعت» وإن 
الله قد أعز الإسلام» فلو أقمنا في أموالناء فأصلحنا ما ضاع منهاء فأنزل الله يرد 
علينا ما قلنا: طوَنَِقُاْ في سَبِلٍ لَه ولا تُلتا يريم إِلَ البلْكدِ» فكانت التهلكة 
الإقامة على الأموال وإصلاحهاء وتركنا الغزو. 


التفسير وأوجه القراءة 

«ولا حَأَكُوَا أمَولِمٌ يَنْتَمْ بِالْبطِلِ4؛ أي: لا يأخذ بعضكم مال بعض بالطريق 
الحرام شرعاً كالنهب والغصب واللهو كالقمارء وأجرة المغني» وثمن الخمر 
والملاهي». والرشوة وشهادة الزورء والخيانة في الأمانة» وذلك لأن الله قدر لكل 
رزقه» فلا يتسع بالباطل» ولا يضيق بالحق. #و» لا #تدلوا»# عطف على 
المنهي. وقرأ أبي: (ولا تدلوا) بإعادة لا الناهية؛ أي: ولا تلقوا #يهآ»؛ أي: 
يحكزمتها؛. أي : لا تسرعوا :ولا تبادرا بالنتصرمة على الأمزال فإ للتكار»؛ 
أي: إلى الولاة ليعينوكم على إبطال حقء أو تحقيق باطل «الِتَأْكلُوأ4؛ أي : 
تأخذوا بالتحاكم إليهم ##8زَِيفًا4؛ أي: قطعة وجملة لين آَمَولٍ ألّاسن4 وسماها 


ليل 


معبودكم إن كانت موصولة حذف عائدهما لاإِلَّا الى مَطَرَنِ» وخلقني استثناء'" 
منقطع إن كانوا عبدة الأصنام؛ أي: لكن الذي خلقني لا أبرأ منه» أو متصل 
على أن ما تعم أولي العلم وغيرهم» وأنهم يعبدون الله والأصنام» أو صفة على 
أن ما موصوفة؛ أي: إني بريء من آلهة تعبدونها غير الذي فطرني» فإن #إلا 24 
بمعنى غير» لا يوصف بها إلا جمع منكور غير محصورء وهو هنا آلهة» كما هو 
مذهب ابن الحاجب نم4 ؟ أي : فإن الذي فطرني #سَيبرِينِ # ؛ أي : سيثبتني 
على الهداية؛ أو سيهديني إلى ما وراء الذي هداني إليه إلى الآن» ولذا أورد كلمة 
التسويف هناء بعد ما قال في الشعراء: فهو يهدين بلا تسويف, والأوجه أن 
السين للتأكيد دون التسويف» وصيغة المضارع للدلالة على الاستمرار؛ أي: دوام 
الهداية حالاً واستقبالاً» فهو هاديه في المستقبل والحال. 


والمعنى: أي واذكر”" أيها الرسول لقومك قريش المنكبين على تقليد الآباء 
والأجداد في عبادة الأصنام» كيف تبرأ إبراهيم من أبيه وقومه» حين رآهم عاكفين 
على عبادة الأصنام» حين قال لهم: إني بريء مما تعبدون إلا من عبادة الله الذي 
خلقني» وخلق الناس جميعاء وإنه سيهديني إلى سبيل الرشاد؛ ويوفقني إلى اتباع 
الحق؟ وقد جزم بذلك لثقته بربه ولقوة يقينه . فينبغي لكم يا أهل مكة أن تقتدوا به 
في ترك تقليد آبائكم الأقربين وترجعوا إلى النظر واتباع الحق. 

وقرأ الجمهور”": #بَرِ4 بفتح الباء وألف وهمزة بعد الراء» وهو مصدر 
يستوي فيه المفرد والمذكر ومقابلهماء يقال: نحن البراء منك؛ وهي لغة أهل 
العالية» وبها قرأ الأعمش. وقرأ الزعفراني والقورحي عن أبي جعفر وابن 
المناذري عن نافع بضم الباء بزنة طوال». يقال: طويل وطوال وبريء وبراء» وهي 
لغة نجد وقرأ الأعمش: لإِنّي4 بنون مشددة دون نون الوقاية» والجمهور ؤَْإِنَنىي4 
بنونين الأولى مشددة. 


. روح البيان. () البحر المحيط‎ )١( 


(؟) المراغي. 


فإن قلت: قال هنا: 8نم سَجّيِينِ4 بزيادة سين التسويف,. وقال في 
الشعراء: «الَِى َلْقَى فَهْرَ يبن 4069 بلا زيادة سين الاستقيال» .فما الفرق بين 
الموضعين . 

قلت: زاد السين للتأكيد؛ لأن المقام مقام التبرّؤ من عبادة الأصنامء فهو 
أشد حاجة إلى التأكيد؛ وما في الشعراء بيان لعداوة الأصنام له» فلا حاجة إلى 
التأكيد. هكذا ظهر الفرق لي بعد تأمل شديدء والله أعلم بأسرار كتابه. 


«وَجَمَلَهَا4؛ أي37: وجعل إبراهيم كلمة التوحيدء التي كان ما تكلم به من 
قوله: إنني براء إلى سيهدين عبارةً عنهاء يعني: أن البراءة من كل معبود سوى الله 
تعالى» توحيد للمعبود بالحق» وقول بلا إله إلا الله # كلم بأفيَة؛ أي : 
مستمرة جارية #فى عقيو وذريته حيث وصاهم بهاء كما نطق به قوله 0 
وض نآ راسد ينيد وَيَعَفُوتٌ »4 الآية» فالقول المذكور بعد الخروج من النارء 
وَهذا الجعل بعد حصول الأولاد الكبارء فلا فلا يزال فيهم نسلاً بعد نسل» من يوحد 
الله سبحانه» ويدعو إلى توحيده» وتفريده إلى قيام الساعة» وقوله: ظالعلَهُ 
نجعن عدلة”) للجعل» والضمير للعقب» وإسناد الرجوع إليهم من وصف الكل 
بحال الأكثر» والترجي راجع إلى إبراهيم عليه السلام؛ أي : جعلها باقية في عقبه 
وخلفه؛ رجاء أن يرجع إليها من أشرك منهم بدعاء الموحد منهم 


ة: قال بعضهم في سبب تكريم وجه علي بن أبي طالب: بأن يقال: 
0 الله وجههء أنه نقل عن والدته فاطمة بنت أسد بن هاشم : أنها كانت إذا 
أرادت أن تسجد للصنم» وهو في بطنهاء يمنعها من ذلك. وقرأ حميد بن قيس 
#كلمة» بكسر الكاف وسكون اللام» وقرىء #في عقبه# بسكون القاف؛ أي: 
في ذريتهء وقرىء #في عاقبه»؛ أي: من عقبه؛ أي: من خلفهء ذكره في 
«البحر) . 


)١(‏ روح البيان. 
08 روج الياة: 


طرف 


والمعنى: أي وجعل إبراهيم عليه السلام كلمة التوحيدء وهي عبادة الله 
وحده لا شريك لهء وخلع ما 3 من الأوثان» جعلها دائمة في ذريتهء يقتدي به 
فيها من هذاه الله تعالى منهمء فلا يزال فيهم من يوحد الله سبحانه إلى يوم 
القيامة» رجاء أن يرجع إليها من أشرك منهم » كأهل مكة» بدعاء الموحد منهم» 
فإنهم إذا ذكروا أباهم الأعظم الذي بني لهم البيت» وأورثهم ذلك الفخرء تبعوه 
في ملته الحنفية» وتأثروا بأبوته إن كانوا يدعون تقليد الآباء. قال قتادة: لا يزال 
من عقبه من يعبد الله إلى يوم القيامة» وقال ابن العربي”"': إنما كانت لإبراهيم 
في الأعقاب سر بالأحقاب» بدعوتيه المجابتين» إحداهما قوله: إن جَاعِلْكَ 
لئاس إِمَامَا كَالَ دمن دُرَّيّ هَالَ لا يَنَالُ عَهْدِى من فقد قال: إلا من ظلم منهم 
فلا عهد له. ثانيتهما قوله: طوَلجَدُِت وَبَحَ أ تَتبْدَ الأضكام». 
وقيل": الفاعل في جعلها الله سبحانه وتعالى؛ أي: وجعل الله عز وجل 
كلمة التوحيد باقيةٌ في عقب إبراهيم» وقيل: الضمير في طتْعَلَّهُمِ4 راجع إلى أهل 
مكة؛ أي: لعل أهل مكة يرجعون إلى دينك الذي هو دين إبراهيم: وقيل: في 
الكلام تقديم وتأخير»ء والتقدير: فإنه سيهدين لعلهم يرجعونء وجعلها إلخ» قال 
السدي: لعلهم يتوبون فيرجعون عما هم عليه إلى عبادة الله تعالى. 

ل سبحانه نعمته على قريش» ومن وافقهم من الكفار المعاصرين لهمء 
فقال: 34 بَلْ مَتَمَكُ هَتؤْلةِ4 إضراب عن محذوف؛ أي: فلم يحصل ما رجاهء بل 
متعت 36 منهم هؤلاء المعاصرين لمحمد كَكلِِ من أهل مكة ابام » بالمد 

في العمر والبسط في النعمة» فاغتروا بالمهلة وانهمكوا في الشهوات» وشغلوا بها 
ع كل التوحيد ##حَقٌّ ف هم 4 ؛ أي : جاء هؤلاء ري لمحمد له 4 
أي: القران #ورسول مُبِينُ4. محمد يك ظاهر الرسالة واضحها بالمعجزات 
الباهرة» أو مبين التوحيد بالآيات البينات والحجج الواضحاتء أو مبين لهم ما 
يحتاجون إليه من أمر الدين» فلم يجيبوه ولم يعملوا بما أنزل عليه» فحتى ليست 


)١(‏ التفسير المنير.. () الشوكاني. 
(؟) المراغي. 


خرف 


غاية للتمتع» بل لما تسبنب عنه من الاغترار المذكور وما يليه . 


والمعن 290 : أي بل متعت هؤلاء المشركين»؛ من أهل مكة وآباءهم من ذرية 
إبراهيم بطول العمرء والسعة في الرزق» وأنعمت عليهم في كفرهم فاغتروا 
بالمهلة» وأكبوا على الشهوات وطاعة الشيطان» وشغلوا بالتنعم عن كلمة 
التوحيدء إلى أن جاءهم الحق وهو القرآن العظيم» والرسول المبين» الذي أوضح 
نهدا التوحيد بالبراهين الساطعةء وشرع الله وأحكامه بالأدلة القاطعة» وهو محمد 
وقرا لتحي : #بَلٌ مَتَّمَثْ#4بتاء المتكلم» وقرأ قتادة والأعمش: #بل 
متعت» بتاء الخطاب» ورواها يعقوب عن نافع قال صاحب «اللوامح»: وهي 
من مناجاة إبراهيم عليه السلام ربه تعالى» والظاهر: أنه من مناجاة محمد طَلِِ؛ 
أي: قال: يا رب بل متعتء وقرأ الأعمش: #بل متعنا» بنون العظمة» وهي 
تعضد قراءة الجمهورء قال الزمخشري: فإن قلت: فما وجه من قرأ: #بل 
متعت* بفتح التاء؟ . 
قلتٌ: 07 0 سبحانه وتعالى خاطب نفسه» واعترض على ذاته في قوله: 
له كلم اذ قَبَهٌ فى عقبهء لّهُم بََجمْنَ (49. فقال مخاطباً لنفسه: بل متعتهم 
بدا مسف ادن طرن تسن رللسدة لي ارو حتى شغلهم ذلك عن كلمة 
التوحيدء وأراد بذلك الإطناب في تعييرهم؛ لأنه إذا متعهم بزيادة النعم» وجب 
عليهم أن يجعلوا ذلك سبباً في زيادة الشكر والثبات على التوحيد والإيمان» لا 
أن يشركوا به ويجعلوا له أنداداً» فمثاله: أن يشكو الرجل إساءة من أحسن إليهء 
ثم يقبل على نفسه فيقول: أنت السبب في ذلك» بمعروفك وإحسانك». وغرضه 
بهذا الكلام توبيخ المسيء لا تقبيح فعله 
ثم بين سبحانه ما صنعوه عند مجيء الحقء فقال: طوَلْمًا جَآهَم أَلَيُ» ؛ 
أي : : ولما جاء أهل مكة القرآن العظيم» الذي هو الحق من الله اع 


)١(‏ التفسير. (9) االبخر المحيط, 
فق 


فيه من الغفلة» ويرشدهم إلى التوحيدء ازدادوا كفراً وعتواء وضموا إلى كفرهم 
السابق معاندة الحقء» والاستهانة به حيث #تَالُوأْ هّدَا» الحق والقرآن «#بِحَرٌ» 
0 إراءة الباطل في صورة الحق؛ أي: هذا القرآن كلام باطل» ليس من عند 
الله تعالى: لوَانَ ي.؛ أي: بكون هذا القرآن من عند الله تعالى # مَفْرونَ»؛ 
أي: جاحدون منكرون» فسموا القرآن سحراً وكفروا به واستحقروا رسول الله يَك. 


والمعد 9©: أي وحينما جاءهم القرآن والرسول المؤيد بالمعجزات دليلاً 
على صدقه. وصفوا ما جاء به بأنه سحر وأباطيل» وليس بوحي من عند الله 
تعالى».وقالوا: إنا بما أرسل به جاحدون» مكابرةٌ وعتاداً وحسداً وبغياء: فضموا 
إلى شركهم وضلالهم تكذيب الحق ورفضه والاستهزاء به والتصريح بالكفر 
برسالته وإتكار نبوته. 


ثم ذكر فناً آخر من أفانين كفرهم فقال: لوَيَالُوا4؛ أي: وقال كفار مكة 
«لَولَا4 حرف تحضيض؛ أي: هلا طثُرّلَ هَدًا الْمَرءانُ4 إن كان حقاً من عند الله 
تعالى «علَ رَبْلٍ يََ4 إحدى طالْقَرْقِ4 مكة والطائف طعَظِمِ4 ذلك الرجل 
بالمال والجاهء كالوليد بن المغيرة بمكة» وعروة بن مسعود الثقفى بالطائف» فهو 
على نهج قوله تعالى: ليرج مِنْبمَا اللؤلرُ وَالْميمَاثك 469؛ أي: من أحدهماء 
وذلك”" لأن من للابتداء» وكون الرجل الواحد من القريتين بعيدء فقدر 
المضاق. ومنهم من لم يقدر مضافاً وقال: أراد على رجل كائن من القريتين 
كلتيهماء والمراد به: عروة المذكور؛ لأنه كان يسكن مكة والطائف جميعاً. وكان 
له في مكة أموال يتَّجرٌ بهاء وكان له في الطائف بساتين وضياعء فكان يتردد 
إليهماء فصار كأنه من أهلهماء يقول الفقير: هنا وجه خفىي» وهو أن النسبة إلى 
القريتين قد تكون بالمهاجرة من إحداهما إلى الأخرىء كما يقال: المكي» 
المدني» والمصريء الشامي وذلك بعد الإقامة في إحداهما أربع سنين» صرح 


)١(‏ روح البيان. (9) روح البيان. 
(؟) التفسير المنير. 
اعرف 


ثم إنهم لم يتفوهوا”'' بهذه الكلمة العظيمة؛ حسداً على نزوله على الرسول 
يكلِء دون من ذكر من عظمائهم. من اعترافهم بقرآنيته» بل استدلالاً على عدمهاء 
بمعنى أنه لو كان قرآناء لنزل على أحد هذين الرجلين» بناءً على ما زعمواء من 
أن الرسالة منصب جليل.. لا يليق به إلا من له جلالة من حيث المال والجاهء 
ولم يدروا أن العظيم من عظمه الله وأعلى قدره في الدارين» لا من عظمه 
الناس» إذ رب عظيم عندهم حقير عند الله تعالى» وبالعكسء وأن الله يختص 
برحمته من يشاءء وهو أعلم حيث يجعل رسالته. وفي قوله: «عَظِيم» تعظيم 
لرسول اللهككة» وعظم شأنه وفخم. 

والمعئى”؟: أي وقال كفار قريش وأمثالهم: هلا أنزل هذا القرآن على أحد 
رجلين عظيمين من مكة أو الطائف. وهما الوليد بن المغيرة من مكة. وعروة بن 
مسعود الثقفي من الطائف. 

ا اعتراض منهم على الله. الذي أنزل القرآن على رسولهء فأنكر الله 
يتتحاه عدم ذلك» وجهلهمء وعجب من حالهم بقوله: آم يَقَسِمُونَ نحت 
ريك استفهام إنكارء وتجهيل لهم»؛ وتعجيب من تحكمهمء والمراد بالرحمة: 
النبوة» أو ما هو أعمء يعني: أبيدهم مفاتيح الرسالة والنبوة» فيضعونها حيث 


ثم بين سبحانه: أنه هو الذي قسم بينهم ما يعيشون به من أمور الدنياء 
فقال: #مَنُ كَسَمْنَا ينم *؛ أي: بين أهل الأرض 8مَِسَّتهُمَ4؛ أي: أسباب 
معيشتهم» والمعيشة: ما يعيش به الإنسان ويتغذى به وتجعلة ميا في قوام 
بئيته» إذ العيش الحياة المختصة بالحيوان» وهو يعم الحلال والحرام عند أهل 
السئّة «فى الح لديا قسمةٌ تقتضيها مشيئتناء المبنية على الحكم والمصالحء» 
ولم نفوض أمرنا إليهم» علماً منا بعجزهم عن تدبيرها بالكلية» كما دل عليه 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 
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والحاصل”'': نحن قسمنا أرزاقهم فيما بينهم» وهو أدنى من الرسالة» فلم 
نترك اختيارها إليهم وإلا لضاعوا وهلكوا فما ظنهم في أمر الدين؛ أي: فكيف 
نفوض اختيار ما هو أفضل وأعظم.ء وهو الرسالة» وليس لأحد من العباد أن 
يتحكم في شيء» بل الحكم لله وحده؟ وإذا كان الله سبحانهء هو الذي قسم بينهم 
أرزاقهم. ورفع درجات بعضهم على بعضء فكيف لا يقنعون بقسمته في أمر 
الرسالة وتفويضها إلى من يشاء من خلقه؟ 


قال مقاتل: يقول تعالى: أبأيديهم مفاتيح الرسالة فيضعونها حيث شاؤوا! 
وفي قوله'": 9قَسَمَنَا نم4 تزهيد في الإكباب على طلب الدنياء وحث على 
التوكل على الله تعالى. وقرأ الجمهور: لمّعِسَتهِم# بالإفراد. وعبد الله والأعمش 


وأ بن عباس ومجاهد زان مخيصن وسفيان #معائ* تشهم* على الجمع . 


#ورقعنا بعصم هَوْقَ بِعضٍ» في الرزق وسائر مبادىء المعاش طدَيَجَتٍ» 
نصب”" بنزع الخافض؛ أي: إلى درجات متفاوتة» بحسب القرب والبعد. 
حسبما تقتضيه الحكمة. ؛ فمن ضعيف وقوي وفقير وغني وخادم ومخدوم وحاكم 
رمحم ال كع م لدي تخد بعضم بعضهم بعضًا سُخْريًا 4 ؛ ع1 
ناما وعائلا وأجيرا من التسفين ميس ا ولكون المراد هنا 
الاستخدام دون 0 لأنه لا يليق التعليل به أجمع القراء على ضم السين في 
الرواية المشهورة عنهم» فما كان من التسخير فهو مضمومء وما كان من الهزء 
فهو مكسورء وقرأ الجمهور”©: «شخريا » بضم السين» وعمرو بن ميمون وابن 
محيصن وابن أبي ليلى وأبو رجاء والوليد بن مسلم» وابن عامر بكسرهاء وهو 
من التسخير بمعنى الاستعباد والاستخدام والاستعمال. ويبعد أن يكون لاسُخَرِي » 
هنا من الهزءء وقد قال بعضهم؛ أي: يهزأ الغني بالفقيرء وهذا وإن كان مطابقا 


(1) روح البيان. () روح البيان. 
(9) الس الفط (4) البحر المحيط . 
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للمعنى اللغوي» ولكنه بعيد من معنى القرآن» ومناف لما هو مقصود السياق. 


والمعنى”'': فاضلنا بينهم فجعلنا بعضهم أفضل من بعضء في الدنيا بالرزق 
والرياسة والقوة والحرية والعقل والحلم» ليستخدم بعضهم بعضاء فيستخدم الغني 
الفقير والرئيس المرؤوس والقوي الضعيف والحر العبد والعاقل من هو دونه في 
العقل» والعالم الجاهل» وهذا في غالب أحوال أهل الدنياء وبه تتم مصالحهم 
وينتظم معاشهم» ويصل كل واحد منهم إلى مطلوبه» فإن كل صناعة دنيوية 
يحسنها قوم دون آخرين» فجعل البعض محتاجأ إلى البعض لتحصيل المساواة 
بينهم في متاع الدنياء ويحتاج هذا إلى هذا ويعطي هذا هذا. 

وحاصل معنى الآية”؟: أي إن هؤلاء المشركين تجازوا حدودهم 
وأقدارهم» فأرادوا أن يجعلوا ما لله لأنفسهم. وليس الأمر مردوداً إليهم» بل إلى 
الله عز وجل» والله أعلم حيث يجعل رسالته» فإنه لا ينزلها إلا على من بلغ مرتبة 
روحانية خاصة» وكان ذا فضائل قدسية» وكمالات خلقية» مستهيناً بالزخارف 
الدنيوية التي انغمسوا فيهاء فهم ليسوا لها بأهل» فضلاً عن أن يهبوها لمن 
يشاؤون» ونحن الذين قسموا الأرزاق والحظوظ بين العباد» ونفضل بعضهم على 
بعض درجات في القوة» والضعف والعلم والجهل والشهرة والخمول والغنى 
والفقر؛ لأنا لو سوينا بينهم في هذه الأحوال لم يتعاونوا فيما بينهم» ولم يتمكنوا 
من استخدام بعضهم بعضاء فيكون بعضهم سببا لمعاش بعضء وإلا فسد نظام 
العالم» وليس المعنى في الاستخدام أو الاستئجارء أو الاستعمال على عمل 
شيء من الذل والمهانة؛ لأن حقوق العامل مصونة في الإسلام؛» وعلى صاحب 
العمل واجبات خلقية ومادية كثيرة» توجب عليه الترفع عن الغبن» والظلم والأذى 
والإساءة» فإذا عجزوا عن تغيير نظام الدنياء فكيف يعترضون على حكمنا 
بتخصيص الرسالة والنبوة في بعض العبادء وقصارى ذلك: أنا قسمنا بينهم 
أرزاقهم» أفلا يقنعون بقسمتنا في أمر النبوة وتفويضها إلى من نشاء من عبادنا؟ 


)١(‏ الشوكاني. (5) التفسير المنير والمراغي. 
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ثم علل ما سلف بقوله: وَيَعمَتُ رَيْكَ وفضله بالنبوة» وما يتبعها من وحي 
وكتاب ينزل ##حَيْرٌ مما 2 يجْمَعَونَ4؛ أي: مما يجمع هؤلاء الكفار من حطام الدنيا 
الدنية الفانية» فالدنيا لضن جرف هارء ومظاهرها فانية لا قيمة لهاء فهو قد 
أغدقها على الدواب والأنعام» وكثير من جهلة بني آدمء والعظيم من رزق من 
تلك الرحمة العظيمة» لا مما يجمعون من الدنيء الحقيرء يظنون أن العظمة به. 


"": إشارة إلى أن الله يعطي الفقير من فقراء البلدء لا يؤبه به ما لا 
يعطي لعلمائه» وأفاضله من حقائق القرآن» وأسراره» فإن قسمة العلم والمعرفة 
بيده سبحانه» كقسمة النبوة والرسالة» فما لا يحصل بالدرس قد يحصل بالوهب» 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. قوله: وحمت رَيْك4 
ترسم'" هذه التاء مجرورةً في الموضعين من هذه السورة» اتباعاً لرسم مصحف 
الإمام عثمان رضي الله عنهء وكذا ترسم مجرورةً في سورة الأعراف في قوله: 
«إنّ يمت الله قَرِبٌ م الْمَحْيمِنينَ4» وفي سورة الروم في قوله: #تأنظر إِلّ 
َاكرٍ رمت ّم # وفي سورة هود في قوله: #رَحمَتٌ أله و ركسم 29 و أَهْلّ لنت 2# 
وفي سورة مريم في قوله: ذْكْرٌ رمت رَيك#» وفي البقرة في ل «أوْكِيكَ يبون 
يَحْمَتَ اله 24 وفيما عدا هذه السبعة المواضع» ترسم مربوطة على صورة الهاءء 
وأبو عمرو وابن كثير والكسائي يقفون عليها بالهاء كسائر الهاءات الداخلة على 
الأسماءء كفاطمة وقائمة» وهي لغة قريشء والباقون يقفون عليها بالتاء تغليباً 


لجانب الرسم. وهي لغة طيء. 

ثم بين الله سبحانه وتعالى» حقارة الدنيا وخستها بقوله: #وَلِوَلَا أن يَكُونَ 
لئاس أُمّدٌ وَبحِدَةُ4 وهنا لا بد" من تقدير مضافء فإن لولا لانتفاء الثاني 
لوجود الأول». ولا تحقق لمدلول لولا ظاهراً؛ أي ولولا كراهة أن يرغب الناس 
في الكفرء إذا رأوا الكفار في سعة وتنعم لحبهم الدنياء وتوهم أن ذلك لفضيلة 


)١(‏ روح البيان. . روح البيان. 
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في الكفارء ويجتمعوا على الكفرء ويكونوا في الكفر أمةّ واحدة «لَجَمَلنَا4 لحقارة 
الدنياء وهوانها عندنا ##لمن يكفرٌ باليمَن» لشر الخلائق وأدناهم منزلة» كما قال 
تعالى : «أزتيك م شر اليه 4. «إْيُوتبم» بدل اشتمال" من #لِمَن» أو اللام . 
بمعنى على» وجمع الضمير باعتبار معنى منء كما أن إفراد المستكن في «#يكثرٌ» 
باعتبار لفظهاء والبيوت جمع بيت» وهو اسم لمبني مسقف. مدخله من جانب 
واحدء كما سيأتي في مبحث اللغة #سَقَفًا» متخذة #يّن ِضَّةِ» جمع سقف»ء 
وهو سماء البيت. ء: 


وقرأ الجمهور”": #سقفًا» بضمتين» كرهن ورهنء قال أبو عبيدة: ولا 
ثالث لهماء وقرأ أبو رجاء بضم فسكون وهي لغة تميم» وهي أيضاً جمع سقف»ء 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح السين وسكون القاف على الإفراد. وقال الفراء: 
جمع سقيف كرغيف ورغف وكتثيب وكُثُبِء وقرىء بفتحتين» كأنه لغة في سقف»ء 
وقرىء سقوفاً جمعاً على فعول» نحو: كعب وكعوبء. والفضة: جسم ذائب» 
صابرء منطرق» أبيض رزين» كما سيأتي في مبحث اللغة وَمَعَايجَ 4 معطوف على 
#سقفًا». جمع معرج بفتح الميم وكسرهاء بمعنى: السلمء والمعارج: 
المصاعدء والسلالم» وقرأ الجمهور: #وَمَعَارييَ4 جمع معرجء. وطلحة 
#ومعاريج» جمع معراج» والمعنى: وجعلنا لهم مصاعد ومراقي من فضة» حذف 
لدلالة الأول عليه. #عَلَتبا4؛ أي: على المعارج #يظهَرونَ©؛ أي: يصعدون إلى 
العلالي والسطوح #وَلبْمُوتِم4؛ أي: وجعلنا لبيوتهم» ولعل تكرير ذكر بيوتهم 
لزيادة التقرير #أبْوبا# جمع باب». وهو مدخل الشيء ومخرجه؛ أي: مداخل 
دزا جح عريل: وهو الذي يجلس عليه أو ينام فيه؛ أي : وجعلنا لبيوتهم 
أبواباً وسرراً من فضة #عَلبَا4؛ أي: على السرر #'كَكِيُوت»؛ أي: يعتمدون 
ويجلسون عليها من الاتكاء» وهو الاعتماد على الشيء والاستناد إليهء وقرأ 
الجمهور #سرراً» بضم السين. وقرىء بفتحهاء وهي لغة لبعض تميم وبعض 
كلبء. وذلك في جمع فعيل المضعف. إذا كان اسماً باتفاق» وصفةً نحو: ثوب 
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فريقاً؛ لأنها تفرق بين الناس» وقيل في الكلام تقديم وتأخير والتقدير: لتأكلوا 
أموال فريق من الناس #يلْاثْر#؛ أي: بالظلم والعدوان» وقال ابن عباس 
رضي الله عنهم ‏ باليمين الكاذبة» وقيل: بشهادة الزور #وَأشْرُ تَعَلَمُونَ4؛ أي : 
حال كونكم عالمين أن ذلك باطل ليس من الحق في شيء فالإقدام على القبيح 
مع العلم بقبحه أقبح» وصاحبه بالتوبيخ أحق. 

وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله يي سمع جلبة خصم بباب 
حجرتهء فخرج إليهم» فقال: «إنما أنا بشرء وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضهم 
ألحن بحجته من بعض» فأحسب أنه صادق» فأقضي له؛ فمن قضيت له بحق 
مسلمء فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها» متفق عليه. 

ويستفاد من الآية: أن أكل أموال الناس بالوجه الباطل حرام» فأكله'") 
بالباطل على وجوه: 

الأول: أن يأكله بطريق التعدي والنهب والغصب. 

الثاني: أن يأكله بطريق اللهو كالقمار وأجرة المغني. وثمن الخمر 
والملاهي ونحو ذلك. 

الثالث: أن يأكله بطريق الرشوة في الحكمء وشهادة الزور. 

الرابع: الخيانة» وذلك في الوديعة والأمانة ونحو ذلك. وإنما عبر عن أخذ 
المال بالأكل؛ لأنه المقصود الأعظم. ولهذا وقع في التعارف: فلان يأكل أموال 
الناس؛ بمعنى: يأخذها بغير حلها. 

ولما سأل معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم الأنصاريان رسول الله كك فقالا: يا 
رسول الله ما بال الهلال يبدو دقيقاً» ثم يزيد حتى يمتلىء نوراًء ثم لا يزال 
ينقص حتى يعود دقيقاً كما بدأء ولا يكون على حالة واحدة كالشمس؟ نزل قوله 
تعالى: 9يسمَنُوبكَ4؛ أي: يسألك الناس يا محمد #عَنِ# حكمة اختلاف 
«الْأَهِلَةَ 4 بالزيادة والنقصان لماذا؟ وقرأ© الجمهور ظعَن الْأَجِرََ 4 بكسر النون 
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وين زثبات جددء باختلاف بين النحاة ذكره فى «البحر» وجرا 4 إما معطوف 
على #سقُفًا»» والزخرف حينئذ بمعنى ما يزين به البيت من أثاث وأمتعة ومواعين 
كالأواني والمفارش وما يزين به الجدار؛ أي: ولجعلنا لبيوتهم وبعة وق جا 
البيورت من الأثاث والمواعين» أو معطوف على محل #يّن وِضََّةِ» فيكون بمعنى 
الذهب» فيكون أصل الكلام: ولجعلنا لبيوتهم سقفاً من فضة ومن زخرف يعني: 
بعض السقف من فضة وبعضها من ذهبء فيكون نصبه على هذا بنزع الخافض؛ 
أي : أبوايا وسرواً من فضة ومن ذهب فلما:حذف«الشافض انتصب: 


والمعنى''': أي ولولا كراهية أن يكون الناس كلهم على ملة الكفر ميلا 
إلى الدنيا وزخرفهاء فلا يبقى في الأرض مؤمنء, لأعطينا الكفار ثروات طائلةً؛ 
وجعلنا سقف بيوتهم وسلالمهم ومصاعدهم التي يرتقون ويصعدون عليهاء 
وأبواب البيوت والسرر التي يتكئون عليها من فضة خالصة وذهب خالص وزينةٍ 
ونقوش» فائقة لهوان الدنيا عند الله تعالى. 


«وإن حكُلٌ دَلِكَ لما متَعْ لي الدُئيَا4 إن نافية» ولما بالتشديد بمعنى إلا؛ 
أي: وما كل ذلك المذكور من البيوت الموصوفة بالصفات المفصلة إلا شيء 
يتمتع به في الحياة الدنيا لا دوام له ولا حاصل إلا الندامة والغرامة» وقرىء 
بتخفيف لما على أنْ #إن» هي المخففة من الثقيلة» واللام هي الفارقة بينها وبين 
النافية» وما صلةء والتقدير: وإن الشأن كل ذلك لمتاع الحياة الدنيا لوَالْآجْرَة» 
بما فيها من فنون النعم التي يقصر عنها البيان حال كونها مدخرة #عندٌ رَيْكَ» كائنة 
للِلْمنّتِنَ4 عن الشرك والمعاصي؛ أي: لمن اتقى الشرك والمعاصيء وآمن بالله 
وحدهء وعمل بطاعته. فإنها الباقية التي لا تفنى ونعيمها الدائم الذي لا يزول. 

وقرأ الجمهور”": لم4 بفتح اللام وتخفيف الميمء وإن: هي المخففة من 
الثقيلة» واللام: هي الفارقة بين الإيجاب والنفي» و«اما»: زائدة» و#متلع»: 
خبر #حكُلُ4: وقرأ الحسن وطلحة والأعمش وعيسى وعاصم وحمزة #لمًا» 
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بتشديد الميمء وإن4: نافية» و#لما» بمعنى إلاء كما مر آنفاً. وقرأ أبو رجاء 
وأبو حيوة #لما» بكسر اللام» وخرجوه على أن #ما» موصولة, والعائد 
محذوف تقديره: للذي هو متاع الحياة الدنياء كقوله: تماما على الذي هو 
أحسنء وإن في هذا التخريج هي المخففة من الثقيلة» وكل مبتدأ وخبره في 
المجرور؛ أي: وإنه كل ذلك كائن» أو مستقر للذي هو متاع الحياة الدنيا ذكره 
في «البحر المحيط». وعبارة «المراغي» فى معنى هذه الآية؛ أي: ولولا أن يعتقد 
كثير من الجهلة»ء أن إعطاءنا المال تلكفاز دليل على محيبتنا لمن أعطيناف. 
فيجتمعوا على الكفر ويرغبوا فيه» إذا رأوا سعة الرزق عندهم لجعلنا لبيوتهم سقفاً 
من فضة» ومصاعد من فضة وسرراً من فضة عليها يتكثون» وزينة في كل ما يرتفة 
به من شؤون الحياة. 

ثم بين أن هذه المتعة قصيرة الأمدء سريعة الزوال» فهي متاع الحياة 
الفانية» فقال: «وَإن كل دَلِكَ4 إلخ؛ أي: وما كل ذلك إلا متاع قصير زائل» 
والآخرة بما فيها من ضروب النعيم التي لا يحيط بها عد ولا إحصاءء أعدها الله 
لمن اتقى الشرك والمعاصيء وعمل بطاعته» وآثر الآخرة على الدنيا. 


وكذلك لو أعطيت هذه النعم والسرر والأبواب المصنوعة من الذهب 
والفضة للؤمنين» حتى يصير الناس كلهم مبسوطين» لأخلت بالمقصود من 
الإيمان؛ لأن الترف والنعيم يحجب العقول عن عالم الروحانيات» والرقي 
العقلى» فقل من يتخلص من شرك هذه الآفات» فالشهوات والزينة والزخارف 
للعقول» أشبه بالقاذورات للأجسامء والأجسام القذرة يحوم حولها الذياب» 
الفاؤرات وهكذا النفوس الضعيفة : 2000 النفوس المساكلة لها من د 
الشياطين» وتلقي إليها يور الفسادء فتزرع فيها وتحصدها النفوس و وعاراً 
فى الدنيا والآخرة» وهذا ما أشار إليه سبحانه وتعالى بقوله: #ومن يَعَشُ عَن ذَكْرِ 


لمن . . . * إلخ. 
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عنه قال: قال رسول الله كَخِ: «لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة» ما 
سقى كافراً منها شربة ماء». ومعنى هوان الدنيا على الله أنه سبحانه» لم يجعلها 
مقصودةً لنفسهاء بل جعلها طريقاً موصلاً إلى ما هو المقصود لنفسهء وأنه لم 
يجعلها دار إقامة ولا جزاءء وإنما جعلها دار رحلة وبلاءء وأنه ملكها في الغالب 
الجهلة والكفرة» وحماها الأنبياء والأولياء» وأبغضها وأبغض أهلهاء ولم يرض 
العاقل فيها إلا بالتزود للارتحال عنها . 


ومن يَعَشُ» هذه الآية متصلة بقوله أول السورة: #أقضرب عنكة أَلرِكْرَ 
صَنْحًا4. أي: لا نضربه عنكم» بل نواصله لكمء فمن يعش عن ذلك الذكر 
بالإعراض عنه» إلى تأويل المضلين وأباطيلهم» نقيض له شيطاناً. و#ايَعش»: من 
عَشنا يعشو عشاً إذا تعاقى بلا آقة وتجامى؟ أي: نظر نظر العشاء ولا آفة في 
بصرهء والعشا بالفتح والقصر ظلمة تعرض في العين؛ كما سيأتي. وطمن» فيه 
شرطية؛ أي: ومن يتعام عن القرآن ويعرض #عن ذكْرٍ التَمينِ4 سبحانه انفيض 
لمُ؛ أي : نهيىء له #سَيطدءا» ونسلطه عليه ونضمه إليه ليستولي عليه استيلاء 
القيض على البيضء» وهو القشر الأعلى اليابس 8فَهِوٌ4؛ أي: ذلك الشيطان 
م4 ؟ أي: لذلك العاشي والمعرض طهَرِينُ4؛ أي: مصاحب وملازم لهء لا 
يفارقه ولا يزال يوسوسه ويغويهء ويزين له العمى على الهدى. والقبيح بدل 
الحسن» أو هو ملازم للشيطان لا يفارقه» بل يتبعه في جميع أمورهء ويطيعه في 
كل ما يوسوس به إليه؛ والعشا في العين ضعف البصرء والمراد هنا: عشا 
البصيرة . 


رُوي عن النبي كل أنه قال: «إذا أراد الله بعبد شراء قيض له شيطاناً قبل 
موته بسنة» فلا يرى حسناً إلا قبحه عنده» حتى لا يعمل به لاير تجتنا إلا 
حسنه حتى يعمل بهء وينبغي أن يكون هذا الشيطان غير قرينه الجني الكافرء وإلا 
فكل أحد له شيطان هو قرينهء كما قال 6: ما متك :من أذ إلا وقد وككل .يه 
قرينه من الجن. وقرينه من الملائكة»2 قالوا: وإياك يا رسول اللهء قال: «وإياي. 
ولكن الله أعانني عليه» فأسلم فلا يأمرني إلا بخير» أخرجه مسلم بمعناه. 
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والمعنى: أي ومن يتعام عن ذكر الله» ويعرض عنهء وينهمك في لذات الدنيا 
وشهواتها. . نسلط عليه شياطين الإنس والجن,» يزيئون له أن يرتع في الشهوات». 
ويلغ في اللذات» فلا يألو جهداً في ارتكاب الآثام» والمحرمات على ما جرت به 
سنتنا الكونية» كما نسلط الذباب على الأجسام القذرة» ونخلق الحيات والعقارب 
والحشرات في المحال العفنة» لتلطف الجو وترحم الناس والحيوان» وهكذا النفوس 
الموسوسة للضعفاء توقعهم في الذنوب لاستعدادهم لهاء فينالون جزاءهم من عقاب 
الله وعقوبات البشر واحتقارهم لهم إلى ما ينالهم من الأمراض الفتاكة» والأدواء التي 
لا يجدي فيها علاج» فيكون ذلك عبرة لهم ولغيرهم» وأنى لهم أن تنفعهم تلك 
الذكرى» فقد فات الأوان ولا ينفع الندم على فائت 
نَدِمَ ألْبْعَاة وَلآتَ سَاعَة مَنْدَم وَألْبَعْيُ مَرْنَعْ مُبْعَغِيْوِوَخِيِم 

قال الزجاج: معنى الآية: إن ار عن القرآن». وما فيه من الحكم 
إلى أباطيل المضلين» يعاقبه الله بشيطان يقيضه له حتى يضلهء ويلازمه قريئاً له 
فلا يهتدي مجازاةً لهء حين آثر الباطل على الحق المبين اه. 

وقرأ الجمهور”'': #ومن يَعْشُ4 بضم الشين من عشا يعشو كدعا يدعو؛ 
أ يتعام بلا آفة في بصرهء كعرج بفتح الراء» ويتجاهل عن ذكره وهو يعرف 
الحق» وقيل: يقل نظره في شرع الله» ويغمض جفونه عن النظر في ذكر الله 
والتذكر هنا يتجوز انيرا جه القرآة ويحتمل أن بكرن معندرا أضيف إلى 
المفعول؛ أي: يعش عن أن يذكر الرحمن. وقرأ ابن عباس وعكرمة ويحيى بن 
سلام البصري: #اومن يعش؟ بفتح الشين» يقال: عشي الرجل يعشى عشياء من 
باب رضي إذا عمي وكان في بصره آفة» كعرج بكسر الراءء وقرأ زيد بن علي 
#يعشو* بالواو. قال الزمخشري: على أن #من»: موصولة غير متضمنة معنى 
الشرطء وحق هذا القارىء أن يرفع طنْفَيِضَ» انتهى» ولا يتعين ما قاله» بل يصح 
أن تكون #مَنْ4 شرطية» #يعشو» مجزوم بحذف الحركة تقديراً» وقرأ الجمهور: 
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تقيض لم4 بالنون. وقرأ السلمي وعلي بن زيد وابن أبي إسحاق ويعقوب 
وعصمة عن عاصم وعن الأعمش وأبو عمرو بخلاف عنه» والعليمي عن أبي بكر 
000 بالياء مبنياً للفاعل؛ أي: يقيض الرحمن. وقرأ ابن عباس #يقيض له» 

لبناء للمفعول #شيطان4 الرفع؛ أ أي”'2: ييسر له شيطان ويعد له؛ وهذا عقاب 
0 الكفر بالختم #وَإتَهم4؛ أي: وإن الشياطين الذين قيض كل واحد منهمء 
لكل واحد ممن يعشو لال وتجم4؛ أي: ليمنعون قرناءهم» فمدار جمع 
الضميرين اعتبار معنى من» كما أن مدار إفراد الضمائر السابقة اعتبار لفظها 9عَنِ 
َلتَبيل#؛ أي: عن الطريق المستبين الذي من حقه أن يسبل» وهو الذي 0 
إليه القرآن ##وَحسَبْونَ4 ؛ أي: والحال أن العاشين يظنون ممم 2 أي : 
الشياطين #مُهِنَدُونَ4؛ أي: إلى السبيل المستقيم؛ أي: يحسب 00 أن 
الشياطين مهتدون فيطيعونهم» وإلا لما اتبعوهم» أو يحسب الكفار بسبب تلك 
الوسوسةء أنهم في أنفسهم مهتدون, لأن اعتقاد كون الشياطين مهتدين» مستلزم 
لاعتقاد كونهم كذلك» لاتحاد مسلكهما. 

والمعنى”': أي وإن هؤلاء الشياطين» الذين يقيضهم الله سبحانه وتعالى 
لكل من يعشو عن ذكر الرحمن» ليحولن بينهم وبين سبيل الحق» ويوسوسن لهم؛ 
أنهم على الجادة» وسواهم على الباطل» فيطيعونهم ويكرهون إليهم الإيمان بالله؛ 
والعمل بطاعته. 

ثم ذكر حال الكافر مع القرين يوم القيامة حَهََّ إِدَا جَآهنا4 حتى ابتدائية 
داخلة على الجملة الشرطية» ومع هذا غاية لما قبلهاء فإن الابتدائية لا تنافيها. 
والمعنى: يستمر العاشون على ما ذكر من مقارنة الشياطين والصد والحسبان 
الباطل» حتى إذا جاءنا كل واحد منهم مع قرينه يوم القيامة» وقرأ أبو جعفر”" 
وشيبة وقتادة والزهري والجحدري وأبو بكر والحرميان ‏ نافع وابن كثير - #حتى 
إذا جاآنا» على التثنية؛ أي: العاشي والقرين إعادةً على لفظ #من»» والشيطان: 
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وعيسى وابن محيصن والأخوان ‏ حمزة والكسائي ‏ #جاءنا» على الإفراد 
والضمير عائد على لفظ #من6. أعاد أولاً على اللفظء ثم جمع على المعنى» 
ثم أفرد على اللفظء ونظير ذلك: قوله تعالى: ومن يون بألّهِ وَيسَمَل ملحا يِدَجِلْهُ 
كن قزى ين كَتيها لقب بين ها لك قن أن ) َهُ لم نه أفرد أولاًء ثم جمع 
في قوله: ##خَلِرِينَ4. * ثم أفرد في قوله : «رزا» . 

رُوي: أنهما يجعلان يوم البعث في سلسلة» فلا يفترقان حتى يصيرهما الله 
تعالى إلى النار #ثَالَ4 العاشي الكافرء مخاطباً لشيطانه يليت يبن وَيَبْنَكَ بعَدَ 
لْمَتْرِمَنِ#؛ أي: يا هذا القرين» امت لو كات بيني ويلك فى لتنا بعد كالبعد 
اذى بين المشرق والمغرب» حتى لا تصدني عن سبيل الله سبحانه» أو تمنى 
ذلك فى الآخرة وهو الظاهر؛ لأنه جواب إذا التى للاستقبال؛ أي: بعد المشرق 
من المغرب والمغرب من المشرق» فغلب المشرق فثناهماء كما قالوا: العمران 
فق أب بكر وعمرء والقمران في الشمس والقمرء واختار تغليب المشرق على 
المغرب لمناسبة الشيطان؛ لأنه حيث يطلع قرن الشيطان» كما في الحديث 
الصحيح. وقال مقاتل: أي مشرقي الشمس» مشرقها في أقصر يوم من السنة» 
ومشرقها في أطول يوم من السنة. قاله ابن السائب افك يعني : © أن ستهما بعد 
مشرق أطول يوم في السئة من مشرق أقصر يوم في السئة» والأرل” 0 أولى» وبه 
قال الفراء بس َلْمَرِينٌ 4 ؟؛ أي : الصاحب المقارن لي والمخصوص بالذم 
محذوف؛ أي: أنت أيها الشيطان. 


والمعنى”": أي يستمر العاشون على ما ذكر من مقارنة الشياطين» حتى إذا 
وافى الكافر يوم القيامة إليناء وعرض عليهاء أعرض عن قرينه» الذي وكل به 
وتبرأ منهء وقال: ليت بيني وبينك بعد ما بين المشرق والمغرب» فبئس القرين» 
أنت أيها الشيطان؛ لأنك قد أضللتني وأوصلتني إلى هذا العذاب المهين. 


(1) البخر المخيط: () المراغي.. 
(؟) الشوكاني. 
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والخزي الدائم» والعيش الضنك؛ والمحل المقض المضجع. 

ثم حكى ما سيقال لهم حينئذ» توبيخاً وتأنيباً؛ فقال: «وَكن بَمَمَكُمْ 
َلبِرْمَ؛ أي: في هذا اليوم» يعني: يوم القيامة» فهو حكاية لما سيقال لهم 
حينئذ» من جهة الله تعالى» توبيخاً وتقريعاً؛ أي: لن ينفعكم اليوم تمنيكم 
لمباعدتهم «إذ ظَلَمثْر4؛ أي: لأجل ظلمكم أنفسكم في الدنياء باتباعكم إياهم 

في الكفر والمعاصي» وإذ للتعليل؛ 0000 كما قال سيبوية» إنها يمعتى 

التعليل» حرف بمنزلة لام العلة #إِتّكر4؛ أي: أنتم وشياطينكم #فى 2 
مُشْترِْنَ4 تعليل لنفي النفع؛ أي: لأن حقكم أن تشتركوا أنتم وشياطينكم القرناء 
في العذاب. كما كنتم في الدنيا مشتركين في سببه» ويؤيد هذا المعنى قراءة ابن 
عامرء على اختلاف عليه فيهاء بكسر همزة «إِنْ». وقرأ الجمهور: بفتح همزة 
«أنْ» على أنها وما بعدها في محل رفع على الفاعلية لينفعكم؛ أي: لن ينفعكم 
اليوم اشتراككم في العذاب» بمعنى لن يحصل لكم التشفي» بكون قرنائكم 
معذبين مثلكم» حيث كنتم تدعون عليهم بقولكم: لرَبَنآ اتيم ضْعْمَرنِ مت العنّاب 
َالْعنهُمَ لمَنا كِيرا4» ونظائره: لتشفوا بذلك» قال المفسرون: لا يخفف عنهم 
بسبب الاشتراك شىء من العذاب؛ لأن لكل أحد الكفار والشياطين الحظ الأوفر 
ملة . ١‏ 

وفي الآية”'2: إشارة إلى حال التابع والمتبوع؛ من أهل الأهواء والبدع: 
فإن المتبوع منهم». كان شيطان التابع في الإضلال عن طريق السنة» فلما فات 
الوقت وأدرك المقتء وقعوا ذ في التمني الباطل» قيل 
ففتر الي عنلنالقد ا 

فعلى العاقل تدارك حاله وتفكر مآلهء والهرب من الشيطان الأسود 
والأبيض» قبل أن يهرب هو منه. 


ومعنى الآية: أي7'' ولن ينفعكم في هذا اليوم اشتراككم في العذاب» أنتم 
)0( روح البيان. ش زفق المراغي . 
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وقرناؤكم» كما كان ينفع في الدنيا الاشتراك في المهام الدنيوية» إذ يتعاونون في 
تحمل أعبائهاء ويتقاسمون شدتها وعناءهاء فإن لكل منهم من العذاب ما لا تبلغه 
طاقته ولا قدرة له على احتماله 

وقد يكون المعنى: ولن ينفعكم ذلك من حيث التأسي» فإن المكروب في 
الدنيا يتأسى ويستروح بوجدان المشارك في البلوى» فيقول أحدهم: لي في البلاء 
والمصيبة أسوة» فيسكن ذلك من حزنه؛ كما قالت الخنساء ترثئي أخاها صخراً: 
تلكربي شل الكش صغرا . واقز يقل فوبب فعس 
فلؤلا كنْرَةالْبَاكِيِنَ حَرْلِي 0 
يمنا يَبْكُوْنَ تل أن ولكدن ١‏ أعنزئ الكفن فده بالتاشن 

وقصارى ذلك: أنه لا يخفف عنهم بسبب الاشتراك شيء من العذاب» إذ 
لكل منهم الحظ الأوفر منهء وقد يكون المعنى: ولن ينفعكم اليوم الاعتذار 
والندم». فأنتم وقرناؤكم مشتركون في العذاب», كما كنتم مشتركين في سببه في 
الدنياء ولما وصفهم فيما سلف بالعشى»؛ وصفهم هنا بالعمل والصممء من قبل 
أن الإنسان لاشتغاله بالدنيا يكون كمن حصل بعينه ضعف في البصرء وكلما زاد 
انهماكه فيهاء كان ميله إلى الجسمانيات أشد» وإعراضه عن الروحانيات أكمل» 
فقال: طأقَلَتَ شُعْمِمٌ صر الهمزة فيه للاستفهام الإنكاري التعجبي» داخلة على 
مقدر يقتضيه المقام. والفاء: عاطفة على ذلك المحذوف». والتقدير: أأنت تتعب 
نفسك يا محمدء في دعاء قومك إلى التوحيد» فأنت تسمع الحق الصم؛ 
اي الذين تصامُوا عن سماعه أو تْرى # وترشد إلى الحق ## العم #؛ أ 
الذين تعاموا عن إبصاره #و* تهدي #من كان في ضلال مبين»؛ أي: بين لا 
يخفى على أحد؛ أي: ومن كان في علم الله» أنه يموت على الضلالة» فهو 
معطوف على العمىء باعتبار تغاير الوصفين؛ أي: أنت لا تسمعهم؛ أي: لا 
تعتعوت سناعف يقير" إلى أن عو :سدةنا وضيرتةة: ولبينا علية ركندة» وم 
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صببنا في مسامع 5 تله ساس اعفار العرنان أده كاك ا شه ير كان 
نبوتك هدايته» وإسماعه من غير عنايتنا السابقة» ورعايتنا اللاحقة» وكان يللد 
يتعب نفسه في دعاء قومه, وهم لا يزيدون إلا غياً وتعامياً عما يشاهدونه من 
كتواهة الدوة. وتضامًا عم 'يتمعونة-مواعيتات الراك افنولت الآيةء وغل إنكار 
تعجيب» من أن يكون هو الذي يقدر على هدايتهم» بعد تمرنهم على الكفرء 
واستغراقهم في الضلال» بحيث صار عشاهم عمى مقروناً بالصمم» فنزل منزلة 
من يدعي أنه قادر على ذلك لإصراره على دعائهم قائلاً: أنا أسمع وأهدي. على 
قصد تقوي الحكم. لا التخصيص» فعجب تعالى منه. 

ومدار الإنكار هو التمكن والاستقرار في الضلال المفرط. بحيث لا ارعواء 
له عنهء لا توهم القصور من قبل الهادي» ففيه رمز إلى أنه لا يقدر على ذلك إلا 
الله وحده بالقسر والإلجاءء يعني: لا يقدر على إسماع الصم وهداية العميء 
وجعل الكافر مؤمناً إلا الله وحدهء لعظم قدرته وإحاطة تعلقها بكل مقدور. 

ومعنى الآية: أي أفأنت”'' تسمع من قد سلبهم الله استماع حججه التي 
ذكرها في كتابه» أو تهدي إلى طريق الحق» من أعمى قلوبهم عن أبصارهاء 
واستحوذ عليهم الشيطان؛ فزين لهم طريق الردى. 

والخلاصة: أن ذلك ليس إليك إنما ذلك إلى من بيده تصريف القلوب» 
وتوجيهها إلى حيث شاءء فعليك البلاغ وعلينا الحساب. 

وبعد أن أيأسه من إيمانهمء سلاه بالانتقام منهم لأجله. إما حال حياته» أو 
بعد مماتهء فقال: #قَإِمًا نَذْهَبْنَ يكَ» أصله”'"': إن ما على أن #إن» للشرط 
و«ما» مزيدة للتأكيد. بمنزلة لام القسم في استجلاب النون المؤكدة؛ أي: فإن 
قبضناك وأمتناك يا محمدء وأذهيناك من الدنياء قبل أن نبصرك عذابهم» ونشفي 
بذلك صدركء وصدر المؤمنين #إَإنا 0 أي: من هؤلاء المشركين 
«مُنتَقِمُوت4 لا محالة في الدنيا والآخرة «أو ربنَكَ الى وَعَذْتَهُم»4 أو إن أردنا أن 
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نريك العذاب الذي وعدناهم «ِمَإًا عَليهم رُونَ» لا يفوتونناء لأنهم تحت قهرنا 
وقدرتنا. وفي الآية تسلية النبي يكل بأنه تعالى يتتقم من أعدائه ومنكريهء إما في 
حال حياته» وإما بعد مماته» وإنه قادر على انتقامهم بواسطته كما كان في يوم 
بدرء أو بغير واسطةء كما كان في زمن أبي بكر - رضي الله عنه وغيره. وقرىء 
«نرينك» بالنون الخفيفة. 

ومعنى الآية'2: أي فإن نذهب بك أيها الرسول من بين أظهر المشركين» 
بموت أو غيره» فإنا منهم منتقمون» كما فعلنا ذلك بغيرهم من الأمم» المكذبة 
لرسلهاء أو نرينك الذي وعدناك من الظفر بهم» وعلائك عليهمء؛ فإنا عليهم 
مقتدرون» فنظهرك عليهم» ونخزيهم بيديك» وأيدي المؤمنين» وفي التعبير 
بالوعد.ء وهو سبحانه لا يخلف الميعادء» إشارة إلى أن ذلك ديقع حنياء وهكذا 
كان» فإنه لم يقبض رسوله كك حتى أقر عينيه من أعدائه» وحكمه في نواصيهم. 
وملكه ما تضمنته صياصيهمء قاله السدي. واختاره ابن جرير. 

صرف ا سسا ع امع 1 ف ان 
ٍامَسَتَنكَ4 يا محمد «ِإِلَدِصَ أ إِتك4؛ أي: تمسك بالقرآن الذي أنزل عليك 
بمراعاة أحكامه. وإن كذب به بن كاك سواء عجلنا لك الموعودء أو أخرناه 
إلى يوم الآخرة #إنَكَ عَلَ صر مُسْتَقيٍ4؛ أي: طريق سوي لا عوج لهء وهو 
طريق التوحيد ودين الإسلام» والجملة تعليل لقوله: #فَآسْتَنْيِكَ». 

وفي «التأويلات النجمية»: فاعتصم بالقرآن» فإنه حبل الله المتين» بأن 
تتخلق بخلقه وتدور معه حيث يدورء وقف حيث ما أمرت». وثق بريك فإنك على 
صراط مستقيم» تصل به إلى حضرة جلالنا لوَإِنَمُ4؛ أي: وإن هذا القرآن الذي 
أوحي إليك «لََثْر4؛ أي: لشرف عظيم (لَهَ» خصوصاً «وَِئرَيكَ4؛ أي: 
لأمتك عموماً كما قال عليه السلام: «إن لكل شيء شرفاً يباهى به» وإن أمتي 
تباهي وشرفها القران» 


)١(‏ المراغي. 


وإسكان لام الأهلة بعدها همزة وورش على أصله من نقل حركة الهمزة وحذف 
ادر وقرىء شاذاً بإدغام نون عن في لام الأهلة بعد النقل والحذف». 
وظ الاير » جمع هلال» وهو اسم لمادييةى اول الشين»«وستمى: باليلال: يدق 
أو ثلاثاء وبعد ذلك يسمى: قمراًء وسمي هلالاً؛ لأن الناس يرفعون أصواتهم 
عند رؤيته» وإنما جمعها نظراً إلى هلال كل شهرء أو كل ليلة تنزيلاً لاختلاف 
الأوقات منزلة اختلاف الذوات. 


#كُلّ» لهم يا محمد هَِ»؛ أي: الأهلة #مَوْقِيتُ لِلّاس4؛ أي: علامات 
لأوقات أغراض الناس الدينية والدنيوية #و» علامات لأوقات #الحج#؛ يعني 
أن الحكمة في زيادة القمر ونقصانه: زوال الالتباس عن أوقات أغراض الناس 
في متاجرهم وآأجال ديونهم وعدد نسائهم» وأيام حيضهن » وأجور أجرائهم» ومدد 
حواملهم»؛ وصومهم وفطرهمء وأوقات زرعهمء. ودخول وقت الحج وخروجهء 
وإنما أفرد الحج بالذكر مع دخوله في بقية الأغراض . . اعتناء بشأنه من حيث أن 
الوقت أشد لزوماً له من بقية العبادات: وذلك لأنه لا يصح فعله أداء ولا قضاء 
إلا في وقته المدارمة وأما غيره من العبادات» فلا يتقيد قضاؤه بوقت أدائهء وقرأ 
الجمهور : #والمح» بفتح الحاءء وقرأ ابن أبي إسحاق دوذ بكسرها في 

جميع القرآن. 


##وليسَ )أ لْيرّ» والخير ##بآن وَأ أَلْْيُوت # وتدخلوا في حال الإحرام. #من 
ظهُورها» وسطوحها وخلفها كما فعلوا ذلك في الجاهلية وصدر الإسلام» 
فكان"'' الرجل إذا أحرم بالعمرة أو الحج.. لم يحل بيئه وبين السماء شيء» فإن 
وإن كان من أهل الوبر. . دخخل وخرج من خلف الخباءء ولا يدخل ولا يخرج 
من الباب» وكان إذا عرضت له حاجة فى بيته. . لا يدخل من باب الحجرة من 
أجل سقف الباب مخافة أن يحول بينه وبين السماء شيء» فيفتح الجدار من 


)١(‏ خازن. 


8” 


فالمراد بالقوم''"2: الأمة» كما قال مجاهدء وقال. بعضهم: ولقومك من 
قريش حيث يقال: إن هذا الكتاب العظيمء أنزله الله على رجل من هؤلاءء قال 
في «الكواشي»: أولاهم بذلك الشرف الأقرب» فالأقرب منه وَل كقريش» ثم 
بني هاشم» وبني المطلب. قال ابن عطاء: شرف لك بانتسابك إلينا» وشرف 
لقومك بانتسابهم إليك؛ أي: لأن الانتساب إلى العظيم عظمء وإلى الشريف 
شرف. 
العالمين. ونال التوطني والسط” أ عرد لسن قمر يد إن عن تنه ”5 
من غيرهم» انتهى . 

ومعنى الآية'"2: أي فخذ يا محمد بهذا القرآن» المنزل على قلبك» فإنه هو 
الحق المفضي إلى الصراط المستقيم» والموصل إلى جنات النعيم» والخير الدائم 
المقيم» وإنه لشرف عظيم لك. ولقومك؛ لأنه نزل بلغتهم على رجل منهم» فهم 
أفهم الناس بهء فينبغي أن يكونوا أسبق الناس إلى العمل به»ء وسوف تسألون يوم 
القيامة عن حقه» وأداء شكر النعمة فيه. 

أخرج الطبراني وابن مردويه عن عدي بن حاتم قال: كنت قاعداً عند 
النبي كَل فقال: «ألا إن الله تعالى» «علم ما في قلي من بي لقومي» فبشرني 
فيهم». فقال سبحانه: #وَإنَّمُ لِك كَ مَك » الآية» فجعل الذكر والشرف 
لقومي. إلى أن قال: «فالحمد للّه الذي جعل الصديق من قومي» والشهيد من 
قومي» وإن الله قلب العباد ظهراً وبطناًء فكان خير العرب قريش» وهي الشجرة 
المباركة». ثم قال عدي: ما رأيت رسول الله كل ذكرت عنده قريش بخيرء إلا 
سرهء حتى يتبين ذلك السرور في وجهه للناس كلهم اه. 

ونظير الآية» قوله في سورة الأنبياء: المَد أَنرْلنَآ ليم حكتبًا فيه فد و4505 ؛ 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 
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أي: شرفكم» فالقرآن نزل بلسان قريش وإياهم خاطبء فاحتاج أهل اللغات كلها 
إلى لسانهم»ء وصاروا عيالاً عليهم» حتى يقفوا على معانيه من أمر ونهي» وأنباء 
وقصص.»2 وحكمة وأدب . 

وروى الترمذي عن معاوية - رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله عَلِلِ 
يقول: «إن هذا الأمر في قريشء» لا ينازعهم فيه أحدء إلا أكبه الله تعالى على 
وجههء ما أقاموا الدين». وفى الآية» إيماء إلى أن الذكر الجميلء والثناء 
الحسن؛ أمر مرغوب فيهء ولولا ذلك ما امتن الله على نبيه محمد يلك به ولما 
طلبه إبراهيم عليه السلام بقوله: لوَلجْمَل في لِسَانَ صِدْقٍ في الآدنَ 469 وقال ابن 
دريد: 

وقال المتنبي: ٠‏ 
كر الفكين عَمَرَُهُ الثانن وخاخشة” “عاقاتة وفشرل العيض: سمال 

وخلاصة ما سلف: أن القرآن نزل بلغة العرب» وقد وعد الله بنشر هذا 
الدين» وأبناء العرب هم العارفون بهذه اللغة» فهم الملزمون بنشرهاء ونشر هذا 
الدين للأمم الأخرى»: فمتى قصروا في ذلك. أذلهم الله تعالى في الدنياء 
وأدخلهم النار في الآخرة» فعسى أن يقرأ هذا أبناء العرب» ويعلموا أنهم هم 
المعلمون للأمم» فينشروا هذا القرآن» ويكتبوا المصاحف باللغة العربية» ويضعوا 
على هوامشها تفاسير بلغات مختلفة» كالإنجليزية والألمانية والروسية والأرومية» 
تعرّف الأمم كلها هذا الدين» معرفة حقة خالية من الخرافات» التي ألصقها به 
المبتدعون ويعود سيرته الأولى» وما ذلك على الله بعزيز. 

ثم وبخ مشركي قريشء بأن ما هم عليه من عبادة الأوثان والأصنام» لم 
يأت في شريعة من الشرائع فقال: وَبْمَلٌُ» يا محمد همنْ أرَسَلنَا4 في محل 
النصب على أنه مفعول #اسأل». وهو على حذف المونات لاستحالة السؤال 

من الرسل حقيقةٌ والمعنى: واسأل أمم من أرسلنا #ين قَبَلِكَ من رُسْنَ» وعلماء 
دينهم . 
ايل 


وفائدة هذا المجاز: التنبيه على أن المسؤول عنهء عين ما نطقت به ألسنة 
الرسل» لا ما يقوله أممهم وعلماؤهم من تلقاء أنفسهم «أَجَعَلنَا من دون ليحن 
َالِهَةٌ يُمَبَدُويَ4؛ أي: هل حكمنا بعبادة الأوثانء وهل جاءت في ملة من مللهمء 
والمراد به: الاستشهاد بإجماع الأنبياء على التوحيدء والتنبيه على أنه ليس ببدع 
ابتدعهء حتى يكذب ويعادى لهء فإنه أقوى ما حملهم على التكذيب والمخالفة. 

قال ابن الشيخ: السؤال يكون لرفع الالتباس» ولم يكن رسول الله يشك في 
ذلك» وإنما الخطاب له والمراد غيره» قالت عائشة رضي الله عنها: لما نزلت 
هذه الآية» قال ككخ: «ما أنا بالذي أشكء وما أنا بالذي أسأس» 


والمعنى''': أي واسأل أمم من أرسلنا من قبلك من الرسل» هل حكمنا 
بعبادة غير الله؟ وهل جاء ذاك في ملة من الملل» أو المراد بهذا الاستشهاد بيان 
إجماع المسلمين على التوحيدء والتنبيه على أن محمداً يكِ ليس ببدع من بين 
الرسل في الأمرء حتى يكذب ويعادى له؟ 
وقصارى ذلك: أن الرسل ا دعوا إلى ما دعا إليه» من عبادة الله وحده 
لا شريك لهء 0 عن عبادة الأصنام» ونحو الآبة: «وَلَقَدَ يق فى كل أَمهَ 
يَسُولا أت أَعَيْدُوا أله وأجتَنبوا نثرأ لوت 4 . وجعل الزمخشري السؤال في الآية 
مجازاً على النظر في أديانهم» والفحص عن مللهم؛ على أنه نظير قولهم: سل 
الأرض من شق أنهارك؛ وغرس أشجاركء» وجنى ثمارك. 
وللآية وجه آخر”"“»؛ بحملها على ظاهرها من غير تقدير مضاف. وهو ما 
زو آنه لل لما أشري :به إلى المشتعد الاقضى>. حش إليه الانبياء» والمرسلون 
من قبورهمء ومثلوا لهء فأذن جبرائيل» ثم أقام» وقال: يا محمد تقدم فصل 
بإخوانك الأنبياء والمرسلين» فلما فرغ من الصلاة» قال له جبرائيل: زعمت 
قريش» أن لله شريكاء وزعمت اليهود والتضارئء أن لله ولداً» سل يا محمد 
هؤلاء النبيين» هل كان لله شريك؟ ثم قرأ اوَبَعَل مَنْ أَرَسَلْنَا ين قَبْلِكَ من بسنا » 


(1) المراغي. (5) روح البيان. 
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الآية» فقال كيِِ: لا أسأل». وقد اكتفيت» ولسدان بشاكٌ فيه» فلم يشك فيه. ولم 
يسأل» وكان أثبت يقيئاً من ذلك . 


قال أبو القاسمء المفسر فى كتاب «التنزيل» له: إن هذه الآية أنزلت 

بو القاسم في كتاب يل'» له: ! نر 

النبي ويه ببيت المقدسء ليلة المعراج» فلما أنزلت وسمعها الأنبياء عليهم 
السلام» أقروا لله تعالى بالوحدانية» وقالوا: بعثنا بالتوحيد» انتهى . 


قصة موسى عليه السلام مع فرعون اللعين 

ولما أعلم سبحانه نبيه بأنه منتقم له من عدوهء وذكر اتفاق الأنبياء على 
التوحيد» أتبعه بذكر قصة موسى وفرعونء وبيان ما نزل بفرعون وقومه من 
النقمة» فقال: (وِلْقَدَ أرْسَلنَا مُوى4؛ أي: وعزتي وجلالي» لقد بعثنا موسى بن 
عمران عليه السلام» حال كونه متلبساً «يِتَاِيينَة4 ومعجزاتنا التسع الدالة على 
صحة نبوته #إِلّ فِرَعوتَ4 اللعين وملا 73 أ أشراف قومهء والإرسال 
إلى الأشراف إرسال إلى الأراذل؛ لأنهم تابعون لهم لقَّتَالَ4 موسى لهم (إِقٍّ 
سُولُ رن الْعلِنَ4 إليكم فاتيعوني وأطيعوا أمري #قا جَآهمُ» موسى 8 يَِاتنَآ» 
ليسعدوا وينتهوا وينتفعوا بهاء وقوله: كما جَآممُ 4 مرتب على محذوف». تقديره: 
فطلبوا منه الآيات الدالة على صدقهء فلما جاءهم إلخ» كما يدل عليه ما في 
سورة الأعراف من قوله تعالى: لتَالَ إن كُتَ نت ايت كَأتِ يبآ1» إلخ. «إذا» 
فجائية رابطة لجواب لما الشرطية لام يبَا؛ أي: من تلك الآيات #يضمكون» 
استهزاء بهاء ويسخرون منهاء ويهزؤون بها؛ أي: فاجؤوا المجيء بها بالضحك» 
سخرية من غير توقف. ولا تأمل» وإذا هنا حرف فجأة لا ظرف» كما زعمه 
الزنمخشري؛ أي: استهزؤوا بهاء وكذبوها أول ما رأوهاء ولم يتأملوا فيهاء 
وقالوا: سحر وتخييل ظلماً وعلواً. 

والمعنى7 : أي فلما جاءهم موسى بالأدلة على صدق قولهء فيما يدعوهم 
إليه من توحيد الله» وترك عبادة الآلهة» إذا فرعون وقومه يضحكون من تلك 


(1) المراغي. 


المعجزاتء» كما أن قومك يسخرون مما جئتهم بهء وفي هذا تسلية لرسوله يِه 
علىء ما كان يلقاه من قومه المشركين» وإعلام له بأن قومه لن يعدوا أن يكونوا 
كسائر الأممء الذين كانوا على منهاجهم في الكفر بالله» وتكذيب. رسلهء وندب 
له أن يستن بسنة أولي العزم من الرسل» في الصبر على أذى أقوامهم» وتكذيبهم 
لهمء وإخبار بأن عقبى أمرهم الهلاك. كسنته في الكافرين قبلهمء وظفره بهمء 
وعلو أمرهء كما فعل بموسى عليه السلام وقومهء الذين آمنوا معه من إظهارهم 
على فرعون وملئه. ‏ 

وما تزيهر 4 ؛ أي: وما أرينا فرعون وملأه ليْنَ ءَايَةِ»# من تلك الآيات؛ 
أي: حجة من حججنا الدالة على صدق رسولنا في دعواه الرسالة #إِلَّا ب 
حير من أختها» ؛ أي: إلا كانت أعظم من زتها :ذن الحجية عليهم» وآكد 
9 الدلالة على صحة ما يأمر به من توحيد الله؛ أي: كل واحدة من آيات موسى 
أكبر مما قبلهاء وأعظم قدراء مع كون التي قبلها عظيمة في نفسها. 

وقيل المعنى”"': إن الأولى.تقتضي علمأء فإذا ضمت الثانية إلى الأولى 
ازداد الوضوح» ومعنى الأخوة بين الآيات : أنها متشاكلة متناسبة في دلالتها على 
صحة نبوة موسى» كما يقال: هذه صاحبة هذه؛ أي: هما قرينتان في المعنى» 
وقيل: المعنى أن كل واحدة من الآيات إذا انفردت ظن الظان أنها ار سائر 
الايات. ومثل هذا: قول القائل: 
مَنْ تَلْقَ مِنِهُمْ تَمُلْ لآنَيْتُ سَيدَهُمْ مِثْلْ آلنّجُوْم ألْيِيْ يَسْرِيْ بِهَا ألسَّارِي 

وجملة قوله: «طإِلَّا ىّ أِكَبَرٌ مِنْ أَخْتِها4 في محل جرء صفة للاءَايَةٍ4. 

ثم بين ما جوزوا به على تكذيبهم» فقال: وَأَحَذْتَهُم4؛ أي: أخذنا فرعون 
وقومه #ِآلْعَدَاِ#» وعاقبناهم بالسنين» والطوفان والجراد والدم والطمس ونحوهاء 
وكانث هذه الآيات دلالات ومعجزات لموسىء وزجراً وعذاباً للكافرين #العلَهُ 
يَتْجِعوة4؛ أي: لكي يرجعوا”"' عما هم عليه من الكفرء فإن من جهولية نفس 


)١(‏ الشوكاني. (؟) روح البيان. 


نكا 


الإنسان» أن لا يرجع إلى الله على أقدام العبودية» إلا أن يجر بسلاسل البأساء 
والضراء إلى الحضرة الإلهية» فكلمة لعل» مستعارة لمعنى كي» وهو التعليل كما 
سبق في أول هذه السورة؛ أي: عاقبناهم بالعذاب لكي يرجعوا عما هم عليه من 
الكفر إلى الإيمان بالله وطاعته» والتوبة مما هم عليه مقيمون من المعاصيء» ولما 
عاينوا ما جاءهم به من الآيات البينات» والدلالات الواضحات» ظنوا أن ذلك 
من قبيل السحر لوَكَالُوأ4؛ أي: فرعون وقومه في كل مرة من العذاب؛ لما ضاق 
نطاق بشريتهم ييه ألسَاحِرٌ4 نادوه بذلك في مثل تلك الحالة؛ أي: عند طلب 
كشف العذاب بدعائه» لغاية عتوهم وغاية حماقتهم». أو سبق ذلك إلى لسانهم» 
على ما ألفوه من تسميتهم إياه بالساحر لفرط حيرتهم» قال سعدي المفتي: 
والأظهر: أن النداء كان باسمه العلم» كما في الأعراف» لكن حكى الله تعالى 
هنا كلامهم لا بعبارتهم» بل على وفق ما أضمرته قلوبهم» من اعتقادهم أنه 
ساحرء لاقتضاء مقام التسلية ذلك» فإن قريشاً أيضاً سموه ساحراًء وسموا ما أتى 
به سحراًء وعن الحسن قالوه على الاستهزاءء وقال بعضهم: قالوه تعظيماًء فإن 
السحر كان عندهم علماً عظيماً: وصفة ممدوحةً والساحر فيهم عظيم الشأن» 
فكأنهم قالوا: يا أيها العالم بالسحر الكامل» الحاذق فيهء #أدْعٌ لَنا رَيّكَ» ليكشف 
عنا العذاب ##يمًا عَهدٌ عَندَكَ4؛ أي: بسبب.ما أخبرتنا من عهده إليك,» أنا إن 
آمنا به كشفه عناء أو بعهده عندك, وهو النبوة» فإن النبوة تسمى عهد الله والباء 
حينئذ للقسم؛ أي: ادع الله بحق ما عندك من النبوة» أو بما عهده عندك من 
استجابة دعوتك في كل شيء. 

قال في «التأويللات النجمية»: ما قالوا مع هذا الاضطرار: يا أيها الرسول» 
وما قالوا: ادع لنا ربنا؛ لأنهم ما رجعوا إلى الله بصدق النية» وخلوص العقيدة. 
ليروه بنور الإيمان رسولاء ويروا الله ربهم» وإنما رجعوا بالاضطرار لخلاص 
أنفسهمء لا لخلاص قلوبهم #«#إِنَا لَمُهْمَدُوتَ4؛ أي: لمؤمنون على تقدير كشف 
العذاب عنا بدعوتك وعد منهم» معلق بشرط الدعاءء ولهذا تعرضوا للنبوة على 
تقدير صحتهاء وقالوا: ربك. لا ربناء فإنه إنما يكون ربهم بعد الإيمان؛ لأنهم 
قائلون بربوبية فرعون. 

3 


وقوله: ##قَلمًا كَتَنئًا عَم لْعَدَابَ# مرتب على محذوف تقديره: فدعا موسى 
ربه فكشف عنهم العذاب» فلما كشفنا وأزلنا عنهم العذاب النازل بهم #9إإدَا هُمّ 
يتَكْبُوت4؛ أي: فاجؤوا نقض عهدهم بالاهتداءء وهو الإيمان؛ أي: بادروا 
النكث ولم يؤخروهء وعادوا إلى كفرهمء وأصروا عليهء ولما نقضوا عهودهم 
صاروا ملعونين» ومن آثار لعنهم الغرق كما يأتي» فعلى العاقل الوفاء بالعهد. 
وقرأ أبو حيوة #ينكثون# بكسر الكاف. 


والمعنى : فدعانا موسى فكشفنا عنهم العذاب فلم يؤمنواء ونقضوا العهد. 
وقد كان هذا ديدنهم مع موسىء يعدونه في كل مرة أن يؤمئوا به» إذا كشف 
الرجزء ثم ينقضون ما عاهدوا الله عليه» ونحو الآية: ما جاء في سورة الأعراف 

5 010226 م سس عم رس م لمع يل الى يي سا سه رصي يي عرس 00 أ مر 
من قوله: #نَارَسَلنا عَليِمُ الطوفان وَاَلْرَادَ وَالْفْمَلَ والصّفَادمَ ولد ءات مفصَّلتٍ فاستكيروأً 


آذ مه ذه سد» بور و ال 


س1 ره 2ه 5 7-1 2 م ع لا ل عن 5 اا 2 
َكَانوأ هما رمي 9) وَلَمَا وقَمْ عَلَيّهِم ألِجَرٌ فَالَوأ يلموسى دع لنا بك يما عهد 


كَكننا عَم البرك أل هم بيثرة إنا خم يتكوة 4©9. 

ثم أخبر سبحانه» عن تمرد فرعون وعتوه وعنادهء فقال: ##وتَادئ فِرَعَوْن» 
بنفسه. أو بمناد أمره بالنداء #فى قَوْمِيء4؛ أي: في مجمعهم وفيما بينهم» بعد 
أن كشف العذاب عنهمء مخافة أن يؤمنوا ف#دَالَ يمَّوْرِ» يريد الأقباط #أَلْيْسَ لي 
مُلكُ مم4 الهمزة فيه للاستفهام التقريري. لا ينازعني فيه أحدء ولا يخالفني 
مخالف. وهي أربعون فرسخاً في أربعين» وفي «فتح الرحمن»: وهو من نحو 
الإسكندرية إلى أسوان بطول النيل» وأسوان بالضم» بلد بصعيد مصرء كما في 
«القاموس». قال في «روضة الأخبار»: مصر بلدة معروفة» بناها مصر بن حام بن 
نوح» وبه سميت مصر مصراً. 


مَمَذِه الأتهرٌ4؛ أي: أنهار"'' النيل» فاللام عوض عن المضاف إليهء 
والمراد بها: الخلجان الكبار الخارجة من النيل» ومعظمها أربعة أنهرء نهر 
)١(‏ روح البيان. 


لحن 


الملك وهو نهر الإسكندرية» ونهر طولونء ونهر دمياط» ونهر تنيس» وهو بوزن 
سكين بلدة بجزيرة من جزائر بحر الروم» قرب دمياط. ينسب إليها الثياب 
الفاخرة» كما في «القاموس» لخر من »4 ؛ ع من تحت قصري» أو 
بأمري» والواو في قوله: #وَهَدذِهٍ الْأَتَهئرٌ4 إما عاطفة لهذه الأنهار على ملك» 
فجملة ث4 حال منهاء أو «الواو» للحالء ف«هذه» مبتدا و«الاتهرٌ» 
صفتهاء و#تَجَرق 4 خبر للمبتدأ. 


قال في «خريدة العجائب»: ليس في الدنيا نهر أطول من النيل؟ لأن مسيرته 
شهران في الإسلام؛ وشهران في الكفرء وشهران في البرية» وأربعة أشهر في 
الخراب» ومخرجه من بلاد جبل القمرء خلف خط الاستواء» وسمي جبل 
القمر؛ لأن القمر لا يطلع عليه أصلاء لخروجه عن خط الاستواء»ء وميله عن 
نوره» وضوءه يخرج من بحر الظلمة؛ أئ: البحر الأسود. ويدخل تحت جبل 
القمرء وليس في الدنيا نهر يشبه النيل إلا نهر مهران» وهو نهر السندء. وقال 
الضحاك”'': أراد بالأنهار القرّاد والرؤساء والجبابرة» وأنهم تحت لوائه» وقيل: 
أراد بالأنهار الأموال» والأول أولى؛ لأن هذين التفسيرين يشبهان تفسير الباطنية» 
والهمزة في قوله: #أقلا ببصِرُوَ4 للاستفهام التوبيخي المضمن للإنكار»ء داخلة 
على محذوف,. والفاء: 5 على ذلك المحذوفء والتقدير: أتتعامون فلا 
تبصرون عظمتي وقدرتي» وعجز موسىء و#إأم# في قوله: #أرّ أَنأ حَيُ» 
منقطعة» تقدر ببل الإضرابية» وبهمزة الاستفهام التقريري؛ لأن غرضه حملهم 
على الإقرار بخيريته» كأنه قال إثر ما عدد أسباب فضله» ومبادىء خيريته» أَنْبَت 
عندكم واستقر لديكمء أني أنا خير من هذا الذي هو مهين؛ أي: بل أنا خير 
لين داك الساحر الى هْرَ مَهِنُ4؛ أي: ضعيف.ء حقيرء فقيرء ذليل» لا قدر 
ولا ملك لهء من المهانة. وهي الذلة ##ولا َكاذ ؛ أ لا يقرب 0 جين # 
الكلام»؛ ويوضحه ويبينه للكنة» ورتة في لسانهء فكيف يصلح للنبوة والرسالة» 
يريد أنه ليس معه من آيات الملك والسياسة» ما يعتضده ويتقوى به» كما قالت 


)١(‏ الشوكاني. 


قريش : «للا يل كدَا الْءانُ ع رَجْلٍ بِنَّ اَن عَِمْ4 وهو في نفسهء خال عما 
يوصف به الرجال من الفصاحة والبلاغة» وكان الأنبياء كلهم فصحاء بلغاءء قاله 
افتراء على موسىء وتنقيصا له في أعين الناس» باعتبار ما كان في لسانه من ست 
رتة ات ل وقد كانت ذهبت عنه لقوله تعالى: #ثَالَ 5 كد أُوتيتَ 
سَوْلَكَ لك يمومن © والرتة: غير اللثغة» وهي حبسة في اللسانء تمنعه من 
00 وسلاسة التكلمء واللئغة: إبدال حرف بحرفء. كإبدال الراء غيناً» 
والسين ثاء مثلثة. وفي «التأويلات النجمية»: تشير الآية» إلى أن من تعزز بشيء 
من دون الله. فحتفه وهلاكه في ذلك الشيء» فلما تعزز فرعون بملك مصرء 
وجري النيل بأمرهء كان فيه هلاكهء وكذلك من استصغر أحداً سلط عليهء كما 
أن فرعون استصغر موسى عليه السلام وحديثهء وعابه بالفقر واللكنةء فقال: #آمْ 
نأ حَيدُ4. فسلطه الله عليهء وكان هلاكه على يديه وفيه إشارة أخرى» وهي أن 
قوله: #آمْ أن حَيُْ4. هو من خصوصية صفة إبليس» فكانت هذه الصفة توجد في 
فرعونء وكان من صفة فرعون قوله: #أنا رَدِمْ الأقّ». ولم توجد هذه الصفة في 
انه نوقرا الثائر بين 6 بن الياء» بم .باك :إخا ظهن: 


والمعنى''': أي بل أنا ولا شك خير وأفضل بما لي من الملك والسلطة 
والسعة والجاه من هذا؛ أي: من موسى الذي هو ضعيفء حقير ممتهن في 
نفسهء لا عز له ولا يكاد يبين الكلام» ويفصح عما يريدء لما في لسانه من 
العقدة بسبب الجمرة» وهذا حكم عليه بما عا واي الام دون ديعم 
أن الله الكريم» أزال عنه عقدته حين دعاهء فقال: #وأعثل عُقَدَةٌ من لْسَاِفِ 0 
يمْمَهُْ وي 9©» فحل عقدة لسانهء كما جاء في قوله: قد أوت يت ملك 
تلموسئ * . 


قال الحسن البصري: إنه قد بقي منها شيء لم يسأل زواله» وإنما سأل 
زوال ما يمنع الإبلاغ والإفهام اه. والأشياء الخلقية لا يعاب بها المرء ولا يذم؛ 


)١(‏ المراغي. 


يدض 


لكنه أراد الترويج على رعيته»ء وصدهم عن الإيمان به. 


ثم ذكر شبهةً مانعة له من الرياسة. وهي أنه لا يلبس لبس الملوكء فلا 
تكون ركنا ولا سيولا لتلازمهما في زعمهء فقال: #قلوكة لت َك أسُورة سن 
دَمّيِ4 قاله توبيخا”'' ولوماً على ترك الفعل» على ما هو مقتضى حرف 
التحضيضء الداخل على الماضي» والأسورة جمع سوار بالكسر والضمء وهو ما 
يلبس في الساعدء والذهب جسم ذائب صافء منطرق» أصفرء كما سيأتي. 


والمعنى: فهلا ألقى على موسى. وأعطي مقاليد الملك» إن كان صادقاً في 
مقالته في رسالتهء فيكون حاله خيراً من حالي؛ والملقي هو رب موسى من 
السماءء وإلقاء الأسورة كناية عن إلقاء مقاليد الملك؛ أي : أسبابه التي هي 
كالمفاتيح له وكانوا إذا سودوا رجلاً سوروه بسوارين» وطوقوه بطوق من ذهب 
علما على رياسته» ودلالة لسيادته؛ أي فهلا ألقى رب موسى عليه أساور من 
ذهبء فيتحلى بها إن كان صادقاً. في أن له رباً أرسله إليناء كما جرت عادتهم 
بذلك» وهذا شبيه بما قال كفار قريش في عظيم القريتين. 

وقرأ الضحاك9': #فلولا ألقى»: مبنيا للفاعل؛ أي: الله #أساورة»: 
بالنصب» وقرأ الجمهور: #إأساورة*: بالرفع. وقرأ أبي وعبد الله: #أساوير» 
جمع إسوارء لغة في سوارء وقرأ الحسن وقتادة وأبو رجاء والأعرج ومجاهد 
وأبو حيوة وحفص: #أسورة» جمع سوارء نحو: خمار وأخمرة» وقرأ الأعمش 
#أساور»» ورويت عن أبي وعن أبي عمرو. 

ثم ذكر شبهةً أخرى» وهي أنه ليس له خدم من الملائكة تعينه, فقال: 
طأوُ4 هلا «جة مَمَهُ المَلِكَدُ مُفْرَنِت4؛ أي: حالة كونهم متقارنين متتابعين» أو 
مقرونين بموسى منضمين إليه: إن كان صادقاً يعينونه على أمره»ء ويشهدون له 
بالنبوة» ويمشون معهء كما نفعل نحنء إذا أرسلنا رسولاً في أمر هام يحتاج إلى 
دفاع» وفيه خصام ونزاع» وهو بهذاء أوهم قومه أن الرسل لا بد أن يكونوا على 


)١(‏ روح البيان. (0) البخر المحيط. 
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ورائه» ثم يقف في صحن داره» فيأمر بحاجته. 


عن الحكمة في اختلاف حال القمرء وعن حكم دخولهم بيوتهم من غير أبوابها. 


#وَلكِن الِْرَ4 بر من أتََهَدُ4 محارم الله ومخالفة أمره كالصيدء وتوكل 
على الله في جميع أمورهء وقرأ نافع وابن عامر بتخفيف لكنْ ورفع البرء والباقون 
وَلَكنَّ ألِينِّ4 بالتشديد والنصب. وتوا الكبومت» جمع بيت ككعب وكعوب». 
وقرىء بضم الباء وكسرها؛ أي: وادخلوا بيوتكم في حالة الإحرام اين َويهاً» 
التي كنتم تدخلونها وتخرجون منها قبل ذلك؛ إذ ليس في العدول عنها برء 
فباشروا الأمور من وجوهها وَتَّقُوا ألَّ؛ أي: خافوا الله في تغيير أحكامه 
والاعتراض على أفعاله فيما أمركم به ونهاكم عنه «لْمَلَكُمْ مُتَيِمٌت4؛ أي : 
لكي تفوزوا بالخير في الدين والدنياء والنعيم السرمدي في الآخرة» أو لكي 
تنجوا من السخط والعذاب. 


#وََيِنُاً4؛ أي: جاهدوا أيها المهاجرونء والخطاب للمهاجرين كما قاله 
ابن جرير #فى سَبِيِلٍ أشَّو4؛ أي: في طاعته وطلب رضوانه في الحل والحرم 
لإعلاء كلمته وإعزاز دينه. وعن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه - قال: سئل 
رسول الله وَل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياءء أي ذلك في 
سبيل الله؟ فقال رسول الله يَلِْةِ: «من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا.. فهو في 
سبيل الله؟. #الذِينَ يكلتلوكك.» ؛ أي: الذين يبدؤونكم بالقتال 5 الكفار؛ يعني : 
قريشأء «وّلا سَنْنَدُوا4 عليهم ولا تظلموا بإبتداء القتال في الحرم «اإرك أله ل 
يْحِبٌ الْمْمْيَرتَ#؛ أي: لا يريد الخير بالمتجاوزين الحد بمخالفة أمره ونهيه» 
وهذا منسوخ بآية براءة: ##وَقَديِلوا ألْمْسْرِكِينَ كآفَّه4. أو بقوله: ##وَآمُوهُم حَيْتُ 
َينْسوهم4؛ أي: في أي محل وجدتموهم فيه من الحل والحرم وإن لم يبدؤوكم 
لدَأَوْهُم يَنْ حيْتُ أَمَبُمْ4؛ يعني : من مكة» وقد فعل بهم رسول الله يكِهِ ذلك 


)١(‏ البحر المحيط. 


لديل 


هيئة الجبابرة» أو يكونوا محفوفين بالملائكة. 


ثم ذكر أن هذه الخدع قد غلبت عليهمء و سحرت ألبابهم لغفلتهم. 
وضعف ل فاعهر فوا بريو فرك بؤكذيوا ريدتو سوست :فال عل فا نكت 
قَوَمْمٌ4؛ أي: فاستجهل قومهء واستحمق عقولهم بقوله وكيدهء وبما أبداه لهم من 
عظمة الملك والرياسة» وجعلها مناطاً للعلم والنبوة» وأنه لو كانت هناك نبوة» 
لكان هو أولى بها تأطَاكْوةُ4 أي: فامتثلوه فيما أمرهم به من تكذيب موسى 
وإقرار ربوبيته» وجملة قوله: «إِنَهُمْ انوأ فوم فنسِقِينَ # ؛ أي : خارجين عن طاعة 
الله تعالى» تعليل لطاعتهم له؛ أي: أطاعوه فيما أمرهم به؛ لأنهم كانوا قوماً 
ذوي فسق وضلال وغي » ومن ثم أسرعوا إلى تلبية دعوة ذلك الفاسق». الغوي» 
اللعين. 

ذم ذكر جزاءهم على ما اجترحوا من تكذيب رسوله. على وضوح الدليل» 
وظهور الحقء فقال: #قَلَمَآ 7 أي: أغضبونا بعنادهم -- 
استكبارهم» وبغيهم في الأرض» والأسف مركا : الغخضب» وقيل: أشد 
الغضبء وقيل: السخط”"“» وحقيقته ثوران دم القلب إرادة الانتقام» فمتى كان 
ذلك على من دونه» انتشر فصار غضباًء ومتى كان على من فوقه انقبض فصار 
0010 

والمعنى: فلما أغضبنا فرعون وقومه أشد الغضبء. بالإفراط في العناد 
والعصيانء وغضب الله نقيض الرضىء أو إرادة الانتقام» أو تحقيق الوعيدء أو 
الأخذ الأليم» أو البطش الشديدء أو هتك الأستار والتعذيب بالنار» أو تغيير 
النعمة» وقيل: الممعنى: أغضبوا رسولنا موسى عليه السلام. بتكذيبه وعدم طاعته 
#أنتقّمتا مِنَهُرَ» أي : أردنا أن نعجل لهم انتقامنا وعذابناء وأن لا نحلم عنهمء 
وفي «كشف الأسرار»: أحللنا بهم النقمة والعذاب #كظْرَدَ َنَهُمْ4 في «البحراء 
تفسير للانتقام؛ أي: فأهلكناهم المطاع والمطيعين له #اتَمَييت* بالإغراق في 


)١(‏ روح البيان. 
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اليم لم نترك منهم أحداء وإنما أهلكوا بالغرق ليكون هلاكهم بما تعززوا به» 
وهو الماء في قوله: لوَمَدزِو الأتهئرٌ َرِى ين تحق». 

أخرج أحمد والطبراني والبيهقي في «الشعب»» وابن أبي حاتم عن عقبة بن 
عامرء أن رسول الله يكل قال: «إذا رايت الله يعطي العبد ما شاءء وهو مقيم على 


ا ساك 


معاصيه.. فإنما ذلك استدراج منه لهاء وقرأ: ##قَلَمَا ءَاسَمُوبَا أنْتَفَمَنَا مِنْهُرَ 


أرقتو ضَهُمَ ميت 9©*. لهَجَعَتَهُمْ سَلفا» ؛ أي : قر لسن عد بعلم نز 


الكفار» في استحقاق العذاب ككفار قومك. 

وا ال #«سَلفَا4 بفتح السين واللام جمع سالف». كخدم وخادم 
وحرس وحارس» يعني: اسم جمع له؛ لأن قَعَلاً ليس من أبنية الجموع 
المكسرة.. قال ابن عياس وزيد د بن أسلم وقتادة ؛ أي جعلناهم متقدمين ليتعظ 
بهم الآخرون. وقرأ”' أبو عبد الله. وأصحابه. وسعيد بن عياض والأعمش 
وطلحة والأعرج وحمزة والكسائي: #وسلفا» بضم السين وضم اللام جمع 
سليف» كسرر وسريرء وقال أبو حاتم: هو جمع سلف. كخشب وخشبء وقرأ 
علي وابن مسعود ومجاهد وأبو وائل والنخعي وحميد بن قيس والأعرج أيضاً 
#وسلفا» بضم السين وفتح اللام جمع سلفة» كغرفة وغرف» وهي الفرقة 
المتقدمة والقطيعة من الناس. 

«إو» جعلناهم أيضاً «مثلاً» وعبرة وتذكرة «الِلآخْرِنَ4؛ أي: لمن يأتي 
بعدهم من الكافرين؛ أي: جعلناهم ديكا عحيت الشانه -سائرا مشير'الففل) 
يحدث به الآخرون من الكفار. يقال لهم: مثلكم مثل قوم فرعونء. فاللام متعلق 
بكل من «-46 «ربكلا» على سبيل التنازع . 


الإعراب 
#وَإِد قَالَ برهم أيه وََرْصِوه إتت برآ ينا سَبْدُونَ 9© إِلَّا الى قطن إنَمُ 


)١(‏ البحر المحيط . (9) البخن المبحيط: 
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0 ََعهَا طن كف فى عفهد. تلمع تيسئة (© بل مننك كؤلة مهم 
ً ل تتشة يي ©4. 


#وَإِذْ» #الواو»#: استئنافية» #إذ»#: ظرف لما يستقبل من الزمان» متعلق 
بمحذوف» تقديره: واذكر إذ قال إبراهيم» قال ابره هم : فعل وفاعل» والجملة 
في محل الجر مضاف إليه ل#إذ». «لأيو»: متعلق ب#ثال». #وقريء»: 
معطوف على #أبيه» #إِنَنىي4: ناصب واسمه»ء والنون نون الوقاية» - 
خبرهء وجملة #إن» في محل النصب مقول #ثَالٌ24. مما : متعلق ب##برَ 
وجملة #تَمَبُدُونَ» صلة لما الموصولة «اإلّا»: أداة استثناءء #الَدِى» مستثنى في 
محل النصب على الاستثناء» والاستثناء منقطع» كأنه قال: لكن الذي فطرني فإنه 
سيهدين؛ ويجوز أن يكون الاستثناء متصلاء بناء على أنهم كانوا يشركون مع الله 
الأصنامء ورجح أبو حيان كون الاستثناء منقطعاًء إذ كانوا لا يعبدون الله مع 
الأصنامء #فَطرَنِ©#: فعل وفاعل مستترء ونون وقاية ومفعول به» والجملة صلة 
الموصولء #8هَإنّمُ» الفاء: تعليلية. #إِنْه# ناصب واسمهء وجملة ##سَمْرِينِ» 
خبره» والسين للتأكيدء لا للاستقبال كما مر؛ أي: يديم هدايتي في المستقبل 
والحال» والمفعول به محذوف؛ أي : سيهديني لرعاية الفاصلة» وجل «9إن» 
جملة تعليلة» لا محل لها من الإعرابء لوَجَمَلَهَا4: #الواو»: عاطفةء 
#جعلها»: فعل وفاعل مستتر يعود على «إنرهم 4 أو على الله» ومفعول بهء 
والجملة معطوفة على جملة دَالَ4. «كِمَة: مفعول ثانء باتِيّة»: صفة 
ل« كِمَة4. فى عقيو متعلق ب#باتِيّة4: «الَلّهْمَ4 ناصب واسمه وجملة 
ٍيَنمُة4: خبره» وجملة العل» تعليلية» لا محل لها من الإعراب» بل 
حرف عطف وإضراب عن محذوفء. تقديره: فلم يحصل ما رجاه إبراهيم. 
«مَنَّمَتُ مَتؤْلةِ4: فعل وفاعل ومفعول به» معطوف على الجملة المحذوفة» 
وَابَآءمُ 4 : معطوف على هؤلاءء أو مفعول معه ##حَنٌٍّ»# حرف جر وغاية» 
بهم أَلَوُ4: فعل: ومفعولء وفاعل في محل النصب بأن المضمرة بعد حتى 
الجارة» «وَرَسُول*: معطوف على #األَنُّ4. طامُرِينُ4 صفة رسول» والجملة الفعلية 
مع أن المضمرة» في تأويل مصدر مجرور ب#حَقٌَّ» بمعنى إلى» تقديره: إلى 


5” 1/ 


مجيء الحق إياهم ورسول مبين» الجار والمجرور متعلق ب#مَتَّعتُ». 


2 ضْ م وى 0 . 9 و ع س مم ردييره مب 5 7 0 

ملم حادم لَلَنّ كَالوا هذا سِحْرٌُ وَإِنَا يد كَسونَ الوأ للا نُرَلَ هذا الْمَرْءَانُ 
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عل رب ئَنَّ ارس عَظِيم ) أَمْرْ يَقسِمُونَ يَمَتَ رَيَكَ حَنْ كَسَمَنَا بد معدشتهم في 

ل ا 201104 ا 00 0 ا ا ل مع عر 0 موه 0 

الْحِروَ الذنيا ورقعنا بعصم هوق بَعْضٍ دَرَجَتٍ لِسَتَخِدَ بَخضهم بَعضًا سُخريًا وحمت ريك 
بصعر س يه د ار م 


«وَكمَا4 «الواو»: عاطفة» أو استئنافية» #لما#: حرف شرط غير جازم» 
َم ألَقُ4: فعل ومفعول وفاعل» والجملة فعل شرط ل#الما», لا محل لها 
من الإعراب؛ طقَالرَ4: فعل وفاعل جواب لماء لا محل لها من الإعراب»_ 
وجملة #لما» معطوفة على جملة قوله: بل مَتَّعَثْ4. أو مستأنفةء» هذا سِحْرٌ) : 
مبتدأ وخبرء والجملة في محل النصب مقول #قَالًَْ4. #رَإن»: «الواو»: 
عاطفةء #«إِنا#: ناصب واسمهء 9يو.»: متعلق ب# كَفْرُود4» و8 كَفرُونَ4: خبر 
#إن4: وجملة #إِنْ» معطوفة على ما قبلهاء على كونها مقولاً لطَالْراً». 
#وَيَالأ4 فعل وفاعل» معطوف على جملة طتَنُا4 الأولى #لزًا»: حرف 
تحضيض بمعنى هلا. #ثَْل# فعل ماض مغير الصيغةء #هَّدَا»: نائب فاعل» 
# الْفَرءَانٌ» : بدل من اسم الإشارة»؛ أو عطف بيان له» والجملة الفعلية في محل 
النصب مقول #تَالوأ4. «طل رَجُلٍِ» متعلق ب#ثْرْد4. لين الْمَرسنِ4 صفة أولى 
ل#رَجلٍ». علي » صفة ثانية لهء ظأمْرٌ»#: الهمزة: للاستفام الإنكاري 
التجهيلي؛ «هم*: مبتدأء وجملة «يِقَسِمُونَ4: خبرهء والجملة الاسمية مستأنفة 
إنشائية. يَتمَتَ رَيَك4: مفعول بهء ومضاف إليهء طكَنُ4: مبتدأء وجملة 
(5نا4: خبره» والجملة مستأنفة. 9يَتَُُ4: ظرف متعلق ب«5-ئئ4: 
لممِسَهُمَ4: مفعول بهء «في الْحَْةَ ألدّيَا4: حال من ضمير «تَمِسَتبُةَ4؛ لأن 
المضاف كالجزء من المضاف إليهء #ورقعئا#: فعل وفاعل» معطوف على 
«#قسمنا4. بعصم »: مفعول به. #قوْفٌ بَعْضِ»: ظرف متعلق ب#رفعنا»». 
درجَتِ4: تمييز محول عن المفعولء أو منصوب بنزع الخافض» كما مرء 
«لَتَجِد»4 اللام: حرف جر وتعليل. #يتخذ»: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 


إن 


بعد لام كيء طبَنَْمْم4 فاعل» بصا : مفعول أول ل«يتخذ». «شخياً»: . 
مفعول ثان له» والجملة الفعلية مع أن المضمرة» في تأويل مصدر مجرور باللام» 
تقديره: لاتخاذ بعضهم بعضاً سخرياًء والجار والمجرور متعلق ب#رفعنا»» 
لوَيَمَتُ رَيِك4: «الواو»: استئنافية» #رحمت ربك»: مبتدأ ومضاف إليهء 

حَيُ4: خبرء والجملة مستأنفة» #مِمَا»: متعلق بلحَيُ24 وجملة #يجْمَعُونَ» : 
ضلة لما الموفتولة» والعائل موحلوف: تقدينة هما تجمكونه: 


00 227 2 ل 5 آ أ 5001 - 
َو ممح عَلها هر ©46. ظ 


ل لصي 


ولو «الواو»: استئنافية» #لولا#: حرف امتناع لوجودء #أنت» حرف 
مصدر ونصبء #يَكْوَْ4: فعل ناقص منصوب ب#آن4» #النّاش»: اسمها. 
لأْمَّهُ4: خبرهاء #وَحِدَةٌ4: صفة لأْمَّهُ24 والجملة الفعلية مع #أن» المصدرية 
في تأويل مصدرء مجرور بإضافة المبتدأ المقدر إليه»ء وخبر ذلك المبتدأ محذوف 
وجوياً « والتقدين: ولولا كراهنة كو النائن آمة واحذة سمرسوة: والحملة الاسمية 
شرط ل#لولا»: لا محل لها من الإعرابء ظلَجَمَلنَا4: اللام: رابطة لجواب 
#لولا#4. #جعلنا»: فعل وفاعلء #لِمّنت#: في موضع المفعول الثاني 
ل«جعلنا»؛ وجملة #يكثرٌ4: صلة امَن» الموصولة:» طبآليّمَنِ4: متعلق 
ب«يكفرٌ4. يتم بدل اشتمال من لمن يَكثْرٌ4 بإعادة الجارء #سقّفًا» 
مفعول أول ل#جعلنا»: #يّن وِضَّةِ» صفة ل#اسَقنًاك. وجملة #جعلنا» جواب 
#لولا». لا محل لها من الإعراب» وجملة #لولا» مستأنفة. لوَمَعَايجَ » 
معطوف على طسُقنًا4. «عَيبَا4 متعلق ب#يظهَرُونَ4: وجملة «يظهَرُونَ4 صفة 
ل#معارج*. 
يبرم إ) مَسْرئَا تا تكرت © مرا ود حكُلْ وَلِكَ لما مع البيزة 
دنا ره عند رَيْكَ ميقن 402. 
«وَْبُوتيِمَ4: معطوف على قوله #لبيوتهم». وكرر لفظ البيوت لزيادة 
التقريرء #أبَبا4 معطوف بعاطف مقدر على #سَقُفًا»» أو منصوب بفعل محذوف»ء 


>35 


مماثل للأول» فيكون من عطف الجمل؛ أي : ولجعلنا لبيوتهم أبواباً (وسرا4 : 
معطوف على أبواباًء «عله41: متعلق ب«يتكوت4. وجملة «يتكثوت »> 
ل«سرراً». «ويخرناً» : معطوف على على أبواباً» أو مفعول به لفعل محذوف؛ أي: 
ولجعلنا لهم زخرفاً» وعطفه الزمخشري على محل #يّن فْضَّةِ4» كأنه قال: سقفاً من 
فضة وذهب؛ أي: بعضها من فضة وبعضها من ذهب . ون : #الواو»: استثنافية . 
«إن4 : نافية» كل دَلِكَ4 : مبتدأ. طالَمَّا4 بالتشديدء حرف بمعنى إلا الاستثنائية» 
استثناء مفرغاً» طمَتَعُ4: خبر المبتدأ. ظالْكيزة4 : مضاف إليه. «الدُيَا4: صفة 
ل«اللْحيةِ4» والجملة الاسمية مستأنفة» وقرىء بتخفيف لماء و#إن» حينئذ مخففة 
من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن محذوفاًء ككل دَلِكَ4 : مبتدأء طلما4: اللام: 
حرف ابتداء؛ «ما»: زائدة» #متَئع للْيَؤة#: خبر المبتدأء وجملة المبتدأ والخبر 
خبر ل#إن» المخففة» وجملة #إن» المخففة مستأنفة» «#وَالْآحِْرَه» مبتدأء #عِندَ 
ريك ظرف متعلق بمحذوف حال من #الآخرة» أو من الضمير المستكن ذ في الخبر» 
«لِلْميَقنَ4 خبر المبتدأء والجملة مستأئفة. 


نا 03032 


- 


اه َيِض لم سَيطلنا هَهوَ لم رن © وَإتَبمَ يَصدُوتُم 
عَنِ َيِل و 7 0 د ء دو ده عد 24 

ومن 4 و استئنافية» #من#: اسم شرط جازم في محل الرفع 
مبتدأء والخبر جملة الشرطء أو الجوابء أو هماء ##يَعْشُ»: فعل الشرط 
مجزوم بحذف حرف العلة» وفاعله ضمير يعود على لإمن»» #عن ذكْرٍ التَمين4: 
متعلق ب9يَعْشُ4» نْفيَضَ»: فعل مضارعء ل مستترء مجزوم ب#إمن» 
الشرطية على كونه جواباً لهاء «لَمُ4: متعلق بتُمَيَضَ »2 ظامَيطكا4: مفعول به 
وجملة #من* الشرطية مستأنفة» #فَهوٌ» الفاء: عاطفة تفريعية» #هو»: مبتدأ» 
لم4 حال من وَِنٌ؛ لأنه صفة نكرة قدمت عليهاء لوي خبر هوء والجملة 
الاسمية معطوفة على جملة جواب الشرطء #مَإتَم»# «الواو»: عاطفةء #إنهم» 
ناصب واسمه. «الصُدُوهمَ# اللام: حرف ابتداءء #يصدونهم»: فعل وفاعل 
ومفعول به طعَنٍ ألسيلٍ4 متعلق ب9إيصدونهم» والجملة الفعلية في محل الرفع 
خبر «إِنَّ»)2 وجملة «إنّ» معطوفة على جملة #من# الشرطية» أو على جملة 


3 


الجواب لوَحَسَبُو4: فعل وفاعل» معطوف على جملة «إِن»» «أنَبْم4 ناصب 
واسمه» #مُهِنَدونَ 4 : خبره» وجملة أن » في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي 
حسب؛ أي: يحسبون اهتداءهم. 


حو إذ 4 16 يت ينى َبَتَك ند المذرقن يَذى الترث ©46. 


9حَقَّ4: حرف ابتداء وغاية» لدخولها على الجملة #إدّا#: ظرف لما 
يستقبل من الزمان» ##جَّءَنا#: فعل ومفعولء. وفاعل مستتر يعود على العاشي» 
والجملة في محل الخفض بإضافة #إا4 إليهاء على كونها فعل شرط لهاء 
والظرف متعلق بالجواب» َال : فعل ماضء وفاعل مستتر يعود على العاشي» 
والجملة جواب #إإدَا» الشرطية» لا محل لها من الإعراب» وجملة دا في 
محل الجر بحَقَّ4 الجارة» والجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره: فهو له 
قرين» إلى قوله: ##يَلِيتَ بين وَيِيَكَ بِعْدَ الْمَنْرمّنِ» وقت مجيئه إيانا. «يَنليّتَ4: 
#يا#: حرف نداء» والمنادى محذوفء تقديره: يا هذا القرين» #ليت4©: حرف 
تمن ونصبء #بَبّنى4 ظرف متعلق بمحذوف» خبر إليت» مقدم على اسمهاء 
«وَيبئك4: معطوف على #بَتنن4. طبْْدَ المَتْرينِ4: اسم «ليت4 مؤخرء 
ومضاف إليهء وجملة النداء مع جملة التمني في محل النصب مقول #قَالَ». 
#«قِنَى»: الفاء: استثنافية. #بعس*» فعل ماض من أفعال الذم. #االْمَرِينَ4: 
فاعل. والمخصوص بالذم محذوف وجوباً تقديره: أنت» وجملة #بئس4» في 
محل الرفع خبر لهذا المخصوصء المحذوفء» والجملة الاسمية جملة إنشائية 
مستأنفة» لا محل لها من الإعراب. 

«وكن بَنَعَكُمْ اَم إذ طَلَنثْرَ أنكٌ فى اعد مُفتروت 9©». 


«وكن»: «الواو»: استثنافية» «إلن» حرف نصبء 9يفَعكُم4 فعل 
مضارع منصوب ب#لن»6» والكاف مفعول بهء وفاعله ضمير مستتر يعود على 
التمني المفهوم من #ليت»» والجملة مستأنفة» «اليْوْم#: ظرف متعلق 
بِ9يْقَعَكُمْ24 «إذ#: حرف تعليل بمعنى اللام» أو ظرف لما مضى من الزمان» 
بدل من اليوم» ططَلَمْثْر4: فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل الجر مضاف 


فى 


ل##إذ»» أو في محل الجر بلام التعليل المقدرة المدلول عليها ب#إذ» التعليلية؛ 
اق ول ينفعكم تمنيكم اليوم؛ وتديكم لظلمكم في الدنياء و2 ناصب 
واسمهة. #فيى العذَابٍ »# متعلق ب سْترون 4 و #مشتركون »4 خبر أن 24 وجملة 
#أنْ» مسوقة لتعليل الظلم» لا محل لها من الإعراب» وقرىء أنكم بفتح 
الهمزة» ففاعل النفع حينئذ المصدرء المؤول من لاأن» والتقدير: ولن ينفعكم 
اليوم اشتراككم في العذاب», لظلمكم في الدنيا. 

«أنَأتَ ضمِعٌ ألسّرَّ أو تبْدى الث ومن كات فى صَكلٍ تين ©) إن 

لأقَآتَ4: الهمزة: للاستفهام الإنكاري التعجبي» داخلة على مقدر يقتضيه 
المقام» والفاء: عاطفة على ذلك المحذوفء والتقدير: أأنت تتعب نفسكء» فأنت 
تسمع الصمء والجملة المحذوفة مستأنفة» مسوقة لتسليته عليه #أنت»: مبتدأ» 
«نيِعٌ لص # فعل وفاعل مسثار »2 ومفعول به والجملة الفعلية في محل الرفع 
خبر المبتدأ» والجملة الاسمية معطوفة على الجملة المحذوفة» #أوٌّ#: حرف 
عطف» #تدى الع # : فعل وفاعل مستتر ومفعول به والجملة معطوفة على 
جملة 9نشيِعٌ»: #ومن # : أسم موصول في محل النصب» معطوف على العمي. 
4 فعل ماض ناقصء واسمها ضمير يعود على طمَنْ4». #فى صَكلٍ» : 
خبرهاء #مُِّينِ» صفة #صّكلٍ4. وجملة #كَنَّ# صلة ل8امَنْ» الموصولةء طإَإمًا ' 
َدْمَيْنَ يك6: الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفت ما ذكرء وأردت بيان عاقبتهم.. فأقول لك: #إما نذهبن بك» 
9إن» حرف شرط جازم ما» زائدة 9نَذْمَينَ4 فعل مضارع في محل الجزم 
ب«#إن» الشرطية» مبني على الفتح لاتصاله بئون التوكيد الثقيلة» ونون التوكيد 
حرفء. لا محل لها من الإعراب» وفاعله ضمير يعود على الله سبحانهء» #يك#: 
متعلق ب#انَذَْهَيْنَ4: تنا الفاء: رابطة لجواب إإن» الشرطية وجوباء #إنا» 
ناصب واسمهء متهم متعلق ب# مَُكَقِمُوت 04 ولا مُنْقِمُوت 4 خبر #إن»» وجملة 
«إن» في محل الجزم ب#إن» الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة «إن» ‏ 
الشرطية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة» 


تفف 


0 


431 حرف حنم نشيو 419 فذق تناو قن تحال لحي بلا 
الشرطية معطوف على #انَذْهَبنَ4 لاتصاله بئون التوكيد» وفاعله ضمير يعود على 
اللهء والكاف مفعول أول» «الَدّى» مفعول ثان ل#أرى#. لأنها بصرية تعدت 
بالهمزة إلى مفعولين» #وََدْتَهُمَ4: فعل وفاعل ومفعول بهء صلة الموصول» 
والعائد محذوف تقديره: وعدناهموهء لإَإنَا» الفاء: رابطة لجواب #إن» الشرطية 
وجوباًء «إنا©: ناصب واسمهء «عَلهُم4 متعلق ب#مُفتَدِرُوتَ4. و«امُفْتَدِرُوت4 خبر 
«إن4» وجملة #إنْ» في محل الجزم ب#إن» الشرطية المقدرة بالعطف على . 
كونها جواباً لها . 
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عون ري اع م 2 5 عد 2 - م 2 أ 2 - هس عط 
«تَأستنيك يِلْنِىَ أبى إِليَكَ إِنَكَ عَلّ مرَبلٍ مُسَتَقبو 2) وَإنَّهُ لَذكر لَك وَلْقَوْيِكَ 
يد مي ع ل مر 2 هه 

من قَبَلِكَ ين تَسَلِنآ أَجِعَلنا من دون أليَحمن إلهة 


يعْبَدُونَ 42 . 

#دَأسْتَمَيِكَ»: الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر 
تقديره: إذا عرفت ما ذكرته لك» وأردت بيان ما هو اللازم لك. . فأقول لك 
استمسك. #استمسك#: فعل أمر وفاعل مستتر يعود على محمد كَل «بادِى» 
متعلق به. والجملة في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا 
المقدرة مستأنفة» (أي» : فعل ماض مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود 
على الموصول. لِك » : متعلق بلأأيَ4» والجملة الفعلية صلة الموصول» 
© إِنَك 4 : ناصب واسمهء لعل صر لٍ» خبره #سْيَقِيوٍ4: صفة #صريل». وجملة 
«إن» مستآنفة» مسوقة لتعليل ما قبلهاء طَإِتَمُ4: «الواو»: عاطفة» ظإِنّه» : 
ناصب واسمفء #آذك»# اللام: حرف ابتداءء #ذكر» خبر #إن». #الَّكَ» متعلق 
ب«ذكر»» أو صفة له «وَلمَرَيك4: معطوف على طلهَ4: وجملة إإن» معطوفة 
على جملة إن الأولى؛ لرَبََكَ4: «الواو»: عاطفةء #سوف»: حرف 
تسويف» #اتْتَمَنُونَ4: فعل ونائب فاعل» والجملة معطوفة على جملة «إن» عطف 
فعلية على اسمية»ء ##وَبْكَلٌ»: #الواو»#: عاطفةء #اسأل»: فعل أمرء وفاعل 
مستترء والجملة معطوفة على جملة #استمسك4. مَنَ#: اسم موصول في محل 

يفف 


النصب مفعول أول ل#اسأل». #أرْسَلْنَا#: فعل وفاعل» صلة من الموصولة» 
والعائد محذوف تقديره: من أرسلناه. «إين قَبَيِكَ» : متعلق ب#اأرَسَلنَا» ين 
سنآ : حال من #مَنَ» الموصولة:. أو من العائد المحذوف. #أَجعلنا»: 
الهمزة: للاستفهام الاستخباري #جعلنا»: فعل وفاعلء #من دون أَليّمَْن4: في 
موضع المفعول الثاني ل#جعلنا»» ظاَالِهَة4: مفعول أول ل#إجعلنا»» وجملة 
«يِعْبَدُونَ4: صفة لل#دَالِهَةٌ4. وجملة #جعلنا» في محل النصب سدت مسد ١‏ 
المفعول الثاني» ل#سأل* المعلق عنها بهمزة الاستفهام. 


4- 6 ساس 


ولد أَرْسَلَا مُومى يِعَاَآ إِك وِرَعَوت وَمَلَائهء هَمَالَ إفْ مَسُولُ رن لين 
© كنا جَهَمْ ينآ إذا مْ يَهَا تمك 46 . 


وَلْقَد» : #الواو»: استئنافية» واللام: موطئة للقسمء #قد» حرف 
تحقيق» #أأَرْسَلنَا مُوسَى#: فعل وفاعل ومفعول» والجملة جواب القسمء وجملة 
القسم مستأنفة» #يِكَايَِ4: حال من موسىء #إِل فِرَعَوؤْت4 متعلق ب#أَرَسَلنَا4 
وَمَكَائيْ4 معطوف على #فَرَعَؤت4.: طقْمَالَ4 الفاء: عاطفة» #قالَ4: فعل 
ماض» وفاعله ضمير مستتر يعود على #مُوسَئ4»: والجملة معطوفة على جملة 
«أرَسَلنا». #إِفْ رَسُولُ رَنَ الْعَلئِينَ4: ناصب واسمه وخبره» ومضاف إليه» وجملة 
«#إن» في محل النصب مقول #تَالَ4. #قلما» الفاء: عاطفة على مقدر تقديره: 
فطلبوا منه الآيات» #لما» حرف شرط غير جازمء يَهَم4: فعل وفاعل 
مستترء ومفعول بهء يَِايينَآ# متعلق مم24 والجملة فعل شرط ل#لما»» 
لا محل لها من الإعراب. #إإدَا»: حرف فجأة رابطة لجواب #لما»» امم»: 
مبتدأ. طيُنَا» : متعلق ب#يصْصَكوْنَ4: وجملة #يصَعَكونَ4 خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية جواب #لما» لا محل لها من الإعراب» وجملة #لما» معطوفة على 


اه 


رش في لاع سرسل إكّ لمي ام 4ع الخ مكنم مع متسس عكر شه بيه 

0 ما بريهم من ايد ! أكر من أختها وأخذتهم الْعَدَاِ لعلّهم برجعون 

دي 1) عشت ورس له +0 كر مك اخ 2 .ب ا كرح ع1 م جم 1ه 222 ععفر 
© وَقَالُوا كَأَبْدَ أَلسَاحرٌ أدْمٌ لنا رَيّكَ يِمَا عَهد عَِندَكَ إِنَا لمْهِتدوت © قلما كتفنا عنهم 
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القتل والإخراج بمن لم يسلم منهم عام الفتح . 


وَالْفتة # ؟ أي: شركهم بالله وعبادة الأوثان في الحرم وصدهم لكم عنه 
#أسد» ؟؛ أي : 0 وأقبح. 6 لقتل » ؟ أي: من قتلكم إياهم في الحرم الذي 
استعظمتموه» وإنما”'' كان الشرك أعظم من القتل؛ لأن الشرك بالله ذنب يستحق 
صاحبه الخلود في النارء وليس القتل كذلكء» والكفر يخرج صاحبه من الأمة 
وليس القتل كذلكء. فثبت أن الفتنة أشد من القتل» وهذه الجملة جواب عن 
سؤال مقدر؛ تقديره: إن خفتم أن تقاتلوهم في الشهر الحرام وراعيتم حرمة الشهر 
والإحرام والحرم. . فالشرك الذي حصل منهم الذي فيه تهاون برب الحرم أبلغ» 
أو المعنى: والمحن التي يفتتن بها الإنسان كالإخراج من الوطن أشد؛ أي: 
أصعب من القتل» لدوام تعبها وبقاء تألم النفس بها. 


«ولا تُقَيْهمَ4؛ أي: لا تبدؤوهم بالقتال عند أَلِدٍ لَلَرارٍ4؛ أي: في 
الحرم عق يُقَاتنوكُم فهِ4؛ أي: حتى يبدؤوكم بالقتال فيه؛ أي: في الحرم #دَِن 
كنود ؛ أي : فإن بدؤوكم بالقتال في الحرم #اتَتلُومةٌ4؛ أي: فقاتلوهم فيه ولا 
تبالوا بقتالهم فيه؛ لأنهم الذين هتكوا حرمتهء فاستحقوا أشد العذاب» وقرأ حمزة 
والكساتي: #ولا تقتلوهم حتى يقتلوكم فإن قتلوكم# كله بغير ألف؛ والمعنى: 
حتى يقتلوا بعضكمء كقولهم: قتلنا بنو أسد. 

واختلف العلماء في هذه الآية'"' هل هي محكمة أم لا؟ فذهب مجاهد في 
جماعة من العلماء إلى أنها محكمة. وأنه لا يحل أن يقاتل في المسجد الحرام 
إلا من قاتل فيه وثبت في «الصحيح» عن النبي كلةِ أنه قال: «إن مكة لا تحل 
لأحد قبلي ولا لأحد بعدي». وإنما أحلت لي ساعة من نهارء ثم عادت حراماً 
إلى يوم القيامة». فثبت بهذا تحريم القتال في الحرم إلا أن يُقَائَلوا فِيقَاتَلواء 
ويكون دفعا لهم. 


)١(‏ خازن. 
(0؟) خازن. 


1/48 


#«وما»: #الواو»: استئنافية» أو عاطفةء #ما»: نافية» #إثزِيهمر» فعل 
مضارع» وفاعل مستتر يعود على الله» ومفعول أول» والجملة مستأنفة أو معطوفة 
علق ها قبلها »؛ #مْن4: زائدةء #دءَايَةِ» مفعول ثان ل«#ثري»» «إِلّا4 : أداة 
استثناء مفرغ» طب ك4 : مبتدأ وخبرء ين أُخْتِه4: متعلق ب« أكبرٌ4: 
والجملة الاسمية صفة لاءَايَةِ24 #وَأَحَدْتَهُم» فعل وفاعل يرل بهء #لْمَدَابِ» 
متعلق ب#أخذنا»» والجملة معطوفة على جملة #زريهر», لعَلّوُم4: ناصب 
واسمهء وجملة #يَرْجِمُيَ4 : خبرهء وجملة #لعل» جملة تعليلية» لا محل لها من 
الإعراب» و4 فعل وفاعل» معطوف على #أخذناهم»» 9يَأيْهَ َلتَاحِرٌ» : 
##يا» : حرف نذاء» «أي » منادى نكرة مقصودة في محل النصب» مبني على 
الضم. #ها»#: حرف تنبيه زائد» تعويضاً عما فات؛ أي: من الإضافة» مبني 
بسكون على الألف المحذوفة» للتخلص من التقاء الساكنين. ألسَّاحِرٌ» بدل من 
أي» أو نعت لهاء وجملة النداء في محل النصبء» مقول #قالوا». #أذع#: فعل 
أمرء وفاعل مستترء #لنا#: متعلق به 9رَيّكَ#: مفعول به» والجملة الفعلية في 
نحل التسيي تفرك لزاه على كرنه جروالا النداء» لاينا» + جا ومجزور 
متعلق ب#أدْعٌ24 و#ما# إما موصولة أو مصدرية» #عَهد» فعل ماض» وفاعل 
مستتر يعود على الله» #عِندَكَ »© متعلق ب#عَهدَ»» والجملة الفعلية صلة ل#إما» 
الموصولة» أو ل#ما» المصدريةء #إنّا4: ناصب واسمهء #المَهِمَدُ ونَ» اللام: 
حرف ابتداءء 8مُهْمَدُونَ4: خبر #إنَ»» وجملة #إِنَّ» مستأنفة مسوقة لتعليل ما 
قبلهاء لم4 الفاءء عاطفة على مقدرء يقتضيه المقام تقديره: فدعا موسىء 
فكشفنا عنهم العذاب» فلما كشفنا عنهم العذاب إلخ» #لمًا# حرف شرط غير 
جازم. « كَمَْنة4 فعل وفاعل» فعل شرط ل8لَمًّا»» #عَمُمُ4: متعلق ب« كَمَقا»» 
#«الْعَدَابَ4» مفعول به #إدّا#: فجائية رابطة لجواب #لما» الشرطية» حرف لا 
محل لها من الإعراب» وجملة #لما» معطوفة على تلك المحذوفة» كما قدرنا 
آنفاً «هُمّ يكثوت» مبتدأ وخبر. 


5 فِرَعَوْنُ فى مَرْمِق كَالَ يْمَوْرِ أَلَيْسَ لي مُلْكُ مِعْرَ وَهَذِو الأتهرٌ حر من 
ىق ألا بُهِرْردَ 40> . 


/و؟ 


واد »*: #الواو»#: استئنافية» #نادى فرعون»: فعل وفاعل» والجملة 
مستأنفة» #فى هَوْمِوء#: متعلق ب#نادى»» #قَالَ4: فعل ماض» وفاعل مستترء 
والجملة مفسرة لجملة #نادى4» #يمَوَرٍ4: منادى مضاف» وجملة النداء في 
محل النصبء. مقول #قَالَ4. #ألَيّس4: الهمزة: للاستفهام التقريري. لدخولها 
على النافي» #ليس»: فعل ناقصء 9إلىي#: خبرها مقدمء طمُلْكُ ِصَرَ»: اسمها 
مؤخرء وجملة #ليس* في محل النصب مقول #قال4. لاوَمَدذِو»: في محل 
الرفع معطوف على اسم #ليس». «االْأَتْهْرٌ4 بدل من اسم الإشارة» «خرق » 
فعل مضارع» وفاعل مستتر يعود على «الْْْهكرٌ4. «ين كقَ» متعلق بلي 24 
والجملة الفعلية حال من الأنهار» ويحتمل كون اسم الإشارة مبتدأء و#الأتهارٌ » 
بدل منه» وجملة تجري خبره» والجملة الاسمية حال من ياء المتكلم في #لى 4 
والعامل فيه الاستقرار الذي تعلق به الجار والمجرور في «لىي». #أقلا» : 
الهمزة: للاستفهام الإنكاري» داخلة على محذوفء والفاء: عاطفة على ذلك 
المحذوف, والتقدير: أتتعامون فلا تبصرون» والجملة المحذوفة في محل 
النصبء مقول #قَالَ4, «لا»: نافية» ##تْصِرُونَ4: فعل وفاعل» والجملة معطوفة 


على تلك المحذوفة. 

الح قد تر ير الو عَليْدُ أسورة من 
كع أذ ج4 ممه م ل مائو 6 
يق © كلكا :مذها أتقس , ل ا 1 


ا للحن ©4. 

«أر» : منقطعة بمعنى بل» وهمزة الاستفهامء «أنأ»: مبتدأء ##لية» 
خبرهء ين هَدَاكُ: متعلق ب#خَيْر4: «االَدِى»: بدل من اسم الإشارة» والجملة 
معطوفة على ما قبلهاء على كونها مقول ظقَالَ24 طمْرٌ مَهنُ4: مبتدأ وخبرء 
والجملة صلة الموصولء #ولا#: #الواو»: عاطفةء ##لا»: نافيةء» #يكاذ»: 
فعل مضارع من أفعال المقاربة» واسمها ضمير يعود على الموصول» وجملة 
#يِينُ4: خبرهاء وجملة #يَكَادُ4: معطوفة على الجملة الابتدائية» على كونها 
صلة الموصولء #مَلَوْلَ4: الفاء: عاطفةء #لولا#: حرف تحضيض بمعنى هلاء 
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«ألى» : لعل ماضن مخض الصيكة؛ «عَيّو» متعلق ب#«األْقَ4. #أسورَة © : نائب 
فاعل لطألِنَ4: ين دَمَبٍِ»4: صفة لطاأَنْورَةُ4. والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء على كونها مقول #دَالَّ4: #أوَ4: حرف عطف وتفصيل» «ج427: فعل 
ماضء طَمَهُ4: متعلق بطجة4: «المَليِكَةُ4: فاعل. طمُثِْة4: حال من 
الملائكة» والجملة معطوفة على جملة «أْلَىَ4: «تَسَتَحَتٌّ»: الفاء: عاطفةء 
#استخف»# فعل ماضء وفاعل مستتر يعود على «فِرَعَوْن4 : #قَرْمَمٌ4: مفعول 
به والجملة معطوفة على جملة #نادى». #تَأطَاغُوهُ»: فعل وفاعل ومفعول به 
معطوف على #استخف». ©#إِنَّهُم4: ناصب واسمهء #كاثا4 فعل ناقص 
واسمهء 9قومًا# خبرهء #هَسِقِينَ4 صفة #قَرَمَا4. وجملة «إِنّ» مستأنفة» مسوقة 
لتعليل إطاعتهم. #قَلمًّآ َاسَفُونَا»: الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن 
جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفت ما ذكر من طاعتهم لهء وأردت بيان 
عاقبتهم.. فأقول لك. الما آسفونا». #لمّا#: حرف شرط غير جازمء 
#دَاسَفُونَا4: فعل وفاعل ومفعول به» والجملة فعل شرط ل#لما»» #أَتَمَمََا» : 

فعل وفاعل؛ لايِهُم4: متعلق بلأََعَمنا4 والجملة الفعلية جواب إلما»: 
وجملة #لمًّا»# في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة 
مستأنفة» «تأَفْرَفْتَهُم»: الفاء: عاطفة #أغرقناهم»: فعل وفاعل ومفعول به 
معطوف على #أنتَفَمَنَا4 عطفا تفسيرياء «لمَيت4 تأكيد لضمير المفعول» 
حَجَمَلْتَهُم» الفاء: عاطفة» لإجعلناهم# : فعل وفاعل ومفعول أولء #أسَلَفَا» 
مفعول ثانء طوَمَثَلَا#: معطوف على #سَلنَا4. «زلِلآخْرِنَ» صفة ل#مثلا» 
و :«#سكفًا» على سبيل التنازع» والجملة الفعلية معطوفة على جملة «أغرقناهم». 


التصريف ومفردات اللغة 


#إتنى بر» بفتح الباء وألف وهمزة بعد الزاء» فنوافن لاا وقع موقع 
الصفة مبالغة. ولذلك استوى فيه المذكر والمؤنث» والواحد والاثئان والجمع» 
يقال: نحن البراء . وأما البريء فهو يؤنث ويجمع ١‏ يقال: بريء وبريؤون وبريئة 
وبريئات. وفى «المختار) : وتبرأ من كذ فهو براء منه بالفتح والمد. لا يثنى ولا 
يجمع؛ لأنه مصدر. وفى «القاموس»: وأنا براء منه» لا يثنى ولا يجمع ولا 


إيذف 


يؤنث؛ أي : بريء. #«قَطرن © خلقني» والفطر: ابتداء خلق من غير مثال» من 
قولهم: فطرت البئر إذا أنشأت حفرها من غير أصل سابق. #فى عَقَيِهء»؛ أي: 
في ذريته» قال الراغب: العقب مؤخر الرجل» واستعير للولد وولد الولد» انتهى. 
' وفي «القاموس»: العقب ككتف الجري بعد الجريء والولد وولد الولد. #هدًا 
سِحْرُ»# والسحر: إراءة الباطل في صورة الحق. 8مَعِسَتهِمَ» والمعيشة: ما يعيش 
به الإنسان» ويتغذى», ويجعله سببا في قوام بنيته» إذ العيش الحياة المختصة 
بالحيوان» كما سبق. وأصل معيشة: بوزن مفعلة» نقلت حركة الياء إلى العين؛ 
فسكنت إثر كسرة» فصارت حرف مد. طسُخْريًا» والسخري: هو الذي يقهر على 
العمل» وهو بضم السين نسبة إلى السخرة» وهي العمل بلا أجرة» وفي 
«القاموس»: وسخره كمنعه سخرياً بالكسرء ويضم كلفه ما لا يريد وقهره» ويبعد 
أن تكون من السخرية التي هي بمعنى الاستهزاء؛ أي: ليستهزىء الغني بالفقير» 
وهو هنا من التسخير» بمعنى الاستخدام والاستعمال. 


#إبْيْتيِم* والبيوت والأبيات جمع بيت» وهو اسم لمبنى مسقف؛ مدخله 
من جانب واحد» بني للبيتوتة». قال الراغب: أصل البيت مأوى الإنسان بالليل» 
ثم قد يقال من غير اعتبار الليل فيه» والبيوت بالمسكن أخصء والأبيات بالشعرء 
ويقع ذلك على المتخذ من حجر ومدرء ومن صوف ووبرهء وبه شبه بيت الشعر. 
#سقنًا» جمع سقفء كرهن ورهنء وهو سماء البيت وعلوه. #يّن فِضَّةِ» 
والفضة: جسم ذائب» صابرء صافء منطرق» أبيض» رزين بالقياس إلى باقي 
الأجساد» سميت فضة لتفضضها وتفرقها في وجوه المصالح. لوَمَعَاجَ# جمع 
معرج بفتح الميم وكسرها بمعنى: السلم» وهو المسمى الآن: سنسيرء وهذا من 
معجزات القرآن» إذ لم يكن معروفا في عصر التنزيل» قال الراغب: العروج: 
ذهاب في صعودء والمعارج المصاعد. وسميت المصاعد من الدرج معارج؛ لأن 
المشي عليها مثل مشي الأعرج. #يظهَرُونَ4 يقال: ظهر على الشيء» إذا علاه 
وارتقى إليهء وأصل ظهر الشيء أن يحصل شيء على ظهر الأرض فلا يخفى» ثم 
صار مستعملاً في كل بارز للبصر والبصيرة» #وَُيُوتِمَ نوا جمع باب» 
والباب: يقال لمدخل الشيء» وأصل ذلك مداخل الأمكنة» كباب المدينة والدار 
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والبيبت: مره 4 جم شريرء “قال الراب: السرير الذي يجلس غليه عن 
السرور إذا كان ذلك لأولي النعمة» وسرير الميت تشبيه به في الصورة» وللتفاؤل 
بالسرور الذي يلحق الميت برجوعه إلى الله»ء وخلاصه من السجن المشار إليه 
بقوله يّةِ: «الدنيا سجن للمؤمن». 

«يتكثوت4 من الاتكاء» وهو الاعتماد. «وَيُخرُئ» هو في الأصل: بمعنى 
الذهب» ويستعار لمعنى الزينة» كما قال تعالى: ظحَيَ إن لَمَدَتِ الْرسُ يُرَهَا4 . 
قال الراغب: الزخرف الزينة المزوقة» ومنه قيل للذهب زخرفء. كما قال تعالى: 
«أر يَكوْنَ لك ينث ين يُخْرْفِ4؛ أي: ذهب مزوق. قال ابن زيد: الزخرف هو ما 
يتخذه الناس في منازلهم من الأمتعة» والأثاث. قال الحسن: النقوش» وأصله: 
الزيئنة» يقال: زخرفت الدار؛ أي: زينتهاء وتزخرف فلان؛ أي: تزين. وأوردت 
معاجم اللغة معاني عديدة للزخرفء. منها: الذهب. وحسن الشيء» وزخرف 
الكلام أباطيله المموهة» وزخرف الأرض ألوان نباتهاء والجمع زخارف. 
ومن يَعَشٌ عَن ذِكْرِ نم4 ويعش بضم الشين» من عشا يعشو عشا إذا 
تعاشى بلا آفة وتعامى؛ أي: نظر نظر العشاء ولا آفة في بصرهء ويقال: عشي 
يعشى» كرضي يرضى إذا كان في بصره آفة مخلة بالرؤية. قال الراغب: العشا 
بالفتح والقصر ظلمة.تعرض في العين» يقال: رجل أعشىء وامرأة عشواء. وفي 
«القاموس»: العشا سوء البصر بالليل والنهارء وخبطه خبط عشواءء ركبه على غير 
بصيرة» والناقة العشواء التي لا تبصر أمامها. انفيض لم سَيطا» نسبب ونقدر 
ونسلط ونضمه إليه ليستولي عليه استيلاء القيض على البيضء؛ وهو القشر الأعلى 
اليابس» ويقال قيض الله كذاء قدره لهء وقيض الله فلاناً لفلانء جاءه به. «رَإتَبم 
ِصُدُوتهُمْ4 أصله: يصددونهم بوزن يَفْعْلُونَء نقلت حركة الدال الأولى إلى الصاد 
فسكنت. وأدغمت في الدال الثانية بْعْدَ الْمَتْرِيَنِ4. أي: بعد المشرق» وكثيراً 
ما تسمي العرب الشيئين المتقابلين باسم أحدهماء قال الفرزدق: 
أَحَذْنًا بآنَانٍاآَلسَمَاءِعَلَيْكُمُ لَنَائَمَرَامَا وَالئجوْمُ آلطَوَالِعُ 

يريد الشمس والقمرء وبعد المشرقين بعد أحدهما من الآخر. لدَآسَْنْسِكَ 
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ِل أي إِليِكَ4 أصله أؤحي بهمزتين الأولى مضمومة والثانية ساكنة» أبدلت 
الشاكة حرف مد مجانساً لحركة الأولى المضعومة فأبدلت واوا إلى كر 
نَ أُخْتهً» الأخت 07 الأخ» وجعلت التاء فيها كالعرض عن المحذوف منه. 

00 َلسّاحرٌ أدمٌ لنَا رَيْكَ ياه «ايتآي4 حذف الألف التي بعد الهاء من رسم 
المصحف ا هنا كما حذفت من قوله تعالى في سورة الرحمن: ستفع ل 
دعكا ومن قوله تعالى: #وَبْويواً إِلَ الله بيصا أَيّهَ الْمؤمور ك2 
فلحت من سورة النور اتباعاً للخط تحت اللفظ. «ادع» وزنه افع لحذف 
لامه الواوء لبناء الأمر من معتل الآخر على ذلك» #يمًا عَهِدٌ عِندَكك © وأصل 
العهد بمعنى التوصية أن يتعدى بإلى إلا أنه أورد هنا بدلها لفظ #عندك» إشعاراً 
بأدكلك الوضة مدع ميدتوطة عدي لا مقيعة ملخا ف تقال الراعت ف المي 
حفظ الشيء ومراعاته حالاً بعد حال وعهد فلان إلى فلان بعهد؛ أي: ألقى 
العهد إليه ٠‏ وأوصاء بحفظه. #إدَا هم يَكْنُونَ4؛ أي ينقضون العهدء والنكث في 
الملا نقض الحبل والغزل ونحوه ذلك» واستعير هنا لنقض العهد كما سيأتي. 


#أَلْيّسَ لي مُلْكُ مِسَمَ4 وفي «القاموس»: مصّروا المكان تمصيراً: جعلوه 
مصراً فتمضّر»ء ومصر: علم للمدينة المعروفة» سميت لتمصّرهاء أو لأنه بناها 
مين خام بجر اودال حفيو حصي اه حرونه من مص لضي 
يمصرهء إذا قطعهء سمي به لانقطاعه عن الفضاء بالعمارة» انتهى. 8ّنَ هَذَا أأزى 
ْو مهن مهين صفة مشبهة بوزن فعيل بمعنيل ضعيف وحقير. #ولا يَكدُ »4 
0 يبين بوزن يفعل. نقلت حركته الياء إلى الباء فسكنت إثر كسرة. فصارت 
ترفك هلا قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بموسى لثغة في لسانه» واللثغة 
بالضم أن تصير الراء غيناً أو لامًء والسين ثاءً» وقد لثغ من باب ضرب فهو 
ألثغ : «ملولة الى عَك َيه أَسْوِرَةُ4 جمع سوارء كأخمرة جمع الخمار» على تعويض 
التاء من ياء أساويرء يعني الياء المقابلة لألف أسوارء ونظيره: زنادقة وبطارقة» 
فالهاء فيهما عوض عن ياء زناديق وبطاريق» المقابلة لياء زنديق وبطريق» قال في 
«القاموس»: السوار بالكسر والضم القلبء» كالأسوار بالضم. والجمع أسورة. 
وأساور وأساورة. وفي «المفردات»: سوار المرأة أصله: دستوراه» فهو فارسي 


اكلا 


معرب عند البعض0» انتهى. لمن ذَهْبٍ» التي جسم ذائب» صافء منطرق» 
أصفرء رزين بالقياس إلى سائر الأجسام. ممفَتَرِنِنَ4؛ أي: مقرونين به يعيئونه 
على من خالفه. 

#فَاسَتَحَفٌ هَوَمَمُ4 وجد أحلامهم خفيفة يغترون بالتلبيسات الباطلة؛ وقال 
الراغب: حملهم على أن يخفوا معهء أو وجدهم خفافاً في أبدانهم وعزائمهم. 
وفي «القاموس»: استخفه ضد استثقله» واستخف فلاناً عن رأيه حمله على الجهل 
والخفة. وأزاله عما كان عليه من الصواب. وأصله: استخفف بوزن استفعل» 
نقلت حركة الفاء الأولى إلى الخاء فسكنتء» وأدغمت في الفاء الثانية. 
قَاطَاعوة > فيه إعلال بالنقل والتسكين والقلب» أصله: فأطوعوهء نقلت حركة 
#الواو» إلى الطاءء فسكنتء لكنها قلبت ألفاً لتحركها في الأصل» وفتح ما 
قبلهاء في الحال. #8قَلَمَآ ءَاسَفُونَا» منقول من أسف يأسف. كعلم يعلم إذا اشتد 
غضبه. وفي «القاموس»: الأسف محركة أشد الحزن». وأسف عليه غضب. وقال 
الراغب: الأسف الحزن والغضب معاًء وقد يقال: لكل منهما على الانفراد» 
وحقيقته ثوران دم القلب إرادة الانتقام» كما مر. وأصله: أأسفونا بهمزتين الأولى 
همزة التعدية» والثانية فاء الفعل» فأبدلت الثانية الساكنة حرف مد مجانساً لحركة 
الأولى المفتوحة». والمجانس لها هو الألف. #سَلَفَا» إما مصدر سلف يسلف» 
كطلب يطلبء بمعنى التقدم وصف به الأعيان للمبالغة» فهو بمعنى متقدمين 
ماضين» أو جمع سالف كخدم جمع خادم» ولما لم يكن التقدم متعديا باللام» 
فسروه بالقدرة مجازاً لأن المتقدمين يلزمهم غالباً أن يكونوا قدوةٌ لمن بعدهم. 
«الَِبَخْرنَ4 اللام متعلق بكل من طاسَلَنَا4 و#مئلا» على سبيل التنازع؛ أي: عظة 
للكفار المتأخرين عنهم. والعظة ليس من لوازمها الاتعاظء أو قصة عجيبةٌ تسير 
مسير الأمثال لهمء فيقال: مثلكم مثل قوم فرعون كما مر. 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 
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فمنها: المجاز المرسل في قوله: وَجَمَلَهَا كِمَةَ بيه في عَفَيِوء»؛ لأن 
المراد بالكلمة الجملة التي قالها بقوله: 8إِنَنى برآ مما تَبَدُونَ» ففيه إطلاق اسم 
الجزء على الكل. 

ومنها: صيعة المضنان في ول 2 سَيَبَدِنِ4 للدلالة على الاستمرار؛ أ 

دوام الهداية حال وامنقيالة: 

ومنها: المجاز العقلي في قوله: طعَلّهُمَ يَنَجُونَ4 لما فيه من إسناد ما 
للبعض إلى الكل نظراً بحال الأكثر؛ لأن الرجوع إنما يعفيل من البعض لا من 
الكل. 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: #فيى ع4 لأن العقب حقيقة في 
مؤخر الرجل» فاستعير للولد وولد الولدء كما قاله الراغب. 

ومنها: التكرير في قوله: #وَلسْمُوتبِم# لزيادة التقرير. 

ومنها: تقديم المعمول على عامله في قوله: عَليبَا يَظهَرُونَ4» وفي قوله: 
«يتكيوت* رعاية للفاصلة. 

ومنها: الجناس المماثل بين «أهْر يَفْسِمُونَ4: وبين #َنٌ هَسمنا» . 

ومنها: الإظهان في مناغ الل ضهان في وله «لَتَخِدَ بعصهم بعضًا سُخْربًا » 
لأن حقى العبارة» ليتخذوهم سنخرياً لغرض الإريضاح والبيان. 

ومنها: : التجهيل والتعجيب من تحكمهم في قوله: أ يَفْسِحُونَ يَمَتَ 
رَيَك* . 

ومنها : إطلاق العام وإرادة الخاص في قوله: ظرَحْمَتَ رَبّكَ4؛ لأن المراد 
بالرحمة هنا النبوة. 

ومنها: تقديم المسئند إليه » وهو نحن على المسند.» وهو قسمئاء في قوله: 
عن قَسَمَنَا نتم مَعشَتهُم 4 لإفادة الاختصاص . ش 

ومنها: التخصيص في قوله: #لولَا نزْلَ هندًا الْمُرءَانُ» لغرض التأكيد. 
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ومنها: التعريض إلى تعظيمه كله في وصف رجل بعظيم» في قوله: «علّ 
يَجْلِ ين الْمَرْسنِ عَظِمْ 4 . 

ومنها: الإيجاز بالحذف في قوله: لوللا أن يحون ألنّاش مد وبِحِدَةٌ» لأنه 

تقدير ولولاء كراهية أن يكون الناس. . . إلخ. 

ومنها: إطلاق العام وإرادة الخاص في قوله: «وكحريا» ؛ لأن الزخرف في 
الأصل اسم لكل ما يتزين به 00 به هنا: الذهب. 

ومنها : الطباق بين #الدنيا وَالآخْرَةُ» في قوله: «وإن كل دَلِكَ لَمَا متَع 


5 ل 


َلْبؤةٍ الدْنيا وَالْآجْرَهُ عند ريك لِلْمتَقِينَ» . 
ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: ومن يَمْشُ عَن وَكْرِ التَمَنٍ4؛ 
ومنها: النكرة الواقعة في سياق الشرط في قوله: «تُفَيض لم سَيْطنا» لإفادة 
العموم. ولذلك أعاد عليه الضمير تجفرفاء في قوله: 5 ٍَ َم يِصدُوهم4. وفي 


7 مر ب 


قوله: «اوحسَبونَ أَتَهم مُهْسَدُونَ». 

ومنها: ره #بعد ألم لَمشْرِقنِ © ؟ ا 
المغرب» كالعمرين والقمرين. 

ومنها: إعادة النكرة معرفة في قوله: #قِِنْس الْفَرنَ4 إفادة بأنه نفس الأول» 
كما قال السيوطى فى «عقود الجمان»: 
نم من لْقَوَاعِهٍ لْمُفْئَهَرَة إن أكث تكِرَكمكَرّر 

توا قا ذا الت انان 

ومنها: الاستفهام الإنكاري في قوله: #أقَاتَ مع 2 ألضّدَّ» وفيه أيضاً 
الاستعارة التصريحية» حيث شبه الكفار بالصم العمى» بجامع عدم الاهتداء إلى 
المقصود في كل. 

ومنها: الكناية في قوله: #فَإمًا يذ دهن هَبْنَ يك »؛ لأنه كناية عن المريت: 

اذك 


تَعَايَرَت. وَإِنْ يعرف ثان 


ومنها: الإبهام في قوله: 9يَلَِيَ أَوَىَ إِلَك4 لغرض التفخيم والتعظيم. 

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: لاوَبَكَلْ مَنْ أَرسَلْنَا من قَبَلِكَ ين يُسْلنآ» 
لتغيير الشكل» وبعض الحروف بينهماء وفيه أيضاً المجاز المرسل» فقد أوقع 
السؤال على الرسل» مع أن المراد أممهمء لعلاقة الهداية المفضية بهم إلى معرفة 
اليقين» وقيل: هو على حذف مضافء. ففيه مجاز بالحذف؛ أي: واسأل أمم من 
أرسلنا من قبلك . 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: ظاعَلَّهُمَ يَرْحِمُونَ4؛ لأن كلمة 
لعل مستعارة لمعنى كي » وهو التعليل. 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: #إإدًا هم يَكُنون»؛ لأن 
النكث في الأصل: نقض الحبل والغزل مثلاء فاستعير لنقض العهد بجامع 
الانفكاك فى كل. 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: «وَبَادَئ فِرَعَوْنُ فى مَوْمِو» علاقته 
المحلية» فقد جعل قومه محلا لندائه وموقعاً له» والمعنى: أنه أمر بالنداء فى 
مجامعهم وأماكنهم» وفيه أيضاً الإسناد المجازي؛ لأنه أسند النداء إلى نفسهء مع 
أن المنادى غيره كقولهم: قطع الأمير اللص إذا أمر بقطعه. 

ومنها : الزيادة والحذف في عدة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د عا 


3284: 


وذهب قتادة إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله سبحانه: #فَأفئْلُوا المتركينَ 
حَيْتُ وَجَدوهْرٌ» فأمر بقتالهم في الحل والحرم» وقيل: إنها منسوخة بقوله: 
(تكيم عل 1 تكزة رننة». 

«كَديِكَ4؛ أي: مثل هذا الجزاء الواقع منكم بالقتل والإخراج #جَرة 
لكَنينَ4؛ أي: يفعل بهم مثل ما فعلوا بغيرهم من المؤمنين. 

لين © عن قتالكم ودخلوا في الإسلام لين أله عَيُوْرُ4 لهم ما سلف 
منهم من الكفر «يَّحِيمُ# بهم بقبول توبتهم وإيمانهم بعد كفرهم وقتالهم. 

«وَقَِنوْم4؛ أي: وبادئوا المشركين بالقتال في الحل والحرم طحق لا تَكْونَ 
ِنْدّ»؛ أي : حي عير ولا يوجد شركء «#و» حتى ##يكون الدين*» كله 
والعبادة خالصاً لَه وحده ليس للشيطان فيه نصيب ولا يعبد في الحرم وغيره 
إلا اللهء وترك”"' هنا #كله» وذكره في الأنفال؛ لأن القتال هنا مع أهل مكة 
فقطء وتم مع جميع الكفار فناسب ذكرهء 8قَِنِ انوا وانزجروا وانكفوا عن 
الكفر وقتالكم في الحرم. . فلا تعتدوا عليهم» دل عليهم طلا عُدْتَ4؛ أي: فلا 
اعتداء بقعل أو غيره؛ أي: فلا سبيل لكم بالقتل إلا عل الظَِينَ4؛ أي: على 
المبتدئين بالقتل» أو المعنى: فإن انتهوا عن الأمر الذي يوجب قتالهم»ء وهو إما 
كفرهم.ء أو قتالهم.. فلا قتل إلا على الذين لا ينتهون عن الكفرء فإنهم 
بإصرارهم على كفرهم ظالمون أنفسهمء وسمي جزاء الظالمين ظلماً للمشاكلة. 

#«التَبْرٌ لَلرّمُ» الذي دخلت فيه يا محمد لقضاء العمرة؛ وهو ذو القعدة 
من السنة السابعة» وسمي بالحرام لحرمة القتال فيه مقابل #اِلثَبْرٍ للْرار» الذي 
صدوك فيه عن دخول مكة؛ وهو ذو القعدة من السنة السادسة؛ أي: من استحل 
دمكم من المشركين في الشهر الحرام.. فاستحلوه فيه؛ أي: إن قاتلوكم فيه 
فقاتلوهم فيه #وَللريَتُ» جمع حرمة؛ وهي ما يجب احترامه» وقرأ الحسن 
شذوذاً: #والحرمات» بإسكان الراء على الأصل؛ إذ هو جمع حرمة» والضم في 


)١(‏ كرخي. 


م1 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


0014 لعا د ب أن مَرَيِمَ متلا إذا 0 مه مه دوت 9 وَمَالوَا لوم عه 1 
وًّ هرما سر كك إلا لا ب[ [ 6 كصسئرة (© إن هر إل عد تنا عه وعملكة 15 
بق إشرويل (©) وَلْوْ مَنَهُ علا سك مَلْيَكْة في الْدرضٍ ْو © ما لاا ا ور 
ل ره 0 سيط ييه كك عدر يأ © 
0 جاه عِسّئ بِالْيدئتِ فَالَ هد فشك بالْحِكة ولأينَ لم بعص الْرِى عَختلدُون فيد تتا 

أله وأظيعُون © 1ن لَه هُوٌّ يق و عدو هذا 4 ستقبة © أخلت اتلد غلك الكت يآ 
7 للبت ظَلمُوا بد ا برب إلا ألكاة أن تَأْنيهُم 
ا 9 الأَحِلاه بَومَيذٍ بَعَصهْ تقض لنتين 322 ِل القت 9 يعِبَادٍ لا 

2 ألْيوْم و أثر تاه © ل ء منْأ باينا وَحكانوا مُسَلِمِينَ مُسَلِيِيتَ 69 أَدَخُلوا 
ل ا يُطَافُ اث عكتهم بِحَانٍ ين كك 617ب 7 فبهًا ما تيه 
نفس وَيَكدٌ التعيرت 5 07 () وَيَْكَ ل يما شر 
تَعَمَلرت () لي : تك كم ها كل © إ4 لنزية ف عاب َم حيدة © 
ين و شرة 2 ونا كته 1 كن كنأ هم الظَيلِِينَ © واد كمي لَِنْضِ 
كنا ريك كَالَ ل إِدَكر توت © لَمَدْ يحنتكك بأَلَيّ و1 206 إنعق كرف © ا ترما ترا 
نا ميرمو (9) آم تسب أ لا تتم رُم وتوم بك ورسلا لدوم َكب 9 قن إن كل 


ا 


ِليّمَنِ ولد فأنأ أل الْمييينَ 7 سْبَحنَ رَبَ و وَاَلْدرضٍِ رَبَ المنش عَمَا يَصِئُنَ ©) 


َدَرحُم يخوضوأ وَيلْعبُوأ حقٌ يمُأ كو مم 7 يوَعَدُونَ © وَهْرٌ أَلَرِى فى اَمَك إِله وف الْأَرضٍ 
لد مُه كيم لد © و برك الذى له ملك لك لشو رض وما يِدَِهُمَا وَعِنِدَمْ عِلْمُ أَلسَّامَةٍ 


مارو 


وَإِلَيهِ 4 ترجعوت 5 يَمْلِكُ رج يدغوت من دونه المفعة 1 من شَهِدَ بََلْحَنّ وش 
- 2 سمترسي مدير غري ءٌُ و 0 2 رويب ده 6 
ر نم5 (0 لد أت مذ قم ل ا يؤْتَكنَ 9©) وقيله- يرب إِنَّ هتزلة مرك ل 


دم هد مدير رم 


لس © أَصفَح عنم وَقُلَ ب م فسَوفٌ يعلمون ©2 
المناسبة 
قوله تعالى : وم صرب ب أن مَريم مَتَلا. #0 الآيات» مناسبة هذه الآيات 


>32 


لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر”'2 طرفاً من قصة مومى عليه السلام» ذكر طرفاً 
مف مببةي الا 1 زكن ابن عباس رضي اله .عدينبا وغيره لما نزل 
0 مَثََ مَكَلّ عِيمئ عِندَ ألو 8 كَمَكَلٍ ادم ونزل: كيف خلق من غير فحل» قالت 
قريش: ما أراد محمد يك من ذكر عيسى إلا أن نعبده» كما عبدت النصارى 


عيسى عليه السلام» فهذا كان صدودهم من ضربه مثلاً . 

قوله تعالى: ظاالْأَخِلَاهُ بَومَبخْ : بَعشْهُرْ لِبِعْضٍ عَدُوٌ إلا النتقرت (©6. . . 4 
الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر فيما 28 أن 
يوم القيامة سيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون.. أردف ذلك ببيان أحوال ذلك اليوم: 

فمنها: أن الأخلاء يتعادون فيهاء إلا من تخالوا على الإيمان والتقوى. 

ومنها: أن المؤمنين لا يخافون من سلب نعمة يتمتعون بهاء ولا يحزنون 

ومنها: أنهم يتمتعون بفنون من الترف والنعيم» فيطاف عليهم بصحاف من 
ذهبء فيها ما لذ وطاب من المآكل» وبأكواب وأباريق فيها شهي المشارب» 
ويقال لهم: هذا النعيم كفاء ما قدمتم» من عمل بأوامر الشرع ونواهيه» وأسلفتم 
من إخلاص لله وتقوى له. 

قوله تعالى: إن لْمُجْرِمِينَ فى عَدَبٍِ جَهَمّ حَيدُونَ 9 ..# الآيات» مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: أن الله ا م لأهل الجنة من النعيم 
المقيم» والتمتع بفنون اللذات» من المآكل والمشارب والفواكه.. أعقب ذلك» 
بذكر ما يكون فيه الكفار من العذاب الأليم» الدائم» الذي لا يخفف عنهم أبداء 
وهم في حزن لا ينقطعء ثم ذكر أن هذا ليس إلا جزاءً وفاقاًء لما دسوا به 
أنفسهم من سيء الأعمال» ثم أردف ذلكء» بمقال أهل النارء لخزنة جهنم 
.وطلبهم من ربهم» أن يموتوا حتى يستريحوا مما هم فيه من العذاب» ثم إجابته 
لهم عن ذلك» ثم وبخهم على ما عملوا فى الدنيا واستحقوا به. العذاب. ثم ذكر 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) المراغي. 


بحسن 


ما أحكموا تدبيره من رد الحق» وإعلاء شأن الباطل» ظناً منهم أنا لا نسمع 
سرهم ونجواهم؛ وقد وهموا فيما ظنواء فإن الله عليم بذلك؛ ورسله يكتبون كل 
ما صدر عنهم من قول. أو فعل. 

قوله تعالى: #أقُلٌ إن كن لِلبّمَنِ وَلِد. . . * الآيات» مناسبة هذه الآيات لما 
قبلها: أن الله سبحانه وتعالى» لما ذكر مقال أهل النار لخزنة جهنم» وطلبهم من 
ربهم أن يموتوا حتى يستريحوا مماهم فيه من العذاب» وحسبانهم أن الله لا 
يسمع سرهم ونجواهم: أمر هنا نبيه كل أن يقول للمشركين إحقاقاً للحق: إن 
مخالفته لهم في عبادة ما يعبدون» لم يكن بغضاً منه لهمء ولا عداوة لمعبوديهم» 
بل لاستحالة نسبة ما نسبوه إليهم» وبنوا عليه عبادتهم لهمء من كونهم بنات الله 
تنزه ربنا عما يقولون. ثم أمره أن يتركهم وشأنهم حتى يأتي اليوم الذي يلاقون 
فيه جزاء أعمالهم وأقوالهم. ثم أخبر بأن لا معبود في السماءء ولا في الأرض 
سواهء وهو الحكيم العليم بكل شيء؛: وأن من يعبدونهم لا يشفعون لهم حين 
الجزاء والحساب. ثم ذكر أن أقوالهم تناقض أفعالهمء فهم يعبدون غير الله 
ويقولون: إن الخالق للكون سمائه وأرضهء هو الله سبحانه» ثم أردف هذاء بأنه 
لا يعلم الساعة إلا هو سبحانه؛ وأنه يعلم شديدٌ حزنك على عدم إيمانهم وعدم 
استجابتهم لدعوتك» ثم ختم السورة بأمر رسوله بالإعراض عنهم وتركهم 
وشأنهم» وسيأتي اليوم الذي يلقون فيه الجزاء على سوء صنيعهم؛ وقبيح فعالهم 
من عبادة غير الله سبحانه وتعالىء والإشراك به ما لا ينفع ولا يضر من 
مخلوقاته. 

أسباب النزول 

قوله تعالى: #وَلْمَا صرب أن مَرْيِرَ مََلَا. ..»* الآية» سبب نزول هذه 
الآية"'': ما أخرجه أحمد بسند صحيحء والطبراني عن ابن عباس: أن 
رسول الله يخ قال لقريش: (إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير»» فقالوا: 
)١(‏ لباب النقول. 


بذكا 


ألست أتزعم أن عيسى كان نبياً وعبداً صالحاًء وقد عبد من دون اللهء فأنزل الله 


«وَلِمًا سرب أن مَرَيِمَ مَنَلا. ..» الآية. 


قال الواحدي"'': وأكثر المفسرين على أن هذه الآية نزلت في مجادلة عبد 
الله بن الرْبَعْرَى لشيس مع النبي يكل لما نزل قوله تعالى: «إِنَّحَكُمْ وَمَا 
ميدن عن روك اث سق 000 قال اين الرٌّيَعْرّى: خصمتك ورب 
الكعبة» أليست النصارى يعبدون المسيح واليهود عزيراً» وبنو ملييج الملائكة. 
ففرح قومه بذلك من قوله فأنزل الله عز وجل: #إنَّ لذ سَبَقَتْ لهم ينا حدق 
وليك عا مبْعَدُ مَبْعَدُونَ 409»: ونزلت هذه الآية المذكورة هنا. وقد مضى هذا في 
سورة الأنبياء» ولا يخفاك أن ما قاله ابن الزبعرى مندفع من من أصلهء وباطل برمته» 
فإن الله سبحانه قال: إنكم وما تعبدون» ولم يقل: ومن تعبدون حتى يدخل في 
ذلك العقلاء» كالمسيح». وعزيرء والملائكة. 


10 باع 


قوله تعالى: #أم يَسَبْونَ أنَا لا شَمَعٌ سِرَّهُمْ وتجونهر.. . * الآية» سبب نزول 
هذه الآية'2: ما أخرجه ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي قال: بينا ثلاثة بين 
الكعبة وأستارها قرشيان» وثقفي» أو ثقفيان وقرشي» فقال واحد منهم: ترون الله 
ا فقال آخر: إذا جهرتم 0-6 وإذا أسررتم لم يسمعء» فنزلت هذه 


7 3-0 


الآية: آم يحسَبونٌ آنا لا نَْمَعٌ بِرَهُمْ وتجونهم. . . #4 الآية. 


التفسير وأوجه القراءة 
لما صُرِبَ » وجعل عيسى #أأنَنُ مَرَيمَ عليه السلام «متلا»؛ أي: مثالاً 
ومشابها للأصنامء من حيث إن النصارى اتخذوه إلهاًء وعبدوه من دون الله ؛ 
أي: ضربه عبد الله بن الزبعرى السهمي مثلاً لأصنامهم. كان من مردة قريش قبل 
أن يسلم. قال في «القاموس»: الرَّبَعْرَئْ بكسر الزاي وفتح الباء والراء والد عبد الله 
الصحابي القرشي الشاعرء انتهى. ومعنى ضربه مثلاً أي" : جعله مثالاً ونظيراً 


)١(‏ الشوكاني. (9) روح البيان. 


584 


ومقياساً لأصنامهم في بيان إبطال ما ذكره رسول الله َكل من كون معبودات 
بمْهََّمَ . . . » الآية» حين قرأه على قريش فامتعضوا من 
ذلك امتعاضاً شديداً؛ أي: غضبوا وشق عليهم ذلك» فقال ابن الزبعرى بطريق 
الجدال: هذا لنا ولآلهتنا خاصة» أم لجميع الأمم“؟ فقال النبي كلةِ: «هو لكم 
ولآلهتكم ولجميع الأمم. فقال: خصمتك ورب الكعبة» أليست النصارى يعبدون 
المسيحء واليهود عزيراًء وبئو مليح الملائكة» فإن كان هؤلاء في النارء فقد 
رضينا أن نكون واآلهتنا معهمء ففرح به قومه»ء وضحكواء وارتفعت أصواتهمء 
وذلك قوله تعالى: #إذا» فجائية 9فَرمُك* قريش يا محمد 9ينةُ4؛ أي: من 
ذلك المثل الذي ضربه ابن الزبعري؛ أ لأجله وبسببه 8 يدوت 4 ؛ أي : 
يضجون ويصيحون ويرفعون أصواتهم بالضحكء فرحاً بذلك المثل المضروب» 
ظنا منهم أن الرسول ككل صار ملزماً به» مغلوباً محجوجاً عليه وقرأ أبو جعفر”"' 
والأعرج والنخعي وأبو رجاء وابن وثاب وعامر ونافع والكسائي #يصدون» بضم 
الصاد؛ أي: يعرضون عن الحق من أجل ضرب المثل. وقرأ ابن عباس وابن 
جبير والحسن وعكرمة وباقي السبعة بكسرها؛ أي: يصيحون ويضحكون فرحاً 
بضرب المثل . 

قال الكسائي والفراء والزجاج والأخفش”": هما لغتانء مثل: عكف 
يعكف» ويعكف بالكسر والضمء ومعناهما يضجون. قال الجوهري: صد يصد 
صديداً؛ أي: ضجء وقيل: إنه بالضم الإعراضء وبالكسر الضجيج قاله قطرب 
قال أبو عبيد: لو كانت من الصدود عن الحق لقال: إذا قومك عنه يصدون» 
وقال الفراء: هما سواء منه وعنه. وقال أبو عبيدة: من ضم فمعناه: يعدلون» 
ومن كسر فمعناه: يضجون. 


الأمم دون الله #حصب 


ٍرَمَالَُا4؛ أي: قال قومك قريش #«َألِهََُا حَبْرُ 4 عندك من عيسىء فإن 
آلهتهم خير عندهم من عيسى #أر هُوَ»؛ أي: أم عيسى خير من آلهتناء وظاهر 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) الشوكاني. 


حكن 


أن عيسى خير من آلهتناء فحيث كان هو في النار»ء فلا بأس بكوننا مع آلهتنا 
فيهاء فالاستفهام إنكاري؛ لأن المعنى: ليست خيراً منه» وقيل: معناه أآلهتنا خير 
أم هو؛ أي : محمد وَل فنعبده ونطيعهء ونترك الهتناء قاله قتادة» ويؤيد هذا 
المعنى قراءة ابن مسعود #أآلهتنا خير أم هذا»#» والأول أولى لتناسق الضمائر في 
قوله: إن هو إلا عبد» ذكره في «البحر». وقرأ الجمهور”''2: #مَألِهَمُنا4 بتسهيل 
الهمزة الثانية بين بين» وقرأ الكوفيون ويعقوب: بتحقيقهاء وقرأ ورش في رواية 
أبي الأزهر: بهمزة واحدة على مثال الخبرء فاحتمل أن تكون همزة الاستفهام 
محذوفة لدلالة أم عليهاء واحتمل أن يكون خبراً محضاًء حكوا: أن آلهتهم خير 
ثم عن لهم أن يستفهموا على سبيل التنزل من الخبر إلى الاستفهام المقصود به 
الإفحام؛ وهذا يتضمن أن آلهتهم خير من عيسى عليه السلام» فعلى قراء”") 
ورش تكون: #أرّ»# منقطعة لا عاطفة» تقدر ببل والهمزة؛ وأما على قراءة 
العامة» فتكون متصلة عاطفة على آلهتنا عطف المفردات» والتقدير: أآلهتنا أم هو 
خير؛ أي: أيهما خيرء فالهمزة لطلب التعيين. وعلى قراءة ورش يكون هو مبتدأء 
وخبره محذوف تقديره: بل أهو خيرء وليست #آرّ» حينئذ عاطفة اه «سمين». 


#إما صَرِيْوَهُ لك 4 ؟ اق ما ضرب قومك لك هذا المثل في عيسىء» و 
ذكروه #إِلَّا» ليجادلوك ويخاصموك جبرلا»؛ أي : جدالاً وخصاماً. 0 في 
الندق ضلن ابهامتصيرب: على الميصدري: عفريو الف إلة لجل السدال 
والخصامء لا لطلب الحق» حتى يذعنوا له عند ظهوره ببيانك» أو إلا حال 
كونهم مجادلين على أنه مصدر وقع موقع الحال. وقرأ ابن مقسم: #إلا جدالا» 
بكسر الجيم وبألف. 


وقال بعضهم: مرادهم بهذا الكلام؛ إن قال محمد يله : آلهتكم خير من 
عيسى» فقد أقر بأنها معبودة» وإن قال: عيسى خير من الهتكم» فقد أقر بأن 
عيسى يصلح لأن يعبد» وإن قال: ليس واحد منهم خيراً فقد نفى عيسى» فراموا 


(9) الس المحخط: (؟): الفتوحات. 
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بهذا السؤال أن يجادلوه ولم يسألوه للاستفادة» فبين الله سبحانه: أن جدالهم 
ليس لفائدة» إنما هو لخصومة نفس الإنسان فقال: #بَلٌ مُر#؛ أي: قومك قريش 
لقَوْمْ حَصِمُونَ4؛ أي: لدد شداد الخصومة بالباطل» مجبولون على اللجاج 
والخلافء كما قال تعالى: #وَنَ الْإنسنُ أَكْرٌ نَنْء مَدَلَا4 وذلك لأنهم قد 
علموا أن المراد من قوله: #ومًا تَحْبَِدُونَ من دوين أسَّع» هؤلاء الأصنام بشهادة 
المقام» لكن ابن الزبعرى لما رأى الكلام محتملاً للعموم بحسب الظاهرء وجد 
مجالاً للخصومة. وفي الحديث: «ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليهء إلا أتوا 
الجدل»؛ ثم قرأ ما صَرَيُوَهُ 4 الآية» أخرجه سعيد بن منصورء وأحمد في 
جماعة عن أبي أمامة. 


ومعنى الآية”"' : أي ولما ضرب ابن الزبعرى عيسى بن مريم مثلاًء وجادل 


رسول الله عَيِِْ بعبادة النصارى له إذا قومك من هذا المثل» يرتفع لهم ضجيج 
وجلبة فرحاً وسروراًء كما يرتفع لغط القوم ولجبهم إذا أعيوا في حجة» ثم فتحت 
عليهم» وقالوا: إن آلهتنا ليست خيراً من عيسى» فإذا كان عيسى من حصب 
جهنمء كان أمر آلهتنا أهون» ما ضربوا لك المثل إلا لأجل الجدل والغلبة في 
القول» لا لإظهار الحقء فإن قوله: «إِبِّحَكُمْ وَمَا تَعَبْدُونَ من دوين ألّه4 إنما 
ينطبق على الأصنام والأوثان» ولا يتناول عيسى والملائكة» ولكنهم قوم ذوو لدد 
في الخصومة» مجبولون على سوء الخلق واللجاج. 

قال الزمخشري”'': إن ابن الزبعرى بخبه وخداعهء وخبث دخلته؛ لما رأى 
كلام الله ورسوله محتملاً لفظه وجه العموم» مع علمه بأن المراد به أصنامهم. لا 
غيرء وجد للحيلة مساغاء فصرف معناه إلى الشمول والإحاطة بكل معبود غير 
اللهء على طريقة المحك والجدال» وحب المغالبة والمكابرة» وتوقح في ذلك 
فتوقر رسول الله كك حتى أجاب عنه ربهء بقوله: #إنَّ ال سَبَقَتْ لهم ينا 
لْحْمَج أَزْلَيِكَ عنبًا مُبْمَدُودَ 409 فدل به على أن الآية خاصة في الأصنامء 
انتهى . 


)١(‏ المراغي. (0) الكشاف. 
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ثم بين أن عيسى عبد من عبيدهء الذين أنعم الله عليهم بقوله: 8إِنْ هُوَّ»؛ 
أي : ما عيسى بن مريم «إِلّا عَبَدُ4 مربوب لأنْمَمَءَا علو بفضلنا”'' عليه بالنبوة» 
أو بخلقه بلا أب» أو بقمع شهوته لا ابن الله» والعبد لا يكون مولى ولا إلهأء 
كالأصنام لوَجَعَلئَهُ مثلا# أي: آية وعبرة الي إِسَروِيلَ4 يعرفون به قدرة الله 
سبحانه حيث خلقه من غير أب» وكان يحبي الموتى» ويبرىء الأكمه والأبرص» 
وكل مريض؛ أي: جعلناه أمراً عجيباً حقيقاًء بأن يسير ذكرهء كالأمثال السائرة. 
والمعنى”"' : أي ما عيسى بن مريم إلا عبد أنعمنا عليه بالنبوة وروادفها» ‏ 
فهو رفيع المنزلة على القدرء وقد جعلناه آية على قدرتناء بأن خلقناه من غير أب 
وشرفناه بالنبوة» وصيرناه عبرة سائرة تفتح للناس باب التذكر والفهم» وليست 
مخالفة العادة بموجبه لعبادته كما يزعم النصارى» بل مذكرة بعبادة الخالق الحكيم 
ولو 44 #لو» للمضي» وإن دخل على المضارع ولذا لا يجزمهء ويتضمن 
«إلو» معنى الشرط؛ أي: ولو شئنا #ل» أهلكناكم يا كفار مكة و#جعلنا» بدلاً 
«مدكٌ مَليِكَه4 يسكنون فى الْْرْضٍ يََلبُونَ4 عنكم؛ أي: يكونون خلفاً عنكم 
يعمرون الأرض» ويعبدونني» ويطيعونني» ومقصود الآية: أنا لو شئنا لأسكنا 
الملائكة الأرضء» وليس في إسكاننا إياهم السماء شرف حتى يعبدواء أو يقال 
لهم: بنات الله قاله السدي. ونحوه عن مجاهد. 


وقيل المعنى”": ولو شئنا ظالَجَمَنَا4؛ أي: أولدنا؛ أي: لخلقنا بطريق. 
التوالد #هتكرر 4 وأنتم رجال من الإنس ليس من شأنكم الولادة. كما ولدنا حواء 
من آدم؛ وعيسى من غير أبء وإن لم تجر العادة بذلك لاتَلَيِكة4 كما خلقناهم 
بطريق الإبداع فى الْأرْضِ4 مستقرين فيها كما جعلناهم مستقرين في السماء 
# مون » ؟ أي: يخلفونكم» ويصيرون خلفاء بعدكم مثل أولادكم فيما تأتون 
وتذرون» ويباشرون الأفاعيل المنوطة بمباشرتكم» مع أن شأنهم التسبيح» 
والتقديس في السماءء فمن شأنهم بهذه المثابة بالنسبة إلى القدرة الربانية» كيف 


)١(‏ روح البيان. | (*) روح البيان. 
(؟) المراغي. 


نض 


يتوهم استحقاقهم للمعبودية» أو انتسابهم إليه بالولادة. يعني: أن الملائكة مثلكم 
في الجسمية واحتمال خلقها توليداً لما ثبت أنهم أجسامء والأجسام كلها 
متماثلة» فيجوز على كل منها ما يجوز على الآخرء كما جاز خلقها إبداعاء 
وذات القديم الخالق لكل شيء متعالية عن مثل ذلك. 

فقوله: 9وَلْوْ كَنَآهُ. ..» إلخ. لتحقيق”'' أن مثل عيسى ليس ببدع من قدرة 
اللهء وأنه تعالى قادر على أبدع من ذلك» وهو توليد الملائكة من الرجال» مع 
التنبيه على سقوط الملائكة أيضاً عن درجة المعبودية» والمعنى الأول أولى وفي 
الآية إشارة» إلى أن الإنسان لو أطاع الله تعالى» لأنعم الله عليه» بأن جعله 
متخلقاً بأخلاق الملائكة» ليكون خليفة الله في الأرض بهذه الأخلاق» ليستعد بها 
إلى أن يتخلق بأخلاق الله فإنها حقيقة الخلافة. 

والمعنى على القول الأول: ولو شئنا لأهلكناكم». وجعلنا بدلكم في 
الأرض ملائكة يعمرونها ويعبدونناء وفي الآية على هذا المعنى تهديد وتخويف 
لكفار قريش» وقد يكون المعنى: ولو شئنا لجعلنا ذريتكم ملائكة يخلفونكم في 
الأرض» كما يخلفكم أولادكم. كما خلقنا عيسى من أنثى بلا ذكرء وجعلناه 
رجلا . 

والخلاصة”': أننا لو شئنا لجعلنا في الأرض عجائب» كأمر عيسى بحيث 
يلد الْرَعل ملكا فكللةه فاب العحاف وتغير لمكن له حد له عندناء فكم من 
نواميس خافية عليكم بيدنا تصريفها. 

#وَإِنّمُ» أي: وإن عيسى بن مريم عليه السلام بنزوله في آخر الزمان #لَمِلِمَ 
ِسَّاعَةِ4 أي”": لشرط من أشراط الساعة» يعلم بنزوله قربهاء وتسميته علماً 
لحصوله بهء فهي على المبالغة في كونه مما يعلم به فكأنه نفس العلم بقربهاء 
أو المعنى: إن حدوثه بغير أب». أو إحياءه الموتى دليل على صحة البعثء» الذي 


)0غ( روح البيان. 
زفق المراغي . 
زفرف روح البيان. 
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هو معظم ما ينكره الكفرة من الأمور الواقعة في الساعةء وهذا المعنى قاله''' ابن 
عباس ومجاهد وقتادة والحسن والسدي والضحاك وابن زيد» يعني: عود الضمير 
على عيسى عليه السلام. وقال الحسن وقتادة أيضاً وابن جبير: الضمير يعود على 
القرآن؛ أي: وإن هذا القرآن يدل إنزاله على قرب الساعةء أو إنه به تعلم الساعة 
وأهوالها. وقالت فرقة: الضمير يعود على النبي يك إذ هو آخر الأنبياء تميزت به 
الساعة نوعاً وقدراً من التمييز»ء ونفي التحديد التام الذي انفرد الله تعالى بعلمهء 
والأول أولىء إذ الظاهر في الضمائر السابقة أنها عائدة على عيسى. 


وروي: أن عيسى عليه السلام» ينزل على ثنية بالأرض المقدسةء يقال 
لها: أفيق بوزن أميرء قرية بين حوران والغورء وعليه ممصرتان» يعني: ثوبين 
مصبوغين بالأحمرء فإن المصر الطين الأحمرء والممصر المصبوغ به» كما في 
«القاموس») وشعر رأسه دهين» وبيله حربة وبها يقتل الدجال» فيأتى بيت 
المقدس. والناس في صلاة الصبح» وفي روابة في صلاة العصرء فيتأخر الإمام 
فيقدمه عيسى ويصلي خلفه على شريعة محمد يل ثم يقتل الخنازير» ويكسر 
الصليب» ويخرب البيع والكنائس» ويقتل اليهود والنصارى إلا من آمن به. وفي 
وبينه نبي» وفي «صحيح مسلم»: «ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما يكسر 
الصليب» ويقتل الخنزيرء ويضع الجزية»» وزاد غيره «وتهلك في زمانْه الملل 
كُلها إلا الإسلام»؛ دل آخر الحديث؛. على أن المراد بوضع الجزية: تركها 
بالكسر والقتل المذكورين ليس حيقتهماء بل إزالة آثار الشرك عن الأرض. 


وقرأ اللحييو: لعل » بصيغة المصدرء جعل المسيح علما: مبالغة لما 
يحصل من العلم بحصولها عند نزوله. وقرأ ابن عباس وأبو هريرة» وأبو مالك 
الغفاري وزيد بن على وقتادة ومجاهد والضحاك ومالك بن دينار والأعمش 
)١(‏ البحر المحيط. (0) البحر المحيط. 
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الجمع إتباع؛ أي: الشهر الحرام والبلد الحرام وحرمة الإحرام. #صِصَاصٌُ»؛ أي: 
يجري فيه قصاص وبدل؛ أي: فكما هتكوا حرمة شهركم بالصد والقتال.. 
فافعلوا بهم مثلهء وادخلوا عليهم عنوة فاقتلوهم إن قاتلوكم» ولا تبالوا بالحرمات 
كما قال: لَنٍ أعْتدَى4؛ أي: تعدى طعَلَيِكٌ4 بالقتال في الحرم أو الإحرام»ء أو 
الشهر الحرام لاتَعتَدُوأ عَتَدِ؛ أي: جازوه ابِمئْلٍ ما أغْتدَئ عإث4؛ أي: بعقوبة 
مثل الجناية التي اعتدى عليكم بهاء سمي المجازاة اعتداء للمشاكلة» وكان 
مقتضى الظاهر أن يقال: فمن اعتدى عليكم فقابلوه وجازوه بمثل ما اعتدى 
عليكم به ##وَأتَقُوأ ألّه؛ أي: خافوا الله في الانتصار ممن اعتدى عليكمء فلا 
' تعتدوا إلى ما لم يرخص لكم فيه. طوَاعَلَيوَا أنَّ أنه مَمَ الْميَِينَ4 بالنصر والحفظ 
عرسم ويفلح تانهم: 


والحاصل: أنه لما أباح لهم الاقتصاص بالمثل» وشأن النفس حب المبالغة 
في الانتقام. . حذرهم من ذلك فقال: لتقا اللّه» 


تفقوا في سل ألَدِ4؛ أي: وابذلوا أموالكم وأنفسكم في طاعة الله 
ومراضيه سواء الجهاد وغيره» فالإنفاق''2': صرف المال في وجوه المصالح 
الدينينة» كالإنفاق في الحج والعمرة» وصلة الرحم والصدقة» وفي الجهاد وتجهيز 
الغزاة» وعلى النفس والعيال وغير ذلك مما فيه قربة إلى الله تعالى؛ لأن كل ذلك 
مما هو في سبيل الله لكن إذا أطلقت هذه اللفظة.. انصرفت إلى الجهاد ##ولَا 
لقا يأيعُ4؛ أي: ولا توقعوا ولا تطرحوا أنفسكم ل إل البلكةِ4؛ أي: إلى 
الهلاك. وعبر بالأيدي عن الأنفس اكتفاء بالجزء الأهم؛ لأن بها البطش 
والحركة؛ أي: لا تلقوا أنفسكم إلى الهلاك بالإسراف وتضييع وجه المعاش» أو 
بالكف عن الغزو والإنفاق فيه؛ لأن به يقوى العدوء وتكثر المصائب في الدين 
والذل لأهله كما هو مشاهدء ومن أنفق أمواله ونفسه فى سبيل الله. . فقد ألقى 
نفسه إلى العز الدائم في الدنيا والآخرة. ْ ٠‏ 


)١9‏ خازن. 


كما 


والكلبي قال ابن عطية وأبو نصرة #لعلم» بفتحتين؛ أي: لعلامة. وقرأ عكرمة 
به. قال ابن خالويه وأبو نصرة: #للعلم» معرفا بفتحتين. 

#قلا تمركت يَا4؛ أي: فلا تشكن يا كفار مكة في وقوع الساعة, ولا 
تكذبن بهاء فإنها كائنة لا محالة من الامتراء» وهو المحاجة فيما فيه مرية 
لوَأنَيعُونٍ 4 ؛ أي: واتبعوا هداي وشرعي فيما آمركم به» وأنهاكم عنه من التوحيد 
وبطلان الشرك» والمعنى: قل لهم يا محمد: اتبعوني #هّدًا» الذي أدعوكم إليه 
وآمركم به من التوحيد وفرائض الله تعالى #صرْط مُسَتَقيم4؛ أي: قويم لا 

وقرأ الجمهور"'': بحذف الياء من #اتبعون» وصلاً ووقفاً. وكذلك قرؤوا 
بحذفها في الحالين في #أطيعون». وقرأ يعقوب باثباتها وصلاً ووقفاً فيهما. 
وقرأ أبو عمرو وهي رواية عن نافع بحذفها في الوصل دون الوقف. 

م دع ه راع لاطط 
«ولا يصِدَنك ألشَّيِطنُ4؛ أي: لا يمنعنكم الشيطان؛ ولا يصرفنكم عن 


ش اتباعي؛ أي: لا تغتروا بوساوسه وشبهه التي يوقعها في قلوبكم» فيمنعكم عن 


اتباعي»: فإن الذي دعوتكم إليه هو دين الله الذي اتفق عليه رسله وكتبه» ثم علل 
نهيهمء عن أن يصدهم الشيطان ببيان عداوته لهم فقال: #8َإِنَمّ4؛ أي: إن 
الشيطان ليٌ4؛ أي: لبني آدم لا لغيركم طعَرُرٌِّ4؛ أي: شديد العداوة 
لم4 ؛ أي: بيّن العداوة حيث أخرج أباكم من الجنة» ونزع عنه لباس النورء 
وعرضكم للبلية. 

فائدة: وحكي”" : أنه لما خرج آدم عليه السلام من الجنة» قال إبليس: 
أخرجته من الجنة بالوسوسة؛ فماذا أفعل به الآنء فذهب إلى السباع والوحوش 
فأخبرهم بخبر آدم؛ وما يولد منه حتى قالت الوحوش والسباع: ما التدبير والرأي 
في ذلك قال إبليس: ينبغي أن تقتلوه» وقتل واحد أسهل من قتل ألفء فأقبلوا 
إلى آدم وإبليس أمامهم, فلما رأى آدم أن السباع قد أقبلت إليه رفع يده إلى 


)١(‏ الشوكاني. )١(‏ روح البيان. 


ك احا 


السماءء وتضرع إلى الله تعالى» فقال الله: يا آدم امسح بيدك على رأس الكلب» 
فمسح فكرٌ الكلب على السباع والوحوش حتى هزمهاء ومن ذلك اليوم صار 
الكلب عدو للسباع؛ التي هي أعداء لآدم وأولاده» وأصله: أن إبليس بصق على 
آدم حين كان طيئاًء فوقع بصاقه على موضع سرته» فأمر الله سبحانه وتعالى 
جبرئيل حتى قور ذلك الموضع» فخلق من القوارة الكلب». ولذا أنس بآدم وصار 
اما له. ويقال: المؤمن بين خمسة أعداء: مؤمن يحسده.ء ومنافق يبغضهء 
وعدو يقتله» ونفس تغويه» وشيطان يضله. 


والمعنى”'2: أي إنه مظهر لعداوته لكم غير متحاش» ولا متكتم لهاء كما 
يدل على ذلك ما وقع بينه وبين خ أبيكم آدمء من امتناعه عن السجود له؛ وما ألزم 
به نفسه من إغواء جميع بني آدم إلا عباد الله المخلصين. 


لوَلَمَا جك عِسّى4 إلى بني إسرائيل #بالبَيََقِ4؛ أي: بالمعجزات الواضحة 
والشرائع الربانية» وقال قتادة: البينات هنا الإنجيل #قَالَ»4 لهم عيسى #قَدَ 
حِفَمَكٌ 4 يا بني إسرائيل وبعثت إليكم #بآلْحِكة4؛ أي: بالإنجيل أو بالشريعة 
لأعلمكم» وقيل: الكو ل يرغب في الجميل» ويكف عن القبيح 9#و# 
جئتكم طلأبَيّنَ لكمُ بَنصّ الْدّى كين ْهِ4 من أحكام التوراة» قيل: إن بني 
إسرائيل اختلفوا بعد موت يوسن ف اطناد من أمر دينهم» وقيل: ذلك البعض ما 
يتعلق بأمور الدين» وأما ما يتعلق بأمور الدنيا فليس بيانه من وظائف الأنبياء» 
كما قال يكلةِ: «أنتم أعلم بأمور دنياكم», لأن اختلافهم يكون فيها وفي غيرها من 
الأمور التي لا تتعلق بالديانات» فأمور الديانات بعض ما يختلفون فيه» وبين لهم 
في غيره ما احتاجوا إليه» واللام في قوله: لابين لكام » معطوفة على مقدر. 
كأنه قال: قد جئتكم بالحكمة لأعلمكم إياهاء ولأبين لكم. 


فإن قلت”2: كيف قال عيسى عليه السلام لأمته ذلك» مع أن كل نبي يلزمه 
أن يبين لأمته كل ما يختلفون فيه؟ . 
)١(‏ روح البيان. زقة فتح الرحمن. 
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قلت: المرادٌ: أنه يبين لهم مما اختلفوا فيه ما يحتاجونه دون ما لا 
يحتاجونه» وقال أبو عبيدة: المراد بالبعض: الكل» كما في قوله: يصبكم بعض 
الذي يعدكمء ورده الناس عليه» وقال مقاتل: هو كقوله: #وَلِأُجِلٌ لَحكُم بَنْضّ 
لِى ْم عَِنكُمْ4 أي: في الإنجيل من لحم الإبل والشحم من كل حيوان» 
وصيد السمك يوم السبت من كل ما حرم عليهم في التوراة. 


والتعنى0© :اوتنا قاد عنس بالسذزات الزاعيسة :قال ةقد سيك 
بالشرائع التي فيها صلاح البشرء ولأبين لكم بعض ما اختلف فيه قوم موسى» من 
أحكام الدين دون أمور الدنياء كطرق الفلاحة والتجارة» فإن الأنبياء لم يبعثوا 
لبيانهاء كما يشير إلى ذلك قوله يلعِ حين نهاهم عن تأبير النخل - تلقيحه بطلع 
الذكر ‏ ففقد الثمر ولم يغل شيئاً نافعاً: «أنتم أعلم بأمور دنياكم» وأنا أعلم بأمور 
دينكم). 

ولما بين لهم أصول الدين وفروعه قال: #تََفُوا أنه سبحانه وتعالى؟؛ أي: 
اتقوا عقابه في مخالفتي أن يحل بكم طوَأَطيُونٍ»؛ أي: أطيعوني فيما أبلغه عنه 
تعالى من الشرائع والتكاليف» فإن طاعتي طاعة الله سبحانه وتعالى» كما قال من 
يطع الرسول فقد أطاع الله. 


ثم فصل ما يأمرهم به بقوله: #إنَّ أنه الذي يستحق إفراده بالألوهية» 
وإخلاص العبادة له لهو رق » ومالكي #رَرَبَّح »© ومالككم. فأنا وأنتم عبيد له 
فقراء إليه» فخصوه بالعبادة والتوحيدء وهذا ل لما أمرهم بالطاعة فيه» وهو 
اعتقاد التوحيد» والتعبد بالشرائع هََذَا» الذي جئتكم به من التوحيد» والتعبد 
بالشرائع» ورا مُسَتَقِيِةٌ4 لا يضل سالكهء وكل الديانات جاءت بمثله» فما 
هو إلا اعتقاد بوحدانية الله تعالى» وتعبد بشرائعه» وفي «التأويلات النجمية»: 
فاعبدوه ولا تعبدوني» فإني في العبودية شريك معكمء وإنه متفرد بربوبيته إياناء 
وتعبدنا إياه صراط مستقيم ل اعوجاج فيه» وهذا تتمة كلام عيسى عليه السلام» 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 


إيذكا 


أو استئناف من الله يدل على ما هو المقتضي للطاعة في ذلك» ولما كان الطريق 
القويم يجب الاجتماع عليه؛ والاتفاق على سلوكهء بين أنهم خالفوا ذلك 
فاختلفوا فيهء فقال: «اتَخْتَلَكَ الْخَّمْربُ4؛ أي: فاختلفت الفرق المتخربة من 
اليهود والنصارى في شأن عيسى عليه السلام» بعد رفعه إلى السماء اختلافاً ناشئاً 
من ينيم 4 ؛ أي : : من قبل أنفسهم لم يدخلهم الاختلاف من غيرهم» فقالت 
اليهود لعنهم الله تعالى: ابن زانية زنت أمه بيوسف النجار» وقالت اليعقوبية من 
النصارى: هو الله» وقالت النسطورية: هو ابن الله» وقالت الملكانية: هو شريك 
الله» وقالت المرقوسية: هو ثالث ثلاثة. 


وفي «التأويلات النجمية»: تفرق قومه الذين بعث إليهم أحزاباً وفرقاً» 
حزب آمئوا به أنه عبد الله ورسوله؛» وحزب آمنوا به أنه ثالث ثلاثة فعبدوه 
بالألوهية» وحزب اتخذوه ولداً لله وابناً له» تعالى الله عما يقول الظالمون» 
وحزب كفروا به وجحدوا نبوته» وظلموا عليه» وأرادوا قتله. وقيل: المراد 
بالأحزاب: الذين تحزبوا على رسول الله كَل وكذبوه وهم المرادون بقوله: 
«هّل يظرُوت إِلَا آلتَاعَة4. والأول أولى. فقال الله في حق الظالمين المشركين 
#ُويّلُ4؛ أي: فشدة عذاب طلإلِنَّذَِ ظَلمُوا4 من هؤلاء المتحزبين» ا 
وضعوا القول في غير موضعه. ففيه إظهار في مقام الإضمارء تسجيلاً عليهم باسم 
الظلم 8مِن عَدَابٍِ يَوْرِ ألِيرٍ4؛ أي: وجيع عذابه» وهو يوم القيامة» والمراد: يوم 
أليم العذاب» كقوله: في يوم عاصف؛ أي: عاصف الريح. والاستفهام في 
قوله: #هل يظروست » للإنكارء والضمير لكفار مكة؛ أي: ما ينتظر هؤلاء 
المشركونء. وقيل: للأحزاب المختلفة؛ أي: ما ينتظر هؤلاء الأحزاب المتفرقة» 
وهذا أوفق بمقتضى السياق» وقيل: جميع الكفرة» وهذا أولى لعمومه؛ أي: ما 
ينتظر الكفار ولا يرتقبون #اإِلّا أَلمَاعَةَ والقيامة أن تَأنِيَهُم» بدل”'2 من الساعة؛ 
أي: إلا إتيانَ الساعة» ولما كانت الساعة تأتيهم لا محالة كانوا كأنّهم ينتظرونهاء 
وانتصاب ##بَعْمَة» على المصدرية؛ أي: إتيان بغتة وفجأة. قال في «الإرشاد»: 


نف روح البيان. 


فجأةً لكن لا عند كونهم مترقبين لهاء بل غافلين عنها مشتغلين بأمور الدنياء 
منكرين لهاء وذلك قوله تعالى: لوَهُمْ لا يَممَْ» ولا يعلمون بإتيانهاء فيجازي 
كل الناس على حسب أعمالهم» فلا تؤدي طبَنْتَهُ4 مؤدى قوله: ظوَهُمَ لا 
يَمْعْرُونَ24 حتى لا يستغنى بها عنه؛ لأنه ربما يكون إتيان الساعة بغتة مع الشعور 
بوقوعه» والاستعداد له» لأنه إذا لم يعرف وقت مجيئه ففي أي وقت جاء أتي 
بغتةٌ» وربما يجيء والشخص غافل عنه منكر له» والمراد هنا: هو الثاني» فلذا 
وجب تقييد إتيان الساعة بمضمون الجملة الحالية» فعلى العاقل الخروج عن كل 
ذنب» والتوبة لكل جريمة» قبل أن يأتي يوم أليم عذابه» وهو يوم الموت» فإن 
ملائكة العذاب ينزلون فيه على الظالمين» ويشددون عليهم حتى تخرج أرواحهم 
الخبيثة بأشد العذاب. 


والمعنى”'2: أي هل ينتظر هؤلاء الأحزاب المختلفون في شأن عيسى» 
القائلون فيه الباطل من القول إلا أن تقوم الساعة بغتةٌء وهم غافلون عنهاء لا 
يعلمون بمجيئها لاشتغالهم بأمر دنياهم وإنكارهم لهاء فيندمون حين لا ينفعهم 
الندم؛ ولا يدفع ذلك عنهم شيئاًء ونحو الآية قوله تعالى: تدهم وَهُمْ 
حْضمُون 4 . ٠‏ 

روى ابن مردويه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله عليه : «تقوم الساعة 
والرجلان يحلبان الشاة» والرجلان يطويان الثوب»» ثم قرأ: ظطمَل يروت إِلَا 
لمَاعَدَ أن تأنِيَهُم بَعْمَهَ وَهُمَ لا يَنْعْرُوقَ 46> . 


واعله”": أن القيامة ثلاث: 
الكبرى: وهي حشر الأجسادء والسوق إلى المحشر للجزاء. 
والصغرى: وهى موت كل أحدء كما قال عه : «من مات فقد قامت قيامته» 


ولذا جعل القبر روضةً من رياض الجنة» أو حفرةً من حفر النيران. 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 
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والوسطى: وهي موت جميع الخلائق» وقيام هذه الوسطى لا يعلم وفته 
يقيناء وإنما يعلم بالعلامات المنقولة عن الرسول َك مثل : أن يرفع العلمء و 
يكثر الجهل. والزناء» وشرب الخمر» ويقل الرجال» ويكثر النساء حتى يكون 
لخمسين امرأةً القيم الواحد. 


وعن علي رضي الله عنه: «يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا 
اسمهء ولا من الدين إلا رسمهء ولا من القرآن إلا درسه» يعمرون مساجدهم» 
وهيى خراب عن ذكر الله تعالى» * شر أهل ذلك الزمان علماؤهم منهم تخرج الفتنة 
وإليهم تعودا. يعني: يهدى به ولا يهتديء. فنعوذ بالله من علم بلا عمل. 
« الك » والأصدقاء؛ أي"''“: المتحابون في الدنيا على الإطلاق» أو في 
الأمور الدنيوية #يَوْمَينِ4؛ أي: يوم إذ تأتيهم الساعة. وهو ظرف لقوله: 
عَدُوٌّ». والفصل بالمبتدأ ا والتنوين فيه عوض عن الجملة المحذوفة 
التي أضيف إليها إذ #ابَعَسَُع بَعْشُهُرْ لِبَعْضٍ عَدٌُ 4 ؛ أي : : يعادي بعضهم بعضاً؛ لأنه قد 
انقطعت بينهم علائق الخلة والتحاب» واشتغل كل واحد منهم بنفسه. ووجدوا 
تلك الأمور التي كانوا فيها أخلاء أسباباً للعذاب. فصاروا أعداء» ثم استثنى 
المتقين فقال إلا الْمتقرت لَمَتَيِت4 فإن خلتهم في الدنياء لما كانت في الله بقيت على 
حالهاء ولم تنقطع» بل تزداد بمشاهدة كل منهم آثار الخلة» من الثواب ورفع 
الدرجات. والاستثناء على الأول متصل» وعلى الثاني منقطع . 
وفي «التأويلات النجمية»: يشير سبحانه إلى أن كل خلة وصداقة تكون في 
الدنيا مبنية على الهوى والطبيعة الإنسانية» وتكون في الآخرة عداوةً يتبرأ بعضهم 
من بعض . والأخلاء في الله خلتهم باقية إلى الأبد. وينتفع بعضهم من بعض» 
ويشفع بعضهم في بعضء ويتكلم بعضهم في شأن بعضء وهم المتقون الذين 
استثناهم الله سبحانه» وشرائط الخلة في الله أن يكونا متحابين في الله محبةً 
خالصة لوجه الله. من غير شوب بعلة دنيوية» هوائية» متعاونين في طلب الله 


لق روح البيان . 


ولا يجري بينهم مداهنة» فبقدر ما يرى بعضهم في بعض من صدق الطلب 
والجدء والاجتهاد يساعده» ويوافقه» ويعاونهء فإذا علم منه شيئاً لا يرضاه الله 
تعالى» لا يرضاه من صاحبهء ولا يداريهء فقد قيل: المداراة فى الشريعة كفرء 
بل ينصحه بالرفق والموعظة الحسنة» فإذا عاد إلى ما كان عليه وترك ما تجدد 
لديه يعود إلى صدق مودته وحسن صحيبتهء كما قال تعالى: مون عَدثَمٌ 4 
انتهى . 


ثم ذكر ما يتلقى الله سبحانه وتعالى به عباده المتقين» المتحابين في الله 
تشرينا لهمء وتسكيناً لروعتهم مما يرون من الأهوال فقال: «ينبَادٍ لا حَوفُ عَيكٌ 
ليوْ# من لقاء المكاره #وَلآ أَنثْرُ خَرَوْت4 من فوت المقاصدء كما يخاف 
ويحزن غير المتقين» وقرأ نافع وابن عامر وأبو عمرو: “ايا عبادي» بإثبات الياء. 
ساكنة وصلاً ووقفا. وقرأ أبو بكر وزر بن حبيش بإثباتها وفتحها في الحالين. 
وقرأ الباقون بحذفها في الحالين. وقرأ الجمهور: طلا حَوْقُ: مرفوعاً منوناًء 
وابن محيصن بالرفع من غير تنوين» والحسن 0 وابن أبي إسحاق وعيسى 
وابن يعمر بفتحها من غير تنوين» ذكره في «البحر»؛ أي"'2: ونقول لهم يومئذ: يا 
عبادي لا تخافوا من عقابي. فإني قد أمنتكم منه 57 عنكم» ولا تحزنوا على 
فراق الدنياء فإن الذي تقدمون عليه خير لكم مما فارقتموه منها. 


ثم بين من يستحق هذا النداء وذلك التكريم فقال: ©#االَدِنَ مامتو وصدقوا 
«يَايينَآ4 وعملوا بجميع ما فيها «رَكَائوا مُسَلِيِينَ4؛ أي: منقادين لتكاليفنا 
بامتثال الأوامرء واجتناب النواهي. وجملة #كائوا# حال من #الواو» في 
اموأ 4# أو عطف على الصلة؛ أي : مخلصين وجوههم لناء جاعلين أنفسهم 
سالمة لطاعتناء وفى الآية إشارة إلى الإيمان بالآيات التنزيلية» والتكوينية. 


والمعنى : أي الذين آمنت قلوبهمء وصفت نفوسهم» وانقادت لشرع الله 
بواطنهم وظواهرهم. والموصول يجوز أن يكون نعتاً لعبادي» أو بدلاً منهء أو 


)١(‏ المراغي. 


عطف بيان له» أو مقطوعاً عنه في محل نصب على المدح؛ أو في محل رفع 
على الابتداءء وخبره قوله: «اَدَخُلُوا ألْجَنَةِ» على تقدير يقال لهم: ادخلوا 
الجنة». والأول أولىء» وبه قال 0 أئ: ويقال لهم على سبيل البشرى: 
ادخلوا الجنة أيها المؤمنون #أَْرٌ وَأَرجدُ4؛ أي: نساؤكم المؤمنات» وقيل: 
قرناؤهم من المؤمنين. وقيل: ا العين؛ والأول أولى. حال 
م ارو يت#؛ أي: تسرون سروراً يظهر حباره» و الحاء وكسرها؛ أي 

ثره على حك لقوله تعالى: 8اتَعرِفُ فى وجُوههز تَضْرَة ليو 02409 أو تزينون 

من الحبرة» وهو حسن الهيئة» وبعدقل ذكر: طرفاً هما ن: يتمتعون به من النعيم فقال: 
#يْطَاتُ عَليِم4؛ أي: على العباد المؤمنين بعد دخولهم الجنة» والطائف”': 
الخادم ومن يدور حول البيت حافظاً» والإطافة كالطوف والطواف؛ أي: يدار 
عليهم بأيدي الغلمان والولدان «ابِصِحَافِ4 وقصاع وجفان مخلوقة #يّن ذَعَبِ» 
مملوءة بألوان من الطعام والحلوى» جمع صحفة كجفان جمع جفنة» وهي 
القصعة العريضة الواسعةء قال السدي: ليست لها آذان» قال الكسائي: أعظم 
القصاع الجفنة» 0 وهي تشبع عشرةً ثم الصحفة» وهي تشبع خمسة» ثم 
المكيلة. وهي تشبع الرجلين والثلاثة. 


والمعنى: أن لهم في الجنة أطعمة» يطاف عليهم بها فى صحاف الذهب 
#و» لهم فيها أشربة» يطاف عليهم بها في #أكواب» وكاسات من ذهب. جمع 
كوب» وهو كوز لا عروة له ولا خرطوم؛ ليشرب الشارب من حيث شاءء قال 
سعدي المفتي: قللت الأكواب» وكثرت الصحاف؛ أي: كما دل عليهما الصيغة 
لأن المعهود قلة أواني الشرب بالنسبة إلى أواني الأكل . 


والمعئى”'': أي وبعدل أن استقروا فى الجنة» وهدأ روعهم»؛ يطاف عليهم 
بجفان من الذهب. مترعة بألوان الأطعمة والحلوىء وبأكواب فيها أصناف 
الشراب مما لذ وطاب. 


بحن 


وبعد أن فصل بعض ما في الجنة من نعيمء عمم في ذلك فقال: 
وَفيهَا4؛ أي: وفي الجنة ما َنْمَهِيهِ الْأَنَمْسُ وتطلبه؛ أي: أنفس أهل الجنة 
من فنون الملاذ والمشتهيات النفسانية» كالمطاعم والمشارب والمناكح 
والملابس» والمراكبء» ونحو ذلك. وقرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وابن عامر وابن 
عباس وحفص: #تَتْبَهِيِهِ»# بإئبات الضمير العائد على الموصولء وقرأ 
الجمهور””" . وباقي السبعة: بحذف الهاء. 


قال في «الأسئلة المقحمة»: أهل الجنة هل يعطيهم الله جميع ما يسألونه» 
وتشتهي أنفسهم ولو اشتهت أنفسهم شيئاً من مناهي الشريعة كيف يكون حاله؟ 


والجواب: معنى الآية أن نعيم الجنة كله مما تشتهيه الأنفس» وليس فيها 
ما لا تشتهيه النفوس» ولا تصل إليهء وقد قيل: يعصم الله سبحانه أهل الجنة من 
شهوة محالرء أو منهى عنهء يقول الفقير: دل هذا على أنه ليس في الجنة اللواطة 
المحرمة في جميع الأديان والمذاهبء ولو في دبر امرأتهء فإن الإمام مالكاً 
رحمه الله تعالى رجع عن تجويز اللواطة في دبر امرأته» وليس فيها اشتهاء 
اللواطة» لكونها مخالفة للحكمة الإلهية» وقد جوزها بعضهم في اشرح 
الأشباح»؛ وغلط فيه غلطأ فاحشاًء وأما الخمر فليست كاللواطة لكونها حلالا 
على بعض الأمم. 

والحاصل: أنه ليس في الخ ةتنا :فاتك الحكية عانيا نا كان ولذا فر 
فيها الأزواج عن غير محارمهنء, وإن كان لا حل ولا حرمة هناك؛ أي: وفيها”) 
ما تشتهيه الأنفس من الأشياء المعقولة والمسموعة والملموسة» جزاءً لهم بما 
منعوا أنفسهم من الشهوات في الدنيا «وَبَبَدٌ الأَعْكَ»4؛ أي: تستلذه الأعين» 
وتقر بمشاهدته من الأشياء المبصرةء جزاء ما تحملوه من منع أعينهم» من نظر ما 
لا يجوز شرعاًء وفى مصحف عبد الله: #ما تشتهيه الأنفس وتلذه الأعين» 
بات لباه نيما ” 


(0> اللكيز المحيط: (5) المراح. 


.م 


قال جعفر”'2: شتان بين ما تشتهي الأنفس. وبين ما تلذ الأعين؛ لأن ما 
في الجنة من النعيم والشهوات واللذات في جنب ما تلذ الأعين» كأصبح يغمس 
في بحرء لأن شهوات الجنة لها حد ونهاية؛ لأنها مخلوقة» ولا تلذ الأعين في 
الدار الباقية إلا بالنظر إلى الوجه الباقي الذي لا حد له ولا نهاية. 


#وَآسْرٌ4 يا عبادي #إفبا4؛ أي: في الجنة لاحَدِدُرت4؛ أي: برد 
دائمون» لا تخرجون ولا تموتونء إذ لولا البقاء والدوام لنغص العيش» و 
السرورء والاشتهاء. واللذة فلم يكن التنعم كاملاً» والخوف والحسرة 5 
بخلاف الدنياء فإنها لفنائها عيشها مشوب بالكدرء ونفعها مخلوط بالضرر. 


والمعنى”"': أي وفي الجنة ما تشتهيه أنفس أهلها من صنوف الأطعمة 
والأشربة» والأشياء المعقولة والمسموعة ونحوهاء مما تطلبه النفوس وتهواه» 
كائناً ما كان؛ جزاءً لهم على ما منعوا أنفسهم من الشهوات. وفيها ما تقر أعينهم 
بمشاهدته. وأعلاه النظر إلى وجهه الكريمء وأنتم لا تخرجون منهاء ولا تبغون 
عنها حولاً. 

أخرج ابن أبي شيبة والترمذي عن عبد الرحمن بن سابط قال: قال رجل 
لرسول الله ككِيْهِ: يا رسول اللهء هل في الجنة خيل» فإني أحب الخيل» قال: «إن 
يدخلك الله الجنة» فلا تشاء أن تركب فرساً من ياقوتة حمراءء فتطير بك في أي 
الجنة شئت إلا فعلت». وسأله آخر فقال: يا رسول الله هل في الجنة من إبل» 
فإني أحب الإبل» فقال: «إن يدخلك الله الجنة» يكن لك ما اشتهت نفسك 
ولذت عينك». 

ثم ذكر أن هذا كان فضلاً من ربكمء آتاكموه كفاء أعمالكم التي أسلفتموها 

فقال: 0 3 مبتدأء إشارة إلى الجنة المذكورة #الجنَّةُ» خبره #الَىَ 


أُورنْتُمُوها4 ؛ أي: أعطيتموهاء وجعلتم ورثتهاء وصارت إليكم كما يصير الميراث 
إلى الوارث #يمَا» الباء سببية؛ أي: بسبب ما # كُثْرٌ تَمْمَدُوت4 في الدنيا من 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 


ان 


لوَلَتِيوَا» أعمالكم وأخلاقكم» أو أحسنوا في الانفاق على من تلزمكم 
مؤنته بأن يكون ذلك الإنفاق 0 فلا تسرفوا ولا تقترواء أو أحسنوا الظن بالله 
في الإخلاف عليكم #إنَّ أنه يب الْمْحيننَ»؛ أي: يريد بهم الخير ويثيبهم على 


الإعراب 

«ولا مَأَمطُوأ ا أموَلمٌ بِيتمْ بالطل وَتُدْلُوا به إل لكا لِتَأكُلوا ينا يَنْ 

ول لكايس بالائر وَأَشرَ تمن 462 . 
وََا كَأَكُوَا» «الواو» استئنافية» #لا»: ناهية جازمة. #كَأظُوا»4: فعل 

وفاعل مجزوم بلا » الناهية» والجملة مستأنفة . «أمولكي 4 : مفعول به ومضاف 
إليه. #بَيْكمُْ#: ظرف ومضاف إليهء والظرف متعلق ب#اتَأظُوَا4. وعبارة0© 
«السمين» هنا قوله: لبِيكمم4: في هذا الظرف وجهان: 

أحدهما: أن يتعلق ب9كَأظُوَا4 بمعنى لا تتناولوها فيما بينكم بالأكل. 

والثاني: أنه متعلق بمحذوف؛ لأنه حال من طأَوَلَمُْ4؛ أي: لا تأكلوها 

##بالبتطل #4 : جار ومجرور متعلق ب#مَاْظُوَا», وفي (المتميق ”7 كَرَلة 
لابِالْبطِل»: فيه وجهان: 

أحدهما: تعلقه بالفعل؛ أي: لا تأخذوها بالسبب الباطل. 

والثاني: أن يكون حالاً فيتعلق بمحذوف. ولكن في صاحبها احتمالان: 

أحدهما: أنه المال. كأن المعنى لا تأكلوها متلبسة بالباطل. 

والثانى : أنه الضمير في تأكلواء كأن المعنى لا تأكلوها مبطلين؛ أى 


)١(‏ جمل. (0) جمل. 


١ لام‎ 


الأعمال الصالحة وقيل: اسم الإشارة مبتدأء والجنة صفته» والتي 0 صفة 
للجنة» والخبر بما كنتم تعملون» وقيل: الخبر الموصول مع صلتهء والأول 
أولى» وعليه أكثر المفسرين 

والمفسوية" ]3 "وول الونة يشحم عل الهاتتالن وررسيية وا نينا 
الدرجات بسبب الأعمال» والخلود فيها بحسب عدم السيئات» شبه جزاء العمل 
بالميراث» لأن العامل يكون خليفة العمل على جزائه» يعني: يذهب العمل ويبقى 
جزاؤه مع العامل. فكان العمل كالموروث» وجزاؤه كالميراث. 


والمعنى: أي وهذه الجنة جعلها الله تعالى لكم باقية» كالميراث الذي يبقى 

عن المورث جزاء ما قدمتم من عمل صالحء » أخرج ابن أبي ي حاتم وابن مردويه 
عن أبي هريرة أن رسول الله يِ قال: «ما من أحد إلا وله منزل في الجنةء 
ومنزل في النارء فالكافر يرث المؤمن منزله في النارء والمؤمن يرث الكافر منزله 
في الجنة» وذلك قوله تعالى : «وَيِْكَ لَلَْنّهُ الى أُورنْشْمُوهَا24. 


وبعد أن ذكر الطعام والشراب ذكر الفاكهة فقال: #لَكُم4» أيها المؤمنون 
المتقون #فيَا4؛ أي: في الجنة سوى الطعام والشراب #فككهة كر بحسب”»© 
الأنواع» والأصناف لا بحسب الأفراد فقط. والفواكه من أشهى الأشياء للناس» 
وألذها عندهمء وأوفقها لطباعهم وأبدانهم. ولذلك أفردها بالذكر #يَنبَا»؛ أي: 
بعضها طاتَأكُوي» في نوبة لكثرتهاء وأما الباقي فعلى الأشجار على الدوام؛ لا 
ترى فيها شجرة خلت من ثمرها لحظة» فهي مزينة بالثمار أبداً موفرة بهاء وفي 
الحديث: ١لا‏ ينزع رجل في الجنة ثمرةً من ثمرهاء إلا نبت مثلاها مكانها»» فمن 
تبعيضية» والتقديم للتخصيص» ويجوز أن تكون ابتدائية» وتقدم الجار للفاصلة» 
أو للتخصيص» كالأول فيكون فيه دلالة على أن كل ما يأكلون للتفكه ليس فيها 
تقوت.» إذ لا تحلل حتى يحتاج إلى الغذاء. 


)١(‏ روح البيان. 


(5) روح البيان. 


والمعئى 7 : لكم فيها صنوف من الفواكه لا حصر لهاء تأكلون منها حيثما 
شئتم » وكيفما اخترتم . 


ولما ذكر سبحانه حال أهل الجنة» وما يقال لهم من لذائذ البشارة. . أعقب 
ذلك بذكر حال الكفرة» وما يجاوبون به عند سؤالهم فقال: #أإنَّ الْسَجرِمِينَ»؛ أي: إن 
المشركين الراسخين الكاملين في الإجرام والإشراك حسبما ينبىء عنه إيرادهم في 
مقابلة المؤمنين بالآيات فى عَدَابٍ جَهَمَ» متعلق بقوله: #حَدِدُوتَ4؛ أي: ماكثون 
فيه أبداً لا ينقطع عذابهم في جهنم» كما ينقطع عذاب عصاة المؤمنين» على تقدير 
دخولهم فيها الا يُدََّرُ عَنْهْر4؛ أي: لا يخفف عنهم العذاب» ولا ينقص من قولهم: 
فترت عنه الحمى إذا سكنت قليلاً» ونقص حرها ا ا 6 
الحال ظوَهُم4؛ أي: المجرمون #فيه»؛ أي: في العذاب طمبَلِسْنَ4 ؛ أي : 
من النجاة والراحة؛ وخفة العقوبات»؛ وعن الضحاك: يجعل المجرم في ات من 
النارء ثم يردم عليه فيبقي فيه خالداً» لا يرى ولا يرى. وقيل: ساكتون سكوت يأس» 
وقرأ عبد الله #وهم فيها»#؛ أي: في جهنمء والجمهور لرَحُمٌ فِهِ#؛ أي: في 
العذاب. 


وفي «التأويلات النجمية»: في الآية إشارة» إلى أن أهل التوحيد وإن كان 
بعضهم في النارء لكن لذ يخلدرة يها ويفتر عنهم العذاب بدليل الخطاب» وقد 
ورد في الخبر: (إنه يميتهم الحق إماتةً إلى أن يخرجهم من النارء والميت لا 
يحس ولا يألم» وذكر في الآية وهم مبلسون؛ أي: خائبون» وهذه صفة الكفارء 
والمؤمنون وإن كانوا في بلائهم» فهم على وصف رجائهمء يعدون أيامهم إلى أن 
تنتهي أشجانهم #ومًا 00 بذلك؛ أي: ما 0 بغير ذنب» ولا بزيادة على 
ما يستحقونه «وَلكن كثا4؛ أي: المجرمون لامُمْ الطَِِينَ4 لأنفسهم بما فعلوا من 
الإشراك والمعاصي لتعريض 0 للعذاب الخالدء بالكفر والمعاصي. 70 
ضمير”" فصل عند البصريين» من حيث إنه فصل به بين كون ما بعده خبراً أو 


)١(‏ المراغي. ش (؟) روح البيان. 
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نكا وكسدمية الكوقتين له عمادا: لكونة. حافظا لما عدف . خض الا ستقط اعرد 
الخبرية» كعماد البيت» فإنه يحفظ سقفه من السقوطء وقرأ الجمهور': 
«الظَلِيِيتَ4 بالنصبء على أنه خبر كان» والضمير ضمير فصلء وقرأ عبد الله 
وأبو زيد النحوي: #الظالمون4 بالرفع على أنه خبر لهم24 وظطهم»: مبتدأء 
وذكر أبو عمرو الجرمي أن لغة تميم جعل ما هو فصل عند غيرهم مبتدأء 
ويرفعون ما بعده على الخبرء وقال أبو زيد: سمعتهم يقرؤون #تجدوه عند الله 
هو خيرٌ وأعظم أجرا». يعني : برفع خير وأعظم . 

والمعنى”": أي: إن الذين اجترموا الكفر بالله في الدنياء يجازيهم ربهم 
بعذاب جهنم خالدين فيه أبداً لا ينفك عنهمء ولا يجدون عنها حولاء ولا يخفف 
عنهم لحظةء وهم فيه ساكتون سكوت يأس من النجاة والفرج» ولا منافاة بين 
هذا وبين قوله الآتي: #وادأ مك4 إلخ» لأن تلك أزمنة متطاولة» وأحقاب 
ممتدةء فتختلف بهم الأحوال» فيسكتون تارة لغلبة اليأس عليهمء وعلمهم أنه لا 
فرج ويشتد عليهم العذاب أخرى فيستغيثون. 

ثم ذكر أن ذلك العذاب جزاء ما كسبت أيديهم» فقال: وما ظلمنا هؤلاء 
المجرمين بفعلنا بهم؛ ما أخبرناكم أننا فاعلون بهمء ولكن هم الذين أساؤوا إلى 
أنفسهمء فكذبوا الرسل وعصوهمء بعد أن أقاموا الحجة عليهم فأتوهم بباهر 
المعجزات. 


ثم ذكر ما يقوله أهل النارء وما يجيبهم به خزنتهاء فقال: ##وكادتا»؛ أي: 
ونادى المجرمون من شدة العذابء» فقالوا: #يميكُ» هو خازن النارء قرأ9© 
الجمهور: 9يَمَيكُ4 بدون ترخيمء وقرأ عبد الله وعلي وابن وثاب والأعمش: 
«إيا مالِ» بالترخيم» على لغة منم ينتظر الحرف المحذوفء وقرأ أبو السرار 
الغنوي: يا مالُ» بالبناء على الضمء جعله اسماً على حياله على لغة من لا 


(1) البحر المحيط والمراغي. 00 البخر المتحيط. 
(؟) المراغي. 


ينتظرء واللام في 9ل لِقَضِ» لام الطلب والرغية؛ أي : ليقض عدا عَِكنا ريك 4 بالموت 
حتى لا يتكرر عذابنا؛ أي: ليمتنا حتى نستريح من ألم العذاب» من قضى عليه 
إذا أماته» كقوله تعالى: ##قَرَكرْمٌ مويئ فقضئ عَلَِْ4؛ أي: أماتهء توسلوا بمالك إلى 
العذاب. 


والمعنى”'': سل ربك يا مالك». أن يقضي عليناء وهذا لا ينافي ما ذكر من 
إبلاسهم أولاً كما مرء لأنه جؤار؛ أي : صياح وتمن للموت». لفرط الشدة لدَالَ » 
مالك مجيباً لهم بعد أربعين سئنة» يعنلى : ينادون مالكاً أربعين سئة » فيجيبهم 
بعدهاء كما قاله عبد الله بن عمروء أو بعد مثة سنةء كما قاله نوفء أو بعد ألف 
سنةء كما قاله ابن عباس» وقيل: بعد ثمانين سنئة؛ لأن تراخى الجواب أحزن 
لهم #إثكر تَكتُت4 المكث ثبات مع انتظار؛ أي: إنكم مقيمون في العذاب 
أبداً. لا خلاص لكم منه بموت ولا بغيره» فليس بعدها إلا جؤار كصياح 
الحمير» أوله زفير وآخره شهيق. 


والمعنى”"': أي ونادى المجرمون من شدة العذاب» فقالوا: يا مالك» ادع 
لنا ربك أن يقبض أرواحنا ليريحنا مما نحن فيهء فأجابهم بقوله: «إتكر مَتكنوت» 
لا خروج لكم منهاء ولا محيص لكم عنها “ولخو الآية اقول تعالي: «لا ينمتن 
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يهم موا ولا يحنت عَنَهُّم ين عَدَابهَا4. وقوله: («وَبَتجِتها القن (© الى يصَلْ 
ار الكرف 09 2 لا يرث يا ولا ين 402 . 

ثم خاطبهم خطاب تقريع وتوبيخ» وبين سبب مكثهم فيها بقوله: ##لَمَدَ 
متك » أيها المجرمون في الدنيا #بلَيَّ#؛ أي: بإرسالء وإنزال الكتب. وهو 
خطاب توبيخ من جهة الله تعالى مقرر لجواب مالك» ومبين لسبب مكثهمء 
ويحتمل”" أن يكون من كلام مالك» والأول أولى. 


فق روح البيان. (9) الشوكاني. 
(؟) المراغي. 


والمعنى: أنا أرسلنا إليكم الرسل» وأنزلنا عليهم الكتب فدعوكم إلى 
التوحيد فلم تقلبوا ولم تصدقواء 0 قوله: #وَلكنَ أكْترَحْ4 أيها المجرمون 
«إِنْحَيّ» أي حق كان كَرِمُونَ4؛ أي: لا يقبلون» وينفرون منه مشمئزين منه. 

والمعنى: أي لقد بينا لكم الحق على ألسنة رسلناء وأنزلنا إليكم الكتب 
مرشدة إليه؛ ولكن سجاياكم وطبائعكم لا تقبله ولا تقبل عليه» وإنما تنقاد 
للباطل» وتعظمه وتصد عن الحق وتأباه وتبغض أهلهء فعودوا على أنفسكم 
بالملامة» واندموا حيث لا تنفعكم الندامة. 


وبعد أن ذكر كيفية عذابهم في الآخرة» بين سببه» وهو مكرهمء وسوء 
طويتهم في الدنياء فقال: 9م أبرَمُوا» و9آم# هي المنقطعة التي تقدر بمعنى بل 
والهمزة؛ أي: بل أأبرم كفار قريش #أتْرَا» وأحكموا كيداًء واحتالوا حيلة 
للرسول يَكِةِ في فتكهء كما فعلوا في اجتماعهم على قتله يك في دار الندوة إلى 
غير ذلك» وفي ذلك 0 النار إلى حكاية ما يقع من هؤلاء. 
والإبرام”"': الإتقان والإحكام» يقال: أبرمت الشيء أحكمته وأتقنته» وأبرم 
الحبل إذا أحكم فتله.. 

والمعنى: بل أأحكموا كيدا للنبي كَل نا مُبرمُوت؟؛ أي : محكمون لهم 
كيدا قاله مجاهد وقتادة وابن زيدء ونحو الآية قوله تعالى: #آمَّ , 1 لذن 
كُقَروأ هر النكيذوت 4©9. وقوله: #ومكروا محرا يقر وك تسم ب ل سسُعرورت 
49 . وقيل: المعنى أم قضوا أمراً فإنا قاضون عليهم أمرنا بالعذاب» قاله 
الكلين: 

والخلاصة: بل هم تحيلوا في رد الحق بالباطل بوجوه من الحيل والمكرء 
فكادهم الله تعالى» ورد عليهم سوء كيدهم بتخليدهم في النارء» معذبين فيها أبداً 
آم يحسبون # ؟ أي : بل أيحسب كفار مكة ويظنون أن ٍِ تمع سِرَّهُم 4 ؛ أي : ما 
يسرون به في أنفسهم من حديث النفس» أو ما يتحدثون به سراً في مكان خال 


00 روح البيان: 


من كيد النبي كَكل؛ لأنهم كانوا مجاهرين بتكذيب الحق «وَيوَدهُر»؛ أي: ما 
يتناجون ويتحدثون به فيما بينهم بطريق التناجي» والتشاور في شأن النبي كَل 
«بْلّ4 نحن نسمعهماء ونطلع عليهما «وَرُمُ)4 الذين يحفظون عليهم أعمالهم. 
ويلازمونهم أينما كانوا «لَدَيِيِمَ4؛ أي: عندهم «#يَكْبُنَ4؛ أي: يكتبونهماء أو 
يكتبون كل ما صدر منهم من الأفعال والأقوال» التي من جملتها ما ذكر من 
سرهم ونجواهم» ثم تعرض عليهم يوم القيامة» فإذا كان خفاياهم غير خفية على 
الملائكة» فكيف على عالم السر والنجوى. ولقد أجاد من قال: 
ِنْيْ لَمُسْئَهِرٌ مِنْ عَيْن جِيْرَانِيْ وَآللْهُيَعْلَمْإِسْرَارِيَ وَإِغْلآنِيِ 
والجملة”'' معطوفة على ما يترجم عنه بلى» وفي «التأويلات النجمية»: 
خوفهم بسماعه أحوالهم» وكتابة الملك عليهم أعمالهم لغفلتهم عن الله تعالى» 
ولو كان لهم خبر عن الله لما خوفهم بغير الله» ومن علم أن أعماله تكتب عليه» 
ويطالب بمقتضاهاء قل إلمامه بما يخاف أن يسأل عنه. قال يحيى بن معاذ: من 
ستر من الناس ذنوبه» وأبداها لمن لا تخفى عليه خافية» فقد جعله أهون 
الناظرين إليهء وهو من أمارات النفاق» ولما قدم في أول السورة تبكيتهم 
والتعجب منهم في ادعائهم لله ولداً من الملائكة» وهددهم بقوله: ستكتب 
شهادتهم ويسألون. . أمر الله سبحانه رسوله ككل أن يقول للكفار قولاً يلزمهم به 
الحجة. ويقطع ما يوردونه من الشبهةء فقال: #قُلَ» يا محمد للكفرة إن كَنَ 
لِليّمَكنِ وآدُ4 فرضاًء كما تقولون: الملائكة بنات الله #فأنَأ أُوَلْ الْمَيِدَِ» لذلك 
الولدء وأسبقكم إلى تعظيمه والانقياد له» وذلك لأنه يَكهِ أعلم الناس بشؤونه 
تعالى» ويما يجوز عليه» وبما لا يجوزء وأولاهم بمراعاة حقوقه» ومن موجب 
تعظيم الوالد تعظيم ولده؛ أي: إن يثبت بحجة قطعية كون الولد للرحمن» كما 
تزعمون فأنا أولكم في التعظيم» وأسبقكم إلى الطاعة تعظيماً لله تعالى» وانقياداً 
لأن الداعي إلى طاعته وتعظيمه أول وأسبق في ذلك» وكون الولد له تعالى» مما 
هو مقطوع بعدم وقوعهء ولكن نزل منزلة ما لا جزم لوقوعه» واللاوقوعه على 


1 روح البيان. 


١‏ كن 


المساهلة» وإرخاء العنان لقصد التبكيت» والإسكان والإلزام» فجيء بكلمة إن 
المفيدة للشك؛ فلا يلزم من هذا الكلام صحة كينونة الولدء وعبادته» لأنها محال 
في نفسها يستلزم المحال» وهذا كلام وارد على سبيل الفرض والتمثيل لغرض» 
وهو المبالغة في نفي الولدء والإطناب مع الترجمة عن نفسه بثبات القدم في باب 
التوحيدء قال جعفر الصادق رحمه الله تعالى: وأول ما جرى به القلم لا إِله إلا 
الله محمد رسول اللهء قال: فأنا أول العابدين أحق بتوحيد اللهء وذكر الله 
سضانه: 


وقال ابن عباس”"'': #إإن 5ن4؛ أي: ما كان للرحمن ولد #نَآنَأ ول 
لْمَيدَ4؛ أي: الشاهدين له بذلك. وقيل: العابدين بمعنى الآنفين؛ أي: أنا أول 
الجاحدين المنكرين لما قلتم» وأنا أول من غضب للرحمن أن يقال له ولد. 
وهو'" تكلف لا ملجىء إليه» ولكنه قرأ أبو عبد الرحمن اليماني «العبدين» بغير 
ألف» يقال: عبد يعبد عبداًء بالتحريك من باب فرح» إذا أنف وغضب فهو عبدء 
والاسم العبدة مثل الأنفة» ولعل الحامل لمن قرأ هذه القراءة على هذه القراءة 
الشاذة البعيدة هو استبعاد معنى: #دَأنَأْ أو الْمدِنَ#: وليس بمستبعد ولا 
مستنكر» وقد حكى الجوهري عن أبي عمرو في قوله: آنأ أَوَلُ الْمَيدِنَ» أنه من 
الأنف والغضب. وحكاه الماوردي عن الكسائي والقتيبي» وبه قال الفراء» وكذا 
قال ابن الأعرابي: إن معنى العابدين الغضاب الآنفين» وقال أبو عبيدة: معناه: 
الجاحدين» وحكي عبدني حقي؛ أي: جحدني. وقد أنشدوا على هذا المعنى 
الذي قالوه قول الفرزدق: 
أُولَيِكَ آبَانِيْ كَجِنْيِي بِمِنْلِهِمْ وَأعبدَأَنْأَعْجرْكُلَيِْبَا بِنَارِ 

وقوله أيضاً : 
أزتعة ثاخ تو عخوي عقوتو ١‏ واشفدة أذ توصم سرين نان 

ولا شك أن عبد وأعبد بمعنى أنف» أو غضب ثابت في لغة العرب» وكفى 


)١‏ الخازن. (؟) الشوكاني. 


"1١ 


بنقل هؤلاء الأئمة حجة» ولكن جعل ما في القرآن من هذا من التكلف الذي لا 
مجلىء إليه؛ ومن التعسف الواضحء» وقد رد ابن عرفة ما قالوه فقال: إنما يقال: 
عبد يعبد فهو عبدء وقل ما يقال: عابدء والقرآن لا يأتي بالقليل من اللغة ولا 
الشاذ. وقرأ الجمهور: #ولد» بفتح اللام بالإفراد» وقرأ أهل الكوفة إلا عاصماً 
#ولد» بضم «الواو» وسكون اللام. 


والمعنى: أي قل يا محمد لكفار قريش: إن ثبت ببرهان صحيح توردونه» 
وحجة واضحة تدلون بهاء أن للرحمن ولداً كنت أنا أسبقكم إلى طاعته والانقياد 
لهء كما يعظم الرجل ابن الملك تعظيماً لأبيه» ولا شك أن هذا أبلغ أسلوب في 
نفى الولدء كما يقول الرجل لمن يناظره ويجادله: إن ثبت ما تقول بالدليل» فأنا 
أول من يعتقدهء ويقول بهء وهذا ما اختاره ابن جرير ورجحه. 


ثم نزه سبحانه نفسهء فقال: طسُْبَحَنَ َب السَموتٍ وَالأَرْضٍ»؛ أي : تنزيها له 
وتقديساً عما يقولون من الكذبء» بأن له ولداًء ويفترون عليه سبحانه ما لا يليق 
بجنابه» وهذا إن كان من كلام الله سبحانه» فقد نزه نفسه عما قالوه» وإن كان من 
تمام كلام رسوله يله الذي أمره بأن يقوله.. فقد أمره بأن يضم إلى ما حكاه 
عنهم» بزعمهم الباطل» تنزيه ربه وتقديسه» وفي إضافة اسم الرب إلى أعظم 
الأجرام وأقواهاء تنبيه على أنها وما فيها من المخلوقات حيث كانت تحت ملكوته 
وربوبيته» كيف يتوهم أن يكون شيء منها جزءاً منه سبحانه رت الْمَرشٍ» في تكرير 
اسم الرب» تفخيم لشأن العرش لاعَما يصِمُنَ4؛ أي: يصفونه بهء» وهو الولد. قال 
في «بحر العلوم» أي: سبحوا رب هذه الأجسام العظام» لأن مثل هذه الربوبية 
توجب التسبيح على كل مربوب فيهاء ونزهوه عن كل ما يصفه الكافرون به من 
صفات الأجسامء فإنه لو كان جسماً لم يقدر على خلق هذا العالم» وتدبير أمره. 


والمعنى: أي تنزه مالك السموات والأرض وما فيهما من الخلقء ورب 
العرش المحيط بذلك كلهء عما يصفه به المشركون كذباً» وعما ينسبون إليه من 
الولد إذ كيف تكون هذه العوالم كلها ملكاً له» ويكون شيء منها جزءاً منه» 
تعالى ربنا عن ذلك علواً كبيراً. 
1 


ولما ذكر الدليل القاطع على نفي الولدء أمره أن يتركهم وشأنهم فيما 
يقولونء فقال: ##مَدَرْهُمَ»#؛ أي: اترك أيها الرسول هؤلاء الكفرة» حيث لم 
يذعنوا للحق بعد ما سمعوا هذا البرهان الجلي» ولم يهتدوا بما هديتهم بدء ولا 
أجابوك إلى ما دعوتهم إليه ليِحُوسُا» بالجزم في جواب الطلب؛ أي: يشرعوا في 
أباطيلهم وأكاذيبهم والخوض"'': هو الشروع في الماءء والمرور فيه» ويستعار 
للأمورء وأكثر ما ورد في القرآن ورد فيما يذم الشروع فيهء كما في «المفردات» 
#وَينْمبُوَ» في دنياهم» ويلهوا فيهاء فإن ماهم فيه من الأقوال والأفعال ليست إلا 
من باب الجهل واللعب يقال: لعب فلان إذا كان فعله غير قاصد به مقصدا 
صحيحاً» قالوا: كل لعب لا لذة فيه فهو عبثء وما كان فيه لذة فهو لعب #حَقٌّ 
يُكَمُأ4 ويعاينوا «يَوْمَمُ أِى يُوِعَدُوم4 على لسانك» وهو يوم القيامة» فإنهم يومئذ 
يعلمون ما فعلوا وما يفعل بهمء قال سعدي المفتي: والأظهر: يوم الموتء فإن 
خوضهم ولعبهم إنما ينتهي به. 

يقول الفقير: وفيه أن الموعود هو يوم القيامة؛ لأنه الذي كانوا ينكرونه» لا 
يوم الموت الذي يشكون فيهء ولما كان يوم الموت متصلاً بيوم القيامة» على ما 
أشار إليه قوله يَكلِِ:ْ «من مات فقد قامت قيامته» جعل الخوض واللعب منتهيين 
بيوم القيامة. 

وفي الآية: إعلام بأنهم من الذين طبع الله على قلوبهم» فلا يرجعون عما 
هم عليه أبداء وإشارة إلى أن الله سبحانهء خلق الخلق أطواراً مختلفة» فمنهم من 
خلقه للجنة» فيستعده للجنة بالإيمان والعمل الصالح وانقياد الشريعة ومتابعة 
النبي كه ومنهم من خلقه للنارء فيستعده للئارء برد الدعوة والإنكار والجحود 
والخذلانء ويكله إلى الطبيعة النفسانية الحيوانية» التى تميل إلى اللهو واللعب 
والخومن قنا'لا يتيده ومتهه يمن خلقة للقرية والمغرفة» ليسيده لما بالعيضة 
والصدق والتوكل واليقين. 

واعلم: أن الاشتغال بما سوى الله تعالى من قبيل اللهو واللعب إذ ليس فيه 


)0( روح البيان . 


الحلينا 


مقصد صحيح وإنما المطلب الأعلى هو الله سبحانه وتعالى» ولذا خرج السلف 
عن الكل» ووصلوا إلى مبدأ الكل» جعلنا الله وإياكم من المشتغلين به. 


وقال عكرمة وغيره22: هو يوم بدرء وأضاف اليوم إليهم؛ لأنه الذي فيه 
هلاكهم وعذابهم» قيل: وهذا الأمر بتركهم منسوخ بآية السيف» وقيل: هو غير 
منسوخ. وإنما أخرج مخرج التهديد. وقرأ الجمهور: #حَقّ يُلَُأ». وقرأ مجاهد 
وأبو جعفر وابن محيصن وحميد وعبيد بن عقيل عن أبي عمرو وابن السميقع 
#حتى يلقوا» بفتح الياء وإسكان اللام من غير ألف. مضارع لقي من باب 
رضي . 

وحاصل معنى الآية': أي فاترك أيها الرسول هؤلاء المفترين على الله 
الواصفيه» بأن له ولداء يخوضوا في باطلهمء ويلعبوا في دنياهم حتى يأتي ذلك 
اليوم» الذي لا محيص عنهء وحينئذ يعلمون عاقبة أمرهم» ويذوقون الوبال 
والنكال» جزاء ما اجترحوه من الشرك والآثام» ولا يخفى ما في هذا من شديد 
الوعيد والتهديد. 

ثم أكد هذا التنزيهء فقال: ظوَهُوَ الى فى السَمَلءِ إله4؛ أي”": مستحق لأن 

يعبد فيها؛ أي : هو عرد أهل السماء من الملائكة» وبه تقوم السماء وليس حال 
فيها وف الْأْضٍ إِلَة»4؛ أي: مستحق لأن يعبد فيها؛ أي: فهو معبود أهل 
الأرض امن الإنس الجن وله الآلهة التي تدعونء ولا قاضي لحوائج أهل 
الأرض إلا هوء وبه تقوم الأرض وليس حالاً فيها. 

فالظرفان متعلقان ب#إلَهُ» لأنه بمعنى المعبود بالحق» أو متضمن معناه 
كقولهم: هو حاتم؛ أي: جواد لاشتهاره بالجودء وكذا في قراءة من قرأ 0 
الذي في السماء الله وفي الأرض الله ومنه قوله تعالى في الأنعام: #وَهُوٌ الله 
في ألسَّموْتِ وَفِ الْأْضنْ4؛ أي: وهو الواجب الوجود المعبود المستحق للعبادة 


:)١(‏ البحر المحيط. (9) روح البيان. 
(؟) المراغي. 
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لوَيُدُْوا4: الواو: عاطفة. اتدلوا»: فعل وفاعل معطوف على #تَأكوا» 
مجزوم ب#لا» الناهية. #يهآ#: جار ومجرور اد ب#تدلوا». #اإِلّ 
ك4 : جار ومجرور متعلق بإتدلوا» أيضاً. «لعَأْكُلُوا4 : «اللام: حرف 
جر وتعليل» اتأكلوا#: فعل وفاعل منصوب ب#إأن» مضمرة جوازاً بعد لام كي . 
#رِيعًا4: مفعول به. لين أَمَويِ ألكّاس*: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 
بمحذوف صفة لطمَرِيكًا4؛ تقديره: فريقاً كائناً من أموال الناس. وجملة 
«مَأكُوا» صلة #أن» المضمرة» #أن» مع صلتها في تأويل مصدر مجرور 
ب#لام» التعليل؛ تقديره: لأكلكم فريقاً ين أَمَولِ أَلدّاس» الجار والمجرور 
متعلق ب#تدلوا»#. #بالاثي#: جار ومجرور متعلق بقوله: «الِتَأْكُنُوأ4: وعبارة 
«السمين» قوله: ##يالاثْر#: يحتمل أن تكون #الباء» سببية» فتتعلق بقوله : 
«لتأكلواً», وآن تكونة للعضاحبة »"تتكوت حالاً من الفاعل في 12/9 حلوا» ‏ 
وتتعلق بمحذوف؛ أي: لتأكلوا ملتبسين بالإثم . #وَآنشْر»: الواو: حاليةء 
«أنتم» : مبتدأ. ##تَمْلَمونَ#: فعل وفاعل» ا خبر المبتداء والجعلة 
الاسمية فى محل النصب حال من فاعل «لتأخكلوا» , وذلك على رأي من يجيز 
تعدد الحال» وأما من لا يجيز تعدده: فيجعل «ابالائر » غير حال. 

يلتك عن الي ف هَ مَواقِيتُ لتايس وَأَلْسَح 4 . 


اك فعل وفاعل ومفعولء» والجملة مستأنفة. #عَنِ اَمِل *: جات 
ومجرور متعلق ب#يسألون». #قُلَ»#: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء 
والجملة مستأنفة. #هىَّ#. مبتدأ. #مَوْقِيتٌ#4: خبرء والجملة في محل النصب 
مقول القول. # للتّاس# : جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة ل#مواقيثُ4؛ 
تقد تقذيره : كائنات للناس . #والْحَج » : معطوف على #آلنّاس» . 

«وَّليْسَ لير بآن تأوًا الْمُبُوت من عُهُويها». 

وَلَيْسَ#: «الواو» استئنافية» #ليس البرّ». فعل ناقص واسمه. #إيآن 

كَأواك : «الباء»: زائدة. #أن»: حرف نصب ومصدر. #تَأَْوَا: فعل وفاعل 
منصوب ب#أن». «االْمَيُوتَ8: مفعول به. امن ظهورها؟ : جار ومجرور 


يكيل 


فيهماء والعائد إلى الموصول مبتدأ محذوف لطول الصلة بمتعلق الخبرء وهو في 
ألسَمَآهِ4 والعطف عليه» والتقدير: وهو الذي هو في السماء إله» وهو في الأرض 
إلى قاله أبو علي الفارسي قال: والمعنى على الإخبار بإلاهيته فيهماء لا على 
الكون والحلول فيهماء وقيل: #فى» بمعنى على؛ أي: هو القادر على السماء 
والأرض» كما في قوله تعالى : َلثم في جتيع التخل». 

وقرأ الجمهور"'': #إِلَهُ» في الموضعين» وقرأ عمر وعبد الله وأبي وعلي 
والحكم بن أبي العالي وبلال بن أبي بردة وابن يعمر وجابر وابن زيد وعمر بن 
عبد العزيز وأبو الشيخ الهنائي وحميد وابن مقسم وابن السميقع #الله» فيهما كما 
مر آنفا بيانه . 

#وَهْرٌ»# سبحانه وتعالى ظلُلكيِمٌ» فيما دبره لخلقه #الْعلِيمٌ» بمصالحهمء 
فهو كالدليل على ما قبله والتعليل له؛ لأنه المتصف بكمال الحكمة والعلم. 
المستحق للألوهية لا غيره؛ أي: وهو الحكيم في تدبير العالم وأهله. العليم 
بجميع الأحوال من الأزل إلى الأبد. 

فإن قلت: ما في هذ'”" الآية يقتضي تعدد الآلهة؛ لأن النكرة إذا أعيدت 
نكرة تعددت» كقولك: أنت طالق وطالق. | 

قلت لذ إله عدا ممق المعروة وهو ال فيو انتهها ‏ والمقائرة إنما 
هي بين معبوديته في السماء ومعبوديته في الأرض؛ لأن المعبودية من الأمور 
الإضافية» فيكفي التغاير فيها من أحد الطرفين» فإذا كان العابد في السماء غير 
العابد في الأرض صدق أن معبوديته في السماء غير معبوديته في الأرض مع أن 
المعبود واحد. 

وحاصل معنى الآية'": أي: وهو الله الذي يعبده أهل السماء وأهل 
الأرض» ولا تصلح العبادة إلا له» وهو الحكيم في تدبير خلقه» وتسخيرهم لما 


)١(‏ البحر المحيط. () المراغي. 
(؟) فتح الرحمن. 


خا 


يشاءء العليم بمصالحهمء فالحكمة المقترنة بالعلم تخللت كل رطب ويابس» 
وجليل وحقيرء فمن يشاهد إتقان العالم وحسن تنسيقه وإبداعه» يجد الحكمة فيه 
على أتم وجوههاء ويعجب مما فيه من جمال وكمال» ووتعان لما رجه ومن 
غرائب يحار فبها اللبء» فأفردوا له العبادة» ولا تشركوا به شيئاً سواه #وَببَارَةَ »4 ؛ 
أي: تعالى وتقدس عن الولد والشريك». وجل عن الزوال والانتقالء الإله 
الى فاعل تبارك الْمُ مُْكُ التَموتِ والآشٍ4؛ أي : سلطنتهما #و» سلطنة ما 
بينهما# إما على الدوام كالهواء» أو في بعض الأوقات كالطير والسحاب؛ أي: 
تزايد خيرهء وعمت بركته» وتبارك: تفاعل من البركة» وهي كثرة الخير معنى 
#و» تبارك الذي #عنده علم* وقت قيام #األساعَة4؛ أي: القيامة لا يعلمها إلا 
هو وَإِليو4 لا إلى غيره #دُيْجَعُوت*# بالموت ثم البعث. فيجازي كل أحد بما 
يستحقه من خير أو شرهء والالتفات فيه للتهديدء وقرأ الجمهور"'': «امُْجَعُوت» 
بتاء الخطاب مبنيا للمفعول» وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائى بياء الغيبة كذلك» 
وقرىء بفتح تاء الخطاب مبنياً للفاعل. ْ 


والمعنى: أي وتقدس خالق السموات والأرض وما فيهما من عوالم لا 
ندري كنههاء ولا نعلم حقيقتهاء المتصرف فيهما بلا مدافعة ولا ممانعة من أحدء 
وعنده علم 0 ء الساعة» لا يجليها لوقتها إلا هوء وإليه المرجع» فيجازي 
كل أحد يما د يمشحق إن را فصيره :وإن شرا فشر. 

#ولا يَمَلِكَ #؛ أي: لايقدر «الدّرت يدعو # ؛ أي : يدعوالكفار 
ويعبدونهم من دُونِِ» تعالى #التَّمَّعَة4 عند الله تعالى» كما يزعمون #إِلّا من 
سَِدّ* وأقرء واعتقد ##بآلَيّ4 الذي هو التوحيد. والاستثناء”" إما متصل 
والموصول عامء لكل ما يعبد من دون الله تعالى» كعيسى وعزير والملائكة 
وغيرهم» أو منقطع على أنه خاص بالأصنام» وجملة قوله: وهم يَتلموت* يما 
يشهدون به عن بصيرة وإيقان وإخلاصء» حال من فاعل #شَّيدَ4» والجمع 56 
معنى #من»» كما أن الإفراد أولاً باعتبار لفظهاء تت ة على الاتصال: 


(49 البيسن المبفيط. (؟) روح البيان. (5). الشوكاني. 


مضنا 


من شهد بالحق» وهم المسيح» وعزيرء والملائكة» فإنهم يملكون الشفاعة لمن 
يستحقها. وعلى الانقطاع: لكن من شهد بالحق يشفع في هؤلاء» ويجوز أن 
يكون المستثنى منه محذوفاً؛ أي: لا يملكون الشفاعة في أحد إلا فيمن شهد 
بالحق» قال سعيد بن جبير وغيره: معنى الآية: أنه لا يملك هؤلاء الشفاعة إلا 
لمن شهد بالحق وآمن على علم وبصيرة. وقال قتادة: لا يشفعون لعابديهم بل 
يشفعون لمن شهد بالوحدانية» وقرأ الجمهور: طيَدَعُونَ» بالتحتية» وقرأ السلمي 
وابن وثاب بالفوقية. 

والمعنى 7 : ولا تقدر الأصنام والأوثان التي يعبدونها على الشفاعة لهمء 
كما زعموا أنهم شفعاء عند ربهم» ولكن من نطق بكلمة التوحيد؛ وكان على 
بصيرة وعلم من ربه» كالملائكة, وعيسى تنفع شفاعتهم عنده بإذنه لمن يستحقها. 


ثم بين أن هؤلاء المشركين»: متناقضوا الأقوال والأفعال» فقال: لوَلَين 
سَأَلتهُم4؛ أي: وعزتي وجلالي» لئن سألت يا محمد العابدين والمعبودين «ثَنْ 
َلَقَهُمَ4؛ أي: من أوجدهمء وأخرجهم من العدم إلى الوجود لون اند ؛ أي : 
ليقرون جميعاًء ويعترفون بأن خالقهم الله» ولا يقدرون على الإنكار والجحود 
لتعذر الإنكارء لغاية ظهوره #تَأنَّ وْتَكْنَ4؛ أي: فمع إقرارهم بأن خالقهم هو الله 
سبحانهء كيف يصرفون عن عبادته تعالى إلى عبادة غيره؟ فهو" استفهام تعجيب 
من جحودهم التوحيدء مع ارتكازه في فطرتهم» فإن المعترف بأن الله خالقهء إذا 
عمد إلى صنم أو حيوان» وعبده مع الله» أو عبده وحده فقد عبد بعض مخلوقات 
الله»ء وفي هذا من الجهل ما لا يقادر قدرهء وقيل: المعنى ولئن سألت هؤلاء 
المشركينء العابدين للأصنامء ليقولن: الله. وقيل: ولئن سألت المسيح» 
وعزيراًء والملائكة من خلقهم؟ ليقولن: اللهء فأنى يؤفك هؤلاء الكفار عن عبادة 
الله تعالى» باتخاذهم آلهة. 


قال في «الأسئلة المقحمة»: فإن قلت: هذا دليل على أن معرفة الله 


)١(‏ المراغي. 2 (؟) روح البيان. 


لا 


ضرورية» ولا تجب بالسمع الضروريات؛ لأنه تعالى أخبر عن الكفارء أنهم كانوا 
يقرون بوحدانية الله قبل ورود السمع. 
قلتٌ: إنهم يقولون ذلك تقليداً لا دليلاً» وضرورةً» ومعلوم أن في الناس 
من أهل الإلحاد من ينكر الصانع» ولو كان ضرورياً لما اختلف فيه اثنان» انتهى. 
وقرأ الجمهور 0 : أن يَوَفَكون4 : بياء الغيبة كنامننا لقوله: #ولّين 
سالتهر 4 ؛ أي : كنت يصرفرن عن عبادة من أدروا أنه موجد العالم. وقرأ عبد 
الوارث عن أبي عمرو بتاء الخطاب. 


ومعنى الآية: أي ولئن سألت أيها الرسول هؤلاء المشركين بالله» العابدين 
غيره تعالى» من خلق الخلق جميعاً؟ ليعترفن بأنه هو الله تعالى وحدهء لا شريك 
له في ذلك» ولا يستطيعون الجحود لظهور الأمر وجلائه» فكيف ينقلبون عن 
عبادة الله إلى عبادة غيره» وينصرفون عنها مع هذا الاعتراف» وفي هذا تعجيب 
شديد من إشراكهم بعد هذا. 

وقرأ الجمهور”"'2: #وقيلّه» بالنصب عطفاً على محل الساعة» كأنه قيل: 
إنه يعلم الساعة ويعلم قيله» أو عطفاً على سرهم ونجواهم؛ أي: يعلم سرهم 
ونجواهم ويعلم قيله؛ أي: قول محمد ككلِ: إن هؤلاء قوم إلخ؛ أو عطفاً على 
مفعول يكتبون المحذوف؛ أي: يكتبون ذلك ويكتبون قيله» أو عطفاً على مفعول 
يعلمون المحذوف؛ أي: يعلمون ذلك ويعلمون قيله أو منصوب على المصدرية 
بفعله المحذوف؛ أي: قال قيله» أو منصوب على حذف حرف القسم» و 
المجوزين للوجه الأول: المبرد وابن الأنباري» ومن المجوزين للثاني: 0 
والأخفشء» ومن المجوزين للنصب على المصدرية الفراء والأخفش أيضاً. وقرأ 
حمزة وعاصم: 8وَقِيلِ» بالجر عطفاً على لفظ الساعة؛ أي: وعنده علم الساعة 
وعلم قيله» أو على أن #الواو» للقسمء وقرأ قتادة ومجاهد والحسن وأبو قلابة 
والأعرج وابن هرمز ومسلم بن جندب #وقيله4 بالرفع عطفاً على طعِلْمٌ أَلمَامَةِ)؛ 
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أي: وعنده علم الساعة وعنده قيله»ء أو على الابتداء» وخبره الجملة المذكورة 
بعذه» أو خبره محذوف تقديره : وقيله كيت وكيت» أو وقيله مسموع . 


قال بعضهم''': والأوجه أن يكون الجر والنصب على إضمار حرف القسم 


وحذفهء يعني: أن الجر على إضمار حرف القسمء كما في قولك: اللّو لأفعلن» 
التطساعلق حدفه رإتصال فكلة إلبس كقولك: الله لأفعلن» كأنه قيل: وأقسم 
قيله» أو بقيله . والفرق بين الحذف والإضمار أنه في الحذف لا يبقى للذاهب 


مر 


أثر نحو: رتل لْمَرَيّدَ# وفي الإضمار يبقى له الأثر نحو: #أنتهوا حرا 
تسطذ» , ٠»‏ والتقدير: افعلوا خيراً لكم. 

ويجوز الرفع في #قيله» على أنه قسم مرفوع بالابتداء»ء محذوف الخبر 
كقولهم: أيمن الله ويكون 9إإنَّ هِتؤل# إلخ جواب القسم؛ أي: وقيله يا رب 
قسمي إن هؤلاء إلخ؛ وذلك لوقوع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه» بما لا 
يحسن اعتراضاً إن كان مرفوعاً معطوفاً على لم ألتَاكَةٍ4. بتقدير مضاف مع 
تنافر النظمء ورجح الزمخشري احتمال القسم لسلامته عن وقوع الفصل وتنافر 
النظمء ولكن في القسم التزام حذف وإضمار بلا قرينةٍ ظاهرة في اللفظ الذي لم 
0 

قال أبو:عبيد'؟: يقال: قلت قولاً وقيلاً وقالاً. والضمير في لوَمَيلِدء» 

جع إلى النبي يكوه قال قتادة: هذا نبيكم يشكو قومه إلى ربه. وقيل: الضمير 
عائد إلى المسيح؛ وعلى الوجهين فالمعنى: أنه قال منادياً لربه #يَرَبَ إِنَّ مَتؤْكة» 
الذين أرسلتني إليهم قرم ا مون 

والمعنى”": أي ويعلم سبحانه علم الساعة» وقوله يللِ لربه شاكياً قومهء 
الذين كذبوهء ولقي منهم شديد الأذى: يا رب إن هؤلاء المشركين الذين أمرتني 
بإنذارهم» وأرسلتني إليهم لتبليغهم دينك الحق قوم لا يؤمنون؛ أي: لا يريدون 
الإيمان. ولما شكا الرسول يي إلى ربه عدم إيمانهم» أجابه الله سبحانه وتعالى 


)١(‏ روح البيان. (0) الشوكاني. (*) المراغي. 
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بقوله: #قَآصَمَحَ» يا محمدء وأعرض #عَُم4؛ أي: عن هؤلاء المشركين؛ أي: 
أعرض عن دعوتهم؛ واقنط من إيمانهم؛ لوَفُلَ4 لهم أمري وشأني «سَكم» منكم؛ 
أي : سلامتي منكم» وتبّر منكم ومن دينكم» ومتاركة لكم. ولا تجبهم بمثل ما 
يخاطبونك به من سيىء الكلام» بل تألفهم؛ واصفح عنهم قولاً وفعلاً» فليس 
المأمور به السلام عليهم والتحية» بل البراءة كقول إبراهيم عليه السلام لأبيه: 
«سَكَمُ عَيِكَ سَأَْتَفِْرُ 43 وقوله: «مَلعٌ عَليَكْ لا بدى الْجَهِِنَ4»: وقال قتادة: 
أمره بالصفح عنهم ثم أمره بقتالهم». فصار الصفح منسوخاً بالسيف. وقيل: 
محكمة لم تنسخ لصوف يَعْلَمُتَ4 عاقبة أمرهم وسوء كفرهم. فإنك ستنصر عليهم» 
ويحل بهم بأسنا الذي لا يرد وإن تأخرء ففيه تهديد شديد»ء ووعيد عظيم من الله عز 
وجلء وقد أنجز الله وعدهء وأنفذ كلمته» وأعلى دينه» وشرع الجهاد والجلاد» 
فدخل الناس في دين الله أفواجاً» وانتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربهاء فله 
الحمد والمنة على إظهار الحق. وإعلاء منارهء وإزهاق الباطل» وكبح جماحه. 
وقرأ الجمهور”'"': 9يَمْلَمُون4 بياء الغيبة مناسباً قوله: «#الَسَفَحَ عَنَمْمِ4. وقرأ أبو 
جعفر والحسن والأعرج ونافع وهشام وابن عامر #تعلمون# بالفوقية. 


الإعراب 


2 


«© ونا ميت أن ميم مكلا يدا يمك منة يدوت 62 وَكالوا لهك 
َيدُ أ هر ما سَرَئوة لَك إلا مدلا بل مز هوم حَصِحُو © إن هُوَ إلا عَبْدُ أتْمتنا عله 
وَحَعَلئَهُ ملا لبي إِسْوويلَ 4)©9. 

«وَلِمًا4: «الواو»: استئنافية #لما#»: حرف شرط غير جازم. «صَربٌ أن 
ميم : فعل مغيرء ونائب فاعل» والجملة فعل شرط ل#لمًا#» لا محل لها من 
الإعراب؛ 8مَثَا4: مفعول ثان ل#صِرِبَ4؛ لأن «مِرِبَ4 ضمن معنى جعل» 
ويجوز أن يعرب حالاً؛ أي: ذكر ممثلاً به» #إدا»: حرف فجأة رابطة جواب 
«لمًا»4 وجرباء طمَرْمُلَكَ» مبتدأء «ينهة4: متعلق ب9يهِدُوت4: وجملة 


)١(‏ البحر المحيط. 


رون 


«يهِدُوت4: خبر المبتدأء والجملة الاسمية جواب #لمّا»» لا محل لها من 
الإعراب» وجملة لما مستأنفة. «وَهَالُأ4: فعل وفاعل» معطوف على جواب 
«لما»» امَأَلِهَمُكا4 الهمزة: للاستفهام» لطلب تعيين أحد الأمرين» #آلهتنا» : 
مبتدأء طعيْدُ4 خبره. 4 حرف عطف متصلة؛ ظمُرٌ» معطوف على آلهتناء 
والجملة الاسمية في محل النصب مقول #قالوا»» #ما» نافية» 9صَرَيُوَه» فعل 
وفاعل ومفعول بهء والجملة مستأنفة» ك4 متعلق ب9طَرَيْه4. «إِلَا4 أداة 
حصرء «برلا» مفعولا لأجله؛ أي: ما ذكروه لك إلا لأجل الجدالء» والمراء 
واللجاج» لآ لأظيان الحق » ويجوز أن يكون مصدرا في موضع الحال؛ أي: ما 
ذكروه لك إلا حال كونهم مجادلين لك. #بْنّ»: حرف إضراب وانتقال» ظمْرٌ»: 
مبتدأء طكَرة4: خبرء طحَصِبُو4 صفة طثَرةُ4: والجملة معطوفة على جملة ما 
13 ك4 فلك اسم ل لكا 14 انا (نقة ما 41 
أداة حصرء «عَبَدٌُ»: خبرء والجملة مستأنفة. «أُْنْمَمَءَا4: فعل وفاعل» طمَيّهِ4 
متعلق بِلأْنْعَمءَا4. وجملة طأنْعَمَنا4 صفة ل#عَبَدٌ4. 0 #الواو»: عاطفة» 
0 مثلاً»: فعل وفاعل» ومفعولانء للق إسْرعِيلَ» صفة ل«#امثلاً». 


والجملة معطوفة على جملة #أنْعَمنا» . 
«ولر ل و ا 
تمتزدك يا وَأنَيْعُون هذا ضرط مسقم 409 . 


«وَلو»: #الواو»: عاطفةء 0 حرف شرطهء ثَنَآهُ4: فعل مضارع»ء 
وفاعل مستتر يعود على الله» والجملة فعل شرط ل#إلو»» لِلَجَمَلمَا4 : اللام : 
رابطة لجواب #لو»» #جعلنا»: فعل وفاعلء دك »4 في موضع المفعول 
الثاني إن كان #جعلنا» بمعنى صيرناء وإن كان بمعنى خلقناء فالجار والمجرور 
متعلق ب#جعلنا4. طمَلَيَكّة4 مفعول أول» أو مفعول بهء فى الْأَرْضِ» متعلق 
ب يعَنْيُو4: وجملة «ايكَلْيُوَ» صفة ل8امَلَيَكّة4: وجملة #جعلنا# جواب #لو» 
لا محل لها من الإعراب» وجملة «إلو» معطوفة على جملة قوله: #إِنْ هُوَ إِلَا 
عَبْدٌ. . . * إلخ» #وَإِنمُ لَهلَمُ4 ناصب واسمه ونخبرهء واللام: 0 ابتداءء 
والجملة معطوفة على ما قبلهاء «إِسَّاءَةِ4 صفة #علم؟» #ثلا» 


حرو 


الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفتم كونه علماً 
للساعة» وأردتم بيان ما هو اللازم لكمء فأقول لكم #لا تمترن بها». «لا»: 
ناهية. جازمة» #تَمَكررتَ4: فعل مضارع مجزوم بلا الناهية» وعلامة جزمه 
حذف النونء والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين» في محل الرفع فاعل» والنون 
المشددة نون التوكيد»ء والجملة الفعلية في محل النصبء. مقول لجواب إذا 
المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. «ي4 متعلق ب#تنترك4. موَانّيمُونْ»4 
#الواو»#: عاطفة. #اتبعوا»: فعل أمرء وفاعل مبني على حذف النون» والنون 
للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة اجتزاء عنها بالكسرة في محل النصب مفعول به 
والجملة معطوفة على جملة النهي. ظاهّدَا4: مبتدأء «ورطاً» خبر «سَتَقِهُ» 
صفة #صرط 24 والجملة الاسمية مسوقة لتعليل الأمر بالاتباع . 

«وآا سْدَكك التبطنٌ إن كذ عَدْرٌ يد ©4. 

«ولا4: «الواو»: عاطفة» «لا4: ناهية جازمة» 9يسُدَئَمٌ4: فعل 
مضارع. في محل الجزم ب#الا# الناهية» مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد 
الثقيلة» والكاف مفعول به «القَّيطةٌ 4 فاعل» والجملة معطوفة على جملة قوله: 
#قلا تَمتررت4. «إِنَمْ4: ناصب واسمهء «لكِ» متعلق بطعَدُوٌ4» أو حال منهء 

عَدُوٌّ خبر «إِنْ4: طمُبِينُ4 صفة عَدُوٌ24 وجملة #إِنّ» مستأنفة مسوقة لتعليل 

ما قبلها. 

لوَلَمًا 2 عِسَئ يِلبِيَتِ فَالَ هن ممم بالجكة وَلأبينَ لكم بَنْصّ الْرِى 
يمو هد كاتا لله وأليمون 462 . 

لوَلِمًا4: «الواو»: استثنافية» #لما#: حرف شرط. اج عِسَى»: فعل 
وفاعل» فعل شرط ل#لما». #ايِالْيدَتِ4 متعلق ب#جَآة4. وجملة #دَالَ»# جواب 
«لما» لا محل لها من الإعرابء 9#قَدْ4: حرف تحقيق. #يتثكرٌ»: فعل 
وفاعل ومفعول بهء ##بالححهة» متعلق به» والجملة في محل النصب مقول 
«6ل4: «رَلأين» «الراو»: عاطفة: واللام لام كي» «#أبين»: فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد لام كي» وفاعله ضمير يعود على #عِسَئ». «لك» 


حضن 


متعلق ب#أبين4» #بَمَضَ الرِى4: مفعول بهء ومضاف إليه» وجملة أبين مع أن 
المضمرة في تأويل مصدر مجرور باللام» والتقدير: ولتبييني لكم بعض الذي فيه 
تختلفون» الجار والمجرور متعلق بمقدرء معطوف على مُق 04 تقديره: قد 
جئتكم بالحكمة وجثتكم لتبييني لكمء. ولم يترك العاطف ليتعلق بما قبلهء ليؤذن 
بالاهتمام بالعلة» حتى جعلت كأنها كلام برأسهء 0 فعل وفاعل» صلة 
الموصولء 8نِيهِ4 متعلق ب#عَيَلِييَ24 «دَئَفُوا ألّه: الفاء: عاطفة تفريعية» 
«اتقوا الله فعل أمر وفاعل ومفعول بهء والجملة 0 على جملة قوله: 
قد جِنَثكٌُ»4: على كونها مقول ظَالَ4. وَْطِيمفِ4 «الواو»: عاطفة. 
#أطيعوا»: فعل أمرء مبنى على حذف النون» والواو فاعل» والنون نون الوقاية» 
نياء«المكل المسلاونة اجتراء هنها يكبيرة لون الوقاة تفى :محل اللفنت» مفعول 
به» والجملة الفعلية معطوفة على جملة #تَنَنُوا أنه ويجوز أن تجعل الفاء في 
«دَتَُوا أمّ4: استئنافية» فيكون الكلام مستأنفاً من الله للدلالة على طريق الطاعة 
ومحجتها الواضحة. 

«إِنّ لَه هو يق و عيدو هَنذًَا صرل مُسَمَقد بد 4©9. 

#إِنّ أنَه*: ناصب واسمهء 9هُوَ»#: ضمير فصلء لرَّق»: خبرء #إِنَّ24 

وَرَبو 4 معطوف على 00 وجملة #إِنّ4 مفسرة لما تقدم من قوله: 

«وليون» . «تاعدرة» ١ ١‏ : فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب ششبرط 
مقدرء تقديره: إذا عرفتم كون الله ربي وربكمء وأردتم بيان ما هو اللازم لكم.. 
فأقول لكم: اعبدوه. #أعبدوه» فعل أمر وفاعل ومفعول به» والجملة في 1 
النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. #هَندًا#: مبتد 
#ورط 4 : خبرء #اسُسَتَّقِيدُ4 صفة #صرط »24 والجمدة في محل النصب 0 
لجواب إذا المقدرة. 

«تاختلت الْخَحْرَابُ من 0 َوَيْلُّ لِلَدِت ظلموا من عَدَابِ يَوْرٍ أَِر 469 . 

تملكت : الفاء: استئنافية» #اختلف الأحزاب»: فعل وفاعل» والجملة 
مستأنفة» ين يديم 4: جار ومجرور حال من الأحزات؛ أي: حال كونهم 

نفض 


مختلفين من قبل أنفسهم وباختيارهم» أو حال كون الأحزاب بعضهم؛ أي: بعض 
النصارى» إذ بقي منهم فرقة أخرى مؤمنة» يقولون: إنه عبد الله ورسوله» والجملة 
الفعلية مستأنفة» ##هُويْلٌ » الفاء: عاطفة. #ويل* مبتدأء وسوغ الابتداء بالنكرة 
قصد الدعاءء «لِلّيت»: جار ومجرورء خبره» والجملة معطوفة على جملة 
#اختلف4. وجملة #ظلموا4 صلة الموصول؛ أي: فعذاب شديد كائن وحاصل 
للذين #ظآموأ». لمن عَذَايِ» : جار ومجروز حال من الضمير المستكن في الخبر 
الظرفيء» #يَوْرٍ4»: مضاف إليهء «أليرِ4 صفة #يَرْرِ» أي: فعذاب شديدء كائن 
للذين ظلمواء حال كون ذلك العذاب من عذاب يوم أليم عذابه» وهو يوم القيامة. 


مَل إل بت إلا ألتاعة أن تَأنيهُم بَعْمَدُ 1 لا يَنْعْرُونَ © الأجِكاه َمل 
بَعَشّهُرَ لض عَدُرٌ إلا التقرت ) بماد لا 22 ) لوم وله أشر َرَت 


© | مثا يكنا مَسكَاءًا متلينَ 409 . 


#مّل»# حرف استفهام للاستفهام الإنكاري؛ أي: لا ينظرونء 
#يظرُوت*: فعل وفاعل والجملة مستأنفة» #إلّا4: أداة استثناء مفرغء 
«ألتاعَة4 مفعول بهء #أن» حرف مصدرء «اتَأنيَحُم 4 فعل مضارع» وفاعل مستتر 
يعود على ظألسّاعَة24 ومفعول بهء والجملة الفعلية مع #أن» المصدرية في تأويل 
مصدر منصوب على كونه بدلاً من الساعة؛ أي: هل ينظرون إلا الساعة إلا إتيانها 
إياهمء طبَعْمَدُ»# حال من فاعل #تَأثهُر4؛ أي: حال كونها باغتة» طوَهُمّ» 
#الواو»: حالية» #هم» مبتدأء وجملة لا يَنْمُُون4 خبره» والجملة الاسمية 
في محل النصب حال من مفعول #تأْتَهُر» «الْأَخِلَاُ4 مبتدأ أول. ومين » : 
ظرف مضاف إلى مثله» متعلق ب#عَدُرٌ 24 #بِعَصَممٌ © مبتدأ ثان» #لِبَعَضٍ» حال ' 
من عدوء لأنه صفة نكرة قدمت عليها #عَدُوٌ»# خبر للمبتدأ الثاني» وجملة المبتدأ 
الثاني مع خبره خبر للأول» وجملة الأول مستأنفة» #إلّا» أداة استثناءء 
«الْميّقيت»: مستثنى منصوب ب#إلّا4. #ايهبَاد» «ايا» حرف نداءء #عباد» 
منادى مضاف إلى يا المتكلم. المحذوفة اجتزاء عنها بكسرة المناسبة» وجملة 
النداء في محل النصب مقول لقول محذوفء تقديره: ويقال لهم: يا عباد لا 


23234 


ومضاف إليه متعلق ب#اتَأَنوًا4» وجملة توا صلة #أن» المصدريةء #أن» 
مع صلتها في تأويل مصدر منصوب على كونه خبر ليس4 تقديره: وليس البر 
إتيانكم البيوت من ظهورهاء وجملة #ليس» مستأنفة. 


وَلَكنّ ألينّ من أَتَهَدُ وَأنوًا بوت من أنواييا وَأنّمُا الله َلك 
3 سر 


ش #ولكن4: #الواو» عاطفةء #لكن» حرف نصب واستدراك. #آليرٌ#: 

اسمها منِ#: اسم موصول في محل الرفع خبر #لكن»» ولكنه على حذف 
مضاف؛ تقديره: ولكن البرّ بر من اتقى كما مر في الحل» والجملة معطوفة على 
جملة #ليس البر». #أتَهَدُ»: فعل ماضر.ء وفاعله ضمير يعود على #من 2# 
والجملة صلة الموصول. ##وَأبُُا»: الواو: عاطفةء #أتوا البيوت»: فعل وفاعل 
ومفعول» والجملة معطوفة على جملة #الِنْنَ الرَّ. من أبوايهسا» : جار ومجرور 
ومضاف إليه متعلق ب#أتوا». طوََتَّمًُا أله4: «الواو» عاطفةء طاتَمُا اله4: 
فعل وفاعل ومفعول. والجملة معطوفة على جملة قوله: ##وَلكِنَ لير 6 0 
كلك نُنْلِمٌرت»: #لعل»: حرف نصب وتعليل» والكاف: نواه 
#ُلِمورت4: خبرهاء وجملة #لعل» في محل الجر ب#لام» التعليل 00 
المتعلقة ب#أتقوا#؛ تقديره: واتقوا الله؛ لفوزكم وفلاحكم. 


«دَكينوا فى سيل لله الْدِنَ يُمَيَويَمُ ولا متدرأ إرك أنه لا يْحِك 
الشترت 409 . 


لرَكَيِئُواْ فى سبِيلٍ الّو4: «الواو» استثنافية. #قاتلوا»: فعل وفاعل» 
والجملة معاي #نى سَبِِلٍ ألَّو#: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#قاتلوا» 
«ألْدِنَ» : اسم موصول في محل النصب مفعول به. ا يمتوكقٌ» : فخل وفاعل 
ومفعول بهء والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير الفاعل. «ولا مَتدواأ»: 
«الواو» عاطفة. «لا4: ناهية جازمة. «تَسْتَدُواً 4 فعل وفاعل مجزوم ب«لا» 
الناهية» والجملة معطوفة على جملة #قاتلوا». #إركت*»: حرف نصبء «اآلله» 


احلا 


خوف عليك: «لا4: نافية» تعمل عمل ليسء ك4 اسمهاء «6» 
خبرهاء أو #لا» مهملة, حَوْقٌ» : مبتدأء وسوغ الابتداء بالنكرة وقوعه بعد 
النفي «42522: خبرهاء والجملة الاسمية مقول للقول المحذوف. #آلِرْم» 
منصوب على الظرفية» متعلق بالاستقرار الذي تعلق به الجار والمجرور قبله. 
«ولآ» «الواو»: عاطفة. #الا» نافية مهملةء طأنَسْر»: مبتدأء وجملة 
«تحْرَوْيتَ»: خبرهء والجملة الاسمية معطوفة على الجملة التي قبلهاء «الَدِنَ» 
صفة ل#إعباد»: وجملة لدم صلتهء #بَِايتَآ» متعلق بلدَامَئوَا4: «وَكانوا 

مُسَلِمِينَ» : فعل ناقص واسمه وخبره» والجملة معطوفة على جملة د على 
كونها صلة الموصول. 


#أدَخُلُوأ ألْجَنَّدَ 76 زويف ا 1 هه يُطَافُ َم ساني من 0 
ع 


7 سرس د صم جم 
واب 0 تيه انفش وَتَلْدَ العرت كَأَشَمٌ فيها خَديدوت 00 ) ويلك َي 


لوه نشكا يها كر تتمز> ©© لك يا تكهد كِرَة ينها تاكن 409 . 


#أدَخْلُوا» : فعل أمر مبتي على حذف النون» والواو فاعل لاالجَنَّة4 مفعول 
به منصوب على السعةء والجملة في محل النصب مقول للقول المحذوف» 
«أَشْرٌ»4: مبتدأء «رَأرْوْهةُ4: معطوف عليهء وجملة #اخَحبروت4: خبره 
والجملة الاسمية في محل النصب حال من فاعل #أَدَخُنُوا4: أو في محل النصب 
مقول القول» يْطَاكُ»#: فعل مضارع مغير الصيغةء #علّيِم#: في موضع رفع 
نائب فاعل» #بصِحَافٍِ4: متعلق ب«#ايْطاٌ4. #يّن ذَهَبٍِ»: صفة #صحاف»#» 
وكاب » معطوف على #اصحاف#4». وذكر الذهب في الصحافء واستغنى به عن 
الإعادة في الأكواب» كقوله تعالى: #وَالدّكَرنَ أَلَّهَ كديرا والتّكرت». «وفيها» : 
خبر مقدمء #ما#: اسم موصول مبتدأ مؤخرء والحفاة الاسمية معطوفة على 
جملة #يُطَاتُ4. #شَنْتَهِيهِ»: فعل ومفعولء #االْأَنَفّسُ» فاعل» والجملة صلة 
الموصولء #وَبََدٌ الأَعْكٌ» فعل وفاعل. معطوف على صلة #مَا4» والعائد 
محذوف» تقديره: تلذه الأعين» «وَأسْرٌ4: مبتدأء #فبا» متعلق ب#حَندُوت». 
لحَنِدُوت» خبر المبتدأء» والجملة الاسمية معطوفة على جملة قوله: #أمّمٌ 


رض 


ك4 وهو من جملة ما يقال لهمء وما بينهما اعتراض اعترض بهء لبيان 
صفات الجنة. #وَيَلْكَ4: #الواو»: عاطفةء #تلك4»: مبتدأ. «الَنَّدُ4 خبرى 
والجملة الاسمية معطوفة على الجملة التي قبلها «ألى» صفة لؤوَيَْكَ لْمَنَّدٌ ألَى 
ُورنْتُمُوهَا يما كُثْرٌ تممرت 4©62: لاأوْربْتمُوَا4: فعل ماض مغير الصيغةء 

5 فاعل ومفعول بهء والجملة صلة الموصولء 9ايما» متعلق ب9أُورنْتُمُومَاك» 
«#كتر4 فعل ناقص واسمهء وجملة #تَعْمَلُوت» خبره» وجملة 9كَنَ4 صلة 
ل#اما» الموصولةء أو المصدرية. #لك»: خبر مقدمء #إفها#: حال من فاكهةء 
و#افكهَةُ4 : مبتدأ مؤخرء #«كيرَةٌ» صفة أولى ل«فكهدٌ»4. والجملة الاسمية في 
تل التهنب كال من مرفوع «أوْرِئْتُمُوهَا4: «ايَتبَا4 متعلق ب#تاطُونَ»: وجملة 
«تَأكلون» صفة ثانية ل«تكهةُ», ولكنها سببية» والرابط ضمير #يّتها» . 


0 ألْمْجرِمِينَ فى عَذَابِ جَهُمٌ خَيِدُونَ (0) لا يِنَب عَنْهمر وهم فيه مبلسون 099 وما 
قتف تل عدا م أطبية ©4. 

1 لْمْجرمِينَ # : ناصب واسمهء فى عَذَّابِ جَهَمَ4: متعلق ب#حَنيدُوت». 
ولخَِدُوتَ» خبر #إنَّ4» والجملة مستأنفة» <4: نافية . #ايِقَمد» : فعل مضارع 
مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود على العذاب. #عَْبُمُ4 متعلق ب#يمَمر». 
والجملة الفعلية في محل النصب حال من عذاب جهنمء #ومُ»: 0 
حالية» #هم*: مبتدأء طافيهِ4 متعلق بممِْسْنَ4: ولمْيْلِسُنَ#4: خبرهء والجملة 
الاسمية فى محل النصب حال من الضمير المستكن في ظحَِدُوت#4» #وبا» 
#الواو#: عاطفة» «إما»: نافية» #ظَلَْتَهُمَ4: فعل وفاعل ومفعول به»ء معطوف 
على جملة #«إن4. #ولكن» «الواو»: عاطفةء #لكن»: 0 استدراك مهمل . 
«كَنُوا» فعل ناقص واسمهء هُمُ#: ضمير فصلء #االظَِيِيَ4 خبر اكان»». 


وجملة #كان» معطوفة على جملة #ظلئتهم». 
لوَثادنأ يلكيكُ لَنْضِ عَنَا رَيْكُ كال إتكر تكثرت © لد متك يللي و 
كر بِنْحقَ كرس ©». 


#وَادوَا#: #الواو» عاطفة» #نادوا#: فعل ماض وفاعل» والجملة معطوفة 
بض 


على جملة «#إِنّ» وعبر بالماضي عن المضارع إيذاناً بتحقق وقوعهء فهو من باب 
أتى أمر اللهء #يمكيك لِيِقَضٍِ كنا ريك : مقول محكي ل#نادوا#» وإن شئت قلت: 
#يا#: حرف نداءء #مالك4: منادى مفرد العلم» وجملة النداء في محل النصب 
مقول #إنادوا#؛ لأنه بمعنى قالوا. #لِيَنَضٍِ» اللام: لام الأمرء #يقض*: فعل 
مضارع مجزوم بلام الأمرء طعَيا4: متعلق بهء «ريك» فاعل» والجملة جواب 
النداءء لا محل لها من الإعراب» #قَالَ#: فعل ماضء» وفاعله ضمير يعود على 
#مالك4» والجملة مستأنفة» #إِتَكرُ» ناصب واسمهء #اتَلكبُوَ» خبره» والجملة 
في محل النصب مقول قال. الَقَدُ4 اللام: موطئة للقسمء #قد» حرف تحقيق» 
«يسْتكرٌ #4 فعل» وفاعل» ومفعول» ##بِللَيّ4 متعلق به. والخطاب لأهل مكة عام 
لمؤمنهم وكافرهم» والقائل هو الله تعالى» على لسان رسوله يله والجملة جواب 
القسم» لا محل لها من الإعراب» وجملة القسم مستأنفة» مقررة لجواب مالك 
لأهل النارء ومبينة لسبب مكثهم» كما قاله أبو السعودء ويحتمل أن يكون هذاء 
من قول مالك لأهل النار؛ أي: إنكم ماكئون في النارء لأنا جئناكم بالحق في 
الدنياء ##وَلكنَ#4 #الواو»: عاطفةء #لكنّ#: حرف نصب واستدراكء 
«أكرُ»: اسمهاء «#إِنْحنّ» متعلق ب# كَرِهُونَ»» و8 كَرِهُنَ#: خبرهاء وجملة 
«لكنّ» معطوفة على ما قبلهاء على كونها جواب 0 

#آم أبرموا أمرا فَإنَآ مترمون 69 آم يحَسَبُونَ 
0 يمن وَلَدُ دنأ 
وَلْأَرضٍ رَبِ الْمَنَشٍ عَم يصِسُنَ 49 . 

«آمْ#: منقطعة بمعنى بل الإضرابية» وهمزة الاستفهام الإنكاري. 
429 : ذعل ماضن رتاغل» 4019 متمرك يه واللعملة تبدائقة: .8))» 
الفاء: عاطفةء #إِنا©#: ناصب واسمهء ممبْرِمُونَ#: خبرهء والجملة معطوفة على 
جملة #أبرموا»» «4:1: منقطعة كما ذكرنا آنفاً. ظيحْسَبُوة»*: فعل وفاعل» 
والجملة مستأنفةء «#آنَا» ناصب واسمهء #لا»: نافية» لشَمَعٌ سِرَّهُم 4 : فعل 
وفاعل مستترء ومفعول بهء #وَيوَْهُم #: معطوف على # 0 والجملة الفعلية 
في محل الرفع خبر #أن». وجملة #أنَ» في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي 


فض 


أن لا 
وَل 


#حسب4» «بل#: حرف جواب» يجاب بها لإثبات نفي ما قبلهاء قائم مقام 
جملة الجواب» تقديره: نسمع ذلكء» والجملة الجوابية المحذوفة مستأنفة» 
«وَرُسْكُا»: «الواو»: عاطفة. #رسلنا»: مبتدأء لم4 متعلق ب #إيَكْبون» 
وجملة 98يَكَدْبُونَ4: خبر #رسلنا»». والجملة الاسمية معطوفة على جملة 
الجواب» #قُنَ4: فعل أمرء وفاعل مستتر يعود على محمد يل والجملة 
مستأنفة» #إن#: حرف شرط»ء #كن#: فعل ماض ناقصء» في محل الجزم 
ب#إن» الشرطية. طلِيَمَنِ4: خبرها مقدم. #وَلدُ4: اسمها مؤخرء #تأتأ»: 

الفاء: رابطة لجواب 4 الشرطيةء #أنا»: مبتدأء #أول الْمَيِينَ»: خبر 
والجملة الاسمية في محل الجزم ب#إن» الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة 
#إن» الشرطية في محل النصب مقول #أثُلَ4. «#اسْبَحَنَ»: منصوب على المفعولية 
المطلقة بفعل محذوف وجوباًء وجملة طسْبَحَنَ4: مستأنفة» «رَيَ أَلتَْوتِ 
الدع مضاف إليه» رب ألْمَرشي4: بدل من طرَيَ4 الأول» #مَنَ4: متعلق 

سْبِحَنَ 24 وجملة #يِصِبُونَ#: صلة ل#ما» الموصولة. 


0-0 ا هر 1ك يفوأ 


فذرهم وضُوأ ويلعبوأ حَقٌ يلهأ لقا يَوْمَه ألِى يُوَعَدُونَ © هْوَ الى فى السّمَاه 
لَه مَفِ الضٍ لد مهد كلييه التي © ,َيَبارَكَ الى لم مَك السَموتِ وَالْارضٍ وما 
يَنَهُمَا وَعِندمْ عِلْمُّ ألسَاعَةٍ 00 ترجعوت 40099 . 
«نَدَرْحُم»: | : فاء الفصيحةء لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر» 
تقديره: إذا عرفت تعنتهم وتمردهمء وأردت بيان ما هو اللازم لك. . فأقول لك 
ذرهمء #ذرهم»: فعلء. ومفعول بهء وفاعل مستتر يعود على محمد يك 
والجملة في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة». 
#يخوسُوا# : فعل مضارع وفاعل مجزوم بالطلب السابق» والجملة جملة جوابية» 
لا محل لها من الإعراب» لوَيمَيُأ4: معطوف على ليحْوصُواأ4. «حَقٌ#: حرف 
جر وغاية. #يُلَمأ4: فعل مضارع» وفاعل منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد حتى 
الجارة» 8يِرْمَمُ4: مفعول بهء والجملة الفعلية مع أن المضمرة» في تأويل مصدر 
مجرور ب#حَقَّ4 بمعنى إلئ؛ أي: إلى ملاقاتهم يومهم» الجار والمجرور» متعلق 
ب9يحْوسُوأ وَيلْمبُأ4 على سبيل التنازعء ظالرِى6: صفة ل##يْرْمَمُ4» وجملة 


8 


#يُوعَدُونَ» من الفعل المغير ونائبه صلة الموصولء والعائد محذوف تقديره: 
يوعدونهء لوَمْوَ»# #الواو»: استئنافية» #هو»: مبتدأء #الَرِى#: خبرهء والجملة 
مستأنفة» فى ألكَمه: متعلق بإله؛ لأنه في تأويل معبودء #إله» خبر لمبتدأ 
محذوف كاير : وهو الذي هو إله في السماءء والجملة الاسمية صلة الموصول» 
لرَفٍ الْآيشٍ ك4 معطوف على قوله: ظفى اليَمَكهِ إكه4. طوَمْرَ4: «الواو» 
عاطفةء «هو» مبتدأء #«الُفكيم»# خبر أول» «الْعَلِيمَ4 خبر ثان» والجملة معطوفة 
على جملة قوله: لرَهُوٌ أَلَرِى فى السَمَهِ إله» مك4 «الواو»#: عاطفة» أو 
استئنافية» #تبارك الذي»: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة» أو معطوفة على ما 
قبلها. لم4 خبر مقدمء طمْلكُ الَمَنوْتِ وَالآرشٍ»#: مبتدأ مؤخرء والجملة صلة 
الموصولء #وَمَا4: معطوف على السموات» 8أبَِتَهُمَا»: 0 متعلق بمحذوف 
صلة الموصول. #وَعِندمٌ# خبر مقدمء «ولمٌ أَلسَامَةِّ4: مبتدأ مؤخرء والجملة 
الاسمية معطوفة على جملة الصلة. 9وَإِليّهِ4: متعلق ا وجملة 
لاُرْجَعُوتَ4»: معطوفة على جملة الصلة. 

«ولا يَمْلِكُ لت يَدَعُوت من دونه التَّفْعَةَ إل من سهد بلحي وهم يَعَلمُونَ 
4©9. 

«وَلا»: «الواو»: عاطفة. «#لا»: نافية» طيَبِْكُ ألدرت»: فعل وفاعل» 
والجملة معطوفة على ما قبلهاء #يدَعُوت»: فعل وفاعل» صلة الموصولء» 
والعائد محذوف تقديره: يدعونهم» «من دون : متعلق ب#ايَدَعُونت 24 لاالشّفعَة» 
مفعول يملك. #إإلَا4 أداة استثناءء ##مّن#: اسم موصول في محل النصب على 
الاستثناءء ويحتمل كون الاستثناء منقطعاًء والمعنى: ولا يملك آلهتهم الأصنام 
والأوثان الشفاعة كما زعمواء ولكن من شهدء وأقر بالتوحيد كعيسى» وعزير 
يملك الشفاعة في مستحقيهاء وأن يكون متصلاء والمعنى: ولا يملك الذين 
يدعون من دونه الشفاعة في أحد إلا فيمن شهد بالحق» فهو استثناء من 
المفعول المحذوف» كيد فعل ماض وفاعل مستتر صلة لمَنْ» الموصولة. 
بلليّ4 متعلق ب9كَيد4: «رَمُْ4: مبتدأء وجملة طيَتلبُو» خبره» والجملة 
الاسمية في محل النصب حال من فاعل #سَهِدَ »)2 » والجمع باعتبار معنى 

مض 


«إمّن4؛ أي: شهدوا بالحق بألسنتهم؛. حال كونهم يعلمون بقلوبهم حقية ما 


#ولّين سَأَلتَهُم ص 0 ليقوآن أ أن 00 09) وقيله- يِتَرََ إن هكؤْلاء وم 
بسو © تست عَم وَل سكف سك يتكنرن 6 


#وَلَين©: #الواو»: استئنافية» واللام: موطئة للقسمء #إن#: حرف شرط 
جازم» طسَاألنَهُم»: فعل ماض وفاعل ومفعول أول في محل الجزم بلإإن» 
الخرطية علن كونة تعل قوط الها » #مّنْ4 اسم موصول في محل النصب مفعول 
ثان. لخَلمَهُ4 فعل وفاعل مستتر ومفعولء صلة من الموصولة. للَتوُن» : 
اللام: موطئة للقسم» مؤكدة للأولى» #يقولن»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ثبات النون المحذوفة لتوالي الأمثال» والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين» في 
محل الرفع فاعل» والنون:المشددة نون التوكيد؛ لأن أصله: ليقولوتن» والجملة 
الفعلية جواب القسمء لا محل لها من الإعراب» وجملة القسم مستأنفة» وجواب 
الشرط محذوف دل عليه جواب القسمء تقديره: وإن سألتهم: من خلقهمء 
يقولون: الله وجملة الشرط معترضة لا محل لها من الإعراب» لاعتراضها بين 
القسم وجوابه. «أمه» : فاعل بفعل محذوفء دل عليه ما قبله» تقديره: خلقهم 
الله أو مبتدأ خبره محذوف تقديره: الله خلقهم. والأول أولى؛ لأن الجملة 
الفعلية في هذا الباب أكثرء فالحمل عليها أولى» والجملة الفعلية أو الاسمية في 
محل النصب مقول ل#يقولن4. لتَأَقّ4: الفاء: عاطفة» #أنى»: اسم استفهام 
بمعنى كيف» في محل النصب على الحال من مرفوع #يِوْفَكود24 و« يؤفكون» : 
فعل ونائب فاعل» والجملة معطوفة على جملة القسمء لأوَقِيلِد»؛ أي: وقوله 
كله بالجرء يقال في إعرابه #الواو# حرف جر وقسمء #قيله» مجرور بواو 
القسم. الجار والمجرور متعلق بفعل قسم محذوف وجوباً تقديره: أقسم بقول 
محمد يَكلِِ. «يَرَتِ4 منادى مضافء وجملة النداء في محل النصب مقول 
ل«قيله». «إِنَّ مؤلآة© ناصب واسمهء #كَوْم©: خبرهء وجملة الا وموم صفة 
لَوْمُ4. وجملة 9إن» جواب القسم» لا محل لها من الإعراب» وجملة القسم 

رفن 


مع جوابه. معطوفة على جملة القسم الأول» وهذا أحسن الأعاريب في هذا 
المقام؛ وقرىء بالنصب على المصدرية بفعله المقدرء تقديره: وقال محمد يكل 
قوله يا رب إلخ. وقيل: معطوف على #ابِرَّهُمْ َوه 4: كما مر ذلك كله 
مبسوطأً في مبحث التفسير. وقرىء بالرفع على الابتداء والخبر ما بعده. أو أن 
الخبر محذوف تقديره: وقوله مسموع أو مقبول. #تَآصَتَحَ4: الفاء: فاء الفصيحة؛ 
لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفت أنهم قوم لا يؤمنون» 
وأردت بيان ما هو اللازم لك. . فأقول لك: اصفح عنهم. #اصفح*: فعل أمر 
وفاعل مستتر يعود على محمد يك «عَهُم4: متعلق بهء 0 
النصب 2 لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة» ##وَقُنَ#: فعل أمر 
وفاعل مستترء معطوف على طاتَسَتِمَ24 «سكة4: خبر لمبتدأ محذوف» تقديره: 
أمري وشأني ومطلبي» سلامة من إذايتكم» وبراءة من دينكم» والجملة في محل 
النصب مقول #قل4. تَمَرَكَ4: الفاء: عاطفة» #سوف»: حرف تنفيس 
واستبقال. «#يَمْلَمُونَ4 فعل وفاعل مرفوع بثبات النون» ومفعوله محذوف للتفخيم 
تقديره: عاقبة أمرهم» والجملة الفعلية معطوفة على جملة قوله: #نَآصْتَحَ#: على 
كونها مقولاً لجواب إذا المقدرة» والله أعلم. 


«صُربَ أن مَرَيَر4؛ أي: جعل» طامَبَلَا4؛ أي: حجة وبرهاناً على شبهتهم 
«يِدٌوت4 قال في «القاموس»: صد يصد ويصد صديداً» إذا ضج وارتفع 
صوته؛ فالمكسور من باب ضربء؛ والمضموم من باب ردء يقال: صد عنه يصد 
بالضم صدوداً إذا أعرض عنهء وصد فلاناً عن كذا صداء منعه وصرفهء كأصدء 
فالصديد بمعنى المسيع والصدود بمعنى الإعراض» والصد بمعنى المنع. إل 
عََلَا4 ؛ ؛ أي: خصومة بالباطل» والجدل محركاً فتل الخصم عن قصده لطلب 
صحة قولهء وإبطال غيره» وهو مأمور به على وجه الإنصاف» وإظهار الحق 
بالاتفاق. وقوله: #آبَنُ» أصله: بنو حذفت لامه الواو» وعوض عنها همزة 
الوصل» وقوله: #يدُوت4 قرىء بكسر الصاد من صد اللازم» وقرىء بضمها 

م 


من صد المتعدي. وأصله على كلتا القراءتين: يصددون بوزن يفعلون بكسر 
العين» أو يصددون بوزن يفعلون بضم العين» نقلت حركة الدال فيهما إلى الصاد 
فسكنت,. فأدغمت في الدال الثانية. #حَصِمُونَ»؛ أي: شديدوا الخصومة» 
مجبولون على اللجاج» وسوء الخلق. امثَلا4؛ أي: أمراً عجيباً حقيقاً بأن يسير 
ذكره كالأمثال السائرة. 


ليَلْيُونَ4 يقال خلف فلان فلاناً إذا قام بالأمر عته إما معه وإما بعده. 
#قلا تَمثَرت يبا» أصله: تمتريون حذفت منه نون الرفع للجازم» وهو لا الناهية» 
ثم استثقلت الضمة على الياء فحذفت فسكنت فالتقى ساكنان فحذفت الياء 
وضمت الراء لمناسبة الواوء ثم دخلت نون التوكيد على الفعل» فصار تمترون» 
فالتقى ساكنان الواو وأولي نوني التوكيد المشددة» فحذفت الواو لبقاء داله» 
فصار تمترن بوزن تفتعن. طوَأنَيمُونْ بحذف الياء خطاً؛ لأنها من ياءات 
الزوائد» وأما في اللفظ فيجوز إثباتها وحذفها وصلاً ووقفاً. 


يدن معط 4 أصله: يصددنكم» نقلت حركة الدال الأولى إلى 
الصاد فسكنتء؛ فأدغمت في الثانية» وبني الفعل على الفتح وإن كان في محل 
جزم لاتصال نون التوكيد به. #الْأّحْرَابُ »4 جمع حزب بكسر الحاء بمعنى جماعة 
الناس. #بَعْمَة# والبغت مفاجأة الشيء من حيث لا يحسبء كما في 
«المفردات». #القجْكة َوْمَيلٍ # جمع خليل» وهو الصديق. وفي «المصباح»: 
الخليل الصديق» والجمع أخلاء كأصدقاءء وفي «القاموس»: والخل بالكسر 
والضم الصديق المختصء» أو لا يضم إلا مع ودء يقال: كان لي ودأ وخلاء 
والجمع أخلال كالخليل وخلان» أو الخليل الصادق» أو من أصفى المودة 
وأصحهاء واستدرك في «التاج» فقال: قال ابن سيده: وكسر الخاء أكثرء ويقال 
للأنثى: خل أيضاً. وأصل «الْأَخِلَدُ4: الأخللاء» بوزن أفعلاء جمع خليل» 
كصديق وأصدقاءء نقلت حركة اللام الأولى إلى الخاء فسكنت» فأدغمت في 
اللام الثانية»؛ فصار أخلاء بوزن أفلاء. 


#يُطَافٌ4 أصله: يطوف» بوزن يفعل» نقلت حركة الواو إلى الطاءء فسكنت 


فسن 


ثم أبدلت ألفاً لتحركها في الأصل وفتح ما قبلها في الحال. «اتحبرئت4 تسرون 
سروراً يظهر حباره؛ أي: أثره على وجوهكم. وقال الزجاج: تكرمون إكراماً 
يبالغ فيه» والحبرة المبالغة فيما وصف بجميل. وفي «القاموس»: والحبر بفتحتين 
الأثر كالحبارء بكسر أوله وفتحهء والحبر بالكسر الأثر أو أثر النعمة» والحسن» 
والوشي وبالفتح السرورء وحبره سرهء والنعمة» والحبرة بالفتح السماء في الجنة» 
وكل نعمة حسنة. وقال الراغب: الحبر الأثر المستحسن» ومنه ما روي: يخرج 
من الئار رجل قد ذهب حبره وسبره؛ أي: جماله وبهاؤه. والحبر: العالم لما 
يبقى من أثر علومه في قلوب الناس» ومن آثار أفعاله الحسنة المقتدى بها. 
أبِصِحَافٍ من ذَهّبٍِ»# جمع صحفة» كجفان جمع جفنة» وقصاع جمع قصعة. 
قال الكسائي: وأعظمها الجفئة» وهي القصعة العريضة الواسعة» ثم القصعة»ء 
وهي التي تشبع العشرة» ثم الصحفة وهي تشبع الخمسةء ثم المثئكلةء وهي التي 
تشبع الرجلين أو الثلائة #وأكواب» جمع كوبء كعود وأعوادء وهو كوز لا عروة 
له ولا خرطومء وإنما كانت بغير عروة ليشرب الشارب من أي جانب شاء؛ لأن 
العروة ترد الشارب من بعض الجوانب. وقال عدي: 
اياك تيكو بعري ومو لك لبا لفون 
َوَدَدٌ الكيك 4 يقال لقت الشىء بالكسر لذافاً ولذائة؟ أ وججذته 
لذيذاً. أصله: تلذذ بوزن تفعل» ا لذذ بكسر العينء؛ من باب فعل 
المكسورء نقلت حركة الذال الأولى إلى اللام فسكنت» فأدغمت في الذال الثانية 
«لا يِقَيّّ عَنَهْر4 من قولهم: فترت الحمى عنه إذا سكنت قليلاً ونقص حرها. قال 
الراغب: الفتر: سكون بعد حدة»ء ولين بعد شدة» وضعف بعد قوة. طمْبْلِسُنَ # 
وفي «المفردات»: الإبلاس الحزن المعترض من شدة اليأس» ومنه اشتق إبليس» 
ولما كان المبلس كثيراً ما يلزم السكون وينسى ما يعنيه.. قيل: أبلس فلان إذا 
سكت وانقطعت حجته. 9وَبَادَوا يَملِكُ»# أصله: ناديوا بوزن فاعلواء قلبت الياء 
ألفاً لتحركها بعد فتح» ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين. الِيَنَضِ وزن يقض 
يفع لحذف لامه للجازم. «يِرَّهُمَ وَيَوهُر» فيه إعلال بالقلبء أصله: نجويهمء 


نضرسن 


قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح. 


لنَدَرْهُمَ يمْوسُوا» أصله: يخوضون بوزن يفعلون» نقلت حركة #الواو» إلى 
الخاء فسكنت إثر ضمة» فصارت حرف مدء ثم حذفت نون الرفع لما وقع الفعل 
جواباً للأمرء فوزنه يفولواء وأصل الخوض: الشروع في الماء والمرور فيه 
ويستعار للأمور. وقوله: #يُلَمُّ4 أصله: يلاقيون» حذفت نون الرفع للناصب» 
ثم حذفت حركة الياء تميقا فلما سكنت حذفت لالتقاء الساكنين وضمت القاف 
لمناسبة الواو. #كَرِهُنَ» من الكراهة مصدر كره الشيء بالكسر؛ أي: لم يرده 
فهو كاره. آم أرما أت من الإبرام.ء وهو إحكام الأمرء وأصله: من إبرام 
الحبل» وهو ترديد فتله. #اوَبجوسْهُر» يقال: ناجيته؛ أي : ساررته» وأصله: أن 
تخلو في نجوة من الأرض؛ أي: مكان مرتفع منفصل بارتفاعه عما حوله» والسر 
هو ما يحدث به الإنسان نفسهء أو غيره في مكان خالء والنجوى التناجي 
والتحادث فيما بينهم. لرَتِيلكِ» قال أبو عبيدة: يقال: قلت قولاً وقالاً وقيلاً. 
وفي الخبر: «نهى عن قيل وقال». فالقول والقيل والقال كلها مصادرء وفيه إعلال 
بالقلب» أضله: قَوله من القول:-قلبت الواو ياء تؤقوعها: ساكدة إثر كسرةة 
فصارت حرف مد. «تَأسَتحَ ع عَنهَم 4 ؛ ا اعف عنهم عفو المعرض» ولا تقف 


عن التبليغ . #وقل س4 ؛ أي : سلام متاركة لكم بسلامتكم مني وسلامتي منكم . 
البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات ضروياً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 


فمنها: الإبهام في فاعل ضرب في قوله: طلم صُرِبَ إن مَرَيْرٌ مَثَلا4 
للإهانة والتحقير له. 
ومنها: الاستفهام في قوله: «مَألِهَمُنَا حَيْرٌ أَرَ هُو». 
ومنها: الحصر في قوله: لاما صَرَيَْهُ آَكَ إِلّا جبَلَاا4: و في قوله: «إِنْ هُوَ 
أو 


ابثمنا 41 : نافية يج 2 #: فعل مضارع » وفاعله ضمير يعود على # الله > . 
«الْسْيت4 مفعول بهء والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #إرت#. وجملة 
«إدك4 في محل الجر بلام التعليل. 


##وافتلوهم حَيتُ تيدسوهم وَلؤْجُوهم يِنْ حَيْثُ مي َالْفِنْئهُ أَمَدّ من الْقََلّ4 . 

«وَافكوهم4 الواو: استئنافية» #اقتلوهم»: فعل وفاعل ومفعول» والجملة معطوفة 
على جمالة قوله وا وكولا 4 42:2 .طرف مكاق في مل النصب على 
الظرفية» والظرف متعلق ب#اقتلوهم». #تيْنْسُمَ4: فعل وفاعل ومفعولء» 
والجملة في محل الجر مضاف إليه ل#احَيّتُ». «اوَمْبومُم»: #الواو» عاطفة» 
#أخرجوهم»: فعل وفاعل ومفعول» والجملة معطوفة على جملة #وأنتلوهم». 
#ينْ حَيّثُ» جار ومجرور متعلق ب#أخرجوا». «لورة» : فعل وفاعل ومفعول 
بهء والجملة فى محل الجر مضاف إليه للاحَيْتُ». لاوَلِْنتَةُ#: الواو: اعتراضية. 
#الفتنة»: مبتدأ. #اأَمَدُ4: خبر. 9ن الَْدْلِّ4: متعلق بهء والجملة معترضة لا 
محل لها من الإعراب لاعتراضها بين المعطوف والمعطوف عليه. 


«نا تيلم عِدَ انيد دار عي يُتَحَرٌ هد يد عَتخُ اوم كنك عه 
لْكَفِنَ» . 


ولا نُقَدْهمَ4: الواو: عاطفة» ظإلا4: ناهية» #تقاتلوهم#: فعل وفاعل 
ومفعول» والجملة معطوفة على جملة قوله: «رَكَا تَسْمَّدُواً4: مؤكدة لها ومفسرة. 
#عِندٌ الَْمِدٍ#: ظرف ومضاف إليه. ##للْرَارِ©#: صفة ة ل#أالْمَسْحِدِ »2 والظرف 
متعلق بانْقَيُوم4. اح يُمَتلوكمْ فيه : #عيٌ4: حرف جر وغاية. #يُمَتلُوكم) : 
فعل وفاعل ومفعول منصوب ب#أن» مضمرة. #فِةِ#: جار ومجرور متعلق به 
والجملة صلة أن المضمرة في تأويل مصدر مجرور ب#حتى#؛ تقديره: إلى 
مقاتلتهم إياكم» الجار والمجرور متعلق بقوله: #ولا تَُيِلُوهُم» . 


هن كلوح كلوه كنك جزَا الكيزرين» . 


ل 


-_ 


إِلَّا عَبْدٌ أَنعَمَنَا عَكّدِ). 


د 


ومنها: الحذف في قوله: ##وَإِنّمُ لَعِلْمٌ ِسَاعَةِ4؛ أي: إن نزوله لعلامة لقرب 


ومنها : تأكيد النهي في قوله: #قلا تررك يبا إيذاناً بأنه لا محالة منها. 


ومنها: صبلع لحوق اا ل قر #إنَّ أله هْوَ يَن وَرَبَمْ 4 إن» وضمير 
الفصل» وتعريف الطرفين. 


ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: قو دو لازت طلا ين مَدَاين 
يور لير تسجيلاً عليهم باسم الظلم؛ لأن مقتضى السياق أن يقال: فويل لهم. 


ومنها: الاستفهام الإنكاري في قوله: امل يروت إِلَّا أَلَاعَة4؛ أي: ما 
ينظرون . 


ومنها: النداء فى قوله: #يمِبَادٍ لا 3 َ ...+ إلخء تكتريفا لهمء 
وناداهم بأربعة أمور: الأول: نفي الخوف, والثاني: نفي الحزن» والثالث: الأمر 
بدخول الجنة» والرابع» البشارة بالسرورء في قوله: #تُحَبروت*» اه شيخنا. 


ومنها: الإيجاز بالحذف في قوله: لبِِحَافٍ من دَهَبٍ وَأكراتَ4؛ أي: أكواب 
من ذهب». وحذف لدلالة السابق عليه. 
ومنها: ذكر العام في قوله: #وفيهًا مَا شَنْتَهِيهِ الْأنفسش وص آل عير 6 بعد 


يي لسري 


الخاص» في قوله: يطاف رم بِصِحَافٍ من ذَهَيِ وكاب 4 . 


ومنئها: الحصر اتمبه او من رت «وفيها ما مييق ال سل 
راون النعم في أمرين اثنين» إما مشتهاة ذة ل القتري: وإما 


ومنها: الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في قوله: «وَآَسْرٌ فيهَا حَدِدُوت» 
للتشريف والتفخيم لشأنهم. ش 


ايفن 


ومنها: إفراد الخطاب في قوله: وَيَكَ للْمَنّهُ الى أُورِنْتُموعَا» حيث لم 
يقل: وتلكم الجنة» مع أن مقتضى أورئتموها أن يقال: وتلكمء للإيذان بأن كل 
واحد من أهل الجنة مقصود بالذكر لذاته» وبالخطاب. 

ومنها: الاستعارة في قوله: «أُورِئْيُمُومَا» فقد شبه الجنة بالمال الموروث» 
والتلاد الموفور» ثم استعار له الإرث على طريق الاستعارة المكنية؛ ؛ لأن كل 
عامل لا بد أن يلقى جزاءه» إذ يذهب العمل ويبقى جزاؤه مع العامل» أو إنها 
شبهت في بقائها على أهلهاء وإفاضة النعم السوابغ عليهم» بالميراث الباقي» لا 

ومنها: الطباق في قوله: م سبو يحَسَبونَ أَنَّ لا نمع سرهم يدهم # لأن المراد: 
سرهم وعلانيتهم . 

ومنها: الحذف للاختصار في قوله: #بل وَيُسْلَا لَدَبيِمَ4؛ أي: بلى نسمع 

ومنها: تكرير اسم الرب في قوله: رب الْمَرْشٍ» تفخيماً لشأن العرش؛ 
لأنه أعظم مخلوقات الله سبحانه. 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: #دَدَرَهُمَ يَحُوَصُواً»؛ لأن حقيقة 
الخوض هو الشروع في الماء والمرور فيه» فاستعير لشروعهم في أباطيلهم. 
وأكاذيبهم. 

ومنها : الزيادة والحذف فى عدة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


ع جد عد 


رونا 


خلاصة ما تضمنته هذه السورة من المقاصد 
١‏ وصف القرآن الكريم. 
؟ ‏ الأمر بإنذار قومه يكل مع غفلتهم وإسرافهم في لذات الدنيا. 
 '‏ شأن هؤلاء المشركين في تكذيبهم للرسول» شأن غيرهم من المكذبين 
من قبلهم . 
- اعترافهم بأن الله هو خالق السموات والأرضء مع عبادتهم للأوثان 
والأصنام . 


ه ‏ اعتقادهم أن الملائكة بنات الله ثم نعي ذلك عليهم. 
تمسكهم بتقليد الآباء والأجداد في شؤونهم الدينية. 


7 قصص الأنبياء من أولي العزم. كإبراهيم» وموسى» وعيسىن عليهم 
السلام. ١‏ 


4 - وصف نعيم الجنة. 


4 الأهوال التي يلقاها أهل النارء حتى يتمنوا الموت ليستريحوا مما هم 
٠‏ متاركة أهل الباطل والصفح عنهم؛ حتى يأتي وعد الله تعالى. 


والله أعلم 


# ا 


إيذضنا 


سورة الدخاق 


سورة الدخان مكية»ء قال القرطبى مكية بالاتفاقء إلا قوله: #إإنًا كسِفا 
لمَدَايِ» الآية. ١‏ 

وآباتن : سبع أو تسع وخمسون آية. وكلماتها: ثلاث مئة وست وأربعون 
كلمة. وحروفها: ألف وأربع مئة وأحذ وثلائثون حرفاً. 

المناسية : ومناسيتها لما قبلها مه :وجوءة؟؟: 

١‏ - أنه تعالى حكى فيما قبلها قول رسوله ككل يا رب إن هؤلاء قوم لا 
يؤمنون» وحكى في هذه عن أخيه موسى: طمَدَعَا ريدم ل حؤْلة هم جُرمُوَ 4©9. 

- أنه تعالى ختم ما قبلها بالوعيد والتهديدء وافتتح هذه بالإنذار الشديد. 

© - انه تعالى قال نيما سكلك + ناته طق ركل ل 4# وجاكن هنا عد 
موسى «إولق عدت بق تيك أ ميد © ويد لد ليلا ل لى دوذ »© وهو قريب 
من ذلك. 

وقال أبو حيان: مناسبة هذه السورة لما قبلها”": أنه تعالى ذكر في أواخر 
ما قبلها : مدر يحُوَصُوأ ويلْمَيوا حَقٌّ يُلَهُواأ يومف الى يُوعَدُونَ )4 فذكر يوماً غير 
معين ولا موصوفاء فبين في أوائل هذه السورة ذلك اليوم» بوصف وصفهء فقال: 
فَاريَقِبٌ ثم مق ألسَّمَآءٌ يِدُحَانٍ مين 409.» وأن العذاب هو ما يأتيهم من قبلك» 
ويحل بهم من الجدب والقحطء ويكون العذاب في الدنياء وإن كان العذاب في 
الآخرة. فيكون 8ايَرْمَفْ الى يُوِعَدُونَ» يوم القيامة» انتهى . 

تسميتها: سميت سورة الدخان, لأن الله تعالى جعله ‏ أي: الدخان 1 
لتخويف الكفارء حيث أصيبوا بالقحط والمجاعة» بسبب تكذيبهم للرسول كَل 


)١(‏ الخازن. (*) البحر المحيط. 
(؟) المراغي. 


لضن 


وبعث الله عليهم الدخان حتى كادوا يهلكونء ثم نجاهم بعد ذلك ببركة دعاء 
النبي يَلة. 

الناسخ والمنسوخ فيها: قال أبو عبد الله محمد بن حزم رحمه الله تعالى: 
سورة الدخان جميعها محكمء غير آية واحدة» وهي قوله تعالى في آخرها: 
ترقت إِنّهُم مُريَِبونَ (©4 نسخت بآية السيف. 

فضلها: ومما ورد في فضلهاء ما أخرجه الترمذي والبيهقي في «الشعب» 
عن أبي هريرة» قال رسول الله كك «من قرأ حم الدخان في ليلة» أصبح يستغفر 
له سبعون ألف ملك» قال الترمذي بعد إخراجه: غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجهء وعمرو بن أبي خثعم أحد رواته ضعيف. قال البخاري: منكر الحديث. 

ومنها: ما أخرجه الترمذي ومحمد بن نصر وابن مردويه والبيهقي عن أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَككِ: «من قرأ حم الدخان في ليلة 
جمعة؛ أصبح مغفوراً له». قال الترمذي بعد إخراجه: غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجهء وهشام بن المقدام أحد رواته ضعيف», والحسن لم يسمع من أبي هريرة» 
كذا قال أيوب ويونس بن عبيد» وعلي بن زيد» ويشهد له ما أخرجه ابن الضريس 
عن الحسن مرفوعاً بنحوهء وهو مرسل. 

وما أخرجه الدارمي ومحمد بن نصر عن أبي رافع قال: «من قرأ الدخان 
في ليلة الجمعة» أصبح مغفوراً له» وزوج من الحور العين». 

وأخرج ابن مردويه عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يَلِ: «من قرأ سورة 
حم الدخان في ليلة الجمعة» أو يوم الجمعة»ء بنى الله بها بيتا في الجنة». 

وعبارة الشهاب في سورة الواقعة: ولم يذكر البيضاوي» في فضائل السورء 
حديثاً غير موضوع من أول القرآن إلى هناء غير ما ذكره هناء وما مر في سورة 
يس والدخان. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 
ذم نا 


كرون 
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قد تقدم لك بيان المناسبة بين هذه السورة وما قبلها آنفاًء والله سبحانه 
وتعالى أقسم في مبدأ هذه السورة بكتابه الكريم المبين» كما أقسم به في السابقة 
لما فيه من صلاح البشرء على أنه أنزل القرآن في ليلة القدرء لإنذار العياد» 
وتخويفهم من عقابهء وأن هذه الليلة يفصل فيها كل أمر حكيم» فيبين فيها 
التشريع النافع للعباد في دنياهم وآخرتهمء وهو رب السموات والأرض وما 
بينهماء فلا تخفى عليه خافية من أمرهمء وهو الذي بيده إحياؤهم وإماتتهم» وهو 
8 


ربهم ورب آبائهم الأولين» ولكنهم يمترون بعد أن وضح الحق وأفصح الصبح 
لذي عينين. 

قوله تعالى: #دَريَبَ يَوْمَ تق السَمَآءُ يِدْحَانٍ مين 9). . . » الآيات» مناسبة 
هزه" الآيات لما قيلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر خال كفار فريش إ3 
قابلوا الرحمة بالكفران» ولم ينتفعوا بالمنزل ولا بالمنزل عليه. . أردف هذا بأن 
أمر نبيه يكِ بالانتظارء حتى يحل بهم بأسه؛ لأنهم أهل الخذلان والعذاب» لا 
أهل الإكرام والغفران» وفي هذا تسلية لرسوله يِه وتهديد للمشكرين. 

قوله تعالى: «أوَلْمَّدَ منَنَا مََلَهُمْ هَوْمَ فِرَعَوْت.. .» الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى» لما ذكر أن مشركي مكة أصروا على 
كفرهم» ولم يؤمنوا برسولهم. . أردف هذاء ببيان أن هؤلاء ليسوا ببدع في الأممء 
فكثير قبلهم كذبوا رسلهم» فها هم أولاء قوم فرعون» قد كان منهم مع موسى مثل ما 
كان من قومك معكء, بعد أن أتاهم بالبينات التي كانت تدعو إلى تصديقهء فكذبوه» 
فنصره الله عليهم» وأغرق فرعون وقومه. وجعلهم مثلاً للآخرين. 

أسباب النزول 

قوله تعالى: #هَربَيِبَ يوم تَأْقِ ألسَمَهٌ بِدُحَانٍ مُبِينِ 469 الآية» سبب نزول 
هذه الآية'2: ما أخرجه البخازي عن ابن مسعودء قال: إن قريشاً لما استعصوا 
على النبي يك دعا عليهم بسنين كسني يوسف,. فأصابهم قحط حتى أكلوا 
العظامء فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من 
الجهد. فأنزل الله : #فارتقب يوم تَأقَ َلسَمَهُ يِدُحَانٍ مُبِينِ 49 نأتي رسول الله يكل 
فقيل: يا رسول الله» استسق الله لمضرء فإنها قد هلكت فاستسقى فسقواء 
فنزلت: #إِنَكٌ عَيَدُوَ4: فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم. حين أصابتهمء 
فأنزل الله عز وجل: بوم بَِشُ البظمَة البرك إِنّا مُتَقِموكَ 469 قال: يعني يوم 
بدر. والحديث أخرجه مسلم وأحمد. 


)١(‏ المراغي. (0) لباب النقول. 


3 


التفسير وأوجه القراءة 

#حم 402 ؛ أي : 9 بحق «وحم 2# وهي هذه السورة» أو مجموع 
القرآن «والكتب» ؛ ؛ أي: وبالكتاب الكريم» وهو القرآنء» معطوف على لإحم»#» 
إذ لو كان قسماً آخرء لوم اجتفاع «تمدين عا مضع عله رانون: ومدار العطف 
على تقدير كون #حم 469 اسماً لمجموع القرآن المغايرةٌ في العنوان ظآلمْبينِ»؛ 
أي: البين معانيه لمن أنزل عليهم». وهم العرب لكونه بلغتهم» وعلى أساليبهمء 
أو المبين لطريق الهدى من طرق الضلالة» الموضح لكل ما يحتاج إليه في أبواب 
الديانة» وقال بعضهم: معنى الكلام: أقسمت بحق الحي القيوم» وبحق القرآن 
الفاصل بين الحق والباطل» فالحاء إشارة إلى الاسم الحي» والميم إلى الاسم 
القيوم» وهما أعظم الأسماء الإلهية لاشتمالهما على ما يشتمل عليه كل منها من 
المعاني والأوصاف والحقائق 


ويجوز'" أن يراد بالكتاب المبين ههنا: الكتب المتقدمة» التي أنزلها الله 
تعالى على أنبيائه» والضمير في 0 عائد عليه بمعنى الكتب؛ لأنها كلها 
أنزلت في رمضانء كما سيأتي» أو على القرآنء ويجوز أن يكون المراد به: 
اللوح المحفوظء والأول أولى. وقال النسفي: والواو في #وألكتبِ»: واو 
القسم إن جعلت #حم 4029 تعديداً للحروف» أو اسماً للسورة» مرفوعاً على أنه 
خبر مبتدأ محذوف» وواو العطف إن كانت #حمج 409 مقسماً بهاء وجواب 
. القسم #إنَّآ أَنرَلْنَهُ4 وفي «عرائس البقلي» الحاء من #حم 409 الوحي الخاص 
إلى محمد وَل والميم محمد يله وذلك ما كان بلا واسطة» فهو سر بين 
المحب والمحبوب» لا يطلع عليه أحد غيرهماء كما قال تعالى: لوخ إِ عَبْدِفِ 
م أتبى 40. 

ويحتمل”" أن يكون #حم 402 إشارةً إلى حمد الله على إنزاله القرآن» 


)١(‏ روح البيان. () روح البيان. 
(؟) المراح. 


دض 


الذي هو أجل النعم الإلهية. ف#حج 69* منحوت من الحمدء والمعنى: وحق 
الحق» الذي يستحق الحمد في مقابلة إنزال القرآن #إِنّآ أَنرَلْتَهُ4؛ أي: الكتاب 
المبين الذي هو القرآنء وهو جواب القسم؛ أي: إنا أنزلنا القرآن من اللوح 
المحفوظ إلى سماء الدنياء في مكان يقال له: بيت العزة دفعة واحدة» وأملاه 
جبرائيل على السفرة» ثم كان ينزله على النبي كلهِ نجوماً؛ أي: مفرقاً في ثلاث 
وعشرين سنة بحسب الوقائع؛ أي: أنزلناه «فى َو مُبَرَكَةٍ4؛ أي: ذات بركة 
وخير كثيرء إذ فيها الرحمة والمغفرة ومضاعفة الحسنات» واستجابة الدعوات» 
ولو لم يوجد فيها إلا إنزال القرآن وحده لكفى به بركة» وهي ليلة القدر في شهر 
رمضان, أو ليلة النصف من شعبانء ولها أربعة أسماء: الليلة المباركة» وليلة 
البراءة» وليلة الصك. وليلة الرحمة» وقيل: بينها وبين ليلة القدر أربعون ليلة» 
والجمهور”'"' على الأولء لقوله: 8إنَآ أَنرَلَنَهُ فى لهْ الْقَدرِ 469 وقوله: #تَمْرٌ 
رَمصَانَ لذ أَنْرْلٌ يِه الْكُرْءَانُ4. وليلة القدر في أكثر الأقاويل في شهر رمضان» 
وقيل: ابتداء نزوله إلى النبي يكَكةِ في ليلة القدر. قال القرطبي: ومن قال”"©: 
أقسم بسائر الكتب المنزلة فقوله: #إنّآ أَنَرَْنَهُ» كنى به عن غير القرآن» وروى 
قتادة عن وائلة, أن النبي كل قال: «أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من 
رمضان» وأنزلت التوراة لست مضين من رمضانء وأنزلت الزبور لاثني عشرة من 
رمضانء وأنزل الإنجيل لثمان عشرة خلت من رمضان, وأنزل القرآن لأربع 
وعشرين مضت من رمضان. ثم قال: أنزل القرآن كله إلى السماء الدنيا في هذه 
الليلة» ثم أنزل نجماً نجماً في سائر الأيام على حسب اتفاق الأسباب»» وقيل: 
كان ينزل من اللوح المحفوظ في كل ليلة القدرء ما ينزل في سائر السنةء وقيل: 
كان ابتداء الإنزال من اللوح المحفوظ في هذه الليلة» انتهى. 

والحكمة في نزوله ليلاً”": أن الليل زمان المناجاة» ومهبط النفحات. وفي 
الليل فراغ القلوب بذكر حضرة المحبوب» فهو أطيب من النهار عند المقربين 


)١(‏ النسفي. (9) روح البيان. 
(؟) القرطبي. 
رذنن 


والأبرارء ووصف الليلة بالبركة» لما أن نزول القرآن مستتبع للمنافع الدينية 
والدنيوية بأجمعهاء أو لما فيها من تنزل الملائكة والرحمة» وإجابة الدعوة 
ونحوهاء وإلا فأجزاء الزمان متشابهة بحسب ذواتها وصفاتهاء فيمتنع أن يتميز 
بعض أجزائه عن بعضء بمزيد القدر والشرف لنفس ذواتها. 


ثم بين السبب في إنزالهء فقال: «إِنَا كنا مُنذِرِينَ4؛ أي: ومبشرين» ففيه 
اكتفاء استئناف مبين لما يقتضي الإنزال» كأنه قيل: إنا أنزلناه لأن من شأننا 
الإنذار والتخويف من العقابء والتبشير بالجنة؛ أي: وإنما أنزلناه لأنا كنا 
عاذه. 


ثم بين سبب تخصيص نزوله بتلك الليلة» فقال: #فذبَا#؛ أي: في تلك 
الليلة المباركة #يُِفْرَقٌُ4؛ أي: يكتب» ويفصلء ويبين» ويظهر للملائكة». 
الموكلين بالتصرف في العالم «كُلّ أَمْرِ حَكير»؛ أي: كل أمر محكمء متقنء 
مبرم» مقضي من الله سبحانه» في تلك السنة من أرزاق العباد» وآجالهم» وجميع 
أمورهم إلا السعادة والشقاوة» من هذه الليلة إلى الأخرى من السنة القابلة» 
وقيل: يبدأ في انتساخ ذلك من اللوح المحفوظه. في ليلة البراءة: ليلة النصف من 
شعبان وية يقع الفراغ في ليلة القدر. فتدفع نسخة الأرزاق إلى مكيائيل» ونسخة 
الحروب والزلازل والصواعق والخسف إلى جبرائيل» ونسخة الأعمال إلى 
إسماعيل صاحب سماء الدنيا» وهو ملك عظيم» ونسخة المصائب إلى ملك 
الموت». حتى أن الرجل ليمشي في الأسواق» وأن الرجل لينكح ويولد له» ولقد 
أدرج اسمه في الموتى» وهذه الجملة إما صفة أخرى لليلة» وما بينهما اعتراض» 
أو مستأنفة لتقرير ما قبلهاء قال الزمخشري!!) : فإن قلت: #إِنَا كا مَدِرِنَ 9 
فبَا يُفْرَقُ4 ما موقع هاتين الجملتين. ١‏ 


قلت: هما جملتان مستأنفتان ملفوفتان» فسر بهما جواب القسم. الذي هو 


)١(‏ الكشاف. 


ىى[ى3> 


لقن4 : أالناة“كاء التضيجة» لآنها انفكدت عه خرظ 'مقدرة تعديردة إذا 
عرفتم حكم ما إذا لم يقاتلوكم» وأردتم بيان حكم ما إذا قاتلوكم.. فأقول: إن 
قاتلوكم» #إن#: حرف شرط. (كترةم) : 'فعل وفاعل ومفعول في محل الجزم 
ب«إن» على كونه فعل شرط لها. طتَممُوم4: «الفاء»: رابطة لجواب إإن» 
الشرطية وجوباً. #اقتلوهم»: فعل وفاعل ومفعول في محل الجزم بإإن» على 
كونه جواباً لهاء وجملة #إن» الشرطية في محل النصبء مقول لجواب إذا 
المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. # كَنلِكَ»: جار ومجرور خبر مقدم. 
#جَزّه» : مبتدأ مؤخر. #الكَيِنَ©. مضاف إليهء والجملة مستأنفة. 


مهن : نبأ ون لله عَنُوْرُ يحم 4069 . 

و4 الفاء : فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر؛ تقديره: إذا 
عرفت حكم ما إذا قاتلواء وأردت بيان حكم ما إذا انتهوا. . فأقول لك: إن 
انتهواء #إن#: حرف شرط. #آنهَا©: فعل وفاعل في محل الجزم ب9إإن» على 
كونه فعل الشرط. #وَإِنَ: #الفاء»: رابطة لجواب #إإن» الشرطيةء #إن»: 
حرف نصب وتوكيد. له و اسمها ٠‏ #عفور #: خبر أول لها ٠‏ #تح 4 : حبر 
ثان» وجملة. إنَّ في محل الجزم ب«إن» على كونها جواباً لهاء وجملة إن الشرطية 
في محل النصبء مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. 


ا هه و ع 
#وَمِلُوه ع لا تَكْونَ ؤلنه وَيَكْونَ لذن يله 4 . 


#وَمَيلُوْهمَ4 الواو: استئنافية» #قاتلوهم#: فعل وفاعل ومفعولء والجملة 
مستأنفة. #عمَّ4: حرف جر وغاية. #لا#: نافية. #تَكْوْن4: فعل مضارع تام 
منصوب ب#أن» مضمرة. #8فِنئُ#: فاعل» والجملة صلة أن المضمرة» أن مع 
صلتها في تأويل مصدر مجرور ب#حَقٌّ4 بمعنى إلى المتعلقة ب#إقاتلوهم#؛ 
تقديره: وقاتلوهم إلى عدم فتنة وشرك. #وَيَكونَ# : الواو: عاطفةء #يكون»: 
فعل مضارع, معطوف على تكونء منصوب ب#أن» يصويرم ولكن يصح كونها 
ناقصة وتامة» وعلى كونها ناقصة: طألرِينُ4: اسمها. لايلَِّ4: جار ومجرور متعلق 
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«إنّآ أنَرَّلْتَهُ»» كأنه قيل: أنزلناه» لأن من شأننا الإنذار والتحذيرء وكان إنزالنا 
إياه فى هذه الليلة خصوصاً؛ لأن إنزال القرآن من الأمور الحكيمة» وهذه الليلة 
يفرق فيها كل أمر حكيم. 


قلتٌّ: وهذا من محاسن هذا الرجل» اه «سمين». 

وقرأ الجمهور”": طيْفْرَقُ4 بضم الياء و فتح الراء مخففاًء مبنياً للمفعول. 
وقرأ الحسن والأعمش والأعرج: 8يَفْرّق» بفتح الياء وضم الراء. #كل»: 
بالنصب «إحكيم#. بالرفع على الفاعلية» وقرأ زيد بن علي فيما ذكر الزمخشري: 
#إنفرق# بالنون #كل» بالنصبء» وفيما ذكر أبو علي الأهوازي عينه #يفرق» 
بفتح الياء وكسر الراء ونصب #كل6» ورفع #حكيم* على أنه الفاعل بيفرق. 
وقرأ الحسن وزائدة عن الأعمش #ايفرق4 بالتشديد مبنياً للمفعول. 

قال التشوكاتى: والدو”'*عنا :ذهب إليه الشمهوره من أن هذه الليلة 
المباركة. هي اليلة#القدر لا ليلة النصف من شعبان؛ لأن الله سبحانه أجملها 
هناء وبينها في سورة البقرة» بقوله: تمر رَمَصَانَ أَلّذِى أُنَزِلٌ فِهِ الْمُرْءَان» 
وبقوله في سورة القدر: 8إنَا أَنرَلنَهُ في لَه الْتَدَرٍ 4©9 فلم يبق بعد هذا البيان 
الواضحء ما يوجب الخلاف ولا ما يقتضي الاشتباه. 

«آئرا يْنْ عديئاً» قال الزجاج والفراء: انتصاب #أَثرا4 على المصدرية 
بِليْفْرَقُ4؛ أي: يفرق فرقاً؛ لأن #أَمْرِ4 بمعنى فرقاً.ء مثل قولك: قعدت 
جلوساًء والمعنى: إنا نأمر ببيان ذلك» ونسخه من اللوح المحفوظء وقال 
المبرد: «أرْ4 في موضع المصدر لسآنَرَلتَهُ24 والتقدير: #أنزلناه» إنزالاً من 
عندنا. وقال الأخفش انتصابه على الحال من فاعل أنزلناه؛ أي: أنزلناه آمرين» 
أو من مفعول أنزلناه؛ أي: مأموراً به» وقيل: هو منصوب على الاختصاص؛ 
أي: أعنى بهذا الأمر أمراً حاصلاً من عندنا على مقتضى حكمتناء وهو بيان 
لفخامته الإضافية: بعد بيان فخامته الذاتية؛؟ أي: فيه تفخيم لشأن القرآن» وتعظيم 


)١(‏ البحر المحيط. (2)09 الشوكاني. 
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لهء وقد ذكر بعض أهل العلم في انتصاب #أمرا» اثني عشر وجهاًء أظهرها ما 
ذكرناه. وقرأ زيد بن علي #أمر» بالرفع؛ أي: هو أمر. 

ولما ذكر إنزال القرآن» ذكر المرسلء فقال #إنًا كُنَا مُرْسِلِنَ» هذه الجملة 
إما بدل من قوله: #إنَا كا مُنَذِرِيَ4 بدل الكلء أو جواب ثالث للقسمء أو 
مستأنفة» قال الرازي: المعنى إنا فعلنا ذلك الإنذار لأجل أنا كنا مرسلين 
للأنياء» وفوله+ #اتعمة قن ريك مقفوك لأجله للارسالة. 

والمعنى”'؟: إنا أنزلنا القرآن» لأن عادتنا إرسال الرسل بالكتب إلى العباد» 
لأجل إفاضة رحمتنا عليهم» فيكون قوله: رَحَمَةُ» غايةً للإرسال» متأخرةً عنه 
على أن المراد منها: الرحمة الواصلة إلى العبادء أو لاقتضاء رحمتنا السابقة 
إرسالهم» فيكون باعثاً متقدماً للإرسال» على أن المراد: مبدؤهاء ووضع الرب 
موضع الضميرء للإيذان بأن ذلك من أحكام الربوبية ومقتضياتهاء وإضافته إلى 
ضميره كَلةِ للتشريف» وقرأ الحسن وزيد بن علي ##رحمة* بالرفع على تقدير: 
هي رحمة؛ أي: تلك رحمة من ربك التفاتا من مضمر إلى ظاهرء إذ لو روعي ما 
5 لكان التركيب رحمة مناء لكنه وضع الظاهر موضع المضمرء إيذاناً بأن 
الربوبية تقتضي الرحمة على المربوبين؛ كما مر آنفا. 
0 والمعتى"؟ + أ فى :هذه "الليلة ذا شيكاته» يبي نا يشم 'مباذه» من أمور 
محكمة لا تغيير فيها ولا تبديل» بإنزاله ذلك التشريع الكامل» الذي فيه صلاح 
البشرء وهدايتهم» وسعادتهم في دنياهم وآخرتهم» ولا غروء فهي من لدن حكيم 
عليم بما يصلح شؤون عباده في معاشهم ومعادهم . 

ثم بين السر في نزول القرآن على لسان رسولهء فقال: #إنًا كنا مُرْسِلِتَ» 
إلخ؛ أي: إنا”" أرسلنا الرسول بهء» رحمة منا لعبادناء حتى يستبين لهم ما 
يضرهم وما ينفعهم» وحتى لا يكون لهم حجة بعد إرسال الرسول به. 


)١(‏ روح البيان. (9) المراغي. 
(؟) المراغي. 
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ثم أكد ربوبيته» بقوله: ظإِنَّمُ سبحانه ظهْرٌ أَلسَمِيمُ» لمن دعاه الْعَليِم» 

بنيته» يسمع كل شيء من شأنه أن يسمع. خصوصاً أنين المشتاقين» ويعلم كل 
ل خصوصاً حنين المحبين» فلا يخفى عليه شيء من أقوال 
العباد وأفعالهم. وأحوالهمء وهو تحقيق لربوبيته تعالى» وأنها لا تحق إلا لمن 
هذه نعوته الجليلة؛ أي: إنه إنما فعل تلك الرحمة؛ لأنه هو السميع لأقوالهم» 
العليم بما يصلح أحوالهم» فلا عجب أن أرسله إليهم لحاجتهم إليه. أم أكد 
العلة في سمعه للأشياء وعلمه بهاء فقال: ##رَبٌ لسوت وَالارْضٍ وَمَا يتما بدل 
من ربك؛ أي: مالك جميع الموجودات ا والسفلية #إن كُّر» أيها 
المشركون ##مُوقِييت» بشيء» فهذا أولى ما توقنون به» لفرط ظهورهء أو إن 
كنتم مريدين لليقين فاعلموا ذلك. 


والمعنى: إنه هو السميع لكل شيءء العليم به؛ لأنه مالك السموات 
والأرض وما فيهما وما بينهماء إن كنتم تطلبون معرفة ذلك» معرفة يقين لا شك 
فيه؛ أي: إن كنتم موقئين بأنه ربّ السموات والأرض وما بينهما.. فأقرًوا 
بتوحيده» ولا تكذبوا رسوله فيما دعاكم إليه؛ وقد أقروا بذلك» كما حكاه الله 
عنهم» في غير موضع. وقرأ ابن محيصن"''' والأعمش وأبو حيوة والكوفيون: 
ري ألسَمْوتِ» بالخفض. بدلاً من رَيْكَّ4. أو بياناً له» أو نعتاء وقرأ باقي 
السبعة والأعرج وابن أبي إسحاق وأبو جعفر وشيبة بالرفع على القطع؛ أي: هو 
رب السمواتء أو على البدل من السميع العليم» أو على أنه مبتدأء وخبره #لَ 
لَه إلا هُوَ4. 
وبعد أن أثبت ربوبيته ووحدانيته» ذكر فذلكة لذلك» فقال: ظلآ إِلَهَ إل 
هُوّ4 إذ لا خالق سواهء جملة مستأنفة مقررة لما قبلهاء أو خبر رب السَّمْوتِ 
وَالأرضِ»4 كما مرء وكذلك جملة «يُحيء وَيُمِيتُ4 فإنها مستأنفة مقررة لما قبلها؛ 
أي”"“: يوجد الحياة في الجمادء ويوجد الموت في الحيوان بقدرته» كما يشاهد 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) روح البيان. 
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ذلك؛ أي: يعلم علماً جلياً يشبه المشاهدة؛ أي: هو سبحانه الإله الذي لا 
تصلح العبادة إلا له» وهو المحيي المميت» فيحيي ما يشاء مما يقبل الحياة» 
ويميت ما يشاء عند انتهاء ما قدر له #رَيّيٌ4؛ أي: هو ربكم أيها العباد 
وخحالقكم ورازقكم #وَرَبُ اباي لأَوّليرت4؛ أي: رب آدم ومن دونه من 
الأولين. 


وقرأ الجمهور"'': #ارَيّكٌ وَرَبُ َابَآيكُم4 برفعهما على الاستئناف» بتقدير 
مبتدأ؛ أي: هو ربكمء أو على أنه بدل من ##رَبَ آَلسَمْوتِ4»: أو بيان» أو نعت 
لهء وقرأ ابن أبي إسحاق وابن محيصن وأبو حيوة والزعفراني وابن مقسم 
والحسن وأبو موسى عيسى بن سليمان» وصالح الناقط كلاهما عن الكسائي 
بالجرء على أنه بدل ثان من #ريك4» أو بيان له» وقرأ أحمد بن جبير الأنطاكي 
ربكم ورب آبائكم» بالنصب على المدح. 


وال 1 60 هو مالك وال تصكف فيكمء ومالك آبائكم الأولين» ومدبر 
شؤونهم» فاعبدوه دون آلهتكم التي لا تقدر على ضر ولا نفع. 


ثم بين أنهم» ليسوا بموقنين بالجواب. بعد أن تبين لهم الرشد من الغي» 
فقال: #بَلٌ هُمْ في سَكِ4 مما ذكر من شؤونه تعالى» غير موقنين في إقرارهم بأنه 
تعالى رب السموات والأرض وما بينهما #ايَلْمَبُونَ» لا يقولون ما يقولون عن جدّ 
وإذعان» بل مخلوطاً بهزء ولعب. وهو خبر آخر للمبتدأ. وفي «كشف الأسرار» 
الظرف متعلق بالفعل» أو حال من فاعل طيَْمَبُوَ#؛ أي: بل هم يلعبون في شك»ء 
ويتحيرون فيه» مثل قوله: لمهم في رَتِيِهِمْ يَرددرت4 أو بل هم حال كونهم في 
شك مستقر في قلوبهم يلعبون؛ أي: بل هم في شك من التوحيد والبعث 
والإقرارء بأن الله خالقهم» وإن قالوا ذلك» فإنما يقولونه تقليداً لآبائهم» من غير 
علمء إذ هم قابلوه وبالهزء والسخرية» فعل اللاعب العابث الذي يأخذ الجد. 
وما لا مرية فيه» أخذ الهزل الذي لا فائدة فيه. 


09 البحر المحيط . )2 المراغي. 
تكن 


والفاءء في قوله: 9هَربَقِبَ» فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط 
مقدرء تقديره إذا عرفت حالهم هذاء وأردت بيان عاقبتهم... فأقول لك: انتظر 
يا محمد لكفار مكة طيَومَ تأْقٍ أَلسَمَآءُ بِدُحَانٍ مُِينِ4؛ أي: ظاهر لا شك فيه؛ 
و9ْوْم» مفعول #ارتقب4 والباء للتعدية» ويجوز أن يكون ظرفاً له» والمفعول 
محذوف؛ أي: ارتقب وعد الله في ذلك اليوم» أطلق الدخان على شدة القحط»ء 
وغلبة الجوع على سبيل الكناية» أو المجاز المرسل . 


والمعنى''2: فانتظر لهم يوم شدةٍ ومجاعة فإن الجائع يرى بينه وبين السماء 
كهيئة الدخان؛ إما لضعف بصره. أو لأن في عام القحط يظلم الهواءء لقلة 
الأمطار وكثرة الغبار» ولذا يقال لسنة القحط السنة الغبراءء كما قالوا: عام 
الرمادة» والظاهر أن السنة الغبراء ما لا تنبت الأرض فيها شيئاً» وكانت الريح إذا 
هبت ألقت تراباً كالرمادء أو لأن العرب تسمي الشر الغالب دخاناً» وإسناد 
الإتيان إلى السماء لأن ذلك يكفها عن الأمطارء فهو من قبيل إسناد الشيء إلى 


سببة . 


وذلك أن قريشاً لما بالغوا في الأذية له يلك دعا عليهم» فقال: اللهم اشدد 
وطأتك على مضر؛ أي: عقابك الشديد. يعنيى: خذهم أخذاً شديداً. واجعلها 
عليهم سنين كسني يوسف. وهي السبع الشداد» فاستجاب الله دعاءه» فأصابتهم 
سنة؛ أي: قحط حتى أكلوا الجيف. والجلودء والعظام»ء والعلهز وهو الوبر 
والدم المخلوطان؛ أي: يخلط الدم بأوبار الإبل» ويشوى على النارء كان الرجل 
منهم يرى بين السماء واللأرض الدخان من الجوع» وكان يحدث الرجل» ويسمع 
كلامهء ولا يراه من الدخانء. وذلك قوله تعالى: #9يَعْمَى ألنَاسٌّ» صفة ثانية 
لدان © ؛ أي : يحيط ذلك الدخان بهم» ويشملهم من جميع جوانبهم حال 
كونهم قائلين: طمَدَا4 الجوعء أو الدخان ظعَذَابُ ألِيءْرُ»4 فمشى إليه كل أبو 
سفيان ونفر معهء وناشدوه الله والرحم؛ أي: قالوا: نسألك يا محمد بحق 


)1١(‏ روح البيان. 


احعل 


الله وبحرمة الرحم أن تستسقي لناء ووعدوه إن دعا لهم وكشف عنهم القحط أن 
يؤمنواء وذلك قوله تعالى: اه اَهيِف عَنَا الْعَدَابت#؛ أي: وقائلين: ربنا اكشف 
وارفع عنا هذا العذاب؛ أي: عذاب الجوعء أو عذاب الدخانء. ومآلهما واحدء 
فإن الدخان إنما ينشأ من الجوع إن مُؤْممُونَ4 بعد رفعه عنا. 


قال الشوكاني: وقد اختلف"''' في هذا الدخان» المذكور في الآية متى 
يأتى» فقيل: إنه من أشراط الساعة» رانف يك فى الآزمن ارحين يوم وقد 
نت فى «الضععة: أله.بن جمله اشير الآيات» العى كوت قبل قيام الساعاه 
وقيل: إنه أمر قد مضىء وهو ما أصاب قريشاً بدعاء النبي يل كما بينا آنفاًء 
وهذا ثابت في «الصحيحين». وغيرهماء وقيل: إنه يوم فتح مكةء فقد قال 
الأعرج: إن المراد بالدخان: هو الغبار الذي ظهر يوم فتح مكة من ازدحام جنود 
الإسلام حتى حجب الأبصار عن رؤية السماءء فحينئذ فالمراد بالعذاب: في 
قوله: #رَيَنَا آَكْيِفٌ عَنا ألْعَدَابَ»: الجوع الذي كان بسبهء ما يرونه من الدخان» 
أو الدخان الذي هو من أشراط الساعة, أو يرونه يوم فتح مكة. على اختلاف 
الأقوال» والراجح منها: أنه الدخحان الذي كانوا يتخيلونه» مما نزل بهم من 
الجهد وشدة الجوعء ولا ينافي ترجيح هذا القول ما ورد أن الدخان من آيات 
الساعة» فإن ذلك دخان آخرء ولا ينافيه أيضاً ما قيل: إنه الذي كان يوم فتح 
مكةء فإنه دخان على تقدير صحة وقوعه. اه. بتصرف واختصار. 


والمعنى”": أي فانتظر يوم يأتيهم الجدب والمجاعة» التي تجعل الجائع 
يرى بينه وبين السماء كهيئة الدخان» المنتشر في الفضاءء يغشى ذلك الدخان» 
ويحيط بهم من كل جانبء فيقولون: ربنا هذا عذاب مؤلم» يقض المضاجع» 
وينتهي إلى موت محقق إن دام» فاكشفه عنا إنا مؤمنون» إن كشفته عناء وهذه 
هي طبيعة البشر»ء إذا هم وقعوا في شدة أيا كانت» أن يعدوا بالتوبة والإقلاع عما 
هم فيه» ولكن النفوس الشريرة لا تتجه إلى فعل الخيرء ولا تفعل ما تتقرب به 


)١(‏ الشوكاني. (؟) المراغي. 


دكا 


إلى ربها انتظاراً لمثوبته ورجاءاً في غفرانه ورحمته. 


ثم نفى صدقهم في الوعد» وبين أن غرضهم كشف العذاب فحسبء» فقال: 
«أنَّ لم لزّذَق4؛ أي: من أين يحصل لهم التذكر والاتعاظ» فهو بعيد عنهم غير 
ممكن منهمء فهو رد"'' لكلامهم؛ واستدعائهم الكشف. وتكذيب لهم في الوعد 
بالإيمان» المنبىء عن التذكر والاتعاظ بما اعتراهم من الداهية» والمراد 
بالاستفهام: الاستبعاد» لا حقيقته» وهو ظاهر؛ أي: كيف يتذكرون» أو من أين 
يتذكرون؟ ويفون بما وعدوه من الإيمان عند كشف العذاب عنهم #وَ» الحال أنه 
قد جَلَمْ رَسُولٌ مِينُ» يبين لهم كل شيء يحتاجون إلى بيانه؛ من أمر الدين» 
والدنيا؛ أي: والحال أنهم شاهدوا من دواعي التذكرء وموجبات الاتعاظ» ما 

هو أعظم منه في إيجابهماء حيث جاءهم رسول عظيم الشأن» وبين لهم مناهج 
الحق بإظهاز آيات ظاهرة» ومعجزات قاهرة» تحرك صم الجبال #ثُمَ»# كلمة 
«وثم» هنا للاستبعاد برلا ؛ أي: أعرضوا #عَنْه4؛ أي: عن ذلك الرسول 
فيما شاهدوا منه من العظائم» الموجبة للإقبال إليه» ولم يكتفوا بمجرد الإعراض 
عنهء بل جاوزوه #وَتَالُواً» تارةً هذا الرجل #مُمَلَِ4 يعلمه غلام أعجمي لبعض 
ثقيف» واسمه عداس أو أبو فكهة» أو جبر أو يسار. وقرأ زر بن حبيش #معلم» 
بكسر اللام» قاله في «البحر» وتارة أخرى طجَجْنوْنُ*؛ أي: مغلوب العقل ناقصهء 
أو يقول بعضهم: كذاء وآخرون: كذاء فهل يتوقع من قوم هذه صفاتهمء أن 
يتأثروا منه بالعظة والتذكيرء وما مثلهم إلا كمثل الكلب إذا جاع ضغاء وإذا شبع 
طغا. وقوله: #إِنا كَاشِفُا الْمَدآبِ»4 جواب من جهته تعالى عن قولهم: ربنا اكشف 
عنا العذاب؛ أي: إنا نكشف العذاب المعهود عنكمء بدعاء النبي كَل وإنزل 
المطر كشفاً #قليلا4 وهو دليل على كمال خبث سريرتهم» فإنهم إذا عادوا إلى 
الكفر بكشف العذاب كشفاً قليلاً» فهم بالكشف رأساً أعودء أو زماناً قليلاً»ء وهو 
ما بقي من أعمارهم 8إِنَكْدٌ عَيَدُود4؛ أي: تعودون إثر ذلك إلى ما كنتم عليه من 
العتو والإصرار على الكفرء وتنسون هذه الحالة» وصيغة”" الفاعل في الموضعين 


)١(‏ روح البيان. (؟) روح البيان. 


0١ 


للدلالة على تحققهما لا محالة» ولقد وقع كلاهماء حيث كشفه الله سبحانهء 
بدعاء النبي يِه فما لبثوا أن عادوا إلى ما كانوا فيه من العتو والعناد؛ لأن من 
مقتضى فساد طينتهم واعوجاج طبيعتهم» المبادرة إلى خلف الوعد ونقض العهد. 
والعود إلى الإشراك إذا زال المانع على ما بينه الله تعالى» فيمن ركب الفلك إذا 
أنجاه إلى البرء والمراد بعودهم إليه: عودهم إلى العزم على الاستمرار عليه؛ لأنه 
لم يوجد منهم إيمان بالفعل» إنما وجد منهم الوعد بهء إذا انكشف عنهم 
العذاب. 


ومعنى الآيات”2: أي كيف يتذكرون ويتعظون ويفون بما وعدوا به من 
الإيمان حين يكشف عنهم العذابء, وقد جاءهم الرسول بما هو كاف في 
رجوعهم إلى الحق» فلم يرجعوا بل قال بعضهم: إن القرآن إنما يعلمه له غلام 
رومي لبعض ثقيف. وقال آخرون: إنه أصيب بخبل» إذ تلقي إليه الجن هذه 
الكلمات؛ حين يعرض له الغشي . ٠‏ 

والخلاصة: أن التوبة إما أن تكون بما ينال الناس من النوائب» وإما أن 
تكون بما يتضح لهم من الحقائق» وهؤلاء قد اتضحت لهم وجوه الصواب فلم 
يفقهواء فأخذناهم بالعذاب» ولكن كيف يرجعون به وقد ذكرناهم بالآيات» 
وأريناهم الحقائق» وهو أنجع أثراً من العقاب فلم يؤمنواء وقالوا ما قالوا. 

ثم نبه إلى أنهم لا يوفون بعهدهم., بل إذا زال الخوف نكصوا على 
أعقابهم» ورجعوا إلى سيرتهم الأولى» وعضوا على الكفر بالنواجذء وساروا 
على طريق الأباء والأجدادء فقال: إنا كاشفوا العذاب» إلخ؛ أي: إنا رافعوا 
هذا الضر النازل بهمء بالخصب الذي نوجده لهم زمناً يسيراًء وإنا لنعلم أنهم 
عائدؤن إلى سيرتهم الأولى من تمسكهم بالكفرء وترك الحق وراءهم ظهرياً لما 
في طباعهم من الميل إلى عبادة الأوثان» وتقليد الآباء والأجداد. 


ولما كان العذاب الأليم لم يؤثرء والإصلاح بالعلم والإيمان لم يفد 


)١(‏ المراغي. 
دحالا 


أمهلناهم إلى يوم البطشة الكبرى» حيث لا توبة بعدها فينتقم الله منهمء وهذا ما 
عناه سبحانهء بقوله: 9يَوم تَطِشُ» ونأخذهم «البطمّة الكبرع»؛ أي: الأخذة 
الشديدة #إنّا مُتَقِمْنَ4 منهم أشد الانتقام؛ أي: يوم القيامة ننتقم منهم» ونعاقبهم 
العقوبة العظمى» فيوم ظرف لما دل عليه قوله: «سُتْقِمُونَ4: وهو ننتقمء لا 
بمنتقمون؛ لأن ما بعد #إِنَّ»# لا يعمل فيما قبلهاء أو منصوب بمحذوف. تقديره: 
اذكر يوم نبطش البطشة الكبرى» إنا منتقمون منهم في ذلك اليومء ويوم البطشة 
الكبرى هو يوم القيامة. كما ذكرنا آنفاء قاله الحسن وعكرمة وابن عباس. 

والمعنى عليه: أي إننا يوم القيامة لنسلطن عليهم بأسناء ونتتقمن منهم أشد 
الانتقام» ولا يجدن شفيعاً ولا ولياً ولا نصيراً يمنع عنهم عقابّاء فيندمن ولات 
حين مندمء وقيل: البطشة الكبرى هي يوم بدرء قاله الأكثر. والمعنى عليه: إنهم 
لما عادوا إلى التكذيب والكفر بعد رفع العذاب عنهم, انتقم الله منهم بوقعة بدر. 

والظاهر: أن ذلك يوم القيامة. وإن كان يوم بدر يوم بطشة كبرى أيضاً. 
قال الشوكاني: بل الظاهر: أنه يوم بدر وإن كان يوم القيامة يوم بطشة كبرى من 
كل بطشةء فإن السياق مع قريش» فتفسيره بالبطشة الخاصة بهم» أولى من تفسيره 
بالبطشة التي تكون يوم القيامة لكل من الإنس والجن. 

وقرأ الجمهور”': #«تَطِشُ4 بفتح النون وكسر الطاء؛ أي: نبطش بهمء 
وقرأ الحسن وأبو جعفر بضم الطاءء وهي لغة فيه. و قرأ الحسن أيضاً وأبو رجاء 
وطلحة بضم النون وكسر الطاء. بمعنى: نسلط عليهم من يبطش بهم» والبطشة 
على هله القراءة ليس متصوباً بتبطش» بل بمقدر؛ آي: نبطثن ذلك المسلط 
البطشة؛ أو يكون البطشة في معنى الإبطاشة» فينتصب بنبطش . 

والخلاصة: أن الله سبحانه وتعالى» أخذهم بالجوع والدخانء ثم أذاتقهم 
القتل والأسر يوم بدرء وكل ذلك من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبرء فإذا 
كان يوم القيامة؛ يأخذهم أخذاً شديداً. لا يقاس على ما كان في الدنياء نسأل 


(1) البحر المحيط. 


0م 


الله العصمة من عذابه وجحيمه؛ء والتوفيق لما يوصل إلى رضاه ونعمته» وقال 
بعض المفسرين: المراد بالدخان: ما هو من أشراط الساعة كما مرء وهو دخان 
يأتي من السماء قبل يوم القيامة» فيدخل في أسماع الكفرة» حتى يكون رأس 
الواحد منهم كالرأس الحنيذ؛ أي: المشوي» ويعتري المؤمن منه كهيئة الزكام» 
وتكون الأرض كلها كبيت أوقد فيه» ليس فيه خصاص؛ أي: فرجة يخرج منها 
الدخان» وفي الحديث: «أول الآيات الدخان» ونزول عيسى بن مريم» ونار 
تخرج من قعر عدن أبين»» وهو بفتح الهمزة على ما هو المشهورء اسم رجل بنى 
هذه البلدة باليمن» وأقام بهاء تسوق الناس إلى المحشر؛ أي: إلى الشام 
والقدسء. قال حذيفة: فما الدخان؟ «فتلا الآية» فقال: يملاً ما بين المشرق 
والمغرب». يمكث أربعين يوماً وليلةٌ» أما المؤمن فيصيبه كهيئة الزكمة» وأما 
الكافر فهو كالسكران. يخرج من منخريه وأذنيه وديره». 


وقال حذيفة بن أسيد الغفاري ‏ رضي الله عنه : اطلع رسول الله َك علينا 
ونحن نتذاكر فقال يَكلِ: «ما تذاكرون»؟ فقالوا: نذكر الساعةء فقال يكلِ: «إنها لن 
تقوم حتى تروا قبلها آيات»؛ أي: علامات» فذكر الدخان والدجالء والدابة» 
وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى بن مريم» ويأجوج ومأجوج.ء وثلاثة 
خسوف خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك 
نار تخرج من اليمن» تطرد الناس إلى محشرهم. 
وَلْعَدْ َتنا مبَلَهُرَ» وقرىء #فتنا» بتشديد التاء للمبالغة في الفعلء» أو 
لتكثير متعلقه؛ أي: وعزتي وجلالي لقد فتنا وابتلينا قبل كفار مكة #قَومْ 
فِرَعَوّت4؛ أي: القبطء وامتحناهم؛ أي: فعلنا بهم فعل الممتحن بإرسال موسى 
عليه السلام إليهم ليؤمنواء ويظهر منهم ما كان مستوراًء فاختاروا الكفر على 
الإيمان. 


فالفعل حقيقة» أو المعنى''': أوقعناهم في الفتنة بالإمهال» وتوسيع الرزق 


)١(‏ روح البيان. 


بمحذوف خبر #يكون#؛ تقديره: ويكون الدين خالصاً لله؛ والجملة في محل 
الجر معطوفة على جملة شك 00 تقديره : وقاتلوهم إلى عدم فتنة» وإلى كون 
الدين خالصاً لله . ٠‏ 

طن أنهبرا كلا مدو إلد عل اطليم» . 


#قإن: #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر؛ 
تقديره: إذا عرفت وجوب مقاتلتهم إلى عدم الفتنة» وأردت بيان حكم ما إذا 
انتهوا.. فأقول لك: إن انتهواء #إن»: حرف شرط جازم. #أنتبوًا©: فعل 
وفاعل في محل الجزم ب«إن4. تلا عَُوْد4: «الفاء»: رابطة لجواب إن 
وجوباً. #لا»*: نافية تعمل عمل إن. ظعْدْونَ4: في محل النصب اسمها. 
«إلّا4: أداة استثناء مفرغ. كل الللِِينَ4: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر 
#لا»؛ تقديره: فلا عدوان كائن إلا على الظالمين» وجملة #لا» في محل 
الجزم ب#إن» على كونها جواباً لهاء وجملة #إن» الشرطية في محل النصب 
مقول لحوات إذا المقدرة: 


لقو للم يالتثرِ لؤار ولتت صا . 


«التَبْر: مبتدأ. «#للرام» : صفة له. ٍايلثَبْرِ» : جار ومجرور متعلق 
تجخلوف: تير المبهدا : 9 راو # : صفة للشهر مجرور؛ والتقدير: الشهر الحرام 
مقابل الشهر الحرام» والجملة مستأنفة. «وَالْوُمَبُ وِصَاضٌُ»: مبتدأ وخبرء والجملة 
معطوفة على جملة قوله: «القَبْرٌ لم4 على كونها مستأنفة . 

«كسٍ أغتدئ عَلديْ تأفتدوأ يِه بِئْلٍ ما أمتّدئ عَليَك4. 


#فْمَن©: #الفاء©#: تفريعية» وهي التي كان ما قبلها علة لما بعدها. 
#من»: اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأ» والخبر جملة الشرط على 
الراجح. #أعْتّدَ4: فعل ماض. في محل الجزم ب#امن* على كونه فعل شرط 
لهاء وفاعله ضمير يعود على لإمن». «عَقي 4 : جار ومجرور متعلق 
ب«اعتّدئ#4. #أْعدُوأ©: #الفاء©#: رابطة لجواب #مّن4» الشرطية؛ لكون الجواب 


لحل 


عليهم» فهو مجاز عقلي من إسناد الفعل إلى سببه؛ لأن المراد بالفتنة حينئل: 
ارتكاب المعاصي» وهو تعالى كان سبباً لارتكابها بالإمهال والتوسيع المذكورين 
وام َل مكَرمٌ4 على الله تعالى» وهو موسى عليه السلام؛ بمعنى: أنه 
استحق على ربه أنواعاً كثيرة من الإكرام» أو كريم على المؤمنين» أو في نفسه. 
لأن الله تعالى لم يبعث نبياً إلا من كان أفضل نسباء وأشرف حسباً على أن الكرم 
بمعنى الخصلة المحمودة» وقال بعضهم : لمكالمته مع الله تعالى» واستماع كلامه 
من غير واسطةء وقال مقاتل: حسن الخلق بالتجاوز والصفحء وقال الفراء: كريم 
على ربه إذ اختصه بالنبوة. 


وفي الآية: إشارة إلى أنه تعالى جعل فرعون وقومه فيما فتنهم فداء أمة 
محمد يلد لتعتبر هذه الأمة بهم» فلا يصرون على جحودهم كما أصرواء 
ويرجعوا إلى طريق الرشدء ويقبلوا دعوة نبيهم» ويؤمنوا بما جاء به لئلا يصيبهم 
مثل ما أصابهم بعد أن جاءهم رسول كريم #أنْ أَدَا» «أن» إما مصدرية؛ أي: 
بأن أدواء وادفعوا #8إِلََ ِبَادَ أله ؛ أي: بني إسرائيل» وسلموهم؛ وأرسلوهم 
معي لأذهب بهم إلى الشام موطن آبائهم» ولا تستعبدوهم» ولا تعذبوهم؛ أي: 
جئتكم من الله تعالى لطلب تأدية عباد الله إلي. يقول الفقير: 0 
الإيمان» كما قالوا في آبة آخرى : طلنوْمنَ أكَ وَلَريَِنَ تلك بق إنريل4. 
ونظيره قول نوح عليه السلام لابنه: «يَبْقَ اركب مَعَنَا ولا 05 مع الْكفرنَ 4 ؛ 
أي: آمن واركب» فإن الراكب إنما هم المؤمنون» والركوب متفرع على الإيمان. 
وقال بعضهم: طيِبَادَ أنه منصوب بحرف النداء المحذوف؛ أي: بأن أدوا إلي 
يا عباد اللَّه حقه من الإيمان» وقبول الدعوة» وقيل: المعنى أدوا إلي يا عباد الله 
سمعكم»؛ حتى أبلغكم رسالة ربكم» وإما مفسرة لتقدم ما هو بمعنى القول» وهو 
رسول كريم» أو مخففة من الثقيلة» والمعنى: أن الشأن والحال. أدوا إلي عباد 
اللهء والأول أولى وأوضح. 
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وقوله: إِفٍ ل رَسُول» من الله أيِينُ» على وحيه ورسالته» صادق في 
دعواه بالمعجزات» تعليل للأمر بالتأدية» وفيه إشارة إلى أن بنى إسرائيل» كانوا 


هه؟ 


أمانة الله في أيدي فرعون وقومهء يلزمهم تأديتهم إلى موسى لكونه أميئاًء فخانوا 
تلك الأمانة حتى آخذهم الله تعالى على ذلك. 


والمعنى''': أي ولقد اختبرنا قبل مشركي قومك قوم فرعونء وهم مثال 
قومك في جبروتهم وطغيانهم وعتوهم» واستكبارهم» فأرسلنا إليهم الرسول 
الكريم موسى عليه السلامء فقال لهم: أيها القوم أرسلوا معي بني إسرائيل» 
وأطلقوهم من أسركم وتعذيبكم إني رسول من الله مأمون على ما أبلغكم غير 


اج سرس مه عد دءويا ب ول مر 


ا انود لَرْسِلٌ معنا + بق إِسوِيلٌ ولا نعذبمم قد يسنك 


ا 0 عل من ايم الشتت» . 
٠‏ ##وآن ل ع أ أَشَّد # ؟ أي : وبأن لا تتكبروا عليه تعالى» بالاستهانة بوححيه 


وبرسوله» 0 عباده وإهانتهم وقال يحيى بن سلام: لا تستكبروا عن عبادة 
الله. وقال ابن جريج: لا تعظموا على الله قيل: والفرق بينهما: أن التعظيم 

تطاول المقتدرء والاستكبار ترفع المحتقر ذكره الماوردي. وقوله: 8إإِيَّ دَإيكرٌ »4 ؛ 
أي: من جهته تعالى». ؛ يحتمل أن يكون اسم فاعل» وأن يكون فعلاً 
«#بسْلْطَنٍ مُِيوِ4؛ أي: بحجة واضحة في نفسهاء وموضحة صدق دعوا 
سبيل إلى إنكارهاء يعني: المعجزات» تعليل للنهي. وفي إيراد”'' الأداء مع 
الأمين» والسلطان مع العلوء من الجزالة ما لا يخفىء وقرأ الجمهور ظإِنِ» 
بكسر الهمزة على سبيل الإخبار. وقرأت فرقة بفتح الهمزة. 


والمعنى عليه: لا تعلوا على الله من أجل أني آنيكمء فهذا توبيخ لهمء كما 
تقول: أتغضب أن قال لك الحق؛ أي: وأن لا تطغوا وتبغوا على ربكم» فتكفروا 
به وتعصوهء فتخالفوا أمرهء لأني آتيكم بحجة واضحة على حقية ما أدعوكم إليه 
لمن تأملها وتدبر فيها #وَإِلْ عَذْتٌ» والتجأت #يرَقِ وَرَيَكُم4 وتوكلت عليه من 
أن تَتمُوَن#ي فهو العاصم من شركم من الرعمه وهو الرمي بالرجام بالكسرء 
وهي الجر أو تؤذوني ضرباً أو شتماً بأن تقولوا: هو ساحر ونحوهء أو 


)١(‏ المراغي. (5) روح البيان. 


ان 


تقتلوني. قيل: لما قال: «وآن لا تَعُوا ع له توعدوه بالقتل. وفي «التأويلات 
النجمية». وإني عذت بربي من شر نفسي» وبربكم من شر نفوسكم» أن ترجموني 
بشيء من الفتن» انتهى . 


والمعنى: وإني التجىء إلى الله الذي خلقني وخلقكمء أن لا تصلوا إلي 


5 00 2 87 5 لفى» وا 
بسوء من قول أو فعل» وقرأ أبو عمرو وحمزهة والكسائي"' ُ #عت4 . 


«وَإن ل م ي4؛ أي: وإن لم تصدقونيء وتقروا نبوتي #مَأمارْو»؛ أي : 
فاتركوني» ولا تتعرضوا لي بأذى. قال مقاتل: دعوني كفافاً لا على ولا لي. 
وقيل: كونوا بمعزل عني» وأنا بمعزل منكم إلى أن يحكم الله بينناء وقيل: فخلوا 
سبيلي» والمعنى متقارب» والإيمان يتعدى باللام باعتبار معنى الإذعان والقبول» 
وبالباء باعتبار معنى الاعتراف» وحقيقة آمن به أمن المخبر من التكذيب 
والمخالفة» وقال ابن الشيخ: اللام للأجل بمعنى: لأجل ما أتيت به من الجحة. 


والمعنى'" : وإن كابرتم مقتضى العقل» ولم تصدقوني فكونوا بمعزل مني» 
لا علي ولا لي؛ ولا تتعرضوا إلي بشر ولا أذىء لا باليد ولا باللسان» فليس 
ذلك من جزاء من يدعوكم إلى ما فيه فلا حكم.» فالاعتزال كناية عن الترك» ولا 
يراد به الاعتزال بالأبدان. 


قال القاضي عبد الجبار ‏ من متأخري المعتزلة -: كل موضع جاء فيه لفظ 
الاعتزال في القرآن» فالمراد به: الاعتزال عن الباطل» وبهذا صار اسم الاعتزال 
اسم مدح» وهو منقوضء بقوله تعالى: #ون لَرَ نوب لي كامن (4©8. فإن المراد 
بالاعتزال هنا: العزلة عن الإيمان التي هي الكفرء لا العزلة عن الكفر والباطل. 

وخلاصة المعنى”": أي وإن لم تصدقوني فيما جئتكم به» من عند ربكم» 
فخلوا سبيليء, ولا ترجموني باللسان ولا باليد» ودعوا الأمر بيني وبينكم 


0. 
- 


)١(‏ البيضاوي. (9) المراغي. 
(؟) روح البيان. 


اا 


مسالمةء إلى أن يقضي الله بيننئا» ولما طال مقامه عليه السلام» بين أظهرهم»ء 


وأقام حجج الله عليهمء ولم يزدهم ذلك إلا كفراً وعناداً. . دعا عليهم» وإلى 
ذلك أشار بقوله: #قدعًا رَيّهَء4 إذ كذبوهء ولم يؤمنوا بهء ولم يؤدوا إليه عباد الله 
وهموا بقتله ب#آنَ هَوْلَةِ4 القبطيين 8قَرْمٌ جرِمُونَ»؛ أي: مصرون على الإجرام 
والكفرء مشركون بك» مكذبون لرسلكء. متبعون أهواءهم». وأنت أعلم بهم. 
فافعل بهم ما يستحقونهء والفاء في قوله: #تَأمَرٍ يعبَادى لََلَا» عاطفة ما"'' بعدها 
على محذوف ولكنه مع إضمار القول بعدهاء لثلا يلزم عطف الإنشاء على الخبر. 
والإسراء وكذا السرى لا يكون إلا بالليل» لكنه أتى بالليل للتأكيد» وسماه دعاءً 
مع أنه لم يذكر إلا مجرد كونهم مجرمين؛ لأنهم قد يستحقون بذلك الدعاء 
عليهم» والتقدير: فأجاب الله دعاءه» فقال له: أسر وَأَمْشٍ يا موسى ببني إسرائيل 
ومن آمن معك من القبطء من مصر ليلاء على غفلة من العدو. 


ثم علل السرى ليلا فقال: مدر 7 أ إن فرعون وقومه 
يتبعونكم إذا علموا بخروجكم وفسيركه ليلا ليقتلوكم . وأؤخن علمهم بذلك»: قلا 


يدركونكم. ونحو الآية. قوله تعالى : #ولمَدَ اسم ِل مق أ 0 عبَاى فَأَضْرِبَ 
م طَرِيًا في لكر يسا لَا عَنَتُ در ولا غَنتى 47 . 

وقرأ الجمهور”'': بفتح همزة: #أَنَّ مَوْلَةِ4 على إضمار حرف الجرء كما 
قدرنا آنفاً وقرأ الحسن في رواية» وابن غ أبي إسحاق وعيسى بن عمر وزيد بن 
علي يكسرهاء على إضمار القول. وقرأ الجمهور: #تآثْر» بقطع الهمزة 0 
أهل الحجاز بالوصل» ووافقهم ابن كثير» فالقراءة الأولى من أسرىء والثانية: 
من سرى» يقال: سرى وأسرى لغتان. 

#وَأترو4 يا موسى «الَعْرٌَ4؛ أي: بحر القلزم» وهو الأظهر الأشهرء أو 
النيلء حال كونه ##رقرًا» ؛ أي: ساكناًء مصدر”" سمي به البحر للمبالغة» وهو 


)١(‏ روح البيان. ) روح البيان. 


(؟) البحر المحيط. 


عع" القزيطةة الوا متعة إلى ذا زهو ا واه مامنتريه] علرع اله قد ويا را 
تخف أن يتبعك فرعون وقومهء أو ساكناً على هيئته بعدما جاوزته» ولا تضرب 
بعصاك لينطبق» ولا يغيره عن حاله ليدخله القبطء فإذا دخلوا فيه أطبقه الله 
عليهم» فيكون معنى #رَقرَ4 ساكناً غير مضطربء وذلك لأن الماء وقف له 
كالطود العظيمء حتى جاوز البحر ؤَإَِيَْ نه مُترَوُ» علة للأمر بترك البحر 
رَهُواًء والجند جمع معد للحربء والإغراق والغرق الرسوب في الماء» والتسفل 
فيه؛ أي: وإذا قطعت البحر أنت وأصحابكء فاتركه منفرجاًء ساكناً على حاله 
التي كان عليها حين دخلته» حتى يدخله فرعون وقومه فيغرقوا فيه؛ لأنهم جند 
مغرقون» في سابق علمناء أخبر تعالى موسى بذلك ليسكن قلبه» ويطمئن جأشه. 
وقرأ الجمهور”'': بكسر همزة #إنَّ» على الاستئناف» لقصد الإخبار بذلك» 
وقرىء بالفتح على تقدير لأنهم «ك4 هي الخبرية» المفيدة للتكثير» في محل 
النصب على أنه مفعول #اتركوًأ4: وقوله: تن جَنّتِ» بيان لإبهامها «#وعبون » 
معطوف على #جَنّتٍِ4؛ أي: ترك آل فرعون في مصر كثيراً من بساتين كثيرة 
الأشجارء وعيون نابعة بالماء» وكانت بساتينهم متصلة من رشيد إلى أسوان» 
وقدرالنسافة نيما كدر من عشترين يوما ..ولعل "'؟ المزاة بالعيون:: الأتهان 
الجارية» المتشعبة من النيل» إذ ليس في مصر آبار ولا عيون» كما قال بعضهم 
في ذمها هي بين بحر رطب» عفن, كثير البّخارات الرديئة» التي تولد الأدواء. 
وتفسد الغذاء» وبين جبل وبر يابس صلد. ولشدة يبسه لا تنبت فيه خضراءء ولا 
تنفجر فيه عين ماءء انتهى . 

وفي الآية"'' اختصارء والمعنى: فعل موسى ما أمر به» بأن ترك البحر 
رهواً. فدخله فرعون فأغرقواء وتركوا بساتين كثيرةً وعيوناً نابعةٌ» قال بعضهم: 
لما كان فرعون يفتخر بالماء وجريان الأنهار من تحت قصرهء وأشجار بساتينه 
جاء الجزاء من جنس العمل» ولذا أمر الله تعالى موسى عليه السلام» بأن يسير 


)١(‏ الشوكاني. © روح البيان. 
(5) روح البيان. 


0 


إلى جانب البحر دون البرء وإلا فالله سبحانه وتعالى قادر على إهلاك العدو في 
البر أيضاء بسبب من الأسباب» كما فعل بأكثر الكفارء ممن كانوا قبل القبط 
«#و» كم تركوا من #زروع# كثيرة الأقوات» جمع زرعء وهو ما استنبت بالبذرء 
تسميةً بالمصدر من زرع الله الحرث إذا أنبته وأنماه. قال في «كشف الأسرار»؛ 
أي: وفنون الأقواتء وألوان الأطعمة؛ أي: كانوا أهل ريف وخصب. خلاف 
حال العرب #وَمَئَارٍ كَرِيرٍ»؛ أي: محافل مزيئة» ومنازل محسنةء وقرأ 
الجمهور”'': طوَمَتَارٍ4 بفتح الميمء قال ابن عباس ومجاهد وابن جبير: أراد 
المقامء وهو اسم مكان للقيام» وقرأ ابن هرمز وقتادة وابن السميقع ونافع» في 
روايةٍ خارجة» وقتادة بضمهاء اسم مكان الإقامة» قال قتادة: أراد المواضع 
الحسان من المجالسء. والمساكن وغيرها. 


عر حرج عر 
٠‏ 


وََسَمَةِ4؛ أي: تنعم”" ونضارة عيش ولذاذة حياة» يقال: كم ذي نعمة لا 
نعمة له؛ أي: كم ذي مال لا تنعم لهء فالنعمة بالكسر ما أنعم به الله عليك»؛ 
والنعمة بالفتح التنعم. وهو استعمال ما فيه النعومة.. واللين» من المأكولات 
والملبوسات؛ أي: وكم تركوا من نعمة #كَانوَا4؛ أي: فرعون وقومه #فِيبا» ؛ 
أي : في تلك النعمة #مَْكهِينَ4؛ أي: متنعمين متلذذين» ومنه الفاكهة» وهي ما 
يتفكه به؛ أي: يتنعم ويتلذذ بأكله» وقرأ أبو رجاء «ونعمة» بالنصب عطفاً على 
5# وقرأ الجمهور: «#اتَْكيِينَ» بالألف؛ أي: .طيبي الأنفس» أصحاب فاكهة 
كلابن وتامر؛ أي: كانوا فيها متنعمين طيبة بها أنفسهمء وقرأ”" أبو رجاء 
والحسن؛ وأبو الأشهب. والأعرج» وأبو جعفرء وشيبة #فكهين؟ بغير ألف؛ 
أي: أشرين بطرين» وقال الجوهري: فكه الرجل بالكسر فهو فكهء إذا كان 
مزاحاً. والفكه أيضاً الأشر. وقال القشيري: فاكهين لاهين. وقوله: اكَدَيِكَ» 
في محل”؛' رفع على أنها خبر لمبتدأ محذوفء قال الزجاج: الأمرء وهو إهلاك 
فرعون وقومهء وتخليفهم وراءهم كذلكء. ويجوز أن تكون في محل نصبء 


05 ال المعيطل () البحر المحيط . 
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الل 


والإشارة إلى مصدر فعل يدل عليه طترَيُا4؛ أي: مثل ذلك السلب سلبناهم 
إياهاء وقيل: مثل ذلك الإخراج أخرجناهم منهاء وقيل: مثل ذلك الإهلاك 
أهلكناهم» فعلى الوجه الأول يكون قوله: #وَأررَََهَا مما اخَرسنَ4 معطوفاً على 
«ترًا». وعلى الأوجه الأخيرة يكون معطوفاً على الفعل المقدرء والمراد بالقوم 
الآخرين: بنو إسرائيل» فإن الله سبحانه ملكهم أرض مصرهء بعد أن كانوا فيها 
مستعبدين» فصاروا لها وارثين؛ أي: إنها وصلت إليهم كما يصل الميراث إلى 
الوارث بلا كلفة» ومثل هذا قوله تعالى: لوََربَا ألْقَومْ الت كَنوا يستَضْعَنُونَ 
مَتَسرِق الْأَرْضٍ وَمَسرِيها» . 


أي''2: جعلنا أموال القبط لقوم» ليسوا منهم في شيءء من قرابة» ولا 
دين» ولا ولاءء وهم بنو إسرائيل» كانوا مسخرين لهم مستعبدين في أيديهمء 
فأهلكهم الله تعالى» وأورثهم ديارهم وملكهم وأموالهمء وقيل: غيرهم لأنهم لم 
يعودوا إلى مصر. قال قتادة: لم يرو في مشهور التواريخ؛ أنهم رجعوا إلى مصرء 
ولا ملكوها قطء ورد بأنه لا اعتبار بالتواريخ فالكذب فيها كثيرء والله تعالى 
أصدق قيلاً» وقد جاء في الشعراء التنصيص بإيراثها بني إسرائيل» كذا في 
«احواشي» سعدي المفتي . 


قال المفسرون عند قوله تعالى”": ##صئ رَبك أن بَهْلِلَك عَدرَكُمْ 
َمَِْْنَحُْ في الْأرضٍ4؛ أي: يجعلكم خلفاء في أرض مصرء أو في الأرض 
المقدسةء وقالوا في قوله تعالى: طوَأَدَبْنًا َلْقَوَم الت كوا سنتَصْمَوُدَ متسرقف 
لْأَرْضٍِ رَمَمَتربها4؛ أي: أرض الشامء ومشارقها ومغاربهاء جهاتها الشرقية 
والغربية» ملكها بنو إسرائيل بعد الفراعنة. والعمالقة». بعد انقضاء مدة التيه» 
وتمكنوا في نواحيهاء فاضطرب كلامهم» فتارةً حملوا الأرض على أرض مصرء 
وأخرى على أرض الشامء والظاهر: الثاني ولأن المتبادر استخلاف أنفس 
المستضعفين لا أولادهمء ومصر إنما ورثها أولادهم. لأنها فتحت في زمان 


)١(‏ روح البيان. (؟) روح البيان. 


5١ 


داوود عليه السلام؛ ويمكن أن يحمل على أرض الشام ومصر جميعاً والمراد 
بالمستضعفين: هم وأولادهمء فإن الأبناء ينسب إليهم ما ينسب إلى الآباءء والله 
أعلم. 


وعبارة «المراغي» هنا: أي كم''' ترك فرعون وقومهء بعد مهلكهم من 
بساتين فيحاءء وحدائق غناء» وزروع ناضرة» وقصور شاهقةء فقد كانوا في بُلْهريَ 
من العيش. وسعة في الرزق. وخفض ودعة» وسرورء وحبورء ثم أكد هذا 
بقوله: #كَدَِكَ4؛ أي: هكذا فعلنا بهؤلاء الذين كذبوا رسلناء وهكذا نفعل بكل 
من عصاناء وخالف أمرنا #وَأورَبْتَهَا هَوَمًا َآحَرِبنَ*#؛ أي: وأورثنا تلك البلاد بما 
فيها من خير عميم ونعيم عظيمء قوماً غير أهلها ممن لا يمتون”" ‏ لا ينسبون - 
إليهم بقرابة ولا دين» فقد تغلب على مصر الآشوريونء والبابليون حيناء والحبش 
حيناً آخرء ثم الفرس مدةٌّء واليونان أخرىء ثم الرومان من بعدهمء ثم العرب» 
ثم الطولونيون. والإخشيديونء والفاطميون» والمماليك البرية والبحرية» والترك 
والفرنسيونء والإنكليز» وها نحن أولاء نجاهد لنحظى بخروجهم من ديارناء 
رود والتس طرو ‏ ل سا ب مر 
المللت من ثثاء وتَنع الملك هِمَن تنام وَِرٌ من نَنَاءُ ونَذْلَ من تَمَلهُ بدك الحير 
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ثم سخر منهمء واستهزأ بهم حين هلكواء فقال: #قما بَكتَ عَلَيهِم سمه 
وَالْأَرْشُ4 مجاز مرسل عن عدم الاكتراث بهلاكهم. والاعتداد بوجودهم؛ لأن 
سبب البكاء على الشيء هو المبالاة بوجوده» قال المفسرون؛ أي”": إنهم لم 
يكونوا يعملون على الأرض عملاً صالحاً تبكي عليهم به؛ ولم يصعد لهم إلى 
السماء عمل طيب يبْك عليهم به. 


)١(‏ المراغي. 
(؟) يمتون: المت التوسل بقرابة بابه رد اه مختار. 
(5) الشوكاني. 


بكسن 


والمعنى: أنه لم يصب بفقدهم وهلاكهم أحد من أهل السماءء ولا من 
أهل الأرضء وكانت العرب تقول عند موت السيد منهم: بكت له السماء 
والأرض؛ أي : عمت مصيبته» ومن ذلك قول جرير: 
نما أئئ تحبّرٌ آلبْبَيْرٍ تَوَاضَعَتْ سُوْرٌ آلْمَدِيْتَةِ وَالْحِبَالَ ألْحَُّعْ 

وقال الحسن: في الكلام حذف مضافء تقديره: أي ما بكى عليهم أهل 
السماء ولا أهل الأرض من الملائكة والناس» وقال مجاهد: الكلام على 
حقيقته» فإن السماء والأرض تبكيان على المؤمن أربعين صباحاًء وقيل: إنه يبكي 
على المؤمن مواضع صلاتهء ومصاعد عملهء وفي الحديث: «إن المؤمن يبكي 
عليه من الأرض مصلاهء» وموضع عبادته» ومن السماء مصعد عمله». ورُوي: إذا 
مات كافر استراح منه السماء والأرضء والبلاد» والعبادء فلا تبكي عليه أرض 
ولا سماء وما كنوأ منظرِنَ©؛ أي: ممهلين إلى وقت آخرء بل عوجلوا بالعقوبة 
لفرط كفرهمء وشدة عنادهم؛ أي: ما أمهلوا لتوبة» أو تدارك تقصيرء بل عجل 
لهم العذاب. 

ولما بين كيفية إهلاك فرعون وقومه أردف ذلك» بذكر إحسانه إلى موسىء 
وقومه فبدأ بدفع الضرر عنهم» وهو نجاتهم مما كانوا فيه من العذاب. ثم ذكر 
اتصال النفع لهم من اختيارهم على العالمين» وإيتائهم الآيات» فقال: 9وَْمَدَ نينا 
بََ إِنَيهِيلَ4؛ أي: وعزتي وجلالي» لقد خلصنا أولاد يعقوب بإغراق القبط في 
اليم طن لْعَذَابٍ أَلْمْهين 4 ؟؛ أ من العذاب الشديد من استعباد فرعون إياهم . 
وقتل أبنائهم» واستخدام نسائهم وبناتهم» وتكليفه إياهم بالأعمال الشاقة. وقوله: 
ين ورْعَوَنَ# بدل من العذاب» إما على جعله نفس العذاب لإفراطه في التعذيب» 
وإما على حذف المضاف؛ أي: من عذاب فرعونء أو حال من المهين؛ أي: 
حال كونه واقعاً من جهة فرعون واصلاً إليهم من جانبه. 


وقرأ عبد الله''2: #من عذاب المهين» وهو من إضافة الموصوف إلى 


)١(‏ البحر المحيط. 


نكسن 


صفتهء كبقلة الحمقاء» أو من عذاب فرعون المهين إياهم؛ لأنه كان عظيم السعي 
في إهانة المحقين» وقرأ ابن عباس #من فرعون»#» من اسم استفهام مبتدأء 
و#فرعون4 خبره لما وصف فرعون بالشدة والفظاعة» قال #من فرعون» على 
معنى: هل تعرفونه من هو في عتوه وشيطتته . 


ثم عرف حاله في ذلك. بقوله: # ِنَم كن عاليا» ؛ أ : متكبراً عن الإيمان 
وقبول الحق, لين الْمَرِِينَ» خبر ثان؛ أي: من الذين أسرفوا على أنفسهم 
بالظلم والعدوان» وتجاوز الحد في الكفر والعصيانء, ومن إسرافه أنه على 
حقارته» وخسة شأنه ادعى الإلهية» وكان أكفر الكفارء وأطغاهم. وهو أبلغ من 
أن يقال: مسرفاً لدلالته على أنه معدود في زمرتهم»ء مشهور بأنه في جملتهم» 
وفيه ذم لفرعون؛ ولمن كان مثله في العلو والإسراف؛. كنمرود وغيره» وبيان أن 
من أهان المؤمن. أهلكه الله تعالى» وأذله» ومن يهن الله فما له من مكرمء وأن 
النجاة من أيدي الأعداءء من نعم الله الجليلة على الأحباب» فإن من نكد الدنيا 
ومصائبها على الحرء أن يكون مغلوباً للأعداء» وأن يرى عدواً لهء ما من 
صداقته بد» وأن الله تعالى إذا أراد للمرء ترقيأ في دينه ودنياهء يقدم له البلايا ثم 


التضةه . 


« ل فمه 


والمعنى: أي ولقد خلصناهم بإهلاك عدوهم مما كانوا فيه من الاستعباد» 
وقتل الأبناءء واستحياء النساءء وتكليفهم بالأعمال الشاقة إلى نحو ذلك» من 
وسائل الخسف والضيم» إذ كان جباراً مستكبراً مسرفاً في الشر والفساد. ولا أدل 
على ذلك من ادعائه الألوهية إذ قال: #أنا ربكم الأعلى#». ونحو الآية قوله 
تعالى: #إِنَّ ؤَعَوَت علا في الْأْرَضٍ وَعَصلَ أَمَلَها سِيما. 


وبعد أن بين طريق دفعه الضر عنهمء أردف ذلكء, ذكر ما أكرمهم بهء 
فقال: ##وَلْمَدٍ أخْتْتَهُم4؛ أي: وعزتي وجلالي لقد اصطفينا بني إسرائيل #عَلٌ 
عِلْرِك في محل النصب على الحال من فاعل #اخترنا»#؛ أي2©7: حالة كوننا 


)١(‏ روح البيان. 


ان 


جملة طلبية؛ #اعتدوا#: فعل وفاعل في محل الجزم ب#من*# على كونه جواب 
الشرطء وجملة #من* الشرطية معطوفة على جملة قوله لوَالْوُمتُ مِصَاصٌُ»؛ لأنها 
مفرعة عليها. #عَلِيوِ4: جار ومجرور متعلق ب#اعتدوا#. ##بيثلِ©#: جار ومجرور 
متعلق أيضاً ب#أعتدوا». 


وعبارة «السمين)”'' في هذه #الباء» قولان: 


أحدهما: أن تكون غير زائدة» بل تكون متعلقة ب#اعتدوا»»؛ والمعنى: 
بعقوبة مثل جناية اعتدائه . 

والثاني: أنها زائدة؛ أي: مثل اعتدائه» فيكون نعتاً لمصدر محذوف» أي : 
اعتداء مماثلاً لاعتدائه» و(ما) يجوز أن تكون مصدرية» فلا تفتقر إلى عائدء وأن 
تكون موصولة؛ فيكون العائد محذوفاًء أي: بمثل ما اعتدى عليكم به» وجاز 
حذفه؛ لأن المضاف إلى الموصول قد جر بحرف جرء وبه العائد» واتحد 
المتعلقان. انتهى. 


- 
م2 


#وَأتّقوأ أله وَاَعلَموَا أنَّ أنّهَ مع -الْميقِينَ» . 

#وَأتَفُوا أسّه: #الواو» استثنافية» #اتقوا الله#: فعل وفاعل ومفعول. 
والجملة مستأنفة. #وَعَلَيُوَا#: الواو: عاطفة» #اعلموا»: فعل وفاعل» والجملة 
معطوفة على جملة #اتقوا». #أنّ#: حرف نصب ومصدرء #أنَّه#. اسمها. 
«مَعَ الْمتقينَ4 : ظرف ومضاف إليه متعلق بمحذوف خبر #أنّ4. وجملة #أنَّ# في 
تأويل مصدر ساد مسد مفعولي #اعلموا»؛ تقديره: واعلموا كون الله مع 
المتقين. 

«وآتنشا فى سيل لله و5 ثلا بلك يل الجلكة» . 

#وََنِقُوا» : #الواو» استئنافية» #انفقوا#: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. 
#فى سَبِِلٍ أسَّوِ4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#أنفقوا». ولا تُلْقوا» 


١ 


عالمين» بأنهم أحقاء بالاختيارء والاصطفاءء وفضلناهم #عَلَ الْمَلَنِيتَ4؛ أي: 
على عالمي زمانهمء أو على العالمين جميعاً في زمانهم وبعدهم في كل عصرء 
لكثرة الأنبياء فيهم حيث بعث فيهم يوماً ألف نبي: ولم يكن هذا في غيرهم» ولا 
ينافيه قوله تعالى في حق أمة محمد يلِ: ظكُتُمْ حَيرَ أُمَو أُْجَتَ إلئّاين4 الآية: 
لتغاير جهة الخيرية. وقال هنا"'“: ظعَلٌ عِلَرِ4؛ أي: منا وقال في الجاثية: 
«وَْصلَمْ عَلَ الْعَليينَ4 بحذفه جرياً هنا على الأصل في ذكر ما لا يغني عنه 
غيره» واكتفاء» ثم بقوله بعد: طوَآسَلهُ لَه ع عل . 
يقول الفقير: والحق أن هذه الأمة المرحومة» خير من جميع الأمم من كل 
وجهء فإن خيرية الأمم إن كانت باعتبار معجزات أنبيائهم» فالله تعالى قد أعطى 
لنبينا يكِهِ جميع ما أعطاه للأولين» وإن كانت باعتبار كثرة الأنبياء في وقتر 
واحدء فعلماؤنا الذين كأنبياء بني إسرائيل أكثرء وأزيدء وذلك لأنه لا تخلو 
الدنيا كل يوم من أيام هذه الأمة إلى قيام الساعة من مئة ألف ولي وأربعة 
وعشرين ألف وليء فانظر كم بينهم من الفرق» وهدانا الله وإياكم أجمعين انتهى . 
وقال الواسطي رحمه الله تعالى”"2: اخترناهم على علم منا بجناياتهم» وما 
يقترفون من أنواع المخالفات» فلم يؤثر ذلك في سوابق علمنا بهمء ليعلموا أن 
الجنايات لا تؤثر في الرعايات» ومن هذا القبيل أولاد يعقوب عليه السلام» 
فإنهم مع ما فعلوا بيوسف من إلقائه في الجب ونحوهء اختارهم الله تعالى للنبوة 
على قول. 
والمعنى”": أي ولقد اصطفيناهم على عالمي زمانهم بما أنزلنا عليهم من 
الكتب» وأرسلنا فيهم من الرسل» ونحن عالمون بأنهم أهل لكل مكرمة وفضل 
وَمَاتَيتَهُم؛ أي: وأعطينا بني إسرائيل #اينَّ الْآَيَتِ4؛ أي: من الأمور ذوات 
الخطر والشرف. الدالة على كرامتهم عندناء وهي معجزات موسى عليه السلام» 


)١(‏ فتح الرحمن. (*) المراغي. 
(؟) روح البيان. 


بالل 


لما نيد بَلتوًا جيك »؛ أي: اختبار ظاهرء وامتحان واضحء لننظر كيف يعملون» 
كفلق البحرء ٠»‏ وإنجائهم من الغرق» وتظليل الغمام» وإنزال المن والسلوى». 
وغيرها من عظائم الآيات التي لم يعهد مثلها في غيرهم. وفي «كشف الأسرار»: 
ايتلاهم بالرخاء والبلاع» فطالبهم بالشكر عند الرخاء» والصبر عند البلاء. 


الإعراب 

«حم ©© ولكتب الْبنِ 4©69. 

#حم 4 : عر لسحدا محذوف» تقديره: هذه السورة الآتية سورة 
#حم»؛ أي: مسماة بلإحم» إن قلنا إنه اسم للسورة» والجملة مستأنفة» وإن 
قلنا: إنه مما استأثر الله سبحانه بعلمه» فلا محل له من الإعراب؛ لأن الإعراب 
فرع عن إدراك المعنى» والمعنى: لم يعلم «والكتب» #الواو#: حرف جر 
وقسم . #الكتاب# : مقسم به مجرور بواو القسمء © الْمِينِ # صفة ل#الكتاب»2 
الجار والمجرور متعلق بفعل قسم محذوف وجوباء تقديره: أقسم والكتاب 
المبين» وجملة القسم مستأنفة. 


9 0 0 


#إِنَآ#: ناصب واسمهء 00 فعل وفاعل ومفعول بهء #فى ]و4 : 
متعلق به» اتُبترَكةٍ4 صفة طلَيْآةٍ4: والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #إِنّ4: 
وجملة #إنْ» جواب القسمء لا محل لها من الإعراب» #إِنّ: ناصب واسمه. 
«كن4: فعل ناقص واسمه طمُذِرِيَ4: خبرهء وجملة «436: في محل الرفع 
خبر #إن4. وجملة #إنّ» جواب ثان للقسم أيضاًء أو مستأنفة» أو تفسيرية 
لجواب القسم. «ذِيا»: متعلق ب9يُفْرَقُ4: يْفْرَقُ كل أمّرِ4: فعل مغير الصيغةء 
ونائب فاعل» ومضاف إليه #حَكيِر4: صفة أمرء والجملة الفعلية مستأنفة» أو 

صفة ثانية ل9لَيَلَةٍ4» وما بينهما اعتراض 6):]18: مفعول مطلق لطيْكرَقُ» لأنه 
مصدر معنوي له؛ أي : يفرق فرقاً من عندناء أو مفعول مطلق لفعله المحذوف؛ 


فض 


أي: أمرنا أمراً ظيّنْ عِندئاً» صفة لطأآترْ4: «إنّ4: ناصب واسمهء وجملة «كُا 
مُرْسِلِنَ» خبرهء وجملة #إِنّ» مستأنفة» مسوقة لتعليل ما قبلها. «رَحَمَة» أجازوا 
فيه خمسة أوجهء متساوية الرجحان: 
الأول: المفعول لأجله والعامل فيه إما #أنَرَلْنَهُ». وإما أمرَا», وإما 
رَقُ04 وإما «سُدرِي». 


والثانى : أنه مصدر منصوب بفعل مقدر؛ أي : رحمنا رحمة. 
والرابع: أنه حال من ضمير 8 مَُرْسِإِنَ #؟ أي : ذوي رحمة. 


والخامس: أنه بدل من «أترا4. «ايّن رَي43 صفة لهرَعْمَةُ24 أو متعلق 
بنفس الرحمة» 8إِنَمْ4 ناصب واسمه #هو» ضمير فصل هاآلسَّمِيعٌ الْعلي» خبران 
للإِنَ4: وجملة «#إِنَ» مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 
رت اتوت وَالارَضٍ وما يَتهْنآً إد كُثْر ترقيرت © لا إله إلا مر . 
يب بك وَيَثُ اتكيك الأرايت © بل هُمْ فى كَقٍ يلتبوت 4069. 
رب التَمَوتِ4: بالجر بدل من #رَيَقَ4: وبالرفع خبر ثالث لهإِنَّ». 
وَلْأرْضِ»#: معطوف على #اأسَّمْوَتِ4»: #وَمَا»: معطوف على «السَمْوَتِ4). 
ا : ظرف صلة لماء #إن#: حرف شرطء #كُيّْر»#: فعل ناقص واسمهء 
في محل الجزم ب#إإن» على كونه فعل شرط لها: #تُوقييت»: خبر [ن24. 
وجواب الشرط محذوفء تقديره: إن كنتم موقنين» فأيقنوا بأن محمداً يك 
رسوله» وجملة الشرط معترضة لآ إِلّه: ناصب واسمه وخبره محذوف جوازاًء 
تقديره: موجودء وجملة #لآ#: في محل الرفع خبر ثالث أو رابع ل#اإِنَ»» 
«إِلَّا4: أداة استثناء مفرغ. ظهُر#: ضمير للمفرد المنزه عن الذكورة والأنوثة 
والغيبة» في محل الرفع» بدل من الضمير المستكن في خبر #ل45: المحذوف» 
«يي.4: فعل» وفاعل مستترء والجملة خبر رابع ل«إِنّ4. وَيْيثٌ4: معطوف 
على ##يي.24 لرَيّخ»4: خبر خامس ل«إنْ». «وَرَبُ اب]يك4: معطوف على 


ونا 


2 «الأرّيت»: صفة لءابآيك». «بل4: حرف إضراب عن محذوف» 

ه: فليسوا بموقنين بل همء ولهُم4: مبتدأء فى سَّقِ4: خبرهء وجملة 
0 حال من الضمير المستكن في الخبر الظرفي» 
والجملة الإضرابية معطوفة على الجملة المحذوفة. 

طدريَمِبَ بَوْمَ تأقٍ السَمآهٌ يدان مُبِينِ 402 . 

#فَريَقِتَ» الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن 1 شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفت تعنتهم وتمردهم في الكفرء وأردت بيان عاقبة أمرهم . .فأقول 
لك: ارتقب: #ارتقب*# فعل أمرء وفاعل مستتر يعود على محمد كلل والجملة 
في محل النصبء. مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. 
«يوْم: مفعول بهء وجملة تَأْقٍ أَلسَمَآهُ: فعل وفاعل» والجملة في محل الجر 
مضاف إليه لظبَوْم 24 لايِدُحَانٍِ»: متعلق ل9«اتَأْق»» 00 مُبِينِ »© صفة ل#دخان». 

«يَعْنَى الئاس هَنذًا عَدَابُ ألِيمٌ 9 رَبَنا عَنَا العدّاب إِنَّا مؤْمُونَ 0 أن 
ُ لكر وقد جه م رسولٌ 6 مين د 409. 

«يَعَْى ألنّاس»: فعل مضارعء وفاعل مستتر يعود على #دخان»» ومفعول 
به» والجملة الفعلية فى محل الجرء صفة ثانية ل#دخان». هنذا عَذَابُ»: مبتدأ 
وخبر #ألييرٌ»: صفة لطعَدَابُ4. والجملة الاسمية في محل النصب» مقول لقول 
محذوفء وجملة القول المحذوف حال من الناس» تقديره: يغشى الناس. حال 
كونهم يقولون لربك هذا عذاب أليم» ربنا اكشف عنا العذاب» ##رَبَّنَا4: منادى 
مضاف. وجملة النداء في محل النصبء مقول القول. #أكَّشِقٌ»: فعل دعاءء 
وفاعل مستتر يعود على الله طعَنَا4: متعلق به؛ #الْعدّاب» مفعول به» والجملة 
الفعلية في محل النصبء مقول القول على كونها جواب النداء. إن مُوْمُون4 : 
ناصب واسمه وخبره» والجملة فى محل النصبء مقول القول مسوقة لتعليل 
الدعاء بالكشف»ء #أقّ» : اسم استفهام بمعنى كيفء أو أين» في محل النصب 
على الظرفية» مبني على السكونء. والظرف متعلق بمحذوف خبر مقدمء «اللُم4: 
جار ومجرورء حال من الضمير المستكن في الخبر الظرفي» #الدّدّئ» مبتدأء 


لضن 


والتقدير: الذكرى حاصل؛ أي: حال كونه كائناً لهم والاستفهام هنا لاستبعاد 
حصول الذكرى لهمء والجملة الاسمية مستأنفة» وقد جه : #الواو» حالية» 
«إقد» حرق تحقيق #جءمْ4 فعل ومفعول به. لإرسُول#: فاعل» #مُرينُ4 صفة 
للرَسُولُ4» والجملة الفعلية في محل النصب» حال من ضمير لكُمُ©.. 

«م تَلنا عن مَكالوا مل يود © إن تا العتاب كيلا يتك عيذت 9© ين 
تبِشُ البظكة الكبرك إن مَتَقَمُونَ 09». 

(4: حرف عطف وتأخيرء «تَرا4: فعل وفاعل» عَنَهُ4: متعلق به» 
والجملة معطوفة على مقدر تقديره: فلم يذكروا ثم تولوا عنهء #وَقَانُوأ4 فعل» 
وفاعل؛ معطوف على #تَولَوَا4. «امُمَرِ4: خبر لمبتدأ محذوف, تقديره: هو 
معلمء لتَحوْن4: خبر ثان للمبتدأء والجملة الاسمية مقول ل#قالوا»» #إِنا» 
ناصب واسمه لكشت ألعَدّاي4: خبره: ومضاف إليهء وجملة ؤِْإنّ» مستأنفة. 
ك4 متصوب على المتعولية النظلقة؟ لأنه:ضفة لعضدر محدوف 4 أي 
كشفاً قليلاً» أو على الظرفية الزمانية؛ لأنه صفة لزمان محذوف؛ أي: زمناً قليلاً» 
«إِنّم»4: ناصب واسمهء #عَْدُودَ»: خبره. وجملة «إنّ معطوفة على جملة 
«إن» الأولي بعاطف مقدرء تقديره: إنا كاشفوا العذاب قليلاً ثم إنكم عائدون» 

َم منصوب باذكر مقدرء أو بننتقم منهم» لتلِشُ»#: فعل مضارع» وفاعل 
مستتر يعود على الله» والجملة في محل الجر مضاف إليه ليوم» و« االبْظمَة» 
مفعول مطلقء «الْكُر» صفة لهء #إنَا© ناصب واسمه. طمُلَقِمُونَ©: خبرهء 
والجملة مستأنفة . 
«© ,مد شَنَا مَلَهُمْ هَنم فِرَعرت وَجةَمْ رَسْول كيم 409 . 
وَلَمَدَُ #الواو»: استثنافية» واللام: موطتة للقسم #قد»: حرف تحقيق» 
دتتَنَا4: فعل وفاعلء طتَبَلَهُمَ4: متعلق ب«قنَنَا4. طقَرْمَ فِرَعورت4: مفعول به 
والجملة الفعلية جواب القسمء لا محل لها من الإعراب» وجملة القسم مستأنفة» 
«وَاءَهم»: «الواو»: عاطفة, «اجاءهم»: فعل ومفعول بهء لرَسُول»: فاعل» 
«مكرِعُ4 صفة لرَسُولُ4: والجملة معطوفة على جملة طقَدَن4 . 
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«أن أمْنا إِكَ عاد ألَهِ إن لك مَبْولُ ليد © ,أن لا مَل عل اله إن َي 


سن يبن 409 . 


#أَنْ# يجوز أن تكون مفسرة؛ لأن مجيء الرسل متضمن معنى القول» 
ويجوز أن تكون مصدرية» وهي مع مدخولها في تأويل مصدر منصوب بنزع 
الخافض؛ أي: بأدائكم إلي» الجار والمجرور متعلق ب#جاءهم2»4 ويجوز أن 
تكون مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن» وجملة #أدُوَأ إِكََ: خبرها. 
لياه أل 4 : منادق حفياق» حتف اميه حرق الذاء» فيكون الهراد ايناد الله 
القبط. واختار الزمخشري أن يكون باد ألَو4 مفعولاً به» وهم بنو إسرائيل» 
يقول أدوهم إلي» وأرسلوهم معيء ويؤيد هذا المعنى ما جاء في سورة الشعراء: 
«تَْيَا ؤيوت كَتُولَا إنَا َسُولُ رب ألْسَلِيينَ © أن ِل عا يي إنزيل 469. 
#إِني»: ناصب واسمهء #لكّء»#: حال من ل لأنه صفة نكرة قدمت عليهاء 

رول : خبر «إذّ4. «الِينُ4: صفة لريُولُ4: وجملة «إِنَّ» مستأنفة مسوقة 
لتعليل الأمر بالأداء. #وآن#: #الواو»: عاطفة. #أن»: معطوفة مع مدخولها 
على «أن4 الأولى» ويجوز فيها من الأوجه ما جاز في الأولى. #لّا» ناهية. 
#كلرا» دل عصان مجزوم ب#لا# الناهية» وعلامة جزمه حذف النون» والواو 
فاعل. عل ألّهِ» متعلق بِ#تَدَلُوأ4؛ أي: وبعدم علوكم على الله. «إِنّْ4 ناصب 
واسمهء لمات 4 فعل مضارعء وفاعل مستترء ومفعول بهء والجملة الفعلية في 
محل الرفع خبر إن «ابسللن4 متعلق بطتَإيكٌ 4 «مينِ»: صفة 
ل#سلطان»» وجملة #إن» مستأنفة» مسوقة لتعليل النهي قبلها 

وذ عُدْتُ برق وَرَيكدُ أن يََمُوْنِ © وإن لَّ يها ل عزون © دعا ميد أن 
مزل وم وم مون د ©4. 

لوَإني» طالواو#: عاطفة #إني4: ناصب واسمهء وجملة لعَدْتٌُ#: خبرهء 
وجملة #إنّ» معطوفة على جملة «إِنْ» قبلهاء #بِرَقِ»#: متعلق ب#عذْتٌُ#) 

بيك 4 : معطوف على #ربي»» #أن#: حرف نصب ومصدر #تَرْموَنِ©#: فعل 
مضارعء منصوب ب9إأن» المصدرية» وعلامة نصبه حذف النون» والواو فاعل» 


ون 


والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة» اجتزاءً عنها بكسرة نون الوقاية مفعول 
به وجملة «إآأن» المصدرية مع مدخولهاء في تأويل مصدر مجرور بحرف جر 
محذوفء. تقديره: من رجمكم إياي بلا جرمء والجار والمجرور متعلق 
ب9عَدْتُ4» #وإن»: #الواو»: عاطفة «إن»: حرف شرطء #«لَر4: حرف جزم 
«لؤمنوا» : فعل مضارع مجزوم ب«لر4ى والواو فاعلء #لي»: متعلق ب#الْيئوا». 
واللام بمعنى الباء» كقوله: فآمن له لوط؛ أي: بهء والجملة الفعلية في محل 
الجزم ب#إن» الشرطية» على كونها فعل شرط لهاء #تُعَروْنِ»: الفاء: رابطة 
لجواب إإن» الشرطية وجوباً «اعتزلون» فعل أمرء مبني على حذف النون» 
والواو فاعل» والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة في محل النصب مفعول 
بهء والجملة الفعلية في محل الجزم بإإن» الشرطية على كونها جواباً لهاء 
وجملة الشرط معطوفة على مقدر معلوم من السياق» تقديره: فآمنوا بي ولا 
تؤذون» وإن لم تؤمنوا فاعتزلون. #قَدَعا4 الفاء عاطفة على مقدر معلوم من 
السياق» تقديره: فلم يتركوهء #دعا ربه»# فعل ماضء وفاعل مستتر يعود على 
موسى ومفعول بهء والجملة معطوفة على تلك المحذوفة. #أنَّ مَوْلَةٍ4: ناصب 
واسمهء #قَوم»: خبر. «جرِمُونَ4 صفة توم وجملة #أنّ» ومدخولها في محل 
نصب بنزع الخافض؛ أي: بأن هؤلاء إلخ» الجار والمجرور متعلق ب«إدعا». 


تمر يبَايى للا إِنَكْم عون ©2) وترك لحر رهرًا نَم جد مُنَرَوْنَ © 
كن لان على وو © نايع تر كيم وتعم َتَمَمَ كاثوأ رفيا مكهين ©) 
كدَزكَ ْنَا وما ارين (© هما بك عَكْمْ المآ اليل وا كَاثوأ مُطنَ 409 . 


«تَآَتَر»: الفاء: فاء الفصيحة. لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا كان أمرهم وشأنهم كما قلتء وأردت النصر عليهم.. فأقول لك: 
أسر بعبادي» #أسر#: فعل أمرء مبني على حذف حرف العلة» وهي الياءء 
وفاعله ضمير مستتر يعود على موسى #يعبّاى4: متعلق ب#أسر»#؛ والجملة 
الفعلية في محل النصبء مقول لجواب إذا المقدرةء وجملة إذا المقدرة مستأنفة» 
«يلا4: ظرف متعلق ب#أسر». «إدَكْ4 ناصب واسمه طتُتَبمو4 خبرهء 


فسن 


«واتركِ» «الواو#: عاطفةء #اترك#: فعل أمرء وفاعل مستتر يعود على موسى» 
«الَعرَ4: مفعول بهء 9رَمْرَا4: حال من البحرء أو مفعول ثان ل«اترك». 
والجملة معطوفة على جملة قوله: «كأثرك: لإِبَئن© ناصب واسمهء «ججنة» 
خبره طمُفْرَيوْنَ4 صفة #جُندُ4: وجملة «إنّ» جملة تعليلية» لا محل لها من 
الإعراب» وقوله: لكَمْ تَرَوا. ..» إلخ. مرتبط بمقدر لا بد من تقديره: ليلتئم 
نظام الكلامء تقديره: فأطمأن موسى بذلكء فتم إغراقهم» وكم تركوا إلخ. 
«كَر»: خبرية بمعنى عدد كثير» في محل النصبء مفعول به مقدم ل9إتركوا»» 
#تركرأ» : فعل وفاعلء #ين جَنَّتِ4: تمييز ل# كَرٌ». و#ين*: زائدة» وجملة 
9تروأ4: معطوف على ذلك المقدر. لَوَمُونْ تدع وَبَتَاٍ4: معطوفات على 
د04 « ير صفة «مَقَارِ4: «وَيتَو43: معطوف أيضاً على لجَنّتِ) : 
عطف عام على خاص؛ لأن النعمة تشمل جميع ما ذكر وغيره» مما لم يذكر 
هناء #كاثوا#: فعل ناقص واسمهء #فبًا» متعلق ب#فكهينَ4. ولانكهينَ»: 
خبره» وجملة #كَثوًا» في محل الجر صفة ل#اإنعمة4: «اكَدَلِكُ4 خبر لمبتدأ 
محذوفء. تقديره: الأمر كذلك» والجملة معترضة لا محل لها من الإعراب» 
وقال الزمخشري: الكاف صفة لمصدر محذوف؛ أي: أخرجناهم منها إخراجاً مثل 
ذلك الإخراجء وقال أبو البقاء: صفة للترك؛ أي: وتركوها تركاً مثل ذلك الترك» 
لوَأررَبْتَهَا4 : «الواو»: عاطفة. #أورثناها»: فعل» وفاعل» ومفعول أول» #كَرْمًا» . 
مفعول ثانء طادَاكَرِينَ4 صفة طمَرْمَ4» والجملة معطوفة على جملة #كَرْ يأك 
#قمَا» الفاء: عاطفة على مقذرء تقديره: فأغرقوا فما بكتء #ما»*: نافية 
«بَكْ» فعل ماضء اعم 4 متعلق ب9بكَ4. «السَمَآه»: فاعل» وَالْارسٌ»: 
معطوف عليه» والجملة معطوفة على تلك المقدرةء ##ومَا#: #الواو»: عاطفة 
#ما»: نافية» #كَانَُا»: فعل ناقص واسمهء 9مُظَرنَ*: خبره» والجملة معطوفة 
على جملة ##بَكنَ» أو على أغرقوا المقدرء وما بينهما اعتراض. 
تقذ جيك بق إنردي ين التتاي الْمهين 9© ين فِْمَرَكٌ إِنّمُ 56 كايا يِنَ 
لتترفة ©4. 


##وليد»: #الواو»#: استئنافية» واللام: واه للقسم. #قد»#: حرف 


فضا 


22 


تحقيق» «ت4: فعل وفاعل. بن إسريَ4: مفعول بهء ظينَ ادا : متعلق 
بؤيي41. «الثهين»: صفة لِهٍالمدَاِ4: والجملة الفعلية جواب القسمء لا محل 
لها من الإعراب؛ وجملة القسم مستأنفة» مسوقة لتسلية رسول الله كلو على ما 
يكابده من قريشء من الأذىء 9ين فِرَعَوّسََ#: جار ومجرور بدل من الجار 
والمجرورء في قوله: ين الْمَدَاِ»». 8 إِنّم4 ناصب واسمهء «6ن©: فعل ناقص 
وأسمه عتمي يعزة علق ترعون» 42 ختيرة < رم التروة#اخبر ثان 
لكنَ4. وجملة #كن» في محل الرفع خبر #إنْ4» وجملة «إِنْ» مستأنفة 
مسوقة لتعليل ما قبلها. 
صِيت 49. 
وَلَكَّد # #الواو#: عاطفة» واللام: موطئة للقسم. #قد»: حرف تحقيق» 
أخْترْتَهُم4: فعل. وفاعل ومفعول به والجملة جواب القسمء لا محل لها من 
الإعراب. وجملة القسم معطوفة على القسم المذكور قبلهاء #عَلّ عِل»: جار 
ومجرور حال من فاعل ##اخَرَرْتَهُم4 و#عل* بمعنى مع؛ أي: مع علمنا بأنهم 
يزيغون» وتفرط منهم الفرطات, طعَلَ الْعكِي: متعلق بطالَنرَتهُ4: 
وَدَانِسَهُم4: فعل وفاعل». ومفعول أول. معطوف على #ااخَررْكَهُم4. لين 
ليت » : حال مقدم على صاحبها؛ لأنه حال من ما الموصولة؛ ما اسم 
مروصول في محل النصب. مفعول ثان ل#اآتيناهم». #يو»# خبر مقدمء يَككرًا» : 
مبتدأ مؤخرء #مُِّيِتٌ» صفة #بَلوًا4. والجملة الاسمية صلة لما الموصولةء 
والله أعلم. 
النصريف ومفردات اللغة 
«فى لَبَلَوْ يُبَرّكَةٍ؛ أي: ذات بركة وخير كثيرء اسم مفعول من بارك 
الرباعي» بوزن فاعل لا مصدرء والمفاعلة ليست على بابهاء وهي ليلة القدر على 
الصحيح المشهور. وقال النووي في اشرح مسلم»: والقول بأنها ليلة النصف من 
شعبان خطأ. «مذِرِينَ4؛ أي: مخوفين 8يْتْرَقُ4؛ أي: يفصل ويبين #أْمْرٍ 


نفسن 


عَكيِرِ4؛ أي: محكم مبرم لا يقبل التغيير والتبديل. «تُوقيييت4؛ أي: مريدين 
اليقين» كما يقال: منجدء متهم؛ أي: يريد نجداً وتهامة: #بحيء ود يعي 4 أصله : 
يموت بوزن يفعل» مضارع أمات الرباعي» نقلت حركة الباء إلى الميم فشكنت 
إثر كسرة» فصارت حرف مدء وفيه حذف همزة أفعل من المضارع كما في أكرم. 

#فاريمَبٌ # ؟ أي انتظر من قولهم: رقبته؛ أ انتظرته وحرسته. #يِدُحَانٍ 
مين » في «المختار»: دخان النار معروف». ودخنت النار ارتفع دخانهاء وبابه 
دخل وخضع.ء وأدخنت مثله» ودخنت النار إذا فسدت بإلقاء الحطب عليها حتى 
هاج دخانهاء ودخن الطبيخ. إذا تدخنت القدرء وبابه طرب» وقياس جمعه في 
القلة أدخنة» وفي الكثرة دخنان» نحو: غراب وأغربة وغربان» وشذوا في جمعه 
على فواعل» فقالوا: دواخنء» كأنه جمع داخنة» كما شذوا في عنان» فقالوا في 
جمعه: عوانن. وفي «القاموس»: والدخان كغراب وجبلء ورمان العَُانُ 
والجمع أدخنة ودواخن ودواخين» وقال أبو عبيدة: والدخان الجدبء. قال 
القتيبي: سمي دخاناً ليبس الأرض منهء حتى يرتفع منها كالدخان. 9يَتْتَى 
لنَّاسٌّ4 فيه إعلال بالقلب» أصله: يغشي بوزن يفعل» قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد 
فتح» والمراد بالدخان هنا: ما أصابهم من الظلمة في أبصارهم من شدة الجوعء 
حتى كأنهم كانوا يرون دخاناًء فإن الإنسان إذا اشتد خوفهء أو ضعفهء أظلمت 
عيناه» ورأى الدنيا كالمملوءة دخاناً 9يَعْنَى ألنَاسٌ4؛ أي: يحيط بهم «أكْيِنْ 
عن ؟ أئ: ارفع عنا #أنّ»#؛ أي : كيف يكونء ومن أين يحصل #معلد 4 ؟ أي : 
يعلمه غلام رومي لبعض ثقيف. 

«ثمّ نولا عَنْهُ4 أصله: توليوا بوزن تفعلوا قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح» 
فالتقى ساكنان الألف وواو الجماعة فحذفت الألف وبقيت الفتحة دالة عليها. 
و يدون جمع عائدء وفيه إعلال. بالإبدال أصله: عاودونء» أبدلت الواو 
همزة في الوصفء حملاً له في الإعلال على فعله حيث أعل الفعل عود بقلب 
الواى الفا لتحركهنا بعد نعم لين يل يقال: بطش بيه أعذه بالعتف 
والسطوةء كأبطشهء والبطش الأخذ الشديد في كل شيء»ء والبأس قاله في 
«القاموس». وفي «المصباح»: بطش بطشاً من باب ضربء وبها قرأ السبعة» وفي 


يض 


الواو: عاطفةء #لا#: ناهية جازمةء ظتثُلْقُوا4: فعل وفاعل مجزوم بإلا» 
الناهية» والجملة معطوفة على جملة اوَآْقُِوا». «ييْرِيك»: «الباء»: زائدة» 
#أيديكم*#: مفعول به ومضاف إليه. ا" لمذكرٌ ‏ : جار ومجرور متعلق 
ب« ثتلقوا» . 

وكيا إن لله يب التيريج». 

طوَكَشِيوًا4 : «الواو» عاطفةء #أحسنوا»: فعل وفاعل» والجملة معطوفة 
على جملة «أنفقوا». «إِنّ4: حرف نصب وتوكيد. «آنّه4: اسمها. ظييُ4: 
فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود على #األَّه4. لالْمَحيِِنَ©: مفعول بهء وجملة 

ِب 4 في محل الرفع خبر #إنَّ2# وجملة «9إن» في محل الجر بالام» التعليل 
المقدرة؛ تقديره: وأحسنوا لمحبة الله المحسنين؛ أي: لطلب محبته إياكم. 
التصريف ومفردات اللغة 

#الباطل»: اسم فاعل من بطل الشيء يبطل بطولاً فهو باطل؛ أي: زائل 
ذاهبء والمراد هنا الطريق الحرام كالنهب والغصب «وَبدْلُوا يهآ إِلَ لكا 4 
يقال: أدلى الدلو في البثر إذا أرسلها فيه؛ فهو من الرباعي المزيدء والمراد 
بالإدلاء هنا: المبادرة إلى الحكام بالخصومة» أو بالرشوة ليحكم له بالباطل. 

«الْأَهِلَةِ4: جمع هلال» وهو القمر أول ما يراه الناس ليلة أو ليلتين أو 
ثلاثاً كما مرء ثم يكون قمراً» ثم بدراً حين تكامل نورهء وأصل الأهلة: أهللة؛ 
نقلت كسرة اللام الأولى إلى الساكن قبلهاء ثم أدغمت في اللام الأخرى» وهو 
جمع مقيس في فعال المضعف نحو عِنَان وأعِئْة» وشذ فيه (فعل) قالوا: عنن في 
عنان. وحجج في حجاج. ممَوْقِيتُ#: جمع ميقات» أصله: موقات قلبت 
#الواو# ياء لسكونها إثر كسرة»؛ وهو الوقت كالميعاد بمعنى الوعدء وقيل: 
الميقات منتهى الوقت. 


والفرق”'' بين الوقت والمدة والزمان: أن المدة المطلقة: امتداد حركة 


)١(‏ كرخي. 


١04 


لغة من باب قتل» وبها قرأ الحسن البصريء. وأبو جعفر المدني» والبطش: هو 
الأخذ بعنف». وبطشت اليد إذا عملت فهي باطشة اه. 
وَلْقَدْ همَنَا مبَلَهُمْ هَوْمَ فِرَعَوْست4؛ أي : بلوناء وامتحنا؛ أي: فعلنا بهم فعل 
الممتحن الذي يريد أن يعلم بحقيقة ذلك الشيء» وذلك الامتحان كان بزيادة في 
الرزق» والتمكين في الأرضء ففسدوا واستطالوا في الغي» وركوب متن الضلال 
ك4 ؛ أي: جامع لخصال الخيرء والأفعال المحموذة قاله الراغب. #أنّ 
دوا ك4 أصله: أديواء أمر من أدى يؤدي» استثقلت الضمة على الياء فحذفت» 
فلما سكنت التقي ساكنان». فحذف الياء وضمت الدالء لمناسبة الواو؛ أي: 
أطلقواء وسلموا إلي لأْمِينٌ»؛ أي : ائتمنه الله على وحيه ورسالته. 
«وآن لَا يهأ على اَله4؛ أي: لا تستكبروا على الله بالاستهانة بوحيهء 
أصله: تعلووا بوزن تفعلواء سكنت الواو الأولى لوقوعها إثر ضمة» لتكون حرف 
مدء فالتقى ساكنان فحذفت الواو الأولى» لام الكلمة فوزنه تفعوا. 
«إِّ َإتيكرٌ» اسم فاعل من أتى الثلاثي» فالمدة فيه مدة فاعل» اتصلت 
بفاء الكلمة؛ وسكنت الياء لوقوعها إثر كسرة» ويحتمل أن يكون مضارع أتى» 
فاجتمعت همزتان» همزة المضارع للمتكلمء وهمزة فاء الفعل» فأبدلت الثانية ألفا 
حرف مدء من جنس حركة الأولى. بلطن تُييؤْ»؛ أي: بحجة واضحة لا سيل 
إلى إنكارها. #وَإنٍ عُذْتُ بِرَقِ وَرَيكدٌ4؛ أي: التجأت إليهء وتوكلت عليهء 
وأصله: عوذ قلبت الواو ألفاً لتحركها بعد فتح» فصار عاذ فاتصلت بالفعل تاء 
الفاعل فبني على السكون» فصار عاذت فالتقى ساكنان» فحذفت الألف فصار 
عَذْتَء فحذفت حركة فاء الفعل» وعوض عنها حركة تجانس العين المحذوفة» 
وهي الضمة؛ لأن عين الفعل واو فقيل: طعُدْتُ4 بوزن فلت #أن تَيمُونِ»؛ أي : 
تؤذونني ضرباء أو شتماً. فاون » ؛ أي: كونوا بمعزل مني» لا علي ولا لي» 
ولا تتعرضوا لي بسوء #َأَمْرِ يعبَاى4؛ أي: سربهم ليلاً #مُتَبَعُونَ4؛ أي : يتبعكم 
فرعون وقومه. طوَاترِْ البحْرَ رَموَا4؛ أي: حال كونه رهواًء فهو منصوب على 
الحال من البحر. والرهو في الأصل. مصدر رها يرهو رهواًء كعدا يعدو عدواً. 
إما بمعنى سكن؛ أي: ساكناء وإما بمعنى انفرج وانفتح؛ أي: منفرجاً منفتحاً. 


ذا 


وفي «المختار»: رها بين رجليه؛ أي: فتح» وبابه عدا ورها البحر سكنء وبابه 
عدا أيضاًء اه. 


نَم 2 معْرفُون 4 والجند الجمع المعد للحرب» #مغرقون»؛ أي 
متمكنون في هذا الوصفء. وإن كان لهم وصف القوة» والتجمع الذي شأنه 
النجدة الموجبة للعلو في الأمور. والغرق: الرسوب في الماء» والتسفل فيه حتى 
يغرق ويهلك». #وَمَقَاوِ كير ؛ أي : مجالس محفلة» ومنازل مزينة» وأصله: 
مقوم بوزن مفعلء نقلت حركة الواو إلى القاف» فسكنت» لكنها قلبت ألفاً 
تحر نا في الأصل وفتح ما قبلها في الحال» مصدر ميميء أو اسم مكان. 

وَيسَمَةِ» قال صاحب «الكشاف»: النعمة بالفتح من التنعم» وبالكسر من الإنعام؛ 

0 حسن حياة» ونضرة ة عيش . 

وكاو و فيا فكهينَ» ؛ أ طيبي الأنفس 7 أو أصحاب فاكهة.» كلاين 
وتامر» وقد مرت هذه الصيغة» وعبارة «القاموس 5 : الفاكهة الثمر كله والفاكهانى 
بائعها وكخجل أكلهاء والفاكه صاحبهاء او أطرفهم بها والاسم 
الفكيهة والفكاهة بالضم» وفكه كفرح فكهاً فهو فكه وفاكه طيب النفس ضحوك» 
أو يحدث صحبه» فيضحكهم انتهى. 

#قما بك ع لكاب + أي : لم تكترث لهلاكهمء ولا اعتدت بوجودهم» 
وقد جرى الناس أن يقولوا حين هلاك الرجل العظيم الشأن: إنه قد أظلمت الدنيا 
لفقده» وكسفت الشمس والقمر له» وبكت عليه السماء والأرض» كما قال جرير 
يرئي عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: 
آلفَّمْسٌُ طَالِعَةٌ لَيِسَتْ بِكَّاسِفَةٍ تَبْكئ عَلَيْكَ تُجُوْمَ آَللّيْل وَالْقَمَرَا 

أي : يا نجوم الليل والقمر» وأصله: بكي بوزن فعل» قلبت الياء ألفاً 
لتحركها بعد فتح» ثم اتصلت بالفعل تاء التأنيث الساكنة» فحذفث الألف لالتقاء 
الساكنين فوزنه فعت. #منظرينَ»؛ أي: ممهلين مؤخرين «الْمهِينِ»؛ أي: الشديد 
الإهانة والإذلال «مَالِيَا4؛ أي: جباراً متكبراً. ين لْمتَرِؤِينَ»؛ أي: في الشر 
والفساد. وطعَإليَاك فيه إعلال بالقلب». أصله: عالوا من العلوء قلبت الواو ياء 


ةين 


لوقوعها متطرفة إثر كسرة. #تخْتَرْتَهُمَ4؛ أي: اصطفيناهم. #عَكَ عل 4؛ أي: 
عالمين باستحقاقهم ذلك. #عل العاميت» ؛ أي : عالمي زمانهمء وقوله: 
#أخترْتهم4 أصل اختار اختيرء قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح» ثم لما أسند 
الفعل إلى ضمير الرفع التقى ساكئان» فحذفت الألف فوزنه افتلناهم من 
لْآيتِ4؛ أي: المعجزات» كفلق البحرء وتظليل الغمامء وإنزال المن والسلوى 
«بَلكوًا مْتٌ4؛ أي: اختبار ظاهرء أصل بلاء بلاو» أبدلت الواو همزة لتطرفها 
بعد ألف زائدة» وقوله: #مُّبِينِ» أصله: مبين بوزن مفعل نقلت حركة الياء إلى 
الباء» فسكنت إثر كسرة وصارت حرف مد. 
البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: وضع الرب موضع الضمير في قوله: «يَعْمَدٌ يَن ريك للإيذان بأن 
ذلك من أحكام الربوبية ومقتضياتها؛ لأن مقتضى السياق أن يقال: رحمة مناء 
وفيه أيضاً الإضافة إلى ضميره كل للتشريف» وفيه أيضاً الالتفات من التكلم إلى 
الغيبة» ولو جرى على منوال ما تقدم لقال: رحمة منا كما في «السمين». 

ومنها : الطباق في قوله: الآ لَه إلا هر يبي وَبييثٌ4. 

ومنها : تكرار لفظ الرب» اعتناءً بشأن الربوبية. | 

ومنها: الإسناد العقلي في قوله: يوم تق ألسَّمَآءُ بِدْحَانِ© حيث أسند 
الإتيان إلى السماء؛ لأن كفها عن الإمطار كان سبباً في الدخان» فهو من قبيل 
إسناد الشيء إلى سيبه . 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: 8 بيِدّحَانِ# حيث أطلق الدخان على شدة 
القحطء وغلبة الجوع على سبيل الكناية» أو الممسجاز المرسل. 

ومنها: صيغة الفاعل في قوله: ْنا المدابِ»؛ وفي قوله: #اإلْكْر 
عَيَدُونَ4 للدلالة على تحقق الكشف والمعاودة لا محالة» ولقد وقع كلاهماء 
حيث كشفه الله تعالى بدعاء النبي وَل فما لبثوا أن عادوا إلى ما كانوا فيه من 


يفخا 


العتو والعناد. 

ومنها: المجاز العقلي في قوله: ##وَلِفَدْ هت كم 5ن » لما فيه من إسناد 
الفعل إلى سببه؛ لأن المراد بالفتئة: ارتكاب المعاصىء وهو تعالى كان با 
لارتكابها بالإمهال. وتوسيع الرزق عليهم. 


ومنها : إيراد الأداء مع الأمين» والسلطان مع العلوءٍ في 20 أن دا ِلك 
اد َه ف لك مول لد 469 »؛ وفي قوله: «وآن لا مَل على أله إن عير 
بسُلْطَنٍ مين 469؛ لأن في ذلك من الجزالة» والمناسبة ما لا يخفى. 


ب مره 


ومنها: الكناية في قوله: 6 عزون # ؟ لأن الاعتزال هنا كناية عن التركء ولا 
يراد به الاعتزال بالأبدان. 


ومنها: الإيجاز بالحذف في قوله: #قَآَْرٍ بِبَاوى*؛ أي: وقلنا له: أن أسر 
بعبادي . 


ومنها: عطف العام على الخاص في قوله: «وِيْسمَقَ كاثوا رفيا مكهينَ 40 : 
لأن النعمة تشمل الأربغة قبلهاء وغيرها من أنواع النعم» كالنظر إلى وجه الله 
سبحانه وتعالى. 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: « كَدَلِكُ وَأرَْْتهَ4؛ لأن 
الإيراث هنا مجاز عن تمليكها مخلفة عليهم» أو عن تمكينهم من التصرف فيهاء 
تمكين الوارث فيما يرثه. 

ومنها: الاستعارة المكنية التخييلية في قوله: #قْمَا بت َك لمّمَآء وَالْارضسُ » 
عيك ثنيه الشماء والأرض بمن يصح منه الاكتراث» ثم حذف المشبه به.» وهو 
من يصح منه الاكتراث» واستعار له شيئاً من لوازمه» وهو البكاءء فإسناد البكاء 
إليهما على سبيل التخييل» والمعنى: أنهم لم يكونوا يعملوا عملاً صالحاً ينقطع 
بهلاكهم» فتبكي الأرض لانقطاعه؛ وتبكي السماء؛ لأنه لم يصعد إليها شيء من 
ذلك العمل الصالح بعد هلاكهم»: وجعله بعضهم مجازاً مرسلاً عن الاكتراث 
بهلاك الهالك. والعلاقة السببية» فذكر المسببء. وأراد السببء. فإن الاكتراث 


كفنا 


المذكور سبب يؤدي إلى البكاء عادة. 
ومنها: أن الإضافة في قوله: 9وَإنِ عَذْتُ بِرَقِ4 للتشريف. وفي قوله: 
ركد 4 للتهويل والتهديدء وفي قوله: طكَأَمْرٍ يعبَايِى» للتشريف. 
ومنها: التأكيد فى قوله: ##لَلًا» لأن الإسراءء وكذا السرىء لا يكون إلا 
في الليل. ٠‏ 
ومنها: أن التنكير والإبهام في قوله: #جَنّتِ4 وما بعده للتكثير والتعظيم؛ 
لأن جناتهم» وبساتينهم كانت كبيرةً واسعةً جداً؛ لأنها كانت متصلة من رشيد إلى 
أسوانء وقدر المسافة بينهما أكثر من غشرين يوماً. 
ومنها: الإيجاز والاختصار فى هذه الآية» والتقدير: وفعل موسى ما أمر به 
من ترك البحر رهواء فدخله فرعون وقومه فأغرقواء وتركوا بساتين كثيرة كما مرّ. 
ومنها: تسمية الشيء بالمصدر لكونه سبيه في قوله: #وزروع 4 ؟ لأنه مصدر 
زرع الله الحرث زرعاء إذا أنبته وأنماه. ٠‏ 
ومنهنا: الاععزافن بقوله: « كديك»ابين التعطوف: والمعطوق غليةء 
ومنها الإبهام في قوله: طمَوْما اخَرينَ4 دلالةً على فخامتهمء ونباهتهم. 
ومنها: التهكم بالكفارء وبحالهم المنافية لحال من يعظم ١‏ فيقال له: بكت 
عليه السماء والأرضء في قوله: لما بك عَم المآ والارش». 
ومنها : الزيادة والحذف في عدة مواضع. ش 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


د عا 


الحمذنا 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


.وي كؤلة لله © ب بن إلا تك الأ وتان بنشية © كنا نه بد 
مدقن © أهْم حير أن هم ثبع وَالدِنَ ين ملم أذلككف إي 1 رمن 09 وما 

لتنا اموت وَالْأرْضٌ وما يتما لعبيت © ما عَلنْتَهُماً إل لق 17 كنّ حرم ل 
يَعلَمْونَ 69 إنَّ يرم الْتَصَلٍ , فز لقم 00 جم ل تق مك د 17 سيا ولا هم 
يُصَرُوت (© إِلَّا من يَحِمَ ألَدْ إِنَهُ هْرَ الْمَوِرٌ أَليصِم © إت مَجَرَتَ الزَّوْر © 
ب ا يفل في البطون © كُمَلِ 0 
بدْحِر 9 م صبوا موق َأسقه هن متا لْحِبِو (©) ذُنْ إتلت تلك أنتَ الْصَرِيرُ 0 
06 مَا شر بو سََتروكَ © إِنَّ لْمقِينَ في مقا أبن © في حتت وعجوبي 9 
وا ن مِن سُندّس و! 0 تمي © حَدَلِكَ 0 7 عن 3 7 5 
7 س1 5 ين كب 0 0 الْعَورٌ 94 ا ) َنَمآ 0 ِلِسَانِكَ آ- رء لمم 1 


آآ-_0_ 


يت .2 2 2 69> . 
المناسبة 


قوله تعالى: إن حول عون ©...4 ألآيات» 0 على بدء؛ كان 
الكلام أولاً في كفار قريشء إذ قال فيهم: ابل هُمَ في مَكٍ يَلْمَبُوت 40 ؛ أي : 
إنهم في شك من البعث والقيامة» ثم بين كيف أصروا على كفرهمء ثم ذكر أن 
قوم فرعون كانوا في إصرارهم على الكفر كهؤلاء. وقد أهلكهم الله وأنجى بني 
إسرائيل» ثم رجع إلى الحديث الأول» وهو إنكارهم للبعث» وقولهم: إنه لا 
حياة بعد هذه الحياة فإن كنتم صادقين» فاسألوا ربكم» يعجل لنا إحياء من مات» 
حتى يكون ذلك دليلاً على صدق دعواكم النبوة» والبعث والقيامة» ثم توعدهم 
بأنه سيستن بهم سنة من قبلهم من المكذبين» فقد أهلك من هم أقوى منهم 


(1) المراغي. 
ا 


بطشاء وأكثر جنداًء وهم قوم تبع ملوك اليمن من قحطان» فحذار أن تصروا على 
الكفر. حتى لا يحيق بكم بأس ربكم. 


2 معويه 
3 


قوله تعالى: #إإِنَّ اَلْمتَقِينَ في مَمَامِ مين 9©. . . * الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر وعيد الكافرين» وما يرونه من 
الأهوال في ذلك اليوم.. أعقب هذا بوعد المتقين» بما يلاقونه فى جنات 
النعيم»ء من ضروب التكريم في الملبس» والزوجاتء والمآكل» ثم ببيان أن هذا 
النعيم أبدي. خالد» لا يعقبه موت ولا تحول ولا انتقالء ثم ختم السورة بالمنة. 
على العرب في نزول القرآن بلغتهم لعلهم يعتبرون» ويتعظون بهء ثم توعدهم إذا 
هم كذبوا بما جاء به الرسول بحلول النقمة بهم. والنصر له عليهم» كما هي سنته 
في أمثالهم من المكذبين «كتب أنه لطبك أن ورشل» . 


أسباب النزول 


قوله تعالى: إِتَ مَجَرَتَ رفور (© طَعَامٌ الْذَيِرٍ ©4 سبب نزول هذه 
ال ما أخرجه سعيد بن منصور عن أبي مالكء. قال: إن أبا جهل كان يأتي 
0 م >2 مس اع م 
«إت مْجَرَتَ رفور 69 طعَامٌ الدَيِرِ 4©9. 


قوله تعالى: ظاذُقْ نَل أت الْمَريرُ الكَرم 469 سبب نزوله”: ما 
أخرجه الأموي في «مغازيه» عن عكرمةء قال: لقي النبي يك أبا جهل» فقال: 
«إن الله أمرني أن أقول لك: أل لك نأك © ثم أَزك لك تنك 469 قال فنزع 
ثوبه من يده» فقال: ما تستطيع لي أنت وصاحبك من شيء» لقد علمت أني أمنع 
أهل بطحاءء وأنا العزيز الكريم» فقتله يوم بدرء وأذلهء وعيره بكلمتهء ونزل فيه: 
9ذُفْ تلك أنتَ الْمَرِدُ الكَيمٌ ©)4: وأخرج ابن جرير عن قتادة نحوه. 


(؟) لياب التقول. 


كن 


التفسير وأوجه القراءة 


والإشارة بقوله: #إِنَّ هَولم 4 إلى كفار قريش» لأن الكلام فيهم» وقصة 
فرعون مسوقة للدلالة على استوائهم في الإصرار على الكفر؛ أي: إن هؤلاء 
المشركين من قومك ظالَمُوُونَِنَ هىَ4؛ أي: ما العاقبة» ونهاية الأمر #إِلَا مَوبَئنا 
آلأوكَ» التي نموتها في الدنياء وتزيل حياتنا الدنيوية» ولا حياة بعدها ولا بعث. 


قال الرازي: المعنى أنه لا يأتينا من الأحوال الشديدة إلا الموتة الأولى» 
اه. ووصفها بالأولى لا يستدعي أن يثبت الخصم موتةً ثانية» فيقصدوا بذلك 
إنكارها؛ لأن كون الشيء أولاء يستلزم وجود ما كان آخراً بالنسبة إليه» كما لو 
قال أول عبذ أملكه حرء فملك عبداً عتق» سواء كان ملك بعذة عبداً آخرء أو 
لاء ولا يبعد”'؟ أن يحمل على حذف المضافء على أن يكون التقدير: إن الحياة 
إلا حياة موتتنا الأولى» فالأولى صفة للمضاف» والقرينة عليه قوله: ##ومًا نحن 
بِمُشَرِنَ4» فالآية مثل قوله: #إنْ ه إِلَا حياننًا لديا وما ححَنُ بِمبَعُوئنَ24 «إوما نحن 
ِمْنشّرِنَ4؛ أي: بمبعوثين بعد الموت» من أنشر الله الموتى» إذا بعثهم» وغرضهم 
من هذا القولء المبالغة في إنكار حشر الموتى» ونشرهم من القبورء والمعنى؛ 
أي: إن هؤلاء المشركين من أهل مكة يقولون ماثم إلا هذه الحياة الدنياء ولا 
حياة بعد الممات. ولا بعث» ولا نشور. 


ثم خاطبوا من وعدوهم بالنشورء وهم النبي كل وأصحابهء وقالوا لهم 
#كَأنوأ يعَابآينَآ4؛ أي: ارجعوهم إلى الدنيا بعد موتهم #إن كُشْرَ صَدِقِنَ4 فيما 
تقولونه» وتخبروننا به من البعث؛ أي: إن كان البعث والنشور حقاً ممكناً معقولاً 
كما تقولون»ء فعجلوا لنا بإحياء آبائنا الذين ماتواء وذهبوا ولم يرجعواء إن كنتم 
صادقين فيما تدعون من البعث» قيل: وكانوا يطلبون إليهم أن يدعوا الله تعالى» 
فينشر لهم قصي بن كلاب ليشاوروه» ويسألوا منه عن أحوال الموت» وكان 
كبيرهم ومفزعهم في المهمات والملمات. 


)١(‏ روح البيان. 
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وهذه حجة داحضة. فإن المعاد يوم القيامة» بعد انقضاء دار الدنياء حين 

يعيد الله تعالى العالمين خلقاً جديداً» ومن ثم لم يتعرض الكتاب الكريم لرد ما 
قالواء بل قال لهم متوعداً منذراً بأسه الذي لا يرد #آمُمَ4؛ أي: أكفار قريش 
4 في القوة» والشوكة اللتين يدفع بهما أسباب الهلاك» لا في الدين حتى 
يردانه آَم هَرمْ بّ4 الحميري الذي دار في الدنيا بجيوشهء وغلب أهلها وقهرهم 
خير» لا خيرية في واحد من الفريقين» وفيه وعيد شديد والمراد بتبع هنا : واحد 
من ملوك اليمن» معروف عند قريش». وخصه بالذكر لقرب الدارء وسيأتي بقية 
ادم فيهء وقيل: المراد بتبع : جميع ملوكه لا واحد بعينه» وقوله: لمن عن 
ََلِهِ4؛ أي: من قبل قوم تبع» معطوف على ظثَْمُ ُبّه4: والمراد بهم: عاد 


وثمود» وأضرابهم من كل جبار عنيد» أولي بسن شديد. 


والاستفهام '' لتقرير أن أولئك أقوى من هؤلاء المشركين» ومع ذلك 
«أملككم» لما كذبوا رسلناء وهذا كلام مستأنف لبيان عاقبة أمرهم؛ أي: أهلكنا 
قوم تبع والذين من قبلهم. وجملة قوله: طإَِبُمَ كانوأ محرِمِينَ#4؛ أي: إن قوم تبع 
ومن قبلهم كانوا كاملين في الإجرام والآثام» مستحقين للهلاك؛ تعليل لإهلاكهم» 
ليعلم أن أولئك» حيث أهلكوا بسبب إجرامهم» مع ما كانوا في غاية القوة 
والشدةء فلأن يهلك هؤلاءء وهم شركاء لهم في الإجرام» وأضعف منهم في 
الشدة والقوة أولى. 


ومعنى الآية'"': أي إن نظراءهم المشركين» المنكرين للبعث» كقوم تبع» 
أهلكهم الله تعالى؛ وخرب ديارهم»؛ وشردهم في البلاد شذر مذرء وقد كانوا 
أقرى منهم جنداًء وأكثر عدداًء وكانت لهم دولة وصولةء وهؤلاء ليسوا في شيء 
من ذلك؛ وكذلك فعل بمن قبلهم كعادء وثمودء إذ كانوا في خسران مبين 
بكفرهم. م للبعث والنشورء فليحذر هؤلاء أن يحل بهم مثل ما حل 


بأولئك سَْدٌ أله في اليرت حَلَوأ ين كَل وك يَحَدَ شبد أله تبلا ©©4. 
)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 


انذانا 


وقولنا: تبع الحميري منسوب إلى حميرء وهم أهل اليمن» وقد كانت حمير 
وهم أولاد سبأء كلما ملك فيهم رجل سموه تبعاًء كما يقال: كسرى لمن ملك 
الفرس .2 وقيصر لمن ملك الرومء وفرعون لمن ملك مصر كافراء» والنجاشي لمن 
ملك الحبشة» وغير ذلك من الألقاب السلطانية» وأخرج الطبراني عن ابن عباس 
رضي الله عنهما عن النبي ككل قال: لا تسبوا تبعآء فإنه قد أسلمء وكان يكتب 
إذا كتب بسم الله الذي ملك براً وبحراًء والمراد به هنا: تبع الأكبر» اسمه أسعد 
ن 'ملكيكول:وقيل !ابن بحبيان”"" الجميرى». وكتييه أبو كرت الذي كنا البيت 
بعد ما أراد غزوهء وبعد ما غزا المدينة» وأراد خرابها ثم انصرف عنهاء لما 
أخبر أنها مهاجر نبى اسمه أحمدء وقال شعراً أوذعه عند أهلهاء وكانوا يتوارثونه 
كابراً عن كابرء إلى أن هاجر النبى يِه فدفعوه إليهء ويقال: كان الكتاب 
فهِنذثغعلكئأخحمداآئة رَسُوْلْيِنَ أآللُوِبَارِيَ أآَلئَسَمْ 
فلوئهًد مم نرئإلئ غم نره لَخُنْوَزِنِرَالَهوَاَبِنَعَمْ 

وروى ابن إسحاق وغيره: أنه كان في الكتاب الذي كتبه» أما بعد: فإني 
آمنت بك وبكتابك الذي ينزل عليك» وأنا على دينك وسنتك» وآمنت بربك ورب 
كل شيء. وآمنت بكل ما جاء من ربك من شرائع الإسلام» فإن أدركتك فبها 
ونعمت؛ وإن لم أدركك فاشفع لي» ولا تنسني يوم القيامة» فإني من أمتك 
الأولين» وبايعتك قبل مجيئك. وأنا على ملتك وملة أبيك إبراهيم عليه السلام» 
ثم خحتم الكتاب ونقش عليه لله الأمر من قبل ومن بعدء وكتب على عنوانه» إلى 
محمد بن عبد اللّه» نبي الله ورسوله. خاتم النبيين ورسول رب العالمين» صلى 
الله عليه وسلمء من تبع الأول» وكان من اليوم الذي مات فيه تبع» إلى اليوم 
الذي بعث فيه النبى طلِة ألف سنة» لا يزيد ولا ينقص. 


وفي «أوائل السيوطي»: أول من كسا الكعبة أسعد الحميري» وهو تبع 


)١(‏ الفتوحات. 
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الفلك من مبدثئها إلى: منتهاها. والزمان: مدة منقسمة إلى الماضى والحال 
والمستقبل» والوقت: الزمان المفروض لأمر. 


«بآن كنا الْتَيُوتَ4: البيوت”"2 يقر قرأ: بضم الباءء وهو الأصل في الجمع 
على فعول» والمعتل كالصحيحء. وإنما ضم أول هذا الجمع ليشاكل ضمة الثاني 
والواو بعده. ويقرأ بكسر الباء؛ لأن بعده ياء» والكسرة من جنس الباءء ولا 
يستثقل بالخروج من كسر إلى ضم؛ لأن الضمة هنا في الياءء والياء مقدرة 
بكسرتين» فكانت الكسرة في الياء كأنها وليت كسرة» وهكذا الخلاف في العيون 
والجيوب والشيوخ» ومن هنا جاز في التصغير الكسرء فيقال في بيت: بيبت. 
حَيثُ ييِنَسُوه» يقال: ثقّف الرجل ‏ من باب.ظرّف - إذا صار حاذقاً خفيفاً» 
فهو نُقف مثل ضحم فهو ضخمء » ومنه الثقافة. والتقنو سن أبانت لزنن لق 3ه فهو 
2 كعضد» وفي «القاموس» : وثقفه كسمعه إذا أخذه أو ظفر به أو أدركه. 
وأصل الثقف الحذق في إدراك الشيء علماً أو عملاً» وفيه معنى الغلبة. 


إن أنهوا» وأصل انتهوا: انتهيوا استثقلت الضمة على الياء فحذفت» 
فالتقى ساكنان؛ فحذفت الألف وبقيت الفتحة تدل عليها. 


#وَاليمتُ 0 جمع حرمة كالظلمات جمع ظلمة. وإنما جمع الحرمات؛ لأنه 
أراد الشهر الحرام والبلد الحرام وحرمة الإحرام» والحرمة ما منع الشرع من انتهاكه. 


#التهلكة» مصدد9©) لهلك من باب ضربء وفي «المختار» يقال: هلك 
الشيء يهلِك ‏ بالكسر من باب ضرب ‏ هلاكاً وهلوكاً وتهلّكةً بضم اللام 
والاسم: الهلك بالضم. قال اليزيدي: التهلكة من نوادر المصادرء ليست مما 
يجري على القياس. وقيل”": التهلكة ما أمكن التحرز منهء والهلاك ما لا يمكنه 
التحرز منهء وقيل: التهلكة الشيء المهلك. والهلاك حدوث التلف. وقيل: 


)1١(‏ عكبري. 


() البحر المحيط. 


حل 


الأكبرء وذلك قبل الإسلام بتسع مئة سنة» كساها الثياب الحبرة» وهي بوزن عنبة 
ضرب من برود اليمن» وفي رواية: وكسا بها الوصائل» وهي برود حمر» فيها 
خطوط خضر تعمل باليمن» وعن بعضهم: أول من كسا الكعبة كسوةً كاملة» تبع 
كساها العصب وهي ضرب من البرودء وجعل لها باباً يغلق» وقال في ذلك: 
وفوا التيت الزئ شبزع الكت . فملا سيعس مينسا ويسوزنا 
وَأففنا وين المشتوتر عيف ا ع نه تلعبابه يها 

وكان تبع هذا مؤمنا بالاتفاق» وقومه كانوا كافرين» ولذلك ذمهم الله تعالى 
دونهء واختلف هل كان نبياً أو ملكا فقال ابن عباس: كان تبع نبياً وقال كعب: 
كان تبع ملكاً من الملوك؛ وكان قومه كهاناً» وأهل كتاب فأمر الفريقين أن يقرب 
كل منهما قرباناً ففعلواء فتقبل قربان أهل الكتاب» فأسلم» وقالت عائشة رضي 
الله عنهما: لا تسبوا تبعاً فإنه كان رجلاً صالحاًء والله أعلم. 

وفي «فتح الرحمن»: فإن قلت: القوم كانوا ينكرون الحياة الثانية» فكان 
حقهم أن يقولوا: إن هي إلا حياتنا الأولى؟. 

قلت: لما قيل لهم: إنكم تموتون موتة يعقبها حياة كما تقدمتكم موتة»؛ 
لذلك قالوا: إن هى إلا موتتنا الأولى؛ أي: ما الموتة التي من شأنها أن يعقبها 
الحياة إلا الموتة الأولى. 

ثم أقام تعالى على قدرته القاهرة دليلاً» ليستدل بذلك على إمكان البعث» 
فقال: #ومًا حَلَثَنَا لتَموت وَالْأرصٌ وما بِببَُمَا#؛ أي: وما بين جنس السماء 
والأرض من المخلوقات» قرأ الجمهور: #وما بيَْهُمَا» نظراً إلى الجنس» وقرأ 
عمرو بن عبيد #وما بينهن» نظراً إلى مجموع السموات والأرض حالة كوننا 
#لحبيت# ؟ أئ: عابثين من غير أن يكون لخلقهما غرض صحيح » وغاية حميدة» 
يقال: لعب فلان إذا كان فعله غير قاصد به مقصداً صحيحاً . وفي «التعريفات»: 
اللعب فعل الصبيان» يعقبه التعب من غير فائدة» وفي «فتح الرحمن»: قاله هنا 


ن كنا 


بالجمع» موافقة لقوله أول السورة: رب السَموتِ والاضٍ». 


ما َلَقنَهِما» وما بينهما في حال من الأحوال ل#إِلَّا4 حالة كوننا متلبسين 
« لحن 4 ؟ ل محقينء, لنا فيه حكمة. وذلك ليستدل به على قدرتنا 
ووحدانيتناء فهو استثناء مفرغ من أعم الأحوالء, أو ما خلقناهما بسبب من 
الأسباب إلا بسبب الحقء الذي هو الإيمان والطاعة والبعث والجزاء» فهو 
استثناء من أهم الأسباب» وقال الكلبي: إلا للحق» وكذا قال الحسن» 
إلا لإقامة الحق وإظهاره «وَلَكنَ أحَدرسم4؛ أي: أكثر الناس» وهم كفار مكة, 
وسائر الكفرة بسبب الغفلة» وعدم الفكرة لا يَمْلَمُونَ4 أن الأمر كذلك فينكرون 
البعث» والجزاء . 


والآية دليل على ثبوت الحشر ووقوعهء ووجه الدلالة أنه لو لم يحصل 
البعث والجزاءء لكان هذا الخلق عبئاً؛ لأنه تعالى خلق نوع الإنسان» وما ينتظم 
به أسباب معايشهم من السقف المرفوع» والمهاد المفروش» وما فيهما وما بينهما 
من عجائب المصنوعات؛ وبدائع الأحوال» ثم كلفهم بالإيمان والطاعة ليتميز 
المطيع من العاصي» بأن يكون المطيع متعلقٌ فضله وإحسانه» والعاصي متعلقٌ 
عدله وعقابه.» وذلك لا يكون في الدنيا لقصر زمانهاء وعدم الاعتداد بمنافعهاء 
لكونها مشوبة بأنواع المضار والمحن» فلا بد من البعث والجزاء لتجزى كل نفس 
بما كسبت» فالجزاء هو الذي سبقت إليه الحكمة في خلق العالم من رأسهاء إذ 
لو لم يكن الجزاء كما يقول الكافرون» لاستوت عند الله تعالى أحوال المؤمن 
والكافرء وهو محال. 


ومعنى الآبة9' : : أي وما خلقنا الخلق عبثاً بأن نوجدهم ثم نفنيهم بغير 
امتحان بطاعتناء واتباع أمرنا ونهيناء وبغير مجازاة للمطيع على طاعتهء والعاصي 
على معصيته » بل خلقناهم لنبتلي من أردنا امتحانه منهم بما شئناء ولنجزي الذين 
أساؤوا بما عملواء ولنجزي الذين أحسنوا بالحسنى» وقد سبق نحو هذا في سورة 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 


لكلا 


يونس» وسورة ة المؤمنين حيث قال: قبس أنَّمَا حَلفنَكُمْ عَبَمًا وَأ الا 
عون 40©9: وفي سورة ص » إذ قال: #9إومَا عَلَقْنا خَلَفْنَا ممه وَالارضٌ 7 دهم يط ذُلِكَ 
عن ادن كنا مير بِِنَ كبا بن تر 409: ها خلقناهنا: إل خلقاً متليسا بالحق» 
وهو الدلالة بهما على وحدانية الخالق لهماء ووجوب طاعته والإنابة إليه لعظمته 
وجبروته» كما جاء في الحديث القدسي: «كنت كنزاً مخفياًء فأردت أن أعرف» 
فخلقت الخلق فبي عرفوني» ولكن أكثر هؤلاء المشركين بالله لا يعلمون ذلك» 
فهم لا يخافون من سخطهء عقوبة لهم على ما اجترحوا من السيئات» ولا يرجون 
ثواباً على خير فعلوه» لتكذيبهم بالميعاد» والعودة إلى دار أخرى» بعد هذه 
الدار. 


وخلاصة ما تقدم"": أن هؤلاء لقلة تدبرهم» لا يعتقدون أن الأمر كذلك؛ 
وهم واهمون فيما يظنون» إذ لو لم توجد دار للجزاء» لما امتاز مطيع من عاص»ء 
ولا محسن من مسيء» والعقل قاض بغير هذا. 

ثم أكد ما سلف بقوله: ##إنَّ يوْمَ الْتَضَلِ»؛ أي: إن يوم القيامة الذي يفصل 
فيه الحق من الباطل» ويميز المحق من الله ويقضى بين الخلائق» بين الأب 
والابنء والزوج والزوجة» ونحو ذلك طمِيمَاتُهَر4؛ أي: وقت موعد الخلائق 
«بمَوِيرح4 من الأولين والآخرين؛ أي: الوقت المجعول لتمييز المحسن منهم 
من د والمحق من المبطل» لا يتخلف عنه أحد منهم أجمعين» وقال 
بعضهم: يوم الفصل يوم يفصل فيه بين كل عامل وعملهء ويطلب بإخلاص ذلك 
وبصحتهء فمن صح له مقامه وأعماله؛ قبل منه وجزي عليه» ومن لم تصح له 
أعماله» كانت أعماله عليه حسرةً وندامة. 


قد اتفق”"' القراء على رفع «مِيمَشهُرَ» على أنه خبر #إنَّ4: واسمها #يوم 
قشر>. 55 ميت #4 تأكيد للضمير المجرور في «مِيمَشْهْر4: وأجاز عدار 
18 نصبه ف أنه اسمهاء وَ8يَومَ الْتَصْلٍِ» خبرها. وقرىء #ميقاتهم» بالنصب 


)١(‏ المراغي. (؟) الشوكاني. 


ونان 


على أنه اسم #إنَّ4 والخبر 98يرْمَ الْنَصَلِ» ذكره في «البحر». والميقات اسم 
للوقت المضروب للفصل» ٠‏ فيوم القيامة وقت لما وعدوا به» من الاجتماع 
للحساب والجزاء. 


وقوله: لا يُنْن» بدل من 98يَوْمَ الَْصْلٍِ4» أو منتصب بفعل مضمر يدل 
عليه الفصل؛ أي يفصل بينهم يوم لا يغني. ولا يجزي #مول» ؟ ا وليء 
وناصر من قرابة» أو عتاق» أو صداقة ##عَن نَوْلُ» له؛ أي: عن قريب له أيّا كان 
#سَيئا من الإغناءء والإجزاء على أن شيئاً واقع موقع المصدرء وتنكيره 
للتقليل» ويجوز أن يكون منصوباً على المفعول به على أن يكون #لا يُننى» : 
بمعنى لا يدفع بعضهم عن بعض شيئاً من عذاب الله ولا يبعده» فإن الإغناء 
يأتي بمعنى الدفع» وإبعاد المكروه. وتنكير”'" لمَوْلَّ» في الموضعين للإبهام» فإن 
المولى مشترك بين معان كثيرة يطلق على المالك والعبد والمعتق والصاحب 
والقريب كابن العم ونحوه. والجار والحليف والابن والعم والنزيل والشريك» 
وابن اللأخت والولي والرب والناصر والمنعم والمنعم عليه والمحب والتابع 
والصهرء كما في «القاموس» وكل من ولي أمر واحدء فهو وليه ومولاه» فواحد 
من هؤلاء أي واحد كانء لا يغني عن مولاه أيّ مولى كان شيئاً من الإغناء؛ 
أي : إغناءً قليلاً» وإذا لم ينفع بعض الموالي بعضاً ولم يغن عنه شيئاً من العذاب 
بشفاعته» كان عدم حصول ذلك ممن سواهم أولى» وهذا في حق الكفارء يقال: 
أغنى عنه كذا إذا كفاه. 


ور 5 أي : مداع و بر لو ولا 


لوقوعه 01 ة في سياق ل فكأنه جمع» والمراد بالدير: المولى 0 لأن 
المراد به”"' الكافرء وأما الأول فالمراد به: المؤمن. 


والمعنى: يوم لا يغني مولى مؤمن عن مولى كافر شيئا من عذاب الله 


)١(‏ روح البيان. (؟) الفتوحات. 


84 


وقوله: لزلا م يُمَرُوت» توكيد لقوله: طلا يدن موْلٌ عَن مَوْكَ طيَ416 فالمعنى : 
لا ينصر المؤمن الكافرء ولو كان بينهما فى الدنيا علقة من قرابة» أو صداقةء أو 
غيرهما كما أشار إليه القرطبي. «إلا من رحم»ه لأمد سبحانه وتعالى بالعفو 
عنه. وقبول الشفاعة في حقهء وهم المؤمئون» ومحله الرفع على البدل من 
«الواو» في #ايُصَرُوت4. كما في «المختار»ء أو النصب على الاستثناء إِنّة» 
سبحانه وتعالى لإهْرٌ الْمَرِرُ4 الذي لا ينصر من أراد تعذيبه كالكفار «ألِمْ» 
لمن أراد أن يرحمه كالمؤمنين. 


والمعنى: أي إن هذا اليوم الذي يفصل الله فيه بين خلقهء فيحق الحق 
ويبطل الباطل لآت لا محالة» وهو وقت حسابهم وجزائهم على ما كسبت أيديهم 
من خير» أو شرء ونحو الآية قوله: «لن تَمَمَكٌ رانف ولا الدةٌ يوم الْتبمةِ يَتَهِلُ 
ينت4. وقوله: #إنَّ بم ألْتَسَلٍِ كن مِيقدًا». ثم وصف أهوال هذا اليوم» فقال: 
«يوم لا يِمَنى مون إلخ؛ أي: إن هذا يوم تنقطع فيه الأسباب بابن آدمء فلا تنفع 
الناس إلا أعمالهم, فمن أصاب خخيراً في دنياه سعد به» ومن أصاب و شقي 
به» ولا يغني القريب عن القريب» ولا يدفع عنه شيئاً من عذاب الله» ولا يجد 
الناصر الذي يقيه ذلك العذاب. 


وقصارى ذلك: لا يفيد المؤمن الكافرء ولا ينصره ولو كان بينهما في 
الدنيا علقة من قرابة أو صداقة أو غيرهماء ونحو الآية قوله: #فَِدًا نشم في الصور 
لآ ناب يتشَهر يَمَِذِ ولا يتَهَوْنَ 4©9: وقوله: للا يكل حِيدُ جما © 
يُصَّروتم4 إلا مَن يّحِمَ أَنَد4؛ أي: لكن من رحمه الله تعالى» فإنه لا يحتاج إلى 
قريب ينفعهء ولا إلى ناصر ينصرهء قاله الكسائي على أن الاستثناء منقطع؛ 
فى الشفاعة فيشفعونء إنه سبحانه هو العزيز في انتقامه من أعدائهء الرحيم 
بأوليائه وأهل طاعته . 


ثم لما وصف يوم الفصلء ذكر بعده وعيد الكفارء فقال: #إِثٌ سَجَرَتَ 
م 4242 
الزقور حك وقرىء بكسر الشين» هي على صورة شجرة الدنياء لكنها في النارء 
ش ان 


والزقوم ثمرهاء وهو في الأصل كل طعام ثقيل» وشجرة الزقوم هي الشجرة التي 
خلقها الله في جهنم» وسماها الشجرة الملعونة» فإذا جاع أهل النار التجؤوا 
إليهاء فأكلوا منها قال في «القاموس»: هي شجرة بجهنم» وطعامُ أهل النار. وفي 
«عين المعاني»: شجرة في أسفل النار مرتفعة إلى أعلاهاء وما من دركة إلا وفيها 
غصن منها انتهى. نتكون بع ان الاصل تليو طرين في الأعلى: وفي اكشف 
الأسرار»: شجرة الزقوم على صورة شجرة الدنيا لكنها من النارء والزقوم ثمرهاء 
وهو ما أكل بكره شديدء وقيل: كل طعام ثقيل فهو زقوم كما مر. 


وفي (إنسان العيون»: لا تسلط لجهنم على شجرة الزقوم» فإن من قدر على 
خلق من يعيش في النار ويلتذ بها كالسمندل؛» فهو أقدر على خلق الشجر في 
النار» وحفظه من الإحراق بها. وقد قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: إنها 
تحيا باللهب كما تحيا شجرة الدنيا بالمطرء وثمر تلك الشجرة مر له زفرة» انتهى 
ولسَّجَرَتَ4 ترسم بالتاء المجرورة؛ ووقف عليها أبو عمرو بالهاء» وكذا ابن كثير 
والكسائي؛ ووقف الباقون بالتاء على الرسم «اطعامٌ الْلَيِرِ 46 خبر «إنّ4؛ 
أي: غذاء الأثيم؛ أي: الكثير الإثم والمراد به''": الكافر لدلالة ما قبله وما بعده 
عليه» يعني: : أنهم أجمعوا على أن المراد بقوله: #لا يِعَجٍ عن مول عن مَوْنَ سَيْعَا» هم 
الكتار وبقوله: #إإِلَّا مَن يحم أهَذ4 المؤمنون»ء وكذا دل عليه قوله فيما سيأتي 
#إِنَّ هد اما كُسْر يوء تنوه 402 <كَلْتهْلِ4 خبر بعذ خبرهء أو خبر مبتدأ 
محذوف؛ أي هو كالمهل. وعن النبي كله في تفسير المهل: كعكر الزيت. وهو 
درديه فإذا قرب إلى وجهه سقطت فروة وجهه فيه» أخرجه الترمذي» وقال: لا 
نعرفه إلا من حديث رشد بن سعدء وقد تكلم فيه من غير حفظهء وشبه بالمهل 
في كونه غليظاً أسود وقال بعضهم: المهل ما يمهل في النار حتى يذوب» 
كالحديدء والرصاص والصفر ونحوها. وشبه الطعام بالنحاس» أو الصفر المذاب 
في الذوب ونهاية الحرارة» لا في الغليان» وإنما يغلي ماشبه بهء وجملة قوله: 
#يَفلى في البطون» حال من الطعامء وقوله: «كَمَلٍ الْحَمِبِِ ©» صفة مصدر 


فق روح البيان. 


لكل 


محذوف؛ أي: حال كون ذلك الطعام يغلي» ويفور في بطون الكفار غلياناً 
كغليان الماء الحارء الذي انتهى حره وغليانه لشدة حرارته وكراهية المعدة إياه؛ 
والغلي والغليان: التحرك والارتفاع. وفي الحديث: أيها الناس اتقوا الله حق 
تقاته» فلو أن قطرةً من الزقوم قطرت على الأرض لأمرت على أهل الدنيا 
معيشتهم» فكيف بمن هو طعامه وليس له طعام غيره». أخرجه الترمذي عن ابن 
عباس» وقال حديث حسن صحيح. 


وقال الحسن”'2: #كالمهل» بفتح الميم لغة فيه» وقرأ الجمهور وعمرو بن 
ميمون وأبو رزين والأعرج وأبو جعفر وشيبة وطلحة: #تغلي4 بالتاء الفوقية» 
على أن الفاعل ضمير يعود على الشجرة» والجملة خبر ثان» أو حال» أو خبر 
مبتدأ محذوف؛ أي: هي تغلي غلياً مثل غلي الحميم» وهو الماء المسخن الذي 
يتطاير من غليانه» وقرأ مجاهد وقتادة والحسن وابن كثير وابن عامر وحفص وابن 
محيصن وورش عن يعقوب: #يَفْبى4 بالياء التحتانية» على أن الفاعل ضمير يعود 
ا ولا د يصح أن يكون الضمير عائداً إلى المهل؛ ؛ لأنه مشبه به» وإنما 


والمعنى”': أن الزقوم وهو ثمر هذه الشجرة التي في الجحيم طعام 
للكافرء الكثير الذنوب والآثام» يشبه المهل؛ أي : دردي الزيت الأسودء يغلي 
في بطون الكفار كغلي الماء المسخنء البالغ نهاية الحرارة» وقوله: #حذوه» 
على تقدير القول». والخطاب للزبانية؛ أي: يقال للزبانية يوم القيامة: خذوا 
الأثيمء فلا يأخذونه إلا بالنواصي والأقدام «فَعيَلُوةُ4؛ أي: جروه بالعنف 
والقهرء فإن العتل الأخذ بمجامع الثوب ونحوهء وجره بقهر وعنف إل سوآء 
للحِرِ4؛ أي: إلى وسطها قاله ابن عباس» أو إلى معظمها الذي تستوي المسافة 
إليه من جميع جوانيه» قاله الحسن. وقرأ الجمهور 60 + 9# فاعتاوه أعيَلُوه 4 بكسر الجاع 


(95) النصر النسيظة 00 لبر المحيط. 
(5) المراغي. 


59١ 


وقرأ زيد بن علي وابن كثير وابن عامر: بضم التاء وهما لغتان» والخلاف عن 
الحسن وقتادة والأعرج وأبي عمرو م صِبُوأ قوق كو مِنْ عَذَابِ الحميم 
49 وصب الماء إراقته من أعلى» والعذاب. ليس بمصبوب؟؛ لأنه ليس من 
الأجسام المائعة» فكان الأصل يصب من فوق رؤوسهم الحميمء كما هو القراءة 
في سورة الحجء. والمصبوب في الحقيقة هو الحميم» فتارة اعتبرت الحقيقة كما 
في سورة الحجء وتارةً اعتبرت الاستعارة كما هناء فقيل: يصب من فوق 
رؤوسهم العذاب» وهو الحميم؛ لأنه أذم» وأهيب من الحميم»ء فقد صب ما تولد 
عنه من الآلام والعذاب» فعبر بالمسبب عن السبب؛ لأن العذاب هو المسبب عن 
الحميم» ولفظة العذاب أهول وأهيب»ء وزيد من للدلالة على أن المصبوب بعض 
هذا النوع» وإضافة العذاب إلى الحميم للبيان؛ أي: إلى عذاب هو الحميم. 


ويروى: أن الكافر إذا دخل النار يطعم الزقوم» ثم إن خازن النار يضربه 
على رأسه بمقمعة» يسيل منها دماغه على جسدهء ثم يصب الحميم فوق رأسهء 
فينفذ إلى جوفه فيقطع الأمعاء والأحشاء ويمرق من قلميه. 


وقولوا له على سبيل الاستهزاء والتهكم والتقريع: #ذَّقْ» أيها الأثيم هذا 
العذاب المذل المهين ©إَِلك أت الْمَرِرُ4 في نظرك «الكرم» عند قرمك؛ 
أي: وقولوا له ذلك استهزاءً به» وتقريعاً له على ما كان يزعمه» من أنه عزيز 
كريم» فمعناه: أنت الذليل المهان. 


وقيل: إن أبا جهل قال لرسول الله يَلِ: ما بين جبلي مكة أعز وأكرم مني» 
فوالله ما تستطيع أنت ولا ربك؛. أن تفعل بي شيئاًء فوردت الآية وعيداً له 
ولأمثاله» عجباً كيف أقسم بالله تعظيماً لهء ثم نفى الاستطاعة عنهء مع أن 
الرسول عليه السلام كان لا يدعو ربا سواه فالكلام المذكور من حيرة الكفر 
وحكم الجهل وتعصب النفس» كما قالوا: أمطر علينا حجارة من السماءء وفي 
لفظ الذوق إشارة إلى أنه كان معذباً في الدنياء ولكن لما كان في نوم الغفلة» 


)١‏ روح البيان. 


بذكن 


وكثافة الحجاب, لم يكن ليذوق ألم العذاب» فلما مات انتبه» وذاق ألم ما ظلم 
به نفسهء وقرأ الجمهور: #إتلت» بكسر الهمزة» وقرأ الحسن بن علي بن أبي 
طالب على المنبرء والكسائي بفتحها؛ أي: لأنك. قال الفراء: أي بهذا القول 
الذي قلته فى الدنيا اه. 


والمعنى: أي ذق هذا الذل والهوان اليوم» فإنك كنت تزعم أنك أنت 
العزيز الكريم» وها هوذاء قد تبين لك أنك أنت الذليل المهين» فأين ما كنت 
تقول وتدعي من العز والكرامة» فهلا - من العذاب بعزتك #إنَّ هنذا العذاب 
الذي تكدبون نه ها كتراي 2 ترون # ؟ أ : تشكون في الدنياء أو تمارون فيه؛ 
أي : تجادلون بالباطل؛ أى: العذاب الذي كنتم تشكون فيه في الدنيا فتختصمون 
فيه ولا توقنون به» فقد لقيتموه فذوقوهء ونحو الآية قوله تعالى: يم يُدَعُوت إل 
َارِ جَهَنمَ دعا 62 هذه لاد 6 سر د بها تَكَدْونَ 409 )» والجمع باعتبار المعنى؛ 
لأن المراد: جنس الأثيم. 


ولما ذكر حال الكفار.. أعقبه بحال المؤمنين» فقال: #إنَّ الْمَتّقِينَ*؟ أ 
عن الكفر والمعاصي وهم المؤمنون المطيعون فى مَمَارِ4؛ أي: في موضع 
قيام. والمراد”'": المكان على الإطلاق» فإنه من الخاص الذي شاع استعماله في 
معنى العموم» يعني أنه عام» ومستعمل في جميع الأمكنة حتى قيل لموضع 
القعود. مقام وإن لم يقم فيه أصلاً؛ أي: في مكان أْمِينِ4 يأمن صاحبه الآفات 
والانتقال عنه. على أن وصف المقام بالأمن من المجاز في الإسناد. كما في 
قولهم: جرى النهرء فالأمن ضد الخوف. والأمين بمعنى ذي الأمن. 

وأشار الزمخشري إلى وجه آخرء وهو أن الأمين من الأمانة التي هي ضد 
الخيانة» وهي في الحقيقة صفة صاحب المكان» لكن وصف به المكان بطريق 
الاستعارة التخييلية» كأن المكان المخيف يحزن صاحبه ونازله» بما يلقى فيه من 
المكاره» أو كناية؛ لأن الوصف إذا أثبت في مكان الرجل» فقد أثبت لهء لقولهم 


(1) روح البيان. 


تلحنا 


المجد بين ثوبيه» والكرم بين برديه» كما في «بحر العلوم». قال أهل السنة: كل 
من اتقى الشركء صدق عليه أنه متق» فيدخل الفساق في الوعدء يقول الفقير: 
الظاهر أن المطلق مصروف على الكامل بقريئة أن المقام مقام الامتنان» والكامل 
والمؤمن المطيع كما أشرنا إليه في عنوان الآية» نعم يدخل العصاة فيه انتهاءً 
ع لا ابتداءً وأصالة. كما يدل عليه الوعيد الوارد في حقهمء وإلا لاستوى 
المطيع والعاصيء وقد قال تعالى: «أرَ تَجْمَلُ الْمتَّقِنَ كلْسُبَارٍ4 عفا الله عنا وعنكم 
00 

وقرأ عبد الله بن عمر وزيد بن علي وأبو جعفر وشيبة والأعرج والحسن 
وقتادة ونافع وابن عامر”"'': #في مقام» بضم الميمء» وقرأ أبو رجاء وعيسى 
ويحيى والأعمش وباقي السبعة: بفتحهاء وعلى القراءة الأولى هو موضع 
الإقامة» وعلى القراءة الثانية هو موضع القيام» قاله الكسائي وغيرهء وقال 
الجوهري: قد يكون كل واحد منهما بمعنى الإقامة» وقد يكون بمعنى موضع 
القيام . 

وقوله: #فى جَنَتِ» وبساتين #وَعْبُونٍ» وأنهارء بدل من طمَمَاٍ»» أو بيان 
لهء أو خبر ثان جيء به دلالة على نزاهته واشتماله على طيباث المآكل 
والمشارب» والمراد”"' بالعيون: الأنهار الجارية» والتنكير فيهما للتعظيم» وقوله: 
«#يِلْبَسُونَ مِن سْندٌسٍ وَإِسْتَبْرَقِ» خبر ثان أو ثالث» أو حال من الضمير المستكن 
في الجار والمجرورء والسندس ما رقٌّ من الحرير» يجري مجرى الشعار لهم 
وهو اللين من الدثار في المعتاد» والإستبرق ما غلظ منه وصفق نسجهء يجري 
مجرى الدثارء وهو أرفع نوع من أنواع الحريرء والحرير نوعان: نوع كلما كان 
أرق كان أنفسء» ونوع: كلما كان أرزق بكثرة الإبريسم كان أنفسء» يقول الفقير: 
يحتمل عندي أن يكون السندس لباس المقربين» والإستبرق لباس الأبرار يدل 
عليه أن شراب المقربين هو التسنيم الخالصء وشراب الأبرار هو الرحيق 
الممزوج به. 


(1) البحر المحيط. ؟) روح البيان. 


ان 


التهلكة كل ما تصير غايته إلى الهلاك. 
البلاغة 


لكل هَ مَوقِيثٌ إِلنّاس4 وقد جعل”'2 بعض علماء المعاني هذا الجواب من 
الأسلوب الحكيم» وهو تلقي المخاطب بغير ما يُترقب مُنَبّها على أنه الأولى 
بالقصدء ووجه ذلك أنهم سألوا عن أجرام الأهلة باعتبار زيادتها ونقصانهاء 
فأجيبوا بالحكمة التى كانت تلك الزيادة والنقصان لأجلها؛ لكون ذلك أولى بأن 
يقصد السائل» وأحق .يآن ينطلع لعلمه. ان 

لأنه من الأحكام الظاهرة”'"' التي شأن الرسول التصدي لبيانهاء وأما سبب 
اختلافه: فهو من قيبل المغيبات التي لا غرض للمكلف في معرفتهاء ولا يليق أن 
تبين له. 

«وَتِنُواْ فى سيل الَو فالمراد بالسبيل دين الله؛ لأن السبيل في الأصل 
الطريق» ففيه استعارة تصريحية أصلية» حيث شبه دين الله بالسبيل بجامع الوصول 
إلى المقصود في كل . 

#عِندَ أَلْسْيِدِ لُلْرَارِ © المراد به الحرم كلهء ففيه مجاز مرسل من إطلاق اسم 
الجزء على الكل. 

«الثَرٌ كفم بِالدَبْرِ ليآ 4 فيه مجاز بالحذف؛ تقديره: هتك حرمة الشهر 
الحرام له وقع منكم مقابل بهتك حرمة الشهر الحرام الواقع منهم؛ لأنهم قاتلوة 
د الحدييبة قتالاً خفيفاً بالرمي بالسهام والحجارة. 

من أَغْتّدئ عَلِتَمْ كَأَعْتَدُوأ و4 تسمية جزاء د 

000 ل ا ٠»‏ كقوله : #وكروا سند 
سُُ َينَهُ متنْهَاً4 قال الزجاج : العرب تقول: ظلمني فلان فظلمته؛ ا 


#ولا تُلتُوا دِيم يِل البلْكَدِ 4 فيه مجاز حيث أطلق الأيديء وأراد الأنفس 


)١(‏ شوكاني. 


(؟) جمل. 


1545 


وفي «فتح الرحمن»: إن قلت: كيف وعد الله تعالى أهل الجنة بلبس 


ونقص؟ 


قلت: غليظ ديباج الجنة لا يشابه غليظ ديباج الدنيا حتى يعاب» كما أن 
لباس سادة أهل الجنة» والإستبرق لباس خدمهم إظهاراً لتفاوت الرتب انتهى. 
5 4 ” 5 10100000 


وقوله: #مُتَقِنَ* حال من فاعل #يِلْبَسُونَ#4؛ أي: حال كونهم متقابلين 
في المجالس. ليستأنس بعضهم ببعض. ومعنى متقابلين: متواجهين لا ينظر”") 
بعضهم إلى قفا بعضء لدوران الأسرة بهمء فهو أتم للأنس. وقال بعضهم: 
معناه: متقابلين بالمحبة» غير متدابرين بالبغض والحسد؛ لأن الله ينزع من 
صدورهم الغل و قت دخولهم الجنة» فإن قلت: المقصود من جلوسهم متقابلين : 
استئناس بعضهم ببعض» والجلوس على هذه الصفة موحش؛ لأنه يكون كل واحد 
منهم مطلعا على ما فيه الآخرء فقليل الثواب إذا اطلع على حال كثيره. . تنخص 


والجواب: أن أحوال الآخرة بخلاف أحوال الدنياء اه «كرخي». 
والكاف. في قوله: 4 إما صفة لمصدر محذوف مع فعله؛ أي: أثبناهم 
إثابةً مثل المذكورء أو نفعل بالمتقين فعلاً مثل ذلك المذكورء أو خبر لمبتدأ 
محذوف؛ أي: الأمر كذلك, والأول أولى ليعطف عليه قوله: ##وَرَوَّجتهُم يحور 
عِينوِ©؛ أي: قرناهم بهن» فيتمتعون تارةً بمؤانسة الإخوان ومقابلتهمء وتارةً 
بملاعبة النسوان من الحور العين» ومزاوجتهن» فليس المعنى: حصول عقد 
النكاح بينهم وبين الحورء فإن التزويج بمعنى العقد لا يتعدى بالباء» كما جاء في 
التنزيل: #فلَمًا قضئ رَيْدٌ يَنهَا وطرا رَيَحْتكهَا» وإذا لم يكن عقد التزويج يقال: 
زوجناك بهاء بمعنى كنت فرداً فقرناك بها؛ أي: جعلناك شفعاً بهاء والله سبحانه 


)١(‏ البحر المحيط. ) روح البيان. 


ل 


وتعالى جعلهم اثنين ذكراً وأنثى» وقال في «المفردات»: لم يجىء في القرآن 
زوجناهم 000 كما يقال: زوجته امرأة تنبيهاً على أن ذلك لم يكن على حسب 
المتعارف فيما بيننا من المناكح انتهى . 

نم الحور جمع الحوراء» وهي البيضاء» والعين جمع العيناء. وهي العظيمة 
العينينَ» فالحور هى النساء الئقيات البياض» يحار فيهن الطرف لبياضهن وصفاء 
لونهن؛ واسعات الأعين حسانهاء أو الشديدات بياض الأعين الشديدات 
سوادها. 

وحاصل معنى الآيات: أن" المتقين لله في الدنيا الخائفين عقابهء 
المنتظرين فضله وثوابه» 0 فى الآخرة في مجالس يأمنون فيها من الموت» 
ومن كل ما يحزنهم ويصيبهم من الآفات والآلام. وقد ذكر سبحانه من ضروب 
نعيمهم خمسة ألوان: 

مساكنهمء كما قال: 8مَقَاوِ أمِينِ في جَنَتٍ وَعُمُوفقٍ 462 والمسكن 

يطيب بأمرين: 

الأول: أن يكون من فيه آمناً من جميع ما يخافه ويحذر منهء وهو المقام 
الأمين. 

الثاني: أن يكون فيه أسباب النزهة من الجنات والعيون. وذلك قوله: #في 
حتت وعيوبي 49 . 


وَإِسْيَيرَقٍ 


ف 


لل د وهو ما أشار إليه 


0 5 كما قال: #كدلِك ورَيجتهُم عور عبن 2+ . 


لس« عر 


)١(‏ المراغي. 


الوا 


6 المآكل»؛ كما قال: 9يدَعُوتَ4؛ أي: يطلبون #ذِبَا4؛ أي: في الجنات 
يكل تكهةِ4؛ أي: يأمرون بإحضار ما يشتهونه من الفواكه» لا يتخصص شيء 
منها بمكان ولا زمان» وذلك لا يجتمع فى الدنياء يعنى: أن فواكه الدنيا لا 
توجد في كل مكانء ولها أزمنة مخصوصة. لا تستقدمها ولا تستأخرهاء وقوله: 
#ءامنيت» حال من فاعل يِدَعُونَ4؛ أي: حال كونهم آمنين من كل ما يسوءهم 
أيا كان»ء خصوصاً الزوال والانقطاع» وتولد الضرر من الإكثار» وحجاب القلب» 
كما يكون في الدنيا فيكونون في الصورة مشغولين بالحور العين» وبما يشتهون من 
النعيم» وبالقلوب متوجهين إلى الذات العلية» مشاهدين لها. 


والمعنى''': يطلبون ما يشتهون من أنواع الفاكهة». وهم آمنون من 
انقطاعهاء ومن غائلة أذاها ومكروههاء فهى ليست كفاكهة الدنيا التى نأكلهاء 
ونخاف مكروه عاقبتهاء أو نخاف نفادها فى بعض الأحايين. 


وبعد أن وصف ما هم فيه من نعميم مقيم» بين أن حياتهم في هذا النعيم 
دائمة» لا يلحقها موت ولا فناء» فقال: للا يَدُوقُوت فيها4؛ أي: في الجنات 
«الْمَوْتَ4 أبداً إلا الْمَوَتَدَ الأون4 التي ذاقوها في الدنياء وقرأ”" عبيد بن عمير 
««لا يذاقون» مبنياً للمفعول» والموت والموتة: مصدران من فعل واحدء كالنفخ 
والنفخة» إلا أن الموتة أخص من الموت؛ لأن الموتة للوحدة والموت للجنس» 
فيكون بعضاً من جنس الموت» وهو فرد واحدء ونفي الواحدة أبلغ من نفي 
الجنس» فكانت أقوى وأنفى في نفي الموت عن أنفسهم. كأنه قال: لا يذوقون 
فيها شيئاً من الموت يعني: أقل ما ينطلق عليه اسم الموت» كما في ابحر 
العلوم»؛ والاستثناء”"' منقطع؛ أي: لا يذوقون الموت في الجنة لكن الموتة 
الأولى قد ذاقوها قبل دخول الجنة» فعيشتهم المرضية مقارنة للحياة الأبدية» 
بخلاف أهل النارء فإنه لا عيشة لهم» وكذا لا يموتون فيهاء ولا يحيون» ويقال: 


)١(‏ المراغي. »6 روح البيان. 
(؟) البحر المحيط. 


1 


ليس في الجنة عشرة أشياء: ليس فيها هرم ولا نوم ولا موت ولا خوف ولا ليل 
ولا نهار ولا ظلمة ولا حر ولا برد ولا خروج» ويجوز أن يكون الاستثناء 
متصلاًء على أن المراد: بيان استحالة ذوق الموت فيها على الإطلاق» كأنه قيل: 
لا يذوقون فيها الموتة إلا إذا أمكن ذوق الموتة الأولى في المستقبل» وذوق 
الماضي غير ممكن في المستقبل» » لا سيما في الجنة التي هي دار الحياة فهذا من 
باب التعليق بالمحال كقوله تعالى: #وَلَا دَكِحَأْ مَا نكم ابآوْكُم يرت النْسَلهِ إلا 
ما كد حلت». 


والمقصود: أنهم لا يذوقون فيها الموت البتة» وكذا لا ينكحون منكوحات 
آبائهم قطماء وقيل: إلا بمعنى بعد كما اختاره ابن جرير» أو بمعنى سوى» 
واختاره ابن عطيةء فإن قلت: هذا دليل على نفى الحياة والموت في القبر. 

قلت: أراد به: جنس الموت» المتعارف المعهود فيما ب بين الخلق» فإن 


الموت المعهود لا يعرى عن الغصص. والموت بعد الإجياء ة في القبر يكون خف 
من الموت المعهود. كما في «الأسئلة المقحمة»). 


والمعنى''2: أي لا يخشون في الجنة البو" ولا فناء أبداً» وقد ثبت في 
«الصحيحين»: أن رسول الله يَكِهِ قال: «يؤتى بالموت في صورة كبش أملح». 
فيوقف بين الجنة والثار» » ثم يذبح» 0 أهل الجنة خلود فلا موت» ويا 
أهل النار خلود فلا موت». 

وروى أبو هريرة » وأبو سعيد الخدري أن رسول الله لله عَكلِيَهَ قال: يقال لأهل 
الجنة: إن لكم أن تصحوا فلا : تسقموا أبداء وإن لكم أن تعيشوا فلا تهرموا 
أبداً», رواه مسلم. 

وخلاصة ذلك: لا يذوقون فيها الموت لكن الموتة الأولى قد ذاقوها فى 
الدنياء كذا قال الزجاج والفراء. 


)١(‏ المراغي. 
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«ووقتهر»4؛ أي: حفظهم الله سبحانه وتعالى #عَدَابٌَ للحي 4 وصرفه 
عنهمء وقرأ”'' الجمهور: وقاهم» بالتخفيف» وقرأ أبو حيوة مشدداً بالقاف» 
وقول #اقلاين 367 ضري علق المصدرية قعل مقدن» أو على التحالية؛ 
أي'"': أعطي المتقون ما ذكر من نعيم الجنة» والنجاة من عذاب النار عطاءً 
وتفضلاً منه تعالى» لا جزاءً للأعمال المعلولة» وقرىء بالرفع ؛ ا ذلك فضل 
من ربك» كما في «البيضاوي». 


واحتج أهل السنة بهذه الآية: على أن كل ما وصل إليه العبد من الخلااص 
من النارء والفوز بالجنة ونعيمهاء فإنما يحصل بفضل الله وإحسانهء وأنه لا يجب 
عليه شيء من ذلك. ففي إثبات الفضل نفي الاستحقاق» فجميع الكرامات فضل 
منه على المتقين» حيث اختارهم بها في الأزل» وأخرجها من علل الاكتساب». 
فإن الاكتساب أيضاً فضل إذ لو لم يخلق القدرة على كسب الكمالات» وتحصيل 
الكرامات لما وجد العبد إليه سبيلاً . 


وفي الحديث: «لا يدخل أحداً منكم عمله الجنةء ولا يجيره من النارء ولا 
أناء إلا برحمة الله»؛ أي: ولا أنا أدخل الجنة بعملء إلا برخمة الله» وليس 
المراد به توهين أمر العمل» بل نفي الاغترار به» وبيان أنه يتم بفضل الله تعالى» 
وأما قوله تعالى: أدَخْلُوا الْجَنَّهَ يما كنثْرَ سَمَنُودِ» ونظائره فلا ينافي الحديث: 
لأن الآية تدل على سببية العمل» والمنفي في الحديث عليته وإيجابه» انتهى. 


وقال الشيخ الأكبر رحمه الله تعالى في «مواقع النجوم»: الدخول بالرحمة» 
وقسمة الدرجات بالأعمال» والخلود بالنيات فهذه ثلاثة مقامات» وكذلك في دار 
الشقاوة دخول أهلها فيها بعدل الله. وطبقات عذابها بالأعمال. وخلودهم 
بالنيات» وأصل ما استوجبوا به هذا العذاب المؤيدء المخالفة» كما كانت في 
السعادة الموافقة» وكذلك من دخل النار من العاصينء» لولا المخالفة لما عذبهم 
الله شرعاء نسأل الله سبحانه لنا وللمسلمين» أن يستعملنا بصالح الأعمال» 


)١(‏ البحر المحيط. زفق روح البيان. 


لكل 


#ذدَلِكَ» الذي أعطيناه هؤلاء المتقين من الكرامة #هو الْمَوْدُ» والظفر بما 
كانوا يطلبون إدراكه في الدنيا بأعمالهم»ء وطاعتهم لربهمء واتقائهم إياه فيما 
امتحنهم به من الطاعات» واجتنابهم للمحرمات؛ أي: ذلك هو الفوز «الْمَظِيمر» 
الذي لا فوز وراءهء إذ هو خالص من جميع المكارهء وجامع لكل المطالب. 
يقول الفقير: لما كان الموت وسيلة لهذا الفوزء وباباً له. .. ورد الموت تحفة 
المؤمن». والموت وإن كان من وجه هلكا فمن وجه فوزء ولذلك قيل: ما أحد 
إلا والموت خير لهء أما المؤمن فإنما كان الموت خيراً له؛ لأنه يتخلص به من 
السجن؛ ويصل إلى النعيم المقيم في روضات الجناتء وأما العاصي فلأن 
الإمهال في الدنيا سبب لازدياد المعاصي والإثمء كما قال تعالى: #إنا حل لم 
لردادىاً إِقَما»4 وهو سبب لازدياد العذاب. 


ولما أتم المقاصد التي أراد ذكرها في هذه السورة» لخصها بقوله: #إِّنََا 
ََرَهُ بِِسَانِكَ4 فهذه''' الآية فذلكة للسورة الكريمة؛ ونتيجة لهاء واللسان آلة 
التكلم في الأصلء واستعير هنا لمعنى اللغةء كما في قوله يكِ: «لسان 1 
الجنة العربية»؛ أي: إنما يسرنا الكتاب المبين» وسهلنا قراءته عليك» 
أنزلناه بلسانك ولغة قومك «تعَلَّهُمْ يَتَتَكَيُونَ4؛ أي: لكي يفهمهه 5 
ويتذكروا بهء ويتعظوا بعظاته» ويعملوا بموجبهء ويتفكروا في آياته إذا تلوتها 
عليهم؛ فينيبوا إلى ربهم» ويذعنوا للحق الذي تبينوه؛ وإذا لم يعملوا بذلك 
«تارتَقتَ4؟؛ أي: فانتظر #8إِنَّهُم مُرَيَقِبُونَ4؛ أي: منتظرونء وفي «عين المعاني»: 
أو فارتقب الثواب فإنهم كالمرتقبين العقاب؛ لأن المسيء ينتظر عاقبة الإساءة» 
وعلى كلا التقديرين فمفعول الارتقاب محذوف في الموضعين؛ أي : ولما كان 
القرآن الكريم مع هذا الوضوح والبيان قد خالف فيه بعض الناس» وعاند قال 
تعالى» مسلياً رسوله» وواعداً له بالنصر؛ ومتوعداً من كذبه بالهلاك: #تَربَيِتَ»؛ 


)١(‏ روح البيان. 


أي: فانتظريا محمد لما يحل لهم من المقاديرء فإن في رؤيتها عبرة للعارفين» 
وموعظة للمتقين #إِنَّهُم مُريَِبُونَ4؛ أي: منتظرون لما سيحل بك من الدوائرء ولم 
يضرك ذلك فعن قريب يتحقق أملك» وتخيب آمالهم» وسيعلمون لمن تكون له 
النصرة والغلبة والظفرء وعلو الكلمة في الدنيا والآخرة» ولا شك أن النصر 
سيكون لك كما كان لإخوانك من النبيين والمرسلين» ومن تبعهم من المؤمنين» 
كما قال تعالى: «إنا لَنَسُرُ رسكنا وَل امنا في الميزة الدَنَا ويم يفوم الأشهدد 
بم ل بِقَع اللَلِيتَ معَذِرَتهم وَلَهُمْ اللَعَنَهُ وَلَهُمَْ سئْ ألدَّارٍ 4)©9. 

وفي الآية فوائد”"' : 

منها: أنه تعالى بين تيسير القرآن» والتيسير ضد التعسيرء وقد قال في آية 
أخرى: #إنَّ ستْلتى عَلَيِكَ قَزْلا يتلا ©4» فبينهما تعارض في الظاهرء والجواب: 
أنه ميسر باللسان» وثقيل من حيث اشتماله على التكاليف الشاقة على المكلفين» 
ولا شك أن التلاوة باللسان» أخف من العمل بما فيه. 


ومنها: أنه تعالى قال: #بِِسَانِكَ4»: فأشار إلى أنه لو أسمعهم كلامه بغير 
الواسطة لماتوا جميعاً لعدم تحملهمء قال جعفر الصادق ‏ رحمه الله : لولا 
تيسيره» لما قدر أحد من خلقه أن يتلفظ بحرف من القرآن» وأنى لهم ذلك» وهو 
كلام من لم يزل» ولا يزال» وقال ابن عطاء: يسر ذكره على لسان من شاء من 
عباده؛ فلا يفتر عن ذكره بحال» وأغلق باب الذكر على من شاء من عباده» فلا 
يستطيع بحال أن يذكره. 

ومنها: أن انتظار الفرج عبادة» على ما جاء في الحديث؛ لأنه من 
الإيمان. 


الإعراب 


إن ثلا يَمُولنَ © إن م إِلَا مربنًا الأوك وَمَا نَحَنْ بِمْنسَرينَ 69 كوأ 


)١(‏ روح البيان. 
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7 إن كُسْرٌ صَيوِينَ © أهم حَيرٌ 3 وم تبج وَالَدنَ من قبلهم هلم ممم 3 
رما 


«إِنَّ مكؤُلاةِ4: ناصب واسمه. #اليَقُولُونَ4: اللام: حرف ابتداءء وجملة 
#يقولون#4: في محل الرفع خبر #إِنَّ4: وجملة #إنَّ4 مستأنفة» مسوقة للحديث 
عن قريشء» بعد استطراد حديث بني إسرائيل. #إِنْ»: نافية. #صَّ*»: مبتدأ. 
«إلّا»: أداة استثناء. #مَوبَئَا4: خبر هيء طاالْأوك»: نعت للموتة» والجملة 
الاسمية في محل النصبء مقول ل#إيقولون»: «وبا4: #الواو» عاطفة «إما»: 
نافية حجازية» #كَنُ»: اسمها. ##سْنشَرِنَ4: خبرها والباء زائدة» والجملة 
معطوفة على الجملة التي قبلها «اتَأنوأ4: الفاء: واقعة في جواب شرط قدم جوابه 
عليه؛ اعتناء بشأن الجواب» تقديره: إن كنتم صادقين» فأتوا بآبائنا. #ائتوا»: 
فعل أمرء مبني على حذف النون» والواو فاعل» والجملة الطلبية في محل الجزم 
ب«إإن4 الشرطية» على كونها جواباً لها. 8ابَِابآينَة» جار ومجرورء ومضاف إليه 
متعلق ب#9ائتوا#؛ «إن#: حرف شرط جازم. #كُسّْر4: فعل ماض ناقص» في 
محل الجزم بلإإِنْ» على كونه فعل شرط لهاء وتاء المخاطبين اسمها. 
صَددِقِينَ©: خبرهاء والجملة الشرطية مؤخرة عن جوابهاء كما قدرنا أولاً» 
وجملة الشرط مع جوابه في محل النصب مقول ل#يقولون»» #اآهُم» الهمزة: 
للاستفهام التعييني. #هم* مبتدأء «حَيْرُ4: خبرهء #آمْ#: حرف عطف متصلة. 
لدمْ ثبَّ4: معطوف على هم4. طوَألدِنَ4: معطوف طقَمْ تُبّ2 «ين لم : 
جار ومجرور صلة الموصولء. والجملة الاسمية جملة إنشائية» لا 0 لها من 
الأعرات: «أنلكة» فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة مستأنفة؛ أو في محل 
النصب حال من المعطوف والمعطوف عليه. «#إَِبمَ» ناصب واسمهء 9 كانوأ 
حرم # فعل ناقص واسمه وخبرهء وجملة #كن» في محل الرفع خبر إإن»2. 
وجملة إن جملة تعليلية» لا محل لها من الإعراب. 


وما حَلثََا لسوت وَالْأرْضٌ وما ينما لعبيت © ما عَلَفتَهُمآ إِلَّا لحن ملكن 
انهم لا ينكثرة 4©9. 


نلف 


آرت مه 


وَمَ#: #الواو»: استثنافية #ما»: نافية. ##كَلَقَنَا#: فعل وفاعل» 
والجملة مستأنفة» ظطالتَمْوتِ4: مفعول به» وَالآرْسَ4: معطوف عليه. «رَما» : 
اسم موصول في مخل التضب معطوف غلى السموات» «يَتكا4: ظرف» 
ومضاف إليهء متعلق بمحذوفء. وقع صلة ل#إما» الموصولة» #الَعِيت# حال من 
فاعل #عَلَثَنَا»» #ما»: نافية. «عَلْقَنَهُمَآ#: فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة 
مفسرة لما قبلهاء لا محل لها من الإعراب #إلّا4: أداة استثناء مفرغ. 
«بِالْحَقَ#: جار ومجرورء حال من فاعل #حَلَفَتَهْمَآ#؛ أي: ما خلقناهما إلا حالة 
- متلبسين بالحق والحكمة؛ أي: محقين» أو صفة لمصدر محذوف» 

: إلا خلقاً متلبساً بالحق والحكمة. #وَلكنَّ*: «الواو»: حالية. #لكن 
ره ناصب واسمهء وجملة لا يَعْلَمُونَ4: خبرهء ومفعول العلم محذوف» 

: لا يعلمون كون خلقنا إياهما لحكمة» والجملة الاستدراكية في محل 
0 حال من مفعول #عَلَقَنَا4؛ أي: ما خلقناهما إلا لحكمة. حال كون 
أكثرهم لا يعلمون ذلك» ولكنها حال سببية. 


قو يي التقذل, تاشفق لقتنن كا قو رن عد كول ين ول 
0 - 


هُمَ 
ينصَرُوتَ رت © إلا من يَحِمَ أ ِنَم هو الْمَرِيرٌ يَسِمْ © إِت سَجَرَتَ لرَْر © 
لعز القير (© لتيل يثل فى الثون © كمل العببر ©4: 


#إِنَّ يوم لْتَصَلٍِ4: ناصب واسمه ومضاف إليهء ##مِيمَتْهِر# خبرهء 
«مَيست4: تأكيد للضمير في طيِِقَُهُرَ 4: والجملة مستأنفة #يوْم#: بدل من 
ليرْم الْتَصَلٍ*»: أو ظرف لما دل عليه الفصل؛ أي: يفصل بينهم يوم لا يغني 
«لا»: نافية.ل9يْكَنيِ4: فعل مضارع. 8مَوْلٌ4: فاعل» عن َوُلُ4: متعلق 
بيغ 24 #سَيءًا#: مفعول به»ء أو مفعول مطلق؛ أي : إغناءً شيئاً ؛ أي : قليلاً 
وجملة الا ينْني» في محل الجرء مضاف إليه ل#يَوَ4. #ولا#: #الواو»: 
عاطفة #لا»: نافية» 9هُمَ#: مبتدأء وجملة «يصَرُوت*» خبره» وهو مبني 
للمجهولء والواو نائب فاعل» والجملة الاسمية في محل الجرء معطوفة على 
جملة طلا يُتْتي4: طإِلَا4: أداة استثناءء #مّن»: اسم موصول في محل الرفع» 

8 


بدل من «الواو» في #ايُصَرُوت*»؛ أي: لا يمنع من العذاب إلا من رحمه الله 
تعالى» ويجوز النصب على الاستثناء» فيكون منقطعاً كما مرء «يّحِمَ أنّ: فعل 
وفاعل والجملة صلة ل9مَنْ# الموصولةء والعائد محذوف» تقديره: إلا من رحمه 
الله 9إِنَّمُ4: ناصب واسمه: لمُوَ4: ضمير فصلء طالْمَرِرٌ أَليّيِمٌ»: خبران» 
ل9إن4: وجملة 9إِنَ» مستأنفة» مسوقة لتعليل ما قبلهاء «إِبٌ مَجَرَتَ الرَْر 
4 ناصب واسمهء ومضاف إليهء #طعَامٌ الَّْيِوِ 069* خبره ومضاف إليهء 
والجملة مستأنفة» « كَلْمْهَلٍ»: خبر ثان ل#إِنَ». «يغلى 4 : فعل مضارعء وفاعل 
مستتر يعود على #األرَّمُوْرِ4 #في البطون4 متعلق بهء والجملة الفعلية في محل 
النصب حال من الرَّفُورِ4 أو من اطعامٌ الْيِرِ 4©9. « كَمَلٍ الْحَمِيو 
49 : جار ومجرور ومضاف إليه» الجار والمجرور صفة لمصدر محذوف». 
تقديره: يغلي غلياناء مثل غليان الحميم. 


زرو ممم 


خذوه فيلو إل سواه بحبو (© ثم صَبْوا هَوَقَ رَأْسِدء مِنْ عَدَابِ الْحَمِيو 
© ذف إِتَلَك أت الْمَييدُ الكيم © إنَّ عدا ما كُثر بد. تََتُونَ 46 . 


خُدُوه: فعل أمرء مبني على حذف النون» والواو فاعل» والهاء مفعول 
به» والجملة الفعلية في محل النصبء مقول لقول محذوفء. تقديره: ويقال 
للزبانية خذوهء #قاعيلوة» : الفاء: عاطفة. #اعتلوه#: فعل وفاعل ومفعول بهء 
معطوف على #خدُوة4. إل َوه لْفَحِير4: جار ومجرورء ومضاف إليه» متعلق 
ب«اعتلوه»» #ثم4 : حرف عطف وترتيب مع تراخ» #صبُوا©#: فعل أمر وفاعل» 
معطوف على #اعتلوه». لفْوْقَ رَأيِ4» ظرف متعلق ب#اسّيُا»: ين عَذَاٍ 
لْحي 4 متعلق ب#9صبُْوا4 أيضاًء ف«من» تبعيضية» وهو من إضافة الصفة. 
للموصوفء أو المسبب إلى السبب اه شيخنا. #ذُنْ»: فعل أمرء وفاعل مستتر 
يعود على «الْأَيِرِ 4. والجملة الفعلية في محل النصبء مقول لقول محذوفء 
تقديره: ويقال له: ذق ##إتلت»: ناصب واسمههء #أتَ#: ضمير فصلء 
«الْمَزيرُ أللكَرمٌ» خبران ل«إِنَ4: وجملة «إنَّ4 مقول للقول المحذوف» على 
كونها معللة لما قبلها. #إنَّ مدا : ناصب واسمه #ما#: اسم موصول في محل 
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من إطلاق الجزء على الكل . 

فائدة: وفي تفسير"'' التهلكة أقوال تسعة: 

أحدها: ترك الجهاد والإخلاد إلى الراحة وإصلاح الأموال. قاله أبو 
انوت 

الثاني: ترك النفقة في سبيل الله خوف العيلة. قاله حذيفة» وابن عباس» 
والحسن» وعطاءء وعكرمة» وابن جبير. 

الثالث: التقحم في العدو بلا نكاية. قاله أبو القاسم البلخي . 

الرابع: التصدق بالخبيث قاله عكرمة. ٠‏ 

الخامس: الإسراف بإنفاق كل المال قال تعالى: لوَالَتِيَ إكا أننثوا لم 
يفا مَل يتياه طلا يمل بدك منؤلة إل عُنيِكَ ولا تتنظهكا كَل البنيِ». قاله 
أبو علي . 0 

السادس: الانهماك في المعاصي ليأسه من قبول توبته. قاله البراء» وعبيدة 

السلماني. 

السابع: القنوط من التوبة. قاله قوم. 

الثامن: السفر للجهاد بغير زاد. قاله زيد بن أسلمء وقد فعل ذلك قوم 
فأداهم إلى الإنقطاع في الطريق» أو إلى كونهم عالة على الناس. 

التاسع: إحباط الثواب بالمن والرياء والسمعةء كقوله: #عَلا بْطِلوا لك » 
وهذه الأقوال كلها تحتمل هذه الآية» والظاهر أنهم نهوا عن كل ما يؤول بهم 
إلى الهلاك في غير طاعة الله؛ يعني غير الجهاد. 


والله أعلم 


ليع ف 


)١(‏ البحر المحيط. 


١ 17 


الرفع خبرء «إِنْ»4. #كُْر4: فعل ناقص واسمهء ظيو.©: متعلق ب#أتَترونَ 
وجملة #تَمَتَرُونَ#: خبر #كان»». وجملة #كان»* صلة ل#ما» الموصولة» والعائد 
ضمير #بوء.#» وجملة #إنَّ# في محل النصبء مقول للقول المحذوف. 


«إنَّ الْمنّقِينَ في مََايِ أمِينِ بن 9© في جَنََّتٍ وغيويي 09) يِلْبسُونَ من سْندّس 
وَإِسَيَيْرَقٍ مُتَصَبِلِينَ © ١‏ حك وَرَفّجتهُم بحور عن 2 54 فها يكل نهد 
امزيرت © لا يَدُوشرت فيها الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْبّدٌ الأوك وَوَقَنهُرْ عَذَابَ للحي 
49 . 


#إنَّ الْميّقِينَ#4: ناصب واسمه #فى مَمَامِ #: خبره. «#أمين» : صفة 
لهمَمَاِ4» وجملة «#إنَّ4 مستأنفة. في جَتَتٍ وَعُمُوقِ 9©*: بدل من فى 
مَعََاوِ#: بإعادة الجارء «#يلْبَسُونَ#: فعل وفاعل. #ين سُندٌسِ#: متعلق به. 
9وَإِسْترَقِ4 معطوف على لشُندّين4: وجملة يبو إما خبر ثان ل«إن4» أو 
في محل اليب حال من الضمير المستكن في الجار والمجرورء الواقع خبراً 
ل«إن4: «مْتَعينِنَ4: حال من الضمير في «يتثو4. «كََلِكَ4 خبر لمبتدأ 
محذوف؟؛ 00 الأمر كذلك» وهذه الجملة اعتراضية بين المعطوف والمعطوف 
عليهء جيء بها للتقرير» لاوَرْفَّجَتَهُم4 فعل وفاعل ومفعول به» معطوف على 
#يِلْبَسُونَ4» أو على محذوف إن قلنا إن الكاف في « كك 4 صفة لمصدر 
محذوف كما مر. بور » : متعلق ب9زوجناهم»#» ٠‏ لعن » صفة ل#حور»» 
#يَدْعُونَ©: فعل وفاعل» حال من الهاء في #زوجناهم»» #فيها»#: حال من 
فاعل #يَدْعُونَ4. «ايِكلٍ فَكهَةِ» جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق ب9يُدَعُونٌ4. 
#عامنيت»: حال من فاعل #يدَعْنَ» أيضاً؛ أي: لا يخافون من مغبة أكلها 
«لا4: نافية» «يَدُوثت4 فعل وفاعلء. حال من الضمير المستكن في 
«عابنيت4»» #زبًا»: متعلق ب#يَدُوورت4. طالْمَرَتَ: مفعول بهء «إِلّا» أداة 
استثناء منقطع «الْمَوْتَه4: منصوب على الاستثناء. «الأُول» صفة ل«الْمَوْتَة24 
9وَوَفَهْرَ#: فعل ماضء وفاعل مستتر يعود على الله ومفعول به أول معطوف 
على س" يَدُوفورت 2# #عَذَابَ لْلْحِيرِ 4 مفعول ثان للإوقاهم#. 
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2 سوو 


«ضضْلا ين رَيَكَ دَلِكَ هْرَ الْعَوْدُ الْميليز © وا ستيه لساك لعلو تكن 
© َأَرَيّقَبٌ 2 ريفسو ©4>. 


لفصَلَا4: منصوب على المفعولية المطلقة بفعل محذوفء تقديره: تفضلنا 
بذلك المذكور فضلاًء ين رَي43: صفة لطضَضْة4: طدَلِكَ4 مبتدأء ظمْرَ4: 
٠ 5-7‏ «ألمَوذُ©: خبره. «االْمَظِيم4 صفة ل#الَْوْدُ4» والجملة مستأنفة» 
ونَمَا4: الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا 
عرفت ما بيناه لك في هذه السورةء وأردت بيان نتيجته. . فأقول لك: #إنما»: 
أداة حصرء #'سَرَيكَهُ4 : فعل وفاعل ومفعول بهء #يِلِسَانِكَ4 متعلق به» والجملة في 
محل النصب. مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة» 0 
#لعل» حرف ترج مستعار للتعليل» فتكون بمعنى كي» والهاء اسمهاء 
بكرم : خبرهاء وجملة طلعَلَّهُم4 في محل النصب مقول 0 إذا 
المقدرة» على كونها معللة لما قبلهاء #فَرَبَِبَ» الفاء: فاء الفصيحة أيضاً؛ لأنها 
أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت تيسيره لتذكيرهم»ء وأبوا من 
التذكر به» وأردت بيان ما هو اللازم لك. . فأقول لك: ارتقب. #ارتقب»: فعل 
أمرء وفاعل مستتر يعود على محمد كل والجملة في محل النصبء. مقول 
لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة» مستأنفة. #إِنَّهُم مُرْيَيَبُونَ#: ناصب 
واسمه وخبرهء وجملة #إِنَّ» في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» على 
كونها مسوقة لتعليل الأمر بالارتقاب. 


التصريف ومفردات اللغة 
وما تحن ِمْنشَرن4؛ أي: بمبعوثين» يقال: نشر الله الموتى وأنشرهم إذا 
أحياهم . «تبع» بوزن سكرء واحد التبابعة» وهم ملوك اليمن؛ وهذا اللقب أشبه 
بفرعون لدى قدماء المصريين» وكان منهم سبعون ا قال النعمان بن بشير 
الأنصاري: 
لَنَا ل 6 7 5 7 يا لي سضةعى > 2ج ره 00 9 هه جر نو َ 7 7 
مِنْ بَنِئ قخطان سبعول نبعا أطاعث لنًا بِالْخُرْج ينا الأعاجم 


كمع 


وَمِنَاسَرَاةُ آلنَّاسٍ هُوْدٌ وَصَالِحٌ وَدُو ألْكِفْلٍ مِنَا وَألْمُنُوْكُ ألأَعَاظِم 

وهم طبقتان: ش 

الطبقة الأولى: ملوك سبأ وريدان» من سنة ١١١‏ قبل الميلادء إلى 7170 
بعذله . 

والطبقة الثانية: ملوك سبأ وريدان» وحضرموتء والشحر من سنة (717/5) 
بعد الميلاد» إلى سنة (010)» وأولهم شمر برعش» وآخرهم ذو نواس» ثم ذو 
جدن» ومنهم ذو القرنين» أو إفريقش ويسمى الصعبء وبعده عمرو زوج بلقيس» 
ثم أبو بكر ابنهء ثم ذو نواسء والذين اشتهروا من هؤلاء الملوك ثلاثة» شمر 
برعش» وؤو القرنين» وأسعد أبو كرب» وتفاصيل أخبارهم مبثوثة في بطون كتب 
التاريخ المطولة» فليرجع إليها من استهوته قراءة الأساطير الممتعة» وما فيها من 

والظاهر: أن تبعاً الأول سمي به لكثرة قومه وتبعهء ثم صار لقباً لمن بعده 
من الملوك؛. سواء كانت لهم تلك الكثرة والأتباع» أم لا. 8امِيمَتهِر»؛ أي: 
ميقات كفار مكة وسائر الناس؛ أي: وقت وعدهم الذي ضرب لهم في الأزل» 
وأصل الميقات: موقات قلبت الواو ياءً لسكونها إثر كسرة» فصارت حرف مدء 
قال في «بحر العلوم»: ميقاتهم؛ أي: حدهم الذي يوقتون به ولا ينتهون إليه 
ومنه مواقيت الإحرام على الحدودء التي لا يتجاوزها من يريد دخول مكة إلا 
محرماًء فإِنَّ الميقات ما وقت به الشيء؛ أي: حد. قال ابن الشيخ: الفرق بين 
الوقت والميقات أن الميقات وقت يقدر؛ لأن يقع فيه عمل من الأعمالء» وأن 
الوقت ما يقع فيه شيء» سواء قدره مقدر لأن يقع فيه شيء» أم لا. 

«لا بِمْن مَوْلَ» في «المختار»: المولى المعتق والمعتّق وابن العم والناصر 
والجار والحليف» اه. وفي «القرطبي»؛ أي: لا يدفع ابن عم عن ابن عمهء ولا 
قريب عن قريبه» ولا صديق عن صديقه شيئاً اه. وأصله مولي بوزن مفعل» 
قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح «رت مَجَرَتَ رفور © وفي «المفردات»: 
شجرة الزقوم عبارة عن أطعمة كريهة في النارء ومنه استعير زقم فلان وتزقم» إذا 


/واء 


ابتلع شيئاً ا وفي «المراغي»: شسجرة الزقوم هي شجرة ذات ثمر مرء تنبت 
بتهامة؛ شبهت بها الشجرة التي تنبت في الجحيم وفي «القاموس»: الزقم اللقمء 
والتزقم التلقمء وأزقمه فازدقمه أبلعه فابتلعه» والزقوم كتنور الزبد بالتمر»ء وشجرة 
بجهنم ونبات بالبادية له زهر ياسميني الشكل» وطعام أهل النار» وشجرة بأريحاء 
من الغور» لها ثمر كالتمر حلو عفص» ولنواه دهن عظيم المنافع, عجيب الفعل 
في تحليل الرياح الباردة» وأمراض البلغم» وأوجاع المفاصل والنقرس» وعرق 
النساء والريح اللاحجة في حق الورك» يشرب منه زنة سبعة دراهم ثلاثة أيام, 
وربما أقام الزمنى والمقعدين» ويقال: أصله الأهليلج» والزقمة الطاعون» انتهى 


2-0 


« كَالْمْهَلٍ » المهل بضم الميم» له معان كثيرء واللائق منها هنا دردي الزيت 
وعكر القطرانء والصديد والقيح والنحاس المذاب. والمهل بالفتح التؤدة 
والرفق» ومنه طفهُلٍ الكنرت». «كَُلٍ الحيبر 9©* والغلي والغليان: التحرك 
والارتفاع. قال في «المفردات». الغلي والغليان» يقال في القدر إذا طفحت؛ 
أي امتلأت وارتفعت» ومنه استعير ما في الآية» وبه شبه غليان الغضب 


والحرب. 


#فعَيِنُوةُ4؛ أي: جروه بالعنف والقهر. وفى «المختار»: عتل الرجل جذبه 
جذباً عنيفاً» ويابه ضرب ونصرء فقولهم: العتال للذي ينقل الأحمال بالأجرة 
صحيح لا غبار عليه» والحرفة العتالة» وفي «القاموس»: العتلة محركةًء المدرة 
الكبير تنقلع من الأرضء» وحديدة كأنها رأس فأسء والعصا الضخمة من حديد 
لها رأس مفلطح.ء يهدم بها الحائطء اه. والعُثّلٌ الجافي الغليظ» والعتل أن 
تأخذ بمنكبي الرجل فتجره إليك» وتذهب به إلى حبس أو محنة» وقال ابن 
السكيت: عتلته إلى السجنء وأعتلته إذا دفعته دفعاً عنيفاً. سوه لجر » 
وسطها. «#الْحَمِيوِ4 الماء الذي تناهي حره #ذَّقْ» أمر من ذاق يذوق» وأصل 
يَذُوق يذْوْقَء بوزن يفعل نقلت حركة الواو إلى الذال» فسكنت إثر ضمة فصار 
يذوق» فلما بني منه الأمر قيل: ذوق فالتقى ساكنان فحذفت الواوء وهكذا شأن 
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كل ثلاثي أجوف واوي العين» كقل من قال» وكن من كان مثلاً . 


تََتروتَ» أصله : تمتريون» استثقلت الضمة على الياء فحذفت» فلما سكنت» 
حذفت لالتقاء الساكنين» ثم ضمت الراء لمناسبة الواوء فصار تمترون فى مقا » 
قرىء مقام بفتح الميمء وأصله: مقوم بوزن مفعل بفتح العين» نقلت حركة الواو 
إلى القاف فسكنتء لكنها قلبت ألفأ لتحركها في الأصلء. وفتح ما قبلها في 
الحالء وقرىء مقام بضم الميم» اسم مكان من أقام فعل به ما فعل بالأول. 
فى مَقََايِ من 4 + أي: في مجلين أمدوا من من كل هم وحزنء وأصل 
الأمن: طمأنينة النفس» وزوال الخوف, والأمن والأمانة والأمان في الأصل 
مضاذن»- ويستعمل الأمان ثارة اسم للحالة التي عليها الإنسان في الأمن» وتارةً 
اسما لما يؤتمق غليه الإنسان» كقوله :تعالى: ووو تيك 4 ؛ أي : ها المحم 
عليه. ين سْندّسٍ وَإِسَتَرَقِ4 السندس هو مارقٌّ من الديباج» والإستبرق ما 7 
منه. وفي (المصباح»: والديباج ثوب سداه ولحمته إبريسم. ويقال: هو معربء 
انتهى. ثم إن الإستبرق من كلام العجمء عرب بالقافء قال في «القاموس»: 
الإستبرق الديباج الغليظ. معرب إستروه»: وتصغيره أبيرق» وستبر بالتاء والطاءء 
بمعنى: الغليظ بالفارسية» قال الجواليقي في «المعربات»: نقل الإستبرق من 
العجمية إلى العربية» فلو حقر أو كسر لكان في التحقير أبيرق» وبالتكسير أباريق» 
بحذف السين والتاء جميعاًء انتهى. والتعريب: جعل العجمي بحيث يوافق اللفظ 
العربي» بتغييره عن منهاجه؛ وإجرائه على أوجه الإعراب» وجاز وقوع اللفظ 
العجمي في القرآن العربي؛ لأنه إذا عرب خرج من أن يكون عجمياً إذا كان 
متصرفاً تصرف اللفظ العربي من غير فرق» فمن قال: القرآن أعجمي فقد كفر؛ 
لأنه عارض قوله تعالى: ##قِرمنا عرَبيّا4» وإذا قال: فيه كلمة أعجمية» ففي أمره 
نظر؛ لأنه إن أراد وقوع الأعجمي فيه بتعريب فصحيح» وإن أراد وقوعه بلا 
تعريب فغلط . 


«حور» بوزد فعل يضم العين» جمع حوراء كحمر وحمراء. «#عين »# جمع 
عيناء» وقياسه أن يجمع على فعل بضم الفاء. كما جمعت حوراء على حور. 
64 


لكن الفاء كسرت لمناسبة الياء. طلا يَدُوثرت4 الأصل فيه يذوقون نقلت حركة 
الواو إلى الذال» فسكنت إثر ضمة فصارت حرف مد فوزنه يفعلون. #إِلَا الْمَوْبَدَ 
لْأُوكَ» والموت والموتة مصدران من فعل واحد كالنفخ والنفخةء كما مر 
#ووقَهَ4 الأصل فيه ووقيهم بوزن فعل» قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح» 
والوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه» ويضره. 
البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: الإشارة بالقريب إليهم في قوله: طإنَّ عَوْلَاء لَقُوُونَ 49 للتحقير 
والازدراء بهم. 
0 ومنها: التعييا الل واالسسوق لرلن: #ولكنّ أكرهم لا ينلمرن» 
وتوكيده بحرف الاستدراك؛ لأن إنكارهم يؤدي إلى إبطال الكائنات بأسرها 
# وتحسبوتم هينا وهو عِندٌ اه و عَظِيم 24 اه «كرخي»؛ أي: ليس عندهم علم بالكلية. 

ومنها : أسلوب التعجيز في قوله: لأا تآ إن كْثْرٌ دين 4©3. 

ومنها : الإطناب في قوله: ما عَلَفْتهُمَآ إلا يالْحَنّ». 

ومنها: الاستفهام الذي يطلب بهء وبِأمْ تعيين أحد الأمرين» في قوله: 
«أهم خَيْرُ آَم هَوْمْ تُبّم. ..» إلخ» والمراد: التهديد لهم؛ لأنه لا خيرية في 
الفريقين. 

ومنها: تنكير مولى في الموضعين في قوله: 9يَومْ لا يِمْت مَولُ عن مَوْل» 
لغرض الإبهام فإن المولى مشترك بين معان كثيرة» يطلق على المالك والعبد 
والمعتق والصاحب والقريب» كابن العم ونحوه والجار والحليف والابن والعم 
والنزيل والشريك وابن الأخت والولي والرب والناصر والمنعم والمنعم عليه 
والمحب والتابع والصهرء كما في «القاموس». وكل من ولي أمر أحدء فهو وليه 
ومولاهء فواحد من هؤلاء أي واحد كانء, لا يغنى عن مولاه أي مولي كانء 
شيئاً من الإغناء؛ أي: إغناء قليلاً . ْ 


5٠ 


ومنها: تنكير شيئاً في قوله: #عَن تَوْكُ سّيْما4 لإفادة التقليل. 

ومنها: التشبيه المرسل المجمل في قوله: #8 كلْمَهَلٍ» شبه بالمهل في كونه 
غليظاً أسود. ١‏ 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: «كلْمُهَلٍ يَف في لبون © 
كَل الْحَيِيو ©» فإن الغليان حقيقة في امتلاء القدرء وارتفاع م فيها. 

ومنها: الايجاز بالحذف في قوله: #حَدُوه»؛ أي: يقال للزبانية: خذوه. 

ومنها : الاستعارة المكنية التخييلية» في قوله: م يوأ قوق ا 
عَدَابِ الْحيبر 49 فقد شبه العذاب بالمائع» ثم خيل له بالصب. 

ومنها: أسلوب التهكم والسخرية في قوله: #ذُقْ إِتَلك أت الْمَريدُ الْحكَرمُ 
9 فالتهكم عبارة عن الإتيان بلفظ البشارة في موضع النذارة» وبالوعد في 
مكان الوعيدء تهاوناً من القائل بالمقول لهء واستهزاءً به» وقد تقدمت أمثلته فى 
مواضع من القرآن الكريم» كقوله تعالى في سورة النساء: شر الْمكَفْقِينَ بأنّ للم 
عَدَا ليما 49 وهو أغيظ للمستهزأ بهء وأشد إيلاماً له. 

ومنها: الإسناد المجازي في قوله: #فى مَقَامِ من » فإن وصف المقام 
بالأمن من المجاز العقلي. كما في قولهم: جرى النهرء ففيه إسناد ما للحالّ إلى 
المحل» وفيه الاستعارة التخييلية» إن قلنا إن الأمين من الأمانة» التي هي ضد 
الخيانة» كما قاله الزمخشريء كأن المكان المخيف يحزن صاحبه ونازله» بما 
يلقى فيه من المكارهء أو الكناية؛ لأن الوصف إذا أثبت في مكان الرجل» فقد 
أثبت له كقولهم: المجد بين ثوبيه» والكرم بين برديه. 

ومنها: التنكير في قوله: #فى حتت وغيوي »4 للتعظيم . 

ومنها : الزيادة والحذف فى عذدة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم. 
ا يا كن 


١١ 


خلاصة ما تضمنته هذه السورة الكريمة من المقاصد 

١‏ بيان بدء نزول القرآن. 

 ”‏ وعيد الكافرين بحلول الجدب والقحط بهم. 

 '"‏ عدم إيمانهم مع توالي النكبات بهم. 

- عظة الكافرين بقصص فرعونء وقومه مع موسى عليه السلام» وقد 
أنجى الله المؤمنين» وأهلك الكافرين. 

إنكار المشركين للبعثء وقولهم: إن ف إِلَّا موَننا الْأوك وَمَا حَنْ 

5 - إقامة الدليل على نبوة محمد يَلِلِ. 

٠‏ - وصف أهوال يوم القيامة. 

4 وصف ما يلاقيه المجرمون من النكال والوبال. 

4 وصف نعيم المتقين»ء وحصولهم على كل ما يرغبون. 


والله أعلم 


# #6 د 


4١ ؟‎ 


سورة الجائية 


وتسمى سورة الشريعة» هي مكية كلها في قول الحسن» وجابرء وعكرمة. 
نزلت بعد الدخان» وأخرج ابن مردويه عن ابن عباسء وابن الزبير: أنها نزلت 
بمكة, وروي عن ابن عباس» وقتادة: أنهما قالا: إلا آية منهاء وهي قوله: 
دن َامَنُوَا» إلى «أَيَمْ م4 فإنها نزلت بالمدينة في عمر بن الخطاب كما 
سيأتي ) وهي سبع أو ست وثلاثون آية» وأربع مئة وثمان وثمانون كلمة» وألفان 
ومئة وأحد وتسعون حرفا . 

التسمية: سميت سورة الجاثية؛ لأنه يذكر فيها الأهوال التي يلقاها الناس 
يوم الحساب؛, فيجئون من الفزع منها على الركب» وفي ا سميت 
سورة الجاثية أخذاً من الآية المذكورة فيها: #وَرى كن أو جَِيَةٌ عل أب 1 إل 
كنا أبن جره 6 كم سمل 409 . 

0 قال أبو عبد الله محمد بن حزم رحمه الله تعالى -: 

جميع آياتها محكم غير آية واحدة؛ وهي قوله تعالى: #فل لذبن عَامَنُوأ فشا 
للدرت لا رحون َم سه # الآية )١(‏ نزلت في عمر بن الخطاب» ثم نسخت بآية 
اديت 

المناسبة: ومناسبتها لما قبلها: أن أول هذه السورة مشاكل لآخر سابقتها 
في الأغراض والمقاصد. وقال0) أبو حيان: مناسبة أولها لآخر ما قبلها في غاية 
الوضوح.ء والظهور؛ لأنه قال في آخر السابقة: #9يِنََا سسَرَئَهُ بِلِسَانِكَ»» وقال في 
أول هذه: «#حم (إ) نَزِيلُ الككب ين أله لمر اذكير 26 


وفي «التفسير المنير»: تظهر مناسبة هذه السورة لما قبلها من وجهين: 


)١(‏ البحر المحيط. 


رذ 


١‏ ابتدأت هذه السورة بالكلام عن تنزيل القرآن من الله تعالى» والذي هو 
مكمل لما ختمت به السورة المتقدمة. ش 

جعل القرآن بلغة النبي كَل ولغة قومه العرب» فهو عربي اللسان نصاء 
وفحوى ومعنى وأعلوياء وفي ذلك حث على اتباعه.» والإيمان به . 

؟ ‏ تشابه السورتين في الغايات الكبرى» التي يستهدفها القرآنء» وهي إثبات 
وحدانية الله تعالى» من خلال بيان أدلة القدرة الإلهية» في خلق السموات 
والأرض» ومناقشة الكفار في عقائدهم الفاسدة» وضرب الأمثال من مصائر الأمم 
الغابرة» التى أهلكها الله سبحانه» لتكذيبهم الرسل. 

والله أعلم 


بيبا اننبا نا 


1 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


4ه سمعرءمج 5ج 6ا” 3 الى ع ع سم لاس ل عله علطا ار م 0 
6 موأ لج وَالْعَمَرٌ شد فا فإن لمي2 ها أَسَيَيسَرَ من مدي وآ و 1 يلع اذى 


03-4 بروج ما مس 0 00 


- 5 اس 2 عرف ل م دك . 
يل من كن مني نَرِيضًا أو بوه لد من ييه ميك تن هيار أذ س1 أ سك فإذا أمنتم 
8 0 عو 1 ألم هي ىَ' > > سير ا 2 . كسمه لوبي اس ءءء 2 
لنزة إل للج 3 أنتصر ون انا ف لم يذ ميم كك ير في لع مم 15 عنقم زه 
ا ا 0 2 > 0 وه مر 


عر م د ين يخ هَلْهُ حاضري الْمسَجِدٍ ارام وَأنَّفوأ أله وأعلموا أنَّ أََّهَ سَدِيدُ لمر 


م7 


53 ع2 200 ل ممم ان ع بد سس ص رم الع ص 1-2 اي 7 ا ل لي 
١ 9‏ ار ل 0 لا سوق وَلَا جَِدَالَ فى الحج 


سن مج سا م من 2 يع رصا ماج وا * 5 مير 6 رووع8 01 م2 
الل يْلَيْهُ ند وكَرَرمُوأ مإرك حَيْرَ ألزَا التتوئا وَاتَمُوْوِ يتأؤلي ) 


9 ليس ََنَ عَليِسكُ بها اح أن أن مَبْتَعوُا فَشْلَا من رَبْكُمْ م فَإذآ 0 
تأنظيا أنه جدة التي الكل اسار م كما هَدَنكُمْ إن كنت ين مَِْلِوء لِمِنَ 
ور 


الصا لين :ا 9 ثَّمَّ أَفِيصُوأ مِنَ حَيَتُ أقاص أَلَاسٌ وَأسَسَمْيروا أ أ إنك الله عَفُورُ تَحِيمٌ 
© مدا مير كار ا كرا لله كو :بةثئ أو اد زحضراً صرت 
الككاس عن يَفُولُ بآ لي وَمِنْهُم مّن 
يَموْلُ بآ “نكا نى الدُيتا حَسكةٌ وف الْآضْرَةَ سه وَقَِا عَدَابَ أَلثَارٍ (7© أوْلتيِكَ 
هر عيبٌ يك كبوأ وَألَهُ سرِيحُ فس © © وَأدَكُرُوا لَه يه أيكارٍ تَمَدُواب هَمَن 


لما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة أحكام الصيام. . أردف ذلك 
بذكر أحكام الحج؛ لأن شهور الحج تأتي مباشرة بعد شهر الصيامء وأما آيات 
القتال التي فصلت بين آيات الصيام وآيات الحج: فقد ذكرت عرضا لبيان حكم 
هام؛ وهو بيان الأشهر الحرمء وحكم القتال فيها فيما لو تعرض المشركون 
للمؤمنين» وهم في حالة الإحرام هل يباح لهم رد العدو عن أنفسهم والقتال في 
الأشهر الحرم؟ فقد وردت الآيات السابقة تبين حكمة الأهلة وأنها مواقيت للصيام 
والحج ثم بينت الأيات بعدها موقف ا من القتال في الشهر الحرام» 


١34 


5 وم 7 لم لوس رس 7 لس سس عر دي سير سال م مل 
ب دف ليا يد أي ند مها تقنريف أن 216 ل ْقلُونَ (2) يَلْكَ نت أله نوما عَليْكَ 
ره رط 200 مه سم رو فق درلا مهو وس سه 
ألحقّ فأَيَ حَدِيثٍ بد أله وءَاينيو- ومسو (إ) ويل بل لَك آنآ لير © ممم ايب لله تن عد 2 
ست عر 0 20 عو 2 


0 3 5ك 3 يسما جنا مد لم 09 لا عم ب ا يا عي ها هيدا هك لم 
2 قن ميو جه لا يثنى عنم ما كسَبُوأ سَيعًا ولا ما ادا م لك 0 ا 
ا ا بيت ويم كَمْ عَدَاٌ من يَعْزْ للد 09 © أنه 


2 سر 


00 ه22 70 -. ل سور ارو 12 4 م( 7 م 
لْزِى سحْرَ لكر الجر لِتَجْرِىَ الفلك فد مرو وَلبَْعُوأ من مضل وآ تك 9 1 سَكْرَ لاما ف 


مهمه م 2 له 9 5 5 04 00 ص 0 
لسَمواتٍ وما فى الْأَرْضٍِ بتعا مَنهُ إنَّ فى ذلك لأي لور يله أت © ل عا مدا 
للذدبت ل حون أَيَام لله لِسِجَزَى قره قرم يما كوأ يكب و3 مَنْ عِلَ بحا لللسيرضيه و وَمَنْ 


1 2 تم 0 دع ٠‏ 0 02 وتوم 7 لل 
أسآء فَلتها م إل ريكر 0 ايج نكي ل الكتب ولد راق 1 
م سب مءو سد وده 


ين ليب وَفَصلْتمْ عَلّ 2021 الْعلَمىّ واد م يت يق ركه خْمَلنوَا إل 0 
لي تنا تاذ مك يت ين بع انعدو 36 د ل © ف 


1 م م2 عه 2سا سهد ك1 3 2 م ب -1ير م جحعتم 2و > يعور 
جعلنلك عل شرعَة م من الأمْرٍ أَبَعَهًا ولا سَمِع أهواء الزين لا يعلمون 3 2 أن يِعْنوأ 
3110 ر دك + م م2 > مءرروى 2 و 00 جحتك دب مسار 2 

تك ية لله حي د الي تتش أزية تو وله ولك الملقيت 4 هنذا بصكير للثاين 


لاه رع عله 
وهدى ورحمة لِقَوو بوقئوت 409 . 


المناسبة 
قوله تعالى: انَْكَ لنت لَه نوها عَكِكَ لحن جَيَ حَدِين بند آم ونيد مون 
©...4 الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى» لما( 
ذكر آيات القرآن العظيم.. أشار إلى ما لها من علو المرتبة» ورفيع الدرجة» ثم 
أوفومق كذعوا فها بعد باعي وأصروا على كفرهم بها بالويل والكيوية 


)١(‏ المراغي. 


١6 


وعظائم الأمورء ثم بين أن عاقبتهم النار» وبئس القرارء ولا تنفعهم أصنامهم 
شيئاً» ولا تدفع عنهم ما قدر لهم من العذاب. 

قوله تعالى: ظاانّهُ الَرِى سَكْرَ لك الَْرَ لِيَجرَىَ الْدكُ نه يأرو . . . * الآيات» 
نناننة هه الآناف نا عنليا أن الل سبحانه وتغال + تناد "7 فيّما سلكت 
الحجج الدالة على ربوبيته» ووحدانيته. . أردف بذكر آثارهاء فمن ذلك تسخير 
السفن في البحار» حاملة للأقوات والمتاجرء رجاء أن تشكروا ما أنعم به 
عليكم» ومنها تسخيره ما في السموات والأرض من شموس وأقمار وبحار وجبال 
لتنتفعوا بها في مرافقكم وشؤونكم المعيشية» ثم أمر المؤمنين بأحسن الأخلاق» 
فطلب إليهم أن يصفحوا عن الكافرين» ويحتملوا أذاهم» وعند الله جزاؤهم» فمن 
عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليهاء ويوم القيامة يعرضون على ربهم» ويجازي 
كل نفس بما كسبت من خير أو شر. 

قوله تعالى: اوَلَتَدَ ملا ب إِسَرَهِيلَ الككب وَلْفَكر وَالتبَة. . . » الآيات» 
مناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانهء لما ذكر”" فيما سلف من آيات ربوبيتة» 
ووحدانيته» تسخير السفن في البحارء حاملة للأقوات والمتاجر» وتسخير ما في 
السموات والأرض. . بين هناء أنه أنعم على بني إسرائيل بنعم كثيرة» وقد حصل 
5 الاختلاف بغياً وحسداء تسليةً لرسوله كل .بأن قومه ليسوا ببدع في الأممء 
بل طريقهم طريق من تقدمهمء ثم أمر رسوله بأن يتمسك بالحق» ولا يكون له 
غرض سوى إظهاره» ولا يتبع أهواء الجاهلين الضالين» ثم ذكر أن القرآن معالم 
للهداية» تهتدي به القلوب الضالة عن طريق الحق» فتلزم الجادة وتصل إلى طريق 
النحاة. 


التفسير وأوجه القراءة 


#حم 4 أي 2 السورة مسماة ب«طلحم4» فهو خبر لمبتدأ 


)١(‏ المراغي. (6) روح البيان. 
)١(‏ المراغي. 
لدف 


مغذوت »إن جلما امنا للسووة أن هرا برها عو ءا زاك حمل خووناً 
مسرودة على نمط التعديدء فلا محل له من الإعراب. وفي «التأويلات النجمية»: 
يشير بالحاء إلى حياته» وبالميم إلى مودته» كأنه قال: أقسمت بحياتي ومودتي 
لأوليائي» تيل الكتب4؛ أي: تنزيل القرآن المشتمل على السور مطلقاًء 
خصوصاً هذه السورة الجليلة» وهو مبتدأء خبره قوله: ين أَسَّه»؛ أي: واقع منه 
سبحانه وتعالى» والجملة جواب القسم. .فدل على أن القرآن حق وصدق 
«َالْمَرِزِ#فدل على أنه معجزء غالب غير مغلوب ظاللكير» فدل على أنه مشتمل 
على حكم بالغة» وعلى أنه ناسخ غير منسوخ» فليس كما يزعم المبطلون» من أنه 
شعر أو كهانة» أو تقول من عنده كَل ممكن معارضته» وأنه كأساطير الأولين 
مثل حديث رستم» وإسفنديار وغيرهماء فيجب أن يعرف قدرهء وأن يكون 
الإنان مملوءا به“صدره: 


والمعنى: تنزيل هذا الكتاب واقع من الله العزيز في ملكه. الحكيم في أمره 
وقضائه. 


ثم أخبر سبحانهء بما يدل على قدرته الباهرة» فقال: #إِنَّ فى التَمْوتِ 
َالأرضِ4؛ أي: إن في خلقهماء وخلق ما فيهما من آثار القدرة كالكواكب» 
والجبال والبحارء ونحوها «الَأبَتٍ لِنمْزْينَ4؛ أي: لشواهد الربوبية لأهل 
التصديقء وأدلة الإلهية لأهل التوفيق» خص المؤمنين بالذكر لانتفاعهم بتلك 
الآيات والدلالات» فإنهم يستدلون بالمخلوق على الخالق» وبالمصنوع على 
الصانع» فيوحدونه» وهو أول الباب» ولذا قدم الإيمان على الإيقان» ولعل”© 
الوجه في طي ذكر المضاف هناء وهو الخلقء وإثباته في الآية الآتية أن خلق 
اكرات 0 ليس بمشهود للخلق» وإن كانتا مخلوقتين» كما قال تعالى: 
«نآ أَْبَدتهُمْ حَلْقَ لسوت وَالْأَرضِ» بخلاف خلق الإنسان» وما يلحق به من خلق 
سائر ل فإنه كما أنه يستدل بخلقه على خالقه» فكذا يشاهد خلقه وتوالده» 


)١1(‏ روح البيان. 


*/ 


فتكون المخلوقية فيه أظهر من الأولء هكذا لاح بالبال» والله أعلم بحقيقة 
الحال. 

ومعنى الآيتين”'2: أي إن هذا الكتاب الكريمء أنزله العزيز الغالب» القاهر 
لكل شيء»ء الحكيم في تدبيره لكل ما خلق» فهو سبحانه مع قهره للعوالم 
المادية» والروحية» لا يتصرف إلا بالحكمة كما يشاهد في النبات والحيوان 
والأجسام الإنسانية» ودوران الكواكب وانتظامها في سيرهاء فكل ذلك من القهر 
والغلبة لها مع الحكمة في صنعهاء ومن ثمء أعقب ذلك بنتائج العزة والحكمة» 
فقال: إن في السموات السبع» اللاتي منهن ينزل الغيث» وفي الأرض التي منها 
يخرج الخلق» لأدلة واضحةً للمصدقين بالحججء إذا تأملوهاء وفكروا فيها تفكير 
من سلك السبيل القويم» فيرتب المقدمات ليصل منها إلى النتائج التي هي لازمة 
لهاء بحكم النظام الفكريء والترتيب العقلي. 

وبعد أن ذكر الأدلة الكونية التي في الآفاق» أتبعها بذكر الأدلة التي في 
الأنفس» فقال: لون َلَتكم» أنفسكم أيها الإنسان من تراب» ثم من نطفة» ثم من 
علقة متقلبة في أطوارء مختلفة إلى تمام الخلق «إو» في خلق ما يبشينه الله سبحانه 
وتعالى وينشره؛ ويفرقه في الأرضء حال كونه ين «َبَةِ4 وحيوانات تدب على 
الأرضء وما الموصولة معطوفة على المضاف إليهء والمعنى: وفي خلق ما ينشره الله 
تعالى» ويفرقه من دابة» وهي كل ما يدب على وجه الأرض من الحيوان مع اختلاف 
صورهاء وأشكالهاء وكثرة أنواعهاء وأضمر ذكر الله هناء لقرب العهد منه بخلافه في 
قوله: #إوبآ أل أنه كما سيأتي. #مَيثٌ» بالرفع على أنه مبتدأ مؤخرء خبره 
الظرف المقدمء والجملة معطوفة على ما قبلها من الجملة المصدرة بإنّ «الْتوَرِ 
و4 ؛ أي: لقوم من شأنهم أن يوقنوا بالأشياء على ما هي عليه» واليقين علم 
فوق المعرفة والدراية» ونحوهماء وبينه وبين الإيمان فروق كثيرة» وحقيقة الإيمان 
هو اليقين» حين باشر الأسرار بظهور الأنوارء ألا ترى كيف سأل رسول الله يكل 
بقوله: «اللهم إني أسألك إيماناً يباشر قلبي» ويقيناً ليس بعده كفر». 


)١(‏ المراغي. 


8 


يقول الفقير: لم يقل: للموقنين كما قال للمؤمنين» إشارةً إلى قلة هذا 
الفريق بالنسبة إلى الأول. وخص الإيقان بخلق الأنفسء, لأن ما قبله من الإيمان 
بالآفاق» وهو ما خرج عنكء» وهذا من الإيمان بالأنفس» وهو ما دخل فيك» 
وهذا أخص درجات الإيمانء فإنه إذا أكمل الإيمان في مرتبة الإيمان بترقي العيد 
إلى المشاهدة في مرتبة الأنفسء فكمال اليقين إنما هو في هذه المرتبة» لا في 
تلك المرتبة؛ لأن العلم بما دخل فيك أقوى منه بما خرج عنك» إذ لا يكذبه 
شيء» ولذا جاء العلم الضروري أشد من العلم الاستدلالي» وضم خلق الدواب 
إلى خلق الإنسان لاشتراك الكل في معنى الجنسء» فافهم جداء واقنع. 

وفي «التأويلات النجمية»: أن العبد إذا أمعن نظره في حسن استعداده 
ظاهراً وباطناً» وأنه خلق في أحسن تقويم» ورأى استواء قده وقامته» وحسن 
صورته وسيرته» واستكمال عقله وتمام تمييزه وما هو مخصوص به في جوارحه 
وجوانيه» ثم تفكر فيما عداه من الدواب وأجزائها وأعضائها وأوصافها 
وطياعها. . وقف على اختصاص وامتياز ب: بني آدم ب بين البرية من الجن في الفهم 


والعقل والتمييز ثم في الإيمان ومن الملائكة في حمل الأمانة» وتعلم علم 
الأسماء. 


والمعنى: أي وإن في خلق الله إياكم على أطوار مختلفة من تراب» ثم من 
نطفة إلى أن تضيووا آتاسى © فى :خلق ما تفترق فى الكون مخ الدؤات لشججا 
لقوم يوقنون بحقائق الأشياء» فيقرونها بعد العلم بصحتها. 


#و» في #اختلاف الليل والنهار» بتعاقبهما أو بتفاوتهما طولاً وقصراًء أو 
بسواد الليل» وبياض النهار #وَبآ أل أنَهُ مِنَّ لم4 عطف على #اختلاف» #ين 
َرْقِ؛ أي: مطرء وهو سبب الرزق» عبر عنه بذلك تنبيهاً على كونه آية من 
جهتي القدرة والرحمة قلا به الْأَرّسَ» بأن أخرج منها أصناف الزروع والثمرات 
والنباتات ##بِعَدَ مَوْتهَا4؛ أي: بعد يبسهاء وعرائتها عن آثار الحياة» وانتفاء قوة 
التنمية 75 وخلو أشجارها عن الثمار» ففيه2'0 تشبيه للرطوبة الأرضية بالروح 
الحيواني في كونها مبدأ التوليد» والتنمية» وتشبيه زوالها بزوال الروح وموت 

1.1 ش 


الجسد «و» في #تصريف الرياح»؛ أي: وفي تحويلها من جهة إلى أخرى» 
وتبديلها من حال إلى حال» إذ منها مشرقية ومغربية وجنوبية وشمالية وحارة 
وباردة ونافعة وضارة. 


5-5 


وتأخيره عن إنزال المطر مع تقدمه عليه في الوجودء إما للإيذان بأنه آية 
مستقلة» حيث لو روعي الترتيب الوجوديء لربما توهم أن مجموع تصريف 
الرياح» وإنزال المطر آية واحدة» وإما لأن كون التصريف آية ليس لمجرد كونه 
مبدأ لإنشاء المطرء بل له ولسائر المنافع التي من جملتها سوق السفن في البحار 
#ءَيتٌ» ودلالات على القدرة القاهرة» والحكمة الباهرة #لْمَور عقون # ؟ أ 
يستعملون عقولهم في مصنوعات الله تعالى» ويتأملون فيهاء فيثبتون وجود صانعها 
وعظيم قدرته» وباهر حكمته. 

والمعنى2: أي وإن في تعاقب الليل والنهار عليكمء هذا بظلمته وسواده» 
وذلك بنوره وضيائه» وفيما أنزل الله من السماء من مطر تحيا به الأرض بعد 
موتهاء فتهتز بالنبات والزرع من بعد جدوبها وقحوطهاء فتخرج أرزاق العباد 
وأقواتهم» وفي تصريف الرياح لمنافعكم شماليةٌ مرة» وجنوبية أخرى» صباً مرة» 
وذيورا أخرى» لأدلة وحججا لله على خلقهء الذي يعقلون عنه حججه. ويفهمون 
ما وعظهم به من الآيات والعين: 

وقصارى ما سلف كله: أنكم إذا تأملتم الحكم المنبثة في السموات 
والأرف دن امنتم بوحدة خالقها وقدرتهء فإذا ازددتم علماً.. ازداد تثبتكم 
وفهمكم. فصرتم موقنين بهاء لأن الإيقان يكون بتوافر الأدلة وتكاثرهاء ومتى 
أيقنتم بجمال هذا الكون وحسن نظامه.. أصبحتم من ذوي العقول الناضجة» 
والأفكار النافذة في أسرار هذا الكون» وبديع صنعهء فتستطيعون أن تنتفعوا بما 
فيه»ء وتسخروه لمنافعكم في هذه الحياة المليئة بالمطالب. 


وإجمال ذلك: أن أول المراتب الإيمان بالله» فإذا ازداد المرء علماً وحكمة 
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وبحثاً في دقائق الأشياء وعظائمها أصبح موقناً به وكلما ازداد بحثاء ازداد عقله 
دراية» وفهما لأسرار هذا الكون» فسخره لمنافعه» واستفاد من نظمه التي وجد 
عليهاء وعرف أنه لم يخلق عبثاء بل خلق للانتفاع بما في ظاهره وباطنهء علويه 
وسفليه» أرضه وسمائهء نوره وظلامهء فكأنه يقول: إنا أمرناكم بالنظر في العالم 
لتؤمنواء فإذا ازددتم نظراً أيقنتم بي» وذلك كله مما يربي عقولكمء ويكملها إلى 
أقصى حدود طاقتها البشرية. 

وفي «فتح الرحمن»: إن قلت: لم ختم''' الآية الأولى بقوله «الْلزْنينَ4» 
والثانية بقوله: #يُقِبنَ2.4 والثالثة بقوله ا 

قلتٌّ: لأنه تعالى» لما ذكر العالم معنا ولا بد له من صانع» موصوف 
بصفات الكمال» ومن الإيمان بالصانع» ناسب ختم الأولى «ازِمْْنِينَ4: ولما كان 
الإنسان أقرب إلى الفهم من غيره» وكان فكره في خلقه وخلق الدواب» مما 
يزيده يقيناً في إيمانه» ناسب ختم الثانية بقوله: #يُْقِبْد4» ولما كان جزئيات 
العالم من اختلاف الليل والنهارء وما ذكره معهما مما لا يدرك إلا بالعقل» 
ناسب ختم الثالثة بقوله: 8يمْقِلُونَ4» انتهى . 

وقرأ الجمهور”": طدَيَتُ4 جمعاً بالرفع فيهماء وقرأ الأعمش والجحدري 
وحمزة والكسائي ويعقوب: بالنصب فيهماء وزيد بن علي:: برفعهما على 
0-07 وقرأ أبي وعبد الله: #لآيات» فيهما كالأولى» وتنكير آيات”" في 
المواضع الثلاثة للتفخيم كما وكيفاء والعقل يقال: للقوة المتهيئة لقبول العلم» 
ويقال 7 الذي يستفيده الإنسان بتلك القوة عقل» ولهذا قال أمير المؤمنين 
ا يد 


1 1 1 0 21 4 لآنٍ 9 2 دض , 2 3 3 و 2 
افع َظبُوعٌ إِذَالَهمْيَكُمَه سف موْمُ 


)1( فتح الرحمن. زفرة ع البيان. 
(5) البحر المحيط . 


كَمَالاًتئْقَعٌاألق فش وَضَؤوهأَلعَينَةَ فيو 

وإلى الأول أشار النبي كل بقوله: «ما خلق الله خلقاًء أكرم عليه من 
العقل». وإلى الثاني أشار بقوله: «ما كسب أحد شيئاًء أفضل من عقل يهديه إلى 
هدىء أو يرده عن ردى»؛ وهذا العقل هو المعني بقوله تعالى : وما يحْقَلْهكآ ل 
َلَِْمُونَ#؛ وكل موضع ذم الكفار بعدم العقل» فإشارة إلى الثاني دون الأول» 
وكل موضع رفع التكليف عن العبد لعدم العقل» فإشارة إلى الأول» كما في 
«المفردات». 

والجن 7 : لقوم ينظرون بعيون عقولهم. ويعتبرون لأنها دلائل واضحة 
على وجود صانعها وعظيم قدرته وبالغ حكمته» وخص العقلاء بالذكر؛ لأنه 
بالعقل يمكن الوقوف على الدلائل. يقول الفقير: لعل سر تخصيص العقل بهذا 
المقام» وتأخيره عن الإيمان والإيقان» أن هذه الآية دائرة بين علوي وسفلي وما 
بينهماء وللعقل مدخل تعقل كل ذلكء واشتراك بين الإيمان والإيقان» فافهم 
دا . 

ك4 الآيات القرآنية من أول السورة إلى هناء وهو مبتدأ» وخبره قوله: 
لنت سه سبحانه وتعالى» المنبهة على الآيات التكوينية #تَنُومَا4 ونقرؤها 
لمَيّكَ4 يا محمد بواسطة جبريل: حال كوننا #إلَْيّ4؛ أي: محقينء أو حال 
كون الآيات متلبسة بالحق والصدقء بعيدةً من الباطل والكذب» وقرىء 
«إيتلوها» بياء الغيبة عائداً على الله. وقال في «بحر العلوم»: نتلوها عليك. حال 
عاملها معنى الإشارة» كأنه قيل: نشير إليها متلوة عليك» تلاوة متلبسة بالحق 
مقترنة به بعيدةٌ من الباطل واللعب والهزل» كما قال: طووما 7 باهر 4 
انتهى. ويجوز أن تكون إشارةً إلى الدلائل المذكورة؛ أي: تلك دلائله الواضحة 
على وجوده ووحدته وقدرته وعلمه وحكمته نتلوها عليك؛ أي : بتلاوة النظم 
الدال عليها #يِّأيّ حَدِيثِ4 من الأحاديث» وخبر من الأخبار لبد أَسَّهُ ولي 4 ؛ 
أي: وبعد آيات الله» وتقديم الاسم الجليل لتعظيمه» كما في قولهم: أعجبني زيد 
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وكرمهء يريدون أعجبني كرم زيدء ونظيره قوله تعالى: وَأطلَمَوا أَنَمَا غَنِمَتُمِ ين مَيْو 
َأنّ بن مس4 فإن اسم الله هنا أيضاًء مذكور بطريق التعظيم كما سبق هناك» أو 
معنى: بعد الله؛ أي: بعد حديث الله الذي هو القرآن» حسبما نطق به قوله 


5404# 
َو و 


تعالى : #أنَّهُ يِل لَحْسَنَ لَلَدِيثٍ؟ وهو المراد بآياته أيضاًء ومناط: العطف التغاير 
العنواني 8يؤْمُونَ4 يعني: أن القرآن من بين الكتب السماوية معجزة باهرة» فحيث 
لم يؤمنوا بهء فبأي كتاب بعده يؤمنون؛ أي: لا يؤمنون بكتاب سواهء وقيل: 
المعنى القرآن آخر كتب الله ومحمد يك آخر رسلهء فإن لم يؤمنوا بهء فبأي 
كتاب يؤمنون» ولا كتاب بعده ولا نبي. 

وقرأ"") أبو جعفر والأعرج وشيبة وقتادة ونافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم 
في رواية: 8يُوْممُونَ4 بالياء التحتانية» وقرأ الأعمش» وباقي السبعة: #تؤمنون» 
بتاء الخطاب؛. وقرأ طلحة: #توقنون4 بالتاء من فوق» وبالقاف من الإيقان 
والمعنى: يومنون بأي حديثء وإنما قدم الجار عليه؛ لأن الاستفهام له صدر 
الكلام. 

والمعنى”': أي هذه آيات القرآن بما فيها من حجج.ء وبينات نتلوها 
عليك» متضمنة للحق» فبأي حديث أيها القوم» بعد حديث الله الذي يتلوه على 
رسولهء وبعده حججه وبرهاناته؛ التي دلكم بها على وحدانيته» تصدقون إن كذبتم 


به.. 

والخلاصة: إذا كنتم لا تؤمنون بهذه الآيات» ولا تنقادون لها فبم تؤمنون 
وإلام تنقادون. 

وبعد أن بين للكفار آياتهء وذكر أنهم إن لم يؤمنوا بها فبأي حديث بعدها 
يؤمنون» أتبعه بالوعيد العظيم لهمء فقال: طوَيْلٌ»؛ أي: عذاب شديد كائن #لْكُل 
اك » ؛ أي: لكل كذاب أَيْرِ»؛ أي: كثير الإثم مرتكب لما يوجبه؛ أي: 
فالويل أشد الويل» والعذاب أقسى العذاب لكل كذابء في قوله أثيم في فعلهء 


() البحر المحيط. زفق المراغي. 


إرفة 


وبعد أن وصف هذا الأفاك بالإثم أولاً. أتبعه بوصفه بالاستكبار عن سماع 
الآيات» .فقال: يَنْمَمٌ ءاينتِ أن صفة أخرى لأفاك» والمراد: آيات القرآن. لأن 
السماع إنما يتعلق بهاء وكذا التلاوة في قوله: ##ثُثْلَ»* وتقرأ تلك الآيات 
مله # ؟ أي : على ذلك الأفاك؛ والجملة حال من ديت أسَّهِ# . مم ير 4 
ويقيم ذلك الأفاك على كفرهء ويدوم عازماً عليه عاقداً. قال في «المفردات»: 
الإصرار: التعقد في الذنب» والتشدد فيه» والامتناع من الإقلاع عنهء وأصله: 
من الصر؛ أي: الشدء والصرة ما يعقد فيها الدراهم» أو من إصرار الحمار على 
العانة» وهو أن ينحني عليها صاراً؛ أي: ضاما أذنيه على رأسهء حال كونه 
#سسَتَكرا» عن الإيمان بما سمعه من آيات الله تعالى» والإذعان بما نطق به من 
الحو فزدريا الها :نفصا ينا عندو من الأباطيزء وكان؟'" التضئن بن الحازك ين 
عبد الدارء وقد قتل صبراً» يشتري من أحاديث العجم مثل حديث رستم 
وإسفنديار» ويشغل بها الناس عن استماع القرآن» فوردت الآية ناعية عليه وعلى 
كل من يسير سيرته فيما هم فيه من الشر والفسادء وذلك التعميم لكلمة الإحاطة 
والشمول» وكلمة ث4 لاستبعاد الإصرارء والاستكبار بعد سماع الآيات» التي 
حقها أن تذعن لها القلوب» وتخضع لها الرقاب» فهي محمولة على المعنى 
المجازي؛ لأنه الأليق بمرام المقام؛, وإن كان يمكن الحمل على الحقيقة أيضاًء 
باعتبار منتهى الإصرار «تأن لَّْ يَنَمئهَ4؛ أي: يصر مستكبراً كأنه لم يسمع تلك 
الآيات. و#لأن» مخففة» واسمها ضمير الشأن» والجملة حال من فاعل 
هبر 4؛ أي: ثم يصر على كفره مستكبراً» مشابها حاله حال من لم يسمعها؛ 
أي : مايها بغير السامع في عدم القبول» والانتفاع سيره ؛ أي: فبشر يا محمد 
ذلك الأفاك على إصراره واستكباره؛ وعدم استماعه إلى الآيات يَدَابٍ ألم ؛ 
أي: وجيع؛ أي: أنذره بعذاب شديد» فإن ذكر العذاب قرينة على الاستعارة؛ 
استعيرت البشارة التي هي الإخبار بما يظهر السرور في المخبربه» للإنذار الذي 
هو ضدهء بإدخال الإندار في جنس البشارة على سبيل التهكم والاستهزاءء هذا 
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وذلك خين أأراد رسول الله وَلِِِ العمرة وصده المشركون ومنعوه من دخول مكةء 
ووقع صلح الحديبية» ثم لما أراد القضاء في العام القابل وخشي أصحابه غدر 
المشركين بهمء وهم في حالة الإحرام.. نزلت الآيات تبين أنه ليس لهم أن 
ينتهكوا هذه الحرمات على سبيل الابتداء» بل على سبيل القصاص ودفع 
العدوان» ثم عاد الكلام إلى أحكام الحج وحكم الإحصار فيهء فهذا هو الارتباط 
والمناسبة بين الآيات السابقة واللاحقة 


أسباب النزول 
قوله تعالى : لوَآَُْا للج وَلمبرءَ ينَو. . . 4 أخرج ابن أبي حاتم عن صفوان بن 
أمية قال: جاء رجل إلى الى 6ه مسشنيط بالزعفران» عليه جبة فقال: كيف 
تأمرني يا رسول الله في عمرتيء فأنزل الله: لوَأَيَمُا كلم وَاْشرَة بط فقال ككلك: 
«أين السائل عن العمرة؟» قال: ها أنا ذاء فقال له يَكِ: «ألق عنك ثيابك» ثم 
اغتسل واستنشق ما استطعت» ثم ما كنت صانعاً في حجك فأصنعه في عمرتك». 


قوله”'' تعالى: مسن كارت هنم مَرِيًا. .. #4 روى البخاري عن كعب بن 
عجرة رضي الله عنه أنه سئل عن قوله تعالى: طمَيْذيَةٌ ين مِيَارٍ» قال: حملت إلى 
النبي ولِ والقمل يتناثر على وجهي» فقال: «ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذاء 
أما تجد شاة» قلت: لا. قال: «صم ثلاثة أيام, أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين 
نصف صاع من طعام» واحلق رأسك», فنزلت في خاصة.» وهي لكم عامة. 


قوله تعالى : لوَكَرَوٌدُواأ. ..4* الآية» روى البخاري» وغيره عن ابن عباس 
رضي الله عنه قال: كان أهل اليمن يتجون رلا يتزودون». ويقولون: نحن 
متوكلون» فأنزل الله : #وكَرَودُوأ أ كرك حر ألزَّادٍ َلنَتوى 4 . 


قوله تعالى: 9لَيْسَ عَإِتِحكُمْ جتاح. . .4 الآية» روى البخاري عن ابن 
عباس قال: كانت عكاظ ومجنة وذو 0 أسواقاً فى الجاهلية فتأثموا أن 


)١(‏ لباب النقول. 
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إذا أريد المعنى المتعارف للبشارة» وهو الخبر السارء ويجوز أن يكون على 
الأصلء فإنها بحسب أصل اللغة عبارة عن الخبر الذي يؤثر في بشرة الوجه 
بالتغيير» وهو يعم خبر السرور والحزن» ولذا قال في «كشف الأسرار»؛ أي: 
أخبره خبراً يظهر أثره على بشرته من الترح» وعبارة أبي حيان: فمعنى"" «ثم» 
الإيذان بأن فعل المقدم عليها بعد مارآهاء وعاينها شيء يستبعد في العادة 
والطباع وكذلك آيات الله الواضحة» القاطعة بالحق من تليت عليه وسمعهاء كان 
مستبعداً في العقول إصراره على الضلالة عندهاء واستكباره عن الإيمان بها. 


والمعنى”"': أي إذا سمع آيات الله تقرأ عليهء وهي مشتملة على الوعد 
والوعيد والإنذار والتبشير والأمر والنهي والحكم والآداب» أصر على الكفر بها 
وجحدها عناداً» كأنه ما سمعهاء ثم أوعده على ما فعل عذاباً أليماً في نار 
جهنم» فقال: فبشره أيها الرسول بالعذاب المؤلم» الموجع في جهنم» وبئس 
القرارء وفي تسمية هذا الخبر المخزي بشرى» وهي لا تكون إلا في الأمر 
السارء تهكم بهمء واحتقار لشأنهم؛ فهو من وادي قولك للكافر: #ذُقْ إِتَلت 
أنتَ الْمَرِرُ كيم 4©9: وقول الشاعر: 
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#وَإدًا عَم ذلك الأفاك لين َاييَنَا سَيَئَا©؛ أي: إذا بلغه من آياتنا شيءء 
وعلم أنه من آياتناء لا أنه علمه كما هو عليه فإنه بمعزل من ذلك» قرأ 
الجمهور”": عَلِمَ» بفتح العين» وكسر اللام مخفة على البناء للفاعل» وقرأ 
قتادة» ومطر الوراق على البناء للمفعول» والمعنى: أنه إذا وصل إليه علم شيء 
من آيات الله سبحانه وتعالى: #اْدَهَا؛ أي: الآيات كلها طهُروا»؛ أي: 
مهزوءاً بها لا ما سمعه فقطء وقيل: الضمير في ظأنْدَمَا عائد إلى ظكْيئا4 لأنه 
عبارة عن الآيات» فالتأنيث باعتبار المعنى» والأول أولى؛ أي: وإذا وصل إليه 


)١(‏ البحر المحيط. () الشوكاني. 
(؟) المراغي. 
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قوله تعالى: 9إِنّ سَجَرَتَ الرقُور 9) طعام الْأَشِمِ © دعا بتمر وزبد» وقال 
لأصحابه: تزقموا من هذاء ما يعدكم محمد كله إلا شهدا وحين سمع قوله 


تعالى: #عَبَا يََعَةَ عَثَرَ 9©)*؛ أي: على النارء قال: إن كانوا تسعة عشر فأنا 
ألقاهم وحدي. 


كنا سبيت تقولاةمن العداك فقال 4« وليك4 الاتاكرن افون 
بتلك الصفات» فالإشارة إلى كل أفاك من حيث الاتصاف بما ذكر من القبائح» 
والجمع باعتبار شمول. كل» :كما أن الإفراد في الضمائر السابقة باعتبار كل واحدٍ 
واحدٌ ##لم» بسبب جناياتهم المذكورة #عَدَابُ مُهِينُ4؛ أي: عذاب يهينهم. 
ويذلهم في نار جهنمء ويذهب بعزهم بما كانوا في الدنيا يستكبرون عن طاعة الله 
واتباع آياته واتخاذها هزواًء ووصف"'' العذاب بالإهانة توفية لحق استكبارهمء 
واستهزائهم بآيات الله «يّن وَرَآيومَ ججهَئه4؛ أي: جهنم كائنة من قدامهم؛ لأنهم. 
متوجهون إلى ما أعد لهم؛ أي: من وراء ما هم فيه من التعزز بالدنياء والتكبر 
عن الحق» جهنم فإنها من قدامهم؛ لأنهم متوجهون إليهاء وعبر بالوراء عن 
القدام كقوله: «وَكنَ وَيَمُ تَلك4: وقول الشاعر : 

النس ورافق :إن تراعك تمتييد 

أو المعنى: من خلفهم؛ لأنهم معرضون عن ذلكء, مقبلون على الدنياء فإن 
الوراء اسم للجهة التي يواريها الشخص من خلف أو قدام؛ أي: يسترها «ولا 
يُنني4؛ أي: لا يدفع عنم ا صَسَبُوا4ي وجمعوا من الأموال والأولاد. ولا 
ينفعهم بوجه من وجوه النفع طمَِئًا4 من عذاب الله. فيكون مفعولاً بدء أو لا 
يغني عنهم في دفع ذلك شيئاً منم الإغناء؛ أي: إغناءً قليلاً» فيكون مصدراًء 
0 00 كا 0 #ولا ما دوأ ين دون أله و4 معطوف على 
«مًا صسَبوا»؛ أي : ولا ينفعهم فيا ما عبدوه من دون الله من الأصنامء 


)١(‏ روح البيان. 


وتوسيط''' حرف النفي بين المعطوفين» مع أن عدم إغناء الأصنام أظهر وأجلى» 
من عدم إغناء الأموال والأولاد قطعأء مبني على زعمهم الفاسد. حيث كانوا 
يطمعون في شفاعتهم» وفيه تهكم» وقيل: زيادة #لا» في الجملة الثانية للتأكيد. 
و#إما» في الموضعين» إما مصدرية أو موصولة. 


والمعنى”": أي ولا يدفع العذاب عنهم ما كسبوا من الأموال والأولاد 
ولا تغني عنهم أصنامهم التي عبدوها من عذاب الله شيئاً «مَلَّمَ» فيما وراءهم من 
جهنم #عَذَابُ ب عَيليم» لا يعرف كنههء ولا يقادر قدره؛ أي: بالغ إلى أقصى 
الغايات في كونه را وقوله: #مَندًا هُدَك» جملة مستأنفة؛ أي هذا القرآن 
هدى للمهتدين به؛ أي : في.غاية الكمال من الهداية» كأنه نفسهاء كقولك: زيد 
عدل «وَِينَ كتروا بيت رَبَيمَ4 القرآنية ظالُمْ عَدَابُ مّن يَجْزِْ»؛ أي: من أشد 
العذاب لألِيئْ» بالرفع صفة عذاب. 


والمعنى: أي هذا القرآن الذي أنزلناه إليك أيها الرسولء» هاد إلى الحق 
وإلى صراط مستقيم» لمن اتبعه وعمل بما فيه» والذين جحدوا بآياته الكونية في 
الأنفس والآفاق» 0 المنزلة على ألسنة رسله؛ لهم العذاب المؤلم» الموجع 
يوم القيامة» وقرأ”؟ طلحة وابن محيصن وأهل مكة وابن كثير وحفص: #أليءا» 
بالرفع صفة ل#إعذاب» وقرأ الحسن وأبو جعفر وشيبة وعيسى والأعمش وباقي 
السبعة: بالجر نعتاً لرجز «اللّهُ4؛ أي: الإله الذي يستحق منكم العبادة» هو الإله 
«الرِى سَخَّرَ وذلل لكر بَرَّ»4؛ أي: جعله على صفة» تتمكنون بها منه 
الركوب عليهء بأن جعله أملس السطح؛ أي: مستويه يعلو عليه ما شأنه الغوص 
كالأخشابء ولا يمنع الغرص والخرق لميعانه» فإنه لو جعل خشن السطح. بأن 
كان ذا ارتفاع وانخفاض لم يتيسر جرى الفلك عليه» وكذا لو جعله بحيث لا 
تطفو عليه الأخشاب ونحوهاء بل تسفلت وغرقت فيه» لم يتيسر ذلك أيضاء ولو 
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جعله صلباً مصمتاً. يمنع الغوص فيهء لم يمكن تحصيل المنافع المترتبة على 
الغوص طإِتَيْرِىَ الْقْلكَ نه بِأئرِ»؛ أي: بإذنه وتيسيره وأنتم راكبوها #وَلتَمَِمْوأ 
من فَضْلِي»# بالتجارة والغوص على اللؤلؤ والمرجان» ونحوها من منافع البحر 
«وََلَكُمْ تَدْكرُوت4؛ أي: ولكي تشكروا النعم المترتبة على ذلك بالإقرار 
بوحدانية المنعم بهاء والحكمة”'' في هذا التسخير مختصة بالإنسان لا بالفلك» 
صخر البحر والفلك لهء» وسخره لنفسه ليكون خليفتهء ومظهراً لذاته وصفاته نعمة 
منهء وفضلاً لإظهار الكنز المخفي»: فبحسب كل مسخر من الجزئيات والكليات» 
يجب على العبد شكرهء وشكره أن يستعمله في طلب الله بأمرهء ولا يستعمله في 
هوى نفسهء وله أن يعتبر من البحر الصوريء والذين يركبون البحر فربما تسلم 
سفينتهم» وربما تغرق كذلك العبد في فلك الاعتصامء في بحار التقدير» يمشي به 
في رياح المشيئة؛ مرفوع له شراع التوكل» مرسى في بحر اليقين» فإن هبت رياح 
العناية» نجت السفينة إلى ساحل السعادة» وإن هبت نكباء الفتنة» لم يبق بيد 
الملاح شيء» وغرقت في لجة الشقاوة» فعلى العبد أن يبتغي فضل الله» ويسعى 
في الطلب بأداء شكر النعم» كما في «التأويلات النجمية». 


والمعنى”: أي إن ذلك الخالق الواحدء الذي أقمت لكم الأدلة على 
وجودهء هو الذي يشّر لكم استخدام البحرء لتجري فيه السفن بإذنه وقدرته» 
حاملة أقواتكم ومتاجركم, لتقوم بشؤونكم المعيشية» ولتطلبوا رزق ربكم منه 
بالغرص للدر تارةٌ» والصيد تارةً أخرى» ولتشكروه على ما أفاض عليكم من هذه 
النعم» التي تحصل لكم بسبب هذا التسخير للبحرء فتعبدوه وتطيعوه فيما يأمركم 
وينهاكم عنه «وَسَكْرَ لكر ما في أَلسّموتِ وَمَا في الْأيّضِ) من الموجودات» بأن جعلها 
مداراً لمنافعكم؛ أي: سخر لكم أيها العباد جميع ما خلقه في سمواته وأرضهء 
مما تتعلق به مصالحكم» وتقوم به معايشكمء ومما سخره لكم. من مخلوقات 
السموات الشمسء والقمر والنجوم النيرات والمطر والسحاب والرياح» ومن 
مخلوقات الأرض الدواب والأشجار والجبال مثلاً #جَمِيعًا» إما حال من ما فى 
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َلسّمنوتِ كبا في الْأَرْضْ4. أو تأكيد له طيئة» صفة لظطجَِيتا4؛ أي: كائناً منه 
تعالى» أو حال من #ما»؛ أي: سخر لكم هذه الأشياء كائنة منه مخلوقة له» أو 
خبر لمحذوف؛ أي: هي جميعاً منه تعالى. وفي «فتح الرحمن»: يا منه ؟ 
أي: كل إنعام فهو من فضله؛ لأنه لا يستحق عليه أحد شيئاًء بل هو ويوجب 
على نفسه تكرماً #إِنَّ فى دَلِلَتَ#المذكور من التسخير #الآيتٍ» عظيمة الشأن» 
كبيرة القدرء دالةَ على وجود الصانع وصفاته الِمَوْرِ ينََكَرُونَ» في بدائع صنع الله 
تعالى» فإنهم يقفون بذلك على جلائل نعمه تعالى ودقائقهاء ويوفقون لشكرها. 


والمعنى : أي وسخر لكم جميع ما خلقه في سمواته وأرضهء مما تتعلق به 
مصالحكم» وتقوم به معايشكم» فمما سخر لكم من المخلوقات السماوية الشمس 
والقمر والنجوم والمطر والسحاب والرياح» ومن المخلوقات الأرضية الدواب 
والأشجار والجبال والسفن رحمةً منه وفضلاً» وكل هذه أدلة على أنه الله الذي 
لا إله غيره» لمن تأمل فيها واعتبر بهاء وتدبرها حق التدير. 


والخلاصة: أن العالم كلهء كأنه جسم واحدء يحتاج كل جزء منه إلى 
الأجزاء الباقية» فلا يستقيم مطر بلا حرارة شمس» ولا تسير سفن, إلا بهواء أو 
فحم أو كهرباء وما شاكل ذلك» فالعالم كله كساعة منتظمة» لا يستقيم سيرها إلا 
إذا استكملت آلاتها وعددهاء وخص المتفكرين لأنه لا ينتفع بها إلا من تفكر 


وعن طاووس قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص» فسأله: 
مم خلق الخلق؟ فقال: من الماء والنور والظلمة والهواء والتراب» قال: فمم 
خلق هؤلاء؟ قال: لا أدريء ثم أتى الرجل عبد الله بن الزبير فسأله» فقال: مثل 
قول عبد الله بن عمروء فأتى ابن عباس» فسأله: مم خلق الخلق؟ فقال: من 
الماء والنور والظلمة والريح والتراب» قال: مم خلق هؤلاء؟ فقرأ ابن عباس 

مَيِعَد كو كا فى القوت ونا ى الأض. حينًا ينه » فقال الرجل: ما كان ليأتي بهذا 
إلا رجل من أهل بيت النبوة. 
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وفي الآية”'": إشارة إلى أن السموات والأرض وما فيهن خلقت للإنسان» 
فإن وجودها تبع لوجوده. وناهيك من هذا المعنىء» أن الله تعالى أسجد ملائكته 
لآدم عليه السلام؛ وهذا غاية التسخيرء وهم أكرم مما في السموات والأرض» 
ومثال هذا: أن الله تعالى لما أراد أن يخلق ثمرةً خلق شجرة» وسخرها للثمرة 
لتحملهاء فالعالم بما فيه شجرة» وثمرتها الإنسان» و لعظم هذا المعنى قال: 
«اإنَّ فى دَلِك كبن لِمَوَرِ يتَسَدُوت4؛ أي: في هذا المعنى دلالات على شرف 
الإنسان» وكماليته لقوم لهم قلوب منورة بئور الإيمان والعرفان» إذ يتفكرون بفكر 
سليم» كما في «التأويلات النجمية». 


وقرأ الجمهور'": 9ينْهُ4. وقرأ ابن عباس #منة» بكسر الميم وشد 
النون» ونصب التاء على المصدرء قال أبو حاتم: نسبة هذه القراءة إلى ابن 
عباس ظلمء وحكاها أبو الفتح عن ابن عباس وعبد الله بن عمر والجحدري وعبد 
الله بن عبيد بن عميرء وحكاها أيضاً عن هؤلاء الأربعة صاحب «اللوامح». 
وحكاها ابن خالويه عن ابن عباس وعبيد بن عميرء وقرأ سلمة بن محارب 
كذلك؛ إلا أنه ضم التاء؛ أي: هو منةء وعنه أيضاً فتح الميم وشد النون» وهاء 
الكناية عائدة على الله وهو فاعل لسَمَّر4 على الإسناد المجازي» أو على أنه 
خبر مبتدأ محذوف؛ أي: ذلك» أو هو منة. 


ولما علم سبحانه عباده دلائل التوحيد والقدرة والحكمة أردفه تعليمهم 
فضائل الأخلاق» فقال: طقل» يا محمد طلِلَدِنَ مَامَناْ4 بالله ورسوله اغفروا 
واصفحوا وسامحوا عما يصدر من الكفار من الكلمات المؤذية» والأفعال 
الموحشة؛ ولا تقابلوهم بالمؤاخذة عليها إن أمرتهم بذلك 8يمْفْرُوا4؛ أي: يغفر 
الذين آمنواء ويعفواء ويصفحوا لني لا يَبَمْتَ4 ولا يخافون طأَيَّم أله 
وعذابه» وانتقامه من أعدائه» ولا يرجون ثوابه» ولا يخشون مثل عقاب الأمم 
الخالية» ومعنى الرجاء هنا: الخوف. وأيام الله: وقائعه تعالى لأعدائه في الأمم 
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الماضية» لقولهم أيام العرب» لوقائعها كيوم بعاث بوزن غراب» موضع بقرب 
المدينة» ويومه معروف؛ أي: قل لهم: اغفرواء يغفروا ويصفحوا ويعفواء وقيل: 
مجزوم بلام مقدرة تقديره: ليغفرواء فهو أمر مستأنف» وإنما جاز حذف اللام؛ 
لأن الأمر الذي هو ظقُنَ» عوض عنهء وقيل: لا يأملون الأوقات التي وقتها الله 
لثواب المؤمنين ووعدهم الفوز به فيها وإضافتها إلى الله كبيت الله وناقة الله 
والأول أولى؛ والأيام يعبر بها عن الوقائع» كما تقدم في تفسير قوله تعالى: 

وَتَكَرْمُم بِأبّلم أَنَّهِ4. قال مقاتل: لا يخشون مثل عذاب الله للأمم الخالية: 
وذلك 7 لا يؤمنونء فلا يخافون عقابه. وقيل: المعنى لا يأملون نصر الله 
لأوليائه» وإيقاعه بأعدائهء وقيل: لا يخافون البعث. 


والمعنى”''2: قل يا محمدء للذين صدقوا الله ورسوله: اعفوا واصفحوا عن 
هؤلاء المشركينء الذي لا يخافون بأس الله ونقمتهء إذا نالكم منهم أذى 
ومكروهء قاله مجاهد. روى الواحديء والقشيري عن ابن عباس: أن الآية نزلت 
في عمر بن الخطاب مع عبد الله بن أبي» في غزوة بني المصطلق. ٠‏ فإنهم نزلوا 
على بثر يقال لها: المريسيع» فأرسل عبد الله غلانة سي » فأبطأ عليه» فقال: 
ما حبسك؟ فقال: غلام عمر قعد على فم البئر» فما ترك أحداً يستقي حتى ملأ 
قرب النبي وله وقرب أبي بكرء وملاً لمولاه» فقال عبد الله: ما مثلنا ومثل 
هؤلاء إلا كما قيل: سمن كلبك يأكلك» فبلغ عمر قوله» فاشتمل على سيفه يريد 
التوجه إليه ليقتلهء فأنزل الله هذه الآية. 


وروى ميمون بن مهران عن ابن عبان سبيا. لخي ال تنا كزل قوله 
تعالى: #كّن وا ألَزِى 4 ِفَرِضٌ أَلَّهَ هَرَضًا حَسَنَا» قال يهودي بالمدينة يسمى فنحاصاً: 
احتاج رب محمد كل قال: فلما سمع عمر بذلك اشتمل على سيفه» وخرج في 
طلبهء فجاء جبريل إلى النبي كك فقال: إن ربك يقول لك: #ثل لل مم 
َمْفرُوا لنت لا يََْنَ أَيَامْ أنّو4 فبعث رسول الله يل في طلب عمرء فلما جاء 


)١(‏ المراغي 
فر 


قال: يا عمر ضع سيفكء» قال: يا رسول الله صدقت» أشهد أنك أرسلت 
بالحق» ثم تلا رسول الله ككدِ الآية» فقال عمر: لا جرم والذي بعثك بالحق» لا 
ترى الغضب في وجهي. 


ثم علل بالمغفرة» فقال: طلِيَجْرِقَ4 سبحانه وتعالى #قَرْمَا4 كاملين كاظمين 
غيظهم على إذاية الكفارء جزاءاً كاملاً وافراً «#يمَا كنأ يَكْسِبُونَ»؛ أي: على ما 
يكسبونه من الأعمال الصالحة., التي منها كظم الغيظ. والمراد”'' بالقوم: 
المؤمنون. والتنكير لمدحهم, والثناء عليهم؛ أي: أمروا بذلك ليجزي الله سبحانه 
يوم القيامة قوماً أي قومء لا قوماً مخصوصين.ء بما كسبوا في الدنيا من الأعمال 
الحسنة» التي من جملتها الصبر على أذية الكفار والمنافقين» والإغضاء عنهم 
بكظم الغيظء واحتمال المكروه ما يقصر عنه البيان من الثواب العظيم. 


وقد جوز أن يراد بالقوم: الكفرة» وطيا 96] يَكبِْ4: سيثاتهم التي من 
جملتها ما حكي من الكلمة الخبيثة» والتنكير حينئذ للتحقيرء فإن قلت: مطلق 
الجزاء لا يصلح تعليلاً للأمر بالمغفرة» لتحققه على تقديري المغفرة وعدمهاء 
قلت: لعل المعنى: قل للمؤمنين: يتجاوزوا عن إساءة المشركين والمنافقين» ولا 
يباشروا بأنفسهم لمجازاتهم» ليجزيهم الله تعالى؛ أي: ليجزي أولئك الكفرة يوم 
القيامة جزاءً كاملاًء يكافىء سيئاتهمء كأنه قيل: لا تكافؤوهم أنتم حتى نكافئهم 
نحنء ويدل على هذا المعنى الآية الآتية» والأول أولى» وأيضاً إن الكسب في 
أكثر ما ورد في القرآن كسب الكفارء ويجوز”" أن يكون المعنى: ليجزيهم الله 
وقت الجزاء كيوم بدرء ونحوه. وفي الآية إشارة» إلى أن المؤمن إذا غفر لأهل 
الجرائم» وإن لم يكونوا أهل المغفرة لإصرارهم على الكفرء والأذى.. يصير 
متخلقاً بأخلاق الحق. 


وقرأ الجمهور”": الِجِْىَ» مبنياً للفاعل؛ أي: ليجزي الله. وقرأ زيد بن 


للق روح البيان . (”) البحر المحيط . 
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علي» وأبو عبد الرحمن والأعمش وابن عامر وحمزة والكسائي: «لِجَْرِىَ» بالنون 
مبنياً للفاعل. وقرأ أبو جعفر وشيبة» وعاصم: #ليجزى# بالياء التحتية مبنياً 
للمفعول مع نصب طقَوْما4. وفيه حجة لمن أجاز بناء الفعل للمفعول» على أن 
يقام الجار والمجرور وهو #بما» كام الفاعل» وينصب المفعول به الصريح وهو 
«تومً»» ونظيره: ضرب بسوط زيداً» ولا يجيز ذلك الجمهورء وخرجت هذه 
القراءة على أن يكون الفعل بني للمصدر؛ أي : ليجزى الجزاء قوماً» وهذا أيضاً 
لا يجوز عند الجمهورء لكن يتأول على أن ينصب بفعل محذوف» تقديره: يجزي 
قوماًء فيكون الكلام جملتين إحداهما: ليجزى الجزاءء والأخرى: يجزيه قوماً. 
وعبارة البيضاوي هنا: وقرىء #ليجزى قوم#. #وليجزى قوما»#؛ أي: ليجزى 
الخير أو الشرء أو الجزاء بمعنى: ما يجزى به لا المصدر. فإن الإسناد إليه سيما 
مع المفعول به ضعيف. 


والمعنى”'': أي ليجزي الله تعالى يوم القيامة قوماً بما كسبوا في الدنيا من 
أعمال طيبة» من جملتها الصبر على أذى الكفارء والإغضاء عنهم بكظم الغيظء 
واحتمال المكروه» ما لا يحيط به الوصف من الثواب العظيم في جنات النعيم. 


ولما رغب سبحانه» ورهبء وقرر أنه لا بد من الجزاء. . أبان أن النفع 
والضر لا يعدو المحسن والمسيء فقال: ##يِنْ عَمَلِ» عملا #صّديِحًا» وهو ما 
طلب به رضى الله تعالى #قلقيقٌ»؛ أي: ات ذلك العمل الصالح وثوابه 
لنفسه عائد إليها «وَمن أمآ» ؛ أي: عمل عملاً سيئاًء وهو كل ما يوجب سخط 
الله تعالى «تملتهاً» ؛ أي: فضرر إساءته وعقابها على نفسه لا يكاد يسرى عمل 
إلى غير عامله لاثم بعد انقضاء آجالكم «لِلَ رَيكمُّ4؛ أي: إلى مالك أموركم لا 
إلى غيره طمُجَمُوت4؛ أي: تردون بالموت» فيجازيكم على أعمالكم خيراً كان 
أو شراء فاستعدوا للقائه» ففيه ترغيب على اكتساب العمل الصالح» وترهيب عن 
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وذرة 


فمن الأول العفوء والمغفرة للمجرم» وصاحبه متصف بصفات الله تعالى. 
ومن الثاني المعصية» والظلم» وصاحبه متصف بصفات الشيطانء فمن كان 
من الأبرار فإن الأبرار لفي نعيم» ومن كان من الفجار فإن الفجار لفي جحيم. 


والمعنى: أي من عمل من عباد الله بطاعته فانتهى إلين أمره وازدجر عن 
نهيه فلنفسه عمل» ولها طلب الخلاص من عذابه» والله غني عن كل عامل» ومن 
أساء عمله فى الدنيا بمعصية ربه فعلى نفسه جنى» ولها اكتسب الضر. 


١ سس فى‎ 1 2 5 3 «. ٠. 
ثم بين وقت الجزاء فقال: ##ثُدّ إل دب لجعو 4 ؟ أي: ثم تصيرون إلى‎ 
. ربكم حين العرض للحساب» فيجازي المحسن منكم بإحسانه» والمسىء بإساءته‎ 


«وَلْقَدَ َالسَا ب إِسَريّهِيلَ4؛ أي: وعزتي وجلالي لقد أعطينا بني إسرائيل 
«الكِتبّ4؛ أي: التوراة. قال سعدي المفتي: ولعل الأولى(" أن يحمل الكتاب 
على الجنس حتى يشمل الزبور» والإنجيل أيضاً انتهى. وذلك لأن موسى» 
وداودء وعيسى عليهم السلام. كانوا في بني إسرائيل «اوَللم»؛ أي: الحكمة 
النظرية» والعملية» والفقه في الدين» أو فصل الخصومات بين الناسء» إذ كان 
الملك فيهم طوَأبوَة4 حيث كثر فيهم الأنبياء ما لم تكثر في غيرهم لوِتَدَقتهُم ين 
ك4 ؛ أي: من اللذائذء كالمن والسلوى لوَمَصَّلكَمٌ عَلَ العَلِينَ» كلهم أولهم 
وآخرهم حيث آنيناهم ما لم نؤت أحداً من العالمين» من كثرة الأنبياء فيهمء 
وفلق البحرء وإنجائهمء وغرق عدوهم.ء وإنزال المن والسلوى لهمء وانفجار 
ائنتي عشرة عيناً لهم من حجر صغير في مدة التيه» وتظليل الغمام عليهم» وليس 
المراد تفضيلهم على العالمين بحسب الدين والثواب» اه «زاده». وقيل: على 
عالمي زمانهمء فإنه لم يكن أحد من العالمين في زمانهم أكرم على الله؛ ولا 
أحب إليه منهم ##وءَابدتهم 4 ؟ أي: وأعطينا بني إسرائيل 9# نت 4 ؟ أي دلائل 
ظاهرة» ومعجزات قاهرة #مَنٌ لْأَمَر لعي في أمر الدين» ف#من # بمعنى : 
في؛ كما في قوله تعالى: #إدا وو لصَكزة ين بر الْجُمْمَةك؛ أي: شرائع 
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متاح أن تْتَموا مَشْلَا ين دَيَحَكُمْ4 في مواسم الحج. 

قوله تعالى: اث أَفِيصُوأ مِنَ حَثُ أقحاطٌ الكَاش. . .4 أخرج ابن جرير 
عن ابن عباس قال: كانت العرب تقف بعرفة» وكانت قريش تقف دون ذلك 
بالمزدلفة» فأنزل الله : ثم أَفِيصُوأ مِن حَيّتُ أقاصٌ الكاس. . . *. 

وأخرج ابن المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ‏ قالت: كانت 
قريش يقفون بالمزدلفة» ويقف الناس بعرفة إلا شيبة بن ربيعة» فأنزل الله: 9ثُمَّ 
أَفِيصُوا مِنّ حَيتُ أقاص آلكاش4». 

قوله تعالى: #فَادًا هَصَيْسُّم تُتَابِكَكُمْ. . . # الآية» أخرج ابن أبي حاتم عن 
ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يقفون في الموسمء يقول الرجل منهم: كان 
أبي يطعم ويحمل الحمالات» ليس لهم ذكر أفعال أبائهمء فأنزل الله: #مَادًا 
ميم تبك دروا الله . . 4 الآية. 

قوله تعالى: #قّيرح الككاس من يَفُولُ رَيَسَآ ...* أخرج ابن أبي حاتم 
عن ابن عباس قال: كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقفء فيقولون: اللهم 
اجعله عام غيث وعام خصب وعام ولاء وحسن »2 له يذكرون من أمر الآخرة 
شيئاً» فأنزل الله فيهم: «قي> الكاس عن يَفُولُ ربك انتتا فى دنا وَمَا أو ف 


لْأحْرَوْ مِنْ حَلنِ »* ويجىء بعدهم آخرون من المؤمنين» فيقولون: ريما انها نى 
01 0 004 9 و شيرمض مده 1 و بس كوس اس 5 ا 
ألدُنيتا حككدٌ وَف الْأَخْرَةَ حَسنةٌ وَقِنَا عَذَابَ ألثَّارٍ أوْلَيِكَ لَهُمْ نصِيبُ هِمَا سبوأ 


عو سل بي واس 1 
لَه سبع لْلْسَِ 40 . 


و 


ما 


التفسير وأوجه القراءة 
ل وَالمبرَة؛ أي: أدوهما تامين كاملين بأركانهما وشروطهما 
وواجباتهما وآدابهما خالصين ##نيَه# سبحانه وتعالى غير مخلوطين بشيء من 
الأغراض الدنيوية كالتجارة والاكتساب» أو بشيء مما يحبطهما كالرياء والسمعة 
والشهرة باسمهماء وفي قراءة #وأقيموا الحج والعمرة لله» واختلف العلماء في 
معنى إتمامها. قال ابن عباس: إتمامهما: أن يتمهما بمناسكهما وحدودهما 


3”. 


واضحات في الحلال والحرام» أو معجزات ظاهرات» وقال ابن عباس رضي 
الله عنهما : هو العلم بمبعث النبي يله وما بين لهم من أمرهء وأنه يهاجر من 
تهامة إلى يشرب» ويكون أنصاره أهل يثرب #ثَمَا أخْتَلنُأ4؛ أي: فما وقع 
الاختلاف بينهم في ذلك الأمر الذي بين لهم لاإلّا يِنْ بَعَدِ مَا جَآءَهُمْ اليك » 
واليقين فيه؛ أي: إلا من بعد مجيء العلم بحقيقته» وحقيته إليهم ببيانه وإيضاحه. 
فجعلوا ما يوجب زوال الخلاف موجباً لثبوته» ورسوخهء وقيل: المراد بالعلم: 
يوشع بن نونء» فإنه آمن به بعضهمء وكفر به بعضهمء وقيل: نبوة محمد وَل 
فاختلفوا فيها #ينْيًا» واعتداء من بعضهم على بعض بطلب الرئاسة» وحسدا 
حدث يَتَهُرٌ4 لا شكاً فيهاء فقد كانوا قبل ذلك وهم تحت أيدي القبط في غاية 
الاتفاق» واجتماع الكلمة» فلما جاءهم العلم» والشرع في كتابهم كان مقتضاه أن 
يدوموا على الاتفاق» بل كان ينبغي أن يزدادوا اتفاقاًء لكنهم لم يكونوا كذلك» 
بل صار ما هو مقتضر للاتفاق مقتضيا للاختلاف لسوء حالهم. اه من 
«الخطيب». 


«إِنَّ ريك يا محمد طيَقَضَى4 ويحكم «يتَهُرٌ4؛ أي: بين المختلفين من 


2 


بني إسرائيل يوم الْقِيمَةٍ فِيمَا كانوأ فيه يْسَلِمُونَ4 من أمر الدين» فيجازي المحسن 
بإحسانه» والمسىء بإساءته . 
[فزاقيل .نيا وحسداًء فيما كانوا فيه يختلفون في الدنياء بعد العلم الذي أتاهمء 
والبيان الذي جاءهم منه 2 ويجعل الفلج للمحق على المبطل» والمقصد من هذا : 
أنه لا ينبغي أن يغتر المبطل بنعم الدنياء فإنها وإن ساوت نعم المحق أو زادت 
عليهاء فهو سيرى في الآخرة ما يسوءه. 

وفي هذا: تحذير لهذه الأمة المحمدية أن تسلك مسلكهمء وأن تسير على 


)١(‏ المراغي. 


عار 


ولما ذكر سبحانه وتعالى إنعامه على بني إسرائيل» واختلافهم بعد ذلك» 
وإعراضهم عن الحق بغياً وحسداًء ذكر حال نبيه يله وما منّ به عليه من 
اضطفافة: وآمره أن يعدل عن هذه الطريقة» وان يستمسك بالحق فقال:- «ثر 
جَعَلَتَكَ عل سَرِسَةِ»4 «م» هنا(" للاستئناف» والكاف مفعول أول ل#جعل»» 
وهعَل شَرِيمَةٍ4 هو المفعول الثاني؛ أي: و'"' جعلناك يا محمد على شريعة؛ 
أي: طريقة عظيمة الشأن» وسنة رفيعة القدر #8مِنَ من الام » ؛ أي: من أمر الدين 
2 أَتَعَهَا) ؛ أ : فاتبع يا محمد تلك الشريعة أنت وقومك وسائر أهل الأرض» 
بإجراء أحكامها في نفسك» وفي غيرك من غير إخلال بشيء منها . 

وفى «التأويلات النجمية»: إنا أفردناك من جملة الأنبياء بلطائف فاعرفهاء 
وخصضناك بحقائق فأدركهاء وسنئا لك طرائق فاسلكهاء وأثبتنا لك الشرائع 
فاتبعهاء ولا تجاوز عنهاء ولا تح: تحتج إلى متابعة غيرك» ولو كان موسى وعيسى 
حيين» لما وسعهما إلا اتباعك. قال جعفر الصادق رحمه الله تعالى: الشريعة في 
الأمور محافظة الحدود فيهاء ومن الله الإعانة» والمراد بالشريعة هنا: ما شرعه 
الله سبحانه لعباده من الدين» والجمع شرائع؛ أي: جعلناك يا محمد على 
ماع واضيح من أمر الدين» يوصلك إلي فاتبعهاء واعمل باحكابي في أمتك 
«ولا نَم بع أهواء لذن 1 يَعَلَمُونَ» توحيد الله» وشرائعه لعباده؛ كيف 0 تتبع 
آراء 0 واعتقاداتهم الزائفة التابعة للشهوات». وهم رؤساء قريش» ومن 
0 كانوا يقولون له كلِ: ارجع إلى دين آبائك» فإنهم كانوا أفضل منك 

وأسنء طإِنَّهُم4؛ أي: إن الجهلة المذكورين #لن يُمْنْوا4؛ أي: لن يدفعوا 
#عنك ِنَ أسَِّ4؛ أي: مما أراد الله بك من العذاب ظسَيئًا» إن اتبعتهم. قال 
بعضهم : يعني إن أراد بك نعمة فلا يقدر أحد على منعهاء وإن أراد بك فتنة فلا 
يقدر أحد يصرفها عنكء. فلا تعلق بمخلوق فكركء ولا تتوجه بضميرك إلى 
غيرناء وثق بناء وتوكل علينا ©وَإنَّ اَلطلِيِنَ بَعَسْهُم أَرِياه بََين»؛ أي: أنصار 


إدلق الفتوحات . هرف روح البيان . 
(؟) روح البيان. 


أذرة 


بعض؛ أي: بعضهم ينصر بعضاًء فلا يواليهم؛ ولا يتبع أهواءهم إلا من كان 
ظالماً مثلهم؛ لأن الجنسية علة الانضمام والانتصار ظوَأنّهُ4 سبحانه وتعالى وَل 
لْمنّقِيت4؛ أي: ناصر المتقين الذين أنت قدوتهم» فدم على ما أنت عليه من 
تولية خاصة بالتقوى» والشريعة» والإعراض عما سواه بالكلية» وفي «التأويلات 
النجمية»: سماهم الظالمين؛ لأنهم وضعوا الشيء في غير موضعه؛ وسمّئ 
المؤمنين المتقين لأنهم اتقوا عن هذا المعنى» واتخذوا الله الولي في الأمور 
كلها . 


ومعنى الآيتيه7©: أي ثم جعلناك بعد بنى إسرائيل » الذين وصفت لك 
صفتهم على نهج خاص من أمر الدين» فاتبع ما أوحى إليك» ولا تتبع ما دعاك 
إليه الجاهلون الذين لا يعلمون توحيد الله ولا شرائعه لعباده» وهم كفار قريش » 
ومن وافقهم فتهلك. ثم علل النهي عن اتباع أهوائهم فقال: #8 إِتَّيْمَ»؛ أي: إن 
هؤلاء الجاهلين بربهم لا يدفعون عنك شيئاً مما أراد بك. إن اتبعت أهواءهم 
وخالفت شريعته» ثم بين أولياء الكافرين وأولياء المؤمنين» فقال: وإن الكافرين 
ليتولى بعضهم شؤون بعض في الدنياء أما في الآخرة فلا ولي ولا شفيعء ولا 
نصير يجلب لهم ثواباًء ولا يدفع عنهم عقاباً» والله ولي المتقين؛ أي: والمتقون 
المهتدون وليهم الله وهو ناصرهم ومخرجهم من الظلمات إلى النورء والكافرون 
أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات» فما أبعد الفرق بين 
الولايتين. 

وقصارى ما سلف: دم على ما أنت عليه من اعتمادك على ولاية ربك 
ونصرنه » وأعرض عما سواه. 

ثم بين فضل القرآن» وذكر ما يجلبه التمسك بحبله المتين» فقال: لهَندًا» 
القران.» وهو مبتدأ خبره #بصحاير للنّاس * ؛ أي : براهين» ودلائل لهم فيما 
يحتاجون إليه من أحكام الدين» أو إن اتباع الشريعة بصائرء وأنوار لقلوب من 


)١(‏ المراغي. 
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اتبعها تنورها بنور الإيمان» واليقين» وجمع الخبر باعتبار ما في المبتدأ من تعدد 
الآيات» والبراهين» اه «سمين». وقرىء''' #هذه بصائر»؛ أي: هذه الآيات 
بصائر؛ لأن القرآن بمعناها #وَهَدٌّى»#؛ أي: هاد من ورطة الضلالة إلى طريق 
الركاح نز ركد م عظيمة ريه ماله ين رك تعالي كإن العرد بحسي 
السعادات الدنيوية» والأخروية إنما يحصل به «الْمَوْمِ بوْقِئُونَ4؛ أي: لقوم من 
شأنهم الإيقان بالأمورء وعدم الشك والتزلزل بالشبه فيها . 

والمعنى: أي هذا القرآن دلائل للناس فيما يحتاجون إليه من أمر الدين» 
وبينات تبصرهم وجه الفلاح» وتعرفهم سبيل الهدى» وهو هدى ورحمة لقوم 
يوقنون بصحته» وهو تنزيل من رب العالمين» وإنما خص الموقنين بأنه لهم 
هدى» ورحمة لأنهم هم الذين ينتفعون بما فيه» دون من كذب به من أهل الكفرء 
فإنه عليهم عمىئ. 

الزإعراب 

«حم © نَرِيلُ الكتب ين لل الي للكر 9 إنَّ فى الت الس لآين 
ِمؤْمنينَ (2) وف لقي وما يبت ين داه لنت لَعَوْرِ يوون 462 . 

«حم 409 خبر لمبتدأ محذوف» تقديره: هذه السورة #حم»؛ أي: 
مسماة ب#حم# إن قلنا إنه علم للسورة؛ والجملة مستأنفة. #اتَزِيلُ الْكتبٍ»: 
مبتدأء اين أللّهِ#: خبرء والجملة مستأنفة. الْمَرِرٍ لَلَكير©#: صفتان للجلالة. 
«إِنَّ: حرف نصب. فى التَمَوْتِ#: خبر ل«إنَّ مقدم على اسمها. «والارضٍ» 
معطوف على #أَسَمَوْتِ4. لالآيَتِ»: اللام: حرف ابتداء. #آيات» اسم «إن» 
مؤخر منصوب بالكسرة. الُِوْنَ صفة ل«آيات» وجملة «إنَّ4 مستأنفة. «وفي 
َي : «الواو»: عاطفة. طافي خلقكم»: خبر مقدم؛ #رَيا4: اسم موصول 
معطوف على ظعَليَخ4. 9يبِكُ4: فعل مضارع» وفاعل مستتر يعود على الله؛ 
والجملة صلة ل#ما» الموصولة» والعائد محذوف تقديره: وما يبثه. ##ين ربد ' 


)١(‏ البحر المحيط. 
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حال من العائد المحذوف؛ أي: حال كونه من دابة» #8 مبتدأ مؤخرء 
«إَترر4 صفة مم4 وجملة لبقي صفة للاقوم» والجملة الابتدائية معطوفة 


«نافيكب ايل ابر 5 آل لله ين اقم 
ل 5 211 الو 2 جه 
وَتصْرِيِ الريكج نت لَتَوم يقلن 42 . 
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«وَأخْكف4 معطوف أيضاً على ظخَلقَخٌ4. منزل منزلته في كونه متعلقاً 
بمحذوف خبر مقدمء #أبّلِ4 مضاف إليه طرَانَبَا 4 معطوف على #ايلِ4. «ربآ» 
معطوف على #اختلاف4» #أَرَلَ أنه فعل وفاعل» والجملة صلة ل#اما» 
الموصولة» والعائد محذوف تقديره: وما أنزله الله اين اَلكَمَلِ» متعلقان ب#آدْلٌ» 
ين رَرْقِ#: حال من العائد المحذوف, أو متعلق ب#أأَرَلِ4» #اقَلّمّا4 معطوف 
على #أَرَلّ4. «يد» متعلق ب#أحيا»» طالأرْضَ»4 مفعول به بَعْدَ مَوْتها ظرف 
ومضاف إليهء «وصَرِيتٍ اليج 4 معطوف على #اختلاف6. لم4 مبتدأ مؤخرء 
للْتَرْر © صفة ل«آيات»2 وجملة #ايْقِنُن4 صفة ل#قوم». 


فائدة: قال الزمخشري: وقرىء طأمَلتُ لِتَوْرٍ يُوْوِبْنَ4 بالنصب والرفع على حد 
قولك: إن زيداً في الدار وعمراً في السوق؛ أو وعمرو في السوقء وأما قوله: 
ليت لوم يِنقلْدِ4 فمن العطف على «عمولي عاملين» سواء نصبت أو رفعت» 
فالعاملان إذا نصبت هما إِنْ وفي أقيمت «الواو» مقامهماء فعملت الجر في 
#اختلاف الليل والنهار», والنصب في لءَليتٌ4», وإذا رفعت فالعاملان الابتداء» 
وفي عملا الرفع في #دََِتٌ4» والجر في #اختلاف#» وقرأ ابن مسعود: #وفي 
اختلاف الليل والنهار» . 


فإن قلت: العطف على معمولى عاملين على مذهب الأخفش سديد لا مقال 
فيه» وقد أباه سيبويه» فما وجه تخريج الآية عنده؟ 
قلت: فيه وجهان عنذه : 


اخ" 


أحدهما: أن يكون على إضمار فيء والذي حسنه تقدم ذكره في الآيتين 
قبلهاء ويعضده قراءة ابن مسعود. 

والثاني : أن ينتصب آيات على الاختصاص بعد انقضاء المجرورء معطوفاً 
على ما قبله» أو على التكرير ورفعهما بإضمار #هي4» وقرىء #واختلاف الليل 
والنهار» بالرفع 


- سبي مم د صصير عَكَكَ م 2 ل ل و روم 
ميرك ءات الله نتلوها عليّك بالحق َي مد حديث بعد ألله وءايلئهء يؤمئون 4. 


- -ٍ 


عل رم 


لَك ءَلِنْتْ أسَِّ4: مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة. #تَلُومَا© فعل وفاعل 
مستترء ومفعول بهء والجملة في محل النصب حال من 8ءَإيَتُ أسَّوِ24 والعامل فيه 
ما في الإشارة من معنى الفعل» ويجوز أن تكون يت سد بدلاً 3 اسم 
الإشارة» وجملة تَثُْكا4 هي الخبرء وظامَيّكَ4 متعلق بطتَوْمَا4: طيآلق» إما 
حال من الفاعل؛ أي: محقين» أو من المفعول؛ أي: متلبسة بالحق: #9قَأَيَ 
حَدِيثِ» الفاء: استئنافية» والباء: حرف جرء #أي حديث*# مجرور بالباء. متعلق 
ب« يُؤبنَ24 والاستفهام توبيخي مضمن للإنكار؛ أي: لا يؤمنون. لبد أَسِ4 
ظرف متعلق بمحذوف صفة ل#احَدِيثٍ4» ممَمَاي 4 معطوف على لفظ الجلالة» 

يُؤْمِيُوتَ #4 فعل وفاعل» والجملة الفعلية مستأنفة. 

«ويلٌ لِكُلِ أَاكِ أَِرِ © يتم الات لله تلق عه 7 يود ال ممه 
ناب ب" © ددا عَم ين يكنا يدا أححَدَها هرو أَوْلَيكَ كَمْ عَدَابُ 5 م 

لوَيلُ©: مبتدأء وسوغ الابتداء بالنكرة قصد الدعاء. طلَكُلْ نك خبرء 
والجملة مستأنفة؛ «أَيْرِ» صفة ظأَنَاقِ», وهما صيغتا مبالغة للكذب والإثم» 
#يسمَع4: فعل مضارعء وفاعل مستتر يعود على #أنَاقِ4. #عَيْنتٍ أسَّه4: مفعول 
به» وجملة يمع #: في محل الجر صفة ثانية لأفاك» أو حال من الضمير 
المستكن فيه #تُتَقَ#: فعل مضارع مغير الصيغة؛ ونائب فاعله ضمير يعود على 
«عاينت آسَهِ2» #عَيّهِ4: متعلق ب#ثُثْلَ4: وجملة طثُنْقَ#: في محل النصب حال 
من ايت س4 ؟ ل ا د بس 
بالإجماع» وأما إذا دخل على ما لا يسمع كقوله تعالى: ظسَعًْا فى درم 
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أو سمعت رسول الله كلِِ يقول: كذاء ففيه الخلاف بين الأخفش ومن وافقهء» 
وبين الجمهورء فعند الأخفش يتعدى حيئئذ إلى الثاني» وعند الجمهور لا يتعدى 
إلى الثاني مطلقا. كما هو مذكور في محله. #ثمّ» للعطف والترتيب الرتبي عند 
العقل. ظييرٌ4: فعل مضارع» وفاعل مستتر معطوف على طيِنهَُ4. مك4 
حال من فاعل ب مير . «كأن» مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن؛ أي: 
كأنهء وجملة ل يسمنها» : خبرهاء والجملة التشبيهية فى محل النصب حال ثانية 
من فاعل 9ييرٌ4؛ أي: حال كونه مثل غير السامعء طميْرَهُ# الفاء: فاء 
. الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفت حاله 
المذكورء وأردت بيان ما يستحقه. . فأقول لك بشره #بشره#: فعل أمرء وفاعل 
مستترء ومفعول بهء يداب متعلق به. «آلِم© صفة #«عذاب4. والجملة الفعلية 
في محل النصبء مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. 
ظوَإدًا» #الواو»: عاطفةء. #إذا» ظرف لما يستقبل من الزمان. #عَلِم» فعل 
ماضء وفاعل مستتر يعود على ظأَنَهٍ4: والجملة في محل الخفض فعل شرط 
ل«إذا»» والظرف متعلق بالجواب الآتي. #ير ين لكا حال من هسَيئًا» لأنه صفة 
نكرة قدمت عليها #مَيْدَاغ: مفعول بهء 325 هُرُوا» فعل ماض ناسخ» وفاعل 
مستتر يعود على الأفاك. ومفعولان» والجملة جواب إذا لا محل لها من 
الإعراب. وجملة #إذا» في محل الجرء معطوفة على جملة قوله: #يمع ايت 

أن على كونها صفة لطأنَكِ4. طأرْكَبِكَ4 مبتدأ أول» لم4 خبر مقدم لما 

بعده. طعَدَابُ4: مبتدأ ثان مؤخر. طتُهِينٌ4 صفة لعَنَابُ4. والجملة من المبتدأ 
الثاني وخبره خبر للأول» وجملة الأول مستأنفة. 


دوو دبداعه كك 


فت ملب جه ولا مق عَنه 6 نا كبوا سيا ولا عا لَكَدُوأْ ين دون لَه أوياة 
وَكَمَ عَدَابُ عَظلِمْ (2) هنذا هدى وَاتَ كتررأ ا عدي م يَمِْ ليد 409. 

«يّن وَرَآيِهم4© خبر مقدم. «جه4 : مبتدأ مؤخر»ء والجملة الاسمية في 
محل الرفع بدل من جملة قوله: 009 عَدَابُّ مُهِينُ4 على كونها خبراً للمبتدأ 
الأول» والوراء اسم للجهة التي يواريها الشخص من خلف أو قدام» قال الشاعر 
وهو عبيد بن الأبرص: 


١ 


الك وَرَائِيْ إِنْ تَرَاحَتُ مَيِيِقِيْ أدُنُ مَهَ مَعَ أَلْوِلْدَان أَرْحَفُ كالتشر 


ولا# : #الواو»: عاطفة» #لا»: نافية. #يعْنى» : فعل مضارع. #عَنهم» : 
متعلق به #إنّا4: اسم موصول فاعل» ويجوز أن تكون مصدرية» والمصدر المؤول 
هو الفاعل. 9 صسَبُوا4: فعل وفاعل صلة لظإما» الموفولة» «سَيًْا4 مفعول به 
والجملة معطوفة على جملة قوله: فين رايهم 4 «إولا»: «الواو»: 
عاطفة» «لا»: زائدة لتأكيد نفي «#لا» الأولى» #بّا4 موصولة أو مصدرية 
معطوفة على تاه في قوله: با كمَبُوا على كونها قاعل ظيِكْن24 «أصذوأ» : 
فعل وفاعل» ومفعوله الأول محذوفء تقديره: ولا ما تخذوهء ##ين دون أسّهِ»: 
حال من فاعل #اخَّدُوأ4. #أرْية»: مفعول ثان ل#أغدُوا4. والجملة صلة ل#اما» 
الموصولة أو المصدرية؛ طرَة4 «الواو»: عاطفة؛ لم4 خبر مقدمء «202» 
مبتدأ مؤخرء #عَيلِمُ# صفة عَدَابُّ4 والجملة الاسمية معطوفة على جملة قوله: 
هلم عَنَا عَنَابُ مُهينٌ24 #مّدَا» : مبتدأ #هدى 4 : : خبرهء والجملة مستأنفة. #والنيت» : 
«الواو» اف #الذين»: مبتدأ أول» وجملة #كُترا# صلة الموصول» 
لبيتِ رَيْ4: متعلق ب8 كُتروأ24 الم» خبر مقدم. #عَدَابُ#4: مبتدأ ثان مؤخرء 
#يّن يَعْذِ4 صفة طعَدَبُ4. «لِدِةٌ4 صفة طيَبْزِ»» أو صفة ثانية لطعَنَابُ4) 
والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل القع خبر للمبتدأ الأول» وجملة 
الأول مع خبره معطوفة على جملة قوله: 2 هنذا هدى». 


«© لله الى سَكَرَ ل15 الْترَ بجي ألْثلكُ فد بأتره 


ل ل -. 00 2 لم5 
ونوا رف من قفص فضلف قصلي ولعلط 
نّ فى دل 56 لمَرَمِ 2 


0 و مه 


هه سير د مص ع6 
هَ 09 سَكْرَ لكر ما في السَكوتٍ وما فى الْأَنْضٍ جَِيعَا من ! 
ككرت 409. 


للَنَهُ الى » مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة مسوقة للاعتبار بتسخير البحر إلى 
عظمته» والسفن الجارية فيه لمخلوق هو أضأل شيء بالنسبة لهماء «سَكَّر4: فعل 
ماض» وفاعل مستتر يعود على الموصولء والجملة صلة لهء «الك» متعلق 
ب9سَمرٌ4. «العر4: مفعول بهء «الَجْقَ4: اللام حرف جر وتعليل. #تجري»: 
| فعل مضارع منصوب نآن مضمرة خوازا بعد لام كي . «الدُرك»: فاعل. #نِد»: 
كم 


متعلق ب#اتجري». #يتْرِي4: حال من الفلك. أو متعلق ب#تجري» أيضاًء 
والجملة الفعلية صلة أن المضمرة؛ وأن مع صلتها في تأويل مصدر مجرور باللام» 
الجار والمجرور متعلق بِلسَكَرٌ4» تقديره: سخر لكم البحر لجريان الفلك فيه 
«وَلبَنَأ4 #الواو»: عاطفة» اللام: حرف جر وتعليل أيضاء #تبتغوا»: فعل 
مضارع؛ وفاعل منصوب بأن مضمرة بعد لام كي 9ين مَصْلِو4: متعلق 
بلاتبتغوا»» والجملة الفعلية مع أن المضمرة في تأويل مصدر مجرور باللام» 
تقديره: ولا بتغائكم من فضله. الجار والمجرور معطوف على الجار والمجرور 
في قوله: لجريان الفلك فيهء «وَعلخٌ» «الواو»: عاطفةء #لعل»: حرف نصب 
وتعليل مستعارة لكي التعليلية» والكاف اسمهاء وجملة #اتَدَّدُوْن4 خبرهاء 
والجملة الاسمية في تأويل مصدر مجرور بلام التعليل المقدرة» المدلول عليها 
بلعل التعليلية؛ أي: ولشكركم إياه سبحانه وتعالى على هذا التسخير. #وسَكَرَ 
لَُ6: معطوف على هسَمَّر4 الأول. اتا4: اسم موصول في محل النصب»ء 
مفعول بهء ظفى أَلسَمرْتِ#: جار ومجرور صلة الموصول. ##ومًا ف الْأّضٍ»: 
معطوف على #ما في ألسَموتِ4. جِيمًا©: حال من #مّا» الموصولة» أو تأكيد 
لها. لايَنةُ4: جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لطابَِيتَا4؛ أي: كائناً منه 
تعالى» أو حال ثانية من 9مّا©؛ أي: سخر لكم هذه الأشياء حالة كونها كائنة منه 
تعالى» مخلوقة له تعالى. #إنَّ4: حرف نصب. فى دَلِكَ#: خيرها مقدم 
«لَآبَتٍ» اللام: حرف ابتداءء #آيات»: اسمها مؤخرهء طلْتَرَرِ4: صفة 
لإآيات4. وجملة «يََتَوٌوت4: صفة للإقوم»: وجملة لإنّ4: مستأئفة. 


تي ع مسوم مهاوه 20 سم يرس ومس م2 اسل لس 6 سل سي رم رسج 04 
طقل بِلَدِسَ مثو يَْفرُوأ ليت لا موت يم أ سجَرِىَ وما يما كلو يكسيو 462 . 


#قل # : فعل أمرء وفاعل مستتر يعود على محمد كله والجملة مستأنفة. 
للِنينَ4: متعلق ب#ثل4. وجملة لامَامَثإ4: صلة الموصولء ومقول #ثل» 
محذوف تقديره: قل للذين آمنوا: اغفروا للذين لا يرجون أيام الله. يتْفِرُوا»: 
فعل وفاعل مجزوم في جواب الطلب المحذوف,. كما قدرناه» والجملة جوابية لا 
محل لها من الإعراب. ظلِلَِنَ4: متعلق ب8يَمْفِرُوا4» لا يَيْمْنَ: فعل وفاعل 
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صلة الموصولء #أيَّامَ أَلّو: مفعول به. لِيجْرِىَ»: اللام: حرف جر وتعليل؛ 
«#يجزي»: فعل مضارع» وفاعل مستتر يعود على الله» منصوب بأنْ مضمرة بعد 
لام كي جوازاًء ظقَرْمَا4: مفعول بهء #يما»: متعلق بلإيجزي» وجملة (يجزي» 
مع أن المضمرة في تأويل مصدر مجرور باللام» الجار والمجرور متعلق 
ب«يمْفْرُواً». #كَووا»: فعل ناقص واسمهء وجملة #يَكْيِبُونَ#: خبرهء وجملة 
© رن صلة ل#ما» الموصولة أو المصدرية. 


من عَم سلا نفسو وَمَنْ أنه ملا م إل موك علوت © ولد نينا 
ب سيل الكتب ولذككز واه وََدقمُم بن لت وَصَلكَمْ عل التكيَ 469 . 


من اسم شرط في محل الرفع مبتدأ والخبر جملة الشرط أو الجواب أو 
هماء لعَيِلَ4 فعل ماض وفاعل مستتر يعود على 9مَنْ4» والجملة في محل 
الجزم بِؤمَنْ4 الشرطية» على كونها فعل شرط لهاء «طصِكًا4: مفعول به أو صفة 
لمصدر محذوفء 9قلنَقِسِيٌْ4 الفاء: رابطة لجواب لمَنْ: الشرطية وجوباًء 
#لنفسه#: خبر لمبتدأ محذوف» تقديره: فثواب عمله كائن لنفسهء والجملة 
الاسمية في محل الجزم بِلإمَنْ4 الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة لمَنْ» 
الشرطية مستأنفة» مسوقة لبيان كيفية الجزاء. «#ومِنَْ» «الواو» : عاطفة. #مَن©: 
اسم شرط مبتدأء وجملة #أسَآه#: فعل شرط لهاء ٠‏ #شَلها4: خبر لمبتدأ 
محذوف» تقديره: فاساءته عليهاء والجملة في محل الجزم ب8مَنَ# الشرطية على 
كونها جواباً لهاء وجملة #مَنْ4 الشرطية معطوفة على جملة 8مَنْ» الأولى» 
4: حرف عطف وترتيبء #إِلَ رَيكيِ: متعلق بما بعدىف وجملة 
«تعَمرت»: من الفعل المغير»ء ونائب فاعله معطوفة على جملة 8مَنْ4 الشرطية» 
«وَلْقَدْ اننا #الواو»: استثنافية» واللام: موطئة للقسمء #قد#: حرف تحقيق. 
م4 : فعل وفاعل» وهو بمعنى أعطينا يتعدى إلى مفعولين» لبَق إِسَرهِيلَ» : 
مفعول أول. «الكتبَ4 مفعول ثان. لوَلَك وَاثنَة4: معطوفان على 
«الْكِتبَ4؛ والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لها من الإعراب» وجملة 
القسم مستأنفة» طوَرَدْفَهُم4 فعل وفاعل ومفعول بهء معطوف على «دَالنَا4. «يْنَ 
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وسننهماء وقيل: إتمامهما: أن يتحرم بهما من دويرة أهلك» وقيل: هو أن تفرد 
لكل واحد منهما سفراًء وقيل: إتمامهما أن تكون النفقة حلالاء وتنتهي عما نهى 
الله عنه» وقيل: إتمامهما أن تخرج من أهلكء. لهما لا للتجارة ولا لحاجة. 
وقيل» إذا شرع فيهما وجب عليه الإتمام. 
فصل 

واتفقت الأمة على وجوب الحج على من استطاع ]لبه سيا ٠‏ وو ميلم 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: خطبنا رسول الله كل فقال: «أيها الناس» 
قد فرض عليكم الحج فحجوا». فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت 
حتى قالها ثلاثاًء فقال رسول الله يكلِ: «لو قلت نعم.. لوجب ولما استطعتم». 

وفي وجوب العمرة قولان للشافعي: 

أصحهما: أنها واجبة» وهو قول علي» وابن عمرء وابن عباس» والحسن» 
وابن سيرين» وعطاء؛ وطاووس» وسعيد 1 جبير» ومجاهد» وإليه ذهب أحمد بن 
حنبل رضي الله عنهم أجمعين . 

وحجتهم على أنها واجبة ما روي في حديث الضبي بن معبد أنه قال لعمر 
بن الخطاب رضي الله عنه: إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي» وإني 
أهللت بهماء فقال: هديت لسنة نبيك محمد يَكِةِ أخرجه أبو داودء» والنسائي 
بأطول من هذا. ش 
203 وجه الاستدلال أنه أخبر عن وجوبهما عليه» وصوبه عمر وبين أنه مهتد بما 
رآه في وجوبهما عليه لسنة النبي كَل . 

وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنها كقرينها في كتاب 

وما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: الحج والعمرة فريضتان» 
وعنه رضى الله عنه: ليس أحد من خلق الله إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان من 
استطاع إلى ذلك سبيلاً . 


لِيتِ 4 : متعلق ب«رزقناهم», «وتَصلتم» : فعل وفاعل ومفعول معطوف على 
«آتيناهم4. طعَل الْعَكييَ4 متعلق ب«فضلتناهم». 


وَدَايتَهُم يَنَنَتٍ من الْذمَرَ هَمَا هَمَا لْمَلَفُوَا إل من بَعَدِ ما جَاءَهُم ألْيِل2». 
ته 


وَدَائسَهُم بِنْنَتِ#4: فعل وفاعل ومفعولان معطوف على #اآتيناهم» الأول 

صن 7 جار ومجرور صفة ل#بِدَتَتِ# #مّما» الفاء: عاطفة #ما» نافية 
«لَْلَيوًاً4 فعل وفاعل #اإلَا4 أداة حصرء ظيِنْ بَمَدِك: جار ومجرور متعلق 
ب«الَْلَفُوا4. #ما#: مصدريةء طجَآءَهُمْ ألْهِلهُ4: فعل ومفعول وفاعل» والجملة 
الفعلية مع #ما#. المصدرية في 0 مصدر بإضافة الظرف إليه؛ أي: إلا من 


«بنْينا ينهد إِذّ ربك يَعْضِى َع يرم الْتمَة يما كنأ يفيه تلفت 


203 آذه 22 


جَعَلنَكَ عَك سَرِسَةَ مَنَّ الأمْرِ َيَمْهَا ولا لني 0 0 لا يَِلَمُونَ © بن 
نوأ نلك م الله كك كد اي تتشي أي ار د 
بصلير صر لِلنّان وَهدّى هه لْقَووِ توقنورت ع 409. 


بِغْيا#: مفعول لأجله منصوب ب#اختلفوا#؛ أي: فما اختلفوا إلا لأجل 
البغي بينهم. و9ينتَهُزٌ4: ظرف متعلق بمحذوف صفة لطبَعيَنا». «إدَّ رَيلك»: 
ناصب واسمهء وجملة لايَقَضِى©: خبره» #يتَهُرٌّ4: متعلق ب9يَقَنِى4» وجملة 
(إنّ مستأنفة» «يََ التِيمَةِ: ظرف متعلق ب9يَقْنِى4: «ضِا4: متعلق 
ب«يقَضِى4 أيضاًء «كاوا4: فعل ناقص واسمهء «يْهو4 متعلق ب«#طلِمُت» 
وجملة يْئلِئُت4 خبر #كن24 وجملة كان صلة ل#ما» الموصولةء #ثُمَّ 
0 ج42 : حرف عطف وترتيب» ولكن هنا بمعنى الواو الاستئنافية» كما 
في «السمين». «جَمَلَتَكَ»: فعل وفاعل ومفعول أول. 8عَلْ شَرِسَةِ)4 في موضع 
المفعول الثاني» والجملة مستأنفة» «يّنَّ الأَتر4: صفة لطْرِيَةٍ4: طكَيمَهَا4 : 
الفاء: عاطفةء #اتبعها#: فعل أمر وفاعل مستتر يعود على محمد يَللٍِ ومفعول به 
والجملة معطوفة على جملة #جَمَلَتَكَ4. #ولا»: «الواو»: عاطفة. «لا»: 
ناهية» جازمة» طلْتَيمَ4: فعل مضارع» وفاعل مستتر يعود على محمد كَل مجزوم 
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بلا الناهية» معطوف على قوله: #تَايَّمْهَا4 «أمراة الَدِنَ4: مفعول بهء ومضاف 
إليهء وجملة لا يَعْلَمُونَ4 صلة الموصولء #8ْأإِنَبْمَ 4 ناصب واسمهء «لن# حرف 
نفي ونصب» #يعنوأ©: فعل مضارع» وفاعل منصوب ب#لن4» وعلامة نصبه 
حذف النون» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر «إِنْ4. وجملة «إنْ» مستأنفة» 
مسوقة لتعليل النهي المذكور قبلهء لعَنلك» متعلق بظيُقئُ4. لين أنّ4: حال 
من #نَيئًا4؛ لأنه صفة نكرة» قدمت عليهاء أو متعلق ب#يِعْنْواً». #سّينا» : 
مفعول به 9تَإنّ4: «الواو»: عاطفةء «إن»: حرف نصبء ظاالطلِِنَ» : 
اسمهاء «بَتَسْيْم4: مبتدأء «أزي بَنْ4: خبرء والجملة في محل الرفع خبر 
«إِنْ»»؛ وجملة #إنْ» معطوفة على جملة «إِنْ» في قوله: 8 إِنَهُمْ لن يمنأ 
عنك4». #وامّه4: مبتدأء «#وَلُ الْمنّقِيت*: خبره» والجملة الابتدائية معطوفة 
على جملة إِنّ» «مَدًا يصَكرٌُ4: مبتدأ وخبره» والجملة مستأنفة. «لِدّايي4 صفة 
ل«سَكرُ4. «وهدى وَيَحَمَةُ4: معطوفان على #بِصَيرٌ» #إِتَرْرٍ4: نعت لكل من 
«وَخدى وَيَعَمَةُ04 وجملة ليوئْنَ» صفة ل«قوم». 
التصريف ومفردات اللغة 

«لآبتِ»#؛ أي: لعبراً للمؤمنين» ولشواهد على الربوبية للمصدقين. #وبا 
يَبكُ4؛ أي: يفرق» وينشر. أصله: يبثث بوزن يفعل» نقلت حركة الثاء الأولى 
إلى الباء فسكنتء» فأدغمت في الثاء الثانية. #ين دَآبَةِ# وهي كل ما يدب على 
وجه الأرض من الحيوان مع اختلاف صورها وأشكالها وكثرة أنواعهاء وأصله: 
داببة بوزن فاعلة» أدغمت الباء الأولى في الثانية فصار دابة. اوَآخْيِكَفٍ اليل 
َألبَارٍ»؛ أي : تعاقبهما ليل بعد نهارء ونهار بعد ليل. #ين رَرْقِ؛ أي: مطرء 
ونم يذلك؛لآنه سيب له لوقي اليم 44 أي تحويلها من صهة إلى 
أخرى» ومن حال إلى حال. ل#رَيْلُ4 كلمة عذاب. لِكُلٍ أَنَكِ لَبِرِ» الأفاك كثير 
الإفك والكذب, والأثيم: كثير الإثم والمعاصي» وهما صيغتا مبالغة» كعليم 
بمعنى : كثير العلم. #يْيرٌ 4 أصله: يصررء نقلت حركة الراء الأولى إلى الصادء 
فسكنت فأدغمت في الثانية. قال في «المفردات»: الإصرار التعقد في الذنب 
والتشدد فيه» والامتناع من الإقلاع عنه» وأصله: من الصرء وهو الشدء والصرة 
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ما يعقد فيها الدراهم. وقال بعضهم: الإصرار على الشيء ملازمته. 9يّن 
َرَآيهم* ؛ أي : من بعد آجالهم, والوراء اسم للجهة التي يواريها الشخص من 
خلف أو قدام؛ أي: يسترها. وقال بعضهم: وراء في الأصل مصدر وارى»ء 
جعل ظرفا ويضاف إلى الفاعل» فيراد به: ما يتوارى بهء وهو خلفه وإلى المفعول 
فيراد به: ما يواريه» وهو قدامهء ولذلك عد من الأضداد. وفي «القاموس»: 
الوراء معرفةً يكون خلف وقدام ضدٌ أَوْ لا؛ لأنه بمعنى» وهو ما توارى عنك» 
والوواة أيقيا ولد الولد» ووري المخ كولي اكتنزء انتهى. 

وا يْنْني»؛ أي: يدفعء يقال: أغنى عنه إذا كفاه. و4 أصداماً «يَبْزٍ» 
والرضة أشد الجذات: سَكْرَ كر أيعرَ4؛ أي : ذلله وهيأهء بأن جعله أملس السطحء 
مستويه» يعلو عليه ما شأنه الغوص كالأخشابء فإنه لو جعله خشن السطحء بأن كان 
ذا ارتفاع وانخفاض لم يتيسر جرى الفلك عليه؛ كما مر. «الِلّدِت لا يَرْحْونَ َم أَلَّو» 
والمراد بأيام الله : الوقائع المشهورة التي انتصر الحق فيها على الباطل» وأديل الباطل 
بالجهاد؛ وهذا جري على أساليب العربء إذ يقولون أيام العرب لوقائعهم 
المشهورة» كيوم بعاث على حد قول السموءل اليهودي. 


و 5 ع2 


انمتا سَنشْهُورَة في عَدونا و ل ونث وول 

وأصل أيام: أيوام بوزن أفعال اجتمعت الواو والياء» وسبقت إحداهما 
بالسكون فقلبت الواو ياء» وأدغمت فيها الياء. #عَل مَرِيمَةٍ ين لْأمْرِ» والشريعة في 
الأصل: ما يرده الناس من المياه والأنهارء فاستعير ذلك للدين, والعبادة؛ لأن 
العباد يردون ما تحيا به نفوسهم. والجمع شرائع اه «اسمين». وفي «القرطبي»: 
الشريعة فى اللغة المذهب والملة» ويقال لمشرعة الماءء وهى مورد شريعة» ومنه 
الشارع لأنه طريق إلى القصه»والشريظة مااشرعه الله لعياده من الدينء والجتة 
الشرائع؛ والشرائع في الدين: المذاهب التي شرعها الله تعالى لخلقهء انتهى. 

«لن يُفْنُا عَنك ين أله سكا أصله: يغنيون حذفت نون الرفع لدخول أداة 
النصب عليهء وهو #آن»» ثم استثقلت الضمة على الياء فحذفت» فالتقى ساكنان 
فحذفت الياء وضمت النونء لمناسبة الواو. #اوَلكُ الْمنّقِيت* أصله: وليي بوزن 


/ا: 


فعيل» أدغمت ياء فعيل في لام الكلمة» فصار ولي بتشديد الياء. «بَصَكيْرٌ ِلنّاي» 
جمع بصيرة بوزن فعلية. وفي «المختار»؛: البصيرة: الحجة» والاستبصار في 
الشيء اه. وفي «القاموس»: والبصيرة عقيدة القلب والفطنة» والحجة. والهمزة 
في الجمع أعني : «بصيرٌ4 بدل من ياء فعيلة» الواقعة حرف مد ثالثاء زائداً في 
اسم مؤنث. 


البلاغة 
وقد تشعت هذه الآيات روا من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 


والبديع : 


م 


فمنها: التأكيد بإن واللام في قوله: #إإنَّ فى السَموتِ وَالْاْرْضٍ لَأيَتٍِ»؛ لأن 
المخاطبين منكرون لوحدانية الله تعالى. 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: #إومآ أَرَلَ أَمَّهُ مِنَّ اَلسَمَآه ين رَرْقِ؛ أي: 
مطر من إطلاق المسبب وإرادة السبب» وهو المطر؛ لأن الرزق لا ينزل من 
السماءء ولكن ينزل المطر الذي ينشأ عنه النبات والرزق. 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: ملحا د د اَي »4 لأنه استعار 


الإحياء للإنبات» فاشتق منه أحياء بمعنى: أنيت على طريقة الاستعارة التصريحية 
التبعية . 


ومنها: : الاستعارة التصريحية الأصلية في قوله: عد مويب # ؟ لأنه استعار 
الموت لليبس. 

ومنها: الإتيان باسم إشارة البعيد في قوله: ##يَلْكَ ءَإِيْتُ أسّهِ» إشارة إلى بعد 
مرتبتها . 

ومنها: الاستفهام الإنكاري التعجبي في قوله: طيَأيَ حَدِينٍ». 

ومنها: تنكير آيات في قوله: ظلآبْتٍ لَمَزْنَ4: وفي قوله: لَلتُ 2 

٠04‏ وفي قوله: امات لْتَوَمِ يمْقلد4؛ أي: تنكيرها في المواضع الثلاثة 
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للدلالة على فخامة شأنهاء وعلو قدرها. 

ومنها: تقديم الاسم الجليل في قوله: ##بَعدَ أله واي دلالة على تعظيمه 
وعلو شأنهء كما في قوله تعالى: #واعلموا أَنَمَا عَنِمَثُم ين صَيْو 4 م 
وَللرسُول» . 

ومنها: التشبيه المرسل في قوله: «كأن لَرَْ يَسْمَمهَا4 . 

ومنها : الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: كم ِعَدَّابِ ب ألم » حيث 
'استعار البشازة التي هي الإخبار» بما ظين روزا في المخبر به .2 للإنذار الذي 
هو ضذه بإدخال الإندار في جيئس البشارة على سبيل التهكم. والاستهزاء. 

ومنها : تنكير شيئاً في قوله: #وَإدًا عَلِم ين ايا سَيْتَا© إفادة للتقليل. 

ومنها: التضاد في قوله: ##يّن ديهم 4 وهو استعمال لفظ يحتمل 
المعنى وضدهء وهو مشترك بين المعنيين» فيستعمل في الشيء وضذده» وهو من 
المحسنات البديعية. 

ومنها: توسيط حرف النفي بين المعطوفين في قوله: #ولا ما عدوأ من دون 
50 وي 4 مع أن عدم إغناء الأصنام أظهرء وأجلى من عدم إغناء الأموال» 
والأولاد مجاراة على زعمهم الفاسد» حيث كانوا يطمعون في شفاعتهم. وفيه 
ضرب من التهكم. 0 

ومنها: الإطناب بتكرار اللفظ في قوله: «سَمَرٌ لك أيْْرٌ>. وقوله: #وَسَكّ 
كر ما في السَموتٍِ وما فى الْأَتَضِ» لإظهار الامتنان. 

ومنها: طباق السلب في قوله: #تَيّعْهَا وا لََينَ أمرآة الدنَ لا يعَلمُون 4 . 

ومنها: المبالغة بذكر المصدر في قوله: #هَندًا مُدَى» كأن القرآن الكريم 
لوضوح حجته عين الهدى . 

ومنها: الطباق ي قوله: من ع عِلَ ملحا للق وَمَنّْ أَسَْ متها 4 . 

ومنها: الإضافة للتشريف في قوله: الا يََمنَ أَيَامْ أو كالإضافة في بيت 

2:6 


الله وناقة الله. 

ومنها: تنكير قوماً في قوله: ظلِجْرِقَ قَومَا يما كنا يَكْيبوت4 لخرض 
مدحهم» والثناء عليهم. إن أريد بهم المؤمنون» أو للتحقير والإهانة إن أريد بهم 
الكافرون. 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: عل مَرِيِمَةَ ين الْأمْر»؛ لأنها 
حقيقة فيما يرده الناس من المياه والأنهارء ثم استعير للدين. 

ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: وان الطَلِينَ بَعَسْهُمَ ليآ 
بَعَينَ» تسجيلاً عليهم باسم الظلم؛ لأن مقتضى السياق أن يقال: وإنهم بعضهم 
أولياء بعض . 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د كد 


لت 
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آم حسب ألْذِينَ أجترحوأ لسّيعَاتِ ١‏ أن جعلهز كلَدِينَ عامئوا وعَمِلوأ الصّلحت 0 لصبلحت 03 
م 72 وعد 0-8 
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وه 2 كرس اج سل ست > بيع إسىر هد - 207 01 405 - 
53 م | ومأويكٌ ألثَارُ وَمَا لَك من تّصِرِينَ 
© مم ل للك ادم ايب الله هوا وعرَتَوه ليه الذي حيو لا ميجو ينها وه بستتبوت 
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لْعَرِيرٌ الك )4 . 


ل 


قوله تعالى: لآم حَيِب الْدِنَ أجَمرحُوأ أَليمَاتِ أن جَمَلَهُرَ كلدي امنوأ وعيلوأ 
َلصَتِلِحَتٍ . . . # الآيات» انه هذه الآيات لما قبلها: أن الله”'' سبحانه وتعالى» 
لما ذكر الفرق بين الكافرين والمؤمنين في الولاية» فأبان أن الأولين بعضهم 
أولياء بعضص» وأن الآخرين وليهم الله. . أردف ذلك بذكر الفارق بينهم في المحيا 


(1) المراغي. 


والممات» فالمحسنون مرحومون في الحالين» ومجترحوا السيئات مرحومون في 
الدنيا فحسب» ثم ذكر الدليل على هذاء بأن الله ما خلق الخلق إلا بالحق» 
المقتضي للعدل أو الانتصاف للمظلوم من الظالمء والتفاوت بين المحسن 
والمسيء في الجزاءء وإذا لم يكن هذا في المحيا كان في دار الجزاء كما 
لتجزي كل نفس بما كسبت فلا تظلم بنقص ثوابء» أو بمضاعفة عقاب» ثم 
عجب سبحانه ممن ركب رأسه واتبع هواه وترك الهدى. وأضله الله وهو العليم 
باستعداده وخبث طويته» وأنه ممن يميل إلى تدسية نفسهء واجتراح الاثام 
والمعاصي» فهو ممن ختم الله على سمعه وقلبه؛ فلا يتأثئر بعظة» ولا يفكر في 
آية» وجعل على بصره غشاوة مانعة من الاستبصار والاعتبار» فمن بعد الله يهديه 
أفلا تتذكرون» وتتفكرون في هذا. 


قوله تعالى: 9إما م إِلَا اننا ألدّيَا َسُوتٌ وَكَيَا. . . #* الآيات» مناسبة هذه 
الآبات لما قبلها: أن الله سبحائه لما ذكر أن المشركين قد اتخذوا إِلَّههم هواهمء 
وأن الله سبحانهء» قد أضلهم على علم بحالهم؛ وأنه ختم على سمعهم وقلبهم؛ 
وجعل على بصرهم غشاوة. . ذكر هنا جنايةً أخرى من جناياتهم» وحماقة من 
حماقاتهم تلكء أنهم أنكروا البعث». وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت 
ونحياء وما يهلكنا إلا الدهرء وما ذلك منهم إلا ظنون وأوهامء لا مستند لها من 
نقل ولا عقل» ولم يجدوا حجة يقولونها إلا أن قالوا: إن كان ما 3 تقوله حقآء 
فأرجعوا آباءنا الموتى إلى الحياةء فأمر الله رسوله أن يجيبهمء بأنه هو الذي 
يحييهم ثم يميتهم» ثم يجمعهم في يوم لا شك فيه؛ ل ل ا للق 


حقيقة ذلك. 


قوله تعالى: ظرَلَهِ ملك أَلسَْوتِ الأ َي تَعُومْ ألتَامَةُ يوذ يخس المتطالوت 
©. ..» الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه'''» لما أثبت 
فيما سلفء أنه قادر على الإحياء مرة ثانية» كما قدر على ذلك في المرة 


)١(‏ المراغي. 


الأرلق د ذك اهنا :دليلا آخر علن ذلك زهو انداتفال مالك الكون كله فهو 
قادر على التصرف فيه بالإحياء في الإعادة» كما أحياه في البدء» ثم ذكر من 
أهوال هذا اليوم» أن كل أمة تجثو على ركبهاء وتجلس جلسةً المخاصم بين يدي 
الحاكم ينتظر القضاءء وكل أمة تدعى إلى صحيفة أعمالها التي كُتَبْنْهَا الحفظة» 
لتحاسب عليهاء ؛ ويقال لهم: #ألَقَ رون ما كم تَتمَوْد4 ولا شاهد عليكم أصدق 
من كتابكم» فهو صورة أعمالكم قد كتبتها الملائكة في دنياكم. 

قوله تعالى : لكا ارت امنا ونوا الصَيحت يَدْيِظْهُر يي فى يَمَيِيْ. .. » 
الآيات إلى آخر السورة» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله 0 لما 
ذكر”"2 أهوال العرض والحسابء. وأن أعمال كل أمة تعرض عليهاء ويقال لهم: 
هذا ما كتبته الحفظة في الدنياء فهو شهادة صدق لا شك فيها. . أردف هذاء 
نان اند بعه العياء :هذا المرفك» يدخ التي انثراة رهملوا الصالمدات جنات 
النعيم» ويوبخ الكافرون على ما فرط منهم في الدنياء ويقال لهم: لا عذر لكم 
في الإعراض عن آياتي» حين كانت تتلى عليكم إلا الاستكبار» والعناد» وقد 
كنتم في الحياة الأولى إذا قيل لكم: إن يوم القيامة آت لا شك فيهء قلتم: لا 
يقين عندنا به وهو موضع حدس وتخمين» فها هو ذا قد حل بكمء جزاء ما 
اجترحتموه من السيئات» وما كنتم تستهزؤون في دنياكم» إذ قد خدعتكم 
بزخارفهاء فظننتم أن لا حياة بعد هذه الحياة» ولا مأوى لكم إلا جهنم 
فادخلوهاء ولا مخرج لكم منهاء ولا عتبى حينئذ» فلا تنفع توبة مما فرط منكم 
من الذنوب. ١‏ 


أسباب النزول 
قوله تعالى : «آم حيرب الْدِنَ يحوأ أَليمَاتٍ . . . © الآية» سبب نزول هذه 
الي ما قاله | الكلبي”"©: أنها نزلت في علي» وحمزة» وأبي عبيدة بن الجراح 
رضي الله عنهم» وفي ثلاثة من المشركين: عتبة وشيبة والوليد بن عتبة» قالوا 
)١(‏ المراغي. / (؟) تفسير الرازي 533/77. 
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للمؤمنين: والله ما أنتم على شيء» ولو كان ما تقولون حقاً. . لكان حالنا أفضل 
من حالكم في الآخرة» كما أنا أفضل حالاً منكم في الدنياء فأنكر الله عليهم هذا 
الكلام» وبين أنه لا يمكن أن يكون حال المؤمن المطيع» مساوياً لحال الكافر 
العاصي في درجات الثواب» ومنازل السعادات. 

قوله تعالى: آرت مَنِ أَنَخَدَ إِلَهِمُ هَوَهُ. . . * الآية» سبب نزول هذه الآية: 
ما أخرجه ابن المنذر» وابن جرير عن سعيد بن جبير قال: كانت قريش تعبد 
الحجر حينا من الدهرء فإذا وجدوا ما هو أحسن منه طرحوا الأول وعبدوا 
الآخرء فأنزل الله سبحانه: ظأِءَيتَ من ند إِلَهُمٌ عَوَبْهُ. . . * الآية. وقال مقاتل: 
نزلت فى الحارث بن قيس السهمى» أحد المستهزئين؛ لأتاكان يعد ما تهواة 

نزول بقية الآية: لرَكَمّ عل مد وَل قال مقاتل''': نزلت في أبي 
جهل. ذلك أنه طاف بالبيت ذات ليلة» ومعه الوليد بن المغيرة» فتحدثا في شأن 
النبي كَل فقال أبو جهل: والله إني لأعلم أنه صادق» فقال: مه وما دلك على 
ذلك» قال: يا أبا عبد شمسء كنا نسميه في صباه الصادق الأمين» فلما تم 
عقله» وكمل رشدهء نسميه الكذاب الخائن» والله إني لأعلم أنه صادق» قال: 
فما يمنعك أن تصدقهء وتؤمن به» قال: تتحدث عني بنات قريش» أني اتبعت 
عنم أمي طالب من أجل كسرة» واللات والعزى إن اتبعته أبداً فنزلت: #أرَحَمْ عَكَ 


التفسير وأوجه القراءة 
قوله: «آمْ حَيِبَ الْدِنَ أجَرَحوا ألسَيَاتٍِ. . . 4 إلخ» كلام'”'' مستأنف مسوق 
لبيان تباين حالي المسيئين» والمحسنين إثر بيان تباين حالي الظالمين» والمتقين. 
و#آم» منقطعة, وما فيها من معنى بل للانتقال من البيان الأول إلى الثاني» 
والهمزة لإنكار الحسبان» لكن لا بطريق إنكار الوقوع نفيه» كما في قوله تعالى: 


)١(‏ تفسير القرطبي .17١/١7‏ (؟) أبو السعود. 
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وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً قال: العمرة واجبة كوجوب 
الحج. 0 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَه: «تابعوا بين الحج 
والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفى الكير خبث الحديد والفضة» وليس 
لحجة مبرورة ثواب إلا الجنة» أخرجه الترمذي والنسائي «وما من مؤمن يظل يومه 
محرماً إلا غابت الشمس بذنوبه» وقال حديث حسن صحيح. 

وجه الاستدلال: أنه أمر بالمتابعة بين الحج والعمرة» والأمر للوجوب»ء 
ولأنها قد نظمت مع الحج في الأمر بالإتمام» فكانت واجبة كالحج. 

والقول الثاني: أنها سنة» ويروى ذلك عن ابن مسعودء وجابرء وإبراهيمء 
والشعبي» وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة رضي الله عنهم . 

وحجتهم على أنها سنة: ما روي عن جابر رضي الله عنه قال: سئل 
رسول الله يَكهِ عن العمرة أواجبة هي؟ قال: «لا وأن تعتمروا خير لكم» أخرجه 
الترمدي: 

وأجيب عنه بأن هذا الحديث يرويه حجاج بن أرطاهء وحجاج ليس ممن 

يقبل منه ما تفرد به لسوء حفظهء وقلة مراعاته لما يحدث به. 

وأجمعت الأمة على جواز أداء الحج والعمرة على إحدى ثلاثة أوجه: 
إفراد وتمتع وقران. 

فصورة الإفراد: أن يحجء ثم بعد فراغه منه يعتمر من أدنى الحل» أو 
يعتمر قبل أشهر الحجء ثم يحج في تلك السنة. 

وصورة التمتع: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحجء ويأتي بأعمالها فإذا فرغ 
من أعمالها أحرم بالحج من مكة في تلك السنة» وإنما سمي تمتعاً؛ لأنه يستمتع 
بمحظورات الإحرام بعد التحلل من العمرة إلى أن يحرم بالحج. 

وصورة القران: أن يحرم بالحج والعمرة معاً في أشهر الحج فينويهما بقلب 
وكذلك لو أحرم بالعمرة في أشهر الحج» ثم أدخل عليها الحج قبل أن يفتتح 
الطواف فيصير قارنا . 

60١ 


«ار جَمَلُ ان َ'مَنُوأ ولأ لصحت كَلْمْنيِيِنَ فى الْأَرْشٍ آم ْمَل الْمنَّقِينَ كلْمْبَارٍ 
49 بل بطريق إنكار الواقع واستقباحه» والتوبيخ عليه والاجتراح الاكتساب» 
وطحَيبَ4 فعل ماض من أخوات ظن وٍاالَدنَ4 فاعله. وجملة طن يجدَلَهُرْ كلدي 
َامَنْا وَحمُِوأ ألصِّحَتِ» سادة مسد المفعولين لطحَيِتَ4» وقوله: «كَلدِينَ َامَنْوأ» 
جار ومجرور في موضع المفعول الثاني ل#لجعل»» وقوله: ##سَوَآ#: بالنصب 
حال من الضمير في الظرف» والموصول معاً لاشتماله على ضمير الفريقين» على 
أن السواء بمعنى المستوي» وطعَيَهُمْ وَمَمَائب» مرتفعان بالسواء على الفاعلية. 
والمعنى"''': بل أظن الذين اكتسبوا الشرك والمعاصيء مع مالهم من 
مساوي الأحوال» أن نصيرهم في الحكمء مثل الذين آمنوا وعملوا الصالحات» 


مع ما لهم من محاسن الأعمال» ونعاملهم معاملتهم في الكرامة» ورفع الدرجةء 
حالة كون كلا الفريقين مستوياًء محياهم ومماتهم؛ أي: محيا الفريقين جميعا 
ومماتهم. كلا لا يستوون في شيء منهماء فإن هؤلاء في عز الإيمان والطاعة» 
وشرفهما في المحياء وفي رحمة الله ورضوانه في الممات» وأولئك في ذل الكفر 


والمعاصى وهوانهما فى المحياء وفى لعنة الله» والعذاب الخالد فى الممات» 
وشتان بينهماء وقيل: المراد إنكار أن يستووا في الممات»؛ كما استووا في 
الحياة؛ لأن المسيئين والمحسنين مستو محياهم في الرزق والصحةء وإنما 
يفترقون في الممات #سَآء ما يُمَْكُبنَ#4؛ أي: ساء وقبح حكمهم هذاء على أن 
«إما» : مصدرية» والفعل للإخبار عن قبح حكمهم. أو بئس شيئاً حكموفء ذلك 
على أن سآ # بمعنى بس » وما : نكرة موصوفة بمعنى شيء» والفعل لإنشاء 
الذم . 
وقرأ الجمهور”: #سواء» بالرفع»ء و#مماتهم» بالرفع أيضاًء وأعربوا 
#سواءً» مبتدأ وخبره ما بعدهمء ولا مسوغ لجواز الابتداء» بل هو خير مقدم وما 
بعذه المبتدأ والجملة خبر مستأنف». والمعنى: إنكار حسبانهم أن محياهم 


. روح البيان. (؟) البحر المحيط‎ )١( 
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ومماتهم سواءء وقرأ زيد بن علي وحمزة والكسائي وحفص: #سوآة# بالنصب» 
وما بعذه مرفوع على الفاعلية» أجرى #سواء # مجرى مستويا كما قالوا: مررت 
برجل سواء هو والعدم. وجور في انتصاب #سوآع # وجهان: 

أحدهما: أن يكون منصوباً على الحال» وظكَلَدِينَ4 المفعول الثاني: 
والعكس» وقرأ الأعمك: #سواءة : بالنصب #محياهم ومماتهم» بالنصب 
أيضاًء وخرج على» أن محياهم ومماتهم ظرفي زمانء والعامل إما «أن ججملَمُرَ» 
وإما #سوآء 4 . 

والثاني: أن يجعل بدلاً من مفعول #جمَلَهُرَ4» والمفعول الثاني: 


ومجمل معنى الآية2: أي أيظن هؤلاء الذين اكتسبوا الإثم والمعاصي في 
الدنياء فكفروا بالله وكذبوا الرسل» وخالفوا أمره» وعبدوا غيره» أن نجعلهم 
كالذين آمنوا به»ء وصدقوا رسله» فنساوي بينهم في دار الدنياء وفي الآخرةء 
كلاء لا يستوون في شيء منهماء فإن أهل السعادة في عز الإيمان والطاعة» 
وشرفهما في المحياء وفي رحمة الله؛ ورضوانه في الممات» وأهل الشقاء في ذل 
الكفرء والمعاصيء وهوانهما في المحياء وفي لعنة الله. والعذاب الخالد في 
الممات» فشتان ما بينهما وما أبعد ما بين الثريا والثرى. 


مو 0000 
. 


ونحو الآية قوله تعالى: #لا ستَرىَ عضت لكان رأث الجَنّة سحن 
لْجَنَّدَ هُمْ لكَببْي ©)4: وقوله: #أنمن كن مُزْينًا كَمَن كانت هَاسِقَا لَّا مون 
409 «سآة ما يَحَكْمُونَ4؛ أي: ساء ما ظنواء وبعد أن نساوي بين الأبرار 
والفجار في دار الآخرة» وفي هذه الدارء وفي الآية إرشاد إلى تباين حالي 
المؤمن العاصيء والمؤمن المطيع» وقد أثر عن كثير من الناسكين» المخبتين 
لربهم» أنهم كانوا يبكون عند تلاوة هذه الآية» حتى سموها مبكاة العابدين. 


أخرج عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» والطبراني» وجماعة عن أبي 


)١(‏ المراغي. 
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الضحى قال: قرأ تميم الداري سورة الجاثية» فلما أتى على قوله: #آمٌ حَسِبَ . 
لَدِنَّ يرمأ أَلئَيمَاتِ» الآية» لم يزل يكررها ويبكي» حتى أصبح وهو عند 
المقامء وأخرج ابن أبي شيبة عن بشير مولى الربيع بن خشيمء أن الربيع كان 
يصليء فمر بهذه الآية: آم حَم'ِبَ الِنَ4 فلم يزل يرددها حتى أصبح» وكان 
الفضيل بن عياض يقول لنفسه إذا قرأها: ليت شعري من أي الفريقين أنت. 

فلا يطمعن”" البطال في ثواب العمال ولا الجبان في مقام الأبطال ولا 
الجاهل في مقام العالم ولا النائم في ثواب القائم» فعلى اجتهاد المرء يزيد 
أجرهء وبقدر تقصيره ينحط قدرهء وفي بعض الكتب السالفة: إن لله مناديا ينادي 
كل يوم: أبناء الخمسين زرع 5ظظ5 أبناء الستين هلموا إلى الحساب أبناء 
السبعين ماذا قدمتم وماذا أخرتم؟ أبناء الثمانين لا عذر لكم» ليت الخلق لم 
يخلقواء وليتهم إذا خلقوا علموا لماذا خلقوا وتجالسوا بينهم» فتذكروا ما عملواء 
ألا أتتكم الساعة فخذوا حذركم. 

وفي الخبر: «إذا أراد الله سبحانه بعبد خيراًء بعث إليه ملكاً من عامه الذي 
يموت فيهء فيسدده» وييسرهء فإذا كان عند موته أتاه ملك الموت» فقعد عند 
رأسه فقال: يا أيتها النفس المطمئنة اخرجى إلى مغفرة من الله ورضوان» فذلك 
حين يحب لقاء الله؛ ويحب الله لقاع وإذا أراد يحيك قا بحت إلية شيطانا من 
عامه الذي يموت فيهء فأغواهء فإذا كان عند موتهء أتاه ملك الموت» فقعد عند 
رأسهء فيقول: يا أيتها النفس الخبيثة» اخرجي إلى سخط من الله وغضب» فتفرق 
في جسدهء فذلك حين يبغض لقاء الله» ويبغض الله لقاءه»» ويقال: إذا أراد الله 
أن ينقل العبد من ذل المعصية إلى عز الطاعة» آنسه بالوحدة» وأغناه بالقناعة» 
وبصره بعيوب نفسهء فمن أعطي ذلك» فقد أعطي خير الدنيا والآخرة. 


وعن أبى بكر الوراق:رحمه الله تعالى: طلينا أربعةٌ فوجدناها في أربعة» 
وجدنا رضى الله فى طاعة الله تعالى» وسعة العيش فى صلاة الضحى » وسلامة 


/اهع 


الدين في حفظ اللسانء. ونور القلب في صلاة الليل» فعليك بالتدارك قبل فوت 
الوقت. فإن الوقت سيف قاطع. 

ثم أقام الدليل على عدم التساوي» وأبان حكمة ذلكء فقال: #وَعَلَقَ أنه 
لسَّموتِ وَالْأرْسَ بَِلَيَّ4؛ أي: لأجل إظهار الحق والعدل بين العباد» فالباء تعليلية 
بمعنى اللام» وقوله: لوَلُِجْرَّى كل تْي» معطوف على طيلْحَقّ» عطف علة على 
علة؛ لأن الباء تعليلية؛ أي: ولتجزى كل نفس مكلفة «يمَا بت من خير أو 
شر #وهم»؛ أي: النفوس المدلول عليها بكل نفس؛ أي: والحال أن الخلائق 
«لا يِظلَمونَ4 بنقص ثواب المحسنء أو بزيادة عقاب المسيء. 

والمعنى''': أن المقصود من خلق هذا العالم إظهار العدل والرحمة» وذلك 
لا يتم إلا إذا حصل البعث والقيامة» وحصل التفاوت في الدرجات والدركات 
بين المحقين والمبطلين» ويجوز أن يكون معطوفاً على علة محذوفة» تقديرها: 
وخلق الله السموات والأرض بالحقء» ليدل بهما على قدرته» ولتجزى كل نفس» 
إلخ. وجوز ابن عطية أن تكون هذه اللام لام الصيرورة؛ أي: فصار الأمر منها 
من حيث اهتدى بها قوم» وضل عنها آخرون؛ لأن يجازى كل واحد بعمله» وبما 
اكتسب من خير أو شرء انتهى. ولا وقف على قوله: ايلْحَقٌ» وعند أبي حاتم 
فالوقف عليه تام بجعل لام #لتجزى* لام قسم؛ أي: لم يخلق الله السموات 
والأرض للجور والظلام» بل خلقهما للحق والعدل. ومن العدل أن يخالف بين 
المحسن والمسيءء في العاجل والآجلء وليثيب كل عامل بما هو له أهل. فلا 
يبخس المحسن ثواب إحسانه» أو يحمل عليه جرم غيره فيعاقبه به» أو يجعل 
للمسيء ثواب إحسان غيره. 

والخلاصة: كل عامل يجزى بما كسبت يداه» ولا يظلم بنقص ثوابء ولا 


)١(‏ المراح. 


1:04 


عمد ِلْهُمْ هَرَنْهُ# وهو تعجيب لحال من ترك متابعة الهدى إلى مطاوعة الهوى» 
فكأنه عبده» والهمزة: للاستفهام التعجيبي داخلة على محذوفء, والفاء: عاطفة 
على ذلك المحذوفء والتقدير: أنظرت يا محمد إلى حال أسير الهوى» فرأيت 
من اتخذ ما تهواه نفسه الخبيثة إلها ومعبوداء وترك متابعة الهدى» واختار متابعة 
الهوى» ففي الكلام امتعارة تمقلية أو تنه بليغ حذف منه أداة التشبيه ؛ أي : 
جعل هواه كإلهه في طاعته؛ أي: انظر يا محمدء واعجب من حال من ركب 
رأسه وترك الهدى وأطاع الهوى». فكأنه جعله إلهاً يعبده من دون اللهء فهو لا 
يهوى شيئاً إلا فعلهء لا يخاف رباً ولا يخشى عقاباًء ولا يفكر في عاقبة ما 
يعمل» قال سعيد بن جبير: كان أحدهم يعبد الحجرء فإذا رأى ما هو أحسن منه 
رمى به وعبد الآخرء وعن أبي رجاء العطاردي: أنه أدرك الجاهليةء» وهو ثقة 
مات سنة خمس ومئة» وعمره مئة وعشرون سنة» قال: كنا نعبذ الحجرء فإذا 
وجدنا حجراً أحسن منه. . ألقيناه وأخذنا الآخرء فإذا لم نلو تح | حمقنا خدوة 
من تراب» فحلبنا عليهاء ثم طفنا بها. 


وفي هذا: 00 اتباع هوى النفس» ومن ثم قال وهب بن منبه: 
إذا شككت فى خير 0 فانظر أبعدهما من هواك فأتهء» وقال سهل التستري: 
هواك داؤك» فإن خالفته فدواؤك وقال الإشبيلي الزاهد: 
كَخَالِف هَوَامَا وَأَعْصِهًا إِنَ مَنْ يْطعْ هَوَىئ نَفْسِهيِئْيْْبوِشَرمَنْرَع 
وَمَنْ يُطِع أَلنْفْسَ أللَّجُوْجَةَ ثري وَتَرْم يوفِي مَصرَع أي مَصْرَع 
وقال البوصيري: 
وَحَالِ ف أَلنَّنْسَ وَأَلمَّيْطانَ وَأَعْصِهمًا وَإِنْ مُمَا مَحَضَاكَ ألنْضح فَأنّهم 


وقال بعضهم: 

ولح 023 ماوع اع لاس 06 كب أاسي.ء 

نون الهنوات من الهنوئ مسر فأس ير كل هورّئ أسِيرهوانٍ 
وقال الآخر: 


)١(‏ المراغي. 


فأنغص هَوَىَ ألنَفْس وَل نرْضِهًا إِنَدَإِنْ أَشَْخَظمَهَارَاتَكًا 
حَنّئ مَعَئْ تَظَلُبُ مَرْضَائَهَا وَإِنْمَاتَظئبعُدوَاتَكًا 

وقال ابن عباس: ما ذكر الله سبحانه هوى فى القرآن إلا ذمه. قال تعالى: 
دام رد تلم ككل الْحكَبٍ4. وقال: (وَأئمَ هوه وَكت أََرُْ و4 وقال: 
لآلا يم اله ميرك عنصيل أثو4» ووو عبد الله بن عمرو بن الخاض عن 
النبي و فيما ذكره النووي في كتاب «الحجة» للمقدسي: «لا يؤمن أحدكم حتى 
يكون هواء كبغا لما جئت به». وقال أبو أمامة سمعت النبي كَلةِ يقول: «ما عبد 
تخت النساء إلنا اعفن لالش الورعد 


وروى شداد بن أوس عن النبي يكه: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد 
الموتء. والفاجر من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله»). أخرجه أحمد والترمذي 
وابن ماجهء والحاكم. وعنه كَكِيٍ أنه قال: «إذا رأيت شحا مطاعاً وهوى متبعا 
ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فعليك بخاصة نفسكء ودع عنك أمر 
العامة». أخرجه الترمذي عن أبى ثعلبة الخشنى. وعنه أنه قال: «ثلاث مهلكات» 
وثلاث منجيات» فالمهلكات: شح مطاع؛ وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسهء 
والمنجيات: خشية الله في السر والعلن» والقصد في الغنى والفقرء والعدل في 
الرضا والغضب». أخرجه الطبراني في «الأوسط» عن ابن عمر وهو ضعيف. 
وحسبك ذماً لاتباع الهوى» قوله تعالى: #وأمًا مَنْ حَافٌ مَقَام رَيْدء دَتهّى ) 

وقيل: معنى #أرأيت4» أخبرني عن حال من اتخذ هواه إِلْهاًء فيتعدى”” إلى 
مفعولين» الأول: هو من اتخذء والثاني: محذوف تقديره: مهتدياً يدل عليه 


- 


نفس عن 


قوله: فمن يهديه من بعد الله؛ أي: لا أحد يهديه من بعد إضلال الله إياه» وفيه 
حينئذ تجوزان”'"', إطلاق الرؤية» وإرادة الإخبار على طريق إطلاق اسم السبب 
وإرادة المسبب» لأن الرؤية سبب للإخبارء وجعل الاستفهام بمعنى الأمر بجامع 
فق البحر المحيط. زفق الفتوحات. 
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مطلق الطلب. 

000 #آلهته هواه» لأنه كلما مال طبعه إلى شيء اتبعه» فكأنه اتخذ 
هواه آلهدٌّ شتى» يعبد كل وقت واحداً منها. وقوله: «وَْضَلَهُ أنّه4 سبحانه معطوف 
على صلة طمن وقوله: ظعَلَ عِلْرِ»م إما حال من الفاعل؛ أي: حال كون الله 
عالماً في سابق علمهء بأن جوهر روحه لا يقبل الصلاح» أو من المفعول؛ أي 
حال كون ذلك الضالء عالماً بأن الحق هو الدين» ويعرض عنه عناداء ا 
#وَحَصَدُوأ يبا وَاستَقنَتهَا أنفدهم4؛ أي: خذله فلم يجعله يسلك سبيل الرشاد؛ لأنه 
قد علم أنه لا يهتدي ولو جاءته كل آية» لما فى جوهر نفسه من الميل إلى 
ارتكاب الإجرام واتباع الشهوات» فهو يوغل في القبائح دون زاجرء ولا وازع. 


«و» قد طختم» وطبع طعَلَ مَبْيدِ4 فلا يتأثر بالآيات تتلى عليه ليعتبر بهاء 
ولا يتدبرها ليعقل ما فيها من النور والهدى «و» ختم على #قلبه# فلا يعي 
حقاء ولا يسترشد إلى صواب #وَجَعَلَ عَكَ بَصَرِو عِسوَة4 عظيمة» وغطاء مانعاًء 
يمنعه أن يبصر حجج الله وآياته في الآفاق والأنفس فيستدل بها على وحدانيته 
تعالى» ويعلم بها أن لا إله غيره. 

دو ]لا قوله تعالى : , 3 الت كَمَرُوا سَوَاهُ عَلَنِهِمْ َأَندَرتهُمْ آم لم تنم 
لا يُؤْمِيُونَ () حَتَمْ ألَّهُ عل قُلو بو فل “شتفي لق لتر جقرة ولق عَداك 
عَظِيكٌ 409 . وقرأ يه . عْسَوَهُ» بكسر الغين المعجمة» وقرأ عبد الله 
والاعيش: بفتحها.ء وهي لغة ربيعة» وقرأ الحسن» وعكرمةء وعبد الله أيفا: 
بضمهاء وهي لغة عكل» وقرأ الأعمش أيضاً وطلحة وأبو حنيفة ومسعود بن 
صالح وحمزة والكسائي: #غشوة*» بفتح الغين وسكون الشين» وقرأ ابن مصرف 
والأعمش أيضاً كذلك إلا أنهما كسرا الغين. 

ثم ذكر أن مثل هذا لا طمع في هدايته فقال: من يَبَدِيهِ»* ويرشده #9مِنْ 
بَنَدِ4 إضلال أنه سبحانه إياه؛ أي: فمن يوفقه لإصابة الحق» وإيصار محجة 
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الرشد بعد إضلال الله إيامء والاستفهام إنكاري؛ أي: لا أحد يستطيع أن يفعل 
ذلك» والهمزة في قوله: #أفلا يَدَحُونَ» للاستفهام الإنكاري داخلة على محذوف»ء 
والفاء: عاطفة على ذلك المحذوفء والتقدير: ألا تلاحظون”' أيها الناس فلا 
تتذكرونء ولا تتفكرونء فتعلموا أن الهداية لا يملكها أحد سواه أو فلا 
تتعظون؛ أي : أفلا تتذكرون أيها القوم فتعلمواء أن من فعل الله به ما وصفناء لن 
يهتدي أبداء ولم يجد لنفسه ولياً ولا مرشداء وقرأ الجمهور: #اتَدَدُونَ» بتشديد 
الذال» والجحدري يخففهاء والأعمش بتاءين. 


ومجمل معنى الآية': أي أخبرني عن حال ذلك الكافر الذي أطاع هواه 
وترك الهدىء واتخذ دينه ما يهواهء فكأنه جعل الهوى إلّههء يعبده من دون الله 
فلا يهوى شيئاً إلا اتبعه دون مراعاة لما يحبه الله ويرضاهء فهذا مما يدعو إلى 
العجبء وكان الحارث بن قيس لا يهوى شيئاً إلا فعله» والعبرة بعموم لفظ 
الآية» لا بخصوص السبب الذي نزلت الآية من أجله. 


وقد أضله اللهء وخذله مع علمه بالحق» ومعرفته الهدى من الضلالء» وقيام 
الحجة عليه» وطبع على سمعه حتى لا يسمع الوعظء وعلى قلبه حتى لا يفقه 
الهدى. وجعل غطاء على بصره وبصيرته حتى لا يبصر الرشدء ويدرك آيات الله 
في الكونء التي تدل على وحدانية الله تعالى» فمن يوفقه للصواب والحق» من 
بعد إضلال الله له بسبب انحرافه واتباعه هواهء أفلا تتذكرون تذكر اعتبارء 
وتتعظون حتى تعلموا حقيقة الحال. 


ثم بين سبحانه بعض جهالاتهمء فقال: ##وَبَالأ4؛ أي: قال منكروا البعث 
من غاية غيهم وضلالهمء وهم كفار قريش» ومشركوا العرب» وفي لاكشف 
الأسرار»: هذا من قول الزنادقة» الذين قالوا: الناس كالحشيش أي: ما الحياة 
سس وس ص لطر 


إل حَيَاننًا ألدَيَا4 التي نحن فيها اتَمُوتُ وَتَيَا4؛ أي: يصيبنا الموت» والحياة 
فيهاء وليس وراء ذلك حياة» وتأخير #نحيا» لأن فيها شبه مراعاة الفاصلة. 
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ولأن #الواو» لمطلق الجمع» وقيل: نموت نحن ويحيا فيها أولادناء وقيل: 
تكون قطنا ميتةٌ» ثم نصير أحياء» وقيل: في الآية تقديم وتأخير؛ أئ: نحيا 
وتفزيكب وكذا قرأ ابن مسعود. وعلى كل تقديرء فمرادهم بهذه المقالة: إنكار 
البعث» وتكذيب الآخرة» وقد جوز”" أن يريدوا به التناسخ» فإنه عقيدة أكثر 
عبدة الأوثان» قال الراغب: القائلون بالتناسخ قوم ينكرون البعث» على ما أثبتته 
الشريعة» ويزعمون أن الأرواح تنتقل من الأجساد على التأبيد؛ أي: إلى أجساد 
أخر. وفى «التعريفات»: التناسخ عبارة عن تعلق الروح بالبدن» بعد المفارقة من 
بدن آخرء من غير تخلل زمان بين التعلقين» للتعشق الذاتي بين الروح والجسد. 
ا 5 5 5 00 رم 5 90 
وقرأ زيد بن علي #ونحيا» بضم النون #وَبًا يْيكا»* ويعدمناء ويفنينا «إلا 
اده # ؛ أي : إلا مرور الزمان» وهو ملة بقاء العالم من مبدأ وجوده إلى 
انقضائه,» ثم يعبر به عن كل مدة كبيرة» وهو خلااف الزمان» فإن الزمان يقع على 
المدة القليلة والكثيرة» وقيل: إلا مرور الأيام والليالي» قال مجاهدء يعني السنين 
والأيام. وقال قتادة: إلا العمر والمعنى واحد. وقال قطرب: وما يهلكنا إلا 
الموت. وقال عكرمة: وما يهلكنا إلا الله وقرأ عبد الله : إلا دهر »2 وتأويل 
إلا دهر يمرء كانوا يضيفون كل حادثة إلى الدهر. وأشعارهم ناطقة بشكوى 
الدهرء حتى يوجد ذلك فى أشعار المسلمين» قال ابن دريد في مقصورته: 
51 إن لم تك تين فانعذد فِإِنَإِرْوَاءَكَ وَألُعْئْبَئ سَوَاء 
ومجمل المعنى”: أي وقال المشركون الذين سبق ذكر بعض أوصافهم: 
لا حياة بعد هذه الحياة» التي نحن نعيش فيهاء فنموت وتحيا أبناؤنا من بعدهاء 
وقصارى ذلك: ما ا هذه القار يموت قوم ويعيش آخرون» وليس 
هناك بعث ولا قيامة #وبًا يبلك إِلَّا ألدَمْرٌّ»#؛ أي: وما يفنينا إلا مر الليالي 
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والأيام» فمرورها هو المؤثر في هلاك الأنفس» ويضيفون كل حادث إلى الدهرء 
وأشعارهم ناطقة بذلك». قال: 
أَمَابَ آلصَهِيِْرَ وَأفئئ الْكَبِيْرَ كم رٌاآلْمَتوَرَمَبَالْمَفِيَ 

وقد كانت العرب في جاهليتهم» إذا أصابتهم شدة أو بلاء أو نكبة قالوا: يا 
خيبة الدهرء وقد جاء النهي عن سب الدهرء فقد أخرج البخاري ومسلم 
وغيرهماء من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أنه قال: سمعت رسول الله َكل 
يقول: «قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهرء وأنا الدهر بيدي الأمرء 
أقلب الليل والنهار». 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كَلِ قال: «يقول الله تعالى: 
استقرضت عبدي فلم يعطني» وسبني عبديء» يقول وادهراه وأنا الدهر». قال 
الشافعي”'' وأبو عبيدة» وغيرهما من الأئمة فى تفسير قوله يلِ: «لا تسبوا الدهرء 
فإن الله فوا الذي كان العرب في الجاهلية إذا أصيبوا بشدة أو بلاءء قالوا: يا 
خيبة الدهرء فيسندون تلك الأفعال إلى الدهرء ويسبونه» وإنما فاعلها هو الله 
فكأنهم إنما سبوا الله عز وجل؛ لأنه فاعل ذلك في الحقيقة» فلذا نهي عن سب 
الدهر بهذا الاعتبار؛ لأن الله تعالى هو الدهر الذي يعنونه» ويسندون إليه تلك 
الأفعال. 


ثم نعى عليهم مقالهم هذاء الذي دلبل عليه فقال: ##وًا لم»؛ أي: 
وما لهؤلاء المشركين» الذين ينفون البعث والحياة بعد الموت ##بِدَّلِكَ»*؛ أي: بما 
ذكر من اقتصار الحياة على ما في الدنياء وإسناد الحياة والموت إلى الدهر 0 
ل ويقين» أسند إلى عقلء' أو نقل» و#امن4: مزيدة لتأكيد النفي؛ أي: و 
لهم علم ويقين بذلك إن م4؛ أي: ما هم «إِلَا4 قوم طيطنت بذلك؛ أي: ما 
هم إلا قوم قصارى أمرهم: "ألظن والتقليد من غير أن يكون لهم شيء يصح أن 
يتمسك به في الجملة» هذا معتقدهم الفاسد في أنفسهم. وأما المؤمنون فقد 
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واختلفت الأئمة فى الأفضل منهاء فذهب مالك والشافعى إلى أن الإفراد 
أفضل » ثم التمتع» ثم القران» ويدل عليه ما روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 


وله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اعالعا مع برسوك 501 بالسج 
مفرداً» وفي رواية أن رسول الله كلِِ أهل بالحج مفرداً . وله عن جابر رضي الله 
عنه قال: قدمنا مع رسول الله وَكِيةِ ونحن نصرخ بالحج صراخاً . 


وذهب الثوري وأبو حنيفة إلى أن القران أفضل» ويدل عليه ما روي عن 
أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كَلِ يلبي بالحج والعمرة جميعاً» وفي 
وؤانة :تست وموك ال كله يفول البمله عشرة: رعحيهاة. اخ هاف ف 
«الصحيحين) . ١‏ 


وذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه إلى أن التمتع أفضل» ويدل عليه 
ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: تمتع رسول الله يَكةِ وأبو بكر 
وعمر وعثمان رضي الله عنهم» فأول من نهى عنها معاوية. أخرجه الترمذي. 

واختلفت الروايات في حجة النبي يكِ: هل كان مفرداً» أو متمتعاًء أو 
قارناً؟ وهي ثلاثة أقوال عاد بحسب مذاهبهم السابقة» ورجحت كل طائفة 
نوعاًء وادعت أن حجة النبي يله كذلك» وطريق الجمع بين روايات الصحابة 
واختلافهم في حجته كلةٍ أنه كان أولاً مفرداء ثم أنه كِ أحرم بالعمرة بعد ذلك» 
وأدخلها على الحج؛ فصار قارناً. 

فمن روى أنه كان مفرداً فهو الأصلء ومن روى القران اعتمد آخر الأمرء 
ومن روى التمتع أراد التمتع اللغوي؛ وهو الانتفاع والارتفاق» وقد ارتفق بالقران 

كارتفاق التمتع وزيادة» وهو الاقتصار على عمل واحدء وبهذا أمكن الجبع بين 

الروايات المختلفة في صفة حجة الوداع؛ وهو الصحيح . 


واختار الشافعي الإفراد واحتج في ترجيحه بأنه صح ذلك من رواية جابر 
وابن عمر وابن نغ عباس وعائشة - رضي الله عنهم وهؤلاء لهم مزية فى حجة 
اونا 


أخذوا بالنصوص» وسلكوا طريق اليقين» وتجاوزوا عن برازخ الظن والتخمين» 
وأثبتوا البعث والحشر والصراط والجنة والنار. 


والمعنى: أي وما لهم بقصر الحياة على حياة الدنياء ونسبة الإهلاك إلى 
الدهر علم يستند إلى عقل» أو نقل» وقصارى أمرهم: الظن والتخمين» من غير 
أن يكون لهم ما يتمسكون به من حجة نافذة. 

وفي الآية إشارة» إلى أن القول بغير بينة ولا حجةء لا ينبغي أن يعول 
عليه» وأن اتباع الظن منكر عند الله تعالى. 

ونا ثَ عَك»#؛ أي: على منكري البعث طدَايَث4 الناطقة بالحق» الذي 
من جملته البعث» حالة كونها ##بَيِتتِ#؛ أي: واضحات الدلالة على ما نطقت» 
أو مبينات لهء نحو قوله تعالى: #كُل ييا ألذِىَ أَنشاهآ أَيَلْ مَرَمْ4 وقوله: #إنَّ 
لد أََيَاهَا لمت المَوقة4 وغير ذلك: لانًا كن حُجَتَبُمِ4 جواب «إإذا»» وبه استدل 
أبو حيان» على أن العامل في إإذا» ليس جوابها؛ لأن #تا4 النافية لها صدر 
الكلام» واعتذر عن دخول الفاء في الجواب» بأنها خالفت أدوات الشرط في 
ذلك» فإنها لا بد من دخول الفاء فيهاء نحو: إن تزرنا فما جفوتنا؛ أي: فما 
تجفونا. وطخي » بالنصب على أنه خبر #كَانَ4؛ أي"22: ما كان متمسكاتهم 
بشيء من الأشياء يعارضونها به #إِلّ أن مَالْوأ4 ؛ أي: إلا قولهم عناداً واقتراحاً 
«أننوا دبيتة4؛ أي: أحيوهم, وابعثوهم من قبورهم «#إن كُسْرَ صَدِِنَ4 في أنا 
نبعث بعد الموت» وقد سبق في سورة الدخان؛ أي: لا حجة لهم إلا هذا القول 
الباطل» الذي يستحيل أن يكون من قبيل الحجة؛ لأنها إنما تطلق على الدليل 
القطعي. وتسميته”" حجة إما لسوقهم إياه مساق الحجة على سبيل التهكم بهم 
أو لتنزيل التقابل منزلة التناسب للمبالغة» فأطلق اسم الحجة على ما ليس بحجة» 


من قبيل : 
نَحجِيّة : تجيةبينيِهم ضَرْبٌ وَحِيْعمْ 
)١(‏ روح البيان. (؟) روح البيان. 
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أي: سماه حجة. لبيان أنهم لا حجة لهم البتة؛ لأن من كانت حجته هذاء 
لا يكون له حجة البتة» كما أن من ابتدأ بالضرب الوجيع في أول التلاقي؛ لا 
يكون بينهم تحية البتة» ولا يقصد بهذا الأسلوب إلا هذا المعنى» كأنه قيل: ما 
كان حجتهم إلا ما ليس بحجة والمراد: نفي أن يكون لهم حجة البتة» وقرأ 
الجمهور”": طحُيََيْم4 بالنصب على أنه خبر 4368# واسمها «إلة أن مالرا4. 
وقرأ الحسن وعمرو بن عبيد وزيد بن علي وعبيد بن عمير وابن عامر فيما روى 
عنه عبد الحميد» وعاصم فيما روى هارون». وحسين عن أبي بكر برفع 
«حجتهم» على أنه اسم «6ن4. 

ثم أمر رسوله أن يرد عليهم فقال: #ثلٍ» يا محمد لهؤلاء المشركين 
المنكرين للبعث #أنَّهُ4 سبحانه وتعالى نيك » ابتداء ما شاء أن يحييكم في 
الدنيا «ثمّ يِتَوٌ» فيها عند انقضاء آجالكم مم و4 بعد البعث جميعاً أولكم 
وآخ ركم » صغيركم وكبيركم» منتهين #لِلّ بَنم الْتَمَةِ4 للجزاء ثم أكد ذلك «الا رب 
فِهِ»؛ أي: لا شك في هذا البعث والجمعء» فإن من قدر على البدء بقدر على 
الإعادة» والحكمة اقتضت الجمع للجزاءء لا محالة لتجزى كل نفس بما كسبت» 
والأديان جميعاً متضافرة على تحققهء وحصوله يوم القيامة» والوعد المصدق 
بالمعجزات دل على وقوعه حتماء والإتيان بآبائهم حيث كان» مزاحماً للحكمة 
التشريعية امتنع إيقاعه. 

وقصارى ما سلف”": أن البعث أمر ممكن» أخبر به الأنبياء الصادقون» 
والحكمة تقتضي حصوله. والعقل يؤيده فهو واقع لا محالة #وَلَكِنَ أَكْر تاي 
يعني: الكفرة لا يَمَلَمُونَ4 تحتم البعث والجزاء بمقتضى وعده؛ أي: ينكرون 
البعث» ويستبعدون عودة الأجساد بعد موتهاء وحين تكون عظاماً نخرة» كما 
قال: لهم يروت بيدا © وَدَنَهُ ا 49 أي: يرون وقوعه بعيداًء والمؤمنون 
يرونه قريباً وما دعاهم إلى ذلك إلا جهلهم. وقصر نظرهمء وهذا”" استدراك 


)١(‏ البحر المحيط. 
(؟) المراغي. 


على قوله: لا رب و4 بأن فيه شائبة ريب ماء وفيه إشارة إلى أن الله يحييكم 
بالحياة الإنسانية» ثم يميتكم عن صفة الإنسانية الحيوانية» ثم يجمعكم بالحياة 
الربانية إلى يوم القيامة» وهي النشأة الأخرى لا ريب في هذا عند أهل النظرء 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون؛ لأنهم أهل النسيان والغفلة. 
وَفِيْ لْجَهْل قَبْلَ ألْمَوْتَ مَوْتٌ لأهلِو وَأَجِسَامُهُمْ قَبْل الْقُبُوْرٍ قُبُوْرُ 
وَإِنْ آمْرَأ لم يَحْيَ با لْعِلْممَيْتٌ وَلَيْسَ لَهُحِيْنَالنْشُوْرٍ نَشُورٌ 

«وَّسَهِ» لا لغيره #مُلكُ السَّمْوتِ وَالْأَرْضَ4؛ أي : الملك المطلق» والتصرف 
الكلي فيهماء وفيما بينهما مخصوص بالله تعالى» وهو تعميم للقدرة بعد 
تخصيصها؛ أي: إن الله" سبحانه مالك العالم العلوي والسفلي» جار حكمه 
فيهما دون ما تدعون من دونه من الأوثان والأصنام . 

ثم توعد الكافرين أهل الباطل فقال: 9رَيَومَ نَم لَه والعامل في" 
«يوم» «يْسَرُ» الآتىء و؟#يَرْمِذِ» بدل منهء قال العلامة التفتازاني: مثل هذا 
بالتأكيد أشبهء وأنى يتأتل أن هذا مقصود بالنسبة دون الأول؟. 

قلت: اليوم في البدل بمعنى الوقت» والمعنى وقتئذٍ إذ تقوم الساعة» 
ويحشر الموتى فيهء وهو جزء من #يوم تقوم الساعة» فإنه يوم متسع مبدؤه من 
النفخة الأولى» فهو بدل البعض» والعائد مقدرء ولما كان ظهور خسرهم وقت 
حشرهم» كان هو المقصود بالنسبة» كذا فى «حواشى سعدي المفتى»)» ومعنى 
سر الْمطلوت* : يظهر خسرانهم ثمةء يقال: أبطل فلان إذا جاء بالباطل» وقال 
شيئاً لا حقيقة لهء والمراد: الذي يبطلون الحق» ويكذبون بالبعث؛ أي: يخسر 
المكذبون الكافرون المتعلقون بالأباطيل. 

7 7 0 5 : 5 : 9 
| والمعنى”" : أي ويوم هوم الساعة» وييحسر الناس من فبورهم للعرض » 

والحساب سيظهر خسران أولئك المنكرين الجاحدين» بما أنزل الله على رسله من 


(1) روح البيان. () روح البيان. 
(؟) المراغي. (4). المراغي. 


لا 


الآيات والدلائل» بدخولهم في جهنم وبئس المستقرء وقد جعلت الحياة والصحة 
والعقل كأنها رؤوس أموال» والتصرف فيها بطلب السعادة الأخروية يجري مجرى 
تصرف التاجر في ماله طلباً للربح» أما الكفار فقد أتعبوا أنفسهمء وتصرفوا فيها 
بفعل الآثام» والإشراك بالله. تصرف التاجر الذي أساء في تجارته فوكس فيهاء 
ولم يجد في العاقبة إلا الخسران والخذلان والطرد من رحمة الله: وذلك ما لا 
يرضاه عاقل لنفسه. يزن الأمور بميزان الحكمة والسداد. 


ثم بين حال الأمم في ذلك اليوم» وما تلاقيه من الشدائدء انتظارا لفصل 
القضاءء فقال: 9وَرَي»# أيها المخاطب في ذلك اليوم» رؤية عين لكل أو من 
الأمم المجموعة؛ مؤمنيهم وكافريهم» حال كونها طبَيَد4؛ أي: باركة جالسة 
على الركب من هول ذلك اليوم» غير مطمئنة؛ لأنها خائفة» فلا تطمئن في 
جلستها عند السؤال والحساب» يقال: جثا إذا جلس على ركبتيه؛ أو قام على 
أطراف أصابعه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما -: لبَاَة4؛ أي: مجتمعةء 
بمعنى: أن كل أمة لا تختلط بأمة أخرى» يقال: جثوت الإبل.وجثيتهاء جمعتهاء 
والجثوة بالضم: الشيء المجتمع. 

فإن قيل''2: الجئو على الركب إنما يليق بالكافرين» فإن المؤمئين لا خوف 
عليهم يوم القيامة. 

فالجواب: أن الآمن قد يشارك المبطل في مثل هذاء إلى أن يظهر كونه 
محقاً مستحقاً للأمن. 

وقرىء”'': #جاذية» بالذال المعجمة» والجذو أشد استيفازا من الجثو؛ 
لأن الجاذي هو الذي يجلس على أطراف أصابعه. #كُلَّ أُعُقِ»4 كرر « كل أ2ِ» ؛ 
لأنه موضع الإغلاظ والوعيد #اندَيَ ِل كتبها»؛ أي: إلى صحيفة أعمالهاء 
فالإضافة مجازية للملابسة؛ لأن أعمالهم مثبتة فيه» وقيل: إلى كتابها الذي أنزل 
عليها لتعبد ربها بهديه» وكتابها الذي نسخته الحفظة من أعمالهاء ليطبق أحدهما 


)١(‏ روح البيان. 8 نكم مط 
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على الآخرء فمن وافق كتابه ما أمر به من كتاب ربه نجاء ومن خالفه هلك». 
وكان من الأخسرين أعمالاً هالنَ صَلَّ سَتَبَْ في لله الديًا وم يسوي 0 
صُنْمَا 49. ونحو الآية قوله: #وَوْضِعَ و > بِاليينَ وَالْسْبَدَاء وَفْضىَ ينيم 


لحي وَهُمْ مره ى لآ يظَلمون» . 


وفيه إشارة”'' إلى عجز العبادء وأن لا حول ولا قوة لهم فيما كتب الله لهم 
في الأزل» وأنهم لا يصيبهم في الدنيا والآخرة إلا ما كتب الله لهم على مقتضى 
أعيانهم الثابتة» فلا يجرون في الأفعال إلا على القضاءء وقرأ يعقورب #كل أمة 
تدعى» بنصب كل أمة على البدل» بدل 3 الموصوفة من النكرة» وأفرد كتابها 
اكتفاء باسم الجنس لقوله: «ووضع الكتب الْكنبُ 


ثم ذكر أنهم ينذرون ويبشرون بما سيبنئ عليه حكم القضاء #«#ألِوَم4 معمول 
لقوله: 00 ما كم تَملون 4 ؛ أي: ويقال لهم حال دعائهم إلى كتابهم: اليوم 
تجازون بأعمالكم التي عملتموها في الدنيا خيرها وشرهاء فمن كان عمله الإيمان 
والطاعة» جزاه الله بالجنة» ومن كان عمله الشرك والعصيانء. جزاه بالنار كما قال 
كد: «إذا كان يوم القيامة جاء الإيمان والشركء فيجثيان بين يدي الرب تعالى» 
فيقول الله للإيمان» انطلق أنت وأهلك إلى الجنةء ويقول للشرك انطلق أنت 
وأهلك إلى النار». وقوله: #هدًا كِتَبنَا4 إلخ. من تمام ما يقال لهم حينئذء ولما 
كان كتاب كل أمة مكتوباً بأمر الله» أضيف إلى نون العظمة تفخيماً لشأنه. 
وتهويلاً لأمرهء وإلا فالظاهر: أن يضاف إلى الأمة بأن يقال: هذا كتابها كما 
فيما قبلها. وعبارة «فتح الرحمن» هنا: فإن قلت: كيف أضاف الكتاب إلى الأمة 
ثم أضافه إليه تعالى في قوله: #إهدًا كِتبنا»؟ 


قلت: الإضافة تحصل بأدنى ملابسة» فأضافه إلى الأمة لكون أعمالهم مثبتة 
فيه»ء وأضاف إليه تعالى لكونه مالكهء وآمر ملائكته بكتابته؛ أي: هذا الكتاب 
الذي تدعون إليه كتابنا؛ أي: كتاب حفظتنا الذي كتبته عليكم في الدنياء ودونت 


)0( روح البيان. 


فيه أعمالكم. 


ينطق عل 4 ؛ أي : يشهد عليكم « بلي » والصدق من غير زيادة؛ ولا 
نقصء والجملة خبر آخر لهذاء وطإآلييّ4 حال من فاعل طيِنيِقُ4 فهو صورة 
تطابق ما فعلتموه حذو القذة بالقذة» وقوله: #إِنَا كنا سَْتَنِيِمٌ4 إلخ» تعليل لنطقه 
عليهم بأعمالهم من غير إخلال بشيء منها؛ أي: إنا كنا نأمر الحفظة بنسخ لما 
3 م4 في الدنياء وكتابته في صحائف أعمالكمء وإثباتها عليكم حسنة كانت 
أو سيئة» صغيرة كانت أو كبيرة» أول فأول» فهي وفق ما عملتم بالدقة والضبط ؛ 
لأن السين للطلب» وفي هذا”'' إجابة عما يخطر بالبال من سؤال فيقال: ومن 
يحفظ أعمالنا على كثرتها مع طول المدة: وبعد العهدء فأجيبوا بهذا الجواب. 


قال الواحدي”': وأكثر المفسرين: على أن هذا الاستنساخ من اللوح 
المحفوظ». فإن الملائكة تكتب منه كل عام ما يكون من أعمال بني آدمء فيجدون 
ذلك موافقاً لما يعملونه قالوا: لأن الاستنساخ لا يكون إلا من أصل. وقيل: 
المعنى نأمر الملائكة بنسخ ما كنتم تعملون» وقيل: إن الملائكة تكتب كل يوم ما 
يعمله العبدء فإذا رجعوا إلى مكانهم نسخوا منه الحسنات والسيئات» وتركوا 
المباحات» وقيل: إن الملائكة إذا رفعت أعمال العباد إلى الله سبحانه» أمر ‏ عز 
وجل - أن يثبت عنده منها ما فيه ثواب وعقاب» وسقط منها ما لا ثواب فيه ولا 
عقاب . 


ثم فصل حال الفريقين فقال: كم لت ءَامَتَْا© من الأممء وصدقوا بالله 
وكتبه ورسله واليوم الآخر #وحَِنُوا ألصَِّحَتِ»؛ أي: وعملوا الأعمال الصالحة» 
وهي الخالصة الموافقة للشرع 8ايَِدَِلْهُر رَيْهْمَ في»© محل «ايََيِو» وهو الجنة؛ 
أي: فأما الذين آمنت قلوبهم» وعملت جوارحهم صالح الأعمال التي أمر بها 
الدين» فيكافئهم ربهم على ما عملواء ويدخلهم جنات النعيم» وقد جاء في 
الحديث الصحيح: «أن الله تعالى قال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء» 


(1) المراغي. (5) الشوكاني. 
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#دّيك4 المذكور من إدخالهم في رحمته تعالى هر الْمَوْرُ ألمِينُ4؛ أي: الظا 
كونه فوزاً لا فوز وراعه. 


يقول الفقير: وأما الفوز”'' العظيم فهو دخول جنة القلب» ولقاؤه تعالى» 
بالجنة» قيل هو الفوز المبين» وإن اشتمل الفوز المبين على الفوز العظيم؛ لأن 
الجنة محل أنواع الرحمة؛ أي: هذا المذكور هو الظفر بالبغية التي كانوا 
يطلبونهاء والغاية التي كانوا يسعون في الدنيا لبلوغهاء وهو فوز لا فوز بعده 
#وَأمًا ألدِنَ كتَروَا» بالله ورسوله وعملوا السيئات» فيقال لهم على سبيل التوبيخ 
والتقريع: طأقَثرَ تَكْنَّ “4 المنزلة #تنْقَ» وتقرأ #عَلِدَحُ4 بواسطة رسليء 
والجملة الاستفهامية مقول للقول المحذوف كما قدرناء والهمزة فيه للاستفهام 
التقريعي داخلة على محذوفء. والفاء عاطفة على ذلك المحذوفء والتقدير: ألم 
تكن تأتيكم رسلي فلم تكن آياتي تتلى عليكم» فحذف المعطوف عليه ثقة بدلالة 
القرينة عليه #قاّ سكير ؟ أي : تكبرتم عن الو يمان ##وَكُمّ كرما رمن أ ؛ أي : قوماً 
عادتهم الإجرام والإشراك. 


أي: وأما الذين جحدوا وحدانية الله تعالى» فيقال لهم تأنيباً وتوبيخاً: ألم 
تكن تأتيكم رسلي فتتلو عليكم آيات كتبي فتتكبرون عن الإيمان» ولا عجب» 
فديدنكم الإجرام وارتكاب الآثام» والكفر بالله» لا تصدقون بميعادء ولا تؤمنون 
بثواب ولا عقاب» والمجرم من كسب الآثام بفعل المعاصي #و*» كنتم 0 
قيل» لكم؛ أي: إذا قال لكم الع #إِنَّ وَعَدَ أله سبحانه وتعالى؛ أي 
ما وعده من الأمور الآتية فهو بمعنى الموعود ح* واقع لا محالة 0 
أي: القيامة التي هي أشهر ما وعده لا رَيْبَ فِهوِ# ولا شك في وقوعها لكونها 
مما أخبر به الصادق المصدوقء, ولقيام الشواهد على وجودها لم4 من غاية 
عتوكم يا منكري البعث من الكفار والزنادقة #مًا تَدَرِى ما أَلمّاعَة» + أي : أي شيء 


لق روح البيان. 


اع 


هيء استغراباً لها؛ أي: أنكرتموهاء وقلتم «إن نظن إل ظَنا4؛ أي: ما نعلم 
ذلك إلا حدساً وتوهماً. وأصله”": نظن ظناًء فأدخل حرف النفي والاستثناء 
لإثبات الظنء ونفي ما عداهء كأنه قال: ما نحن إلا نظن ظناً» أو لنفي ظنهم 
فيما سوى ذلك مبالغةء ثم أكده بقوله: وما حَحَنُ يِمْسَتَيْقِيينَ4 ؛ أي: أنها كاثنة. 


فإن قلت'": إن قولهم: طإِنْ ب إِلَّا حَيالنًا انا تسوت وَتحبَ41 يدل على 
أنهم قاطعون بنفي البعث» وقولهم: إن نظن إِلَا نا وما عن مسقن يدل على 
أنهم شاكون في إمكانه ووقوعهء وبين الآيتين معارضة. 

قلت: يجمع بينهما بأن المجرمين كانوا فرقتين في أمر البعث». فرقة جازمة 
بنفيه» وهم المذكورون في قوله: لما هي إِلَّا حَانًا أَلدَيَا4 وفرقة كانت تشك وتتحير 
فيه» وهم المذكورون في هذه الآية. اه. «زاده» بتصرف. 

وقرأ الأعرج وعمرو بن فائد”": «وإذا قيل أن وعد الله بفتح الهمزة» 
وذلك على لغة سليم» والجمهور قرؤوا بكسرهاء وقرأ الجمهور لوالسَاعَةُ4 بالرفع 
على الابتداء» وقرأ حمزة بالنصب عطفاً على #وعد الله#؛ وهي مروية عن 
الأعمش وأبي عمرو وعيسى وأبي حيوة» والعبسي والمفضل. 

والمعنى”' : أي وإذا قيل لهؤلاء الكفار من طريق الرسول #َلِ والمؤمنين: 
إن وعد الله بالبعث والحسابء» وبجميع الأمور المستقبلة في الآخرة حق ثابت» 
وواقع لا محالة» والقيامة لا شك في وقوعها فآمنوا بذلك» واعملوا لما ينجيكم 
من العذاب قلتم: لا نعرف ما القيامة إن نتوهم وقوعها توهماً مرجوحاء أو ظنا 
لا يقين فيه ولا علم» وما نحن بمتحققين» ولا موقنين أن القيامة آتية؛ أي: 
كأنهم نفوا كل الظنون إلا الذي لا ثبوت علم فيه» وأكدوا هذا المعنى بقولهم: 
«وما عن يِمسَوِينَ4. 

ثم بعد هذا التوبيخ والنقاشء» ذكر الله تعالى ما يفاجؤون به من العذاب 
)١(‏ بيضاوي. () البحر المحيط . 


(؟) زاده. (4) التفسير المنير. 
زفة 


فقال: 9رَيدَا للَمِ4؛ أي: ظهر للكفار في الآخرة سات ما عَيِنُوا©# في الدنيا من 
إضافة الصفة إلى الموصوف؛ 3 أعمالهم السيئة» على ما هي عليه من الصورة 
المنكرة الهائلة» وعاينوا وخامة عاقبتها: والمراد”'2 الشرك والمعاصيء, التي كانت 
تميل إليها الطبائع والنفوس» وتشتهيها وتستحسنهاء ثم تظهر يوم القيامة في 
الصور القبيحة» قالوا فالحرام على صورة الخنزيرء والزكاة التي لم تؤد على 
صورة الشجاع الأقرع» والعلم بلا عمل على صورة الشجرة اليابسة» والرجوع عن 
الحق إلى الباطل في صورة تحول الوجه إلى القفاء إلى غير ذلك من الصور 
المتنوعة» بحسب الأعمال المختلفة» ولكن ليس لبعض هذه الصور أصول يستند 
إليه» فكل ما أثمر لهم في الآخرة, إنما هو من زرع زرعوه في مزرعة الدنيا 
بأعمالهم السيئة» ويجوز أن يراد #اسيناتُ ما عَِنُوا©# جزاؤهاء فإن جزاء السيئة سيئة 
مثلهاء فسميت باسم سببهاء وهذا أولى 9وََانَ4؛ أي: أحاط #بيم»* ونزل عليهم 
«مًا كانوأ بده يستبَوَ» في الدنيا من الجزاء والعقاب #وَتِيلَ4 من جانب الحق 
سبحانه ظالو وهو يوم القيامة لتَسَدكرِ4؛ أي: نترككم في العذاب ترك 
المنسيء ففي ضمير الخطاب استعارة بالكناية» بتشبيههم بالأمر المنسي في تركهم 
في العذاب» وعدم المبالاة بهمء وقرينتها النسيان 5# صِينْرٌ4 في الدنيا «لِنَاه 
يربك مدا ؛ أي: 0 عدّته ولم تبالوا بهاء وهي الإيمان والعمل الصالح. 
وإضافة اللقاء إلى اليوم؛ من إضافة المصدر إلى ظرفه؛ أي: لسستوالناء الله 
وجزاءه في يومكم هذاء فأجرى اليوم مجرى المفعول بهء وجعل ملقياً. ففي هذه 
الإضافة توسعء لما فيه من إضافة الشيء إلى ما هو واقع فيهء وفيه إشارة إلى 
أنهم زرعوا في مزرعة الدنيا بذر النسيان» فأثمرهم في الآخرة ثمرة النسيان 
#ومأركة» ؛ أي : مستقركم ومسكنكم الذي تأوون إليه #ألنَّارُ»؛ أ : نار جهنم ؟ 
لأنها مأوى من نسيناء كما أن الجنة تأوي من ذكرنا #وما لكر من تصِرِنَ4 
ينصرونكم» فيمنعون عنكم العذاب؛ أي: ما لأحد منكم ناصر واحدء يخلصكم 
منها . 


للق روح البيان. 


برف 


ومجمل معنى الآيتين''2: أي وظهرت لهم قبائح أعمالهم التي عملوها في 
الدنياء حين قرؤوا كتب أعمالهم, التي دونتها الحفظة» كي لا يكون لهم حجة 
إذا نزل بهم العذاب» ثم جوزوا بما كانوا يهزؤون به في الدنياء ويقولون: ما هو 
إلا أوهام وأباطيل» وخرافات قد دونها المبطلون. 


ثم ذكر ما يزيد في تعذيبهم» وإلقاء الرعب في قلوبهم» فقال: #وَقيلَ الوم 
تَسَدَِ4 إلخ؛ أي: وقيل لهم تغليظاً في العقوبة وإمعاناً في التهكم» والسخرية: 
اليوم نترككم في العذاب» كما تركتم العمل للقاء يومكم هذاء وليس لكم مستنقذ 


ينقذكم منه» ولا مستنصر يستنصر لكم ممن يعذبكم. 


والخلاصة: أنه تعالى جمع لهم ثلاثة ألوان من العذاب: قطع الرحمة 
عنهم» وجعل مأواهم النار؛ وعدم وجود الأنصار والأعوان» من قبل أنهم أتوا 
بثلاثئة ضروب من الإجرام: الإصرار على إنكار الدين الحقء والاستهزاء به 
والاستغراق في حب الدنياء وهذا ما عناه سبحانه بقوله: #أدَلرٌ» العذاب 
«رأ4؛ أي: بسبب أنكم اقم يت أنَّوك سبحانه وتعالى #هْررًا»؛ أي: 
مهزوءاً بهاء ولم ترفعوا لها رأساً بالتفكر والقبول» طوَعَرئَوُ كله لديا حين 
قلتم: لا بعث ولا حساب» فحسبتم أن لا حياة بعدها «اكَلِوُمَ لا يخْرَجُونَ منها» ؛ 
أي: من النارء والالتفات9»© فيه من الخطاب إلى الغيبة» للإيذان بإسقاطهم عن 
رتبة الخطاب؛ استهانة بهم أو بنقلهم من مقام الخطاب إلى غيابة النار. وقرأ 
الجمهور: «ل يد مبنيا للمفعول» وقرأ الحسن وابن وثاب وحمزة والكسائي 
فنا للفاعل ولا هُمْ يَتَتبَرت4؛ أي: ولا هم يطلب منهم العتبى» والرجوع إلى 
طاعة الله سبحانه ا أ ولا يطلب منهم أن يعتبوا ربهم؛ أي : : يرضوه 
بالطاعة لفوات أوانه. 


والمعنى”": أي هذا الذي حل بكم من عذاب الله» بسبب أنكم في الدنيا . 


(1) المراغي. (5) المراغي. 
(؟) روح البيان. 


2 


الوداع على غيرهم» فأما جابر رضي الله عنه: فهو أحسن الصحابة سياقة لرواية 
حديث حجة الوداع» فإنه ذكرها من حين خرج النبي يكِةِ من المدينة إلى آخرهاء 
فهو أضبط لها من غيره. 

وأما ابن عمر رضي الله عنهما: فصح عنه أنه كان آخذاً بخطام ناقة النبي يَلِل 
فى حجة الوداع»ء وإنما سمعه يلبي بالحجء وأما ابن عباس رضي الله عنهما 
فمحله من العلم والفقه والدين معروف مع كثرة بحثه عن أحوال رسول الله يكل 
وأما عائشة رضي الله عنها: فقربها من رسول الله كله معروف». واطلاعها على 
باطن أمره وظاهره مع كثرة فقهها وعلمها. ٠‏ 


ومن دلائل ترجيح الإفراد أن الخلفاء الراشدين أفردوا الحج بعد 
رسول الله كله وواظبوا عليه وأركان الحج خمسة: الإحرام والوقوف بعرفة» 
والطواف والسعي بين الصفا والمروة. وحلق الرأس أو التقصير في أصح 
القولين. 


وأركان العمرة أربعة: الإحرام» والطواف» والسعيء والحلق أو التقصيرء 
وبهذه الأركان يحصل تمام الحج والعمرة. 

هن عورم 4 ؛ أي: منعتم عن إتمام الحج أو العمرة» بعدرٌ أو مرض أو 
كسر أو سجنء وأردتم التحلل من إحرامكم قا أسْتَْسَرَ4؛ أي: فعليكم ذبح ما 
تيسر وسهل لكم امن اَنَيُ» من بدنة أو بقرة أو شاة» واذيحوها حيث أحصرتم 
من حل أو حرم؛ لأنه كِِ ذبح عام الحديبية بهاء وإليه ذهب الشافعي وأحمد 
ومالك» وقال أبو حنيفة: أنه يقيم على إحرامهء ويبعث بهديه إلى الحرم» ويواعد 
من يذبحه هناك» ثم يحل في ذلك الوقتء. والهدي: هو ما يهدي إلى بيت الله 
الحرامء أعلاه بدنة» وأوسطه بقرة» وأدناه شاة؛ أي: فعليكم ذبح ما تيسر من 
هذه الأجناس» ويشترط”'' فيها أن تكون مجزئة في الأضحية» فإن لم يتيسر. . 
عدل إلى قيمة الحيوان» واشترى به طعاماء وتصدق به في مكان الإحصارء فإن 


عم 


اتخذتم حجج الله وآيات كتابه» التى أنزلها على رسوله» سخرية تسخرون منهاء 
وخدعتكم زينة هذه الحياة» فآثرتموها على العمل لما ينجيكم من عذابه» ظنا 
منكم أنه لا حياة بعد هذه الحياة» ولا بعث ولا حساب» فاليوم لاا يخرجون من 


والخلاصة: أنهم لا يخرجون. ولا يطلب منهم أن يزيلوا عتب ربهم 
عليهم؛ أي: لا يُطلب إرضاؤه لفوات أوانه. 


وبعد أن ذكر ماحوته السورة من آلائه تعالى» وإحسانه» وما اشتملت عليه 
من الدلائل التي في الآفاق والأنفس» وما انطوت عليه من البراهين الساطعة على 
المبدأء والمعادء أثنى على نفسه بما هو له أهل» فقال: #يِنَّ# سبحانه خاصة. 
«للَنْدُ»؛ أي: جميع صنوف الحمدء وأنواعه» فلا يستحق لغيره؛ لأنه الفاعل 
المختار #رَبّ لسوت وَرَتَ الْأَرْضِ»؛ أي: مالك السموات السبع» ومالك الأرضين 
السبع» وخالقهماء و#رَتٍ الْمَينَ4؛ أي: مالك جميع المخلوقات؛» علويها 
وسفليها من الأرواح» والأجسامء والذوات» والصفات» فلا يستحق الحمد أحد 
سواه تعالى» وتكرير''' الرب للتأكيد» والإيذان بأن ربيته تعالى لكل منهاء بطريق 
الأصالة. 


وقرأ الجمهور”": رَتّ» في المواضع الثلاثة» بالجر على الصفة للاسم 
الشريف. وقرأ مجاهد وحميد وابن محيصن: بالرفع في الثلاثة» على تقدير 
مبتدأ؛ أي: هو رب السموات إلخ. #وَلهُ4 سبحانه وتعالى لا لغيره. #الكرر4 ؛ 
أي: العظمة والقدرة والسلطان والجلال والعز والقهر #فى اَمْوتِ وَالْأرْضٍ» وفي 
سائر المخلوقات. وخص السموات والأرض بالذكر لظهور آثارهاء وأحكامها 
فيهماء وإظهارهما في مقام الإضمار لتفخيم شأن الكبرياء #وَهُوَ» سبحانه وتعالى 
«الْمَررٌُُ»؛ أي: الغالب الذي لا يغلب «الحَكيِمْ# في كل ما قضى وقدر 
فاحمدوه؛ أي: لأن له الحمدء وكبروه؛ أي: لأن له الكبرياءء وأطيعوه؛ أي: 


(1) روح البيان. (5) الشوكاني. 


ع 


لأنه غالب على كل شيء؛ وفي كل صنعة حكمة جليلة. 


وفى الحديث القدسى: «يقول الله 0 الكبرياء ردائي» والعظمة 
إزاري فمن نازعني واحداً منهما أسكنته ناري». أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود 
وابن ماجه عن أبي هريرة» وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما . وقال 
بعضهم : وصف الحق سبحانه نفسه بالإزار والرداء دون القميص والسراويل؛ لأن 
الأولين غير مخيطين وإن كان منسوجين فهما إلى البساطة أقرب. والثانيين 
مخيطان ففيهما تركيب» ولهذا السر حرم المخيط على الرجل في الإحرام دون 
المرأة؛ لأن الرجل وإن كان خلق من مركب فهو إلى البساطة أقربء وأما المرأة 
فقد خلقت من مركب محقق هو الرجل» فبعدت عن البسائط. والمخيط تركيب» 
فقيل للمرأة: ابقي على أصلك لا تلحقي الرجل» وقيل للرجل: ارتفع عن 
تركيبك » انتهى . 

وفعت الآية: ا قلله التعين على آيادية علي علق قإياء تاحندوا ونه 
فاعبدواء فكل ما بكم من نعمة فهو مصدرهاء دون ما تعبدون من وثن أو صنمء 
وهو مالك السموات السبع. ومالك الأرضين السبع» ومالك جميع ما فيهن» وله 
الجلال؛ والعظمة؛ والسلطان في العالم العلوي» والعالم السفلي؛ فكل شيء 
خاضع لهء فقير إليه؛ دون ما سواه من الآلهة والأنداد» وهو العزيز الذي لا 
يمانع ‏ ولا يغالب» الحكيم في و البالجرايوانة» تقدس ربنا جلت قدرته» وتعظمت 
آلاؤه. 


وقصارى ذلك: له الحمد فاحمدوهء وله الكبرياء فعظموهء. وهو العزيز 
الحكيم فأطيعوه. 
الإعراب 


طلم حيب الْدِنَ لعرخوأ لات أن جملهَُ كَلَدِينَ امَمُوا ومنو لصحت سواه 
وات د جم سَآه 0 ©4. 


«أم» : منقطعة» بمعنى: بل الإضرابية وهمزة الاستفهام الإنكاري. #حَسِبٌ 


كلا 


لذن : فعل وفاعل» والجملة الفعلية مستأنفة» مسوقة لبيان تغاير حالي المسيئين 
والمحسنين» #اأججَمحوأ أَلسّيَعَاتِ»# فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة صلة الموصول 
«أد» حرف نصب ومصدر. «جمَلَهُرَ»: فعل مضارع وفاعل مستترء ومفعول 
أول. « كَلَدِينَ» : في موضع المفعول الثاني» وجملة لإجعل» 3 المصدرية 
في تأويل مصدرء ساد مسد مفعولي حسبء وجملة لأءَامَبْ4 صلة الموصول. 
ولأ الصيِحتِ4 معطوف على لم4 سآ بالنصب حال من الضمير 

اه في الجار والمجرور في قوله: 0 ءَامَنُوَ4» «عْهْمَ »* فاعل 
ب#سوآة4» «وَمَمَائهة4 معطوف عليه» والمعنى: أم حسب الذين اجترحوا 
السيئات» أن نجعلهم مثل الذين آمنوا وعملوا الصالحات» حال كونهم مستوين 
وإياهم في حياتهم ومماتهم؛ أي: مماثئلين إياهم في الحالين» والاستفهام بمعنى: 
الإنكار والنفي» وبالرفع: «سَوَاء# خبر مقدم» و«خيهُمَ» مبتدأ مؤخرء والجملة 
الاسمية في محل النصبء. حال من الضمير المستتر في الجار والمجرور؛ أى 
أم حسب الكفار أن نجعلهم مثل المؤمنين» حال كونهم مستوين في حياتهم 
ومماتهمء ليسوا كذلكء» بل هم مفترقون أي افتراق في الحالين» وتكون هذه 
الحال مبينة لما انبهم في المثلية» الدال عليها الكاف التي هي في موضع المفعول 
الثاني. #سَآه» فعل ماض لإنشاء الذم. #ما»© مصدريةء وجملة #حَكونَ©: مع 
#ما» المصدرية في تأويل مصدر مرفوع على الفاعلية ل#سَآءة» تقديره: ساء 
0 هذاء أو #ما# نكرة موصوفة في محل النصب على التمييزء وفاعل 
#سآه# مستتر تقديره: هوء وجملة #يَكرنَ» صفة ل#ما»#. والتقدير: ساء هو 
شيئاً حكموه» والمخصوص بالذم حكمهم هذا. 

لايَدَكنَ أنَهُ لسوت وَالآرْسَ يلي وَلِْجرّى كل تفن يما كَنَبْتْ رُم لا 
طكثرة ©4. 

لوَحَلقَ4 «الواو»: استئنافية. #خلق الله ' السماوات» فعل وفاعل 0 
به» طوَالْآرقَ4: معطوف على السموات» «يآلَيّ» : إنا حال من الفاعل» أو من 
التتقعول» أن صف لتصدر متحدوف:: والسيلة القعليةشتافة انجنانا بيانيا ) 
مسوقاً لبيان دليل نفي الاستواء بين الفريقين. «وَلِتْجَرَى»: «الواو»: عاطفة ما 


يغهة 


بعدها على تعليل محذوفء. تقديره: وخلق الله السموات والأرض بالحق» ليدل 
على قدرتهء ولتجزى كل نفسء واللام: حرف جر وتعليل» #تجزى»: فعل 
مضارع مغير الصيغة» منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد لام كي. كل تقين» نائب 
فاعل. #يما» : جار ومجرور متعلق ب#تجزى#. والجملة الفعلية مع أن المضمرة 
في تأويل مصدر مجرور باللام» والتقدير: ولجزاء كل نفس بما كسبت» الجار 
والمجرور: معطوف على الجار والمجرور في قوله: ليدل» على كونه متعلقاً 
0 وجملة #ككَبَّنٌ4 صلة لما المصدرية أو الموصولة» والعائد محذوف 
: بما كسبته. 9وَهُمْ» «الواو» حالية» «هم» مبتداء وجملة «ل يُلوة» 

خبر 0 والجملة الاسمية في محل النصب حال من نائب فاعل #تجزى»#؛ 
لأنه بمعنى؛ ليجزى كل الخلائق بما كسبوا وهم لا يظلمون. 

00 ا 

و عَسَُودٌ فَمن يديه مِنْ ؛ بد أنه أقلا تذكبوة 46 . ْ 

0 الهمزة للاستفهام التعجيبي داخلة على محذوف, والفاء: عاطفة 
على ذلك المحذوف والتقدير: أنظرت يا محمد إلى حال أسير الهوى» فرأيت من 
اتخذ إلهه هواهء كما مر في مبحث التفسيرء والجملة المحذوفة جملة إنشائية» لا 
محل لها من الإعراب. #رأيت»: فعل وفاعل» وهمَنِ» مفعول #رأيت4 الأول» 
والثاني محذوف. تقديره: مهتدياء #«اتَمَد فعل ماضء وفاعل مستتر صلة #امَنِ» 
الموصولة» ل#إِلَهُمُ6: مفعول أول ل#أتمَدّع. طهَوَنْهُ4: مفعوله الثاني» أو 
بالعكس» وَأَبَلَهُ أن فعل ومفعول وفاعلء معطوف على #اغَدّ2 مَل عَلرِ» : 
حال من المفعول» وهو أولى من جعله حالاً من الفاعل» والمعنى: أضله الله 
وهو عالم بالحق؛ لأن المبالغة فيه أشدء والتشنيع به أكثر. م4 فعل» وفاعل 
مستتر يعود على الله» معطوف على أضلء طعَلَ مني 4 متعلق ب«#اختم»» 
«وََلِْه4 معطوف على هنيد 4» #رََمْلَ4 فعل وفاعل مستتر معطوف على 
«#ختم4. طعَلَ بَصَرِن 4 في موضع المفعول الثاني ل#اجعل 2*6 لْسوَة4 مفعول 
أول ل#جعل4»#». «انسن» الفاء: عاطفة. طمَنْ»#: اسم استفهام للاستفنهام 
الإنكاري في محل الرفع مبتدأء وجملة يبريد خبرهء «ينْ بَمْدِ أن جار 
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ومجرور متعلق ب#يَبْدِيهِ4» والجملة الاسمية معطوفة على مفعول. #رأيت»» 
«أقلا»: الهمزة للاستفهام الإنكاري» داخلة على محذوفء والفاء: عاطفة على 
ذلك المحذوفء, والتقدير: أتصرون على الغي فلا تذكرون» والجملة المحذوفة 
مستأنفة. «الا»: نافية. #اتَدَمَونَ4: فعل مضارع. حذفت إحدى تائيه مرفوع 
بثبات 0 والواو فاعل» والجملة معطوفة على الجملة المحذوفة. 

إِلَا اننا لديا نَمُوتُ وكيا وما لكآ إِلَا الدَهْرٌ وما لم بِدَلِكَ م 
0 © وإنا َل عَلَيِمَ ءانا يدت مَا كان حُجَتهُمَ إِلّة أن َالو انم 
0 اند جيك م ييه م يد لك بت التمَةِ لا رب نه مَلكنَّ كر 


لوَبَائأ»: «الواو»: استئنافية. #قالوا»: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة» 
مسوقة لتفنيد مزاعمهم؛ إذ كانوا يزعمون أن هلاك الأنفس منوط بمرور الأيام 
والليالي. ما : نافيةء #مّ»: مبتدأء #إِلّا» أداء استثناء مفرغ. «إحيائنا» : 
خبرء االدُنَا4 صفة للحياة» والجملة الاسمية في محل النصب مقول #قالوا»» 

تَمُوتُ#: فعل مضارعء وفاعل مستتر يعود عليهم» والجملة مستأنفة» مسوقة 
لإيراد المزيد من عقائدهم الفاسدة» وجملة: #وَخيَا4 معطوفة على #سُوتُ»#, 
«وَيا4: طالواو»: حالية. «ا4: نافية» طبْيكُة4: فعل ومفعول به. طإلّا» أداة 
حصر. #ألدّفِد» فاعل» والجملة في محل النصب حال من فاعل طتَمُوتُ وَت 
«رَبا4: «الواو»: حالية. «مَا4: نافية» طكُم4: خبر مقدم, طبِدَلِكَ4 متعلق 
بطلرِ» طمِنْ» زائدة. «ولرٍِ4: مبتدأ مؤخرء والجملة في محل النصب حال من 
فاعل #قالوا». فل#إِنْ»: نافية. #مٌُّ» مبتدأء «إلَا4 أداة حصرء وجملة 
«#يظْبوْنَ: خبر المبتدأ. والجملة مستأنفةء» «ئا»: «الواو»: عاطفةء #إذا» 
ظرف لما يستقبل من الزمان» طثقَ4 فعل مضارع مغير الصيخة» لم4 متعلق 
به. َايدتًا© نائب فاعل» والجملة الفعلية في محل الخفض بإضافة إذا إليها على 
كونها فعل شرط لهاء 9ابَدِتتٍ» حال من دَييَا4» لنَا» نافية» كان فعل 
ماض ناقص» طاحُبَتَم4 خبر #كن» مقدمء #إلّة4 أداة حصرء وجملة أن تَلْوا» 
قالوا مع أن المصدرية في تأويل مصدرء مرفوع على كونه اسم كان مؤخر تقديره: 

غ3 


ما كان حجتهم إلا قولهم ائتوا بآبائناء وجملة #كَن# جواب إذاء لا محل لها 
من الإعراب» وجملة إذا معطوفة على جملة قالوا #أتْنوا» فعل أمرء وفاعل» 
#بَبآينَآ 4 متعلق بهء والجملة الفعلية مقول قالوا: #إن# حرف شرطء #كُيْرٌ 
مدِقِنَ4 فعل ناقص واسمه وخبره في محل الجزم بلإإن» على كونه فعل شرط 
لهاء وجوابها معلوم مما قبلهاء تقديره: إن كنتم صادقين فائتوا بآبائناء وجملة 
الشرط مقول #قالوا»». #قْلٍ» فعل أمرء وفاعل مستترء والجملة مستأنفة» 
#أشَّهُ»: مبتدأء وجملة #جبك 4 : خبره» والجملة في محل النصب مقول 
«قلِ4. «م ي42: معطوف على «ييك4: ل يجننر4: معطوف على 
(نثف» جلت ا لْتْمَةِ4: متعلق 120 نافية. ##رَيبَ# اسمها. 
#فوِ#: جار ومجرور خبرهاء وجملة «لا» في محل النصب حال من #يوم 
لتيْسَةِ24 «وَلَكِنَ»: «الواو»: حالية» #لكن»: حرف نصبء ظأَكُر ألَين» 
اسمها وجملة لا يَمَلَمُونَ4: خبرهاء والجملة الاستدراكية حال من ضمير 
#يو»؛ أي: حال كونهم لا يعلمون مجيئه. ولا يعتقدون. 


«تط فلك التكوب والأنين ويم ثم التهة يريد بسر التياز> © رزق 1 
5 “ل ِِ 7 2 00 هر مر 0200000 222 مء عار 
0 َع إِكّ كتبها ال مرو ما كم تتملون (2) هذا كِنَبنا نلق عبنم يالحق 
نا كا مَنْتَنيِحٌ ما كُثْرٌ سملن 469 . 


رَبك «الواو»: استئنافية. «اللّه: خبر مقدمء ملك لكوت وَالْارضَ» : 
مبتدأ مؤخرء والجملة مستأنفة استئنافاً نحوياً. «رَيَرَم#: #الواو»: استئنافية. 
«يوم#: منصوب على الظرفية» متعلق ب9إيَخْسر4. وجملة َعم أَلتَاقَُ4: مضاف 
إليه» #يَوْمذٍِ#4: ظرف أضيف إلى مثلهء وهو بدل من الظرف قبله» بدل بعض من 
كل. كما مر في مبحث التفسيرء ليحر الْمْبْلوت»: فعل وفاعل والجملة 
مستأنفة» «وَبّ4: «الواو#: عاطفة» #ترى»: فعل مضارعء» وفاعل مستتر 
معطوف على 9ر4 «كلّ امو : مفعول به ل##ترى#»2 وهي بصرية تتعدى إلى 
مدعو واحدء جات 4 حال من #كُلّ أَمّةِ4» ويحتمل أن تكون #اترى» علمية» 
وطجَايَةٌ) : مفعولها الثانيء #كلّ أُمّمِ4: مبتدأء #تُرْيَّ» فعل مضارع مغير 


اك 


الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود على 9كُلّ م24 والجملة خبر المبتدأ. «إِلكّ 
ك4 : متعلق باتُد4» والجملة الاسمية في محل النصبء. حال ثانية من #كلّ 
و24 الو : ظرف متعلق ب#9مُرو 24 «مُرود4: فعل مضارع مغير الصيغةء 
والواو نائب فاعل» وهو المفعول الأول. إنا# اسم موصول في محل النصب 
مفعول ثان ل#ممُررْد4. والجملة الفعلية في محل النصب مقول للقول المحذوف؛ 
أي: ويقال لهم توبيخاً لهم: اليوم تجزونء إلخ. #كُسْر4: فعل ناقص واسمهء 
وجملة تنود خبرهء وجملة #كَان# صلة ل#اما» الموصولةء #هَدًا ككينا : 
مبتدأ وخبرء والجملة في محل النصب مقول لذلك القول المحذوفء. #ينِنٌ» 
فعل مضارع» وفاعله ضمير مستترء والجملة في محل النصب حال من 9 كبن 
«عَلِحْ4: متعلق ب9يِنيِقُ4: يلي صفة لمصدر محذوف؛ أي: نطقاً متلبساً 
بالحق» أو حال من فاعل #ينيلقُ: #إنا4: ناصب واسمه. # #5 فعل ناقص 
واسمهء وجملة «تَسْتَنِيِخُ» خبره» وجملة #إن» في محل النصب مقول لذلك 
القول المحذوف. على كونها معللة لما قبلهاء #ما#: اسم موصول في مجل 
النصب مفعول سَْتَنِيِعٌ». #كُتْر4: فعل ناقص واسمهء وجملة #تَمَلُود» 
خبره» وجملة 0 صلة ل#ما» الموصولة. 


رس موصوير 


«كَلدًا لدت ءامنا وصيثرًا الصَلِحَتٍ يَدَعِلْهُر نيهم في يَميِوء كَلِكَ هر الَْودُ الْمِينُ 


.4© 


لكَأَمَّ#الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: 
إذا عرفت ما يقال لهم يوم القيامة» وأردت بيان حال الفريقين.. فأقول لك. 
«أما»: حرف شرط. «الْدِنَ4: مبتدأء وجملة طدَامَبْ4 صلتهء 0 
لصَِّحَتِ» فعل وفاعل ومفعول به» معطوف على #تامنوا©». «يَِدَمِلْهْر4: ١‏ 
رابطة رات ا #يدخلهم»: فعل مضارع ومفعول بهء ري »: 0 
في بيد : متعلق ب#ايدخلهم»2#, والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية جواب #أما#. وجملة #أما# في محل النصب مقول لجواب 
إذا المقدرة. وجملة إذا المقدرة مستأنفة» #دّلكت»: مبتدأء #هوٌ»: ضمير فصل» 


لك 


«الترذ4 : خبر» «الْئِينُ4: صفة ل«الترئ». 

«زأنا لبن كتروا كد تكن بق شيل ملك تنتكرغ يَف تنا بي ©4. 

لرَئ4 «الواو» عاطفة» «أما»: حرف شرطهء #الِْنَ4: مبتدأء وجملة 
9 كَتَروًَ4: صلة الموصولء» وخبر المبتدأ محذوف» تقديره: فيقال لهم: أفلم تكن 
آياتي إلخ» والجملة الإسمية جواب #أما»» لا محل لها من الإعراب» وجملة 
«أما» معطوفة على جملة «أما» الأولىء طأتَر4: الهمزة للاستفهام التقريري» 
داخلة على محذوف, والفاء: عاطفة على ذلك المحذوفء والتقدير: ألم تأتكم 
رسليء فلم تكن آياتي تتلى عليكم» والجملة المحذوفة في محل النصبء مقول 
لذلك القول المحذوف. #لم#: حرف نفي وجزمء #تَكْنْ َايَتيق4: فعل ناقص 
واسمهء مجزوم ب#إلم»» طممْقَ4: فعل مضارع مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير 
يعود على َايتق24 ع4 متعلق بثُتَلّ4: وجملة ظثُتْلّ4: في محل النصب 
خبر تَكُنْ4» وجملة #لم تكن» معطوف على تلك المحذوفة تارم4 : ١‏ 
عاطفة»؛ #استكبرتم»: فعل وفاعل معطوف على #لم تكن». «وَكمٌّ توما : 0 
ناقص واسمه وخبرة معطوف على «استكبرتم4. ظجرِمِنَ» صفة و4 . 

«وَإدًا قِلَ إِنَّ وَعَدَ أله حَنَّ وَلمَاعَةٌ لا رب فَِا كلم ما درك ما 
ظًا وما عن بِمْسَيقِيينَ © وبذا للم سِدَاتُ مَا عَمِنوا وان بهم ما كنأ به يبرن 402 . 

لرَد4: «الواو»: استئنافية. «إذاه: ظرف لما يستقبل» لبلَ4: فعل 
ماض مغير الصيغة؛ #إِنَّ وَعَدَ أله حَنّ» إلى قوله: طقلمُ4 نائب فاعل محكي 
للتِيل4: والجملة الفعلية في محل الخفص بإضافة إذا إليهاء على كونها فعل 
شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب الآتي. #إنَّ وَعْدَ أله حَقّ#: ناصب واسمه 
وخبره؛ والجملة في محل الرفع نائب فاعل ل#تيل2»4 لوَالمَاعَة#: #الواو»: 
عاطفة «ألنَاعَةُ4: مبتدأء وجملة الا رَيْبَ فَا: خبره» والجملة الابتدائية معطوفة 
على جملة #إنّ24 وقرىء #والساعة» بالنصب عطفاً على 9وَعَدَ أنّو24 طثَلمْ» 
فعل وفاعل. والجملة جواب #إذا». وجملة #إذا» مستأنفة» #تّا»: نافية» 
لتَدَرىِ4: فعل مضارعء وفاعل مستتر» والجملة في محل النصب مقول #قُلمُ»2 
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«ما#: اسم استفهام في محل الرفع مبتذأء #التَاعَةُ©#: خبرهاء والجملة 
الاستفهامية سدت مسد مفعولي طتَدْرِى4» علقت عنها باسم الاستفهامء #إن»: 
نافية» #انَلُنُ4 فعل مضارعء وفاعل مستتر #إِلَّا4: أداة استثناء مفرغء «طنا» 
مفعول مطلق» وظن هنا بمعنى الوهم. لا يتعدى إلى مفعولين» بل إلى واحد 
محذوفء تقديره: إن نظنه إلا ظناء والجملة الفعلية فى محل النصب مقول 
لم4 «ومَا4: «الواو»: عاطفةء طاإما»: حجازية, 9حَنُ4: اسمهاء 

ِمُسَتيْقِينَ4: خبرهاء والباء زائدة» والجملة معطوفة على ما قبلهاء #ويدا»: 
«الواو»: استثنافية» #بدا»: فعل ماضء للَم#: متعلق بهء ظسَيَاتُ»: فاعل» 
والجملة مستأنفة» #سَدَاتُ4: مضاف #ما#: مضاف إليه» وجملة #عَينوا4 صلة 
الموصولء #وََانَ4: #الواو» عاطفةء #حاق» فعل ماض #بيم» متعلق به؛ 
#تا» اسم موصول في محل الرفع فاعل» والجملة معطوفة على جملة #بدا»؛ 
«كاوأ»: فعل ناقص واسمهدء #بي»: متعلق ب#يَبرْوَ4. وجملة ##يَبرْبن4 : 
خبر #كان»». وجملة #كان# صلة الموصول. 


«وقيل الِومَ تسدك 5 شير لنه يرسك هذا وبأو أَلَّادُ وَمَا لكر من تصن 
49> . 


لوَتلَ4 «الواو» عاطفةء #قيل»: فعل ماض مغير الصيغة. الوم تسدكر» 
إلخ نائب فاعل محكي ل#قيل»: والجملة معطوفة على جملة #بدا»» «آليوم» : 
ظرف متعلق ب#اتَسَدي4. «تَسَدِ4: فعل مضارعء وفاعل مستتر ومفعول به 
والجملة في محل الرفع نائب فاعل ل#إقيل» 458: الكاف. حرف جر إما»: 
مصدريةء ظييْرٌ4: فعل وفاعل طلِنَ يويك #: مفعول بهء #مدَا»# بدل من 
#يَوْيك» أو صفة لهء والجملة الفعلية صلة ل#ما» المصدرية ##ما»#: مع صلتها 
في تأويل مصدر مجرور بالكاف» الجار والمجرور صفة لمصدر محذوف» 
تقديره: اليوم ننساكم نسيانا مثل نسيانكم. #وَبأوك» «الواو»: عاطفة #مأواكم ‏ 
النار» : مبتدأ وخبرء ويجوز العكسء» والجملة معطوفة على جملة #اتَسَدَك» على 
كونها نائب فاعل ل#قيل»»: #وَما4: «الواو»: عاطفة» طاما»: نافية. «الكر» : 


م 


خبر مقدم» #يّن # : زائدة. #تصِرنَ 4 : مبتدأ مؤخر» والجملة معطوفة على #ما» 


«كلكؤ يأك لدم يلي الله هوا وَعرَتود كني لديا َلِيْوَم لا يحْرَجُونَ يمنا وَلَا هم 
ستعورت © كَل ليد ربٍِ َلسَّمواتِ ورب لْدرْضٍ رت لْعْلِمِينَ © له الكبرياه 2 فى 
لسوت وَالْرْضٍ َمْوَ المَررٌ العكبز 4©9. 


«دَلٌ4: مبتدأء «يأدك» الباء: حرف جر وسبب «أنكم» : ناصب واسمه 
«عدْم 4 : فعل وفاعل» ديت أَهَّدِ © : مفعول أول. #هروًا» : مفعول ثان» 
والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #أن» وجملة #أنَ» في تأويل مصدر مجرور 
بالباء» تقديره: سبب اتخاذكم آيات الله هزواٌ الجار والمجرور متعلق بمحذوف 
خبر المبتدأى والجملة مستأنفة . 71 رت 5 أهرة» : 0 ومفعول وفاعل» معطوف 
على «اغَدْ4)2 «ألدّياك صفة لطلليَرُ4. «مَليرَم»: الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها 
أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفتم 0 في الدنياء وأردتم 
بيان حالكم اليوم.. فأقول لكم: «اليوم»: ظرف متعلق بليْمْرَعنَ4. «ا» : 
نافية» #يمْرَجُن4: فعل ونائب فاعل. ينها : متعلق بيْفْرَمْنِ4: والجملة في 
محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة. وجملة إذا المقدرة مستأنفة. 8 ]ا : 
#الواو»: عاطفةء «لا4 نافية» ظاهُمَ»: مبتدأ وجملة #يُِتَعْبَرت4 من الفعل 
المغير ونائب فاعله في محل الرفع خبر المبتدأ والجملة الاسمية معطوفة على 
الجملة الفعلية قبلهاء ير 4 : الفاء: استئنافية» «للّه» : : خبر مقدم» لذ » : 
مستدأ مؤخر» والجملة 0010 ري لْسَّموتِ 4 بدل» أو نعت للجلالة» ورب 
لأ » : معطوف عليهء وكذا رتت َلْعْلمِنَ # : معطوف عليه بعاطف مقدر» 
وله : «الواو»: عاطفة. #له»: خبر مقدم. #«الكثريآة4 مبتدأ مؤخرء والجملة 
معطوفة على ما قبلهاء طن س4 حال من «الكزيه4: أو متعلق بالاستقرار 
الذي تعلق 0 تعلق به الظرف قبله» واختار بعضهم أن يتعلق بنفس الكبرياء؛ لأنه مصدر. 
«وَالرضٍ؟ معطوفة على فى أَسَرتِ» «وَهُوَ» : مبتدأء طالْمَرْرٌ الْحَكيِم»: خبران 
له» والجملة معطوفة على ما قبلهاء والله أعلم. 
:21 


وهذا الدم دم ثريب وتعديل . هكذا قال الفقهاء. وليس لهم عليه حجة. 


والظاهر من الآية: أنه إذا لم يتيسر له.. فلا شيء عليه. 


لإولا ملفا رموس 4؛ أي: ولا تحللوا من إحرامكم أيها المحصورون 
بالحلق أو التقصير #عيٌّ يه للَدَىُ يَاُ4؛ أي: حتى يصل الهدي المكان الذي 
يحل فيه ذبحهء وهو الحرم عند أبي حنيفة» ومكان الإحصار عند الشافعي وهو 
الراجح؛ لأنه كك ذبح عام الحديبية بهاء وهي من الحلء فيذبح فيه بنية التحلل» 
ويفرق على مساكينه» ويحلق أو يقصر وبه يحصل التحلل والخروج من النسك» 
فبلوغ الهدي محله كناية عن ذبحه في مكان الإحصارء فتفيد الآية وجوب تقديم 
الذبح على الحلق. وهو كذلك كما هو مقرر في الفروعء وطالَدَىُ4”'' جمع هدية 
كجدي وجدية» وقرىء #من الهدي*# جمع هدية كمطي جمع مطية» والمّجل - 
بالكسر ‏ يطلق على المكان والزمان» ويطلق”' الهدي على الحيوان الذي يسوقه 
الحاج أو المعتمر هدية لأهل الحرم من قير نيك يقنضية” وهذا لين هرادا عنااء 
ويطلق على ما وجب على الحاج أو المعتمر بسبب» سواء كان محظوراً وهو 
الواجب بفعل حرام أو ترك واجبء أو لم يكن كالإحصار والتمتع» وهذا هو 
المراد هنا. 


واقتصاره على الهدي””" دليل على عدم وجوب القضاءء وقال بق حنيفة : 


#مّن كن مم عيضا مرتب على محذوف؛ تمديره : ولا تحلقوا رؤسكم في 
حال الإحرام إلا أن تضطروا إلى حلقه لمرض أو أذى كقمل وصداع؛ أي: فمن 
كان منكم أيها المحرمون اورقا لاله محتاجاً إلى المداواة واستعمال الطيب 


)000( بيضاوي . 


فرق بيضاوي . 


التصريف ومفردات اللغة 

مم عيب ب أَلَذِينَ 1 الحتماً يحوأ الْسَّيَعَاتٍ # والاجتراح: الاكتساب. ومنه الجارحة 
للأعضاء التي يكتسب بها كالأيدي. قال في «المفردات»: سمي الصائد من 
الكلاب والفهودء والطير جارحة» وجمعها جوارح إما لأنها تجرحء وإما لأنها 
تكسب» وسميت الأعضاء الكاسبة جوارح تشبيهاً بها بأحد هذين» انتهى. 0 
بالسيئات: سيئات الكفرء والإشراك بالله سبحانه وتعالى. «أن مََِلَهُرَ»؛ أي 
نصيرهم في الحكم. «عَيْهُر4 الأصل فيه: محييهم بوزن مفعل» نف اله 
الأخيرة ألفاً لتحركها وفتح ما قبلهاء وقوله: #مماتهم# أصله: مموتهم بوزن 
مفعل أيضاًء نقلت حركة الواو إلى الميم»؛ ثم أبدلت الواو ألفاً لتحركها في 
الأصل» وفتح ما قبلها في الحالء» وقوله: ##سآه» أصله: سوأ بوزن فعل قلبت 
الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها. #نَُوتُ»# أصله: نموت بوزن نفعل» نقلت 
حركة #الواو# إلى الميم فسكنت إثر ضمة» فصارت حرف مد. #وَحيَا© أصله: 
نحيي قلبت الياء الثانية ألفاً لتحركها بعد فتح وبا يلكا ِل ألدَمْرُ»4 وهو في 
الأصل: مدة بقاء العالم من مبدأ وجوده إلى انقضائه» ثم يعبر به عن كل مدة 
طويلة» وهو خلاف الزمان» فإن الزمان يقع على المدة القليلة والكثيرة» قال في 
«القاموس»: الدهر: الزمان الطويل والأبد الممدودء ودهرهم أمر كمنع إذا نزل 
بهم مكروهء فهم مدهور بهم ومدهورون» اه. 


ور 


#يظنونَ# أصله: يظئئون بوزن يفعلونء نقلت حركة النون الأولى إلى الظاء 
فسكنت» فأدغمت في النون الثانية قل َس ب 2 2 » الأصل فيه: يموتكم 
بوزن يفعل نقلت حركة الواو إلى الميم فسكنت إثر كسرة» فقلبت ياءً حرف مد. 


جاه 4 ؛ أي: باركة على الركب مستوفزة» وغي هيئة الملذب الخائف من 
مكروه» يقال: جثا على ركبتيه يجثوء ويجثي جثواً وجثياً» على فعول فيهما إذا 
جلس على ركبتيه» أو قام على أطراف أصابعه» وفيه إعلال بالقلب أصله: جاثوة 
من الجثو قلبت الواو ياء لتطرفها إثر كسرة. تدم أصله: تدعو قلبت الواو ألفاً 
لتحركها بعد فتح. 
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ا ره 


الألف لالتقاء الساكنين. «إِلّ كنيبا»؛ أي: إلى صحيفة أعمالها التي كتبتها 
الحفظة؛ لتحاسب على ما قيد فيها. #إنطِقٌ»؛ أي: يشهد. «تَْتَنيِغ4؛ أي : 
نأمر الملائكة بأن تكتب وتنسخ.» والنسخ في الأصل: هو النقل من أصل كما 
يسخ كتاب من كتاب» لكن قد يستعمل للكتبة ابتداءً . 
«إن نظن إل طن وقال في «التعريفات»: الظن هو الاعتقاد الراجح مع 
احتمال النقيض» ويستعمل في اليقين» والشكء انتهى. واليقين: اتقان العلم بنفي 
الشك والشبهة عنهة نظراً واستدلالاء ولذلك لا يوصف به علم القديمء ولا 
العلوم الضرورية إذ لا يقال: تيقنت أن السماء فوقي. 
وَيدَا شح ميات ما عَِنُوا» بدا فيه إعلال بالقلبء. أصله: بدو قلبت الواو ألفاً 
لتحركها بعد فتح #تَسَدَيِ» أصله: ننسيكم بوزن نفعل» قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد 
فتح. #لنَاة يوك هذا فيه إعلال بالإبدال» أصله: لقاي أبدلت الياء همزة لتطرفها إثر 
ألف زائدة. «ومأوكةر» أصله : مأويكم بوزن مفعل اسم اد قلبت ياؤه ألفا 
لتحركها بعد فتح. طأََْدْمُّ يت أمَّو4؛ أي: حجج الله. «وَعَرتَوٌ4؛ أي : خدعتكم. 
«لليردُ لديا » ؛ أي: زينتها. #معبوت#؛ أي: ولا هم يطلب منهم العتبى» 
والرجوع إلى الله تعالى بالتوبة من ذنوبهمء والإنابة إلى ربهم لفوات أوانه وزمانه. 
وهو من باب استفعل السداسي» والسين والتاء فيه للطلب» يقال: استعتبته فأعتبني ؛ 
أي استرضيته فقبل مني عذري» والمعنى: ولاهم يطلب منهم أن يعتبوا ربهم ؟ أي : 
أن يرضوه بالطاعة لفوات أوانهء وهو فى الدنيا. ##وَلْهُ الكتريآ4 والكبرياء: العظمة 
والملك والجلال والعز والسلطان وهي صفة أثرها تنزهه تعالى عن كل ما لا يليق به. 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 


كمع 


إطلاق الرؤية» وإرادة الإخبار على طريق إطلاق أسم السيب وإرادة المسيب؟؛ لأن 
الرؤية سبب للإخبارء وجعل الاستفهام؛ بمعنى: الأمرء بجامع مطلق الطلب» 
اه (زاده»). 

ومنها: الاستعارة التمثيلية» أو التشبيه البليغ» ؛ في قوله: #منٍ عمد ذ إلهم مه وه 
إذا قلنا حذف منه أداة التشبيه والأصل : كإلهه فى طاعته واتباعه. 


ومنها: تنكير غشاوة في قوله : لوَجْعَلٌ عل مِصَرِو عَْسَوَة# لإفادة التنويع» أو 
ومنها: الاستفهام الإنكاري في قوله: #مَسن يديه مِنْ بَعَدِ أله . 

5 ام 5 ل 0 4 27 ع. سا و مدر 
ومنها : الطباق في قوله: #تَمُوتُ وَعَيَاك2 وقوله: #قلٍ أَلَّهُ عي 2 يتك 4 . 


ومنها : التهكم أو التقابل في قوله: «ايًا كن حم ل أن َالُوا» ؟ لأن تسمية 
قولهم: حجة إما لسوقهم إياه مساق الع قير نيك بهمء أو لتنزيل 
التقابل منزلة التناسب للمبالغة» فأطلق الحجة على ما ليس بحجة» من قبيل: 


3 


تَحِيَّةُبَيْيِهِمْضَرْبٌ رَجِيْعٌ 
ومنها: التعميم لي القدرة بعاد مخصيمها في اقولة: ويه ملك السَّملو 
ارين ؛ لأنه خصصها أولاً بقوله: «ثل أنه مجبك2 2 بيت > . 
ومنها: شبه التأكيد في قوله: «يَوْمِذٍ يخْسَرٌ المبْطِنُوت#4؟ لأنه كالتأكيد لقوله: 
لوَيَمَ نَهُومْ أَلتَاعَةُ كما مر مع ما فيه. 


ومنها: التكرار في قوله: #يُ أَيُوَ ينص إل كِتيبَا4 لإفادة الإغلاظ 
والتشديد» والوعيد. 


1 


ومنها: الإضافة المجازية في قوله: « كيبا 4 ؟ لأن الإضافة فيه لأدنى 
ملابسة؛؟ لأن أعمالهم مثبتة فيه . 


ومنها: الإضافة إلى نون العظمة في قوله: #اهَدَا كِتبْنا4 تفخيماً لشأن 


امم 


الكتاب» وتهويلاً لأمره. 


ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: ظيَنيلقُ عَلِتَمْ يالْحقّ» يقال: 
نطق الكتاب بكذاء إذا بينه ودل عليه. والاستعارة هنا أبلغ من الحقيقة» لأن 
شهادة الكتاب ببيانه أقوى من شهادة الإنسان بلسانه. 


ومنها: المجاز المرسل في قوله: طمِدَسِظْهُر ريم فى بَحَيِو-»؛ أي: في 
جنتهء ففيه إطلاق الحال وإرادة المحل والعلاقة المحلية. 


ومنها: الاستعارة بالكناية في قوله: #تَسَدَكٌِ» ففي ضمير الخطاب استعارة 
بالكناية» بتشبيههم بالأمر المنسى فى تركهم فى العذاب» وعدم المبالاة بهم 
وقرينتها النسيان. 

ومنها: إضافة المصدر إلى ظرفه توسعاً في قوله: لماه يَومكُم هذا ؟ اع 
نسيتكم لقاء الله وجزاءه في يومكم هذاء فأجرى اليوم مجرى المفعول به وجعل 

ومنها: الالتفات من الخطاب إلى الغيبة فى قوله: #فَالِوْمَ لا يحْرحُونَ منبا» 
للويذان بإسقاطهم عن رتبة الخطاب» استهانة بهم» أو بنقلهم من مقام الخطاب 
إلى غيابة النار كما مر في مبحث التفسير. 


ومنها: أيضاً الاستعارة التمثيلية في قوله: ظآلْمٌ تَسَدَك» إلخ» مثل تركهم 
في العذاب بمن حبس فى مكان» ثم نسيه السجان من الطعام والشراب» حتى 
هلك بطريق الاستعارة التمثيلية» والمراد من الآية: نترككم في العذاب ونعاملكم 
معاملة الناسي؛ لأن الله تعالى لا ينسى ولا يعرض عليه النسيان. 


و و 


ومنها: تكرير الرب في قوله: #ربّ لسوت وَرَتَ الْأرضٍ رت الْعَلِئِنَ4 للتأكيد 
والإيذان» بأن ربيته تعالى لكل منهاء بطريق الأصالة كما مر. 

ومنها: إظهار السموات والأرض في قوله: «لهُ الكبرِيآه فى السَموتٍ 
لاض * مع كون المقام للإضمار» لتفخيم شأن الكبرياء. 
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ومنها : الزيادة والحذف في عدة مواضع . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


لا نانب 


ليك 


خلاصة ما في هذه السورة الكريمة من الأغراض والمقاصد 
١‏ إقامة الأدلة على وجود الخالق سبحانه. 
١‏ وعيد من كذب بآياته» واستكبر عن سماعها. 
"١‏ طلب العفو من المؤمنين عن زلات الكافرين. 
الامتنان على بني إسرائيل» بما آتاهم من النعم الروحية والمادية. 
أمر رسوله ككلِ أن لا يطيع المشركين» ولا يتبع أهواءهم. 
5 التعجب من حال المشركينء الذين أضلهم الله على علم. 
إنكار المشركين للبعث. 
6 - ذكر أهوال العرض والحسابء وشهادة صحائف الأعمال على 
الإنسان. 
4 - حلول العذاب بالمشركين» بعد أن تتبين لهم قبائح أعمالهم. 
٠‏ ثناء المولى سبحانه على نفسهء وإثبات الكبرياء والعظمة له20. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 
نذا ف 


للق وقد تم تسويد هذا الجزء الخامس والعشرين من القرآن الكريم» بيد جامعه ومؤلفه» في الليلة 
الثالثة والعشرين» منتصف الساعة الخامسة من شهر الله المحرم» من شهور سنة ألف أربع مئة 
وخمس عشرة ١510/1١/77‏ ه من السنين الهجرية على صاحبها أفضل الصلوات وأزكي 
التحيات» اللهم يا مولى النعم» ويا راحم الأمم؛ ويا محيي الرمم أنت المعبود» وأنت 
المقصود» وأنت المستعان بكرمك2 وجودك» وفيضك» وفقنا لوتمام هذا التفسير على الوجه 
الذي يرضيك عناء وأن تبارك في أعمارنا إلى إكماله» وأن تصرف عنا العوائق والمعائق إلى 
انتهائه يا منيل رغبة الراغبين» ويا مجيب دعوة الداعين آمين يا رب العالمين» والحمد لله ' 
الذي تتم به الصالحات حمداً يوافي نعمهء ويكافىء مزيده» والصلاة والسلام الأتمان 
الأكملان» على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أجمعين» وحسينا الله ونعم الوكيل . 
تم تصحيح هذه النسخة بيد مؤلفه ليلة العشرين من ذي القعدة في تاريخ /١١ /7٠‏ 517١ه.‏ 
تم بحمد الله تعالى | لمجلد السادس والعشرون» ويليه ١‏ لمجلد السابع والعشرون. 
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وى 


سر 
وَكَلَمَنْ جد في أمْر؛ يمُحَاوِلُهُ وَأَسْتَعْمَلَ ألصَّبْرَ إلا فار بِآلظمَرِ 
يُتَاوِيْ لْبَخْرٌيَلْفِظ بِألْعَوَالِيِ وَيَرْمِيْ بِاَلرَرْجَد وَألْلآلِيْ 
يَقُوْلإِسَابحِيْووَحَافِضِيِهٍ هَلُمُوا قَأَلئَمَائِسُ فِيْ خِلاَلِيْ 


يَامَنْ بَارَكَ فِيْ ألتّيِن وَأَلرُّمَانْ بَارِك أَللْهُمَ فِي ألرَّوْح وَأَلرَّيْحَانْ 


١ 


الفهرس 


أسباب النزول ا 
د التفسير وأوجه القراءة 11 22111101 533501111110100 


مدل بز انلك عليه عله الدورة الكربية 
سورة الشورى 


سورة الشورى الآيات من 69 إلى )م14 323*100 


000 


د أسبات النزول 00010111 11**505001[500« 
- التفسير وأوجه القراءة 310101101101011 


لل 111 0 


مااي ووه 


مام 00 


لل 1 11 1 1 0 


ل ل 0 


لل 1 0110111111 


التصريف ومفردات اللغة لط ا سر م ومنل 
- البلاغة 27207000100«( 
سورة الشورى الآيات من (50) إلى (57) ا 011 
المناسية 0 35000ة«1« 
- التفسير وأوجه القراءة مع ا ا ا 
الإعراب ال و اب الس ا ا ال 
- التصريف ومفردات اللغة خا و ا ا 1 
- البلاغة 0000000 251*700 
خلاصة ما تضمنته هذه السورة الكريمة من الموضوعات ا 
سورة الزخرف 
سورة الزخرف الآيات من )١(‏ إلى (١؟)‏ و 01 
-الناشية اس وام وان للا اس اا 41 
د أسباية الترول لا و لوت ا ا ا م ا 
- التفسير وأوجه القراءة ا 1 
يلاعو اع ونان واو نه اووس ا 13252717010« 
- التصريف ومفردات اللغة م 1 
+ الاق سر 11000 
سورة الزخرف الآيات من (65؟) إلى (55) 0 
المتاسنة ا فا ا 
اأشات ازول 00 1غ 
التفسير وأوجه القراءة 101000010 
- قصة موسى عليه السلام مع فرعون اللعين 1111111111 
الإعراب ا ا 
- التصريف ومفردات اللغة 01 
- البلاغة و ولو للا امبرو لعا وات سراق ا 
سورة الزخرف الآيات من (لاه) إلى (89) ا 
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واللباس و4 كان بوه أَدّى ين رَأيِ#؛ أي: ألم في رأسه بسبب الجراحة» أو 
بسبب القمل والصئبان أو بسنبب الصداعء أو كان عنده خوف من حدوث مرضص 
أو ألم» فحلق أو تطيب أو لبس #ف» عليه #فدية من صيام» ثلاثة أيام #أز 
صَدَقَةْ4 بثلاثة آصع من غالب قوت مكة على ستة مساكين» لكل مسكين نصف 
صاع #أو سك 16 ؟ أي :. ذبح شاة مجزئة فى الأضحية. وهذه الفدية على التخيير 
لأن «أآز» في الآية للتخيير» إن شاء ذبح أو صام أو تصدقء. وكل هدي أو طعام 
يلزم المحرم فإنه لمساكين الحرم إلا الهدي المحصر؛ فإنه يذبحه حيث أحصرء 
وأما الصوم: فله أن يصوم حيث شاءء وقد سبق لك أن هذه الآية نزلت فى كعب 
بن عجرة ‏ د رضى الله عنه ‏ وقد بين فى حديثه مقدار الصيام والصدقة والنسك. 

دآ دم 4 من العدو أو لم يكن من أول الأمر؛ أي: فإذا كنتم آمنين من 
العدو بعد ما وقع الإحصارء» أو اكنتم. امتين من أول الأمر «#فن تَمَّم بالعيرو» ؛ 
من أعمال العمرة إل لَلْجّ4؛ أي: إلى إحرامه بالحج لقا أَسَتَيسَرَ ون المدي» ؛ 
أئ: فعليه ذبح ما تيسر وسهل له من الدم. وهو شاة يذبحها يوم النحر» وهو 
الأفضل» فلو ذبح قبله بعد ما أحرم بالحج.. أجزأه عند الشافعي كسائر دم 

ولوجوب دم التمت خمسة شرائط: 

الأول: أن يقدم العمرة في أشهر الحج. 

الثاني : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. 

الثالث: أن يحج بعد الفراغ من العمرة في هذه السنة. 

الرابع : أن يحرم بالحج من جوف مكةء ولا يعود إلى ميقات بلدهء فإن 

الخامس : أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام. فهذه الشروط معتبرة 


الملا 


- أسباب التزول 0000 ش<*«طظ1/ 


- التفسير وأوجه القراءة 111999 


خلاصة ما تضمنته هذه السورة من المقاصد 289 
سورة الدخان 
سورة الدخان الآيات من )١(‏ إلى () . الل 0 


خلاصة ما تضمتته هذه السورة الكريمة من المقاصد ا 
سورة الجائية 


البلاغة 


أسباب النزول ا ‏ وا مرل و 
- التفسير وأوجه القراءة ا 2*3( 


البلاغة 


ممم اياي ييا 0 


000 الحكدمة 


عَذِا لامي نِ عبد سأري لكوي المرَرِوَالشَافٍ 


درس اراي امبرَميةٍ فى حكة الكجرة 


إِشْرَافٌ ومَرَاحَعَة 


م لعب ري 


جَيرالدَوَاسََاتَرَابِطةٍ الصضا لا لإتكجي 
مك الشكقة 
المجلد السابج والعشرون 


اذ 
, 0 عبسل 


الطبعة الأولى 
١ه ١_-‏ ٠م‏ 


.0 مرو 


بسار 
عل بط ؤساه كف ل و37 
له 2 م 0 
كك 0 2 - 
سانيم 2 1 جه 0 و كسا و سلا 
2 7 ش 
تلشفو لشن 


و * 
ٌْ شعر 
أناكَ الرُوْحٌ مَعْبِْبِالعَوَالِيْ وَيَرْمِي بِالرََرْجَدٍ واللآلِي 
تون تع تو ا سوق ونال فر في جين 


آخير 
ذا 2 الت ال تت كمف حبا ترا يمينا 
اميق بغخنزليِيْ لهلآقميٌك6ريفِمنا 
يي زين العايدين رضي الله عنه : 


أ 


ألا آَيهَا الْمَأْمُوْلُ فِئ كل حاجة | َيِكَ شَكَوْتُ آلصْرٌ كرحم شِكَابتِي 
5 يا رَجَائِي أنْتَ كاشِك كُرْبَيِنْ فَهَبْ لِيْ دُنُوْبِي كُلّهَا وََقُضٍ حَاجتِيْ 
قَرَادِيْ كَلِيْلمَاأَرَاه 0 عَلَئ ألرَّادٍ أَنِكِي أمْ لِبْعْدٍ مَسَائْيِيْ 
آكَيْتُ بِأَممَال قِبَاح رَوِيْفَةٍ وَمَافِيْ الْوَرَى خَلْقُ جَنَى كَجِنَايَيِيِ 
ولقد أحسن من قالء وهو أبو علي الثقفيٌ: 

مَاعَاقتِبََلدَهْرإنَانَاتبَهُ لأتلمالدَهْرَعَلَىئ غَذْره 
انعد لت التدا تفي ل مد اك مومرة اللتغير إلئن أنر. 
كمْكَافِراَئْوَالُهُ ججمةٌ تراد أضعَافاً عَلَئئ كُفر 

رَمؤين لَيِسلَهيِرْمَمٌ يَإْتَاءإِفِمَاناًعلَىئ فَمْره 


آل 


يتات قر اليجحز 


نحمدك يا مولى النعم» ويا مفيض الحكم على من اختاره من أهل الكرم» 
ونصلي ونسلم على السلطان الأعظمء والقائد الأجل الأكرم» ومنبع العلوم 
والحكمء سيّدنا محمد» وعلى آله وأصحابه السادات الكرام» صلاةً وسلاما 
دائمين متلازمين إلى يوم القيامة. 

أما بعد: فإني لما فرغت من تفسير الجزء الخامس والعشرين من القرآن 
الكريم. . تفرغت للشروع في الجزء السادس والعشرين منه بإذن الله سبحانه وتوفيقهء 
فقلت مستمدًا من الله التوفيق والهداية» لأقوم الطريق في كتابة هذا التعليق: 


سورة الأحقاف 


مكية»؛ قال القرطبي: في قول جميعهم» وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس 
وابن الزبير قالا: نزلت سورة حم الأحقاف بك بعد :اليا تلن فيز :"3 اقول 
تعالى: #فل أَردَيسّرَ إن كان مِنْ عِندٍ أنَّوِ» الآية» قيل: إلا قوله: لاتصَيرَ كنا 
صَيْرَ أولُوأْ ألْمَرْرِ4 فإنهما نزلتا بالمدينة. قيل”": وإلا ثلاث آيات من قوله تعالى: 
«وَوَسَينًا الانسنَ» إلى قوله: #فَيَقُولُ ما هذا اله أسَنطِيرٌ الْأَولينَ4 فنزلت بالمدينة. 
وهي أربع أو خمس وثلاثون آية. وفي «الشهاب»: الاختلاف في عدد الآيات 
بيني على أن «حرّ 40 آية أولاًء وست مئة وأربع وأربعون كلمة» وألفان 
وخبان قلة وتملة وتيعوان خرف ش 

النسمية: سميت سورة الأحقاف؛. لأنه يذكر فيها الأحقاف التي هي مساكن ‏ 
عاد الذين أهلكهم الله تعالى بطغيانهم» وكانت مساكنهم بالأحقاف التي هي من 


)١(‏ الخازن. (؟) المراح. 
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أرض اليمن: حيث قال سبحانه: #وَأذْكٌٌُ لَنَا عاد إِذْ أَنَذَرَ هَوْمَمُ يالْقمَْانف» . 

فضلها''': وذكر في فضلها عن النبيّ كلِ: «من قرأ سورة الأحقاف.. 
كتب له عشر حسنات بعدد كل رملة في الدنيا». ولكنه حديث موضوع لا أصل 
له. 


الناسخ والمنسوخ: وقال أبو عبد الله محمد بن حزم رحمه الله تعالى: 
سورة الأحقاف مكية» وجميعها محكم إلا آيتين: 

اولاجنا »اقرلواتعائن : قل ما كت ِدْعًا مِنَ الرّسْلٍ و1 أدرى ما بشْعَلُ بى ولا 
يك إن يم إلا ما و و م . نسخت بقوله تعالى. «اإنا سينا 
لك سا 2 د ليِغفرَ لك 2 وم مَعَاا تلد ...© الآية. من سورة 
الفتح . 

والآية الثانية: قوله تعالى: طتَصَيرَ كنا صَيْرٌ ولوأ لعز يِنَ الرُسُْلٍِ4 نسخ 
معناها بآية السيف. 


المناسبة”" : : تظهر مناسبة هذه السورة لما قبلها من وجوه ثلاثة هي: 
- تطابق السسورتين في: #حم هه تَزِلُ الْكدبٍ مِنّ هه لْعريزِ فج 
249. 
؟ - تشابه موضوع السورتين» وهو إثبات التوحيد والنبوة والوحي والبعث 
والمعاد. 
“ - ختمت السورة السابقة بتوبيخ المشركين على الشرك. وبدئت هله 
السورة بتوبيخهم على شركهم » ومطالبتهم بالدليل عليه وبيان عظمة الإله الخالق 
المجيب من دعاه. على عكس تلك الأصنام التي لا : تستجيب لدعاتها إلى يوم 
القيامة ٠.‏ 


)0غ( البيضاوي . 
() التفسير المئير. 


في وجوب دم التمتع» ومتى قُقِد شيء منها لم يكن متمتعاًء ودمٌ التمتعم دم جبران 
عند الشافعي» فلا يجوز أن يأكل منهء وقال أبو حنيفة: هو دم نسك» فيجوز أن 
يأكل منه. لقن لَّمْ يجَدِ4 الهدي لفقده أو فقد ثمنه #إف» عليه #صيام ثلاثة أيام 
في» حال إحرامه ب#الحج»#؛ أي: في أيام اشتغاله بأعمال الحج؛ يعني: بعد 
إحرامه وقبل التحلل منهء والأفضل أن يصومها قبل يوم عرفة؛ ليكون مفطراً فيه 
بأن يصوم خامسه وسادسه وسابعه بعد ما أحرم بالحج في اليوم الرابع مثلاً وقال 
أبو حنيفة: يصومها في أشهره بين الإحرامين» ولا يجوز صومها يوم النحر وأيام 
التشريق عند الأكثرين» وقرىء #صيام# ‏ بالنصب ‏ على تقدير: فليصمء 
والمصدر مضاف إلى ظرفه في المعنى» وهو في اللفظ مفعول به على السعة كما 
ذكره العكبري. #و» عليه أيضاً صيام #سبعة* أيام #إدَا» فرغتم من الحج 
وليَجَنتُم 4 إلى أهليكم ووطنكم مكة أو غيرهاء ففيه التفات من الغيبة إلى 
الخطاب» وكان مقتضى السياق أن يقول: إذا رجع. وقرأ ابن أبي عبلة #سبعة # 
- بالنصب ‏ عطفاً على محل #ثلاثة4» أو بفعل محذوف تقديره: وصوموا سبعة 
أيام إذا رجعتم 49 الأيام الثلاثة والسبعة جملتها 9عَكَرءُ يل في الثواب 
والأجرء أو في مقامها مقام الهدي؛ لأنه قد يحتمل أن يظن ظان أن الثلاثة قد 
قامت مقام الهدي» فأعلم الله أن العشرة بكمالها هي القائمة مقام الهدي. 

وقيل: فائدة ذلك: الفذلكة في علم الحساب؛ وهو أن يعلم العدد مفصلاًء 
ثم يعلمه جملة؛ ليحتاط به من جهتين» و#ذلك# الحكم المذكور من وجوب 
الهدي أو الصيام على من تمتع #لِس لَّمْ يكن أَمْلْمٌ حاضِي الْسَْجِد الْرَارٍ» بأن 
يكونوا على مرحلتين فأكثر من الحرم عند الشافعي رحمه الله تعالى» أو يكونوا 
وراء المواقيت الخمسة: ذي الحليفة» والجحفة» وقرن» ويلملم» وذات عرق عند 
أي حنيفة رحمه الله تعالى» أو يكونوا من أهل الحل عند طاووس رضي الله عنهء 
أو يكونوا غير مكيين عند مالك رحمه الله تعالى» فحاضرو الحرم عند الشافعي 
رحمه الله تعالى من كان وطنه دون مرحلتين منه» ومن كان من أهل المواقيت أو 
دونها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وأهل الحرم عند طاووس» وأهل مكة عند 
مالك رحمه الله تعالى. 


وعبارة «المراغي» هنا: ووجه اتصال هذه السورة بما قبلها: أنه تعالى ختم 
السورة السالفة بالتوحيدء وذمُ أهل 0 0 عليه وافتتح هذه 
بالتوحيدء وتوبيخ المشركين على شركهم أيضاً . 

وعبارة أبي حيان: ومناسبة أول هذه السورة لما قبلها”'2: أنّ في آخر ما 
قبلها: لدَلِكٌ باذك عدم تم ايت لَه هِرُوا24 وقلتم: إنه يكلِ اختلقهاء فقال تعالى: 
«حم () نَزِيلُ الكنب 0 لْمبِزٍ كلكو 49 وهاتان الصفتان هما آخر تلك» 
وهما أوّل هذه. انتهى. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د 6 


)١(‏ البحر المحيط. 


#حم (ول) تَنِيل الكتو ين ار لْعزِيز لَذَيِر 9 ما حَلْثنَا لسوت وَالايض وما 
0 31 ممعم ميس ل يه 4 مخ سر ئََ 
7 إلا بلحي وأجل مس الزين كقروأ عَما أنذِروا مُعَرصُونٌ 29 كل ريم ما دعوت من مِن دون 
أ يق م0 علوي : الْأرْضٍ آم لم شرك فى لسَموبٌ أنْتونٍ يكتب ين مَل هَدداآ أو أَكرَوَ ين 
---7 دم 4 


عِلمِ إد كلم صندقيت 09 وَمَنْ سل يبن يَنَهُوأ مِن دُونٍ أله من لا يجيب له إل يور 
الْقيَدمَةٍ ةِ وهم عن دعايهر عَفِلُونَ © وَإِذًا حشر النَّاسُ انوأ لهم أعداة انوأ يَادتي كني 9© وَإِنا 


ا َنَدتِ قَا َالَ ألذِنَ كفَروأ نحي كد مم هذا ب يدث جين (©) أن يترون أفْريدُ تل إن 
0 

لْعَمُورٌ الحم (©) كل ما كت ِذَعَا من اَلرَسْلٍ و1 أَدْرى مَا يِفْعَلُ فى كلا يكر إن أَيّمٌ إلا ما 

مك إِلَ رمآ أتأ إل يذ نا © ف فيط إن كن مِنْ عِندِ الله وَكََرمُ بو وَسَيِدَ سَايِدٌ مَنْ 

بق إنيل عَكَ يئلهء كَامنَ وَانتَكرع إك أنه لا ييَدى اقم ألديت © ,َكَل لد 

كَترا ِل »امنا لو كن حزنا ما 2 لَك يمك بيه تتشية ا إف قبره 


2 وي 00 وعد و1 0 عه > كه 9 .سامح لس 
0 ومن قبل كب موه سح إمامًا َحَمَةَ وهلذٌ كن مصوق لمانا عر لكندر لْذِينَ ظلموأ 
حر مره بر 54 
وَصْتَرَ لِلْْحَسِينَ 409 . 


بدأ سبحانه هذه السورة بإثبات أنْ هذا القرآن من عند الله لا من عند محمد 
كما تذّعونء ثم ذكر أن خلق السموات والأرض مصحوب بالحقء قائم بالعدل 
والنظام» ومن النظام أن تكون الآجال مقدرة معلومة لكل شيء» إذ لا شيء في 
الدنيا دائم» ولا بد من يوم يجتمع الناس فيه للحساب» حتى لا يستوي المحسن 
والمسيء» ولكن الذين كفروا أعرضوا عن إنذار الكتاب» ولم يفكروا فيما 
شاهدوا في العالم من النظام والحكمة. فلا هم بسماع الوحي متعظونء ولا هم 
بالنظر في العالم المشاهد يعتبرون. 


١١ 


ثم نعى على المشركين حال الهتهمء وأمر رسوله كَكهِ أن يقول لهم: 
أخبروني ماذا خلق آلهتكم من الأرض»ء أو لهم شركة في خلق السموات حتى 
يستحقّوا العبادة» فإن كان لهم ما تدّعون.. فهاتوا دليلاً على هذا الشرك المدّعى 
بكتاب موحى به من قبل القرآن» أو ببقية من علوم الأولين» وكيف خطر على 
بالكم أن تعبدوهاء وهي لا تستجيب لكم دعاء إلى يوم القيامة؟ وهي غافلة 
عنكم» وفي الدار الآخرة تكون لكم أعداءء وتجحد عبادتكم لها. 


قوله تعالى: لوَإدًا تل عَليم َإيدنًا يََْتِ. . .4 الآيات» مناسبة هذه الآيات 
لما قبلها: أن الله سبحانه لما تكلم''' في تقرير التوحيدء ونفي الأضداد 
والأنداد. . أعقب هذا بالكلام في النبوة» وبيّن أنه كلما تلا عليهم الرسول شيئا 
من القرآن.. قالوا: إنه سحرء بل زادوا في الشناعة» وقالوا: إنه مفترى» فردٌ 
عليهم بأنه لو افتراه على الله. . فمن يمنعه من عقابه لو عاجله بهء وهو العليم بما 
تندفعون فيه من الطعن في نبوتي» ويشهد لي بالصدق والبلاغ» وعليكم بالكذب 
والجحود. 


م أمرتوسوله أن يقول لهم: إني لست بأول الرسل حتى تنكروا دعائي لكم 
إلى التوحيد» دنفي لكم عن عبادة الأوثان والأصنامء وما أدري ما يفعل بي في 
الدنياء أأمرت أم أقتل كما قتل الأنبياء قبلي» ولا ما يفعل بكمء أترمون 
بالحجارة من السماء ء أم تخسف بكم الأرض» أم يفعل بكم غير ذلك مما عمل 
مع سائر المكذبين للرسل» وإني لا أعمل عملاً» ولا أقول قولاً إلا بوحي من 
ربي» وما أنا إلا نذير لا أستطيع أن آني بالمعجزات والأخبار الغيبية» فالقادر 
على ذلك هو الله تعالى. 

قوله تعالى: ##ثُلٌ أَرَمَيْشْرَ إن كن مِنْ عند الله وَكَفْرَمُ بهو.. . . * الآيات» مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه 0 بكتابه» 
وقولهم فيه: إنه سحر مفترى» ورد الرسول عليهم بأنه ليس بأول رسول حتى 


سيل 


)١(‏ المراغي. 
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يستنكرون نبوته» ويطلبون منه ما لا قبل له به من المعجزات التى أمرها بيد الله 
تعالى لا بيده. . أردف”' هذا بأمر رسوله أن يقول لهم: ما ظنّكم أنّ الله صانع 
بكم إن كان هذا الكتاب الذي جنتكم به قد أنزله الله علي لأبلغكموه فكفرتم به 
وكذّبتموه» وقد شهد شاهد من بني إسرائيل الواقفين على أسرار الوحي يما أوتوا 
من التوراة على مثل ما قلتم» فآمن واستكبرتم. 

ثم حكى عنهم شبهة أخرى بشأن إيمان من آمن منهم من الفقراء كعمار 
وصهيب وابن مسعودء فقالوا: لو كان هذا الدين خيراً.. ما سبقنا إليه هؤلاء. 
ثم إنهم حين لم يهتدوا به قالوا: إنه من أساطير الأولين. 

ثم ذكر أن مما يدل على صدق القرآن: أن التوراة وهي الإمام المقتدى به 
بشّرت بمقدم محمد ككل فاقبلوا حكمها في أنه رسول حقاً من عند الله. 

ثم أعقب هذا ببيان أن من آمنوا بالله. وعملوا صالحاً لا يخافون مكروهاً 
ولا يحزنون لفوات محبوب» وأولئك هم أهل الجنة؛ جزاء ما عملوا من عمل 
صالحء وما أخبتوا لربهم ' وانقادوا لأمره ونهيه . 


أسباب النزول 

قوله تعالى: #ثُلُ أََمَبَْرَ إن كن مِنْ عند أَلَهِ. . . » الآية» سبب نزول هذه 
ا ما أخرجه أحمد في «المسند» والطبراني بسند صحيح عن عوف بن” 
مالك الأشجعي قال: انطلق النبي يل يوماً وأنا معهء حتى دخلنا كئيسة اليهود 
بالمدينة يوم عيد لهمء فكرهوا دخولنا عليهم؛ فقال لهم رسول الله ك: «يا معشر 
اليهودء أروني اثني عشر رجلاً منكم يشهدون أنه لا إله إلا الله وأنَ محمداً 
رسول الله كلد يحط الله عن كل يهوديّ تحت أديم السماء الغضب الذي غضب 
عليه» قال: فسكتوا فما أجابه منهم أحدء ثم ردّ عليهمء فلم يجبه أحدء ثم 


)١(‏ المراغي. 
(0) أسباب النزول. 


ثلّثء فلم يجبه أحدء فقال: «أبيتم» فوالله إني لأنا الحاشرء وأنا العاقب. وأنا 
النبي المصطفىء آمنتم أو كذبتم» ثم انصرف وأنا معهء حتى إذا كدنا نخرج. . 
نادى رجل من خلفنا: كما أنت يا محمدء قال: فأقبل فقال ذلك الرجل: أي 
رجل, تعلموني يا معشر اليهود؟ قالوا: والله ما نعلم أنه كان فينا رجل أعلم 
بكتاب الله منك». ولا أفقه منك» ولا مِنْ أبيك قبلك». ولا من جدّك قبل أبيك» 
قال: فإني أشهد له بأنه نبي الله الذي تجدونه في التوراة» قالوا: كذبت» وردّوا 
عليه قولهء وقالوا فيه شراء قال رسول الله وَلِهِ: ااكذيتم » لن يقبل قولكمء أما 
آنفاً فتثنون عليه من الخير ما أثنيتم » ولما آمن كذبتموه وقلتم فيه ما قلتم» فلن 
يقبل فيه قولكم» قال: فخرجنا ونحن ثلاثة: رسول الله كلوه وأناء وعبد الله بن 
سلامء وأنزل الله عز وجل فيه: ظمُلْ رْمَبْشْرٌ إن كان مِنْ عِندِ لَه وَكعَرمُ يوه وَسَهِدَ 
كَادِدٌ ين بف إنرهيل عَلَ مئله. كَامَنَ وَانتَكرع إت أنه لا يَدى القم الطبِينَ ©4 


سلام نزلت: لأوَسَيِدَ سَايِدٌ مِنْ بق إِسْرَِيلَ عل مِثْلو» . 

وأخرج ابن جرير والترمذي وابن مردويه عن عبد الله بن سلام قال: في 
٠.‏ 5 00 4 ل و سه _. روم | ره صام» و 10 4 
نزلت» ونزل في : #قلٌ كين بالله سَّهيدا بيني وبستحكم ومن عِندمٌ عِلم لكب »© . 

كول شقان : ارال الزن "حكدووا بن » الأرةه سين تزوليا ها أخرجه 
الطبراني عن قتادة قال: قال ناس من المشركين: نحن أعرّ ونحن ونحن» فلو 
كان خيراً منا.. ما سبقنا إليه فلان وفلان» فنزل: #وَفَالَ الْدنَ كفروا . . . 4. 

وأخرج ابن المنذر عن عون بن أبي شداد قال: كانت لعمر بن الخطاب أمة 
أسلمت قبله» يقال لها: «زئينٌة+ أو فزثيرة»» فكان عمر يضربها على إسلامها 
حتى يفترء وكان كفار قريش يقولون: لو كان خيراً ما سبقتنا إليه زنينَء فأنزل الله 
تعالى في شأنها: مدل نَ كَئَروا لِلَيِنَ امنا او كن حا ...> الآية. وقال 
عروة بن الزبير: إن زِثّيرة روميّة كان أبو جهل يعذبهاء د فأصيب بصرهاء 


فقالوا لها: أصابك اللات والعزىء» فردٌ الله عليها بصرهاء فقال عظماء قريش: 
لؤكااما جاء به محمد يرا . ما شيقتنا إليه زُنيرة» فأندل الله تعالى هذه الآية: 
وقال ابن عباس والكلبي والزجاج: إِنْ الذين كفروا هم بنو عامر وغطفان وتميم 
وأسد وحنظلة وأشجعء قالوا لمن أسلم من غفار وأسلم وجهينة ومزينة وخزاعة: 
لو كان ما جاء به محمد خيراء ما سبقتنا إليه رعاة البهم» إذ نحن أعز منهم. 


«حم 469؛ أي: هذه السورة"'' مسماة ب #حم 9©. وقال بعضهم: 
«#الحاء»» إشارة إلى حماية أهل التوحيد» و#الميم»: إلى مرضاته منهم مع 
المزيدء وهو النظر إلى وجهه الكريم. وقال بعضهم: معناه: حميت قلوب أهل 
عنايتي فصنتها عن الخواطر والهواجسء فلاح فيها شواهد الدين» وأشرقت بنور 
اليقير: 


يقول الفقير: فيه إشارة إلى أنَّ القرآن حياة الموتى» كما قال: «أر ص به 
لْمَوْقّ4» وكذا حياة الموتى من القلوب؛ فإنّ العلوم والمعارف» والحكم حياة 
القلوب والأرواح والأسرار. وأيضاً إشارةٌ إلى الأسماء الحسنىء فإنَّ حاء وميم 
من حساب البسط تسعةٌ وتسعون. وأيضاً إلى الصفات السبع التي خلق الله آدم 
عليها: وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام؛ ف 
«الحاء4: حاء الحياة» و#الميم» ميم الكلام» فأشير بالأول والآخر إلى 
المجموع؛ يعني: أن الله تعالى أنزل القرآن لتحصى أسماؤه الحسنى» وتعرف به 
صفاته العلياء ويتخلق بأخلاقه العظمى. طادَزلُ لكتّبٍ4؛ أي: القرآن المشتمل 
على هذه السورة»ء وعلى سائر السور الجليلة» وهو مبتدأء خبره: قوله: ين 
آل 6 تسبحائة وتغالق؟ آى> كات مه تفال وما كان من الل كهو.حق رصدق: 
فإنه قال: لوَمَنَ أصَدَفُ مِنَ أله قبلا». طلْمَزِ»؛ أي: الغالب الذي لا يُغالب» 


وما كان من العزيز فهو عزيز غالب على جميع الكتب بنظمه ومعانيه» ودليل ظاهر 


)١(‏ روح البيان. 


لأرباب الظواهر والباطن للك 4؛ أي: المتقن في صنعهء وما كان من الحكيم 
ففيه حكمة بالغة» فإِنّ الله تعالى لا يفعل إلا ما فيه مصلحة لعباده. كما قال: هما 
لقنا أَلسّمْوتٍ وَالْأَرّسَ» بما فيهما من حيث الجزئية منهماء ومن حيث الاستقرار 
فبهما وم متتهما# من التخلرقات + كالنان والهواء والحات والامطان و الطيون 
المختلفة ونحوها #اإلَا4 خلقا متلبساً ظبلَلَيَّ4؛ أي: بالغرض الصحيح» والحكمة 
البالغة» وأنَ جعلها مقارًاً للمكلفين» ليعملوا فيجازيهم يوم القيامة» لا بالعبث 
والباطل» فإنه ما وجد شيء إلا لحكمة. وفي الآية إشارة إلى أنْ المخلوقات كلها 
ما خلقت إلا لمعرفة الحق تعالى» كما قال: فخلقت الخلق لأعرف. ولهذه 
المعرفة خلقت سموات الأرواح» وأراضي النفوس» وما بينهما من العقول 
والقلوب والقوى. 


#وَعلٍ مس4 : معطوف”' على #اللَقَّ4 بتقدير المضاف المحذوف؛ أي: 
وإلا بتقدير أجل معين ينتهي إليه أمور الكل» وبقاؤه في هذه الدنيا؛ لأنْ اقتران 
الخلق ليس إلا بهء لا بالأجل نفسه. وهذا الأجل هو يوم القيامة» فإنه ينتهي فيه 
السموات والأرض وما بينهماء وتبدل الأرض غير الأرض والسموات. وقيل: 
المراد بالأجل المسمى: هو انتهاء أجل كل فرد من أفراد المخلوقات» وهو آخر 
مدة بقائه المقدر له. والأول أولى» وفيه إشارة إلى قيام الساعة» وانقضاء مدّة 
الدنياء وأنْ الله سبحانه لم يخلق خلقاً باطلاً وعبثاً لغير شيء» بل خلقه للثواب 
والعقاب. وفيه موعظة وزجر؛ أي: فانتبهوا أيها الناس» وانظروا ما يراد بكمء 
ولم خلقتم. 

والمعنى”"': أي ما خلقناهما إلا خلقا متلبساً بالعدل» وبتقدير أجل مسمى 
لكل مخلوق. إليه ينتهي بقاؤه في هذه الحياة الدنياء وهذا يستدعي أن يكون خلقه 
لشكدة وقايف :وان عاك يوم معلوما: لكات والتد لوو لفك تار قن سن 
في الدار الأولى» ومن أساء فيهاء ومن أطاع ربه واتبع أوامره ونواهيه» ومن دسنّ 


)١(‏ روح البيان. (0) المراغي. 
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نفسه وركب رأسه واتيع شيطانه وهواه؛ وسلك سبل الغواية» فلم يترك منها طريقاً 
إلااسيلكة ولا بايا إلا ولجة: 


ثم بين غفلة المشركين» وإعراضهم عما أنذروا به فقال: ظوَآلَدِينَ كَمروأ»؛ 
أي : مشركوا أهل مكة ظعََا أَذرُوا» وخوّفوا به في القرآن من البعث والحساب 
والجزاءء وأهوال يوم القيامة مُمْرسُون4؛ أي: مولّون غير.مستعدين له بالإيمان 
والعمل الصالح. والجملة''2: في محل النصب على الحال؛ أي: والحال أنهم 
معرضون عنه غير مؤمنين به. رظما» في قوله: 06 روأ » : يجوز أن تكون 
فوصولة :::وآن تكون مصدرية؛ أي: عن إنذار الرسول إياهم. 


والمعنى”"': أي مع ما نصبنا من الأدلة» وأرسلنا من الرسلء» وأنزلنا من 
الكتب بقي هؤلاء الكفار معرضين عنه غير ملتفتين إليه» فلا هم بما أنزلنا من 
الكتب اتعظواء ولا بما شاهدوا من أدلة الكون اعتبرواء وأنى لهم ذلك فهم صم 
بكم عميٌّ لا يعقلون. 

وبعد أن أثبت لنفسه الألوهية» وأنه رحيم عادل» وأثبت البعث والجزاء يوم 
القيامة.. رد على عبدة الأصنام فقال: قل يا محمد للكافرين توبيخاً وتبكيتاً 
«لم ما دعوت # ؛ أئ: أخبروني ما تعيدون من دون ّم » سبحانه من 
0 والكواكب وغيرهما #أرُوْفِ» تأكيد ل #أَرَْيم4؛ أي: أخبروني لمَادًا 

حَلفوا 6 ؟ أي : الآلهة «#منّ الْرْضٍ #*# بيان للإبهام في #إمادَا» ؛ أ أخبروني أي جزء 
من أجزاء الأرض تفردوا بخلقه دون الله» فالمفعول الأول ل #أءَيثم » قوله: #ما 
تدعون4»: والثاني مادا حَلَقُو4. ومآله أخبروني عن حال آلهتكم ؛ ويحتمل أن لا 
يكون #أَرُفِ» تأكيداً. بل يكون هذا من باب التنازع؛ ؛ لأنَّ «أمَينم» يطلب 
مفعولاً ثانياً» و«اأَرُوْنِ» كذلك. #أرّ م شرك ؛ أي: شركة مع الله ف هذه 
هي المنقطعة المقدرة ببل الإضرابية» وهمزة الاستفهام الإنكاري التوبيخي؛ أي: 
بل ألهؤلاء الأصنام شركة مع الله تعالى «إفي» خلق التَموَتِ4 أو ملكها 


(0 الشركاني: (؟) المراغي. 
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وتدبيرهاء حتى يتوهم أن يكون لهم شائبة استحقاق للعباد» فإِن ##ما» لا مدخل 
له فى وجود شىء من الأشياء بوجه من الوجوهء فهو بمعزل من ذلك الاستحقاق 
ش بالكلية» وإن كانوا من الأحياء العقلاء.. فما ظنكم بالجماد. 

فإن قلت”'2: فما تقول في عيسى عليه السلام» فإنه كان يحبي الموتى» 
ويخلق الطير» ويفعل ما لا يقدر عليه غيره؟ 

قلت: هو بإقدار الله تعالى وإذنه» وذلك لا ينافي عجزه في نفسه» وذكر 
الشرك في الجهات العلوية دون السفلية؛ أي: دون أن يعم بالأرض أيضاً ؛ لأنَّ 
الآثار العلوية أظهر دلالة على اختصاص الله تعالى بخلقها لعلوّهاء وكونها 
مرفوعة بلا عمد ولا أوتاد» أو للاحتراز عمًا يتوهم أن للوسائط شركة في إيجاد 
الحوادث السفلية؛ يعني: لو :قال: أم لهم شرك في الأرض. لعوهم أن 
للسموات دخلاً وشركة في إيجاد الحوادث السفلية» هذا على تقدير أن تكون 
«آم»: منقطعة, والأظهر: أن تجعل الآية من حذف معادل أم المتصلة لوجود 
دليله؛ والتقدير: ألهم شرك في الأرض أم لهم شرك في السموات كما في 
«حواشي سعدي المفتي». 

والمعنى”": أي قل لهم أيها الرسول: أخبروني عن حال آلهتكم بعد التأمل 
في خلق السموات والأرض وما بينهماء والنظام القائم المبنيَ على التدكية زدلة 
الصنع» والإبداع في التكوين» هل تعقلون لهم مدخلاً في خلق جزء من هذا 
العالم السفلي» فيستحقوأ لأجله العبادة؟ ولو كان لهم ذلك لظهر التفاوت في هذا 
النظام» والمشاهد أنه على حال واحدة يُستَمدٌ آدناه:من أغلاة» ويرتبظط بعضه 
ببعض» وكل فرد في الأرض مخدوم بجميع الأفراد فيهماء أم هل تظنون أن لهم 
شركة في خلق العالم العلويّ: شموسه وأقماره كواكبه ونجومه سياراتها وثوابتها . 

وقصارى ذلك: نفى استحقاق آلهتهم للمعبودية على أتمّ وجهء فقد نفى أنَّ 
لها دخلاً في خلق شيء من أجزاء العالم السفليَ استقلالاً» ونفى ثانياً أن لها 


)١(‏ روح البيان. )١(‏ -المراغي. 


١ا/‎ 


كد طاروسيول الحم اااي على ختراء من أجزاء العالم العلوي» ونفي ذلك 


وبعد أن بكتهم. وعجزهم عن الإتيان بسند عقلي. ٠‏ عجّزهم وبكتهم عن 
الإتيان بسند نقلي فقال: أْتْثُونِ يكتب. . .4 إلخ. تبكيت”"' لهم بتعجيزهم عن 
الإتيان بسند نقلي بعد تبكيتهم بالتعجيز عن الإتيان بسند عقلىت. و#الباء4”" : 
للتعدية؛ أي : اثتوني بكتاب إلهي كائن «ين قَبَلِ هذا الكتاب الذي أنزل عليّ؛ 
أ من قبل هذا القرآن الناطق بالتوحيدء وإبطال الشرك» دالٌ ذلك الكتاب على 
صحة دينكم؛ يعني: أنَّ جميع الكتب السماوية ناطقة بمثل ما نطق به القرآن 
«أر»4 ائتوني ب #أَتكرَة4 مصدر بوزن سماحة وغواية؛ أي: بقية كائنة لين عِلَرِ » 
الأولين؛ أي: بقيةٍ كائنة من علم بقيت عليكم من علوم الأولين» شاهدة 
باستحقاقهم للعبادة #إن كُسْرٌ صَْدِقِنَ4 في دعواكم صحة عبادتهاء فإنها لا تكاد 
تصح ما لم يقم عليها برهان عقلي أو نقليَء وحيث لم يقم عليها شيء منهماء 
وقد قامت على خلافها أدلة العقل والنقل تبّن بطلانها . 

وقرأ الجمهور””": أو أَكررَ» وهو مصدر كالشجاعة والسماحة. وهي 
البقية من الشيء» وقرأ 3 وابن عباس بخلاف عنهما وزيد بن علي وعكرمة 
وقتادة والحسن والسلمي وأبو رجاء والأعمش وعمرو بن ميمون: #أو أثرة» 
بفتح الهمزة والثاء بغير ألف». وهي واحدة جمعها أثرء كقترة وقترء وقرأ عليّ 
والسلمي وقتادة أيضاً: بإسكان الثاء. وهي الفعلة الواحدة مما يؤثر؛ أي: قد 
قنعت لكم بخبر واحدء وأثر واحد يشهد بصحة قولكمء وقرأ الكسائي : #أثرة» 
بضم الهمزة وسكون الثاءء وهي لغة فيها. 


وعبارة البيضاوي هنا: وقرىء: #إثارة»# ‏ بالكسر؛ أي: مناظرة» فإن 
المناظرة ف تثير المعاني» وأثرة؛ أي : شيء أوثرتم به وإثرة ة يالحركات الثللاث فى 


)١(‏ روح البيان. 85 ابعر الفط 
زه4 روح البيان. 
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والمراد''؟ بالأهل: الزوجة والأولاد الذين تحت حجره دون الأباء 
والأخوة. 

ومفهوم الآية: أن من كان من حاضري المسجد الحرام.. فلا هدي ولا 
صيام عليه وإن تمتع على ما قاله الشافعي ومن وافقه» وألحق بالتمتع في وجوب 
الدم أو بدله القارن بالسنة» وهو من أحرم بالحج والعمرة معاء أو يدخل الحج 


عليها قبل الطواف كما مر. 

وَأَتَعُْ أسّه#؛ أى: خافوا الله تعالى بامتثال أوامرهء واجتناب نواهيه فى 
الحج وفى غيره. 1 نَّ أسَّهَ سَدِيدُ َلْهِتَابِ* لمن خالف أمره» وتهاون بحذدوده » 
وارتكب مناهيه . 


#الحَج»؛ أي: وقفت الحج #أشْهرٌ مَعَلُو 0 ا أي : معروفات بين 
الناس» وضي شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة إلى طلوع فجر يوم 

فإن قلتّ: ما وجه جمع الأشهر مع أن الوقت شهران وعشر ليال؟ 

قلتٌ: إنما جمعه؛ لأن المراد بالجمع ما فوق |اواحد كما في قوله تعالى: 
#فَمَد صَعْتْ فُلويضًا »» أو أنه نزل بعض الشهر منزلة كله. 

وأما وقت العمرة: فجميع السنة» وهذه الآية مخصصة لعموم آية: 9 

عَنِ الْأَحَِةِ 4 حيث اقتضت أن جميع الأهلة وقت للحج. 

تنبيه: واختلفت الأئمة في وقت الحجء وقال”'' الشافعي رحمه الله تعالى : 
وقت الحج : شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة» فيخرج وقته بطلوع 
فجر يوم النحرء وبه قال عبد الله بن مسعودء وجابر بن عبد الله وعبد الله بن 
الزبير 3 أللّه عنهم» ومن التابعين : الحسن» وابن سيرين » والشعبي» وعليه 
الثوري». وأبو ثور رحمهم الله تعالى. 


)١(‏ طبري. (9) الخازن. 
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الهمزة وسكون الثاءء فالمفتوحة للمرة من مصدر أثر الحديث: إذا رواه» 
والمكسورة بمعنى الأثرء والمضمومة اسم ما يؤثر. انتهى. 


والمعنى”2: أي أحضروا لي دليلاً مكتوباً قبل القرآن مما نزل على الأنبياءء 
كالتوراة والإنجيل» يدل على صحة عبادتكم لآلهتكمء أو ببقية بقيت عندكم من 
علم الأولين المفكرين في خلق السموات والأرض ترشد إلى استحقاق الأصنام 
والأوثان للعبادة» وتدل على صحة هذا المنهج الذي سلكتموه ونهجتموه» إن 
كنتتم صادقين في ادّعائكم ألوهية الأصنام. 

والمعنى: لا دليل لكم نقلياً ولا عقلياً على ذلك. 

والخلاصة: أن الدليل إما وحي من اللهء أو بقية من كلام الأوائل» وإما 
إرشاد من العقل» فإن كان الأول.. فأين الكتاب الذي يدل على أنهم شركاء؟ 
وإن كان الثاني.. فأين هو؟. 


وبعد أن أبطل شركة الأصنام ف 00 بعدم قدرتها على ذلك. 
إبطاله يعدم علمها بالعبادة» فقال: ومن َل #ومن* : للاستفهام 0 

. قوله: «آصَّلٌّ4؛ أي: وأيُ امرىءٍ 0 من الحق وأقرب إلى الجهل #أمِمّن 
يدَعْوأ 4 ويعبد #من دون أنه سبحانه؛ أ حال كونه متجاوزاً دعاء الله وعبادته 
جسن ا سحي لم ؟ أي : أضناما واعطينادا لا تستجيب لداعيها. والموصول مع 
صلته مفعول ##يدئعواً»؛ أي : لا أضل منه ولا أجهل». فإنه دعا من لا يسمعء 
فكيف يطمع في الإجابة فضلاً عن جلب نفع أو دفع ضر؟ فتبيّن به أنه أجهل 
الجاهلين» وأضل الضَالَّينء وما هنا للشوكاني من أن الاستفهام للتقريع والتوبيخ 
غير صواب؛ لأنّ قوله هذا يناقض تفسيره أولاً؛ أي: هم أضل من كل ضالَء 
حيث تركوا عبادة خالقهم السميع القادر المجيب الخبيرء إلى عبادة مصنوعهم 
العاري عن السمع والقدرة والاستجابة. وقوله: #إل يُوْرِ الْتِيسَةِ4: غاية لنفي 
الاستجابة؛ أي: ما دامت الدنيا. 


)١(‏ التفسير المنير. 
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فإن قيل”": يلزم منه أن منتهى عدم الاستجابة يوم القيامة؛ للإجماع على 
اعتبار مفهوم الغاية.. قلنا: لو سلّم.. فلا يعارض المنطوق» وقد دل قوله: 
#وَإدًا خْشِرَ أنَاش4 الآية. على معاداتهم إياهم» فأنّى الاستجابة. وقد يجاب بأنَّ 
انقطاع عدم الاستجابة حينئظٍ؛ لاقتضائه سابقة الدعاء ولا دعاء» ويردّه قوله 
تعالى: «#فلعوهمٌ فلز يسْتَحِِبُا 4 إِلَا أن يخصٌ الدعاء بما يكون عن رغبة. كما 
في احواشي سعدي المفتي». 

وقال ابن الشيخ: وإنما جعل ذلك غاية» مع أنْ عدم استجابتهم أمر مستمرٌ 
في الدنيا والآخرة» إشعاراً بأنّ معاملتهم مع العابدين بعد قيام الساعة أشدّ وأفظع 
مما وقعت في الدنياء إذ يحدث هناك العداوة والتبرّي» ونحوه: #وَإنَّ عَليِكَ لعن 
ِلَ ينم آلدِنِ 469 فإنَ اللعنة على الشيطان. وإن كانت أبدية» لكن يظهر يوم 
الدين أمر أفظع منهاء تنسى عنده كأنها تنقطع . 


وهم » ؛ أي : والحال أنْ الأصنام ع دَعايهر » ؛ أي : عن دعاء الداعين 
المشركين وعبادتهم» فالضمير الأول لمفعول طيَدَعُوا4: والثاني لفاعله» والجمع 
فيهما باعتبار معنى #امِنَ4» كما أن الإفراد فيما سبق باعتبار لفظها #عَنِنُونَ؛ أي : 
جاهلون لكونهم جمادات لا يعقلون». فكيف يستجيبون؟ وعلى تقدير كون 
معبوديهم أحياء كالملائكة ونحوهم» فهم عباد مسخرون مشغولون بأحوالهمء 
وضمائر العقلاء؛ لإجرائهم الأصنام مجرى العقلاء» ووصفها بما ذكر من ترك 
الاستجابة والغفلة مع ظهور حالها؛ للتهكم بها وبعبدتها. 


والمعى؟"؟: آي لا اخ افنن واجين نمو بعد من حون الله اناما 
ويتخذهم آلهد. ويطلب منها ما لا تستطيعهء وهم إذا دُعوا لا يسمعون ولا 
يجيبون إلى يوم القيامة؛ أي: لا يجيبون أبداً ما داموا في الدنياء إذ هم في غفلة ٠‏ 
عن دعائهم؛ لأنهم أحجارء فهم صم بكم لا يسمعون ولا يتكلمون ولا يعقلون» 
وقوله: إل بَومِ الْقِيدمَةِ» تأبيد على عادة العرب» ما دامت الدنياء وما أنكى 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 


* 


هذا التوبيخ» وما أمضى ألمه لهؤلاء المشركين على سوء رأيهم» وقبح اختيارهم 
في عبادتهم ما لا يعقل شيئا ولا يفهم. وتركهم عبادة من بيده جميع نعمهم. 
به إغائتهم حين تنزل بهم الجوائح والمصائب. 


وبعد أن أبان أنهم لا ينفعونوم في الدنياء ولا يستجيبون لهم دعاء.. أبان 
حالهم في الآخرة فقال: #وَإدًا خْيْرَ ألنَّسُ»؛ أي: وإذا جمع الناس لمون 
الحساب. 5 3 كارأ ؟ آأي: الأصنام 47 أي ؛ لعابديهم #أعداء » يضرٌونهم 
ولا ينفعونهم؛ أي: كانت هذه الآلهة التي يعبدونها في الدنيا أعداء لهم؛ إذ 
يتبرؤون منهم «واوأ»؛ أي : الأصنام #بسَادتيم»؛ أي : بعبادة عابديهم « كفرينَ 4 ؟ 
أي؛ منكرين مكذبين بلسان الحال» أو المقال» على ما يروى أنه تعالى يحيي 
الأصنام فتتبرأ من عبادتهم» وتقول: إنهم إنما عبدوا في الحقيقة أهواءه.'"2؛ 
لأنها الآمرة بالإشراك. 


والمعنى”': أي وإذا جمع الناس العابدون للأصنام في موقف الحساب. . 
كانت الأصنام لهم أعداء تتبرّأ منهم وتلعنهم» وكانوا جاحدين مكذبين منكرين 
لعبادتهم» فيخلق الله الحياة 2 الأصنام فتكذبهم. وتتيرّأ الملائكة والمسيح 
وعزير والشياطين ممن عبدوهم يوم العابة دوسي الآية قوله تعالى في سورة 
مريم: : «وَلقدُوا ين دوت أله َإلِهَهٌ لكا لم عِزا © كلا سَيَكْفُروقَ ادم 
وََكونوْنَ عَليِيمْ ضِدًا © وقوله في سورة العنكبوت كانه عن إبراهيم عليه 
ال لوَيَالَ إِنّمَا أَتَحَدْمْ من دون اله أُوبَنا مَودَّة بَمِيكُم فى الحَيزة لديا ع 
2 ل يل تج تلفت تقك هنا امك قاد انا 


لوَإِدًا ثثل علي »؛ أي: على الكفار لدَايَثْنَا» القرآنية حالة كونها ليِيَدّتِ»؛ 
آق: واضحات الدلالة على مدلولاتها من حلال وحرام وخشر ونشر وغيرها. . 
لقال لذن كتْروا» من أهل مكة «ْاإِلْحَنّ #4 ؛ أي: لأجل الح :وشانة الذي هو 


ا 


)١(‏ التفسير المنير. (؟) روح البيان. 
ل 


الآيات المتلوّة. 


6ن أن تكون «اللام4 بمعنى الباء؛ أي : كفروا بالحق» والتعدية ب 
#اللام» من حمل النقيض على النقيض» فإنٌّ الإيمان يتعدّى بها كما في قوله: 
ممم . لَمُ» وغيره. والحق هنا عبارة عن الآيات المتلوّة وضع موضع ضميرها 
تنصيصاً على حقّيتهاء ووجوب الإيمان بهاء كما وضع الموصول موضع ضمير 
المتلرّ عليهم؛ تسجيلاً بكمال الكفر والضلالة عليهم #الَمّا جآهُم؛ أي: في أول 
ما جاءهم من غير تدبّر ولا تأمل #هَندًآ» الحق الذي هو القرآن النتاز عليهم 
ليحر من ؛ أي : ظاهر كونه سحراً وباطلاً لا حقيقة لهء وإذا جعلوه سحراً. . 
0 ما نطق يه من البعث والحساب والجزاء» وصاروا أكفر من الحمير؛ 

ي: أجهل وأبلد من الحمير؛ لأنّ الكفر من الجهل والعياذ بالله. 

والمعنى”": أي وإذا تليت على هؤلاء حججنا التي أودعناها كتابناء الذي 
أندلتاه عليك حال كونها. بينة واضحة جلية. . قالوا في شأن الحق الذي أتاهم, 
وهو القرآن: هذا سحر واضح.ء وتمويه خادع. يفعل فعل السحر في قلب من 
سمعة ») فكذبوا به وافتروا وكفروا وضلوا. 

ات المقالة الشنعاء إلى ما هو أشنع منهاء فقال: أ بُِولُونَ 
58 أي: بل أيقول كفار مكة: افترى محمد هذا القرآن؛ أي: اختلقه من 
عند نفسهء وأضافه إلى الله كذباً. فقولهم هذا منكر» ومحل تعجبء فإن القرآن 
كلام معجز خارج عن حيز قدرة البشرء فكيف يقوله محمد يللد ويفتريه؟. 
واعلم: أن كلّا من السحر والافتراء كفرء لكن الافتراء على الله أشنع من 
السحرء ولأأرَ» هنا هي”" المنقطعة المقدرة بمعنى بل» وهمزة الاستفهام 
التوبيخي التعجبي من صنيعهمء وبل للانتقال عن تسميتهم الآيات سحراً إلى 
قولهم: إِنّ رسول الله كَلٍ افترى ما جاء به» وفي ذلك من التوبيخ والتقريع ما لا 


)١(‏ المراغي. (9) المراغي. 
(؟) الشوكاني. 
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يخفى؛ أي: دع هذا واسمع القول المنكر العجيبء إنهم يقولون: إن محمدا 
افتراه على الله عمداًء واختلقه عليه اختلاقاً . 


ثم أمره الله سبحانه أن يجيب عنهم»ء ويبطل شبهتهم بقوله: #قل» لهم يا 
محمد #إنٍ أفْرَتُمُ» واختلقته على سبيل الفرض والتقدير قلا سَلْكْوْنَ لي من لَه 


ا أي : الي ام ا ا 0 
والمعنى: أي قل لهم يا محمد: لو كذبت على الله» وزعمت أنه أرسلني 
» ولم يكن الأمر كذلك. . لعاقبني أشدّ العقاب» ولم يقدر أحد من أهل 

الأرض لا أنتم ولا غيركم أن يجيرنى منه» فكيف أقدم على هذه الفرية» وأعرض 

نفسي لعقابه؟ فالملوك لا يتركون من كذب عليهم دون أن ينتقموا منه» فما بالكم 
بمن يتعمد الكذب على الله فى الرسالة» وهى الجامعة لأمور عظيمة» ففيها 

الإخبار عن تكليف الناس بما يصلح شأنهم في دينهم ودنياهم . 
ونحو الآية قوله: طقُلٌ إن أن مجِرَنٍ مِنَ آله هِ د ون مد ين دوزوء مُلتَسَدًا 69 

ِلَّا لعا يَنَّ أَلَهِ وَرِسَليه- ومن ينص أله ورسولم فَإِنَّ لم َارَ جَمَتَدَ حَنَ فا أبدا © 

وقوله: #وَلو نول عَنَا بعص الأقاربل © لَخْعذَة مِنهُ يلين 69 م2 تعن من لين 9©) 

04 قا كن لسر يا ص حَبِرْنَ 4©9. 
ثم علّل ما أفاد الخلام من وجوب الانتقام منهم بقوله: #هوٌ» سبحانه 

وتعالى: #أعَلَدُ يما نْفِيصُونَ فيد»؛ أي: أعلم بما تخوضون فيه من قدح القرآنء 

وطعن آياته» وتسميته تدرا تار شري أخرى ؟؛ أي : هو أعلم من كل أحد بما 

تخوضون فيه من التكذيب بالقرآن وغيره. 
وود صو ب د اد ميم تت بب؟ 

بالصدق في البلاغخ: ا كتين 0 0 يخفى ما فى هذا من 

الوعيد الشديد على إفاضتهم في الطعن في الآيات. 

رق 


ثم فتح لهم باب الرحمة بعد الإنذار السابق لعلهم يتوبون» ويثوبون إلى 
الحق» فقال: لوَهُوٌ» سبحانه وتعالى لاالْمَفُوْرُ4 لمن تاب وآمن وصدّق بالقرآن» 
وعمل بما فيه #أَليِمُ4 له بقبول توبته؛ أي: ومع كل ما صدر منكم من تلك 
المطاعن الشنعاء» إن أنتم تبتم وأنبتم إلى ربكم؛ وصحٌ عزمكم على الرجوع عما 
أنتم عليه تاب عليكم» وعفا عنكم» وغفر لكم ورحمكم. 

وبعد أن حكئ عنهم طعنهم في القرآن.. أمر رسوله أن يرد عليهم 
مقترحاتهم العجيبة» وهي طلبهم من الرسول كَلعِ أن يأتيهم بمعجزات بحسب ما 
يريدون ويشتهون» وكلها تدور حول الإخبار بشؤون الغيب» فقال: #قُل» لهم يا 
محمد: لإمَا كت بِدعًا من أَلرُسُلٍِ4؛ أي: ما كنت رجلاً غير مسبوق بمثله من 
الرسل» والبدع'' بالكسر: البديع» وهو من الأشياء ما لم ير مثلهء كانوا 
يقترحون عليه يك آيات عجيبة» ويسألونه عن المغيبات عناداً ومكابرةٌ» فأمر عليه 
السلام بأن يقول لهم: ما كنت بدعاً من الرسل؛ أي: لست بأول مرسل أرسل 
إلى البشرء فإنه تعالى قد بعث قبلي كثيراً من الرسل» وكلهم قد اتفقوا على دعوة 
عباد الله إلى توحيده وطاعته» ولست داعياً إلى غير ما يدعون إليه» بل أدعو إلى 
الله بالإخلاص في التوحيدء والصدق في العبودية» وبعثشت لأتمم مكارم 
الأخلاق» ولست قادراً على ما لم يقدروا عليه» حتى آنيكم بكل ما تقترحونه: 
وأخبركم بكل ما تسألون عنه من الغيوب» فإن من قبلي من الرسل ما كانوا يأتون 
إلا بما آتاهم الله تعالى من الآيات» ولا يخبرون قومهم إلا بما أوحي إليهم؛ 
فكيف تنكرون مني أن دعوتكم إلى ما دعا إليه من قبلي من الأنبياء؟ وكيف 
تقترحون علي ما لم يؤته الله إيّاي؟. 

وقرأ عكرمة وأبو حيوة وابن أبي عبلة”"2: #بدّعاً#: بكسر الباء وفتح الدال 
جمع بدعة» وهو على حذف مضاف؛ أي: ذا بدع. وقرأ مجاهد: #بَدِعاً» بفتح 
الباء» وكسر الدال كحذر على الوصفء. وقرأ الجمهور: بكسر الباء وسكون 
الدال. 
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والمعنى: أي قل لهم: لست بأول رسول بِلَّغْ عن ربه» بل قد جاءت رسل 
من قبلي» فما أنا بالفذ الذي لم يعهد له نظير حتى تستنكروا وتستبعدوا رسالتي 
إليكم» وما أنا بالذي يستطيع أن يأتي بالمعجزات متى شاءء بل ذلك بإذنه تعالى» 
وتحت قبضته وسلطانه» وليس لي من الأمر شيء» وإلى ذلك أشار بقوله: «وَمآ 
ديك ما يُْمَلُ بى ولا يك أيها المكذبون. «ما» الأولى: نافية» و«الا» تأكيد 
لهاء والثانية: استفهامية مرفوعة بالابتداء» خبرها: #يفْعلُ». وججوّز أن تكون 
الثانية موصولة منصوبة ب #أدّرِى» والاستفهامية أقضى لحق مقام التبرّي من 
الدراية؛ أي:'' وما أعلم أي شيء يصيبنا فيما يستقبل من الزمان» وإلام يصير 
أمري وأمركم في الدنياء فإنه قد كان من الأنبياء من يسلم من المحن» ومنهم من 
يمتحن بالهجرة من الوطن» ومنهم من يبتلئ بأنواع الفتن» وكذلك الأمم منهم من 
أهلك بالخسف,. ومنهم من كان هلاكه بالقذف» وكذا بالمسخ وبالريح وبالصيحة 
وبالغرق وبغير ذلك» فنفئ عليه السلام علم ما يفعل به وبهم من هذه الوجوه. 
وعلم من هو الغالب المنصور منه ومنهمء ثم عرّفه الله بوحيه إليه عاقبة أمره 
وأمرهم؛ فأمره بالهجرة» ووعده العصمة من الناس». وأمره بالجهادء وأخبر أنه 
سيظهر دينه على الأديان كلهاء ويسلّط على أعدائه ويستأصلهم. 


وقيل”"': يجوز أن يكون المنفي هي الدراية المفصلة؛ أي: وما أدري ما 
يفعل بي ولا بكم في الدارين على التفصيلء إذ لا علم لي بالغيب» وكان 
بالإجمال معلوماً بقوله فإن جند الله هم الغالبون وإن مصير الأبرار إلى النعيم» 
ومصير الكفار إلى الجحيمء وقال أبو السعود ‏ رحمه الله تعالى -: والأظهر 
الأوفق لما ذكر من سبب النزول: أنْ #ما» عبارة عما ليس فى علمه من وظائف 
النبوة من الحوادث والواقعات الدنيوية» دون ما سيقع في الآخرة فإن العلم 
بذلك من وظائف النبوة» وقد ورد به الوحي الناطق بتفاصيل ما يفعل بالجانبين 
هذا. ش 


زفق روح البيان . فق روح البيان. 


م" 


وقرأ الجمهور”': «ما يِفْعَلُ» بضم الياء مبنياً للمفعول» وقرأ زيد بن علي 
وابن أبي عبلة: بفتحها مبنيا للفاعل. 


وخلاصة المعنى: أي ولا أعلم ما يفعل بي في الدنياء أأخرج من بلدي 
كما أخرجت أنبياء من قبلي؟ أم أقتل كما قتل منهم من قتل؟ ولا ما يفعل بكم 
أيها المكذبون؛ أترمون بحجارة من السماء؟ أم تخسف بكم الأرض؟ كل هذا 
علمه عند ربّي جل وعلا. 


وفي «صحيح البخاري» وغيره من حديث 3 العلاء أنها قالت: لما مات 
عثمان بن مظعون ‏ رضى الله عنه : قلت: رحمة الله عليك يا أبا السائب» لقد 
أكرمك الله تعالى» قال رسوك الله يِِ: «وما يدريك أنّ الله أكرمهء أما هو فقد 
جاءه اليقين من ربّهء وإني لأرجو له الخيرء والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل 
بي ولا بكم» قالت أم العلاء: فوالله ما أزكي بعده أحداًء وفي رواية الطبراني» 
وابن “مرذويه عن ابن عيائنء أنه لما :مات .. قالت افراته أو إمراة: هيفا لك اد 
مظعون الجنةء فنظر إليها رسول الله يِه نظر مغضبء وقال: «وما يدريك» والله 
إن لرسول الله وما أدري ما يفعل بى» فقالت: يا رسول الله صاحبك وفارسك 
وانك أعلين ققال :ل أرضر لهت رصم رو كيال واعا عليه اا 


ومن هذا يعلم أن ما ينسب إلى بعض الأدعياء من العلم بشؤون الغيب فهو 

فرية على الله ورسولهء وكفى بما سلف ردَّاً عليهم. 
٠. 01‏ 3-95 . 2 2 2 ع ْ 

ثم أكد ما سلف وقرّره بقوله: إن أَنَهمٌ إِلّا ما يخ إآخ4؛ أي: ما أتبع إلا 
القرآنء ولا أبتدع شيئاً من عندي؛ أي: ما أفعل إلا اتباع ما يوحئ إليّء على 
معنى قصر أفعاله يَكِِ على اتباع الوحي» لا قصر اتباعه على الوحيء» كما هو 
المتسارع إلى الأفهام؛ وهو جواب عن اقتراحهم الإخبار عما لم يوح إليه من 
الغيوب. وقيل: عن استعجال المسلمين أن يتخلصوا من أذية المشركين» والأول 
هو الأوفق لقوله تعالى: وم أنَأ إِلَّا يرُ4 أنذركم عقاب الله وأخوفكم عذابه 
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حسبما يوحى إليّ» وآنيكم بالشواهد الواضحة على صدق رسالتي» ولستٌ أقدر 
على شيء من الأعمال الخارجة عن قدرة البشمر «مينُ»؛ أي : بين الإنذار لكم 
بالمعجزات الباهرة» ففيه أنه كلك أرسل مبِلّغاً وليس له من الهداية شيء» ولكن 
الله يهدي من يشاء. 


وقرأ انةعي 230 «إما يوحي# بكسر الحاء؛ أي: الله عز وجل ظثُلّ4 لهم 
يا محمدء طأَرَمَيْتم؛ أي: أخبروني أيها القوم إن كن ما يوحى إلى من القرآن 
في الحقيقة لمن عند ألّو4 لا سحراً ولا مفترى كما تزعمون «وَكُتَرمُ ب»؛ أي : 
والحال أنكم قد كفرتم بهء فهو”) حال بإضمار قد من الضمير في الخبر وسط 
بين أجزاء الشرط» مسارعة إلى التسجيل عليهم بالكفر» ويجوز أن يكون عطفاً 
على كان كما في قوله تعالى : «قل ارَمَيُْرَ إن حكانً مِنْ عِندٍ لَه ثم كَدَرم 
به # لكن لا على أنَّ نظمه في سلك الشرط المتردّد بين الوقوع وعدمه عندهم» 
باعتبار حاله في نفسهء بل باعتبار حال المعطوف عليه عندهم» فإن كفرهم به 
متحقّق عندهم أيضاًء وإنما تردّدهم في أنَّ ذلك كفر بما عند الله أم لا؟ وكذا 
الحال في قوله: وميد سَايِدٌ مَنْ به إِنَرَعِيلَ4 وما بعده من الفعلين» فإن الكل 
أمور متحققة 0 وإنما تردّدهم في أنها شهادة وإيمان بما عند الله» واستكبار 
منهم أم لا؟ وم سهد سَاِددٌ4 عظيم الشأن لين به إن يَوِيلَ» الواقفين على 
شؤون الله وامدان الوحي بما أوتوا من التوراة عل مِنْلِدِ 4؛ أي: على مثل 
القرآن من المعاني المنطوية في التوراة» المطابقة ة لما في القرآن من التوحيد 
والوعد والوعيد وغير ذلك» فإنها عين ما فيه في الحقيقة» كما يعرب عنه قوله 
تعالى : طوَإِنَهُ لنى ذُبْرِ الْأيلينَ (©)4: وهذه المثلية هي باعتبار تطابق المعاني وإن 
اختلفت الألفاظ. وقال الجرجاني: مثل صلة؛ يعني : عليه . 


والمعنى: وشهد شاهد على القرآن أنه من عند الله. وكذا قال الواحدي. 
و«الفاء» في قوله: #تََامَنَ4: للدلالة على أنه سارع في الإيمان بالقرآن لما علم 


(01" اليس المخيط: (؟) روح البيان. 
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أنه من جنس الوحي الناطق بالحق» وليس من كلام البشر وَأسَتَكرج4 عطف على 
«شهد شاهد»؛ أي: فآمن الشاهد بالقرآن» واستكبرتم ا عن الإيمان. 
وجواب”' الشرط محذوف. والتقدير: أخبروني إن كان من عند الله وشهد على 
ذلك أعلم بني إسرائيل فآمن به من غير تباطؤء واستكبرتم عن الإيمان به بعد هذه 
المرثة) فمن اضل منكم؟ بقرينة قوله تعالى: قل يمير إن كان مِنْ عِند اله 
َ كفم يب مَنّ ل مِئَنّ هو في شِمَاقٍِ». 0 07 لا يهُدِى الْقَومَ انيت » 
الذين يضعون الجحد والإنكار موضع الإقرار والتسليم» وصفهم بالظلم؛ للوشعار 
بعلية الحكمء فإن تركه تعالى لهدايتهم لظلمهم وعنادهم بعد وضوح البرهان. 
وقال أبو حيان: ومفعولا «أرْمَيتمُ: محذوفان؛ لدلالة المعنى عليهماء والتقدير: 
أرأيتم حالكم إن كان كذاء ألستم ظالمين؟ فالأول حالكمء والثاني ألستم 
ظالمين» وجواب الشرطء محذوف؛ أي: فقد ظلمتم» ولذلك جاء فعل الشرط 
ماضياً. انتهى 

وفيه إشارة إلى أنه لا عذر لهم بحال» إذ عند وجود الشاهد على حقّية 
الدعوى تبطل الخصومة؛ وذلك الشاهد في الآية عبد الله بن سلام بن الحارث 

حبر أهل التوراة» وكان اسمه الخصينء فسمّاه رسول الله كَكِلْخِ عبد الله 
رضي الله عنه لما صمع يتقدم رسول: اله 25 المدينة. . أتاه» فنظر إلى وجهه 
الكريم» فعلم أنه ليس بوجه كذّاب» وتأمّله فتحقق أنه النبي المنتظرء فقال له: 
إني أسألك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبيّ: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام 
يأكله أهل الجنة؟ وما حال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ فقال النبي ككهِ: «أما 
أول أشراط الساعة. . فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب» وأما أول طعام 
أهل الجنة. . فزيادة كبد الحوتء». وأما الولد.. فإن سبق ماء الرجل. . نزعه. 
وإن سبق ماء المرأة. . نزعته» فقال: أشهد أنك رسول الله حقأء ل يا 
رسول اللهء إن اليهود قوم بهتٌ» فإن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم عني بهتوني 
عندكء فجاء اليهود وهم خمسونء, فقال لهم النبي ككِ: «أيّ رجل عبد الله فيكم؟ 


)١(‏ روح البيان. 
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وحجة الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه: أن الحج يفوت بطلوع الفجر 
الثاني من يوم النحرء والعبادة لا تفوت مع بقاء وقتهاء فدل على أن يوم النحر 
ليس من أشهر الحجء وأيضاً فإن الإحرام بالحج فيه لا يجوزء فدل على أنه وما 
بعده ليس من أشهر الحج. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشرة 
أيام من ذي الحجة آخرها يوم النحر» وبه قال ابن عمرء وعروة بن الزبير» 
وطاووس» وعطاءء والنخعي» وقتادة» ومكحولء» وأبو حنيفة؛ وأحمد بن حنبل» 
وهي إحدى الروايتين عن مالك» وحجة هذا القول: أن يوم النحر هو يوم الحج 
الأكبرء ولأن فيه يقع طواف الإفاضة» وهو تمام أركان الحجء وهذا القول شاذ 
في مذهب الشافعي. 

وقيل: إن أشهر الحج: شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله» وهو رواية 
عن ابن عمر وبه قال الزهري» وهي الرواية الأخرى عن مالك» وحجة هذا 
القول: أن الله تعالى ذكر أشهر القحيد بالط الجمع وأقل الجمع المطلق ثلاث» 
ولأن كل شهر كان أوله من أشهر الحج كان آخره كذلك؛, وعلى هذا القول: 
يصح الإحرام في جميع ذي الحجة» وهذا القول أشذ وأبعد. 

لمن وْضّ فبِهَِ ألحجّ4؛ أي: فمن أوجب الحج على نفسه بالإحرام في 
هذه الأشهر عند الشافعي» أو بالتلبية» أو سوق الهدي عند أبي حنيفة؛ لأنه يقول 
لا يصح الشروع في الإحرام بمجرد النية حتى تنضم إليه التلبية أو سَوْق الهدي. 
ووجهه: أن الحج عبادة لها تحليل وتحريم» فلا بد من انضمام شيء إلى النية 
كتكبيرة الإحرام مع النية في الصلاة» وفي الآية: دليل على أن الإحرام بالحج لا 
ينعقد إلا في أشهره. #قلَآ رَقَتَ»؛ أي: فلا جماعء أو فلا فحش من الكلام 
لإولا سوقت *#؛ أي: ولا خروج عن حدود الشرع بالسباب وارتكاب 
المحظوراث 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كَِْهَ يقول: امن حج 
ولم يرفث ولم يفسق.. رجع كيوم ولدته أمه» متفق عليه. #ولا جدال#؛ أي: 

1 


قالوا: خيرنا وابن خيرناء وسيدنا وابن سيدناء وأعلمنا وابن أعلمنا» قال: 
«أرأيتم إن أسلم عبد الله» قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج إليهم عبد الله فقال: 
أشهد أن لا إله إلا الله؛ وأشهد أن محمداً رسول الله. فقالواء شرّنا وابن شرناء 
وانتقصوه. قال: هذا ما كنت أخاف يا رسول الله وأحذر. قال سعد بن أبي 
وقاص ‏ رضي الله عنه : ما سمعت رسول الله بَللِ يقول لأحد يمشى على 
الأرض: «إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام» وفيه نزل: #وَسَهِدَ انا 
بن إسرويل4 . 

وقال مسروق - رضي الله عنه -: والله ما نزلت في عبد الله بن سلام» فإن 
آل «#حم 4 نزلت بمكة» وإنما أسلم عبد الله بالمدينة قبل وفاة النبي يله 
بعامين» وأجاب الكلبي بأن الآية مدنية؛ وإن كانت السورة مكية» فوضعت في 
المكية على ما أمر رسول الله يَك. 

ومعنى الآية: أي قل لهم”'': أخبروني حالكم إن ثبت أن القرآن من عند الله 
لعجز الخلق عن معارضته؛, لا أنه سحر ولا مفترى كما تزعمون., ثم كذبتم بهء 
وشهد أعلم بني إسرائيل بكونه من عند الله» فآمن واستكبرتم» أفلستم تكونون 
أضل الناس وأظلمهم؟ 

والخلاصة” : أخبروني إن اجتمع كون القرآن من عند الله مع كفركم به 
وشهادة منصف من بني إسرائيل عارف بالتوراة على مثل ما قلت» فآمن به مع 
استبكاركم» أفلا تكونون ظالمين لأنفسكم؟ 

ثم ذكر أن في استكبارهم عن الإيمان ظلماً لأنفسهم» وكفرا بآيات ربهمء 
فقال: #إنَّ أله ا يَهَدى ألْمَومٌ الطَِيِينَ4؛ أي : إِنّ الله لا يوفق لإصابة الحقء 
وهدى الصراط المستقيم من ظلموا أنفسهم باستحقاقهم بسخط الله لكفرهم به بعد 
قيام الحجة الظاهرة عليهم» وهذا استئناف بياني تعليل لاستكبارهم . 

ثم حكى نوعاً آخر من أقاويلهم الباطلة في القرآن العظيم والمؤمنين به 


)١(‏ المراغي. (؟) المراغي. 
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ل 2 


فقال: وََالَ ان كََرواً» من أهل مكة طلْلَدِنَ َمَنُا4؛ أي: لأجلهم؛ فليس ' 
الكلام على المواجهة والخطاب حتى يقال: ما سبقتمونا؛ أي: قالوا لأجل إيمان 
من آمن من فقراء المؤمنين كعمار وصهيب وابن مسعود ومن لف لفهم: لو 
كن» ما جاء به محمد يلِيَةِ من القرآن والدين #حَيرا»؛ أي: عنا ا تر 
ِليَدّ4؛ أي: ما سبقنا إليه هؤلاء الأراذل والفقراء» فإِنْ معالي الأمور لا تنالها 
أيدي الأراذل». مولا قاط الناس > ورضاة الأثل والشناء» وقد الو" ذلك 
زعماً منهم أن الرياسة الدينية مما ينال بأسباب دنيوية» وقد غاب عنهم أنها منوطة 
بكمالات نفسانية» وملكات روحانية مبناها الإعراض عن زخارف الدنيا الدنية» 
والإقبال على الآخرة بالكلية» وأنْ من فاز بها.. فقد حازها بحذافيرهاء ومن 
حرمها.. فما له منها من خلاق» ولم يعلموا أن الله يختصٌ برحمته من يشاءء 
ويصطفي لدينه من يشاء. 


يقول الفقير: الأولى فى مثل هذا المقام أن يقال: إن الرياسة الدينية 
من الله تعالى. انتهى. 


د لَمْ يَهََدُواْ يو :ظرف لمحذوف يدل عليه ما قبله» ويترتب عليه ما 
بعدهء لا لقوله: سََيَمُونُتَ4 فإنه للاستقبال» و«إذ» للمضي؛ أي: وإذ لم 
يهتدوا بالقرآن كما اهتدى به أهل الإيمان قالوا ما قالوا؛ أي: وحين لم يهتدوا 
بالقرآن ظهر عنادهم وقالوا: لو كان خيراً ما سبقونا إليه «سَيَفووْد» في المستقبل 
غير مكتفين بنفي خيريّته: «هَبِدَآ» القرآن «إفْكُ مَرِيرٌ4 وكذب مأثور عن الناس 
الأقدمين»؛ كما قالوا: أساطير الأولين بقصد انتقاص القرآن وأهلهء فقد جهلوا 
بل القرآن وعادوه؛ لأنّ الناس أغداء ما جهلواء ومن كان مريضاً مر الفم.. 
يجد الماء الزّلال مرأء فلا ينبغي لأحد أن يستهين بشيء من الحق إذا لم يهتد 
عقله بهء ولم يدركه فهمه» فإنَّ ذلك من محض الضلالة والجهالة» بل ينبغي أن 


(1) روح البيان. 


ثمّ رد عليهم طعنهم في القرآن» وأثبت صحته فقال: #وين قََل»؛ أي: 
من قبل القرآن 9 كتبٌ مُوسّح4؛ أي : التوراة. 

قرأ الجمهور'': بكسر الميم من #مِنْ» على أنها حرف جرء وهي 
ومجرورها خبر مقدم؛ و9 كِب مُوتى4: مبتدأ مؤخرء والجملة: في محل نصب 
على الحالء أو هي مستأنفة» والكلام مسوق لردّ قولهم: 8 إِدْكُ َدِيِمُ4» وإبطال 
لهء فإن كونه مصدقاً لكتاب موسى مقرّر لحقيته قطعاً؛ يعني: كيف يصحٌ هذا 
القول منهم. وقد سلّموا لأهل كتاب موسى أنهم من أهل العلم؟ وجعلوهم حكماً 
يرجعون لقولهم في هذا النبي» وهذا القرآن مصدق لهء أو له ولسائر الكتب 
الإلهية؛ أي: فإن كون القرآن موافقاً لكتاب موسى في أصول الشرائع» يدل على 
أنه حق» وأنه من عند اللهء ويقتضي بطلان قولهم: #هندًآ إِذْكَ مَرِيمُ». 


وقرأ الكلبي بفتح ميم #مَّن4 على أنها موصولة ونصب #كتاب» على أنه 
لإِمَاما4 حال من 8 كِب مُوَ4؛ أي: حال كون كتاب موسى إماماً يقتدى به 
في دين الله سبحانه #و» حال كونه #رحمة» لمن آمن به» وعمل بموجبه 
#ومدًا» القرآن الذي يقولون في حقه ما يقولون #كتّبٌ4 عظيم الشأن #مُصَدْقٌ 
لكتاب موسى الذي هو إمام ورحمة»؛ أو مصدق لما بين يديه من جميع الكتب 
الإلهية #الَْائا عَريّاِ حال من ضمير اكيبٌُ» في #مُصَدّقٌ4؛ أي: حال كون 
هذا القرآن ملفوظاً به على لسان العرب؟ لكون القوم عرباً. 

قرأ الجمهور"': «لِمُنذِرَ ألَِنَ ظَلَُوا» بياء الغيبة على أنَّ فاعله ضمير 
يرجع إلى الكتاب أو الله أو الرسولء والأول أولىء وهو متعلق ب طتُصَدْقٌّ4. 
وقرأ نافع وابن عامر وابن كثير وأبو رجاء وشيبة والأعرج وأبو جعفر: «لتنذر» 
بتاء الخطاب للرسول» واختار هذه القراءة أبو حاتم وأبو عبيد؛ أي: وهذا كتاب 


)١(‏ الشوكاني. (؟) الشوكاني. 


١ 


مصدق لما بين يديه» أنزل بلسان عربي مبين؛لينذر الذين ظلموا أنفسهم بالإشراك 
وهم كفار مكة. وقوله: لوَبْتَرَئ لِمْحَسِتَ» في حيّز النصب عطفاً على محل 
«ِنذِد4؛ لأنه مفعول له؛ أي: أنزل بلسان عربي لينذر الظالمين بعبادة الأصنام 
من عذاب الله سبحانه» وليبشّر المحسنين بالإيمان والعمل الصالح بالجنة؛ 
وبرضوان الله تعالى. وقال الزجاج: الأجود أن يكون في محل رفع؛ أي: وهو 
#بشرى للمحسنين» وقوله: «إِلَتُحسِِينَ4 متعلق ب #بشرى». 


ومن الظالمين('2: اليهود والنصارى» فإنهم قالوا: عزير ابن الله» والمسيح 
ابن الله وغيروا ذكر محمد عَلِلَةِ ونعته في التوراة والإنجيل» وحرفوا الكلم عن 
مواضعه» فكان علد نذيرألهم» نيوا للذين آمثوا بجميع الأنبياء والكتب المنزلة» 
وهدوا إلى الصراط المستقيم» وثبتوا على الدين القويم. 

والخلاصة: كيف يكون إفكاً قديماً وهو مصدق لكتاب موسى الذي تعترفون 
بصدقهء وهو بلسان عربي» والتوراة بلسان عبري؟ فتصديق الأول للثاني مع 
اختلاف لغتهما دليل على اتحادهما صدقاًء فبطل كونه إفكاً قديماًء وثبت له 
الصدق القديم. 


ومجمل معنى الآية"" : أي ومما يدل على أن القرآن حق وصدق» وأنه من 
عند الله . .. اعترافكم بإنزال ألله التوراة على موسى الذي هو إمام وقدوة يقتدى به 
في الدين» وهو رحمة لحن امن به» وهذا القرآن الموافق للتوارة في أصول 
الشرائع مصدق لكتاب موسى ولغيره من الكتب الإلهية المتقدمة» أنزله الله حال 
كونه بلغة عربية واضحة فصيحة» يفهمونهاء من أجل أن ينذر به هذا النبي الكريم 
من عذاب الله الذين ظلموا أنفسهمء وهم مشركوا مكةء ويبشر به المؤمنين الذين 
أحسنوا عملاً. فهو مشتمل على النذارة للكافرين» والبشارة للمؤمنين» وهو ليس 
إفكاً قديماً كما يزعمونء» بدليل توافقه مع التوراة. 


)١(‏ روح البيان. (؟) التفسير المنير. 


نهنا 


الإعراب 


(ح (© تين الكتب ب أثر اتزيز لتك 09 6 تنا الشتوت والايق رن 
يمآ إلا يللي وَل مس ولي كنا نا لا مترشرة 69 فل ليثم م تدغريت 
مِن دون َه روف مَآذا حَلْقا + من الأرض م للم يرك فى َلمَموت أكون يكنب من قبل هدد هلدا 
أو نكرو من عِلَوِ إن كنم صندقيت 49 


«حم 409: خبر لمبتدأ محذوف» تقديره: هذه السورة حم؛ أي: مسماة 
بلفظ حمء والجملة: مستأنفة. #اتَنِيلُ الْكتّبٍ»©: خبر لمبتدأ محذوفء أو مبتدأء 
خبره #يِنَ أسَّهِ4 والجملة: مستأنفة. #العزيز لَك *: صفتان للجلالة. #ما#: 
نافية. «عَلثَنَا أَلتَمْوَتِ4: فعل وفاعل ومفعول به. #وَالارْسَ»: معطوف على 
«التَموتِ4 والجملة: مستأنفة. #وََا» اسم موصول معطوف على #السَّمْتِ» 
«يتبما*: ظرف متعلق بمحذوف صلة ل #ما». 9طإلَّا»4: أداة استثناء مفرّغ. 
«#بللَيّ4: صفة لمصدر محذوف» تقديره: إلا خلقاً متلبساً بالحق والحكمة. 
بل : معطوف على #«الحق» «تسَْ4: صفة ل «الحق4. طرَلِينَ»4 
#الواو»: عاطفة. #الذين»: مبتدأء وجملة #كفروا#: صلة الموصول. 
«عَما#: جار ومجرور متعلق ب مممَرصُونَ» وجملة #أذِرُأ4: صلة الموصول» 
والعائد: محذوف؛ أي: عن الذي أنذروه. مُمْرِسُون4: خبر الذين» ويجوز 
أن تكون #ما4: مصدريةء أي: عن إنذارهم ذلك اليوم» والجملة الاسمية, 
معطوفة على الجملة الفعلية قبلها. #قُلَ#: فعل أمر وفاعل مستتر يعود على 
محمدء والجملة: مستأنفة. #أَيتُم: فعل وفاعل» ولانًا# مفعول به أول» 
وجملة #تَدَعْت»: صلة ل #نّا# والجملة الفعلية: في محل النصب مقول 
«كُل4. ين دُونٍ أموِ: جار ومجرورء حال من فاعل طاتَدَعُوت4!؛ أي: تدعونهم 
مجاوزين الله في دعائهم. #أَرُوْني#: فعل أمر وفاعل ومفعول بهء والجملة: توكيد 
ل «أَرءَينُمُ4. مَاتَا©: اسم استفهام مركب في محل النصب مفعول مقدم وجوباً ل 
«عَلمُو4. «حَلفُا4: فعل وفاعل. #اينّ الأَرْضِ» حال من 00 «حَلفوا» , 
والجملة الفعلية سادّة مسدّ المفعول الثاني ل #اَيُم» وإن شعت قلت: #ما»: 


اذا 


اسم استفهام مبتدأء #ذا» اسم موصول خبرهء وجملة #حَلَفَُا4: صلة الموصول» 
والجملة الاسمية سادة مسد المفعول الثاني ل ##أرمَيْم» ويجوز أن لا تكون 
#أَرُوفِ 4 توكيداً ل «أرءيثم »4 فتكون المسألة من باب التنازع؛ لأنّ «أرَمَيْنم: يطلب 
مفعولاً ثانياً. و#أرون» كذلك» وقوله: لأإمَادَا عَلَمُواأ4 هو المتنازع فيه. «آم4 : 
منقطعة» بمعنى همزة الاستفهام وبل الإضرابية. كما مر. #لكَم4: خبر مقدم. 
«شْرَةُ4: مبتدأ مؤخر. #فى السَموتُ4: متعلق ب ثْرْكُ» والجملة الاسمية: جملة 
إنشائية»؛ لا محل لها من الإعراب. #أأنْثْني#: فعل أمر وفاعل ونون وقاية 
ومفعول بهء والجملة: من تتمّة المقول. #يكتّب*: متعلق ب #أتُوني#. «إمّن مَل 
ددا : جار ومجرور ومضاف إليه صفة ل #كتاب». «أز أَتكرَ4: معطوف على 
«كتاب4 لين وِلّي4 صفة ل طأترََ4. «إن»: حرف شرط. «حطم 
صندقيت»: فعل ناقص واسمه وخبره في محل الجزم ب #إن4 الشرطية» على 
كونه فعل شرط لهاء وجواب الشرط محذوف» تقديره: إن كنتم صادقين فائتوني 
به» وجملة الشرط»ء من تتمّة المقول. 


ءا ٠*1‏ 
ل 
006 
9 
العأ 
3-5 


من يور القم 
رعابير عكفل نت 6 11 خم ]كه 152 1 كرك 1 لك مد ره هي عي 12 عر . 
ديهم عَيِلُوتَ (وت) وَإِذَا حير آلنّاس كنوأ لم أعداء وكانوأ ساديم كفن 69 وَإذا تل عَلبيمَ 
00 ا اه 3 5 اي ا 02000 24 3 
ْنَا يت قَالَ ألذِيَ كرو ِلْحَقٌ لما جِلدَمٌ هَدَا يِحدُ بينُ 4©2. 


ومن «إالواو»: استئنافية. إمن»: اسم استفهام معناه الإنكارء في محل 
الرفع مبتدأ. #أصَلٌ»: خبره» والجملة مستأنفة. #مِسّن» : متلعق ب #أصَلٌ4 
وجملة 9يدْعُا4: صلة ظامَن» الموصولة ين دُونِ أّوي4: حال من فاعل 
«ينا4: «من#: اسم موصول في محل النصب مفعول طيَتمُوا4. «لا4: 
نافية. #سَيّحِيبٌ#: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على #مَن». له : متعلق ب 
«سْتِيبٌ4 والجملة صلة #امَن4 الموصولة. إل يَوْرِ الْتيدمَة4: متعلق ب 
لسْتَحِيبٌ4 أو حال من فاعله. لوَمُمَ4 #الواو»: حالية. «هم»: مبتدأ. عن 
دعيهر 4 : متعلق ب #عََلُوت4 وظعَيِنُونَ4: خبر #هم»؛ والجملة: في محل 
النصب حال من مفعول #يدْعوا», والجمع باعتبار معنى #مّن» الموصولة. 

م 


#وإدا» «الواو»: استئنافية #إذا»#: ظرف لما يستقبل من الزمان. حير ألنَّاس» : 
فعل ونائب فاعل» والجملة» في محل الخفض فعل شرط ل «إذا»» «كانأ» : 
فعل 'ماض ناقص واسمه. «لَة» حال من ظأعَدآ4؛ لأنه صفة نكرة قدمت عليها . 
لآعَدَآة: خبر #كان» وجملة #كان» جواب #إذا». لا محل لها من الإعراب» 
وجملة إإذا» مستأنفة. «واوُأ4: فعل ناقص واسمهء معطوف على #كان» 
الأولى» #يسَادتم 4 : متعلق ب # كَفنَ» و# كَفرِنَ» خبر ظكان». #وإذا» 
«الواو»: عاطفة. «إذا» ظرف لما يستقبل من الزمان. ظنتَقّ#: فعل مضارع 
مغير الصيغة. #عَلجَ4©: متعلق ب ظثْثْلّ4. اءَايَثْئَا4 نائب فاعل» والجملة: فعل 
شرط ل#«إذا». «يَدَتٍِ»: حال من #«آيات» وجملة ظقَالَ ألَدِنَ كَقرُو»: جواب 
«إذا» وجملة #إذا»:. معطوفة على جملة #إذا» الأولى. «#الِلْحَقّ4: متعلق ب 
لثَالَ» و«اللام» فيه: للتعليل. لمّا4: ظرف بمعنى حين» في محل النصب 
على الظرفية» مبنيَّ على السكونء والظرف: متعلق ب #دَّال4. #جَآءمُ»# فعل 
ومفعول به وفاعل يعود على #الحق* والجملة: في محل الخفض بإضافة لما 
إليها. هذا بِح5ُ» مبتدأ وخبر. #مُينُ4: صفة ابِخْرٌُ» والجملة: في محل 
النصب مقول ##ثَال». 


محل 
سيكرس ملسي يه 0 ملسدع ير دب لم سير م2 اولظ ع آعو | وى 
«أر بِعُولُونَ أَكْتَيهُ كُلْ إن أفرييُمٌُ قلا سَلْكوْنَ لي يِنَ أله سَيْمًا هر أَعَلرٌ بمَا يُقِيصُونَ 
عل أ 04 4 د م 
فيد كَى يدء عَبِيدًا بنى وَسَكٌ وهو الْعَفْورٌ الجر 4*9 . 


#آرَ»: منقطعة مقدرة بمعنى بل الإرانية وهمزة الاستفهام الإنكاري. 
يَُوْلُْنَ» فعل وفاعل» والجملة: مستأنفة. انر » : فعل ماض» ومفعول به 
وفاعل مستتر يعود على محمد والجملة: في محل النصب مقول لابِقُُونَ4 . 
«مُّنَ#: فعل أمر وفاعل مستتر يعود على محمدء والجملة: مستأنفة. #إِنِ»: 
حرف شرط. #أنْرَيتُمُ4: فعل ماض وفاعل ومفعول به في محل الجزم ب إِنٍ» 
الشرطية على كونه فعل شرط لها. «ثَلَا# #الفاء»: رابطة لجواب #إِنِ» الشرطية 
وجوباً؛ لاقتران الجواب ب لا4 النافية #لا»: نافية. #تَتلكوٌت»: فعل مضارع 
وفاعل مرفوع بثبات النون. #لي»: متعلق ب #سَلكوْ». ين أو حال من 
م 


«نكا» ر«منا» مفعول #سلكوست». وجملة #سَلْكوت*»: جواب #إن» 
الشرطية؛ وجملة #إنِ» الشرطية في محل النصب مقول #كُلٌ». «هرٌ 4/2 : 
مبتدأ وخبرء والجملة: في محل النصب مقول 8ثُلٌ». يما : متعلق ب طأمَلَدُ» . 
وجملة طاثِْيصُونَ4: صلة ل اما». لافيد: متعلق ب 8اتُِيِسُو4. «كنّ»: فعل 
ماضء «يدء» #الباء©: زائدة» و#الهاء»: ضمير مجرور لفظاً في موضع رفع 
فاعل # كي » والجملة: في محل النصب مقول «قل4. سَيِيدًا»: تمييز لفاعل 
5 #بتنى 4 : متعلق ب لأس كينا «ريسرٌ) : شلوك على لين 14 #وهو» : 
مبتدأ. «الْعَفُورٌُ ألَحِيِمُ4: خبران ل #هو» والجملة: في محل النصب مقول 
4 

لاقن ما كث :دما نين الثثل ونا خرى نما ململ ىاولا 1 إن أيه لظم فك 
ِل دم أتأ إلا بدي مين 4©9. 

لقلَ: فعل أمر وفاعل مستتر يعود على محمدء والجملة: مستأنفة. 
#ما#» نافية. # كت ِدْعَاكُ: فعل ناقص واسمه وخبرهء والجملة: في محل 
النصب مقول ثل4. لاينَ أَلرمْلٍِ»: صفة ل يدعًا4. و41 «الواو»: عاطفة» 
«ما4: نافية» أدّيك4: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على محمد. م4 : 
اسم استفهام في محل الرفع مبتدأ وجملة ##يفْعلُ»: من الفعل المغير ونائب فاعله 
في محل الرفع نخبر المبتدأ. والجملة الاسمية سادّة مسد مفعولي «أَدَرى4 وهي 
معلقة عنها باسم الاستفهام. 9إبى»: متعلق ب #ايِفْعلُ». ولا يكر»: ع 
عليه. قال الزمخشري: و#اإما» في #ما بِفْحَلُ©: يجوز أن تكون موصولةً منصويةً 
وأن تكون استفهامية مرفوعة. انتهى. وجملة #وَمَآ أَدّرك»: معطوفة على ما قبلها 
على كونها مقولاً ل لقُنَ4. #إِنْ» نافية. «أَيّمُ4: فعل مضارع وفاعل مستتر 
والجملة: في محل النصب مقول #قُنَ4. «إلَّا» أداة حصر. #اما»: اسم 
موصول في محل النصب مفعول #أَيّعْ4. «نوج»: فعل مضارع مغير الصيغة» 
ونائب فاعله: ضمير مستتر يعود على إمَا». «إِّ4: متعلق ب #يرت24 وجملة 
«نرحخ4. صلة ل9امَا4 الموصولةء #وَمآ» #الواو»: عاطفة. #ما»: نافية. 
«أتأ»: مبتداء «إلَا4: أداة حصر. ظَِرٌ4: خبره «ثِينُ4: صفة و4 


5 


والجملة الاسمية: في محل النصب معطوفة على ما قبلهاء على كونها مقولا ل 
«قل». 


3 


قل أََميْشرَ إن كن من عند لَه وكَََمُ بوه وعد كَادد ين بق إسك ريل 
كَمَنَ يواكع إك لله لا يرى القَمّ أطَبيتَ ©)4. 

#قُلَ4©: فعل أمر وفاعل مستتر يعود على محمدء والجملة: مستأنفة. 
«أرْمَبْثْرٌ#: فعل وفاعلء والجملة: في محل النصب مقول #ثُلَ» ومفعولا 

أَرَدَيَشْرَ # : : محذوفان تقديرهما: أرأيتم حالكم إن كان كذا وكذا ألستم ظالمين؟. 

وجواب الشرط: محذوف أيضاًء تقديره: فقد ظلمتم» وقيل: تقديره: فمن المحق 
منَا ومن المبطل؟ وقيل: جواب الشرط طفَامَنَ وَستَكيرع4. «إن»: حرف شرط. 
«كَانَ#: فعل ناقص في محل الجزم ب #إن» الشرطية على كونه فعل شرط لهاء 
واسمه ضمير يعود على القرآن. ل#مِنْ عِندٍ أللّه4: خبرهء وجواب #إن» الشرطية: 
محذوف. كما قدرنا آنفاًء وجملة #إن» الشرطية: في محل النصب مقول ظقُلَ» 
«وَكَترتُ» «الواو»: حالية. #كفرتم»: فعل وفاعل. به»: متعلق ب #كفرتم» 
والجملة الفعلية: في محل النصب حال من اسم #كنَ» ولكن بتقدير قد. #وسيِدَ 
تَادِدُ4: فعل وفاعل في محل النصب معطوف على: «كفرتم». لين بي 
إِتَرهِيلَ4: جار ومجرور صفة ل #سَايِدٌ4. طعَلَ مِثْلِي#: متعلق ب #شهد». 
#نامَنَ»# #الفاء# عاطفة. #آمن»: فعل ماض»ء وفاعل مستتر يعود على ظشَاد هد 
والجملة معطوفة على جملة #شهد». #وأستَ 4: فعل وفاعل معطوف على 
#آمن4. «إِت ألّه4: ناصب واسمه. «لا»: نافية. #بهدى»: فعل مضارع. 
وفاعل مستتر يعود على الله. «الْقَومَ4: مفعول #ببدى». #القَلِينَ4: صفة 
للقوم؛ والجملة الفعلية: في محل الرفع خبر #إنكت» وجملة «إِكت»#: في محل 
النصب مقول #قُلٌ» أو مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها . 

«وَمَالَ ادن كَدَروا لِلَبنَ اموا لو كن حا ما سَبَقُوت إِلبو» . 


أ 


لوَدَالَ الدِنَ كدرو : فعل وفاعلء» والجملة: مستأنفة» أو معطوفة على ما 
قبلهاء وجملة #كدررا4. صلة الموصول. لي مععلق ب ب #قال» 
ام 


و#اللام»: للتعليل» 8دَامَئا4: صلة الموصول #لوؤ#: حرف شرط غير جازم. 
#كن» فعل ماض ناقص واسمها ضمير يعود على القرآنء أو على ما جاء به 
محمد. #َيرَا#: خبرهاء والجملة: فعل شرط ل لَوٌ» لا محل لها من الإعراب 
«ما4: نافية «سَبَقُو4 فعل وفاعل ومفعول به «إِلَوٌ: متعلق ب صسَبَثُوئ» 
والجملة جواب الا لا محل لها من الإعراب» وجملة ظلَوُ»: في محل النصب 
مقول #قال». 


«يلذ ل يَفتذوا يه سَبَعولن ها فك جيدٌ ©) رين قَلد كب ثرت إَِاما 
و وهدًا 01 0 لْسَانًا عَريِيًا إَحَنزِر ألَدنَ كم وَستّرَئئ لِلْمُحْسنِينَ ©4. 


#وَدُ» #الواو»: عاطفة. «#إذ»#: ظرف لما مضىئل من الزمان» متعلق 
بمحذوف» تقديره: : ظهر عنادهم وتسبّب عنه قوله: #سََيَتُولُونَ4: ولا يعمل في 
«إذ» قوله: #سََفُولُونَ4 ؛ لتضاد الزمانين» ولأجل #الفاء» أيضاً. 9: حرف 
جزم. #يَهِنَدُوأ4: فعل مضارع. وفاعل مجزوم بحذف النون. ظييء» متعلق ب 
يَهِتَدُوأ» والجملة: في محل الجر مضاف إليه ل #إذ». والظرف: متعلق بذلك 
المحذوفء. والجملة المحذوفة: معطوفة على جملة قوله: ##وَقَالَ ل ألَذينَ كتروا» . 
#سَبَفُوبُونَ4 #الفاء#: عاطفةء و#السين»: حرف استقبال. #يقولون»: فعل 
وفاعل معطوف على الجملة المحذوفة» التي هي متعلق #إذ» الظرفية. #هَدًآ 
فك : مبتدأ وخبر 9تَرِيدٌ4 صفة ل#إِنْكُ4. والجملة: في محل النصب مقول ل 
##يقولون»» وين قَبَلد»# #الواو»: استئنافية #من قبله»: جار ومجرور خبر 
مقدمء # ككبٌ مُوى*» مبتدأ مؤخرء والجملة: مستأنفة. #8 إِمَامًا وَيَحَمَة4: حالان 
من ا ككب مُوب*#. #وهدًا» #الواو»: عاطفة. #هذا»: مبتدأً. «كتّبُ»: 
خبرهء والجملة: معطوفة على ما قبلها. #مُصَدّقُ4: صفة «كتبُ». طلِسَانا» : 
حال مؤولة من الضمير المستكن في #مُصَرّةُّ4» أو من كيّبُ4. والعامل فيه 
. معنى الإشارة» والتقذير: ملفوظاً به بلغة عربية. #عَرَياك: صفة 9الَِانا4. 
«نِحَنذِرَ4 «اللام#: حرف جر وتعليل» #ينذر»: فعل مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعد لام كي» وفاعله: ضمير مستتر يعود على الكتاب. #ألَدِينَ4: مفعول 
م8 


ولا مراء ولا خصام مع الخدم والرفقة وغيرهما #في4 أيام #الحج* نفي الثلاثة 
على قصد النهي عنها للمبالغة» وإنما أمر باجتناب ذلك وهو واجب الاجتناب - 
في كل حال؛ لأنه مع الحج أقبح» كلبس الحرير في الصلاة» والتطريب في قراءة 
القرآن. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو #فلا رفث ولا فسوق# بالرفع والتنوين واولا 
جدال4 بالفتح» والباقون قرؤوا الكل بالفتح» والمعنى على هذا: لا يكونن رفث 
ولا فسوق ولا خلاف في الحجء وذلك أن قريشاً كانت تخالف سائر العرب» 
فتقف بالمشعر الحرامء فارتفع الخلاف بأن أمروا بأن يقفوا بعرفات كسائر 
العرب» واستدل على أن المنهي عنه هو الرفث والفسوق دون الجدال بقوله يَكِ: 
«من حج فلم يرفث ولم يفسق.. خرج من ذنبه كيوم ولدته أمه» فإنه كلخ لم يذكر 
الجدال. 


ويروى عن عاصم برفع الغلاثة والتنوين» والعطاردي ‏ شذوذاً - بنصب 
الثلاثة والتنوين. وما تَنْعَلُوا وِنَ حير كصدقة وكترك المنهي عنه يتنه 
أَهَه4؛ أي: يقبله منكم ويجازيكم عليه خير الجزاء. ولا يخفى عليه شيء من 
أعمالكم . 

ونزل في أهل اليمن وكانوا يحجون بلا زاد» فيكونون كلاً على الناس 
#وَتَرَوّدُواأ4؛ أي: خذوا من الزاد ما يكفيكم لسفركمء واتقوا الاستطعام وإبرام 
الناس والتثقيل عليهم فَإرك حَيْرَ أزَّدِ» وأفضله «الَتَكاُ4؛ أي: الاتقاء عن 
الإبرام» والتثقيل عليهم» والاستعفاف عن سؤالهم؛ أي: فإن خير الزاد ما يعفكم عن 
سؤال الناس» أو المعنى : تزودوا من التقوى لمعادكم» فإنها خير زاد» وهي فعل 
المأمورات وترك المنهيات (وَانَتْنِ يكأؤلي الأَلبتب»؛ أي: خافوا عقابي بامتثال 
المأمورات واجتناب المنهيات يا أصحاب العقول الكاملة الذين يعلمون حقائق 
الأمورء وقيل معناه: واشتغلوا بتقواي» وفيه: تنبيه على كمال عظمة الله جل جلاله . 

واعلم : أن الإنسان لا بد له من سفر في الدنيا ولا بد فيه من زاد» ويحتاج 
فيه إلى الطعام والشراب والمركب» وسفر من الدنيا إلى الآخرة» ولا بد فيه من 


51 


بهء وجملة #ظَلمُوا4: صلة الموصولء والجملة الفعلية مع أن المضمرة: في 
تأويل مصدر مجرور #باللام» الجار والمجرور: متعلق بمحذوفء تقديره: أنزل 
لإنذاره الذين ظلموا. لوَسَْرَنُ4: معطوف على محل «الِمُنذِر4 إن كان مفعولاً 
لأجله. ويجوز أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف؛ أي: وهو بشرى «١‏ الِلْمُحْسِِنَ# 
متعلق ب #بشرى* أو صفة له. 


التصريف ومفردات اللغة 
لعَنَا أيِرُأ4؛ أي: خوّفوا. #تُتسُرت4؛ أي: مولون لاهون. نا 
تَدَعْوت»؛ أي: تعبدون. #أَرُوْفِ» أصله: أرئيونيى» نقلت حركة الهمزة إلى الراء 
ثمّ حذفت للتخفيف واستثقلت الضمة على الياء فحذفتء فلما سكنت التقى 
ساكنان» فحذفت الياء وضمّت الراء لمناسبة الواو» وحذفت نون الرفع لبناء الأمر 
على ذلك. #اْ لم شِرَكُ4؛ أي: نصيب وفي «السمين»: والشرك: المشاركة. 
اه. وهذا أولى. #أنْنوني# أصله: ائتيونني» استثقلت الضمة على الياء ثم حذفت 
فالتقى ساكنان» ثم حذفت الياء ثم حركت التاء بحركة مجانسة للواوء ثم حذفت 
نون الرفع لبناء الأمر على ذلك. 
تنبيه : أبدل ورش والسوسي الهمزة الثانية من #أَتْنوْنيِ# في الوصل ياءء وحققها 
الباقون» ومن المعلوم أن الأولى همزة تسقط في الوصل» وأما الابتداء بها. . فجميع 
القرّاء أبدلوها ياءً بعد الابتداء بهمزة الوصل مكسورةً. اه «خطيب». 
أو أَتَرَوَ من عِلَمِ4؛ أي: بقية كائنة من علم الأثارة بفتح الهمزة» ومثلها 
الأثرة بالتحريكء» بقيةٌ من علمء والمَكُرّمة المتوارثة» والفعل المجيدء من قولهم: 
سمنت الناقة على أثارة من شحم ولحمرء أي: على بقية لحم وشحم كانت بها 
من لحم وشحم ذاهبر ذائبر. وعن ابن الأعرابي: أغضبني فلانْ على أثارة 
غضبرء أي: على أثر غضب كان قبل ذلك» وهم أثارةٌ من علم؛ أي: بقيةٌ منه 
يأثرونها عن الأولين» ويقال: لبني فلان أثارةٌ من شرفء إذا كانت عندهم شواهد 
قديمة. وفي «المختار»: وأثر الحديث: ذكره عن غيره فهو آثر بالمدء وبابه نصرء 
ومنه حديث مأثورء» ينقله خلف عن سلف. اه. وفي «السمين»: قوله: أو أثارة 


م 


العامة على أثارة» وهي مصدر على فعالة كالشجاعة والغواية والضلالة 
والسماحة» ومعناها: البقية. والمعنى: بما يؤثر ويروى؛ أي: اثتوني بخبر واحد 
يشهد بصحة قولكم, وهذا على سبيل التنزل للعلم بكذب المدّعي اه. 

«أصَلُ4 أصله: أضللء نقلت حركة اللام الأولى إلى الضاد فسكنت 
فأدغمت في اللام الثانية. #عن دُعَآيِهِ» فيه إعلالٌ بالإبدال» أصله: دعاوهمء 
أبدلت الواو همزة لتطرّفها إثر ألف زائدة. #وَإدًا خْيِمَ ألنَّاسش» والحشرء الجمع. 
كما في «القاموس». قال الراغب: الحشر: إخراج الجماعة عن مقرّهمء 
وإزعاجهم عنه إلى الحرب وغيرهاء ولا يقال إلا في الجماعة. وسمّي يوم القيامة 
يوم الحشرء كما سمّي يوم البعث» ويوم النشر. أفرةُ»4 كذب عليه عمداً. 


«لا تلكوت لي يِنّ أَنَهِ سَبَعًا4؛ أي: لا تغنون عنْي من الله شيئاً إن أراد 
تعذيبي. لصن نيْهِ4؛ أي: تخوضون فيهء يقال: أفاضوا في الحديث: إذا 
خاضوا فيه وشرعوا؛ أي: تخوضون في قلح القرآن» وطعن آياته» وتسميته سحر 
تارة» وفرية أخرى. وهو من فاض الماء وأفاضه: إذا سال» وأصله: تفيضونء 
بوزن تفعلون مضارع أفاض» نقلت حركة الياء إلى الفاء فسكنت إثر كسرة» 
فصارت حرف مد. كي بوم سينا أصله: كفى بوزن فعل كرمي» قلبت ياؤه 
ألفا لتحركها بعد فتح. #قْلَ مَا كُتُ يِدْعًا» البدع والبديع من كل شيء: المبتدع 
المحدث دون سابقة له من الابتداع» وهو الاختراع. «إِن أَنَيعٌ إلا ما يت »4 
يوحئل: فيه إعلال بالقلب» أصله: يوحي قلبت الياء ألفاً؛ لتحركها بعد فتح. 

#وَإِذ لَمْ يَهِسَدُواْ يو.» أصله: يهتديون. حذفت نون الرفع؛ لدخول الجازم 
وهو ##لَهْ4 فاستئقلت الضمة على الياء فحذفت» فلما سكنت. . . التقئ ساكنان 
فحذفت الياء وضمت الدال لمناسبة الواو. #هَدَآ إِفْكُ مَرِيدُ4؛ أي: من قول 
الأقدمين» فهذا على حدّ قولهم: هو أساطير الأولين. وفي «الخطيب» #قَرِيْرٌ4؛ 
أي: أَفَكّه غيره وعثر هو عليه وأتى به» ونسبه إلى الله تعالى: كما قالوا: أساطيز 
الأولين. 

وعدا كتبُ مُصَيّنُّ4 لم يقل له؛ أي: لكتاب موسى تعميماً وإيذاناً بأنه 


1 


مصدق للكتب السماوية كلها لا سكعنا كنس + لكوتة تعجر الى لكر هن 
وشْرّئ ِلْمْحَسِينَ # وبشرى مصدر على وز فعلى». كر جعى » وهي بمعنى 
اليشارة» والبشارة: الخبر السار» سمي بشارة؟؛ لطلاقة بشرة وجهه عند سماعه. 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات ضروبا من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 


فمنها: الكناية في قوله: #عَما ذرُوا مَحَرِضُونَ 4 ؟ لأنه كناية عن ترك 
الاستعداد له بالإيمان والعمل الصالح. 

ومنها: الجناس المماثل في قوله: اريثم و#آرون». 

ومنها: التبكيت في قوله: تون يكنب ين قَلٍ مَددَآ4؛ لأن الغرض منه 
تبكيتهم» وتعجيزهم عن الإتيان بسند نقلي بعد تبكيتهم بالتعجيز عن الإتيان بسند 
عقلي . 

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: «يدغوا» «وهمٌ عن دُعَآيه». 

ومنها: النكتة البلاغية الرائعة في قوله: إل يور الْقيِمَةِ» وذلك أنه جعل 
يوم القيامة غاية لعدم الاستجابة» ومن شان الغاية انتهاء المعنى عندهاء لكن عدم 
الاستجابة مستمرٌ بعد هذه الغاية؛ لأنهم في القيامة أيضاً لا يستجيبون لهمء 
فالوجه: أنها من الغايات المشعرة بأن ما بعدهاء وإن وافق ما قبلهاء إلا أنه أزيد 
منه زيادة بيئة تلحقه بالثاني» حتى كأنّ الحالتين» وإن كانتا نوعاً واحداً لتفاوت ما 
بينهما كالشيء وضدهء وذلك أنّ الحالة الأولى التي جعلت غايتها القيامة» لا 
تزيد على عدم الاستجابة» والحالة الثانية التي في القيامة زادت على عدم 
الاستجابة بالعداوة وبالكفرء بعبادتهم إياهم. 

ومنها: التغليب». فغلب العاقل على غيره على سبيل المجاراة معهم» حيث 
عبّر عن الأصنام وغيره بضمير العقلاء في قوله: لوَهُمْ عن دُعَيهِمْ عَِنتَ4؛ لأن 
عابدي الأصنام يصفونها بالتمييز جهلاً منهم وغباوةً. 

4:١ 


ومنها: وصفها بما ذكر من ترك الاستجابة والغفلة» مع ظهور حالها للتهكم 
بها وبعبَدَيها . 

ومنها: وضع الموصول موضع ضمير المتلوٌ عليهم في قوله: ##وَإدًا تل عله 
ْنَا يَتْتٍ وَالَ الدنَ كَتَرُوا بِْحَيّ4 تسجيلاً عليهم بكمال الكفر والضلالة» وفيه 
أيضاً: وضع الحق موضع ضمير الآيات المتلوّة تنصيصاً على حقّيتها» ووجوب 
الإيهان بها . 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: #إذ تُقِيِسُونَ فِيةُ» حيث 
استعمل الإفاضة في الأخذ في الشيءء والاندفاع فيه . 

ومنها: القصر في قوله: إن أََّهمٌ إِلَّا مَا يو إِكّ4؛ أي: ما أفعل إلا اتباع 
ما يوحي إليّ على معنى قصر أفعاله يَكِِ على اتباع الوحي, لا قصر اتباعه على 
الوحي كما هو المتسارع إلى الأفهام. 

ومنها: الطباق بين: #دَايِنْ4 ولطاكفرتم» وبين: #ينذر» و#بشرى». 

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله 9وَسَّهِدَ سَاهِدٌ4. 

ومنها: حذف المتعلق في قوله: «وَمدًا كِنَبٌ مُصَرَقُ4 حيث لم يقل: 
مصدق له؛ أي: لكتاب موسى؛ إفادة للتعميمء وإيذاناً بأنه مصدق للكتب 
السماوية كلهاء لا سيما نفسه» لكونه معجزاً كما سبق عن الكرخي. 

ومنها: تنكير كَِبُ4 في قوله: وَمَدًا كِتبُ4؛ إيذاناً بفخامة شأنه» وعلوٌ 
قدره. ٠‏ 

ومنها: الإظهار في مقام الإضمارء في قوله: «الِسُنذِرَ الَدنَ ظَلموا© تسجيلاً 
عليهم بصفة الظلم؛ لأنْ مقتضى السياق أن يقال: لينذرهم؛ أي: أهل مكة. 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


ا عد عند 


5" 


مت سا مره لجس و ده دس يس ي.ع دص هس م4 سس سير , 0 - 
إن الذين أ نَا أنه ثم أَسْتَفَمُوأ قلا حر كُ عَلتِهِمَ لا هُمْ يرت 9 اوليك 
صنب اند 0 فيبَا جَنَاء يما كنا يعَملُونَ © وَوَصَّيْنَا الْاضنَ يديه 0 حَمَلَتَهُ أَمُمٌ 


دما وَوَصَعَنَهُ كنا وَحَلمٌ وفص تَكَئْونَ سَبَنا عي إذا بل أَشّدّمُ ويم بينَ سد َال 
أمَرعَضَ أن أَفْكرٌ يَعَمَتَكَ أل مت عَلَ وَعَلَ وَلِدَىّ و ون أل مكلا تله دوالك لى 


0 


ريو ِف ينث إل 4 وَِفَ بن متي © أيَكَ اي قبل عه مأ عاو واو 


9 
آله عدم فون عاى 1 عه برسي م 021 4 تسبرسم 
سيماتهم في حصب د وَعَدَ ألصَِدْقَ ألَذِى كانوأ بوعدون © وى قال لإلديه أفٍ 
ته َ. ا 0 8 ل سرس سه مل وج لودل 5 ٠‏ 2 سس وج ا لخاد لسعر بيو 
أبْعِدَانفَ أن ا ا سيِنَانِ أله وَدَلَكَ َامِنْ إِنَّ وعد الله حق يفوا 
0 , 3 1 ملي م 8 معدهيعر 0. ير ده مده - 26 
ما دآ إِلّه أَسَْطِير الْأَوَلِينَ © أيْلَيِكَ الدنَ حَّ عَلَبَهِمْ القوْلُ في أمر كَدَ حَلَتَ ين قَبْلِهم ين 
عد 
أ ٍِ 0 ع تيرم عع ص به م سس لي ص ل لسو سرس سرس و خم 
اي َكل منت 2 يلا ويم لهم َعم لا م 
0 داو 2 


سم رص م2 510 مر و دهي نمام روصو مداروم رعسم م 
9 ويم يعض الْذِينَ كُفروأ على آله هيم بيع فى حيَاتَكك الدئر وَسَسَمَعمُ بها فاليوم تحزون 


ر 2 

ا ديرم بمهوصسودو ل 2 52 جين“ “عل انير ديرم + 7 0004 . 
عَذَابَ الْهُونِ يما كُسْر تَسَتَكرونَ في الْأرضٍ بِغَيرٍ لَلَقّ وا كم نفسفون 29 89 وَأذْكر لما عاد إذ 
ع سير 0 2< و 20 000 لى ممعم شاعم هآ معروس 0 200 ل عو مسلا 
نذَرَ هَومَهُ يِالْدَحَمَافٍ وَهَدَ حَلتٍ اندر من بنِ يدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِوِ ألا تََبِدُوَأ إلا لَه إن لاف علي 
200 ا 2 0 ال ل ل ل ل ل لس سل ل ومسب 0 2 
عَنَابَ يَوَرِ عَظِيرٍ () كَالُوا َتنا َأ لك بض لوم وكين 
2 2 و - 0-4 هس اخ و 2 ِِ و 2ح سر 0 
نما الهم ند َه ويك م لت بد. ولق اسك هما جهوت 09 نا 
عرس مج د وى سمس دا ر 


ع ع وديم ما كَالوأ 1 م رو 
ذخ رات تجا ااصفرا ف لب اسه 2 0 


يتآ إن كنك يو وَحَمََا لهم سَنما وهنا وأفيد؟ نآ لق عتم متهم ول أيهم :1 


نه إذ كانوأ حححَدُون عات د 57 0 ما كا به يسمَهَرِءونّ ولقّد 
سات عا سر 2 م وه 0 51 سه 1-4 7 م2 
0 فر وصرفنا ا © ارلا د 0 أتخَدُوأ من 
بد 


0. 
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7ص سخ سح سال] سه" #. رمو لد 
خرن أله ييه “دن بل صذوا عتم ولك ! كانوا يفتروت #9 


قوله تعالى: #ووصّنَا لاسن يديه . . . * الآية» مناسبة هذه الآية لما قبلها: 


وذ 


أنّ الله سبحانه لما ذكر”'" في سابق الآيات توحيده سبحانه» وإخلاص العبادة له 
والاستقامة في العمل.. أردف هذا بالوصية بالوالدين» وقد فعل هذا في غير 
موضع من القرآن الكريم؛ كقوله: طوَقسَى رَيّْكَ ألا بدأ إل يي وَيالولدي 
ِعْسَئاً4: وفوله: «أنٍ انكر لي مَلِولديِكَ إل المصِادُ». 

وعبارة «التفسير المنير»: مناسبة هذه الآية لما قبلها: أنّ الله سبحانه لما 
ذكر”'' جزاء المؤمنين الموحدين المستقيمين على الشريعة.. أمر ووصّى ببرٌ 
الوالدين» وأشاد بصفة خاصة بالبارٌ بوالديه بعد بلوغه سنَّ الأربعين» وبشره بقبول 
أعماله الصالحة» والتجاوز عن سيئاته؛ وجعله في عداد أصحاب الجنة وعداً 
منجزاً لا خلف فيه. انتهى. 

قوله تعالى: «وَالِى مَالَ لِولْدَيهِ أَقٍِ 4ك َبِدَاننجَ. . . © الآية» مناسبة هذه 
الآية لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر”" حال الداعين للوالدين البررة بهماء ثم 
ذكر ما أعد لهم من الفوز والنجاة في الدار الآخرة.. أعقب هذا بذكر حال 
الأشقياء العاقين للوالدين» المنكرين للبعث: والحساب» المحتّجين بأنّ القرون 
الخوالي لم تبعث. ثم ردّ الأباء عليهم 0 هذا اليوم حقّ لا شك فيهء بإجابة 
الأبناء لهم بأنْ هذه أساطير الأولين وخرافاتهم. ثم ذكر أن أمثال هؤلاء ممن حقّ 
عليهم القول بأنْ مصيرهم إلى النار. 

ثم أردف هذا بأن لكل من البررة والكفرة منازل عند ربهم» كفاء ما قدموا 
من عمل» وسيجزون عليها الجزاء الأوفى» ثم أخبر بأنه يقال للكفار حين 
عرضهم على النار: أنتم قد تمتعتم في الحياة الدنياء واستكبرتم عن اتباع الحق» 
وتعاطيتم الفسوق والمعاصيء» فجازاكم الله بالإهانة والخزيء, والآلام الموجبة 
للحسرات المتتابعة في دركات النار. 


قوله: وَأذةٌ: نا عاد إ: أَنَدَرَ مَرْمَمٌ بالأْقاف. . .© الآيات» مناسبة هذه 


)١(‏ المراغي. (9) المراغي. 
(؟) التفسير. 
0ظآ 


الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما أورد الدلائل على إثبات التوحيد 
والنبوة» التي أعرض عنها أهل مكة» ولم يلتفتوا إليهاء ولم تجدهم فتيلا ولا 
قطميراً لاستغراقهم في الدنياء واشتغالهم بطلبها.. أردف هذا بذكر قصص عاد 
وما حدث منهم مع نبيهم هود عليه السلام» وضرب لهم به المثل ليعتبروا فيتركوا 
الاغترار بما وجوده من الدنياء ويقبلوا على طاعة الله» فقد كانوا أكثر منهم 
أموالاً» وأقوى منهم جنداًء فسلّط الله عليهم العذاب بسب كفرهمء ولم يغن 
عنهم مالهم من الله شيئاء وفيه تسلية للنبي يكل في تكذيب قومه. 


أسباب النزول 

قوله تعالى: #وَوِصَنا اشن يلدي . . . © الآية» سبب نزول هذه الآية'2: ما 
روى الواحدي عن ابن عباس قال: أنزلت في أبي بكر رضي الله عنه ‏ وذلك 
أنه صحب رسول الله لبد وهو ابن ثمان عشرة» ورسول الله ع ابن عشرين سنة» 
وهم يريدون الشام في التجارة» فنزلوا منزلاً فيه سدرةٌ - شجرة السدرة ‏ فقعد 
رسول الله يَكِْهْ في ظلهاء ومضى أبو بكر إلى راهب هناك يسأله عن الدين» فقال 
له: من الرجل الذي فى ظل السدرة؟ فقال: ذاك محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلبء. قال: هذا والله نبيَ» وما استظل تحتها أحد بعد عيسى ابن مريم 
إلا محمد تبى اللّه» فوقع في قلب أبي بكر اليقين والتصديق» وكان لا يفارق 
رسول الله يكل في أسفاره وحضورهء فلما نبىء رسول الله تكله وهو ابن أربعين 
سنةء وأبو بكر ابن ثمان وثلاثين سنة أسلم» وصدق رسول الله ككلِ» فلما بلغ 
والديّ. 


أخرج مسلمء وأهل السنن إلا ابن ماجه عن سعد رضي الله عنه ‏ قال: قالت 
أم سعد لسعد: أليس الله قد أمر بطاعة الوالدين» فلا آكل طعاماً ولا أشرب» 
)١(‏ أسباب النزول للواحدي النيسابوري ص .7١5‏ 


: 


حتى تكفر بالله تعالى» فامتنعت من الطعام والشراب حتى جعلوا يفتحون فاها 
بالعصاء ونزلت هذه الآية: #وَوَصّيْنا لشن يلِدَيْه إحسدنًا» . 


وقال الحسن البصري: هي مرسلة نزلت على العموم» وهذا هو الأولى؛ 
أن حمل اللفظ على العموم منذ بداية نزول الوحي أوقع وأفيد وأشملء» وإن 
كانت العبرة دائما لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. 

قوله تغالى: لَألَنى قَالَ إِوَإدَيِ. . .> الآية سبب نزولها: ما أخرجه ابن 
أبي حاتم عن السدي قال: نزلت هذه الآية: طوَالَدِى قَالَ لِوَِديِهِ أقِ لَكآ. . . » 
في عبد الرحمن بن أبي بكرء قال لأبويهء وكانا قد أسلما وأبل هوء فكانا 
يأمرانه بالإسلام» فيرد عليهما ويكذبهما ويقول: فأين فلان وأين فلان؟ يعني: 
مشايخ قريش ممن قد مات. ثم أسلم بعد فحسن إسلامهء فنزلت توبته في هذه 
الآبة: « لكل تنجنت هتااكيالا ..... 4 الآية...واعري ابن جرير الطبرى عد 
ابن عباس مثله» لكن أخرج البخاري من طريق يوسف بن ماهان قال: قال 
مروان بن الحكم في عبد الرحمن بن أبي بكر: إِنْ هذا هو الذي أنزل الله فيه: 
«وَالدى قَالَ لولِديْهِ أقّ لُكن4 فقالت عائشة من وراء الحجاب: ما أنزل الله فينا 
شيئاً من القرآن. إلا أنّ الله أنزل عذري. 

وأخرج عبد الرزاق من طريق مكيّ أنه سمع عائشة تنكر أن تكون الآية 
نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكرء وقالت: إنما نزلت في فلان» وسمّت رجلا . 
وقال الحافظ بن حجر: ونفي عائشة أصح إسناداًء وأولى بالقبول. وقال ابن 
كثير: ومن زعم أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما. . 
فقوله» ضعيفٌ؛ لأنْ عبد الرحمن أسلم بعد ذلك. وحسن إسلامهء وكان من 
خيار أهل زمانه. قال القرطبي: الصحيح أن الآية نزلت في عبد كافر عاق 
لوالديه. 


التفسير وأوجه القراءة 
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الو والقداك معاضية 0 حون عط من لحوق مكروه «وَلا هُْ عَرَنوْن4 
التوحيد الذي هو خلاصة العلم» والاستقامة في أمور الدين» التي هي منتهى 
العمل» وتم في قوله: #ثُمّ أسْتَصَمُوا4: للدلالة على تراخي رتبة العمل» 
وتوقف الاهتداء به على التوحيد. قال ابن طاهر: استقاموا على ما سبق منهم من 
الإقرار بالتوحيد» فلم يروا سواه منعماء ولم يشكروا سواه في حال» ولم يرجعوا 
إلى غيره» وثبتوا معه على منهاج الاستقامة. 000 في قوله: لقلا حَوَقُ» : 
زائدة في خبر الموصول جوازاً» لما فيه من معنى الشرط . 


والمعي"'"؟ آي إن الذيح خفعوا بين التوخية والاشعقامة ا منهج 
الشريعة» لا يخافون من وقوع مكروه بهم في المستقبل» ولا يحزنون من فوات 
محبوب في الماضي؛ أي: فلا خوف عليهم من فزع يوم القيامة وأهواله» ولا هم 
يحزنون على ما خلّفوا وراءهم بعد مماتهم لوولَيَةَ4 المؤمنون الموحدون 
المستقيمون على أمر الله هم «أحَحّبٌ َْنَةِ4؛ أي: ملازموها حالة كونهم 
لخَِينَ4؛ أي: ماكثين «ذا» مكثاً مؤيّداًء فهو حال من الضمير المستكن في 
«أحماب 4 يجزون الجنة #جَرَة» وكفاءً #ايمَا كنوا يَمْمَلْنَ#4 في الدنيا من الأعمال 
الصالحة» ف #جرّ#: منصوب إما بعامل مقدر كما قدّرناء أو بمعنى ما تقدم) 
فإِنَ قوله تعالى: #أؤلتبك ١‏ أَصحَثُ الْحَنَة 4 . . في معنى جازيناهم . 


وفي هذه الآية من الترغيب أمر عظيم» فإن نفي الخوف والحزن على 
الدوام» والاستقرار في الجنة على الأبدء مما لا تطلب الأنفس سواهء ولا 
تتشوف إلى ما عداهء ولما كان رضا الله في رضا الوالدين» وسخطه في سخطهما 
كما ورد في الحديث.. حث الله سبحانه عليهء بقوله: 9وَوصَينًا لان ؛ ع 
عهدنا إليه» وأمرناه بأن بحسن 9# يِولِديْه 4 ؟ أي : بأبويه وإن عليا «إعسن» فحذف 
الفعل واقتصر على المصدر دالا عليه . 


(1) روح البيان. (؟) التفسير المنير. 


/ع 


وقرأ الجمهور"'': #حسنا» بضم الحاء وإسكان السينء وقرأ عليّ 
والسلمي وعيسى بفتحهماء وعن عيسى: بضمهماء وقرأ الكوفيون: «إعسث» 
فقيل: ضمّن #وصينا» معنى ألزمناء فيتعدى لاثنين» فانتصب #حسنا» 
وط إِحْسَق» على المفعول الثاني ل #وصينا». وقيل: التقدير: إيصاء ذا حسن أو 
ذا إحسان» ويجوز أن يكون #حسناً» بمعنى إحسانء فيكون مفعولاً له؛ أي: 
ووضّيناه بهما لإحساننا إليهماء فيكون الإحسان من الله تعالى. 


والمعنى”"': أي أمرنا الإنسان بالإحسان إليهماء والحنوٌ عليهماء والبرٌ بهما 
في حياتهما وبعد مماتهماء والإنفاق عليهما عند الحاجة» والبشاشة عند لقائهماء 
وجعلنا البرّ بهما من أفضل الأعمال». وعقوقهما من الكبائر. والآيات والأحاديث. 
في هذا الباب كثيرة. ٠‏ 


ثم ذكر سبب التوصية وعلته» وخصٌ الكلام بالأم؛ لأنها أضعف وأولى 
بالرعاية» وفضلها أعظمء كما ورد في صحيح الأحاديث» ومن ثم كان لها ثلثا 
البّرء فقال: طحَمَلَتَهُ4؛ أي: حملت الإنسان ظأْمُمُ» الأة”" بإزاء الأب وهي 
الوالدة القريبة التي ولدته» والوالدة البعيدة التي ولدت من ولدتهء ولهذا قيل 
لحرّاء عليها السلام: هي أُمُناء وإن كان بيننا وبينها وسائط. ويقال لكل ما كان 
أصلاً لوجود الشي أو تربيته أو إصلاحه أو مبدأه أمّ. #ذرّمًا» حال من فاعل 
«حَمَلَتَهُ#4؛ أي: حملته حال كونها ذات كرهء وهو المشقة والصعوبة» يريد حالة 
ثقل الحمل في بطنها لا في ابتدائهاء فإِنْ ذلك لا يكون فيه مشقة» أو حملته 
حملاً ذا كره ومشقة. 


وقرأ الجمهور”': # ذُرمًا» بضم الكاف في الموضعين» وقرأ شيبة أبو 
جعفرء والأعرج والرحميان نافع وابن كثير وأبو عمرو بالفتح» وبهما معا أبو 
رجاء ومجاهد وعيسى » والضم والفتح لغتان بمعنى واحد» كالعَقّر والعفّر. وقالت 


)١(‏ البحر المحيط. () روح البيان. 
(؟) المراغي. (4:) البحر المحيط . 


م 


زاد أيضاًء وهو تقوى الله والعمل بطاعته» وهذا الزاد أفضل من الزاد الأول» فإن 
زاد الدنيا يوصل إلى مراد النفس وشهواتهاء وزاد الآخرة يوصل إلى النعيم المقيم 
في الآخرة؛ وفي هذا المعنى قال الأعشى : 
إذا أنت لم ترحل بزاد من التقوى ولاقيت بعدالموت مَنْ قد تزودا 
دمت على انلا تكو كتبخله* واننك لم كرضيد كما كان ارعيذا 

#ليْسٌ عََتِحكُمْ4 يا أولي الألباب «بججتاع4؛ أي: حرج وذنب في #أن 
تببْتَعَْأ4 وتطلبوا #فَضَلا من رَيَحكُنْ) ؛ أي رزقاً من ربكم بالتجارة في 
الحج» وقرأها ابن عباس في الشاذ #افضلاً من ربكم في مواسم الحج». 

وسبق لك في أسباب النزول ما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ كانت عكاظ ومجنّة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية» فلما كان الإسلام 
فكأنهم تأثموا أن ينّجروا في المواسم. فنزلت هذه الآية» وعكاظ: سوق معروف 
بقرب مكة. ومّجنة ‏ بفتح الميم وكسرها : سوق بقرب مكة أيضا. قال 
الأزرقي: هي بأسفل مكة على بريد منها. وذو المجاز: سوق عند عرفة كانت 
العرب في الجاهلية يتجرون في هذه الأسواق ولها مواسمء فكانوا يقيمون بعكاظ 
عشرين يوما من ذي القعدة. ثم ينتقلون إلى مجنة فيقيمون فيها ثمانية عشر يوماء 
عشرة أيام من آخر ذي القعدة» وثمانية أيام من أول ذي الحجة. ثم يخرجون إلى 
عرفة في يوم التروية. 

«مَإذآ أَفَضْكّر»؛ أي: ذهبتم ورجعتم 9يَّنْ عَرَضَتٍ4 وانصرفتم منها 
بعد الوقوف بها إلى مزدلفة» ففيه دليل على وجوب الوقوف بعرفة؛ لأن الإفاضة 
لا تكون إلا بعد الوقوف #اتَأَدْكُرُوا أله بالتلبية والتسبيح والتحميد والتهليل 
والتكبير والثناء والدعوات بعد المبيت بمزدلفة #عِند الْمَشْعْرٍ الْكَرَامٌ» وهو 
جبل صغير في آخر مزدلفة يقف عليه الإمام وعليه المِيقّدة يسمى 3 بوزن عْمَر 
وفي الحديث: «أنه يك وقف يذكر الله ويدعو حتى أسفر جداً). رواه مسلم. 

وإنما سمي مشعراً؛ لأنه معلم العبادة» ووصف بالحرام لحرمته؛ ومعنى 
عند الْمَشْعَرٍ الْكرَا»: مما يليه ويقرب منهء فإنه أفضلء» وإلا فالمزدلفة كلها 
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فرقة بالضم: المشقة. وبالفتح : الغلبة والقهر. 
وَوَصَمْنَهُ4؛ أي: ولدته ارماك وهي شدة الطلق. وفي الحديث"") 

«اشتدي أزمة تنفرجي». قال يَكلةِ لامرأة مسماة بأزمة» حين أخذها الطلق؛ أي: 
تصبري يا أزمة حتى تنفرجي عن قريب بالوضع. كذا في «المقاصد الحسنة». 

والمعنى: أي حملته في بطنها بمشقة» فقاست في حال صياله سقف وا 
من وخمر وغئيان, وثقل, وكربر» ووضعته بمشقةٍ أيضاًء فقاست بسبب وضعه 
مشقة ألم الطلق وشدته» ووجع الولادة» ثم الرضاع والتربية» وكانت أيام الوحم 
تمنع من الطعام والشراب» وتعاف كل شيء» وكل هذا مما يستدعي البر بهاء 
والإحسان الزائد إليهاء واستحقاقها للكرامة» وجميل الصحبة. 

ثم بين سبحانه مدة حمله وفصالهء فقال: «وَْمَلُمُ4؛ أي: ومدة حمله في 
البطن 9وَنْصَلُمٌ© وهو الفطام؛ أي: قطع الولد ومنعه عن اللبن. والمراد به: 
الرضاع التام المنتهئل بهء فيكون مجازاً مرسلاً عن الرضاع التام» بعلاقة أن 
أحدهما بغاية الآخر ومنتهاه. كما أراد بالأمد المدّة من قال: 
كن عن مشتغهل مده الف ير وَمنزييإذا الكهبي أده 

أي : هالك إذا انتهت مدة عمره» ونظيره: التعبير عن المسافة بالغاية في 
قولهم: من لابتداء الغاية» وإلى لانتهاء الغاية؛ أي: ومدة حمله ورضاعه «اتَكَيُونَ 
شبن تمضي عليها بمقاساة الشدائد» والشهر: مدة معروفة مشهورة بإهلال 
الهلال» أو باعتبار جزء من اثنى عشر جزءاً من دوران الشمس من نقطة إلى تلك 
القظلة شمن إنه وريه والقراد :4+ الشهلن القمرى. الا السييي: 

وقرأ الجمهور #وَنِصلُمٌ4» وهو مصدر فاصل الرباعيّ؛ كأنه من اثنين 
فاصل أمه وفاصلتهء وقرأ أبو رجاء والحسن وقتادة والجحدري: #وفَضْلّه». 
قيل: والفصل والفصال: مصدران» كالفطم والفطام . 


)0( روح البيان . 


: 


أي : إن مدة حمله”'' ورضاعه ثلاثون شهراً؛ أي: عامان ونصفء تكابد 
الأمٌ فيها الآلام الجسمية والنفسية؛ فتسهر الليالي ذوات العدد إذا مرض» وتقوم 
بغذائه وتنظيفه» وكل شؤونه بمحبة وحنان. بلا ضجر ولا سآمة» وتحزن إذا اعتل 
جسمهء أو ناله مكروه يؤثّر في نموه وحسن صحته. 

وفي هذه الآية إشارة إلى أن حق الأمّ آكد من حق الأب؛ لأنها حملته 
بمشقة ووضعته بمشقة» وأرضعته وحضنته وعنيت به بتعب وصبرء ولم يشاركها 
الأب في شيء من ذلك» وإن تعب في الكسب والإنفاق» كذا جاءت الأحاديث 
النبوية تؤكد , بر الأمء وتقدمه بمراتب ثلاث على مرتبة الأب» أخرج الشيخان» 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: «جاء رجل إلى النبي وَكِةِ 
فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمّكء قال: ثم مَنْ؟ 
قال: أمّكَء قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك». 

وفي الآية أيضاً”': إيماءٌ إلى أنَّ أقل مدة الحمل ستة أشهر؛ لأنَّ أكثر مدة 
الإرضاع حولان كاملان؛ لقوله تعالى: طوَلولِاثُ من دهن وكين يلي لمن 
أرَادَ ن يو يماع فلم يبق للحمل إلا ستة أشهرء وبذلك يعرف أقل الحمل 
وأكثر الإرضاع . 


وأول من استنبط هذا الحكم من هذه الآية علي كرم الله وجهه ‏ وهو 
استنباط صحيح.ء ووافقه عليه عثمان» وجمع من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ 
روى ابن أبى ي حاتم ومحمد بن إسحاق صاحب «السيرة» عن معمر بن عبد الله 
الجهني قال: تزوج رجل منا امرأة من جهينة. فولدت له لتمام ستة أشهرء فانطلق 
زوجها إلى عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ فذكر ذلك لهء فبعث إليهاء فلما قامت لتلبس 
ثيابها.. بكت أختهاء فقالت لها: وما يبكيك. فوالله ما التبس بي أحدٌ من خلق 
الله تعالى غيره قطء. فيقضي الله في ما شاءء فلما أتي بها إلى عثمان 
رضي الله عنه.. أمر برجمهاء فبلغ ذلك عليًا ‏ رضي الله عنه ‏ فأتاه فقال له: ما 


)١(‏ المراغي. (؟) المراغي. 
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تصنع؟ قال: ولدت تماماً لستة أشهرء وهل يكون ذلك؟ فقال له عليٌ ‏ 
رضي الله عنه : أما تقرأ القرآن؟ قال: بلى» قال: أما سمعت الله عز وجل 
يقول: «وََلُمُ وَفَْكلُمٌ تَلَتونَ سَبَرَ4؟ وقال: «اعَوْلن آنِ كمِلينِ 4 فلم نجده أبقى إلا 
ستة أشهرء فقال عثمان: والله ما فطنت لهذاء علي بالمرأة» فوجدها قد فرغ 
منها''". . قال معمر: فوالله ما الغراب بالغراب» ولا البيضة بالبيضة بأشبه منه 
بأبيه» فلمًا رآه أبوه. . قال: ابني والله لا أشك فيه. 


وروى ابن أبي حاتم أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: إذا 
وضعت المرأة لتسعة أشهر. . كفاه من الرضاع أحد وعشرون شهراء وإذا وضعته 
لسبعة أشهر.. كفاه من الرضاعة ثلاثة وعشرون شهراء وإذا وضعته لستة 
أ هر . فحولان كاملان؛ لأنْ الله تعالى يقول: ##وَحَلمٌ وَفْصلُمٌ لسو م . 
وقال أبو حنيفة: المراد بحمله: الحمل على اليدء» ولو حمل على حمل البطن. . 
كان بيان الأقل مع الأكثر. انتهى 


قيل : ولعل "د تعيين أقل مدة الحمل» وأكثر مدة الرضاع؛ أي: في الآية؛ 
لانضباطهماء وتحقق ارتباط النسبء والرضاع بهماء » فإن من ولدت لستة أشهر 
من وقت التزوج» يثبت نسب ولدهاء كما وقع في زمان علي رضي الله عنه فحكم 
بالولد على أبيه» فلو جاءت بولد لأقلّ من ستة.. لم يلزم الولد للزوج» ويفرّق 
بينهماء ومن مص ثدي امرأة في أثناء حولين من مدة ولادته.. تكون المرضعة 
أنّا لهء ويكن زوجها الذي لبنها منه أباً له. قال في «الحقائق»: الفتوى في مدة 
الرضاع على قولهما د وني ات الوخمن' . انه تفق الأثمة على أنَّ أقل مدة الحمل 
ستة أشهرء واختلفوا ذ في كدر مدتهء فقال أبو حنيفة: سنتان. والمشهور عن 
مالك: خمس سنين» ورك عنه أربع وسبع . وعند الشافعي» وأحمد: أربع 
سئين» وغالبها تسعة أشهر. انتهى. 


)١(‏ وفي رواية: الام اا ب له الاميتم بل الحد» اه. 
فق روح البيان. 


ان 


وحكي عن أرسطوطاليس أنه قال: إِنَّ مدة الحمل لكل الحيوان مضبوطةٌ: 
سوى الإنسان» فربما وضعت لسبعة أشهر ولثمانية» وقل ما يعيان الولد في 
الثامن إلا في بلاد معينة» مثل: مصر. انتهى. وفي (إنسان العيون»: ذكر أن 
مالكاً رحمه الله مكث في بطن أمه ستتين» وكذا الضحاك بن مزاحم التابعي. وفي 
محاضرات السيوطي»: أنّ مالكاً مكث في بطن أمه ثلاث سنين. وأخبر مالك أنَّ 
جارة له ولدت ثلاثة أولاد في اثنتي عشرة سنة» تحمل كل ولد أربع شئين . 
انتهى . 

لحَيََ إَا بكم أَسُدَّمُ» غاية'2 لمحذوف؛ أي: أخذ ما وصّيناه به» حتى إذا 
بلغ وقت أشده بحذف التقاقه: وبلوغ الأشد: أن يكتهل ويستوفي السن الذي 
تستحكم فيه قوته وعقله وتمييزه. ون الكهولة ما بين سن النيابا ويدن 
الشيخوخة. قال في «فتح الرحمن»: 3 4 كمال قوته وعقله ورأيه. وأقلة: 
ثلاث وثلاثونء وأكثره: أربعون #وَيلمَ أربَعِينَ سند ؟ أي: تمام أربعين» بحذف 
المضاف. قيل: لم يبعث نبي قبل أربعين» وهو ضعيف جداًء يدل عى ضعفه أنّ 
عيسئ ويحيى عليهما السلام بعثا قبل الأربعين. كما في «بحر العلوم». وجوابه: 
أنه من إقامة الأكثر الأغلب مقام الكل. قال ابن الجوزي: قوله: «ما من نبى 
نبىء إلا بعد الأربعين» موضوع؛ لأنَّ عيسى نبىء ورفع إلى السماء وهو ابن ثلاث 
وثلاثين سنةّء فاشتراط الأربعين في حق الأنبياء ليس بشيء. الح بوذا ب 
يوسف عليه السلام وهو ابن ثماني عشرة سنة. كما في كتب التفاسيرء وقيس 
على النبوة قوة الإيمان والإسلام. وقوله: ويلع أَربعِينَ سَنَة4 قمرية»ء لا الشمسيةء 
كما أفادته الآية. كما في «الروح» يفيد أن بلوغ الأربعين هو شي وراء بلوغ 
الأشد 0 نهاية استحصاد العقل واستكماله» ومن ثم روي عن ابن عباس: 
«من أتى عليه الأربعون ولم يغلب خيره شرّه. . فليتجهز إلى النار» ولهذا قيل: 


ذا آلْمَرْه وَافَن الأَرْيَهِبْنَ وَلَمْ يكن . لله دُوْنَ منا تقوئ خيّاء ولأ ركه 


)١(‏ روح البيان. ٠‏ (؟) المراغي. 
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2 سه ترام اب موي 


فَدَعْهُ فلا تَنْمّس عَلَئْهِ لذي مَضَئنْ وَإِنْ جر أَسْبَابٍ ألحَيًا ا 

لثَالَ» ذلك الإنسان #رَيّيء ويا مالك أمري طأوْرْعَ» ؛ 
وألهمني «أن أَشْكْرٌ َمَمَنَكَ الى أمدي» بها #علَ وَعَلَ وَلِدَىَ4 من نعمة ا إلى 
الدين الحق والتوحيد وغير ذلك من نعم الدنياء كسلامة العقل والصحة والعافية» 
وسعة العيش وتمام الخلقة السوية» وحنان الأبوين حين ربيّاني صغيراً» وجمع بين 
شكري النعمة عليه وعلى والديه؛ لأنْ النعمة عليهما نعمة عليه. 

وقوله: لوَأنَ أعمَلَ مها يْضصَلةُ4: معطوف”' على قوله: «آن أَمْكْرٌ4؛ 
أي: ألهمني ووفقني للعمل الصالح الذي ترضاه منْي» والعمل الصالح المرضي: 
هو ما يكون سالما من شوائب عدم القبول. وفيه إشارةٌ إلى أنه لا يمكن للعبد أن 
يعمل عملاً يرضي به ربّه إلا بتوفيقه وإرشاده «تَأسيخ ل فى ميق ؛ أي : 
واجعل الصلاح سارياً في ذريتي» متمكناً من نفوسهمء راسخاً في قلوبهم؛ أي: 
اجعل ذرّيتي صالحين راسخين في الصلاح متمكنين منه. وفي هذه الآية دليل على 
أنه ينبغي لمن بلغ عمره أربعين سنة أن يستكثر من هذه الدعوات. وأصل 
#أصلح»: يتعدى بنفسه كما في قوله: ١‏ صِلَحْمَا لم رَفجةة» وإنما عدي هنا 
بالحرف ##فى4؛ لإفادة الرسوخ والسريان. قال سهل: اجعلهم لي خلف صدق» 
ولك عبيدا حقاً. وقال محمد بن عليّ: لا تجعل للشيطان والنفس والهرى عليهم 
سبيلاً. وفيه إشارة إلى أنَّ صلاحية الآباء تورث صلاحية الأبناء طإنٍ يت ليك » 
من ذنوبي التي قُرّطت مني في أيامي الخوالي يَف بن الننين»؛: أي: من 
الخاضعين لك بالطاعة» المستسلمين لأمرك ونهيك» المنقادين لحكمك. 

قال ابن كثير: وهذا فيه إرشادٌ لمن بلغ الأربعين أن يجدّد التوبة والإنابة 
إلى الله عز وجلء. ويعزم عليها. وقد روئ أبو داود في «سئنه؛ عن ابن مسعود 
رضي الله عنه: أن رسول الله يكل كان يعلّمهم أن يقولوا ذ فى التشهد: «اللهم ألف 
بين قلوبناء وأصلح ذات بينناء واهدنا سبل السلام» ع من الظلمات إلى 


)١‏ التفسير المنير. 
.م 


النورء وجتّبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وبارك لنا فى أسماعنا وأبصارنا 
وقلوبنا وأزواجنا وذرّياتناء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم» واجعلنا شاكرين 
لنعمتك» مثنين بها عليك» قابليها وأتمها علينا. 


قال علي رضي الله عنه: هذه الآية: رب أَوَرْعَيِ» نزلت في أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه أسلم أبواه جميعاًء ولم يجتمع لأحد من المهاجرين أبواه 
غيره» فأوصاه الله بهماء ولزم ذلك من بعدهء ووالده: هو أبو قحافة عثمان بن 
عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم» وأمه: أم الخيرء واسمها سلمى بنت 
صخر بن عامر بن كعب بن سعدء وأم أبيه أبي قحافة: قيلة» وامرأة أبي بكر 
الصديق اسمها: قتيلة بنت عبد العزّى. 

وقال ابن عباس عن قوله تعالى: وَأ أتمل مَِيمًا يصَلةُوَأسَلِحْ لي فى 
دُرَيَقِ4 أجاب الله دعاء أبي بكرء فأعتق تسعةً من المؤمنين يعذبون في الله 
منهم: بلال وعامر بن فهيرة» ولم يدع شيئاً من الخير إلا أعانه الله عليه» ولم يبق 
له ولد ولا والد ولا والدة إلا آمنوا بالله وحده»ء ولم يكن أحد من أصحاب 
رسول الله يكخِ أسلم هو وأبواه وأولاده وبناته كلهم إلا أبو بكر وهذا دليل على 
استجابة دعاء أبي بكر رضي الله عنه. 

ثم ذكر جزاء أصحاب هذه الأوصاف الجليلة» فقال: «أيْلَيَكَ» إشارة إلى 
الإنسان المذكورء ولأنَ المراد به: الجنس المتصف بالوصف المحكى عنهء وهو 
مبتدأ خبره 00 00 بعده؛ أي: أولئك المنعوتون بما ا النعورت 
الجليلة هم «الَيِنَ تتَقبّلُ تَقبَلُ عَنْهُمَ أْحَسَنَ مَا عِمِلُوا# من الطاعات واجبة أو مندوبة» فإن 
المباحات حسن لا يثاب عليهاء 57 التفضيل على بابه. 

وقرأ الجمهور”'': #ايتقبل» مبنياً للمفعول #أحسن» رفعاً. وكذا 
«إويتجاوز». وقرأ زيد بن عليّ وابن وتاب وطلحة وأبو جعفر والأعمش بخلاف 
عنه. وحمزة والكسائي وحفص: ااتَتبّلُ4 «الحْسَنَ4 نصباء «وَتدَجَاوْرُ4 بالنون 


)١(‏ البحر المحيط. 


6 


فيهماء وقرأ الحسن والأعمش وعيسى: بالياء فيهما مفتوحة» ونصب لاأْحَسَنَ». 
وَننَجَاوَزُ4؛ أي: نتسامح لاعن سَيكَاتِمو4؛ أي: ما فعلوا قبل التوبة» ولا 
يعاقبون عليها. قال الحسن: من يَعَمَلْ سُوءًا يجْرّ بو» إنما ذلك من أراد الله 
سبحانه هوانه» وأما من أراد كرامته. . فإنه يتجاوز عن سيئاته حال كونهم كائنين 
«فى» عداد «أبٌ لَلَنَة4 منتظمين في سلكهمء فالجار والمجرور: في محل 
النصب على الحال» كقولك: أكرمني الأمير في أصحابه؛ أي: كاثناً في 
جملتهم. وقيل: إن افى» بمعنى: مع؛ أي: اماك الجنة. وقيل: إنه خبر 
مبتدأ محذوف؛ أي : عم في أضبحات 0 عَدَ ألصَدْقِ* مصدر مؤكد لمضمون 
الجملة السابقة؛ لأنّ قوله: لأأوّلَيكَ أل تقل نعبَلُ عَنْهْ4 إلخ. في معنى الوعد بالتقبل 
والتجاوز. 


مسيئهم وعد العيدى؛ ويجوز أن يكون مصدراً لفعل محذوف؟؛ أي : وعدهم الله 
وعد الصدق «الْذى كنأ يُوَعَدُوتَ» به في الدنيا على ألسنة الرسل» كما في قوله 
تعالى : «وَعدَ أَلَّهُ اْمَؤْمِين وَلْمُؤْمتٍ جَنّتِ رَى ين غَدهَا الأَتْهلرٌ» الآية. 

ومعنى الآية: أي '' هؤلاء الذين هذه صفاتهم» هم الذين يتقبل الله عنهم 
أحسن ما عملوا في الدنيا من صالح الأعمال» فيجازيهم به» ويثيبهم عليه 
ويصفح عن سيئات أعمالهم التي فرطت منهم في الدنيا لماماً ولم تكن عادة لهمء 
بل جاءت بحافزة من القوة الشهوانية» أو القوة الغضبية» فلا يعاقبهم عليهاء وهم 
منتظمون في سلك أصحاب الجنة» داخلون في عدادهم. ٠‏ 

ثم أكد الوعد السابق بقوله: لوَعَدَ ألصَدْقٍ ألَذِى كَنوأ يُوعَدُونَ4؛ أي: وعدهم 
الله الوعد الح الذي لا شك فيه ولا خلف. وأنه موف به. 


وهذه الآية كما تنطبق على سعد بن أبي وقاصء» وعلى أبي بكر الصديق» 


)١(‏ المراغي. 
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بوالديه» مأمور أن يشكر نعمة الله عليه» وعلى والديه. وأن يعمل صالحاًء وأن 
يسعى في إصلاح ذرّيته» ويدعو الله أن يوفقه لعمل أهل الجنة. 
ولمًا:ذكن سبتحاته مق شكر تعمة اله مبحاته :عليه على والقية::. ذكر مق 
قال لهما فقولا يدل غلى التفكن هنين عند #عوتهما له إلى الإيامانة: فقال: 
«وَالدّى» : مبتدأء خبره: قوله: «أرْليكٌ» ؛ لأنَّ المراد به أي: بالموصول ‏ 
الجنس #قَالَ لِوَلِدَيّْهِ© عند دعوتهما له إلى الإيمان» ويدخل فيه كل عبد سوءٍِ 
عاق لوالديه فاجر لربه «أقّ لك » و«أقٌ * :”'" كلمة تصدر عن قائلها عند 
تضجره من شيء يرد عليه» وكراهيته له. ل لبيان المؤفف له» كما في 
هيت آلَت»#؛ أي : هذا التأفيف لكما خاصّة. وقال الراغب: أصل الأفت: كل 
مستقذر من وسخ وقلامة ظفر وما يجري مجراهماء ويقال ذلك لكل مستخفر 
به» استقذاراً له؛ أي: نتناً وقبحاً لكماء أتضجر منكما. ف#اللام» بمعنى: منْ. 


وقرأ نافع وحفص”": لأَقِّ» بكسر «الفاء4 مع التنوين» وقرأ ابن كثير وابن 
غامر وان تحصن بنعدها امن عير تدوين» وقرأ الباقون» بكسر من غير تنوين» 
وهي لغات. وقد مضى الكلام على «أقّ4 مدلولاً . ولغات» وقراءةً في سورة 
الإسراء مبسوطاًء وقرأ الجمهور: #أَبدَإنفِ4 بنونين خفيفتين الأولى مكسورة» 
وفتح ياءه أهل المدينة ومكةء وأسكنها الباقون» وقرأ الحسن وعاصم وأبو عمرو 
في روايةء وهشامء 00 نون الرفع في نون الوقاية» وقرأ نافع في روايةء 
وجماعة : بنوتر واحدةّء وقرأ الحسن وشيبة وأبو جعفر بخلاف عنه» وعبد 0 
عن أبي عمرو وهارون بن موسى عن الجحدري د بفتح النون 
الأولى» كأنهم فرُوا من توالي الكسرتين والياء إلى الفتح؛ طلباً باتحليت: ففتحوا 
كما فرّ من أدغم ومن حذف, وقال أبو حاتم: فتح النون باطل غلط. 


وقرأ الجمهور: #أنّ أَغْيَّ4 بضم الهمزة» اك سن وقرأ 
الحسن وابن يعمر والأعمش وأبو العالية وابن مصرّف والضحاك: بفتح الهمزة. 
)١(‏ روح البيان. ا (؟) البحر المحيط. 
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والمعنى: أتعدانني وتخبرانني أن أبعث بعد الموت» وأخرج من القبر «أو» 
الحال أنه مد حَلَتْ4 ومضت طاالمُينُ4؛ أي: أمة بعد أمة #ين قَبليِ4 فماتوا 
ولم يبعث منهم أحد ولم يرجع. فالجملة: في محل النصب على الحال من 
مفعول «أَبهِدَنٍ4: وكذا جملة قوله: #وَهُمَا يسَيَقِئانِ ألّه: في محل النصب 
على الحال من قوله: #8الِولِدَيِّ»؛ أي: قال لهما ذلك». والحال: أنهما يستغيثان 
اللاسيهعيا نه لسرويسا لان ).رويط لجان من اناي عسويو لقم للويتان ف رايعناف 
يتعدّى بنفسهء وبالباءء يقال: استغاث اللهء واستغاث به. وقال الرازي: معناه: 
يستغيثان الله من كفره. فلما حذف الجار.. وصل الفعل؛ أي: يقولان: الغياث 
بالله منك ومن قولك» وهو استعظام لقوله؛ أي: يستغيثان الله حال كونهما قائلين 
له : #ودلك4؛ أي هلكت هلاكك» وهو في الأصل : دعاء عليه بالهلاك أريد به 
الحث والتحريض على الإيمان» لا حقيقة الهلاك. وانتصابه: إما على المصدر”() 
بفعل ملاق. له في المعنى دون اللفظ؛ أي : هلكت هلاكك. وهو من المصادر 
التي لم تستعمل أفعالها كالويح والويس والويبء وإمّا على المفعول به؛ أي: 
ألزمك الله ويلك. وعلى كلا التقديرين» فالجملة معمولة لقول مقدر؛ أي: 
يقولان: طوَيَلَكَ َمنّ4. والقول المقدر: في محل النصب على الحال من فاعل 
«سَيَفيئَنِ4» كما مرت الإشارة إليه #دَايِن4؛ أي: صدّق بالبعث» والإخراج من 
الأرض» وهو فعل أمر من الإيمان» وهو من جملة مقولهما طإنَّ وَعَدَ أن 4 
بالبعث؛ أي : إِنّ موعوده وهو البعث «حن» ؛ أي: كائن واقع ل :مجالة» لأن 
الخلف في الوعد نقص يجب تنزيه الله منه» وأضاف الوعد إليه تعالى في قوله: 

وَعَدَ ألو تحقيقاً للحق» وتنبيهاً على خطأه في إسناده الوعد إليهما. في قوله: ‏ 


«أَيعِدَانِ» طفَيَفُولُ4 مكذباً لهما: ما هَدَآ» الذي تسميانه وعد الله طإلَة أَمَْطِرٌ 


22 - 


الأولينَ#؛ أي: إلا أكاذيب الأقدمين» وأباطيلهم التي يسطرونها في الكتب من 


٠. 
2 
2ه‎ 


غير أن يكون لها حقيقة» كأحاديث رستمء وبهرام» واستنديار. 


)١(‏ الفتوحات. 


لاه 


وقرأ الجمهور”'': #إنَّ وَعَدَ ألو بكسر #إن» على الاستئناف» أو على 
التعليل وقرأ الأعرج: وعمرو بن فائد: بفتحها على أنها معمولة لآمن بتقدير 
الباء؟؛ أي : آمن أن وعد الله الع كن 


والمعنى: أي والذي قال لوالديه لأجل أن دعواه إلى الإيمان والإقرار 
'يبعث الله خلقه من قبورهم» ومجازاته إياهم بأعمالهم: أفّ لكما؛ أي: قبحاً 
وما لحق بي من بلى» وتفتت عظام. إِنْ هذا لعجب عاجبء. فها أولئك قرون قد 
مضت » وأمم قد خلت من قبلي» كعاد وثمود. ولم يبعث منهم أحدّء ولو كنت 
مبعوثاً بعد وفاتي كما 7 تقولان. . لبعث من قبلى من القرون الغابرة» ووالداه 
يستصرخان الله عليه» ويستغيثانه أن يوفقه إلى الإيمان بالبعث» ويقولان له حنّاً 
عورف : هلاكاً لك» صدق بوعد الله وأنك مبعوث بعد وفاتك» إن وعد الله 
الذي وعده خلقه أنه باعثهم من قبورهم ومخرجهم منها إلى موقف الحساب 
لمجازاتهم حق لا شك فيه. 

والخلاصة”"' : : أنهما يستعظمان قولهء ويلجآن إلى الله في دفعه»ء ويدعوان 
عليه بالويل والثبور ليستحثاه على ترك ما هو فيه» ويشعراه بأن ما يرتكبه جدير 
بأن يهلك فاعله. 


ثم ذكر رده علبهما من الامنهزاء' يهنا . والتعجيب من حالهما. بقوله: 
فَيَقَولُ» إلخ؛ أي: فيقول ذلك الولد مجيباً لوالديه؛ رادًا عليهما نصحهماء 
ا ما هذا الذي تقولان لي» وتدعواني إليه إلا ما سطره الأولون 
من الأباطيل» فأصبتماه أنتما وصدّقتما به. ولا ظل له من الحقيقة. 


يق 7 


ثم ذكر سبحانه جزاء هؤلاء على ما قالوا واعتقدواء فقال: ظأرْليِكَ» 
القائلون هذه المقالاات الباطلة هم #االَدنَ #4 ووجب ##عَليْهِرٌ 2 القول» ؛ ل 
العذاب يتك شيحانة ابلس + 0/7 حم يق ون 3 قد نين يِينَ# كما يفيده 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) المراغي. 
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موقف إلا وادي محصرء لوَأَدْكُرُوُ4 بالتوحيد والتعظيم #كُّما هَدَنكُنْ4؛ أي: 
كما ذكركم بالهداية فهداكم لدينه ومناسك حجهء أو المعنى: واذكروه سبحانه 
وتعالى؛ لأجل هدايته إياكم لمعالم دينه» فالكاف للتعليل» أو”'2 نعت لمصدر 
محذوف؛ أي: اذكروه ذكراً حسناً كهدايته إياكم هداية حسنة» وكرر الأمر بالذكر 
تأكيداً» وقيل: الأول: أمر بالذكر عند المشعر الحرامء والثاني: أمر بالذكر على 
حكم الإخلاصء وقيل: المراد بالثاني: تعديد النعمة عليهم #وَإن حكُنثّر ين 
ِو لَمِنَ أَلصَآلِينَ4؛ أي: وإن الشأن كنتم من قبل هدايته إياكم لمن الجاهلين 
بالإيمان والطاعة لا تعرفون كيف تذكرونه وتعبدونه» و#إن» مخففة من الثقيلة» 
وقيل: بمعنى قد؛ أي: وقد كنتمء و#الهاء*”'' في من قبله عائد إلى الهدىء 
وقيل: إلى الرسول؛ أي: من قبل إرسال الرسول لمن الضالين» وهو كناية عن 
غير مذكورء وقيل: يرجع إلى القرآن» والمعنى: واذكروه كما هداكم بكتابه الذي 
أنزله عليكم» وإن كنتم من قبل إنزاله لمن الضالين. 


تمك بعد وقوفكم بعرفة وذكركم عند المشعر الحرام #أَقِيصُواً»؛ أي: 
ارجعوا يا قريش ##مِن حَيْتُ أَقَاصٌ آلنَاشٌ» غيركم من سائر العرب وعامة 
الناس؛ أي: ارجعوا من المزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس للرمي والنحر إن 
قلنا: إنه خطاب لقريش» وأمرٌ لهم بالإفاضة من حيث أفاض غيرهم”"» وقرىء 
شذوذاً: #الناسي» يريد آدمء وهي صفة غلبت عليه كالعباس والحارث» ودل 
عليه قوله تعالى: قتِِىَ وَلمْ يد لمُ عَرْبا4 . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش ومن دان بدينها يقفون 
بالمزدلفة» وكانوا يسمون الحمسء» وكانت سائر العرب يقفون بعرفة» فلما جاء 
الإسلام أمر الله نبيه كَكدِ أن يأتى عرفات فيقف بهاء ثم يفيض منهاء فذلك قوله 
تعالى: #ثُمَّ أَفِيصُأ مِنْ حَيْتُ أَقَاصٌ ألتَاسٌ» فعلى هذا القول المراد بالناس: 


)١(‏ شوكاني. 
(؟) خازن. 


فرق عكبري. 


قوله: «ف أمرِ»: حال من الضمير المجرور في «عَبِ4؛ أي: حال كون أولئك 
القائلين في عداد أمم #قَد حَْلَتَ من قبلهم من نّ بحن لاض » بيان للأممء وجملة 
قوله: «إِتَبْم4 حوينا؛ أي: هم والأمم «#كانوا حَيرِنَ4؛ لأنهم قد ضيّعوا 
فطرتهم الأصلية الجارية مجرى رؤوس أموالهم باتباع الشيطان؛ تعليل للحكم 
بطريق الاستئناف التحقيقي . 


والميك 20: أي هؤلاء الذين هذه أوصافهم» هم الذين وجب عليهم عذاب 
الله» وحلت عليهم عقوبته وسخطه فيمن حل به العذاب من الأمم الذين قد مضوا 
من قبلهم من الجن والإنس ممن كذبوا الرسل» وعتوا عن أمر ربهم. 


وفي الآنة”"2: إيماء إلى أنَّ الجن يموتون قرناً بعد قرن كالإنس» قال أبو 
حيان في «البحر»: قال الحسن البصري في بعض مجالسه: الجن لا يموتون» 
فاعترضه قتادة بالآية فسكتء وفيها رد أيضاً على من قال: إنها نزلت فى 
عبد الرحمن بن أبي بكر؛ لانه وض الله عنه أسك تحت بعتدها قبل الاتلاف: 
وكان من أفاضل الصحابة» أما من حق عليه القول... فهو من علم الله تعالى أنه 


لا 0 
ثمذكر الغلة في هذا العذاب المهينء فقال: ظإتَهُْمَ كوا خَبرِنَ4 لأنهم 
ضيّعوا 7 التي فطرجم الله عليهاء واتبعوا الشيطانء» فغيئوا ب ببيعهم الهدى 


ثم ذكر أنّ لكل من الفريقين الذين قالوا: ربنا الله» والذي قال لوالديه أفٌ 
مراتب متفاوتة» فقال: لوَلْكُلٍّ» من الفريقين المذكورين #دَرْحدتٌ» ومراتب متفاوتة 
يا يوا »؛ ا”"© + من اجرية ما عملوا من الخير والشرء ف #من» تت د 
#دَرحتٌ» ويجوز أن تكون بيانية. و#ما» موصولة؛ أو من أجل ما عملواء ف 
«ما» مصدريةء و#من»: متعلق بقوله: #لكل» أي: ولكل من الفريقين من 


)١(‏ المراغي. (*) روح البيان. 
(؟) المراغي. 
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أجل ما عملوا درجات متفاوة حسناً وقبحاً» والدرجات: طبقات عالية فى مراتب 
المثوبة» وإيرادها هنا بطريق التغليب» قال ابن زيد: درجات أهل النار فى هذه 
الآية تذهب سفلاً» ودرجات أهل الجنة تذهب علواً. 

فإن قلت20: كيف وصف الفريقين بأنّ لكل منها درجاتء مع أنَّ أهل النار 
لهم دركات لا درجات؟ 

قلت: الدرجات: هى الطبقات من المراتب مطلقاً» أو فيه إضمارٌ تقديره: 
ولكل فريق درجات أو دركات؛ لكن حذف الثاني اختصاراً لدلالة المذكور عليه 

و#اللام» في قوله: «ولوف 4 : معللة لمحذوف» تقديره: وجازاهم بما 
ذكر ليويهم «أكهُمَ4؛ أي : ليعطيهم الله سبحانه أجزية أعمالهم وافية تامدّ» من 
وفاه حقّه. إذا أعطاه إياه وافياً تاماً لوهم لا يُطَلَيوَْ4: بنقص ثواب الأولين وزيادة 
عقّاب الآخرين. 

وفي «الروح»: #اللام» في #الِوَيِيهُمْ »4 متعلقة بمحذوف مؤخرء كأنه 
قيل: وليوفهم أعمالهم ولا يظلمهم حقوقهم فعل ما فعل من تقدير الأجزية على 
تقدير أعمالهم» فجعل الثواب درجات والعقاب دركات» وجملة قوله: #وهُم لا 
يظلمون » في في محل النصب على الحال من مفعول #يُوقيهم». أو مستأنفة مقررة لما 

وقرأ الجمهور'": طورقم بالياء؛ أي: الله تعالى» وقرأ الأعمش 
والأعرج وشيبة وأبو جعفر والأخوان: حمزة والكسائي وابن ذكوان ونافع بخلاف 
عنه: بالنون» وقرأ السلميّ: بالتاء من فوق؛ أي: #ولتوفيهم# الدرجات» أسند 
التوفية إليها مجازاً . 


والمعنى: أي ولكل من الأبرار والفجار من الإنس والجن مراتب عند الله 
يوم القيامة بحسب أعمالهم» من خير أو شرّ فى الدنيا» وليوفيهم أجور أعمالهم: 
المحسن منهم بإحسانه: والمسىء منهم بإساءته» وهم لا يظلمون شيا فلا 
زفق فتح الرحمن. زفق البحر المحيط. 


> 


يعاقب المسىء إلا بعقوبة ذنيه» ولا يحمل عليه ذنب غيره» ولا يبخس المحسن 
منهم ثواب إحسانه . 


وبعد أن بين سبحانه أنه يعطي كل ذي حق حقه. . بين الأهوال التي يلاقيها 
الكافرون» فقال: لويم يُمْرُ الَذِنَ كَمرُواْ عل ألَارٍ» والظرف متعلق بمحذوف»ء 
تقديره: واذكر يا محمد لقومك أهوال يوم ينكشف الغطاءء ويعرض الذين كفروا؛ 
أي: يقرب الذين كفروا على النار لتعذيبهم» وينظرون إليها. 


وقيل: معنى”' يِعَرسٌ»: يعذبون» من قولهم: عرض الأسارى على 
السيف؛ أي: قتلواء وإلا فالمعروض عليه يجب أن يكون من أهل الشعور 
والإطلاع؛ والنار ليست منه؛ وقيل: تعرض النار عليهم بأن يوقفوا بحيث تبدو 
لهم النارء ومواقعهم فيهاء وذلك قبل أن يلقوا فيهاء فيكون من باب القلب مبالغةً 
بادعاء كون النار مميزاً ذا قهر وغلبة. 

يقول الفقير: لا حاجة عندي إلى هذين التأويلين» فإن نار الآخرة لها شعور 
وإدراك» بدليل أنها تقول: مَل ين نَرِير4» وتقول للمؤمنين: اجُرْ يا مؤمن فإن 
نورك أطفأ ناري»»: وأمثال ذلك» وأيضاً لا بعد في أن يكون عرضهم على النار 
باعتبار ملائكة العذاب» فإنهم حاضرون عندها بأسباب العذاب» وأهل النار 
ينظرون إليهم وإلى ما يعذبونهم به عيانا . والله أعلم. 

أي: اذكر يوم يقربون إليهاء فيقال لهم توبيخاً وتقريعاً: دعبم موك ؛ 
أي أعيعم وأخذتم ما كتب لكم من طيبات الدنيا ولذائذها وحظوظها 3 0 
لديا وَأسْتَمَئَدمُ يه41؛ أي: بالطيبات وانتفعتم بهاء فلم يبق لكم بعد ذلك شي 
منها؛ لأنّ إضافة الطيبات تفيد العموم. قال سعدي المفتي: قوله: «وَسْتمٌ 5-589 
يبا كأنه عطف تفسيري ل ظأأَذْمَبْمُ4. والطيبات هنا”': المستلدّات من 07 
والمشارب والملابس والمفارش والمراكب والمواطىء وغير ذلك» مما يتنعم به 
أهل الرفاهية. 


)١(‏ روح البيان. (5) البحر المحيط. 


"١ 


والمعنى: أنه كانت تكون لكم طيبات الآخرة لو آمنتم» لكنكم لم تؤمنوا 
فاستعجلتم طيباتكم في حياتكم الدنياء» فهذه كناية عن عدم الإيمان» ولذلك رئب 
عليه: دلَوُم يرون عَدَابَ أَلْهُونِ4. ولو أريد الظاهر ولم يكن كناية عما ذكر.. لم 
يترتب عليه الجزاء بالعذاب. 


وقرأ الجمهور”'': ظآدَمَبْمُ» على الخبر؛ أي: فيقال لهم: ظأَدَمبْمُ» ولذلك 
حسئنت #الفاء» في قوله: #فَاليوم ا وقرأ قتادة ومجاهد وابن وثاب وأبو 
جعفر والأعرج وابن كثير: بهمزة بعدها مدة مطولة» وقرأ ابن عامر: بهمزتين 
حققهما ابن ذكوان» وليّن الثانية هشام. وابن كثير في رواية» وعن هشام: الفصل 
بين المحمّمّة والمَليّتة بألف. وهذا الاستفهام على معنى التوبيخ والتقرير» فهو خبر 
فى المعنىء فلذلك حسنت ظالفاء» بعدهاء ولو كان استفهاماً محضاً.. لم 
تدخل #الفاء# . 

لتَلَيَم4؛ أي: ففي هذا اليوم الحاضر؛ يعني يوم القيامة #يرْوْنَ عَذَابَ 
لْهُون» ؛ أي : الذل والحقارة؛ أي : العذاب الذي فيه ذْلّ لكم وخزي عليكم» 
وقرىء: الهوان؛ وهو والهون بمعنى واحد. 

ثم بين تلك الكناية بقوله: #إيمَا كُثْر» في الدنيا #تََكرُونَ4 وتترفعون عن 
الإيمان #فى الْأَرْضٍ بِعَيْرٍ كَلَقّ»؛ أي: بغير استحقاق لذلك. 

وفيه إشارة”'"' إلى أنّ الاستكبار إذا كان بحق» كالاستكبار على الظلمة. . 
لا ينكر #وَيًا كُمْ تَسَفُوت4؛ أي: تخرجون عن طاعة الله تعالى؛ أي: تجزون 
عذاب الهون بسبب استكباركم» وفسقكم المستمرين» علّل سبحانه ذلك العذاب 
بأمرين : 
القلب. 


1" البعر الحعمة:. (؟) روح البيان. 
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والثاني: الفسق والمعصية بترك المأمورات» وفعل المنهيات» وهو ذنب 
الجوارح؛ وقدّم الأول على الثاني؛ لأنْ ذنب القلب أعظم تأثيراً من ذنب 
الجوارح»: وهذا شأن الكفرة» فإنهم قد جمعوا بينهماء وهذه الآية محرضة على 
التقليل من الدنياء وترك التنعم فيهاء والأخذ بالتقشف.ء وما يجتزي به رمق 
الحياة. 


ومعنى الآية: 6 واذكر يا محمد لقومك حال الذين كفروا حين يعذبون 
في النارء ويقال لهم على سبيل التوبيخ: إن كل ما قدّر لكم من اللذات والنعيم 
قد استوفيتموه فى الدنيا ونلتموه» ولم يبق لكم منه شىء» ولكن بقيت لكم الإهانة 
والخزي جزاء استكباركم» وفسوقكم عن أمر ربكم وخروجكم عن طاعته . 


فصل في ذكر نبذة من الأحاديث المحرضة على التزهد فى الدنيا 
ولما وبّخ”") الله سبحانه الكافرين بالتمتع بالطيبات. . آثر النبي يله 
وأصحابه والصالحون بعدهم اجتناب اللذات في الدنيا» رجاء ثواب الآخرة» فقد 


وردت أحاديث صحيحة دالة على ذلك : 


فمنها: ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: دخلت على 
رسول الله يَكوْه فإذا هو متّكىء على رمال حصير قد أثّر في جنبه» فقلت: 
أسعانين نا رسول الله قال: «نعم» فجلست فرفعت رأسي في البيت» فوالله ما 
ريق فيه عيقا ير البصر إلا أهبة ثلاثة» فقلت: ادع الله أن يوسع على أمتك» 
فقد وسّع على فارس والروم» ولا يعبدون الله؛ فاستوى جالساً ثم قال: «أفي 
شك أنت يا ابن الخطاب؛ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا» 
فقلت: استغفر لي يا رسول الله. متفق عليه. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد من خبز شعير يومين 
متتابعين» حتى قبض رسول الله كَلِةِ. متفق عليه. 


)١(‏ المراغي. (؟) الخازن. 
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وعنها قالت: كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه ناراً» إنما هو الأسودان: 
التمر والماء»ء إلا أن نؤتئ باللحيم. وفي رواية أخرى قالت: إنا كنا لننظر إلى 
الهلال ثم الهلال ثم الهلال» ثلاثة أهلّة في شهرينء وما أوقد في أبيات 
رسول الله يكلِ نار. قال عروة: قلت: يا خالة» فما كان يعيشكم؟ قالت: 
الأسودان: التمر والماءء إلا أنه قد كان لرسول الله يِّ جيران من الأنصارء 
وكانت لهم منائح» فكانوا يرسلون إلى رسول الله كلِِ من ألبانها فيسقينا. متفق 
عليه . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كان رسول الله يك يببيت الليالي 
المتتابعة طاوياًء وأهله لا يجدون عشاءًء وكان أكثر خبزهم خبز الشعير). أخرجه 
الترمذي» وله عن أنس قال: قال رسول الله ككله: «لقد أخفت في الله ما لم يخف 
أحدء وأوذيت في الله ما لم يؤذ أحدء ولقد أتى علي ثلاثون من بين يوم وليلة» 
وما لي ولبلال طعام إل شيء يواري إبط بلال». 

وعن أبي هريرة قال: لقد رأيت سبعين من أصحاب الصفةء ما منهم رجل 
عليه رداءء إما إزار وإما كساءء قد ربظوا في أعناقهمء فمنها ما يبلغ نصف 


الساقين» ومنها ما يبلغ الكعبين»: فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. أخرجه 
البخاري. 


وعن إبراهيم بن عبد الرحمن: أن عبد الرحمن بن عوف أتي بطعام وكان 
صائماًء فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني» فكمّن في بردة إن غظي 
رأسه.. بدت رجلاه» وإن غظي رجلاه.. بدا رأسهء قال: وأراهء قال: قتل 
حمزة وهو خير مني فلم يوجد ما يكفّن فيه إلا بردة» ثم بسط لنا من الدنيا ما 
بسطء وقد خشيت أن تكون عجلت لنا طيّباتنا في حياتنا الدنياء ثم جعل يبكي 
حتى ترك الطعام» أخرجه البخاري أيضاً. 


وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر والحاكم والبيهقي عن 


5 


فقال: أكلما اشتهيتم شيئاً اشتريتموه؟ أين تذهب عنكم هذه الآية: «أَذَهِيم م وو 
فى ايك الدنيا سدقم ي41؟. 

وقد كان”2 السلف الصالح يؤثرون التقشف والزهد في الدنيا؛ رجاء أن 
يكون ثوابهم في الآخرة أكملء, لا أن التمتع بزخارف الدنيا مما يمتنع» بدليل 
قوله تعالى: طقُلَ مَنْ حرم زيتة أَمّه لي حي لِصّادو- وَالطَيبَتِ من الرِزْقٍ» . 

نعم: إِنّ الاحتراز عن التنعم أولئ؛ لأنْ النفس إذا اعتادت ذلك» وألفته. . 
صعب عليها تركه والاكتفاء بما دونه » ولله در البوصيري إذ يقول: 
َالئَنْسُ كالظفل إن تُهْمِلَهُ هَبٌ على حب الرّضاع وَإِنْ تفلمة يَنْنْطِم 

والذي يضبط هذا الباب» ويحفظ قانونه: أنْ على المرء أن يأكل ما وجدء 
طيباً كان أو قفاراً ‏ الطعام بلا إدام ‏ ولا يتكلف الطيب» ويتخذه عادةً. وقد كان 
النبي يكل بشع | إذا وجدء ويصبر إذا عدمء ويأكل الحلوى إذا قدر عليهاء ويشرب 
العسل إذا اتفق لهء ويأكل اللحم إذا تسر ولا يحمدة أغدلا + ولا يتجعله ديدناً 
له. 


جه لس 


قِضّة هود عليه السلام مع قومه عاد 
«واذة: لما عاي» ؟؛ أي : واذكر يا متحي لكنان يكة هوذا عليه السلام مع 
مهء ليعتبروا من حال قومهء فمعنى”" طأَنَا ءَاو4. واحداً منهم في النسب لا في 
الدين» كما في قولهم: يا أخا العربء وعاد: هم ولد عاد بن عرص بن إرم بن 
سام بن نوح عليه السلام. وهود: هو ابن عبد الله بن رباح بن الخلود بن عاد 
#إذ أَندَرَ» وخرّف #قَومَمُ» عاداً من عذاب الله تعالى» والظرف: بدل اشتمال من 
«لنَا عا لأن #أنا عاد وهو هودء يلابس وقت إنذاره وما وقع له معهم. ف 
«إذ»: ظرف للماضيء بمعنى الوقت مضافة لما بعدها #اإِلْأَّحْتَانِ»؛ أي: 
بموضع يقال له: الأخقاف واد باليمن به منازلهم» وليس صلة ل #أندَرَ# كما قد 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 
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يتوهم» بل هو حال من #عادٍ#؛ أي: حال كونهم كائنين بالأحقاف؛ أي: نازلين 
به أو صفة؛ أي: أخا عاد الكائنين بالأحقاف؛ أي: بالوادي المعلوم. ا 
شيخنا. وأما صلة طأنَدَرَ» فهي قوله الآتي: «آلَا تدأ إِلّا أله . 


والأحقاف: جمع حقفرء وهو الرمل العظيم المستطيل المعوج. قاله 
الخليل وغيره. وكانوا قهروا أهل الأرض بقوتهمء وكثيراً ما تحدث هذه الأحقاف 
في بلاد الرمل في الصحارى؛ لأنَّ الريح تصنع ذلك. وقال في «فتح الرحمن»: 
الصحيح من الأقوال: أنَّ بلاد عاد كانت في اليمنء ولهم كانت إرم ذات 
العماد. وعن علىّ رضي الله عنه: شر وادٍ بين الناس وادي الأحقافء» وواد 
بحضرموت يدعيل برهوت» تلقى فيه أرواح الكفارء وخير واد وادي مكةء ووادٍ 
نزل به آدم بأرض الهندء وخير بثر في الناس بثر زمزم» وشر بئر في الناس بثر 
برهوت. كذا في «كشف الأسرار». 


ع او - - خبو و 


#وََد حَلَتِ النُدُز» ؛ أي: مضت الرسل» جمع نذير بمعنى المنذر ين بَيْنِ 
ديه ؛ أي : من قبل هودء كنوح عليهما السلام لوَمِنْ حَلَفِو4؛ أي: ومن بعد 
ا كصالح عليهما 000 وهذه الجملة: معترضة بين المفسّر والمفسّرء أ 
المتعلّق والمتعلّق» ؛ مقرّرة لما قبلهاء مؤكدة لوجوب العمل بموجب الإنذار» 9 
بها بين إنذار قومه وبين قوله: آل تدكأ إِلَّا أسّه» قصسارغة إلى ما ذكر من التقرير ' 
والتأكيدء وإيذاناً باشتراكهم في العبادة المحكيّة. 


وفي «الفتوحات)227: المضي بالنسبة لزمن محمد َكل خوطب به محمد 
وأخبر به لبيان أن إنذار هود لعاد وقع مثله للرسل السابقين عليه» والمتأخرين 
عنه» فأنذروا أممهم كما أنذر هود أمته» فصحّ قوله: 98مُنْ ببْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِي 2# 
فالذين قبله أربعة: آدم وشيث وإدريس ونوح» والذين بعذه: كصالح وإبراهيم 
وإسماعيل وإسحاقء وكذا سائر أنبياء بنى إسرائيل. 


والمعنى”"': واذكر يا محمد لقومك إنذار هود قومه عاقبة الشرك» والعذاب 


)١(‏ الجمل. (؟) روح البيان. 


11 


العظيم» وقد أنذر من تقدمه من الرسل ومن تأخر عنه مثل ذلك. قال في «ابحر 
العلوم»: #أن». مخففة من الثقيلة؛ أي: أنه يعني: أنْ الشأن والقصة لا تعبدوا 
إلا الله أو مفسرة بمعنى أي» أي: لا تعبدوا إلا الله أو مصدرية بحذف الباء؛ 
أي: بأن لا تعبدوا إلا الله» وتلك الباء للتصوير والتفسير؛ أي: صورة إنذاره أن 
قال: لا تعبدوا إلخ. و#لا»: ناهية. وإنما كان هذا إنذاراً؛ لأنّ النهي عن 
الشيء إنذار.وتخويف من مضرّته. اه. «بيضاوي». فصح أنّ قوله: «ألَا تَِدَُا» 
مفسر للإنذارء ومتعلق به. اه «شهاب)»). 


وقوله: #إِيِّ لاف عَلَيِخ4 بسبب شرككمء وإعراضكم عن التوحيد» تعليل 
لقوله: #آلَا تَبِدُوَا4؛ أي إنما أحذركم أن لا تعبدوا إلا الله لأني أخاف عليكم 
بسبيت شرككم موعَذَابَ وم عَظِيوٍ © أي : هائل واليوم العظيم يوم نزول العذاب 
عليهم. فعظيم مجاز عن هائل» لأنه يلزم العظمء ويجوز أن يكون من قبيل 
الإسناد إلى الزمان مجازاًء وأن يكون الجر على الجوار. 


والمعنى”'': أي واذكر أيها الرسول لقومك المكذبين ما جئتهم به من الحق 
هوداً أخا عادء فقد كذبه قومه بالأحقاف حين أنذرهم اين الله وشديد عذابه. 
وقد مضت رسل من قبله ومن بعده منذرة أممها أن لا تشركوا مع الله شيئاً في 
عبادتكم إياه» بل أخلصوا له العبادة» وأفردوا له الألوهية» وقد كانوا أهل أوئان 
يعبدونها من دون الله فقال لهم ناصحاً: إِنّي أخاف عليكم عذاب يوم عظيم 
المود ل« ل ين ترق 3 تقد ولاك درت 40 يرم ليتنع مال 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم#» وحين نصحهم بذلك أجابوه وطقَالُوا» له: 
«أمْتنَا4 يا هود بالتوحيد والإيمان» والاستفهام فيه'': للتقرير والتوبيخ» 
والتعجيز له فيما أنذره إياهم من العذاب العظيمء على ترك إفراد الله تعالى 
بالعبادة. ذكره في «البحر». 8 لِتَأْقَك]» ؛ أي: لتصرفنا وتردنا #عنْ ءَالَتِنَا»؛ أي : 


ور 


عن عبادتها إلى دينك» وهذا مما لا يكون ولا يعقل لأا يما تَدُئ45 وتخبرنا من 


17 المراغي. 9 التي التضيظ: 
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العذاب العظيم. و#الباء»: للتعدية #إن © مِنَ ألصَّدِيِتَ4 في وعدك بنزوله بنا 
طثَالَ» هود إِنَما لعل > بوقت مجيئه أو العلم بجميع الأشياء التي من جملتها 
ذلك #عنرٍ أسَّهِ4 وحده لا عندي» لا علم لي بوقت نزوله» ولا مدخل لي في 
إتيانه وحلوله» وإنما علمه عند الله تعالى» فيأتيكم به في وقته المقدر له ويفير 
:ديلت بد إليكم من ربكم من الإنذار والإعذار» وبيان نزول العذاب إن لم 
تنتهوا عن الشرك من غير وقوف على وقت نزوله. 


وقرأ أبو عمرو: «أبلغكم» بالتخفيف طرَلَكيَ دكي فَرمَا يجَهَوتَ» حيث 
بقيتم مصرين على كفركمء ولم تهتدوا بما جئتكم به ل لق ولا اسن 
من وظائف الرسل من الإتيان بالعذاب» وتعيين وقت نزوله. وفي «التأويلات 
النجمية»: تجهلون الصواب من الخطأء والصلاح من الفساد حين أدلكم على 
الرشاد. 


والمعنى”'': أي قال قومه له: أجتتنا لتصرفنا عن عبادة آلهتنا إلى عبادة ما 
تدعونا إليه» وإلى اتباعك فيما تقول» هلم فهات ما تعدنا به من العذاب على 
عبادة ما نعبد من الآلهة إن كنت صادقاً فى قولك وعدتك. 


والخلاصة: أتزيلنا بضروب من الكذب عن آلهتنا وعبادتهاء فأتنا بما تعدنا 
من معالجة العذاب على الشرك إن كنت صادقاً في وعيدك» وقد استعجلوا عذاب 
الله. وعقوبته» استبعاداً منهم لوقوعهء كما قال تعالى: «يَنْتَمَجِلُ بها أَلَدَ لا 
مُومنْْنَ يهنا4. فردّ هود عليهم مقالتهم» قال: إنما العلم بوقت نزوله عند الله 
وحده لا عندي» فلا أستطيع تعجيله» ولا أقدر عليهء ثم بين وظيفته فقال: 
وأبلغكم.ما أرسلت به إليكم من ربكم من الإنذار» لا أن آني بالعذاب» فليس 
ذلك من مقدوري» بل هو من مقدورات ربّي» ثم بيّن لهم أنهم جاهلون بوظيفة 
الرسل» فقال: «اوَلكو أَركْ . . . »© إلخ؛ أي: وإِنْي لأعتقد فيكم الجهل» 
ثم بقيتم مصرين على كفركمء ولم تهتدوا بما جئتكم به» بل اقترحتم على ما ليس 


)١(‏ المراغي. 
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جميع العرب سوى الحمس» سموا حمدا جمع أحمس؛ لتشددهم في دينهم من 
الحماسة؛ وهي الشدة والشجاعة» والقول الثاني: أنه خطاب لسائر المسلمين» 
والمراد بالناس: إبراهيم وإسماعيل وأتباعهماء والمعنى على هذا القول: ثم بعد 
ذكركم أيها المسلمون عند المشعر الحرام ارجعوا من المزدلفة إلى منى حيث 
أفاض الناس؛ أي: ارجعوا إلى منى للرمي والنحر في الوقت الذي أفاض ورجع 
فيه الناس؛ أي: إبراهيم وإسماعيل وأتباعهما؛ أي: ارجعوا قبل طلوع الشمس 
كما رجع منها إبراهيم وإسماعيل في ذلك الوقت على ما جاء به الرسول كله 
وكان العرب الذين وقفوا بالمزدلفة يرجعون إلى منى بعد طلوع الشمسء وهذا 
القول اختاره الضحاكء لكن القول الأول هو الأصح الذي عليه جمهور 
المفسرين. 


وأ سَتَغْفروا ألّد4 ؛ أي : واطلبوا من الله باللسان مغفرة ذنوبكم» وتقصيركم 
0 وهو أن يندم على كل تقصير منه في طاعة 
الله» ويعزم على أن لا يقصر فيما بعدء ويقصد بذلك: تحصيل مرضة الله تعالى. 
#إِنَّ الله عَفُورُ4 لذنوب المستغفرين «يَّحِمٌ» بهم بقبول توبتهم» ومنعم عليهم 
باحسنا ناته, 


ممَادًا فَصَيسّ م ؛ أي : أديتم « كحك 4 ؛ أئ؟ أعمال حجكم وعبادتكم» 
وفرغتم منها بأن رميتم جمرة العقبة» وطفتم واستقررتم بمنى #كَأذْكروأ أله 
بالتحميد والتمجيد والتهليل والتكبيرء وابذلوا جهدكم في الثناء عليهء وذكر نعمائه 
« كدو “بآضُم4؛ أي: كما كنتم تذكرون أبائكم عند فراغ حجكم بالمفاخرء 
وتبذلون جهدكم في الثناء عليهم #أَو أنتكدّ ذِخرًاً4؛ أي: بل اذكروا الله ذكراً 
أكثر من ذكركم آباءكم؛ لأنه هو المنعم عليهم وعلى الآباء» فهو المستحق للذكر 
والثناء مطلقاً؛ لأن صفات الكمال لله تعالى غير متناهية. 


وسئل ابن عباس عن معنى هذه الآية» فقيل له: قد يأتي على الرجل اليوم 
ولا يذكر فيه أباهء فقال: ليس المعنى كذلك. ولكن المعنى: أن تغضب لله إذا 
عصي أشد من غضبك لوالديك إذا شُيِمًا. 


رح 


من شأن الرسلء وهو الإتيان بالعذاب. 


ثم ذكر مجيء العذاب إليهمء وانتقامه منهم» واستئصال شأفتهم. فقال: 
لقْلمًا رَأوَهُ» «الفاء#. عاطفة على محذوفء. تقديره: فأتاهم العذاب الموعود به 
فلمًا رأوه وأبصروه حال كونه #عَاربًا»؛ أي: سحاباً يعرض في أفق السماءء أو 
يبدو في عرض السماء #مُسَتَقبلَ أَوَدِيَايِمَ 4 ؛ أي: متوجهاً تلقاء أوديتهم » والإضافة 
فيه”'' لفظية» ولذا وقع صفة للنكرة» قال المفسّرون: كانت عاد قد حبس عنهم 
المطر أياماًء فساق الله إليهم سحابة سوداءء فخرجت عليهم من واد لهم يقال 
له: المُعَنَّبِء فلمًا شاهدوها.. #دَالواً4 مستبشرين مسرورين بها: #مندًآ» 
السحاب طعَرِضٌ»؛ أي: غيم #مُطرئا4؛ أي: يأتينا بالمطرء فلما قالوا ذلك.. 
أجاب عليهم هودء فقال: ليس الأمر كذلك بل هُرَ»؛ أي: هذا العارض لما 
سْتَعجَلِمْ 4# منالعذاب حيث قلتم: دايعا يما تَعِدَنآ#. وقرىء: #ما 
استعجلتم» بضم التاء وكسر الجيم. ذكره في «البحر». #ريحٌ*: خبر لمبتدأ 
محذوف؛ أي: هو ريح فيا عَذَابُ ليم » والجملة الاسمية: صفة أولى ل «رِيحٌ» 
والريح التي عُذَْبِوا بها نشأت من ذلك السحاب الذي رأوه. وقرىء «إقل بل 
ريح»؛ أي : بل هي ريح. ذكره البيضاوي. وكذا جملة قوله: ##تُدَمَرُ #؛ أي : 
تهلك لكل تَوَم4 مرّت عليه من نفوسهم وأموالهمء صفة ثانية ل لريعٌ». 
والاستغراق فيه عرفيّ» والمراد: المشركون منهم #بمْرٍ رَيبَا»؛ أي: بإذن ربها 
وإرادته؛ إذ لا حركة ولا سكون إلا بمشيئته تعالى» وأضاف الرب إلى الريح» مع 
أنه تعالى رب كل شيء؛ لتعظيم شأن المضاف إليهء وللإشارة إلى أنها في 
حركتها مأمورة» وأنها من أكابر جنود الله؛ يعني: ليس ذلك من باب تأثيرات 
الكواكب والقرانات» بل هو أمر حدث ابتداءً بقدرة الله تعالى لأجل التعذيب. 


وقرأ الجمهور: #تُدَمَزُ # بضم التاء وكسر الميم المشددة من التدمير وهو: 
الإهلاك؛ وكذا الدمارء وقرأ”" زيد بن علي: تَذْمرُ» بفتح التاء وسكون الدال 


)١(‏ روح البيان. (؟) البحر المحيط. 
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وضم الميم. كل مَوَم4 بالنصبء وقرىء: 9يَدْمُر» بالتحتية المفتوحة والدال 
الساكنة» والميم المضمومة» ورفع «كل» على الفاعلية» من دمر دماراً: إذا هلك 
نبوا أي: صاروا من العذاب بحال طلا يرّ» فيها طإِلَّا مَكِمم» بعد 
ذهاب أنفسهم وأموالهمء و#الفاء©#: عاطفة على محذوفء تقديره: فجاءتهم 
الريح فدمّرتهم» فأصبحوا لا يرئ إلا مساكنهم. 

وقرأ الجمهور"؟: الا تَرَى إلا مساكنهم» بفتح التاء الفوقية على 
الخطاب» ونصب #مساكنهم#؛ أي: لاترى أنت يا محمدء أو كل من يصلح 
للرؤية إلا مساكنهم بعد ذهاب أنفسهم وأموالهم» وقرأ عبد الله ومجاهد وزيد بن 
علي وقتادة وأبو حيوة وطلحة وعيسى والحسن وعمرو بن ميمون بخلاف, عنهماء 
وعاصم وحمزة: لا بُرّ4 بالتحتية المضمومة مبنياً للمفعول» ورفع #سكم » 
قال سيبويه: معناه: لا يرى أشخاصّهم إلا مساكتّهم واختار أبو عبيد وأبو حاتم 
هذه القراءة» قال الكسائي» والزجاج: معناها: لا يُرى شيء إلا مساكنهم: فهي 
محمولة على المعنى» كما تقول: ما قام إلا هند: والمعنى: ما قام أحد إلا هندء 
وقرأ الجحدري» والأعمشء وابن أبي إسحاق والسلميّ: بالتاء من فوق 
مضمومةء #مسَكتهم4 بالرفع. وهذا لا يجيزه أصحابنا إلا في الشعرء كقوله: 

وبعضهم يجيزه في الكلام» وقرأ عيسى الهمداني: لا يرى» بضم الياءء 
#إلا مسكنهم* بالتوحيد؛ وروى هذا عن الأعمش» ونصر بن عاصمء وقرىء: 
«لا ترى» بتاء مفتوحة للخطاب» «إلا مسكنهم» بالتوحيد مفرداً منصوباً. 
واجتزىء بالمفرد عن الجمع تصغيراً لشأنهم» وأنهم لمّا هلكوا في وقت واحد. . 
فكأنهم كانوا في مسكن واحد. 8« كَدَلِكَ4 #الكاف»: صفة لمصدر محذوف» 
تقديره: جزاءً مثل ذلك الجزاء الفظيع» يعني: الهلاك بعذاب الاستئصال طبَرِى 
لقَوَمْ َلْمُجْرِمِيَ#؛ أي: المتمردّين في الإجرام المستمريّن على الإشراك الذين منهم 
هؤلاء. 


90 ابعر المصيط:» 


والمعنى: أي كما جازينا عاداً بكفرهم بالله ذلك العقاب في الدنيا 
فأهلكناهم بعذابناء كذلك نجزي كل مجرم كافر بالله متمادٍ في غيّهء والآية وعيد 
لأهل مكة على إجرامهم بالتكذيبء فإن الله تعالى قادر على أن يرسل عليهم 
ريحاً مثل ريح عاد أو نحوها فلا بد من الحذر. 


قيل”'': أوحى الله تعالى إلى خرّان الريح» أن أرسلوا مقدار منخر البقرء 
فقالوا: يا رب ننسف الأرض ومن عليها! فقال تعالى: مثل حلقة الخاتم» 
ففعلواء فجاءت ريح باردة من قبل المغرب» وأول ما عرفوا به أنه عذاب أن رأوا 
ما كان في الصحراء من رحالهم ومواشيهم تطير بها الريح بين السماء والأرض» 
وترفع الظعينة في الجوّ حتى ترى كأنها جرادة» فتدمغها بالحجارة» فدخلوا 
بيوتهم» وأغلقوا أبوابهم» فقلعت الريح الأبواب وصرعتهم» فأمال الله الأحقاف 
عليهم» فكانوا تحتها سبع ليال وثمانية أيام لهم أنين» ثم كشفت الريح عنهم 
الأحقاف» فاحتملتهم فطرحتهم في البحرء وقد قالوا: من أشد منا قوة» فلا 
تستطيع الريح أن تزيل أقدامناء فغلبت عليهم الريح بقوتهاء فما أغنت عنهم 
قوتهم» وبقي هود ومن آمن معهء وكانوا أربعة آلاف. 
وفي «الخازن»: وقيل: إن هوداً عليه السلام لما أحسٌ بالريح.. خط على 
نفسه وعلى من معه من المؤمنين خطاء فكانت الريح تمر بهم لينة باردة طيبة» 
والريح التي تصيب قومه شديدة عاصفة مهلكة. وهذه معجزة عظيمة لهود عليه 
السلام. انتهى. 
ولما أخبر سبحانه بهلاك قوم عاد.. خاطب قريشاً على سبيل الموعظة» 
فقال: #َلْقَدَ مَكَتّهُمَ4؛ أي: وعزتي وجلالي لقد أقدرنا عاداًء وملكناهم 
«فِيمآ»؛ أي: في الذي #إن» نافية بمعنى ما؛ أي: في الذي ما «تَكتكُه» يا 
أهل مكة لأفِيه4© من السعة» والبسطة» وطول الأعمار» وسائر مبادي التصرفات» 
ومما”' يحسن وقوع «إن» ههنا دون ما التقصي والفرار عن تكرر لفظة ماء وهو 


.)1١(‏ روح البيان. (6) روح البيان. 
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الداعي إلى قلب ألفها هاء في مهما. 


ين ولقد :مكنا عاداً الذين أهلكناهم بكفرهم فيما لم نمكنكم فيه من 
الدنياء وأعطيناهم منها ما لم نعطكم مثله ولا قريباً منه من الأموال الكثيرة» 
وبسطة الأجسامء وقوة الأبدان» وهم على ذلك ما نجوا من عقاب الله فتدبروا 
أمركم» وفكروا فيما تعملون قبل أن يحل بكم الغذات: :ولا تتجدوق مئة مهرب 
#وحعلنا لهم »؛ أ خلقنا لعادء وأعطيناهم ظمَمْعًا وَأبْصرًا وَأم فَيِدَه4؛ أي : 
قلوباً ليستعملوها فيما خلقت له» ويعرفوا بكل منها ما نيطت به معرفته من فنون 
النعم» ويستدلّوا بها على شؤون منعمها عز وجل ويدوموا على شكرهاء ولعل”") 
توحيد السمع وإفراده لأنه لا يدرك به إلا الصوت وما يتبعه بخلاف البصرء حيث 
يدرك به أشياء كثيرة» بعضها بالذات» وبعضها بالواسطة» والفؤاد يعم إدراك كل 
شيء» والفؤاد من القلب كالقلب من الصدر؛ سمي به لتفؤده؛ أ لتوقده 
وتحرقه «قم41: نافية؛ أي: فيما ظأْفَقّ4 ودفع طعَتبَ منعْهمْ4 حيث لم يستعملوه 
في استماع الوحي» ومواعظ الرسل» يقال: أغنى عنه كذا: إذا كفاه #ولآ 
مم4 حيث لم يجتلوا بها الآيات التكوينية المنصوبة في صحائف العالم «ولَآ 
قَيِدَتم4 حيث لم يستعملوها في معرفة الله سبحانه «يّن شَىَو4؛ أي: شيئاً من 
الإغناء» و#يِنَ»©: مزيدة للتأكيد. 


08 


والمعنى””: أي إنا فتحنا عليهم أبواب نعمناء فأعطيناهم سمعاً فما 
استعملوه في سماع الأدلة والحجج ليعتبروا ويتذكرواء وأعطيناهم أبصاراً ليروا ما 
نصبناه من الشواهد الدالة على وجودنا فما اتنفعوا بهاء وأعطيناهم قلوباً تفقه 
حكمة الله في خلق الأكوان فما استفادوا منها ما يفيدهم في آخرتهم» ويقربهم من 
جوار ربهم»؛ بل صرفوها في طلب الدنيا ولذاتهاء لا جرم لم ينفعهم ما أعطيناهم 
من السمع والأبصار والأفئدة» إذ لم يستعملوها فيما خلقت له من شكر من أنعم 


)١(‏ المراغي. (*) المراغي. 
(؟) روح البيان. 
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بهاء ودوام عبادثه . 


ده مار 


ثم بيّن العلة في عدم إغناء ذلك عنهمء فقال: #إِدْ كنأ يجْحَدُونَ بات 
سه # سبحانه وتعالى» ويكذبون رسلهء ويتكرون معجزاتهم . و#إذ». ظرف جرى 
مجرى التعليل» متعلق ب #بما أغنى» من حيث إِنّ الحكم مرتب على ما أضيف 
إليه» فإِنّ قولك: أكرمته إذ أكرمني في قوة قولك: أكرمته لإكرامهء لأنك إذا 
أكرمته وقت إكرامه... فإنما أكرمته فيه لوجود إكرامه فيهء وكذا الحال في حيث 
لوَعَاقَ» أي: أحاط ونزل #ابيم نا كانوأ بو يَسْتَمرِءُونَ4 من العذاب الذي كانوا 
يستعجلونه بطريق الاستهزاءء فيقولون: تَأْي] يما تنآ إن كت عِنَ الصَونَ) . 

وفى هذا تخويف لأهل مكة حتى يحذروا من عذاب الله ويخافوا عقابه؛ 
فإنّ عاداً لما اغتروا بدنياهم: وأعرضوا عن قبول الحق.. نزل بهم العذاب» ولم 
تغن عنهم قوتهم ولا كثرتهم شيئاًء فأهل مكة مع عجزهم وضعفهم أولى. 

وفى الآية20: إشارة إلى أنَّ هذه الآلات التى هي السمع والبصرء والفؤادء 
أسباب تحصيل التوحيدء وبدأ بالسمع؛ لأن جميع التكليف الوارد على القلب 
إنما يوجد من قبل السمعء وثنَّى بالبصر؛ لأنه أعظم شاهد بتصديق المسموع منه 
وبه حصول ما به التفكر والاعتبار غالباًء تنبيها على عظمة ذلك» وإن كان المبصر 
هو القلب» ثم رجع إلى الفؤاد الذي هو العمدة في ذلك. 

َلَقَدّ أَهلَكًا4؛ أي: وعزتىي وجلاليء لقد أهلكنا يا أهل مكة هاما 

عَوْلٌ4؛ أي: ما حول قريتكم لين الْمرنُ4 المكذبة للرسل كعادء وقد كانوا 
بالأحقاف بحضرموت» وثمود وكانت منازلهم بينهم وبين الشامء وسبأ باليمن» 
وُمَدِين وكانت في طريقهم في رحلاتهم صيفاً وشتاءً؛ أي: أهلكنا تلك الأمم 
المكذبة بعد أن أنذرناهم بالمثئلات» فلم يغن ذلك عنهم شيئاًء فأخذناهم أخذ 
عزيز مقتدر لوَدَرَقن الْآَبّتِ4؛ أي: ولقد كررناء وبيّنا لهم قبل إهلاكهم الآيات 
التي يعتبر بها بتكرير ذكرهاء وإعادة أقاصيص الأمم الخالية بتكذيبها وشركها؛ 


)0غ( روح البيان. 
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د بيّنا لهم دلائل قدرتناء وبديع حججنا للم برجعون 4 ؛ أي : لكي يرجعوا 
عن غيّهم الذي استمسكوا به لمحض التقليدء ٠‏ أو لشبهة عرضت لهمء فلم 
يرجعواء فحل بهم سوء العذاب» ولم يجدوا لهم ليرا ولا دافعاً لعذاب الله . 


ثم أبان الله تعالى مدى الكرب والشدّة بفقد الأعوان والنصراء لدفع عذاب 
اللهء فقال: #فلولا©: تحضيضية؛ أي: فهلاً نصر أولئك الأمم المكذبة» حين 
أملكهم الله تعالى الأصنام والأوثان «الَدِبنَ أانْحَدُواْ» هم «إين دون اله فَرَيَنا 
؛ ؛ أي: اتخذوها آلهة من دون الله يتقربون بعبادتها إلى ربهم؛ أي: فهلاً 
نصرهم أوثانهم وآلهتهم التي اتخذوا عبادتها قرباناً يتقرّبون به إلى ربهم فيما 
زعمواء حين جاءهم بأسهء فأنقذوهم سن عذابه إن كانوا يشفعون عنده #بَل 
صَلُوا» وغابوا لعن »4 ولم يفيدوهم شيئاً» و#بل» للإضراب الانتقالي عن نفي 
النصرة لما هو أخص منهء إذ نفيها يصدق بحضورها عندهم بدون النصرة» فأفاد 
بالإشيرات أنهم لم يحضروا بالكلية» فضلاً عن أن ينصروهمء والقربان: كل ما 
يتقرب به إلى الله تعالى من طاعة ونسيكة» والجمع: قرابين» كرهبان ورهابين» 
وأحد”" ' مفعولي © اعَمَدُوا» : : ضمير محذوف راجع إلى الموصولء والثاني: 
»4 و افر َبَانا#: حالء» والتقدير: فهلاً نصرهم وخلّصهم من العذاب الذين 
اتخذوهم آلهة؛ حال كونها متقرّباً بها إلى الله تعالى» حيث كانوا يقولون: ما 
العم إلا ليقرّبونا إلى الله زلفى» وهؤلاء شفعاؤنا عند الله وفيه تهكم بهم بل 
صَلُوأ) ؛ أي : : بل ضلت الآلهة وغابت عنهم؛ أي: عن عابديها عند حلول البأس 
بهم» وفيه تهكم آخر بهمء كأنّ عدم نصرتهم لغيبتهم أو ضاعوا عنهم: أي: ظهر 
ضياعهم عنهم بالكلية. 


'#وَدلِكَ # ؟ أ ضياع”"© آلهتهم عنهم» وامتناع نصرتهم «إنكهم» ؛ أي : 
أثر إفكهم الذي هو اتخاذهم إياهاء ونتيجة شركهم» وثمرته وما كنأ يديت » 


)١(‏ المراغي. () روح البيان. 
(0) الشوكاني. 
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0000 5 0 م مات ل ل‎ ١ . مسوازء بى أ‎ ٠. 
عطف على 8 إِفَكّْهُمْ» أي: وما كانوا يكذبون بقولهم: إنها آلهة» وإنها تشفع‎ 
لهمء و9#ما»: إما مصدرية ؛ أي : أثر افترائهم على الله أو موصولة ؛ أي وأثر‎ 
ما كانوا يفترونه عليه تعالى» من نسبة الشركاء إليه تعالى.‎ 


والمعنى”"2: أي فهلاً نصرتهم آلهتهم التي تقرّبوا بها إلى الله لتشفع لهمء 
ومنعتهم من الهلاك الواقع بهم بل غابوا وذهبوا عنهم» ولم يحضروا لنصرتهم 
عند الحاجة إليهم. وذلك الضلال والضياع سببه اتخاذهم إياها آلهة» وزعمهم 
الكاذب أنها تقرّبهم إلى الله تعالى» وتشفعء وافتراؤهم وكذبهم بقولهم: إنها 
آلهة» وقد خابوا وخسروا في عبادتهم لهاء واعتمادهم عليها. 


وفي هذا(" : تقريع لأهل مكةء وتأنيبٌ لهم على أنه لو كانت آلهتهم التي 
يعبدونها من دون الله تغني عنهم شيئاًء أو تنفعهم عنئله. . لأغنت عمن كان قبلهم 
من الأمم الذين أهلكوا بعبادتهم لهاء فدفعت عنهم العذاب إذ نزل بهم» أو 
لشفعت لهم عند ربهمء لكنها أضرّتهم ولم تنفعهمء وغابت عنهم أحوج ما كانوا 
إليهاء فما أحراهم أن يتنبهوا لما هم فيه من خطل الرأي» وسوء التقدير للأمور. 


وقرأ الجمهور”": #8 إِنَكُّهُمَ4 بكسر الهمزة وإسكان الفاء وضم الكاف»ء 
مصدر أفك يأفك إفكاً؛ أي: كذبهمء وقرأ ابن عباس في رواية: بفتح الهمزة مع 
سكون الفاء وهو أيضاً مصدر لأفك: وقرأ ابن عباس أيضاً وابن الزبير» والصباح 
بن العلاء الأنصاري وأبو عياضء» وعكرمة» وحنظلة بن النعمان بن مرةء 
ومجاهد: «أُنَكَهم» بثلاث فتحات؛ على أنه فعل ماض؛ أي: ذلك القول 
صرفهم عن التوحيد»ء وقرأ أبو عياض وعكرمة أيضا: كذلكء إلا أنهما شدّدا 
الفاء للتكثيرء فقالا: أنُكهم من ناب:فعل المنضغكف» وقرأ ابن الزبيز أيضاً» وابن 
عباس فيما ذكر ابن خالويه: #افكهم» بالمدّء فاحتمل أن يكون بزنة فاعل» ف 
#الهمزة» أصليةء وأن يكون بزنة أفعل» ف #الهمزة»: للتعدية؛ أي: جعلهم 


. التفسير المئير. (*) البحر المحيط‎ )١( 
(؟) المراغي.‎ 


ى7ق 


يأفكون» ويكون أفعل بمعنى المجرد» وعن الفرّاء أنه قرىء: لأَنَكُهِم» بفتح الهمزة 
والفاء وضم الكاف» وهي لغة في الإفكء فيكون له ثلاثة مصادر: الأفك. والإنْك 
بفتح الهمزة وكسرها مع سكون الفاءء والأفك بفتح الهمزة والفاءء وقرأ ابن عباس 
فيما روى قطربء وأبو الفضل الرازي: #آفكهم* اسم فاعل من أفك؛ أي: 
صارفهم؛ والإشارة بذلك على قراءة من قرأ: #أفكهم» مصدراً إلى اتخاذ الأصنام 
آلهة ؛ أي : القت يم وازا وق 11ل ب ري : وذلك إشارة إلى امتناع نصرة 
آلهتهم لهم؛ وضلالهم عنهم؛ أي: وذلك أثر إفكهم الذي هو اتخاذهم إياها آلهة: 
وثمرة شركهم وافترائهم على الله الكذب» من كونه ذا شركاء. انتهى . 

وعلى قراءة من جعله فعلاً معئاه: وذلك الاتخاذ صرفهم عن الحقء 
وكذلك قراءة اسم الفاعل؛ أي : صارفهم عن الحق» ويحتمل أن تكون «إما» في 
قوله: #وما يفترون»: مصدرية كما مرّ؛ أي: وافتراؤهم» وهذا الاحتمال هو 
الأحسن» ليغطف مصدرٌ على مثله. وأن تكون عت الذدئ» والعائد: ميحذوف؛ 
أي: والذي يفترونه. 


الإعراب 


00 7 مو 21 1 


يد عي له س ارم 2 و« ليث س0 ساكه عمس ِ 
إن الْدِيتَ قَالوأ ربنَا أنه ثم ُسَتَمَمُوا مَهَا حَوَْقُ عَلتِهِمْ ولا هم يخرّت )4 . 


#إِنَّ ألدِنَ4: ناصب واسمه. طتَانُوأ4: فعل وفاعل» صلة الموصول. ري 
أَنّهُ4: مبتدأ وخبرء والجملة: في محل النصب مقول طكَالوأ4 مم سْتَّفَمُوأ» : 
فعل وفاعل معطوف على #اتَالْوا4. انلا «الفاء»: زائدة في خبر الموصولء 
لما فيه من معنى الشرط. #لا» نافية طحَوْقُ» مبتدأء وسوّغ الابتداء به تقدم 
النفي عليه َل » خبر المبتدأء والجملة الاسمية. في محل الرفع خبر «اإن» 
وجملة «إإن» مستأنفة» #ولا» «الواو#: حرف عطفء. #إلا»: زائدة لتكررها 
6# هُم4: مبتدأء وجملة #يحرّويستَ4: خبرهء والجملة: معطوفة على الجملة 
السابقة. 


<أُليكَ أب لَذْنَهَ حَيِينَ يبا جز ينا كنا بتو 462 . 


كلا 


«رٌلتَكَ4 : مبتدأ. «أْضْبُ لَذْنَِ4. خبرء والجملة: خبر ثان ل «إنَ» 
لحَيِيِنَ4: حال من «أكحبُ للْنَهِ4. «نا»: متعلق ب اخَِنَ4. «اجر4 : 
مصدر منصوب بفعل محذوف؛ أ يجزون جزاءً» والجملة المحذوفة: في محل 
النصب حال ثانية من «أحَْبُ لَلَنَةِ4. وجوّز أبو البقاء إعرابه حالاً. يمَا4: 
متعلق ب #جَرَآ؛» ولاما»: موصولة أو مصدرية. #كَانوأ#: فعل ناقص واسمهء 
وجملة ##يَعْمَلُونَ4 : خبره» وجملة #كان»: صلة ل #ما» الموصولة أو المصدرية. 


ا ره 0 1 كد أنه كما ووقيتة كنا يمه زضسناد 
تلن سَبنا حي 6 بل أسْدَّمٌ ويل لبن سَنَدٌ4 . 


#وَوَصَّيْنَا الانْسنَ»: فعل وفاعل ومفعول» والجملة: مستأنفة. #ولِدَيه»: 
متعلق ب #وصينا». لإِحْسَدا4: مفعول مطلق لفعل محذوف» تقديره: وصيناه أن 
يحسن إليهما إحساناًء أو مفعول به على تضمين وصّينا» معنى ألزمناء فيكون 
مفعولاً ثانياً؛ أي: ألزمنا الإنسان إحساناً بوالديه طحَمَلَتَهُ4: فعل ومفعول بهء 
لأَمُمُ4: فاعلء والجملة الفعلية: مستأنفة مسوقة لتعليل الأمر بالوصية. 
«كُرمًا»: حال من طأُمُ4؛ أي: حالة كونها ذات كره ومشقة وتعب» أو صفة 
لمصدر محذوف؛ أي: حملاً كرهاً. «وَوَصَسَتَهُ كيم 4: معطوف على ما قبله. 

وَمَلُمُ» #الواو»: حالية. #حمله»: مبتدأ. ##وَفِصُلُمُ4: معطوف عليه. 
«تَلَتوَْ4 : خبر. «سَبرا» تمييزء والجملة الاسمية: في محل النصب حال من 
مفعول #وضعته» ##عَوَّه4: حرف جر وغاية. #إا#: ظرف لما يستقبل من 
الزمان. #بََمَ4: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على الإنسان اأشُدَّمُ4: مفعول 
به» والجملة: في محل الخفض مضاف إليه على كونها فعل شرط» والظرف: 
متعلق بالجواب. ظوَيلمَ4: فعل وفاعل مستتر. #أرَبَعنَ4: مفعول به. ##سنَة» : 
تمييز» والجملة: معطوفة على جملة #بَلَم» الأول. 

طقال رب رع أن نكر يعَمَنَكَ الى أَنَنت عَلَ وَل وَلِدَىَ ون أَعمَلَ مَيِسًا 
تصَلهُ وَأَصَلِحَ لي في دربي ؟ إن بك رليك دين م تين ©4: 


#قَال*: فعل ماض وفاعل مستتر» يعود على الإنسان» والجملة جواب 


/ا/ا 


«9إدا#: لا محل لها من الإعراب» وجملة #إا» من فعل شرطها وجوابها: في 
محل الجر ب #عَوََّ4 الجارة المتعلقة بمحذوف» تقديره: وعاش إلى قوله: رب 
أوزعني وقت بلوغه أشده. وبلوغه أربعين سنة. ##رَبّ4: منادى مضاف حذف منه 
حرف النداء» وجملة النداء: في محل النصب مقول #قَال4 #أَوَرْمََ»: فعل دعاء 
مبني على السكون؛ وفاعله: ضمير يعود على الله» والئون: للوقاية» والياء: 
مفعول به أول» والجملة: في محل النصب مقول #ثَالَ4 على كونها جواب النداء 
«أنْ4: حرف نصب ومصدر. «أفْكْرٌ»: فعل مضارعء وفاعل مستتر. 
'#نَعممكَ# : مفعول بهء والجملة الفعلية مع أن المصدرية في تأويل مصدر منصوب 
على كونه مفعولاً ثانياً ل لأَوْرْمَ» تقديره: رب أوزعني شكر نعمتك. #الّىَ» : 
صفته ل #نَعَمتكَ4©. #أنْمَمَتَ 4 : فعل وفاعل صلة الموصولء والعائد: محذوف» 
تقديره: أنعمتها. «عَ»: متعلق ب لأََنَتَ4. لوَطل وَلِدَخَّ4: معطوف على 
«عخ4»: #وَأَنَ4 #الواو»: عاطفة. #أن أعمل»: ناصب ومنصوب وفاعل مستتر 
معطوف على أن أَفْكْرٌَ4؛ أي: وعملي. طمَِيًا4: مفعول به» أو صفة لمصدر 
محذوف. وجملة ##تَرصَلهُ#: صفة ل 9صيًِا». «وَأصَلِخ» : فعل دعاء وفاعل 
مستتر يعود على الله معطوف على «أَورْعٍ*. «الي4: متعلق ب #أصلح». «فى 
ُرَيّق4: متعلق ب #أصلح» أيضاً ؛ أي: واجعل لي الصلاح في ذريتي راسخاً 
فيهم. #إِق4: ناصب واسمهء وجملة يْْتُ» خبرء «إليِكَ»: متعلق ب «يْتٌُ» 
وجملة «إِنْ»: مستأنفة مسوقة لتعليل الدعاء المذكور قبله؛: وجملة #وَإن مِنَّ 
لْمََلِيَ4 : معطوفة على جملة إن بت إِليِك4. 

«أوْلَيِكَ لين تتتبّل عَنُْمْ لضن مَا عملواً وننجاوز زْ عن سيتاتهم في حصب للب ,. وعد 
لصَِدْقٍ الَدِى كنأ بُوَعَدُونَ 69 وَالَِى مَالَ لِوَلِدَيْهِ أقٍ لُكنآ» . 

«أوْلَيِكَ النن 4 تعدا وغيزة: والجملة ١‏ معايقة . وملة «تقل ع4 : 
صلة الموصول. #أُحَسَنَّ4: مفعول به. و8اما# اسم موصول في 2 الجر 
مضاف إليهء وجملة #عَِلوا4 صلة ل اما© الموصولة. ويجوز أن تكون «0»: 
مصدرية؛ ا اعسن عملم #وتسْجاوز © : معطوف على #تْقَبّل» اخا حل ف ير 
الصلة. «صَن سَكاتهم. متعلق ب انتجاوز». ظافني أحمَي لَلْةِ4: حال من 


م7 


قال أهل التفسير”'': كانت العرب في الجاهلية إذا فرغوا من حجهم.. 
وقفوا بين المسجد بمنى وبين الجبل - وقيل: عند البيت ‏ فيذكرون مفاخر آباءهم 
ومآثرهم وفضائلهم ومحاسنهم ومناقبهم» فيقول أحدهم: كان أبي كبير الجفنة 
رحب الفناء يقري الضيفء وكان كذا وكذاء يعد مفاخره ومناقبه» ويتناشدون 
الأشعار في ذلك» ويتكلمون بالمنثور والمنظوم من الكلام الفصيح؛ وغرضهم 
الشهرة والسمعة والرفعة بذكر مناقب سلفهم وأبائهمء فلما مَنَّ الله عليهم 
بالإسلام.. أمرهم أن يكون ذكرهم لله لا لآبائهم». وقال: اذكروني فأنا الذي 
فعلت ذلك بكم وبهم» وأحسنت إليكم وإليهم. 

قال ابن عباس رضى الله عنهما: فاذكروا الله كذكر الصبيان الصغار الآباء 
وذلك أن الصبي أول نا ققم الكلام يقول: أبه أمه» لا يعرف غير ذلك»؛ 
فأمرهم أن يذكروه كذكر الصبيان الصغار الآباء. 

«إقين ألتكاس من يقُولُ4 في الموقف وهم المشركون: «رَبّتآ زعا ؛ 
ي: أعطنا طافى الدُيِا4 إبلاً وبقراً وغنماً» وعبيداً أو إماء» ومالاً وما لَمُ ف 


و س» 


أ 
لآحِرَةَ مِنْ خَلَقِ4؛ أي : من حظ ولا نصيب فى الجنة بحجه. 

وَهِنَهُم من يَعُوْلُ4 فى الموقف: ريس -انتا»؛ أي: أعطنا #نى ألدّنيسا 
حَسئَةٌ4؛ أي: علما وعبادة وعصمة من الذنوب» وشهادة وغنيمة وصحة وكفافاء 
وتوفيقاً للخير #وَفي الْأْرَةِ حسنةٌ4؛ أي: الجنة ونعيمهاء وقيل: من آتاه الله 
الإسلام والقرآن» وأهلاً وال : فقد وق فى الدنيا حسنة؛ وفى الآخرة حسنة ؟ 
يعنى: فى الدنيا عافية» وفى الآخرة عافية. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي كك «اللهم آتنا 
فى الدنيا حسنةً وفى الآخرة حسنةء وقنا عذاب النار». متفق عليه. #وقِنَا4؛ 
أي: وادفع عنا #عدَابَ آلثَّارٍ4 واحفظنا منها بالعفو والغفران. 


«أُوْلَيِكَ4 الداعون بالحسنتين طلَهُرٌ نَصِيتُ»4؛ أي: حظ وافر في الجنة 


)١(‏ الخازن. 


51 


الموصول؛ أعني: الذين نتقبل عنهم. وَعَدَ ألصَدَقِ4: منصوب بفعله المقدر؛ 
أ وعدهم الله وعد الصدق؛ أ وعداً صادقاً لا خلف فيه» وهو مصدر مؤكد 
لمضمون الجملة السابقة. «الَِىُ4: صفة لوعد الصدق. #كَانوأ#: فعل ناقص 
واسمهء وجملة #ايوعَدُونَ©: خبرهء وجملة #كان»: صلة الموصولء والعائد: 
محذوفء تقديره: يوعدونه #وَألَدِى» «الواو»: استئنافية» «الذي»» مبتدأء 
وجملة «4: صلته. لِوَِدَْد4: متعلق ب «4: «أْقِ4: اسم فعل مضارع 
بمعنى أتضجرء مبني على الكسر لشبهه بالحرف شبهاً استعمالياً» وفاعله: ضمير 
مستتر فيه وجوبا»ء تقديره: أنا وجملة اسم الفعل: في محل النصب مقول #كَال» : 
«لّكنآ4: متعلق ب «أَقِّ»4. 

«أَدَانَ أن لعي مَقَدَ حَلَتِ الْمُرُونُ ين مَبِلٍ وَهْمَا سيَضِدانِ الله وَيَلَكَ لين إِنَّ وَعَدَ 


8 
- 
رغد لسعو 2 
0 


هو حَقَّ فَيَقُولُ مَا هد إل أملْليرٌ الأول 07> . 

«أَيِدَانٍِ»: «الهمزة»: للاستفهام الإنكاري. #تعدان#: فعل مضارع 
مرفوع بغبات النون» والألف: فاعل» والئون: للوقاية» والياء: مفعول أول لهء 
والجملة الاستفهامية في محل النصب مقول #كَالَ». أن لُمَيمَ4: ناصب وفعل 
مغير ونائب فاعل مستترء والجملة: في تأويل مصدر منصوب على كونه مفعولاً 
اما ل #تعدانني4؛ أي: تعدانني خروجي من القبر. #ومّد» #الواو»: حالية. 
لتَدذ4 حرف تحقيق. #خَلتٍِ الْقُرونُ4: فعل وفاعل. #ين مَبْلي84: متعلق ب 
«عَلَقِ: والجملة: في محل النصب حال من نائب طتُتَج4. #وَمُنا» 
«الواو»: حالية. #هما»: مبتدأ. ينان أللّ: فعل وفاعل» ومفعول بهء 
والجملة: في محل الرفع خبر المبتدأء» والجملة الاسمية: في محل النصب حال 
من #والديه»#. ##وَيَلْكَ#4: منصوب على المصدرية بفعل مقدر من معناه لا من 
لفظه؛ لأنّ العرب أماتوا لفظ فعلهء تقديره: هلكت ويلك؛ أي: هلاككء. أو 
مفعول به لفعل محذوف تقديره: ألزمك الله ويلك» والجملة المحذوفة: في محل 
النصب مقول لقول محذوف وقع حالاً من فاعل لايسَيَفِئنِ4» تقديره: وهما 
يستغيثان الله حال كونهما قائلين: ويلك آمن. #دَايِنْ»: فعل أمرء وفاعل مستتر 
يعود على الولد» والجملة الفعلية: من تتمّة مقولهما. «إنَّ وَمْدَ أله حَقّ4: ناصب 


," 


واسمه وخبرهء وجملة #إن#: في محل النصب من تتمّة قولهماء مسوقة لتعليل 
الأمر بالإيمان. #فَيَقُولُ» «الفاء»: عاطفة على القول المحذوف. #يقول»: 
فعل مضارعء وفاعل مستتر يعود على الولد. #ما» نافية» 8هَندًَاً»: مبتدأء 
«إِلّا4: أداة حصر طأَسَطِرٌ4: خبر. «الْأَوَينَ4: مضاف إليهء والجملة الاسمية: 
في محل النصب مقول ل #يقول»». كك ##يقول#: معطوفة على جملة يقولان 
المحذوف. 


: 0 د كن وللإنا بع 
كا بي © رذق : يحنت ينا يفا وَنوَمْ أمتلَهُم وم لا يطل 4©9. 


«أوْلَيِكَ»: مبتدأ ثان أي عروة» والتجيلة الاشع: في محل الرفع 
خبر لقوله السابق: #وَالَدِى َال ولدَيّهِ#. والجمع هنا باعتبار المعنى. «حَلل »: 
فعل ماض . طاعَلِنَهِرٌ : 10 «الْقَولُ#: فاعل» والجملة: صلة الموصول. 
«ن أمرِ» حال من الضمير المجرور ب #على#؛ أي: حال كونهم كائنين في 
عداد أمم. وجملة 9قَدٌ عَلَتْ»: صفة ل طأمرِ». «ين بَلوم» : متعلق ب طعَلنَ» 
ين أل وان : حال من فاعل #عَلَتْ4. أو صفة ل جر 4 ٠‏ «إِتَيم4: ناصب 
واسمهء وجملة #كالوا خَيِرِنَ4: في محل الرفع خبر #إنّ#: وجملة إإن» 
جملة تعليلية لا محل لها من الإعراب. 9وَلِكُلٌ©: خبر مقدم. #دَرَحَلتٌ»: مبتدأ 
مؤخرء والجملة + مستائفة: ‏ 48 > “مفة ل طويكاة» وسيل طناك عل 3 
«#ما» الموصولة» 9وَلِوَديَ4 #الواو»: عاطفة» و#اللام» حرف جر وتعليل. 
#يوفيهم»: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام كي» وفاعله: ضمير يعود 
على الله. و#الهاء»: مفعول أول. «أعلهم » : مفعول ثان» والجملة الفعلية: في 
تأويل مصدر مجرور باللام» تقديره: ولتوفيته إياهم أعمالهم» والجار والمجرور: 
متعلقان بمعلول محذوف,. والمعلول المحذوف» معطوف على مقدر تقديره: فعل 
بهم ما فعل» ليعدل بينهمء وجازاهم بما ذكرء ليوفيهم أعمالهم. #رَهُم»: مبتدأ. 
وجملة إلا يظأمنَ#4: خبره» والجملة الاسمية: في محل النصب حال مؤكدة من 
ضمير ##يوفيهم#. 


لديم يعس الْدِنَ كديرا على نر لمم لود فى ايك لديا واسْتَنتعٌ يها دلوم 
مر عَدَابَ لون ينا كث تتتكدة فى للش بز كلق وها كخم لتثثية ©4. 

4# «الواو»: استئنافية. #يوم*: ظرف متعلق بمحذوفء, تقديره: 
يقال لهم يوم عرضهم على النار: أذهبتم» والقول المحذوف: مستأنف. 

يرّشُ»: فعل مضارع مغير الصيغة. ظاالَبنّ4: نائب فاعل» والجملة: في محل 
الجر مضاف إليه ل #يوم»©. #كَقرُوا#: صلة الموصول كَل ألَارٍ#: متعلق ب 
بعرَشُ 24 طأَدْمَبْم»: فعل وفاعل» ططيَبْيِو»: مفعول به. «إفى حيَا5ْ4: متعلق ب 

دأدَعَبمٌ». «الدنم4: صفة ل «الحياة»» والجملة الفعلية: في محل النصب مقول 
للقول المحذوف. لواسْتَدتعمٌ © : معطوف على ظأَدَهْبْمٌُ*. #بيا#: متعلق ب 
«استمتعتم». فلو «الفاء»: عاطفة. #«اليوم#: ظرف متعلق ب لمُرْوْن» 
و رون 4 : فعل مضارع ونائب فاعل» والجملة: معطوفة على ادَمَبْم4. طعَدَابَ 
ليوو : مفعول به ثان. #يما»: متعلق ب لمروْن4. «كُم4: فعل ناقص 
واسمهء وجملة #تَْتَكِرُونَ»: خبرهء «في الْأرضٍ»: متعلق ب #تََكِرُونَ4. ابِفَر 
َلَيّ4: متعلق بمحذوف حال من فاعل #سَبَكرُونَ4: وجملة #كان»: صلة ل 
«ما» الموصولةء #اوَيَا#: معطوف على الجار والمجرور في قوله: #يمَا كُتْرٌ»» 
وجملة ل كُمْ نَنسُقُوِ4: صلة ل #ما». ويجوز أن تكون #ما»: في الموضعين 
موضوفة أو .مضدرية: 

«راذكد نا عا إذ أندر هَرمَمٌ لحان وقد حلي النذر هن ين يديه ومن علقت 
ألا تَبِدُدَا إلا لَه إن لْاكُ عكر عَدَابَ يَوْرِ عَظِيرٍ4. 

اذك ا عا : فعل أمر وفاعل مستتر يعود على محمدء ومفعول بهء 
والجملة: مستأنفة مسوقة لبيان قصة عاد قوم هود. #إِذْ#: ظرف لما مضئ من 
الزمان» في محل النصب بدل اشتمال من نا عاي#. #أندّرَ#: فعل ماضء 
وفاعل مستتر يعود على #أَنَا عادِ©. طفَرْمُةٌ#: مفعول بهء والجملة في محل الجر 
مضاف إليه ل #إذ4. طيلقَحْتَاقِ»: حال من تَرْيِي4. «وَيَدٌ4 «الواو»: 
اعتراضية. #قد©: حرف تحقيق. طحَلَتِ اَلنُدُرُ»: فعل وفاعل» مز بِيْنِ يَدَيْه» : 
حال من «النُدُّرُ4 طوَيِنْ حَلْفِِب4: معطوف عليه» والجملة: اعتراضية لا محل لها 


م 


من الأعزان4 لاعدراميا بيو الششر والسكن ازبين الضلن والضلة. <ال»4 
#أن» : مشففة من الثقيلة» أو مصدرية أو مفسرةء واسمها. ضمير الشأن؛ أي: أنه 
«لا»: ناهية جازمة. تَتْبدُوَا4 : فعل وفاعل مجزوم ب ظلا» الناهية. #إِلَّا4: أداة 
استثناء مفرغ» ولفظ الجلالة #أللّه: مفعول بهء والجملة الفعلية: في محل الرفع 
خبر #أن» المخففة» وجملة #أن» المخففة» في تأويل مصدر مجرور بالباء 
المحذوفة» الجار والمجرور: متعلق ب أنَدَّرّ4؛ أي: إذ أنذر قومه بعدم عبادتهم إلا 
الله. «إنّْ»: ناصب واسمهء وجملة طلََاقُ4: خبر #إن» #عَليخُ4: متعلق ب 
للْنَاُ4. «عَدَابَ يوَرِ4 : مفعول به. لعَظِي رٍ4 : صفة ليور 4. وجملة «إن» تعليلية 
لا محل لها من الإعراب؛ لأنها تعليل للنهي عن عبادة غير الله. 

للا ْنَا بِتَْيَكَا عَنَ ْنَا كا يما تدك إن كنت مِنّ الصَِيَِ 9 نَل 

لَانُوأ فعل وفاعل» والجملة: مستأنفة. «أَكْتَنَا4 «الهمزة»: للاستفهام 
التقريري التوبيخي. كما في «البحر»» «اجئتنا#: فعل وفاعل ومفعول» والجملة: 
في محل النصب مقول طتَانوا4 «لتَأْيَكا4 «اللام»: حرف جر وتعليل. 
#تأفكنا»: فعل مضارعء؛ ومفعول به. وفاعل مستتر» يعود على هود. #عَن 
ليما : متعلق بهء والجملة الفعلية مع أن المضمرة: في تأويل مصدر مجرور 
باللام؛ أي: لإفكك إيانا عن آلهتناء الجار والمجرور: متعلق ب #جثتنا». 
ليا «الفاء»؛ عاطفة. #ااتنا»: فعل أمر وفاعل مستترء ومفعول بهء يما»: 
متعلق به» والجملة: معطوفة على جملة أَيَْنا4 لتوافقهما في الطلبية. «تَي3]» : 
فعل مضارع: وفاعل مستتر. ومفعول به» والجملة: صلة الموصولء والعائد: 
محذوف» تقديره: بما تعدناه. #إن#: حرف شرط. #كُنتَ»: فعل ناقص واسمه 
في محل الجزم ب إإن» على كونه فعل شرط لها. لين ألصَّدِقِي4: خبر «كان» 
وجواب إن الشرطية: معلوم مما قبلها؛ أي: إن كنت من الصادقين. فأتنا بما 
تعدنا. وجملة #إن» الشرطية: في محل النصب مقول #تَالُو4. #دَال4: فعل 
ماضء وفاعل مستترء يعود على هودء والجملة: مستأنفة. #إِنَّما4: أداة حصرء 
«الم» : مبتدأ #عِندَ أَلوِ4: خبرء والجملة: في محل النصب مقول #ثَالَ4. 


”م 


و4 «الواو»: عاطفة. «أبلفكم»: فعل مضارع. وفاعل مستترء ومفعول 
به. «إما» : اسم موصول في محل النصب. مفعول به» والجملة: معطوفة على 
جملة قوله: 8إِنَمَا أله عِدَ أنّي4. «أيِتُ4: فعل ماضء مغير الصيغة. ونائب 
فاعل. «يهء.»: متعلق به والجملة: صلة ل #ما» الموصولة. «ولككي» 
«الواو#: عاطفة. #لكتّي»: ناصب واسمهء وجملة #«أرَكٌ»: خبرهء والجملة: 
معطوفة على ما قبلها. #أريك » : فعل مضارع» وفاعل مستترء ومفعول أوّل. 
«قوما: مفعول ثان لهء وجملة #يَحَهَلُوست*: صفة #قوما». 

لما رَأوَهُ عَارضًا مُسَتَقِيلَ أَودِيَم كَالواْ هد هذا عَِسٌ مرا بل هُوٌ ما تلم بد 

ا عَدَبُ له ©40. 

لقَلمًا4 «الفاء: عاطفة» طالمَا4: حرف شرط غير جازم» #رَأوْهُ4: فعل 
ماض وفاعل ومفعول به. #عَارِضًا»: حال من المفعول؛ لأنّ الرؤية بصرية» 
والجملة: فعل شرط ل #لمّا». #مُسَتَفْبلَ4 صفة #اعَارضًا» ؛ لأنْ الإضافة فيه 
لفظية. #أَوْدِيمَ4 مضاف إليه #ثَالُوأ4: فعل وفاعل» والجملةء جواب #لمّاك» 
0 #لما»: معطوفة على محذوفء تقديره: فجاءهم العذابء فلمًا رأوه 

ا. إلخ. «منا» : مبتدأء «عارسٌ» : : خبره» والجملة: في محل النصب مقول 
00 «ولر » : صفة ##إعاره ضٌّ»» لأنّ الإضافة فيه لفظيةء كما ف الفا 
«بل»: حرف ابتداء وإضراب» #هْوٌ4 مبتدأء «ما#: اسم موصول في محل 
الرفع خبر المبتدأء والجملة: مقول لقول محذوفء. تقديره: قال هود: بل هو ما 
استعجلتم به. «أسْتَعْجَلمْ © : فعل وفاعل» #بهء»: متعلق به»ء والجملة: صلة ل 
وم الموصولة. #ريحٌ»: بدل من #ما» أو خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هي 
ريح. #فيا4: خبر مقدم. طعَذَابُ4: مبتدأ مؤخرء «آلهُ» صفة «عَ1َ عَذَابُ» ‏ 
والجملة الاسمية: نعت أول ل #ريخٌ4. 


مر طُّ شوم بأَمرِ 9 توا لا برج إل مم كَدلِكَ جز لعَوم 


3 1 
00 فعل مضارع» وفاعل مستترء يعود على «ريعٌ4. طكلّ و4 : 


الذها 


مفعول به و ب «تُدَيْرُ4» #رَيّبَا4: مضاف إليه» والجملة: نعت ثان 
ل ريخ 4 . تََحبَحُوأ أ» #الفاء»: عاطفة على محذوف»ء تقديره: فأدركتهم الريح 
وعديو إلخ. #أصبحوا»: فعل ناقص واسمه. #لا»: نافية. طيُرّ»: فعل 

مضارع مغيّر الصيغة. طإِلّا: أداة حصر. #مسَكتهمَ» نائب فاعل» والرؤية هنا 
بصريّة» تتعدّى إلى مفعول واحدء وجملة لا يُره#: في محل النصب خبر 
«أصبح» وجملة «أصبح»: معطوفة على تلك المحذوفة. «كَدَة4: صفة 
لمصدر محذوف. «تحزى » : فعل مضارعء؛ وفاعل مستترء يعود على الله. 
«الْقَوم»: مفعول به. «الْمُجْرِمِينَ©: صفة ل «الْقَومَ#. والجملة الفعلية: مستأنفة؛ 
أي: نجزي القوم المجرمين جزاءً مثل ذلك الجزاء الفظيع. 

«ولقد مَكَتَهُم نيمآ مآ إن فَكََُم يِه وَحَمدَا لهم متكا وأنها من وأئكدة في افق 
عنم سَعْهُمْ ولآ ف ولا أَفيِدمهم ين مَىَء إِذ كوأ دون كَايتِ أَلَهِ وَحَافَ بهم 
م 1 بد ترمو 4069 . 
قد لْقَدّ #الواو»: استئنافية» و#اللام#: موطئة للقسم. #قد#: حرف 

لحم «مكته» : فعل وفاعل ومفعول به. والجملة: جواب لقسم محذوف» 
وجملة القسم: مستأنفة. #فِيمآ#: جار ومجرورء متعلق ب «مكم». «إن4 : 
نافية» #فَكَتَكُمَ4: فعل وفاعل ومفعول به. #نيدِ»: متعلق ب #تَكتَكُم». 
والجملة: صلة ل #ما» الموصولة؛ أي:. ولقد مكّاهم في الذي ما مكناكم فيه. 
#رَعَمَا4: فعل وفاعل معطوف على لمَكَنَهُمَ4. وك متغلق لإجيلا4؛ 
لأنّه بمعنى خلقنا. #مَمْعًاك: مفعول به ل #جعلنا»» #اوَأبصرًا وَأَفْيِدَة4 : معطوفان 
عليه. طمَبآ» «الفاء»: عاطفةء «ما»: نافية. طأفَيَّ4: فعل ماض. طعَتيِ»: 
متعلق ب طأْقَْقَّ24 طسمَعْهُم4: فاعلء #ولاآ أبَصرَهُمْ ولآ أَفيدم»#: معطوفان 
عليه. #من*: زائدة. ليم 4 . مفعول مطلق مجرور لفظاًء منصوب محلاً؛ أي: 

شيئاً من الإغناء. وجملة #ما أغنى»: معطوفة على جملة #جعلنا». #إذ» : 
ظرف لما مضئ من الزمانء مفيدة للتعليل» متعلق بمعنى النفي؛ لأنَّ المعلّل هو 
النفي؛ أي: انتفى نفع هذه الحواسنّ عنهم؛ لأثهم كانوا يجحدون. #كَنوا4 فعل 
ناقص واسمهء وجملة 9يحَدُون#: خبره. وجملة #كان*: في محل الجر 


8م 


بإضافة #إذ4 إليه. بَايتٍ أّهِ4: متعلق ب ليحْحَدُونَ4. لوَمَاقَ4: فعل ماض. 
«بهم»: متعلق ب #إما»: اسم موصول في محل الرفع فاعل. والجملة: 
معطوفة على جملة #كثرأ4. 9كَاتأ»: فعل ناقص واسمه. #بدء»: متعلق ب 
سرون 2# وجملة ##يسْتَبْركُونَ4: خبر #كان» وجملة #كان»: صلة ل لآما» 
الموصولة. 
«وَلتَد مكنا ما حزلك من الثرك وَصَرَقَا الآبات لَلَهُمْ يتنو مزلا سَرَهُمْ ال 

دوا ين ُو لل مما علد بل سوا عَنْهُمْ وَدِكَ إِنَكْهُم ونا 196 ينوت 
49. 

وَلْقَدُ»4 #الواو»: استئنافية» و#اللام»: موطئة للقسم. #قد»#: حرف 
تحقيق. #أهلكنا» : فعل وفاعل. والجملة: جواب القسم» وجملة جواب القسم 
مستأنفة. «ا: اسم موصول في محل النصب مفعول به «احَوْلْكٌ: منصوب 
على الظرفية المكانية» متعلق بمحذوف صلة ل 9ما#. #يّنَ الْقَر»: حال من 
الضمير المستقرٌ في الصلة أو من 48 الموصولة. لَه البّتِ4: فعل وفاعل 
ومفعول معطوف على #أمَلَكنا» . ٍِلَلَهم4 : ناصب واسمه وجملة 9# برجعون» : 
خبره. وجملة #لعل*: تعليلية لا محل لها من الإعراب. طتَلوْلَا4 «الفاء»: 
عاطفة. #إلولا»: حرف تحضيض بمعنى هلا. 9'صَرَهُمْ4: فعل ومفعول به. 
«ألَذِنَ» : فاعل. والجملة: معطوفة على جملة القسم. «اتَّحَدُوأ4: فعل وفاعل. 
والمفعول الأول ل #اتَحَذُوأ» : محذوف» تقديره: فلولا نصرهم الذين اتخذوهمء 
وهو عائد الموصول. ين دُونِ لَه : متعلق ب #اتَحَدُوا4. #قْرَيانا4: حال من 
المفعول الأول المحذوف. ك4 : مفعول ثان. وجملة #اتخذ»: صلة 
الموصول. وقال ابن عطية والحوفي: المفعول الأول: محذوفء كماقلنا: 
وطثريَا4: مفعول ثانء «-/452: بدل منه. وقد أنكر الزمخشري هذا الوجه؛ 
لفساد المعنى عليه. #بل»: حرف عطف وإضراب للانتقال عن نفي النصرة لما 
هو أخص منهء إذ نفيها يصدق بحضورها عندهم بدون النصرة» فأفاد بالإضراب 
أنهم لم يحضروا بالكلية» فضلاً عن أن ينصروهم. «صَلوا» : فعل وفاعل. 


#عَنهم4 : .متعلق به. والجملة الإضرابية: معطوفة على جملة #قوْلَا تصرهم» . 


46م 


لِك «الواو»: استثنافية إذلك4: مبتداء 9إِفَكُهُم4: خبر. والجملة 
مستأنفة. #وَبا» #الواو*: عاطفة. #ما»: مصدرية أو موصولةء #كانوا#: فعل 
ناقص واسمهء وجملة #يفَرٌوت4: خبره. وجملة إكان»: صلة ل 9إما# 
المصدرية؛ أي: وافتراؤهم. أو الموصولة؛ أي: والذي يفترونه. 


#وَوَصَيْنَا الْاضنَ يديه خسنا » من التوصية. والتوصيةء وكذا الإيصاءء 
والوصيّة: بيان الطريق القويم لغيرك ليسلكه» أو الأمر المقترن بضرورة الاعتناء 
والاهتمام؛ أي: أمرناء والإحسان: خلاف الإساءة» والحسن: خلاف القبح. 
والمراد: أنه يفعل معهما فعلاً ذا حسن. 


# كُرّمَا» والكره بالضم والفتح» كالضُعف والضّعف: المشقّة والتعب. 


سر وو و 


#وحملم #؛ أي : هذة تحوله معة اشهين. #وفص كلم # ؟ أي : المدّة القصوى 
لفطامه من الرضاع سنتان. والمراد به: الرضاع التامّء المنتهي بالفطام. وفي 
«المختار»: الفصالء هو الفطام. وقرىء: #وفصله» وهو مصدر فاصل الرباعيّ» 
كأنّ الأمّ فاصلتهء وهو فاصلها. والفصل والفصال: بمعنى واحد كالفطم 
والفطامء والقطف والقطاف» وفي الآية تجوّزء كما سيأتي من حيث إِنْ المراد 
بالفصال فيها: الرضاع: أي: مدّته التي يعقبها الفطام» فهو مجازء علاقته 
المجاورة. 

يلم أَشْدّهُ4 وبلوغ الأشدّ أن يكتهل» ويستوفي السنّ التي تستحكم فيها 
قوته وعقله وتمييزه» وذلك إذا أناف على الثلاثين» وناطح الأربعين. #أرَبعِينَ 
سََدٌ والمراة بالسنة: القمرية؛ على ما أفادته الآية» كما قال: شهراً لا 
الشمسيةء اه «الروح». كما مر. 

«ربٌ أَيْزِمَْ»؛ أي: ألهمني ووققنئ ورغبني» من أوزعته بكذا: إذا جعلته 
مولَّعا به» راغباً في تحصيله. وأصله: الإعاء بالشيء من قولهم: فلان موزع 


1م 


بكذا ؟ أي: مغرى به . وقال الراغب: وتحقيقه أولعنى بذلك. 


9دَأصَيِحَ لى فى م4 من ذرأ الشيء إذا كثر. ومنه: الذرَيّة لنسل الثقلين. 
كما في «القاموس»؛ أي: واجعل الصلاح انرا في ذريتي» ضهنا فيهم. كما 


ص 

#تتتبّل عَنْهُمِ4 والقبول: هو الرضا بالعملء والإثابة عليه. تسن مَا 
عَمِلُوا4؛ أي : حسن أعمالهم وطاعاتهمء فإِن المباح حسن, ولا يثاب عليه. 
فالقبول ليس قاصراً على أحسنء وأفضل عبادتهمء بل يعم كل طاعاتهم أفضلها 
ومفضولها. ٠‏ 

«أَقّ)4 هو صوت يصدر من الإنسان حين تضجره؛ وكتب عليه الكرخي في 
سورة الإسراء: وهو مصدر أف يؤف أفاً بمعنى تبّا وقبحاًء أو صوت يدل على 
تضجبّرء أو اسم الفعل الذي هو أتضجر. اه. فجعل فيه احتمالات ثلاثة 
مصدرء واسم صوتء واسم فعل. لكن المراد: أي كلام يؤذيهما فيه كسر 
لخاطرهما . 

#ايسيَقِيئَانِ4 من الغوث. أصله: يستغوثان» نقلت حركة الواو إلى الغين إثر 
كسرة» 000 حرف مد. «أن)؛ أي: أبعث من القبر للحساب. 


رمح مم 7و 


وقد خْلتِ لمَرونٌ من مَل 4 ؛ أي: مضت ولم يخرج منها أحد. والقرون: 
جمع قرنء. والقرن: القوم المقترنون في زمن واحد. 
«سيَفِِئَانِ ألّه4؛ أي: يقولان: الغياتثٌ بالله منك» يقال: استغاث الل 
واستغاث بالله. والمراد: أنهما يستغيثان بالله من كفره إنكاراً» واستعظاماً له حتى 
لجأ إلى الله في دفعه. كما يقال: العياذ بالله من كذا. ##وَبَكْكَ» دعاء عليه بالثبور 
والهلاك» ويراد به: الحثُ على الفعل أو تركه؛ إشعاراً بأنّ مرتكبه حقيق بأن 
يهلك. فإذا سمع ذلك.. ارعوى عن غيّه. وترك ما هو فيه» وأخذ بما ينجيه. 
وهو من المصادر التي لم تستعمل أفعالهاء ومثله: ويحهء وويسهء وويبه. 
«استطير اللي 4؛ أي: أباطيلهم التي سطورها في الكتب من غير أن يكون 
/اى 


لها حقيقة» كما مرّ. «حقٌّ عنم لمولُ4؛ أي: وجب عليهم قوله لإبليس: «الأَتلآنَ 
جَهَمَ ينكَ» الآية. 

#حَيرِينَ4؛ أي: كانوا من الذين ضيّعوا نظرهم الشبيه برؤوس الأموال 
باتباعهم همزات الشياطين. لحر دَيَحيٌ* والدرجات: المتازل» واحدها: 
درجة. وهى المنزلة» ويقال لها: منزلة إذا اعتبرت صعوداًء ودركة إذا اعتبرت 
دور ومن ثم يقال: درجات الجنة» ودركات النار. فالتعبير بالدرجات هنا 
على سبيل التغليب. ولوقي » من واه حقّه: إذا أعطاه إِيّاه وافياً تاماً. 

دهم طَبَبييُ» الإذهاب: الاشتغال بالطيّبات المستلذّات. 

وعبارة الخطيب: والمعنى: أن ما قدّم لكم من الطيبات والدرجات. . فقد 
استوفيتموه في الدنياء فلم يبق لكم بعد استيفاء حظوظكم في الدنيا شيء في 
الآخرة. انتهت. قال ابن بحر: الطيبات: الشباب والقوّة» مأخوذ من قولهم: 
ذهب أطيباه؛ أي: شبابه وقوّته. قال الماروديّ: ووجدت الضحاك قاله أيضاً. 
قال القرطب: القول الأول: أظهر. ظألْهُونِ4؛ أي: الهوان» والذل. لم4 : 


تخرجون عن طاعة الله تعالى. 


اإِلْتَمْتَانِ4 جمع حقف بالكسر والسكونء وهو: ما استطال من الرمل 
العظيم واعوجٌء ولم يبلغ أن يكون جبلاً. والجمع: حقاف وأحقاف: وحقوف. 
وجمع الجمع: حقائف وحقفة. يقال: احقوقف الرمل والهلال: إذا اعوجٌ. وفي 
المراد بالأحقاف هنا خلاف. فقال ابن زيد: هي رمال مشرفة على البحرء 
مستطيلة كهيئة الجبال» ولم تبلغ أن تكون جبالاً» وشاهد ما ذكرناه ما قال قتادة: 
هي جبال مشرفة بالشحر» والشحَر: موضع قريب من عدن. وفي «القاموس»: 
الشحر كمنع» فتح الفم» وساحل البحر بين عمان وعدن. وقال ابن إسحاق: 
الأحقاف: رمل فيما بين عمان إلى حضرموت. وقال قتادة: الأحقاف: رمال 
مشرفة على هجر بالشحر من أرض اليمن. قال ياقوت: فهذه ثلاثة أقوال غير 
مختلفة في المعنى» مأخوذ من احقوقف الشيء: إذا اعوجٌّء وإنما أخذ الحقف 
من احقوقف, مع أنّ الأمر ينبغي أن يكون بالعكس؛ لأنْ احقوقف أجلئ معنى» 


أيه 


تارك كاه أي لأجل ما عنلوا من جيم ودعافيه» أن بشنت ما سبوا من 
أعمالهم الصالحة لوَاللَهُ سرد سرع لَيْسَابٍِ4؛ أي: سريع القبول لدعاء عباده والإجابة 
لهم وعالم بجملة سؤالات الشائلية» اد المعنى: سريع المحاسبة والإحصاءء 
يحاسب العباد على العبادة على كثرتهم. وكه ة أعمالهم في مقدار لمحة» أو 
يوشك أن يقيم القيامة ويحاسب الناسء فبادروا إلى الطاعات واكتساب 
الحسئنات. 


وهذا الكلام ذكره د فى الفريقين تفصيلاً لحال الذاكرين» إلى من له يطلب 
بذكر الله تعالى إلا الدنياء وإلى من يطلب الدارين» والمراد به: الحث على 
الإكتايين الدعاء والذكر وسائر الطاعات» وطلب الآخرة. 


#وأذكروا أنه »> أيها الحجاج وكذا غيرهم بالتكبير والتحميد والتسبيح 
والتهليل #ف أيسَامِ تَعْدُوواتَ» ؛ أي: في أيام معلومات العدد أيام التشريق الثلاثة 
عند رمي الجمرات» وخلف الصلوات» وعلى الأضاحي والهداياء» سميت 
معدودات لقلتهن. وهى ثلاثة أيام بعد يوم النحر. 

روى مسلم عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله كَكِ: «أيام التشريق أيام 
أكل وشرب وذكر الله تعالى» ومن الذكر في هذه الأيام التكبير». 
الأيامء 00 السلراق وعلى اهاي وفي فسطاطه وفي مجلسه» عار 
في تلك الأيام جميعاً. 

#همن تََجَّلَ في يَوْمين» ؛ أي : فمن استعجل بالنفر والذهاب من منى في ثاني 
أيام التشريق قبل الغروب بعد رمي جماره بعد الزوال؛ وهي إحدى وعشرون 
حصاة يرمي سبعة لكل جمرة يكبر مع كل حصاة» فإن غربت عليه الشمس وهو 
بمنى. . لزمه المبيت بها؛ ليرمي اليوم الثالث عند الشافعي» وقال أبو حنيفة9': 


(؟) خازن. 


وأكثر استعمالاً. فكانت له من هذه الجهة أصالةٌء اه من «الروح». 

«الَِأَيَكا4؛ أي: تصرفنا من الأفك بالفتح مصدر أفكه يأفكه أفكاً: إذا 
قلبه»ء وصرفه عن الشىء. طعَنْ َالَيَنَا»؟ أي: عبادتها. يما يَِدَنَآ» من معالجة 
العذاب على الشرك. #عَارِضَا والعارض: السحاب الذي يعرض في أفق 
السماء. قال الأعشى: 
يَامَنْ رَأئ تحارِضًاً قَدْ بت أَرْمُقهُ كانم التاق ة قانات الكشر 

#عن ألهتنا» أصله: أَألِهَةٌّء بوزن أفعلة» أبدلت الهمزة الساكنة حرف مدّ 
ميجانسا لحركة الأول المفتوضة: 

لقلَمًا رََوَهُ» أصله: رأيوهء بوزن فعلواء قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح» 
فالتقى ساكنان: الألف» وواو الجماعة» فحذفت الألف. تَأعَبَحُوا لا بُرئ إلا 
مسَْكهُم © أصله: يرءي» بوزن يفعل» نقلت حركة الهمزة إلى الراء» ثم حذفت 
للتخفيف» ثم أبدلت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح. وكذلك القول في قراءة من قرأ 
إترى؟ بالتاء والبناء للفاعل . 

وفي «صحيح مسلم» عن ابن عباس: أن النبيّ كَل قال: «نصرت بالصباء 
وأهلكت عاد بالدبور). قال شاعرهم يحكى هذا القصص فيما رواه ابن الكلبئ : 
تتتدقين ايو لي د سي اقرز أفسخكميوا مكيزا 
عَصَمَْْرِيِحعَلَيْهِمَ كنت أكنيتث قتشناذا لمجحستدز ذا 
0 ٍّ ب 3 7 25 0 م2 003 5 65. 0 2 

#عاي» قبيلة عربية من إرم. لوَلْقَدَ مَكتَهُمَ4؛ أي: لقد جعلنا لهم مكنةء 
وقدرة في الذي ما مكناكم فيه يا أهل مكة. أَعْىَّ» أصله: أغني بوزن أفعل» 
قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح. لوَلَفَدَ أَمَلَكنا مَا حول » وحول الشيء: جانبه 
الذي يمكنه أن يحوّل إليه. #قُرَّانا4 والقربان: ما يتقرّب به إلى الله تعالى. يجمع 
على قرابين» كرهبان ورهابين» كما مر. 


4 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروبا من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: ذكر الخاص بعد العام في قوله: طحَملَهُ أَمّمُ» بعد قوله: لوَوَصَينا 
لْانسنَ َيه ؛ لزيادة العناية والاهتمام بشأنّ الأمَ؛ لحقّها العظيم. 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: «وَفِصدلُمُ4؛ لأنّه مجاز عن مدّة الرضاع 
التام التي يعقبها الفطامء فهو مجاز علاقته المجاورة. 

ومنها : الطباق بين: «حَمَلْتَم» #ووضعته» . 

ومنها: الإيجاز بالحذف في قوله: «عَقَّهَ إذا بِلَم سد 4 ؟؛ ؛ لأنَ الكلام على 
حذف المضاف؛ أي : بلغ وقت أشدّى وكذا قوله: يلمر 20 عن سند على - حذف 
مضاف؛ أئ: تمام أربعين سئة» وكذا قوله: أن أ . تملكت نعَمتَلك # ؟ أي 
أشكرك على نعمتك . 

ومنها: التنوين في قوله: #وَأَنَ أعمَلَ صجلحًا» للتفخيم والتعميم. 

ومنها: زيادة «إفى» في قوله: 9َآصَلِحٌ لى فى ريق مع أن الصلاح يتعدى 
بنفسه. كما في قوله: #وَسِكمكَا اا 5 ليدلٌ على أن المدعو جعل 
الصلاح سارياً في ذرَّيّته ويفا فيهم . 


00 الجناس المغاير بين #صيِحًا» «وَأصَلِحَ» في قوله: ##وَأنَ ا 

رَضَلةُ صَلهُ وَآصَلِح لي فى دُرَبَقَ». 

ومنها: إضافة الموصوف إلى صفته في قوله: #أوَعَدَ ألصَدْقِ»#؛ أي: الوعد 
الصادق الذي لا خلف فيه. 


م 0 


عمل 


ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: ار ألصَّدْقٍ اذى كاثوأ يوَعَدُونَ» . 
ومنها: الإضافة في قوله: #إإنَّ وَعَدَ سه حَقٌّ» أضافه إلى لفظ الجلالة؛ 
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تحقيقاً للحقٌ» وتنبيهاً على خطبه في إسناد الوعد إليهما في قوله: ل 


ومنها : التغليب في قوله: «وَلِكُلٍ كلانه غلب كر تان الستعذاء 
على دركات الأشقياء» فعيّر عن الكل بالدرجات على طريق التغليب. 


وها : الاستمازة التصريعية النيدة ان قوله: 9وَيَوم بُعرَسُ الْدِينَ كُفروأ عل 
ألثَارِ»؛ لأنْه استعار العرض للتعذيب» فاشتقّ منه بْعْرِض » بمعنى يعذَّبٍ على 
طريق الاستعارة التصريحية التبعية» فالعرض هنا مجاز عن التعذيب» نظير قوله: 
عرض الأسارى على السيف؛ أي: قتلواء وإلا فالمعروض عليه يجب أن يكون 
من أهل الشعور والاطلاع» 0 قال 00 معنى عرضهم عليها : 
إبرازها لهمء كما في قوله تعالى: طوَعَضَا هم يومد لِلكَفْنَ عَرَبَا 4 ؟؛ أي : 
أبرزناهاء حتى نظر الكفار إليهاء 0 0 يجب أن يكون من أهل 
الشعورء والنار ليست منهء فلا بدّ أن يحمل العرض على التعذيب مجازاً بطريق 
التعبير عن الشيء باسم ما يؤدّي إليه» كما يقال: عرض بنو فلان على السيف». 
فقتلوا به» أو يكون باقياً على أصل معناه؛ ويكون الكلام محمولاً على القلب. 
والأصل: ويوم تعرض النار على الذين كفروا؛ أي: تظهر وتبرز عليهم» والنكتة 
في اعتبار القلب: المبالغة بادّعاء أن النار ذات تمييزء وقهر وغلبةٍ. 


ومنها: الإيجاز 0 التربيع والتقريع في قوله: «َأَدَهَيم ليدم في 
ايك لديا ؛ أي: يقال لهم: أ ظ 


ومنها: إضافة الرب إلى الريح في قوله: ©بإذْنِ بيها» مع أنه تعالى رب 
كل شيء؛ لتعظيم شأن المضاف إليهء وللإشارة إلى أنّها في حركتها مأمورةٌ: 
وأنها من أكابر جنود الله تعالى. 


ومنها: إضافة الموصوف إلى صفته في قوله: #عَدَابَ الهُون». 
ومنها: الإطناب بتكرار اللفظ في قوله: طوَحَمَلنَا لَهُم مَمَعا وَأبصرًا وَأَنْيدَة» 


14١ 


ثم قال: «هْمآ أَغْقّ عَنْهُمْ َنَعْهُم لآ أبْصَرُهُمَ ولة أَفيِدَئهم4؛ لزيادة التقبيح والتشنيع 
- 
ومنها: الزيادة والحذف في عذة مواضع. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


عد عد عد 
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قال الله سبحانه جل وعلا: 


© عدج يس مع داس سس سس سس مع ير كُلَعَا أ 4 0 9 
#وَإذ صرفنا إِلَكَ تقر يَنَ الجن يِسَتَمِعُونَ الْفُرَءَانَ فلم حَصَروهُ قَالُوأ أَنصِنُوأ هلما فمِىَ 


لعي وه الوك م ب ار 
بين يَدَيِْ يبْدئة إل الْحَق وَإِلَ طرق مُستقع 9 يَعَوْمئآ يسبوأ دا لَه انوأ بو يَمْفِر 
لحكم بن عر ا ورم د تل ير © 5 سه 


وَل لَمٌّ ين دونه أو أوليِكَ فى صَكلٍ من © أَرلرَ يردا أ لَه الى حَلَقَ السكوت 
وَالْرّضٌ وَل يَىَ يَلْقَهنَ تدر ع أن يحِىَ الْمَوْقٌ بَكَ إِنَمُ ع كل عَْء عدبت © ويم 
مرش لبن كنيها عل أثارِ أب هَدَا يآلحي كلها َل ورتسا كال مَدُوُا العدّات د 
كفت © تَسَيز كنا صَبْرٌ ولوأ العزر من اْسْلٍ ولا منتعجل لَمْ كَتممْ يم يرو ما 
يذ لد برا إلا هه ين مان بك مهل بك إلا لقم التيشرة 9 


المناسبة 


قوله تعالى: ##وَإِذ صَرَفنا إِلَّكَ تفرا من أن . ..» الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلهال؟: أن الله سبحانه لمًا بِيّن أن الإنس مؤمن وكافرء وذكر أن 
الجنّ فيهم مؤمن وكافرء ا ا لما كان عليه قومه من 
الشدّة والقوّةء والجنّ توصفٍ أيضاً بذلك» كما قال تعالى: لكل عَفْرِيتٌ من لَلْنَ 
َأ نيك ل َم ين َك ون عه لفو مين © وان نا أهلك به قوم هود 
هو الريح» وهو من العالم الذي لا يشاهدء وإنما يحس بهبوبه» والجن أيضاً من 
العالم الذي لا يشاهد. وإِنّ هوداً عليه السلام كان من العرب» ورسول الله كك 
من العرب. . فهذه تجوز أن تكون مناسبة لهذه الآية بما قبلهاء وفيها أيضاً توبيخ 
لقريش» وكفار العرب. حيث أنزل عليهم هذا الكتاب المعجزء فكفروا به وهم 
من أهل اللسان الذي أنزل به القرآن» وآمنوا به» وبمن أنزل عليه» وعلموا أنه من 
عند اللهء بخلاف قريش وأمثالهاء فهم مصرّون على الكفر بهء ذكره أبو حيّان. 


2١(‏ البحر المخيط. 
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وعبارة المراغي هنا: مناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر أن في 
الإنس من آمنء ومنه من كفر.. أعقب هذا ببيان أنْ الجنّ كذلك» فمنهم من 
آمن» ومنهم من كفرء وأنْ مؤمنهم معرّض للثواب» وكافرهم معرّض للعقاب» 
وأنْ الرسول كئْهِ كما أرسل إلى الإنس أرسل إلى الجن. 

واعلم'" : أنّ عالم الملائكة وعالم الجنّ لا يقوم عليهما دليل من العقل» 
فهما بمعزل عن ذلكء وإِنّما دليلهما السمع وإخبار الأنبياء بذلك فقطء فعلينا أن 
نؤمن بما جاء به فحسبء ولا نزيد على ذلك شيئاًء ولا نتوسّع في بحثه وتأويله 
وتفصيله» فإنّ ذلك من عالم الغيب» لم نؤت من علمه كثيراً ولا قليلاء فعلينا أن 
نؤمن بأنّ اتصالاً قد تمّ بين النبي كَلكِ وعالم الملائكة» وبه تلقئ الوحي على 
أيديهم» وأنّه اتصل بعالم الجنّء فعلمهم وبشرهم وأنذرهم» ولكنا لا ندري كيف 
كان الاتصال؟ ولا كيف تلقّوا عنه القرآن؟. ولعلَ تقدم العلوم في مستأنف الأيّام 
يلقي علينا ضوءاً من هذه المعرفة» أو لعل قراءة علم الروح والتوسع في دراسته 
بِيّن لنا بعض السرّ في ذلك» ففي هذه الدراسة معرفة شيء من أحوالنا في الحياة 
الأخرى بعد هذه الحياة» وسيأتي تفصيل لهذا القصص في سورة الجنّ. 

قوله تعالى: أو روأ أنَّ أنه لِى خَلقّ السَّملواتِ َالْدرض . ..# الآيات» 
مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أنّ الله سبحانه لما ذكر في أول السورة”" ما يدل 
على وجود الإله القادر الحكيم» وأبطل قول عبدة الأصنامء ثم ثنئ بإثبات النبوة» 
وذكر شبهاتهم في الطعن فيهاء وأجاب عنها.. أردف ذلك بإثبات البعث». وأقام 
الدليل عليه» فذكر أن من خلق السموات والأرض على عظمهنّ» فهو قادر على 
أن يحيي الموتى» ثمّ أعقب هذا بما يجري مجرى العظة والنصيحة لرسوله كك 
بالصبر على أذى قومهء كما صبر من قبله أولوا العزم من الرسل» وبعدم 
استعجال العذاب لهمء فإنّه نازل بهم لا محالة وإن تأخرء وحين نزوله بهم 
سيستقصرون مذة لبثهم في الدنياء حتى يحسبونها ساعة من نهار لهول ما عاينوا. 

ثم ختم السورة بأنّ في هذه العظات كفاية أيّما كفاية» وما يهلك إلا من 


)١(‏ المراغي. ؟) المراغي. 
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خرج عن طاعة ريّهء ولم ينقد لأمره ونهيه. 


أسباب النزول 
قوله تعالى: لوَإِدْ مَرََآ إِلّكَ تَثٌَ يَنَ لْجِنَّ4 إلى طصَّكَلٍ تين سبب”) 
نزولها: ما أخرجه الحاكم بسنده عن زرٌ بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال: 
هبطوا على النبيئ طلخ وهو يقرأ القرآن ببطن نخلةء فلما سمعوه. . أنصتواء قالوا: 


صهء وكانوا تسعةء أحدهم: زوبعةء فأنزل الله عرّ وجل: #وَإِذ رفن إِلكَ نَقَا ين 


مد 


لْجِنْ يسْتَمِعُونَ الْفْرءَاتَ قلَمًا حَصَرْوُ كَالواْ أَنصِموا. . . * الآيةء إلى طصدَلٍ مُنِ». 
صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. وأقرّه الذهبي» وأخرجه الحافظ البيهقى من طريق 
الحاكم بهذا السند في «دلائل النبوّة» (ج 7/ ص: .)١7‏ 


التفسير وأوجه القراءة 

ولمّا بين سبحانه أنّ في الإنس من آمنء وفيهم من كفر. . بيّن أيضاً أن في 
الجنّ كذلك. فقال: #وَإذ صَرَفنَ إِلِكَ ثَقَرَا مْنَ ألْجِنَ* والعامل فى الظرف محذوف»ء 
تقديره: واذكر يا محمد لقومك قصة إذ صرفنا ووجّهناء وأملنا إليك نفراً وجماعة 
الحال. ذكره فى «البحر». والنفر: دون العشرة»ء وجمعه أنفار. قال الراغب: 
النفر: عدة رجال يمكنهم النفر إلى الحرب ونحوها. 

واعلم”": أنَّ الجن بعض الروحانيين» وذلك أنَّ الروحانيين ثلاثة أجناس: 
أخيار وهم الملائكة» وأشرار وهم الشياطين» وأوساط فيهم أخيار وأشرارء وهم 
الجن 

قال سعيد بن المسيّب: الملائكة ليسوا بذكور ولا إناث» ولا يتوالدون ولا 
يأكلون ولا يشربونء والشياطين ذكور وإناث» يتوالدون ولا يموتون» بل يُحَلّدون 


)١(‏ المسند الصحيح. (؟) روح البيان. 


ان 


في الدنياء كما خلد إبليسء» والجن يتوالدون» وفيهم ذكور وإناث» ويموتون. 

يقول الفقير: يؤيّده: ما ثبت أنَّ في الجنّ مذاهب مختلفة كالإنس» حتى 
الرافضي ونحوه» وإنّ بينهم حروباً وقتالآء ولكن يشكل قولهم: إبليس هو أبو 
الجنّء فإنه يقتضي أن لا يكون بينهم وبين الشياطين فرقء إلا بالإيمان والكفر 
فاعرف . 

يَسْتَمِعُونَ ألْفُرْءَانَ4 حال مقدرة من #تَقرَا© لتخصيصه بالصفة» أو صفة 

أخرى لهء ونقل بعضهم: إن أولئك الجنّ كانوا يهوداً فأسلموا. 

أي: واذكر يا محمد لقومك وقت صرفنا إليك نفراً كائناً من الجنّء مقدّرا 
استماعهم القرآنء #قلمًا حَصَروهُ4؛ أي: حضروا القرآن عند تلاوتهء وقيل: 
حضروا النبي كله ويكون في الكلام التفاتٌ من الخطاب إلى الغيبة» والأوّل 
أولى. 

طكَائوا4؛ أي: قال بعضهم لبعض: ظأأَنهِيْرا»؛ أي: اسكتوا لنسمعهء وفيه 
إشارة إلى أن من شأنهم فضول الكلام واللغط كالإنسء ورمز إلى الحرص 
المقبول. قال بعض العارفين: هيبة الخطاب» وخشمة المشاهدة» حبست 
ألستتهم» فإنّه ليس في مقام الحضرة إلا الخمول والذبول؛ أي: أمر بعضهم بعضاً 
بالإنصات لأجل أن يسمعوا. 

كلما منِىَ» القرآن؛ أي: فرغ من تلاوته لوَلَّا4؛ أي: انصرفوا إل 
قَوَمِهم © ورجعوا إليهمء حال كونهم لمذِرِينَ» لهم؛ أي: مقدرين إنذارهم عند 
رجوعهم إليهم؛ يعني: آمنوا به» وأجابوا إلى ما سمعواء ورجعوا إلى قومهم 
منذرين؛ أي: مخوّفين لهم من عقاب الله إن خالفوه؛ أي: انصرفوا وتفرقوا في 
البلاد» قاصدين إلى من ورائهم من قومهمء منذرين لهم عن مخالفة القرآنء 
ومحذّرين لهمء ولا يلزم من رجوعهم بهذه الصفة أن يكونوا رسل رسول الله كَل 
إذ يجوز أن يكون الرجل نذيراً ولا يكون نبياً أو .رسولاً من جائب أحدء: فالنذارة 
في الجنّ من غير نبوّة» وفي «الخطيب»: رجعوا إلى قومهم منذرين بأمر 
رسول الله يَكلهَه فجعلهم رسلاً إلى قومهم. اه. 
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وقرأ الجمهور”'"': طقلم منِىَّ4 مبنياً للمفعول» وأبو مجلز وخبيب بن 
عبد الله بن الزبير: #قَضَى» مبنياً للفاعل؛ أي: قضى محمد ما قرأ؛ أي: أتمّه 
وفرغ منه. 

وقال ابن عمرو وجابر بن عبد الله: قرأ عليهم سورة الرحمةة فكان إذا 
قال: 8يِّأيَ َالآهِ رَيَكْنا تُكَذِنِ».. قالوا: لا شيء من آيات ربّنا نكذب» ربنا 
لك الحمد. 


ومعنى الآية'©: أي واذكر يا محمد لقومك موبّخاً لهم على كفرهم بما 
آمنت به الجنّء لعلهم يتنبهون لجهلهم» ويرعوون عن غيّهم وقبيح ما هم فيه من 
كفر بالقرآن» وإعراض عنهء مع أنهم أهل اللسان الذي به نزل» ومن جنس 
الرسول الذي جاء به وأولئتك استمعوهء وعلموا أنه من عند الله» وآمنوا به 
وليسوا من أهل لسانه. ولا من جنس رسوله في ذلك الوقت الذي وجه الله إليه 
جماعة من الجن ليستمعوا القرآن. ويتعظوا بما' فيه من عبر وعظات» فلمًا حضروا 
الرسول. . قال بعضهم لبعض: أنصتوا مستمعين » فلما فرغ من تلاوته. . رجعوا 
إلى قومهم لينذروهم بأس الله وشديد عذابه. 

وذكر الوقت”" ذكر لما فيه من الأحداث التي يراد إخبار السامع بهاء لما 
لها من خطر جليل» وشأن عظيمء فيراد علمه بهاء ليكون لها في نفسه الأثر الذي 
يقصد منها من ترغيب أو ترهيب» ومسرة أو حزن لحر رتك بن الراين 
الكلام ومقاصده. 


قال العلماء”؟؟: إِنْه بكلكِ بعث إلى الجن قطعاًء وهم مكلّفون؛ وفيهم العصاة 
والطائعون» وقد أعلمنا الله أن نفراً من الجنّ رأوه عليه الصلاة والسلامء وآمنوا 
وسمعوا القرآنء فهم صحابة فضلاء من حيث رؤيتهم وصحبتهمء وحينئلٍ يتعيّن 
ذكر من عرف منهم في الصحابة رضي الله عنهم كذا في «شرح النخبة» لعلي 
)١(‏ البحر المحيط. () المراغي. 
(1) المراغي. (4) روح البيان. 
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القاري. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أولئك تسعة: سليط» شاصرء ماصرء 
حاصرء حساء مساء عليمء أرقم. أدرس. قيل: ومنهم زوبعة. قال في 
«القاموس»: الزوبعة بفتح الزاي المعجمة والباء الموحدة: اسم شيطان» أو رئيس 
الجنّ. فتكون الأسماء عشرة. 


تنبيه''': ذكروا في سبب هذه الواقعة قولين: 


أحدهما: أن الجنّ كانت تسترق السمعء فلمًا رجموا من السماء حين بعث 
النبي كل. . . قالوا: ما هذا إلآّ لشيء أحدث في الأرضء فذهبوا فيها يطلبون» 
وكان قد اتفق أن النبي يل في السئة الحادية عشرة من النبوّة» لمّا أيس من أهل 
مكة.. خرج إلى الطائف يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه» فانصرف راجعاً إلى 
مكة» فقام ببطن نخلة يقرأ القرآن» فمرٌ به نفر من جنّ نصيبين» كان إبليس قد 
بعثهم يطلبون السبب الذي أوجب حراسة السماء بالرجم بالشهب» فسمعوا 
القرآن» فعرفوا أن ذلك هو السبب. 


والقول الثاني: أن الله أمر رسوله أن ينذر الجنّ» ويدعوهم إلى الله ويقرأ 
عليهم القرآنء فصرف الله إليه نفراً منهم يستمعون القرآن. وينذرون قومهمء وذلك 
لأنْ الجنّ مكلّفونء لهم الثواب» وعليهم العقاب» ويدخلون الجنة» ويأكلون 
فيهاء ويشربون كالإنس» فانتهض النبيُ كل ذات ليلة» وقال: (إِنْي أمرت أن أقرأ 
على الجنّ الليلة القرآن» فأيكم يتبعني» فأطرقواء فتبعه عبد الله بن مسعودء قال 
' عبد الله بن مسعود: ولم يحضر معه أحد غيريء قال: فانطلقنا حتى إذا كنا 
بأعلى مكة. . دخل النبي كَل شعباً يقال له: شعب الحجونء» وخط لي خطّاء 
وأمرني أن أجلس فيه» وقال لي: لا تخرج حتى أعود إليك» فانطلق حتى وصل 
إليهم» فافتتح القرآن» فجعلت أرى أمثال النسور تهوي» وسمعت لغطأ شديداً 
حتى خفت على نبي الله وغشيته أسودة كثيرة» حالت بيني وبينه» حتى لم أسمع 
صوتهء ثمّ طفقوا يتقظعون مثل قطع السحاب ذاهبين» ففرغ النبي منهم مع الفجرء 


)١(‏ الفتوحات. 
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55 أي : 1 عن كك > بهاة أ : استمر وبقي بها 
حتى بات ليلة الثالث ورمى جماره بعل الزوال عند الشافعي» وقال أبو 00000 


3-004 م 2 01 


يجوز تقديم رمية على الزوال 3 إثم عَليو» بتأخره فهم مخيرون بين التعجيل 

والتأخير» ومعنى نفي”" الإثم بالتعجيل والتأخير: التخيير بينهماء والرد على 7 
000 3 1 1 03 ك1 69 

الجاهلية ودتزن محم مانم المتعجل» ومنهم من أثم المتأخر» ويل 27 ]| 

قال: «ومن كَلَيٌَّ وي إِنْم ع بيو لمشاكلة اللفظة الأولى» فهو كقوله: 0 


بكو يقد ينها». 

ذلك التخييرء ونفي الإثم لمن أنَّيَ» الله فى حجه باجتنابه محظورات 
الإحرام» وإتيانه بالمأمورات؛ لأنه المنتفع بحجه دون من سواه ##وَآتَّهُوأ أله في 
المستقبل في مجامع 07 بفعل الواجيات» رك المحظورات #وَاأغَلموا 
ك4 أيها العباد #إِلَيِهِ»4 سبحانه وتعالى #ُْسَرُونَ4 وتجمعون يوم القيامة 
بالبعث من قبوركم» ا بأعمالكم إن خيراً فخير وإن شراً فشرء وفيه حث 
على التقوى 

فصل 

وأجمع العلماء”' على أن المراد بقوله تعالى: #مَأدَكُروا أَنَهَ فد أَيَامٍ 
تَمْدُووبٌ4 هو التكبير عند رمي الجمارء ومن اذ تمك عهناة روف نه في 
جميع أيام التشريق. 

وأجمعوا أيضاً على أن التكبير في عيد الأضحىء وفي هذه الأيام في أدبار 
الصلوات منه» واختلفوا في وقت التكبير»ء فقيل: يُبتدأ به من صلاة الظهر يوم 
النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق» فيكون التكبير على هذا القول في 
خمس عشر صلاة» وهو قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وبه قال 


)١(‏ بيضاوي. (0) خازن. 


(9) بيضاوي. (:) خازن. 


للق 


فانطلق إلىّء فقال لي: «قد نمت»» فقلت: لا والله» ولكني هممت أن آتي إليك 
لخوفي عليكء فقال كع لي: «لو خرجت لم آمن عليك أن يتخطفك بعضهمء 
فأولئك جنّ نصيبين»: بلدة قاعدة ديار ربيعة أو مدينة بالشام أو باليمن. فقلت: يا 
رسول الله سمعت لغطأً شديداًء فقال: (إِنَّ الجنّ اختصموا في قتيل قتل بينهم» 
فتحاكموا إلى فقضيت بينهم بالحقٌ؟. وكانت عدة هؤلاء الجن اثني عشر ألفا. 


وأخرج البخاري ومسلمء وغيرهما عن مسروق قال: سألت ابن مسعود من 
آذن النبى كَلةٍ بالجنّ ليلة استمعوا القرآن؟. قال: آذنته بهم الشجرة. 

وأخرج أحمد ومسلم والترمذي عن علقمة قال: قلت لابن مسعود: هل 
و راي ل قال: ما صحبه منا أحدء» ولكنا 
فقدناه ذات ليلة» فقلنا: اغتيل» استطيرء ما فعل؟ قال: فبتنا بشر ليلة بات بها 
قوم فلما كان فى وجه الصبح. . إذا نحن به يجىء من قبل حراء» فأخبرناه» 
فقال: إِنّه أتاني داعي الجنء» فأتيتهم فقرأت عليهم القرآن» فانطلق بنا فأرانا 
آثارهم وآثار نيرانهم» وقد وردت أحاديث كثيرة أن الجنّ بعد هذا وفدت على 
سول الله يَكِلَدِ مر بعد مرةً» وأخذت عنه الشرائع والأحكام الدينية . 


ثم فصّل ما قالوه لهم في إنذارهم» فقال: قَالُوَأ4؛ أي: قال أولئك النفر 
الجئيون عند رجوعهم إلى قومهم: «ايَمَوْمنَآ إِنَا سَِعَنَا حكتبًا» فيه إطلاق الكتاب 
على بعض أجزائه. إذ لم يكن القرآن كلّه منزلاً حينئل. «أنرِلَ م سنْ بَعَدِ» كتاب 
«نسخ» عليه السلامء وفي الكلام''؟ حذفء والتقدير: فوصلوا إلى قومهم 
فقالوا: يا قومنا إلخ. قيل: ذكروا موسىء لأنّهم كانوا على اليهودية وأسلموا. 
قال(" سعدي المفتي في «حواشيه»: قلت: الظاهر أنه مثل قول ورقة بن نوفل: 
هذا الناموس الذي نرّل الله على موسىء» فقد قالوا في وجهه وعلته: إنه ذكر 
موسى مع أنه كان تنضرانا ‏ تحقيقاً للرشالة؛ لأن نزوله على موسى متفق عليه بين 
اليهود والنصارىء بخلاف عيسىء فإن اليهود يتكرون نبوّته» أو لأنّ النصارى 


(1) «الشوكاني. (؟) روح البيان. 
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يتبعون أحكام التوراة» ويرجعون إليهاء وهذان الوجهان متأنّيان هنا أيضاً. 


يقول الفقير: قد صحٌّ أن التوراة أوّل كتاب اشتمل على الأحكام والشرائع» 
بخلاف ما قبله من الكتب» فإنها لم تشتمل على ذلك» إنما كانت مشتملة على 
الإيمان بالله وتوحيدهء ومن ثم قيل لها: صحفء. وإطلاق الكتب عليها مجازء 
كما صرّح به في «السيرة ة الحلبية». فلمًا كان القرآن مشتملاً على الأحكام 
والشرائع أيضاً. . صارت الكتب الإلهية كلها في حكم كتابين: التوراة والقرآن» 
فلذا خصّصوا موسى بالذكرء وفيه بيان لشرف الكتابين وجلالتهما. 


حالة كون ذلك الكتاب امُصَدّكًا لِْمَا بيت يَدَيْو4؛ أي: موافقاً لما قبله من 
التوراة والكتب الإلهية في الدعوة إلى التوحيد والتصديق» وحقية أمر النبوّة 
والمعاد وتطهير الأخلاق» فهو حال من #ككدّبًا» لتخصّصه بالصفة» أو صفة 
| ثانية له. ##ييعا إِلّ لحي 4 والصواب من العقائد الصحيحة وَل طرق يك مسقم 4 ؛ 
5 موصل إليهء لا عوج فيهء وهو الشرائع» والأعمال الصالحةء 0 ابن 
عطاء: يهدي إلى الحق في الباطن» وإلى طريق مستقيم في الظاهرء وجملة 
#يبرى#: إما حال ثانية» أو صفة ثالثة ل «#كتبًا4 . 


والمعنى0©: أي قالوا: يا قومنا من الجن إِنَا سمعنا كتاباً أنزله الله من بعد 
توراة موسى» .يصدّق ما قبله من كتب الله التي أنزلها على رسله» ويرشد إلى 
سبيل الحقّء وإلى ما فيه لله رضاًء وإلى الطريق الذي لا عوج فيهء وخصوا 
التوراة؛ لأنه متفق عليه عند أهل الكتابين» كما مر آنفاً. وقال عطاء: لأنهم كانوا 
على اليهودية» وهذا يحتاج إلى نقل صحيح. قيل: وأسلم”'' من قومهم حين 
رجعوا إليهم وأنذروهم سبعون. اه «خطيب». وقالوا: إِنَّ الجنّ لهم ملل مثل 
الإنس» ففيهم اليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأصنامء وفي مسلميهم 
مبتدعة» ومن يقول بالقدرء وخلق القرآن» ونحو ذلك من المذاهب والبدع؛ 
وروي: أنهم ثلاثة أصئاف: 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 
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وصنف : على صورة الحيات والكلاب. 

وصنف: يحلون ويظعئنون. 

واختلف العلماء في مؤمني الجنّء فقال قوم: ليس لهم ثواب إلآ النجاة من 
النارء وعليه أبو حنيفة. وحكي عن الليث وبعد نجاتهم من النار يقال لهم: كونوا 
كزان مثل البهائم» وقال آخرون: لهم الثواب على الإحسانء كما عليهم العقاب 
على الإساءة» وهذا هو الصحيح.ء وعليه ابن عباس والأئمّة الثلاثة» فيدخلون 
الجنة ويأكلون ويشربون» وقال عمر بن عبد العزيز: إِنْهم حول الجنة في ربضر 
ورحاب » وليسوا فيها. اه «خازن؟. 

© يعَومئ] أجبُوأ داعي سد # سبحانه وتعالى؛ يعلى: سينا عليه لأنه لا 
يوصف بهذا غيرهء أو أرادوا ما سمعوه من الكتابء فإِنّه كما أنه هادء كذلك هو 
داع إلى الله تعالى» وفي الآية دليل على أنّه مبعوث إلى الإنس والجنّ جميعاً 
قال مقاتل: لم يبعث الله تعالى نبيًّا إلى الإنس والجنّ قبله كَكلة. لاوَءَامِنُوا بدء» 
تعالى . جْ 

فإن قلت”'“2: قوله: طأجِيِبُوا دَاَ و4 أمر بإجابته في كل ما أمر بهء فيدخل 
فيه الأمر بالإيمان» فلم أعاد ذكره بلفظ التعيين؟ 

قلت: إِنما أعاده؛ لأنْ الإيمان أهمّ أنواع المأمور به وأشرفهاء فلذلك ذكره 
على التعيين؛ فهو من باب ذكر العام» ثم يعطف عليه أشرف أنواعه كقوله: من 


<< 


كان عدوا بَلَه ْلَه ومَلْبِكَيْد وَرُسُلِوء وَحِبْرِيلٌ وَمِيكَدلٌ 4 . 

يَنْفْرَ لَحكم4 الله سبحانه وتعالى #يّن ذُنوَيِكُم4؛ أي:”" بعض ذنوبكمء 
وهو ما كان في خالص حقٌ الله تعالى» وحقّ الحربي» فإِنْ حقوق العباد غير 
الحربيين لا تغفر بالإيمان» بل برضئ أربابها؛ يعني: إذا أسلم الذمئُ لا يغفر عنه 
)١(‏ الخازن. (؟) روح البيان. 
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حقوق العباد بإسلامه» وكذا لا تغفر عن الحربي إذا كان الحقّ ماليّاء قالوا: 
ظلامة الكافر وخصومة الدابة أشدٌ؛ لأنّ المسلم إِمّا أن يحمل عليه ذنب خصمه 
بقدر حقّهء أو يأخذ من حسناتهء والكافر لا يأخذ من الحسناتء ولا ذنب 
للدابّة» ولا يؤهل لأخذ الحسنات» فتعيّن العقاب. وقيل: #من*: زائدة؛ لأنّ 
الإسلام يجب ما قبله» فلا يبقى معه تبعة» وقيل: إن «#من6”' لابتداء الغاية. 


والمعنى: أنه يقع ابتداء الغفران من الذنوب» ثم ينتهي إلى غفران ترك ما 
هو الأولى. 
رض 4 ؛ أي: ينجيكم ويؤمنكم #يِنٌ عَذَابٍ أَبِر» ؛ أي <شنديف :معد 
للكفرة» وهو عذاب النارء قال ابن عباس: فاستجاب لهم من قومهم نحو: 
سبعين رجلاً من الجنّء فرجعوا إلى رسول الله كله فوافوه بالبطحاءء فقرأ عليهم 
القرآن» وأمرهم ونهاهم. 
والمعنى: أي" يا قومنا أجيبوا رسول الله محمداً يكل إلى ما يدعوكم إليه 
من طاعة الله» وصدّقوه فيما جاء به من أمر الله ونهيه» يغفر لكم بعض ذنوبكمء 
ويسترها لكم» ولا يفضحكم بها في الآخرة بعقوبته لكم عليهاء وينقذكم من 
عذاب موجع إذا أنتم تبتم من ذنوبكم» وأنبتم إلى ربّكم» وأخلصتم له العبادة؛ 
وفي الآية إيماء إلى أنْ حكم الجنّ حكم الإنس في الثواب والعقاب»ء والتعبّد 
بالأوامر والنواهي» وقال الحسن”": ليس لمؤمني الجنّ ثواب غير نجاتهم من 
النارء وبه قال أبو حنئيفة» والأوّل أولى وبه قال مالك والشافعيّ» وابن أبي 
ليلى» فقد قال الله تعالى في مخاطبة الجنّ والإنس: طاوَلِسَنْ حَافَ مَقَامْ ريه جََناِ 
© بَأَق اله ديكا نُكدِْنٍ 4)©9» فامئّن سبحانه على الثقلين» بأن جعل جزاء 
محسنهم الجنةء ولا ينافيه الاقتصار ههنا على ذكر إجارتهم من عذاب أليم» ومما 
يؤيد هذا: أنْ الله سبحانه قد جازى كافرهم بالنار وهو مقام عدل. فكيف لا 


)١(‏ الشوكاني. (*) الشوكاني. 
(؟) المراغي. 
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يجازي محسنهم بالجنة وهو مقام فضل؟ ومما يؤيّد هذا أيضاً: ما في القرآن في 
غير موضع » أن جزاء المؤمنين الجئة» وجزاء من عمل مالحا الجنة. وجزاء من 
قال: لا إله إلا الله الجئة» وغير ذلك مما هو كثير فى الكتاب والسنة. 


وقد اختلف أهل العلم: هل أرسل الله سبحانه إلى الجنّ رسلاً منهم أم 


لا 
وظاهر الآيات القرآنية أ ا 
وََآ أَرسَلَنَا من قَبيِكَ إِلَّا رالا ع الهم ين آمل ع4 وقال: «رَبَا رسا 


5 من الْمرسلين إل نهم 7 تالكا وَيسَسُون ف الْأسواق 4 وقال سبحانه 
في إبراهيم الخليل: #وَجْمَلَنا فى دُرَكَه الَبْرَةَ وَالْكبَ»#. فكل نبي بعثه الله بعد 
راع فهو من ذريّته» وأمًا قوله تعالى في سورة الأنعام: يمسر يمَعْسَرَ لُلْنّ ولوس 
0 0 
أل يَأيكم يل مك4 فقيل: المراد من مجموع الجنسين» وصدق على أحدهما 
وهم الإنسء. كقوله: يرج ينما الولو والماث 409 ؟؛ أي: من أحدهما. 
ثم حذروا قومهم» وتوعًّدوهم» وأوجبوا إجابتهم داعي الله بطريق الترهيب 
إثر إيجابها بطريق الترغيب» فقالوا: 9إوَمن لا يجِبَ دا أسَِّ4؛ أي: ومن لم 
يجب رسول الله متحبد] علد إلى ما دعأ إليه 5 التوحيد» والعمل بطاعته» ف 
لين : شرطيّة. ولالّا»: نافية» #قَليْسَ بِمُعَجز » ربّه بهرب في الْأَرْضٍ» فلا 
يفوت ربّه» ولا يسبقه هرباً إذا أراد عقوبته 0 تكذيبه داعيه» وإن هرب كل 
مهرب من أقطارهاء أو دخل في أعماقها ولي لَمُ»؛ أي: لذلك المنكر #من 
دُونِو» سبحانه وتعالى ظأرَْلة#؛ أي: أنصار ينصرونه» ويدفعون عنه عذابه؛ 
وه" "١‏ ماخ لامحالة تعاته برافطة الغين إثر بان اتفحالة ناته بنفسة-و- 
و مر إبر ب ٍ جمع 
الأولياء باعتبار معنى #ينَ# فيكون من باب مقابلة الجمع بالجمع» لانقسام 
الآحاد إلى الآحاد. 


ثم بيّن أن من فعل ذلك .. فقد بلغ الغاية في الضلال» والبعد عن الصراط 


)١(‏ روح البيان. 


المستقيم» فقال: «أُولَيةَ4 الموصوفون بعدم إجابة الداعي «فى صَكلٍ تين ؛ 
أي: ظاهر كونه ضلالاً» بحيث لا يخفى على أحد. حيث أعرضوا عن إجابة من 
هذا شأنه؛ أي:''' وأولئك الذين يفعلون ذلك الإعراض» يكونون في ضلال بيّنَء 
وجور عن قصد السبيل» لأنْ طريق الحقّ واضحة» وأعلامه منصوبة» والوصول 
إليه ميسورء فمن جانفه وأعرض عنه.. فقد أجرم واستحقٌّ الجزاء الذي هو له 
أهل . 

ثم ذكر سبحانه دليلاً على البعث. فقال: لولَمْ يرا «الهمزة4”" فيه: 
للاستفهام الإنكاري» داخلة على مقدر يستدعيه المقام. و#الواو»: عاطفة على 
ذلك المقدّرء والرؤية هنا: هي القلبية التي بمعنى العلم؛ أي : ألم يتفكرواء ولم 
يعلموا علماً جازماً في حكم المشاهدة والعيان «أنّ أله الى حَلَقَ السَّمْوتٍ 
اررض » ابتداءة من غير مثال؛ أي: خلق هذه الأجرام العظام. طوَلَمَ يَتىَّ 
يلَقِهنَ4؛ أي: لم يتعب» ولم ينصب بذلك أصلاًء أو لم يعجز عنه. 


وقرأ الجمهور”": ول بىَ» بسكون العين وفتح الياء»ء مضارع عيبي على 
وزن فعل بكسر العين» وقرأ الحسن: بكسر العين وسكون الياء؛ ووجهه: أنه فتح 
في الماضي عين الكلمة؛ كما قالوا في بقي بقا. وهي لغة لطيءء ولمّا بني 
الماضي على فعل بفتح العين.. بني مضارعه على يفعل بكسر العين» فجاء 
يعيي» فلمًا دخل الجازم.. حذف الياءء فبقي يعي بنقل حركة الياء إلى العين» 
فسكنت الياء وبقي يعي. 


#يقدير»: خبر #أن»# ووج7؛» دخول الباء: اشتمال النفي الوارد في صدر 
الآية على أنْ» وما في حيّزهاء كأنّه قيل: أو ليس الله بقادر «تإخ أن نُحَىَ 
لْمَوْقّ4 ولذا أجيب عنه بقوله: «بَكَ إِنَمُ عَكَ كل عَيْءِ قَدبنٌ» تقريرٌ للقدرة على 
وجه عام يكون كالبرهان على المقصود؛ يعني: أن الله تعالى إذا كان قادراً على 


)١(‏ المراغي. 69 اليس الس 
(؟) روح البيان. (4) روح البيان. 
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كل شيء. . كان قادراً على إحياء الموتى لأنّه من جملة الأشياء» وقدرته تعالى لا 
تختص بمقدور دون مقدورء ف ##بلئ#: يختص بالنفي» ويفيد إبطاله على ما هو 
المشهورء وإن حكى الرضى عن بعضهم : أنه جاز استعمالها في الإيجاب. 


وقرأ الجمهور”'؟: #يِعَّدِر» اسم فاعل» و#الباء»: زائدة في خبر #أنْ» 
وحسّن زيادتها كون ما قبلها في حيز النفي» وقرأ الجحدريّ وزيد بن عليّ 
وعمرو بن عبيد وعيسى والأعرج: بخلاف عنهء ويعقوب: #يَقدِرُ# مضارعاًء 
واختار أبو عبيدة القراءة الأولى» واختار أبو حاتم القراءة الثانية» قال: لأنَّ 
دخول الباء في حيّر أن قبيح. 


والمعنى”'': أي أو لم ينظر هؤلاء المنكرون إحياء الخلق بعد وفاتهمء 
وبعثه إِيّاهم من قبورهم بعد بلاهم» فيعلموا أنْ الذي خلق السموات السبع 
والأرض» فابتدعهنٌ من غير شيء» ولم يعي في إنشائهنَ» بقادر على أن يحيي 
الموتى» فيخرجهم من بعد بلاهم في قبورهم أحياء كهيئتهم قبل وفاتهم» ونحو 
الآية قوله عر وجل: طلْحَلْقُ السَمْوتٍِ وَالْأرَضٍ أحكَبرٌ مِن سَلْقِ الكّاين وَلَكنَّ 
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كر ألنّاسن لا يمَلَمُون». 

والخلاصة: أن من قال للسموات والأرض: كُونى فكانت» لا ممانعةٌ» ولا 
مخالفةً» طائعةً خائفة وجلةًء أليس ذلك بقادر على م الموتى؟ ثم أجاب 
عن ذلك الاستفهام مقرّراً للقدرة على وجه عامء فقال: بك إِنّم»# إلخ؛ أي : 
بلى إن الذي خلق ذلك ذو قدرة على كل شيء أراد خلقه؛ ولا يعجزه شيء أراد 
فعله. وقد أجاب سبحانه عن هذا السؤال لوضوح الجوابء إذ لا يختلف فيه 
أحدء ولا يعارض فيه ذو لبّ. 

ولما أثبت البعث بما أقام من الأدلة.. ذكر ما يحدث حينئذٍ من الأهوال» 
فقال: لوم بثيسُ ألْذِنَ كقروا عَلَ ألَارِ4؛ أي: يعذّبون بها كما سبق في هذه 
السورة» والظرف: متعلق بقول محذوفء. تقديره: يقال لهم: يومئذٍ على سبيل 


53 اشر الفط (7) المراغي. 


6.6 


التوبيخ والتأنيب: #ألَيّس هَدَا» العذاب الذي ترونه 8ايآلْحَقٌ4؛ أي: حقّاء وكنتم 
تكذيون به» وفيه تهكمٍ بهم» وتوبيخ لهم على استهزائهم بوعد الله» ووعيده» 
وقولهم: وما نحن بمعذّبين» وفي الاكتفاء”"2 بمجرّد الإشارة من التهويل للمشار 
إليه» والعح للجاوسديا ايتعايء كأنه أمر لا يمكن التعبير عنه بلفظ يدل عليه 
طقَالوا بلَ4؛ أي: إِنّه الحقّ #ورَيّنَا»؛ أي: أقسمنا بربّنا ومالك أمرنا على حقّيته» 
أكدوا جوابهم بالقسم؛ لأنهم يطمعون في الخلاص بالاعتراف بحقّيته الآن كما 
في الدنياء وأنّى لهم ذلك. 


والمعنى”'': أي ويوم يعرض هؤلاء المكذّبون بالبعث» ويثواب الله لعباده 
على أعمالهم الصالحة» وعقابه إِيَاهم على أعمالهم السيئة لي نار جهنم» يقال 
لهم على سبيل التأنيب والتوبيخ : اليس هذا العذاب الذي تعديوئة اليوم, وقد 
كنتم تكذبون به في الدنيا بالحىّ الذي لا شك فيه؟ قالوا من فورهم: بلى وريّنا 
نه لح 


#قَالَ4 الله تعالى أو خازن النار: 8مَدُويُاْ ألْعَدَابَ»؛ أي: أحسوا به 
إحساس الذائق المطعوم ليما كُنَ تَكْرُوتَ4 به في الدنيا. و#الباء»: للسببية» 
ومعنى الأمر: الإهانة بهم» والتوبيخ لهم على ما كان منهم في الدنياء من الكفر 
والإنكار لوعد الله ووعيدهء قال ابن الشيخ: الظاهر: أن صيغة الأمر لا مدخل 
لها في التوبيخ» وإنما هو مستفاد من قوله: ##يمَا كر مَكَفْرونَ4؛ أي: قال آمراً 
لهم على طريق الإهانة والتوبيخ: ذوقوا عذاب النار الآنء جزاء جحودكم به في 
الدنياء وإبائكم الاعتراف به» إذا دعيتم للتصديق به. 


ولمّا قرّر التوحيد والنبوّة والبعث» وأجاب عن شبهاتهم. . أردف ذلك بما 
يجرى مجرى العظة والنصيحة لنبيّه» لأنْ الكمّار كانوا يؤذونه» ويوغرون صدرهء 
فقال: ##دَصَيرٌ# و#الفاء» فيه: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط 
مقدرء تقديره: إذا عرفت عاقبة الكفرة» وأئ نه لم ينجح فيهم الإنذار» وأردت بيان 


)١(‏ الشوكاني. () المراغي. 


ل 


ما هو الأصلح والنصيحة لك.. فأقول لك: اصبر أيّها الرسول على ما أصابك 
في الله من أذى مكذّبيك من قومك. الذين أرسلناك إليهم منذراً . 

«كنا صَيْرٌ ونأ الْعَزْر4؛ أي: أصحاب الحزم والثبات «يّنَّ الرّسْلِ»4 على 
القيام بأمر الله والانتهاء إلى طاعتهء فإنك منهم. 

والخلاصة: اصبر على الدعوة إلى الحق» ومكابدة الشدائد» كما صبر 
إخوانك الرسل من قبلك» قيل: هذه الآية منسوخة بآية السيف». وقيل: محكمة» 
والأظهر: أنها منسوخة؛ لأنْ السورة مكيّة. 

والمعنى: أي إذا كان عاقبة أمر الكفرة ما ذكر.. فاصبر على ما يصيبك من 
جهتهم؛ كما صبر أولوا الثبات والحزم من الرسل» فإنك من جملتهم. بل من 
أفضلهم. ولاينَ»: للتبين» فيكون الرسل كلهم أولي عزم وجدٌ في أمر الله. قال 
في «التكملة»:''' وهذا لا يصحٌ لإبطال معنى تخصص الآيةء وقيل: #اين»: 
للتبعيض على أنهم أولوا عزمء وغير أولي عزمء والمراد بأولي العزم: أصحاب 
الشرائع الذين اجتهدوا في تأسيسيها وتقريرهاء وصبروا على تحمل مشاقها 
ومعاداة الطاغين فيهاء ومشاهيرهم: نوح وإبراهيم وموسى وعبسى ومتحمد عليهم 
السلام» وقد نظمهم بعضهم بقوله: 
وْلُوًا آلْعَرْمٍ: نُوْح وَآلْحَلِيْل آلمُمَجُدُ مُوْسَئ وَعِيْسَئْ وَآلْحَِيْبٌ مُحَمَّدُ 

قال في «الأسئلة المقحمة»: هذا القول هو الصحيحء وقيل هم الصابرون 
على بلاء الله: كنوح؛. صبر على أذيّة قومهء كانوا يضربونه حتى يغشى عليه؛ 
وإبراهيم صبر على النارء وعلى ذبح ولده؛ والذبيح صبر على الذبح؛ ويعقوب 
على فقد الولدء ويوسف على الجب والسجن؛ وأيوب على الضرٌء وموسى قال 
قومه: فلن يها لمان وَل سحب موب إنَا ندر © ل علا إِنَّ م رق 
سََبْدينْ 49 ويونس على بطن الحوت. وداود بكى على خطيئته أربعين سنةء 
وعيسى لم يضع لبنة على لبنة» وقال: إنها معبرة فاعبروهاء ولا تعمروهاء 


)١(‏ روح البيان. 


١٠١ /ا‎ 


صلوات الله عليهم أجمعين» وقيل: غير ذلك من الأقوال المتلاطمة مما لا طائل 


ولمًا أمره بالصبرء وهو أعلى الفضائل. . نهاه عن العجلة» وهو أخس 
الرذائلء فقال: «لا سَْتَعْجل كَتم4؛ أي: لأجلهم.ء ف #اللام» للتعليل 
والمفعول: محذوف؛ أي: لا تستعجل العذاب يا محمد لكفار مكة؛ أي: ولا 
تطلب من ربك عجلة العذاب لهمء فإنه نازل بهم لا محالة» ومهلهم ليستعدوا 
بالتمتعات الحيوانية للعذاب العظيمء فإِنّي أمهلهم رويداًء كأنه ضجر بعض 
الضجرء فأحب أن ينزل العذاب بمن أبى منهم» فأمر بالصبرء وترك الاستعجال» 
ونحو الآية لقوله تعالى: «وَدَرَنِ وَألْكدِينَ أل الَْمَةِ وَمَهَلفْ كيلا 4©7. وقوله: 
«فْيلٍ الكنينّ أتَيني ريا ©40. 

ثم أخبر بأنَّ العذاب إذا نزل بالكافرين. . استقصروا مدّة لبثهم في الدنياء 
حتى يحسبونها ساعة من نهارء فقال: #كتَبُمَ يوم يَرَوَهَ ما يُوَعدُوت» من العذاب 
ثر بِبوَا4؛ أي: لم يمكثوا في الدنياء والتمتّع بنعيمها إلا سَامَة4 يسيرةً وزماناً 
قليلاً #يّن ار لما يشاهدون من شدّة العذاب» وطول مدّته؛ ار أنَّ هول 
ما ينزل بهم ينسيهم مدّة اللبث» وأيضاً إِنَّ ما مضىء» وإن كان دهراً طويلاً» لكنّه 
يظن زماناً قليلاً»ء بل يكون كأن لم يكنء فغاية التنعم الجسماني هو العذاب 
الروحانيّ كما في البرزخ» والعذاب الجسماني أيضاً كما في يوم القيامة. 

والمعنى: أي كأنهم حين يرون عذاب الله الذي أوعدهم بأنّه نازل بهم» لم 
يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار؛ لأنْ شدّة ما ينزل بهم منه ينسيهم قدر ما 
مكثوا في الدنيا من السنين والأعوامء فيظتونها ساعة من نهارء ونحو الآية قوله: 
كل كم ْم في الْأَرْضِ عدَد سني 69 لوأ لَنَا بوْمَا أَرَ بْصَ يوم مَسْكَلٍ الْمَلدينَ 


409 وقوله: « كم بوم يتا آر يَنئرًا إلا عدي أ شنا 469 . 


«ابَكَع4: خبر لمبتدأ محذوف؛ أي" : هذا القرآن الذي وعظتم به بلامٌ 


زفق روح البيان. زفق روح البيان. 


١١م‎ 


الشافعي في أصح أقواله. قال الشافعي: لأن الناس فيه تبع للحاج» وذكر الحاج 
قبل هذا الوقت هو التلبية» ويأخذون في التكبير يوم النحر من صلاة الظهرء 
وقيل: إنه يُبتدأ به من صلاة المغرب ليلة النحرء ويختتم به بعد صلاة الصبح من 
آخر أيام التشريق؛ وهو القول الثاني للشافعي» فيكون التكبير على هذا القول في 
ثمانية عشر صلاة. 

والقول الثالث للشافعي: أنه يُبتدأ بالتكبير من صلاة الصبح يوم عرفة» 
يختتم به بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق» فيكون التكبير على هذا القول 
في ثلاث وعشرين صلاة» وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ 
ومكحولء وبه قال أبو يوسف ومحمدء وقال ابن مسعود: يبتدأ به من صبح يوم 
عرفة» ويختم بصلاة العصر من يوم النحرء فعلى هذا القول يكون التكبير في 
ثمان صلوات» وبه قال أبو حنيفة. 

وقال أحمد بن حنبل: إذا كان حلالاً كبر عقي ثلاث وعشرين صلاة». 
أولها الصبح من يوم عرفة» وآخرها صلاة العصر من آخر أيام التشريق» وإن كان 
محرماً كبر عقيب سبع عشرة صلاة» أولها الظهر من يوم النحرء وآخرها أيام 

ولفظ التكبير عند الشافعي ثلاثاً نسقاً: الله أكبر الله أكبر الله أكبرء وهو قول 
سعيد بن جبير» والحسن. وهو قول أهل المدينة. قال الشافعي: وما زاد من ذكر 
الله فحسن» ويروى عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أنه يكبر مرتين» فيقول: الله 
أكبر الله أكبرء وهو قول أهل العراق. 

فائدة: فإن'2 قلتٌّ: قوله تعالى: #وَمن تَأمَّ مل إِنْم عَليّْهِ» فيه إشكال» 
وهو أن الذي أتى بأفعال الحج كاملة تامة» فقد أتى بما يلزمهء فما معنى قوله: 
«فلا إِثْمَ عليه إنما يخاف من الإثم من قصر فيما يلزمه؟ . 


قلتٌ: فيه أجوبة: 


)١(‏ خازن. 


ولا 


وكفاية لهم في الموعظة إن فكروا واعتبروا» ودليله قوله تعالى: «هذًا بلع ينام 
ندا بد وقوله: «إنَّ ف هددًا لبلدمًا لَمَوْرٍ عييت ©4. أو تبليغ من 
الرسول إليهم» فالعبد يضرب بالعصاء والحرٌ يكفيه الإشارة. 


2 صموسه 


ثم أوعد وأنذرء فقال: طمَهَلٌ يُهَرَكُ»؛ أي: ما يهلك بالعذاب #إلَا الْقَوم 
لْقَسِفُنَ4؛ أي: الخارجون عن الاتعاظ بهء أو الخارجون عن طاعة الله 
المخالفون لأمره ونهيه» إذ لا يعذّب إلا من يستحق العذابء وقال بعض أهل 
التأويل؛ أي: الخارجون عن عزم طلبه إلى طلب ما سواهء وفي هذه الألفاظ 
وعيد محضٌء وإنذارٌ بيّنْء وقال قتادة: لا يهلك على الله إلا هالك مشرك» وهذه 
الآية أقوى آية من الرجاءء ومن ثم قال الزجاج: تأويله : لا يهلك مع رحمة الله 
وفضله إلا القوم الفاسقون» وهذا تطميع في سعة فضل الله سبحانه وتعالى. 

وقرأ أبئّ: #من النهار». وقرأ الجمهور”"'': لايّن ار وقرأ الجمهور: 
لابََمٌ 4 بالرفع» وقرأ الحسن وزيد بن عليَ وعيسى: #بلاغاً» بالنصبء فاحتمل 
أن يراد بلاغاً في القرآن؛ أي: بِلّغوا بلاغاء أو بِلَّغنا بلاغاً» وقرأ الحسن أيضاً: 
«بلاغ» بالجرٌ نعتاً ل متَبار». وقرأ أبو مجلز وأبو سراح الهذليّ: لِبلّغ» على 
الأمر للنبي كَل وعن أبي مجلز أيضاً: «بلّغ» فعلا ماضياًء وقرأ الجمهور: 
#يهك # بضم الياء وفتح اللام وابن محيصن فيما حكى عنه ابن خالويه: بفتح 
الياء وكسر اللام» وعنه أيضاً: بفتح الياء واللام» وماضيه هلك بكسر اللام» 
وهي لغةء وقال أبو الفتح: هي مرغوبٌ عنهاء وقرأ زيد بن ثابت: #يُهلك» 
بضم الياء وكسر اللام» #إلا القوم الفاسقين» بالنصب. 


الإعراب 


5-2 7 و اسع اس مس سي 6 ب 
«وإذ صَرَفْنَآ إِليّكَ ترا من الجن يَسْتَمِعُونَ الْمَرَءَانَ هَلَمَا حَصَرُوه قَالوا نمسأ © . 


#وَذُ» #الواو»: استئنافية. #إذ#: ظرف لما مضى من الزمان» متعلق 


.)١(‏ البحر المحيط. 


ليل 


بمحذوفء» تقديره: واذكر يا محمد لقومك إذ صرفنا إليك. #مرَفنَا©: فعل 
وفاعل. #إِليِكَ4 متعلق بهء والجملة: في محل الجر مضاف إليه ل 9إذ». 
ٍثئْ4 مفعول به. إن لِنَ4: صفة لَنم4. (يَنَتِمُونَ الدُرْءاَ4: فعل وفاعل 
ومفعول بهء والجملة الفعلية: في محل النصب»ء صفة ثانية ل #تقرَا4 أو حال منه 
لتخصّصه بالصفة. ظقَلَمًا4 #الفاء»: عاطفةء #لما#: حرف شرط غير جازم. 
#حَسَرُوهُ#: فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة: فعل شرط ل #لمّا#: لا محل لها 
من الإعراب #قَالُو#: فعل وفاعل» والجملة: جواب شرط ل #لمًا»#» وجملة 
#لمّا#: معطوفة على محذوفء. تقديره: إذ صرفنا إليك نفراً من الجنّ فحضروه»ء 
فلمًا حضروه قالوا: أنصتوا. «أنيم) » : فعل وفاعل» والجملة: في محل النصب 
مقول ل #قَالُوا». ١‏ 


م 4ع دك ٍ م اس ص ع ص سس ات سا سه كم 1ه أ 
«#قلمًا هضِىَ وَلََا إل مومهم مُذِرِنَ فَالوا يَهَوْمَتَآ إِنَا سَيِعَنَا حكتبًا أَزِلٌ مِنْ بَعْدِ 
1 ا ال ار م 0000001 24 ساح مامسم 6ه 
موس مُصَدكَا لْمَا بَيَنَ يَدَيْه يبدكة إل قَوْمََآ لبوأ دَاعَ ) 
لم3 


وَلمنوأ يه يَفْفِرَ لحكم ين دُنيكر وَجرَمُمْ يَنْ عَدَابٍ لير 40 . 


#قلمًا» #الفاء»: عاطفة. #لما#: حرف شرطء #فُِىَ#: فعل ماض مغيّر 
الصيغة» ونائب فاعله: ضمير مستترء يعود على القرآن» والجملة: فعل شرط 
ل«لمًا». طوَلََا4: فعل ماض وفاعل.» لِك فَوْمِهم»: متعلق به. طمُذْرِينَ» 
حال من فاعل #وَلَر4. والجملة: جواب #لمّا» لا محل لها من الإعراب» 
وجملة #لمّا4: معطوفة على جملة #لمّا» الأولى. #تَالُو: فعل وفاعل» 
والجملة: جواب ل #لمًا» المحذوفة» تقديره: فلمًا رجعوا إلى قومهم. . قالوا: 
يا قومنا إلخ. 9# يلقومتآ © : منادى مضاف, والجملة: في محل النصب مقول 
#تَالواأ». «إناه: ناصب واسمه. سَمَنَا حكتبًا4: فعل وفاعل ومفعول بهء 
والجملة: في محل الرفع خبر #إنْ»» وجملة #إِنْ#: في محل النصب مقول 
«تَانُوأ4 على كونها جواب النداء. #أنرِلِ4: فعل ماض مغير الصيغة» ونائب 
فاعله: ضمير يعود على #كتَبًا4. والجملة: صفةٌ أولى ل «#ككتبًا» . «من 
بَمَدِ مُوبق4: متعلق ب ظأنرِلَ4. طمُْصَدَة4: صفة ثانية ل «حكّبَا4 أو حال منه 


١٠ 


لتخصصه بالصفة. الِمَا4: جار ومجرور متعلق ب مُصّدْكًا» بَيْنَ يَدَيو4: ظرف 
ومضاف إليه» متعلق بمحذوف, صلةٍ 00 #يبدى#: فعل مضارع» وفاعله: 
ضمير يعود على «حكدَيًا4. والجملة: نعت ثالث ل لحكْئَبًا» أو حال منه. 
لإِلَ الْحَنْ4: متعلق ب «يّدى4. لوَلِكَ طِقٍ4: معطوف على إل الْحَقْ4. 
ميقم 4 صفة ططرق». طيََوْمََ[4: منادى مضافء والجملة: مقول ل #َالوأ. 
«لْسِبوا4: فعل أمر مبنيَّ على حذف النون» والواو فاعل. ظدَايَ أنّوِ4: مفعول 
به» والجملة: في محل النصبء مقول ل 8قَالُوأ4. #وَءَامُِوَاً# فعل وفاعل معطوف 
على «لِبُواً». «يدء.»: متعلق ب #ءَامنوا». «#يَثْيْز»#: فعل مضارع مجزوم 
بالطلب السابق؛ وفاعله: ضمير يعود على الله- «لَحكُم4. متعلق ب ظيَنيْز» . 

> : متعلق ب طِيَثيِزٌ4 أيضاً. و«ين4: تبعيضية. «مَهْيَحُْ4: فعل 
0 مستتر ومفعول به» معطوف على 8يَْفِرَ 24 من اي متعلق ب #يجر» 
أي رٍ4 : صفة #عَذَابِ4. 


«وَمن لا يحب دا أله َلَيْسَ بِمُعَجِرْ في لض وَلْتّس لَمٌ من دونوه وي وْلَيِكَ 
في صَكَلٍ من 4069 . 

لإوّمّن»# #الواو»: عاطفة. مَن»#: اسم شرط جازمء في محل الرفع 
مبتدأء والخبر: جملة الشرط أو الجواب أو هما. لّا»: نافية. #يجِبٌ»: فعل 
مضارع» وفاعل مستتر مجزوم ب #مّن» على كونه فعل شرط لهاء ادا ألَهِ» 
مفعول به. طتَيِسَ4 #الفاء»: رابطة لجواب #مّن» الشرطية وجوباًء لكون 
الجواب جملة جامديّة. إليس4: فعل ناقصء في محل الجزم ب إمن4 على 
كونه جواباً لهاء واسمها: ضمير مستتر يعود على مَن». 8 يمْمَجِزٍ» «الباء»: 
زائدة» #معجز»: خبر #ليس». ف الْأرضٍ»: متعلق دادر وجملة 
طمَن4 الشرطية: معطوفة على ما قبلها على كونها مقولاً ل «كَالوا4. وَلتسى» 
#الواو#: عاطفةء #ليس»: فعل ناقص. لَم4: خيرها مقدم. #من ذونه»: 
حال من ظطأوية4. «أوية4: اسمها مؤخرء والجملة: معطوفة على جملة 
«ليس4 الأولى. طووْلَيِكَ4 : مبتدأ. «في صَكلٍ4 خبر .. «ثُنِ4: صفة «صَلَلٍ»4, 
والجملة: في محل النصبء مقول #قَالُوأ». 
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«أرثر يرا أنّ أنه الى َي َلسّموْتٍ وَالْأَرْصَ وَِلَمْ ين بِخَلَفِهنَ بِمَدِرٍ علخ أن 

مين التزق بل كم عل ل كن َرِيرٌ 42 . 

«أُرَلّر4 «الهمزة»: للاستفهام الإنكاري؛: داخلة على محذوف معلوم من 
المقامء و#الواو»: عاطفة على ذلك المحذوفء والتقدير: ألم يتفكروا ولم 
يرواء والجملة المحذوفة: مستأنفة. «لّ4: حرف نفي وجزمء #يروا» فعل 
مضارع وفاعل مجزوم ب ب «لم4 والجملة: معطوفة على تلك المحذوفة. «أنّ 
أنه : ناصب واسمه. الى »: صفة للجلالة. لق السَّمَوْتِ»: فعل وفاعل 
مستتر ومفعول بهء والجملة: صلة الموصول. #والارّش»: معطوف على 
«أَلسَموتِ4. «وَلم4 «الواو»#: عاطفة. «ل4: حرف جزم. «يَنىّ4: فعل 
مضارعء مجزوم ب ول وعلامة جزمه حذف حرف العلّة وهي الألف» 
وفاعله: ضمير يعود على الموصولء والجملة: معطوفة على جملة #احَلَقّ4. 
«ابمَلقَهنَ4: متعلن ب #يَنىَ4. «ايِمَددِر» «الباء»: زائدة في خبر ليس #قادر» 
خبرها. وجملة #أن» من اسمها وخبرها: في تأويل مصدر سادّ مسد مفعولي 
«يرَا». لاعَلّ4 حرف جرّء «أن»: حرف مصدر ونصب. «جِىَ الْمَوْقٌ4: فعل 
وفاعل مستتر ومفعول به» والجملة: في تأويل مصدر مجرور ب طعَلَ»؛ أي : 
على إحيائه الموتى» الجار والمجرور: متعلق ب #قادر©». «بَل#: حرف جواب 
لإبطال النفي» فهي تبطل النفي» وتقرّر نقيضه. إنّم4: ناصب واسمه. 9عَك كل 
شَوْو4. متعلق ب مَدِيْرٌ4 وطقَدِيْظُ: خبر «إن»# وجملة «إن©: جملة جوابيّة لا 
محل لها من الإعراب. 

ويم بُمْرّسُ الَذِينَ كَنَرُوا عل ألَّرٍ يس هذا يألحقّ الوا بل وَرَيسأْ كَالَ حَدُونُوا 
لْعَدَابَ بِمَا كُيْرَ تَكْفْرُونَ 409 . 

«وَيَمَ4 «الواو»: استئنافية #يوم#: ظرف متعلق بمحذوف», تقديره: ويقال 
لهم. والجملة المحذوفة: مستأنفة. «ابْترَشُ»#: فعل مضارعء مغير الصيغة. 
«الَِينَ4: نائب فاعل. والجملة: في محل الجر مضاف إليه ل #يوم»» وجملة 
«كُترُوأ4: صلة الموصول. طعَلَ أنَارٍ4: متعلق ب طيِْرسُ» «اآنسَ» «الهمزة»: 
للاستفهام التقريري. #ليس»: فعل ناقص. لمَْدَا»: اسمها. «بآليّ»: خبرهاء 
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و#والباء : زائدة» والجملة: في محل النصبء مقول للقول المحذوف. 
#قَالرأ» : فعل وفاعل» والجملة: مستأنفة. #بَلّ4: حرف جواب قائم مقام 
الجواب» تقديره: بلى هو الحق. وجملة الجوابء. في محل النصب مقول 
«قالوا». «وريناً» «الواو#: حرف جر وقسم. #ربنا#: مقسم به» مجرور بواو 
القسمء الجار والمجرور: متعلق بفعل قسم محذوفء تقديره: نقسم بريّناء 
وجملة القسم: في محل النصبء مقول طقَالُو4. لقَال4: فعل ماض وفاعل 
مستعرء يعود على الله او غلى خازن الناز» والتجملة: مستائنة. مَدرةا» 
#الفاء»: فاء الفصيحة, لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا 
اعترفتم بحقّية هذا العذاب» وأردتم بيان ما هو المستحق لكم.. فأقول لكم: 
#ذوقوا». #ذوقوا»: فعل أمر مبنيّ على حذف النونء و#الواو»: فاعل. 
«الْمَدَابَ4: مفعول به. #بمَا8: جار ومجرورء متعلّق ب #ذوقوا». والجملة 
الفعلية: في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة» في 
محل النصب. مقول قال. #يمَا» «الباء»: حرف جر وسبب. طاما»: مصدرية. 
ك4 : فعل ناقص واسمه. وجملة #تَكْفْرُونَ©: خبرء وجملة #كان»: صلة 
ل ««ما» المصدرية؛ إما» مع صلتها: في تأويل مصدر مجرور ب الباء©؛ أي: 
بسبب كفركم؛ الجار والمجرور: متعلق ب #ذوقوا» كما مر آنفاً. 


دسي كا صَيرٌ ألا المَزْ بِنَ أَرْسْلٍ ولا تنتعبل لمم كَتمُمْ يم يرقم ما 
يوعَدُوت ل يلوا إلا ساعد ين جز بلع هَهَل يفك إلا لقم التسشن 4©2». 


#تَأصَيرَ» «الفاء»: فاء الفيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفت عاقبة الكفّار» وأنْ الإنذار لا ينجح فيهم» وأردت بيان ما هو 
اللازم لك.. فأقول لك: اصبر كما صبر أولوا العزم. #اصبر»: فعل أمرء 
وفاعل مستتر يعود على محمدء والجملة: في محل النصب» مقول لجواب إذا 
المقدرة» وجملة إذا المقدرة: مستأنفة. « كنا» «الكاف»: حرف جرّء #ما»: 
مصدرية. «صَبرٌ أَولُوأ لْمَْوِ4: فعل وفاعل مرفوع بالواو. «ينَ الرْسُلٍ#: حال من 
« ووأ آلمَرْي4. والجملة الفعلبة: صلة ل ما» المصدرية اما مع صلتها في 
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تأويل مصدر مجرور ب #الكاف# تقديره: كصبر أولي العزم. الجار والمجرورء 
.صفة لمصدر محذوفء تقديره: فاصبر صبراً كائناً كصبر أولي العزم»ء بَلْ أعلى 
منه. #ولا» #الواو»: عاطفة. «الا»: ناهية. «سَْتَعَجِل#: فعل مضارع مجزوم 
ب «لا» الناهية» وفاعله: ضمير يعود على محمد. الَم#: متعلّق ب 
#يستعجل»4. والجملة: معطوفة على جملة «اتَسَير©. «كآنَهُمْ4 ناصب واسمهء 
ليَمم»: ظرف متعلق ب «ل يبا الآتي» ليردَِ4: فعل وفاعل» والجملة: في 
محل الجر مضاف إليه ل#يَوْمَ84. #ما#: اسم موصول في محل النصب مفعول به 
ل «يَرَوَدَ4 لأنْ الرؤية هنا بصرية. #يُوْعَدُونَ#: فعل مضارع مغير الصيغة ونائب 
فاعل» والجملة: صلة ل #ما» الموصولة» والتقدير: ما يوعدونه. ##لر يِلتُوًا : 
فعل وفاعل مجزوم ب طالَهْ4. طإلَّا4: أداة حصر. سَامَهُ4: ظرف متعلق ب 
يلبئوًا4 أو مفعول به على التوسع. لين هار © : صفة #ساعَة©#. وجملة #ايَلئواً# : 
في محل الرفع خبر «كأنّ» وجملة «كأنّ»: مستانفة. بَكةٌ4: خبر لمبتدأ 
محذوفء. تقديره: هذا الذي وعظتم به بلاغء وقيل: تقديره: هذا القران بلاغء 
والجملة الاسمية: مستأنفة. #فَهّل» «الفاء#: حرف عطف وتفريع. ##هل»: 
حرف استفهام للاستفهام الإنكاري. 8©يِهْرْكُ4: فعل مضارع مغيّر الصيغة. 
طإِلَّا4: أداة استثناء مفرغ. ظالْقَومْ» نائب فاعل. طاالْقَسِهُونَ4 صفة «القوم». 
والجملة الفعلية: معطوفة على الاسمية قبلها لكونها في معنى الاسمية» كأنّه قيل: 
هذا بلاغٌ» فما هالك بعده إلا القوم الفاسقون. 


التصريف ومفردات اللغة 
الجنّ. والنفر: ما بين الثلاثة والعشرة من الرجال». سمّوا بذلك؛ لأنهم ينفرون 
إذا حزبهم أمر لكفايته. وفي «المختار»: التّفر بفتحتين: عدَّة رجال من ثلاثة إلى 
عشرة» وكذا النفير والنفر والنفرة بسكون الفاء فيها. انتهى. وهم جنّ نصيبين أو 
جن نينوئ» وكانوا سبعة أو تسعةء وكان يِه فيما رواه الشيخان ببطن نخلة على 
نحو ليلة من مكة منصرفه من الطائفء. يصلى بأصحابه الفجر فى السنة الحادية 
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عشرة من البعئة. كما مر. 

# يتمعو 4 ورد الفعل جمعاً نظراً للمعنى» والاستماع: الإصغاء مع قصد 
السماع. «أني ما » أمر من الإنصات. وهو الإصغاء مع السكوت؛ أي: ي: أسكتوا. 
#فضِى » فرغ من تلاوته. #وَلوًا»؛ أي : رجعوا. طمُذِرِينَ»4؛ أي: مخوّفين لهم 
عواقب الضلال» وكانوا يهوداً . ثم افتليا: 


#لِيبوا» أصله: أجوبوا بوزن أفعلواء نقلت حركة الواو إلى الجيمء 
فسكنت إثر كسرة» فقلبت ياءً حرف مدّ. #إدَايَ أله فيه إعلال بالقلب» أصله: 
داعوء قلبت الواو ياءً؛ لتطرّفها إثر كسرة. 


«وَرمُْ4» أصله: يجوركم بوزن يفعل» مضارع أجارء نقلت حركة الواو 
إلى الجيم فسكنت فالتقى ساكنان: الواو والراء»ء فحذفت الواوء فوزنه يفلكم. 
ومن لا يحت دَايَ ألَّمِ4 أصله: يجوب» نقلت حركة الواو إلى الجيم فسكنت 
فالتقى ساكنان» فحذفت الواوء فوزنه يفل. أَوْلِة أَزْلَيِةَ4 قد اجتمع ههنا 
همزتان مضمومتان من كلمتين» وليس لهما نظير في القرآن؛ أي: لا وجود لهما 
في محلر منه غير هذا. اه «خطيب». 


لوَلِمْ يَتىَ4؛ أي: لم يتعب بذلك» ولم يعجز عنهء يقال: عييت بالأمر: 
إذا لم تعرف وجههء وأَعْيَيْتُ: تعبت. وفي «القاموس»: أعيئ الماشي: إذا كل» 
قال الكسائي: يقال: أَغْيَيْتُ من التعب»ء واي اسع الحيلة والعجزء قال 
عبيد بن الأبرص 
هه 2 كما عَيِّسْبَبَيِضَيهَااَلحَمَامَة 

وحكي في سبب تعلّم الكسائي النحو على كبره: أنه مشى يوماًء حتى أعيّ 
ثم جلس إلى قوم ليستريح» فقال: قد عييت» بالتشديد بغير همزة» فقالوا له: لا 
تجالسنا وأنت تلحن» قال الكسائى: وكيف؟ قالوا: إن أردت من التعب. . فقل: 
أعييت» وإن أردت من انقطاع الحيلة» والتعجيز في الأمر.. فقل: عييت مخمّفاً: 
فقام من فورهء وسأل عمّن يعلم النحوء فأرشدوه إلى معاذٍء فلزمه حتى نفد ما 
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عنده » ثم خرج إلى البصرة إلى الخليل بن أحمد. اه من (روح البيان» (ج: 43 
ص : ؟). 

لتَأصَيرٌ4 قال القشيري: الصبر: الوثوق يحكم الله والغبات من غير بت 
ولا استكراو» اه «خطيب). 

مم صكر صَيرَ أولأ لْعَرَرِ # ؛ أي ؛ دوو الحزم والصير. والعزم في اللغة: الجدّء 
والقصد مع القطع . 

البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروبا من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: الالتفات من الخطاب إلى الغيبة» في قوله: لقَلَمًا حَصَرُوه» إذا أعيد 
الضمير إلى النبي كَلِ؛ِ لأنْ مقتضى السياق حيئئذٍ أن يقال: فلمًا حضروك. 

ومنها: إطلاق الكتاب على بعض أجزائه. في قوله: ##إنا سَِئَنَا كتبًا4 
إذ لم يكن القرآن كلَّه منزلاً حينئٍ. 

ومنها: تخصيص موسى بالذكر دون عيسى؛ لكون نزول الكتاب عليه متفقاً 
عليه بين اليهود والنصارى» بخلاف عيسى؛ لأن اليهود تنكر نبوّته» ونزول الكتاب 
عليه . 

ومنها: الإطناب في قوله: وك طرق ميقم 4 لأنه نفس الحق المذكور 
قبله. أطنب به للتأكيد وللتفخيم لشأنه. 

ومنها: فن التنكيت في قوله: 9يَمْفْر لحكُم ين دُنويك4 فقد عبر ب لين 
التبعيضية إشارةً إلى أن الغفران يقع على الذنوب الخاصة., أما حقوق العباد فلا 
يمكن غفرانهاء إلا بعد أن يرضّئ أصحابهاء فإِنْ الله تعالى لا باه 
ذنوب المظالم. 

ومنها: الجناس المماثل في قوله: ظالبيبُوا دَايّ أله ومن لا يجب داعى 
الله # . 


ومنها: الإظهار في مقام الإضمار» في قوله: ومن لَا يت دََ ألو ؛ 
لأنّ مقتضى السياق أن يقال: ومن لم يجبهء أظهره تفخيماً لشأنه» وإظهاراً 

ا ل اه 0 
الانقطاع عن العمل» علاقته: السببيّة؛ لأنْ العيّ؛ أي: التعب مستحيل عليه 
تعالى» وهو سبب للانقطاع عن العمل أو النقص فيه والمتأخر في إنجازهء فهو 
العلاقة في هذا المجاز. 

ومنها: تعليل الخاص بالعام في قوله: م إِنَمٌ 05 213 شَْو قَرِيرٌ © ؟ لأنه تعالى 
إذا كان قادراً على كل شيىء. . كان قادراً على إحياء الموتى؛ لأنّه من جملة 
الأشياء» وقدرته لا تختص بمقدور دون مقدور. 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: #وَيِومَ بعرَسُ الْذِينَ كَقَرُوا عَكَ 
لَارِ4؛ لأنه مجاز عن التعذيب بهاء كما مر. 

ومنها : التهكم بهم والتوبيخ لهم على استهزائهم بوعد الله ووعيده. 

ومنها: الاستعارة في قوله: #نَدُوقوا ألْمَدَابَ#؛ أي: باشروا العذاب؛ لأنّه 

ومنها: التشبيه في قوله: طاتَأسَيرٌ كا صَيْرَ ولوأ العزر» . 

ومنها: الزيادة والحذف في عدّة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


** 


1١1١/ 


خلاصة ما اشتملت عليه هذه السورة الكريمة 
اشتملت هذه السورة على المقاصد التالية: 
١‏ إقامة الأدلة على التوحيد» والردٌ على عبدة الأصنام والأوثان. 


5١‏ -المعارضات التى ابتدعها المشركون للنبوّة» والإجابة عنهاء وبيان 
فسادها. . 


 "‏ ذكر حال أهل الاستقامة الذين وحّدوا الله تعالى» وصدَّقوا أنبياءف 
وبيان أن جزاءهم الجنة. 

1 ذكر وصايا المؤمنين من إكرام الوالدين» وعمل ما يرضي الله. 

بيان حال من انهمكوا في الدنيا ولذّاتها . 

١‏ ب قصص عادء وفيه بيان أنَّ صرف النعم في غير وجهها يورث الهلاك. 

 '/‏ استماع الجن للرسول و وتبليغهم قومهم ما سمعوه. 

4 عظةٌ للنبئ كل والمؤمنين من أمّته. 

4 بيان أن القرآن فيه البلاغ والكفاية في الإنذار. 

٠‏ - من عدل الله ورحمته أن لا يعدب إلا من خرج عن طاعتهء ولم يعمل 


00١ 6‏ 
بأمره ونهيه”''. 


() تم تفسير هذه السورة بمعونة الله وتوفيقه. آخر الساعة الثالثة من يوم الأربعاء الثاني عشر من 
شهر صفرء من شهور سنة ١415/7/17‏ ألف وأربع مئة وخمس عشرة» سنة من الهجرة 
النبوية» على صاحبها أفضل الصلوات» وأزكى التحيّات» بيد مؤلفه وجامعه في مكة 
المكرمة» في المسفلة في حارّة الرشد جوار المسجد الحرام» وصلى الله وسلم على سيدّنا 
ومولانا محمد خاتم النبيين» وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين» آمين 
آمين» لا أرضئ بواحدةٍ» حتى أكمل ألف ألفي آمين. 


١14 


أحدها: أنه تعالى لما أذن في التعجيل على سبيل الرخصة؛ احتمل أن 
يخطر ببال قوم أن من لم يجر على موجب هذه الرخصة فإنه يأثم. . فأزال الله 
تعالى هذه الشبهة» وبين أنه لا إثم عليه في الأمرين»: فإن شاء عجل» وإن شاء 
را 

الجواب الثاني: أن مِنَ الناس مَنْ كان يتعجل» ومنهم مَنْ كان يتأخرء وكل 
فريق يصوب فعله على فعل الآخرء فبين الله تعالى أن كل واحد من الفريقين 
مصيب في فعله» وأنه له إثم عليه 

الجواب الثالث: إنما قال: ومن تأ قل إِنْم عَلَيْهِ4 لمشاكلة اللفظة 
الأولى؛ فهو كقوله: «وَعَروا يَكَوْ كه لها » ومعلوم أن جزاء السيئة ليست 

الجواب الرابع: أن فيه دلالة على جواز الأمرين» فكأنه تعالى قال: 
فتعجلوا أو تأخروا فلا إثم في التعجيل» ولا في التأخير. انتهى. 

الإعراب 

«تليذا تفع ولر؟ بل ظ 

#وأيسا» : الواو: استئنافية» #أتموا الحج»: فعل وفاعل ومفعول بهء 
والجملة مستأنفة استئنافاً تمخويا وين : جار ومجرور متعلق ب#أتموا». أو 
بمحذوف حال من كم وَالْعيرَة# ؟ تقديره: حالة كونهما كائنين للّه » وفي قراءة 
برفع #العمرة» على الابتداء» والجار والمجرور خبره؛ تقليره: والعمرة كائنة 
للهء والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الفعلية. 

ابن تورث ا أستسرَ ين امدق ». 

مهن » #الفا ء#: فاء الفصيحة ؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر؛ تقديره : 
إذا عرفتم أن الخج والعمرة واجب إتمامهما إذا كنتم غير معذورين» وأردتم بيان ' 
حكم ما إذا أحصرتم عنهماء أو كنتم مرضىء, أو بكم أذى في الرأس. . فأقول 
لكم: #إن أحصرتم». #إن#: حرف شرط جازمء #أحصرتم»: فعل ماضر 
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فائدة: أخرج الطبراني في الدعاء عن أنس: أنَّ النبئ يل كان يدعو: 
«اللهم إني أسألك موجبات رحمتكء وعزائم مغفرتك» والسلامة من كل إثم» 
والغنيمة من كل برٌّء والفوز بالجنّة» والنجاة من النارء اللهم لا تدع لي ذنبا إلا 
غفرتهء ولا هما إلا فرّجتهء ولا دينا إلا قضيتهء ولا حاجة من حوائج الدنيا 
والآخرة إلا قضيتهاء برحمتك يا أرحم الراحمين». 


احليل 


سورك محمد 


سورة محمد وَل وتسمئ سورة القتال» وسورة الذين كفروا. وهي مدنية» 
قال الماوردي في قول الجميع إلا ابن عباس» وقتادة» فإنهما قالا: إلا آية منها 
نزلت بعد حجة الوداع حين خرج من مكة» وجعل ينظر إلى البيت وهو يبكي 
حزناً عليه» فنزل قوله تعالى: لوكين يّن ريم هى أَسَدُ كوه ين كَرْيِكَ الي رتك . 
وقال الثعلبي''': إنها مكية» وحكاه ابن هبة الله عن الضحاك» وسعيد بن جبير 
وهو غلظ من القول. فالسورة دق قينا لا يخفى. وقد أخرج ابن الضريس عن 
ابن عباس قال: نزلت سورة القتال بالمدينة» وأخرج النحاسء» وابن مردويه» 
والبيهقي في «الدلائل» عنه قال: نزلت سورة محمد بالمدينة» وأخرج ابن مردويه 
عن ابن الزبير قال: نزلت بالمدينة سورة الذين كفروا. 

وهي'" ثمان أو تسع وثلاثون آية» وخمس مئة وتسع وثلاثون كلمة» وألفان 
وثلاث مئة وتسعة وأربعون حرفاء نزلت بعد سورة الحديد. 

تسميتها: سميت سورة محمد؛ لبيانها تنزيل القرآن على محمد يلد بقوله: 

وام يما نزْلَ عَكَ مم2 ولم يذكر محمد باسمه في القرآن إلا في أربع مواضع: 
في سورة آل عمران: ##وما مَحَمَدُ إلا رَسُولٌ». وفي سورة الأحزاب: #امًا كن 
حَمدُ أ ألو ين َيَالِكُمْ4: وهنا في هذه السورة» وفي سورة الفتح: طححَنَدُ مُأ 
4 وأما في غير هذه المواضع الأربعة» فيذكر بصفة الرسول أو النبن. 

وسميت أيضاً سورة القتال؛ لبيان أحكام قتال الكفار فيها في أثناء المعارك 
وبعد انتهائها: #8هّدًا لبر الدينَ كروا مَصَرَبَ ارا 4 . 


متاسبتها لما قبلها: قال أبو حيان: مناسبة أولها لآخر ما قبلها واضحة 


)١(‏ الشوكاني. (؟) المراح. 


لمريل 


جداً. اه. وفي «التفسير المئير»: هذه السورة يرتبط أولها ارتباطاً قويًا بآخر سورة 
الأحقاف ظفَهّلُ بُهََكُ إلا القَومُ الْتسِيُنَ4 حتى لو أسقطت البسملة بينهما لكان 
الكلام متصلاً مباشرةً بما قبله اتصالاً لا تنافر فيه كالآية الواحدة» ولكان بعضه 
آخذاً بحجز بعض. 

فضلها: ما أخرجه الطبرانيّ في «الأوسط» عن ابن عمر رضي الله عنهما: 
أن النب يله كان يقرؤها في صلاة المغرب. 

الناسخ والمنسوخ منها: قال أبو عبد الله محمد بن حزم رحمه الله تعالى: 
جميعها محكم إلا آية واحدة» وهي قوله تعالى: #قمًا ما بمدُ وَإِمَا 4 نسخ المنّ 
والفداء بآية السيف» وقيل: في سورة محمد يلْهِ آيتان منسوختان الثانية منهما : 
قوله تعالى: ولا يَستلكَ أمَولكُم4 (الآية 5"). نسخت بقوله تعالى: إن 


2 وها مسنِكُمَ بََمَلوا مَيْخْرجَ تك 469 («الآية 0710 . 
والله أعلم 


00-00 


يمام اقل اه 


#الَدِنَ روأ امو لي كله () ولد ءَمَبوا ونوا للحت وَمَامثوأ 

ما يرل ع1 ند َهْوَ لَلَنَّ ين رَيم كثَرَ عَتَم سيتاتيم وَْصمَ بَللَم () ذَلِكَ أن ايت كقروا أتعوأ 
لْنطِل ون ألَدِينَ >امثوا 000 0 0 3 الاش عم © جا أي إن نَ كفروأ 
ري لرمَابِ حي 1 0 َشدُوا لباق وِمَا منا بََدُ وَإمَا يد حَقٌ مَصَم يه َلر ريما كَلِكَ ملو 
أَنَهُ لََهَرَ متم ولكن لب 0 : ميل تلم 9© 
ا 1 يُدَجِلهُم ليد عَرََها 0 © يكلا الدِينَ اموا إن تصررا لله يسرم 
وَيكَت أقدَامَك: (]) وَالْدنَ 7 سا طم وَسَلَّ مله 2 ذَلِكَ بِأَنّهْرَ كُرِهُوا مآ أََرْلَ لَه 
مد اذ © © لخاد اله يَنطلرُوا كن كن عَبَةُ أْينَ من لهم دَكْرَ ) 
لم مِللْكَفيِنَ أَسنهًا 9 دَِكَ أن مَك الي مأ و الكبينَ لا مرك ك © إدّ أله 
0 77 38 أ مَعِنُوأ الصَّلِحَتِ جَنّتٍ يق بن تنا لامر َي قروا يسمتعُون وَبَأُونَ كنا 
0 لانَمم وار متوى لم © كن ين كيم ِى سد قُوَة ين قَرَييكَ 9 نك فلكي 
دك © أق كد عل 5 ين ين وي كن وُيَنَ لم سو عو برا أمرَمْ © تكل 
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ِل الى وعد امون نهآ َنب ود ل ع ين ب أ أ يد طق 0 َو 
رين وبر مِّنْ عَسَلٍ مُصقٌ وَكَمَ فيا من كل التَرتِ وَمَْفرهٌ من رَيهْمْ كلَنْ هُوَ ند في ألَرٍ 
2 قط هر © وهم كن يِنتيمٌ إِلِكَ حَيهَ إدَا حَرَمأ من عَندِكٌ / لذن 
وبأ الل مادا كال انا أَوْليِكَ اين طب أله عل قري وَابّعوَا أعوةهر 9 (9]) وَلَننَ أَهْتّدوأ نَادَهْرَ 
هدّى وَائلهم تفَوبهُر 0 فَهَلُ ل أ الا كليم بقن 5 هَل جآ ل كأنَّ طَّ دآ 
0 رهم © تمثر 000 عل أَنَّهُ / 5 إِلَه إل 0 مس :ديك نزي لووك 1 لَه َمل 


تلم رشك ©4. 


قد تقدم لك بيان المناسبة بين أول هذه السورة وآخر السابقة. 


تضيل 


واعلم: أن الله سبحانه قسم الناس في أول هذه السورة إلى فريقين”"©: 
أهل الكفر الذين صدّوا الناس عن سبيل الله» وهؤلاء يبطل أعمالهم؛ سواء 
كانت حسنة كصلة الأرحام وإطعام الطعام» أو سيئة كالكيد لرسول الله كَل 


والصدّ عن سبيل اللهء فالأولى يبطل الله ثوابهاء والثانية يمحو أثرهاء وهكذا كل 
من قاوم عملاً شريفاًء فإنَّ مآله الخذلان. 


وأهل الإيمان بالله ورسوله الذين أصلحوا أعمالهم» أولئك يغفر الله لهم 
سيئات أعمالهم» ويوققهم في الدين والدنياء كما أضاع أعمال الكافرين ولم يغب 
عليها . 

ثم علل ما سلف بأنْ أعمال الفريقين جرت على ما سنّه الله في الخليقة بأنّ 
الحق متصورء .وأن الباطل مخذول» سواء كان في أمور الدين أم في أمور الدنياء 
فالصناعات المحكمة إنما يقبل الناس عليهاء ويؤثرونها؛ لأنها جارية على الطريق 
.القويم والنسق الحق» وهكذا الشأن في المزروعات» والمصنوعات المتقنة 
الجيّدة» والسياسات الحكيمة. 


والصناعات المرذولة» والسلع المزجاة» لن يكون حظها إلا الكساد 
والبوار؛ لأنْ الباطل لا ثبات لهء والحق هو الثابت» والله هو الحق فينصر 
الحقّ والعلم الصحيحء والدين الصحيحء» والصناعات الجيّدة والآراء الصادقة 
نتائجها السعادة» وضذها عاقبته الشقاء والبوار. 

وقصارى ذلك: أن الله سبحانه خلق السموات والأرض بالحق» وعلى 
قوانين ثابتة منظمة» فكل ما قرب إلى الحق كان باقياً» وكل ما ابتعد عنه كان 
هالكاًء فرجال الجدّ والنشاط مؤيّدون» ورجال الكسل والتواكل مخدولون» 
والمُحِقُون في كل شيء محبوبون منصورون. 
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قوله تعالى: ##قَدًا لَْقسَمْ النِينَ كفروأ مَصَرْبَ أَلرَْاِ. . . »* الآيات» مناسبة هذه 


-_- 


)١(‏ المراغي. 
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الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر”'' فيما سلف أنْ الناس فريقان: 
أحدهما: متبع للباطل» وهو حزب الشيطان. 


وثانيهما: متَبِعٌ للحق» وهو حزب الرحمن.. ذكر هنا وجوب قتال الفريق 
الأول» حتى يفيء إلى أمر الله» ويرجع عن غيّه وتخضد شوكته. 


رغ مع سه 


قوله تعالى: لأقْلرَ يسِيرُوا في لْأيِضٍ مََنظرُوا كَيْكَ كانت عَلقِبَة أَلَذِينَ من 
ََلِهِمٌ .. . » الآيات» مناسبتها لما قبلها: أنَّ الله سبحانه لما نعئ على الكافرين 
مغبّة أعمالهم» وأنَّ النار مثوى لهم.. أردف هذا أمرهم بالنظر في أحوال الأمم 
السالفة» ورؤية آثارهم. لما للمشاهدت الحسّية من آثار في النفوس» ونتائج لدى 
ذوي العقول إذا تدبّروها واعتبروا بها. 


قوله تعالى: لاتكلٌ لَبِتَ الى وعد افون ينها تي ين مَل غير عايين. . . » 
الآيات» مناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانه لما بينَ الفارق بين الفريقين في 
الاهتداء والضلال.. ذكر الفارق بينهما في مرجعهما ومالهماء فذكر ما للأوّلين 
من النعيم المقيمء واللذات التي لا يدركها الإحصاءء وما للآخرين من العذاب 
اللازب في النار» وشرب الماء الحار الذي يقظع الأمعاء. 

قوله تعالى: 9وَمتهم من نَع إِلكَ حَّهَ إِدَا حَرَموأ مِنْ عِندِكٌ . . . #* الآيات» 
مناسية هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر حال المشركين» وبين سوء 
مغبّتهم.. أردف هذا ببيان أحوال المنافقين الذين كانوا يحضرون مجلس 
3 الله يليهِ فيسمعون كلامه ولا يعونه تهاوناً واستهزاء به» حتى إذا خرجوا من 

. قالوا للواعين من الصحابة: ماذا قال قبل افتراقنا وخروجنا من عنده؟ 
2 قد طبع الله على قلوبهم» واتبعوا أهواءهم» ومن ثم تشاغلوا عن 8 
كلامهء وأقبلوا على جمع حطام الدنيا. 


ثم أعقبه بذكر حال من اهتدواء وألهمهم ربهم ما يتقون به النار» ثم عنف 


)١(‏ المراغي. 
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أولئك المكذّبين» وذكر أنّ عليهم أن يرعووا قبل أن تجيء الساعة التي بدت 
علاماتها بمبعث محمد عليه والذكرى لا تنفع حينئكٍ. 


ثم أمر رسوله كَلِ بالثبات على ما هو عليه من وحدانية الله وإصلاح نفسه 
باللاستغفار من ذنيه» والدعاء للمؤمنين والمؤمنات» والله هو العليم بمنصرفكم في 
الدنياء ومصيركم إلى الجنّة أو إلى النار في الآخرة. 


أسباب النزول 


قوله تعالى: هالدِينَ يوا وصَدُوأ عن سيل أَم. ...© أخرج”" ابن أبي 
حاتم عن ابن عباس: أنها نزلت فى أهل مكة #والْرِيت اموا وصييلوأ للحت » 
قال: هم الأنصار. 


رمع ل ير بره 


وأخرج عن قتادة في قوله تعالى : #وَالَدِينَ ملوأ في سيل أََّهِ» قال: ذكر لنا أن 
هذه الآية نزلت يوم أحد ورسول الله يكخِ في الشعب» وقد نشبت فيهم الجراحات 
والقتل» وقد نادى المشركون يومئذٍ: أعل هبلء ونادى المسلمون: الله أعلى 
وأجلء. فقال المشركون: إِنَ لنا العزّى» ولا عرّى لكم.ء فقال رسول الله كَكِ: 
«قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم». 


2 


5 5 8 سر ال ايمل لس م 

قوله تعالى: وكين ين كرب هى أَسَّد كوَة. ...© إلخ. سبب نزولها: ما أخرجه 
أبو يعلى عن ابن عباس قال: لما خرج رسول الله يلٍ تلقاء الغار. . نظر إلى مكة 
فقال: «أنت أحبّ بلاد الله إليّء ولولا أن أهلك أخرجوني منك. . لم أخرج 
منك)ء فأنزل الله عر وجل: #وكاين ين كَرْيَمَ هى أسَّدٌ 0 َرِبيِكَ لي 


كن #2 


أخيحئك . . . © الآية. 
4# » 0-4 م عط 4 0-3 
قوله تعالى: لوَمتهُم نّن يِسْتَِعٌ إِلْكَ. . . »* الآية» سبب نزولها: ما أخرجه 
ابن المنذر عن ابن جريج قال: كان المؤمنون والمنافقون يجتعون إلى النبي عه 
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خرجوا.. سألوا المؤمنين: ماذا قال آنفاً؟. فنزلت: وَيتيم تن يْتَمِعٌ إلْكَ 4 


التفسير وأوجه القراءة 

«الَّذِيت كَمَرُوا» بالله ورسوله #إوصَدُوا عن سَبلٍ أي ؛ أي : :"2 أعرضوا عن 
دين الإسلام» وسلوك طريقهء من صد صدوداًء فيكون كالتأكيد والتفسير لما 
قبله» أو منعوا الناس عن ذلك» من صدّه صداًء كالمطعمين الجيوش يوم بدرء 
إن مترفيهم كأبي جهل والحارث ابن هشام وعتبة وشيبة ابني ربيعة وغيرهم» 
أطعموا الجنود يوم بدرء يستظهرون على عداوة النبي يه والمؤمنين» فيكون 
مخصّصاً لعموم قوله: اديت كَمَرُوا4 والظاهر: أنه عام في كل من كفر وصدّء 
وقال مجاهد والسدي: هم كفار قريش كفروا بالله» وصدُّوا أنفسهم وغيرهم عن 
سبيل الله وهو دين الإسلام» بنهيهم عن الدخول فيه» وقال الضحاك: معنى 
#عن مَل أله عن بيت الله بمنع قاصذيهء وقيل: هم أهل الكتاب» والموصول: 
مبتدأء خبره: قوله: #أصَلَّ» الله سبحانهء وأبطل لأأَعَمَلَهُم» الصالحة» 0 
منهم؛ أي: حكم ببطلانها وضياعهاء فإنّ ما كانوا يعملونه من أعمال البرء كصلة 
الأرحام» وقرى الأضيافء وفك الأسارى» وغيرها من المكارم» ليس لها أثر 
من أصلها؛ لعدم مقارنتها للإيمان» أو أبطل ما عملوه من الكيد لرسول الله وك 
والصدّ عن سبيله صر رمرة وإظهار دينه على الدين كلهء وهو الأوفق بقوله: 
تنا لم وَل َه » وقوله: هذا لسر لذن كتروأ» . 


قال الضحاك: معنى #آصَلَّ أَعَسلَهُم» : بطل كيدهم ومكرهم بالنبي كَل 
وجعل الدائرة عليهم. وقال أبو حيان: #أصََلّ أَعَمَلَهُم»؛ أي: أتلفها حيث لم 
0 نفع» بل ضرر محض. وفي «البيضاوي»: معنى #أأصلّ 
َعَكلَهُم4: جعلها ضالة؛ أي: ضائعة محبطة بالكفرء أو مغلوبة مغمورة فيه» كما 
يضل الماء في اللبن» أو جعلها ضلالاً» حيث لم يقصدوا بها وجه الله. الكهى : 


)١(‏ روح البيان. 


وقال بعضهه"”'': أول هذه السورة متعلق بآخر السورة السابقة ‏ سورة الأحقاف - 
كأن قائلاً قال: كيف يهلك الفاسقون ولهم أعمال صالحة» كإطعام الطعام ونحوه 
من الأعمال الصالحة» والله لا يضيع لعامل عمله» ولو كان مثقال ذرة من خير؟ 
فأخبر بأنْ الفاسقين هم الذين كفرواء وصدّوا عن سبيل الله» أضل أعمالهم؛ 
يعني: أبطلها؛ لأنها لم تكن لله ولا بأمره» إنما فعلوها من عند أنفسهم» ليقال 
عنهم ذلك؛» فلهذا السبب أبطلها الله تعالى. 


والمعقى "أي الذيي: عدوا توحسيد الله وغبد وغيف «وصيدوا مسد اراد 
عبادته والإقرار بوحدانيته» وتصديق نبيه عما أرادء» جعل الله أعمالهم تسير على 
غير هدى؛ لأنها عملت في سبيل الشيطان» لا في سبيل الرحمن» وما عمل 
للشيطان. . فمآله الخسران» فما عملوه في الكفر مما كانوا يسمونه مكارم 
الأخلاق من صلة الأرحامء وإطعام الجائع» وعمارة المسجد الحرام» وإجارة 
المستجيرء ونحو ذلك. حكم الله ببطلانه» فلا يرون له في الآخرة ثواباً» ويجزون 
به في الدنيا من فضله تعالى بزيادة مال» أو حدوث ولدء ونحو الآية قوله تعالى: 
وَقدمْآ إل ما عَسِلُاْ مِنْ عَمَلٍ َجَمَلْسَهُ هبس تَنثورا 409 . 
قال ابن عباس في رواية عنه: نزلت الآية في المطعمين ببدرء وهم اثنا 
عشر رجلاً: أبو جهل والحارث ابنا هشام» وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» وأبي وأمية 
ابنا خلف. ومنبه وثبيه ابنا الحجاج» وأبو البختري بن هشام» وزمعة بن الأسودء 
وحكيم بن حزام. والحارث بن عامر بن نوفل . 
ولما ذكر سبحانه جزاء أهل الكفر.. أتبعهم بثواب أهل الإيمان» فقال: 
«وَالَدِنَ َامَبُو4 بالله ورسوله #وَمِلُوأ ألصلِحَتِ» يعم كل من آمن وعمل صالحاً 
من المهاجرين والأنصارء وأهل الكتاب وغيرهمء وكذا يعم الإيمان بجميع 


الكتب الإلهية لاوَءَامنوا يما نزْلَ عل مُحَرِ» كك وهو القرآن الذي أنزله الله على 
معحمذد. 


)١‏ الخازن. (؟) المراغي. 


١ / 


وقرأ الجمهور ا ٠:‏ ٍْر نلّ» مشدداً فيضا للمفعول» وقرأ زيد بن علي وابن 
مقسم: طنَرّل4 مبنياً للفاعل» وقرأ الأعمش: «أنْزِل4 معدى بالهمزة مبنياً 
للمفعرل» وقرىء: #نزل؟ ثلائياً مخففاً . 

وخصٌ سبحانه الإيمان بما أنزل على محمد كللْةِ بالذكر» مع اندراجه تحت 
مطلق الإيمان المذكور قبله؛ تنبيهاً على شرفه» وعلوٌ مكانه» كما في عطف 
جبرائيل على الملائكة» وعلى أنه الأصل في الكل» ولذلك أكده بقوله: «ومْر» ؛ 
أي: ما نزّل على محمد طللَنُ4؛ أي: العدل الصواب؛ وقيل: الناسخ لما قبله. 
ولا يرد عليه النسخ؛ حال كونه #ين رَبهِمِ4 بطريق حصر الحقّية فيه» والحق: 
مقابل الباطل» وهذه الجملة معترضة بين المبتداء وهو قوله: طوَالْذِينَ َامَتُوا» 
وبين خبره» وهو قوله: # كير عَنْهُمَ سيّتاتي#؟ أي: السيئات التي عملوها فيما 
مضى؛ أي: ستر الله أعمالهم السيئة بالإيمان والعمل الصالح رسكم الحم » . 
أي: حالهم 5 شق الدين والدنيا بالتأييد والتوفيق» وأرشدهم إلى أعمال 
الخيرء وأصلح نيّاتهم بالإخلاص. 


والمعنى”؟: أي والذين صدّقوا الله» وعملوا بطاعتهء واتبعوا أمره ونهيه؛ 
وصدّقوا بالكتاب الذي نزل على محمدء وهو الحق من ربهم؛ محا الله بفعلهم 
سيء ما عملواء فلم يؤاخذهم بهء وأصلح شأنهم في الدنيا بتوفيقهم لسبل 
السعادة» وأصلح شأنهم في الآخرة بأن يورثهم نعيم الأبدء والخلود الدائم في 
جناته» قال ابن عباس: نزلت الآية في الأنصار. كما مرّ. 

ثم بيّن سبب الإضلال» وإصلاح البال» فقال: 8دَلِكَ4 إشارة إلى ما مر من 
إضلال الأعمال» وتكفير السيئات» وإصلاح البال؛ وهو مبتدأء خبره قوله: #بآنّ 
ليت كَفَيُ»؛ أي: ذلك كائن بسبب أنّ الكافرين «أبَما أللل4؛ أي: الشيطان» 
ففعلوا ما فعلوا من الكفر والصدّ طوَأنٌ ألِينَ ممثا4؛ أي: وبسبب أن المؤمنين 
«انْبما لَقّ» الذي لا محيد عنهء كائناً «من يهم ففعلوا ما فعلوا من الإيمان 


(41 البخر المسيط: (1) المراغي. 
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مغيّر ونائب فاعل في محل الجزم ب9إإن» على كونه فعل شرط لها. #قمَا» : 
#الفاء»: رابطة لجواب #إن» الشرطية وجوباً؛ لكون الجواب جملة اسمية. 
#ما#: موصولة أو موصوفة في محل الرفع مبتدأ. #أشْتَيسَرَ#: فعل ماضر 
وفاعله ضمير يعود على #ما#. #ونّ اْمَدَقْ#: جار ومجرور متعلق بمحذوف حال 
من ضمير الفاعل» والجملة الفعلية صلة ل#ما» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط 
ضمير الفاعل» وخبر المبتدأ محذوف جَوَازاً؛ تقديره : واجب عليكم» والجملة 
الاسمية في محل الجزم ب#إن» الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة #إن» 
0 0 00 لعج مقول لجواب #إذا » المقدرة. وجملة «إذا» المقدرة 


. تنا وُ عنّ ل الت يأر‎ ١ 


«وكا ع4 «الواو» عاطفةء «لا»: ناهية جازمة» ظعَُِو4: فعل وفاعل 
مجزوم ب#لا» الناهية» والجملة في محل النصب معطوفة على جملة #إن» 
الشرطية. روسج »: مفعول به ومضاف إليه. #عَيَّ#: حرف جر وغاية. ليع 
َلْدَىُ4: فعل وفاعل منصوب ب#أن» المضمرة بعد #أحَىٌ». «ج1ز4 : ظرف مكان 
ومضاف إليهء والظرف متعلق ب#يُمَ4»: والجملة الفعلية صلة #أن» المضمرة في 
تأويل مصدر مجرور ب#حتى#؛ تقديره: إلى بلوغ الهدي محلهء والجار 
ا والمجرور متعلق بلا تحلقوا». 


#من 534 82 ريصا و بو* د من تله 2 من صيَاوٍ و3 صِدَفَة د أ سك # . 


ليّن» #الفاء©#: عاطفة» #من»: اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء 
والخبر جملة الشرط على الراجح. #كان©: فعل ناقص في محل الجزم بظامَن» 
على كونه فعل شرط لهاء واسمها ضمير يعود على #مّن». #ينُم»©: جار 
. ومجرور متعلق بمحذوف حال مقدمة من قوله #مَرِيضًا». #مَرِيصًا: خبر #كن4. 
«أوَ4: حرف عطف وتفصيل. اييت»: جار ومجرور متعلق بمحذوف معطوف 
على #تَرِيضًا4؛ تقديره: أو كائناً به. #أدّى»#: فاعل للجار والمجرور. #يّن 


بوه # : جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بمحذوف صفة ل تار 4 ؟ تقديره: أو 
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به وبكتابهء ومن الأعمال الصالحة. 


ومعنى الآية''2: ذلك الأمر وهو إضلال أعمال الكفارء وتكفير سيئات 
المؤمنين؛ كائن بسبب اتباع الكفار الباطل» واتباع المؤمنين الحق من ربهم؛ أي: 
وإنما أبطلنا أعمال الكفارء وتجاوزنا عن سيئات الأبرارء وأصلحنا شؤونهم؛ 
لأنّ الذين كفروا اختاروا الباطل على الحق» بما وسوس به إليهم الشيطان» ولأن 
الذين آمنوا اتبعوا الحق الذي جاءهم من ربهمء فأنار بصائرهمء وهداهم إلى 
سبيل الرشاد لكَدَِكَ4؛ أي: مثل الضرب والبيان المذكور «يضْربُ أنه تيس 
متهم 4 ؟ أي : يبيّن الله للناس أمثالهم؛ أي: أحوال الفريقين» وأوصافهما الجارية 
مجرى الأمثال في الغرابة» وهي: اتباع الأولين الباطل وخيبتهم؛ وخسرانهم» 
واتباع الآخرين الحق» وفوزهم وفلاحهم. وفي الخبر: «اللهم أرنا الحق حقاً 
وارزقنا اتباعهء وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه». قال الزجاج: #كَدَلِكَ يَضْرب. 
أنّهُ» ؛ أي: يبيّن الله للناس أمثال حسنات المؤمنين» وإضلال أعمال الكافرين؟ 
يعني: أن من كان كافراً أضل الله عملهء ومن كان مؤمناً كمّر الله سيئاته. 

والمعنى: أي كما بِيّنت لكم فعلي بفريقي الكفار والمؤمنين» كذلك نمثل 
للناس الأمثال» ونشبه لهم الأشباهء فنلحق بالأشياء أمثالها وأشكالها. 

والخلاصة: أنه جعل اتباع الباطل مثلاً لعمل الكفارء وإضلال أعمالهم 
مثلاً لخيبتهم؛ واتباع الحق مثلاً لعمل المؤمنين» وتكفير سيئاتهم مثلا لفوزهم» 
وهكذا شأن القرآن» يوضّح الأمور التي فيها عظة وذكرى بضرب الأمثال» كما 
ضرب المثل بالنخل والحنظل في سورة أخرى. 

ولا ين «سبحائه حال الفريفين . : آمر بجهاد الكفان“خقال: إن لين الزن 
كَتَرُوَا» والمراد بالذين كفروا: المشركونء ومن لم يكن صاحب عهد من أهل 
الكتب» و«الفاء» فيه: للإفصاح؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا كان الأمر كما ذكرء من إضلال أعمال الكفرة وخيبتهم» وإصلاح 


)١(‏ الخازن. 


احريل 


أحوال المؤمنين وفلاحهمء وأردتم بيان ما هو اللازم لكم.. فأقول لكم: إذ 
لقيتم الذين كفرواء وقابلتموهم في المحاربة يا معشر المسلمين #صَربَ 9 
أي: فاضربوا الرقاب منهم مبزيا فحتق القع “وانيه العضدز فئانة مضافاً إلى 
المفعول؛ والألف واللام في #اأرّقَاي©: بدل من المضاف إليه؛ أي: فاضربوا 
رقابهم بالسيف» والمراد: فاقتلوهم. 


وإنما عبر" عن القعل بضرت الرقات» لما فى التخبير به من الغلظة والكندة 
ما ليس في نفس القتل» وهي: حز العنق» وإطارة العضو الذي هو رأس البدن 
وأعلاه وأشرفهء وإرشاداً للغزاة إلى أيسر ما يكون منهء وفي الحديث: «أنا لم 
ايف لاعات بعذاب الله وإنما بعثت بضرب الرقاب وشدٌّ الوثاق»؛ أي: 
فاقتلوهم كيفما أمكنكم لعي إذ شومر » ؛ أي: أضعفتموهم بالجراح» أو بالغتم 
في قتلهمء وأكثرتم القتل فيهمء أو أثقلتموهم بالقتل والجراح حتى أذهبتم عنهم 
النهوض #اتَشدُوا الْوباقَ» ؛ أي: وثاق الأسير منهم؛ أي: اربطوا الأسير منهم على 
كتفه كيلا ينفلت عنكم» والوثاق: الحبل الذي يربط به الأسيرء وقال أبو الليث: 
كيلا يفلتواء والأسر يكون بعد المبالغة فى القثل. 

قرأ الجمهور: تدوأ بضم الشين» وقرأ السلميّ: بكسرها ميم تمنون 

أسّ . 3 سدع 95 1 5 شاه 
عليهم #امنا» بإرسالهم من غير فداء #يَنَدُ4؛ أي: بعد أسرهمء وشد وثاقهم 
#وَإِمَة4© تفدونهم #ؤدّة» بمال أو بأسرى مسلمين. 
6 

وقرأ 10 و40 بالمدّء وقرأ ابن كثير في رواية اشبل: ا 
لقنا أن 0 0 ل الكافر ويأخذ مالآ أو أسيراً 00 فى 
مقابلته» وإنما قدم المنْ على الفداء؛ لأنه من مكارم الأخلاق» ولهذا كانت 
العرب تفتخر به» كما قال شاعرهم: 


)١(‏ روح البيان. 69 الب المسطل 


حرنل 


وَل تَمْمُلُ آلأْرّئ وَلَكِن تَمُعْهُمْ إِذَا أَنْمَلَ الأغنَاقَ جِمْل ألْمَعَارِم 

قال الشيخ الرضيٌّ: المطلوب”؟ من شد الوثاق: إمَا قتلء أو استرقاق»؛ 1 
منّء أو فداء. فالإمام يتخير في الأسارى البالغين من الكفار بين هذه الخصال 
الأربع» وهذا التخيير ثابت عند الشافعي» ومنسوخ عند الأحناف بقوله تعالى: 
#فَاكتلوا الْمشْركينَ ع دقف 14 قالوا: نزل ذلك يوم بدرء ثم نسخ. والحكم 
إما القتل أو الاسترقاق. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما كثر المسلمونء 
واشتدٌ سلطانهم. . . أنزل الله تعالى في الأسارى 9يَّنَا ما بَدُوَإَا 4 وكان عليه 
عمل رسول الله كيه والخلفاء من بعده. 

روئ البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي يكل خيلاً قبل 
تحن “فلجاءك برجل مو بن يف إيقال له قمامة ين أثالا"فريطوة في تسارية 
من سواري المسجدء 5 إليه رسول الله كَللِيْهّ فقال: «ما عندك يا ثمامة؟» 
فقال: عندي خيرٌء إن تقتلني. . تقتل ذا دمء وإن تُنْعِم. . تنعم على شاكرء وإن 
كنت تريد المال.. فسل ما شئت» حتى كان الغدء فقال له رسول الله كَكِنهِ: « 
عندك يا.ثمامة؟» قال: عندي ما قلت لكء قال: «أطلقوا ثمامة» فانطلق إلى نخل 
قريب من المسجدء فاغتسل ثم دخل المسجدء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأنَّ محمداً رسول الله» والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلىّ من 
وجهكء. فقد أصبح وجهك أحبٌّ الوجوه إليَء والله ما كان من دين أبغض إليّ 
من دينك» فأصبح دينك أحبٌّ الدين إلي» والله ما كان من بلد أبغض إليَ من 
بلدك» فقد أصبح بلدك أحبٌّ البلاد إلىّء وإن خيلك أخذتني» وأنا أريد العمرة 
فماذا ترى؟ فبشّره رسول الله يِه وأمره أن يعتمرء فلمًّا قدم مكة قال له قائل: 
صبوت» قال: لاء ولكن أسلمت مع محمد يِه 

وعن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ قال: أسر أصحاب رسول الله َك 
رجلاً من عقيل نأوثقوه» وكانت ثقيف قد أسرت رجلين من أصحاب النبي يله 


)١(‏ روح البيان. 


١ 


ففداه رسول الله كَكِنةٌ بالرجلين اللذين أسرتهما ثقيف. وأما الفداء بالمال.. فقد 
وقع يوم بدرء كما هو مشهور في الأحاديث الصحيحة . 


والظاهر”© أن قوله: #حَقٌ تضم عَم لوب اا » غاية لقوله: #فشدرأ ريات 4 ؟ 
لأنه قد غيّاء فضرب الرقاب بشد 57 وقت الإثخان». فلا يمكن أن يَعْيّا بغاية 
أخرئ» لتدافع الغايتين» إلا أن تكون الثانية مبيّنة للأولى» ومؤكدة لها فيجوز. 


والمفيت فشدوا وثاق الأسير وربطهء حتى تضع أهل الحرب أوزارها 
راحمالها وه رركي حمل سلا حها ؟؛ أي : : حتى تنقرض الحرب 0 
احزاب الإسلام. 


والأوزار””) : جمع وزرء والوزر بالكسر: الثقل» وما يحمله الإنسان» 
يق الاسلحة أوزاراء لأنها تحمل» فيكون جعل مثل الكراع من الأوزار من 
التغليب» و#حيَ» غاية عند الشافعي لأحد الأمور الأربعة» أو للمجموع. 
والمعنى حينئظٍ: إنهم لا يتركون ذلك أبدآء حتى لا يكون مع المشركين حرب» 
بأن لا يبقى لهم شوكةء وأما عند أبي حنيفة فإنه حمل الحرب على حرب بدرء 
فهي غاية للمنّ والفداءء والمعنى: يمن عليهم ويفادون حتى تضع حرب بدر 
أوزازها وتنقضي» وإن حملت الحرب على الجنس. . فهي غاية للضرب والشدء 
والمعنى: أنهم يقتلون ويؤسرون حتى تضع جنس الحرب أوزارهاء بأن لا يبقى 
للمشركين شوكة. 

ومعنى الآية: أي فإذا واجهتم المشركين في القتال. . فاحصدوهم حصداً 
بالسيوف» حتى إذا ا وقهرتم من لم تضربوا رقابهم» وصاروا في أيديكم 
رو فشدّوهم في الوثاق كي لا يقاتلوكم» أو يهربوا م ثم أنتم بعد 
انتهاء الحرب وانتهاء المعارك بالخيار في أمرهمء إن شئتم. . مننتم عليهم 


(40 الس المسظط 
زفق روح البيان. 


ضسن 


فأطلقتموهم بلا عرض من مال أو غيره» وإن شئتم. . فاديتموهم بمال تأخذونه 
منهم حتى لا يكون حرب مع المشركين» ولا قتال بزوال شوكتهم. 

واعلم”": أنَّ للحرب فوائدء وللسلم أخرىء فالأمم في حال الطفولة 
عقولها أشبه بعقول الشابٌ المراهق» الذي لم يبلغ الحلم» تراه يقاتل الصبيان» 
ويشاجرهمء ويوقع الأذى بهم» وهم يزيدون في أذاهء وينكلون بهء وهذه هي 
حال الأمم اليوم. 


ألا إِنّ الحرب تقوّي الأبدان» وترقي الصناعات» وتجعل الأمم تنمو وتوقظ 
الشعورء وتفتح المغلق» وتيسر العسيرء قال أرسطو للإسكندر: إن الراحة مضرة 
للأممء ومن ثم قيل : إذا أردت رفى أمة. . فاجعلها تخوض الحروب» فذلك 
يفتح لها باب السعادة» والأمم النائمة على فراش الراحة الوثير» معرّضة للزوال» 
كما رأينا ذلك في بعض من عليه الاستثمار من أفريقياء فإذا كملت أخلاق الأمم 
ومواهبها. . فَإنٌ نتائج السلم عندها ستكون كنتائج الحرب لدى من قبلهاء فكما 
يفرح الرجل في الأمم الحاضرة بغلبة الأعداءء» وشفاء الغليل» وجمع الرجال 
والسلاح والكراع» فسيكون فرح الأمم فيما بعد بمساعدة غيرهاء وانشراح 
صدورهاء بظهور أمم أخرى تكافح معها في ميدان الحياة» ويكون كل فرد في 
الأمم المقبلة أشبه بالأب» يكدح لمساعدة أبنائه» وهذا الكدح والجد في العمل 
لفائدة الجميع»؛ يجد العامل فيه لذَّةّ وفرحاً أشدَّ من فرح المنتصر في ميادين 
القتال. 

وإِنَّ الأمم لا تزال في الطور الأول» فهي تسعى لإسعاد نفسهاء بإهلاك 
سواهاء وسيأتي حينٌ تسعى فيه لإسعاد الجميع» ويكون فرحها بهذا المسعى أشد 

واعلم'": أنه قد اختلف العلماء في هذه الآية» هل هي محكمة أو 
منسوخة؟ فقيل: إنها منسوخة فى أهل الأوثان» وأنه لا يجوز أن يفادوا ولا يمن 


)١1(‏ المراغي. (؟) الشوكاني. 


دفن 


عليهم؛ والناسخ لها قوله تعالى: «تَكئنو النذركِيَ حَيتُ وتوم وقوله: «وِيًا 
لتْمَفنهُمْ في الْحَرْبِ مَتَرَدٌ يهم مَنْ حَلْتَهُم4. وقوله: «وَقَيْنُوا الْمْركِنَ كقّ*. وبهذا 
قال قتادة والضحاك والسدي وابن جريج. وكثير من الكوفيين قالوا: والمائدة آخر 
ما نزلء فوجب أن يقتل كل مشرك إلا من قامت الأدلة على تركهء من النساءء 
والصبيان» ومن تؤخذ منه الجزية» وهذا هو المشهور من مذهب أبي حنيفة» 
وقيل: إِنَّ هذه الآية ناسخة لقوله تعالى: هدَأئَدنُوا الْتتركِنَ حََتُ وَبَسوِ م4 روي 
ذلك عن عطاء وغيره» وقال كثير من العلماء: إِنّ الآية محكمة» والإمام مخيّر 
بين القتل والأسرء وبعد الأسر مخيّر بين المنّ والفداء. وبه قال مالك والشافعي 
والثوريّ والأوزاعي وأبو عبيد وغيرهمء وهذا هو الراجح؛ لأنْ النبي كَل 
والخلفاء الراشدين من بعده فعلوا ذلك» وقال سعيد بن جبير: لا يكون فداء ولا 
أسر إلا بعد الإثخان والقتل بالسيف؛ لقوله تعالى: إمَا كن لبي أن يَكوْنَ لم 
تر حٌَّ مُنْضِ فى الَْرْض» فإذا أسر بعد ذلك فللإمام أن يحكم بما رآه من قتل 
أو غيره. ش 


ثمّ بين الله سبحانه وتعالى الحكمة في شرع القتال» فقال: لدَلِكَ4 محلّه: 
إما رفعٌ على أنه خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: الأمر ذلك» وإما نصبٌ على أنه 
مفعول لفعل محذوف؛ أي: افعلوا ذلك. ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف؛ 
أئ: ذلك حكم الكفار؟؛ ين هذا الذي أمرتكم به من قتل المشركين إن 
لقيتموهم في حرب.» وشد وثاقهم في أسرهمء والمن والفداء حتى تضع الحرب 
أوزارهاء هو الحق الذي أمركم به ربكم» وهو السنة التي شرعها لإصلاح حال 
عبادهء وهي التي ستبقى السنة الطبيعية بين الأمم ما دامت في طور طفولتهاء حتى 
يتم نضجها العقلي والخلقي فتضع الحرب أوزارهاء إذ لا يكون هناك حاجة 
إليها؛ لأنّ العالم كلّه كأسرة واحدة» سعادته بسعادة أفراده جميعاً. وشقازه 


سم 


بشقائهم . 


(1) المراغي. 
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ور يك آنه «لو»: ”'' للمضيّء» وإن دخلت على المستقبل؛ أي: ولو 
شاء الله سبحانه وتعالى الانتصار والانتقام من الكفار «لأنمرٌ مَِبْم»؛ أي : 
لانتصر من هؤلاء المشركين» وانتقم منهم بعقوبة عاجلة» وكفاكم أمرهم؛ أي 
لانتقم منهم بغير قتال» بأن يكون ببعض أسباب الهلكة والاستئصال» من خسف 
أو رجفة أو حاصب أو غرق أو موت ذريع أو نحو ذلكء». ويجوز أن يكون 
الانتقام بالملائكة» بصيحتهم أو بصرعهم أو بقتالهم» من حيث لا يراهم الكفارء 
كما 0 في 0 #ولكن» أمركم بقتالهم «إْبْلوَا» ويختبر #بَعَضَكُم4 أيها الناس 

ببَعضِ» آخر؛ أي: أمركم بالقتال» وبلاكم بالكافرين» لتجاهدوهم فتستوجبوا 
الثواب ليع 4 بموجب الوعدء فيعلم المجاهدين في سبيله». والصابرين على 
ابتلائه» وبلاء الكافرين بكم ليعاجلهم على أيديكم ببعض عقوبتهم» ويتّعظ منهم 
من شاء بمن أهلك بأيديكم حتى ينيب إلى الحق» فالحكمة من القتال هي امتحان 
الناس» واختبار صبرهم على المكاره» وفي الجهاد تقوية لأبدانكم» ورقي 
لعقولكم» ونفاذ لكلمتكم» وجمع لشملكم بما ترون من اتحاد عدوكم» وبه ترقئ 
الزراعة والتجارة والصناعة وجميع العلوم» إذ لا يتم حرب ولا غلبة إلا بها. 


ثم ذكر الله سبحانه وتعالى جزاء المجاهدين في سبيلهء فقال: #وَلَدِنَ كلأ ف 
ِيلٍ ألو 4؛ أي: استشهدوا يوم بدرء ويوم أحد وفي سائر الحروب #فلن يضِلٌ 4 
الله سبحانه» ويضيع «أغسله » بل يشيبهم عليها؛ أي: والذين جاهدوا أعداء الله 
في طاعة الله» وطلب مرضاته» ونصرة ما بعث الله به رسوله يل من الهدى. 
سواء قتلوا في الجهاد أو لم يقتلواء فلن يجعل الله أعمالهم التي عملوها في 
الدنيا ضائعة 59 كما أذهب أعمال الكافرين» وجعلها عديمة الجدوى. 


- 


روىق أحمد عن المقدام بن معدي كرب الكندي رضي الله عنه: أنْ 
رسول الله يَكةِ قال: «يعطل الشهيد ست خصال عند أول قطرة من دمه: تكفر عنه 
كل خطيئة» ويرق مقعده من الجنة» ويزو من الحور العين» ويأمن من الفز 
بج من 2 


)١(‏ روح البيان. 


الأكبر ومن عذات القن ويشلة خلة الايمان»: 


وفي «صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعن أبي قتادة 
رضي الله عنه: أنْ رسول الله يَكهٍ قال: اليغفر للشهيد كل شيء إلا الدّين». 


وقرأ الجمهور"'': #يِنا» بألف مبنياً للفاعل» وقرأ أبو عمرو وحفص» 
وقتادة والأعرج والأعمش: #قتلوا» مبنياً للمفعول» والتاء خفيفة» وقرأ زيد بن 
ثابت والحسن وأبو رجاء وعيسى بن عمر: #قُتّلوا» بالتشديد مبنياً للمفعول» وقرأ 
أبو حيوة والجحدري: #قَتلوا4 على البناء للفاعل مع التخفيف. والمعنى على 
القراءة الأولى والرابعة: أنَّ المجاهدين في سبيل الله ثوابهم غير مانم على 
القراءة الثانية والثالثة: أن المقتولين في دل الله كذلك لا يضيّع الله سبحانه 
أجرهم» وقرأ علىَ: #فلن يضل*4 مبنياً للمفعولء #أعمالهم» بالرفع» وقرىء: 
ليَضِلَ» بفتح الياء من ضل. «أعمالهم» بالرفع . 


ثم فسّر ما سلف بقوله: طسَيَيْدِسمَ»* في الدنيا إلى أرشد الأمور إن لم 
يقتلواء وفي الآخرة إلى طريق الجنة من غير وقفة من قبورهم إلى موضع 
حبورهم» والظاهر: أن البتين للتأكيدة والمعنى : يهديهم الله ألبتة إلى مقاصدهم 
الأخروية. وقال الحسن بن زياد: يهديهم إلى محاجة منكر ونكير #رَيضَيع» الله 
سبحانه #إبَاكم 4 ؛ أي: حالهمء وشأنهم في الدنيا بالعصمة والتوفيق» وفي الآخرة 
بأن يقبل الله أعمالهمء 0 0 -00- الله بالجهاد والشهادة 
لهم انه » وجملة قوله: #عرتها © مستأ نفة'" أو حالية؛ أي: عرّف 
الجنةء وبيّنها لهم في 00 بذكر أوصافهاء بحيث اشتاقوا إليهاء أو بيّنها لهم في 
الآخرة» بحيث يعلم كل أحد منزله ويهتدي إليهء كأنه كان ساكنه منذ خلق. وفى 
الحديث: «لأحدكم بمنزله في الجنة أعرف منه بمنزله في الدنيا». وقيل: إذا 
دخلوها.. يقال لهم: تفرّقوا إلى منازلكم» فهم أعرف بمنازلهم في الجنة من أهل 
الجمعة إذا انصرفوا إلى منازلهم» وفي «المفردات»: عرّفه جعل له عَرْفاً؛ أي 


)0غ( البحر المحيط والشوكاني. (؟) روح البيان. 
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رائحة طيّبة. فالمعنى: زيّنها وطيِّبها لهم بأنواع الملاذ. وقال بعضهم: حدّدها 
لهم؛ وأفرزها: من عرّف الدار إذا حدّدها؛ أي: جعل لها حدوداًء فجنة كل أحد 
محددة مفرزة. وقيل: هذا التعريف بدليل يدلهم عليهاء وهو الملك الموكل 
بالعبد» يسير بين يديه حتى يدخله منزلهء كذا قال مقاتل. 


ومن فضائل الشهداء: أنه ليس أحد يدخل الجنة يحب أن يخرج منهاء ولو 
أعطي ما في الدنيا جميعاً إلا الشهيدء فإنه يتمنّى أن يردَّه الله إلى الدنيا مراراًء 
فيقتل في سبيل الله كما قتل أولاً؛ لما يرى من عظيم كرامة الشهداء على الله 
تعالى. ومن فضائلهم: أنْ الشهادة في سبيل الله تكمّر ما على العبد من الذنوب 
التي بينه وبين الله تعالى» وفي الحديث: «يغفر للشهيد كل شيء إلا الدَّيْن'. 
والمراد”'' بالدين: كل ما كان عليه من حقوق الآدميين» كالغصب وأخذ المال 
بالباطل» وقتل العمدء والجراحة» وغير ذلك من التبعات» وكذلك الغيبة والنميمة 
والسخرية وما أشبه ذلكء» فإِنْ هذه الحقوق كلها لا بدّ من استيفائها لمستحقيهاء 
وقال القرطبي: الدين الذي يحبس صاحبه عن الجنة: هو الذي قد ترك له وفاء 
ولم يوصٌ بهء أو قدر على الأداء فلم يؤدٌهء أو ادّانه على سفه أو سرف ومات 
ولم يوفهء وأما من ادّان في حق واجب كفاقة وعسرء ومات ولم يترك وفاء. . 
فإِنْ الله تعالى لا يحبسه عن الجنة شهيداً كان أو غيره» ويقضي عنهء ويرضي عنه 
خصمهء كما قال كلد «من أخذ أموال الناس يريد أدائها.. أدى الله عنهء» ومن 
أخذها يريد إتلافها. . أتلفه الله؛. 


ومجمل معنى الآية"؟: أي سيوفقهم الله للعمل بما يرضيه ويحبّه.» ويصونهم 
مما يورث الضلال في الدنياء ويصلح شأنهم في العقبى» ويتقبل أعمالهم. 
ويجعل لكل منهم مقرًاً في الجنة» لا يضل في طلبه. 

لا جرم أن لكل امرىء في الحياة عملاً يستوجب حالاً في الآخرة لا 
يتعداهاء كما يحصل كل من نال إجازةً في علم أو صناعةٍ على عمل يشاكل 


)١(‏ روح البيان. )١(‏ المراغي. 


1 


إجازته في قوانين الدولة» والناس في الآخرة أشبه بأنواع السمك في البحر 
الملح» وأنواع الطير في جر السماء»ء لكل منها جو لا تتعداه» هكذا لكل من 
الصالحين درجةً فى الآخرة لا يتعدّاهاء بل يجد نفسه مقهوراً على البقاء فيهاء 
كه ان السكن عه ما هو دروي عن سمل الجا ومنه ما يوجد تحت سطح الماء 
بمئات الأمتار وآلافهاء وإلى ذلك يشير قوله تعالى: #وَلِكُلٍ درجت يَنَا 
ياوا . 


أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد قال: يُهدئ أهل الجنة إلى 
بيوتهم ومساكنهم» وحيث قسم الله لهم منهاء لا يخطئون» كأنهم ساكنوها منذ 
خلقواء لا يستدلون عليها. 

ثمّ وعدهم سبحانه بنصرهم على أعدائهم إذا نصروا دينه» بقوله: يَأَيُها 
ليرت َامَْوا» بالله ورسوله إن تنصرواأ أسّه»4؛ أي: إن لو دين الله ورسوله 
«يصُرَحُ4 الله سبحانه على أعدائكمء ويفتح لكم «5/ يْتْ امم في مواطن 
الحرب ومواقفهاء أو على محجة الإسلام» وتشبيت الأقدام: عبارة عن النصر 
والفعرلة ف وطن الجر 

واعله""" : أن النصرة على وجهين: 

الأول: نصرة العبدء وذلك بإيضاح دلائل الدين» وإزالة شبهة القاصرين» 


وشرح أحكامه وفرائضه وسننه وحلاله وحرامه والعمل بهاء ثم بالغزو والجهاد 
لإعلاء كلمة الله» وقمع أعداء الدين» إما حقيقة كمباشرة المحاربة بنفسه»ء وإما 
حكماً بتكثير سواد المجاهدين بالوقوف تحت لوائهمء أو بالدعاء لنصرة 
المسلمين» وخذلان الكافرين بأن يقول: اللهمٌ انصر من نصر الدين» واخذل من 
خذل المسلمين» ثم بالجهاد الأكبرء بأن يكون عونا لله على النفس حتى يصرعها 
ويقتلها فلا يبقى من هواها أثر. 


)١(‏ روح البيان. 
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كائناً به أذى كائن في رأسه. 


وعبارة الكرخي”"' قوله: #أر بوه أدّى» يجوز أن يكون هذا من باب عطف 
المفردات» وأن يكون من باب عطف الجمل. 

أما الأول: فيكون الجار والمجرور في قوله #يده» معطوفاً على لاتَرِيبًا» 
الذي هو خبر #كان»» فيكون في محل نصبء ويكون #أدّى» مرفوعاً به على 
سبيل الفاعلية؛ لأن الجار إذا اعتمد رفع الفاعل عند الكل» فيصير التقدير: فمن 
كان كائناً به أذى من رأسه 

وأما الثاني: فيكون #يوء» خبراً مقدماً. ومحله على هذا رفعٌ. «أَدّى»: 
مبتدأ مؤخرء وتكون هذه الجملة في محل نصب؛ لأنها معطوفة على 8اثَرِيسًا» 
الواقع خبراً ل#كان». وهي وإن كانت جملة لفظأًء فهي في محل مفرد؛ إذ 
المعطوف على المفرد 006 لا يقال: إنه عاد إلى عطف المقردات» فيتحد 
الوجهان لوضوح الفرق. انتهت. 

لمَيدَيَةُ4: «الفاء#: رابطة لجواب #من4 الشرطيةء #فدية»: مبتد 
ميحدوف + تققيزة؟ واج عليه والتعملة دق الميندا والخبرالتمدوف فى حل 
الجزم ب#من4 الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة #من4 الشرطية في محل 
النصب معطوفة على جملة قوله إن أُحَوِرَتْ». يْن مِيَارٍ4: جار ومجرور متعلق 
بمحذوف صفة للإفدية»؛ تقديره: فدية كائنة من صيام واجبة عليه. #أوٌ صَدَقَوَ أو 

نكِ4 : معطوفان على ابيا مكاي 4 و#أز»: فيهما للتخيير. 
اَذ أمنثم فن تملّم ره | ِلَ للج نا أستيسرٌ ون المديئ» . 


«كإدا» «الفاء4”'؟: عاطفة» 007 ظرف لما يستقبل من الزمان في محل 
النصب على الظرفية» والظرف متعلق بالجواب الآتي. لينم : فعل وفاعل» 
والجملة في محل الخفض بإضافة #إذا» إليها على كونها فعل شرط لها. 


)١(‏ جمل. 


را 


الآيات والمعجزات» وتبيين السبل إلى النعيم وإلى الجحيمء والأمر بالجهاد 
الأصغر والأكبرء والتوفيق للسعي فيهما طلبا لرضاهء لا تبعاً لهواه. 


وقرأ ال #ويِيتْ 4# مشدّداٌ وقرأ المفضل عن عاصم : لقا من 
أثبت الرباعي من باب أفعل. 

ش وبيعد أن ذكر سبحانه جزاء المجاهدين. أعقبه بجزاء الكافرين» فقال: 
ودين 3 بالله ورسوله. مبتدأ خبره محذوف دل عليه قوله: تعس سما لم4 
ودخلت #الفاء» تشبيهاً للمبتدأ بالشرطء وانتصاب #تعساً» على المصدر بالفعل 
المقدر خبراًء و#اللام» فيه: للبيان» كسقياً لهم. ورعياًء ولذلك عطف عليه 
الفعل في قوله: صل أَعََكَهُر4 والفعل منهء كمنع وسمعء كما سيأتي» يقال: 
تعسه الله وأتعسه. والتقدير: والذين كفروا بالله ورسوله» وجحدوا توحيده فتَحْسَهُم 
الله تعساً؛ أي: أذلَّهم الله إذلالاًء وأخزاهم خزياًء وأهلكهم إهلاكاًء وأبطل 
أعمالهم؛ وجعلها على غير هدىّ واستقامةٍ؛ لأنها عَمِلت للشيطان» لا طاعة 
للرحمن. 

ثم بِيّن سبب ذلك الإضلال» فقال: #دَّلِكَ4 المذكور من التعس وإضلال 
الأعمال #ايِأنَهْرَ4؛ أي: بسبب أنهم #كرِهُوأ مآ أنرّل أنه تعالى من القرآن لما فيه 
من التوحيدء وسائر الأحكام المخالفة لما ألفوهء واشتهته أنفسهم الأمّارة بالسوء 
«تأخبط»4 الله سبحانه طأعَمَلَهُم»# لأجل ذلك؛ أي: أبطلها وجعلها من الأعمال 
التي لذ تذ كو بولا بعتن بها كه إشتخارا بأنه لزع الكفر بالقرآن. ولا ينفك عنه 
بحال» والمراد بالأعفال: طواف البيت» وعمارة المسجد الحرام» وإكرام 
الضيف». وإغاثة الملهوفين» وإعانة المظلومين» ومواساة اليتامى والمساكين» 
ونحو ذلك مما هو على صورة البرّء وذلك بالنسبة إلى كفار قريش» وقس عليهم 
أعمال سائر الكفرة إلى يوم الدين. ا 


والمعنى” 3 أي ذلك الذي فعلنا بهم من من التعسء. وإضلال الأعمال» من 


)١١(‏ البحر المحيط. (؟) المراغي. 


خرن 


أجل أنهم كرهوا كتابنا الذي أنزلناه على نبينا محمد يي فكذَّبوا به» وقالوا: هو 
سحر مبين» فمن ثم أحبط الله أعمالهم التي عملوها في الدنياء وأصلاهم سعيراً. 

وقصارى ذلك: أنَّ كل ما عملوه في الدنيا من صالح الأعمال فهو باطل؛ 
لعدم الإيمان الذي هو أساس قبول الأعمال. 

ثم خوف سبحانه الكفارء وأرشدهم إلى الاعتبار بحال من قبلهم» فقال: 
«أملرٌ سِيروأ ف لْارْضٍ »* #الهمزة»: فيه للاستفهام التوبيحي»: داخلة على 
محذوف» و:#الفاء# : عاطفة على ذلك المحذوف» والتقدير: كعد 1.: في أماكنهم 
فلم يسيروا؛ أي: كفار مكة في الأرض إلى جانب الشام 5568 والعراق 
#فَنظرُوأ كت كارت عَنقِبَةٌ نين من يَلِهِر» من الأمم المكذبة: كعادء وثمود. 
وأهل سبأء فإن آثار ديارهم تنبىء عن أخبارهم؛ أي: كيف كان آخر أمرهم من 
الدمار بسبب تكذيبهم رسلهم. 


والمعنى''': أي أفلم يسر هؤلاء المكذبون بمحمد يكل المنكرون ما 
أنزلناه عليه من الكتاب في نواحي الأرضء» وأرجائهاء فيروا نقمة الله التي للها 
بالأمم الغابنة؛ والقرون الخالية؛ حين كذبوا رسلهمء كعاد وثمودء ويتعظوا 
بذلك» ويحذروا أن نفعل بهم كما فعلنا بمن قبلهم. 

ثم ذكر ما فعله بهمء فقال: #دَمرَ 21 عكيم» يقال: : أهلكه. ودمر 

عليهم : ١‏ لدابتي ب قال الطيبي: كأنَّ في دير 0 
أطبق» فعدّى بعلى» فإذا أطبق عليهم دماراً. . لم يخلص مما يختص بهم أحدّء 
وفي «حواشي سعدي المفتي»: دمر أنَهُ تيم ؛ أي : أوقع التدمير عليهم. 

وجملة #دي أنه 5 علي : مستأنفة”'”' استثنافا بيانياًء شا سوال مفلا 
كأنه قيل: كيف كان عاقبتهه؟ فقيل: استأصل الله عليهم ما اختص به من أنفسهم 
وأهليهم وأموالهم. 


(1). المراغي. 2022 692 روح البيان. 


١٠ 


والمعنى: أي أهلك ما يختص بهم من الأهل والأولاد والأموال» أفلا 
أن يحل بهم مثله»؛ بحسب ما وضعه سبحانه من السئن في الأمم المكذبة لرسلهاء 
ولن تجد لسنة الله تبديلاً» وهذا ما عناه سبحانه بقوله: #وَلِلْكَفْرِيَ»؛ أي: 
ولهؤلاء الكافرين السائرين بسيرتهم؛ يعني: كفار مكة #أََدَنُهَا4؛ أي: أمثال هذه 
العاقبة التي ترون آثارها إن لم يؤمنوا بمحمد يَكِله وبما جاء به من عند الله 
تعالى» أو أمثال عقوبتهم» لكن لا على أنْ لهؤلاء أمثال ما لأولئك وأضعافه؛ بل 
مثلهء وإنما جمع باعتبار مماثلته لعواقب متعددة حسب تعدد الأمم المعذبة» قال 

رده 3 55 ا 5 

الزجاج”'' وابن جرير: الضمير في #أْنتَنُّهَا4 يرجع إلى عاقبة الذين من قبلهم» 
وإنما جمع لما مرّ آنفاً وقيل: أمثال العقوبة» وقيل: أمثال الهلكةء وقيل: أمثال 
' التدميرة» والأول أولى؛ لرجوع الضمير إلى ما هو مذكور قبلهء وقيل: 
الع 0 ولقوم محمد أمثال تلك العاقبة» فأهلكوا بأيدي أمثالهم » الذين كانوا 
لا يرضون بمجالستهم» وأسروا بأيدي من كانوا يستضعفونهم» وذلك الألم من 
الهلاك بسبب عامء فهو أخف من هذا. 


ثم بين السبب في حلول أمثال هذه العاقبة بهم» فقال: طدَلِكَ4 إشارة إلى 
ثبوت أمثال عقوبة الأمم السابقة لهؤلاء» وقال بعضهم: ذلك المذكور من كون 
المؤمنين منصورين ظافرين» ومن كون الكافرين مقهورين مدمّرين اين أَسَّ4؛ أي : 
تسيب اتدجمالى 216 ان :انا4؟ أ تاصرهم على أعدانه :في الظاهر 
والباطن بسبب إيمانهم . 


وقرا ام «إذلك بأنّ الله ولي الذين آمنوا©». ون الْكَفْرِبَ لا مول 
4 ؛ أي وبسبب أن الكافرين لا ناصر لهم. فيدفع عنهم العذاب الحال بهم 
بسبب كفرهمء فالمراد:”' ولاية النصرة لا ولاية العبودية» فإنَّ الخلق كلهم عباده 


)١(‏ الشوكاني. (*) الشوكاني. 
(؟) المراح. (5) روح البيان. 


١١ 


مي ممدل يرو 


تعالى» فنفي المولى عنهم هنا لا يعارض إثباته في قوله: لثم ردأ إل أله موللهُم 
ألْحَقّ 4؛ لأنْ المراد به هناك: المالك لأمورهمء المتصرف في شؤونهمء أو 
المعنى: لا مولئ لهم في اعتقادهم حيث يعبدون الأصنام» وإن كان مولاهم 
الحق تعالى في نفس الأمر. 


ومعنى الآية''2: ذلك الذي فعله بهم من التدمير والهلاك؛ ونصر المؤمنين» 
وإظهارهم عليهم؛ بسبب أن الله ولي من آمن بهء وأطاع رسولهء وأنْ الكافرين لا 
ناصر لهم فيدفع ما حل بهم من العقوبة والعذاب. 

وبعد أن بيّن حال المؤمنين والكافرين في الدنيا. . بيّن حالهم في الآخرة» 
فقال: #9إإِنَّ أَسّه» ذا الجلال والإكرام #يدَِلُ» يوم القيامة ##الَدِنَ َمنواأ» به.' 
وصدّقوا رسوله #رحينُوأ الصلِحَتٍ»؛ أي: الأعمال الصالحة لاجَنّتِ» وبساتين 
طيّقِ4 وتسيل لين كَبا4؛ أي: من تحت أشجارها وقصورها الْأنه4 الأربعة 
الآتية» كرامة لهم على إيمانهم بالله» ورسوله واليوم الآخرء وهذا بيان لحكم 
ولايته تعالى للمؤمنين» وثمرتها الأخروية. قال الإمام الرازي”': كثيراً ما يقتصر 
الله سبحانه على ذكر الأنهار في وصف الجنة؛ لأنْ الأنهار يتبعها الأشجارء 
والأشجار تتبعها الثمار»ء والماء سيب حياة العالم» والنار سيب الإعدام. 
'وللمؤمن الماء ينظر إليه؛ وينتفع بهء» وللكافر النار يتقلب فيهاء ويتضرّر بها. 
انتهى . 


م كو مه 


#وَلْدِينَ كرو وجحدوا بالله» وكذبوا رسوله #يتَمنَعُوَ©؛ أي: ينتفعون في 
الدنيا بمتاعها أياماً قلائل» ويعيشون 8و4 من طيّباتهاء حريصين غافلين عن 
عواقبهم لكا تَأعْلُ لم4 والبهائم في مسارحهاء ومعالفهاء غافلة عمّا هي 
بصدده من النحر والذبح ظوَالَارٌ منْوى 4؛ أي: والحال أن النار الأخروية منزل 
ثواء وإقامة» وخلودٍ لهمء والجملة إما حال مقدرة من واو #يأكلون#» أو 


)١(‏ المراغي. (؟) تفسير الرازي. 


١: 


ومعنى الآية: أي والذين جحدوا توحيد الله وكذّبوا رسوله يَللِلةّه يتمتعون 
في هذه الدنيا بحطامها ورياشها وزينتها الفانية» ويأكلون فيها غير مفكرين في 
عواقبهم» ومنتهى أمورهمء ولا معتبرين بما نصب الله لخلقه في الآفاق والأنفس 
من الحجج المؤدّية إلى معرفة توحيده» وصدق رسوله» فمثلهم مثل البهائم» تأكل 
في معالفها ومسارحهاء وهي غافلة عمًّا هي بصدده من النحر والذبح» فكذلك 
هؤلاء يأكلون» ويتلذَّذُون بمتاع الدنياء وينتفعون به كأنهم أنعام, ليس لهم م إلا 
بطونهم وفروجهمء. ساهون عن العاقبة» لاهون بما هم فيه» ونار جهنم مسكن 
ومأوى لهم. يصيرون إليها بعد مماتهم. 
والخلاصة: أنّ المؤمنين عرفوا أنَّ نعيم الدنيا ظل زائل» فتركوا الشهوات» 
وتفرّغوا للصالحات» فكانت عاقبتهم النعيم المقيم في مقام كريم» وإِنْ الكافرين 
غفلوا عن ذلك» فرتعوا في الدمن كالبهائم» حتى ساقهم الخذلان إلى مقرهم من 
تلك النيران» أعاذنا الله منها. 
فإن قلت”'": كيف التقابل بينه وبين قوله: إن أَمَّهَ يُدَْلُ. . .© إلخ. 
ت ‏ والله أعلم -: الآية من قبيل الاحتباك» ذكر الأعمال الصالحة» 
ودخول الجنة أولاً» دليلاً على حذف الفاسدة» ودخول النار ثانياً» وذكر التمتع 
والمثوى كايا دليلاً على حذف التمتع والمأوى أزلة: 
قال القشيري: الأنعام تأكل بلا تمييز من أي موضع وجدء كذلك لا تمييز 
لهء أمن الحلال وجد أم من الحرام» وكذلك الأنعام» ليس لها وقت. بل في كل 
وقت تقتات وتأكل» كذلك الكافر أكول» كما قال ككِ: «الكافر يأكل في سبعة 
أمعاء» والمؤمن يأكل في معي واحد». ْ 


وبعد أن ضرب لهم المثل بقوله: أقيَرَ يَسِيرُوا في الْأَرَضِ» ولم يعتبرواء 
وذكر لهم ما تقدّم من الأدلّة على وحدانيته» كرب المت الف مطل لاطا ا 
يلاقي من عنت قومه وجحودهمء فقال: «وكّنت» كلمة مركبة من الكاف وأي» 


)١(‏ روح البيان. 


١7 


بمعنى كم الخبرية؛ قال المولى الجامي في «شرح الكافية»: إنما"'' بني كأيّن؛ 
لأنه كاف التشبيه دخلت على أي وأيُ في الأصل: كان معرباً» لكنّهِ انمحى عن 
الجزئين معناهما الإفرادي؛ فصار المجموع كاسم مفرد بمعنى كم الخبرية» فصار 
كأنه اسم مبني على السكونء آخره نون ساكنة كما في «من» لا تنوين تمكن» 
ولهذا يكتب بعد الياء نون مع أنَّ التنوين لا صورة له في الخطء انتهى. ومحلها 
الرفع بالابتداء ين كَرَيْرّ4: تمييز لها «هِ أسَّدُ قُوَه ين مَربيِكَ4 صفة ل طَريَرٍ» 
لألَّىَ أَخْيدَنْكَ4 صفة ل هقَرييِكَ4 وهي مكة. وقد حذف منهما المضاف وأجري 
أحكامه عليهماء كما يفصح عنه الخبر الذي هو قوله تعالى: #أملكتهز». 


ومعنى الآية: وكم من أهل قرية هم أشد قرَّةَ من أهل قريتك الذي 
أخرجوك منهاء ووصف”" القرية الأولى بشدة القوة للإيذان بأولوية الثانية منها . 
بالإهلاك لضعف قوّتهاء كما أنَّ وصف الثانية بإخراجه كل للإيذان بأولويّتها به 
لقوة جنايتها #ثْلَا نَاصِرَ لم4 فبالأولى من هو أضعف منهمء وهم: قريش الذين 
هم أهل قرية النبي كَل وهي: مكةء قال مقاتل: أهلكناهم بالعذاب حين كذبوا 
رسولهمء وجملة قوله: لقا نَاصِرَ لَمْ4: بِيانّ لعدم خلاصهم من العذاب بواسطة 
الأعوان والأنصارء إثر بيان عدم خلاصهم منه بأنفسهم. و#الفاء©: لترتيب ذكر 
ها بالغيّر على ذكن ما بالدات»: وهو نحكاية حال قاضية. 


ومعنى الآية'”": أي وكثير من الأمم التي كان أهلها أشد بأساًء وأكثر 
دما : وأعدّ عديداً من أهل مكة الذين أخرجوك أهلكناهم بأنواع العذاب» ولم 
يجدوا ناصراً ولا معيناً يدفع عنهم بأسنا وعذابناء فاصبر كما صبر قبلك أولو 
العزم من الرسل» ولا تبْحّع نفسك عليهم حسراتء فالله مظهرك عليهمء. 
ومهلكهم كما أهلك من قبلهم إن لم ينيبوا إلى ربهم» ويثوبوا إلى رشدهمء وغير 
خاف ما في هذا من التهديد الشديد» والوعيد الأكيد لأهل مكة. 


)١(‏ ملا جامي. () المراغي. 
000 روح البيان. 


١ 


ثم ذكر الفارق بين حالي المؤمنين والكافرين» والسبب في كون هؤلاء في 

أعلل عليينء:وأولتك في أسفل سافلينء فقال: من كن عَلَ ينو من يِف 
و#الهمزة» فيه: للاستفهام الإنكاري»؛ داخلة على محذوف يقتضيه المقام. 
و#الفاء»: عاطفة على ذلك المحذوف؛ و#8ين4'': عبارةٌ عن المؤمنين 
المتمسكين بأدلّة الدين» والتقدير: أليس الأمر كما ذكرء فمن كان مستقراً على 
حجة ظاهرة» وبرهان نير من مالك أمره ومربيه» وهو القرآن» وسائر المعجزات» 
والحجج العقلية « كن مين َم سن عمل من الشر وسائر المعاصي مع كونه في 
نفسه أقبح القبائح» والمعنى: لا مساواة بين المهتدي والضال. #وَأبّهوًا» بسبب 
ذلك التزيين «أمرءمْ» الزائغة» وانهمكوا في فنون الضلالات من غير أن يكون 
لهم شبهة توهم صحة ما هم عليهء فضلاً عن حجة تدل عليهاء رجي الضعير 
باعتبار معنى «ين»» كما أنّ إفراد الأولين باعتبار لفظهاء وقرىء:”" لأْمَنْ 
كَانَ» بغير فاء. 
ومعنى الآية”": أي أفمن كان على بصيرة ويقين في أمر الله ودينه بما أنزله 
في كتابه من الهدىء, والعلم وبما فطره الله عليه من الفطرة السليمة» فهو على 
علم بأنَّ له ربا يجازيه على طاعته إيّاه بالجنة» وعلى إساءته ومعصيته إياه بالنارء 
كمن حسَّن له الشيطان قبيح عملهء وأراه إيّاه جميلاً» فهو على العمل به مقيم» 
وعلى السير على نهجه دائب» واتبع هواه؛ وجمحت به شهواته. فطفق يعدو في 
المعاصي ويخبٌ فيهاء ويضع غير ملتفت إلى واعظ أو زاجر. 

والخلاصة: أيستوي الفريقان: من كان ثابتاً على حجة بينة من عند ربّه 
وهي كتابه الذي أنزله على رسوله» وسائر الحجج التي أقامها في الآفاق 
والأنفس» ومن زيّن له الشيطان سيّء أعماله من الشرك وسائر المعاصيء. 
كإخراجك من قريتك» واتباع هواه من غير أن يكون له شبهة يركن إليها تعاضد ما. 


)١(‏ روح البيان. (5) المراغي. 


9 البو السيل: 


يدّعيه» وتطمئن إليها نفسه فى الدفاع عمًا يدين به» كلاهما لا يستويان» ونحو 
الآية قوله: #أْسَن بك آنآ ِل إِيَكَ ين رَيْكَ كلْنُّ كن هْرَ م4 وقوله: لا مسْتَوِىَ 
حب ألثَارِ وَأحبُ الْجَنّدَ أشَحَبُ الْجَنَّدَ هم التآيزرة 469 . 


. 


ثم لما بيّن سبحانه الفرق بين الفريقين فى الاهتداء والضلال. . بيِّن الفرق 
١‏ 22 


في مرجعهما ومآلهماء فقال: طامَّتَلُ الْجََّةَ لتى وُعِدَ الْمتَمُون»؛ أي: صفة الجنة 
التي وعدها الله سبحانه من اتقى عقابه» فأدّى فرائضهء واجتنب نواهيه ما 
ستسمعونه بعدء وعبَّر('' عن المؤمنين بالمتقين؛ إيذاناً بأنَّ الإيمان والعمل الصالح 
من باب التقوىء» الذي هو عبارة عن فعل الواجبات بأسرهاء وترك السيئات عن 
آخرهاء ومثلها وصفها العجيب الشأن» وهو مبتدأ محذوف الخبر؛ أي: مثل 
الجنة الموعودة للمؤمنين» وصفتها العجيبة الشأن ما تسمعون فيما يتلئ عليكم» 
وقوله: #فيا4؛ أي: في الجنة الموعودة إلى آخره مفسر له «أَنْبْدُ» جمع نهرء 
وهو: مجرى الماء الفائض كما سيأتي؛ أي: فيها أنهار جارية #يّن مَِ غير 
ءاسن ؛ أي: غير متغير الطعم والرائحة واللون»؛ وإن طالت إقامته» بخلاف ماء 
الدنيا؛ فإنه يتغير بطول المكث في مناقعه وفي أوانيه» مع أنه مختلف الطعوم مع 
اتحاد الأرض ببساطتهاء وشدة اتصالهاء وقد يكون متغيراً بريح منتنة من أصل 
خلقته» أو عارض عرض له من منبعه أو مجراه. كذا في «المناسبات». 


يقول الفقير'': قد صم أنّ المياه كلها تجري من تحت الصخرة التي في 
المسجد الأقصىء فهي ماء واحد في الأصل» عذب فرات سائغ للشاربين» وإنما 
يحصل التغير من المجاريء فإِنْ طباعها ليست متساوية» دل عليه قوله تعالى: 
لوف الْأَرضٍِ قِطَمٌ مُتَجورَتٌ4 وتجاور أجزائها لا يستلزم اتحادها في نفس الأمرء 
بل هي متجاورة مختلفة؛ ومثلها العلوم» فإنها إذا مرت بطبع غير مستقيم تتغير عن 
أصلهاء فتكون في حكم الجهلء ومن هذا القبيل علوم جميع أهل الهوى. 
والبدع والضلال والخرافات. 


)١(‏ روح البيان. (؟) روح البيان. 


١5 


وقرأ المي 0 ءاسن © بالمد على وزن فاعل كضارب» مخ أسن 
يأسن: كضرب 00 وقرأ حميد » وابن كثير وأهل مكة: «أسِنٍ» بالقصر على 
وزنث فعل» من أسن يأسن كحذر يحذر» وهما سبعيتان» وقرىء: : #ياسِن» 
بالياء» قال ا وذلك على تخفيف الهمز. 


«و» فيها #أنهار» جارية امن ل لَّرَ ينل طلنتر4 كألبان الدنيا بأن كان 
قارصاً + وهو انذئ يقترض اللسان ويقيضه» أى حازراً بتقديب:الزاي :وهو: 
الحامض» أو غير ذلك؛ لأنه لم يخرج من ضروع الإبل» والغنم والبقر. 

والمعنى: ل يتاي ليها بنفسته عن أصل خلقته» ولو أنهم أرادوا تغييره 
بشهوةٍ اشتهوها تغيّر» وتغير الريح لا يفارق تغير الطعم» 00 تركه #و» فيها 
#أنهار» جارية من خَرِ4 وهو: ما أسكر من عصير العنب» أو عام؛ أي : لكل 
مسكرء 55 في «القاموس» الَدَّء؛ أي: لذيذة #لِلشَّرِنَ4؛ أي: ليس فيها 
حموضة ولا غضاضة. ولا مرارة» ولم تدنسها الأرجل بالدوس ولا الأيدي 
بالعصرء وليس في شربها ذهاب عقل» ولا صداعء ولا آفة من آفات خمر الدنياء 

وقرأ الجمهور'": طلَدَمِ4 بالجرء على أنه صفة ل «خمَرٍ» وقرىء بالرفع 
على أنه صفة ل #أنهار» وبالنصب على أنه مصدرء أو مفعول لأجله؛ أي: 
لأجل لذّة له إو» فيها #أنهار من عسل مصفول4؛ أي: من عسل قد صفي من 
القذى» وما يكون في عسل أهل الدنيا قبل التصفية من الشمع وفضلات النحل 
وغيرها؛ أي: خلقه الله تعالى: مصفىء لا أنه كان مختلطا فصفي. 

قال بعضهم:”" الفرق بين الخالص والصافي: أن الخالص ما زال عنه 
شوبه بعد أن كان فيهء والصافي قد يقال لما لا شوب فيهء والعسل: لعاب النحل 
وقيئه» كما قال ظهير الفارابي؛ وقال الدميري في: «حياة الحيوان»: وبالجملة 


)١(‏ البحر المحيط» والشوكاني» والفتوحات. فرق روح البيان. 
(؟) البحر المحيط . 


١ / 


فإنه يخرج من بطون النحل» ولا ندري أمن فمها أم من غيره» وقد سبق جملة 
النقل فيه في سورة النحل. 


وبدىء بالماء''' في الذكر؛ لأنه لا يستغنى عنه في الدنياء ثم باللين» لأنه 


يجري مجرى المطعوم لكثير من العرب في غالب أوقاتهم. ثم بالخمر؛ لأنه إذا 
حصل الري والشبع. . تشوفت النفس لما يستلذ به ثم بالعسل؛ لأنَّ فيه الشفاء 
في الدنيا مما يعرض من المشروب والمطعوم. 


أخرج أحمدء والترمذي. وصحّحه وابن المنذر» وابن مردويه» والبيهقى 
عن معاوية بن حيدة قال: سمعت رسول الله لي يقول: (في الجنة بحر اللبن» 
وبحر الماء» وبحر العسل» وبحر الخمر. ثم تشقق الأزهار منها بعل) . 


فإن قيل2"7: ما الحكمة في قوله تعالى في الخمر: طالَدَوَ يَشَّرِين4؟ ولم يقل 
في اللبن لم يتغير طعمه للطاعمين» ولا قال في العسل: مصمّى للناظرين؟ 

أجاب الرازي: بأنَّ اللدّة تختلف باختلاف الأشخاصء» فرب طعام يتلذذ به 
شخص ويعافه الآخرء فلذلك قال: طلَّدَّوَ بسَرِنَ4 بأسرهاء ولأنّ الخمر كريهة 
الطعم في الدنياء فقال: لذّة؛ أي: لا يكون في خمر الآخرة كراهة طعمء وأا 
الطعم واللون.. فلا يختلفان باختلاف الناسء» فإِنْ الحلوء والحامض وغيرهماء 
يدركه كل أحدٍء لكن قد يعافه بعض الناس» ويلتذ. به البعض مع اتفاقهم أنَّ له 


#-ّ 


طعماً واحداًء وكذلك اللبن» فلم يكن للتصريح بالتعميم حاجة. اه. «خطيب». 


وقال صاحب «الروح»”" : وبدأ بأنهار الماء لغرابتها في بلاد العرب» وشدّة 
حاجتهم إليهاء ولما كان خلوها عن تغير أغرب. . نفاه بقوله: #غَيْرٍ اسن». 
ولمّا كان اللبن أقل فكان جريه أنهاراً أغرب. . ثنى بهء ولما كان الخمر أعز. . 
ثلث بهء ولما كان العسل أشرفهاء وأقلها.. ختم به. انتهى. 


)١(‏ المراغي. () روح البيان. 
(؟) الفتوحات. 


1١8 


#«مَنَ»4: #الفاء»: رابطة لجواب #إذا» وجوباً؛ لكون الجواب جملة اسمية» 
#من»: اسم شرط جازم» أو موصول في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة 
الشرط. #تمَنَّم4 فعل ماض. في محل الجزم على كونه فعل شرط لهاء وفاعله 
ضمير يعود على #من*. «ابِلْميرَة#: جار ومجرور متعلق بلتَمتّم#. إل ألج» : 
جار ومجرور”'' متعلق بمحذوف معطوف على #تَمَّمَ4؛ تقديره: واستمر تمتعه 
إلى الحج. #ا#: #الفاء©: رابطة لجواب من الشرطية» #إما#: موصولة» 
أو موصوفة في محل الرفع مبتدأء» والخبر محذوف؛ تقديره: فما استيسر من 
الهدي واجب عليهء والجملة من المبتدأ والخبر المحذوف في محل الجزم 
ب«من» الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة #مَن» الشرطية جواب «إذا» لا 
محل لها من الإعراب» وجملة إذا» في محل النصب معطوفة على جملة قوله 
لَِنَ لُممِرَجٌ» على كونها مقولاً لجواب «إذا» المقدرة. لأشْتَيسرَ4: فعل ماض»ء 
وفاعله ضمير يعود على #ما». ين اَتَي#: جار ومجرور متعلق بمحذوف حال 
من ضمير الفاعل: وجملة «اأشْتَيْسَرَ»# صلة ل#اما» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط 
ضمير الفاعل. 


اتن ل : يِذ مم كت لكر فى للخ صة |15 تت يق عكر كيل . 


#مّن» #الفاء#: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر؛ تقديره: إذا 
عرفتم أن من 7 تمتع بالعمرة. . فعليه ما استيسر من الهدي. وأردتم بيان حكم من 
لم يتيسر له فأقول: #من لم يجد»#. #من#: اسم شرط جازمء أو اسم موصول 
في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرط إن قلنا شرطية»: أو جملة قوله #حصِيام 
مجزوم ب#إلَم4: وفاعله ضمير يعود على #مّن4» والجملة في محل الجزم 
ب#من» على كونها فعل شرط لهاء أو صلة الموصولء. ومفعول «#يذ» 
محذوف؛ تقديره: فمن لم يجد الهدي؛ لأن (وجد) هنا بمعنى (أصاب)» فيتعدى 


(0) جمل. 


«يلم » ؛ أي : للمتقين # يبا » ؟ ا في الجنة الموعودة مع ما فيها من 
فئون الأنهار صنف 9إين كل شرت على وجه لا حاجة معه من قلةء ولا 
انقطاع. وقيل: لهم فيها زوجان من كل الثمرات أخذاً من قوله تعالى: #فِيمًا من 
ل مَكهَةْ نَدبَانِ ©)4. وفي ذكر”'' الثمرات بعد المشروب» إشارةٌ إلى أنَّ مأكول 
أهل الجنة للذة لا لحاجةء فلهذا ذكر الثمار بعد المشروب؛ لأنها للتفكه واللذة. 

«و» لهم فيها #مغفرة» عظيمة كائنة #ين رَيَبِمِ4؛ أي: المحسن إليهم 
بمحو ذنوبهم السالفة أعيانها وآثارهاء بحيث لا يخشون لها عاقبة بعقاب ولا 
عتاب» وإلا لتنغص العيش عليهم» قال في «فتح الرحمن»: قوله: «ومَغْفرة # 
عطف على الصنف المحذوف؛ أي: ونعيم أعطته المغفرة وسبيته» وإلا فالمغفرة 
قبل دخول الجنة. 

وفي «الخازن»: فإن قلت: المؤمن المتقي لا يدخل الجنة إلا بعد المغفرة» 
فكيف يكون فيها المغفرة؟. 

قلت: ليس بلازم أن يكون المعنى: ولهم مغفرة فيها؛ لأنّْ الواو لا تقتضي 
الترتيب» فيكون المعنى: ولهم فيها من كل الثمرات» ولهم مغفرة قبل دخولهم 
فيهاء وقيل”": معنى طوَمَْفْرَةُ» أي: رفع تكليفر عنهم» فيأكلون ويشربون من 
غير حساب ولا عقاب». ورفع قبيح ومكروهء فلا يحتاجون إلى غائط». ولا 
يمرضون بسبب تناول المأكولات والمشروبات» بخلاف الدنياء فإنْ للأكل توابع 
ولوازم لا بد منها. 

وقوله: «كنَنَ هُوَ حَدٌ في أَار خبر”" لمبتدأ محذوف. تقديره أمن هو 
خالد في هذه الجنة حسبما جرى به الوعد الكريم: كمن هو خالد في النار التي 
لا يطفأ لهيبهاء ولا يفك أسيرهاء ولا يؤنس غريبهاء كما نطق به قوله تعالى: 
#والَار منوى آس م أي: ليس هؤلاء كأولئك» فليس من هو في الدرجات العلى 


)١(‏ الخازن. (8) روح البيان. 
)١(‏ المراح. 
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كمن هو في الدركات السفلىء وقوله: #وَسُقُوا©: بدل ما ذكر من أشر بة أهل 
الجنة مه حِيمَا»؛ أي: بالغاً نهاية الحرارة لقتَطم» بحرارته #أْتَمَدَهْرٌ#؛ أي : 
مصارينهم» معطوف على الصلة عطف جملة فعلية على اسمية» درن 
الأول لفظ لمّن6» وفي الثانية معناهاء والحميم: الماء الحار الشديد الغليان» 
فإذا شربوه.. قطع أمعاءهم لفرط حرارته» والأمعاء: جمع معي» وهي ما في 
البطون من الحواياء كما سيأتي في مبحث اللغة. 

قيل: إذا دنا منهم.. شوى وجوههم, وانمازت فروة رؤوسهم؛ أ : 
انعزلت وانفرزت» فإذا شربوا.. قطع أمعاءهم» فخرجت من أدبارهم» فانظر 
بالاعتبار أيها الغافل عن القهارء هل يستوي الشراب العذب البارد» والماء 
الحميم المر؟. 

وإنما ابتلاهم الله بذلك؛ لأنْ قلوبهم كانت خالية عن العلوم والمعارف 
الإلهية» ممتلئة بالجهل والغفلة. 

ويه 4؛ أي”"2: ومن هؤلاء الكفار الذين يتمتّعون» ويأكلون كما تأكل 
الأنعام تن يَنَنَيمٌ إِيكَ* يا محمدء وهم: المنافقون, أفرد الضمير باعتبار لفظ 
لمن »4 . ا لحي إِذَا حَرَجُوأ من عِندِك» باعتبار معناها . 

والمعنى: أن المنافقين كانوا يحضرون مواقف وعظ رسول الله كَل 
ومواطن خطبه التي يمليها على المسلمين» حتى إذا خرجوا من عنده وي 
طتَانُو4؛ أي: المنافقون على طريق الاستهزاءء وإن كان بصورة الاستعلام #الِلَدِينَ 
ووأ لهأ ؟ يعني : علماء الصحابة: كعبد الله بن مسعود وابن ٠‏ عباس وأبى الدرداء 
رضي الله عنهم لأمادًا َال محمد #ءَنًا» ؛ أي: في الساعة الماضية القريبة مثا 
قبل خروجنا في وعظه؛ أي؛ في أول وقتر يقرب منا. 

والمعنى: أنا لم نلتفت إلى قوله؛ لأنه كلام ساقط». فماذا قال حين تكلم؟ 
والمعنى: ماذا قال قبيل هذا الوقت؟ 


)١(‏ الشوكاني. 
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وقرأ الجمهور”©: لدَاِنَا4 على وزن فاعل» وابن كثير: «أنفا» على وزن 
فعل . 

والمعنى”'2: أي ومن الناس منافقون يستمعونء فلا يعون ما تقول» ولا 
يفهمون ما تتلوا عليهم من كتاب ربكء» تغافلاً عما تدعوهم إليه من الإيمان» 
حتى إذا خرجوا من عندك. . قالوا لمن حضر مجلسك من أهل العلم بكتاب الله: 
ماذ قال محمد قبل أن نفارق مجلسه؟ وما مقصدهم من ذلك إلا السخرية 
والاستهزاء بما يقول. وأنه مما لا ينبغي أن يؤبه به» أو يلقى لمثله سمع. 

روى مقاتل: أنَّ النبي يك كان يخطب ويعيب المنافقين» فإذا خرجوا من 
المسجد. سألوا عبد الله بن مسعود استهزاء» ماذا قال محمد آئفاً؟ قال ابن 
عباس : وقد سئلت فيمن سثل . 

ثم بين سبب استهزائهم» وتهاونهم بما سمعواء فقال: #9أولَيِةَ4 المنافقون 
القائلون ما ذكر التاركون اتباع الحقء وهم: للد طَبَْمْ أله سبحانه وتعالى 
وختم لعل قُلُوبِهِمَ4 وأماتهاء فلم يؤمنواء ولا توجهت قلوبهم إلى شيء من الخير 
#وايعوا هوم # الباطلة» وشهواتهم العاطلة في الكفر والعنادء فلذلك فعلوا ما 
ب ا 0 ٠‏ 

هؤلاء الذين هذه صفتهم هم الذين ختم الله على قلوبهم. فلا 

يهتدون 0 الذي بعث الله به رسوله تكله واتّبعوا شهواتهم» وما دعتهم إليه 
أنفسهم » فلا يرجعون إلى حجة ولا برهان.. 

ثمّ ذكر سبحانه أضداد هؤلاء بقوله: #وَلَيْنَ أمْتَدََأ4 إلى طريق الحق 
والخيرء فآمنوا بالله.؛ وعملوا بما أمرهم الله به لرَادَهْر4 الله سبحانه لهُدّى» 
ورشاداً بالتوفيق والإلهام؛ وقيل: زادهم النبي يِه وقيل: زادهم القرآن»ء وقال 
الفرّاء : زادهم إعراض المنافقين واستهزاؤهم هدىء وقيل: زادهم نزول الناسخ 


)١(‏ البحر المحيط. 9) المراغي. 
(؟) المراغي. ٠‏ 
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هدىء. وعلئ كل تقدير فالمراد: أنه زادهم إيماناً وعلماً وبصيرة في الدين. 


َه الله سبحانه وتعالى: وأعطاهم لبتم وخشيتهم منه تعالى ؛ 
أي: ألهمهم إياهاء وأعانهم عليها. 


والمعنى: والذين اهتدوا بالإيمان» واستماع القرآن زادهم الله تعالى على 
اهتدائهم هدى » وبصيرة» فلع وشرح صدورهم» وألهمهم رشدهم» وأعانهم 
على تقواه؛ حتى ارتقوا من درجة المهتدين إلى درجة الهادين» وخلق الله فيهم 
كمال التقوى» فلا يخافون لومة لائم» ويتنزه العارفون عمًا يشغل أسرارهم عن 
الحق. ويتبتّلون إليه تعالى. 
01 3 المناقون والكافرون 0 كاعد ؛ 0 القيامة» سميت ساعة 
لسرعة قيامهاء والاستفهام فيه: إنكاري؛ أي: ما ينتظرون إلا القيامة #أن م 
5 3 اع فجأةٌ) بدل اشتمال من الساعة؛ أى : أن تباغتهم بغتة. 


والب ]| أنهم لا يتذكّرون بذكر أحوال الأمم الخالية» ولا بالإخبار 
بإتيان الساعةء وما 8 من عظائم الأمورء وما ينتظرون للتذكر إلا .إتيان نفس 
الساعة بغتةً وفجأة طْتَد جَآَ أَتَراطلهاً» تعليل لمفاجأتهاء لا لإتيانها مطلقاًء على 
معنى إنه لم يبق من الأمور الموجبة للتذكر أمر مرتقب ينتظرونه؛ سوى إتيان نفس 
الساعة بغتة؛ لأنّه قد جاء أشراطهاء وأماراتها التي منها بعثة محمد يل وانشقاق 
القمرء فلم يرفعوا لها رأساًء ولم يعدوها من مبادي إتبانهاء فيكون إتيانها بطريق 
المفاجأة لا محالة ظتََقَّ لحَمَ إن عَلََتهُمْ وَكربهُم4؛ أي9؟: فمن أين لهم التذكر 
والتوبة إذا نجاءتهم الساعة فجأة؟؛ 2 لا تنفعهم الذكرى» إذ لا تقبل التوبة» 
ولا يحسب الإيمان حينئذٍء حكم بخطئهم وفساد رأيهم في تأخير التذكر إلى 
إتيانها ببيان استحالة نفغ التذكر حينئِء و#أنّى»: خبر مقدمء و#اذَكربهم»: مبتدأ 
مؤخرء و#إذا جآءتهم 4 : اعتراض وسط بينهما؛ رمزاً إلى غاية سرعة مجيئهاء 


للك روح البيان . زفق روح البيان. 
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وجواب «إ6ا4: محذوف؛ أي: كيف لهم التذكّر إذا جاءتهم الساعة» فكيف 
يتذكّرون؟ وإطلاق المجيء عن قيد البغتة؛ لما أنَّ مدار استحالة نفع التذكر عند 
مجيئها مطلقاً لا مقيّداً بالبغتة» ويحتمل أن يكون المبتدأ محذوفاً؛ أي: فأنّى لهم 
الخلاصء» ويكون #ذكرنهم 4 فاعلاً ب ل#جآءتم4. اه «سمين». وفي «الخازن»: 
يعني : من أين لهم التذكر والاتعاظ والتوبة إذا جاءتهم الساعة بغتة؟ اه. 

وقرأ أبو جعفر الرؤاسي عن أهل مكة""': «إِنْ تأتهم» على الشرطء 
وجوابه. 8دْقَدَ جه أَتَراطها». وهذا غير مشكوك فيه؛ لأنها آنية لا محالة» لكن 
خوطبوا بما كانوا عليه من الشك» ومعناه: إن شككتم فى إتيانها.. فقد جاء 
أعلامهاء فالشكٌ راجع إلى المخاطبين الشاكين فيها. 

قال الزمخشري: فإن قلت: فما جزاء الشرط على هذه القراءة؟ 

قلت: قوله: تن لم4 ومعناه: إن تأتهم الساعة.. فكيف لهم ذكراهم؛ 
أي : تذكرهم واتعاظهم إذا جاءتهم الساعة؟ يعني: لا تنفعهم الذكرى حينئل؛ 
لقوله : ومين هئم يِذ يسَدَكَرٌ لاضن وَأَنَّ له الزّذرى». 

فإن قلت: بم يتصل قوله: #فَمَّدْ جَآهَ أشراطها» على القراءتين؟ 

قلت: بإتيان الساعة اتصال العلة بالمعلول» كقولك: إن أكرمنى زيد. . فأنا 
حقيقٌ بالإكرام أكرمه. 

وقرأ الجعفي وهارون عن أبي عمرو: بَعَنّة بفتح الغين وشدّ التاءء قال 
صاحب «اللوامح»: وهي صفةء وانتصابها على الحال لا نظير لها في المصادر 
ولا في الصفاتء بل في الأسماءء نحو: الحَريّة» وهو: اسم جماعة» والسريّة: 
وهو اسم مكان. انتهى. 

ومعنى الآية”": أي إنه بعد أن قامت الأدلّة على وحدانية الله تعالى» 
وصدق نبوّة رسوله» وأن البعث حق» وأن الله يهلك من كذّب رسله» ويحل بهم 


059 لسر العيظ: (؟) المراغي. 
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الوبال والنكال. كما شاهدوا ذلك فيمن حولهم من الأمم التي أهلكها الله 
لتكذيبها رسلهاء ولم يبق منها إلا آثارهاء ولم يفدهم كل ذلك نيعا بولج 
يتعظواء ولم يؤمنواء فماذا ينتظرون للعظة والاعتبار؟ لا ينتظرون إلا أن تأتيهم 
الساعة بغتةً» إِذْ جاءت علامتهاء ولم يبق من الأمور الموجبة للتذكر والعظة 
للإيمان بالله سوى ذلك. 


والخلاصة: أن البراهين قد نصبتء والأدلة قد وضحت على وجوب 
الإيمان بالله» وصدق رسوله. والبعث والنشورء وهم لم يؤمنواء فلا يتوقع منهم 
إيمان بعدئذٍء إلا حين مجيىء الساعة بغتةء وها هى ذي أشراطها قد ظهرت» 
ومقدّماتها قد بدأت» ولم يأبهوا بهاء ولا فكروا في أمرهاء والمراد: بيان أنهم 
بلغوا الغاية فى العنادء والنهاية فى الاستكبار. 


الساعةء بيبان أنَّ التذكر لا يجدي نفعاً حيتئذٍء فقال: «اتأقٌ َم يا عتم 
دَكْرْهُمَ» إلخ؛ أي: فمن أين التذكر إذا جاءتهم الساعة؟ فإنَ الذكرى لا تنفع 
حينئد ولا تقبل التوبة» ولا ينفع الإيمان. 


وبعد أن أبان أن الذكرى لا تنفع إذ انقضت هذه الدار التي جعلت للعمل» 
أمر رسوله بالثبات على ما هو عليهء والاستغفار لأتباعه. فقال: #فَأعَلر» يا 
محمد لأنَم4؛ أي: أنَّ الشأن الأعظم ظلة إِلهَ إِلَّا يّه4؛ أي”": انتفى انتفاءً 
عظيماًء أن يكون معبوداً بحق غير الملك الأعظمء وطالفاء» فيه: للإفصاح؛ 
لأنيا "ا تفحك عب دزا كتوظا قور تتديرةة ]ذا عي أن عدار المعاد جهو 
التوحيد والطاعة» ومناط الشقاوة: هو الإشراك والعصيانء وأردت بيان ما هو 
0 لك.. فأقول لك: #اعلم أنه لا إله إلا الله»#؛ أي: أثبت على ما أنت 
من العلم بالوحدانية» والعمل تموجية» كقوله تعاليى: ظاهذا الفط 
2 4©9؛ أي: ثبتنا على الصراط المستقيم» وبهذا يندفع الإيراد بأنه يك 


(1) روح البيان. 


كان عالماً بالله» وأنه لا إله إلا هوء فما فائدة هذا الأمرء كقولك للجالس: 
اجلس؛ أي: دم على ما أنت عليه من الجلوسء أو المعنى”" ازدد علما إلى 
علمكء. وقيل: إِنْ هذا الخطاب وإن كان له يِه فالمراد به غيره» قال أبو 
العالية» وسفيان بن عيينة: هذا متصل بما قبله» معناه: إذا جاءتهم فاعلم أنه لا 
ملجأ ولا منجاء ولا مفزع عند قيامها إلا إلى الله الذي لا إله إلا هوء وقيل: 
معناه: فاعلم أنه لا إله إلا الله» وأنَّ جميع الممالك تبطل عند قيامهاء فلا ملك 
ولا حكم لأحد إلا الله الذي لا إله إلا هوء وقيل: المعنى: فاذكر أنه لا إله إلا 
الله فعبّر عن الذكر بالعلم. 


وقدّم العلم على العمل؛ تنبيهاً على فضلهء واستبداده بالمزية عليه» لا سيما 
العلم بوحدانية الله تعالى» فإنه أول ما يجب على كل أحدء والعلم أرفع من 
المعرفة» ولذا قال: فاعلم دون فاعرف؛ لأن الإنسان قد يعرف الشيء ولا يحيط 
به علماًء فإذا علمه وأحاط به علماً. . فقد عرفه» والعلم بالألوهية من قبيل العلم 
بالصفات؛ لأنْ الألوهية صفة من الصفاتء فلا يلزم أن يحيط بكنهه تعالى أحدء 
فإنه محال إذ لا يعرف الله إلا الله كما في الحديث. 


«وَاسْتَغْفرٌ» يا محمد؛ أي: أطلب الغفران من الله سبحانه #8الِذَيْكَ» هو 
كل مقام عالر ارتفع يٍَِ عنه إلى أعلى» أو ما صدر منه كَهِ من ترك الأولى. 
وعبّر عنه بالذنب نظراً إلى منصبه الجليل» وإرشاداً له يك إلى التواضع» وهضم 
النفس» واستقصاء العمل» أو أطلب من الله أن لا يقع منك ذنب» أو استغفر الله 
ليعصمك. وقيل: معنى طوَاسْتَْفْرَ لِدَئْكَ4: استغفر لذنوب أهل بيتك «#و» 
استغفر #للمؤمنين والمؤمنات4؛ أي: لذنوب أمّتك بالدعاء لهم» وترغيبهم فيما 
يستدعي غفرانهم؛ لأنهم أحق الناس بذلك منك؛ لأنَّ ما عملوا من خير كان لك 
مثل أجرهء إذ لمكمل الغير مثل أجر ذلك الغير. 


وفى إعادة”'؟ حلة الاستغفار على اختلاف متعلقيه جنساً» وفى حذف 


(1) الخازن. (؟) روح البيان. 
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المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» إشعارٌ بعراقتهم في الذنب» وفرط افتقارهم 
إلى الاستغفار» وهو سؤال المغفرة» وطلب السترء إما من إصابة الذنب» فيكون 
حاصله العصمة والحفظء وإما من إصابة عقوبة الذنب» فيكون حاصله العفو 
والمحو 


والمعنى”'2: أي إذا علمت سعادة المؤمنين» وعذاب الكافزين. . فاستمسك 
بما أنت عليه من موجبات السعادة» واستكمل حظوظ نفسك بالاستغفار من ذنبك 
- وذنوب الأنبياء أن يتركوا ما هو الأولى بمنصبهم الجليل - وتوجه بالدعاء 
والاستغفار لأتباعك من المؤمنين والمؤمنات. 


وفي الحديث الصحيح: أنَّ رسول الله بل يقول: «اللهم اغفر لي خطيئتي 
وجهلي؛ وإسرافي في أمريء وما أنت أعلم به منيّء اللهم اغفر لي هزلي؛ 
وجدي. وخطئي» وعمديء وكل ذلك عندي». وثبت أنه يكِ كان يقول في آخر 
الصلاة: «اللهم اغفر لي ما قدّمت وما أخرت؛» وما أسررت»ء وما أعلنتء وما 
أسرفت» وما أنت أعلم به منّي» أنت إلهي لا إله أنت». وجاء أيضاً أنه قال: 
«أيها الناس» توبوا إلى ربكمء فإِني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 
سبعين مرة». وفي رواية: «مئة مرة». وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن 
النبي يَكلةِ أنه قال: «عليكم بلا إله إلا الله والاستغفارء فأكثروا منهماء فإنَّ إبليس 
قال: إنما أهلكت الناس بالذنوب» وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفارء فلما 
رأيت ذلك. . أهلكتهم بالأهواء؛ فهم يحسبون أنهم مهتدون». وفي الأثر 
المرويّ: «قال إبليس: وعرّتك وجلالكء لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في 
أجسادهمء فقالالله عز وجل: وعرّتي وجلاليء لا أزال أغفر لهم ما 
استغفروني». ْ 


آنا 


ثم رغّبهم سبحانه في امتثال ما يأمرهم بهء ورهٌّبهم مما ينهاهم عنهء فقال: 
لوَانَّهُ» سبحانه وتعالى ©#يَمْلَمُ ممَمَبَْكِ4؛ أي: مكان تقلبكم الذي تتقلبون فيه في 


)١(‏ المراغي. 


اا( 


معاشكم ومتاجركم في الدنيا #ومنْودك» ؛ أي: مكان ثوائكم وإقامتكم في 
الآخرة» وقيل''" : متقلبكم في أعمالكم نهاراًء ومثواكم في ليلكم نياماًء وقيل: 
متقلبكم في أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات». ومثواكم في الأرضء» أي: 
مقامكم فيهاء قال ابن كيسان: متقلبكم من ظهر إلى بطن في الدنياء ومثواكم في 
القبورء فلا يأمركم إلا بما هو خير لكم في الدنيا والآخرة» فبادروا إلى الامتثال 
بما أمركم بهء فإنه المهم لكم في المقامين. 


والمعنى”": أي والله يعلم تصرفكم في نهاركم» ومستقركم في ليلكمء 
فاتقوه واستغفروهء فهو جدير بأن يتقئ ويخشل» وأن يستغفر ويسترحم. 

والخلاصة: أنه تعالى عالم بجميع أحوالكم؛ فلا يخفئ عليه شيء منهاء 
وإن دق وخفيء فراقبوه» ونحو الآية قوله تعالى: «الّدِى بوتكم بالل وَيَنْكَمُ ما 
جَرْحَشم بالا رر. وقوله: © وَمَا من دَآموَ في الْأضٍ إلا عَلَ لَه رْقهًا وبتك مسقي 
َسْتَراعهَا كل فى حكتب بن 469 . 


الإعراب 

لانن كردا وَصَدُوا عن مَل لله تسل لهم () وَل ءامنا ونوا لصحت 
ماما يما نَل عل خسو مهو لفن ين تيدم كثْرٌ عنم اتوم وح 4 409 . 

«الِْنِ4: مبتدأء وجملة «اكَترُوأ: صلة. «وَصّدُا4: معطوف على # كدرو » 
«أعن ميل أَلَو4 متعلق ب لوَسَدُا4. لأصَلّ مله : فعل ماض وفاعل مستت, 
يعود على #الَهِ» ومفعول بهء والجملة: في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة: 
مستأنفة . «وَالَدت» طالواو»: عاطفة. «الْدِنَ4 : مبتدأء وجملة مامتا : صلة. 
ونوا أَلصِّحَتِ»: معطوف على طدَامَئَا4. م4 : معطوف عليه أيضاً. 
«يما» : متعلق ب لأءَامَب4. تل : فعل ماض مغير الصيغة ونائب فاعل مستتر. 


)١(‏ الشوكاني. 
(9) المراغي. 


١ /اه‎ 


«عل حَبَّدِ»: متعلق ب ظتُرْل24 وجملة #تُرْدِ4: صلة ل «اما» الموصولة. #وهو» 
«الواو»: اعتراضية أو حالية. #هو»: مبتدأ. ظللَّقّ#: خبرهء والجملة إما 
اعتراضية» أو حالية من نائب فاعل #تُرّْ4. «ين رَيِمْ4: حال من للَنُّ». 
«كَيْرّ4: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على #أقَِ4؛ والجملة: في محل الرفع 
خبر عن #الذين آمنوا»»: والجملة الاسمية: معطوفة على ما قبلها. #اعَُم#: 
متعلق ب 8 كير »4 بيات »: مفعول به. لوَأَكمَ 4ه : فعل وفاعل مستتر 
ومفعول به معطوف على # كَثَر» . 


سج> مه 


دنِكَ أذ ايت كرا ابا التيلل ول لذي مها ابا لق ين كيم كََنِكَ مقرب 
أله يدس اكلم ©©»4. 

«دَلِكَ»: مبتدأ. #يآنَ ألَِ4: جار ومجرور خبره» والجملة الاسمية 
مستأنفة. «اِية4: اسم «أنْ»4: وجملة «كَتررا4: صلته. لأا الِْل4: فعل 
وفاعل ومفعول بهء والجملة الفعلية: في محل الرفع خبر #أنْ4». وجملة #أن»: 
في تأويل مصدر مجرور ب #الياء#» والتقدير: ذلك كائن بسبب اتباع الذين كفروا 
الباطل. لون اَينَّ4: ناصب واسمهء وجملة لأدَامَئَ4: صلة الموصول. #أتبعوأ 
ْلََّ4: فعل وفاعل ومفعول به. «ين رَيِجِ#: حال من ظاللَقَّ4: والجملة الفعلية: 
في محل الرفع خبر لأنّ» وجملة «أنّ4: معطوفة على جملة أنَ4 الأولى 
« كَدَِكَ»: صفة لمصدر محذوف؛ أي: ضرباً مثل ذلك الضرب. #يطرب أمّهُ4 : 
فعل وفاعل. لالِدَّين: متعلق به. «أَسْلَهُم©: مفعول بهء والجملة: مستأنفة. 

«يدا لِتثرُ ادن كَتروا صََرْبَ اران عي 15 شومر مَندُوا الاق ينا منا بد وَلِم 
فت ع عَم لذ أزايعاً > . 

#فَإدَا» #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا كان الأمر كما ذكرء من إضلال أعمال الكفرة وخيبتهم؛ وصلاح 
أحوال المؤمنين» وأردتم بيان ما هو اللازم لكم.. فأقول لكم: #إذا لقيتم» 
إلخ. «إذا»: ظرف لما يستقبل من الزمان. لي 4: فعل وفاعل. لاالْدِينَ4: 
مفعول بهء وجملة «كََ4: صلة الموصول» وجملة طلِيْثُمُ4: في محل الخفض 


١م‎ 


لواحد. #صصِيام*#: #الفاء#: رابطة لجواب #مّن4 الشرطية» أو رابطة للخبر 
بالمبتدأ إن قلنا #من» موصولة. #صيام#: مبتدأء والخبر محذوف؛ تقديره: 
واجب عليه؛ والجملة في محل الجزم جواب #من* الشرطية» أو خبر #من» 
الموصولةء وجملة #من# الشرطية» أو المبتدأ والخبر في محل النصب مقول 
لجواب #إذا» المقدرة» وجملة #إذا» المقدرة مستأنفة. #صيام#: مضاف. 
«اتَككةقِ#: مضاف إليه وهو مضاف. #آيآر4: مضاف إليه. #في لَلَيّ4: جار 
ومجرور متعلق ب#صيام». #وَسَبْمَةِ: معطوف على #تَدَمَةِ4. وعلى قراءة النصب 
الشاذة: منصوب بفعل محذوف؛ تقديره: وصوموا سبعة. #إدّا#: ظرف لما 
يستقبل من الزمان مجرد عن معنى الشرط في محل النصب على الظرفية» والظرف 
متعلق ب#صيام» أيضاً. 0 فعل وفاعل» والجملة في محل الجر مضاف 
إليه ل8إذا»؟ تقديره: ٠‏ فصيام سبعة وقت رجوعكم إلى وطنكم تَلْكَ#: ميتدأ . 

ترط : خبر. «كيل4: صفة للعكرة4: والجملة في محل الجر صفة مؤكدة 
ل تلكو وسبعة». 


لذَلِكَ نِس لم َك أَمْلْمُ انك الْسَجِد ارام وَأنَعُوا لَه وَأَعَلَموا أنَّ أله َدِيدُ 
لاب » . 

#دّلِكَ4©: مبتدأ. #لِسن#: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ؛ 
تقديره: ذلك كائن لمن لم يكنء والجملة الاسمية مستأئفة استعنافاً بيانياً. طلم : 
حرف جزم. #يَكيٌْ4: فعل مضارع ناقص مجزوم بلالم». «أملُ»: اسم 
#يكُن4. ومضاف إليه. #حاضِقك»: خبر #يكُْن# منصوب ب#الياء#© المحذوفة 
وهو مضاف. #«التتيير»: مضاف إليه. طللْاوْ4: صفة للسجدء وجملة 48> 
صلة #مَن* الموصولة» والعائد ضمير ##أمَلْمُ»#. #وانَّقُا أله : الواو: استئنافية. 
#اتقوا الله#: فعل وفاعل ومفعول» والجملة مستأنفة . وأعْلَمَُا#: الواو: عاطفة» 
#اعلموا» فعل وفاعل» والجملة معطوفة على جملة #اتقوا». #أنَّ#: حرف 
نصب ومصدر. #أنّه4: اسمها. #سَدِيدُ4: خبرهاء وهو مضاف. #االِْتَاب4: 
مضاف إليهء وجملة #أنّ4 من اسمها وخبرها في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي 

قف 


بإضافة #إذا» إليهاء على كونها فعل شرط لهاء والظرف: متعلق بالجواب 
الآتى؟ أي : فاضربوا الرقاب وقت ملاقاتكم العدو: #صْصَربَ» #الفاء©: رابطة 
لجواب #إإذا» وجوباًء «إضرب»: مفعول مطلق لفعل محذوف ناب عنه 
المصدرء #أرَّاي4: مضاف إليه للمصدرء والتقدير: فاضربوا رقابهم» والجملة 
المحذوفة: جواب #إذا#. لا محل لها من الإعراب» وجملة #إذا» في محل 
النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة: مستأنفة. #حَيَّه4: حرف 
ابتداء؛ أي: حرف تبدأ بعده الجمل» فتكون بمعنى الفاء السببية؛ أي: فإذا ترتب 
على قتالهم كثرة القتل.. فأسروهم. اه شيخنا. وجعلها أبو حيان حرف جر 
وغاية» قال: وهذه 8 للضرب. #إدَا#: ظرف لما يستقبل من الزمان. 

#سوم 4 : فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة: في محل الجر مضاف إليه لإذا. 
على كونها فعل شرط لها. 9مَنُدّْ»4 #الفاء»: رابطة لجواب إإذا» الشرطية. 
#شدُّوا الوثاق»: فعل أمر وفاعل ومفعول بهء والجملة جواب #إدا لا محل 
لها من الإعراب». وجملة #إدّا» مستأنفة مسبّبة عما قبلها. طيَِمَ» #الفاء»: 
عاطفة تفريعية. #إما#: حرف تفصيل. منَا4: مفعول مطلق لفعل محذوف 
وعويا؟ لأنه شق تنصيلة لعاقبة جملة سيقت قبله. تقديره: فإما منوا قثا 
والجملة:. معطوفة على جملة #شدّوا». #بَعْدُ#: في محل النصب على الظرفية 
الزمانية» مبنيّ على الضمٌ؛ لشبهه بالحرف شبهاً افتقارياً؛ لافتقاره إلى المضاف 
إليه المحذوف؛ أي: بعد أسرهم وشدّ وثاقهمء. والظرف: متعلق بالفعل 
المحذوف. 8وَإنَا4 «الواو»: عاطفة #إما» الثانية على #إما» الأولى» 
و#إما»: عاطفة ما بعدها على ما بعد #إما» الأولى» أو أحدهما زائد فتكون 
#الواو»: عاطفة. و#إما#: حرف تفصيل فقط. #يدّة4 مفعول مطلق لفعل 
محذوف وجوباً تقديره: وإما افدوهم فداءً» والجملة معطوفة على جملة امب . 
عي : حرف جر وغاية. 9تَيَمَ4: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد 
«عيّه4 الجارة. «اللْرب»: فاعل. بارا > : مفعول بهء والجملة الفعلية مع أن 
المضمرة: في تأويل مصدر مجرور ب #اعيّه4» تقديره: إلى وضع الحرب 
أوزارهاء والجار والمتجرور: متعلق إما بالضرب أو بالشدٌّء أو بالمن والفداء؛ 


١8 


لأنها غاية لذلك كله على ما بسط فى كتب الفقه. 


مدَلِكَ # : خبر لمبتدأ محذوف؟؛ أ الأمر فيهم ما ذكر من القتل والأسرء وما 
بعدهما من المنّ والفداء» أو مفعول لفعل محذوف؛ أي: افعلوا بهم ذلك» 
والجملة: مستأنفة. #وَلَوْ» #الواو»: استئنافية. #لو#: حرف شرط غير جازم. 


رابطة لجواب #لو». #انتصر»#: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على الله. 
49 متعلق به والجملة: جواب لو» الشرطية» وجملة #لو»: مستائفة. 
#وَلكن» «الواو»: عاطفة. #لكن»: حرف استدراك مهمل. «لْبَلرا» «اللام»: 
حرف جر وتعليل. #يبلو©#: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على الله» منصوب 
بأن مضمرة بعد لام كي. لبَتْصَكُم»: مفعول به. يَعنُ4: متعلق ب «يبلو»» 
والجملة الفعلية مع أن المضمرة: في تأويل مصدر مجرور باللام» والجار 
والمجرور متعلق بفعل محذوف, تقديره: ولكن أمركم بالقتال لبلاء بعضكم 
ببعض» والجملة الاستدراكية: معطوفة على جملة #لو». «ولّت*» «الواو»: 
استئنافية «ألدِينَ4: مبتدأ. #قُنْ4: فعل ونائب فاعل صلة الموصول. في مَبلٍ 
أنَو: متعلق ب ظيُّنأ4. «قّن4 «الفاء»: رابطة الخبر بالمبتدأ؛ لما في 
الموصول من معنى الشرط. #إلن»: حرف نصب واستقبال ونفي. «ييِلَ4: فعل 
مضارع منصوب ب #لن* وفاعله: ضمير يعود على الله. «أعَمَلَهُمَ©: مفعول به 
والجملة الفعلية: في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: مستأنفة. 
مَيَبْدسَ4 #السين»#: حرف استقبال. #يهديهم»: فعل مضارع ومفعول بهء 
وفاعله: ضمير يعود على الله» والجملة: مفسرة لما قبلها. «وَيِضَيعٌ*: فعل 
مضارع وفاعل مستتر يعود على الله معطوف على #يهْديهم»*. #بال:4: مفعول 
به. وَيدْحِلهُم#: فعل مضارع وفاعل مسترء ومفعول به معطوف على #يهديهم#», 
اَبئّ: مفعول به ثان على السعة. لمَركّه: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على 


ب الملا 


الله ومفعول به. #لهّم»: متعلق بهء والجملة: مستأنفة أو حال من فاعل 


«يدخلهم* . 


«يآا اين موا إن كسيوا لله يتصرخٌ وَبيتَ أقامكر 62 وَلدِنَ كترا فتنما لم 
وَأَسَلّ اكه 2 دَيِكَ بِأتَهُرَ كرما مآ أنَرّل نه تلط أممكهز 4069. . 


«ينائبا » «#يا » : حرف ثئداء) «أي»#: منادى نكرة مقصودة. #ها»: حرف 
تنبيه زائدء تعويضاً عمًّا فات؛ أيّ من الإضافةء وجملة النداء: مستأنفة. «الْنِنَ» 
صفة ل #أي*# أوبدل منه. ظدَامَبَُ4: صلة الموصول. #إن#: حرف شرط. 
«تصُروأ أَّه: فعل مضارع وفاعل ومفعول به مجزوم ب #إن» الشرطية» على 
كونها فعل شرط لها. «يصُرُ4: فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به مجزوم ب 
«إن» الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة #إن» الشرطية: جواب النداء. 
َييتَ كاك : فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به معطوف على #ايَصُرَك» . 
«وليت4 «الواو»: استئنافية. ظاالإِينَ4: مبتداء وجملة 9اكَبرا4: صلة 
الموصول. طقَنَسْمَا» #الفاء#: رابطة الخبر بالمبتدأ لشبه الموصول بالشرط. 
لتَعْسَاُ4: مفعول مطلق لفعل محذوفء تقديره: فتعسوا تعساً. «لْم4: متعلق ب 
«إتعسا» أو صفة لهء و#اللام»: للتبيين» والجملة المحذوفة: في محل الرفع 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية» مستأنفة. «وَأسَلَّ أمَْكَهُر4: فعل ماض وفاعل 
مستتر يعود على الله ومفعول بهء والجملة الفعلية: في محل الرفع معطوفة على 
الجملة المحذوفة على كونها خبر المبتدأ #دَلِكَ»: مبتدأ. «يِأَتَهْرَ: خبرف 
والجملة: مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. #أنهم»: ناصب واسمهء وجملة 
9 كُرِهُوأ©: خبره #ما#: اسم موصول في محل النصب مفعول بهء والجملة 
الفعلية: في محل الرفع خبر #أنْ4. وجملة «أن»: في تأويل مصدر مجرور 
بالباء»ء تقديره: ذلك كائن بسبب كراهتهم ما أنزل الله. #أَنَرْلَ أَنّهُ4: فعل وفاعل 
صلة الموصولء والعائد: محذوفء تقديره: ما أنزله الله. #تأبَط» «الفاء»: 
عاطفة. #أحبط أعمالهم#: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على الله ومفعول به 
والجملة: معطوفة على جملة 9« كُرِمُوا». 
15 


46 10 0 ع5 ده+ ومو 2 1ك 
0 فى الأرْضٍ مُنظروأ 5 مر فين 


أله 0 َه مو دين 5 أو الَكفرِينَ لا مول دم 69 


«أقتز» #الهمزة»: للاستفهام الإنكاري» داخلة على محذوف يقتضيه 
المقام. و#الفاء»: عاطفة على ذلك المحذوفء تقديره: أقعدوا في منازلهم فلم 
يسيروا في الأرضء والجملة المحذوفة: مستأنفة. #لَمْ يَسِيْرُوا4: جازم وفعل 

مضارع وفاعل مجزوم ب #لم»# معطوف على تلك المحذوفة. #فى الْأرْضٍ»: 
متعلق ب ابروا 4. #قنظروا» #الفاء»: عاطفة سببية. يَنْظْرُوا»: فعل وفاعل 
منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد #الفاء» السببية الواقعة في جواب النفي أو 
الاستفهام» وعلامة نصبه: حذف النون» والجملة الفعلية مع أن المضمرة: في 
تأويل مصدر معطوف على مصدر متصيّد من الجملة التي قبلها من غير سابك 
لإصلاح المعنى» تقديره: ألم يكن سيرهم في الأرض فنظرهم كيف كان عاقبة 
الذين. «اكِّتَ»: اسم استفهام في محل النصب على أنه خبر #كن» مقدم مبنيّ 
على الفتح. كن : فعل ماض ناقص. لعَيبَةُ©: اسمها. وجملة #كن#: في 
محل النصب مفعول ل #يُنظروا» علق عنها باسم الاستفهام. #الَنِين: مضاف 
إليه. «ين نهر 4 : متعلق بمحذوف صلة الموصول. #دَمَرَ ألّهُ# فعل وفاعل. 
لاعَْ4: متعلق ب لدَثْرّ4 لتضمينه معنى أطبق» والجملة: مفسرة ل 9يِتَ 456 
لا محل لها من 3 «وَلِلْكَتْنَ* #الواو»: استئنافية. #للكافرين©: خبر 
مقدم. #أَنكلهَا4: مبتدأ مؤخرء والجملة: مستأنفة. ادَّلِكَ» مبتدأ. #يآنّ»: خبرف 
والجملة: 0 #أنَ»: حرف نصب #أنّه#: اسمهاء #موك4: خيرها. 
«الِْنَ4: مضاف إليهء وجملة لأءَامبُ[4: صلة الموصول» وجملة أنَّ»#: في 
تأويل مصدر مجرور باللام؛ أي: ذلك كائن بسبب كون الله مولى الذين آمنوا. 
#وأنَ» #الواو»: عاطفة. #أن الكافرين»: ناصب واسمه. #لا»: نافية. 
«مَوْكّ»: في محل النصب اسمها. #لهُم»: خبرهاء وجملة #لا»#: في محل 
الرفع خبر #أن». وجملة #أن»: معطوفة على جملة #أن» الأولى. 


307 


#إِنَّ أله يُدَخْلُ لذبن اموا وص | ألصّلِحَتٍِ جَنّتِ رق ين كبا الأتهد وَاليينَ كتزوأ 


حدل 


ره - 1 2 07 000 ا رم 2 ًَ: 1 
مون ونون كنا تَأعلُ انعم وَأئَارُ منرى ل 4©9. 


«إِنَّ آنه : ناصب واسمه. 8©يدَجِلُ الْدِينَ» : فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على 
لأس ومفعول بهء والجملة الفعلية: في محل الرفع خبر #أإِنّ#»: وجملة #إنّ#: 
مستأنفة» وجملة #دَامَبَْ4: صلة الموصول. يلوا الصَلِحَتِ4: معطوف على 
اميا #اجَنّتٍ» : مفعول به ثان على السعة. #ايقِ»: فعل مضارع. لإين 
تحبا : متعلق به. «الْأَنْكرٌ4: فاعل» والجملة: في محل النصب» صفة ل 
لجَنّتِ»4. طوَلدنَ4 «الواو»: عاطفة. الِبنِ4: مبتدأء وجملة #كُترو4: صلة 
الموصول. #يتمّمون4: فعل مضارع مرفوع بثبات النون» والواو: فاعل» 
والجملة: في محل الرفع خبر المبتدأء» والجملة الابتدائية: معطوفة على جملة 
«إِنّ4» وجملة ووَأكلون»: معطوفة على جملة #يَمن4. كا» 
«الكاف»: حرف جر وتشبيه. #ما»: مصدرية. #تأكلٌ الأم4: فعل وفاعل 
والجملة: صلة ل #ما» المصدريةء تقديره: كأكل الأنعام» والجار والمجرور: 
صفة لمصدر محذوف» تقديره: أكلاً كائناً كأكل الأنعام. «وآلارٌ»: مبتدا. 
لمَنْوّى4 خبرهء ظطلَّدِ4: صفة ل طمَنْوّى»»: والجملة الاسمية: مستأنفة. 


42خ وريم 
هه 


- 


وكين ين كرب هى أَسَد كرة 
40. 

«ككين» «الواو»: استئنافية» #كأين»: اسم مركب من الكاف وأي» 
بمعنى كم الخبرية» في محل الرفع مبتدأ مبني على السكون. «من»: زائدة. 
«تَزيةِ4: تمييز ل #كأيّن». َ4: مبتدأ. #أسَّدُّ4: خبره» والجملة: صفة ل 
لتَرَيمٍ». «من»: زائدة. قَرَيمٍ4: تمييز ل اكأيّن». #ه»: مبتدأ. #أسَّدٌ» : 
خبره» والجملة: صفة ل #َيَةّ4. «قْوَة» تمييز محوّل عن المبتدأ»ء منصوب ب 
«أَمَدُ4 «يّن مَرَئِه4: متعلق ب طأمَّدُ4. «الّق4: صفة ل طثَرييِكَ4. 
«لَحرْدَدْكَ4: فعل وفاعل مستتر ومفعول بهء والجملة: صلة «ألَّىَ». «أملكهز» 
فعل وفاعل ومفعول به» والجملة الفعلية: في محل الرفع خبر ل #كأيّن4» وجملة 
#كأيّن»: مستأنفة مسوقة لتسليته ككللةِ. #قلا» #الفاء»: عاطفة. #لا»: نافية» 


ين َزِيِكَ أله َتنك أملكتيز كلا ناير لمم 


1١ 


لاتَاصِرَ©: اسمها. #لهُم»: خبرهاء والجملة: في محل الرفع» معطوفة على 
جملة «أملكتهز». . 


«أق 16 عل ين يد ونه كت وي أ مو عَبلو. ونوا لتم (©) ككل ل 


الى ويد اللو نهآ تبلا ين مل حر لي وتيك ين فبتو لد يد لمم وأتككُ بن ختر لد 

طآفن »4 «إالهمزة»: للاستفهام الإنكاري» داخلة على مقدر يقتضيه المقام» 
و#الفاء»#: عاطفة على ذلك المحذوفء. والتقدير: أليس الأمر كما ذكرء فمن 
كان على بينة من ربه» إلخ. والجملة المحذوفة» مستأنفة» مسوقة لبيان حال 
الفريقين. #من#: اسم موصول في محل الرفع مبتدأ. #كَن#: فعل ماض 
ل ##بِينَةِ© وجملة كن : صلة الموصول. #كُمَن»: جار ومجرور خبر المبتدأ ؛ 
أعني #من*» الموصولة؛ والجملة الاسمية: معطوفة على الجملة المقدرة. 
#رْيّْنَ4: فعل ماض مغير الصيغة. #الَمُ4: متعلق به. سو عَمَزِو* : نائب فاعل» 
والجملة: صلة #من» الموصولة» وأفرد الضمير نظراً للفظ #من». «وَاتعرًا» : 
فعل وفاعل معطوف على طرُيْنَ4. طأْموَهَمُ4: مفعول به. وجمع الضمير نظراً 
لمعنى #من». #ثَتَلُ لََنَّ4: مبتدأ ومضاف إليه. «االَّى: صفة ل الله 
لزع الت 4 سل وكات شاف رجوالسكنة: مله النوفيو ل د والعاتن: 
محذوفه, تقديره: وعدها المتقون. وخبير المبتدأ: محذوفء. قدذّره سيبويه فيما 
يتلى عليكم : مثل الجنة» والجملة بعدها: مفسرة للمثل» وقد النضر بن شميل : 
مثل الجنة ما تسمعونء» والجملة بعدها أيضاً: مفسرة للمثل. لأفِيآ©: خبر مقدم. 
«أَنْهرُ»: مبتدأ مؤخرء والجملة: إما مفسرة للمثل لا محل لها من الإعراب» أو 
خبر لمبتدأ مضمر؛ أي: هي فيها أنهارء أو داخلة في حيز الصلة وتكرير لهاء أو 
حال من للن4. «يْن 4 صفة «أتهة4. طعَرْ ءايين4 صفة «تةِ4. «459 : 
معطوف على انبر الأولى. اين لَينِ»: صفة #أنْبرُ4 وجملة طلْرْ ينتير 
طَعممُ4: صفة #لْنٍي4. «وَتَبرُ4: معطوف على #أنَهرٌ4 الأولى» لبَنَ حر : 


55 


صفة #أنبرٌ». الَدَّوِ4؛ أي: لذيذة: صفة حر ». «لِلشَّرِيَ#: متعلق ب 
«لَدّةِ4» «وانهد»: معطوف على #أنبرٌ» الأول. ين عَسَلِ : صفة #أنْبر». 
صق 4 : صفة لعمَلٍ»4. 

وف تِ ومغفرة كو حَلِدُ فى ألارٍ وَسَقُوا مآ حِيمًا حِيما 


01100 


ملم ممأ 

00 «الواو»: عاطفة. طالهُم4: خبر مقدم. لنِيَا4: متعلق بالاستقرار 
المحذوف الذي تعلق به الخبرء والمبتدأ: محذوف» تقديره: أصناف. و#ين كل 
لشَّمررتِ» : نعت للمبتدأ المحذوف. #وَمَدْيرَة#4: معطوف على أصناف» أو مبتدأ 
خبره مقدم محذوف؟؛ أي : ولهم مغفرة. «#ين : نعت ل #مغفرة# . « كن » 
خبر لمبتدأ محذوف» تقديره: أمن هو خالد في هذه الجنة حسبما جرى به 0 
كمن هو خالدء وجملة هُوٌ َِدُ4 صلة #من»: الموصولة. فى ألر: متعلق 
ب «حَنِد»#. «وسفرا» ##الواو#: عاطفة. #سقوا»: فعل ماض مغيّر 0 
ونائب فاعل. #م*: مفعول ثان. طحيمَا©#: صفة 4# والجملة: معطوفة على 
جملة الصلة. طتَقَطَه4 «الفاء»: عاطفة. #قظع» فعل ماضء وفاعله: ضمير 
مستتر يعود على 24# #أْتَعَآمَهْر4: مفعول به ومضاف إليه» والجمع باعتبار 
معنى ##من 2# والجملة: معطوفة على جملة #سقوا». 

«وَتم بن يِنتيع إِيكَ عي إِدَا حرجا بن عِنددَ كَالوا لِلَدَِ وبا هر مدا كال ان 
لِك اين لح آله عَكَ مي لبوا أمرَةهز © وَلْنَ نذا رَدَهْرَ مُتَى وََاهُمْ 
وهر 49 . 


#وَمهم# #الواو»: استئنافية. #منهم#: خبر مقدم. #تّن#: اسم موصول 
مدل لدت تدا مؤخرء والجملة: مستأنفة مسوقة لبيان جانب آخر من 
استهزاءهم وتعنتهم. #يِْتَعُ4: فعل مضارع 0 
0 والجملة: صلة الموصول. ©إِيّكَ»: متعلق 
تيع ©. #عيَّه4: حرف جر وغاية. #إنَا#: ظرف لما يستقبل 0 
حَرَئا#: فعل وفاعل. ل#مِنْ عَِندِكَ»#: متعلق ب #حَرَمَا© والجملة: في محل 


١56 


الخفض بإضافة #إدا# إليهاء على كونها فعل شرط لهاء والظرف: متعلق 
بالجواب الآتي» وجمع الضمير هنا وفيما بعد نظراً لمعنى «ين». هتَالُوا: فعل 
وفاعل جواب «إدَا» لا محل لها من الإعراب. طلِلَدِنَ4: متعلق ب الوا 
وجملة #إا4 من فعل شرطهاء وجوابها: في محل الجر ب #عَيَّه4. والجار 
والمجرور: متعلق ب #يسْتيم4. والتقدير: ومنهم من يستمع إليك إلى وقت 
خروجهم من عندك. #أُوبُُ4: فعل ماض مغير الصيغة ونائب فاعل. ظالْار» : 
مفعول ثان ل #أووا». والجملة: صلة الموصول. طمَادَا4 «إما»: اسم استفهام 
في محل الرفع مبتدأ. #ذا»: اسم موصول بمعنى الذي» في محل الرفع خبر. 
#قَالٌ»#: فعل ماضر.ء وفاعله: ضمير مستتر يعود على محمد. مانن 4 : منصوب 
على الظرفية الزمانية؛ متعلق ب#ثَالَ8. وجملة #تال4: صلة ل9يِنَ» الموصولة» 
والجملة الاسمية» في محل النصب مقول طتَالوا» «أرْلَيِكَ»: مبتدأ. «الِْنَ4: 
خبره» والجملة: مستأنفة استئنافا بيانياً. ططَبْمَ أنّش: فعل وفاعل. ظعَل مُلْريَ»: 
متعلق به والجملة: صلة الموصول. ظوَبمُوًا» فعل وفاعل معطوف على #طبع». 
«أَمْرْكَمُ4: مفعول به. «وَلَدت» «الواو»: استئنافية. «الله»: مبتدأ لأمْتَدَواً» : 
فعل وفاعل صلة الموصول. رَادَهر#: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على لله 
ومفعول أول. #9هُدّى»: مفعول ثان» والجملة الفعلية: في محل الرفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية: مستأنفة. #اوََائَنهُم©: فعل ماض وفاعل مستتر يعود 
على #انَهِ4 ومفعول أول. #8اتَفَوْهُرَ 4: مفعول ثان». والجملة: معطوفة على جملة 
لرَادَهْرٌ» . 

امل يزه إلا ألتهة ل لينم بَندٌ د جة كنرفهاً أن 4 ا جات ركه 


اللي 


#تَهّلٌ4 «الفاء»: استئنافية. #هل»: حرف استفهام. #يَظَرُويَ»: فعل 
وفاعل» والجملة: مستأنفة . «إلّا» : أداة حصر. © أَلمَاعَةَ 4 : مفعول به. #أن» : 


عه : حال من فاعل «تأنيم 4 ؛ أي : باغتة» والجملة الفعلية مع أن المضمرة: 


1١515 


في تأويل مصدر منصوب على كونه بدل اشتمال من #آلنّاعَة© تقديره: فهل 
ينظرون إلا الساعة إتيانها باغتة. #فَتَدَّ# #الفاء»: تعليلية» لإتيان الساعة 
مفاجأة. #قد»: حرف تحقيق. جك أَتَراطه: فعل وفاعل» والجملة: مسوقة 
لتعليل إتيان الساعة بغتة» لا محل لها من الإعراب. #فَأقّ» «الفاء»: عاطفة. 
«أنى»: اسم استفهام: في محل النصب على الظرفية المكانية» مبني على 
السكون» وهو متعلق بمحذوف خبر مقدم. #لهُم»: متعلق بما تعلق به #أنْى». 
رهم 4 : مبتدأ مؤخر؛ أي: فالتذكر والاتعاظ كائن من أين لهم. والجملة: 
معطوفة على جملة طدَنَد جَلهَ أَكْراطهاً». «إدا»: ظرف لما يستقبل من الزمان. 
الخفض بإضافة #إِدَا» إليها على كونها فعل شرط لهاء وجواب #إدا»: 
محذوف» تقديره: إذا جاءتهم الساعة بغتة.. فكيف يتذكّرون. وجملة #إإذا» 
معترضة: لا محل لها من الإعراب لاعتراضها بين المبتدأ والخبر. 


> ارك ممو عم 2 م 05> يرم مي ل لظ مهمو معدو ومع رسي 
إله إلا الله وَاسسَغفر لِذَنِكَ وِللْمؤِْنينَ والْمؤمِنت والله يعلم مسَقلبكم 


ومتود ©2 . 


#قأعكر» #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا علمت سعادة المؤمنين» وشقاوة الكافرين» وأردت بيان ما هو اللازم 
لك. فأقول لك: #اعلم#. #اعلم»: فعل أمر وفاعل مستر يعود على محمد»ء 
والجملة: في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة: 
مستأنفة. «أَنَمُ»4 «أنّ4: حرف نصب ومصدرء و#الهاء»: ضمير الشأن في 
محل النصب اسمهاء وجملة #لة إِلَهَ إِلّا أَنُّ4. في محل الرفع خبر #أن». 
وجملة #أنْ» مع مدخولها: في تأويل مصدر ساد مسدّ مفعولي علم؛ أي: فاعلم 
عدم وجود إله إلا الله. ##وَاسْتَغْفْر#: فعل أمر وفاعل مستترء معطوف على 
«اعلم» 8يدَيْكَ4: متعلق ب #استغف ر»». لوَلُْونَ4 معطوف على ظالِذَّيِكَ) 
لَالئؤيكثُ4: معطوف على طاللمؤمنين»» «رَآئَه4 «الواو»: استكنافية» «الله»: 


مبتدأء وجملة #يعلم» : خبره» والجملة الاسمية: مستأنفة . 9# متقلبكم 4 : مفعول 
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التصريف ومفردات اللغة 
«الْنِنَ كروأ وَصَدُوا عن سيل ألَو؛ أي: صرفوا الناس عن الدخول في 
الإسلام» وذلك يستلزم أنهم منعوا أنفسهم عن الدخول فيهء فهو من صدّ 
صدوداً: إذا أعرض بنفسهء فيكون كالتأكيد والتفسير لما قبله» أو من صدّه صِدَاً : 
إذا منعه عن الشىء » فهو تأسيس له تأكيد. وأصله: صددواء أدغمثت الدال فى 
الدال. 


#أصكلّ عله # ؟ أي : أبطلها وأحبطهاء وأصله: أضلل» ثنقلت حركة اللام 
الأولى إلى الضادء فسكنت فأدغمت في الثانية. 


ليما تل عَكَ حو وهو: اسم عربي» وهو مفعل من الحمدء والتكرير فيه: 
للتكثير» كما تقول: كرّمته فهو مكرّم. وعظمته فهو معظمء إذا فعلت ذلك مره 
بعد مرةً» وهو منقول من الصفة على سبيل التفاؤل أنه سيكثر حمده» وكان َل 
كذلك. وقد روى بعض نقلة العلم فيما حكاه ابن دريد: أن النبي كك لما ولد. . 
أمر عبد المطلب بجزور فنحرت.. ودعا رجال قريش وكانت سئّتهم في المولود إذا 
ولد في استقبال الليل. . كفئوا عليه قدراً حتى يصبحء ففعلوا ذلك بالنبي كلل 
فأصبحوا وقد انشقت عنه القدرء وهو شاخص إلى السماءء فلما حضرت رجال 
فزيشن وظعموا: الوا لغيد النطلك : نا سيت ابتك ذا قال :«سيةه تحمداء 
قالوا: ما هذا من أسماء آبائك» قال: أردت أن يحمد في السموات والأرض» 
يقال: رجل محمود ومحمدء فمحمود لا يدل على الكثرة» ومحمد يدل على 
ذلك. والذي يدل على الفرق بينهما قول الشاعر: 


فلن تّبيِمَخْمُووولاً بِمُحَمَّدٍ ورَلَكِنَمَاأئت الْحَبَظ الْحَبَايِرٌ 

وقد سمت العرب في الجاهلية رجالاً من أبنائها بذلك» منهم: محمد بن 
حمران الجعفي الشاعرء وكان في عصر امرىء القيسء وسمّاه: شُؤْيْعراء 
ومحمد بن خولي الهمدانيَّ» ومحمد بن بلال بن أحيحة» وكان زوج سلمى بنت 


1١" 


#اعلموا#؛ تقديره: اموا شدة عقاب الله سبحانه وتعالى. 

«الحخ نهر سَنْلوت مسن وْسَ هرك كلح ملا رَقَكَّ ولا مُنُوكك ولا حِدَالَ 
ف لحي 4 . 

«الْحخُ4: مبتدأ. «أَتْهْرٌ»: خبرء ولكن على تقدير مضاف؛ تقديره: وقت 
الحج؛ لئلا يلزم علينا الإخبار باسم الزمان عن اسم المعنى» والجملة مستأنفة. 
«تَمْنوسةٌ »: صفة اأَمْوُث4. ظطمّسّن»: «الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت 
عن شرط مقدر؛ تقديره: إذا عرفت أن الحج أشهر معلومات» وأردت بيان 3 
من أحرم الحج فيها.. فأقول لك: #من فرض4» امَن4: اسم شرط جازم» أو 
موصولة في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرطء أو جملة قوله #فلاً رَقَتَ» 
إن قلنا: #من »* موصولة» #ورّضٌَ»: في محل الجزم ب#إمّن4» وفاعله ضمير يعود 
على 9امَن»: #فِهِركتَ4»: جار ومجرور متعلق بلوْضَّ». «الَجّ4: مفعول بهء 
والجملة الفعلية صلة الموصول. «قلا#: #الفاء©: رابطة لجواب مَنَ4 الشرطية 
وجوباء أو رابطة الخبر بالمبتدأء #لا4: نافية تعمل عمل إِنَّ #رَمَتَ4: في محل 
النصب اسمهاء ومثله في الإعراب قوله ولا ضُنُوكت ولا جِدَالَ4. في لَلْجَ» : 
جار ومجرور تنازع فيه كل من قوله ظفلا َقَهَ4. ولا شُُوت4. «ولا هِدَال» 
على كونه خبراً ل#لا4؛ تقديره: فلا رفث جائز في الحجء ولا فسوق كذلك» 
ولا جدال كذلك؛ والجمل الثلاث في محل الجزم ب#مّن# الشرطية على كونها 
جواباً لهاء وجملة #مَن4 الشرطية في محل النصب مقول لجواب «إإذا» 
المقدرة» وجملة #إذا» المقدرة مستأئفة استئثنافاً كان 

«وما تَمْعَلُواْ مِنَ حير يَتْلمَدٌ مد وَكَرَّودُوأ مإِرك خَيْرَ ألزَادِ التو وَأنَقُونِ 
يتؤي الألتب». 

«رمَا#الواو: استئنافية» «إما»: اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء أو 
في محل النصب مفعول مقدم وجوباً. 9تَْعَلُوا4: فعل وفاعل مجزوم ب#ما» 
على كونه فعل الشرط لهاء والخبر جملة الشرط إن قلنا #ما» مبتدأ. من 
حَيْرٍ4: جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من #ما». #يمَلمَهُ َه : فعل 

ينف 


عمرو جدة رسول الله كلخِ أم جدّهء ومحمد بن سفيان بن مجاشع ؛ بن دارم 
ومحمد بن مسلمة الأنصاري» وأبو محمد بن أوس بن زيد» شهد بدرا. 


سكم :ل1*؛ أي: حالهم في الدين والدنيا بالتأييد والتوفيق» قال الراغب 
8 «المفردات»: البال: الحال التي يكترث لهاء ولذلك يقال: ما باليت بكذا؛ 
أي: ما اكترثتء ويعبر عن البال بالحال الذي ينطوي عليه الإنسان» ويقال: ما 
خطر كذا ببالي. انتهى. والبال: القلب» يقال: ما خطر الأمر ببالي» والحالء 
والعيش. يقال: فلان رخي البال والخاطرء يقال: فلان كاسف البال» وما يهتم 
به يقال: ليس هذا من بالي؛ أي: مما أباليهء وأمر ذو بال؛ أي: يهتم بهء وما 
بالك: أي: ما شأنك. قال الجوهري: والبال أيضاً: رفاء العيش» يقال: فلان 
رخي البال؛ أي: رخي العيش؛ وعبارة أبي حيان: البال:. الفكرء تقول: خطر 
في بالي كذا. ولا يثنئ ولا يجمعء وشذ قولهم: بالات في جمعهء وعبارة 
«القاموس»: والبال: الحال والخاطر والقلب والحوت العظيمء والبالة بهاء: 
القارورة» والجراب» ووعاء الطيب. 


#هَّذًا يَِسٌُّ الدنَ كَتَيُو» قال الراغب: اللقاء: يقال: في الإدراك بالحس؟ 
أي : بالبصر والبصيرة . 


#حوّه إذآ السموفر ؛ أي: أكثرتم فيهم القتلء قال في «الكشاف»: الإئخان: 
كثرة القتل» والمبالغة فيهء من قولهم: أثخنته الجراحات: إذا أثبتته» حتى تثقل 
عليه الحركة» وأئخنه المرض إذا أثقلهء من الثخانة التي هي: الغلظ والكثافة» 
وفي «المفردات»: يقال: ثخن الشيء فهو ثخين: إذا غلظ ولم يستمر في ذهابه» 
ومنه استعير قولهم: أثخنته ضربا واستخفافا. 

هَشُدُوأ لبَاقَ4 الوثاق بالفتح والكسر: اسم لما يوثق بهء ويشد من القيد 
والحبل ونحوه» والجمع: وثق كرباط وربطء وعناق وعنق» اه من «المصباح». 
قال في «الوسيط»: الوثاق: اسم من الإيثاق» يقال: أوثقه إيثاقاً ووثاقاً: إذا شد 
أسيره كيلا يفلت» وفي «القاموس»: الأسير: الأخيذ والمقيّد والمسجون» 
والجمع : أسرى وأسارى بالضمء وأسارى بالفتح. اه. وفي «المختار»: وأسرت 
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قتب البعير: شددته بالإسار بوزن الإزارء ومنه سمي الأسيرء كانوا يشدونه بالقدء 
فسمي كل أخيذ أشيراً وإن لم يشد به» وأسره من باب ضرب جيرا تإعتارا أيضا 
بالكسرء يد اه. وفيه أيضاً: باحس سير يقد من جلدٍ 
غير مدبوغ . 

ما من المنّ هنا: أن يترك الأمير الأسير الكافر من غير أن يأخذ منه 
شيئاً. وَإنًا ند وهو: أن يترك الأمير الأسير الكافرء ويأخذ منه مالاً أو أسيراً 
ليا في مقابلته» يقال: فداه يفديه فدى وفداءً» وفداه وافتداه وفاداه: أعطي 
شيئاً فانقذهء والفداء ذلك المعطي ويقصرء كما في «القاموس»)2 وقال الراغب: 
الفدى والفداء: حفظ الإنسان عن النائبة بما يبذله عنه» كما يقال: فديته بمالى» 
وفديته بنفسى »2 وفاديته بكذا. انتهى . 

وفي إعلال بالإبدال» أصله: فدايء» أبدلت الياء همزة لتطرفها إثر ألف 
زائدة. حي سَم كلْرَبب ايع 4 #تضع# : فعل مثالي حذفت فاؤه في المضارعء 
و #أزرَارها # : 85 وأثقالها التي لا تقوم إلا بهاء كالسلاح والكراع؛ قال 
الأعنى: 
وَأَغَدَدتٌ للخرب أوْزَارَمَا رمَاحاً طِوّالاً وَحَيْلاً دُكُورًا 
وَمِنْ نشج َاوْوْة مَوْضوْنَة ثُسَاقٌمَعَ الْحَي عِيْرَافَهِيْرَاً 

وعبارة «الكشاف»: وسميت أوزارها؛ لأنها لما لم يكن لها بد من جرها 
فكأنها تحملهاء وتستقل بهاء فإذا انقضت. فكأنها وضعتهاء وقيل: أوزارهاء 
آثامها؛ يعني: حتى يترك أهل الحرب ‏ وهم: المشركون ‏ شركهم ومعاصيهم بأن 
يساهيو | 
الضاد فسكنت» ا اللام الثانية . 


ره 


«عَرَقَها لم4 وفي «المفردات»: عرّفه جعل له عرفاً؛ أي: رانجة اي 
مأخوذ من العرف:. وهو الرائحة الطيبة» وطعام معرّف؛ أي : مطيّب» تقول 


١و‎ 


العرب: عرّفت القدر: إذا طيبتها بالملح» والأبازيرء وقيل: هو من وضع الطعام 
بعضه على بعض» وهو من العرف المتتابع»ء كعرف الفرس؛ أي: وفقهم للطاعة 
حتى استوجبوا الجنة» وقيل: عرف أهل السماء أنها لهم» وقيل: فيه حذف؛ 
أي: عرّف طرقها ومساكنها وبيوتها لهم» فحذف المضافء أو حدّدها لهم بحيث 
يكون لكل واحد جنة مفرزة. 


5 أقدامك # ؟ أي : يوفقكم للدوام على طاعته. تسسا 4 وفي 
«المختار» : التعس : الهلاك» وأصله: الكب» وهو ضد الانتعاش» وقد تعس من 
ياب قطع وأتعسه الله ويقال: تعساً لفلان؛ اي ألزمه الله هلاكاً. اه. 


وفي «المصباح»: وتعس تعساً من باب تعب لغة» فهو تعس» مثل: تعب»ء 
ويتعدّوا بالحركة وبالهمزة» فيقال : تعسه اللّه بالفتح ' وأتعسه. وفى الدعاء : ااتعساً 


له وتعس وانتكس». فالتعس: أن يخرّ لوجهه. والنكس: أن لا يستقل بعد 
سقطته حتى يسقط ثانية» وهى أشد من الأولى. 


وفي «القرطبي»: وفي التعس عشرة أقوال: 
الأول: بعداً لهم. قاله ابن عباس وابن جريج. 
الثاني: خزياً لهم. قاله السدّي. 

الثالث: شقاءً لهم. قاله ابن زيد. 

الرابع: شتماً لهم من الله. قاله الحسن. 
الخامس: هلاكاً لهم. قاله تعلب. 

السادس: خيبة لهم. قاله الضحاك وابن زياد. 
السابع: قبحاً لهم. حكاه النقاش . 

الثامن: رغماً لهم. قاله الضحاك أيضاً. 
التاسع: شرًا لهم. قاله ثعلب أيضاً. 
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العاشر: شقوة لهم. قاله أبو العاليةء وقيل: إِنّْ التعس: الإنحطاط 
والعشار. قاله ابن السكيت. |:: 

#دمرَ أ ع4 وفي «الشهاب»: ومعنى #دمرَ أَسَّد# أهلكه. ودمر عليه : 
لك ما يختص به من المال والنفس» والثانى: أبلغ ؛ لما فيه من العموم. بجعل 
مقعوله 55 متسياء فيتناول نفسهء وكل ما يختص به من المال» ونحوه. والإتيان 

7 بعل أل لعلم 4 : : جمع نعم بفتحتين» وي ٠.‏ : الإبل والبقر والضأن 
000 

9 هوام 4 فيه إعلال بالإبدال» أصله: أهوايهم. أبدلت الياء همزة 

لتطرفها بعد أ لفر زائدة. 

5 ا ب ويحرك مجرئ الماء الفائض. 
باب طرب لغة فيه: إذا تغير طعمه وريحه ولونه تغيّراً منكراً. وفي «القاموس»: 
الآسن من الماء: الآجن؛ أي: المتغير الطعم واللون. 

والمعنى: من ماء غير متغير الطعم والرائحة واللون. وإن طالت إقامته» 
بخلاف ماء الدنياء فإنه يتغير بطول المكث فى مناقعه وفى أوانيه. 

«الَذَمِ4 واللذة: مصدر بمعنى الالتذاذ» ووقعت صفة للخمرء وهو عين 
لتأويلها بالمشتق؛ أ لذيذة على تخد مررت برجل عدل؛ أ عادل» وفي 
«الكرخي» : قوله: «الَدَّوَ» يجوز أن يكون تأنيك لد ول تمق لديل ولا تأويل 
على هذاء ويجور أن يكون مصدراً وصف به ففيه التأويلات المشهورة. اه. 

من عسل 5 مُصَفٌ 4 ؛ أي: لم يخرج من بطون النحل؛ أي: لم يخالطه الشمع 
ولا فضلاات النحل» ولم يمت فيه بعض نحله». كعسل الدنيا. وفى «المصباح»: : 
العسل: يذكر ويؤنث». وهو الأكثرء ويصغر على عسيلة على لغة التأنيث» ذهاياً 
إلى أنها قطعة من الجنسء وطائفة منه. اه. وفي «المختار»: العسل: يذكر 

يفن 


ويؤنث» يقال: منه عسل الطعام؛ أي: عمله بالعسل» وبابه ضرب ونصرء 
وزنجبيل معسل؛ أي: معمول بالعسل» والعاسل: الذي يأخذ العسل من بيت 
النحل» والنحل: عسالة» وأصل #تُصَقٌّ»4: مصفيء بوزن مفعل اسم مفعول» 
قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح. وأصل الياء واو؛ لأنه من صفا يصفو. 


#ين كل التَموّتِ4 جمع ثمرة؛ وهي اسم لكل ما يطعم من أحمال 
الشجر» ويقال لكل نفع يصدر عن شيء: ثمرة» كقولهم: ثمرة العلم العمل 
الصالح» وثمرة العمل الصالح الجنة. 
وَسقُوأ م حِيمًا© أصله: سقيوا بوزن فعلواء استثقلت الضمة على الياء 
فحذفتء. فالتقى ساكنان فحذفت الياء» وضمت القاف لمناسبية الواو. 


#أْمْعَآءَهْرَ » فيه إعلال بالإبدال. أصله: أمعاي بالياء» أبدلت الياء همزة لما 


تطرفت إثر ألف أفعال الزائدة» وهو: جمع معي بالفتح والكسر» وبالقصر وهو: 
ما في البطون من الحواياء وهو ما ينتقل إليه الطعام بعد المعدة. 


«نً»؛ أي: قبيل هذا الوقت. مأخوذ من أنف الشيء لما تقدَّم منهء 
وأصل ذلك: الأنف بمعنى الجارحة» ثم سمي به طرف الشيء ومقدمه وأشرفهء 
وقرىء: بالمدٌ وبالقصرء وهما: لغتان بمعنى واحدء وهما: اسما فاعل كحاذر 
وحذرء وآسن وأسن, إلا أنه لم يستعمل لهما فعل مجرد»ء بل المستعمل اثتنف 
يأتنف: واستانف يستأنف» والائتناف والاستكتاف: الابتداءء» قال الراغب: 
استأنفت الشيء: أخذت أنفه؛ أي: مبدأه. ومنه. ماذا قال آنفاً . 

«ئن ينيع تك يقال: استمع له وإليه: إذا أصفئ. ظالِلدنَ ونا الْهِلر» 
أصله : ا برقن تحترا بدك الينيةة الباكه واوا عترق من يجاضا لشرعة 
الأولى» ثم استثقلت الضمة على الياء فحذفت» فالتقئ ساكنان فحذفت الباء 
وضمت الياء لمناسية الواو. 


«طبمَ أَنَهُ عل مُلُويَ» قال الراغب: الطبع: أن يصور الشيء بصورة ماء 
كطبع السكةق وطبع الدراهمء وهو أعم من الختم» وأخص 1 من النقش»ء والطابع 
١/1‏ 


0 أشراطهاً 4 الاختراط؛ ٠‏ ججمع شرط : ٠‏ وهو العلامة وفي «المصباح»: وجمع 
الشرطء شروط». مثل : فلس وفلوس» والشرط بفتحتين : : العلامة» والجمع: 


أشراط» مثل: سبب وأسباب» ومنه أشراط الساعة؛ أي: علاماتها. | 


«أهْمَدوأ 4 أصله: اهتديوا بوزن افتعلواء قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح» 
فالتقئ ساكنان فحذفت الألف. ظرَّادَمْرٌ# أصله: زيدهمء قلبت الياء ألفاً لتحركها 


بعد فتح. #وَءَائَلهُمَ4 أصله: أأتيهم بوزن أفعل» أبدلت الهمزة الساكنة ألفاً حرف. 
مد من جنس حركة الأولى» ثم قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح. وهر # 
أصله: تقويهم؛ قلبت الباء ألفاً لتحركها بعد فتح. وأصل التقوى: وقياء قلبت 
الواو تاءً» وقلبت الياء واواً. 

فلكم وَمنَوديِ4 يجوز فيهما أن يكونا مصدرين ميميين من تقلب وثوى» 
وأن يكونا اسمي مكان أو زمان. 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: المقابلة بين قوله: «االَدِينَ كفروأ وَصَدُوأْ عن سَبِِلٍ أَلِّ» وبين قوله: 
« وكرت ام مَنُوأ وَصمِلُوأ َلصَلِحَاتٍ * . 

ومنها: ذكر الخاص بعد العام في قوله: لأوَءَامُوا | ينا بيلَ عل مكرك فإنه ذكر 
الإيمان بذلك مع اندراجه فيما قبله؛ تنو حا المرا سي مااي صنت 
بهء وأنه الأصل في الكل . 

ومنها: الحصر في قوله: طوَهْوَ لََنُّ من رَببِةَ» فإنه حصر الحقية فيه بتعريف 
طلرقن الجفلة. 
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ومنها: الاستعارة المكنية في قوله: «أصَلّ أَعَمَلَهُمْ» فقد شبه أعمالهم 
بالضالة من الإبل» التي هي بمضيعةٍ لا رب لها يحفظها ويعتني بهاء أو بالماء 
الذي يضل في اللبن. 

والمعنى: أنَّ الكفار ضلَّت أعمالهم الصالحة في جملة أعمالهم السيئة من 

ومنها: الطباق بين الحق والباطل في قوله: ظدَيِكَ بأ الِب كَتررا اّمأ الل 
د الَِنَ اموا ابَمأْ لَلَىَّ4. وكذلك بين الَذِنَ ءَامَنُوا» وبين «الَذِيت كَمَرُوا». 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: #عقٌ َم كرب أورَايَهَا أ شبه 
ترك القتال بوضع آلتهى واشتق ا و 0 بطريق 
الاستعارة التبعية . 

وفيه أيضاً: الإسناد المجازي؛ أي: حتى يضع أهلها آلاتهاء فقد أسند 
وضع الأوزار إلى الحرب. وإنما هو لأهلها . 

وفيه أيضاً : الاستعارة المكنية» حيث شبه الحرب: بمطايا ذات أوزار؛ أي : 
أحمال ثقال. 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: #دَدًا لقيثر الْدِينَ كتروأ مَصَرْبَ اران » ففيه 
مجاز مرسلء علاقته ذكر الجزء وإرادة الكل؛ لأن ضرب 0 عبارة عن 
القتل» ولكن لما كان قتل الإنسان أكثر ما يكون بضرب رقبته وقع عبارة عن 
القتلء وقد أوثر المجاز لما فيه من تصوير وتجسيد؛ لأنْ في هذه العبارة كما قال 
الزمخشريء من الغلظة والشدَّة ما ليس في لفظ القتل» لما فيها من تصوير القتل 
بأشنع صورة» وهو: حز العنق» وإطارة العضو الذي هو أعلى البدن» وأشرف 
أعضائه . 

ومنها: الطباق بين: #منا» وطيئة». 

وها 0 (ميت تَ أَيْدَامَي»؛ لأنه اران الم وآراد 


١ 


مثل: لقِيِمَا كسَبْتْ أيريكر». 

ومنها: المجاز بالحذف في قوله: #إن تتصروا أَشَّ»؛ أي : دينه ورسوله. 

ومنها: تكرار قوله: تاخبط أعَلَهْر» بعد قوله: «وَآصَلَّ أعَكَهْر» في قوله: 
دلت كنذا هنا لم وَأسَلّ كفتكهز (© ود يتم كيمو مآ رك أنه تكبا أمتكهز 
49 إشعاراً بأن الإحباط يلزم الكفر بالقرآن» ولا ينفك عنه بحال» كما في 
«الروح». 

ومنها: التضمين في قوله: #دَمر أنه عتم 4 فإنه ضمن دمر # معنى أطبق» : 
فعذاه ب #على#. 

ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: #اوَلِلْكَفِينَ أمكلها» تسجيلاً عليهم 


باسم الكفر؛ لأنَّ مقتضى السياق أن يقال: ولهم أمثالها. 
ومنها: الاحتباك في قوله: إن أَنَّهَ يدَجِلُ الدب امنأ مُأ ملحت جَنتٍ 
برع 010 ا 


جك ين يها الات أي كترها يت ممأ كا مأك لقنتم وادَدْ من كك ©©» 
فإنه ذكر الأعمال الصالحة. ودخول الجنة أوَّلاَء دليلاً على حذف الأعمال 
الفاسدة» ودخول النار ثانياء وذكر التمتع والمثوى ثانياً» دليلاً على حذف التمتع 
والمأوئ أولاً. 

ومنها: التشبيه في قوله: كنا تَأكلُ الأَنمَمْ4 وجه الشبه: أنّ الأنعام تأكل 
بلا تمييز من أيّ موضعء كذلك الكافر لا تمييز له أمن الحلال وجد أم من 
الحرام» وكذلك الأنعام ليس لها وقت. بل في كل وقت تقتات وتأكل» كذلك 
الكافر أكول». كما قال يَكِِْ: «الكافر يأكل فى سبعة أمعاءء والمؤمن يأكل في 
معى واحد)ا. ش 1 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: وكين ين كربت هى أَسَّدْ وه من فَرَيِكَ أل 
أَغَْنْكَ4؛ أي: وكأيّن من أهل قرية من قريتك؛ أي: من أهل قريتك» فإنه أطلق 
المحل وأراد الحال. ونسبة الإخراج إليها باعتبار التسبب. 

ومنها: وصف القرية الأولى بشدة القوة» للإيذان بأولوية الثانية منها 


ا١ا/ك‎ 


بالإهلاك لضعف قوتهاء كما أن وصف الثانية بإخراجه يل للإيذان بأولويتها به 
لقوة جنايتها . 

ومنها: التعبير بالمتقين عن المؤمنين في قوله: #مَكلُ الجنّةَ أ وعد 

لْمتثون» ؛ ؛ أي: المؤمنون إيذاناً بن الإيمان والعمل الصالح من باب التقوى. 

الذي هو عبارة عن فعل المأمورات» وترك المنهيات. 

ومنها: الإطناب في قوله: #كَكَلُ َيه لي وَعِد مسد 20 لي من مَل ُِ 
ءاسن كَأتبرٌ من لَب لد يمر طَعَممٌ وار بْنَ حمر لَدَوَ إِشرِينَ وبر من عسل مُصَق وَلَمْ 
فيا من كل التَمرتِ و ل ك1 مرك ؛ في أَلَّرٍ وَسَقُوا مه حِيمَا فَمَطعْ أمعاكهر 
©4 أطنب بتكرار لفظ «أنْبرُ4 تشويقاً لنعيم الجنة. 

ومنها: التنوين في قوله: #وَمَمْفِرَكُ4؛ دلالة على عظمها. 

ومنها: التأكيد في قوله: #يّن رَبَيِمْ4؟ لأنّ فيه تأكيداً لما أفاده التدكير في 
#مغفرة» مكن الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية. 

ومنها: إعادة صلة الاستغفار» وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. 
في قوله: 06 ونين # ؟ أي: ولذنب المؤمنين [شعارا بعراقتهم في الذنب» وفرط 
افتقارهم إلى الاستغفار. 


ومنها: الزيادة والحذف في عدّة مواضع. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


د عد ع 


1١ا/ا/‎ 


0ه م 


#ويثول لذبت 12م ها قلا 5 ل إن أنزك سسورةٌ كم ودكرٌ فب ألْيَسَالُ 


يت ألَدِينَ فى ريم مَرَضُ ينظرُونَ إِلّكَ نظر الْمَغْشي ء عَيّهِ مِنّ الْمَوَبٌ كوك لهر 069 


تس ل يق مده ير سج سس مج سير 


0 111010 ا 
نولم أن مْسِدُوا فى الْْيْضٍ وَمَطِموًا امَك © َْيكَ لذن 1 نهم َه دَأصمَعْرٌ وعم 
أبْصَرَهُم © أفلا يسََبرُونَ ألْفرءَات أمّ عَلَ قوب أ عي 6 إن 0 أَريّدُوأ عله أده 
0 بي لَهُرُ الهُدى الَّيِطنُ سيل لَهُمَ وَأمَلَ له ©© َلك بِأنَمْمْ مانو ليت 
215 د بَعْضٍ الْأَمْرٌ 5 9 بار © كت ,6 ته 
الملتهكة ل 6 ست 09 كدت اندز اكننا ما لتقل انه يكرا 
ِصْوَائٌ تأخبط مله ز 21 حَيبَ لزنت فى قُلُوبهم كر مس أن أن محر مه ا 
6 © ركذ ند لرتكهر رهم سمه وَلمرستهُرَ أن د َألَهُ ير أفسلكز © 
0 0 ا لصي و ينوا لَبَارَطٌ © إنَّ الْدِينَ كروأ دوأ عن 
0 لول ون بد ما بيك اند لك ثرا ) لَه ًا مَسَمخيل أقتكهز © 
© ييا لين امنوَأ أليعوأ أله وَطِيعوا ليسول ولا بْطِلوا أعملكر 29 إِنَّ لذن كفروا وَصَدُوأ 
عن سَِيلٍ لَه مالفأ وهم كد ل ب َه لز (9©) 6ل تهنا وا إل ألا اسم 2 الأقره 
َه سكم ولك يرك اتلك © إتما لليوة لديا لَب مهد ويد مها وَبنَتا بز 

جر ولا متتلكم أنتك] © إن تاوما عوطم تخالا وفرع تتكككر © كل 
م 0 يو 


كؤلة شتزت» لشعفذا ى سيل الله نكم من يل َم يمحل نمال عد ني 
َه لين وشم ارا وين تَتَرلوا يمد وما حبك د لا يكوا مكلك 4©9 . 


لذ 


المناسبة 
قوله تعالى : #وتقوأ ل الدرت مَنُا لَدْلَا لت سور . . .> الآيات» مناسبة هذه 


الآيات لما قبلها: أنَّ الله سبحانه 00 لما ذكر”؟ حال المنافقين والكافرين 


)١(‏ المراغي. 
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ومفعول وفاعل مجزوم ب#ما» على كونه جواب الشرط لهاء وجملة #ما» 
الشرطية مستأنفة. #وَكَرَودُوا» الواو: عاطفة أو استئنافية» #تزودوا#: فعل 
وفاعل» والجملة معطوفة على جملة قوله وما تَمْعَلُوأ4: أو مستأنفة. «فّإن» 
#الفاء»: تعليلية؛ #إن#: حرف نصب وتوكيد. ططخَيْرٌ أَلرَّادوِ: اسم #إن»». 
ومضاف إليه. «الكَتْيْ»: خبر «إن4». وجملة #إن» في محل الجر ب#لام» 
التعليل المقدرة المدلول عليها ب#الفاء» التعليلية. #وَنَفُوْنِ» الواو: استئنافية» 
#اتقوا»: فعل وفاعلء والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة للتخفيف في 
محل النصب مفعول بهء والجملة مستأنفة. #يتأزلي»«يا#: حرف نداءء 
«أولي»: منادى مضاف منصوب ب#الياء» المحذوفة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر 
السالم» وهو مضاف. االْألبتب»: مضاف إليهء وجملة النداء جواب الطلب 
السابق. ْ 

#لَيْسَ»: فعل ماض ناقص. #عَلِكُمْ#: جار ومجرور خبر مقدم 
ل#لس» . «اجحاحٌ» : اسمها مؤخرء والجملة مستأنفة.. #أن#: حرف نصب 
ومصدر. لتَبْتَما4: فعل وفاعل منصوب ب«أن». «مَضَلا4: مفعول به. اين 
َبَحكُعْ» جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بمحذوف صفة ل#فَضَلا»؛ تقديره: 
فضلاً كائناً من ربكمء والجملة الفعلية صلة #أن» المصدريةء #أن» مع صلتها 
في تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف؛ تقديره: في ابتغاء فضل من ربكمء 
الجار والمجرور متعلق بالاستقرار الذي تعلق به الجار والمجرور قبله. 

«كإذآ أفَضْكّر ين عَرَكَتٍ تَلأطُيرا الله عند الْمَشْعَرٍ الْكرَارٌ وَأدْكُرُر؛ 
كما هَدَنكُْ وَإِن كدر ين هِّنْلِوء لَمِنَ الصساآلين». 

«مَإد]» #الفاء#: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر؛ تقديره: 
إذا عرفتم أنه لا جناح عليكم في ابتغاء فضل الله» وأردتم بيان ما هو المطلوب 
لكم.. فأقول: #إذا أفضتم*: #إذا#: ظرف لما يستقبل من الزمان. 
«أقضِكّر»: فعل وفاعل. ين عَرََّدتٍ4: جار ومجرور متعلق به» والجملة 


ري 


والمؤمنين حين استماع آيات التوحيد والحشر والبعث» وغيرها من الأمور التي 
أوجب الدين علينا اعتقادها بقوله فيما سلف: «رَيِتيُم تن يَسَتَيحٌ إلك4: وقوله: 
“9# وان مْتَدََأْ رَادَهْرْ هُدَى*.. أردف هذا فذكر حالهم في الآيات العملية كآيات 
الجهاد والصلاة والزكاة ونحوهاء فأبان أنْ المؤمنين كانوا ينتظرون مجيئهاء 
ويرجون نزولهاء وإذا تأخرت. . كانوا يقولون: هلا أمرنا بشيء من ذلك؛؟ لينالوا 
ما يقربهم من ربهم» ويحصلوا على رضوانه» والزلفى إليه» وأنْ المنافقين كانوا 
إذا نزل شيء من تلك التكاليف.. شق عليهمء ونظروا نظرة المصروع الذي 
يشخص بصره خوفاً وهلعاً. 

ثم ذكر نتيجة لما سلف. وفذلكة لما تقدمء فأعقب هذا بأنّ الله طرد 
المنافقين وأبعدهم من الخيرء ومن قبل هذا أصمهم فلا يسمعون الكلام 
المستبين» وأعمى أبصارهم» فلا يسيرون على الصراط المستقيم» أما المؤمنون 
فقد رضي عنهم» وأرضاهمء ونالوا محبته» ودخلوا جنته فضلاً منه ورحمةء والله 
ذو الفضل العظيم. 

قوله تعالى: ##أفلاً يَدبرُونَ الْمَرءَاتَ أم عَلَ قُلُوبٍ أَكَمَالُهَآ 9 . . . » الآيات» 
مناسبة هذه الآيات لما قبلها : أنَّ الله سبحانه وتعالى لما ذكر أن أولئك المنافقين 
أبعدهم الله عن الخير فأصمهم فلم ينتفعوا بما سمعواء وأعمى أبصارهم فلم يستفيدوا 
بما أبصروا. . بِيِّن أن حالهم دائرة بين أمرين: إما أنهم لا يتدبرون القرآن إذا وصل 
إلى قلوبهم؛ أو أنهم يتدبرون ولكن لا تدخل معانيه في قلوبهم لكونها مقفلة» ثم ذكر 
أنهم رجعوا إلى الكفر بعد أن تبين لهم الهدى بالدلائل الواضحة» والمعجزات 
الباهرة» وقد زيّن لهم الشيطان ذلك». وخدعهم بباطل الأماني» ثم بِيّن سبب 
ارتدادهم وهو قولهم لبني قريظة والنضير من اليهود: سنطيعكم في بعض أحوالكمء 
وهو ما حكي عنهم في قوله: ألم رَ إِلَ الت تاكثرأ يشُولونَ الإخونهم آلذينَ مرو من 
أَهْلٍ آلْكِنَب. . .4 الآية. والله يعلم ما يصدر عنهم من كل قبيح. 

ثم أردف هذا بذكر ما يصادفونه من الأهوال إذا جاءتهم الملائكة لقبض 
أرواحهم بسبب اتباعهم أهوائهم» وعمل ما يغضب ربهمء ومن ثم أحبط 

,1 ش ش 


أعمالهم» وهل يعتقد هؤلاء المنافقون أنَّ الله لا يكشف أمرهم لعباده المؤمنين؟ 
بلئ إنه سيوضح ذلك لذوي البصائر»ء ولو نشاء لأريناك أشخاصهم فعرفتهم عياناً» 
ولكن لم نفعل ذلك ستراً منّا على عبادناء وحملاً للأمور على ظاهر السلامة» 
وردّاً للسرائر إلى عالمهاء وإنك لتعرفنهم فيما يبدو من كلامهم الدال على 
مقاصدهم بمغامز يضعونها أثناء حديثهم» وقد كان يفهمها رسول الله ويفهم 
مراميهاء فلا تخفى عليه. 

ثم ذكر أنه يبتلي عباده بالجهاد وغيرهء ليعلم الصادق في إيمانه» الصابر 
على مشاقٌ التكاليف من غيره» ويختبر إعاليع حي وسيئاتهم . فيجازيهم بما 
قدّموا. ظهْمَن يَمَمَلْ مِتْقَالَ دَرَّهَ خَيرط يَرَمْ 9 وَمَن يَمْمَلْ متقكال وَرَوَ شَدًا 


بَممُ 409. 


قنرله تمالى: «إ الزية كا ومَثوا عن تيل اله ركافا الشل ...»> 
الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر أنْ المنافقين 
ستفضح أسرارهمء وأنهم سيلقون شديد الأهوال حين وفاتهم.. أردف ذلك بذكر 
حال جماعة من أهل الكتاب: وهم بنو قريظة والنضيرء كفروا بالله» وصدّوا 
الناس عن سبيل الله» وعادوا الرسول بعد أن شاهدوا نعته في التوراة» وما ظهر 
على يديه من المعجزات» فهؤلاء لن يضرُوا الله شيئاً بكفرهمء بل يضرون 
أنفسهمء وسيحبط الله مكايدهم التي نصبوها لإبطال دينه. 


ثم ذكر قصص بني سعدء وقد أسلموا إلى رسول الله كلةٍ وقالوا: قد 
آثرناك» وجئناك بنفوسنا وأهليناء منّاً بذلك عليه» فنهاهم عن ذلكء وبيّن لهم أنْ 
هذا مما يبطل أعمالهم. 

ثم أعقب هذا ببيان أن من كفروا وصدوا عن السبيل القويم» ثم ماتوا وهم 
على هذه الحال فلن يغفر الله لهمء ثم أرشد إلى أن عمل الكافرين الذي له صورة 
الحسنات محبط» وأن ذنبهم غير مغفورء وبعدئظٍ أردف هذا بأنّ الله خاذلهم في 
الدنيا والآخرة» فلا تبالوا بهم. ولا تظهروا ضعفاً أمامهم, فإنّ الله ناصركم ولن 


و مس م 


قوله تعالى: ##إِنَّمَا لوه الذنا لَعِبُ لَه . .> إلى آخر السورة» مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: أنْ الله سبحانه لما أمر المؤمنين بترك المعاصيء لأنها 
محبطة لثواب الأعمال الصالحة» وأمرهم بالتشمير عن ساعد الجد للجهادء 
ومقاتلة الأعداء نصرة لدينه» ووعدهم بأن الله ناصرهم وهم الأعلونء فلا ينبغي 
لهم أن يطلبوا المهادنة من العدوٌ خوراً وجبناً خوفاً على الحياة ولذاتها. . أكد 
هذا المعنى» فأبان أنه لا ينبغي لكم أيها المؤمنون الحرص على الدنياء فإنها ظل 
زائل» وعرض غير باق» وما هي إلا لذات مؤقتة لا تلبث أن تزول» وهي مشغلة 
عن صالح الأعمالء فلا يليق بكم أن تعضوا عليها بالنواجذء. بل اعملوا لما 
يرضي ربكم يؤتكم أجوركم» وهو لا يسألكم من أموالكم إلا القليل النزر الذي 
فيه صلاح المجتمع للمعونة على القيام بالمرافق العامة دنيوية كانت أو دينية» وهو 
عليم بأنكم أشحة على أموالكم» فلو طلبها. . لبخلتم بهاء وظهرت أحقادكم على 
طالبيهاء والله قد طلب إليكم الإنفاق في سبيلهء والقيام بما تحتاج إليه الدعوة» 
فإن بخلتم فضرر ذلك عائد إليكم» والله غني عن معونتكم» وإن أعرضتم عن 
الإيمان والتقوى.. يأت الله بخلق غيركم يقيمون دينه» وينصرون الدعوة. 


أسباب النزول 


قوله تعالى: يأب ألَذِنَ عَامنوَا أطِيعوا أله وَأَطِيعوأ الوْلَ . . . © الآية» سبب 
نول :هله الآية :هنا أدصي ابن أبي حاتم ومحمد بن نصر المروزي في «كتاب 
الصلاة» عن أبي العالية» قال: كان أصحاب رسول الله كل يرون أنه لا يضر مع 
لا إله إلا الله ذنب» كما لا ينفع مع الشرك عملء فنزلت: طأيِيموا لَه وليليُوا 


ميم < 5 


لول ولا بطلا أَعسلي4 فخافوا أن يبطل الذنب العمل. 


التفسير وأوجه القراءة 
وَيَشوْلُ لت ءَامَئُوا» اشتياقاً منهم إلى الوحي» وحرصاً على الجهاد. لأنَّ 


)١(‏ لباب النقول. 


١18١ 


فيه إحدى الحسنين: إما الجنة والشهادة» وإما الظفر والغنيمة ظلَوْلًا»: 
تحضيضيّة؛ أي: هلا تك سورَةٌ» نؤمر فيها بالجهاد وكا أنَزِك سورة 
ل أئ: غير منسوخة أو مبينة لا تشابه فيها بوجه آخر سوى وجوب 
القتال» وعن قتادة: كل سورة فيها ذكر القتال فهي محكمة؛ لأنَ النسخ لا يرد 
عليها من قبل أنَّ القتال نسخ ما كان من الصفحء والمهادنة» وهو غير منسوخ إلى 
يوم القيامة وذكر فيها القتال بطريق الأمر به؛ أي: وفرض فيها الجهاد. 


قرأ الجمهور'"': طهَدَآ أنزك4 وظاذكر» على بناء الفعلين للمفعولء» وقرأ 
زيد بن علي وابن عمير: اإنزلت» و«ذكر» على بناء الفعلين للفاعل» ونصب 
#القتال»؛ أي: ذكر الله القتال» وفي قراءة ابن مسعود: #فإذا أنزلت سورة 
١‏ محدثة4؛ أي: محدثة النزول. رَرّتَ» يا محمد أن فى دلوم كَرَُ4 في 
الإيمان أو نفاق» وهو الأظهرء فيكون المراد: الإيمان الظاهري الزعميء 
والكلام من إقامة المظهر مقام المضمر؛ أي: رأيت المنافقين 9ايَظرُونَ إِليْكَ» 
جبناً وهلعاً «نْظرٌ الْمَمْئِيَ عَليو4؛ أي:”" نظراً كنظر من أصابته الغشية والسكرة 
#ين» أجل حلول طالْمَوبُ4؛ أي: ينظرون إليك نظر من شخص بصره عند 
الموت لجبنهم عن القتال» وميلهم إلى الكفارء قال ابن قتيبة والزجاج: يريد أنهم 
يشخصون نحوك بأبصارهم» وينظرون إليك نظراً شديداً» كما ينظر الشاخص 
بصره عند الموت. 


أي: تشخص أبصارهم جبناً وهلعاًء كدأب من أصابته غشية الموت؛ أي: 
حيرته وسكرته إذا نزل به» وعاين الملائكة» والغشي : تعطل القوى المتحركة 
والحساسة لضعف القلبء واجتماع الروح إليه بسبب يُحقّقه في داخل» فلا يجد 
نقذ ومن أسباب ذلك: امتلاء خانق» أو موّذ بارد» أو جوع شديد» أو وجع 
شديدء أو آفة في عضو مشارك كالقلب والمعدة» كذا في «المغرب». وفي الآية 
إشارة إلى أن من أمارات الإيمان: تمنى الجهاد والموت شوقاً إلى لقاء الله ومن 


000 الشوكاني. إففق روح البيان. 
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أمارات الكفر والنفاق: كراهة الجهاد كراهية الموت. 

ومعنى الآية”'': أي إِنّ المؤمئين المخلصين في إيمانهم يشتاقون للوحي: 
ونزول آيات الجهاد حرصاً على ثوابه» ويقولون: هلاً أنزلت سورة تأمرنا به فإذا 
أنزلت سورة واضحة الدلالة في الأمر به.. فرحوا بهاء وشقّ ذلك على 
المنافقين» وشخصت أبصارهم هلعاً وجبناً من لقاء العدوٌء ونظروا مغتاظين 
بتحديد وتحديق»؛ كمن يشخص بصره حين الموت. 


5 و 1 صل 2 م ارصم ممه 70 7 8 2 

ونحوالآية قوله: #ألرٌ تر إِلَ ألَذِنَ قِلَ لم كنا بيك أقِيمُوأ ألصَّلَرة ومَانوأ 
لرَكة هنا كِب عَلَيِيمٌ الال إذا وت مِنَيْمَ يحْنَوْنَ ألنّاس كُمَنْيَ ألو أو أسَدَّ حَسْيةٌ وقالوا 
07 57 2-0 21 0400 سه ٍ- 2 0-4 6 م م ول م وروت مر ل 
ينا لم كِتَ عََْيَنا الِْتَالَ لوْلَة َعْرينآ إل أجل رمب هُلْ ملع آلدثيا قل وَالْأيرَه حَي لِمِنٍ 


-- 
75 


أَنّق ولا ظكمُونَ كيلا 09)»*. 
ثم هددهم وتوعّدهمء فقال: دول لَهْر»؛ أي: فالموت أولى لمثل هؤلاء 
المنافقين» إذ حياتهم ليست في طاعة الله. فالموت خير منهاء وقد يكون المعنى 
على التهديد والوعيدء والدعاء عليهم بالهلاك: فكأنه قيل: أهلكهم الله هلاكاً 
أقرب لهم من كل شرّ وهلاك. فهو نحو قولهم في الدعاء: بعداً له وسحقاء قال 
الأصمعي : معنى قولهم في التهديد أولى لك؛ أي: وليك الهلاك وقاربك ما 
تكره» وأنشد قول الشاعر: ' 
فقائى يكن ماد يكيو متها وأذلكن أن يز د عن الكبؤفي 
أي: قارب أن يزيد. وقوله: #طاعَةُ وقْرلُ مَمَرُوت»: كلام مستقل”) 
المرضي لله طاعة لله ولرسولهء وقول معروف بالإجابة إلى ما أمروا به من الجهاد 
أو الخير؛ أي : طاعة مخلصة. وقول معروف خير لهمء وقيل: هو حكاية 
لقولهم؛ أي: قالوا: طاعة... إلخ. ويشهد له قراءة أبيّ: #يقولون طاعة وقول 


أ 4 00000 


معروف#؛ أي: أمرنا ذلك كما قال في النساء: ##وِيِقُولُوت طاعَة وَإِذًا بَرَرُوا مِنّ 


(1) المراغي. (5) روح البيان. 
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عند بَيتَ عبد نم د الى تثُول» . 


ام 


وقيل''2: هو متصل بما قبلهء و#اللام» في لَهُمْ4: بمعنى الباء مجازةً» 
فأولى بهم طاعة الله وطاعة رسوله» وقول معروف بالإجابة. 


والمعنى: لو أطاعوا وأجابوا.. لكانت الطاعة والإجابة أولى بهم» وهذا 
معنى قول ابن عباس في رواية عطاء عنه. 


ومعنى الآية على القول الأول: طاعة الله ورسوله» وقول معروف أمثل 
لهم وأحسن مما هم فيه من الهلع والجزع والجبن من ٠‏ لقاء العدوء فمتاع الحياة 
الدنيا متاع قليل» وظل زائل» والآخرة خير لمن اتقى. 


ادا عَرّم4؛ أي: حتم وفرض ووجب «الأتر» ؛ أي: الجهاد. ووجد 
القتال ولزمهم» وجواب الشرط: محذوفء تقديره: خالفوا وتخلفوا؛ أي: فإذا 
عزم الأمر... خالف المنافقون» وكذبوا فيما وعدوا به» وقيل: الجواب قوله: 
لتر صدقوأ أنه كما في «البيضاوي»؛ أي: فلو صدقوا فيما قالوا من الكلام 
المنبىء عن الحرص على الجهاد بالجري على موجبه؛ أو صدقوا في إظهار 
الإيمان والطاعة الَكَانَ» الصدق طخَيا لَّهُرَ» من الكذب والنفاق» والتعزة عن 
الجهادء وفي الآية دلالة على اشتراك الكل فيما حكي من قوله تعالى : #لُوْلَا نلك 
كر 8 فالمراه بهع# اللين في فارره مرقين: 

والمعنى”': فإذا حضر القتال. . كرهوه وتخلّفوا عنه خوفاً وفرقاًء ولو 
صدقوا في إيمانهم» واتباعهم للرسول» وأخلصوا النيّة في القتال. . لكان خيراً 
لهم عند ربهم» إذ ينالون به الثواب والزلفئ عنده» ويعطيهم ما تقرّبه أعينهم» 
ويدخلهم جنات النعيم . 

ثم خاطب أولئك المنافقين خطاب توبيخ وتأنيب» فقال: «فهل عَسْثْرْ 4 
وترجيتم؛ أي: هل يتوقع منكم يا من في قلوبهم مرض إن كلدم أمور الناس» 


)١(‏ الخازن.. (؟) المراغي. 
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وتأمرتم عليهم. 0-0 عكاما #أن يديا ف لْدرْضٍ # بالتغاور والتناهب 
والتقاتل والتفارق وأخذ الرشا #وَيمَظِمًُا 00 بمقاتلة بعض الأرحام بعضاًء 
ووأد البنات» قال الكلبي؛ أي: فهل عسيتم إن توليتم أمر الأمة أن تفسدوا في 
الأرض بالظلمء وتقطعوا 0 وخبر #عسى # #أن َفْسِدُوا» . والشرط 
اعتراض بين الاسم والخبرء وهذا على لغة الحجازء فإِنْ بني تميم لا يلحقون 
الضمير به. 

والمعنى"': أنهم لضعفهم في الدين» وحرصهم على الدنيا أحقاء بأن يتوقع 
ذلك منه من عرف حالهم» ويقول لهم: هل عسيتم . 

وقيل المعنى”": طَهَلْ عَمَبْمْرٌ4؛ أي: فعلكم #إن تَرليمُ4؛ يعني: 
أعر ضتم عن سماع القرآن» وفارقتم أحكامه «أن تَفْيِدُوأ ف رض * ؟ يعني 
تعودوا إلى ما كنتم عليه في الجاهلية من الفساد في الأرض بالمعصية والبغي 
وسفك الدم. وترجعوا إلى الفرقة بعد ما جمعكم الله 0 وتقطعوا 
أرحاكم . 

وقال أبو حيان: الأظهر: أنْ المعنى: إن أعرضتم أيّها المنافقون عن امتثال 
أمر الله في القتال أن تفسدوا في الأرض بعدم معونة أهل الإسلام على أعدائهم» 
تقطعوا أرحامكم؛ لأنّ من أرحامكم كثيراً من المسلمين» فإذا لم تعينوهم.. 

والخلاصة: أنه لا عجب بعد أن صدر منكم ما صدرء من كراهة الدفاع 
عن حوزة الإسلام أن تعيدوا أحوال الجاهلية جزعة إذا صرتم أمراء الناس 
وولاتهم. 

وقرأ ال «وَيمْ4 مبناً للفاعل» وقرأ علنٌ بن أبي طالب: بضم 
التاء والواو» وكسر اللام كا للمفعول» وبها قرأ ابن أبي إسحاق وورش عن 


زفق البيضاوي. زفق الشوكاني والبحر المحيط. 
(؟) الخازن. 


يعقوب» ومعناها: فهل عسيتم إن ولي عليكم ولاة جائرون أن تخرجوا عليهم في 
الفتنة» وتحاربوهم» وتقطعوا أرحامكم بالبغي والظلم والقتل» وقرأ الجمهور: 
وموم موأ » بالتشديد على التكثيرء وقرأ أبو عمرو في رواية عنه» وسلام وعيسى 
ويعقوب وأبان وعصمة: بالتخفيف من القطع» مضارع قطع الثلاثي» وقرأ 
الحسن: #وَتَقَطعوا# بفتح التاء والقاف على إسقاط حرف الجر؛ أي: 
بأرحامكم؛ لأنْ تقطع لازم» يقال: عسيت أن أفعل كذاء وعسيت بالفتح والكسر 
لغتان. ذكره الجوهري وغيره. 


وبعد أن ذكر هناتهم ؛ بين سببهاء فقال: #أُرْلَيِكَ»4 إشارة”' إلى المخاطبين 
بطريق الالتفات» إيذاناً بأنّ ذكر إهانتهم أوجب إسقاطهم عن رتبة الخطاب». 
وحكاية أحوالهم الفظيعة لغيرهم» وهو مبتدأء خبره: قوله تعالى: هم ##الدِبنَ لمنهع 
ل ُ«4 سبحانه؛ أي: أبعدهم, 000 عن رحمته # تَْصَبَعرٌ # عن استماع الحق» 
لتصامهم عنه بسوء اختيارهم لوَأَعَم أَبِصَرَهُمَ» لتعاميهم عمّا يشاهدونه من الآيات 
المنصوبة في الأنفس والآفاق» قيل”': لم يقل: أصم آذانهم؛ لأنه لا يلزم من 
ذهاب الآذان ذهاب السماع» فلم يتعرض لهاء ولم يقل: أعماهمء لأنه يلزم من 
ذهاب الأبصار - وهي الأعين ‏ ذهاب الإبيصار؛ لأن العين لها بدن في الرؤية 
بخلاف الأذن» فلا مدخل لها في السمع. 

قال سعدي المفتي: إصمام الآذان غير إذهابهاء ولا يلزم من أحدهما 
الآخرء والصمم والعمى يوصف بكل منهما الجارحة» وكذلك مقابلهما من 
السماع والإبصار» ويوصف به صاحبهما في العرف المستمرء وقد ورد التنزيل 
على الاستعمالين؛ اختصر في الإصمامء وأطنب في الإعماء مع مراعاة 
الفواصل . 


والمعنى 9 : أي فهؤلاء هم الذين أبعدهم من رحمته» فأصمهم عن الانتفاع 


)000( روح البيان. زفق المراغي . 
هق روح البيان. 


كما 


بما سمعواء وأعمى أبصارهم عن الاستفادة مما شاهدوا من الآيات المنصوبة في 
الأنفس والآفاق» فلم يكن سماعهم سماع إدراك». ولا إيصارهم إبصار اعتبار. 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ككلِ: «إِنَّ الله تعالى خلق 
الخلق. عن إذا فرغ ا قامت الرحمء فأخذت بِحِقْو الرحمنء فقال: مهء 
قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة» قال: نعمء أما ترضين أن أصل من 
وصلكء. وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى» قال: فذلك لك» ثم قال رسول الله يكل : 
«اقرؤوا إن شئتم: لفَهَلَ عَسَيْشرْ. . . 24 الآية. أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. 

وقد وردت أحاديث كثيرة في صلة الرحم» كما مرّ بعضها في أول سورة 
النساءء فلا نطيل الكلام بذكرها هنا. 

و«الهمزة» في قوله: ألا يتَدَبَرودَ تان للاستفهام التوبيخي. داخلة 
على مقدر يقتضيه المقامء و#الفاء»: عاطفة على ذلك المقدرء والتقدير: ألا 
يلاحظ هؤلاء المنافقون هذا القرآن فلا يتدبرونه» ولا يتصفحون ما فيه من 
المواعظ الزاجرة» والحجج الظاهرة» والبراهين القاطعة» التي تكفي من له فهم 
وعقل» وتزجره عن الكفر بالله: حتى لا يقعوا في المعاصي الموبقة آم عَلَ 


ار سمه 


ُوبِ4 لهم «أَتََالْهَة4 وأغلاقهاء فلا يكاد يصل إليها ذكر أصلاً . 

والمعنى: أنه لا يدخل في قلوبهم الإيمان» ولا يخرج منها الكفر والشركء 
لأنَّ الله سبحانه قد طبع عليهاء والمراد بالقلوب: قلوب هؤلاء المخاطبين» 
والأقفال: جمع قفل بالضم: وهو الحديد الذي يغلق به الباب. كما في 
«القاموس». 

قال في «الإرشاد»”'2: أَرَ»: منقطعة» وما فيها من معنى بل» للانتقال من 
التوبيخ بعدم التدئر إلى التوبيخ بكون قلوبهم مقفلة لا تقبل التدئرء والتفكرء وما 
فيها من معنى الهمزة للتقريرء وتنكير القلوب: إما لتهويل حالهاء وتفظيع شأنها 
بإبهام أمرها في الفساد والجهالة» كأنه قيل: أم على قلوب منكرة لا يعرف 


)١(‏ روح البيان. 
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حالهاء ولا يقادر قدرها في القسوةء وإما لأنْ المراد: قلوب بعض منهم: وهم 
المنافقون» وإضافة الأقفال إليها للدلالة على أنها أقوال مخصوصة بها مناسبة غير 
مجانسة لسائر الأقفال المعهودة التى من الحديدء إذ هى أقفال الكفر التى 

فإن قيل: قد أخبر تعالى: بأنه أصمهم وأعمى أبصارهمء فكيف يوبخهم 
على ترك التدبر؟ كقولك للأعمى: أيصرء وللأصمٌ: اسمع؟ 

أجيب عنه: بأن التكليف بما لا يطاق جائزهء وقد أمر الله من علم أنه لا 
يؤمن بالإيمانء فلذلك وبخهم على ترك التدبّرء مع كونه أصمهم وأعمى 
أبصارهم. كذا في «الفتوحات». 

وفي «التأويلات النجمية»: أفلا يتدبّرون القرآن» فَإنَ فيه شفاء من كل داءء 
تففي بس إن عن الحرنان» وتخلضي دن سعن الفعرافا زد مك تار 
قمَانُّهُآ» أم قفل الحق على قلوب أهل الهوىء فلا يدخلها زواجر التنبيفء ولا 
ينبسط عليها شعاع العلم» ولا يحصل لهم فهم الخطابء وإذا كان الباب 
متقفلا.. فلا الشك والإنكار الذي فيها يخرجء ولا الصدق واليقين الذي هم 
يدعون إليه يدخل في قلوبهم . انتهى. 

قرأ الجمهور: #أكْثَانُهَآ» بالجمع. وقرىء: #إقفالها» بكسر الهمزة على 
أنه مصدرء كالإقبال» وقرىء: #أقفلها» بالجمع على أفعل. 

ومجمل معنى الآية”'2: أفلا يتدبر هؤلاء المافقون مواعظ الله التي وعظ بها 
في آي كتابه» ويتفكرون في حججه التي بينها في تنزيلهء فيعلموا خطأ ما هم عليه 
مقيمون» أم هم قد أقفل على قلوبهم» فلا يعقلون ما أنزل في كتابه من العبر 
والمواعظ . 

والخلاصة: أنهم بين أمرين» كلاهما شرء وكلاهما فيه الدمار والمصير إلى 
النارء فإما أنهم يعقلون ولا يتدبّرون» أو أنهم سلبوا العقول فهم لا يعون شيئا. 


© المراغي. 


ينيك 


في محل الخفض بإضافة «إذا» إليها على كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق 
بالجواب. «تَأدْكُرُرا4: «الفاء»: رابطة لجواب #إذا» وجوباء «اذكروا 
الله : فعل وفاعل ومفعول» والجملة جواب #إذا» لا محل لها من الإعراب» 
وجملة #إذا» في محل النصب مقول لجواب #إذا» المقدرة. عند 
لْمَشْعَرٍ»: ظرف ومضاف إليه» والظرف متعلق ب#اذكروا». «الْكَرَارٌ 4: صفة 
ل#المشعر». #وَأدْكُرُوهُ4 الواو: عاطفة. #اذكروه#: فعل وفاعل ومفعول» 
والجملة معطوفة على جملة #اذكروا الله#. «كمَا4: #الكاف#: حرف جر 
وتعليل» #ما#: مصدرية. هَدَنْكُْ4: فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على 
#أنّه: والجملة صلة #ما» المصدرية و#ما» مع صلتها في تأويل مصدر 
مجرور ب#الكاف4 المتعلقة ب#اذكروا»؛ تقديره: واذكروه لهدايته إياكم. «وَإِن» 
الواو: عاطفة أو استئنافية» #إن»: مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن 
محذوف؛ تقديره: و9إنه»#. #ككدّر4: فعل ناقص واسمه. #يّن هَنْلِو#: جار 
ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#الصإلِينَ4. أو بمحذوف ممائل له. ##لَمِنَ 
أَلصَآلِينَ4 : #اللام»: حرف ابتداءء #من الضالين»: جار ومجرور متعلق 
بمحذوف خبر #كان#؛ تقديره: وإنه كنتم لكائنين مع الضالين قبله» وجملة 
«كان» في محل الرفع خبر #إن» المخففة» وجملة المخففة معطوفة على جملة 
#اذكروا»» أو مستأنفة. 


- 
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ثُمَّ أَقِيصُوأ مِنْ حَيَتُ أَقاصٌ ألكَاس وَسْتَئْيروا الله إرك اله عَفُورٌ تَحِيمٌ 
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«دُمّ4: حرف عطف بمعنى الواو. #أَفِيصُواً#4: فعل وفاعل» والجملة 
معطوفة على جملة قوله تَأدْكُرُوا ألَّه4 إن جرينا على القول بأن المراد بهذه 
الإفاضة الإفاضة من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس»ء كما قاله الضحاك. 8يِنْ 
حَيْثُ4: جار ومجرور متعلق ب#أفِيصُوا4. وطحَيْتُ» إما ظرف زمان أو مكان. 
«أقاصٌ آلكاشٌ»: فعل وفاعل» والجملة مضاف إليه ل«حيْتُ*. «وَأسْسَئْيروأ 
لَه : فعل وفاعل ومفعولء والجملة معطوفة على جملة لأَفِيصُوا». 


١ 


ولما أخبر بإقفال قلوبهم. . بين منشأ ذلك» فقال: «#إنَّ ) اليرت بج أرْيَدُوا» 
ورجعوا #عَل آرم » وأعقابهم؛ أي: رجعوا الت ما كانوا عليه من الكفرء وهم 
المنافقون الموصوفون بمرض القلوب» وغيره من قبائح الأفعال والأحوالء فإنهم 
كفروا به يك ين بَسَدِ ما بَيْنَ لَهُمٌ الْهدَف» 5 الظاهرة» والمعجزات 
القاهرة #أَلقَّيْطنُ» لعنة الله 8 #سَوَل4 وزيّن #لَهُم4 ما هم عليه من الشرك 
والمعاصي» جملة ين مبتدأ وخبر وقعت خبراً ل «إِنَّ4؛ أي: سهل لهم 
ركوب العظائم»؛ وحسنها لهم» وصورها لهم بصورة الحسن» من التسويل» وهو: 
تزيين النفس لما تحرص عليه» وتصوير القبيح منه بصورة الحسن. 

وقرأ زيد بن علي #سَوَل لَهُم4؛ أي: كيده على تقدير حذف مضاف من 
السول. وهو: استرخاء البطن. 

قال قتادة"'': هم: كفار أهل الكتاب». كفروا بالنبي كي بعد ما عرفوا نعته 
عندهم» وبه قال ابن جريرء وقال الضحاك والسدي: هم المنافقون». قعدوا عن 
القتال» وهذا أولى؛ لأنْ السياق في المنافقين. 

#وأئل لهم الشيطان؛ أي: مد لهم في الآمال والأماني» ووعدهم طول 
العمرء وقيل: إِنْ الذي أملى لهم هو الله سبحانه؛ والمعنى: أمهلهم الله ولم 
يعاجلهم بالعقوبة. 

قرأ الجمهور”": َمل لَه مبنياً للفاعل» وقرأ أبو عمرو وابن أبي 
إسحاق وعيسى بن عمرء وأبو جعفر وشيبة والجحدري وابن سيرين: «وأملي 
لهم» مبنياً للمفعول؛ أي: أمهلوا ومدوا في عمرهم» قيل: وعلى هذه القراءة 
يكون الفاعل هو الله أو الشيطان» كالقراءة الأولى» وقد اختار القول بأنّ الفاعل 
هو الله الفراءء والمفضلء» والأولى اختيار أنه الشيطان لتقدم ذكره قريباً» وقرأ 
0 واين هرمز والأعمش وسلام ويعقوب: #وأملي» بهمزة المتكلم 


)١(‏ الشوكاني. (0) اليحر المحيط. 
وكوب تسر المسيط. 


لحيل 


مضارع أملي؛ أي : وأنا أنظرهم. كقوله: «إشَا ثملى لم4 . ويجوز أن يكون 
ماضياً سكنت منه الياء» كما تقول في يعي: بسكون الياء. 


والمعنى”؟: أي إِنَّ الذين رجعوا القهقرئ على أعاقبهم كثّاراً من بعد ما 
تبيّن لهم الهدى, وقصد السبيل» فعرفوا واضح الحججء ثم آثروا الضلال على 
الهدئ عناداً لأمر الله» الشيطان زيّن لهم ذلك» وخدعهم بالآمال» وحسن لهم ما 
في الدنيا من لذة يتمتعون بها إلى حين» ثم يعودون كما كانوا كافرين إلى نحو 
ذلك من وساوسه التي لا تدخل تحت الحصرء ولا يبلغها العد. 

ثم ذكر كيف إنهم ضلواء فقال: ادَلِلَت» الارتداد كائن # بِأَتَهْرَ 4 ؛ ا 
بسبب أنّ المنافقين المذكورين «كالرا4 سر « ليت كَرِمُوا مَا ترّك»؛ أي 
قالوا لليهود الكارهين لنزول القرآن على رسول الله يل عله بأ من 
عند الله؛ حسداً وطمعاً في نزوله عليهم: «سَنْطِيعْخُ في 5 بَحْضِ لمر » وذلك 
البعض: هو عداوة رسول الله عَلِة ومخالفة ما جاء به» كما أفاده قوله 0 
«أنَّ تر إِلَ الت تنما يِقُولُونَ لإنونهم الَدِنَ كتروأ من أَمْلٍ الكتب بِنْ حجر 
تدك مح :ل فلع يك لا إن رد قز لتشركة 85 يبد بي لكزفة 
49 . وهم: بنو قريظة والنضيرء الذين كانوا يوالونهم ويودونهمء وأرادوا 
بالبعض الذي أشاروا إلى عدم إطاعتهم فيه إظهار كفرهم» وإعلان أمرهم بالفعل 
قبل قتالهم وإخراجهم من ديارهم» فإنهم كانوا يفعلون ذلك قبل مساس الحاجة 
الضرورية الداعية إليه لما كان لهم في إظهار الإيمان من المنافع الدنيوية. 


5 زفة” 01 7 8 ع ع 1 . 111 . 
والمعنى'" ٠.‏ أي سنطيعكم في بعض أموركم» أو في بعض ما تأمروننا به 
كالقعود عن الجهادء والموافقة في الخروج معهم إن أخرجواء والتظافر على 
الرسول وَلِ. 


لرَاّهُ يَمَكدُ إسَراوَهُُ4؛ أي: إخفاءهم لما يقولون لليهود. قرأ الجمهور"" 


| 
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(؟) البيضاوي. 


#أسرارهم» بفتح الهمزة» جمع سرء واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم» 
وقرأ الكوفيون وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم وان :وثات: والأعمكن : يكسر 
الهمزة على المصدرء و#الفاء» في قوله: #فَكَيَكَ#: عاطفة على محذوف» 
و#كَيِف4 مفعول لفعل محذوف, والظرف في قوله: ##إذًا مَوَفْتَهُمَ الملتيكة» : 

متعلق بذلك الفعل المحذوفء والتقدير: هم يفعلون في حياتهم ما يفعلون من 
الحيلة؛ فكيف يفعلون إذا قبض أرواحهم ملك الموت وأعوانه؟ حال كون 
الملائكة #يضريوت وُجُومَهُمٌ وََدْبرَهُةّ4؛ أي: ظهورهم وخلفهم بمقامع الحديدء 
والجملة: حال من فاعل طنَرَفَتَهُمُ4. وهو تصوير لتوفيهم على أهول الوجوه 
وأفظعها . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما: لا يتوفئ أحد على معصية إلا تضرب 
الملائكة وجهه ودبره»ء والمعنى: أنه إذا تأخر عنهم العذاب» فسيكون حالهم 
هذا. وفي الكلام تخويف وتهديدء وقيل: ذلك عند القتال نصرة من الملائكة 
لرسول الله يِه وقيل: ذلك يوم القيامة» والأول أولى» وقرأ الجمهور”": 
فته » بالتاء» وقرأ الأعمش: #توفاهم»2 بألف بدل التاء» فاحتمل أن يكون 
07 ومضارعاً حذفت منه التاء. 


والمعنى: أي فكيف يفعلون إذا جاءتهم ملائكة الموت لقبض أرواحهم على 

أقبح الوجوه وأفظعها؟ وقد مثل ذلك بحال يخافونها في الدنياء ويجبنون عن 

القتال لأجلهاء وهو الضرب على الوجوه والأدبار» إذ في يوم الوفاة لا نصرة 
لهم ولا مفر». فكيف يحترزون من الأذى» ويبتعدون من العذاب؟ . 

ثم بين سبب التوفي على تلك الحال الشنيعة» فقال: 9دَلِكَ* التوفي الهائل 

مع الضرب #يتَهْرَ»؛ أي: بسبب أنهم #اتَبَْعُا مآ أسشخّط الله من الكفر 

والمعاصي #ارَكرهُوا رِضْوتَةٌ4؛ أي: ما يرضاه من الإيمان والطاعة» حيث 

كفروا بعد الإيمان» وخرجوا عن الطاعة بما صنعوا من المعاملة مع اليهود 


)١(‏ الشوكاني. 
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«تأتبط» لأجل ذلك #أعَلَهُمَ» التي عملوها حال إيمانهم من الطاعات» أو بعد 
ذلك من أعمال البر التي لو عملوها حال الإيمان لانتفعوا بهاء فالكفر والمعاصي 
سبب لإحباط الأعمال» وباعث على العذاب والتكال. 

والمعنى: أي ذلك الهول الذي يرونه»ء من أجل أنهم انهمكوا في 
المعاصي» وزينت لهم الشهوات» وكرهوا ما يرضي الله من الإيمان به» والعمل 
على طاعتهء والإخلاص له في السر والعلن» فأحبط ما عملوه من البر والخير» 
كالصدقات» والأخذ بيد الضعيف» ومساعدة البائس الفقيرء وإغاثة الملهوف إلى 
نحو أولئك؛ إذ هم فعلوه وهم مشركونء فلم تكن لله ولا بأمره» بل بأمر 
الشيطان للفخر وحسن الأحدوثة بين الناس. 

ثم بالغ في توبيخ المنافقين» وإظهار خباياهمء وإعلان نواياهمء فقال: «أمْ 
حَيِبَ4 #أن»: منقطعة بمعنى بل الإضرابية وهمزة الاستفهام الإنكاري؟ أي: بل 
أظن «الْدِنَ فى مُنُويِم كَرَضُ4! أي: نفاقٌ؛ لأنّ النفاق مرض قلبيء كالشك 
ونحوه؛ أي: بل أحسب المنافقون أن لَن مُخْرجَ أنه سبحانه؛ أي: أنه لن يظهر 
الله «أَصْعَيم 4 ؛ أي : أحقادهم وبغضهم وحسدهم للمؤمنين» والأضغان: جمع 
ضغن بالكسرء وهو: الحقدء والحقد: إمساك العداوة في القلب». والتربص 
لفرصتها؛ أي:”'' بل أحسب الذين في قلوبهم حقد وعداوة للمؤمنين» أن لن 
يخرج الله أحقادهم. ولن يبرزها لرسول الله وللمؤمنين» فتبقى أمورهم مستورة؛ 
أي: إن ذلك مما يكاد يدخل تحت الاحتمال» وفي بعض الآثار: «لا يموت ذو 
زيغ. في الدين حتى يفتضح"» وذلك لأنه كحامل الثوم» فلا بد من أن تظهر 
رائحتهء كما أنَّ الثابت في طريق السنة كحامل المسكء إذ لا يقدر على إمساك 
رائحته #ولز م41 إراءتهم إيّاك «الَأريْتكيْر4؛ أي: لأعلمناكهم وعرفناكهم 
بدلائل تعرفهم 0 معرفة تقوم مقام الرؤية» تقول العرب: سأريك ما اصنو؛ 
أي: سأعلمك طلْعَرَفَهُر سِيمَهٌُ4؛ أي: بعلامتهم الخاصّة بهمء التي يتميّزون 
بهاء ونسمهم بها. 
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وعن أنس رضي الله عنه: ما خفي على رسول الله ككل بعد هذه الآية شيء 
من المنافقين» كان يعرفهم بسيماهم» ولقد كنا في بعض الغزوات» وفيها تسعة 
من المنافقين» والناس يشكون منهم» فناموا ذات ليلة وأصبحوا وعلى وجه كل 
منهم مكتوب هذا منافق. وفي «عين المعاني»: وعلى جبهة كل واحد مكتوب 
كهيئة الوشم «هذا منافق». و#الفاء4”'': لترتيب المعرفة على الإراءة» وما بعدها 
معطوف على جواب #لو». و#اللام»: لام الجواب» وكررت في المعطوف 
للتأكيد» وأما «اللام» في قوله: طرَلَتهْرْ في لَحْنِ التو : فهي لام جواب قسم 
محذوف,. وللْحَنِ الْمَولِ» معناه: فحواه ومقصده ومغزاهء وما يعرضون به من 
تهجين أمرك وأمر المسلمين واستهزائه» وكان كَلِ بعد هذا لا يتكلم منافق عنده 
إلا عرفه» قال أبو زيد: لحنت له اللحن: إذا قلت له قولاً يفقهه عنك. ويخفى 
على غيره» ومنه قول الشاعر: ْ 
كتيل كباتك للضي اعفن زا نكن الأعاونة كان لخن 

أي: أحسنها ما كان تعريضاً يفهمه المخاطب ولا يفهمه غيره لفطنته 
وذكائه» وإياه قصد بقوله: لرَلمْرِدنْهُمْ في لَحْنِ الْقَولِ4. وأصل اللحن: إمالة الكلام 
إلى نحو من الأنحاء لغرض من الأغراض. 

أي: والله إنك يا محمد لتعرفن المنافقين في وجه خفي من القول» فيفهمه 
النبي يك ولا يفهمه غيره» ولكن لم يظهره إلى أن أذن الله تعالى له في إظهار 
أمرهم. وفي المنع من الصلاة على جنائزهم» والقيام على قبورهم. 

ومعنى الآية: أي”"' ولو نشاء أيها الرسول لعرّفناك أشخاصهم.» فعرفتهم 
عياناً بعلامات هي غالبة عليهم» ولكنّه لم يفعل ذلك في جميع المنافقين للستر 
على خلقه: وردًاً للسرائر إلى عالمهاء وحرصاً على أن لا يؤذئ ذوي قرباهم من 
المخلصين «وَلَتِْدنّهُرْ في لَحْنِ الْمَوَلِ4؛ أي: ولتعرفنهم فيما يدارونه من القول» 
فيعدلون عن التصريح بمقاصدهم إلى التعريض والإشارة» وإيّاه عنى القائل في 
مدح محبوبته» فقال: 
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مقط عَانِت وكلحن أشيها . تا وَخَيَرٌ الأحادنت ما كان تنا 

يريد: أنها تتكلم بشيء وتريد غيره» وتعرض في حديثهاء فتزيله عن جهته 
لفطنتها وذكائهاء وقد كانوا يخاطبون الرسول يلةِ بألفاظ ظاهرها الحسن» 
يعنون بها: القبيح. قال الكلبيّ: فلم يتكلم بعد نزولها عند النبي كك منافق إلا 
عرفهء وقال أنس: فلم يخف منافق بعد هذه الآية على رسول الله كله عرّفه الله 
ذلك بوحي أو علامة عرفها بتعريف الله إِيّاهء وفي الحديث: «ما أسرّ أحد سريرةً 
إلا كساه الله جلبابهاء إن خيراً. . فخيرء وإن شراً.. فشر». 

وروي أن امير المؤمين عقدان بن عفان قال: ما أسِد اد سريرة إل 
أبداها الله سبحانه على صفحات وجهه. وفلتات لسانه. وقد ثبت في الحديث 
تعيين جماعة من المنافقين» فقد روى أحمد عن عقبة بن عامر» قال: خطبنا 
رسول الله يك خطبة» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: (إِنَّ فيكم منافقين» فمن 
سميت. . فليقم» ثم قال: قم يا فلان» قم يا فلان» ثم يا فلان» حتى سمى ستة 
وثلاثين رجلاً» ثم قال: «إنّ فيكم منافقين» فاتقوا الله». قال: فمرٌ عمر رضي الله 
عنه برجل ممن سمي مقنع قد كان يعرفهء فقال: مالك. فحدثه بما قال 
رسول الله يِه فقال: بعداً لك سائر الدهر. 

ثم وعد سبحانه وأوعد وبشّر وأنذرء فقال: ##واأنّهُ» سبحانه وتعالى #يَدَلد 
عملي » ونياتكمء ٠‏ فيجازيكم بحسب قصدكم وعملكم على ما قدّمتم من خير أو 
شرء إذ لا يضيع عمل عامل منكم عدلاً منه ورحمة» وهذا وعد منه للمؤمنين» 
ووعيد للمنافقين» وإيذان بأنَّ حالهم بخلاف حال المنافقين رَلَبَوَكَمْ4؛ أي : 
وعرّتي وجلالي» لنبلونكم بالأمر بالقتال ونحوه من التكاليف الشاقّة؛ إعلاماً لا 
استعلاماً: أو نعاملكم معاملة المختبر ليكون أبلغ في إظهار العذاب» فإنّ الله 
تعالى عالم بجميع الأشياء «حَقٌ تَلَمَ الْمجَهِيِنَ مي وَالصَّدينَ» على مشاقٌ الجهاد 
علماً فعليّاً يتعلّق به الجزاء؛ أي: -: حتى”'" نعلم كائناً ما علمناه أزلة ايكون 
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وبلا لَتبَارعُ4؛ أي: نظهر أعمالكمء والأخبار: بمعنى المخبر بها؛ أي: ما 
يخبر به من أعمالكم» فيظهر حسنها وقبحها؛ لأنْ الخبر على حسب المخبر عنه؛ 
إن حسناً فحسن, وإن قبيحاً فقبيح؛ يعني :2 أنا نأمركم بالجهادء حتى يظهر 
المجاهد» ويتبين من يبادر منكم ويصبر عليه من غيره؛ لأنْ المراد من قوله: 
لعن نَه4؛ أي: على الوجود والظهورء وبلا لمْبَارَعُ4؛ أي: نظهرها 
ونكشفهاء ليتبين للناس من يأبى القتال» ولا يصبر على الجهادء ومن يمتثل أمره 
ويصبر عليه . 


وقيل المعنى7': #حقٌ كَام4؛ أي: حتى نميّز المجاهدين في سبيل الله 
منكم يا معشر المنافقين والصابرين؛ أي: ونميّز الصابرين في الحرب منكمء 
#ونبلو أخباركم»؛ أي: نظهر أسراركم وبغضكم وعداوتكمء ومخالفتكم لله 
ولرسوله . ْ 

وقرأ الجمهور الأفعال الثلاثة”" بالنون» وقرأ أبو بكر عن عاصم بالتحتية 
فيها كلّهاء وقرأ الجمهور: يلوا بنصب الواو عطفاً على قوله: لحت نم4 . 
وروى ورش عن يعقوب: إسكانها على القطع عمًا قبله. 

والمعنى: أي ولنختبرنكم بالأمر بالجهادء وسائر التكاليف الشاقّة» حتى 
يتبيّن المجاهد الصابر من غيره»ء ويعرف ذو البصيرة في دينه من ذي الشكٌ 
والحيرة فيه والمؤمن من المنافق» ونبلو أخباركم» فتعرف الصادق منكم في إيمانه 
من الكاذب» قال إبراهيم بن الأشعث: كان الفضيل بن عياض إذا قرأ هذه 
الآية.. بكىء وقال: اللهم لا تبتلناء فإنك إذا بلوتنا.. فضحتناء وهتكت 
أستارنا . 


وفيه إشارة إلى أنه بنار البلاء يخلص إبريز الولاء» قيل: البلاء للولاء 
كاللهب للذهب. فإنّ بالبلاء والامتحان. تبين جواهر الرجال» فيظهر المخلص» 
)١(‏ الخازن. (*) الشوكاني. 


ويفتضح المنافق» وعند الامتحان يكرم الرجل أو يهانء والله تعالى عالم 
بخصائص جواهر الإنسان من الأزل إلى الأبد؛ لأنه خلقها على أوصافها من 
السعادة والشقاوة: «ألا يَعلمْ من حَلقَ وَهْوَ اللليف لكر 409 . 


«إنَّ ايت كُمَرُوا» بالله «وَصَدُوا4؛ أي: منعوا الناس #عن سِلٍ أو 
أي: عن دين الإسلام الموصل إلى رضا الله تعالى «وَسَنُوا ألرَسُول» محمداً كله؛ 
أي : خالفوه وعادوه» وصاروا في شق في غير شقَّهء المخالفة: أصل كل شر إلى 
يوم القيامة #مِن بَعَدِ ما بْبيْنَ لَهُ ألْهُدَئ» بما شاهدوا من نعته كلِ في التوراة» وبما 
ظهر على يديه من المعجزات» ونزل عليه من الآيات» وهم قريظة والنضيرء أو 
المطعمون يوم بدر وهم رؤساء قريشء» وقيل: المنافقون #لن يَصروأ ألّه» بكفرهم 
وصذهم لمَيئًا4 من الأشياءء أو لن يضرّوا الله شيئء من الضررء أو لن يضرّوا 
وسوال الث ممفافته قيقاًء وقد حذف المضاف؛ لتعظيمه وتفظيع مشاقّته 
«وسَيْخيط» «السين»: لمجرد التأكيد طأَعَمَنَهُمَ4؛ أي: مكايدهم التي نصبوها 
في إبطال دينه تعالى» ومشاقة رسولهء فلا يصلون بها إلى ما كانوا يبغون من 
الغوائل» ولا يتم لهم إلا القتل» كما لقريظة وأكثر المطعمين ببدرء والجلاء عن 
أوطانهم كما للنضير. 


وقيل: المراد بأعمالهم: ما صورته صورة أعمال الخيرء كإطعام الطعام» 
وصلة الأرحامء وسائر ما كانوا يفعلونه من الخيرء وإن كانت باطلة من الأصل؛ 
لأن الكفر مانع. 

والمعنى 7 : أي إن الذين جحدوا توحيد الله وصدذوا الناس عن ديته الذي 
بعث به رسوله. وخالفوا هذا الرسول» وحاريوه. وآذوه من بعد أن استبان لهم 
بالأدلّة الواضحة: والبراهين الساطعة» أنه مرسل من عند ربّه» لن يضرّوا الله 
2 يئأء أن الله بالغ أمرهء وناصر رسوله. ومظهره على من عاداء وخالقهة. 
وسيبطل مكايدهم التي نصبوها لإبطال دينه ومشاقة رسولهء ولا يصلون بها إلى ما 
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كانوا يبغون له من الغوائل» وستكون ثمرتها: إما قتلهمء أو جلاءهم عن 
الوسائل» وعن متابعة الرسول والانضواء تحت لوائه. 

تامو سبحانه عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله كل فقال: «يَنأيًهًا 
ألَذِيت َامَتُوا4 بمحمد يَلهِ وبالقرآن «أَطِيعُوأ أله فيما أمركم به من الفرائض 
والصدقة #وَأطِيعُوا الول محمداً يَلٍ فيما أمركم من الجهاد والسنة» ولا تشاقّوا 
الله والرسول في شيء منها للا بُطِلوَا أعسلك 4 بمثل ما أبطل به هؤلاء أعمالهم 
من الكفر والنفاق والرياء والسمعة والعجب والمن والأذى وغيرها. 


والظاهر: النهي عن كل سبب من الأسباب التي توصل إلى بطلان 
الأعمال» كائناً ما كان من غير تخصيص بنوع معيّن. 


وفي ه20 إشارة إلى أنْ كل عمل وطاعة لم يكن بأمر الله وسنة رسولهء 
فهو باطل لم يكن له ثمرة؛ لأنه صدر عن الطبع» والطبع ظلمانيّ»ء وإنما جاء 
الشرع وهو نورانيّ ليزيل ظلمة الطبع بنور الشرع فيكون مثمراء وثمرته أن 
يخرجكم من الظلمات إلى النور؛ أي: من ظلمات الطبع إلى نور الحق» فعليك 
بالإطاعة واستعمال الشريعة» وإيّاك والمخالفة والإهمال. 


وعن أ العالية» قال: كان أصحاب رسول لله كله يرون أنه لا يضر مع لا 
إله إلا الله ذنب» كما لا ينفع مع الشرك عمل» حتى نزلت هذه الآية» فخافوا أن 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا معشر أصحاب رسول الله كي نرى 


أنه ليس شيء من الحسنات إلا مقبولآء حتى نزلت: «أيليموا أله وأطليغوا الرُسولَ يلا 
يُطُِوا أَعملَكي». فقلنا: ما هذا الذي يبطل أعمالنا؟ فقلنا: الكبائر الموجبات 
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والفواحشء فكنًا إذا رأينا من أصاب شيئاً منها.. قلنا: قد هلك. حتى نزل: 
«إِنّ أنه لا يَمْيْرٌُ أن مْرَكَ به وَيمْيْرُ ما مُْنَ دَلِكَ لِمَن 455. فكففنا عن القول في 
ذلك» وكنا إذا رأينا أحداً أصاب منها شيئاًء خفنا عليهء وإن لم يصب.. رجونا 
- 


وأخرج عبد بن حميد عن قتادة أنه قال في الآية: من استطاع منكم أن لا 
يبطل عملاً صالحاً بعمل سوء. . . فليفعل ولا قوة إلا بالله تعالى. 


ثم بين سبحانه أنه لا يغفر للمصرريّن على الكفرء والصدّ عن سبيل الله» 
فقال: لإنَّ اديت كمَرُوا» بالله تعالى ورسوله لوَصّدٌُوأ» الناس عن سيل 
أنّو؛ أي: عن دينه الموصل إلى رضاه مم مَاهْوَأ# وفارقوا الدنيا م كقَاد» 
«الواو»: للحال تلن يَدِْرَ َه لُْ4 في الآخرة» لأنّهم ماتوا على الكفرء 
فيحشرون على ما ماتوا عليه» كما ورد: «تموتون كما تعيشون» وتحشرون كما 
تموتون». فقيّد سبحانه عدم المغفرة بالموت على الكفر؛ لأنَّ باب التوبة وطريق 
المغفرة لا يغلقان على من كان حياًء وظاهر الآية العموم. وإن كان السبب 
خاصضاً؛ لأنها نزلت في أصحاب القليب: وهم أبو جهل وأصحابه الذين قتلوا 
ببدرء وألقوا في قليب بدرء والقليب ‏ بوزن أمير : البئر أو القديمة منها. 
والمراد: البئر التي طرح فيها جيف الكفار المقتولين يوم بدرء وأما البثر التي 
استقى منها المشركون ذلك اليوم فهي منتنة الآن» سمعته من بعض أهل بدر حين 
مروري بها. ويستفاد من الآية: أنَّ كل كافر مات على كفرهء فالله لا يغفر له؛ 
لقوله تعالى: «إنَّ أنه لا يِمْفْرٌ أن ضر بهو َيَغْفْرَ ما دون ذَلِكَ ذَلِكَ لمن 4455 . 

ثم نهى سبحانه وتعالى المؤمنين عن الوهن والضعف. فقال: #إقلآ مَهِنُوا4؛ 
أي: فلا تضعفوا أيّها المؤمنون عن قتال الكفارء والخطاب فيه لأصحاب 
النبي له ثم وهو عام لجميع المسلمين إلى يوم القيامة» و#الفاء» فيه: فاء 
الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا تبيّن لكم بما يتلى 
عليكم: أن الله عدرّهم يبطل أعمالهم فلا يغفر لهمء وأردتم بيان ما هو اللازم 
لكم.. فأقول لكم: لا تهنوا»؛ أي: لا تضعفوا عن قتالهمء فإِنَ من كان الله 
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#إركت»: حرف نصب وتوكيد. #ألّه#: اسمها. #عَفُورٌُ»#: خبر أول 
لها. «يّحِيمٌ4: خبر ثان لهاء وجملة #إرك* في محل الجر ب#لام» التعليل 
المقدرة. 

#هَادًا حَسَيْسُر يكم دالأكروا لله كدو :ناث أو كد ذحكرا» . 

#مَإِدَا» #الفاء» فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر؛ تقديره: 
إذا عرفتم أحكام مناسككمء وأردتم بيان ما هو الأصلح لكم بعد قضائها.. 
فأقول لكم: #إذا قضيتم*. #إذا#: ظرف لما يستقبل من الزمان. لصَصَيْشُر) : 
فعل وفاعل» والجملة في محل الخفض بإضافة #إذا» إليهاء على كونها فعل 
شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب. تيوك : مفعول به ومضاف إليه. 
لمَادْكُرُوا ألّه4: «الفاء»: رابطة لجواب #إذا» وجوباء #اذكروا الله#: فعل 
وفاعل ومفعول» والجملة جواب #إذا» لا محل لها من الإعراب» وجملة #إذا» 
في محل النصب مفعول لجواب #إذا» المقدرة. « كدو » : جار ومجرور 
ومضاف إليهء وهو من إضافة المصدر إلى فاعله. #عَبَآءكُْ»: مفعول 
المصدرء ومضاف إليهء الجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر 
محذوف؛ تقديره: فاذكروا الله ذكراً كائناً كذكركم آباءكم. #أوّْ4: حرف عطف 
بمعنى (بل). #أتكدّ4: منصوب على الحالية من 9ذِْكرَاً4 المذكور بعدهء 
المنصوب ب#اذكروا»؛ لأنه نعت نكرة قدمت عليهاء فينصب على الحال. 
«ذِحخراً»: مفعرل مطلق ل#اذكروا» منصوب به؛ لأن القاعدة: أن نعت النكرة 
إذا تقدم عليها يعرب حالاً» وتعرب النكرة بحسب العوامل» فيكون التقدير: 
فاذكروا الله ذكراً كائناً كذكركم آباءكم» بل اذكروه ذكراً أشد من ذكركم آباءكم؛ 
أ أكثر منه . 


#قهيرح*: #الفاء#: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر؛ 
تقديره: إذا عرفتم ما ذكرته لكم من المناسك وما هو الأصلح لكم بعد قضاء 


احرل 


عليه لا يفلح #و» لا اتدعوا» الكفار ظطاإِلَّ ألتَلرِ4؛ أي: إلى الصلح فوراً؛ 
أي: ابتداء منكم» فإن ذلك فيه ذلة لكم» وهو مجزوم بالعطف على #تهثوا» 
ويجوز نصبه بإضمار أن» قال الزجاج: منع الله المسلمين أن يدعوا الكفار إلى 
الصلح» وأمرهم بحربهم حتى يسلمواء واختلف العلماء'' في هذه الآية: هل 
هي محكمة أو منسوخة؟ فقيل: إنها محكمة» وإنها ناسخة لقوله تعالى: «أوَإن 
جْتَما لِلسَّلّمِ كََجْمَمَ 414, وقيل: منسوخة بهذه الآية» ولا يخفاك أنه لا مقتضى 
للقول بالنسخ» فإنَ الله سبحانه نهى المسلمين في هذه الآية عن أن يدعوا إلى 
السلم ابتداءة» ولم ينه عن قبول السلم إذا جنح إليه المشركون» فالآيتان محكمتان 
ولم يتواردا على محل واحد»ء حتى يحتاج إلى دعوى النسخ أو التخصيصء» قال 
قتادة: معنى الآية: لا تكون أوّل الطائفتين ضرعت إلى صاحبتها . 


وقرأ الجمهور"": طوَبَدَعُو4 مضارع دعا الثلاثي» وقرأ أبو عبد الرحمن 
السلمي: #وتدّعوا» بتشديد الدال من ادّعى القوم وتداعواء مثل قولك: ارتموا 
الصيد وترامواء وقرأ الجمهور: 8 اإِلَ ألسَلْرِ» بفتح السين» وقرأ الحسن وأبو رجاء 
والأعمش وعيسى وطلحة وحمرة وأبو بكر: بكسرها . 


وجملة قوله: #وَآنتّمِ4 أيّها المؤمنون «الأَعلوْيِ4؛ أي: الغالبون بالسيف 
والحجة» في محل النصب حال من فاعل طنَهِنْواً4: أو مستأنفة مقرّرة لما قبلها 
من النهي مؤكّدة لوجوب الانتهاء» قال الكلبيّ: آخر الأمر لكم» وإن غلبوكم في 
بعض الأوقات» وكذا جملة قوله: #وَنّهُ»# سبحانه وتعالى #مع» بالنصر 
والمعونة عليهم في محل نصب على الحالء فإِنْ كونهم الأغلبين» وكونه تعالى؛ 
أي: ناصرهم في الدارين» من أقوى موجبات الاجتناب عمّا يوهم الذلّ 
والضراعة» وكذا توفيته تعالى لأجور أعمالهم» حسبما يعرف عنه قوله تعالى: 
ولك يَترَهه4؛ أي: لن ينقصكم سبحانه وتعالى ظأَمَسْلَي4؛ أي: شيئاً من أجور 


أعمالكم» ولن يضيّعهاء بل يوفي أجورها موفرة كاملة» من وتره يتره وترأء من 


)١(‏ الشوكاني. (؟) البحر المحيط. 
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باب وعد: إذا نقصه حقّه. كما سيأتي. 

وعبّر”'' عن ترك الإثابة في مقابلة الأعمال بالوتر الذي هو إضاعة شيء 
معتدٌ به من الأنفس والأموال. مع أن الأعمال غير موجبة للثواب على قاعدة أهل 
السنة» إبرازاً لغاية اللطف بتصوير الثواب بصورة الحق المستحقء وتنزيل ترك 
الإثابة» بمنزلة إضاعة أعظم الحقوق وإتلافها. 

والمعنى: أي فلا تضعفوا أيها المؤمنون عن جهاد المشركين» وتجبنوا عن 
قتالهم. وتدعوهم إلى الصلح والمسالمة خوراً وإظهاراً للعجزء وأنتم العالون 
عليهم» والله معكم بالنصر لكم عليهم» ولا يظلمكم أجور أعمالكم فينقصكم 
ثوابها . 

«إِنّمَا للَيَرهُ الدّياك عند أهل البصيرة؛ أي: إن الاشغال بها لَِبُ»4؛ أي: 
شغل غير مقصود لذاته» 0 لاء يقال: العب فلان: إذا 
كان فذله غير قاصدنة متفيذا صحيها ؛ كفعل الصبيان «وَلَيَةٌ4؛ كيدل 
شاغل عما هو المقصود؛ لأنّ اللهو ما يشغل الإنسان عما يعنيه ويهمّه. ولذلك 
يقال: آلات الملاهى؛ أي: إِنْ الاشتغال بالدنيا أعمال ضائعة لا نتيجة لهاء 
ومشغلة عن طاعة الله تعالى؛ أي: باطل وغرور لا أصل لشيء منهاء ولا ثبات 
لهء ولا اعتداد به. 


(”"؟: إشارة إلى أنّ الدنيا وما فيها من أولها إلى آخرهاء لا وجود لها 
في الحقيقة» وإنما هي أمر عارضء وخيال زائل #وإن تُوْينوا4 أيّها الناس بما 
يجب به الإيمان لوَبَنَُأ4 عن الكفر والمعاصي هبْوْيكُْ لُجُيَكُمْ4؛ أي: يعطكم 
'ثواب إيمانكم وتقواكم من الباقيات الصالحاتء التي يتنافس فيها المتنافسون. 
وفي الآية حث على طلب الآخرة العلية الباقية» وتنفير عن طلب الدنيا الدنية 
الفانية #ولا متلكئ» الله سبحانه وتعالى #أنَوَلَكُم4؛ أي: لا يأمركم بإخراج 
جميع أموالكم في الزكاة» وسائر وجوه الخيرء بحيث يخل أداؤها بمعاشكم؛ 


)١(‏ روح المعاني. (؟) روح البيان. 


١ 


لأنّ الجمع المضاف من صيغ العموم» وإنما أمركم بإخراج القليل منها: وهو ربع 
العشر أو العشرء تؤدونها إلى فقرائكم» فطيبوا بها نفساًء وقيل: المعنى: لا 
يسألكم أموالكمء إنما يسألكم أمواله؛ لأنه أملك لهاء وهو المنعم عليكم 
بإعطائهاء وقيل: لا يسألكم الرسول أموالكم أجراً على تبليغ الرسالة» كما 4 
قوله: #قل مآ أَسْتَلَكُم طبه مِنْ جر 4. والأول أولى. #إن يَسَلْكْمُرمَا»؛ أي: ! 
مان إلا ستانان رقدانى يكم أموالكم جميعاً «يِحَنِكُم4؛ أي : 0 
ويلحف عليكم بمسألة جميعهاء يقال: أحفئ بالمسألة» وألحف وألح بمعنى 
واحدء والإحفاء: الاستقصاء في الكلام» ومنه إحفاء الشارب؛ أي : استئصاله؛ 
أي: إزالته من أصله. 


وجواب الشرط قوله: تَبَمَلُوأ4 بهاء فلا تعطوا؛ أي: إن يأمركم بإخراج 

جميع أموالكم. . تبخلوا بهاء وتمتنعوا من الامتثال #وَيخْرِجَ» الله سبحانه» 
ويعضده القراءة بنون العظمة» أو البخل؛ لأنّه سبب الإضغان #أَصْعَدتَكر»؛ أي: 
أحقادكم معطوف على جواب الشرط» قال في اعين المعاني»؛ اي: يظهر 
أضغانكم عند الامتناع» وقيل: ويخرج ما في قلوبكم من حبّ المال» وهذه 
المرتبة لمن يوقئ شح نفسه. 


وقرأ الجمهور"'': «وَيْخْرجَ صْعَدتَك4 جزماً عطفاً على جواب الشرطء 
والفعل مسند إلى الله» أو إلى الرسول أو إلى البخل» وقرأ عبد الوارث عن أبي 
عمرو: #ويخرج# بالرفع على الاستئناف» بمعنى: وهو يخرجء وحكاها أبو 
حاتم عن عيسى» وفي «اللوامح»: عن عبد الوارث عن أبي عمرو: #ويخرخ» 
بالياء التحتانية وفتحهاء وضمٌ الراء والجيم» #أضغانكم» بالرفع؛ بمعنى: وهو 
يخرج أو سيخرج أضغانكم رفع بفعله» وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن سيرين وابن 
محيصن. وأيُوب بن المتوكل» واليماني: #وتّخُرْج4 بتاء التأنيث مفتوحة؛ 
«أضغانكم؟ رفع بهء وقرأ يعقوب الحضرميئ: #ونخرج» بالنون وضم الجيم» 


. البحر المحيط‎ )١( 


والفاعل: ضمير يعود على اللهء #أضغانكم# بالنصب» وهي مروية عن عيسى» 
إلا أنه فتح الجيم بإضمار أن» فالواو: عاطفة على مصدر متوهّم؛ أي: يكن 
بخلكم وإخراج أضغانكم» وهذا”'' الذي خيف أن يعتري المؤمنين» هو الذي 
تقرب به محمد بن مسلمة إلى كعب بن الأشرف» وتوصل به إلى قتله حين قال 
له: إِنّ هذا الرجل قد أكثر عليناء وطلب منّا الأموال. 


ومجمل معنى الآيتين: ”"' يقول الله سبحانه حاضاً عباده المؤمنين على 
جهاد أعدائه. والنفقة في سبيله» وبذل مهجتهم في قتال أهل الكفر به: قاتلوا 
أيّها المؤمنون أعداء الله وأعداءكم من أهل الكفرء ولا تدعكم الرغبة في الحياة 
إلى ترك قتالهم. فإنما الحياة الدنيا لعب ولهو لا يلبث أن يضمحل ويذهبء إلا 
ما كان منها من عمل في سبيل الله؛ وطلب رضاه. 


م ا دام 


ثم رغبهم في العمل للآخرةء فقال: طوَإن تُوْمنُوا مَكَتّفُوأْ .. .» إلخ؛ أي : 
وإن تؤمئنوا بربكمء وتتقوه حقٌّ تقاته» فتؤدُوا فرائضهء وتجتئبوا نواهيه.. يؤتكم 
ثواب أعمالكمء فيعرّضكم عنها ما هو خير لكم يوم فقركم وحاجتكم إلى 
أعمالكم, وهو لا يأمركم بإخراجها جميعها في الزكاة» وسائر وجوه الطاعات» 
بل يأمركم بإخراج القليل منها: وهو ربع العشر للزكاة مواساة لإخوانكم الفقراءء 

ثم بين شح الإنسان على مالهء وشدة حرصه عليهء فقال: #إن 
يَملْكْمُوهَا» إلخ؛ أي : إن يسألكم ربكم أموالكم فيجهدكم بالمسألة» ويلحف 
عليها بطلبها. تبخلوا بها وتمنعوها إياه ضنًا منكم بهاء لكنه علم ذلك منكم فلم 
يسألكموهاء فيخرج ذلك السؤال أحقادكم لمزيد حبكم للمالء قال قتادة: قد 
علم الله سبحانه أن في سؤال المال خروج الأضغان للوسلامء من حيث محبة 


والخلاصة: قد علم الله شح الإنسان على المال» فلم يطلب منه إلا النزر 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) المراغي. 


؟ 


اليسير في الصدقات.». وبذل المال في المرافق العامة لوصلاح شؤون المجتمع 
الإسلاميّ» كسد الثغورء وبناء القناطر والجسور. 


ثمّ أكد ما سلف وقرّره بقوله: #ها» حرف تنبيه بمعنى انتبهوا «أنتم» 
كلمة''2 على حدة» وهو مبتدأء خبره: قوله: #مَوّكَ»؛ أي: انتبهوا أنتم أيها 
المخاطبون هؤلاء الموصوفون؛ يعني: في قوله: إن 0 الآية. 

تدُعورح لتُنفقوأ في سَِلٍ أله . استئناف مقرّر لذلك» حيث دل على أ: نهم يدعون 

لإنفاق بعض أموالهم في سبيل الله» فيبخل ناس منهمء 0000 
بمعنى الذين؟؛ أي: ها أنتم الذين تدعون» ففيه توبيخ عظيم» وتحقير من شأنهم» 
والإنفاق في سبيل الله يعم نفقة الغزو والزكاة وغيرهما؛ أي: عا انتم ينها 
المؤمنون تدعون إلى النفقة في جهاد أعداء الله ونصرة دينه #مينبكم : ئَن بمحَل» 
بالرفع» ومنكم من يجود؛ لأنّ من هذه ليست بشرط؛ أي: فمنكم ناس يبخلون» 
وهو في حيّز الدليل على الشرطية الثانية» كأنه قيل: الدليل عليه أنكم تدعون إلى 
أداء ربع العشرء فمنكم ناس يبخلون بما يطلب منهم ويدعون إليه من الإنفاق في 
سبيل الله وإذا كان منكم من يبخل باليسير من المال.. فكيف لا يبخلون 
بالكثير: وهو جميع الأموال. 


ثم بيّن سبحانه أن ضرر البخل عائد على النفس» فقال: #وَمَن يَبِحَلْ» 
بالجزم؛ لأن #من»: شرطية 98هَإنَمَا يبْكَلُ عن نَقْسِي4؛ أي: بمنعها الأجر 
والثواب ببخله» فإنَ كلا من ضرر البخل» نفع الإنفاق عائد إليه» فإن من يبخل 
وهو مريض بأجرة الطبيب» وبثمن الدواء. . فلا يبخل إلا على نفسهء والبخل 
يستعمل بعن وبعلئ؛ لتضمّنه معنى الإمساك والتعدّي؛ أي: فإنما يمسك الخير 
عن نفسه بالبخل ##وأسّه» سبحانه وتعالى «ألتَن» عنكم وعن مدكاتهم؟ ؟ لأنه 
الغني عن المطلب المتنزه عن الحاجة دون من عداه وَأنش الْثْقَرم» إليه» وإلى 
ما عنده من الخير والرحمة» فما يأمركم به فهو لاحتياجكم إلى ما فيه من 


)١(‏ روح البيان. 


ول 


المنافع» فإن امتثلتم فلكم» وإن توليتم فعليكم. 

وجملة قوله: #وإِن تَنَوََا4: معطوفة على الشرطية المتقدمة» وهي: #وَإن 
توْمُِوا وَتَنّعُو» إلخ؛ أي: وإن تعرضوا عن الإيمان والتقوى» وعما دعاكم إليهء 
ورغبكم فيه من الإنفاق في سبيله 9يَتَبَدلَ َرمًا عبرَكُ4؛ أي: يذهبكم ويخلق 
مكانكم قوماً آخرين : هم أطوع لله منكم «ثرّ ل مُكُروا » ؟ أ : أولئك الآخرون 
«أْمَالُمُ» في التولّي عن الإيمان والتقوى والإنفاق» بل يكونون راغبين فيهاء 
وكلمة"'' ته : للدلالة على أنّ مدخولها مما يستبعده المخاطب؛ لتقارب الناس 
.في الأحوالء واشتراك الجل في الميل إلى المال» والخطاب في #تَنَولرَا» 
لقريش, والبدل: الأنصار. وهذا كقوله تعالى: تن يَكَثرْ بي مَوْلام مََد وَكلنَا ييا 
رما لَْسُوا يا بكنفيت* أو للعرب» والبدل: العجم وأهل فارسء» كما روي: أنه 
عليه السلام سئل عن القوم» وكان سلمان إلى جنبه» فضرب على فخذهء فقال: 
«هذا وقومهء والذي نفسي بيده لو كان الإيمان منوطاً ‏ أي: معلقاً ‏ بالثريًا - 
النجم المعروف ‏ لتناوله رجال من فارس». فدلٌّ على أنهم الفرس الذين أسلمواء 
أخرجه الطبراني والبيهقي وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي إسناده 
مقال. وقال مجاهد: هم من شاء الله من سائر الناسء وقال ابن جرير: 


والمعنى: ثم لا كبوا أمتلكٌ» في البخل بالإنفاق في سبيل الله. 


الإعراب 


ص 


م د له 
لوَيَُولُ لدت امثرا لكا ين سنورة ون أنزك مور مكمه وَدكرَ نيا الْيِسَالُ 
0 

ف قلوييم مَرَضُ # . 

وَيَقُولُ: #الواو» استئنافية. #يقول الذين»*: فعل وفاعل» والجملة 


ومدمء ور م 


مستأنفة» وجملة اموا © : صلته . #أرلا» : حرف تحضيض . #نرلت سورة # : فعل 


- 


ونائب فاعل» والجملة: في محل النصبء مقول ل #الَنِينَ. ظنَردَا» «الفاء»: 


دق روح البيان. 


عاطفة. #إذا»: ظرف لما يستقبل من انزمان. #أنْزِكَ سُورَةٌ»: فعل ونائب 
فاعل» والجملة: : في “محل الخفض بإضافة إذا إليهاء والظرف: متعلق بالجواب. 
مكمه 4 صفة و4 «ودْكرٌ»: فعل ماض مغير الصيغة. #فيها#: متعلق ب 
«ذكر» طالْتِمَالُ4: نائب فاعل» والجملة: معطوفة على جملة «أنَزِك». َرَت 
لَنَ4: فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة: جواب #إذا» لا محل لها من 
الإعراب» وجملة «إذا4: معطوفة على جملة #يقول» فى فُلُويِمٍ» خبر مقدم» 
#مَرَضٌ4 مبتدأ مؤخر. والجملة صلة الموصول. 


«يظزوة إِيَكَ نر انين عَِ ين امو كك هزه . 

بر » : فعل وفاعل» والجملة: في محل النصب حال من الموصول» 
إن كانت الرؤية بصرية» ومفعول ثان إن كانت قلبية» وكلا الوجهين مراد في 
الآية. «إِيّكَ4 : متعلق ب #يظروي» . «نظر الْمغثيّ لْمَعْثِْيَ# مفعول مطلق مبيّن للنوع» 
مؤكد لعامله. ظعَيّهِ4: متعلق ب ظالْمَمْئَِ4؛ لأنّه اسم مفعول. ##ينٌ الْمَوت» : 
متعلق به أيضاً. طتَأوْلَ» «الفاء»: استئنافية» #أولى»: مبتدأء وسوّغ الابتداء به 
قصد الدعاء. «لهم»: خبره؛ أي: فالهلاك كائن لهمء وعليه اقتصر أبو البقاءء 
أو خبر مبتدأ محذوف» تقديره : العقاب أو الهلاك أولى لهم ؛ أي أقرب وأدنى» 
ويجور أن تكون اللام بمعئلى الباء؛ أي : أولى وأحقّ بهم» وفي اشرح 
القاموس»: معناه: الويل لك. أو أولاك الله ما تكرهه» فتكون اللازم زائدة. اه. 


ا ذا عَرَمَ الأمرٌُ كز كفا لَه لَكنَ حَيا لَهْمَ 9© فَهَلْ 
عَسَتَثْمٌَ إن 0 أن تَفْسِدُوا في الْاَرْضٍ وَتْمَظِعُوَا أيسَامكُم © أوْلَيِكَ ألْدِنَ بن لَسَهُم أنه 


أشكغ وكنيع تسرف ©4. 


#طاعَةٌ © : مبتدأ» خبره: محذوف» وسوّغ الابتداء به الوصف المحجذوف؛ 
أي: طاعة الله ورسوله أمثل لكم وأفضل» قال الرازي: لا يقال: #طاعَةٌ»: نكرة 
لا تصلح للابتداء؛ لأنا نقول: هي موصوفة يدل عليه قوله تعالى: #قول 
معروف* فإنه موصوفء فكأنه تعالى قال: طاعة مخلصة وقول معروف خير. 


اا 


انتهى. وَيرلُ4: معطوف على لطَاءَة4: «تَمْيُوتُ4: صفة «قول4؛ أو خبر 
مبتدأ محذوف؛ أي: أمرنا طاعة وقول معروف. #قَإدَا» #الفاء»: عاطفة. 
«إذاه: ظرف لما يستقبل من الزمان. طعَرمَ الأتْرٌ4: فعل وفاعل» والجملة: في 
محل الخفض بإضافة #إذا» إليها على كونها فعل شرط لهاء والظرف: متعلق 
بالجواب. 8ر4 «الفاء#: رابطة لجواب #إذا©. #لو#: حرف شرط غير 
جازم. #ككَفوأ أله فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة: فعل شرط ل #لو». 
«لَكَانَ» «اللام»: رابطة لجواب #لو» الشرطية. #كان»: فعل ماض وناقص» 
واسمها: ضمير يعود على الصدق. طحَيم4: خبرهاء «لَّمِ4: متعلق ب حَرَا. 
وجملة #كان»: جواب #لو» الشرطية»ء وجملة #لو» الشرطية. جواب #إذا» 
وجملة #إذا#: معطوفة على جملة قوله: #طاءَةُ#: عطف فعلية على اسمية. 
«مَهُلُ» «الفاء»: استئنافية. #هل»: حرف استفهام. «عسَيْيّر4: فعل من أفعال 
الرجاء» ترفع الاسم وتنصب الخبر. #إن»: حرف شرط. تَلَيم4: فعل وفاعل 
في محل الجزم ب #إن» الشرطية؛ على كونه فعل شرط لهاء وجواب الشرط: 
محذوف لدلالة #هل عسيتم» عليه تقديره: إن توليتم تفسدوا في الأرض وجملة 
الشرط: معترضة لا محل لها من الإعراب» لاعتراضها بين #عسئ* وخبرها. 
«أن تُفْسِدُواأ4: ناصب وفعل وفاعل منصوب ب أن» المصدرية. #فى الْارّضٍ» : 
متعلق بهء والجملة الفعلية مع «أّ» المصدرية: في تأويل مصدر منصوب على 
كونه خبر #عسى4. ولكنه في تأويل مشتق؛ لئلا يخبر بالمعنى عن الذات» 
تقديره: فهل عسيتم إفسادكم؛ أي: مفسدين إن تولّيتم» وجملة #عسى»: 
مستأنفة. لاوَْفَِمُوًا أيَامَحُْ4: فعل وفاعل ومفعول به معطوف على #تُنِْنُوا4.. 
«أوْليكَ لْنِنَ4: مبتدا وخيرة والجملة: مستائفة. «لعنهم أنَدُ» : فعل ومفعول بهء 
وفاعل» والجملة: صلة الموصول. #اتَصَبَهْرْ » «الفاء»: عاطفة #أصمّهم»: 
فعل ماض ومفعول بهء وفاعله: ضمير مستتر يعود على الله» والجملة: معطوفة 
على جملة الصلة. #وَأعَمج» فعل وفاعل مستتر. #أنْصَرَمُة4: مفعول بهء 
والجملة: معطوفة على جملة #أصمهم»: على كونها معطوفة على الصلة. 

(نلا يَتبئة الثرات د عل رب آتتائيآ © اذ يس ثرا ع1 اتكرم 


ك5 


5 


يَنْ بسَدِ ما بق لَهُمُ الْمُدَئ النَّبْطنُ مول لَهُمْ وأتل لَهْمَ 9© ديك يِأتْهْ كَالوا 
ليت كرِمُوا مَا كرك أَنَهُ ميقس فى بت الَْمرٌ وَلَلَهُ يسك سراف ©4©6>. 


خآ 


«أقلاً» #الهمزة»: للاستفهام التوبيخي» داخلة على مقدر يقتضيه السياق» 
و#الفاء#: عاطفة على ذلك المقدرء والتقدير: ألا يلاحظ هؤلاء المنافقون هذا 
القرآن فلا يتدبرّون» والجملة المحذوفة: مستأنفة. #لا» نافية. ##يَدبرونَ 
لْمْرّماتَ»: فعل وفاعل ومفعول به. معطوف على ذلك المحذوف. «أمر#: 
منقطعة بمعنى بل الإضرابية وهمزة الاستفهام التقريري التوبيخي. لعل قُلُوبٍ» : 
خبر مقدم. #أَتَمَالََّ4: مبتدأ مؤخر وجوباًء والجملة: جملة إنشائية مستأنفة» لا 
محل لها من الإعراب. #إنَّ الرت»: ناصب واسمه. #أريّدُوأ»: فعل وفاعل 
صلة الموصول. #اعَل أدَبَرِهٍ 4: متعلق ب #اريّدُوأ» أو حال من فاعله. 8يَنْ 
بَتَِ: متعلق ب #ازيّدُاُ» أيضاً. «ما»: مصدرية. #بَيَ4: فعل ماض. 
«لَهم»: متعلق به. «الْهُدَئْ*: فاعلء والجملة الفعلية: في تأويل مصدر 
مجرور بإضافة الظرف إليه؛ أي: من بعد تبيّن الهدى لهم. «الشَّبَطدنُ4: مبتدأء 
وجملة #سَوَلَ لَهُم4: خبر عن #االشَّيِْطنُ4. والجملة الابتدائية: في محل الرفع 
خبر «#إن» وجملة #إن» مستأنفة» وجملة #وَأْمَقَ لَهُرْ4: معطوفة على جملة 
#سَوّل لهم . طدَلِكَ4 : مبتدأ. #بأنَّهْر#: جار ومجرور خبر المبتدأء والجملة: 
مستأنفة. #أنّ#: حرف نصب» #الهاء»: اسمهاء وجملة طقَالُو4: خبرها. 
طِلِلَدِنَ»: متعلق ب #تَالوا». وجملة #أنْ»: في تأويل مصدر مجرور بالباء. 
والتقدير: ذلك كائن بسبب قولهم للذين كرهواء وجملة #كرِمُا#4: صلة 
الموصول. ما»: اسم موصول في محل النصب مفعول به. ترك أَنّهُ4: فعل 
وفاعل صلة ل #ما» الموصولة» والعائد: محذوفهء تقديره: ما أنزله الله. 
«سَنُطِيعْحُ4: فعل ومفعول به وفاعل مستتر يعود على المتكلمين. «في بَمْضِ 
لْأمْرّ4 : متعلق به والجملة الفعلية: في محل النصب مقول #ثَالو4. «وأمّه» 
«الواو»: حالية. «اللَّهُ4: مبتدأء وجملة 8يَمَكُ إِسَرَارَهُْك: خبره» والجملة 
الاسمية: في محل النصب حال من فاعل #ثَالُو». 


ا 


دكت 6 2 وََنَهُمُ التليكة بطرفت ممه وَأبدَكم © ذلك يأنَهُمْ 
يام يماما تيكل 7 9 كَرِهُوا ِضْوَانمٌ عا ايت 49. 0 


لتَكيِتَ4 «الفاء» : استئنافية . #كيف#: اسم استفهام في محل الرفع خبر 
مقدم لمبتدأ محذوف. تقديره: فكيف حالهم؟ أو في محل النصب مفعول لفعل 
محذوفء. تقديره: فكيف يصنعون؟ #إدَا#: ظرف لما يستقبل من 3 
«وَتْهُمٌ الْمَليَكَهُ4: فعل ومفعول وفاعل» الجملة: في محل الخفض مضاف إليه 
ل «إذا» على كونه فعل شرط لها. #يَصَرِبُوت وُجُومَهَ»: فعل وفاعل ولكتره 
وَأَدْبرْهُمَ4: معطوف على «وُجُومَهْ4. والجملة الفعلية: في محل النصب حال 
من «الْمَليِكَةُ»4 وجواب «إدَا»#: معلوم مما قبله؛ أي: إذا توقّتهم الملائكة. . 
فكيف حالهم؟ أو «#إدا»# ظرف مجرد عن معنى الشرطء متعلق بالفعل المحذوف؛ 
أي: فكيف يصنعون وقت توفية الملائكة إياهم؟ لادَلِكَ»: مبتدأ. «يأنّهُمٌُ)»: 
خبره» والجملة: مستأنفة. #أن»: حرف نصب. ظالهاء»: اسمها. #اتّعوأ©: 
فعل وفاعل» وما #: موصولة في محل النصب مفعول بهء والجملة الفعلية: في 
محل الرفع خبر #أنْ» وجملة #أنَّ»: في تأويل مصدر مجرور بالباء. تقديره: 
ذلك بسبب اتباعهم ما أسخط الله. «أسخّط أنَّه4: فعل وفاعل مستترء ومفعول 
به؛ والجملة: صلة ل م41 الموصولة «رَمكَرهُوا رِضوتَمٌ» : فمل وفاعل ومفعول 
به معطوف على «اإ4. «تلتيط أَتكيُر4: فعل وفاعل مستترء ومفعول به 
معطوف على #أبَعوأ» . 

م حَبيبَ يت إلى لوبهم كرس أن لن بخرج أ 
ركه هَعَرَدّهُر سِبِمَهُمْ لتر في لحن الْقولٍ واه 
عل كَل المكهين مي رصن رترا لبَيَد 46 . 

«آم»: منقطعة بمعني بل الإضرابية وهمزة الاستفهام الإنكاري. #حَسِبَ 

لّديت4: فعل وفاعل والجملة: مستأنفة. «فى مُُوبم#: خبر مقدم. َمل : 
مبتدأ مؤخرء والجملة: صلة الموصول. #أنت»: مخففة من الثقيلة» واسمها: 
ضمير الشأن. #أن»: حرف نصب واستقبال لتُخْرِجَ أنه4: فعل وفاعل منصوب ب 


لا 


أَنَهُ أسْعَمم 9© وَكز كن 
0 عمل © 22 بونج 


المناسك. وأردتم بيان أحوال الناس في الدعاء.. فأقول لكم: #من الناس#: 
جار ومجرور خبر مقدم. #من* اسم موصول في محل الرفع مبتدأ مؤخرء 
والجملة في محل النصبء. مقول لجواب #إذا» المقدرة. #يَقُولُ»: فعل 
مضارعء وفاعله ضمير يعود على #إمّن4». والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير 
الفاعل. ##رَيّنَا4: مقول محكيء وإن شئت قلت: ##ربسَآ#: منادى مضاف 
منصوب» وجملة النداء في محل النصب مقول القول. 9ءَاكا»: فعل ومفعول 
أول» وفاعله ضمير يعود على #رَبّنَآ4. والجملة الفعلية جواب النداء في محل 
النصب مقول القول. فى ألدَّيِا4: جار ومجرور متعلق ب#ءَانِنَا»؛ ومفعول 
عم » الغاني محذوف؛ تقديره: مطلوبنا. ##وَمَا» الواو: عاطفةء. #ما»: 
نافية. #لَهُ4: جار ومجرور خبر مقدم. #فى الْآبخْرَةِ4: جار ومجرور حال من 
الضمير المستكن في الخبر. #مِنٌ»: زائدة. #خَلقِ4: مبتدأ مؤخرء والتقدير: 
وما خلاق كائن له في الآخرة» والجملة في محل النصب معطوفة على جملة قوله 
قيب التكاس» . 


وَستفمَ قن كنول رين دنا ن. الذيا حَصَئةٌ ون الكشرة عسة رهن 
عَدَابٌ أَلثَارٍ 403 . 

وَمِنْهُم#الواو: عاطفة» #منهم»: جار ومجرور خبر مقدم. #مّن#: اسم 
موصول في محل الرفع مبتدأ مؤخرء والجملة في محل النصب معطوفة على جملة 
قوله قهري أالتحاس4. وجملة يقول صلة #مّن# الموصولة. #ربّتآ اننا فى 
ألدّيكا حَسئةٌ وَف الْآضِرَةَِ حَسنةٌ وَقِنَا عَدَابَ ألنّارٍ4: مقول محكيء وإن شئت 
قلت: #رَيّتَآ4: منادى مضاف» وجملة النداء في محل النصب مقول #يَقُولُ». 
19تا#: فعل ومفعول أولء وفاعله ضمير يعود على #رَيّنَا#» والجملة جواب 
النداء في محل النصب مقول 8يَفُولُ»©. #ن ألدٌيّا#: جار ومجرور متعلق 
ب1#تا». #عسَكَةٌ» : مفعول ثان ل1#ت)». «وَفي الْآخْرَةِ4: جار ومجرور 
معطوف على قوله إن الأيتا4. «احَةُ»: معطوف على ظعَصئَةٌ4 الأولى: 
على كونه مفعولاً ثانياً ل1#». #وَقِتَا4: الواو: عاطفة. #قي» فعل أمر مبني 


ا 


«لَنَ4: لأصْعَنبُ4: مفعول بهء والجملة الفعلية: في محل الرفع خبر «أن» 
المخففة» وجملة #أن» المخففة: في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي #حَيِبٌ4. 
والتقدير: أم حسب الذين في قلوبهم مرض عدم إخراج الله أضغانهم. «ولز» 
#الواو#: عاطفةء» #لو#: حرف شرط غير جازم. #ثَمَآهُ©: فعل مضارع وفاعل 
مستتر يعود على الله» والجملة: فعل شرط ل ##لو# لا محل لها من الإعراب. 
لاير4 «اللام»: رابطة لجواب «لو» «أريناكهم»: فعل وقاعل 
ومفعولانء. والرؤية هنا بصرية» تعدّت إلى مفعولين بالهمزة» والجملة جواب 
«#لو#: الشرطية لا محل له وجملة #لو# الشرطية: معطوفة على جملة 

حَيبَ4. طاتَعَرَفْتَهُّر4 «الفاء»: عاطفةء و#اللام»: رابطة للجواب مؤكّدة 
للأولى. #عرفتهم*: فعل وفاعل ومفعول به»ء معطوف على #أريناكهم». 

سمه 4 : جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق ب #عرفتهم#. «ورتهْز 4 
#الواو#: استئنافية» ولاللام#: موطئة للقسم. #تعرفن»: فعل مضارع في 
محل الرفع» مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد» وفاعله: ضمير يعود على 


مه صمي 


محمدء و#الهاء»: مفعول بهء في لَحَنِ القَوَلِ4: متعلق ب #تعرفنهم» أو حال 
من المفعول؛ أي: حال كونهم لا حنين» والجملة: جواب القسم لا محل لها 
'من الإعراب» وجملة القسم: مستأنفة. #وألّه#: مبتدأء وجملة #يَعلدُ أعتلك» : 
خبر المبتدأء والجملة الابتدائية: مستأنفة. «وَلنبَلوئَكٌ4 «الواو»: استثنافية» 
و#اللام#: موطئة للقسم. #نبلوّن©: فعل مضارعء مبني على الفتح لاتصاله 
بئنون التوكيد» وفاعله: ضمير مستتر يعود على الله.» و#الكاف»: مفعول به 
والجملة: جواب القسمء وجملة القسم: مستأنفة أو معطوفة على جملة القسم 
الأولى. #عَيَّه#: حرف جر وغاية. #تََلَمَ4: فعل مضارع» منصوب 'بأن مضمرة 
وجوباً بعد ع4 الجارة» وفاعله: ضمير يعود على الله. ظالْمْجَهِدِينَ4: مفعول 
به. «يكد»: حال من الْمْجَهِيِنَ4 لاوَلصَّينَ4: معطوف على االْمْجَهِدِنَ4. 
والجملة الفعلية مع أن المضمرة: في تأويل مصدر مجرور ب #حَيّ* بمعنى إلى» 
الجار والمجرور: متعلق ب #نبلوّن#؛ أي: ولنبلونكم إلى علمنا المجاهدين 
والصابرين منكم. طرِيَبلَُا©4 فعل مضارع» معطوف على تََاَرَ4: وفاعله: ضمير 
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يعود على الله . «لخبا برق 4 مفعول به. 


#إنَّ الدِينَ نتروا وَصَدُوا عن سل لله وَسَآفوا ألرَسُولَ مِنْ بل ما بين كحم المدئ أن 
ٍ لَه سينا وسبخيظ أتتكهر 9 بايا البنَ اموا يليما لَه وأيليُوا الول دلا 
يرا تلخ ©©4. 
«#إنّ البرت4 ناصب واسمه. #كَترو4 فعل وفاعل صلة الموصول. 
وص سَدُا4 معطوف على « كترا» . لعن َيِل ألَهِ4 متعلق ب«إصدوا» ومضاف إليه. 
7 ُو لول فعل وفاعل ومفعول به معطوف أيضاً على « كَتروا». اين بثَدِ» 
متعلق ب لإشاقوا» «ما4 مصدرية لي فعل ماض لم4 متعلق به «الْهُدىْ» 
فاعل» والجملة الفعلية مع إما» اعدو الى تأردن يعاس تعر رن قاف الظرف 
إليه تقديره من بعد تبين الهدى لهم. «آن: حرف نصب. #يصُرُوأ أله : فعل 
وفاعل ومفعول منصوب ب 9إأن#» والجملة الفعلية: في محل الرفع خبر إن»» 
وجملة #إن: مستأنفة. #شَيعًا: مفعول مطلق؛ أي: شيئاً من الضررء ولك أن 
تعربه مفعولاً به. #وَسَيَخَيظط» «الواو»: عاطفة. #والسين»: حرف استقبال. 
#يحبط أعمالهم»: فعل مضارع وفعل مستتر ومفعول به معطوف على جملة #لن 
يَصُرُوأ ألّه#. «ايا»: حرف نداء #أي4. منادى نكرة مقصودة» و#الهاء»: حرف 
تنبيه» «الَدِينَ: صفة ل لأيّ4. وجملة النداء: مستأنفة . وجملة لدَامَتا/4: صلة 
الموصولء #أطِيعُوا ألّ#: فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة: جواب النداءء لا 
محل لها من الإعراب. ليما اليل معطوف على طلِيشا لله4. «زلا» 
«الواو»: عاطفةء «الا»: ناهية. طبطِا4 فعل وفاعل مجزوم ب #إلا» الناهية. 
«عَمئلكٌ 4 : مفعول به والجملة معطوفة على جملة «أيلبئرا أه4 . 
ا وَهْمَ د هن بَيْيرَ أنَهُ كز © 


ري» ع 


مه ع اس ص ا 10-05 0200 عر 
لا ينا وبدعَُا إل السَلِْ وَأَثْرٌُ لاون وله مع ون يرك أعلكُم © إِنَمَا اليه 


0000 


كديا ليث ملم ورد متيذا وتوا بيك لبريخ وك تقل اولك ©©4. 
«إنَّ الذرت»: ناصب واسمهء وجملة #كنيُوا4: صلته. #وَصَدُا»: 
معطوف على «كَرْيا4 ل بل /هه4: متعلق ب لوَسَثُرا4: «42: حرف 
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عطفء طمَاثَ4: فعل وفاعل معطوف على #كتروا»: «اوَهُمَ كُتَارُ»: مبتدأ 
وخبرء والجملة: في محل النصب حال من فاعل امائراً». «تن» «الفاء»: 
رابطة الخبر لما في الموصول من معنى الشرطء #لن»: حرف نصب. #يغفر 
أَنَهُ4: فعل وفاعل منصوب ب #9إلن». #لهُم»: متعلق بهء والجملة الفعلية: في 
محل ارخ خبر إإن»: وجملة «إإن»: مستأنفة. 4568 «الفاء»: فاء الفصيحة؛ 
لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفتم وجوب الجهادء وأردتم 
بيان ما هو اللازم لكم.. فأقول لكم. الا تهنوا» #لا#: ناهية جازمة. 
«تهثوأ» : فعل مضارع وفاعل مجزوم ب #لا» الناهية» والجملة: في جحل 
النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة: مستأنفة. #وتدعوًا»#: فعل 
وفاعل معطوف على #لا تهنوا». «اإِلَ المَلِْ4: متعلق به. وار » 0 
واو الحال. #أنتُم»: مبتدأ. االْأَعكوَن4: خبرهء والجملة: في محل النصب حال 
من فاعل طرَسَدُا4. «وَأئَُ4 «الواو»: حالية. «اللَّه4: مبتدأ. «مَمَحُ4: ظرف 
ومضاف إليه متعلق بمحذوف خبر الميتدأ» والجملة: في محل النصب حال من 
فاعل نَهِئَْا4 أيضاً. «وَآن» «الواو»: عاطفة. «لن: حرف نصب واستقبال. 
ليَرَكُ4: فعل وفاعل. مستتر يعود على أَنّهُ24 ومفعول به. طأْعَسلَك#: بدل 
اشتمال من ضمير المفعول أو منصوب بنزع الخافض؛ أي: في أعمالكم» كما 
نص عليه في «المختار»» أو مفعول ثان كما يفيده كلام «المصباح». والجملة 
الفعلية: في محل الرفع معطوفة على الظرف على كونها خبر المبتدأ. «إتما4 : 
أداة حصر. لليرهُ»: مبتداء «الأُيا4: صفة. طلَِتُ4: خبرء «وَلَه 4 : 
معطوف عليه» والجملة: مستأنفة. 9وَن» «الواو»: عاطفة» #إن: حرف 
شرطهء #نَوْمباً4: فعل وفاعل مجزوم ب #إن» الشرطية» على كونه فعل شرط 
لها. «اوَبَنَقُوأ4: معطوف عليه. 8بْوَيم4: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على 
الله ومفعول أول. مجزوم ب #إن» الشرطية» على كونه جواباً لها. #جورك 4 : 
مفعول ثان» والجملة الشرطية. معطوفة على جملة قوله: #إِنَّمَا ليده الذتياه» 
عطف فعليّة على اسمية. ظيَلَا» طالواو»: عاطفة. «الا»: نافية. #صتلكُ» 
فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على الله ومفعول أول معطوف على بوي ». 
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«أتول4: مفعول ثان ل #يسأل». 


«إد تتكيعا يتنم بحا فخ أشكدظ © كأئر عؤلة تنعت 
يتأ فى سَلٍ لله يكم من بيبحل وم يَبْحَلَ يِثَمَا سَكَلُ عن نَنْيً وَأهَهُ الي 


ور الْتْقَراء وَلِت توا يَتَبَدِل هرما عيرَكُمْ ثم لا يكونوا امتتلكز 409 . 


«إن»: حرف شرط. طيَنتدْكُيمَ4 «إيسأل»: فعل مضارع وفاعل مستتر 
يعود على #أسَهِ4 مجزوم ب #إن# الشرطية على كونه فعل شرط لهاء 
و#الكاف#: ضمير المخاطبين في محل النصب مفعول أول» و#الميم#: حرف 
دال على الجمعء و#الواو» للإشباع». وطالهاء» مفعول ثان. «ايِحَِنِكُم» 
«الفاء»: عاطفة. «#يحفكم»: فعل وفاعل مستتر ومفعول بهء معطوف على 
الشرط. #تََمَلُأ4: فعل وفاعل مجزوم ب #إن» الشرطية» على كونه جواباً لهاء 
وجملة #إن» الشرطية: مستأنفة. «وَيْخْريجَ أْعَدَيْ4: فعل مضارع وفاعل مستتر 
ومفعول بهء معطوف على الجواب. لاسر «ها»: حرف تنبيه لتنبيه 
المخاطب على ما يلقى إليه. #أنتم»: مبتدأ. #هَؤْلَا4: خيرهء وجملة 
تُدَعَوت*: مستأنفة» وأعربه بعضهم «ها». للتنبيه» و«أنتم»: مبتدأء وجملة 
#تتعوؤرت 4 : : خبرهء ولهؤْلآه4: منادى معترض بين المبتدأ والخبر؛ أي: أنتم يا 
هؤلاء تدعون. . إلخ. وجنح الزمخشري إلى إعراب #مَوْلَآو84: اسم موصول 
بمعنى الذين» وهو الخبرء وجملة #تُدَعوْتَ»: صلة» وتبعه البيضاوي. وكررت 
«ها#؛ للتنبيه وللتأكيد. #تُتعوّت4»: فعل ونائب فاعل» #الُنفِقُوا» إخنيثرا 4 «(اللام 4 
حرف جر وتعليل. #تنفقوا»: فعل مضارع وفاعل منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد 
لام كي. في مَيلٍ ألَهِ4 : متعلق ب اتنفقوا» والجملة الفعلية مع أن المضمرة: في 
تأويل مصدر مجرور باللام» الجار والمجرور» متعلق ب رك أي : تدعون 
لإنفاقكم في سبيل الله. #مَمنحكُم» «الفاء#: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن 
جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفتم أنكم تدعون للإنفاق» وأردتم بيان تفاصيل 
أحوالكم. . فأقول لكم: منكم من يبخل ومنكم من لا يبخل. #منكم#: خبر 
مقدمء #مّن4: اسم موصول في محل الرفع مبتدأ مؤخرء وجملة «يبْحَل4: 
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صلتهء والجملة الاسمية: في محل النصبء. مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة 
إذا المقدرة: مستأنفة. #ومَن# #الواو#: عاطفة. #مَن#: اسم شرط جازم في 
محل الرفع مبتدأء والخبر: جملة الجواب أو الشرط أو هما. #يبخل»: فعل 
مضارع مجزوم ب#مّن» على كونه فعل شرط لهاء وفاعله: ضمير يعود على 
«مَن». 8هَإِنَمَا4 «الفاء»: رابطة لجواب طمَن» الشرطية جوازاً. #إنما»: كافة 
ومكفوفة. «يَد4 : 0 مضارع مرفوع» وفاعله: ضمير يعود على #ين#. #عن 
تنو : متعلق ب «يَبْكَل4 عذاه ب ظصّن»؛ لتضمّنه معنى الإمساك» والجملة 
الفعلية: في محل الجزم بلامّن» الشرطية» على كونها جواباً لهاء وجملة لمَن» 
الشرطية: معطوفة على الجملة الاسمية قبلهاء على كونها مقولاً لجواب إذا 
المقدرة. #وَأسّه»: مبتدأء طالْمَىُ#: خبره. والجملة: مستأنفة. #وأمُمٌ 
لْقْقَرآُ4: مبتدأ وخبرء والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها. «وَن» 
«الواو: عاطفة. «إن#: حرف شرطء 8اتَنَول4: فعل مضارع وفاعل» مجزوم 
ب #إن» الشرطية» على كونها فعل شرط لها. #يسَتَبيِل4: فعل مضارع وفاعل 
مستتر يعود على #أنَهِ4 مجزوم على كونه جواب الشرطء ظقَوْمَا4: مفعول به. 
«غَبرَُم4: صفة طمَرمًا4: وجملة #إن» الشرطية» معطوفة على جملة قوله: #وَن 
موا وبَنَفْأ4. «ام» حرف عطف ظلا»: نافية» «يَكوبوا4 : فعل ناقص واسمهء 
معطوف على الجواب مجزوم. «أمتدلكرٌ 4 : خبره. 


التصريف ومفردات اللغة 

«لوْلًا©: كلمة تفيد الحتٌ على حصول ما بعدها؛ أي: هلا أنزلت سورة 
في أمر الجهاد. «عُمَكْمَةٌ4؛ أي: بيّنة واضحة. لا احتمال فيها لشيء آخر. 
'#مَرَضٌ #؛ ع ضعف في الدين وشكٌ ونفاق. 

«نظر الْمَمْئيَ عَهِ مِنَ الْمَوْتِ4؛ أي: نظر المغمئ عليه خوفاً من الموت» 
أو المحتضر الذي لا يحرّك بصره. ممَأَوَلَ لهُر»4 اختلف اللغويون» والمعربون في 
هذه الكلمة» فقال الأصمعيّ: إنه فعل ماضصء» فمعناه: قاربهم ما يهلكهم. و 
قوله: هو فعل ماضء وفاعله: ضمير مستتر يدل عليه السياق؛ كأنه قيل: فأولى 
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هو؛ أي: الهلاك, والأكثرون على أنه اسم» ثم اختلف هؤلاء: فقيل: هو اسم 
على وزن أفعل» ملحت امن الولي: وهر القرب» ومعناه: الدعاء عليهم بأن يليهم 
المكروه» وقيل: اسم على وزن فعلى» مشتقٌ من آل يؤول» فمعناه: الدعاء عليهم 
بأن يؤول أمرهم إلى المكروهء وقال الراغب: أولى: كلمة تهدّد وتخوّف» 
يخاطب بها من أشرف على الهلاك» فيحتٌ به على عدم التعرّضء أو يخاطب به 
من نجا منه فينهي عن مثله ثانياً» فأكثر ما يستعمل مكرّراًء كما في قوله تعالى: 
«أزك لك وَل 9©»» وأنه حث على تأمّل ما يؤول إليه أمره لينتبه المتحرّز منه 
وقال صاحب «الصحاح»: قول العرب: أولى لك: تهديد وتوعيدء ومنه قول 
الشاعر: 
ناوشن قنع ازتمرن قنع أوتميق ول قدا يختل تتبن يذ 

هذا عَرَم لْأَمْرُ»؛ أي: جد أولو الأمرء والعزم والعزيمة: الجدّء وعقد 
القلب إلى إمضاء الأمرء والعزيمة: تعويذٌء كأنه تصوّر أنك قد عقدت على 
الشيطان أن يمضي إرادته منك. 

والمعنى: فإذا جدّوا في أمر الجهاد. وافترض القتال. 

«مَهَل عََْسْمَ إن لم4 بكسر السين وفتحها؛ أي: لعلكمء أو فهل يتوقّع 
منكم إلا الإفساد أن أعرضتم عن الإيمان والقتال؟ وكلمة عسى: تدلّ على توقع 
حصول ما بعدهاء ولكن التوقع من الله غير متصوّر؛ لأنّْ الله عرّ وجل عالم بما 
كان وبما يكون» فتفيد هنا التحقق؛ أي: حقّق الله إن أعرضتم وتوليتم عن دين الله 
تعالى» وسئة رسوله يك أن ترجعوا إلى ما كنتم عليه في الجاهلية من الإفساد في 
الأرض» بالإغارة والنهب والسلب». وقطع الأرحام» كما مرّء أو إن توليتم أمور 
الناس» أن تفسدوا في الأرض بأخذ الرشوة» والحكم بالظلم. 

«وَيفَظِموا أتسامَك 4 : جمع رحمء والرحم في الأصل: رحم المرأة: وهو 
منبت الولدء ووعاؤه في البطن» ثم سمّيت القرابة والوصلة من جهة الولادة رحما 
بطريق الاستعارة؛ لكونهم خارجين من رحم واحد. 


04 5) 


قلا يسَدَبْرُون4 والتديّر: النظر في دبر الأمور وعواقبهاء وأصل التدبّر: 
التفكر في عاقبة الشيء وما يؤول إليه أمره؛ وتدبّر القرآن لا يكون إلا مع حضور 
القلب» وجمع الفهم وقت تلاوته» ويشترط فيه تقليل الغذاء من الحلال الصرف» 
وخلوص التيّة. اه. «خازن». 

«أَقََانَّهَة4 والأقفال: جمع قفل بالضم: وهو الحديد الذي يغلق به الباب. 
كما فى «القاموس». 

«#إنَّ ارح أرَيَدُوأ و َدبرِمٍ 4 الارتداد والردّة: الرجوع في الطريق الذي 
جاء منهء لكن الردة 3 تختصٌ بالكفرء والارتداد يستعمل فيه وفي غيره» وأصله: 


ارتَدَدُواء فكرهوا توالي المثلين» فأدغمت الدال الأولى في الثانية» على حدّ قول 
ابن مالك في «ألفيته». 


أو عو تك تجسن يكن كِلْمَةَأَدْغِ مْ لآ كمئل صُمَفٍِ 

والأدبار: جمع دبرء ودبر الشيء: خلاف القبل» وكني بهما عن العضوين 
المخصوصين . 

«الشَّيْطنُ سَوَلَ لَهُم4؛ أي: سهّل لهمء وزيّن» من التسويل: وهو تزيين 
النفس لما تحرص عليه» وتصوير القبيح منه بصورة الحسن. طوَأمْل لَهَمَ)»؛ أي: 
أمدّ لهم في الأماني الكاذبة» والآمال الباطلة. قال الراغب: الإملاء: الإمدادء 
ومنه قيل للمدّة الطويلة: ملاوة من الدهرء وملوة من الدهرء وأصله: أملى» 
بوزْن أفعل» قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتحء وهذه الياء أصلها واوء إلا أنها 
لما صارت رابعة.. قلبت ياء. «سنْليعح 4 أصله: سنطوعكمء» من الطواعية» 
نقلت حركة الواو إلى الطاء فسكنت إثر كسرة» فقلبت ياء حرف مدّ. 
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#أن ن لّن مخرجَ َعَم © جمع ضغن: وهو الحقد: ٠:‏ وهو إمساك العداوة 
في القلب» والتربص لفرصتها. وفي «المصباح» > معن صدزه فنعنا ‏ من بات 


تعب : حقدء والاسم ض ضغن» والجمع: أضغان» مثل: حمل وأحمال: : وهو ضغن 
وضاغن. وفي «المصباح» أيضاً: الحقذ:. الانطواء علئ العداوة والبغضاءء وحقد 


عليه من باب ضرب وتعب يجمع على أحقاد.ء كحمل وأحمال؛» وقال عمرو بن 
ا" 
وَإِنِ ألصّعْنٌ بَعْدَ لصُعْنْ يَبْدؤْ عَلَيِْكَ وَيحْرَيٌ آلدَاءَ أَلدَفِيِنَا 

#ولز كَنَهُ ركه 4 أصله: لأريناكهمء نقلت حركة الهمزة إلى الراء 
فسكنت ثم حذفت للتخفيف» فوزنه أفلنا. َرَفَك سِيِسَهْرٌ4؛ أي: بعلامتهم 
التي نسمهم بها. وفي «القاموس»: والسومة بالضمء والسيمة والسيماء والسيمياء 
بكسرهن: العلامة» وذكر في السوم. في لَحَنِ الَْوَل4؛ أي: في معنى القول 
وفحواه ومقصده وأسلوبهء وقيل: اللحن: أن تلحن بكلامك؛ أي: تميله إلى نحو 
من الأنحاءء ليفطن له صاحبك كالتعريض والتورية» قال الشاعر: 
وَلَمَدْ لَحَنْتُ لَكُمْ لِكَيْمَا تَفْهَمُوَا وَأَللَحْنّ يَعْرمُهُ ذدَوْو آَلألْبَابٍ 

فاللحن: العدول بالكلام عن الظاهرء والمخطىء لاحن؛ لعدوله عن 
الصواب؛ أي: لكي تفهموا دون غيركم» فإنْ اللحن يعرفه أرباب الألباب دون 
غيرهمء قال في «المصباح»: واللحن بفتحتين: الفطنة: وهو مصدر من باب 
تعبء والفاعل لحنء يتعدى بالهمزة» فيقال: ألحنته فلحن؛ أي: أفطنته ففطن: 
وهو سرعة الفهم» وهو ألحن من زيد؛ أي: أسبق فهماًء ولحن في كلامه لحناً 
من باب نفع: أخطأ في العربية» قال أبو زيد: لحن في كلامه لحناً بسكون الحاء 
لحوناً: إذا أخطأ في الإعراب» وخالف وجه الصواب» ولحنت بلحن فلان لحنا 
أيضاً: تكلمت بلغته» ولحنت له لحناً: قلت له قولاً فهمه عنّىء وخفي على غيره 
من القومء وفهمته من لحن كلامهء وفحواه ومعاريضه بمعنى» قال الأزهري: 
لحن القول: كالعنوان» وهو كالعلامة تشير بها فيفطن المخاطب لغرضك. اه. 
وقد كان المنافقون يصطلحون فيما بينهم على ألفاظ يخاطبون بها الرسول كَل 
ظاهرها حسن ويعنون بها القبيح ‏ كقولهم : راعنا. اه «كرخي». 

«إذّ ابن كتوا وَصَدُوا عن سيل لَه وَسَآها الرُول4 أصل «صدوا»: 
صددواء أدغمت الدال في الدال» وأصل #شاقوا»: شاققواء أدغمت القاف 
الأولى في الثانية» فصار شاقوا. #لن يَصُروأ أله أصله: يضرون بوزن يفعلون» 


حملن 


حذفت نون الرفع لدخول الناصب وهو لن4» ثم نقلت حركة الراء الأولى إلى 
الضادء فسكنت فأدغمت في الراء الثانية. 


قلا نم4 من الوهن: وهو الضعف. أصله: توهنون» حذفت نون الرفع 
لدخول الجازم: وهو #لا# الناهية» ثم حذفت فاء الفعل المثاليَ» فمضارعه: 
يوهن بوزن يفعل بكسر العين» ووقعت 6 بين ياء مفتوحة وكسرة فحذفت 
لوقوعها بين عدوّيها: الياء والكسرة. وا ثْرُ الْأَلونِ» جمع أعلى» أصله: 
الأعلوون بواوين» الأولى: لام الكلمة» والثانية: واو جمع المذكر السالم» 
فيقال: تحركت الواو الأولى وانفتح ما قبها فقلبت ألفاًء فالتقى ساكنان فحذفت 
الألف. 


«يرَقٌ مك4 مضارع وتر المثالئ» وتحذف فاؤه في المضارع. وفي 
«البيضارة .ور عه ره بالكسين.وثرا بالكسن ايض نقضف 


<” 


«إكما كليرٌ لديا لَب مَلَهَنْ4 ويقال في الفرق بينهما: وكل ما اشتغلت به 
مما ليس فيه ضرر في الحال» ولا منفعة في المآل» دلخ وجنات سن قهاة وراد 
فهو لعب. فإن شغلك عنها.. فهو لهوء ومن ثم يقال: آلات الملاهي؛ لأنها 
مشغلة عن غيرهاء ويقال لما دون ذلك: لعب كاللعب بالشطرنج» والنرد 
والحمام. 


ل 3 آذ 


#وإن نَؤْمِنُواْ وَتَّقُواُ# أصله: توتقيون استثقلت الضمة على الياء فحذفت» 
ثم لما سكنت.. حذفت لالتقاء الساكنين» وضمت القاف لمناسبة الواوء ثم 
أبدلت الواوفاء الكلمة تاءة» وأدغمت في تاء الافتعال» وحذفت نون الرفع لعطف 
الفعل على فعل الشرط. ا 

«يَحَيٍك 4 ؛ أي: يجهدكم بطلب الكل. والإحفاءء وكذا الإلحاف: بلوغ 
الغاية في كل شيءء يقال: أحفاه في المسألة: إذا لم يترك شيئاً من العام 
«إَِنّما بحل عن نَفْسِي 4 وفي «السمين»: بخل» وضن يتعدّيان بعلى تارةً» وبعن 
أخرى» والأجود: أن يكونا حال تعدّيهما بعن مضمنين معنى الإمساك. اه 
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ما 0 نشم هلول تدعت لِتُنفِقوأ في سَبِلٍ ألَدِ» أصله: تدعوونء. قلبت الواو 
ألفاً لتحركها بعد فتح. #وَإِ تَتَلّ4 أصله: تتوليون» حذفت نون الرفع لدخول 
الجازم» ثم قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح» وحذفت الألف لالتقائها ساكنة مع 
واو الجماعة. 


البلاغة 
00-0 10-7 الآيات ضوْوَباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 
فمنها: المجاز العقلي في قوله: #9ّدَا عَرْمَ الأمَرٌ4 أسند العزم إلى الأمر 
إسنادا مجازياًء وهو لأهله مثل: نهاره صائم . 
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ومنها: الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في قوله: طفَهَل عَسَيَشْرْ إن م4 
لتأكيد التوبيخ» وتشديد التقريع. اه «أبو السعود». 

وفيه أيضاً : ما يُسمّى في البلاغة في غ قور ارق مسال لسارت أي : 
شلوك طريقة الامشخار: 

ومني الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: ##وَيْفَظِعُوا مامح4 ؛ لأن 
قطعها كناية عن ترك صلتها . 

وفيه أيضاً : الاستعارة التصريحية الأصلية في #أَرْسَائَعٌ4؛ لأنّ الرحم في 
الأصل : وعاء الولد في البطن» أستعير لذوي القرابات لكونهم خارجين من رحم 
واحد. 

ومنها: الإشارة إلى المخاطبين بطريق الالتفات في قوله: #أأرْلَيِكَ» 
المفسدون «الْدِنَ لََهُمُ أد4 إيذاناً بأنَ ذكر إهانتهم أوجب إسقاطهم عن رتبة 
الخطاب» وحكاية أحوالهم الفظيعة لغيرهم 

ومنها: الإطناب في قوله: #وأعمح أَبصَكرَهم © 0 في الإصمام». حيث 
قال: اتَآصَمَعْرَ4 وأطنب في الإعماء. حيث قال: وعم أَبِصَلرمة» . 
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على حذف العلة» وهي الياء» #نا» : مفغعول أول» وفاعله ضمير يعود على 
«أكهة لجر صب متا كنبا ولهَه سيم لساب 4069. 
«أوْليِكَ*: مبتدأ أول. #لَهُرْ»#: جار ومجرور خبر مقدم. #نَصِيبُ#: 
مبتدأ ثان مؤخر. #يَْا#: جار ومجرور صفة ل##تَصِيبٌ#؛ والتقدير: أولئك 
نصيب مما كسبوا كائن لهمء والجملة مستأنفة. #كسَبْوأ#: فعل وفاعل» والجملة 
صلة الموصول» والعائد محذوف؛ تقديره: ممأ كسبوه ٠‏ ##وأنه» : الواو: 
استئنافيةء #اللَّهُ» : مبتدأ: #سرِيعٌ# خبر. #«لْسَابٍِ#: مضاف إليه» والجملة 


«انكرا لَه ف آيارٍ تَمَدُواتٍ مَمَن 
كم فلآ إثم عَلهِ) . 

ك4 الواد: استئنافية؛ «طاذكروا»: فعل وفاعل ومفعول» والجملة 
مستأنفة. #فه أيَارٍ4: جار ومجرور متعلق ب#اذكروا». «تَْدُواب4: صفة 
ل أيَارٍ». ظمّمَن»: #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر؛ 
تقديره: إذا عرفتم مشروعية الذكر لكم» وأردتم بيان حكم من تعجل ومن تأخر. . 
فأقول لكم: «إمن تعجل»» #من»: اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء 
والخبر جملة الشرط. تَمَجل4: فعل ماض في محل الجزم ب«امَّن» وفاعله 
ضمير يعود على #مَن». #في يَوْمَيَنِ© جار ومجرور متعلق ب#تَجل4. «5/3» 
#الفاء#: رابطة لجواب #إمن4 الشرطية وجوباًء «لا4: نافية تعمل عمل 
«إن». #إئْمَ#: في محل النصب اسمها. #عَلَيَهِ4: جار ومجرور متعلق 
بمحذوف خبر لإلا©؛ تقديره: فلا إثم كائن عليهء وجملة «لا» في محل الجزم 
ب#مَن4 على كونها جواباً لهاء وجملة مَن» الشرطية في محل النصب مقول 
لجواب #إذا» المقدرة» وجملة #إذا» المقدرة مستأنفة. ظوّمّن»: الواو: 
عاطفة» 8مَنْ#: اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرط. 
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ومنها: الاستفهام التوبيخئ في قوله: #أفلا يتَدَيَرونَ الْقرَان» . 

ومنها: تنكير #قُنُوبٍِ4 في قوله: «أمّ عَلَ قُنُوبٍ أَكَمَالُهَآ4 إِمَا لتهويل حالهاء. 
وتفظيع شأنهاء كأنه قيل: على قلوب نكرة لا يعرف حالهاء وإمًا لأنَ المراد بها: 
قلوب بعض منهم: وهم المنافقون. 

وفيه أيضاً: الاستعارة التصريحية» حيث شبّه قلوبهم بالأبواب المقفلة» فهي 

ومنها: إضافة الأقفال إلى ضمير القلوب؛ للدلالة على أنها أقفال 
مخصوصة بهاء مناسبة لهاء غير مجانسة لسائر الأقفال المعهودة التي من 
الحديدء إذ هي أقفال الكفر التي استغلقت فلا تنفتح. اه «أبو السعود». 

ومنها: الكناية في قوله: #إنَّ الي أريّدُوا عَم درم 4 وهو كناية عن 
الكفر بعد الإيمان. 

ومنها: الكناية في قوله: ربلا لَمبَارَدُ4؛ لأنّ بلاء الأخبار كناية عن بلاء 
الأعمال. 

ومنها: الإطناب في قوله: #إنَّ الَدِينَ كوا وَصَدُوا عن سيل الله وَعَاهُوا 
لرَسُولَ4. لأنْ الصدٌ والمشاقة عين الكفر. 

ومنها: زيادة السين فى قوله: #وسَبيَخبط أَعَملهَُ» لمجرد التأكيد. 

ومنها: تكرار اللام الرابطة لجواب #لو» في قوله: طقعَرَفْتْهُر سِِسَهز» 
لمجرد التأكيد بعد قوله: «الارسَكهْرٌ © . 

ومنها: الالتفات من الغيبة إلى التكلم في قوله: ولو 53آهُ© حيث عبّر بنون 
العظمة لأنناة العتاية بالاراءة: 

ومنها: حذف المضاف في قوله: #أن يَصُيوا ألّه4؛ أي: لن يضرّوا 
رسول الله بمشاقته شيئء فقد حذف المضاف لتعظيمه» وتفظيع مشاقّته. ٠‏ 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: طون يرك أَصمَلَكُم4 حيث 
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عبّر عن ترك الإثابة في مقابلة الأعمال بالوترء الذي هو إضافة شيء معتدٌ به من 
الأنفس ا فاستعار الوتر الذي بمعنى إضاعة الأموال» لترك الإثابة على 
الأعمال. فاشتقٌ من الوتر الذي بمعنى ترك الإثابة» يتر بمعنى يترك الإثابة» على 
طريقة الاستعارة التبعية. 


ومنها : قصد ام بقوله: #ولا - أنَوَلَح 4 ؛ لأنّ الجمع المضاف 
ومنها: تكرار ها التنبيه في 0 6١‏ مولا » للتأكيد. 
ومنها: تكرار لفظ طبَبْكَلٌّ4؛ استهجاناً له وتنفيراً منه. 


ومنها: الاكتفاء في قوله: «قينكُ د ئن يَبْكَل» ؛ أي : ومنكم من يجودء 
وحذف هذا المقايل؛ لأنْ المراد: الاستدلال على البخل. اه «خطيب». 


ومنها: المقابلة في قوله: «وَأفَهُ لَب وَأَمسُمٌ لْثْقَرة4 . 
ومنها: الإتيان بكلمة ث4 في قوله: «ثُرٌ لا يَكْوبوا آمل 4؛ للدلالة على 
أن مدخولها مما يستبعده المخاطبون لتقارب الناس في الأحوال» واشتراكهم في 
الميل إلى المال. 
ومنها: الزيادة والحذف في عذة مواضع . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 
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خلاصة ما تضمتته هذه السورة 
اشتملت هذه السورة الكريمة على ثلاثة مقاصد: 
١‏ وصف الكافرين والمؤمنين من أوّل السورة إلى قوله: «كَدَلِكَ صرب أَهَهُ 
 '‏ جزاء الفريقين في الدنيا والآخرة» من خذلان ونصر ونار وجنة» من 
قوله : دا يَتِسُمُ الِينَ كدرو صرب الرِانِ4 إلى قوله : «وَلَهُ ملم ممَقَلسَحم ومتودكر 4 . 
'' - الوعد والوعيد للمنافقين والمرتدين» من قوله: لوَبمُولُ لدي اموا لوا 
ُلنَ سنو ...»© إلى آخر السورة”" . 


والله أعلم 


)١(‏ فرغت من تفسير هذه السورة عصر يوم الخميس في تاريخ 1416/7/11 ه. 
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سورة الفتح 


قال القرطبي: سورة الفتح مدنية بالإجماع”'", ونزلت ليلاً بين مكة والمدينة 
في شأن الحديبية» وقد أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي عن 
ابن عباس قال: نزلت سولة الفتح بالمدينة» وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير 
مثلهء وأخرج ابن إسحاق والحاكم وصححه. والبيهقي في «الدلائل» عن 
المسور بن مخرمة ومروانء» قالا: نزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة في شأن 
الحديبية» من أولها إلى آخرهاء وهذا لا ينافي الإجماع على كونها مدنية؛ لأنَ 
المراد بالسور المدنية: النازلة بعد الهجرة من مكة. 

وهي تسع وعشرون آيةَ» وخمس مئة وستون كلمة» وألفان وأربع مئة وثمانية 
وثلاثون حرفاء نزلت بعد سورة الجمعة. 

تسميتها: حك برد 0 3 الله تعالى بشّر المؤمنين بالفتح المبين» 
حيث قال في أولها: إن سنا لك كما مِيئا 469 الآيات. 

فضلها: نزلت هذه السورة الكريمة على رسول الله يد بعد مرجعه من 
الحديبية» ولما نزلت هذه السورة. . قال رسول الله : «لقد أنزلت علي الليلة 
سورةء هي أحب إليّ من الدنيا وما فيها». #إنَا ا لَك كنَما مُِيئا 4009 أخرجه 
أده والبخاري والترمذي والنسائي عن عمر بن الخطاب. 


مناسبتها لما قبلها من ثلاثة أوجه”© 


١‏ - أن الفتح المراد به النصر مرتب على القتال» وجاء في سورة محمد 
تعليم المؤمنين كيفية القتال: دا فينم الْدِينَ كوأ مَصَرْبَ أرقا ي»». ثم ذكر هنا بيان 


(1) القرطبي. 
(؟) المراغي. 


الثمرة اليانعة لتلك الكيفية» وهى النصر والفتح. 

؟" ‏ في كلتا السورتين ذكر محمد والفتحء وذكر المؤمنين المخلصين 
والمشركين والمنافقين. 

“ - وفي السورة السالفة أمر النبي كَلِِ بالاستغفار لذنبه» وللمؤمنين 
والمؤمئنات» وافتتحت هذه السورة بذكر حصول المغفرة. 


وعبارة أبي حيان: مناسبتها لما قبلها''": أنه تقدم: #وَإِن تَنَورا. . . » 
الآية. وهو خطاب لكفار قريش» أخبر رسوله ككل بالفتح العظيمء وأنه بهذا الفتح 
حصل الاستبدال» وآمن كل من كان بهاء وصارت مكة دار إيمان» ولما قفل 
بدك الله َك من صلح الحديبية. . تكلّم المنافقون» وقالوا: لو كان محمد نبياًء 
وذيته خيقا : ها هدعن اليك وكام ف دم فأكذبهم الله تعالى» وأضاف 
عز وجل الفتح إلى نفسه؛ إشعاراً بأنه من عند الله لا بكثرة عَدد ولا عُدد 
وأكده بالمصدرء ووصفه بأنه مبين مظهر لما تضمّنه من النصر والتأييد. 


والظاهر: أن هذا الفتح هو فتح مكةء وقال الكلبي وجماعة: وهو المناسب 
لآخر السورة التي قبل هذه. لما قال: «#هَآْرٌ مول تتعؤرت 4 الآية. . 0 
فتح لهم مكةء وغنمواء وحصل لهم أضعاف ما أنفقواء ولو بخلوا.. 
عليهم» فلا يكون بخلهم إلا على أنفسهمء وأيضاً لما قال: وآ 0 
..٠ 4‏ بيّن برهانه بفتح مكةء فإنهم كانوا هم الغالبين» وأيضاً لما قال: «دد 
تَهِنُوأ وَبَدَعْوَأ إِلَ ألتَلْرِ» . . كان فتح مكة؛ حيث لم يلحقهم وهن ولا دعوا إلى 
تلع بل أتى صناديد قريش مستأمنين مستسلمين مسلمين. 


الناسخ والمنسوخ منها: قال أبو عبد الله محمد بن حزم رحمه الله تعالى: 
سورة الفتح مدنية بالإجماع» فيها ناسخ وليس فيها منسوخ. 


سبب نزولها: ما أخرجه الحاكم وغيره عن المسور بن مخرمة» ومروان بن 


)١(‏ البحر المحيط. 


فض 


الحكم» قالا: نزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة» في شأن الحديبية» من أولها 
إلى آخرها . 
والله أعلم 


د د 6ه 


خض 


وات اقررت لد 


م2 


ل اك 


س2 


وَبذَيْكَ رطا فسن ا يَشْرَدَ أنه ترا عَزِيًا 2) هُوَ الى أنرَلَ السَككِنة في لوب الْمُؤْمِنينَ 


يعت يتوم مَل خف التكؤن نالأنا 16 ل 
وَالْمُّمِئتِ ج جَنّتِ يجْرِى ين كيبا الْاترُ حَِينَ ذبا وَيُكَيْرٌ عَنْهُمْ سَيَاتمْ وَكَانَّ لِك عِندَ أله لله فوزا 


صخ 


ع 


عَِيمَا (©) وَيْعَذْبَ القن وَالْتكفقتٍ وَالمقْرِكيَ مَالْمدْرعّتٍ الظائيت بِآَّه طركى لسو ليم 
7 لمي وَعَضِب أَلَهُ هر وَلََبَهْرَ وعد هر جَهَئْمٌ وَسَدتْ مَصِبًا © وه جُيْودُ ألسَمْوتٍ 
اند 3 أمَهُ عَزب بي عي 6 0 نهدا وَينَئهًا وَكَذِيكا ©) لَمَْمئا يألو 
ورسولف وسؤيدة 5 وَصَيَخُُ بمسكرءٌ ويلا © إنَّ الدت يبَايمُونَكَ إِنَمَا يبايغوت 
0 اكة مزلت عد لَه هوه 
جا عَفِيمَا ©© سَيَئُولُ لك اللو ون القتراي سعلتنآ آنا وَآملرئا هعفر ل بشولُونَ 


أيهم م ل 
َل كن أَنّهُ يما تَملُونَ حَبيئا 9 , سر نَ إك أَمليهم أبَدا 
وري كلك فى مويك وَظنَسْر ظرك الوه وَصكُتشْر كرما بور 2 ومن لَمْ يُؤْينْ بأل ورَسُولوه 
نا تنك ينكيني سَهرا © وَطْ مك لسوت مالا ينف لس كك ودب س يكلا 
وكارك اللهُ عَفُورًا ا يتا ©© حيثرد لتقل | 
يع يُبذت أن مسدلا كم أله فل ل 5 يمنا كَدَلِكٌ َال لنَهُ ين هَل يفون بل 
م د ف ار هاعر سَُنعَونَ ا هوم أؤلي بأ 
1 14 056 أي © أن ع1 لانن حر بلعل قنع عي 1 عل المي ع ونن 
78 لَه وسو يه بت تجنرى ين عَتدها لتر ومن يليه عن ألما 462 . 


المناسبة 

قن نقدم اقريياً بياث كاسة أل هذه السورف لما ليا وفيا ل مطل 
وأما قوله تعالى: #هو الَنِىَ أل َلتَِنةَ في لوب الْمُؤْمنِينَ. . . © الآيات» فمناسبتها 
لما اقئليا  :‏ [ن1" الله ممحانه وتعال لتنا 0 أنه “يقس وسلة :+ بين سْبيل 
النصر بأنه رزقهم ثبات أقدام ليزدادوا ف إلى يقينهم» ثم مم أخبر بأن من سنئه أن 
سالط بعض عباده على بعض» » وهو العليم بالمصالح واستعداد النفوس» وقد وعد 
المؤمنين جنات تجري من تحتها الأنهارء وأوعد الكافرين والمنافقين الذين كانوا 
يتربصون الدوائر بالمؤمنين بالعذاب الأليم» وغضب عليهم» وطردهم من رحمته. 

قوله تعالى: #إنَّآ أَرسَلَئَكَ سَلْهِدَا وميا وَيَذِيَا...» الآيات» مناسبتها لما 
قبلها: أنْ الله سبحانه وتعالى» لما أتمّ الكلام'" على ما لكل من النبى يل 
والمؤمنين من الثمراتء التي ترتّبت على عمله. . أعقبه بما يعمّهما معاًء فذكر أنه 
أرسل رسوله شاهداً على أمّته» ومبشراً لها ااه ومنذراً إِيَاها بالعقاب» ثم 
أبان (وفاسدة هذا الإرسال و الآيمان الله وتمظيمه وتنيعه عدو وعفكاء 
'ونصرة دينهء ثم ذكر بيعة الحديبية» وهي قرية صغيرة على أقل من مرحلة من مكة 
سمّيت باسم بئر هناك» وأنْ الذين بايعوا هذه البيعة إنما بايعوا الله» ونصروا دينهء 
وأنْ من نَقَضُ منهم العهد.. فوبال ذلك عائد إليه»ء ولا يضرنْ إلا نفسهء ومن 
أوفى بهذا العهد. . فسينال الأجر العظيم» والثواب الجزيل. 

قوله تعالى: طسيِقُولُ لَك الْمحَلَمُونَ ين ارا طَعَلتنا نولا وأقلرة. . . > 
الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر حال المنافقين 
فيما سلف. وبيّن أن الله غضب عليهم ولعنهم» وأعدّ لهم عذاب السعير.. أردف 
ذلك بذكر قبائل من العرب: جهينة ومزينة وغفار وأشجع.ء والديل وأسلمء 
تخلّفوا عن رسول الله كَل لما استنفرهم عام الحديبية» حين أراد السير إلى مكة 


)١1(‏ المراغي. (؟) المراغي. 


7” 


معتمراًء وساق معه الهدي ليعلم أنه لا يريد حرباء وأعتلّوا بأنَ أموالهم وأهليهم 
قد شغلتهم, لكتهم في حقيقة أمرهم كانوا ضعاف الإيمان» خائفين من مقاتلة 
قريش» وكنانة وثقيف والقبائل المجاورة لمكة: وهم الأحابيش» وقالوا: كيف 
نذهب إلى قوم قد غزوه في عقر داره بالمدينة» وقتلوا أصحابه فنقاتلهم؟ وقالوا: 
لن يرجع محمد ولا أصحابه من هذا السفرء ففضحهم الله تعالى في هذه الآية» 
وأخبر بأنه أعد لهؤلاء وأمثالهم ناراً موقدة» تظلع على الأفئدة» وأعد للمؤمنين 
جنات تجري من تحتها الأنهار» خالدين فيها أبداً. وهو ذو مغفرة لمن أقلع من 
ذنبه» وأناب إلى ربّه . 


مس 


قوله تعالى: «اصَيِقُولُ الْمَْمَلَفُونَ إِذَا أظَلَفَئرٌ إل مَمَايِمَ . . . » الآية» 
مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر"'؟ اعتذارهم عن التخلف فيما 
سلف» بأنه إنما كان لمعالجة معايشهمء وصلاح أموالهم» وما كان له من سبب 
آخر يقعدهم عن نصرته. . أعقب ذلك بما يكذبهم في هذه المعذرة» فإنهم قد 
طلبوا السير مع النبيّ كَل في وقعه خيبرء لما يتوقعونه من مغانم يأخذونهاء ولو 
كانت التّعِلّة السالفة حقاً. . ما طلبوا السير معه بحال. 

ثم أخبر بأن الله سبحانه رفض طلبهم الذهاب مع رسول الله إلى خيبر» 
فقالوا: إِنّ ذلك حسد من المؤمنين لهمء أن ينالوا شيئاً من الغنيمة» فرد الله 
عليهم ما قالواء وأبان أنهم قوم مادّيّون لا يسعون إلا للدنياء ولا يفهمون ما 
يعلي شأن الدين» ويرفع قدره. 
قوله تعالى: طثل بََِْلِّتَ من التعراب سَمْنْعَونَ إِك َرْمِ أل بأ سي ..» 
الآيةء"متاسية هذه الآية لما قبلها:: أن الله سبيتاته لما رفض:”'؟ إشراك المتخلنين 
في قتال خيبرء عقاباً لهم على تقاعدهم عن نصرة الله ورسوله في الحديبية. . 
أردف ذلك ببيان أنّ باب القتال لا يزال مفتوحاً أمامكمء فإن شئتم أن تبرهنوا 
على مالكم من بلاءٍ في ميدان القتال. . فاستعدواء فستندبون إلى مواجهة قوم 


)١(‏ المراغي. (؟) المراغي. 
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أولي بأس ونجدة» فإما أن يسلمواء وإما أن تبارزوهم حتى تبيدوا خضراءهمء 
ولا تبقوا منهم ديّاراًء ولا نافخ نارء فإن أجبتم داعي الله. . أثابكم على ما فعلتم 
جزيل الأجرء وإن نكصتم على أعقابكم كما فعلتم من قبل.. فستجزون العذاب 
الأليم. 

ثم ذكر الأعذار المبيحة للتخلّف عن الجهاد. 

ومنها: ما هو لازم؛ كالعمى والعرج. 

ومنها: ما هو عارض يطرأ ويزول» كالمرض. 

ثم أعقب ذلك بالترغيب في الجهاد» والوعيد بالعذاب الأليم من مذّلة في 
الدنياء ونار موقدة في الآخرة لمن نكل عنهء وأقبل على الدنياء وترك ما يقرّبه 
من ربه. 

أسباب النزول 

سبب نزول هذه السورة”'': ما أخرجه البخاريّ عن أحمد بن إسحاق 
السلميّء عن يعلى عن عبد العزيز بن سياهء عن حبيب بن أبي ثابت» قال: أتيت 
أبا وائل أسألهء فقال: كنا بصفّين» فقال رجل: ال قر إلى الذين يدعون إلى 
كتاب الله تعالى؟ فقال علي: نعمء فقال سهل بن حنيف: اتهموا أنفكسمء فلقد 
رأيتنا يوم الحديبية؛ يعني: الصلح الذي كان بين النبي يَكْهِ والمشركين» ولو نرى 
قتالاً... لقاتلناء فجاء عمر فقال: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس 
قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: «بلى». قال: ففيم نعطي الدنية في دينناء 
ونرجع ولما يحكم الله بيننا؟ فقال: «يا ابن الخطاب إني رسول الله» ولن يضيّعني 
الله أبداً». فرجع متغيّظاً فلم يصبر حتى جاء أبا بكرء فقال: يا أبا بكر ألسنا على 
الحق وهم على الباطل؟ قال يا ابن الخطاب إنه رسول الله. ولن يضيّعه الله أبداء 
فلك سورة الع | عرس ايد ابقا: 

قوله تعالى : #9لُِدَجِلَ الْمَرمِينَ مَلْموسَتِ. . . * الآية» سبب نزولها: ما أخرجه 


0 


للق أسباب النزول. 


«تأمَّ4: فعل ماض, في محل الجزم بلامَن» على كونه فعل شرط لهاء وفاعله 
ضمير يعود على #مَّن»» وجملة فلا إثم عليه في محل الجزم ب#مّن* على كونها 
الأولى. 


لمن انق وَانَهُوأْ أله وَاعْلموًا نكم اليه عُسَرون4 . 


لِمَنِ#: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف؛؟ تقديره: ذلك 
الحكم المذكور كائن لمن اتقى الله. والجملة من المبتدأ المحذوف وخبره 
مستأنفة. #وَآتَّقُوأْ أله الواو: استثئنافية» #أنتَّقُوَاْ أله#: فعل وفاعل ومفعول» 
والجملة مستأنفة. ##وَاعَكموَا» الواو: عاطفة. #اعلموا»: فعل وفاعل. والجملة 
معطوفة على جملة قوله #وَاتَّقُوا4. «أنَكُْ»: «أن#: حرف نصب ومصدرء 
«الكاف»: اسمها. 8©ٍإِليِهِ»: جار ومجرور متعلق ب«خُتَرُونَ4. «شُتَرُونَ) : 
فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #أن*؛ تقديره: أنكم 
محشورون إليهء وجملة #أن» في تأويل مصدر سادٌ مسد مفعولي #اعلموا»؛ 
تقديره: واعلموا حشركم إليه للمجازاة بالبعث من القبور. والله أعلم. 


التصريف ومفردات اللغة 

مق أَسَتسَرَ من الذي 4 استيسر وتيسر بمعنى واحد. مثل صعب واستصعب» 
وغنى واستغنى» وليست السين للطلب» وذلك لأن العرب لا تزيد حرفاً غالبا إلا 
للدلالة على معنى زائد لا يدل عليه الأصل كما هو مقرر في التصريف. 
#المدي 4 : بتخفيف الياء مصدر في الأصلء وهو بمعنى المهدي» ويقرأ بتشديد 
الياء»ء وهو جمع هدية» وقيل: هو فعيل بمعنى مفعول. #يَلمُ4: وهو بالكسر 
يطلق على الزمان والمكان» وبالفتح على المكان فقط. سَدِيدٌ ألْهِتَّابِ#: من باب 
إضافة الصفة المشبهة إلى مرفوعها. 

للا رَقَتَ وكا ضُُوئَ وَلَا حِدَالَ فى الْحَم4: الرفث: الإفحاش في الكلامء 
يقال ؟ رقف برق بكسر الفاء وضمهاء والفسوق: الخروج عن حدود الشرعء 

احرف 


أحمد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه: أنها نزلت على النبي يك مرجعه من 

الحديبية» وأصحابه يخالطون 00 0 وقد حيل بينهم وبين مساكنهم» 

ونحروا الهدي بالحديبية. #إنَا ما لَك كنا مينَا 469 إلى #عررْطًا مُسََقِيمَا4. قال: 

«لقد أنزلت علي آيتانء هما 3 00 فق الدنيا جمغا» :قال قلمًا تلاهما .» 

قال رجل: هنيئاً مريئاً يا رسول الله» قد بيّن لك ما يفعل بك» فما يفعل بنا؟ 

00 الله عز وجل الآية التي بعدها : «الِدَجِلٌ الْمَرْيينَ والنؤيتت جَنّتِ جرِى ين ها 
لكيه . . . > الآية. 


التفسير وأوجه القراءة 
إن نحن طمَيَنَا ك4 يا محمد تَتمًا ِين4؛ أي: فتحاً ظاهراً واضحاًء 
لا يختلج فيه شك بذلك الصلح الذي تمّ على يديك في الحديبية؛ إذ لم يمضش 
إلا القليل من الزمان» حتى دخل الناس في دين الله أفواجاًء وكان هو السلم 
الذي فيه رقيت إلى فتح مكة». وتسابق العرب إلى الدخول في الدين زرافات 
ووحدانا. 


اختلف في تعيين هذا الفتح'''» فقال أكثر العلماء: هو صلح الحديبية» 
والصلح قد يسمّئ فتحاء قال الفراء: والفتح قد يكون ملحا وفعت النتح في 
اللغة: فتح المنغلق. والصلح الذي كان مع المشركين بالحديبية كان سيدوفا 
متعذّراًء حتى فتحه الله» قال الزهري: لم يكواحت اعقلم من اشح الحدي: 
وذلك أن المشركين اختلطوا بالمسلمين» فسمعوا كلامهمء فتمكن الإسلام في 
قلوبهم» وأسلم في ثلاث سنين خلق كثيرء وكثر بهم سواد الإسلام» وقال قوم: 
ِنْه فتح مكةء وقال آخرون: إِنْه فتح خيبرء والأول: أرجحء ويؤيّده ما ذكرناه قبل 
هذاء من أن السورة أنزلت في شأن الحديبية» وقيل: هو جميع ما فتح الله 
لرسوله من الفتوح» وقيل: هو ما فتح له من النبوّة والدعوة إلى الإسلام؛ وقيل: 
فتح الرومء وقيل: المراد بالفتح في هذه الآية: الحكم والقضاءء كما في قوله: 


)١(‏ الشوكاني. 


خض 


ذخ بَنكنا وبي كه د فكأنه قال: إنا قضينا لك قضاءً مبيناً؛ أي 
فإن قلت90© : : على هذه الأقوال هذه البلاد مكة وغيرهاء لم تكن قد فتحت 
٠»‏ فكيف قال تعالى: ##إإنَا مَنَحَنَا لك كَنَمًا ميا بين 49 بلفظ الماضي؟ 


قلت: وعد الله تعالى نبيّه لِِ بالفتح. وجيء به بلفظ الماضيء جرياً على 
عادة الله تعالى فى أخباره؛ لأنها فى تحقّقها وتيقّنها بمنزلة الكائنة الموجودة» كأنه 
تعالى قال: إنا فتحنا لك في حكمنا وتقديرنا أزلاً» وما قدّره وحكم به فهو كائن 
لا محالة. 

«لِمْيْرَ ك4 ربّك لآإما تَمَدّمَ ين دَلِكَ وََا تأخَّرّ4؛ أي: جميع ما قُرّط منك من 
الهفوات» مما يصح 00 بالنظر إلى مقامك الشريف» وإن كان لا يسمئ 
بالنظر إلى سواك» ومن ثم قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين 

والمراد: غفران الذنوب التى قبل الرسالة والتى بعدهاء قاله مجاهدء 
وسفيان الثوري» وابن جرير والواحدي» وغيرهم» أخرج البخاري ومسلم 
وغيرهماء عن المغيرة بن شعبة قال: كان النبي كَكهِ يصلّى حتى ترم قدماهء فقيل 
له: أليس قد غفر الله ما تقدّم من ذبنك وما تأخحر؟ قال: «أفلا أكون عبداً 
شكورا. 

قال صاحب «الكشاف»: فإن قلت”'': كيف جعل فتح مكة علّة للمغفرة؟ 


قلت: لم يجعله علّة للمغفرة» ولكنّه جعله علّة لاجتماع ما عدّد من الأمور 
الأربعة: وهي: المغفرة» وإتمام النعمة» وهداية الصراط المستقيم» والنصر 
العزيزء كأنه قيل: يسّرنا لك فتح مكة» ونصرناك على عدوّك؛ لنجمع لك بين عر 
الدارين» وأغراض الآجل والعاجل. | 


)١(‏ الخازن. 
(؟) الكشاف. 


خبرض 


وهذا كلام" غير جيّدء فإِنّ اللام داخلة على المغفرة» فهي علّة للفتح» 
فكيف يصمٌ أن تكون معلّلة؟. وقال الرازي في توجيه التعليل: إن المراد بقوله: 
ا 5 التعريف 0 تقدهزه: إنا فتحنا لك؛ 0 أنك مغفور 
لغفرانه لكء فكأنها 3 0 

9و4 ل يم نِعْمَنَّه نِعْمَتَهُ عَلْيْكَ» بإظهار دينك على الدين كلهء وانتشاره في 
البلاد» ورفع ذكرك في الدنيا والآخرة #وَيْدِيَكَ صِرَطَا مُسْتَّقِيمًا#؛ أي: ويرشدك 
طريقاً من الدين لا اعوجاج فيهء يستقيم بك إلى رضا ربّك. 

والمعنى : ليثبتك على الهدى إلى أن يقبضك إليه. 

1 شر 4 سبحانه على من ناوأك من أعدائك #تصنًا عَزيرًا» ؛ أي : نضرا 
00 ولا يدفعه دافع لما يؤيّدك به من بأس» وينيلك من ظفر. 
هذاء ولمّا(' كان لكل عامل ثمرة يجنيها من عملهء وغاية يبتغيها منه كان 
للنبوة نهاية مطلوبة في هذه الحياةء وثمرة تتبع هذه النهاية» فنهاية أمر النبوة أن 
تلتئم الأمورء ويجتمع شملهاء وتكمل نظمها التي تبني عليها الحياة الهنيّة» حتى 
يعيش العالم في طمأنينة وهدوءء ولن يتم ذلك إلا بعد بث الدعوة والجهاد 
العلمي والعملي بقتال الأعداء. وخضد شوكتهمء ومتى تم هذاء وأنقذ 
المستضعفونء ودخل الناس في دين الله أفواجاً كرهاً ثم طوعاً انتظم أمر النبوة؛ 
وأدى الرسول واجبه» واستوجب أن يجني ثمرة أعماله» وهي : 
١‏ - مغفرة ما فرط من ذنبه» مما يعد ذنباً بالنظر إلى مقامه الشريف. 
١‏ - تمام النعمة باجتماع الملك والنبوة» بعد أن كانت له النبوة وحدها. 
- الهداية إلى الصراط المستقيم في تبليغ الرسالة» وإقامة مراسيم 


الوياسة 


)١(‏ الشوكاني. (؟) المراغي. 


ضرف 


- المنعة والعرّة» ونفاذ الكلمة. ورهبة الجانب» وحمى الذمار. 

فهذا الفتح كان كفيلاً بهذه الشؤون الأربعةء فكأنه سبحانه يقول لرسوله: 
لقد بلّغت الرسالة» ونصبت فى العمل. وجاهدت بلسانك وسيفك» وجمعت 
الرجال والكراع والسلاح» وتلظفت وأغلظت» وأخلصت في عملكء وفعلت في 


وجيز الزمن ما لم ينئله مثلك في طويلهء حتى تم ما ندبناك لهء» فلتجن ثمار 
عملك» ولتقر عيناً بما آل إليه أمرك فى الدنيا والآخرة. 


فإن قلت''؟: وصف الله تعالى النصر بكونه عزيزاً» والعزيز: هو المنضور 
صضاحب النصرء فما معناه؟ 

قلت: معناه: ذا عرّة. كقوله: ##عِسَةِ رَنِيَةٍ4؛ أي: ذات رضأء وقيل: 
وصف النصر بما يوصف به المنصور إسناداً مجازياًء يقال: هذا كلام صادقء» 
كما يقال: متكلّم صادق. وقيل: معناه: نصراً عزيزاً صاحبه» فحذف المضاف 
إيجازاً واختصاراً» وقيل: إنما يحتاج إلى هذه التقديرات إذا كانت العزّة بمعنى 
الغلبة» والعزيز: الغالب» أما إذا قلنا: إِنْ العزيز: هو النفيس القليل» أو العديم 
النظير» فلا يحتاج إلى هذه التقديرات؛ لأنْ النصر الذي هو من الله تعالى عزيز 
في نفسهء لكونه من الله تعالى» فصمّ وصف كونه ف عزيزاً . اه من 
«الخازن»). 


ولمّا قال تعالى: «اوِيَصرَكٌ أنه مضْرَا عَزِرًا (©4. . بيِّن وجه هذا النصرء 
فقال: هُوَ» سبحانه وتعالى الإله «الَدِىَ أَرَلَ4 وألقى «التَكِنَة4 والطمأنينة «#فى 
لُوبٍ الْمْؤْمنَ4 وهم: أهل الحديبية؛ أي: وهو الذي جعل السكينة التي هي 
الطمأنينة» والثبات» وعدم التزلزل في قلوب المؤمنين» بعد أن دهمهم فيها ما من 
شأنه أن يزعج النفوس» ويزيغ القلوب من صد الكفارء ورجوع الصحابة دون 
بلوغ مقصودهمء فلم يرجع أحد منهم عن الإيمان بعد أن هاج الناس وزلزلواء 
ويلزم من ذلك ثبات الأقدام عند اللقاء في الحروب وغيرهاء فكان ذلك من 


)١(‏ الخازن. 


ضرف 


أسباب النصر الذي وعد الله تعالى نبيّه كلِ؛ أي: جعل السكينة» والطمأنينة» 
وعدم التزلزل في قلوبهم» بسبب الصلح والأمن بعد الخوف؛ لأنهم كانوا قليلي 
العدة بسبب أنهم معتمرونء» وكان الأعداء مستعدّين لقتالهم» مع ما لهم من 
القرّة»ء والشوكةء وشدة البأسء فثبتوا وبايعوا على الموت بفضل الله تعالى 
«لِرْدَادُوَا» بسبب تلك السكينة «إِيمئا»؛ أي: يقيناً وتصديقاً َم ينيم 4 ؛ أي 
منضمّاً إلى إيمانهم الحاصل لهم من قبل» قال الكلبيّ: كلما نزلت آية من 
السماءء فصدّقوا بها.. ازدادوا تصديقاً إلى تصديقهمء وقال الربيع كن تسن 
خشية مع خشيتهم . 

والمعنى”'2: هو الذي أنزل في قلوب المؤمنين طمأنينة» وثبات أقدام عند 
اللقاء» ومقاتلة الأعداءء ليزدادوا يقيناً في دينهم إلى يقينهم برسوخ عقيدتهم 
واطمئنان نفوسهم بعد أن دهمهم من الحوادث ما من شأنه أن يزعج ذوي 
الأحلامء ويزلزل العقائد بصدّ الكفار لهم عن المسجد الحرام» ورجوعهم دون 
بلوغ مقصدهمء ولكن لم يرجع أحد منهم عن الإيمان؛ بعد أن هاج الناس 
وزلزلوا زلزالاً شديداً. حتى إِنَّ عمر بن الخطاب لم يكن راضياً عن هذا الصلحء 
وقال: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟. وكان للصديق من القدم الثابتة؛ 
ورسوخ الإبعاة مدل على اندلا مجارئ ولا ينار أو النيى” ازا 
إيماناً بشرائع الدين مع إيمانهم بالله ورسولهء وليزدادوا إيماناً بالفروع مع إيمانهم 
بالأصولء فإنهم آمنوا بأنْ محمداً رسول الله وأنّ الله واحدء والحشر كائن» 
وآمنوا بأنَ كل ما يأمر الله به واجب. وبأنْ كل ما يقوله النبئ يه صدق. وهو 
الذي قد قال لهم #لا بد من أن تدخلوا مكة» .وتطوفوا باليتت؟: 

ولمًا قال الله عز وجل: 7" 8«اوِيَسُرَكٌ أَنَّهُ مصْرًا عزِرًا 4©2: وكان المؤمنون 
في قلّة من العّدد والعٌدد.. فكأنٌ قائلاً قال: كيف ينصرهم؟ فأجابه الله سبحانه 


)١(‏ المراغي. 
(؟) المراح. 
(*) الخازن. 


ضف 


بقوله: وله حَنُودُ السَموْتٍ وَالأرْضِ» وهو قادر على نصر رسوله يَكلةٍ ببعض 
جنوده» بل هو قادر على أن يهلك عدوه بصيحة» ورجفة.ء وصاعقة. ونحو ذلك» 
فلم يفعل» بل أنزل سكينة في قلوبكم أيّها المؤمنون» ليكون نصر رسول الله كَل 
وإهلاك أعدائه على أيديكم» فيكون لكم الثواب» ولهم العقاب». وفي جنود 
السموات والأرض وجوه. 

الأول: أنهم ملائكة السموات والأرض. 

الثاني: أن جنود السموات الملائكة» وجنود الأرض جميع الحيوانات. 

الثالث: أن جلود السموات: مثل الصاعقة» والصيحة» والحجارة» وجنود 
الأرض: مثل الزلازل والخسف والغرق» ونحو ذلك. 

وان أّدُ» سبحانه وتعالى #طَِيمًا© بجميع جنوهده الذين في السموات 
والأرض» أو عليما بالمصالح #حكيما» ؟ ع في تذبير جلوده» أو فيما يقدّر 
ويديّرء وقيل: عليما بما في قلوبكم أيّها المؤمنون» حكيما حيث جعل النصر لكم 
على أعدائكم. 

والمعنى''': أي فهو سبحانه الإله الذي يدبّر أمر العالم» ويسلّط بعض 
جنده على بعضء» فيجعل جماعة يجاهدون لإعلاء كلمة الحق» ويجعل آخرين 
يقاتلون في سبيل الشيطان» ولو شاء.. لأرسل عليهم جنداً من السماءء فأباد 
خضراءهم» لكنه سبحانه شرع الجهاد والقتال لما في ذلك من مصلحة هو عليم 
بهاء وحكمة قد تغيب عنّاء وهذا ما عناه بقوله: ##وَكَانَ أَسَّهُ عَلِيمًا حكككبًا» . 
فهو لا يعزب عنه مثقال ذرّة في السموات ولا في الأرض. 

و#اللام» في قوله: #الُْدَخِلَ4 الله سبحانه #الْمُؤْمِينَ4 المخلصين من الرجال 

َالْمْْمتِ» المخلصات من النساء #جَنّتِ» وبساتين تحر ين تَبَا4؛ أي: تسيل 

من تحت أشجارها ومساكنها وغرفها «الأَنبكرٌ4؛ أي: أنهار الماء واللبن والخمر 


)١(‏ المراغي. 


72 


والعسل. حال كونهم 2# خَلِيينَ فبا» ؛ أي مقدّرين الخلود في الجنة لا يموتون» 
ولا يخرجون منهاء متعلقة بمقدر يقتضيه السياق» تقديره: هو الذي'"'' أنزل 
السكينة في قلوب المؤمنين؛ ليدخلهم جنات. . إلخ. وقيل: تقديره: إن من علمه 
وحكمته أن سكن قلوب المؤمئين بصلح الحديبية» ووعدهم الفتح والنصرء 
ليشكروه على نعمه» فيثيبهم ويدخلهم جنّات تجري من تحتها الأنهار. 


وكتن1؟؟ ا ممقئلفة بمادودلة عليه كالذكن من كون جدووة التموانك ولا رفن اله 
تعالى من معنى التصرّف والتدبير؛ أي: ديّر ما دبّر من تسليط المؤمنين» ليعرفوا 
نعمة الله في ذلك» ويشكروهاء فيدخلهم الجنة» وقد تقدّم ما روي عن أنس: أنه 
لما نزل قوله تعالى: #إنَا نا لك فنا ميا (() لِمْفرَ لَكَ أَنَّهُ ما تَمَدَّمَ من دَنِكَ وَمَا 
تَأغَّر#. . قال الصحابة: هنيئاً مريئاًء قد بيِّن الله تعالى ما يفعل بك» فماذا يفعل 
بنا؟ فأنزل الله عرّ وجل الآية التي بعدها: «لِدَجِلَ الْمَزِْينَ مَالْمُؤوسَتِ» إلخ . 


«#وَيكَيْرٌ4؛ أي: يستر طعَنْهْرَ4؛ أي : عن المؤمنين طاسَيِئَاتَِ4؛ أي 

ذنوبهم ولا يظهرهاء وهذا'" بإزاء قوله: «الِكِْرَ لَكَ أهُ4؛ أي: يغطيها 0 
يظهرهاء قبل أن يدخلهم الجنة؛ ليدخلوها ا من الآثام» وتقديم الإدخال 
على التكفير» مع أنْ الترتيب في الوجود على العكس» من حيث إِنْ التخلية قبل 
التحلية داري إلى بيان ما هو المطلب الأعلىء والمقصد الأسنى. أو يقال: 
إن الواو لا تقتضي الترتيب 9رَكنَ ذلك ؛ أي : ما ذكر من الإدخال والتكفير #عِنْدَ 
لَه سبحانه د يمًا» لا يقادر قدره؛ لأنه منتهى ما يمتد إليه أعناق 
الهمم من جلب نفع. ودفع ضرّء والفوز: الظفر بالمطلوب مع حصول السلامة. 
و عند أنّه» : حال من #فورا»؛ لأنه صفته في الأصل» فلما قدم عليه.. صار 
حالاً؛ أي: كاثناً عند الله تعالى؛ أي: في علمه وقضائه. 


أي: وكان”'' ذلك الوعد بإدخالهم الجنة» وتكفير سيئاتهم عند الله وفي 


(01) الخازن. 099 توح البيان: 
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حكمه فوزاً عظيماً أي + ظفرا بكل مطلوب» ونجاة من كل غم وجخلباً لكل 
نفع» ودفعاً لكل ضرء والجملة: معترضة بين جزاء المؤمنين» وجزاء المنافقين 
والمشركين 


والمعنى2: أي وإِنّما دبّر ذلك؛ ليعرف المؤمئون نعمة الله» ويشكروهاء 
فيدخلوا الجنة ماكثين فيها أبداء وليكفرٌ عنهم سيئات أعمالهم بالحسنات التي 
يعملونها شكراً لربهم على ما أنعم به عليهم». وكان ذلك ظفراً لهم بما كانوا 
يرجون ويسعون لهء ونجاة ما كانوا يحذرونه من العذاب الأليم» وهذا منتهى ما 
يرون من منفعة مجلوبة» ومضرة مدفوعة. 

2م ايه سويب . ذكر ما يستحقه غيرهم» فال 
ؤرَيمَذْبَ النففيَ مك4 إلخ. فهو معطوف على هَيُدْيِلُ4؛ أي: وليعدّب 
المنافقين والمنافقات من أهل المدينة #وَالْمتْرِكِينَ والْمْرِكتٍ » من أهل مكة؛ أي : 
وليعذبهم في الدنيا بما يصل إليهم من الهموم والغموم؛ بسبب ما يشاهدونه من 
ظهور كلمة الإسلام. وقهر المخالفين لهء وبما يصابون به من القهرء والقتل 
والأسرء وفي الآخرة بعذاب جهنم. 


وفي تقديم المنافقين على المشركين هناء وفي غيره من المواضع 5 بولؤلة 
على أنهم أشدّ منهم عذاباً. وأحق منهم بما وعدهم الله به؛ لأنْ المنافقين كانوا 
أشد ضرراً على المؤمئين من الكافرين المجاهرين» لأنّ الكافر يمكن أن يحترز 
منهء ويجاهد؛. لأنه عدو مبين» فيتوقى المؤمن من شرهء والمنافق لا يمكن أن 
يحترز منهء ولا يجاهد؛ لأنه يختلطه لظنه إيمانه فيفشي سرهء فلهذا كان شره أكثر 
من شر الكافرء فكان تقديم المنافق بالذكر أولى. 

ثم وصف الفريقين» فقال: #الظَآَي بِألَّهِ ظرك ألسَوهِ»#: صفة للفريقين: 
أهل النفاق» وأهل الشرك. و«اظرج ألسَّوهِ4”": منصوب على المصدرية» 


)١(‏ المراغي. () روح البيان. 
زفق روح البيان. 


احرف 


والإضافة فيه كالإضافة فى سيف شجاع» من حيث إِنْ المضاف إليه في الحقيقة هو 
موصوف هذا المجرورء والتقدير: سيف رجل شجاعء فكذا التقدير هنا: ظن الأمر 
السوء» وهو أن الله لا ينصر رسوله. ولا يرجعهم إلى مكة فاتحين» ولا إلى المدينة 


ممع 2 سم 


سالمين؛ كما قال: «إبل ظَنَنم أن لَّن يَقَلِبَ الرَسولُ وَالْمُؤْممونَ إل أهليهم أبدا» . 


والمعنى: الذين يظنون بالله الأمر السيء الفاسد الردىء ظناً. وقال في 
«كشف الكشاف»: إن ظن السوء مثل رجل صدق؛ أي: يظئون الظنّ السيء 
الفاسد المذموم. انتهى» وعند البصريين لا يجوز إضافة الموصوف إلى صفته ولا 
عكسهاء لأنّ الصفة والموصوف عبارتان عن شيء واحدء فإضافة أحدهما إلى 
الآخرء كإضافة الشيء إلى نفسه. “وفي «التأويلات النجمية»: «الظَكَئِيت بآنَهِ طرى 
و4 في ذاته وصفاته بالأهواء والبدع؛ وفي أفعالهء وأحكامه بالظلم والعبث. 


رس رو 


لعَلبنَ4؛ أي: على المشركين والمنافقين #دَايرَةُ المَوهٌ4؛ أي: الأمر 
السيء الرديء الذي يظنونه بالمؤمنين» ويترئصونه بهم. دائر عليهمء حائق بهم. 
لا يتجاوزهم إلى غيرهم؛ فقد أكذب الله سبحانه ظنهمء وقلب ما يظئونه 
بالمؤمنين عليهم بحيث لا يتخطاهم» ولا يظفرون بالنصرة أبداء كقوله: #ويتريض 


بيه الدَورَ عَلتْهِرْ دَآيِرَةُ أَلمَوَوْ». وقال أبو السعود: في سورة التوبة: #عَيهِرْ 
دير أَلسَّووِ» : دعاء عليهم بنحو ما أرادوا بالمؤمنين على نهج الاعتراض» كقوله 
تعالى: #عَْلَّتَ أَيْدِمَ* بعد قول اليهود ما قالوا. اه. 

فإن قلت: كيف يحمل على الدعاءء وهو للعاجز عرفاً» والله منزه عن 
العجز؟ 

قلت: هذا تعليم من الله لعباده أنه يجوز الدعاء عليهم» كقوله تعالى: 
#تََتلَهَم أله 4# ونحوه. 
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وقرأ الجمهور"'': #ألسَّوهِ» في الموضعين بفتح السين» وقرأ ابن كثير وأبو 
عمرو: بضمهاء وهم(" لغتان فى مصدر ساء بمعئى واحدء كالكره والكره» 


دلق الشوكاني. زفق روح البيان. 


يضف 


والضعف والضعف,» خلا أن المفتوح غلب في أن يضاف إليه ما يراد ذمّه من كل 
شيء» وأما المضموم فجارٍ مجرى الشر المناقض للخير» ومن ثمة أضيف إلى 
المفتوح؛ لكونه مذموماً» وكانت الدائرة محمودة» فكان حقها أن لا تضاف إليه 
إلا على التأويل المذكور»ء وأما #دائرةٌ السّوء»» بالضم؛ فلأنَ الذي أصابهم 
مكروه وشدة» يصح أن يقع عليه اسم السوءء كقوله تعالى: ##إِنْ أزاد يك سوا أو 
راد يم . كما في بعض التفاسير» والدائرة: عبارة عن الخطّ المحيط 
بالمركزء ثم استعملت في الحادثة والمصيبة المحيطة لمن وقعت هي عليه. 


فمعنى الآية: يحيط بهم السوء إحاطة الدائرة بالشيء» أو بمن فيهاء بحيث 
لا سبيل إلى الانفكاك عنها بوجدء إلا أن أكثر استعمالها؛ أي: الدائرة فى 
النكروةء كما آن أكثر استعمال الدولة” فى المحبوب: الذئ يتداول» ويكون عر 


عو 


لهذاء ومرةً لذاك. والإضافة في #دَآيرَةٌ ألسّوِ» من إضافة العام إلى الخاص 


- 


للبيان؛ كما في خاتم فضة؛ أي: دائر من شرّء لا من خير. 


والخلاصة: '' أن الفريقين ظنّوا أن الله لا ينصر رسوله ولا المؤمنين على 
الكافرين» وقد دعا سبحانه عليهم بأن ينزل بهم ما كانوا يظنّونه بالمؤميئن من 
الدوائرء وأحداث الزمانء فقال: طعَيهِمْ دَايِرَةُ أَلسَوهِ4؛ أي: عليهم تدور 
الدوائر السيئة» والمصائتب الداهية» وسيحيق بهم ما كانوا يتربّصونه بالمؤمنين من 
قتل وسبي ؛ وأسر لا يتخطاهم . 
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ثم بين ما يستحقونه من الغضب واللعنةء فقال: ##وَعَضْبَ ألَّهُ عَلَتِهرَ»؛ أي : 
ولمّا بين سبحانه أن دائرة السوء عليهم في الدنيا. . بِيّن ما يستحقونه مع ذلك من 
الغضب واللعنة وعذاب جهنم» وقال بعضهم'”': غضبه تعالى: إرادة العقوبة لهم 
في الآخرة» وكونهم على الشرك والنفاق في الدنياء وحقيقته: أن للخضب صورة 
ونتيجة» أما صورته فتغير في الغضبان يتأذى به ويتألم» وأما نتيجته فإهلاك 


(1) المراغي. 
(؟) روح البيان. 


رف 


الجدال:''' بوزن فِعال مصدر جادل» من باب فاعل الذي هو من مزيد الثلاثي» 
وهو المخاصمة الشديدة» مشتق من الجدلء وهو الفتل» ومنه قيل: زمام 
مجدول» وقيل : له جديل لفتله وقيل للصقر: الأجدل لشدته واجتماع حلقه. 
كأن بعضه فتل في بعض فقوي. #ألزَادِ4”'' معروف؛ وهو ما يستصحبه الإنسان 
عن واو يدل على ذلك قولهم : تزود تفعل من الزاد. 

«مَإدآ أَفَشِكُّم ين عَرَكَتٍ» وأصل أفضتم: أفيضتم؛ لأنه من فاض 
السيل يفيض إذا سال» وإذا كثر الناس في الطريق كان مشيهم كجريان للسيل. 
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#عَرَفَتٍ»#: اسم”" لتلك البقعة؛ أي: موضع الوقوف» وقرأه الجماعة 
بالتنوين» وليس التنوين فيه للفرق بين ما ينصرف وما لا ينصرفء» وإنما هو بمنزلة 
النون فى مسلمين» وسميت عرفات؛ لأن الناس يتعارفون فيهاء وقيل: لأن آدم 
التقى هو وحواء فيها فتعارفاء وقيل: غير ذلك. قال ابن عطية: والظاهر أنه اسم 
مرتجل كسائر أسماء البقاع. 

وقال أبو السعود””*': وعرفات جمع سمي به كأذرعات» وإنما صرف وفيه 
العلتان لأن تنوينه تنوين المقابلة لا تنوين التمكين» وهذا الاسم من الأسماء 
المرتجلة إلا على القول بأن أصله جمع. 

#وَأسْمَئْروا الله السين و التاء فيه للطلب على بابهاء والمفعول الثانى 
محذوف للعلم به؛ أي: من ذنوبكم التي فرطت منكم» واستغفر يتعدى لاثنين» 
أولهما بنفسهء والثاني بمن» نحو استغفرت الله من ذنبي» وقد يحذف حرف الجر 
كقوله : 
شغي دنه نيا لتنتك تدعييية ".نك الوتاو نت و الوق والعم 

لهَإدًا مَصَيْشّم تُتايكك:4؛ أي: أديتم؛ لأن قضى إذا علق بفعل النفس 


9 البح المحط () شوكاني. 
49 الصز الشحط. (4) حمل 


٠ 


المغضوب عليهء وإيلامه؛ فعبّر عن. نتيجة الغضب بالغضب على الكناية بالسبب 
عن المسبب. وعلى قول هذا القائل فمعنى: #حَضْبَ أََّهُ عَلَيِم4؛ أي: أراد 
إصرارهم على الشرك والنفاق في الدنياء وعقوبتهم في الآخرة» وقيل: 
الشي"”"::إشارة إلى أن هذا الذي نزل بهم يكون على وجه التعذيب» فإن من 
كان به بلاء» قد يكون مصاباً على وجه الامتحان لنصير مثاباً» وقد يكون مصاباً 
على وجه التعذيب» كما هنا. 

والصحيح: أنَّ الغضب صفة ثابتة لله تعالى» أثرها الانتقام ممن عصاه. 

9وَلسْمْر4؛ أي طردهمء وأبعدهم من كل خيرء فإن المغضوب عليه قد 
يقنع الغاضب بالعتب» والشتم أو الضرب» ولا يفضي غضبه إلى إبعاد المغضوب ٠‏ 
عليه من جنابه» ولا إلى طرده من بابه» وقد يفضي غضبه إلى إبعاد المغضوب 
عليه من جنابه؛ لكون الغضب يديا وعد ؟ أي : هيأ #الهر » في الآخرة 
لجَهَئر 4 ؛ أي: نارها وَسَةَت4؛ أي: قبحت جهنم #مَصِيًا4؛ أي: مرجعاً 
لهم. والمخصوص بالذم هي . 

والمعنى : ونالهم غضب من الله وأبعدهم فأقصاهم من رحمته: وأعدٌ لهم 
جهنم يصلونها يوم القيامة» وساءت منزلا يصير إليه هؤلاء المنافقون والمنافقات» 
والمشركون والمشركات. 

ونه سبحانه #جحَُودٌُ السَموتٍ وَالْأرْضِ» من الملائكة والإنس والجنّء 
والشياطين والصيحة والرجفة والحجارة والزلازل والخسف والغرق» ونحو ذلك 
أنصاراً على أعدائه؛ إن أمرهم بإهلاكهم. . أهلكوهمء وسارعوا مطيعين لذلك. 

لين أنّه4 سبحانه وتعالى طعَرِيرَ4؛ أي: غالباً على كل شيء؛ فلا يرد 
بأسه ممن أراد الانتقام منهم #كَكيما» فيما دبّره لخلقهء فلا 55 يفعل إلا 
على مقتضئ الحكمة والصوابء وكرّر هذه الآية؛ لقصد التأكيدء أو للتنيه”) 
على أن لله تعالى جنوداً للرحمة» ينزلهم ليدخل بهم المؤمنين الجنة» معظماً 


(1) المراح. (5). .روح البيان. 


خرف 


مكرماً»ء وهذا هو المراد في الآية الأولى» وأنّ له تعالى جنوداً للعذاب» يسلّطهم 
على الكنان ويعذبهم بهم في جهنم. . كما قال تعالى: «عيا مليكةٌ عِلاظٌ سِدَادٌ 
ال مهم . والمراد ههنا: جنود العذاب» كما ينبىء عنه التعرض 
لوصف العزة» فإِنّ عادته تعالى أن يصف نفسه بالعزة في مقام ذكر العذاب 
والانتقام» وفي «الفتوحات»: ذكر جملة قوله: #وَلهِ جَيُودُ اَلسَموْتِ» سابقاً على 
أن المراد به: أنه المدئر لأمر المخلوقات بمقتضى حكمته» فلذلك ذيله بقوله: 
#عليمًا كيم 4 . وهنا أريد به: التهديد بأنهم في قبضة قدرة المنتقم» فلذلك ذيله 
بقوله : عَرِرًا حَكيمًا4 فلا تكرار. انتهى 

قال فى «برهان القرآن»: الأول متصل بإنزال السكينة وازياد إيمان 
المؤمنين» فكان الموضوع موضع علم وحكمة» وأما الثانى والثالث الذي بعدذه» 
فمتصلان بالعذاب والغضبء» وسلب الأموال والغنائم» فكان الموضع موضع عرّ 
وغلبة وحكمة. روي: أنه لما جرى صلح الحديية. : قال عبد الله بن أبي رئيس 
المنافقين: أيظن محمد أنه إذا صالح أهل مكة أو فتحها. . لا يبقى له عدوّء فأين 
فارس والروم؟ فبيّن سبحانه أن جنود السموات والأرضء أكثر من فارس والروم. 

خلاصة ما سلف"''': أنه قد ترنّب على هذا الفتح أربعة أشياء للنبئ كل : 

١‏ - مغفرة الذنوب. 

- اجتماع الملك والنبوّة. 

 "‏ الهداية إلى الصراط المستقيم. 

5 العرّة والمنعة. 

وفاز المؤمنون بأربعة أشياء : 

١‏ - الطمأنينة والوقار. 


؟" -ازدياد الإيمان. 


)١(‏ المراغي. 
لض 


. دخول الجئات‎  '"“ 

؟ - تكفير السيئات. 
وجازى الكفار بأربعة أشياء: 
+ العداتن: 
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3 اللعنة. 


5 دخولهم جهنم . 

«إا أَرسَلْكَكَ» يا محمد إلى كاقّة الناس» حالة كونك #شسَّهدًا» على أمْتك 
يوم القيامة بتصديق من صدّقك. وتكذيب من كذبك كما في قوله في آية أخرى: 
«ويَكْونٌ البَُولُ عَلَدَحمْ سَّهِيدَاً4؛ أي: مقبولاً قوله في حقهم يوم القيامة عند الله 
تعالى» سواء شهد لهم أو عليهم» كما يقبل قول الشاهد العدل عند الحاكم؛ وهو 
حال مقدرة» فإنه يلل إنما يكون شاهداً وقت التحمل والأداء» وذلك متأخخر عن 
زمان الإرسال. بخلاف غيره مما عطف عليهء فإنه ليس من الأحوال المقدرة 
«و» حالة كونك #مبشراً» لمن آمن بك بالجنة والثواب #وَيَذِيرَا4؛ أي: منذراً 
ومخوفاً لمن كذبك بالعذاب والعقاب «الْتُوْمِنُوا4؛ أي: لكي تؤمن أنت وأمّتك. 
«بآشّه4؛ أي: بوحدانية الله وصفاته #و» تؤمنوا ب #رسوله» محمد يل بأنه 
صادق مصدّق فيما جاء به من عند الله سبحانهء والخطاب”'' في: #تؤمنوا» 
يكون للنبي كلِ ولأمّته. فيكون تعميماً للخطاب بعد التخصيص؛ لأنّ خطاب 
«أَيْسَلَتَكَ4 للنبن خاصّةء ومثله قوله تعالى: ييا أل إذا طلَتثْمٌ التسآ» خصّه وله 
بالنداء» ثم عمّم الخطاب على طريق تغليب المخاطب على الغائبين وهم: 
المؤمنون» فدلت الآية على أنه يِل يجب أن يؤمن برسالة نفسهء كما ورد في 
الحديث: أنه كان يقول: «أشهد أنْي عبد الله ورسوله». ويجوز أن يكون الخطاب 


درق روح البيان. 


للمّة فقط . 


فإن قلت: كيف يجوز تخصيص الخطاب الثاني بالأمّة في مقام توجيه 
الخطاب الأول إليه يليه بخصوصه؟ . 


قلت: إن خطاب رئيس القوم بمنزلة خطاب من معه من أتباعه. فيجوز أن 
يخاطب الأتباع في مقام تخصيص الرسل بالخطاب؛ لأنّ المقصود سماعهم. 


أذ سه عو 


#وَيْمَرْرُوهُ4؛ أي: ولكي تعرّر الله تعالى أنت وأمّتك» وتنصروهء وتقوّوه 
بتقوية دينه ونصرة رسوله» من التعزير: وهو النصرة مع التعظيم ؛ أي : ولتنصروا 
الله تعالى بنصر دينه تعالى #وِبْوَقِرُوه» تعالى؛ أي: ولكي توقّر الله تعالى أنت 
وأمّتك. وتعظموه باعتقاد أنه متصف بجميع صفات الكمال» منزّه عن جميع 
سمات النقصانء من التوقير: وهو التبجيل والتعظيم. 9وَشَيْحُوه» تعالى؛ أي: 
ولكي تسبّح الله تعالى أنت وأمّتك» وتتّزهوه عمًا لا يليق به» وعمًا لا يجوز 
إطلاقه عليه تعالى من الشريك والولدء أو تصلوا لهء من السبحة: وهي الدعاء 
0 التطوع ؛ قال في «القاموس»: التسبيح : الصلاة» ومنه قوله: ##قَلوْكة أنه 
ين اهن ©4؛ أي: من المصلين. «بكرَءُ4 وغدرة (آيية» 
ده فالبكرة: أوّل النهارء والأصيل: آخرهء أو تسبّحوه دائماًء فإنه يراد 
بهما: الدوامء وفي «عين المعاني»: البكرة: صلاة الفجرء والأصيل: الصلوات 
الأربع» فتكون الآية مشتملة على جميع الصلوات المفروضة. 
وجوّزا'' بعض أهل التفسير أن يكون ضمير #تعرّروه وتوقّروه» 
لرسول الله كك ولا وجه له؛ لأنه تفكيك وتشتيت للضمائرء إذ ضمير #رسوله» 
و#تسبحوه» لله تعالى قطعاء وعلى تقدير يكون له وجهء فمعنى تعظيم 
الرسول يِه وتوقيره حقيقة: اتباع سنته في الظاهر والباطن» والعلم بأنه زبدة 
المخلوقات» وخلاصتها وأفضلها على الإطلاق» وحيئنئظٍ الوقف على #اتوقروه» 
وقف تام ثم يبدأ بقوله : و شسسحوه 4 . 


)غ0( روح البيان. 


بح 


والمعنى"2: أي إنا أرسلناك أيّها الرسول شاهداً على أمّتك بما أجابوك 
فيما دعوتهم إليه» مما أرسلناك به إليهم» مبشّراً لهم بالجنة إن أجابوك إلى ما 
دعوتهم إليه من الدين القيّمء ونذيراً لهم عذاب الله إن تولواء وأعرضوا عمّا 
جلتهم به من عئذه» فآمنوا بالله ورسوله» وانصروا ديئه » وعظموه وسبّحوه فى 
الغدّو والعشيئ. 

وقرأ الجمهور”"“: الْنْوّمِيُا4 والأفعال الثلاثة بعده بتاء الخطاب» وأبو 
جعفر وأبو حيوة وابن كثير وأبو عمرو: بياء الغيبة فيهاء والكنايات الثلاثة راجعة 
إلى الله تعالى؛ لتكون على وتيرة واحدة» كما جرينا عليه في حلّناء ويصحٌ 
رجوعها إلى رسول الله يَكِ» فحينئظٍ معنى ##يسبحوه» : ينزهوه يَكِْهْ من كل وصمة 
بإخلااف وعده بدخول مكةق والطواف بالبيت الحرام» وبنئحو ذلك. 


وقرأ الجحدري: #وتعزروه» بفتح التاء وضم الزاي مخففة» وقرأ جعفر بن 
محمد: #إوتعزروه»# بضم التاء وكسر الزاي» وقرأ ابن عباس واليمانيّ: 
#وتعرّزوه» بزايين» من العزة» وقرىء: #وتوقروه» بسكون الواو. 

«إنَّ لدبت يُبَايمُوئكَ»؛ أي: إِنّ الذين بايعوك» وعاهدوك يا محمد على أن 
لا يفروا من قتال قريش تحت شجرة السمرة في الحديبية بيعة الرضوان» وهم 
مقدار ألف وخمس مئة أو أربع فئة وجل سميت”" المعاهدة مبايعة) تشبيها 
بالمعاوضة الماليّة؛ أي: مبادلة المال بالمال في اشتمال كل واحد منهما على 
معنى المبادلة» فهم التزموا طاعة النبي يِه والثبات على محاربة المشركين» 
والنبي يكِ وعدهم بالثواب» ورضا الله تعالى» قال بعض الأنصار عند بيعة 
العقبة: تكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحببت» فقال يكِ: «أشترط 
لريّي أن تعبدوهء ولا تشركوا به شيئاًء ولنفسي أن تمنعوني» ومما تمنعوني منه: 
اك وأبناءكم» ونساءكم» فقال ابن رواحة رضي ا فإذا فعلنا فما لنا؟ 


)00( المراغي . إفرف روح البيان. 
() البحر المحيط والمراح. 
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فقال: «لكم الجنة». قالوا: ربح البيع, لا نقيل ولا نستقيل. وفي «الخازن»: 
وأصل البيعة: العقد الذي يعقده الإنسان على نفسه من بذل الطاعة للإمام» 
والوفاء بالعهد الذي التزمه له» والمراد بهذه البيعة: بيعة الرضوان. 

إِنّما يبَأيعور #0 اسيضاه رمال اهمه بالئيلة: أي: إن" من بايعك 
بمنزلة من بايع الله 0 باعوا أنفسهم من الله بالجنة» كما قال تعالى: #إنَّ الله 
أشْكَرَى مرح الْمؤمنيرج أتفد + شه وموم بأك لَهُْدْ الكنده . وذلك لأنْ المقصود 
ببيعة رسوله: هو وجه الله» وتوثيق العهد بمراعاة أوامره ونواهيه» قال ابن 
الشيخ: لما كان الثواب إنما يصل إليهم من قبله تعالى. . كان المقصود بالمبايعة 
منه كَّه: المبايعة مع الله سبحانه. وأنه كَكِةِ إنما هو سفير» ومعبّر عنه تعالى» 
وبهذا الاعتبار صاروا كأنهم يبايعون الله تعالى. 

وقرأ تمام بن العباس بن عبد المطلب: طإِنَمًا ايشور> لِلَّد4 ؛ أي: لأجل 

الله ولوجههء والمفعول: محذوف؛ أي: إنما يبايعرنك لله» ذكره في «البحر». 

والمعنى: أن عقد الميثاق مع الرسول كعقده مع الله تعالى» من غير تفاوت 
بينهما؛ لأنْ من بايع النبي كلةِ أن لا يفرّ من موضع القتال إلى أن يقتل» أو أن 
يفتح الله لهم» وإن كان يقصد ببيعته رضا الرسول ظاهراًء لكن إنما يقصد بها 
حَقِيقَةٌ رضنا الرسفين+ فإن التغصوه فوقيق العهد بمراعاة أوامره ونواهية»: وهدا 
يسمى بيعة الرضوان؛ لقول الله بعالل 2 في شأن هذه البيعة: ظلْمَّد رَضِوح أَّهُ عَنِ 
لْمُؤْمنيت إذ يابموككت حَحتَ التَّجَرَوَ . . . * الآية. 


2ه سوس 


وجملة قرله: «:2 اق وي يديم 4: مستأنفة”" لتقرير ما قبلها على طريق 
التخييل في محل نصب على الحال؛ أي: نعمة”" الله عليهم في الهداية فوق 
إحسانهم إلى الله وهو ما صنعوا من البيعة» أو نصرة الله تعالى إِيّاهم أعلى من 
نصرتهم إياه» ويقال: حفظ الله إياهم على البيعة أقوى من وضع يد ثالث على 


)١(‏ روح البيان. (5) المراح. 
)١(‏ الشوكاني. 


أيدي المتبايعين لحفظ أيديهما إلى أنْ يتم العقدء فإِنْ كل واحد من المتبايعين إذا 
مد يده إلى صاحبه في البيع والشراء.. يتوسط بينهما ثالث» فيضع يده على 
يديهماء فيحفظ يديهما إلى أنّ يتم العقدء لا يترك واحداً منهما أن يقبض يده إلى 
نفسه» ويتفرق عن صاحبه قبل انعقاد البيع) فيكون وضع الثالث يده على يديهما 
سبباً لحفظ البيعة» فلذلك قال تعالى: 8©يَدُ أله كَْنَ أيدِيم4 يحفظهم» ويمنعهم 
عن ترك البيعة» كما يحفظ المتوسّط أيدي المتبايعين. 


فيد الله في هذه التأويلات: إما بمعنى النعمة» أو بمعنى النصرة» أو بمعنى 
الحفظء وقال سعدي المفتي: الظاهر: والله أعلم أنَّ المعنى على التشبيه؛؟ أي: 
كأنهم يبايعون الله وكذا الحال في قوله: ظيدُ أَنَهِ مَوَقَ أيدِسِم4؛ أي: كأنَّ يد الله 
حين المبايعة فوق أيديهم. حذف أداة التشبيه للمبالغة في التأكيد» وذكر اليد 
لأخذهم بيد رسول الله يلِهٌ حين البيعة على ما هو عادة العرب عند المعاهدة 
والمعاقدة» وفيه تشريف عظيم ليد رسول الله يِه التي تعلوا أيدي المؤمنين 
المبايعين» حيث عبّر عنها بيد الله» كما أنْ وضعه يلهِ يده اليمنى على يده اليسرى 
لبيعة عثمان رضي الله عنه تفخيم لشأن عثمان» حيث وضعت يد رسول الله كَل 
موضع يدهء ولم ينل تلك الدولة العظمى أحد من الأصحاب» فكانت غيبته رضي 
الله عنه في تلك الواقعة خيراً له من الحضورء وقيل غير ذلك من الأقوال 
المتلاطمة» وقيل: إن في الكلام حذف مضاف؛ أي: يد رسول الله يَهِ فوق 
أيديهم عند المبايعة. 

تنبيه هام: وهذا الذي ذكرناه من الأقاويل: مذهب أهل التأويل» وكلامهم 
في هذه الآية» ومذهب أهل السلف, وهو الأصمٌ الصحيح, والأسلم السليم: 
السكوت عن التأويل» وإمرار آيات الصفات كما جاءت وتفسيرها قراءتهاء 
والإيمان بها من غير تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل» والله أعلم بمعنى كلامه 
وأسرار كتابه. 

وعن يزيد بن عبيد قال: قلت لسلمة بن الأكوع: على أي شيءٍ بايعتم 
رسول الله يَكةِ؟ قال: على الموت. متفق عليه. 


>32 


وعن معقل بن يسار قال: لقد رأيتني يوم الشجرة» والنبي يَيةٍ يبايع الناس» 
وأنا رافع غصناً من أغصانها عن رأسهء ونحن أربع عشرة مئة قال: لم نبايعه على 
الموت» ولكن بايعناه على أن لا نفر. أخرجه مسلم. 

قال العلماء: لا منافاة بين الحديثين» ومعناهما صحيحء فيقال في الجمع 
بينهما : بايعه جماعة» منهم: سلمة بن الأكوع على الموت» فلا يزالون يقاتلون 
بين يديه حتى يقتلواء أو ينتصرواء وبايعه جماعة» منهم: معقل بن يسار على أن 
لا يفرّوا. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إِنّْ الناس كانوا مع النبي يك يوم 
الحديبية» تفرّقوا في ظلال الشجرء فإذا الناس محدقون بالنبي كَل فقال ‏ يعني: 
عمر -: يا عبد الله انظر ما شأن الناس أحدقوا بالنبي يللد فذهب» فوجدهم 
يبايعون» فبايع ثم رجع إلى عمرء فخرج فبايع. أخرجه البخاري. 


بيعة الرضوان بيعة الشجرة 

سبب هذه البيعة: أنَّ رسول الله يكلِِ دعا خراش بن أميّة الخزاعي حين نزل 
الحديبية» فبعثه إلى قريش بمكة ليبِلّغْ أشرافهم عنه ما جاء له. فعقروا جمل 
رسول الله يك وأرادوا قتلهء فمنعه الأحابيش» واحدهم أحبوش: وهو الفوج 
من قبائل شتّى» فخلّوا سبيله حتى أتى رسول الله كلك فأخبرهء فدعا رسول الله يَكِ 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليبعثه» فقال: إنيَ أخافهم على نفسي لما أعرف 
من عداوتي إياهم» وما بمكة عدويٌ» قبيلته بنو عدي» ولكني أدلك على رجل 
هو أعز بهاء وأحبٌ إليهم: عثمان بن عفان» فبعثه إلى أبي سفيان» وأشراف 
قريش» يخبرهم أنه لم يأت لحرب» وإنما جاء زائراً لهذا البيت معظماً لحرمته» 
فلقيه أبان بن سعيد بن العاصي حين دخل مكة؛ فجعله في جواره حتى فرغ من 
رسالته لعظماء قريش» ثم احتبسوه عندهم» فشاع بين المسلمين أنّ عثمان قد 
قتل» فقال رسول الله َك : «لا نبرح حتى نناجز القوم» ودعا الناس إلى البيعة» 
فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة» وبايعه القوم على أن لا يفرّوا أبداً إلا جد بن 
قيس الأنصاري» فأرعب ذلك المشركين» وأرسلوا داعين إلى الموادعة والصلح» 

حك 


ومشى بعضهم إلى بعض على أن يحج رسول الله كك في العام القابل» ويدخل 
مكة. 

«مّمن تَكتَ4؛ أي: فمن نقض العهد الذي عقده مع النبي يلد وبيعته معهء 
وأزال إبرامه وإحكامه #هَنَمَا يَككُ» وينقض إدخالاً للضرر عل تَفْسِدء»؛ أي: 
فإنما يعود ضرر نكثه على نفسهء ولا يضر بنقضه إلا نفسه؛ لأنْ الناكث هو لا 
غير؛ لأنه فوت على نفسه الإحسان الجزيل» على العمل القليل» فقد خسر. 

٠ 00‏ 3 ل ع سس لمر مل 5 10 اه 

ومن أؤوّل4؛ أي: ومن وفئل «ايما عَلهَدَ عَلْهُ أله بضم الهاء؛ فإنه''' أبقى 
الضم بعد حذف الواوء إذ أصله: عليه والله توصلاً بذلك إلى تفخيم لام 
الجلالة؛ أ ومن أوفل بعهله مع ألله» وثبت عليه» وأتمّه #سَبِؤيه 4 الله 
سبحانه وتعالى في الآخرة #أبْرا عَظِهًا4 وثوابا جزيلاً: هو الجنة وما فيها من 
عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 


ويحتمل أن يراد بنكث العهد: ما يتناول عدم مباشرته ابتداءَ» ونقضه بعد 
انعقاده؛ لما روي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: بايعنا رسول الله يَكِلَدِ بيعة 
الرضوان تحت الشجرة على الموتء. وعلى أن لا نفرّء فما نكث أحد منا البيعة 
إلا جَدٌَ بن قيسء» وكان منافقاً اختبأ تحت إبط بعيره» ولم يصر مع القوم؛ أي: 
إلى المبايعة حين دعوا إليها . 

وقرأ زيد بن على”": #يَنْكَتْ» بكسر الكاف» وقرىء: #بما عَهدَ4 ثلائياً» 
وقرأ الجمهور: #عليه» بكسر الهاء والترقيق لوقوعها بعد ياءِ ساكنةٍء كما هو 
الغالب» وقرأ حفص والزهري: بضمها والتفخيم على الأصل في بناء هاء الضمير 
على الضم ؛ لأنها هاء هوء وهي مضمومة» فاستصحب ذلكء» كما في له وضربه» 
وقرأ الجمهور: #سَيِْوْتهِ» بالياء التحتية» وقرأ نافع وابن كثيرء وابن عامر 


١‏ روح البيان. 0“ البخر التحيط: 
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وزيد بن عليّ: بالنون. 

لاسَيَفُولُ ك4 السين فيه: للاستقبال ظالْمُحَلَنْوتَ4 من خلفته بالتشديد تركته 
خفي» وخلفوا أثقالهم تخليفاً خلّوها وراء ظهورهم؛ أي: سيقول لك يا محمدء 
الأحياء الذين خلفتهم وتركتهم وراءك في المدينة» حين سافرت إلى مكة لين 
لْأَعْرَايِ4 الذين خلفهم الله تعالى عن صحبتكء إذا رجعت إليهم من 0 
هذه وعاتبتهم على التخلف عنك: #سَعَلَتَنَ# عن المسافرة والخروج معك 
«أَمولنًا وَأَنُونَا4؛ أي: نساؤنا وذرارينا؛ يعني: لم يكن لنا من يخلفنا فيهم» فلذا 
تخلفنا عنك». قال ابن عباس ومجاهد: يعني: : أعراب غفار ومزينة وجهينة وأشجع 
وأطلم والنخعء وذلك أن رسول الله كلِةِ حين أراد المسير إلى مكة عام الحديبية 
معتمراً. . استنفر من حول المديئة من الأعراب وأهل البوادي ليخرجوا معه. 
حذراً من قريش أن يعرضوا له بحرب» أو يصدوه عن البيت» فأحرم بالعمرة» 
وساق الهدي؛ ليعلم الناس أنه لايريد حرباًء فتثاقل عنه كثير من الأعراب» 
وتخلّفواء واعتلّوا بالشغلء فأنزل الله فيهم: «سَيَفُولُ لَكَ الْمُحَلَئُونَ ين الْأَرَانِ». 
إذا رجعت إليهم من عمرتك: ##سَعَلتَئآ أَمْولنا وَأَمَنُوئا4؛ أي: منعنا عن الخروج 
معك مالناء من الأموال والنساء والذراريّ؛ وليس لنا من يقوم بهمء ويخلفنا 
عليهمء فإنا لو تركناهم.. لضاعواء وأنت قد نهيت عن ضياع المال» وعن 
التفريط في العيال» وقرىء''': #شَغْلَئْنا» بتشديد الغين» حكاه الكسائي» وهي 
قراءة إبراهيم بن نوح بن باذان عن قتيبة. 

وكا عليا: ان "ذلك العلت عن الزسول الله كله كان عسي سألنا أن 
يستغفر لهم #ف#» قالوا: #استغفر لنا» الله يا رسول الله بتأخرنا عنك عن الخروج 
إلى الحديبية؛ أي: فاطلب لنا المغفرة من الله» إذ لم يكن تخلّفنا عن عصيان 
لك». ولا مخالفة لأمرك؛ ليغفر الله لنا ما وقع منا من التخلف عنك بهذا السبب. 


ولما كان طلب الاستغفار منهم ليس عن اعتقاد» بل على طريقة يقة الاستهزاء. 


١ 5‏ البيشن المشط: 
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فالمراد منه الإتمام والفراغ» كقوله تعالى: #فَعَضَلهنَ سَبْعَ سَمْوَاتِ» . 

«تتايئكْ»: جمع''' منسّك بفتح السين وكسرهاء والجمهور على إظهار 
الكاف الأولى» وأدغمها بعضهم؛ شبه حركة الإعراب بحركة البناء فحذفها. 

البلاغة | 

«ولا موأ مُوسٌَ»4: فيه مجاز في الفاعل وفي المفعول: 

أما في الفاعل: ففي إسناد الحلق إلى الجميع» وإنما يحلق بعضهم رأس 
بعض » وهو مجاز شائع كثير» تقول : حلقت رأسي والمعنى : أن غيره حلقه له. 

وأما المجاز في المفعول: فإنه على حذف مضاف تقديره: شعر رؤوسكمء. 
والخطاب يخص الذكور؛ لأن الحلق مثلة للنساء في الحج وفي غيره» وإنما 

5 ُُ َم هذى 4 : كناية عن ذبحه فى مكان الإحصار. 

لمن كن متم نَرِيضًا أو بوه أذ يْن بَأبيد: فيه مجاز بالحذف؛ لأن الأصل 
فمن كان منكم مريضاً فحلق, أو به أذى من رأسه فحلق. . فعليه فدية. 

#وسَبعَةَ إِذًا َجَعْكُم 4 : فيه من مبياحث البلاغة شيئان: أحدهما: الإلتفات» 
والآخر: الحمل على المعنى. 

أما الإلتفات: فإن قبله: لمن تَمِتَمَ» طفن ل يذْ24 فجاء بضمير الغيبة 
عائداً على #من» فلو نسق هذا على نظم الأول... لقيل: إذا رجع» بضمير 
الغيية: 

وأما الحمل على المعنى: فلأنه أتى بضمير الجمع اعتباراً بمعنى #من»». 
ولو روعي اللفظ لأفردء فقيل: إذا رجع. 

#يَلْكَ عَمْرَةٌ كيكّة©: فيه إجمال بعد التفصيلء؛ وهذا من باب الإطناب» 
وفائدته زيادة التأكيد والمبالغة في المحافظة على صيامها وعدم التهاون بهاء أو 


)١(‏ عكبري. (؟) مَكَلةٌ: تشويه 


خرف 


وكانت بواطنهم مخالفة لظواهرهم. . فضحهم الله سبحانه بقوله: #يِقُونُونَ بألْينتهم 
مَا ليس في فُلُويهم4؛ يعني: أنهم في طلب الاستغفار كاذبون؛ لأنّهم لا يبالون 
أستغفر لهم النبي يكهِ أم لاء وهذا صنيع المنافقين» والجملة مستأنفة لبيان ما 
تنطوي عليه بواطنهم» ويجوز أن تكون بدلاً من الجملة الأولن؛ أ ي: إنهمٍ لم 
يكونوا صادقين في اعتذارهم بأنَّ الامتناع كان لهذا السبب؛ لأنهم نما 0 
اعتقاداً منهم أنّ النب َل والمؤمنين يغلبون» بدليل قوله: #بَل بل ظَنَنتم أن أن ينيب ينقلب 
لرَسُولُ وَالْموْمُِونَ إح أََليهمَ أَبَدَا. فإنهه'”" قالوا: أهل مكة يقاتلون في باب 
المدينة» فكيف يذهب إلى قوم قد غزوا في عقر داره بالمدينة» وقتلوا أصحابه في 


أحد؟ وكيف يكون حالهم إذا دخل عدوّهم بلادهم, وأحاطوا بهم؟ 


ثم أمر الله سبحانه رسوله وك أن يجيب عنهمء فقال: #قل» يا محمد ردّاً 
لهم عند اعتذارهم إليك بأباطيلهم : لمن يَنْلِكَ لَكم4؛ أي: فمن يقدر 00 
لين أشَِّ4 ؟ أي : من مشيئة الله؛ء وقضائه أن يجلب لاسَّيئًا4 من النفع إن ١‏ َآد 
يكم صَناك أو من يحفظكم من مشيئته وقضائه. إن أراد بكم ضرا . 
وقرأ الجمهور”: ظصّرًا» بفتح الضادء وهو مصدر ضررته ضرّاء وقرأ 
حمزة والكسائي: بضمهاء وهو اسم ما يضرء وقيل: هما لغتان في المصدر؛ 
أي: إن أراد بكم ما يضركمء كقتل وهزيمة» وخلل في المال والأهل» وعقوبة 
على التخلف من هلاك الأهل والأموال؛ وضياعهما حتى تتخلّفوا عن الخروج 
لحفظهماء ودفع الضرر عنهما. #أرّ زه يكم 4 أي: ومن يقدر على شيء 
من الضرر إن أراد بكم ما ينفعكم من حفظ أموالكم وأهليكم؛ فأي حاجة إلى 
التخلف لأجل القيام بحفظهما. 


اق قل ل إنكم بعملكم هذا : تحترسون من الضرء. وتتركون أمر الله 
ورسولهةء. وتقجدون طلباً للسلامة» ولكن لو أراد الله بكم ضِرًا. . لا ينفعكم 


() المراج. / () المراغي. 
(9) البحر المحيط: 


اين 


قعودكم شيئاً: أو أراد بكم نفعاً» فلا راد لهء إذ من الذي يمنع من قضائهء وهذا 
رد عليهم حين ظنوا أن التخلف عن رسول الله كل يدفع عنهم الضرء ويجلب لهم 
النفع . 

ثم أبان لهم أنه عليم بجميع نواياهم» وأنْ ما أظهروه من العذر هو غير ما 
أبطنوه من الشك والنفاق» فقال: بل كَنَ ألُّ» سبحانه وتعالى #يمَا تتَمَلُوت 
حَِيَا4؛ أي: عليماً بجميع ما تعملونه بواطنه وظواهره» فيعلم أنَّ تخلفكم لم 
يكن لما أظهرتم من المعاذير» بل كان شكا ونفاقاً. كما فصّل ذلك بقوله: #بل 
ظَنَنت . . . »© إلخ: بدل”'' من لكان أَلّهُ يما سملن حا © مفسْرٌ لما فيه من الإبهام؛ 
أي: بل ظنتتم أيها المخلفون #أن لَن يََقَبَ4؛ أي: أنه لن ينقلب» ولن يرجع» ف 
«أن»: مخففة من الثقيلة» واسمها: ضمير الشأن «الَسُولُ» محمد يَلِلِ 
#وَالْمُؤْمبُوتَ4 الذين معه: وهم ألف وأربع مئة طإلح أَمَليِهمَ» في المدينة #أَبدا» 
لظنكم أن يستأصلهم المشركون بالكلية» فخشيتم إن كنتم معهم أن يصيبكم مثل ما 
أصابهم» فلأجل ذلك الظنّ تخلفتم» لا لما ذكرتم من المعاذير الباطلة. 

وقرأ عبد الله”" : إلى أهلهم» بغير ياء» وأهلون:”" جمع أهل» كأرضون 
جمع أرض» وقد يجمع على أهلات كأرضات على أنْ أصله: أهلة؛ وأما أهال 
فاسم جمعء كليال. 

ورت َلك الظن المذكور فى قُلُويكُم4؛ أي: زيّنه الشيطان في قلوبكمء 
وقبلتموه» واشتغلتم بشأن أنفسكم غير مبالين بهم» وقرأ الجمهور: طاوَُييت4 مبنياً 
للمفعولء وقرىء: مبنياً للفاعل» والفاعل الله حقيقةً» أو الشيطان مجازاً 
«وَظَشّر» في الرسول والمؤمنين «ظرى ألسَوَهِ4؛ أي: ظننتم فيهم الأمر السّيء 
الفاسد الرديء ظئَاء وهو عدم انقلابهم إلى أهاليهم؛ وعدم نصر الله إياهم, 
والظنّ: منصوب على المصدرية» مضاف إلى موصوف محذوفء كما مرّء وهذا 


0 الشوكاني, (9) البيضاوي. 
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الظنّ: إنما هو الظنّ الأول» والتكرير لتشديد التوبيخ» والتسجيل عليه بالسوءء 
وإلا فهو من عطف الشيء على نفسهء أو ما يعمّه وغيره من الظنون الفاسدة التي 
من جملتها: الظنّ بعدم صحة رسالته يك فإن الجازم بصحتها لا يحوم حول 
فكره ما ذكر من الاستئصالء فبهذا التعميم لا يلزم التكرار. #رَكُْرَ #4 بذلك 
الظن #َوما بُوَا4؛ أي: قوماً هالكين عند الله سبحانه. مستوجبين سخطه وعقابف 
على أنه جمع بائرء من بار بمعنى هلك» كعائل وعوده :هي من الابل والخيل 
الحديثة النتاج» أو فاسدين ذ في أنفسكم وقلوبكم. ونياتكم لا خير فيكم» ٠‏ فَإِنَّ 
البور: الفاسد في بعض اللغاتء. قال الجوهري: البور: الرجل الفاسد الهالك 
الذي لا خير فيه. 


والمعنى"'": أي أن تخلفكم لم يكن لما أبديتم من الأسباب» بل إنكم 
اعتقدتم أنْ الرسول والمؤمنين سيقتلون» وتستأصل شأفتهم» فلا يرجعون إلى 
أهليهم أبداًء وذيّن لكم الشيطان ذلك الظنَّء حتى قعدتم عن صحبتهء وظننتم أن 
الله لن يتفي مجهدا وصحبه المؤمنين على أعدائهم ‏ بل سيغلبون» ويقتلون» وبلغ 
الأمر بكم أن قلتم: إن محمداً وأصحابه أكلة رأسء قليلوا العددء فأين يذهبون؟ 
وقد صرتم بما قلتم قوماً هلكئ. لا تصلحون لشيء من الخير» مستوجبين سخط 


الله وشديد عذابه. 


ثم أخبر سبحانه عما أعده للكافرين به فقال: اومن لَرَ يُؤِين يله وَرَسُولِو » 
هذا كلام مستأنف من جهته تعالى» غير داخل تحت ما أمر الله به رسوله كََِةٍ أن 
يقوله» مقرر لبوارهم» ومبين لكيفيته. ولمَنْ*: شرطية أو موصولة. جوابها أو 
خبرها: محذوفء دلَّ عليه قوله: #َإنَا مدنا بِلْكَفِرنَ سَعِيرَا؛ أي: ومن لم 
يصدق بما أخبر الله به» ويقر بصدق ما جاء به رسوله من الحق من عندهء كهؤلاء 
المخلفين.. فهو كافر مستوجب لسخط الله وعذابه» لأنا أعتدنا وهيأنا للكافرين 
0 ملتهبة متقدة عليه يوم القيامة جزاء كفره» وإنما”" وضع الكافرين موضع 
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الضمير العائد إلى «مَن» الشرطية أو الموصولة؛ إيذاناً بأنَّ من لم يجمع بين 
الإيمان بالله ورسوله هو كافر مستوجب للسعير؛ أي: النار الملتهبة» وتنكير 
20 سَيرا4 للدلالة على أنها سعير لا يكتنه كنههاء أو لأنها نار مخصوصة:؛ كما 
قال: ارا تَلطّى». فالتنكير للتنويع . 


ثم بيّن سبحانه قدرته على ذلكء» وأنه يفعل ما يشاءء لا راد لحكمهء ولا 
معفّب لقضائه. فقال: لوَسَّهِ# سبحانهء لا لغيره #ملك ألسََّمَوَتِ لاض » وما 
ل و ا و ل ل 6 عام 
بما تعبدهم ليثيب ينيب من أحسن» ويعاقب من أساءء ولهذا قال: #يَْفِرٌ لمن يَسَاهءُ 
أن يغفر له وهو فضل منه لوَيْدْبِ من يَكلةُ» أن يعذّبه وو كال مواد 
دخل لأحد في شيء منهما وجوداً وعدم ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون: 
وفيه حسم لأطماعهم الفارغة في استغفاره كَِهِ لهم #وَكانَ أَنَّهُ»# سبحانه وتعالى 
عَفُورَا يَحِمًا4؛ أي: كثير المغفرة والرحمة بليغهماء يخصٌ بمغفرته ورحمته من 
يشاء من عباده» ولا يشاء إلا لمن تقتضي الحكمة مغفرته ممن يؤمن به وبرسولهء 
وأما من عداه من الكافرين» فهو بمعزل من ذلك قطعاً. 


ومعنى الآية39©: ] ي ولله السلطان والتصرف في السموات والأرض» فلا 
ا ا ا أصررتم عليه» أو 
منعه من العفو عنكم إن أنتم تبتم من نفاقكم وكفركم» وهذا حسم لأطماعهم في 
استغفاره كلِِ لهم.» وهم على هذه الحال» ثم أطمعهم في مغفرته وعفوه إن تابوا 
وأنابوا إليهء فقال: ##وَكنٌ أَلَهُ عَفُورًا ا المغفرة والرحمة دون من 


عدأة. 


وفى الآية حث لهؤلاء المتخلفين عن رسول الله يَكةٍ على التوبة» والمراجعة 
إلى أمر الله في طاعة رسوله علي وطلب المبادرة بهاء فَإِن الله يغفر للتائبين» 
ويرحمهم إذا أنابوا إليه» وأخلصوا العمل له. 


)١(‏ المراغي. 


«سَيَفُولُ4 لك يا محمدء و#السين#4: يدل على القرب «المُحَلَمُنَ» 
المذكورون؛ أي: سيقول لك الذين تخلفوا عنك في عمرة الحديبية» باكر 
بشغلهم بأموالهم وأهليهم : #إذًا أَنطَلْفسر © : ظرف مجرد عن معنى الشرطء متعلق 

ب #سَيّثول» ؛ أي : : سيقولون عند انطلاقكم وذهابكم أيها المؤمنون #إلّد 0 
خيبر # لِتَأَحُدُومَا» وتحوزوها حسبما وعدكم إياهاء وخصّكم بها عوضاً عمّا فاتكم 
من مناتع نخة إذا المصرفكم متها على مثلم ولم تصيبوا منها شيئاً دروا 
يَعَحْ4؟؛ أي: اتركونا نتبعكمء ونشهد معكم غزوة خيبر» وأصل القصة:”" أنه 
لما انصرف النبي كَكةِ ومن معه من المسلمين من الحديبية. . وعدهم الله سبحانه 
فتح خيبرء وخصٌ بغنائمها من شهد الحديبية» فلما انطلقوا إليها.. قال هؤلاء 
المخلفون: ذرونا نتبعكم» ونسر معكم إلى غزوة خيبر حين توقعوا ما سيكون فيها 
من مغانم» وفي هذا وعد للمبايعين الموافقين بالغنيمة» وللمتخلفين المخالفين 
بالحرمان. 

فإن قيل: كيف”" يصح هذا الكلام» وقد ثبت أنه يك أعطى من قدم مع 
جعفر رضي الله عنه من مهاجري الحبشة» وكذا الدوسيين والأشعريين من مغانم 
خيبرء ولم يكونوا ممن حضر الحديبية؟ . 

قلنا: كان ذلك باستنزال أهل الحديبية عن شيء من حقهم. 

فقال الله سبحانه: #ابرِيدورت#؛ أي: يريد أولئك المخلفون بقولهم: 
«دن4 «أد يَدَلا4 ويغيّروا «كمَ نه سبحانه؛ أي: مواعيد الله لأهل 
الحديبية» ل ان وهذا قول جمهور المفسرين» 
وقال مقاتل: يعني: أمر الله تعالى نبيه يَكِ حيث أمره أن لا يسير منهم أحد إلى 
خيس اه هو قول الله تعالى: ##فَسَستْدُوْكَ د لِلْخْرُوج قَثُل أن يوا مب 
أبدَا. والقول الأول أصوب. 


)١(‏ الشوكاني. 
زفق روح البيان . 


انا 


لوا ا طم أن بألف. وقرأ حمزة والكسائي: ظكَلِمَ الله» 
بلا ألف: جمع كلمة مثل: نبق ونبقةٍ» فالمراد بتبديلهم كلام الله تعالى: قصد 
مشاركتهم في المغانم التي خصّها بأهل الحديبية» فإنه يلي رجع من الحديبية في 
ذي الحجة من سنة ست» وأقام بالمدينة بقيتها وأوائل المحرم من سنة سبع» ثم 
غزا خيبر بمن شهد الحديبية» ففتحهاء وغنم أموالاً كثيرة» فخضّها بهم حسبما 
أمره الله تعالى» فالمراد بكلام الله: ما ذكر من وعده تعالى غنائم خيبر لأهل 
الحديبية خاصةً» لا قوله تعالى: ##لَّن جوأ مع أَبدَا» فإِنْ ذلك نزل في غزوة 
تبوك مرجع رسول الله كَل من تبوك في آخر عمرهء وهذه السورة نزلت عام 
الحديبية. 


مر الله سبحانه رسوله يَكِِ أن يقول لهم إقناطاً وتيئيساً من الذهاب معه 
إلى خيبرء بقوله: #قل» يا محمد لهؤلاء المخلّفين الذين يريدون تبديل كلام الله 
إقناطاً لهم: لَّن تَيََمْنَا» في المسير إلى خيبر»ء ولن تذهبوا معنا؛ أي: لا 
تتبعوتاء فإنه نفي في معنى النهي للمبالغة. وقال سعدي المفتي : 05 ام 
للتأبيدء سيّما إذا أريد النهي.. 


والمراد: لن تتبعونا في خيبر» أو ديمومتهم على مرض القلوب» وقال أبو 
الليث: لن تتبعونا في المسير إلى خيبر» إلا متطوعين من غير أن يكون لكم شركة 
فى الغنيمة. 


«حَكَلِمٌ4؛ أي: قولاً مثل ما قلته لكم تال أن سبحانه اين مَبَلُ4؛ 
أي: من قبل رجوعنا من الحديبية إليكم؛ أي: قال عند انصرافنا من الحديبية: إن 
غنيمة خيبر لمن شهد الحديبيّة خاصةً» ليس لغيرهم فيها نصيب. 9سَممولون» ؛ 
أي: فسيقول المنافقون للمؤمنين عند سماع هذا النهي: بل عحَخدوك 4 ؛ أي : 
ليس ذلك النهي حكم الله» بل تحسدوننا أن نشارككم في الغنائم؛ أي: بل ما 
يمنع من خروجنا معكم إلا الحسد منكم؛ لثلاً نشارككم في الغنيمة؛ وليس ذلك 
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بقول الله سبحانه كما تزعمون. والحسد: تمني زوال النعمة عمّن ب يستحق لهاء 
وربّما يكون من ذلك سعي في إزالتها . 


ثم رد الله سبحانه عليهم اتهام رسوله وصحبه بالحسدء بقوله: و#إبلٌ 
كارراً4؛ أي: أولئك المخلفون لا يِنْقَهُونَ4؛ أي: لا يفهمون #إإلًا ميلا4؛ 
أي: إلا فهماً قليلاًء وهو فطنتهم لأمور الدنياء وهو وصف لهم بالجهل المفرط 
وسوء الفهم في أمور الدين» وعن علي رضي الله عنه: «أقل الناس قيمةً أقلهم 
علما). 


ومعنى الآية: #ثل أن تَيَمُونًا»؛ أ أي :"'' لا تأذن لهم في الخروج معك 
معاقبة لهم من جنس ذنبهم» فإنَّ امتناعهم عن الخروج إلى الحديبية ما حصل إلا 
لأنهم كانوا يتوقعون المغرم: وهو جلاد العدوء ومصاولته» ولا يتوقعون المغنم» 
فلمًا انعكست الآية في خيبر. . طلبوا ذلك» فعاقبهم الله بطردهم من المغانم» ثم 
أكد هذا المنع بقوله: َنِم ثَالَ أنَهُ يمن مسَلُ4؛ أي: مثل هذا القول الصادر 
مني قال الله سبحانه من قبل مرجعنا من الحديبية إليكم؛ أي: حكم الله بأن لا 
تتبعوناء ون غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية معناء ولستم ممن شهدهاء فليس 
لكم أن عر لآن: عتيعتها لغيركم» ثم أخبر بأنهم سيردُون مقالك السابق: 

َلك كَل أنه من مَل 4 . فقال: فسيقولون: إن الله ما قال ذلك من قبل» بل 
0 لوول ا اران 
الرسول وصحبه بالحسدء فقال: #إبل كانوأ» إلخ؛ أي: ما الأمر كما يقول هؤلاء 
المنافقون من الأعراب» من أنكم تمنعونهم عن اتباعكم حسداً منكم لهم على أن 
يصيبوا معكم من العدو مغنماًء بل إنما كان؛ لأنّهم لا يفقهون من أمر الدين إلا 
قليلاً» ولو فقهوا.. ما قالوا ذلك لرسوله وللمؤمنين بعد أن أخبرهم بأنَّ الله 
منعهم غنائم خيبرء وفي هذا إشارة إلى أن ردهم حكم الله؛ وإثبات الحسد 
لرسوله وللمؤمنين ناشىء من الجهل» وقلة التدبرء فإن حب الدنيا ليس من شيمة 


)١(‏ المراغي. 


م0" 


العالم العاقل. 

واعلم: أيها الأخ ريه أن العلم إنما يزداد بصحبة أهله» ولمًّا تخلف 
المنافقون عن صحبة رسول الله كَِةِ. . وصفهم الله سبحانه بعدم الفقه فلا بدّ من 
مجالسة العلماء العاملين» حتى تكون الدنيا وراء الظهرء ويجعل الرغبة في 
الآخرة. وقدورد في الأخبار: «اطلبوا العلم ولو بالصين». 

وعن بعضهم قال: رأيت في الطواف كهلاً قد أجهدته العبادة؛ وبيده عصاء 
وهو يطوف معتمداً عليهاء فسألته عن بلدهء فقال: خراسان» ثم قال لي: في كم 
تقطعون هذا الطريق؟ قلت: في شهرين أو ثلاثة» فقال: أفلا تحجون كل عام؟ 
فقلت له: وكم بينكم وبين هذا البيت؟ قال: مسيرة خمس سنين» قلت: هذا والله 
هو الفضل المبين» والمحيّة الصادقة» فضحك وأنشأ يقول: 
زر مَنْ هَوَيْتَ وَإِنْ شَطَتْ بك الدَارْ ونان عن قد خسنت وامسخار 
لأكشتعتك تشذاعنن زيارئفتة ١‏ إن الشحت لمين يرا زوار 

«كل» يا محمد طالِنَمُسَلَفِينَ4 المذكورين من الأعراب» كرّر ذكرهم بهذا 
العنوان؛ لذْمّهم مرة بعد أخرى» فإنّ التخلّف عن صحبة الرسول يلِلَةِ شناعة أي 
شناعة: إنكم وتره وتندبون #إ[ج» قتال ظمَرْرٍ أل بأ سَدِيرِ»؟ أي : 
أصحاب قوّة شديدة في الحربء فعليكم أن تخيروهم بين أمرين: إما السيف». 
وإما الإسلام» وهذا ع عام :في “شرك العونن والمرتدين» يجب اتباعه» كما 

بِيّن الأمرين بقوله: إما #انُعَيْلوتمم» أبداً #أو عو : كلام مستأنف» كأنه قيل: 
لماذا بدغوة4"تاحيبة تتكرة اخد الأمريق ؛ إنا المقائلة أنداء أو الإسلام لا 
غيرء وأما من عدا المرتدين والمشركين من العرب فينتهي قتالهم بالجزية» كما 
ينتهي بالإسلام . 
يعني أن المراد. ب لتر أثل بان سير : الحرتدون 00000 

سواء كانوا مشركي العرب أو العجمء بناءً على أن من عدا الطائفتين المذكورتين» 

: أهل الكتاب والمجوسء ليس الحكم فيهم أن يقتلوا إلى 00 
0 منهم الجزية» بخلاف المرتثين: ومشركي العرب والعجمء فإنه لا تقبل منهم 


”7ً"ظظ3ظ2, 


الجزية» بل يقاتلون حتى يسلمواء وهذا عند الشافعي» وأما عند بي حنيفة : 
فمشركوا العجم تقبل منهم الجزية» كما تقبل من أهل الكتاب والمجوسء والذين 
لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف إنما هم مشركوا العرب والمرتدون فقط 
عنده. 


واختلف العلماء في تعيين هؤلاء القوم» فقال الزهريّ ومقاتل وجماعة: 
المراد بالقوم أولي البأس شديد: بنو حنيفة» أصحاب مسيلمة الكذّاب» وقال 
قتادة: هم هوازن وغطفانء وقال ابن عباس» ومجاهد: هم أهل فارسء» وقال 
الحسن: هم فارس والرومء قال ابن جرير: إنه لم يقم دليل من نقل» ولا من 
عقل على تعيين هؤلاء القوم» فلندع الأمر على إجماله دون حاجة إلى التعيين. 
اه. 


أي: يكون أحد الأمرين: إما المقاتلة» أو الإسلامء لا ثالث لهما. 


وقرأ الجمهور”": «أَرَ مُْلِمُن4 مرفوعاًء وقرأ أبيّ وزيد بن عليَ: بحذف 
النون منصوباً بإضمار أن بعد أوٌ» العاطفة لمصدر متصيدء على مصدر متوهّم؛ 
أي: يكون قتال أو إسلام» والرفع على العطف على: «انُفَيِلُوجَمْ» أو على 
القطع؛ أي: أو هم يسلمون دون قتال. 

ثمّ وعدهم إذا أجابوا بقوله: #دَإِن تُطِيعُوا»؛ أي: فإن تستجيبوا وتنفروا أيّها 
المخلّفون للجهادء وتؤدُوا ما طلب منكم أداؤه. . «يُوْيكْمْ أنّهُ4؛ أي: يعطكم 
ربكم «أرا حسسئاً» وثواباً جزيلاًء فتنالوا المغانم في الدنياء وتدخلوا الجنة في 
الآخرة: كما وعد من تكمن على عقيه بقوله :- «ون تَتَووَا 94 أي :تغرضوا عن 
الدعوة» وتعصوا ربكم فتدبروا عن طاعتهء وتخالفوا أمرهء فتتركوا قتال أولي 
النجدة والبأس الشديد إذا دعيتم إلى قتالهم طكنا تَليمُ ين مَبْلُ4 في الحديبية؛ 
أي: كما عصيتموه في أمره إياكم بالمسير مع رسوله كَل إلى مكة طيُمَزْبَكرٌ عدا 
أليَا4؛ أي: عذاباً شديداً بالمذلّة في الدنيا بالقتل والأسر والقهر والنار في 


(8) البعر المحيط. 


الآخرة لتضاعف جرمكم. 
وبيان المقام”"" : أنه عَكِن لما قال لهم: «لن تتبعونا». . دعت الحاجة إلى 
بيان قبول توبة من رجع منهم عن النفاق» فجعل تعالى لهذا القبول علامة» وهو 
أنهم يدعون بعد وفاته يَكهِ إلى محاربة قوم أولي بأس وقوة في الحرب» فمن 
أجاب منهم دعوة إمام ذلك الزمان» وحاربهم. . فإنه يقبل توبته» ويعطى الأجر 
الحسن» فلولا هذا الامتحان.. لاستمرٌ حالهم على النفاق» كما استمرت حالة 
تعلبة عليه» فإنه قد امتنع من أداء الزكاة» ثم أتى بهاء ولم يقبل منه النبي وَكِل 
واستمر عليه الحال» ولم يقبل منه أحد من الصحابة» فلعلّه تعالى علم من ثعلبة 
أن حاله لا تتغيّر» فلم يبيّن لتوبته علامةٌء وعلم من أحوال الأعراب أنها تتغيّرء 
فبيّن لتغيّرها علامة. والله أعلم. 
روي: أنه لمّا نزل قوله تعالى: #وَإن َم كنا نولم ين قَبْلُ» الآية.. قال 

أهل الزمانة: كيف بناا يا رسول الله؟ فأنزل الله: «لَنَى عل الأّقى رج ١‏ ل 
فبيّن فيها الأعذار المبيحة للتخلف عن القتال بقوله: #لِنَ عَلَ اللّقَن»؛ أي : 
فاقد البصر #حَرَجٌ*؛ أي: إثم في التخلف عن الغزو؛ لأنّه كالطائر المقتصوص 
الجناح ا 0000 والتكليف يدور على الاستطاعة #وَلا عَلَ 
الرج > + أي : على فاقد منفعة الرجل #حرج»؛ أ ى: ذنب في التخلّف عن 
الجهاد لما به من العلة اللازمة إحدى الكل ان دين : وقد سقط عمن ليس 

له رجلان غسلهما في الوضوء» فكيف العياذة! ولا عَلَ لم4 مرضاً يمنع 

من الجهاد 2# ر* لأنه لا قوّة 'به» وفي : نفي الحرج عن كل من الطوائف 
المعدودة مزيد اعتناء بأمرهم ء وتوسيع لدائرة الرخصة. 


والمعنى: أي ليس”'" على من في عضوه أو قوّته خلل مأثم في التخلّف عن 
الغزو» وكذا فقير لا يمكن له استصحاب ما يحتاج إليه من مصالح الجهادء وإنما 
قدَّم الأعمى على الأعرج؛ لأنّ عذره مستمر » لا يمكن الانتفاع به في حراسة 
)١(‏ روح البيان. (7) المراح. 


4 ؟” 


تنقيص عددهاء والتنبيه على أنها كاملة فى الثواب؛ يعني: أن ثواب صيام العشرة 
كثواب الذبح لا ينقص عنه شيئاً . 

#واْعَلْموا أنّ أله سَدِيدٌ ألِْتَاب*: فيه إظهار في مقام الإضمار؛ لتربية المهابة في 
روع السامع. 

«فلا رَهْتَ وا سوك ولا حِدَالَ فى لْحَج4: فيه إظهار في مقام الإضمارء 
ونكتته كمال الاعتناء بشأنه» والإشعار بعلة الحكمء فإن زيارة البيت المعظم 
والتقرب بها من موجبات ترك الأمور المذكورة» وإيثار النفى للمبالغة في النهي» 
والدلالة على أن ذلك حقيق بأن لا يقع» فإن ما كان منكراً مستقبحاً في نفسهء 
ففي خلال الحج أقبح كلبس الحرير في الصلاة» لأنه خروج عن مقتضى الطبع 
والعادة إلى محضص العبادة. 

وَمَا تَمْعَنُوا من حَيْر4؛ أي: ومن شر ففيه اكتفاءء وهو ذكرأحد 
المتقابلين» وحذف الآخر لعلمه من المذكور. 

«كيرج الكاس من يَشُوْلُ رَبَكآ ءانا فى ألدُيا»: فيه التفات من الخطاب 
إلى الغيبة» ولو جاء على الخطاب. . لكان: فمنكم من يقول ومنكم من يقول. 
وحكمة هذا الالتفات: أنهم لما وجهوا بهذا الذي لا ينبغي أن يسلكه عاقل» وهو 
الاقتصار على الدنيا.. أبرزوا في صورة أنهم غير المخاطبين بذكر الله» بأن 
جعلوا في صورة الغائبين» وهذا من التقسيم الذي هو من جملة ضروب البيان. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د د 


يحرف 


وغيرهاء ولا يعود بصيراًء أما الأعرجء فإنه يمكن الانتفاع به في الحراسة 
ونحوهاء وقد يقدر على القتال بالرمي وغيره» وقدم الأعرج على المريض؛ لأن 
عذره أشدّ من عذر المريض؛ لإمكان زوال المرض عن قربء فالعذر في محل 
الآلة أتم من الآفة في القوّة. 

ومجمل المعنى”©: أي لا إثم على ذوي الأعذار إذا تخلفوا عن الجهادء 
وشهود الحرب مع المؤمنين إذا هم لاقوا عدوّهم للعلل التي بهم والأسباب التي 
تمنعهم من شهودهاء كالعمئ والعرج والمرضء قال مقاتل: عذر الله أهل الزمانة 
الذين تخلفوا عن المسير إلى الحديبية بهذه الآية. 

7 رغب سبحانه في الجهادء وطاعة الله ورسولهء وأوعد على تركه بقوله: 

من يطِع الله وَرَسُوكَمٌ# في الأوامر والنواهي في السر والعلن من المعذورين 

وغيرهم» فيجب الداعي إلى رف أعدائه أهل الشرك» دفاعاً عن دينهء وإعلاءً 
لكلمته ##يِدَجِلْهُ» يوم القيامة #جَنّتٍ تَْرِى من تمتها الأَنْهدرٌ 4 خالدين فيها «وَمَن 
ييوَلّ» ويعرض عن طاعتهماء ويعص الله ورسوله» فيتخلّف عن الجهاد إذا دعي 
إليه. . ايْمَرِبَدُ عَدَبَا أِيمَا4؛ أي: يدخله عذاباً موجعا في نار جهنم لا يقادر قدره. 

وقرأ الجمهور” : ليِدْجِلهُ» و8يْمَدْبَهُ» بالياء» واختار هذه القراءة أبو حاتم 
وأبو عبيدء وقرأ نافع وابن عامر والحسن وقتادة وأبو جعفر والأعرج وشيبة: 
بالنون فيهما . 

شمة: وهذة الأغذارة” المذكورة هنا أعذان ظاهرة فى :ترك الجهاد؛ لآن 
أصحابها لا يقدرون على الكر والفرّ؛ لأنْ الأعمى لا يمكنه د على العدو 
والطلب» ولا يمكنه الهرب» وكذلك الأعرج والمريض» وفي معنى المريض: 
صاحب السعال الشديدء والطحال الكبير» والذين لا يقدرون على الكرّ والفرٌ: 
كأصحاب السمن المفرطء فهذه أعذارء وهناك أعذار أخر دون ما ذكرء كالفقر 


للق المراغي . (9) الفتوحات. 
(؟) البحرا لمحيط . 


الذي لا يمكن صاحبه أن يستصحب ما يحتاج إليه من مصالح الجهاد. والأشغال 


التي تعوق عن الجهادء كتمريض ا ين مقامه عليه» 
ونحو ذلك كعدم إذن الوالدين له 


وقد غزا ابن أم مكتوم» وكان اميق في بعض حروب القادسية» وكان 
رضى الله عنه يمسك الراية. ذكره فى «البحر). 


الإعراب 


#إنا مَيَحنَا لَك نما ميا مينًا 09 لِخَيْرَ لك أَنَهُ ما تَعَدَّمَ من َلك وما تأر وير يمت 
َبَتَك وَببَدِيَكَ عِرَا تعبتا ©40. 


#إنا: ناصب واسمهء وجملة مكنا : خبره» وجملة «إن»: مستأنفة. 
«لك4: متعلق ب لمَحَنا». لانْتما4: مفعول مطلق. طبن : صفة له. «الِتَيِرَ» 
#اللام: حرف جر وتعليل. #يغفر»: فعل مضارع» منصوب بأن مضمرة. 
«لك4: متعلق ب ايغفر». #أنّهُ4: فاعل. مَا4: اسم موصول في محل النصب» 
1 0 عله 3 8زن»ه قات 14411 متلق :بمجية وف وال فزن 
فاعل #اتَمَدّم4. وبا تمر : معطوف على آإمَا تَكَدّمَ» وجملة ايغفر»: صلة أن 
المضمرة» أن مع صلتها: في تأويل مصدر مجرور ب #اللام». تقديره: لغفران الله 
لك. الجار والمجرور: متعلق ب #سََحَا . #وَبِيرَ4: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود ' 
على الله معطوف على #يغفر»» #يَِمَتَمٌ4 : مفعول به. #اعَليَكَ4 : متعلق ب «يُتم» . 
#مَببْدِيْكَ4: فعل مضارع وفاعل مستتر معطوف على #إيغفر». و#الكاف»: متعول 
أول. #مرّا4: مفعول ثان؛ أو منصوب بنزع الخافض. طاتُْتَقِيمَا4: صفة 


#صرط * . 


ويرك لَنَهُ صما عزيرًا 9 هو الْذِىَ أَنَزْلَ التَكِندَ في لوب ومني يداد يمنا 


ِ 0 0 00 2 : 00 
مع إيملنوم وَيِلَّه حَنُودُ السَموتٍ والارضٍ وَكنَ أنَُ عِينا ككينا 9 إيد خِلّ الْمَرْمينَ وَالْمؤوست 
جَنّتِ جَحْرِى ين يها الأتكرٌ حَِيِنَ ذا وَيِكَيْرٌ عَنْهْرَ مكب و 00-57 

.و بم جمس 
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وَيَشْرَكَ أنَه4: فعل وفاعل ومفعول بهء معطوف على #يغفر». #تصَما» : 
مفعول مطلق. لأعَريرًا» : صفة له. هُوَ الَّذِقَ*: مبتدأ وخبرء والجملة: مستأنفة. 
«أَنزْلَ أَلتَيِنَة4 : فعل وفاعل مستتر ومفعول بهء صلة الموصول. فى ملُوبٍ 
مون : جار ومجرور ومضاف إليهء متعلق ب #أَّْلَ»4. ا لِردَادُوَا» «اللام»: 
حرف جر وتعليل. #يزدادوا#: فعل وفاعل منصوب بأن مضمرة بعد لام كي . 
«إِيمدًا4: مفعول بهء أو تمييز. ّم إيسيِم»: ظرف متعلق بمحذوف صفة ل 
#إِيممًا»» والجملة الفعلية» مع أن المضمرة: في تأويل مصدر مجرور ب 
«اللام»» والجار والمجرور: متعلق ب #أنرّلَ4؛ أي: لزيادتهم إيماناً مع إيمانهم . 
لرَيره «الواو»: عاطفة. «4: خبر مقدم. طيْوهُ التَْوْتِ»: مبتدأ مؤخرء 
والجملة: معطوفة على جملة قوله: #هْوٌ الْدِىَ أَرَلَ ألتكنة4. «والارض» : 
معطوف على لاأسَّموْتِ». #وَكَانَ أَنْهُ عِِيِما4. فعل ناقص واسمه وخبرهء #عكيما» 
خبر ثان له» والجملة: معطوفة على جملة قوله: ييه جُثرة التكوت».. « نيل » 
#اللام#: حرف جر وتعليل. #يدخل»: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على 
ا «الزيين4ة.منهول آل 8 481 سعطرت لسن «النزية4: 
#جَنّتٍ#: مفعول ثان على السعةء وجملة #يدخل* مع أن المضمرة: في تأويل 
مصدر مجرور «#باللام» : الجار والمجرور: متعلق بمحذوفء تقديره: أمر 
بالجهاد لإدخال المؤمنين والمؤمنات إلخ. #تَجْرى4: فعل مضارع. «إين تها» : 
متعلق به. #الْأكرٌُ4 فاعل» والجملة الفعلية: في محل النصب صفة ل لجَنّتِ» 
ولكنها سببيّة. ظخَيِرِنَ4: حال من األْْرْبِينَ مَالْمُؤمَتِ»#. #نبَا#: متعلق ب 
«خَِينَ*. #وَيِكَيْر4: فعل مضارع وفاعل مستترء معطوف على #يدخل». 
9عَنْهْر4: متعلق ب ليُكَفْرَ». طسَيِئَاتةَ4: مفعول به. #وانَ» «الواو»: 
استئنافية. #كان ذلك»*: فعل ناقص واسمهء #عِندَ أهِ4: ظرف متعلق بمحذوف 
حال من #فوْرا»؛ لأنه صفة نكرة قدمت عليها. #فورًا»#: خبر #كنَ#. 
#عَظِيمًا4 : صفة ل طهَورَا» وجملة #كان4: مستأنفة استئنافاً بيانياء لا محل لها 
من الإعراب. 


له 


لوَيْسَذْبَ انين والتكيتب وَالتركد وَلشتْركت اكيت باه كرك ألترا طم 


لحل 


هخ بمروخط سه :2 0004 يمسموس | 278 ره رعذ 0-102 ره جتدعمر اه 

دايرة الوه وَعَضِبَ ألّهُ عليئهر ولمنهر وأعد له جهئّر وَسَلكدَنَ مَصِيرا وَِلَّهِ نود 
001 اع م جو م صخ سمء كل سم سم الى كلعج صر سي ب 
لسوت وَالارْض وكنَ للّهُ عَزيرًا حكيمًا 2 إنآ أيَسَلنَكَ سَيهِدًا وَمْسيِّرًا وََذِيرَا 2 
م2 ممور 


له اعم ع ع سنس ع الس ص عع بع الس سكي سك فى 
لِمَؤْمِنوا يَاللهِ ورسولوء وتعمزرده وَنوفروه وضيحوه بحكرة وأصيلا 9>. 


«وَيْمَذْبَ الْمَتِفتِنَ4: فعل وفاعل مستتر ومفعول به. معطوف على 
«#يدخل؟. سمت وَالْسشْرِكِنَ وَالْمتْرِمّتِ4: معطوفات على «األْْتفِتِنَ». 
الطآئيت»: نعت ل طالْنَكنِتِنَ4 وما بعده. «بأنَّ4 متعلق ب «الطآييت»؛ 
«اظري أَلشَوَه4: مفعول مطلق مضاف إلى ما بعده مؤكد لعاملهء والسوءء بضم 
السين وفتحها: صفة لموصوف محذوفء تقديره: الظائين بالله الأمر السوء ظنّاء 
فحذف المضاف إليه الذي هو الأمرء وأقيمت صفته مقامهء وسيأتي بقية البحث 
فيه. طعَلِمَ #: خبر مقدم. #ادَايْرَة أَلسَّوءِ»: مبتدأ مؤخرء والجملة: دعائية, لا 
محل لها من الإعراب. «وَعَضِبَ ألّهُ4: فعل وفاعل. #عَلهِمَ#: متعلق ب 
«عْضِبَ4. والجملة: معطوفة على جملة «اعَكَهِمْ دَايرَهٌ ألشَوْءِ©: عطف فعلية على 
اسمية. #وَلمََهُْر4: فعل وفاعل مستتر ومفعول به» معطوف على طغَضِبَ»» 
#وَأمد4: فعل وفاعل مستترء معطوف على ظغَضَّبَ». طلْهْرَ»4: متعلق ب 
«أعدّ4: «جَهَئرِ4: مفعول به. «وََةت»: فعل ماض لإنشاء الذم» وفاعل 
مستتر يعود على طجَهَئَرٌ4. لمَصِيًا4 : تمييز» والجملة معطوفة على ما قبلها. 
ارَيَو# «الواو»#: استئنافية. #لله»: خبر مقدم. طجُنُودُ أَلتَّموتِ4: مبتدأ 
مؤخرء والجملة: مستأنفة. طوَالْأرْضِ»: معطوف على «السَّموْتِ». ركان أنه : 
فعل ناقص واسمه. طعَزيرَا©#: خبره. #عَكيما#: خبر ثان لهء والجملة: معطوفة 
على جملة قوله: ووَلَه جَنُودُ اَلسَسوتِ»4. #إن4: ناصب واسمهء وجملة 
«أيَسَلَتَكَ4: خيرهء والجملة: مستأنفة. ظكَنهدًا6: حال مقدرة من مفعول 
«اسََكَ4. «وَمسيْرًا وَتَذِيرَة4: معطوفان على طسَلِهدًا». لْنْوِمِنُوا4: 
#اللام#: حرف جر وتعليل. #تؤمنوا#: فعل مضارع» منصوب بأن مضمرة بعد 
لام كي» و#الواو»: فاعل. #بآسَِّ4: متعلق ب #تؤمنوا» لوَرَسُْوِه #: معطوف 
على الجلالة» والجملة الفعلية» مع أن المضمرة: في تأويل مصدر مجرور 
باللام» والجار والمجرور متعلق ب #أيسَلَكَكَ» ؛ أي: أرسلناك لإرادة إيمانكم بالله 


حص 


ورسوله يَلِ. «وَْمَزْيده وَبوْفِرُوهُ وَشَيْحُوهُ4: أفعال وفواعل ومفاعيل معطوفات 
على #تؤمنوا#. «بَْكْرَءٌ وَصِيلًا4: منصوبان على الظرفية الزمانية» متعلقان ب 
#تسبحوه# . ش 
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ود رمب دي ضري عع مي سي كم لت سجس يس لس 
بت يبايعونك إِنَما يبايعوت لَه يد الله فوق أيديوم قَمَن دَكْتَ 1 55 
يًََ 2 عد ءءء 000 - 00 عو 22 لذخي 2 ا 
عل نَفْسِدِء وَمَنْ أوؤف يما علهد عليه ألله فسَمَؤْتيِهِ أجرا عظيما» . 
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«إنَّ اليرت ناصب واسمه. ا بَِيمُوئكَ»: فعل وفاعل ومفعول به» صلة 
الموصول. #إِنَّمَا4 كافة ومكفوفة. #يبَايموت ألّه4: فعل وفاعل ومفعول بهء 
والجملة: في محل الرفع خبر #إنَّ6» وجملة #إنَّ4: مستأنفة. يد أَنَّو: 
مبتدأ. طقْوقَ أيدِييم4: ظرف متعلق بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية: في 
محل الرفع خبر ثان. ل ظإِنَّ#. ويجوز أن تكون حالية من ضمير الفاعل في 
يَايمُئكَ4: ويجوز أن تكون مستأنفة. #َمَن» «الفاء»: استئنافية. مَن»: 
اسم شرط جازم في محل الرفع فيكدأ» والكبر:.جملة الشرط أو الجوات أو 
هما. «تَكتَ4: فعل ماض وفاعل مستتر في محل الجزم ب 9إمّن» الشرطية» على 
كونه فعل شرط لها. طَنََا» #الفاء»: رابطة لجواب #مَن» الشرطية وجوباً؛ 
لشبه الجواب جملة اسمية لاشتماله على #إِنْ» المكفوفة. #إنما»: كافة 
ومكفوفة. «يَككُ4: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على امَن». لعل نَنْسِدء4 : 
متعلق ب ليتَكُُ4» والجملة الاسمية: في محل الجزم ب #مّن» الشرطية» على 
كونها جواباً لهاء وجملة #مَن» الشرطية: مستأنفة. ومن «الواو#: عاطفة. 
#مَنْ»: اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء والخبر: جملة الجواب. 
لأَوْقَّ4: فعل ماض في محل الجزم بِهمَنْ» على كونه فعل شرط لهاء وفاعله: 
ضمير يعود على #مَنَ». #يمَا4: جار ومجرورء متعلق ب #أَوْقَ#»: وجملة 
#عَنهَدَ: صلة ل #ما» الموصولة. #عَيّهُ#: متعلق ب #عَهَدَ4؛ وضمت الهاءء 
مع أنها تكسر بعد الياء؛ لمجيء سكون بعدهاء فيجوز الضمٌ إن أريد تفخيم لام 
الجلالة» والكسر إن أريد ترقيقهاء ولفظ الجلالة: مفعول به. 9صَبِْوْتهِ 
#الفاء»: رابطة لجواب #مَن» الشرطية وجوباً؛ لاشتمال الجواب على حرف 


يكين 


التنفيس» و#الهاء»: مفعول أولء وفاعله: ضمير يعود على الله. ظأجرا»: 
مفعول ثان. عَظِيمًا4: صفة أجرا». والجملة الفعلية: في محل الجزم ب «امن» 
الشرطية» على كونها جواباً لهاء وجملة #من» الشرطية: معطوفة على جملة 
##من# الأولى. 

«سَيَُولُ لك الْتْكَلئُرنَ ين الكتري لتنا انون وَأنْل تأستئفز كا 0ه 
لبهم ما لس فى لوبهم كُلْ مسن يَنيِكُ لم يس أنه مَينَا إن أَنَدَ يكم مرا أو أناد 
يكم نما بل كن أله يسا سَمَرنَ با 409 . ١‏ 

9سَيَتُوُلُ4 «السين»: حرف استقبال #يقول»: فعل مضارع. «آ3» : 
متعلق ب #يقول4: االْمُكَلْمُونَ4: فاعل ين الْأَعرَاي»: حال من االْمُحَلْمُون4. 
والجملة: مستأنفة. «سَعَلتْئَ4: فعل ومفعول به. #أَوَلَا»: فاعل #وأَمْلُوئا» : 
معطوف عليه» والجملة الفعلية: في محل النصب مقول القول. «اتَأسْتَغْفِر» 
#الفاء»: عاطفة. #استغفر»: فعل أمر وفاعل مستتر يعود على محمد. «لنا» : 
متعلق ب #استغفر» ومفعول #استغفر»: محذوف؛ أي: الله والجملة معطوفة 
على جملة طسَعَلتَ24 طيِعُونُونَ4: فعل وفاعل. لابآَلِيّهِم6: متعلق به. 
والجملة: حال من «االْمَسَلَفُونَ» . #نا©: اسم موصول في محل النصب» مفعول 
به. ليس»: فعل ماض ناقصء» واسمها: ضمير يعود على م0 #في فُلُويهم» : 
خبر لَيسَ#. والجملة: صلة ل لاما الموصولة. #قُل»: فعل أمر وفاعل مستترء 
والجملة: مستأنفة. #مّمن» #الفاء»: استئنافية. طمن »: اسم استفهام للاستفهام 
الإنكاري» في محل الرفع مبتدأء وجملة #يَنلِكُ#: خبره. #لكمّْم»: متعلق ب 
لابَنيْكَ4»: والجملة الاستفهامية في محل النصب مقول #قل». #يّس أَشَّو#: حال 
من سَيئًا4؛ لأنه صفة نكرة قدمت عليها. طسَيتًا4: مفعول به. #إِنْ#: حرف 
شرط. #أراد: فعل ماض في محل الجزم ب ل#اإِنْ» الشرطية» على كونه فعل 
شرط لهاء وفاعله: ضمير يعود على الله. «يك»: متعلق ب #آراد»#. #صّرًا» : 
مفعول بهء وجواب «#إِنْ» الشرطية: محذوف دل عليه ما قبلها؛ أي: إن أراد 
بكم ضرّاء فمن يملك لكم دفعه وجملة #إِنْ» الشرطية: محل لنصبي ميقن 
«ثل». «أو اد يكم كنم » : معطوف على #أراد يكم صَنَا». «#بل»: حرف 
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إضراب للإضراب الانتقالي من موضوع إلى آخر. لاكَنَ ألّهُ#: فعل ناقص 
واسمه. #ايما#: متعلق ب #حَبيئًا4» وجملة لاتَعمَلنَ4: صلة ل إمَا» الموصولة. 

حِبًا4: خبر #اكَنَ»# وجملة #36#: جملة إضرابية» لا محل لها من 
الإعراب. 


«بل ظْتدم أن أن يلب الرَسُولُ وَالْمُؤْممونَ إلى أهليهم أبدا وثيت ذَلِكَ فى 5 
تسر طرك اليه مَكْشْر هنا با 62 ومن لد بين لله مَتَسُوله. كا 
لَكفْرتَ هرا 9 ,َيه ملك السَموت مَالاض يَنْفِرٌ لس 7ن وَمدٍ 
َو بدي ير 


وكارك أنَدُ عورا ييا 400 . 
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«بل: حرف إضراب أيضاًء أضرب عن بيان بطلان اعتذارهم إلى بيان 
الحامل لهم على التخلف. طظَنَنِ#: فعل وفاعل» والجملة: جملة إضرابية لا 
محل لها من الإعراب. أن»: مخمّفة من الثقيلة» واسمها: ضمير الشأنء 
«أن: حرف نفي ونصب. يَبَ4: فعل مضارع منصوب ب #أأَن». 
«الرَسُولُ»: فاعل . لوَالْموْمبونَ»: معطوف على #االرَسُولُ». إل أَمْليهمَ»: متعلق 
ب «اينَقَلِبَ4. #أبَدا: ظرف متعلق ب يِنقَِبَ4» وجملة ##ايَْقلِبَ4: في محل 
الرفع خبر أن 4 المخففة. وجملة #أن» المخففة: سدّت مسد مفعولي 
لظتنت». #وثيت»: فعل ماض مغير الصيغة. #وَلِكَ4 نائب فاعل. فى 
ويك : متعلق ب لأزيّن4»: والجملة: معطوفة على جملة لاظْتَدم»*. «وطتشر» : 
فعل وفاعل معطوف على ظظْنَن» الأول. #ظرك»: مفعول مطلق. #السَوع» : 
مضاف إليه» والسوء في الأصل: صفة لمفعول ظَتَن»# المحذوف» والتقدير: 
وظننتم الأمر السّيء بالمؤمنين ظنًا. «رَكُسْر»4: فعل ناقص واسمهء قرا : 
خبر #كان»2 #بورا»: نعت 8قَرَنَ4. وجملة #كان»: معطوفة على ما قبلها. 
وبوراً: جمع بائرء اسم فاعل من بار يبور: إذا هلك. 9إوَس لَّرْ يُوْينْ» #الواو»: 
استثنافية. مّن4: اسم شرط جازم أو موصولة؛ في محل الرفع. #لَّرَ4: حرف 
جزم. يُؤِينْ4: فعل مضارع وفاعل مستترء يعود على لمَن» مجزوم ب «لَر4. 
«بآسّهِ: متعلق ب #ايِؤْيِن»» #اوَرَسُولِو: معطوف على الجلالة» وجواب الشرط: 
محذوفء تقديره: ندخله نارأء وجملة الجواب المحذوف: خبر ل #مَن» 
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الشرطيةء وجملة 9مّن» الشرطية: مستأنفة من جهته تعالى» مبيّنة لكيفية بوارهم. 
لقَإِنَآ» #الفاء»: تعليلية. #إِنّا#: ناصب واسمه. #أصمَدْا©#: فعل وفاعل. 
لإَِكَفِين» : متعلق ب «أنذ46؛ «سَهبًا4: مفعول به» وجملة «أ4652: في 
محل الرفع خبر «إنّ4» وجملة «إِنَّ4: جملة تعليلية معثّلة للجواب المحذوف» 
لا محل لها من الإعراب» هذا إن كانت #مّن# شرطية» وإن كانت موصولة.. 
فخبرها جملة #قَنَآ أَعَسَدْنْ4. ودخلت #الفاء» لما في الموصول من معنى 
الشرط. «وَين4: خبر مقدم. طمُلْكُ أَلسَّمَوتِ4: مبتدأ مؤخرء والجملة: مستأنفة. 
#وَآلْارْضِ»: معطوف على «أسَّموْتِ4): وجملة #يَثْفِرٌ»: حال من الجلالة. 
«لتن»: متعلق ب طيَنْفِرُ4: وجملة «445: صلة ل9مَن4 الموصولة. 

وَيْعَزْبُُ4: معطوف على #يَنْفِرٌ»4. «مّن# اسم موصول في محل النصب 
مفعول طيُعَزْبُ4. وجملة 47# أيضاً صلة ل«مَن»4. «وكات ألْهُ عَُورَا4 : 
فعل ناقص واسمه وخبرهء #يَّحِيمًا4©: خبر ثان» وجملة #9كَنَ#: معطوفة على 
جملة #يَمْفِرٌ» أو مستأنفة. 


مم مور 


#مسيفولٌ الْسَحَلفُونَ إِذَا أنطلقمم اا مَغَاِنْمَ لتَأْحُدُومًَا دروي 0 رِيدُورت أن 
1 أ دََوأْ كم أ مرمرع هو © . 


#مسبيقول الْمَحَلفُونَ» : فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. #إدّا»: ظرف لما 
يستقبل من الزمان» مجرد عن معنى الشرط» متعلق ب مِيَتُولُ4. «اطَلتَثز» : 
فعل وفاعلء» والجملة: في محل الخفض بإضافة #إِدَا» إليها. #إِل مَمَانْمَ» : 
متعلق ب #اأَظَلَئَثْر4. «التأْمْدُومَا4 #اللام#: حرف جر وتعليل. #تأخذوها»: 
فعل وفاعل ومفعول به. منصوب بأن مضمرة بعد لام كي» والجملة الفعلية مع أن 
المضمرة: في تأويل مصدر مجرور باللام» تقديره: لأخذكم إياهاء الجار 
والمجرور: متعلق ب #االطَلَفَسْر»©. #دروا#: فعل أمر وفاعل ومفعول به 
والجملة: في محل النصب مقول ل لاسَيَفُولُ». «تيدخ»: فعل مضارع وفاعل 
مستتر ومفعول بهء مجزوم بالطلب السابق» والجملة الفعلية: جملة جوابية» لا 
محل لها من الإعراب. ##برِيدٌرت#: فعل وفاعل» والجملة: في محل النصبء 


ان 


حال من الْمُحَلَْن4 أو من مفعول ظدَروَا4 أو مستأنفة. #أن#: حرف نصب. 
«يَوَاأ4: فعل وفاعل منصوب ب طأن4. 9اكَلَمَ أنهِ4: مفعول بهء والجملة 
الفعلية مع #أن# المصدرية: في تأويل مصدر منصوب على المفعولية» تقديره: 
يريدون تبديل كلام الله ومواعيده للمؤمنين. 


ع ه دع وعد د ب إعشه 2د ميو و مسشيير 1 دع حوري رع س» عه 35 
«قل لَن تَتَبِعُونَا حَدَلِكم دَالَ أَلَّهُ من هَل صَيِفْولُونَ بل محسدوتنا بل كانوأ لا 
0 ام بر ني 2ك 2 2 1 051 كه مم سوم 


عراب ستدعون ا ووو و أ سَدِيدٍ بو تمايلوهم 3 
تق د شيشا يقي 1 ه21 بسك ون تقولا 5 خقغ نن نهل قو ع5 


#كل»: فعل أمر وفاعل مستتر يعود علن كدي والجدل محاسة. 
«لَنِ4: حرف نصب واستقبال. #تَبَبِعُونًا» #تتبعوا#: فعل مضارع» منصوب ب 
«أّن4 وعلامة نصبه: حذف رك و«الواو#: فاعل. و#إنا»: مفعول بهء 
والجملة: في محل النصب مقول لقل#4. كد كَلَلِمْ4 : صفة لمصدر محذوف؛ 
أي : قولاً مثل هذا القول الصادر عني. وهو «لّن تَسَعْونًا» . #َالَ أمّهُ#: فعل 
وفاعلء والجملة: في محل النصب مقول #قل». 1 نَل جار ومجرور 
متعلقان ب#قال» #ََبَقُولُونَ» #الفاء©#: عاطفة. #يقولون»: فعل وفاعل معطوف 
على #قل». #يّل4: حرف إضراب. ظعَسْدُوكنَ4: فعل مضارع مرفوع بثبات 
النون» و#الواو»#: فاعل وظانا#: مفعول بهء والجملة: في محل النصب مقول ل 
#سيقولون». #بل4: حرف عطف وإضراب. «كانوأ4: فعل ناقص واسمهء 
جملة الا يِفْقَهُونَ4: خبر #كان». طإلَا»4: أداة حصر. #قَيلً4: صفة لمصدر 
محذوف؛ أي: إلا فقهاً قليلً. وجملة #كان»: جملة إضرابية مستأنفة» أو 
معطوفة على #يقولون». قل»: فعل أمر وفاعل مستترء والجملة: مستأنفة. 
«لنتكَليِن4: متعلق ب «ثٌُ4: (ينَ القرَايِ4: حال من «المخلّفين». 

سَتدْعَوْنَ# #السين»: حرف استقبال. #تَدْعَوْنَ»: فعل مضارع مغير الصيغة 
مرفوع بالنونء و#الواو»: نائب فاعل. #اإِلَ َروِ4: متعلق بهء والجملة: في 
محل النصب مقول «قل». «أُوْلٍ بأن: صفة ل طمَوَرٍ4. مجرور بالياء؛ لأنه 


يكن 


ملحق بجمع المذكر السالم. طسَدِيرٍ» صفة بأس»» لمجم »: فعل وفاعل 
ومفعول بهء والجملة: في محل النصب حال من واو #تدعون»#» أو في محل 
الجر صفة ثانية ل طمَرْرِ4 أو مستأنفة. #أر»: حرف عطف. ممِيْلِبُون4: معطوف 
ع باكر #ودار اهار عر لننذا محدركة انه ار»هه سلموة. 
«تإن» «الفاء»: عاطفة. «إن#: حرف شرط. #تظِيعُوا#: فعل وفاعل مجزوم ب 
«إن» الشرطية على كونه فعل شرط لها. #يُؤْيَكْمْ أنّهُ4: فعل مضارع مجزوم ب 
#إن» الشرطية على كونه جواباً لهاء و#الكاف»: مفعول به أول» ولفظ 
الجلالة: فاعل. طكَبا4: مفعول ثان. #عتكئاً»: صفة #آجرا4. وجملة «إن» 
الشرطية: معطوفة على جملة #تدعون». #وَإِن» #الواو»: عاطفة. #إن»: 
حرف شرط. اتَتولَأ4 : فعل مضارع مجزوم ب#إن* الشرطية على كونه فعل شرط 
لهاء و#ؤالواو»: فاعل. #كََا»# #الكاف»: صفة لمصدر محذوف. و#إما#: 
مصدرية. للم > : فعل وفاعل صلة #ما» المصدريةء ين قَبّلُ4: متعلق ب 
«تلَيم». وبني على الضم لانقطاعه عن الإضافة لفظاً لا معنى» والتقدير: وإن 
تتولوا تولّيا مثل توليكم من قبل. #يُمَذِبَو»#: فعل مضارع وفعل مستتر ومفعول 
به» مجزوم ب#إن# الشرطية على كونه جوابا لها. #عدابا#: مفعول مطلق. 
«أليما©: نعت ل #عدَانة4. وجملة #إن» الشرطية: معطوفة على جملة إإن» 
الأولى. 


-ه لم مم ومسل 27 221 رس مج وس 2 رس لاص صمل ع عرض 0-7 
«لس عَلَ الْأْمَئ حَرِحٌ ولا عل الأمرج حرج ولا عل الْمَرِيضٍ حرج ومن يطِع آله 


مذ - - 
دسو مو يرء .2 0 5 2 8 ذ- ار ته 00 اا ل عر حجحدى 
وَرَسْولمٌ يدَجِلَهُ جَنَّتِ يح من نحيها الأمثر ومن يول يعَذِبُ عَذَابًا أليما 42 . 


«ليس»: فعل ماض ناقص. طعَلَ الْأَمَيَ»#: خبرها مقدم. ظاحَرجٌ»: 
اسمها مؤخرء والجملة: مستأنفة» مسوقة لبيان حكم الزمني وذوي العاهات 
بالنسبة إلى الجهاد»ء ونفي الحرج عنهم في التخلف عنه. #ولا»# #الواو»: 
عاطفة. «الا»: زائدة» زيدت لتأكيد نفي #لس». «اعَلٌ المج 4: معطوف على 
«الْلَتَى4»: «احَرَجٌ4: معطوف على حَرَجٌّ4 الأول» وكذا قوله: ولا عل الْمريضٍ 
َيَعٌ4: معطوف عليه. #رَتن» «الواو»: عاطفة. #مَن»: اسم شرط جازم في 


5” 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


ألتحاد © وَإِدَا َل 1 انق لله كمَدَنْهُ الِْرّهُ بالائرٌ مَحَسْمْمُ جَهَكْةٌ وَلَنْسَ اليه 9©) 
وَهِ ألدّاسس من يَشْرى لَنسة اتيكآة عزيحات أهْهْ وَأقَهُ رَمُونك بالإبساد 9) تأيه 
درت َامَنُا أَدَحْلُوا في الولن حكافة ولا نموا خطويك القيطن نه لحكم عدو 
مين 9 مين دَكَنْثْر يَنْ بَشَد ما جَهَنْكُمُ ليكب كلمو أن أله عَرِيدٌ حَكيم 7 
مَلْ يَرُو إلّة أن يَأْبهعْ لَه ن ظْلٍ يِنّ لفساو وَلْلبِكَهُ وَفيِىَ الأمرٌ وَِكَ لل جع 
الأوز 2 سل بن إنوويل كم تبتر يَنْ ايم يَيتدِّ ومن يبرل يمه الله ما بَمْدِ ما جَآكنه دن 
أنه مَدِيدٌ انيتا 9) من ين كتوا الْحَيء لديا وَيسَحَرُونَ من ألَدبنَ امبو وَالَدِسِنَ أتَقَا 


ومناسبة هذه الآيات لما قبلها: أنه لما ذكر الله تعالى في الآيات السابقة 
العبادات التي تطهر القلوب» وتزكي النفوس كالصيام والصدقة والحج» وقسم 
السائلين له إلى مقتصر على أمر الدنيا وطلبهاء وسائل حسنة الدنيا والاخرة 
والوقاية من النار.. أتى هنا بذكر النوعين» فذكر من النوع الأول من هو حلو 
المنطق مظهر الودء وليس ظاهره كباطنهء وعطف عليه من يقصد رضى الله 
تعالى» ويبيع نفسه في طلبهء وقدم الأول هنا؛ لأنه هناك هو المقدم بقوله: 
«وَينْهُم عن يَعُولُ ربّتآ انا ن ألديَا4. وأحال هنا على إعجاب قوله دون 
غيره من الأوصاف؛ لأن القول هو الظاهر منه أولاً في قوله تعالى: #قمرت 
الككاسن من يَشُولُ رَيّكآ» فكان من حيث توجهه إلى الله تعالى في الدعاء ينبغي أن 
يكون لا يقتصر على الدنياء وأن يسأل ما ينجيه من عذابهء وكذلك هذا الثاني 
ينبغي أن لا يقتصر على حلاوة منطقه» بل كان يطابق في سريرته لعلانيته؛ ثم 
حذر تبارك وتعالى من اتباع خطوات الشيطان» وبين لنا عداوته الشديدة. 


إزضرفا 


محل الرفع مبتدأء والخبر: جملة الشرط أو الجواب أو هماء #يطِع#: فعل 
مضارع وفاعل مستترء مجزوم ب #مّن» على كونه فعل شرط لها. #ألّه4: مفعول 
به» #ورسْوامٌ#: معطوف عليه. ليِدَغِلَهُ#: فعل مضارع وفاعل مستتر» يعود على 
«أنَّه؛ مجزوم ب #مَن» على كونه جواب شرط لهاء و«الهاء»: مفعول به. 
#جَنّتِ4: مفعول به ثان على التوسّعء وجملة #مَن»4: الشرطية» معطوفة على 
جملة «إلّش4. «تر4: فعل مضارع. ين كا : متعلق به. «الأتتكر 
فاعلء والجملة الفعلية. في محل النصب صفة ل #جَنّتِ4» ولكنها سببية. 
وّمَنَ» #الواو»: عاطفة. #مَن»#: اسم شرط في محل الرفع مبتدأ. «يَتَولٌ» : 
فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على طمّن» مجزوم ب #مّن4 على كونه فعل شرط 
لهاء وعلامة جزمه: حذف حرف العلة. #عَزِّبْهُ»: فعل مضارع وفاعل مستتر 
يعود على #أْنَّهع ومفعول به مجزوم ب مَن»# على كونه جواب شرط لها. 
#عَدَابا4: مفعول مطلق. #لَليمَا4: صفة #عَدَا4. وجملة ظمَن» الشرطية: 
معطوفة على جملة #مّن» الأولى. 


التصريف ومفردات اللغة 
إن سحا 4 : + فتح اليلد عبارة ع عن الظفر به عنوة أو ضلحا: بحرب أو بدونه» 
فإنه ما لم يظفر منغلق» » مأخوذ من فتح باب الدارء قال فى «عين المعانى) : 


الفتح: هو الفجر المزيل للهمّ؛ لأنْ المطلوب كالمنغلق» فإذا نيل. . انفتح» وفي 
«المفردات» : الفتح : إزالة الإغلاق والإشكال. وذلك ضربان: 


كا نكا كتف ». 


والثانى: ما يدرك بالبصيرة» كفتح الهم : وهو إزالة الغمء وذلك ضربان: 
أحدهما: في الأمور الدنيوية كغمّ يفرج» وفقر يزال بإعطاء المال ونحوه. 


والثاني: ف فتح المستغلق من العلوم. لحو: : قولك: فلان فتح من من العلم نابا 
مغلقا. انتهى. 


امنا 


والمراد بالفتح هنا في رأي الجمهور: هو صلح الحديبية» وسمّي هذا 
الصلح فتحاً؛ لأنه كان سبباً لفتح مكة» من قبيل المجاز المرسل» بإطلاق السبب 
على المسبّب» وقال جماعة: المراد: فتح مكةء وهو المروي عن أنس رضي الله 
عنه: بشر به رسول الله كَلخٍ عند انصرافه من الحديبية والتعبير عنه حينئظٍ بصيغة 
الماضي ؛ للإيذان بتحقّقه لا محالة» كسائر الأخبار الربانية. 

لم4 ؛ أي: بِيّناً» ظاهر الأمر مكشوف الحال. 

بير يَمَتَمّ4 أصله: يتمم» نقلت حركة الميم الأولى إلى التاءء فسكنت 

فأدغمت في الميم الثانية. 

«أرْلَ ألتَكِنَه4؛ أي: خلقهاء وأوجدهاء قال الراغب: إنزال الله تعالى 
نعمته على عبده: إعطاؤه إياها إما بإنزال الشىء نفسه: كإنزال القرآن» أو بإنزال 
أسبابة بالهداية إليه+ كإنرال الحديد وتحوه .اه 'السكينة؟ الطمائينة والعاجاء. من 
السكون. 

«فى قُلُوبٍ الْمُؤْمِنَ4؛ أي: أوجد السكينة في القلوب في مواضع القلق 
والاضطراب. 

قوله : © ليَرْدَادَُا» أصله: ليزتيدوا بوزن يفتعلواء قلبت_الياء ألفاً لتحركها بعد 
فتح» ثم م أبدلت تاء الافتعال دالا لوقوعها بعد الزاي» فصار ليزدادواء وهذا على 
حدٌ قول ابن مالك في باب التصريف: 
ظَانًاآَفْهِعَال رَدَإِنْرَمُظبَتٍ فِئ أدَانَ وَأَرْدَد وَأَدَكِرُدَالاَبَقِيْ 

«إِيمَمًا» أصله: إءماناًء» أبدلت الهمزة الثانية الساكنة حرف مد مجانساً 
لحركة الآولق فضتارت ياءَ؛ أي : ليزدادوا يقيئاً . 

كَمَ إيتتيع»؛ أي: مع يقينهم. أو ليزدادوا إيماناً بالشرائع مع إيمانهم 
بالله» وباليوم الآخرء قال ابن عباس: إِنْ أوّلَ ما أتاهم به النبي كَل التوحيدء 
فلّما آمنوا بالله وحده.. أنزل الصلاة» ثم الزكاة» ثم الجهادء ثم الحج. 

وله بحَنُودٌ سمت وَالْأرْضِ» الجنود: جمع جند بالضمء وهو جمع معد 
للحرب؛ أي: الأسباب السماويّة والأرضيّة. 
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«الطآئيّت4: جمع ظانٌء أصله: ظانن» أدغمت النون الأولى في الثانية. 
للم دايرَة أشَوْءِ» لفظ دائرة فيه إعلام بالإبدال» أصله: داورة» اسم 
فاعل من دار يدورء كقال يقولء أبدلت الواو في الوصف حملا له في الإعلال 
على فعله» والدائرة في الأصل : عبارة عن الخط الميحط بالمركزء ثم م استعملت 
فى الحادثة والمصيبة المحيطة بمن هي وقعت عليه. 


فمعنى الآية: يحيط بهم السوء إحاطة الدائرة بالشيء أو بمن فيهاء بحيث 
لا سبيل إلى الانفكاك عنها بوجه.ء إلا أن أكثر استعمالها؛ أي: الدائرة في 
المكروه» كما أنْ أكثر استعمال الدولة في المحبوب الذي يتداول» ويكون مره 
لهذاء ومرةً لذاكء والإضافة في لأدَايرَه أَلشَوْءِ» من إضافة العام إلى الخاص» 
فهي للبيان» كخاتم فضة؛ أي: دائرة من شرٌ لا من خير. 

والمراد: الإحاطة والشمول» بحيث لا يتخطاهم السوء ولا يتجاوزهم» 


اهم ااروح» 5 


وقال ابن الشيخ : السوء بالفتح صفة مشبهة» من ساء يسوء بضم العين في 
المضارع» سبوءاً فهو سوءء ويقابله من حيث المعنى قولك: حسن يحسن حسناًء 
فهو حسن. وهو فعل لازم بمعنى : قبح » وصار فاسداً قينا بخالاف ساءه يسوءه 
سوءاً ومساءةٌ؛ أي: أحزنهء نقيض سرّهء فإنه متعدّء ووزنه في الماضي فعل بفتح 
العين» ووزن ما كان لازماً فعل بضم العين» وفعل يأتي فعله على فعل» كصعب 
صعوبة فهو صعبء والسوء بضم السين: مصدر لهذا اللازم» والسوء بالفتح: 
مشترك بين اسم الفاعل من اللازم» وبين مصدر المتعدّي» وقيل: السوء بالفتح 
والضم لغتان» من ساء بمعنى كالكره والكره. كما مرّ. 

«وَبْمَرْرُوهُ4؛ أي: تنصروه»ء قال في «المفردات»: التعزير: النصرة» من 
التعظيم» قال تعالى: 9وَبْمَرْيُوهُ4. والتعزير ما دون الحدء وذلك يرجع إلى 
الأول» فإنْ ذلك تأديبء والتأديب نصرة بقهر عدوّهء فإِنّ أفعال - 2 
الإنسان» فمتى قمعته عنها. . 00 وعلى هذا الوجه قال النبي ككل: « 
أخاك ظالماً أو مظلوماً» فقال: أنصره مظلوماًء فكيف أنصره ظالماً؟ قال: 5 


ا" 


عن الظلم». انتهى 
وقال فى «القاموس»: التعزير: ضرب دون الحدء أو هو أشد الضرب. 
والتفخيم والتعظيم ضدَّء والإعانة كالعزر والتقوية والنصر. ان: 


وقال بعضهم: أصله: المنع ومنه التعزيرء فإنه منع من معاودة القبيح؛ 
يحي وتمنعوه تعالى؛ أي: دينه ورسولهء حتى لا يقوى عليه عدو. 

#ولوق رو # ؟ أي : تعظموه تعالى» باعتقاد أنه متصف بجميع صفات 
الكمال» منزّه عن جميع وجوه النقصانء قال في «القاموس»: التوقير: التبجيل؛ 
والوقار بوزن سحاب: الرزانة. انتهى يعني: 00 والحلم»؛ فأصله من الوقر 
الذي هو الثقل في الأذن. 


#رَشَيِحُوه» تعالى عمًا لا يليق به من الشريك والصاحبة والولد» وسائر 
صفات المخلوقين» أو تصلوا له» من السبحة: وهي الدعاء؛ وصلاة 00 
وقال في «القاموس»: التسييع” الصلاةء» ومئله قوله: «فَلوْلَا أنه 8 
لم4 أي :من المصلين. 

بكر 4 ؛ أي : أول النهار. #رَأصِيلا» ؛ أي: آخر النهار. 

والمراد: جميع النهار» إذ من سئن العرب: أن يذكروا طرفي الشيء» 
ويريدوا جميعه )2 كما اه شرقاً شا لجميع الدنيا. 


م 
كن من 


ظإنّ اديت بَاِيعُونَكَ4؟ أي: يعاهدونك يوم الحديبية تحت الشجرة» 
المغاهذة بالمايعة الى هى منادلة المَال بالبال تفبيهاً لها بالعايفة فى اعمال 
كل واحد منهما على معنى المبادلة؛ لأنّ المعاهدة أيضاً مشتملة على المبادلة بين 
التزام الغبات في محاربة الكافرين» وبين ضمانه كلد لمرضاة الله عنهم» وإثابته 
إيَّاهم بجنات النعيم في مقابلة محاربة الكافرين» وسيأتي مزيد بسط في مبحث 
البلاغة» إن شاء الله تعالى. 


كُمن كك 4 التكث: نقض نحو : الحبل والغزل» استعير لنقض العهد. 


فف 


لوْمَنَ أَوْقَ4؛ أي: وفي» فالرباعيّ بمعنى الثلاثي» يقال: وفي بالعهد 
وأوفى بهد وهي لغة تهامة. 


#سَعَلَتَن» والشغل: العارض الذي يذهل الإنسان» وقد شغل فهو مشغول. 
«أموالنا» جمع مال: وهو كل ما يتملكه الإنسان من دراهم أو دنايئر أو ذهب أو 
فضة أو حنطة أو خبز أو حيوان أو ثياب أو سلاح أو غير ذلك» والمال: العين 
هو المضروبء» وسمي المال مالا؛ لكونه بالذات تميل القلوب إليهء وفي 
«التلويح»: المال: ما يميل إليه الطبعء ويدّخر لوقت الحاجة»ء أو ما خلق 
لمصالح الآدميّ» ويجري فيه الشحٌ والضنة. ان: 


وَأَهْلونا» والأهلون: جمع أهل. وأهل الرجل: عشيرته» وذووا قرباه» وقد 

يجمع الأهل على إهالر وآهال وأهلاتر 3 ويحرك كأرضات» على تقدير تاء 
8 نيث؛ أي على أنْ أصله: أهلة» كما في أرض» فحكمه حكم تمرة» حيث 
يجوز في تمرات تحريك الميم. 


ل كَ 00 


نَّ من الْأَعَابٍ سَعَلنْن أَنْوكا» و(السين): للاستقبالء» 
يقال: ل تركته خلفي» وخلفوا أثقالهم تخليفاً: خلوها وراء 
ظهورهم. وقال ابن الشيخ في سورة التوبة: العرب: هو الصنف الخاص من بني 
آدم» سواء سكن البوادي أم سكن القرى» وأمًا الأعراب فإنه لا يطلق إلا على 
من يسكن البوادي. فالأعراب جمع أعرابي» كما أن العرب: جمع عربيٌء 
والمجوس : جمع مجوسيّ » واليهود: جمع يهودي» بحذف ياء النسبة في الجمع» 
وقوله تعالى: « راث َس كرا وَنِضَاقًا 4 حيث مدح العرب» وذم الأعراب 
الذين هم سكان البادية» فعلى هذا يكون العرب أعم من الأعراب. 

#بَفُولُونَ ينهم ما ليس فى ُلُويِهء»؛ أي: إن كلامهم فرحل فت اللسنا ف عير 
ا في القلب» فهو كذب صراح. #قمن يَنَلِكَ لَم» والملك: إمساك بقوّة 
وضبطء. تقول: ملكت الشيء: إذا دخل تحت ضبطك دخولاً قاماء ومله: 0 
أملك رأس بعيري: إذا لم تستطع إمساكه إمساكاً تامًا. 


77 


#إنّ أناد يَكْمَ مراك والمراد بالضر: ما يضرٌ من هلاك الأهل والمال 
وضياعهماء وبالنفع: ما ينفع من حفظ المال والأهل. 

##يورًا # ؟ أ هالكين لفساد عقائدكم» وسوء نياتكم » على أنه جمع بائر» 
من بار بمعنى هلكء كعائذٍ وعوذ: الحديثة النتاج من الإبل أو الخيل» وقيل: 
البور: مصدر من بارء» كالهلك من هلك بناء» ومعنى ؛ ولذا وصف به الواحد 
والجمع والمذكر والمؤنث» فيقال: رجل بورء وقوم بور. 

«إدَا أَظَكَتَثْرٌ إِكَ مَمَانِمَ4؛ أي: ذهبتمء يقال: انطلق فلان إذا مرّ متخلفاًء 
وأصل الطلاق: التخلية من وثاق» كما يقال: حبس طلقاًء ويضم؛ أي: بلا قيد 
ولا وثاق» والمغانم: جمع مغلم بمعنى الغنيمة . 

#ذرويًا» ؛ أي دعوناء يقال: ذره دعهء. وهو يذره؛ أي : يدعهء وأصله 
وذره يذرهء كوسعهء وقد أماتوا ماضيه» ومصدره واسم فاعلهء فلم ينطقوا بهاء 
فلا يقال: وذره اس ولا يقال: وذر فضترك كوعد» ولا واذر بكسر الذال 
اسم فاعل» بل يقال: تركه تركاً فهو تارك. اه من «القرطبى» و«القاموس). 

#بل محسدوتنا» والحسد: تمني زوال النعمة عمّن يستحق لها. كما مرٌ. 

#بل كنوأ لا يِمْمَهُونَ4؛ أي: لا يفهمونء قال الراغب: الفقه: هو التوصل 
إلى علم غائب بعلم شاهدٍء فهو أخص من العلمء والفقه: العلم بأحكام 
الشريعة» وفقه فقهاً؛ أي: فهم فهماًء والمراد بالفقه القليل: فهمهم لأمور الدنياء 
دون أمور الدين. 

«لَيْسَ عل الْلَمَنْ» وهو فاقد البصر. #حَرَجُ4 وأصل الحرج والحراج: 
مجتمع الشيءء كالشجر وتصور منه ضيق ما بينهماء فقيل للضيق: حرجء 
ولاوثم : حرج . «ولا عَلّ الاخرج » من العروج؛ لأن الأعرج ذاهب في صعود بعد 
هبوط» وعرج كفرح : إذا صار ذلك خلقة له» وقيل للضبع : عرجاء؛ لكونها في 
خلقتها ذات عرج» وعرج كدخل: ارتقى وأصابه شيء في رجليه» فمشئل مشي 
العارج ؛ أي: الذاهب فى صعودء وليس ذلك بخلقة» أو يثلث في غير الخلقة. 


533 


كما في «القاموس». 


الح ساح م 


قوله: «اسَيُنَعَوَنَ ِل تَرَر4 أصله: ستدعوونء قلبت الواو الأولى ألفاً؛ 
لتحركها بعد فتح» ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين. 


البلاغة 
وقد تضمّنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 


فمنها: التعبير بالماضي عمًا في المستقبل في قوله: #إنًا مَحْنَا» فقد جاء 
الإخبار بالفتح بلفظ الماضي؛ لأنها نزلت حين رجع يَكِْهْ من الحديبية قبل عام 
الفتح؛ إيذاناً بأنّ أخبار الله تعالى لمّا كانت محمّقة لا محالة.. نزلت منزلة 
المحققة الكائنة الموجودة» وفي ذلك من الفخامة والدلالة على علو شأن المخبر» 
وصدقه ما لا يخفئ على من له مسكة من عقل. 

ومنها: تصدير الكلام بحرف التحقيق تأكيداً للتبشير. 


وميا تخدك :المفمرل اللققيق :إل شن الفتل ب والاندان يان باط المعير : 


ومنها: الالتفات من التكلّم إلى اسم الذات المستتبع لجميع الصفات 
كالمغفرة والإنعام والنصرء في قوله: «الِِتْيِرَ لَكَ أنّه4؛ لأجل الإشعار بأنْ كل 
واحد من الأمور الأربعة الداخلة تحت لام الغاية صادر عنه تعالى» من حيثية غير 
الحيثية الأخرى» مترتب على صفة من صفاته تعالى. اه «أبو السعود». فمغفرة 
الذنوب من حيث إنه تعالى غفارء وهداية الصراط من حيث إنه هادء وهكذاء 
ويجمع الكل لفظ الله» فإنه اسم للذات المستجمع للصفات. اه شيخنا. 


قال ابن الشيخ: في إظهار فاعل قوله: لالِمَيْرَ ك4 لاوَيَصْرَكَ» إشعار بأن 
كل واحد من المغفرة والنصرة متفرع على الألوهية» وكونه معبودا بالحق» 


والمغفرة: ستر الذنوب ومحوها. 


مجك شاف جين ونااتقه رونا تقر رولا ا ال 
وبين: «ابْحكرة وأَيِيلا»: وبين: «نكث» ولأَرَقٌ4»: وبين «أراد بكم ضراً» 
وطأراد بكم نفعاً». وبين: يَمَفِرٌ4 و#يعذب». 


ومنها: المقابلة بين: «يْنيل تي تالتؤيكي. . .» الآية» وبين : ويكذْب 
لْمتفْقِينَ َالْمَتَفِقَتِ. . . #* الآية. 


ومنها: التعليل في قوله: #الِغْيِرَ لَكَ أنه حيث جعل تعالى فتح مكة علة 
للمغفرة؛ لأنّ الفتح من حيث كونه جهاداً وعبادة سبب للغفران» وقيل: السرّ فيه: 
اجتماع ما عدد من الأمور الأربعة» وهي: المغفرة» وإتمام النعمة» والهداية 
والنصر العزيز» كأنَّه قيل: يسرنا لك فتح مكةء ونصرناك على عدوّك لنجمع لك 
عرّ الدارين» وأغراض العاجلة والآجلة. 

ومنها: الإسناد المجازيء وذلك في قوله تعالى: #9وَيصرك أنَهُ مضنا عَريرًا 
49 فقد أسند العرّ والمنعة إلى النصرء وهو للمنصورهء فإنَّ صيغة فعيل هنا 
للنسبة» العزيز بمعنى ذي العرّة. 

ومنها: التكرير في قوله تعالى: #وَكات أنه عَلِيمًا حَحكيًا» حيث قال 
ثانياً: لوَانَ أنَّهُ عَزِيرَاً حكيًا4؛ لأنّه ذكر قبل الآية الأولى «وَاّه بود لكوت 
وَاَلْاَرْضْ». ولما كإن فهم من نعو اقل للرحمة» ومن هو أهل للعذاب.. ناسب 
أن يكون خاتمة الأولى: وكات أنَّهُ عَلِيمًا حَكمًا». ولمًا بالغ تعالى في تعذيب 
المنافق والكافرء وشدته.. ناسب أن يكون خاتمة الثانية: كان 21 عير حَكيمًا # 
فالأولى: دلّت على أنه المدبّر لأمر المخلوقات بمقتضى حكمتهء والثانية: دلت 
على التهديد والوعيدء وأنهم في قبضة المنتقم. 

. ومنها: الجناس الممائل في قوله: الاين بِلَّه تلرى ألسَوه» . 

ومنها: الإتيان بالواو في الفعلين الأخيرين في قوله: «وََهمْ وعد لَه 
جَهَئم4 مع أن حقّهما الإتيان بالفاء المفيدة لسببية ما قبلها لما بعدهاء إذ اللعن 
سبب الإعداد» والغضب سيب اللعن؛ للويذان باستقلال كل منهما في الوعيد. 


كلا 


وأصالته من غير استتباع بعضهما لبعض . 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعيّة في قوله: «إِنَّ لدت بيئك إ' 
ِبَاِسُونَ أله حيث شبّه المعاهدة على العقسة بالأنفس في سبيل الله طلباً 
لمرضاتهء بدفع السلع في نظير الأموال» بجامع اشتمال كل منهما على معنى 
المبادلة» واستعير اسم المشبه به للمشبّه؛ واشتق من المبايعة بمعنى المعاهدة: 
يبايعون: بمعنى يعاهدون على دفع أنفسهم في سبيل الله. على طريق الاستعارة 
التصريحية التبعيّة. 


مط موس 


ومنها: الاستعارة المكنيّة في قوله: يد اله هَْقَ أَيْدِِم# حيث شبّه اطلاع 
الله على مبايعتهم» ومجازاته على طاعتهم. بملك وضع يده على يد أميره 
ورعيّته» وطوى ذكر المشبّه به» ورمز له بشيء من لوازمه» وهو اليدء» على طريق 
الاستعارة المكنية الأصلية» فتلخّص أنْ في هذا التركيب استعارة تصريحية تبعيّة 
في الفعل» ومكنية في الاسم الكريم» وتخييلية في إثبات اليد له» وفيه مشابهة في 
مقابلة يده بأيديهم» وقيل: الكلام على التشبيه البليغ» الأصل: كأنْ يد الله حين 
المبايعة فوق أيديهم.» حذف أداة التشبيه؛ للمبالغة في التأكيد. 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعيّة في قوله: #كمّن تَكَتَ»؛ لأنّ النكث 
حقيقة في نقض» نحو: الحبل والغزل وفكّهء فاستعير لنقض العهدء فاشتق من 
النكث بمعنى: نقض العهد نكث» بمعنى: نقض العهدء. على طريق الاستعارة 
الق ال ظ 
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ومنها: فنّ اللت في قوله: طم ينيك كم يس أنه سينا إن أناد يكم مما أو 
راد يكم تَفْمًا#؛ لأنّ الأصل: فمن يملك لكم من الله شيئاً. إن أراد بكم ضرّاء 
ومن يحرمكم النفع» إن أراد بكم نفعاً. 

ومنها: تكرير الظنّ في قوله: طوَطتَسر طَرك الرُو4 بعد قوله: بل ظَنَدمٌ 
أن أن يقب ألرَسُولُ»4 إلخ. لتشديد التوبيخ» والتسجيل عليه بالسوء. 


ال 00 
5 


ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: «يَنَآ عدن لِلْكفريتَ سينا » ؛ 


يفن 


لأن مقتضى السياق أن يقال: فإنا أعتدنا له سعيراً» بالضمير العائد على #مَنْ»4؛ 
إيذاناً بِأنْ من لم يجمع بين الإيمان بالله ورسوله كافر» مستوجب السعير. 

ومنها: تنكير #سَهِيرا»؛ للتهويل للدلالة على أنه سعير لا يكتنه كنههاء ولا 
يعرف قذرهاء 

ومنها: المبالغة في قوله: طصَيِقُولُونَ بل تحسدوتاً بل كانوأ لا يْتَهُونَ إل 
قابلا» فالإضراب الأول معروففء وهو ديدنهم» ودليل لجاجهم وتماديهم في 
التعنت والإصرار على السفهء أمّا الإضراب الثانى.. فهو الذي تتجسد فيه 
بلادتهم وغباوتهم؛ لأنَ الإضراب الأول: فيه نسية إلى جهل في شيء 
مخصوص : وهو نسبتهم الحسد إلى المؤمنين» والثاني: فيه نسبة إلى جهل عام 
على الإطلاق. 

ومنها: التكرار في قوله: #ثّل لُِْحَلِّيتَ ين الْأعربِ4 كرّر ذكرهم بهذا 
العنوان؛ لذمّهم مرّةٌ بعد أخرى., فإِنّ التخلّف عن صحبة الرسول ككهِ شناعةٌ أي 
شناعة . ا 

ومنها: الجناس المغاير في قوله: طيُمَذْنَْكْمْ َدَائًا ألما . 

ومنها: الزيادة والحذف فى عدّة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د عد عد 


ق7 


أسباب النزول 


قوله''' تعالى: #رَيِنَ ألنّاسس من يُتْحِبلك هَولْ. . .4 الآية» أخرج ابن جرير 
عن السدي قال: نزلت في الأخنس بن شريق» أقبل إلى النبي يِه وأظهر له 
الإسلام» فأعجبه ذلك منه» ثم خرج فمر بزرع لقوم من المسلمين وحمر فأحرق 
الزرع وعقر الحمر؛ فأنزل الله الآية. 


قوله تعالى: #ومن ألنَّاسس مَن يتَرى تفسة. . . 4 أخرج الحارث بن أبي 
أسامة في مسندهء وابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب قال: أقبل صهيب 
مهاجراً إلى النبي كل فاتبعه نفر من قريشء» فنزل عن راحلته وانتشل ما في 
كنانته» ثم قال: يا معشر قريش» لقد علمتم أني مِنْ أرماكم رجلاًء وأيم الله لا 
تصلون إلي حتى أرمي كل سهم معي في كنانتي» ثم أضرب بسيفي ما بقي في 
يدي منه شيءء ثم افعلوا ما شئتم منهء وإن شئتم دللتكم على مالي بمكة» 
وخليتم سبيلي. قالوا: نعم» فلما قدم على النبي كَل المدينة قال: ربح البيع أيا 
يحيى». ربح أبا يحيى» ونزلت: #ومن الئاس من يَتْرى نفسة اناه مرْسَحاتٍ 
أله واد يَدُوفك بالبحاد 9©)». 


قوله تعالى: #يَأَيّهًا أدبت ءَامَنُا أَدْمُنُا في أليَلمِ افد . . . 4 الآية. 
أخرج ابن جرير عن عكرمة قال: قال عبد الله بن سلامء وثعلبة» وابن يامين» 
وأسد وأسد ابنا كعب» وسعيد بن عمروء وقيس بن زيدء كلهم من يهود: يا 
رسول الله يوم السبت يوم نعظمهء فدعنا فلنسبت فيهء وإن التوراة كتاب الله 
فدعنا فلنقم بها الليل؛ فنزلت: ييه الدِبت َامَنُا أَدَحُنُوا في أَليِلِ 


التفسير وأوجه القراءة 


َوُم. ..* إلخ. هذان”"' قسمان يضمان لقوله 


ُُ 
م 
ا 
3 
5 
1 
2 


)١(‏ لباب النقول. ) جمل. 
رق 


عَن 


ادو عي بهم مما تا با ١‏ 09 َععَاَ ا 7-5 كان أنَّهُ عَريرا حكيمًا 9©) 
ل يه 6 ا أرِىَ ناس عَنَكْ وَلمَكْونَ أيه 
مون مَتَهَدِيَكُ مِرَطا تُنْيَقكَا ©© خرن لز نموا ليها قد أما 
َك حكُلٍ تن م 0 

7 


1 


ره د و 


عل ماوقلا وال “له 
0 ل كا 0 0 ا © 1د يك تاد 
ره لليِيَةَ جَيَه م كللذ 0 مولي وَعلَ المؤمييت وَلرَمَهُمَ 


55-5 رع 50 هو 


كي الى م َأ لَحقَّ يبا وأهلها و سَيْءٍ عَلِيمَا 6 لَقَدَ صَدَقَح أنه 


8 ممس م رةه 6 أ 2 الا 2 7 2 مسري م رم 
ع ب لت ةا + 0 مرت لقت تلود وَمَمصَرنَ 


ا 
مال فَحَمَلَ من دون دك كَنْمًا ربا 69 مُرَ ليت أَبْسَلَ سول 


2 7 عزورة: ع 
١‏ 

بالهدئ ودد 

- - 


تون الع ل م عَلَ ألدبنِ طِف كف بألل شَهيدًا 09 سد سو ءَ والذين 
66 0000 رم مءسلاة وري امواظة رد واج 10 2ى علمو م ءاي مس 26 م هم مارم 0. 
علد أنه عل الخقار رحة ينهم ترنهم ز 9 دا يتتئة ذلا نا لله ونا سِيماهم في 
رم سمو ووم 


رمع أ مم هر 
وبخويدور من 2 جردي ذلِكَ 0 ف 0 كدر ف ألإخلٍ 0 سطعم فتازدم 


ع َم 0 ل 


لصحت وس 2 0 يلين © 3 


- مه 08 أ اولك عكيء 2 2 5-9 نواعتي 
كي ع 2 ص ١‏ ع هات - تلام هم 
أن 


00 
0 
و 


00 


المناسبة 


قوله تعالى: طلْمَّد رَضِس أنه عَنِ الْمُوينت ...* الآية» مناسبة هذه الآية 
لما قبلها: أن الله سبحائه لما( بين حال المخلفين فيما سلف.. عاد إلى بيان 


)١(‏ المراغي. 


حفص 


تل 


حال المبايعين» الذين ذكرهم فيما تقدم بقوله: #إنَّ الت موتك نما يبايعورت 
أنه فأبان رضاه عنهم؛ لأجل تلك البيعة» لما علم من صدق إيمانهمء 
وإخلاصهم في بيعتهم» وأنزل عليهم طمأنينة ورباطة جأش» وجازاهم بمغانم 
كثيرة أخذوها من خيبر بعد عودتهم من الحديبية» وكان الله عزيزاً؛ أي: غالباً 
على أمرهء موجداً أفعاله وأقواله على مقتضى الحكمة. 


سج سار ير له 


قوله تعالى: «وَعَدَكُْ لْلّهُ مَتَانِرَ كَدْرَةٌ تَلْمْدُونبًا. . . © الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لمّا'' وعدهم فيما سلف بمغانم خيبر.. أردف 
ذلك ببيان: أنْ ما آتاهم من الفتح والمغانم» ليس هو الثواب وحدهء بل الجزاء 
أمامهم» وإنّما عجّل لهم هذه؛ لتكون علامة على صدق رسوله يك وحياطته له 
وحراسته للمؤمنين» وليثبتكم على الإسلام» وليزيديكم بصيرةً» وسيؤتيكم مغانم 
أخرى من فارس والروم» وغيرهما ما كنتم تقدرون عليها لولا الإسلام» فقد 
كانت بلاد العرب شبه مستعمرات لهذه الدول» فأقدرهم الله تعالى عليها بعر 
الإسلام. 


ثم ذكر أنه لو قاتلكم أهل مكةء ولم يصالحوكم.. لانهزموا ولم يجدرا 
وليَآ ولا نصيراً يدافع عنهمء وتلك هي سنة الله تعالى من غلبة المؤمنين» وخذلان 
الكافرين» ثم امتن على عباده المؤمنين أنه كن أيدي المشركين عنهم» فلم يصل 
إليهم منهم سوءء وكف أيدي المؤمنين عن المشركين» فلم يقاتلوهم عند المسجد 
الحرام» فصان كلاً من الفريقين عن الآخرء وأوجد صلحاً فيه خيرة للمؤمنين» 
وعافية لهم في الدنيا والآخرة. 

قوله تعالى: ظهُمْ أل كبوا وسَدُوكُمْ عن الْسْجِدِ الْصَرَارِ وَافْدَىَ 
متها 4 الآيات نناسبة هلة الآيات لما :شلهاة أن الله شيحاته وتعالى :لقنا 
بين فيما سلف أن الله كفت أيدي المؤمنين عن الكافرين» وكفٌ أيدي الكافرين 
عن المؤمنين. . عيّن هنا مكان الكفتء وهو البيت الحرام»ء الذي صدّوا المؤمنين 


)١(‏ المراغي. 
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عنه؛ ومنعوا الهدى معكوفاً أن يبلغ محلّهء والسبب الذي لأجله كفوهم هو 
كفرهم بالله. 


ثم أخبرهم بأنه لولا أن يقتلوا رجالاً مؤمنين» ونساء مؤمنات لا علم لهم 
بهم» فيلزمهم العار والإثئم.. لأذن لهم في دخول مكة» ولقد كان الكف ومنع 
التعذيب عن أهل مكة؛ ليُدخل الله في دين الإسلام من يشاء منهم بعد الصلح 
وقبل دخولهاء وليمنعنّ الأذى عن المؤمنين منهم» ولو تفرّقوا وتمييّز بعضهم من 
بعض. . لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليما بالقتل والسبي» حين جعلوا في 
قلوبهم أنفة الجاهلية» التي تمنع من الإذعان للحقء ولكن أنزل الله الثبات 
والوقار على رسولهء وعلى المؤمنين» فامتنعوا أن يبطشوا بهمء وألزمهم الوفاء 
بالعهد. وكانوا أحق بذلك من غيرهم» إذ اختارهم الله لدينه»؛ وصحبة نبيّه كَِِ. 
ورأى النبي كَككِِ في المنام وهو بالمدينة قبل أن يخرج إلى الحديبيّة أنه 
يدخل المسجد الحرام»ء هو وأصحابه آمنين» منهم من يحلق» ومنهم من يقّصرء 
فأخبر ذلك أصحابه» ففرحوا وحسبوا أنهم داخلون مكة عامهم هذاء فلمًا 
انصرفوا لم يدخلوا.. شقٌّ ذلك عليهم» وقال المنافقون: أين رؤياه التي رآها؟ 
فأنزل الله هذه الآية: «لْقَدَ صَدَهَح ألَهُ رَسُولَهُ ألرُيا4 ودخلوا في العام المقبل. 
قوله تعالى: «حُحَنَدُ رَسُولُ َم وَاَّدنَ مده أيِدّكُ عَلَ الْكثَارِ . . . 4 الآية» مناسبة 
هذه الآية لما قبلها: أنّ الله سبحانه لما ذكر”'' أنه أرسل رسوله بالهدى ودين 
الإسلام» ليعلى شأنه على سائر الأديان.. أردف هذا ببيان حال الرسول» 
والمرسل إليهم. فوصفهم بأوصاف كلها مدائح لهم؛ وذكرى لمن بعدهمء وبها 
سادوا الأممء وامتلكوا الدول؛ وقبضوا على ناصية العالم أجمع ؛ وهي : 
١‏ أنهم غلاظ على من خالف دينهم» وناوأهم العداء رحماء فيما بينهم. 
"' - أنهم جعلوا الصلاة والإخلاص لله ديدنهم في أكثر أوقاتهم. ' 


)١(‏ المراغي. 
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" - أنهم يرجون بعملهم الثواب من ربهمء والزلفى إليهء ورضاه عنهم. 

5 -أنهم لهم سيماءء يعرفون بهاء فلهم نور في وجوههمء وخشوع 
وخضوع يعرفه أولو الفطن. 

أن الإنجيل ضرب بشأنهم المثل» فقال: سيخرج قوم ينبتون نبات 

الزرع» يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر. 

ذاك أنهم في بدء الإسلام كانوا قليلي العددء ثم كثروا واستحكمواء وترقى 
أمرهم يوه فيوماء حتى أعجب الناس بهمء فإن النبي عدب قام وحده» ثم قوّاه الله 
بمن معهء كما يقوّي الطاقة الأولى من الزرع ما يحتف بها مما يتوالد منها. 


أسباب النزول 

قوله تعالى: ظلْقَّدَ رَنرس أنَّهُ عَنِ الْمُؤْينت ...4 الآية» سبب نزول هذه 
الآية”2: ما أخرجه ابن أبي حاتم عن سلمة بن الأكوع» قال: بينما نحن قائلون» 
إذ نادى منادي رسول الله عَكَلِهِ : يا أيَها الناس » البيعة البيعة» نزل روح القدس» 
فسرنا إلى رسول الله ككل وهو تحت شجرة سمزة فبايعناهء فأنزل الله: «لْمَدْ 
رضوس أَنَّهُ عَنِ الْمُؤْنيت ...#4 الآية. 

قوله تعالى: #وهْرٌ الَزِى كف لْدِيَهُم عدكم يدبي عنم . ..» الآية» سبب 
نزول هذه الآية: ما أخرجه مسلم والترمذي والنسائي» عن أشن رضي الله عنه 
قال: لما كان يوم الحديبية. . هبط على رسول الله يهِ وأصحابه ثمانون رجلاً في 
السلاح من جبل التنعيم» يريدون غرّة رسول الله عَكلِْة فأخذوا فأعتقهم فأنزل الله 
تعالى : #وهو لرِى كن لْدِيَهُم عدكم وَليْديَكم عَنهم . . . # الآية. وأخرج مسلم نحوه 
من حديث سلمة ب بن الأكوع وأحمد والنسائي نحوه من حديث عبد الله بن مغفل 
المزني» وابن إسحاق تحوه ين ديك ابن عباس رضي الله عنهما. 


قوله تعالى : ##وَلْوْلا رَجَالُ مُؤْمُِونَ ونسآة مُؤْمِتَتٌ. . . * الآية» سبب نزول هذه 


دلق لباب النقول. 


18 


الآية: ما أخرجه الطبراني وأبو يعلى عن أبي جمعة جنيد بن سبع قال: قاتلت 
النبي وَل أوّل النهار كافراً. لل آخر 00 01 وكا ثلا ئة رجال» 
وسبع نسوةء وفينا نزل: «إوَلْوْلًا رِجَالُ مُوؤْمنُونَ ونا مُؤْمِتتٌ. . . 4. 


000 


قوله تعالى: #لقد صَدَفَح أنَّهُ رَسُولَهُ أَليُيا. . . * الآية» سبب نزول هذه 
الآية: ما أخرجه الفريابي وعبد بن حميد والبيهقي في «الدلائل» عن مجاهد قال: 
أري النبي كلةِ وهو بالحديبية: أنه يدخل مكة ورا مجاه آمنين» محلقين 
رؤوسهم ومقّصرين» فلمًا نحر الهدي.. بالحديبية.. قال أصحابه: أين رؤياك يا 
رسول الله؟ فنزلت: طلَقَدَ صَدَتَح أنَّدُ رَسُولةُ أَلُيَا. . . © الآية. 


التفسير وأوجه القراءة 
للَتَد روس أنَّدُ عَنٍ الْمُؤبيت»؟؛ أي : : وعزتي وجلاليء لقد باعد الله 
السخط عن المؤمنين بواسطة إيجاد الرضا لهم؛ أن من معنى #عَنٍ» المجاوزة» 
والمجاوزة لغةّ: البعدء واصطلاحاً: بعد الشىء عن المجرور بها بواسطة إيجاد 
مصدر ذلك العامل» كما هو مقرّر في اوقترا عن 
ومعنى رضا العبد عن ربه"'2: أن لا يكره ما يجري به قضاؤه. 


ومعنى رضا الله عن العبد: هو أن يراه مؤتمرا لأمره. منتهياً عن نهيه» وهم 
الذين ذكر شأن مبايعتهم» وكانوا ألفاً وأربع مئة على الصحيحء وقيل: ألفاً 
وخمس مئة وخمسة وعشرين؛ أي:”"' رضي عن المؤمنين الراسخين في الإيمان؛ 
أ فعل بهم فعل الراضي بما جعل لهم من الفتح» وما قدر لهم من الثواب» 
وأفهم ذلك أنه لم يرض عن الكافرين» فخذلهم في الدنيا مع ما أعد لهم في 
الآخرة» فالآية تقرير لما ذكر من جزاء الفريقين بأمور شاهدة. 

#إذ يبَإبعوتك 4 : ظرف متعلق ب #رضوس 2# وصيغة المضارع؛ لاستحضار 
صورتها؛ أي: رضي الله عنهم وقت تلك المبايعة» وبهذه الآية دعن بيعة 


دلق روح البيان . زفق خطيب . 


الذنا 


دس صات سار 


الرضوانء» وقوله: اتَحتَ ألتَّجَرَة4: إما متعلق ب 9# ايعو 

من المفعول؛ أي: حال كونك تحت الشجرة» وهذه الشجرة المذكورة هي شجرة 
كانت بالحديبية» وهي السمرة؛ أي: أمّ غيلان» وهي كثيرة في بوادي الحجازء 
وقيل: هي سدرة. قال في «إنسان العيون»: صارت تلك الشجرة التي وقعت 


ب 


َك 4 أو بمحذوف حال 


عندها البيعة» يقال لها: شجرة الرضوان» وبلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فى زمان خلافته: أنّ ناساً بسار عندهاء» فتوعدهم» وأمر بها فقطعت خوف 
ظهور البدعة. ١‏ 


وروى الإمام النسفي رحمه الله في «التيسير»: إنها عمّيت عليهم من قابل» 
فلم يدروا أين ذهبت» ويمكن التوفيق بين الروايتين ين بأنها لما عميت عليهم.. 
ذهبوا يصلون تحت شجرة على ظنّ أنها هي شجرة البيعة» فأمر عمر بقطعهاء 

وكانت البيعة على أن يقاتلوا قريشاًء ولا يفرّواء وروي: أنه 3 على 
الموت» والقصة مبسوطة في كتب الحديث والسير» فراجعها إن شئت 

مم4 الله سبحانه وتعالى اما في فُلُوْبِهِرٌ4: معطوف على يِبَايِمُويّكَ» لما 
عرفت من أنه بمعنى بايعوك» لا على «ريرص 4 فإِنْ رضاه تعالى عنهم مرتّب 
على علمه تعالى بما في قلوبهم من الصدق والإخلاص» عند مبايعتهم له وَل 
قال الفرّاء: علم ما في قلوبهم من الصدق والوفاء» وقال قتادة وابن جريج: من 
الرضى بأمر البيعة على أن لا يفرّواء وقال مقاتل: من كراهة البيعة على الموت. 

#تَارْلٌ4 سبحانه #التكِئة#؛ أي: الطمأنينة» وسكون النفس بالتشجيع أو 
الصلح #عَلِمْ4؛ أي: على قلوبهم» معطوف على #رَضَ4؛ يعني: أنزل 
السكينة على قلوب المؤمنين المخلصين حتى ثبتواء وبايعوك على الموت؛. وعلى 
أن لا يفرّوا موك بهم #4 ؛ أي: وجازاهم على الطاعة طنَنَحًا فَرِبّا»؛ أ : فتح 
خيبر عقب انصرافهم من الحديبية في ذي الحجة. فأقام كل بالمدينة بقيته وبعض 
المحرم» ثم خرج إلى خيبر في بقية المحرم» سنة سبع. | 

وقرأ الحسن ونوح القارىء: #وآتاهم»؛ أي : أعطاهم» والجمهور: 
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#وأتبه» من الثواب. 
وْمَعَانِمَ 01 َأَخْدُ د وضي 0 خيبر» وكانت ذات عقار وأشجار 


وقرأ الجمهور”" : «ايأحْدُوياً» بالياء على الغيبة في #وآَبهمٌ» وما قبله من 
ضمير الغيبة» وقرأ الأعمش» وطلحة» ورويس عن يعقوب ودلبة عن يونس عن 
ورش» وأبو دحية عن نافع والأنطاكي عن أبي جعفر: بالتاء على الخطابء كما 
جاء بعد «وَعَدَكُُ أنه مَمَإنَرَ كَيررَة4 بالخاطب. 


«وانَ أنه سبحانه وتعالى طعَرِيرَ4؛ أي: غالباً منيعاً كامل العزّة غنياً عن 
إعانتكم #حكيمًا» فيما دبّره لخلقهء غك عم لكم بالنصرة والفتح والغنائم» 
ولأهل خيبر بالسبي والهزيمة #وَعَدَكُمُ أنه سبحانه وتعالى أيّها المؤمنون #مَمَانِرَ 
كثيرة» إلى يوم القيامة #تأْمْدُ وتبَا» من الكفار في أوقاتها المقدّرة لكل واحدة 
منهاء والالتفات لتشريفهم بالخطاب» وفى هذا وعد منه سبحانه لعباده المؤمنين 
بما سيفتحه عليهم من الغنائم إلى يوم القيامةء يأخذونها في أوقاتها التي قدّر 
وقوعها فيها #مَعَجَّلَ ل ا أ غنائم خيبر» قاله مجاهد. وقيل: صلح 
الحديبية» فليست كل الثواب» بل الجزاء 07 #وكفّ» سبحانه ومنع ري 
لابين عَكْ4؛ أي: كنت”»© الله سبحانه أيدي بني أسد وغطفان: وهم حلفاء أهل 
خيبر عنكم» حيث جاؤوا لنصرتهم» فقذف الله في قلوبهم الرعب» فتكصوا عن 
عيالكم لما خرجتم إلى خيبرء فإنْ النبي كلِِ لما قصد خيبرء وحاصر أهلها. 
همّت قبائل من بني أسد وغطفانء. أن يغيروا على عيال المسلمين وذراريّهم 
بالمدينة» فكفت الله أيديهم بإلقاء الرعب في قلوبهم» فنكصواء وقال قتادة: كفت 
أيدي يهود خيبر عن المدينة بعد خروج النبي َلِ إلى الحديبية» ورجح هذا ابن 
جريرء أما كفت أيدي أهل مكة بالحديبية. . فمذكور بقوله تعالى: ومُرٌ الى كَنِّ 


دِيَهُم عنكُم . . . » إلخ. 


()< الس المشيط: (؟) المراح. 
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وقال سعدي المفتي”'": إن كان نزولها بعد فتح خيبرء كما هو الظاهر. . 
لا تكون السورة بتمامها نازلة في مرجعه يليه من الحديبية» وإن كان قبله» على 
أنها من الإخبار بالغيت -.فالإشارة بهد لتنزيل الحخائم منزلة الحاضرة 
المشاهدة» والتعبير بالمضي للتحقق. 

وقوله: لوَلمَكْنَ ََهٌ ِلموْدِنَ4: معطوف على علة أخرى محذوفة من أحد 
الفعلين؛ أي: فعجّل لكم هذهء أو كفت أيدي الناس عنكم لتغتنموهاء ولتكون 
هذه الكفة أمارةً للمؤمنين يعرفون بها صدق الرسول يَلهِ في وعده إياهم عند 
رجوعه من الحديبية ما ذكر من الغنائم» وفتح مكةء ودخول المسجد الحرام؛ 
أي( : لتنفعكم في الظاهرء وتنفعكم في الباطن» حيث يزداد يقينكم إذا رأيتم 
صدق الرسول في إخباره عن الغيوب, فيكمل اعتقادكم؛ أي: عججل الله فتح خيبر 
ليكون ذلك الفتح وهو هزيمة أهل خيبر وسلامتكم عبرةً للمؤمنين؟ لأنكم كنتم 
ثمانية آلاف» وأنّ أهل خيبر كانوا سبعين ألفاء وكفت أيدي الناس عنكم» وعن 
عيالكم؛ ليكون ذلك الكف علامة للمؤمنين» فيعلموا أنْ الله يحرسهم في مشهدهم 
ومغيبهم . 

ويجوز”” أن تكون #الواو»: اعتراضية على أن تكون اللام متعلقة 
بمحذوف مؤخر؛ أي: ولتكون آيةَ لهم فعل ما فعل من التعجيل» وقيل: إن 
#الواو»: زائدةء و#اللام»: لتعليل ما قبلها؛ أي: كفت أيدي الئاس عنكم؛ 
لتكون لتلك الكمّة آية للمؤمنين. 

«رَبمَدَِم مرا تُسْتَقِما4؛ أي: طريق التوكّل عليه تعالى» والثقة بفضله 
تعالى في كل ما تأتون وما تذرونء أو يزيدكم بتلك الآية هدىء أو يتبتكم بها 
على الهداية إلى طريق الحق. 


ومعنى الآية: أي”*2 وعدكم الله سبحانه مغانم كثيرة من غنائم أهل الشرك 


)١(‏ روح البيان. () روح البيان. 
(؟) المراح. ش (5) المراغي. 


ألا 


إلى يوم القيامة» ولكن عل لكم مغانم خيبرء وكفت أيدي اليهود عن المدينة بعد 
خروج النبي يَكِْةْ إلى الحديبية وخيبرء وقال قتادة» واختاره ابن جرير الطبريّ: 
لتشكروهء ولتكون أمارة للمؤمنين» يعلمون بها أنّ الله حافظهم» وناصرهم على 
أعدائهم على قله عددهم» وليهديكم صراطاً مدتقيما بانقيادكم لأمره. وموافقتكم 
رسوله يك ويزيدكم يقينا بصلح الحديبية وفتح خيبر. 
روى إياس بن سلمة» قال: حذّثني أبي قال: خرجنا إلى خيبر مع 
رسول الله يي فجعل عمّي عامر يرتجز بالقوم» ثم قال: 
تالاكولا العامة اوعد .ولط ةا ا 
وَنْحْنُ عَنْ فَضْلِكٌ ما أَسْتَعْنَيْنَا فَقَبّت الأفدامَإِنْ لآكَيِْنَا 
فقال رسول الله كَلِيِْ: «من هذا؟» قال: أنا عامرء قال: «غفر لك ربّك» وما 
استغفر لأحد إلا استشهد. قال: فنادئ عمر بن الخطاب وهو على جمل له: يا 


فبرز له عامر بن عثمان» فقال: 
كد عكلفين سير ان عاب شَاكِيْ السشلاح بَطَلّ مُعَامِرٌ 

أي : تام السلاح معروف بالشجاعة» وقهر الفرسان. فاختلفا ضربتين» فوقع 
سيف مرحب في ترس عامرهء فرجع سيف عامر على نفسهء فقطع أكحله 
الأكحل : عرق في اليدء فكانت فيها نفسهء قال: فأتيت النبي كَلةٍ وأنا أبكي» 
فقلت: يا رسول الله» بطل عمل عامرء فقال: «من قال ذلك؟» قلت: ناس من 
أصحابك؛ قال: «من قال ذلك؟ بل له أجره مرتين». ثم أرسلني إلى عليَّ وهو 
أرمدء وقال: «لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسولهء ويحبّه الله ورسوله» فأتيت 


لا 


عليّاً فجئت به أقوده» وهو أرمدء حتى أتيت به رسول الله يكو فتفل في عينيه 
فبرىء» وأعطاه الراية» فخرج مرحب» وقال: 
أثنا اتوي كشي اتن متعنث :سايق الشلاع تنطل معِرّث 
فقال علي كرم الله وجهه: 
أزنااتتوة كقمين انو خشدر - كتنف ناناه قرا المتكد: 
أكِبْنُعُمْ بأَلسَيْف كَيْلَ السنْدَرَا" 


قال: فضرب رأس مرحبء فقتلهء ثم كان الفتح على يديه كرم الله وجهه. 


نبذة من قصة خيبر 
ثم إن خيبر حصن معروف قرب المدينة» على ما في «القاموس». وقال في 
«إنسان العيون»: هو على وزن جعفرء سمّيت باسم رجل من العماليق نزلهاء يقال 
له: خيبرء وهو أخو يثرب الذي سمّيت باسمه المدينة» وفي كلام بعضهم: خيبر 
بلسان اليهود الحصنء» ومن ثم قيل لها: خيابر؛ لاشتمالها على الحصونء وهي 
مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع» ونخل كثيرء بينها وبين المدينة الشريفة ثمانية 
بردء والبريد: أربعة فراسخ» وكل فرسخ ثلاثة أميال. 
يقول الفقير: وكل ميلين ساعة واحدة بالساعات النجومية؛ لأنّه عدّ من 
المدينة إلى قبّاء ميلان» وهي ساعة واحدة» فتكون الثمانية البرد ثمانى وأربعين 
ساعة بتلك الساعات. ْ 
ولمّا رجع يَلةِ من الحديبية.. أقام بالمدينة شهراً؛ أي: بقية ذي الحجة 
وبعض المحرم من سنة سبع» ثم خرج إلى خيبر» وقد استنفر من حوله ممن شهد 
الحديبية يغزون معه؛ وجاء المخلّفون عنه فى غزوة الحديبية ليخرجوا معه رجاء. 
الغنيمة» فقال كلِ: «لا تخرجوا معي إلا زاعتينة في الجهادء أما الغنيمة فلا»؛ 
أ لا تعطون منها شيا : ثم أمر منادياً ينادي بذلك» فنادى بهء وأمر أنكها أنه 


)١(‏ السندرة: مكيال واسع وكيلهم بها قتلهم قتلا واسعاً ذريعاًء اه. 
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سابقاً: #قيرت الككاس من يقُولُ ...» إلخ. فأول الأربعة: راغب في الدنيا 
فقط ظاهراً وباطنأء والثاني: راغب فيها وفي الآخرة كذلك؛. والثالث: راغب في 
الآخرة ظاهراً وفي الدنيا باطنء والرابع : راغب في الآخرة ظاهراً وباطناً معرض عن 
الدنيا كذلك؛ أي: ومن بعض الناس ‏ يا محمد من يعجبك ويحبك» ويشوقك 
ويعظم في نفسك قوله وكلامه وحديثه «فى الحَيَؤة الدُنْياً4؛ أي: يعجيك ما يقوله 
في أمور الدنياء وأسباب المعاش وما يتكلم به لطلب مصالح الدنيا؛ لأنه يطلب 
بادعاء المحبة حظ الدنياء ولا يريد به الآخرة» هذا إن قلنا: إن الجار والمجرور 
متعلق بالقول» ويصح تعلقه ب#يعجبك*. 
والمعنى حينئذ : أي يعجبك كلامه في الدنيا حلاوة وفصاحةء. ولا يعجبك 
في الآخرة لما يعتريه في الموقف من الدهشة والحيرة» أو لأنه لا يؤذن له في 
الكلام. #وَيْمْهِدُ أله عَلَ ما فى قَلِدء» أنه موافق لقوله؛ أي: يحلف بالله على أن 
ما في قلبه من محبتك أو من الإسلام موافق لكلامه: ويقول: الله شاهد على ما 
في قلبي من محبتك ومن الإسلام» وقرأ ابن حيصت" شيذوذا #ويَشهد اللّهُ» 
بفتح حرف المضارعة ورفع الاسم الشريف على أنه فاعل» والمعنى: ويعلم الله 
منه خلاف ما قالء» ومثله قوله تعالى: وله يِتْبَدُ إِنَّ الْمَكَفْقِينَ لَكَذِبونَ4 وقراءة 
الجماعة أبلغ في الذمء وقرأ ابن عباس شذوذاً: «واللّة يُنْهِدُ على ما في قَلْيه». 
وقرأ أبي ؛ واين مسعود دوذ أيضاً مو وَيَسْتَشْهِدَ دُ الله على ما في قلبه#» . 
وَهْوٌ أَلَدُ الْخِصَا و 4؛ أي: والحال أنه شديد الخصومة والعداوة لك 
وللمسلمين» وهو الأخنس بن شريق الثقفي» واسمه أبي كان منافقاً حسن العلانية 
خبيث الباطن» أقبل إلى النبي كله وأظهر الإسلام» وحلف بالله إنه يحبه ويتابعه 
في السرء وكان النبي كل يدنيه من مجلسهء وعن ابن عباس”"" أنها نزلت في نفر 
من المنافقين تكلموا في خبيب وأصحابه الذين قتلوا بالرجيع - موضع بين مكة 
والمدينة ‏ وعابوهم؛ فأنزل الله في ذم المنافقين» ومدح خبيب وأصحابه. 


)١(‏ شوكاني. 
(؟) ابن كثير. 


لا يخرج الضعيف» ولا من له مركب صعب» حتى إن بعضهم خالف هذا الأمرء 
فنفر مركوبه فصرعهء فاندقت فخذه فمات. فأمر عليه السلام بلالاً رضي الله عنه 
أن ينادي في الناس: الجنة لا تحل لعاص» ثلاثاً . وخرج معه كد من نسائه م 
سلمة رضي الله عنها ولمّا أشرف على خيبر» وكان وقت الصبح. . رأى عمّالها 
وقد خرجوا بمساحيهم ومكاتلهم, وهى القفئف الكبيرة» قالوا: محمد والخميس؛ 
أي: الجيش العظيم معهء قيل له: الخميس؛ لأنه خمسة أقسام: المقدمةء 
والساقة والميمنة والميسرة» وهما الجناحان» والقلب» وأدبروا؛ أي : العمال 
هرباً إلى حصونهمء وكانوا لا يظئون أن رسول الله َك يغزوهم» وكان بها عشرة 
آلاف مقاتل» فقال كَل: «الله أكبرء خَربّت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم.. فساء 


وابتدأ من حصونهم بحصن النطاةء وأمر بقطع نخلها فقطعوا أربع مئة» ثم 
نهاهم عن القطع. ومكث يَكِةِ سبعة أيّام يقاتل أهل حصون النطاة» فلم يرجع من 
أعطى له الراية بفتح» ثمّ قال: «لأعطين الراية غداً إلى رجل يحب الله ورسوله. 
ويحبّانه» يفتح الله على يديه» فتطاولها أبو بكر وعمرء وبعض الصحابة من 
قريش» فدعا كللِِ عليًا رضي الله عنه وبه رمدء فتفل في عينيه» ثم أعطاه الراية» 
وكانت تلك الراية بيضاء مكتوب فيها: لا إله إلا الله محمد رسول الله بالسوادء 
فقال: عَلَامَ أقاتلهم يا رسول الله؟ قال: «أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأني 
رسول الله فإذا فعلوا ذلك.. فقد حقنوا دماءهم وأموالهم» وألبسه طَكلِلهِ درعه 
الحديد»ء وشدّ سيفه ذا الفقار في وسطهء ووجهه إلى الحصن. وقال: «لأن يهدي 
الله بك رجلاً واحداًء خير لك من حمر النعم»؛ أي: من الإبل النفيسة التي 
تصدّق بها في سبيل الله» فخرج علي بالراية يهرول» حتى ركزها تحت الحصنء» 
فخرج الحارث أخو مرحبء. وكان معروفا بالشجاعة» فتضاربا فقتله عليَء وانهزم 
اليهود إلى الحصن» ثم خرج إليه مرحب سيد اليهودء وهو يرتجز ويقول: 
مَدْعَلِمَث حَيِبَرٌأني مَرْحَبُ مَاكِنْالشلاآح بطل مُجَرَّبُ 

وارتجز عليّ رضي الله عنه وقال: 


اك 
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أنا لذي سَمُنْيِي أمُيْ حَيْدَرَةْ ضِرْعَامٌ آجام يَلَيِتُمَسْورَرَ: 

وضرب عليّاء فطرح ترسه من يدهء فتناول علي باباً كان عند الحصن» 
فتترس به عن نفسهء فلم يزل في يده يقاتل حتى قتل مرحباًء وفتح الله عليه 
الحصن» وهو حصن ناعم من حصون النطاة» وألقى الباب من يده وراء ظهره 
تناه كرا وذلك بالقوّة القدسيّة» وفيه بيان شجاعة علىّ» حيث قتل شجيعاً بعد 

ثم انتقل النبي ييه من حصن ناعم إلى حصن العصب من حصون النطاةء 
فأقاموا على محاصرته يومين» حتى فتحه الله وما بخيبر حصن أكثر طعاماً منه: 
كالشعيرء والسمن والتمر والزيت» والشحم والماشية والمتاع» ثم انتقلوا إلى 
حصن قلة؛ وهو حصن بقلة» وهو آخر حصون النطاة» فقطعوا عنهم ماءهمء 
ففتحه الله» ثم سار المسلمون إلى حصار الشقٌء بفتح الشين المعجمة» وهو 
أعرف عند أهل اللغة من الكسرء ففتحوا الحصن الأول من حصونه. ثم حاصروا 
حصن البراء: وهو الحصن الثاني من حصون الشقّء فقاتلوا قتالاً شديداً حتى 
فتحه الله» ثم حاصروا حصون الكثيبة» وهي ثلاثة حصون: القموص بوزن 
صبورء والوطيحء؛ وسلالم بضم السين المهملة» وكان أعظم حصون خيبر 
القموصء وكان منيعاً حاصره المسلمون عشرين ليلد ثم فتحه الله على يد على 
رضي الله عنه ومنه سبيت صفية بنت حيبي رضي الله عنها. وانتهى المسلمون إلى 
حصار الوطيحء بالحاء المهملة» سمي باسم الوطيح بن مارن رجل من اليهود 
وسلالم آخر حصون خيبرء ومكثوا على حصارهما أربعة عشر يوماًء وهذان 
الحصنان فتحا صلحاً؛ لأنَّ أهلهما لما أيقنوا بالهلاك.. سألوا رسول الله كلل 
الصلح على حقن دماء المقاتلة» وترك الذريّة لهم» ويخرجون من خيبر وأرضها 
بذراريّهم» وأن لا يصحب أحد منهم إلا ثوباً واحداً على ظهرهء فصالحهم عليه 
ووجدوا في الحصنين المذكورين مئة درع» وأربع مئة سيف». وألف رمح. وخمس 
مئة قوس عربية بجعابهاء وأشياء أخر غالية القيمة» وهي ما في خزانة أبي الحقيق 
- مصغراً - وأرسل يَكةِ إلى أهل فدك. وهي محرّكة: قرية بخيبر» يدعوهم إلى 
الإسلام ويخوّفهم» فتصالحوا معه يَكهِ على أن يحقن دماءهم ويخلَّيهم ويخلون 
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بينه وبين الأموال» ففعل ذلك رسول الله َك وقيل: تصالحوا معه على أن يكون 
لهم النصف في الأرضء ولرسول الله النصف الآخرء وكان فدك على ا 
لرسول الله» وعلى الثاني كان له نصفها؛ لأنها لم تؤخذ بمقاتلة» وكان يك ينفق 
منهاء ويعود منها على صغير بني هاشمء ويزوج منها أيمهم» ولمّا مات يَكهِ وولي 
أبو بكر رضي الله عنه الخلافة. . سألته فاطمة رضي الله عنها أن يجعل فدك أو 
نصفها لهاءفأبى» وروي لها أنه يك قال: (إنا ‏ معاشر الأنبياء - لا نورث»؛ أي: 
لا نكون موّرثين ما تركناه صدقة»؛ أي: على المسلمين. 


ثم إِنْ النبي كَلةِ أمر بالغنائم التي غنمت قبل الصلح فجمعت» وأصاب 
رسول الله يلِ سباياء منها: صفية بنت ملكهم حيي بن أخطبء» من سبط 
هارون بن عمران أخي موسى عليهما السلام» فهداها الله» فأسلمتء ثم أعتقها 
رسول الله كَِْةِ وتزوجهاء وكانت رأت أن القمر وقع في حجرهاء فكان ذلك 
رسول الله َي وجعل وليمتها حيسا في نطعء الحيس: تمر وأقط وسمن» ودخل 
بها رسول الله يكو في منزل الصهباء في العودء والصهباء: موضع قرب خيبرء 
كما فى «القاموس). 


ونهى النبي يَكْلْةْ عن إتيان الحبالى حتى تضعء وعن غير الحبالى حتى 3 تسكن ] 
بحيضة » ونهى عن إتيان المسجد لمن أكل الثوم والبصل» وعن بعضهم: ما أكل 
نب قط ثوماً ولا بصلاً. 


يقول الفقير: يدخل فيه الدخان الشائع شربه في هذا الزمان» بل رائحته 
أكره من رائحة الثوم والبصل» فإذا كان دخول المسجد ممنوعاً مع رائحتهما دفعاً 
لأذى الناس والملائكة.. فمع رائحة الدخان أولى» وظاهر: أن الثوم والبصل 
من جنس الأغذية» ولا كذلك الدخان» ومحافظة المزاج بشربه إنما عرفت بعد 
الإدمان المولد للأمراض الهائلة» فليس لشاربه دليل في ذلك أصلاًء فكما أنَّ 
شرب الخمر ممنوع أولاً وآخراًء حتى لو تاب منها ومرض.. لا يجوز أن 
يشربهاء ولو مات من ذلك.. يؤجر ولا يأئمء فكذا قترت الدخان::وليسن 
استطابته إلا من خباثة الطبع؛ ٠‏ فإنَ الطباع السليمة مسن يميد فتب إلى 
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الله وعد حتى لا يراك حيث نهاك . 


ولمًا قدم رسول الله ككئِ خيبر.. كان الثمر أخضرء فأكثر الصحابة من 
أكلهء فأصابتهم الحمى» فشكوا ذلك إلى رسول الله يَكلّخِ وسلمء فقال: «برّدوا لها 
الماء في الشنان؛ أي: في القرب» ثم صبوا منه عليكم بين أذاني الفجرء 
واذكروا اسم الله عليه» ففعلوا فذهبت عنهمء وفي هذه الغزوة أراد يَكلةٍ أن يتبّرزء 
فأمر إلى شجرتين متباعدتين» حتى اجتمعتا فاستتر بهماء ثم قام فانطلقت كل 
واحدة إلى مكانها. 
وفي خيبر كان أكله من الشاة المسمومة» وذلك أنَّ زينب ابنة الحارث أخي 
مرحب سمتهاء وأكثرت في الذراعين والكتف. لما عرفت أنه كل كان يحب 
الذراع والكتف لكونهما أبعد من الأذى» وأهدتها له معهء وهو بشر بن البراء» 
واحتجم رسول الله يِةِ بين الكتفين في ثلاثة مواضع»ء ثم أرسل رسول الله كك 
إلى تلك اليهوديّة» فقال: «أَسَمَمُت هذه الشاة؟» فقالت من أخبرك؟ قال: 
«أخبرتني هذه التي في يدي»؛ أي: الذراع» قالت: نعم. قال: «ما حملك على 
ما صنعت؟» قالت: قتلت أبي وعمي وزوجيء ونلت من قومي ما نلت» فقلت: 
إن كان ملكا .: 'اتسعنا ةمه وإن كان “تنا نكي فعنا عقها ملعاعات 
بشر.. أمر بهاء فقتلت وصلبت. 
وقوله: #أُخْرَىك»: معطوف”" على هذهء أي: فعبجل لكم هذه الغنائم 
ومغانم أخرى: #لرّ تَمِرُوأ عَليّبَا4 وهي الفتوح التي فتحها الله على المسلمين من 
بعد: كفارس والروم ونحوهماء كذا قال الحسن ومقاتل» وابن أبي ليلى» وقال 
الضحاك وابن زيد وابن أبي إسحاق: هي خيبرء وعدها الله نبيه قبل أن يفتحهاء 
ولم يكونوا يرجونهاء وقال قتادة: فتح مكة» وقال عكرمة: حنين» والأول: 


ع 


#مَرَ أحاط ألَّهُ يها»: صفة ثانية ل #أُخْرَىى» قال الفرّاء: أحاط الله بها 
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لكم حتى تفتحوهاء وتأخذوها. 
والمعنى: أنه أعدّها لهمء وجعلها كالشيء الذي قد أحيط به من جميع 
جوانبه» فهو محصور لا يفوت منه شيءء» فهم وإن لم يقدروا عليها في الحال» 
فهي محبوسة لهم لا تفوتهم» وقيل: معنى: #أحاط#: علم أنها ستكون لهم. 
#ونَ أَمّهُ» سبحانه وتعالى #عَلّ كل تَوْء قَييرا» لا يعجزه شيء» ولا 
تختصٌ قدرته ببعض المقدورات دون بعض. 


والمعنى''': أي ووعدكم الله فتح بلاد أخرى لم تقدروا عليهاء قد حفظها 
لكم. حتى تفتوحهاء ومنعها من غيركم حتى تأخذوها: كفارس والروم» أقدركم 
عليهم بعرّ الإسلام» وقد كنتم قبل ذلك مستضعفين أمامهم» لا تستطيعون دفعهم 
عن أنفسكمء وكان الله على كل ما يشاء من الأشياء من فتح القرى والبلدان 
لكمء وغير ذلك» ذا قدرة لا يتعذّر عليه شيء منها. 

«وَلز َتَكك4» أيّها المؤمنون #الْدِينَ كَتوُ4 ولم يصالحوكمء قال قتادة: 
يعلى : كفار قريش بالحديبية» وقيل : أسد وغطفان الذين أرادوا : نصر أهل خيبر » 
والأول: أولى. ولا ألا بَرَ4؛ أي: لانهزموا عنكمء ولم يكن قتال» فإِنْ تولية . 
الأدبار كناية عن الانهزام #ثُمَ4 بعد انهزامهم «لا يدوت وَلَِاك يواليهم 
ويحرسهم وينفعهم باللطف ظوَلًا ضرا ينصرهم» ويدفع عنهم بالعنف. بل 
الهلاك لاحقٌ بهم بعد الانهزام؛ يعني: من تولى الله خذلانه فلا ناصر له ولا 
مساعد. 


والمعنى : وأو تيرم المشركون بالقتال. . لنصركم عليهم. ولانهزم جيش 
الكفر فارًا ديرا * 0 يجددولكًا يتولّ رعايته» ويكلؤه. ويحرسهء ولا ليرا 
يساعذده ؟ ؛ لأنه محارب لله ولرسوله» ولحزيه المؤمنين. 


وقوله: #سنَّةَ أَسَّم#: مصدر مؤكد لفعله المحذوف؛ أي: سن الله سبحانه 
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و مهو 


وتعالى غلبة أنبيائه وأوليائه؛ سنّته «الَى قد حَلَتْ4 ومضت ين مَبَلُ4 في الأمم 
الماضية؛ أي: سنَّ ذلك سنَّةَ قديمة فيمن خلا ومضى من الأممء وهو قوله: 
«لأَيِيت أنا وَيْسْقَ4. «دآن يده يا محمد.ء أو أيّها المخاطب ظالسُنَةَ أن 
وعادته لتدِيَا4؛ أي: تغيّراً بنقل الغلبة من الأنبياء إلى غيرهم . 


أي: ما تقابل الكفر والإيمان في موطن إلا نصر الله المؤمنين على 
الكافرين» ورفع الحق» ووضع الباطل» كما نصر يوم بدر أولياءه المؤمئين» على 
قلة عددهم وعددهم» وكثرة المشركين وكثرة عددهم. 
وهر سبحانه «الَِى كَنَّ»4 ومنع #أنْدِيمَ4؛ أي: أيدي كمّار مكة 
«عَنَكُ» أيّها المؤمنون؛ أي: بأن حملهم على الفرار منكم» مع كثرة عددهمء 
وكونهم في بلادهم بصدد الذَّبِ عن أهليهم وأولادهم (رَدِيَح عَنيم4 بأن حملكم 
على الرجوع عنهم وتركهم 9يطنِ مَكَّ4؛ أي: في داخلها؛ أي: في داخل 
الحرم» وهو الحديبية لين بَعَدِ أن أَظْفَرَحٌ4؛ أي: من بعد أن جعلكم ظافرين 
غالبين «طيْهِم4 مع أنّ العادة المستمرّة فيمن ظفر بعدرّه أن لا يتركه» بل 
. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الله تعالى أظهر المسلمين عليهم 
بالحجارة» حتى أدخلوهم البيوت؛ يعني: أنْ جماعة من أهل مكة خرجوا يوم 
الحديبية يرمون المسلمين؛ فرماهم المسلمون بالحجارة» حتى أدخلوهم بيوت 
مكةء فلمًا كان الكت على الوجه المذكور في غاية البعد.. قال تعالى: #وهو 
لرِى كنّ4 إلخ. على طريق الحصرء استشهاداً به على ما تقدم من قوله: #وَلز 
وقيل: هم ثمانون رجلاً» طلعوا على رسول الله وه من قبل التنعيم عند 
صلاة الصبح ليأخذوه بغتة» ويقتلوا الأصحابء فأخذهم رسول الله كله فخلى 
سبيلهمء فيكون"'' المراد ببطن مكة: وادي الحديبية؛ لأنّ بعضها من الحرم. 
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يقول الفقير: لا شك أن وادي الحديبية واقع في الجهة السفلئ من مكة؛ 
لأنه فى جانب جدّة المحروسة» فيكون المراد بالبطن: تلك الجهةء لا داخل 
مكة . 


والمعنى ‏ والله أعلم : أن الله هو الذي كفت أيديهم عنكم» وأيديكم عنهم 
في الحديبية التي هي الجهة السفلى من مكة. من بعد أن أقدركم عليهم» بحيث 
لو قاتلتموهم. . غلبتم عليهم بإذنه تعالى على ما كان في علمهء كما قال: مور 
فَمَلَكُ» إلخ؛ أي: إن الله" سبحانه هو الذي كف أيدي المشركين الذين كانوا 
خرجوا على عسكر رسول الله و بالحديبية» يلتمسون غرتهم ليصيبوا منهمء 
فبعث رسول الله كَكِِ سرية» فأتي بهم أسرى» ثم خلى سبيلهم» ولم يقتلهم منة 
منه وفضلاً . 


روى أحمد وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد ومسلم وأبو داود والنسائي في 
آخرين عن أنس قال: لما كان يوم الحديبية.. هبط على رسول الله يَكِِ 
وأصحابه» ثمانون رجلاً من أهل مكة في السلاح من جبل التنعيم» التنعيم: 
موضع بين مكة وسرفء فلعا عليهم» فأخذواء فعفا عنهم» فنزلت هذه الآية: 
وهو لَرِى كف لْدِيهُمَ . . .> إلخ. 


وروى أحمد عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنهما قال: كنا مع 
رسول الله يكئهِ في أصل الشجرة التي قال الله في القرآن» وكان يقع من أغصان 
تلك الشجرة على ظهر رسول الله كله وكان علي بن أبي طالب» وسهيل بن 
عمرو بين يديه؛ فقال رسول الله يَكِِ لعل رضي الله عنه: «اكتب بسم الله الرحمن 
الرحيم»: فأخذ سهيل بيده» وقال: ما نعرف الرحمن الرحيم» اكتب في قضيّتنا 
ما نعرف قال: «اكتب باسمك اللهم» وكتب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله 
أهل مكة. فأمسك سهيل بن عمرو بيده» وقال: لقد ظلمناك إن كنت رسولهء 
اكتب في قضيّتنا ما نعرف» فقال: «اكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله" 
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فبينا نحن كذلك إذ خرج علينا ثلاثون شابَاًء عليهم السلاح» فثاروا في وجوهناء 
فدعا عليهم رسول الله كلد فأخذ الله بأبصارهم» فقمنا إليهم فأخذناهم. فقال 
رسول الله يَكِ: «هل جئتم في عهد أحد؟ وهل جعل لكم أحد أماناً؟» فقالوا: 
لاء فخلى سبيلهمء فأنزل الله تعالى: #ومُرٌ الى كن يديهم ع ودبي عنم 
ين مَك مِنْ بَمَدِ أن أَظفَرَكٌُ عَلَيْهرٌ» الآية. 

«وكانَ أنّه4 سبحانه وتعالى يما صََمَْونَ بَِبرَا4؛ أي: بأعمالكم وأعمالهم. 
بصيراً لا يخفئ عليه شيء منهاء وهو مجازيكم» ومجازيهم بها. 

وقرأ الجمهور”'': يما سملن على الخطاب؛ أي : من مقاتلتكم وهزمكم 
إياهم أولاً طاعة لرسولهء وكفّكم عنهم ثانياً؛ لتعظيم بيته الحرامء وصيانة أهل 
الإسلام. #بَصِيا4؛ أي: عالماً لا يخفى عليه شيء» فيجازيكم بذلك» وقرأ أبو 
عمرو: بالياء» وهو تهديد للكمار. 


طمُمْ4؛ أي: قريش الأقوام «الَنَ كَتوَا4 بالله ورسوله «وَسَدُكٌ4؛ أي : 
منعوكم لعَنٍ ألْسَسَحِدٍ الْحَرارٍ4؛ أي: عن أن تطوفوا بالبيت «و» صدّوا «الهدي» 
وهو بالنصب عطف على الضمير المنصوب في #صدّوكم* والهدي بسكون 
الدال:”' جمع هدية» كتمر وتمرة» وجدي وجدية» وهو: مختص بما يهدئ إلى 
البيت تقرّباً إلى الله تعالى من النعمء أيسره: شاةء وأوسطه: بقرةء وأعلاه: 
بدنة» ويجوز تشديد الياء» فيكون جمع هدية. 

وقرأ الجمهور”": «الهدي» بالنصبء عطفاً على الضمير في: 
#صدّوكم#4» وقرأ أبو عمرو في رواية عنه. #الهدي» بالجر عطفاً على 
«لْسَنَجِدِ» ولا بد من تقدير مضاف؛ أي: وعن نحر الهدي». وقرىء: بالرفع على 
تقدير: وصد الهديء وقرأ الجمهور: #الهدي* بفتح الهاء وسكون الدال» وهي 
لغة قريش» وقرأ ابن هرمز والحسن وعصمة عن عاصم واللؤلؤيّ وخارجة عن 
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أني عمرو: #الهدي» بكسر الدال» وتشديد الياء» وهم لغتان. وانتصاب 
#مَمَكْوُق» على الحال من #الهدي»؛ أي: وصدّوا الهدي عن دخول الحرم؛ 
حال كونه و عن #أن ب لد ؛ أي مكانه الذي يحل فيه نحره؟ أي ؛ 
يصح ويجب فيه نحرهء وهو الحرم» فالمحل: اسم للمكان الذي ينحر فيه 
الهدي» وقوله: أن يَِلَمَ يلم : بدل اشتمال من #الهدي» أو منصوب بنزع 
الخافض. 

قال في ((بجر العلوم»: الحديبية : طرف الحرم على تسعة أميال من مكة. 
وروي: أن خيامه يَلٍ كانت في الحلء ومصلاه في الحرم» وهناك نحرت 
هداياه عه وهى سبعون بذنة . 
للمعتمر»ء وعند الشافعي لا يختص دم الإحصار بالحرم» فيجوز أن يذبح في 
الموضع الذي أحصر فيه. 

والمعنى: أي هم الذين جحدوا توحيد الله» وصدّوكم أيّها المؤمنون بالله 
عن دخول المسجد الحرام» وصدُوا الهدي فووا أن يبلغ محل نحره) وهو 
الحرم عناداً منهم وبغياًء وكان رسول الله يَكهِ ساق معه حين خرج إلى مكة في 
سفرته تلك سبعين بدنة. ظ ١‏ 

واعلم"': أنه تعالى بِيّن استحقاق كمّار مكة للعقوبة بثلاثة أشياء: كفرهم 
في أنفسهم» وصِدٌ المؤمنين عن إتمام عمرتهم» وصدٌ هديهم عن بلوغ المحل» 
فهم مع هذه الأفعال القبيحة كانوا يستحقّون أن يقاتلوا أو يقتلواء إلا أنه تعالى 
كنت أيدي كل فريق عن صاحبه»ء محافظةً على ما في مكة من المؤمنين 
المستضعفين ليخرجوا منهاء أو يدخلوها على وجه لا يكون فيه إيذاء من فيها من 
المومفين والنومتات> كنا قال تعالى «وولا وعال مزمنوت وضك مزمتت .ل 
تَمم4؛ أي: لم تعرفوهم أيِها المؤمنون بأعيانهم؛ لاختلاطهم بالمشركين» 


)١(‏ روح البيان. 


وقيل: لم تعلموا أنهم مؤمنونء وهو صفة ل #رجَالٌ» و#إنساء» جميعاً: وكانوا 
بمكة. وهم اثنان وسبعون نفساًء يكتمون إيمانهم #أن تَطْتُوهُم4: بدل اشتمال من 

#رِجَالٌ4 و#نساء» ولكنّه غلب الذكورء أو بدل من الضمير المنصوب في 
#تعلموهم4. والتقدير على الأول: ولولا وطء رجال ونساء غير معلومين» وعلى 
الثاني: لم تعلموا وطأهمء والخبر: محذوف؛ أي: ولولا رجال ونساء 
موجودون؛ أ لم تعلموا أن تطؤوهم» وتدوسوهم بالقتل» وتهلكوهم؛ أن 
الوطء؛ عبارة عن الإيقاع والإهلاك والإبادة «مَِيبَكٌم4؛ أي: فيتسبب عن هذا 
الوطء أن تصيبكم #يَنْهُر»؛ أي: من جهتهم وبسببهم معطوف على قوله: أن 
تَبُوْهُم24 ظامَمَرّه4؛ أي: مشقة ومكروهء كوجوب الدية» والكفارة بقتلهمء 
والتأسّف عليهم» وتعيير الكفار لكم بذلك, والإثم بالتقصير في البحث عنهم 
طبر علرّة: على رط تكترق 4+ أي: أن تطووهم غير عالمين بهد فييك 
بذلك مكروه لما كفت أيديكم عنهم» وفي الحذف دليل على شدة غضب الله تعالى 
على كفار مكة. كأنه قيل: لولا حق المؤمنين موجود.. لفعل بهم ما لا يدخل 


تحت الوصف. 


والمعنى'؟: لولا كراهة أن تهلكوا أناساً مؤمنين» بين أظهر الكافرين» غير 
معروفين لكمء كالوليد وسلمة بن هشام وعيّاش بن ربيعة وأبي جندل . حال 
كونكم جاهلين بهم» فيصيبكم بإهلاكهم مكروه ومشقّة.. لأذن لكم في دخول 
مكة عنوةٌء أو لما كفت أيديكم عنهم. اه «بيضاوي». 


أي”'': ولولا هؤلاء الذين يكتمون إيمانهم خيفة على أنفسهم» وهم بين 
أظهرهم . . لسلّطناكم عليهمء فقتلتموهم» وأبدتم خضراءهم» ولكن بين أفنائهم 
من المؤمنين والمؤمنات من لا تعرفونهم حين القتل» ولو قتلتموهم. . للحقتكم 
المعرة والمشقة بما يلزمكم في قتلهم من كفارة وعيب. 


والخلاصة: أنه لولا وجود المؤمنين مختلطين بالمشركين» غير متميزين 


)١(‏ البيضاوي. (؟) المراغي. 
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وعن عائشة رضى الله عنها عن النبى كَل قال: «إن أبغض الرجال إلى الله 
الألد الخصم» يعني: الشديد في الخصومة. متفق عليه. 
المنطق ا ومشى #إفي# بغاء «الْأرْضٍ بآ نيد يها ؛ أي ليوقع الفساد فيها 
بقطع الأرحام» وسفك دماء المسلمين» ٠‏ وإيقاع الاختلالاف بيلهم وتفريق كلمتهم 
«و» ل9ايهلك4 ويعدم «الْعَرْك4 والزرع بالإحراق #و» يهلك «النسل»؛ أي: 
نسل الدواب والحمر وأولادها بالقتل» فقوله: ##وَيهَلِكَ الْحَرْتَ» معطوف على 
قوله: ##لَِنْسِدَ4 عطف خاص على عام كما أشرنا إليه في الحل» فإن الأخنس 
هذا لما انصرف من بدر مر على بني زهرة» وكان بينهم وبين: ثقيف خصومة فبيتهم 
ليلا فأحرق زرعهم وأهلك مواشيهم» وقيل : معناه إذا تولى ؛ أي : إذا صار والياً 
وملك الأمر.. سعى في الأرض؛ ليفسد فيها بالظلم والعدوان» كما يفعله ولاة 
السوء والظلمة» وقيل: يظهر ظلمه حتى يمنع الله بشؤم ظلمه القطرء فهلك 
الحرث والنسل بسبب منع المطرء وهذه الآية وإن نزلت في الأخنس» فهي عامة 
في كل منافق يقول بلسانه ما ليس في قلبه. 
. لتط يك من طرف اللمان حيار وَيَرُوعٌ عََنْكفَ > ا / 3 

وفي”'' قراءة شاذة عن أبيَ #وليهلك4. وقرأه قتادة بالرفع» وروي عن ابن 
كثير #ويّهلك» بفتح الياء وضم الكاف ورفع الحرث والنسل» وهيٍ قراءة الحسن 
وابن محيصنء وما عدا قراءة الجمهور شاذ لا يقرأ به. ##وَأنَّهُ لا يحب السساد» ؛ 
أي: لا يرضى به ويعاقب صاحبه» يشمل كل نوع من لعفيو عر وي ا 
فيه فساد الدين» وما فيه فساد الدنيا. 


وَإدّا قل لهُ»4؛ أي: لذلك الإنسان «أنّق أشّه؛ أي: حَف عقاب الله فى 


فعلك َحَدَنْهُ الْهِرَّهُ4؛ أي: حملته الأنفة وحمية الجاهلية «بِآلْإاهٌْ4؛ أي: على 
فعل الإثم والفساد الذي أمر باتقائه» ولزمه التكبر الحاصل بالإثم الذي في قلبه» 


)١(‏ شوكاني. 
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منهم.. لوقع ما كان جزاءهم لصدّهم وكفرهمء ولو حصل ذلك.. لزمكم 
العيب» إذ يقول المشركون: إِنْ المسلمين يقتلون أهل دينهم. 

و«اللام» في قوله: الَِدْجِلَ أَنّهُ في يَحْمَيِدِ4 : متعلّقة بما يدل عليه الجواب 
المقدّر؛ أي: ولكن لم يأذن لكمء أو كف أيديكم ليدخل الله سبحانه #من يما 
من عباده المؤمنين في رحمته بتوفيقه لزيادة الخير والطاعة» أو من المشركين 
بدخوله في الإسلام» واللمراة بمن يشاء من عباده: 0 المؤمنون والمؤمنات» 
الذين كانوا في مكة. فيتمم لهم أجورهم بإخراجهم من بين ظهرائي الكفارء 
ويفكٌ أسرهمء ويرفع ما كان ينزل بهم من العذاب» وقيل: إِنْ #إمن يِسَهُ» عباده 
ممن رغب في الإسلام من المشركين» وقيل: #اللام: متعلقة بمحذوف غير ما 
ذكرء تقديره: لو قتلتموهم.. لأدخلهم الله في رحمته» والأول: أولى. 


والمعنى”': أي هم الذين كفرواء الذين استحقوا التعجيل في إهلاكهم. 
ولولا مؤمنون مختلطون بهم. . لعجل الله بهمء ولكن كف الله أيديكم عنهم لكي 
يكرم الله المؤمنين» بزيادة الخير والطاعة لله تعالى» والمشركين بدخولهم في دين 
الإسلام؛ أي: ليخرج المؤمنين من مكةء ويهاجروا إلى المدينة» وليؤمن من 
المشركين من علم الله أنه يؤمن في تلك السنة؛ لأنهم إذا شاهدوا رحمة الله في 
شأن طائفة من المؤمنين» بأن منع الله من تعذيب أعداء الدين بعد الظفر بهم؛ 
لأجل اختلاطهم بهم رغبوا في مثل هذا الدين. 

والخلاصة: قد حال بينكم وبين دخول مكة لقتالهم» إخراج المؤمنين من 
بين أظهرهم» وليدخل في دينه من يشاء منهم قبل أن تدخلوها. 

والضمير في قوله: #لَوْ تَرَبَيُْ4 عائد إلى الفريقين المؤمنين والمشركين؛ 
أي: لو تميز المؤمنون عن المشركين» وتفرّقوا عنهمء؛ وخرجوا من بين أظهرهم 
لَدَبَا الت كُنرُوأ مِنْهْرَ4؛ أي: من أهل مكة طعَدَابًا لم4 بالقتل والأسر 
والقهر؛ أي: لعذبنا كفار مكة بتسليط المؤمنين عليهم بقتلهم» وسبي ذراريهم. 


)١(‏ الشوكاني. (7) المراح. 


1 


وقرأ الجمهور"'': ظلْوْ تَرَيُأ4؛ وقرأ ابن ع عبلة وابن مقسم وأبو حيوة 
وابن عون: لو تزايلوا* بوزن تفاعلواء والتزايل: التبا 


والظرف في قوله: #إذ جَمَلَ ألَدب كَفَرُوأ4: متعلق بمحذوف» تقديره: 
واذكر يا محمدء قصّة إذ ألقى الذين كفروا من أهل مكة #فى لوبهم ليه ؟ 
أي: الأنفة والتكبر» من حمي من كذا حمية إذا أنف منهء والجار والمجرور”": 
إما متعلق بالجعل على أنه بمعنى الإلقاء» أو بمحذوف هو مفعول ثان على أنه 
بمعنى التصيير؛ أي: جعلوها ثابتة راسخة في قلوبهم ظحَِيّةَ لَلهايَةِ4 بدل من 
«الَلْيِيّة4؛ أي: حمية الملة الجاهلية» وهى ما كانت عليه قبل البعثة» أو الحميّة 
الناشئة من الجاهلية التي تمنع إذعان الحق: قال الزهري: حميتهم أنفسهم من 
الإقرار بالرسالة للنبي كله والاستفتاح ببسم الله الرحمن الرحيم» أو منعهم من 
دخول مكةء وقال مقاتل بن سليمان ومقاتل بن حيان: قال أهل مكة: قد قتلوا 
أبنائنا وإخوائناء ثم يدخلون عليناء فتتحدث العرب أنهم دخلوا علينا على رغم 
أنفناء واللات والعرّىء» لا يدخلون علينا! فهذه حميّة الجاهلية التي دخلت في 
قلوبهم . 


«دَنرْلَ لذ سبحانه وتعالى امَكيِتَمْ عل رَسُولِهء وَعَلَ الْدؤْمننَ» معطوف 
على #جَمَلَ». 


والمراد”"": تذكير حسن صنيع الرسول والمؤمنين بتوفيق الله تعالى» وسوء 
صنيع الكفرة؛ أي: فأنزل الله تعالى عليهم الثبات والوقار والطمأنينة» فلم يلحق 
بهم ما لحق الكفارء فصالحوهمء. ورضوا أن يكتب الكتاب على ما أرادواء 
وفروف: أنه لمّا أبى سهيل بن عمرو ومن معه أن يكتب في عنوان كتاب الصلح 
البسملة» وهذا ما صالح عليه رسول الله أهل مكة» بل قالوا لعلىّ: اكتب باسمك 
اللهم؛ وهذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله أهل مكة. . قال النبئ يكةِ لعليّ 


() البحر المحيط. قرف روح البيان . 
زفق روح البيان . 
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رضي الله عنه: أكتب ما يريدون» فهمٌ الم.لمون أن يأبوا ذلك» ويبطشوا بهم. 
فأنزل الله السكينة عليهم» فتوقّرواء وحلموا مع أنَّ أصل الصلح لم يكن عندهم 
بمحلّ من القبول في أول الأمرء حين قالوا: علام نعطي الدنيّة في دينناء وهم 
مشركون ونحن مسلمون؟ كما سبق» وقيل: ثبتهم على الرضا والتسليم. 

مه ؛ أي: ألزم الله تعالى رسوله والمؤمنين كلد اللْقَرى) ؛ 
أي: اختار لهم كلمة يُتّقى بها من الشرك؛ أي : كلمة لا إله إلا ا اللهء كذا قال 
الجمهور» وزاد بعضهم: : محمد رسول الله وزاد بعضهم: : وحده لا شريك له 
حتى قالوهاء وهذا إلزام الكرم واللطفء لا إلزام الإكراه والعنف» وأضيفت إلى 
التقوى؛ لأنها سببهاء إذ بها يتقى من الشرك ومن النارء فإنَّ أصل التقوى: 
الاتقاء عنهاء وقد وصف الله تعالى هذه الأمة بالمتقين في مواضع من القرآن 
العظيم» باعتبار هذه الكلمة» وقال الزهري: هي: بسم الله الرحمن الرحيم»ء 
وذلك أنَّ الكفار لم يقروا بهاء وامتنعوا من كتابتها في كتاب الصلح الذي كان 
بينهم وبين رسول الله كلو كما ثبت ذلك في كتب الحديث والسيرء فخصٌ الله 
بهذه الكلمة المؤمنين» وألزمهم بهاء وهي من شعار هذه الأمة وخواصّهاء 
اختارها لهم» وصار المشزكون محرومين منهاء حيث لم يرضوا بأن يكتب في 
كتاب الصلحء والأول: أولى» وعن الحسن: كلمة التقوى: هي الوفاء بالعهد, 
إن المؤمنين وفوا بالعهد.» حيث نقضوا وعاونوا من حارب حليف المؤمنين. 

والمعنى على هذا: وألزمهم كلمة أهل التقوى: وهي العهد الواقع في 
ضمن الصلح.ء ومعنى إلزامها إياهم : تثبيتهم عليهاء وعلى الوفاء بها 

«رَحَائوا4؛ أي: وكان المؤمنون اَن يبا4؛ أي: بكلمة التوحيد من 
الكفار في سابق علمه طوَآمَلَهَاً4؛ أي: مستأهلين لهاء ومختصين بها في الدنيا 
دونهم ؛ لأنَّ الله تعالى اختارهم لصحبة نييّه وَل وهو عطف تفسير لما قبله. 


قيل: إِنْ الذين كانوا قبلناء لا يمكن لأحد منهم أن يقول: لا إله إلا الله 

في اليوم والليلة إلا مرةً واحدة» لا يستطيع أن يقولها أكثر من ذلك» وكان قائلها 

يمد بها صوته حتى ينقطع النفس؛ التماس بركتها وفضلهاء وجعل الله لهذه الأمة 
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أن يقولها متى شاؤواء وهو قوله: وَأَمَهُرَ كلمَةَ اللَقَرَئ ونوا لَحَنَّ يبَا» من 
الأمم السالفة» وقال مجاهد: ثلاث لا يحجبن عن الرت: لا إله إلا ألله من قلب 


مؤمن» ودعوة الوالدين» ودعوة المظلوم . 
#وكات ألننّهُ» سبحانه #بكل سَىّءِ4 من شأنه أن يتعلق به العلم #عليمًا» ؟ 
أي ي: بليغ العلم» فيعلم حق كل شيء؛ فيسوقه إلى مستحقه؛ ومن معلوماته: أنهم 


1 بيها؛ أي من جميع الأمم؛ أن النبي عد أفضل المخلوقات» وأمته خير 
الأممء وهذه الكلمة من أفضل الأذكارء فأعطوعا لأنها اللائقة بهم. 


والمففن 2 أي واذكر يا محمد إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم أنفة 
الجاهلية» فامتنع سهيل بن عمرو أن يكتب في كتاب الصلح الذي بين 
رسول الله كَلْةِ والمشركين بسم الله الرحمن الرحيم» انكس نه حي 
رسول الله» وامتنع هو وقومه أن يدخل رسول الله يل عامه هذا المسجد الحرامء 
فأنزل الله الصبر والطمأنينة على رسوله» ففهم عن الله مراده؛ وجرى على ما 
يرضيهء وأنزله على المؤمنين فألزمهم أمره» وقبلوه» وحماهم من همزات 
الشياطين» وألزمهم كلمة التوحيد والإخلاص لله في العمل» وكانوا أحق بهاء 
وكانوا أهلهاء إِذْ هم أهل الخير والصلاح» #وكان أنَهُ يكل نَيْءِ عَلِيمًا4 سواء 
كان من المؤمنين أم من المشركين» فيجازي كلّا بما عمل. 

للْقَدَ صَدَفَح أنَّهُ رَسُوهٌ أَلّيَا4؛ أي : لقد(" جعل الله سبحائه رؤيا رسوله 
صادقةء ولم يجعلها أضغاث أحلام» وقوله: لابآلْسَقّ» إما صفة لمصدر 
محذوف؛ أي: صدقا متلبسا بالحق والحكمة البالغة: وهي التمييز بين الراسخ في 
الإيمان» والمتزلزل فيه» أو حال من الرؤيا؛ أي: متلبسة بالصدق ليست من نوع 
أضغاث الأحلام؛ لأنَّ ما رآه كائن لا محالة في وقته المقدر له: وهو العام 
القابل. 

والمعنى: أراه الرؤيا الصادقة المتلبسة بالحق والحكمة» حيث قال النبي يِه 


(1) المراغي. (6)9المرام: 


اا 


لأصحابه وقت خروجه إلى الحديبية: والله «لَنْحْلُنَ الْسْجِدٌ الْحَرَامَ إن شآ أَلّهُ» 
تعالى حالة كونكم #إءاينيت4 من العدرّء فلا تخافون عدوّكم من أن يخرجكم 

فى المستقبل» وهو حال من فاعل #الَنَخُْنَ#. والشرط: معترض»ء» وكذا قوله: 
لِعلينَ رُمُوسَكُم4؛ أي: جميع شعورها #وَْمْفصَرِنَ» بعض شعورها؛ أي: محلقاً 
بعضكم» ومقصّراً آخرون» وإلا فلا يجتمع الحلق والتقصير في كل واحد منهمء 
فالنظم من نسبة حال البعض إلى الكل؛ يعني: أن الواو ليست لاجتماع الأمرين 
في كل واحد منهمء بل لاجتماعهما في مجموع القومء ثمّ إن قوله: طخلتين» 
و#مقصرين* من الأحوال المقدرة» فلا يرد أن حال ا هو حال الإحرام» 
وهو لا يجامع الحلق والتقصيرء وقدّم الحلق على التقصير: وهو قطع أطراف 
0 لأنْ الحلق أفضل من التقصيرء وقد حلق رسول الله يك بمنى» وأعطى 
شعر شق رأسه أبا طلحة الأنصاري» وهو زوج أمّ سليم: وهي والدة أنس بن 
مالك» فكان آل أنس يتهادون به بينهم. وروي: أنه كك حلق رأسه أربع مرّات» 
والعادة في هذا الزمان في أكثر البلاد حلق الرأس للرجل» عملاً بقوله يَلهِ: 
«تحت كل شعرة جنابة» فَخُلّلوا الشعرء وأنقوا البشرة». وإنما قلنا: للرجل؛ لأنّْ 
حلق شعر المرأة مثلة» وهي حرام» كما أنَّ حلق لحية الرجل كذلكء, فقوله: 
«التَتَخْنْنَ4 إشارة إلى أداء الحجء وظعلتِينَ4 إشارة إلى تمام الحجء فقوله: الا 
عَحَافُوتَ» من العدوّء في فيبقى أمنكم بعد خروجكم عن الإحرام» حال مؤكدة من 
فاعل #التَدَخْلْنَّ4 أو استئناف جواباً عن سؤال أنه كيف يكون الحال بعد الدخول؟ 
أي : لا تخافون بعد ذلك من أحد. 


وتلك الرؤيا أنه يلِ رأى عام الحديبية قبل خروجه إلى الحديبية: كأنه 
وأصحابه قد دخلوا مكة آمنين» وقد حلقوا رؤوسهم وقصرواء فقصٌ الرؤيا على 
أصحابه» ففرحوا وحسبوا أنهم داخلوا مكة فئن عامهم» فلما خرجوا معه عَللِنِهِ 
وصدّهم الكفار بالحديبية» ورجعواء وشقّ عليهم ذلك.. قال عبد الله بن أبي 
وعبد الله بن نفيل ورفاعة بن الحارث: والله ما حلقنا ولا قصرناء ولا رأينا 
المسجد الحرام» فنزلت هذه الآية المذكورة» ولمّا نزلت هذه الآية.. علم 
المسلمون أنهم يدخلونها فيما يستأنف. واطمأنت قلوبهم» ودخلوها معه يَكِهٍ في 

٠ ا‎ 


ذي القعدة ف سبع ) وذلك ثلا نة أيام هو وأصحابه. وصدقت رؤياه يديه . 


وقوله: ##فعلِم» الله سبحانه ل ل 
المصلحة المتجدّدة, فَإِنَ دخولكم في سنتكم هذه سبب لهلاك المؤمنين 
والمؤمنات» معطوف على #صَّدَقَحت». و#الفاء©”2: للترتيب لحري ار 
لحكم الشيء ء إنما يكون بعد جري ذكره. 

والمراد بعلمه تعالى: العلم الفعليَ المتعلق بأمر حادث بعد المعطوف 
عليه؛ أي: فعلم عقيب ما أراه الرؤيا الصادقة» ما لم تعلموا من الحكمة الداعية 
إلى تقديم ما يشهد بالصدق علماً فعلياً. #فَحَسَلَ 4 سبحانه من دون دلدكت 4 ؟ 
أي: من قبل ذلك الدخول في مكة؛ أي: من قبل تحقق مصداق ما أراه من 
دخول المسجد الحرام طفَنًْا هَرسبّا» وهو فتح خيبرء فيقويكم بهء فإنه كان سبباً 
لإسلام كثير من الناس تقوّى بهم المسلمون» فتكون تلك الكثرة سببا لهيبة 
الكفارء ولمنعهم من قتال المسلمين» حين رجعوا إلى مكة في العام المقبل. وهم 
عشرة آلاف» وكانوا في عام الحديبية ألفاً وأربع مئة. 

والمعد 9؟: أي لقد صدق الله رسوله متحهدا عبد رؤياه التى أراها إياى» أنه 
يدخحل هو وأصحابه البيت الحرام. مني ل يخافون أهل الشرك. ميحلت بعضهم 
ومقصّراً بعضهم الآخرء فعلم جل ثناؤه ما لم تعلمواء وذلك علمه تعالى ما بمكة 
من الرجال والنساء المؤمنين» الذين لم يعلمهم المؤمنونء. ولو دخلوها هذا 
العام.. لوطئوهم بالخيل والرجل» فأصابتهم منهم معرّة بغير علمء فردّهم الله 
تعالى عن مكة من أجل ذلك». فجعل من دون دخولهم المسجد فتحاً قريباً: هو 
صلح الحديبية» وفتح خيبر؛ لتستروح إليه قلوب المؤمنين» إلى أن يتيسّر اليوم 
الموعود. 


ثم أككد صدق 000 الرقي, كرا ظهْرَ 5 أي: 0 
محمداً طل 


() روح البياف. 0 (؟) المراغي. 


ان 


رسوله الذي لا رسول أفضل منهء حال كونه متلبساً #بألْهُدَئ»؛ أي : بالقرآن أو 
بالتوحيدء وهو: شهادة أن لا إله إلا الله» فيكون الجار متعلقاً بمحذوف حال من 
الرسول» أو بسببهء أو لأجله فيكون متعلقاً ب #أرْسَلَ» «ردينٍ أَلْحَقّ»؛ أي: 
وبدين الإسلام» وهو''' من قبيل إضافة الموصوف إلى صفته مثل: عذاب 
الحريق» والأصل: الدين الحق» والعذاب المحرق. 


ومعنى الحق: الثابت الذي هو ناسخ لجميع الأديان ومبطلها. 


«الِظهرَمْ4؛ أي: ليظهر الله سبحانه الدين الحقء ويعليه ظعَلَ ألدنِ 
كلة.4؛ أي: على جنس الدين بجميع أفراده التي هي الأديان المختلفة» بنسخ 
ما كان حقًا منها من بعض الأحكام المتِبدّلة بتبدّل الأعصارء وإظهار بطلان ما 
كان باطلاً منهاء أو بتلسيط المسلمين على أهل سائر الأديان. 


| والمعنى : أي هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الإسلام؛ ليبطل به الملل 
كلهاء بنسخ سائر الديانات» وإظهار فساد العقائد الزائفات» حتى لا يكون دين 
سواهء ولقد أنجز الله وعده. حيث جعله بحيث لم يبق دين من الأديان إلا وهو 
مغلوب مقهور بدين الإسلام» ولا يبقى إلا مسلم أو ذمّة للمسلمين» وكم ترى من 
فتوح أكثر البلاد» وقهر.الملوك الشدادء ما تعرف به قدرة الله تعالى» وقيل: 
ليظهره الرسول علئ الدين كلّهء والأول: أولى. ْ 

لوَكَىَ بِأسَهِ4 الذي له الإحاطة بجميع صفات الكمال» وظالباء»: زائدة» 
كما تقدم في غير موضع؛ أي: كفى الله سبحانه #شّهيدًَا» على هذا الإظهار 
الذي وعد المسلمين به» وعلى صحة نبوّة محمد كَل بإظهار المعجزات» وإن لم 
يشهد الكفارء وعن ابن عباس رضي الله عنهما: شهد له بالرسالة بقوله: 9حَحَيَدُ 
ْول أي ف «حَيَدُ4 مبتدأء و«يّئولُ أيه : خبرهء وهو وقف تامء والجملة: 
مبيّنة للمشهود به» وقيل: #تُحمدُ4: خبر مبتدأ محذوف» وقوله: ظرَيُولُ أمَهِ» : 
بدل أو عطف بيان أو نعت؛ أ ذلك الرسول المرسل بالهدى ودين الحق. 


إللق روح البيان. 


محمد رسول الله. 

#وَالَدِنَ معم» ؛ أي: مع رسول الله يكوه قيل: هم أصحاب الحديبية» 
50 الحمل على العموم؛ وهو مبتدأء خبره: «#أَِنَهُ عل الْكَُا 4 ؛ ىق 
غلاظ عليهمء كما يغلظ الأسد على فريسته» وهو جمع شديد. #رحاة» ؛ أئئ: 
متعاطفون؛ جمع رحيم #تَنبُمّ4؛ أي: فيما بينهمء كالوالد مع ولده؛ أي: 
متوادون متعاطفون فيما بينهم. 

والمعنى: أنهم يظهرون لمن خالف دينهم الشدة والصلابة» ولمن وافقهم 
في الدين الرأفة والرحمةء كقوله تعالى: ظأْلَوَ عَلَ الْمُوْمِينَ عزو عَلَ الْكَفْرِنَ» فلو 
اكتفى”" بقوله: تدك عَكَ الْكَْارٍ4.. لربما أوهم الفظاظة والغلظة» فكمّل 
بقوله: ريم نم4 فيكون من أسلوب التكميل» وعن الحسن: بلغ من تشدّدهم 
على الكفار: أنهم كانوا يتحرّزون من ثيابهم أن تلزق بثيابهم» ومن أبدانهم أن 
تمس أبدانهم» وبلغ من ترحمهم فيما بينهم: أنه كان لا يرى مؤمن مؤمناً إلا 
عنافحه وعائقة: 

ورا لغاش في رواية”": #رسول الله» بالنصب على المدحء وقرأ 
الجمهور: «أْئِدَّةُ4: «ازمَآُ» بالرفع على أنه خبر للموصولء» وقرأ الحسن: 
بنصبهما على الحال» والعامل فيهما: العامل في #معه:» ويكون الخبر عن 
المبتدأ المتقدم #تَرهُمَ# وقيل: على المدح» وقرأ”'' يحيى بن يعمر: #أشِدًا» 
بالقصرء وهي شاذة؛ لأنّ قصر الممدود إنما يكون في الشعرء نحو قوله: 

لبد مِنْ صَنْعًا وَإِنْ ظَالَ ألسَّمَرْ 
هُمْ زا سّدَا4 جمع راكع وساجد؛ أي: تشاهدهم حال كونهم راكعين 

ساجدين» لمواظبتهم على الصلوات؛ فهما حالان؛ لأنّ الرؤية بصرية» وأريد 
بالفعل الاستمرارء والجملة: خبر آخر أو استئناف» وجملة قوله: ##يِبَعُونَ مضلا 


)١(‏ الشوكاني. (9) البحر المحيط. 
(؟) روح البيان. (5) البحر المحيط. 


الل 


يَنَ لله وَضْونًا 4: إما خبر آخرء أو استئناف» مبنى على سؤال نشأ عن بيان 
مواظبتهم على الركوع والسجودء كأنه قيل: ماذا يريدون بذلك؟ فقيل: #يِسسَعْونَ 
لاي اكد ور 14 أ كران بن الله ورفيي هنه): وفان تعمن الكيا: 
قصدهم في الطاعة والعبادة» الوصول والوصال» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء 


قال الراعب:+ الرضؤان: الرضا الكتير: 


والمعنى: يطلبون ثواب الله لهمء ورضاه عنهم. وقرأ عمرو بن عبيد: 
#ورضوانا» بضم الراء . 


#سِيمَاهُم4 فعلى من سامه: إذا أعلمه؛ أي: جعله ذا علامة. وقرىء: 
#سيمياؤهم# بالياء بعد الميم والمدء وهما لغتان» وفيها لغة ثالثة هي: السيماءء 
وهو مبتدأء خبره: قوله: ف وُبُوههر»؛ أي: علامتهم التي تميزهم عن غيرهم 
ثابتة في وجوههم؛ أي: في جباههم حالة كون تلك السيماء كائنة ين أ 
لسجُودٍ4 فالجار والمجرور: حال من الضمير المستكن في الجار والمجرور الواقع 
خبر المبتدأء وأثر الشيء: حصول ما يدل على وجوده. كما في «المفردات»؛ 
أي :”'' من التأثير الذي تؤثّر كثرة السجود في جباههمء. وما روي عن النبي كه : 
«لآ تُعْلِمُوا صُوركم»؛ أي: لا تسموهاء إنما هو فيما إذا اعتمد بجبهته على 
الأرض ليحدث فيها تلك السمة» وذلك محض رياءٍ ونفاقرء والكلام هنا فيما 
حدث في جبهة السَّجّاد الذين لا يسجدون إلا خالصاً لوجه الله تعالى؛ أي: تظهر 
علامتهم في جباههم من أثر السجود في الصلاة» وكثرة التعبّد بالليل والنهار, 
وقال الضحاك: إذا سهر الرجل أصبح مصفرّاء فجعل هذا هو السيماء وقال يَكِ: 
«من كثر صلاته بالليل.. حسن وجهه بالنهار». ألا ترى أنَّ من سهر بالليل» وهو 
مشغول بالشراب واللعب.. لا يكون وجهه في النهار كوجه من سهر وهو مشغول 
بالطاعة؛ وقال الزهري: مواضع السجود أشد وجوههم بياضاً يوم القيامة. 0 


وقرأ ابن هرمز: #إِثْر» بكسر الهمزة وسكون الثاءء والجمهور: بفتحهماء 


0020 روح البيان . 


وقرأ قتادة : #من آثار السجود» بالجمع» وقال عطاء الخراسانيَ:_ ودخل في هذه 
الآية كل من حافظ على الصلوات الخمس. 


#دَلِكَ4 المذكور من نعوتهم الجليلة #مَثَلْهُم4؛ أي: وصفهم العجيب 
الشأن» الجاري من الغرابة مجرى الأمثال؛ حال كون ذلك المثل مكتوباً «فى 
لتَورييةِ حال من 8مََلُّهُم4 والعامل فيه: معنى الإشارة» والتوراة: اسم لكتاب 
موسى عليه السلام» سمّي بالتوراة؛ لأنه يظهر منه النور والضياء لبني إسرائيل 
وَمََثُمُرْ فى الاضل#: معطوف على ملي » الأول» كأنه قيل: ذلك مثلهم في 
التوراة والإنجيل» وتكرير #مَتَلّْهُمَ4؛ لتأكيد غرابته» وزيادة تقريرهاء والإنجيل: 
كتاب عيسى عليه السلام» سمّي بالإنجيل؛ لأنه أظهر الدين بعد ما درس؛ أي: 
عها رسمه. 


ومعنى الآية: 0 إن محمداً علد رسول اللهء بلا شك ولااريب. مهما 


أنكر المنكرون» وافترى الجاحدونء وإِنْ صحابته الذين معه غليظة قلوبهم على 
الكفارء رقيقة قلوب بعضهم على بعضء ليّنة أنفسهم لهمء هينة عليهم» تراهم 
دائبين على الصلاة» مخلصين لله» محتسبين فيها الأجر وجزيل الثواب عنده» 
طالبين رضاه عنهم » لهم سمت حسن » وخشوع وخضوع يظهر أثره على الوجوه» 
ومن ثم قيل: إِنْ للحسنة نوراً في القلب. وضياءً في الوجهء وسعة في الرزق» 
ومحبة في قلوب الناس . 

والخلاصة: أنْ كل ما يفعله المرءء أو يتصرّره. يظهر على صفحات 
الوجه. فالمؤمن إذا كانت سيرته وسريرته صحيحة مع الله.. أصلح الله عرّ وجل 
ظاهره للناس» ثم أخبر سبحانه: أنه نوَّه بفضلهم في الكتب المنزّلة» والأخبار 
المتداولة» فقال: ظدَلِكَ مَلْهُمْ فى التَوْيةِ»؛ أي: هذه الصفة التي وصفت لكم 
من صفات أتباع محمد عبد هى صفتهم فى التوراة» وصفتهم فى الإنجيل : 

سس اس ا رك (5)ع كرا. الث 9 


)١(‏ المراغي. فق روح البيان. 


8 


الدلاقل «تمم فم 11 أ كافيه جهنم م 000 وجهنم: اد من 
أسماء النار التي يعذب بها الكفار فى الآخرق وقيل: هي اسم أعجمي » وقيل : 
بل هي عربي» سميت النار بذلك لبعد قعرهاء #وَلِنْسَّ» وقبح #المهاد»؛ أي: 
الفراش جهنم» والمهاد: التوطئة أيضاًء والمعنى: أن العذاب بالنار يجعل تحته 
وفوقه. 

قال ابن مسعود رضى الله عنه: إن من أكبر الذنوب عند الله أن يقال للعبد: 
اتق اللهء فيقول: عليك بنفسك. 


وروي أنه قيل لعمر: اتق الله فوضع خده على الأرض تواضعاً لله. 


ونزل في صهيب بن سنان الرومي حين أسلم وتعرض له المشركون وأرادوا 
قتله» فاشترى نفسه منهم بماله وأتى المدينة» أو فيمن يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر حتى يقتل» قوله تعالى: ##ومصِت ألنَّاس مَن يَنْرى4؛ أي: يشتري 
«تفْسة4 من الكفار بماله «أبيكآء عسات أنَّهِ4؛ أي: لأجل طلب رضا الله 
سبحانه وتعالى بالهجرة إلى الله ورسوله» وهو صهيب بن سنانء لما آذاه 
المشركون هاجر إلى المدينة» وترك لهم مالهء فعلى هذا: فالشراء على معناه 
الأصلي. 

وقيل معناه: ومن الناس من يبيع ويبذل نفسه في طاعة الله من صلاة وصيام 
وجهادء وأمر بمعروف ونهي عن منكرء فكان ما يبذله من نفسه كالسلعة» فصار 
كالبائع» والله تعالى هو المشتري» والثمن هو رضا الله تعالى وثوابه المذكور في 
قوله : #آبَيَكَآ رضحا ألَِ4. #وَأئهُ رَمُوفك بالْبساد4؛ أي: محسن إليهم ومكرم 
لهم بالئعم الجسامء حيث أرشدهم لما فيه رضاهء ومن" رأفته أنه جعل النعيم 
الدائم جزاء على العمل القليل المنقطعء ومن رأفته أنه لا يكلف نفساً إلا 
وسعهاء وأن المصر على الكفر ولو مئة سنة إذا تاب ولو لحظة... أسقط عنه 


)١(‏ كرخي. 


ضرفا 


أقي: فروعه وأغصانه. وذلك أن أوّل ما نبت من الزرع بمنزلة الأمّ وما تفرع 
وتشعّب منه بمنزلة أولاده وأفراخهء ولا يكون الشطأ إلا في البرٌ والشعيرء وفي 
«المفردات»: شطأه: فروع الزرع» وهو: ما خرج منهء وتفرّع في شاطتيه؛ أي: 
جانبيه» وجمعه: أشطاءء وقوله: «أخْرَّ سَّطَعَم#؛ أي: أفراخه. انتهى» وقيل: 
هو تفسير لقوله: #ذَلِكَ* على أنه إشارة مبهمة لم يرد به ما تقدّم من الأوصاف. 
وقيل: هو خبر لقوله: «اوَمكلُهْ فى َلْإضيل» على أن الكلام قد تم عند قوله: 
«ملْهُم ذ فى التورسة» . 


وقال الفرّاء: قوله: كع فيه وجهان: إن شئت. . قلت: ذلك مثلهم 

في التوراة» ومثلهم في الإنجيل؛ يعني : كمثلهم في القرآن». فيكون الوقف على 

الإنجيل» ٠‏ وإن شئت.. قلت: ذلك مثلهم ة في التووافكة م اتيتدى»" ومثلهم في 

الإنجيل كزرع» وعلى هذا فيكون ا كَرْرعٍ4: خبراً عن قوله: طاوَمَكلْمُر فى الإضلٍ». 

قال قتادة: مثل أصحاب النبي يَكِهِ في الإنجيل مكتوب: أنه سيخرج من أمة 
محمد كَهِ قوم ينبتون نباتاً كالزرع» يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر. 


قال ابن عطية: قوله: #كَرْرعِ#: هو على كل الأقوال» وفي أيّ كتابر 
أنزل» فرض مثل للنبيّ يَكهِ وأصحابهء في أن النبيّ يلكِ بعث وحدهء فكان كالزرع 
حبّةَ واحدةٌ» ثم كثر المسلمون» فهو كالشطأ: وهو فراخ السنبلة التي تنبت حول 
الأصل. ان 


وقرأ الجمهور”"': ظسَّظْتَمٌ» بإسكان الطاء وبالهمزة» وقرأ ابن كثير وابن 
ذكوان: بفتهماء وكذلك وبالمدٌ أبو حيوة وابن أبي عبلة وعيسى الكوفي» وقرأ 
أنس وزيد بن عليّ ونصر بن عاصم ويحيى بن وثاب: #شطاه» كعصاهء فاحتمل 
أن يكون مقصوراًء وأن يكون أصله الهمزة» فنقل الحركة وأبدل الهمزة ألفاًء كما 
قالوا في المرأ ة والكمأة: المراه والكماهء وهو تخفيف مقيس عند الكوفيين» وهو 
عند الورك شاد لا يقاس عليهء وقرأ أبو جعفر وابن أبي إسحاق: #شَّطه» 


(45 الكت السعط: 


بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على الطاء» رويت عن شيبة ونافع والجحدري» وعن 
الجحدريّ أيضاً: #شطوه» بإسكان الطاء وواو بعدهاء وقال أبو الفتح: هي لغة 
أو بدل من الهمزةء. وهذه كلها لغات. 


#قَارَرَمُ»؛ أي: فقوّاه وأعانه وشدّهء قال الإمام النسفت:''' الضمير المستتر 
في #آزره»: ا الشطأء والبارز على الزرع؛ أي: فقوّئ الشطأ أصل 
الزرع بالتفافه عليه وتكاثفه. وهو من الموازرة بمعنى المعاونة» فيكون وزن ازر 
فاعل» من الأزر: وهو القوّة. وخطّأه أبو حيان لأنه لم يسمع في مضارعه إلا 
يؤزر على وزن يكرمء أو من الإيزار: وهي الإعانة» فيكون وزنه أفعل» وهو 
الظاهر؛ لأنه لم يسمع في مضارعه يوازر. 

وقرأ الجمهور”': #دَارَرَمْ» على وزن أفعلهء وقرأ ابن ذكوان وأبو حيوة 
وحميد بن قيس: #نأزره» بالقصر ثلاثياًء وقرىء: فأزّره» بتشديد الزاي. 

#مَاسَتَدْلَا4 ذلك الزرع؛ أي: صار ذلك الزرع الأصل غليظاء بعد أن كان 
دقيقاً» فهو من باب استحجر الطين؛ يعنى: أنّ السين للتحوّل» فكذلك أصحاب 
رسول الله كللِ. كانوا امل فيعفاء) فليا فكروا وتقوو ا الوا العشر كي 
#هأستوئ» ذلك الزرع» واستقام لعل سوق *؛ أي: تم م نباته على سوقه؛ أي: 
على أصولهء سوق جمع ساق» ساق: أصل الزرعء وساق فروعه. 

وقرأ ابن كثير وقنبل: #سؤقه# بالهمزة الساكنة» قيل: وهي لغة ضعيفة 
يهمزون الواو التي قبلها ضمة» ومنه قول الشاعر: 

ذكره في «البحر». 


7 ره 


وقوله: ##يمّجب الزْرّاة#: حال من #زرع»؛ أي: حال كون ذلك الزرع 


(0 7 السنن. 
(؟) البحر المحيط . 


الك 


يعجب ززاعه الذين زرعوه؛ أي: يسرّهم بقوته» وكثافته وغلظه» وحسن منظره» 
وطول قامتهء وهنا"'' تمٌّ المثل» وهو مثل ضربه الله لأصحاب رسول الله يلل 
قلوا في بدء الإسلام» ثم كثروا واستحكمواء فترقى أمرهم يوماً فيوماً» بحيث 
أعجب الناس أمرهم . 


ثم ذكر سبحانه علّة تكثيره ه لأصحاب نبيّهِ كَل وتقويته لهمء » فقال: « لغيظ 
يم 4 الخيظ : أشدّ الغضب» وهو علّة لما يعرب عنه الكلام من تشبيههم 
بالزرع في زكائه واستحكامه؛ أي: كثرهم الله سبحانه» وقوّاهم وجعلهم كالزرع 
في النماء والقوّة؛ ليغيظ ويغضب بهم مشركي مكة. وسائر كمار العرب والعجم؛ 
أي: فعل بهم ذلك؛ ليكونوا غيظأ للكافرين» ومما يغيظ الكفار قول عمر رضي 
الله عنه لأهل مكة بعد ما أسلم: لا نعبد الله سر بعد اليوم. 


وقيل: قوله: «ليفيظ ب م الكتار» : علّةَ لما بعده من قوله تعالى: #وعد 
أنه سبحانه وتعالى ب ءَأمَنُوا» بالله ورسوله #وَعَمِنُوأ ألصَلِحَتٍِ» فرائضها 
وسننهاء و#9إمن#. في قوله: #ينْهُمر4؛ أي: من أصحاب محمد كله للبيان؛ 
أي نيا الجنس كلهمء » كما في قوله تعالى : #فَأجتينسوأ اليبضرح هن الْأَوككن » 
فلا حجّة فيه للطاعنين في الأصحاب؛ لأنّ كلهم مؤمنون» وقيل: الضمير للكفار 
فمن للتبعيض. #مَفْْرَة4 لذنوبهم وجرا عَيِلِيمً4 وثواباً جزيلاً؛ أي: وعد الله 
سبحانه وتعالى هؤلاء الذين مع محمد يك أن يغفر ذنوبهم» ويجزل أجرهم. 
بإدخالهم الجنة التي هي أكبر نعمةء وأعظم منّة؛ ليغيظ بهم الكفارء فإنَ الكفار”) 
إذا سمعوا بما أعدّ للمؤمنين في الآخرة» مع ما لهم في الدنيا من العرّة. . غاظهم 
ذلك أشدّ الغيظء والأول: أولى. 


يقول الفقير: نظر الكفار مقصور على ما في الدنيا مما يتنافس فيه 

ويتحاسد. وكيف لا يغيظهم ما الستعر اي لاخر رجبر بمؤمنين باليوم 
إلا ؟إ 
خر! 


دلق روح البيان. زفق روح البيان. 


51١١ 


والست 7 أي وعد الله سبحانه هؤلاء الذين آمنوا بمحمد ينه أن يعمر 
ذنوبهم » ويجزل أجرهم, بإدخالهم جنات النعيم» ووعد الله حق وصدق لا يخلف 
ولا يبدل» وكل من اقتفى أثر الصحابة.. فهو في حكمهم.ء ولهم السبق 
والفضلء والكمال الذي لا يلحقهم فيه أحد. 


روى مسلم في «صحيحه)» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله بكلِ: «لا تسبّوا أصحابيء فوالذي نفسي بيده» لو أنْ أحدكم أنفق مثل 
أحد ذهباً. . ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه؛ رضي الله عنهم وأرضاهم. 

تنبيه: هذه أوصاف الأمة الإسلامية أيّام عزّهاء فانظر الآنء وتأمّل في 
تخلذتها وشولواء نس افيصت كلا قن الول زالجها ) وأصسحت: زرعا 
هشيماً تذروه الرياح» نكيت سعيم عفن ونين | ولعل الله يبدل الحال غير 
الحال» ويخضر الزرع بعد ذبوله» وتعود الأمة سيرتها الأولى» مهيبة مرعية 
الجانب» مخشية القوة. 


الإعراب 

«لْمَد رض انه من النزببيت 1 يَايسوكَك عَنتَ النَّجَرَ ملم ما فى قلوبوم كَأَنزْلَ 
لتَكِيِنَدَ عَلِوح وَالَبهُمْ مَتَكَا دربا 9) وَمَمَانِمَ كثرء يأنذويا وَكنَ أَلَهُ عَرِبنًا حكيما 
09> . 

«لَكَدَ» #اللام#: موطئة للقسم. #قد»: حرف تحقيق. #رضيك أنه : 
فعل وفاعل» والجملة: جواب القسم» لا محل لها من الإعراب» وجملة القسم: 
مستأنفة. ظعَن الثؤييت»: متعلق ب «رَضِ4. «إذ4: ظرف لما مضى من 
الزمان» متعلق ب #رَنِىس *. #بَِاعُوتك4: فعل وفاعل ومفعول به مرفوع بثبات 
النون» وأتى بصيغة المضارع؛ 000 صورة المبايعة» والجملة: في محل 
الجر مضاف إليه ل #إذ4. «تَتَ الشَّجَرَة4: متعلق ب 9 يبايعوتك4. «ضملم» 


)١(‏ المراغي. 


تلقن 


#الفاء©#: عاطفة. #علم»: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على #أَنَّهُ# معطوف 
على يِبَايعُوئكَ» لما علمت أنه بمعنى الماضي. #مّا#: موصول مفعول به. فى 
ُنُوبهء4: متعلق بمحذوف صلة ل اما4. طَأَرَلَ» «الفاء»: عاطفة. «أنزل»: ‏ 
فعل ماض وفاعل مستتر يعود على أنه معطوف على #رَضى *. كما في «أبي 
السعود». #السَِنَة4: مفعول بهء ظاعَلَيِم»: متعلق ب إأنزل»» #وَأتبهم»: فعل 
وفاعل مستتر ومفعول أول» معطوف على #أنزل#» #اثَنَمًا4: مفعول ثان. 
#وريبًا4: صفة له. #وَمَمَانِرَ4: معطوف على طتْنَماه. «كيرَة4 صفة ل 
«مَمَانِمَ4» وجملة ظيِلْمْدُويَا#: صفة ثانية ل طمَمَِمَ 4. طوَانَ َلَّهُ عَِيرًا حَكيمًا» : 
فعل ناقص واسمه وخبران لهء والجملة: مستأنفة» أو حال من فاعل «أثابهم». 


َعَدَكمُ ألَّهُ مَمَانِرَ كير تَلْمْدُونا ممَجُلَ ل كذو. ون لِدِقَ انين عَنمم 
وعد أَنّهُ4: فعل ماض ومفعول أول وفاعل. 8مَمَاِنِمَ4: مفعول ثانرء 
«كِيرَهُ4: صفة ل طمَمَانِمَ4» وجملة #اتأْمْدُوتبَا4: صفة ثانية ل ظمَمَانِرَ4» 
وجملة 9وَعَدَهُُ4: مستأنفة على طريق الالتفات. طمَمَجَّلَ4: «الفاء»: عاطفة. 
#عجل»: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على #أمّهُ24 «الَْ»: متعلق ب 
«عججل4. طمَذِ4: مفعول به» والجملة: معطوفة على جملة #وعَدَكُم4. 
«وَكتَ4: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على #أهّهُ4. لالِْدِقَ أَلنّاين#: مفعول به 
ومضاف إليهء والجملة: معطوفة على جملة #عجل». «عََك4: متعلق ب 
«#كف4. طوَلَكْْنَ4 «الواو»: مقحمة عند الكوفين» وعاطفة على مقدر عند 
البصريين» تقديره: وكفت أيدي الناس عنكم لتشكروه. طوَلَكوْنَ» و«اللام»: 
حرف جر وتعليل» #تكون»: فعل مضارع ناقص» منصوب بأن مضمرة جوازاً 
بعد لام كي» واسمها: ضمير مستتر يعود على خصلة الكفت لأيدي الناس» 
#ءَايَه4: خبرهاء (للْمُؤْمدِينَ4: صفة ل #اءَايَه4. وجملة #تكون» مع أن 
المضمرة: في تأويل مصدر معطوف على مصدر منسبك من الجملة المحذوفة» 


دون 


تقديره: وكفت أيدي الناس عنكم لشكركم إياه» ولكونها آية للمؤمنين» والجار 
والمجرور: معطوف على الجار والمجرور المقدرء وذلك المقدر متعلق ب 
«كنَّ4. «وَبَهَدِيح»: معطوف على #وَلتَكرْنَ» وفاعله: ضمير يعود على #انَّهُ» 
و#الكاف»: مفعول أول. #ورّطًا»: مفعول ثان. «اسسْيَّقِيمًا»#: صفة ورلا »2 
«رَلُخْرَ» «الواو»: عاطفة. #أخرى»: صفة لموصوف محذوفء هو مفعول 
لفعل محذوفء» تقديره: ووعدكم مغانم أخرى» والجملة المحذوفة: معطوفة على 
جملة قوله: #تَمَجَلَ لم هذِ8. وفي المقام أوجه أخر من الإعراب» أعرضنا 
عنها صفحاً خوف الإطالة» وجملة #لَرْ نَفْوِرُوا عَليَهَا4: صفة أولى ل #أخرى»» 
وجملة قد لاط أَلَهُ يهَأ»: صفة ثانية لها. #وََانَ أَنَّهُ» «الواو»: استئنافية» 
كان أنّهُ4: فعل ناقص واسمههء #عَلَ كل نَىْءِ4: متعلق ب ظمَرِرَا». 
و#ثَدِيرا#: خبره» والجملة: مستأنفة. 

ور مَتَلَْ ال كَنوا لرلواأ ادر ثُمّ لا يدوت وَل ولا برا © سْنَةَ 


2 عو هوس 


سه أَلَى مَدَ حَلَتَ من كَبَلُ ون يد لِسْنَةَ مه يَدِيلَا 40 . 

#وَلَرُ4 #الواو» استئنافية. #لو»: حرف شرطء #قَثَلَكُم»: فعل ومفعول 
به. «الّذرت4: فاعلء والجملة: فعل شرط ل #لو» لا محل لها من الإعراب. 
«كَتوا4: فعل وفاعل صلة الموصولء الولو «اللام»: رابطة لجواب #لو» 
«ولّوا#: فعل وفاعل. «الْأَدْبر4: مفعول به والجملة: جواب #إلو» الشرطية» 
وجملة #لو» مستأنفة. #ثم حرف عطفء #الا»: نافية. #يجدُوت»: فعل 
وفاعل معطوف على جواب #الو»» #وَلا»: مفعول به. لاولَا نصسِيرَا4©: معطوف 
عليهء #سُنَّةَ أَسَّهِ#: مفعول مطلق لفعل محذوف» تقديره: سنّ الله سبحانه غلبة 
أنبيائه سئّته التي قد خلتء» والجملة المحذوفة: مستأنفة. «ألَّييي4: صفة ل لاسُنَّةَ 
أشَّه4» #قَدَ»: حرف تحقيقء طخَلَتَ4. فعل ماض وفاعل مستتر يعود على 
سند أَنّو4. «ين قَبَلّ4: متعلق ب #خَلَتْ4: والجملة: صلة الموصول. 
«ويّن» #الواو»: عاطفةء أن»: حرف نفي ونصب واستقبال. #يَد4 فعل 
مضارع وفاعل مستر يعود على محمدء أو على أي مخاطب. #لِسَنَّةَ أمَّر» : 

1 


متعلق ب #تَرِيلًا». و#اتدِيلًا4: مفعول بهء والجملة: معطوفة على جملة #سنة 
الله» . 


وهر ألَرِى كف لَدِيِهُمْ ع وَلدِيَيٌ عَنُْم طن مَكْدَ من بَعْدِ أن أَظفَركُم عَلَيْهُمْ 
6 أل بن تت يك © خم اليرت كت 5 صر الشمر الت ل 


موقا ا أن ب ع وَلَوْلا يَعَالَ مون وضساة موصت 3 تعلموهم أن وهم ميسكم 
عر 0 4 عير عِلْ و . 
متهم معرة 


بعر 


لأومْرَ» #الواو»: استثئنافية. #هُرَ ألّذِمَِ: مبتدأ وخبرء والجملة: 
مستأنفة. « كف يِدِيَهُمُ4: فعل ومفعول به وفاعل مستتر يعود على #أنّهُ24 
«عَنَكُم4: متعلق ب لاكَنّ4: والجملة: صلة الموصول. #وَليِيَمْ4: معطوف 
على #دِيهُم 4. #عَنهُم» متعلق ب #«كقّ»4. «بطن مَكْ4: جار ومجرور متعلق 
بمحذوف حال من ضمير طعَنْهَم»؛ أي : حال كونهم كائنين ببطن مكة. لمن 
يكي4: جار:ومتعرور مععلق ب ك43: #أن4: خرف نب ومصدر) 
«أَظْترَكٌم4: فعل ماض ومفعول به وفاعل مستتر يعود على #أنّهُ4؛ في محل 
النصب ب «أن» المصدرية 9عَلِِم 4 : متعلق ب #أظفر»» والجملة الفعلية مع 
«أن» المصدرية: في تأويل مصدر مجرور بإضافة الظرف إليه؛ أي: من بعد 
إظفاره إياكم عليهم. #رَكانَ أنّهُ4: فعل ناقص واسمهء #يما تَتَمَلونَ4: متعلق ب 
ل«بَهبيا4» وابييا4: خبرهء وجملة «456: مستأنفة. ظمُمْ الّيت4: مبتداً 
وخبرء والجملة: مستأنفة» وجملة ا كَقَروَأ4: صلة الموصولء #وَصدُوكُم» : فعل 
وفاعل ومفعول به معطوف على # كَتَروَأ24 «اعَنٍ الْسَسَحِدٍ»: متعلق ب #اصدوكم» 
«الْحرارٍ4: صفة ل «الْسَسَحِدِ4. «وَأفْدَىَ4: معطوف على الضمير المنصوب في 
#صدوكم». وهو #الكاف»؛ أي: وصدّوا الهدي» ويجوز أن يكون مفعولاً 
معهء و«الواو»: للمعية. ممْكْن4: حال من #الهدي». «أن»: حرف نصب. 
«يلْمَ#: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على #الهدي»». «علةُ4: : منصوب على 
الظرفية المكانية» متعلق ب ب يلم والجملة الفعلية مع أن » المصدرية: في 
تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض» تقديره: وصدوا الهدي بلوغه محله ؛ أي : 
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عن بلوغه محلّه. والجار المقدر: متعلق 0 «ولزلا» ا 
استئنافية. #لولا#: حرف امتناع لوجود. #بجَالٌُ»: مبتدأء «مُؤِْيْنَ: صفته 
#وضاة مُرْمِسَتُ4: معطوف على #رِجَالُ مُؤْمبونَ4 وخبر المبتدأ: محذوف. تقديره: 
موجودون. وجملة طلَرْ تَلَمْهُم4: في محل الرفع صفة ل #رِعَالٌ» ولإنساء» 
جميعاً. «أن4: حرف مصدر ونصبء #تَطْتُوهُمَ4: فعل مضارع وفاعل ومفعول 
بهء منصوب ب #أن» المصدرية»؛ وعلامة نصبه: حذف النون» والجملة الفعلية مع 
«أن» المصدرية: في تأويل مصدر مرفوع على كونه بدل اشتمال من #يعَالٌ» 
و#إنساء»؛ أي: ولولا خوف وطتكم إِيَاهم أو منصوب على كونه بدل اشتمال 
من الضمير المنصوب في #اتََلمُوهُمَ4؛ أي: لم تعلموا وطأكم إياهم. بكم » 
#الفاء»: عاطفة سببيّة. #تصيبكم# : فعل مضارع ومفعول به» منصوب بأن 
مضمرة بعد #الفاء» السببية. #يَنْهُمر4: متعلق ب #تصيبكم» طامَمَرّة4 : فاعل. 
«يَيْر عِلْرِ4: متعلق بمحذوف حال من «الكاف» في #تصيبكم»» أو صفة ل 
مَعَرَةك24 والجملة الفعلية مع أن المضمرة: في تأويل مصدر معطوف على مصدر 
منسبك من الجملة التي قبلهاء تقديره: لم تعلموا وطأكم إياهم» فإصابة معرة 
إياكم منهمء وجواب #لولا#: محذوف, تقديره: لما كف أيديكم عنهمء أو 
لأذن لكم في دخول مكة. وجملة #لولا»: مستأنفة. 


للِدَجِلَ أنه فى مَتَمَيوء من يَنَهُ لو مَرَبَْا لَدَبا الت كقروأ مِنْهُمْ عَذَبا 


#تَخِل4 #اللام#: حرف جر وتعليل» #يدخل الله#: فعل وفاعل منصوب 
بأن مضمرة بعد لام كي. #فى بَحْمْتِوء4: متعلق ب #يدخل4 #من»: اسم 
موصول في محل النصب مفعول بهء وجملة #يمَآه#: صلتهء والجملة الفعلية مع 
أن المضمرة: في تأويل مصدر مجرور ب #اللام#» تقديره: لإدخال الله في 
رحمته من يشاءء الجار والمجرور: متعلق بمخذوفء دل عليه جواب #لولا» 
المقدّرء تقديره: ولكن كفّكم عنهم لإدخال الله في رحمته من يشاء. لو : 
حرف شرط غير جازم. #تَرََُ4: فعل ماض وفاعل» والجملة: فعل شرط ل 


للد 


«لو». طلْمَدَنَا4 «اللام»: رابطة لجواب «لو» «#عذينا»: فعل وفاعل. 
«الذيت4: مفعول بهء والجملة: جواب ظالولا». لا محل لها من الإعراب» 
وجملة «لو# الشرطية: مستأنفة. « كُتَروَأ#: فعل وفاعل صلة الموصول» 

يَنْهُم4: حال من فاعل # كُتَرَأ4. #عَدَه4: مفعول مطلق ل #عدّبنا»» 
«أيما4: صفة «عَدَاب4. 


«إذ جَمَلَ الذي كرو في مُنُوبِهِمُ ليه جيه لَلبهِيَةْ دنرَلَ للَهُ سَعكيتمٌ 
2 مع 


ذه سرس مايرء هخ لال ا اس كس مه قرم 
رَسُولو وَطلَ الْمُؤْييت وَالرَمَهْرْ كلد لتر ونوا لحن يبا وَأْملَهَاً وكات أله يكل 
تَيْءِ عَلِيمَا ©©>. 


«إذ»# ظرف لما مضى من الزمان» متعلق ب #عذّبنا» أو ب #صدوكم» أو 
بمحذوف, تقديره: واذكر إذ جعل الذين كفرواء والجملة المحذوفة: مستأنفة. 
«جَمَلَ ألَرِت4: فعل وفاعل» والجملة: في محل الجر مضاف إليه ل #إذ». 
« كُوا» من فعل وفاعل والجملة صلة الموصول #فيى لوهم 4 : متعلق ب #جَعَلٌ» 
إن كان بمعنى ألقى أو بمحذوف: مفعول ثان ل #جَمَلَ» إن كان بمعنى صيّرء 
كما مر. طأَلْيّيَّة4: مفعول به ل #جَعَلَ4 أو مفعول أول لف طحَيّةَ ُلْنهائَةِ4 
بدل من اللْنيّة4: بدل كل من كل. #اكَأَرْل» «الفاء»: عاطفة. #أنزل الله»: 
فعل وفاعل. ظسَكيئمُ4: مفعول به ل #أَنرَل4. كل رَسُوِ4: متعلق ب 
#أنرَلَ4: «وَعَلَ المزبييت»: معطوف على قوله: عل رَسُولد»» والجملة الفعلية: 
معطوفة على محذوف معلوم من السياق» والتقدير: فهمٌ المسلمون مخالفة الرسول 
في أمر الصلح» فأنزل الله سكينته عليهم: والجملة المحذوفة: معطوفة على جملة 
«جَع41. طوَآلرْمَهُ»: فعل وفاعل مستتر يعود على أنه ومفعول أول معطوف 
على «أَنرَلَ4. «كَدَ الَقَرَىْ4: مفعول ثان. «وَائرًا4: فعل ناقص واسمه. 
للمَنّ4: خبره. «يهأ4: متعلق ب «أَنَّ4. وَآمَلَهَأ4: معطوف على «لَنَّ) : 
عطف تفسيرء وجملة #كان»: معطوفة على جملة #ألزمهم». «وََانَ أنهُ4: فعل 
ناقص وأسمه. يكل سَنْء4: متعلق ب ططَِيمًا». و#طيمًا©: خيرهء وجملة 
# كان : مستأنفة . 


يتدوا 


0 مدقكة د تنوك اذا يالعق تلخ السبيد 2 إن. شاه أنَهُ 
7 ىت مل م 2و0 2 1 3 تامو َم 0" دو عسل من دون للكت 


كَنَعَا هربا 09> . 


لالَتَدْ» «اللام#: موطئة للقسم. #صَدَفَح أنّه4: فعل وفاعل» والجملة: 
جواب القسمء وجملة القسم: مستأنفة. «رَشرلك»: مفعول به. «الريا4: 
منصوب بنزع الخافض؛ أي: في رؤياه؛ أي: جعله صادقاً في رؤياه. «بآلحنٌ 4 : 
صفة لمصدر محذوف؛ أي: صدقاً متلبساً بالحق» أو حال من الرؤيا؛ أي: حالة 
كونها متلبسةً بالحق. الَدَخْلْنَ4: #اللام»: موطتة للقسم. #تدخلنَ»: فعل 
مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم» وعلامة رفعه: ثبات النون المحذوفة 
لتوالي الأمثال» و#الواو* المحذوفة» لالتقاء الساكنين: في محل الرفع فاعل. 
«الْمَسَحِدٌَ»: مفعول به على السعة. «الْحَرَاء#: صفة له والجملة الفعلية: جواب 
القسمء وجملة القسم: مقول لقول محذوف» تقديره: لقد صدق الله رسوله الرؤيا 
بالحق» حيث قال الرسول: لتدخلنَ المسجد الحرام. #إن#: حرف شرط. 
«سَله أَنَهُ4: فعل وفاعل» وهو فعل شرط ل9إإن* الشرطية» وجوابها: معلوم مما 
قبلها؛ أي: إن شاء الله.. لتدخلن المسجد الحرامء وجملة #إإِنْ» الشرطية: 
معترضة. #ءَامنيت»: حال من فاعل #تدخلن »2 لين : حال ثانية متداخلة. 
ُُوسَْ4: مفعول به ل طيلين4: طمَْتَيْنَ4: معطوف على طتل4) 
وجملة لا عََادتَ»: مستأنفة» أو حال من فاعل #الَدَحُنْنَّ4 أو من الضمير في 
«اينيت» أو في طتلتِنَ4. طمَم4: «الفاء»: عاطفة #علم»: فعل ماض 
وفاعل مستتر يعود على #أنّهُ4. #ما#: اسم موصول في محل النصب مفعول به 
والجملة: معطوفة على «صدَكت4: وجملة «لمْ تَتْكئأ4: صلة ل «انا4 
الموصولة» والعائد: محذوفه تقديره: ما لم تعلموه. #نَجَعَلَ» #الفاء»: 
عاطفة. #جعل»: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على #أنَّهُ4 معطوف على 
(علم»: «ين من دلك4: متعلق ب «جعل» «كتما4: مفعول به. لوَبّ4 

صفة #قْتمًا» . 
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عقاب تلك السنين» وأعطاه الثواب الدائم» ومن رأفته أن النفس والمال له ثم 
إنه يشتري ملكه بملكه فضلاً منه ورحمة وإحساناًء ومن رأفته مضاعفة الحسنات» 
وعدم مضاعفة السيئات . 


ونزل في عبد الله بن 0 0 حين عظموا السبت» وكرهوا الإبل بعد 
الإسلام قوله تعالى: ييا ألَذِرت ءَامَيُوا4؛ أي: صدقوا بما جاء به محمد يل 
#أدْخُلُوأ في ألشَلِ» بفتح 0 وكسرها الإسلام؛ أي: تلبسوا بالإسلام 
«#كانّة4؛ أي: جميعاً: واعملوا بجميع أحكامه واتركوا ما كنتم عليه من 
شريعة موسى المخالفة لملة الإسلام؛ لأنها صارت منسوخة» والسله”'' هنا قرأها 
بالفتح نافع» والكسائي. وابن كثيرء والباقون بكسرهاء والتي في (الأنفال) لم 
يقرأها بالكسر إلا أبو بكر وحده عن عاصم.ء والتي في القتال» فلم يقرأها بالكسر 
إلا حمزة» وأبو بكر أيضأء وقرأ الأعمش السَّلَّم بفتح السين واللام. 


«ولا تَبَّعأْ حُطواتٍ الشيطن»؛ أي: ولا تتبعوا طرق تزيين الشيطان 
ووسوسته بتفريق الأحكام بالعمل ببعضها الموافق لشريعة موسى» وعدم العمل 
بالبعض الآخر المخالف لها كعدم تعظيم السبت» وعدم كراهة الإبل؛ يعني: لا 
تتبعوا طرق الشيطان التي يزينها بوسوسته لكمء وقيل المعنى: ولا تلتفتوا إلى 
الشبهات التي يلقيها إليكم أصحاب الضلالة والغواية والأهواء المضلة؛ لأن من 
اتبع سنة إنسان.. فقد تبع أثره #إنَّةُ#؛ أي: إن الشيطان «#لَكُم4 يا بني آدم 
#عَدوٌ مِين4: أى: بِيّنْ الغداوة وظاهرها بالتية لمن آثار الله قليهء .وآما غير : 
فهو حليف له قن رَلَلْثْر»# وملتم عن الدخول في كافته وجميعه» وانحرفتم عن 
الطريق الذي أمرتم بهء وقرىء شذوذاً #زللتم» بكسر اللام ين بَشَدٍ 
ةنكم » وظهرت لكم «#الْدئكَتٌ # ؟ أي: الدلالات الواضحات من البراهين 
القطعية» والدلائل النقلية كالمعجزة الدالة على الصدقء وكالبيان الحاصل بالقرآن 
والسنة. 


لق سمين . 
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مر اليف لَسَلَ شرل يلمت ورن الع بطرم ع1 لين د وك لله 
سَهيدًا 409 . 


هر ألزِن» : مبتدأ وخبرء والجملة: مستأنفة. «#أَرَسَلَ رَسُوم»: فعل وفاعل 
مستترء ومفعول بهء والجملة: صلة الموصول. #يآلْهُدَئ»: حال من #رَسُول4؛ 
أي: حال كونه متلبساً بالهدى. ودين أَلْحَيّ4: معطوف على #الهدى». 
# ليظهرم » #اللام: لام كي. #يظهره»#: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على 
«أنّهُ4 ومفعول به. لعل ألدِينِ4: متعلق ب «ايظهر». « لي : توكيد ل«ألرنِ»» 
والجملة الفعلية مع أن المضمرة: في تأويل مصدر مجرور باللام» تقديره: 
لإظهاره دين الح على الدين كلّهء الجار والمجرور: متعلق ب #أرْسَلَ». 
#وَكَقَ» «الواو»: استئنافية. #كفى»: فعل ماضص. طبآسَِّ: فاعل و#الباء»: 
زائدة. #شهيدًا» : تمييزء والجملة: مستأنفة» مسوقة للتعجب. 


«ِحَنَدٌ يول لَه وَالنِنَ مسد أهدّة عَلَ الكثار 12 يتبث يبه وكا سجّدا يثرن 
َل يد لل عيضن 0 لسَجُودٍ ذَلِكَ متهم فى الود وَمكلمُر في 
#محيد يسول م : مبتدأ وخبرء والجملة: مستأنفة. #والَذن» : مبتدأً. #ممةء» : 
متعلق بمحذوف صلة الموصول. #آهِدَّةُ#: خبر. #عَلّ لَّ الْكُتار» : متعلق به. 
«رحاة4: خبر ثان. مايِِبَيُمَ 4 متعلق ب ظرَُه4» والجملة الاسمية: معطوفة على 
جملة قوله: #ححَمّدُ يَسُولُ أصَد . #ترنهم# : فعل مضارع ل ل 
من يصلح للخطاب» ول#الهاء»: ضمير الغائبين مفعول به. 8ارَُكَهًا سُيّدا»#: حالان 
من مفعول #تَرهم#؛ لأنْ الرؤية هنا بصرية» والجملة الفعلية: في محل الرفع 

خبر ثالث للموصول أو مستأنفة. يسود 4 : فعل وفاعل. #فَضْلا#: مفعول به. 
2 و4 : متعلق ب ايَْة4؛ «وَرضْوَئًا4: معطوف على #فَضْلًا4: والجملة 
الفعلية: مستأنفة» واقعة في جواب سؤال مقدرء كأنه قيل: ماذا يريدون بركوعهم 
وسجودهم؟ فقيل: #يِنَعونَ#.. إلخ. #اسِيمَاهُم»: مبتدأ. #فى وُحُوههر» خبر. 
من ْرٍ ألسجُود#: حال من الضمير المستكن في الخبر الظرفي؛ أي: سيماهم 
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كائنة هي في وجوههمء حالة كونها من أثر السجودء والجملة: مستأنفة. 
«دَلِكَ4: مبتداء طاعلُّهُمَ4: خبرهء والجملة: مستأنفة. #فى الَورَد»: حال من 
ملهم 4 ؛ أي: حال كون ذلك المثل مكتوباً في التوراة. لولم : مبتدأ فى 
اليل : حال. «كزرع»: خبر 8مَلّْهُم4 والجملة معطوفة على ما قبلهاء ويجوز 
أن يكون «تََنُْ4: معطوفاً على نم4 الأولء طني الْضيلِ»: حال من 
لمَلُُمْ4. وإن شئت.. قلت: ل كَزرعم4: خبر لمبتدأ محذوف. تقديره: هم 
كزرع» والجملة: مستأنفة. «أخرجَ سَطتَمُ4: فعل ماض وفاعل مستتر ومفعول به 
والجملة: في محل الجر صفة ل #إزرع#. #مَارْرمُ» #الفاء*: عاطفة. #ازره». 
فعل ليرد 7 ا ضمير يعود على الشطأء والجملة: في محل الجر 


# فَاسْتَغْاظٌ نتَفْاظا وأستوى ص سوقهء يفْحِبٌ ب لياع لبغيظ لبغيظ يم امار ود أله لين مثو 


وَعمُِوأ لصحت متهم َنْفرَه وجرا عَظلِيمًا» . 


لتَاسْتَفَْطً» #الفاء»: عاطفة. #استغلظ»#: فعل ماض وفاعل مستتر يعود 
على الزرع» والجملة في محل الجر معطوفة على جملة #آزره»©. #اتَأسْتوَئ» 
#الفاء»: عاطفة. #استوى»: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على الزرع» 
والجملة: معطوفة على جملة #استغلظ». طعَلَ سُوتِهِ: متعلق ب #استوى» أو 
حال من فاعله؛ أي: كائناً على سوقه» قائماً عليها. #نِمّحِبُ4: فعل مضارع 
وفاعل مستتر يعود على الزرع» #ألررامَ4: مفعول به» والجملة في بحل النصب 
حال من فاعل #استوى»: أي: حال كون ذلك الزرع المستوي يها الزرّاع. 
«ليَغيظ» «اللام»#: حرف جرف وتعليل. «يغيظ4 : فعل مضارع وفاعل مستتر 
يعود على #أنّهُ4. ##بيم»: متعلق به. «الكتارٌ» : مفعول بهء والجملة الفعلية 
مع أن المضمرة: في تأويل مصدر مجرور باللام» والجار والمجرور: متعلق 
بمعلول محذوفء تقديره: كثرهم الله تعالى» وقوّاهم كالزرع المذكورء لإغاظته 
الكفار بهم والجملة المحذوفة: مستأنفة. ##وَمَدَ أَنّهُ ألَدبنَّ4: فعل وفاعل ومفعول 
به والجملة: مستأنفة. وجملة #ءَامَنُوً8: صلة الموصول. #وَعيِلُوا الصَّبلحاتٍ* : 


رقنا 


معطوف على ءَمثوأه» طيَنْهُر4: حال من فاعل طءَامْ4. لمَئَِْة4. مفعول 
ثان ل «وَمَدْ4: «وَبْمر4 : معطوف عليه. عَيْيئ4: صفة «أبرا». 


التصريف ومفردات اللغة 

«لْمَدْ رَضس أنه الرضا: ما يقابل السخط» يقال: رضي عنهء ورضي بهء 
ورضيته. ورضي الله عن العبد: هو أن يراه يؤتمرا لأمرهء منتهياً عن نهيه» 
وأصله: رضوء قلبت الواو ياءً لتطرفها إثر كسرة» والمراد بالمؤمنين: أهل 
الحديبية» ورضاه عنهم ؛ لمبايعتهم رسول الله عله . 

© إدْ عوك حت النَّجَرَرَ ب والشجرة: واحد الشجر» والشجر من النبت: 
ما له ساقء والمراد بالشجرة: السمرة؛ أي: أمّ غيلان» وهي كثيرة في بوادي 
الحجازء وقيل: السدرة. 

ملم مَا فى قُلُوِمَ4؛ أي: من الصدق والإخلاص في المبايعة. 

«نََرَلٌ ألتَكمِنَدَ عَلَيمَ4 السكينة: الطمأنينة والأمن وسكون النفس. 

«وأتبه» أصله: أثوبهم. بوزن أفعل نقلت حركة الواو إلى الثاء فسكنت» 
لكنها أبدلت ألفاً لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها في الحالء» والثواب: ما 
يرجع إلى الإنسان من جزاء عمله؛ يستعمل في الخير والشرء لكن الأكثر 
المتعارف في الخيرء والإثابة تستعمل في المحبوب» وقد قيل ذلك في المكروه» 
نحو: «نَأنَبَكُمْ غََنَا بكر على طريق الاستعارة. 

«فَنَحًا هَرِسبًا» هو فتح خيبر بعد انصرافهم من الحديبية. 

«مَمَانِدُ حكَدْرَة 4 هي مغانم خيبرء وكانت خيبر أرضاً ذات عقار وأموال» 
فقسمها رسول الله يل بين المقاتلة» فأعطي الفارد نيفين والراخل سهبا 
وحلفاؤهم من بني أسد وغطفان»: حيث جاءوا لنصرتهم. فقذف الله في قلربهم 

حفن 


الرعب فنكصواء والحلفاء بالحاء المهملة: جمع حليف» وهو المعاهد للنصرء 
فإِنَ الحلف: العهد بين القوم» وقيل: أيدي أهل مكة بالصلحء وقال في 
«المفردات»: الكفت: كف الناس». وهى ما بها يقبض ويبسطهء» وكففته دفعته 
بالكفت» وتعورف الكفت بالدفع على و كان بالكف أو بغيرهاء حتى قيل: 
رجل مكفوف لمن قبض بصره. 

وعدم أنَّهُ مَكَانِرَ كيه تْمْدُوتهَا4 وهي ما وعد به المؤمئون إلى يوم 
القيامة . 


«مَكَكَلَ ل هَذِو 4 ؛ أي : مغانم خيبر. 


<يَينّ يْنِىَ آلّاس ع4 ؛ أئي: أيدي اليهود عن المدينة بعد خروج الرسول 
منها إلى الحديبية . 


#وَلِمَكوْنَ َايَهَ لِلمُوْمدِتَ4؛ أي: أمارة للمؤمنين يعرفون بها. 
١‏ - وصدق الرسول يَلِِ. 
١‏ خباطة الله لرسوله لد وللمؤمنين» وحراسته لهم ف مشهدهم ومغيبهم . 


- معرفة المؤمنين الذين سيأتون بعد: أنَّ كلاءته تعالى ستعمهم أيضاً ما 
داموا على الجادّة الصراط المستقيم» وهي الثقة بالله تعالى» والتوكّل عليه فيما 
يأتون ويذرون. 
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«ولخْرئ» ؛ أي: مغانم أخرى: هي مغانم فارس والروم. 

#أحاط لله يها»4؛ أي : أعدّها لكمء وهي تحت قبضته يظهر عليها من 
أراد. ش 

ورا لير » ؛ أي: لانهزمواء فإِنّ تولية الأدبار كناية عن الانهزامء 
أصله: لوليوء قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح» ثم حذفت الألف لالتقاء 
الساكنين» والأدبار جمع دبرء ودبر الشىء: خلاف القبل: كالظهر والخلف. 

فض 


وَليا4 والول: الحارص الحامي. 

#ولا نَصِيرَا# والنصير: المعين والمساعد. 

«سُنَّةَ آسّهِ4؛ أي: سنّ سبحانه وتعالى غلبة أنبيائه على أعدائه» سنةٌ قديمة 
فيمن مضى وخلا من الأمم. 

مِنْ بعد أن أَظفَرَمُم عَلَيِهِرِ4 من الظفر: وهو الفوزء وأصله: من ظفر؛ أي: 

نشب ظفره. 

#واذى» بسكون الدال: جمع هدية» كتمر وتمرة» وجدي وجدية» وهو ما 
يقدم قرباناً لله تعالى من النعم حين أداء مناسك الحج أو العمرة» كما مرّء يقال: 
أهديت لهء وأهديت إليه.» وحكى ابن خالويه فيه ثلاث لغات: الهدي بسكون 
الدال: وهي الشهيرة لغة قريش » والهدي بكسر الدال» وتشديد الياء: جمع 
هديّة والهداء بالمدٌ. 

#مَمَكْونَا4؛ أي: محبوساً» يقال: عكفت الرجل عن حاجته: إذا حبسته 
عنهاء وأنكر الفارسئ تعدية عكف بنفسهء وأثبتها ابن سيده والأزهري وغيرهماء 
وهو ظاهر القرآن لبناء اسم المفعول منه. اه «سمين». وفي «المختار»: عكفه 
حبسه ووققهء ويابه: ضرب ونصرهء ومئه قوله تعالى: #وافذى مَعَكْوقًا # ومنه 
الاعتكاف فى المسجد: وهو الاحتباس» وعكف على الشىء: أقبل عليه مواظباً» 
وبابه: دخل وجلسء قال الله تعالى: 8يَمَكْنُونَ ع أَضْتَار لم24 اه. 

يلم اسم مكان على وزن مفعل بكسر العين» أصله: محلل» نقلت 
حركة اللام الأولى إلى الحاء فسكنت» فأدغمت في اللام الثانية؛ أي: المكان 
الذي يسوغ فيه نحره. وهو منى في حقٌ الحاج» والمروة في حق المعتمر. 

“أن تَطَيُوهُمَ4 من الوطء: وهو الدوسء» وهو عبارة عن الإيقاع. والإهلاك 
والإبادة؛ لأنَ الوطء تحت الأقدام مستلزم للإهلاك. 


2 يغ 


عر 4 مفعلة من عره: إذا عراه ودعاه بما يكرهه وَيشق عليه» وفى 
«المفردات»: العرّ: الجرب الذي يعرٌ البدن؛ أي: يعترضهء ومنه قيل للمضرّة: 
يفص 


مغر كنيياً بالعر الذي هو الجرب» وفى «القاموس» و«اللسان»: المعرة: المساءة 
والإثم والأذى والجناية والعيب والأمر القبيح والشدة والمسبة» وتلون الوجه 
قبا وكركت درة المجرة» ويلك دروف اندو د 


الَو تَرََيْاْ4 التزيّل: التفرق والتميزء من زاله يزيله فرّقه» وزيلته فتزيل؛ 
أي : فرّقته فتفرق. 

في لويم لحيّة4 الحمية: الأنفة والتكبرء وهي: مصدر على وزن فعيلة» 
من حمي من كذا حميّة: إذا أنف منهء وداخله منه عارّء وفي «المفردات»: عبّر 
عن القوّة الغضبيّة إذا ثارت وكثرت بالحمية» يقال: حميت على فلان؛ أي: 
غضبت عليه. انتهى. وذلك لأن في الغضب ثوران دم القلب وحرراته وغليانه» 
وحميّة الجاهلية: حمية في غير موضعها لا يؤيّدها دليل ولا برهان» بل مدارها 
مطلق المنعء سواءء كان بحق أم بباطل» فتمنع من الإذعان والقبول للحق» 
ومبناها التشفي على مقتضى الغضب لغير الله» فتوجب تخطّي حدود الشرعء 
ولذلك أنفوا من دخول المسلمين مكة المشرفة لزيارة البيت العتيق الذي الناس فيه 
سواءٌء وأصل الحميّة: حميية على وزن فعيلة» أدغمت ياء فعيل في ياء لام 
الكلمة. 


اداه لك 


كلمة التقرئ# التاء فيه مبدلة من واوء والواو مبدلة من ياءء فأصله: 

وقيا. 

#لْحقَّ يبَا» أصله: أحقق بوزن أفعل» نقلت حركة القاف الأولى إلى الحاء 
فسكنت» فأدغمت فى القاف الثانية. 

«لَْدَ صَدَدَح أَنَّهُ رَسُولِهُ اليا هي رؤيا منام وحلم؛ أي: صدقه في رؤياه 
ولم يكذبه. ٠‏ 

ا لمن 4# والحلق: العضو المخصوصء وحلقه قطع حلقهء ثم جعل الحلق 
لقطع الشعر وجزهء فقيل: حلق شعره وحلق رأسه: إذا أزال شعره لوَمِفَصّرِنَ» 
والقصر: خلااف الطول. وقصر شعره: جز بعضه. 


عون 


«لظهرَم4؛ أي: ليعليه على سائر الأديان حقها وباطلهاء وأصل الإظهار: 
جعل الشيء بادياً ظاهراً للرائي؛ ثمّ شاع استعماله في الإعلاء. 

«أَِرَّةُ4 أصله: أشدداء بوزن أفعلاء» جمع شديدء نقلت حركة الدال 
الأولى إلى الشين فسكنت. فأدغمت فى الدال الثانية. 


#رحاء» جمع رحيم. رما سيدا 4 : جمع راكع وساجدء. كفضل جمع 
فاضلء. وكمل جمع كامل. لسِيمَاهُمَ4 فيه ثلاث لغات: السيما والسيماء 
والسيمياء» وهى لغة فصيحة كثيرة فى الشعر» قال الشاعر: ‏ 
غلم رَمَاهُ أنه بالْحُشسن يَافِعَاً لَدُيِيْمِيَاءلاتَصُقُعَلَئْالبَصَه 

وقوله: #سيماهم4 الياء فيه مبدلة من واو؛ لأنه من الوسمء قلبت الواو 
ياء؛ لسكونها إثر كسرة» فأصله: سومئ بوزن عفلىء» إذ فيه قلب مكاني بتقديم 
العين على الفاءء والأصل: وسمى بوزن فعلى. 

#في التَوَرسْةِه من جوز أن تكون التوراة عربية» يقول: إنها مشتقة من ورئ 
الزند حينما تقدح به النارء فأصل التوراة: تورية بوزن تفعلة» بفتح العين» وأصل 
تورية وورية؛ لأنه من وري» قلبت الواو الأولى تاءً» ,ثم قلبت الياء ألفاً لتحركها 
بعد فتح» وقيل: أصله تورية بوزن تفعلة» بكسر العين» ثم فتحت راؤه توصّلاً 
لقلب الياء ألفاً . 


و 


«فى الإضل» من نجل الشيء: إذا أظهره. 9 كزرع » يقال: زرع كمنع: 
طرح البذرء وزرع الله: أنبت» والزرع: الولدء والمزروعء والجمع: زروع» 
وموضعه المزرعة مثلثة الراء. «لَخْرجَ سَطتَمُ» وفي «القاموس»: الشطء: فراخ 
النخل والزرع أو ورقه» وشطأ كنمع شطأ وشطوءاً: أخرجهاء ومن الشجر: ما 
خرج حول أصلهء والجمع: أشطاءء وأشطأ الزرع. وشطأ: إذا أخرج فراخه. 
وهو في الحنطة والشعير والنخل وغيرها. 

#فَارْيَهُ4*؛ أي: أعانه وقوّاهء من المؤازرة: وهي المعاونة» فيكون وزن آزر 
فاعل من الأزر: وهو القوّة أو من الإيزار: وهي الإعانة» فيكون وزنه أفعل» رهو 


نرضا 


الظاهر؛ لأنه لم يسمع في مضارعه يؤازر» بل يؤزر بوزن يكرمء كما مر 
#دَاسترَى» ؟؛ أي : استقام. طعَلَ سُوقِ# جمع ساقر؛ أي: على قضبانه 
وأصوله. 
#لفيظ , بم الْكْتَار4 فيه إعلال بالنقل والتسكين» أصله: ليغيظ بوزن يفعل» 
نقلت حركة الياء إلى الغين فسكنت إثر كسرة فصارت حرف مذ من الغيظ» 
والغيظ : أشدٌ الغضب: وهو الحرارة التي يجدها الإنسان من ثوران دم قلبهء 
يقال: غاظه يغيظه بوزن باع فاغتاظ» وغيظه فتغيظ وأغاظه وغايظه» كما في 


«القاموس»). 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآية ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: التعبير بصيغة المضارع في قوله: #إذ مك4 مع كون المقام 
للماضي لاستحضار صورة المبايعة؛ لأنها جديرة بالتجسيد لتكون عبرة الأجداد 
للأحفاد. ش 

ومنها : تكرار المغانم إشعاراً بكثرتها وتنوّعها. 

ومنها: الكناية في قوله: #وَلَز مَتَلَكُمُ ألدبنَ كرا وَلَوَا الأَيبر» لأنّ تولية 
الأدبار كناية عن الهزيمة لأنْ المنهزم يدبر ظهره لعدوّه للهرب. 

00 الات من مين اكالم 3 الخطاتي في 0 3 
0 الامتنان. 

ومنها: المجاز في قوله: «أن تَطْمُوهُم 6 ؛ لأنْ الوطأ عبارة عن الإهلاك 
والإبادة» على طريق ذكر الملزوم وإرادة اللازم؛ لأنّ الوطأ تحت الأقدام مستلزم 
للاهلاك . 


مدنا 


ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية في قوله: ميب يَنْهُم مَعَرَة»؛ 
أن المعرّة والعرّء» حقيقة في الجرب الذي يعر البدن؛ أي: يعترضه. فاستعير 
للمضرّة على طريق الاستعارة التصريحية . 


ومنها: البلاغات المعنوية في قوله: #إِدْ جَمَلَ الت كُقَروا في لوبهم 

ليه 4 الآية. قال الإمام الرازي: ففي هذه الآية لطائف معنوية: وهو أنه تعالى 

أبان غاية البون بين الكافر والمؤمنء باين بين الفاعلين» إذ فاعل ##جَعَلَ» هو 
الكافرء وفاعل #أأَنرَلَّ» هو الله تعالى» وبين المفعولين» إذ تلك حميّة وهذه 

سكينة» وبين الإضافتين أضاف الحميّة إلى الجاهلية» وأضاف السكينة إلى الله 
تعالى» وبين الفعل #جَمَلَ4 ولاأَنرّلَ» فالحميّة مجعولة في الحال في العرض الذي 

لا يبقى» والسكينة كالمحفوظة في خزانة الرحمة فأنزلهاء والحميّة قبيحة مذمومة 

في نفسهاء وازدادت قبحاً بالإضافة إلى الجاهلية» والسكينة حسنة في نفسهاء 

وازدادت حسناً بإضافتها إلى الله تعالى» والعطف في لفأنزل ب #الفاء» لا 

بالواو: يدل على المقابلة» تقول: أكرمنى زيد فأكرمته» فدلّت على المجازاة 
للمقابلة» ولذلك جعل #تَأرلٌ» . ْ 


ولمًا كان الرسول كل هو الذي أجاب أوَّلاً إلى الصلحء وكان العومتوة 
عازمين على القتال» وأن لا يرجعوا إلى أهلهم إلا بعد فتح مكة أو النحر في 
المنحرء وأبوا إلا أن يكتيوا: محمد رسول الله كله وباسم الله.. قال الله 
تعالى: لعل رَسُولِي4 ولمًا سكن هو يَكِ للصلح.. سكن المؤمنون» فقال: 
وَعَلَ ألْمُرّمِدتَ4 ولمًا كان المؤمنون عند الله تعالى.. ألزموا تلك الكلمة قال 
تعالى: إن أَْرَمَكٌ عِند َم أنتَدٌ4. وفيه تلخيضء وهو كلام حسن. 

ومنها: أسلوب التكميل في قوله: #أَيِدَّكُ عَلَ الْكَتَارِ َه ينبم 24 لأنّه لو 
اكتفى بقوله: ##أَيِدَاهُ ع1 عَلَ الْكُفَرٍ» لربّما أوهم الفظاظة والغلظة فيما بينهم» فكمّل 
بقوله : #حماه 4 فعا لذلك الوهم» فيكون من أسلوب التكميل. 


ومنها : تكرير 8مَكَلْهُمَْ4 لتأكيد غرابته» وزيادة تقريرها. 
فض 


ومنها: التشبيه التمثيليَ في قوله: # مرج أخرج سَطعَم4 الآية؛ لأنْ وجه 
الشبه منتزع من أمور متعدّدة . 

ومنها: الزيادة والحذف فى عدة مواضع . 

خاتمة: قال فى اافتح الرحمن)»: وقد اجتمعت حروف الهجاء التسعة 
والعشرون في هذه الآية» وهي طحُحَمَدُ ل آم إلى آخر السورة» أول حرف 
المعجم فيها ميم من محمدء وآخرها صاد من الصالحات» وتقدّم نظير ذلك في 
سورة آل عمران في قوله: لاثم أنرَلَ عَلِيحْ ينأ بَنَدِ الم من شّاسًا. ...© الآية: 
وليس في القرآن آية جمعت فيها حروف المعجم غيرهماء من دعا الله بهما.. 
استجيب له وفي ذلك بشارة تلويحيّة مع ما فيها من البشائر التصريحية باجتماع 
أمرهمء وعلى نصرهم رضي الله عنهم وأحشرنا معهم نحن ووالدينا ومحبينا» 
وجميع المسلمين بمنه وكرمه» وهذا آخر القسم الأول من القرآن» وهو المطوّل» 
وقد ختم كما ترى بسورتين هما في الحقيقة للنبي كَلِلا. 

وحاصلهما: الفتح بالسيف والنصر على من قاتله ظاهراًء كما ختم القسم 
الثاني المفصل بسورتين هما نصرة له يكِ بالحال على من قصده بالضر باطناً . اه 
الخطيب» . 

والله سيحانه وتعالى أعلم 


عد عد عد 
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فاعْلموا أَنّ الله عَزِيرٌ 4 ؛ أي : قوي لا يعجزه شيء عن انتقامه منكمء ولا 
يمنعه مانع عنكمء ولا يفوته ما يريده منكم #حَحكيم» في صنعه لا ينتقم إلا 
بحق» أو حكيم فيما شرعه لكم من الدين. 

هَل يَظرُونَ4؛ أي: ما ينتظر هؤلاء التاركون الدخول في السلم والمتبعون 


خطوات الشيطان إلا أن يَأيَهُمُْ أَنّه4 يوم القيامة بلا كيف ولا تشبيهء لفصل 
القضاء بين الأولين والأخرين «فى ظُلَلِ4؛ أي: في سحاب رقيق لين الْسَمَا و4 ؛ 
أي: من السحاب الأبيض #و4 إلا أن تأتيهم #الملائكة» الموكلون بتعذيبهم» 
وقيل: إن قوله: «إفى ظلٍَ ين ألْعَمَاو وَلْمَلَبِكَدُ4 فيه تقديم وتأخير بدليل ما في 
بعض القراءات شاذة: #هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله والملائكة في ظلل من الغمام» 
قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنسء عن أبي العالية”'' يقول: والملائكة يجيئون 
في ظلل من الغمام» والله تعالى يجيىء فيما يشاء بدليل هذه القراءة. 


وقال ابن كثير: وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير ههنا حديث الصوّر 
بطوله من أوله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه وهو حديث 
مشهور ساقه غير واحد من أصحاب المسانيد وغيرهمء وفيه: «إن الناس إذا 
اهتموا لموقفهم في العرصات. . تشفعوا إلى ربهم بالأنبياء واحداً واحداً من آدم» 
فمن بعدهء فكلهم يحيد عنها حتى ينتهوا إلى محمد كيه فإذا جاؤوا إليه قال: أنا 
لها أنا لهاء فيذهب فيسجد لله تحت العرش» ويشفع عند الله في أن يأتي لفصل 
القضاء بين العباد» فيشفعه الله» ويأتي في ظلل من الغمام بعد ما تنشق السماء 
الدنيا» وينزل من فيها من الملائكة. ثم الثانية» ثم الثالئة إلى السابعة» وينزل 

١ 5 <‏ امرر ل ٠.‏ . : 
حملة العرش والكروبيون”''»: قال: وينزل الجبار عز وجل في ظلل من الغمام 
والملائكة»). الحديث. 


2 


قال "ابه أن دعاق تسدنا أي قال حدقا مشمد ىذ الوزور اللعسقن: 
بن ابي حاتم بي بن الرزيو الدمحني 


فق ابن كثير. 
(١‏ الكرونيون : سادة الملائكة «السان العرب؟2. 


اخوض 


خلاصة مقاصد هذه السورة 
اشتملت هذه السورة على المقاصد التالية: 
١‏ - بشارة النبي كل بالفتحء وإعزاز دين الله تعالى. 
*" - وعد المؤمنين» ووعيد الكافرين والمنافقين. 
" - ذم المخلّفين من عرب أسلم وجهينة ومزينة وغفار. 
5 - رضوان الله على المؤمنين الذين بايعوا رسول الله يه تحت الشجرة» 
ووعده إياهم بالنصر في الدنياء وبالجنة في الآخرة. 
ه ‏ البشرى بتحقّق رؤيا رسول الله يِ أنهم يدخلون المسجد الحرام آمنين» 
وقد تمّ لهم ذلك في العام المقبل. ٠‏ 
5 - وصف النبي كله والذين آمنوا معه بالرحمة والشدة. 
 '‏ وعد الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات بالمغفرة» والأجر العظيه'''. 
والله أعلم 


د * 


)١(‏ وقد فرغت من تفسير هذه السورة الكريمة أوائل ليلة الأربعاء العاشر من شهر ربيع الأول من 
شهور ألف وأربع مئة وخمس عشرة سنة ١٠١/1416/7اه.‏ 
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سورة الحجرات 


سورة الحجرات مدنيّة» قال القرطبي: بالإجماع» وأخرج ابن الضريس 
والنحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس وابن الزبير: أنها نزلت بالمدينة 
بعد سورة المجادلة» وهى ثمانى عشرة آيةَ» وثلاث مئة وثلاث وأربعون كلمةٌء 
وألف وأربع مئة وستة وسبعون حرفاء» وكلها محكمة لا ناسخ ولا منسوخ فيهاء 
كما قاله ابن حزم وسميت بالحجرات؛ لذكر لفظ الحجرات فيها. 


8 لمق 
ومناسبتها لما قبلها من وجوه'؟: 
١‏ ذكر في هذه قتال البغاة» وفي تلك قتال الكفار. 
"أن السابقة ختمت بالذين آمنواء وافتتحت هذه بهم. 


© أن كله منهما تضمّن تشريفاً وتكريماً للرسول كَل ولا سيما في 


قال أبو حيان”': مناسبتها لآخر ما قبلها ظاهرة؛ لأنه ذكر رسول الله كلل 
وأصحابهء ثمّ قال: لوَمَدَ أَمّهُ ادبن اموأ وَعمُوا ألسَِحَتِ» فربما صدر من مؤمن 
عمل الصالحات بعض شيء مما ينبغي أن يجتنب عنه» فقال تعالى: ييا لذن 
امنوأ لا تُمَدِمُوأ بن بدي أله وَرَسُوله» وكانت عادة العرب وهي إلى الآن الاشتراك 
في الآراءء وأن يتكلم كل بما شاءء ويفعل ما أحبّء فجرى من بعض من لم 
يتمرن على آداب الشريعة بعض ذلكء قال قتادة: فربّما قال قوم: ينبغي أن يكون 
كذا لو أنزل في كذا. 


)١(‏ المراغي. 
(؟) البحر المحيط.. 


بسح اللو مشحة 0 ٍ 
«يككهًا اين امنا 1 يّمأ يق بدي أله سول ملوأ لله إن لله جيم عَم © ا 
ل 3 رص ملس م دو وءسه 


ف صَوْتٍ لبي 5 تر بس لني د 


ع1 م وسو مه 9 هم 2 م2 سا 4 لم >وءدا موه م همه سمس 
وأنشر لا مَتْعن إِنّ ألَذِينَ يَعْضْونَ أَموَاتَهِمٌْ عِندَ ول أده 55 الذين 
مَحن الله قلويهم للتقوىا ار ور كر عَظِيدُ ©) إنَّ ال يِنَاُويَكَ من وك لجرت 
2 2م م عارى. مات 0 وى مله سما لخر ا كه _- 
ساق تولك © ود أ مقا تع لي 56 )أ وأللَهُ عَفُورٌ سحي 
© ييا أ ألْذِينَ َامْوَا إن جآء”ٌ سق بل فنَييَوا أن تصوأ وما يجهداق مُنْصيحُوأ عل مَا مَا فَعلسْم 


-_ 


تَدِيِيَ لها وأعلموا 1ه . 0 


لي 0 لا يعوا صر 


١ 


-ٍ 
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لَك الايمن وَرَينهُ فى ويك وكره ليم الكفر 0 وَلْيسَيَان أوْليِكَ - هُمْ أليِدُردَ © 
ضْلا ين أله وَيَعَةُ يي غ2 © ند ليان مت المزمنينَ : أفتتثوا دَآصلِحُوا يتسا 
قإِنْ بَعَتَ إِحَد نهُمَا عل الح كد الى ع ل ١‏ رأ د لضا 00 
ادل وَأقيطوً إِنَّ أنه يي التشية (© إن نزي 2 ا 0 
مل 90 © كايا اين امنا لا ينَكر َه ين و عم أن 577 مم وآ 3 
ع أن يَكُنّ حلا جتن وا كلمِرُوأ شك ولا تَارُوا لالب ب بق لقت رق 
ماوت م ب ليك م لقي وج 4" ا لين مثا أجتيا كا ين قن نك 2 
لطن إن ولا يتسا ولا يَنْنَ بَنْْم بَنضّا يِب أحدَكُرْ أن يَأَكُلَ لحم لَه مَْما 
رسو وأو لَه إن أله َب يم (2) بتي ا ش إن كقتكط بن كر وأ وجاك طثنا 
يكل روا إِنَّ 1 رت يند أ أقتنكأ 4 لله مد جد © © تت اراب ءامنا كل 


َم نَؤمِمُوأ ولكن فلو سلما وَلِمًا يدَخُلِ الاين فى ل 1 يعوا الله وَرَسُومُ لا يلتكثر من , 

ليخ كينا ذ أله حَذْد تيم © بئذ التؤئة ليا هذا لَه تتشلد. كم َم ب 

وَحَنْهَدُوأْ بِْمَولِهمَ وَنَفْسِهِمٌ في سَبِيلٍ أنه أَوْلَتِكَ هم َلصَددِفونَ (9) فل أَنْمَلْمونَ آله 

ِدِنِكُمْ ونه يَعْلَمْ ما فى 00 دما بى لضن واه يكل موه عم (© مث عَلِكَ أ 
ا 

نكما ل لّا مثا عك إسْكسَوٌ بل مه يَمْنُ عيِك أن َدَسَكْرْ يمن إن كُثْرَ دهت © إن 

له يعلد حَيب السَمَواتٍ وَالْارْضٍ وله 7 يما 2 © . 


ضسن 


المناسة 

قوله تعالى: ييا ألْذنَ َمنوأ لا نُقَيْمُوأ بين بدي أله ورسُولي . . . © الآيات» 
مناسبة هذه الآيات لما قبلها0©: 0 ذكرت سورة الفتح بعد سورة القتال؛ لأنَّ 
الأولى كالمقدمة» والثانية كالنتيجة» وذكرت هذه بعد الفتح لأنّ الأمّة إذا جاهدت 
ثم فتح الله عليهاء والنبي وَيِ بينهاء واستتب الأمر.. وجب أن توضع القواعد 
التي تكون بين النبي كك وأصحابه» وكيف يعاملونه؛ وكيف يعامل بعضهم بعضاًء 
فطلب إليهم أن لا يقطعوا أمراً دون أن يحكم الله ورسوله بهء وأن لا يرفعوا 
أصواتهم فوق صوت النبيّ يِه وأن لا يجهروا له بالقول كما يجهر بعضهم 
لبعض» لما في ذلك من الاستخفاف الذي قد يؤدّي إلى الكفر المحبط للأعمال. 


2 


وله فنا 8 إن النرك: #اذريك من ورك اللنشاوء ##الآية وقامكة هده 
الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما نهى عن رفع أصواتهم فوق صوت 
النبي كلةِ. . أردفه بدمٌ الذين ينادون رسول الله كَكهِ من وراء الحجرات» وهو في 
بيوت نسائه» كما يفعل أجلاف الأعراب» ثمّ أرشدهم إلى ما فيه الخير 
والمصلحة لهم في دينهم ودنياهم. وهو أن ينتظروا 00 

قوله تعالى: #يكأيا ألَذِينَ ءامنوأ إن جا كَاسِق ينبا . . . * الآية» مناسبتها لما 
قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذم المنادين من 2 ريم أردفه بتأديب 
عباده المؤمئنين بأدب نافع لهم في دينهم ودنياهم. وهو أنه إذا جاءهم الفاسق 
المجاهر بترك شعائر الدين بأيّ خبر. . لا يصذقونه بادىء ذي بدءء حتى يتثيّتوا 
ويتطلبوا انكشاف الحقيقة» ولا يعتمدوا على قولهء فإنَ من لا يبالي بالفسق لا 
يبالي بالكذب الذي هو من فصيلته كراهة أن يصيبوا بأذى قوماً هم جاهلون 
حالهم» فتندموا على ما فرّط منكم» وتتمئوا أنه لم يكن قد وقع. 

قوله تعالى: #وإن طلمَنَانٍ مِنَ الْمَوْمِِينَ أمْتْئَلُواً. . . * الآية» مناسبة هذه الآية 
لما قبلها: أن الله سبحانه لما(" حذر المؤمنين من النبأ الصادر من الفاسق. . بين 


)١(‏ المراغي. (؟) المراغي. 
ضضس 


هنا ما ربّما ترتب على خبره من النزاع بن فئتين» وقد يؤول الأمر إلى الاقتتال» 
فطلب من المؤمنين أن يزيلوا ما نتج من كلامه. وأن يصلحوا بينهماء فإن بغت 
إحداهما على الأخرى. . فقاتلوا التي تبغي حتى ترجع إلى الصلح بدفعها عن 
الظلم مباشرةً إن أمكن؛ أو باستعداء الحاكم عليهاء وإن كان الباغي هو 
الحاكم. . فالواجب على المسلمين دفعه بالنصيحة فما فوقهاء بشرط أن لا تثير 
فتنة أشد من الأولى» ثم تمم الإرشادء وأبان أن الصلح كما يلزم بين الفئتين 
يجب بين الأخوين» ثم أمرهم بتقوى الله» ووجوب اتباع حكمهء وعدم الإهمال 
فيه رجاء أن يرحمهم إذا هم أطاعوه ولم يخالفوا أمره . 

قوله تعالى: «لا بحر قوم كور أخترن أن يكوا 12 ار مهم . . . # مناسبة هذه 
ا اا ا 
تعالى» ومع رسوله عَكئِددِ ومع من يخالفهما ويعصيهماء وهو الفاسق. . بين ما 
ينبغي أن يكون عليه المؤمن مع المؤمن» فذكر أنه لا ينبغي أن يسخر منهء ولا أن 
يعيّبه بالهمز واللمزء ولا أن يلقبه باللقب الذي يتأذى منه» فبئس العمل هذاء 
ومن لم يتب بعد ارتكابه. . فقد أساء إلى نفسهء وارتكب جرماً كبيراً. 

قوله تعالى: يكبا الْدِنَ امنأ جيبو كرا يْنَ لظن . . . * الآية» مناسبتها لما 
قبلها: أن الله سبحانه أدب عباده المؤمنين بآداب» إن تمسّكوا بها.. دامت 
المودّة والوئام بينهم»؛ منها: ما تقدم قبل هذاء ومنها: ما ذكره هنا من الأمور 
العظام» التي تزيد توئيق رباط المجتمع الإسلامي قوَّة وهي: 

١‏ .البعد عن سوء الظن بالناس» وتخوينهم في كل ما يقولون ويفعلون؛ 
رضىئ الله عنه: أنه قال: ولا تظئن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيراً 

 '‏ عدم ذكر بعضهم بعضا بما يكرهون في غيبتهم» وقد مثل الشارع 
المغتاب بآكل لحم الميتة استفظاعاً له. قال قتادة: كما تكره إن وجدت جيفة 


نض 


ممدودة أن تأكل منهاء كذلك فاكره لحم أخيك وهو حيّ. 

قوله تعالى : يا نأش إِا كفتك ين كر عق جلك سنا َي .. > 
الآية متاسيتيا لما تبلينا: ال كه 
بالناس» والازدراء بهمء وعن اللمز والتنابز بالألقاب.. ذكر هنا ما يؤكّد النهى» 
ويؤيد ذلك المنع» فبين أن الناس جميعاً من أب واحد وأمّ واحدة» فكيف يسخر 
الأخ من أخيهء إلى أنه تعالى جعلهم شعوباً وقبائل مختلفة ليحصل بينهم التعارف 
والتعارن فى مصالحهم المختلفة» ولا فضل لواحد على آخر إلا بالتقوى 
والصلاح وكمال النفس لا بالأمور الدنيويّة الزائلة . 

قوله تعالى : طقَالتِ الَْرراٌ ءَامَثَ1. . . * إلى آخر السورةء مناسبتها لما قبلها : 
أن الله سبحانه لما حث"'' الناس على التقوى. . وبّخ من في إيمانه ضعف من 
الأعراب الذين أظهروا الإسلام وقلوبهم وغلة» لأنهم كانوا يريدون المغانم» 
بالأثقال والعيال» ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان؛ يريدون بذكر ذلك: الصدقة 
والمنّ على النبي كله فأطلع الله نبيّه كل على مكنون ضمائرهم» وأنهم لم يؤمنها 
إتغانا حقيقيّاء وهو الذي وافق القلب فيه اللسان» وأمرهم أن يقولوا: استسلمنا 
وخدم خضعنا . 

ثم أخبرهم بأنهم إن اتقوا الله حقّ تقاته.. وفاهم أجورهم كاملة غير 
منقوصة . 

ثم بِيّن أنْ من علامة الإيمان الكامل: التضحية بالنفس والمال فى سبيل 
الله»ء ببذلهما في تقوية دعائم الدين» وإعلاء شأنه» وخضد شوكة العدرٌ بكل 
الل الممكنة. 

ثم أعقب هذا: : بأنْ الله يعلم ما هم عليه من إيمان ضعيف أو قويّ» إذ لا 
تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماءء وأنه لا ينبغى للمؤمن أن يمدّن على 


)١(‏ المراغي. 


رضن 


الرسول بإيمانه» بل من حق الرسول أن يمتن عليه بأن وفق للهداية على يديهء إن 
كان صادق الإيمان. 

ثم ختم الآيات بالإخبار عن واسع علمه» وإحاطته بمكنون سرٌ خلقه في 
السموات والأرضء لا يعزب عنه مثقال ذرّة فيهماء وهو البصير بما يعمل عباده 
من خير أو شرٌ. 


أسباب النزول 


م 


قوله تعالى: طيَأيا ألَنَ امنأ لا نَُدِمُواْ بين يدي أله ورَسُولوء» الآيتين» سبب 
٠. 3 .1 ٠. 0‏ . دلق 5 1 .- 
نزولهما: ما أخرجه البخاري وغيره”١‏ 2 من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة » 
أن عبد الله بن الزبير أخبره أنه قدم ركب من بني تميم على رسول الله كَل فقال 
حابس» فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافى» فقال عمر رضي الله عنه: ما أردت 
خلافك» فتماريا حتى ارتفعت أصواتهماء فنزل فى ذلك قوله تعالى: #يكأيا ادن 
سوه يت ادس براه لمعل لس 22 علدو إمة 5 9 دك 2و2 سام 
امنوأ لا نُعَدْموأ بين يدي أله ورسولو-» إلى قوله: ولو أَنهُم صإروأ» . 
م سس ل سير 


النحرء فأمرهم أن يعيدوا ذبحاًء فأنزل الله قوله: ##يكأبًا أَلْدنَ امنوأ لا ُقَدِمُوا بين 


0 كت 
َدَيِ الله ورسولو . . . 4 . 


وأخرج ابن أبي الدنيا في «كتاب الأضاحي» بلفظ: ذبح رجل قبل 
الصلاة. . فنزلت. 


وأخرج الطبراني في «الأوسط» عن عائشة: أن ناساً كانوا يتقدّمون الشهرء 
فيصومون قبل النبى ككل فأنزل: ايكيا الْذِنَ “امثوأ لا نُقَدْمُواً. . . . 

وأخرج ابن جرير عن قتادة قال: ذكر لنا أن ناساً كانوا يقولون: لو أنزل 
في كذاء فأنزل الله: ظلا يما ب بتي الله يولي ... .4 . 


ايفن 


وأخرج عنه قال: كانوا يجهرون له بالكلام» ويرفعون أصواتهم» فأنزل الله : 
«لا ترَفعوا أصوامكع . . . * الآية. 


وأخرج أيضاً عن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس قال: لما نزلت هذه 
الآية للا تَمَعوَا أَصواتحم موق صَوْتِ . . . التي قعد ثابت بن قيس في الطريق 
يبكي» فمرٌ به عاصم بن عدي بن العجلان» .فقال:.ما يبكيك؟ قال:. هذه الآية» 
أتخوّف أن تكون نزلت في» وأنا صيّت رفيع الصوت» فرفع عاصم ذلك إلى 
رسول الله كو فدعا بهء فقال: «أما ترضى أن تعيش حميداً. وتقتل شهيداً 
وتدخل الجنة؟» قال: رضيت, ولا أرفع صوتي أبداً على صوت رسول الله كلل 
فأنزل الله: طإنَّ ألْدينَ يَعْسُونَ أَصَوْمَهُمَ . . . » الآية. 


قوله تعالى: #إنَّ ال يَِادُويَكَ من ورا اَلْمُجْرتِ. ...4 الآيتين؛: سبب 
نزولهما: ما أخرجه الطبراني وأبو يعلى بسند حسن عن زيد بن أرقمء قال: جاء 
ناس من العرب إلى حجر رسول الله ليه فجعلوا ينادون: يا محمدء يا محمدء 
فأنزل الله تعالى قوله: #إنَّ ال بَابْوبَكَ من ورك كلْيُيتِ. . . © الآية. وقال 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: أن رجلاً جاء إلى النبي كل فقال: يا محمد إِنَّ 
مدحي لزين» وإنْ شتمي لشينء فقال النبئ يل: «ذاك هو الله» فنزلت: إن 
انك تاذريك ‏ - 4 الأية موسل: له كتواهنة مزفرعة رن اريك (البراء 4 وغروة عبن 
الترمذي بدون نزول الآية؛ وأخرج ابن جرير نحوه عن الحسن» وأخرج أحمد 
بسند صحيح عن الأقرع بن حابس: أنه نادى رسول الله كك من وراء الحجرات 
فلم يجبهء فقال: يا محمد إِنْ حمدي لزين» وإِنّ ذمّي لشين» فقال: «ذلك الله». 
وقال قتادة: نزلت في وفد تميم» وكانوا سبعين رجلاً منهم: الزبرقان بن بدر 
وعطارد بن حاجب وقيس بن عاصم وعمرو بن الأهتمء جاؤوا إلى النبي يِه 
للمفاخرة؛ فنادوا على الباب: اخرج إلينا يا محمدء فإِنَ مدحنا لزين» وإِنّ ذمّنا 
لشينء فخرج إليهم رسول الله كَكِيةِ وهو يقول: «إنما ذلكم الله الذي مدحه زين» 
وذمّه شين» فقالوا: نحن ناس من تميم» جئنا بشاعرنا وخطيبنا نشاعرك ونفاخرك» 
فقال رسول الله يَكْهِ: «ما بالشعر بعثت. ولا بالفخار أمرتء ولكن هاتوا» فقام 


الطردرا 


شاب منهم». فذكر فضله وفضل قومه. فقال كَلِْهِ لثابت بن قيس بن شمّاس» وكان 


خطيب النبي كلِِ: «فُمْ فأجبه» فأجابه» وقام الزبرقان بن بدر فقال. 


قال: 


نحن الْكِرَامُ فلآ حَيٌ يُعَاوِلَُنَا 


فَمَنْيُمَاخِرَنَافِي ذَاكَ تَعْرفَه 


د إل أن 


ما الملوك وفيا ثثط 1 بِيَعْ 
00 ظمَّء 


فقال رسول الله كَل لحسّان بن ثابت: ادي فقال: 


2 
ساو 
0 


الك 
0 
أ حَاوَّلُوا النّفْعَ فِي أَشْيَاعِهِمْ نَفَعْوًا ‏ 


ض صه ا م 


إن ألْخَلاَيِيَ فَأَغلَمَ شَرُمَا الْبِدَعٌ 


فلمًا فرغ حسان من قوله.. قال الأقرع بن حابس: وأبي إن هذا الرجل 
لمؤنئ له. لخطيبه أخطب من خطيبناء ولشاعره أشعر من شاعرناء ولأصواتهم 
أعلى من أصواتناء ثم دنا من رسول الله كلد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأنك رسول الله فقال رسول الله كلهِ: «ما يضرّك ما كان من قبل هذا» ثم 
جوزهم فأحسن جوائزهم. 

قوله تعالى: يكبا الَدِنَ اموأ إن جك كَايِقٌ با ...» الآية» سبب 
نزولها: ما روي عن ابن عباس رضي الله 0 0 إن هذه الآية نزلت في 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط»ء وكان قد بعثه رسول الله يل إلى ب: بنى المصطلق 
ليأخذ الصدقات» فلمًا أتاهم الخبر.. فرحوا به» وخرجوا يكتيلوتة» فلمًا حدث 
بذلك الوليد.. حسب أنهم جاؤزوا لقتاله. فرجع قبل أن يدركوه. وأخبر 
رسول الله ككلِ أنهم منعوا الزكاة» فغضب رسول الله وَل غضباً شديداً» وبينما هو 
يحدث نفسه أن يغزوهم.ء إذ أتاه الوفد» فقالوا: يا رسول الله إِنَا حدثنا أن 


فكوا 


يننا 


رسولك رجع من نصف الطريق» وإنا خشينا أنه إنما رده كتاب جاء منك لغضب 
غضبته عليناء وإنا نعوذ بالله من غضبه 0 رسولهء فأنزل الله عذرهم في 
الكتاب فقال: #يكأا الْذِينَ امنوَأ إن جَاآءي داسو َس .4 الآية. أخرجه أحمد 
وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه» وقال ابن كثير: وهذا من أحسن ما روي 
في سبب نزول هذه الآية. 


وقال الرازي: هذه الرواية ضعيفة؛ لأنْ إطلاق لفظ الفاسق على الوليد 
بعيد؛ لأنه توهم وظن فأخطأء والمخطىء لا يسمى فاسقاًء كيف والفاسق في 
أكثر المواضع وا واه الإيمان لقوله تعالى: #إنَّ أَنَّدَ لا يمَدِى 
لوم الَْسِقِينَ4. اه 

قوله تعالى: #وإن طيِقَئَانِ م من الْمَوْمِنِينَ. . . * الآية» سبب نزولها : ما أخرجه 
الشيخان عن أنس بن مالك: أن النبي كَل ركب حماراً وانطلق إلى عبد الله بن 
أنه ققال + ليك حتى > فد آذاتى نع خسارلة + فقال ربحل من الالتضان :راط 
مار أطبن "ريخا بك تتفي البيد اله رجل من قومهء وغضب لكل واحد 
منهما أصحابهء فكان 0 ضرب بالجريد والأيدي والنعالء فنزلت: ##وإن 


- 


لان رن اللزبية تتلا تيا 2 
د 


وأخرج سعيد بن منصور» وابن جرير عن أن مالك قال: قال: تللاحى 
رجلان من المسلمين» فغضب قوم هذا لهذاء وهذا لهذاء فاقتتلوا بالأيدي 
والنعال» فأنزل الله تعالى: #وإن طأمَئَانِ. . . © الآية. 


جم - 7 


قوله تعالى: يأب ادبن امنأ لا حر قوم من كَوْرٍ...* الآية» روي: أنّ 
الآية نزلت في وفد تميمء إذ كانوا يستهزئون 0 98 رسول الله يكذ : 
كعمار وصهيب وبلال وخبّاب وابن فهيرة» وسلمان الفارسي وسالم مولى أبي 
حذيفة في آخرين غيرهم» لما رأوا من رثاثة حالهم» وروي: أنها نزلت في صفية 
بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها أتت رسول الله يَلِخِ فقالت: إِنْ النساء يقلن 
لي : يا يهودية بنت يهوديين» فقال لها: «هلاً قلت: أب هارون وعمي موسى» 
وزوجي محمد كَِلِوا. 


كرض 


حدثنا الوليد قال: سألت زهير بن محمد عن قول الله: ##هَلْ يَنَظَرُونٌ إل أن يَأََهُمُ 
أَنَهُ في ظُلّلٍ وِنّ ألَصمَامِ4 قال: ظلل من الغمام منظوم من الياقوت مكلل بالجواهر 
والزبرجدء وقال ابن أبي نجيح وعن مجاهد: في ظلل من الغمام قال: هو غير 
السحاب» ولم يكن قط إلا لبني إسرائيل في تيه حين تاهوا. 

والقول الأسلب""© الذي عليه سلف الأمة وأعلام أهل السنة في آيات 
الصفات وأحاديثها: الإيمان والتسليم لما جاء فيها من الصفات» فيجب علينا 
الإيمان بظاهرهاء وأن نؤمن بها كما جاءت» ونكل علمها إلى الله تعالى وإلى 
رسوله كلد مع الإيمان والاعتقاد بأن الله تعالى منزه عن سمات الحدوث» وعن 
الحركة والسكون. قال الكلبي: هذا من الذي لا يفسرء وقال سفيان بن عيينه: 
كل ما وصف الله به نفسه فى كتابه فتفسيره قراءته والسكوت عليه» ليس لأحد أن 
انشع إلا اله ورسولة. 7 

وكان الزهريء والأوزاعي. ومالكء وابن المبارك» وسفيان الثوري» 
واللبك تن سعد رامد ين ستل .وإتيجاف بن بواقويه يقولرة اف هلاه الآية 
وأمثالها: اقرؤوها كما جاءت بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل» هذا مذهب أهل 
السنة» ومعتقد سلف الأمةء وأنشد بعضهم في المعنى: 2 
تَقِيِدَثْنَا أنْلَيْس مِفْلُصِمَاتَهِ وَلأَدَاتِهِسَيْءعَقِيْدَهُ صَافِبٍ 
تفلم كنات الصّمَاتٍ بِأَسْرمًا حارفا للظاهِر ألْمُعَقَارِبٍ 


عه .© عق ٠‏ بم هم هه - وهات م 2 4 6 ثم 1 7 


> ع اه 


وَنْرُكُبٌ ل لِلتَسْلِيم سمتّافإنهًا لِتَسْلِيْمدِيْنٍ المَرْءِ خحَيْرٌ ألمَركب 
ّْ 3 2 زفق 1٠‏ ام سه م « ؟53. 5 لاس 5 

والظلل: جمع” ظلة كقلة وقلل» وهي ما أظلكء وقرأ قتادة» ويزيد بن 

القعقاع لإظلال» كقلال. والغمام: السحاب الأبيضء وقرأ يزيد”" أيضاً 


)١‏ الخازن. 
زفق بيضاوي . 
(9) شوكاني. 


>36 


م هس اع 


قوله تعالى: #ولا تابزوا بالألقبي...»* سبب نزوله: ما أخرجه أصحاب 
«السئن» الأربعة» عن أبى جبير بن الضحاكء قال: كان الرجل منّا يكون له 
الاسمان والثلاثة, 5 ببعضهاء فعسى أن يكرههء فنزلت: #إولا تابزواً 
ْلَب » . قال الترمذي: حسن. وأخرج الحاكم وغيرة من جديقه أيضاً قال: 
كانت الألقاب في الجاهلية» فدعا النبي كَلِ رجلاً منهم بلقبهء فقيل له: يا 
رسول اللهء إِنّه يكرههء فأنزل الله : #ولا تَابرُوا بالأّلقب. . . ». 


- 


قوله تعالى: «وَلا ينب بَنْسكٌ يتما . . 4 الآية» 'سبب'نزولها: ما أخرجه 
ابن المنذر عن ابن جريج قال: زعموا أنها نزلت في سلمان الفارسي» أكل ثم 
رقد فنفخ» فذكر رجل أكله ورقاده» فنزلت. 


قوله تعالى: بايا أَاسُ إِنَا حَلَقَتَمُ ين دَكْرِ وَأنقٌ. ..» الآية» سبب 
نزولها: ما أخرجه أبو داوود: أن هذه الآية نزلت في أبي هندء وكان حجام 
النب كلل قال: إِنْ رسول الله كهِ أمر بني بياضة أن يزوّجوا أبا هند امرأة منهمء 
فقالوا لرسول الله كلِ: نزوّج بناتنا مواليناء فأنزل الله عرّ وجل : #إنا حَلَقتكرٌ ين 
كر وَأَنقٌ وَجَعلئ سُعُو) وَْكِلَ. . .> الآية» وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن أبي 
مليكة» قال: لما كان يوم الفتح.. رقى بلال على ظهر الكعبة فأذن» فقال بعض 
الناس: أهذا العبد الأسود يؤدّن على ظهر الكعبة وقال بعضهم: إن يرد الله شيئاً 
يغيّره فأنزل الله: يتما لاس إِنَا حَلَقَتَكرٌ يِن دَكرِ وَأنق. . . ». 


م 
مم 


قوله تعالى: #يَمُونَ عَلَيِكَ أن أَسْلَموا. . .© سبب نزوله: ما أخرجه الطبراني 
بسند حسن عن عبد الله بن أبي أوفى: أن تاساً من الغرب قالوا :ديا رسول الله 
أسلمنا ولم نقاتلك» وقاتلك بنئو فلانء فأنزل الله: #يمئُونَ عَليْكَ أن أمكثا ...»4 
الآية» وأخرج البزّار من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس مثلهء وأخرج ابن 
سعد عن محمد بن كعب القرظي قال: قدم عشرة نفر من بني أسد على 
رسول الله يَكِ في المسجد مع أصحابه» فسلّموا وقال متكلّمهم: يا رسول الله إنَا 
شهدنا أن لا إله إلا الله. وحده لا شريك لهء وأنك عبده ورسولهء وجئناك يا 
روحم م سبعوم 


رسول الله ولم تبعث إلينا بعثا» ونحن لمن وراعنا سلمء فأنزل الله : يمثون عليك 


كرس 


أن أتكثا . . . > الآية وأخرج سعيد بن منصور في «سئنه) عن سعيد بن جبير 
قال: أتى قوم من الأعراب من بني أسد النبي كك فقالوا: جئناك ولم نقاتلك» 
فأنزل الله: #يمثُونَ عَلَيْكَ أنّ سلما . . . » الآية» وقال مجاهد: نزلت في أعراب 
من بني أسد بن خزيمة» وكانوا يجاورون المدينة» قدموا على رسول الله يَكِلِ. 
وأظهروا الشهادتين» ولم يكونوا مؤمنين حقاًء وقال السدّي: نزلت في الأعراب 
المذكورين في سورة الفتح» أعراب مزينة وجهينة» وأسلم وغفار والديل» 
وأشجع.ء قالوا: آمناء ليأمنوا على أنفسهم وأموالهم» فلما استنفروا إلى المدنية. . 
يخلفوا. 


التفسير وأوجه القراءة 
#كأيا الَنَ امنا : تصدير”2 الخطاب بالنداء؛ لتنبيه المخاطبين على أنَّ ما 
في حيّزه أمر خطيرء يستدعي مزيد اعتنائهم بشأنه» وفرط اهتمامهم بتلقّيه 
ومراعاته ووصفهم بالإيمان؛ لتنشطيهم والإيذان بأنّه داع إلى المخاطبة» ورادع 
عن الإخلال به. 


«لا نُمَيِمُوا6 أمرا من الأمور ابن يدي أله وَرَسُولِقِ» ولا تقطعوه ولا تقولوهء 
ولا تعجلوا به» إلا بعد أن يحكما به ويأذنا فيه» فتكونوا إمّا عاملين بالوحي 
المنزل» وإما مقتدين بالنبي المرسل؛ لأنَّ المعنى: لا تقدموا قبل أمرهما 
ونهيهماء ولفظ اليدين بمعنى الجهتين الكائنتين في سمت يدي الإنسان اليمين 
واليسارء وبين اليدين بمعنى: بين الجهتين» والجهة التي بينهما هي جهة الأمام 
والقدّام» فقولك: جلست بين يديه» بمعنى: جلست أمامه. وبمكان يحاذي يديه 
قرفا منهء وإذا قيل: بين يدي الله.. امتنع أن يراد الجهة والمكانء فيكون 
استعارة تمثيلية» شبّه ما وقع من بعض الصحابة من القطع في أمر من الأمور 
الدينية» قبل أن يحكم الله به ورسولهء بحال من يتقدم في المشي في الطريق مثلاً 
الإقاحته ماق هن يكف أن اداح مه وير الزن تعطييا لق تلد هن الجيالة 


)غ0( روح البيان. 


ا 


المشبّهة بما يعبر به عن المشبه بهاء كما سيأتي في مبحث البلاغة. 


وقرأالجمهور”"): ل قَيَمُ4 بضم التاء وفتح القاف وكسر الدال 
المشددة؛ من قدّم المضاعف. فاحتمل أن يكون متعدّياً» وحذف مفعوله؛ ليتناول 
كل ما يقع في النفس مما تقدم: كالصوم والأضحية» أو ترك المفعول للقصد إلى 
شن الفعل» كترلهم عو يعطى ويد كلم يتضد لخي وررمعين )بل النهي متعلق 
بنفس الفعل دون تعرّض لمفعول معيّن. واحتمل أن يكون لازماً بمعنى: تقدمء 
نحو: وجّه بمعلى: توجّهء ويكون المحذوف مما يوصل إليه بحرف؛ أي: لا 
تتقدموا في شيء ما من الأشياء» ويعضد هذا الوجه قراءة ابن عباس وأبي حيوة 
والضحاك ويعقوبء» وابن 0 «إلا تقدموا» بفتح التاء 00 والدال على 
اللزوم» وحذفت التاء تخفيفاً؛ إذ أصله: لا تتقدموا. وقرأ بعض المكيين: 
#تقدّموا» بشدٌ التاءء أذ تاء المضارعة في التاء 5508 كقراءة البزي» 
وقرىء: #لا تقدموا» مضارع قدم بكسر الدالء من القدوم؛ أي: لا تقدموا إلى 
أمر من أمور الدين قبل قدومهاء ولا تعجلوا عليهاء وقرىء: الا تقدموا» بضم 
التاء وكسر الدال. من أقدم الرباعي؛ أي: لا تقدموا على شيءء وقال مجاهد: 
لا تفتئتوا على الله شيئاً حتى يقصه الله على لسان رسوله يلل وفي هذا النهي 
توطئة لما يأتي بعد من نهيهم عن رفع أصواتهم 

فائدة: ذكر في هذه السورة: ييا ألذرت َامَيْ4 خمس مرات»ء 
والمخاطبون فيها المؤمنون» والمخاطب به أمر أو نهيء وذكر فيها: «يَآابا 
أَلنَّاسُ» مرةٌء والمخاطبون فيها 1 المؤمنين والكافرين > كما أن المخاطب به 
وهو قوله: #إِنَا حَلْقَنٌ م ين در و أنقٌ» يعمهما. فناسب فيها ذكر الناس. انتهى 
(فتح الرحمن». 

ولمًا نهى من التقدّم.. أمر بالتقوى؛ لأنْ من التقوى اجتناب المنهي عنهء 
فقال: #وامَّفُوا أنلَّه؛ أي: خافوا الله وراقبوه في كل ما تأتون وما تذرون من 


)١(‏ البحر المحيط. 


5: 


الأقوال والأفعال» ثم علل ما أمر به من التقوى بقوله: طإنَّ أنَّهَ ع4 لأقوالكم 
لعَلمم» بأفعالكم؛ فمن حقّه: أن يُتقى ويراقب. 

يجوز”'' أن يكون معنى طلا نُقَيَمُو4: لا تفعلوا التقديم بالكلية على أن 
الفعل 1 تعلقة يمفكرلةة وإن اق عدا “قال الموكن: أبنو الحوة: وهو 
أوفى بحق المقام؛ لإفادة النهي عن التلبس بنفس الفعل الموجب لانتفائه بالكليّة» 
المستلزم لانتفاء تعلقه بمفعوله بالطريق البرهانيّ» وقد جوّز أن يكون التقديم 
لازماء بمعنى: التقدمء ومنه: مقدمة الجيش للجماعة المتقدمة منهم» ومنه: وجه 
بمعنى : توجه. كما مرّ آنفاً. 


وقال مجاهد والحسن”؟: نزلت الآية في النهي عن الذبح يوم الأضحى قبل 
الصلاة» كأنه قيل: لا تذبحوا قبل أن يذبح النبئ كَل وعن عائشة: أنها نزلت 
في النهي عن صوم يوم الشك» ٠»‏ فكأنه قيل: لا تصوموا قبل أن يصوم نبيّكم»ء 
وقال قتادة: إِنّ ناساً كانوا يقولون: لو أنزل في كذاء أو صنع في كذاء ولو نزل 
كذا وكذا في معنى كذاء ولو فعل الله كذاء وينبغي أن يكون كذاء فكره الله 
ذلكء. فنزلت» وعن الحسن: لما استقر رسول الله تكِِةِ بالمدينة.. أتته الوفود من 
الآفاق» فأكثروا غليه بالمسائل» فنهوا عن أن يبتدئوا بالمسألة حتى يكون هو 
المبتدىء. 
والظاهر: أن الآية عامة في كل قول وفعلء» ولذا حذف مفعول فلا 
قَيَمُو4؛ ليذهب ذهن السامع كل مذهبء مما يمكن تقديمه من قول أو فعل» 
مثلاً إذا جرت مسألة في مجلسه كلِ. . لا تسبقوه بالجواب» وإذا حضر الطعام. . 
لا تبدؤوا بالأكل قبلهء وإذا ذهبتم إلى موضع.. لا تمشوا أمامه إلا لمصلحة 
دعت إليهء ونحو ذلك مما يمكن فيه التقديم. 
قيل: لا يجوز تقدّم الأصاغر على الأكابرء إلا في ثلاثة مواضع: إذا 
ساروا ليلاً أو رأوا خيلاً؛ أي: جيشاًء أو دخلوا سيلاًء أي: ماء سائلآء وكان 


)١(‏ روح البيان. (؟) روح البيان. 


بحسن 


فى الزمان الأول» إذا مشى الشابٌ أمام الشيخ.. يخسف الله به الأرض» ويدخل 
في النهي المشي بين يدي العلماءء فإنهم ورثة الأنبياء» دليله ما روي عن أبي 
الدرداء رضي الله عنه قال: رآني رسول الله كَكٍِ أمشي أمام أبي بكر رضي الله عنه 
فقال: «تمشي أمام من هو خير منك في الدنيا والآخرة» ما طلعت شمس ولا 
غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين خير أو أفضل من أبي بكر الصديق». كما 
فى «كشف الأسرار». 


وأكثر هذه''' الروايات يشعر بأنّ المراد من الآية: بين يدي رسول الله يلك 
وذكر الله لتعظيمه والإيذان بجلالة قدره عندهء» حيث ذكر اسمه تعالى توطئة 
وتمهيداً لذكر اسمه يكلِ؛ ليدل على قوّة اختصاصه كل بربٌ العزة» وقرب منزلته 
من حضرته تعالى» فإنْ إيقاع ذكره تعالى موقع ذكره يكل بطريق العطف تفسيراً 
للمراد» يدلّ عليها لا محالة» كما يقال: أعجبني زيد وكرمه» في موضع أن 
يقال: أعجبني كرم زيد؛ للدلالة على قوّة اختصاص الكرم به. والله أعلم. 


ومعنى الآية”" : أي يا أيها المؤمنون» لا تعجلوا بالقضاء في أمر قبل أن 
يقضي الله ورسوله لكم فيه» إذ ربّما تقضون بغير قضائهماء وراقبوا الله أن تقولوا 
ما لم يأذن لكم الله ورسوله به. إِنَّ الله سميع لما تقولون» عليم بما تريدون 
بقولكم إذا قلتم» لا يخفى عليه شيء من ضمائر صدوركم. 

وبنحو هذا أجاب معاذ بن جبل رضي الله عنه رسول الله كَل حين بعثه 
إلى اليمن» قال له: «بم تحكم؟» قال: بكتاب الله تعالى» قال يلِْةِ: «فإن لم 
تجدا قال: بسئة رسوله. قال كلِِ: «فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي» فضرب في 
صدرهء وقال: «الحمد لله الذي وق رسول رسولهء لما يرضي رسوله». رواه 
أحمد وأبو داود والترمذيء» فتراه قد أتحر رأيه واجتهاده إلى ما بعد الكتاب 
والسنة» ولو قدّمه.. لكان من المتقدّمين بين يدي الله ورسوله. 


زفق روح البيان. 
(؟) المراغي. 


يدون 


والخلاصة”': أنّه طلب إليهم أن ينقادوا لأوامر الله ونواهيه» ولا يعجلوا 
بقول أو فعل قبل أن يقول الرسول أو يفعل» ولا يذبحوا يوم عيد الأضحى قبل 

والحاصل: أن الله سبحانه قد أدب المؤمئين إذا قابلوا الرسول بأدبين: 

أحدهما: فعل. 

وثانيهما: قول. | 

وأشار إلى أوّلهما بقوله: ييا الِنَ امنأ لا نُعَدِمُوا بن بدي أَلَهِ وتسولوء » 


و م ع سواه ست سس ويه 


وأشار إلى ثانيهما بقوله: ايكيا الَِّينَ امنا لا ترمَعَُأ أصْوْمَكُم» إذا نطقتم» وتحدّثتم 
مع النبي يله لنَوْنَ صَوْتٍ ألبّيِ4 يل إذا نطق» وتكلم معكم؛ أي: إذا نطق ونطقتم 
في المحادثة معه.. فعليكم أن لا تبلغوا بأصواتكم حدًا يبلغه صوتهء بل يكون 
كلامكم دون كلامه؛ ليتميز منطقه عن منطقكم بكونه عالياً رفيعاً على منطقكم . 

والعترة": لا تبلغوا بأصواتكم وراء حدّ يبلغه يِه بصوته» والصوت: هو 
الهواء المنضغط عن قرع جسمين» كما سيأتي البسط فيه إن شاء الله تعالى» وقال 
في «المفردات»: تخصيص الصوت بالنهي؛ لكونه أعم من النطق والكلام» 
ويحتمل أنه خصه أن المكروه رفع الصوت لد رفع الكلام. 

وكرر النداء”'؛ ليعلم أن كلّ واحد من الكلامين مقصود ليس الثاني منهما 
تأكيداً للأول» كقولك: يا زيدء لا تنطق ولا تتكلّم إلا بالحق» فإنه لا يحسن أن 
تقول: يا زيد لا تنطق» يا زيد لا تتكلّم؛ كما يحسن عند اختلاف المطلوبين. 
كما فى «الخطيت». 

«ولا جَجْهَرُوا م» يل؛ أي: لا تنادوه ©بِآلْقَوَلِ4 والكلام إذا كلّمتوه وهو 


(1) المراغي. (20) الخطيب. 
(؟) روح البيان. 


00 


صامت» جهراً كائناً « كَجَهْرٍ ك4 ورفعه صوته عند مكالمته للبَعضٍ» آخر 
منكم؛ أي”'"2: لا تجهرواء ولا ترفعوا صوتكم عند مكالمته وهو صامت جهراًء 
كالجهر الجاري فيما بينكم في عدم المبالاة» وقلة الاحترام» بل اجعلوا صوتكم 
أخفض» وتعهدوا في مخاطبته اللين القريب من الهمس والسرء كما هو الدأب 
عند مخاطبة المهيب المعظم. وحافظوا على مراعاة جلالة النبوّة» فنهوا عن جهر 
مخصوص مقيد: وهو الجهر الممائل لجهر اعتادهوه فيما بينهم» لا عن الجهر 
مطلقاً. حتى لا يسوغ لهم إلا أن يكلّموه بالهمس والمخافتة. 


والمفهوم من «الكشاف» ذ في الفرق بين النهي عن رفع الصوت» والنهي عن 
الجهر له: أنْ معنى النهي الأول: أنه كلدِ إذا نطق ونطقتم. . فعليكم أن لا تبلغوا 
بأصواتكم فوق الحد الذي يبلغ إليه صوته يك وأن تغضوا من أصواتكمء بحيث 
يكون صوته عالياً على أصواتكم» ومعنى الثاني: أنكم إذا كلمتوه وهو ظَلهِ 
ساكت. . فلا تبلغوا بالجهر في القول الجهر الدائر بينكم» بل ليّنوا القول ليناً 
يقارب الهمس الذي يضادٌ الجهر. 


وفي «الشهاب على اهار لمَّا رأى أن تخصيص الأول بمكالمته 
معهم» والثاني بسكوته خلاف الظاهر؛ لأنَ الأول نهي عن أن يكون جهرهم 
أقوى من جهره» كما هو صريح قوله: #كَوْنَ صَوْتٍ التي 4 وهذا نهي عن مساواة 
جهرهم لجهره.. عدل عنه». فحمل الأول على النهي عن زيادة صوتهم على 
صوته» والثاني على مساواة صوتهم لصوتهء فحصل التغاير بين النهيين بهذا 
الاعتبار أيضاً. اه من «الشهاب». 


وقيل المعنى : ولا يجهروأ ‏ لم بِالْمول»؛ أي : لا تدعوه» ولا تخاطيوه باسمه 
وكنيته # كُجَهْرٍ بَْضِكُمْ لض 4 ؛ 52 كدعاء بعضكم لبعض باسمهء ولكن 
عظموه ووقروه وشرّفوه» وقولوا له: يا نبي الله ويا رسول الله» ويا أبا القاسم. 


زفق روح البيان. 
(؟) الشهاب. 


وقوله: «أن تبط أَعَملكم» تنازع”'" فيه طلا تَركَموا4 طولا جَجْهُرُواأ4 فيكون 
قلق لجل للثاني عند البصريين» وللأول عند الكوفيين» والأول أصح؛ لأنَّ 
إعمال الأول يستلزم الإضمار في الثاني؛ وهو': إما علّة للنهي على طريق 
التنازع» فكأنه قيل: انتهوا عمًا نهيتم عنه لخشية حبوط أعمالكم أو كراهته؛ كما 
في قوله تعالى: #يبَيْن أله لَكُم أن 5 المضاف ولام التعليل» وإما 
علة للفعل المنهي عنه. كأنه قيل: انتهوا عن الفعل الذي تفعلونه لأجل حبوط 
أعمالكم» فاللام فيه» لام العاقبة» فإنهم لم يقصدوا بما فعلوه من رفع الصوت. 
والجهر حبوط أعمالهم, إلا أنه لمّا كان بحيث قد يؤدي إلى الكفر المحبط. . 
جعل كأنه فعل لأجلهء فأدخل عليه لام العلّة تشبيهاً لمؤدئ الفعل بالعلة الغائية» 
وليس المراد بما نهي عنه من الرفع والجهر: ما يقارنه الاستخفاف والاستهانة 
بشأنه كلد وعدم المبالاة به فإنّ ذلك كفرء وكذا ليس المراد: ما يقع من الرفع 
والجهر في حرب أو مجادلة معاند» أو إرهاب عدو أو نحو ذلكء فإنّه لا بأس 
به» إذ لا يتأذى به النبي كله فلا يتناوله النهي» ففي الحديث: أنه يَكِهِ قال 
للعباس بن عبد المطلبء لما انهزم الناس يوم حنين: «اصرخ بالناس»» وكان 
العباس أجهر الناس صوتاًء وروي: أنَّ غارة أتتهم يوماً؛ أي: في المدينة» 
فصاح العباس: يا صباحاهء فأسقط الجوامل لشدّة صوته» وكان يسمع صوته من 
ثمانية أميال. 


و 


وقوله: #وَأسْر لا تَتعر ترون حال من فاعل #تحبط»؛ أي: والحال أنكم لا 
تشعرون بحبوطهاء ولا تعلمونه. وفيه تحذير شديدء ووعيد عظيم» قال الزجاج : 
وليس المراد: طوَأسْر لا تَتْعُرُونَ4: يوجب أن يكفر الإنسان وهو لا يعلم» فكما 
لا يكون الكافر مؤمنا إلا باختياره الإيمان على الكفرء كذلك لا يكون الكافر 
كافراً من حيث لا يعلم؛ قال أبو حيان: قوله: «آن تَحْب1َ أَعَملك» إن كانت9© 
الاية معرّضة بمن يجهر استخفافا.. فذلك كفر يحبط معه العمل حقيقةً» وإن 


(1) الشوكاني. (00 الس التفيطل: 
(؟) روح البيان. 


مدنا 


كانت للمؤمن الذي فعل ذلك غفلة» وجرياً على عادته. . فإِنّْما يحبط عمله البرّ 
فى توقير النبئ يَلكيِه وغضٌ الصوت عنه أن لو فعل ذلك كأنه قال: مخافة أن 
تحبط الأعمال التى هى معدة أن تعملوها فتؤجروا عليها. 

وقرأ عبد الله وزيد بن على: #فتحبط» بالفاء» وهو مسبب عما قبله. 


وفي «فتح الرحمن»: فإن قلت:”'' كيف قال ذلك مع أن الأعمال إنّما 
تحبط بالكفرء ورفع الصوت على صوت النبيّ ليس بكفر؟. 


قلت: المراد به: الاستخفاف بالنبيّ يكله؛ لأنه ريما 00 - د 
وقيل : حبوط العمل هنا مجاز عن نقصان المنزلة. وانحطاط الرتبة 3 


' ومعنى الآية'": إذا نطق ونطقتم. . فلا ترفعوا أصواتكم فق نوكه وال 
تبلغوا به وراء الحدّ الذي يبلغه؛ لأنْ ذلك يدل على قلة الاحتشامء وترك 
الاحترام» وإذا كلّمتوه وهو صامت. . فإيّاكم أن تبلغوا به الجهر الذي يدور 
بينكم» أو أن تقولوا: يا محمدء يا أحمدء بل خاطبوه بالنبوّة مع الإجلال 
والتعظيم» خشية أن يؤدّي ذلك إلى الاستخفاف بالمخاطب» فتكفروا من حيث لا 
تشعرود. 

قال البقلي في «العرائس»: أعلمنا الله سبحانه بهذا التأديب» أنْ. خاطر حبيبه 
من كمال لطافتهء ومراقبة جمال ملكوتهء كان يتغير من الأصوات الجهريةء وذلك 
من غاية شغله بالله» وجمع همومه بين يدي الله فكان إذا جهر أحد عنله.. 
يتأذى قلبه» ويضيق صدره من ذلك» كأنه يتقاعد سرّه لحظة عن السير في ميادين 
الأزل» فخوّفهم الله من ذلك» فإِنَّ تشويش خاطره يَكلعِ سبب بطلان الأعمال. 

يقول الفقير: ولكمال لطافته يله كان الموت عليه أشدَّء إذ اللطيف يتأثر 
مما لا يتأثر به الكثيف». كما قال بعضهم: قد شاهدنا أقواماً من عرب البوادي» 
يسلخ الحكام جميع جلد أحدهم ولا يظهر ضجراًء ولو سلخ أكبر الأولياء. . 


)١(‏ فتح الرحمن. (1) المراغي. 


يدس 


لصاحء إلا أن يؤخذ عقله بمشاهدة تمنع إحساسه. اه 


وقد كره”'2 بعض العلماء رفع الصوت عند قبره يله وكذا القرب منه عليه 
السلام في المواجهة عند السلام» بحيث كان بينه وبينه يَلهِ أقلّ من أربعة أذرع» 
وكره بعضهم رفع الصوت في مجالس الفقهاء؛ تشريفاً لهمء إذ هم ورثة الأنبياءء 
قال سليمان بن حرب: ضحك إنسان عند حماد بن زيد» وهو يحدث بحديث عن 
رسول الله يله فغضب حمّادء وقال: إنْي أرى رفع الصوت عند حديث 
رسول الله كَخِ وهو ميت» كرفع الصوت عنده وهو حيّ» وقام وامتنع من الحديث 
ذلك اليوم. 


ثم رغب سبحانه في امتثال ما أمر بهء فقال: إن اين يمْضُونَ»؛ أي : 
يخفضون «أصَوْتَهُمْ عِندَ رَسُولٍ أَنّو4 كل مراعاةً للأدب» وخشية من مخالفة النهي 
<ولَيِك4: مبتداء خبره: قوله: اَن آنتَحَمَ ه44 سبحانه وتعالى ظقوي ؛ 
أي: شرح قلوبهم» ووسعها #للتقوى» وصمّاهاء وأخلصها للتقوى» والجملة 
الابتدائية. خبر #إنَّ4. وعن عمر رضي الله عنه: أذهب عنها الشهوات؛ أي: 
نزع عنها محبّة الشهوات» وصمَّاها عن دنس سوء الأخلاق» وحلأها بمكارمهاء 

حتى انسلخوا عن عادات البشرية. ظلَهْرٌ» في الآخرة #مَغْفِرَة» عظيمة لذنوبهم 
لوَأَجْرٌ عَظِيءٌ» التنكير للتعظيم؛ أي: ثابت لهم غفران» وأجر عظيم لا يقادر 
قذره لغضهم » وسائر طاعاتهم» فهو استئناف لبيان جزاء الغاضين مركا لحالهمء 
وتعريضاً بسوء حال من ليس مثلهمء أو خبر ثان ل #إِنَّ». 

وروى د عن محافه قال: كنت إلى غيمرة نا أميد 
المؤمنين» رجل لا يشتهي المعصية» ولا يعمل بها أفضلء أم رجل يشتهي 
المعصيةةء ولا ا فكتب عمر رضي الله عنه: إن الذين يشتهون 
المعصية» ولا يعملون بهاء أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقورى» لهم مغفرة 


وأجر عظيم. 


)١(‏ روح البيان. 


خرغ 7 


«والملائكة» بالجر عطفاً على «الْتَمَارِ» أو على طظللٍِ». قال الأخفش: 
والملائكة بالخفض بمعنى: وفي الملائكة» قال: والرفع أجودء وقال الزجاج: 
التقدير في ظلل من الغمام» ومن الملائكة 

والمعنى: هل ينتظرون إلا أن يأتيهم بما.وعدهم من الحساب والعذاب في 
ظلل من الغمام والملائكة؟ 

وقوله: #وثضنىئ الام » : معطوف على #ايَأتَهُمْ4. داخل في حيز الانتظارء 
وإنما عدل إلى صيغة الماضي دلالة على تحققه. فكأنه قد كان» أو جملة مستأنفة 
إهلاكهم. وقرأ معاذ بن جبل شذوذاً: «#وقضاء الأمر» .بالمصدر عطفاً على 
الملائكة» وقرأ يحيى بن عبر شيدودا أيْضيا : #وقضئل الأمور» بالجمع؛ أي أ 
فهل ينتظرون إلا أن يقضئل الأمر ب بين الخلائق» نم يمه اد اسرد 
لأربابهاء وإنزال كل أحد من المكلفين منزلته» إما في 0 وإما في النارء وذلك 


يوم القيامة. «وَإِلَ أسَّ» سبحانه وتعالى لا إلى غيره بج الور » يوم النشور؛ 
أي : ترد إليه أمور الخلائق وشؤونهم؛ ال ء الفاصل» ويجازي 


فإن قلتَ”'2: هل كانت الأمور ترجع إلى غيره تعالى؟ . 

قلت: إن أمور جميع العباد ترجع إليه في الدنيا والآخرة. ولكن الجراد مين 
هذا: إعلام الخلق بأنه المجازي على الأعمال بالثواب. والعقاب. 

وفيه جواب آخرء وهو أنه لما عبد قوم غيره تعالى في الدنيا.. أضافوا 
أفعاله تعالى إلى طاغوتهمء فإذا كان يوم القيامة» وانكشف الغطاء. . ردوا إلى 

لله ما أضافوه إلى غيره في الدنيا. 

وقرأ كن أ ونافع» وأبو عمرو» وعاصم على البناء. للمفعول على أنه 

بمعنى : تردء وقرأ ابن عامرء وحمزة» والكسائي على البناء للفاعل بالتأنيث على 


)١(‏ الخازن. (؟) بيضاوي ومراح. 


5:١ 


والتقوى: هى امتثال المأمورات» واجتناب المنهيات» وقال بعضهم: 
التقوى: كل عمل يقيك من النار» وإذا وقاك من النار. . وقاك من الحجاب» 
وإذا وقاك من الحجاب. . شاهدت العزيز الومّاب. 


ٍإذّ لت يْنادُوَة4 ويدعونك يا محمد «ين ورك لجرتِ4؛ أي”": من 
خارج حجرات نسائك من خلفها أو قدّامها؛ أن وراء الحجرة عبارة عن الجهة 
التي يواريها شخص الحجرة بجهتها من أيّ ناحية كانت من نواحيهاء ولا بدّ أن 
تكون تلك الجهة خارج الحجرة؛ لأنّ ما في داخلها لا يتوارى عمن فيها بجثة 
الحجرة» فاشتراك الوراء فى تينك الجهتين معنوي لا لفظى » لكن جعله الجوهري 
وغيره من الأضدادء فيكون اشتراكه لفظيّاء و#ين*: ابتدائية دالة على أن المناداة ‏ 
نشأت من جهة الوراء» وأنَّ المنادى داخل الحجرة؛ لوجوب اختلاف المبدأ 
والمنتهى بحسب الجهة. ولو جرّد الكلام عن حرف الابتداء.. جاز أن يكون 
المنادئ أيضاً في الخارج؛ لانتفاء مقتضى اختلافهما بالجهة. 

والمراد: حجرات أمّهات المؤمنين» وكانت لكل واحد منهنّ حجرة» فتكون 
تسعاً عددهنٌّ . 

وقرأ الجمهور”": طاألَجْرَتِ4 بضم الجيم إتباعاً للضمّة قبلهاء وقرأ أبو 
جعفر وشيبة: بفتحهاء وابن أبي عبلة: بإسكانها ثلاثتها جمع حجرة: كغرفات 
جمع غرفة. وظلمات جمع ة ظلمة. وقبضات جمع قبضة , بمعنى محجورة كقبضة 
بمعنى مقبوضة » وشهي الموضع الذي يحجره الإنسان لنفسه بحائط ونحوه» ويمنع 


غيره من أن يشاركه فيه من الحجرء وهو المنع» وقيل للعقل: حجر لكون 
الإنسان في منع منه مما تدعو إليه نفسه . 


ومناداتهم من ورائها: إما بأنهم أتوها حجرة حجرةء فنادوه عليه السلام من 
ورائهاء أو بأنهم تفرّقوا على الحجرات متطلبين له ين لأنهم لم يتحقّقوا مكانه. 


(1) روح البيان. (5) البدر المحيط. 


احن 


فناداه بعض من وراء هذهء وبعض من وراء تلك». فأسند فعل الأبعاض إلى الكل 
مجازاً . ١‏ 


0 حكارهم 4 ؛ أي: كلهم فلا يَمَقِلور يَحَقِنُوت4؛ أي: لا يفقهون أمر الله 
وتوحيدهء ولا حرمة رسوله يللو لغلبة الجهل عليهم» وكثرة الجفاء في طباعهم» 
قال في «بحر العلوم»: في قوله: #أكثر» دلالة على أنه كان فيهم من قصد 
بالمحاشاة» وعلى قلة العقلاء فيهم قصداً إلى نفي أن يكون فيهم من يعقل» إذ 
القلة تجري مجرى النفي في كلامهمء فيكون المعنى: كلهم لا يعقلون» إذ لو 
كان لهم عقل لما تجاسروا على هذه المرتبة من سوء الأدب» بل تأذّبوا معه بأن 
يجلسوا على بابه» حتى يخرج إليهم» كما قال تعالى آنفاً: «وَلز أَمَهُمْ صَبيُوا»» 
الصبر: حبس النفس عن شهواتها. ولإاجك!'؟ طشن افد عل نيا ذهب إليه 
المبرّد والزجاج والكوفيون» فما بعد #لو» مرفوع على الفاعلية» لا على الابتداء 
على ما قاله سيبويه. 


والمعنى: ولو تحقق صبرهم وانتظارهم «حقّ غَرْحَ إِلَيِمَ» وطاحقٌ» تفيد أن 
الصبر ينبغي أن يكون مغيّا بخروجه يكلو فإنها مختصّة بما هو غاية للشيء في 
نفسهء ولذلك تقول: أكلت السمكة حتى رأسهاء ولا تقول: حتى نصفها وثلثهاء 
بخلاف إلى فإنها عامّة» وفي قوله: #إِليِم» إشعار بأنّه لو خرج لا لأجلهم ينبغي 
أن يصبروا حتى يفاتحهم بالكلام أو يتوجه إليهم. لَكانَ4؛ أي: الصبر المذكور 
«نا لَهُزْ»4 من الاستعجال لما فيه من رعاية حسن الأدب مع الرسول وَكلِ. 

والمعنى: أنهم لو انتظروا خروجكء. ولم يعجلوا بالمناداة.. لكان أصلح 
لهم في دينهم ودنياهم» لما في ذلك من رعاية حسن الأدب مع رسول الله يَكِل 
ورعاية جنابه الشريف» والعمل بما يستحقه من التعظيم والتبجيل» الموجبين 
للثواب والثناء» والإسعاف بالمسؤول» وقيل: إنهم جاؤوا شفعاء في أسارى» 
فأعتق رسول الله كه نصفهم» وفادى نصفهم» ولو صبروا.. لأعتق الجميع. 


زدلق روح البيان. 


فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي يَكهِ بعث سريّة إلى قوم من 
بنى عنبر جماعة من خزاعة» وأمّر عليهم عيينة بن حصن الفزاريً» فسار إليهمء فلمًا 
بلغهم أنه خرج إليهم. . فرّوا وهربواء وتركوا عيالهم وأموالهمء فسبئ ذراريّهم» 
وجاء بهم إلى لنب عله فجاء بعد ذلك رجالهم ليفادوا ذراريهم» فدخلوا المدينة عند 
القيلولة» ووافقوا النبى يَللِ قائلاً عند أهلهء فلمًا رأتهم الذراريّ. . أجهشوا يبكون» 
فنادوا النبي يَكهِ: يا محمد أخرج إليناء حتى أيقظوه من نومهء فخرج إليهم» فقالوا: 
يا محمد فادنا عيالناء فنزل جبريل عليه السلام فقال: إِنّ الله تعالى يأمرك أن تجعل 
بينك وبينهم رجلاء فقال لهم رسول الله كلِ: «أترضون أن يكون بيني وبينكم شبرمة بن 
عمرو. وهو على دينكم» فقالوا: نعم . فقال شبرمة : أنا لا أحكم بينهم وعمي شاهدء 
وهو أعور بن بسّامة بن ضرارء فرضوا بالأعورء فقال الأعور: فأنا أرى أن تفادي 
نصفهمء وتعتق نصفهم» فقال رسول الله ككلهِ: «قد رضيت» ففادى نصفهم وأعتق 
نصفهمء ولو صبروا.. لأعتق جميعهم بغير فداءء فأنزل الله تعالى: #إنّ الذبت 
يَادُوئكَ من وراء لجرت » . 


واه » سبحانه وتعالى ظعَفُورٌ يَحمٌ4؛ أي: بليغ المغفرة والرحمة 
واسعهماء فلن تضيق ساحته عن هؤلاء المسيئين للأدب إن تابوا وأصلحوا. 

ومع الآنة1 أي ولق 1ن خولة الذين ينادوتك "من زراء ارات 
صبرواء ولم ينادوك حتى تخرج إليهم. . لكان خيراً لهم عند الله تعالى؛ لأنّه قد 
أمرهم بتوقيرك وتعظيمكء والله ذو عفو عمّن ناداك من وراء الحجابء إن هو 
تاب من معصيته بندائك كذلك؛. وراجع أمر الله في ذلك وفي غيره» رحيم به أن 
يعاقبه على ذنبه ذلك من .بعد توبته منه. 


والخلاصة”"' : أن الله تعالى هبن الصياح برسول الله يلهِ في حال خلوته 
من وراء الجدرء كما يصاح بأهون الناس قدراً لينبه إلى فظاعة ما جسروا عليه؛ 
لأنّ من رفع الله قدره عن أن يجهر له بالقول» يكون صنيع مثل هؤلاء معه من 


)١(‏ المراغي. (؟) المراغي. 


"0١ 


: وفي هذا المقام هو 


الأول: أن في هذه الآية تنبيهاً على قدره كل والتأدب معه بكل حال» 
فهم إِنّما نادوه لعدم عقل يعرفون به قدرهء ولو عرفوا قدره.. لكانوا كما في 
الخبر يقرعون بابه بالأظافيرء وفي المناداة إشارة إلى أنهم رأوه من وراء 
الحجاب» ولو كانوا من أهل الحضور والشهود. . لما نادوه. 

قال أبو عثمان المغربي رحمه الله تعالى: الأدب عند الأكابرء وفي مجلس 
السادات من العلماء والأولياء» يبلغ بصاحبه إلى الدرجات العلى» والخير في 
الأولى والعقبى» فكما لا بد من التأدذب معه كل فكذا مع من استنّ بسنته:. 
كالعلماء العاملين» وكان جماعة من العلماء يجلسون على باب غيرهمء ولا 
يدقون عليه بابه حتى يخرج لقضاء حاجته احتراماء قال أبو عبيدة القاسم بن 
سلام: ما دققت الباب على عالم قطء كنت أصبر حتى يخرج إليء لقوله تعالى : 
لور أَبَمَ صَبرداأ» الآية . 

قال بعضهم: من الحكمة توقير الكبيرء ورحمة الصغيرء ومخاطبة الناس 
بالليّن. وقال: إن كان خليلك فوقك.. فاصحبه بالحرمة»ء وإن كان كفأك 
ونظيرك.. فاصحبه بالوفاء» وإن كان دونك.. فاصحبه بالمرحمةء وإن كان 
عالماً. . فاصحبه بالخدمة والتعظيم» وإن كان جاهلاً.. فاصحبه بالسياسة» وإن 
كان غنيّاً. . فاصحبه بالزهدء وإن كان فقيراً.. فاصحبه بالجودء وقال بعض 
الحكماء: عاشروا الناس معاشرة» إن متّم.. بكوا عليكمء وإن رغبتم.. حنوا 
إليكم . 

والثاني : ذم الجهل. ومدح العقل والعلم» فإن شرف العقل مدرك بضرورة 
العقل والعلم والحسء حتى إن أكبر الحيوانات شخصاًء وأقواها بدناء إذا رأى 
الإنسان.. احتشمه وخاف منه؛ لإحساسه بأنّه مستول عليه بحيلته» قال بعضهم: 
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العاقل كلامه وراء قلبهء فإذا أراد أن يتكلم به.. أمَّره على قلبهء فينظر فيهء فإن 
كان له؛ أي: لنفعه.. أمضاهء وإن كان عليه؛ أي: لضرّه. . أمسكهء والأحمق 
كلامه على طرف لسانه؛ وعقله في حجره إذا قام سقطء قال علي كرم الله وجهه: 
لسان العاقل في قلبه» وقلب الأحمق في فمهء والأدب صورة العقل» ولا شرف 
مع سوء الأدبء ولا داء أعيا من الجهل» وإذا تم العقل.. نقص الكلام. 

والثالث: ما قاله بعضهم: تدبر سر قوله تعالى: ##وَلْرْ أَمهُمْ صَبْرُوا حَقّ4 ولا 
تنظر إلى سبب النزولء .وانتظر خروجه مرةً ثانية لقيام الساعة لفتح باب الشفاعة» 
وقد ثبت أن الناس يلتجئون يوم القيامة إلى الأنبياء» ثم وثمٌ إلى أن يصلوا 
إليه ْو فلا يصلون إلى المراد إلا عنده. 

ييا لذت َامَبْوَا4 بالله ورسوله «إن جَآهك» وأتاكم لانَايقٌ» أي 
فاسقر كان #اببَمِ» وخبر أيّ نبأ كان» والنبأ: الخبر الخطيرء والتنكير”'' في 
الموضعين للتعميم» وفيه إيذان بالاحتراز عن كل فاسقء وإنما قال: #إن جَآءيٌ4 
بحرف الشك دون إذا؛ ليدل على أن المؤمنين ينبغي أن يكونوا على هذه الصفةء 
لئلا يطمع فاسق في مكالمتهم بكذبء وقال ابن الشيخ: إخراج الكلام بلفظ 
الشرط المحتمل الوقوع؛ لندرة مثله فيما بين أصحابه طَللةِ؛ أي إن جاءكم فاسق 
بخبر يعظم وقعه في القلوب. «تتتغا» ؛ أي: فتعرّفوا وتفحصواء حتى يتبين 
لكم ما جاء بهء أصدق هو أم كذبء ولا تعتمدوا على قوله المجرّد؛ لأنْ من لا 
يتحامى جنس الفسوق. . لا يتحامى الكذب الذي هو نوع منه. 


5 0 , ل 5 - 23 عوساء وده 

قرأ الجمهور”': طَتَيَنَوَا4 من التبين» وقرأ حمزة والكسائيّ: «فتثبتوا» 
من التغبت» والمراد من التبيّن: التعرف والتفحصء. ومن التثبت: الأناة وعدم 
العجلة؛ والتبصر في الأمر الواقع» والخبر الوارد» حتى يتّضح ويظهر. 

قال المفسرون: كما مر إن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي 
معيط . أخى عثمان رضى الله عنه لأمه» وهو الذي ولآه عثمان الكوفة بعد سعد بن 
)١(‏ روح البيان. )١(‏ الشوكاني. 


نان 


أبي وقّاصء» فصلى بالناس وهو سكران صلاة الفجر أربعاًء ثم قال: هل أزيدكم؟ 
فعزله عثمان عنهمء بعثه يك مصدقاً إلى ب: بني المصطلقء إلى آخر ما سبق في 
أسباب النزول. 


وقوله: ل 4 مفعول لأجله على تقدير مضاف؛ أي: حذار أن 
تصيبوا #قَوما» بريئين بقتل وأسر وجرح» حال كونكم متلبسين #َهْكَةِ» بحالهمء 
وكنه قصتهم؛ لأنَّ الخطأ ممن لم يتبين الأمرء ولم يتثبت فيه هو الغالب وهو 
جهالة؛ لأنه لم يصدر عن علم. ل فَنْصَيحُوأ» ؛ أي: فتصيروا بعد ظهور براءتهم 
مما أسند إليهم عل ل د أي: مهتمين به مغتمّين له 
عَم لأازماء متمثين أنه لم يقع. فإنَ 00 هذه الأحرف الثلاثة: ن دمء يدور 
مع الدوام» مثل: أدمت الأمر: إذا أدامهء ومدن المكان: إذا أقام به» ومنه 
المدينة؛ يعني : أن الندم غم يصحب الإنسان صحبة لها دوام على ما وقع» مع 
تيان لم رع ولزومه قد يكون لقوته من أول الأمرء وقد يكون لعدم غيبة 
موجبه وسببه عن الخاطر» وقد يكون لكثرة تذكرهء ولغير ذلك من الأسباب. 

وف الآية"؟ #ولذلة على أن الجاعل لأديد أن تيضين ناض على نا عله بعد 
زمان» وفي ترتيب الأمر بالتبين على فسق المخبر: إشارة إلى قبول خبر الواحد 
العدل في بعض المواد» وفي الآية أيضاً إشارة إلى ترك الاستماع إلى كلام 
الساعي والنمام» والمغتاب للناس» فلا بدّ من التبين والتفحص؛ لتظهر حقيقة 


الحال» ويسلم المرء من الوبال» ويفتضح الكذاب الدجال» وفى الذي : 
«التبيّن من الله» والعجلة من الشيطان». 


ومعنى الآية: أ نا اننا الذين آمنواء إن جاءكم الفاسق بأيّ نبأء 
فتوقفوا فيه» وتطلبوا بيان الأمر وانكشاف الحقيقة» ولا تعتمدوا على قولهء فإنّ 
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من لا يبالي بالفسق.. فهو أجدر بأن لا يبالي بالكذب ولا يتحاماه» خشية 
إصابتكم بالأذى قوماً أنتم جاهلون حالهم» فتندموا على ما فرط منكمء وتتمنّوا 
أن لو لم تكونوا فعلتم ذلك. 


ثم وعظهم سبحانه بعظة هم أحرى الناس باتباعهاء فقال: #وَاعَلموًا» أيْها 
المؤمنون» وفائدة الأمر الدلالة على أنهم نزّلوا منزلة الجاهلين» لمكانه يَللِ؛ 
لطاع اس كر وجملة #أن» في قوله: #أن فيكم 
سول أت : سادّة مسد مفعولي «واغتيوًا#4؛ أي: واعلموا ان فبك وسول الله» 
وهو مرشد لكمء فارجعوا إليه» واعتمدوا عليه» فلا تقولوا قولاً باطلاً» ولا 
تتسرّعوا عند وصول الخبر إليكم من غير تبيّنء وجملة #لَوْ يطِِعَك في كير من 
لآ لتِمُ4؛ أي: لوقعتم في العنت والفساد والهلاك» في محل نصب على 
اجالع سب ل 5 أي: كائئين”" على حالة.. إلخ. وهي أنكم 
يدون أن يتبع الرسول لم رأيكم في كثير من الحوادث» ولو فعل ذلك.. 
لوقعتم في الجهد والهلاك», فعلى هذا يكون قوله: الَو يطِيةك:» إلخ. د 
وجوب تغيير تلك الحال أقيم مقام الحال» وفيه إيذان بأنْ بعضهم زيّنوا لرسول الله 
الإيقاع ببني المصطلق» تطيدعقا القوال اولس واته فد يطع رأيهمء أو 
مستأنفة . 


والمعنى: لو يطيعكم في كثير مما تخبرونه من الأخبار الباطلة» وتشيرون به 
عليه من الآراء التي ليست بصواب. . لوقعتم في العنت» ولكنه لا يطيعكم في 
غالب ما تريدون قبل وضوح وجهه له. ولا يسارع إلى العمل بما يبلغه قبل النظر 
فيه» وقد يوافق الناس» ويفعل بمقتضى مصلحتهم؛ تحقيقا لفائدة قوله تعالى: 
لوَكَاورَهُمَ في الأترِ». 

وصيغة المضارع في قوله: لالَوٌ يطِيةَك:»: للدلالة على أنّ امتناع عنتهم 
لامتناع استمرار طاعته يَكِِْ لأن عنتهم. إنما يلزم من استمرار الطاعة فيما يعن لهم 


دلق روح البيان. 
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من الأمورء إذ فيه اختلال أمر الرياسة» وانقلاب الرئيس مرؤساً. لا من إطاعته 
في بعض ما يرونه نادرء بل فيها استمالتهم بلا معرة؛ يعني: أن امتناع عنتكم 
بسبب امتناع استمراره على إطاعتكم., فإنّ المضارع يفيد الاستمرار» ودخول 
#لو» عليه» يفيد امتناع الاستمرار. 


والمعنى”"': أي واعلموا أيّها المؤمنون» أن بين أظهركم رسول الله 
فعظموه ووقروهء وتأدّبوا معهء وانقادوا لأمرهء فإنه أعلم بمصالحكم. وأشفق 
عليكم 0 كما قال تعالى: ال أل ِلْمؤيينَ من أَشِيم4: ثم بين أن رأيه 
أنفع لهمء وأجدر بالرعاية» فقال: هلو يُطِيفَك» إلخ؛ أي: لو سارع إلى ما 
أردتم قبل وضوح الأمرء وأجاب ما أشرتم به عليه من الآراء.. لوقعتم في 
الجهد والإثم» ولكنه لا يطيعكم في غالب ما تريدون قبل وضوح وجهه لهء ولا 
يسارع إلى العمل بما يبلغه قبل النظر فيه» عن أبي سعيد الخدري: أنّه قرأ هذه 
الآية» وقال: هذا نبيّكم يوحى إليه». وخيار أثئمتكمء لو أطاعهم في كثير من 
الأمر.. لعنتواء فكيف بكم اليوم؟! أخرجه الترمذي . 


ثم استدرك على ما سلف لبيان براءة بعضهم من أوصاف 5 فقال: 
#ولتحكن أله سبحانه وتعالى #حَبَبّ كه لْإيِمْنَ#؛ أي: جعل الإيمان أحبٌ 
الأشياء إليكمء أن عله مخووريا لديكمء فلا يقع منكم إلا ما يوافقهء ويقتضيه من 
الأمور الصالحة؛ وترك التسرّع في الأخبارء وعدم التثبت فيها. 


وقيل: هذا تجريد للخطاب”'' وتوجيه له إلى بعضهم بطريق الاستدراك» 
انا لبراءتهم من أوصاف الأولين» وإحماداً لأفعالهم» وهم الكاملون الذين لا 
يعتمدون على كل ما سمعوه من الأخبار؛ أي: ولكن جمعاً منكم براء مما أنتم 
عليه من تصديق الكاذب» وتزيين الإيقاع بالبريء» وإرادة أن يتبع الحق أهواءهم؛ 
لأن الله تعالى جعل الإيمان أحبٌ الأشياء إليهم» فلا يقع منهم إلا ما يوافقهء 
ويقتضيه من الأمور الصالحة» وترك التسرع في الأخبار. 
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والظاهر: أنه تذكير للكل بما يقتضيه الإيمان. 


«وَرَيسَةُ4؛ أي: زيّن الإيمان» وحسّنه «فى فلُويِكُ» حتى رسخ حبه فيهاء 
ولذلك أتيتم بما يليق به من الأقوال والأفعال» وفي اعين المعاني»: في قلوبكم 
دون ألسنتكم مجرّدةٌ را على الكرامية القائلين: بأنَّ الإيمان لا يكون بالقلب» 
ولكن باللسان» وقيل: دون جوارحكم ردًا على الشعوبية بضم الشين: وهم قوم 
يتعلقون بظاهر الأعمال. 
«وكره بيه الكثرَ وَالمْمُوقٌ وَالِسَيَاذُ4؛ أي: جعل هذه الأمور الثلاثة: الكفر 
والفسوق والعصيان مكروهة عندكمء ولذلك اجتنبتم ما يليق بهاء مما لا خير فيه 
من آثارها وأحكامهاء والتكريه هنا بمعنى التبغيض» والبغض: ضد الحب»ء 
فالبغض: نفار النفس عن الشيء الذي ترغب عنه» والحب: انجذاب النفس إلى 
الشيء الذي ترغب فيه»ء ولما كان في التحبيب والتكريه معنى إنهاء المحبّة 
والكراهة» وإيصالهما إليهم.. استعملا بكلمة إلى. 


قال في «فتح الرحمن»: معنى تحبيب الله وتكريهه: اللطف والإمداد 
بالتوفيق» والكفر تغطية نعم الله بالحجود والفسوق الخروج عن القصد؛ أي 
العدل بظلم نفسهء والعصيان: الامتناع عن الانقياد» وهو شامل لجميع الذنوب» 
والفسوق مختص بالكبائرء قال شيخ الإسلام: إن قلت: ما فائدة الجمع بين 
الفسق والعصيان؟.. قلت: الفسوق: الكذب» كما نقل عن ابن عباس» 
والعصيان: بقية المعاصيء» وإنما أفرد 0 بالذكر؛ لأنه سبب نزول الآيةع 
وقيل: الفسوق: الكبيرة» والعصيان: الصغيرة. 

والفلافيية"" :أن الآينان العام إقزاذ بالسسان : وضيديق بالجنانه 
وعمل بالأركان» فكراهة الكفر في مقابلة محيّة الإيمان» وتزيينه في القلوب هو 
التصديق بالجنان» والفسوق:.هو الكذب في مقابلة الإقرار باللسان» والعصيان: 
في مقابلة العمل بالأركان. 1 


)١(‏ المراغي. 
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9أوليِكَ4 المستثنون بقوله: «وَكححِوٌ أله إلخ. ظمْمْ النِدْن4؛ أي: 
السالكون إلى الطريق السويّ الموصل إلى الحق» والرشد:.الاستقامة على طريق 
الحقء مع تصلب من الرشادة: وهي الصخرة» وفي الآية"'' عدول وتلوين» 
حيث ذكر أولها على وجه المخاطبة» وآخرها على المغايبة» حيث قيل: لووْلَيِكَ 
ص لزيِدُونَ4 ليعلم أن من كان حاله هكذاء فقد دخل في هذا المدحء كما قاله 
أبو الليق 

وقوله :. «صضْلَا يَنَ أله وَيمَمَدَّ»؛ أي: تفضلاً منه تعالى» وإنعاماً منه تعليل ل 
«حَببَ» #اوكرَه4 وما بينهما اعتراض. 


والمعنى: أنه.تعالى حبّب إليكم ما حيّب» وكرّه إليكم ما كرّه؛ لأجل فضله 
وإنعامه. لا للراشدين» فإِنْ الفضل فعل الله» والرشد وإن كان مسيّبا عن فعلهء 
وهو التحبيب والتكريه مسند إلى ضمير #هُم4؛ يعني: أنْ المراد بالفاعل: من قام 
به الفعل» وأسند هو إليهء لا من أوجده؛ء ومن المعلوم: أنْ الرشد قائم بالقوم» 
والفضل والإنعام قائمان به تعالئ» فلا اتحاد في الفاعل» وقيل: علة لمحذوف؛ 
أي : لع راشلين لأجل فضله وإنعامهة» وقيل: النصب بتقدير فعل؛ أي: 
تبتغون فضلاً وي 


والخلاصة”" : أن رسول الله بين أظهركمء وهو أعلم بمصالحكمء و 
الردى» ولكنّ بعضا منكم حبّب إليهم الإيمان» وزينه في قلوبهمء وكره إل 
الكفر والفسوق والعصيانء وأولئك هم الذين أصابوا الحق» وسلكوا سبيل 
الرشاد. 


م 


واه »# سبحانه تال «عل» بمن يستحى يستحق الهداية» ومن يستحق الغواية 
«حكيم 4 في تدبير شؤون خلقهء وصرفهم فيما شاء من قضائهء فيفعل كل ما 
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أتة بحن« تضير :"قري أيضا بالتذكين» ونتاء المفعول» 


#سَل» يا محمد يق إنرويل#؛ أي: أولاد يعقوت الحاضريل متهم 
توبيخاً لهم و تقريعاً #كُم تدر # ؟ أي 1 عدد أعطيناهم هلمن ا يَمَ م4 ؛ 
أي: من معجزة واضحة». وحجج باهرة ل على صدق أنبيائهم؛ أي: سلهم كم 
من المعجزات أعطينا لموسى نبيهم تدل على صدقه؟ كيّده» وعصاهء وفلقه 
البحر» وضربه الحجرء وتظليل الغمامء. وإنزال المن والسلوى وغير ذلك»؛ 
فبدلوها كفراً؛ أي: أخذوا بدل موجبها وهو الإيمان كفراًء فاستوجبوا العقاب من 
الله تعالى» فإنكم لو زللتم عن آيات الله تعالى.. لوقعتم في العذاب كما وقع 
أسلافكم فيه» وهذا تسلية لرسول الله ككِِ؛ِ أي: فلا غرابة في عدم إيمانهم بك. 
فإننا آتيناهم آيات بينات على يد موسىء» فلم يؤمنوا ولم ينقادوا #ومن يِل م 
أنَّوِ؛ أي: ومن يغير آيات الله الباهرة الدالة على نبوة محمد كلك بالكفر؛ أي: 
بدل موجبها الذي هو الإيمان بها بالكفر #ين بَمْدِ مَا جَآءَنْه4؛ أي: من بعد ما 
وصلت إليه وعرفهاء أو المعنى: ومن يغير دين الله كانه بالكفر من بعد ما جاء 
به محمد يَكلهِ #دَِنَّ أله سَدِيدُ الْعِقَابِ4 له فيعاقبه أشد عقوبة؛ لأنه ارتكب أشد 
جريمة» وفي هذا من الترهيب والتخويف ما لا يقادر قدره. 


وقال ابن جرير الطبري”''؟: النعمة هنا الإسلام» والظاهر دخول كل نعمة 
أنعم الله بها على عبد من عباده كائنا من كان» فوقع منه التبديل لهاء وعدم القيام 
بشكرهاء ولا ينافي ذلك كون السياق في بني إسرائيل» أو كونهم السبب في 
النزول لما تقرر من أن الاعتبار بعموم اللفظء لا بخصوص السبب. 


لين لِِنَ كَترُوا الْحَيهُ الدّيَا4؛ أي: حسنت”" في أعينهم» وأشربت محبتها 


في قلوبهم حتى تهالكوا فيهاء وأعرضوا عن غيرهاء والمزين لهم في الحقيقة هو 
الله تعالى؛ إذ ما من شىء إلا وهو فاعلهء ويدل عليه قراءة #زيّن4* بالبناء 


)١(‏ شوكاني. 
20 بيضاوي . 


وفي الآية دليل على أن من كان مؤمناًء لا يحبّ الفسق والمعصية» وإذا 
ابتلي بالمعصية. . فإنْ شهوته وغفلته تحمله على ذلك؛ لا لحبّه للمعصية» بل 
ربّما يعصي حال الحضور؛ لأنّْ فيه نفاذ قضائه تعالى. 


0 مء لير هو 


#وإن طَيفَئَانِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ أفَْتَلوأ4؛ أي: تقاتلواء والجمع حيث لم يقل: 
اقتتلتا على التثنية والتأنيث باعتبار المعنى؛ لأنْ كل طائفة جمع» فهي بمعنى 
القوم؛ نظير قوله تعالى: #هَدَانِ حَصَمَانِ لَختصموأ». وبه قرأ الجمهور”''. وقرأ ابن 
أبي عبلة: #اقتتلتا» بالتثنية والتأنيث اعتباراً بلفظ #طَايِنَتَان4» وقرأ زيد بن علي 
وعبيد بن عمير: #اقتتلا# بالتثنية» وتذكير الفعل باعتبار الفريقين والرهطين» 
والطائفة من الناس: جماعة منهم» لكنها دون الفرقة» كما دل عليه قوله تعالى: 

00000 5 مل لعرم مص #8 2 : 5 0 1 
را تْمَرَ من كل وَْقَةَْ مَنْهُمّ طَآِفَة4. و8 طَمَتَانِ#4: فاعل فعل محذوف وجوباً؛ 
لا مبتدأ؛ لأنّ حرف الشرط لا يدخل إلا على الفعل لفظاً أو تقديراء والتقدير: 
وإن اقتتل طائفتان من المؤمنين اقتتلواء فحذف الأول؛ لثلا يلزم اجتماع المفسّر 
والمفسّرء وأصل القتل: إزالة الروح عن الجسد بأيّ طريق كان. 


لتَآصَلِحُوأ4 أيها المؤمنون 8يَتِبْمَاً4؛ أي: بين تينك الطائفتين بالنصح 
والدعاء إلى حكم الله تعالى» وثنى الضمير باعتبار لفظ الطائفتين» والصلاح: 
الحصول على الحالة المستقيمة النافعة» والإصلاح: جعل الشيء على تلك 
الحالة» والإصلاح بين الناس إذا تفاسدوا من أعظم الطاعاتء» وأتمٌ القربات» 
وكذا نصرة المظلوم» قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: من وصل أخاه 
بنصيحة في دينه» ونظر له في صلاح دنياه. . فقد أحسن صلته» وقال مطرّف: 
وجدنا أنصح العباد لله الملائكة» ووجدنا أغشٌ العباد لله الشياطين» ويقال: من 
كتم السلطان نصحهء والأطبّاء مرضهء والأخوان بثه.. فقد خان نفسه. 

لقن بعَت4؛ أي: تعدّت واستطالت 9 إِحْدَنْهُمَا4؛ أي: إحدى الطائفتين 


7ه م 7 


وكانت مبطلة «عل التُّوَك4 وكان محقّة» ولم تتأئّر الباغية بالنصيحة طمَتَيوا أل 


)١(‏ البحر المحيط. 


08 


تَبَنىي#؛ أي: قاتلوا الطائفة الباغية #حَقٌّ تفَة4؟؛ أي: حتى ترجع عن بغيهاء فإِنْ 
الفيء: الرجوع إلى حالة محمودة. إل أُمْرِ ّم ؛ أي: إلى حكمه الذي حكم 
به في كتابه العزيزء وهو المصالحة» ورفع العداوة» أو إلى ما أمر بهء وهو 
الإطاعة المدلول عليها بقوله: يليما ا وأيليما ايسول وول الأثر مِنَك». فأمر الله 
على الأول واحد الأمورء وعلى الثاني واحد الأوامر. 

وإِنّما أطلق”'' الفيء على الظل؛ لرجوعه بعد نسخ الشمس؛ أي: إزالتها 
إِيَاهء فإِنَّ الشمس كلما ازدادات ارتفاعاً. . ازداد الظل انسلاخاً وزوالاًء وذلك 
إلى أن توازي الشمس خط نصف النهارء فإذا زالت عنهء وأخذت في 
الانحطاط.. أخذ الظل في الرجوع والظهورء فلمًا كان الزوال سبباً لرجوع ما 
انتسخ من الظل. . أضيف الظل إلى الزوال» فقيل: فيء الزوال. 

ومرّ الأصمعي بحيّ من أحياء العرب» فوجد صبياً يلعب مع الصبيان في 
صحراءء ويتكلم بالفصاحة» فقال الأصمعي: أين أباك يا صبيّ؟ فنظر إليه الصبي 
ولم يجبء ثم قال: أين أبيك؟ فنظر إليه ولم يجب كالأولء» ثم قال: أين أبوك؟ 
فقال: فاء إلى الفيفاء لطلب الفيء» فإذا فاء الفيء.. فاء؛ أي: رجع. 

وقرأ الجمهور”": عق بَنِه» مضارع فاء بفتح الهمزة» وقرأ الزهريّ 
#حتى تفى» بغير همزة وفتح الياء» وهذا شَادء كما قالوا في مضارع جاء: يجي 
بغير همزء فإذا أدخلوا عليه الناصب. . فتحوا الياء»ء وأجروه مجرى يفي مضارع 
وفول شذوذاً. 

إن قدت الباغية» ورجعت إليهء وأقلعت عن القتال حذاراً من قتالكم 
«نَصَلِحُوا بيْبمَاً» أي : بين الطائفتين: الباغية والمحقّة لابالْمَدَلِ» والإنصاف بفصل 
ما بينهما على حكم الله ولا تكتفوا بمجرد متاركتهماء عسى أن يكون بينهما 
قتال في وقت آخر. 


إدق روح البيان. 
)١(‏ البحر المحيط. 


ان 


والمعنى27: أنه إذا تقاتل فريقان من المسلمين.. فعلى المسلمين أن يسعوا 
بالصلح بينهم؛ ويدعوهم إلى حكم الله» فإن حصل بعد ذلك التعدّي من إحدى 
الطاتفتين على الأخرىء» ولم تقبل الصلح» ولا دخلت فيه.. كان على المسلمين 
أن يقاتلوا هذه الطائفة الباغية» حتى ترجع إلى أمر الله» وحكمهء فإن رجعت 
تلك الطائفة الباغية عن بغيهاء وأجابت الدعوة إلى كتاب الله وحكمه.. فعلى 
المسلمين أن يعدلوا بين الطائفتين في الحكم» ويتحرّوا الصواب المطابق لحكم 
اللهء ويأخذوا على يد الطائفة الظالمة» حتى تخرج من الظلم» وتؤدي ما يجب 
عليها للأخرى. 


ثم أمر الله سبحانه المسلمين أن يعدلوا في كل أمورهمء بعد أمرهم بهذا 
العدل الخاصٌ بالطائفتين المقتتلتين» فقال: «وأتيسااً» *؛ أي: ا 
تأتون وما تذرون» من أقسطء. وهمزته للسلب إذا أزال القسط در 
الجورء يقال: إذا جاء القسط بالكسر؛ 0 العدل.. زال القسط بالفتح؛ أ 
الجور #إنَّ أنه سبحانه وتعالى #يحِبٌ الْمَقَيِطِينَ»؛ أي: العادلين الذين يؤدُون 
لكل ذي حق حقهء فيجازيهم بأحسن الجزاء؛ ؛ لأنْ محبته تعالى لهم تستلزم 
مجازاتهم بأحسن الجزاءء وفي «الصحيح»: عن أنس رضي الله عنه: أن النبي كَل 
قال: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً». قلت: يا رسول الله هذا نصرته مظلوماء 
فكيف أنصره ظالماً؟ قال: «تمنعه من الظلمء فذلك نصرك إيّاه». 


وجِمِلة قولة: َم لْمُوْمِنُونَ لِخْوَةٌ©: مستأنفة مقرّرة لما قبلها من الأمر 
بالإصلاح» جمع الأخ”": وأصله: المشارك لأخر في الولادة من الطرفين» أ 
من أحدهماء 5 الرضاع» ويستعار في كل مشارك لغيره في القبيلة» أو في 
الدين»؛ أو فى صنعةء أو فى معاملة»ء أو فى مودّة» أو فى غير ذلك من 
المناسبات» الوق ب الخلة والأخوة: أنّ الصداقة إذا . صارت أخوةء 
فإن ازدادات.. صارت خلّة؛ كما في «إحياء العلوم». قال بعض أهل اللغة: 


)١(‏ الشوكاني. (0) روح البيان. 


ان 


الإخوة جمع الأخ من النسبء, والإخوان - جمع الأ من الصداقة» ويقع أحدهما 
موقع الآخر» وفي الحديث: «وكونوا عباد الله إخواناً»: 

والمعنى : نما المؤمئون. منتسيون إلى أصل واحد هو الإيمان الموجب 
للحياة الأبدية» كما أن الإخوة من النسب منتسبون إلى أصل واحد هو الأب 
الموجب للحياة الفانية» فالآية من قبيل التشبيه البليغ المبني على تشبيه الإيمان 
بالأب في كونه سبب الحياة كالأب. 


وفي الحديث: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه» ولا يعيّبه» ولا يخذلهء ولا 
يتطاول عليه في البنيان» فيستر عليه الريح إلا بإذنه» ولا يؤذيه بقتار قدرهء إلا أن 
يغرف له غرفة» ولا يشتري لبنيه الفاكهة فيخرجون بها إلى صبيان جاره ولا 
يطعمونهم منها». ثم قال: «احفظواء ولا يحفظ منكم إلا قليل». وفي «الصحيح» 
أيضاً: «إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب.. قال الملك: آمين» ولك مثله؛. 

ولما كانت الأخوة داعية إلى الإصلاح ولا بد.. تسبب عن ذلك قوله: 
«تأصلخوأ بن كموي » في الدين» كما تصلحون بين أخويكم ني 0 
و«الفاء» فيه: للإيذان بأن الأخوّة الدينية موجبة للإصلاح؛ ووضع"' المظهر 
موضع المضمر مضافاً إلى المأمورين للمبالغة في تأكيد وجوب الإصلاح» 
والتحضيض عليه؛ وتخصيص الاثنين بالذكر لإثبات وجوب الإصلاح فيما فوق 
ذلك بطريق الأولوية لتضاعف الفتنة والفساد فيه. «إَنَاْ للش سبحانه وتعالى في 
كل ما تأتون» وما تذرون من الأمور التي 0 جملتها ما أمرتم به من إصلاح ذات 
البين» وفي «التأويلات النجمية»: واتقوا الله في إخوتكم في الدين بحفظ 
عهودهم» ورعاية حقوقهم» في المشهد والمغيب» والحياة والممات. 


ملي مْموَم4؛ أي: راجين أن ترحموا على تقواكم كما ترحمونء أو 


رجاء أن يرحمكم ربكم ويصفح عن سالف إجرامكم إذا أنتم أطعتموه» واتبعتم 
أمره ونهيه» والترجّى باعتبار المخاطبين. 


)١(‏ روح البيان. 


حون 


واعلم : أن أخوّة الإسلام أقوى من أخوّة النسب» بحيث لا تعتبر أخوّة 
النسب إذا خلت عن أخوّة الإسلام» ألا ترى أنه إذا مات النحلة وله أخ 
كافر.. يكون ماله للمسلمين» لا لأخيه الكافرء وكذا إذا مات أخ الكافر» وذلك 
لأنّ الجامع الفاسد لا يفيد الأخوّة» وأنّ المعتبر الأصليَ الشرعيّ» ألا ترى أن 
ولدي الزنا من رجل واحد لا يتوارثان» وهذا المعنى يستقاد من الآية أيضاً؛ لأنَّ 
«إِنَّما4 للحصرء فكأنه قيل: لا أخوة إلا بين المؤمنين» فلا أخوّة بين المؤمن 
والكافر. ظ 


وفي هذه الآية"'2: دليل على قتال الفئة الباغية إذا تقرر بغيها على الإمام أو 
على أحد من المسلمين» وعلى فساد قول من قال بعدم الجوازء مسدلا 
بقوله كَل : «قتال المسلم كفرا. فإِن المراد بهذا الحديث» وما ورد في معناه: 
قتال المسلم الذي لم يبغء قال ابن جرير: لو كان الواجب في كل اختلاف يكون 
بين فريقين من المسلمين الهرب منه» ولزوم المنازل.. لما أقيم حق ولا أبطل 
باطل» ولوجد أهل النفاق والفجور سبباً إلى استحلال كل ما حرّم الله عليهم من 
أموال المسلمين» وسبي نسائهم» وسفك دمائهمء بأن يتحزبوا عليهم» ولكة” 
المسلمين أيديهم عنهم» وذلك مخالف لقوله كله : «ُذوا على أيدي سفهائكم». 


قال ابن العربى: هذه الآية أصل فى قثال المسلمين» وعمدة فى حرب 
المتأولين» وعليها عوّل الصحابة» وإليها لجأ الأعيان من أهل الملّة» وإياها عنى 
النبى يَلِةِ بقوله: «تقتل عمارا الفئة الباغية». وقوله يَللِْهِ فى شأن الخوارج: 
«يخرجون على حين فرقة من الناس» تقتلهم أولى الطائفتين بالحق». 

وقرأ الجمهور”": بين لَحوَيو» بالتثنية؛ لأنّ أقلّ من يقع بينهما الشقاق 
اثنان» فإذا كان الإصلاح 5 بين اثنين. . فهو ألزم بين أكثر من اثنين» وقيل: 
المراد بالأخوين: الأوس 9 وقرأ زيد بن ثابت وابن مسعود والحسن: 
بخلاف عنه» والجحدري وثئابت البنانيٌ وراد بن سلمة» وابن سيرين : #بين 
)١(‏ الشوكاني. (1) | البحر المحيط . 


ردصن 


إخوانكم» جمعاً بالألف والنون» وقرأ الحسن أيضاً وابن عامر في رواية» وزيد بن 
علي ويعقوب: بين إخوتكم» جمعاً على وزن غلمة» وروى عبد الوهاب عن 
أبي عمرو القراءات الثلاث» قال أبو علي الفارسي في توجيه قراءة الجمهور: 
أراد بالأخوين: الطائفتين؛ لأنّ لفظ التثنية قد يرد ويراد به الكثرة» وقال أبو 
عبيدة: أي: أصلحوا بين كل أخوين. 

#كأيا الَذنَ م4 بالله ورسوله طلا مَنْكَرْ» والسخرية: أن يحقر الإنسان 
أخاف ويستخفه. ويسقطه عن درجته» ويعده ممن لا يلتفت إليه؛ أي : لا 
يستهزىء لأقَوم4؛ أي: منكم. وهو اسم جمع لرجل. وهو مختص بالرجال؛ 
لأنهم قوامون على النساءء ولهذا عبّر عن الإناث بما هو مشتق من النسوة بفتح 
النونء وهو ترك العمل» حيث قال: #ولا َأ ين ضَْآوِ4. ويؤيده قول زهير: 
يتقيض انزئ #تشجؤك :سنن الرن "انجزة ل سفن ا مبهناة 

وقال الزمخشري: وهو في الأصل: جمع قائم» كصوم جمع صائم» وزور 
جمع زائر. انتهى. وليس فعل من أبنية الجموع إلا على مذهب أبي الحسن في 
قوله: إِنْ ركبا جمع راكب. لين مَوَرِ4 آخرين أيضاً منكمء والتنكير إما للتعميم 
أو للتبعيض. والقصد إلى نهي بعضهم عن سخرية بعض؛ لما أنّها مما يجري بين 
يعض ويعمن. 

فإن قلت220: المنهي عنه هو أن يسخر جماعة من جماعة» فيلزم أن لا 
يحرم سخرية واحد من واحد. 

قلت: اختيار الجمع ليس للاحتراز عن سخرية الواحد من الواحدء بل هو 
لبيان الواقع؛ لأنْ السخرية وإن كانت بين اثنين؛ إلا أنَّ الغالب أن تقع بمحضر 
جماعة يرضون بهاء ويضحكون بسببهاء بدل ما وجب عليهم من النهي والإنكارء 
ويكونون شركاء الساخر في تحمّل الوزرء ويكونون بمنزلة الساخرين حكماء فنهوا 


للق روح البيان. 


ين 


عن ذلك؛ يعني: أنه من نسبة فعل البعض إنى الجمع لرضاهم به في الأغلب» أو 
لوجوده فيما بينهم. 


«صَن أن يَكوْ4 تعليل للنهي؛ أي: عسى أن يكون المسخور منهم «حَا» 
عند الله تعالى #مِنْهُمَ#؛ أي: من الساخرين» ولا خبر ل #ع» لإغناء 0 
عنهء ولمًا كان لفظ #8امَوُم» مختصّاً بالرجال» لأنّهم القُرّمُ على النساء.. أ 
النساء بالذكرء فقال: #ولا #5؛ أي: ولا تسخر نساء من المؤمنات» وهم 
اسم جمع لامرأة. #يّن يَمآو4 منهنٌء وإنما لم يقل: امرأة من رجل» ولا 
بالعكس للإشعار بأنّ مجالسة الرجل المرأة مستقبح شرعاً. حتى منعوها عن 
حوورز الجناعة رتحلين الذكرة لآن الأسان إنما سكن معن بلئيسة غالبا 
وَقَبَلة أفرة الشناء بالذكرة لأن السخرية منهن أكثر. #عسخ أن يَكنّ4؛ أي : 
المسخور منهن #خَي)» عند الله تعالى «يَتبن4 ؛ أي: من الساخرات» فإِن مناط 
الخيرية في الفريقين ليس ما يظهر للناس من الصور والأشكالء ولا الأوضاع 
والأطوار التي عليها يدور أمر السخرية غالباًء بل إنما هو الأمور الكامنة في 
القلوب» فلا يجترىء أحد على استحقار أحدء فلعله أجمع منه لما نيط به من 
الخيرية عند الله تعالى» فيظلم نفسه بتحقير من وقّره الله» واستهانة من عظمه الله 
تعالى. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: البلاء موكل 0 لو سخرت من 
كلب.. لخشيت أن أحول كلبآء وفي «التأويلات النجمية»: يشير إلى أنّه لا عبرة 
لاهن التخلق “قلا نظن إلى احد نظن الإزدراع والأبقيانة والامسفنات 
والاستحقارء لأنْ في استحقار أخيك عجب نفسك مودعء كما نظر إبليس بنظر 
الحقارة إلى آدم عليه السلام» فأعجبته نفسهء فقال: أنا خير منه» خلقتني من 
نارء وخلقته من طينء فلعن إلى الأبد لهذا المعنى» فمن حقر أخاه المسلمء 
وظنَّ أنه خير منه.. يكون إبليسّ وقته. وأخوه آدمَ وقته . 


وقرأ عبد الله وأبيّ''2: #عسوا أن يكونوا» وظعَسِيْنَ أن يكن». ف اع» 


9 البر المحيط : 


على هذه القراءة ناقصة؛ لها خبرء و#صَمَج* في الموضعين على قراءة الجمهور: 
تامّة لا خبر لهاء وفيها لغتان: الإضمار لغة تميم» وتركه لغة الحجاز. 


«ولا تَلَمِرَوا أنْسَك»؛ أي: ولا يعب”' بعضكم بعضاً بقول أو إشارة على 
وجه الخفيةء فإن المؤمنين كنفس واحدة.» والأفراد المنتشرة بمنزلة أعضاء تلك 
النفس» فيكون ما يصيب واحداً منهم كأنه يصيب الجميع» إذا اشتكى عضو واحد 
من شخض..: تداع شائر الأعضاء إلى الحمى والسهرء فمتى عاب موّمئاً. . 
فكأنما عاب نفسهء كقوله تعالى: #ولا لََمْلُوَا أَنفسَكُم4. وفى قوله: #ألفسَك.»: 
فيه إلى أن العاقل الأ يغيت نقية: فلا ينبغي أن يعيب غيره؛ لأنّه كنفسه. 


وفي «التأويلات النجمية»: إنما قال: #أَنسْسَيٌ» لأنّ المؤمنين كنفس 
واحدة» إن عملوا شرًا إلى أحدء فقد عملوا إلى أنفسهم» وإن عملوا خيراً إلى 
أحد.. فقد عملوا إلى أنفسهم؛ كما قال تعالى: «إنْ أَعَسَاشْرٌ كتسشر لشي 
وَإِنَ أَسَأَثمُ لَه انتهى . 


ويجوز أن يكون معنى الآية: ولا تفعلوا ما تلمزون به»ء فإن من فعل ٠٠‏ 
يستحق به اللمز.. فقد لمز نفسه؛ أي: تسبب للمز نفسهء وإلا فلا طعن باللسان 
لنفسه منه.ء فهو من إطلاق المسبب وإرادة السبب» وقال سعدي المفتي: ولا يبعد 
أن يكون”" المعنى لا تلمزوا غيركم» فإنَّ ذلك يكون سبباً لأن يبحث الملموز 
عن عيوبكم فيلمزكم» فتكونوا لامزين أنفسكم. فالنظم حينئظٍ نظير ما ثبت في 
«الصحيحين» من قوله يَكلِِ: «من الكبائر شتم الرجل والديه» قالوا: يا رسول الله 
وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: «نعم» يسب أبا الرجل فيسب أباه» ويسب أمه 


يقول الفقير: ق فى هذا المعنىء» فَإِنَّ الإمام الراغب قال د 
كو مشبوف في رمام دالر'في 


)١(‏ المراغي. 
(؟). روح البيان. 


مضنا 


«المفردات»: اللمز: الإغتياب» وتتبع المعايب؛ أي: لا تلمزوا الناس فيلمزوكم» 
فتكونوا في حكم من لمز نفسه. انتهى . 

والمعنى: ولا تلمزوا الناس فيلمزوا أنفسكم؛ أي؛ لا تعيبوهم فيعيبوكم» 
وقال النبئ كلِ: «يبصر أحدكم القذاة ‏ ما يقع في العين والماء من تراب أو 
وسخ - في عين أخيهء ويدع الجذع في عينه». وقيل: من سعادة المرء: أن 
يشتغل بعيوب نفسه عن عيوب غيره. قال الشاعر: 
يدن ين مساوق الثاض قا تكزوا» ١‏ فبقبَك الله يقرا عن تشاريكا 
وََدْكُرُْ مَحَاسِنَ مَاقَيْهِمْإِذَا ذُكِرّوَا وَلأَتَعِبْأحَدَاًمِنْهُمْبِمَافَيْكًا 

ون الفديث + طون المق مشكلةتطيية عن حيوت الثاسن » ولا بناخل. فين 
الآية ذكر الفاسق؛ لقوله كلِ: «اذكروا الفاجر بما فيه» كي يحذره الناس». 

يقول الفقير: أشار التعليل في الحديث إلى أن ذكر الفاجر بما فيه من 
العيوب» إنما يصمٌ بهذا الغرض الصحيحء وهو أن يحذر الناس. منهء وإلا 
فالإمساك, مع أن في ذكره تلويث اللسان الطاهر؛ ولذا نقل عن بعض المشايخ : 
أنه لم يلعن الشيطان» إذ ليس فيه فائدة سوى اشتغال اللسان بما لا ينبغي» فإِن 
العداوة له إنما هي بمخالفته» لا بلعنته فقط. 

وقرأ الجمهور”'': #ولا تَلِْروَا4 بكسر الميمء وقرأ الحسن» والأعرج وعبيد 
عن أبي عمرو: بضمهاء وقال أبو عمرو: هي عربية» وقال ابن جرير: اللمز باليد 
والعين واللسان والإشارة» والهمز لا يكون إلا باللسان. اه. 

«ولا تَبَنا4 وتدعوا أنفسكم ليِلْأَلقَب» السيئة؛ أي: لا يدع بعضكم 
بعضاً باللقلب الذي يسوؤه ويكرههء كأن يقول لأخيه المسلم: يا فاسق يا منافق» 
أو يقول لمن أسلم: يا يهوديٌ أو يا نصرانيٌ» وأخرج ابن جرير عن ابن عباس 
قال: التنابز بالألقاب: أن يكون الرجل قد عمل السيئات» ثم تاب وراجع الحق» 


)١(‏ البحر المحيط. 


خض 


فنهى الله تعالى أن يعيّر بما سلف من عملهء أما”'' الألقاب التى تكسب حمداً 
وملحاء وتكون حم وضددفا.:. فلا تكرهء كما قيل لأبى بكر: عتيق» ولعمر: 
الفاروق» ولعثمان: ذو النورين». ولعلىٌ : أبو ترابء ولخالد: سيف الله عن 
النبز يسكون الباء» مصدر نبزه بمعنى لقبه» والنبز بفتحها: اللقب قطلةا : أي : 
حسناً كان أو قبيحاًء ومنه قيل في الحديث: «قومٌ نبْزهم الرافضة»؛ أي: لقبهمء 
ثم خص في العرف باللقب القبيح» وهو ما يكره المدعو أن يدعى به»ء واللقب: 
ما سمى به الإنسان بعد اسمه العلمء من لفظ يدل على المدح. كزين العابدين» 
أو الذم كأنف الناقة» لمعنى فيه. 


والمعنى9 : ولا يدع بعضكم بعضاً بلقب السوء»ء قالوا: وليس من هذا 
قول المحدثين لسليمان الأعمشء. وواصل الأحدبء. ولعبد الرحمن بن هرمز 
الأعرج» ونحوه مما تدعو إليه الضرورة» وليس قصد استخفافء ولا أذىء» وفيه 
إشارة إلى أنْ اللقب الحسن لا ينهى عنهء مثل: محيي الدين وشمس الدين» 
وبهاء الدين» وفي الحديث: «من حق المؤمن على أخيه: أن يسميه بأحب أسمائه 
إليه) . 

# نس 4 وقبح #الاتم» أي”؟2: التسمية لأخيك االْتُُوقٌ4؛ أي: الدال 
على فسق الأخ وكفرهء ونفاقه بعد الْإيِمن»؛ أي: بعد ما آمن ذلك الأخ. وترك 
ذلك +" أي: :يشنةة السيسية الذالة على فق المتمى بها وكفره يعد إيماتةة 
كقرلك للمؤمن: يا يهودي ويا نصراني» ويا مجوسي بعد ما أسلمء» أو يا فاسق؛ 
ويا سارق» ويا شاربء .ويا زاني بعد ما تاب» نظراً لما قبل إسلامه وتوبته. 


وقيل معناه”': أنَّ من فعل ما نهي عنه من السخرية واللمز والنبز. . فهو 


)١(‏ المراغي: 
زع روح البيان. 
(9) روح البيان. 

() تنوير المقباس. 

(5) الخازن. 


لحان 


للفاعل» وكل من الشيطان والقوة الحيوانية» وما خلقه الله فيها من الأمور 
البهيمية» والأشياء الشهوية مزين بالعرضء وإنما لم''' يلحق الفعل علامة التأنيث 
لكوتة مؤتكا مجازياً وحسن ذلك الفصلء وقرأ ابن أبي عبلة شذوذاً: إزينت» 
بالتأنيث مراعاة للفظء وقرأ مجاهدء وأبو حيوة شذوذاً أيضاً ظزَّين» ‏ بفتح الزاي 
فينيا للفاعل + الخياة مفعول» والقاعل .هو الله تعالن + والمعلة" ' يقولون : إنه 
الشيطان» وهذا تأويل ضعيف؛ لأن قوله تعالى: رين لِلِنَ كَمرُوأ4يتناول جميع 
الكفارء فيدخل فيه الشيطان وغواة الجن والإتسء. وإن كلهم مزين لهم. وهذا 
المزين لا بد وأن يكون مغايراً لهم» فثبت بهذا ضعف قول المعتزلة. 


وقيل: إن المراد من التزيين أنه تعالى أمهلهم في الدنيا حتى أقبلوا عليها 
وأحبوهاء فكان هذا الإمهال هو التزيين. 


قيل: نزلت هذه الآية"" في مشركي العرب. أبي جهل وأضرابه؛ لأنهم 
كانوا يتنعمون بما بسط لهم في الدنيا من المال» ويكذبون بالمعاد» وقيل: نزلت 
في المنافقين عبد الله بن أبي وأصحابهء وقيل: نزلت في رؤساء اليهود» ويحتمل 
أنها نزلت في الكل #و» هم #يسخرون من الذين آمنوا» ويستهزؤون بفقراءهم 
بضيق معيشتهم., قال ابن عباس رضي الله عنهما : مثل عبد الله بن مسعودء 
وعمار بن ياسرء وصهيبء. وبلال» ونظرائهم رضي الله عنهم. وقيل: كانوا 
يقولون: انظروا إلى هؤلاء الذين يزعم محمد أنه يغلب بهم لوَالَِسِنَ نَم عن 
الشرك؛ وعن الدنيا الشاغلة عن الله تعالى» وهم فقراء المؤمنين #هَوْقَهم»؛ أي : 
فوق الكفار حساً «يَْمَ الْتيَسَو4؛ لأن المؤمنين في عليين» والكافرين في سجين» 
والمعنى: لأنهم في أوج الكرامة» وهم في حضيض المذلة» ولأن سخرية 
المؤمنين بالكفار يوم القيامة فوق سخرية الكافرين بالمؤمنين في الدنيا. 
)١‏ جمل. 


(؟) الخازن. 
() الخازن. 


فاسق» وبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان» فلا تفعلوا ذلك» فتستحقوا اسم 
الفسوق. وقيل: المعنى: بئس الاسم واللقب هو اسم الفسوقء ولقب السوء 
حال كونه واقعاً بعد إيمان المقول لهء وقيل: الاسم بمعنى الذكر المرتفع؛ لأنّه 
من السموء يقال: طار اسمه في الناس بالكرم أو باللؤم؛ أي: ذكره»ء والفسوق 
هو المخصوص بالذمٌ» وفي الكلام مضاف مقدرء وهو اسم الفسوق؛ أي: ذكره. 

والمعنى: بئس الذكر والقول للمؤمنين؛ أي: أن يذكروا بالفسوق بعد 
دخولهم في الإيمان» واشتهارهم بهء» والمخصوص بالذم اسم الفسوق» وذكره 
بعد الإيمان» وقال ابن زيد: أي بعس أن يسمى الرجل كافراً أو فاسقاً أو زانياً 
بعد إسلامه وتوبته. 

وفي «التأويلات النجمية»: بئس الاسم اسم يخرجهم من الإيمان» والمراد 
به: إما تهجين نسبة الكفر والفسوق إلى المؤمنين خصوصاًء إذ روي: أن الآية 
نزلت في صفية بنت حيّي رضي الله عنها أتت رسول الله يل باكية» فقالت: إِنَّ 
النساء يقلن لي وفي رواية: قالت لي عائشة رضي الله عنها : يا يهودية بنت 
يهوديين» فقال النبي كلِ: هلا قلت: (إِنَّ أبي هارون» وعمّي موسى» وزوجي 
محمد يَلة. أو الدلالة على أنَّ التنابز مطلقاء لا بالكفر والفسوق خصوصاً فسق 
والجمع بينه وبين الإيمان مستقبح» فدخل فيه زيد اليهودي» وعمرو النصراني 
وبكر الكافر وخالد الفاسق» ونحو ذلك. 

والعجب من العرب» يقولون للمؤمنين من أهل الروم: نصارى! فهم 
داخلون في الذم» ولا ينفعهم الافتخار بالأنساب, فإنّ التفاضل بالتقوى» كما 

ونعم ما قيل : 
وَنا تلت الأضبل مدن متاخص ٠:‏ إذا كاتف اللتشفس دن امك 

وفي الفقه: لو قال رجل لصالح : يا فاسق» ويا ابن الفاسق. ويا فاجرء 
ويا خبيبث» ويا مخنث,. ويا مجرمء ويا جيفةء ويا بليدء ويا ابن الخبيثة» ويا 
سارق. ويا زاني» ويا لصء ويا كافرء ويا زنديق» وهو بريء منه.. يعزر في 


اكوضن 


هذا كله. 


والخلاصة: بئس الاسم الفسوق مع الإيمان» وفي هذا إيماء إلى استقباح 

الجمع بين الأمرين» كما تقول: بئس الصبوة بعد الشيخوخة؛ أي: معها. 
لظ 2 سبرسم 5 3 رد د 40 0 
من لم ينبَ» عمًا نهى الله عنه لدَوكيكَ م الظسنَ» لأنفسهم بوضع 

العصيان موضع الطاعة» وتعريض النفس للعذاب» والظالم أعم من الفاسقء 
والفاسق أعم من الكافر. أو الع 57 ومن لم يتب من نبزه أخاه بما نهى الله 
عن لبزه من الألقاب» أو لمزه إيأه» أو سخريته منئه» فأولئك هم الذين ظلموا 
أنفسهم» فأكسبوها عقاب الله بعصيانهم إياه. 

وفيه”"' دلالة بينة على أن الرجل بترك التوبة يدخل مدخل الظلمة» فلا بِدّ 
من توبة نصوح من جميع القبائح والمعاصي» لا سيما ما ذكر في هذا المقام. 
ومن أصرٌ.. أخذ سريعاًء لأنّ أقرب الأشياء صرعة الظلوم» وأنفذ السهام دعوة 
المظلوم. 

ليها ألَذِرت ءَامَثوا4 بالله ورسوله #أجَيَبوا كا يْنَّ أَن4؛ أي: كونوا 
على جانب منه» وابعدوا عنه ولا تقربوه» والظنّ هنا هو مجرد التهمة التى لا 
سبب لهاء كمن يتهم غيره بشيء من الفواحش ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك» 
فالمراد به: ظن السوء بأهل الخير والصلاح» وأمر سبحانه باجتناب الكثير 
ليفحص المؤمن عن كل ظَنْ يظتّه.» حتى يعلم أنه من أي القبيل» فإِنْ من الظنّ ما 
يجب اتباعه: كالظنَّ حيث لا قاطع فيه من العمليات» فإِنْ أكثر الأحكام الشرعية 
مبنيّة على الظنّ» كالقياس وخبر الواحد ودلالة العموم» ولكن هذا الظنّ الذي 
يجب العمل به قد قوي بوجه من الوجوه الموجبة للعمل به فارتفع عن الشك 
والتهمة وكحسن الظنّ بالله تعالى» وفى الحديث: «إِن حسن الظنّ من الإيمان». 
ومن الظَنّ ما يحرم : كالظنٌ فى الإلهيات؛ أي: بوجود الإله وذاته وصفاتهء وما 


)١(‏ المراغي. 
(5) روح البيان. 


6ن 


يليق به من الكمال؛» وفي النبوات» فمن قال: آمنت جع الأنبياء» ولا أعلم آدم 
نبي أم لا.. يكفرء وكذا من آمن أن نبينا محمداً يَكهِ رسول» ولم يؤمن بأنه 
خاتم الرسل لا نسخ لدينه إلى يوم القيامة.. لا يكون مؤمناء وكالظن حيث 
يخالفه قاطع: كالظن بنبوة على كرم الله وجهه أو بنبوة واحد من خلفاء هذه الأمة 
مع وجود قوله تعالى: وَكَائَرَ ألييَدَنْ» وقوله كَلهِ: «لا نب بعدي». فإنَّ مثل 
هذا الظنّ حرام»ء ولو قطع كان كفراًء وكظنّ السوء بالمؤمنين.؛ خصوصاً 
بالرسول كلل وبورثته الكمّل: كالعلماء بالله تعالىء» قال تعالى : لوَظئَسٌُ كر 
لوه وَحكندر هوم بورًا#. وقال يَللل: «إِنَّ الله حرّم من المسلم: عرضهء ودمه» 
وأن يظنّ به ظن السوء». ومن الظنّ ما يباح: كالظنّ في الأمور المعاشية» وفي 
اكشك الأسرار»: ومن المباح: الظن في الصلاة» والصومء والقبلة» أمر صاحبه 
بالتحريّ فيهاء والبناء على غلبة الظن» فلا يدخل”'' في الظن المأمور باجتنابه 
شيء من الظنّ المأمور باتباعه في مسائل الدين» فزن اله :قد حكن عاذ باقاعهه 
وأوجب العمل به جمهور أهل العلم» ولم ينكر ذلك إلا بعض طوائف المبتدعة 
كياداً للدين» وشذوذاً عن جمهور المسلمين» وقد جاء التعبد بالظن في كثير من 
الشريعة المطهرةء بل في أكثرها. 

والمعنى”': أي يا أيّها الذين آمنوا ابتعدوا عن كثير من الظن بالمؤمنين» 
بأن تظنوا بهم السوء ما وجدتم إلى ذلك سبيلاً» ولا يحرم سوء الظن إلا ممن 
شوهد منه الستر والصلاح» وأونست منه الأمانة» أما من يجاهر بالفجور: كمن 
يدخل أو يصاحب الغواني الفواجر. . فلا يحرم سوء الظنْ به» وحكى القرطبي 
عن أكثر العلماء: أنْ الظن القبيح بمن ظاهره الخير لا يجوزء وأنه لا حرج في 
الظنّ القبيح يمن ظاهره القبيح. 

وجملة قو 1 + #إرك بعص بعص لظن طم؛ أي : : ذنب فيه عقوبة» تعليل لما 
)١(‏ الشوكاني. 


(5) المراغي. 


6ن 


قبلها من الأمر باجتناب كثير من الظنّء وهذا البعض هو ظنّ السوء بأهل الخيرء 
والإثئم: هو ما يستحق الظان به العقوبة» قال الزجاج: هو أن يظنّ بأهل الخير 
سوءاء فأمًا أهل السوء والفسوق. فلنا أنّ نظنَ بهم مثل الذي ظهر منهمء قال 
مقاتل بن سلمان ومقاتل بن حيان: هو أن يظن بأخيه المسلم سوءاًء ولا بأس به 
ما لم يتكلم بهء فإن تكلم بذلك الظن» وأبداه. . أثم. 

قال سفيان الثوري: الظنّ ظنّان7"" : 

أحدهما: إثم: وهو أن يظنّ ويتكلم به. 

والآخر: ليس بإثم : : وهو أن يظنّ ولا يتكلم بهء وقيل: الظنٌ أنواع: 
واجبٌ ومأمور به وهو ألظنّ الحسن بالله عز وجل» ومله: ملدوب إليه» وهو 
الظنّ الحسن بالأخ المسلم الظاهر العدالة. ومله : حرام مجذورء» وهو سوء الظن 

ودلت الآية على أن أكثر الظنون من قبيل الإثم؛ لأنّ الشيطان يلقي الظنون 
في النفسء» فتظنّ النفس الظن الفاسد» ودلت أيضاً على أن بعض الظن ليس 


بإثمء بل هو حقيقة» وهو الذي لم يكن من قبيل النفس» بل كان بالفراسة 
الصحيحة:. بأن يرى القلب بنور اليقين ما جرى فى الغيب فيظنه. اه من 


«الروح». 

ثم لما أمرهم سبحانه باجتناب كثير من الظن. . نهاهم عن التجسس» 
فقال: ولا جَحمَّسُاْ»؛ أي: ولا تبحثوا أيها المؤمنون عن عورات المسلمين ٠‏ 
ومعايبهم. نهى الله سبحانه عن البحث عن المستور من أمور الناس» وتتبع 
عوراتهمء حتى لا يظهر على ما ستره الله منها. 


ةف ” | 
والمعنى : أي ولا يت يتتبع بعضكم عورة بعض » ولا يبحث عن سرائره 
نلق الشوكاني. 
(؟) الخازن. 


فسن 


يبتغي بذلك الظهور على عيوبه» ولكن اقنعوا يما ظهر لكم من أمرهء ويه 
فاحمدواء أو ذموا لا على ما لا تعلمون به من الخفايا. 


وفي «الصحيحين»: عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي يك قال: «إياكم 
والظنّء فإن. الظنّ أكذب الحديث؛» ولا تجسّسواء ولا تحسّسواء ولا تناجشواء 
ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناً» ولا يحل لمسلم أن يهجر 
أخاه فوق ثلاثة أيام». 

وقرأ الجمهور: #ولَا جَجتَسّا» بالجيم» وقرأ الحسن وأبو رجاءء وابن 
و #تحسسوا» بالحاء» وهما متقاربان» لأنْ التجسس بالجيم: البحث عما 
يكتم عنك. والتحسس بالحاء: طلب الأخبار والبحث عنهاء وقيل:(2 إن 
التجسس بالجيم : هو البحث» ومله قيل : رجل جاسوس : إذا كان يبحث عن 
الأمورء وبالحاء ما أدركه الإنسان ببعض حواسه. وقيل: إنه بالحاء فيما يطلبه 
الإنسان لنفسه» وبالجيم أن يكون سول لغيره . قاله تعلب» والتناجش : الشراء 
على شراء غيرك بالزيادة» والتدابر: الهجر والقطيعة. 

وعن أبي برزة الأسلميّ قال: قال رسول الله ككهِ: «يا معشر من آمن بلسانه 
ولم يدخل الإيمان قلبهء لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم» فإِنّ من اتبع 
عوراتهم. . يتبع الله عورته.» ومن يتبع الله عورته. . يمضحه في عقر بيته» . 

وروىئ الطبراني عن حارثة بن : النعمان رضي الله عله قال: قال 
رسول الله يكِهِ: «ثلاث لازمات لأمتي: الطيرة والحسد وسوء الظن»» فقال 
رجل : وما يذهبن يا رسول الله ممن هن فيه؟ قال عَكِلْةِ : «إذا حسدتثت . . فاستغفر 
الله فإذا ظننت فلا تحقّق» وإذا تطيرت . . فامض». 

وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: حرست ليلة مع عمر بن 
الخطاب بالمدينة» إذ تبيّن لنا سراج في بيت بابه مجاف على قوم لهم أصوات 


)١(‏ المراغي. 
(؟) الشوكاني. 


اتفذرا 


مرتفعة ولغظء فقال عمر: هذا بيت ربيعة بن أميّة بن خلف. وهم الآن شرب» 
فما ترى؟ قلت: أرى أنَا قد أتينا ما نهى الله عنهء قال تعالى: ولا يَسَّسُوا# وقد 
تجسسناء فانصرف عمرء وتركهم. 

وقال أنو قل دك غسرجي الخطات» أن انامس النقي يدرت 
الخمر مع أصحاب له في بيته» فانطلق عمر حتى دخل عليهء فإذا ليس عنده إلا 
رجلء فقال أبو محجن: إِنَّ هذا لا يحل لكء قد نهاك الله عن التجسس» فخرج 
عمر وتركه. 

وقيل لابن مسعود: هل لك في فلان تقطر لحيته خمراً؟ فقال: إِنَا قد نهينا 
عن التجسسء» فإن ظهر لنا 5 أخذنا به» وفي الحديث: (إِنْ الأمير إذا 
ابتغى الريبة في الناس. . فيل 

«زلا ين يَنْسك بنْضَّا4؛ أي20: ولا يذكر بعضكم أيها المؤمنون بعضاً 
بما 0 في غيبته وخلفهء والمراد بالذكر: الذكر صريحاً»ء أو إشارةً» أو نحو 
ذلك مما يؤدّي مؤدّى النطق لما في ذلك من أذى المغتاب» وإيغار الصدورء 
وتفرين شطل اللحماقات» فى اتنا متفطل قله قب وله قذي والمزاد بقا يكرة: 
ذا تكرهه تيده أريدفانه ار عله أو قت اماه اروولت أن توعم ان 
خادمه أو مليسه. أو غير ذلك مما يتعلق به. 

قال الحسن: الغيبة ثلاثة أوجهء كلها فى كتاب الله تعالى: الغيبة والإفك» 
والبهتان» فأمًا الغيبة بالكسرء وفتح الغين 0 كما سيأتي. فهي أن تقول في 
أخيك ما هو فيهء وأما الإفك: فأن تقول فيه ما بلغك عنهء وأمًا البهتان: فأن 
تقول فيه ما ليس فيهء وهو الذي يترك الديار بلاقع» كما في حديث أبي هريرة 
الئابت في «الصحيح؛: أن رسول الله يكلِخِ قال: «أتدرون ما الغيبة؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلمء قال: «ذكرك أخاك بما يكره». فقيل: أفرأيت إن كان في أخي ما 
أقول». فقال: «إن كان فيه ما تقول.. فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه.. فقد بهتّه». 


)١(‏ المراغي. 


7 


ولا خجلذ7 2 بين العلماء في أن الغيبة من الكبائر» وأن على من اغتاب. 
أحداً التوبة إلى الله تعالى» أو الاستغفار لمن اغتابه أو الاستحلال منه» وعن 
شعبة قال: قال لي معاوية بن قرة: لو مرّ بك رجل أقطع ‏ مقطوع اليد - فقلت 
هذا أقطع.. كان غيبة» قال شعبة: نعم» فذكرته لأبي إسحاق» فقال: صدق. 


ام ضرب سبحانه مثلاً للغيبة للتنفير والتحذير منهاء فقال: #أَِبُ 
ك4 أيّها المؤمنون أن يَأَكنَّ لَحْمَّ كيده حال كون الأخ طمَنَِا4 وقرأ 
0 بتشديد الياء» وهو حال من اللحم أو من الأخ» والاستفهام للإنكار» فهو 
بمعنى النفي؛ أي: لا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً #ف» لو عرض 
عليكم لحمه #كرهتموه»؛ أي: كرهتم أكلهء فكما تكرهون أكل لحمه ميتاً. . 
فاكرهوا أكل لحمه حيّاء وهو اغتيابه» وقرىء: #إكرهتموه» بغير فاء؛ أي: جبلتم 
على كراهتهء ف #إالفاء» فيه: عاطفة على منفيّ مقدر معلوم من الاستفهام 
الإنكاري» كما قذرناء وقيل: لفظه خبرء ومعناه: الأمرء ولذلك عطف عليه 
وتوأ مد . و#الفاء» حينئلٍ: فصيحية؛ أي: فإذا كرهتم أكل :لجيه مينا .. 
فاكرهوا الغيبة التي هي نظير ذلك «وَلَا أله» بترك ما أمرتم باجتنابه» وبالندم 
على ما صدر منكم من قبل. 


وقرأ الجمهور”'؟: «دكفشوةُ» بفتح الكاف وتخفيف الراءء وقرأ أبو سعيد 
الخدري وأبو حيوة: #فكرّهْتموه# بضم الكاف وتشديد الراء المكسورة» ورواها 
أبو سعيد الخدري عن النبئ كَكِ. ذكره أبو حيان فى «البحر). 

والمعنى: أي أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه بعد مماتهء فإذا كنتم لا 
تحبون ذلك» بل تكرهونه؛ لأنَّ النفس تعافه. . فاكرهوا أن تغتابوه فى حياته. 

والخلاصة: أنكم كما تكرهون ذلك طبعاء فاكرهوا ذلك شرعاً» لما فيه من 
)١(‏ المراغي. 
(؟) البحر المحيط. 


ما 


شديد العقوبة. 

وقد شبهت"'' الغيبة بأكل اللحم؛ لما فيها من تمزيق الأعراض» المشابه 
لأكل اللحم وتمزيقه» وقد جاء هذا على نهج العرب في كلامهمء قال المقنع 
الكندي: 


فَإِنْ أ 


أككزا لخين: وكرت لفزميه وَإِنْ هَدَمُوْا مَجَدِيْ بَنَيْتُ لَهُمْ مَجْدَا 
وقد زادت الآية» فجعلت اللحم لحم أخ ميت تصويراً له بصورة بشعة 
تستقذرها النفوس جميعاً» وقد ثبت في «الصحيح» من غير وجه: أن النبي َل 
قال حين خطب في حجة الوداع: (إِنْ دماءكم وأموالكم» وأعراضكم عليكم حرام 
كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا». وقوله: طواتقوا الله»: 
معطوف على مقدرء كما مر؛ أئ: فاكرهوا الغيبة» واتقوا الله فيما أمركم به. 
ونهاكم عنه» وراقبوه» واخشوه حنَّ خشيته. 
ثم علّل هذا بقوله: «إت أله سبحانه 9تَرَابُ4 يتوب على من تاب إليه 
عمًا فرط منه من الذنب. بحي به أن يعذّبه بعد توبته. 
ظ وعبارة «الروح» هنا: قوله طمَكرِمْتمُةُ4 «الفاء4”": لترتيب ما بعدها على 
ما قبلها من التمثيل» كأنه قيل: وحيث كان الأمر كما اله فأضمر 
كلمة قد لتصحيح دخول الفاء في الجزاءء» فالمقصود من تحقيق استكراههم» 
وتقذرهم من المشبه به: الترغيب» والحث على استكراه ما شبّه به. وهو الغيبة؛ 
كأنه قيل: إذا تحققتم كراهتكم له.. فليتحقق عندكم كراهة نظيره الذي هو 
الاغتياب» وتمثيل الغيبة بأكل لحم الميت من جهة أن الحيّ المغتاب لا يعلم 
تغيبة من اغتابه+ كما أن الميت لا يعلم بأكل من أكل لحمه. «وائترأ أمد4 
باجتناب ما نهيتم عنه» وهو معطوف على ما تقدم من الأوامر والنواهي. إن لَه 
واب يَحِم4؛ أي: مبالغ في قبول التوبة» وإفاضة الرحمة» حيث يجعل التائب 


)١(‏ المراغي. 
)١‏ روح البيان. 


سن 


كمن لم يذنب» ولا يخص ذلك بتائب دون تائب» بل يعم الجميع. وإن كثرت 
ذنوبهم » فصيغة المبالغة باعتبار المتعلقات. انتهى. 


0 


واعلم''': أنّ الاغتياب كأكل لحم الآدميّ ميتاًء ولا يحل أكله إلا لمضطر 
بقدر الحاجة» فالمغتاب إن وجد لحاجته مدفعا غير الغيبة فلا يباح له الاغتياب» 
ففى هذه الآية نهى عن اغتياب المؤمن دون الكافرء أما الفاسق» فيجوز أن يذكر 
من قه مكح الججاجة حمق لقن يسلجا كل عرقيد يي انين كاكل الما 
ومن اغتابه.. فهو كآكل لحمه ميتاً؛ لأنّ الميت لا يعلم بأكل لحمهء كما أن 
الحيّ لا يعلم بغيبة من اغتابه. 

واعلم: أن الله سبحانه ذكر في هذه الآية أموراً ثلاثاً مرتبة» فكأنّه تعالى 
قال: لا تقولوا في حقّ المؤمنين ما لم تعلموه فيهمء بناء على الظنء ثم إذا 
سئلتم عن المظنونات. . فلا تقولوا: نحن نكشف أمورهم لنستيقنها قبل ذكرهاء 
ثم إن علمتم منها شيئاً من غير تجسس. . فلا تقولوه» ولا تفشوه عنهم. 


ففي الأول نهى عن التكلم بما لم يعلمء ثم نهى عن طلب علم عيب 
الناسء» ثم نهى عن ذكر ما علم منه» روي: أن رجلين من الصحابة بعثا سلمان 
إلى رسول الله يل يطلب منه لهما طعاماًء فقال له: انطلق إلى أسامة بن زيدء 
واطلب منه فضل طعام وإدام إن كان عندهء وكان أسامة خازن رسول الله يك 
على رحله وطعامه. فأتاه. فقال: ما عندي شيءء فرجع سلمان إليهماء 
فأخبرهماء فقالا: كان عند أسامة شيء ولكن بخل» فبعثا سلمان إلى بعض 
الصحابة» فلم يجد عندهم شيئاء فلمًا رجع.. قالا: لو بعثنا سلمان إلى بثر 
سحيمة. . لغار ماؤهاء وسحيمة بوزن جهينة بالحاء المهملة: بثر بالمدينة» غزيرة 
الماءء على ما في «القاموس». ثم انطلقا يتجسّسان» هل عند أسامة ما أمر لهما 
به رسول الله يك من الطعام؟ فلمًا راحا إلى رسول الله كِِ. . قال لهما: ما لي 
أرى خضرة اللحم في أفواهكماء فقالا: ما تناولنا لحماً في يومنا هذاء فقال يل 


)١(‏ المراح. 


نفس 


اغتبتما سلمان وأسامة». فنزلت هذه الآية. 

ويجب”2 على المغتاب أن يبادر إلى التوبة حين صدورها منهء بأن يقلع 
فرط منهء ولا تحرم الغيبة إذا كانت لغرض صحيح شرعاً لا يتوضل إليه إلا بهاء 
وينحصر ذلك في ستة أمور: 

الأول: التظلم» فلمن ظلم أن يشكو لمن يظن أنه يقدر على إزالة ظلمه أو 


٠. 


الثانى: الاستعانة على تغيير المنكر بذكره لمن يظن قدرته على إزالته. 

الثالث: الاستفتاء» فيجوز للمستفتى أن يقول للمفتى: ظلمنى فلان بكذاء 

الرابع: تحذير المسلمين من الشرّء كجرح الشهود والرواة» والمتصدين 
للإفتاء مع عدم أهليّتهم لذلك» وكأن يشير وإن لم يستشر على مريد التروجء أو 
مخالطة غيره في أمر دينيّ أو دنيوي» ويقتصر على ما يكفي». فإن احتاج إلى ذكر 

الخامس: أن يجاهروا بالفسق» كالمدمنين على شرب الخمورء وارتياد 
محال الفجورء ويتباهوا بما يفعلون. 

السادس: التعرف بلقب أو لحوهء» كالأعور والأعشس والأعرج والأعلم» 
ونحو ذلك» إذا لم. تمكن المعرفة بغيره . 

والأمة مجمعة على قبح الغيبة» وعظم آثامها مع ولوع الناس بهاء حتى إن 
بعضهم ليقولون: هي صابون القلوب» وإنْ لها حلاوة كحلاوة التمرء وضرارةٌ 
كضرارة الخمرء وفى الحديث: «الغيبة أشدّ من الزنا» قالوا: وكيف؟ قال: (إنّ 
الرجل يزني» ثم يتوب فيتوب الله عليه وإنْ صاحب الغيبة لا يغفر له» حتى يغفر 
)١(‏ المراغي. 


للا 


وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه ‏ أنه سمع رسول الله كَلةِ يقول: «ألا 
أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف مستضعف لو أقسم على الله لأبره» ألا أخبركم 
بأهل النار؟ كل عَثّلَّ جواظ جعظري مستكبر». متفق عليه. العتل: الفظ الغليظ 
الشديد في الخصومة» الذي لا ينقاد لخيرء والجواظ: الفاجر المختال في 
مشيته» وقيل: هو القصير البطين» والجعظري: الفظ الغليظ» وقيل: هو الذي 
يتمدح بما ليس فيه أو عنده. 


وعن أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنهما ‏ عن النبي كَل قال: «قمت على باب 
الجنة. فكان عامة فو فكدلها اوناك وأصحاب الجد محبوسون» غير أن 
أصحاب النار قد أمر بهم إلى النارء وقمت على باب النارء فإذا عامة من دخلها 
النساء». متفق عليه. البجّد ‏ بالفتح : الحظ والغنى وكثرة المال. لوَاكَهُ برَرْقُ من 
ه؛ أي : والله يعطي من يشاء من عباده في الدنيا من مؤمن أو كافرء أو في 
الآخرة لمؤمن رزقاً واسعاً #يَيْر حِسَابٍ»؛ أي: رزقاً لا حساب فيه ولا عد ولا 
ضبط لكثرتهء فلا يضبطه عدء. ولا كيل» ولا وزن من غير تكلف من المرزوق» 
ومن حيث لا يحتسبء وقد أغنى الله المؤمنين بما أفاض عليهم من أموال 
صناديد قريش» ورؤساء اليهود حتى ملكوا كنوز كسرى وقيصرء ولكن البسط في 
الدنيا لا يخلو: إما من الاستدراج» أو من الابتلاء. 


ون الواو: استئنافية» #من الناس*: جار ومجرور خبر مقدم #من#: 
اسم موصولء أو نكرة موصوفة في محل الرفع مبتدأ مؤخرء والجملة مستأنفة. 
9يُتْجبّكت»: فعل ومفعول. طتَولُُ4: فاعل ومضاف إليه» والجملة صلة ل#إمن» 
أو صفة لهاء والعائد أو الرابط الضمير في #كولّةُ». «الْحَيّزِة4: جار ومجرور 
متعلق ب#يُتْجِبّلك4». أو ب#القول». «الدّيَا4: صفة ل«الحيَؤة». 


له صاحبه»). وعن ابن عباس رضي الله عنهما: الغيية إدام كلاب الناس. 


ع س 


وممًا يجب التنبيه عليه''': أن مستمع الغيبة كقائلهاء فوجب على من 
سمعها أن يردّهاء كيف وقد قال النبئ يَليِْ: «من رد عن عرض أخيه. . ردّ الله 
عن وجهه النار يوم القيامة». وقال الننن عَكَلِيهِ : «المغتاب والمستمتع شريكان فى 
الوثم؟. 

وفي الحديث: «حَمْسٌ يفطرن الصائم: الكذب والغيبة والنميمة واليميزن 
الكاذبة والنظر بشهوة». رواه أنس. وأول من اغتاب إبليس» اغتاب آدم» وفي 
«المقاصد الحسنة»: ثلاثة ليست لهم غيبة: الإمام الجائرء والفاسق المعلن 
وحواء 90 0 ار رع 1 ١‏ 0 من 2 0 فالكل سواء في 
الانتساب إلى ذكر وأنثى أيّا كاناء فلا وجه للتفاخر بالنسب؛ أي: خلقناكم من 
ذكر واحد» وآفكىن واحدة» فلا موضع للتفاخر بالأنساب» لأنكم متساوون في 
الانتساب إليهماء قال إسحاق الموصلي: 
0-0 ا ء 0ه 5 5 هيه ٠‏ بع َو 10 عو ساي ريشق سم يس 
الثامن فئ عالم. التفيبل افقهء بوم وهام وَأَلأمُ حرا 
َإِنْ يَكْنْ لَهُمُوْفِيْ أَضْلِهمْ شَرَفٌ يُمَاخِرُوْنَ به قَآَلظيِئنْ وَأَلْمَا 

نزلت هذه الآية حين أمر النبي يكلٍ بلالاً رضي الله عنه ليؤدّن بعد فتح مكة. 
فعلا ظهر الكعبة» فأذنء فقال عتّاب بن أسيدء وكان من الطلقاء: الحمد لله 


رسول الله سوى هذا الغراب الأسود مؤذنا: يعني: بلالاً» وقيل: نزلت في غير 
ذلك» كما مرّ. 


والمعنى: أ شان يمينا من آدم وحواءء فكيف يسخر بعضكم من 


)١(‏ روح البيان. 
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بعض» ويلمز بعضكم بعضاًء وأنتم إخوة في النسبء وبعيد أن يعيب الأخ أخاه 
أو يلمزه أو ينبزه» وروى الطبري قال: خطب رسول الله يَكِْ بمنى في وسط أيام 
التشريق» وهو على بعيرء فقال: «يا أيها الناسء ألا إِنْ ربكم واحدء وإِنْ أباكم 
واحد ألا لا فضل لعربيٌ على عجمىّ. ولا لعجميّ على عربيّ؛ ولا لأسود على 
أحمر»ء ولا لأحمر على أسود. إلا بالتقوى» ألا هل بلغت؟» قالوا: نعم» قال: 
«فليبلغ الشاهد الغائب». 


وعن أبي مالك الأشعريء قال: قال رسول الله كلِِ: «إنَّ الله لا ينظر إلى 
أحسابكم ولا إلى أنسابكم» ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم» ولكن ينظر إلى 
قلوبكم» فمن كان له قلب صالح.. تحنن الله عليه» وإنما أنتم بنو آدم» وأحبكم 
إليه أتقاكم». 


وفيه''' إشارة إلى أنّ الكفاءة في الحقيقة إنما هي بالديانة؛ أي: الصلاح 
والحسب والتقوى والعدالة» ولو كان مبتدعاًء والمرأة سنّية.. لم يكن كفوءاً لها. 


#وَجعي شُعُوي4 جمع شعب بفتح الشين وسكون العين: وهو الجمع 
العظيم» المنتسبون إلى أصل واحد سموا شعوباً؛ لتشعب القبائل منهم كتشعب 
أغصان الشجرة منهاء وقيل لتشعبهم؛ أي: تجمعهمء وهي رؤوس القبائل» مثل: 
ربيعة ومضرء وأما الشعب بكسر الشين.. فهو الطريق في الجبل. #وَصَايلَ4 : 
جمع قبيلة» سميت بها؛ لأنها يقبل بعضها على بعض من حيث كونها من أب 
واحدء وهي دون”' الشعوب: كبكر من ربيعة وتميم من مضرء ودون القبائل 
العمائرء واحدتها عمارة بفتح العين على الصحيحء كما في «القاموس». كشيبان 
من بكرء ودارم من تميمء ودون العمائر البطون» واحدتها بطن: وهم كبني 
غالب» ولؤي من قريشء» ودون البطون الأفخاذء واحدتها فخذ: وهم كبني 
هاشم»ء وبني أمية من لؤي» ودون الأفخاذ الفصائل» واحدتها فصيلة بالصاد 


)١(‏ المراغي. 
إفق روح البيان. 


للا 


المهملة: كبني العباس من بني هاشمء ثم بعد ذلك العشائرء واحدتها عشيرة» 
وليس بعد العشيرة شيء يوصف بهء وكون الشعوب أعلى من القبائل هو ما عليه 
الجمهورء ويؤيده قول الشاعر: 

وقيل: الشعوب للعجمء والقبائل للعرب» والأسباط من بني إسرائيل» 
وقيل: الشعوب الذين لا ينسبون إلى أحدء بل ينسبون إلى المدائن والقرى» 
والقبائل: العرب الذين ينتسبون إلى آبائهم . 

و«اللام» في قوله: «لِمَا4؛ أي: ليعرف بعضكم بعضاً في قرب النسب 
وبعدهء لا للتفاخر بالأنساب متعلقة ب «حَلَقَتَكؤٌُ4؛ أي: خلقناكم كذلك ليعرف 
بعضكم بعضاً بحسب الأنسابء فلا يعزئ أحد إلى غير آبائه» لا لتفاخروا بالآباء 
والقبائل» وتدعوا التفاوت والتفاضل في الأنسابء أو متعلقة ب إجعلنا»؛ أي: 
رتبناكم كذلك لتعارفوا . 

ل ا « لتعارثراً > : مضارع تعارف»؛ محذوف التاءء أصله: 
لتتعارفواء فحذفت إحدى التاءين» وقرأ الأعمش: بتاءين» وقرأ مجاهد وابن كثير 
في رواية» وابن محيص والبزي: بتشديدها؛ أي: بإدغام التاء في التاءء» وابن 
عباس وأبان عن عاصم: لتعرفوا# مضارع عرف الثلاثيّ. 

وقوله: #إنَّ كرمج عِندَ أََرِ عد » : 8 للنهي عن التفاخر 
بالأنساب» المستفاد من الكلام بطريق الاستئناف التحقيقي» كأنه قيل: إِنّ الأكرم 
عنده تعالى هو الأتقى» وإن كان عبداً حبشياً أسودء مثل: بلال رضي الله عنه فإن 
فاخرتم.. ففاخروا بالتقوى؛ أي: إِنَّ الأكرم عند الله الأرفع منزلة لديه عز وجل 
في الآخرة والدنياء هو الأتقى» فإن فاخرتم.. ففاخروا بالتقوى» فمن رام نيل 
الدرجات العلا في الدنيا والآخرة.. فعليه بهاء فمن تلبس بها. . فهو المستحق؛ 
لأن يكون أكرم ممن لم يتلبس بها وأشرف وأفضل فدعوا ما أنتم فيه من التفاخر 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) روح البيان. 
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وقرأ الجمهور”'': لاإِنَّ4 بكسر الهمزة» وقرأ ابن عباس: بفتحهاء وكان 
قرأ: #لتعرفوا» مضارع عرف» فاحتمل أن تكون #أنَّ4: معمولة ل طتَعْرِقُوا4 
وتكون #اللام» في #التعرفوا»: لام الأمرء وهو أجود من حيث المعنى» وأمًا 
إن كانت لام كي. . فلا يظهر المعنى أن جعلهم شعوبا وقبائل؛ لأن تعرفوا أن 
الأكرم هو الأتقى» فإن جعلت مفعول التعرفوا» محذوفاً؛ أي: لتعرفوا الحق؛ 
لأنَّ أكرمكم عند الله أتقاكمء ساغ في لام لمارا أن تكون لام كي . 

قيل: أكرم الكرم التقوىء, وألأم اللؤم الفجورء وقال ابن عباس: كرم 
الدنيا الغنى» وكرم الآخرة التقوى. أخرجه الترمذي» وقال: حديث حسن 
غريب» وروى ابن عمر رضي الله عنهما: أنْ النبي يل خطب الناس يوم فتح 
مكةء وهو على راحتله»ء فحمد الله. وأثنى عليه بما هو له أهل» ثم قال: «أيها 
الناس» إن الله قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية» وتكبرها بآبائهاء فالناس رجلان: 
رجل بر تقي كريم على الله ورجل فاجر شقي هين على الله تعالى» إن الله عز 
وجل يقول: «يًا ناش نا علقت بن كر ولق ملكي سُئها مََيَلَ لتعرا إن 
أحَرَمَك عِندَ آم أنقَدَمُ4. ثم قال: «أقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولكم». 
قوله: «عيبة الجاهلية»» يعني: كبرها وفخرها. 

#إِنّ أنه سبحانه وتعالى #عَلِيم» بكم وبأعمالكم طِيْرُ» ببواطن 
أحوالكمء: فاجعنلوا التقوى زادكم لدى معادكم. وقال”" ابن الشيخ في 
«حواشيه»: والنسب وإن كان معتبراً عرفاً وشرعاًء حتى لا تتزوج الشريفة بالنبطي 
- نسبة إلى نبط محركاء جيل ينزلن بالبطائح بين العراقين ‏ إلا أنه لا عبرة به عند 
ظهور ما هو أعظم منه قدراً وأعزء وهو الإيمان والتقوى كما لا يظهر الكواكب 
عند طلوع الشمس فالفاسق وإن كان قرشي النسبء وقارون النشب"".. لا قدر 
له عند المؤمن التقي» وإن كان عبداً حبشياًء والأمور التي يفتخر بها في الدنياء 


. البحر المحيط. (9) قارون النشب: مثل قارون في الغنى‎ )١( 
زفق روح البيان.‎ 


بذكن 


وإن كانت كثيرة» لكن النسب أعلاهاء من حيث إنه ثابت مستمر غير مقدور 
التحصيل لمن ليس له ذلك» بخلاف غيره» كالمال مثلاً» فإنه قد يحصل للفقير 
مالء فيبطل افتخار المفتخر به عليه. وكذا الأولاد والبساتين ونحوها؛ فلذلك 
خصٌ الله النسب بالذكرء وأبطل اعتباره بالنسبة إلى التقوى؛ ليعلم منه بطلان 
اعتبار غيره بطريق الأولى. انتهى . 

وسئل عيسى عليه السلام: أي الناس أشرف؟ فقبض قبضتين من تراب» ثم 
قال: أي هذين أشرف؟ ثم جمعهما وطرحهماء وقال: الناس كلهم من تراب» 
وأكرمهم عند الله أتقاهم» وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه: 
أبِيْ الإلامُ لآ أب لِي سِرَاه . إِذا آَفْمَكَُرُوا بفَيِس أَوْتَمِيْم 

ولما ذكر الله سبحانه أن أكرم الناس عند الله أتقاهم له» وكان أصل التقوى 
الإيمان.. ذكر ما كانت تقوله العرب من دعوى الإيمان؛ ليثبت لهم الشرف 
والفضل» فقال: طثَالتٍِ الْأَعرَابُ4 وهم أهل البادية بنو أسدء أظهروا الإسلام في 
سنة مجدبة يريدون الصدقة» وإلحاق التاء بالفعل المسند إليهم مع خلوه عنها في 
قوله: طوَهَالَ سَوَةٌ في الْمَدِسَةٍ4 للدلالة على نقصان عقلهم» بخلافهنَ» حيث لمن 
امرأة العزيز في مرادوتها فتاهاء وذلك يليق بالعقلاء. ااتا4؛ أي: صدقنا بالله 
ورسولهء ونحن له مؤمنون» فرد الله عليهم مكذباً لهم مع عدم التصريح بذلك» 
فقال: طكل» يا محمد را عليهم: طلَمْ تُؤْمِئُا» أنتمء إذ الإيمان: هو التصديق 
بالله وبرسوله؛ المقارن لثقة بحقيقة المصدق» وطمأنينة القلب» ولم يحصل لكم 
ذلك. وإلا لما مننتم علي ما ذكرتم من الإسلام» وترك المقاتلة» كما ينبىء عنه 
آخر السورة؛ يعني: أن التصديق الموصوف مسبوق بالعلم بقبح الكفرء وشناعة 
المقاتلة» وذلك يأبى المن وترك المقاتلة» فإِنّ العاقل لا يمن بترك ما يعلم قبحه. 

#وللكن فُولُواً أَسَلمنا» ؛ أ دخلنا في السلم والصلح والانقياد» مخافة على 
أنفسنا من القتل والسبي» أو للطمع في الصدقة.ء فإنَ الإسلام: انقياد» ودخول 
في السلمء وإظهار الشهادة» وترك المحاربة مشعر به؛ أي: بالانقياد والدخول 
المذكورء وقوله: لوَلِمَا يَدَمْلٍ أَِْنُ فى ميم » حال من ضمير لقُرا4؛ أي : 


اننا 


ل ا 


ولكن قولوا: أسلمناء حال عدم مواطأة قلوبكم لألسنتكم» وما في # «وائي» من 
معنى التوقع» مشعر بأن هؤلاء قد آمنوا فيما بعد. 

فإن قلت''': مقتضى نظم الكلام أن يقال: قل: لا تقولوا: آمناء ولكن 
قولوا: أسلمناء أو قل: لم تؤمنوا ولكن أسلمتم. 

قلت: أفاد هذا النظم تكذيب دعواهم أَوَلاَء فقيل: لم تؤمنوا مع أدب 
حسن» فلم يقل: كذبتم تصريحاً ووضع طلَرْ تُ4 الذي هو نفي ما ادعوا إثباته 
موضعه» واستغنى بقوله: «لّ تُؤِئوأ» عن أن يقال: لا تقولوا: آمنا؛ لاستهجان 
أن يخاطبوا بلفظ مؤادّاه النهي عن القول بالإيمان» ولم يقل: ولكن أسلمتم؛ 
ليكون خارجاً مخرج الزعم والدعوى» كما كان قولهم: «َاممًا4» كذلك لو قيل: 
ولكن أسلمتم . . لكان كالتسليم والاعتداد بقولهم. وهو غير معتدٌ به» وليس 
قوله : طوَلنًا يَدَْلٍ الِنُ فى لويم 4 تكريراً لمعنى قوله: ظلَر تؤ4. فإِنَّ فائدة 
كول هٍَّ سمأ تكذيب لدعواهمء وقوله: طوَلِمًا يدَخْلٍ الاين في س4 
توقيت لما أمروا به أن يقولوهء فكأنه قيل لهم: ولكن قولوا: أسلمناء حيث لم 
يئبت مواطأة قلوبكم لألسنتكم» لأنه كلام واقع موقع الحال من الضمير في 
#قُوُواً» وما في #لمًا» من معنى التوقع: دال على أنْ هؤلاء قد آمنوا فيما بعد. 

وحاصل الجواب: أنه تكرارء لكنه مستقل بفائدة زائدة؛ لأنه علم من 
الأول نفي الإيمان عنهم» ومن الثاني نفيه مع توقع حصوله. اه «كرخي». 

وقال سعدي المفتي: والظاهر”": أن النظم القرآني من الاحتباك حذف من 
الأول ما يقابل الثاني» ومن الثاني ما يقابل الأول» والأصل: قل: لم تؤمنواء فلا 
تقولوا: آمنّاء ولكن أسلمتم» فقولوا: أسلمناء وهذا من اختصارات القرآن الكريم. 

واعلو"" : أن الأمتلاة عر الدخول في السلمء وهو الانقياد والطاعة» 
فمن الإسلام ما هو طاعة على الحقيقة باللسان والأبدان والجنان؛ لقوله 


(1) النسفي. ش (60 الخازن. 
() روح البيان. 


نىك”2> 


لإبراغيم: همح قَالُ أُسْلمّتٌ لَب الْملّمِينَ»» ومنه: ما هو انقياد باللسان دون 
القلب» وذلك قوله: #ولكن و أُسْلَمَنَا وَلَما يَدَغْلٍ لمن في لي 04 وقيل: 
الإيمان: هو التصديق بالقلب مع الثقة» وطمأنيئة النفس عليه» والإسلام: هو 
الدخول في السلمء والخروج من أن يكون حرباً للمسلمين» مع إظهار الشهادتين. 

فإن قلت: المؤمن والمسلم واحد عند أهل السنة» فكيف يفهم ذلك مع 
هذا القول؟ 


قلت: بين العام والخاص فرق» فالإيمان لا يحصل إلا بالقلب» والانقياد 
قد يحصل بالقلب» وقد يحصل باللسانء فالإسلام أعمّء والإيمان أخصٌّ» لكن 
العام في صورة الخاص متحد مع الخاصء ولا يكون أمراً غيره» فالعام والخاص 
مختلفان في العموم والخصوصء متحدان في الوجودء فكذلك المؤمن والمسلمء 
قال الزجاج: الإسلام: إظهار الخضوع؛ وقبول ما أتى به النبي كه وبذلك 
يحقن الدمء فإن كان مع ذلك الإظهار اعتقاد وتصديق بالقلب.. فذلك هو 
الإيمان» وصاحه المؤمن. اه 


#وإن تيعو لَه وَرَسُومُ» ظاهراً وباطئاًء سرًا وعلانية» وتخلصوا له في 
العمل» وتتركوا النفاق طلا يَلِيَكمٌُ4؛ أي: لا ينقصكم «ين» أجور «أَعْمَيُِ» 
وثوابها «مَيَئا» من النقصء لا قليلاً ولا كثيراً» بل يضاعف ذلك أضعافاً كثيرةً» 
من لات يليت ليتاً من باب باع: إذا نقصء قال الإمام”'': معنى قوله: لا 
يتَُ4 : إنكم إن أتيتم بما يليق بضعفكم من الحسنة المقرونة بالإخلاص» وترك 
النفاق. . قير الى ركم بجا رف يققلة من انرا لا ينقص منه نظراً إلى ما 
في حسناتكم من النقصان والتقصيرء وهذا لأن من حمل إلى ملك فاكهة طيّبٌَ 
يكون ثمنها في السوق درهماً مثلاً» وأعطاه الملك كينا أو ديناراً . انتسدت 
الملك إلى قلة العطاء بل إلى البخل» فليس معنى الآية: أن يعطي من الجزاء مثل 
عملكم من غير نقص» بل المعنى: يعطي ما تتوقعون بأعمالكم من غير نقصء 


)١(‏ روح البيان. 
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ويؤيد ما قاله قوله تعالى: 9 لَه # سبحانه وتعالى #عفور # لما فرط من 
المطيعين #تَحِرٌ4 بالتفضل عليهم. وعبارة المراغي: ولما كان الإنسان كثير 
الهفوات مهما اجتهد.. ذكر أنه غفور رحيم؛ أي: إنه ستار للهفوات» غمّار 
لالاك امن فا وأناب وأخلص لرئه» رحيم به أن يعذّبه بعد التوبة» بل يزيد في 
إكرامه؛ ويصفح عن آثامه. انتهى. وهذا فتح لباب التوبة. 

وقرأ الجمهور”'': «لا يلد » من لاته يليته؛ كباعه يبيعه» وهي لغة 
الحجازء وقرأ الحسن والأعرج وأبو عمرو: لا يألتكم» بالهمز من ألته يألتهى 
بالفتح في الماضي»ء وبالكسر في المضارعء وهي لغة غطفان وأسدء واختار أبو 
حاتم قراءة أ عمرو؛ لقوله تعالى: وم ألتكهم سْ عمّلهم ين و4 . وعليها قول 
الشاعر: 
بلغ يفن أسد عن متلكلة. حور الاسنا لوالا ألئن ولا فون 

واختار أبو عبيدة قراءة الجمهورء وعليها قول رؤبة بن العجاج: 
ولمتساين ذاه تند فيد يتك ول تلتين غن سراما ليك 

وهما لغتان فصيحتان. 

لم ذكر ساف أن 00 الثين ل هنا لم لومتواء ولا 0 
هي موري 4 حق 0 هم 2 7 أله ورسوله. «4 إنضاناً ولسيه ا 
خالضا: صادراً عن مواطأة القلب واللسان. 0 0 5 أي: لم يدخل 
واحدة. ولم يقع في نفوسهم شك فيما آمنوا به» ولا اتهام لمن صدقوهء واعترفوا 
بأن الحق معهء و#دُم» للإشعار9) بأن اشتراط عدم الارتياب في اعتبار الإيمان 
ليس في حال إنشائه فقطء بل وفيما يستقبل» » فهي كما في قوله تعالى: مث 

أستفكموا »© . ##وَجَنهَدُوا مله نشم في سَبِلٍ أَسَّهِ» تعالى؛ أي: في طاعته. 


للق البحر المحيط والشوكاني . زفق روح البيان. 


اللكنا 


وابتغاء مرضاته على كثرة فئونها من العبادات البدنية المحضة» والمالية الصرفة» 
والمشتملة عليها معاًء كالحج والجهاد. لأَرْلَيِةَ4 الموصوفون بما ذكر من 
الأوصاف الجميلة ظهُمُ ألصَسدِوُنَ4؛ أي: الذين صدقوا في دعوى الإيمان لا 
غيرهم» فهو قصر إفرادء وتكذيب لأعراب بني أسدء حيث اعتقدوا الشركة؛ 
وزعموا أنهم صادقون أيضاً في دعوى الإيمان. 


ي: أولئك الجامعون بين الأمور المذكورة هم الصادقون في الاتصاف 
بصفة الإيمان» والدخول في عداد أهله. لا من عداهم ممن أظهر الإسلام 
بلسانه» وادّعى أنه مؤمن ولم يطميّن بالإيمان قلبهء ولا وصل إليه معناهء ولاعمل 
بأعمال أهلهء وهم الأعراب الذين تقدم ذكرهم» وسائر أهل النفاق. 


ثم أمر الله سبحانه أن يقول لأولئك الأعراب وأمثالهم قولاً آخر لما ادّعوا 
أنهم مؤمنونء فقال: #قل» روي: أنه لما نزلت الآية السابقة.. جاء الأعراب» 
وحلفوا أنهم مؤمنون صادقونء فنزل لتكذيبهم قوله تعالى: #قُل» لهم يا 
«أمَلْمُونَ لَه يدِبيكم4؛ أي: أتخبرون الله سبحانه بدينكم الذي أنتم عليه 
بقولكم: آمنّاء والتعبير”'2 عنه بالتعليم لغاية تشنيعهم» ودخلت الباء؛ لأنَّ هذا 
التعليم بمعنى الإعلام والإخبارء والاستفهام فيه للتوبيخ والإنكار؛ أي: لا تعرفوا 
الله بدينكم» فإنه عالم به لا يخفى عليه شيء» وفيه إشارةٌ إلى أنْ التوقيف في 
الأمور الدينية معتبر واجب». وحقيقتها موكولة إلى اللهء فالأسامي منه تؤخذء 
والكلام منه يطلب» وأمره يتبع . 

أي: قل: أتخبرون”" الله بما في ضمائركم» وما تنطوي عليه جوانحكم من 
صادق الإيمان بقولكم: آمنا حقاً. «وَائّهُ يعْلَمُ مَا فى أَلسَّموْتِ وَمَا فى الْأَرْضْ4 فلا 
شفع عليه مفقال ذزة فبهسا واللجئلة: حال من فول اقلت" مؤكدة 


لتشنيعهم. #وَانهُ» سبحانه وتعالى لبِكُلْ شَىْءٍ عَلِيط4© لا يحتاج إلى إخباركمء 


يق روح البيان . 
(؟) المراغي. 


يكنا 


وهذا”"' تذييل مقرّر لما قبله؛ أي: مبالغ في العلم بجميع الأشياء التي من جملتها 
ما أخفوه من الكفر عند إظهارهم الإيمان» وفيه مزيد تجهيل وتوبيخ لهم. حيث 
كانوا يجتهدون في ستر أحوالهم وإخفائها؛ أي: والله بكل شيء عليمء 
ادر أن تقولوا خلاف ما يعلم من ضمائر صدوركمء فتنالكم عقوبته» إذ لا 
يخفى عليه شيء» وقد علم ما تبطنونه من الكفرء وتظهرونه من الإسلام لخوف 
الضراءء ورجاء النفع. وفي «التأويلات النجمية»: والله يعلم ما في سموات 
القلوب من استعدادها في العبودية» وما في أرض النفوس من تمرّدها عن العبودية 
والله بكل شيء جبلت القلوب والنفوس عليه عليم» لأنه تعالى أودعه فيها عند 
تخمير طينة أدم بيده. انتهى . 


قال بعض الكبار: لا تضف إلى نفسك حالاً ولا مقاماء ولا تخبر أحداً 
بذلك» فإنْ الله تعالى كل يوم هو في شأن في تغيير وتبديل يحول بين المرء 
وقلبهء فربّما أزالك عمًا أخبرت بهء وعزلك عمًّا تخيلت ثباته» فتخجل عند من 
أخبرته بذلك» بل احفظ ذلكء. ولا تعلمه إلى غيرك؛ فإن كان الثبات والبقاء 
علمت أنه موهبة من الله فلتشكر الله ولتسأله التوفيق للشكرء وإن كان غير ذلك 
كان فيه زيادة علم ومعرفة ونور وتيقظ وتأديب.. انتهى. 

تين من تهنا؟"" :أن 'الإثنان يكين غالبا جما لسن فم آى جما سيول قن 
والعياذ بالله من سوء الحال. ودعوى الكمالء قال بعضهم: إيَاكم ثمّ إيّاكم 
والدعوات الصادقة والكاذبة» فإنّ الكاذبة تسوّد الوجهء والصادقة تطفىء نور 
الإيمان أو تضعفه. وإياكم والقول بالمشاهدات, والنظر إلى الصور 
المستحسنات, فإنْ هذا كله نفوس وشهواتء» ومن أحدث في طريق التعبّد ما 
ليس فيها فليس هو مثا ولا فيناء فاتبعوا ولا تبتدعواء وأطيعوا ولا تمرقواء 
ووحدوا ولا تشركواء وصدقوا الحق ولا تشكواء واصبروا ولا تجزعواء واثبتوا 


)١(‏ روح البيان. )© روح البيان. 
(؟) المراغي. 


كن 


«وَيْشهِدُ4 الواو: عاطفةء أو حالية» #يشهد»: فعل مضارعء وفاعله 
ضمير يعود على لامَن». ألّه4: مفعول به» والجملة معطوفة على جملة 
«يُمْيبّكت4 على كونها صلة الموصولء أو في محل النصب حال من فاعل 
لايُتْحبكت». #عَلّ ما4: جار ومجرور متعلق ب##يشهد». #فى قَْيِوء#: جار 
ومجرور ومضاف إليهء والجار والمجرور متعلق بمحذوف صلة ل#ما# أو صفة 
لها؛ تقديره: على ما استقر في قلبه. #وَهُوٌ» الواو: عاطفةء #هو#: مبتدأ. 
«ألدّ الْخِصَاِ4: خبر ومضاف إليه» والجملة في محل النصب معطوفة على جملة 
#يشهد» على كونها حالاً من فاعل #يُتْيبكت4؛ أو معطوفة على جملة 
«يُتْحِبكَ 4 على كونها صلة الموصول. 


له رس 7 0 مم لم 2 | + سح سد سه ب 2 1 

َِدَا نعل صككئ في الْأَرْضٍ لِنْيِدَ ضِها وَيْقَيك الْحَرْتَ والشَمل وَأنَهُ لا يِب 
000 0 
لََْسَادَ 49. 


وَإِدَا» الواو: استثنافية» #إذا»: ظرف لما يستقبل من الزمان. اتولٌ» : 
فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على #مَن يُعَحِبّككَ4. والجملة في محل الخفض 
بإضافة #إذا» إليها على كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب الآتي . 
#سكن»: فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على من يُتْحِبْكت4» والجملة جواب 
#إذا» لا محل لها من الإعراب» وجملة #إذا» من فعل شرط وجوابها مستأنفة. 
«في الْأَرْضٍ» : جار ومجرور متعلق ب#ككن#. #لِْفْسِدٌ©: #اللام#: حرف جر 
وتعليل» #يفسد»: فعل مضارع منصوب ب#أن» مضمرة جوازاً بعد لام كي» 
وفاعله ضمير يعود على #من يُتْحِبَكتَ»4. #فيها#: جار ومجرور متعلق بهء 
والجملة صلة #أن» المضمرةء #أن» مع صلتها في تأويل مصدر مجرور 
ب#اللام4» تقديره: لإفساده فيهاء الجار والمجرور متعلق ب#سكن». «وَبْهَلِكَ » 
الواو: عاطفة» #يهلك»: معطوف على #يفسد#. وفاعله ضمير يعود على 
«مَن» طالْحَرْتَ»: مفعول به. «وَالتّمل»: معطوف على «الْحَرَتٌَ». والجملة في 
تأويل مصدر معطوف على مصدر منسبك من #يفسد»؛ تقديره: ولإهلاكه الحرث 
والنسل. 


ولا تتفرقواء وأسألوا ولا تسأمواء وانتظروا ولا تيأسواء وتواخوا ولا تعادواء 
واجتمعوا على الطاعة ولا تفرقواء وتطهروا من الذنوب ولا تلطخواء وليكن 
أحدكم بواب قلبه» فلا يدخل فيه إلا ما أمره الله بهء وليحذر أحدكم ولا يركن» 
وليخف ولا يأمن» وليفتش ولا يغفل. 


عل عر برص عا 


يَمنُونٌ عَليْكَ أن أمكثراً »+ أي: يعدون 0 منة عليك. حيث قالوا: 
جئناك بالأثقال والعيال» ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان» والمنة: هي 
النعمة التي لا يطلب موليها انين الفح عاب ولام ان بع اقل ؛ لأن 
المقصود به: قطع حاجته مع قطع النظر أن يعوضه المحتاج بشيء؛ أي: يعدون 
إسلامهم» ومتابعتهم لك. ونصرتهم إياك منة يطلبون منك أجرهاء فقد قالوا 
جتناك بالأثقال. . إلخ. 

ثم امن اللاستيحانة وتعالى رسترله يما يكرله له عند المن عله يخا وغول 

من لإنبادم: فقال: «قُل» لهم يا امن 8ل مدا ع إِسْلضوٌ)4؛ أي: لا تعدوا 
إسلامكم منة عليّ» أو لا تمنّوا علي بإسلامكم» قنصبه بنزع الخافض» فإنْ 
الإسلام هو المنّة التي لا يطلب موليها ثواباً ممن أنعم بها عليهء ولهذا قال: 
#بَلٍ أله 4 سبحانه هو الذي يمن عكر عكر أن هدسو للايمان 4 ؛ أقين: أرشدكم إليه. 
وأراكم بتوفيقه على ما زعمتم من أنكم أرشدتم إليه»ء وجملة لأنْ مَدَسكٌ»: في 
تأويل مصدر منصوب على المفعولية؛ أي: يمن عليكم هدايته إياكم» أو منصوب 
بنزع الخافض؛ أي: بهدايته إياكم . 
وقرأ الجمهور: أن هدس » بفتح «أن4. وقرأ عاصم: بكسرهاء وقرأ 
عبد الله وزيد بن علي: #إذ هداكم» جعلا إذ مكان #أن» وكلاهما تعليل. انتهى 
من «البحر المحيطا. 
#إن كُشْرٌ صَدِقِنَ4 في ادعاء الإيمان» وجوابه: محذوف. دل عليه ما 
قبله؛ أي: إن كنتم صادقين في دعواكم. . فلله المثّة عليكم. وفي هذا إيماء إلى 
أنهم كاذبون في ادّعائهم الإيمان» وفي سياق النظم الكريم من اللطف ما لا 
يخفى» فإنهم لما سمّوا ما صدر عنهم إيماناء ومنّوا به نفي كونه إيمانا» وسمّاه 
4 


إسلاماًء فقال: طيمُنْونَ عَلكَ4 بما هو في الحقيقة إسلام؛ أي: دخول في السلم» . 
وليس بجدير بالمنّ؛ لأنه ليس له اعتداد شرعاء ولا يعدّ مثله نعمة» بل لو صم 
ادعاؤهم للإيمان» فلله المثة عليهم بالهداية إليه لا لهم»ء قال الجنيد رحمه الله: 
المنّ من العباد تقريع» وليس من الله تقريعاًء وإنما هو من الله تذكير النعم» وحتّ 
على شكر المنعم. 

روي: أن النبي كَل قال للأنصار يوم حنين: "يا معشر الأنصارء ألم آنكم 
ضلا لا فهداكم الله وعالة فأغناكم الله. وأعداء فألّف الله بين قلوبكم؟» قالوا: 
بلى» الله ورسوله أمنّ وأفضل . 

والخلاصة”': أنّ الله سبحانه وى راطا لمر لان وخضوعاً: 
لا إيماناً؛ إظهاراً لكذبهم في قولهم: «ءَاميًا» . + ثم لما مثوا على رسول الله َك 
بما كان منهم قال سبحانه لرسوله: 0 أن يعتد به من 
إسلامهم الذي سموه إيماناء وليس بذاك» بل الله هو الذي يعتد عليهم إيمانهم إن 
صدقواء فهو قد أمدهم بهديه وتوفيقه. 

ثم أعاد الإخبار بعلمه بجميع الكائنات» وبصره بأعمال المخلوقات» فقال: 
«إنَّ آنه سبحانه وتعالى طيَعَلدٌ عِببَ السَّمْوتِ وَالْأنٍ4؛ أي: ما غاب فيهما عن 
العباد. وق عقن فسان ار يمَا تَمَلُونَ في سرّكم وعلانتكم» فكيف 
يخفئ عليه ما في ضمائركه؟! 

قرأ الجمهور”": #مَمَُونَ» بتاء الخطاب نظراً لقوله: الا مَمُا ع 
إِسْلمَرٌ 4 وقرأ ابن كثير وأبان عن عاصم: #يعملون4 بياء الغيبة؛ نظراً 7 

يَمُننِ4. وفي ذلك رمز إلى أنهم كاذبون في إيمانهمء وإعلان للنبي يك 

وأتباعه من المؤمنين بما في أنفسهمء فمن لاحظ”" شيئاً من أعماله وأحواله. . 
فإن رآها من نفسه. . كان شركاء وإن رآها لنفسه. . كان مكراًء وإن رآها من ربّه 


)١(‏ المراغي. (9) روح البيان. 
(؟) البحر المحيط. 


الكل 


بربه لرئه . . كان تواحيدا ) وفقنا الله لذلك بمئه» وجوده وكرمه. 


قال البقليَ: ليس لله غيب» إذ الغيب شيء مستورء وجميع الغيوب عيان له 
تعالى » وكيف يغيبا عنه وهو موجذه2) يبصره ببصره القديم» والعلم والبصر هناك 
واحلد. انقهن 1 


الإعراب 
سكت م2 ل لاوم يي لدسعراة ملس لس ملسم لمعم مم2 2 مم اس 2 
«يكأا الذي امنوأ لا نموأ بِيِنَ يدي لَه ورسولد- وَأنْأ أَلَهَ إنَّ لله سميعٌ عَم 


(4. 
«يتايبًا» «يا»: حرف نداء. #أي» منادى نكرة مقصودة. #ها»: حرف 
تنبيه زائد تعويضاً عمًا فات؛ أيّ: من الإضافة» وجملة النداء: مستأنفة. 
«ألِنَ4: بدل من «أيّ» أو عطف بيان له وجملة لدَامَبُا4: صلته. لا : ناهية 
جازمة. ظانْقَدِمُأ4: فعل مضارع مجزوم ب لا» الناهية» والواو: فاعل» والجملة 

الفعلية: جواب النداء لا محل لها من الإعراب. وفي #نُقَيْمُوأ»4 وجهان: 


أحدهما: أنه متعدٌ حذف مفعوله لقصد التعميم اقتصاراًء كقولهم: هو يعطي 
ويمنع» وكلوا واشربواء أو اختصاراً للدلالة عليه؛ أي: لا تقدّموا ما لا يصلح 
تقديمه عليهما من الأقوال والأفعال. 


والثاني: أنه لازم» نحو: وجّه وتوجّهء كما مرّء ويؤيّده قراءة ابن عباس 
والضحاك ويعقوب #تقدّموا» بفتح التاء والقاف والدال. ##بيّنَ4: منصوب على 
الظرفية المكانية متعلق ب 8تْتَدْمُ4. بدي أَسَّه4: مضاف إليهء مجرور بالياء؛ 
لأنه مدت ولف االجلؤلة « كنات [لره ل شرق 4 معطو تنملي التعلوالة: 
لول أش4: فعل أمر وفاعل ومفعول به معطوف على لا ثُمَدَمُ© على كونه 
جواب النداء. #إنَّ أَنَهَ سمِيعْ©: ناصب واسمه وخخيره. #عَلِمُ#: خبر ثان لهء 
والجملة: مستأنفة» مسوقة لتعليل ما قبلها. 


ص 


(4) الي تتا 1 تنا اتوت 33 سب انين :5 جتنا 2 للد كتدر 
د أن تحط أعم ح وسو لا متعرلت 29 ؟ . 


0١ 


«يكأيا4 «يا»: حرف نداء. طأيّ»: منادئ نكرة مقصودة. #ها#: حرف 
تنبيه . «ألدِنَ4: بدل من طأي» وجملة طمَامئُْ4: صلة الموصول. وجملة النداء: 
مستأنفة. طلا تَرْتََ4: فعل وفاعل مجزوم ب الا» الناهية. لأْصَوَتَكُ4: مفعول 
به وجملة النهي» واقعة في جواب النداء لا محل لها من الإعراب. #فْوْقٌ صَوْتٍِ 
ألّيّ4: ظرف ومضاف إليه متعلق ب #رتريَعُوا»» #ولا ججَهْرُوا#4: فعل وفاعل 
مجزوم ب لا» الناهية معطوف على لا تَرَعوًا». «لَمُ»: متعلق ب #«ججهَروا». 
«بلْقَولِ»: متعلق ب #«جهَرواً4 أيضاً. «كُجَهْرٍ سَيِكَُ4 «الكاف»: صفة 
لمصدر محذوفء تقديره؛ أي: لا تجهروا له جهرا كائناً كجهر بعضكمء أو جهراً 
مثل جهر بعضكم لبعض. و9اليَعَضٍ»: متعلق ب #جهر»؛ لأنّه مصدر. «أن تبط 
عم : ناصب وفعل مضارع وفاعل» والجملة: في تأويل مصدر منصوب على 
أنه مفعول لأجله ولكنّه على تقدير مضاف؛ أي: خشية حبوط أعمالكم» أو 
كراهية حبوطهاء والخشية منهمء وقد تنازع فيه لا نَفَعوا» «ولا تجهرواً». 
لوَأشرٌ4 «الواو»: حالية. «أنتم»: مبتدأء وجملة لا مَتْمرْو43: خبرف 
والجملة الاسمية: في محل النصب على الحال من الكاف في #أعملك». 


طإنّ اين يَمْسُونَ أَمْوَتَهُمْ عِندَ رَسُولٍ أله وْلَيِكَ الْدِنَ أنتَحنّ لَه هلويم لِلْقَرىْ 
لمم مَعْفْره وَْجَرٌ عَيلِيةٌ 40 . 

إن ألدِينَ4 : ناصب واسمه. #8يَعْصُونَ أَصَوْتَهُم 4 : فعل وفاعل ومفعول بهء 
صلة الموصول. عند رَسُولِ أَلّو4: متعلق ب يَمُسُن4. وْلَيةَ4: مبتدأ. 
«الَِن4: خبرهء والجملة الابتدائية: في محل الرفع خبر إن وجملة #إذَّ4: 
مستأنفة. #أمَحَنّ أَلَّهُ فُلُويهم#: فعل وفاعل ومفعول به صلة الموصول. 
«لِنَّقَيعُ4: متعلق ب اأْنْتَحَنَ4؛ لأنّه بمعنى: شرح أو أخلص أو صفّئل. 
«لهُر: خبر مقدم. امَعْفِرَةُ4: مبتدأ مؤخر. #وَأجْرٌ4: معطوف على 


2 لا 


مَعْفْرَةٌ#. طاعَيلِيءٌ *: صفة #أجر»» والجملة: مستأنفة استئنافاً بيانياً . 


0 رم ست ل اوس 0 0 م 5-3 سم سام 
«إنّ الذي ينَادُوتَكَ من وبا لجرت أحكارهم لا يَمَقلوت © ولو نهم صَإروأ 


- أي 


عه بجوم ومع عسوم مءم كو يورو سرع 2 2 
حقٌّ خوج إِلبم لَكَانَ حيرا لهر وله عَفُودُ بصم 42 . 


دكن 


«إِنَّ ألِينَ4: ناصب واسمه. #8يِنَادُوتَكَ4: فعل وفاعل ومفعول به صلة 
الموصول. #ين وَيَآ الَْجْرّتِ»: جار ومجرور لدت إليه. متعلق ب 
© ينَادوتكَ »2 «أح٠كره»‏ . مبتدأء وجملة لا يمْقَلُوت#: خبره؛ والجملة 
الإبتدائية: في محل الرفع خبر طإنَّ# وجملة #إِنَّ» : مستأئقة. «وكز» «الواو»: 
عاطفةء ظلَوٌّ#: حرف شرط غير جازم. «أَنَِ4: ناصب واسمهء وجملة 
«صَبَرو» من الفعل والفاعل: في محل الرفع خبر «أنّ4: وجملة أنَّ»: في 
تأويل مصدر مرفوع على الفاعلية لفعل محذوف» تقديره: ولو ثبت صبرهم على 
رأي المبرد والزجاج والكوفيين» أو مرفوع على أنه مبتدأ لا يحتاج إلى خبر؛ لأن 
الخبر يحذف وجوباً بعد لو ولولا علئ رأي سيبويه» وجمهرة البصريين. #حَقٌ»: 
حرف جر وغاية» متعلق ب «صَبَرُو4. «تَْجَ4: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود 
على محمدء منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد ظحَقٌّ4. «إِليِمَ4: متعلق ب 
«خرْع 4 والجملة الفعلية مع أن المضمرة: في تأويل مصدر مجرور ب #حقٌّ»؛ 
أي: إلى خروجك إليهم؛ أي: ولو ثبت صبرهم إلى خروجك إليهم. الْكَانَ» 
#اللام»: رابطة لجواب #لوٌّ» الشرطية. #كان»: فعل ماض ناقصء واسمها: 
ضمير يعود على المصدر المفهوم من «صَبَروا4؛ أي: لكان صبرهم. و«احيرا» : 
خبرها. (لجُر4: متعلق ب )4 وجملة «كان»: جواب للْ) الشرطية» لا 
محل لها من الإعراب» وجملة ظلَوُ4 الشرطية: معطوفة على جملة إن لذت 
يتَادُوئكَ4 أو مستأنفة. #وَائّه4: مبتدأء «عَفُوْرُ»: خبر أول. «تّحِيِرٌ#: خبر ثان» 
والجملة: مستأنفة. 

«#يكايبًا ألذِينَ ءَامَنْوَا إن جَآمَ مسق بنبر ينوا أن تُصِيبا هَومًا بجهداق قُنْصَيحُوأ عل 
ما كَعَْْرٌ صَدِيِينَ 9©*. ١‏ 


«يأيا4 «يا»: حرف نداءء «أيّ4: منادى نكرة مقصودة. #ها»#: حرف 
الموصول. #إن©#: حرف شرط جازم. «جاءك 4 : فعل ماض ومفعول بهء في 
محل الجزم ب #إن» الشرطية» على كونه فعل شرط لها. #تَايِقٌ»: فاعل. 


نلحنا 


«يتَزِ4: متعلق ب #جاء». #فتبيّنوا4» «الفاء»: رابطة الجواب وجوباً لكونه 
جملة طلبية. #تبيّنوا»: فعل أمر مبنيّ على حذف النونء والواو: فاعل» 
والجملة الفعلية: في محل الجزم ب #إن» الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة 
#إن» الشرطية: جواب النداء» لا محل لها من الإعراب. «أن» حرف نصب. 
«تيبوأ» : ذل عفان منصوب ب #أن» المصدرية» والواو: فاعل. #قَونًا» : 
مفعول به. #يجهدلة»: حال من فاعل #تصِيبوا»؛ أي: حال كونكم متلبسين 
بجهالة أو جاهلين» وجملة «تَصيبا» مع أن » المصدرية: في تأويل مصدر 
منصوب على أنه مفعول من أجلهء ولكنه على تقدير مضاف؛ أي: خشية إصابتكم 
أو كراهية إصابتكم. #ْصِيحُوأأ» 0 عاطفة. #تصبحوا»: فعل ناقص 
واسمه. معطوف على طتْييبُا4. «عَكَ ا سَْرٌ4: متعلق ب طكَدِيِينَ». 

ولنَدِيِينَ4 : خبر #تصبحوا» منصوب 0 


«وأعَلموأ أن لفِكم رس لله آذ لتك ف كبر م الاثم ليم ليخ أنه عت : 
لَك الْحِمن وَدَينَهُ ف مويك وك اليو الكثرٌ وَالْممُوقَ وَالِْسَيَانَ وليك هُمْ 70 
9 ضْلا مِنَ أله َيمَمَةٌ وأئَه يك 252 409. 


#وَأْعَلما» «الواو»: استئنافية. #اعلموا»: فعل وفاعلء, والجملة 
مستأنفة. «أآنّ: حرف نصب. لِك : خبر مقدم؛ ل «لنّ»: «رسُول اند : 
اسمها مؤخرء وجملة #أنّ»4: في تأويل مصدر سادٌ مسد مفعولي #اعلموا». 
«لو4: حرف شرط غير جازم. #يْطِيفَكٌ4: فعل مضارع ومفعول به وفاعل مستتر 
يعود على الرسول. «فى كر : متعلق ب طابيليهك4. طيِْنَ الأ : صفة لكثيرء 
والجملة الفعلية: فعل شرط ل #الرِّ» لا محل لها من الإعراب. مم4 
«اللام»: رابطة لجواب و4 الشرطية. #عنتم»: فعل وفاعل» والجملة: 
جواب #لْوُ4 لا محل لها من الإعراب» وجملة ظلَوْ4 الشرطية: في محل النصب 
حال من ضمير المخاطبين في قوله: لنِكُم4؛ أي: حالة كونكم عانتين لو 
أطعاكم في كثير من الأمر. ##وَلكِنَ »4 «الواو»: عاطفة. #الكن الله»: ناصب 
واسمه. #حَبّبَ4: فعل وفاعل مستتر يعود على #ألَِّ4. «إيم»: متعلق ب 


ناحلا 


حَيبَ4. الإيِمنَ4: مفعول بهء وجملة ظحَبّبَ4: في محل الرفع خبر #لكنّ»2 

وجملة #لكن»: معطوفة على جملة و4 الشرطية. «وَدَيَةُ4: فعل وفاعل 
مستتر ومفعول به معطوف على #حَيّبَ». في موي45 : متعلق ب #زين»*. #وَكره 
*: فعل وفاعل مستتر معطوف على «احَبّبَ4. «إيم»: متعلق ب #كره». 
«الكْترٌ»: مفعول به ل «اكره». طوَلشسُوقَ وَالِْسَيَان4 : معطوفان على «الْكْرٌ». 
«أْكيِكَ»: مبتدأ. طهُمْ4: ضمير فصل. «االزِّدُونَ4: خبرهء والجملة الاسمية: 
معترضة. طاصَضْلا4: مفعول لأجله ل طاحَببَ4. 9يَنَ أنّو4: صفة ل لاقضلآا». 
رََِمَةٌ4 : معطوف على #فَضْلا»» ويجوز أن تكون «صضْلآ4 «وَيتَمَة» مفعولاً 
لفعل محذوف؛ أي : تبتغون فضلاً من الله ونعمة. واه : مبتدأ لعَلم4 : خبر 
أول. حك »: خبر ثان» والجملة : مستأنفة . 


عر سيم تو سل 7 


«تبد ينا من النؤبيي انتتثا دَكسلِخرا يتمأ يا بت يحسما عل الزكا 
وين إل أتر امه ين متت كسحا يتما ]1 مدل وق 


يب المفسيلي 4©2>. 
عير يع سل بير 


#وإن» #الواو»: استثنافية. #إِنْ»#: حرف شرط. <«طايئئانِ» فاعل بفعل 
محذوف وجوبا يفسّره المذكور بعدهء تقديره: وإن اقتتلت طائفتان. اقتتلت: فعل 
ماض في محل الجزم ب «إنْ» على كونه فعل شرط لها. 9امِنّ الْمُؤْينَ4 صفة ل 
« طابقََانِ». #أْتَمَنُواُ4: فعل وفاعل» والجملة: مفسّرة للمحذوف» لا محل لها 
من الإعراب. #تَآصَلِحُوا»4 «الفاء»: رابطة لجواب ظإِنْ» الشرطية وجوباً. 
#أصلحوا»: فعل أمر مبنيّ على حذف النونء والواو: فاعل» والجملة: في 
محل الجزم ب «إِنْ» الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة #«إِنْ» الشرطية: 
مستأنفة. #بَيْبمَاأ4: ظرف متعلق ب #أصلحوا». طتَإِنْ»: «الفاء»: عاطفة. 
إإن#: حرف شرط. #بعَت4: فعل ماض في محل الجزم ب 9إن» الشرطية على 
كونه فعل شرط لهاء مبنيّ بفتحة مقدرة على الألف المحذوفة للتخلّص من التقاء 
الساكنينء والتاء: علامة تأنيث الفاعل. ##إِحَدَنْهُمَا4: فاعل ##بعَت». «علّ 


دع واي 


لد : متعلق ب طبََتْ4. تيا «الفاء»: رابطة الجواب وجوباً. 


56 


«إقاتلوا: فعل أمر مبنيّ على حذف النون» والواو فاعل. «ألّي: اسم موصول 
للمفردة المؤنثة في محل النصب مفعول بهء والجملة الفعلية: في محل الجزم ب 
«#إن» الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة #إن» الشرطية: معطوفة على جملة 
قوله: #وإن طُلفنَان4. اتبَنِي4: فعل مضارع وفاعل مستتر صلة الموصول. 
4 : : حرف جر وغاية. تف 42 : فعل مضارع منصوب بأن مضمرة ة وجوباً بعل 
0-0-6 الجارة» وفاعله: ضمير يعود. على الطائفة الباغية. # إل مر م4 : متعلق 
ب «اتفىء > والجملة الفعلية مع أن المضمرة: في تأويل مصدر مجرور ب #حقٌّ» 
تقديره: إلى فيئها إلى أمر 1 الجار والمجرور: متعلق ب #قاتلوا». «فَإِن» 
#الفاء»: عاطفة. #فَدَتَ»#: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على الباغية» في 
محل الجزم ب #إن» الشرطية على كونه فعل شرط لها. لاتَأصّلِحُوا» «الفاء»: 
رابطة الجواب. #أصلحوا»: فعل وفاعل في محل الجزم ب إإن» الشرطية على 
كونه جواباً لها. طبَتِبمًَ4: متعلق ب «أصلحوا». ايِلمَدَلِ4 متعلق ب #أصلحوا» 
أيضاً.ء وجملة #إن» الشرطية: معطوفة على جملة قوله: 8©يَِنْ بَنَت4. 
«وأقيطراً» : فعل أمر وفاعل معطوف على #أصلحوا64. #إنَّ أنه ناصب 
واسمهء وجملة #يحِبٌ الْمَقْيِطِنَ4 : خبره» وجملة #إنَّ#: جملة تعليلية لا محل 
لها من الإعراب. 


«إننا امون يحو تأضلخوا بن تويك وَنَمُوا أمَه ملكي يْعَوقَ 462 . 


#إتا : كافة ومكفوفة #الْمَرَمُونَ4: مبتدأ. «لِحْوَةٌ#: خبره» والجملة: 
مستأنفة. #اتَأصَلِحُوا» «الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنّها أفصحت عن جواب شرط 
مقدرء تقديره: إذا عرفتم أخوّة المؤمنين» وأردتم بيان ما هو اللازم لكم من 
النصيحة. . فأقول: لكم أصلحوا. #أصلحوا»: فعل أمر مبنيّ على حذف النون» 
والواو: فاعل» والجملة: في محل النصب مقول لجواب إذا المقدّرة» وجملة إذا 
المقدرة: مستأنفة. بين ريو 4 : : ظرف متعلق ب #أصلحوا» ٠‏ «وَنا آله : فعل 
أمر وفاعل ومفعول به معطوف على #أصلحوا»؛ ٠‏ «لملكد4: ناصب واسمه 00 
لم4 : خبرهء وجملة #لعل»: جملة تعليلية لا محل لها من الإعراب. 

كن 


ل 


ينا الَدنَ َامَنُوا لا بحر قوم ين قور عَم أن يكوا ع ولا ضْلة من 


ْله ص أن يكن نيا يبر 4 . 


«يتآيها ألذِرت ءَامَنْوَا4: تقدم إعرابه مراراً. «ا4: ناهية جازمة. «يََكَرَ 
َوم: فعل وفاعل مجزوم ب #لا» الناهية. «يّن مَوْرِ»: متعلق ب #سَحَر». 
والجملة الفعلية» جواب النداء لا محل لها من الإعراب. #عَمَجَ#: فعل ماض 
من أفعال الرجاءء وهي هنا تامّة. #أن#: حرف نصب. 8يَكونو4: فعل مضارع 
ناقص منصوب ب لإأن» المصدرية» والواو: اسمها. #حَيرا»: خبرها. 9يَْوُم»: 
متعلق ب حيرا وجملة #يكوواأ» : في تأويل مصدر مرفوع على الفاعلية ل 
24# تقديره: عسى وحق كونهم خيراً منهم» وجملة «ع4: مستأنفة مسوقة 
لتعليل النهي قبلهاء لا محل لها من الإعراب. #وَلا4 «الواو»: عاطفة. «لا©: 
زائدة زيدت لتأكيد النهي السابق. #ض]»: معطوف على #كَوم 24 9ايّن يلو 
متعلق ب #يَكَر»4. «عََج»: فعل ماض تامًّ. #أن»: حرف نصب ومصدر. 
يكل : فعل مضارع ناقص في محل النصب ب #آن» المصدرية» مبني 0 
على النون المدغمة في نون النسوة؛ لاتصاله بنون الإناث» ونون النسوة: : 

عا : خبرها. طيََهن4: متعلق ب #كَيغْ4: وجملة #عَن3»: مسوقة 0 
النهي . 

«ولا كرا السك ولا دبرا بِالألتي' ينس الم الْشُونُ بد الْقِمنْ ومن لَه 
< يك يت 

«ولا» #الواو»: عاطفة. #لا». ناهية جازمة. طللْيِرُوَا4: فعل وفاعل 
مجزوم ب #لا» الناهية» معطوف على جملة قوله: لا َخَر». #أسسك». 
مفعول به. #وَلَا تَبَُ4: فعل وفاعل معطوف على قوله: لا يَسَحَرَ) أيضاً. 
« يالا لقب » : متعلق ب #الابروأً»: «ينْس»: فعل ماض جامد لإنشاء الذمّ 
«الِأَسَم4: فاعلهء «السُمُوقُ4: هو المخصوص بالذمٌء وهو مبتدأء خبره: الجملة 
قبله» ولك أن تعربه يرا لمبتدأ محذوف». وأن تجعله بدلا من «الأنم 2 ول بعد 
نِم 4 : ظرف متعلق بمحذوف حال من #آلأَنم4؛ وجملة كر جملة 

/ م 


إنشائية» لا محل لها من الإعراب. #ومّن» «الواو»: عاطفة»ء أو استئنافية» 
#مَنْ#: اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء والخبر: جملة الشرط أو 
الجواب أو هما. ١ل‏ : حرف جزم ونفي. ##يَدٌّّ#: فعل مضارع مجزوم بن 
للَّم4. وفاعله: ضمير يعود على لمَنْ4: والجملة: في محل الجزم بِلمَنْ» 
الشرطيةء على كونها فعل شرط لها. لتَْليَةَ4 «الفاء»: رابطة الجواب 
«أوْلَيِكَ4 مبتدأ. «هُمْ4: ضمير فصل. «ااَديْتَ4: خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية: في محل الجزم بمَنْ» الشرطيةء على كونها جواباً لهاء وجملة 
مَنْ# الشرطية: معطوفة على جملة لا يَنَخَرَ4 على كونها جواب النداء أو 


ل > مت سا ل سيره مسوم سد دن ف 2 ََّ رص ممم و ارس سوسا 
#ياا الْدنَ امنوأ أجتَنبوأ كيرا من ألظنَّ إرك بعْصٌ الظنْ إِنْدُ ولا جمنَسُا وَلَا ينبب 


لج سا ١‏ ساس لال 000 2 مي 


«ييًا أن امنأ : تقدم إعرابه. اليّبو4: فعل أمر مبني على حذف 
النون»ء والواو: فاعل. #كبا»: مفعول به. فيّنَ ألطَنّ4 صفة ل كِيرا». 
والجملة الفعليةء جواب النداء. «إك بس الَلِنّ» ناصب واسمه. إن 
خبره»ء وجملة #إِنَّ#: جملة تعليلية» لا محل لها من الإعراب. ولا جَجَنَّسُأ4 : 
فعل وفاعل مجزوم ب #لا» الناهية» معطوف على اجْيَبوا4. «ولا يقب 
بَمَضّْكم © : فعل وفاعل مجزوم ب «لا» الناهية. #بَنْضًّا»: مفعول بهء والجملة: 
معطوفة على جملة طاَيَّوا4. «لِبٌ أمَدكُر4 «الهمزة»: للاستفهام 
الإنكاري. #يحب أحدكم# : فعل وفاعل» والجملة: جملة إنشائية لا محل لها 
من الإعراب. #أنت#: حرف نصب ومصدر. #يَأكُلَ»: فعل مضارع وفاعل 
مستتر. لحم َيه » : مفعول بهء ومضاف إليه. 8مَيّمًا#: حال من الأخ أو من 
اللحم» والجملة الفعلية مع أن » المصدرية: في تأويل مصدر منصوب على 
المفعولية» تقديره: أكل لحم أخيه. تَكرْمْتمْةُ4: «الفاء»: عاطفة لجملة لو 
المحذوفة» على الجملة المفهومة من الاستفهام الإنكاري» تقديره: لا يحبّ 
أحدكم أكل لحم أخيه؛ فلو عرض عليكم.. كرهتموه»؛ كما مر بسطه في مبحث 

م 


#ونّهُ» الواو: استئنافية» «اللَّه: مبتدأ. لا» : نافية. طيْحِبُ»: فعل 
مضارع» وفاعله ضمير يعود على «اللّه». سماد : مفعول به والجملة 
الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأ. والجملة الاسمية مستأنفة. 


لوَإدًا مَل لَه أنَّقِ الله أَحَدَنه الْهِرَّهُ بِالامْر هَحَسَيِمٌ جَهَك 1 وَلَنْسَ الْمهاد 


© 


وَِدَّا#الواو: عاطفة جملة على جملة» أو استئنافية» #إذا#: ظرف لما 
يستقبل من الزمان. #قِِلَ4: فعل ماض مغيّرا الصيغة #لَّهُ#4: جار ومجرور متعلق 
به. #آنّق الله : نائب فاعل محكي ل#يِيلَ2»4 وجملة #هِِلَ» في محل الخفض 
بإضافة «إذا» إليها على كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب». وإن 
شئت قلت: #أآنَّقَ#: فعل أمر مبني على حذف حرف العلة» وفاعله ضمير مستتر 
فيه وجوباً؛ تقديره: أنت. #اآلّه#: مفعول به» والجملة في محل الرفع نائب 
فاعل ل«#ايِيلَ». #أَعَدَتْهُ الْهِرَّةُ4: فعل ومفعول وفاعلء والتاء علامة تأنيث 
الفاعل. #يِآلْائْوٌ: جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من «الْهِرَّةُ4؛ تقديره: 
حالة كونها ملتبسة بالإئم؛ أو حال من المفعول؛ تقديره: حال كونه ملتبساً 
بالإئم» والجملة الفعلية جواب #إإذا» لا محل لها من الإعراب. وجملة #إذا» 
بعتطرقة علق ضميلة لالتينك 4 على كونها صلة الترضول» أو ممعائتة: 
#مَحسَيّه»: #الفاء©: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر؛ تقديره: إذا 
عرفت أنه إذا قيل له: اتق الله أخذته العزة بالإثم» وأردت بيان عاقبته. . فأقول 
لك: #حسبه جهنم»» #إحسبه»: #الحسب#: مبتدأء و#الهاء©#: مضاف إليه. 
«جَهَنَةُ4: خبرء والجملة الاسمية في محل النصب مقول لجواب #إذا» 
المقدرةء وجملة #إذا» المقدرة مستأنفة. #وَلِنْسَ المهاة* الواو: استئنافية» أو 
حرف قسمء والمقسم به محذوف؛ تقديره #والله#» الجار والمجرور متعلق بفعل 
قسم محذوف؛؟ تقديره: أقسم واللهء و#اللام#: موطئة للقسمء #بئس*: فعل 
ماض, من أفعال الذم. #الْهادُ4: فاعل» وجملة #بئس*# من الفعل والفاعل 
فى محل الرفع خبر للمبتدأ المحذوف وجوباً؛ لكونه مخصوصاً بالذم؛ تقديره: 


>” 


التفسير. #كرهتموه»: فعل وفاعل ومفعول بهء والواو: لإشباع ضمة الميمء 
والجملة الفعلية: جواب للو المحذوفة» لا محل لها من الإعراب» أو هو خبر 
بمعنى الآمر عل كوه جواباً لشرط محذوف. تقديره: فإذا عرض عليكم.. 

فاكرهوه. واي أل : فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة: مستأنفة» أو معطوفة 
على جملة #كرهتموه*» إذا كان خبراً بمعنى الأمر. #إنَّ أله : ناصب واسمه. 
تَوَابٌ» : خبره. 9تّصِرٌ»: خبر ثان» وجملة #إنَّ4: مستأنفة مسوقة لتعليل ما 


«يكًا أنَاسٌ إِنَا حَلَفَكَرْ 0 ولق تتك4 بش فيل را 3 فر 


«يأيا» «يا»: حرف نداء. «أيّ»: منادى نكرة مقصودةء #والهاء»: 
حرف تنبيه. «ألَاسٌ»: بدل من #أيَّ»» وجملة النداء: مستأنفة. #إنّا: ناصب 
واسمهء وجملة طاعَلتَنَكٌ6: خبره. وجملة «إِنْ»#: جواب النداءء» لا محل لها 
من الإعراب. «يِن كرٍ4: متعلق ب طحَلفتؤٌ4. «وَأنقٌ4: معطوف على طوكرٍ4: 
« بعلن شعوبا4 : فعل وفاعل ومفعولان» معطوف على «احَلْقَنكرٌ 4. «وِيكل» : 
معطوف على #شُعويا». لعا أ «اللام» : حرف جر وتعليل. #تعارفوا#: 
فعل وفاعل منصوب بأن مضمرة بعد لام كي» والجملة الفعلية مع أن المضمرة: 
في تأويل مصدر مجرور باللام» تقديره: لتعارف بعضكم 0 الصعار 
والمجرور: متعلق ب #خلقنا». أو ب «إجعلنا». «إنّ أَحَرَمك4 : ناصب 
واسمه. #عِندَ أللَّه4: متعلق ب #أكرمة:» «ألتد» : خبرهء وجملة #إنّ#: 
مستأنفة. #إنَّ أمّه4: ناصب واسمه. ظاعَلِعُ# خبره. طخَبير4: خبر ثان لهء 
وجملة #إنَّ4: مستأنفة. 


سو م آذآ ذأ 


«© تلت انثا بعتن ف ل تيا تكد فلا سلما وَلِما يدَخُلٍ الإيِمَنُ فى 
و إن تطِيعوا الله وَرَسُولمٌ لا يلمك ين أعميكم ميا إن لَه عَمُوْدٌُ يحم 4062 . 
طثَالتِ الْخَعرَابُ» فعل وفاعلء والجملة: مستأنفة. اما » : فعل وفاعل» 
حكن 


متجيد .والحيلة؟ مستاقة: 9ل : حرف جزم. تْؤْيِنُوا#: فعل وفاعل مجزوم 
ب «لَّه4. والجملة: في محل النصب مقول #ثُل4. ولكنْ» «الواو»: عاطفة. 
#لكن*: حرف استدارك مهمل. #قُونُواً4: فعل أمر وفاعل» والجملة: في محل 
النصب معطوفة على جملة لَّْ تؤِْبُ4. ظأْنْلمْتا4: فعل وفاعل» والجملة» في 
محل النصب مقول #9قُولُوَاً». «وَلمَّا» #الواو»: حالية. #لمّا»#: حرف نفي 
وجزم. #يدَخْلٍ الإيِمن©: فعل وفاعل مجزوم ب «لمًا». #في مُلُوية»: متعلق ب 
#يَدَخُلِ4: والجملة: في محل النصب حال من ضمير #قُولُوَا»؛ أي: ولكن قولوا 
أسلمنا حال عدم مواطأة قلوبكم لألسنتكم. «وَإن» «الواو»: عاطفة. #إن»: 
حرف شرط. #تطِيعو#: فعل وفاعل مجزوم ب #إن» الشرطية» على كونه فعل 
شرط لهاء ولفظ الجلالة أأَسَّه#: مفعول به. #وَرَسُولمُ ©: معطوف عليه. #لا#: 
نافية. طيَلِتَكٌ4: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على لأَسَّه4 ومفعول به مجزوم ب 
«إإن» الشرطية» على كونه جواباً لها. 8يِنْ أَعَميِح»: حال من مَيئاً4؛ لأنه 
صفة نكرة قدمت عليها. «سَيَئَأ4: مفعول بهء وجملة إإن» الشرطية: معطوفة 
على جملة قوله: الم يوبأ4؛ على كونها مقولاً ل #ُل4. «إنَّ أنّه: ناصب 
واسمه. #عَفُودُ»: خبره. #يِةٌ4: خبر ثان» وجملة #إنّ4: مستأنفة مسوقة 


لتعليل ما قبلها. 


ع سس راث ار صر ص تير 


صجيرم 0 م صما بعرم مي سس 0 3 م م 011 2 
#إِنَمَا الْمؤْينُونَ الْذِينَ امنأ يله ورسولو ثم لم يَريَابواْ وَحَنهَدَها يِأمْولِهم وأنفسهر 


1 رم 2 01 ره 2 2ه لرمدعو لس مج . سمهو معكير سل . 
في سَبيلٍ الله أَوْليكَ هم لصسدِدُونَ 9 كل أَنْمَلْمونَ ألَهَ يدبيحكم وأله يَعْلَمْ ما في 


001 2000 7 0006 0 
لسَّمنوتِ وَمَا فى الْأنْضْ عَأنَّهُ يكل شسَيْءٍ عَليِمرٌ 409 . 


#إِتما»: أداة حصر. االْمَيمُِونَ# : معنا طالن» حيو والحملة: 

مستأنفة. وجملة انَامئوَا8: صلة الموصولء #بآسو»: متعلق ب #إءامنوأ», 

وَرَسُولهِ4 : معطوف على الجلالة. لادُم#: حرف عطف للتراخي. 4 : رف 

جزم. ##يرتَابأ4: فعل وفاعل مجزوم ب 4 معطوف على لأءَامنوأ». 

#يحَهَدُرا4: فعل وفاعل معطوف على ظءامنوا». ا يِأتَوَلِهمَ»: متعلق 

بإجاهدوا»» لرَلشِهرٌَ4: معطوف على #أموالهم». ف سيل أنو4: متعلق 
ع 


ب «جاهدوا». «وْلَيِكَ4: مبتدأ. ظمُمُ4: ضمير فصل. #أصَسَدِفُنَ4 خبرء 
والجملة. مستأنفة. #كُل»©: فعل أمر وفاعل مستتر يعود على محمدء والجملة» 

مستأنفة. «أَشَلْمُونَ» «الهمزة»: للاستفهام التوبيخي. #تعلمون الله#: فعل 
وفاعل ومفعول به»ء والجملة: في محل النصب مقول #ثل4». «ايدِينِكُْ» : 
متعلق ب #تعلمون4؛ لأنه بمعنى التعريف. انه «الواو»: حالية. ظاللَّهُ4 : 
مبتدأء وجملة #يَعْلَم#: .خبرهء والجملة» الاسمية: في محل النصب حال من 
مفعول اتعلمون». لامَا: اسم موصول في محل النصب مفعول 9#يَمْلمُ4: «إفي 
أَلتَّمْوّتِ4: صلة ل #ما4: وما فى الْأَرْينْ»: معطوف على لاا في أَلسَّمْوْتِ». 
#وَانهُ4: مبتدأ. يكل تَىَو4: متعلق ب لأعَلِع». و#تَلِيُ4. خبر المبتدأء 
والجملة: مستأنفة مقرّرة لما قبلها. 


عا مه 
مدي > 2 0 26 و 0 َعم 20 إِسَلسَ بل 4 1 َك 31 عرص 
روء حى 6 رميو ل نمم 000 


لايمن إن 22 و 02 3 21 ع2 م2 عي لمعت والارض والله بصِير يما نَمَلون 
5-2 2 2" 2 ل 


.4© 


يمن : فعل وفاعل» والجملة: مستأنفة. طعَليكَ4: متعلق ب يموده 
«أن# حرف نصب ومصدر. «أمكماً » : فعل ماض وفاعل في محل النصب ب 
أن # المصدرية» والجملة الفعلية مع «أن * المصدرية» في تأويل مصدر منصوب 
بنزع الخافض؛ أي: يمئّون عليك بإسلامهم؛ أي: إسلامهم. #«قُل»: فعل أمر 
وفاعل مستتر يعود على محمدء والجملة: مستأنفة. «الّا4 «لا: ناهية جازمة. 
سيوأ أ4: فعل وفاعل مجزوم ب «لا» الناهية. #عخ» متعلق ب #تَميرأ4. 
«إنْكمَرٌ» : مفعول به أو منصوب بنزع الخافضء» والجملة الفعلية: في محل 
النصب مقول 49 «4: حرف عطف وإضراب. (أ4: مبتداء وجملة 
ث4 : بره «456: متعلق بشع والجملة الأسمية: في محل التعيب 
لاي ا و بر 
ماض وفاعل مستتر يعود على #آسَّ »2 ومفعول به في محل النصب ب #أن» 
المصدريةء #اللإيمن» متعلق ب #هدككر »2 والجملة الفعلية مع «أن» المصدرية: 


الله 


في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض؛ أي: بل الله يمنّ عليكم بهدايته إيّاكم 
للويمان. «إن» حرف شرط جازم. #كُمْرٌ4 فعل ماض ناقص في محل الجزم ب 
#إن» الشرطيةء على كونه فعل شرط لهاء طضَدِقِينَ#: خبر #كان» وجواب 
#إن» الشرطية: محذوف يدل عليه ما قبلها؛ أي: إن كنتم صادقين. . فهو المان 
عليكم. وجملة «إن» الشرطية. مستأنفة. #إِنَّ أله : ناصب واسمهء وجملة 
«يَعَلم4: خبرهء وجملة 9إن»: مستأنفة. عيب التَّمَوتِ4 : مفعول به ومضاف 
إليه. #وَالاّضٍ»: معطوف على االتَموْتٍ»4. «وَائّه4 : مبتدأ. #بْصِرر»: خبره. 
والجملة الابتدائية: معطوفة على جملة #إنَّ4. #يمَا4: جار ومجرور متعلق ب 

بَصِيرُ*. ويحتمل كون #ما#: موصولة أو مصدرية» وجملة لاسَْمَلُونَ: صلة ل 
#ما» الموصولة؛ والعائد: محذوف؛ أي: بالذي تعملونه» أو صلة ل «إما» 


المصدرية» أي بعملكم» والله أعلم. 


التصريف ومفردات اللغة 


ط قَدَموا # ؟ أ لا تتقدمواء من قولهم: مقدمة الجيش لمن تقدم منهم » 
قال أبو عبيدة: العرب تقول: لا تقدم بين يدي الإمام. وبين يدي الأب؛ أي: لا 
تعجل بالأمر دونه» وقيل: إِنّْ المراد: لا تقولوا بخلاف الكتاب والسنة» ورجَح 
هذا. 


لس 1ج رسخ بع الل 6ه : : 25006 

000 ترفعوا َصواتَكُم فوئف صوك لني 4 ؛ أي : إذا كلمتموه» ونطق ونطقتم فلا 
تبلغوا بأصواتكم وراء الحد الذي يبلغه بصوته» والصوت: هو الهواء المنضغط 
عن قرع جسمين» فإن الهواء الخارج من داخل الإنسان إن خرج بدفع الطبع 
يسمى نفساء» بفتح الفاء. وإن حرج بالإرادة» وعرض له تموج بتصادم الجسمين 
حمن:اضونا» والعيوت الأحاري الدى بكرن اللاتساة تيان : “صبريةتالدة 
كصوت العود. وما يجري مجراه. وضرب بالفمء فالذي بالفم ضربان: نطق 
وغيره» فغير النطق كصوت الناي» والنطق إما مفرد من الكلام» وإما مركب» 
كأحد الأنواع الثلاثة من الكلام. 


ولا ججهروأ لم بِلْمَوَلٍ» والجهر يقال: لظهور الشيء بإفراظ لحاية البضره 
نحو: ا أو حاسة السمعء» لحو: سوأ 0 ا القول ومن هي 
بد 4 . 

0 سآ بك أعتلكم» في «المختار»: حبط عمله بطل 00 وبابه 1 
وأحبطه الله: أبطله. كما في «القاموس»» وقال الراغب: أصل الحبط من دك 
وهو أن تكثر الدابة من الكلأء حتى تنتفخ بطنهاء فلا يخرج منها شيء. 

وَاَثْرٌ ب تَتعْرُونَ4 والشعور: العلم والفطنة» والشعر: العلم الدقيق. 

«إنَّ ألْدِينَ يَمْسُونَ أَسَوتَهُم» أصله: يغضضون بوزن يفعلون» نقلت حركة 
الضاد الأولى إلى الغين»: فسكنت نأدغمت فى الثانية» من الغضٌّّ: وهو النقصان 
من الطرف أو الصوتء وما فى الإناء. يقال: غض طرفه: خفضه. وغض ‏ 2 

#أمَحن أله ملريهُمْ لِلنَقوعْ» الامتحانء, افتعال» من محنت الأديم محنا 
مددته حتى أوسعته» فمعنى امتحن قلوبهم للتقوى : وسّعهاء وشرحها للتقوى؛ اه 
«قرطبي». 

وفي «القاموس»: محنه كمنعه اختبره كامتحنه» والاسم المحنة بالكسر. 
اه. 

وقيل معناه : أخلصها للتقوى» من امتحن الذهب: إذا أذابه, ومير إبريزه 
من خيثه» فهو من إطلاق المقيد» وهو إخلاص الذهبء. وإرادة المطلق. ١‏ 
(روح». 

«إدّ الزرك عثريَكة 4 أصئلة + ينادويوتة» استعفلت الشبة غلى اليا 
فحذفتء. فلما سكنت. . التقى ساكنان. فحذفت الياء وضمت الدال لمناسبة 
الواو. 


1 عرو 


من وياء الحَجَرّتِ»#؛ أي: من خارجهاء سواء كان من خلفها أو من 


ود 


قدامهاء إذ إنها من المواراة: وهي الاستتارء فما استتر عنك.. فهو وراء خلفاً 
كان أو قدّاماًء فإذا رأيته.. لا يكون وراءك» ويرى بعض أهل اللغة: أن وراء 
من الأضداد» فتطلق تارةً على ما أمامك وأخرى على ما خلفك؛» والحجرات 
بضم الجيم وفتحها وتسكينهاء واحدها حجرة: وهي القطعة من الأرض 
المحجورة؛ أي: الممنوعة عن الدخول فيها بحائط ونحوه» فهي فعلة بمعنى 
مفعولة: كالغرفة» والقبضة. اه «بيضاوي». 


والمراد بها: حجرات نسائه َيِه وكانت تسعة» لكل منهنّ حجرة من جريد 
النخل؛ على أبوابها المسوخ من شعر أسودء وكانت غير مرتفعة» يتناول سقفها 
باليدء وقد أدخلت في عهد الوليد بن عبد الملك بأمره في مسجد رسول الله يل 
فيكى الناس لذلك» وقال سعيد بن المسيب يومئذٍ: لوددت أنهم لو تركوها على 
حالهاء لينشأ ناس من أهل المدينة» ويقدم القادم من أهل الآفاق» فيرى ما 
اكتفى به رسول الله كه في حياته. فيكون ذلك مما يزهد الناس في التفاخر 
والتكاثر فيها . 


#ولو أَنهم صَبْرُوأ4؛ أي: ولو ثبت صبرهم وانتظارهم إلى خروجك إليهم. . 
لكان الصبر خيراً لهم من الاستعجال» والصبر: هو حيس النفس عن أن تنازع 
إلى هواها. 


سق ببَاٍ» الفاسق: هو الخارج عن حدود الشرع من قولهم: فسق 
الرطب: إذا خرج من قشرهء والنا: الشبر» قال الراغت: .ولة.يقال للخشير ةنا 
إلا إذا كان ذا فائدة عظيمة عظيمة» وبه يحصل علم أو غلبة ظنّ. 
ا 4 والتبين: طلب البيان والوضوح. 
«ليِم» والعنت محركة: الفساد والإثم والهلاك ودخول المشقة على 
الإنسان. كما في «القاموس»» يقال: عنت فلان: إذا وقع في أمر يخاف منه 
التلف. كما في «المفردات». فهو من الباب الرابع مثل: طرب يطرب طرباً» 
ومعنى لعنتم؛ أي : لوقعتم في الجهد والهلاك. 
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«حَتبّ نكم لْاِمنَ4 والحب: انجذاب النفس إلى الشيء الذي ترغب فيهء 
والتحبيب: إيقاع محية الشىء ف القلب. 


#وَكْره» من التكريهء بمعنى التبغيضء والبغض ضدّ الحبء فالبغض: نفار 
القلب. 

«الكثر» : تغطية نعم الله تعالى بالجحود لها. ٠‏ 

#والْفسوقٌَ» الخروج عن الحدّء كما علمتء والعصيان: عدم الانقياد» من 
قولهم: عصت النواة؛ أي: صلبت واشتدت. 


#هُمٌ ألرّييِدُونَ» والرشاد: إصابة الحق» واتباع الطريق السوي. 

##وإن طأيمَئانِ» مثنى طائفة» والطائفة من الناس : جماعة منهم ء لكنّها دون 
الفرقة» كما دل عليه قوله تعالى: ظفَوْكَا تَقَرَ من كُلِ ورَمَةَ مَنْهُمْ طَأيِفَةُ4. وفيه 
إعلال بالإبدال. أصله: طاوفتان؛ لأنّه من الطوفء. أبدلت الواو همزة فى 


الوصف حملاً له على فعله في الإعلال. 

#آفسَمَلُوا#: افتعال من القتلء وأصل القتل: إزهاق الروح عن الجسد بأيّ 
سبب كان. 

«تَأسَيعُا بتتأ؛ أي: فكفوهما عن القتال بالنصحية؛ أو بالتهديد 
والتعذيب. 


صم مو 


بعت # ؟ أ تعدت وجارت» أصله: بغي بوزن فعل. قلبت الياء ألفاً 
لتحركها بعد فتح» ثم لما اتصلت بالفعل تاء التأنيث الساكنة. . التقى ساكنان» 
فحذفت الألف. يقال: بغى عليه بغياً: علا وظلم» وعدل عن الحق» واستطال. 
كما في «القاموس». وأصل البغي: طلب ما ليس بمستحق. فإِن البغي الطلب. 
«حيٌّ تننء» ؟ أي: ترجعء فإن الفيء: الرجوع إلى حالة محمودة» وفيه 
إعلال بالنقل» أصله: تفيىء بوزن تفعل» نقلت حركة الياء إلى الفاءء فسكنت إثر 


1 


كسرة فصارت حرف قل 
إل أَترِ و4 وأمر الله: هو الصلح؛ لأنّه مأمور به في قوله: لوَأصَلُِرا 
َك قحك 33-4 4 أصلة :فنا يون قصل :قليت إلناء الفا لتهر كا بعد 
«يالصدلٍ»؛ أي: بإزالة آثار القتال بضمان المتلفات» بحيث يكون الحكم 
عادلاً. حتى لا يؤدي النزاع إلى الاقتتال مرة أخرى. لوَاَميِطُواً4؛ أي: واعدلوا 
في كل شأن من شؤونكمء وأصل الإقساط: إزالة القسط بالفتح: وهو الجورء 
والقاسط: الجائرء كما قال: لوأ الْمَسِطونَ مكنا لِجَهَئَرَ حطبًا )4 . 


#إِنََا الْمُؤْمُِونَ و4 والإخوة في النسبء. والإخوان في الصداقةء 
واحدهم أخ. وقد جعلت الأخوة في الدين كالأخوة في اسع كان الإسلام 
أب لهمء كما قال قائلهم: 
انحن الإخيلاء 11 لمن عدوا" :إذا الشتضوو متتس أذ عفنيه 
وأصل الأخ: المشارك لآخر في الولادة من الطرفين» أو من أحدهما ار 
لا يسْحْر قَومُ» السخرية: الاحتقارء وذكر العيوب والنقائص على وجه 
يضحك منهء يقال: سخر به» وسخر منهء» ضحك به» ومنه» وهزىء به ومنه» 
والاسم: السخرية» والسخري بالضم والكسرء وقد تكون بالمحاكاة بالقول أو 
بالفعل أو بالإشارة أو بالضحك على كلام المسخور منه إذا غلط فيه أو على 
صنعته» أو على قبح صورته» والقوم شاع إطلاقه على الرجال دون النساءء كما 
في الاية» وقول زهير: 
ركنا أذريّ وسسحوق إغنسال آترئ: * اتيز ال عيدو أ ونناء 
والقوم: الرجال خاصة؛ لأنهم القوّام بأمور لنساءء قال تعالى: #اليَجَالُ 


05 


وسور عَلَ آلدّ سآ إيسآءِ» وقال النبي كَل : «النساء ء لحم على وضمء إلا ما ذت عنه 
ا والذاتون. 0 000 وهو في 000 0 كصوم وزورء جمع 
نوما وأبغضت قوماً؛ آل قياماً وقال 0 القوم: الجماعة من الناس» 
والجمع أقوام وأقاوم وأقائم وأقاويم» وقوم الرجل : أقرباؤه الذين يجتمعون معه 
فو حجن وان 

عَم أن يكو أصله: يكونون بوزن يفعلون» نقلت حركة الواو إلى 
الكاف فسكنت بعد ضمٌء فصارت حرف مذّء ثم حذفت نون الرفع لدخول أداة 
النتصب. 


«ولا ]#5 اسم جمع لامرأة من النسوة بالفتح: وهو الضعف. الهمزة فيه 
مبدلة من واو لظهورها في نسوة. 


عم 0 4 أصله: يكونن بوزن يفعلن» النون الأولى لام الفعل» الثانية 
نوق الفسترة أدشضفت النون الساكنة في المتحركة» ثم نقلت حركة الواو إلى 
الكاف قبله فسكنت الواوء فالتقى ساكنان: الواو والنون المدغمة» فحذفت الواو 
لذلك» فوزنه يفلن. 


#ولا تَلْمِرُأ أنشك»؛ أي: لا يعب بعضكم بعضاً بقول أو إشارة باليد أو 
بالعين أو نحوهماء والمؤمئون كنفس واحدة» فمتى عاب المؤمن المؤمن. . 
فكأنما عاب نفسهء من اللمز: وهو الطعن» والضرب باللسان» وفي «المصباح»: 
لمزه لمزاً من باب ضرب: عابه» وقرأ بها السبعة» ومن باب قتل لغة. 


#ولا تابِرُوا» والتنابز: التعاير والتداعي بما يكرهه الشخص من الألقاب» 
من النبز بسكون الباء مصدر نبزه بمعنى لقبه» وأصل تنايزوا: تتنايزوا بتائين » 
حذفت إحداهما. وفي «السمين»: التنابز تفاعل من النبز: وهو التداعي باللقب» 
والنزب مقلوب منه لقلة هذا وكثرة ذاك» ويقال: تنابزوا وتنازيوا: إذا دعا بعضهم 
بعضا يلقب: سو اه. 


ا 


«يِنْسٌ ألِأَنَمُ# والاسم: الذكرء والصيت من قولهم: طار اسمه بين الناس 
بالكرم أو اللؤم» وليس المراد بالاسم هنا: ما يقابل اللقب والكنية» ولا ما يقابل 
الفعل والحرف». بل المراد به: الذكر المرتفع؛ لأنه من السمو. اه «كرخي». 

ومن لّمَ ينب أصله: ينوب بوزن يفعل» نقلت حركة الواو إلى التاء 

فسكنت فالتقى ساكنان؛ لأن آخر الفعل ساكن لمناسبة دخول الجازم» فحذفت 
الواو لذلك فوزنه يفل. 

#ولا يحَنَسُا» أصله: تتجسسواء حذفت نون الرفع للجازم» ثم حذفت 
إحدى التائين للتخفيف» من التجسس: وهو البحث عن العورات والمعايب 
والكشف عما ستره الناس» تفعل من الجس لما فيه من معنى الطلب». فإن جس 
الخبر: طلبه؛ والتفحص عنهء فإذا نقل إلى باب التفعل.. يحدث معنى التكلف 
منضماً إلى ما فيه من معنى الطلب» يقال: جسست الأخبار؛ أي: تفحصت 
عنهاء وإذا تجسستها يراد به معنى التكلف كالتلمس» فإنه تفعل من اللمس: وهو 
المسّ باليد لتعرف حال الشيء» وفي «المفردات»: أصل الجس: مس العرق» 
وتعرف نبضه للحكم به على الصحة والسقم» ومن لفظ الجس اشتق الجاسوس» 
وهو أخص من الحس؛ لأنه تعرف ما يدرك الحس» والجس : تعرف حال ما من 
ذلك. وفي «الإحياء»: التجسّس بالجيم في: تطلع الأخبارء وبالحاء المهملة: في 
المراقبة بالعين» وفي «القاموس»: الجس: تفحص الأخبار كالتجسس» ومنه 
الجاسوس» والجسيس لصاحب سر الشرء ولا تجسسوا؛ أي: خذوا ما ظهرء 
ودعوا ما ستر الله تعالى» أو لا تفحصوا عن بواطن الأمورء أو لا تبحثوا عن 
العورات» والحاسوس: هو الجاسوس أو في الخيرء وبالجيم في الشر. انتهى 

لإولا ين بَنْسُك بَنْضَا4 أصله: يغتيب» قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح» 

ات لالتقاء الساكنين» من الاغتياب» والغيبة بالكسر: اسم:من الاغتياب» 
وفتح الغين غلطء إذ هو بفتحها مصدر , ننعان العكهة 2 والغيبة والاغتياب: هو أن 
ل ل 7 


#وَمَكْلَ» جمع قبيلة» والهمزة فيه مبدلة من ياء فعيلة المجودة في اسم 
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جهنمء والجملة من المبتدأ المحذوف وخبره جواب القسمء لا محل لها من 
الإعراب. 


- 0 َ؟ 2 4 قر" 32 30 - 1 
#وصت الئاس من يَتْرى ننْسة أنيِكآة محالت الله وَآلَّهُ رَمُوفك بالمبساد 


لوست ألنّاس4 الواو: عاطفة, أو استثنافيةء #من الناس*»: جار 
ومجرور» خبر مقدم. لمن »اسم موصول» أو موصوف في محل الرفع مبتدأ 
مؤخرء والجملة معطوفة على جملة قوله #وَمِنَ ألنّاس من يُعْحِبّكت». أو مستأنفة. 
«يَتْرى»: فعل مضارعء» وفاعله ضمير يعود على #من*. لاتَنْسةُ»: مفعول بهء 
ومضاف إليهء والجملة صلة ل##مّن# أو صفة لهاء والعائد أو الرابط ضمير 
الفاعل. #أبتضَآءة#©: مفعول لأجله. وهو مضاف. #مَرْبَحاتِ»: مضاف إليه. 
وهو مضاف. أله : مضاف إليه. #وَآنّهُ4 الواو: استئنافية. #اللَّهُ4: مبتدأ. 
«رئوفك*: خبر. #يلساد»: جار ومجرور متعلق به» والجملة مستأنفة. 


3 
0. 


«يَأيّهَا اليرت َامَئُوَا أَدَحُنَُا في ألسَزْرِ حانَّة4. 


# تأيه » . *#يا » : حرف نداء» «أي 4 : منادى نكرة مقصودة و##الهاء»: 
حزق تنبية زاقد تعويضا عما فات أي: من الإضافة. «الدرت4: اسم موصول 
للجمع المذكر في محل الرفع صفة ل#أي2# وجملة النداء مستأنفة. لإدءَامَنُوا» : 
فعل وفاعل»؛ والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير الفاعل. #أَدَخْلُوا#: فعل 
وفاعل» والجملة جواب النداء لا محل لها من الإعراب. فى أليَلِِ *: جار 
ومجرور متعلق بلاأنعُلوا4. #كافَّة4: حال من #ألسَلِ4: و«السلم» يذكر 
ويؤنث؛ فلذلك أنث الحال منهاء فقيل كافة» ولم يقل كافاً. 


له 


(1 كبوا لوب النعلئ ركة لحك علد ج4. 


#ولا»* الواو: عاطفةء #لا»: ناهية جازمة. وكتيمرا4 : 00 
مجزوم ب#لا» الناهية» والجملة معطوفة على جملة قوله 9د خلواً فى أليَلر©. 
#خُطوتٍ الشَيْطنْ©: مفعول به ومضاف إليه. #إِنَّمُ4: «#إِنَّ»: حرف نصب 


/ا 3 


لسْعوبا© جمع شعب بفتح الشين: وهو أعلى طبقات النسبء كما مرّء 
وسميت الشعوب؛ لأنْ القبائل تشعبت منهاء ومنه: اشتقت الشعوبية بضم الشين: 
وهم قوم يصغرون شأن العرب. سموا بذلك؛ لتعلّقهم بظاهر قوله تعالى: 
#وجعلتك سعوبا ومإيِلَ#. وقال ابن هبيرة: في «المحكم»: غلبت الشعوبية بلفظ 
الجمع على جيل من العجم؛ حتى قيل لمحتقر أمر العرب: شعوبىٌ؛ وإن لم 
يكن منهم» وأضافوا إلى الجمع لغلبته على الجيل الواحدء كقولهم؛ أنصاري. 

طلتناراً» أصله: تتعارفواء حذفت مئه إحدى التائين. «اقم» اسم 
تفضيل من الفعل الثلاثيّ وقىء والتاء فيه: مبدلة من واوء والألف فيه مبدلة من 
واو المبدلة من الياء في الأصل؛ لأنَّ مادّة وقي فاؤها واوء ولامها ياءء أبدلت 
الواو تاءٌء والياء واوا. 

طثَالتٍ الْأْعربُ4 هم سكان البادية. طلا يَلِتَكْ4؛ أي: لا ينقصكمء من لاته 
يليته» كباعه يبيعه» وقيل هو من ولته يلته» كوعده يعده.ء وعلى هذا فيه إعلال 
بحذف فاء الفعل المثاليّ» أصله: ولتء. وقياس المضارع يولت» حذفت الواو 
لوقوعها بين ياء مفتوحة وكسرة. 


لاثم لم يَريَابوَأ4 من ارتاب مطاوع رابه: إذا أوقعه في الشكٌ في الخير مع 
التهمة للمخبرء فظهر الفرق بين الريب والشك. فإنْ الشك تردد بين نقيضين لا 
تهمة فيه» أصله: يرتيبون بوزن, يفتعلون» حذفت نون الرفع لدخول أداة الجزمء 
ثم قلبت الياء ألفا لتحركها بعد فتح. 

يَمنُونّ عَليّكَ 4 ؛ أي : : يذكرون ذلك ذكر من اصطنع لك صنيعة» وأسدى 

إليك نعمة» أصله: يمننون بوزن يفعلون» نقلت حركة النون الأولى إلى الميم» 
فسكنت فأدغمت في الثانية» وكذلك القول في: «تمثَو» وفي «يَُنُ». 

وقوله: 8هَدَسَك» فيه إعلال بالقلبء. أصله: هديكمء قلبت الياء ألفاً 
لتحركها بعد فتح. 

1 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: الاستعارة التمثيلية في قوله: #لا نُقَدِموا بين يدي أله ورسولوء»* شبه ما 
وقع من بعض الصحابة من القطع في أمر من الأمور الدينيّة» قبل أن يحكم الله 
ورسوله به بحال من يتقدم في المشي في الطريق مثلاً لوقاحته على من يجب أن 
يتأخّر عنه, ل ا له 
بها على طريق الاستعارة التمثيلية. 


ومنها: التشبيه المرسل المجمل» في قوله: «وَلا يمرا ل بلقل كبر 
بعضِكْم لبَعَض4 لوجود أداة التشبيه. 


ومنها: حذف مفعول لانْتَيْمُوأ». كقوله: 9إيخيء وَيُمِيتٌ#. وقولهم: هو 
يعطي ويمنعء وفي الحذف من البلاغة ما ليس في الذكر؛ لأنّ الخيال فيه يذهب 
ومنها: التكرير في قوله: ليَأَيُهَا ألدرت َامْمُوأ# فإِنْ في تكريره فائدة 
بلاغية لطيفة: وهي إظهار الشفقة على المسترشدء. وإبداء المناصحة له على أكد 
وجه؟؛ ليقبل على استماع الكلام» ويعيره باله ولتحديد المخاطبين بالذات» 


يا 


ومنها: الكناية في قوله: «إين ورا أَلَجرّتِ4 فإنه كناية من موضع 

خلوته عَكئِلة» ومقيله مع بعض نسائه» وقد ازدادت الكناية بإيقاع الحجرات معرفة 
بالألف واللام» دون الإضافة إليه» وفي ذلك من حسن الأدب ما لا يخفى. 
0 2 1 0 5 5 

ومنها: التنكير في قوله: لثم مَمْفْرَةُ وَكَجْرٌّ عَظِيةٌ4 للدلالة على عظمهما. 

ومنها: التنكير في قوله: #إن 7 َاقٌّ» لإفادة الشمول والعمومء لأنَّ 

النكرة إذا وقعت فى سياق الشرط. . عمّت» كما تعمٌ إذا وقعت في سياق النفي» 


مليف 


وفي هذا التنكير ردّ على من زعم أنها نزلت في الوليد بن عقبة» وهو من كبار 
الصحابة؛ لأنْ إطلاق الفسوق عليه بعيد» ذلك أن الفسوق هو الخروج من الشيء 
والانسلاخ منه» والوليد كما يذكرون ظنّ فأخطأء والمخطىء كما قاله الرازي: لا 
يسمّئ فاسقاء فالعموم هنا هو المرادء كأنه قال: أيّ فاسق جاءكم بأي نبأ 
فمحخصوه» وابحثوا عنه)2 واعرضوه على محك التصويب والتخطئة قبل البتّ في 
الحكم» ولا تستعجلوا الأمور. 

ومنها : الإتيان بصيغة الأمر في قوله: #وأعلمماأ ام أن فكي رسول َم دلالة 
على أنهم نزّلوا منزلة الجاهلين لمكانه؛ لتفريطهم فيما يجب من تعظيم شأنه. 

ومنها: التعبير بصيغة المضارع في قوله: الَو يطِيةَك» ولم يقل: لو 
أطاعكم لإفادة الديمومة والاستمرار على أن يعمل ما يرونه صواياً . 

ومنها: الطباق بين #حيب» #وكر24 » وبين الإيمان والكفر في» قوله: 
تلكا له حك ريك اإممن» <و هه الكره . 

ومنها: أيضاً صيغة المضارع في قوله: طلَوْ يُظِيِفَكة» للدلالة على أنّ امتناع 
عنتهم لامتناع استمرار طاعته كَكِِ؛ِ لأنْ عنتهم إنما يلزم من استمرار الطاعة فيما 
يعن لهم من الأمور. 

ومنها: الالتفات من الخطاب إلى الغيبة في قوله: «أولَيِكَ هُمْ السِدُنَ» 
بعد قوله: َب لَك الْايِمنَ» . 

ومنها: الطباق بين: «أمْتَمَنُوأ4 و«أصلحوا» في قوله: «وإن طاد 
الؤميرن افتتكوا مصْيخوا ينبنتأ» . 

ومنها : 0 لمحو حي قل واتتتلوا» بواء 00 لأن الطاعين 
0 بألف التثنية . 

ميا التشبيه البليغ في قوله: #إنَا الْمُؤْممُونَ لوه » أصل الكلام: | 
المؤمنون كالإخوة في وجوب التراحم اام شف وجه الشبه وأداة 0 
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١١ 


فأصبح بليغاً مع إفادة الجملة الحصر؛ أي: فالآية من التشبيه البليغ المبتنى على 
تشبيه الإيمان بالأب في كونه سبب الحياة كالأب. 

ومنها: وضع الظاهر مقام المضمرء مضافاً إلى المأمورين للمبالغة في تأكيد 
وجوب الإصلاح» والتحضيض عليه؛ لأن مقتضى السياق أن يقال: إنما المؤمنون 
إخوة فأصلحوا بينهم 

ومنها: تخصيص الاثنين بالذكرء في قوله: #تَأصَلِحُوأ بين لحَوَيَكر» لإثبات 
وجوب الإصلاح فيما فوق ذلك بطريق الأولوية؛ لتضاعف الفتنة والفساد فيه. 

ومنها: جناس الاشتقاق. في قوله: 2 لس 0 سه يش لمق طن # . 

ومنها: الإتيان بالجمع في قوله: «لا بحر كوم ين كَوْرٍ » «ولا نَأ ين 
ك4 حيث لم يقل : رجل من رجل »2 ولا امرأة من امرأة؛ إيذاناً بإقدام غير واحد 
من رجالهم: وغير واحدة من نسائهم على السخرية» واستفظاعاً للشأن الذي 
كانوا عليه ولأن مشهد الساخر لا يكاد يخلو ممن يتلهّى ويستضحكء على 

قوله: ولا يأتي ما عليه ا وا فيكون شريك الساخرء وتلُوه في 

تحمل الوزر» وكذلك كل من ب يستطيبه ويضحك منه» فيؤدّي ذلك وإن أوجده 
واحد إلى تكثير السخرة» وانقللاب الواحد جماعة وما 

ومنها: تنكير قوم ين كَوْرٍ # و#إضةه سن نآ إما للتعميم أو للتبعيض» 
والقصد إلى نهي بعضهم عن سخرية بعض . 

ومنها: عطف الخاص على العامل فىء قوله: #ولا ليرا أننْسَك.»؛ لأنه 
داخل فى السخريةء بجعل الخاصٌ كأنه جنس آخر للمبالغة» ولهذا قيل: 
جراخات الكتان. لها السام :زلا تام نا جب التسنان 

سور كوف واللها فدرؤيا لعف ةداوه والندة الل كوف امات قط 


ومنها: التنكير في قوله: كيرا يِنَ الظَنّ» إيذاناً بأنْ من الظنون ما يجب أن 
يجتنب من غير تبيّن لذلك. ولا تعيين؛ لثلا يجترىء أحد على ظَنّ إلا بعد تأمّل» 
ويعد نظر وتمحيص. 
يلك 


ومنها: الاستعارة التمثيلية الرائعة» فى قوله: #أَحِيٌ ندر أن بَأَكُلَ 

وفيها مبالغات شتى : 

أؤلها: الاستفهام الذي معناه التقريرء كأنه أمر مفروغ منهء مبتوت فيه. 

وثانيها: جعل ما هو الغاية من الكراهة موصولاً بالمحبة. 

وثالثها: إسناد الفعل إلى كل أحد للإشعار بأنّ أحداً من الأحدين لا يحب 
ذلك. 

ورابعها: أنه لم يقتصر على تمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان» حتى جعله 
أكره اللحوم» وأبعثها على التقزز. ظ 

وخامسها: أنه لم يقتصر على أكل لحم الأخ حتى جعله ميتاًء ومن ثم 
قْصَحَتُ هذه الآية» وأكبرها أصحاب البيان. 

ومنها: طباق السلب في قوله: ماما كل ل مُومئوا» . 

ومنها: الاحتباك في قوله: لمَلتٍ الْأَعرابُ من قل لَمْ مومُوا ولكن لوا 
َسَلّمنَا 4 ؟؛ لأنه حذف من الأول ما يقابل الثاني» ومن الثاني ما يقابل الأول» 
والأصل : فإن لم تؤمنوا. . فلا تقولوا: آمناء ولكن أسلمتم» فقولوا أسلمناء كما 
0 

ومنها: الإتيان ب: ثُمّ في قوله: اثُمّ لم ابأ للإشعار بأنّ اشتراط عدم 
الارتياب في اعتبار الإيمان» ليس في حال إنشائه فقطء بل وفيما يستقبل» فهي 
كما في قوله تعالى: ثم أَستَقدمُوا» . ْ 

ومنها: قصر إفراد وتكذيبء في قوله: «ؤوْلَيِكَ هُمُْ ألصَسدِؤونَ4؛ لأنّ فيه 
يا لأعراب بني أسد» حيث اعتقدوا الشركة. وزعموا أنهم صادقون ايا في 
دعوى الويمان. 

ومنها: الاستفهام التوبيخي في قوله: ظكُلْ أَشَلَمُونَ أله يريت ». 

ومنها: تذييل مقرر لما قبله بقوله: لاله في : واه يكل َيه علب2» ؛ 


واه 


لأنه تقرير لقوله: طوَأمَهُ يَْلَمُ مَا فى أَلسَّموْتِ وَمَا فى الْأَرْضْ»4. وفيه أيضاً: مزيد 
تجهيل وتوبيخ لهمء حيث كانوا يجتهدون في ستر أحوالهم وإخفائها. 

ومنها: في قوله تعالى: مَاتِ الََْابُ عَامنَا. . .© الآية. فن سماه صاحب 
«الصناعتين» الاستدراك» وغيره يسميه الاستثناء» وهو يتضمن ضرباً من المحاسن 
زائداً على ما يدل عليه المدلول اللغوي» فإن الكلام لو اقتصر فيه على ما دون 
الاستدراك. . لكان منقرا لهم؛ لأنهم ظنّوا الإقرار بالشهادتين من غير اعتقادهما 
إيمانًء فأوجبت البلاغة تبيين الإيمان» فاستدرك ما استدركه من الكلام» ليعلم أن 
الإيمان موافقة القلب للسانء ولأنّ انفراد اللسان بذلك يسمّى إسلاما لا إيماناء 
وزاده إيضاحاً بقوله: طوَلنا يَدَخْلٍ الاِنٌ فى فلُويُم 4. وبعضهم يدخل هذا النوع 
في نطاق فنّ يقال له: جمع المختلفة والمؤتلفة» فإنهم ظنوا أن الإيمان العمل 
باللسان ودن العمل بالجنان» فجاء قوله تعالى: #ولكن فوا أَتَلمتا» مؤتلفاً 
لقرلهم: #دءَامَنَا4 وهم يعتقدون أن الإيمان مجرد الإقرار باللسان» وخالف ذلك 
قوله تعالى: ثُل لَمْ مأك وائتلف به قوله مبيّناً حقيقة الإيمان» وأنه خلاف ما 
ظتوا : «ولمًا يَدَخْلٍ الينُ فى كليم © . 

ومنها : الزيادة والحذف في عدّة مواضع"''. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د 6د عند 


)١(‏ فرغت من تفسير هذه السورة الكريمة» تمام الساعة الرابعة من يوم الخميس الخامس 
والعشرين من شهر الربيع الأول المبارك» من شهور سنة ألف وأربع مئة وخمس عشرة سنة» 
من سني الهجرة النبوية» على صاحبها أفضل الصلوات وأزكى التحيات» 6؟/ ”/ ١515‏ 
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين» وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله 
ربّ العالمين» آمين يا رب العالمين آمين. 


1 


خلاصة ما تضمنته هذه السورة الكريمة 

مياحث هذه السورة قسمان: . 

قسم: بين النبى يلل وأمته . 

وقسم: يخصٌ أمّتهء وهو: إما ترك للرذائل» وإما تحلية بالفضائل. 

والقسم الأول: 

١‏ - أن لا يقضي المؤمنون في أمر قبل أن يقضي الله ورسوله فيه. 

" - الهيبة والإجلال لرسول الله يلوه وأن لا تتجاوز أصواتهم صوته. 

 '“‏ أن لا يخاطبوه باسمه وكنيته. كما يخاطب بعضهم بعضاًء بل يخاطبونه 
بالنبيَ والرسول. 

4 - أن الذين يخفضون أصواتهم عند رسول الله أولئك هم المتقون. 

© أنْ من نادوه من وراء الحجرات: كعيينة بن حصن» ومن معه أكثرهم 
لا يعقلون: 

5 - ذم المنّ على الله ورسوله يكلٍْ بالإيمان. 

والقسم الثاني هو: 

١‏ - أن لا نسمع كلام الفاسق. حتى نبت منهء وتظهر الحقيقة. 

؟ - إذا بغت إحدى طائفتين من المؤمنين على أخرى. . وجب قتال الباغية 
حتى تفيء إلى أمر الله . 

'"' - حبب الصلح بين المؤمنين. 

؛ - النهي عن السخرية واللمز والتنابز. 


5 النهي عن سوء الظنّ بالمسلمء. وعن تتبع العورات المستورة» وعن 
العيةاوالسيمة: 


أحدٍ إلا بالتقوى. 


والله أعلم 


تب ا فنا 
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سورة ق مككية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابرء نزلت بعد 
المرسللات» وروي عن ابن عباس وقتادة: أنها مكيةء إلا آية» وهي تراه تعالى : 
«وَلمَدَ حَلَقْسَا ألتَموتِ وَالاَرْسَ وَمَا يتتهُمَا فى سِنَةِ أَيَاوِ وَمَا مسَنَا ين لَمْوْبٍ )4 
فمدنية» وهي أوّل المفصل على الصحيحء وقيل: أوّله من الحجرات؛ كما هي 


عند الشافعية. 

وهي خمس وأربعون آية ٠‏ وثلاث مئة وسبع وخخمسون كلمةً؛ وألف وأربع 
مئة وأربعة وتسعونث حرفا وسميت سورة قَ؛ لبدايتها يحرف ف 

د قوله 0 #تأضيرٌ على ما .* (الآية 079 نسخ الصبر 

الثانية: قوله تعالى: #غَحْنُ أعَلَمُ بما بَقُولُونَ ومَآ أت عَليِم يبَر (5: الآية). 
نسخ باية السيف. 

مناسبتها لما قبلها”'': أنه أشار في آخر السورة السابقة إلى أنَ إيمان أولئك 
الأعراب لم يكن إيماناً حفّاء وذلك يقتضي إنكار النبوّة» وإنكار البعث» وافتتح 
هده السورة اننا تعلق ديذلك: بوهيازة ان حمال”" © مباستها لخر نا علياة آنه 
الي اس اد أولئك الذين قالوا: آمنا لم يكن إيمانهم حقّاء وانتفاء إيمانهم دليل 
علي إنكار نبنْوة الرسؤل كلق فقال: #بل عبرا أن جَاهَهُم مُنَذِدُ مَنْهُر#. وعدم 
الإيمات ايها يدل على إنكار البعث؛ فلذلك 5-5 به . 


)١(‏ المراغي. 
() البحر المحيط. 


/17ة 


فضلها: ومن فضائلها: ما أخرجه مسلم وغيره عن جابر بن سمرة: أنه عَكئن 
كان يقرأ سورة ق في الركعة الأولى من صلاة الفجر. 

ومنها: ما أخرجه أحمد ومسلم. وأبو داود والنسائى عن أبن واقد الليثى : 
أنه كِيةِ كان يقرأ فى العيد بقاف واقتربت. 

ومنها: ما أخرجه أبو داودء والبيهقي وابن ماجه عن أم هشام ابنة حارثة 
قالت: ما أخذت ق والقرآن المجيد إلا من فى رسول الله كَكِيةِ كان يقرأ بها فى 
كل جمعة على المنبر» إذا خطب الناس وكل ذلك دليل على أنه كان يقرأ بها فى 
المجامع الكبيرة : كالعيدين والجمع؛ لاشتمالها على ابتداء الخلق» والبعث 
والنشور والمعاد والحساب والجنة والنار والثواب والعقاب والترغيب والترهيب» 
وزوق7؟ عنه كله أنة قال امن قرا سوزة 3>. "هون اللهعليه كأرزات المبورت»: 
وسكراته). 1 

والله أعلم 


ل ا 


درق البيضاوي. 
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وتوكيدء و#الهاء»: اسمها. «#لَكُمْ»: جار ومجرور متعلق عه وهو: 
خبر «#إن» . هم بين 4 : صفة لهء وجملة 9إن» في محل الجر بلؤلام» التعليل 
المقدرة. 


«كين وَلَشْر مِنْ بد ما عَآدَنْكُمُ الِيْكتٌ كعلموا أن لله عَرِيدُ ححكيم 
©4. 

#مّإِن» «#الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر؛ تقديره: 
إذا عرفتم أمرنا إياكم بالدخول في السلم كافة» ونهينا إياكم عن اتباع خطوات 
الشيطان» وأردتم بيان حالكم فيما إذا خالفتم الأمر والنهي.. فأقول لكم: 9إن 
زللتم#» «إِنْ#: حرف شرط جازم. ##رَلَأْشْم 4: فعل وفاعل في محل الجزم 
ب«إنْ» على كونه فعل شرط لها. #يِنْ بَنَيِ4: جار ومجرور متعلق 
ب«ارَكلْثر». «اما#: مصدرية. #جاءنكُم اليتكث» : فعل ومفعول وفاعل» 
و#التاء» علامة تأنيث الفاعل» والجملة صلة #ما» المصدرية» #ما»# مع صلتها 
في تأويل مصدر مجرور بإضافة الظرف إليه؛ تقديره: فإن زللتم من بعد مجيء 
البينات إياكم.. فاعلموا. #تَأعَلَمُوا4: «الفاء»: رابطة لجواب «لإِنْ» الشرطية . 
وجوباء ل فعل وفاعل» والجملة في محل الجزم بِل#إِنْ» الشرطية على 
كونها جواباً لهاء وجملة «إِنْ» الشرطية في محل النصب مقول لجواب #إذا» 
المقدرة» وجملة «إذا» المقدرة مستأنفة استئنافا بيانياً. #أن»: عرب نَصضيت 
ومصدر. #أنّه: اسمها. طعَرِيرٌ4: خبر أول لها. «ححكي»: خبر ثان» 
وجملة ##أن» من اسمها وخبرها في تأويل مصدر سادٌ مسد مفعولي «اعلموا»؛ 
تقديره: فاعلموا كون الله عزيزاً حكينا. 

١‏ ل يفشية ب يهم هه بن طُللٍ ين الككار دكب دَْىَ الأ وَلِكَ 
أ ييخ الأثرذ 4©2. 

مَل : للاستفهام الإنكاري. «يَظرُونَ4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة 
«إلّ45: أداة استثناء مفرغ. #أن»: حرف نصب ومصدر. ©َْيَأْتهُمُ أله : 37 
ومفعول وفاعل منصوب ب#إآن4. والجملة صلة #أن» المصدريةء #أن» مع 
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- لمديرم 22007 3 7 57 0 > ميت 82 > 
ف وَالمَرءان ألم ٍ سيد 9 بل 3 وا أن اهم 0 الْكفروتَ اذا سَىْء عَمِبٌ 
> سا عسل سطع عل 5 2ه ساءم 7 سير لوبحة را اس م شاعم 
0 أوذا مما 0ك 0 دَلِكَ جه جا عيذ 9 كَدَ عَلِمَنَا مَا لتقص الْأرض مه وعِندَنا كنب حفيظ 
ع 4 لراب منهم و2 ع6 2 
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و ف أثر مرج (© أفلد ‏ نظرا إِلَ السَمل فوتهم كه 

هآ من دوج © وَالْايّصَ مَدَدْسَهَا وأَيَدا ها َومِيَ انا فا ين كل ع 

© رركا ب الكل عه يكن نينا به. جل 

عت التمد ( تلقل كمس 1ع جبة © :6 قدلا يت بد :4 م كله 
رز © كدت بَتَهْ هم وج واب لين ووه © مم مَك ملف زر 9© وا 


بيع © تهنا تدكك لعل عبد ثيب 69 5 
سرح بر ع ل ور به 
رون ع كن ال يب 2 9 أَفمِينا بالْحَلْقٍ الأول بل هرد لين ين حَأن جَدِيذٍ 


(9) وَلْعَدَ حَلَقَنا لاضن ويك ما سوك بوه نْسُمٌ من أرب إِلبْهِ مِنْ حَبْلٍ الوريد 69 إذ يلك 
لكان حي اهن وحن الال مِيدٌ (7) نا يلفط من كَل إِلّا لَدَْه ِب عَيدٌ 9) وَسَآدَتَ سكرة 
ليرت للق دَِكَ ما كت مِنَهُ يِدٌ (© ويم فى أصُوزْ دلِكَ َنم اليد (©) وَعَدَتَ كل كس 
نََهَا سَلّقُ وَسَبِيدٌ (() لَقَدَ كتَ فى عَدْلوْ يَنْ هذا مَكدَفْنا عَنكَ عِطَاءَكَ ميك لين حَيِيد 9 وَبَالَ 
سم هذا مَا لَدَىّ عَتِيد 2 أَلْييَا فى و كر عو 69 كن إكثر مشر تين 9 للف 
عَعَلَّ 2 د إلهًا عاك لقا فى البتاى الشدهة دل وم را م لقنم ولك كان 
َكَل يبدو © 16 1 تيتا م ود دنتُ ل بد 62 م يدل ال ونا كأ بكر 


فد تهنا إننا مان ساسة 2 هذه السورة لآخر السابقة» وأما قوله تعالى: 
#أفكٌ ينظروا إِلَ السَمك هَوتَهَْر كِفَ بِنَيكَهًا. .. * الآيات» مناسبة هذه الآيات لما 


قبلها: أن الله سبحانه 0 00 أنهم استبعدوا البعث» فقالوا: ر 


)١(‏ المراغي. 


بعيد. . أردف ذلك بالدليل الذي يدحض كلامهمء فإِنَّ من خلق السماءء وزينها 
بالكواكب» وبسط الأرض» وجعل فيها رواسي» وأنبت فيها صنوف النبات» 
وجعل ذلك تذكرةً وتبصرةً دون الألباب» ونرّل من السماء ماءً فأنبت به ناضر 
الجنان» والزرع المختلف الأضناف والألوان» والنخل الباسق ذا الطلع المتراكم 
بعضه فوق بعض رزقاً لعبادهء وأحيا به الأرض الموات» أفلا يستطيع من هذا 
شأنه أن يخرج الناس من قبورهم بعد بلاهم» وبعد أن يصيروا عظاماً ورفاتاء 
وينشئهم خلقاً آخر في حياة أخرىء وعالم غير هذا العالم؟ 

قوله تعالى: «ححَدَيَتْ كله قَوْمْ نْج.. .4 الآيات» مناسبة هذه الآيات لما 
قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر تكذيب المشركين للرسول كَلِ. . أردف 
ذلك بذكر المكذبين للرسل من قبله» وبيان ما آل إليه أمرهمء تسليةٌ لرسوله كَل 
وعبرة لهمء وتنبيهاً إلى أن حاله معهم كحال من تقدمه من الرسلء كُذيواء 
فصبرواء فأهلك الله مكذبيهم؛ ونصرهم.ء وأعلى كلمتهمء كما قال: ##وَلْسَنصن 
َلَّهُ من ينصْرْمة4. وقال: طوَْمَدْ سبَقَت كرا ايا الترَْ © إَِمْ للم المَصْورُوة 
وذ جنا كم لقيو ©)4 . 

ثم ذكر الدليل على البعث الذي أنكرته الأمم التي كذَّبت رسلهاء بأنّ من 
خلق العالم بادىء ذي بدء. . فهو على إعادته أقدر. 


000 
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وليه شتعناليى :اولك خلا القع وت نا ووش يده قشم .+ 4«الآينات: 
مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أنّ الله سبحانه لما استدلٌ على إمكان البعث بقوله: 
#أممِِينا بِالْسَْق الأول » . . أردف ذلك دليلاً آخر على إمكانه» وهو علمه بما في 
صدورهم» وعدم خفاء شيء من أمرهم عليه» فَإنَّ من كان كذلك لا يبعد أن 


يعيدهم كرةً أخرى . 


ثم أخبر بأنهم سيعلمون بعد الموت أن ما جاء به الدين حقّ لا شك فيهء 
وأنه يوم القيامة تأتي كل نفس ومعها ملكان: 


أحدهما : سائق لها إلى المحشر. 


ركف 


والثاني: شهيد عليهاء وأنْ الخزنة سيقولون لأهل النار لقد كنتم في غفلة 
عن حلول هذا اليوم الذي تُوفّى فيه كل نفس جزاء ما عملتء والآن أزلنا عنكم 
هذه الغفلة» فأبصرتم عاقبة أمركم. 


التفسير وأوجه القراءة 
#ل»؛ 0 هذه سورة ق؛ أي: مسماة ب#ل»2 واختلف في معنى 
«ق» ما هو؟ فقال يزيد وعكرمة والضحاك: هو اسم جبل, محيط بالأرض» من 
زمردة خضراء اخضرت السماء منه» والسماء مقببة عليه» وهو وراء الحجاب 
الذي تغيب الشمس من ورائه بمسيرة سنة» وما أصاب الناس من زمرد كان مما 
تساقط من ذلك الجبل» رواه أبو الجوزاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
قال الفرّاء: كان يجب على هذا القول أن يظهر الإعراب في #قلَ»©؛ لأنّه اسم 
وكذا على القول الأول. وقال وهب"": أشرف ذو القرنين على جبل قٌّ» فرأى 
تحن جالا مكار فقال أله ما“انت؟ قالة أن قاف :قال2 فما هد الجيال 
حولك؟ قال: هي عروقيء ما من مدينة من المدنء ولا قرية من القرىء إلا 
وفيها عرق من عروقي» فإذا أراد الله سبحانه أن يزلزل مدينة. . أمرني» فحركت 
عرقي ذلك. فتزلزل تلك المدينة» فقال: يا قاف. أخبرني بشيءٍ من عظمة الله 
تعالى» قال: إِنَّ شأن ربنا لعظيم» وإن ورائي أرضاً مسيرة خمس مئة عام في 
خمس مئة عام من جبال ثلج بعضها يحطم بعضاًء لولا هي.. لاحترقت من حر 
جهدّم. فهذا يدل على أنْ جهنم على وجه الأرضء والله أعلم بموضعهاء وأين 
هي من الأرضء وقال الزجاج: معنى قوله: #ل4؛ أي: قُضِيَ الأمرء كما 
قيل: في حمّ؛ أي: حم الأمرء وقال ابن عباس أيضاً: إنه اسم من أسماء الله 
تعالى» أقسم بهء وعنه أيضاً: أنه اسم من أسماء القرآن. وهو قول قتادة» وقال 
القرطبي: هو افتتاح أسماء الله عرّ وجل» مثل: القادر والقدير والقديم والقاهر 
والقهار والقريب والقابض والقدوس والقيّوم؛ أي: أنا القادر إلخ» وقيل: قَسَمْ 
أقسم الله به؛ أي: بحق القائم بالقسطء وقال الشعبي: فاتحة السورة» وقال أبو 


)١(‏ روح البيان. (5) الفتوحات. 
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بكر الورّاق: معناه قف عند أمرنا ونهيناء ولا تعدهماء وقيل: غير ذلك مما هو 
والحق: أنه من المتشابه الذي استأثر الله سبحانه بعلمه» كما حقّقنا ذلك 
فى فاتحة سورة البقرة. 


وقرأ الجمهور: #ق* بسكون الفاء» وبفتحها عيسى» وبكسرها الحسن 
وابن أبي إسحاق وأبو السمّال» وبالضم هارون وابن السميقع والحسن أيضاً فيما 
نقل ابن خالويه» والأصل في حروف المعجم إذا لم تركب مع عامل: أن تكون ‏ 
موقوفة» فمن فتح القاف.. عدل إلى أخفت الحركات» ومن كسرها. . فعلى أصل 
التقاء الساكنين» ومن ضم. . فكما ضم قط ومنذ وحيث وقبل وبعد وحسب. 


وقوله تعالى: #وَالْترءَانِ الْمَجِيدٍ»؛ أي: الشريف الكريم على الله» الكثير 
كلابن وتامرء #الواو» فيه: للقسم إن قلنا: إن 4# من المتشابه الذي لا نعلم 
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معئاه» وهو الاصح. 


والمعنى: أقسمت بالقرآن المجيدء وإن قلنا: إن #ق* قسم أقسم به 


والمعنى: أقسمت ب#ق* وب#القرآن المجيد». 


واختلفوا في جواب القَّسَّم'"» فقال الأخفش: إنه محذوف» تقديره: 
أقسمت بالقرآن المجيدء إنك يا محمد لنبيّ منذر؛ أي: مخوّف من عذاب الله 
تعالى» وقال الكوفيّون: جوابه قوله: #يَلُ يبَا* وقال ابن كيسان: جوابه ما 
يل ين تلي4» وقيل: هو د عَدَنَا ا تدس الْأَيضُّ4 بعقدير اللام؛ أي: لقد 
علمناء وقيل: هو محذوفء. تقديره: والقرآن المجيدء إنا أنزلناه إليك لتنذر به 


4 عم 


الناس» وقيل: هو محذوف» تقديره: لتيعكن .يذل عليه قوله: ا أ يقولوت يدا 


)١(‏ الشوكاني. 


ره 


شر تعلدنا 1] لتنثرزة ©4. 


وقوله: ##بلٌ عبَا# إضراب عن الجواب المحذوف على اختلاف الأقوال» 


وقوله: أن عدم مَُذِدُ ينهم في 


8 ْ 58 200 
موضع نصب على تقدير مِن؛ أي:''' بل عجب 


كفار مكة» ومتعئتوهم من أن جاءهم رسول منذر من عذاب الله من جنسهم » لا 


من جنس الملك». وهو محمد 
والتردّد» بل جزموا بالخللاف» 


كلل؛ أي: إنهم شكّوا فيهء ولم يكتفوا بالشكٌ 
حتى جعلوا ذلك من الأمور العجيبة» وقال 


بعضهم: جواب القسم محذوفاء ودليل ذلك قوله: #بل#؛ لأنه لنفي ما قبله. 


فدل على نفي مضمرء تقديره: 
الذي به بقاء دينكم ما كذّبوك 


أقسم بجبل قاف الذي به بقاء دنياكم» وبالقرآن 
ببرهان» ولا بمعرفةٍ بكذبك بل عجبواء إلخ. 


والعجب: نظر النفس لأمر خارج عن العادة. 


ثم فسّر ما حكاه عنهم 


من كونهم عجبوا بقوله: #ثَمَالَ الْكَفرونَ هذا سَىء 


يجيب فهو تفسير لتعجّبهمء وبلان لكونه مقارناً لغاية الإنكار» وهذا إشارة إلى 


كونه يك منذراً بالقرآن. 
البعث بعد موت كل شىء »2 


خصص بالرسالة من دوننا» وكون ما أنذر به هو 


بلي في الخروج عن العادة إشكاله. وهو من فرط 


جهلهم؛ لأنهم عجبوا أن يكون الرسول 106 وأوجبوا أن يكون الإله حرا 
وأنكروا البعث مع أنْ أكثر ما في الكون مثل ذلك من إعادة كل من الملوين بعد 


ذهابه» وأحياء الأرض بعد موتها 
وس ب5(5) | 8 


أسند إليهم من المقالء وأنه إذا 


)١(‏ روح البيان. 
ترم النان: 


» وإخراج النبات والأشجار والثمار وغير ذلك. 
أوّلا في قوله: #إبلُ عبَا4؛ للإشعار بتعينهم بما 
حاجة إلى إظهار ذكرهم» وإظهارهم ثانيا بقوله: 


والمعنى: يقول الله سبحانه''؟: أقسم بكتابي الكثير الخير والبركة» إِنَّك أيها 
الرسول جئتهم منذراً بالبعث فلم يقبلواء ولم يكتفوا بالشك في أمرك» ورد 
رسالتك» بل جزموا بنفيهاء وجعلوها من عجائب الأمور التي تستحق الدهشة» 
وتثير التأمّل والاعتبارء فقال المكذبون بالله ورسوله من قريش إذ جاءهم منذر 
منهم: هذا شيء عجيب؛ أي: إِنْ مجيء رجل ما برسالة من الله إلينا أمر 
عجيب» هلا أنزل إلينا ملكا فيكون لنا نذيراًء كما حكى عنهم من قولهم: #أبا 
مَنَا واحِدًا َبَّعُدُه وقوله حكاية عنهم: مالو مآ مآ سر إِلَا مس يتلتا». 


وبعد أن أظهروا التعجب من رسالته» أظهروا شعاد ما تجاغءابه» :فقالوا: 
«زنا بيؤذ إدًا نَتا يكنا شرا تعلدنا لا لبعُووُهَ ©4؛ أي: أنرجع ونبعث 
حين فازقت ارواحا اجتاماء وهنونا تراب هنا 0 النذير؛ أي: لا نرجع ولا 

نبعث. لدَلِكَ# البعث والرجوع بعد الموت ل#رَبها بعِيدٌ» عن الأوهام» لا يصدّقه 
العقل. وتحيله العادة. 


ْ وقرأ نافع وحفص وحمزة والكسائي: بكسر ميم #ونْنا4» والباقون: 
«متنا» بالضمء وقرأ الجمهور”'': لوا بهمزة 00 الإنكاري» وهو على 
تفصيلهم في تحقيق الثانية وتسهيلها والفصل بينهماء وقرأ الأعرج وشيبة وأبو 
جعفر وابن وتاب والأعنشء وابن عتبة عن ابن عامر: #إذا# بهمزة واحدة على 
صورة الخبرء فجاز أن يكون استفهاماًء حذفت منه الهمزة كقراءة الجمهورء 
وجان اذ كوتنا عطرا إل الختر وا عيدو سوافية] 41 آى :د إذا سا وكا ران 

رنجعناء وهمزة الاستفهام على قراءة الجمهور: داخلة على محذوف,. دل عليه ما 
بعدهء وهو العام في الظرف؛ أي: أنبعث ونرجع إذا متناء وصرنا ترابا لا فرق 
بيننا وبين تراب الأرضء كما يقول النذيرء والمنذر به مع كمال التباين بيننا وبين 
الحياة حينئظٍ؛ أي: لا نرجع ولا نبعث. دَلِكَ» الرجع والبعث رجه 4 ؟ أي : 


)١(‏ المراغي بتصرف. 
(؟6 البحر المحيط . 


رد إلى الحياة» وإلى ما كنا علله. #بِعِيدٌ»# جدَاً عن الأوهام» أو عن العادة» أو 
عن الإمكان أو عن الصدق غير |كائن؛ لأنه لا يمكن تمبيز ترابنا عن بقية التراب. 


ع 


ثم ردّ سبحانه ما قالوهء فقال: «إقد ع4 نحن لما نَقّص» وتأكل #الارض 
4 أ من أجسادهمء فل يضل عنًا شيء من ذلك». ومن أحاط علمه بكل 
شيءء حتى انتهى إلى علم ماايذهب من أجساد الموتى في القبورء لا يصعب 
عليه البعث» ولا يستبعد منه» و رد لاستبعادهم» وإزاحة له؛ أي: : نحن 
على ذلك في غاية القدرة» فإِنْ امن عم علمه ولطفهء حتى انتهى إلى حيث علم ما 
تنقص الأرض من أجساد الموتى» وتأكل من لحومهم وعظامهم.. كيف يستبعد 
رجعه إياهم أحياء كما كانوا؟! وعبّر بمن في قوله: طيَنْهُرْ4؛ لأنْ الأرض لا 
تأكل عجب الذنب» فإنه كالبذآر لأجسام بني آدم» وفي الحديث: «كل ابن آدم 
يبلى إلا عجب الذنب» فمنه خلق وفيه يركب». والعجب بفتح العين وسكون 
الجيم: أصل الذنب» ومؤخر كل شيء»؛ وهو ههنا عظم لا جوف لهء قدر ذرة أو 
خردلة» يبقى من البدن ولا يبلل» فإذا أراد الله سبحانه الإعادة. ركب على ذلك 
العظم كار البدن وأحياه؛ أي: غيّر أبدان الأنبياء والصديقين والشهداءء فإنها لا 
تبلى» ولا تتفسخ إلى يوم القيامة» على ما نصت به الأخبار الصحيحة. 

والأصح في كيفية الإعادة”': كما دل عليه الخبر الصحيح: أنْ السماء 
تمطر مطراً شبه المنيّ» فينشأ امنه النشأة الآخرة» كما أنْ النشأة الدنيا من نقطة 
تنزل من بحر الحياة إلى أصلاب الآباء» ومنها إلى أرحام الأمّهات» فيتكون من 
قطر بحر الحياة تلك النقطة جسلد في الرحم. 


والخلاصة 0 أي قد علمئا ما تأكل الأرض من لحوم موتاهم وعظامهم» 
ولا يخفى علينا أين تفرّقت الأبدان» وأين ذهبت» وإلى أين صارتء» فلا يصعب 
البعث ولا يستبعل . 


)00( روح البيان. () المراغي. 
(؟) روح البيان. 


ه56 


ثم أكد علمه بجميع الأشياءء فقال: ##وَعندَئ كنب حَنِبْظ 4؛ أي: وعندنا 
كتاب حافظ. ضابط لتفاصيل الأشياء كلهاء أو محفوظ عن التغيير»ء وهذا إما 
تمثيل لحال علمه تعالى للكائنات جميعاً علماً كاملاً بعلم من عنده كتاب حفيظء 
يتلقى منه كل شيء؛ فيضبط ما يعلم أتم الضبطء. ويحصيه أكمل الإحصاءء أو 
تأكيد لعلمه بهاء بثبوتها في اللوح المحفوظ عنده. 


ثم حكى عنهم ما هو أفظع من تعبجبهم» وهو تكذيبهم بالنبوّة الثابتة 
بالمعجزات من أوّل وهلة بلا تدبّر ولا تفكرء فقال: طبَل كَدَوَاْ يلْحنّ4 وهذا 
إضراب وانتقال من بيان شناعتهم السابقة إلى بيان ما هو أشنع منه وأفظع» وهو 
تكذيبهم بالنبوّة الثابتة بالمعجزات الباهرة» فالأفظعيّة لكون الثاني تكذيباً للأمر 
الثابت من غير تدبّرء بخلاف الأول» فإنه تعجّب؛ أي: بل كذّبوا بالحق الذي 
جاءهم» وهو محمد يك أو القرآن. ملم م4 أي : : حين جاءهم الحق من 
غير تأمّل وتفكر تقليدا للآباء» وبعد التأمل تمردًاً وعناداًء وجاء بكلمة التوقع 
إشعاراً بأنّهم علموا بعد علو شأنه»: وإعجازه الشاهد على حقيقته» فكدّبوا به بغياً 
وحسداً . 


. 5 >2 مسرا ويا ٠.‏ :8 

وقرا الجمهور: دلا جَآدَهُم 4 بفتح اللام وتشديد الميم» وقرا الجحدري : 
بكسر اللام وتخفيف الميم» فاللام حرف جر وما مصدرية» واللام كهي في 
قولهم : كتبته لخمس خلون من كذا؛ أي عند مجيئه إياهم . ذكره ف «البحرا. 


فَهرَ4؛ أي: كفار مكة ان أُمْرٍ مَرِبِج4؛ أي: في أمر مختلط مضطرب 
عليهم» من مرج الخاتم في إصبعه: إذا اضطرب عليها من سعته بسبب الهزال؛ 
أي" :في أمر مضطرب لا قرار له. من غلبات آفات الحس والوهم والخيال 
على عقولهم» فلا يهتدون إلى الحق. ولذا يقولون تارةً: إنه شاعرء وتارةً ساحرء 
وأخرى كاهن. ومرة مفترء لا يثبتون على شيء واحدء وهذا اضطرابهم في شأن 
البين كله صرييا ‏ ويتضدن ذلك ازا بينم في كزان القرآن أيضاء فإنَّ نسبتهم 


() روح البيان. 


إياه إلى الشعر ونحوه إنما هي بسببه. 


واعلم: أن الاضطراب مؤوجب للاختلاف» وذلك أدلٌ دليل على البطلان» 
كما أن العنات والخلرص .مولب للاتفاق» وذلك ادل دليل على الحقية»: قال 
الحسن: ما ترك قوم الحق إلا مرج أمرهمء وكذا قال قتادة» وزاد: والتبس 
عليهم دينهم. وعن على رضي الله عنه قال له يهودي: ما دفنتم نبيكم حتى 
اختلفتم» فقال: إِنّما اختلفنا عنه لا فيه» ولكنكم ما جفت أرجلكم من البحرء 
حتى قلتم لنبيكم: «اجمَل لنآ إلنها كما لم الي 4 . 


والمعنى: أي بل كذبوا"' بالنبوّة التى قامت الأدلة على صدقهاء وأيدتها 
المعجزات الباهرة» وهم إذا كديوا نهنا ب فقد كنيوا ما :انا الرسول ين العيه 
وغيره» ولا شك أنَّ هذا الإنكار أعظم جرماًء وأشد بلية من الإنكار بما جاء به 
الرسولء إذ به أنكروا الصلة الروحية بين الله سبحانه وبين من يصطفيه من خلقه 
من ذوي النفوس الصافية» وأرباب الأرواح العالية. 9فَهِرٌْ ف أَمرِ مَرِيج# أي : 
فهم في قلق واضطراب.ء فتارة ينفون الرسالة عن البشرء وأخرى يزعمون أنها لا 
تليق إلا بأهل الجاه والرياسة» كما ينبىء بهذا قولهم: لزلا تَْلَ هَذًا الْمَرمانُ عل 
رَجَلٍ ين امسن عَظِيم * . وثالثة إيقولون: إنها سحر أو كهانة» إذ قالوا للنبي كله 
ساحر أو كاهن إلى نحو ذلك من أقاويلهم» التي تدلٌ على اضطراب في الأمرء 
وقلق في الفكرء فهم لا يدرون ماذا يفعلون حين جاءهم النذير الذي أقض 
مضاجعهمء وجعلهم حيارى دهشينء إلام هم صائرون» وإلى أي منقلبر 
يقليو 

و«الهمزة» في قوله: #أقَيَرْ يظرًوًا»: للاستفهام”'" التوبيخيّ: داخلة على 
محذوف» و#الفاء»#: عاطفة على ذلك المحذوفء والتقدير: أغفلوا فلم ينظروا 
حين كفروا بالبعث #إلَ السَّمَلِهِ فتَهْرَ» بحيث يشاهدونها كل وقت؛ أي: فلم 
ينظروا إلى آثار قدرة الله في |خلق العالمء وإيجاده من العدم إلى الوجودء 


)١(‏ روح البيان. 9 الشوكات: 


ا 


و#فوْتَهم4: ظرف ل #ايظريًا4؛ أو حال من ظألسّمَِ4؛ أي: كيف غفلوا عن 
النظر إلى السماء فوقهم. 8 كبِفَ بَنيَتَهَا4؛ أي: كيف رفعناهاء وجعلناها على 
هذه الصفة» مرفوعة كالخيمة بغير عمد تعتمد عليه. طوَرَيّْهَاك بما جعلنا فيها من 
الكواكب المرتبة على نظام بديع. وما للَا من مُُوج4؛ أي: فتوق وشقوق» 
وصدوع لملاستها وسلامتها من كل عيب وخللء» كما قال: 8مَلْ ررَئ ين مُلْورٍ» 
وهذا"'"' لا ينفي وجود الأبواب والمصاعد فيهاء فإنها ليست من قبيل العيب 
والخلل» ولعل تأخير هذا لمراعاة الفواصل» والفروج: جمع فرج» وهو: الشق 
بين الشيئين كفرجة الحائط» كما سيأتي في مبحث المفردات. 


والمفتن “أق271 31 بلطلل فول النكد بون اليفك بحة القوتت: المتكرون 
. قدرتنا على إحيائهم بعد البلى إلى السماء فوقهم» كيف رفعناها بلا عمدء وزينّاها 
بالكواكب؛ وما لها من فتوق» فهي ملساء متلاصقة الطباق» وهذا هو الرأي 
الحديث في عالم السموات» إذ يقولون: إِنّ هناك عالماً لطيفاً أرق من الهواء. 
وألطف من كل ما نراهء وهو مبدأ كل شيءء وأول كل شيءء وهو العالم 
المسمى بالأثير» وهذا العالم وإن لم يره الناس» فقد عرفوه من وصول أضواء 
الكواكب إليناء فإِنَ من الكواكب ما لا يصل ضوؤه إلينا إلا فيما يزيد على ألف 
ألف سنة» ونور الشمس التي تبعد عنا مقدار سير القطار إليهاء لو أمكن في نحو 
خمس وستين وثلاث مئة سنة» يصل إلينا في مدة ثمان دقائق وثماني عشرة ثانية» 
فانظر كيف يكون بعد تلك الكواكب التي تحتاج بسير النور إلى مليون سنةٍ ونصف 
مليون؛ ألا يدل هذا على أنْ ذلك الضوء محمول على شيء موجودء وهو الأثير» 
فلو أنَّ طبقة من الطبقات لم يكن فيها الأثير.. لانقطع سير النور إلى الأرض ولم 
نره» وهذا ما يشير إليه الكتاب بقوله: #وَمَا هآ من ذروْج» فلو كان هناك فروج 
تتخلل السموات.. لانقطع سير النور إليناء وآراء الجهلة في كل أمة أن كل سماء 
منفصلة عن الأخرىء وبينهما فضاء كما يظن لأول وهلة فيما بيننا وبين السماءء 
فجاء الكتاب الكريمء وعكس هذه القضية» وقال: لا فروج في السماء؛ أي: لا 


)١(‏ روح -البيان. (؟) المراغي. 


0 


صلتها في تأويل مصدر منصوب على المفعولية؛ تقديره: هل ينتظرون إلا إتيان 
الله إياهم. #فى ظُلَّلِ4: جار ومجرور متعلق ب#يأتي4. هين الْصَمَاوِ4: جار 
ومجرور متعلق بمحذوف صفة ل#ظلل#؛ تقديره: في ظلل كائنة من الغمام. 
«وَالْمتيكةِ4 : معطوف على لفظ الجلالة. «وَُيىَ الْأمرّ4 الواو: عاطفة. #قضي 
الأمر#: فعل مغيّر ونائب فاعل» والجملة في محل النصب معطوفة على جملة 
«#يأتي*. لوَِلَ أسَّ» الواو: استئنافية» #إلى الله#: جار ومجرور متعلق 
ب9يجعُ4. «يُععُ4: فعل مضارع مخيّر الصيغة. طالْأَمُْرُ4: نائب فاعل» والجملة 


َ 
ل م 


سل بف إسرويل 3 انهم من ايم بَيْنَةِ4 . 


2 


#سَّل # : فعل أمرء وفاعله ضمير مستتر يعود على محمد وَل والجملة 
مستأنفة. #بَنَ»: مفعول أول ل#سَل» منصوب ب#الياء#» وهو مضاف. 
طإِنيويل» : مضاف إليه مجرور بالفتحة. #كم»: استفهامية بمعنى: أي عددء أو 
خبرية بمعنى: عدد كثيرء معلقة لِه##اسَلٌ*» عن العمل فيما بعدها فى محل النصب 
مفعول ثان ل#أتيناهم» مقدم عليه وجوباً؛ لأن الاستفهام له صدر الكلام؛ 
تقديره: أتيناهم أي عدد» أو أتيناهم عدداً كثيراً وإنما 00 سل عن العمل 
فيما بعده مع أنه ليس من أفعال القلوبء قالوا: لأنه سبب للعلم» والعلم يعلق» 

00 - 5 0 5 2 

محلاء كقولهم: ظننت لزيد قائم وعمراً جالسا. #دَتتَهُّر4: فعل وفاعل ومفعول 
أول؛ لأن أتى بمعنى أعطى ١‏ فيتعدى إلى مفعولين» وجملة #ءاتيتهر # من الفعل 
والفاعل سادة مسد المفعول الثاني ل#سَل». «يّنَْ#: زائدة» زيدت ليعلم أن 
مدخولها مميز لا مفعول ثانر لاءاتبِتهُم© #ءاية4: تمييز ل9كم# منصوب بفتحة 
مقدرة. َي : صفة له. 


لل المع مس م2 ٠‏ ع سيم يت مجلم امه 
وَمَن بَِدْلْ يَعْمَدَ أله مِنْ بَمَدِ ما جاءَنه فَإِنَّ أله سَدِيدٌ ألْمِتَابِ4. 


ص 


)١(‏ كرخي. 


5333 


خملاء في العالم» وفي المقام حلاف طويل لا مستند له. 


#وَالارْضَ مَدَد نهاك ؟ أءئ 


أ': بسطناهاء وفرشئاها على وجه الماء مسيرة 


خمس مئة عام من تحت الكفية» وهذا دليل على أن الأرض مبسوطة» ولمسيت 
على شكل الكرة» كما فى |اكشف الأسرار» وفيه أنه لا منافاة بين بساطتها 


وكرويتهاء كما عرف في محله. 


بها الأرضء إذ لو لم تكن. . 


0 


#وَألقَتِما فيهًا رؤاسى 
لكانت مضطربةً مائلةَ إلى الجهات المختلفة» كما 


م أي : جبالا ثوابت رسيت 


كانت قبل» إذ روي: أنّ الله لما خلق الأرض.. جعلت تمورء فقالت الملائكة: 


ما هي بمقر أحدٍ على ظهرها 


4 فأصبحت وقد أرسيت بالجبال» لم تدر الملائكة 


مم خلقت» من رسا الشيء إذا ثبت والتعبير عنها بهذا الوصف؛ للإيذان أن 


إلقاءها لإرساء الأرض بها. 


وَأبتما 4 ؛ أي : وأخرجنا نيا من 


فى آية أخرى: ظأأَزُويجًا ين نبا 


11 تعر أي : من كل صنئفء وقوله 
بآتِ سَقٌّ4؛ أي : أنواعاً متشابهة. #بَهيج*؛ أي: 


جسن طيب من الثمار والنباتات والأشجارء كما قال فى موضع آخر: داكت 


بَهَجَة » ؟ أي : يبتهج به؛ أى؛ 


وال 7 أض 


يسرء والبهجة: حسن اللون» وظهور السرور فيه. 


': أي والأرض بسطناهاء وألقينا فيها جبالاً ثوابت» لئلا تميد 


وتضطربء, وأنبتنا فيها من كلل صنف من صنوف النبات ما حسن منظره» وراق 


مخبره . 
وقوله: مبعِرَة4؛ أي 
على قدرتنا. لرَوك»؛ أ 


لبنيناها وما بعده. وقوله: 31 


ي :| تذكرة مناء وعظة لكل عبد منيب» مفعولان لأجله 
اه أي : راجع 


الله 00 متذبر 


والتزيين» وما بعدهما ليها لما 00 لكل عيد مئيبا . 


فق روح البيان. 


(؟) المراغي. 


0 


وفي «الخطيب»: تنبيه: قال الرازي: يحتمل”'' أن يكون المصدران عائدين 
إلى السماء والأرض؛ أي: خلقنا السماء تبصرة» وخلقنا الأرض ذكرىء ويدلٌ 
على ذلك أنْ السماء وزيئتها غير متجددة في كل عام»ء فهي كالشيء المرئي على 
ممر الزمان» وأما الأرض فهي كل سنة تأخذ زينتها وزخرفتها فتذكرء فالسماء 
تبصرة» والأرض تذكرة» ويحتمل أن يكون كل واحد من المصدرين موجوداً في 
كل واحد من الأمرين» فالسماء تبصرة وتذكرة» والأرض كذلكء. والفرق بين 
التذكرة والتبصرة: هو أن فيهما آيات, مستمرّة منصوبةً فى مقابلة البصائرء وآيات 
متجددة مذكرة عند التناسي» وقال الزجاج: منصوبان بلعل مقدر؛ أي: فعلنا ما 
فعلنا للتبصير والتذكيرء وقال أبو حاتم: انتصبا على المصدرية؛ أي: جعلنا ذلك 
تبصرةً وذكرى» وفي سياق”'' هذه الآيات تذكير لمنكري البعث» وإيقاظ لهم عن 
سنة الغفلة» وبيان لإمكان ذلك» وعدم امتناعه» فإن القادر على مثل هذه الأمور, 
يقدر عليهء وهكذا قوله: وبرلا مِنّ ألسَمكِ مآ2. . . © إلخ . 

وفي قوله: لكل عبد مُِيٍ4: إشارة”" إلى أنّ الوصول إلى مقام التبصرة 
والذكرى إنما هو بالعبودية» والإنابة التي هي مبنى الشريعة وأساسهاء وقال 
بعضهم: التبصرة» معرفة منن الله عليه» والذكرى عدّها على نفسه في كل حال 
ليشتغل بالشكر فيما عومل به عن النظر إلى شيء من معاملته. 

وقرأ الجمهور”'': طتبْهِرهُ وَووْهِ4 بالنصب» وهما منصوبان بفعل مضمر من 
لفظهما؛ أي: بصر وذكرء وقرأ زيد بن عليّ #تبصرة» بالرفع» و#إذكرى» 
معطوف عليه؛ أي: ذلك الخلق على ذلك الوصف تبصرة. 

والمعنى: يتبصر بذلك» ويتذكر كل عبد منيب؛ أي: راجع إلى ربه» مفكر 
في بدائع صنعه. 

والمعنى: فعلنا ذلك لتبصرة العبد المنيب واذكاره فإِنّ رفعنا السماء وتزيينها 
بالكواكب؛ فلاستبصاره؛ وإِنّ بسطنا الأرض وإرساء الجبال وإنبات النبات؛ 


002" تنسير الرارش. (5) روح البيان. 
90 الشوكائي. 4 البحر ا التسيط: 


كرت 


فلاعتباره. 


- أ 


«ورلن» عبر بصيغة التفعيل لإفادة التكرير #مِن السّمء م مرك أي : نزلنا 

من السماء ماء كثير البركة واللخير لانتفاع الناس به في غالب أمورهم؛ أي: أنزلنا 
ماءً كثير المنافع حياة الأناسي والدواب والأرض الميتة» وفي «كشف الأسرار»: 
مطراً يثبت في أجزاء الأرض)ء فينبع طول السنة. لتَأَكْيَتَمَا ب»؛ أي: أخرجنا 
بذلك الماء #جَنّتٍ»؛ أي: نساكين كثيرة؛ أى + اهارا ذواث تمان فذكز 
المحل وأراد الحال. كما قال: «تَعنًا 5-0 تت 2# #وَحَبّ للصِير» ؛ أي: 
وحبٌ الزرع المحصودء فهو”'' من حذف الموصوف وإقامة صفته على ما هو 
المختار عند البصريين» كباب الجامع؛ أي: المسجد الجامعء لعل يلزم إضافة 
الشيء إلى نفسهء وأصل الحصد: قطع الزرع» والحصيد بمعنى المحصودء وهو 
هنا مجاز باعتبار الأول. 


والمعنى: وحبٌ الزرع الذي شأنه أن يحصد من البر والشعير وأمثالهماء 
مما يقتات بهء وتخصيص إنلات حبه بالذكر؛ لأنه المقصود بالذات. ##وَالدَخْلَ» 
معطوف على #جَنَّتِ» وتخصيصها بالذكر» مع اندارجها في الجنات؛ لبيان 
فضلها على سائر الأشجارء) وقد سبق بعض أوصافها في سورة يسّ» وتوسيط 
الحبٌ بينهما؛ لتأكيد استقللالهاء وامتيازها عن البقية» مع مافيه من مراعاة 
الفواصل . 

وقوله: #بَاسِقّي4؛ أيي: طوالاً في السماء عجيبة الخلق» حال مقدّرة من 
«النخل». فإنها وقت الإنبات لم تكن طوالاً» من بسقت الشجرة سوقا إذا 
طالت» ويجوز أن يكون معنل #بَاسِقتٍِ4: حوامل من أبسقت الشاة إذا حملت» 
فيكون من باب أفعل» فهو فاعل. 

وجملة قوله: ًا طَلَعٌ َِيِدُ4؛ أي: منضود متراكم بعضه فوق بعض» 
حال مقدرة من النخل أيضاًء والمراد:” تراكم الطلع أو كثرة ما فيه من الثمرء 


(1) روح البيان. (؟) روح البيان. 


١ 


وذلك قبل أن ينفتح» فهو نضيد في أكمامه؛ فإذا خرج من أكمامه. فليس بنضيدء 
والطلع: شيء يخرج من النخل» كأنه نعلان مطبقان» والحمل بينهما منضودء 
والطرف محددء أو هو ما يبدو من ثمرته فى أول ظهورهاء وقشره يسمى الكفرة 
بضم العا دوالناه عله وقدية ترات نوها في داخله الإغريض؛ لبياضه. كما 
في «القاموس». 

وقوله: ##يَنْكًا إَعِمَادِ» علة لقوله: طتَأمْيَتَنَا»؛ أي: فأنبتنا هذه الأشياء 
لرزقهم» أو منصوب بفعله المحذوف؛ أي: رزقناهم رزقاًء والأول أولى 
وأوضح. وفي تعليله بذلك بعد تعليل أنبتنا الأول بالتبصرة» والتذكرة» تنبيه على 
أن الواجب على العبد أن يكون انتفاعه بذلك من حيث التذكر والاستبصار أهم» 


والمقصود من الآية الأولى: هو الاستدلال على القدرة بأعظم الأجرام؛ 
كما دل عليه النظرء وذكر الإنبات فيها بطريق التبع» فناسب التعليل بالتبصرة 
والتذكير» ومن الثانية بيان الانتفاع بمنافع تلك الأجرام» فناسب التعليل بالرزق» 
ولذا أخرت عن الأولىء لأنْ منافع الشيء مترتبة على خلقه» قال أبو عبيدة: 
نخل الجنة نضيد ما بين أصلها إلى فرعهاء بخلاف نخل الدنياء فإن ثمارها في 
رؤوسهاء كلما نزعت رطبة عادت ألين من الزبدء» وأحلى من العسل» فنخل الدنيا 
تذكير لنخل الجنة» وفي كل منهما رزق للعباد؛ كما قال تعالى: لوَلَم رِدْقُهُمَ فيا 
نم ويا . 

والمعنى''': ونزلنا من السماء ماء كثير المنافع» إذ أنبتنا به جنات غناءء 
وحدائق فيحاءء وحب الزرع الذي من شأنه أن يحصد كالشعيرء والقمح 
وغيرهماء وأنبتنا به النخل الطوال التي لها طلع منضودء متراكم بعضه فوق 
بعض» لأقوات العباد وأرزاقهم» ولم يقيد العباد هنا بالإنابة كما قيد به في قوله: 

بَهِرةٌ وَدَدك لكل عَبَدِ ميب (©4؛ لأنْ التذكرة لا تكون إلا لمنيب» والرزق 


)١(‏ المراغي. 


ودر 


يعمّ كل أحدء غير أن المنيب يأكل ذاكراً وشاكراً للإنعام» وغيره يأكل كما تأكل 
الأنعام» ولذلك لم يخصص الرزق بقيد. 

#وَلِينًا بد.»؛ أي: بذلك الماء لبَلْرَهُ ينما تذكير مَيّئًا» باعبتار البلد 
والمكان؛ أي : أرضاً جدبة لآ ثماء فيها أضلاً بان جعلناها بيك ريت» وآنبعت 
أنواع النبات والأزهارء فصارت تهتز بها بعد ما كانت جامدة. 

قا الحميود و 016" بالسشقيقت وفنا الو سنرالك باشل 
أي: وأحيينا بذلك الماء الأرض المجدبة التي لا نبات فيهاء فتربو وتنبت من كل 
زوج ومع ١‏ 

ثم جعل ما سلف كالدليل على البعث؛ لأنّه شبيه بهء فقال: ‏ كَدلِكَ 
دوج جملة قدّم فيها الخبر للقصد إلى القصرء وذلك إشارة إلى الحياة 
المستفادة من الإحياء؛ أي: مثل تلك الحياة البديعة حياتكم بالبعث من القبورء 
لا شيء مخالف لهاء وفي التعبير عن إخراج النبات من الأرض بالإحياء» وعن 
إحياء الموتى بالخروج؛ تفخيم لشأن الإنبات» وتهوين لأمر البعث» وتحقيق 
للممائلة بين إخراج النبات وإحياء الموتى» لتوضيح منهاج القياس» وتقريبه لأفهام 
الناس» وقد روي: «أنَ الله يمطر السماء أربعين ليلة كمنيّ الرجال» يدخل في 
الأرض» فينبت لحومهم وعروقهم وعظامهم» ثم يحييهم» ويخرجهم من تحت 
الأرض؟. 

ثم ذكر سبحانه الأمم المكذبة لرسلهاء فقال: # كَدَبتَ َلَهْر4؛ أي: قبل 

7 مكة #قَوْم توح *؛ أي: كديو نويا وجميع الرسل؛ لأن تكذيبه تكذيب لهم 
لاتفاقهم في أصول الدين. و4 كذّب قبلهم أصحاب الرس» رسولهم» قيل: 
كانت الرس”'' بثراً بعدن لأمة من بقايا ثمودء وكان لهم ملك عدل حسن السيرة» 
يقال له: العنيس بوزن زبير» وكانت البئر تسقي المدينة كلها وباديتهاء وجميع ما 
فيها من الدواب والغنم والبقر وغير ذلك» لأثها كانت بكرات كثيرة منصوبة 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) روح البيان. 


اوفرد 


عليهاء جمع بكرة بالفتح: وهي خشبة مستديرة في وسطها محر يستقى عليهاء 
ورجال كثيرون موكلون بهاء وأبازن بالزاي والنون من رخام» وهي تشبه الحياض 
كثيرة تملأ للناس» قال فى «القاموس»: الأبزن مثلثة الأول: حوض يغتسل فيه» 
وقد يتخذ من نحاس» معرب آب زن» انتهى . وآخر للدواب» وآخر للبقر والغنم 
والهوام يستقون عليها بالليل والنهارء يتداولون ولم يكن لهم ماء غيره» فطال عمر 
الملك» فلما جاءه الموت.. طلى بدهن لتبقى صورته ولا تتغير » وكذلك كانوا 
يفعلون إذا مات منهم الميت» وكان ممن يكرم عليهم» فلمًا مات.. شن ذلك 
عليهم. ورأوا أن أمرهم قد فسدء» وضجوا فا بالبكاء» واغتنمها الشيطان 
منهم ) فدخل في جثة الملك بعل موته بأيام كثيرة » فكلمهم وقال: إني لم أمت»ء 
ولكني قد تغيبت عنكم» عدن رخ صنيعكم بعدي» ففرحوا أشد الفرح. وأمر 
لخاصته أن يضريوا حجاباً بينه وبينهم» ويكلمهم من ورائه. كيلا يعرف الموت 
في صورته» تيوه علندا من وراء حجاب لا يأكل ولا يشرب » وأخبرهم أنه لا 
يموت أبداء وأنه إله لهم» وذلك كله يتكلم به الشيطان على لسانه» فصدق كثير 
منهم» وارتاب بعضهمء وكان المؤمن المكذب منهم أقل من المصدق», فكلما 
تكلم ناصح منهم.. زجر وقهرء فاتفقوا على عبادته» فبعث الله لهم نبيّاً كان 
الوحي ينزل عليه في النوم دون اليقظة» وكان اسمه حنظلة بن صفوان» فأعلمهم 
أن الصورة صلم لا روح لهء وأن الشيطان فيه » وقد أضلّهم الله سبحانه » أن الله 
تعالى لا يتمثل بالخلق» وأنَّ الملك لا يجوز أن يكون شريكاً لل وأوعدهم 
ونصحهم» وععا وهو سرظوة ربهم ونقمته » فآذوه وعادوه» وهو يتعهدهم بالموعظة 
والنصيحة حتى قتلوه. وطرحوه فى بئرء وعند ذلك حلت عليهم النقمة» فباتوا 
شباعى رواء من الماء» وأصبحوا والبئر قد غار ماؤهاء وتعطل رشاؤهاء وهو 
بالكسر الحبل» فصاحوا بأجمعهم». وضجح النساء والولدان» وضجت البهائم 
عطشاء حتى عمهم الموت» وشملهم الهلاك) وخلفهم في أرضهم السباع» وفي 
منازلهم الثعالب والضباع» وتبدلت لهم جناتهم وأموالهم بالسدر والشوك شوك 
العضاة بالكسر: أم غيلان أو نحوه» والقتاد بوزن سحاب: شجر صلب شوكه 
كالإبرء فلا تسمع فيها إلا عزيف الجن؛ أي: صوتهم» وهو جرس يسمع في 
ل 00 


المفاوز في الليل» وإلا زئير الأسد؛ أي: صوته من الصدرهء نعوذ بالله من 
سطواته» ومن الإصرار على ما يوجب نقماته» كذا فى «التكملة» نقلاً عن «تفسير 
المقري». وقيل: الرّمنّ: بئر قرب اليمامة» أو بئر بأذربيجان» أو وادء كما قال 

الشاعر: ش 


وقد سبق بعضص الكلام عليه في سورة الفرقان» فارجع إليه . 

«إو» كذّبت قبلهم #ثمود»؛ أي: قوم ثمود صالحاًء وجميع الرسل» وهو 
ثمود بن عادء وهو عاد الآخرة. #و» كذبت قبلهم #عاد» ؛ أي: قوم عاد 
هوداًء وجميع الرسل». وهو عاد إرم» وهو عاد الأولى. ##و» كذب قبلهم 
#فرعون» موسى وهارون وجميع الرسل. 

والمراد: هو وقومه القبط ليلائم ما قبله وما بعده من الجماعة. #و» كذب 
قبلهم #إخوان لوط#؛ أي : أصهاره؛ لأنه صاهرهم» وتزوج منهم لوط وجميع 
الرسل» جمع صهرء والصهر: زوج بنت الرجل». وزوج أخحته وقيل: إخوانه 
قومه؛ لاشتراكهم في النسب لا في الدين» قال عطاء: ما من أحد من الأنبياء إلا 
ويقوم معه يوم القيامة قومهء إلا لوطا عليه السلام» يقوم وحده. #و» كذّب 
قبلهم #أصحاب الأيكة» شعيباً وجميع الرسل» وهم من بعث إليهم شعيب عليه 
السلام غير أهل مدين» وكانوا يسكنون أيكة؛ أي: غيضة تنبت السدر الأراك» 
وقد مر ما فيه في سورة الحجر. «و» كذب قبلهم اقوم تبّع» تبعاً وجميع 
الرسل» وهذا على تقدير رسالة تبع ظاهرء وأما على تقدير عدمها وهو الأظهرء 
التوحيد والبعث» وإلى ذلك كان يدعوهم تبّع». وهو أبو كرب أسعد الحميري 
ملك الس سكن فنعا لكف اتباعه. 

#كل*؛ أي: كل قوم من هؤلاء الأقوام المذكورين 9اكَدّبَ الْسُلَ»؛ أي : 
كذّبوا رسلهم. وكذنت جميعهم جميع الرسل بالمعنى المذكور ولا كما أشرنا 
إليه في الحلٌ» وإفراد الضمير في #اكَدَبَ» باعتبار لفظ الكل» أو كل واحد منهم 

مو 


كذب جميع الرسل» لاتفاقهم على التوحيد والإنذار بالبعث والحشرء فتكذيب 
واحد منهم تكذيب للكل. #خنَّ وَعِيدِ4؛ أي: فوجب وحل عليهم وعيدي» وحق 
بهم ما قدره الله عليهم من الخسف والمسخ والإهلاك» والوعيد يستعمل في الشر 
خاصةًء بخلاف الوعد. فإنه يكون في الخير والشرء وفي الآية: تسلية 
لرسول الله يك يعني: لا تحزنء ولا تكثر غمك لتكذيب الكفار إِيَاك؛ لأنك 
لست بأول نبي كذب» وكل أمة كذبت رسولهاء واصبر على أذاهم كما صبرواء 
تظفر بالمراد كما ظفرواء وتهديد لأهل مكة؛ يعني: احذروا يا أهل مكة من مثل 
عذات: الآمم الحالية نلا تكذبوا رسول اله فإن الاشزاك في العمل يرجت 
الاشتراك في الجزاء. 

والحاصل"': أنّ الله سبحانه هدّد كفار قريش بما أحله بأشباههم ونظرائهم 
من المكذبين قبلهم» من النقم والعذاب الأليم في الدنيا والآخرة» فقد أغرق قوم 
نوح بالطوفان» وأهلك جميع من ذكروا بعدهم من الأمم التي كذبت رسلها 
بضروب شتى من العذاب» وحقّ عليهم وعيده» ونصر رسله» وأعلى كلمتهم»ء 
وكانت العاقبة لهمء ٠‏ كما قال: طإنّا َنَصُمٌ يُسْلنَا وَالْرِيت حَامَنواأ©. وقد تقدمت 
هذه القتصص في مواضع متفرقة من الكتاب الكريم 

د ستخانه ما يوكد ضحة البعث» فقنال: اضيا بالحلى الأول» 

لل > فيه: للاستفهام'”" الإنكاري» داخلة على مقدرء ينبىء عنه الع من 
القصد والمباشرة» م عاطفة على ذلك المقدرء والتقدير: أقصدنا الخلق 
الأول وهو الإبداء» فعجزنا عنه» حتى يتوهم عجزنا عن الخلق الثاني وهو 
الإعادة؛ أي: ليس الأمر كذلكء» وما هنا في «الشوكاني»: في الاستفهام 
وطالفاء#: غير صواب. 


وجملة قوله: #بْل هر في لبن يَنْ حَلْقِ جَدِيرٍ4: معطوفة على مقدر يدل عليه 
ما قبلهء كأنه قيل: هم غير منكرين لقدرتنا على الخلق الأول» بل هم في خلط 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 


لطر 


وحيرة وشبهة وشك في خلق مستأنف». وهو بعث الأموات لما فيه من مخالفة 
العادة. إذ لم تجر العادة بالإعادة فى هذه الدارء وهذا قياس فاسدء كما لا 
يخمى 2 وتنكير #حَلق 4 ؛ لتفخيم شأنهى والإشعار بخروجه عن حدود العادات» أو 
الإيذان بأنه حقيق بأن يبحث عنه ويهتم بمعرفته» ولا يقعد على لبس. 


وقرأ الجمهور: #أََمِيَا4”'' بياء مكسورة بعدها ياء ساكنة» ماضي عيي» 
بوزن رضيء» وقرأ ابن أبي عبلة والوليد بن مسلم والقورصبئُ عن أبي جعفر 
والسمار عن شيبة وأبو بحر عن نافع : بتشديد الياء من غير إشباع في الثانية» 
هكذا قال أبو القاسم الهذلي في كتاب «الكامل». وقال ابن خالويه في كتاب 
«شواذ القراءآت» له: #أفعيّنا»# 0 أي علة.» وفكرت في توجيه هذه 
القراءة» إذ لم يذكر أحد توجيههاء فخرجتها على لغة من أدغم الياء في الياء في 
الماضيء؛ فقال: عيّ في عيي» وحيّ في حييء فلما أدغم.. ألحقه ضمير 
المتكلم المعظم نفسه» ولم يفك الإدغام, فقال: عيناء وهي لغة لبعض بني . 
بكر بن وائل. يقولون فى رددتء. وردنا: ردت وردّناء فلا يفكون. وعلى هذه 
اللغة تكون الياء المكددة لود فلو كان ضمير نصب.. لاجتمعت العرب على 
الإدغام» نحو: ردّنا زيد. 


والمعنى: أي أفأعجزنا ابتداء الخلق حتى يشكّوا في الإعادة؛ أي: إِنَّ 
ابتداء الخلق لم يعجزناء والإعادة أسهل من الابتداءء فلا حقّ لهم في تطرق 
الشبهة إلبهم:“زالتسك قيد» كما قال #رهر اليف دنا المان نر عيذم وهو 
أَهوَث عَلْنَةٌ ولَهُ ألْمَثَلُ الْأَْلَ في الموتِ وَالْارْضٍ وَهْرٌ الْمَرِيرٌ الْحَكيِمْ 4©6. وقال: 
تمر آنا كل وو لعلف لمن تك الله الى ور 007 تر يفا الت 
أَنمَاهآ أَبَلّ مَرَوْ وَهْوَ بِكُلْ خَلْقٍ عَلِيمٌ 4)0. وجاء في الحديث القدسي» يقول 
الله تعالى: «يؤذيني ابن آدمء يقول: لن يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق 
بأهون على من إعادته». 


)١(‏ البحر المحيط. 


وخر 


لِلْقَدَ حَلقَنَا آلْإِشَنَ»؛ أي: وعرّتي وجلالي» لقد أوجدنا الوضانهء وأنشأناه 

من العدم المحضء والمراد بالإنسان: الجنسء وقيل: آدم. ##وَبَعكُ ما بوسَوسٌ بو 

س2 . ا ما تحدث به نفسه» وهو ما يخطر بالبال» والوسوسة: الصوت 

الخفى: والخطرة الرديئة» ومنه : وساوس الحلى» والمراد بها هنا : ما يختلج في 
5 5 : . 0 . 0) . 

سره وقلبه وصميره » أي: نعلم ما يخفي ويكن في نفسه. والضميدة في #يد. » 

لما ِنْ جعلت موصولة. والباء صلة كالباء في صوّت بكذاء وهمس به؟؛ أي : 

نعلم الخاطر الذي توسوسه نفسهء أو للإنسان إن جعلت مصدرية» والباء للتعدية؛ 


يتن أَوَبٌ إلو»؛ أي: إلى الإنسان 8ينَ حَبْلٍ الوريدر©# وهو حبل العاتق 

وعرقه.» وهو مممتد من ناحية حلقه إلى عاتقه. 0 وريدان عن يمين وشمال» 
وقال الحسن: الوريد: الوتين» وهو عرق معلق بالقلب» وهو تمثيل للقرب بقرب 
ذلك العرق من الإنسان؛ ع نحن أقرب إليه من حبل وريده إليه»ء والإضافة 
بيانية؛؟ أي: حبل هو الوريدء والوريدان: عرقان مكتنفان لصفحتي العنق في 
مقدّمها متصلان بالوتين» والوتين: عرق في القلبء إذا انقطع.. مات صاحبهء 
يردان من الرأس إليهء فالوريد بمعنى الوراد» وقيل: سمى وريداً؛ لأنّ الروح 
الحيواني يرده» فالوريد حينئذٍ بمعنى المورودء وفى «المفردات»: الوريد: عرق 
يه والقلب. وفيه مجاري الروحء 5 #ونن أَوبُ إِلّهِ مِنْ حَبَلٍ 
لْوَرِيدٍ#؛ أي: من روحه. انتهى. وفى «التأويلات النجمية»: حبل الوريد أقرب 
أجزاء نفسه إلى نفسه: يشير إلى أنه تعالى أقرب إلى العبد من نفس العبد إلى 
العبد» فكما أنه كل وقت يطلب نفسه يجدها؛ لأنها قريب منه» فكذلك كل وقت 
يطلب ربه يجده لأنه قريب منه» كما قال تعالى: #وإدًا سأللك عِبادى عَقْ هَإِنْ 
كَرِيبٌ 4. وفي الزبور: ألا من طلبني وجدني. 


أي :”" أنه تعالى قادر على بعث الإنسان؛ لأنّْه خالقه» وعالم بجميع 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 


ل 


وَمَن# الواو: اسئنافية» #من»: اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء 
والخبر جملة الشرط. 8يِبّدَلُ4: فعل مضارع مجزوم ب#مّن» على كونه فعل شرط 
لهاء وفاعله ضمير يعود على #9مَن»»2 ْمَةَ نَّه4: مفعول به ومضاف إليه. #ين 
بَعْدِ» : جار ومجرور متعلق ب#يرِلُ4. «ما#: مصدرية. #جاءتة#: فعل 
ومفعول. والتاء علامة تأنيث الفاعل. وفاعله ضمير يعود على #يَمَة4» والجملة 
من الفعل والفاعل صلة #مَا»# المصدريةء ما مع صلتها في تأويل مصدر 
مجرور بإضافة الظرف؛ تقديره: من بعد مجيئها إياه. #فَإِنَ# #الفاء»: رابطة 
لجواب #مَن»4 وجوباء #إن#: حرف نصب وتوكيدء ظللّه: اسمها. 
9سَدِيدُ4: خبرها. االْيِقَايِ4: مضاف إليهء وجملة «#إِنَّ4 من اسمها و خبرها 
في محل الجزم ببإمَن4 على كونها جواباً لهاء وجملة مَن» الشرطية مستانفة. 


- 
4 


سس موس سمه 2000 
لين لِّنَ كوا الْحيزة لديا ويَسْسَرُودَ من ادن “مثا . 


يُينم: فعل ماض مغيّر الصيغة. ظلَِِنَ4: جار ومجرور متعلق به. 

9 كَترُوا4: فعل وفاعل» والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير الفاعل. 
«الْحَيّرةُ4: نائب فاعل. #الديَا»: صفة له والجملة من الفعل المغيّر ونائبه 
مستأنفة. #وَيَسْحْرُونَ4 الواو: عاطفةء» #يسخرون»: فعل وفاعل» والجملة معطوفة 
على جملة «رُّينّ4. ليِنَ الي : جار ومجرور متعلق بلإيسخرون». «ءامث» : 
فعل وفاعل» والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير الفاعل. 

«وَالَِسِنَ نَمَو َرََهُمْ يوم الْقِلمَةْ ولد يريْنُّ من كاك بير حسَابٍ» . 

«وَالْدِسِنَ» الواو: عاطفة. #الذين»: مبتدأ. #آنَقَوَا#: فعل وفاعلء, 
والجملة صلة الموصولء, والعائد ضمير الفاعل. #فوقهم» : ظرف مكان ومضاف 
إليه؛ والظرف متعلق بمحذوف وجوباًء خبر المبتدأ؛ تقديره: والذين اتقوا كائنون 
فوقهم. والجملة معطوفة على جملة #يسخرون». #يوم لْيََمَة4: ظرف 0 
ومضاف إليه.ء والظرف متعلق بالاستقرار الذي تعلق به الظرف المذكور قبله 
«وَأمّه4: الواو: استئنافية» «اللَّهُ4: مبتدأ. طبَرْيُةُ4: فعل مضارعء وفاعله 
ضمير يعود على «اللّدك والجيلة خبر المبتدأ. والجملة الاسمية مستأنفة. 
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أموره؛ حتى إنه ليعلم ما تسوس به نفسه من الخير والشر. وحن أَوَبُ الو ؛ 
أي: ونحن أعلم بهء وبخفيات أحواله» لا يخفى علينا شيء من أمره من علمكم 
بحبل الوريد؛ لأن العرق تحجبه أجزاء من اللحمء وعلم الله لا يحجب عنه 
شيء . 

أي: ونحن”'' أقرب إلى الإنسان من العرق الذي يجري فيه الدم؛ ويصل 
إلى كل جزء من أجزاء البدن بعلمنا بحاله» وبنفوذ قدرتنا فيه» يجري فيه أمرنا 
كما يرجي الدم في عروقه. 

و«إذ» في قوله: #إذ لَك لمان : منصوب”" بأذكرء وهو أولى لبقاء 
قوله: #وَتنُ. ..» إلخ. على إطلاقه؛ أو هو متعلق بما في #أَوَّبُ4 من معنى 
الفعل» والتلقي: الأخذء والتلقن بالحفظ والكتابة. 

والمعنى: أنه تعالى لطيف يتوصل علمه إلى خطرات النفس» ولا شيء 
أخفى منهاء وهو أقرب إلى الإنسان من كل قريب حين يتلقى» ويتلقن» ويأخذ 
ويكتب الملكان الحفيظان الموكلان بالعبد ما يتلفظ به العبد ويفعله. 

وفية"" :آى على الوح الغاتي اننا اتععحفاط الملكين أمر عو 
سبحانه غنيّ عنهء وكيف الا عقي .عن وه مطل بعان حفن التخفيات؟] وإنما 
ذلك الاستحفاظ لحكمة؛ وهي ما في كتب الملكين وحفظهما لأعمال العبدء 
وعراض:ستحاتك العمل يو القيامة» وعم الغيد: يذلك سم غلمه بإجاطعه تعالن 
بتفاصيل أحوالهء خيراً أو شراًء من زيادة اللطف له في الانتهاء عن السيئات» 
والرغبة في الحسنات» والحال أنْ أحدهما #اعِنٍ ألِينِ»؛ أي: عن يمين العبدء 
وجانبه قعيد #إو#» الآخر منهما «عن الشمال»؛ أي: شمال العبد #يَّيدُ»؛ أي : 
مقاعد كالجليس بمعنى المجالس لفظاً ومعنى. فحذف الأول لدلالة الثاني عليه 
وقيل: يطلق الفعيل على الواحد والمتعددء كما في قوله تعالى: ممَُلْمَلَتِكَهُ بَعَدَ 


)١‏ المراح. (*) النسفي. 
(؟) روح البيان. 


خرف 


دَلِكَ ظهيرٌ4؛ أي :”'' فالله أقرب إلى الإنسان من عرقه المخالط له في وقت أخذ 
الملكين الحافظين منه قوله وفعله» فلهما عن اليمين مقاعدء وعن الشمال مقاعدء 
وفى هذا إشارة إلى أنّ المكلّف غير متروك سدىء قال الحسن وقتادة» ومجاهد: 
السلتناق لكان جلث نان هولاق دنا عن تك ركس سودائلة والآخر غزا 
شمالك يكتب سيئاتك» وقال مجاهد أيضاً: وكل الله بالإنسان ملكين بالليل» 
وملكين بالنهار يحفظان عملهء ويكتبان أثره. 

لإا يَلَنِظْ من كَوْلِ؛ أي: ما يتكلم الإنسان من كلام» فيلفظه ويرميه من فيه 
«إِلّا لدي ؛ أي: إلا لدى ذلك اللافظ رَمِيتُ»؛ أي: ملك حافظ يرقب قوله 
ذلك ويكتبهء والقول أعم من الكلمة والكلام» والرقيب: الحافظ المتتبع لأمور 
الإنسان» الذي يكتب ما يقوله ويفعله من خير أو شرء فكاتب الخير هو ملك 
اليمين» وكاتب الشر هو ملك الشمال. ظتَِيدُ4؛ أي: حاضر ذلك الملك الرقيب 
610 امنانيا كنا ها ام امو سين أو قر انور حامين هه اكب كان 
فالرقيب بمعنى الحافظ» والعتيد بمعنى الحاضرء والإفراد''' حيث لم يقل: 
رقيبان عتيدان مع وقوفهما معاً على ما صدر عنهء لما أنَّ كلاً منهما رقيب لما 
فوض إليهء لا لما فوض إلى صاحبه؛ء كما ينبىء عنه قوله تعالى: لعَيَدٌ4. 
'وتخصيص القول بالذكرء لإثبات الحكم في الفعل بدلالة النص» واختلف فيما 
يكتبانه» فقيل: يكتبان كل شيء»ء حتى أنينه في مرضهء وقيل: إنما يكتبان ما فيه 
أجر ووزرء وهو الأظهرء قيل”" إِنّ الملائكة يجتنبون الإنسان عند غائطه» وعند 
جماعه؛ ولذا كره الكلام في الخلاء».وعنيد تفباء الحاجة افد كراعة» لأن 
الملائكة تتأذى بالحضور في ذلك الموضع الكريه لأجل كتابة الكلام» فإن سلم 
عليه في هذه الحالة.. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: يرد السلام بقلبه لا 
بلسانه» لثلا يلزم كتابة الملائكة» فإنهم لا يكتبون الأمور القلبية» وكذا يحمد الله 
بقلبه عند العطاس في بيت الخلاء»ء وكذا يكره الكلام عند الجماع» وكذا 


(1) المراح. () روح البيان. 
(5) رؤح البيان. 


4ك 


و 


الضحك في هذه الحالة» فلا بد من حفظ اللسان؛ وفي الحديث: «من حسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه». 


قال الحسن البصري”'"': وتلا هذه الآية: ظعِن ألِِبِنِ كن امال ميِدُ» يا ابن 
آدم بسطت لك صحيفة» ووكل بك ملكان كريمان» أحدهما عن يمينك» والآخر 
عن شمالكء فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتكء وأما الذي عن يسارك 
فيحفظ سيئاتك» فاعمل ما شئتء أقلل أو أكثرء حتى إذ مت طويت صحيفتك 
وجعلت في عنقك معك في قبرك» حتى تخرج يوم القيامة» فعند ذلك يقول الله 
قرأ كبك كَق يَفْسِكَ ألم عَِكَ حَيبيبًا 69*. ثم قال: عدل والله فيك من 


وروى أبو أسامة: أن رسول الله كه قال: «كاتب الحسنات أمير على كاتب 
السيئات» فإذا عمل حسنة. . كتبها ملك اليمين عشراًء وإذا عمل .سيئة.. قال 
صاحب اليمين لصاحب الشمال: دعه سبع ساعات» لعلّه يسبّح أو يستغفر». 


وبعد أن ذكر استبعادهم البعث للجزاءء وأزاح ذلك بتحقيق قدرته وعلمه. . 
أعلمهم بأنهم يلاقون صدق ذلك حين الموت» وحين قيام الساعة فقال: #وَجَلةتَ 
سَكرة ألْموتِ كلق » ؛ 5 وكشفت لك سكرة الموت عن اليقين الذي كنت تمتري 
فيه» وأنّ البعث لا شك فيه والباء”" في قوله: «بألْحَقّ»: إما للتعدية كما في 
قولك: جاء الرسول بالخبرء والمعنى: حضرت الموت؛ أي: شدته التي تجعل 
الإنسان كالسكران» بحيث تغشاه وتغلب على عقله» وكشفت له حقيقة الأمر 
الذي نطق به كتاب الله. وأخبرت به رسله: أو حقيقة الأمر وجلية الحال من 
سعادة الميث وشقاوته وإما للملابسة» كالتي في قوله تعالى: طتَيْيتْ بِالدّهْنِ»؛ 
أي: حالة كونها متلبسةً بالحق؛ أي: بحقية الأمر أو بالحكمة والغاية الجميلة» 
وقرىء: #وجاءت سكرة الحق بالموت». ويقال للميت بلسان الحال» أو تقول 


)١(‏ المراغي. (0) روح البيان. 


1:١ 


له الملائكة 


#دَلِكَ4 الموت أيها الإنسان اما4: موصولة؛ أي: الأمر الذي #كُتَ» في 
الدنيا #مِنّهُ©: متعلق بقوله: #تَيدُ4؛ أي: تميل وتفرٌ وتهرب منه» بل تحسب 
أنه ؛ اع الموت» لا ينزل عليك بسبب محيبّتك الحياة الدنياء كما في قوله: 
«أوَلَمْ تَكُووًا أنْسَمْتُم ين مَل مَا آحكُم ين رَدَايِ4؛ أي: أقسمتم بألسنتكم 
بطراً وأشراًء وجهلاً وسفهاًء أو بألسنة الحال» حيث بنيتم مشيداًء وأملتم بعيداً» 
ولم تحدثوا أنفسكم بالانتقال منها إلى هذه الحالة» فكأنكم ظننتم أنكم ما لكم 
من زوال مما أنتم عليه من التمتّع بالحظوظ الدنيوية» فالخطاب"'' في الآية 
للإنسان المتقدم على طريق الالتفات» فإِنَ النفرة عن الموت شاملة لكل فرد من 
أفراده طبعاً؛ ويضعده ما روي عن عائشة رضى الله عنها: أنها قالت: أخذت أبا 
بكر غشية من الموت» فبكيت عليه فقلت: 
اي شك 0 تف ا 1 ال 2 200 ل كن كق 0 

فأفاق أبو بكر رضي الله عنه فقال: بل جاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما 
كنت منه تحيد. وجوَّز فى «الكشاف» أن تكون الإشارة إلى الحق» والخطاب 
للفاجرء وهذا هو الظاهر؛ لأنَّ الكلام في الفجار. قاله سعدي المفتي. 

لوَنِحَ في ألصُورِ» هي النفخة الثانية» وهي نفخة البعث والنشورء والنافخ هو 
إسرافيل عليه السلام» وقد سبق الكلام في الصور. #دَلِكَ#؛ أي: وقت ذلك 
النفخ على حذف المضاف ©يَوَمٌ الْوعِيدٍ»؛ أي: يوم إنجاز الوعيد الواقع في الدنيا 
وتحقيقهء والوعيد: التهديدء أو يوم وقوع الوعيد على أنه عبارة عن العذاب 
الموعودء وتخصيص الوعيد بالذكرء مع أنه يوم الوعد أيضا؛ لتهويله» ولذا بدىء 
ببيان حال الكفرة. طيَِيَةَتَ4 في ذلك اليوم #كُلّ 4 من النفوس البرة 
والفاجرة لاتَمََاك إلخ. محله النصب على الحالية من «كُلّ» لإضافته إلى ما هو 
في حكم المعرفةء كأنه قيل: كل النفوس ؛ أي: حالة كون كل نفس معها 
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«مَنٌّ4؛ أي: ملك يسوقها إلى المحشر #و» ملك #شهيد» يشهد بعملها خيراً 
أو شرّاء وفي «كشف الأسرار»: يسوق الكافر سائقه إلى النارء ويشهد الشهيد 
عليه بمعصيته. ويسوق المؤمن سائقه إلى الجنة» ويشهد الشهيد له بطاعتهء وهل 
الملكان الكاتبان في الدنيا هما اللذان ذكرهما الله في قوله: #سَإِىٌ وَسَبِيدٌ2# أو 
غيرهما؟. فيه خلاف كما في «فتح الرحمن"» أو معها ملك جامع بين الوصفين» 
كأنه قيل: معها ملك يسوقها ويشهد لها أو عليهاء ويقال له: والله #لَقَدْ كُتَ» 
أيها الإنسان في الدنيا فى عَنْرَهِ4 وسهو ظيَنْ مَدَا اليوم وغوائله» وفي «فتح 
الرحمن»: من هذا النازل بك اليوم» وقال ابن عباس: من عاقبة الكفرء وفي 
«عين المعاني»: أي: من السائق والشهيدء وخطاب الكل بذلك؛ لما أنه ما من 
أحد إلا وله غفلة ما من الآخرةء وقيل: الخطاب للكافرء وقرىء: #كنت» 
بكسر التاء على اعتبار تأنيث النفسء» وكذا الخطابات الآتية» كما سيأتي» وقال 
ابن زيد''؟: الخطاب للنبي كل أي: لقد كنت يا محمد في غفلة من الرسالة» 
وقال أكثر المفسرين: المراد به: جميع الخلق برّهم وفاجرهم» واختار هذا ابن 
جرير. 


#فَكْتَفَا©؛ أي: أزلنا ورفعنا #عنكَ غِطَءَكَ»# وحجابك الذي كان على 
بصرك في الدنيا؛ يعني: رفعنا الحجاب الذي كان بينك وبين أمور الآخرة» 
ورفعنا ما كنت فيه من الغفلة عن ذلك #أمَصَرةِ» أيها الإنسان «#األِى4؛ أي: في 
هذا اليوم الذي يعرض فيه العباد على الله #سَرِيدٌ*؛ أي: حاد نافذ» تبصر ما 
كنت تنكره»ء وتستبعده في الدنيا لزوال المانع للإبصارء ولكن لا ينفعك» وهذا 
كقوله : أي بم وأبيز يدم يأنونا» . 


ولق الآية""" وتإشارة إلن أن الاسناة وآن لق هم :عالين الخبنيه والكيادة» 
فالغالب عليه فى البداية الشهادة» وهى العالم الحسّىء فيرى بالحواس الظاهرة 
العالم المحسوس مع اختلاف أجناسه» وهو بمعزل عن إدراك عالم الغيب» فمن 
)١(‏ الشوكاني. (؟) روح البيان. 


ود 


الناس من يكشف الله غطاءه عن بصر بصيرته» فيجعل بصره حليداً يبصر رشدهء 
ويحذر شرّهء وهم المؤمئون من أهل السعادة» ومنهم من يكشف الله عن بصر 
بصيرته يوم القيامة يوم لا ينفع نفساً إيمانهاء وهم الكفار من أهل الشقاوة» ومن 
كلمات أمير المؤمنين على ابن أبى طالب رضى الله عنه: لو كشف الغطاء.. ما 
ازددت يقيناً . ش ْ ١‏ 

وقرأ الجمهور”"': بفتح التاء من #كُتَ» وفتح الكاف في طعَنكَ» 
#عطء1 24 #بْمرْ1» حملا على ما في لفظ كل من التذكيرء وقرأ الجحدري 
وطلحة بن مصرّف: بالكسر في الجميع على أن المراد: النفس» ولاكتساب كل 
التأنيث من المضاف إليه. 

والمعنى: أي والله لقد كنت أيها الإنسان فى غفلة عن هذا الذي عاينت 
البوم من الأعوال. والفبدائد»: فجلينا ذلك لفن وأظهرناء العيتياف» حتى,رانته 
وعاينته» فزالت عنك هذه الغفلة» وقد جعل سبحانه الغفلة غطاء غطى به الجسد 
كلّهء أو غشاوة غشي بها عيينه» فلا يبصر شيئاًء فإذا كان يوم القيامة. . 0-0 
وزالت عنه الغفلة وغطاؤهاء فأبصر ما لم يكن يبصره من الحق. 

«وَبالَ فَكُمُ4؛ أي: قال الملك الموكل به في الدنياء الكاتب لعملهء 
الشهيد عليه للربٌ سبحانه #مّدَا» المكتوب من عملهء مبتدأ خبره: #ما# وهي 
نكر موسوقة 1" و4218 ور ميته أرلى لمن 421 سنة نات الهناء 
والتقدير: هذا شيء ثابت لدي عتيد حاضر قد هيأته» ويجوز أن يكون ##عِيدٌ» 
صفة ل انا4 وللدَمٌّ4 متعلقاً ب 9عِيدُ4؛ أي: هذا المتكوب شيء عيتد لديّ؛ 
أي: حاضرء ويجوز أن تكونا آإمَا» موصولة بمعنى الذيء و#الدَىَّ» صلتها 
و#عَِيدٌ©: خبر الموصولء والموصول وصلته: خبر اسم الإشارة. 


والمعنى: أي وقال الملك الموكل به في الدنيا: هذا الذي وكلتني به من 
بني آدمء قد أحضرته. وأحضرت ديوان أعماله» قاله مجاهد. أو قال شيطانه 
)١(‏ الشوكاني. )١(‏ السفي. 
ا 54 


الذي قيّض له في الدنيا مشيراً إليه هذا الشخص: ما عنديء وفي ملكي 
وسيطرتي» عتيد لجهنم حاضر قد هيأته لها بإغوائي وإضلالي إياه. 

وقرأ الجمهور: #عَيدٌ# بالرفع» وعبد الله: بالنصب على الحال» والأولى 
حينئدٍ أن تكون #ما» موصولة. 

ويقول الله سبحانه: «ألتيَا فى جَهم4: خطابٌ''' من الله تعالى للسائق 
والشهيدء أو لملكين من خزنة النارء أو لواحد وهو الملك الجامع للوصفين» 
خازن النار على تنزيل تثنية الفاعل منزلة تثنية الفعل» وتكريره للتأكيدء كأنه قيل: 
ألق ألق. حذف الفعل الثاني» ثم أتى بفاعله وفاعل الفعل الأول على صورة 
ضمير الاثنين متصلاً بالفعل الل أو على أن الألف بدل من نون التوكيد 
الخفيفة على إجراء الوصل مجرى الوقف, ويؤيده أنه قرىء: #ألقين* بالنون 
الخفيفة» مثل: النسفعاً» فإنه إذا وقف على النون. . تنقلب ألفاًء فتكتب بالألف 
على الوقف. وفيه وجه آخرء وهو أنَّ العرب أكثر ما يرافق الرجل منهم اثنان؛ 
يعني: أدنل الأعوان في السفر اثنان» فكثر في ألسنتهم أن يقولوا: خليليء 


وصاحبى » وقفما وأسعداء حتى خاطبوا الواحد خطاب الاثنين» كما قال امرىء 


<« . 01 عو - ءُ عو هم بي 0 مه 0 0 
خَرِيري نسرا بي عدئ أم بحندت التتفن خاحات. الْمُوادَ الْمُعَدَت 
الما كير جِيْتٌ طَارقَاً وَجَدْتٌ بها طِيْباًوَإِنْلَمْ تَطيِّب 


قِمَانَبِك مِنْ ذِكْرَئ حَبِيْبٍ وَمَنْزِلِ بسِفْط أللوّئ بَيْنَ ألدَّحُؤْل فَحَوْمَلٍ 
فثنى في البيت الأول» ووحد في البيت الثاني» وثنئ في البيت الثالث 


وقرأ الحسن”©: #ألقين» بنون التوكيد الخفيفة خخطاباً لواحد من خزنة 


)١(‏ روح البيان. (؟) البحر المحيط. 


اك 


النارء وهي شاذة مخالفة لنقل التواتر بالألف. 


«كلّ حَدَرِ4؛ أي''': كل مبالغ في الكفر بالمنعم والنعم؛ جاحد 
بالتوحيد» معرض عن الإيمان» وقيل: كل كافر حامل غيره على الكفر #عَنيرِ» ؛ 
أي: معاند للحق» يعرف الحق فيجحده.ء والعناد أقبح الكفرء وقال قتادة: 
منحرف عن الطاعة. 8ثَئَمٍ لَلَترِ»4؛ أي: كثير المنع للمال عن حقوقه مفروضة 
زكاة أو غيرها؛ أي: طبع على الشره والإمساك» كما أَنْ الكافر طبع على الكفرء 
والعنيد طبع على العنادء أو منّاع لجنس الخير عن أن يصل إلى أهله» يحول بينه 
وبينهم» وقيل: المراد بالخير هنا: الإسلام» فإنْ الآية نزلت في الوليد بن المغيرة 
لما منع بني أخيه منهء وكان يقول: من دخل منكم ف 5 فيه لم أنفعه بخير ما عشت. 
مُمْتَرِ4؛ أي: ظالم متخط للحق» معاد لأهله. #ثُربٍ»#؛ أي: شاك في الله وفي 
دينه» فهو صيغة نسبة بمعنى ذي شك وريب؛ أي: موقع في الريبة» وقيل: متّهم. 
'"؟: ألقيا فى جهنم كل كافر بالله» معاند لآياته» مانع للناس من اتباع 
الرسول يليه ومن الإنفاق على من عندهء ظالم بالإيذاء وكثرة الهذاء» شاك في 
اليوم الآخرء فلا يظنّ أن الساعة آنية» فكل كافر موصوف بهذه الصفات. 
«الَنِى جَعَلَ مَمَ له إِلَها م422 يجوز أن يكون بدلاً من 38 حئَارٍة أو 
مين على 75 أو بدلا من #كَارٍ»» أو هو مبتدأ متضمّن معنى الشرط» 
ه: سكليه فى الْمَدبِ ألتَِي#. وقوله: #تَالِيَهُ: تكرير للتوكيدء و#الفاء»؛ 
لاه أن الإلقاء للصفات المذكورة. 
#ول مِيمَ»؟ أي: الشيطان الذي قيض لهذا الكافر: ##ربًا مآ أَطْميِنّه» وما 
أضللته» وما أغويته» قيل”": هذا جواب لكلام مقدرء وهو أن الكافر حين يلقى 
في النارء يقول: ريّنا أطغاني شطاني» فيقول الشيطان: ربّنا ما أطغيته. #ول 
ك5 هذا الإنسان اف صَكَلٍ بيِيرِ4 عن الحق» فدعوته فاستجاب ليء ولو كان 


)١(‏ روح البيان. (0©) الخازن. 
(5) المراح. 


من عبادك الصالحين.. لم أقدر عليه» فيتبرأ منه شيطانه. وقال ابن عباس : 
قرينه: الملك الموكّل به»ء الكاتب لأعماله؛ يعنى: يقول الكافر: ربّ إِنْ الملك 
زاد عليّ في الكتابة» فيقول الملك: ربّنا ما أطفقة أي: ما زدت عليهء وما 
كتبت إلا ما قال وعمل» ولكن كان في ضلال بعيد؛ أي: طويل لا يرجع عنه 
إلى الحقّء فأعنته عليه بالإغواء والدعوة إليه من حامس اوالحاةة كما في قوله 
تعالى: لوْمَا كنَ لي عَليكحُ يْن سُلْطنٍ إِلَا أن معركم 6 ماكر ل 4 والاول أونه 
وفلي !كفسو و اانه ب : #قال ويم 4 ا كات تعد الحملة بالؤاد 
بخلاف #أوَيَالَ وَرِنْم» قبله: لأنَ هذه استؤنفت كما استؤنفت الجمل في حكاية 
التقاول في مقاولة موسى وفرعون. فجرت مقاولة بين الكافر وقرينه» فكأن الكافر 
قال: ربّ .هو أطغانيء» قال قرينه: ربّنا ما أطغيته» وأما لوال نم4 فعطفت 
للدلالة على الجمع بين معناهاء ومعنى ما قبلها في الحصول؛ أعني: مجيء كل 
نفس مع الملكين» » وقول قرينه ما قال له. 


وجملة قوله: «لا مَصِموا لَدََّ#: مستأنفة» واقعة فى جواب سؤال مقدرء 
كأنه قيل: فماذا قال الله؟ فقيل: قال الله سبحانه لهم: لا تختصموا أيها الكفار 
والقرناء لديّ؛ أي: في موقف الحساب والجزاءء إذ لا فائدة في ذلك». قال 
بعضهم': هذا الخطاب في الكفار فقطء وأما قوله: ثم إِتَكُم بوم الْقِيَمَةٍ عِندَ 
رَيَكْمْ تَنصِمُونَ 46 ففي المؤمنين في الظالم فيما بينهم؛ لأنّ الاختصام في 
الظالم مسموع». وهذا في الموقف» وأما قوله: شضَّ ذَلِكَ ُ تام هل ألثَارٍ 
والحال أني قد قدمت 58 ا والتهديد من العذاب بإرسال الرسل» 1ك 
الكتب» و#البا 025 في اوعد ل #4 : مزيدة للتأكيد» أو معذية على أن قدّم بمعنى 
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لا 


والمعنى: أي قال الله سبحانه للإنسيئ» وقرينه من الجن حين اختصماء 
فقال الإنسي: .رب إِنَّ هذا أضلّني عن الذكر بعد إذ جاءني» وقال الشيطان: ربّنا 
ما أطغيته» ولكنكاة تر غتلال بعيد عن النمن: فأعنته عليه بالإغواء من غير 
قسر ولا إلجاء: لا تختصموا الآن عندي فى موقف الحساب والجزاءء وقد 
0 إليكم بالوعيد على الطغيان في دار الكسب والتكليف». فقد أعذرت إليكم 
على ألسنة الرسل» وأنزلت الكتب وقامت عليكم الحججء فما تركت لكم حجة 
علىّء فلا تطمعوا في الخلاص منه بما أنتم فيه من التعلل بالمعاذير الباطلة» 
والجملة: حال فيها معنى التعليل للنهي على معنى لا خَخصِمُوا4 وقد صمّ عندكم 
وعلمتم أني قدمت إليكم بالوعيدء حيث قلت لإبليس: «الَأَلآنَ جَهُممّ ينك وَمئّن 
يَمَكَ نهم لمن 49 فاتبعتموه معرضين عن الحق» فلا وجه للاختصام في هذا 
الوقت» وإنما قذّر المعنى هكذا ليصح جعله حالاء فإن مقارنة الحال لصاحبها 
من الزمان واجبةء ولا مقارنة بين تقديم الوعيد في الدنيا والاختصام في الآخرة. 


وم نرو 


ما ييَدَلُ4 ولا يغير طالْمََْلِ4 والقضاء ظلَدَىَّ4؛ أي: عندي©؛ أي: لا 
يغير قولي في الوعد والوعيدء فما يظهر في الوقت هو الذي قضيته في الأزل» لا 
مبدل لهء والعفو عن بعض المذنبين لأسباب داعية إليه ليس بتبديل» فإنْ دلائل 
العفو تدل على تخصيص الوعيد؛ يعني: ولا مخصص في حق الكفارء فالوعيد 
على عمومه في حقهمء قال الجلال الدواني في «شرح العضد»: ذهب بعض 
العلماء إلى أن الخلف في الوعيد جائز على الله تعالى» لا في الوعدء وبهذا 
وردت السنةء حيث قال النبي كَلِ: «من وعد لأحد على عمله ثوابا فهو منجز 
له» ومن أوعده على عمله عقاباً. . فهو بالشيارة. والعرب لا تعد عيبا ولا خلفاً 
أن يعد شرًا ثم لا يفعله. بل ترى ذلك كرماً وفضلاً. وإنما الخلف أن يعد خيراً 
ثم لا يفعله. كما قال: 
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وَإنن إذا ا رعسدنفة أو وعندتسة لمخيف إِيُعَادِيْ وَمَنَجِرُ مُوْعِدِي 
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لمن : اسم موصول في محل النصب مفعول به. ##يمَآهُ#: فعل مضارع» وفاعله 
ضمير يعود على #اللّه4» والجملة صلة الموصولء والعائد محذوف؛ تقديره: 
.. يشاءه. #ابعَبْر حِسَابٍ#: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#يررّقٌ4. 
التصريف ومفردات اللغة 

#دَسنَ ألنّايس من يُنْحِبْكتَ» هو من أعجب الرباعي» يقال: أعجبني كذا؛ 
أي: ظهر لي ظهوراً لم أعرف سببه» والتعجب: انفعال يحدث في النفس عند 
شعورها بأمر خفي سببّهء ولذا يقال: إذا ظهر السبب بطل العجبء والإعجاب: 
اشتحيان الغنيء والميل إليه والتعظيم له» وقال الراغب: العجب حيرة تعرض 
للاننان سين الشى».. 

اله الجعاير4: الذ:-عينة معي من اللدد رهن 'كننة اللتصيرمة :ا يقال: 
لددت لدداً ولدادةٌء ورجل ألدء وامرأة لداء الخْضَّامء إما مصدر لخاصم على حد 
قول ابن مالك: 
لكلاقاعل) الفعال وَالمتاعتلا ' والشعل مَقِيِسَا تايبا لا ازا 

وعلى هذا فالإضافة على معنى في والمعنى: شديد في خصومته» وإما جمع 
خصم كصعب وصعابء وكلب وكلاب» وبحر وبحار» وكعب وكعاب؛ 
والمعنى: أشد المخاصمين فى الخصومة. 


- آ # 


٠.‏ 0201 0 رة 
#ويهيك الحرَت والسَمل » وفي «المختار» الحرث: الزرع» سمي الزرع 
حرثاً؛ لأنه يرزع» ثم يحرثء يقال: حرث يحرث حرثاًء من باب نصرء 


001 رةه 


والحراث الزراع» وهو هنا بمعنى المحروث #وَالتَّمَل 4 الولدء يقال: نسل نسلاً 
- من باب ضرب - إذا كثر نسله» وسمي الولد نسلاً؛ لأنه ينسل؛ أي: يسقط من 
بظو اانه فبرعة وهو هنا يس المسول . ' 
«أَحْدَنُ أَلْهِرَّهُ4 والعزة: القوة والغلبة» من عزه يعزه إذا غلبه» ومنه #وعَرّفِ 
في للْخِطابٍِ#. وقيل: العزة هنا الحمية» ومنه قول الشاعر: 
أَحَدَنهُ عِرْهُمِنْ ججفِله قنَوَلّئ مُعْضَبَاً فَعَلَ ألضَّجَرْ 
وقيل: العزة هنا المنعة وشدة النفسء ومعنى: #اأَحَدَنَهُ اَلِْرَّهُ بالْإئْمٌ» حملته 
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ولقد أحسن يحيى بن معاذ رضي الله عنه في هذا المعنى» حيث قال: 
الوعد والوعيد حقٌء فالوعد حقٌّ الغياد علن الله سبحانه» ضمن لهم إذا فعلوا 
ذلك أن يعطيهم كذا ومن أولى بالوفاء من الله» والوعيد حمّه على العباد» قال لا 
تفعلوا كذا فأعذّبكم ففعلواء فإن شاء.. عفاء وإن شاء.. أخذ؛ لأنه حقهء 
وأولاهما العفو والكرم؛ لأنه غفور رحيمء فالله تعالى لا يغفر أن يشرك بهء 
فينجز وعيده في حق المشركين» ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء»ء فيجوز أن يخلف 
وعيده في حق المؤمنين. 


«رَبآ أنأ ير لَردِ»؛ أي: وما أنا بمعذّب للعبيد ظلماً بغير جرم اجترموه. 
ولا ذنب أذنبوه» والتعبير عنه بالظلم» مع أنْ تعذيبهم بغير ذنب ليس بظلم» على 
ما تقرّر من قاعدة أهل السنةء فضلا عن كونه ظلما مفرطا لبيان كمال نزاهته 
تعالى عن ذلك» بتصويره بصورة ما يستحيل صدوره عنه من الظلمء. وصيغة 
المبالغة؛ لتأكيد هذا المعنى بإبراز ما ذكر من التعذيب بغير ذنئب في معرض 
المبالغة في الظلم» وقيل: هي لرعاية جمعيّة العبيد من قولهم: فلان ظالم لعبده؛ 
وظلام لعبيده على أنها مبالغة كمّاً لا كيفاًء وقيل: إن الظلم هنا بمعنى الظالمء 
كالتمار بمعنى التامر. 


والظرف في قوله: «يْرمَ نول : متعلق بمحذوفء» تقديره: واذكر يا محمد 
لقومك. ويشمل كل من شأنه الذكر يوم نقول بما لنا من العظمة 8إِجَهَمّ4 دار 
العذاب» وسجن الله للعصاة مَل أنَلَأتِ» يا جهنم بمن ألقي فيك؟ وهل أوفيتك 
ما وعدتك؟. وهو قوله: الآنْلآنَ جَهَمّ» وقوله: لكل واحدة منكما ملؤها. فهذا 
السؤال من الله لتصديق خبره» وتحقيق وعدهء والتقريع لأهل عذابه» والتنبيه 
لجميع عباده. #وِيَيلُ4 جهنم مجيبة بالاستفهام تأدباً» وليكون الجواب وفق 
السؤال #مَلْ من مربر 4 ؟ أي : هل من زيادة من الجن والإنس موجودة» فيكون 
مصدراً كالمحيد» أو من يزاد فيكون مفعولاً كالمبيع» ويجوز أن يكون يوم : 
ظرفاً لمقدر مؤخر؛ أي: يوم نقول لجهنم: هل امتلأت إلخ» يكون من الأحوال 
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والأهوال ما يقصر عنه المقال» وقيل: العامل فيه إما بِبَدَلُ الْقوَلُ لَدَىَ»#. وقيل: 
661 


المعنى؛ أي: قد امتلأت» ولم يبق فيّ موضع لم يمتلىء» وبهذا قال عطاء 
ومجاهد ومقاتل بن سليمان. وقيل: إن المعنى : أنها طلبت أن يزاد في سعتها 
لتضايقها بأهلهاء واختلف العلماء في أنَّ الخطاب والجوات» هل هما:غلن 
الحقيعة ]و 00 فثال عقي > هنا على الكفيعة» يتطقيا اله يدنك كما يتطق 
الجوارح» وهو المختار» فَإِنَّ الله على كل شيء قديرء وأمور الآخرة كلها أو 
جلها على خلاف ما تعورف في الدنياء وقد دلت الأحاديث على تحقق الحقيقة» 
فلا وجه للعدول إلى المجازء كما روي من زفرتها وهجومها على الناس في 
الموقف. وجرها الملائكة بالسلاسل» وقولها: «جرُ يا مؤمن فإِنْ نورك أطفأ 
لهبي». ونحو ذلك مما يدل على حياتها الحقيقية وإدراكها . 

والمعنى: أي وأنذر قومك: يوم نقول لجهم هل امتلأت بما ألقي إليك 
1 بعد فوج؟ ؟ فتقول: لا مزيد بع ذلك» وفي هذا بيان أنها مع اتساعهاء وتباعد 

قطارها يطرح فيها من الجنة والناس جماعات بعد جماعات» حتى تمتلىء» ولا 

0 

وقرأ الجمهور: طانُْولٌ4 بالنون» وقرأ نافع والأعرج وشيبة وأبو بكر 
والحسن وأبو رجاء وأبو جعفر والأعمش: #يقول4 بياء الغيبة» وقرأ عبد الله 
والحسن والأعمش أيضاً: #يقال» مبنياً للمفعول» وقرأ الحسن أيضاً: «أقول» 
بالهمزة . ظ 

الإعراب 

«نّ وَلترَانِ الجيد © بل يبا أن +2 مُنَذِرٌ مَنْهُرْ كَثَالَ الكَيرُونَ كنا عَنْءٌ 
عيب 42 . 

«#قل*: خبر لمبتدأ محذوفء» تقديره: هذه سورة قاف إن قلنا: إنه علم 
على السورة» والجملة: مستأنفة» وإن قلنا: من المتشابه الذي استأثر الله 
بعلمه. . فلا محل له من الإعراب؛ لأنْ الإعراب فرع عن المعنى» والمعنى غير 
معلوم لنا. لوَلْمَرَانِ» «الواو»: : حرف جر وقسم. #القرآن©: مقسم به مجرور 


للف 


بواو القسم. #الْمَجِيدِ»#: صفة ل #القرآن#». الجار والمجرور: متعلق بفعل قسم 
محذوف» تقديره: أقسم بالقرآن المجيد» وجواب القسم: محذوف, دل عليه ما 
بعده» تقديره: إنك جئتهم منذراً بالبعث» فلم يقبلواء بل عجبواء وقيل: هو 
مذكورء واختلفوا فيه» فقيل : هو اثَدْ عَلنَا4» وقيل: هو قوله: لإا يلف ين كوْلٍ» 
والأول أولى وأرسخ عرفاً في البلاغة» وقدّره أبو البقاء: لتبعثنٌ» أو لترجعنّ» 
على ما دلّ عليه سياق الآيات. #بلُ#4: حرف عطف وإضراب» أضرب به عن 
جواب القسم المحذوف لبيان حالتهم الزائدة في الشناعة والقبح. جوأ © : فعل 
وفاعل» والجملة: معطوفة على جواب القسم المحذوف. #أن#: حرف نصب 
رمعت «ج2ْ4: فعل ومفعول به في محل النصب ب لأأنت#: المصدرية. 

تنك : فاعل. طيَنْهُر4: صفة ل طتَُذِرٌ4. والجملة الفعلية. مع 9إأن» 
المصدرية: في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض» تقديره: أي : بل عجبوا 
مجيء منذر إياهم؛ أي: من مجيئه. طتَنَالَ4 #الفاء»: عاطفة. «إقال 
الكافرون»: فعل وفاعل معطوف على طيبو4. #هدًا شَىَه4: مبتدأ وخبر. 
عيب »: صفة لانَىَء#. والجملة: في محل النصب مقول #وال» . 


ًا نا يك زا كلِكَ بغرا بعِيدٌ (©) كَدَ عَننَا ما نَْسُ الْارْسُ مِنْم وا كنب 
عي و بن كذنا التق لكا جنم اهز ف أثر تربع 4 


«لوا»: «الهمزة»: للاستفهام الإنكاري» داخلة على الجواب المحذوف» 
#إذا#: ظرف لما يستقبل من الزمان» #ينّا#: فعل وفاعل» والجملة الفعلية:. 
في محل الجر مضاف إليه ل #إذا» على كونها فعل شرط لهاء والظرف: متعلق 
بالجواب المحذوف المدلول. عليه بما بعذده؛ 0-0 أإذا متنا وكنا كرابا نرجع 
ونبعث؛ أي: نبعث ونرجع وقت موتنا وكوننا تراباً «كا 40 : فعل ناقص 
واسمه وخبره معطوف على #ينْنَا#4. وجملة #إذا#: في محل النصب مقول 
#وال» . لدَلِكَ رجةا4 : مبتدأ وخبرء ##بعِيدٌ#: صفة رجه . والجملة: في محل 
النصب مقول 0 #تَدّ#: حرف تحقيق. #عَلَنَا#: فعل وفاعل» والجملة: 
مستأنفة. #ما#: اسم موصول في 9 النصب مفعول به؛ لأنْ علم بمعنى 


:0١ 


عرف. #تفص الأرش»: فعل وفاعل. طإيَنْهُر4: متعلق ب #تَنُّسٌ». والجملة 
الفعلية: صلة ل 88ما» الموصولةء والعائد: محذوف. تقديره: ما تنقصه الأرض. 
#وعندا» #الواو»: حاليةء #عندنا»: خبر مقدم. # كتبٌّ»: مبتدأ مؤخر. 
#حَن 4 : صفة # كني» والجملة الاسمية: في محل النصب حال من فاعل 
#عَمَا4. «ب: حرف عطف وإضراب إضراباً انتقالياً مما هو شنيع إلى ما هو 
أشنع وأقبح» وهو تكذيب النبوّة بعد إنكار البعث. « كذَيواأ» : فعل وفاعل. 
للحن # : متعلق به» والجملة الإضرابية: معطوفة على جملة الإضراب فى قوله: 
#بل يبَأ أن جَدَهُم مُنِذِدٌ مَنْهُزْ4. «المّ4: ظرف بمعنى حين متعلق ب #8 كوأ 

جَأءَهُم 4 : فعل وفاعل مستترء ومفعول به والجملة: في محل الجر مضاف إليه 
#مَرِيج4: صفة «أمْرٍ» والجملة الاسمية معطوفة على جملة # كَزَيوُ#: عطف 
اننمة علن فملة : 


2 7 سم 204 4 رم 5 س2 01 00 من فر 10101 رو مح ص" 
«أنلد يظررا إِلَ السَمل ممَهُرَ كف بها وَرَيتهَا وما ها من مج ©) وَالْايْصَ 

سدع بس سايم دح عس ع سناكم رس عء له عم .+ عي ل لسع هه 2 
مَدَدَسَها وألقنا فها روصي وأنبسا فا من كل ورج بهيج 69 بره وذ يك لكل عبد متيب 


.4© 


#أنك» #الهمزة»: للاستفهام الإنكاري» داخلة على محذوفء. وظ#الفاء»: 
عاطفة على ذلك المحذوف, تقديره: أغفلوا فلم ينظرواء والجملة المحذوفة: 
جملة إنشائية» لا محل لها من الإعراب. #لم»: حرف نفي وجزم. #يَظيرًا4 
فعل وفاعل مجزوم ب #لم*0. #إِلَ أَلسَمَةِ» : متعلق ب #يظررًا». #دَوقَهُر»: حال 
مؤكدة من #السَمَةٍِ». والجملة: معطوفة على تلك المحذوفة. «كنْقَ»4: اسم 
استفهام في محل النصب مفعول ثان مقدم ل ابَيهَ41؛ أو في محل النصب حال 
من مفعول 8ابََنَهَا4 وهي معلقة بالنظر قبلها.. لابَينّهَا: فعل وفاعل ومفعول 
به» وجملة #بنيتهَا: بدل من األسّمكِ»©. «وَرَيَتّمَا4ُ: فعل وفاعل ومفعول به 
معطوف على طبَينَهَاهُ. «رَنا4 «الواو»: حالية» #ما4: نافية. «6ا4: خبر 
مقدم. #إمن#: زائدة. #روج»: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية: في محل 

160 


النصب حال من مفعول بَيََتَهَا4. طوَالْأرّسَ» «الواو»: عاطفة. #الأرض»: 
معطوف على محل 9«اإِلَ أَلتَمَةِ4 وهو النصب على المفعولية. مَدَدَته4: فعل 
وفاعل ومفعول بهء والجملة: في محل النصب حال من #الأرض#» ولك أن 
تنصب #الأرض» بفعل محذوف وجوباًء تقديره: ومددنا الأرض مددناهاء فهو 
من باب الاشتغال. لم4 : فعل وفاعل ومفعول به معطوف على طمَدَدَنَهَا». 
«فبًا»: متعلق ب #ألقينا». #إروسَ4» مفعول بهء #وَأنْبسَةْ4: فعل وفاعل معطوف 
على طامَدَدَنهَا4. فيا : متعلق ب «أنبتنا»: #ين»: زائدة. كل رَرْعج4: مفعول 
به. «ابهيج4: صفة ل #ررج 24 «تْصِرَة وَوَكق#: مفعولان من أجله ل «بِنينَهَا» 
وما بعده؛ أي: لتبصير أمثالهم. وتذكير أمثالهم, وقيل: منصوبان بفعل مقدر من 
لفظهما؛ أي: بصّرناهم تبصرةًء وذكرناهم تذكرة» وقيل: حالان من فاعل الأفعال 
المذكورة؛ أي: مبصّرين ومذكّرين» وقيل: حال من المفعول؛ أي: ذات تبصرة 
وتذكير لم يراها. لِكُلّ4: متعلق ب طبر وَوَدْينِ» على سبيل التنازع . عَبَّوِ) : 
مضاف إليه. #مّيب»: صفة ل #عبرِ». 


سرس يمس ١‏ سا | سس سمخل سرك للم سح ع آم لمي 0س ضاي 6 كن 
1 2 04 5 ٍ_ 0 20 0 : #3 2 
ونزلنا من اسم ماع مكرك َأَنْجَّمًا بوء جندنكي وحب الحصيد لف) والتخل باسقاتٍ 


نا طلم سد © رَنكا زد وميا بد. بده ينذا كتيك للج 69> . 
وَيَرِلنَا: فعل وفاعل معطوف على ينها أو على «ألقينا». #مِنَ 
ألتَمَو: متعلق ب #نزلنا»» 4#»: مفعول بىفء #صَكرَهٌ»: صفة 9م24 
«تََئْبَنَا4: فعل وفاعل معطوف على نزلنا4: «يدء»: متعلق ب #أنبتنا»» 
جَنّتِ4: مفعول به: لوَحَبٌ لَلْهِيدٍ4: معطوف على #جَنّتِ4» وهو من حذف 
الموصوف وإقامة صفته مقامه؛ أي: وحب الزرع المحصود. #وَالدَخْل4: معطوف 
على #جَنّتِ». ابَاسِقَّتٍِ»: حال مقدرة من النخل؛ لأنها في وقت الإنبات لم 
تكن طوالاً. «1: خبر مقدم. #طلمٌ»: مبتدأ مؤخر. انَِيِدُ»: صفة #طلمٌ» 
والجملة: في محل النصب حال ثانية من النخل الباسقات بطريق الترادف» أو من 
الضمير في #ابَاسِقَاتِ» على طريق التداخل. ©رَرْقَا4: مفعول لأجله ل ##أنبتنا» أو 
مفعول مطلق معنوي ل #أنبتنا© على أنه مصدر من معنى #أنبتنا#» أو حال من 


7 


#رَرْهًا»: أو متعلق به على أنه مصدر. #وَحَيَينَا4: فعل وفاعل معطوف على 
#تَأنْبتَا». #يه.» متعلقان به #بَلرَةُ: مفعول به #مَيِنًا4: صفة #بإْرَة4. 
كَنِكَ» : خبر مقدم. طالْلرجٌ#. مبتدأ مؤخرء والجملة التشبيهية: مستأنفة مفيدة 
للحصر. 


جلت 24 وما بعله؛ على تأويلة عرولا أو ذا رزق. # اباد : صفة ل 


دكت ته يز ف وَلَصب انين عتئة © ننه مزتزة ريطي أل 
أب الأبكة وكوم بيج عل كدب ارُسْلَ خَنّ وعد 2) أَنَمِبنا ِالْسَلقٍ الأول بل مر في لين 
يَنَّ حَلْقِ جَدِيد (409. 

«كَدَتَ»: فعل ماض. لاقَلهْرَ4 : متعلق به. ظثَرمُ ثرْم: فاعلء» والجملة: 
مستأنفة لبيان حقيقة راهنة عن البعث» واتفاق جميع الرسل عليه. #وَأححَبُ 
رن : معطوف على َم وْج4 وكذا «وصيوة 2 وَعَاكُ موصو وَلطون ول 


ودعو و 


وَأضحب_الْأيْكدِ دفوم ع4 : معطوفات على م نوج *. 9 : مبتدأ وسوغ الابتداء به 
قصد العمومء أو إضافته المقدرة؛ أي: كل هذه الأمم. #كَدِّبَ الرْسُلَ»: فعل 
ومفعول وفاعل مستتر يعود على «كلّ» وأفرد الضمير نظراً إلى لفظ «كلّ» 
والجملة الفعلية: في محل الرفع خبر عن #كلّ» والجملة: مستأنفة مسوقة لتأكيد 
ما قبلها. #خَنَ4: #الفاء»: عاطفة. #حق»: فعل ماض . 9وَعِرٍ»: فاعل 
مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة الممنوعة 
بسكون الوقف؛ لأنه مضاف إلى ياء المتكلمء وأصله: وعيدي» فحذفت الياءء 
فبقيت الكسرة دليلاً عليهاء والجملة الفعلية: معطوفة على جملة #اكَدّبَ» 
والعائد: محذوفء تقديره: عليهم. #أَكمِينَة» #الهمزة»: اللاستفهام الإنكاري» 
داخلة على محذوف. و#الفاء#: عاطفة على ذلك المحذوفء» تقديره: أقصدنا 
الخلق فعجزنا عنه حتى يتوهم أحد عجزنا إعادته» والجملة المحذوفة: مستأنفة 
مقررة لضحة البعث الذي حكيت أحوال المنكرين له من الأمم المهلكة. 
##عيينا © : فعل وفاعل معطوف على تلك المحذوفة. #يلْحَقِ4: متعلق ب #عبينا» 
لالأولِ4: صفة ل«الخلق» 8بَلّ4: عاطفة على مقدر مستأنف مسوق لبيان 


ع 


شبهتهم » وفضح سفسطتهم » والتقدير: هم غير منكرين لقدرتناء بل هم في خلط 
وشبهة. ظمْرْ»: مبتدأ. في لَبين4: خبر. ين حَلَقٍِّ4: صفة ل ##إلبيين» 
وجَرِيرٍ» : نعت ل لاحَلقِ». 


ل سر و ع سرج 2 سي 2 و و معو مر عيب 9 5 و 71-7 : 
0 لان 0 بو كَنْسُمٌ معن أرب له من حَبْلٍ الوريد 9© إذ 
, ٍ 


#وَلْتَدَ» #الواو»: استئنافية» و#اللام»: موطئة للقسم. #قد#: حرف 
تحقيق. «احَلََنا ألِإضَنَ#: فعل وفاعل ومفعول به» والجملة: جواب القسمء لا 
محل لها من الإعراب» وجملة القسم: مستأنفة. #وَبَعَكك# #الواو»: حالية. 
#نعلم»: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على الله» والجملة الفعلية: خبر لمبتدأ 
محذوف» تقديره: ونحن نعلم» والجملة الاسمية: في محل النصب حال من 
فاعل طَلَتَنا4 ولا يصح أن يكون #نعلم» حالاً بنفسه؛ لأنه مضارع مثبت باشرته 
الواو» كما في ىه ولك أن تجعل #الواو»: استئنافية» فتكون الجملة 
مستأنفة. #مَا#: اسم موصرك فق جل العيب مفعول به. 9نوسُوسُ#: فعل 
مضارع. «يه»: متعلق به. طنَدْثْمٌ4: فاعلء وجملة لايْوسَ4: صلة ل لإنا» 
الموصولة» والعائد: ضمير #يهء» ولك أن تجعل #ما» مصدرية» والتقدير: 
ونعلم وسوسة نفسه له. #وحن» «الواو»: عاطفة. ظحَنُ»: مبتدأ. ##أَوَبُ»#: 
خبره. إلِّ4: متعلق ب طأيّبُ». ين حلٍ الإريدر»: متعلق ب لأَريُ4 أيضاً 
ومضاف إليه» والجملة: معطوفة على جملة #وَبَعكُ ما توسوسٌ بو 42 . 9# إذ» : 
ظرف لما مضى من الزمان متعلق ب ليب أو متعلق باذكر محذوفاً؛ أي: واذكر 
يا محمد لقومك حين يتلقئ المتلقيّان. ©بَلَكٌ الْسكَييانِ#: فعل وفاعل» والجملة: 
في محل الجر مضاف إليه ل #إذ4. لي أليِنِ4: خبر مقدم. من اثلِ» : 
معطوف عليه. #يَّمدٌ#: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية. في محل النصب على 
الحال من ظاالْسََيَاني4. «ما4: نافية. #ايأنِظً4: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود 
على الإنسان» والجملة: مستأنفة. #من»*: زائدة. #كولٍ#: مفعول به طإلّا» : 
أداة حصر. ظالَدَيّهِ: ظرف مكان خبر مقدم. ##رَِبٌ عَِيدُ4: مبتدأ مؤخر؛ لأنهما 


هه 


وصفان لشيء واحدء كأنه قيل: إلا لديه ملك موصوف بأنه رقيب عتيد؛ أي: 
حافظ حاضرء كقولهم في الخبر: هذا حلو حامضء فالمبتدأ هنا مجموع 
الوصفين» والجملة الاسمية: في محل النصب على الحال من فاعل #يَلَفِظ». 
«يعآت سَكرزهُ انر يللي كِلِكَ ا كد .نه يبد © ,َنِم فى الشوز ميك به 
الوعِيدٍ 49 
وَلَدَتَ» ##الواو»: استثئنافية. #جاءت سكرة الموت»: فعل وفاعل» 
والجملة: مستأنفة. #بلْحَقّ4: متعلق بمحذوف حال من #سَكرهُ المَوتِ»؛ أي : 
حالة كونها متلبسة بالحق. لدَلِكَ4. مبتدأ. #ما4: اسم موصول في محل الرفع 
خبر المبتدأ. #كُنَ4: فعل ماض ناقص واسمه. طايِنّهُ4: متعلق ب #ييدُ4. 
وجملة #يِدُ4: خبر #كُنَ4. وجملة #كُنَ4: صلة ل انا الموصولةء 
والجملة الاسمية: في محل النصب مقول لقول محذوف» تقديره: ويقال له في 
وقت الموت: ذلك الأمر الذي رأيته الآن هو الذي كنت منه تحيد» وتفرٌ في 
حياتك. فلم ينفعك الهربء وما أنجاك الفرار. #: ْنِم #الواو»: عاطفة. 
#نفخ4: فعل ماض مغير الصيغة. في ألصُّورٍ©: نائب فاعل» والجملة: معطوفة 
على #جاءت». #ذَلك4: مبتدأ. يوم الْوَعِيدٍ: خبرهء والجملة: مستأنفة. 
«تعقت كل تن مهنا مل ويد 6 مد كت إن عنلو : ص بن كنا ككتنا عند 
غِطاءك مْمَيْدَ لبن حَدِبدُ 9 وَمَالَ وْسُمٌ حَدَا ما لَدَىَّ عَيد 402 . 
يَيَةَتَ4 «الواو»: عاطفة. لرَمَدَتَ كُلَّ تَنّين4 فعل وفاعل معطوف على 
سل لمان المجيدٍ 42> . لنَعَهَا#: خبر مقدم. #سَيِّنُ4: مبتدأ مؤخر. 
2-3 وَسَبِيدٌ # : معطوف عليه والجملة الاسمية: في محل الرفع صفة ل« كل فين أو 
حال منه على أنه تخصّص بالإضافة. هلَقَد»ه #اللام#: موطئة للقسم. #قد»: 
حرف تحقيق. #كُنَ4: فعل ناقص واسمه. ف عَنَْوِ4: خبره. ين مَدَا) : 
متعلق ب #عَنْرَهِ4 والجملة: جواب القسم. وجواب القسم: مقول لقول محذوف». 
تقديره: ويقال لكل نفس: لقد كنت إلخ. لفَكْمَنْمَا»* «الفاء»#: عاطفة. 
«كشفنا»: فعل وفاعل معطوف على كُتَ4. لاعَنكَ4 : متعلق ب لاكشفنا»» 


5م 


«غطاءك4: مفعول بهء #مّصَرَة4 #الفاء»: عاطفة. #بصرك»: مبتدأ. #الِىم©: 
ظرف متعلق بمحذوف حال من #بصرك#. ##حَدِيدُ©#: خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية: معطوفة على جملة #كشفنا#: عطف اسمية على فعلية. 9وَيَالَ»©: 
#الواو»: عاطفة. #8أهَل يَيْمُّ4: فعل وفاعل معطوف على #جاءت كل نفس*». 
#هدَا©: مبتدأء #ما#: نكرة موصوفة في محل الرفع خبر المبتدأ. #لدى»: 
ظرف متعلق ب #عَيدٌ©. و#عَتِيدٌ4: صفة ل 9إمَا»© الموصوفة؛ أي: هذا شيء عتيد 
لدي؛ أي: حاضر عندي» والجملة: في محل النصب مقول 5#ل» ويجوز أن 
يكون #لَدَىَ4: صفة أولى ل 9إما4: ولاعَتِيدُ#: صفة ثانية لهاء أو خبر مبتدأ 
محذوف؛ أَئ: هو عتيد؛ أي هذا شيء ثابت لدي عتيد؛ أي : حاضرء ويجوز 
أن تكون #ما#: موصولة بمعنى الذي. و#الدَىَّ»: صلتها. ولاعَيدٌ»؛: خبر 
الموصولء» والموصول وصلته: خبر اسم الإشارة» ويجوز أن تكون #إما» بدلاً 
من مدا موصولة أو موصوفة ب «31ّ04 ولعَيةُ4: خبر لهدَا4. 


ا فى جَهَمْ كن حَدَّرٍ عبد ©) نَع لكر مُنئر ثب © اذى جَعَلَ م الله 


«ألتِيَا4: فعل أمر مبني على حذف النون» لاتصاله بألف الاثنين» والألف فاعل. 
لف هم : متعلق ب #أتيَا4. والجملة: في محل النصب مقول لقول محذوف؛ 
أئ: يقال ألقيا في جهلم. وص كَثَار» : مفعول به. #عَيرٍ»: صفة ل 
«حئَارٍ» : «تَنَّعو4: صفة ثانية ل «كتَارِ». «لْدَمرِ4: متعلق ب #اتَنع4» 
لامُمتر4: صفة ثالثة له. «ثُربِ»: صفة رابعة. #ألَِّهي#: اسم موصول في محل 
النصب بدل من لكل كَتَارٍ4؛ أو في محل الجر بدل من «حََرٍ4. «جَمَلٌ» : 
فعل ماض وفاعل مستترء والجملة: صلة الموصول. #ممَ أنلّو8: ظرف في محل 
المفعول الثاني #إِلها: مفعول أول. ظتَاعرٌ»: صفة ل ظإِلَها». «تَلياة» 
#الفاء»: زائدة. #ألقياه*: فعل وفاعل ومفعول به. فى الْمَدَبِ»: متعلق ب 
«ألقيا»: االتَدِيدٍ»: صفة ل #الْمَدَِ4. والجملة الفعلية: جملة مؤكدة لجملة 
قوله: لآلا في جَهَمّ4 توكيداً لفظيّاء ويجوز أن يكون الموصول مبتدأء وجملة 


/اضمع 


كَلتياهُ4: خبرهء و#الفاء»: رابطة لشبه الموصول بالشرط في العموم» والأوّل: 
ره 
«©© هَل يسْمُ ربا م1 لْمِتهُ ولكن كن فى صَكَلٍ بير 409 . 


ل وَينْمُ#: فعل وفاعل» والجملة: جملة مستأنفة» أو جوابية» لا محل 
لها من الإعراب؛ لأنها وقعت في جواب قول الكافر حين يلقي في النار: ريّنا 
أطغاني قريني وشيطاني. قال قرينه وشيطانه: #ربًا©#: منادى مضاف» وجملة 
النداء: في محل النصب مقول #ادَلَ4. لاما : نافية. ظأَلَْيَتُهُ4: فعل وفاعل 
ومفعول بهء والجملة: في محل النصب مقول #دَلَ» على كونها جواب النداء. 
#وككن» #الواو»: عاطفة. #لكن»: حرف استدراك مهمل. كن : فعل 
ماض ناقص واسمها ضمير يعود على الكافر. #فى َكَل 4: خبر #كان». 
#بعيد» : صفة #صسَّكَلٍ »4 وجملة الاستدراك معطوفة على جملة قوله: ظاماآ 
للك » . 


«ثل 1 عضا نَع يي عند 00 لبد © ١‏ يَكَلُ التدُ أن وب آنأ كر 
هل من 


مر © 


#مّل»: فعل عاعن وناعل تبكر حود على الله" والسيل ةا 
«لا»: ناهية جازمة. #عَْصِمُا4: فعل مضارع مجزوم ب #لا» الناهية» والواو: 
فاعل #لدَىّ#: ظرف 0 ب #عَصِموا» . والجملة: في محل النصب مقول 
(45. ركد «الواو»: حالية. لتَذْ: حرف تحقيق. لأَدَنهُ4: فعل وفاعل. 
«إِلكزٌ»: متعلق ب #تَدَنتُ4. «إلوعيدِ»: مفعول به ل قد مَت4. و#الباء» : 
زائدة» والجملة الفعلية: في محل النصب حال من فاعل تَْتَصِموا©. «إما» نافية . 
#يِبَدَلُ الَْوْلُ#: فعل مضارع مغير الصيغة. «الْمَرلُ#: نائب ا #لدَىَّ»: ظرف 
متعلق ب #يِدَلُ4 والجملة الفعلية: في محل النصب مقول #9أهلَ». لوَما» 
«الواو»: عاطفة. «إما4: حجازية. طأنأ4: في محل الرفع اسمها. ليظلر» 
#الباء©: زائدة ##ظلام»: خبر ما» الحجازية. ظلِِيدِ4 متعلق ب #ظلام» 


2:4 


لوم 92خ سس ور ا متكت هَُُ 


لْقِيدِ 09 ليا بم نول لِجَهُم هَل 


العزة على الإثم. #الّمهاد#: جمع المهدء وهو الموضع المهيأ للنوم» ومنه مهد 
الصبي» وسميت جهنم مهاداً؛ لأنها مستقر الكفار. 

من يَشْرِى تَفْسَةُ4؛ أي: يبيع نفسه في مرضة الله يقال: شرى المال 
يشري ‏ من باب رمى - إذا باع» ومنه قوله تعالى: #وَسَرَوَه سس بين وقد 
يكون يشري بمعنى: يشتري» لا بمعنى يبيع ويبذل» وهو المناسب لسبب نزول 
الآية. #أنينَآء مَرْسَحاتٍ لم4 والمرضاة: مصدر ميمي بمعنى الرضاء تقول: 
رضي يرضى رضا ومرضاة» ضد سخط. 

«في ألسَإِ 4 بفتح السين وكسرها مع سكون اللام فيهما قال الكسائي: 
معناهما واحد الإسلام والمسالمة» وقال أبو عمرو بن العلاء: إنه بالفتح 
للمسالمة» وبالكسر للإسلام» ورجح الطبري أنه هنا بمعنى الإسلام. #كانَّة» 
بمعتى ا جميعاًء وهو مشتق من قولهم: كففت؛ أي: منعت؛ أي: لا يمتنع منكم 
أحد من الدخول في الإسلام» وأصل الكف المنع» ولكن المراد به هنا الجميع كما 
مر آنفاً. «ارَلَلْثْم» يقال: زل يزل زلا وزللا وزلولا إذا دحضت قدمهء وأصل 
الزلل في القدم. ثم استعمل في الاعتقادات والآراء» وغير ذلك. 


#ولل الله بجع 1 بالبناء للمفعول وللفاعل» ف#رجع» يستعمل لازماً 
ومتعكياء فالمبني للمفعول من المتعدي. ومصدره الرجع كالضرب» وهو هو الردء 
والمبني للفاعل من اللازم» ومصدره الرجوع . على حل قول ابن مالك: 
وكتعييل الكلارة ومسل تتيجوا” اله فمتحؤل بعاطة زان سنا 

#سَل بن س4 أصله: اسأل نقلت حركة الهمزة الثانية التي هي عين 
الكلمة إلى الساكن قبلهاء ثم حذفت تخفيفاً» وحذفت همزة الوصل للاستغناء 
عنها. فصار وزنه: فل. 


البلاغة 
و لوراك القرك والتسل »سل رف عن فونه : #ليفْسِدَ» من عطف 


والجملة الاسمية: معطوفة على ما قبلها على كونها مقول #تَل4. يَنم: ظرف 
متعلق ب #ظلام»؛ لأنه إذا لم يظلم في هذا اليوم.. فنفي الظلم عنه في غيره 
أولى» أو متعلق باذكر مقدراً؛ أي: واذكر يا محمد لقومك أهوال يوم نقول 
لجهنم إلخ. لانَنوْلُ4: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على الله» والجملة: في 
محل الجر مضاف إليه ل «ي4: لإِمَهَمِّ4: متعلق ب لتَوْ4. #هلِ4: حرف 
استفهام للاستفهام التقريري» فإِنْ الله سبحانه يقرّرها بأنها قد امتلأت» ولمًّا 
خاطبها بصورة الاستفهام.. أجابته بصورة استفهام أيضاًء ومرادها الإخبار عن 
امتلائهاء والإقرار به. #آْتََأَتِ4: فعل وفاعل و#التاء#: ضمير المؤنثة المخاطبة 
في محل الرفع فاعل؛ والجملة: في محل النصب مقول #تولُ». لينل » 
#الواو»#: عاطفة. #تقول#: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على «جَهمْ4, 
معطوف على لنَولُ4. مَلٌ4: حرف استفهام. «ين»: زائدة. «تَزبير4: مبتدأء 
خبره محذوف» تقديره: موجودء والجملة: في محل النصب مقول #تقول». 


التصريف ومفردات اللغة 

#وَالْفرَان الْمَجِيدٍ»؛ أي: ذي المجد والشرف على سائر الكتب على أن 
يكون للنسب كلابن وتامرء قال الراغب: والمجد: السعة في الكرم» من قولهم: 
مجدت الإبل: إذا وقعت في مرعى كثير واسعء وصف به القرآن؛ لكثرة ما تضمنه 
من المكارم الدنيوية والأخروية» أو لأنْ من علم معانيه وعمل بما فيه مَجَد عند 
الله تعالى وعند الناس وشرفء قال الإمام الغزالي رحمه الله: المجيد: هو 
الشريف ذاتهء الجميل أفعاله» الجزيل عطاؤه ونواله» فكان شرف الذات إذا قارنه 
حسن الفعال.. سمي مجيداً» وهو الماجد أيضاً. ولكن أحدهما أدل على 
المبالغة. 


#بلْ ييوَ4 .والعجب: نظر النفس لأمر خارج عن العادة. 


بالضمء والعججاب بالتشديد أكثر مئله )» وكذلك الأعجوبة» قال قتادة: عجبهم أن 


الك 


دعوا إلى إله واحدء وقيل: من إنذارهم بالبعث والنشورء والذي نص عليه القرآن 
أولى. 
لرَجْم بعِيدٌ4؛ أي: بعث. #بعِيدُ4 عن الأوهام» والرجع متعدٌ بمعنى الرد 
بخلاف الرجوع. اما تَقْصٌ الْأَرْسُ)؛ أي: ما تأكل من لحوم موتاهم وعظامهم. 
#حنيظ»4؛ أي: حافظ لتفاصيل الأشياء. 
تَهُمَ ف أَمرِ مّرِيج4 من مرج الخاتم في أصبعه: إذا جرحء, بالجيمين 
كفرح؛ أي: قلق واضطراب من سعته بسبب الهزال» وفي «المختار»: مرج الأمر 
والدين: اختلط. وبابه طرب» وأمر مريجح. مختلط. 
والمعنى: أنهم لا يثبتون على رأي واحدء فتارةً يقولون: شاعرء وتارةً: 
ساحرء وتارة: كاهن. 
«#بنيّتها»؛ أي: أحكمنا بناءهاء فجعلناها بغير عمدء جمع عماد كأهب 
جمع إهاب. #وَرَيَتّهَا4 بالكواكب. وما طَا ين وُوج»؛ أي: شقوق» جمع 
فرج وهو الشقٌ بين الشيئين كفرجة الحائط». والفجر: ما بين الرجلين» وكني به 
عن السوءة» وكثر حتى صار كالصريح فيهء واس: تعر الفرج للثغرء وكل مخافة» 
وسمي القباء المشقوق فروجاًء ولبس رسول الله َل فروجاً من حرير ثم نزعه. 
موَألَقَتَنَا فهَا رَوبِىَ* من رسا الشيء يرسو؛ أي: ثبت» والتعبير عنها بهذا 
الوصف؛ للإيذان بِأن إلقاءها لإرساء الأرض بهاء وفي رَوسيَ» إعلال بالقلب» 
أصله: رواسوء قلبت الواو ياء لتطرفها إثر كسرة. 
#بَهيج*؛ أي: حسن طيّب من البهجة؛ وهو حسن اللون» وظهور السرور 
فيهء وابتهج بكذا؛ أي: سر به سروراً: بأن أثره على وجههء كما في 
«المفردات». 
#مّيبٍ4 فيه إعلال بالنقل والتسكين والقلب» أصله: منوب» نقلت حركة 
الواو إلى النون فسكّنت إثر كسرة فقلبت ياءة حرف مدّ. «وَحَبّ كلْصَِيرِ»؛ أي: 
الذي من شأنه أن يحصدء وأصل الحصد: قطع الزرع» والحصيد بمعنى 
المتخصود. 


لحف 
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«وَالدخْلَ باسقّت» البسوق: الطول. يقال: بسق فلان على أصحابه». من 
باب دخل؛ أي: وطال عليهم في الفضل» وبسقت الشاة ولدت». وأبسقت الناقة: 
وقع في ضرعها اللبأ قبل النتاج» ونوق بساق من ذلك. اه «سمين». وفي 
«المصباح»: بسقت النخلة بسوقاًء من باب قعد؛ طالتء فهي باسقةء والجمع 
باسقات وبواسق. وبسق الرجل: مهر في علمه. اهء. ويجوز أن يكون معنى 
«باسِقتٍِ#: حوامل» من أبسقت الشاة: إذا حملتء فيكون من باب أفعل» فهو 
فاعل. 


«تَضِيدٌ4؛ أي: متراكب بعضه فوق بعضء يقال: نضدت المتاع بعضه 
على بعض ألقيته فهو منضود ومنضدء المنضد: السرير الذي ينضد عليه المتاع» 
ومنه استعير #طَلمٌ تدك كما في «المفردات». لطَلْمٌ» قال في «بحر العلوم»: 
والطلع : ما يطلع من النخلة» وهو الكم قبل أن يشق» ويقال لما يظهر من الكم: 
طلع عه وهو شىء أشن شه بلونه الأسئان» وبرائحته المنى. 

«وَأحبٌ ألريّل» والرس: البغر التي لم تطو؛ أي: لم تبن. #وَآحبُ 
الْأبَكةِ والأيكة: الغيضة الملتمّة الشجر. طأَِْيَا يِلْسَلقِ الأول العيئْ بالأمر 
العجز عنه. يقال: عي بالأمرء وعيي به إذا لم يهتد لوجه علمهء وعيي عن حجته 
عي وعيّ على فعل وفعيل» وعيي بالأمر لم يهتد لوجههء وأعياني بالألف 

«بل هر في لبسن4؛ أي: شك شديد وحيرة واختلاط. ومن حَلقٍ جَدِيدٍ # 
يقال: جددت الثوب: إذا قطعته على وجه الإصلاح» وثوب جديد أصله 
المقطوع. ثم جعل لكل ما حدث إنشاؤه؛ وخلق جديدء إشارة إلى النشأة الثانية» 
وقوبل الجديد بالخلق لما كان المقصود بالجديد القريب العهد بالقطع من الثوب. 

#وَتَعَكُ ما وسوس هم فنَسَمُ4 الوسوسة: الصوت الخفيّء؛ ومنه: وسواس 


ل 


الحليّ» والمراد بها هنا: حديث النفس» وما يخطر بالبال من شتى الشؤون. 
ين حَبْلٍ الْوَرِيدِ© وهو عرق كبير في العنق» وللإنسان وريدان» والوريدان: 
عرقان مكتنفان بصفحى العنق فى مقدّمهما متصلان بالوتين» سميًا بذلك؛ لأنهما 
يردان من الرآايل أو لذن الروح تردهما» فالوريد إما بمعنى الوارد» وإما بمعنى 
المورود» وقال الرمشخري: وهو في القلب الوتين» وفي الظهر الأبهرء وفي 
الذراع والفخذ الأكحل والنّساءء وفي الخنصر الا وقال أيضاً: وحبل 
الوريد مثل فى فرط القرب» كقولهم : هو منى مقعد القابلة» ومعقد الإزار» وقال 
ذو الرمة: 
ميل اعيدون فو عيشي رفييق- «والونيزت أذنية قوتكن اورف 
أى :لآ أكون" فى عيقة :واعة»: والحال أن الحوث:أقرث اليم الواريك: 
#يّيدٌ4؛ أي : مقاعد» كالجليس بمعنى المجالس وزنا ومعنى» وقيل: يطلق 
الفعيل على الواحد والمتعدد كما في قوله: «امَلْمَلتِكَةٌ بَعَدَ ذَلِكَ ظهيرٌ © . 
عَِيدُ4؛ أي: حاضرء وفي «المصباح»: عتد الشيء بالضم عتاداً بالفتح 
حضر فهو عتد بفتحتين» وعتيد أيضاً» ويتعدى بالهمزة والتضعيف» فيقال: | 
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صاحبه وعتده: إذا أعده وهيأهء وفي التنزيل: #وأَغتدت هَنَّ متكا . 
وَجَةَتَ سَكْرْهٌ لْمَوْتِ»# أصله: جيأ بوزن فعل» قلبت الياء ألفا لتحركها بعد 
عَيدٌ» أصله: تحيد بوزن تفعل» نقلت حركة الياء إلى الحاء فسكنت» 
فصارت حرف مدّء من حاد عنه يحيد حيداً من باب باع: إذا مال عنه وفرٌ 
وخر 
يوم ألْرعِيدِ#؛ أي: يوم إنجاز الوعيد والوعدء ففيه اكتفاء. 
#سَلِِنٌ وَعَبِيدُ* سائق فيه إعلال بالقلب» أصله: ساوق» قلبت الواو همزة 
في الوصف حملا له على فعله: ساق فى الإعلال. 


1 


«كْتَ فى عَْلَوِ يَنَ هَدَا4 الغفلة: معنى يمنع الإنسان من الوقوف على حقيقة 
الأمورء وفي «المفردات»: الغفلة: سهو يعتري من قلة التحفظ والتيقظ. #فَكْمْفًا 
عَنكَ غِطَآءَكَ* والغطاء: الحجاب المغطى لأمور المعادء وهو الغفلة والانهماك فى 
المحسوسات. والألفة بهاء وقصر النظر عليهاء قال في «المفردات»: الغطاء: 0 
يجعل فوق الشيء من لباس ونحوه.ء كما أن الغشاء كذلك» وقد استعير للجهالة» 
قال تعالى: فَكْمَفنًَا. ..* الآية. وفيه إعلال بالإبدال» أصله: غطايء أبدلت 
الياء همزةً لتطرفها إثر ألف زائدة. 


#مِمَرْكٌ أَلِى حَرِيدٌ4 يقال: حددت السكين : رققت حدّهاء ثم يقال لكل حاد 
فى نفسه من حيث الخلقة» أو من حيث المعنى» كاليبصر والبصيرة» فيقال: هو 
حديد النظرء وحديد الفهمء ويقال: لسان حديدء نحو: لسان صارم وماض» 
وذلك إذا كان يؤثر تأثير الحديد. 


#عير #؟ أي: معاند للحق.» وقال السدي: مشتق من العندء وهو عظم 
يعترض في الحلقء أو معجب بما عنده» كأنه من قولهم: عندي كذاء كما في 
«عين المعاني». وقال في «المفردات»: العنيد: المعجب بما عنده» والمعانه 
المتباهي بما عنده» والعنود: الذي يعند عن القصد؛ أي: يميل عن الحق» ترد 
عارفا 0 


مُعَسَر# من الاعتداء» وهو مجاوزة الحق؛ أي: متجاوز للحق ظالم. 


مر # ؟ أ شاك في الله» وفي دينه. ##وَيَالَ ردم # القرين هنا الشيطان 
المقيد له. 


#لا صصِموا ادىّ4 ؛ أ لا يجادل بعضكم بعضاً عندي . 


0-2 1004 و 


وَتَدَ مَدَّمَتُ لكر بَلْويِدِ»؛ أي: على الطغيان في دار الدنيا في كتبي» وعلى 
ألسنة رسلي. #هلٌ ين مز # أصله : مزيد بوزن مفعل بكسر العين مصدر ميمي» 
أو اسم مكانء نقلت حركة الياء فيه إلى الزاي» فسكنت إثر كسرة. فصارت 


حرف مذّ. 
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رذح 


البلاغة 

وقد تضمنتك :هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنؤاعاً من القضاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: الإسناد المجازي فى قوله: ##وَالْمَان لْمَْجِيدِ» لما فيه من وصف 
الشيء بوصف صاحبه؛ لأنّ المجد حال المتكلم. 

ومنها: الإظهار في موضع الإضمار في قوله: #فقَالَ الْكفرونَ4 والإضمار 
في موضع الإظهارء في قوله: طبَل يبَأ أن جََهُم مُديْدٌ مَنْهُرْ4 فإضمار الكافرين 
أولاً؛ للإشعار بتعيّنهم بما أسند إليهم من المقالء وأنه إذا ذكر شيء خارج عن 
سئن الاستقامة.. انصرف إليهم. إذ لا يصدر إلا عنهم» فلا حاجة إلى إظهار 
ذكرهمء وإظهارهم ثانيا؛ للتسجيل عليهم بالكفر بموجبه. 

ومنها: الاستفهام الإنكاري في قوله: ظلّدًا يمنا يا زاب)» لاستبعاد البعث 
يعد الموت. 

ومنها: الاستعارة التمثيلية في قوله: وعدن كِتَبٌ حَنيظ 4 مثل علمه تعالى 
بكليات الأشياء وجزئياتها بعلم من عنده كتاب محيط يتلقى منه كل شيء. 

ومنها: الإضراب الانتقالي» من بيان شناعتهم السابقة» إلى بيان ما هو 
أشنع منه وأفظع. في قوله: ##بِلّ كدو بألْحنّ * وهو تكذيبهم للنبوّة الثابتة 
بالمعجزات الباهرة» فالأفظعية لكون الثانى تكذيباً للأمر الثابت من غير تدبّر 
بخلاف الأول» فإنه تعجّب. 

ومنها: الإتيان بالكلمة المفيدة للتوقّع في قوله: الما جَدَهُمَ4 إشعاراً بأنهم 
علعوا عد غلو كآنه -وإعجازه الشاعد. على حقعة» فكديوا تيقيا وحندا : 

ومنها: الإتيان بصيغة التفعيل في قوله: ##وَتَزَلنَا مِنّ أَلسَمَلءِ 44؛ لإفادة تكرير 
النزول. ش 

ومنها: ذكر المحل وإرادة الحال في قوله: «َأَدْيتَا يه جَنتٍ # ؟ أي: 
أشجاراً ذوات ثمرات» كما قال: لاكَأرَجَنَا بو نبَاتَ كل سَىْ». 
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ومنها: حذف الموصوفء وإقامة صفته مقامهء فى قوله: 9اوَحَبٌّ لُلْصِيدٍ» 
فحذف الموصوف للعلم به» وأصله: وحب الزرع المحصود. 

ومنها: المجاز المرسل فى قوله: #تُلَصِيدِ» فإنه مجاز باعتبار الأول. لأنَ 
المعنى : وحبٌ الزرع الذي شأنه أن يحصد. . 

ومنها: تخصيص إنباته بالحبٌ فى قوله: #وَحَبَّ لُلْصِيدِ»؛ لكونه المقصود 
بالذات. 

ومنها: تخصيص النخل بالذكر في قوله: #وَالئَّْلَ بَاسِقَتِ» مع اندراجها في 
الجنات؛ لبيان فضلها على سائر الأشجار. 

ومنها: توسيط الحبّ بين جات والنخل؛ لتأكيد استقلالهاء وامتيازها عن 
البقية مع ما فيه من مراعاة الفواصل . 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: #فًا طلم نَيِيِدُ4؛ لأنّ النضيد في 
الأصل: السرير الذي ينضد عليه المتاع» فاستعير لللطلع النضيد. 

ومنها: التشبيه المرسل المجمل في قوله: # كَدَلِكَ لَلْروح» شبه إحياء 
الموتى بإخراج النبات من الأرض الميتة. 

وفيه أيضاً: تقديم الخبر للقصد إلى الحصرء كما في «أبي السعود». 

ومنها: تنكير #حَأقِ4 في قوله: طحَأْقٍ جَدِيوٍ4 لتفخيم شأنه؛ والإشعار 
بخروجه عن حدود العاداتء. أو الإيذان تأنه تعقيق نان تسق عنه» ويهتم 
بمعر فته » ولا يقعد على لبس. 

ومنها: الاستعارة التمثيلية في قوله تعالى: 9وِحَْ أرب إِلْهِ مِنْ حبْلٍ وريد » 
مثّل علمه تعالى بأحوال العبدء» وبخطرات النفس بحبل الوريد القريب من القلب» 
وهو تمثيل للقرب بطريق الاستعارة» كقول العرب: هو مني مقعد القابلة» وهو 
منى معقد الإزار. 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: طحَبّلٍ الوريد# حيث شبه العرق 
بواحد من الحبال من حيث الهيئة» ثم استعار له اسمه: 
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ومنها: الإيجاز بالحذف في قوله تعالى: طمن ادن ين ايالٍ بيد أصله : 
عن اليمين قعيدء وعن الشمال قعيد» فحذف من الأول لدلالة الثاني عليه . 

ومنها: الاستعارة التصريحية فى قوله: ##وَجَةَتَ سَكُرَدٌ الْمَوْتِ4 حيث استعار 
لفظ السكرة للهول والشدة التي يلقاها المحتضر عند وفاته» بجامع إذهاب العقل 
في كلرء وإنما لم يجعل الموت استعارة بالكناية» ثم إثبات السكرة لهء تخييلاً ؛ 
لأن المقام أدعى للاستعارة التحقيقية. كذا في «روح البيان». 

ومنها: التعبير عن وقوعها بالماضىء» إيذاناً بتحقّقهاء وغاية اقترابها» حتى 
كأنه قد أتت وحضرتء كما قيل: قد أتاكم الجيش؛ أي: قرب إتيانه. 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: ##لَقَدٌ كُتَ فى عَتْلَو يِنَ هَدَاك حيث 
استعار الغفلة للجهالة بجامع مع الإنسان من الوقوف على حقيقة الأمور. 

ومنها: الاستعارة التصريحية فى قوله: #فَكمَفْنَا عنكَ غِطءَةَ»# حيث استعار 
الغطاء للغفلة عن أمور المعاد؛ لأنْ الغطاء حقيقة فى كل ما يجعل فوق الشىء 

2 : 9 2” ٠. 5 

من لباس وبحوه» فاستعاره للغفلة والجهالة بجامع الستر في كل . 

ومنها: الجناس الناقص بين: عير »» ولعَتِيدٌ» لتغاير حرفي النون والتاء. 

ومنها: توافق الفواصل والسجع اللطيف غير المتكلّف به. مثل: #دَلِكَ ينم 
ألوصِد4. طمَعَةَت كل نْن متها مل تيد (4©7: بْسَيةَ أي َدِيدُ4 وهو من 
المحسنات البديعية لما فيه من جميل الوقع على السمع. 

ومنها: الزيادة والحذف في عذّة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د عد 
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قال الله سبحانه جل وعلا: 


'#وأَزِتٍ لس مين عير 0 بيد 9 هذا ما ما توَعَدُون ا وب حَفِيظٍ 9 عن حَنَِ ارم 
ليب وج بعلب ميب © 51 مَا سَلرِ دَلِكَ يوم ثور 69 م ما نَا نَادُونَّ فيا وَلْدَيْنَا مرِيدٌ 


٠ مي‎ 


© يك أنتحكا يلجم بن د ى لد بي م ب ا 0 
ذلك حكن ل كن لم فلك أو ألق ا مَهِيدٌ 9 وَلْمَدْ خَلَقَسَا ادم 
َالَْسَ وما هما فى سِنَةٍ لياو وَمَا مسا ين لَب (©) كَميرَ عل ما يمور وَسَيْحْ يد 

َي ل أبن انين وَل الور © © ون الل سمه وَأ كد أشجد © تاتتن يم ب 
ا كرب 9© ينم تكيون الصيطة بلحي 1 يوم الخروج © إِنَا حَنّ ضء خضت 
نا الْمَصِيرُ 69 بينم صَنَفَقْ الْأيْسُ عَنْبُمَ يِرَاكاً دلِكَ حَنْرٌ عَلَِا يسِيِدٌ © خَنّ أعلرُ يما 


ولو ومآ أن عكيم مز 46 ِلْمْرْءَانٍ من يَحَافُ وَعِيدٍ 4*9 . 


المناسبة 
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قوله تعالى : #وَارْلِمَيٍ لَْنَّهُ ِلْديقِنَ عيرَ بَمِيدِ. . . » الآيات» مناسبة هذه الآيات 
لها “فليا أن امعان 3 ] الحوار بين الكافر وقرينه من الشياطين» 
واعتذار الكافرء ورد القرين عليه» وأنَّ الله سبحانه نهاهم عن الاختصام لديه؟ 
لأنه لا فائدة فيه بعد أن أوعدهم.. ذكر أن الجن تكون قريبة من المتقين» 
يرونها رأي العين. فتطمئن إليها نفوسهم» وتثلج لمراها صدورهم» ويقال لهم : 
هذا هو الثواب الذي وعدتم به على ألسنة الأنبياء والرسل» وهو دائم لا نفاد له 
ا انيت ولهم فوق هذا رضوان من 


ربهم #ورضوان يت اللو أكيذ) . 


قوله تعالى: ظرَكَمْ أَخْلَحكَنا مَلَهُم ين كَرْنِ هُمْ أَسَدَّ منْهُم...» الآيات» 
مناسبتها لما قبلها: أنّ الله سبحانه لما أنذرهم”" بما بين أيديهم من اليوم 
العظيم» والعذاب الأليم.. أنذرهم بما يعجل لهم في الدنيا من ضروب العذاب» 


)١(‏ المراغي. (0) المراغي. 


/ا5ع. 


سئّة الله فيمن تقدَّمهم من المكذبين قبلهم ممن ساروا في البلاد طولاً وعرضاًء 
وكانوا ذوي قوّة وأيدٍء ولم يغن ذلك عنهم من الله شيئاًء ووسط بين ذلك ذكر 
المتقين وما يلاقونه من النعيم؛ ليكون أمرهم بين الخوف والطمع» ومن ثم ذكر 
حال الكفور المعاند» وحال الشكور العابد» ثم ذكر أن هذا عظة وذكرى لكل ذي 
لب واعر سميع. لما يلقى إليه» ثم أعاد الدليل مرة أخرى على إمكان البعث» 
فأبان أنه قد خلق السموات والأرض في ستة أطوار مختلفة» وما أصابه تعب» 
ولا لغوب كما قال: ظأأنَيِيَا بِألْسَقِ الأوّلِ» ثم أمره بالصبر على ما يقولونء 
وتنزيه الله عن كل نقص آناء الليل وأطراف النهارء فها هو ذا قد اقترب يوم 
البعث والنشورء وسمع صوت الداعي لذلك بعد النفخ في الصورء وتشققت 
الأرضن سراعاء:وخرج الدا من القبورء "وها ذلك بالصعب على رت العالمية: 
خالق السموات والأرض» وإنا لنعلم ما يقول المشركون في البعث والنشورء 
فدعهم في غيّهم يعمهونء, فما أنتَ عليهم بجبار تلزمهم الإيمان بهذا اليوم» 
ومافيه من هولء إن أنت إلا نذير» ولا يؤمن بك إلا من يخاف عقابي وشديد 
وعيدي» ولا تنفع العظة إلا ذوي الأحلام الراجحة والقلوب الواعية. 


أسباب النزول 

قوله تعالى: لوَلْمَدْ حَلقَسا آَلسَمَوْتِ وَالأرْصٌ وَمَا يتما فى سِنَةِ َو وَمَا مسا 
من لَنُبٍ 9 كَامْيرْ عَلَ مَا يُوُوت. . .4 الآيات؛ سبب نزول هذه الآيات20: ما 
أخرجه الحاكم وصحّحه عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن اليهود أتت 
رسول الله كه فسألته عن خلق السموات والأرض» فقال: «خلق الله الأرض يوم 
الأحد والاثنين» وخلق الجبال يوم الثلاثاء وما فيهن من منافع» وخلق يوم الأربعاء 
الشجر والماء والمدائن والعمران والخراب» وخلق يوم الخميس السماءء وخلق 
يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة إلى ثلاث ساعات بقين منهء فخلق 
في أول ساعة الآجال حتى يموت من مات» وفي الثانية ألقئ الآفة على كل شيء 


() لباب النقول. 
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الخاص على العام؛ لأن الإفساد عام يكون بأنواع من الجور والقتل والنهب 
والسبي والكفرء ويدخل تحته إهلاك الحرث والنسلء» وفائدة هذا العطف: 
الاهتمام بشأن هذا الخاص؛ لأنهما أعظم ما يحتاج إليه في عمارة الدنياء فكان 
إفسادهما غاية الإفساد. 

«لْعْدَنَهُ أَلهِرّهُ يلار فيه استعارة تصريحية تبعية» وتقريرها أن يقال: شبه 
حال حمية الجاهل» وحملها إياه على الإثم ا حقء 
فيأخذه به ويلزمه إياه بجامع اللزوم في كل» ثم اشتق من الأخذ بمعنى 378 
أخذ بمعنى حمل على طريقة الاستعارة ا التبعية» وفي قوله: #الْمِرٌ: 
ألْانْمِ» التتميم» وهو نوع من علم البديع؛ وهو عبارة عن إرداف الكلمة بأخرى 
ترفع عنها اللبس» وتقربها من الفهمء وذلك أن العزة تكون محمودة ومذمومة, 
قَمِنْ مجيئها محمودة قوله تعالى: وله الْمِزَّة ولرسُولهء وَلِلْمُوْمِنَ4 ولو أطلقت. 
لتوهم فيها بعض من لا دراية له أنها المحمودة» فقيل #بالإثم» توضيحاً للمراد: 
فرفع اللبس بها. 

ونس المهاد» فهذا من باب التهكم والاستهزاء؛ أي: جعلت لهم جهنم 
غطاء ووطاء فأكرمهم بذلك كما تكرم الأم ولدها بالغطاءء والوطاء: اللين. 


مَل يَظرُونَ4 استفهام إنكاري في معنى النفي بدليل مجيء #إِلّآ4 بعدها؛ 
أي: ما ينظرون» والاسفهاٍ الإنكاري هو حمل المخاطب على الإنكار بأمر عَلِمَ 
عنده نفيه» والضمير في «ينَظرُوق» عائد على المخاطبين بقوله: #فَّإن رَلَلْشْر» 
ففيه التفات من الخطاب إلى الغيبة» وفائدة هذا الالتفات: الإشعار بأن سوء 
صنيعهم موجب للإعراض عنهم» وحكاية جنايتهم لمن عداهم من 0 الإنصاف 
على طريق المهانة. 

«نى ظلَلِ4 التدكير فيه للتهويل» فهي في غاية الهول والمهابة؛ لما لها من 
الكثافة التي تخم على الرائي ما فيها. لوَقْيِىَ الْأَتدُ4 فيه وضع الماضي موضع 
المستقبل»: والأصل: ويقضى الأمرء وفائدته: الدلالة على أنه محقّقٌء فكأنه قد 
كان كقرله: «أمَّ أ مرك " 


30 


مما ينتفع به الناس» وفي الثالثة خلق آدمء وأسكنه الجنة» وأمر إبليس بالسجود له 
وأخرجه منها في آخر ساعة» قالت اليهود: ثم ماذاا يا محمد؟ قال ثم استوى على 
العرش» قالوا: قد أصبت لو أتممتء قالوا: ثم استراح» فغضب النبى يك غضبا 
شديداًء فنزلت هذه الآية: #وَلَفَدُ حَلْقَسَا اَلسَموتٍ وَالْأَرضّ. . . * الآية. 

قوله تعالى: #فَدَكْرٌ بِلْفرَءَانِ مَن يخَافُ وَعِيدِ...» سبب نزول هذه الآية: ما 
أخرجه ابن جرير من طريق عمرو بن قيس الملائي» عن ابن عباس قال: قالوا يا 
رسول اللهء لو خوّفتناء فنزلت هذه الآية: #فَدَكْرٌ بِالفَرءانِ مَن يحَافُ وعِيدِ...» ثمّ 
أخرج عن عمر مرسلاً مثله. 


التفسير وأوجه القراءة 

ثم لما فرغ من بيان حال الكافرين.. شرع في بيان حال المؤمنين» فقال: 
«وَألت لَلْنَهُ4؛ أي: قربت الجنة لإِنَتّقيت4 عن الكفر والمعاصي تقريباً لغَيرٌ 
بَعِينِ» أو مكاناً غير بعيد عنهم» بحيث يشاهدونها من الموقف. ويقفون على ما 
فيها قبل دخولها من فئون المحاسن» مما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا 
خطر على قلب بشرء فيبتهون بأنهم محشورون إليهاء فائزون بهاء وقوله: #غَيْر 
بعد تأكير"" للازلافق: وانتصابه إنا على المضدرية: أو على الظرقة: كينا 
مرّت الإشارة إليهء أو على الحالية المؤكّدة؛ أي: حال كونها غير بعيد؛ أي: 
شيئاً غير بعيدء كقولك هو قريب غير بعيد» وعزيز غير ذليل» إلى غير ذلك من 
أمثلة التوكيدء فالإزلاف تقريب الرؤية» وغير بعيد تقريب الدخولء فإِنّهم 
يحاسبون حساباً يسيراً» ومنهم من لا يحاسب أصلاًء ويجوز أن يكون التذكير 
لكونه على زنة المصدر الذي يستوي في الوصف به المذكر والمؤنث» كالزئير 
والضليل» أو لتأويل الجنة بالبستان» وقيل: المعنى: أنها زينت قلوبهم في الدنيا 
بالترغيب والترهيب»؛ فصارت قريبة من قلوبهم» والأول أولى» والإشارة بقوله: 
عندَا4 إلى الجنة التي أزلفت لهم على معنى هذا الذي ترونه من فنون نعيمها ما 
وعَدُونَ* في الدنيا على ألسنة الرسل» والجملة الاسمية: مقول لقول محذوف» 


)1غ( روح البيان. 


ة 


وقع حالاً من المتقين؟ أي: يقال لهم: هذا ما توعدون. 

والمعنى''2: وأزلفت الجنة للمتقين» حال كون أولئك المتقين مقولاً لهم 
من قبل الله» أو على ألسنة الملائكة عند ما شاهدوا الجنة ونعيمها هذا المشاهدء 
أو هذا الثواب. أوهذا الإزلاف» وتذكير اسم الإشارة لتذكير الخبرء أو هو إشارة 
إلى الجنة والتذكير لما أن المشار إليه هو المسمى من غير أن يخطر بالبال لفظ 
يدل عليه» فضلاً عن تذكيره وتأنيثئه» فإنهما من أحكام اللفظ العربي» كما في 
قوله تعالى: طلم رما أَلضَّمْس بازْضَةٌ دَالَ هنذا رَقّ» وقوله: طوَلْمَا را الْمومبونَ 
الْدُحرَابَ كَالُوأ هذا ما وَعَدَنا أَلَّهُ وَرَسُويُُ» وفى «التأويلات النجمية»: هذا إشارة إلى 
مقعد منلاق .ولو كانت الإخازة إلى البجة لقال» هذى انتهن: 


وقرأ الجمهور”": اما توصدُوت* بالتاء خطاباً للمؤمنين» وابن كثير وأبو 
عمرو: بياء الغيبة؛ أي: هذا القول هو الذي وقع الوعد به» وهي جملة اعتراضية 


ومعنى الآية: أي وأدنيت الجنة للذين اتقوا ربّهم» واجتنبوا معاصيه بحيث 
تكون بمرأى العين منهمء إكراماً لهم واطمئناناً لنفوسهم» فيرون ما أعد لهم من 
نعيم وحبور ولذّة وسرور لا نفاد له ولا فناء» وتقول لهم الملائكة: هذا هو 
النعيم الذي وعدكم به ربكم على ألسنة رسله. وجاءت به كتبه. 


ثم بين المستحق لهذا النعيم» فقال: لِكُلِ أب بدل من المتقين» بإعادة 
الجار؛ أي : وأزلفت الجنة للمتقين لكل أوّاب منهم ؛ أي : رجّاع إلى الله ؛ أئ: 
كثير الرجوع إلى الله بالتوبة» فأوّلا يرجع من الشرك إلى التوحيدء وثانيا من 
المعصية إلى الطاعة» وثالثاً من الخلق إلى الحقّء وقيل: هو المسبح. وقيل: هو 
الذاكر لله في الخلوة» قال الشعبي ومجاهد: هو الذي يذكر ذنوبه في الخلوة» 
فيستغفر الله منهاء وقال عبيد بن عمير: هو الذي لا يجلس مجلساً حتى يستغفر 


لله فيه . 


)١(‏ روح البيان. (؟) البحر المحيط. 


5 


«حَفِيظ»4؛ أي: حافظ لتوبته من النقض» ولعهده من الرفض»ء أو الحافظ 
لذنوبه حتى يتوب منهاء وقال قتادة: هو الحافظ لما استودعه من حقّه ونعمته» 
وقيل: هو الحافظ لأمر الله وقال سهل رضي الله عنه: الأرّاب: هو الراجع إلى 
الله تعالى بقلبه من الوسوسة إلى السكون إلى الله الحفيظ المحافظ على الطاعات 
والأوامرء وقال المحاسبي: الأوّاب: الراجع بقلبه إلى ربّهء والحفيظ: الحافظ 
قلبه في رجوعه إليه أن لا يرجع منه إلى أحد سواهء وقال الوراق: هو المحافظ 
لأوقاته وخطراته؛ أي: الخطرات القلبية والإلهامات الروعية» وفي الحديث: «من 
حافظ على أربع ركعات في أول النهار. . كان أوَاباً حفيظاً». 


اتَنْ4: بدل أو عطف بيان من كل أوّاب» وقيل: يجوز أن يكون بدلاً 
بعد بدل من المتقين» وفيه نظر”'2؛ لأنّه لا يتكرّر البدل والمبدل منه واحد؛ أي: 
وأزلفت الجنة لمن طحَنِىَ 4 وخاف #الَمَن4 سبحانه حال كونه متلبساً «يِلتبٍ» 
عن الناس» قال الضحاك والسدي: يعني: في الخلوة» حيث لا يراه أحدء وقال 
الحسن: إذا أرخى السترء وأغلق الباب. والجار والمجرور: متعلق بمحذوف هو 
حال من فاعل #خَِىَ4 أو مفعوله أو صفة لمصدره؛ أي: خشية متلبسة بالغيب 
حيث خشي عقابه وهو غائب عنه» قال بعضهم: والخشية خوف يشوبه تعظيم» 
قالوا: ومن رزق الخشية لم يعدم الإنابة» ومن رزق الإنابة لم يعدم التفويض 
والتسليم» ومن رزق التفويض والتسليم. . لم يعدم الصبر على المكاره.» ومن 
رزق الصبر على المكاره. . لم يعدم الرضئ. 


والتعرض لعنوان الرحمانية"''؛ للإشعار بأنهم مع خشيتهم عقابه راجون 
رحمته؛ أو بأنْ علمهم بسعة رحمته لا يصدهم عن خشيتهء وأنهم عاملون 
بموجب قوله: ظتَهَْ يبَادى أي أنا الْمَفُورُ ايحم 69 وَأنَّ عَدَانٍ هُرّ الْمَدَابُ 
لكيه ©4. 


و4 ربّه يوم القيامة ملب مُنِيب#؛ أي: راجع إلى الله تعالى مخلص 
ع 7 ع 


)١(‏ الشوكاني. (؟) روح البيان. 


الا 


لطاعته» وقيل: المنيب: المقبل على الطاعة» وقيل: السليم من أمراض القلب» 
وصف”'' القلب بالإنابة مع أنها وصف المكلف لما أن العبرة برجوعه إلى الله 
تعالى؛ أي: لا عبرة للإنابة والرجوع إلا إذا كان من القلب. 


والمراد: الرجوع إلى الله تعالى بما يحبٌ ويرضى» وفي «التأويللات 
امو وددر دن وب إن لحرن ناعير يا لقال عليه ر قل 


وقوله: #مَّنْ4 بتقدير القول؛ أي: يقال لهم: ادخلوهاء والجمع باعتبار 
معنى لمن وقوله: لبسَكثرٍ4: متعلق بمحذوف هو حال من فاعل #ادخلوها»؛ 
أي: يقال لهم من جهة الله سبحانه: ادخلوا الجنة حالة كونكم متلبسين بسلامة 
من العذاب» وزوال النعم» وحلول النقم أو بتسليم من جهة الله وملائكته عليكم؛ 
أي: مسلماً عليكم» أو سلم بعضكم على بعض. 

والحقى !<آىئ" تيز النواني الشدقين الذي برسعوة فق امعهنية التالنم 
طاعته تائبين من ذنوبهمء ويلقون الله بقلوب منيبة إليه خاضعة له وتقول لهم 
الملائكة تكرمة لهم: ادخلو الجنة سالمين من العذاب والهموم والأكدارء فلا 
خوف عليكم» ولا أنتم تحزنون. 

ثم يبشرونء» ويقال لهم: ظدَلِكَ» اليوم الذي حصل فيه الدخول يوم 
للُووِ» والدوام في الجنة إذ لا انتهاء له أبداء فاطمئنواء وقروا عيناً فهذا يوم 
الخلود الذي لا موت بعده. ولا ظعن ولا رحيلء والإشارة بقوله: #دَلِكَ» إلى 
الزمان الممتد الذي وقع في بعض منه الدخول المتحقق فيه تقديره: الخلوه إذ 
لا انتهاء لهء فإن قيل'": المؤمن قد علم في الدنيا أنه إذا دخل الجنة. . خلد 
فيهاء فما فائدة هذا القول؟ 


فالجواب من وجهين: 
)١(‏ روح البيان. () الفتوحات. 


(؟) المراغي. 


ع 


الأول: أن الله تعالى قال: ظدَلِكَ يوم ألنُور» في الدنيا إعلاماً وإخباراً 
وليس ذلك قولاً يقوله عند قوله: #ادَمُلُومَا» . 
الثاني: أنْ اطمئنان القلب بالقول أكثر. اه «كرخي». 


والخلود في الجَنّة”'' بقاء الأشياء على الحالة التى هى عليها من غير 
اعتتوا عن الكتونة: و لتحا كرليها»- واقال تضدي المفقي ؟ بولا ربعت واله أعلق أن 
تكون الإشارة إلى زمان السلم» فتحصل الدلالة على أن السلامة من العذاب» 
وزوال النعم حاصلة لهم مؤيّداً مخلّداً لا أنها مقتصرة على وقت الدخول. 

ثم زاد في البشرىء» فقال: #ل»؛ أي: للمتقين لآنَا يَنَمَُ#4 من فنون 
المطالب» كائنا ما كان سوى ما تقتضى الحكمة حجره» وهو ما كان خبيثاً فى 
الدتيا أيدا كاللواطة ونحوهاء فإنهم لا يشاؤونها؛ لأنَ الله مالكب أل 
الجنة من شهوة محال أو منهيّ عنه. ##فبا»؛ أي: في الجنةء متعلق ب #ايَتَآمون» 
ويجوز أن يكون حالاً من الموصولء أو من عائده؛ والأول أولى. اه «كرخي». 

قال القشيري: يقال لهم: قد قلتم في الدنيا: ما شاء الله كان» فاليوم ما 
شئتم كان» وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. 

#وَلَدَينَا مَرِيدٌ»: أي : عندنا زيادة في النعيم على ما يشاؤونء وهو ما لا 
يخطر ببالهم» ولا يندرج تحت مشيئتهم؛ من أنواع الكرامات التي لا عين رأت». 
ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشرء فإنهم يسألون الله سبحانه» حتى 
تنتهي مسألتهم فيعطيهم ما شاؤواء ثم يزيدهم من عنده ما لم يسألوه» ولم تبلغه 
أمانيهم» وقيل: إِنْ السحاب تمر بأهل الجنة فتمطرهم الحور» فتقول: نحن 
المزيد الذي قال الله تعالى: #وَلْدَيَا مَزِيدُ# والأصح: أن المزيد هو النظر إلى 
وجه الله الكريم» كما روي بطرق مختلفة» فيجتمعون في كل يوم جمعة؛ فلا 
يسألون شيئاً إلا أعطاهم» وتجلى لهمء ويقال ليوم الجمعة في الجنة: يوم 
المزيد. 


(0 روخ البيان. 


زف 


والمعنى: أي لهم إجابة لسؤالهم كل ما يشتهونء ثم نزيدهم فوق ما سألوا 
مما لم تره أعينهم» ولم يدر بخلدهمء ونحو الآبة قوله: لِلِِنَ لَمْسَنْا لمق 
وَرْصَادَة # ش 


ثم خوف الله سبحانه أهل مكة» ومن دان دينهم بما وقع للأمم الماضيةء 
فقال: 8وَّكمْ أَحْلَكْمَا» كم: خبرية بمعنى عدد كثيرء وقعت مفعول #أمْلكا». 
وان قَرَنِ» مميزها ومبين لإبهامها. طقَلْرْ4؛ أي قبل أهل مكة ظيّن مَرنِ»4؛ 
أي: من أمة؛ أي: وكثيراً من القرون الذين كذبوا رسلهم أهلكنا قبل قومك يا 
محمد. هْرَ»#؛ أي: أولئك القرون اأَنَدُّ» وأقوى «#يَنَهُرَ»؛ أي: من أهل مكة 
«بظمًا4؛ أي: أخذاً وبأساًء كعاد وثمود وفرعون» ومحل الجملة: النصب على 
أنها صفة لكمء وفيه إشارة إلى إهلاك النفوس المتمردة في القرون الماضية إظهاراً 
لكمال القدرة والحكمة البالغة» لتتأدب به النفوس القابلة للخيرء وتتعظ به القلوب 
التبلمة: 


< 


وقوله: مَأ في آلْكَدِ» معطوف على «أنْلَكََا4 ف #«الفاء2'”4 لمجرد 
العطف والتعقيب» من نقب في الأرض إذا ذهب وطاف في أرجائها ؛ اق :وك 
أهلكنا قبل قومك يا محمد من الأمم المكذبة لرسلهاء الموصوفين بشدة البطعش 
والقوّة» فساروا في البلاد» وطافوا في أرجاء الأرض هرباً من عذابنا حين رأوا 
أمارته» حال كونهم قائلين: ظمَلْ» لنا #ين تحيصٍ4؛ أي: هل لنا من مفرٌ 
ومهرب ومخلص من أمر الله وعذابه» أو من الموت» فلم يجدوا مفرًا ولا مهرباء 
ف #تحيص*: مبتدأ خبره: مضمرهء وهو لهم. و#ين*: زائدة» والجملة مقول 
لقول محذوف وقع حالاً من فاعل #تقَّبوا». 


ويجوز أن يراد: فنقب أهل مكةء وجالوا في أسفارهم؛ ومسايرهم للتجارة 
في بلاد القرون» فهل رأوا لهم محيصاً حتى يؤملوا مثله لأنفسهمء ويحتمل أن 
تكون #الفاء»: سببية» عاطفة على جملة مُمَ أَنَدُ ينم بَظمًا4؛ أي: دالَّةَ على 


)١(‏ روح البيان بتصرف. 


:ام . 


أن شدّة بطشهم أبطرتهم» وأقدرتهم. على التنقيب؟؛ أي: فبسبب شدّة بطشهم 
نقبوا في البلاد» وجالوا فيهاء وأذلوهاء وقهروا أهلهاء واستولوا عليهم. 
وتصرفوا في أقطارهاء فأهلكناهم» فهل لهم من محيص؛ أي: ليس لهم مخلص 
من عذابي؟ وجملة #هّلْ ين ييصٍ*: مستأنفة» واردة لنفي أن يكون لهم 
محيص؛ يعني: فإن أصرٌ أهل مكة. . فليحذروا من مثل ما حل بالأمم الماضية» 
فإنَّ الغاية هو الهلاك» والنهاية هو العذاب. 

والمعنى''': أي وكثير من الأمم التي قبلك أهلكناهمء وكانوا أشدّ من 
قومك بطشاًء وأكثر منهم قوّة» كعاد وثمود وتبع» فتقلبوا في البلاد»ء وسلكوا كل 
طريق ابتغاء للرزق» ولم يجدوا لهم من أمر الله مهرباً ولا ملجأ حين حم 
القضاءء وهكذا حالكمء فحذار أن يصيبكم مثل ما أصابهم من العذاب العاجل 
في الدنياء والآجل يوم القيامة. 

وقرأ الجمهور”": #مََيو» بفتح القاف مشددة. والظاهر: أنّ الضمير في 
#نقبوا»: عائد على #كّم»#؛ أي: دخلوا البلاد من أنقابها وطرقها. 

والمعنى: طافوا في البلاد» وقيل: نقروا وبحثواء والتنقيب: التنقير 
والبحث» قال امرؤ القيس في معنى التطواف: 
وَهَدْتَقَبْتُ فِئالآفاق ححئَئ رَضِيِتٌ مِنَ الْعَيِيِْمَةٍبالإيَابٍ 

وروي: قد طوفت. 

ومثله قول الحارث بن خلدة: 
نَقَمُوْا فِيَ آلْبِلآهٍ من حَذدَرٍ آَلْمَوْ ت وَجَالُوًا فِ الأزْض كُلّ مَجَالٍ 

فوا # متسبب عن شدة بطشهمء فهي التي أقدرتهم على التنقيب» وقوّتهم 
عليه» ويجوز أن يعود الضمير في #فْمَيوا» على قريش؟ أي: فنقّبوا في أسفارهم 
في بلاد القرون» فهل رأوا محيصاً حتى يؤملوه لأنفسهم؟ ويدلٌ على عود الضمير 


)١(‏ المراغي. (؟) البحر المحيط. 


6ق 


لأهل مكة قراءة ابن عباس وابن يعمر وأبي العالية ونصر بن يسار وأبي حيوة 
والأصمعي عن أبي عمرو: بكسر القاف مشددة على صيغة الأمر لأهل مكة؛ 
أي : فسيحوا في البلاد وابحثواء وقرأ ابن عباس والحسن وأبو العالية وأبو عمرو 
في رواية: #نقبوا#: بفتح القاف محمّفة» وقرىء: بكسر القاف خفيفة؛ أي: 
نقبت أقدامهم وأخفاف إبلهم» من نقب خف البعير: إذا انتقب ودمي» ويحتمل 
أن يكون مَل ين تميس على إضمار القول؛ أي: يقولون: هل من محيص من 
الهلاك؛ كما مرّ آنفاء واحتمل أن لا يكون ثم قول؛ أي: لا محيص من الموت»ء 
فيكون توقيفا وتقريراً واستثنافأء اه من «البحر المحيط». 

«إنَّ في دَللَت4؛ أي”"': إِنَّ فيما ذكر من قصتهمء أو فيما ذكر في هذه 
السوزة. من أولها إلى آخرها من العبر والأخبارء وإهلاك القرى. #أذكرن»؛ 
أي: لتذكرة وعظة #لِمَن كن لم مَل ؛ أي: قلب سليم يدرك به كنه ما يشاهده 
من الأمور. ويتفكر فيها كما ينبغي» فإنَ من كان له ذلك يعلم أن مدار دمارهم 
هو الكفرء فيرتدع عنه بمجرد مشاهدة الآثار من غير تذكير. 

قال الراغب: قلب الإنسان سمي به لكثرة تقلبه» ويعبر بالقلب عن المعاني 
التي تختص بهء من الروح والعلم والشجاعة وسائر ذلك» وقوله: ##لِمَن كن لم 
َل ؛ أي: علم وفهم. انتهى» وفسّره ابن عباس رضي الله عنهما بالعقل» وذلك 
لأنْ العقل قوة من قوى القلب. وخادم من خدامهء فمن له أدنى عقل فله ذكرى» 
وقال أبو الليث: لمن كان له قلب؛ أي: عقلء فكني به عنه. انتهى. قال 
الفرّاء: وهذا جائز في العربية» تقول: مالك قلبء. وما قلبك معك؛ أي: مالك 
كرون للق عام ور 907ب الم القن اكات لسار تفن سمي ا 
عن ذلك بالقلب؛ لأنّه وطنها ومعدن حياتهاء ومنه قول امرىء القيس: 


أَعَرَك م فِتنآأن حتف .تانيتن وَأَنَك نك مَهْمَا تَأْمُرِي أَلقَّلْبَ يَمْعَلٍ 
60 البحر المحيط . زفق الشوكاني. 


كلا 


وفي «الأسئلة المقحمة» : كيف قال: لمن كن لم ل َم مك24 » ومعلوم أن لكل 
إنشاة قلا؟ قلت : إن المراد ههنا بالقلب: عقلء كني بالقلب عن العقل؛ لأنه 


محله ومنبعه كما قال تعالى: مانم زَلهْ عل قُليك4 وسمعت بعض المشايخ 
يقول: لمن كان له قلب مستقر على الإيمان» لا ينقلب بالسراء والضرّاء. انتهى 


لطأ أل لم4 إلى ما يتلى عليه من الوحي الناطق بما جرى عليهمء فإنَّ 
من فعله يقف على جلية الأمرء فينزجر عما يؤدي إليه من الكفرء فكلمة لأَوٌ» 
لمنع الخلو دون الجمعء فإن إلقاء السمع لا يجدي بدون سلامة القلب» كما 
يلوح به قوله: 9إوَهْرٌ» ؛ أي: والحال أن ذلك الملقي فهو حال من الفاعل. 
#سَهيدٌ4 من الشهود بمعنى الشاهد؛ أي: حاضر بذهنه ليفهم معانيه؛ لأنّ من 
لا يحضر ذهنهء فكأنه غائب أو شاهد بصدقه. فيتعظ بظواهره» وينزجر بزواجره. 

والمعنى: أنه ألقى السمع إلى ما يتلى عليه من الوحي الحاكي لما جرى 
على تلك الأممء واستمعه والحال أنْ قلبه حاضر فيما يسمع. فإنَّ من لم يحضر 
قلبه فيما يسمع.. فهو غائب» وإن حضر بجسمه. 

والخلاصة: استمع الوعظ بغاية استماعه؛ حتى كأنه يرمى بشيء ثقيل من 
علو إلى سفل اه «خطيب». 

وقرأ الجمهور”': #أر أَلَىَّ َلتَمْع4 مبنياً للفاعل و#اأَسَّمْمه. نصب به؛ 
أئ: أو أصغى سمعه مفكراً فيه» وقرأ السلمي وطلحة والسدي وأبو البرهشم: 
#أو ألقي» مبنياً للمفعول السمع رفع به؛ أي: السمع منه؛ أي: من الذي له 
قلب. 

قال مجاهد وقتادة: هذه الآية في أهل الكتاب» وكذا قال الحسن» وقال 
محمد بن كعب وأبو صالح: إنها في أهل القرآن خاصة. 

والمعنى : إِنْ فيما تقدّم لتذكرة وعبرة لمن كان له قلب واعء يتديّر الحقائق» 
ويعي ما يقال له. 


5 ابطر المكيطلة: 


لابلاع 


ثم أعقب ذلك بذكر ما هو كالدليل على ما سلف»ء » فقال: #وَلَمَدٌ حَلَقَسَا 
أَلسَّموَتِ وَالارْص # ؟ أ وعزتي وجلالي» لقد أوجدنا السموات والأرض ووم 
أِيَام أول الدنياء طول كل يوم ألف سنة من هذه الأيام. الأرض فى يومين» 
لمح البصرء ولكتّه سن لنا التأني بذلك» فإن العجلة من الشيطان؛ إلا في ستة 
مواضع : أداء الصلاة إذا دخل الوقت» ودفن الميت إذا حضرهء وتزويج البكر إذا 
أدركت» وقضاء الدين إذا وجب وحلء وإطعام الضيف إذا نزل» وتعجيل التوبة 
إذا أذنب. قال بعضهم: إذا فتح الله عليك بالتصريف. . فأتٍ البيوت من أبوابهاء 
وإِيّاك والفعل بالهمة من غير أناة» وانظر إلى الحق سبحانه كيف خمر طينة آدم 
بيديه» وسواه وعدلهء ثم نفخ فيه الروح» وعلمه الأسماءء فأوجد الأشياء على 
ترئيب ونظامء وكان قادراً أن يكون آدم ابتذاءة من غير تخمير» ولا شيء مما 
ذكر. ش 


وَمَا مَسَّنَا» بذلك الخلق» مع كونه معنا لأاتفى الوق والقدر ين 
2 3 2 - 
لَخْوبٍ # ؛ اي : من إعياء ولا تعب ولا نصب » فإنه لو كان.. لاقتضى ضعفاء» 
فاقتضى فساداًء فكان من ذلك شيء على غير ما أردناه» فكان تصرفنا فيه غير 
05 وفي تارونت النجمية» : وما مِيِّنا من لغوب؛ لأنها خلقت بإشارة 
امن هيا كان تعالن ونا أمزا إل ريده 5-3 بالبِصَرٍ (©4 فأنّى يمسه 
اللغوب» وأنه صمد لا يحدث فى ذاته حادث» انتهى. و ##من *# : زائدة» 

و : عع ع 

ولَدْوبٍ*: فاعل» والجملة: إما حالية» أو مستانفة. 


والفعض 9 قشنا ابربك؛ إن خلقنا السهزات والازهنء وملاناهما 


بالعجائب فى ستة أطوار مختلفة وما مسنا تعب ولا إعياء» ولا تزال عجائينا تترى 
)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 


24 


سل بن إِتَِيل» هذا السؤال ليس للاستعلام؛ لأن محمداً عالم بجميع 
الآيات التي أوتوهاء فحيئذ لا يحتاج إلى جواب؛ لأن السؤال إذا كان لغير 
الاستعلام. لا يحتاج إلى الجواب. 

مم بهم من اي يِنَة4 #كم» فيه للاستفهام التقريري» وضابطه هو 
حمل المخاطب على الإقرار بأمر علم عنده ثبوته» ولا ينافي التبكيت؟؛ لأن معنى 
التقرير: الحمل على الإقرارء وهو لا ينافي التقريع والتبكيت. 

#من بَمْدِ مَا جَاءَنْه#؛ أي: من بعد ما عرفهاء أو تمكن من معرفتهاء وإثبات 
المجيء للآيات فيه استعارة تصريحية تبعية. 

فإن قلتّ: من المعلوم أن تبديل الآية لا يصح إلا بعد مجيئهاء فُلِمَّ صرح 
به» وما فائدة التصريح به؟ 

قلت: إنه ربما يوجد التبديل من غير خبرة بالمبدل» أو عن جهل به فيعذر 
فاعله» وهؤلاء على خلاف ذلك» والفائدة في التصريح به: التقريع والتشنيع . د 
في (الكشاف»). 

لفَإِنَّ أله سَدِيدٌُ ألِْنَابِ4 إظهار الاسم الجليل لتربية المهابة» وإدخال 


ُينَ4. لاوَيسْحَرُونَ4 من عطف الجملة الفعلية على الجملة الفعلية» لا من 
باب عطف الفعل وحده على فعل آخرء فيكون من عطف المفردات؛ لعدم اتحاد 
الزمان» وأتى بقوله: ##رُينَ» ماضياً؛ للدلالة على أن ذلك قد وقع وفرغ فيهء 
وبقوله: #وَيسْحَرُونَ* مضارعاً؛ للدلالة على التجدد والحدوث. 
«وَالدِسِنَ اتَََا موْممْ يَوْمّ الْقِيسَةِ4: إيثار الجملة الاسمية؛ للدلالة على دوام 
مضمونها . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


د 8 


كل يومء فانظروا إليهاء وتأمَّلوا في محاسنهاء فهي لا تحصىء ولا يبلغها 
الاستقصاءء وكذبوا اليهود الذين قالوا: إن الله خلق السموات والأرض في ستة 
أيام, أوّلها الأحدء وآخرها الجمعة» واستراح يوم السبت» واستلقى على 
العرش» فنئحن لايمسنا لغوب ولا إعياء» ونحو الآية قوله تعالى: وَل يَرَوَا أَنَّ 
لَه اك حَلَقَ التعوت وَالادْسَ وَل بَىَ يهن بدرٍ عك أن منِىَ الْمَْق بَكَ إِنَمُ عل 
ىم ام 
كل شَْء قد 4 . 

سس اع 7 5 م٠‏ اء 

وقرأ ال 20 #لَمْوبٍ # بصم اللام» وقرا علي والسلميّ وطلحة 
ويعقوب: بفتحهاء وهما مصدران: الأول مقيس» وهو الضمء وأما الفتح فغير 
مقيس» كالقبول والولوع والوزوع. 

«نَأَصَيرٌ» يا محمد #عَلَ ما يمولور 4 ؛ أي: على ما يقوله المشركون في 
شآن البعث» من الأباطيل التي لا مستند لها إلا الاستبعاد» حيث قالوا: هذا 
عن العقل» فإنْ من خلق الخلق في تلك المدّة اليسيرة بلا إعياء ولا.فتورء قادر 
على بعثهم» وجزائهم على ما قدَّموا من الحسنات والسيئات» أو على ما يقوله 
يقوله المشركون؛ أي: هون عليك ولا تحزن لقولهم» وتلق ما يرد عليك منه 
بالصبرء وهذا قبل الأمر بقتالهم . 

وَسَيَْحَ 4 ؛ أي: ونزهه تعالى يا محمد عن العجز عمًا يمكن» وعن وقوع 

الخلف فى أخباره التي من جملتها الإخبار بوقوع البعث» وعن وصفه بما يوجب 
التشبيه حال كونك متلبساً #يحَمدٍ رَيْكَ» ؛ أي: بحمده على ما أنعم عليك من 
إصابة الحق وغيرهاء وفي «الخطيب»: فقد كان النبئ كلِِ مشتغلاً بأمرين: 

أحدهما : عبادة الله . 


والثاني: هداية الخلقء فلما لم يهتدوا.. قيل له: أقبل على شغلك الآخرء 


(9)“ الجر الشمط: 


2 


وهو العبادة. اه. #قَبَلَ طَلُعٍ الشَّيْين4؛ يعني: وقت صلاة الفجرء ##وَقِبلَ 
الْعْرُوبٍ © ؟ يعني : وقت صلاة العصرء وفضيلة هذين الوقتين مشهورة؛ لأنهها :وقت 
تعاقب ملائكة الليل وملائكة النهارء والتسبيح فيهما بمكان» وقيل: 0 
صلاة الفجرء وصلاة العصرء وقيل: الصلوات الخمسء وقيل: صل ركعتين قبل 


ْ طلوع الشمس» وركعتين قبل غروبها» والأول فلن 


فإن قلت: لم قال هنا: #تْلَ طْلْوعِ ألشَّمِين وَل الثروب» قن 


قبل طلْوع الشّيِن وَل عرويياً» بالضمير؟ 

قلت: لأنه راعى هناك القياس؛ لأنَ 0 العو كما أنَّ 0 لهاء 
ارد امو 

وَمِنَ لل صَسَبَمْهُ#؛ أي: وسبحه سبحانه وتعالى بعض ساعات الليل» 

وقيل: هي صلاة الليل» وقيل: ركعتا الفجرء وقيل: صلاة العشاءء والأول 
1 د 5 - كَّ 4“ ٠. 9 5 ٠.‏ سر بل م 
أولى. فقوله”": «يّنَ أَيلِ4: مفعول لفعل مضمر معطوف على «وَسَيَحَ بحَمَدٍ 
رَيِكَ # يفسره #سيَحَه»# و#ين* للتبعيض» ويجوز أن يعمل فيه المذكور أيضاًء 
ولا تمنع الفاء من عمل ما بعدها فيما قبلهاء كما سيجيء في سورة قريش. 

«ذو» سبحه #أدبار السجود»؛ أ : أعقاب الصلوات وأواخرهاء جمع 
دبر»ء من أدبر الشيء : إذا ل وأدبرت الصلاة: إذا انقضت» والركوع والسجود 
يعبّر بهما عن الصلاة لأنهما أعظم أركاتيا- كنا يعتر بالوجه عن الذاتة لأنه 
أشرف أعضائها. 

وقرأ الجمهور ‏ أي: جمهور السبعة ‏ والحسن والأعرج: ودر » بفتح 
الهمزة» جمع دبرء» كطنب وأطناب» وقرأ نافع وابن كثير وحمزة وابن عباس وأبو 
جعفر وشيبة وعيسى والأعمش وطلحة. وشبل: يكسرها على المصدرء. أن 


اياي 


(1) الشوكاني. © الشوكاني. 
(5») روح البيان. 


لك 


جماعة من الصحابة والتابعين: أدبار السجود: الركعتان بعد المغرب» وأدبار 
النجوم : الركعتان قبل الفجرء وقد اتفق القرّاء السبعة في إدبار النجوم». أنه بكسر 
الهمزة كما سيأتي» وفي التفسير المناسبات)2'27: وسبح متلبساً بحمد ربك قبل 
طلوع الشمس بصلاة الصبحء» وما يليق به من التسبيح وغيره»؛ وقبل الغروب 
بصلاة العصر والظهر كذلكء فالعصر أصل في ذلك الوقتء والظهر تبع لهاء 
ولما ذكر ما هو أدل على الحب في المعبود؛ لأنّه وقت الانتشار إلى الأمور 
الضرورية» التي بها القوام والرجوع لقصد الراحة الجسدية» بالأكل والشرب 
واللعب والاجتماع بعد الانتشارء والانضمام بعد الافتراق» مع مافي الوقتين من 
الدلالة الظاهرة على َي الخلق ونشرهمء أتبعه ما يكون وقت السكون المراد به 
الراحة بلذيذ الاضطجاع والمنام» فقال: وَينَ أَيّلِ4؛ أي: في بعض أوقاتهء 
فسبحه بصلاتي المغرب والعشاء وقيام الليل؛ لأنَّ الليل وقت الخلوات وهي ألذّ 
المناجاة» ولما ذكر الفرائض التي لا مندوحة عنها على وجه يشمل النوافل من 
الصلاة وغيرها.. أتبعها النوافل المقيّدة بهاء فقال: وَأَدبرَ أَلسجُورِ»؛ أي: 
الذي هو الأكمل في بابه. وهو صلاة الفرض بما يصلي بعده من الرواتب» 
والتسبيح القول أيضاً . ش 

والمعنى ‏ والله أعلم : أن الاشتغال استمطار من المحمود المسبح للنصر 
على المكذّبين» وأنَّ الصلاة أعظم ترياق للنصر وإزالة النصبء ولهذا كان 
النبي كله إذا حزبه أمر.. فزع إلى الصلاة. انتهى» يقال: حزبه الأمر: نابه واشتد 
عليه» أو ضغطه وفزع إليه: لجأ. 


والخلاصة”": أي ونزه ربك عن العجز عن كل ممكن كالبعث ونحوهء 
حامداً له على أنعمه عليك وقت الفجرء ووقت العصرء وبعض الليل» وفي 
أعقاب الصلواتء. وقال ابن عباس: الصلاة قبل طلوع الشمس صلاة الفجرء 
وقبل الغروب الظهر والعصرء ومن الليل العشاءان» وأدبار السجود النوافل بعد 


)١(‏ روح البيان. 
(؟) المراغي. 


امع 


الفرائض» روى البخاري عن ابن عباس قال: «أمر رسول الله ككلِ أن يسبّح في 
أدبار الصلوات كلها ؛ يعني: قوله: لوَأَدْبرَ ألشّجُوو #4 وفي حديث مسلم: تحديد 
التسبيح بثلاث وثلاثين» والتحميد بثلاث وثلاثين» والتكبير بثلاث وثلاثين» وتمام 
المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء يحيي ويميت وهو 
على كل شيء قديرء دبر كل صلاةّ». 


وَأسْتَينْ * أيها الرسولء أو أيها المخاطب ما أقول لك.» وما أخبرك به في 
شأنّ أهوال يوم القيامة» فمفعول لاسْتَِعْ4: محذوفء والوقف على ظاسْتَمِمْ». 
وفي حذف المفعول تهويل وتفظيع المخبر به» وليَرَم» أول كلام مستأنف». 
عامله: محذوف. تقديره: يعلم المشركون عاقبة كفرهم وتكذيبهم» أو يخرجون 
من قبورهم. 


وم ساد الثاد» بالحشرء غ؛ وهو إسرافيل يقف على صحرة بيت 5 
فينادي بالحشرء والمراد بندائه: نفخه في الصورء سمي نداء من حيث إنه جعله 
علماً للخروج وللحشرء وإنما”'' يقع ذلك النداء كأذان المؤذن» وعلامات الرحيل 
في العساكرء وقيل : هو النداء حقيقة» فيقف على صخرة بيت المقدس» ويضع 
أصبعه في أذنيه وينادي : أيتها العظام اليالية» والأوصال المتقطعة. عر 
المتمزرّقة. والشعور المتفرقة» إن الله يأمركن أن 7 تجتمعن لفصل القضاءعء وقيل 
المنادي جبريل» والنافخ إسرافيل» قال الشهاب الخفاجي : وهو الأصحء كما 
دلت عليه الأثان. 


ين كان مَرٍِ4 إلى السماءء وهو صخرة بيت المقدسء فإنَّ بيت المقدس 
أقرب من جميع الأرض إلى السماء باثني عشر ميلاًء أو ثمانية عشر ميلاًء وهو 
وسط الأرضء كما قاله علي رضي الله عنه ولا يصح ذلك إلا بوحي» أو من 
مكان قريب يصل نداؤه إلى الكل على سواءء وفي «كشف الأسرار»: سمي 
قرييا > “لأن كل" إنسان شيعه من طرف أذنه» وقيل: من تحت أقدامهمء وقيل: 


)١(‏ روح البيان. 


به 


من منابت شعورهم يسمع من كل شعرة» ولعل ذلك في الإعادة. مثل : كن في 
البدءء والله أعلم. وكل ذلك مما لا مستند له من نقل, . 


وجارة حيرو الركه اورت جا 1و التاركاور مقا علي امل 
7 امت نداء المنادي» و نداء الكافر بالويل 0 فعلى هذا يكون 
يناه منصوباً بيخرجون مقدراً مدلولاً عليه بقوله: #أدَلِكَ بَْمْ ألدرُرج» وعلى الثاني 
يكون م اد # مفع ولا به؟ أي : انتظر ذلك اليوم . ان 
| وقرأ ابن كثير”'2 #المنادي4 بالياء وصلاً ووقفاء ونافع وأبو عمرو: بحذف 
الياء وقفاًء وعيسى وطلحة والأعمش وباقي السبعة: بحذفها وصلاً ووقفاً اتباعاً 
لخط المصحف. ومن أثبتها فعلئ الأصل» ومن حذقها وقفاً فلأنٌ الوقف تغيير 
يبدل فيه التنوين ألفاً نصباء والتاء هاءَ» ويشدد المخفف». ويحذف فى القوافي. 
ا وقيل: ١‏ الأجساد؛ لأنه يمدها أديعين سنةء كما في اعين 7 ” 
1208 أي : متليسة بإلحق؛ رم 35 ي: رم 
بالحق» أو متعلق ب #سْمَعُونَ»# على 9 الباء للتعدية والعامل فى الظرف: هو ما 
يدل عليه قوله: دَلِكَ* اليوم؛ أي: يوم النداءء وسماع صيحة النفخ #يوم 
المشروج #* سِ القبور» وهو من أسماء يوم القيامة» وسمي يوم العيد بو م الخروج 
أيفا تشبيهاً به. 


والمعنى: يوم يسمعون الصيحة متلبسة بالحق الذي هو البعث» يخرجون من 
القبور إلى المحاسبة» ثم إلى إحدى الدارين» إما إلى الجنة» وإما إلى النار. 

#إِنا ححَنْ عي وَيُيِيتٌ» في الدنيا بانقضاء الآجال من غير أن يشاركنا في 
ذلك أحدء أو نحيى فى الآخرة ونميت فى الدنياء والجملة: مستأنفة لتقرير أمر 
)١(‏ البحر المحيط. (؟) روح البيان. 


4 


البعث. ولا ألْمَصِيرٌ» والمرجع للمجازاة في الآخرة لا إلى غيرناء لا استقلالاً 
ولا اشتراكاً» فليستعدوا للقائناء فتكرير الضمير بعد إيقاعه اسماً؛ #إِنّ» للتأكيد 
والاختصاص والتفرد. 


لبهم تََقّقٌ الْأَيِسُ4 بدل من 8بَم4 الثاني» أو ظرف للمصيرء أو ظرف. 
للخروج . 


وقرأ الجمهور""©: تكد تَتَقَُ» بإدغام التاء ‏ في الشين* .وباقي'الدتعة: 
بتخفيفها على حذف إحدى التاءين تخفيفاً وقرىء: «دء تشقق* بضم التاء» مضارع 
شقّقتء على البناء للمفعول» وقرىء: #تنشق» مضارع انشقّت» وقرأ زيد بن 
:-.عليّ: #تتشقّق* بإثبات التاءين 00 أي: يخرجون من قبورهم يوم 
تتشقّق وتتصذع وتنفتح #عَنْهُمَ4؛ أي: عن الموتى حال كونهم «يراءاً» ؛ أي : 
مسرعين إلى إجابة الداعي من غير التفات يميئاً وشمالاً» وهذا كقوله: #مهطعين 
إلى الداع»© فهو حال من الضمير المجرورء والعامل فيه #تَكَنَّنى*4 وقيل: 
محذوف» تقديره: يخرجونء فهو حال من الواو في #يخرجون4» قاله الحوفي» 
ويجوز أن يكون هذا المقدر عاملاً في #بَنمّ تَكَقَّئ* كما مر آنفاً. 

. لتَِكَ4 الإخراج بتشقق الأرض عنهم لحَدٌْ4؛ أي: بعث وجمع وسوق 
ليما يسِيرٌ4؛ أي: هيّن علينا للحساب والجزاءء فكيف ينكره عاقل؛ أي(" : 
نقول: كن فيكونء وهو كلام معادل لقول الكفرة: ظدَلِكَ رَجْمٌ بعِيدُ©. وتقديم 
الجار والمجرور على عامله؛ لتخصيص اليسر به تعالى» فإنْ ذلك لا يتيسر إلا 
على العالم القادر لذاته» الذي لا يشغله شأن من شأنء كما قال تعالى: نا 
َف ولا بَعَدم إل كئفسن ودر . وعبارة أبي حيّانَ: فصل بين الموصوف 
وصفته بمعمول الصفة وهو #عيِنَا»؛ أي: يسير عليناء وحسّن ذلك كون الصفة 
فاصلة. 


)١(‏ -الشوكاني والبحر المحيط. 
رايا 


بيك 


والمعنى”'2: أي إلينا المصير في ذلك اليوم الذي تتصدع فيه الأرض» 
فتخرج الموتى من صدوعها مسرعة. وذلك جمع هيّن علينا لا عسر فيه ولا 


- 
وى -- 


مسفة . 


ع ام 


ثم سَلّى رسولهء وهدّد المشركين بقوله: مض أَعلَمْ يما تفولون # ؛ أي : بما 
يقول المشركون من فريتهم على ربهمء وتكذيبهم بآياته» كار قدرته على 
البعث بعد الموتء وغير ذلك مما لا خير فيهء ففيه تسلية له وَةْ وتهديد لهم. 
عليهم تجبرهم: وتقسرهم على الإيمان» أء 2 بهم ما تريدء وإنما أنت مذكرء 
وهذا كقوله: لمَدَكْرَ إِثَآ أت مُدَكَرٌ 69 لَنْتَ عَلئْهم يُِصَيْطِرِ 409؛ أي: لست 
بمتسلّط عليهم تجبرهم على ما تريد» والآية منسوخة بآية السيف""'. 


«هدَور» وعظ #يلقَانِ4؛ أي: بمواعظه #امن يَخَافُ وَعِيدِ»؛ أي: من 
يخاف وعيدي لعصاتي بالعذاب» لآن من الأايخاف الوعيد لكونه غير مصدق 
بوقوعه لا يذكرء إذ لا تنفع فيه الذكرىء كما قال: لدَدَكْْ ين الو َم لمر 
©4. وختمت السورة بقوله: #قَدَوِرْ باقر نِ4 كما افتتحت ب #قا 8 0 
فحصلت المناسبة بين المبتدأ والمختتم. 


ع 


وقرأ ورش”": بإثبات الياء بعد الدال في الوصل . 


والمعنى: أي وما أنت بمسلط عليهم تقسرهم على الإيمان؛ وتسيرهم على 
ما تهوى وتريد» إنما أنت نذير» وما عليك إلا التبليغ» وعلينا الحساب» ثم أكد 
أنه مذكر لا مسيطرء وأن التذكير لا ينفع إلا من خشي ربهء فقال: #هَدَكد 
لْمْرءانِ. . . * إلخ؛ أي”**: فذكر أيها الرسول بهذا القرآن الذي أنزلته عليك من 
يخاف وعيدي. الذي أوعدته من عصاني» وخالف أمري ؛ أي : بلغ رسالة رئك» 


)١(‏ المراغي. (9) المراح. 


(؟) الشوكاني. (4): المراغي. 


1 


وما يتذكر بها إلا من يخاف وعيد الله تعالى» وشديد عذابه» وهذا نحو قوله 
تعالى : «لَِ عَيَكَ هُدَهُرْ وَلَكنَّ أنه يَمَدِى كن ]43 . وكان قتادة يقول: 
اللهم اجعلنا ممن يخاف وعيدك» ويرجو موعودك. يا بر يا رحيمء وأما من لا 
يخاف وعيدناء فنفعل بهم ما يوجبه أقوالهم» وتستدعيه أعمالهم من ألوان 
العقاب. وفئون العذاب. 


فائدة: كان''' رسول الله يل يخطب بسورة فٌّ في كثير من الأوقات؛ 
لاشتمالها على ذكر الله تعالى» والثناء عليه» ثم على علمه بما توسوس به 
النفوس» وما تكتبه الملائكة على الإنسان من طاعة وعصيان» ثم تذكير الموت 
وسكرتهء ثم تذكير القيامة وأهوالهاء والشهادة على الخلائق بأعمالهم. 
الجنة والنارء ثم تذكير الصيحة والنشور والخروج من القبورء ثم بالمواظبة على 
الصلوات. 

قال السيوطي في كتاب «الوسائل»: أوّل من قرأ في آخر الخطبة: #إِنَّ أله 
َأمْرُ بالمتل والامتن. ...4 الآية. عمر بن عبد العزيزء ولزمها الخطباء إلى 
عصرنا هذاء وكان النبي ككةِ يقرأ ق» وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ : 
إدًا الشّمس 7 هق إلى قوله: #انَآ أَحصَرَتٌ» وكان عثمان بن عفان رضي الله 
عنه يقرأ: الكافرون والإخلاصء ذكر ذلك ابن الصلاح» وفي الحديث: «من قرأ 
سورة قٌّ... هوّن الله عليه تارات الموت وسكراته» قيل: تارات الموت إفاقاته 
وغشياته» كما في «حواشي سعدي المفتي». 


0 


رمه م2 اكوك سس لمعم اس 
# وأزلفَت الجنة لامنقين غير بعيار 2ه هذا ما عدون نّ لكل 5 حَفِيظٍ 09 عن 
يمن بألعيب وج بعلب نيب 400 . 


#وَأرلتتِ»: «الواو»: عاطفة» أو استئنافية. #أزلفت الجنة: فعل ونائب 


)١(‏ روح البيان. 


87م 


فاعل . «اإلْديَيِنَ4 : متعلق ب #أزلفت»» والجملة: معطوفة على جملة طنَُولُ لِجَهَم» : 
أو مستأنفة. #غَيرٌ بيد : منصوب على الظرفية؛ لقيامه مقام الظرف؛ لأنه صفته؛ 
أي : مكاناً غير بعيد» وأجاز الزمخشري نصبه على الحال» قال: وتذكيره لأنّه على 
زنة المصدرء والمصادر يستوي فيه المذكر والمؤنث؛» أو على حذف الموصوف؛ 
أي : شيئاً غير بعيد. #مّدًا4: مبتدأ. وإما#: خبرهء وجملة ##وعَدُون» : صلة ل 
#مَا»: والعائد: محذوفء تقديره: ما توعدونه» والجملة: معترضة بين البدل 
والمبدل منهء لا محل لها من الإعراب. لكل أَوّبٍِ#: جار ومجرورء ومضاف إليه؛ 
بدل من قوله: #الْأمََِّنَ4 : بتكرار الجار. «حَنِيْظ »: صفة #أَاي4 لمن حَبِىَ» : بدل 
من #كل أواب» بعد كون كل بدلاً من المتقين» كما مرّء أو خبر لمبتدأ محذوف؛ 
أي : هم من خشي الرحمن» وجملة #حَِىَ التَمنّ4: صلة ل#مّن» الموصولة. 
المي # : : حال من المفعول به؛ أ خشيهء وهوغائب لا يعرفه. #وجاءة#: 
معطو غلن «غزن64 ط يتل 4 حال من تاغل «جاد+ آي حال كرنه ملسا 
بقلب» أو متعلق ب طإجاء». ث4 صفة «إقلب». 


5 0-7 م 3 52 آي م لعب 012001 5 7 
م« اد ُلُوهًَا سَلرٍ ذْلِكَ لوم ألخلور © هم ما يشاءون فبا ود مَزِيدٌ هه 7 
سنس ا ارما للد هَلْ من غيص © إن فى 


دَلِكَ آَنِكْرَئ لمن كن لَمُ قلت أو أَلَى أَلسَمْمَ وَهْوَ سَّهِيدٌ 49 . 

# أدْحُلُوهَا» : 1 وفاعل ومفعول بهء والجملة: مقول لقول محذوف؛ 6 
ويقال لهم: ادخلوها. #مَلر» : حال من الفاعل؛ أي: سالمين من كل مخوفة» 
وهي حال مقارنة. #ذَّلِكَ4: مبتدأ. ايوم الُور»: خبره» والجملة: مستأنفة. 
«لم4: خبر مقدم. و#إما»: مبتدأ مؤخرء وجملة يَنَآدُونَ4: صلة ل ظاما». 
«فيبًا4: حال من الموصولء أو متعلق ب يَنَمو*. «وَدَينَة» #الواو»: عاطفة» 
#لدينا»: متعلق بمحذوف خبر مقدم. طمَزِيدٌ: مبتدأ مؤخرء والجملة: معطوفة 
على ما قبلها. ظرَك» «الواو»: استثنافية. إكم»: خبريّة بمعنى عدد كثير في 
محل النصب. مفعول مقدم ل #أملَكَ» . «أتلَحا» : فعل وفاعل» والجملة: 
مستأنفة مسوقة لذكر إهلاك قرون ماضية. #قلَهْر4: ظرف متعلق بمحذوف حال 


04 


من #كم# الخبرية. 9إيّن قَرَنِ#: تمييز #كم»» وطإمن»: زائدة. طهْر»4: مبتدأ. 
#أَمَدّ: خبره» والجملة: صفة ل «كم» أو لتمييزها. طيَنْهُ#: متعلق ب 
أَمَهُ4. #ابَطمًا4 تمييز محول عن المبتدأء د 0 «تّوا»ه 
#الفاء»: عاطفة. #نقبوا»: فعل وفاعل معطوف على معنى طِهُمْ أَنَدّ ينهم بَظلمًا» 
كأنه قيل: اشتد بطشهم فتنقبواء أو معطوف على #أُمْلَحكنَا4؛ أي: كم من قرن 
أردنا إهلاكهم فنقبوا في البلاد هرباً من إهلاكنا وعذابنا. «في الْكَدِ»: متعلق ب 
#نقبوا». #هل»#: حرف استفهام للاستفهام الإنكاري. #من*: زائدة. 
#تحيصٍ4: مبتدأء خبره: محذوفه تقديره: هل من محيص لهمء والجملة 
الاسمية» مقول لقول محذوف حال من فاعل #نقبوا#؛ أي: فنقّبوا في البلاد 
قائلين: هل من محيص. «إ5ّ4: حرف نصب. طفى ذَلِكَ4: خبر مقدم ل إن . 
9ر4 «اللام»: حرف ابتداء. «ذكرى4: اسم إن مؤخرء وجملة 
«إِن4: مستانفة. «لِمَنْ4: متعلق بمحذوف صفة «لَِكَرّئ»4» «406: فعل 
ناقص. طلَُ: خبر «402: مقدم. ولقَلكُ4: اسمها مؤخرء وجملة «36» 
صلة ل #ين» الموصولة. ظأَوٌ»: حرف عطف. #األتى أَلتّمْع8: فعل وفاعل 
مستتر ومفعول بهء والجملة: معطوفة على جملة اكَانَ4. #وَمُوَ»4 «الواو»: 

حالية. #هو شهيد#: مبتدأ وخبرء والجملة الاسمية: في محل النصب حال من 
فاعل «أَلقىَ». 


هم 2 0-8 َأ 200 . 25 ا بل 2 
#ولمّد لقنا خَلْقَسَا السَمَوّتِ وَالارص مَا يِنَهُمَا فى سِنَةَ أيَامِ ما مَسََمًا ين لَعُوبٍ 


.4© 


لَبتَد4: «الواو»: استئنافية و#اللام: موطتة للقسم. #قد»: حرف 
تحقيق. «تَلَنََا ألتَمرْتِ4: على وفاعل ومفعول به. #وَالْارّضَ» معطوف على 
#ألسَّمَوّتِ»#. والجملة: جواب القسمء لا محل لها من الإعراب» وجملة 
القسم: مستأئفة. #رما4: معطوف على ظآلتَمْوْتِ4: يتَهَُّ4: ظرف متعلق 
بمحذوف صلة ل 8ا4. «فى سِئَةِأَبَاوي4: متعلق ب «)24 «وَبًا مَكَكا4 
«الواو»: عاطفة., أو حاليةء #ما»: نافية. #مَسَّنَا»#: فعل ماض ومفعول به. 


2084 


0-2 لمسبرو مجع 


كن ألنّاس أمة وده هبعت الله ألبيحنّ مُتشّرِيِت دن نّ كأنزل معهم كِب بِالْحَقْ 


مشر الس ل عد م 01 6 لس مع مده ال قي م5 ل ير وس 
لِيِحْكُمَ بين أَلنّاسِ فِيمَا أَحْتَلَهُوأْ فد وَمَا أخْتَلَتَ فيد إلا الَدنَ أوثوه من بَعَدِ مَا جَآءَنْهُمُ اَنَث 
مومع روم رويط رسال 2و مت ام هر مسيره رامع 

يآ يدهم فَهِدَى ألّهُ لذي امنا لِمَا أَخْتَلُوأ نه مِنَ لحي بإِذْندء وَأنَّهُ يَهَدِى من يَسَهُ إل 


5000 201 . 211 د 
صرط مُسَيَقم 9] أم حيبنتر جئَة ولمَا يَأَتَكمْ مَثْلْ الْذِنَ حَلَوَأ من بلحم مستهم 


الأمكد وله مَرْلؤا عق بَلَ تقذ زالين تامنا مغ مق تزذ أن آل إ5 قر 


الو هرب 

م د ب سر و 0 رصم هه سور عا 2 ع جر سرس ١‏ سم 2 214 720 57 

9) سكلوتك مادا ينفعون فل مآ أَنتَقّثم مِنْ حَيْر مَيلْولِدنِ وَالْأَفْيِينَ الت والشكن دان 
2 لس سد سار ٠.‏ سء جاه ضر ل بور ححنمع سر لس .اشع م 2 هر تروط 
تبي وها نذا ين عر كلا لله بيه علدظ © حب عََكُمْ اليال مفو * كوه لَك 
ض يدل ) يدل اعد معو 4 وك الل 4 ع 4م يه 1 ء 1و لك يدء ف 
0 ب سي يو 0 وَأَنتَم لا 

سحلو بك م سس - هدك 2 7 31 06 
ادي 1 


2 بدء د 0 فَلِحَاجّ هلد : نه أ ينه أ د 1 الت ىَ 
رس اوه ل يج سوير من سس . لدم سس 500-70 
َال يلوك عق بُح عن دبيحكُم إن أستطلعواأً شتتلشأ مت يرْكَدة ونث عن وييوء َب 
00 ا ظُء 02 عط و 0 0 0 

وَهُىَ حاو َأويكَ حيطت أَعْمَلْهُرْ في لديا وَالأيخْرَةَ وَأوْلَيِكَ أَصَحَب ألثَارٍ هُمْ فيه 
حي 3 مُأ وَََرِسِنَ مَاجَرُوا وَجَلهَدُوا فى سبل أله أو 


ب رميو >2 يو م 49 . 


قوله تعالى: #كَنّ ألنَاسٌ أُمَّكَ وحِدَدٌ. . . © مناسبة''' هذه الآية لما قبلها: هو 
أن إصرار هؤلاء على كفرهم؛ هو حب الدنياء وأن ذلك ليس مختصاً بهذا الزمان 
الذي بعثت فيهء بل هذا أمر كان في الأزمنة المتقادمة؛ إذ كانوا على حق. ثم 
اختلفوا بغيا وحسدآاء وتنازعاً في طلب الدنيا. 


( ليحن الميظ, 


"0 


«ين»: زائدة. طلُدوْبٍ4: فاعل» والجملة: معطوفة على جملة طمَلْْا4 أو حال 
من فاعل #احَلَقَنَا» . 


مهس . امه سم يه مله 0 رماس ص .2 ب ل مس 22 بير 
مير عَلَ ما يَُوْلُوت وَسَيَحْ بحَنْدِ رَيْكَ قل طْلرع التَّمْين وَقْلَ الشروب © 
وَمِنَ ليل صَبَحَهُ وَأَدبرَ الشّجود 9© وَسَتَيحْ يم باد الْمََادٍ ين مَكانٍ هرس 9 بم 
رورل واد رياس ساك مع ماي سمو + 4 دسم د 2 10 
يتمعو ألصَيْحة لحن كلِكَ بم للتزرج 69 إنّا عن عي وَنِيتْ وَإِِنَا الْمَصِيرٌ 49 . 


تَأصَيرٌ» : «الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط فقدرء 
تقديره: إذا عرفت إصرارهم على كفرهمء وتماديهم على تعنتهمء وأردت بيان ما 
هو الأصلح لك. . فأقول لك: اصبر. #اصبر»: فعل أمر وفاعل مستتر يعود 
على "محمدء والجملة: في محل النصب مقول لجواب إذا المقّررة» وجملة إذا 
المقدرة: مستأنفة. #عل ما يَعُولُوت»: متعلق ب #اصبر»» وجملة #يعُولوت» 
صلة ل لإا الموصولة. #وَسَيْحَ#: فعل أمر وفاعل مستتر يعود على محمد 
معطوف على #اصبر». ليِحَمَدٍ رَيَِ4: حال من فاعل #سبح#4؛ أي: سبح 
متلبساً بحمد ربك. #قلَ طُلْوعٍ َلنَّمْيسن#: ظرف ومضاف إليه متعلق ب #اسبح». 
لوَيلَ ألْدروبٍ4: ظرف معطوف على الظرف قبله. ظرَيِنَ أيَلِ4 «الواو»: 
عاطفة. وَينَ أَنلِ4: متعلق ب #سبحه». لضصَبَمَهُ» «الفاء»: زائدةء 
#سبحه»: فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول به معطوف على #سبح بحمد ربك». 
«رَدبرَ ألشُجْ4: ظرف معطوف على ظوَينَ أللِ». «رَاسْتيعْ» «الواو»: 
عاطفة. #استمع»: فعل أمر وفاعل مستتر معطوف على 9ر4 أو على ما 
بعده» ومفعوله: محذوف» تقديره: واستمع نداء المنادي يوم ينادي. و#إيوم»: 
متعلق ب #استمع». وقيل: تقدير المفعول: ما أقول لكء. فيكون 9يَم يناو : 
منصوباً ب #يخرجون» مقدراً مدلولاً عليه بقوله: لادَلِكَ بوم التروج4. وياد 
لاي : في محل الجر مضاف إليه 9ر4 وحذفت ياء «يّاوي: في الخط تبعا 
للرسم العثمانيء أو تبعاً للفظ؛ لأنها حذفت في اللفظ لالتقاء الساكنين. 
لماو : فاعل وحذفت الياء منه في بعض القراءات تبعاً للرسم العثماني أيضاً. 
«ين كان : متعلق ب طي4. طكَرٍ»: صفة طتكان»» لين يَتَمَون» الظرف: 
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بدل من الظرف قبله؛ أعفي : : يوم يناد المناد» وجملة ##يَْمَعُوْنَ*: مضاف إليه ل 
ليَوم. «ألصّيِحَة4: مفعول به. طبلْحَقَ4: حال من «الواو») في «يِسْمَمُونَ» أو 
من الصيحة. #ذَلِك»: مبتدأ. يوم للُْرُوج©: خبرهء والجملة: مستأنفة. #إِنَّا»: 
ناصب واسمه. #حَنُ#: ضمير فصل أو مبتدأء وجملة ع #: خبر «إنا4 أر 
خبر لأَنْ» والجملة: خبر #إِن». لوَثِيتُ4: معطوف على «ُّي.4. لوَإنَمَ 
لْمَصِيِرٌ 4 : خبر مقدم ومبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية: معطوفة على جملة و0 


أو على جملة إن . 
زور مما 1ك عرق 5 ماس داس 27 0 و* 
بم َنَقَق الْأْسُ عَنْبُمَ برعا دَلِكَ حَدْرٌ عَِنَنَا يَسِيِدٌ ©) خَنُ علد يما يترون 
رآ أنتَ عَّهِم يبال مدي يمان من يات وعيد 4089 . 


#بَومَ#: بدل من الظرف الثاني؛ أعني: ©#يَرْمَ يَسْمَعُونَ ألصَّيْحَة» أو متعلق ب 
«التَصِبرٌ4. «تَنَنََ4: فعل مضارع. «الْأَرْسُ4: فاعل. طعَنْبُجَ4: متعلق ب 
اتَتَتَنَ4. والجملة: في محل الجر مضاف إليه ل طيَرْمُ4. يرَائاً4. حال من 
الضمير في طاعَنْهُمَ4. ظذَّلِكَ حَثَرٌ»: مبتدأ وخبرهء والجملة: مستأنفة. «#عَكِنَا4 : 
متعلق ب #سِيُ*. و#يسِيِدُ4: صفة ل حَتَرٌ». كن أَعلم4: مبتدأ وخبرء 
والجملة: مستأنفة. «يما»: متعلق ب #أعمُ24. وجملة #يَقُولُوت»: صلة ل لإما4» 
ويصح كون 9إمَا# موصولة أو مصدرية. #رَمَا» #الواو»: عاطفة. 9إما»: 
حجازية. ظأتَ4: اسمها. «عَليم4: متعلق ظجبَارٍ4 وظاجبار»: خبر ما» 
الحجازية» و#الباء#: زائدة» وجملة 9مَا4 الحجازية: معطوفة على جملة #تََنٌ 
0 #مَدَكْرَ» «الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنْها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 

تقديره: إذا عرفت ما قلت لك من علمنا بقولهمء وعدم سيطرتك عليهم. وأردت 
بيان ما هو اللازم لك.. فأقول لك: ذكّر بالقرآن. #ذكر»: فعل أمر وفاعل 
مستتر. #يِلْمَرانِ4: متعلق ب #ذكر»» والجملة: في محل النصب مقول لجواب 
إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة: مستأنفة. #من»#: اسم موصول في محل 
النصب مفعول بهء وجملة #'َاتُ»: صلتها. «وَعِدِ»: مفعول به منصوب» 
وعلامة نصبه: فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة؛ اجتزاء عنها 


5 


بالكسرة» أو للفاصلة» أو اتباعاً للرسم»ء وهو مضافء وياء المتكلم المحذوفة: 
في محل الجر مضاف إليهء مبني على السكون. 


التصريف ومفردات اللغة 

«راتلتوة اق + فريك وادنيف الجنة)-مفول» ازلفه + قوّبةه بوازلف 
الأشياء: جمعهاء وأزلف الدليل القوم: حملهم على التقدم. وأزعجهم مزلفة بعد 

«غيرٌ بِدِ4؛ أي: في مكان غير بعيد منهم» بل هو بمرأى منهم»ء بحيث 
ينظرون إليها قبل دخولهاء فيكون انتصابه على الظرفية كما مرَ. 

#هذَا ما نوُعدُوَ4؛ أي: هذا هو الثواب الذي وعدتم به على ألسنة الرسل. 

للْمُلٍ أوّبِ4 الأوّاب: الرجّاع الذي يرجع عن المعصية إلى الطاعة» وفي 
«المفردات»: الأوّابٍ كالتوّاب» وهو الراجع إلى الله بترك المعاصي» وفعل 
الخيرات ومنه قيل للتوبة: أوبة» والفرق بين الأوب والرجوع: أن الوه قرت 
من الرجوعء وذلك أنه لا يقال: إلا في الحيوان الذي له إرادة وقصدء والرجوع 
يقال فيه وفي غيرهء آب أوباً وإياباً ومآباً. والمآب مصدر منهء واسم المكان 
والزمان. 

#حنظ » ؛ أ حافظ لحدود الله وشرائعه. وقال المحاسبي : الأوّاب: 
الراجع بقلبه إلى ربهء والحفيظ: الحافظ قلبه في رجوعه إليه أن لا يرجع منه إلى 
أحد سواه كما مر بسطه. 

مّنَ خَبِىَ لمن الخشية: خوف يشوبه تعظيمء وفي «عين المعاني»: 
الخشية: انزعاج القلب عند ذكر السيئة وموجبهاء وقال الواسطي: الخشية: أرق 
من الخوف؛ لأنْ الخوف للعامّة من العقوبة» والخشية من نيران الله في الطبع» 
كمنا. مر . 

#بلتِّ#4؛ أي: خاف عقاب ربّهء وهو غائب عن الأعين حين لا يراه 
أحد. 


4١ 


#مُنِيبٍِ»#؛ أي: مخلص مقبل على طاعة الله» قال في «المفردات»: النوب: 
رجوع الشيء مرّةٌ بعد أخرىء والإنابة إلى الله: الرجوع إليه بالتوبة» وإخلاص 
العمل . 

«دَلِكَ يوم الخلور»؛ أي: الدوام والبقاء في الجنة» إذ لا انتهاء له أبداًء قال 
الراغب: الخلود: هو تبرّي الشيء عن اعتراض الفسادء وبقاؤه عى الحالة التى 
هو عليهاء وكل ما يتباطأ عنه'التغيير والفساد تصفه العرب بالخلودء كقولهم: 
ليام خوالد». وذلك لطول مكثهاء لا لدوام بقائهاء والخلود في الجنة بقاء 
الأشياء على الحالة التى هي عليها من غير اعتراض الكون والفساد عليها. 
#وَلْدَينَا مَرِيدٌ4؛ أي: وعندنا زيادة في النعيم على ما يشاؤون» وقال 
لو: الزيادة أن ينضم إلى ما عليه الشيء من نفسه شيء آخر. 
وَكَمْ أملّحكنا مْلَهُم ين قَرَنِ4 القرن: الجيل من الناس» والقوم المتقرنون 
في زمان.' ش 


الراغ 


نميأ في الِكَدِ» قال في «القاموس»: نقّب في الأرض ذهبء كأنقب 
ونقب» وعن الأخبار: بحث عنها أو أخبر بهاء والنقب: الطريق في الجبل؛ 
أي: ساروا فيها يبتغون الأرزاق والمكاسبء ويقال لمن طوف في الأرض: نقب 
فيهاء قال أمرؤ القيس: 
9هَل ين تَيصٍِ4؛ أي: هل من معدل ومهرب من عذاب الله؟ وفي 
«القاموس»: حاص عنه يحيص حيصا وحيصة وحيوصا ومحيصا ومحاصا 
وحيصانا: عدل وحاد كانحاصء» أو يقال للأولياء: حاصواء وللأعداء: انهزمواء 
والمحيص: المتجيد والمعدل والمميل والمهرب» ودابة حيوص نفورء والحيصاء: 
الضيقة الحياء» وهو هنا اسم مكان من حاصء» وأصله: محيصء» بوزن مفعل 
بكسر العين» نقلت حركة الياء إلى الحاء» فسكنت إثر كسرة فصارت حرف مد. 


«ايِكرئ4؛ أي: تذكرة. 


طنَُ4؛ أي: لبٌّ يعي به. #أ ألىّ أَلتَمْم»؛ أي: أصغى إلى ما يتلى 
عليه من الوحي. وهر سَّهيدٌ4 ؛ أي : حاضر» فهو من الشهود بمغنى الحضور» 
والمراد به: الفطن» إذ غيره كأنه غائب. 

«في سِنَّةِ آَيَا و4 أصله: أيوام» اجتمعت الواو والياء» وسبقت إحداهما 
بالسكون فقلبت الواو ياءً» وأدغمت فيها الياء. 


#ين م و4 قال الراغب: اللغوب: التبع والنصب» يقال: أتانا ساعياً 
لاغباً خائفاً تعباً» وفى «القاموس»: لشي لما ولقرياء كمنع وسمع وكرم: أعيى 
أشد الإعياء» وفي «المختار»: اللغوب بضمتين: التعب والإعياء» وبابه دخل» 
ولغب بالكسر لغوباء لغة ضعيفة» وفي «المصباح»: أنه من تت قتل . 


لوَأَدْبَرَ أَلشّجُور» بفتح الهمزة» جمع دبر بضمتين» من أديرت الصلاة: إذا 
انقضت» وأدبار السجود: النوافل بعد المكتوبات» وقيل: الوتر بعد العشاء اه 
(بيضاوي» . 

#وَأْستَمِحَ 4 ؟ أي: لما أخبرك به من أهوال يوم القيامة» والسمع: إدراك 
المسموع بالإصغاءء والفرق بين المستمع والسامع: أن المستمع: من كان قاصداً 
للسماع مصغيا إليه» والسامع: من اتفق سماعه من غير قصد إليه» فكل مستمع 
سامع من غير عكس . 

ليم يناد أَلمنَاد» وقف ابن كثير على #ينادي# بالياء» والباقون: بدونهاء 
ووجه إثباتها: أنه لا مقتضى لحذفهاء ووجه حذفها وقفاء اتباعا للرسم» والوقف 
محل تخفيف, وأما المنادي فأثبت ابن كثير أيضاً ياءه وصلاً ووقفاء ونافع وأبو 
عمرو: بإثباتها وصلاً وحذفها وقفاًء وباقي السبعة بحذفها وصلاً ووقفاً. فمن 
أثبت فلأنه الأصل» ومن حذف فلاتباع 56 ومن خص الوقف بالحذف» 
فلأنه محل راحة ومحل تغييرء اه «اسمين». 

«ين كَكَانٍ قرب # ؟ أي: بحيث لا يخفى الصوت على أحد. «أصَّيْحَة4 
وهي صيحة البعث التي هي النفخة الثانية» والصيحة والصياح: الصوت بأقصى 
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الطاقة. 9وَثْيِيتٌ4 أصله: نموت بوزن نفعل؛ نقلت حركة الواو إلى الميم فسكنت 
إثر كسرة» فقلبت ياء حرف مدٌ. «الْمَصِيرٌ4 أصله: المصير بوزن مفعل بكسر 
العين» نقلت حركة الياء إلى الصاد فسكنت فصارت حرف مدّ. #تَمَقَئ 
لْأَرِضُ » ؟ أي: تتصذعء بحذف إحدى التاءين من تتشقق مع تخفيف الشين» 
وقرىء: بتشديدها بإدغام التاء الثانية فيها . 


#يرَاءا # جمع سريع» والسرعة: ضد انبطء» ويستعمل في الأجسام 
والأفعال. ويقال: سرع فهو سريعء وأسرع فهو مسرع. 

يبا رٍ» من الجبرء وأصل الجبر: إصلاح الشيء بضرب من القهرء 
والجبّار في اسم الله تعالى هو: الذي جبر العباد على ما أراد؛ وهو صيغة مبالغة 
من جبر الثلاثي. فإِنَ فعالاً إنما يبنى من الثلاثي نحو الفتّاح والعلام» ولم يجيء 
من أفعل بالألف إلا دراك. من يِخْافُ وَعِيدِ» والوعيد: التخويف بالعذاب» 
ويستعمل في نفس العذاب. 

البلاغة 

وقد تضمّنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: التأكيد في قوله: ##عَيرَ بِيرِ4؛ لأنه تأكيد للإزلاف» كقولهم: هو / 
قريب غير بعيد» وعزيز غير ذليل. 

ومنها: صيغة المبالغة في قوله: لِك أو حَفِيظ». 

ومنها: التعرض لعنوان الرحمانية» في قوله: 8امَنَ حَثِىَ يمن بلعل » 
للإشعار بأنهم مع خشيتهم عقابه راجون رحمته» أو بأنْ علمهم بسعة رحمته لا 
سد مزحت وأن دهم عاملرن تيوجيا قرله: لاتََمْ عبادى أَيه أنا الْمَعُور 
لتحم © وان تان 25 7 لْمَدَابُ الألير 4©2. 

ومنها: وصف القلب بالإنابة» في قوله: #بتّلي ميب مع أنها وصف 
المكلّف. لما أن العبرة برجوعه إلى الله تعالى؛ أي: لا عبرة للإنابة والرجوع» 
إلا إذا كان من القلب. والمراد بها: الرجوع إلى الله تعالى بما يحبّ ويرضى. 
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ومنها: المبالغة في الثناء على الخاشي. في قوله: من حَثِىَ تمن لتيل 4 ؛ 
لأنه إذا خشيه وهو عالم بسعة رحمته. .. فناهيك بخشيته التي ما بعدها خشيةء 
كما أثن عليه بالخشية» مع أنَّ المخشي عنه غائب. 

ومنها: إطلاق اسم الجزء على الكل» في قوله: «وسيّحٌ يحَمَدِ رَيْكَ» إذا 
فسّرناه بالصلاة؛ أي: صل حامداً لربّك قبل طلوع الشمس صلاة الصبح. 

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: «يوم بِنَادِ الْمّادٍ» . 

ومنها: تكرار ظَم» في قوله: ليم باد التار» «يَم يَتتثرن السَيعة» «ين 
للتزيج» «بَمَ مت الأْسُ عَنيم4؛ تفخيماً لشأنه» وتهويلاً منه. 

ومنها: الطباق في قوله: [إنَا َه شي وثيت) . 

ومنها: الحصر في قوله: #وَإِلينا الْمَِيرٌ». 

ومنها: الفصل بين الموصوف والصفة بمتعلقهاء في قوله: #ذَّلِكَ حشر 
لما سدٌ4؛ لإفادة الحصر والاختصاص؛ لأنْ تقديم المعمول على عامله يفيد 
الحصر؛ أي: لا يتيسّر ذلك إلا على الله سبحانه» اه «خطيب». 

٠. 24 - :‏ 5 5 0 ل صخر عر مل 

ومنها: التعبير بالمستقبل عن الماضي» في قوله: لانحَن أعَلَمْ يما يقولون» 
لإفادة الاستمرار والتجدّد. 

ومنها: تكرير الضمير في قوله: #إنّا نحن نُحي» لإفادة التأكيد والاختصاص 
والتفرد. 

ومنها: توافق الفاصلة في قوله: #إنّا حَنّ عي وَيِِْتُ وَإِلنَا الْمَصِيرٌ 09 ذَلِكَ 


م 


حَئْرٌ عَلَِنا سِيرٌ»#؛ لأنه من المحسنات البديعية» كما مرٌ. 
ومنها: الحذف والزيادة فى عذة مواضع . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


د 6د كلد 


موجز ما تضمّنته هذه السورة الكريمة من الموضوعات 
١‏ - إنكار المشركين للنبوّة ال 
؟"-الحث على النظر في السماء وزينتهاء وبهجة بنائهاء وفي الأرض 

وجبالها الشامخات» وزروعها النضراتء. وأمطارها الثجاجات. 

 '"‏ العبرة بالدول الهالكات» كعاد وثمود وأصحاب الأيكة وقوم تبّع» وما 
استحقوا من الوعيد والعذاب. ٠‏ 
ظ 5 - تقريع الإنسان على أعهالة: وأنه مسؤول عن دخائل نفسه في مجلس 
أنسهء وعند إخوته» وفي خلوتهء وأنه محوّط بالكرام الكاتبين يحصون أعمالهء 
ويرقبون أحواله حتى إذا جاءت سكرته» وحانت منيّته. . حوسب على كل قول 
وكل عمل وشهدت عليه الشهودء وكشفت له الحجب. 

© إنه ما خلق السموات والأرض وما بينهما باطلاً . 

؟ - إن القرآن عظة وذكرى لمن كان له قلب واعء يستمع ما يلقى إليه. 

* - تسلية رسوله ود على ما يقول المشركونء من إنكار البعث». وتهديدهم 
على ذلك . 

8 - أمر رسول الله كك بالتسبيح» آناء الليل وأطراف النهار. 

4 أمر رسول الله بالتذكير بالقرآن من يخاف وعيد الله تعالى» ويخشى 
عقابه”" . 


والله أعلم 


)١(‏ وهذا آخر ما أردناه من شرح هذه السورة الكريمة» وقد فرغت منها قبيل المغرب يوم السبت» 
الثاني عشر من شهر الربيع الآخرء من شهور سنة ألف وأربع مئة وخمس عشرة سنة /١7‏ 4/ 
6 من الهجرة النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية؛ وصلَى الله وسلّم على 
سيّدنا ومولانا محمد خاتم النبيين» وعلى آله وصحبه أجمعين» آمين يا رب العالمين. 


405 


سورة الذاريات 

سورة الذاريات مكيّة» نزلت بعد الأحقاف» قال القرطبي في قول الجميع» 
وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه» والبيهقي في «الدلائل» عن ابن 
عباس قال: نزلت سورة الذاريات بمكةء وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. 

وهي ستون آية”"2»: وثلاث مئة وستون كلمةٌ» وألف ومئتان وتسعة وثلاثون 
حرفاً» سمّيت بالذاريات؛ لذكر الذاريات فيها. 

00 2. 3 

مناسبتها لما قبلها من وجهين”': 

الأوّل: إِنْه قد ذكر في السورة السابقة» البعث والجزاء والجنة والنار وافتتح 
هذه بالقسم بأنْ ما وعدوا من ذلك صدقء وأنّ الجزاء واقع. 

الثانى: أنه ذكر هناك إهلاك كثير من القرون على وجه الإجمال» وهنا ذكر 

وقال أبو حيان”": مناسبتها لآخر ما قبلها أنه قال: ##ضَن أَعلم يما يولُونَ وما 
أنتَ عَلَيِِم يبّارٍ هَذَكْرٌ لمان مَن يِحْافُ وَعِيدٍ ©4. وقال في أوّل هذه بعد القسم: 
«إنا مم ليد © يَْ له لخ ©4. ١‏ 

الناسخ والمنسوخ فيها: وقال ابن حزم: وفيها من المنسوخ آيتان: 

أحدهما: قوله تعالى: ظوَف أَنَوَلِهمَ حَنّ لِلتَْلِ وَالْحرُور 409 (الآية :)1١9‏ 
نسخ ذلك بآية الزكاة. 


)١(‏ الخازن. 
(؟) المراغي. 
(9) البحر المحيط . 


/ساء 


والثانية: قوله تعالى: #قَولٌ عَنُْمَ عَم أنتَ بمَلُور 46 (04 الآية). نسخت 
بقوله تعالى : در ون لو كف التزيية )»> 
والله أعلم 


فتن 


الحق الذي يفضي اتباعه إلى الجنة» فبين أن ذلك لا يتم إلا باحتمال الشدائد 
والتكليف. أو لما بين أنه هداهم. . بين أنه بعد تلك الهداية احتملوا الشدائد في 
إقامة الحق. فكذا أنتم أصحابٌّ محمد لا تستحقون الفضيلة في الدين إلا بتحمل 
هذه المحن. 

قوله: # ستلوئلكت مَادًا فقون . » مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الصير 
على النفقة وبذل المال هو من أعظم ما يتحلى به المؤمن» وهو من أقوى 
الأسباب الموصلة إلى الجنة» حتى لقد ورد: «الصدقة تطفىء غضب الرب». 


م.م 


قوله تعالى: #كُيِبَ عَلَِِكُم الْقِتَالٌ. . . * مناسبة هذه الآية لما قبلها: هو 
أنه لما ذكر ما مس مَنْ تقدمنا مِنْ أتباع الرسل من البلاياء وأن دخول الجنة 
معروف بالصبر على ما يبتلى به المكلف. ثم ذكر الإنفاق على مَنْ ذكر»ء فهو 
جهاد النفس بالمال. . انتقل إلى أعلى منهء وهو الجهاد الذي يستقيم به الدين» 
وقية:الضير على يذل العال..والنفس.. 
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وقوله تعالى: #ايَعَنُوْئكَ عَنِ القَمْرِ الْعَرَارِ قِتَالِ فِه. . .* مناسبة هذه الآية لما 
قبلها: أنه لما فرض القتال لم يخص يزمان دون زمان» وكان من العوائد السابقة 
أن الشهر الحرام لا يستباح فيه القتال» فبين حكم القتال في الشهر الحرام. 

قوله تعالى: #إنَّ الت ءَمَنَُاْ وَالَدِسِنَ هَاجَيُوا وَجَهَدُوا ف سَبيلٍ اللو . . . * 
مناسبة هذه الآية لما قبلها واضحة»ء وقيل: لما أوجب الجهاد بقوله: «كُيِبَ 
عَِيِكُمْ الْقِتَالُ4: وبين أن تركه سبب الوعيد. . أتبع ذلك بذكر من يقوم بهء ولا 
يكاد يوجد وعيد إلا ويتبعه وعد. 


أسباب النزول 
قوله تعالى: آم حَيببَسُمَ أن تَدَخْنُوا البجكحة... . © الآية» قال'' عبد الرزاق : 
اانا معمر عن قتادة قال: نزلت هذه الآية فى غزوة الأحزاب» وهصى غزوة 
)١(‏ لباب النقول بزيادة من الخازن . 


305و 


# وَالَّريتٍ دروا © لمات قرا 9 لزت | اتيت مرا 7 م 
و © يذ ليآ 9© نه اه للد © للك أى قل تق © يعن 


3-8 4 - 5 ممعم 0 5 لسعلور 3 2 
لك 9 هل ارون (© ان مف عرو ساموت لون يان يوم أليين 2 بوم م 
عَلَ ألثَآارٍ د يون () ذوثرأ أ كذا الك ثم ب تقنيلة © ذأ انين ى عت تود 


© عَايِذنَ مآ عاتدقع ب يع كنا مَل نيك حمييها © كنا أ كيلا ين ليل مَا يجَجَمونَ © 
يريت 09 


5-7 م ست ©) كف نوم عن َل اتير © وف الا لنت إنثرقيت 

وف أنفّي5- اَم أقلا بعر و وَفٍ لمك 47 : وما نوِعَدُونَ © فور لحم وَالارض نمه ف مَل 

م دك تفن © هَل أندكَ َدِيتُ صَبْفِ إبزهم لمكن 16 ار ليه كعَانُا سلما كَل 

عَم ميم سُكرونَ © ماع إك ملي مَمَهَ _بسِجل سين (©) مَتَرَيُه ليم َال ألا تأكرت © 
0 


مالأ م عسي حا 


تس يه حنيقة 5 َالْوأْ لا نف وسَّروَه د 19 بشُلي عير 9) ملت أنرأ 0 
وَكَالتَ حور عَتِهُ 9© انوأ كَدلِكِ كَالَ ميلف إِنَّمُ هْوَ ألعكدِم ألْمِيم 462 . 
المناسة 


ها هنا أمور يجمل بك أن تفهمها"'؟: 

١‏ - بعد أن بيّن الحشر بدلائله وقال: #اذْلِكَ حَنْرَ عَلَيِنَا سِيِرٌ» ثم أصروا 
على ذلك غاية الإصرارء لم يبق إلا اليمين فقال: #وَالدّرِبتِ دروا 9 1 وعدن 
َمَاِدقٌ 42 . 

أن الأيمان التى حلف بها الله سبحانه فى كتابه» كلها دلائل على 
قدرته» أخرجها في صورة الأيمان» كما يقول القائل للمنعم عليه: وحقّ نعمك 
الكثيرة» إني لا أزال أشكركء فيذكر النعم وهي سبب لدوام الشكرء ويسلك بها 
مسلك القسمء وجاءت الآيات هكذا مصدرة بالقسم؛ لأنْ المتكلم إذا بدأ كلامه 


)١(‏ المراغي. 
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به.. علم السامع أن ها هنا كلاماً عظيماً يجب أن يصغي إليهء فإذا وجّه همّه 
لسماعه. . خرج له الدليل والبرهان المتين في صورة اليمين. 

- في السورة التي أقسم الله في ابتدائها بغير الحروف المقطعة» كان 
القسم لإثبات أحد الأصول الثلاثة: الوحدانية والرسالة والحشرء وهي التي يتم 
بها الإيمان» فأقسم لإثبات الوحدانية في سورة الصافات فقال: #اإنَّ لهك لوَسِدُ 
4©9. وأقسم في سورتي النجم والضحى لإثبات الرسالة» فقال في الأولى: 
لولبم نا هو 2 ما صَلَّ سَايِبَكْ وما عون 2©. وقال في الثانية: «وَألضّى 9© 
ََّلِ إدَا سب (ي) ما وَدَعَكَ ريك وما قلّ ©4*. وأقسم في سور كثيرة على إثبات 
البعث والجزاء. 

4 في السور التي أقسم فيها لإثبات الوحدانية» أقسم بالساكنات» فقال: 
وَلمَتّتِ صَنَا 4©9. وفي السور التي أقسم فيها لإثبات الحشر أقسم 
بالمتحركات» فقال: لوَالدَّرِتٍِ دَرُوَا4 «وَالرسَكَتِ غ46 «اوالتَرِعَتِ غَزا» «اوالمرِيت 
صَبْحًاك؛ لأن الحشر فيه جمع وتفريق» وهو بالحركة أليق. 

© كانت العرب تحترز عن الأيمان الكاذبة» وتعتقد أنها تدع الديار بلاقع» 
وقد جرى النبي وه على سننهم. فحلف بكل شريف» ولم يزده ذلك إلا رفعة 
وكباتاء وكانوا يعلمون أنه لا يحلف إلا صادقاًء وإلا أصابه شؤم الأيمان» وناله 
المكروه في بعض الأيمان. - 

قوله تعالى: #إنت الْمَنَّقِينَ فى جَنّتِ وَعْيُونِ. . . »© الآيات». مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر”"' حال المفترين الذين أنكروا يوم 
الدين» وكذّبوا بالبعث والنشورء وأنكروا نبوّة محمد كله وعبدوا مع الله سبحانه 
غيره من وثن أو صنم.. أردف ذلك بذكر حال المتقين» وما يتمتّعون به من 
النعيم المقيم» في جنّات تجري من تحتها الأنهارء جزاء إحسانهم في أعمالهم» 
وقيامهم في الليل للصلاة» والاستغفار بالأسحارء وإنفاقهم أموالهم للفقراء 


)١(‏ المراغي. 


والمساكين» ونظرهم في دلائل التوحيد» التي في الآفاق والأنفس» وتفكيرهم في 
ملكوت السموات والأرض» مصدقين قوله تعالى: «سَتُْرِيهمْ َِييَنَا فى الْأَفَاقِ وف 
نيم . ثم أقسم برب السماء والأرضء إِنْ ما توعدون من البعث والجزاء 
لحق» لا شك فيه» كما لا شك في نطقكم حين تنطقون. 

قوله تعالى: مَل أَْكَ حَدِتُ صَيِفٍِ إنوهم الْدَكرمِنَ. . . 4 الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر إنكار قومه بالبعث والنشورء حتى أقسم 
لهم بعرّته أنه كائن لا محالة.. سلّئ رسوله كله فأبان له أنه ليس ببدع في 
الرسل» وأنْ قومه ليسوا ببدع في الأمم» وأنهم إن تمادوا في غيّهمء وأصرّوا 
على كفرهم؛ ولم يقلعوا عمًا هم عليه.. فسيحل بهم مثل ما حل بمن قبلهم من 
الأمم الخالية. 

وذكر إبراهيم عليه السلام من بين الأنبياء؛ لكونه شيخ المرسلين» وكون 
النبي يل على سننه. كما قال تعالى: ما كذ إِرصِمْ يريا ولا را ولك كت 
حَنِيًا مُسْلِمَا وما كن من الْمُفْرِكِينَ 469 ولأن العرب كانت تجله وتحترمه» وتدعي 
أنها على دينه. . 

وأتى”'' بالقصص بأسلوب الاستفهام؛ تفخيماً لشأن الحديث» كما تقول 
لمخاطبك: هل بلغك كذا وكذا؟ وأنت تعلم أنه لم يبلغه؛ توجيهاً لأنظهاره حتى 
يصغي إليه ويهتم بأمرهء ولو جاء على صورة الخبرء لم يكن له من الروعة 
والجلال مثل ما كان وهو بهذه الصورة تنبيهاً إلى أن الرسول لم يعلم به إلا من 
طريق الوحي. 


أسباب النزول 
قوله تعالى: #وَفة أَنَوْلِهِمَ حَفّ لِلتَكْلِ دالْحْرُور 469 الآية» سبب نزول هذه 
الآية'"2: ما أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن بن محمد بن الحنفية: 
أن رسول الله َكل بعث سريّة» فأصابوا وغنمواء فجاء قوم بعد ما فرغواء فنزلت 
)١(‏ المراغي. (0) لباب النقول. 


مياه 


هذه الآية: طوف لول عن َكَل ازور 469 . 


التفسير وأوجه القراءة 

#وَالذَريتتٍ» ؛ أي: أقسمت لكم يا أهل مكة بالرياح التي تذروا التراب 
ونحوهء وتطيره من الأرض لدَرُوا4؛ أي: إطارة وإثارة» إنما توعدون لواقع لا 
محالةء يقال: ذرت الريح الشيء ذروا وأذرته: أطارته وأذهبته» وانتصاب #ذروا» 
على المصدرية» والعامل فيه : اسم الفاعل» والمفعول: محذوف. كما قذرناه؛ 
أعني: التراب ونحوهء وفي «البيضاوي»: #وَلدَّريتٍِ دروا 4©9»: يعني : الرياح 
تذرو التراب وغيره» أو النساء الولودء فإِنّْهنَ يذرين الأولاد. اه. والأول أولى؛ 
لأنه أدل على القدرة» وروي عن كعب الأحبار أنه قال: لو حبس الله الريح عن 
الأرض ثلاثة أيام.. ما بقي على الأرض شيء إلا نتن. 

ورا أن ب 00 وحمزة: بإدغام تاء «الذاريات» في ذال #إدَروا»» وقرأ 
الباقون: بدون إدغام وقيل: المقسم به مقدرء وهو رب الذاريات وما بعدهاء 
والأول أولى. 

«فلَيِلتِ يقرا 9 أي: فأقسمت لكم بالسحب الحاملات التي تحمل 
وقراً؛ أي: حملاً ثقيلاًء وهو الماءء كما تحمل ذوات الأربع الوقرء #يمَا وُعَدُنَ 
صَادِقُ4» وفي «البيضاوي»: فالسحب الحاملات للأمطارء أو الرياح الحاملات 
للسحابء. أو النساء الحوامل. انتهى. 


قرأ الجمهور: #وقرا» بكسر الواوء وهو اسم لما يُوقر؛ أي: يحمل» 
والمراد هنا: المطرء وقرىء: بفتحهاء على أنه مصدرء والعامل فيه: اسم 
الفاعل» والمفعول به: محذوف؛ أي: فالسحب الحاملات للأمطار وقراً؛ أي: 
حملاء أو على تسمية المحمول بالمصدر مبالغة. 


اريت با 4©9؛ أي: فأقسمت لكم بالسفن التي تجري في البحر 


)١(‏ الشوكاني. 


بالرياح جرياً يسراً؛ أي: سهلاً ليّنا «إِنّمَا وُعَدُونَ لون 9©». وانتصاب «ما» 
على المصدرية» أو على أنه صفة لمصدر محذوفء. أو على الحال؛ أي: ذا يسر 
وسهولة. وفي «البيضاوي»: لامَلَلَرِيات ينا 42 ؛ أي: فالسفن الجارية في البحر 
سهلاًء أو الرياح الجارية في مهابهاء أو الكواكب التى تجري في منازلها. 
تيمت أمرا 4©9؛ أي: فأقسم لكم بالملائكة التي تقسم الأمور 
والأشياء من الأمطار والأرزاق وغيرهما؛ إنما توعدون لواقع» وانتصاب #أثرا» 
على المفعولية» والمراد بالمقسّمات: الملائكة» وإيراد جمع المؤنث السالم فيهم 
بتأويل الجماعات» وفي «كشف الأسرار»: هذا كقوله: #َلْمَرَرّتٍ أثا 4©2* . 


وقيل"': إن المراة بالتاريات»؛ والحاملات والجازنات والمعسمانت: 
الرياح» فإنها توصف بجميع ذلك؛ لأنها تذرو التراب» وتحمل السحاب» 
وتجري في الهواء» وتقسم الأمطارء وهو ضعيف جداً. 


قال عبد الرحمن بن سابط: يدبّر أمر الأرض أربعة من الملائكة: جبريل 
وميكائيل على القطر والنبات» وملك الموت على قبض الأرواح» وإسرافيل 
يبلغهم ما يؤمرون بهء وأضاف هذه الأفعال إلى هذه الأشياء؛ لأنها أسباب 
لظهورهاء كقوله تعالى حكاية عن جبريل: «الأهبٌ لَكِ عُلَما رَحكبًا»ة. وإنما الله 
هو الواهب الغلام» لكن لما كان جبريل سبب ظهوره. . أضاف الهبة إليه. 

و#الفاء» فيها: لترتيب الأقسام بهاء والترتيب في هذه الأقسام ترتيب 
ذكري أو رتبي» باعتبار تفاوت مراتبها في الدلالة على قدرته تعالى» ووضيح 
المقام: أَنْ الأيمان الواقعة في القرآن. وإن وردت في صورة تأكيد المحلوف 
عليه إلا أن المقصود الأصليّ منها تعظيم المقسم بهء لما فيه من الدلالة على 
كمال القدرة. فيكون المقصود بالحلف: الاستدلال به على المحلوف عليه» وهو 
هنا صدق الوعد بالبعث والجزاءء فكأنه قيل: من قدر على هذه الأمور 


)١(‏ الشوكاني. 
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العجيبة. . يقدر على إعادة ما أنشأه أولاًء فإذا كان كذلك» فالمناسب في ترتيب 
الإقسام بالأمور المتباينة أن يقدم ما هو أدل عى كمال القدرة» فالرياح أدلٌ عليها 
بالنسبة إلى السحبء لكون الرياح أسباباً لهاء والسحب لغرابة ماهيّتهاء وكثرة 
منافعهاء ورقّة حاملها الذي هو الرياح» أدلٌ عليه بالنسبة إلى السفن» وهذه 
الثلاثة أدل عليه بالنسبة إلى الملائكة الغائبين عن الحسّ» إذ الخصم ربّما ينكر 
وجود من هو غائب عن الحس» فلا يتم الاستدلال» وهذا على كون الترتيب 
على طريق التدلّي والتتزل» ويصح أن يكون على طريق الترمّي: لما في كل منها 
من الصفات التي تجعلها أعلى من وجهء وأدنى من وجه آخرء فالملائكة 
المدبرات أعظم وأنفع من السفن» وهي باعتبار أنها بيد الإنسان يتصرّف فيها كما 
يريد» ويسلم بها من المهالك أنفع من السحب» والسحب لما فيها من الأمطار 
أنفع من الرياح . اه ملخصاً من «زاده» و«الشهاب». 


وفي «الخازن»: «اآَلْمتَيَمَتٍ أَمرا 4©9؛ يعني: الملائكة» يقسَّمون الأمور 
فِن الأرزاق» والأمطازة وغيرهها ب بين الخلق على ما أمروا به» وقيل: هم أريعة 
كما مرّء فجبريل صاحب الوحي إلى الأنبياء» الأمين عليه» وصاحب الغلظة» 
وميكائيل صاحب الرزق والرحمة» وإسرافيل صاحب الصور واللوح» وعزرائيل 
صاحب قبض الأرواح» وقيل: هذه الأوصاف الأربعة في الرياح» كما مرّ؛ لأنها 
تنشىء السحاب وتثيره» ثم تحمله وتنقله؛ ثمّ تجري به جرياً سهلاًء ثم تقسم 
الأمطار بتصريف السحاب» أقسم الله تعالى بهذه الأشياء لشرف ذواتهاء ولما 
فيها من الدلالة على عجيب صنعته وقدرته. 

والمعنى: أقسم بالذاريات وبهذه الأشياءء وقيل: فيه مضمرء كما مر 
تقديره: أقسم برب الذاريات. 

ثمّ ذكر جواب القسمء فقال: «#إنًا وَعَدُنَ لَصَادِفٌ 49 وطما»"": إما 


موصولة والعائد: محذوف؛ أي : إن الذي توعدونه من البيت والحساب» أو من 


زلف روح البيان. 


6. 


الشواب والعقاب لمَِنُ4؛ أي: لموعود محقّق لا خلف فيهء قال في 
«الإرشاد»: وصف الوعد بالصدق كوصف العيشة بالرضى في أنْ اسم الفاعل 
مسند إلى المفعول بهء إذ الوعد مصدوقء» والعيشة مرضية. 

وقال القاضي زكرياء: إن قلت: كيف قال ذلك» مع أن الصادق وصف 
للواعد لا لما يوعد؟ 

قلت: وصف به ما يوعد مبالغة» أو هو بمعنى مصدوقء» كعيشة راضية» 
وماء دافق؛ أي: عيشة مرضية وماء مدفوق» فاسم الفاعل جاء بمعنى اسم 
المفعول انتهى. وقال ابن الشيخ: أي: لذو صدق على أن البناء للنسب كتامر 
ولابن؛ لأنّ الموعود لا يكون صادقاًء بل الصادق هو الواعدء وإما مصدرية؛ 
أي: إن وعدكم بالئواب» ووعيدكم بالعذاب لصادق؛ أي: لمحقّق لا محالة» إذ 
يحتمل #وْعَدنَ» أن يكون مضارع وعد وأوعدء والثاني: هو المناسب للمقام؛ 
لأنْ الكلام مع المنكرين. 

#يَإنَ لين ؛ أي: وإِنْ الجزاء على الأعمال لحاصلء وكائن لا محالة» 
فإنّ من قدر على هذه الأمور البديعة المخالفة لمقتضى الطبيعة.. فهو قادر على 
البعث الموعودء قال بعضهم: قد وعد الله سبحانه المطيعين بالجنة». والتائبين 
بالمحيّة» والأولياء بالقربة» والعارفين بالوصلة, والطالبين بالوجدان» كما قال: 
«ألا من طلبني وجدني». ووعد الله واقع ألبتة»؛ ومن أوفى بوعده من الله» وأوعد 
الفاسقين بالنار» والمصرين بالبغضاءء والأعداء بالبعدء وزالجاهلين الغافلين 
بالفراق» والبطالين بالفقدان. ا 


قال بعضهم: ما الحكمة في معنى القسم من الله سبحانهء فإنه إن كان 
لأجل المؤمنء فالمؤمن يصدق بمجرد الإخبار من غير قشمء وإن كان لأجل 
الكافر فلا يفيده؟ والجواب: إنّ القرآن “ بلغة العرب» ومن عادتها القسم إذا 
أرادت أن تؤكد أمرأ. والحكم يفصل باثنين: إما بالشهادة» وإما بالقسم» فذكر 
ال لاو ار ا ا 12 دُ» الآية. ولا 
يكون القسم إلا باسم معظمء وقد أقسم الله بنفسه في القرآن في سبعة مواضع» 
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والباقي من القسم القرانيّ قسم بمخلوقاته. كما في عنوان هذه السورة» ونحوه: 
لوَالئْنِ وَأَزَوْدِ 4©9: والصافات والشمس والليل والضحى وغير ذلك. 

فإن قلت”'': ما الحكمة في أنّ الله تعالى قد أقسم بالخلق» وقد ورد النهي 
عن القسم بغير الله تعالى؟ 

قلت: فيه وجوه: 

الأول: أنه على حذف مضاف؛ أي: ورب الذاريات» وربٌ التين» ورب 
الشيوين: 

والثاني: أن العرب كانت تعظم هذه الأشياءء وتقسم بهاء فنزل القرآن على 
ما يعرفون: 

والثالث: أن الإقسام إنما يكون بما يعظمه المقسم أو يجلهء وهو فوقهء 
والله تعالى ليس شيء فوقهء فأقسم تارةٌ بنفسه» وتارةً بمصنوعاته؛ لأنها تدل على 
بارىءء وصانع حكيم» وقال بعضهم: القسم بالمصنوعات يستلزم بالصانع؛ لأنّ 
ذكر المفعول يستلزم ذكر الفاعل» إذ يستحيل وجود مفعول بغير فاعل. 

وقال بعضهم: إن الله تعالى يقسم بما شاء من خلقهء وليس لأحد أن يقسم 
إلا بالله تعالى. 

وقال بعضهم: القسم: إما لفضيلة» أو منفعة. ولا تخلو المصنوعات 
عنهما. 

ومعنى الآية على القول الثانى ‏ أعنى: قول: أن هذه المذكورات أوصاف 
اوناك نا اعبت 7" معان بالزراك :و رويها زا فون بوسشنيا بالتسجا م رونا 
في الهواء بيسر وسهولة». وتقسيمها الأمطارء إِنْ هذا البعث لحاصلء» وإن هذا 
الجزاء لا بد منه في ذلك اليوم» يوم يقوم الناس لرب العالمين. 

وهنا أقسم سبحانه بالرياح وأفعالهاء لما يشاهدون من آثارهاء ونفعها 
العظيم لهمء فهي التي ترسل الأمطار مبشّرات برحمته» ومنها تسقي الأنعام 


(1) روح البيان. (؟) المراغي. 
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والزروعء وبها تلبت البساتين والجنات» وتصير الأرض القفر تزواجا وعليها 
يعتمدون في معاشهمء فآثارها واضحة أمامهم. ولا عجب أن تكون لها المنزلة 

وأفعال الرياح تخالف ناموس الجاذبيّة» فإنَّ ما على الأرض منجذب إليهاء 
واقع عليهاء ولكن هذه الرياح تتصرف تصرفاً عجيباً تابعاً لسير الكواكب» 
فبجريها وجري الشمس تؤثر في أرضنا وهوائها بنظام محكمء فما ذرت الرياح 
التراب» ولا حملت السحابء. ولا قسمت المطر على البلاد إلا بحركات فلكيّة 
منتظمة؛ من أجل هذا جعل ذلك براهين على البعث والإعادة. 


00 


ثم ابتدأ سبحانه قسماً آخرء فقال: #وآلمَكِ دَاتِ لُك 49 ؛ أي: وأقسمت 
لكم يا أهل مكة بالسماء ذات الطرائق”'' المحسوسة, التي هي مساير الكواكب» 
أو المعقولة التي يسلها النظار» ويتوصّل بها إلى المعارف» كما قال الراغب: 
الحبك بضمتين» جمع حباك كمثال ومثل» أو جمع حبيكة كطريقة وطرق» وهي 
الطرائق» فمن الناس من تصوّر منها الطرائق المحسوسة بالنجوم والمجرة» وهي 
الخطوط فيها كالطرق في الرمل» ومنهم من اعتبر ذلك بما فيها من الطرائق 
المعقولة المدركة بالبصيرة» وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ذات الحسن 
والجمال والاستواء والطرق» والظاهر: أنَّ السماء هي المعروفة» وقيل: 
السحاب. 


«إِنَكُ» يا أهل مكة ظلْنى قَول م4 في القرآن؛ أي: متخالف متناقض» 
وهو قولهم: إنه شعر وسحر وافتراء وأساطير الأولين» وفي الرسول: شاعر 
وساحر ومفتر ومجنونء وفي القيامة فإِنَ من الناس من يقطع القول بإقرار» ومنهم 
من يقول: إن نظن إلا ظناء وهذا من التحيّر والجهل الغليظ فيكم» وفي هذا 
الجواب تأييد لكون الحبك عبارة عن الاستواء؛ كما يلوح به ما نقل عن 
الضحاك: إِنْ قول الكفرة لا يكون مستوياء إنما هو مناقض مختلف» ووجه 


)١(‏ روح البيان. 


تخصيص"'' القسم بالسماء المتصفة بتلك الصفة: تشبيه أقوالهم في اختلافها 
باختلاف طرائق السماء» واستعمال الحبك في الطرائق هو الذي عليه أهل اللغة» 
وإن كان الأكثر من المفسرين على خلافه؛» على أنه يمكن أن ترجع تلك الأقوال 
في تفسير الحبك إلى هذاء وذلك بأن يقال: إِنْ ما في السماء من الطرائق يصحٌ 
أن يكون سبباً لمزيد حسنهاء واستواء خلقهاء وحصول الزينة فيها ومزيد القوّة 
لهاء وقيل: إِنْ المراد بكونهم في قول مختلف أنْ بعضهم ينفي الحشرء وبعضهم 
يشكٌ فيه كما مرء وقيل: كونهم يقرون أن الله خالقهم 82 الأصنام . 


وقرأ التعيو 3 #الْلَبْكِ» بضمتين» وابن عباس والحسن يخلاف عنهء 
وأ بو مالك الغفاريّ وأبو حيوة وابن أبي عبلة وأبو السمال ونعيم عن أبي عمرو: 
بإسكان الباءء وعكرمة: تسيا جم حكة مثل : طرفة وطرفء. وأبو مالك 
الغفاري والحسن بخلاف عنه: بكسر الحاء والباءء وأبو مالك الغفاريَ والحسن 
أيضاً وأبو حيوة: بكسر الحاء وإسكان الباء» وهو تخفيف فِعِل المكسورء هما 
وهو اسم مفرد لا جمعء لأنّ فعلاً ليس من أبنية الجموع» فينبغي أن يعد مع إبل 
فيما جاء من الأسماء على فعل بكسر الفاء والعين» :وابن عباس أيضاً وأيو 
مالك: بفتحهماء قال أبو الفضل الرازيّ: فهو جمع حبكة» مثل: عقبة وعقب. 
انتهى. والحسن أيضاً: «الحبك* بكسر الحاء وفتح الباءء وقرأ أيضاً 
كالجمهورء فصارت قراءته خمساً: الحُبّكُ والحُبّكء والحجبكء والحِبْك» 
والحِبّكُء وقرأ أبو مالك أيضاً: «الحِبّك» بكسر الحاء وضمٌ الباء» وذكرها ابن 
, عطية أيضاً عن الحسن» فتصير له ست قراءات» وقال «صاحب اللوامح»: وهو 
عديم النظير في العربية في أبنيتها وأوزانهاء ولا أدري ما رواه. انتهى. 


#يؤْيكُ* ويصرف عَنْهُ4؛ أي: عن الإيمان بمحمد كله وبما جاء به» أو 
عن الحق» وهو البعث والتوحيدء أو عن القرآن. 8ن أَيْكَ» ؛ أي: من صرف 
عن الخير كله وقيل : يحرم عنة من حرم وقال اليزيدي: يدفع عنه من دفع 
6 الشوكاني . زفق البحر المحيط . 


همه 


الخندق حين أصاب النبي كَل والمسلمين يومئذ ما أصابهم من الجهد والشدةء 


قوله تعالى: وص مَادّا يُنَفِدُونٌ . 0 الآية» أخرج ابن جرير عن ابن 
م 4 ب سر ل ساس سس 
«بعلكك نذا ميف 14 ج تقذ يا 1.4 
وكان شيخاً كبيراً ذا مال سأل النبي كَلِ: ماذا ننفق من أموالناء وأين نضعها؟ 
فنزلت هذه الآية. 
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قوله تعالى: #سََكَُوتَكَ عَنِ أَلقَبَرِ اَلْحَرَامِ . . . # الآية» أخرج ابن جريرء وابن 
أبي حاتم» والطبراني في «الكبير»» والبيهقي في «سئنه» عن جندب بن عبد الله» 
أن رسول الله وَكِ بعث رهطاء وأمّر عليهم عبد الله بن جحش - وهو ابن عمته ‏ 
في جمادى الآخرة قبل وقعة بدر بشهرين» فلقوا عمرو بن الحضرمي فقتلوه» ولم 
يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من ججمادى» فقال المشركون للمسلمين: قتلتم 
في الشهر الحرامء فأنزل الله تعالى: «ايَتَنُوَكَ عَنٍ القَبْرٍ الْكرامِ قَِالِ فه...» 
الآية. فقال بعضهم: إن لم يكونوا أصابوا وزراً ليس لهم أجرء فأنزل الله تعالى : 
«إنَّ الت ءامنا وَلَدِسِنَ مَاجَيُوا وَجْهَدُوا في سبيلٍ ...»4 الآية. فأثبت الله 
لأصحاب هذه السرية جهاداً . 
التفسير وأوجه القراءة 

كن ألنّاسش» من لدن آدم إلى نوح 0 السلام #أْمَّهَ وجدَ45؛ أي: 
متفقين على الحق والتوحيدء فاختلفوا #مَعَتٌ اللّهُ ألبينَ» ويدل على هذا 
المحذوف - أعني قوله: فاختلفوا ‏ قراءة ابن مسعود التفسيرية» والتي ليست بقرآن 
بل بتفسيرء فإنه قرأ: #كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين©. 

والمراد”'' بالناس: القرون التي بين آدم ونوح؛ وهي عشرة» كانوا على 


)١(‏ البحر المحيط. 


عنه» وقيل: يصرف عنه من صرف في علم الله وقضائه. إذ لا صرف أفظع منه 
وأشدء فكأنه لا صرف بالنسبة إليه. 


قيل”'2: هذا مدح للمؤمنين؛ أي: يصرف عن القول المختلف من صرف 
عن ذلك القول؛ ورشد إلى القول المستوي» وقيل: إِنْ هذا ذم؛ أي: يصرف عن 
الإيمان بمحمد يك والقرآنء والحشر من قد صرف عن الهدىء وهو الوليد بن 
المغيرة وأبو جهل بن هشام وأبي بن خلف وأمية بن خلف ومنبه ونبيه. 


وقرأ ابن جبير وقتادة”©: همَنْ أنَك4 مبنياً للفاعل؛ أي: من أفك الناس 
عنه» وهم قريش كانوا يصدون الناس عن الإيمان» وقرأ زيد بن علي 9يَأَكُ عنه 
من أَفِك» ببناء الأول للفاعل» والثاني للمفعول؛ أي: يصرف الناس عنه من هو 
مأفوك فى نفسهء وعته أيضاً: 8©يَأنَكُ عنه مَنْ أَقَكَ» بالبناء للفاعل فيهما؛ أي: 
يصرف الناس عنه من هنو أثَّاكُ كذّابٌّء وقرىء: ظُيُوْئَنُ عنه فن أَفِنُ» بالتون 
فيهماء أي: يحرم عنه من حرمء من أفن الضرع: إذا نهكه حلبا. ظ 

والمعنى 9 : أي والسماء ذات الجمال والبهاء والحسن والاستواءء إنكم 
أيّها المشركون المكذبون للرسول يك لفي قول مختلف مضطربء. لا يلتئم» ولا 
يجتمع» ولا يروج إلا على من هو ضال في نفسه؛ لأنه قول باطل» يصرف بسببه 
من صرف عن الإيمان برسول الله كوه وبما جاء به. 

والخلاصة: قسماً بالسماء وزينتهاء وجمالهاء إِنَّ أمركم في شأن محمدء 
وكتابه لعجب عاجبء. فهو متناقض مضطربء فحينا تقولون: هو شاعرء وحينا 
آخر تقولون: هو ساحرء ومرّةٌ ثالثة تقولون: هو مجنون؛ وحيناً تقولون عن 


القران: إنثه سحر» وحيئاً : إنه شعرء وحيباً : إنه كهانة . 


«ملَ لَلَْرَصُونَ 49 ؛ أي: لعن وطرد عن رحمة الله الكذّابون من أصحاب 


)١(‏ المراح. : () المراغي. 
(؟) البحر المحيط. 


0 


القول المختلف» وأصله: الدعاء بالقتل» أجري مجرى اللعن» و#اللام4”'' فيه: 
إشارة إلى أصحاب القول المختلف. كأنه قيل: قتل هؤلاء الخرّاصون المقدرون 
ما لا يصح من القول» ويقولونه تخميئاً في محمدء وفي القرآن. ظألِنَ م4 لفظ 
«هم4: مبتدأء خبره: قوله: فى عَمَرَوَ4؛ أي: الذين هم كائنون في غمرة وغشية 
من الجهل والضلالة تغمرهم وتغشاهم عن أمر الآخرة. #سَاهوت» خبر بعد 
خبر؛ أي: غافلون عمًا أمروا به من الإيمان بمحمد يل قال بعضهم: الغمرة 
فوق الغفلة» والسهو دون الغفلة. 


وفي «كشف الأسرار»: الخرّاصون: هم المقتسمون الذين اقتسموا أعتاب 
مكةء واقتسموا القول في النبي كَل؛ ليصرفوا الناس عن دين الإسلام؛ يعني: أن 
أهل مكة أقاموا رجالاً على زقاق مكةء يصرفون الناس؛ يعني: وقت ورود 
قوافل. انتهى. 

وأصل الغمرة”'': ما ستر الشىء وغطاهء ومنها: غمرات الموت» والسهو 
الغفلة عن الشيء» واذهابة فين الفلت. 


#يسَلونَ4؛ أي: يسألك يا محمد المشركون؛ لكن لا بطريق الاستعلام 
حقيقة» بل بطريق الاستعجال استهزاءء فيقولون: طأَْنَ يومْ ألينِ4؛ أي: متى يوم 
الجزاء. والكلام على حذف مضاف من اليوم وإقامة المضاف إليه مقامه. فلا يرد 
أنَّ ظرف الزمان لا يقع خبراً إلا عن الحدث؛ أي”": متى وقوع الجزاءء وقد 
كان لهم من أنفسهم ما لو تدبّروا فيه يدفعهم إلى الاعتقاد بمجيء هذا اليوم» فإن 
أحداً منهم لا يترك عبيده وأجراءه ف عمل دون أن يحاسبهمء وينظر في 
أحوالهم» ويحكم بينهم في أقوالهم وأفعالهم» فكيف يترك أحكم الحاكمين عبيده 
الذين أبدع لهم هذا الكونء, وهيّأ لهم كل ما يحتاجون إليه سدّى» ويوجدهم 
عبثا . 


)١(‏ روح البيان. (*) المراغي. 
(9) الشوكاني. 


لمك 


ثم أجاب سبحانه عن هذا السؤالء» وذكر أنه يكون يوم القيامة» فقال: 
ايوم مم عل ل ألَارِ بون 409 أي: يعرضون عليها؛ أي: يوم الجزاء هو يوم 
يعرض فيه الكفار على النارء ويعذبون بهاء ويحرقون فيها كما يفتن الذهب 
بالنار» يقال''؟: فتنت الذهب: أحرقت خبثه لتظهر خلاصته» والكافر كله خبث 
فيحرق كلّهى ويجوز أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف؛ أي هو يوم هم إلخ. 
والفتح لإضافته إلى غير متمكن. وقيل: هو منصوب بتقدير: أعنيٌ» وقال بعض 
النحاة: يوم م4: بدل من يوم ألنْ4 فيكون هنا حكاية من كلامهم على 
المعنى: ويقولون ذلك على سبيل الاستهزاء؛ ولو حكى لفظ قولهم.. لكان 
التركيب يوم نحن على النار نفتن. 


وقرأ ابن أبي عبلة والزعفراني: يرم م4 بالرفع على البدل من ##يومُ 
ألرن 4 ؟ 0 يوم الجزاء هو يوم نعذب الكفار. 


وتقول لهم الخزنة: ##ذوؤوأ م أي: عذابكم #مّدَا» العذاب هو 
العذاب الى كُمُ4 في الدنيا بو مَنْتَمْلُونَ4؛ أي : تستعجلون وقوعه اا 
وتظهرون أنه غير كائن. و##مّدًا»: 0 والموصول: خبرهء والجملة: داخلة 
تحت القول المضمرء وهذا إشارة إلى ما في الفتنة من معنى العذاب؛ أي: هذا 
العذاب ما كتنم تستعجلون به في حياتكم الدنياء. وتقولون : متى هذا الوعد بطريق 
الاستهزاءء ويجوز أن يكون #مّدَا4 بدلاً من لإِْتكَدُ4 بتأويله بالعذاب. 
و#ألَرِى» : صعته 

ولمًا ذكر سبحانه حال أهل النار. . ذكر حال أهل الجنةء فقال: #إرتَ 
لْمََقِينَّ4 عن الكفر والمعاصي والجهل والميل إلى ما سوى المولى» والمتصفين 
بالإيمان والطاعة والمعرفة والتوجّه إلى الحضرة العليا لكائنون #فى جَنَّتِ» ؛ 
أي: بساتين لا يعرف كنههاء فالتنكير”": للتعظيمء ويجوز أن يكون للتكثير» كما 


)١2‏ روح البيان. () روح البيان. 
(؟) المراغي. 


اه 


في قوله: إِنَّ له لإبلاً» وإن له لغنماء والعرب تسمي النخيل جنةً. «وَعبون»؛ 
أي: أنهار جارية؛ أي: تكون الأنهار بحيث يرونهاء وتقع عليها-أبصارهم. لا 
أنهم فيها؛ أي: هم في بساتين فيها عيون جارية لا يبلغ وصفها الواصفونء حال 
كونهم طادَايذِينَ مآ مَلَنهمَ رَيُممْ4؛ أي: قابلين ما أعطاهم ربّهم من الخير والكرامة» 
راضين بهء فهو حال من الضمير المستكن في الجار والمجرور على معنى: أن 
كل ما أعطاهم حسن مرضي متلقى بالقبول ليس فيه ما يردء لأنّه في غاية 
الجودة؛ ومته قوله : «وَيأخْد َلصَّدَقَتِ»؛ أي: يقبلها ويرضاهاء قال بعضهم: 
معناه: آخذين ما آتاهم ربهم اليوم بقلوب فارغة إلى الله من أصناف ألطافه» وغداً 
يأخذون ما يعطيهم ربهم في الجنة من فنون العطاء والرفد. 


وفي «افتح اللي ختم الآية هنا بقوله: ##وَلْفَدَ جَمَلنا فى السَمَاءِ برومًا 
ها لِلنَظِنَ 409 وفي الطور بقوله: #رَبَِيِرٍ مَهينَ4؛ لأنَ ما هنا متصل بما 
به يصل الإنسان إلى الجنات وهو قوله: «#إَبَ كانوأ مل ذَلِكَ ممِنِينَ4 الآيات. وما 
في الطور متصل بما يناله الإنسان فيهاء وهو قوله: 9وَوَقَلهُمْ عَدَابَ لَلْحِيمٍ كلا 
وَامرَيُر» الآية. انتهى . 


والمعنى(": أي إِنّ الذين اتقوا الله وأطاعوه واجتنبوا معاصيه في بساتين 
وجنات تجري من تحتها الأنهارء قريرةً أعينهم بما آتاهم ربّهمء إذ فيه ما 


ثُمّ ذكر الثمن الذي دقعوه لنيل هذا الأجر العظيم» وعلّل استحقاقهم ذلك 
بقوله: «إِبهَ»؛ أي: لأنهم ك4 في الدنيا «قَلَ ذَلِكَ4؛ أي: قبل دخولهم 
الجنّة طمِنينَ4؛ أي: مخلصين في أعمالهم الصالحة من فعل ما أمروا به وترك 
ما نهوا عنه؛ أي: إنهم كانوا في دار الدنيا يفعلون صالح الأعمال خشية من 
ربّهم» وطلباً لرضاهء ومن ثم نالوا هذا الفوز العظيم» والمكرمة التي فاقت ما 


اشع و صصص 


كانوا يؤملون ويرجونء» ونحو الآية قوله: «كُوأ وَادْيوًا نا يمآ أتكنثد ف الأبأو 


)١(‏ فتح الرحمن. (؟) المراغي. 
ردك 


كلايد © 

ثم فصّل ما أحسنوا فيهء فقال: 9 كنا فيلا ين أكل ما جر بَجَمُونَ 409؛ أي 
كانوا يهجعون من الليل هجوعاً قليلاً ما؛ أي: كانوا ينامون القلتل مت ا 
ويتهججدون في معظمه. والهجوء”'': النوم بالليل دون النهار. و#إما#» مزيدة 
لتأكيد معنى القلة» فإنها تزاد لإفادة التقليل كما في قولك: أكلت أكلاً ماء 
و#قيلا#: ظرف وْاَجَمُونَ©: خبر #كَانوأ#4؛ أي: كانوا يهجعون في طائفة قليلة 
من الليل» أو صفة مصدر محذوف؛ أي: كانوا يهجعون هجوعاً قليلاً من أوقات 
الليل وساعاته؛ يعني: يذكرون» ويصلون أكثر الليل» وينامون أقلّهء ولا يكونون / 
مثل البظالين الغافلين النائمين إلى الصباح» ويجوز”' أن تكون #مآ» مصدرية» 
أو موصولة؛ أي: كانوا قليلاً من الليل هجوعهم.ء أو ما يهجعون فيه. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما تأتي عليهم ليلة ينامون حتى يصبحوا 
إلا يصلّون فيها شيئاًء إما من أوّلهاء أو من وسطهاء وقال الحسن البصري: 
كابدوا قيام الليل» فلا ينامون من الليل إلا أقلّه. وربما نشطوا فجدوا إلى 
السحرء وعن أنس قال: كانوا يصلون بين المغرب والعشاء. 

اولسار م سَتَفْرودَ ©4؛ أي: يطلبون في أوقات السحر من الله سبحانه 
أن يغفر ذنوبهم» 00 السدس الأخير من الليل؛ لاشتباهه بالضياء كالسحر 
يشبه الحقّ وهو باطل؛ أي: هم مع قلّة هجوعهم» وكثرة تهجدهم يداومون على 
الاستغفار في الأسحارء كأنهم أسلفوا في ليلهم الجرائم وفي بناء”" الفعل على 
الضمير المفيدة للتخصيص إشعار بأنهم الأحقاء بأن يوصفوا بالاستغفارء كأنهم 
المختصّون به لاستدامتهم له وإطنابهم فيه» وفي «بحر العلوم»: تقديم الظرف 
للاهتمام به» ورعاية الفاصلة. 


أي: فهم يحيون الليل متهجّدين» فإذا أسحروا.. أخذوا في الاستغفارء 


)١(‏ روح البيان. (5) روح البيان. 


(؟) الشوكاني. 


كأنهم أسلفوا في ليلهم الجرائم. 


ولمًا ذكر أنهم يقيمون الصلاة. . ثنى بوصفهم بإعطاء الصدقة» والبرٌ 
بالفقراء» فقال: «وَفة أَمَولِهمَ4؛ أي: وفي أموال أولئك المذكورين لاحَنٌ» ؛ 
كيد نصيب وافر يوجبونه على أنفسهم؛ أي: يعدّونه واجباً عليهم في أموالهم» 
ويلزمونه أنفسهم تقرّباً إلى الله وإشفاقاً على الناس» فليس المراد بالحق: ما 
أوجبه الله عليهم في أموالهم. فاندفع به ما عسى يقال: كيف يمدح المرء بأنه 
يثبت في ماله حمّاً للفقراء؟ فمن يمنع الزكاة من الأغنياء يوجد فيهم هذا المعنى» 
ولا يستحقّون المدح؛ أي: هم الذين لا يجمعون” الأموال إلا ويجعلونها ظرفاً 
للحقء فيرون في أموالهم حمًا «لِتَيلِ4؛ أي: للذي يسأل العطاء من الناس 
«مَلْلْحرورٍ4؛ أي: وللمتعفف الذي يحسبه بعض الناس غتيّاء فلا يعطيه شيئاًء فهو 
الذي لا يسأل ولا يعطي؛ أي: هم أوجبوا على أنفسهم بمقتضى الكرمء بأن 
يصلوا بأموالهم الأرحام والفقراء والمساكين» تقرَّباً إلى الله تعالى» وقال محمد بن 
سيرين وقتادة: الحق هنا الزكاة المفروضة» والأول أولى» فيحمل على صدقة 
النفل» وصلة الرحم»ء وقرى الضيف؛ لأنَّ السورة مكيّة. والزكاة إنما فرضت في 
9 بزيادة معلوم . ٠‏ 


0 ها 


|] 


والمعنى”": وجعلوا في أموالهم جزءاً معيّناً ميّزوه. وعزلوه للطالب 
المحتاج» والمتعمّف الذي لا يجد ما يغنيه» ولا يسأل الناس» ولا يفطنون إليه 
ليتصدقوا عليه أخرج ابن جرير وابن مردويه عون أنئ هريرة قال: قال 
رسول الله كلةِ: «ليس المسكين الذي تردّه التمرة والتمرتان» والأكلة والأكلتان» 
قيل: فمن المسكين؟ قال: «الذي ليس له ما يغنيه» ولا يعلم مكانه فيتصدّق 
عليه؛ فذلك المحروم». 


)00( روح البيان. (9) المراغي. 


(0) المراح. 


وبعد أن ذكر أوصاف المتقين بيّن أنه قد لاحت لهم الأدلّة الأرضية 
والأنفسيّة: التي بها أخبتوا إلى ربّهمء وأنابوا إليهء فقال: «وفي الأَرْضِ» وهذا 
كلاه”"2 مستأنف» قصد به الاستدلال على قدرة الله تعالى ووحدانيته» وقد اشتمل 
على دليلين: الأرضء والأنفسء وأما قوله: #وَفٍ الل رزفَد». فهو كلام آخرء 
ليس المقصود به: الاستدلال» بل المقصود به: الامتنان والوعد والوعيد. اه 
شيخنا. طدَلِتٌ» وقرأ قتادة: #آية» بالإفراد؛ أي: وفي الأرض دلائل واضحة 
على باهر قدرته» وعلامات ظاهرة على بديع صنعته من الجبال» والبر والبحر 
والأشجار والثمار والأنهارء وفيها آثار الهلاك للأمم الكافرة المكذبة» لما جاءت 
به رسل الله سبحانه» ودعتهم إليه . #لْنتْوقِِينَ*؛ أي: للموحّدين الذين سلكوا 
الطريق السوي البرهاني الموصل إلى المعرفة» فهم نظارون بعيون باصرة» وأفهام 
نافذة» كلّما رأوا آية عرفوا وجه تأمّلهاء فازدادوا إيقاناً على إيقانهم» وخصّهم 
بالذكر؛ لأنهم هم الذين يعترفون بذلك» ويتدبرونه فينتفعون به؛ يعني: أن في 
الأرض دلائل واضحة على وجود الصانع وعلمه وقدرته» وإرادته ووحدته وفرط 
رحمتهء من حيث إنها مدحوة كالبساط الممهدء وفيها مسالك وفجاج للمتقلبين 
في أقطارهاء والسالكين في مناكبهاء وفيها سهل وجبل وبر وبحر وقطع 
متجاورات وعيون متفجرة ومعادن متفننة» وأنها تلقح بألوان النبات» وأنواع 
الأشجارء وأصناف الثمار المختلفة الألوان والطعوم والروائح» وفيها دواب 
منبثة» قد رتب كلهاء ودبر لمنافع ساكنيهاء ومصالحهم في صحتهم تف 
وقال الكلبيّ: عظات من آثار من تقدّم . 

«وق أشَكة» أيها الناس» آيات للموقنين من عجائب الصنع» الدالة على 
كمال الحكمة والقدرة والتدبير والإرادة» فيكون تخصيصاً بعد تعميم؛ لأن أنفس 
الناس مما في الأرضء كأنه قيل: في الأرض أآيات للموحّدين العاقلين» وفي 
أنفسكم خصوصا آيات لهم؛ لأنَ أقرب المنظور فيه من كل عاقل نفسهء ومن ولد 


)١(‏ الفتوحات. 
زفق روح البيان. 


مهاه 


منهاء وما في بواطنهاء وظواهرها من الدلائل الواضحة على الصانع» وفي نقلها 
من هيئة وحال إلى حال من وقت الميلاد إلى وقت الوفاة» قال ابن عباس رضي 
الله عنه0؟: يريد اختلاف الألسنة والصور والألوان والطبائع» وقيل: يريد سبيل 
الغائط والبول» يأكل وبشرب من مدخل واحدء ويخرج من سبيلين» وقيل: 
يعني: تقويم الأدوات السمع والبصر والنطق والعقل» إلى غير ذلك من العجائب 
المودعة في ابن آدم.» وحسبك” بالقلوب» وما ركز فيها من العقول وبالألسن 
والنطق ومخارج الحروف وما في تركيبها وترتيبها ولطائفها من الآيات الساطعة. 
والبيّنات القاطعة على حكمة مديّرها وصانعهاء دع الأسماع والأبصارء والأطراف 
وسائر الجوارح» وتأنّيها لما خلقت لهء وما سوى في الأعضاء من المفاصل 
للانعطاف والتثني» فإنه إذا جثا منها شيء.. جاء العجزء وإذا استرخى. . أناخ 
الذلء فتبارك الله أحسن الخالقين. 


«أقلا تتصرُويت4 الأرض وما فيها من البراهين الساطعة» والأنفس وما فيها 
من الدلائل القاطعة. فتعتبروا بهاء و#الهمزة» فيه: للاستفهام التوبيخي» داخلة 
على مقدر يقتضيه السياق». و#الفاء#: عاطفة على ذلك المحذوفء والتقدير: ألا 
تنظرون إلى ذلك فلا تبصرون بعين البصيرة حتى تعتبرواء وتستدلّوا بالصنعة على 
الصانع» وبالنقش على النقاش» وكذا على صفاته. 
#وفي المَة رفك » ؛ أي: أسباب رزقكم. فالكلام على حذف مضاف؛ يعني 
ا : الشمس والقمر وسائر الكواكب واختلاف المطالع والمغارب» التي يترتب 
0 اختلاف الفصولء فتنبت الأرض أنواع النبات وتسقى بماء الأمطار التي 
تحملها السحبء وتسوقها الرياح لأسباب فلكيّة وطبيعيّة» أوضحها علماء الفلك 
وعلها ه الطيية : 


)000( الخازن. 
هق النسفي . 
(7) المراغي. 
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وقيل ال ”7 وفى السماء سبب رزقكم» وهو المطرء فإنه سببت 
الأرزاق» وقال ابن جبير والضحاك: الرزق هنا ما ينزل من السماء من مطر 
وثلجء. وقيل : المراد بالسماء: السحاب؛ أي : وفى السحاب رزقكم. وقيل : 
المراد بالسماء: المطرء وسمّاه سماء؛ لأنه ينزل من جهتهاء ومنه قول الشاعر: 
2 1 7 3 ا 00 51 2 ٠.‏ 507 جياماعتم 01 2 ٍ 
إذا نرَّلَالسمّاءًبارض قفوم رَعَيْنَاه وَإِنْ كانواغ ضًابًا 

وقيل : وفي السماء تقدير رزقكمء وقال أبن كيسان : وعلى رت السماء 
- 5 5 5 عل ل كريخ 0 .2 0 . ف 5 
رزقكم كقوله تعالى: «وِلأَصَلْبَتَمْ في جَدُع ألئَخْلٍ» ففي بمعنى على» ونظيره: قوله: 
وما من دَآتَةْ في الْأَرْضٍِ إِلَا علَ أله رزقُها» وهو بعيد. 

5 م ع 5 00 

وقرأ الجمهور: #رزْيط» بالإفراد» وقرأ يعقوب وابن محيص.ء ومجاهد: 
«أرزاقكم» بالجمع. 

«و» كذلك فى السماء ما توعدون» من”" الثواب؛ لأنْ الجئّة على ظهر 
النيماة السابحة تحت العرش قرب سدزة المنتهن : أى أزاد أن كل ما :توعدون من 
الخير والشرء والثواب والعقاب والشدة والرخاءء وغيرها مكتوب مقدّر في 
السماء. ْ 

يقول الفقير: أمر العقاب ينزل من السماءء ونفسه أيضاًء كالصيحة والقذف 
والئار والطوفان» مما وقع على الأمم السالفة» وقال ابن سيرين: ما توعدون من 
أمر الساعة وبه قال الربيع؛ والأولى الحمل على ما هو أعمّ من هذه الأقوال» 
فإِن جزاء الأعمال مكتوب في السماع والقضاء والقدر ينزل منهاء والجنة والنار 


ثم أقسم سبحانه بنفسهء فقال: #فورتَ َلتَمَهِ وَالْأرْضٍ» وذكر الرب؛ لأنه في 
بيان التربية بالرزق. #8إِنَّمّ4؛ أي: إن ما توعدونء أو ما ذكر من أمر الآيات 
والرزق على أنْ الضمير مستعار لاسم الإشارة. 


)١(‏ الشوكاني. (؟) روح البيان. 


/ااهة 


وقال أبو حيان”'': والظاهر: أن الضمير في 8إِنَّمُ4: عائد على الإخبار 
السابق من الله تعالى فيما تقدم في هذه السورة من صدق الموعود. ووقوع 
الجزاء» وكونهم في قول مختلف» وقتل الخراصين » وكيلونة المتقين في الجنة 
على ما وصف. وذكر أوصافهم وما ذكر بعد ذلك؛ ولذلك شبّه في الحقيقة بما 
يصدر من نطق الإنسان بجامع ما اشتركا فيه من الكلام. انتهىء وقيل : عائد على 
القرآن» أو إلى الدين الذي في قوله: رن أن لزع 4©9 أو إلى اليوم المذكور 
في قوله: #أيانَ يوم و4 أو إلى الرزق» أو إلى اللهء أو إلى النبيّ كةٍ أقوال 
متقولة: ذكره أو يان أيضا؛ أي: فأقسمت لكم برب السماء والأرضء إن ما 
أخبركم به في هذه الآيات ظالَحَقّ4؛ أي: لأمر ثابت. واقع لا محالة» وقرأ 
الجمهور: 9يَئْلَ4 بالنصب على الحالية من الضمير المستكن في الحَنٌّ». 
و«مآ#: زائدة» وجملة لك نَطِعُنَ©: في تأويل مصدر مجرور بإضافة 8يَثْلَ» 
إليه ؛ أي : إِنْ ما توعدون لحقّ حال كونه مثل نطقكم؛ أي: كما أنه لا شك لكم 
في نطقكم ينبغي أن لا تشكوا في حقَّيّة ما توعدونء» أو على أنه صفة لمصدر 
محذوف؛ أي: إنه لحقّ حمًا مثل نطقكمء فإنه لتوغله في الإبهام لا يتعرف 
بإضافته إلى المعرفة» وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر والحسن وابن أبي إسحاق 
والأعمش بخلاف عن ثلائتهم: «مثل* بالرفع على أنه صفة لقوله: «21ة4. 


والمقصود من الآية: تشبيه تحقيق ما أخبر الله عنه بتحقيق نطق الآدمي 
ووجودهء وهذا كما تقو تقول: إنه لحق كما أنك ها هناء وإنه لحق كما أنك تتكلم . 


والمعنى : أنه فى صدقه وجوده كالنطق الذي تعرفه ضرورة» وإنما و 7 


التمثل بالنطق؛ لأنه مخصوص بالإنسان وهو أخص صفاته. 

ومعنى الآية: أقسم ربّنا جلت قدرته بجلاله وكبريائه» إِنّ ما وعدكم به من 
أمر القيامة» والبعث والجزاء. حقٌ لا مرية فيه» فلا تشكوا فيه» كما لا تشكون 
في نطقكم حين تنطقونء وهذا كما تقول للناس: إِنْ هذا لحقّ كما أنك ترى 


9 البعر التسيل: (؟) روح البيان. 
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الحق حتى اختلفواء فبعث الله نوحاً فمن بعده. قاله ابن عباس وقتادة. 

والمعنى: كان الناس الذين بين آدم ونوح أمة متفقة في الدين قائمة على 
الحق» ثم اختلفوا بسبب الحسد والتنازع في طلب الدنياء فآمن بعض وكفر بعض» 
فبعث الله النبيين؛ أي: نوحاً فمّن بعده حالة كونهم #مُبَيّرِيت4 من آمن بالله 
بالجنة #وَمْذِرِنَ4؛ أي: مخوّفين من كفر بالله بالنار» وقدم البشارة؛ لأنها أبهج 
للنفس» وأقبل لما يلقي النبي» وقيل'2: جملة الأنبياء مئة ألف وأربعة وعشرون 
ألفء والرسل منهم ثلاث مئة وثلاثة عشرء والمذكور في القرآن باسم العلم ثمانية 
وعشرون. ##وَأنل مَمَهُم4؛ أي: مع كل واحد منهم #الْكِتبَ»4؛ أي: كتابه حال 
كون ذلك الكتاب ملتبساً #ايالْحَقَّ4؛ أي: ببيان الحق والتوحيدء أو متعلق بأنزل؛ 
أي: وأنزل معهم الكتاب بالعدل والصدق”"'. وقيل: جملة الكتب المنزلة من 
السماء مئة وأربعة كتب: أنزل على آدم عشر صحائفء. وعلى شيث ثلاثون» 
وعلى إدريس خمسون؛ وعلى موسى عشر صحائف والتوراة» وعلى داود الزبورء 
وعلى عيسى الإنجيل» وعلى محمد صلى اللَّه وسلم عليه وعليهم القرآن «َِحْكُ)» 
الله أو ذلك الكتاب والنبي المبعوث» والحاكم في الحقيقة هو الله سبحانه 
وتعالى» وإسناد الحكم إلى الكتاب والنبي مجاز عقلي. #بَينَ ألثّاس فِيِمَا احْتَلفُوأ 
فَهُ4؛ أي: في دين الإسلام الذي اختلفوا فيه بعد الاتفاق عليه أولاً؛ أي: 
ليحكم الكتاب في الحق الذي اختلف الناس في ذلك الحق» فالكتاب حاكمء 
والمختلف فيه وهو الحق ‏ محكوم عليه. 9ومَا أَحْتَلَتَ فيهوِ»#؛ أي: في ذلك 
الحق والدين #«#إلٌّ لَدنَ أُوُْوُهُ»؛ أي: أعطوا الكتاب مع أن المقصود من إنزال 
الكتاب أن لا يختلفواء وأن يرفعوا المنازعة في الدين» فعكسوا الأمرء فجعلوا 
نا انول مووها بالاسلاف سيا لاعس كام ادواتة زر" بالعداب + الكوراة 
والإنجيل» والذين أوتوه اليهود والنصارى» واختلافهم هو تكفير بعضهم بعضاً 


000( البيضاوي والشوكاني. 
(؟) الخازن. 
(*) الخازن. 
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وتسمعء أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن: أنه قال فيها: بلغني: أن 
رسول الله كل قال: «قاتل الله قوماً أقسم لهم ربّهمء ثمٌّ لم يصدّقوه». 

وقال بعض الحكماء''': معناه: كما أن كل إنسان ينطق بلسان نفسهء لا 
يمكنه أن ينطق بلسان غيره» كذلك كل إنسان يأكل رزق نفسه الذي قسم له. لا 
يقدر أن يأكل رزق غيره. 

والاستفهام في قوله: لمَل أَنكَ عَدِيتُ سَيْفِ إبرم» للتعجيب"" والتشويق 
إلى استماعهء ومثله لا يكون إلا فيما فيه فخامة» وعظيم شأنء وفي هذا 
الاستفهام تنبيه على أنه ليس مما علمه رسول الله كَل بغير طريق الوحي» إذ هو 
أمّي لم يمارس الخط وقراءته» ولم يصاحب أصحاب التواريخ» ففيه إثبات نبوّته» 
قال ابن الشيخ: الاستفهام للتقرير؛ أي: قد أتاك» وقيل: إن لم يأتك.. نحن 
نخبرك» والضيف فى الأصل مصدر ضافه إذا نزل به ضيفاً» ولذلك يطلق على 
الواحد والجماعة كالزور والصوم» وقد يجمع على أضياف وضيوف وضيفان. 

وبدأ بقصّة إبراهيم» مع كونها متأخرة عن قصة عاد وغيرهاء هزماً للعرب؛ 
لأنه كان أباهم الأعلى» وصارت الضيافة متعارفة في القرى» وكان ضيفه اثني 
عشر ملكاًء منهم: جبريل ومكيائيل وإسرافيل وزقائيل» وتسميتهم ضيفاً؛ لأنهم 
كانوا في صورة الضيف». حيث أضافهم إبراهيمء أو لأنهم كانوا في حسبانه 
كذلك . 

#الَْكريِنَ4 صفة للضيف؛ أي: المكرمين عند الله سبحانه بالعصمة والتأييد 
والاصطفاء والقربة والسفارة بينه تعالى وبين الأنبياء» كما قال: #بل عِباد 
رمو > . أو المكرمين عند إبراهيم بالخدمة» حيث خدمهم بنفسه وبزوجته» 
وأيضاً بطلاقة الوجهء وتعجيل الطعامء وقيامه على رؤوسهمء وكان لا يقوم على 
رؤوس الضيف,. وقرأ عكرمة: #المكرمين* بالتشديد» وفى الحديث: «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر.. فليكرم ضيفه» قيل: إكرامه تلقّيه بطلاقة الوجهء 


018 


وتعجيل قراه» والقيام بنفسه في خدمتهء وروي: أن الله تعالى أوحى إلى إبراهيم 
عليه السلام: أكرم أضيافك» فأعدٌ لكل منهم شاءً مشويةء فأوحى إليه: أكرم: 
فجعله ثوراًء فأوحى إليه: أكرمء فجعله جملاًء فأوحى إليه: أكرم» فتحير فيه 
فعلم أن إكرام الضيف ليس في كثرة الطعام؛: فخدمهم بنفسهء فأوحى إليه: الآن 
أكرمت الضيفء وقال بعض الحكماء''2: لا عار للرجل ولو كان سلطاناً أن 
يخدم ضيفهء وأباه ومعلمه. ولا تعتبر الخدمة بالإطعام. 


له 


وقوله: #إذ دَعَلُواْ ليو ظرف للحديث» فالمعنى: هل أتاك حديثهم الواقع 
في وقت دخولهم عليه. #فَقَالوا سَلَمَا4؛ أي: نسلم عليك سلاماء و#الفاء» هنا: 
إشارة إلى أنهم لم يخلوا بأدب الدخول. #ثَالَ» إبراهيم «سَلم»؛ أي: عليكم 
سلامء فهو مبتدأء خبره: محذوفء وترك العطف قصداً إلى الاستئناف» فكأنّ 
قائلاً قال: ماذا قال إبراهيم في جواب سلامهم؟ فقيل: قال سلام؛ أي: حيّاهم 
بتحية أحسن من تحيتهم؛ لأنّ تحيّتهم كانت بالجملة الفعلية» الدالّة على 
الحدوث. حيث نصبوا #سلاما» وتحيّته بالاسمية الدالة على دوام السلامء وثباته 

وَقَرَ سيو 1" الؤزالرا سل د التعب لي المميدر الثياة مسنة قغله 
المستغني به. 8قَالَ سَلْم4 بالرفع» وقرىء: بالرفع في الموضعين» وقرىء: 
بالنصب فيهماء وقرأ ابن وثاب والنخعيّ وابن جبير وطلحة: قال سلم#» بكسر 
السين وإسكان اللام والمعنى : نحن سلمء أو أنتم سلم. 

وقوله: قرم منكزون» خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: قال إبراهيم في نفسهء أو 
لمن كان معه من أتباعه وغلمانه» بحيث لا يسمع ذلك الأضياف» هؤلاء قوم 
منكرون؛ أي: مجهولون لنا لا نعرفهم» فهم منكرون عند كل أحدء وكانوا على 
أوضاع وأشكال خلاف ما عليه الناس» وقال أبو العالية: أنكر سلامهم في ذلك 
الزمان وفي تلك الأرضء لأنْ السلام لم يكن تحيّتهم؛ لأنّه كان بين أظهر قوم 


١‏ روح البيان. الس الفط 


00 


كافرين» لا يحيي بعضهم بعضاً بالسلام الذي هو تحية المسلمين. 


«فعٌ» إبراهيم؛ أي: مال إل أَمهَلِي» وخدمه الذين كانت عندهم البقرة» 
وكانت عامة ماله البقرة» فالمراد بأهله: خدمهء وهم الرعاة» فالاختفاء معتبر في 
مفهوم الروع؛ أي: ذهب في أثناء حديثه معهم إلى أهله وخدمه على خفية من 
ينه فإن .من أدب :الشف أن نافو القرئ عو غين ان يشدروي الضين: حدر 
من أن يكفه الضيف» ويعذره أو يصير منتظراً. 


وقوله: #قَجَ4 إبراهيم ضيفه #بمِجَلٍ» أي: بولد بقر ظسَمِينِ»؛ أي: غير 
هزيل مشويّ بالحجارة» معطوف على جمل محذوفة» و#الباء»: للتعدية؛ أي : 
فراغ غ إلى أهله. فذبح عجلاً تجمدنا فحلذه؛ أي : شواهء فجاء به ضيفهء» 
والعجل: ولد البقر لتصوّر عجلته التي تعدم منه إذا صار 0 أو بقرةء 
واختاره؛ لأنه كان عامّة ماله البقرء واختار السمين؛ مبالغة في إكرامهم 


ا 


#قَقرََُ إِلِجَ4؛ أي: فجاء إبراهيم بعجل حنيذ» فقرّب العجل إليهم وقدمه 
لهمء بأن وضعه لديهم حسبما هو المعتاد ليأكلوه» فلم يأكلوه» ولمًا رأى منهم 
ترك الأكل.. ظقَالَ» لهم إبراهيم: #ألا تَأكوتَ4 منه إنكاراً لعدم تعرّضهم 
للأكلء وحمًا عليه و«ألَا» هنا بالخفيف: حرف عرضء وهو الطلب برفق 
ولين» وهو الصوابء وقيل: الهمزة في «آلا»: للاستفهام الإنكاري» وطالا»: 
نافية كما في «الشوكاني». والأوّل أولى» بل أصوب. 

وروي: أنهم قالوا: نحن لا نأكل بغير ثمن» قال إبراهيم: كلواء وأعطوا 
ثمنهء قالوا: وما ثمنه؟ قال: إذا أكلتم.. فقولوا: بسم اللهء وإذا فرغتم.. 
فقولوا: الحمد لله» فتعجّب الملائكة من قوله. 

#زذ» لما رهم لا يأكلون #أوجس منهم# ؛؟ أي : فلمًا رآهم لا يأكلون. 
أضمر في نفسه «ييكدً 4 ؛ أي : خوفاً منهم» فتوهّم أنهم لصوص أو أعداء جازوا 
بالشرء فإِنْ عادة من يجيء بالشر والضرر أن لا يتناول من طعام من يريد 
إضرارهء قال في «عين المعاني»: من لم يأكل طعامك. . لم يحفظ ذمامك. 


دك 


يقول الفقير: يخالفه سلامهمء فإنَ المسلم لا بدّ أن يكون من أهل السلمء 
وقيل: وقع في نفسه أنهم ملائكة أرسلوا للعذاب. 

لتَلأ4؛ أي: قالت الملائكة حين أحسّوا بخوفه: «لا تَحَنَ منّاء إنا 
رسل الله سبحانه» وأعلموه أنهم ملائكة مرسلون إليهء وقيل: مسح جبريل العجل 
بجناحهء فقام يمشي حتى لحق بأمّهء فعرفهم إبراهيم» وأمن منهم. #وَتَتّرُوه»؛ 
أي 2 شرت الملائكة إبراهيم» وفي سورة الصافات. #وَشَّرَيَهُ4؛ أي: بواسطتهم 
بعل »؛ أي : بولد يولد له #عَلِيوٍ»#؛ أي: كثير العلم في صغرهء كثير الحلم 
في كبره» والمبشر به عند الجمهور هو إسحاقء, ولم تلد له سارة غيره» وقال 
مجاهد وحده: هو إسماعيل. 


ومعنى الآيات: مَل ألدكَ حَدِيتُ صَيْفٍِ اهم 4 ؛ أي: هل عندك يا محمد نبأ 
بما حدث بين إبراهيم وضيوفه من الملائكة الذين وفدوا عليه؟ وهم ذاهبون في 
طريقهم إلى قوم لوطء فسلّموا عليه؛ فردٌ عليهم التحية بأحسن منهاء ثمّ أراد أن 
يتعرفت بهم فقال: ع رم منكرون4 ؛ الك قرعلا عبد نر لك مد 
قبل» فعرفوني أنفسكمء من أنتم؟ 


واستظهر بعض العلماء أنْ هذه مقالة أسرّها إبراهيم في نفسهء أو لمن كان 
معه من أتباعه وجلسائه من غير أن يشعرهم بذلك؛ لأنْ في خطاب الضيف بنحو 
ذلك» إيحاشاً له إلى أنه لو كان أراد ذلك.. لكشفوا له أحوالهم. ولم يتصدّ 
لمقدّمات الضيافة» ثمٌ ذكر أنه أسرع في قرى ضيوفهء فقال: وله اع إل أَهلي. » 
إلخ؛ أي: فذهب خفية مسرعاًء وقدّم لضيوفه عجلاً سميئاً أنضجه شياًء كما جاء 
في سورة هود: «مَمَا لت أن جك بِعِمْلٍ حَنِيذٍ»؛ أي : مشوي على الرضفف. 
مال آلا تَأعُوت»؛ أي: قال مستحئًا لهم على الأكل: ألا تأكلون» وفي هذا 
تلطف منه في العبارة»؛ وعرض حسن.ء وقد انتظم كلامه وعمله آداب الضيافة» إذ 

جاء بطعام من حيث لا يشعرونء وأتى بأفضل ماله» وهو عجل فتىّ شوي». 
ووضعه بين 0 دلو يضعه بغيداً متهم حتى يذهبوا إليه» وتلطف في العرض » 
فقال: #ألا تأعوت (92) 9 أبس ين يمد 4؛ أي: فأعرضوا عن طعامه ولم 


05 


يأكلواء فأضمر في نفسه الخوف منهم. ظنًا منه أن امتناعهم إنما كان لشرٌ 
يريدونه» فإِنَّ أكل الضيف أمنة» ودليل على سروره وانشراح صدرهء وللطعام 
0 'وفي الإعراض عنه وحشة موجبة لسوء ال وقد جاء في سورة هود: 
لقنا رمآ أَيدِييمَ لا تهِلُ ليد بو تحرش وأجس نهم يق كدان كر اميم طباه 
حينئل» 0 «تَائوا لا تح منا #إنَا رُسْلُ رَيْكَ» وجاء في الآية الأخرى: 9تالوأ 
لا تحن إِنَآ أبيلتآ إل مَرْمِ لُولِ4. فبشّروه بإسحاق بن سارة» كما جاء في سورة 
هود: «هسَرهًا بإِسْحقٌ وَمِن ور إِنْحَقَّ يَعَقُوبَ»#. وجاءت البشرة بذكر؛ لأنه أسرٌ 
للنفس» وأقر للعين ووصفه بالعلم؛ لأنه الصفة التي يمتاز بها الإنسان الكامل» لا 
الصورة الجميلة. ولا القوّةء» ولا نحوهما. 


ثم أخبر عمًا حدث من امرأته حينئظٍء فقال: تمت أَرأئْةُ»#؛ أي: امرأة 
إبراهيم» وزوجته سارة» لما سمعت بشارتهم إلى بيتهاء وكانت في زواية تنظر 
إليهم» قال ابن الشيخ: فأقبلت إلى أهلهاء وكانت مع زوجها في خدمتهمء فلمًا 
تكلهوا بولاؤثياء : اسكيفنة:: وأعرضت عنهمء فذكر الله سبحاته ذلك بلفظ 
الإقبال على الأهل» ولم يذكره بلفظ الإدبار عن الملائكة. 


قال سعدي المفتى كذا فى «التفسير الكبير»: ولا يناسبه”"© قوله: # كَدَلِكَكَ 
َال رَيُلّت» فإنّه شقن كرنها مدعي فالإقبال إليهم ؛ ا فأقبلت امرأته على 
الملائكة #فى مَرَّمَ» حال من فاعل #أقبلت* والصرّة: الصيحة الشديدة؛ أي: 
حالة كونها متلبسة بصيحة وصوت شديد وقيل: صرّتها قولها: أوّهء أو يا ويلتي» 
أو رنتهاء والصرّة أيضا: الجماعة» وبها فسّرها بعضهم؛ أي : أقبلت في جماعة 
من النساء كن عندهاء وهي واقفة متهيّئة للخدمة. 


5-7 وبحَههًا» ؛ أي : لطمت وجهها من الحياء» لما أنها وجدت حرارة 
دم الحيض» وقيل: ضربت بأطراف أصابعها جبينها كما يفعله المتعججب». وهي 
عادة النساء إذا أنكرن شيئاً . لوَيَاتَ» أنا #عمورٌ عَقُِ4؛ أي: أنا عجوز عاقر لم 


(1) روح البيان. 


ألد قظ في شبابيء» فكيف ألد الآنء ولي تسع وتسعون سنة؟ وكان إبراهيم ابن 
عله إسنة أ سني الحجوز عيدو أ لعجزها عن كثير من الأمورء والعقيم من النساء 
التي لا تقبل ماء الفحل» » وفي «عين المعاني»: العقيم : من سد رحمهاء ومنه : 
الداء العقام الذي له يرجي برؤه» وبمعناه العاقر كما سيأتي » وكانت سارة عقيماً 
لم تلد قطء فلمًا لم تلد في صغرها وعنفوان شبابهاء ثم كبر سنها وبلغت سن 
الإياس. . استيعدت ذلك» وتعجبت» فهو استبعاد بحكم العادة لا تشكك في 


قدرة الله. 


لبي 730 أي فأقبلت امرأته سارّة حين سمعت بشارتهم» وكانت في 
ناحية من البيت تنظر إليهم» وهي بح صرخة عظيمة» وضربت بيديها على 
جبينهاء وقالت: أنا عجوز عقيم,, فكيف ألد؟ وجاء في الآية الأخرى: 8قَالتَ 
وبلق َأْلِدُ ونأ عَجُورٌ وعدا بعلي م . 

فأجابوها عمّا قالت. حيث: #8تَالْوَا4 لها «كَدَلنِ»4؛ أي: مثل ذلك الذي 
بشّرناهء وأخبرناه به «قَالَ رَيْلكِ» وإنما نحن معبّرون نخبرك به عنه تعالى» لا أن 
نقول من تلقاء أنفسناء وروي: أن جبريل عليه السلام قال لها: انظري إلى سيف 
بيتك» فنظرت» فإذا جذوعه مورقة مثمرة» فأيقنت» و#الكاف» في «كَدَلقِ4”" : 
منصوب المحل على أنه صفة لمصدر 8مَالَ4 الثانية؛ أي: لا تعلق ما بشّرناه 
به» ولا تتعجبي منهء فإنه تعالى قال مثل ما أخبرناك به؛ أي: قضي وحكم في 
الأزل؛ أي: إنه من جهة الله سبحانه» فلا تعجبّي منه. 

وقوله: انه سبحانه وتعالى مر الْمَكيِمٌ» في أفعاله وأقواله طالْمَلِي» 
بكل شيء» فيكون قوله حقّاء وفعله محكماً لا محالة» تعليل لما قبله. 


أ © , 


أي ': قالوا لها مثل الذي أخبرناك به» قال ربك». فنحن نخبرك عن الله» 
والله قادر على ما تستبعدين» وهو الحكيم في أفعاله, العليم بكل شيء لا يخفى 


)١(‏ المراغي. (6) المراغي. 
(9) روح البيان. 
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عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 


والخلاصة: أنها استبعدت الولادة لسببين: كبر السن» والعقم» وقد كانت 
لا تلد في عنفوان شبابهاء والآن قد عجزت وأيستء فأجدر بها الآن أن لا تلد 
فكأنها قالت: ليتكم دعوتم دعاء قريباً من الإجابة» ظنا منها أن ذلك منهم كما 
يصدر من الضيف من الدعوات الطيبة» كما يقول الداعي: أعطاك الله مالاء 
ورزقك ولداًء فردوا عليها بأنّ هذا ليس منّا بدعاء» وإنما ذلك قول الله تعالى. 


ولم تكن''' هذه المفاوضة مع سارة فقطء بل مع إبراهيم أيضاًء حسيما 
شرح في سورة الحجرء وإنما لم يذكر هنا اكتفاء بما ذكر هناك كما أنه لم يذكر 
هناك سارّة» اكتفاءً بما ذكر ههناء وفي سورة هودء وفي الآية إشارة إلى أنه لا 
يجوز اليأس من فضل الله تعالى» فإِنّ المقدور كائن ولو بعد حين» وقد أورقت 
وأثمرت شجرة مريم عليها السلام أيضاًء وكانت يابسة كما مر في سورة مريم» 
وقد اشتغل أفراد في كبرهمء ففاقوا على أقرانهم في العلم» فبعض محرومي 
البداية» مرزقون في النهاية» فمنهم: إبراهيم بن أدهم وفضيل بن عياض ومالك بن 
دينار» رحمهم الله تعالى. 

الإعراب 

«وَلديتِ ا 62 تلفيكت ينا © مترت جنا © انيت آنا © إن 
يعن ليد © رد أي َم ©4. 

#وَالدّرِيتِ» #الواو»#: حرف جر وقسم. #الذاريات»: مجرور بواو 
القسمء الجار والمجرور: متعلق بفعل قسم محذوف» تقديره: أقسم بالذاريات» 
وجملة القسم: مستأنفة. #دَروا#: منصوب على المفعولية المطلقة» والعامل فيه: 
اسم الفاعلء» والمفعول به: محذوفء تقديره التراب ونحوهء كما مر. 
«تََيت» «الفاء»: عاطفة. #الحاملات»: معطوف على #الذاريات» 


دق روح البيان. 


مك 


«وة]4: مفعول به لاسم الفاعل. طتَللْرتِ» «الفاء»: عاطفة. «الجاريات»: 
معطوف على #الحاملات»©». #بْم#: منصوب على المفعولية المطلقة؛ لأنّه صفة 
لمصدر محذوف؛ أي: جرياً يسراً سهلاً. #اُلمََيَمَتِ4: معطوف على 
#الجاريات»». #أَْرَا4: مفعول به لاسم الفاعل. #إمَا4 «إِنّ»: حرف نصب. 
#ما#: اسم موصول في محل النصب اسمهاء وجملة #يعَدُقَ4 صلة ل #ما»ء 
والعائد: محذوف, تقديره: توعدونه. ظاصَّاوِنٌ4 «اللام»: حرف ابتداء. 
#صادق»: خبر #إِنْ4» وجملة #إنَّ» جواب القسمء لا محل لها من الإعراب» 
ويجوز أن تكون #ما»# مصدرية» فتكون هي و#إما» في حيّزها مؤوّلة بمصدر هو 
اسم «#إِنَ»؛ أي: إن وعدكم لصادق. #وَإنَ تن : ناصب واسمه. لالؤْيم»: 
خبره. و#اللام#: حرف ابتداء» والجملة: معطوفة على جملة #إن» الأولى. 


0 2 سا ف مي م 7 24 م 4 7 
«راضّة ات للْبْكِ © إن لبى تول غيِنٍ (© يَنَكُ عند من أيْكَ © مل 
مورك > ممر م ا 


رسن (© اين م في عَررَوَ ساموت 9© يلون أبن بم أب © ينم م عل أثَار 


«#راشاة»: «الواو»: حرف جر وقسم. #آلّآِ4: مجرور بواو القسمء 
الجار والمجرور: متعلق بفعل قسم محذوفء تقديره: أقسم بالسماء. #دَاتِ 
ليْكِ4 صفة ل «السماء»» طإتَخ4: ناصب واسمه. ظلنى» «اللام»#: حرف 
ابتداء. #في قول»: جار ومجرورء خبر «إنّ». «ايِنٍ»: صفة ث4 . 
وجملة «إنْ4: جواب القسمء لا محل لها من الإعراب» وجملة القسم: معطوفة 
على جملة القسم الأوّل. يويك : فعل مضارع مغير الصيغة. «اعَنْهُ4: متعلق 
به. لمنْ4: موصول في محل الرفع نائب فاعل» والجملة: مستأنفة. لأُيِكَ» : 
فعل ماض مغير الصيغةء ونائب فاعله: ضمير يعود على #مَنْ©8. والجملة: صلة 
مَنْ»4 الموصولة. #يِّلَ رصت (4. فعل ونائب فاعلء؛ والجملة: جملة 
دعائية» لا محل لها من الإعراب. #8 الَِنَ4: صفة ل «االَْرّصرنَ4. ظطم»: مبتدأ. 
#فى مرق : خبر أول» أو متعلق ب #سَاهورت24. #ساهويت»: خبر ثان» أو هو 
الخبرء والجملة: صلة الموصولء لا محل لها من الإعراب. #يَمَنُونَ#: فعل 


مركن 


وفاعل #أيآنَّ4: اسم استفهام في محل النصب على الظرفية الزمانية» متعلق ظ 
بمحذوف خبر مقدم و الوم َلرَينِ» : مبتدأ مؤخر» والجملة الاسمية: في محل 

النصب مفعول #ايََمَنُونَ#. وجملة #يَمَدُونَ4: بدل من جملة الصلة قبلها. يوم 4 : 

في محل النصب على الظرفية الزمانية» متعلق بفعل محذوف» تقديره : يجيء يوم 
الدين يوم هم عى النار» والجملة المحذوفة: مستأنفة. «م»: مبتدأ. عل 
أذ ر»: متعلق ب طبتتوِْ4. وطعك»: بمعنى في وجملة ليُنْود4 في محل الرفع 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية: في محل الجر مضاف إليه ل #يوم». #ذوقوا» : 

فعل أمر مبني على حذف النون» والواو: فاعل. #إنكك 4 : مفعول به والجملة 
الفعلية: في محل النصب مقول لقول محذوف» تقديره: ويقال لهم حين 
التعذيب: ذوقوا فتنتكم. «مدَا»: مبتدأ. «الَّتِى©: خبرهء والجملة: في محل 
النصب مقول لذلك القول. «كُمُ»: فعل ناقص واسمه. #يدء©: متعلق ب 
سنن 4 وجملة 0 تَتَمِنُونَ# : خبر #كان». وجملة #كان# صلة الموصول. 


9 9 السَّيِينَ فى جنات وَعون © َاِذِينَ 9 َانلَهُمْ رز 0 1 َع كوأ قِ ذلِكَ 0 


«إنَّ الْبِينَ4: ناصب واسمه. فى جَنَتِ» خبره. #وَعنُونٍ4: معطوف على 
#جَنّتِ4». والجملة: مستأنفة. #دَايِدِينَ8: حال من الضمير المستكن في خبر 
#إِنّ4؛ أي: استقرّوا فيهاء حال كونهم راضين ما آتاهم ربهم. و#مآ©: اسم 
موصول في محل النصب مفعول به ل 8ءَايِذِنَ 2# انهم # : فعل ومفعول به. 
م 4: فاعلء» والجملة: صلة ل #مآ*. والعائد: محذوف» تقديره: ما آتاهم 
إياه ربّهم. طإِتبِْ: ناصب واسمه. #كَانوَا#: فعل ناقص واسمه. 8مِلَ ذَلِك4: 
متعلق ب تمْيِنِنَ24 وطحِنينَ4: خبر #كان»» وجملة #9إكان». خبر #إن»» 
وجملة «إن»: مستأنفة» مسوقة لتعليل ما قبلها. 
«كنا يبلا يد يل ما عون © وَالأغار م سنَيوَة © ف أتؤلوم عن 
ِلمَكَلِ وَاْلْحهور 9) وف الْأرْضٍ َلك لِلتُوقنِينَ (49. 
«كنوا»: فعل ناقص واسمه. طقَيلًا: منصوب على الظرفية الزمانية؛ لأنه 


وخحك 


صفة زمان محذوف؛ أي: زماناً قليلاًء متعلق ب #يَبْجَمن4: أو منصوب على 
المفعولية المطلقة؛ لأنّه صفة مصدر محذوف؛ أي: هجوعاً قليلاً. «يَّنَ أل : 
صفة ل #قليلا» #م1*: زائدة لتأكيد القلّةء وجملة ١ايََجَيْنَ»:‏ خبر اكان»» 
وجملة #كان#.؛ جملة مفسّرة» لا محل لها من الإعراب؛ لأنها تفسير 
لإحسانهم. «وَلْأخَارِ» «الواو»: عاطفة. #بالأسحار»: متعلق ب «مَسَنْرونَ4 
وقدّم معمول الخبر على المبتدأ؛ لجواز تقديم.عامله عليه. #مم»: مبتدأء وجملة 
«إستنزوة» : : خبرهء والجملة الاسمية: معطوفة على جملة #كان» على كونها 

مفسّرة» أو على خبر #كان». وف أَنَوْلِهمَ» #الواو»: عاطفة. #في أموالهم#: 
خبر مقدم. #حَقٌ4: مبتدأ مؤخر. «لِلتَيِ4: جار ومجرور صفة ل ل#أحَقٌّ 
لوو ©: معطوف على #السائل». والجملة: معطوفة على جملة #كان»» أو 
على خبر #كان». فهي خبر ثالث لها. #وَف الْأرْضِ» #الواو#: استئنافية. #في 
الأرض»: خبر مقدم. طءَلَثُ4: مبتدأ مؤخر. طلِلترقِينَ4: صفة ل لءَلت». 
والجملة: مستأنفة . 


«وق أشي أفلا يَصِرَوكَ 2 وف الم رتفي وما معدت (7) هَوْربَ ألم لاض 
ِنَمُ لحن مَنْلَ مآ مَك 0 ©4>. 


لاون 926 خبز مقدم لمبتدأ محذوف: لدلالة ما قبله عليه» والتقدير: 
وفي أنفسكم آيات للموقنين. #أَلا به َعِرُون4 «الهمزة»: للاستفهام التوبيخيّ» 
داخلة على مقدر يقتضيه السياقء و#الفاء#: عاطفة على ذلك المحذوف» 
والتقديرة ألا تظرون ذللك :فلا تيمنروق + والجملة المعحلوفة: “جملة إنقافة “ل 
محل لها من الإعراب. #الا»: نافية. #بُهِرونَ4: فعل وفاعل معطوف على ذلك 
المحذوف. #وفي الملوِ» #الواو»: عاطفة. #في السماء»: احبر عدم 
#رزفك» : مبتدأ مؤخرء والجملة: معطوفة على جملة قوله: #وفي الْأَرْضٍ 41/2 . 
وما #الواو»: عاطفة. #مآ#: اسم موصول في محل الرفع معطوف على 
#رزفة4 وجملة ##يعَدُنَ» : صلته والعائد: محذوفء. تقديره: وما توعدونه. 
ورت لم4 #الفاء#: استثنافية» و#الواو©#: حرف جر وقسم #رب السماء»: 


فنك 


بغياً وحسداًء وقيل: اختلافهم هو تحريفهم: وتبديلهم» وقيل: الضمير في (فيه) 
راجع إلى محمد يك والمعنى: وما اختلف في أمر محمد يله بعد وضوح 
الدلالات على صحة نبوته يل إلا اليهود الذين أوتوا الكتاب بغياً منهم وحسداًء 
وظمِن» في قوله”©: اين بَنْدِ مَا جَأنْهمُ ايت بن يَنتمْرٌ4 متعلقة ب«اختلف», 
وهي وما بعدها ‏ أعني قوله: #بنيًا» ‏ مقدم على الاستثناء في المعنىء, 
والاستثناء مفرغ. والمستثنى منه محذوف, والمعنى”'': وما اختلف في الدين 
والحق أحد من بعد ظهور الحجج الواضحة» لأجل البغي والحسد الواقع منهم 
إلا الذين أوتوه» وإنما جعل مقدماً على الاستثناء؛ لثلا يكون الاستثناء المفرغ 
متعدّداً مع أنه لا يكون كذلك؛ لأنه يصير المعنى حينئذ: إلا الذين أوتوه إلا من 
بعد ما جاءتهم البينات إلا بغيا بينهم. 

وقيل المعنت 9 : وما اختلف في أمر محمد ود بعد وضوح الدلالات 
الواضحة على صحة نبوة محمد كول لهم بغياً وحسداً إلا اليهود؛ أي: إلا الذين 
أوتوا الكتاب» وهم علماء اليهود؛ لأن المشركين وإن اختلفوا في أمر محمد يكل 
فإنهم لم يفعلوا ذلك للبغي والحسدء والحرص على طلب الدنياء ولم تأتهم 
البينات في شأن محمد يلِةِ كما أتت اليهود» فاليهود مخصوصون من هذا الوجه. 

«مهتى أنَّهُ الدب ءَامَنْوَا4 بالنبيين طلِمَا أخْتَلَُُاْ ِوِ4؛ أي: إلى الدين والحق 
الذي اختلف فيه من اختلف. وقوله: #اينَ ألْحَيّ4 بيان لما اختلفوا فيه» وفي 
قراءة شاذة تنسب لعبد الله لما اختلفوا فيه من الإسلام» 8 بِإِدْنِد»؛ أي: بإرادته 
وعلمه ولطفه. 

. قال ابن زيد: اختلفوا في القبلة فصلت اليهود إلى بيت المقدسء» والنصارى 
إلى المشرق» فهدانا الله إلى الكعبة» واختلفوا في الصيامء فهدانا الله لشهر 
رمضانء واختلفوا في إبراهيم» فقالت اليهود: كان يهودياً» وقالت النصارى: 


)١(‏ الجلالين. 
(؟) الصاوي. 


[فرفق الواحدي . 


0 


مجرور ب #الواو#: #وَاآلأرضِ» معطوف على #الَمةِ4. الجار والمجرور: متعلق 
بفعل قسم محذوف» تقديره: أقسم بربٌ السماءء وجملة القسم: مستأنفة. 
لإِنَّمُ: حرف نصبء و#الهاء»: اسمهاء ظلمَرُّ4 «اللام»: حرف ابتداء. 
«#إحق»: خبرها. وجملة 9إنّ4: جواب القسمء لا محل لها من الإعراب. 
مَل 4 : منصوب على الحالية من الضمير المستكن في #حقٌ#؛ أي: لحقّ هو 
حال كونه مماثلاً نطقكم» أو على المفعولية المطلقة؛ لأنّه صفة لمصدر محذوف؛ 
أي: لحقّ حمًّا مثل نطقكم. ولانآ: زائدة كما قاله الخليل. «أدَّكُ4: ناصب 
واسمهء وجملة #الَطِفُونَ»: خبرهء وجملة #إأن»: في تأويل مصدر مجرور 
بإضافة مثل إليه» تقديره: مثل نطقكم» وقرىء: #مثل» بالرفع على أنه صفة ل 
#حق#. وقيل: #مآ#: نكرة موصوفة في محل جرّ بإضافة مثل إليه» وجملة 
#أن» في محل جر صفة لها؛ أي: مثل شيء منطوق لكمء والنطق هنا: عبارة 
عن الكلام بالحروف والأصوات في ترتيب المعاني. 


رع اوت اس اسم ٍِ. 8 و تر 000 56 َالَأ رارعة 2 - 
م وي وه م 
ع 1 2< 00 ا 0 
9 2 إِلَكَ أهلهو سين فَقرَدُه إِلتِيِمَ فَالَ ألا تاوت 9 
2 20 د يَأ م 
وس مِْهُمْ حنيقة فالأ لا 


3 0 بعلم عير 09»>. 


#هَل»: حرف استفهام. والاستفهام: هنا معناه: التفخيم والتنبيه على أن 
الحديث ليس من علم رسول الله كله وإنما عرفه بالوحي. #أَندكَ»: فعل 
ومفعول. #حَدِيتُ4: فاعل. طصَيْفٍ إبرهِ»: مضاف إليه. الْدَكيِنَ4: صفة 
للضيف. والجملة: مستأنفة. #إذ#: ظرف لما مضئ من الزمان» متعلق ب 
«الدَكرَنَ4 أو باذكر محذوفاً. تَمَثأ4: فعل وفاعل. طعو»: متعلق بهء 
والجملة: في محل الجر مضاف إليه ل #إذ4. فْتَال4: فعل وفاعل معطوف 
على #مكَلواً» . مم4 : مفعول مطلق استغنى عن فعله؛ لأنه سدّ مسدّهء تقديره: 
نسلّم عليكم سلاماء والجملة المحذوفة: في محل النصب مقول #قالوا». 
«قالَ#: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على ( هم > . #سَلم#: مبتدأ» خبره: 
محذوف؛ أي: سلام عليكم» وسوَّغ الابتداء بالنكرة قصد الدعاء»ء والجملة: في 


033 


محل النصب مقول #فَالَ4. وجملة لقَالَ4: مستأنفة. #قنْم#: خبر لمبتدأ 
محذوفء تقديره: أنتم قوم. #سُكَرُوي4: صفة ل 9قَرم4. والجملة في محل 
النصب مقول #قَالَ#. لوَاعَ» #الفاء#: عاطفة على محذوف يقتضيه السياق» 
تقديره: فبادر إلى إكرام ضيفه من غير أن يشعرهم فراغ. #راغ»: فعل ماض 
وفاعل مستتر يعود على [ الهم © . والجملة: معطوفة على تلك المحذوفة. #إك 
4 : متعلق ب #راغ» ظميَةِ4 «الفاء»: عاطفة. #إجاء»: فعل ماض وفاعل 
مستتر يعود على #إبرهِ»: معطوف على #راغ». «سِجل» متعلق ب «إجاء»# 
«سَيينٍ4. صفة «عجل»» طتَتَرمُ» «الفاء»: عاطفة. «قربه»: فعل ماض 
وفاعل مستتر ومفعول به معطوف على #إجاء». #إِلِمَ4: متعلق ب #قرب». 
«قَال4: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على # ابره ». والجملة: مستأنفة استثنافاً 
بيانياً. #آلا#: حرف عرض وطلبء وجملة #اتَأهُوَ»: في محل النصب مقول 
#قَالَ4». #تآتجس» «الفاء»#: عاطفة على محذوف» تقديره: فامتنعوا من أكله 
فأوجس . «أوجس» : عل ماض وفاعل مستتر يعود على # الهم > . و4 ا 
متعلق ب «ييكةً 4 وطاينيقة 4 بر به. #قَالوأ#: فعل وفاعلء» والجملة: 
مستأنفة. ##لا»*: ناهية جازمة» «عت 4 : فعل مضارع وفاعل 00 7 
«لا4 الناهية» والجملة: في محل النصب مقول طتَلوا4. لوَبَتَرْهُ: فعل 
وفاعل ومفعول به معطوف على ظتَلوأ4. «ايُِكم»: متعلق ب #بشروه»»؛ 
#طَِير»: صفة «إغلام#. 


عام 


«تيك ترق بن عير مَك يَعهها رك عَردُ يه ©©) آلا كلد 16 
ِنَمُ هْوَ لمكم اليم 49. 


اتَببَتِ» «#الفاء»#: عاطفة على محذوف» تقديره: وسمعت سارّة تبشيرهم 
إبراهيم فأقبلت. #أقبلت امرأته#: فعل وفاعل معطوف على ذلك المحذوف. 
#فى مَرَّمَ#: حال من الفاعل؛ أي: حالة كونها صارّة؛ أي: صارخةً. #فَصَّكْتَ » 
#الفاء#: عاطفةء» #صكت وجهها»: فعل ماض وفاعل مستتر م به 
معطوف على «أقبلت4». 9رَك4: معطوف على «#صكت»» ليَيررُ4: خبر 


مان 


لمبتدأ محذوف؛ أي: أنا عجوز. لعَقِمُ»: صفة لبود 4. والجملة الاسمية: في 
محل النصب مقول #قالت4. لَلُو#: فعل وفاعلء» والجملة: مستأنفة. 
«كَدلِكِ4: صفة لمصدر محذوف ل لمَالَ4 الثانى. 8تَالَ رَيُلِفُ»: فعل وفاعل» 
والتقدير: قالوا: قال ربك قولاً مثل ذلك التبشير الذي بشّرناهء» وجملة #قَالَ#: 
في محل النصب مقول ل #أتَالوأ4. #إِنَمُ4: ناصب واسمه. لاهُوَ#: ضمير 
فصل. طاألْحَكِم»: خبر أول ل #إإن» َاالْمَليِرٌ»: خبر ثان لهاء وجملة «إإِن»: 
مستأنفة» مسوقة لتعليل ما قبلها . 


التصريف ومفردات اللغة 

# وَاَلدريتٍ »# وهي الرياح التي تذروا التراب وغيره؛ أي : تطيره وتفرقه» من 
ذرا يذروء من باب عدا يعدوء ويقال: ذرا يذري. من باب رمىء» وفيه إعلال 
بالقلب». أصله: الذاروات» من ذرا يذروء قلبت الواو ياءً لتطرفها إثر كسرة» 
ويحتمل أن تكون من ذرى يذري من باب رمىء» فلا قلب فيها حينئظٍ» أفاده 
الجوهري في «صحاحةه» في مادة ذراء ولو كان كما قال. . لكان المصدر ذرياً. 

# فيلت » هي الرياح الحاملات للسحاب المشبع ببخار الماء. 

#وقرا» والوقر والثقل والحملء كلها ألفاظ وزنها واحدء ومعناه واحد. 

#مبَْريتِ» هي الرياح الجارية في مهايّها بسهولة. 

و#اليسر» السهولة. اكَلمَقَيَتِ» هي الرياح التي تقسم الأمطار بتصريف 
السحاب. 

إنما وعَدنَ» وما #: يجوز تكون اسمية»ء وعائدها: محذوف؛ أي: 
توعدونه ومصدريةء فلا عائد لهاء وحينئل يحتمل أن يكون وعدن 4 مبنياً من 
الوعد. وأن يكون ا من الوعيد؛ لأنه صالح أن يقال: أوعدته فهو يوعدء 
ووعدته فهو يوعد لا يختلف» فالتقدير: إن وعدكم أو إن وعيدكم » اه ااسمين) . 

«ذَاتِ لَلَبْكِ4 جمع حبيكة كطرق وطريقة وزناً ومعنى» وقيل: الحبك: 
التكسر الذي يبدو على وجه الماء إذا ضربته الريح. 

اله 


ٍإِدَدّ لب ول مين ©4؛ أي: متناقض مضطرب في شأن الله» فبينا 
تقولون: إنه خالق السموات تقولون بصحة عبادة الأوثان» معهء وفي شأن 
الرسول» فتارة تقولون: إنه مجنون» وتارةً تقولون: إنه ساحرء وفي شأن الحشرء 
فثارة تقولون: لا حشر ولا بعث» وأخرى تقولون: الأصنام شفعاؤنا عند الله يوم 
القيامة . 
«بُويكُ عَنْهُ4؛ أي: يصرف عن القول المختلف؛ أي: بسببه. 8مَنْ أَفِكَ» ؛ 
أي: ومن صرف عن الإيمان» يقال: أفكه عنه يأفكه إفكاً صرفه وقلبه. أو قلب 
رأيه» كما في «القاموس». ورجل مأفوك؛ أي: مصروف عن الحق إلى الباطل» 
كما في «المفردات». 


70 د معمويىرو 


«يْلَ لَلَرّصُونَ 4»©9؛ أي: لعن الكذابون» وهذا دعاء عليهم كقوله: بقل 
لاشَن ما أكْرَمُ 9©*. وأصله: الدعاء بالقتل والهلاك» ثم جرى مجرى لعن 
وقبح» من الخرصء وهو تقدير القول بلا حقيقة» ومنه: خرص الثمار؛ أي : 
تقديرها مثلاًء بأن يقدر ما على النخل من الرطب تمراًء وكل قول مقول عن ظنّ 
وتخمين يقال له: خرصء سواء كان ذلك مطابقاً للشيء أو مخالفاً له» من .حيث 
إن صاحبه لم يقله عن علم ولا غلبة ظنّ ولا سماعء بل اعتمد فيه على الظنّ 
والتخمين» والخرص: الظن والحدسء» يقال: كم خرص أرضك بكسر الخاءء 
وأصل الخرص: القطع» من قولهم: خرص فلانا كلاماء واخترصه: إذا قطعه من 
غير أصل . 

#«فى عَمْرَوَ» من غمره الماء يغمره: إذا غطاه»ء والمراد بها هنا: الجهل» قال 
الراغب: أصل الغمر: إزالة أثر الشيء» ومنه: قيل للماء الكثير الذي يزيل أثر 
سيله: غمر وغامرء وبه شبه الرجل السخي والفرس الشديد العدوء فقيل لهما: 
غمر كنا كبها اليه والهرة: بعال القاء الساترة لمقرهاء. وجعلت مثلاً 
للجهالة التي تغمر صاحبهاء وإلى نحوه أشار بقوله: طمَأمْسَيَهُمَ4. وقيل 
للشدائد: غمرات» قال تعالى: #فى عَمَرْتِ ألْوّتِ#. وقال الشاعر: 


قحال اليعنوَاذل انين فى عجيرة صَدَفُوا وَلَكَنْ غْمْرَتَىْ ل تَنْجَلِيْ 


00 


#سَاهوت# قال الراغب: السهو: خطأ عن غفلة» وذلك ضربان: 
أحدهما: أن لا يكون من الإنسان جوالبه ومولداته كمجنون سب إنساناً. 


والثاني: أن يكون مولداته منه» كمن شرب خمراء ثم ظهر منه منكر لا عن 
قصد إلى فعلهء والأول معفو عنهء والثاني مأخوذ به» وعلى الثاني ذم الله تعالى 
فقال: «الَدِنَ هم في عََرَوَ سَاهْوت 469 انتهى. وقوله: ساهون جمع ساهء وفعله 
سها يسهوء فأصل ساءو: ساهوء قلبت واوه ياء لتطرفها إثر كسرة» ثم أعلت 
إعلال قاضء أما ساهونء فأصله: ساهيونء» وعلى هذا استثقلت الضمة على 
الياء»ء فحذفت فالتقى ساكنان» فحذفت الياء وضمت الهاء لمناسبة الواوء فوزنه 
فاعون. 

ليم م عَلَ ألَارِ بَنَوْدَ 4©9؛ أي: يحرقون ويعذبون بهاء كما يفتن 
الذهب بالنارء يقال: فتنت الشىء؛ أي: أحرقت خبثه لتظهر خلاصته» فالكافر 
كله حو تبرق كلع ”قال إلاقب: عل الفيو” زوخال الذهت الثار لطي 
جودته من رداءته» ويستعمل في إدخال الإنسان النار» ومنه: قوله تعالى: #دُوقُوأ 
ِْتَكَدّ4؛ أي: عذابكمء وتارةً يسمون ما يحصل منه العذاب فتنةٌ» فيستعمل فيه 
نحو قوله تعالى: «آلا فى الِْنّنَةٍ سَقَطُوا4. وتارة في الاختبار نحو قوله تعالى: 


هم 4 


وفشلك فئونا 

«قيلا ين بل ما يَبِجَُونَ4 والهجوع: النوم بالليل دون النهارء وبابه خضعء 
والهجعة: النومة الخفيفة» ويقال: أتيت فلاناً بعد هجعة؛ أي: بعد نومة خفيفة 
من الليل» كما فى «المختار». 
الأخير من الليل لاشتباهه بالضياءء» كالسحر يشبه الحق» وهو باطل. 

«الِمَيَنِ4؛ أي: المستجدي الطالب العطاء. 

«وَْلْترُورٍ 4 هو المتعفّف الذي يحسبه الجاهل غنياً فيحرم الصدقة من أكثر 
الناس» وفي «القاموس»: المحروم: الممنوع من الخيرء ومن لا ينهى له مالّء 

لمان 


وفي «المفردات»؛ أي: الذي لم يوسّع عليه في الرزق» كما وسع على غيره» بل 
منع من جهة الخير. ان: 

هل دك عدي صَِفٍِ 4 والضيف للواحد والجماعة؛ لأنه في الأصل 
مصدر كالزور والصومء وفي «القاموس»: والضيف للواحد والجميع. وقد يجمع 
على أضياف وضيوف وضيفان» وهي ضيف وضيفة» أما الضيفن: فهو من يجيء 
مع الضيف متطفلاً» وفي «الأساس»: ضاف إليه مال إليه» وضاف عنه مال عنهء 
وضاف السهم عن الهدف» وضافت الشمس» وضيّفت وتضيّفت: مالت إلى 
الغروب. 

لنَعَ» رغ ذهب في خفية» وهذا من أدب المضيف ليبادر ضيفه بقراهء 
وفي «المصباح»: وراغ التثغلب روغا من باب قال» وروغانا: ذهب يملة ويسرة 
في سرعة وخديعةء فهو لا يستقر فى جهة» وراغ فلان إلى كذا: مال إليه سراء 

#سِجَلٍ» والعجل: ولد البقرة» سمّي بذلك لتصور عجلته التي تعدم منه إذا 
صار ثوراً أو بقرة. ##سَمِينِ» والسمين: ضد الهزيل. 

#تأرحس مه < ينمه 4 الوجس : الصوت الخفيّ كالإيجاس» وذلك في 
النفس» أي : أضمر في نفسه خيفة؛ أي: خوفاً منهم . 


1و رس مقط 


لا تحن أصله: لا تخوف بوزن تفعل» مضا عام حورت حر العيل مر 
باب فعل المكسورء نقلت حركة الواو إلى ال الخاء فسكنتء لكنّها قلبت ألفا 
لتحركها في الأصل وفتح ما قبلها في الحال» ثم حذفت لالتقائها ساكنة مع الفاء 
آخر الفعل المسكن؛ لدخول الجازم عليه. 
#بعْلّي» والغلام: الطار. الشارب» والكهل: ضده.ء أو من حين يولد إلى 
أن يشب كما في «القاموس». 
«فى صَرَّهَ4 والصرة بفتح الصاد: الصيحة الشديدة» يقال: صر يصر صريراً: 
إذا صوتء ومنه: صرير الباب» وصرير القلم» وقيل: الصرة: الجماعة من 
0 


الاين كما هد 

لَك رَحْهَهَاة الصك: ضرب الشىء بالشىء العريض» يقال: صكه: إذا 
قب تاذردا عرشو رهام عدا لي #القا موس اي 

وَكَالَكَ عور عقي ؛ أي: أنا كبيرة السنّء سميت العجوز عجوزاً؛ لعجزها 
عن كثير من الأمورء وقال في «القاموس»: العقم بالضم: هزمة تقع في الرحم 
فلا تقبل الولدء وفي «١عين‏ المعاني»: العقيم: من سد رحمهاء ومنه: الداء 
العقام» كما مرّ. 
البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : | 

فمنها: الاستعارة التصريحية التبعيّة في قوله: #قِّلَ لَلَرّصُوَ 4©2؛ أي : 
لعن الكذابون» حيث شبّه اللعن بالقتل بجامع فوات كل خير في كل منهماء 
فاشتق من القتل بمعنى اللعن قتل بمعنى لعن على طريقة الاستعارة التصريحية 
التبعيّة» ففيه تشبيه الملعون الذي يفوته كل خير وسعادة بالمقتول الذي تفوته 
الحياة» وكل نعمة. اه «زاده». 

ومنها: الطباق في قوله: وف أََوئلِهمَ حَقّ مَل َالْحرْور 409 ؛ لأنّ السائل 
الطالب والمحروم المتعمّف. 

ومنها: الكناية عن الموصوف في قوله: 8يَوْيكُ عَنْهُ مَنْ أَكَ 40؛ لأنّه كناية 
مد تسدرف :وهو المكاي الجا جد داتحق ور اشير فى لون اللو سان 
للقرآن؛ أي:: يصرف عه من:-ضرف صرفاً لا أشدّ منه ولا. أعظم» وفائدة الكتتاية 
هنا: أنه لما خصّص هذا بأنّه هو الذي. . صرف أفهم أن غيره لا يصرفء فكأنه 
قال: لا يثبت الصرف في الحقيقة إلا لهذاء وكل صرف دونه يعتبر بمثابة المعدوم 
بالنسبة إليه. 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: ني عَمَرَةَ4؛ لأنْ الغمرة حقيقة في 
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الماء الكثير الساتر لمقره» فاستعير للجهالة التي تغمر صاحيها . 

ومنها: المجاز بالحذف في قوله: #أينَ بوم أَليَنِ4؛ لأنْ أصله: متى مجيء 
يوم الجزاءء فحذف المضاف الذي هو المصدر وأقيم المضاف إليه الذي هو 
الظرف» والاستفهام فيه للاستعجال استهزاءً لا للاستعلام. 


عر 


ومنها: الاستعارة المكنيّة في قوله: #اذُووُوا ونَتَكدّ» شبّه العذاب بطعام 

ومنها: التنكير في قوله: #فى جنّتِ»#؛ لإفادة التعظيم أو التكثير. 

ومنها: زيادة لما في قوله: طقلا يِنّ أل مَا يجَجَمُن4؛ لتأكيد معنى 
التقليلء فإنها تكون لإفادة التقليل . 

ومنها: بناء الفعل على الضمير المفيد للتخصيصء في قوله: لاوَبَلْأَحَارٍ مم 
سَتَعْفِرُونَ 469 إشعاراً بأنهم الأحقاء بأن يوصفوا بالاستغفارء كأنهم المختصون به 
لاستدامتهم له وإطنابهم فيه» وفى «بحر العلوم» : وتقديم الظرف فيه للاهتمام 
به» ولرعاية الفاصلة. 

ومنها: تأكيد الخبر بالقسم وإن واللام في قوله: قورت ألتَمهِ وَالْأرضِ إِنَمُ 
لَعن 4 لكون المخاطب سكرا؛ :ويستا هذا الضرت إتكارياً: 

ومنها: ذكر لفظ الرتٌ في القسم دون غيره» لكون السياق في بيان التربية 
بالرزق. ٠‏ 

ومنها: التشبيه فى قوله: يل مآ أَنَكْم نَطِدْرنَ#؛ لأنه شبه تحقق ما أخبر به 
عنه بتحقق نطق الآدمت» ومعناه: إِنّْه لحق كما أنت تتكلم . 

1 : 5 ل 6 ال 0700 

ومنها: الاستفهام التقريري في قوله: «إمل أنلك عَدِيتْ صَيِفٍ إبرهم لْسَكرمِينَ 
409 ؛ أي: ألم يأتك حديث... إلخ. فالاستفهام فيه تقريريّ لتفخيم الحديث» 
ولتجتمع نفس المخاطب» كما تبدأ المرء إذا أردت أن تحدثه بعجيب ») فتمَرره هل 
سمع ذلك أم لاء فكأنك تقتضي أن يقول: لاء ويطلب منك الحديث. 


075 


ومنها: الحذف في قوله: #قَرم سَكرُونَ4 وقد اختلف في تقرير المبتدأ 
لمحذوف. فقيل: إِنْ الذي يناسب حال إبراهيم عليه السلام: أنه لا يخاطبهم 
منكرون. 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: «ثلا لا عت 
سمّى الغلام عليماً باعتبار ما يؤول إليه أمره إذا كبر. 


معط 


وَيَتَّرُوَهُ شل عَلِرٍ » فإنّه قد 


ومنها: الزيادة والحذف فى عذة 00 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


6 د 


)١(‏ الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات» حمداً يوافي نعمه» ويكافىء مزيده» والصلاة والسلام 
الأتمّان الأكملان على سيّدنا محمدء وعلى آله وصحبه» والتابعين أجمعين» والحمد لله رب 
العالمين. 
وقد انتهى ما من الله سبحانه وتعالى به علينا من المعانى المحرّرة» والألفاظ المحبّرة» والأبحاث 
المشكلة من الفنون المختلفة على الجزء السادس والعشرين من الآيات المحكمة في اليوم الثالث 
والعشرين» قبيل صلاة الظهر من شهر الربيع الآخر من شهور سنة ألف وأربع مئة وخمس عشرة 
سنة من الهجرة النبوية *77/ 4/ ١415‏ ه. على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية» بيد 
جامعها محمد الأمين بن عبد الله الأرميٌّ الهرريّ غفر الله لهء ولوالديه» ولمن أعانه عليهاء 
ولجميع المحيّين» وإخوانه امسن وصلى الله على سيّدنا محمدء وعلى آله وصحبه 
أجمعين » وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين. 
إلى هنا تم المجلد السابع والعشرون؛» ويليه المجلد الثامن والعشرون» وأوّله : ظتَالَ كَمَا حَمَلتكُ 
يها الْمرْسَلُونَ 469 الآية ."١‏ من سورة الذاريات» فلله الحمد حمداً كثيراً طيْباً مباركاً فيه على 
كل حال؛ حمداً يوافي نعمهء ويكافىء مزيده. ١510/54/71"‏ ه. 


07/ 


ف * 


سعر 


اذا تيت المسسع يي للحن كم ناتك ا وعد متيب ينا 
2 2 : 0 58 مه 22 و 2 - 
.و 
آخر 
كل حر لتمتحييل هذه القك. جز ادن ذا العا عي ان 


بِلآد أله وَاسِعَةٌ 8فضَاءً ,ررق الل فِيَالدُنْيَافِيِيِخُ 
فَفُنْلِنْقَاعِيِيِنَ علي هَوَانِ ذا ضَاقَتٌ , 3 بكم أرْضل شيا 


0784 


كاق تضرانياء: فقلنا :- إله كان حتفا يليا واععل و1 قن غنيةة فاليهود قرطوا 
حيث أنكروا نبوته ورسالتهء والنصارى أفرطوا حيث جعلوه إلهاء وقلنا: قولاً 
عدلاًء وهو إنه عبد الله ورسوله. 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككِ: «نحن الآخرون 
السابقون يوم القيامة أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهمء فهذا اليوم الذي 
اختلفوا فيهء فهدانا الله. فغدا لليهود وبعد غد للنصارى». متفق عليه. وفي رواية 
قال: سمعت رسول الله يك يقول: «نحن الآخرون السابقونء بيد أنهم أوتوا 
الكتاب من قبلناء ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم» فاختلفوا فيهء فهدانا الله 
له زاد النسائي: يعني يوم الجمعة ‏ ثم اتفقاء فالناس لنا تبع: اليهود غداً. 
والنصارى بعد غد). 


وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككل : «أضل الله 
عن يوم الجمعة من كان قبلناء فكان لليهود يوم السسدت» وللنصارى يوم الأحدء 
فجاء الله بناء فهدانا ليوم الجمعة فجعل الله الجمعة والسبت والأحدء وكذلك هم 
تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا الأولون يوم القيامة المقضي لهم 
يوم القيامة قبل الخلائق». رواه مسلم . 
لوه يَمَدِى من 4 هدايته #إِلَ مط مُسْتَقِيرٍ 4؛ أي: إلى طريق الحق 
الموصل إلى جنات النعيم» وله الحكمة"''' والحجة البالغة» وفي اصحيح)» 
البخاري ومسلم: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يَكةِ كان إذا قام من 
الليل يصلي يقول: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات 
والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون 
اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم». 
ونزل في جهد أصاب المسلمين في غزوة الأحزاب قوله تعالى: آم حسبلم 
ن تَدْعْلُا ألجتة» خاطب به النبي يل والمؤمنين بعد ما ذكر اختلاف الأمم على 
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لق أبن كثير. 


الفهرس 
سورة الأحقاف 
سورة الأحقاف الآيات من )١(‏ إلى )١7(‏ الاق الو 


- أسباب النزول لاحي اماه الو ع ا 0 


- التفسير وأوجه القراءة ذ[1[ذ1[1[ [ ز[ 111111111 


5 أسباب النزول 11 2# 


- التفسير وأوجه القراءة 0 


5 أسباب النزول 70100 331171 


5 التفسير وأوجه القراءة 231111101101010 


علذية نا اتلك عله هله السورة الكريية 


سورة محمد 
سورة محمد الآيات من )١(‏ إلى )١9(‏ 000 2531#« 
اشاس اس ان و او ل ا 
- أسباب النزول 89 ش#(غظ 
- التفسير وأوجه القراءة ا ا 
الإعراب 560ك<2ظ 
التصريف ومفردات اللغة 5271711 
البلاغة 01000 
سورة محمد الآيات من )9١(‏ إلى (98) ل 
المئاسبة 0010101 #5«( 
أسباب النزول 111 1 12111111 
- التفسير وأوجه القراءة آذآ 0000 
الإعراب ااا 
- التصريف ومفردات اللغة 12011 
البلاغة 0 
خلاصة ما تضمنتته هذه السورة 8 ه*ش*ظ«2ظ[( 
سورة الفتح 
سورة الفتح الآيات من )١(‏ إلى )١7(‏ 001111 
المناسبة ةا لا م ل 1 
د أستاب الول 00 7”71*ظظ( 
التفسير وأوجه القراءة ا 
- بيعة الرضوان بيعة الشجرة 1 1 121111111 
الإعراب خم ا اوم م3 لا او الف م 
- التصريف ومفردات اللغة 1 11111 


وووع مايا0 


موقم ممم م مهمو 0 


ااام 20 


يي ام ا امم 100 


00000 0 ل 0 ل 20 


موفو وموم 


ووو ومو ووم م 0 


ووو وووةه 


20 00000 


وممف وم مم د ود ووو 


ووم ماود وونوده 


مما 


ووموو وميم وه د00 


للا ا ا ا 0 0 01 ااي ااا اا ا اا 00 


خلاصة مقاصد هذه السورة 111111111101999 


سورة الحجحرات الآيات من و4 إلى )034 211111111111119 


لال ا ل 00000 00 0001 ااا ااا 0 


+ أشيات النزول 2131101178 
ِِ التفسير وأوجه القراءة 7000 5*#ظ#ظ2 


لاا ل ل ل ل 2 1 ا ا ا ا ا 00 


خلاصة ما تضمتته هذه السورة الكريمة 21201000 


سورة ق 


سورة ف الآيات من )0غ( إلى )م2 اه و2 وان د دون لوق ومن 2 وأو 4 ا 24664 و0 2 


الا يي 2 2 2 2 22 2 ا 00 


التصريف ومقردات الْلْغْة ب يات 5*ش*هظ5«5 


ل 


ده 


لل ا 2 2 2 222 2 2 2 ا 0ط 
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خف 
اخحيف 
ذف 
11 
5184 
17" 
خض 
حصن 
اخرضن 
رضن 
فيضن 
ضضا 
رضنا 
الك 
30١‏ 
ليه 
6٠‏ 
6 
ده 
امف 
احلحة 
١‏ 
8 
ال 
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أسباب النزول ا 
8 التفسير وأوجه القراءة ده عه أن وعم دلج وه ل وأ جا ملام ع عا ع اعع عه كن عاو توم عط ال اد 2 


موجز ما تضمُنته هذه السورة الكريمة من الموضوعات وا 
سورة الذاريات 
سورة الذاريات الآيات من )١(‏ إلى )٠١(‏ 00 


كَألبِكالتجن الحاحمة 


ا ع سنن مها لكوي ابروا لشاف 


الدَرّس بِدَار اديت البرويَةٍ فى كد المكدمة 
ش إشْرًا 2 رَافُ 2 مه : 
7 


رتاس تَبرَابَطةَ الحا لوا لامجب 
مَكْةَ الحكرمة 


المجلد الثامن والعشروق 


الطبعة الأولى 
١‏ كاه ١ه‏ ام 


ار 


بفسور 

هيا ننه 0 
ل 0 51 ك 763 فنا يأ 7 
2 يل 1 
7 و2 2 تين ”ين يا و سيل 


كٍِ وى سم 


مم 


اتسين أ لك لي -- 0 


الحمد لله على نواله: والصلاة والسلام على نبيّه وآلى محمد يلد وصحبه 
وعترته . 

أما بعد: فلمًا فرغت من تفسير الجزء السادس والعشرين من القرآن الكريم. . 
تفرغت بعون الله تعالى لتفسير الجزء السابع والعشرين منهء مستمِداً من الله سبحانه 
التوفيق» والهداية لأقوم الطريق في تفسير كتابه الكريمء وأقول: وقولي هذا: 
قال الله سبحانه جل وعلا: 

«© ل قا حتلتك. أي الْمرَسَلرنَ (© كَلرَا إن أثسِلنآ إل نَم جرم 9©) سل عَبَْ 
7 : 5 : ا 2 
يكذ فا غَيْرَ بين ين المنيليت © 597 فآ ءايه لذن ؛ الت للم 9 يف منج 
ملت إل ون بشلطلي يس © كيك يكقيد ,1 كيل 1 عت © تلئنقة مخزيز 
بَدْتهُحْ في ألم وَهْرٌ مُليدُ 9 وف عَادٍ إِذ رسلا علوم ريم تت كد كذ قت عليه 
ِل 9 جَََنَهُ البو © وَفِ تَمُودَ إذ مِلَ ل تَمَنّمُوأ حَقّ حِينٍ 7 فَمَنّوأ عن أمْر رَيهِمَ 000 
لصَّعِفَهُ وهم ينظودت ©) ها أسْتَطهُوا من قاو وما كَانوا منتصربت 2 وَقَوم نوج ين قل نحم 
كَاها كما كيين © وا 0 تيو مانا لموسيخون 9 وال ص وها في التهثرة 
0ه ل م ِل لله إن ك ل 
ا بحلا م 2 كَدَلِكَ مآ أَقَ لذبن م د لهم نشول 
إل الوأ سَايجر أو في 2 فول عَنَهمَ عنهم فَعآ قَمَآ أت ِمَلُومٍ 
وَذَكْرَ مإ إن ا نفع 2 0 
لت 18 


روء+ 


لفن والإنن إلا إيعبدود 0 
ا ل يط © وا لت يا يل 


قد تقدّم أَنَّ قلنا غير مرة: إن الذين قسموا القرآن إلى أجزائه الثلاثين نظروا 


لت 


إلى العد اللفظي» ولم يعنوا بالنظر إلى الترتيب المعنوي» ومن ثم تتجد جزءاً قد 
انتهى». وبدىء بآخر بأثناء القصّة كما هنا. 

فبعد أن بشر الملائكة إبراهيم عليه السلام بالغلام» سألهم ما شأنكم» وما 
الذي جئتم لأجله؟ قالوا: إِنَا أرسلنا إلى قوم لوط لنهلكهم بحجارة من سجيل» يها 
علا"مة تدل على أنها أعدذت لإهلاكهم . ثم نأمر من كان فيها من المؤمنين بالخروج ؛ 
من القرية حتى لا يلحقهم العذاب الذي سيصيب الباقين» وسنترك فيها علامة تدذل 
على ما أصابهم من الرجزء جزاء فسوقهم) وخروجهم من طاعة ربهم . 

قوله تعالى: #وفي مومخ إذ أََسَلْتَهُ إِلّ د بشلتضي تيو ...4 الآيات. 
مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر”'' ما كان من قوم لوط من 
اليد 0 وما 0 من الهلاك جزاء ونان لجا تمواق البيناته 
الأنبياء لقوا من أقوامهم من الشدائد مثل ما ما لقي هذا الرسول الكريم . 

فحقت على أقوامهم كلمة ريّهمء وه ع 0 
كأمس الدابر عبيرة ومثلا للاخرين. فذكر أنه أرسل موسى إلى فرعون بشيرا ونذيرا» 
فأبى» واستكبر» ٠‏ واعترٌ بقوته وجلده» وقال: أنا ربكم الأعلى. فأغرق هو وقومه في 
البحر. وأرسل هوداً إلى عاد تكديوة فأهلكهم برح صر صر عاتية. وأرسل 
صالحاً إلى ثمودء فكذيوه فأخذتهم الصاعقة» ولم تبى منهم 00 وبعث فوحا 
إلى قومه» فلم يستجيبوا لدعوته» 0 الطوفان وهم ظالمون. 

قوله تعالى: #وأمة بها بأبَيرٍ ..# الأيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: 
كا مات ذا الج عدر ا أرشيد إلى 
وحدانية الله» وعظيم قدرته. . فبيّن أنه خلق السماء بغير عمدء وبسط الأرض 
ودحاها لتصلح لسكنى الإنسان والحيوان» وخلق من كل نوع من أنواع الحيوان» 
زوجين ذكراً وأنثى» ليستمرٌ بقاء الأنواع إلى أن يشاء الله سبحانه فناء هذا العالم. 
ثم أمرهم أن يعتصموا بحبل الله؛ وأنذرهم شديد عقابه» وحذرهم أن يجعلوا مع الله 


)1١(‏ المراغي 


منقطعة. تفسر ب#بل* وبهمزة الإنكار؛ أي: بل أظننتم يا معشر المؤمنين أن 
تدخلوا الجنة بمجرد الإيمان بي وتصديق رسولي #ولمًا يَأْتمْ مَكَلُ ألَدِنَ خَلَوَاْ من 
لِك 4؛ أئ: والحال أنه لم يصبكم شبه ما أصاب الذين مضوا من قبلكم من 
الأنبياء وأممهم من الشدائد والمحن» ولم تبتلوا بمثل ما ابتلوا به من النكبات» 
فتصبروا كما صبرواء فإنهم ##سَسَنهُمُ4 جملة مستأنفة مبيئة لما قبلها؛ أي: 
أصابتهم « لأس )» ؛ أي: الخوف والبلايا والشدائد #وَآصَّرَاهُ»؛ أي: الأمراض 
والأوجاع والجوع #أرَرُلِلُوا» مبني للمجهول حذف الفاعل للعلم به؛ أي: زلزلهم 
أعداءهم؛ أي: وحركوا بأنواع البلايا والرزاياء وأزعجوا إزعاجاً شديداً» واستمر 
ذلك #حيّ» تناهى الأمر من الشدائد و#يِمُولَ الرَسُولُ وَالَذِيَ امَو محم لتناهي 
الشدة واستطالة المدة بحيث تقطعت حبال الصبرء وقرأ"'' نافع: #يقولٌ» بالرفع 
على أنها حكاية حال ماضية كقولك: مرض حتى لا يرجونه» وقرأ الأعمش 
شذوذاً: #وزلزلوا ويقول الرسول* بالواو بدل حتى #مَىٌ» يأتي لنا #تصر أل 
الذي وعدنأه استبطاء له لتأخره عنهم» ومعناه: طلب النصر» واستطالة زمان 
الشدة» وذلك لأن الرسل كيك من غيرهم» وأصبر وأضبط للنفس عند نزول 
البلاء» وكذا أتباعهم من المؤمنين. 


والمعنى : أنه بلغ بهم الجهد والشدة والبلاء» ولم يبق لهم صبر » وذلك هو 
الغاية القصوى في الشدة» فلما بلغ بهم الحال في الشدة إلى هذه الغاية» 
واستبطؤوا النصر. . قيل لهم من جهة الله تعالى: «#آل45؛ أي: انتبهوا #إنَّ كَْرَ 
و4 لأوليائه على أعدائه وظثَرِبٌُ» لهم لا بعيد» إجابة لهم إلى ما طلبوا من 
نصر عاجلء» والمعنى”'': هكذا كان حالهم لم يغيرهم طول البلاء والشدة عن 
دينهم إلن أن يأتيهم نصر الله فكونوا يا معشر المؤمنئين ‏ كذلك. وتحملوا 
الأذى والشدة والمشقة فى طلب الحق» فإن نصر الله قريب» فاصبروا كما صبروا 
تظفروا . ْ 


لق البيضاوي . (0) الخازن. 


سبحانه نذا وشريكاً . 

قوله تعالى: 8 كَنَلِكَ مآ أَنَ الَدِنَ من كَبلِهم ين رَسُولِ. . . © الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أن هؤلاء المشركين في قول 
مختلف. مضطربء لا يلتئم بعضه مع بعض0ء فبيئما هم يقولون: خالق السموات 
والأرض هو اللهء إذا هم يعبدون الأصنام والأوثان» وطوراً يقولون: محمد ساحرء 
وطورا آخر يقولون: هو كاهنء إلى نحو ذلك. . قفى على ذلك» بأن ذكر أن قومه 
ليسوا بدعاً في الأمم. فكما كذَّبت قريش نبيها فعلت الأمم التي كذبت رسلهاء 
فأحل الله بهم نقمته» كقوم نوح» وعادء وثمود. ثم عجب من حالهمء وقال: 
أتواصى بعضهم مع بعض بذلك!؟ ثم قال: لا بل هم قوم طغاةء متعدون حدود الله 
تعالى. لا يأتمرون بأمرهء ولا ينتهون بنهيه. ثم أمر رسوله أن يعرض عن جدلهم 
ومرائهم. فإنه قد بلغ ما أمر به» ولم يقصر فيه فلا يلام على ذلك» وأن يذكر من 
تنفعه الذكرى» ولديه استعداد لقبول الإرشاد والهداية. 


ثم أردف هذا أن ذكر أنه ما خلق الجن والإنس إلا ليأمرهمء ويكلفهم 
بعبادته» لا لاحتياجه إليهم في تحصيل رزقء ولا إحضار طعام. فالله هو الرزّاق ذو 
القوّة. ثم ختم السورة بتهديد أهل مكة. بأنه سيصيبهم من العذاب مثل ما أصاب 
من قبلهم من الأمم السالفة. فأولى لهم أن لا يستعجلوه بقولهم: 8مَقَ هذا الْوَعَدٌ إن 
7 صَدِقِنَ4. فقد حقت عليهم كلمة ربك في اليوم الذي يوعدون» وسيقع عليهم 
من العذاب ما لا مرد لهء ولا يجدون له ذافعاً. 


قوله تعالى: لتَيْلٌ عَبْبَْ مآ أت + مَدَكرْ إن الذي تَسَعْ الْمزينينَ © 
سبب نزول هاتين الآيتين'': ما أخرجه ابن منيع» وابن راهويهء والهيثم بن كليب 
بأسانيدهم من طريق مجاهد عن على قال: لما نزلت: اقول عَنْيمَ هَمَآ أنَتَ يمور )»4 
لم يبق منا أحد إلا أيقن بالهلكة إذ أمر النبي يكل أن يتولى منّاء فنزلت: #وَدَكْرَ ون 
لد لمع الْمؤيينَ ©)4. فطابت أنفسنا. 


وأخرج ابن جرير عن قتادة قال: ذكر لنا أنه لما نزلت: لول عنم . . . » 
الآية اشتد على أصحاب رسول الله علي ورأوا أن الوحي قل انقطع . وأن العذاب 
قد حضر. فأنزل الله: «وَدَكْرٌ فَإنَّ الذّذْئ نفع لْمؤينين © 


التفسير وأوجه القراءة 

لمَالَ4 إبراهيم عليه السلام لما علم أنهم ملائكة أرسلوا لأمر اقَمَا حَلبَكُم4؛ 
أي: فما شأنكم الخطير الذي لأجله أرسلتم سوى البشارة. فإِنْ الخطب يستعمل في 
الأمر العظيم الذي يكثر في التخاطبء» وقلما يعبر به عن الشدائد والمكاره» حتى 
قيل: خطوب الزمانء ونحو هذا. والفاء''2 فيه للتعقيب المتفرع على العلم بكونهم 
ملائكة . 

دبا التْرْيَلْوة4 من جهة الله سبحانه وتعالى. ' 

وقال الشوكاني: قوله: كما حَظتَكٌُ4 جملة”' مستأنفة جواباً عن سؤال مقدّر 
كأنه قيل: فماذا قال إبراهيم بعد هذا القول من الملائكة؟ والخطب: الشأن 
والقصة. 

والمعنى: فما شأنكم وما قصتكم أيّها المرسلون من جهة الله تعالى» وما ذاك 
الأمر الذي لأجله أرسلتم سوى هذه البشارة؟ انتهى . 

وفي «المراح؛:”" فما أمركم العظيم الذي لأجله أرسلتم سوى البشارة» 
فلعظمتكم لا ترسلون إلا في عظيم أيها المرسلونء فأتى إبراهيم عليه السلام بما هو 
من آداب المضيف» حيث يقول لضيفه إذا استعجل في الخروج: ما هذه العجلة؛ 
وما شغلك الذي يمنعنا من التشرف بالاجتماع معك؟ ولا يسكت عند خروجهم لأنْ 
سكوته يوهم استثقالهم» انتهى . 

فأجابوه عمًا سأل حيث: طتَلرَا إن رينت إل مير مريت © 
قوم متمادين في إجرامهم وآثامهم مصرّين عليها. والمراد بهم: قوم لوط. 


)١(‏ روح البيان. (5) المراح. 


(؟) فتح القدير. 


وفي افتح الرحمن»: المجرم فاعل الجرائم ؛ وهي صعاب المعاصي . 


© لِرْسِلَ # ؛ ع لسنزل ع4 من السماء #حججارة 6 2 ين طبن » متحجر كالآجرٌ. 
وهو ما طبخ فصار في صلابة الحجارة؛ وهو السّجيل» يعني :17 أن السَّجيل حجارةٌ 
من طين طبخت ينار جهنم؛ مكتوب عليها أسماء القوم» ولو لم يقل: ين طِينٍ» 
لتومّم أنّ المراد من الحجارة: البرد بقرينة إرسالها من السماءء فلمًا قيل: ين 
طِينٍ © اندفع ذلك الوهم؛ أي: لنرسل عليهم حجارة من طين بعد ما قلينا قراهم. 
وجعلنا عاليها سافلها. 

قال السديّ ومقاتل: كانوا ست مئة ألفء فأدخل جبرائيل جناحه تحت 
الأرض فاقتلع قراهم ‏ وكانت أربعة - ورفعها حتى سمع أهل السماء أصواتهم» ثم 
قلبها بأن جعل عاليها سافلها. ثم أرسل عليهم الحجارة فتتبعت الحجارة مسافريهم 
وشذاذهم؛ أي: المنفردين عن الجماعة. 


وانتصاب”" 9تُسَوَّمَة4 على كونه صفة ثانية ل #مِبَارَة4: أو على الحال من 
الضمير المستكن في الجار والمجرورء أو من الحجارة لكونها قد وصفت بالجار 
والمجرور. ومعنى #صَوَبَة4 : بريالة مز ند ويك من سمت الماشية؛ 6 
أرسلتها لترعى لعدم الاحتياج إليها . قال سعديٌ المفتي: فيه أنْ الظاهر حينئدٍ من 
عند ربك بإثئبات من الحجارة» انتهى. أو معلمةً بعلامات تعرف بهاء من السومة 
وهي العلامة» قبل: كانت مخططة بسواد وبياض؛ وقيل: بسواد وحمرة»؛ وقيل: 
معروفة بأنها حجارة العذاب. وقيل: معلّمة بسيما تتميّز بها عن حجارة الأرض. 
وقيل: مكتوب على كل حجر منها اسم من يرمى بها ويهلك. 


وقوله: «يَدَ ريك ظرف ل هسَُوَّمَد4؛ أي: معلّمة عنده» أو مخزونةً عنده 
ني خزائته التي لا يتصرّف فيها غيره تعالى. ظإلمسَرفِيد4؛ أي: للمجاوزين الحدَّ في 
الفجور؛ إذ لم يقنعوا بما أبيح لهم من النساء للحرث» بل أتوا 0 . وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما: ١‏ اإِلْمَرِفِنَ4»؛ أي: للمشركين» فإنّ الشرك أسرف الذنوب 
وأعظمها. 


)١(‏ روح البيان. (؟) فتح القدير. 


ولمَا أراد سبحانه أن يهلك المجرمين. . ميّز عنهم المؤمئين» وأبعدهم عنهم 
كما قال: 5 ريحم # الفاء: عاطفة على محذوف معلوم من السياق» تقديره: 
فباشروا ما أمروا به. فأخرجنا بقولنا: قر بِأَمَلِلكَ. . .» إلخ. فهو إخبار من الله 
سبحانه؛ وليس بقول الملائكة. ظمن كن فبا4؛ أي: في قرى قوم لوط. وهي 
خمس على ما في تفسير الكاشفيّ. وإضمارها”'' بغير ذكرها لشهرتها. لين 
لْمْزِْنَ4؛ أي: من آمن بلوط لقا ود نِيَا؛ أي: في قرى قوم لوط ظمَيْرٌ بنتِ» 
أي: غير أهل بيت واحد. وهو بيت لوط 8بَيِ ين ألمليِنَ4 قيل: هم لوطء 
وابنتاه. وأما امرأته فكانت كافرةً. وقيل: كان لوط وأهل بيته الذين نجوا ثلاثة 
عشر. قال العلماء90؟: يأتى النبى يوم القيامة ومعه أُمْته» وآخر معه قومه) وآخر معه 
رهطه. وآخر معه ابئه» وآخر معه رجل » وآخر استتبع ولم يتبع + ودعا فلم يجبء 
وذلك لإتيانه في الوقت الشديد الظلمة. 

وفي الآية: إشارة إلى أن المسلم والمؤفية متسدان ضذقا وذانا لا مفهوما: 
والمسلم أعم من المؤمن. . فإنّه ما من مؤمن إلا وهو مسلم من غير عكسء والعام 
والخاص قد يتصادقان فى مادّة واحدةء وقال بعضهم: : الإيمان: هو التصديق 
بالقلب: أي: إذعان الحكم المخبرء وقبوله. وجعله صادقاً. والإسلام: هو 
الخضوع والانقياد بمعنى قبول الأحكام والإذعان. وهذا حقيقة التصديق كما لا 
يخفى على من له أدنى عقل وتأمل. وإتكار ذلك مكابرة. 

5 فيا #؟ أي : في 7 تلك القرى + أي علامةٌ دالةٌء على ما 
أصابهم من العذاب. 00 أو ماء أسود منتن خرج من أرضهم . 
لذن يحَافون الْعَذَابٌ لم4 ؛ أَئ: : من شأنهم أن يخافوه لسلامة فطرتهم و 
قلوبهم. دون من عداهم من ذوي القلوب القاسية» فإنهم لا يعتدون بهاء ولا 
يعدونها آيةَ. كما شاهدّنا أكثر الحجاج حين المرور بمدائن صالح عليه السلام. 

وكان وَلوْهَ ييكي حين المرور بمثل هذا الموضعء وينكس رأسهء ويأمر بالبكاء 
والتباكي» ودلت الآية على كمال قدرته تعالى على إنجاء من يؤيّد دينه» والانتقام 
من أعدائه ولو بعد حين»؛ وعلى أن المعتبر في باب النجاة والحشر مع أهل الفلاح 


)١(‏ روح البيان. (؟) روح البيان. 


١ 


والرشاد هو حبّهم» وحسن اتباعهم» وهو الاتصال المعنوي لا الاختلاط الصوري» 
وإلا لنجت امرأة نوح ولوط. وقد قال تعالى في حقهما: #ادخلا تار مم 
لني . 


تم 


ومعنى الآيتيه0؟: أي وبعد أن ذهبت رسلنا إلى قوم لوطء ووقعت بينهم 


وبينهم محاورات.. أخرجوا من كان في القرى من المؤمنين تخليصا لهم من 
العذاب» ولم يجدوا فيها سوى بيت واحد أسلم وجهه لله ظاهراً وباطناًء وانقاد 
لأوامره» واجتلب نواهيه . 


وهو بيت لوط بن هاران أخ إيراهيم عليه السلام. رركا فيا ايد . .» إلخ» 
أي: وجعلناها عبرة بما أنزلنا بها من العذاب والتكال» وحجارة السجيل» وخسف 
الأرض بهم حتى صارت قريتهم بحيرة منتنة خبيثئة. وهي بحيرة طبرية لتكون ذكرى 

وفي الآية: إيماء إلى أن الكفر متى غلب» والفسق إذا انتشرء لا تنفع معه 
عبادة المؤمنين» أنّا إذا كان أكثر الخلق على الطريقة المستقيمة» وفيهم شرذمة يسيرة 
يسرقون ويفجرون. . فإنّ الله لا يأخذ الكثرة الصالحة بذنب العدد القليل من 
الفاجرين . 

وقوله: #وفى مُوسَىَ» معطوف”" على قوله: #وَرركًا فيَآ 4 على معنى 
وجعلنا في إرسال موسى إلى فرعونء وإنجائه مما لحق فرعون وقومه من الغرق آية. 
كقوله: «علفتها تبناً وماءً بارداً: أي: وسقيتها ماءً بارداً» وإلا فقوله #في موسى# لا 
يصح كونه معمولاً ل #تركنا». إذ لا يستقيم أن يقال: تركنا في موسى آية» كما يصح 
أن يقال: تركنا فى تلك القرية آيةٌ. لأنْ الترك ينبىء عن الإبقاء» فإذا لم يبق موسى كيف 
يبقى ما جعل فيه؟ وقيل: معطوف على قوله: «وَفِ الْاْضٍ لت رقي 49 . فقصة 
إبراهيم ولوط عليهما السلام معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه تسلية لرسول الله وك 
من تكذيبهم؛ ووعداً له بإهلاك أعدائه الأفاكين. كما أهلك قوم لوط. وقيل: غير 
ذلك. والأول أولى. 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 


1١١ 


وقوله: #إِذ أَرْسَلكَهُ» ظرف ل #جَمَلَا» المقدّر؛ أي: وجعلنا في إرسال موسى» 
وإنجائه مع قومهء وإهلاك فرعون وقومه آبةٌ للذين يخافون العذاب الأليم وقت 
إرسالنا إيّاه. «إِل برعو صاحب مصر حال كون موسى متلبساً «بِشْلطّن تين ؛ 
أي : بحجة واضحة ظاهرة دالة على صدقه. وهو ما ظهر على يديه من المعجزات 
الباهرة: كالعصاء واليد البيضاءء وغيرهما. والسلطان مصدر يطلق على المتعدد. 


لَتوَلّ4 فرعون 9يك4؛ أي: ثنى بعطفه وجانبه. وهو كناية عن الإعراض؛ 
أي: فأعرض عن الإيمان به وأزورٌء فالتولي بمعنى الإعراضء» والباء في 8 رك 4 
للتّدية كما في قوله: «إوتنًا يَانِقَ#4. فإنها معدية ل #نأى» بمعنى بعد. فيكون 
الركن بمعنى الطرف والجانب» والمراد بهما: نفسه؛ أي: أعرض بنفسه عن الإيمان 
بموسى . فإنه كثيراً ما يعبر بطرف الشيء وجانبه عن نفسهء وفي «الصحاح»: ركن 
الشيء جانبه الأقوى كالمنكب بالنسبة إلى الإنسان. وقيل: فتولى بما يتقوى به من 
ملكه وعساكره. فإِن الركن اسم لما يركن إليه الإنسانء ولكن من مال» وجندء 
وقوة» فالركن مستعار لجنوده تشبيهاً لهم بالركن الذي يتقوى به البنيان» وعلى هذا 
لباء للسببية» أو للملابسة والمصاحبة . 


«وَالَ4 فرعون في حق موسى هو؛ أي: موسى #اسيرٌ أَرَ بحوْيُ4 فردد فيما 
رآه من أحوال موسى بين كونه ساحراً أو مجنوتاء وهذا''' من اللعين مغالطة وإبهام 
لقومه» فإنه يعلم أن ما رآه من الخوارق لا يتيسر على يد ساحرء ولا يفعله من به 
جنونء وقيل: إن #أوٌ) بمعنى الواوء لأنّه قد قال ذلك جميعاًء ولم يتردد. قاله 
المؤرج والفراء كقوله: للا نِم ْم َأثِما أ كُفورا؟. 


ايد م 


«للْمَذْتَهُ4؛ أي: أخذنا فرعون «ايَجَمُودِدُ4؛ أي: قومه وعساكره ظقَتَبَدْ 
في أليّ»؛ أي: فطرحناعم في بحر القلزم مع كثرتهم؛ كما يطرح أحدكم فيه 
حصيات أخذمن في كفهء لا يبالي بهاء وبزوالها عنه. #وَهُرٌ مُك#؛ أي : أخذناهء 
والحال أنه آت بما يلام عليه صغيرةٌ أو كبيرة» حيث كذب الرسل» وادعى الربوبية» 
إذ كل صاحب ذنب ملوم على مقدار ذنبه. 


)١(‏ الشوكاني. 


والمعنى('2: أي وفي قصص موسى عبرة لقوم يعقلون؛ إذ أرسلناه إلى فرعون 
بحجج ظاهرة» وآيات باهرة فأعرضء ونأى» وكذب ما جاء به معترًاً بجنده» 
وقوته» وجبروته. وقال حيناً تحقيراً لشأن موسى: “##إنَّ رسو[ 5 ليع دسل د 
سَجتوْ5». وقال حيناً آخر: #إِك هنذا لير َي . وما مقصده من هذا إلا صرفهم 
عن النظر والتأمّل فيما جاء به من الآيات خوفاً على ملكه أن ينهاره وعلى دولته أن 
يلحقها الدماء» وإبقاء على ما له من النفوذ والسلطان في البلاد. 


ثم ذكر جزاءه هو وقومه على ما صنعء فقال: «تأكذككة مَجْمُودمٌ. ...> إلخ؛ 
أي : فألقينا فرعون وجنوده في البحرء وهو آت بما يلام 1 ميان كدر والفان 
وفي هذا إيماء إلى عظمة القدرة على إذلال الجبابرة» ومنوء عاقبتهم جزاء عتوهم 
واستكبارهم وعصيانهم أمر خالقهم. 


ثم ذكر قصص عادء فقال: ظوَني مَاد»؛ أي0": وجعلنا في عاد قوم هود آيةٌ 
على تقدير كونه معطوفاً على قوله: ورا دبا َايَة24 أو وفي قوم هود لأمَِتُ 
لقنن 4 إن كان معطوفاً 9و3 كف الأيْضٍ َلت»*. «إذ أَرْسَلنَآ* ظرف ل #جعلنا» 
المقدر «مَلهم»؛ أي: على أنفسهم أصالة» وعلى دورهم وأموالهم وأنعامهم تبعاً. 
ريم مقي ؛ أي : المعقم. 0 المهلك لكل شيءء أو العاقم: أ التايع 
لكل خير. وهي التي لا خير فيها ولا بركة» لا تلقح شجراًء ولا تحمل مطراً إنما 
هي ريح الإهلاك والعذاب» وفي «بحر العلوم! : ولعله سمّاها عقيماً لأنها كانت 
سبب قطع الأرحام من الولادة بإهلاكها إيَاهمء وقطعها دابرهم» وهي ريح العذاب 
والهلاك. وهي” النكباء على قول علي رضي الله عنه. وهي التي انحرفت ووقعت 
بين ريحينء أو بين الصبا والشمال» وهو الدبور على قول ابن عباس رضي الله 
عنهما. ويؤيده قوله يل: «نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور». وهي ريح تقابل 
الضّبا. أي: ريح تجيء من جانب المغرب. فإنَّ الصّبَا تجيء من جانب المشرق. 
وقال ابن المسيب: الريح العقيم: هي الجنوب مقابل الشمال. وهي ريح تجيء من 
شمال من يتوجه إلى المشرق. وهي كثيرة في فصل الشتاءء وآخر فصل الخريف. 


)١(‏ المراغي. (*) روح البيان. 
(؟») روح البيان. 
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لويد سبحانه هذه الريح» فقال: ما بُذَر»؛ أي: ما تترك تلك الريح 
«من مَىْءٍ أن َيّنو»؛ أي: مرّت عليه من أنفسهمء وأنعامهمء وأموالهم «إِلَّا جَمَلَنَهُ 
كلب و 4؛ أي : كالشيء البالي المتفتت. والرميم: كل ما رمء وبلي» وتفتت من 
عظم أو نبات أو غير ذلك» وقال قتادة"'2: الرميم: ما ديس من يابس النبات. وقال 
السديٌ» وأبو العالية: إنه التراب المدقوق. وقال قطرب: إنه الرماد. وأصل 
الكلمة: من رم العظم إذا بلي؛ فهو رميم. والرمة: العظام البالية كما سيأتي. 

وعن ابروهباس رضي لز عيويا ما أرسل على عاد من الريح إلا مثل ‏ 
خاتمي هذا. يعني: أن الر يح العقيم تحت الأرض» فأخرج منها مثل ما يخرج من 
الخاتم من الثقب: فأهلكهم الله تعالى. 

والمعنى 9" : أي وفي عاد آية لكل ذي لب. إذ أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً 
عاتية لم تبق منهم ديّاراً ولا نافخ نارء ولا تركت شيئاً من الأبنية والعروش إلا 
جعلته كالشيء الهالك البالي. 

ثم ذكر قصص ثمود فقال: لوف تَمه4؛ أي: وجعلنا في ثمود قوم صالح 
آية» أو وفي قوم صالح آيات للموقنين. وقوله: 0 ظرف متعلق ب «إجعلنا»؛ 
أ 0 وقت إذ ل«يَلَ لم تََتّمُوا»؛ أي : انتفعوا بالحياة الدنيا #حيّ 
عِيِنِ#؛ أي: إلى وقت نزول العذاب. وهو آخر ثلاثة أيَامِ الأربعاء» والخميس» 
والجمعة. 0 عقروا الناقة يوم الأربعاء» وهلكوا بالصيحة يوم السبت. وقد فسر 
بقوله: تَمَتَمُُا في دَارِصكُمَ نَدَدَ أيَارْ4. قيل: قال لهم صالح عليه السلام: تصبح 
وجوهكم غداً مصفرة» وبعد غد محمرة:؛ واليوم الثالث مسودة» ثم يصبحكم 
العذاب» فكان كذلك. 

وإنما”" تبدلت ألوانهم بما ذكرء لأنهم كانوا كل يوم في الترقي إلى سوء 
الحال. ولا شك أن الأبيض ب يصير أصفر ثم أحمر ثم أسود. والسواد من ألوان 
الجلال والقهرء وأيضاً لون جهنم؛ فإنّها سوداء مظلمة» فعند الهلاك صاروا إلى 
لون جهنم لأنها مقرّهمء ونعوذ بالله منها. 


)١(‏ الشوكاني. (*) روح البيان. 
(؟) المراغي. 
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اتْمتََا4؛ أي: استكبروا ظعَنَ» امتثال لأأْمْرٍ ع وهنو ينا أمروا به على 
سان صالح عليه السلام من قوله: : «أعثوا أنه ما لَك مِنْ لَه غَيرهه» وقوله:' 
هَدَروهًا تَأأكلٌ : أَرْضِ 6 أثقاء اتيك مطل ليل لَهُمْ. فإن العتوٌ 
لم يكن بعد التمتعء بل قبله. وإنما هو تفسير وتفصيل لما أجمله في قوله: 9رَفٍ 
تمد . . . © إلخ. فإنّه يدل إجمالاً على أنه تعالى جعل فيهم آية» ثم بيّن وجه الآية 
18 

قال في «شرح الرضئ»: إِنّ الفاء العاطفة للجمل قد تفيد كون المذكور بعدها 
كلاماً مربّباً على ما قبلها في الذكرء لأنْ مضمونها عقيب مضمون ما قبلها في 
الزمان» انتهى. 

ل تَلحَدَنْمُمُ ألصََمِنَةُ4؛ أي: أهلكتهم النار النازلة من السماء «وَهُم يَظرْوت» ؛ 
أي: والحال أنهم ينظرون إليهاء ويعاينونها. لأنهم جاءتهم معاينة بالنهارء فينظرون 
من النظر بالعين. وفيه ترجيح لكون المراد بالصاعقة: حقيقة النار. لأنها حين 
ظهرت رأوها بأعينهم» والصيحة لا ينظر إليهاء وإنما تسمع بالأذن. والظاهر: أن 
الصاعقة لا تنافي أن يكون معها صيحة جبرئيل. وقيل: هو الانتظار؛ أي: ينتظرون 
ما وعدوا به من العذاب» حيث شاهدوا علامات نزوله من تغيّر ألوانهم في تلك 
الأيّامِ. ويقال: سمعوا الصيحة وهم ينظرون: أي: يتحيّرون. 

وقرأ الجمهور”'': ظألصَّعِتَهُ4. وقرأ عمرء وعثمان رضي الله عنهماء وحميدء 
وابن محيصنء» ومجاهدء والكسائى» وزيد بن على #الصعقة». قيل”": لما رأوا 
العلامات التي بيِّنها صالح من ا ولسو هيم :"تدر ارهاء واسودادها عمدوا 
إلى قتله عليه السلام فنجاه الله إلى أرض فلسطين. ولما كان ضحوة اليوم الرابع 
تحنطواء وتكفنوا بالأنطاع» فأتتهم صيحة جبرئيل عليه السلام كما صرح بها في 
قوله: «وَلْمْدَ الرِرَت ظَلَمَُا ألصَّيْحَةُ4. فهلكوا. فالمراد بالصاعقة: الصيحة لا 
حقيقتها. وهي نار تنزل من السماء فتحرق ما أصابته. وقيل: أتتهم صيحة من 
السماءء فيها صوت كل صاعقة» وصوت كل شيء في الأرضء فتقطعت قلوبهم في 
صدورهم. وقال بعضهم: أهلكوا بالصاعقة حقيقة بأن جاءت نار من السماء 


(1) الشوكاني والبحر المحيط. (؟) روح البيان. 


١ 


والمعنى"'': أي وفي ثمود عظة لمن تدبرء وفكر في آيات ربّه؛ إذ قال لهم 
نبيهم: تَمَتّمُوأ في ارم تله ير ِلك وَعْدٌ غَيْرٌ مَكْذُوب». ثم يحل بكم من 
العذاب ما لا قبل لكم به كبو واستكبرواء وعتوا عن أمر ربهم. فأرسل عليهم 
صاعقة من السماء أهلكتهم جميعاء وهم ينظرون إليها جزاء ما اكتسبت أيديهم من 
الآثام؛ وارتكاب الخطاياء والأوزار. 


لا أسَتطموا يمن يَارِ4؛ أي: لم يقدروا على القيام. قال قتادة: من نهوض 
يعني: لم ينهضوا من تلك الصرعة. والمعنى: أنهم عجزوا عن القيام فضلاً عن 
الهرب. ومثله قوله: سبحا في داهم جَثِيِينَ4؛ أي: لاصقين بمكانهم من 
الأرضء لا يقدرون على الحركة والقيام فضلاً عن الهرب . فالقيام ضد القعود. 

«ومًا كنأ منلصِرن # ؟ أي ممتئعين من عذاب الله بغيرهم كما لم يمتنعوا 
بأنفسهم . 

والخلاصة: فما استطاعوا من هربء ولم يجدوا مفرًا ولا نصيراً يدفع عنهم 
عذاب الله تعالى. 

ثم ذكر موجزاً لقصص قوم نوح عليه السلام؛ فقال: ##وة قوم نوح*؛ أي : 

وأهلكنا قوم نوح. فإنَ ما قبله يدل عليه. ويجوز أن يكون منصوباً باذكر المقدر. 
ين تبلُ4؛ أي: من قبل هؤلاء المهلكين ؤإِببْ4؛ أي: إن قوم نوح كاتا مما 
سِقِينَ4 ؟؛ أي : خارجين عن الحدود فيما كانوا فيه من الكفر والمعاصي. وهو علة 
لإهلاكهم . 

والمعنى: وأهلكنا قوم نوح. بالطوفان قبل هؤلاء المذكورين بسبب فسقهمء 
وفجورهم»ء وانتهاكهم حرمات الله تعالى. وقرأ أبو عمروء وحمزة» والكسائي 
#وقوم نوح# بالجر عطفاً على ما تقدم؛ أي: وفي قوم نوح آية. وهي قراءة عبد الله 
وقرأ”' باقي السبعة» وأبو عمرو في رواية بالنصب. قيل: عطفاً على الضمير في 
«تَأنْدَنْهُمُ4. وقبل: عطفاً على «تَبَدْئَوم4؛ لأنَّ معنى كل منهما فأهلكتاهم . 


هم 


0 المراضي. (9) اليمر التحيط: 


امل 


الالح أن يقال: إن معنى هذا الكلام: فالذين آمنوا قالوا: متى نصر 


روى اليخاري عن خباب بن الآرت رضي الله عنه ‏ قال: شكونا إلى 
رسول الله يله وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة» فقلنا: ألا تنصرنا؟ ألا تدعو 
لنا؟ فقال: «قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل» فيحفر له في الأرض» فيجعل فيهاء 
ثم يؤتى بالمنشار»ء فيوضع على رأسهء فيجعل نصفين» ويمشط بأمشاط الحديد ما 
دون لحمه وعظمهء ما يصده ذلك عن دينهء والله ليتمّن الله هذا الأمر حتى يسير 
الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه» ولكنكم 
تستعجلون). 


يسكلوتلكت مادا مُنفون 4 ؛ أي: ما قدره وما جنسهء والمراد نفقة التطوع, 
فالآية محكمة لا منسوخة؛ أي: يسألك يا محمد أصحابك المؤمنون عن الشيء 
الذي ينفقونه» هل ينفقون مما تيسر ولو محرماً»ء أو يتحرون الحلال؟ وفي الآية 
حذف سؤال آخر دل عليه الجواب» والتقدير: وعلى من ينفقون» والسؤال عن 
صدقة التطوعء والسائل عمرو بن الجموحء وكان شيخاً ذا مال» فسأل النبي َل 
عما ينفق» وعلى من ينفق؟ وإنما جمع في الآية؛ لأن التكليف لكل مسلمء؛ فكان 
هذا السائل ترجماناً عن كل مسلمء وإنما اعتني بذلك السؤال لأن الإنسان يوم 
القيامة ورد أنه يسأل عن ماله من أين أكتسبهء وفيم أنفقه؟ ظقُلَ» لهم يا محمد 
في الجواب امآ أَنَدَشّم ين حَيْرٍ4؛ أي: من مال قليلاً كان أو كثيراء وفي هذا: 
بيان المنفق الذي هو أحد شقي السؤال المذكور في الآية» وأجاب عن المصرف 
الذي هو الشق الآخر الذي سؤاله مطوي في الآية بقوله: ##مَِلُوَلِدنِ»*؛ أي: 
فمصروف لهماء وإن عَلَِيا #و» مصروف ل#الأقربين» من الأولاد والأخوة 
والأعمام والعمات» وعطفه على الوالدين من عطف العام على الخاص» وصرح 
بذكر الوالدين أولاً» وإن دخلا في الأقربين اعتناءً بشأنهما؛ لوجوب حقهما على 


)١(‏ المراح. 


وقيل: منصوب بإضمار فعل» تقديره: وأهلكنا قوم نوح. لدلالة معنى الكلام 
'.عليه. وقيل: باذكر مضمرة. وروى عبد الوارث» ومحبوب» والأصمعيّ عن أبي 
عمروء وأبو السمالء وابن مقسم #وقومُ نُوح» بالرفع على الابتداء. والخبر 
محذوف؛ أي : أهلكناهم . 

والنصب في قوله'2: ظوَالشَمَآه» على الاشتغال؛ أي: وبنينا السماء لا بَِينَهَا» 
حال كوننا متلبسين يبي ر4؛ أي: بقوة وقدرة قاهرة. قال ابن عباس» ومجاهد. 
وقتادة: كقوله: تاو ذا الرِك. فهر”© حال من الفاعل أو حالة كون السماء 
متلبسة بقوة وإحكامء فيكون حالاً من المفعول. ويجوز أن تكون الباء للسببية: أي : 
بسبب قدرتناء فتتعلق ببنيناهاء لا بالمحذوفء والقوة هنا بمعنى القدرة. فإن القوة 
عبارة عن شدة البنية وصلابتها المضادة للضعف . والله تعالى منزه عن ذلك. والقدرة 
هي الصفة التي بها يتمكن الحى من الفعل وتركه بالإرادة. والأيد: مصدر: آد يئيد 
أيداً إذا اشتد وقوى. قال فى #القنامومن»: الآد: الصلب والقوة كالأيدء وأيدته 
مؤايدة» وأيدثة تابنا دن قويتهء انتهى. قال الراغب: ولما في اليد من القوة” 
قيل: أنا يدك وأيدتك» قويت يدك اه. 


لون نحن طلمُوسِمنَ4؛ أي: لقادرون على إيساعها من الوسع بمعنى 
الطاقة. والموسع: القادر على الإنفاق. يقال: أوسع الله عليك؛ أي: أغناك. 
فيكون قوله: لوَإنا لموِسْنَ» حالاً مؤكدة: أو تذييلاً إثباتاً لسعة قدرته كل شيء 
فضلاً عن السماء. أو لموسعون السماء؛ أي: جاعلوها واسعة في نفسهاء أو 
واسعون ما بينها وبين الأرض» أو واسعون الرزق فيها على خلقنا؛ لقوله تعالى: 
«وفي الل ينقةٌ4 . 

وقرأ أبو السمال0"» ومجاهدء وابن مقسم برفع السماء؛ ورفع الأرض على 
الابتداء. وقرأ الجمهور بنصبهما. 


والمعنى: أي ولقد بنينا السماء ببديع قدرتناء وعظيم سلطانناء وإنا لقادرون 


. روح البيان. (*) البحر المحيط‎ )١( 
روح البيان.‎ )5( 


على ذلك. لا يمسنا نصب ولا لغوب. وفى ذلك تعريض باليهود الذين قالوا: إِنّ الله 
عرشه. 


«والأْضٍ4؛ أي: وفرشنا الأرض طوَرَمْكهَا4؛ أي: مهدناهاء وبسطتاها على 
الماء من تحت الكعبة مسيرة خمس مئة عام ليستقروا عليهاء ويتقلبوا فيها كما يتقلب 
أحدهم على فراشه ومهاده. ؤقِِممَ الْمَهِدُوتَ»؛ أي: فنعم الفارشون نحن. 
والمخصوص بالمدح محذوف كما قدرنا؛ أي: هم نحن» فحذف المبتدأ والخبر من 
غير أن يقوم شيء مقامهما. 


وقد اختلف القدماء في هيئة الأرض وشكلها”"'. فذكر بعضهم أنها مبسوطة 
مستوية السطح في أربع جهات: المشرق» والمغرب» والجنوب» والشمال. وزعم 
آخرون أنها كهيئة المائدة» ومنهم من زعم أنها كهيئة الطبل» وذكر بعضهم أنها تشبه 
نصف الكرة كهيئة القبة» وأنّ السماء مركبة على أطرافها. وزعم قوم أنَّ الأرض 
مقعرة وسطها كالجام. والذي عليه الجمهور أنَّ الأرض مستديرة كالكرة» وأنّ 
السماء محيطة بها من كل جانب إحاطة البيضة بالمح. فالصفرة بمنزلة الأرض» 
وبياضها بمنزلة السماءء وجلدها بمنزلة السماء الأخرى. غير أن خلقها ليس فيه 
استطالة كاستطالة البيضة» بل هي مستديرة كاستدارة الكرة المستوية التخرط حتى قال 
مهندسوهم: لو حفر في الوهم وجه الأرض لأدى إلى الوجه الآخرء ولو ثقب مثلاً 
ثقب بأرض الأندلس لنفذ الثقب بأرض الصين. 

واختلف في كمية عدد الأرضين. فروي في بعض الأخبار: أنَّ بعضها فوق 
بعض. وغلظ كل أرض مسيرة خمس مئة عام» حتى عد بعضهم لكل أرض أهلاً 
على صفة وهيئة عجيبة. وسمى كل أرض باسم خاص كما سمى كل سماء باسم 
خاص. وزعم بعضهم أن في الأرض الرابعة حيات أهل النارء وفي الأرض 
السادسة حجارة أهل النار. 


ع سه 


وعن عطاء بن يسار: في قوله تعالى: ظخَلنَ سَبْمَ موت وَمِنَ الْأرْضٍ يِتلَهُن4 قال : 


)١(‏ حخريدة العجائب. 
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في كل أرض آدم كاآدمكمء ونوح مثل نوحكمء وإبراهيم مثل إبراهيمكم. وليس هذا 
القول ا مجك دن قزل" الفلويقة 0 الشيونئ نوين كقرة: والأيار. أفيان كيرة: 
ففي كل أقليم شمس وقمر ونجوم. وقال القدماء: سبع على المجاورة والملاصقة 
وافتراق الأقاليم لا على المطابقة والمكابسة. وأهل النظر من المسلمين يميلون إلى 
هذا القول. ومنهم من يقول: سبع على الانخفاض والارتفاع كدرج المراقي. 
ويزعم بعضهم أن الأرض مقسومة لخمس مناطق. وهي المنطقة الشمالية» 
والجنوبية» والمستوية» والمعتدلة» والوسطى. 


واختلفوا في مبلغ الأرض» وكمّيتها. فروي عن مكحول أنه قال: ما بين 
أقصى الدنيا إلى أدناها مسيرة خمس مئة عام مثتان من ذلك في البحرء ومئتان ليس 
يسكنها أحدء وثمانون فيها يأجوج ومأجوجء وعشرون فيها سائر الخلق. 


وعن قتادة قال: الدنيا أربعة وعشرون ألف فرسخ. فملك السودان ‏ يعني: 
إفريقيا كلها منها ‏ اثنا عشر ألف فرسخء» وملك الروم ثمانية آلاف فرسخ» وملك 
العجم والترك ثلاثة آلاف فرسخ» ملك العرب ألف فرسخ. وعن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما: ربع من لا يلبس الثياب من السودان أكثر من جميع الناس. وقال 
بطليموس : بسيط الأرض كلها مئة واثنان وثلاثون ألف ألف وست مئة ألف ميل. 
فتكون مئتي ألف وثمانية وثمانين ألف فرسخ. فإن كان حقاً فهو وحي من الحق أو 
إلهام» وإن كان قياساً واستدلالاً فهو قريب من الحق أيضاً. وأما قول قتادة 
ومكحول فلا يوجب العلم اليقيني» الذي يقطع على الغيب» كذا في «اخريدة 
العجائب». وكل هذه الأقاويل ظنية لا مستند لها ولا أصل. 


والمعنى"'2: أي ومهدنا الأرض وجعلناها صالحة لسكنى الإنسان والحيوان» 
وجعلنا فيها الأرزاقء والأقوات من الحيوان والنبات» وغيرهما مما يكفل بقاءهما 
إلى حين» ووضعنا فيها من المعادن في ظاهرها وباطنها ما فيه زينة لكم. فتبلون 
المساكن من حجارتهاء وتتخذون الحلي من ذهبها وفضتها وأحجارها الكريمة» 
وتصنعون آلات الحرب. والسفن» والطائرات من حديدها ومعادنها الأخرى. 


)١(‏ المراغي. 


وفى الآية: إشارة إلى أنَّ دحو الأرض كان بعد خلق السماء؛ لأنّ بناء البيث 
يكون قبل !افر وهذا ما يثبته العلم الحديث الآن. وقد تقدم ذكر ذلك غير مرّة. 
ثم مدح سبحانه نفسه على ما صنعء فقال: مم لْمَبِهِدُونَ» ؟ أي : فنعم ما 
فعلناء وأجمل ما خلقنا مما فيه عظة لمن يتذكر ويتدبر. #وّين كل نَىَن4؛ أي: 
من أجناس الموجودات. فالمراد بالشيء: الجنس. وقيل: من الحيوان عل 
جين ؛ أي: صنفين ونوعين مختلفين كالذكر والأنثى» والسماء والأرضء والليل 
والنهار؛ والشمس والقمرء والصيف والشتاءء والبر والبحرء؛ والسهل والجبل» 
والإنس والجنء والنور والظلمة؛ والأبيض والأسودء والدنيا والآخرة» والإيمان 
والكفرء والسعادة والشقاوةء والحق والباطل» والحلو والمرء والموت والحياة. 
والرطب واليابسء والجامد والنامي: والناطق والصامتء والجود والبخل» والعرّ 
والذلّة» والعرش والكرسيء واللوح والقلم» إلى غير ذلك مما لا يدخل تحت 
حصر. 


ال 


وفي قوله: «وّين حِكُل نَىَءِ خَللَا ردب تنبيه على أنَّ الأشياء كلها مركبة من 
جوهر وعرضء. ومادّة وصورةء وأن لا شيء يتغرى منهاء إذ الأشياء كلها مركبة من 
تركيب يقتضي كونه مصنوعاً. وأنه لا بد له من صانع تنبيهاً على أنه تعالى هو الفرد 
وإنما ذكر ههنا ##رَوِجَيّنِ4 تنبيهاً على أنه وإن لم يكن له ضدء ولا مثل فإنه لا ينفك 
من تركب صورة ومادةء وذلك زوجان. قال الخراز رحمه الله: أظهر معنى الربوبية 
والوحدانية بأن خلق الأزواج ليخلص له الفردانية. 


ملم يد 2-58 أي: فعلنا ذلك كله من البناء» والفرش» وخلق الأزواج 
كي تتذكروا فتعرفوا أنه خالق الكل. ورازقه» وأنه المستحق للعبادة» وأنه قادر على 
إعادة الجميع . فتعملوا بمقتضاه . 


والمعنى: أي وإنا خلقنا لكل ما خلقنا من الخلق ثانياً له مخالفاً له فى مبناه 
والمراد منهء وكل منهما زوج للآخر. فخلقنا السعادة والشقاوة: والهدى والضلال 
إلى غير ذلك لتتذكرواء وتعتبرواء فتعلموا أنَّ الله ربكم الذي ينبغي لكم أن تعبدوه 
وحدهء لا شريك لهء هو الذي يقدر على خلق الشيء وخلافه» وابتداع زوجين من 
كل شيءء لا ما لا يقدر على ذلك. 


طيََُا إِلَ أَلَهِ4 والفاء فيه فاء الفصيحة؛ أي: قل لهم يا محمد: إذا علمتم 
أن الله تعالى فرد لا نظير لهء وأن هذه المذكورة شؤونه وأفعالهء فاهربوا إلى الله 
الذي هذه شؤونه بالإيمان والطاعة كي تنجوا من عقابهء وتفوزوا بثوابه. وقيل'": 
معنى قرا إِلَ أَنَّهِّ#: أخرجوا من مكة. وقال الحسين بن الفضل: احترزوا من 
كل شيء غير الله؛ فمن فر إلى غيره.. لم يمتنع منه. وقيل: فروا من طاعة الشيطان 
إلى طاعة الرحمن. وقيل: فروا من الجهل إلى العلم. 

وجملة قوله: إن لكر مِنْهُع؛ أي: من جهته تعالى «دِيرٌ*؛ أي: منذر 
مخوف من عذاب الله «تُّين4؛ أي: بين كونه منذراً منه تعالى بالمعجزات الظاهرة 
على يديه؛ أو مظهر لما يجب إظهاره من العذاب المنذر به. تعليل للأمر بالفرار. 


وفي أ ("؟ للرسول يَكلٍ بأن يأمرهم بالهرب إليه من عقابهء وتعليله بأنْه عَكلن 
ينذرهم من. جهته 0 لا من تلقاء نفسه وعد كريم ينجاتهم من المهروب» وفوزهم 
بالمطلوب . 


وقوله: وَلَا جملا مم لل لها َاخرّ4 نهي موجب للفرار من سبب العقاب 
بعد الأمر بالفرار نفسه. فقد نهاهم عن الشرك بالله بعد أمرهم بالفرار إلى الله. كأنه 
قيل: وفروا من أن تجعلوا معه تعالى اعتقاداًء أو تقولوا: إلها آخر. وجملة قوله: 
«إِنٍ ل ينَهُ4؛ أي: من الجعل المنهي عنه لانَذِيرٌ مينُ*؛ أي: بين - 
تعليل للنهي المذكور. وفيه تأكيد لما قبله من الفرار من العقاب إليه تعالى: لا 
بطريق التكرير بل بالنهي عن سبيه؛ وإيجاب الفرار منه. وفي «المراح»: ولا يََمَلُوأ 
َم لَه لها عر 4؛ أي :”" بل وحدوا الله سبحانه. فإنَّ التوحيد بين التعطيل 
د 0 لا إله. والمشرك يقول: إن في الوجود آلهة. فقوله: 
قفرا إل هم ثبت وجود الله. وقوله: ولا يَْمَلُوا م مع أله إِلَنهًا ٠١‏ ا 2 نفي الأكثر 
من الواحدء فصح التوحيد بالآيتين؛ ولهذا قال مرتين: «إفي لك ند َذِيرٌ مبِيكٌ 4: 
أي: لا أقول شيئاً إلا بدليل ظاهر. فالرسول نذير من الله في المقامين عند الأمر 
بالطاعة؛ وعند النهي عن الشرك. وذلك ليعلم أنَّ العمل لا ينفع إلا مع الإيمان» 


)١1(‏ الشوكاني. 00 العراع: 
(0) روح البيان. 
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وأنه لا يفوز عند الله إلا الجامع بينهماء انتهى . 

وحاصل معنى الآيتين: «قَِرُوًا إِلَ أنَّهِ4؛ أي :”2 فالجؤوا إلى الله» واعتمدوا 
عليه في جميع أموركمء واتبعوا أوامره» واعملوا على طاعته. 8 إفي ُِ َذِير من 
الله أنذركم عقابه» وأخوفكم عذابه الذي أحله بهؤلاء الأمم التي قص عليكم 
قصصهاء وإني مبين لكم ما يجب عليكم أن تحذروه» ولا تجعلوا مع معبودكم الذي 
خلقكم معبوداً آخخر سواه؛ فإنْ العبادة لا تصلح لغيره» إني لكم نذير ومخوف من 
عقابه على عبادتكم غيره. ونحو الآية قوله تعالى: #فن كن يمأ لَه ريو ململ عبَلا 
سيا ولا يثري باد ريد )4 . 

وقوله: 9 كُدَلِكَ مآ أَنَ الدِبَ من قَبلهم. . .4 إلخ”"» تسلية لرسول الله ييه ببيان 
أنَّ هذا شأن الأمم المتقدمة» وأنَّ ما وقع من العرب من التكذيب لرسول الله يل 
ووصفه بالسحر والجنون قد كان ممن قبلهم لرسلهم. و« كَدَلِكَ4 في محل رفعء 
خبر لمبتدأ محذوف: أي: أمر الأمم السابقة عند مجيء الرسل إليهم مثل أمر كقار 
قومك الذين بعثت إليهم من تكذيبهم إِيّاك وتسميتهم لك ساحراًء أو مجنوناً. أو 
في محل نصب نعت لمصدر محذوف: أي: أنذركم إنذاراً كإنذار من تقدمني من 
الرسل الذين أنذروا قومهم. والأول أولى. 

ثم فسر ما أجمله بقوله: مآ أَنَّ4؛ أي: ما جاء الأمم ظالَدِيت ين 
َبنِهم4؛ أي: من قبل قريش «مِن*4 زائدة؛ أي: ##رَسُولٍ4 من رسل الله تعالى طإِلَا 
الأ في حمقّه هو «سَيرٌ أَوْ بوه فلا تأس على تكذيب قومك إيّاك. لأَناسَا 
و4 الاستفهام فيه للإنكار والتعجيب من حالهمء واتفاقهم مع تفرق أزمانهم على 
تلك الكلمة الشنيعة التي لا تكاد تخطر ببال أحد من العقلاء فضلاً عن التفوه بها في 
حق الأنبياء؛ أي: هل وصى الأولون الآخرين بعضهم بعضاً بهذا القول» حتى 
اتفقوا عليه. #بلُ هُمْ َوه طَاغُون4؛ أي: مجاوزون الحد في الطغيان والفساد 
إضراب عن كون مدار اتفاقهم على الشر. تواصيهم بذلك لبعد الزمان وعدم تلاقيهم 
في وقت واحد. وإثبات لكونه أمراً أقبح من التواصيء وأشنع منه. وهو الطغيان 
الشامل للكل الدال على أنْ صدور تلك الكلمة الشنيعة عن كل واحد منهم بمقتضى 
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جبلته الخبيثة لا بموجب وصية من قبلهم بذلك من غير أن يكون ذلك مقتضى 
وقنه"“.إشارة إلن أن أرياي التقون البعدرذة من الأولية والاخرية مركورة 
في جبلتهم طبيعة الشيطنة من التمردء والإباء؛ والاستكبار. فما أتاهم رسول من 
الأنبياء إلا أنكروا عليه وقالوا: ساحر يريد أن يسحرنا» أو مجنون لا عبرة بقوله . 
كأن بعضهم أوصى بعضهم بالتمرد» والإنكارء والجحود؛ لأنهم خلقوا على طبيعة 
واحدة. بل هم قوم طاغون بأنهم وجدوا أسباب الطغيان من السعة» والتنعم» 
1 والبطرء والغنى. قال الشاعر: 
إن التسبات رَالنقرَاء والتجكدة” نشد للتكة اي نشد 
فعكسوا الأمرء وكان ينبغي لهم أن يصرفوا العمر والشباب والغنى في تحصيل 
المطلوب الحقيقيّ. 
والمعنى”': أي كما كذبك قومك من قريشء» وقالوا: ساحر أو مجنون فعلت 
الأمم التي كذبت رسلها من قبلهم ء وقالوا مثل مقالتهم. فهم ليسوا ببدع في الأمم 
ولا أنت ببدع في الرسل. فكلهم قد كذبواء وأوذوا فصبروا حتى أتاهم نصر الله 
تعالى. وفي هذا تسلية لرسوله يَكِةِ على احتمال الأذئ والإعراض عن جدالهم؛ 
فإنهم قد أبطرتهم النعمة» وغرهم الإمهال فلا تجدي فيهم العظة. ولا تنفعهم 
الذكرى. ثم تعجب من إجماعهم على إنكار نبوة محمد يليد فقال: و أولهم 
هذا القول هو التواصي إلى أن الذي جمعهم على ذلك هو الطغيان» فقال: بل هُمْ 
َرْوُ طَاغُ4؛ أي: بل الذي جمعهم على ذلك هو الطغيان» وتجاوز حدود الدين 
والعقل. فقال متأخرهم: مثل مقالة متقدمهم. ثم سلى رسوله بقوله: لقَوْلٌ عَنم4. 
ثم أمر الله سبحانه رسوله ولي بالإعراض عنهم فقال: طقل عَنْبْم*؛ أي: 
أعرض عنهم» وكف عن جدالهم ودعائهم إلى الحق. فقد فعلت ما أمرك الله به 
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وبلغت رسالته» وكررت عليهم الدعوة فأبوا إلا الإباء والاستكبار لامَّمَآ أَنَ» يا 
محمد #ابَِلُورٍ» عند الله سبحانه على هذا التولى والإعراض بعد بذل المجهود؛ 
لأنك قد أديت ما عليك. وهذا منسوخ بآية السيف. 


ثم بعد ما أمره بالإعراض عنهم أمره بأن لا يترك التذكير والموعظة بالتي هي 
أحسن فقال: «وَدَكْرٌ فَإِنَّ الذي نَع لْمَؤْبنينَ 9©* قال الكلبي: أي: عظ بالقرآن من 
آمن من قومك فإن الذكرى تنفعهم. وقال مقاتل: عظ كفار مكةء فإِنْ الذكرى تنفع 
من سبق في علم الله أنه يؤمن. وقيل: ذكرهم بالعقوبة» وأيام الله. وخص المؤمنين 
بالتذكير لأنهم المنتفعون به. 

والمعنى”'' : فأعرض عنهم أيّها الرسول»؛ ولا تَأسّف على تخلفهم عن الرسلام 
فإنك لم تأل جهداً في الدعوة. وهم ما زادوا إلا عتوا واستكباراًء وطغياناء 
وإعراضاًء ودم على العظة والنصح.ء فإنَّ الذكرى تنفع من في قلوبهم استعداد للهداية 
والرشاد. 

وجملة قوله: #ومَا حَلََتّ لْلَنَّ والإنى. . . » إلخ”''. مستأنفة مقررة لما قبلها. 
لأن كون خخلقهم لمجرد العبادة مما ينشط رسول الله يَلةٍ للتذكيرء وينشطهم للإجابة؛ 
أي؛ وما خلقت المؤمنين من الجن والإنس إلا لِمبْدُونِ» أي؛ إلا ليطيعونني» 
ويعرفونني. قال القشيري: والآية دخلها التخصيص بالقطع. لأنَّ المجانين لم 
يؤمروا بالعبادة» ولا أرادها منهم. وقد قال: لأوَلْقَدَ دَرأنا لِجَهئَمَ مكثيرا ين لَلْنْ 
لانن #. ومن خلق لجهنم لا يكون ممن خلق للعبادة. فالآية محمولة على 
المؤمنين منهم. ويدل عليه قراءة ابن مسعودء وأبيٌ بن كعب وما خلقت الجن 
والإنس من المؤمنين إلا ليعبدون». 

وقال مجاهد: إن المعنى: إلا ليعرفوني. قال الثعلبين: وهذا قول حسنء لأنه 
لو لم يخلقهم لما عرف وجوده وتوحيده. وروي عن مجاهد أنه قال: 

المعنى: إلا لآمرهم وأنهاهم. وبدل:غلية تو له جاتن عونا ابا ال 
ددا إلنهًا وَجِدَا له إل إلا هر مْبَكَئمٌ نا ممْيوة4. واختار هذا 
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الزجاج. وقال الواحدي: مذهب أهل المعاني في معنى الآية: إلا ليخضعوا لي»؛ 
ويتذللوا. ومعنى العبادة في اللغة: الذل والانقياد. وكل مخلوق من الجن والإنس 
خاضع لقضاء الله تعالى» مذلل لمشيثئتهء خلقه على ما أراد»ء ورزقه كما قضىء لا 
يملك أحد لنفسه خروجاً عما خلق عليه. 


والحاصل"2: أنهم خلقوا للعبادة تكليفاً واختياراً لا جبلة وإجباراً. فمن وفقه 
وسدده أقام العبادة التي خلق لهاء ومن خخذله وطرده حرمهاء وعمل يما خلق له. 
وفي الحديث : «اعملوا فكل ميسر لما خلق له4» كما في «عين المعاني». 

فينبغى للعبد أنَّ يعبد ربّهء ويتذلل لخالقه بأيّ وجه كان من الفرائض» 
والراحيات الس والمستحبّات على الوجه الذي أمره أن يقوم فيه. فإذا كملت 
فرائضهء وكمالها فرض عليهء فيتفرغ فيما بين الفرضين لنوافل الخيرات كانت ما 
كانت. ولا يحقر شيئاً من عمله؛ فإنّ الله تعالى ما احتقره حين خلقه وأوجبهء 
فإنَّ الله تعالى ما كلّفك بأمر إلا وله بذلك الأرم اعتناء وعناية» حتى كلفك بهء وإذا 
واظب على أداء الفرائض؛ فإنه يتقرب إلى الله بأحب الأمور المقربة إليه. وورد في 
الخبر الصحيح عن الله تعالى: «ما تقرّب إليّ عبد بشيء أحب إلي مما افترضته. وما 
يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبَّهُ فإذا أحببته كنت سمعه الذي به يسمع» 
وبصره الذي به يبصرء ويده التي بها يبطشء» ورجله التي بها يمشيء ولئن سألني 
لأعطينه: ولئن استعاذني لأعيذته. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض 
نفس عبدي المؤمن يكره الموت» وأنا أكره مساءته». 

ووجه تقديم الجن على الإنس ها هنا تقدم وجودهم على الإنس”". 


«م أَرِدُ يم4؛ أي: من الجن والإنس في وقت من الأوقات #ين يَرْدِ» 
لي؛ ولا لأنفسهمء ولا لغيرهم يحصّلونه بكسبهم. «رَبَا ليد أن يطلمتون» ولا 
أنفسهم ولا غيرهم. وأصله: #أن يطعموني4 بياء المتكلم. وهو بيان لكون شأنه 
تعالى مع عباده متعالياً عن أن يكون كسائر السادة مع عبيدهم؛ حيث يملكونهم 
ليستعينوا بهم في تحصيل معايشهمء وتهيئة أرزاقهم فإِنَّ منهم من يحتاج إلى كسب 
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عبده في نيل الرزق» ومنهم من يكون له مال وافر يستغني به عن حمل عبده على 
الاكتساب» لكنه يطلب من العبد قضاء حوائجه من طبخ الطعام. وإصلاحه: 
وإحضاره بين بديه. وهو تعالى مستغن عن جميع ذلك. ونفع العباد وغيره إنما يعود 


فإن قلت: ما فائدة تكرار لفظ امآ أرِيدُ4؟ 


قلت: فائدثه ا على ما قبله إذ المعض :ا أريد منهم أن 
يطعموا أنفسهم» وما أريد م: منهم أن يطعموا عبيدي. وإنما أضاف تعالى الإطعام إلى 
نفسه؛ لأنْ الخلق عياله وعبيده» ومن أطعم عيال غيره فكأنما أطعمه. ويؤيده خبر: 
إن الله تعالى يقول يوم القيامة: «يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني» أي : استطمعك 
عبدي فلم تطعمه. انتهى من «افتح الرحمن». 

ولتي 937 ما أريد أن أصرفهم في تحصل رزقيء ولا رزقهمء ولا في تهيئته 
بل أتفضل عليهم رزقهم» وبما يصلحهم. ويعيشهم من عندي» فليشتغلوا بما خلقوا 
له من عبادتي. وفي الآية تعريض بأصنامهم؛ فإنّهم كانوا يحضرون لها المآكل فربما 
أكلتها الكلاب فبالت على الأصنامء ثم لا يصدهم ذلك عن عيادتها. 

وهذه الآية دليل على أن الرزق أعم من الأكل”"”'»: كما في تفسير المناسبات. 
وقال بعضهم: معنى أن ُطْهِمُون4: أن يطعموا أحداً من خلقي. وإنما أسند 
الإطعام إلى نفسه. لأنْ الخلق عيال الله؛ ومن أطعم عيال أحد فقد أطعمه. كما 
جاء في الحديث: يقول الله: «استطعمتك فلم تطعمني»؛ أي: لم تطعم عبدي. كما 
مرّ آنفاً. وذلك أن الاستطعام وسؤال الرزق يستعمل في وصف الله. 

«إِنَّ أله سبحانه وتعالى: #هُرٌ الرَرْْقُ4 لا رازق سواهء ولا معطي غيره. 
فهو الذي يرزق مخلوقاته. 


وال تعليل لعدم إرادة الرزق منهم. وهو من قصر الصفة على 
الموصوف؛ أي: لا رزاق إلا الله الذي يرزق كل ما يفتقر إلى الرزق. وفيه تلويح 
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الولد؛ لأنهما كانا السبب في إخراجه من العدم إلى الوجودء وإنما ذكر بعد 
الوالدين الأقربين؛ لأن الإنسان لا يقدر أن يقوم بمصالح جميع الفقراء» فتقديم 
القرابة أولى من غيرهم «او» مصروف ل#اليتامى» المحتاجين» جمع يتيم» وهو 
من فقد أباهء وهو دون البلوغ. وإنما ذكر اليتامى بعد الأقربين؛ لصغرهم 
المراد بهم ما يشمل الفقراءء وإنما أخرهم؛ لأن حاجتهم أقل من حاجة غيرهم 
#و» مصروف ل#ابن السبيل*؛ أي: الغريب المسافر؛ فإنه بسبب انقطاعه عن 
بلده قد يقع في الحاجة والفقرء فانظر إلى هذا الترتيب الحسن العجيب في كيفية 
الإنفاق» فالمراد بهذه الآية: من أحب التقرب إلى الله تعالى فى باب النفقة. . 
فالأولى له أن ينفقه في هذه الجهات» فيقدم الأول فالأول في صدقة التطوع . 


ثم لما فصل الله هذا التفصيل الحسن الكامل.. أتبعه بالإجمال. فقال 
إن أنه ب عَلِيمٌ4؛ أي: عالم به وبنياتكم» فيجازيكم عليه» ويوفي ثوابه لكم. 


ثم قال تعالى مبيئاً حكمة مشروعية القتال في الإسلام: «كيب عَلَِكُمْ 
لْهَتَالٌ» ؛ أي: فرض وأوجب عليكم ‏ أيها المؤمنون ‏ الجهاد للكفار في أوقات 
النفير العام مع النبي يك لوَهْوَ كرْهُ لَكمّ4؛ أي: والحال أن القتال شاق عليكم 
مكروه لكم طبعا لنفور الطبع عنه؛ لما فيه من مؤنة المال» ومشقة النفس. وخطر 
الروح والخوفء لا لأنهم كرهوا أمر الله؛ لأن ذلك ينافي كمال تصديقهم؛ لأن 
معناه كراهة نفس ذلك الفعل ومشقته» كوجع الضرب في الخدء مع كمال الرضا 


بالحكم والإذعان له. 


3 والشفه. 
#وصيج أن حَكَرَهُوأ شيا ؛ أي : وحق وثبت كراهتكم شيياء وهو جميع ما 


رقص 


بأنه غني. #ذُو القوّر على جميع ما خلق. تعليل لعدم إرادته منهم أن يعملوا 
ويسعوا في إطعامه. لأنّ من يستعين بغيره في أموره يكون عاجزاً لا قوة له 
لالْمَتِينُ4؛ أي: الشديد القّة» لأنْ القوة تمام القدرة» والمتانة: شدّتها. وهو 
بالرفع على أنه نعت للرزّاق» أو لذوع أو خمر يع عبن .أو خير معدا مسحدوفت: 
وفي التأويلات النجمية: إن الله هو الرزاق لجميع الخلائق» ذو القوة المتين في 
خلق الأرزاق والمرزوقين. وقد سبق أنَّ القوة في الأصل عبارة عن شدّة البنية: 
وصلابتها المضادة للضعف. والله تعالى منزه عن ذلك. فهي في حقه تعالى بمعنى 
القدرة التامة. 
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وقرأ الجمهور”'': اازَرزَةُ4 بصيغة المبالغة. وقرأ ابن محيصن ظالرازق» 
بصيغة اسم الفاعل. كما قرأ #إوفي السماء رازقكم» اسم فاعل» وهي قراءة حميد. 
وقرأ الجمهور +١ٍَاالْمَتِينُ4‏ بالرفع. وقرأ يحيى بن وثاب» والأعمش بالجر صفة للقوة 
على معنى الاقتدار» قاله الزمخشريء أو كأنه قال: ذو الأيد. وقيل: التذكير لكون 
تأنيئها غير حقيقي. قال الفراء: كان حقه المتينة» فذكرها لأنه ذهب بها إلى الشيء 
المبرم المحكم الفتل. يقال: حبل متين؛ أي: محكم الفتل. ومعنى المتين هنا: 
الشديد القوّة كما مر آنفاً. وأجاز أبو الفتح أن تكون صفة لذو. وخفض على 
الجوار كقولهم: هذا حجر ضبٌ خرب . 

والمعنى”': أنه تعالى غير محتاج إليهمء 50 
أحوالهم؛ لأنّه خالقهم؛ ورازقهمء وهو ذو القدرة القاهرةء والقوّة التامّة» الغالب 
على أمره» ولكن أكثر الناس لا يعلمون. روى أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يَليْةِ: «يقول الله تعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك 
غنّىء وأسد فقرك؛ وإلا تفعل ملأت صدرك شغلاً ولم أسد فقرك». 

ولما أقسم سبحانه في أول السورة على الصدق في وعيدهم أخبر بإيقاع هذا 
الوعيد بهم يوم القيامة» فقال: #8أيِّنَّ لِلَدنَ ظَلَموا» أنفسهم بتعريضها للعذاب بسبب 
كيت عند 85 أ وضعو مكان التصدق تكدياء: وهم أهل مكة. #دو)ا» ؛ 
أي: حظًا وافراً من العذاب طيَئْلَ دوي أمميم4؛ أي: مثل أنصباء نظرائهم من 
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الأمم الماضية المحكية. وهو" مأخوذ من مقاسمة السقاة الماء بالذّنوب. وهو 
الدلو العظيم المملوء. قال الشاعر: 
لْنَاقفُوبٌ,َلكعْ رب مَإِدأبَئِكُعْمَئَنَاالقَلِيِبُ 
والفاء في قوله: 8بَِنَّ لِلَدنَ ظَلَما4 فاء الفصيحة. لأنّها أنصحت عن جواب 
شرط محذوف» تقديره: إذا عرفت حال الكفرة المتقدمين من عادء وثمود» وقوم 
نوح وأردت بيان حال كفرة قومك فأقول لك: فإِنَّ لهؤلاء المكذبين لك نصيباً مثل 
نصيبهم. وعبر عن النصيب بالذنوب ليشبهه به في أنه يصب عليهم العذاب كما 
يصب الذنوب. قال تعالى: ِيْصَبُ من قوق روسيم للَمِيم» انتهى «من الفتوحات» 
#قلا يسَتعْمِلُون» أصله : فلا يستعجلوني بياء المتكلم؛ أي: فلا يطلبوا مني أن 
أعجل في المجيء به؛ لأنَّ له أجلاً معلوماً» فهو نازل بهم في وقته المحتوم. يقال: 
استعجله إذا طلب وقوعه بالعجلة. ش 
والمعنى: فإنَّ للذين ظلموا أنفسهم باشتغالهم بغير ما خلقوا له من العبادة: 
وإشراكهم بالله عرّ وجل» وتكذيبهم رسوله نصيباً من العذاب مثل نصيب نظرائهم من 
الأمم السالفة التي كذبت رسلها. فلا يطلبوا مني أن أعجل بالإتيان بهء فإني لا 
أخاف الفوتء ولا يلحقني عجز. وهذا جواب عن قولهم: همق هذا الْومْدُ إن سكم 
مْيِقِينَ4» اننا يمَا مدنا إن كُنتَ مِنّ أَلصَْدِقِينَ4. وكان النضر بسن الحارث 
يستعجل بالعذاب» فأمهل إلى بدر ثم قتل في ذلك اليوم» وصار إلى النارء فعذب 
أولاً بالقتل ثم بالنار. 
طتريلُ4؛ أي: فشدّة عذاب. ظلَْيِنَ كَترُوا4 بما جاء به محمد ككلهِ وهم أهل 
مكة. ين يَرِْهِمْ» من للتعليل؛ أي: من أجل يومهم الى يُوعَدُونَ4 العذاب فيه. 
وهو يوم بدر. وهو الأوفق لما تقدم من حيث إنه من العذاب الدنيوي أو يوم 
القيامة. وهو الأنسب لما في صدر السورة الآتية. وأيّا ما كان فالعذاب آت. وكل 
آت قريب. ووضع الموصول موضع ضميرهم تسجيلاً عليهم بما في حيز الصلة من 


للق روح البيان . 


ا 


الكفرء وإشعاراً بعلة الحكم. والفاء لترتيب ثبوت الويل لهم على أنَّ لهم عذاباً 
عظيماً. كما أنَّ الفاء الأولى لترتيب النهي عن الاستعجال على ذلك؛ أي: فويل 
لهم من حلول ذلك العذاب الذي وعدوه يوم القيامة. حين لا تغني نفس عن نفس 
شيئاً ولا هم ينصرون. 

وقرأ يعقوب20©: طلِيَعْبُدُونِي4» أن يُظعِمُوني»»: فلا يستعجلوني4 بالياء 
وقفاً ووصلاً . ووافقه سهل في الوصل. وقرأ الباقون بغير ياء في الحالين. 


الإعراب 


لْمرسَُوَ © كنا إنا أدسِننآ إل كر غرمِنَ 9© لِرْسِلَ 
عَبَيَحَ حِجَارَةٌ يمن عد رَيْكَ لتر 49> . 
#مَالَ4: فعل ماضء وفاعله ضمير مستتر يعود على إبراهيم»: والجملة 
مستأنفة #قا» الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدرء تقديره: إن كنتم 
ملائكة كما ثقولون فأقول لكم: ما خطبكم وشأنكم. ظاإما» اسم استفهام في محل 
الرفع» مثلاً «حَظيَخ» خبره. طأيا4 «أيّ4: منادى نكرة مقصودة» حذف منه 
حرف النداء للتخفيف» والهاء حرف تنبيه زائدء ظالْمَرْسَلونَ4 صفة ل#أي4» أو بدل 
منها. والجملة الاسمية في محل النصبء, مقول لجواب إذا المقدّرة» وجملة إذا 
المقدرة في محل النصبء مقول لقَّالَ»4. طدَلأ4 فعل. وفاعل. والجملة مستأنفة. 
«إنَا» ناصب واسمهء #أْرُسَِ4 فعل ماض مغيرء ونائب فاعل» إل كَررِ» متعلق 
بهء «جرِمِينَ4 صفة ل 9قَيْم4. والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #إِنَ» في محل 
النصبء مقول «تَلا4. طلُِي4 «اللام» حرف جر وتعليل» #نرسل» فعل 
مضارعء» منصوب بأن مضمرة بعد لام كي وفاعله ضمير يعود على الملائكة» 
لعَييَمَ4 متعلق ب انرسل»»: ليِبَرَهُ4 مفعول بهء ين ينوي صفة ل #حِجَارَة#. 
والجملة الفعلية مع أن المضمرة في تأويل مصدر مجرور باللام؛ أي: لإرسالنا 
عليهم حجارة من طين. الجار والمجرور متعلق ب #نرسل». لُمَوَبَة4 صفة ثانية ل 
«ِجَرَة2)4 طعِد رَيْك4 ظرف متعلق بمسورّمة» طاللْسَرِفِنَ» متعلق به أيضاً . 


«© نَل نا حلت 
بن 9 5 


0 و 
ها 
مسومة 


1) النسفي. 
9 


ةتخا من كن ها من النزيبت ©© ذا وعذآ يها مد ين يَنَ القيية © :2 
نيا يه لبن يحَامْْتَ لمدَابَ الألم © 


لاتَأَمْرجنا4 «الفاء» عاطفة على محذوف معلوم من السياق» تقديره: فباشروا 
ما أمروا به. فأخرجنا بقولنا: طتْأمرٍ بِأَمَلِلكَ. . .» إلخ. فهو إخبار من الله تعالى» 
وليس من كلام الملاتئكة. كما مرّ في مبحث التفسير. #أخرجنا» فعل» وفاعل. 
والجملة معطوفة على تلك المحذوفة. 8منْ4 اسم موصول في محل النصبء. مفعول 
«أخرجنا4. «كن4 فعل ماض ناقص واسمها ضمير يعود على ظمَنْ4. فا خبر 
«5ن4: ين الْمْْمِن4 حال من الضمير المستكن في خبر #كن4: أو طمَنْ4 
اسمها. وجملة 9كَنّ4 صلة لمن الموصولة. #قا» #الفاء» عاطفة» (ما» نافية» 
وَجَدن# فعل» وفاعل» معطوف على #أخرجنا»#؛ أي: أردنا إخراجهم فما وجدنا 
حين الإخراج. 9عَيرَ يني مفعول به ل #وَدَا4. لأنّه من وجدان الضالة. #يَّنّ 
لْمْْدِنَ4 .صفة «يتِ4. «وَركا4 فعل» وفاعل» معطوف على طأخرجنا»». «فيًا» 
متعلق ب#تركنا». ظطاءَإيهْ4 مفعول بهء ظزَِِن4 صفة ل ظطءَايَةُ24 «يَافُونَ الْمدَابَ» 
فعل» وفاعل» ومفعول بهء ظالأَلِمَ4 صفة للعذاب. والجملة صلة الموصول. 


0 2 > سوس 2 سوس - 2 عم مه 0 ل م م م صم 
لوف موسي إذ َسَلَتَهُ إل وَعَرْنَ سلطنٍ يبن © مون َك وَكَلَ سر أر حون 


وف مس4 معطوف على قوله: #فَا» بإعادة الجار. لأنَّ المعطوف عليه 
ضمير مجرورء فيتعلق ب #تركنا#4 من حيث المعنى. ويكون التقدير: وتركنا في قصة 
موسى آية. أو معطوف على #وَثركا ذْبَآ ا4 على معنى: وجعلنا في إرسال موسى 
آيةٌ. على حد قوله: علغتها تبئأ وماء بارداً. #إذ6 ظرف لما مضى من الزمان» 
متعلق 5 لأنّه صفة ل9دَايه4؛ أي: آية كائنة في وقت إرسالنا إِيّاهء أو 
متعلق بجعلنا المقدر. #ْسَلتَهُ» فعل» وفاعل» ومفعول. والجملة في محل الجرء 
مضاف إليه ل#إذ». إل وَعرْنَ4 متعلق ب لأرْسََتَهُ4: لايسُلْطن»4 حال من ضمير 
«أَرْسَلتَهُ4؛ أي: مؤيّداً بسلطان. «بُّين» صفة ل «سلطان». طمَيوّلُ4 «الفاء» 
عاطفة» #تولى» فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على #9وَعَوْنَ4. والجملة معطوفة 


على جملة «أَرْبَلَتَةُ4. يفي حال من ضمير فرعون؛ أي: متلبساً بركنه. لوََالَ» 


و 


معطوف على #9اتولى»»: «#اسَجرٌ» خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هو؛ أي: موسى 
ساحر. #أرَ بحونُ4 معطوف على ساحر. والجملة في محل النصبء» مقول قال. 
ولأرٌ4 هنا للإبهام على السامعء أو للشك نزل نفسه منزلة الشاك مع أنه يعرفه نبياً 
حقا تمويها على قومه. 


لذت مغ قتذت ف ألم مقر يلم © هف عد إذ آنا عَم ربح آم 
9 عا نَدَرٌ من عَنَءِ أت َه إِلَّا جَمَلتَهُ ليب 4©9. 

#تلْيْذْتَهُ» #«الفاء» عاطفةء #أخذناء» فعل» وفاعل» ومفعول به» معطوف 
على #تولى». لوَحْيُُ4 معطوف على ضمير المفعول. ويجوز أن يكون مفعولاً معه. 
«َبَدْتَهُمَ4 «الفاء» عاطفة» #نبذناهم» فعل» وفاعل» ومفعول بهء معطوف على 
وأعننا' «. ني ألم متعلق ب طانبذنا». #رَمْرَ4 #الواو» حاليةء #هو مليم4 مبتدأ . 
وخبر. والجملة في محل النصب حال من مفعول «اتبذناهم4»: أو من مفعول 
#أخذناه». والفرق بين الحالين: أنَّ #الواو» في الأولى واجبة لازمة. إذ ليس فيها 
ذكر ضمير يعود على صاحب الحال. وفي الثانية ليست واجبة لازمة إذ في الجملة ذكر 
ضمير يعود عليه. #وَفٍ ءَاوِ4 معطوف على ما تقدم. ويقال فيها: ما قيل: #وَفي موس 
ِذْ أَرسَلَتَهُ4؛ أي: وجعلنا في عاد آية» وعبرةً للذين يخافون العذاب الأليم. #إذ» 
ظرف لما مضى من الزمان» متعلق ب جعلنا المقدرء أو صفة لآية» #أرَسَلنَا»4 فعل 
وفاعل» طعَتْ4 متعلق ب 438 ع4 مفعول به لم4 صفة ل «أِيع». 
والجملة الفعلية في محل الجرء مضاف إليه ل «إذ». «اما» نافية» نُدَرُ» فعل 

مضارع» وفاعله ضمير يعود على الريح. والجملة في محل النصب حال من الريح. 

#من4 زائدة» نَّىَِ4 مفعول به ل لانْدَرٌُ4» «أَنَنْ4 فعل ماض» وفاعل مستتر يعود 
على الريح» ليده متعلق ب «أننْ4. وجملة «لكْ» صفة ل ظنَيَءِ4. طإِلَا4 أداة 
استثناء مفرّغ ل #جعل# #الرميم» مضاف إليه للكاف؛ أي: مثل الرميم» وجملة 
جعل في محل النصب مفعول ثان طبَمَلَنْهُ4 فعل» وفاعل مستتر يعود على الريح» 
ومفعول أولء # كيبو 4 الكاف اسم بمعنى مثل» في محل النصبء» مفعول ثان ل 
«انْدَرُ4. كأنّه قيل: ما تترك شيئاً أتت عليه إلا مجعولاً مثل الرميم 


0 هم ألصَّلِعِنَةٌ آ 1 


لرَفِ تمد إذ يِلَ لم تمتَعوا حَقَّ ين © كَمَنََا عن أْمْرِ يهم 
م 


بغثية ©4. 

#وفي تَموِ» معطوف على ما تقدم أيضاً. #إذ» ظرف لما مضىء متعلق بجعلنا 
المقدّر أو صفة ل 9ايُ24 لتِلَ4 فعل ماضء مغير الصيغةء ل9طَمَ» متعلق ب 
ليِلَ4» طتَمتّعوا4 إلى آخره نائب فاعل» محكيّ ل #اقِلَ4. ويجوز أن يكون طالم» 
نائب فاعل» وطتَمنّموا4 الخ مقولاً. وجملة قِلَ# في محل الجرء مضاف إليه ل 
9إذ». وإن شئت قلت: #تَمتّعُوا4 فعل أمرء وفاعلء طحق سِينِ» جار ومجرورء 
متعلق ب طتَمَتّمَ4. والجملة في محل الرفعء نائب فاعل لظقِلَ4. «اتَسرا» 
«الفاء# حرف عطف وتفصيل لإجمال ما تضمّنه قوله: 9وَف تَمُدِ»4 الخ. والتقدير: 
وجعلنا في ثمود آية» إذ قيل لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيرهء فعتوا عن أمر 
ربهمء وقيل لهم: تمتعوا حتى حين. #عتوا» فعل وفاعل» معطوف على ذلك 
المحذوف. طعَنْ أَتْرِ رَيَهِمَ4 متعلق ب #عتوا»» «اتَمَدَنْهُمُ أَلصَّيَِة4 فعل» ومفعول 
به وقافل : معطوف علي #عدرا»: «رك» مبعداء وجملة «يكثوة4 خبره. 
والجملة في محل النصب» حال من 3 0 

«نا اسَتَطموا ين يام ونا كنا متصربن (2© © نش ف : يمن قبل إِنَبِمَ كاوا كرما 
ا ل ل يك 0 ديق وها مم المهدُوه ©4. 

«نا» طالفاء» عاطفةء #ما» نافية» ##اسْتَطْنعُوا© فعل» وفاعل» معطوف على 
«أخذتهم»#» 0 زائدة» «يِارٍ4 مفعول بهء ظوَبَا» #الواو» عاطفةء «اما» 
نافية» 9كَانوأ مُتَصِرنَ4 فعل ناقص واسمه وخبرهء معطوف على ما استطاعوا». 
لويم نوج » »> عاطفة» قوم نوح» منصوب بفعل محذوف مفهوم ضمناً ؛ 
أي: وأهلكنا قوم نوح. ولك أن تقدّره: وأذكر قوم نوح. وقرىء بالجر عطفاً على 
“رفي تَمودِ4. طيْن قَبِلُ4 جار ومجرور حال من #«قوم نوح#؛ أي: وأهلكنا قوم نوح 
حالة كونهم من قبل عاد وثمودء أو متعلق ب #«أهلكنا» المقدر. «إنَبْةِ# ناصب 
واسمه.ء وجملة #حارا رم سِقِينَ # خبره. وجملة إن مستأنفة مسوقة لتعليل 
الإهلاكء لا محل لها من الإعراب. طوَألتَيَةِ4 منصوب على الاشتغال بفعل 
محذوف وجوباً» والتقدير: وبئينا السماء بنيناها. والجملة المحذوفة مستائفة. 
لابََتَهَا4 فعل» وفاعل» ومفعول والجملة جملة مفسّرة للمحذوف» لا محل لها من 
الإعراب. انير جار ومجرورء حال من فاعل طبَتيْتهَا4؛ أي: متلبسين بأيدء أو 


بض 


من مفعوله؛ أي: متلبسة بقوّة. ويجوز أن يتعلق ببنيناهاء فتكون الباء للسببية؛ أي: 
بسبب قدرتنا. لون «الواو» حاليةء #إنا» ناصب واسمهء لنُوسِمُنَ» اللام 
حرف ابتداءء للاموسعون# خيره. والجملة في محل النصب» حال من فاعل 
«يه41. «زَالآقَ4 «الوار» عاطفة؛ «الأرضّ» منصوب على الاشتغال يفعل 
محذوف وجوباًء تقديره: وفرشنا الأرض. والجملة المحذوفة معطوفة على جملة 
«رالسَاِ#. «ونْتهَا4 فعل» وفاعل» ومفعول به. والجملة مفسّرة؛ لا محل لها من 
الإعراب. م4 «الفاء» استثنافيةء #إنعم» فعل ماض من أفعال المدحء 
«الْمَهِدُوتَ4 فاعل. والمخصوص بالمدح محذوف» تقديره: نحن» وجملة #نعم# 
خبره. والجملة إنشائية لا محل لها من الإعراب. 

«رين كل عن حَلذا دتيي علد 51 0 ير 
© عل تتلا ع اله إتهًا عد إن كك نه تز شيب 5 

«رّين» «الواو» عاطفةء طمن كل شيء» متعلق ب 43# ومضاف إليه. 
ويجوز أن يكون حالاً من #روْنِ» ؛ لأنه في الأصل صفة له. #سَلَنا» فعل» 
وفاعل» #رَدْجَيِ» مفعول به. والجملة معطوفة على جملة قوله: #والئم ينها . 
«لعَلّيٌ4 ناصب واسمه» وجملة الَدُدَرونَ4 خبره. والجملة تعليلية لا محل لها من 
الإعراب. «قَْرُوا» «الفاء» فاء الفصيحة؛ لأنّها أفصحت عن جواب شرط مقدر 
تقد ه: إذا علمتم أن الله فرد لا نظير له ولا نديد» وأردتم بيان ما هو اللازم لكم 
اقول لكم: فرّوا إلى طاعة الله. #فرّوا» فعل أمرء وفاعل.: والجملة في مجل 
النصبء مقول لجواب إذا المقدّرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. 8طاإِلَ أنه 4 متعلق 
ب «فرّوا» «إِنّ4 ناصب واسمهء «لك» متعلق ب ظانَدِيٌ24 طيَنْهُ4 متعلق به أيضاًء 
لانَدِيُ4 خبر إِنْء #مُبينِ4 صفة طيَدِيٌ4: وجملة «إنَ» في محل النصب مقول 
لجواب إذا المقدرة. . #وَلَا» «الواو» عاطفةء «لا» ناهية جازمة» #يَجْمَلُوا4 فعل» 
وفاعل. مجزوم ب #لا» الناهية. والجملة معطوفة على جملة «طفرّرا»#. امم ألَّوِ» 
طرف تعلق دوف في موضع المفعول الثاني ل #إجعل». «إِلها» مفعول أول ل 
«جعل»: لاحر 4 صفة ل 98إِلَهَا4. وجملة لا عاا؟ مارت على #فرّوا». 
«إِن» ناصب واسمهء #الّ» متعلق ب «ي» وؤيْهُ# متعلق به أيضاًء ددَبدُ» 
خبر طإِنّ4» ظثّينِ4 صفة ل ظنَدِرٌ4. وجملة إِنَّ مستأئفة مسوقة 1 النهي . 

رفن 


« كَنلِكَ مآ أن لذ لَنِينَ من كلهم م ين سول إلا الوا سايجر رم © اتنا بذ داك 
0 * طَاعُون (62) وَل َنْب فا الت عتان لور 4©9. 

كَذَلِك» خبر لمبتدأ محذوف جوازاء تقديره: الأمر والشأن كذلك؛ أي: أمر 
الأمم المكذّبة في تكذيب رسولهمء وشأنها كذلك المذكور من تكذيب قومك إيّاك. 
والجملة مستأنفة. امآ» نافية» #أَقَّ فعل ماضء ظألِنَ4 مفعول بهء ين كلهم » 
صلة الموصولء ##من» صلة زائدة» «رّسُولٍ» فاعل. والجملة مفسرة لجملة 
«كُدَلِيِ4. «إِلَا4 أداة استثناء مفرغء طتَالوُأ4 فعلء» وفاعل. والجملة في محل 
النصبء حال من #االْدِينَ م ين قبلِهم*؛ أي: ما أتاهم رسول إلا حالة قولهم: هو 
| ساحر أو مجنون. لاير4 خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هو ساحرء #إرّ م4 
معطوف على #سَيرٌ4. والجملة الاسمية في محل النصبء مقول طمَلوأ». 
«أنواموا» الهمزة للاستفهام الإنكاري التعجبي». #تواصوا» فعل ماضء والواو 
فاعل» ##بهء» متعلق ب #تواصوا». والجملة جملة إنشائية» لا مخل لها من 
الإعراب. والمعنى: ما وقع منهم وصية بذلك؛ لأنهم لم يتلاقوا في زمان واحدء 
#بل» حرف عطف وإضراب» م4 مبتدأء 8يرْم» خبرء #طاغُونَ» صفة ل #أقم». 
والجملة الإضرابية معطوفة على محذوف» تقديره: هم غير متواصين بذلك بل هم 
قوم طاغون. 8تنَولّ4 الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر 
تقديره: إذا كان هذا شأنهم» وأردت بيان ما هو النصيحة لك.. فأقول لك: تولٌ 
عنهم؛ أي: أعرض عن جدالهم. #تولٌ» فعل أمرء وفاعل مستتر يعود على 
محمدء 9عَنْهَج» متعلق ب #تولٌ». والجملة الفعلية في محل النصب مقول لجواب 
إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. ##قًا» ##الفاء» تعليليةء» #ما# نافية 
حجازية» ظأتَ4 في محل الرفع» اسمهاء لايَُِوْرٍ» خبرهاء و#«الباء» زائدة. 
والجملة تعليل للأمر بالتولي» لا محل لها من الإعراب. 

«وَديرٌ جِنَّ ليذ 1 9 نَع الْتَؤيينَ © وَمَا حَلَفْتُ لْلْنَّ والإنى إلا ليسبثوم 7 
يبد ميم ين رذق ما أَريدُ أ ن يُطعِمُون 3 

َدَكْرّك فعل أمرء وفاعل مستتر يعود على محمدء معطوف على #قَولّ4 . 

لين «الفاء» تعليلية» #إن الذكرى» ناصب واسمهء وجملة لتقم الْمَرْبينَ» 
خبره. والجملة تعليلية» لا محل لها من الإعراب. #ومَا» وا »5 استثنافية»' 
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ل 


«ما» نافية» ظحَلَنْتُ لَلْنّ4 فعل» وفاعل» ومفعولء #والانى4 معطوف على 
الجنّ. والجملة مستأنفة. ظإِلَا4 أداة استثناء مفرغ. 8«الِيَمْبْدُونِ» اللام: حرف جر 
وتعليل» #يعبدون*» فعل مضارع, منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد لام كي» وعلامة 
نصبه حذف النونء» والواو فاعل» والئون المذكورة للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة 
اجتزاءاً عنها بكسرة نون الوقاية» أو للفاصلة في محل النصب مفعول به. والجملة 
الفعلية مع أن المضمرة في تأويل مصدر مجرور بلام التعليل الجار والمجرور متعلق ب 
«حَلَنتُ4؛ أي: وما خلقتهما إلا لعبادتي. لم4 نافية» لأرِيدُ4 فعل مضارع» وفاعل 
مستتر يعود على الله سبحانه» ظيْيمَ4 متعلق ب لأرِيدٌُ4: طامن4 زائدة» لزَزْقِ4 مفعول 
به. والجملة مستأنفة. #رَبَآ» الواو: عاطفةء اما» نافية» #أَرِيدُ4 فعل مضارع» 
وفاعل مستتر» معطوف على #أرِيدّ» الأولء «أن» حرف نصب ومصدرء طيُظمِمُونٍ» 
فعل مضارع» منصوب بأن المصدرية» وعلامة نصبه حذف النونء والواو فاعل؛ 
والنون المذكورة للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة اجتزاء عنها بكسرة نون الوقاية» في 
محل النصب» مفعول به. والجملة الفعلية مع أن المصدرية في تأويل مصدر منصوب 
على المفعولية؛ أي: وما أريد منهم إطعامهم إِيّاي . 

«إنَّ أنه هر الراَقُ ذر الْقرّهَ الميِينُ © هن لِلَدنَ طلا ونا مِثْلَ دنوب ميم كلا 

: © مَل لِلَدِنَ كرا ين يَوْبهمْ الرِى بوعَدُوقَ 42 . 

«إِنَّ أنه ناصب واسمهء ظمُرٌ» ضمير فصلء #أَرَرَقُ4 خبره. والجملة 
مستأنفة» مسوقة لتعليل ما قبلها. ذو لقره خبر ثان ل «إن» طاآلْمَيِينُ» خبر ثالث 
لها. وقيل: نعت ل أرّرّقُ4 أو لطدُر». يِِنَ4 «الفاء» فاء الفصيحة؛ لأنها 
أفصحت عن جواب شرط مقدرء» تقديره: إذا عرفت حال الكفرة المتقدمين من عادء 
وثمودء وقوم نوحء وأردت بيان حال كفرة قومك فأقول لك: #إِنْ للذين ظلموا». 
9إِنّ4 حرف نصبء طللدِنَ4 خبر مقدم ل«إنّ4: وجملة لظلَما4 صلة الموصول» 
لدو اسم #إِنّ» مؤخرء 8يَثْلَ دَوْبِ أَعَيحَ» صفة ل ظدَوُا». وجملة «إن» في 
محل النصبء مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. ظقَلَا# الفاء: 
حرف عطف وتفريع #لا» ناهيةء «بَسَتَملن4 فعل مضارع مجزوم ب طلا» الناهية» 
وعلامة جزمه حذف النونء والواو فاعل» والنون المذكورة للوقاية» والياء المحذوفة 
مفعول به. والجملة الفعلية معطوفة مفرّعة على جملة «إنَ». فيل الفاء: عاطفة 


تفريعية» #ويل» مبتدأ. وسورّغ الابتداء بالنكرة ما فيه من معنى الدعاء. ظلِلدنَ4 
خبر المبتدأ. والجملة معطوفة مفرّعة على جملة «إنْ4 أيضاً. وجملة «كدرراً» 
صلة الموصول» #ين يَوْمِهِمُ4 جار ومجرورء صفة لويل» و##من*# بمعنى في؛ أي: 
في يومهم. الى صفة ليومهم لبْوِعَدُونَ4 فعل مضارعء مبني للمجهولء 
والواو: نائب فاعل. والجملة صلة الموصول؛ والعائد محذوف» تقديره: يوعدونه؛ 
أي: يوعدون العذاب فيه. 


التصريف ومفردات اللغة 

«نًا خطتة »#؛ أي: شأنكم. والخطب: الشأن الخطيرء والأمر الجليل. 
ومنه: الخطبة؛ لأنها كلام بليغ يستهدف أموراً جليلة؛ أي: فما شأنكم الذي أرسلتم 
لأجله سوى البشارة. 

إل غَرمِ مرمينَ4 هم قوم لوط. وفي «فتح الرحمن»: المجرم فاعل الجرائم. 
وهي صعاب المعاصي» وكبارهاء وفاحشها. ##9إمُن طن # ؟ أي : من طين متمحبجر . 
وهو ما طبخ» وصار في صلابة الحجارة. وهو السجيل. فإنَّ السجيل حجارة من 

ُسَوَمَة4؛ أي: معلمة من السؤمة. وهي العلامة؛ أي: معلمة ببياض أو 
حمرة؛ أو بسيما تتميز بها عن حجارة الأرض أو بكتابة اسم من يرمئ بها أو مرسلة 
من سومت الماشية إذا أرسلتها لترعى لعدم الاحتياج إليها. #عِندَ رَيِكَ4؛ أي: في 
خزائنه» لا يتصرف فيها غيره تعالى. 

«للْسْرفِينَ»؛ أي: للمجاوزين الحد في الفجور. إذ لم يقنعوا بما أبيح لهم من 
النسوان للحرثء بل أتوا الذكران. #ينّ الْمُؤْمِنَِ#؛ أي: ممن آمن بلوط . 

ل سْلطن مُينِ4؛ أي: بحجة واضحة. وهي ما ظهرت على يديه من 
المعجزات الظاهرة: كاليد والعصا. والسلطان: مصدر يطلق على المتعدد. 
#رِركد» والركن: ما يركن إليه الشيء» ويتقوى به. والمراد هنا: جنوده وأعوانه. 
ووزراؤه. كما جاء في سورة هود: أو او إِلَ ذَهْنٍ سَدِيرٍ#. وفي «الصحاح»: 
ركن الشيء.. جانبه الأقوى» كالمنكب بالنسبة إلى الإنسان. وقيل: فتولى بما 
يتقوى به من ملكه وعساكره. فإنّ الركن اسم لما يركن إليه الإنسان. ويكون من 
مال» وجندء وقوة. فالركن هنا مستعار لجنوده تشبيهاً لهم بالركن الذي يتقوى به 


دن 


كلفوا به كالجهادء فإن الطبع يكرهه ظوَمْرَ4؛ أي: والحال أن ذلك الشيء #حَيُ 

لَكُمَ»؛ أي: مناط صلاحكم وسبب فلاحكم» فإنكم تكرهون الغزو وفيه إحدى 
الحسنين: إما الظفر والغنيمة» وإما الشهادة والجنة. #وعمَخ أن تَحِبُوا شَيئا» ؛ أي : 
وحق وثبت محبتكم شيئاً» وهو جميع ما نهوا عنه كالقعود عن الغزوء فإن النفس 
تحبه وتهواه لوَهُوَ4؛ أي: والحال أن ذلك الشيء #شَيٌّ لَكْم4؛ أي: مفض, لكم 
إلى الردى والهلاك الأبدي. فإنكم تحبون القعود عن الغزوء وفيه ذلكم 00 
وحرمانكم من الغنيمة والأجرء وطمع العدو فيكم؛ لأنه إذا 0 

الراحة والدعة والسكون.. قصد بلادكم وحاول قتالكمء وإذا علم أن فيكم 
شهامة وجلادة على القتال.. كفت عنكم. طوَالَّهُ يَمْكمُ4 ما فيه صلاحكم 
وفلاحكم. فبادروا إلى ما يأمركم به من الجهادء وإن شق عليكم. ويعلم ما فيه 
ذلّكم وهلاككمء فانتهوا عما ينهاكم عنه من القعود عن الغزو ظوَأَسْمْ لا 
تكْلمورت* ذلك؛ أي: ما هو خير لكم وما هو شر لكم: لأن عواقب الأمور 
مغيبة عن علمكم.ء وفي هذا الكلام: تنبيه على الرضى بما جرت به المقاديرء 
وقال الحسن: لا تكرهوا الملمات الواقعة» فلربٌ أمر تكرهه فيه أربك. ولربٌ 
أمر تحبه فيه عطبك» ونزل في سرية بعثها رسول الله ككِ - فقاتلوا المشركين» وقد 
اهل خلال رجت وهم لا يعلقوك ذللكة فقالت قريش: استحل محمد يَلِلٍِ الشهر 
الحرام شهراً يأمن فيه الخائف ‏ قوله تعالى: «اسَكَلْوتكَ عَنِ ألقَبْرٍ الْحرَا و 4؛ أي : 
يسألك يا محمد أصحابك عن الشهر الحرام #قِتَالٍ فيِهِ» بدل اشتمال من الشهر 
الحرامء وقرىء عن قتال فيه» بتكرير العامل» وقرىء أيضاً بالرفع؛ أي: 
يسألك أصحابك ‏ يا محمد عن القتال في الشهر الحرام خطأء أيحل لهم أم 
لا؟ طقل لهم يا محمد في الجواب هوِمَالٌّ فِه كي مبتدأ وخبرء وقد تم 
الكلام هاهناء والوقف هنا تامء وما بعده كلام مستأنف». وقرأ عكرمة #قتل فيه 
قل قتل فيه* بغير ألف فيهما؛ أي: قل لهم في جوابهم: القتال في الشهر الحرام 
أمره كبير ووزره عظيمء ولكن هناك ما هو أعظم وأخطر منهء وهو ما ذكره 
بقوله: لوَصَدٌُ عن سل اللَّو4؛ أي: ومنع المشركين المؤمنين عن دين الله وطاعته 
لرَكَفْر بى4؛ أي: وكفرهم بتوحيد الله #و» صدهم الناس عن #الْمَسْجِدٍ 
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البنيان. ! 

لوال سح أَرَ جموْمة والمجنون: ذو الجنون. وهو زوال العقل وفساده كأنه 
نسب ما ظهر على يديه من الخوارق العجيبة إلى الجن» وتردد في أنه حصل 
باختياره وسعيه أو بغيرهما. 

بد دنهم فى لم4 والنبذ: إلقاء 0 وطرحه لقلة الاعتداد به؛ أي : 
ات د ل وَهْرٌّ مك4 أي: ملام؛ أي: آتر بما يلام عليه. 
أصله: ملوم بوزن مفعل اسم فاعلء نقلت حركة #الواو# إلى اللام» فسكنت إثر 
كسرة فقلبت ياء حرف مد. وفي «المصباح؛: ألام الرجل فعل ما يستحق عليه 
اللوم» اه. وفي «المختار»: اللوم: العذل» تقول: لامه على كذاء من باب قال» 
ولوفه أشنا فهو ملومء واللائمةء والملامة. وألام الرجل أتى بما يلام عليه 

«أْرِيمَ ألم » ؛ أي: التي لا خير فيها ولا بركة» فلا تلقح شجراًء ولا تحمل 
مطراً. سميت عقيماً ؛ لأنْها أهلكتهم وقطعت دابرهم. من العقم بالضم. وهو هزمة 
عق تقع في الرحم» فلا تقبل الولد» كما في «القاموس؟1. 

ما درك ؛ أي: ما تترك. يقال: ذره؛ ع دعهء يذره تركأء ولا تقل؛ 
وذراً. وأصله: وذره يذره نحو: وسعه يسعهء لكن ما نطقوا بماضيه» ولا بمصدره. 
ولا باسم الفاعل. « ك4 والرميم: الشيء البالي من عظم ونبات وغير ذلك؛ 
أي: كالشيء البالي المتفتت. وفي «القاموس»: رمٌّ العظم يرم رمة بالكسرء ورم 
ورميماًء وأرم بلي» فهو رميم. وفي «المفردات:: الرمة بالكسر تختص بالعظمء 
والرمة بالضم بالحبل البالي» والرم بالكسر بالفتات من الخشب والحشيش والتبن. 

لثَمَتوًا عَنَ أَمْرِ رَيِِمّ4 يقال: عتا عتوا وعتياً وعتيا استكبرء وجاوز الحدء فهو 
عات وعتي. وأصله: عتووا بواوين: الأولى لام الكلمة» والثانية: واو الجماعة. 
قلبت الأولى منهما ألفاً لتحركها بعد فتح» ثم حذفت لالتقائهما ساكنة مع واو 
الجماعة . 

«المَِّْنَةُ» نار تنزل من السماء بالاحتكاكات الكهربية. كما استطاكرا» 
أصله: استطوعوا بوزن استفعلواء نقلت حركة #الواو» إلى الطاء» ثم أبدلت ألقاً 
لتحركها أصالة وفتح ما قبلها في الحال. ظاين يِيَارٍِ4 أصله: قوام» أبدلت #الواو» 
في المصدر ياء لوقوعها بعد كسرة» وقبل ألفء. كما في صيام ونيام مثلاً . 


يذنا 


ََلتَمَهَ بها © وفي «المختار»: آد الرجل اشتدء وقويء وبابه بلع. 
والأيد والآد: القوة» اه. فالأيد مصدرء لكن يكتب في المصحف بيائين بعد 
الهمزة وقبل الدال كما نبّه عليه الخطيب. ورسم المصحف سنة متبعة» وإن لم يعلم 
له وجهء اه شيخنا. 

ونا لَمُوسِمُونَ» وفي «المصباح»: وسع الله عليه رزقه يوسع ينعا .هرد ناك 
نفع ء بسطه وكثرهء وأوسعه ووسعه بالألفء والتشديد مثله. وأوسع الرجل بالألف 
صار ذا سعة وغنى» اه. طوَالْأيْضَ هَرَمْتَهَاة والفرش كناية عن البسط» والتسوية» اه 
شهاب؛ أي: بسطناها ومهدناها. #قِعَمَ الْمَبهدُونَ# من مهدت الفراش إذا بسطتهء 
ووطأته. وتمهيد الأمور تسويتها. وفي «المختار»: المهد: مهد الصبي» والمهاد: 
الفرش. ومهد الفراش بسطه ووطأه. وبابه قطع. وتمهيد الأمور تسويتها 
وإصلاحهاء وتمهيد العذر بسطه وقبوله. اه. 

«رّين كل نَنْو»4؛ أي: من كل جحي من الحيوان. «خلنا رَيَجَيَن4؛ أي : 
أمرين: متقابلين ذكراً و وأنغى. طلَمَلَّحُْ تَدُدروت4 بحذف إحدى التاءين. أصله: 
تتذكرون. طتَقرا إِلَ أَنَّهْك وفي «المصباح»: فرّ من عدوه يفر من باب ضرب فراراً 
إذا هربء وفر الفارس فرًا أوسع الجولان للإنعطاف» وفر إلى الشيء ذهب إليه. 

«أََراصََا بهْْ» أصله: أتواصيوا بوزن تفاعلواء قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد 
فتحء ثم حذفت الألف لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة. والتواصي: أن يوصي 
القوم بعضهم إلى بعض . 

بل هُمْ مَوُْ طَاغُونَ4 أصله: طاغيون» استثقلت الضمة على الياء فحذفت» 
فسكنت فالتقى ساكنان. فحذفت الياء وضمت الغين لمناسبة الواو. ول ء 0 فيه 
إعلال بحذف حرف العلة لام الفعل لمناسبة بناء الأمر على ذلك. #ايَلُورٍ» أصله 
ملووم اسم مفعول من لام» نقلت حركة #الواو» إلى اللام فسكنت فالتقى ساكنان: 
#الواو» عين الكلمة» وواو مفعولء فحذفت #الواو» الأولى على قولء» أو الثانية 
على قول. فوزنه مفعول على كل حال؛ أو مقعل. 

«الْمَتِينُ4 من المتانة. وهو شدة القوة. والمتنان: مكتنفا الصلب» وبه شبه 
المتن من الأرض» ومتنته ضربت متنله» ومتن قوي متنه فصار متيئاً . ومنه قيل: حبل 
متين. دَنْيا4 قال في «المفردات»: الذنوب: الدلو الذي له ذنب» واستعير للنصيب 


نا 


كما أستعير السجل. وهو الدلو العظيم. وفي «القاموس؛»: الذنوب: الفرس الوافر 
الذنب» ومن الأيام الطويل الشر. وهو صفة على زنة فعول. والدلو أو فيها ماء» أو 
الملأى أو دون الملأىء والحظء والنصيب. والجمع أذنبة وذنائب وذناب» انتهى. 

لقلا يسْتتْبلُونِ» يقال: استعجله حثه على العجلة؛ وأمره بها. ويقال: 
استعجله؛ أي: طلب وقوعه بالعجلة. ومنه قوله تعالى: «أَنَه أَتْرٌ أنه قلا صََتَعْيلو» 
َيِل والويل: الأشد من العذاب» والشقاء» والهم. ويقال: واد في جهنم. 

البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: الإضمارء بلا ذكر مرجع الضمير في قوله: «إمَن كن فبا»؛ أي 
قرى قوم لوط لشهرتهاء وعلمها من السياق. 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: ظفَنَولٌ ك4 فالركن حقيقة فيما يتقوى 
به البئيان. فاستعاره للجنودء والجموع. لأنه يحصل بهم التقوي والاعتماد كما 
يعتمد على الركن في البناء. 

ومنها: الكناية في التولي في قوله: طتَتَوَلَّ4 لأنه كناية عن الإعراض؛ أي: 
فأعرض عن الإيمان بموسى. 

ومنها: الإسناد المجازي في قوله: وُه مُلُ4؛ أي: آتر بما يلام عليه على 
حد عيشة راضية. فأطلق اسم الفاعل على اسم المفعول؛ أي ملام على طغيانه. 

ومنها: الاستعارة المكنية في قوله: #الرِيمَ لْمقِيه» حيث شبه ما في الريح من 
الصفة التي تمنع من إنشاء مطر أو إلقاح شجر بما في المرأة من الصفة المذكورة 
التي تمنع الحمل. ثم قيل: العقيمء وأريد به ذلك المعنى بقرينة وصف الريح به. 
فالمستعار له الريح» والمستعار منه ذات النتاج» والمستعار العقم. وهو عدم 
النتاج . والمشاركة بين المستعار له والمستعار منه في عدم النتاج . . وهي استعارة 
محسبواين لجرت لجر تراك في أمر معقول. وهي من ألطف الاستعارات. وفي 
«الشهاب»: أصل العقم: اليبس المانع من قبول الأثرء كما قاله الراغب. وهو فعيل 
بمعنى فاعل أو مفعول كما مرٌ. 

ومنها: الكناية في قوله: #مَالَْرْصٌ مَرَمْتَهَا» لأنْ الفرش كناية عن البسط 


م 


والتسوية. 

ومنها: الطباق في قوله: وما حَلَنْتُ لْلْنّ والادس إلا ليمبذود 4©9؛ أي: إلا 
مهيئين ومستعدين للعبادة. وذلك أنني خلقت فيهم العقل» وركزت فيهم الحواس 
والقدرة التي تمكنهم من العبادة. وهذا لا ينافي تخلف العبادة بالفعل عن بعضهم. 
لأنَّ هذا البعض المتخلف,» وإن لم يعبد الله مركوز فيه الاستعداد والتهيؤ الذي هو 
الغاية في الحقيقة. وقد شجر خلاف بين أهل السنة والاعتزال حول هذه الآية فلا 
نطيل الكلام به. 

ومنها: التعريض في قوله: مآ أرب ينكم ين رَنقٍ وبآ أَرِيدُ أن يمون 67 
فيه تعريضاً بأصنامهم. فإنهم كانوا يحضرون لها المآكل» فريما أكلتها الكلاب» ثم 
بالت على الأصنام ؛ كما مر. 

ومنها: الإطناب بتكرار ظأَرِدُ» في قوله: ما أَيِبدُ مِنْيُم بن زَدْقِ وآ أَرِدُ أن 


ب : القصر في قوله: «#إنّ َه هْوَ أَلرَرَقُ4 وهو من قصر الصفة على 
الموصوف؛ أي: لا رزّاق إلا الله سبحانه. وفيه أيضاً التلويح بأنه سبحانه غني عن 
كل ما سواه. 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: 8ن لِلَدِينَ ظَلَموا دُنوي)4 فإنّه حقيقة في 
الدلو العظيم » استعارة للحظ والنصيب. 

ومنها: التشبيه المرسل المجمل في قوله: طمْثْلَ ذَنوْبٍ ميم # ؟ أي: لهم 
نصيب من العذاب مثل نصيب أسلافهم المكذبين لأنييائهم في الشدة والغلظة. لأنه 
حذف منه وجه الشبه فهو مجمل . 

ومنها: وضع الموصول موضع ضميرهم في قوله: «قَْيْلٌ لَلَدَ 22007 
عليهم بما في: حيز الصلة من الكفر» وإشعاراً بعلة الحكم. 

ومئها: الزيادة والحذف فى عدة مواضع . 

والله سببحاثه وتعالى أعلم 


# #_ د 


خلاصة ما تضمتته هذه السورة الكريمة 

اشتملت هذه السورة على المقاصد التالية: 

١‏ دلائل البعث من العجائب الطبيعية» والعلوم النفسية. 

؟ ‏ جزاء المتقين بما يلقونه من النعيم يوم القيامة. 

"٠‏ أخبار الأمم السالفة التي كذبت رسلها. 

؟ ‏ تسلية رسول الله يعِ على ما يلقاه من أذى قومه. 

© الفرار إلى الله من هذه الدنيا المحفوفة بالمخاطر. 

5 النهي عن الإشراك بالله تعالى. 

إخبار رسوله يل بأن قومه ليسوا ببدع في التكذيب بك فقد كذب رسل 
من قبلك . 

أمره يلِ بالإعراض عنهم» وتذكير من تنفعه الذكرى من المؤمنين. 

4 إخباره بأن الله ما خلق الجن والإنس إلا ليعيدوه. 

٠‏ وعيد الكافرين بأن العذاب سيحل بهم يوم القيامة. 

١‏ أن المشركين سينالهم نصيب من العذاب مثل نصيب نظرائهم من 
المكدنية ”7 , 
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)١(‏ تم تفسير هذه السورة في تاريخ ؟/ ه/ ١416‏ من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة. 
وأزكى التحية. 
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سورة الطور 


سورة الطور مكية» نزلت بعد السجدة. قال القرطبي: مكية في قول الجميع. 
وأخرج أبن الفريس » والنحاس» وابن مردويه؛ والبيهقي عن ابن عباس قال: نزلت 
سورة الطور بمكة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. 

وهي”' تسع أو ثمان وأربعون آية» وثلاث مئة وائنتا عشرة كلمة» وألف 

مناسبتها لما قبلها : 

١‏ إن في" ابتداء كل منهما وصف حال المتقين. 

؟ - إن في نهاية كل منهما وعيداً للكافرين. 

”- إِنَ كلا منهما بدأت بقسم بآية من آياته تعالى الكونية التي تتعلق بالمعاش 
أو المعاد. ففى الأولى أقسم بالرياح الذاريات التي تنفع الإنسان في معاشهء وهنا 
أقسم بالطور الذي أنزلت فيه التوراة النافعة للناس في معادهم. 

4 - في كل منهما أمر التبي يَلةِ بالتذكيرء والإعراض عمّا يقول الجاحدون من 
قول مختلف. | 
المتشابهة في السورتين» انتهى من المراغي. 

وقال أبو حيان: مناسبتها لآخر ما قبلها ظاهرة””؛ إذ في آخر تلك: #هِّنَّ 
َِتَ عَلموا دوا مَتَلَ دنوب أمطبي4. وقال هنا: «إنَّ عَدَاَ رَنْكَ أَوْيَمٌ 406 . 

تسميتها: سميت سورة الطور لذكر الطور ‏ الذي هو جبل طور سيناء ‏ فيها 
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أقسم الله به تشريفاً وتكريماً وتذكيراً بما فيه من الآيات. وهو أحد جبال الجئّة» قاله 
السذي. 

فضلها: ومن فضائلها: ما أخرجه البخاري» ومسلمء وغيرهما عن جبير بن 
مطعم قال: بس ا 7 في المغرب بالطور. 

وأخرج البخاري وغيره عن أ سلمة: أنها سمعت رسول الله يَهْ يصلي إلى 
جنب البيت بالطور وكتاب مسطور. له ٠من‏ قرأ سورة ة الطور ان هما على 
الله أن يؤمنه من عذابه» وأن ينعمة في جنته . وفيه مقال. 
الناسخ والمنسوخ فيها: وقال محمد ور : سورة الطور كلها محكمء 
واحدةٌ. وهي قوله: ظاوَاصَيرٌ لحك ريك يَِنَكَ ِأمْيينَا. . .4 الآية (48) نسخ الصبر 
بآية السيف. 


00 
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سير َس الآ الس 


(زاشر © يكتى تنظشر 0 ف تف شر © ايند انور () وَلتن 
لمرَوْع © والبتر الجر © إنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوْيَهُ © نا ا لم من كلقع © ينم تَمور 
التعة عزنا ©© ويد الال سد © ميد يد نكيم © أي نَ هُمْ في حَرْضٍ 
يعبر 69 ينم يدغوت إل تر جَهََم نا 0 هَد تاذ أل كته يها مكَْه د © 
قيحر هذا أم أشْر لا ضيورت و ل ره 
كر تتماية © إد يمن عل تقس © ككيما ينآ ,لله ينم وتتهر يي 
0 اكسر. © كلا رانذا حننا يا كل تلن © تكد د شر شذر 
2 كم ور جر © 4 5 7 3 000 0 وآ لمم ين 
د عر 00 هذ ©) كَدَذهُم يَكمَة وَكحْرِ مِنَا ينبو 
تيا كنا لا لت هه اذ © © تلد عبم لذ لكر ع لو تك 
09 دقل يتس عل بض 5 ثرا إن حكن مَل ىه أَمِلنا مف © قمر 

عَلِمَا وَوَقَدنا عَدَابَ ألتَمُوِ (© إنَا حكن ين قَبَلُ ندعو لك 
كر نآ أت نعمت ب لع لوا 
© أل يتا ون تمك و انيه © 3 تأر لتكثة ذا 1 مم ل طاشة 9© 
أ يعوو ب لا يمه (© كََأوا دين يليه بد كنا سَيوت 4©9. 


المناسبة 
وقد تقدّم لك آئفاً بيان مناسبة أوّل هذه السورة لآخر السابقة» وأقسم سبحانه 
بمخلوقاته”'2 العظيمة الدالّة على كمال قدرتهء وبديع صنعتهء وعد منها أماكن ثلاث : 
الطورء والبيت المعمورهء والبحر المسجور لأنبياء ثلاثة كانوا ينفردون للخلوة 
بربهم ؛ والخلاص من الخلق لمناجاة الخالق» فانتقل موسى إلى الطورء وخاطب 
ربّهء وقال: #أَبَيَكًا يا صعَلَ الشتهك لسْنَهك يا 4 وقال: رت يِذ أنظز إِلتَلسْ». وانتقل 
محمد إلى البيت المعمورء وناجى ربهء وقال: «سلام علينا وعلى عباد الله 


)١(‏ المراغي. 


5 


الصالحين»» لا أحصي : ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك». وكلّم يونس ربه في 
البحرء وقال: لا إِلَدَ إل أَنَ سْبْحتَك إن كت ين الطِين» . 

وقرن الكتاب بالطور؛ 56 موسى كان ينزل عليه الكتاب وهو به. وقرن 
السقف المرفوع بالبيت المعمورء ليعلم عظمة شأن محمد يَلل. وأقسم بكل هذا 
علي أن العذاب يوم القيامة نازلٌ بأعدائه الذين يخوضون في الباطل» ويتخذون 
الدين هزواً ولعباً فيدفعون إلى النار دفعاً عنيفاً» ويقال لهم: هذه هي النار التي كنتم 
بها تكذّبون: ادخلوهاء وقاسوا شدائدهاء وسواء علكيم أجزعتم أم صبرتم ما لكم 
منها مهرب ولا خللاص. ٠‏ 

قوله تعالى: «إنَّ الْمنّقِينَ فى جَنتٍِ ويسم ©6.. . * الآيات». مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أنّ الله سبحانه لما بيّن ما يصيب الكافرين من العذاب الأليم 
الذي لا دافع له ولا مهرب منه.. ذكر ما يتمة يتمتع به المؤمنون في ذلك اليوم من 
صنوف اللدّات في المساكنء والمآكل» والمشارب» والفرش» والأزواج بحسب 

سنن القرآن من ذكر الثواب بعد العقاب ليتم أمر الترغيب بعد الترهيب» حتى يكون 

المرء بين عاملين عامل الرهبة من بطش ريّهء وعامل الرغبة في رحمته. وكلاهما لا 
غنول للمرء عنه؛ ليكمل صلاحهء ويرعوي عن غيّه» ولا يقنط من رحمة ربه. 

قوله تعالى: #وَالْدِبنَ امنأ انبح ذَرِيَهُم بإيئن. . . * الآيات» مناسبتها لما 
قبلها: أنه سبحانه وتعالى لما ذكر ما يتمتع به أهل الجنة من المطاعم والمشارب 
والأزواج كرماً منه وفضلاً.. أردف ذلك ذكر ما زاده لهم من الفضل والإكرام. 
وهو أن يلحق بهم ذريتهم المؤمنة في المنازل والدرجات» وإن لم تبلغ بهم أعمالهم 
ذلك لتقربهم أعينهم إذا رأوهم في منازلهم على أ حسن الأحوال. ٠‏ فيرفع الناقص في 
عمله إلى الكامل فيهء ولا ينقص من عمله هوء ولا منزلته. 


قولهتعالى: نكر عَرَْ مآ أنتَ بيت رَيْكَ يكاهن علا ينون 9© .. . » 
الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر فيما سلف 
أن العذاب واقع بالكافرين لا محالة» وأنْ الفريقين المصدقين والمكذبين مجزيون 
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باعمالب :"رآن الرسئول غ الحق الحبيق” المح كذية ناء متي من لقا وده 
صدقه استحق رضوانه ومغفرة من لدنه.. أمر رسوله هنا بالثبات على التذكير 
والموعظة. وعدم المبالاة بما يكيد به أولتك الكائدون فإنه هو الغالب حجة وسيفاً 
في هذه الدار» ومنزلة ورفعة في دار القرار. ثم ذكر تناقض أقوالهم لينبه إلى فساد 
آرائهمء وإلى أنهم ما أعرضوا عن الحق إلا اتباعاً للهوىء لا اتباعاً للدليل 
والبرهان. 
وفي ذلك تسلية لرسوله يِه كما لا يخفى؛ إذ ما أبعد حال من كان 

أرجحهم عقلاًء وأبينهم قولاً منذ ترعرع إلى أن بلغ الأشد من الجنون والكهانة 
إلى ما في هذا من التناقض والاضطراب. فإن الكهان كانوا من الكملةء وكان 
قولهم مقنعاً. فأين هذا من الجنون! ثم ترقوا في نسبته إلى الكذب» فقالوا: إنه 
شاعرء وأعذب الشعر أكذبه. ثم قالوا: فلنصبر عليهء ولنتربص صروف الدهر 

وأحدائه فسيكون حاله حال زهيرء والنابغة» وأضرابهم ممن انقرضواء وصاروا 
كأمس الدابر. ثم أمره بتهديدهم بمثل صنيعهم بقوله «قُلْ ركَنُوا ون معكم يرت 
الْممريصِينَ 4©9. ثم زاد في تسفيه أحلامهم بأن مصدر هذا التكذيب إما كتاب 
أنزل عليهم بذلك» وإما أن عقولهم تأمرهم بما يقولونء لا بل الحق أنهم قوم 
طاغون يفترون» ويقولون ما لا دليل عليه لا من كتاب». ولا مقتضى له من عقل. 
ثم زادوا في الإنكارء ونسبوه إلى التقول والافتراء. فإن صح ما يقولون فليأتوا 
بمثل أقصر ‏ سورة من مثل هذا المفترى إن كانوا صادقين» لا بل هم قوم جاحدون 
لا يؤمنون فليقولوا ما تسوله لهم أنفسهم فإن الله قد أعمى بصائرهمء فهم لا 
أحلام لهم تميز الحق من الباطل» والغث من السمين. فامض لشأنك» ولا تأبه 
لمقالتهمء فالله معك ولن يترك شيئاً من أعمالك. 


أسباب النزول 


قوله تعالى: 9أأم يعُولُونَ سٌَِ نري بيه ريب الْمَئون 40 الآية» سبب نزول 
هذه الآية”'2: ما أخرجه ابن إسحاقء وابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما 


لباب النقول. 


5 


لْعَرَارِ4؛ يعني: عن مكةء وقرىء شاذاً: #والمسجدٌ الحرام» بالرفع ووجهه أنه 
عطفه على قوله: لوَكُثْر به4» ويكون على حذف مضاف؛ أي: وكفر 
بالمسجد الحرام #مَإِحاجٌ أَمَلِهِ -4؛ أي: أهل المسجد الحرام» وهم النبي َه 
والمؤمنون #هنْهُ#؛ أي: من المسجد الحرام» يعني: من مكة. كل ذلك ##أكير» 
وأعظم وزراً وذنباً #عند أشَّوِ4 تعالى من قتل من قتلتم من المشركين» فإذا 
استعظموا قتالكم في الشهر الحرام. . فليعلموا أن ما ارتكبوه في حق النبي َكل 
والمؤمنين أعظم و 


م 7 أئ: وفتنتهم المؤمنين عن دينهم تارة بإلقاء الشبهة في قلوبهم» 
وتارة بالتعذيب» كفعلهم ببلال وصهيب وعمار بن ياسر» حتى يدوم إلى الكفر 
بعد إيمانهم. «#أكر » ؛ أي: أعظم و وأفظع حالاً عند الله ين الْتَتلّ) ؛ 
أي: من قتل من قتلتموه من المشركين في الشهر الحرام 


روي أنه لما نزلت هذه الآية.. كتب عبد الله بن جحش إلى مؤمني مكة: 
إذا عيركم المشركون بالقتال في الشهر الحرام.. فعيروهم بالكفر وإخراج 
رسول الله يَكخْ من مكة. ومنع المؤمنين عن البيت الحرام كلا يَرَاْْنَ4؛ أي: ولا 
يزال المشركون من أهل مكة وغيرهم #يُمَيوم4؛ أي: يجتهدون في قتالكم أيها 
المؤمنون #حقّ درك عن دسِكُم4؛ أي : كي يردوكم عن دينكم الحق. 
ويعيدوكم إلى دينهم الباطل #إنٍ أسََطمُواً#؛ أي: إن أطاقوا وقدروا على ذلك. . 
يردوكم» ولكن لا يستطيعون ذلك». وهذا استبعاد لاستطاعتهم» وإشارة إلى ثبات 
المؤمنين على دينهم لوس يَرْكَدِد ِنَكُمّ عن دِيِنْوء#؛ أي: ومن يرجع منكم عن 
دينه الحق إلى دينهم الباطل #قَيَمْتٌ وَهْوَ كا رٌ4؛ أي: فيمت على ردته» ولم 
يرجع إلى الإسلام #تَأوْليكَ» المصرون على الارتداد إلى حين الموت #حَيظتٌُ» 
بكسر الباء وقرىء بفتحهاء وهي لغة فيه؛ أي: بطلت. #أَعَمَْلْهُم4 الصالحة 
وردت حسناتهم التي عملوها في حالة الإسلام #في دنا وَالْآضِرَة» فلا اعتداد 
بها في الدنياء ولا ثواب عليها في الآخرة» فحبوط الأعمال في الدنيا هو أنه 
يقتل عند الظفر بهء ويقاتل إلى أن يظفر به» ولا يستحق من المسلمين نصراً ولا 


نين 


قال: إِنَّ قريشاً لما اجتمعوا إلى دار الندوة في أمر النبي كلخ قال قائل منهم: 
احبسوه في وثاق» ل ا ل ا لك او 
”5 


زهير والنابغة» إنما هو كأحدهم. فأنزل الله في ذلك: م يقولون شاعرٌ ل يف ريب 


انون 469 . 


التفسير وأوجه القراءة 

«وأظور 469 الواو» للقسم. والطور”"' بالسريانية: الجبل. وقال بعضهم: 
هو عربي فصيحء ولذا لم يذكره الجواليقي في «المعربات». وقال ابن عباس رضي 
الله عنهما: الطور: كل جيل ينيت. قال الشاعر: 
لَؤْمَر باَلظُوْرٍبَعضٌ تَاهِمَةٍ مَاأَلْبَت الظوْرٌ فَوْقَهٌ وَرَقَهْ 

وقيل: بل هو جبل محيط بالأرض. والأظهر الأشهر: أنه اسم جبل 
مخصوصء هو طور سيئين. يعني: الجبل المبارك؛ وهو جبل مدين» وأسمه زبير» 
سمع فيه موسى عليه السلام كلام الله تعالى» ولذا أقسم الله تعالى به. لأنه محل 
قدم الأحباب وقت سماع الخطاب. 

وقال في «خريدة العجائب»: جبل طور سينا هو بين الشام ومدين. قيل: إنه 
بالقرب من أيلة. وهو المكلم عليه موسى عليه السلام. كان إذا جاءه موسى 
للمناجاة ينزل عليه غمام» فيدخل في الغمام ويكلم ذا الجلال والإكرام. وهو الجبل 
الذي دك عند التجلي» وهناك خر موسى عليه السلام صعقا. وهذا الجبل إذا كسرت 
حجارته يخرج من وسطها شجرة العوسج على الدوام. وتعظيم اليهود لشجرة 
العوسج لهذا المعنى. ويقال لشجرة العوسج : شجرة اليهود» انتهى كلام «الخريدة». 
والعرسج جمع عوسجة. وهو شجر الشوكء كما في «القاموس». 

«يكتب تنظور 463؛ أي: مكتوب على وجه الانتظام. فإنَّ السطر ترتيب 
الحروف المكتوبة. والمراد به: القرآن أو ألواح موسى. وهو الأنسب بالطور أو 
اللوح المحفوظ. وقيل: جميع الكتب المنزلة» أو ما يكتبه الحفظة يخرج إليهم يوم 


ل 


القيامة منشوراً . فآخل بيمينه» وآخذ بشماله. نظيره قوله تعالى: ل القينمة 


)١(‏ روح البيان. 


و1 


ست يَُ منثونا4: وقرله: «رَزنا الفضث مرت 402 . 


فى ري » متعلق بمسطور؛ أ مكتوب في رقٌ؛ أي : في جلد رقيق. 
«مشُور»؛ أي: مبسوط. وقرأ الجمهور”'' فى رَِ4 بفتح الراء. وقرأ أبو السّمال 
في #رق4 بكسرها. قال الجوهري: الرق بالفتح: ما يكتب فيه. وهو جلد رقيق» 
ومنه قوله تعالى: #في رَنٍِ شر ©*. وقال المبرد: الرق: ما رق من الجلد 
ليكتب فيه. والمنشور: المبسوط. قال أبو عبيدة: وجمعه رقوق. وأما الرق 
بالكسر: فهو المملوك. يقال: عبد رق» وعبد مرقوق. 


ورَلبيتِ الور 462 في السماء السابعة. وقيل: في سماء الدنيا. ويسمى 
الضراح”) بضم الضاد المعجمة. لأنّه ضرح؛ أي: رفع وأبعدء حيث كان في 
السابعة. ووصفه بالعمارة باعتبار من يدخل إليه من الملائكة؛ ويعبد الله فيه. وقيل: 
الكعبة؛ ووصفها بالعمارة باعتبار عمارتها بالحجاج» والعمار» والمجاورين فيها. 
وقال بعضهم: المراد بالبيت المعمور: قلب المؤمنين» وعمارته بالمعرفة 
والإخلاص. فإِنْ كل قلب ليس فيه ذلك فهو خراب» فكأنه لا قلب. 


#وَالسّئَفٍ المروع 4©9؛ أي: السماء المرفوعة عن الأرض مقدار خمس مئة 

غام: :قال تعالئ + وي التعة: نقمًا متغرظ] 4 شماعا سقف لكوتها كالستف 

للأرض. وقيل: هو العرش. ولا يخفى”” حسن موقع العنوان المذكور من حيث 

اجتماع السقف مع البيت» ومن حيث أن العرش على التقدير الثاني» والبيت 
المعمور متقاربان تقارب السقف بالبيت. 

لمر السجور 4©9؛ أي: المملوء ماء. وهو البحر المحيط الأعظم الذي 

منه مادة جميع البحار المتصلة والمنقطعة. وهو بحر لا يعرف له ساحل» ولا يعلم 

عمقه إلا الله تعالى. والبحار التي على وجه الأرض خلجان منه. وفي هذا البحر 

عرش إبليس لعنه الله. وفيه مدائن تطفو على وجه الماء. وهي آهلة من الجن في 

مقابلة الربع الخراب من الأرض . وفيه من الجزائر المسكونة والخالية ما لا يعلمه 


(1: العين التحيط: () روح البيان. 
(7) روح البيان. 


م 


إلا الله تعالى. وقيل: معناه: والبحر المحبوس ماؤه من أن يفيض فيغرق جميع ما 
في الأرض من حيوان ونبات. وقيل: المسجور بمعنى الموقد من السجر. وهو 
إيقاد النار في التنورء ومنه قوله تعالى: وَإدَا اللِسَارُ سُييْرَتَ 4©9. وقد روي: أن 
البحار تسجر يوم القيامة» فتكون ناراً. وهذا على أن يكون اليحر بحر الدنيا وبحر 
الأرض. وقال على رضي الله عنه» وعكرمة: هو بحر تحت العرش عمقه كما بين 
سبع سموات إلى سبع أرضينء فيه ماء غليظ» يقال له: بحر الحيوان. وهو بحر 
مكفوف. أي: عن السيلان» يمطر منه على الموتى ماء كالمني بعد التفخة الأولى 
أربعين صباحاًء فينبتون في قبورهم. 

«إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لويم 49؛ أي: لنازل حتماً. وهو جواب القسم. قال في 
«فتح الرحمن»: المراد: عذاب الآخرة للكفارء لا العذاب الدنيوي؛ أي: كائن لا 
محالة لمن يستحقه. ما آَم ين دَلفي 09> يدفعهء ويرده عن أهل النار. وهو كقوله 
تعالى : لا مرد أ 4د وهله 0 ل«إإن4: أو صفة لواقع. و'من» 
مزيدة للتأكيد. والفرق بين الدفع والرفع: أن الدفع بالدال يستعمل قبل الوقوعء 
والرفع بالراء يستعمل بعد الوقوع. ووجه تخصيص هذه الأمور بالإقسام بها لما أنها 
من أمور عظام تنبىء عن عظم قدرة الله تعالى وكمال علمهء وحكمته الدالة على 
إحاطته بتفاصيل أعمال العياد» وضبطها الشاهدة بصدق أخباره التي من جملتها 
الجملة المقسم عليها 

والمعنى: أي أقسم لك يا محمد بهذا الجبل العظيم الشأن» الذي كلمت فوقه 
موسى» وأنزلت عليه التوراة التي كتبت بنظام بديع مرتب الحروف في رق منشورء 
سهل على كل أحد أن يطلع على ما فيها من حكم وأحكام وآداب وأخلاق» 
وبالكعبة التي يعمرها عشرات الآلاف الذين يهرعون لها كل عام من أرجاء 
المعمورة: وينسلون إليها من كل حدب كما يعمرها المجاورون لها تبركا بالعبادة 
فيهاء وطلباً لقبولها عند ربهمء والسقف المرفوع؛ أي: بالعالم العلوي؛ وما حوى 
من شموسء وأقمارء وكواكب ثاتبة» وسيارت» وما فيه من عرشهء وكرسيهء 
وملائكته الذين لا يعصون الله ما أمرهمء ويفعلون ما يؤمرون. وبالبحر المحبوس 
من أن يفيض ماؤه فيغرق جميع ما على الأرض» ولا يبقى ولا يذر من حيوان 
ونباتء فيفسد نظام العالم» وتعدم الحكمة التى لأجلها خلق. وقد يكون المعنى: 

5:4 


وبالبحر الموقد في باطن الأرض بمنزلة التنور المحمي. 

ثم ذكر ما أقسم عليهء فقال: إِنْ عذاب ربك يا محمد المحيط بالكافرين 
المكذبين بالرسل لواقع يوم القيامة» لا يدفعه عنهم دافع » ولا يجدون من دونه 
ا جزاء ما دسوا به أنفسهم من الشرك والآثامء ودسوا به أرواحهم من التكذيب 
بالرسل . 

#يَوْمَ تَمُورُ4 وتضطرب وتتحرك #السَمَّكُ مَورَا4؛ أي: اضطراباً. وهو ظرف 
لواقعء مبين لكيفية الوقوع مُتَبىء عن كمال هوله وفظاعتهء لا لدافع؛ لأنّه يوهم أن 
أحداً يدفع عذابه في غير ذلك اليوم. 

والغرض: أنْ عذاب الله لا يدفع في كل وقت. والمور: الاضطراب والتردد 
في المجيء والذهاب» والجريان السريع؛ أ : تضطرب» وتجيء » وتذهب . قيل : 
تدور السماء كما تدور الرحىء وتتكفأ بأهلها تكفؤ السفينة. وقيل: يختلج أجزاؤها 
بعضها في بعض+ ويموج أهلها بعضهم في بعض» ويختلطون» وهم الملائكة. 
وذلك من الخوف. 

والمعنى”'': أي ليس للعذاب دافع في ذلك اليوم الذي ترتج فيه السماء. 
وهي في أماكنهاء وتتحققون أنه لا مانع من عذاب الله ولا مهرب منه. 

لوَيَسِيدُ الْحِبَالُ4 عن أماكنها #سيرا» كسير السحاب» وتزول عن مواضعهاء 
وتطير في الهواء» ثم تقع على الأرض مفتتة كالرمل» ثم تصير كالعهن ‏ الصوف 
المندوف ‏ ثم تطيرها الرياح» فتكون هباء منثوراً. كما دل على ذلك ما جاء في 
سورة النمل. ا 

والحكمة في مور السماءء وسير الجبال: الإعلام والإنذار بأن لا رجوع ولا 
عودة إلى الدنيا لخرابهاء وعمارة الآخرة. وتأكيد”" الفعلين بمصدريهما للإيذان 
بغرابتهماء وخروجهما عن الحدود المعهودة؛ أي : موراً عتحساً را بيع لا 

والفاء في قوله: مَرَيْلُ» فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط 


(1) المراغي. (5) روح البيان. 


ل زه) 


مقدرء تقديره: إذا عرفت مور السماءء وسير الجبال في ذلك اليوم وأردت بيان ما 
سيقع للمكذّبين فأقول لك ويل» وشدة عذاب. طيَوّمَيِذِ»؛ أي: يوم إذ يقع ذلك 
المور والسير واقع الِنْدَكَرّن4 بالله ورسوله وباليوم الآخر. وهذا('' لا ينافي تعذيب 
غير المكذبين من أهل الكبائر. لأنّ المعنى: أن الويل والعذاب الشديد خاص 
بالمكدبيق. 

ثم وصف المكذبين بقوله: 0 حَوْضِ4 ؛ أي: في اندفاع وانغماس 
عجيب في الأباطيل والأكاذيب 0 يعون © ؛ أي : : يلهونء ويتشاغلون بكفرهم ؛ أي : 
الذين هم يلعبون» ويلهون». ويتشاغلون في أباطيل» فأفعالهم مثل أفعال الخائض في 
الماءء فهو لا يدري أين يضع رجله. قال في «فتح الرحمن»: الخوض: التخبط في 
الأباطيل» شبه بخوض الماءء وغوصه. 

والمعنى : أنهم يخوضون في أمر محمد يل بالتكذيب والاستهزاء. وقيل : 
يخوضون في أسباب الدنياء ويعرضون عن الآخرة. 

وفي «الروح»: قوله: #الَدنَ هُمَ في حَوْضِ» ليس صفة قصد بها تخصيص 

والمعنى: أي فإذا حدث ما ذكر من مور السماء» وسير الجبال فهلاك يومئظٍ 
للمكذبين الذين يخوضون في الباطل» ويندفعون فيه» لاهين عن الآخرة» لا يذكرود 
حساباً » ولا يخافون عقابا. 

والظرف في قوله: 5 م يُدَعُوت » إما بدل من #يوم تَمُورٌ # ؟ أي : إِنْ عذاب 
ربك ثوائم للمكلرين يوم يدعونء ويدفعون إل نَارٍ جَهَنّم4 ويساقون إليها دعا ؛ 
أي : دفعاً عنيفاً شديداً بأن نعل أيديهم إلى أعناقهم. اام إلى أقدامهم 
فيدفعون إلى النار دفعاً عنيفاً على وجوههم وفي أقفيتهم؛ ا قرأ 
الجمهور”" بفتح الدال وتشديد العين. وقرأ علي» والسلميّ وأبو رجاءء وزيد بن 
علىٌّء وابن السميقع بسكون الدال وتخفيف العين مفتوحة. من الدعاء؛ أي: يدعون 
إلى النارء أو متعلق بقول مقدر قبل قوله تعالى: هذه أَلثَادُ»؛ أي: يقال لهم يوم 


)١(‏ روح البيان. (؟) الشوكاني. 


اه 


يدعون إلى نار جهنم دعا: هذه النار التي تشاهدرنها الآن هي ظالَتى كُثْر يا 
ك4 في الدنيا؛ أي: تكذبون الوحي الناطق بها. والقائل لهم بهذه المقالة هم 
خزنة النار. 

أي: إِنَّ عذاب ربك لواقع يوم يدفعون» ويساقون إلى نار جهنم دفعاً عنيفاً . 
فإذا دنوا منها تقول لهم خزنتها تقريعاً وتوبيخا: هذه النار التي تشاهدونها هي التي 
كنتم بها تكذبون في الدنيا. وتكذيبهم بها تكذيب للرسول الذي جاء بخبرهاء 
وللوحي الناطق بها . 

ثم وبخهم سبحانه أو أمر ملائكته بتوبيخهم» فقال: ظطأَفْيحرٌ هُدَآ» الذي 
ترون»ء وتشاهدون الآن كما كنتم : تقولون لرسل الله المرسلةء ولكتبه المنزلة. وقدم 
الخبر هئا على المبتدأ لابه الذي وقع 00 عنهء» وتوجه التوبيخ إليه. 


أن أَْرْة عمي عن هذا لا بُهِررت4 بهء كما كنتم عمياً عن الحق في 
الدنيا. والهمزة في قوله: افيح 4 للاستفهاء الإنكاري» داخلة على محذوف. 
والفاء عاطفة على ذلك المحذوفء والتقدير: أكنتم تقولون للوحي: هذا سحر؟ 
فهذا المصداق؛ أي: هذه النار التي ترونها الآن سحر. والمصداق: ما يصدق 
الشيء؛ وأحوال الآخرة ومشاهدتها تصدق أقوال الأنبياء في الإخبار عنها. يعني: 
أن الذي ترونه من عذاب الئار حق. طّ شر و صرُوت #4 ؟ أي أم أنتم عمي عن 
المخبر عنه كما كنتم عمياً عن الخبرء أو أم سدت أبصاركم كما سدت في الدنيا 

وعبارة زاده: #أفيحر هلدا 4 ؛ أي: هل في المرئي تلبيس وتمويه» حتى قيل 
لكم: إنه نارء مع كونه ليس بنار في نفس الأمرء أم هل في بصركم خلل. فكلمة 
وجوزيتم بأعمالكم, وأنْ الذي ترونه حق. فهو تقريع شديدء وتهكم فظيع. وبعد 
هذا التقريع يقال لهم: آصَلَوْمَا4 إلخ؛ أي: ادخلوهاء وقاسوا حرها وشدائدها 
(تأشيها4 عليها إن شسم 9أز لا تي إن شنتم؛ أي: ادخلوها فافعلوا ما شنتم 


وكان المشركون في الدنيا ينسبون إلى محمد وَلةِ أنه يسحر العقولء ويغطي 


ذه 


الأبصارء َأنّبهم على ما قالوا مستهزثاً بهم؛ وقال لهم: هل ما ترونه بأعينكم الآن 
مما كنتم تنبئون به في الدنيا من العذاب حق» أو سحرتم أيضاً كما كان يفعل بكم 
محمد في الدنياء أو قد غطيت أبصاركم فلا ترى شئياء بلى إنه لحق فلم تسحر 
أعينكم ولم تغط أبصاركم. 

والخلاصة: هل في المرئي شكء أو في أبصاركم علل؛ لا واحد منهما 
بموجود. فالذي ترونه حق فاصلوها إلخ؛ أي: إذا لم يمكن لكم إنكارهاء وتحققتم 
أن ذلك ليس بسحرء ولم يكن في أبصاركم خلل.. فالآن ادخلوهاء وقاسوا 
شدائدها. فاصبروا على العذاب أو لا تصبرواء وافعلوا ما شئتم. 

فالأمران «سَرَكهُ عَليَوُ»4 في عدم النفع. قيل أيضاً: تقول لهم الملائكة هذا 
القول. و##موآ؛# خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: الأمران سواء. ويجوز أن يكون مبتدأء 
والخبر محذوف؛ أي سواء عليكم الصبر وعدمه. 

وفي ري" #فاصيرقاً أو لا صَيروأ صسيرواأ» بيان لعدم الخلاصء وانتفاء لعدم 
المناص . فإن من لا 0 شىء تقار دفعه إما بإبعاده عنهء وإما بمحقه 
وإزالته. ولا شيء من ذلك بتاكل بو القيامة؛ لأنْ عذاب الآخرة ليس كعذاب 
الدنيا. فإن المعذب في الدنيا إن صبر انتفع بصبره. إما بالجزاء في الآخرةء وإما 
بالحمد في الدنيا فيقال: ما أشجعهء وما أقوى قلبه. وإن جزع ذم. وقيل فيه: 
يجزع كالصبيان والنسوان. وأما في الآخرة فلا مدح ولا ثواب على الصبر. 

ثم علل استواء الصبر وعدمه بقوله: #إِنَمَا يرَونَ ما كُْثْم تَمْمَلوْن4 في الدنيا 
من الخير والشرء لا الذي تعملون في الآخرة من الصبرء والخضوعء والخشوع. 
والتضرع» والدعاء. فإنه لا ينفع شيء منها. وإذا كان الجزاء واقعأ حتمأ.. كان 
الصبر وعدمه سواء. 

والمعنى”'': سواء عليكم الأمران: أجزعتم أم صبرتم في عدم النفع» لا بدفع 
العذاب» ولا بتخفيفه. إذ لا بد أن يكون الصبر حين ينفع» وذلك في الدنياء لا 
غير. فمن صبر هنا على الطاعات لم يجزع هناك؛ إذ الصبر وإن كان مرا بصلاً لكن 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 
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آخره حلو عسل. 


ولمّا فرغ سبحانه من ذكر حال المجرمين ذكر حال المتقين» فقال: 8إِنَّ 
لْمنِّينَ4 عن الكفر والمعاصي #فى س4 وبساتين خالدة «وَيَمِيرٍ4 مقيم وملاذ 
دائمة. وهذه الجملة يجوز أن تكون مستأنفة. ويجوز أن تكون من جملة ما يقال 
للكمّار زيادة في غمهم وحسرتهم. والتنوين في «جنات ونعيم؟ إما للتفخيم؛ أي: 
جنات أي جنّة» ونعيم؛ أي نعمة بمعنى الكامل في الصفة. وإما للتنويع؛ أي: في 
جنات ونعيم ممسخصوصة بالمتقين. والجنة مع كونها أشرف المواضع قد يتوهم أن من 
يدخلها إنما يدخلها ليعمل فيهاء ويصلحهاء ويحفظها لصاحبها كما هو شأن ناطور 
الكرم؛ أي: مصلحه وحافظه. فلما قال: طوَبْمِيرٍ» أفاد أنهم فيها متنعمون كما هو 
شأن المتفرج بالبستان» لا كالناطور والعمال. 


حالة كونهم #فَكهينَ4؛ أي: ناعمين متلذذين يمآ مَالَنهُْ ري وأعطاهم من 
إتعامه, ورضاه عنهم مما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 
وذلك أن المتنعم قد يستغرق في النعم الظاهرة» وقلبه مشغول بأمر ما. فلمًا قال: 
# تكهينَ» تبين أن حالهم محض سرور وصفقاء وتلذذ: ولا يتناولون شيئاً من النعيم 

وقرأ الجمهور”'': #تَكهِينَ4 بالألف» وبالنصب على الحال» وخبر #إنَّ» 
«#فى جَنَّتٍِ وبي و4 . وقرأ خالد #فاكهون4 بالرفع على أنه خبر بعد خبر. لظإإن» عند 
#فكهين4 بغير ألف. والفكه: طيب النفس» كما تقدم في الدخان. ويقال للأشر 

والمعنى”"': أي إن الذين خافوا ربهمء وأخلصوا له العبادة في السر والعلن» 
وأذوا فرائضهء وتحلوا بآداب دينه» وانتهوا عن معاصيه:. ولم يدنسوا أنفسهم 
بالمعاصي» والآثامء ولم يدسوا أرواحهم بالذنوب يجازيهم ربهم جزاء وفاقاً بجنات 
يتنعمون فيهاء ويجدون ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر 
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كفاء ما قاسوا به من جليل الأعمال في الدنياء وما حرموا منه أنفسهم من لذاتهاء 
وما صبروا عليه من مكارهها ابتغاء رضوانه. وهم فيها قريرو الأعين» طيبو 
النفوسء لا يشغلهم شاغلء ولا يجدون هما ولا نصباء ولا يكدر صفو عيشهم 
مكدر. 

وقوله: فى بت وَبِيرٍ4 لبيان”" أنَّ حالهم كحال من يتمتع بالبستان» لا 
كالناطور الذي يحرسه. وقوله: #تَْكهِينَ4 إشارة إلى أن قلوبهم لا يشغلها هم ولا 
نصبء» بل هم في لذة وسرور وفرح وحبور. 

ثم ذكر أنهم تمتعوا بنعمة أخرى قبل هذه فقال: «وَوَفَلهم رَيْهُمْ عَذَابَ لجر » 
والوقاية: حفظ اديه مما يؤذيه» ويضره. والجحمة: شدة تأجج النار» ومنه 
الجحيم؛ أي: جهنمء لأنه من أسمائها. وهو معطوف على لدَالهُم4 على أن «ما' 
مصدرية؛ أي: متلذذين بسبب إيتاء ربهم» ووقايتهم عذاب الجحيم . فإنها إن جعلت 
منوصولة يكون التقدير: بالذي وقاهم ربهم عذاب الجحيم» فيبقى الموصول بلا 
عائدء أو معطوف على خبر إِنْء و الجملة في مدل :تصني علن. الال تمان قد: 
وإظهار الرب في موضع الإضمار مضافاً إلى ضميرهم للتشريف والتعليل. وقرأ أبو 
حيوة «ووقاهمم» بالتشديد. 

وقوله: وا وأشْربُو4 على إضمار القول؛ أي: يقال لهم من قبل خخزنة الجنة 
دائماً: كلوا واشربوا أكلا وشرباً. ظمَا4؛ أي: مأمون العاقبة من التخم والسقم. 
ف«هنيئاً4 صفة لمصدر محذوفء أو طعاماً وشراباً هنيئاً. فهو صفة مفعول به 
محذوف. فإنْ في ترك ذكر المأكول والمشروب دلالة على تنوعهما وكثرتهما. #يمًا 
كُْمَ تََمَلْوْن»؛ أي: بسيبه أو بدله”". وقيل: الباء زائدة؛ وما» فاعل هنيثاً. 
والمعنى عليه: هناكم ما كتتم تعملون؛ أي: جزاؤه. 

والمعنى”": كلوا مما رزقكم ربكم من الطيبات» واشربوا مما لذ وطاب بلا 
تعب في تحصيل الطعام والشرابء» وبلا داء في تناولهماء وبلا خوف نفاد» وبلا 
إثم كما تشاهدون ذلك في طعام الدنيا وشرابها كفاء ما قدمتم من صالح الأعمال» 


٠ )1(‏ روح البيان. (9) المراح. 
(؟) البيضاوي. 


زنك 


وآثرتم من تعب الدنيا لراحة الآخرة. فلا منَّ عليكم في هذا اليوم» وإنما منتي 
عليكم في الدنيا إذ هديتكم ووفقتكم للأعمال الصالحة؛ لأنْ هذا إنجاز الوعد. 

قيل للربيع بن خيثئم» وقد صلى طوال الليل: أتعبت نفسكء» فقال: راحتها 
أطلب. ونحو الآية قوله تعالى: ا أ وأشْروو] هِنِين يما أسَلفتم ف دياو لاله 4©9>. 

وفى قوله: مِييَئًا# إشارة”'2 إلى خلو المآكل والمشارب مما ينغصهما؛ فإِنْ 
الآكل قد يخاف المرض فلا يهنأ له الطعام» أو يخاف النفاد فيحرص عليه» أو 
يتعب في تحصيله وتهيئته بالطبخ والإنضاج» ولا يكون شيء من هذا في الآخرة. 

وفي قوله: يما كُتْمَ تَمَمَنُونَ4 إيماء إلى أنَّ هذا إنجاز لما وعدهم ربهم به 
في الدنياء فلا من عليهم فيه بل كان المن عليهم في الدنيا بهدايتهم للإيمان. 
وتوفيقهم لصالح الأعمال. كما قال: «#بَببُونَ عَلْكَ أن أمكئوا كل لا تعبا عخ إِسْلَسَة 
بل أمَدُ يَمْنّ عَكَكٌ أَنّ هَدَسْك لايمكن4. 

ثم ذكر ما يتمتعون به من الفرش» فقال: طمُتّكِِنَ4 حال من الضمير في 
«هُوأ وََثْروا4؛ أي: معتمدين ومستندين #طلٌ مر » جمع سرير. وفي الكلام 
حذف» تقديره: متكئين على نمارق على سرر مصفوفة. وهو الذي يجلس عليه. 
وهو من السرور إذا كان ذلك لأولى النعمة. وسرير الميت تشبيه به في الصورة» 
وللتفاؤل بالسرور الذي يلحق الميت برجوعه إلى الله»ء وخلاصه من سجنه المشار 
إليه بقوله كَلِ: «الدنيا سجن المؤمن». وقرأ أبو السّمال!'2: #على سرر» بفتح 
الراة وهي لغة لكلب في المضعف فراراً من توالي ضمَّتين مع التضعيف. 

(تشتُرئر4 ؛ أي: مصطفة» قد صف بعضها إلى جنب بعضء أو مرمولة؛ 
أي: مزينة بالذهب» والفضة» والجواهر. والظاهر””": أن جمع السرر مبني على أن 
يكون لكل واحد منهم سرر متعددة مصطفة معدة لزائريهم. فكل من اشتاق إلى 
صديقه يزوره في منزله. 


قال الكلبيّ: طولها مئة ذراع فى السماءء يتقابلون عليها في الزيارة» وإذا أراد 
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اك با وتَْنُ زوجته منهء ولا يستحق الميراث من كل أحدء وحبوط أعمالهم 
في الآخرة أن الردة تبطل استحقاقهم للثواب الذي استحقوه بأعمالهم السالفة. 

أما لو رجع المرتد إلى الإسلام: عادت إليه أعماله الصالحة مجردة عن 
الثواب» فلا يكلف بإعادتهاء وهذا هو المعتمد في مذهب الشافعي» وأما عند 
أبي حنيفة: فإن الردة تبطل العمل وإن 0 

«رأوكيكَ» المصرون #أأصحبُ ب ألتَارِ4؛ أي: ملازموها ظهُمْ فِيها 
خَدِرُورت # ؟ أي : مقيمون لا يخرجون ولا يموتون. 

وروي أن عبد الله بن جحش رضى الله عنه قال: يا رسول اللهء هب أنه لا 

عقاب علينا فيما فعلناء فهل نطمع منه أجراً وثواباً؟ فنزلت هذه الآية الآثية؛ لأن 
عبد الله كان مؤمناًء وكان مهاجراًء وكان بسبب هذه المقاتلة مجاهداًء ثم هي 
عامة في مَنْ اتصف بهذه الأوصاف. 

«إنَّ أي َامَثوا4 بالله ورسوله طوَلَدِسِنَ مَابيُوا4؛ أي: فارقوا أوطانهم 
وعشائرهم وأموالهم» وفارقوا مُسّاكنة المشركين في أمصارهم ومجاورتهم في 
0 فتحولوا عن المشركين وعن بلادهم إلى غيرها #وَجْهَدُوا» المشركين 
#فى سس سيل أله ؛ أ : في طاعة الله لإعلاء دين الله. وبذلوا جهدهم في قتل 
المووة كقعل عمرو بن الحضرمي الكافرء وكرر الموصول لتعظيم الهجرة 
والجهادء كأنهما مستقلان في تحقيق الرجاء #أُوْليِكَ4 الموصوفون بالأوصاف 
الثلاثة #ايَرْجُونَ يَحْمَتَ أَّر 4 ؛ أي : وا في نيل رحمة الله» وينالون جنة الله 
#وَأنَّهُ عَفُودُ © لما فعلوه خطاً وقلة احتياط «اتَحِيمٌ» بإجزال الأجر والثواب لهم. 


الإعراب 
0 #2 0 عو مس سم 
كان ألما لاس أمة ود بعت َس الك ميرت وَمُنَذِرِنَ وَأَنرَلَ معهم الكِنبٌ 


#كن4: فعل ماض ناقص. #األنَّاسُ»: اسمها. #أْمّهة4: خبرها. 
و 4 : صفة #أمّد 4 والجملة مستأنفة. #قهَدَ فَعَكَّ أله أ 06 لبَيِمن4 : #الفا 0 


الجن 


أحدهم القعود عليها تطامت واتضعتء فإذا قعد عليها ارتفعت إلى أصل حالها . 

والمعنى”'؟: أي يجلسون على سرر مصفوف بعضها بجوار بعض جلسة 
المتكىء الذي :لا كلفة عليه: ولا تكلف لديه. فإن من يكون عنده من يكلف له 
يجلس ولا يتكىء ومن يكون في مهم لا يتفرغ للاتكاء فحالهم حال اطمئنانء» ورفع 
كلفة» وخلو بال. ونحو الآية قوله تعالى: لعل سور مُنْقدِلِينَ4. 

ثم ذكر ما يتمتعون به من الأزواج» فقال: «#وَروْجتهُم لهم # ؛ أي : قرناهم بور 

78 أي: جعلنا لهم قرينات صالحات» وزوجات حسانات» واسعات العيون. 
واحد الحور: حوراء» وواحد العين: كاف وإنما سم خنو الأ الطرف يسان 
في حسنهن» وعيئاً لأنهن الواسعات الأعين مع جمالها. والتزويج هنا ليس على 
أصل معناه: وهو عقد النكاح. بل بمعنى تصييرهم أزواجاً. لأنّه ليس في الجنة 
تزويج كالدنياء لأنّ الجنة ليست دار تكليف. فشأن تزوج أهل الجنّة بالحور بقبول 
بعضهم بعضاً: لا بأن يعقد بينهم عقد النكاح. وقرأ عكرمة”'2: #بحور عين» على 
الإضافة. 

ولمّا فرغ سبحانه من ذكر أهل الجئة على العموم. . ذكر حال طائفة منهم على 
00 فقال: «وَالَدِنَ ءَامَبُواك مبتدأء خبره طللْمَنَا ييم». #واتسنهم دربم # ؛ 
أي: نسلهمء معطوف على لمَامَبُو4 «يإيئن» متعلق ب #اتبعوا». والتنكير فيه0© 
للتقليل؛ أي: بشيء من الإيمان. وتقليل الإيمان ليس مينياً على دخول الأعمال 
فيه»ء بل المراد: قلة ثمرته» ودناءة قدره بذلك. فالتقليل فيه بمعنى التحقير. 

والمعنى : واتبعتهم ذريتهم بإيمان في الجملة؛ قاصرين عن رتبة إيمان الآباء. 
واعتبار هذا القيد للإيذان بثبوت الحكم في الإيمان الكامل أصالةٌء لا إلحاقاً. 


« للم م يكب 4 + أي أولادهم الصغار والكبار في الدرجة. كما روي : 
أنه يلل قال: «أنه تعالى يرفع ذرية المؤمن في درجته»» وإن كانوا دونه لتقر بهم 
عينه؛ أي: يكمل سروره. ثم تلا هذه الآية. 

)١(‏ المراغي. () روح البيان. 
(؟) البحر المحيط. 
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وفي الآية: دلالة بينة على أن الولد يحكم بإيمانه تبعاً لأحد أبويهء وتحقيقاً 
للحوقه به. فإنه تعالى إذا جعلهم تابعين لآبائهم» ولا حقين بهم في أحكام الآخرة» 
فينبغي أن يكونوا تابعين لهمء ولا حقين بهم في أحكام الدنيا أيضاً. قال في «فتح 
الرحمن»: إن المؤمنين اتبعتهم أولادهم الكبار والصغار بسبب إيمانهم. فكبارهم 
بابعاتهم بانقسهم» وسخارهم بان اتبموا في الاسلام بآبائهم بسبب [يماتهعة. لان 
الولد يحكم بإسلامه تبعاً لأحد أبويه إذا أسلم. وهو مذهب أبي حنيفة» والشافعي» 
وأحمد. وقال مالك: يحكم بإسلامه تبعاً لإسلام أبيه دون أمه. 

ا : إن الضمير في لبِيْ» راجع إلى الذرية المذكورة أولاً؛ أي: ألحقنا 
بالذرية المتبعة لآبائهم بإيمان ذريتهم. وقيل: المراد بالذين آمنوا: المهاجرون 

والأنصار فقط. وظاهر الآية العموم: ولا يوجب تخصيصها بالمهاجرين والأنصار 

كونهم السبب في نزولها إن صح ذلك. فالاعتبار بعموم اللفظ. لا بخصوص 
اليه 

وقرأ الجمهور”": «وَايّمَ4 بإسناد الفعل إلى الذريّة. وقرأ أبو عمرو 
لِأتْبَغتاهم» بإسناد الفعل إلى المتكلّم كقوله: طلَلْتْنَاك. وقرأ الجمهور ظدُرَيَيم» 
بالإفراد. وقرأ ابن عامرء وأبو عمروء ويعقوب بالجمعء إلا أن أبا عمرو قرأ 
بالنصب على المفعولية لكونه قرأ #وأتْبَغناهم». ورويت قراءة الجمع هذه عن نافع 
والمشهور عنه كقراءة الجمهور. | 

والمعنى: أي إن المؤمنين إذا اتبعتهم ذريتهم في الإيمان.. يلحقهم ربهم 
بآبائهم في المنزلة فضلاً منه وكرماء وإن لم يبلغوا بأعمالهم منزلتهم لتقر بهم 
أعينهم. ويكمل بهم فرحهم وحبورهم لوجودهم بينهم. وروى ابن مردويهء 
والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنْ النبي كلِةِ قال: «إذا دخل الرجل 
الجنة سأل عن أبويهء وزوجته» وولده فيقال له: إنّهم لم يبلغوا درجتك وعملك» 
فيقول: ربٌ قد عملت لي ولهمء فيؤمر بإلحاقهم به». 

لوآ ألتَيْم4؛ أي”": وما نقصنا الآباء بهذا الإلحاق» وإلا لأبغضوهم في 


)١(‏ الشوكاني. () روح البيان. 
(؟) البحر المحيط والشوكاني. 


بكرت 
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أي : من ثواب عملهم ومن شن # من الأولى متعلقة بألتناهم, والثانية 0 


والمعنى: ما نقصناهم من عملهم شيئاً بأن أعطينا بعض مثوباتهم أبنائهم » 
فتنتقص مثوبتهم» وتنحط درجتهم. وإنما رفعناهم إلى درجتهم ومنزلتهم بمحض 
الفضل والإحسان. 


وقرأ الجمهور”'': ألَتَهُم» بفتح اللام» من ألات. والحسنء وابن كثير 
بكسرها. وابن هرمز #التناهم» بالمدء من آلت على وزن أفعل. وابن مسعودء 
وأبي #لتناهم# من لات. وهي قراءة طلحة» والأعمش. ورويت عن شبل» وابن 
كثير؛ وعن طلحة» والأعمش أيضاً «لتّناهم» بفتح اللام. قال سهل لا يجوز فتح 
اللام من غير ألف بحال. وأنكر أيضاً آلتناهم بالمدّ كما قرأ ابن هرمز. وقال: .لا 
يروى عن أحدء ولا يدل عليها تفسير ولا عربية. وليس كما ذكر بل قد نقل أهل 
اللغة آلت بالمد. وقرىء #وما ولتناهم» ذكره ابن هارون. قال ابن خالويه: فكيون 
الحرف هنا من لات يليت» وولت يلتء وألت يألت» وألات يليت ويؤلت. وكلها 
بمعنى نقص . ويقال: ألت بمعنى غلظ. فقد قام رجل إلى عمر رضي الله عنه فوعظه 
فقال رجل: لا تألت أمير المؤمنين؛ أي: لا تغلظ عليه. 


الدنيا شحاّء كما في «عين المعاني». من ألت يألت كضرب يضرب. ين عَملِهر»؛ 


والمعنى”"2: أي وما أنقصنا مثوبات الآباء» وحططنا درجاتهمء بل رفعنا منزلة 
الأباء تتشيلة مهنا وإعسانا: 


وبعد أن أخبر عن مقام الفضل» وهو رفع درجة الذريّة إلى منزلة الآباء من 
غير عمل لهم. اص بناج اعد وهو أن لا يؤاخذ أحد بذنب أحد فقال: 
«كل أتري يا كسب ره هينٌ» ؛ أي : كل امرىء مرتهن بعمله» لا يحمل عليه ذنب غيره 
من الناس سواء كان 200 . وقد جعل العمل كأنه دين والمرء كأنه رهن به. 
والرهن لا ينفك ما لم يؤد الدين. فإن كان العمل صالحاً.. فقد أدى الدين؛ لأنَّ 
العمل الصالح يقبله الله سبحانه ويصعد إليه» وإن كان غير صالح فلا أداء ولا 
خلاص. إذ لا يصعد إليه غير الطيب. ونحو الآية قوله: #كُل تين ينا كَبْتْ رمن 


(1) البحر المحيط. (05: ٠‏ العراغي: 
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© إل أتحب ألِيينِ 4©9؛ أي: إنّ كل نفس رهن بعملها عند الله؛ لا يفك رهنها 
إلا أصحاب اليمين. فإنهم فكوا عنه رقابهم بما أطاعوه من عملهم وكسبهم. 
والرهن”'': ما يوضع وثيقة للدّين. ولما كان الرهن يتصور منه حبسه أستعير ذلك 
للمحتبس؛ أي شيء كان. وقال ابن الشيخ: #ما# مصدرية. والفعيل بمعنى 
المفعول. والعمل الصالح بمنزلة الدين الثابت على المرءء من حيث أنه مطالب به. 
ونفس العبد مرهونة به. فكما أن المرتهن ما لم يصل إليه الدين لا ينفك منه الرهن 
كذلك العمل الصالح ما لم يصل إلى الله لا تتخلص نفس العبد المرهونة. 

فالمعنى: كل امرىء مرهون عند الله بالعمل الصالح الذي هو دين عليه. فإن 
عملهء وأداه كما هو المطلوب منه فك رقبته من الرهنء وإلاً أهلكها. 

وفي الآية: وجه آخرء وهو أن يكون الرهين فعيلاً بمعنى فاعل. فيكون 
المعدن: : كل امرىء بما كسب راهن دائم ثابت مقيم. إن أحسن. . ففي الجئة 
مؤبّداً» وإن أساء.. ففي النار مخلّداً؛ لأنّ في الدنيا دوام الأعمال بدوام الأعيان. 
فإِنّ العرّض لا يبقى إلا في جوهرء ولا يوجد إلا فيه. وفي الآخرة دوام الأعيان 
بدوام الأعمال. فإنْ الله يبقي أعمالهم لكونها عند الله تعالى من الباقيات 
الصالحات» وما عند الله باق. والباقي من الأعيان يبقى ببقاء عمله. 

قال في «الإرشاد»: وهذا المعنى أنسب بالمقام. فإنَ الدوام يقتضي عدم 
المفارقة بين المرء وعمله. ومن ضرورته أن لا ينقص من ثواب الآباء شيءٌ. 
فالجملة تعليل لما قبلهاء انتهى. 

وبعد أن ذكر وجوه النعيم فيما سلف ذكر أنه يزيدهم على ذلك حيناً فحيناً مما 
يشتهون من فنون النعماءء فقال: #وأمددتهم » ؛ أي : زدناهم على ما كان لهم من 
النعيم #إِنَكهّةٍ 4 متنوعة كثيرة. والفاكهة: هي الثمار كلها. والتنوين فيها للتكثير؛ 
أي: بفاكهة لا تنقطع كلما أكلوا ثمرة عاد مكانها مثلها. طوَلَحْرِ ينا سب »؛ أي: 
من اللحوم التي يشتهونها ويستطيبونهاء وإن لم يقترحوا ولم يطلبوا. 


والمعنى : وزدناهم عل ما كان من مبادي التنعم وقتاً فوقتاً مما يشتهون من 


للق روح البيان . 


فنون النعماءء وضروب الآلاء. وذلك أنه تعالى لما قال: «وْمَآ ألنتهم » ونفئل 
النقصان يصدق بإيصال المساوى دفع هذا الاحتمال بقوله: « وأمددتهم» ؟ أي لديز 
عدم النتقصان بالاقتصار على المساوي بل بالزيادة على ثواب أعمالهمء والإمداد 
له ش 

وطإما»”'' في ليَنًا يَْتُِْ4 للعموم لأنواع اللحوم. وفي الخبر: «إنك لتشتهي 
الطير في الجنة فيخرٌ بين يديك مشويًا». وقيل: يقع الطائر بين يدي الرجل في الجنة 
فيأكل منه قديداً ومشويّاء ثم يطير إلى النهر. وذكر الفاكهة يا دون أنواع الطعام 
الأخرى؛ لأنهما طعام المترفين في الدنيا. 

وبعد أن ذكر طعامهم أردفه بذكر شرابهمء وسرورهم لدى احتسائهم له 
فقال: #يسسْرّعُون4؛ أي: يتعاطون #فِبآ*؛ أي: في الجناتء ويتداولون هم 
وجلساؤهم بكمال رغبة واشتياق. كما ينبىء عنه التعبير بالتنازع الذي هو التعاطي 
والتداول على طريق التجاذب. يعني: تجاذب الملاعبة لغرط السرور والمحية. وفيه 
نوع لذّة. إذ لا يتصور في الجنة التنازع بمعنى التخاصم . 

«كأنَا4؛ أي: يتعاطون ويتناولون فيها كؤوساً من خمرء ويتجاذبونها هم 
وجلساؤهم تجاذب ملاعبة كما يفعل الندامى في الدنيا فيما بينهم لشذة سرورهم. 
والكأس: قدح فيه شراب» ولا يسمى كأساً إلا إذا كان فيه شراب» كما لا يسمّئ 
مائدة إلا إذا كان فيه طعام. 


والمعئى”؟: « سا4 ؟ أي عنمرا تنعية لها باسم محلها . 

ولمّا كانت الكأس مؤئّئة مهموزة أنَثْ الضمير في قوله: طلا لَتوُ)»؛ أي: لا 
يتكلّمون في أثناء الشرب بلغو الحديث» وسقط الكلام. 

قال الراغب: اللغو من الكلام: ما لا يعتك به. وهو الذي يورد لا عن روية 
وفكر. فيجري مجرى اللغا. وهو صوت العصافير ونحوها من الطيور. ولا تَأَيْدُ 
في شربها؛ أي: لا يفعلون ما يأثم به فاعله؛ أي: ينسب إلى الإثم لو فعله في دار 


زلف روح البيان. زفق روح البيان. 
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التكليف من الكذب» والسبّء والفواحش. كما هو ديدن المنادمين في الدنيا. 
وإنما يتكلمون بالجكم وأحاسن الكلام» ويفعلون ما يفعله العيام ؛ لأنْ عقولهم ثابتة 
غير زائلة. 

قرأ الجمهور” : الا لفو فا وكا تَمٌ4 بالرفع» والتنوين فيهما. وقرأ ابن 
كثير» وأبن محيصن» وأبو عمرو بفتحهما من غير تنوين. ومعنى طلا لَدْو ذينا4 ؛ 
أ لا فضول من الكلام فيها. طاولا تَأَيْدٌ4؛ أي: لا سِبَابَ ولا تخاصم فيها. 
وقد أخير سبحانه في موضع آخر عن حسن منظرهاء وطيب مطعمهاء فقال: ##بِيِضَهُ 
نو ِتَرِيينَ ©©4: «لا نا عَوْلُ وَلَا هُمْ عَبَا يوقت 4» وقال: طلا بصن عَنَا 
3 5 9 

ثم ذكر ما لهم من خدم وحشم في الجئةء فقال: #وَيطوف عَيِمِ#؛ أي: يدور 
على أهل الجنة بالكؤوسء» والفواكه»: والأطعمة. من الطواف. وهو المشي حول 
الشيء. ومنه الطائف لمن يدور حول البيت. وقال هناء وفي الإنسان: #وَيَطُوٌ» 
بالواو. حيث قال في الإنسان: #أوَيطوكٌ عَم وِلِدن عدون لأنه معطوف على ما قبله. 
وقال في الواقعة بلا واوء حيث قال: #يَطُوفٌ عَدَيمْ وِلْدن دو © بأناب وَارِنَ» . 
لأنه حال أو خبر بعد خبرء انتهى «فتح الرحمن». 

«يِْمَانٌ لَهْرْ) ؛ أي: مماليك مخصوصون بهم. ولم يضفه'" بأن يقول: 
غلمانهم؛ لثلا يظن أنهم الذين كانوا يخدمونهم في الدنياء فيشفق كل من خدم أحداً 
في الدنيا أن يكون خادماً له في الجنةء فيحزن لكونه لا يزال تابعاً. وأفاد التدكير أنَّ 
كل من دخل الجئة؛ وجد له خدم لم يعرفهمء كما في «حواشي سعدي المفتي1. 

وقوله: « كنم إلخ. حال من #اغلمان». لأنهم قد وصفوا؛ أي: 
كأنهم في الحسنء والبياضء والصفاء طلؤْلقٌ مَكُونُ4؛ أي: درّ مستور مصون في 
الصدف لم تمسه الأيدي. من كننت الشيء إذا سترته» وصنته من الشمس؛ لأنّه 
رطباً أحسنء وأصفى إذ لم تمسه الأيدي» ولم يقع عليه غبار. أو لؤلؤ مخزون؛ 
لأنه لا يخزن إلا الثمين الغالي القيمة. 


(1) البحر الفحيظ. (؟) روح البيان. 
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قيل لقتادة: هذا الخادم فكيف المخدوم؟ فقال: قال رسول الله يل : «والذي 
نفسي بيده» إِنْ فضل المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الكواكب». أخرجه ابن جرير» وابن المنذر. وعنه كِِ: (إِنْ أدنى أهل الجنة منزلة 
من ينادي الخادم من خدامه فيجيبه ألف ببابه لبيك لبيك» . 

والمعنى'2: أي ويطوف عليهم بالكؤوس مماليك لهم يتصرّفون فيهم بالأمر 
والنهي والاستخدامء كأنهم اللؤلؤ 0 المكئون في الأصداف في 00 
والبهاء. ونحو الآية قوله تعالى: 9بَلُوكُ عَلَهْمْ دن عدن ©) يأب بار وكأ من 
تيو 4©9. 

م بيّن أنهم في الجنة يتذاكر بعضهم مع بعض في أحوال الدنياء فقال: 0 
56 أي: بعض أهل الجنة #عَلَ بَنْضْ» آخرء حال كونهم #'شَالون»؛ أ 
ل وأعماله» وما استحق د 
سبحانه من الكرامة. وذلك تلذّذاً واعترافاً بالنعمة العظيمة على حسب الوصول إليها 
ا وح ل ا الاين فيكون كل 
كشن سائلة وسؤولاً: لا أنه يسأل بعض عين منهم بعضاً آخر معينا 

أي”'2: يسأل بعضهم بعضاً في الجنة عن حاله» وما كان فيه من تعب الدنيا 
وخوف العاقبة» فيحمدون الله الذي أذهب عنهم الحزنء والخوفء والهمٌ؛ وما 
كانوا فيه من الكدٌ والنكدٍ بطلب المعاش» وتحصيل ما لا بد منه من الرزق. وقيل: 
يقرل بعضهم لبعض: بم صرتم في هذه المنزلة الرفيعة؟ وقيل: إِنْ التساؤل بينهم 
عند البعث من القبور. والأوّل أولى لدلالة السياق على أنهم قد صاروا في الجنة. 

وجملة قوله: طتَالاً...» إلخ. مستأنفة استئنافاً بيانياً. كأنّه قيل: ماذا قال 
بعضهم لبعض عند التساؤل؟ فقيل: قالوا؟ أي: المسؤولون. وهم كل واحد منهم 
في الحقيقة: 8إإنّا كُكا4 في الدنيا طمََلُّ4؛ أي: قبل دخول الجنة «ف أَمَلِنا 
فقن 4 ؛ أي : خائفين» 5-5 من عذاب الله تعالى. أو كنا خائفين من عصيان الله 
معتنين بطاعة الله. قيّدا" بقوله: #فة أَهْلنَاك فإنْ كونهم بين أهليهم مظنة الأمن. فإذا 


)١(‏ المراغي. (7) روح البيان. 
() الشوكاني. 


الفا 


خافوا في تلك الحال فلأن يخافوا في سائر الأحوال والأوقات أولى. 


يقول الفقير: الظاهر أنَّ هذا الكلام وارد على عرف الناس. فإنهم يقولون: 
شأننا بين قومنا وقبيلتنا كذا. فهم كانوا في الدنيا بين قبائلهم وعشائرهم على صفة 
الإشفاق. وفيه تعريض بِأنْ بعض أهليهم لم يكونوا على صفتهم» ولذا صاروا 
عرو فين و20 على هذا أن الأهل يفسّر بالأزواج» والأولادء وبالعبيد 
والإماءء وبالأقارب» وبالأصحاب» وبالمجموع. كما في «شرح المشارق لابن 
الملك». 


أخرج البزّار عن أنس قال: قال رسول الله كهِ: «إذا دخل أهل الجنة الجنة 


اشتاقوا إلى الإخوان. فيجيء سرير هذا حتى يحاذي سرير هذاء فيتحدّثان» فيتكيء 
ذا ويتكىء ذاء فيتحدّثان بما كانوا في الدنياء فيقول أحدهما لصاحبه: يا فلانٌ 


أتدري أيّ يوم غفر الله لنا اليوم الذي كنا في موضع كذا وكذاء فدعونا الله فغفر 
لناء ثم فصل ما يجيب به بعضهم بعضاًء فقال: لتلا إنَا كُدًا بَلُ» في الدنياء 
ونحن بين أهلنا خائفين من ربنا مشفقين من عذابه وعقابه. 

َم أنَّهُ» سبحانه؛ أي: تفضّل وأنعم ©عََِْا» بالمغفرة والرحمة» أو 
بالهداية والتوفيق لطاعته. 

يقول الفقير: الظاهر: أنّ المنّ والإنعامٌ إنّما هو بالجنة ونعيمهاء كما دلّ عليه 
قوله: لوَوَهَنَا عَدَابَ ألتّمْوِر»؛ أي:7' حفظنا من عذاب النار النافذة في المسامٌ؛ 
أي: ثقب الجسد كالمئخر» والفمء والأذن نفوذ السموم. وهي الريح الحارة التي 
تدخل المسامً. فأطلق على جهنم لنفوذ حرّها في المسام كالسموم. وقرأ أبو حيوة 

روي: أنَّ عائشة قالت: لو فتح الله على أهل الأرض من عذاب السموم قدر 
الأنملة لأحرقت الأرض ومن عليها. 

ع العلة في استحقاقهم للكرامة في تلك الدار بقولهم: إن كنا في 

.د 

الدنيا #ين كَبَن 4 ؛ أي: من قبل لقاء الله سبحانه»؛ والمصير إليه #نَدَعُوةُ»؛ أي: 


للق روح البيان. زق روح البيان . 
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نعبدهء ونسأله أن يمنّ علينا بالمغفرة والرحمةء فاستجاب دعائناء وأعطانا سؤلنا. 
«إِنّمُ هْرَ ألبرٌّ أرَسِمُ4؛ أي: لأنّه هو المحسن الكثير الرحمة الواسع الفضل الذي 
إذ عُبد أثاب» وإذا سئل أجاب. وكل من المؤمن والكافر لا ينسى ما كان له في 
الدنيا. وتزداد لذة المؤمن إذا رأى نفسه قد انتقلت من سجن الدنيا إلى نعيم الجنةء 
ومن الضيق إلى السعة. وتزداد آلام الكافر إذا رأى نفسه انتقل من الترف إلى 
التلف؛ ومن النعيم إلى الجحيم. 

وقرأ الحسن وأبو جعفرء ونافع» والكسائي”'؟: «أنه» بفتح الهمزة؛ أي: 
لأنه. وقرأ باقي السبعة «إِنْه# بكسر الهمزة. وهي قراءة الأعرجء وجماعة» وفيها 
معنى التعليل . 

والفاء في قوله: طمَدَّيَر4 فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدّر 
تقديره: إذا عرفت يا محمد أنْ في الوجود قوما يخافون الله سبحانه» ويشفقون في 
أهليهم. وأردت بيان ما هو اللازم لك فأقول لك: أثبت ودم على ما أنت عليه من 
تذكير المشركين بما أنزل إليك من الآيات والذكر الحكيم» ولا تكثرت بما يقولون 
مما لا خير فيه من الأباطيل. 

لمآ آتَ بِِْسَيِ رَيَكَ4؛ أي: بسبب إنعام الله عليك بالنبوّة» ورجاحة العقل 
© يِكَاهِن » ؛ أي: بمخبر عن المغيبات بلا وحي. «ولا ينون »؛ أي: ولا زائل 
عقلء ولا فاسده. والباء”'© متعلقة بمحذوف هو حال؛ أي: ما أنت متلبّساً بنعمة 
ربك التي أنعم بها عليك من رجاحة العقل بكاهن ولا مجنون. وقيل: متعلقة 
بمحذوف يدل عليه الكلام؛ أي: ما أنت في حال إذكارك بنعمة ربك بكاهن ولا 
مجنون. وقيل: الباء سببية متعلقة بمضمون الجملة المنفية. 


والمعنى: انتفى عنك الكهانة والجنون بسبب نعمة الله عليك. كما تقول: ما 
أنا بمعسر بحمد الله. وقيل: الباء للقسم متوسطة بين اسم #إما» وخيرها. 
والتقدير: ما أنت ونعمة الله بكاهن ولا مجنون. والكاهن: هو الذي يوهم أنه يعلم 
الغيب من دون وحي؛ أي: ليس ما تقوله كهانة. فإنك إنما تنطق بالوحي الذي 


)١(‏ البحر المحيط . (؟) الشوكاني. 
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أمرك الله بإبلاغه. والمقصود من الآية: رد ما يقوله المشركون: إنه كاهن أو 
مجنون. 


والمعنى: أي”' فذكر أيها الرسول من أرسلت إليهم من قومك وغيرهمء 
وعظهم بالآيات والذكر الحكيم» ولا تكثرت بما يقولون فيك من الأكاذيب. وقد 
انتغفت عنك الكهانة والجئون بسبب نعمة الله عليك. والمقصود يذلك: الرد على 
القائلين بذلك» وإبطاله. فإن ما أوتيته من رجاحة العقل» وعلو الهمةء وكرم 
الفعال» وصدق التبوّة لكاف جد الكفاية في دحض هذاء وأشباهه. وممن قال: إنه 
كاهن: شيبة بن ربيعة. وممن قال: إنه مجتون: عقبة بن أبي معيط . 


عي 


ثم ذكر أنهم ترقوا في الإنكار عليهء فقال: لام يَِوزُونَ4 و#أم4”" المكرّرة في 
هذه الآبات منقطعة بمعنى بل الأضرابية» وهمزة الاستفهام. وقال في «برهان 
القرآن»: أعاد أم حَمْسٌ عَشْرَةَ مرّة. وكلها إلزامات وليس للمخاطبين بها عنها 
جواب. وفي "عين المعاني»: #أم» ههنا خمسة عشر. وكلّها استفهام. أربعة 
للتحقيق والتقرير مع التوبيخ بمعنى بل. ١‏ - #أم يَمُولُونَ سَاعِرٌ 6 . ١‏ - أ يوون لَعوك» 
وقد قالوها.  “‏ لأأمْ هم مَوْم طَاغُْونَ» 4 لآم بيدُونَ كد #. وقد فعلوهما. وسائرها 
للإنكار. وفي «فتح الرحمن»: جميع ما في هذه السورة من ذكر «أم» استفهام غير 
عاطفة. واستفهم تعالى مع علمه بهم تقبيحاً عليهم وتوبيخاً لهم» كقول الشخص 
لغيزه: أجاهل أنت؟ مع علمه بجهله؛ أي: بل أيقول كفار مكة: هو؟؛ أي: 
محمّد يكل طنَاييٌ 4 يتقوّل الكلام من تلقاء نفسه. وصفوه بالشعرء لأنهم يعدُون 
الشعر دناءة. لأنْ الشعر كان مكسبة وتجارة. وفيه وصف اللئيم عند الطمع بصفة 
الكريم» والكريم عند تأخر صلته بوصف اللئيم. ومما يدل على شرف النثر أن 
الإعجاز وقع في التثر دون النظم؛ لأنَ زمن النبي يله زمن الفصاحة. 

فإن قلت: فإذا كان الإعجاز واقعاً في النثرء فكيف قالوا في حقٌ القرآن: 
شعرء وفي حقه كلةِ: شاعر؟ 


قلت: ظنوا أنه يَف كان يرجو الأجر على التبليغ. ولذا قال تعالى: #قل مآ 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 
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عاطفةء #بعث اللَّهُ النبِينَت4: فعل وفاعل ومفعول» والجملة معطوفة على جملة 
«436. «مبيِرِيت4: حال من «االَّيتَنَ4. «وَمذِرِيَ4: معطوف عليه. #وَأرْلَ» 
الواو: عاطفة» #أنزل»: فعل ماضء» وفاعله ضمير يعود على #أَنَّهُ» والجملة 
معطوفة على جملة #بعث». #معهم»: ظرف ومضاف إليه 0 ب«أنزل». 
#الكِتبَ»: مفعول به. #ابالْحَنَ4: جار ومجرور متعلق ب#أنزل#» أو بمحذوف 
حال هن '#الككا»؟ تقدير : حال كوه ملسا بالحق: 

للحم ب بَينَّ أَلكّاسِ فيمَا أَحْتَلَنُواْ فه». 

«لك»: «اللام»#: حرف جر وتعليل» #يحكم»: منصوب ب#أن» 
مضمرة بعد لام كي» وفاعله ضمير يعود على #الكِتبّ#4» والجملة صلة #أن» 
المضمرةء #أن» مع صلتها في تأويل مصدر مجرور ب#اللام»؛ تقديره: لحكمه 
#بين الناس»» الجار والمجرور متعلق ب#أنزل». أبن 0 ظرف ومضاف 
إليه؛ء والظرف متعلق ب#يحكم». #فِيمَا4: جار ومجرور متعلق ب##يحكم#. 
«اخْتَكنُوَأ4: فعل وفاعل. فِيهِ#: جار ومجرور متعلق بِ#اخْتَلَنُو4» والجملة صلة 
لهإما» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط ضميرٌ #افيه» 


03 4 در 


وما أَخْتَلَفٌ فيه إلا ١‏ أدبن أونُوه # . 


ه 2 


وما #الواو» استئنافية» #ما»: نافية. #اْتَلَكَ#: فعل ماضص. #فيو»: 
جار ومجرور متعلق به. إلا : أداة استثناء مفرغ . «الذِينَ» : اسم موصول في 
محل الرفع فاعل» والجملة مستأنفة. #أُوثُوُهُ: فعل وفاعل ومفعول به» والجملة 
صلة الموصولء. والعائد ضمير الفاعل. 

«ين بد ما امهم المت بَيَا ينمه . 


ين بمَد4: جار ومجرور متعلق ب#أخْتََكَ»# وهو مضاف. #إمَا#: 
مصدرية. ©بَآءَتْهُمُ ألْبَيََتُ4: فعل ومفعول به وفاعل». والجملة صلة لاإما» 
المصدرية» #إمَا»4 مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بإضافة الظرف إليه» تقديره: 
من بعد مجيء البينات إياهم. #ابنيَا4: مفعول لأجله منصوب بِل#ااخْتَكَتَ24 وفي 


3 


يه 
3 


أَنْكلحكُمْ عَلَيْهِ من لَجْر4. فكان كل عندهم بمنزلة لشاعرء حيث إِنْ الشاعر إنما 
سكعلب قمر فى الأغلب« المال» وآيضا لما كانرا يعدون الشغر دناءة حملوا 
القرآن عليه. ومرادهم عدم الإعتداد به. 


2 


قال ابن الشيخ: قوله: «أمْ يَقَولُونَ4 إلخ. من باب الترقي إلى قولهم فيه: «إنه 
شاعر». لأنّْ الشاعر أدخل في الكذب من الكاهن والمجنون. وقد قيل: أحسن 
الشعر أكذبه. وكانوا يقولون لا نعارضه فى الحال مخافة أن يغلبنا بقوة شعره. وإنا 
نصبر ونتربص موته وهلاكه كما هلك من قبله من الشعراء. وحينئلٍ تتفرق أصحابهء 
ون أياه مات كاناء ونحن نرجوا أن يكون موه كموت أبيه . 

وذلك قوله تعالى: #اتتَريّصض»؛ أي: ننتظر ي»؛ أي: بذلك الشاعر. 
الموت. فإنه إن كان شاعراً فصروف الزمان قد تضعف ذهنهء فيتبين كساد شعره. 

وقد سبق آنفاً أنَّ «آْ4 هنا بمعنى بل الإضرابية» وهمزة الاستفهام التقريري. 

ظ والمعنى: أي بل قال كفّار قريش: هو شاعر نترّص» ونتنتظر به نوائب الدهر. 

فيهلك كما هلك غيره من الشعراء: زهير»؛ والنابغة» وطرفةء وغيرهم. أو ننتظر به 
الموت كما مات أبوه اناك وذلك كما تمن الصبيات فى المكتب موت معلمهم 
ليتخلصوا من يده فويل لمن أراد هلاك معلمه في الدين» وكان محروماً من تحصيل 
المقف ١‏ 


روي: أن قريها اجتمعت فى دار الندوة» وذهبت مذاهب شتى فى صد 
دعوته ليده ومقابلة هذا الخطر الداهم عليهمء وماذا يفعلون في الخلاص مله فقا 
قائل من بنى عبد الدار: تربصوا به ريب المئون. فإنه شاعر»ء وسيهلك كما هلك 
زهير» والنابتة؛ والأعشى. ثم افترقوا على هذه المقالة. فنزلت الآية. 
وخلاصة هذا: أنا نبتعد من إيذائه» ونتقي لسانه مخافة أن يغلبنا بقوّة شعرة. 
وإنما سبيلنا معه أن نصبر عليهء ونتربص موته كما مات الشعراء من قبله. 
فأمره الله سبحانه أن يهددهمء ويتهكم بهم بقوله: طثُلّ4 يا محمد جواباً لهم 
مس4 ؛ أي: انتظروا وتمهلوا في ريب المنون. وهذا أمر تهديد. #يَِنْ معكم 
يرت الْمَرريضِنَ؛ أي : فإني متربص منتظر معكم قضاء الله سبحانه فيّ وفيكمء 
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وستعلمون لمن تكون له حسن العاقبة» والظفر فى الدنيا والآخرة. وفى هذا عِدَةٌ 
كريمة بإهلاكهم . ١ ١‏ 

1 ال تريس بإسناد الفعل إلى جماعة المتكلمين. وقرأ زيد بن 
علي #يتربص 4 بالياء مبنياً للمفعرل» #ريب المنون» بالرفع على التيابة. 
ٍ وقد أهلكوا قبل رسول الله يكِ في يوم بدرء وفي غيره من الأيّام. وقيل!"': 
إن معنى الآية: إني أخاف الموتء ولا أتمناه لا لنفسيء ولا لأحدء وإنما أنا نذير 
فتربصوا موتي» وأنا متربصه. ولا يسرنكم ذلك لعدم حصول ما تتمنون بعدي. 

«أ تَأمزهر» ؟؛ أي: بل أتأمرهم ظأْعَلَسُمُ»؛ أي: عقولهم السخيفة السفيهة 
4 المقال المتناقض» حيث قالوا في حقٌ الرسول: هو كاهن مجئون شاعر. 
فإنَ الكاهن يكون ذا فطنة» ودقة نظر في الأمورء والمجئون مغطى عقله مختل 
فكرهء والشاعر ذو كلام موزون» متسق» مخيل فكيف يجتمع أوصاف هؤلاء في 
رجل واحد. فالشاعر غير الكاهن وغير المجنون”". وفرق عظيم بين من زال عقله 
ومن يقول الشعر الحكيم الرصين» ومن يجعل قوله حجة في معرفة أخبار الغيب» 
ويعتقد أنْ الجن توحي إليه بما يقول. 

وقصارى هذا: أنهم لا أحلام لهم ولا عقول» فدع تفوههم بهذه الأقوال 
الزائغة المتناقضة. وفي الآية إشارة إلى التربص في الأمورء ودعوة الخلق إلى الله 
تعالى» والتوكل على الله فيما يجري على عباده. والتسليم لأحكامه في المقبولين 
والمردودين. إذ كل يجري على ما قضاه الله تعالى. 

ثم ذكر السبب الحق في كل ما يعملون» فقال: لم همْ4؛ أي: بل أهم لوم 
طَاغُونَ4 ؛ أي : مجاوزون الحدود في المكابرة والعناد مع ظهور الحقّء لا يحومون حول 
الرشد والسداد. ولذلك يقولون ما يقولون من الأكاذيب الخارجة عن دائرة العقول 
والظنون» أي: بل الحق أن الذي حملهم على أن يقولوا ما قالوا هو طغيانهم: 
وعنادهمء وضلالهم عن الحق. وقرأ مجاهد”*' #بل هم» مكان «#أم هم». 


)١(‏ البحر المحيط . (5) المراغي. 
(؟) المراح. (4) البحر المحيط . 


1 


ظآّ ست 4 محمد يْدَهْ أي: اختلق القرآن من تلقاء نفسه. ثم قال: إنه 
من عند الله افتراء عليه تعالى» وليس الأمر كما زعموا. #بل لا يُوُِِونَ4 البتة؛ لأن 
الله سبحانه ختم على قلوبهم. وفي «الإرشاد»: فلكفرهم وعنادهم يرمونه بهذه 
الأباطيل التي لا يخفى على أحد بطلانهاء كيف لا وما رسول الله يكْةِ إلا واحد من 
العرب» أتى بما عجز عنه كافة الأمم من العرب والعجمء وفي كون ذلك مبنياً على 
العناد إشارة إلى أنهم يعلمون بطلان قولهم» وتناقضه؛ أي: إن كفرهم هو الذي 
حملهم على هذه المطاعن» وزين لهم أن يقولوا ما قالوا. 

ثم رد عليهم جميع ما زعمواء وتحداهم في دحض ما قالواء فقال: #ظََأوأ 
بحْدِيثِ مثْلده4 والفاء فيه فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديرة؛ أي:''' إذا كان الأمر كما زعموا من أنه كاهن أو مجنون أو شاعرء ادّعى 
الرسالة وتقول القرآن من عند نفسهء فليأتوا بكلام مثل القرآن في النعوت التي 
استقل بها من حيث النظمء ومن حيث المعنى. 

قال في «التكملة»: والمشهور عند القراء #مَدِيثٍ مَثْلِدهِ# بتئوين حديث» 
فيكون الضمير في طيَئْلن» راجعاً إلى القرآن. وقرأ الجحدري”"': وأبو السمال 
#بحديث مثله» بالإضافة؛ فيكون الضمير راجعاً إلى الرسول كل؛ أي”": بحديثٍ 
رجل مثل الرسول في كونه أميّا لم يصحب أهل العلمء ولا رحل عن بلدهء أو مثله 
في كونه واحداً منهم. فلا يجوز أن يكون مثله في العرب فصاحة فليأت بمثل ما 
أتى به» ولن يقدر على ذلك أبداً . 

«إن كَنوأ صَيقِيت4 فيما زعموا. فإنَّ صدقهم في ذلك يستدعي قدرتهم على 
الإتيان بمثله بقضية مشاركتهم له و في البشرية والعربية مع ما بهم من طول 
الممارسة للخطبء والأشعارء وكثرة المزاولة لأساليب النظم والنثر والمبالغة في 
حفظ الوقائع والأيام. ولا ريب في أن القدرة على الشيء من موجبات الإتيان به 
ودواعي الأمر بذلك. 


والمعنى”*؟: أي إن كان شاعراً. . فلديكم الشعراء الفصحاءء أو كاهناً. . 


)١(‏ روح البيان. روح البيان. 
0 البح الفحيظ: (4) المراغي. 
4 


فلديكم الكهان الأذكياءء وإن كان قد تقوله.. فلديكم الخطباء الذين يحبرون 
الخطب. ويجيدون القول في كل فنون الكلام. فهلم فليأتوا بمثل هذا القرآن إن 
كانوا صادقين فيما يزعمون؛ فإن أسباب القول متوافرة لديهم كما هي متوافرة لديه» 
بل فيهم من طالت مزاولته للخطب والأشعارء وممارسته لأساليب النظم والنثرء 
وحفظ أيام العرب» ووقائعها أكثر من محمد يَلِ. 

فائدة: واعلم أنَّ الإعجاز إما أن يتعلق بالنظم من حيث فصاحته وبلاغته» أو 
يتعلق بمعتاهء ولا يتغل يهام بيك مادكة.. فإن مادته ألفاظ 0 وألفاظه 
ألفاظهم. قال تعالى: ْنَا عَرَبيّا» تنبيهاً على اتحاد العنصرء وأنه منظم من عين 
ما ينظمون به كلامهم. والقرآن معجز من جميع الوجوه لفظاً ومعنى» ومتميز من 
خطبة البلغاء ببلوغه حد الكمال في أثنئ عشر وجهاً. إيجاز اللفظ» والتشبيه 
الغريب» والاستعارة البديعية؛ وتلاؤم الحروف والكلمات» وفواصل الآيات» 
وتجانس الألفاظ». وتعريف القصص والأحوال؛ وتضمين الحكم والأسرارء 
والمبالغة فى الأسماء والأفعال». وحسن البيان فى المقاصد والأغراض» وتمهيد: 
النعما لنت رالا ضبات» و لكان عنما" تاوما كود .. 


الإعراب 


«وأظور 9 يكتب تسطور 09 ف رق عَشُور ©© وَأيتِ السمور 9 وَالنَيْفٍ 
لمرو © وَالبتر اللتجور (© إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوْيِمُ © ما َم من دانم 462 . 
# والطور 49 #الواو» حرف جر وقسمء #الطور» مجرور بالواوء الجار 
والمجرور متعلق بفعل قَسَم محذوفر وجوباًء تقديره: أقسم بالطور إِنَّ عذاب ربّك 
لواقع. #ركتب» معطوف على #الطور»»: 9لا تَسَطور © صفة كتاب» فى رَقي4 متعلق 
ب #تسطور #. 9مُشْرر © صفة ##رَني4. لوَالَيْتِ4 معطوف على #الطور»#. أو كل 
منها قسم مستقل بنفسهء وجوابه جميعاً قوله: #اإنَّ عَدَابَ رَيْكَ>. «#الْسَمَمُورٍ» ضفة ل 
#البيت4. لوَآلشَنْقِ4 معطوف على #الطور» أيضاء طالْمَرَوْع4 صفة ل #السقف»», 
لولبم 4 معطوف على «رَاظور 409. «الْتتجور» صفة ل #البحر». #إنَّ4 حرف 
نصبء ظعَدَاتَ»4 اسمهكء ظرَيْكَ4 مضاف إليهء #لَوْقِمُ4 اللام حرف ابتداءء 
«اواقع» خبر #إن©. وجملة إِنْ جواب القسم؛ لا محل لها من الإعراب»: وجملة 


ا 


القسم مستائفة. «48. نافية؛ (لَمُ4 خبر مقدمء «إين» زائدة» «دَافع» مبعدأ 
مؤخرء والجملة خبر ثان ل #إِنْ». 

ويم تتوذ الشكة مز © وَشِيدُ اليبال سيا © من يتقو لتتكذية (© اليد 
0 في حَوْضٍ يَلمَبْوَ 69 يَنْمَ يُدَعُورت إِلَ نار جَهَتمَ دا 9 هذ أَلثَارُ التي كسم يها 

دَكُدْوْنَ 409 . 

#يرْم4 منصوب على الظرفية» متعلق ب #واقع»؛ أي: يقع العذاب في ذلك 
اليوم. وتكون جملة النفي معترضة بين العامل ومعموله. وقيل: الظرف متعلق ب 
#دافج». لتَمُورٌ ألسّمكه» فعل» وفاعل» والجملة في دل الجر مضاف إليه ل 

يوم 4 . مَويَا4 منصوب على المفعولية المطلقة» ظوَثَسِيرُ الْحِبَالُ4 فعل» وفاعل» 

معطوف على جملة طكَبرُ ألتع04# «سبا4 مفعول مطلق. طهَيُ4 «الفاء» فاء 
الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفت وقوع العذاب 
في ذلك اليوم» وأردت بيان حال هؤلاء المكذبين لك. . فأقول لك: ويل للمكذبين 
لك. «ويل* مبتدأء وسوَّغ الابتداء بالنكرة تضمنه معنى الدعاء. #يْوْم# منصوب 
على الظرفية» متعلق ب #ويل4» يوم مضاف» «إذ» ظرف لما مضى من الزمان 
في محل الجرء مضاف إليهء مبنيّ بسكون مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل 
بحركة التخلّص من التقاء الساكنين لشبهه بالحرف شبهاً افتقارياً. «لِلَبَكَدْبيَ4 جار 
ومجرورء خبر المبتداً. والجملة الاسمية في محل النصب مقول لجواب إذا 
المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. «االْدِنَ4 صفة ل« الِلْمَكَرَنَ 24 ظهُم» مبتدأء 
#في حَوْضٍ» متعلق ب يلْمَبونَ#. وجملة ليَلْمَبُنَ4 خبر المبتدأ. والجملة الاسمية 
صلة الموصول. يوم يَعُورت» الظرف فيه بدل من #يَوم تَمُورُ ألسّمله مَويًا 4©9: أو 
بدل من يَومَيزٍ ». شرب فعل» ونائب فاعل. والجملة في محل الجرء مضاف 
إليه ل يوم . إل نار جهنم 4 جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق ب «يدغوت 24 
#دعًا» منصوب على المفعولية المطلقة. #هذو» مبتدأء #التَادُ» خبره. والجملة 
في محل الرفع نائب فاعل». محكي لقول محذوفء. تقديره: ويقال لهم: هذه النار. 
«ألتي» صفة ل «التَّارُ4. « ك4 فعل ناقص واسمهء بها متعلق ب ظتَكَذْبونَ 
وجملة #تَكَدْوْن4 خبر كانء وجملة كان صلة الموصول. 


0 
ما اننا َوَ لا صَيروا سواه عَلَيَكمْ إن 


«أتخ هنآ 1 أنث لا بهرت © 


اا 


0 ما قشر تَعْمَلُون 409>. 

#أفيحر » الهمزة للاستفهام الإنكاري» داخلة على محذوف. والفاء عاطفة 
على ذلك المحذوف» تقديره: أكنتم تقولون للوحي هذا سحر فسحر هذا؟ والجملة 
المحذوفة مستأنفة. #سحر» خبر مقدمء هدًآ# مبتدأ مؤخر. والجملة الاسمية 
معطوفة على تلك المحذوفة. 4 منقطعة بمعنى بل الأضرابية» وهمزة الإنكار» 
#أَسْرٌ4 مبتدأء وجملة طلا بهرت خبره. والجملة مستأنفة» لأنْ الكلام الأول 
تم عند قوله : #أَفَيِحٌ 4 ويجوز أن تكون متصلة؛ أي: ليس شيء منهما ثابتاء 
فثبت أنكم قد بعتم وجوزيتم بأعمالكم» وأنّ الذي ترونه حقّ. فهو تقريع شديدء 
وتهكّم فظيع. وبعد هذا التقريع يقال لهم: اصلوها الخ. #آصَلَرَهَا» فعل أمرء 
وفاعل: ومفعول به. والجملة في محل النصبء مقول للقول المحذوف. ##هم صيروا» 
#الفاء» عاطفةء #اصبروا» فعل أمر وفاعلء والجملة معطوفة على #آصَلوها». 
«أو4 حرف عطفء #لا» ناهية جازمة» سا4 فعل. وفاعل مجزوم بلا 
الناهية. والجملة معطوفة على #اصبروا». #سواء©. خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: 
صبركم وعدم صيركم مستويان. 0 ب سوآ©#. والجملة مقول للقول 
المحذوف. ونحا الزمخشري إلى إعرابها مبتدأء خبره محذوف؛ أي: سواء عليكم 
الأمران؛ وتبعه أبو حيان. ولا مانع من ذلك؛ لأنْ ما في سواء من معنى التسوية 
أفادها فائدة سرّغت إعرابها مبتدأ. ظإِتَنَا4 كائة ومكفرفةء #مرْوبَ4 فعل مضارع. 
مغير الصيغةء ونائب فاعل» #مّا»# اسم موصول في محل النصبء مفعول ثان ل 
«رْونَ©. والجملة الفعلية مقول للقول المحذوف على كونها معللة لما قبلها. 
«كُمْر» فعل ناقص واسمهء وجملة طتَعْمَلوْن4 خبره. وجملة كان صلة للآإمًا» 
الموصولة. والعائد محذوف؛ أي : ما كنتم تعملونه. 

لإِنّ المَلّقِينَ فى جَنّتِ وتير 9© كين يمآ الهم مَيْم ووتنهم رَيْيُمْ عَنَابّ 
جر © كرا وأقروا جتنا يتا كثرٌ تمارة ©4. 

«إِنَّ الْمتّقِينَ4 ناصب واسمهء فى جَنَّنِع خبره؛ لوَيْمِرٍ4 معطوف على 
لجَنَّتِ»4. والجملة مستأنفة» مسوقة لبيان بشرى المتقين. #فَنْكهِينَ4 حال من 
الضمير المستكن في خبر «إنّ4: طيمَ41 متعلق ب مَكيِينَ4: لتَلَهُْ رَيُمُ4 فعل 
ومفعول أولء وفاعل» والمفعول الثاني محذوف؛ أي: إيّاه. والجملة صلة ل#ما» 


زف 


الموصولة. ويصح أن تكون #ما» مصدرية؛ أي: بإيتاء ربهم إياهم. «وَرَتنه» 
معطوف على الصلة؛ أي: بإيتاء ربهم وبوقايته لهم عذاب الجحيم. ويجوز أن. تكون 
الجملة حالاً» ولكن بتقدير قد. ٍريهُ» فاعل ومضاف إليه #عَذَابَ لَلْيِرٍ4 مفعول 
ثانء ظُواأ» فعل أمرء وفاعل. والجملة في محل النصب مقول للقول المحذوف؛ 
أي: يقال لهم: كلوا. (وأشرنأ» فعلء ٠‏ وفاعل» معطوف على #كُوأ». طَمَنِيْئًا4 
حال من الفاعل؛ أي : مهنئين : » أو مفعول مطلق؛ أي : أكلاً 50 هنيئين . يمآ 4 
متعلق ب «كُلُوأ». أو #اشربوا». وجملة #كُسْر» صلة لمَا» الموصولة» وجملة 
(تتسارة» خير كان . 


م ا لو 


35 
ويس سا د يري اس ل سويد سير ع : 0" 
«متكين عل عن سربر مصفوفة وزوجنلهم حور عين هه وَألّذِينَ اموأ وابعهم ذريهم 


و 


07 08 ا ار ىح مس 8 ع 2 57 - ا 
يسن لَلْنْنَا بين حُرَيتيحَ وما نهم من عَبلِهر ين عو كل أتري يا كسب عي 409 . 


«مدَكِينَ4 حال من الضمير المستكن في قوله: «إفى جتِّ»4؛ أي: كائنون في 
جنات حال كونهم متكثين» أو من فاعل كلا أو من مفعول #آناهم#» أو من 
مفعول #وقاهم4. #عل سرر » متعلق ب «تتكينَ4: «تشترنة» صفة وسور 2# 
وَرَيجسَهُر» الواو: عاطفةء #زوجناهم» فعل» وفاعل» ومفعول به.» معطوف على 
خبر #إِنّ4. أعني: في جنات. فهو خبر آخر. #يُورٍ» متعلق ب #زوجناهم». 
وزوّج يتعدّى إلى المفعولين بنفسه. وعدي إلى الثاني هنا بالباء لتضمينه معنى 
قرنّاهم. طوِين» صفة طحور»» طوَلْدِينَ4 الواو: استئنافية» «ألِنَ4 مبتدأء وجملة 
لام صلته. «وَايّس4 فعل ومفعول بهء لدُرِيُم # فاعل. والجملة معطوفة على 
جملة لدَامَبْوأ4. #بإيمن4 حال من الذريّة» أي: حالة كون الذرية متلبسة بإيمان. 
«لْلْنَنَا4 فعل وفاعل» م4 متعلق ب لْلْْنا24 «دَرِيسم4 مفعول به. والجملة في 
محل الرفع خبر ظالِْنّ. والجملة الاسمية مستأنفة. وبا الواو: عاطفةء إما» 
نافية» «أَلتَهُم4 فعل» وفاعل» ومفعول به. والجملة معطوفة على طلُلْقنَا يم4. 
لين عَمَلهِر» حال ين عَوْو24 اين عَوْو» «ين» زائدة» #تَوْر» مفعول ثان ل 
«ألكهم». « ف أنري» مبتدأ ومضاف إليه» ليمَآ» الباء حرف جرء اماه موصولة 
أو مصدرية» والجار والمجرور متعلق ب لرَدِينُ2»4 # كسَبَ» فعل ماض و#رَهِين» 
خبر #مل4. والجملة الاسمية معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه. 


زف 


«زأتددتهم بِمكهَو وَلَحْرِ ينا تنتبرة © يرن نبا كأنَا لا لَنَوّ يا ولا تيد 
©4>. 

#رَأئَدَدَتَهُم4 فعل وفاعل ومفعول بهء معطوف على ظأُلْتََا»4. «ايتكهة» 
متعلق ب #أمددنا4» لوَلحَرِ4 معطوف على #فاكهة»: ينَا» جار ومجرورء صفة ل 
#لحم»» وجملة #يَْبونَِ4 صلة ل#اما» الموصولة» والعائد محذوف؛ أي: مما 
يشتهونه ## يرهن 4 فعل وفاعل والجملة مستأنفة أو حال من مفعول #أمددناهم» 
لافب4 متعلق ب اإبِنر4 ظ كأنا4 مفعول به. ومعنى يتنازعون كأساً: يتجاذبونها 
تجاذب ملاعبة كما مر. إذ أهل الدنيا لهم لذّة في ذلك. وقيل: معناه: يتعاطونها. 
لا» نافية للجنس مهملة لتكرّرهاء ظلْمْوُ4 مبتدأء خبره طفِيا#؛ وسرّغ الابتداء 
تقدّم النافي عليها. والجملة الاسمية في محل النصب. صفة ل «كأسّا». «ولا» 
الواو: عاطفةء #لَا» زائدة زيدت لتأكيد #لا» الأولى» #تَأَئْم4 معطوف على 
للَنو» . 
«© وَيَطْرث عَتح عاد لَه كن لوق مَكْون 9 قل بص عل بض يدان 


وَيلْوكُ» «الواو»: عاطفةء #يطوف4 فعل مضارعء ظعمْ» متعلق به 
لؤِلَادُ4 فاعلء لَهْرْ4 صفة ل طهِلَمَاد4. والجملة معطوفة على #اإنمرن». 
(كب4 ناصب واسمه. طلوَلُوُ خبره. مَكْوْةُ4 صفة (لولوٌ4: وجملة #كأن» 
صفة ثانية ل طعِلَمَان4: أو حال منه. وَأْقِلَ بعَصْيُمْ» فعل» وفاعل» معطوف على 
ينعن 24 لعل بتضٍِ4 متعلق ب #أقبل24 وجملة #يِتَهَلْن4 حال من الفاعل» ومن 
المجرور ب #علّ4. 


الوا إِنَا حكُنًا مَل 4 أَهِلنا مُنْفْقِنَ © ممت أنَّهُ عَلَدِنَا وَوْهَنَا عَدَابَ أَلسَّمُوو 


| #تَلَْاً» فعل» وفاعل. والجملة مستأنفة. #إنَّا4 ناصب واسمهء #حكُنً»4 
فعل ناقص واسمهء طبلُ4 في محل النصب على الظرفية الزمانية» مبني على الضم 
لشبهه بالحرف شبهاً افتقارياً لافتقاره إلى المضاف إليه المحذوفء والظرف متعلق 
بمحذوف حال من اسم كان. لف أَهنَا4 متعلن ب طمُمْفِقِينَ4. وطمُنْفِقِنَ4 خبر 
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كان. وجملة كان في محل الرفع خبر إِنْء وجملة إن في محل النصب مقول 
طَالراً». «تَمري أنَّهُ» «الفاء» عاطفةء #من الله» فعل» وفاعل. والجملة في 
محل الرفع» معطوفة على جملة كان. «مَكّكا4 متعلق ب ظمَنّ4: لوََئ4 فعل» 
ومفعول أول» وفاعل مستتر يعود على الله #عَذَابٌ ألسَّمُووِ 4 مفعول ثان. والجملة 
معطوفة على جملة #من الله©. 

«إنَا كنا ين مَل تدثرةُ إِنَهُ هُرّ اير أليَصِمْ 9 نكر هنآ أنت يمت رَيْكَ 
يكن لا يحون © أ ينون سَلِرٌ تَرعَ بد رب التون 9© قل يمُأ هن معكم 
يت الرضِبنَ ©4. 

#إِنَّا ناصب واسمهء وجملة #ددُئ4 في محل الرفع خبر إِنَّء وجملة إِنَّ 
في محل النصبء مقول ظتَلَُا4. #ين قَبَلُ4 جار ومجرورء متعلق بمحذوف. حال 
من أسم كان. «اتَدغُرة» فعل» وفاعل مستترء ومفعول به. والجملة الفعلية في محل 
النصب خبر كان. 8إنَمُ4 ناصب واسمهء مُرٌ ضمير فصلء #ألب4 خبر أول 
لظإِنَ4»: اليم خبر ثان لهء وجملة إن في محل النصب مقول 8ثَائرَا» على 
كونها معللة لما قبلها. #نَدَحرٌ # الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب 
شرط مقدرء تقديره: إذا عرفت أن في عباد الله مشفقين» وأردت بيان ما هو اللازم 
لك.. . فأقول لك. #ذكّر» فعل أمرء وفاعل مستتر يعود على ممحمد. والجملة في 
محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. #إضَآ» 
الفاء4 تعليلية» «ما» نافية حجازية» #أنتَ»م في محل الرفع» اسمهاء 9إِعْسَتِ 
رَيِكَ# جار ومجرور»ء ومضاف إليه» متعلق بما في ما من معنى النفي» فتكون الباء 
سببية . وهذا أرجح الأوجه الجارية هنا. والمعنى: انتفت عنك الكهانة» والجنون 
بسبب نعمة ربك عليك. وقال أبو البقاء: إِنْ الباء في موضع نصب على الحال؛ 
والعامل فيها #ايكاهن» أو #جحوْنِ». والمعنى: ما أنت كاهناً ولا مجنوناً حال 
كونك متلبساً بنعمة ربك. وقيل غير ذلك. #بكاهن» الباء زائدة» #كاهن» خبر لما 
الحجازية» #وَلَا يون معطوف عليه. وجملة ما الحجازية جملة تعليلية» لا محل 
لها من الإعراب. آم منقطعة مبعنى بل الأضرابية» وهمزة الاستفهام التقريري كما 
مر. ابَفُولّونَ4 فعل» وفاعل. والجملة مستأنفة. #سَاعِرٌ © خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: 
هو شاعر. والجملة في محل النصب مقول «يعُوْنَ4» وجملة #لَربَملُ4 صفة ل 


وب 


تر 24 «ابد.» متعلق ب هنَرَبَسْ24 «رب المَوْنِ4 مفعول به. طثُلّْ4 فعل أمرء 
وفاعل مستتر يعود على محمد. والجملة مستأنفة. #رَيصوا» فعل أمرء وفاعل. 
والجملة في محل النصب مقول قل. 8قَإِنْ» #الفاء# تعليل للأمر المقصود به 
التهديدء «إني» ناصب واسمهء مم4 حال من اسم إِنْ. طايّري الْمريْوِنَ4 خبر 
إنْء وجملة إِنْ في محل النصب مقول #أقُلٌ4 على كونها تعليلية للأمر المقصود به 
التهديد. 


لت 
لمانأ بحْدِيثِ مَل إن َم مدقي نت 469. 


000 


«أْ4: حرف إضراب بمعنى بل» وهمزة الاستفهام» ظتَأمرمٌ4 فعل» ومفعول 
بهء طَلَمُمُ4 فاعلء «يكذا» متعلق ب طتَأرْضر4. والجملة استفهامية إضرابية» لا 
محل لها من الإعراب. 4 حرف عطف» #هم َم مبتدأ وخبرء #طَاغْونَ© صفة 
لمَوم4. والجملة معطوفة على ما قبلها. «أم» منقطعة بمعنى بل الأضرابية» وهمزة 
الاستفهام التقريري, طبع فعل» وفاعل. والجملة مستأنفة. طلْقرلرُ فعل» 
وفاعل» مستترء ومفعول به. والجملة في محل النصب مقول «يفولْونَ4. طبل» 
حرف إضراب» طلا يمون فعلء وفاعل» معطوف على #يعُولنَ4. طمَلأنوأ» 
#الفاء» فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفت 
أنهم يقولون تقوّله» وأردت بيان ما هو اللازم لهم... فأقول لك فليآتوا إلخ. 
واللام لام الأمرء «يأتوا» فعل مضارع مجزوم بلام الأمرء والواو فاعل» 
يدث متعلق ب «يأتوا4» طامئْلِ»4 صفة ل #حديث4. والجملة الفعلية في محل 
النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرّة مستأنفة. #إن»# حرف شرطء 
«كانوا4 «مديتيت* فعل ناقص واسمه وخبره في محل الجزم ب #إن» الشرطية 
على كونه فعل شرط لهاء وجواب إن الشرطية محذوف دل عليه ما قبله» تقديره: إن 
صدقوا في هذا القول. . . فليأتوا بحديث مثلهء وجملة إن الشرطية مستأنفة. 


التصريف ومفردات اللغة 


«والظور 49 بالسريانية: الجبل. والمراد به: طور سينين. وهو الجبل الذي 
كلّم الله عليه موسى عليه السلام. أقسم الله سبحانه به تشريفاً وتكريماً وتذكيراً بما 
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«الفتوحات الإلهية»: أو منصوب على الحال. «يَيْئَهرٌ#: ظرف ومضاف إليه 
متعلق بمحذوف صفة ل#بَعيًا» ؛ تقديره : بغياً كائناً بينهم . 


«تهدى أمَّهُ لذ ءامنا لِمَا أمْتَلتُوأ هه مِنَّ الْسَيّ بدني . 

#فهدَى »4 #الفاء» غاطفة» #هدى الله الذين»: فعل وفاعل ومفعول به 
والجملة معطوفة على جملة قوله ##وَأنزلٌ معهم الككبت». عَامَئوا: فعل وفاعل» 
والجملة صلة الموصولء. والعائد ضمير الفاعل. ##لِمَا4: جار ومجرور متعلق 
ب#هدى». «#اخْتَلَفُاأً4: فعل وفاعلء, والجملة صلة ل#ما». أو صفة لهاء 
والعائد أو الرابط ضميرٌ #فيو©. #فِو»: جار ومجرور متعلق ب#احْتَكنُواً». لسن 
َلْحَنّ © : جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من #ما» ؛ تقديره: حالة كون ما 
اخفلقرا فيه قاس من الى طايه هه جار وسجرور ومشناف اليه معمات 
ب#هدى4 . 

«تللة يَمَى من ك5 إل ينيل مُستَتم4. 

#إواسّه* الواو: استكنافيةء #الله» : مبتدأ. #يَهَدِى»: فعل مضارعء وفاعله 
ضمير يعود على #الله4. والجملة خبر المتبدأء والجملة الاسمية مستأنفة. 
لمن # : اسم موصول في محل النصب مفعول به. 42# : فعل مضارعء 
وفاعله ضمير يعود على الل # والجملة صلة الموصول» والعائد محذوف؛ 
تقديره: من يشاءه. #إِلَّ مط : جار ومجرور متعلق ب#بهَدى#. #مُسْتَتم4: 

«أم حبسم أن مَدَعْلُوا البتكسة وَلَمَا يم مَكَلُ الْدِنَ حَلوَا من كيم . 

#آم» : منقطعة بمعنى بل» والهمزة للإنكار. حيبت *: فعل وفاعل» 
وهي من أخوات «وظن 2# والجملة مسقا قف #آن » : حرف نصب ومصدر. 
«اتَدَخْلُوأ الجة» : فعل وفاعل منصوب ب#أن* المصدرية» والجملة الفعلية صلة 
#أن »# المصدرية» ون مع صلتها في تأويل مصدر ساك مسد مفعولي 
#حسب 4# عند سيبويه؟ تقديره: أم حسبتم دخولكم الجنة» وعند الأخفش: سادة 


لحن 


فيه من الآيات. وهو أحد جبال الجنة» قاله السدّيّ. وقيل: إن الطور كل جبل 
ينبت الشجر المثمر» وما لا ينبت فليس بطور. 

وقال المبرّد: يقال لكل جبل: طور. فإذا دخلت الألف واللام المعرفة فهو 
شيء بعينه . 

«ركتب» والمراد بالكتاب هنا: ما كتب من الكتب السماوية: كالقرآزء 
والتوراة» والإنجيل. 

#تسطور#؛ أي: متفق الكتابة بسطور مصفوفة في حروف مرتبة جامعة 
لكلمات متفقة» اه خطيب. وفي «المختارة: السطر: الصف من الشيءء يقال: بني 
سطراً. والسطر أيضاً: الخط والكتابة. وهو في الأصل مصدرء وبابه نصر. وسطر 
أيضاً بفتحتين. والجمع اسكذا ره كنت اساي وجمع الجمع أساطير وجمع 
السطر أسطر وسطور كأفلس وفلوس» اه. 

فى َي الرق بالفتح والكسر: الجلد الرقيق الذي يكتب فيه. وجمعه رقوق. 
والرق بالكسر: المملوك. قال الراغب: الرق: كل ما يكتب فيه جلداً كان أو غيره. 
وهو بفتح الراء على الأشهر. ويجوز كسرها كما قرىء به شاذا. وأما الرق الذي 
هو ملك الأرقاء فهو بكسر الراءء لا غير. 

لاتَنشر4؛ أي: مبسوطء غير مطوي» وغير مختوم عليه. قوله: اتَمُورُ 
أصله: تمور بوزن تفعل» نقلت حركة #الواو# إلى الميم» فسكنت إثر ضمة» 
فصارت حرف مدٌّ. 8مَورا4 مصدر من مار يمور كقال يقول قولاً. والمور: 
الاضطراب والتردد في المجيء والذهاب» والجريان السريع؛ أي: تضطرب» 
وتجيء وتذهب اضطرابا. 

«وَتَسِيرٌ الْجِبَالُ سيا 4©9؟ أي: تزول عن وجه الأرض فتصير هباءً منثوراً. 
وأصله تسير بوزن تفعل بكسر العين» نقلت حركة الياء إلى السين فسكنت إثر كسرة 
فصارت حرف 7 

«وَالتتِ السئور 49 هو الكعبة المعمورة بالحجاج والمجاورين. #وَأسَنَقٍ 
لْمَرْوْع 469 هو السماء. طوَالتر السجور 4©9؛ أي: الموقد المحمي. من سجر 
النار؛ أي: أوقدها. وعني به باطن الأرض. وهو الذي دل عليه الكشف الحديث» 


يفا 


ولم تعرفه الأمم قديماً. وقد أشارت إليه الأحاديث. فعن عبد الله بن عمر: دلا 
ركنن وجل البشر إلا غانا أو يجيا أن ناكا إن وت التجزناراً» :وتيف الثار 
درا 

وقد أتيتغلناء :طبقات الأرضن د التحيدوجيا- أن الأرزض كلها مبطيعة؛ 
وقشرتها كقشرة البطيخة؛ أي: إِنْ نسبة قشرة الأرض إلى النار التي في باطنها كنسبة 
قشرة البطيخة إلى باطنها الذي يؤكل» فنحن الآن فوق نار عظيمة؛ أي: فوق بحر 
ملو تار وهذا البحر مغطي من جميع جهاته بالقشرة الأرضية المحكمة السدّ 
عليه. ومن حين إلى آخر تتصاعد من ذلك البحر نار تظهر فى الزلازلء» والبراكين» 
كبركان فيزوف الذي هاج بإيطاليا سنة (1404 م)» وابتلع ملاينة مسيناء والزلزلة التي 
حدثت باليابان سنة (194705 م): وخرّبت مدنا بأكملها. 


#في سنوْضٍ» وأصل الخوض: السير في الماء» ثم استعمل في الشروع في كل 
شيء ) وغلب في الخوض في الباطل. كا لإحضار فإنه عام في كل شيء » كم غلب 
استعماله في الإحضار للعذاب. 
تغل ا إلى اعاتقي. وتجمع نواصيهم ا أقدامهم, ويدفعون إلى الثا 
ويطرحون فيها. والدع: الدفع الشديدء 0 يقال للعائر: دع دع. أصله: 
يدععون بوزن يفعلون» نقلت حركة العين الأولى إلى الدال فسكنت» فأدغمت في 
العين الثانية. وقوله: #1659 وزنه فعل» أدغمت العين في اللام. وفي «المختار»: 
دغّه دفعهء ويابه ردٌ. ومنه قوله تعالى: #نَذيلت فى يَدُعٌ اليد فك 

#آصْلَوهَا»# في «المصباح»: صلي بالنار» وصليها صلي من باب تعب وجد 
حرها والصلاء وزان كتاب حر النار. وصليت اللحم أصليه من باب رهي شويته . 
وأصله: اصليوهاء قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح ثم حذفت لالتقائها ساكنة مع 
واو الجماعة. 


«#فى جَنّتِ وَتَسِرِ# النعيم: الدعةء والراحة» والتنعم» والترفه. والاسم النعمة 
بالفتح. قال الراغب: النعيم: النعمة الكثيرةء وتنعم تناول ما فيه النعمة وطيب 
العيش» ونعمه تنعيماً جعله في نعمة؛ أي: لين عيش. وفي «البحر؛: التنعم 
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استعمال ما فيه النعومة واللين من المأكولات والملبوسات. 

#تكهينَ 4 ؛ أي ناعمين متلدّذين. فى «القاموس»: الفاكه: صاحب الفاكهة» 
وطيب العيش» والضحوك»؛ والناعم الحسن العيش. كما أنَّ الناعمة والمنعمة: 
الحسنة العيشة. 

#يماآ َه نهم ريم أصله: أتيهم بوزت أفعل» أبدلت الهمزة الساكنة ألفاً حرف 
مد للأولى» وقلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها. «وَرَقَنهْمَ» الوقاية» حفظ 
الشيء مما يؤذيه ويضره . #عَدَابٌَ لحر 4 من الجحمة. والجحمة: شدة تأجج 
النار. ومنهم الجحيم ؛ أ جهلّم ؛ لأنه من أسماءها كما مر. 

2 هنيع » والهنيء. والمريء صفتان من هنوء الطعام ومروء» إذا كان سائغاً 
سهلا بحيث لا يورث الكدر من التخم والسقم وسائر الآفات. 

«يحوَرٍ» الحور بوزن فعل. جمع حوراء كسود جمع سوداء. من الحور. وهو 
شدة بياض العين في شدة سوادها. #عينٍ# جمع عيناء. وهي الواسعة العينين. 
وقياسه فعل بضم #الفاء# كما جمع حوراء على ذلك إلا أنه لما كانت عينه ياء 
كسرت فاؤهء -- عين بوزت فعل يكسر القاء. 
«القاموس؟: ألته -2 يألته نقصه كألته إيلا: 

«يَا كسب رَعِينُ4 والرهن: ما يوضع وثيقة للدين. #رَأمَدَدَتَهُمِ4 أصل المد: 
الجر. وأكثر ما جاء الإمداد في المحبوب» والمد في المكروه. وفي «القاموس» 
الإمداد: تأخير الأجل» وأن تنصر الأجناد بجماعة غيرك» والإعطاءء والإغاثة. 
#بيتنكيَةٍ» الفاكهة: ثمار الأشجار. 9يَّمًا يْتبونَ4 أصله: يشتهيون» استثقلت الضمة 
على الياء فحذفتء» فلما سكنت التقى ساكنان. فحذفت ثم ضمت الهاء لمناسية 
الواو. 

تعن فبَا© يقال: نزع الشيء جذبه من مقره كنزع القوس من كبدها. 

والتنازع 0 المجاذية» ويعبّر بها عن المخاصمة والمجادلة . والمراد بالتازع 
هنا: التعاطى والتداول على طريق التجاذب. 

نأا » والكأس: قدح فيه شراب» ولا يسمى كأساً ما لم يكن فيه شراب. 


لح 


كما لا تسمى مائدة ما لم يكن عليها طعام. لا لَنْوُ» قال الراغب: اللغو من 
الكلام: ما لا يعتد به. وهو الذي يورد لا عن روية وفكرء فيجري مجرى اللغا. 
وهو صوت العصافيرء كما مرّ. 

«ولا ديد 4 والتأثيم: فعل ما يأثم فاعله؛ أي: ينسب إلى الإثم لو فعله في 
دار التكليف من الكذب» والسبء» والفواحش. 

#وطرٌ »# من الطواف. وهو المشي حول الشيءء والدوران به. ومنه: 
الطائف لمن يدور حول البيوت حافظاً لها. أصله: يطوف بوزن يفعل بضم العين 
نقلت حركة #الواو# إلى الطاء فسكنت إثر ضمةء فصارت حرف مد. 

#عِلمَانُ4 جمع غلام. وهو الطار الشارب. :ا َولُوّ» واللؤلؤ: جوهر 
بحري أبيض براق. #مَكُون4؛ أي: مصون محفوظ في صدفهء ووعائه الذي خلق 

«تمرج أَنَّهُ عَبََمَا وَوعَدَا عَدَابَ أَلتَمُرِوِ 4 فيه إعلال بالقلب. أصله: وقيناء 
تحركت الياء وانفتح ما قبلهاء قلبت ألفاً. وفي «المفردات»: السموم في الأصل : 
الريح الحارّة التي تؤثر تأثير السم» فأطلقت على جهنم لنفوذ حرها في المسام 
كالسموم. 

«#إِنّمُ هر الب اجيم » قال الراغب: البرٌ: خلاف البحرء وتصور منه التوسع» 
فاشتق منه البر؛ أي: التوسع في فعل الخيرء وينسب ذلك تارة إلى الله تعالى. 
نحو: إنه هو البر الرحيم» وإلى العبد تارة فيقال: بر العبد ربه؛ أي: توسع في 
طاعته. فمن الله الثواب» ومن العبد الطاعة. 

#بكاهن* وفي «المفردات»: الكاهن الذي يخير بالأخبار الماضية الخفية 
نرب من الظن كالعراف الذي يخبر بالأخبان المتهعيلة على تعر ذلكة ولعون 
هاتين الصّناعتين مبنيتين على الظن الذي يخطىء ويصيب. قال يكل: «من أتى عرافاً 
أو كاهناً. . فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل الله على محمد»: ويقال: كهن فلان 
كهانة إذا تعاطي ذلك وكهن إذا تخصص بذلكء وتككهن تكلف ذلك وفي القاموس 
كهن له كجعل ونصر وكرمء كهانة بالفتح» وتكهّن تكهناً وتكهيناً قضى له بالغيب» 
فهو كاهن. والجمع كهنةء وكهان» وحرفته الكهانة بالكسرء انتهى. 


بار 


«ولا ينون » وهو من به جئون. وهو زوال العقل أو فساده. وفي 

«المفردات6: الجنون: الحائل بين النفس والعقل. وفي «التعريفات»: الجنون: 
اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل إلا نادراً. 

٠‏ ريل » التربص: الانتظار بالشيء من انقلاب حال له إلى خلافها. «رَبَّ 
لْمَْوْنِ» الريب: ما يقلق النفوس؛ أي: تورف فلن والمطرنا لواامن منود 
الدهرء وتقلبات الزمان. فهو بمعنى الرائب من قولهم: رابه الدهرء وأرابه إذا: 

أقلقه. والمنون: الدهرء والموت» والكثير الامتنان كالمنونة. وسمّاه رنباً لا من 
حيث إنه مشكك في كونهء بل من حيث إنه يشكك في وقت حصوله. فالإنسان أبداً 
في ريب المنون من جهة وقته» لا من جهة كونه. وعلئ هذا قال الشاعر: 

ألناسُ قَدْ عَلِمُوا أَنْلا بَقَاءَلَهُمْ لواقم يلوا فقداز كا عيهرا 

وهو في الأصل فعول» من منه إذا: قطعه؛ لأنْ الدهر يقطع القويّء والموت 

يقطع الأماني والعمر. 

لل ييُا» قال الراغب: التربص : ارو ا 0 
امه أن وعمسا أو أمراً ينتظر زواله» أو حصوله. انتهى. ظأعَلَمُمُ»؛ أي 
عقولهم. وفي «القاموس»: الحلم بالضم وبضمتين: الرؤيا. والجمع أحلام. 
والحلم بالكسر: الأناة والعقل» والجمع أحلام وحلوم. ومنه: : آم مر حلمم » 
وهو حليم ‏ والجمع حلماء وأحلام» انتهى . 

«أ بَفُونَ و4 والتقول: تكلف القولء ولا يستعمل إلا في الكذب. يَأ 
مدب يث نل # أصله : يأتيون يوزن يفعلون بكسر العين» حذفت منه نون الرفع لدحول 
لام الأمرء ثم استثئقلت الضمة على الياء فحذفتء فلمًا سكنت التقى ساكنان» 
فحذفت الياء وضمت التاء لمناسبة الواو. 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأتواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 
فمنها: الإلتزام في قوله: «وَاظور © يكب تسطور 409 فإنّه قد جاءت 


ام 


الطاء قبل واو الردف لازمة. 

ومنها : تنكير #إكتاب4»: و#إرق26 في قوله: #وككب تسطور (ي) فى رق مَسُورِ 
469 للتفخيمء أو للإشعار بأنهما ليسا مما يتعارفه الناس. 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: #ورق» لأنه حقيقة في جلد الحيوان 
الرقيق: ثم استعير لكل ما يكتب فيه من الصحائف والألواح. 

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: #تَمُورُ السَمَلهُ مَوْرا4. وقوله: طوَتَيِيِرُ الْحبَالٌ 
سيا 4©9. 

ومنها: طباق السلب بين قوله: #أصَيرُواً4: وقوله: الا صََيرُوا» وفيه أيضاً من 
الإهانة والتوبيخ ما لا يخفى. 

ومنها: تأكيد الفعلين بمصدريهما في قوله: #بَق تمور السَمله مورا 2 وَتَسِيرٌ 
لِْبَالُ سَيا 40 للإيذان بغرابتهما وخروجهما عن الحدود المعهودة؛ أي: موراً 
عجيباً وسيراً عجيباء لا يدرك كنههما. 

ومنها: الاستعارة التصريحية الأصليّة في قوله: لذن هُمْ في حَوْضٍ يَلْمَبُونَ 
409 حيث شبّه التخبّط والاندفاع في الأباطيل بخوض الغائص في الماء بجامع 
الانغماس فى كل. فاستعار له اسمه على طريق الاستعارة التصريحية الأصليّة. 

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: ظٍ يُدَعُورت إل مَارٍ 3 0 


ل ف 


1 


ومنها : الاستفهام التوبيخي التقريعيّ في قوله: #أَفسِحر هذا 


ومنها: إظهار الرب في موضع الإضمار مضافاً إلى ضميرهم في قوله: 
وم يميم للتشريف والتعليل. 
ومنها: ترك ذكر المأكول والمشروب في قوله: كلا رَاْريُوا4 دلالة على 
تنؤعهماء وكثرتهما. 
ومنها: تنكير #إيمان» في قوله: وَابمنهُمْ دُرَبَُم بإيّن» إفادة للتقليل؟ أي: 
بشيء من الإيمان. 
ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: #وَالدِينَ امنوا وأيُسَنيَ دُرِيَُم يإيسن لَلْقَنَا 


م 


بم رينم ومآ ألتهُم مَنْ عَملهم ين عو كل أنري يا 0 هبد 409؛ لأنَ الرهن 
حقيقة فيما يوضع وثيقة للدين. ابا زواللك سن با بكرن كن لل 

ومنها : تنكير #فاكهة» في قوله: ضُئ وأمَدَدهُم بتكهة» إفادة للكثرة وعدم 
الانقطاع؟ أي: بفاكهة كثيرة لا تنقطع» » كلّما أكلوا ثمرة عاد مكانها مثلها. 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: #كأنًا» ؟ أي: خخمراًء تسمية لها باسم 
محلها. 

ومنها: التشبيه المرسل المجمل في قوله: # كتَهح للق حَكْوْن4 حيث شبه 
الغلمان باللؤلؤ المكئون في الأصداف. لأنه أحسن وأصفىء أو لأنه مخزونء. ولا 
يخزن إلا الثمين الغالى القيمة. فهو تشبيه مجمل؛ لأنّه حذف منه وجه الشبه. 

ومنها: التعريض في قوله: + عكاانة و أبن طيرو» لاد ل تمريف 
بأنْ بعض أهلهم لم يكونوا على صفتهمء ولذا صاروا محرومينء حيث قال: 

مسفِقان # ؟؛ 6 خائفين من عصيان الله سبحانه. 

ومنها: الاستعارة التصريحية الأصليّة في قوله: «تَرَبسُ بده رب الْمنوني شبهت 
حوادث الدهر بالريب الذي هو الشكٌ بجامع التحيّرء وعدم البقاء على حالة واحدة 
في كل منهما. واستعير لفظ الريب لصروف الدهر وتواليه على طريق الاستعارة 
التبعية . 


000 


ومنها: المجاز العقلي في قوله: م تمه ُحَلَممُ» فقد أسند الأمر إلى 
الأحلام. وقد كان العرب يتفاخرون بعقولهم». ؛ فأزرى الله بهاء حيث لم تثمر لهم 
معرفة الحق والباطل. ويجوز اعتبارها استعارة مكنية إن أريد التشبيه. وكل مجاز 


عقلي يصح أن يكون استعارة مكنية» ولا عكس. كما هو مقرر في محله. 
ومنها: الزيادة والحذف في عدّة مواضع. 


د د نه 


اللذا 
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زر ملم 0# 


قوله تعالى: ظأأمْ خُلِفاْ مِنْ غير شَنْءِ أ هم لَْنِفَونَ 9. . . * الآيات» مناسبة 
هذه الآياث لما قبلها: أنّ الله سبحانه وتعالى لما”''؟ أثبت رسالة محمد وي ورد 
عليهم ما زعموا من أنه كاهن» أو شاعرء أو مجنونء وأمره أن يذكر الناس» 
ويبشرهمء وينذرهمء ولا يأبه لمقالتهم» فالله ناصره عليهم. . انتقل إلى الرد عليهم 
في إنكارهم للخالق كما هو شأن الدهريين» أو في ادعائهم لله شريكاً كما هو شأن 
كثير من العرب الذين قالوا: الملائكة بئات الله» وقالوا: ما نعبد الأوثان» والأصنام 
إلا ليقربونا إلى الله زلفى» وبعد أن أقام عليهم الحجة في كل ذلك» وسد عليهم 
المسالك.. طلب إليه أن يتوكل عليه؛ وأن يعلم أن كيدهم لا يضره شيئاء فالله 
ناصره عليهم: وسيظهر دينهء ويتم له الغلبة والفلج عليهم. 

قوله تعالى: «إرَإن برا كنا ين الم سَاقطاً. ..» الآيات إلى آخر السورةء 
مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر مزاعمهم في النبوة» وبين 
فسادها بما لم يبق بعده وجه للعناد والمكابرة. ثم أعقبه بالرد عليهم فى جحوده 
للألوهية إما بإنكارها بتاتا» وإما بادعاء الشريك؛ أو باتخاذه الولد» سبحانه وتعالى 


)١(‏ المراغي. 


5م 


عما يصفون. . أردف هذا بيان أن هؤلاء قوم بلغوا حدّاً في العناد أصبحوا به يكابرون 
في المحسوسات فضلاً عن المعقولات؛ فدعهم وشأنهم حتى يأت اليوم الذين لا مرد له 
يوم لا تنفعهم حبائلهم وشراكهم التي كانوا ينصبون مثلها في الدنياء ولا يجدون لهم إذ 
ذاك وليّا ولا نصيراً. وأنَّ الله سيصيبهم بعذاب من عنده في الدنيا قبل ذلك اليوم. وأنه 
ناصرك عليهم» وكالئك بعين رعايته. واذكر ربك حين تقوم من منامك» ومن مجلسك» 
وحين تغيب النجوم؛ ويصبح الصباحء» وتغرد الأطيار مسبحة منزهة خالق السموات 
والأرض قائلة: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. 


التفسير وأوجه القراءة 

لآم شُلِفوا و#أم» هنا وفيما بعده منقطعة» تقدر ببل الإضرابية» وهمزة 
الاستفهام الإنكاري» كما مر؛ أي: بل أخلقواء وأحدثواء وقدّروا على هذه الكيفية 
البديعة والصنعة العجيبة. 

من 5 500 اليد من غير خالق لهمء ولا مقدرء ولا محدث. ولا 
موجد. ف إين4 لابتداء الغاية. قال الزجاج؛ أي: أخلقوا باطلاً وعبثاً لغير شيء 
لا يحاسبونء ولا يؤمرونء ولا ينهون. وجعل #ين* تعليلية بمعنى اللام؛ أي: 
أخلقوا من أجل لا شيء عليهم من عبادة ولا جزاء. وقال ابن كيسان: أخلقوا 
عبثاً» وتركوا سدى. لا يؤمرونء ولا ينهون. وقيل: المعنى: أم خلقوا من غير 
أبن ولا أم . فهم كالجماد لا يفهمون. ولا تقوم عليهم الحجة. 
هم الخالقون لأنفسهم فلا يؤمرون» ولا ينهون مع أنهم يقرون أن الله خالقهم وإذا 
أقروا لزمتهم الحجة. 

ومعنى الآية”؟: أي كيف ينكرون الخالق الموجدء فهل هم خلقوا هذا الخلق 
البديع الصنع من غير خالق ولا موجدء والعقل يشهد بأن كل ما يوجد من العدم لا 
بد له من موجد. هِأْمْ هم لْحَِمُون» ؛ أي : بل أهم أوجدوا أنفسهمء» والضرورة 
والعقل يكذبان ذلك. إذ يلزم من هذا أن الشيء يكون مقدماً في الوجود على نفسه. 


)١(‏ الشوكاني. (؟) المراغي. 


وم 


فهم باعتبار أنهم خالقون مقدمون على أنفسهم في الوجود باعتبار أنهم مخلوقون. 
وهذا بين البطلان. 

آم خَلَتُواْ لسوت وَالْأَرّضَ» وهم لا يدعون ذلك» فلزمتهم الجحة. ولهذا 
أضرب عن هذاء وقال: #بل لّا يُْقِبوْن4؛ أي: ليسوا على يقين من الأمرء بل 
يتخبطون في ظلمات الشك في وعد الله ووعيده. فأم للاستفهام الإنكاري بمعنى 
النفي؛ أي”'': ما خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون بأنّ الله واحد. فإذا سئلوا 
من خلقكم. وخلق السموات والأرض؟ قالوا: الله وهم غير موقئون بما قالواء 
وإلا لما أعرضوا عن عبادته؛ أي: لما لم ينشأ من إيقانهم بالله أثرء وهو الإقبال 
على عبادته جعل إيقانهم كالعدم. فنفي عنهم. وفي هذا تسلية للنبي كلة؛ أي: إنهم 
كما طعنوا فيك يا محمد طعنوا في خالقهم. فلا تحزن لعدم إيمنهم ولا تبخع نفسك 
عليهم: 

«أم عِنتَعْرٌ حَرَنُ4 رحمة #رَبّكَ» ورزقه. فهو على حذف مضاف؛ أي: هل 
عندهم خزائن النبوّةء ومفاتيح الرسالة فيضعونها حيث شاؤواء ويمسكونها عمن 
شاؤوا؛ أي: أعندهم خزائن علمه وحكمته» حتى يختاروا لها من اقتضت الحكمة 
اختياره. وقيل: هل عندهم خزائن أرزاق العباد فيعطونها من شاؤواء ويحرمونها من 


<< «أم هم الْسمِيْطْنَ4؛ أي: بل أهم المسلطون الجبارون الغالبون على الأمورء 
يدبرونها كيفما شاؤواء حتى يدبر أمر الربوبية» ويبنوا الأمور على إرادتهم 
ومشيئتهم. وفي «عين المعاني»: بل أهم الأرباب المسلطون على الناس فيجبرونهم 
على ما شاؤوا. جمع مسيطرء من السطر كأنه يخط للمسلط عليه خظّاً لا يجاوزه. 
وفي «كشف الأسرار»: المسيطر: المسلط القاهر الذي لا يكون تحت أمر أحد 
ونهيه؛ ويفعل ما يشاء. وفى «القاموس»: السطر: الصف من الشىء كالكتاب» 
والشجر وغيره» والخط والكتابة . ويحرك في الكل كما سيأتي . 


وقرأ الم #المصيطرون» بالصاد الخالصة. وهشام» وقنبل» وابن 


)١(‏ المراح. ش 49 الندن لبط 
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.مسد المفعول الأول» والثاني محذوف؛ آمديره: أم حسبتم دخولكم الجنة واقعاً 
بمجرد الإيمان. #وَلَمّا»: #الواو» حالية» ##لمَا»#: حرف نفي وجزم. 
#يأيِحُْ»: فعل ومفعول مجزوم ب#لما»» وجزمه بحذف حرف العلة. #مَثَلُ: 
فاعل وهو مضاف. #األَدِنَ4: مضاف إليه» والجملة الفعلية في محل النصب حال 
من فاعل طحَيبُْم 4 ؛ تقديره: أم حسبتم دخول الجنة حالة كونكم عادمين إتيان 
#مثل الذين». حَلوَا4: فعل وفاعل» والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير 
الفاعل. «إين قَنَْمُ4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب9علوا» . 

نَسَهُمْ البأسآة وَأَضَراة وَرُلِلاْ حي يَعُولَ الَسُولُ وَالَدَِ امنا مَعَمٌ مق صر 
َه © . ١‏ 

«عسَممم لأَسَآةُ: فعل ومفعول به وفاعل» والجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً . 
#وَالضَرة4 : معطوف على «الأسآه4. «وَرُِا4: فعل وفاعل معطوف على 
«سَسَتَهُمْ البأسآه4. «حيَّ4: حرف جر وغاية. #يَتُولَ4: منصوب ب#اأن» مضمرة 
وجوباً بعد #حتى» بمعنى «إإلى». #الَسُولُ: فاعل. #وَالدِنَ4: معطوف على 
#الَسُولُ». ادَامَيوَا4: فعل وفاعلء» والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير 
الفاعل. #مَعَمٌّ4: ظرف ومضاف إليه متعلق ب9دءَامَيُوَا4» وجملة 8يَقُول4 صلة 
#أن» المضمرة» #أن»# مع صلتها في تأويل مصدر مجرور ب#حتى# بمعنى 
«إلى#؛ تقديره: وزلزلوا إلى قول الرسول والذين آمنوا معهء الجار والمجرور 
متعلق ب#ازلزلوا». مي سَْرُ أهَوْ4: مقول محكي ل#يَقُولُ4: وإن شئت قلت: 
«مَيّ4: اسم استفهام في محل الرفع خبر مقدم وجوباً. لاتَمْرٌ أصَو: مبتدأ مؤخر 
ومضاف إليه» والجملة الاسمية في محل النصب مقول القول. 

«ألا إنَّ َْرَ َه هَرِببُ4. 


«آلآ»: حرف استفتاح وتنبيه. #إنَّ: حرف نصب وتوكيد. #تَصَرٌ ألو : 
اسم طإنَّ» ومضاف إليه. ثَرِيُ4: خبر #إِنّ4: وجملة #إةّ4 من اسمها 
وخبرها في محل النصبء مقول لقول محذوف؛ تقديره: قال الله لهم: إن نصر 
الله قريب» وجملة القول المحذوف مستأنفة. 


1848 


محيصن وحميد؛ ومجاهدء وحفص بخلاف عنه بالسين الخالصة. وهو الأصل. 
ومن أبدلها صاداً فلأجل حرف الاستعلاء. وهو الطاء. وقرأ خلف عن حمزةء 
وخلاد عنه بخلاف عنه بصاد مشمة زاياً. والمراد: أنه ليس الأمر كذلك بل الله هو 
المالك المتصرف الفعال لما يريد. 


«آم ع»؛ أي: بل ألهم «سْلّهُ»؛ أي: مصعد ومرقى منصوب ممدود إلى 
السماء « يون خبر السماءء: وكلام الملائكة» وما يوحى إليهم من علم الغيب 
حال كونهم صاعدين «فِه4؛ أي''2: في ذلك السلم حتى يعلموا ما هو كائن من 
الأمور التي يتقولون فيها رجماً بالغيب» ويعلقون بها أطماعهم الفارغة. وفي «كشف 
الأسرار»: فيه ؟ أي عليه» كقوله: #في دو لدَّخْلٍ # ؟ أي عليها . 


و 


فإن كانوا يدعون ذلك طتَدِتِ مسْتَيعُمٌْ شط تُين4؛ أي: فليأتوا بحجة تبين 
أنهم على الحق ما أتى محمد يَكلةٍ بالبرهان الدال على صدق قوله فيما جاءهم به من 
عئل ريه , 

وبعد أن رد على الذين أنكروا الألوهية بتاتأ. . ردّ على من قالوا: الملائكة 
بنات الله. وسفه أحلامهم إذ اختاروا له البنات ولأنفسهم البنين» فقال: «أَمْ له» 
سبحانه وتعالى ظالْنتْ وَلِكْ الْبتْه4؛ أي: بل ألربكم البنات ولكم البنون 9تْكَ إذا 
ينْمَةٌ ضِيرّة4. وهذا”'' إنكار عليهم. حيث جعلوا لله ما يكرهون» أو تسفيه لهمء 
وتركيك لعقولهمء وإيذان بأن من هذا رأيه لا يكاد يعد من العقلاء» فضلاً عن 
الترقي بروحه إلى عالم الملكوت» والتطلع على الأسرار الغيبية. 

وذلك أن من جعل خالقه أدنى حالاً منه بأن جعل له ما لا يرضى لنفسهء كما 
قال تعالى: 9رَإِدا ميْرَ أمَدُهُم بالأنق طن وَجَهُمُ منود مَمْرَ كم 4©9. فإنه لم 
يستبعد منه أمثال تلك المقالات الحمقاء. ش 

والالتفات إلى الخطاب لتشديد ما في #أم» المنقطعة من الإنكار والتوبيخ. 
والمعنى؛ أي”": بل أيضيفون إلى الله سبحانه البنات» وهي أضعف الصنفين» 


)2220 روح الييان . فرق الشركاني. 
زففق روح البيان. 


فقذا 


ويجعلون لأنفسهم البنين وهم أعلاهما. ومن كان هذا رأيه فهو بمحل سافل في 
الفهم والعقل» فلا يستبعد منه إنكاز البعث» وجحد التوحيد. 

ثم رجع سبحانه إلى خطاب رسوله؛ وأعرض عنهم» فقال: «أم تَكَلْهُم4؛ 
أي: بل أتسأل يا محمد هؤلاء المشركين الذين أرسلناك إليهم على ما تدعوهم إليه 
من توحيد الله وطاعته #أجرًا4 وجعلا تأخذه من أموالهم نْهُم ين مَمْرَرِ# ؛ 0 من 
غرامة ما حملتهم من الأجرة؛ أي: من التزام غرامة تطلبها منهم امُنْقَلُونَ4؛ أ 
متعبون» مجهودون؛ء مثقلون بحملهم ذلك المغرم الثقيل. فلا يقدرون على 0 
إلى ما تدعوهم إليه. فالمغرم مصدر ميمي بمعنى الغرم. ولا بد من تقدير مضاف. 
يعاق :الا عذر لهم أصلاً » والدين لايباع بالدنيا. فالأجر على الله تعالى» كما قال: 
«إن لَجرَىَ إلا عَلَ امه © . . وقد سبق تحقيقه في مواضع متعددة. 

آم عَدَهْرٌ ألتِيبُ4؛ أي: بل أعندهم علم ما غاب عن الخلق. أو المعنى: هل 
عندهم''' اللوح المحفوظ المثبت فيه الغيوب ظكَمٌ يَكْبوْن4 ما فيه للناس فينبئونهم 
بما شاؤواء ويخبرونهم بما أرادوا. ليس ا إذ لا يعلم غيب السموات 
والأرض إلا الله. 

قال قتادة: وهذا جواب0) لقولهم : «انَرََنُ بيه رب الْمَبوْنِ4. يقول الله تعالى : 
أم عندهم الغيب حتى علموا أن محمداً يموت قبلهم: فهم يكتبون؛ أي: يحكمون 
بما يقولون. 

«أم برِبدُونَ 4 أ : ألا يكتفون بهذه المقالات الفاسدة» ويريدون مع 
ذلك أن يكيدوا بك 0 وإساءة. وهو كيدهم برسول الله يقٍ في دار الندوةء 
ومكرهم بالقتل؛ أو الحبسء أو الإخراج. فإن الكيد هو الأمر الذي يسوء من نزل 
به سواء كان في نفسه حسناً أو قبيحاً. فالاستفهام في المعطوف للتقرير» وفي 
المعطوف عليه للإنكار. 

وقال سعدي المفتي: الظاهر: أنه من الإخبار بالغيب. فإن السورة مكية وذلك 
الكيد كان وقوعه ليلة الهجرة. فإن قيل: فليكن نزول الطور في تلك الليلة . 


)١(‏ روح البيان. (؟) الشوكاني. 
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قلنا: قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه نزل بعدها بمكة لتَبَارَة4 
الملك وغيرها من السورء انتهى. 

وقال في «فتح الرحمن»: والظاهر أنه من الإخبار بالغيب. فإنّ السورة مكيةء 
وذلك الكيد كان وقوعه ليلة الهجرة. ثم أهلكهم الله تعالى ببدر عند انتهاء سنين 
عدتها عدة ما هنا من كلمة #أم». وهي خمس عشرة. فإن بدراً كانت في الثانية من 
الهجرة. وهي الخامسة 0 من النبوة . وأذلهم في غير موطن. ومكر سبحانه بهم: 
«رركروا ا أنه حَيُْ 


لين كرا التكثرة» القصر فيه إضافي؛ أي: هم الذين يحيق بهم 
كيدهمء أو يعود عليهم وياله؛ لا من أرادوا أن يكيدوه. فإنه المظفر الغالب 3 
قولاً وفعلا حجةً وسيفاً أو هم المغلويون في الكيد :من كايدته فكدته. فالمراد: ما 
أصابهم يوم بدر من القتل» كما مر آنفاً. 


#أمْ للم لَه غَيْرُ أَّه» يعينهم» ويحرسهم من عذابه تعالى؛ أي: بل أيدعون أن 
لهم إلها غير الله تعالى يحفظهم» ويرزقهم» وينصرهم. 

ثم نزه سبحانه نفسه عن هذه الاك ال فقال: #سبَحنٌ أمو4؛ أي : 
تنزه الله تعالى: #عمًا مُنْروْيَ4؛ أي''' عن إشراكهم به. فما مصدريةء أو عن 
شركة ما يشرزكؤنة به فنا موصولة :.والتضاف مقف وكذا العاكن: 


ثم ذكر سبحانه بعض جهالاتهمء فقال: ون يَرََأ4؛ أي: وإن يرى هؤلاء 
المشركون #كسَنَا»؛ أي: قطعة لين ألم سَاتَنَ» عليهم لتعذيبهم. وفي «عين 
المعاني»: قطعة من العذاب» أو من السماءء أو جانباً متها. من الكسف وهو 
العفطية: عالكمرك -والكسف والكيفة يسن راح ااي 
«يَفُولُوأ4 من فرط طغيانهمء وشدة عنادهم: هو «سَحَابُ مَروْمُ4؛ أي: متراكم غليظ 
يمطرنا؛ أي: هم في طغيان بحيث لو أسقطناه عليهم حسبما قالوا: أو تسَقَطَ 
لسَّمَآهٌُ كَمَا رَعَمْتَ عَلَِنَا كسَّنَا4 لقالوا: هذا السحاب سحاب تراكم؛ أي: ألقي 
بعضه على بعض يمطرناء ولم يصدقوا أنه كسف ساقط للعذاب. 


فق روح البيان . 
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وفي «التأويلات النجميةة: يعني: أنهم وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بهاء كما 
000 ولو مَنَحَنَا عَلَتِيم بَابَا ألشمةِ4 حتى شاهدوه بالعين.. لقالوا إنما 
سكرت أبصارنا. وليس هذا عياناً عن مشاهدة. وقد تقدم''' اختلاف القراء في 
«كسَنَاك. قال الأخفش: يعني: بكسر الكاف وفتح السين جعله جمعاً. 

والمعنى”": أي إِنَّ هؤلاء قوم ديدنهم العنادء والمكابرة. فلو رأوا بعض ما 
عتألو] "من الآناتك» بتعابعوا كفا مه الماك ماف لكديوا» وقالوا:: هذا سات 
بعضه قوق بعض؛ لأنْ الله قد ختم على قلوبهم. وأعمى أبصارهم. فأصبحوا 
ينكرون ما تبصره الأعين» وتسمعه الآذان. 

ثم أمر الله سبحانه رسوله لله أن يتركهمء فقال: 9َدَّرَهُمَ4؛ أي: فاتركهم يا 
محمد» 00 لحي بلقأ ويشاهدوا مه مفعول بهء لا ظرف الى فيه 
ا أي : يموتون» ويهلكون. وهو على البناء للمفعول. من صعقته الصاعقة, 
أو من أصعقته أماتتهء وأهلكته. قال ابن الشيخ: المقصود”" من الجواب عن 
الاقتراح المذكور: بيان أنهم مغلوبون بالحجة» مبهوتون» وأن طعنهم ذلك ليس إلا 
للعناد والمكايرة» حتى لو أجبناهم في جميع مقترحاتهم لم يظهر منهم إلا ما يبنى 
على العناد والمكابرة. فلذلك رتب عليه قوله: 8هَدَّرَهُم» بالفاء. وهو أمر موادعة» 
منسوخ بآية السيف. 

والمعتى: أي فدعهم وشأنهمء ولا تكترث بهمء حتى يأتي اليرم الذي 
يجاوزن فيه بسيئات أعمالهم. وهو يوم بدرء قاله البقاعيّ. وهو الظاهر في الآية» 
لا النفخة الأولى كما قيل. إذ لا يصعق بها إلا من كان حيًا حيظٍ. 

وقرأ الجمهور:”'' لحَقٌّ يُكَمُا4. وقرأ أبو حيوة #يلقوا4. وقرأ الجمهور 
#يَضْعَقو ن» بفتح الياء بالبناء للفاعل. وقرأ ابن عامرء وعاصم على البئاء للمفعول. 
وقرأ السلمي بضم الياء» وكسر العين من أصعق الرباعيّ. 


وقوله: يرم لا لا بِغَنتى # ولا يدفم 9عَمُمْ 2-1 هُمٌ سيا من الإغناء في رد 


)١(‏ الشوكاني. (*) روح البيان. 
(؟) المراغي. (8) البحر المحيط. 


ان 


العذابء أو شيئاً من عذاب الله سبحانهء بدل من 8بَوْمِهِمَ4؛ أي: لا ينفعهم في 
ذلك اليوم كيدهم الذي كادوا به رسول الله يديد في الدنيا. #ولا شُ ينْصَرُونَ # من جهة 
الغير في رفع العذاب عنهم؛ أ ولا يمنع عنهم العذاب النازل بهم مانع » بل هو 
واقع بهم لا محالة. 

لوَإِنَّ لِلَِنَ ظَلَمُا4؛ أي :20 وإِنْ لهؤلاء الظلمة: أبي جهل وأصحابه. 

عَذَاباك آخر طون ذَلِكَ»؛ أي: غير ما لاقوه من القتل؛ أي: قبله. وهو القحط 

الذي أصابهم سبع سنين» كما مر في سورة الدخان. أو وراءه. وصضو عذاب القبر» 
وما بعده من فنون عذاب الآخرة؛ أي: وإن لهؤلاء الذين ظلموا أنفسهم بالكفر 
والمعاصي عذاباً في الدنيا دون عذاب الآخرة؛ أي: قبله. وهو قتلهم يوم بدر. 
والظاهر: أن المراد بالعذاب: القحط والجوع سبع سئين قبل يوم بدر؛ لأنه كان في 
السنة الثانية للهجرة. والقحط وقع لهم قبلها. 

«وَلْكِنّ أَكَحَ لا يَعَلَمنَ4 ما سيصيرون إليه من عذاب الله؛ وما أعده لهم 
في الدثيا والآخرة لفرط جهلهم . وسوءع غفلتهم » أو لا يعلمون شيئاً أصلاً . 

وفيه إشارة”" إلى أن منهم من يعلم ذلك» وإنما يصر على الكفر عناداً. 
فالعالم الغير العامل والجاهل سواء. فعلى العاقل أن يحصل علوم الآخرة؛ ويعمل 
بها. 

وير لحك رَيْك4 بإمهالهم إلى يومهم الموعود الذي وعدناهم فيه العذاب» 
وإبقائك فيما بينهم مع مقاساة الأحزان والشدائدء ولا تكن في ضيق مما يمكرون. 

يقول الفقير:. أمر الله تعالى نبيه عليه السلام بالصبر لحكمه» لا لأذى الكفار 
وجفائهم تسهيلاً للأمر عليه؛ لأنَ في الصبر لحكمه حلاوةٌ» ليست في الصبر للأذى 
والجفاء. وإن كان الصبر له صبراً للحكمء فاعرف. 
حمايتنا. فلا تبال بهم. قال الزجاج: إِنْك بحيث نراك» ونحفظكء ونرعاك فلا 
يصلون إليك. وجمع العين لجمع الضمير» والإيذان بغاية الاعتناء فى الحفظ» 


)١(‏ روح البيان. (5) روح البيان. 


04١ 


ود كرة أسبابه إظهاراً للتفاوت بين الحبيب والكليم» حيث أفرد فيه العين والضمير» 
الجماعة؛ وأفرد هناك لكون الضمير مفرداً. وقرأ أبو السمال #بأعيئًا» بنون واحدة 


5 كدت 
مس لك 63 


والمعنى”'2: واصبر على أذاهمء ولا تبال بهم؛ وامض لأمر الله ونهيهء وبلغ 
ما أرسلت به فإنك بمرأى مناء نراك ونرى أعمالك»؛ ونحوطكء, ونحفظك فلا يصل 
إليك منهم أذى. 

«وَسَيَحْ4؛ أي: نزهه تعالى عما لا يليق به» حال كونك متلبساً يمد رَيْكَ» 
وشكره على نعمائه عليك #يِن لم4 من أي مقام قمت. قال سعيد بن جبيرء 
وعطاء؛ أي: قل حين تقوم من مجلسك: سبحانك اللهم وبحمدك؛ أي: سبح الله 
متلبساً بحمده. فإن كان ذلك المجلس خيراً ازددت إحساناً» وإن كان غير ذلك كان 
كمارة له. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 6ِ: «من جلس مجلساً 
فكثر فيه لغطه ‏ الكلام الرديء القبيح ‏ فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك 
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.. كان كفارة لما بينهما». وفي «فتح 
القريب»: «فقد غفر له4ة. يعنيى: من الصغائر ما لم تتعلق بحق آدمي كالغيبة. وقال 
الضحاكء والربيع: إذا قمت إلى الصلاة فقل: سيحانك اللهم وبحمدك وتبارك 
اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وقال الكلبي: واذكر الله باللسان حين تقوم من 
فراشك إلى أن تدخل في الصلاة» وهي صلاة الفجر. والأول أولى. 

لوَينَ ألّلِ4؛ أي: وفي بعض ساعات الليل طسََيَحَهُ4 سبحانه وتعالى. وأفرد 
بعض الليل بالتسبيح والصلاة؛ لأنّ العبادة فيه أشق على النفس» وأبعد عن الرياء. 
كما يلوح إليه تقديمه على الفعل. يقول الفقير؛ ولأن الليل زمان المعراج» والصلاة 
هو المعراج المعنوي. فمن أراد أن يلتحق برسول الله ك8 في معراجه فليصل بالليل 
والناس نيام؛ أي: في جوفه حين غفلة الناس. ولشرف ذلك الوقت كان معراجه كَل 


)١(‏ المراغي. (؟) الخازن. 
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في ذلك الوقتء لا قرب الصباح. لأن في قربه قد يستيقظ بعض النفوس 
للحاجات. وإن كان السحر الأعلى مما له خواص كثيرة. وقال مقاتل؛ أي: صل 
صلاة المغرب والعشاء. وقيل : ركعتي الفجر. 

#وإدبر الجور # بكسر الهمزة مصدر أدير الرباعي . والنجوم : جمع نجم. وهو 1 
الكوكب الطالع. يقال: نجم نجوماً ونجماً؛ أي: طلع. 

والمعنى: وسبح وقت إدبارها من آخر الليل؛ أي: وقت غيبتها بضو 
الصباح. وقيل: صلاة الفجر. واختاره ابن جرير. ل را ل د 
الصلوات. 

وقرأ الجمهور #وإدسر لتر بكسر الههزة :على 'أنه مصدر. وقرأ سالم بن 
بي الجعد. ومحمد بن السميقع. ويعقوب» والمنهال بن عمر بفتحها على الجمع؛ 
أي: أعقاب النجومء وأدبارها إذا غربت. ودبر الأمر آخخره. وقد تقدم الكلام على 
هذا في سورة ق. وفي ختم هله السورة بالنجوم . وافتتاح السورة الآتية بالنجم من 
حسن الانتهاء والابتداء» ما لا يخفى . 


الإعراب 
ام لوأ من ير شم أم هم الكيثن 
1 م د خَرْنُ ريك م 
طن تبن 402 . 

4 منقطعة بمعنى بل وهمزة الاستفهام. ظمُِيُا4 فعل ماضء مغير الصيغة» 
ونائب فاعل. والجملة مستأنفة أو معطوفة. ظيِنْ عير و4 متعلق ب شت آم 
هم َلَْيثْن4 مبتدأ وخبرء «أم» حرف إضراب وعطف. يندَهُمْ#© خبر مقدمء 
«حَرْآبِنُ رَيْكَ4 مبتدأ مؤخر. والجملة مستأنفة أو معطوفة. #أمْ هم الْمُصَبِيون» مبتدأ 
وخبرء معطوف على ما قبل أَمَ» عت اماجايمسي بل وميد الاتكيارء 
لله خبر م لسْلَدُ» مبتدأ مؤخر. والجملة مستأنفة. وجملة #يْسَهِموْنَ4 صفة 
ل «شأر4ف طيهِ4 متعلق ب «يَْسِمرة4. طقَبأيِ4 «الفاء» فاء الفصيحة؛ لأنها 
أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إن ادّعوا ذلك. وأردت إلزامهم 
الحجة... فأقول لك قل لهم ليأت مستمعكم بسلطان مبين على ذلك. واللام حرف 


لذن 


1 عرمخ لل عا 


0 29 أ َل خُلْقَوَا أَلتَّمَوَتِ والارش 0 ل فون 
رَيَكَ َه هم سي 715 © أ حك :1 1 5 تق 


جزم وطلبء #يأت# فعل مضارع مجزوم بلام الطلبء لمشت 0 فاعل»؛ 
النصب» مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة . 


« 1 الث ولك لبها ©© 8 تتاب كنا كم ين كتزر ثتقثرة (© أ يدث 
لت كم بكي © 1 يدوه ينا ا طُ هر المكِدرتَ 69 أ لم إِلَهُ غير ألم 
متحن أله عا مره 409 . 


ولف حرف إضراب واستفهامء «الَمٌُ» خبر مقدمء «َالْْتَتُ4 مبتدأ مؤخر. 
والجملة مستأنفة. #ولك” الْبَوْنُ4 معطوف على لالَهُ الْتَتُ». «آم» حرف إضراب» 
«تَعَْهْر4 فعل» وفاعل مستترء ومفعول أول» #أبرا4 مفعول ثان. والجملة 
مستأنفة. #تَهم4 الفاء: حرف عطف وتفريع» #هم# مبتدأء ظيَن تَتْرَرِ4 متعلق ب 
«مُنْقنْة4» ولامُنْقَُْ4 خبر. والجملة معطوفة مفرعة على الجملة الفعلية. طأ» 
حرف إضراب طِندَهمْ# خبر مقدمء هاليبُ4 مبتدأ مؤخر. والجملة مستأنفة. 
#تَهُم4 الفاء: حرف عطف وتفريعء #هم» مبتدأ» وجملة 4 خبره. والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلها. آم حرف إضراب» #بِرِدُونَ 1214 فعلء وفاعل» 
ومفعول. والجملة إضرابيّة. لا محل لها من الإعراب. ظمَلدن4 الفاء: عاطفةء 
#الذين4 مبتدأء وجملة #8 كُقَرَوَ4 صلة الموصول» لمْرُ» ضمير فصلء, لا محل له 
من الإعراب» #االْمَكِدُوَ4 خبر. والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الفعلية. 
«أم4 حرف إضراب طلَهْرَ4 خبر مقدم, هإِلَهُ4 مبتدأ مؤخرء ظعَيرُ شه صفة ل 
«إِلَهُ». والجملة مستأنفة. «سْبَحَنَ ألو منصوب على المفعولية المطلقة بفعل 
محذوف وجوباً 00 مستأنفة . لعَنَا» متعلق ب لسْبَحَنّ 24 وجملة #ايتْرن»# 
فثلة لما المرمولة: أن لها المصدرية: 

(زيد با كنما ين تت سال َعُولْ سَحَابُ مَرَْمٌ © هَدَرْهُمَ حَقٌّ يلها يَرمهُمُ ألَيِى 

يصعَفُونَ 06 1 يت عع دهم كينا ولا شم بصئدة 9© مَإِد لِلَذبنَ ظَلَموا عَدَايا 
دن دَلِكَ وَلكن أكْرمْ لا يعاميود تلز © وَأمْيرٌ لشي رَيْكَ وَِنْكَ ميا وُسَبَحْ يمد رَيْكَ بن لتم 
َي يل ممه مَإدئرٌ الجر 4)©9. 
«تَرن» #الواو»: عاطفةء 9إإن» حرف شرطء #يررَا4 فعل» وفاعل» مجزوم 
ك 


بإن الشرطية على كونه فعل شرط لها. #كدّنا» مفعول بهء اين الاو صفة ل 
«كننا4. طنَايطا» صفة ل «كتفا». طيَُون4 فعل» وفاعل» مجزوم على كونه 
جواب الشرط. والجملة مستأنفة» أو معطوفة. هسَحَابٌ4 خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: 
هو سحاب. طتَيوْم4 صفة طسَمَابُ4. والجملة في محل النصبء. مقول ل 
0 «مَدَرَهُمَ» الفاء: فاء الفصيحةء لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
: إذا بلغوا فى الكفر والعتاد إلى هذا الحذدّء وتبيّن 0 
0 وأردت بيان 3 هو الأسهل عليك فأقول لك ذرهم. #ذرهم» فعل أمرء 
وفاعل مستترء ومفعول به. والجملة في محل النصب» مقول لجواب إذا المقدرة» 
وجملة إذا المقدرة مستأنفة. #حَيٌ» 3 جر وغايةء 8يُلَثْرا4 فعلء. وفاعل» 
منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد حتى بمعنى إلى. «يَرْمَهُمُ4 مفعول به. والجملة 
الفعلية مع أن المضمرة في تأويل مصدر مجرور بحتىء» تقديره: إلى ملاقاتهم 
يومهمء الجار والمجرور متعلق ب #ذرهم». «الّى4 صفة ل «بَرَْهُ4. «انه» 
متعلق ب #يسَمَفُونَ4: وا يسَمَفُونَ4 فعل مغيرء ونائب فاعل» صلة الموصولء والعائد 
ضمير افيها. م بدل من «يَوْمهُو4» «لا» نافية» يُعْنى4 فعل مضارع»ء ع4 
متعلق بهء ا مُيْدُهُمَ» فاعل #بْتْنى4» طشَيعًا» مفعول به أو مفعول مطلق. وجملة الا 
يُقْني# في محل الجرء مضاف إليه ل 8بَوْ4. ظوَلَا4 «الواو» عاطفةء «لا» نافية» 
1 هُم4 مبتدأء وجملة #يُصَرُون# من الفعل المغيرء ونائب فاعله في محل الرفع خبر 
المبتدأ. والجملة الاسمية معطوفة على جملة طلا يُنني4. #وإن» «الواو» 
استئنافية» «إنّ# حرف نصبء طلِلَدِنَ84: خبر 9إن» مقدم وجملة #ظَلَموأ4 صلة 
الموصول. عَدَاب4: اسم #إن» مؤخرء دون دَلِكَ4 ظرف متعلق بمحذوف صفة ل 
لعَدَبًا4. وجملة «إِنْ» مستأئفة. #وَلكي» الواو: عاطفةء #لكن» حرف نصبء 
«أكْرّه4 اسمهاء وجملة لا يََْيوْنِ4 خبرها. وجملة لكن معطوفة على جملة 
«إِنْ». «وَصَير4 الواو: استئنافية» #اصبر» فعل أمرء وفاعل مستتر يعود على 
محمد. والجملة مستأنفة. لحك رَيْك4 متعلق ب #اصبر». 8تَإِنَكَ4 الفاء: تعليلية» 
«إنك 4 تاصب واسمه. « رأعيزنا » خبره؛ أي : يمرا منًا. وجملة #إن»4 تعليلية» 
لا محل لها من الإعراب. «اوَسَيْمَ» فعل» وفاعل مستترء معطوف على #اصبر»» 
«مَيدٍ ريَقَّ4 حال من فاعل #سبّح».2 «ييِنَ4 ظرف متعلق ب #سبح#» وجملة 
516 


و4 في محل الجر مضاف إليه ل ظيِنَ4: رين أَيّلِ» متعلق ب طمَبَّحْدُ4: 

شَيّحَةُ4 فعل أمرء وفاعل مستتر» ومفعول به» بعرت على #اصبر»» #وإدبر 
لُجُور» مصدر ناب مناب الظرف» منصوب على الظرفية» معطوف على محل امن 
الليل» على كونه متعلقاً بسبّحه. 


التصريف ومفردات اللغة 

ين غَيْرٍ شَيْو4؛ أي: من غير خالق. #أمْ عِندَهُمْ خَرْآنُ رَيْكَّ4 جمع خزانة 
بالكسر. وهو مكان الخزن. يقال: خزن المال أحرزه» وجعله في الخزانة. وهو 
على حذف مضاف؛ أي: خزائن رزقه ورحمته. 

َم هُمْ المَبوْن4 جمع مسيطر. والمسيطر: المسلط القاهرء حتى لا يكون 
تحت أمر أحد من سيطر عليه إذا راقبه وحفظه أو قهره. ولم يأت على مفيعل إلا 
خمسة ألفاظ. أربعة صفة اسم فاعل. مهيمن: من هيمنء إذا اطلع وراقب. 
ومبيقر: من بيقرء إذا أفسد وأهلك» ومشى مشية المتكبر» كما في «القاموس». 
ومسيطر: من سيطرء إذا تسلط. ومبيطر: من بيطر الدواب إذا عالج. وواحد اسم 
جبل. وهو المحيصر. 

«أمْ لم سُلْدُ4 قال الراغب: السلم: ما يتوصل به إلى الأمكنة العالية فيرجئ به 
السلامة. ثم جعل اسماً لما يتوصل به إلى كل لي رفيع . ابِسْلْطنٍ مُبوٍ4؛ أي : 
بحجة واضحة تصدق استماعه. ظنَهُم ين مَتْرَر4؛ أي: التزام غرامة تطلبها منهم. 
فالمغرم: مصدذر ميمي ,ب بمعنى الغرم . ٠‏ وفي «الكشاف»: المغرم: أن يلتزم الإنسان ما 
ليس عليه. وفي «فتح الرحمن»: المغرم: ما يلزم أداؤه. وفي «المفردات»: الغرم: 
ما ينوب الإنسان من ماله من ضرر بغير جناية منهء» وكذا المغرم والغريم يقال لمن 
له الدين» ولمن عليه الدين» انتهى. ْ 

مُنْقَُوة4؛ أي: محملون ثقلاً وحملاً. «أ بِدُونَ كذ4؛ أي: مكراً وتحيلاً 
في هلاكك. وفي «المصباح»: كاد كيدا من باب باع؛ إذا خدعه ومكر به. والاسم 
المكيدة. وكان هذا المكر في دار الندوة» وهي دار من دور أهل مكة للمشاورة فيها 
إذا أشكل عليهم الأمر. وفي «التعريفات»: الكيد: إرادة مضرة الغير خفية. وهو من 
الخلق الحيلة السيئةء ومن الله التدبير بالحق لمجازاة أعمال الخلق. 


الى 


دعو مه ل 2 96 07 


سور اوور 7 # ته ن ئ و 
ْ م مَاذًا يُتففُون ل مآ فشر يَنْ حر مَيلولِدنِ وَالأَوْيينَ وَالْتََىَ والشكين 


«تتزلك تلكت4: فعل وفاعل ومفعول به أول» والجملة مستأنفة. مَادا4 
##ما»: اسم استفهام مبتدأء #ذا»#: اسم موصول في محل الرفع خبر. 
#منفِفُون 4 : فعل وفاعل» والجملة صلة الموصولء والعائد محذوف؛ تقديره: ما 
الذي ينفقونه» والجملة من المبتدأ والخبر في محل النصب,. مفعول به ثان 
لسأل»؛ تقديره: يسألونك أي الشيء الذي ينفقونه؟. #قُلُ4: فعل أمرء وفاعله 
ضمير يعود على محمد كيلك والجملة مستأنفة. «م#1: موصولة في محل الرفع 
عدا #التتثر»: قعل وفاعل والتجملة ضئلة الموضيول» والعائد مُخدوف؟ 
تقديره: ما أنفقتموه. لين خَيْرِ4: جار ومجرور حال من الضمير المحذوف؛ 
تقديره: ما أنفقتموه حالة كونه كائناً من خير. ظامَللوَِدَو4: «الفاء»: زائدة في 
الخبرء أو رابطة الخبر بالمبتدأ؛ لما في المبتدأ من العموم. #للوالدين»: جار 
ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ؛ تقديره: فمصروف للوالدين» والجملة من 
المبتدأ والخبر في محل النصب مقول #قُلٌ4» ويحتمل كون #مآ» شرطيةء 
والجواب جملة مَينلد4. «َالأَوينَ وَالت ولشن ون ألتبِيل»: معطوفات 
على #الوالدين». 


2 مَا تَفْمَنُوأ من عَيْرٍ كَإِنَّ أله ب علي ». 


وَمَا #الواو»: استئنافيةء #ما#: اسم شرط جازم في محل النصب 
مفعول مقدم وجوباً. #تَتَمَُ4: فعل وفاعل مجزوم ب#اما» على كونه فعل 
الشرط لها. #مِنْ عَيرِ#: جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من #ما»؛ تقديره: 
حالة كونه كائناً من خير. لكَِنَ4: «الفاء»: رابطة لجواب «ما» الشرطية 
وجوباًء «اإنَّ»: حرف نصب وتوكيد. #للّه#: اسمها. #يي#: جار ومجرور 
متعلق بطعَلِم4» وهو خبر #إنَّ4: وجملة #إِنَّ من اسمها وخبرها في محل 
الجزم ب#ما» على كونها جواب الشرط لهاء وجملة #ما» الشرطية مستأنفة. 


«كيب عَِِتْحكُمُ الْقِتَالُ وهو كه لك 4. 


حص 


مدن دروأ هر ألْمُكِدُون # جمع مكيد» اسم مفعول من كاد يكيد» فهو مكيد 
بوزن مبيع. وأصله: مكيودون» جمع مكيودء نقلت حركة الياء إلى الكاف فسكنت» 
فالتقى ساكنان: الياء» وواو مفعول» فحذفت واو مفعول لأنها زائدة» هذا على رأي 
سيبويهء ثم كسرت الكاف لمناسبة الياء. وأما على رأي الأخفش فإنه يرى أن 
المحذوف منه الياء» وأنها لما حذفت كسر فاء الكلمة» ثم قلبت #الواو» ياء 
لسكونها إثر كسرة. 

# كناك ؛ أي: قطعة. وفي «القاموس»: الكسفة بالكسر: القطعة من الشيء» 
والجمع كسف كسدرة وسدرء وكسف كقربة وقرب. وفي «المختار»؛: وقيل: 
الكسف والكسفة واحد. #تَرَيْرمُ»؛ أي : : متراكم ملقى بعضه على بعض. #حَقٌ 
يُلَهُاُ4 أصله: يلاقيون بوزن يفاعلون» استثئقلت الضمة على الياء فحذفت» فلما 
5 حذفت لالتقاء الساكنين» وضمت القاف لمناسبة الواو» وحذفت نون الرفع 
لدخول أداة النصب. 


ا 00 


«الِى فيه يِصَعَفُونَ4؛ أي: يهلكون من صعقته الصاعقة» أو من أصعقته أماتته 
وأهلكته. قال في المت صعق الرجل بالكسر صعقة غشي عليه»: ومنه: قوله 
تعالى: لافَصَّعِقٌ من فى ألتَمْوَت وَسن في الْأَرضِ4؛ أي: مات. 8بِْعَينَ4؛ أي: في 
حفظنا وحراستنا. #وَإديرٌ الجر 4 ؛ ؛ أي: وقت إدبار النجومء وغيبتهاء وغروبها. 
والمراد بغروبها: ذهاب ضوئها بغلبة ضوء الصبح عليهء وإن كانت باقية في السماء» 
وذلك بطلوع الفجرء اه خطيب. 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات ضروياً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 
8ه 5 . ص - و 5 5 ار غره ٠.‏ امه 
فمئها: الجناس المغاير بين الْحَلِمْنَ» وطاحَلفوا»# في قوله: آم خَلِقوا مِنْ غير 


0-1-8 0 


سي م ظُ هم الْخَلِقُونَ 0 


ومنها : المجاز بالحذف في قوله: #أم عِندَهُمْ حَرْنُ ر رَيْكَ 4 ؛ أي : خزائن 
رحمة ربك . 


/ا3 


ومنها: ضرب المثل بالخزائن ؛ لأنْ الخزانة بيت يهيأ لجمع أنواع مختلفة من 
الذخائر.. ومقدرات الرب كالخزائن التي فيها من كل الأجناس» فلا نهاية لهاء اه 
قرطبي . 

ومنها: الالتفات من الغيبة إلى الخطاب لزيادة التوبيخ والتقريع لهم في قوله: 
« 1 آبتث رلك النزة ©©46. 

ومنها: وضع الظاهر موضع المضمر في قوله: طتَلنَ كَتَروا مر المَكِدُوتَ» 

والأصل: أم يريدون كيداً فهم المكيدون. وفيه أيضاً القصر الإضافي؛ أي: 
هم الذين يحيق بهم كيدهم» أو يعود عليهم وباله» لا من أرادوا أن يكيدوه. 

ومنها: أسلوب الفرض والتقدير في قوله: رن يوا كنْنا ين امه سَايَط) ؛ 
أي: لو رأوا ذلك... لقالوا ما قالوا. ومن المعلوم أن قريشاً لم ينزل عليهم قطع 
من السماء تعذيباً لهم كما قال تعالى: رما حكات أَنَّهُ لِعَذَْهُمَ وَأ فيم» الآية. 
فالكلام على سبيل الفرض والتقدير. كأنه يقول: لو عذبناهم بسقوط قطع من السماء 
عليهم لم ينتهبوا ولم يرجعواء ويقولون في هذا النازل عناداً واستهزاة» وإغاظة 
لمحمد يَلية: إنه سحاب مركوم؛ اه شيخنا. 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د د 


مم38 


خلاصة ما حوته هذه السورة الكريمة 

تضمنت هذه السورة ما يلي: 

١‏ القسم بالعالم العلوي والسفلي على أن العذاب آت لا محالة. 

؟ ‏ وصف عذاب النار» وما يلاقيه المكذبون حيئئكٍ من الذلة والمهانة. 

 "*‏ وصف نعيم أهل الجنة» وما يتمتعون به من اللذات في مساكنهمء 
ومطاعمهم. ومشاربهم» وأزواجهمء وخدمهم» وحشمهم. 

4 - أمر الرسول يكلكِ بالثبات على تبليغ الرسالة» والإعراض عن سفاهتهم من 
نحو قولهم: هو شاعرء هو كاهن؛ هو مجنون» هو مفتر. 

إثبات الألوهية بالبراهين التي لا تقبل جدلاً . 

5 النعي على المشركين في قولهم: الملائكة بنات الله. 

بيان أنهم بلغوا في عنادهم حدّاً ينكرون معه المحسوسات التي لا شك 
فيها . 

4 أمر الرسول كَِِ أن يتركهم وشأنهم حتى يأتي اليوم الذي كانوا يوعدون. 

-الإخبار بأن الظالمين في كل أمة» وكل جيل يعذبون في الدنيا قبل 
عذابهم في الآخرة. 

٠‏ الإخبار بأن الله حارس نبيه وكالئه فلا يصل إليه أذى من خلفه كما قال 
تعالى: #وَالّهُ يتَصمْلك ين ألنّاس» . 

١‏ - أمره كي بالذكر والتسبيح آناء الليل» وأطراف النهار» وفي كل موطن, 
ومجلس يقوم فيه''". 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


جد د د 


)21 فرغنا من هذه السورة في تاريخ /ااره/ ١1١5‏ ه. 
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سورة النجم 


سورة النجم مكيّة جميغاً في قول الجمهور: وروي عن ابن عباس » وعكرمة: 
أنها مكية» إلا آبة مثها وهي مدنية ؛ وهي قوله تعالى : #ألَذنَ حون مير لانو 


ولوس #» الآية» نزلت بعد سورة الإخلاص. 
وهي”' اثنتان وستون آيةّ» وثلائمائة وستون كلمةء وألف وأربع مئة وخمسة 
اعرف 
مناسبتها لما قبلها من وجوء'": 
إن السورة قبلها ختمت بقوله: #هَإدبِرَ النجور». وبدئت هذه بقوله: 
00 دا عو 402 . 
١‏ إِنْ السورة قبلها ذكر فيها تقول القرآن» وافتراؤه وذكر هذا في مفتتح هذه 
السورة. 
- إنه ذكر ة 2 قبلها أن ذرية المؤمنين تبع 0 وفي هذه ذكر ذرية 
0 قد بك إذ أنتاكٌ يرج الأضٍ وَإد أنشْر جد فى بظون أمهية» . 
 :‏ إنه قال هناك في المؤمنين: «لُلْقَا بم دُرَيتيم» وقال هنا في الكفار: 
«وآك ليس لاسن إِلَّا ما سم © 
وقال أبو حيان: مناسبتها لآخر ما قبلها ظاهرة؛ لأنه قال: «ّ بَعُولونَ تراز ؛ 
أي: اختلق القرآن» ونسبوه إلى الشعرء وقالوا: هو كاهن ومجئون. فأقسم تعالى 
إنه يكلِ ما ضل» وإن ما يأتي به هو وحي من الله» انتهى . 
تسميتها: سميت سورة النجم لقوله في أوّلها: لمر إدَا مو 402 . 


. الخازن. (9) البحر المحيط‎ )١( 
المراغي.‎ )7( 


١٠ه‎ 


فضائلها: ومن فضائلها ما أخرجه ابن مردويه عن ابن مسعود أنها أول سورة 
أعلن النبي َي قراءتهاء فقرأها في الحرم والمشركون يسمعون. 

ومنلها ها أخر جه البخاري ومسلمء وأبو داود» والنسائي : 9 أول سورة أنزلت 
فيها كيت وَالّجْرٍ 4, فسجد رسول الله يلد وسجد الئاس كلهم إلا رجلاً رأيته 
أخذ كفا من تراب» فسجد عليه» فرأيته بعد ذلك قتل كافراً. وهو أمية بن خلف. 

٠". 9 . 5‏ * هه« 0 حى” 03 

الناسخ والمسوخ: فيها: قال أبو عبد الله محمد بن حزم”'2: سورة النجم كلها 

إحداهما: قوله تعالى: عرض عَن ئّن تَوْلَ عن وَْئا» (19) الآية» نسخت بآية 
العسة 

والثانية: قوله تعالى: #وَآن ل للْإشَن إِلَّا مَا سَن 69©» (5*) نسخت بقوله 
تعالى : وَألْدِينَ انوأ وانْبنُمَ دُريَُمْ بإيمئن» الآية. فيجعل الولد الطفل يوم القيامة في 
ميزان أبيهء ويشمّع الله تعالى الآباء في الأبناء» والأبناء في الآباء. ويدل على ذلك 
قوله تعالى: لءَابَآوكٌ وََنآَوَحُمَ لا مَدْرُوكَ أَيّْهُمَ وب لك تنما )١١(‏ سورة النساءء 
انتهى . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 
* 6 


ولتي إدا مر (إ) ما صَلَّ صَايبة وم بك مانا )ما يي عن لك 69 إذ هر إلا 
ينك 9 عَلنَمٌ سَدِيدُ لقره © د مو تأستوف ©) وَمرَ بالأقٍ الأقل © ثم :6 ندل 
© 6 كك قت 3 1 © فك ل تله ا لق © كل تفرع : 7 
َفَسروتةٌ عل ما بر 69 ِقَدُ 81 يلد لت (2) عند يدر التق (2) مندَهًا جَنَدُ الأو 2 
إذْ يَْتَى الِيَدَرة ما يَقَمَى © ما را اعد و كك 09 قل بذ د د 60 © 
اي الت ولك © مذ اله تزه ١ه‏ اك لذ ولد 4 لدم © :2 ا يننا 
ضري © إن عه إِلّة أنه نوها أت و1َآؤدٌْ مَآ أ أنه يها من 

م ع ور و عط ار عرس 


مه م سنا مه 


موه أن إن يشعم 
القن وما مَهَوَى الْأَندس وَِلْقَدَ جَلدَهُم ين تَيَبمْ افد © أم لاضن ما شَقّ 9© 5 
و بقفسر . و( هم ين نيم م 7 ٍ 
وألأرق © و ين لي و فى أَلسَّموتِ لا د سََعتهُم سيا إلا من بعد أن يدن ألنه لمن 
لا الس 


آ ١ت‏ 11 2 مك سم ووب ار 1 501 ده ري 
دسله ويرضع © إن لين 


+ 
5 35 
3 
ا 
خل 
2 


مِنونَ بالآخرة لسمود شيمسة هم 24 
0 
00 2 


1 
َلِكَ مبلثكر بن الْلرٌ إِنَّ َيّكَ هْوَ أَمْلَمُ يمن صَلَّ عن سَيِلِوء وَهُوَ أَعَلَهُ بمَنِ 
7 


و و ل عِلُوا ورَىَ الذِينَ أحسنوا 
م سر مور 04 7 برح إسرة برس 4س/ عر . 

ين ينون كر الئْر والْمْرحِس إِلَا اللمم إِنّ د يك وسم الْمعفرؤ هو أَعْلمُ بك [ 

م 2 ارج سوك سن اللاي > درسو د ايو رمعم 

َِدْ أَسْرْ آنه فى بطون أمهنيك كلا مركا شك هْرٌ علد يمن أنه 


قد تقدم آنفا بيان المناسبة بين أوّل هذه السورةء وآخر التي سبقت. وقد 
أقسم”"' ربنا بخلق من مخلوقاته العظيمة التي لا يعلم حقيقتها إلا هو» وهي نجوم 
السماء التي تهدي الساري في الفلوات» وترشده إلى البعيد من المسافات» على أن 
محمداً صاحبكم نبي حمّاء وما ضل عن طريق الرشادء ولا اتبع الباطل» ولا يتكلم 


إلا بوحى يوحيه الله إليه» ويعلمه إياه جبريل شديد القوى. 


)١(‏ المراغي. 


ولقد رأه مرتين على صورته التي خلقه الله عليها بأجنحته وأوصافه الملكية. 
مرة بغار حراء في بدء النبوة» وأخرى ليلة المعراج: حين عرج به إلى السماءء 
ورأى من عجائب صنع الله ما رأى مما استطاع أن يخبركم به ومما لم يستطع 
ذلك. فكيف بكم تجادلونه فيما أخبركم به؟ وتقولون طوراً: إنه مجنونء وطوراً 
آخر: إنه كاهن» وطوراً ثالثاً: إنه شاعرء وما كل هذا بالذي ينطبق على أوصافه. 
وهو صاحبكم. وأنتم أعلم بحاله» فحق عليكم أن تسمعوا قولهء وأن تطيعوا أمره. 
فتفوزوا برضوان من ربه. 

قوله تعالى: طأأْيمَيُ اللتَ والْمرّك ...4 الآيات» مناسبة هذه الآيات لما 
قبلها: أن الله سبحانه وتعالى”' لما بين أن ما رآه محمد يلل من العجائب ليلة 
المعراج قال للمشركين: ماذا رأيتم في هذه الأصنام: وكيف تحصرون أنفسكم في 
العالم المادّي وأصنامهء وتقطعون على أنفسكم طريق التقدم والارتقاءء وإن النفس 
لا ترقئ إلا بما استعدت له. فإذا وقفت النفوس عند هذه المادةء وتلك الأصنام لم 
يكن لها عروج إلى السماء. ولا سيما أن هذه الأصنام لا تشفع لهم عند ربهمء ولا 
تجديهم نفعاً. 


قوله تعالى: لوه مَا فى السَمْوتِ وبا فى اليس يرق اين أنئوا يما عَلُوا مَترِىَ 
ان نتن يلتق © ...»> الآيات»٠‏ متاسبدها :لما فبلها أن لله متبحاته لما أمر 
رسوله بالإعراض عن المشركين مع شدة ميله إلى إيمانهم؛ وتطلعه إلى هدايتهم؛ 
وتعلقه بصلاحهم وإرشادهم» وهم قومه وعشيرته» وأبان له أن هؤلاء قوم انصرفوا 
عن النظر إلى الحق» ووجهوا همهم إلى زخرف الدنياء وأن منتهئ علمهم التصرف 
في شؤونها فهي قبلتهم التي إليها يحجون. ومطمح أنظارهم الذي إليه يرنون. وذكر 
أنه هو العليم باستعدادهمء وأنهم قوم ضالون» لا يصل الحق إلى شغاف قلوبهم» 
ولا يلتفتون إليه بعيونهم.. ذكر هنا أنه لا يهملهم» بل سيجزيهم بسوء صنيعهم. 
وهو العليم بما في السموات والأرضء فلا يترك عباده هملاء بل يجازيهم بعدله. 
فيثيب المحسن بالجنة» ويعاقب المسيء على سوء صنيعه بما هو أهله. ثم أردف 
ذلك ذكر أوصاف المحسنين» وأنهم هم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش, ولا 


)١(‏ المراغي. 


يقع منهم إلا اللمم من صغائر الذنوب الفينة بعد الفينة» ويتوبون منهء ولا يصرون 
عليه. ثم حذر عباده بأنه لا تخفي عليه خافية من أمورهم من لحظة أن كانوا أجنة 
في بطون أمهاتهم إلى أن يموتوا. فيعلم المطيع من العاصي. فلا حاجة للعبد إذاً 
إلى مدح نفسه بفعل الطاعات» واجتناب السيئات. 
أسباب النزول 
قوله تعالى"©: فر أَْكْ بيد إذ أنتأمٌ يرح الأَرْضٍ. . . » الآية» سبب نزول 
هذه الآية: ما أخرجه الواحدي» والطبراني» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن 
ثابت بن الحارث الأنصاري قال: كانت اليهود تقول إذا هلك لهم صبىٌ صغيرٌ: هو 
صِدَّيقٌ. فبلغ ذلك النبي كله فقال: «كذبت اليهودء ما من نسمة يخلقه الله سبحانه 
في بطن أمهء إلا ويعلم أنه شقي أو سعيد». فأنزل الله عند ذلك هذه الآية: #هْرٌ 
عْلَدٌ بك. . . © الآية. 


التفسير وأوجه القراءة 
لولج 4؛ أي: أقسم لكم أيها المشركون بالنجم. #وَاّجرِ إِدَا مون 409 
وسقط للغروب. وألتعريف فيه للجنس. والمراد به: جنس النجوم» وبه قال 
جماعة من المفسرين. وقيل : المراد به: الثريا. وهو اسم غلب فيها. تقول العرب: 
النجمء وتريد به الثرياء» وبه قال مجاهدء وغيره. والثريا”" سبعة كواكبء ولا يكاد 
يرق السابع منها لخفائه . 


وفي الحقيقة إنها اثنا عشر كوكباً. وكان رسول الله يل يراها كلها بالقوة التي 
جلها الله سبحانه في بصره. وقال في «عين المعاني»: وهي سبعة أنجم ظاهرة» 
والسابع تمتحن به الأبصار» وكانت قريش تجلهاء وتقول: أحسن النجم في السماء 
الثريا. والثريا في الأرض زين السماء» وكانت رحلتاها عند طلوعها وسقوطها. فإذا 
طلعت بالغداة 56 من الصيفء وإذا طلعت بالعشي عدوها من الشتاءء وقال 
السدي”؟: النجم هنا: هو الزهرة. لأنَّ قوماً من العرب كانوا يعبدونها. وقيل: 


)١(‏ لباب النقول. ا () روح البيان. 


(؟) الشوكاني. (4) الشوكاني. 


١ 


النجم هنا: النبت الذي لا ساق لهء كما في قوله: «وَألنَجُمْ وَالتّجَرٌ مَسَْدَانٍ 4©9.: 
قاله الأخفش. وقيل: النجم محمد وَلِِ. 


وقيل: اليم القرآن» وسمي نجماً لكونه نزل ديا مفرقاًء والعرب تسمي 
التفريق تنعيماء والمفرق المنجم. وبه قال مجاهدء والفرّاء» وغيرهماء والأول 
أولىء قال الحسن: المراد بالنجم : النجوم؛ إذا سقطت يوم القيامة. وقيل: المراد 
بها: النجوم التي ترجم بها الشياطين. ومعنى هويه: سقوطه من علو إلى سفل . 
يقال: هوى النجم يهوى هويّاء إذا سقط من علو إلى سفل. وقيل: غروبه. وقيل: 
طلوعه. والأوّل أولى. ويه قال الأصمعيّ» وغيره. ومعنئى الهوي على قول من فسّر 
النجم بالقرآن: أنه نزل من أعلى إلى أسفل. وأما على قول من قال: إنه النبت 

وهذا القسه""© فلم اع و تقسم بكل ما تستعظمهء وتريد 
إظهار تعظيمه. وقيل: كل موضع أقسم فيه الرب بمخلوق» فالرب فيه مضمر كقوله: 
#وَالتّجرِ 4» «#والدّرِنَتِ»#؛ أي: ورب النجم. ورب الذاريات» وأشباه ذلك. والعامل 
في #إدَا# هو فعل القسم المقدر؛ أي: أقسم. فإنه بمعنى مطلق الوقت» منسلخ عن 
معنى الاستقبال» كما في قولك: أتيتك إذا احمر البْسْر. فلا يلزم عمل فعل الحال 
في المستقبل. يعنيى: إن فعل القسم إنشاءء والإنشاء حالء و#إذا# لما يستقبل من 
الزمان» فيكون المعنى: أقسم الآن بالنجم وقت هوى بعد هذا الزمان. 
يهتدي به الساري إلى مسالك الدنيا. كأنه قيل : والنجم الذي يهتدي به السابلة في 
البرء والجارية في البحر إلى سواء السبيل. 
عدلء ولا مال فى أقواله وأفعاله عن طريق الحق الذي هو مسلك الآخحرة. وهذا 
دليل على أن قوله: ظوَوْمَدَكَ مال ليس من ضلال الغي. فإنه يك قبل الوخي. 


وبعدة لم يزل يعبل ربهء ويوحلهء ويتوقى مستقبحات الأمور. ين بيان فضل 


زلف روح البيان. شف روح البيان. 


١١ 


النبي كد حيث إن الله تعالى قال في حق آدم عليه السلام: #وعصئ ادم ريم ضترف4, 
وقال في حقه يَككخِ: ما صَّلَّ ساسك ». 

لما صَلَّ سَايبَك وما عون 402 وأخطأ في اعتقاده؛ لأنَّ الغي اعتقاد شيء 
فاسد باطل. فعطفه على لا صّلَّ4 من عطف الخاصٌ على العام» للاهتمام بشأن 
الخاص. فإنه فرق بين الغي والضلالء» بأن الغي هو الخطأ في الاعتقاد خاصةء 
والضلال أعم منه. لأنه يتناول الخطأ في الأقوال» والأفعال؛: والأخلاق» والعقائد 
التي شرعها الله سيحائه ) وبيئها لعباده. 


والمعنى: ما عدل صاحبكم عن طريق الحق في الأقوال. والأفعال» 
والاعتقادء وغيرها. وما اعتقد باطلاً قط؛ أي: هو في غاية الهدى والرشدء وليس 
مما تتوهمونه من الضلال والغواية في شيء أصلاً. وكانوا يقولون: ضل محمد عن 
دين آبائه؛ء وخرج عن الطريق» وتقوّل شيئاً من تلقاء نفسه. فرد الله عليهم بنفسه 
بتنزيل هذه السورة تعظيما له. 


والخطاب لقريش9', وإيراده وه بعنران صاحبيته لهم للإيذان بوقوفهم على 
تفاصيل أحواله؛ وإحاطتهم خبراً ببراءته علد مما نفي عنه بالكلية واتصافه بغاية 
الهدى والرشاد. . فإنَّ طول صحبتهم له ومشاهدتهم محاسن شؤونه العظيمة مقتضية 
لذلك حتماء كما في «الإرشاد». ويؤيد ما في «الإرشاد»: قول الراغعب في 
«المفردات؟:ٍ لا يقال: الصاحب في العرف إلا لمن كثرت ملازمتهء وقوله تعالى: 
«ثرّ َتَكَرْا مَا يصَلِكرٌ ين ينه . سمي النبي يل صاحبهم تنبيهاً على أنكم 
صحبتموهء وجربتموه» وعرفتم ظاهره وباطنه» ولم تجدوا به خبلاً ولا جنة. 


تقييد القسم بوقت الهوى؛ لأنَّ النجم لا يهتدي به الساري عند كونه في 
وسط السماءء ولا يعلم المشرق من المغرب» ولا الشمال من الجنوب. وإنما 
يهتدي به عند هبوطه أو صعوده مع ما فيه من كمال المناسبة لما سيحكي من تدلي 
جبريل من الأفق الأعلى» ودنوه منه عليهما السلام. وقال سعدي المفتي: ثم التقييد 
بوقت الهوى؛ أي: الغروب لكونه أظهر دلالة على وجود الصانعء وعظيم قدرته» 


للف روح البيان. 


«كُيِبَ4: فعل ماض مغيّر الصيغة. «اعَلَكُم»4: جار ومجرور متعلق به. 
َلْقِتَالُ4 : نائب فاعل» والجملة مستأنفة. وهو كُرْهُ4: مبتدأ وخبر» والجملة 
في محل النصب حال من لاالْقِتَالُ4؛ تقديره: حالة كونه مكروهاً. #لَكُم4: جار 
ومجرور متعلق ب# كُرْه 4 . 
«#وعسح أن تَكرهوأ شَيمًا4 . 
#وعمّ4: الواو: استئنافية» #عسى»: فعل من أفعال الرجاء»ء ولكن هنا 
للتحقيق» فنقول في إعرابه #إعسى»: فعل ماض تام بمعنى حق. #أن#: حرف 
نصب ومصدر. #تَكرهُوأ4: فعل وفاعل منصوب ب#إأن». شيعا : مفعول به 
والجملة الفعلية صلة إأن» المصدريةء #آن» مع صلتها في تأويل مصدر مرفوع 
على الفاعلية؛ تقديره: حق وثبت كراهتكم شيئاً وهو خير لكمء والجملة مستأنفة. 
وفي «الفتوحات الإلهية»: ليس معنى #عسى# هنا على الترجي كنظائرها الواقعة 
في كلامه تعالى» فإن الكل للتحقيق» ويصح الترجي باعتبار حال السامع» وهي 
هنا تامة على حد قول ابن مالك: 
بَعْدَ عَسَى أَخْلُولَنَ أُوسَكَ قَدْيَرِدْ غِنَىَ بلأن) يُفْعَلَعَنْ نان فُقِذْ 
وفي «السمين» إعسى»: فعل ماضر نقل إلى إنشاء الترجي والاشتقاق» 
وهو يرفع الاسم وينصب الخبرء ولا يكون خبرها إلا فعلاً مضارعاً مقروناً 
ب«أن#» وهي في هذه الآية ليست ناقصة فتحتاج إلى خبرء بل تامة؛ لأنها 
أسندت إلى #أن4» وتَقّدم أنها تسد مسد الجزئين بعدها. انتهى. 
َو حي لَحكُم 4 . ظ 
وَهْوَ خَينّ#الواو حالية» أو زائدة» #هو خير#: مبتدأ وخبر. لَك » : 
جار ومجرور متعلق ب#خير#» والجملة الاسمية في محل النصب حال من 
شتا وإن كان مجيء الحال من النكرة التي لا مسوغ لها قليلاً ‏ أو في محل 
النصب صفة لسَيَئًا©. وإنما دخلت #الواو» على الجملة الواقعة صفة لآن 
صورتها صورة الحال» فكما تدخل #الواو» عليها حالية تدخل عليها صفة» قاله 


8 


كما قال الخليل عليه السلام: «لة أَحِبُ الآفزيرت». 


قال ابن الشيخ في «حواشيه؟: وفيه لطيفة. وهي أن القسم بالنجم يقتضي 
تعظيمه» وقد كان فيهم من يعبده» فنبه بهويه على عدم صلاحيته للإلهية بأفوله . 

وقيل: خص الهرى دون الطلوع؛ لأنَّ لفظة النجم دلت على طلوعه. فإن 
أصل النجم الكوكب الطالع. 

ومعنى الآية: أقسء”' بمخلوقاتي العظيمة. وهي النجوم التي تسير في 
مداراتهاء» ولا تعدوا أفلاكهاء والتي تهتدون بها في الفيافي والقفار في حلكم» 
وترحالكم» في سفركم وحضركم» وفي البحار» ولها لديكم منزلة عظمى في حياتكم 
المعيشية أنَّ محمّداً نبي حقّاء وما حاد عن سبيل الحق» ولا سلك سبيل الياطل . 
وقد خاطب سبحاته بهذا القسم العرب الذين يعرفون ما للنجوم من جزيل الفضل 
عليهم في تعيين المواسم»ء والفصول ليستعدوا للنجعة» ويرتادوا الكل بعد سقوط 
المطرء ويزرعوا ما يتسنى لهم أن يزرعوهء وهم يتيامنون ببعضهاء ويتشاءمون ببعض 
آخر. 

إلى أن القسم بها ينبهنا إلى أن هناك عوالم وأجراماً علوية» يجب علينا أن 
تتعرف أمرهاء لنستدل بها على عظيم قدرة مبدعها» وبديع صتعة . 

والخلاصة: أنَّ الرسول يه راشدء مرشدء تابع للحق ليس بضالء ولا هو 
بسالك للطريق بغير علم» ولا بغاو يعدل عن الحق قصداً إلى غيره. وبهذا نزه الله 
رسوله وشرعه عن مشايعة أهل الضلال من اليهود والنصارى الذين يعلمون الحق» 
ويعملون بخلافه. فهو فى غاية الاستقامة؛ والاعتدال» والسداد. ش 

وضمن كلمة لبنِْنُ4 في قوله: 9وَا ييل عن افو 402 معنى الصدور”"'. 
فعداه بكلمة #عن 4 . فالمعنى: وما يصدر نطقه بالقرآن عن هواه ورأيه أصلا . فإن 
المراد: استمرار نفي النطق عن الهرى» لا نفي استمرار النطق عنهء وقد يقال: 
«من» هنا بمعنى الباء؛ أي: وما ينطق بالهوى» كما يقال: رميت السهم عن 
القورس؛ أي: بالقوس. وفي «التنزيل»: #وَمَا من بِتَارِئَ َالِمَئِنَا عن فَوْلَِكتَ» ؛ أي : 


. المراغي. (؟) روح البيان ببعض تصرف‎ )١( 


١١ا/‎ 


بقولك . 


قال ابن الشيخ: قال أوّلاً: لآم صَلّ4. اما صَلَّ صَاِبَقٌ وا عون 402 بصيغة 
الماضيء ثم قال: #ومًا يلق عَنِ الوك )»> بصيغة 0 بياناً لحاله قبل البعثة 
00 وما غوى حين اعتزلكم وما تعبدون قبل أن يبعث رسولاً 
وما ينطق عن الهوى الآن. حين يتلو عليكم آيات ربه» انتهى . 


«إِنْ هُوَ4؛ أي: ما الذي ينطق به محمد يلةِ من القرآن»ء وغيره إن هُرٌ إل 
ع بنى 409 من الله سبحانه وتعالى. وقوله: #نوجى4 إليه بواسطة جبرئيل عليه 
السلام صفة مؤكدة لوحي» رافعة لاحتمال المجازء مفيدة للاستمرار التجددي. 
يعني: أن فائدة الوصف التنبيه على أنه وحي حقيقة» لا أنه يسمى به مجازاً. 
والوحي قد يكون اسماً بمعنى الكتاب الإلهي» وقد يكون مصدراً. وله معان: 
الإرسال» والإلهام» والكتابة» والكلام» والإشارة» والإفهام. 


وفيه''' إشارة إلى أن النبى يل قد فنى عن ذاتهء وصفاته» وأفعاله فئ ذات 
الله وات وأفعاله. بحيث لم ببق منه لا أسم ؛ ولا رسمء ولا أثر» ولا عين . 
فكان ناطقا بنطق الحق» لا بنطق البشرية. فلا يتوهم فيه أن يجري عليه الخطرات 
الشيطانية» والهواجس النفسانية. وقال بعض المفسرين”"': إن قوله: ظإما صَّلَّ 
سَابَكُ4 رد لقولهم: إنه مجنون. وقوله: لإا صل صَايبكْ وا عه 47 رد 
لقولهم: #هُرٌ شَاعِرٌُ»#؛ أي: ليس بينه وبين الغواية تعلق وارتباط . 

وقوله: «وَلتُمَرَآهٌ يَيّعْهُمْ الْمَاوتَ 4)9؛: وقوله: وبا يلق عِنٍ اَرهَ (2)» رد 
لقولهم: كاهن. وقوله: «إن هْرَ إلا وي يون اك تأكيد لما تقدم؛ أي: فلا هو 
بقول كاهن؛ ولا هو بقول شاعر. والهوى كما سيأتي الميل إلى الشهوات 
والمستلذات من غير داعية الشرع. 

«علم 4 ؛ أي: : علم صاحبكم محمداً كَلٍ القرآن ملك شديد القوى؛ أي: نزل 
به عليهء وقرأه عليه وبيئه له. هذا على أن يكون الوحى بمعنى الكتاب. وإن كان 
بمعنى الإلهام؛ فتعليمه بتبليغه إلى قلبه. فيكون كقوله: اتزْلّ به لوح لين © عل 


4 روح البيان. (؟) المراغي. 


١٠١م‎ 


و م«*شى 


وقوله: ططَلَنَمٌ مَدِيدٌ التي ©©» من”'' إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلهاء مثل؛ 
حسن الوجهء والموصوف محذوفء كما قدرنا آنفاً؛ أي: علمه ملك شديد قواه؛ 
أي: شديد قوة الجسم والبدن؛ وهو جبريل عليه السلام. فإنه الواسطة في إبداء 
الخوارق. ويكفيك دليلاً على شدة قوته أنه قلع قرى قوم لوط من الماء الأسرد 
الذي تحت الثرى» وحملها على جناحه» ورفعها إلى السماءء حتى سمع أهل 
السماء نباح الكلاب وصياح الديكةء ثم قلبهاء وصاح بثمود صيحة» نأصبحوا 
جائمين. وكان هبوطه على الأنبياء عليهم السلام؛ وصعوده في أسرع من رجعة 
الطرف. 

#ذر مِرَّوَ»#؛ أي: صاحب حصافة واستحكام في عقله ورأيهء ومتانة في دينه. 
وقوله: ##نَسْئَرَئ4 معطوف على قوله: ظطظْمَمٌ سَدِيْدٌ الوق 9©)*. كما أشار إليه 
القرطبي ونصه. 9َآسَمَوَ»4؛ أي: ارتفع”" جبريل» وعلا إلى مكانه في السماء بعد 
أن علَّم محمداً يلوء قاله سعيد بن المسيبء» وابن جبير. وقيل: معنى #فَأسَتوى» ؛ 
أي: قامء وظهر في صورته التي خلق عليها؛ لأنه كان يأتي النبي يه في صورة 
الآدميين» كما يأتي إلى الأنبياء. فسأله النبي كَخِ أن يريه نفسه التي جبله الله عليهاء 
فأراه نفسه مرتين. مرة في الأرض» ومرة في السماء ليلة المعراج عند سدرة 
الفحوق: 

وذلك أن رسول الله يله أحب أن يراه في صورته الي جبل عليها. وكان 
رسول الله يَف بجبل حراء. وهو الجبل المسمى بجبل النور في قرب مكة. فقال: 
إِنْ الأرض لا تسعني» ولكن أنظر إلى السماءء فطلع له جبريل من المشرق» فسد 
الأرض من المغرب» وملا الأفق» فخر رسول الله يك كما خر موسى في جبل 
الطورء فنزل جبريل في صورة الآدميين» فضمه إلى نفسهء وجعل يمسح الغبار عن 
وجهه. ولم يره أحد من الأنبياء على صورته التي خلق عليها إلا نبينا محمد وَله. 
وقيل: إن معنى «دَآسَْمَوَ4؛ أي: استوى القرآن في صدر محمد وٌَِ حين نزل 


(1) روح البيان. (؟) القرطبي. 


يل 


وقوله: #وَهْوٌ4؛ أي: جبرئيل عليه السلام «بالأفقٍ الْأَعقّ» من الأرض؛ أي : 
بالمشرق». حال من فاعل «أسْتَوَق4؛ أي: اسستوى جبريل» وظهر على صورته 
الأصلية. والحال أن جبريل بأفق الشمس؛ أي: أقصى الدنيا عند مطلع الشمس” . 
والأفق: هي الدائرة التي تفصل بين ما يرى من الفلك وما لا يرى. والأفق الأعلى 
مطلع الشمسء كما أن الأفق الأدنى مغربها. 


طم دنا جبريل عليه السلام؛ أي: ثم بعد ما استوىء وظهر على صورته 
الأصلية» ومد جناحهء وسد الأفق الأعلى عاد إلى الصورة التي كان يعتاد النزول 
عليها. وهو صورة دحية بن خليفة الكلبي أمير العرب. «ثمّ 465؛ أي: أراد الدنو 
والقرب إلى النبي وَلِ حال كونه في جبل حراء. 


لقَدَل4؛ أي: استرسلء واستئزل جبريل من الأفق الأعلى مع تعلقه به. 
والدنو: القرب بالذات أو بالحكم. والتدلي: استرسال مع تعلق . وفى العبارة تقديم 
وتأخير ؛ أي: تدلى ونزل جبريل في الأفق الأعلى» ثم دناء وقرب إلى النبي كلل 
وهو في غار حراء. 


نكن »4 مقدار مسافة ما بين النبي له وبين جبريل عليه السلام لقَابٌ 
َْسَدَنِ4؛ أي: مقدار قوسين عربيين في القرب؛ أي: مقدار قرب إحدى قوسين إلى 
الأخرى. وذكر القوس؛ لأن القرآن نزل بلغة العرب» والعرب تجعل مساحة الأشياء 
بالقوس. وأصل ذلك أن الحليفين من العرب كانا إذا أرادا عقد الصفاء» والحلف» 
والعهد خرجا بقوسيهماء فألصقا بينهما يريدان بذلك أنهما متظاهران» يحامي كل 
واحد منهما عن صاحبه. وفي لمعالم التنزيل1: معنى قوله:. كان بين جبريل ومحمد 
عليهما السلام مقدار قوسين» إنه كان بينهما مقدار ما بين الوتر والقوس. كأنه غلب 
القوس على الوتر. وهذا إشارة إلى تأكيد القرب. وقيل: معنى #دَابَ هَرسَيّنِ#: قدر 
ذراعين. ويسمي الذراع قوساً؛ لأنه يقاس به المذروع؛ أي: يقدر. فلم يكن قريباً 
قرب التصاقء ولا بعيدء بحيث لا يتأتى معه الإفادة والاستفادة. وهو الحد 
المعهود في مجالسة الأحباء المتأدبين. 


)3غ( روح البيان . 


وقيل: في الكلام قلب؟ أي: وكان مسافة ما بينهما قدر مسافة ما بين قابي 
قوس؛ لأن لكل قوس قابين. وهذا كناية عن شدة الاتصالء لأنه ضمه جبريل إلى 
نفسه حتى سكن عنه الروع. وفي القرطبي: والقاب: ما بين المقبض والسية مخففة 
الياء. وهي طرف القوس المنحني. 

«أو أَيْنَّ4؛ أي: بل كان قدر مسافة ما بينهما أقرب من ذلك؛ أي: من قاب 
قوسين على تقديركم أيها المخاطبونء كما في قوله: أو يَرِيدُونت 26 ف«أو» 
للشك من جهة العباد. كما أن كلمة طلْمنَّ»4 كذلك؛ أي: للترجي من العباد في 
مواضع من القرآن. فإن التشكيك والترجي لا يصحان على الله تعالى؛ أي: لو 
رآهما راء منكم لقال: هو قدر قوسين في القرب أو أدنى؛ أي لالتبس عليه مقدار 
القرب. 

والمراد؛ أي: من قوك7: هم 65 إلى قوله: #أو أَدْقّ4 تمثيل ملكة 
الاتصال. وتحقيق استماعهء لما أوحى إليه بنفي البعد الملبس وحمله بعضهم على 
حقيقته» حيث قال: فكلما دنا جبريل من النبي عليهما السلام انتقصء فلما قرب 
منه مقدار قوسين رآه على صورته التي كان يراه عليها في سائر الأوقات؛ حتى لا 
يشك أنه جبرئيل. 

«تأتى 4 جبريل» وبلّغ «إك عبد 4؛ أي : إلى عبد الله تعالى. وإضماره قبل 
الذكر لغاية ظهورهء كما في قوله تعالى: ما مَرَلَكَ عل علهَرها ين 5آكةِ4؛ أي : 
على ظهر الأرض. والمراد بالعيد المشرّف بالإضافة إلى الله تعالى: هو الرسول 
محمد يلي كما في قوله تعالى: تيحن اذى أشرئ ِسَبْدِق © . 

طن أَرَى»؛ أي: من الأمور العجيبة التي لا تفي بها العبارة» أو المعنى: 
فأوحى الله سبحانه حينئذٍ بواسطة عل اا نكن إن عبده محمد كله وقيل: 
المعنى: فأوحى الله إلى عبده جبريل ما أوحى. وفي الإبهام تفخيم للوحي الذي 
أوحى إليه على كل من الأقوال» وقد أبهم سبحانه ما أوحى جبريل إلى محمدء أو 
ما أوحاه إلى جبريل» فليس لنا أن نتعرض.لتفسيره. وقال سعيد بن جبير: الذي 
أوحى إليه هو أل دَنْيَْ لكَ سَدْرَةَ . . . » إلخ. وقيل: أوحى إليه أن الجنة حرام على 


)١(‏ روح البيان. 
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الأنبياء: حتى تدخلهاء وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك؛ اه من الشوكاني. 
والوحي: إلقاء الشيء بسرعة. ومئه: الوحا. وهو السرعة. | 

#مًا منَبّ م أي : فؤاد محمد يلد و«ما» نافية. ف#إما 4 ما 
موصولة» وعائدها محذوف؛ أي: لم يكذب فؤاده وقلبه ما رأه ببصره من صورة 
جبريل؛ أي: ما قال فؤاده لما رآه: لم أعرفك. ولو قال ذلك لكان كاذباًء لأنّه 
عرفه بقلبه» كما رأه ببصره. 


وقال بعضهم: «كَذَبَ» محمّفاً ومشدداً بمعنى واحد. وقال بعضهم: من 
خفف ©كَذَّبَ»4 جعل ما في موضع النصب على نزع الخافض وإسقاطه؛ أي: ما 
كذب فؤاده فيما رآه ببصره؛ أي؛ لم يقل فيه: كذباً. وإنما يقول ذلك أن لو قال 
له: لا أعرفك. ولا أعتقد بك . وقرأ السدي 0 55 3 ةا وقرأ هشام, 
وأبو جعفر بالتشديد. 


ومعنى قوله: لفَآسَمَوَ. . . » إلخ؛ أي”" فاستقام جبريل» وظهر له يك على 
صورته التي خلقه الله عليهاء حين أحب رسول الله يةِ أن يراه كذلك. فظهر له في 
الأفق الأعلى. وهو أفق الشمس الشرقي» فملأهء ثم أخذ يدنو من رسول الله يلك 
ويتدلي؟ أي: يزيد في القرب والنزول» حتى كان منه مقدار قوسين» أو أقرب على 
تقديركم؛ وعلى مقدار فهمكم» فأوحى إلى عبده ورسوله ما شاء أن يوحيه إليه من 
شؤون الدين. 

ولا غرو فإن ظهور الأرواح في صورة مرئية أصبح الآن معروفاً. وقد قص 
علماء الروح عجائب وغرائب» وأصبح في طوقهم أن يظهروا الروح في صور 
بشرية؛ وصور نورية» وتخاطبهم حين التنويم المغناطيسي» وإذا صح ذلك للعلة» 
فليكن ذلك للقديسين والأنبياء بالأولى بطريق يشاكل مقامهم. ولا تتجلى الأرواح 
إلا بالمناسبة بين المتجلي والمتجلى عليه. وظهوره في صورة مرئية يرجع إلى قوته 
وشدته. وقوله: لوعن إل عَبِيِ م1 أو 49 يرجع إلى قوته العلمية. 


ولما كان الإنسان كثيراً ما يظن أنه قد تخيل ما رآهء ويكذب قليه ما ظهر له 


)١(‏ الشوكاني. (؟) المراغي. 
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حتى قال علماء الأرواح: إنهم لما خاطبوا الأرواح قالت لهم: إنكم كثيراً ما يظهر 
لكم عجائب روحية» فتظنونها من الوهم» وتنسبونها إلى خداع الحواس.. أعقب 
سبحانه هذا بما دل على أنه وَلهِ لم يقم بنفسه أن هذا تخيل» ولا أنه وهمء فقال: 
ما ُنْب الْفْوَادُ ما رك 9©»؛ أي: ما كذب فؤاد محمد يل ما رآه ببصره من صورة 
جبريل عليه السلام؛ أي: إن فؤاده يلِ ما قال لما رآه ببصره: «لم أعرفك»» ولو 
قال ذلك لكان كاذباً . لأنه عرفه بقلبه كما رآه ببصره. 


والخلاصة: أنه لما قال: ل#اإنّ هُرّ إِلَّا وى يو 49 أكد هذا المعنىء 
000 و ل 0 ولا من الكهانة في 
شيء . ولما قال: #فأستوى». وذكر قيامه بصورته الحقيقية أكد إل سجن يصوي 
دحية الكلبي لا يعمي وصفه. إذ قد عرفه بشكله الحقيقي من قبل» فلا يث يشتبه عليه. 
وقوله: #اثمّ دن قَنْدَ دل 40 تتميم لحديث نزوله عليه السلام؛ تتا نه باتسال | 
وقوله: 00 مَا نأك 009* بين به أنه لما عرفه وحققه لم يكذبه فؤاده بعد 
ذلك في أنه جبريل» ولو تصور بغير تلك الصورة. 


والهمزة في قوله: #أَمَمَروتَمُ عل ما يرك 4009 للاستفهام التقريري التوبيخي» 
داخلة على محذوف. والفاء عاطفة على ذلك المحذوف. والتقدير: أتكذيون 
محمداً كلٍ أيها المشركونء فتجادلونه 0 ما يراه معاينة من صورة جبريل عليه 
السلام وغيره» وذلك أنهم جادلوه حين أسري بهء فقالوا : صف لئا مسجد بيت 
المقدس؛ أي : فأتجادلونه جدالاً ترومون به دفعه عما شاهذه وعلمه. 


وقرأ الجمهور: #افمرويه»؛ أ ي: أتجادلونه على شيء رآه ببصرهء وأبصره. 
وعدى بعلى لما في الجدال من المغالبة. وجاء #يرئا» بصيغة المضارع وإن كانت 
الرؤية قد مضت إشارة إلى ما يمكن حدوئه بعد. وقرأ عليء وعبد الله. وابن 
عباس» والجحدري» ويعقوب؛ وابن سعدان». وحمزة» والكسائي: طأفْتَمْرُونَه4 
بفتح التاء وسكون الميمء مضارع مريت؛ أي: جحدتء يقال: مريته حقه إذا 
جحدته. وقرأ عبد الله فيما حكى ابن خالويه» والشعبي فيما ذكر شعبة «أَقَتُمْرُوئّه» 
بيضم التاء وسكون الميم؛ مضارع أمريت؛ أي : أتريبوثه» وتشكون فيه. قال أبو 
حاتم: وهو غلط. 
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وقال الحسن البصري رحمه اللهء وجماعة”' : #عََم سَدِيد القرى (و 
علمه الله. وهو وصف من الله نفسه بكمال القدرة والقوة 0 مرة#؛ ل ذو 
إحكام الأمور والقضايا. وبين المكان الذي علمه فيه بلا واسطة» فقال: «دَأسْتر» 
محمد يَكةِ. وهو بالأفق الأعلى؛ أي : فوق السموات. طم دنا محمد إلى ربه 
فتدلى؛ أي: تزايد في القرب إلى ربه طفَكَانَ# مقدار ما بينه وبين ربه ماب كوسَين#؛ 
أي: مقدار ما بين قابي قوس. وهو كناية عن شدة القرب. طأو أَنْنّ»4؛ أي: بل 
أدنى» وأقرب من ذلك #قأرى4 الله سبحانه إل عدي 4 محمد يله ما أوحى» 
من أحكام الدين: ومن خصائص الكرم والجود. 

ويدل على أن ضمير 05#)# يعود ويرجم إليه عند أنه قال في رواية «لما أسري 

بي إلى السماء قربني ربي حتى كان بيني وبينه كقاب قوسين أو أدنى» قيل لي: قد 
انك آخر الأمم لأفضح الأمم عندهم؟ أي : 0 ولا 
أفضحهم عند الأمم لتأخرهم عنهم'. لما كدب الْفْوَادُ©؛ أي : ا 
رأك» . من ذات ربهء ومن عجائب الأمور الغيبية» ومن الألطاف عليه وعلى أمته 
وقال أبو علي الفارسي في هذه الآية قولا يطول شرحهء وقصاراه: يرجع إلى أنه 
تعالى ستر بعض ما أوحى إلى نبيّه عن الخلق لما علم أن علمهم بذلك يفترهم عن 
السير في طريق العبودية اتكالاً على محض الربوبية. ولهذا قال لمعاذ بن جبل رضي 
الله عنهء حيث قال معاذ: أأخخير الناس بذلك يا رسول اللهء فقال: «لا تخبرهم 
بذلك ثلثلا يتكلوا»ء انتهى. 
تبعت اشر إلا كل ذِيْ خحَطرٍ وَالسرٌ عِنْدَ كُرَام آلنّاس مَحُتُوْمْ 
وَأَنْسْرٌ عِنْدِيَ فِئْ بَيْتٍ لَهُعَلَقٌ قَدْضَعَ مِفْتَاحه وَألْبَابٌ مَحَنُوْمُ 

وقد قيل: 

بين الْمُحِبْيْنَ سر لَيِسَ يُفْفِيْهِ كول ولا عمل للخل يَسْجَِيْه 
كود اكه نُوْرٌ كَحَيِرَفِيْ بَحْرِمِنَ أَلئَّيْهٍ 
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وعبارة «الخازن؟: قوله تعالى: ما كُدْبٌ الْفْوَادُ4 قرىء بالتشديد؛ أي: #ما 


)١(‏ روح البيان. 


11 


كذب» قلب محمد ظلِكٍ مما رأ 4 ؛ أي : بعينه تلك الليلة» بل صدقه»؛ وحققه». 
وقرىء بالتخفيف؛ أي: ما كذب فؤاد محمد الذي رآهء بل صدقه. والمعنى: ما 


واختلفوا في الذي رآه فقيل: رأى جبريل. وهو قول ابن عباسء» وابن 
مسعودء .وعائشة. وقيل: هو الله عز وجل. ثم اختلفوا في معنى رؤية الله فقيل: 
جعل بصره في فؤادهء وهو قول ابن عباس. 
عن ابن عباس لاما كُدَبَّ افد ما رأف 402 ولت 30 لَه لُق 42 . قال: 
رآه بفؤاده مرتين. وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه حقيقة. وهو قول أنس بن مالك» 
والحسن» وعكرمة. قالوا: رأى محمد ربه عز وجل. وروى عكرمة عن ابن عباس 
قال: إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم بالخلة» واصطفى موسى بالكلام» واصطفى 
محمداً بالرؤية. وقال كعب: إِنَّ الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسىء فكلم 
موسى مرتين» ورآه محمد مرتين. أخرجه الترمذي بأطول من هذا. 
وكانت عائشة تقول: لم ير رسول الله يك ربه» وتحمل الآية على رؤية 
جبريل. وعن مسروق قال: قلت لعائشة: يا أماه هل رأئ محمد ربهء فقالت: لقد 
قف شعري مما قلت». أين أنت من ثلاث من حدئكهن؛ فقد كذب؟ من حدثك أن 
يمره العم 


محمداً رأى ربهء فقد كذب ثم قرأت طلا تُدَرِكُهُ الأبصدر وهو يدرك الأتصر وهو 


للدِيثُ لحبِيرُ4: «وًا كن لسر أن يُكلِمَهُ أنه إل ويا أو من وزآى حَاب4. ومن 
حدئك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قرأت #وَبًا َدْق تن ثَادَا تحكيث 16 
وبا ترف عنس أي َْضٍ تَمُوث4: ومن حدثك أن محمداً كتم أمراً فقد كذبء ثم 
قرأت ييا أَرَُّولُ ْم مآ ِل َلك ين رَيْكُ4. ولكنه رأى جبرئيل في صورته 
مرتين. أخرجاه في «الصحيحين». 

عن أبي ذر قال: سألت رسول الله يله هل رأيت ربك؟ قال: «نور أنى أراه». 
قوله عز وجل: #أْفْمَرويمُ عل ما ير 69)» يعني: أفتجادلونه على ما يرى. وذلك 
أنهم جادلوه حين أسري بهء وقالوا: صف لنا بيت المقدس» وأخبرنا عن عيرنا في 
الطريق؛ وغير ذلك مما جادلوه به. 

والمعنى : أفتجادلونه جدالاً ترومون به دفعه عما رآه وعلمه. 

«وَيْقَدَ ناه» ؛ أي : وعزتي وجلالي لقد رأى محمد جبريل عليهما السلام في 
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صورته التي خلق عليهاء حالة كون جبريل نازلا من السماء لَه َي وذلك أنه 
رآه في صورته مرنين: مرة في الأرض» ومرة عند سدرة المنتهى . 


عن أبي هريرة رضي الله غنه: #ولقد باه يَرَلةَ أَمَئْ حك قال: رأى جبريل » 
وعلى قول ابن عباس يعني: نزلة أخرى هو أنه كانت للنبي وخ في تلك الليلة 
عرجات لمسألة التخفيف من أعداد الصلوات» فيكون لكل عرجة نزلة» فرأى ربه عز 
وجل في بعضهاء وروي عن ابن عباس: أنه رأى ربه بفؤاده مرتين. وعنه: أنه رآه 
بعينه . انتهى من (الخازن؟. 


وعبارة «الروح؟: قوله: للد 80 ره ل 402 الضمير البارز في «رآه» 
جبريل» وَ#إنَْلَة4 منصوب على الظرفية نصب الظرف الذي هو مرة» لأن الفعلة اسم 
للمرة من الفعلء فكانت في حكمها. 


والمعنى : وبالله لقد رأى محمد جبريل عليهما السلام على صورته الحقيقية 
مرة أخرى من النزول. وذلك أنه كان للنبي يخ في ليلة المعراج عرجات لمسألة 
التخفيف من أعداد الصلوات المفروضة» فيكون لكل عرجة نزلة» فرأى جبريل في 
بعض تلك النزلاات. 


عند سِدْرَذ التق 49 وهو مقام جبريل. وكان قد بقي هنا عند عروجه وك 
إلى مستوى العرش» وقال: «لو دنوت أنملة لاحترقت». قال النبي يله : «رأيته عند 
سدرة المنتهي عليه ست مئة جناح» يتنائر منه الدر والياقوت6. وقيل: رأى محمد 
ربه مرة أخرى بفؤاده عند سدرة المنتهى. و#عند4 يجوز أن يكون متعلقاً برأى» وأن 
. ايكون خالا من المفعول المراد به جبريل؟ لأنّ جبزيل لكرته مهلوقا يجوز أن يراه 
النبي كله في مكان مخصوص. وهو سدرة المنتهى. وهي شجرة نبق في السماء 
السابعة عن يمين العرش» ثمرها كقلال هجرء وورقها كآذان الفيلة» ينبع من أصلها 
الأنهار التي ذكرها الله سبحانه في كتابه يسير الراكب في ظلها سبعين عاماً لا 
يقطعها. و«االْشتقّ4 مصدر ميمي بمعنى الانتهاءء كما قال الزمخشريء» أو اسم 
مكان بمعنى موضع الانتهاءء كأنها في منتهى الجنة. وقيل: ينتهي إليها الملائكة» 
ولا يتجاوزونها؛ لأنَّ جبريل رئيس الملائكة إذا لم يتجاوزها فبالحري أن لا 
يتجاوزها غيره. فأعلاها لجبريل كالوسيلة لنبينا يَليِ. فكما أن خواص الأمة 


ديل 


أبو البقاء. وإنما توسطت #الواو» بين الصفة والموصوف؛ لتأكيد لصوق الصفة 
بالموصوف . 


«وصت ك ثيبوا كبا مفو 55 لك . 


«وعس4 الواو: عاطفة» #إعسى»: فعل ماض تام بمعنى «حق». «آن» : 
حرف مصدر. #تَحِبُوا4: فعل وفاعل منصوب ب#أن». #مَيا؛: مفعول بف 
وجملة #أن# مع مدخولها في تأويل مصدر مرفوع على الفاعلية؛ تقديره: وعسى 
محبتكم شين والجملة معطوفة علئ. ججملة خوله #اوق أن تق ع عي عم 
لحك 4 . #وهو ف س4 جملة اسمية في محل النصب حال من 0 أو 
صفة لهء كما مر نظيره قريباً. 


(ثلة يتلم وآشر 1 تتثرت». 


#واسّه» الواو: استئنافية» للاللّه»: مبتدأ. #يَتْكَْ4: فعل مضارع» وفاعله 
ضمير يعود على #الله4: والجملة خبر المبتدأ؛ تقديره: والله عالم» والجملة 
مستأنفة. طوَأشْر» الواو: عاطفةء «أنتم»: مبتدأ. «لا كتكثورك» 409 : ناهية 
تامو ت#: فعل وفاعلء والجملة خبر المبتدأ؛ تقديره: وأنتم غير عالمين 
مصالحكم» والجملة معطوفة على جملة قوله «أوَالَهُ يَسَلم4 . 


#سَحَلُوتَكَ عَنٍ ألقَبْرٍ الْعَرَارِ فِتَالٍ فيه». 


#يحَلُوتك4: فعل وفاعل ومفعول به أول» والجملة مستأنفة. 9عَنٍ ألذّبرِ» : 
جار ومجرور متعلق ب#يسألون» على كونه مفعولاً ثانياً له. #الصرَا»: صفة 
ل«الشهر» بمعنى المحرم؛ أي: المعظم. «يٍَِ :4‏ بالجر ‏ بدل اشتمال من 
لألقَبْرِ4. #فيَةِ»: جار ومجرور متعلق ب#9يَِِ4: أو بمحذوف صفة ل#قَِالٍ4, 
وعلى قراءة الرفع #قتال»: مبتدأل والجار والمجرور خبرهء وسوغ الابتداء 
بالتكرة فيه همزة الاستفهام؛ لأنه في معنى أقتال كائن فيه؟ وهذه الجملة المستفهم 
عنها في محل الجر بدل من الَّبَرٍ أَلْرَاوٍ 4» وزعم بعضهم: أنه مرفوع على 
إضمار اسم فاعل؛ تقديره: أجائز قتال فيه. 


/ 


يشتركون مع النبي كَلِهِ في جنة عدن بدون أن يتجاوزوا إلى مقامه المخصوص به»ء 
فكذا الملائكة يشتركون مع جبريل في السدرة بدون أن يتعدّوا إلى ما خص به من 
المكانء وقيل: إليها ينتهي علم الخلائق. وأعمالهمء ولا يعلم أحد ما وراءها. 

#عندَمًا»؛ أي: عند تلك السدرة به الأ48؛ أي: جنة تعرف بجنة 
المأوى. وسميت جنة المأوى؛ لأنه أوى إليها آدم. وقيل: إن أرواح المؤمنين تأوى 
إليهاء وتنزل فيها. وقرأ الجمهور”" «جَّةُ4 برفع جنه؛ على أنها مبتدأ وخبرها 
الظرف المتقدم. والجملة حال من صيِدْرَة لتر »#. قيل: الأحسن أن يكون الحال 
هو الظرف» وهبَمّهُ أَلْأر4 مرتفع به بالفاعلية» وإضافة الجنة إلى المأوى مثل إضافة 
مسجد الجامع؛ أي: الجنة التي يأوي إليها المتقون. وقرأ علي» وأبو الدرداءء وأبو 
هريرة» وابن الزبير» وأنس» وزر بن حبيش» ومحمد بن كعبء وقتادة» ومجاهدء 
وأبو سبرة الجهني #جَنَّهُ المأوى» بهاء الضمير» وجن فعل ماض من جن يجن» 
والهاء ضمير النبي يلل مفعول به. وَلاالْمَأَرّ» فاعل؟ أي: عندها ستره إيواء الله 
تعالى»؛ وجميل صنعه. وقيل: المعنى: ضمه المبيت والليل. وقيل: جنه بظلاله» 
ودخل فيه. وقال الأخفش: أدركه المأوى» كما تقول: جنه الليل؛ أي: سترهء 
وأدركه. وردت عائشة وصحابة معها هذه القراءة» وقالوا: أَجَنّ الله من قرأها. 

ومعنى الآبة: «طَْمَدْ يَاهُ يَلدَ لَي. . .» إلخ؛ أي" : ولقد رأى النبي كَل 
جبريل في صورته الأصلية التي خلقه الله عليها عند شجرة النبق التي ينتهي إليها علم 
كل عالمء وما ورائها لا يعلمه إلا الله. قاله ابن عباس. وقد يكون المراد 
بالمنتهى: الله عرّ وجل؛ أي: سدرة الله الذي إليه المنتهى» كما قال سبحانه: #وَأنَ 
ِل َيْكَ الستين 4©9. وعند هذه السدرة الجئّة التي يأوي إليها المتقون يوم القيامة» 
قاله الحسن البصري. 

وعلينا أن نؤمن بهذه الشجرة كما وصفها الله سبحانه» ولا نعين مكانهاء ولا 
نصفها بأوصاف أكثر مما وصفها به الكتاب الكريمء إلا إذا ورد عن المعصوم كله 
ما يبين ذلك» ويثبت لدينا بالتواتر؛ لأن ذلك من علم الغيب الذي لم يؤذن لنا 
بعلمه. روى أحمدء ومسلمء والترمذي» وغيرهم أنها في السماء السابعة» ثمرها 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) المراغي. 
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كقلال هجرء وأوراقها مثل آذان الفيلة يسير الراكب في ظلها سبعين خريفاً لا 
يقطعها. والمشاهد في الدنيا أن النبات يعيش إذا وجد التراب والماء والهواء. 
ولكن لا عجب فالله يخلقه في أي مكان شاءء كما أخبر عن شجرة الزقوم أنها نبت 
في أصل الجحيم . 

وقصارى ما سلف: أن النبئ كل رأى جبريل في صورته الحقيقية مرتين: مرةء 
وهو في غار حراء في بدء النبوة؛ والثانية في ليلة المعراج» ولم يكن ذلك في 
الأرض» بل كان عند شجرة نبق عن يمين العرش. وهي منتهى الجنّة؛ أي: آخرهاء 
وعلم الملائكة ينتهي إليها . 

ومن المعلوم”": أنَّ الإسراء كان قبل الهجرة بسنة وأربعة أشهر أو بثلاث 
سنين على الخلاف» والرؤية الأولى كانت في بدء البعثة» فبين الرؤيتين نحو عشر 

قال الماوردي في "معاني القرآن»: فإن قيل: لِمّ اختيرت السدرة لهذا الأمر 
دون غيرها من الشجر؟ قيل: لأنَّ السدرة تختص بثلاثة أوصاف: ظل مديدء وطعام 
لذيذء ورائحة ذكية. فشابهت الإيمان الذي يجمع قولاء وعملاء ونية. فظلها من 
الإيمان بمنزلة العمل لتجاوزهء وطعمها بمنزلة النية لكونه» ورائحتها بمنزلة القول 
لظهوره . 

وقوله: #أإِدْ يعْتى أليَدْرَة» ويغطيها طاإما يَنْتَّى»4؛ أي: ما غطاها زيادة في 
تعظيم السدرة. و#إذ» ظرف لما مضى من الزمان».مجرد عن معنى الشرط» متعلق 
برأى السابق» لا لما بعده من الجملة المنفية. فإن #مَا» النافية لا يعمل ما بعدها 
فيما قبلها. والغشيان بمعنى التغطية والسترء ومنه: الغواشي وصيغة المضارع 
لحكاية الجال الماضية استحضاراً لصورتها البديعة» أو للإيذان باستمرار الغشيان 
بطريق التجدد. 

والمعنى: وعرّتي وجلالي لقد رأى محمد جبريل عند السدرة وقت ما غشَّاهاء 
وغطّاهاء وسترهاء وعلاها ما لا يكتنهه الوصف ولا يفي به البيان كيفاً ولا كمًا. 


)١(‏ الفتوحات. 
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وفي الحديث: «وغشيها ألوان لا أدري ما هي» فليس أحد من خلق الله يستطيع 
أن ينعتها». وعنه يِ: «رأيت السدرة يغشاها فراش من ذهب» ورأيت على كل 
ورقة ملكاً قائماً يسبح الله؛. وعنه يَكلِِ: «يغشاها رفرف»؛ أي: جماعة من طيور 
خضر. وقيل: يغشاها فراش أو جراد من ذهب. وقيل: يغشاها سبحات أنوار الله 
حين تجلّى لها كما تجلّى للجبل؛ لكنها كانت أقوى من الجبل» حيث لم يصبها 
ما أصابه من الدك. وذلك لأن الجبل كان في عالم الملك الضعيف» والسدرة في 
عالم الملكوت القوي. ولذا لم يخر ول هناك مغشياً عليه حين رأى جبريل كما 
غشي عليه حين رآه في الأفق الأعلى لقوة التمكين» وغاية لطافة الجسد الشريف. 
وقيل: يغشاها الجم الغفير من الملائكة أمثال الغربان حين يقمن على الشجرء 
يعبدون الله تعالى عندها أو يزورونها متبركين بهاء كما يزور الناس الكعبة. وقيل: 
غير ذلك. 


لما رَاعْ لبصِرٌّ4؛ أي: ما مال بصر رسول الله يَكِ أدنى ميل عما رآه في ذلك 
المقامء وفي تلك الحضرة المقدسة الشريفة يميناً ولا شمالاً «إومًا عليٌ4؛ أي: وما 
جاوز ما أمر برؤيته مع ما شاهد هناك من الأمور المذهلة مما لا يحصىء بل أثبته 
على ما أمر به إثباتاا صحيحا متيقناً. 

والمعنى7؟2: 0 ولقد رأى محمد عَللِلٍ جيريل عند السدرة» حين غطى 
السدرة ما غطاها من الخلائق الدالة على عظمة الله وجلالهء ومن الإشراق» 
والحسن من الملائكة. وقد أبهم ذلك الكتاب الكريمء فعلينا أن نكتفي بهذا 
الإبهامء ولا نزيده إيضاحاً بلا دليل قاطع ولا حجة بينة. ولو علم الله سبحانه الخير 
لنا في البيان لفعل. ما ع4 ##ومًا طليّ# ؛ أي: ما مال بصر رسول الله يَكةِ عن 
رؤية العجائب التي أمر برؤيتها ومكن منها وما جاوزها إلى رؤية ما لم يؤمر برؤيته. 


والخلاصة: أنه رأى رؤية المستيقن المحقق لما رأى. 
وعزتي وجلالي ظلَْدَ 4 محمد يله ليلة المعراج ظلْتَد َأ بن يت رَيْه 
لكب 469 أي: الآيات التى هي كبراها وعظماهاء فأري من عجائب الملك 
)١(‏ المراغي. 
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والملكوت ما لا يحيط به نطاق العبارة. فقوله”'2: #يِنْ َلِيَتِ رَيْهِ4 حال قدمت على 
صاحبها. وكلمة 8ينْ4 للبيان» لأنّه المناسب لمرام المقام. وهو التعظيم والمبالغة. 
ولذا لم تحمل على التبعيض على أن يكون هو المفعول. ويجوز أن يكون 
« لم4 صفة للآيات» والمفعول محذوف؛ أي: شيئاً عظيماً من آيات ربه. أي: 
ولقد رأى الآيات الكبرى من آيات ربه؛ وعجائبه الملكوتية. روى البخاري» وابن 
جرير»ء وابن المنذر في جماعة آخرين عن ابن مسعود: أنه قال في الآية: #رأى 
رفرفاً أخضر من الجنة سد الأفق»: أي:. فجلس عليهء وجاوز سدرة المنتهى. 
والرفوف: البساط. :وهو صورة همته البسيطة العريضة المحيطة بالآفاق مطلقاً؛ 
لأنه يكدِ في سفر العالم البسيطء ولا يصل إليه إلا من له علو الهمة مثله. وقد قال 
حسّان بن ثابت رضي الله عنه في نعته كَكِ: 
لَدُمِمًَلامُئْتَهَئْ لِكِبَارِمَا وَمِمَعُهُ ألصُفْرَّئ أجَل مِنّ أَلدَّمْرٍ 

وروى مسلم عن عبد الله بن مسعود قال في الآية: ظلْقَدَ رأ يِنَ لت مَيْه 
لكيه 469 قال: رأى جبريل في صورته له ست مئة جناح» ورأى في تلك الليلة 
طوائف الملائكة» وسدرة المنتهى» وجنة المأوى» وما في الجنان لأهل الإيمان» 
وما في النيران لأهل الطغيان والظلم والأنوارء وما يعجز عنه الأفكارء وتحار فيه 
الأبصار. ومن ذلك ما رآه في السموات من الأنبياء عليهم السلام إشارة بكل نبي 
إلى أمر دقيق جليل» وحالة شريفة» كما ذكره الإمام السهيلي في «الروض الأنف». 

وعلينا أن لا نحضر ما رآه في شيء بعينه بعد أن أبهمه القرآن. إذ هو قد رأى 
من الآيات الكبرى ما يجل عنه الحصر والاستقصاء. 

فصل 

نبذة من كلام الشيخ محيي الدين النواوي رحمه الله تعالى في معنى قوله 
تعالى : وقد يماد ره لق 462 وهل رأى نبينا محمد ييه ربه عز وجل ليلة 
الإسراء؟. قال القاضي عياض: اختلف السلف والخلف هل رأى نبينا ككلَةٍ ربه ليلة 
الإسراءء فأنكرته عائشة كما وقع في «صحيح مسلم»» وجاء مثله عن أبي هريرة» 


)١‏ روح البيان. 


وجماعة»ء وهوالمشهور عن ابن مسعودهء وإليه ذهب جماعة من المحدثين 
والمتكلمين. 


وروي عن ابن عباس: أنه رآه بعينه» ومثله عن أبي ذرء وكعبء» والحسن» 
وكان يحلف على ذلك. وحكي مثله عن ابن مسعودء وأبي هريرة» وأحمد بن 
حنبل . 

وحكى أصحاب المقالات عن أبى الحسن الأشعري» وجماعة من أصحابه: 
أنه رآه. ووقف بعض مشايخنا في ذا : وقال: ليس عليه دليل واضحء ولكنه 
جائز. ورؤية الله عز وجل في الدنيا جائزة. وسؤال موسى إياها دليل على جوازها. 
إذ لا يجهل نبي ما يجوز أو يمتنع على ربه. 


واختلفوا ؛ في أن نبينا كله هل كلم ربه ليلة الإسراء بغير واسطة أم لا؟. . فحكي 
عن الأشعري» وقوم من المتكلمين أنه كلمه. وعرا بعضهم هذا القول إلى جعفر بن 
محمدء وابن مسعودء وابن عباس. وكذا اختلفوا في قوله: «مُّ م6 كَدَلَ 4©9. 
فالأكثر على أن معنى هذا الدنو والتدلي منقسم بين جبريل والنبي كَل أو مختص 
بأحدهما من الآخرء أو من سدرة المنتهى. وذكر ابن عباس»: والحسن»؛ ومحمد بن 
كعب» وجعفر بن محمدء وغيرهم أنه دنو من النبي كك إلى ربهء أو من الله. فعلى 
هذا القول يكون الدنو والتدلي متأولاً ليس على وجههء بل كما قال جعفر بن 
محمد: الدنو من الله لا حد لهء ومن العباد بالحدود. فيكون معنى دنو النبي وك 
وقربه منه ظهور عظيم منزلته لديهء وإشراق أنوار معرفته عليه» وإطلاعه من غيبه؛ 
وأسرار ملكوته على ما لم يطلع عليه سواه. والدنو من الله تعالى له إظهار ذلك»؛ 
وعظيم بره وفضله لديه. ويكون قوله تعالى: طتَابَ فَوْسَيْنِ أو أَدَقَّ» هنا عبارة عن 
لطف المحل» وإيضاح المعرفة» والإشراف على الحقيقة من نبينا محمد يَكدُوٌء ومن 
الله تعالى إجابة الرغبة» وإنابة المنزلة. هذا آخر كلام القاضي عياض. 

قال الشيخ محيي الدين النواوي: وأما صاحب «التحرير»ء فإنه اختار إثبات 
الرؤية قال: والحجج في المسألة وإن كانت كثيرة» ولكن لا نتمسك إلا بالأقوى 
منها. وهو حديث ابن عباس: «أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيمء والكلام 
لموسىء والرؤية لمحمد يخ وعليهم أجمعين». وعن عكرمة قال: سثل ابن عباس 
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هل رآى محمد وي ربّه؟ قال: نعم. وقد روي بإسئاد لا بأس به عن شعبة عن قتادة 
عن أنس قال: رأى محمد ربّه عرّ وجل. وكان الحسن يحلف بالله لقد رأى 
محمد وَلةِ رئه عرّ وجل . والأصل في المسألة حديث ابن عباس حبر هذه الأمة 
وعالمهاء والمرجوع إليه في المعضلات. وقد راجعه ابن عمر في هذه المسألة» 
وراسله هل رأى محمد يَكِِ ربه عز وجل؟ فأخبره أنه رآه. ولا يقدح في هذا حديث 
عائشة ؛ لأن عائشة لم تخبر أنها سمعت النبي يل يقول: لم أر ربي» وإنما ذكرت 
ما ذكرت متأولة لقول الله تعالى: طوََا كن لتر أن بُكَلِمَهُ أَمَهُ إلا وتيا أو من ورآيى 
عاب ل يِل يَمُولا4: ولقوله: طلا مُدرصكُة لسر وَهُرَ يدرك الأتمر» . 
والصحابي إذا قال قولاًء وخالفه غيره منهم لم يكن قوله حجةً. وإذا صحت 
الروايات عن ابن عباس: أنه تكلم في هذه المسألة بإئبات الرؤية» وجب المصير 
إلى إثباهاء لأنها لسيت مما يدرك بالعقل» ويؤخذ بالظن» وإنما يتلقى بالسمع» 
يستجيز أحد أن يظن بابن عباس أنه تكلم في هذه المسألة بالظن والاجتهاد. 


وقد قال معمر بن راشد حين ذكر اختلاف عائشة وابن عباس : ما عائشة عندنا 
ا ا 0 والمثبت مقدم على 


قال الشيخ محيي الدين: فالحاصل أن الراجح عند أكثر العلماء أن 
رسول الله عد رأى ربه عز وجل بعيني رأسهء ليلة الإسراء لحديث ابن عباس وغيره 
مما تقدم. وإثبات هذا لا يأخذونه إلا بالسماع من رسول الله يل هذا مما لا ينبغي 
أن يتشكك فيه. 


ثم إن عائشة لم تنف الرؤية بحديث عن رسول الله يل ولو كان معها حديث 
لذكرته» وإنما اعتمدت على الاستنباط من الآيات. وترضع الجواب» فتقول: أما 
احتجاج عائشة رضي الله عنها بقوله تعالى: الا تُدَرِكُهُ4 فجوابه ظاهرء فإن 
الإدراك هو الإحاطة, والله لا يحاط بهء وإذا ورد النص بنفي الإحاطة لا يلزم منه 
نفي الرؤية بغير إحاطة. وهذا الجواب في 0 الحسن مع اختصاره. وأما 
احتجاجها بقوله تعالى: #ومًا كن لِشَرٍ أن بُعَلْمَهُ أنه إلا مَيًا. . . > الآية» فالجواب 
عنه من أوجه: 


يفيل 


أحدها: أنه لا يلزم مع الرؤية وجود الكلام حال الرؤية» فيجوز وجود الرؤية 


والوجه الثاني : أنه عام مخصوص بما تقدم من الأدلة. 


والوجه الثالث: ما قاله بعض العلماء: أن المراد بالوحي هنا: الإلهام والرؤية 
في المنامء وكلاهما يسمى وحياً. وأما قوله تعالى: ##أوٌ مِن وَرَآى حََابٍِ» فقال 
الواخندي وغيره: معناه: غير مجاهر لهم بالكلام» بل يسمعون كلامه سيحانه من 
حيث لا يرونه. وليس المراد أن هناك حجاباً يفصل موضعاً عن موضع. ويدل على 
تحديد المحجوب فهو بمنزلة ما يسمع من وراء حجاب» حيث لم ير المتكلم. 
وقول عائشة في أوّل الحديث: القد قفا شعري» فمعناه: قام شعري من الفزعء 
لكوني سمعت ما لا ينبغي أن يقال. تقول العرب عند إنكار الشيء: قف شعري». 
واقشعر جلديء: واشمأزت نفسي. وقوله يله في حديث أ ذرّ: «نور أنى أراه» فهو 
بتنوين «نورء وبفتح الهمزة في «أنّى)» وتشديد النون المفتوحة» ومعناه: حجابه نور 
فكيف أراه. قال المارودي: الضمير في «أراه» عائد على الله تعالى. 


والمعنى: أنّ النور يمنعني من الرؤية» كما جرت العادة بإغشاء الأنوار 
الأبصارء ومنعها من إدراك ما حالت بين الرائي وبينه. وفي رواية: رأيت نوراًء 
معناه: رأيت النور فحسبء ولم أر غيره. وفي رواية: «ذاته نور أنى أراهاء ومعناه: 
هو خالق النور المانع من رؤيته. فيكون من صفات الأفعال. ومن المستحيل أن 
تكون ذات الله نوراًء إذ النور من جملة الأجسامء والله يتعالى عن ذلك. هذا 
مذهب جميع أئمة المسلمين» والله أعلم. انتهى من «الخازن». 

وشا :قمن اللةسيحاتة ونه الآاميدن :قال 'للمشركين مويه لو ومقرعا : 
«أوَمَيْسْر 4 والهمزة فيه للاستفهام الإنكاري” : داخلة على محذوف. والفاء عاطفة 
على ذلك المحذوف» والتقدير: أعقيب ما سمعتم من آثار كمال عظمتهء وإحكام 
قدرتهء ونفاذ أمره في الماذ الأعلى» زما' تحت العرئ 'وما'بيتهما اتكرتم 
وحدانية الله تعالى فرأيتم؛ أي: ظننتم هذه الأصنام مع غاية حقارتها وذلتها شركاء لله 


)١(‏ الفتوحات بتصرف. 
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سبحانهء وقيل: الهمزة للإستفهام الاستخباري المضمن للإنكارء مقدمة من تأخير. 
والفاء: للإفصاحء والتقدير: إذا سمعتم ما أخبرته لكم من آثار كمال عظمة الله 
سبحاته في ملكه. وملكوته» وجلاله. وجبروثهء ونفاذ أمره فى العالم الأعلى وفيما 
تحت الثرى» وأردتم بيان ما تستحقون من التوبيخ والتقريع على شرككم» فأقول 
لكم: أرأيتم 


لويم الت ولك 9 وتئرة أنَرئَةَ ارك 4©67؛ أي: أخبروني عن حال 
الهتكم هذه التي اتخذتموها معبودات» وتمكنتم على عبوديتها هل وجدتم فيها صفة 
من صفات الإلهية من الإيجادء والإعدام» والنفع. والضرء وأمثالها؟ لا والله. بل 
اتخذتموها آلهة لغاية ظلوميتكم على أنفسكمء ونهاية جهوليتكم بالإله الواحد الأحد 
الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. وقيل: المعنى: أفتظنون 
أن عبادتكم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى في الدنيا تنفعكم في الآخرةء أي: 
أخبروني عن هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله» هل لها قدرة توصف بها؟ وهل 
أوحت إليكم شيئاً كما أوحى الله إلى محمدء أم هي جمادات لا تعقل ولا تنفع. ثم 
ذكر هذه الأصنام الثلاثة التي اشتهرت في العرب» وعظم اعتقادهم فيها. قال 
الواحديّ وغيره: وكانوا يشتقون لها أسماء من أسماء الله تعالى. فقالوا من الله 
الللات» ومن العزيز: العزّى. وهي تأنيث الأعز بمعنى العزيزة» ومناة من منى الله 
الشيء إذا قدرهء وكان اللات بالطائف. وقيل: بنخلة» كانت قريش تعبده. روى 
البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان اللات رجلاً يلت السويق 
للحجاج. قيل: فلما مات عكفوا على قبره يعبدونه. 

وقيل: كان في رأس جبل له غنيمة يسلا منها السمن» ويأخذ منها الأقطء 
ويجمع رسلهاء ثم يتخذ حيساً. فيطعم الححجاج. وكان ببطن نخلةء فلما مات 
عبدوهء وهو اللاث» وقيل: كان اد من ثقيف يقال له: صرمة بن غنمء وكان 
لذ الشمنم» ا صخرة» فتأتيه العرب. فتلت به أسوقهم. فلما مات 
الرجل حولتها ثقيف إلى منازلهاء فمرت الطائف على موضع اللات. 

وما العزى: فهو تأنيث الأعزء كانت لغطفان. وهي سمرة» كانوا يعبدونهاء 
فبعث رسول الله كيد خالد بن الوليد» فقطعهاء فجعل يضربها بالفأس» وهو يقول: 
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بَاعُرَئ كُفْرَانَك ِلآ سُبْحَائَكٍ إِنْيْرَائِثْ ل مَذأمَائكِ 

فخرجت من أصلها شيطانة ناشرة شعرهاء واضعة يدها على رأسهاء وهي 
تولول؛ أي: تقول: يا ويلاه» فجعل خالد يضربها بالسيف» حتى قتلهاء فأخبر 
رسول الله بكله؛ فقال: تلك لن تعبد أبداً. وفي «القاموس»: العزى: صنم أو 
سمرة» عبدتها غطفان» أول من اتخذها ظالم بن أسعد الغطفاني فوق ذات عرق إلى 
البستان بتسعة أميال» بني عليها بيتأء وسماه بساء وكانوا يسمعون فيها الصوت» 
فبعث إليها رسول الله يه خالد بن الوليدء فهدم البيت» وأحرق السمرة» انتهى. 
وقيل: هي صنم لغطفان؛ وضعها لهم أسعد بن ظالم الغطفاني. 

وقيل: إنه قدم مكةء فرأى الصفا والمروة» ورأى أهل مكة يطوفون بينهماء 
فرجع إلى بطن نخلة» فقال لقومه: إِنْ لأهل مكة الصفا والمروة وليستا لكم؛ ولهم 
إله يعبدونه وليس لكم. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: أنا أصنع لكم كذلك» فأخذ حجراً 
من الصفاء وحجراً من المروة» ونقلهما إلى نخلة؛ فوضع الذي أخذ من الصفاء 
فقال: هذا الصفاء ثم وضع الذي أخذ من المروة» وقال: هذه المروة» ثم أخذ 
ثلاثة أحجارء وأسندها إلى شجرة» وقال: هذا ربكمء فجعلوا يطوفون بين 
الحجرين» ويعبدون الحجارة الثلاث» حتى افتتح رسول الله يليه مكة. وأمر برفع 
الحجارة» وأمر خالد بن الوليد بالعزى. فقطعها. وقيل: هي بيت بالطائفء كان 

وأما مناة فصخرة لهذيل وخزاعة؛ يعبدها أهل مكة. سمّيت مناة لأنّ دماء 
المناسك تمنى عندها؛ أي: تراق» ومنه: مني. وقالت عائشة رضي الله عنها: في 
الأنصار كانوا يهلون لمناة» وكانت حذ وقديد. وقيل: هي بيت بالمشلل» كانت بنو 
كعب تعبده. وفي (إنسان العيون»: مناة صنمء كان للأوس والخزرجء أرسل 
رسول الله كلهِ سعد بن زيد الأشهلي رضي الله عنه في عشرين فارساً إلى مناة ليهدم 
محلهاء فلما وصلوا إلى ذلك الصنم قال السادن لسعد: ما تريد؟ قال: هدم مناةء 
قال: أنت وذاكء فأقبل سعد إلى ذلك الصنمء فخرجت إليه امرأة عريانة سوداء 
ثائرة الرأس» تدعو بالويل» فضرب صدرهاء فقال لها السادن: مناة دونك بعض 
عصاتك» فضربها سعدء فقتلهاء وهدم محلهاء انتهى. 
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وقوله: #الَالبَةَ الشُعرقِ» وصف لمناةء وصفها بأنها ثالثة تأكيداً؛ لأنها لما 
عطفت عليهما علم أنها ثالثتهما. والأخرى صفة ذم لهاء وهي المتأخرة الوضيعة 
المقدار؛ أي: مناة الحقيرة الذليلة» لأنْ الأخرى تستعمل في الضعفاءء كقوله 
تعالى : 8ثَالَتَ لَُحرهُر دول »؛ أي: ضعفاؤهم لرؤسائهم. وذلك لأن اللات كان 
وثناً على صورة آدمي؛ والعزى صورتها صورة شجرة سمرة. ومناة صورتها صورة 
صخرة. فالآدمي أشرف من النبات» وهو أشرف من الجمادء وهو متأخر. 

فالمناة في أخريات المراتب. قال أبو البقاء: فالوصف بالأخرى للتأكيد. وقد 
استشكل وصف الثالثة بالأخرى» والعرب إنما تصف به الثانية. فقال الخليل: إنما 
قال ذلك لوفاق رؤوس الآي» كقوله: #مأرب أخرى#. وقال الحسين بن الفضل : 
فيه تقديم وتأخير. والتقدير: أفرأيتم اللات والعزى الأخرى ومناة الثالثة. 


وقرأ الجمهور"'"؟: طاالَدتَ» خفيفة التاء. وابن عياس» ومجاهدء ومنصور بن 
المعتمرء وأبو صالح» وطلحة. وأبو الجوزاء» ويعقوبء وابن كثير في رواية 
بشدها. وقرأ الجمهور #مناة» مقصوراًء فقيل: وزنها فعلة» واشتقاقها من مني 
يمني؛ أي: صب. لأن دماء النسائك تصب عندها يتقربون بذلك إليها. وقرأ ابن 
كثير #ومناءة» بالمد والهمزة» ووزنها مفعلة» والألف منقلبة من واوء والهمزة 
أصل؛ لأنها مشتقة من النوء. وهو المطر؛ لأنهم كانوا يستمطرون عندها الأنواء 
تبركاً بها. والقصر أشهرء وهي قراءة الجمهور. 

و لسع 7 أي فبعد أن سمعتم ما سمعتم من آثار كمال الله عرّ وجل» 
وعظمته في ملكه. وملكوته» وجلاله» وجبروته» وأن الملائكة على رفعة مقامهم, 
وعلو قدرهم ينتهون إلى السدرة» ويقفون عندها تجعلون هذه الأصنام على حقارة 
شأنها شركاء لله مع ما علمتم من عظمته. وفي هذا تقريع شديدء وتوبيخ عظيمء 
وتأنيب لا إلى غاية. وإن العاقل لا ينبغي أن يخطر بباله مثل هذاء ويمتهن رأيه إلى 
هذا الحد: 


وبعد أن أنبهم على سخف عقولهمء وسفاهة أحلامهم بعبادتهم الأصنام التي 


)١(‏ البحر المحيط. (1) المراغي. 
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ل » : فعل أمرء وفاعله مستتر فيه يعود على محمد كي والجملة 
مستأنفة. #قِمَالٌ فيه كَبِيدُ4: مقول محكي ل#قُلَ4: وإن شعت قلت: #قِمَالٌ4: 
مبتدأ. وسوغ الابتداء بالنكرة وصفه بما بعده. #9فِو#: جار ومجرور صفة 

7 ءًّّ و 
لوْسَدٌ عن ميل الله وَكُثْرا بو وَالْمَسْجِدٍ الْعرَارِ وَإنرَجٌ أمَلِوء منهُ أكبرُ عند 


عسو وو دء 


نه وأليِنةُ حير من الََْلّ» . 


وَصَدّ4 الواو: استثنافية» أو عاطفة» «#صد»: مع ما عطف إليه مبتدأء 
وجملتها أربعة» فأخبر عنها بقوله #أكُيرٌ4؛ لأنه أفعل تفضيل» وهو يستوي فيه 
الواحد والأكثر إذا كان مجرداً من #أل» و#الإضافة» على حد قول ابن مالك: 
َإِدْ لِمَنْكُوْرٍ يُضَفْأَوْ جردا ألْرْمَتَذيِيِرَوَاَدْيْوَحَدَا 
#عن سَيِلٍ ألّو: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#9صَدٌَ» . «وَكُفر4 : 
معطوف على #صد». #بوء#: جار ومجرور متعلق ب#كفر». #وَالْمَسَجِدٍ 
لْرَارِ4: معطوف على سَبِلٍ ألّو4: وللمعطوف حكم المعطوف عليه؛ تبعه 
بالجرء واعترض بأنه إذا كان معطوفاً على هسَِلٍ ألّو4.. كان متعلقاً بقوله 
#وَصّدٌ»؛ إذ التقدير: وصدٌّ عن سبيل الله وعن المسجد الحرام» فهو من تمام 
عمل المصدرء وقد فصل بينهما بقوله #وَكَُفْر بو4. ولا يجوز أن يفصل بين 
الصلة والموصولء. وأجيب بأن الكفر بالله» والصد عن سبيله متحدان معنئٌ» 
فكأنه لا فصل بأجنبي بين #سَييلٍ4 وما عطف عليه. #وَِمج4: معطوف على 
#صد» وهو مضاف. طأمَيِن4: #أهل»: مضاف إليهء وهو مضافء والضمير: 
مضاف إليه. #هِنه» : جار ومجرور متعلق ب#إخراج#. #أكيرٌ»: خبر المبتدأ 
وما عطف عليه. #عِندَ ألهِ4: ظرف ومضاف إليه متعلق ب#أكبر»» والجملة من 
المبتدأ والخبر في محل النصب معطوفة على جملة قوله لقِمَالٌ ِو ك4 على 
كونها مقولاً للقُنَ4؛ لأن المعنى: قل لهم: قتال في الشهر الحرام إثم كبيرء 
رقف 


كانوا يزعمون أنها هياكل للملائكة» والملائكة بنات الله. . وبخهم على نسبة البنات 
إليه سبحانه؛ وهم لا يرضونها لأنفسهم.ء فقال: كه لذَّكْ ولْهُ الاق مك4 
الاستفهام فيه''' للتوبيخ المبني على التوبيخ الأول؛ أي: هل لكم أيها المشركون 
الذكر الكامل» وله سبحانه الأنثى الناقصة؟ حيث قلتم: الملائكة بنات الله مع 
كراهتكم البنات لأنفسكم. واختار لفظ الأنثى على البنات لوقوعه رأس فاصلة» 
ولأنه الذي يذكر فى مقابلة الذكرء لا البنات؛ لأن البنات إنما تذكر في مقابلة 

وقوله: #اتيَلكَت» إشارة إلى القسمة المفهومة من الجملة الاستفهامية. #إِدَاب؛ 
ي: إذ جعلتم البنات له والبنين لكم لفِْسَةٌ ضِيرّ4؛ أي: جائرة معوجة» حيث 
جعلتم له تعالى ما تستنكفون منهء وتجعلون لأنفسكم ما تحبون. 

وقرأ الجمهور”"؟: يِيرّة4 بكسر الضاد من غير همز. والظاهر: أنه صفة 
على وزن فعلى بضم الفاءء كرت لتصح الياء. ويجوز أن يكون مضندراً على وزت 
فعلى كذكرىء ووصف به. وقرأ ابن كثير #ضئزى» بالهمزة» فوجه على أنه 
مصدرء كذكرى. وقرأ زيد بن علي #ضَيْرَى» وبفتح الضاد وسكون الياء» ويوجه 
على أنه مصدر كدعوى» وصف بهء أو وصف كسكرى. ويقال: ضوزى بالواو 


وبالهمز. 


والسعت 9©: أي أتجعلون له ولد وتجعلون هذا الولد أنقى: وتختارون 
لأنفنسكم الذكران على علم منكم أنَّ البنات ناقصاتء والبنين كاملونء والله كامل 
العظمة. فكيف تنسبون إليه الناقص. وأنتم على نقصكم تنسبون إلى أنفسكم 
الكامل. تلك القسمة إذا كانت على تلك الحالة قسمة جائرة» غير مستوية» ناقصة 


غير تامة. لأنكم جعلتم لربكم ما تكرهونه لأنفسكم» وآثرتم أنفسكم بما ترضون 


لها . 

ثم أنكر عليهم ما ابتدعوه من الكذب والإفتراء في عبادة الأصنام» وتسميتها 
)١(‏ روح البيان. (*) المراغي. 
(؟) البحر المحيط . 


آلهةء فقال: «إنْ هَِ* الضمير للأصنام؛ أي: ما هذه 0 باعتبار الألوهية التي 
تدعونها؛ أي: باعتبار إطلاق اسم الإله ظإِلَّد أسَماة4؛ أي: أسماء محضة ليس 
تحتها مسميات؛ أي: ره هي عن م معن الألوي: لب بشيء م أسل 
كما إذا أردت أن تحقر من هو ملقب بما يشعر بالمدح. وفخامة الشأن تقو 

هو إلا اسم. 


«مَيسُوما4 صفة لأسماء”'": وضمير «ها» لهاء لا للأصنام. والمعنى: 
جعلتموها أسماء» لا جعلتم لها أسماء. فإن التسمية نسبة بين الاسم والمسمى. 
فإذا قيست إلى الاسم فمعناها: جعله اسمأ للمسمىء» وإذا قيست إلى المسمى 
فمعناها: جعله مسمى للاسم. وإنما اختير هنا المعنى الأول من غير تعرض 
للمسمى لتحقيق أن تلك الأصنام التي يسمونها آلهة أسماء مجزدة» ليس لها 
مكنات قظما كما في قوله 0 #ما تَمَبَدُونَ من دونه ل أُسَمَآهُ سَيَبَصُمَا» لا أن 
هناك مسميات, لكنها لا تستحق التسمية؛ أي: ما هي إلا أسماء خالية من 
المسميات وضعتموها. ١‏ وج وََابَاوكم 4 بمقتضى أهوائكم الباطلة» ليس فيها شيء 
من معنى الألوهية التي تدعونها. لأنها لا تبصرء ولا تسمعء ولا تعقل» ولا تفهم. 
ولا تضرء ولا تنفع. فليست إلا مجرد أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم قلد الآخر فيها 
الأول» وتبع في ذلك الأبناء الآباء. انآ أل أنه يَا4؛ أي: بصحة تسميتها ين 
سُلْطن 4 ؛ أي: برهان تتعلقون بهء ولا حجة. في جميع القرآن أل بالألف» إلا 
في الأعراف» فإنه نزل بالتشديد. 


والمعنى'”': أن هذه الأسماء التي تسمونها آلهة هي أسماء فقطء وليس لها 
مسميات هي آلهة البتة كما تزعمون» وتعتقدون أ أنها تستحق أن يعكف على عبادتهاء 
وتقديم القرابين إليها. وليس لكم من حجة ولا برهان تؤيدون به ما تقولون. وإنما 
قلد فيها الآخر الأول» وتبع في ذلك الأبناء الآباء. ولا يخفي ما في ذلك من 
التحقيرء كما تقول: ما هو إلا اسم إذا لم يكن مشتملاً على صفة معتبرة لها شأن» 
وقلف: 


!0 روح البيان . زشق المراغي . 


1١78م‎ 


ثم أكد ما سلف بقوله: إإن يَتَعوْنَ4 فيه”'' التفات من الخطاب إلى الغيبة 
للإيذان بأن تعداد قبائحهم اقتضى الإعراض عنهمء وحكاية جناياتهم لغيرهم» أي: 
ما يتبعون فيما ذكر من التسيمة والعلم بموجبها لإِلّا ألظَنَّ» الذي لا يغني من الحقّ 
شيئاًء أي: إلا توهم أن ما هم عليه حق توهماً باطلاً «وبًا تَهْوَى الْأنتسَ»؛ أي : 
وما تشتهيه أنفسهم الأمّارة بالسوء» من غير التفات إلى ما هو الحقٌّ الذي يجب 
الإتباع له. فما موصولةء ويجوز كونها مصدرية. والألف واللام بدل من الإضافة» 
وهو معطوف على الظنّ. 


وقرأ الجمهور:”" #إن يَتِّعْنَ4 بياء الغيبة. وقرأ عيسى بن عمرء وأيوب» 
واين السميقع بالفوقية على الخطاب. ورويت هذه القراءة عن ابن مسعود»؛ وابن 
عباس ٠»‏ وطلحة. وابن وئّاب» والأعمش. 


| وفي افتح الرحمن»: قوله: #إن يَتََمْْنَ إلا أَلظَنَّ4 ذكره هنا””"»؛ وفيما بعد 
وليس بتكرار. لأنَّ الأول متصل بعبادتهم الأصنام اللات» والعزى» ومناةء والثاني 
بعبادتهم الملائكة» والظن فيها مذموم بقوله: #إنَّ أَلطَنّ لا يثنى مِنّ الي يما 4 + أي : 
لا يقوم مقام العلم. فإن قلت: كيف لا يقوم مقامه مع أنه يقوم مقامه في كثير من 
المسائل» كالقياس؟. 


قلت: المراد هنا: الظن الحاصل من اتباع الهوى: دون الظن الحاصل من 
الاستدلال والنظر بقرينة قوله: «إن يَيّعُنَ إِلّا لطن وما مَهْوى الْأنفس» انتهى . 

والمعنى”*؟: أي ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا 
المسلك الباطل قبلهم ‏ وإلا حظوظ نفوسهم في رياستهم. وتعظيم آبائهم الأقدمين . 

والخلاصة: إنكم تعبدون هذه الأصنام توهماً منكم أن ما عليه أباؤكم حق» 
واتباعاً لشهوات أنفسكم. 

ثم بين أنه ما كان ينبغي لهم ذلك. لأنه قد جاءهم ما ينبههم إلى سوء رأيهم 


(20 البخر المحيط: (1) المراغي. 


احدل 


وعظيم غفلتهم» فقال: طإَلتَدَ جَدَهُم يْن َي ألْدَ» حال" من فاعل لايَبمنَ4 ؛ 
أي : يتبعون الظن: وهوى النفس في حال تنافي ذلك. وهي مجيء الهدى من عند 
ربهم. أو اعتراضء» لأن قوله: «أم لانن ما تق 4©9 متصل بقوله: وما تَهْوٍ 
الأنشّس». والأول أولى. وأيّا ما كان ففيه تأكيد لبطلان إتباع الظن. وهوى 
النفس» وزيادة تقبيح لحالهم. فإن اتباعهما من أي شخص كان قبيح وممن هذاه 
الله بإرسال الرسول» وإنزال الكتاب أقبح. فالهدى القرآن والرسول» ولم يهتدوا 
بهما . 

والمعنى: كيف يتبعون ذلك» والحال أنه قد جاءهم ما فيه هدى لهم من 
عند الله تعالى على لسان رسوله الذي بعثه الله بين ظهرانيهم وجعله من أنفسهم؛ 
أي”2: هم يتبعون ما كان عليه أسلافهمء وينقادون إلى آرائهمء وقد أرسل الله إليهم 
الرسول بالحق المنيرء والحجة الواضحة» وقد كان ينبغي أن يكون لهم في ذلك 
مزدجرء لكنهم أعرضوا عنهء وتولوا كأنهم حمر مستئفرة فرت من قسورة. 

وبعد أن بين أن جعلهم الأصنام شركاء لله لا يستند إلى دليل» بل لا يستند 
إلا إلى التشهي والهوى وإتباع الظن ذكر أنها مع هذا لا تجديهم نفعاً. فهي لا تشفع 
لهم عند الله ولا يظفرون منها بجدوى» فقال: #آم لان ما تمق 409 وطأم» فيه 
منقطعة تقدر ببل الإضرابية» وهمزة الإنكار والنفي» والتمنيى. تقدير شيء في النفس 
وتصويره فيها كما سيأتي. فأضرب عن اتباعهم الظن الذي هو مجرد التوهم؛ وعن 
اتباعهم هوى الأنفس. وما تميل إليه. وانتقل إلى إنكار أن يكون لهم ما يتمنون من 
كون الأصنام تنفعهمء وتشفع لهم. 

والمعنى: بل أيظن الكافر أن له ما يتمنى ويشتهي من شفاعة الأصنام؛ 
أي:”"' ليس له كل ما يتمناه؛ وتشتهيه نفسه من الأمور التى من جملتها أطماعهم 
الفارغة في شفاعة الالهة؛ ونظائرها التي لا تكاد تدخل تحت الوجود. 


قا كلق عا يُتمكى الشزة يذركه ‏ تجري الرَيَاح بعالا تنتهي الثم 


)غ2 ردح البيان . إفرة ردح البيان. 


(؟) المراغي. 


لون 


ثم علل انتفاء أن يكون للإنسان ما تمنى بقوله: و84 سبحانه #الآجرةٌ 
والأول 4 ؛ أي: إن أمور الآخرة والدنيا بأسرها لله عز وجل» فليس لهم معه تعالى 
أمر من الأمور. ومن جملة ذلك أمنياتهم الباطلة» وأطماعهم الفارغة. فالجملة 
تعليل لانتفاء أن يكون للإنسان ما يتمناه حتماً. فإن اختصاص أمور الآخرة والأولى 
جميعاً به تعالى مقتض لانتفاء أن يكون له أمر من الأمور. 


والمعنى''؟: أي بل ألهم ما يتمنونه من شفاعة الآلهة يوم القيامة؟ كلا إِنَّ هذا 
لن يكونء ولن يجديكم ذلك فتيلاً ولا قطميراً» فإنَ كل ما في الدنيا والآخرة فهو 
ملك له تعالى. ولا دخل لهذه الأصنام في شيء منه. وهذا تيئيس لهم من أن ينالوا 
خيراً من عبادتهاء والتقرب إليهاء ولا تكون وسيلة لهم عند ربهم. 


ثم حرمهم فائدة عبادتها من وجه آخرء فقال: 8 © وَكْر ين مَلَكِ فى أَلسّموتٍ لا 
سَقَعَنهُمْ ًا إلا من بعد أن يَأْدَنَّ أله لمن يَنَلهُ وَرْصَع 46 وهذا”" إقناط لهم مما 
علقوا به أطماعهم من شفاعة الملائكة لهمء موجب لإقناطهم عن شفاعة الأصنام 
بطريق الأولوية. و«كم» خبرية مفيدة للتكثيرء محلها الرفع على الابتداء» والخبر هي 
الجملة المنفية. وجمع الضمير في «شَّتَمَنب» مع إفراد الملك باعتبار المعنى» أي: 
وكثير”" من الملائكة لا تغني شفاعتهم عند الله شيئاً من الإغناء في وقت من 
الأوقات. أي: لا تنفع شيئاً من النفع. وهو القليل منه أو شيئاً؛ أي: أحداً. وليس 
المعنى: أنهم يشفعون فلا تنفع شفاعتهم» بل معناه: أنهم لا يشفعون. لأنه لا يؤذن 

كما قال تعالى: إلا ين بْتْدِ أن يَأدَنَ أذ سبحانه لهم في الشفاعة لمن 
يَسَآهُ6 ويريد أن يشفعوا له #وَررضَن4 عنهء ويراه أهلاً للشفاعة من أهل التوحيد 
والإيمان. وأما من عداهم من أهل الكفر والطغيان فهم من إذن الله بمعزل ومن 
الشفاعة بألف منزل. فإذا كان حال الملائكة في باب الشفاعة كما ذكر فما ظنهم 
بحال الأصنام. 


والمعنى”*؟': أي وكثير من الملائكة لا تفيد شفاعتهم شيئاً إلا إذا أذن بها 


(1)- المراغي. (9) روح البيان. 
(؟) روح البيان. (4) المراغي. 


١١ 


ربهم لمن يشاءء ويريد شفاعتهم له ويرضى عنه عمله ممن أخلص له في القول 
والعمل. وإذا كان هذا حال الملائكة» وهم عالم روحيء لهم القرب من ربهمء 
والزلفى لديهء فما بالكم بأصنام أرضية ميتةء لا روح فيها ولا حياة» فهي بعيدة كل 
البعد عن الذات الأقدس. 

وخلاصة ذلك: أَنَّهُ لا مطمع لهم في شفاعة هذه الأصنامء ولا تجديهم نفعاً 
في هذا اليوم. وقرأ الجمهور”'': طسَّتَعَنُهُمَ4 بإفراد الشفاعة» وجمع الضمير. وقرأ 
زيد بن علي #شفاعته4 بإفراد الشفاعة» والضمير. وابن مقسم #شفاعاتهم» 
بجمعهاء وهو اختيار صاحب الكامل؛ أي: القاسم الهذلي. وأفردت الشفاعة في 
قراءة الجمهورء لأنها مصدرء ولأنهم لو شفع جميعهم لواحد لم تغن شفاعتهم عنه 
شيئا . 

«إنّ أن لا بوْميُونَ بالآيرَة4؛ أي: لا يصدقون بمجيء يوم القيامة مع ما فيه 
من الحساب والعقاب على ما يتعاطونه من الكفر والمعاصي #الِسَيْرنَ اللَهكة» 
المنزهين عن سمات النقصان على الإطلاق؛ أي : كل منهم يسمون كل واحد منهم 

مَيْيَدّ الَأقّ4 منصوب”"' على أنه صفة مصدر محذوف؛ أي: تسمية مثل تسمية 

الأنئى. فإِنَّ قولهم: الملائكة بنات الله قول منهم: بأن كلا منهم بنته تعالى. وهي 
التسمية بالأنثى. فاللام في الملائكة للتعريف الاستغراقي» وفي تعليقها بعدم الإيما 
بالآخرة إشعار بأنها في الشناعة» والفظاعة. واستتباع العقوبة في الآخرة بحيث لا 
يجترىء عليها إلا من لا يؤمن بها رأسا 

قال ابن الشيخ: فإن قيل: كيف يصح أن يقال: إِنهم لا يؤمنون بالآخرة؟ مع 
أنهم كانوا يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله» وكان من عادتهم أن يربطوا مركوب 
الميت على قبرهء ويعتقدون أنه يحشر عليه. 

أجيب: بأنهم ما كانوا يجزمون بهء بل كانوا يقولون لا نحشر. فإن كان. 
فلنا شفعاء بدليل ما حكى الله عنهم : (ر أطخ لكائة تع تلن بيك إك يق اذ 
لي عَندةٍ لَلْحْسَق 24 وَأنقيا ما كانوا يعترفون بالآخرة على الوجه الذي وردت به 
الرسل» فهم لا يؤمنون بها على وجهه. 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) روح البيان. 
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والمعنى”2: أي إن هؤلاء الذين لا يؤمنون بالبعث وما بعده من أحوال الدار 
الآخرة على الوجه الذي بينته الرسل يضمون إلى كفرهم مقالة شنعاء» وجهالة 
جهلاء. وهي قولهم: الملائكة بنات الله تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

وإنما جعلها مقالة من لا يؤمن للاشارة إلى أنها بلغت من الفظاعة حدًا لا 
يمكن معه أن تصدر من موقن بالجزاء والحساب» فقد اشتملت على جريمتين. 
أولاهما: نسبة الولد إلى الله. ثانيتهما: أن الولد أنثى تفضيلاً لأنفسهم على بارئهم 
وموجدهم من العدم. 

وقوله: رما للم يِ. يِنْ عَْو» حال من فاعل يسمّون»؛ أي: يسمُونهم أنثى» 
والحال أنه لا علم لهم بما يقولون أصلاً؛ أي: ليس لهم بذلك برهان» ولا أتى 
لهم به وحي» حتى يقولوا ما قالوا. وقرىء #وما لهم بها#؛ أي: بالملائكة أو 
التسمية. 

ثم أكد نفي علمهم الحق بذلك» فقال: إن يَنَِمنَ4؛ أي: ما يتبعون في 
ذلك ْإلَا ألظنَّ4 الفاسدء وليس هذا تكراراً مع ما سبق؛ لأنَّ الأول متصل 
بعبادتهم اللات والعزى ومناةء وهذا بعيادتهم الملائكة كما سيق بيانه. 


لبه كرك سين 
2 


وَإِنَ ألظَنَّ4 أي”"2: جنس الظنء كما يلوح به الإظهار في مقام الإضمار. 
لا يننى من َي سَيْنَا» من الإغناء. فإن الحق الذي هو عبارة عن حقيقة الشيء لا 
. يدرك إدراكاً معتبراً إلا بالعلم» والظن لا اعتداد به في شأن المعارف الحقيةء وإنما 
يعتد به في العمليات» وما يؤدي إليها كمسائل علم أصول الفقه. وفيه ذم للظن» 
ودلالة على عدم إيمان المقلد. وقيل: الحق بمعنى العلم؛ أي: لا يقوم الظن مقام 
العلم. وقيل: الحق بمعنى العذاب؛ أي: إن ظنهم لا ينقذهم من العذاب. 

وا لمعنو 0 أي 9 معرفة الشيء معرقة حقيقية يجب أن تكون عن يقين» لذ 
عن ظن وتوهم. وأنتم لا تتبعون فيما تقولون في هذه التسمية إلا الظن والتوهمء 
وليس هذا من سبيل العلم في شيء. وقد جاء في الصحيح: أن رسول الله كَل قال: 


)١(‏ المراغي. (*) المراغي. 
(؟) روح البيان. 


شن 


اإاكم والظن» 1 الظن 00 العويت. ونحو الآية قوله تعالى: ##وَجَمَلو 
7 هكد لبن هُمْ ال عِبدُ ألَمَنن تم أ ذو عَهِذوا حَلفَهُمْ 27 0 مَهَتَدَعرُيٌ وَمسسَلونَ 09> . 


والخلاصة: أن مثل هذا الاعتقاد إما أن يكون عن دليل عقليء والعقل لا 
يركن إليه في مثل هذاء وإما عن وحيء. ولم يصل إليهم شيء منه يخبرهم بما 
يقولون . 

ثم أمر رسوله بالإعراض عنهم» فقال: «فَأْمْرِض» يا محمد #عَن تن تَوْلّ) ؛ 
أي: عن دعوة من تولى وأعرض لاعن ذيَكِْنَا# وكتابنا المفيد للعلم اليقينيئ» ولم يؤمن 
به. وهو القرآن المنطوي على علوم الأولين والآخرين؛ المذكر لأمور الآخرة. ولا 
تتهالك على إسلامه: أو عن ذكرنا كما ينبغي. فإنْ ذلك مستتيع لذكر الآخرة» وما 
فيها من الأمور المرغوب فيهاء والمهروب عنها؛ أي: أعرض عمن أعرض عن 
ذكرنا. والمراد بالذكر هنا”''؟: القرآن أو ذكر الآخرة أو ذكر الله على العموم. 
وقيل: المراد بالذكر هنا: الإيمان. والمراد: أترك مجادلتهم؛ فقد بلغت إليهم ما 
أمرت بهء وليس عليك إلا البلاغ. وهذا منسوخ بآية السيف. وقيل: النهي”' عن 
الدعوة لا يستلزم نسخ الآية بآية القتال» بل الإعراض عن الجواب والمناظرة شرط 
لجواز المقاتلة» فكيف يكون منسوخا بها. 

فالمعنى: أعرض عنهم» ولا تشتغل بإقامة الدليل والبرهان. فإنهم لا ينتفعون ٠‏ 
به وقاتلهم» راقع دابرهم. 

#ول برد ل لْسَيةَ آلديَا4؛ أي: لم يرد سواهاء ولا طلب غيرهاء بل قصر 
نظره عليها راضياً بهاء منكباً مقبلاً على جمع حطامهاء وجلب منافعها. فالمراد 
النهي عن دعوته. والاعتناء بشأنه. فإن من أعرض عما ذكرء وانهمك في الدنيا 
بحيث كانت منتهى همته» وقصارى سعيه لا تزيده الدعوة إلى خلافها إلا عناداء 


وإصراراً على الباطل . 


ومعنى اله 0 أي فأعرض عن مثل هؤلاء الذين أعرضوا عن كتابنا» ولم 


)١(‏ الشوكاني. (0) المراغي 
(5) روح البيان. 


ا 


يأخذوا بما فيه مما يوصل إلى سعادتهم في المعاش والمعاد من المعتقدات الحقة» 
وقصص الأولين المذكرة بأمور الآخرة» وما فيها من نعيم مقيمء أو عذاب أليم. 
واقتصروا على شؤون الدنياء ورضوا بزخرفهاء وجدوا في بلوغ أسمى المراتب فيها 
كما فعل النضر بن الحارث. والوليد بن المغيرة» وأضرابهما. 


والخلاصة: لا تبالغ في الحرص على هدى من تولى عن ذكرناء وانهمك في 
أمور الدنياء وجعلها منتهى همتهء 0 أمنيته» وقصارى سعيه فلا سبيل إلى 
إيمان مثلهء فلا تبخع نفسك على مثله أسفاً وحزناًء كما قال: ظلنّكَ بي تْسَكَ أل 
يكوا مُؤْينِينَ 29> . 

ثم أكد ما مضى من أن همتهم مقصورة على الحياة الدنيا بقوله: ذلك » 
التولي» وقصر الإرادة على الحياة الدنيا طمَلتْهُر بن الْيأرِ4؛ أي: غاية علمهمء 
ونهايتةء لا يكادون 0 إلى غيره؛ حتى يجديهم الدعوة والإرشاد كقوله 
تعالى: ظيََلمْنَ هرا مِنَ لخن لديا وَهُمْ عَنِ الح مر عَهَلوْن4. ف«مبلغ» اسم 
مكان» وجمع مو ١‏ باعتبار معنى مَنْ» كما أن إفراده فيما سبق 
باعتبار لفظها . 


قال الفرّاء: أي ذلك قدر عقولهم. ونهاية علمهم أن آثروا الدنيا على الآخرة. 
وقيل: الإشارة بذلك إلى جعلهم للملائكة بنات الله» وتسميتهم لهم تسمية الأنثى. 
والأول أولى. والمراد بالعلم هنا: مطلق الإدراك الذين يندرج تحته الظن الفاسد. 
والجملة مستأنفة لتقرير جهلهم. واتباعهم مجرد الظن. وقيل: معترضة بين المعلل 
والعلة. وهي قوله: #إنَّ رَبك يا محمد #هوٌ أَعلرٌ بِمَن صَّنَّ4 وحاد #صَن 
سيك وأعرض عن الحق الذي هو التوحيد والطاعة. والمراد يمن صَّنَّ: هو 

من أصر عليهء ولم يرجع إلى الهدى أصلاً . 


َهرَ أعَلدُ بم أمتدَ» فقبل الحقء وأقبل عليه. وعمل به. فإن هذا تعليل 
للأمر بالاعراشي” فهو سبحانه مجاز كل عامل بعمله إن خيراً فخير وإن شراً فشراً. 
وفيه تسلية لرسول الله كل. وإرشاد له بأنه لا يتعب نفسه في دعوة من أصر على 
الضلالة» وسبقت له الشقاوة؛ فإن الله سبحانه قد علم حال هذا الفريق الضالء كما 
علم حال الفريق الراشد. 


1١“ 


وحاصل معنى الآية: ظدَلِكَ مْلتْهْر ين الول4؛ أي”2: إن منتهى علمهم أن 
يتفهموا شؤون الحياة الدنياء ويتمتعوا باللذات» ويتصرفوا في التجارات ليحصلوا 
على ما يكون لهم فيها من بسطة في المال» وسعة في الرزق» ويكونوا ممن يشار 
إليهم بالبنان» وما به يذكرون لدى الناسء ولا يعنون بما وراء ذلك. فشؤون الآخرة 
دبر أذنهم» ووراء ظهورهم لا يعرفون منها قبيلاً من دبير. 

روى أحمد عن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله وفع : 
«الدنيا دار من لا دار لهء ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل لها. وفي 
الدعاء المأثور: «اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همناء ولا مبلغ علمنا». ثم ذكر السبب 
في الأمر بالإعراض عنهم فقال: «إنَّ رَبك هْرَ أَعلم. ..» إلخ؛ أي: إن ربك يا 
محمد هو العليم يمن واصل ليله بنهارهء وصباحه بمسائه مفكراً في آياته في الكون» 
وفيما جاء على ألسنة رسله» حتى اهتدى إلى الحق الذي ينجيه في آخرته» ويبلغه 
رضوان ربهء ويبلغه سعادة الدنيا بالسير على السنن التي وضعها في خليقته» فاحتذى 
حذوهاء وسار على أثرها. وبمن حاد عن طريق النجاة» وجعل إلهه هواه؛ وركب 
رأسه فلم يلو على شيء مما جاء به الداعي الناصح الأمين. وإنه لمجاز كلا بما 
كسبء واكتسب. وسيجزيه على الجليل» والحقير» والصغيرء والكبير» بحسب ما 
أحاط به واسع علمه: وبمقدار فضله على من أخبت إليه. كما قال: طلِلِّينَ سنا 
مق وَزِيَادَة4 . ونكاله بمن ذسى نفسه» واجترح السيئات مصداقاً لقوله: لبك 
يجاوع أن أ الْتَمُرُ البح © وَنّ عَدَانِ هو المَدَابُ الْأَليم 429 . 

والخلاصة: أنّ هؤلاء قوم لا تجدي فيهم الذكرى» ولا تؤثر فيهم العظة فلا 
تبتقس بما كانوا يفعلون. 

لم أخبر سبحانه عن سعة قدرته؛ وعظيم ملكهء فقال: #وَسَهِ4 سبحانه ملكأء 
وخلقاء وعبيداً» لا لغيره أصلاً لا استقلالاً ولا اشتراكاً لاما فى اَلسَّمْوتٍِ وما في 
لْأَرْضٍِ 4 ؛ أي : جميع ما في السموات من العالم العلوي» وجيمع ما في الأرض من 
العالم السفلي. فهو المالك لذلك؛ والمتصرّف فيهء لا يشاركه فيه أحد. واللام”"' 
في قوله : لإِيَجرَىَ الدِنَ أسنوا4 وأشركواء متعلقة بما دل عليه الكلام. كأنه قيل: هو 


(1) المراغي. (؟) الشوكاني. 


إضن 


وقل لهم: صد عن سبيل الله وكذا وكذا أكبر من القتال» أو مستأنفة استئنافاً 
ويا + أن المقصود منها مجرد إخبار عن أن الصد عن سبيل الله وكذا وكذا 
أكبر عند الله. ٠‏ 


2 وَاَلْفِنَنَةُ أكير مِنَّ الْمتَلُ كلا َالونَ فيو حي روم م عن دبيحكم إن 
أسَكَطلمُو 4 


«راليفكة4»: مبتدا. «أخي4: خبر. «ين القُ4: متعلق بطاك2ٌ4: 
والجملة مستأنفة. #ولَا#الواو استئنافية» #لا*: نافية. #يَرالْونَ©: به فعل مضارع 
ناقص» والواو اسمها. #يِمََيلكم4: فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة في محل 
النصب خبر #يزال4؛ تقديره: ولا يزالون مقاتلين إياكمء. والجملة مستأنفة. 
0 حرف جر وغاية. ##رَدُوَكُ»: فعل وفاعل ومفعول به منصوب ب#أن» 

ة. #عن دِبِِكُمْ#: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#يردون4» وجملة 
2 صلة #أن» المضمرةء #أن»# مع صلتها في تأويل مصدر مجرور 
ب#9حَىٍّ 4 بمعنى إلى؛ تقديره: إلى ردّهم إياكم» الجار والمجرور متعلق 
بلإيقاتلون». «إنٍ اشكطلشراً» : #إن#: حرف شرط وجزم. . «استطدمواً»: فعل 
وفاعل في محل الجزم ب#إِنَّ» الشرطية على كونه فعل شرط لهاء وجوابها 
محذوف دل عليه السياق؛ تقديره: إن استطاعوا يردوكم عن دينكم» وجملة 
«إِنِ» الشرطية جملة غائية لا محل لها من الإعراب. 


مَن يَركَدِدْ مِنَكُم عن دينِوء قَيَمْتْ وَهُوَ كار وكيك حَِطتٌ أعملهم 
17 وايرة». 


##وّسّن4 الواو: استئنافية» #من»: اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء 
مجزوم ب#من» على كونه فعل الشرط»ء وفاعله ضمير يعود على #من# . 
#ينكم»: جار ومجرور متعلق ب #يَرْتَدِدك. عن دِينِوء8: جار ومجرور 
ومضاف إليه متعلق ب9يَرْكَدة4. طمَيَمُكَ4: «الفاء»: حرف عطف وتعقيب» 
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مالك ذلك يضل من يشاءء ويهدي من يشاء ليجزي المسيء بإساءته والمحسن 
بإحسانه. وقيل”'2: متعلّقة بما دلّ عليه #أعلم#... إلخ» وما بينهما اعتراض مقرر 
لما قبله. فإن كون الكل مخلوقاً له تعالى مما يقرر علمه تعالى بأحوالهم ألا يلم 
مَنْ خَلَقَ. كأنه قيل: فيعلم ضلال من ضل واهتداء من اهتدى» ويحفظهما ليجزى 
الذين أساؤواء وضلوا. 

يما عدو ؛ أي: بعقاب ما عملوا من الشرك والضلال الذي عبّر عنه 
بالإساءة بياناً لحاله. شبه نتيجة علمه بكل واحد من الفريقين. وهي مجازاته على 
حسب حاله بعلته الغائية. فأدخل لام العلة عليهاء وصح بذلك تعلقها بقوله: 
لأعلم». 

ور لَِّينَ أَحْسَمؤ4؛ أي: وحدواء واهتدوا يللسْقَ#4؛ أي: بالمثوبة 

الحسنى التي هي الجنة. والباء لتعدية الجزاء أو بسبب أعمالهم الحسنى» فالباء 
للسببية والمقابلة. وإنما قدر على مجازاة المحسن والمسيء إذا كان كثير الملك 
كامل القدرة: فلذلك قال: ##وَسَهِ ما فى أَلسَموْتِ وما في الْأيّضٍِ». والحسنى تأنيث 
الأحسن. وقرأ زيد بن علي «لنجزي» بالنون فيهما. وقرأ الجمهور بالياء فيهما. 


ومعنى الآية؟: أي إِنَّ ما في السموات وما في الأرض تحت قبضته 
وسلطانه» وله التصرف فيه خلقاً» وملكاً. وتدبيراً. فهو العليم به؛ لا تخفى عليه 
خافية من أمره. فلا تظنوا أنه يهمل أمركمء كلا فإنه مجاز كل نفس بما كسبت من 
خير أو شر. وهذا ما عناه سبحانه بقوله: هالِجْرِيَ الْدِينَ أَسَعا. . . 4 إلخ؛ أي: فهو 
يجازي بحسب علمه المحيط بكل شيء. المحسن بالإحسان» ويدخله جئات تجري 
من تحتها الأنهارء ويمتعه بنعيم لا يخطر على قلب بشر. والمسيء بصنيع ما 
أساؤواء وبما دسى به نفسه من ضروب الشرك والمعاصي» وبما ران على قلبه من 
كبائر الذنوب والآئام. وقد أضله الله على علمء وختم على سمعه وقلبهء وجعل 
على بصره غشاوة. 


)١(‏ روح البيان. (1) المراغي. 


١ / 


عنها . فالموصول في محل نصب على أنه نعت للموصول الأوّل أعني قوله: ادن 
أحسنواً» . وقيل: بدل منه. وقيل: بيان له. وقيل: منصوب على المدح بإضمار 
0 أو في محل رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: 0 

. وقرأ الجمهور''' «كَبَر4 على الجمع. وقرأ حمزة» والكسائي» 
0 ء ويحيى بن وناب #كبير الإثم» على الإفراد. وصية الاستقبال”" في 
صلة هذا الموصول؛ دون صلة الموصوفء أو المبدل منه للدلالة على تجدد 
الاجتناب واستمراره. يعني: للإشعار بأن ترك المعصية سواء كانت بارتكاب. 
المحرمات أو بترك الواجبات ينبغي أن يستمر عليه المؤمن» ويجعل الاجتناب عنها 


دأباً له وعادة» حتى يستحق حو يستحق المثوبة الحسنى. فإن من اجتنب عنها. مرة» وانهمك 
٠‏ عليها في باقي الأزمان لا يستحقها بخلاف الحسنات المتطوع بها. فإن من أتى بها 
ولو مرة يؤجر عليها . 


قال سعدي المفتي: لا حسن في جعل الذين يجتنبون مقصوداً بالنسبة» وجعل 
الذين أحسنوا في حكم المسكوت عنه على القول: بأنه بدل منهء ولو كان النظم 
على العكس . . لكان لها وجه» انتهى. 

يقول الفقير: الاجتناب من باب التخلية بالمعجمة. وهي أقدم من التحلية 
بالحاء المهملة: فلذا جعلت مقصوداً بالنسبة. 

وكبائر الإئم: ما يكبر عقابه من الذنوب. وهو ما ترتب عليه الوعيد بخصوصه 
كالشرك والزنا مطلقاً خصوصاً بحليلة جاره» وقتل النفس مطلقاً لا سيما الأولاد. 
وهي الموؤدة. وقيل: ما ذم فاعله ذمًا شديداً. وقيل: الكبيرة: كل ذنب ختمه الله 
بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب أو حدّ في الدنيا أو أقدم صاحبه عليه من غير 
استشعار خوف أو ندم أو ترتب عليه مفاسد كبيرة. ولو كان في نظر الناس صغيراً. 
فمن أمسك إنساناً ليقتله ظالم» أو دل العدو على عورات البلاد» فقد فعل أمراً 
عظيماً. فيكون أكل مال اليتيم إذا قيس على هذين قليلاً مع أنه من الكبائر. ولأهل 


العلم في تحقيق الكبائر كلام طويل. وكما اختلفوا في تحقيق معناها وماهيتها 
اختلفوا فى عددها. 
)1( الشوكاني. زهة روح البيان. 
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والمشهور: أن الكبائر سبع. روي ذلك عن علي كرم الله وجهه؛. واستدلوا 
عليه بما روي في الصحيحين: «اجتنبوا السبع الموبقات: الإشراك بالله تعالى» 
والسحرء وقتل التفس التي حرم الله إلا بالحق؛ وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء 
والتولي يوم الرحف.». وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات4. وروى الطبراني عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس: أنَّ رجلاً قال له: الكبائر سبعٌء فقال: هي إلى سبع 
مئة أقرب منها إلى سبع» غير أنه لا كبيرة مع الاستغفارء اه. 

والإثم: قيل: الذنب الذي يستحق صاحبه العقاب. وقيل: هو اسم للأفعال 
المبطئة عن الئواب. وقيل: هو فعل ما لا يحل. وقيل: الإئم جنس يشتمل كبائر 
وصغائر» وجمعه آثام . 

وقوله: #والْفَويِسَ »4 معطوف على 9 45 جمع فاحشة. وهي ما فحش من 
كبائر الذنوب: كالزناء ونحوه. فهو من قبيل التخصيص بعد التعميم. وقال مقاتل: 
كبائر الأثئم: كل ذنب ختم بالنار. والفواحش: كل ذنب فيه الحد. وقيل: الكبائر: 
الشرك. والفواحش: الزنا . 

والاستئناء في قوله: ظإلّ »4 منقطع؛ أي: إلا ما قل وصغر من الذنوب 
لأن المراد باللمم: الصغائر. وهي لا تدخل في الكبائر. وذلك كالنظرة» والكذب 
الذي لا حد فيه ولا ضررء والإشراف على بيوت الناس» وهجر المسلم فوق 
ثلاث» والضحك في الصلاة المفروضة» والنياحة» وشق الجيب في المصيبة» 
والتبختر في المشي» والجلوس بين الفساق إيناساً بهم». وإدخال مجانين وصبيان 
ونجاسةٍ المسجد إذا كان يغلب تنجيسهم له» واستعمال نجاسة في بدن أو ثوب لغير 
حاجة: اه خطيب. 

والمعنى: إلا ما قلّ وصغر من الذنوب. فإنه مغفور ممن يجتنب الكبائر. 
يعني: إن الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة؛ ورمضان إلى رمضان مكفرات 
لما بينهن» إذا اجتنب الكبائر. قال تعالى: #إنَّ كَلْسَئَنتِ يُذْهِبْنَ أَلئَيكَاتِ4 وقال: 
«إن يبا كبَابرَ ما تُمَؤنَ عَنْهُ كُكَيْرَ عَسَكُمْ سَيتَايكٌُ4. وقيل: هي النظر بلا 
تعمد»ء فإن أعاد النظر فليس بلمم» وهو مذنب. والغمزة والقبلة كما روي أن نبهان 
التمّار أتته امرأة لتشتري التمرء فقال لها: أدخلي الحانوت» فعانقها وقبلهاء فقالت 
المرأة: خنت أخاك» ولم تصب حاجتكء» فندم» وذهب إلى رسول الله يلوه فنزلت 
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الآية. وقيل: هي الخطرة من الذنب؛ أي: ما خطره من الذنب على القلب بلا 
عزم. وقيل: كل ذنب لم يذكر الله عليه حدًا ولا عذاباً. وقال بعضهم: اللمم 
والإلمام: ما يعمله الإنسان الحين بعد الحين ولا يكون له عادة» ولا إقامة عليه. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: معناه: إلا أن 0 مرة» ثم يتوب ولم 
يثبت عليها. فإن الله يقبل توبته. ويؤيده تمثل النبي كله قول أمية''': 
إذ تشيس اللية شيخ جه ياي 0 ةا 

أخرجه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح غريب» وبه قال مجاهدء 
والحسنء» والزهري» وغيرهم. 

واختار هذا القول الزجاج والنحاس. فالاستثناء على هذا متصل. والراجح 
الأول. واللمم: مأخوذ من قولهم: ألممت بكذا؛ أي: نزلت به وقاربته من غير 
مواقعة. قال الأزهري: العرب تستعمل الإلمام في معنى الدنو والقرب. 

وجملة قوله: #إنَّ ريك و" ع الْمَمْفِرَة4 وكثيرهاء تعليل لما تضمنه الاستثناء؛ 
أي: إِنْ ذلك. وإن خرج عن حكم المؤاخذة» فليس يخلو عن كونه ذنباً يفتقر إلى 
مغفرة الله. ويحتاج إلى رحمته؛ بل لسعة المغفرة الربانية. وقيل معناه: إِنّه سبحانه 
يغفر لمن تاب عن ذنبه فيغفر ما يشاء من الذنوب بعد التوبة الصادقة» والندم على 
ما فرط من مرتكبهاء إذا أخبت لربه وتجافى عن ذنبه. ومثله قوله تعالى: © قُلْ 
يعبَادى الَدبنَ آَترَوًا عَلحَ أنتيِهحْ لا تتتظوا ين يَْمَةِ أَدْ إِنّ أنه يَمْهِرٌ الدُنوبَ جيم إِنَمُ 
1 يحم (©4. 

ثم ذكر سبحانه 0007 عبادهء فقال: #هرٌ» سبحانه وتعالى 

7 منكم «يك4؛ أي: بأحوالكم يعلمها طإذ أنتاكاٌ4؛ أي: خلقكم في ضمن 
إنشاء أبيكم آدم عليه السلام يرت الْأَرْشِ4 إنشاء إجمالياً. وقيل: 0 آدم. فإنه 

خلقه من طين #و» هو سبحانه أعلم بأحوالكم #إذ أنتم أجنة#؛ أي: وقت كونكم 
حال أمّهيَكٌ4 على أطوار مختلفة مترتبة» لا يخفى عليه حال من 


)١(‏ نفى الإمام ابن حجر في «فتح الباري» نسبة هذا البيت وغيره إلى النبي كَلِِ؛ لأنه لم يقل 
الشعز» وإنما ثبت تمثله أقوال الشعراء» كقول أمية هذاء وكقول لبيد: ش 
ألا كل شيءٌ ما خلا اللّه باطل وكل نعسيم لا محالة زائل 


ال 


أحوالكم: وعمل من أعمالكم التي من جملتها اللمم الذي لولا المغفرة الواسعة 
لأصابكم وباله» وضرره. والأجنة: جمع جنين مثل: أسرّة وسريرء وسيأتي بسط 
الكلام فيه في مبحث اللغة والصرف. 

والفاء في قوله: طقلا تيا أَنشسَكّ 4 لترتيب”" النهي عن تزكية النفس على ما 
سبق من أن عدم المؤاخذة باللمم» ليس لعدم كونه من قبيل الذنوب» بل لمحض 
مغفرته تعالى مع علمه بصدوره عنكمء 0 إذا كان الأمر كذلك. . فلا تثنوا على 
أنفسكم بالطهارة من المعصية بالكلية» أو بما يستلزمها من زكاء العملء ونماء 
الخيرء ولا تمدحوها بحسن الأعمال» ولا تبرئوها عن الآثام. فإن ترك تزكية النفس 
أبعد من الرياء» 0 إلى الخشوع. بل اشكروا الله تعالي على فضله ومغفرته. 

وقال الحسن رحمه الله تعالى: علم الله من كل نفس ما هي صانعة» وإلى ما 
هي صائرة» فلا تزكوا أنفسكم؛ ولا تطهروها من الآثام؛ ولا تمدوحها بحسن 
الأعمال. لأن كل واحد من التخلية والتحلية إنما يعتد به إذا كان خالصاً لله تعالى» 
وإذا كان هو أعلم بأحوالكم منكم فأيّ حاجة إلى التزكية. 

وأما من زكاه الغيرء ومدحه فقد ورد فيه «احثوا في وجه المداحين ‏ أي: 
الذين يمدحون بما ليس في الممدوح ‏ التراب» على حقيقته» أو مجاز عن ردهم 
عن المدح» لغلا يغتر الممدوح فيتجبر. وقيل: المراد به: أن لا يعطوهم شيئاً 
لمدحهم. أو معناه: الأمر بدفع المال إليهم لينقطع لسانهم» ولا يشتغلوا بالهجوء 
وفيه إشارة إلى أن المال حقير في الواقع كالتراب. 

قال أبو الليث في «تفسيره»: المدح على ثلاثة أوجه: 

الأول: أن يمدحه في وجههء فهو الذي نهي عنه. 

والثاني: أن يمدحه في غير حضرته» ويعلم أنه يبلغه فهذا أيضاً منهي عنه. 

والثالث: مدح يمدحه في حال غيبته» وهو لا يبالي بلغه أم لم يبلغهء ومدح 
يمدحه بما هو فيه قلا بأس بهذاء انتهى. وأمًا المدح بعد الموت فلا بأس إذا لم 
يجاوز الحدء كالروافض في مدح أهل البيت. 

وجملة قوله: لهْرٌ أَدَْدُ بِمنِ أَنَوِ4 المعاصي جميعاًء مستأنفة مقرّرة للنهي 


)1١(‏ روح البيان. 


ومشعرة بأن فيهم من يتقيها بأسرها. وقيل: كان ناس يعملون أعمالاً حسنة» ثم 
يقولون: صلاتناء وصيامناء وحجناء فنزلت فيهم هذه الآية» وهذا إذا كان بطريق 
الإعجاب أو الرياء أو السمعة. فأما من اعتقد أن ما عمله من الأعمال الصالحة من 
الله تعالى» وبتوفيقه وتأيبده» ولم يقصد به التمدح لم يكن من المزكين أنفسهم. فإن 
المسرة بالطاعة طاعة. وذكرها شكر. 

ومعنى الآية20: : هو سبحانه وتعالى بصير بأحوالكم؛ عليم بأقوالكم 
وأفعالكمء حين ابتدأ خلقكم من التراب» وحين صوركم في الأرحام على أطوار 
مختلفة وصور شتى. قلا تر يا شك 4 أي : فإذا علمتم ذلك فلا تثنوا على 
أنفسكم بالطهارة من المعاصيء أو بزكاة العمل وزيادة الخيرء بل اشكروا على 
فضله ومغفرته. فهو العليم بمن اتقى المعاصيء ومن ولغ فيهاء ودنس نفسه 
باجتراحها . 

الإعراب 
«وَالتَموِ إِدَا هو 9 ما سَلَّ سَابَكٌ وَمَا غَوئ 7 وبا يلق عن اموق 2) إن هْرَ 
إلا مت" يك © عَلَمُ َِيدُ الك (© در يرو كأسيين لقن 09 م 6 

َكَل © كن كت يست أز أند (© كك إل عي م1 أي © نا كنب التاذ ) 
40 . 

وَالتَن4 «الواو4 حرف جر وقسمء #النجم» مقسم بهء مجرور بواو 
القسمء الجار والمجرور متعلق بفعل قسم محذوف» تقديره: أقسم بالنجم. وجملة 
القسم مستأنفة. «إِدَا» ظرف لما يستقبل من الزمان» مجرّد عن معنى الشرط» متعلق 
بفعل القسم المحذوف. طمَوَ4 فعل ماضء وفاعل مستتر يعود على #النجم» 
والجملة في محل الجر مضاف إليه ل #إدّا4» والتقدير: أقسم بالنجم وقت هويه. 
وقيل: الظرف متعلق بمحذوف حال من «النجم#؛ أي: أقسم بالنجم حال .كونه 
مستقدًا في زمان هويّه. وقيل: غير ذلك. وفي كل منها إشكال ذكرت مع الأجوبة 
عنها في المطولات. #ما4 نافية» #صََلَّ ابي » فعل» وفاعل. والجملة جواب 
القسمء لا محل لها من الإعراب. #وَمًا غ4 معطوف على هما صَلَّ»4. «وما» 


)١(‏ المراغي. 


الواو: عاطفة؛ طيَنيلقُ4 فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على لماك 4. لعن 
م4 متعلق ب يَطِقُ4. والجملة معطوفة على 8َا صَلّ». «إنّ» نافية؛ وطمرٌ» 
مبتدأء «إِلَّا4 أداة حصرء رتم4 خبر طهُوَ4. والجملة مستأنفة. وجملة #يوق» 
صفة ل«#وئ». نم4 فعل» ومفعول بهء هسَدِيدٌ ألْقُيَن4 فاعلء» والمفعول الثاني 
محذوف» تقديره: علم صاحبكم ذلك الوحي ملك شديد القوى. والجملة الفعلية 
صفة ثانية ل «وى4. #ذر يِرَّو» صفة ل هسَدِيدٌ الي مرفوع بالواوء «اتَأسْتوين» 
الفاء: عاطفة» #استوى» فعل ماضء وفاعل مستتر يعود على #سَلِيدُ الْقوق4. 
والجملة معطوفة على جملة قوله: عَم سَدِيدُ أل 9©* كما يشير إليه صنيع 
القرطبي. ونصّه #تَأسْتَوِ*؛ أي: ارتفع جبرئيل: وعلا إلى مكانه في السماء بعد أن 
علمه محمداً يل اه. لرَمُرَ4 «الواو» حالية»؛ طمُرَّ» مبتدأ «بالأقِ4 خبرء 
«الأّلّ» صفة ل «الأفق4. والجملة في محل النصبء حال من فاعل #استوى». 
«ثمّ» حرف عطف وتراخ» 4# فعل ماض» وفاعل مستتر يعود على ظسَدِيدُ 
لبي ». والجملة معطوفة على جملة #«استوى». طقَتَدَلّ» الفاء: عاطفةء #تدلى» 
فعل ماض» وفاعل مستتر يعود على همَدِيدٌ الْْر#4. والجملة معطوفة على جملة 
«:4*. دَكانَ4 الفاء: عاطفةء #كان» فعل ماضء واسمه ضمير يعود على #سَدِيدَ 
4 ولكنه على تقدير مضافات. 8قَابَ فَرْسَيْنِ» خبرها. والجملة معطوفة على 
جملة #تدلى4»» والتقدير: فَكَانَ مقدار مسافة قربه مثل قاب قوسين. #أَو»© حرف 
عطف وشكَء أو بمعنى بل» ظأَنْقّ4 معطوف على هاب مَرسَينِ4. «تأوئ» الفاء: 
عاطفة» #أوحى» فعل ماض» وفعل مستتر يعود على ظسَدِيدٌ الترق4. أو إلى الله. 
«إِلّ عَبَدِ»4 متعلق بأوحى. والجملة معطوفة على جملة كان. ما# موصولة أو 
مصدرية» مفعول به على الأول» أو مفعول مطلق على الثاني. وجملة #أوحى# 
صلة لما على كلا الوجهين. ما نافية» # كَدَبٌ الْفْوَادُ» فعلء. وفاعل. والجملة 
مستانفة. «4 موصولة» مفعول به لكذب» وجملة لرَأئ» صلتهء و#رأة» بصرية» 
ومفعوله محذوف؛ أي: ما رأه. 


ار 


#أممروتم عَلّ ما يريف 


١ 


# أفمروية )1 الهمزة ة للاستقهام الإنكاري» داخلة على محذوفء. والفاء: عاطفة 
على ذلك المحذوف. والجملة المحذوفة جملة طلبيّة.» لا محل لها من الإعراب. 
#تمارونه» فعل» وفاعل» ومفعول بهء معطوف على الجملة المحذوفة: عل ما» 
جار ومجرورء متعلق ب #تمارون4» وحمّه أن يتعدذى بفي» ولكن ضمُّنه معنى الغلبة 
فعداه بعلى. وجملة 9ر4 صلة ل م4 الموصولة» ويجوز أن تكون طما» 
مصدرية.» ليَلْقَدَ4 الواو: حاليّة: واللام: موطئة للقسم» #قد» حرف تحقيق» 
زا فعل» وفاعل مستتر»ء ومفعول به. والجملة جواب القسمء لا محل لها من 
الإعراب. وجملة القسم في محل النصب» حال من مفعول #تمارونه». #نرْلّة4 إما 
منصوب على الظرفية الزمانية» متعلق ب ##رءَاةُ4؛ أي: مرّةٌ أخرى» أو على المفعولية 
المطلقة؛ أي: رؤية أخرى» وطأُترّق» صفة ل طنَْلة4. عند سِنْرّة4 ظرف متعلق ب 
«رائ4» «الثتّن» مضاف إليه. أو حال من الفاعل أو المفعول أو منهما معاً. 
اندها خبر مقدمء طبه الأرة» مبتدأ مؤخر. والجملة الاسمية في محل النصب» 
حال من #سِدَرَةَ التتن». #إذ» ظرف لما مضى من الزمان» في محل النصب على 
الظرفية الزمانية» والظرف متعلق ب ##ركاةُ» ##ينْتى» فعل مضارع» #األِيَدْرَهة# مفعول 
بهء #مَا» اسم موصول في محل الرفع فاعل. والجملة الفعلية في محل الجرء 
مضاف إليه ل #إذْ». وجملة #ينثتى» صلة لما الموصولة «أإمَا4 نافية» 8دَامٌ أللِصَرْ 4 
فعل: وفاعل. والجملة مستأنفة. ومًا طقٌ» معطوف على لما نَام4. طلقَدَ» اللام: 
موطئة للقسم المحذوف». #قد»# حرف تحقيق» #رَأئ» فعل ماض» وفاعل مستتر 
يعود على محمد. والجملة جواب القسمء هجملة القسم مستأنفة. #8يِنْ ءَايَتِ ريد » 
حال من المفعول مقدّمة عليه. #الْكبرّه» مفعول بهء والتقدير: لقد رأى الآيات 
الكبرى حال كونها من جملة آيات ربّه. ويحتمل أن تكون #الكْ,» صفة آيات 
ربّهء لا مقعولاً به. ويكون المرئي محذوفاً لتفخيم الأمر وتعظيمه؛ كأنه قال: لقد 
رأى من آيات زبّه الكبرى أموراً عظاماً لا يحيط بها الوصف. والحذف في مثل هذا 
أبلغ وأهول؛ لأنَّ فيه تفخيماً لآيات الله الكبرى» وأنَّ فيها ما رآه وما لم يره. وهو 
على الوجه الأول يكون مقتضاه أنه رأى جميع الآيات الكبرى على الشمول 
والعموم» مع أنَّ آيات الله مما لا يحيط أحد بجملتها. 


<أَيَيٌ الت ولق ©) وبئرة اقة اشرق 7 أل الذكه مد الاق © 
١5‏ 


َك إذا مسد برك 4 . 
0 م4 الهمزة للاستفهام الإنكاري» داخلة على محذوف» والفاء: عاطفة 
على ذلك المحذوفء والتقدير: أعقب ما سمعتم آثار قدرة الله تعالى أنكرتم 
وحدانيته» فرأيتم» وظننتم هذه الأصنام شركاء لله سبحانه. ظرأَيْتم» فعل» وفاعل» 
لالت مفعول أول» «وَالفق4 «وَمَئزة4 معطوفان عليهء «ااثَالَة4 صفة مؤكدة 
لمناة» «الأُترّ4 صفة ذمّ للثالثة» والمفعول الثاني محذوف» تقديره: شركاء لله 
وجملة #رأيتم» معطوفة على تلك المحذوفة؛ والجملة المحذوفة مستأنفة. #الك» 
الهمزة للاستفهام الإنكاري «لكم» خبر مقدمء ظاالذّمّرُ4 مبتدأ مؤخر. والجملة 
جملة طلبية» لا محل لها من الإعراب. «وَلَهُ4 خبر مقدمء «الأنقّ4 مبتدأ مؤخر. 
والجملة معطوفة على ما قبلها. ##يَيْكَ» مبتدأء #إذا»# حرف جواب وجزاء بمعنى إذ 
الظرفية» مهمل حرف لا محل لها من الإعراب؛ أي: إذ جعلتم له البنات ولكم 
البنين. 00 ْسْمَة © خبر» #صِيرة4 صفة ل يسمه 4 . الل الا بيكانية 

«إن ‏ إل أتئ سَيَسْمُوعا تم وَمَبَآوم م1 أل أَنَهُ يا ين سُلَطَنْ إن يَتْعْنَ إلا 
لطن وما و الأنشى 2 جَدَهُم يْن نيهم ألدى 9© أم لاضن ما تمق 09 طِلَّه الآجرة 


لدو 409 . 


9إذ» نافية» «مي4 مبتدأء «إِلَا» أداة حصرء ظأثنَِ4: خبر هي والجملة 
مستأنفة #سَمَّيْتْموِمَآ©: فعل وفاعل ومفعول ثان, والمفعول الأول محذوف تقديره: 
سميتم بها أصناماً وجملة مم4 : : في محل الرقع» صفة ل طأساك4 «أثْ» 
تأكيد لتاء الفاعل في #سميتم» ليصح عطف ا وََابآَومٌ * عليها على حد قوله: 
وَإِذْ عَلّئ ضَمِيْر رَفْع مُتَصِلْ عَطَفتَ نأفصل بالضٌَّمِيْرٍ الْمُنْمَصِل 

ما نافية» طأنرْلَ نُك فعل» وفاعل. والجملة صفة ثانية ل «أنة24. ظطيا» 
حال يِنْ» زائدة» «سْلْطَنْ» مفعول به ل ظأنرلِ4. طإنْ» نافيةء يمن فعل, 
وفاعل» «إِلَّا4 أداة حصرء #ألظنَّ4 مفعول به. والجملة مستأنفة. #وبًا» الواو: 
عاطفة» #ما»# اسم موصول في محل النصب؛». معطوف على الظَنْء ويصح جعلها 
مصدرية: 8تَهُوَى الْأَنضنّ» فعل» وفاعل. والجملة صلة لما الموصولة» والعائد 
محذوفء تقديره: وما تهواه الأنفس. «#وَلْفَدُ» الواو: حالية» أو اعتراضية» واللام 


1١ه‎ 


سد 

موطئة للقسمء #قد» حرف تحقيق» بَدَهُم» فعل» ومفعول به لبن ريّهم4 متعلق 
ب «جهم». االْدَى» فاعل. والجملة الفعلية جواب القسمء لا محل لها من 
الإعراب. وجملة القسم معترضةء أو حال من فاعل #يَيِْمْنَ». #أم» منقطعة 
بمعنى بل الإضرابية وهمزة الإنكار» للإنَئِن» خبر مقدمء لما مبتدأ مؤخر. 
والجملة إضرابية» لا محل لها من الإعراب. هتَنقَّ4 فعل ماضء» وفاعله ضمير 
يعود على الإنسان. والجملة صلة ل#ما» الموصولة» والعائد محذوفء تقديره: ما 
تمنّاه. ينه الفاء: عاطفة» «لل» خبر مقدمء «الآيرَة» مبتدأ مؤخرء لوالأول» 
مغطوف على #الآرَةُ4. والجملة معطوفة على ما قبلها. ‏ 

بك مرب © 1 اين ا قبن الاير بَسَئو التيكة منبة آل 


كن أن يدث أله لمن 


«ركر» «الواو»: استئنافية #كم» خبرية» في محل الرفعء مبتدأء #إين» 
زائدة في تمييزكم» ظثَلكِ4 تمييز لكمء فى السَّمْوَتِ» صفة ل هتَلْكِ24 لا تننى 
شَتَمببِ4 فعل» وفاعلء ميك مفعول طتُنْنِ4 أو مفعول مطلق؛ أي: شيئاً من 
الإغناء. والجملة في محل الرفع» خبر لكم الخبرية. والجملة مستأنفة. «إِلَا6 أداة 
حصرء لين بَدْدِ4 متعلق ب #تُنْني4» «أن» حرف نصب ومصدرء #بيَأدَنَ أنه فعل» 
وفاعل. منصوب بلإأن» المصدرية. والجملة في تأويل مصدر مجرور بإضافة 
الظرف إليه؛ أي: إلا من بعد إذن الله سبحانه. #لمن» جار ومجرور» متعلق ب 
«يَأَدنَ4: وجملة #يَنَآهُ4 صلة لمن الموصولة» #وررضّئ» معطوف على «يَنَلهُ4 «إنَّ 
لين ناصب واسمهء وجملة للا يُومبه4 صلة الموصولء #إلآيرَة4 متعلق 
ب#يِرممنَ24 لسن اللام حرف ابتداءء» #يسمون الملائكة# فعل» وفاعل» 
ومفعول بهء والجملة الفعلية خبر #إِنَّ4: وجملة «إنْ» مستأنفة. 9حَيِيَدَ الأقّ» 
متقول انا 


5-7 ك2 


0000 3 عد رام م الي مدع سه 3 عن سح اس عي 0 0 
« وَبَا لم بو ين عِلرِ إن يَبمنَ إلا أن وَإنّ لطن لا بن مِنّ كلَيّ ميا © عرض 


عن من نَل عن يفنا و بد إلا الحيزة ادها © دَيكَ مبلتر ين اليل إن ريك هر َعَم يمن 
وما الواو: حالية» #ما» نافية» لم4 خبر مقدمء #بهء.» متعلق بعلم» 
1١5‏ 


#يمت#: فعل مضارع معطوف على #يَرْتَدِدْ» وفاعله ضمير يعود على #من». 
وهو كار : مبتدأ وخبر والجملة في محل النصب حال من فاعل #يمت6. 
«تأؤكية» : «الفاء©»: رابطة لجواب #من» الشرطية وجوباء «أولئك»: مبتدأ . 
#حيطتٌ أعمللهء عَمَلْهُر4: فعل وفاعل ومضاف إليهء والجملة في محل الرفع خبر 
المبتدأء والجملة من المبتدأ والخبر في محل الجزم ب#من* الشرطية على كونها 
جواباً لهاء وجملة #من4 الشرطية مستأنفة استئنافاً بيانياً. في الدُّيا4: جار 
ومجرور متعلق بلحَِطتٌ». #وَالْآِرَةَ#: معطوف على #االدَّيَا4. «وَأْوْكييكَ» : 
الواو: عاطفة #أولئك»: مبتدأ. #أصَحَبٌ ألتَار» : 0 إليه» والجملة 
في محل الجزم معطوفة على جملة قوله: لأْوْلَيِكَ حَِطْتٌ أَعَمْنُهَُ4 على كونها 
جواباً ل«إمن» الشرطية. مم4 : 0 
المبتدأء والجملة من المبتدأ والخبر في محل النصبء حال من #اأَصحَبٌ ألثَارِ» ؛ 
تقديره: حالة كونهم مقدرين الخلود فيهاء أو حال من #آلنَارِ»؛ تقديره: حالة 
كونها مقدراً خلودهم فيها 


إن لدت ءام مثو وَالْدضة هام حرو مِجَنهَدُوا ف سبل أَلَو وْلبِكَ يحون رَحمَتٌ 
2 مهو 2بي ير م 7 


لَه واه عَمُورٌ تيم 402 . 


«إنّ4: حرف نصب وتوكيد. «ألرت»: اسمها. ظءَمبُْ4: فعل وفاعل» 
والجملة صلة الموصول» والعائد ضمير الفاعل. ظوَلَرِسِنَ4: في محل النصب 
معطوف على #الِْيتَ»4 الأول. ل#مَاجيُوا#: فعل وفاعل؛ , والجعلة جئلة 
الموصول. #وَجَهَدُواً4: معطوف على 8امَاجَرُوا». #فى سَبيلٍ أنَِ4: جار 
ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#جدهكدوأ». «أزْلَيكَ» : 00-57 يرجُونَ رَحْمَتَ 
أل : فعل وفاعل ومفعول ومضاف إليهء والجملة في محل الرفع خبر المبتدأ ؛ 
تقديره: أولئك راجون رحمت الله» والجملة من المبتدأ والخبر في محل الرفع 
خبر #إن». وجملة #إن» مستأنفة. #وَأسَّهُ» الواو: استئنافية» #الله: مبتدأً . 
لعَفُورٌ *: خبر أول. #تحِيمٌ4: خبر ثان» والجملة مستأئفة. 


7ق" 


لين» زائدة» «ولْرِ4 مبتدأ مؤخر. والجملة في محل النصبء حال من فاعل 
#يسمون4. «#إنْ4 نافية #يَبْعْونَ»4 فعلء وفاعل. والجملة مستأنفة. «إِلّا» أداة 
في للد مفعول بهء طوَإِنَ» الواو: حالية» #إِنّ الظنّ» ناصب واسم 
وجملة لا يعْنى» خبر #إن». امن ألَقَ4 متعلق ب ينْتى#» طسَيَئَا4 مفعول بهء أو 
مفعول مطلق. وجملة #إِنْ» في محل النصب حال من الظنّ. طدَآمَرضَ» الفاء: فاء 
الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفت ما ذكرته لك 
من أحوالهم, وأردت بيان ما هو اللازم لك. . فأقول لك أعرض #أعر ض » فعل 
أمرء وفاعل مستتر يعود على محمدء #عَن مّنَ» متعلق ب #أعرض#4. والجملة 
الفعلية في محل النصب» مقول لجواب إذا المقدرة». وجملة إذا المقدرة مستأنفة. 
«تَرْلَّ4 فعل ماض»ء وفاعل مستتر يعود على #من» الموصولة. والجملة صلة لمن 
الموصولة. #عن يَوْئا» متعلق ب اتَرْلّ4 فعل ماضء #رَك» الواو: عاطفةء «لَم» 
حرف جزمء يرد فعل مضارعء؛ وفاعل مستترء مجزوم ب #لم». والجملة معطوفة 
على طتَرلَ». «إِلَّا4 أداة حصرء ظالْحَيْة4 مفعول بهء لديا صفة ل «الْكَيّزة 

لدَلِكَ مبْلتْهْر» مبتدأ وخبرء هين الْيلرِ4 متعلق ب طاتَبَلَدْهر4. والجملة الاسمية جملة 
اعتراضية» لا محل لها من الإعراب لاعتراضها بين الأمر وهو #أعرض#4». وبين 
تعليله الآتي بقوله: #إنَّ ريك ناصب واسمهء طهُوٌ» مبتدأء طلم خبرهء ين » 
متعلق ب «أملة4 وجملة لصّلَّ عن سَيل4 صلة الموصول. وجملة لهو أعَلَهُ4 خبر 
«#إن» وجملة #إن» جملة تعليلية» لا محل لها من الإعراب. #وَهُوٌ أَمَلّمُ» مبتدأ 
وخبرء #يمَن»# متعلق ب «أقلرك وجملة #أفتدّئ# صلة ل 0 الموصولة. 

والجملة الاسمية معطوفة على جملة قوله: #هْوٌ أَعَلرٌ يمن صَلَّ عن سَسِلِيك4. 


ا 2 


لَه ما فى توب ما فى الأئّيٍ رق اين أتهوا يما عِوا ممق لين سنا 
يلتق © الْدِنَ ينون كتير الائر وَالْتَوِس إلا ألم إن ريك دسم الْممفرؤ هْوَ 
1 أنتاد يرب الأض وإذ أ ليد ى لون اتيك 6د ثرا شخ حر أنك بن لت 
46>. 

4 خبر مقدم) و#ما# مبتدأ مؤخر. والجملة مستأنفة. #فى 000 
صلة ل #ما» الموصولة» #ومًا في الأنض» معطوف على هما فى أَلسَمْوتِ»#. 
«لجْرق4 اللام حرف جر وتعليل» #يجزي4» فعل مضارع» وفاعل مستترء يعود 

١مل‎ 


على الله. منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد لام كي. «الَِنَ4 مفعول به. والجملة 
الفعلية مع أن المضمرة في تأويل مصدر مجرور.باللام؛ والجار والمجرور متعلق 
بمعلول محذوف معلوم من السياق» تقديره:: يضل من يشاءء ويهدي من يشاء لجزائه 
الذين أساؤوا الخ. وجملة لاأَسَتًا4 صلة الموصولء #يمًا» متعلق ب #يجزي#»: 
وجملة «عَنُا4 صلة ل 4# الموصولة. طرَيعرِيَ اَن فعل» وفاعل مستترء 
ومفعول بهء معطوف على #يجزي» الأول. وجملة طأَحَسمْ4 صلة الموصول» 
«يللسْقّ4 متعلق ب «إيجزي»؛ لين بدل من «الْنِينَ أَمَسَمْؤ4. أو عطف بيان له 
كما سبق بسطه. يبون كَكهِرٌ الاثْر4 فعل» وفاعل» ومفعول به. والجملة صلة 
الموصول. «دَلتوسَ4 معطوف على «كيرٌ». «إلَا» أداة استثناء» الم 
منصوب على الاستثناء» #إِنَّ ك4 ناصب واسمهء 9وسم لْمَمْفْرَةِ# خيرهء وجملة 
«إِنَّ» مسوقة لتعليل استثناء «الى 4 لا محل لها من الإعراب. ظهْوَ أَعْلَهُ» مبتدأ 
وخبر. والجملة مستأنفة. بخ متعلق ب أله «إذ» ظرف لما مضى من 
الزمان» متعلق ب «أغْلٌ» أيضاء ظأَنتَاكزٌ» فعل ماضء وفاعل مستتر يعود على الله؛ 
ومفعول بهء «ايِّرَح الْأَرْشٍ» متعلق بيه. والجملة في محل الجرء مضاف إليه 
ل9إذ»: «وإذ» معطوف على «إذ» الأولى» «آنشْرْ أِنّةّ4 مبتدأ وخبر. والجملة في 
محل الجرء مضاف إليه ل طإد4 الظرفية» «فى يلون أمَمْيِك» صفة ل «لنّك4. ئلا 
يماك الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا 
عرفتم أن الله سيحانه أعلم بكم في جميع أحولكمء وأردتم بيان ما هر اللائق 
بكم.. فأقول لكم لا تزكوا. طلا تزكرا» «لا. ناهية جازمة» لتُيكَُا4 فعل 
مضارع» وفاعل مجزوم بلا الناهية «أكشخه مفعول به. والجملة في محل 
النصب» مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقذرة مستأنفة. ظطهُرٌ عام مبتدأء 
وخبرء #بمّن# متعلق ب «أعلم4. وجملة #اتَهَّه4 صلة الموصول. والجملة الاسمية 
جملة تعليلية» لا محل لها من الإعراب. 


وَألتّجمِ 4 النجم معروف» وجمعه نجومء وأنجمء وأنجام؛ ونجم. وهو 
الكوكب. وعند الإطلاق الثريا» وهى المراد به هنا . 


١ م5‎ 


أقوال منها: أنَّ المراد به هنا: جماعة النجومء إذا هوت؛ أي: سقطت» 
وغابت عن الحس . وأرادبه: الجنس. 
وقيل: أراد الثريّاء وأقسم بها إذا سقطت» وغابت مع الفجر. 


أنجم. ستة ظاهرة» وواحد خفى» يمتحن الناس به أبصارهم . وقيل: أراد به: 
القرآن إذ أنزله نجوماً متفرقة على رسول الله يكل في ثلاث وعشرين سنة. وسمي 
الكوكب نجماً لطلوعه. وكل طالع نجمء يقال: نجم السنء والبنت والقرن إذا 


مادا هوئ # ؟ أي : سقط. يقال: هوى يهوي من الثاني هويا بوزن قبول إذا 
غرب. فإنَّ الهويّ سقوط من علو إلى أسفل» ومُويًا بوزن دخول إذا علاء وصعد 
ويقال: هوى يهوى إذا صبا. وقال الراغب: الهّويٌ سقوط من علوء ثم قال: 
والهوي ذهاب في انحدارء والهُوي ذهاب في ارتفاع. وقيل: هوى في اللغة: خرق 
الهواء»ء ومقصده السفلء أو مصيره إليهء وإن لم يقصدهء اه سمين. وأصله: هوي 
بوزن فعل» قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. 
لوْمَا غَو» الغ هو: الجهل المركب. قال الراغب: الغ جهل من اعتقاد 
فاسد؛ وذلك أن الجهل قد يكون من كون الإنسان غير معتقد أصلاً لا صالحاً ولا 
فاسداء وقد يكون من اعتقاد شيء فاسد. وهذا الثاني يقال له: غي. فعطفه على 
ما صَّلّ» من عطف الخاص على العام؛ للاهتمام بشأن الاعتقاد بمعنى أنه فرق بين 
الغي والضلالء وليسا بمعنى واحد. فإن الغواية هي الخطأ في الاعتقاد خاصة» 
والضلال أعم منهاء يتناول الخطأ في الاعتقادء والأقوال» والأفعال؛ كما مر. 
وأصله: غوي بوزن فعل» تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا. 
وما ييل عن الوك 40 يقال: نطق ينطق نطقاً ومنطقاً ونطوقاً إذا تكلم 
بصوت وحروف يعرف بها المعاني» كما في «القاموس». فلا يستعمل في الله تعالى 
لأن التكلم بالصوت والحروف من خواص المخلوق. والهوى مصدر هويهء من 
باب علم إذا أحبهء واشتهاه» ثم غلب على الميل إلى الشهوات والمستلذات من 
غير داعية الشرع. منه قيل: صاحب الهوى للمبتدع. لأنه مائل إلى ما يهواه في أمر 


لديل 


الدين. فالهوى هو الميل المخصوص المذموم. وأصله: الهوي». تحركت الياء 
وانفتح ما قبلهاء قلبت ألفاً فصار الهوى. 


#إيوئى* أصله: يوحي بوزن يفعل» قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. 
«بالْأفق» والأفق: ناحية السماء؛ وجمعه آفاق. وقال قتادة: هو الموضع الذي تأتي 
منه الشمس» وكذا قال سفيان: هو الموضع الذي تطلع منه الشمس. ويقال: أفق 
مثل: عشر وعسّر. #«الأَلّ4 أصله بعد قلب الواو الواقعة رابعة ياء الأعلي» قلبت 
الياء ألفا لتحركها بعد فتح. #ثر بِرَّو4؛ أي: حصافة؛ أي: استحكام في عقله 
ورأيهء ومتانة في دينه. قال الراغب: أمررت الحبل إذاء فتلته والمرير والممّر: 
المفتول. ومنه: فلان ذو مرة» كأنه محكم الفتل. 

وفي «القاموس»: المرّة بالكسر: قوة الخلق. وشدته. والجمع مررء وأمرار. 
والعقل: والأصالةء والإحكام. وطاقة الحبل كالمريرة. وذو مرة جبرئيل عليه 
السلام. والمريرة: الحبل الشديد الفتل. 

لمر بالأنق» والأفق: هي الدائرة التي تفصل بين ما يرى من الفلك» وما لا 
يرى. والأفق الأعلى: مطلع الشمسء كما أن الأفق الأدنى مغريها كما سبق. 

لم دنا من دنا يدنو دنواء إذا قرب. والدنو: القرب بالذات أو بالحكمء 
ويستعمل في الزمان» والمكانء والمنزلة» كما في «المفردات». وفيه إعلال 
بالقلب» أصله: دنو بوزن فعل» من الدنوء قلبت #الواو» ألفا لتحركها بعد فتح. 

تدك »4 أصله: تدلي بوزن تفعل» قلبت ياءه ألفا لتحركها بعد فتح. 

داب مَوْسَيْ4 والقاب والقيبء والقاد والقيد: المقدار. قال الزجاج: إِنَّ العرب 
قد خوطبوا على لغتهم» ومقدار فهمهمء قيل لهم في هذا ما يقال للذي يحدد. 

فالمعنى: فكان على ما تقدرونه أنتم قدر قوسين أو أقل من ذلك. 

وقال ابن السكيت: قاس الشيء يقوسه قوساً لغة في قاسه يقيسهء إذا قدره. 
وقد جاء تقديرهم بالقوسء والرمحء والسوطء والذراع» والباع» والخطوةء 
والشبرء والفترء والإصبع. 

وفي «القرطبي»: والقاب: ما بين المقبض والسية» ولكل قوس قابان. وقال 
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بعضهم: في قوله تعالى: #إدَكَنَ كَابَ كَوْسَينِ4 أراد قابى قوس. فقلبه. وفي 
«المصباح؛: سية القوس» خفيفة الياء» ولامها محذوفة. وترد في النسبة فيقال: 
سيوىء والهاء عوض عنها طرفها المنحني. قال أبو عبيدة: وكان رؤبة يهمزه. 
والعرب لا تهمزه. ويقال: لِسِيّتها العليا يدهاء ولِسِيّتها السفلى رجلهاء اه. 
ظََدَلٌّ4 التدلي: استرسال مع تعلق. يقال: تدلت الثمرة» ودلى رجليه من السرير. 

#دَكنَ4 أصله: كون بوزن فعل» قلبت الواو ألفاً لتحركها بعد فتح. 8تَابَ» 
فيه إعلال بالقلب؛ أصله: قوب بوزن فعل» قلبت الواو ألفاً لتحركها بعد فتح. أو 
تن 4 أصله: أدني بوزن أفعل» قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح. وهو أفعل 
تفضيل» والمفضل عليه محذوف؛ أي: أو أدنى من قاب قوسين: و#أؤ» بمعنى 
بل. قي بل أدنى . 

«أَضَرومٌ» على ما يراه معاينةً؛ أي: أفتجادلونه من المماراة. والمراء 
والمماراة: المجادلة بالباطل» فكان حقه أن يتعدى بفي» يقال: جادلته في كذاء 
لكنه ضمن معنى الغلبة» فتعدى تعديتها؛ لأنَّ المماري يقصد بفعله غلبة الخصم. 
واشتقاقه من مري الناقة كأن كلا من المتجادلين يمرى ها عند صاحبه. يقال: مريت 
الناقة مرياً مسحت ضرعها لتدر» ومريت الفرس إذا استتخرجت ما عنده من الجري 
أو غيره. 


عرس مهم 


5 أر» النزلة بوزن فعلة» اسم للمرة من الفعل الذي هو النزول. صسِدْرَةَ 
لتقن * شجرة نبق. والمنتهى: مصدر ميمي بمعنى الانتهاءء كما قال الزمخشري. 
أو اسم مكان بمعنى موضع الانتهاء: كأنها في منتهى الجنة. 
وقد اختلف في سبب تسميتها بذلك على ثمانية أقوال» تفصيلها في 
المطولات. والمنتهى: أصله منتهي بوزن مفتعلء» قلبت ياءه ألفاً لتحركها وانفتاح ما 
ندَهًا نهُ لأ 4)©9؛ أي: الجنة التي يأوي إليها المتقون يوم القيامة. 
فالإضافة فيها كإضافة مسجد الجامع. يقال: أويت منزلي وإليه أوياً وأويّا عدت 
إليه؛ وأويته نزلته بنفسي. والمأوى: المكان. فالمأوى: أصله مأوي بوزن مفعل 
قلبت ياؤه ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها . 


١هز‎ 


فائدة: قال بعضهم: آدم عليه السلام أنزل من جنّة المأوى التي هي اليوم مقام 
الروح الأمين جبرئيل عليه السلام. وهي اليوم برزخ لذرية آدم» ونزل إليها جبرئيل 
من السدرة بنزول آدم. وهذه الجنة لا تقتضي الخلود لذاتهاء فلذلك أمكن خروج 
آدم منهاء ولذلك تأثّر بالاشتياق إلى أن يكون ملكاً بعد سجود الملائكة له بغرور 
إبليس إياهء» ووعده ة 0 5 في الخلود والبقاء مع جبرئيل» والجنة التي 
عرضها السموات والأرض تقه تقتضي الخلود لذاتهاء يعلم من دخلها 000 
الخروج منها؛ إذ لا سبيل للكون والتساد إليها: قال تعالى فى وصف عطائها : 
طغَيْرٌ تحثُوز»؛ أي: غير منقطعء انتهى. فالجنة التي عرضها السموات 0 
أرضها الكرسيّ الذي وسع السموات والأرضء وسقفها العرش المحيط. فهي 
محيطة بالجنان الثمانء وليست هي الجنة التي أنزل منها آدم» كذا قاله أيضاً 
صاحب كتاب «تلقيح الأذهان». 


#إذ ينشى اليندَرَة#؟ أي: يغطي. والغشيان بمعنى التغطية والسترء ومنه: 
الغواشي. وأصله: يغشي بوزن يفعل» قلبت ياؤه ألفاً لتحركها بعد فتح. 

لما نَع آلبَصَرُ4؛ أي: ما مال. وأصل الزيغ: الميل عن الاستقامة. وفيه 
إعلال بالقلب» أصله: زيغ بوزن فعل» قلبت ياؤه ألفاً لتحركها بعد فتحء أي: ما 
عدل عن رؤية العجائب التي أمر برؤيتهاء ومكن منهاء وما مال يميئاً ولا شمالاً . 
وبا عي 4؛ أي: وما جاوز ما أمر به. وأصله: طغي بوزن فعلء قلبت ياؤه ألفاً 
لتحركها بعد فتح. | 

ليم لت قال الراغب: أصل اللات: اللاهء فحذفوا منه الهاءء وأدخلوا 
التاء فيه» فأنُوهُ تنبيهاً على قصوره عن الله وجعلوه مختصاً بما يتقرب به إلى الله 
فى زعمهم. وقال غيره: أصله: لوية» فأسكنت الياء؛ وحذفت لالتقاء الساكنين» 
فبقيت لوة» فقلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فصارت لاة. فهي فعلة من 
لوى؛ لأنهم كانوا يلوون إليها أعناقهم» ويطوفون بهاء وكانت على صورة آدمي. 
وعلى هذا فالتاء زائدة فيه. لأنه من لوى يلوى. وقيل: التاء فيه أصلية لام الكلمة 
كالباء في الباب؛ لأنه من لات يليت» فألفها عن ياء. فإن مادة ل يّ تّ موجودة» 
فإن وجدت مادة من لَّ و تَ جاز أن تكون منقلبة من واو. وهل هي والعزى علمان 
بالوضع أو صفتان غالبتان فيه خلاف. ويترتب على ذلك جواز حذف الألف واللام 
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في اللات» وعدمه. فإن قلنا: إنهما ليسا وصفين في الأصلء فلا تحذف منهما أل 
وإن قلنا: إنهما صفتانء؛ وإِنْ أل للمح الصفة جاز. وبالتقديرين فأل زائدة. وقد 
اختلف القراء فى الوقف على تائهاء فوقف الكسائي عليها بالهاءء والباقون بالتاء. 
زخر متي علن التوكيق المسقدمين:. فمن جعلها تاء أصلية أقرها في الوقف كتاء 
0-7 ومن جعلها زائدة وقف عليها هاء. رام مو . وقرأ ابن 
عباس ومجاهدء ومنصور بن المعتمرء وأبو الجوزاءء وأبو صالحء وابن كثير في 
رواية بتشديد الناء. فقيل: هو رجل كان يلت السويق» ويطعمه الحاج. فهي اسم 
فاعل في الأصل» غلب على هذا الرجل؛ وكان يجلس عند حجر» فلما مات سمي 
الحجر باسمهء وعكفوا على قبره يعبدونه؛ ثم صنعوا له صورة» وعبدوها. والعزى: 
فعلى من العز. وهي تأنيث الأعزء كالفضلى والأفضل. وهي اسم صنم أو شجرة 
تعبد. وأما مناة فاشتقاقها على قراءة العامة من مني يمني» إذا صب؛ لأن دماء 
النسائك كانت تصب عندها. وقال أبو البقاء: وألفه من ياءء كقولك: مني يمني إذا 
قدرء ويجوز أن تكون من الواو. ومنه: مئوان. فوزنها على قراءة القصر فعلة» اه 
سمين. وقال بعضهم: قوله: هوَمَئِة* يحتمل أن تكون الألف فيه منقلبة عن واوء 
كما يرشد لذلك رسمها في المصحفء وعليه يكون أصلها منوة بوزن فعلة» قلبت 
الواو ألفاً لتحركها بعد فتح» وأن تكون منقلبة عن ياءء فيكون أصلها منية» قلبت 
الياء ألفاً لتحركها بعد فتح. 

طيْكَ ذا يسم ضِيركة 409 ؛ أي: جائرة ظالمة. من ضازه يضيزه إذا ضامه 
وجار عليه. وعلى هذا فتحتمل وجهين: 


أحدهما: تكون صفة على فعلى بضم الفاء» وإنما كسرت الفاء؛ لتصح الياء 
كبيض. فإن قيل: وأ ضرورة تدعو إلى أن يقدر أصلها ضم الفاءء ولم لا قيل 
فعلى بالكسر؟. فالجواب: أن سيبويه حكى: أنه لم يرد في الصفات فعلى بكسر 
الفاء» وإنما ورد بضمهاء نحو: حبلى» وأنثى» ورباء وما أشبهه. إلا أن غيره 
حكى في الصفات ذلك. حكى ثعلب: ميتة حيكي»؛ ورجل كيسي. وحكى غيره: 
امرأة عزهي»؛ وامرأة سعلي. وهذا لا ينقض على سيبويه؛ لأن سيبويه يقول في 
حيكي وكيسي كقوله في ضيزى لتصح الياء. وأمًا عزهي وسعلي فالمشهور فيهما 
عزهاة وسعلاة. 
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والوجه الثاني : أن تكون مصدراً كذكرى. قال الكسائي: يقال: ضاز يضيز 
ضيزى» كذكر يذكر ذكرى. وقرىء لضِئْرّى4 بهمزة ساكنة. ومعنى ضأزه يضأزه 
نقفيه اظلما وجووا. وهو قريب من الأول. وفي «المختار»: ضاز في الحكم جارء 
وضازه فيه نقصه وبخسهء وبابهما باع. وقال بعضهم: قوله: #ضيزى4 يحتمل أن 
تكون أصلها ضيزى بوزن فعلى بضم الفاءء فقلبت الضمة كسرة لمناسية الياء. 
ويحتمل أن يكون أصلها ضوزى بوزن فعلى بكسر الفاءء ثم قلبت الواو ياء لسكونها 
إثر كسرة. ويحتمل أن يكون أصلها ضوزى مثل: طوبى» بكسر أولهء فقلبت الواو 
ياء لمناسبة الكسرة. ومنشأ هذا الخلاف هل الكلمة واوية العين أو يائية؟ وعلى أنها 
يائية لا قلب» اه. 


«أم لاسن ما تَقّ 469 أصله: تمني بوزن تفعل» قلبت ياؤه ألفاً لتحركها بعد 
فتح. والتمني: تقدير شيء في النفس» وتصويره فيها. وذلك قد يكون عن تخمين 
وظن» وقد يكون عن رؤية وبناء على أصل. لكن لما كان أكثره عن تخمين صار 
الكذب له أملك: فأكثر التمني تصوير ما لا حقيقة له. 

# لِنسَمُونَ 4 أصله: ليسميون» استثقلت الضمة علي الياء فحذفت» ثم حذفت 
لما التقت ساكنة بواو الجماعة» وضمت الميم لمناسبة الواو. 8مَيْبَهٌ الْأْقّ4 مصدر 
قياسي لسمي ؟ لأنه قياس فعل المستعل اللامء فحذفت ياء التفيل منهء وعوض 
عنها التاء في آخرهء نظيره زكى تزكية» وورى تورية. 


دإ لم4 قال الفراء: اللمم: أن يفعل الإنسان الشيء في الحين: ولا يكون 
عادة له. ومنه: إلمام الخيال. 


2 رهد 


موَإِذْ 6 أَجِنّة 8 والأجنة: : جمع جنين» مثل : أسرة وسرير:. وأصلة+ أجيتة 
بوزن أفعلة. نقلت حركة النون الأولى إلى الجيم فسكنت» وأدغمت في النون 
الثانية» فوزنه أفعلة. والجنين: الولد ما دام في البطن. وهو فعيل بمعنى مفعول؛ 
أي مدفون مستتر. والجنين: الدفين في الشيء المستتر فيه من جنه إذا ستره. وإذا 
خرج من بطن أمه لا يسمى إلا ولد أو سقطاً. وفي الأشباه: هو جنين ما دام في 
بطن أمهء فإذا انفصل ذكراً فصبي» ويسمى رجلاًء كما في آية الميراث إلى البلوغ . 
فغلام إلى تسعة عشرء فشاب إلى أربعة وثلاثين» فكهل إلى إحدى وخمسين» فشيخ 
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إلى آخر عمره. 
10 س4 أصله: تزكيون» استثقلت الضمة على الياء؛ فحذفت فالتقى 
ساكئان» فحذفت الياء وضمت الكاف لمناسبة الواوء وحذفت نون الرفع 


1 هر أل بِمَنِ أَنَه4 أصله صله : اوتقي بوزن افتعل » فقلبت #الواو» تاع» رايت 
في تاء الافتعال» وقلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح . 


البلاغة 

وقد تضمئت هله الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: الجناس المغاير في قوله: «وَالنجرِ إِنا هئ 49 وما يَنيلقُ عن الوق 
4 فالأول #هَرّى4» بمعنى خر وسقطء والثاني بمعنى هوى النفس . 

ومنها: إيراده يَلَْ بعنوان صاحبيته لهم للإيذان بوقوفهم على تفاصيل أحواله» 
وإحاطتهم خيراً ببراءته علد مما نفي عنه بالكلية» وباتصافه بغاية الهدى والرشاد. 
فإن طول صحيبتهم لهء ومشاهدتهم محاسن شؤونه العظيمة مقتضية لذلك حتماًء كما 
في «الإرشاد». 

ومنها: عطف الخاص الذي هو الغواية: وهو الخطأ في الاعتقاد فقط على 
الضلال الذي هو العام. لأنه خطأ في الاعتقادء والأقوال» والأفعال» والأخلاق 
في قوله: لما صَلَّ صَاسكْ وَمَا عو 49 . 

ومنها: الإتيان بصيغة الماضي أولاً في قوله: لما صَلَّ صَايسكٌ وما عَوَن 4»©9 
وبصيغة المستقبل ثانياً في قوله: #وبًا يطِقُ عَنِ اَلَو 409 بياناً لحاله قبل البعثة 
وبعدها؛ أي: ما ضلّ وما غوى حين اعتزلكم» وما تعيدون قبل أن يبعث رسولاً» 
وما ينطق عن الهوى الآنء حين يتلو عليكم آيات ربهء قاله ابن الشيخ. وقال 
صاحب الروح: والظاهر: أن صيغة الماضي باعتبار قولهم: قد ضل وغوى إشارة 
إلى تحقق ذلك في زعمهم. وأمًّا صيغة المضارع؛ فباعتبار تجدد النطق في كل 
حال؛ والله أعلم بكل حال. 

ومنها: التأكيد لرفع احتمال المجاز في قوله: ظإنْ هُرٌ إلا مني يك 4029 فإنَ 


١ 


#يوج» صفة مؤكدة لوحيء رافعة لاحتمال المجازء مفيدة للاستمرار التجددي 
يعني: أن فائدة الوصف التنبيه على أنه وحي حقيقة» لا أنه يسمى به مجازاً. 
والوحي قد يكون اسماً بمعنى الكتاب الإلهي. وقد يكون مصدراً. وله معان: 
الإرسال» والإلهام. والكتابة» والكلامء والإشارة» والإفهام. 

ومنها: إضافة الصفة المشبهة إلى مرفوعها في قوله: طصَدِيدُ أل وحذف 
الموصوف؛ أي: ملك شديد قواه. 


هه عم بم 


ومنها: فن القلب في قوله: #ثم د ندل كك وهو من المقلوب الذي تقدم 
فيه ما يوضحه التأخرء وتأخر ما يوضحه التقديم؛ أي: تدلى فدنا. لأنه تدلى 
للدنوّء ودنا بالتدلى. 


ومنها: الإبهام للتعظيم والتهويل في قوله: لتأوئ إِكَ عَبْيدِ مآ أنى 69> 
ومثله : «إذ ينتى الِيَذَرَة ما ينتى 49 . وكذلك قوله: #مَنَمَّنهَا ما مَا عَشّ 4079 . 


0 ومنها: ا التوبيخي مع الإزراء بعقولهم في قوله: 0 لذكْرُ وله 
لْأنقّ © يك إذا ينمه ضير ©4. والاستفهام الإنكاري في قوله: #آمَمرويمٌ عَلَ ما 
رك 409 . 


ومنها: الإضمار قبل الذكر في قوله: تخ إل عَبْدِِ» لغاية ظهوره» كما في 
قوله تعالى: #ما تَرَلِك عَلّ ظهْرهَا ين دَأبجَةِ»#؛ أي: على ظهر الأرض. والمراد 
بالعبد المشرف بالإضافة إلى الله: هو الرسول يَلْةّء كما في قوله تعالى: ##سْبَحنٌ 
لىَ سر ِسَبَّدِي © . 
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ومنها: تمثيل ملكة الاتصال» وتحقيق استماعه لما أوحي 00 
الملبس من قوله: #ثُمّ 45 إلى قوله: 0 00 وفيه أيضاً: الجناس المغاير بين 
#دنا # «أَدْقَ 4 . 

ومنها: الجناس الممائل بين و4 و #رأءة» في قوله: #أمْمَروم عَلّ ما يرن 
© كد 45. 


ومنها: إضافة الموصوف إلى الصفة في قوله: هبه للأوّة4؟؛ أي: الجنّة التي 
يأوي إليها المتقون» فهو مثل: مسجد الجامع كما مرٌ. 


1١5 


التصريف ومفردات اللغة 
آم حَببَثْةٌ #: وحسِب من باب فَعِل المكسورء وفي مضارعه وجهان: 
الفتح على القياس» والكسر على الشذوذء ومعناها الظن» وقد تستعمل لليقين 
كقوله : 
حَسِبْتٌ اآلتّقَئ وَأَلْجُوْدٌ حَيْرَ تجار رَبَاحَاً إِذَا ما آلْمَرْءُ أضبّمَ نَاوِيَاً 
وفي «المصباح» يقال: حسبت زيداً قائماً أحسّبه ‏ من باب تعب في لغة 
جميع العرب, إلا بني كنانة فإنهم يكسرون المضارع مع كسر الماضي أيضا على 
غير قناتن عتسانا بالكنس تفع طفق وتحنيت" المال حسا] امن بات فل د 
أحصيته عدداً وفي المصدر أبقا حشية بالكمرة ناا بالضم . ان 
#خَلوَا#: أصله خلووا؛ لأنه من الأفعال المعتلة بالواو كدعا وغزاء 
تحركت #الواو» وانفتح ما قبلها قلبت ألفاء فالتقى ساكنان» ثم حذفت الألف 
لبقاء دالهاء فصار خلوا. 
و4 يقال: زلزل الله الأرض زلزلة وزلزالاً بالكسرء فتزلزلت إذا 
تحركت واضطربت» والزلزلة: شدة التحريك يكون في الأشخاص والأحوال» 
وقال الزجاج: أصل الزلزلة نقل الشيء من مكانه. فإذا قلت: زلزلته. . فمعناه 
كررت زلله من مكانه» فهو من الثلاثى المزيد بالتضعيف والتكرير؛ لأن أصله 
زل. 
وو روط 5 5 4 
0 قرىء 0 الكاف وفتحهاء وهما لغتان 00 0 
“الت انرما :كرهاء ركراطة وكزاماء راكرحتة قا اكرام 
#صد# الصد: المنع والطرد.ء يقال: صده عن الشيء يصده صداً ‏ من باب 
إذا منعه منه» فهو من المضاعف المعدى الذي لم يسمع فيه إلا القياس 
الذي هو ضم عين المضارع. ش 
ووس يَرَْوِدٌ» بالفك؛ لأنه لما سكنت الدال الثانية للجازم. . تعذر تسكين 


0 


ةل 


ومنها: الإتيان بصيغة المضارع في قوله: ##إذ يعتى اليدرة ما يش © 
لحكاية الحال الماضية استحضاراً لصورتها البديعةء أو للإيذان باستمرار الغشيان 
بطريق التجدد. 

ومنها: الجناس المغاير في قوله: 007 مه سَيَْحُموها # . 

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: «الِصَيْرنَ اليك حَِيَة الأنقٌ 4 . 

ومنها: الالتفات من الخطاب في قوله: 1 سمه سَبَنتْمُومَا أنشْرٌ وَمبآْكُم 4 
إلى الغيبة في قوله: #إن يد ل ينعن إلا لظن وما تَهوى انث » للإيذان بأن تعداد 
قبحائهم اقتضى الإعراض عنهم». وحكاية جناياتهم لغيرهم. 

ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: لوَإنَّ ألطَنَّ لا ين مِنّ كلَينَ حَيعا4 
لإفادة إرادة اللجنس . 

ومنها: الإطناب في قوله: «إدَّ ريك هْرَ أَلمُ يس سَلَّ عن سبلو وَهَْ عل بم 
أمتّدَ» بتكرير قوله: طأعَلَمْ4 لزيادة التقرير» والإيذان بكمال تباين المعلومين. 

ومنها: المقابلة في قوله: طإِجرَِ اين أنثوا يا عَِلوا ويرِىَ لذن خسنا 
ِللْسَىَ4. وفيه الإطناب أيضاً بتكرار لفظ ايجزي». 

ومنها: الإتيان بصيغة الاستقبال في صلة الموصول الذي وقع بدلاً أعني 
قوله : الِْبنَ س4 دون صلة الموصول الذي وقع مبدلاً منه أعني: قوله: و 
لَدِينَ كَحْسَمُاْ» للدلالة على تجدد الاجتناب واستمراره. 


ومنها: عطف الخاص على العام في قوله: «كبكرٌ الم وَالتَوحِس» اهتماماً 


بشأن الخاص. 
ومنها: الإثيان بلام التعريف في الملائكة في قوله: لِسَمُونَ اللهكة» لإفادة 
الاستغراق. 


ومنها: تعليق التسمية بعدم الإيمان بالآخرة إشعاراً بأنها في الشناعة» 
والفظاعة» واستتباع العقوبة في الآخرة بحيث لا يجترىء عليها إلا من لا يؤمن بها. 
قوله تعالى: لرَإٌ أَنْرْ لَِنَدٌ فى بون أُمَهْيَم» فإن قيل: الجنين إذا كان اسماً 
له ما دام في البطن» فما فائدة قوله تعالى: «في بون أُمَهتِكُمْ4؟ قلنا: فائدته 


1١ /ام‎ 


المبالغة في بيان كمال علمهء وقدرته. فإِنْ بطون الأمهات في غاية الظلمة. ومن 
عم تحال اجنين انها" برتقن عليه شريومن أجوالة: 
ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


كد د 


1١6م‎ 


قال الله سبحانه جل وعلا : 


50 دَيْتَ لِك ول © وطن كيلا هك 69 عند عَم يلك الب عير يب 0 
ملع مم الى 00 ١م‏ يم 3-4 7 
يبَنَا يما في م شُحْفٍ متك © وزيم الى مَذَ © ألا رد ونه ود أو وأن ليس 


7 


لاضن إِلَّا ما سَى © ون سَعْيَمٌ سَوْك برئ ا نَّ إل دَيْكَ 
لني © كه مرَ أَمْعَكَ بك © ,َم هْرَ أمَاتَ ولي © َأ حَلَقَ ارون الذَكرٌ 
3 لق تق 9 و3 له لاد 280 6 

بك لتر © دنه أَحلَكَ عَادَا الأوك (©) وكمورا 15 أ 9 وَكَدم نرج ين مَل 0 
7 00 يكذ أنين 09 مَنَتََا م ا د (© بأو له َك تلق 9 
”9 0 شر الأو اه ) أ لأ 69 لي لَهَا من دون أله كَشِفَةٌ 649 


1 © ا َي 0 كي © () ونم يدرت 9 كاتصذوا يله وأعبدوا ©>. 


المناسبة 


قوله تعالى: #أقَرَمَيْتَ الى َك ©© وأقك يبلا رأققا. ..» الآيات» مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها 0 الله سبحانه وتعالى لما بيّن علمهء وقدرتهء وأن الجزاء 
واقع على الإساءة والإحسان» وأن المحسن هر اذى يجتنب كبائر الإثم. وهذا لا 
يعرف إلا بالوحي من الله تعالى. . ذكر هنا أن من العجب العجاب بعد هذا أن 
يسمع سامعء ويرجو عاقل أن غيره يقوم مقامه في تحمل وزرهء ويعطيه جعلاً. لكنه 
ما أعطاء إلا قليلاًء حتى وقف عن العطاء. ومن ثم وبخه على ذلك بأن علم هذا 
لا يكون إلا بوحي. فهل علم منه صحة ما اعتقده؟ كلا فجميع الشرائع المعروفة 
لكم كشريعة موسىء وإبراهيم على غير هذا. وأنه لا تزر وازرة وزر أخرىء وأن 
ليس للإنسان إلا ما سعى» فمن أين وصل له أن ذلك مجز له؟. 

قوله تعالى: #يِّأَيّ مَالهه رَيْكَ نَتَمَارقِ. . . 4 الآيات؛: مناسبة هذه الآيات لما 
قبلها: أنَّ الله سبحانه لما ذكر قبل ما جاء فى صحف موسى وإبراهيم من أن 
الإحياء؛ والإماتة بيد الله سبحانه؛ وأنه هو الذي يصرف أمور العالم خلقاًء وتدبيراًء 


)١(‏ المراغي. 
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وملكاء فيفقر قوماً ويغني آخرين» وأن أمر المعاد تحت قبضتهء وأن الخلق إذ ذاك 
يرجعون إليهء وأن بعض الأمم كذبت رسلهاء وأنكرت الخالق فأصابها ما 
أصابها. . قفى على هذا بالتعجيب من أمر الإنسان» وأنه كيف يتشكك في هذاء 
ويجادل فيه منكراً له؛ وقد جاء النذير به فعليكم أن تصدقوه» وتؤمنوا به قبل أن 
يحل بكم عذاب يوم عظيم قد أزف,» ولا يقدر على كشفه أحد إلا هوء فلا تعجبوا 
من القرآن منكرين» ولا تضحكوا منه مستهزئين» وابكوا حزناً على ما فرطتم في 
جتب الله وعلى غفلتكم عن مواعظه وحكمه التي فيها سعادتكم في دنياكم 
وآخحرتكم. واسجدوا شكراً لبارىء النسم الذي أوجدها من العدم» واعبدوه بكرةٌ 
وعشيًا شكراً على آلائه. وتقلبكم في نعمائه . 


أسباب النزول 


قولة تعالى :: «أمَريَيت اليف تر . » الآيات :“شي اكزونيا0 :ما العرسة ابن 
أبي حاتم عن عكرمة: أن النبي ول خرج في غزوة؛ فجاء رجل يريد أن يحمل» 
0 يخرع عاب :«ثلتن نيا له فقال: أعطني شيئاً فقال: أعطيك بكري 
هذا على أن تتحمل ذنوبي» فقال له: نعم. فأنزل الله: طأقَرََيْتَ الى ين ©©» 
الآايات. 

وقال مجاهدء وابن قيذ" 1 أخ لكيه نزلت في الوليد بن المغيرة» وكان قد 
سمع قراءة رسول الله يِه وجلس إليهء ووعظهء فلان قلبه للإسلام» فطمع فيه 
رسول الله كيده ثم إنه عاتبه رجل من المشركين» وقال له: أأ الك اريم 
إلى دينك» واثبت عليه» وأنا أتحمل عنك كل شيء تخافه في الآخرة» لكن على أن 
تعطيني كذا وكذا من المال» فوافقه الوليد على ذلك» ورجع عما هم به من 
الإسلام» وضل ضلالاً بعيداً؛ وأعطى بعض المال لذلك الرجل» ثم أمسك عنه 
و ْ 

وأخرج ابن جرير عن ابن زيد قال”": إِنْ رجلاً أسلمء فلقيه بعض من يعيره» 


)١(‏ لباب النقول. (*) لباب النقول. 
(؟) المراغي. 


قال: أتركت دين الأشياخ» وضللتهمء وزعمت أنهم في النار؟ قال: إني خشيت 
عذاب الله قال: أعطني اكوا وأنا أحمل كل عذاب كان عليك» فأعطاه شيئاًء 
فقال: : زدني» فتعاسرا حتى أعطاهء وكتب كتاباً وأشهد له. فقيه نزلت هذه الآية: 


يت بّى يك © ل 4 يلا 51 ©4. 


قوله تعالى: #وَأنمٌ سَهِدُودَ 46©9» سبب نزولها: ما أخرجه ابن أبي حاتم عن 
ابن عباس قال: كانوا يمرون على رسول الله و وهو يصلي شامخين» فنزلت: 


(تاخ عيثة ©4. 


التفسير وأوجه القراءة 

ولما بين سبحانه جهالة المشركين على العموم خصٌّ بعضهم بالذمء فقال: 
«أَتَرتَ4 يا محمدء أو أيها المخاطب؛؟ أي: هل أخبرت: وعلمت يا محمد طالْرِى 
َولَ4؛ أي: شأن وحال الذي تولى عن الخيرء وأعرض عن اتباع الحق. فالقاء 
استئنافية» والهمزة للاستفهام التقريري. #وأعَطّن» لمن يتحمل عنه الأوزار شيثا 
«تَيلا» من ماله أو إعطاء قليلاً. «وَأم»؛ أي: قطع عطاءه عنهء وأمسك بخلاً. 
والاستفهام في قوله: أِدَمُ4؛ أي: هل عند ذلك المتولي «وامٌ ألْمَِِ»؛ أي: 
علم ما غاب عنه من أمر العذاب للإنكار. 

والفاء في قوله”'©: ظمَهْوَ ير سببية. والرؤية قلبية؛ أي: هل عنده علم 
بالأمور الغيبية التي من جملتها تحمل صاحبه عنه يوم القيامة. فهو يعلم أن صاحبه 
يتحمل عنه. قال ابن الشيخ: أرأيت بمعنى أخبرت» و« اهندم علد لْمَيبِ » مفعوله 
الثاني؛ أي: هل أخبرت» وعلمت يا محمد هذا المعطي المكدي هل عنده علم ما 
غاب عنه من أحوال الآخرة؟ فهو يعلم أن صاحبه يتحمل أوزاره على أن قوله: 
#ير» بمعنى يعلم» حذف مفعولاه لدلالة المقام عليهما. وقيل: الهمزة في قوله: 
«أفرَءْيْتَ» للاستفهام التقريري» داخلة 000 والفاء: عاطفة على ذلك 
المحذوف» والتقدير: أفكرت يا محمد في حال بعض المعاندين فرأيت الذي تولى 
وأعطى قليلاً وأكدى هل عنده علم الغيب فهو يرى أن صاحبه يتحمل عنه أوزاره؛ 


)١(‏ روح البيان. 


ل 


أي: فكر في حاله؛ وأخبرني عن شأنه هل عنده علم الغيب» أم لا؟. 

والمعيى"'؟: أي أعلمت شآن هذا الكافرء “وفل بلغك:شأنه العحيب؟ فقد 
أشرف على الإيمان» واتباع هدى الرسول» فوسوس له شيطان من شياطين الإنس 
بأن لا يقبل نصح الناصحء ويرجع إلى دين آبائه» ويتحمل ما عليه من وزر إذا هو 
أعطاه قليلاً من المال» فقبل ذلك منه» لكنه ما أعطاه إلا قليلاً» حتى امتنع من 
إعطائه شيئاً بعد ذلك. أفعنده علم بأمور الغيب» فهو يعلم أن صاحبه يتحمل عنه ما 
يخاف من أوزاره يوم القيامة. 

وقصارى ذلك”': أخبرني بأمر هذا الكافرء وحاله العجيبة. إذ قبل أن سواه 
تيشجل آوذارة» إذا اذ له آجرا معلوما انل عليه وحيفزائ إن نا ميته هق 

ثم أكد هذا الإنكارء فذكر أن الشرائع التي يعرفونها على غير هذاء فقال: 
«أم» منقطعة بمعنى بل وهمزة الاستفهام؛ أي: بل أهو جاهل لم يبََأ4؛ أي: لم 
يخبر 9يمًا فى صِحُفٍ مُوسَى»؛ أي: أسفار التوراة. جمع صحيفة. وهي التي يكتب 
يها : « روي #اتعطرف على موس : 0 : وبما في صحف إبراهيم «الّى وَل 
صفة لإبراهيم. أي: الذي وفرء وأكمل» وأتم ما ابتلي به من الكلمات» كما مر في 


سورة ة البقرة. قال المفسرون؛ أي بلغ قومه ما أمر بهء وأداه إليهم . وقيل : بالغ في 
الوفاء بما عاهد الله عليه؛ لأنّْ التشديد يأتى للتكثير والمبالغة. 


وتخصيصه اين لاحتماله ما لم يحتمل غيره كالصبر على نار نمرود» حتى 
إنه أتاه جبريل حين ألقي في الناره فقال: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا. وعلى 
ذبح الولدء وعلى الهيجرة» وعلى ترك أ هله وولده بواد غير ذي زرع. ونعم ما قيل 
هنا؛: + «وق» ببذل نفسه للنيران»ء وقلبه للرحمن:؛ وولده للقربان» وماله للضيفان. 
وروي: أنه كان يمشي كل يوم فرسها يزتاد ضيفاء فان وجده أكرمةة والاتوئ 
الصوم. 

وروي: «ألا أخبركم لم سمى الله خليله «الَدِّى وَقَّه4؟ كان يقول إذا أصبح. 


)١(‏ المراغي. فرق روح البيان. 
(؟) المراغي 
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ا 


زرافم اقيق اتزية لخر ون انتيذة فاح يوقم الأكيو ا ددر 
أحمد في ١مسنده)‏ الآيات الثلاث. وفي «عين المعاني»: عن أبي ذرٌ الغفاري رضي 
الله عنه قال: قلت يا رسول الله: كم من كتاب أنزل الله؟ قال: مئة كتاب وأربعة 
كتب . أنزل الله على آدم عشر صحائف» وعلى شيث خمسين صحيفة» وعلى إدريس 
ثلاثين صحيفة» وعلى إبراهيم عشر صحائف. وأنزل الله التوراة» والإنجيل والزبورء 
والفرقان. قال: قلت: يا رسول الله ما كانت صحف إبراهيم؟ قال: «كانت أمثالا 
منها: أيّها الملك المبتلى المغرور إني لم أبعثك» فتجمع الدنيا بعضها إلى بعض» 
ولكن بعثتك كيلا ترد دعوة المظلوم. فإني لا أردهاء وإن كانت من كافر» الحديث. 

وإنما ذكر ما جاء في شريعتي هذين النبيين فحسب؛ لأن المشركين كانوا 
يدعون أنهم على شريعة أبيهم إبراهيم» وأهل الكتاب كانوا يدعون أنهم متبعون ما 
في التوراة وصحفها قريبة العهد منهم. 

فإن قلت: لم قدم موسى هنا على إبراهيم» وعكس في سورة الأعلى؟ . 

قلت: إنما قدم موسى هنا لما أنَّ صحفه التي هي التوراة أشهر عندهم وأكثرء 
وأيضاً هو من باب الترقي من الأقرب إلى الأبعد لكون الأقرب أعرف» وأيضاً أن 
موسى صاحب كتاب حقيقة بخلاف إبراهيم. وقدم إبراهيم على موسى في سورة 
الأعلى لغرض الفاصلة. 

وقرأ الجمهرر «وَقَّ4 بتشديد الفاء. وقرأ أبو أمامة الباهلي؛ وسعيد بن جبيرء 
وأبر مالك الغفاري» وابن السميقعء وزيد بن علي بتخفيفها. ولم يذكر متعلق 
رَفة» إفادة للعمومء ذكره في «البحر». 

ثم بين سبحانه ما فى صحفهماء فقال: ألا رَرُ4؛ أي: والذي في صحفهما 
أنه لا تزرء ولا تحمل نفس ظوَزِرَةٌ4؛ أي: حاملة وزراً وحملاً لورْرٌَ لَترِ؛ أي: 
حمل نفس أخرى: ومعناه: لا تؤخذ نفس بذنب نفس أخرى. وآاصله"'؟: أن لا 
تزر؛ على أن #أن» هي المشففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن محذوف»ء 
والجملة المنفية خبرها. ومحل الجملة الجرء على أنها بدل من #أإما»# في قوله: 


للق روح البيان. 


الذدل 


يا فى سُحْفِ مويق أو الرفع على أنها خبر مبتدأ محذوف, كأنه قيل: أي شيء 
فى صحفهما؟ فقيل: هو أنه؛ أي: الشأن لا تحمل نفس من شأنها الحمل حمل 
نفس أخرى» من حيث إنه تتعرى منه المحمول عنهاء ولا يؤاخذ أحد بذنب غيره؛ 
ليتخلص الثاني من عقابه؛ فالمراد بالوازرة: هي التي يتوقع منها الوزر والحمل» لا 
التي وزرت وحملت ثقلاء وإلا فكان مقتضى المقام أن يقال: لا تحمل فارغة وزر 
أخرى. إذ لا تحمل مثقلة بوزرها غير الذي عليها. 


وفي هذا”'': إبطال قول من ضمن للوليد بن المغيرة أنه يحمل عنه الإثم. 
وقال ابن عباس: كانوا قبل إبراهيم يأخذون الرجل بذنب غيره» كان الرجل يقتل 
بقتل أبيهء وابنهء وأخيهء وامرأته؛ وعبده حتى كان إبراهيم عليه السلام فنهاهم عن 
ذلك؛ وبلغهم عن الله تعالى أن لا تزر وازرة وزر أخرى. 

ولا يعارض”' هذه الآية قوله تعالى: ين أََلٍِ ذَلِكَ كَتَبْمَا عل بن اسيل 
َنم م من كَل تنا بعر تَنْين أذ قسَاو في الأرضٍ اتَحَأنَا مَتَلَ لاس جَيِيما». ! إذ 
3 العقض أن عليه إثم مباشرة سائر القاتلين» بل المعنى: أنَّ عليه فوق إثم 
مباشرته للقتل المحظور إثم دلالته» وسببيته لقتل هؤلاء؛ وهما ليستا إلا من أوزاره» 
فهو لا يحمل إلا وزر نفسه. 


وكذا لا يعارضها أيضاً قوله يَِ: «مَن سنَّ سنةٌ سيئة فعليه وزرهاء ووزر من 
عمل بها إلى يوم القيامة». فإن ذلك وزر الإضلال الذي هو وزره. 


وقوله: وَأ لس للاشنن إِلَّا ما سكن )4 معطوف على قوله: ألا لَْدُ وَزِدَة» 
إلخ. وطآك» مخففة من الثقيلة كأختها السابقةء طللإانكن» خبر #لِّسَ4, وطإِلَّا م 
سن » اسمها و#ما# مصدرية» ويجوز أن تكون موصولة. 

والمعنى: وأنه ‏ أي: الشأن ‏ ليس للإنسان في الآخرة إلا سعيه في الدنيا من 
العمل» والنيةء أي: كما لا يؤاخذ أحد بذنب الغير لا يثاب بفعله. فهو بيان لعدم 
انتفاع الإنسان بعمل غيره من حيث جلب النفع إثر بيان عدم انتفاعه, من حيث دفع 


)0غ( الخازن. ةا روح البيان . 
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الضرر عنه. وظاهر الآية2'0: يدل على أنه لا ينفع أحداً عمل أحد. وهذا العموم 
مخصوص بمثل قوله تعالى: طالْلْقَا بنَ دُرَيتِْ4»: وبمثل ما ورد في شفاعة الأنبياء 
والملائكة للعباد» ومشروعية دعاء الأحياء للأموات» ونحو ذلك. ولم يصب من 
قال: إِنْ هذه الآية منسوخة بمثل هذه الأمور. فإن الخاص لا ينسخ العامء بل 
يخصصه. فكل ما قام الدليل على أن الإنسان ينتفع بهء وهو من غير سعيه كان 
مخصصاً لما في هذه الآية من العموم. 

وقال الربيع بن أنس”": «وآن لَب لاسن إِلَّا ما سَمَن 469 يعني: الكافر. 
وأما المؤمن فله ما سعىء وما سعى له غيره. وكثير من الأحاديث يدل على هذا 
القول. وفي «فتح الرحمن»: واختلف الأئمة فيما يفعل من القرب: كالصلاة» 
والصومء وقراءة القرآن» والصدقة» ويهدى ثوابه للميت المسلم. فقال أبو حنيفة 
وأحمد: يصل ذلك إليهء» ويحصل له نفعه بكرم الله ورحمته. وقال مالك» 
والشافعي: يجوز ذلك في الصدقة, والعبادة المالية» وفي الحجٌ. وأما غير ذلك 
كالصلاة؛ والصومء وقراءة القرآن» وغيره فلا يجوزء ويكون ثوابه لفاعله. وعند 
المعتزلة: ليس للإنسان جعل ثواب عمله مطلقا لغيرهء ولا يصل إليهء ولا ينفعه 
لقوله تعالى: وَآن لس لشن إِلَا مَا سن 408 ولأن الثواب هو الجنة» وليس في 
قدرة العبد أن يجعلها لنفسه فضلاً عن غيره. 

ومعنى الآية'؟: أي كما لا يحمل على الإنسان وزر غيره لا يحصل له من 
الأجر إلا ما كسب لنفسه. ومن هذا استنبط مالك» والشافعي» ومن تبعهما: أن 
القراءة لا يصح إهداء ثوابها إلى الموتى؛ لأنه ليس من عملهم ولا كسبهمء وهكذا 
جميع العبادات البدنية كالصلاة» والصومء والتلاوة. ومن ثم لم يندب إليها 
رسول الله كل أمتهء ولا حثهم عليهاء ولا أرشدهم إليها بنضّء ولا إيماء» ولم 
ينقل من أحد من الصحابة رضي الله عنهم؛ ولو كان خيراً لسبقونا إليه. أما الصدقة 
فإنها تقبل . ش 

وما رواه مسلم في «صحيحه؛ عن أبي هريرة من قوله يَيّةِ: «إذا مات ابن آدم 


)١(‏ الشوكاني. (9) المراغي. 
(؟) روح البيان. 


انقطع عملهء إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو لهء وصدقة جارية من بعدهء وعلم 
ينتفع بها فهي في الحقيقة من سعيهء وكدهء وعمله؛ء كما جاء في الحديث: «إن 
أطيب ما أكل الرجل من كسبهء وإن ولد الرجل من كسبه؛» والصدقة الجارية 
كالوقف. ونحوه من أعمال البر هي من آثار عمله والعلم نشره في الناس فاقتدوا 
به؛ واتبعوه هو من سعيه. فقد ثبت في «الصحيح؛»: «من دعا إلى هدى كان له من 
الأجر مثل أجر من اتبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئاً؛. 

ومذهب أحمد بن حنبلء وجماعة من العلماء: أن ثواب القراءة يصل إلى الموتى 
إن لم تكن القراءة بأجرء أما إذا كانت به» كما يفعله الناس اليوم من إعطاء الأجر 
للحفاظ للقراءة على المقابر» وغيرها فلا يصل إلى الميت ثوابها. إذ لا ثواب لها حتى 
يصل إليهم لحرمة أخذ الأجر على قراءة القرآن» وإن لم يحرم على تعليمه. 

قال الشيخ تقي الدين أبو العباس''؟: من اعتقد أن الإنسان لا ينتفع إلا 
بعمله. فقد خرق الإجماع. وذلك باطل من وجوه كثيرة: 

أحدها: أن الإنسان ينتفع بدعاء غيره. وهو انتفاع بعمل الغير. 

والثاني: أن النبي وي يشفع لأهل الموقف في الحساب» ثم لأهل الجنة في 
دخولهاء ولأهل الكبائر في الإخراج من النار. وهذا الانتفاع بسعي الغير. 

والثالث: أن كل نبي وصالح له شفاعة. وذلك انتفاع بعمل الغير. 

والرابع : أن الملائكة يدعون» ويستغفرون لمن في الأرض. وذلك منفعة بعمل 
الغير. 

والخامس: أن الله تعالى يخرج من النار من لم يعمل خيراً قط بمحض 
رحمته. وهذا انتفاع بغير عملهم. 

والسادس: أن أولاد المؤمنين يدخلون الجنة بعمل أبائهم. وذلك انتفاع 
بمحض عمل الغير. ظ 

وكذا الميت بالصدقة عنه؛ وبالعتق بنص السنة والإجماع. وهو من عمل 
غيره. وأن الحج المفروض يسقط عن الميت بحج وليه عنه بنص السنة. وكذا تبرأ 


الأول؛ لكلا يجتمع ساكنان. 


البلاغة 

كن ألنَاس أَمّهَ وحِدَةٌ ُبْسَتَ أَنّهُ4: فيه إيجاز بالحذف, والأصل: فاختلفواء 
فبعث الله النبيين. 

للِحكُم بن ألكّاس4: فيه مجاز عقلي إن عاد الضمير إلى الكتاب من إسناد 
ما للفاعل إلى المفعول. وقوله #بَينَ ألتّاس4 إظهار في مقام الإضمارء لزيادة 
التعيين . 

#آمْ حَيبْتم©: «آمْ4» منقطعة مقدرة بمعنى بل التي في ضمنها الانتقال من 
أخبار إلى أخبار» وبمعنى الهمزة التي في ضمنها الإنكار والتوبيخ» والمعنى: ما 
كان ينبغي لكم أن تحسبوا هذا الحسبان» ولم حسبتموه؟ والغرض من هذا 
التوبيخ تشجيعهم على الصبر» وحضهم عليه. . 

«مَتلُ لين حَلوَ4: فيه إيجاز بالحذف؛ لأن فيه حذف مضاف وحذف 
موصوف؛ تقديره: ولما يأتكم مثل محنة المؤمنين الذين خلوا لين تنم 4 : 
متعلق ب#خلوا»» وهو كالتأكيد لمعنى ظعَلوَا» فإن القبلية مفهومة من قوله: 
«غل)4 . 

عق يَْلَ رول بالنصب على قراءة الجمهور على أن لحي بمعنى 
إلى. وأن مضمرة بعدها؛ أي: إلى أن يقول الرسول» فهي غاية لما تقدم من 
المس والزلزال» وحتى إنما ينصب بعدها المضارع إذا كان مستقبلاً» وهذا قد 
وقع ومضىء والجواب: أنه على حكاية الحال الماضية» وبالرفع: فعلى قراءة 
نافع على أن الفعل بعدها حال مقارن لما قبلهاء والحال لا ينصب بعد حتى ولا 
غيرها؛ لأن الناصب مخلص للاستقبال فتنافياء واعلم أن حتى إذا وقع بعدها 
فعل: + :فإننا أن مكوق الا أو سيقي أواماشياء فإن كان حالاً.. رفع نحو 
فراضن زد ختى لا يرجوله 4 أي فى الخال وإن: كان مستقيلا .. :ضيب تقول: 
سرت حتى أدخل البلد» وأنت فول بعدة: وإن كان ماعيا..: فتحكيه ثم 


يفف 


ذمة الإنسان من ديون الخلق إذا قضاها عنه قاضء كما قال الشافعي: إذا أنا مت 
فليغسلني فلان؛ أي : من الدين. وذلك انتفاع بعمل الغير. وكذا من عليه تبعات 
ومظالمء إذا حلل منها سقطت عنه. وأن الجار الصالح ينتفع بجواره في الحياة 
والممات». كما جاء في الأثر: وأن جليس أهل الذكر يرحم بهمء. وهو لم يكن 
منهم» ولم يجلس معهم لذلك» بل لحاجة أخرى. والأعمال بالنيات» وكذا الصلاة 
على الميت» والدعاء له فيها ينتفع بها الميت مع أن جميع ذلك انتفاع بعمل الغير. 
ونظائر ذلك كثيرة لا تحصى. والآيات الدالة على مضضاعفة الثواب كثيرة أيضاًء فلا 
بد من توجيه قوله تعالى: #وَآن لَّسَ لاسن إِلَّا مَا سَمَن 4©9. فإنه لاشتماله على 
النفي والاستثناء» يدل على أن الإنسان لا ينتفع إلا بعمل نفسهء ولا يجزى على 
عمله إلا بقدر سعيه. ولا يزداد. وهو يخالف الأقوال الواردة في انتفاعه بعمل 
غيرهء وفي مضاعفة ثواب أعماله. ولا يصح أن يؤول بما يخالف صريح الكتاب» 
والسنةء وإجماع الأمّة. 


فأجابوا عنه بوجوه: 

منها: أنه في حق الكافر. والمعنى عليه: ليس له من الخير إلا ما عمل هوء 
فيثاب عليه في الدنياء بأن يوسع عليه في رزقهء ويعافى في بدنه» حتى لا يبقى له 
في الآخرة حسنة يئاب عليها. 

ومنها: أنه بالنسبة إلى العدل» لا الفضل. 

ومنها: أن الإنسان إنما ينتفع بعمل غيره؛ إذا نوى الغير أن يعمل لهء حيث 
صار بمنزلة الوكيل عنه القائم مقامه شرعاًء فكان سعي الغير بذلك كأنه سعيه. 
يكون مؤمناً صالحاً كان سعي الغير تابعاً لسعيه» فكأنه سعي بنفسه. فإن علقة 
الإيمان وصلة وقرابةء كما قال كله : «مثل المؤمئين في توادهم. وتراحمهم» 
وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى». 

والحاصل: أنه لما كان مناط منفعة كل ما ذكر من الفوائد عمله الذي هو 
الإيمان» والعمل الصالح»ء ل ل ل ا 
عمله؛ وإن كان بانضمام غيره إليه . 


1١17 


وَأ سَعْيَمُ4؛ أي: سعي الإنسان. وهو عملهء كما في قوله تعالى: #إنَّ 
نت لتق )4. وهو مع خبره معطوف على ما قبله من قوله: ألا زدُ4 إلخ» 
على معنى: أن المذكورات كلها في الصحف. أي: ومما في صحفهما أن سعيه 
سَوْفَ بر »؛ أي: يعرض عليهء ويكشف له يوم القيامة في صحيفته» وميزانه. من 
أريته إذا عرضته عليه. أو يراه أهل الموقف. ويطلعون عليه تشريفاً للمحسن وتوبيخاً 
2 4 أي : ثم يجزى الإنسان سعيه؛ أي : جزاء عمله. فالضمير 
المرفوع عائد إلى الإنسان» والمنصوب إلى سعيه. اله الْأوْقَ»4؛ أي: الجزاء 
الأوفر الكامل الأتمء إن خيراً فخيرء وإن شرا فشر. وهو مفعول مطلق مبين للنوع . 
وفي قوله: #الْأَوْقٌّ» وعيد للكافرء ووعد للمؤمن. 
#دَأنّ إِلّ رَيْكَ الشنين 409؛ أي: ومما في صحفهما أن انتهاء الخلق في 
رجوعهم إلى الله تعالى بعد الموت إلى ربكء لا إلى غيره لا استقلالاء ولا 
اشتراكاء فيجازيهم بأعمالهم. وفي الحقيقة انتهاء الخلق إليه تعالى في البداية 
والنهاية #آلّة إِلَ أله تَيِررُ الْأْمُور». إذ لا إله إلا هو؛ أي: وأن مرجع الأمور يوم 
المعاد إلى ربك. فيحاسبهم على النقير والقطميرء ويثيبهم أو يعاقبهم بالجنة أو 
النارء وفي هذا تهديد بليغ للمسيء؛ وحث شديد للمحسن, وتسلية لقلبه كلِ. كأنه 
يقول له: لا تحزن أيها الرسول؛ فإن المنتهى إلى الله سبحانه. وقرأ الجمهور”"'' 
دأ إل رَيْكَ24 وما بعدها من «وأنّه4. ولاأنَّ» بفتح الهمزة عطفاً على ما قبلهاء 
وقرأ أبو السمال بالكسر فيهن. 
«و» مما في صحفهما طأنّه» سبحانه وتعالى ظمُرَ» وحده 9أَضْسَكَ وَأبَق»؛ 
أي: خلق قوتي الضحك والبكاء في الإنسان منهما ينبعث الضحك والبكاء. 
والإنسان لا يعلم ما تلك القوة. والضحك”"': انبساط الوجهء وتكشر الأسنان من 
سرور النفس. والبكاء بالمد: سيلان الدمع عن حزن. وقيل: هما كنايتان عن 
السرورء والحزن. كأنه قيل: أفرح». وأحزن. لأنْ الفرح يجلب الضحكء والحزن 
يجلب البكاء» أو عما يسر ويحزن. وهو الأعمال الصالحةء والأعمال السيئة. أو 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) روح البيان. 


مدا 


أضحك في الدنيا أهل النعمة؛ وأبكى أهل الشدة والمصيبة» أو أضحك في الجنة 
أهلهاء وأبكى في النار أهلها. أو أضحك الأرض بالنبات» وأبكى السماء بالمطرء 
أو أضحك الأشجار بالأنوار» والسحاب بالأمطارء أو القراطيس بالأرقام والأقلام 
بالمداد» أو أضحك القردء وأبكيل البعيرء أو أضحك بالوعدء وأبكيل بالوعيد» أو 
أضحك المطيع بالرضى» وأبكئ العاصي بالسخطء أو أضحك الأسنان» وأبكي 
الجنان. أو بالعكس . قال الشاعر: 
الس تَضْحَكُ وَآلأخسَاء تَخْتَرِقٌ وَإِنْمَاضِحْكُهَارْؤرٌ وَمْخْئَلَيُ 
يَارْبٌ بَاك بِعَيِن لأَدُمُوْرَلَهَا وَرْبّ ضَاحِك سِنْمَابِوِرَمَقٌ 
والمعتى”؟ : أي وأنه خلق فى عباده الضحك والبكاء» وسببهما. والمراد: أنه 
خلق ما يسر وما يحزن من الأعمال الصالحة والأعمال الطالحة. 

«و» مما في صحفهما لأنه» سبحانه ظهُرٌ» وحذه لمات وَلْميَا»؛ أي: 
قضى أسباب الموت والحياة» ولا يقدر على ذلك غيره لا خلقاء ولا كسباً. فإن أثر 
القاتل هو نقض البنية» وتفريق الاتصال» وإنما يحصل الموت عنده بفعل الله 
سبحانه على العادة. فللعبد نقض البئية كسباً دون الإماتة. وقيل: خلق نفس الموت 
والحياة كما في قوله تعالى: حَلقَّ المَوْتَ وَبلْيَوةِ». وقيل: أمات الآباءء وأحيا 
الأبناء. وقيل: أمات في الدنياء وأحيا للبعث. وقيل: المراد بهما: النوم واليقظة. 
وقال عطاء: أمات بعدلهء وأحيا بفضلهء وقيل: أمات الكافرء وأحيا المؤمن كما 
في قوله تعالى: «أوٌ من كن ميكًا كَأحمَيئهُ) . 

إو» مما في صحفهما «أنه» سبحانه طعَلَقَّ ازَرَيي4 أي: الصنفين «#اذَكْرٌ 
َآلأّقّ4 بدل من الزوجين. وفي بعض التفاسير من كل الحيوان. وفيه''' أن كل 
حيوان لا يخلق من النطفة» بل بعضه من الريح كالطير؛ فإن البيضة المخلوقة منها 
الدجاجة مخلوقة من ريح الديك. ولا يدخل في ذلك آدم وحواء. فإنهما لم يخلقا 
من النطفة. 

ين تُطْنَةِ4 متعلق بخلق. هي الماء الصافي» ويعبر بها عن ماء الرجل كما في 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 


ال 


«المفردات». 8إِدا تمَقَّ4؛ أي: إذا تدفق» وتصب في الرحم والمعنى: أنه يقدر منها 
الولد. قال أبو عبيدة: #إنَا تق إذا تقدر. يقال: منيت الشيء إذا قدرته» ومنى له 
إذا قدر له. فإن قيل: ما الحكمة في قوله تعالى: ##وَنَمٌ حَلَقَ الزَوَْينِ4 ولم يقل: وأنه 
هو خلق. كما قال: طوَأَنَمٌ هْوٌ أضْسَكَ وَأَبَ 4)6؟ فالجواب: أن الضحك والبكاء 
ربما يتوهم أنهما بفعل الإنسان؛ وكذا الإماتة. وإن كان ذلك التوهم فيهما أبعد. 
لكن ربما يقول به جاهل» كما قال من حاج إبراهيم: #أنا أننيء وَأْبِيتٌ 4. فأكد 
ذلك بالفصل. وأما خلق الذكر والأنثى من النطفة» فلا يتوهم أحد أنه بفعل أحد 
من الناس فلم يؤكد بالفصل . اه كرخي . 

والمعنى : أى نوا: نه خلق الذكر والأنثى من الإنسان وغيره من الحيوان من 
المنيَ الذي يدفق» ويصب في الأرحام. 

«و» مما في صحفهما إأن عليه» سبحانه وتعالى «أتَنَاء الذُمَك4؛ أي : 
الخلقة الأخرى. وهو الإحياء بعد الموت وفاء بوعده؛. لا لأنّه يجب على الله كما 
يوهمه ظاهر كلمة على. وفيه تصريح بأن الحكمة الإلهية اقتضت النشأة الثانية 
الصورية للجزاءء والمكافأة» وإيصال المؤمنين بالتدريج إلى كمالهم اللائق بهم. ولو 
أراد تعجيل أجورهم في هذه الدار. . لضاقت الدنيا بأجر واحد منهم» فما ظنك 
بالباقي. ومن طلب تعجيل نتائج أعمالهء وأحواله في هذه الدار.. فقد أساء 
الأدب» وعامل الموطن بما لا يقتضيه حقيقته؛ أي: وإن عليه الإحياء بعد الإماتة 
ليجازي كلاً من المحسن؛ والمسيء على ما عمل. وقرأ الجمهور”" «التنأة4 
بالقصر بوزن الضربة. وقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو بالمد بوزن الكفالة. وهما على 
القراءتين مصدران. 

#و» مما في صحفهما #أنه» تعالى هر وحده #أفْىّ4 من شاء من عبادة 
بالأموال. #وأقق »؛ أي الا من كام مني . ومثله قوله تعالى: #يبْسط الرِرْقَ لمن 
و عْيدٌ4 وقوله: يفيس 5: با ؛ أي : وأنه تعالى يغني من يشاء من عباده» 
وقد ته لاح يجيت ها جرى يتن اعد أذ كن نيط رموه طن دن نان 
بحسب السنن المعروفة في هذه الحياة. 


)١(‏ الشوكاني. 


1 


وفي هذا"": تنبيه إلى كمال القدرة. فإن النطفة جسم متناسب الأجزاء في 
الظاهرء ويخلق الله تعالى منها أعضاء مختلفةء وطباعاً متباينة من ذكر وأنئى. ومن 
ع دوي ع يك سحو الو َل 
0 مَنْ حَلقّ اموب و وَالْرّضَ لمُويت ألّذ4. ونحو الآية قوله: «لَبْسَبُ الإنلنُ أن 
01 سى 9©) أل بك ل ال 0 
اذ ولذق © أ لِك 0 أنه هو أغنى؛ أي: 
أعطى الغتى للناس بالأموال» وأقنى؛ أي: أعطى القنية. وهي ما يتأثل من 
الأموال؛ أي: يتخذ أصلاًء ويدخر 0 حفظه استثماراً واستئماءً» وأن لا 
يخرج عن ملكه. وقال بعضهم: أغنى الناس بالكفاية والأموال» وأعطى القنية» وما 
يدخرونه بعد الكفاية. وقال الضحاك: أغنى بالذهبء والفضة» والمسكن» 
والثياب. وأقنى بالإبل» والبقرء والغنم» والدواب. قال أبو زيد: تقول العرب: من 
أعطي مئة من البقر.. فقد أعطي القنى» ومن أعطي مئة من الضأن.. فقد أعطي 
الغنى» ومن أعطي مثئة من الإبل. . فقد أعطي المنى. 

وأفرد القنية بالذكر بعد قوله: ظأَغْقَ»#؛ لأنها أشرف الأموالء وأفضلها. 
والأوفق لما قدمه من الآي المشتملة على مراعاة صنعة الطباق أن يحمل #أقنى6© 
على معنى أفقرء على أن تكون الهمزة فى #أقنى* للإزالة» كما قاله سعدي 
المفتي . ْ 

«و» منه #أنه» تعالى #رّبُ اليّعْرَىْ4؛ أي: رب معبودهم الشعرى. فاعبدوا 
الرب دون المربوب. والشعرى: كوكب نير خلف الجوزاء. يقال له: العبور 
بالمهملة يوزن الصبور. قال مجاهدء وابن زيد: هو مرزم الجوزاء. وهي المرادة 
هنا. وهي أشد ضياء من الغميصاء ‏ بالغين المعجمة المضمومة ‏ وفتح الميم 
والصاد المهملة». وهي إحدى الشعريين. يعني: : أن الشعرى شعريان. أحدهما: 
الشعرى اليمانية؛ وتسمى أيضاً الشعرى العبور. وثانيتهما: الشعرى الشامية» وهي 
التي بالذراع. وتسمى أيضاً الشعرى الغميصاءء فصلت المجرة بينهما. تزعم العرب 
أن الشعريين أختا سهيل» وأن الثلاثة كانت مجتمعة فانحدر سهيل نحو اليمين» 


)١(‏ روح البيان. 


7و1 


وتبعته العبوره فعبرت المجرة» ولقيت سهيلاً» وأقامت الغميصاء فبكت لفقد سهيل» 
فغمصت عينها؛ أي: كانت أقل نوراً من العبور وأخفى. والغمص في العين ما سال 
من الرمص. يقال: غمصت عينه بالكسر غمصاً. وكانت خزاعة تعبد الشعرى. سن 
لهم ذلك أبو كبشة رجل من أشرافهم. فقال: لقومه: إن النجوم تقطع السماء 
عرضاًء وهذه تقطعها طولاًء فليس شيء مثلها. فعبدتها خزاعة» وخالف أبو كبشة 
فريشاً في عبادة الأوثانء ولذلك كانت قريش تقول لرسول الله وَل ويسمونه: ابن 
أبي كبشة تشبيهاً له به» لا يريدون بذلك اتصال نسبه إليهء وإن كان الأمر كذلك؛ 
لأن أبا كبشة من أجداده وك من قبل أمه. ومن ذلك قول أبي سفيان حين دخوله 
على هرقل: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة» بل يريدون بذلك موافقته يَكِِ له في ترك 
عبادة الأوثان: وإحداث دين جديد. فالنبى يلل كما وافق أيا كبشة في يخالقة فرش 
بترك عبادة الأوثان خالفه أيضاً بترك عيادة الخهرن» 

والمعنى”'': أي وأنه تعالى رب هذا الكوكب الوهاج الذي يطلم خلف 
الجوزاء في شدة الحر. فاعبدوهء ولا تعبدوا الشعرى. وإنما خصها بالذكر من بين 
الأجرام السماوية» وفيها ما هو أكبر منها جرماًء وأكثر ضوءاً لأنها عبدت من 
دون الله في الجاهلية. فقد عبدتها حميرء وخزاعة» كما مر آنفاً. ومن العرب من 
كانوا يعظمونهاء ويعتقدون أن لها تأثيراً في العالم» ويتكلمون على المغيبات حين 
طلوعها. وهي شعريان. إحداهما: شامية. وهي التي في الذراع . . وثانيتهما: يمانية» 
وهي خلف الجوزاء. وهى المرادة فى هذه الآية» وهى التى كانت تعبد من دون الله 
متها نه وها لل » 1 ْ 00 

وفي هذا إشارة إلى فساد قول من قال من الناس: إن الفقر والغنى بكسب 
الإنسان واجتهاده. فمن كسب استغنى» ومن كسل افتقر. وبعضهم قال: إِنّ ذلك 
بالبخت» وذلك بالنجوم. فردهم تعالى بقوله: هو تعالى_محرك النجوم» ورب 
معبودهم الشعرى العبور. 

«و» منه «أنّه» سيحانه وتعالى طِأْمَلَكَ عَادًا الأُول» هي”' قوم هود عليه 
' السلامء أهلكوا بريح صرصر. وعاد الأخرى إرم بن سام بن نوحء كما قال: أل 


13 المراقن د 0 روح النيات. 


تفن 


كتَ كَل بَبْكَ بماد © إيَمَ كت لماو 9© الت كم يَْنَ ًا في اكد 402 : وكانوا 
من أشدّ الأمم» وأقواهمء وأعتاهم على الله ورسوله. وقيل: الأولى القدماء؛ لأنهم 
أولى الأمم هلاكاً بعد قوم نوح؛ أي: فالمراد بعاد: جميع من انتسب إلى عاد بن 
إرم بن عوص بن سام بن نوح. ووصفهم بالأولية ليس للاحتراز عن عاد الأخيرة» 
بل لتقدم هلاكهم بحسب الزمان على هلاك سائر الأمم بعد قوم نوح. قال في 
«التكملة»: وصف عاد بالأولى يدل على أن لها ثانية. فالأولى هي عاد بْن إرم قوم 
هود. والثانية من ولدهاء وهي التي قاتلها موسى عليه السلام بأريحاء. كانوا 
تناسلوا من الهزيلة بنت معاوية؛ وهي التي نجت من قوم عاد مع بنيها :لأربعة: 
عمر» وعمروء وعامرء والعتيد. وكانت الهزيلة من العماليق» انتهى . 


وقرأ الجمهور”': #عَدًا الأوك» بتنوين عاداً وكسره لالتقاءه ساكناً مع سكون 
لام الأولى» وتحقيق الهمزة بعد اللام. وقرأ قوم كذلك. غير أنهم نقلوا حركة 
الهمزة إلى اللامء وحذفوا الهمزة. وقرأ نافع» وابن كثير» وابن محيصن وأبو عمرو 
بإدغام التنوين في اللام المنقول إليها حركة الهمزة المحذوفة. | 
نم4 معطوف على دَارًاه. لأنَّ ما بعده لا يعمل فيه لمنع ما النافية عن 
العمل. وهم قوم صالح عليه السلامء أهلكهم الله سبحانه بالصيحة. «ذ] 4 الله 
سبحانه وتعالى أحداً من الفريقين. 
والمعنى: أي وأنه أهلك ثمود كما أهلك عاداً فما أبقى منهم عيئاً تطرف. 
ويجوز أن يكون المعنى: فما أبقى عليهما. فالإبقاء على هذا المعنى: الترحم 
عليهم. وإنما لم يترحم عليهم لكونهم من أهل الغضبء ورحمة الله لأهل اللطف 
دون القهر؛ أي: فما أبقى عليهم» فأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وقرأ الجمهور”") 
#وثموداً» مصروفاً. وقرأه غير مصروف: الحسن»: وعاصمء وعصمة. 
روم وج معطوف على لاءَاءًا» أيضاً؛ أي: وأنّه سبحانه أهلك قوم نوح 
عليه السلام «يّن مَبْلُ»؛ أي: من قبل إهلاك عادء وثمود. #إِنَبْمِ»؛ أي: إن قوم 
نوح 9 كنأ هُمَ أظكم» لنبيهم «وَأطّق»؛ أي: أعتى لربهم من الفريقين» حيث كانوا 


(1) البحر المحيط. (9) البحر المحيط. 


نفنا 


يؤذونه» وينفرون الناس عنه. وكانوا يحذرون صبيائهم أن يسمعوا منهء وكانوا 
يضربونه عليه السلام؛ حتى لا يكون به حراك. وما أثرت فيهم دعوته قريباً من ألف 
سنة» وما آمن معه إلا قليل. 


والمعنى: أي وأهلكنا قوم نوح من قبل عاد وثمودء وكانوا أظلم وأطغى من 
الفريقين: أو أظلم وأطغى من جميع الفرق الكفرية» أو أظلم وأطغى من مشركي 
العرب. وإنما كانوا أظلم لأنهم بدؤوا بالظلم. وفي الحديث: «من سن سنة سيئة 
فعليه وزرها ووزر من عمل بها». لأنهم أول من كذب الرسل. 

وقد كان الرجل منهم يأخذ بيد ابنه» ويمشي به إلى نوح» ويحذره منهء 
ويقول: يا بني إن أبي مشى بي إلى هذا الرجل» وأنا مثلك يومئظٍء ويقول: فإياك 
أن تصدقهء فيموت الكبير على الكفر» وينشأ الصغير على وصية أبيه؛ لا يتأثر من 
دعوة نوح له. وكانوا أطغى؛ أي: أكثر طغياناً وتمرداً على الله وأكثر تجاوزاً 
للحد؛ لأنهم سمعوا المواعظء وطال عليهم الأمدء ولم يرتدعواء حتى دعا عليهم 
بيهم بقوله : رت لا ددر عَلّ 0 كَفْرِنَ يراك . 

وقوله : #وَلْمُوْئَقَكَة4 منصوب عطفاً على #مَادًا4؛ أي: وأنّه أهلك المؤتفكة؛ 
أي: قرى قوم لوط عليه السلام. سميت مؤتفكة لأنها اتتفكت بأهلها؛ أي: انقليت 
بهم. وقيل: هو منصوب بقوله: #أَهْوَئ4؛ أي: أسقطها الله إلى الأرض مقلوبة بعد 
أن رفعها على جناح جبريل إلى السماء. وقال الرْجَاج: ألقاها في الهاوية. 

«َسَتَّدهَا4؛؟ أي: فغشى الله سبحانه المؤتفكة» وغطاهاء وألبسها لما عَشَّى)؛ 
أي: ما غشاها؛ أي: ما أليسها من فنون العذاب» والحجارة التى وقعت عليها. 
وفي هذه العبارة من التهويل والتفظيع ما لا غاية وراءه. ١‏ 

وقوله”"2: ما عَتّى4 مفعول ثان إن قلنا: إن التضعيف للتعدية» أي: ألبس 
الله سبحانه المؤتفكة ما ألبسها إياه من العذاب كالحجارة المنضودة المسوّمة» 
فمفعولا الفعل الأول مذكوران» والثاني محذوفان. وإن قلنا: إنه للمبالغة والتكثير 
فهو فاعل كقوله: #فتشيهم شن ألم ما عتمم 4 


للك ريح البيان . 


7و1 


والمعنى: وأهلك الله سبحانه قوم لوط بانقلاب قريتهم عليهم» وجعل عاليها 
سافلهاء ثم أمطر عليهم حجارة من سجيل منضودء كما قال تعالى: لوَأمطْر عَلْعْ 
مَطرا َه مَطرٌ الْمْدَينَ 4©3. وهذا ما عناه سبحانه بقوله: لمَتَنّدهَا ما عَنّى 9 

خلاصة ما هنا: وجملة ما ذكره سبحانه مما تضمنته صحف إبراهيم وموسى 
عليهما السلام أربعة عشر: 


١‏ أن لا يؤاخدذ امرؤ بذنب غيره. 


 '‏ أن لا يثئاب امرؤ إلا بعمله. 

أن العامل يرى عمله في ميزانه خيراً كان أو شرا . 

أنه يجازى عليه الجزاء الأوفى» فتضاعف له حسناته إلى سبع مئة ضعف 
ويجازى بمثل سيئاته . 

ه ‏ أن الخلائق كلهم راجعون يوم المعاد إلى ربهم» ومجازون بأعمالهم. 

1 أنه تعالى خلق الضحك والبكاء والفرح والحزن. 

أنه سبحانه خلق الذكر والأنثى من نطفة تصب في الأرحام. 

8 أنه تعالى خلق الموت والحياة. 

4 أنه هو الذي أعطى الغنى والفقرء وكلاهما بيده؛ وتحت قبضته . 

٠‏ أنه هو رب الشعرى» وكانت خزاعة تعبدها. 

١‏ - أنه أهلك عاداً الأولى» وقد كانوا أول الأمم هلاكاً بعد قوم نوح. 

١‏ أنه أهلك ثمود فما أبقاهم» بل أخذهم بذنوبهم. 


1 أنه أهلك قوم نوح من قبل عاد وثمودء وقد كانوا أظلم وأطغى من 


الفريقين. 
8 أنه أهلك المؤتفكة. وهي قرى قوم لوطء وقد انقلبت بأهلهاء وغطّاها 
بحجارة من سجيل . 


هبأي مالل رَيِكَ4؛ أي: فبأيّ نعماء ربك» وخالقك التي أنعم بها عليك أيها 
المخاطب © تُسَمَارْن # ؟ أي : تتجاحد» وتمتري» وتكذب. ونحو الآية قوله: م 


١ ةما‎ 


لِْشَنُ ما عَبَّهَ بربْكَ الكَيد 409. وقوله: «زانَ نكن كر نَىْ جَدَلَا4» وقوله: 
ياي َالَهِ رَيَكَا تَكَزْبانِ 4 . 

والمراد بالنعم''2: ما عدّده من قبل» وجعلت كلها نعماء وبعضها نقم لما في 
النقم من المواعظ والعبر للمعتبرين من الأنبياء والمؤمنين. 

والخلاصة: أنها كلها دالة على وحدانية ربك وربوبيته» ففى أيها تتشكك على 
وضوحها للناظرين» ووجوه دلالتها للمعتبرين. وهذا خطاب للإنسان المكذب؛ أي: 
فبأي نعم ربك أيها الإنسان المكذب تشككء وتمتري. وقيل: الخطاب 
لرسول الله كَل تعريضاً لغيره على حدّ قوله تعالى: الِنْ أََرَْتَ لطن 42. أو 
لكل واحدء وإسناد فعل التماري إلى الواحد باعتبار تعدده بحسب تعدد متعلقه. 

وعبارة #الروح»: وجعل الأمور المعدودة آلاء مع أن بعضها نقم لما أنها أيضاً 
نعم» من حيث إنها نصرة للأنبياء والمؤمنين» وانتقام لهم. وفيها عظاتء» وعبر 
للمعتبرين. قال في «بحر العلوم؛: وهلاك أعداء الله تعالى» والنجاة من صحبتهم 
وشرهمء والعصمة من مكرهم من أغظم آلائه تعالى الواصلة إلى المؤمنين. قال 
المتنبي : 
وق تكن الدنيا على الكو انارق" قدو لنة تاوين ةتف 

وقد أمر نوحاً بالحمد على ذلك في قوله: 8ثَمُلٍ الْيَدُ ين الى يننا ين الْمَوو 
طلنَ4. وقد حمد هو بنفسه على ذلك في موضع آخر تعليماً لعباذه حيث قال: 
متي ديرُ الت الدب كوا وَلند لَه دي الع 
الشكر حين رأى رأس أبي جهل قد قطعت في غزوة بدر. 


وقرأ الجمهور:”" طتْتَمَق4 بتائين من غير إدغام. وقرأ يعقوب» وابن 
محيصن #تمارى» بتاء واحدة مشددة. والفاء في قوله: بَّأَيّ َال رَيْكَ نتماك 4062 
للإفصاح؛ لأنها وقعت في جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفت يا محمد هذه 
المذكورات» وكنت شائاً فيها على سبيل الفرض. . فأقول لك: بأيّ نعمة من نعم 
ربك تتشكلك بأنها ليست من عند الله تعالى؛ أو في كونها نعمة. فكما نصرت 


)١(‏ المراغي. (؟) البحر المحيط. 


١ا/ك‎ 


حكايتك له؛ إما أن تكون بحسب كونه مستقبلاً» فتنصبه على حكاية هذا الحال» 
وإما أن يكون بحسب كونه حالاء فترفعه على حكاية هذه الحال» فيصدق أن 
تقول في قراءة الجمهور حكاية حال» وفي قراءة نافع حكاية حال أيضاًء وإنما 
نبهت على ذلك؛ لأن عبارة بعضهم تخصص حكاية الحال بقراءة الجمهورء 
وعبارة آخرين تخصها بقراءة نافع . 

ومعنى حكاية الحال الماضية: أن يفرض ويقدر الواقع في الماضي واقعاً 
وقفت التكلمء ويخبر عنه بالمضارع الدال على الحال. 

#ألا إِنَّ كْرَ أله و4 فى هذه الجملة عدة مؤكدات: 

الأول: بدء الجملة بأداة الاستفتاح . 

الثانى: ذكر إن. 

الثالث: إيثار الجملة الاسمية. 

«وصسى أن مَكَرَهأ سَينا4 لوَصسَن أن تيبا 4 بين الجملتين من 
وبين الخير والشر. 

ونه يمَلمْ وَآنشر لا َلمُوت4: فيه طباق بالسلب. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


عد عاد د 


اليف 


إخوانك من الأنبياء الماضين» ونصرت أولياءهم و هملكت أعداءهم, فكذلك أفعل 
بك. فلا يكن قلبك في ضيق, وحرج مما رأيت من إصرار هؤلاء القوم على شركهم 
وعنادهم واستكبارهم. 


والإشارة في قوله: ظطهَدَا تين يْنَ ألنَدْرٍ الأوج (© 
بمعنى المنذر؛ أي: هذا الرسول"'' محمد كل منذر لكم من عذاب الله» ومبشر لمن 
آمن منكم؛ أي: نذير كائن من جنس النذر المتقدمين. ووصفهم بالأولى على 
تأويلهم بالجماعة لمراعاة الفواصل. وقد علمتم أحوال قومهم المنذرين فلكم أيها 
المشركون ما لهمء كذا قال ابن جريج» ومحمد بن كعب؛ وغيرهما. 


والمعنى: أي إن محمداً يي منذر من حاد عن طريق الهدى. وسلك طريق 
الضلال والهوى بسيء العواقب في العاجل والآجل. وهو كمن قبله من الرسل 
الذين أرسلهم ربهم لهداية خلقه. فكذبوهمء فأخذهم أخذ عزيز مقتدر . وحل بهم 
البوار والتكال كفاء تكذييهم وجحرديع آلاء ربهم ونعمه التي تترى عليهم. ونحو 
الآية: دإِنّ هُرٌ إل طط 2 لم ب بين يد عَذَّابٍ شَدِيرٍ 24 وقوله يَلة: «أناالنذير 
العريان»» أي: الذي أعجله شدة ما عاين من الشر عن أن يلبس شيئاً» وبادر إلى 
إنذار قومهء وجاءهم مسرعاً. وإما إشارة إلى القرآن» والنذير بمعنى الإنذار؛ أي: 
هذا القرآن الذي تشاهدونه إنذار كائن من قبيل الإنذارات المتقدمة التي سمعتم 
عاقبتهاء كذا قال قتادة؛ أو إلى ما سبق في السورة؛ أي: هذا الذي ل به 7 
أخبار الأمم تخويف لهذه الأمة من أن 5 بهم ما نزل بأولئك» كذا قال أبو مالك 
الغفاري» وقال أبو صالح: إِنْ الإشارة بقوله: #هُدَا# إلى ما في صحف موسى 
وإبراهيم. والأول أولى. لأنه لما افتتح به أول السورة اختتم به مَلِة. 


ولما ذكر إهلاك من تقدم ذكرهء وذكر قوله: #هدًا نُذِيْرُ4: ذكر أن الذي أنذر 
به قريب الوقوع» فقال: ظأَرْتِ الْأَزِفَةٌ 4©9؛ أي: قربت الساعة الموصوفة بالقرب 
في قوله: #أفتريتٍ ألسَاعَةُ4». وهي القيامة» ودنت. وسماها آزفة لقرب قيامها كما 
في قوله : #أفيرَيتِ ألسّاعة» أخبرهم يذلك ليستعدوا لها. 


)١(‏ المراغي. 


يفن 


وفي «الروح»: قوله: #أَنْتِ الأَِقَةَ 40 في إيراده”'' عقيب المذكورات 
إشعار بأن تعذيبهم مؤخر إلى يوم القيامة: تعظيماً للنبي كله وإن كانوا معذبين في 
الدنيا في الجملة. واللام فيه للعهد؛. فلذا صح الإخبار بدنوهاء ولو كانت للجئنس 
لما صح؛ لأنه لا فائدة في الإخبار بقرب آزفة ما. 

فإن قلت: الإخبار بقرب الآزفة المعهودة لا فائدة فيه أيضاً. 

قلتٌ: فيه فائدة» وهو التأكيدء وتقرير الإنذار. 


والمعنى :0 أي اقتريت الساعةء ونصب الميزانء وستجازى كل نفس بما 
عملت من خير أو شرء فاحذروا أن تكونوا من الهالكين يوم لا ينفع مال ولا بنون 
إلا من أتى الله بقلب سليمء يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون. 


.- 
- 


ونحو الآية: طإدًا مَقَسَيِ الْافَةُ 2 لبس لوتيبًا كويد (467. وفي الحديث: «مغلي 
ومثل الساعة كهاتين» وفرّق بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام. 

لي لَهَا4؛ أي: للساعة «ين دُونِ أَنَع سبحانه وتعالى لعَاتِنَُ4؛ أي: 
نفس”" قادرة على كشفها؛ أي: إزالتهاء وردها عند وقوعها في وقتها المقدر لها 
إلا الله سبحانه» لكنه لا يكشفهاء من كشف الضر إذا أزاله بالكلية. فالكاشفة: اسم 
فاعل» والتاء للتأنيث» والموصوف مقدر. أو المعنى: ليس لها الآن نفس كاشفة؛ 
أي : قادرة بتأخيرها إلا الله سبحانه. فإنه المؤخر لها. يعني: لو وقعت الآن لم 
يردها إلى وقتها أحد إلا لله. فالكشف بمعنى الإزالة لا بالكليةء بل بالتأخير إلى 
وقتها. أو المعنى: ليس لها كاشفة لوقتها إلا الله؛ أي: عالمة به من كشف الشيء 
إذا عرف حقيقته» أو مبينة له متى تقوم. وفي القرآن: «الا يَيْبَا لوآ إلا مُو)ك. أو 
المعنى: ليس لها من غير الله كشف على أن كاشفة مصدر كالعافية والخائنة. وأما 
جعل التاء للمبالغة كتاء علامة فالمقام يأباه لإبهامه ثبوت أصل الكشف لغيره تعالى. 
والمعنى الأول أولى. 


والمعتى”؟؟: أي ليس "هناك من يعرف .وقت .خلول الآزفة إلا عو فاستمدوا 


)١(‏ روح البيان. () روح البيان. 


(؟) المراغي. ش (4) المراغي. 


١/4 


لهذا اليوم قبل أن تأخذكم الساعة بغتة وأنتم لا تشعرون» فتندموا ولات ساعة 
مندمء وجدوا بالعمل قبل حلول الأجل. 
وقد أشار في هذه الآيات إلى أصول الدين الثلاثة 
١‏ وحدانية الله بقوله: ##قَّأَيَ َال رَيّْكَ نما (62 
١‏ - إثبات نبوّة محمد كلل بقوله: #هذًا نز © . 
 '"“‏ إثبات الحشر والبعث بقوله: #أزْتِ الْأَرْفَدَ 462 . 


ثم أنكر على المشركين تعجبهم من القرآنء واستهزاءهم بهء وإعراضهم عنهء 
فقال: «آفِنَ هذا لَلَدِثِ مَجَبْونَ 469 والمراد بالحديث: القرآن؛ أي: كيف تعجبون 

فيه أبها اليكتركون تكدييا «وَسْسَوْن4 منه استهزاء مع كونه غير محل للتكذيب. 
0 يون خوفاً وانزجاراً لما فيه من الوعيد الشديد. 

والهمزة في قوله: ظأأقِّنَ هَذَا لَلَرِثِ» للاستفهام الإنكاري» داخلة على 
محذوفء والفاء عاطفة على ذلك المحذوفء. والتقدير: أتكذبون نبوة محمد يلل 
فتعنجبون من هذا القرآن الذي أنزل عليهء وتضحكون من تلاوته عليكمء ولا تبكون 
خوفاً من الوعيد الذي اشتمل عليه؛ وحزناً على ما فرطتم في شأنه وخوفا من أن 
يحيق بكم مثل ما حاق بالأمم المذكورة هنا 

وقرأ الحسن”'': #تُعجبون» #تُضحكون» بغير واوء وبضم التاء» وكسر 
الجيم والحاء. 

وجملة قوله: طوَأنمٌ سيدوتة 409 حال من فاعل «لا تبكون»؛ أي: ولا 
تبكون والحال أنكم سامدون؛ أي: لاهون”' عما في القرآن» أو مستكبرون من 
استماعه من سمد البعير في مسيره إذا رفع رأسه؛ أو مغنون لتشغلوا الناس عن 
استماعه من السمود بمعنى الغناء على لغة حمير. وكانوا إذا سمعوا القرآن عارضوه 
بالغناء واللهو ليشغلوا الناس عن الاستماع. أو خاشعون جامدون من السمود بمعنى 
الجمود والخشوع. ومضمون هذه الجملة الحالية على الوجه الأخير قيد للمنفي. 
والإنكار وارد على نفي البكاء والسمود معاًء وعلى الأوجه الأول قيد للنفي. 


)١(‏ البحر المحيط . (1) روح البيان. 


لحن 


والإنكار متوجه إلى نفي البكاء ووجود السمود. والوجه الأول أوفى بحق المقام؛ 
فتدير كما فى «الورشاد؛. 


' والمعنى”': أفينبغي لكم بعد ذلك أن تعجبوا من هذا القرآنء وقد جاءكم بما 
فيه هدايتكم إلى سواء السبيل» وإرشادكم إلى الطريق المستقيم. وكيف تسخرون 
منهء وتستهزئون بهء ولا تكونوا كالموقنين الذين وصفهم الله تعالى بقوله: #مَحَحِرُونَ 
لدان بكرت وَيَزِدُهْرْ خحُشْرءا8 4©3. وكيف تلهون عن استماع عبره» وتغفلون عن 
مواعظه. وتتلقونها تلقي اللاهي الساهي المعرض عما يسمع غير المكترث بما يلقى 
إليه . 


أخرج البيهقي في ااشعب الإيمان» عن أبي هريرة قال: لما نزلت: لأفَنْ 5 
خدودهم» فلما سمع رسول الله وليه حنينهم بكى معهم؛ فبيكينا بيكائه . فقال يليه : 
«لا يلج النار من بكى من خشية الله تعالى» ولا يدخل الجئة مصر على معصيته» 
ولو لم تذنبوا. . لجاء الله بقوم يذنبون فيستغفرون» فيغفر لهم». وروي: أنه كل لم 
ين لاسكا تعد رول هذه الآية. وفي قوله: ب كن حث على البكاء عند سماع 
القرآن. 

ثم بين ما يجب عند سماع القرآن من الإجلال والتعظيمء فقال: #تاتهدوا 
بنع ؛ أي : صلوا مخلصين لله. 46 عدوا » ؛ أي : أفردوه بالعبادة» ولا تعبدوا 
اللات» والعزى» ومناة» والشعرى» وغيرها من الأصنام. 


والفاء في قوله: 5 تدُوأ»* لترتيب الأمر. أو موجبه على ما تقرر من بطلان 
مقابلة القرآن بالإنكارء والاستهزاء» ووجوب تلقيه بالإيمان والإذعان مع كمال 
الخضوع والخشوع؛ أي: وإذا كان الأمر من الكمّار كذلك. وأردتم بيان ما هو 
اللازم لكم. . فأقول لكم: اسجدوا لله الذي أنزله» واعبدوهة.» ولا تعبدوا غيره من 
ملّك أو بشرء فضلاً عن جماد لا يضر ولا ينفع كالأصنامء والكواكب. قال في 
«عين المعاني»: فاسجدوا؛ أي: في الصلاة. والأصحٌ: أنه على الانفراد. وهي 


)١(‏ المراغي. 


ليلا 


سجدة التلاوة» انتهى . 


والمعنى: أي فاخضعواء وأخلصوا له العمل حنفاء غير مشركين به. فهو الذي 
أنزله على عبده ورسوله هادياً وبشيراً لكم لعلكم ترحمون. ودعوا ما أنتم عليه من 
عبادة الأوثان» والأصنام التي لا تغني عنكم شيئاًء لا تدفع عنكم ضرّأء ولا 
او تلن ريد ملك عكل كور 


شرم عبرا 


وهر يمجيرٌ ولا جار عيد4. 

وهذا محل السجود عند أبي حنيفة؛ والشافعي» وأحمدء وهو قول عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. روى الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن 
رسول الله يفهِ قرأ والنجم» فسجد فيها وسجد من كان معه غير أن شيخاً من قريش 
أخذ كما من حصباء أو تراب فرفعه إلى جبهته. وقال: يكفيني هذا. قال عبد الله: 
فلقد رأيته بعد قتل كافراً. زاد البخاري في رواية له قال: أول سورة نزلت فيها 
السجدة النجمء وذكرهء وقال في آخره: وهو أميّة بن خلف. 

وروى البخاري عن ابن عباس: أن رسول الله كل سجد بالنجمء واشعجل /معة 
المسلمونء والمشركون؛. والجن والإنس. ولم يرها مالك لما روى الشيخان عن 
زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على رسول الله وق النجم فلم يسجد فيها. 
ففي هذا الحديث دليل على أن سجود التلاوة غير واجب. وهو قول الشافعي» 
وأحمد. ْ 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إِنّ الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء. 
وذهب قوم إلى وجوبها على القارىء؛ والمستمع. وهو قول سفيان» وأصحاب 
الرأي. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


الإعراب 
لِأترَبْتَ الى نَل © ,عط يلا كا 9© لدم مله أل مَهْوَ برها ( أم 
َ يتأ ينا ب صحف مرك © تمر الى مَك © ألا يد ونث يد تك (© رأ 
لانن إلا ما سَ © أن سَعَيّمُ سَوْك برك 62 ث2 مره لْجَرْله الْأَرقَ 49> . 
02 4 الهمزة للا ستقهام التقريري» داخلة على محذوفء. .والفاء: عاطفة 


فل 


على ذلك المحذوفء والتقدير: أفكرت يا محمد في شأن هؤلاء المعاندين فرأيت 
الذي تولى. #رأيت» فعلء وفاعلء الَِى4 اسم موصول في محمد النصب» 
مفعول أول ل #رأيت*. وجملة #رأيت#» معطوفة على تلك المحذوفةء والجملة 
المحذوفة مستأنفة. #تَولَ4 فعل: وفاعل مستترء يعود على الموصولء والجملة صلة 
الموصول. «وَأعْطّن4 معطوف على #تَرُلَّ4: قَلِلًا4 صفة لمصدر محذوف؛ أي: 
عطاء قليلاً» ولك أن تجعله مفعولاً به ل #أعطى4»» لأنه بمعنى وهب. #وأق» 
معطوف على #أعطى». ظأْعندَمُ» الهمزة للاستفهام الإنكاري؛ لاعنده» خبر مقدم» 
«علمٌ لم4 مبتدأ مؤخر. 00 
«رأيت». طفْهْوٌ» الفاء: عاطفة سببية» #هو» مبتدأء وجملة #برا» خبره. 

والجملة معطوفة على جملة ##هِنْدَمْ عِلْمُ الْمينِ »2 ٠‏ فهي داخلة في حيّز الاستفهام. 

«آم» منقطعة بمعنى بل الإضرابية وهمزة الإنكارء لم4 حرف نفي وجزمء «بِنَأ» 
فعل مضارع» مغير الصيغة» مجزوم بلمء ونائب فاعله ضمير مستتر يعود على «الَرِى 
َل . «#يئا4 جار ومجرورء متعلق ب طيِبيَ4» على أنه مفعول ثان له. والجملة 
الإضرابية مستأنفة. #فيى صَحُفٍ مُوسَى» جار ومجرورء صلة الموصولء 9وَإتَرْهِيم » 
معطوف على طمُرَى »2 «الَرِى» صفة ل #إبراهيم»» ورَف4 صلة الموصولء «آلَا 
نر أن مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن؛. وجملة لا تزر» خبرهاء 
«وَزِرَهُ 4 فاعل طْرُ24 لوزْرَ لُرْق4 مفعول طنرِرُ4. وجملة «أن» المشقّفة من 
اسمها وخبرها في محل الجرّء بدل من #ما» في قوله: #يمًا في صَحْفٍ موتى». أو 
في محل رفع خبر لمبتدأ محذوفء أي: هو أن لا تزر وازرة. رَآن» الواو: 
عاطفة» ظأنْ» مخئّفة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن» #لِّنَ4 فعل ماض ناقص» 
«للإشكن4 خبرها مقدم؛ «إِلَا4 أداة حصرء ماه اسم موصولء في محل الرفع 
اسم ليس مؤخرء #سَّعَن» فعل ماضء وفاعل مستترء يعود على #الإنسان». 
والجملة صلة الموصولء والعائد محذوف» تقديره: إلا ما سعاهء ويصح أن تكون 
«إما» مصدرية» وجملة ليس في محل الرفع خبر أن المشقّفةء وجملة أن المشقفة 
معطوفة على جملة قوله: #ألَا زَرْ4. «وَأنَّ سَعْيَمٌ4 ناصب واسمه» «سَوْكٌَ» حرف 
تنفيس واستقبال» وجملة طيْريقْ» في محل الرفع خبر أنَّء وجملة أنْ معطوفة على 
جملة لآلا زُمُ4. ث4 حرف عطف وترتيب» «جرَهُ4 فعل مضارع؛ مغير 


ما 


الصيغة: ومفعول ثانٍ لهء ونائب فاعله ضمير يعود على #الإنسان24 #«الجزاء» 
مفعول مطلقء «#الْأَرْقٌ» صفة لهء أو هو بدل من الضمير الذي وقع مفعولاً ثانياً. 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة قوله: «سَوْكَ بر». 
«تأنّ ِل َيْكَ الشتن © وَأنٌَ هْرَ أَسْحَكَ وأبى © وَأثَرُ هرٌ أمات ونيا 7 
َأ حَلقَ ارب اذك والأنق © ين شُلئة إنا ثنق © وَأدّ عه أكناة التتزى © وَأ مر 
عق كَأنَقَ © َنم هر رَبْ التنرَ © ,نه آهلك عدا الأرك © وَبَمرًا 13 أق © 
49 . 
«وَأن» عاطف. وناصبء. #إِل رَيْكَ4 خبره مقدمء الْتتق4 اسمه مؤخر. 
والجملة معطوفة على جملة قوله: «ألَّا زَرُ4. «#وَأنَوْ»4 ناصب واسمف ظهْر» 
مبتدأء «أَمْسَكَ4 فعل ماض» وفاعل مستترء يعود على الله. والجملة في محل 
الرفع خبر هوء وجملة هو في محل الرفع خبر #أنْ#» وجملة أنْ معطوفة على 
قوله: «ألَا زدُ4. «رَأَبٌَ» معطوف على طاأْمْحَكَ»4. «وَته4 ناصب واسمهء 
هْوَ4 مبتدأء وجملة طأمَاتَ4 خبره؛ لوَلْتَيَا4 معطوف على ظأنَاتَ»#. والجملة 
الاسمية في محل الرفع خبر #أنَّ». وجملة أن معطوفة على ألا رُدُ4. 
لونم ناصب واسمهء طَلَقَ الرَبيي4 فعل وفاعل مستترء ومفعول به. والجملة 
الفعلية في محل الرفع خبر #أنَّ4. وجملة #أنَ4 معطوفة على «آلا يَُ4. «الذكر» 
بدل من الزوجين» «واآلانق 4 معطوف عليه «ين تُلْنَةِ متعلق ب ظعَلَقَ4. «إنَا»ك 
ظرف لما يستقبل من الزمان» مجرد عن معنى الشرط» متعلق بخلق» #شلقٌّ»# فعل 
مضارع مغير الصيغة؛ ونائب فاعله ضمير يعود على «نُلَْة4. والجملة الفعلية في 
محل الجرء مضاف إليه ل #إدَا#؛ أي: خلق من نطفة وقت إمنائها في الرحم. 
وأنت4 عاطف وناصبء ميو خبر مقدم ل #أنَ»» ظالقأة4 اسمها مؤخرء 
«الْترّنة4 صفة ل لإنشأة». وجملة «أنّ4 معطوفة على ما تقدم. طوَأَتوْ4 ناصب 
واسمه؛ ظهُوٌ» مبتدأء وجملة لأَمْقَ» خبره. والجملة الاسمية في محل الرفع خبر 
#أنْ4. وجملة أن معطوفة على ما تقدم. وجملة لوَأقَقّ4 معطوفة على لُق 4. 
وَأَنَمْ4 ناصب واسمهء ظطهُوَ» مبتداء رب لير خبره. والجملة الاسمية في 
محل الرفع خبر #أنْ»: وجملة #أنَ» معطوفة على ما تقدم. طوَأَنَم4 ناصب 
الذوكلا 


واسمهء ظأْمْلَكَ عَادَا4 فعل» وفاعل مستترء ومفعول بهء الْأُول4 صفة ل طمَادًاك» 
وجملة لأَمْلّكَ» خبر «أنّ4». وجملة #أنّ» معطوفة على ما تقدم. #وَتَمورَا4 معطرف 
على #ءَادًا» 43# الفاء: عاطفةء ما» نافية» #أَبيّ» فعل ماضء وفاعل مستتر» 
والجملة معطوفة على لَأمََكَ4. 9وَمَومَ نم4 معطوف على طمَادًا4: ؤي يل جار 
ومجرورء حال من لإقوم نوح4 . 8« إِبَبْةِ4 ناصب واسمهء 9 كنوا4 فعل ناقص وأسمهء 
لم4 ضمير فصل» لا محل له أو تأكيد للضمير في «كث4: «أفمم» خبر «كثا» . 
#وَأطلقَ» معطوف على #أظلم#. وجملة #كان» في محل الرفع خبر 9إِنّ4» وجملة 
«إنّ6 تعليلية» لا محل لها من الإعراب. لرَاْدُوتَكة4 مفعول مقدم ل لأمْرِّ»: 
ولأَهْوَ» فعل ماضء وفاعل مستتر يعود على الله. والجملة الفعلية معطوفة على جملة 
طأمَلَكَ مَادَا». مَتَنَّسهَاة الفاء: عاطفةء #غشاها» فعل ماضء» وفاعل مستتر» ومفعول 
به أول. والجملة معطوفة على جملة لأأمْرَ». «ما» اسم موصول في محل النصب 
مفعول ثان ل #غشاها»: وجملة طعَتَّى4 صلة ل9ما» الموصولة» ويجوز أن تكون 
«ما» الموصولة فاعلاً ل #غشاها» . 


0 | صر عر صل 


دبي الله مَيْكَ تماق 
لَهَا من دون أنه عَاشِفَةٌ © أمَنْ هذا للر 
سَهِدُوة 9 تنمدا يله ادا 9©* . 

«بَّأَيَ» «الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقدورءة [ذاعرفتك بلاميكية هله التلكورافن: ركيت كا كا فيا على سيل 
الفرض. . فأقول لك في أي نعمة من نعم ربّك تشكك بأنها ليست من عند الله 
تعالى» أو في كونها نعمة من عند الله تعالى. وجملة إذا المقدرة مستأنفة. «بأي 
آلاء ربك» جار ومجرورء ومضاف إليهء متعلق ب«اتَمَاق4» وطشَمَنْ» فعل 
مضارع» وفاعل مستتر. والجملة في محل النصب. مقول لجواب إذا المقدرة. 
طهْدًا يَذِيرٌ4 مبتدأ وخبر. والجملة مستأنفة. هين ألْدْرِ»ك نعت ل طتدِيرُ»: «الأرق» 
صفة ل طالُدُرِ4»: هيت الأَزفَُ4 فعلء وفاعل. والجملة مستأئفة. #لَِّن» فعل 
ماض ناقصء لها خبرها مقدم ين دُون أنه حال من «اكَاشِنَة24 وطعَشِفَة 
اسم «لَّدَنَ4 مؤخر. وجملة لالِيَنَ4 في محل النصبء حال من «الأآزفَة4. طآئَنْ 
هذا لَلرِيثِ4 الهمزة للاستفهام الإنكاري» داخلة على محذوف» والفاء: عاطفة على 
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ذلك المحذوفء #من هذا الحديث4 متعلق ب طتَْجَبوُن4 وجملة اتَجَبْنِ4 معطرفة 
على تلك المحذوفة» والتقدير: أتكذّبون نبوة محمد يله فتعجبون من هذا الحديث. 
والجملة المحذوفة جملة إنشائية؛ لا محل لها من الإعراب. 9وَيَصْسَوْنَ4 فعل: 
وفاعل» معطوف على طتَْجَبنَ04 «وَلَا يون معطوف على تضحكون.ء أو الجملة 
حال من فاعل «تضحكون». «وَأنمٌ سَدُدَ 469 مبتدأ وخبر. والجملة في محل 
النصب». حال من فاعل #تَوٌنَ». «الَأتْمْدُا» الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت 
عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا كان شأن المشركين وحالهم ما ذكرء وأردتم 
بيان ما هو اللازم لكم. . فأقول لكم اسجدوا لله. #اسجدوا» فعل أمرء مبنيّ على 
حذف الئون» والواو: فاعل. «يّهِ# متعلق ب #اسجدوا». والجملة في محل 
النصبء, مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. #وَأصدُوا» فعل. 
وفاعل»: معطوف على #اسجدوا# من عطف العام على الخاص . 


التصريف ومفردات اللغة 

برل »4 ؛ أي : أعرض عن اتباع الحقء والثبات عليه. وأ » ؛ أي : قطع 
العطاء» وأمسك بخلاًء من أكدى الحافر؛ أي: حافر البثر إذا بلغ الكدية؛ أي: 
الصلابة كالصخرة» فلا يمكنه أن يحفرء ثم استعمل في كل من طلب شيئاً فلم يصل 
إليه. فلم يتممهء ولم يبلغ آخره. وفي «القاموس»: أكدى بخلء أو قل خيرهء أو 
قلل عطاءه. وأصل طتَرلَّ» تولي بوزن تفعل» قلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما 
قبلها. وكذلك أصل «أعطى» أعطي قلبت الياء التي أصلها واو ألفا لتحركها بعد 
فتح» وإنما قلبت الواو ياء لوقوعها رابعة. وكذلك أصل #أكدى4 أكدي بوزن 
أفعل» قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح. 

«أم ل يَأ يمَا فى صُحْفٍ مر )4 جمع صحيفة. قال الراغب: الصحيفة: 
المبسوطة من كل شيء. كصحيفة الوجهء والصحيفة التي كان يكتب فيها. وجمعها 
ضحائف»؛ وصحف. والمصحف: ما جعل جامعاً للصحف المكتوية. وقال 
القهستاني: المصحف مثلث الميم ما جمع فيه قرآن؛ والصحف. 

006 يقال: أوفاه حقهء ووفاه بمعنى؛ أي: أغطاة ثاثا وافيا . وتشضهرة أن 
يكون التشديد فيه للتكثير والمبالغة في الوفاء بما عاهد الله. 


ه18 


لإِلّا ما سن » والسعي: المشي السريع. وهو دون العدوء ويستعمل للجد في 
الأمر خيرا كان او ددا ٠‏ #وَأن سَعَيَمٌ سَوْت برك 409 أصله: يرأي بوزن يفعل, 
قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح» ثم نقلت حركة الهمزة إلى الراء ثم حذفت 
تخفيفاً» فوزنه يفل. 

ا ريه الجر الْأَوْفٌ © أصله: يجزي بوزن يفعل» قلبت الياء ألفاً 
لتحركها بعد فتح. ظالأَوْقٌ» اسم تفضيل» وزنه أفعل» قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد 

والمعنى: يجزى سعيه. يقال: جزاه الله بعمله» وجزاه على عملهء وجزاه 
عمله. 

ْمَأ إل مَيْكَ الشبن )4 00 مصدر ميمي بمعنى الانتهاء؛ أي 
الانتهاء؛ والرجوع في المعاد. وأصله: المنتهي بوزن مفتعّل» قلبت الياء 7 
لتحركها 00 

وَأَنَمٌ هْوَ أضْحَكَ بك 4 والضحك: انبساط الوجه»ء وتكشر الأسنان من 
متووو التقمن: 00 الأسنان عنده سميت مقدمات الأسنان الضواحك . والبكاء 
بالمد: سيلان الدمع عن حزن وعويل. ويقال: البكاء بالمد إذا كان الصوت أغلب 
كالرغاء؛ وسائر هذه الأبنية الموضوعة للصوت. وبالقصر يقال: إذا كان الحزن 
أغلب. وأصل #أبكى4 أبكي بوزن أفعل» قلبت ياؤه ألفاً لتحركها بعد فتح. 

لأمَاتَ4 فيه إعلال بالنقل والتسكين والقلب. أصله: أموت بوزن أفعل» نقلت 
حركة الواو إلى الميم فسكنتء لكنها قلبت ألفاً لتحركها في الأصل وفتح ما قبلها 
في الحال. #وَلَمْيَا» أصله: أحيي بوزن أفعل» قلبت الياء الأخيرة ألفا لتحركها بعد 

#ين تُطْمَة» والنطفة: الماء الصافي. ويعبر بها عن ماء الرجلء» كما ني 
«المفردات». «إِدَا شَقّ4؛ أي: تصب في الرحم. وفي «القاموس»: منى وأمنى ومنّى 
بمعنى» يقال: أمنى الرجل ومنى: إذا صب المني» أو معنى #ثَىَّ4 يقدر منها الولد 
من مناه الله يَمْنِيه قدره. إذ ليس كل مني يصير ولداً. وأصل لاثىَ4 تمني بوزن 
تفعل» فأعل كنظائره السابقة. #أفْقٌ وَأَقَّ4؛ أي: أغنى من شاءء وأفقر من شاء. 


كما 


قال الله 0 


١‏ ا 11 عرق العبر وَالْمَنِيِرٍ قل شِهما فيهما إِثم كبر وَمننِيْعٌ لِلنا ِلنًا س وإِنمهما 
0 كك 1 مون شل 07 رك لك َي انه لمم ' الب لح 
22000 


سي رمعي الاظة مع رطا 00 كوى ‏ سء ف لس م 9 
7 © : فى الدَيْمَا وَالْآينْرَةٌ وَيسَنُونكَ عَنٍ الْبتئ قل إسَك ل ع وَإِن مَحالِطوهم 
َخْودَك وَأ ملم الْمْنْسِدَ مِنّ وت المضيع وَكوْ ضَاه أنه لمتكم إِنَّ َه عرد حيط 7© ول 
10 
سام 


1 و 52 ديع ف معو د امج س.ل دي >*ءسعداسثشة دي سير 
شحو امسر 0 مَوِئحَةَ بيد ين مُشْرِكة أعجبة لا تنكحوأ 
2 ِ سخا ع كه سس ل ع ل ]م 6 سس جك ص لمعي ا مي سمدم 
ا 0 مثا ولعب مؤي حل بنرا أَعْجبَكُ أوْلَيكَ يَدَعْونَ ِل ألثَارٍ الله 


2 


عدا إل الجكة وال 0 أن دبي ليد اين ل 1 دك © ونتؤللك عن 
مل 5 0 3 ل 7 0 5 24 و سرس سس 
ميض كل هو أذى فَأَعمَرْلُوا أَلنْسَآهَ فى الْمَحِيضٍ ولا نَْربوْهُنَ حَيّ يطهَرنَ 
٠‏ لير عرس 538 > م2 2 مام 70 ف لع ع كس 14 لع 
حيتأ ا 6 لَكُمْ تأنوأ ركم ] 


ور ومو رمه 4 4 سمم +24 ع5 00 2 دبكى 5* 0 

منغ مقأ كنيو واكثوأ ) لد © ولا تسثوا لله 
104 7 58 5 : و 0/01 2 م عومم بجي سم اتجي 
أنَهُ بالَنْو ف أَيَسَيِم 0 وَاضِْلُ ل : وآأمة ع4 409 . 


المناسبة 


قوله تعالى: #يسَتَلُونكَ عي الْحَمَرٍ وَالْمييس . لاير١"‏ عله اليد لينا 
قبلها: أنهم لما سألوا عن ماذا ينفقون» فبين لهم مصرف ذلك في الوالدين وما 
بعدهماء ثم ذكر تعالى فرض القتال والجهاد في سبيل الله. . ناسب ذكر سؤالهم 
عن الخمر والميس» إذ هما أيضا من مضارق المال» ومع مداومتهما كَل 0 
مال فتتصدق به أو تجاهد بهء فلذلك وقع السؤال عنهما. 


مه 


قوله تعالى: #وَيِسَمَلُوبَكَ عَنٍ الت . . . * مناسبة هذه الآية لما قبلها: أنه لما 
دكن العوالة هن القمن والميسروكاة تر كينها ناعاء الى #عيية العال ردك 
السؤال عن النفقة» وأجيبوا بأنهم ينفقون ما سهل عليهم. . ناسب ذلك النظر في 


() البحر المحيط. 
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وأصلهما: أغني وأقني بوزن أفعل» تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفاً. 
#اليْمْرِّ» هي الشعرى العبور. وهي النجم الوضاء الذي يقال له: مرزم 
الجوزاء. وقد عبدته طائفة من العرب. وعاداً الأولى: هم قوم هودء وهم ولد 
عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح. وعاد الأخرى: هم من ولد عاد الأولى» 
ات 
#المؤتفكة» وهي قرى قوم لوط. سميت بذلك لأنها ائتفكت بأهلها؛ أي: 
انقلبت بهم. ومنه: الإفك. لأنه قلب الحق. لآمْرَ»#؛ أي: أسقطها على الأرض 


مقلوية . 
لمأي َال 0 سماو © الآلاء: النعم. واحدها إلى بوزث معى . وفيه 
إعلال بالإيدال. أصله: ألاىء أبدلت الياء همزة لتطرفها بعد ألف زائدة. والمدة 


فيه بدل من همزة» إذ أصله: أألاى. أبدلت الهمزة الثانية الساكنة حرف مد من 
جنس حركة الأولى. وقوله: تماق فيه إعلال بالقلب. أصله: تتماري بوزن 
تتفاعل» قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح. والتماريء والمماراة» والامتراء: 
المحاجة فيما فيه مزية» أي: شك وتردد. 


لِأتِ الْأَزمَدُ 46 يقال: أزف الترحل كفرح أزفاً وأزوفاً إذا دنا. والأزف 
محر كا : : الضيق. وفي «المصباح» : أزف الرحيل أزوفاً من ياب تعن وأذفا يفنا 
دنا وقرب» وأزفت الآزفة دنت الدانية؛ أي : : قربت القيامة. #كَسِفَةَ د من كشف 
الضر إذا أزاله. 

«أَيِنَ هَذَا للْرِيثِ مَجَبْنَ 4 قال الراغب: العجبء والتعجب: حالة تعرض 
للإنسان عند الجهل بسبب الشيء»ء ولهذا قال بعض الحكماء: العجب: ما لا يعرف 
سببه. لكلا يكن أصله: تبكيون» أستثقلت الضمة على الياء» فحذفت فسكنت 
فحذفت لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة» ثم ضمت الكاف لمناسبة الواو. 

#وَأنمٌ سد 469 السمود: اللهو. وقيل: الإعراض» وقيل: الاستكبار. 

وقال أبو عبيدة: السمود: الغناء بلغة حمير» يقولون: يا جارية اسمدي لنا؛ أي: 
غني لنا. وقال الراغب: والسامد: اللاهي الرافع رأسه من قولهم: بعير سامد في 
مسيره؛ وقيل: سمد رأسه وجسده؛ أي: استأصل شعره. وفي «المختار»: 


لاما 


والسامد: اللاهي. بابه دخل. وفسر الزمخشري السمود بالبرطمة. وهي عامية 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: الاستعارة التصريحية التبعية؛ لأنه استعار التولي والإدبار والإعراض 
عن الإيمان على طريقة الاستعارة التصريحية التبعية. ويمكن أن يكون هذا ضابطاً 
لذكر التولي في القرآن؛ فخيث ورد في القرآن مطلقاً غير مقيد يكون معناه عدم 
الإيمان. 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: «وَأطن هللا وأ4كا 7©)» حيث شبه 
من يعطي قليلاً ثم يمسك عن العطاء بمن يكدي أي: يمسك عن الحفر بعد أن حيل 
دونه بصلابة كالصخرة على طريقة الاستعارة التصريحية التبعية. | 

ومنها: الطباق بين: لأَمّسَكَ وَأَيَق» وبين: مات وَلَْيَاة وبين: #أعطى 
وأكدى» وبين: #الذَّكرَ والأنقّ4. وهو في السورة جميعها متعددء ولهذا يدخل في 
باب المقابلة. وقد راد هذا الطباق حسئاً أنه أتى في معرض التسجيع الفصيح 
لمجيء المناسبة التامة في فواصل الآي. 

ومنها: التضعيف في قوله: مَإتََهِيِمَ الى وَقَّهَ 469 لإفادة التكثير والمبالغة 
فى الوفاء بِما عاهد الله. 

ومنها: الجناس المغايرء وجناس الاشتقاق في قوله: ألا نَرْدُ وَزنَهُ ونْدَ 
لترئ» . 

وجناس الاشتقاق بين: #سكن4. وهسَعَيّمٌ» في قوله: #وآن لس للإشين إلا 
ما سن (© ون سَعَيَمٌ سوك بن 4©9. 

ومنها: الكناية في قوله: اوَأْنَمُ هُوٌ أَسْحَكَ وَأَبَقَ 462 لأنهما كنايتان عن 

الفرح والسرورء كأنّه قيل: وأنه هو أفرح وأحزنء لأنْ الفرح ينجلب الضحك» 


١مل‎ 


والحزن يجلب البكاء. 

ومنها: تقديم الذكر على الأنثى في قوله: «الدَّمّ وَالْأَنيّ» رعاية للفاصلة» 
ولشرفه الرتبي. 

ومنها: فن التنكيت في قوله: موَنَمَ هْوَ رت شمر © وهو أن يقصد 
المتكلم إلى شيء بالذكر دون غيره مما يسد مسده لأجل نكتةٍ في المذكور ترجح 
مجيئه على غيره. وقد خص الله سبحانه هنا الشعرى بالذكر دون غيرها من النجوم. 
وهو رب كل شيء وخالقه لما تقدم في مبحث التفسير من أن العرب كان قد ظهر 
فيهم رجل يعرف بأبي كبشة عبد الشعرىء؛ ودعا الناس إلى عبادتهاء فأنزل الله 
سبحانه هذه الآية. 

ومنها: الإبهام في قوله: طمْسَنّهَا مَا عَنّى 
والتفظيع البليغ . 

ومنها: إسناد فعل التماري إلى الواحد مع إفادته المشاركة نظراً لتعدده بحسب 
تعدد متعلقه. 


ومنها: الخطاب للرسول وَقةْ بقوله: #انْتمَاِ» على طريق الإلهاب والتعريض 


* إفادة للتهويل الشديد» 


ومنها: التشبيه البليغ في قوله: ظهَدًا نير من ألْدْرٍ الأو 4©9؛ لأنّه شبه 
إنذار القرآن أو الرسول بإنذار الكتب الماضية» أو الرسل المتقدمة. 

ومنها: الجناس المغاير في قوله: «#أَرِقَتِ الْأَرْعَةَ © 

ومنها: وصف القيامة بالآزفة للتأكيد» وتقرير الإنذار. 

ومنها: فن التمثيل في قوله: ظلْتَنَ لها ين ثرن الله عشِقَةٌ )4 فقد أخرج 
الكلام مخرج المثل السائر يتمثل به في الوقائع . 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


عد عد 


حل 


خلاصة ما تضمنتته هذه السورة الكريمة من الأسرار والأحكام 

اشتملت هذه السورة على المقاصد التالية: 

١‏ إنزال الوحي على رسوله. 

1 أن الذى علمة إيام هر ريل مديد النوئ. 

"' - قرب رسوله من ربه. 

: - أن النبي ييه رأى جبرئيل على صورته الملكية مرتين. 

تقريع المشركين على عبادتهم للأصنام. 

1 توبيخهم على جعل الملائكة إناثاً» وتسميتهم إياهم بنات الله. 

مجازاة كل من المحسن والمسيء بعمله. 

م أوصاف المحسنين. 

4 إحاطة علمه تعالى بما في السموات والأرض. 

٠‏ - النهي عن تزكية المرء نفسه. 

. الوصايا التي جاءت في صحف إبراهيم وموسى‎ ١ 

7 النعي على المشركين في إنكارهم الوحدائية» والرسالة» والبعثء. 
والنشور. 

1 التعجب من استهزاء المشركين بالقرآن حين سماعهء وغفلتهم عن 
مواعظه . 

- أمر المؤمنين بالخضوع لله. والإخلاص له في العمل. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


+ 5 4ه 
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سورة القمر 


سورة ة القمر مكية كلّها عند الجمهورء نزلت بعد الطارق. وقال مقاتل: : هي 
مكيّة إلا ثلاث آيات من قوله: «أن يرن َنْ جيم سُتَوِمٌ 469 إلى قوله : #وألسّاعة 
أده وَأْمرٌ4 فمدنية. 


وآيها خمس وخمسونء وكلماتها ثلاثمائة وائنتان وأربعون كلمة» وحروفها 
ألف وأربعمائة وثلاثة وعشرون حرفاً. 
: 220 
مناسبتها لما قبلها من وجوه''': 


5 مشاكلة آخر السورة السابقة لأوّل هذه. فقد قال هناك : 5 الأزفة 
29 4: وقال هنا: #أفرريتِ الساعة» . 


0 أنّ هذه قد فصلت ما جاء في سابقتها . ففيها إيضاح أحوال الأمم التي 
كذبت رسلهاء وتفصيل هلاكهم الذي أشار إليه السابقة 01 0 أَخْلّكَ عاد 
الأول © ونوا نآ قق © وتم نع ين مَل يتم كنا حم أفل ولق ©©)4. 


أشبهها مع سابقتها بالأعراف بعد الأنعام» 0 بعد الفرقان. 


وقال أبو حيان: مناسبة أوّل السورة لآخر ما قبلها ظاهرةء قال أوَّلاً : «َزْفْت 
لّزئة (©4. وقال هنا: #أقتريتِ أ لسَاعة © . 


كتصكيا نايت ون الجر كا ا وتسمي أيقنا موده 


4 2 ل ب أت 5 تو تسر ©4. 


)١(‏ المراغي. 


فضلها: ومن فضائلها: ما أخرجه البيهقي في «الشعب» عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: اقتربت تدعى في التوراة المبيضة تبيض وجه صاحبها يوم تبيض 
الوجوه. قال البيهقي : منكر. 
وأخرج ابن الضريس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة رفعه: لامن قرأ 
وأخرج. ابن الضريس نحوه عن ليث بن معن عن شيخ من همدان رفعه. وقد 
تقدم أن النبي #َِ كان يقرأ بقاف واقتربت الساعة في الأضحى والفطر. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


# #6 # 


1١47 


ترام 8 التضر 


قت انعط يلتك ود زا م يريا ذا م يط © 


ف مره يك ب اسه ف اك م و -< 013 
وحكذوا سا هو 0 0 أَمْرٍ م 00 ولقَد جاءهم ين بن لمك 
2002 2 بَبلعَة 4 1 "0 1 2 2 سوس لام 
ب 52 ف م " وم يَدْعْ دن ِل سن 0 


© خْنَما 79 0 كّ لكت 0 3 0 ©) مُبْيِمِنَ إِلَ لدع ينول 2 3 
لك عِدَنَا وكالُوأ يحون وأْدير () هدعا ريد أن معْلُوبٌُ 
انز (2) ففتحنا أَبَوبَ السّمك عأو مجم وَمَيرنَا الَْرضٌ عبوا َالنض ألما عَكَ أمر هَدَ هدر 
وله عآ: 0 أو ع ر © : تحر ييا > جَرَءُ لْمَن كان 73 إن وقد ركه ايه لين من 
3 >5 كن عَنَان , دن وَلَقَدَ 2 الْفَرَْانَ در فَهَلٌ فهل من مُذَكرِ © كُذَيْتَ ما 
كنت 16 ذلك تر © إن اي يس جد د قير و ل لت ل 
تباذ لي شير 09 ميك 36 عدي ودر © ولد اراد يل لكر هَعَلْ ين تُدَكرٍ 7 كَدَبتْ 
مو بالك ذثر © ناوا أ درا يا بدا تمد ذا ذا لَنى َكل وسغر © أ الك عليه يذ يتين بل 
5 2 0 يلو عدا من الكذان ادر )ا إن مزلا لاه ونه لَهُم مارتفبهم وأصطير 
© وتبتوم أن أ لك جنم يي عل شرب تحر (3]) مادو ايم فاط 0 
وبَذْرِ 69 1 تتح ديع وي 6 كيم لطر © وقد با القد لاير فهل 
لكر © كنت كز ف ا 5آ نسلا عب حيسي إل ءال ول بيهم بسعر 7) يْمَمدٌ دن 
عنيئا كَنلِكَ جر من شكر (2) ولد أنذرهم بَظسَئنَا كسَمَارَا يدر أر © وقد رودوة عن صَيْقْهِء 
مسن عََِبمَ مدو ف عذَابى وبر ر © 5 ع دَكره عذَاب مُسمَهرٌ مَذُوقُوا ع عَذَاب إى ودر 


زع 7 سر لفان در مهل ته[ ين مُككر 44 . 


ره مع بير 


قوله تعالى: #أقترَيتِ آلتًا #0 الآيات» يحبر ف سبيحائه في هذه الآيات 
باقتراب الساعة» وفراغ 0 والتشاتها وان الأجرام العلوية يختل نظامها على 


(1) المراغي. 
١‏ 


نحو ما جاء في قوله: «إذًا التّمس كرت 99 وَإذَا النُجُومْ أنكدرت 402 . روى أنس: 
أن النبي يك خطب أصحابه ذات يوم» وقد كادت الشمس تغرب» ولم يبق منها إلا 
سف يسيرء فقال: «والذي نفسي بيده ما بقي من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي 
من يومكم هذا فيما مضى منه؛. 

وروى أحمد عن سهل بن سعد قال: سمعت رسول الله يَلٍ يقول: «بعثت أنا 
والساعة هكذا وأشار بأصبعيه السبّابة والوسطى». ثم ذكر أن الكافرين كلما رأوا 
علامة من علامات تبوتك أعرضواء وكدذّبوا بهاء وقالوا: إن هذا إلا سحر منك يتلو 
بعضه بعضاً. ثم أخبر أنْ أمرهم سينتهي بعد حين» ويستقر أمرك» وسينصرك الله 
عليهم نصراً مؤززاً. ثم أعقب هذا بأن عبر الماضين» وإهلاك الله لهم بعد تكذيبهم 
أنبياءهم كانت جد كافية لهم لو أن لهم عقولاً يفكرون بها فيما هم قادمون عليه 
ولكن أنى تغني الآيات والنذر عن قوم قد أضلهم الله على علم» وختم على 
قلوبهمء وجعل على سمعهم وبصرهم غشاوة. ثم أمر رسوله بالإعراض عنهم» 
وسيخرجون عن قبورهم أذلاء ناكسي الرؤوس مسرعين إلى إجابة الداعي؛ يقول 
الكافرون منهم: هذا يوم شديد حسابه» عسر عقابه. 

قوله تعالى: #ححَدَبَنْ ْلَه كَنمُ ْج...» الآيات» مناسبة هذه الآيات لما 
قبلها: أنَّ الله سبحانه وتعالى لما ذكر”' فيما سلف أنه جاءهم من الأخبار ما فيه 
زاجر لهم لو تذكرواء لكن لم تغنهم تلك الزواجر شيئاً. . أردف هذا بذكر قصص 
من قبلهم من الأمم: كقوم نوحء وعادء وثمود ليبين لرسوله أنهم ليسوا ببدع في 
الأممء بل كثير منهم فعلوا فعلهمء بل كانوا أشد منهم عتواً واستكباراًء وأن الأنبياء 
قبله قد لاقوا منهم من البلاء ما لاقيت». فلا تأس على ما فرط منهم» ولا تبتئس بما 
كانوا يفعلون» كما جاء في قوله سبحانه: طتَلمَلَكَ بحم لَنَسَكَ عَلحَ عترم إن لَر 
يوم بدا ألْحَدِيثِ أسمًا )4 . 

وفي هذا وعيد للمشركين من أهل مكة وغيرهم على تكذيبهم رسولهمء وأنهم 
إن لم ينيبوا إلى ربهم فسيحل بهم من العذاب مثل ما حل بمن قبلهم» وينجي نبيه 
والمؤمتين» كما نجى من قبله من الرسل» وأتباعهم من نقمه التي أحلها بأممهم. 


)١(‏ المراغي. 
1١344‏ 


قوله تعالى: #كَذَبتَ عَادُ مكيِنَ كن عَذَكِ وَبُدْرٍ © . . . » الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أنَّ الله سبحانه وتعالى لما ذكر قصص قوم نوحء وما فيه من 
العبرة لمن تدبر وفكر.. أعقبه بقصص عاد قوم هود ليبين للمكذّبين أن عاقبة كل 
تكرت القلاك والوارة وان تعدوت اسان 
وَمَنْ لَمْ يَمْتْ بألسَّيْفر مَاتَ بمَيْرِوِ تَعَدَدَتٍ الأَسْبَابُ وَألْمَوْتٌ وَاحِدٌ 

فقد أرسل الله عليهم ريحاً عاصفاً لصوتها صريرء حين هبوطها في يوم شؤم 
عليهم» واستمر بهم البلاء حتى حل بهم الدمارء وكانت الريح لشدتها تقتلع الناس 
من الأرض» وترفعهم إلى السماء؛ ثم ترمي بهم على رؤوسهمء فتندق رقابهم, 
وتبين من أجسامهم. فانظروا أيها المكذبون إلى ما حل بهم من العذاب جزاء 
تكذيبهم لرسولهم كما هي سنة الله في أمثالهم من المكذبين. 

قوله تعالى: #كُدَبْتَ تَمْدُ بِلندْرِ. ..» الآيات» لما فرغ الله سبحانه من ذكر 
قصة عاد.. قص علينا قصص ثمود مع نبيها صالح إذ قالوا: أنحن العدد الجم 
والكثرة الساحقة» نتبع واحداً منا لا امتياز له عناء إنا إذا فعلنا ذلك لفي ضلال 
وبعد عن محجة الصوابء وإنه لكاذب فيما يدعيه من الوحي عن ربهء وما هو إلا 
بشرء وليس بملك. فقال لهم ربهم: ستعلمون بعد حين قريب من الكذاب البطر. 
وقد جعلنا ناقته فتنة واختباراً لهم» فأمرناه أن يخبرهم بأنَّ ماء البئر يقسم بينها 
وبينهم» فلها يوم ولهم يوم آخر. فما ارتضوا هذاء وقام فاسقهم قدارء وعقر الناقة؛ 
فخرت صريعة» فجازاهم الله تعالى» فأرسل عليهم العذاب فصاروا كالهشيم الذي 
يتفتت ححين بناء حظيرة الماشية. 

قوله تعالى: «اكَدَّبتَ كَرمْ لوط بِاَنْدْرِ. ..» الآيات» لمّا فرغ الله سبحانه من قصة 
تمود.. ذكر هنا تكذيب قوم لوط لنبيهمء ومخالفتهم إيَاه؛ واجتراحهم من السيئات 
ما لم يسبقهم به أحد من العالمين بإتيانهم الذكران دون النساءء ثم أردفه ذكر 
عذابهم بإرسال حجارة من سجيل عليهم إلا من آمن منهم» فقد نجاهم بسحرء وما 
أهلكهم إلا بعد أن أنذرهم عذابه على لسان رسوله» فكذبوه. 


أسباب النزول 
قوله تعالى: ديت لسَامَةُ وَأننَّ لمر 42 سبب نزول هذه الآية'"؟: ما 
أخرجه الشيخان» والحاكمء واللفظ له عن ابن مسعود قال: رأيت القمر منشمًا 
شقين بمكة قبل مخرج النبي يق فقالوا: سحر القمرء فنزلت لأنَيرتِ ألسَاعَةُ فق 
الفَمَرٌ 409. 
وأخرج الترمذي عن أنس قال: سأل أهل مكة النبي ييه آية» فانشق القمر 
بمكة مرتين. فنزلت: #أثْرّيِ أَلتَامَةُ وَآَسَنَّ الْكَمَدْ 46 إلى قوله: لابِخْرٌ 


التفسير وأوجه القراءة 

«أقريتِ ألسَاعَةُ»؛ أي:”" دنت القيامة» وقرب قيامها ووقوعها؛ لأنه ما بقي 
من الدنيا إلا قليلء كما قال يلِِ: «إِنَّ الله جعل الدنيا كلها قليلاً. فما بقى منها 
قليل من قليل» ومثل ما بقى مثل الثغب ‏ أي: الغدير - شرب صفوهء وبقي كدره». 
فالاقتراب يدل على مضي الأكثرء ويمضي الأقل كما مضى الأكثر. 

والساعة جزء من أجزاء الزمان»ء عبر بها عن القيامة تشبيهاً لها بذلك لسرعة 
حسابهاء أو لأنها تقوم في آخر ساعة من ساعات الدنياء أو لأنّها ساعة خفيفة 
يحدث فيها أمر عظيمء أو لغير ذلك. والحكمة في ذكر اقتراب الساعة تحذير 
المكلف». وحنه على الطاعة تنبيهاً لعباده على أن الساعة من أعظم الأمور الكونية 
على خلقه من أهل السموات والأرض. وأما تعيين وقت الساعة: فقد انفرد الحق 
سبحانه بعلمهء وأخفاه عن عباده؛ لأنه أصلح لهمء ولذا كان كل نبي قد أنذر أمته 
الدجال. 

يقول الفقير: فإن قلت: فكم عمر الدنيا بأسرهاء وما قول العلماء فيه؟ 

قلت: اتفقوا على حدوث الدنياء وما قطعوا بشىء فى مدتها. 


«و» قد #انشق القمر»؛ أي: انفصل بعضه من بعض معجزة له يَلِْةِ. ودلت 


)١(‏ لباب النقول. (0) روح البيان. 


للحلا 


حال اليتيم وحفظ ماله وتنميته وإصلاح اليتيم بالنظر في تربيته» فالجامع بين 
الآيتين: أن في ترك الخمر والميسر إصلاح أحوال أنفسهم» وفي النظر في حال 
اليتامى إصلاحاً لغيرهم ممن هو عاجز أن يصلح نفسه» فيكونون قد جمعوا بين 
النفع لأنفسهم ولغيرهم» والظاهر أن السائل جمع بين الاثنين بواو الجمع. 

قوله تعالى - #ولا تنما اللطركت عق يون . . . » مناسبة هذه الآية لما 
قبلها: أنه لما ذكر تعالى حكم اليتامى في المخالطة» وكانت تقتضي المناكحة 
وغيرها مما يسمى مخالطة» حتى أن بعضهم فسرها بالمصاهرة فقطء وكان في 
اليتامى من يكون من أولاد الكفار.. نهى الله تعالى عن مناكحة المشركات 
والمشركين» وأشار إلى العلة المسوغة للنكاح؛ وهي الأخوّة الدينية» فنهى عن 
نكاح من لم تكن فيه هذه الأخوّة» واندرج يتامى الكفار في عموم من أشرك. 

وفيها مناسبة أخرى أيضاً وهي: أنه لما تقدم حكم الشرب في الخمر 
والأكل في الميسر.. ذكر حكم المنكح» فكما حرم الخمر من المشروبات وما 
يجر إليه الميسر من المأكولات.. حرم المشركات من المنكوحات. 

قوله تعالى : #وَسْكلُوئك عَنِ الْمَحِيض. . . #» مناسبة.هذه الآية لما قبلها'2: هو 
أنه لما نهى عن مناكحة الكفارء وتضمن مناكحة أهل الإيمان وإيثار ذلك.. بين 
حكماً عظيماً من أحكام النكاح» وهو نكاح في زمان الحيض. 

قوله تعالى: ولا حَحَسَنُوأ الله غرْصصة لِأبْنَيِكُمْ. . . © مناسبة هذه الآية لما 
قبلها: أنه تعالى لما أمر بتقوى الله تعالى وحذرهم يوم الميعاد.. نهاهم عن 
ابتذال اسمهء وجعله معرضا لما يحلفون عليه دائماً؛ لأن من يُتقى ويُحذر تجب 
صيانة اسمه وتنزيهه عما لا يليق به من كونه يذكر في كل ما يحلف عليه من قليل 
أو كثيرء عظيم أو حقير؛ لأن كثرة ذلك توجب عدم الاكتراث بالمحلوف به. 

وقنههناسية أخرئ أيفا : اذلة اتدتصبالن ننا امن المومبيى بالتحون فن 
أفعالهم السابقة من الخمر والميسرء وإنفاق العفوء وأمر اليتامى» ونكاح من 


)١(‏ البحر المحيط. 


54 


صيغة الماضي على تحقق الانشقاق في زمن النبي وَللةِ. ويدل عليه قراءة حذيفة 
رضي الله عنه ##وقد انشق القمر»؛ أي: اقتربت الساعة» وقد حصل من آيات 
اقترابها أن القمر قد انشق» وقد خطب حذيفة بالمدائن» ثم قال: ألا إن الساعة قد 
اقتربت». وإن القمر قد انشق على عهد نبيكم كي وحذيفة بن اليمان صاحب سر 
رسول الله كيد كابن مسعود رضي الله عنهما. وعلى هذا القول عامّة الصحابة ومن 
بعدلهمء وبه أخذ أكثر المفسرين. فلا عبرة بقول من قال: إنه سينشق يوم القيامة. 
كما قال تعالى: #إدًا أَلتآُ أَنتَنَّتْ 4©9. والتعبير بالماضي للدلالة على تحققهء 
على أنا نقول: يجوز أن يكون انشقاقه مرتين: مرة فى زمانه كِ إشارة إلى قرب 
السافةة نوهرة يوم القيامة» ين اتشماق النماء:. قال الواتحدق! :وإنما ذكر اقترات 
الساعة مع انشقاق القمر؛ لأن انشقاقه من علامات نبوة محمد يلةٍ ونبوته وزمانه من 
أشراط اقتراب الساعة. 

قال ابن كيسان: في الكلام تقديم وتأخير» أي: انشق القمر»ء واقتربت 
الساعة. وقال جمع من المفسرين: إن هذا الانشقاق حدثٌ قد حصلء وأن القمر 
صار فرقتين على عهد رسول الله يل قبل الهجرة بخمس سنين. فقد صح من رواية 
الشيخين» وابن جرير عن أنس: أن أهل مكة سألوا رسول الله يَلِِ أن يريهم آية 
فأراهم القمر شقتين» حتى رأوا حراء ‏ جبل بمكة - بينهما. 

وفي 7(الصحيحين»؛ وغيرهما من حديث ابن مسعود: «وانشق القمر على عهد 
رسول الله وله فرقتين» فرقة على الجبلء وفرقة دونه. فقال رسول الله يلِ: 
اشهدوا؛. وجاء عنه أيضاً: «انشى القمر على عهد رسول الله كل فقالت قريش: 
هذا سحر ابن أبي كبشةء فقال رجل: انتظروا ما يأتيكم به السفارء فإن محمداً لا ' 
يستطيع أن يسحر الناس» فجاء السفارء فأخبروهم بذلك» رواه أبو داودء 
والطيالسي. وفي رواية البيهقي: فسألوا السفارء وقد قدموا من كل وجهء فقالوا: 
رأيناهء فأنزل الله تعالى: #أقريتِ ألنَاعَهُ وَأنتَقَّ الكمد 462 . 

والحاصل”؟: أن إذا نظرنا إلى كتاب الله فقد أخبرنا بأنه قد انشق» ولم 
يخبرنا بأنه سينشق» وإن نظرنا إلى سنة رسول الله كَلِِ فقد ثبت في الصحيح وغيره 


)١(‏ .الشوكاني. 


١ 3/ 


من طريقٍ 20 أنه قد كان ذلك في أيام النبوة» وإن نظرنا إلى أقوال أهل 
العلم.. فقد تفقوا على هذاء ولا يلتفت إلى شذوذ من شذْء واستيعاد من استبعد. 

وقال قوم منهم عثمان بن عطاء : المراد: انشقاقه يوم القيامة» والمعنى 
عليه”'2: اقتربت الساعة» وسينشق القمرء وينفصل بعضه عن بعض» حين يختل 
نظام هذا العالم» وتبدل الأرض غير الأرض . ونحو هذا قوله: إذًا لماك أَنْدَقَّتَ 
4 وقوله: مإدًا التو 5 9 ا م أنكدر ذ ©4. وكثير غيرهما من 
الساعة» والذي يدل على أن 0 إخبار عن حدث مستقبل: لا عن انشقاق ماض 
أمورٌ: 

١‏ أن الإخبار” بالانشقاق أتى إثر الكلام على قرب مجيء الساعة. 
والظاهر: تجانس الخبرين» وأنهما خبران عن مستقبل لا عن ماض . 

أن انشقاق القمر من الأحداث الكوئية الهامة التي لو حصلت. . لرآها من 

الناس من لا يحصى كثرة من العرب وغيرهم» ولبلغ حرا لا يمكن احدا أن يذكره» 
وصار من المحسوسات التي لا 0 ولضان م التعجرات الث لا يمع سلما 
ولا غيرة إنكارها . 

ما ادّعى أحدٌ من المسلمين إلا من شذ أن هذه معجزة بلغت حد التواترء 
ولو كان قد حصل ذلك. . ما كان رواته آحاداء بل كانوا لا يعدّون كثرة. 

4 أنَّ حذيفة بن اليمان» وهو الصحابي الجليل خطب الناس يوم الجمعة في 
المدائن حين 0 الله 00 فقال: ألا إِنّ الله تبارك وتعالى يقول: 
«أقْريتِ السَاعَهُ وَأَضَنَّ الْمَمرُ )4 ألا وإن الساعة قد اقتربتء ألا وإنّ القمر قد 
انشىّء ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق» ألا وإن اليوم اليتضماز وغذا السباق» آلا 
قرب مجيء الساعة» وتوقع أحداثها لا في كلام عن أحداث قد حصلت تأييداً 
للرسول» وإثباتاً لنبوتّه» لأنَّ ذلك كان في معرض العظة والاعتبار. 


)١(‏ المراغي. (؟) المراغي. 
١544‏ 


و0 معنى طوَأنئقَّ الْقَمرُ4: وضح الأمرء وظهر. وقيل: انشقاق القمر 
هو انشقاق الظلمة عنهء وطلوعه في أثنائها كما يسمى الصبح فلقاً لانفلاق الظلمة 


نه . 


وبعد أن ذكر قرب مجيء الساعة» وكان ذلك مما يستدعي انتباههم من 
غفلتهم والتفكير في مصيرهم» والنظر فيما جاءهم به الرسول من الأدلّة المثبتة 
لنبوته» والمؤيّدة لصدقه. لكنهم مع كل هذا ما التفتوا إلى الداعي لهم إلى الرشادء 
والهادي لهم إلى سواء السبيل» بل أعرضواء وتولوا مستكبرين كما قال: #وَإن يَرَوأ 
ءاي ؟ أي: وإن ير هؤلاء المشركون علامة تدلهم على حقيقة نبوتك» وترشدهم 
إلى صدق ما جئت به من عند ربك كانشقاق القمرء ونظائره. ووجه تسمية ما 
جاءت به الأنبياء معجزة هو أنَّ الخلق عجزوا عن الإتيان بمثلها. وقرىء”” #رَإِن 
يُرَوَا آيَة4 مبنياً للمفعول؛ أي: :من شأنهم ومن حالهم أنهم متى رأوا ما يدل على 
صدق الرسول يل من الآيات الباهرة مايا4 عن التأمل فيها ليقفوا على حقيقتهاء 
وعلو طبقتهاء فيؤمنواء ويتولوا مكذبين بها منكرين أن يكون ذلك حقاً . 


#وَيَقولوأ» تكذيباً منهم بها هذا الذي ظهر على يد محمد يله ««ي 0 
بيه» وخخيال غسّنا به. #مسسٌ آي" مطزدذاتم يأتي به على ممرٌ الزمان». لا 
يكاد يختلف بحال كسائر أنواع السحر. فالاستمرار بمعنى الاطراد» يقال: اطرد 
الشيء تبع بعضه بعضاًء وجرى. وهو يدل على أنهم رأوا قبله آيات أخرى مترادفة» 
حتى قالوا ذلك. وفيه تأييد أن انشقاق القمر قد وقع. لا أنه سينشق يوم القيامة» 
كما قاله بعضهم. وذلك لأنه لو لم يكن الانشقاق من جنس الآيات. ٠‏ لم يكن ذكر 
هذا القول مناسباً للمقام. أو مظّرداً بالنسبة إلى جميع امن والبلاد» حيث 
رأوة منشقًا وقال الكسائي والقراء» واختاره التحاس”): إِنَّ المراة بالنس : 
الذاهب الزائل عن قرب. . إذ هم قد عللوا أنفسهمء ومنوها بالأماني الفارغة. 
وكأنهم قالوا: إن حاله ول وما ظهر من معجزاته إن هي إلا سحابة صيف عن 
قريب تقشعء ولكن هيهات هيهات. . فقد غرتهم الأماني. «رَيأت أنه إل أن بد 
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ُدَوُ ور حكرة الكيزيق» . 

ثم أكد ما سبق بقوله: طوَكَذّوأ4؛ أي: بالنبي كله وما عاينوه من المعجزات 
الفي أظهرها الله على يده. «وَأبعوا هوكم 4 ؛ أي : شهواتهم التي زيّنها الشيطان لهم 
من رد الحق بعد ظهوره. أو كذبوا الآية التي هي انشقاق القمرء واتبعوا أهواءهم؛ 
وقالوا: سحر القمر أو سحر أعينناء والقمر بحاله؛ ولم يصبه شيء؛ أو إنه خسوف 
في القمرء وظهور شيء من جانب آخر من الجو يشبه نصف القمر. فهذه أهواؤهم 
الباطلة اتبعوها لجهلهم وسخف عقولهم. ْ 

والخلاصة: أنهم كذّبوا النبي يلل وتركوا حججهء وقالوا: هو كاهن. يقول 
عن النجوم» ويختار الأوقات للأفعال» وساحر يسترهب الئاس بسحره إلى أشباه 
هذا من مقالاتهم التي تدل على العناد» وعدم قبول الحق. وذكرهما"" بلفظ 
الماضي؟ أي: بعد «يعرضواء ويقولوا» بلفظ المستقبل للإشعار بأنهما من عادتهم 
القديمة. 

ثم سلى رسولهء وهدد المشركين بقوله: «وَحكُلٌ أَمْرِ» من الأمور 
لِتُسَئَقِةٌ4؛ أي: منته إلى غاية يستقر عليها لا محالة. ومن جملتها: أمر النبي وَل 
فسيصير إلى غاية يتبين عندها حقيقته» وعلو شأنه. وإبهام المستقر عليه للتنبيه على 
كمال ظهور الحالء وعدم الحاجة إلى التصريح به. أو كل أمر من أمرهمء 
وأمره وَل مستقر ؛ أي: سيثبت؛ ويستقر على حالة خذلان؛ أو نصرة في الدنياء 
وشقاوة أو سعادة في الآخرة. فإن الشيء إذا انتهى إلى غايته ثبت واستقر. يعني: 
أن الاستقرار كناية عن ملزومه. وهو الانتهاء إلى الغاية. فإن عنده يتبين حقيقة كل 
شىء من الخير والشرء والحق والباطل» والهوى» والحجة. وينكشف جلية الحال» 
ويضمحل الشبه والالتباس؛ فَإنّ الحقائق إنما تظهر عند العواقب. فهذا وعيد 
للمشركين» ووعد وبشارة للرسول والمؤمنين. ونظيره قوله تعالى: طلِكُلٍ بو مُستَهْرُ 
وسَوْقَ تََلَمُونَ ()4 ؛ أي: كل نبأ وإن طالت مدته فلا بد أن ينتهي إلى غايته؛ 
وتنكشف حقيقته من حق أو باطل. وفي عين المعاني: وكل أمر وعدهم الله تعالى 
كائن في وقتهء لأنه مستقر لا يزول. 
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والخلاصة'2: أي وكل شيء ينتهي إلى غاية تشاكله: فأمرهم سينتهي إلى 
الخذلان في الدنياء :والعداب الدايم في الأغرة: :وآبرك سيتتهي إلى النضن في 
الدنياء والجنة في الآخرة. وهذه قاعدة عامّة تنضوي تحتها حركات الكواكب»؛ 
والأفلاك» ونظم العمران» وأعمال الأفراد والأمم. ش 


وقصارى ذلك: أن أمر محمد يك سيصل إلى غاية يتبين عندها أنه الحق» 
وأنَّ ما سواه هو الباطل. فقد جرت سنة الله بأن الحق يثبت والباطل يزهق بحسب 
ما وضحه في نظم الخليقة: البقاء للأصلح. 


وقرأ الجمهور”: طتُسَمَقِرٌ4 بكسر القاف. وهو مرتفع على أنه خبر المبتدأ . 
وهو كل. وقرأ أبو جعفر. وزيد بن علي بجر طمُسْتَقِرٍ4 على أنه صفة للأمر. وقرأ 
شيبة بفتح القافء ورويت هذه القراءة عن نافع. قال أبو حاتم: ولا وجه لها. 
وقيل: لها وجه بتقدير مضاف محذوف؛ أي: وكل أمر ذو استقرار أو ذو زمان 
استقرار» أو ذو مكان استقرار على أنه مصدر أو ظرف زمان» أو ظرف مكان. 

ثمّ ذكر أنهم في ضلال بعيد. فإِنَّ ما جاء في القرآن من أخبار الماضين قد 
كان فيه مزدجر لهم لو كانوا يعقلونء فقال: ظوَلْقَدَ جآءهُم4؛ أي: وعرّتي 
وجلالي.. لقد جاء أهل مكة. أو الكفار على العموم في القرآن جين الأخل»؛ 
أي: من أنباء القرون الخالية: أو أنباء الآخرة» وما وصف من عذاب الكفار. 
فالألف واللاهء7" عوض عن المضاف إليهء و#من»4 للتبعيض. وهو حال مما بعده. 


«مَا فِهِ مُرْمجَرٌ4؛ أي: ازدجار وارتداع. من تعذيب إن أريد بالأنباء: أنباء 
القرون الخالية» أو وعيد إن أريد أنباء الآخرة على أنه مصدر ميمي. شعاد أن 
يكون اسم مكان؛ أي جاءهم ما فيه موضع ازدجارٌ على أن عن »# تجريدية ؛ أي : 
اله فى اتفيه مرضع ازطفان ومظنة له كقوله تعالى: لد كن كم في مول أله 
َسْوَة حَسَيَة4؛ أي: هو في نفسه 7 حسنة. وقرىء**' «مرّجر» بإبدال تاء 
الافتعال زايا وإدغام الزاي فيها. وقرأ زيد بن علئ #مزجر» اسم فاعل من أزجر؛ 
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أي : صار ذا زجر» كأعشب ؛ أي : صار ذا عشب . 


والمعنى: أي ولقد جاء هؤلاء المشركين الذين كذبوا بك» واتبعوا أهواءهم 
من الأخبار عن الماضين الذين كذبوا الرسل» فأحل الله بهم من العقوبات ما قصه 
في كتابه ما يردعهمء ويزجرهم عما هم فيه من القبائح؛ إذ أبادهم في الدنياء 
وسيعذبهم يوم الدين جاء وفاقاً لما دنسوا به أنفسهم من الشرك بربهم» وعصيان 
رسله» واجتراحهم للسيئات. 

ثم بين الذي جاءهم بهء فقال: يكم ا أي: هذه الأنباء حكمة 
بالغة غايتها متناهية في كونها حكمة» لا خلل ولا نقص فيها. أو قد بلغت الغاية 
في الإنذار» والنهيء والموعظة؛ والإرشاد إلى طريق الحقء لمن اتبع عقله 
هواه. وهو بدل من #ما#, 0 


وقرأ الجمهور”'': #حجحكمة 1 برفعهماء وجوزوا أن تكرن «حِكمد» 
بدلاً من لامُرْمكَرْ 4 أو من 4 | و خبر مبتدأ محذوف. وقرأ اليماني لإحكمة 
بالصقة. 


ب طبر 


ا تن اندر نفي للإغناء'". فمفعول لثْنِ4 محذوف؛ أي: لم تغن 
النذر شيئاً و ا ا أي: فأي 
إغناء تغني النذر إذ خالفوا أو كذبوا؛ أي: لا تنفع. . كقوله: #وما تمن لبت وَأك 
عن مر ل وْمِنُونَ 4 . والنذر: جمع نذير بمعنى المنذر أو مصدر بمعنى ل 
والفاء لترتيب عدم الإغناء على مجيء الحكمة البالغة. 

أي: إن النذر والرسل”" لم يبعثوا ليلجثوا الناس إلى قبول الحقء وإئما 
أرسلوا مبلغين فحسب. فليس عليكء ولا على الأنبياء قبلك الإغناء والإلجاء إلى 
اتباع سبيل الهدى. فإذا بلغت.. فقد أتيت بما عليك من الحكمة البالغة التي أمرت 
بها في نحو قوله: #أَدْمٌ إِلّ سَِلٍ رَيْكَ 441 َالْمرَطةٍ لس وتول عنهم بعدظٍ. 


000 
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ونحو الآبة قوله تعالى : طن عسوا مآ َسَلئَكَ عَلِمْ حفيظا». 

ثم أمر رسوله أن لا يجادلهم» ولا يناظرهم. فإن ذلك لا يجدي نفعاً فقال: 
نول عَنيِْ4؛ أي: فأعرض يا محمد عن هؤلاء المشركين المكذبين بك. ولا 
تحاجهم فإنهم قد بلغوا حَدا لا يقتحون مغه تحجة ولا برهان: فاحرئ 'بك.أن لا 
تلتفت إلى نصحهم وإرشادهم. فقد عييت بأمرهمء وبرمت بعتنادهم. وهذه الآية 
منسوخة بآية السيف. 

والظرف في قوله”'": يوم َنم ألدّع» متعلق ب يرجن أو باذكر محذوفاً 
أو بقوله: #فما دن َلتُدُرُ4 ويكون «فَوّلٌ عَنَهُمٌ 4 اعتراضاً أو بقوله: «ايقولُ الْكَفرون» 
أو بقوله: نّم .. وهو يوم القيامة. والداعي إسرافيل عليه السلام» ينفخ في 
الور قائماً على ضحرة بيت المقدسن» ويدعو الأموات:::وينادي قائلاً: أيتها 
العظام البالية؛ واللحوم المتمزقة» والشعور المتفرقة إن الله يأمركن أن تجتمعن 
لفضل القضاء: أو :إن إسرافيل وجبريل يدعو وباي ذلك وعلى كلا القولين 
فالدعاء على حقيقته. وقال بعضهم: هو مجاز كالأمر في قوله تعالى: #كُن 
يَحَكُونُ4. يعني : أنْ الدعاء في البعث والإعادة مثل: «كن» في التكوين والابتداء 
بأن لا يكون ثمة داع إسرافيل أو غيره» بل يكون الدعاء عبارة عن نفاذ مشيئته» 
وعدم تخلف مراده عن إرادته كما لا يتخلف إجابة دعاء الداعي المطاع. 


يقول الفقير: الأولى بقاؤه على حقيقته؛ لأنَّ إسرافيل مظهر الحياة» وبيده 
الصورء والله تعالى ربط الأشياء بعضها ببعضء وإن كان الكل بإرادته ومشيئته. 
انتهى. وأصل «يِنْمٌ آلذّام» : يدعو الداعي بالواو والياء» ولما حذفت الواو من 
#يدعو» في التلفظ لاجتماع الساكنين حذفت في الخط أيضاً اتباعاً للفظء وأسقطت 
الياء من الداعي للاكتفاء بالكسرة تخفيفاً. قال بعضهم: حذفت الياء من الداعي 
مبالغة في التخفيف إجراء لأل مجرى ما عاقبها. وهو التنوين. فكما يحذف الياء مع 
التنوين كذلك مع ما عاقبه. 


إل سي نكر 4 بضمتين » صفة على فعل» 01 بسكون الكاف 
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وكلاهما بمعنى المنكر؛ أي: إلى شيء منكر فظيع» تنكره النفوس لعدم العهد 
بمثله. وهو هول يوم القيامة. ومنه: منكر ونكير لفتاني القبر؛ لأنه لم يعهد عند 
الميت مثلهما. 

وقد جرت العادة أن من ينصح شخصاً لا يؤثر فيه النصح أن يعرض عنهء 
ويقول لغيره ما فيه نصح للمعرض عنهء وهدايتهء وإرشاده لو أراد. وقرأ 
الجمهور”" لتْكْرٍ4 بضم الكاف. وهو صفة على فعل. وهو قليل في الصفات. 
ومنه: رجل شلل أي: خفيف في الحاجة» وناقة أحدء ومشية سجحء وروضة 
أنف. وقرأ الحسن» وابن كثيرء وشبل بإسكان الكاف» كما قالوا: شغل وشغل» 
وعمس وعسيرء. . وقرأ مجاهدء وأبو قلابة» والجحدريء وزيد بن عليّ ره فعلاً 
ماضياً مبنياً للمفعرل؛ أي: جهل فنكر. 

ثم ذكر حال الكافرين في ذلك اليومء فقال: ْنَا أَبَصَرْمْر» حال من فاعل 
ريون 4 والتقديم؛ لأن العامل فعل متصرف. وفيه دليل عى بطلان مذهب 
الجرمي؛ لأنه لا يجوز تقدم الحال على الفعل» وإن كان متصرفاً. اين الْأَبَدَاثِ4 
جمع جدث؛ محركاً. هو القبرء أي: يخرجون من قبورهم حال كونهم أذلة 
أبصارهم من شدة الهول» خاضعة عند رؤية العذاب. والخشوع”"': الضراعة» وأكثر 
ما يستعمل فيما يوجد في الجوارح. والضراعة أكثر ما تستعمل فيما يوجد في 
القلب. كما روي: إذا ضرع القلب.. خشعت .الجوارح. وخصٌ الأبصار 
بالخشوع؛ لأنه فيها أظهر منه في سائر الجوارح وكذلك سائر ما في نفس الإنسان 
من حياء أو خوف ونحوه إنما يظهر في البصر. 

وقرأ الجمهور””: ظخُنَّةا4 جمع تكسير. وابن عباس» وابن جبير» ومجاهد 
والجحدري؛ وأبو عمروء وحمزة والكسائي #خاشعاً» بالإفراد. وقرأ أبي» وابن 
مسعود «خاشعة». وجمع التكسير أكثر في كلام العرب. وقال الفراءء وأبو عبيدة: 
0 انتهى. وقرىء 7( شع أبصارٌهم» وهي جملة في موضع الحال و«خشعة 


( الج المشيط: (2 البحر المحيط . 
(؟) روح البيان. 


5 


«كتْ» لكثرتهم» واختلاط بعضهم ببعض 9جَّرادٌ تُتدِرُ4؛ أي: منبث في 
الأقطارء متفرق فيهاء مختلط بعضه ببعض؛ أي: يخرجون من قبورهم ذليلة 
أبصارهم من هول ما يرون كأنهم في انتشارهم» وسرعة سيرهم إلى موقف الحساب 
إجابة للداعي جراد قد انتشر في الآفاق. 

وجاء”' تشبيههم في الآية الأخرى بالفراش في قوله: #يَوم يَكُونُ الاش 
كلاش الْمَبَيْْثٍ 4©2. وهم يكونون أوّلاً كالفراش» حين يخرجون فزعينء لا 
يهتدون أين يتوجهون؛ لأن الفراش لا جهة لها تقصدهاء ثم يكونون كالجراد 
المنتشر إذا توجهوا للحشر. فهما تشبيهان باعتبار وقتين. حكي ذلك عن مكي بن 
أبي طالب. 


وقوله: ظمُهْطِعِينَ إِلَ آلدَّمِ4 حال أيضاً من فاعل طيَرُْنَ4؛ أي: يخرجون من 
الأجداث حال كونهم مسرعين إلى جهة الداعي والمنادي. وهو إسرافيل»؛ مادي 
أعناقهم أو ناظرين إليهء لا يقلعون أبصارهم عنه . 

وجملة قوله: ظيِثُولُ الْكَيرُونَ» منهم إما حال من ضمير 8امُهْطِوينَ4 أو من فاعل 
«يَيْمُن4: والرابط مقدر كما قدرناه آنفاء أو مستأنفة استغنافاً بيانياً واقعاً في جواب 
سؤال مقدر نشأ من وصف اليوم بالأهوال»: وأهله بسوء الحال. كأنه قيل: فماذا 
يكون حينئل؟ فقيل: يقول الكافرون ظمَدَا اليوم ظينمُ عَيرٌّ4؛ أي: صعب شديد 
علينا. فيمكثون بعد الخروج من القبور واقفين أربعين سنة كما روي» يقولون: 
أرحنا من هذا ولو إلى النار. ثم يؤمرون بالحساب. وفي إسناد القول المذكور إلى 
الكفار تلويح بأن المؤمنين ليسوا في تلك المرتبة من الشدةء بل ذلك اليوم يوم يسير 
لهم ببركة إيمانهم؛: وأعمالهم الصالحة؛ أي: مسرعين إلى الداعي» لا يخالفونء 
ولا يتأخرونء ويقولون: هذا يوم شديد الهول سيء المنقلب. ونحو الآية قوله: 
طنَديِكَ يوذ يرم عير 2 عل الْكَفِينَ غير سير 409* وفي هذا إيماء إلى أنه هين على 
المؤمن» لا عسر فيه» ولا مشقة. 


)١(‏ المراغي. 


قصص قوم نوح عليه السلام 

ثم ذكر سبحانه تفصيل بعض ما تقدم من الأنباء المجملةء فقال: #كَدَيتَ 
َلَهمَ4؛ أي: قبل قومك يا محمد #8َرْمُ 4 نوحاً. فالمفعول محذوف. وهذا 
شروع في تعداد بعض الأنباء الموجبة للازدجارء وتسلية لرسول الله يك «مَكدوأ 
عَبْرَئ»ه نوحاً عليه 0 وهذا تفسير لذلك التكذيب المبهم أوَلاَء كما في قوله 
تعالى: #وثادئ نح رَيِمُ فَقَالَ رتِ. ..» إلخ. فالمكذب في المقامين واحد. 
والفاء تفسيريةء تفصيلية» تعقيبية في الذكر. فإن التفصيل يعقب الإجمال. وفيه 
مزيد تقرير وتأكيد. وقيل: المعنى: كذبت قوم نوح الرسلء فكذبوا عبدنا نوحاً 
بتكذيبهم للرسل. فإنه منهم 

وفي «فتح الرحمن"»: إِنْ قلت: ما فائدة إعادة التكذيب فيه؟ 

قلت: فائدته حكاية الواقع» وهو أنهم كذيوا تكذييا نين تقذيت+ او الأؤل 
تكذيبهم بالتوحيدء والثاني : بالرسالةء أو الأول تكذيبهم باللهء والثاني: برسول الله. 

وفي ذكره بعنوان العبودية مع الإضافة إلى نون العظمة تفخيم له عليه الصلاة 
والسلامء ورفع لمحله. وزيادة تشنيع لمكذبيه. فإن تكذيب عبد السلطان أشنع من 
تكذيب عبد غيره. وفيه إشارة إلى أنه لا شىء أشرف من العبيودية. فإن الذلة 
الحقيقية التي يقابلها مقام الربوبية مختصة بالله تعالى» فكذا العبودية مختصة بالعبد. 
وهي المرادة بالتواضع. وهي غير التملق. فإن التملق لا عبرة به. 

#وَبَالوأ4 في حقه هو #ممْنُونُ4 أو قالوا له: إنك مجنون. أي: لم يقتصروا 
على مجرد التكذيب» بل نسبوه إلى الجنون» واختلال العقل. وهو مبالغة في 
التكذيب. لأنَ من الكاذبين من يخبر بما يوافق العقل» ويقبله. والمجئون لا يقول 
إلا ما لا يقبله العقل» ويأياه. 

َرْدْجِرَ 4 عطف"'' على #قالوا». فهو من كلام الله تعالى. أي: وزجر عن 

التبليغ بأنواع الأذية. مثل الشتم»ء والضرب. والخنقء والوعيد بالرجم. قال 
الراغب: #رزْدجِرٌ#؛ أي: طرد. واستعمال الزجر فيه لصياحهم بالمطرود» نحو أن 


)١(‏ روح البيان. 


أشركء وحال وطيء الحائض. . أمرهم تعالى بالتحرز في أقوالهم» فانتظم بذلك 
أمرهم بالتحرز في الأفعال والأقوال. 

قوله تعالى: #يَتَنْئكَ عب الْحَمْرٍ وَالْمَيِسرٍ . . . »* سبب نزولها: أنه جاء 
جماعة من الأنصار فيهم عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل إلى رسول الله ككل 
فقالوا: يا رسول الله أفتنا فى الخمر والميسرء فإنهما مذهبة للعقل» ومسلبة 
للمالء فأنزل الله: يلتك عي الْحَمْرِ وَالْمَيِيسٍ. . .4 الآية. 

قوله تعالى"'': 8اوَيسَلُوتك مَادَا يَفِفُنَ. .. * سبب نزولها: أنه أخرج ابن 
أبي حاتم من طريق سعيد»ء أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن نفرا 
من الصحابة حين أمروا بالنفقة فى سبيل الله. . أتوا النبى كَلِِةِّ فقالوا: إنا لا 
ندري ما هذه النفقة التى أمرنا بها في أموالناء فما ننفق منهاء فأنزل الله: 
«ويستلوئك مادا بمَفِفُونَ كُلٍ الْمفو. . . »*. 

وأخرج أيضاً عن يحيى أنه بلغه أن معاذ بن جبل» وثعلبة رضي الله عنهما 
أتيا رسول الله يِه فقالا: يا رسول الله إن لنا أرقاء وأهلين» فما ننفق من 
أموالناء فأنزل الله هذه الآية. 


سي سير 


قوله تعالى: اوَيَسَلُوتكَ عَنٍ الِسَ. . .* أخرج أبو داودء والنسائي» 
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والحاكم وغيرهم عن ابن عباس قال: لما نزلت: ولا قربا مَالَ البو إِلَّا يلق م 
كنسخ4» إن اين يَأسكُلرة أتولَ الببكن. . .4 الآيةء انطلق من كان عنده يتيى. 
فعزل طعامه عن طعامه. وشرابه عن شرابه» فجعل يفضل له الشيء من طعامه. 
فيحبس له حتى يأكله» أو يفسدء فاشتد ذلك عليهم؛ فذكروا ذلك لرسول الله كك 
فأنزل الله «#وَيَلُوتَكَ عَن النتائ . . . * . 

قوله تعالى: ولا كَدكحوأ المُتْركتٍ حٌَّ يوون . . . * أخرج ابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» والواحدي عن مقاتل قال: نزلت هذه الآية في ابن أبي مرئد الغنوي» 


)١(‏ لباب النقول. 


54١ 


يقال: أغرب عني. وتنح» ووراءك. 

وقيل: هو من جملة ما قالوه؛ أي؛ هو مجنونء وقد ازدجرته الجنء. 
وتخبطته؛ أي: أفسدتهء وتصرفت فيهء وذهبت بلبهء وطارت بقلبه. والأول أولى. 
وفيه إشارة إلى أن كل داعي حق لا بد وأن يكذب لكثرة أهل البطلان» وغلبة أهل 
البدع والأهواء والطغيان. وذلك في كل عصر وزمان؛ أي: فكذبوا عبدنا نوحاء 
ونسبوه إلى الجنونء وزجروهء وتوعدوه لثن لم ينته. . ليكونن من المرجومين. 

ثم بين أنه عيل بهم صبراًء وضاق بهم ذرعاًء فقال: طمَدَءًا رَيّمع؛ أي: لما 
زجروا نوخا عند الدعوة» وبلغ مدة التبليغ تسع مئة وخمسين سنة دعا ربه « أن »# ؟ 
أي : بأني «امَمْلُوبٌ# من جهة قومي» ما لي قدرة غلى الانتقام منهم #نَأتَير»#؛ أي: 
فانتقم لي منهم. وذلك بعد تقورر يأسه منهم . 

فقد روي: أنَّ الواحد منهم كان يلقاه فيخنقهء حتى يخر مغشياًء فيفيق» 
ويقول: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». فلما أذن الله له في الدعاء للوهلاك 
دعا. فأجيب كما.قال في الصافات: #وَلْقَدَ نادننا نح يعم الْمحبونَ 099 

وقرأ الجمهور”': #أنّْ4 بفتح الهمزة؛ أي: بأني. وقرأ ابن أبي إسحاق» 
والأعمش بكسرة الهمزة» ورويت هذه القراءة عن عاصم بتقدير إضمار القول؛ أي: 
فقال إني. 


والمعنو7': أي فدعا نوح ربه قائلاً : إن قومي قد غلبوني لتمردهم وعتوهم» 
وقصارى ذلك: انتصر لك ولدينك» فإني قد غليت» وعجزت عن الانتصار 
ثم أخبر سبحاته أنه أجاب دعاءةء وعاقبهم بقوله: ا لو [زكاك > 
أي: طرق السماء امَو مُجَمرٍ #؛ أي : بماء كثير منصب انصباباً شديداً يقال: انهمر 
الماء إذا انسكبء وسال؛ أي: منصب انصباباً شديداً كما ينصب من أفواه القرب 


الم ينقطع أربعين يوماً. وكان مثل الثلج بياضاً وبرداً. وهو تمثيل لكثرة الأمطارء 


)١(‏ البحر المحيط . (؟) المراغي. 


لاه ؟ 


وشدة انصيابها صواء جعلت الباء فى قوله: ع » للاستعانة وجعل الماء كالآلة 
لفتح أبواب السماءء وهو ظاهرء أو للملابسة)» قرأ الي #فتحنا # كلقا 
وقرأ ابن عامر» ويعقوب بالتشديد. 


ا ار ال 


وجرن الْأَرَضٌ عبْوئا»؛ أي: جعلنا الأرض كلها كأنها عيون منفجرة؛ أي: 
جارية. وكان ماء الأرض مثل الحميم حرارة. وأصل الكلام: وفجرنا عيون 
الأرض. فغير عن المفعولية إلى التمييز قضاء لحقّ المقام من المبالغة؛ لأن قولنا: 
فجرنا عيون الأرض يكفي في صحة تفجر ما فيها من العيون. ولا مبالغة فيه 
بخلاف فجرنا الأرض عيوناً فإنَّ معناه: فجرنا أجزاء الأرض كلها بجعلها عيون 
الماء. ولا شك في أنه أبلغ. وقرأ الجمهور”'' #اوََجَ» بتشديد الجيم. وعبد الله 
وأصحايه» وان حيرة: والمفضل عن عاصم بالتخفيف . قال عبيد بن عمير: أوحى 
الله إلى الأرض أن تخرج ماءهاء فتفجرت بالعيون. 
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#قالض المله4؛ أي : ماء السماءء وماء الأرض» وارتفع على أعلى جبل في 
الأرض ثمانين ذراعاً. والإفراد حيث لم يقل: الماءان لتحقيق أنَّ التقاء الماءين. . 
لم يكن بطريق المجاورة والتقارب» بل بطريق الالتقاء والاتحاد. 


وقرأ الجمهور”": مَل الْنآه4. وهو اسم جنس. وقرأ علي بن أبي طالب» 
والحسن» ومحمد بن كعبء والجحدري «الماءان». وقرأ الحسن أيضاً 
#الماءان». وقال الزمخشري: وقرأ الحسن #ماوان» بقلب الهمزة واواء كقوله: 
علباوان» انتهى. شبه الهمزة التي هي بدل من هاء في الماء بهمزة الإلحاق في 
علباء. وعن الحسن أيضاً «المايان» بقلب الهمزة ياء. وفي كلتا القرائتين شذوذ. 

حالة كون الماء كائناً لط أَمَرِ مَدَ هُرِرّ4؛ أي: على حالة ورتبة قد فصلت في 
الأزل. وقيل: على مقادير قد رتبت وقت التقائه. فروي: أن ماء الأرض كان على 
سيعة عشر ذراعاًء ونزل ماء السماء على تكملة أربعين ذراعاً. وفيل: كان ماء 
الأرض أكثر. وقيل: كانا متساويين نزل من السماء قدر ما خرج من الأرض. 


)١(‏ الشوكاني. 69 البحر المحيط. 
(؟) البحر المحيط. 


وقيل: على أمر قد قدر في اللوح المحفوظ أنه يكون. وهو هلاك قوم نوح عليه 
السلام بالطوفان. وهذا هو الراجح؛ لأن كل قصة ذكرت بعد هذه القصة ذكر الله 
هلاك مكذبي الرسل فيها. فيكون هذا كناية عن هلاك قوم نوح» ولذلك ذكر نجاة 
نوح بعدها في قوله: لَتملَهُ عكَ دَاتِ لوج وَدُسرٍ 462 فكلمة «عَك» هذا للتعليل؛ 
أي: التقى الماء لأجل أمر قد قدره الله في الأزل. وهو هلاكهم بالطوفان. 

يقول الفقير: إنما وقع”'" العذاب بالطوفان العام؛ لأنَّ الماء إشارة إلى العلمء 
فلما لم ينتفعوا بعلم نوح عليه السلام في المدة الطويلة» ولم تغرق أرواحهم فيه 
أخذوا بالماء»ء حتى غرقت أجسادهم. وتأثير الطوفان يظهر في كل ثلاثين سنة مرة 
واحدةء لكن على الخفة. فيقع مطر كثير» ويغرق بعض القرى» والبيوت من السيل. 
وقرأ أبو حيوة #قُدّر4 بتشديد الدال» والجمهور بتخفيفها. 

والخلاصة'": أن الله أرسل ماء السحاب مدراراء وأخرج من الأرض ماء 
تجاجاًء فالتقى الماءان» فأحدثا طوفاناً على وجه الأرضء فأغرق به قوم نوحء 
ونجا نوحاً بركوب سفيتته التي بناهاء كما أشار إلى ذلك في هود بالتفصيل. 

وأشار إليه هنا بقوله: #وحَلئه#؛ أي نوححاً ومن آمن معه #ط ذَاتٍ لوم » ؟ 
أي : على سفينة صاحبة أخشاب عريضة. فإن الألواح جمع لوح. وهو كل صحيفة 
عريضة خشباً أو عظماً. وكانت سفينة نوح من ساج. وهو شجر عظيم ينبت في 
أرض الهند. 

وَدْسْرٍ 4؛ أي: ومسامير. جمع دسار'”"؛: من الدسر. وهو الدفع الشديدء 

سمي به المسمار؛ لأنه يدسر به منفذها؛ أي : يدفع. قال في «عين المعاني»: 
دسرت بها السفينة؛ أي : شدتء أو لأنها تدسر أي تدفع بالدق: فقوله: #ذَاتِ 
لوح وَدُسْرِ © صفة للسفينة» أقيمت مقامها بأن يكنى بها عنها كما يكنى عن الإنسان 
بقولهم : هو مستوي القامة عريض الأظفار. 

أي: وأنقذناه من الطوفان؛ فحملناه على سفيئة ذات خشب ومسامير. وفي 


)00( روح البيان . هوق روح البيان. 
(؟) المراغي. 
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سورة العنكبوت: «تَآمِصَِهُ وَأسْحَنبَ ألسَفِتةِ». وفي هذا إيماء إلى أنه تعالى يوجد 
الأسباب لتحقيق ما يريد من المسيبات بحسب الستن التي وضعها في الخليقة: وأنه 
يمهل الظالمين ولا يهملهم كما جاء في الحديث: «إِنْ ربك لا يهمل» ولكن 
يمهل». 

ثم أشار إلى أنه كان محروساً بعناية الله وكلاءته فقال: تج ِأَعيِيَ»؛ أي : 
تجري السفينة؛ وتسير بمرأى منا؛ أي: محفوظة بحفظنا. وقيل: محفوظة بأعين 
أوليائنا من الملائكة الموكلين بحفظها. وقيل: تجري بأعيئنا؛ أي: بأمرناء وقدرتنا. 
وقيل: تجري بأعيننا النابعة من الأرض. وقرأ الجمهور”' ليعيِيَا» بالفكٌ. وقرأ 
زيد بن علي» وأبو السمّال طبأَغيْنًا» بالإدغام. 

وقوله: جره يمن كن كرغ مفعول له لما ذكر من فتح أبواب السماء وما 
بعده؛ أي:0" فعلنا ذلك المذكور أجراً وثواباً لنوح؛ لأنه كان نعمة كفروها. فإن 
كل نبي نعمة من الله على أمته أي نعمة؛ ورحمة أي رحمة. وكان نوح نعمة 
مكفورة. 

ومن هذا المعنى ما حكى: أن رجلاً قال لهارون الرشيد: الحمد لله عليك» 
فقال: ما معنى هذا الكلام؟ نقال: أنت نِْمَمٌّ حمدت الله عليها. وقال الفراء: فعلنا 
به وبهم ما فعلنا من إنجائهء وإغراقهم ثواباً لمن كان كفر بهء وجحد أمرهء وهو 
نوح عليه السلامء فإنه كان لهم نعمة كفروهاء فانتصاب #جرَاه» على العلة. وقيل: 
على المصدرية بفعل مقدر؛ أي : جازيناهم جزاء. 

وقرأ الجمهور”": كير مبنياً للمفعول. والمراد به: نوح» وقيل: هو الله 
سبحانه» وقرأ مسلمة بن محارب بإسكان #الفاء# خفف فعل» كما قال الشاعر: 


يريد لو عصر. وقرأ زيد بن رومان: وقتادة» وعيسى» ومجاهد. وحميد 
«كَفَر» بفتح الكاف والفاء مبنياً للفاعل. ف#من» يراد به: قوم نوح؛ أي: إِنْ ما 


هر الحشيط, وقد ارح الس 
(؟) روح البيان. 


ملا 


نشأ من تفتيح أبواب السماء بالماءء وتفجير عيون الأرض» والتقاء الماءين من غرق 
قوم نوح عليه السلام كان جزاء لهم على كفرهم. 

والمعنى: أي تجري محفوظة بحراستناء فقد كانت بمرأى منّاء فئحن نكلؤها 
ونرعاها كما يرعى المرء ما يراه بعينه؛ ويقع تحت سمعه وبصره. ويقول القائل إذا 
وصى آخر بأمرء وشدد عليه: اجعله نصب عينيك؛ أي: اهتم به» ولا تهمله. ثم 
بين أن هذا هو الجزاء العادل على سوء صنيعهم» وكفرهم بربهمء فقال: #جَرَُ لْمّن 
كان تر ؟ أي: فعلنا ذلك بهم جزاء كفرهم بآياتناء وجحودهم بنعمائناء وتكذيبهم 
برضي ناه 

ثم ذكر أنه أبقى السفيئة عبرة لمن بعدهم على كر الدهور والأعوامء فقال: 
#ولقد يمه # ؟ أي : وعزتي وجلالي. . لقد تركناء وصيرنا هذه السفينة #عَايدُ4 
وعبرة لمن يعتبر بها ممن يقف على خبرها. وقال قتادة: أبقيناها دهراً طويلاً حالة 
كونها آية» وعبرة لمن يعتبر بها. أبقاها بباقردى من بلاد الجزيرة. وقيل: على 
الجودي دهراً طويلاًء حتى نظر إليها أوائل هذه الأمّة. وكم من سفينة كانت بعدها 
قد صارت رمادا. 

وفي اتفسير أبي الليث»: قال بعضهم: يعني: أنَّ تلك السفينة كانت باقية على 
الجبل قريباً من خروج النب كَ. وقيل: بقيت خشبة من سفيئة نوح هي في الكعبة 
الآن. وهي ساجة غرست» حتى ترعرت أربعين سنة» ثم قطعت» فتركت حتى 
يبست أربعين سنة. وقيل: بقي بعض خشبها على الجودي إلى هذه الأوقات. 

يقول الفقير: لعل بقاء بعض خشبها لكونها آية وعبرة» وإلا فهو ليس بأفضل 
من أخشاب مثير نبيّنا محمد يكل فى المدينة. وقد احترقتء أو أكلتها الأرضة» 
فاتخذت مشطأٌ ونحوه مما يتبرك 3 ألا ترى أن مقام إبراهيم عليه السلام مع كونه 
حجراً صلداً لم يبق أثره بكثرة مسح الأيدي؛ ثم لم يبق نفسه أيضاً على ما هو 
الأصح والمعروف بالمقام الآن هو مقام ذلك المقامء فاعرف. 

وقال بعضهم: جنس السفينة صارت عبرة؛ لأنَّ الناس لم يعرفوا قبل ذلك 
سفينة واتخذوا السفن بعد ذلك فى البحرء فلذلك كانت آية للناس. يقول الفقير: 
كين يعرقزتها؟ ونم يكن قن النثيا قبل الطرفان زلا البح السخيط : برذتك أن اند 
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تعالى أمر الأرض بعد الطوفان فابتلعت ماءهاء وبقى ماء السماء لم تبتلعه الأرض. 
فهذه البحور على وجه الأرض منهاء وأما البحر المحيط» فغير ذلك» بل هو جرز 
عن الأرضء» حين خلق الله الأرض من زبده. .وإليه الإشارة بقوله يي «وكان عرشه 
على الماءة؛ أي؛ العذب. والبحور سبعة. منها: البحر المحيط. وبعضهم لم يعد 
منها البحر المحيط» بل هو غيز السبعة. وكان نوح عليه السلام نجاراء فجاء 
جبيريل » وعلمه صئعة السفينة . 


عرمر و 


لمَهلٌ بن تُذّكر»؛ أي: من معتبر بتلك الآية الحقيقة بالاعتبار؛ فيخاف من 
اللّه؛ ويترك المعصية. وأصله: مذتكر بوزن مفتعل» كما سيأتي في مبحث 
التصريف ؛ 1 فهل من متعظ ومعتبر يتعظ بهذه الآية ويعتبر بها. 


والمعنى7؟2: أي ولقد جعلنا السَّفينة التى حملنا فيها نوحاً ومن معه عبرة لمن 
بعده من الأمم ليدبرواء ويتعظواء ويرعووا أن يسلكوا مسلكهم؛ وينهجوا منهجهم 
في الكفر بالله؛ وتكذيب رسله. فيصيبهم مثل ما أصابهم من العقوبة. وقد رووا أن 
الله حفظها آماداً طويلة بأرض الجزيرة على جبل الجوديء» كما مر. فهل من معتبر 
بتلك الآية الحرية بالاعتبار» الجديرة بطويل التفكير والتأمل في عواقب المكذبين 
برسل الله. الجاحدين بوحدانيته المتخذين له الأنداد والأوثان. 

ثم بين سبحانه شديد نكالهء وعقابه فقال: #كَكيْتَ كن عَدَاين4 الذي عذبتهم 
به. #ويدّر»؛ أي: وكيف كان عاقبة إنذاري إياهم على لسان رسولي نوح عليه 
السلام؟ أي: كانا على كيفية هائلة» وحكمة بالغة» لا يحيط بها الوصفف. 
والاستفهام فيه للتعظيم» والتهويل» والتعجيب. والنذر: جمع نذير بمعنى إنذار 
كالنكر جمع نكير بمعنى إنكار. وأصله: نذري بالياء» حذفت اكتفاء عنها بالكسرة 
رعاية للفاصلة؛ ووحٌد”” العذاب وجمع الإنذارات إشارة إلى غلبة الرحمة على 
العذابء لأنَّ الإنذار إشفاق ورحمة»ء فقال: فكيف إنذارتي التى هي نعم ورحمة 
تواترت عليهم. فلما لم تنفع تلك الإنذارات وقع العذاب عليهم وقعة واحدة» 
فكانت كثيرة» والتقمة واحدة. 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 
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وقيل المعنى”": فانظر يا محمد كيف كان عذابي عليهم؟ وكيف كان حال 
منذري لمن أنذرهم نوح فلم يؤمنوا. ثم إنه تعالى لما أجاب دعوة نوح بأن أغرقهم 
أجمعين قال استعظاماً لذلك العقابء وإيعاداً لمشركي مكة: فكيف كان عذابي 
الذي عذبتهم بهء وكيف كان عاقبة إنذاري» اه زاده. 


والمعنى: أي ما أشد ما أنزلته بهم من البوار والهلاك» وما أفظع إنذاري لهم 
بما أحللته بهم من النقمة بعد النعمة» وهكذا عاقبة كل مكذب جبار. ولا يخفى ما 
في هذا من شديد الوعيدء وعظيم التهديد لكل باغ عنيد ساخط على الرسل» مكذب 
بريه . 

والخلاصة: انظر كيف كان عذابى لمن كفر بى» وكذب رسلى؟ وكيف 
انتصرت منهم لهمء وأحذت أغذائهع يما استاتوة: ْ ْ 

ثم ذكر أن هذا القصصء وأمثاله إنما ذكر للعبرة» لا ليكون قصصاً تاريخياً 
يتلى» فقال: #اوَلْقَدَ يسَرنَا الْمرْمانَ4 إلخ. جملة قسمية»؛ وردت في أواخر القصص 
الأربع تنبيهاً على أن كل قصة منها مستقبلة بإيجاب الإدكار» كافية في الازدجارء 
ومع ذلك لم تقع واحدة في حيز الاعتبار؛ أي: وعزتي وجلاليء لقد سهلنا القرآن 
لقومك بأن أنزلناه على لغتهم» كما قال تعالى: ظقَإِنّمَا َه بِِسَانِلّت» ووشحنا 
فيه بأنواع المواعظ والعبرء وصرفنا فيه من الوعد والوعيد. «الِلدّرْ4؛ أي: للتذكير 
والاتعاظ. وعن الحسن عن النبي كَكلِِ: «لولا قول الله: «وَلْفَدٌ يسنا الْعَانَ لذ » 
لما أطاقت الالسن أن تتكلم به. وروى الشنحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: لولا أن الله يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم 
بكلام الله عز وجل . 

أي: ولقد سهلنا لفظهء ويسرنا معناهء وملاناه بأنواع العبر والمواعظ ليتعظ به 
من شاءء ويتدبر من أراد. لوَدَكْرْ فَإِنّ اذى لَمَعْ الْمزنينَ © 

#فهلٌ من ُدَكرٍ # ؛ أي فهل من متعظ به مزدجر عن معاصيه» أي : ما أقل 
من تذكر بهء واتعظ بأمره ونهيه. فهو استفهام إنكارء ونفي للمتعظ على أبلغ وجه 


)١(‏ تنوير المقباس. 


ودرا 


وآكده. قال أبو بكر الوراق: فهل من طالب خير وعلم عاق علي وفنه”" اليجف 
على تعليم القرآن» والاشتغال به» لأنه قد يسره الله» وسهله على من شاء من عباده 
بحيث يسهل حفظه للصغير والكبير» والعربي والعجمي» وغيرهم. 

قال في «برهان القرآن»: قوله: «ككيْقَ كن عَذَان وَندْرِ 4069 إلخ» ختم به 
قصة نوحء وعاد؛ وثمودء ولوط لما في كل واحدة منها من التخويف» والتحذير: 
وما حل بهم ليتعظ به حافظ القرآن وتاليهء ويعظ غيره» انتهى. 

وفي «الفتوحات»: وفائدة تكرير هاتين الآيتين مع كل قصة أن يجددوا عند 
شماع كل نيا اتعاظهم. وهذا حكم التكرير في يي َالَآهِ رَيَكُنَا تُكَذْبانَ 409 عند 
كل نعمة عدهاء و#ويلٌ وذ لِْتَكَدينَ 469 عند كل آية أوردها. وكذا تكرير 
القتصص لتكون العبرة حاضرة مصورة للأذهان غير منسية في كل أوان» اه عمادي. 

وقرأ الجمهور”: ظمُدَّكر 4 بإدغام الذال المعجمة في الدال المهملة المبدلة 
من تاء الافتعال. وقرأ قتادة فيما نقل ابن عطية بالذال» أدغمه بعد قلب الثاني إلى 
الأول. وقال صاحب كتاب «اللوامح»: قرأ قتادة «نهل من مذكر» أسم فاعل من 
التذكير؛ أي: من يذكر نفسه أو غيره بما مضى من القصصء انتهى. وقرىء 
#مذتكر» على الأصل. 

قصة عاد قوم هود عليه السلام 

تقدمت قصة عاد مطولة ومتوسطة» وهنا ذكرها الله تعالى موجزة كما ذكر قصة 
نوح موجزة. . ولما لم يكن لقوم نوح علم. . ذكر قوم مضافا إلى نوح . ا 
علماً لقوم هود ذكر العلم؛ لأنه أبلغ في الذكر من التعريف بالإضافة؛ ذكره أبو 

« كَدبَتْ 0 أي: : هوداً عليه السلام» و ير ا 
روماً للاختصارء ومسارعة إلى بيان ما فيه الازدجار من العذاب. #تكِفَ كن 
عَدَانِ» لهم «و» كيف كان #نذر»؛ أي: إنذاري لهم. فالنذر جمع نذير بمعنى 
الإنذار. والغرض من هذا توجيه قلوب السامعين» نحو الإصغاء إلى ما يلقى إليهم 
قبل ذكرهء وتهويله» وتعظيمه؛ وتعجيبهم من حاله بعد بيانه كما فيما قبله وما بعده. 


)1١(‏ الخازن: 8 البغر العضط:. 
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كأنه قيل: كذّبت عاد فهل سمعتموهمء أو فاسمعوا كيف كان عذابي لهمء وإنذاري 


إِيَاهم . 
فإن قيل: لِمَّ لَمْ يقل هنا: فكذبوا هوداً كما قال في قصة نوح: لدَكدّوا 
عبدنا# ؟ 


أجيب: بأن تكذيب قوم نوح أبلغ لطول مقامه فيهم وكثرة عنادهم. وإما لأن 
قصة عاد ذكرت مختصرة» اه خطيب. 

والمعنى: أي كذبت عاد نبيهم هوداً عليه السلام» فيما أتاهم به عن الله كما 
كذبت قوم نوح من قبلهم نبيهم. فانظروا يا معشر قريش كيف كان عذابي إياهمء 
وعقابي لهم على كفرهم بالله» وتكذيبهم رسوله هوداء وإنذاري من سلك سبيلهم» 
وتمادى في الغيّ والضلال بحلول مثل ذلك العقاب به. 

ثم فصل ما أجمله أولاً بقوله: لأإإنَا أََدَا وسلطنا لعن ًا مَرْسما» ؛ أي : 
ديكا ناوذة: أ شديدة الصوت والهبوب. وهي ريح الدبور. والصرصر من الصر. 
وهو البردء أو من صر الباب إذا صوت. في بَوْرِ» ذي «طتيل4 وشؤم عليهم 

تمر » صفة ليوم أو نحسء» أي: مستمر شؤمه عليهم أوابد الدهر. فإن الناس 

يتشاءمون بأربعاء آخر الشهر. 

قال ابن الشيخ”'': واشتهر بين بعض الناس التشاؤم بالأربعاء الذي يكون في 
آخر الشهر بناءً على قوله تعالى: في يَرْمِ نين مُسْتَمر©. ومعلوم: أنه ليس المراد أنه 
نحس على المصلحين بل على المفسدين» حيث لم تظهر نحوسته في حق الأنبياء 
والمؤمنين. وفي «الروضة»: الأربعاء مشؤوم عندهمء والذي لا يدور وهو آخر 
أربعاء في الشهر أشأم. وعن ابن عباس يرفعه آخر أربعاء في الشهر يوم نحس 
مستمرة. قال الشاعر: 
بقاؤك إِلْمبكرقال سو ووه كَارِعَ#8لايِدُورُ 

والمعنى: مستمر عليهم شؤمه ونحوسته أزمنة ممتدة إلى أن أهلكهم. فاليوم 
بمعنى الحينء وإلا فاليوم الواحد لا يمكن أن يستمر سبع ليال وثمانية أيام. 
والاستمرار على هذا الوجه بحسب الزمان. أو المعنى شامل لجميعهم؛ كبيرهمء 


)١(‏ روح البيان. 


وصغيرهم . . فالمستمر بمعتى المطرد بالنسبة إلى الأشخاصء أو مشتد مرارته؛ أي: 
بشاعته. وقيل: هو من المرة بمعنى القوة؛ أي: في يوم قوي الشؤم مستحكمه 
كالشيء المحكم الفتل الذي لا يطاق نقضه. والظاهر”'؟: أنه من الاستمرار»ء لا من 
المرارةء» ولا من المرة؛ أي : دام عليهم عذابه حتى أهلكهم وشمل بهلاكه كبيرهم 
وصغيرهم. وكان ابتداؤه يوم الأربعاء آخر الشهر إلى غروب الأربعاء الآخر. 
وروي: أنه كان آخر أيامهم الثمانية في العذاب يوم الأربعاء» وكان سلخ صفر. 
وهي الحسوم في سورة الحاقة؛ أي: المتتابعة. 

والمعنى”: إِنَا بعثنا إلى عاد إذ تمادوا في طغيانهم وكفرهم بربهم ريحاً 
شديدة العصوف في بردء لصوتها صرير في زمن شؤم ونحس 0 إذ ما زالت 
مستمرة حتى أهلكتهم. ونحو الآية قوله: (اسكا عَم ينا صَرْصَي ف أَياوِ 


ا و 


سَاتِ24 وقوله: هسَغَرَمًا عَلَمْ سَبْمَّ َال وَتَمْيَةَ يار حُسوما 4 ؛ أ متتابعة . 

تنبيه: وما روي عن شؤم بعض الأيام فلا يصح شيء منه. فالأيام كلها لله 
لا ضرر فيها لذاتهاء ولا محذور منهاء ولا سعد فيهاء ولا نحس. فما من يوم يمر 
إلا وهو سعد على قوم ونحس على آخرين باعتبار ما يحدثه الله فيه من الخير والشر 
لهم. فكل منها يتصف بالأمرين. 
ألا نما الأيَامٌأَبِتَاهءوَاجِدٍ وه وَمَذِيْ اللّيَالِيٍ كُنْهَاأَحَرَاتُ 


وتخصيص كل يوم بعمل كما يزعم بعض الناس» وينسبون في ذلك أبياتاً إلى 
علي كرم الله وجهه لا يصح منه شيء. 

وقرأ الجمهور””: في يور تَى» بإضافة يوم إلى نحس . وقرأ الحسن بتنوين 
«إيوم» وكسر الحاء 00 «تَ4 صفة له. وقرأ هارون بكسر الحاء. وقال أبو 
حيان: والذي يظهر أنه ليس يوماً معيناًء بل أريد به الزمان والوقت كأنه قيل: في 
وقت نحس . ويدل على ذلك أنّه قال في سورة فصلت: «دَرْسلنا عَلَِمَ ريا صرصرا ف 


)١(‏ الشوكاني. 
(9) المراغي. 
(*) البحر المحيط. 


استأذن النبى يل فى عناق أن يتزوجهاء وهى مشركة» وكانت ذات حظ وجمال؛ 
فنزلت هذه الآية. 


قوله تعالى: وَلَمَةٌ مُؤوكةٌ. ...© الآية» سبب نزولها: أنه أخرج الواحدي 


من طريق السدي. عن أبي مالك» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت 
هذه الآية في عبد الله بن رواحة رضي الله عنه» كانت له أمة سوداءء وأنه غضب 
عليها فلطمهاء ثم إنه فزعء فأتى النبي يَكهِ فأخبره وقال: لأعتقنها ولأتزوجنها 
ففعل» فطعن عليه ناسء وقالوا: ينكح أمهء فأنزل الله هذه الآية» وأخرجه ابن 
جرير عن السدي منقطعاً. 

قوله د #وسكلوتك عن لْمَحيض . . . © الآية. روى مسلمء والترمذي 
عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوهاء ولم يجامعوها في 
البيرتء فسأل أصحاب النبي كل فأنزل الله: #وَيسعلوتك عن الْمَحِيضٍ. . * الآية» 
فقال: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح». فبلغ ذلك اليهودء فقالوا: ما يريد هذا 
الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه! فجاء أسد بن. حضير وعباد بن بشر 
فقالا: يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذاء أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه 
رسول الله يك حتى ظننا أن قد وجد”" عليهماء فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن 
إلى الي يكل فأرسل في آثارهماء فعرفا أن لم يجد عليهما. أخرجه الترمذي ‏ 
وقال: هذا حديث حسن صحيح - وأبو داودء والنسائي» وابن ماجهء وأحمدء 
والطيالسي . 

قوله تعالى: ضَاوُح عَرَتُ لَك . ..* الآية» روى الشيخانء وأبو داودء 
والترمذي عن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها 


0 2 


جاء الولد أحول» فنزلت: ادك عَرْتٌ لَك نوا حَرْككٌ أن شِقم». 


وأخرج أحمد والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء عمر إلى 
رسول الله يَكِيْدِ فقال: يا رسول الله» هلكتء قال: «وما أهلكك»؟ قال: حولت 


8 


)١(‏ لباب النقول. (؟) وَجَدَ: من الحزن والغضنب. 
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ا 


أيَّرِ نسَاتٍ4»: وقال في الحاقة: طسَكَرَمَا عَيِِمَ سَيْمَ لجال دَكَمْنيَةَ أيَارِ حُسون». إلا 
أن يكون ابتداء الريح في يوم الأربعاء» فعبر بوقت الابتداء. وهو يوم الأربعاء. 

وجملة قوله: #اتنزع ألنّاسَ» في محل نصب على أنّها صفة ل رِيًا» أي: ريحاً 
تقلعهم» أو حال منها. ويجوز أن يكون استئنافاً؛ أي: تقلع الناس من الأرض من 
تحت أقدامهم اقتلاع النخلة من أصلها. روي: أنهم دخلوا الشعاب والحفرء 
وتمسك بعضهم ببعض» فنزعتهم الريح» وصرعتهم موتى. وقال مقاتى:. تنزع 
أرواحهم من أجسادهم. وقال السهيلي: دامت عليهم سبع ليال وثمانية أيّام؛ كيلا 
ويم ال يد فأهلكت من كان ظاهراً بارزاء 
وانتزعت من البيوت من كان في البيوت» أو هدمتها عليهم؛ وأهلكت من كان في 
الكهوف والأسراب بالجوع والعطش. ولذلك قال: ظَهُلٌ رَى لهم يَنْ بإقيحز 42 ؛ 
أي: فهل يمكن أن يبقى بعد هذه الثمانية الأيَّام باقية منهم. 

وقوله: كني أََبَادُ4 وأصول تل مُتَمرٍ4؛ أي: منقلع من الأرض. 
حال”'' من الناس؛؟ أي: تنزع الناس حال كونهم شبيهين بأصول نخل منقلع من 
مغارسه. قيل: شيهوا بأعجاز النخل» وهو أصولها بلا فروع؛ ؛ لأنَّ الريح كانت تقلع 
رؤوسهم»؛ فتبقى أجساداً وجئثاً بلا رؤوس. وقال بعضهم: كانت الريح تقلعهم» 
وتصرعهم على رؤوسهم. فتدق رقابهم» فيبين الرأس من الجسد. وفيه إشارة إلى 
قوتهم وثباتهم في الأرض. فكأنهم بحسب قوتهم وجسامتهم يجعلون أرجلهم غائرة 
نافذة في الأزرض» ويقصدون به المقاومة على الريح» ثم إن الريح لما صرعتهم 
فكأنها قلعت أعجاز نخل منقعر. وقال أبو الليث: صرعتهمء وكبتهم على وجوههم 
كأنهم أصول نخل منقلعة من الأرض. فشبههم لطولهم بالنخل الساقطة وقرأ أبو 
نهيك طأغْجرُ» على وزن أفعل؛ نحو: ضبع وأضبع بعء ذكره أبو حيان. قال 
مقاتل”'2: كان طول كل واحد منهم اثني عشر ذراعاًء وقال في رواية الكلبيَ: كان 
طول كل واحد منهم سبعين ذراعاً. فاستهزؤوا حين ذكر لهم الريح» فخرجوا إلى 
الفضاءء وضربوا ؟رعلم الأرض» وشينوها فنها إلى اقرينت عن الركبة ختالوا هالا 


: روح البيان. (0) روح اليا‎ )١( 


ا 


للريح حتى ترفعنا فجاءت الريح» فدخلت تحت الأرض» وجعلت ترفع كل اثنين» 
وتضرب أحدهما بالآخر بعد ما رفعتهما في الهواء» ثم تلقيهما في الأرض» 
والباقون ينظرون إليهماء حتى رفعتهم كلهم» ثم رمت بالرمل والتراب عليهم. وكان 
يسمع أنينهم من تحت التراب كذا وكذا يومأ. 

فائدة: ذف 007 وصف النخل هناء حيث قال طأْعبَارُ تحْلٍ مَُمَمرٍ4: وأنثه في 
الحاقة» حيث قال: ظأْعْبَارٌ تل حَاوِيَةٍ4 رعاية للفواصل في الموضعين. وجاز فيه 
الأمران؛ لأنه نظر إلى لفظ النخل تارةٌ» فذكره» وإلى معناه أخرى فأنئه. نظير قوله 
تعالى : ظجََتهَا رِيحٌ عَاصِتٌ4: #وَسَليِمنَ ألم عَاصِنَة4 . 


وفي الآية إيماء”© إلى أن الريح كانت تقتلع رؤوسهمء» فتبقي الأجسامء ولا 
رؤوس لهاء وإلى أنهم كانوا ذوي جثث عظام طوال كالنخلء وإلى أنهم أعملوا 
أرجلهم في الأرض» وقصدوا بذلك مقاومة الريح» وإلى أن الريح جعلتهم كأنهم 
خشب يابسة لشدة بردها. 


49 أي: فانظروا كيف كان عذابي لهمء وإنذاري إياهم. وقد كرره تعظيماً 
لشأنهماء وتعجيباً من أمرهما. 

وهذا سنة في بليغ الكلام في باب النصح والإرشادء وباب الوعد والوعيد. 
وقال في «برهان القرآن»: أعاد في قصة عاد ظمَكِيِتَ كن عَذَان وَنْذْرٍ 4*6 مرتين؛ 
لأن الأول في عذاب الدنياء والثاني في عذاب الآخرة» كما قال في قصتهم في آية 
أخرى: «الِدِبِفَهمَ عَدبَ للرْي في ليو لديا وَلََدَاتُ الخرو لني و لا يصَرُون» . 
وقيل: الأول لتحذيرهم قبل هلاكهم» والثاني لتحذير غيرهم بعد هلاكهم» انتهى. 


08 
اساسا ل 


ولقد 3 9 ألْفجَءَانَ# ؛ أي : سهلنا لفظهء ويسرنا معناه لإدؤٌ »؛ أي ليتذكر 
به من شاءء ويتدبر فيه من أراد. لمَمُلْ ين تُكر»؛ أي : فهل من متعظ به مزدجر 


)١(‏ فتح الرحمن. (؟) المراغي. 
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وإنما كرر هذه الآية في هذه السورة للتنبيه والإفهام”" . 

وقيل: إن الله سبحانه اقتص في هذه السورة على هذه الأمة أنباء الأممء 
وقصص المرسلينء؛ وما عاملهم به الأممء وما كان من عقبى أمورهم وأمور 
المرسلين: فكان في كل قصة ونبأ ذكر للمستمع؛ أي: لو تذكر. وقيل: إنما كرر 
هذه الآية عند كل قصة بقوله: لفَهّلُ ين تُدَكر» ؛ لأن كل كلمة استفهام تستدعي 
أفهامهم التي ركبت في أجوافهم» وجعلها حجة عليهم. فاللام من #هل» 
للاستعراضء والهاء للاستخراجء قاله أبو بكر الوراق. 

فائدة: ثم اعله”؟: أن حكمة هلاك عاد بالريح اعتمادهم على قوتهم» والريح 
أشد الأشياء قوة. فاستأصلهم الله تعالى بهاء حتى يحصل الاعتبار لمن بعدهم من 
القرون» فلا يعتمدوا على قواهم. وفيه إشارة إلى أن الريح هو الهواء المتحركء 
فالخلاص من ذلك الهواء إنما هو بترك الهوى» ومتابعة الهدى» نسأل الله سبحانه 
من فضله ذلك. 


قصة ثمود قوم صالح عليه السلام 

« كَنبتَ تَمُودُ ندر 46؛ أي: بالإنذارات والمواعظ التي سمعوها من صالح 
عليه السلام» أو كذبوا بالرسل الذين بعثهم الله لخلقه؛ وهم وإن كذبوا صالحا 
فحسبء لكن تكذيبه تكذيب لهم جميعاً لاتفاقهم على الأصول العامة للتشريع»ء 
وهي التوحيدء ومجيء الرسل» واليوم الآخر. 

ثم فصل تكذيبهم؛ وحكى عنهم 1 فقال: طمَمَالوَا4 في تكذيبه «أ» نتبع 
#بشراً» ؛ أي : آدميًا لا ملكاً ث4 ؛ أ : كائناً من جنسنا. وانتصابه بفعل يفسره 
ما بعده. فأداة الاستفهام داخلة على الفعل» وإن كان تقديراً كما هو الأصل. 
#ودا» ؛ أي منفرداً لا تبع له أو واحداً من آحادهم. لا من أشرافهم. 
وتأخير”" هذه الصفة عن #يَبَا4 للتنبيه على أن كلا من الجنسية والوحدة مما بسع 
الاتباع, ولو قدمت عليه. . لفاتت هذه النكتة. #نَيّئك) في أمره #إِنَا إذا4؛ أ 


)١(‏ الفتوحات. () روح البيان. 


(5) روح البيان. 
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على تقدير اتباعنا له. وهو منفرد ونحن أمةء وأيضاً ليس بملك لما كان في اعتقاد 
الكفرة من التنافي ب بين الرسالة والبشرية لل سَكني4 وخخطا عن الصواب والحق 
«وشثر #؟ أي : جنون. فإن ذلك بمعزل عن مقتضى العقل . 

والاستفهام في قوله: #ابم) »4 للإنكار؛ أي: كيف نتبع بشراً كائناً من جنسنا 
متقردا وحذلهء لا متابع له على ما يدعو إليه. وقيل: كان يقول لهم: إن لم 
تتبعوني. . كنتم في ضلال عن الحق وسعر؛ أي: نيران» جمع سعير. فعكسوا عليه 
لغلبة عتوّهم» فقالوا: إن اتبعناك كنا إذن كما تقول» وقال الزمخشري: فإن قلت: 
كيف أنكروا أن يتبعوا بشراً منهم واحداً؟ 

قلت: قالوا: «أبشر» إنكاراً لأن يتبعوا مثلهم في الجنسية» وطلبوا أن يكون 
من جنس أعلى من جنس البشرء وهم الملائكة. وقالوا: 48# لأنه إذا كان منهم 
كانت الممائلة أقوى. وقالوا: وَِّدًا4 إنكاراً لأن تتبع الأمة رجلاً 00 00 
من أبنائهم ليس بأشرفهم» ولا أفضلهم. ويدل عليه قوله : #أَئلِقَ اذك عليه 
انتهى . 

وقرأ الجمهور”'2: بنصب #أْبشَ» على الاشتغال. وقرأ أبو السمال» والداني» 

بو الأشهبء وابن السميقع بالرفع 3 الابتداء. و#واحد» صفتهء و#انتبعه# 
0 وروي عن أبي السمال: أنه قرأ برفع #بشرا4» ونصب #واحداً» على 
الحال. 

والمعنى: أي”' أنتبع واحداً من الدهماءء لا من علية القومء ولا من 
أشرافهمء وليس له ميزة عن امرىء منا بعلم ظاهرء ولا ثروة وغنى تجعله يدعي أن 
يكون الزعيم لنا إنا لو اتبعناه نكون قد ضللنا الصراط السوي» وجانبنا الصواب» 
وصرناٍ لا محالة إلى الجنون الذي لا يرضى به عاقل لنفسه. 

ثم بالغوا في العتو والإنكارء وتعجبوا من أمره» ونسبوه إلى الاختلاق 

والكذب» فقالوا : «أبلِيَ زكر 4 ؛ أي : أأنزل الكتاب: والوحي طعَيْهِ مِنْ ينين وفينا 
من هو أحق منه بالاختيار للنبوة» والاستفهام فيه للإنكار وين يبي حال من 
ضمير لعَيّو4؛ أي: أخص بالرسالة منفرداً من بين آل ثمودء والحال أنَّ فيهم من 


)١(‏ الشوكاني. (؟) المراغي. 
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هو أكثر مالآء وأحسن حالاً منه. بل هُرٌ كَذَابٌ أَِْيُّ4؛ أي: بطر بوزن فرح» اسم 

فاعل؛ أي: ليس الأمر كذلك. بل هو كذاء وكذا 0 بطره على الترفع علينا بما 
ادعاه. 

وقرأ الجمهور”'؟: «آدة » بوزن فرح بكسر العين» اسم فاعل. وقرأ أبو قلابة 
وأبو جعفرء وقتادة #بل هو الكَذَابُ الأَشَرٌ» بلام التعريف 0 ؛ وبفتح الشين 
رتكديد الران على أنه إفثل تفيل » وإتمام خير وشر في أفعل التفضيل قليل. 
ونقل الكسائي عن مجاهد: أنه قرأ بذ مح 8 

والمعنى : أي أأنزل عليه الوحي من بينناء وأوني النبوة»* وهو واحد منّاء ولم 
اختصه الله سبحانه بإنزال الشرائع عليه. وهو ليس بملك مكرم» والحق إنه لكذاب 
متجبر »2 يريد أن تكون له السيطرة والسلطان عليناء ويود أن يكون الرئيس المطاع. 
وما ذاك إلا بما زينته له نفسهء وأغواه به الشيطان» ولا يستند إلى وحي سماوي 
ولا أمر إلهِيّ. 

ثم حكى سبحانه ما قاله لصالح وعدا لهء ووعيداً لقومه فقال: #ميَعلمُونٌ 
عَدَاِ؛ أي: عن قريب حين يحل بهم الهلاك الدنيوي هم الْكَذَّابُ الأَيِرٌ4؛ أي : 
الْبَطر الذي 20 بطره على ما فَعَل) أصالحٌ في دعواه الرسالة من ربهء وأنه أمره 
بالتبليغ لهدايةٍ قومهٍ إلى الحق» وإلى طريق مستقيمء أم هم في تكذيبهم إياه؛ 
ودعواهم عليه الاختلاقٌ والكذبّ. 

وقصارى ذلك: سيتبين لهم أنهم هم الكذابون الأشرون. والسين”'' لتقريب 
مضمون الجملة» وتأكيده. والغد اليوم الذي يلي يومك الذي أنت فيه. والمراد به: 
دإ مَرْسِنُواً أَلنَاكَةِ» استئناف لبيان مبادي الموعود حدما . 

والمعنى: سيعلمون ألبتة عن قريب من الكذاب الأشر الذي حمله أشره وبطره 
على الترفع والتجبر أصالح أم من كذبه. وفيه تشريف لصالحء حيث إن الله تعالى 
سلب عنه بئفسه الوصف الذي أسندوه إليه من الكذب والأشر. فإِنّ معتاه: لست 


1< العر المفظ: (؟) روح البيان. 


اا 


وأورد الكلام على طريق الإبهام للإشارة إلى أنه مما لا يخفى جرياً على 
أساليبهم كقوله تعالى آمراً لرسوله أن يقول للمشركين: ©وَإنَآ أ ِيَاَكُمْ مل ه هُدّى 
أو في صَّكَلٍ يينِ4. وقرأ علئء والجمهور”" اسَبَعلمهَ4 بالتحتية إخباراً من الله 
سبحانه ا م و وقرأ أيو عمروء وابن عامرء 
وحمزة بالفوقية على أنه خطاب من صالح لقومه؛ أي: قل لهم: يا صالح. 


وجملة #إنَا مُرِْلُا أَنَاقَةِ» مستأنفة لبيان ما تقدم إجماله من الوعيد؛ أي: إنا 
نحن مخرجو الناقة من الهضبة التي سألوا الإخراج عنها. والهضبة: الجبل 
المنبسط على الأرض أو جبل خلق من صخرة واحدة أو الجبل الطويل الممتنع 
المنفرد. ولا يكون إلا في حمر الجبال» كما في «القاموس». روي”": أنهم 
سألوه متعنتين أن يخرج من صخرة منفردة في ناحية ا » يقال لها: الكاثبة. 
ناقة حمراء قا وبراء عشراء. وهي التي أتت عليها عشر عشرة أشهر من يوم أرسل 
عليها الفحل. فأوحى الله إليه: إنا مخرجو الناقة على ما وصفوا ليله لَهَم4؛ 
أي امتحاناً لهم. فإِنَّ المعجزة محنة واختيار؛ إذ بها يتميز المئاب من المعذب 
“ارتب 4 ؟ 7 -- وتبصر ما يصنعون ليَمْطَير» على أذيتهم صبراً بليغاً . 
| ي: أخبرهم #أنّ ألمله يسمه يي م أي: مقسوم بين ثمودء وبين 
الناقة. لها يوم» ولهم يوم. ٠‏ فالقسمة: مصدر بمعنى اسم المفعول كضرب الأمير. 
وقرأ الجمهور #يِسََة» بكسر القاف» ومعاذ بن أبي عمرو بفتحها. وقال: 4 
بضمير العقلاء تغليباً. # فل شرن»؛ أي: كل نصيب من الماءء ونويةء الانتفاع 
- 7 يحضره صاحبه في نوبته. فليس معنى كون الماء مقسوماً بين القوم» 
والناقة أ نه جعل قسمين: قسم لهاء وقسم لهم. بل معناه: جعل الشرب بينهم 
على طريق المناوبة يحضره القوم يومًء وتحضره الناقة يوماًء وقسمة الماء إما لأن 
الناقة عظيمة الخلق ينفر منها حيواناتهم» أو لقلة: الماء. والشرب بكسر السين: 
الحظ من الماء. قال مجاهد: إن ثمود يحضرون الماء يوم نوبتهم» فيشريون» 
ويحضرون يوم نوبتها فيحتلبون لبنها. 


)3غ( البحر المحيط . 
زفق روح البيان . 


والمعنى: أي إنا مخرجو”'' الناقة من الهضبة التي طلبوا من نبيّهم بعثها منها 
لتكون آية لهمء وحجة على صدقه في ادعائه النبوة» وتكون فتنة واختباراً لهم 
أيؤمنون بالله» ويتبعونه فيما أمرهم به من توحيد؟ أم يكذبونه ويكفرون بهء فانتظر ' 
ماذا يفعلون» وأبصر ماذا يصنعونء واصيبر على أذاهمء ولا تعجل حتى يأتي 
أمر الله؛ فإن الله ناصركء ومهلك عدوك» وأخبرهم أن ماء بئرهم مقسوم بينهم وبين 
الناقة لها يوم» ولهم يوم. كل حصة منه يحضر صاحبها ليأخذها في نوبته» فتحضر 
الناقة تارة»؛ ويحضرون هم أخرى. وقد جعلت القسمة على هذا الوجه لمئع الضرر؛ 
لأن حيوان القوم كانت تنفر منهاء ولا ترد الماء وهي عليه» فصعب ذلك عليهم 
فملوا من هذه القسمة». وأرادوا الخلاص منها. 


«نَادنا صَاِْم4؛ أي: نادى ثمود صاحبهم. وهو قدار بن سالف عاقر الناقة» 
ودعوه ليعقر الناقة. وكان أشدّهم, وحضوه على عقرهاء فلبى طلبهم. قاطن »؛ 
أي : تناول الناقة بالعقر لمَمَمَر4 هاء أو اجترأ على تعاطي أسباب العقرء فعقر. قال 
متحمد بن إسحاق: كمن لها في أصل شجرة على طريقهاء فرماها بسهمء انتظم به 
عضلة ساقهاء ثم شد عليها بالسيف» فكسر عرقوبها ثم نحرها. والتعاطي”“: تناول 
الشيء بتكلفء. وما يتكلف فيه لا بد أن يكون أمراً هائلاًء لا يباشره أحد إلا 
بالجراءة عليه. فالتعاطي مجاز عن الاجتراء. 


وبهذا المجاز يظهر وجه التعقيب بالفاء في 9صََر24 وإلا فالعقر لا يتفرع 
على نفس مباشرة القتل: والخوض فيه. يقال: عقر البعير والفرس بالسيف فانعقر؛ 
أي: ضرب به قوائمه؛ وبابه ضرب كما سيأتي. 

والمعنى: فاجترأ صاحبهم قدار بن سالف على تعاطي الأمر العظيم غير 
مكترث لهء فأحدث العقر بالناقة. وقدار بن سالف ‏ بضم القاف وبالدال المهملة ‏ 
وهو مشؤوم آل ثمود» ولذا كانت العرب تسمى الجرّار قدارا تشبيها له بقدار بن 
سالف. لأنّه كان عاقر الناقة» وكان قصيراً شريراء أزرق» أشقرء أحمر. وكان 
يلقب بأحيمر ثمودء تصغير أحمر. 


)١(‏ المراغئ. (9) روح البيان. 


رين 
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ثم ذكر عقابهم الفظيع» فقال: طكَكيِكَ كن عَدَلِ» لهم «وَيْدّرٍ4؛ أي: إنذاري 
إيَاهم على لسان رسولي صالح عليه السلام» وقد سبق تفسير هذا فلا عود ولا 
إعادة . 

ثم فصل هذا العذاب بقوله: #إِنا أَرّس4 وسلطنا ميم صَيْحَهٌ وبمدَة4 ؛ 
صيحة جبريل عليه السلام. وذلك لأنها هي الجزاء الوفاق لفعلهم. فإِنْهم صاروا 
نيا السيعة ركد الناقة ة بقتل أمه. #فكَانوا4؛ أي: فصاروا لأجل تلك الصيحة بعد أن 
كانوا في نضارة وطيب عيش «كَهثِيِرِ الْعَنرٍ 4 الهشم'"2: كسر الشيء الرخوء 
كالنبات. والهشيم بمعنى المهشوم؛ أي: المكسورء وهو اليابن المتكسر من الشجر 

وغيره. والحظر: جمع الشيء في حظيرة» والمحظور الممنوع» والمحتظر بكسر 

الظاء الذي يعمل الحظيرة ويتخذها. قال الجوهري: الحظيرة التي تعمل لويل من 
الشجر لتقيها البرد والريح. والحظيرة ة في الأرميا ادلي! . 


والمعنى: إنا نحن أرسلنا جبريل ليصيح بهمء فصاح عليهم صيحة واحدة» 
قفصاروا كالشجر اليابس الذي يتخذه من يعمل الحظيرة وقاية لإيله من الريح والبرد» 
فتساقط على الأرض*» فتكسرء وتفتت. أو كالحشيش اليابس الذي يجمعه صاحب 
الحظيرة لأكل ماشيته: فداست عليهء فتفتت» فصار كالغبار. 

روي: أن جبريل صاح في طرف منازلهم في اليوم الرابع من عقر الناقة؛ لأنه 
كان في يوم الثلاثاء. ونزول العذاب بهم كان في يوم السبت» فصاروا كالحشيش 
البالي الذي يجمعه صاحب الحظيرة لماشيته . كأنهم هلكوا من أمد 

وقصارى ذلك : أنهم بادوا عن آخرهمء ولم تبق منهم باقية» وهمدوا كما 
يهمد يبيس الزرع والنبات. 

وقرأ الجمهور”"': #كْمَثِيرٍ لطر 4 بكسر الظاءء اسم فاعل» وهو الذي 


. يعمل الحظيرة»ء وهشيمه ما سقط منه من دقاق الشجر» وأغصانه حالة العمل» 


وتكسر» وتفتتء» وصار كالغيار. وقرأ أبو حيوة) وأبو السمال» وأبو رجاءعء وأبو 
عمرو بن عبيد بفتحها. وهو موضع الاحتظار. وقيل: هو مصدر؛ أي : كهشيم 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) روح البيان. 


برض 


الاحتظار. وهو ما تفتت حالة الاحتظار والبناء للحظيرة؛ والحظيرة تصنعها العرب» 
وأهل البوادي للمواشي» والسكنى من الأغصانء» والشجر المورق» والقصب» 
والحظر: المنع. وعن ابن عباس» وقتادة: أن المحتظر هو المحترق. قال قتادة: 
كهشيم محترق.. وعن ابن جبير: هو التراب الذي يسقط من الحائط البالي. وقيل : 
المحتظر بفتح الظاء: هو الهشيم نفسه. فيكون من إضافة الموصوف إلى صفته 
كمسجد الجامع عند من تأوله كذلك. 


ا 


«وَلْقَدْ يمرا ألْثْءاد4 وسهلناه لفظأاً ومعنى 9للذٌّ»4 أي: لتذكير من تذكر به 
«مَهَلْ ين تُدَكو4؛ أي: متعظ يتعظ به. وقد سبق تفسير هذا في هذه السورة غير , 
مرةء فلتراجعه . 0 


قصص قوم لوط 

ٍ اخ ومسانه عن قوم لوط بأنهم كذبوا رسل الله» كما كذبهم غيرهم فقال: 
# كُذَبتَ قوم لوط ندر © أي: بالإنذارات أو بالمنذرين» كما سبق. ثم أعقبه 
بذكر جزائهم على هذا التكذيبء ونجاة من آمن منهم فقال: «إِنّ ألا عَم 
حَاوي ل ؟ أ ريحا صحصعيم؟ أي: ترميهم بالحصباء. وهي مجارة دون ملء 
الكف. فالحصب: الرمي بالحصى الصغارء ومئه: المحصب موضسع بمكة. 
والحاصب: اسم فاعل بمعنى رامي الحصباء. وتذكيره مع إسناده إلى ضمير الريح 
وهي مؤنث مجازي لتأويلها بالعذاب. 


يقول الفقب 2©9: لعل حكمة تعذيبهم بالحجارة؛ لأنهم حجروا ومنعوا من 
اللواطة» فلم يمتنعواء بل رموا نطفهم إلى غير محل الحرث؛ فرماهم الله تعالى 
بالحجر»ء ومن ثم ذهب أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى إلى أنْ حكم اللوطي أن 
يرجم » وإن كان غير محصن. وأيضياً أنهم يجلسون في مجالسهمء وعند كل رجل 
منهم قصعة فيها حصّى» فإذا مرّ بهم عابر سبيل حذفوهء فأيهم أصابه كان أولى به 
وأمّا الريح؛ فلأنهم كانوا يضرطون في مجالسهم علانية» ولا يتحاشون:ء وأما 
انقلاب قراهم؛ فلآنهم كانوا يقلبون المرد عند اللواطة» فجازاهم الله بحسب 


)١(‏ المراغي. 


أعمالهم. وأيضاً قلبوا الحقيقة وعكسوها بأن تركوا محل الحرث» وأتوا الأدبار. 


«إِلّة ال نُوطلِ» وهم أهل بيته الذين نجوا من العذاب» وكانوا ثلائة عشر. 
وقيل: يعني: لوطأ وابنتيه. وفي «كشف الأسرار»: يعني : بناته» ومن آمن به من 
أزواجهن. «َهُم4؛ أي: نجينا آل لوط ظبسَكرِ4؛ أي: في سحر”" من 
الأسحار. وهو آخر الليل» أو السدس الأخير منه. وانصرف «سحر؛؛ لأنّه نكرة لم 
يقصد به سحر ليلة معينة» ولو قصد معيئاً لامتنع. ويُجوز أن يكون حالاً؛ أي: 
متلبسين بسحر. روي: أن الله أمرهء حتى خرج بهم بقطع من الليل: فجاء العذابُ 
قومّه وقت السحر. والاستثناء منقطع؛ لأنه مستثنى من الضمير في #عَوم84. وهو 
د ولا يدخل فيهم آل لوط؛ لأنّ المراد به: من تبعه على 
دينه. وانتصاب #يْمْمَةٌ من ين عِنيئاً» على العلة ل «بَيّتَيمْ4: ع1 نجيناهم إنعاما مئا 
على لوط ومن تبعه» أو على المصدرية من فعله. أي: أنعمناهم إنعاماً .من 'عدلتاء 
أو من مَعِيَ نجيناهم؛ أ نجيناهم تنجية من عندنا لأن تنجيتهم إنعام. 

والمعنى 7 : أي إنا عاقبناهم بإرسال ريح تحمل الحصباء» وما زالت بهم 
حتى دمرتهم إلا من آمن منهمء فإنا أمرناهم بالخروج آخر الليل؛ لينجوا من 
الهلاك. ا 5 فقال: 9يْمْمَدٌ يْنَ 
عِنيئاً»؛ أ : أنعمنا عليهم بالنجاة كرامة لهم منّا. ٠‏ 

00 أي: مثل ذلك الجزاء العجيب بج من شَكْرَ» نعمتنا بالإيمان 
والطاعة. يعني: كذلك ننجي المؤمنين. والمعنى: هكذا نجزي من شكرنا على 
نعمتناء وأطاعناء واتتمر بأمرنا وانتهى عمًّا نهينا عنه. 

ثم ذكر أنه ما أهلك من أهلك إلا بعد أن أنذرهم عذابهء وخوفهم بأسه 
فقال: لوَْقَدَ أَدَرَهُم4؛ أي: وعزتي وجلالي. . لقد أنذرهمء وخوفهم نبيهم لوط 
عليه السلام للك أي: أخذتنا الشديدة بالعذاب. طمُتَمارَوا؛ أي: فكذّبوا 


لير 


# يدر » متشاكين . د مْتَمَاركا 4 معنى التكذيبء فعدي تعديته» من المرية. 


)١(‏ روح البيان. 
(؟) روح البيان. 


رحلي الليلة» فلم يزد عليه شيئاًء فأنزل الله هذه الآية: لضَاومٌ عَرْتٌ لَك كأنوأ 
22 ص 
حَركك أن شِفممٌ. . . »4 أقبل وأدبرء واتق الدبر والحيضة. 

قوله تعالى: ولا يَحْسَلُوا لَه عرْصةٌ لِأبَمَيكُمْ. . . 4 الآية» أخرج ابن جرير 


نيكم . . . * الآية» نزلت في أبي بكر في شأن مسطح. 
التفسير وأوجه القراءة 


#يسَمَنُوتكَ»؛ أي: يسألك أصحابك يا محمد #عَري ‏ لْحَمْرٍ وَالْمَتِيِرٍ *؛ أي : 
عن حكم تناولهما وتعاطيهماء وأصل''' الخمر في اللغة: الستر والتغطية» 
وسميت الخمر خمراً؛ لأنها تخامر العقل؛ أي: تخالطهء وقيل: لأنها تستره 
وتغطيه» وشرعاً: عبارة عن عصير العنب النيء الشديد الذي قذف بالزيدء وكذلك 
نقيع الزبيب والتمرء والمتخذ من العسل والحنطة والشعير والأرز والذرة» وكل ما 
أسكر فهو خمرء قاله الشافعي. وقال أبو حنيفة: الخمر من العنب والرطب ونقيع 
التمر والزبيب» فإن طبخ حتى ذهب ثلثاه. . حل شربه» والمسكر منه حرام. 
واحتج على ذلك بما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى بعض 
عماله أن أرزق المسلمين من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي. وفي رواية: أما بعد: 
فاطبخوا شرابكم حتى يذهب منه نصيب الشيطان.ء فإن له اثنين ولكم واحد. 
أخرجه النسائي» والطلاء ‏ بكسر الطاء والمد : الشراب المطبوخ من عصير 
العنب الذي ذهب ثلثام» وبقي ثلثه . 


وأصل الميسر في اللغة: مصدر ميمي بمعنى اليسرء سمي القمار بالميسر؛ 
لما فيه من أخذ المال بسهولة من غير تعب». وشرعاً: هو القمار وهو آلات 


الملاهي التي يعلب بها في نظير مال» فيشمل الطاب والشطرنج والنرد وغيرها» 
حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب» وأما إن كان بغير مال: ففيه خلاف بين 


العلماء» فيل : كبيرة» وقيا : صغيرة) وقيم : مكروه» و حذه د بعضهم: هو كل 
)١(‏ خازن. 


ردي 


وأصله: تماريوا على وزن تفاعلواء كما سيأتي. 


والمعنى: أي ولقد أنذرهم نبيهم بأس الله وعذابه قبل حلوله بهمء فما التفتوا 
إلى ذلك» ولا أصغوا إليه» بل شكوا فيهء وتماروا به. 

ثم بين جرمهم الذي استحقوا به العذاب» فقال: #ولْقَد رُودُوة#؛ أي: وعرّتي 
وجلالي» لقد طالب قوم لوط نبيهم لوطأ عليه السلام بالتمكين لهم لص صَيَفِو»؛ 
أي: طلبوا منه ضيوفه. وهم الملائكة الذين جاؤوا في صورة شباب مرد حسان 
محنة من الله لهم. إذ قد بعثت إليهم امرأته عجوزة السوءء فأعلمتهم بأضيافه. 
فأقبلوا إليه يهرعون من كل مكانء فأغلق لوط عليهم الباب» فجعلرا يعالجونه 
ليكسروهء وهو يدافعهم» ويمانعهم دون أضيافه» ويقول لهم: هؤلاء بناتي هن أطهر 
لكمء فقالوا له: لقد علمت ما لنا في بناتك أرب» وإنك لتعلم ما نريد؛ فلما اشتد 
بينهم الصراعء وأبوا إلا الدخول طمس الله أبصارهمء فلم يروا شيئاً. وهذا ما عناه 
سبحانه بقوله: 9«مَْطسَئَا أعَيْتَةَ4؛ أي: فمسحناهاء وسويناها كسائر الوجه» بحيث 
لم ير لها شق. روي: أنهم لما دخلوا داره عنوة صفقهم جبريل بجناحه صفقة. 
فتركتهم يترددون لا يهتدون إلى الباب» حتى أخرجهم لوط. والصفق: الضرب 
الذي ليس له صوت. 

والخلاصة: ولقد أرادوا من لوط تمكينهم ممن أتاه من أضيافه. وهم الملائكة 
في صورة الشبان. ومعهم جبريل. وقصدوا الفجور بهم ظنًا منهم أنهم بشرء فطمسنا 
أعينهم» فجعل بعضهم يجول في بعض0ء ولا يرون شيئاًء ويقولون: أين ضيوفك؟. 
وقد تقدم تفصيل ذلك في سورة هود. 

والمعنى: صيّرنا أعينهم ممسوحة لا يرى لها شقء كما تطمس الريح الأعلام 
بما تسف عليها من التراب. وقيل: أذهب الله نور أبصارهم مع بقاء الأعين على 
صورتها. قال الضحاك: طمس الله على أبصارهم» فلم يروا الرسل» فرجعوا. وقرأ 
الجمهور لفَطْسَنَآ# بتخفيف الميم» وابن مقسم بتشديدها. 

#مَدُووُا4؛ أي: فقلنا لهم على ألسنة ملائكتنا: «ذوقوا عذابي4؟؛ أي: عذاب 
طمس الأعين» وما بعده مما سيأتي. #وَيُدّرٍِ»؛ أي: وجزاء إبائكم وامتناعكم من 
قبول إنذارتي بعد أن أنذرتكم على سوء أفعالكم» وقبيح خلالكم. 
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ثم بين وقت مجيء العذاب» فقال: طوَلْتَدَ مَيحَهُم بَكرَة4؛ أي: أول النهار 
وباكره؛ أي : وعزتي وجلالي» لقد و وقت الصبح #عَدَابٌ # ؟ اق الخسف 
والحجارة لتُسَتَقِرٌ4؛ أي: يستقر بهم: ويثبت لا يفارقهم» حتى يفضي بهم إلى 
النار. يعني : جاءهم عذاب دائم لات الآخرة. وفي وصفه بالاستقرار إيماء 
إلى أن ما قبله من عذاب الطمس ينتهي به؛ أي: مستقر لم يكشفه عنهم كاشف» بل 
اتصل بموتهم» ثم بما بعد ذلك من عذاب القبر» ثم عذاب جهنم. 

وقرأ الجمهور: «بَكْرَة4 بالتنوين. أراد بكرة من البكرء فصرف. وقرأ زيد بن 
علي بغير تنوين. 

والحاصل : أن العذاب الذي هو قلب قريتهم عليهم» وجعل أعلاها أسفلهاء 
ورميهم بالحجارة غير العذاب الذي نزل بهم من طمس الأعين» فإنه عذاب دنيوي 
غير موصول بعذاب الآخرة» وأما عذاب الخسف والحجارة فموصول به؛ لأنهم 
بهذا العذاب ينتقلون إلى البرزخ الموصول بالآخرةء كما أشار إليه قوله يَكل: « 
مات فقد قامت قيامته» من حيث اتصال زمان الموت بزمان القيامة. كما أنَّ أزمنة 
الدنيا يتصل بعضها ببعض. 

والمعنى: ولقد نزل بهم العذاب وقت البكورء وما زال ملحاً عليهم حتى 
أخمدهم . وبلغ غايته في دمارهم وهلاكهم. 

م حكى ما قيل لهم بعد التصبيح من جهته تعالى تشديداً للعذاب فقال: 
#مَدُوفا عَذَلى وبثر» ؛ أي: فذوقوا جزاء أفعالكم من عذاب عاجلء وما لزم من 
إنذاركم من عذاب آجل . 

وَلقَدَ يسَرَا أَلمُرءَانَ لِلذَّؤْ هَهَلْ ين مُدَّكِرٍ 67©*» هذه الجملة القسمية وردت في 

آخر كل قصة من القصص الأربع تقرياً لمضمون ما سبق من قوله: «وَلْقد جلدم 
ئِنَ الْأَبْكَ ما فد مُرْمْجَرٌ 403. وتنبيهاً إلى أن كل قصة منها مستقلة بإيجاب 
الإدكار كافية في الازدجارء ولم يحصل بها مع هذا عظة واعتبار. وقد مر ما في 
هذه الآية من الكلامء وفيه استئناف للتنبيه والإيقاظء لثلا يغلبهم السهوء والغفلة» 
وكذا تكرير قوله تعالى: يَأَيٍ ا رَيَكَا تُكَذْبانِ 49> في سورة الرحمنء وقوله 
في سورة المرسلات: #ويلٌ يومد لِلتَكْدْينَ4: ونحوهما من الأنباء» والقصصء. 


ال 


والمواعيد, والزواجرء والقواطع كما مرء فإن في التكرير تقريراً للمعاني في 
الأسماع والقلوب» وتثبيتاً لها في الصدورء وكلما زاد تكرير الشيء. وترديده كان 
أقر له في القلب» وأمكن في الصدورء وأرسخ في الفهم؛ وأثبت للذكر؛ وأبعد من 
النسيان . 


الإعراب 


0 20 ا وح سر سل 57 ز# ل 5 .ب 
#أفتريتِ ألسَاعَةٌ وأنئقّ لمر 8 1 مه برضأ ويقولوأ سِحر مُستَمرٌ 50 
7 كَدَّهَأ أ واَتبمرأ أَهَوكة هر و حل ١‏ ليه وَلَقَدَ جَاءشم سن امل نا 


ره . 0 


م 8 0 4 
مَرُوخرٌ 6 ححكية كلد ذا تعن النذر )4 . 


«أفريتِ ألسَاعَةُ» فعلء. وفاعل. والجملة مستأنفة. «وأنق الْكَمَدُ» فعل» 
وفاعل. معطوف على ما قبله. #وَّإِن4 الواو: استئنافية» ل حرف شرط جازم» 
يَرََا» فعل» وفاعل» مجزوم ب إإن» الشرطية على كونه فعل شرط لهاء ظءَايَة4 
مفعول به لأنّ رأ رأى بصرية» #ايرِضُوأ» فعل» وفاعل» مجزوم ب #إن» الشرطية على 
كونه جواب الشرط. والجملة الشرطية مستأنفة. «وِيَفْولُو© فعلء وفاعل» معطوف 
على #يمْرضْرا». #سِخْرٌ» خبر لمبتدأ محذوف, تقديره: هذا سحرء #مُسَيّرٌ 4 صفة 
لسحر. والجملة في محل النصبء مقول ل #يقولوا». «اوَحكَنَيَ4 «الواو» 
عاطفةء 8 ك4 فعلء وفاعل. معطوف على جملة #إن» الشرطية. لوَئَبَهَأ 
هْوَآدَمُرٌ4 فعل وفاعل»؛ ومفعول بهء معطوف على « كَُبْ4. «وَكُل 7 
#الواو» استئنافية» #كل أمر» مبتدأء #تُسَمَقَرٌ4 خبره. والجملة بتشائفة. 
لوَلْقَد4 «الواو» استئتافية» واللام موطئة للقسمء طاقد» حرف تحقيقء «ججأةُم» 
فعلء ومفعول به ب#يّنَّ )[] دل » حال من #ما» #ما» اسم موصول في محل 
الرفع» فاعل. #9فِه# خبر مقدمء لمُرْدحَرٌ4 مبتدأ مؤخر. والجملة صلة 
الموصول؛ والجملة الفعلية جواب القسمء وجملة القسم مستأئقة . #حجكمة 4 خبر 
لمبتدأء أو بدل من #ما» الموصولة» 6 صفة ل #حِكَة»*. لانا» الفاء: 
عاطفةء #ما#. نافية أو استفهامية للإنكار: في محل النصب مفعول مطلق لتغني ؛ 
أي: فأيُ إغناء تغني النذر. لثْئْن4 فعل مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الياء المحذوفة لفظأً لالتقاء الساكنين المحذوفة خطأ تبعا للفظ» منع من 


اخ 


ظهورها الثقل؛ لأنّه فعل معتل بالياء. الُدُرُ» فاعل. والجملة الفعلية معطوفة على 


جواب القسم. 

«مَوَلٌ عَنَهُمٌ يوم يَنَمٌ ألدّع |1 تنو نكر 9 ندا أبصَرهر ريون عِنّ 
لجَبرَاثِ طم جرد َُيرٌ (2) مُبْيِِينَ إل الدع بنولُ الكؤررتَ عدا ين عَم 462 . 

طمَبولّ4 «الفاء» عاطفة» لاإتول» فعل أمرء مبني على حذف حرف العلّةء 
وفاعله ضمير يعود على محمدء طعَنْهُمٌ4 متعلق ب اتولّ4. والجملة معطوفة على 
جملة #تْنِ». يوم منصوب على الظرفية الزمانية» متعلق بمحذوف» تقديره: 
اذكر أو ب يرون »: «#يدذم4 فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم» 
وعلامة رفعه ضمّة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين لفظاً المحذوفة خظا 
تبعاً للفظء «آلدَّع4 فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة 
لفظاً تبعاً لخط المصحف العثماني. والجملة الفعلية في محل الجرء مضاف إليه ل 
«يَنم4. «إِلّ تَئْو» متعلق ب9يّدمٌ4: تكْرِ4 صفة ل لاتَئْو4. طحُنَّم4 حال 
من فاعل #يَرْمنَ4: #اْصَدْمْر 4 فاعل طحُنَما4. يرن فعل وفاعل» والجملة 
مستانفة. ين الْقَبدَاثِ4 متعلق ب #يَرْيْدْنَ4. « ك4 ناصب واسمهء لباد» 
خبرهء #سَّيَدِرٌ 4. صفة لجَراد4. وجملة كأن# في محل النصب حال ثانية من فاعل 
«يَرْمنَ». م4 حال ثالثة من فاعل طيَرُْنَ4. 9إِلَ ألذَه4 متعلق ب 
«مُمْيِيِينَ 4 «الدّاع» مجرور ب #إِلّ4: وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء 
المحذوفة لفظاً تبعاً للرسم العثماني. #يَنْوْلُ الْكَيرَ4 فعل» وفاعل. والجملة 
مستأنفة استثنافاً بيانياً وقع في جواب سؤال مقدرء كأنه قيل: فما يكون حينئل؟ 
فقيل: يقول الكافرون الخ. وجوز بعضهم أن تكون الجملة حالاً من فاعل 
#يْرمنَ4. فالأحوال من #الواو» حينئظٍ أربعة. واحد مقدم» وثلاثة مؤخرة. ##هَّدًا 
يو مبتدأ وخبرء ظعَيدٌ 4 صفة يِوْم4. والجملة في محل النصب مقول يقولون. 


«© كنت ملق 3 فى كنا ها مكلا يَهْدٌ انير (© هنا به أن تنوك 


م 


اكز ©) نتَبَنآ وب السَمَك عو متجمر .7 وَكَيرنا الأرض بون هالت الما ع أمْر هد 
هِرَ © وََلَدُ عل ذَاتٍ ألو مدثر 402 . 


كرض 


فاعل: والجملة مستأنفة. طنَكَدّوَا» «الفاء» عاطفةء #كذبوا» فعلء وفاعل» 
عبِدَ» مفعول به. والجملة معطوفة على جملة #كَدَبتَ»#. #وَثَالُوأ4 فعل» وفاعل» 
معطوف على #كذبوا»: لبي خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هو مجنون. والجملة 
في محل النصب مقول قالوا. #وَزْدْجِرٌ# الواو: عاطفة» #ازدجر» فعل ماض مغيّر 
الضيغة» ونائب فاعله ضمير يعود على نوح. والجملة الفعلية في محل النصب» 
معطوفة على جملة هو مجنون على كونها مقولاً ل إقالوا#؛ أي: قالوا: هو 
مجنونء وازدجرته الجنّ؛ أي: تخبطته. وذهبت بلبّه. #مَدَعَا» الفاء: عاطفة» #دعا 
ربه »© فعل ماضء وفاعل مستتر يعود على نوحء ومفعول به. والجملة معطوفة على 
جملة #كذبوا». #أذِ مَعْلُوبٌّ4 ناصب واسمه وخبرهء وجملة #أنْ» وما في حيّزها 
في محل نصب بنزع الخافض؛ أي: بأني مغلوب على حكاية المعنى» ولو جاء على 
حكاية اللفظ لقال: أنه مغلوب. #تأنيئْ # الفاء: حرف عطف وتفريع» #انتصر» 
فعل دعاءء وفاعله ضمير يعود على الله. والجملة معطوفة على جملة #أأنْ منلوث» 
على تضمين دعا بمعنى قال. #فتَئحنَآ» الفاء: عاطفة» #فتحنا» فعل» وفاعل» ٠‏ 
«أبَوبَ أَلتَمَِ» مفعول به. والجملة معطوفة على جملة #دعا». #بَآوِ4 متعلق 
بيفتحناء والباء: للتعدية على المبالغة» حيث جعل الماء كالآلة التي يفتح بهاء كما 
تقول: فتحت بالمفتاح. ويجوز أن تكون الباء للملابسة» متعلقة بمحذوف حال من 
لوب التَمَ1ِ4؛ أي: متلبسة بماء منهمر. طتُبرٍ 4 صفة «ماء4» همير الأبي» 
فعل؛ وفاعل» ومفعول بهء معطوف على #فتحنا». عونا تمييز محول عن 
المفعول» ظكَلضّ4 الفاء: عاطفةء #التقى الماء» فعل» وفاعل؛ معطوف على 
«فجرنا»: 9ع أَمَرِ4 متعلق ب «التقى». ولاعَك4 للتعليل؛ أي: اجتمع الماء 
لأجل إغراقهم المقضي أزلاً. وجملة همد مر صفة لأمر. #وَملنَهُ4 فعل. 
وفاعل» ومفعول بهء معطوف على جملة قوله: #تاألتقّ4. ظعَلَ دَاتِ» متعلق ب 
«إحملنا4. 9و4 مضاف إليه طوَدْسْرٍ4 معطوف على #ألْو4. 

جك يكنا جنة ند 56 كز 2) ولت 14 ده ته ين مر © كت 56 
مكلك مفثر © تلد يترا الثم يِذ مهل ين نتكر 402. 

جر » فعل مضارع. مرفوع» وفعله ضمير يعود على سفينة ذات ألواح. 
والجملة الفعلية في محل النجرء صفة دَاتٍ أَلوَ4. #اإمبنة4 حال من فاعل 


خرف 


لتَجرى4؛ أي: حالة كونها محفوظة إِأعيِ41» لابَرآةُ» مفعول لأجله لمحذوف» 
تقديره: فعلنا ذلك جزاءء ويجوز أن يكون مصدراً في موضع الحال. هلِمَن» متعلق 
ب «جز4: وجملة 4568 صلة طلْتّن4: وجملة «كيْر4: خبر 24059 طوَلْقَدَ4 
الواو: استثنافية» واللام موطئة للقسمء #قد» حرف تحقيقء #رَركهَآ» فعل» 
وفاعل» ومفعول به والجملة جواب القسمء وجملة القسم مستأنفة. والضمير يعود 
على الفعلة. وهي إغراقهم على الشكل المذكور. وأجاز الزمخشري أن يعود على 
السفينة. وءَايَدٌ» حال من ضمير المفعول أو مفعول ثان ل #تركنا»»: إذا كان تركنا 
بمعنى جعلناها. طمَمّلْ» الفاء: عاطفةء #هل» حرف استفهام للإنكارء #إمِن» 
زائدة» دق مبتدأ خبره محذوف» تقديره: موجود. والجملة معطوفة على جملة 
ها > . 1ه الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقد ه: إذا علمتم ما حل بهم جميعاً جزاء وفاقاً لعملهم: وأردتم التعجب من ذلك 
اه لكم كيف كان عذابي. #كيف# اسم استفهام»؛ في محل النصب» خبر 
ك4 مقدمء كن عَنَانِ4 فعل ناقص واسمهء طوَيُدُرٍ4 معطوف على طعَذَانِ» 
تبعه بالرفع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء التمكلم المحذوفة؛ اجتزاء 
عنها بكسرة المناسبة لضرورة الفاصلة» وجملة #كَانَ» في محل النصب» مقول 
لجواب إذا المقدرةء وجملة إذا المقدرة مستأنفة؛ «وَلَقَدٌ» الواو: عاطفة» واللام 
موطئة للقسمء #قد» حرف تحقيق» ظيسَرا© فعل» وفاعل. ظالْمْرما4 مفعول به 
للِدِّرُ» متعلق ب #َرَنع. والجملة الفعلية جواب القسمء لا محل لها من 
الإعراب» وجملة القسم معطوفة على جملة القسم السابق. طمَمّلُ» الفاء: عاطفة» 
#هل» حرف استفهامء #من؟ زائدة. مد 4 مبتدأء خبره محذوف» تقديره: 
موجود. والجملة معطوفة على جملة القسم. 

« كَدَبَنْ عَدُ فَِتَ كن عَذَاق وَبْثْرٍ © 1 أََبَكَا عَكَْمْ رك ممما في يرم ع 
تر 4©9. 

« كَدَبَتَ مَا5» فعلء» وفاعل. والجملة مستأنفة. ظتَكَيِنَ» الغاء: فاء الفصيحة 
لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفت تكذيبهم وعقوبتهم على 
ذلك التكذيبء وأردت التعبّب من ذلك فأقول لك كيف كان. #كيف# اسم 


هر 


استفهام في محل النصب» خبر كان» مقدمء #عدّاى »© اسمهاء: #وندذر» معطوف 
ضف 


على طعَدَن#: وجملة كان في محل النصبء مقول لجواب إذا المقدرة. #إنّ» 
ناصب واسمهء وجملة ظإرب4 خيرهء وجملة #إن» مستأنفة» مسوقة لبيان 
تعذيبهم. ع4 متعلق ب «أَرسَلا 4‏ ورمًا» مفعول به رسا # صفغة «رما4, 
«في ير متعلق ب مك41 أيضاء ني مضاف إليهء أو صفة ل #يَرَر»» 

ُسْتمِزٍ 4 صفة ل تن أو ل طيَرَرِ». 
ا 


لِك مَمَنْ ين تذكرٍ © كَدبَتْ تنود بالثثر © كَقَالوا نا ينا وَِدًا نيمهم إن إذا لَنِى صَكَلٍ 
شر ©4. 


نِم ألدّآسَ» فعل مضارعء وفاعل مستتر يعود على #الريح4» ومفعول به. 
والجملة صفة ثانية ل #رِيًا» . 8 كآبمْ4 ناصب واسمهء طأْعْبَّادُ تمْل4 خبره» لاتُفَعرٍ » 
صفة ل لتَمْلٍ4. وجملة التشبيه في محل النصب» حال من #آلدَاسَ#. وقوله: #ذَكّتَ 
كد عَدَِِ وَْذْرِ (©©) وَلَتَد يتا اليا ِل هَهَلَ ين كر )4 تقدم إعرابه قريباً فجدد به 
عهداً. «كَدَيتْ نَْهُ4 فعل» وفاعل. والجملة مستأنفة. لابآلْْر» متعلق ب #ا لبت 
تَمَار4 الفاء: عاطفة» «قالوا» فعل» وفاعل» معطوف على ظاكُدَينْ» . «أير» 
الهمزة للاستفهام الإنكاري؛ #بشرا» منصوب على الاشتغال بفعل محذوف وجوباً 
يفسره ما بعدهء تقديره: أنتبع بشراً. والجملة المحذوفة في محل النصبء مقول قالوا. 
469 صفة ل «بشرا»: رَبيرًا4 صفة ثانية ل «إبشرا»» إلا أنه يشكل عليه تقديم الصفة 
المؤولة على الصفة الصريحة» ويجاب بأن #يَتا حينئلٍ ليس وصفاء بل حال من 
رداك قدم عليهء أو حال من الهاء في لانَيَّعدُه . وجملة نيمي جملة مفسرة لا 
محل لها من الإعراب. #اإنَآ ناصب واسمهء #إذا» حرف جواب وجزاء» مهمل لعدم 
الفعل بعدهاء ظلَنَى صَللِ» اللام حرف ابتداءء في صلل » جار ومجرورء خبر 9إن4» 

وَشْمرُ 4 معطوف على ضلال. وجملة #إنْ» تعليلية مسوقة لتعليل النفي المفهوم من 
الاستفهام. لا محل لها من الإعراب. 


«أَلِقَ الذَثْرٌُ عليه ين ييا بَل هْوَ كَدَابْ أَدْرٌ 69 
© إن مزساا أده ينه لم كيت وامطير 409 . 
«ألى » الهمزة للاستفهام الإنكاري» «ألقي» فعل ماض » مغير الصيغة» «عير » 


ارفرف 


مَيَعَلوة مها تن الْكذَات اليد 


متعلق بهء ادر » نائب فاعل» #أينٌ بَتِئَا» جار ومجرورء حال من ضمير #اعَليّو» ؛ 
أي : منفرداً. وجملة الاستفهام في محل النصبء. مقول #قالوا» ##بْلْ# حرف 
عطف وإضرابء لمْرٌ كَذَابُ4 مبتدأ وخبرء ظأدِرٌ»4 صفة لكَدَابُ4. والجملة 
الاسمية معطوفة على جملة الاستفهام على كونها مقولاً ل #قالرا». سلب4 
السين حرف استقبال» #يعلمون* فعل» وفاعل. والجملة مستأنفة. #عَدا# ظرف 
زمان» منصوبء متعلق ب #يعلمون#: #من# اسم استفهام» في محل الرفع؛ 
مبتدأء «الكَدَابُ4 خبره؛ ظالأئِرُ4 صفة «الكَدَّابُ4. والجملة الاسمية في محل 
النصب سدّت مسد مفعولي #يعلمون#؛ لأنه علق عنه باسم الاستفهام. #إن4 
ناصب واسمههء 8مرِْلُواً ألتَّقَةِ؟ خبرهء ومضاف إليهء والجملة 0 د 
مفعول لأجله» منصوب ب لم4 طلَّيْ4 متعلق ب ظَةُ4: طتَييْمْ> الفاء: فاء 
الفصيحة, لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرهء تقديره: إذا عرفت أنا مرسلوا 
الناقة فتنة واختباراً لهمء وأردت بيان ما هو اللازم لك.. فأقول لك ارتقبهم. 
#ارتقب#» فعل أمرء وفاعل مستترء يعود على صالح عليه السلام» والهاء: مفعول 
به. والجملة في محل النصب» مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدّرة 
مستأنفة . #وَأصْطير» فعل أمرء وفاعل مستترء معطوف على #ارتقبهم». 

«وتَبنيم أن ألما يسم يَّ طُّ شرب ضر 9 ناذا سلجم كاسن تر 9 دَكِنَ 
كن عَذَابى كر © أرَسَلَ] عَيهِمَ سَبْحَدٌ وده هَكَوًا هيبو سيار © وِلِنَدَ ترا لفان 
لي مَمَلْ ين نتكر ©4. 


«وَتَبتيُم4 الواو: عاطفة» (نبتهم» فعل أمرء وفاعل مستترء ومفعول به أول. 
والجملة معطوفة على جملة ##ارة تقبهم4 . «أنّ آلناة هِْمَةُ» ناصب واسمه وخبره. 
5 يي متعلق ب # م4 ؛ ا ب ل و وجملة لأأَنّ4 وما في حيّزها 
في تأويل مصدر ساد مسد المفغول الثاني والغالث ل #نتأ». ص شرب » مبتدأء 
لتَصَرٌ4 خبره. والجملة الاسمية في محل النصبء بدل من جملة «أمّ4. تَادَاأ» 
الفاء: عاطفة على محذوف. تقديره: فبقوا على ذلك مذة» ثم ملوا من نضوب 
الماء»ء وتشاوروا في شأنهاء واتفقوا على عقرها. #نادوا» فعل ماض» وفاعل» 
مم4 مفعول به. والجملة معطوفة على تلك المحذوفةء ويصحٌ كونها فصيحة. 
#قتماطى» الفاء: عاطفة. #تعاطى# فعل ماضء وفاعل مستترء يعود على 


را 


#صَايمُ4. والجملة معطوفة على جملة «نادوا». طتََر4 الفاء: عاطفةء #عقر» 
فول طاقن ونام ار يعود على صاحبهمء معطوف على #تعاطى#. وقوله : 
#دكت 2 92 نَ عَذَاين ودر نر »> تقدم إعرايه قريباً. «إنًا» ناصب واسمهء وجملة 
«أَنْيَكَا خبره. والجملة مستأنفة. «عَلمَ» متعلق ب «أَرْبَ1ا4: «مَيْمَةُ4 مفعول 
«11ا4: «وبيدةُ4 صفة امَيْحَدٌّ24. افَكَارًا4 الفاء: عاطفةء #كانوا» فعل ناقص 
واسمهء #كُهْشِيرِ الْحَتظر » جار ومجرورء ومضاف إليهء متعلق بمحذوف» خبر 
«َنَ24» وجملة #انَان» معطوفة على جملة «أَرْبَلَا». وقوله: ##وَلْقَد يِسَرَنَا الْفَرمَانَ 
در مَهَلْ بن مُذَكر 407 تقدم إعرابهء فجدد به عهداً. 


« كَذَبت قوم لوط اشر © 11 )ا عَتَِمَ ابا إلة لول مم سَحَرٍ 69 يمه 
يَِنْ عنيئاً كَدلِكَ جر من .3 : : 
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كَدَبتَ َم لول» فعل وفاعل» طبِآلْدْرٍ4 متعلق ب «كُدَيْتَ4. والجملة الفعلية 
مستأنفة. «إدَ4 ناصب واسمهء وجملة #أَرَيَلَا» خبره. والجملة مستأنفة» مسوقة 
لبيان العذاب اللازم للتكذيب. «عَل» متعلق . ب #أَنَلنا», طحَاوِيًا» مفعول به 
«إِلّة4 أداة استثناء منقطع أو متصل» َال لويِ4 مستثنى من ضمير طعَيم4: 
ينه 4 فعل» وفاعل» ومفعول به. والجملة مستأنفة» مسوقة لتعليل الاستثناء» 
«بسكر» متعلق ب ليْهمْ4: نَم مفعول مطلق معنوي ملاق لعامله في المعنى. 
وهو 2 م هم 4 . إذ التنجية نعمة» أو مفعول لأجله لطم >*. ين عِندئً» صفة ل 
ْتَمَة: كَدلِكَ4 صفة لمصدر محذوفء ري » فعل مضارعء وفاعل مستتر» 
#مَن» اسم موصول في محل النصبء مفعول به ل «يَرِى4» وجملة لمَكْرٌ4 صلة 
«مّن» الموصولة» والتقدير: نجزي من شكر جزاء مثل الجزاء المذكور. والجملة 
1 د أَدَرَكُم بظمَنَمًا مَتَمَاروأ ندر © وَلَقَدَ رُوَدُوَهُ عن صَيْفِهِء مستا أن هَدُووا 
عَنَّانِ ودر ود بَكَهُ َذَابُ مستقر (09) فدوفرأ عابي © د ص 
لْمَرمانَ لير مَمُلْ من كر 9©>. 


وقد »4 لِقَد» #الواو» استكنافية» واللام : موطئة للقسمء ٠‏ #قد» حرف تحفيق » 
ديهم » فعل ماض» وفاعل مستترء ومفعول أول» # يطسكنا» مفعول ثان. 
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والجملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب. «تَتَمَارَواً» الفاء: عاطفة. 
#تماروا» فعل ماضء وفاعل» ابيآلْدْرٍ4 متعلق ب اتماروا». والجملة معطوفة على 
جملة «أَتَرَهُم4. «وَلَقَد4 الواو: استئنافية» 0 موطئة للقسم» #قد» حرف 
تحقيق» روَدُوَهُ4 فعل»: وفاعل؛ ومفعول» #عن ضَيْفْهِء4 متعلق ب #رُوَدُوَهُ4 والجملة 
جواب القسمء لا محل لها من الإعراب. م فعل» وفاعل» معطوف على 
«دوثوة4: تيم مفعول به. «نَدُووًا4 الفاء: عاطفةء #ذوقوا» فعل أمرء 
وفاعل» طعَدَاِنِ» مفعول بهء لوَبْدُر4 معطوف على طعَدَاِن4. والجملة في محل 
النصب مقول للقول المحذوف المعطوف على #طمسنا#؛ أي: فطمسنا أعينهم فقلنا 
لهم: ذوقوا عذابي ونذري. لوَلَقَدَ4 الواو: عاطفة» واللام: موطثئة للقسم #قد» 
حرف تحقيق» طمَبَّحَهُم 4 فعل ماضء ومفعول به طبَكْرَة4 ظرف» متعلق بصبحهم 
#عَدَابُ» فاعلء «تُسَئَيَدٌ» صفة ل #عدَابٌ4. والجملة الفعلية أجواب القسمء 

وجملة ال معطوفة على القسم السابق. وقوله: # فدوقاأ أ عَذَابي ودر در 09 وَلْقَد وَلْقَدَ ريا 
ألقدَءَانٌ لير مهل ين كر 469 تقدم إعرابه قريباً فجدد به عهداً. 


التصريف ومفردات اللغة 
# أقتريت 4 آي دنتء وقربت. . #الساعة د أي : القيامة . والساعة: جزء من 
أجزاء الزمان؛ عبّر بها عن القيامة تشبيهاً لها بذلك لسرعة حسابهاء أو لأنّها تقو 
في آخر ساعة من ساعات الدنياء أو لأنها ساعة خفيفة يحدث فيها أمر عظيم» أو 


لنَانئَق الْكَمدِ4؛ أي: انفصل بعضه من بعضء وصار فرقتين. 9وَإِنِ يَرا4 
أصله: يرئيوا بوزن يفعلواء نقلت حركة الهمزة إلى الراء» ثم حذفت تخفيفاء ثم 
قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح» فاجتمع ساكنان فحذفت الألف لذلك. 4128 ؛ 
أي علامة دالة على نبوتك. #سِحرٌ كد #؛ أي : مطرد دائم؛ اسم فاعل من 
استمر السداسي. وأصله: مستَمْرر بوزن مستفعل» نقلت حركة الراء الأولى إلى 
الميم فسكنت فأدغمت في الراء الثانية . 

«وَتَبَعوَا أَهودَهُمٌ» فيه إدغام فاء الكلمة في تاء الافتعال. ظأَمْوَآمَهُرٌ4 الهمزة 
فيه مبدلة من ياء 0 متطرفة إثر ألف زائدة. طوَلَفَدَ جآةهُم يِنَّ الأَبّ4 جمع 


رونا 


لعب تردد بين عنم وعُرم؛ وفي مصحف عبد الله وقراءته شذوذاً #أكثر» بالثاء 
المثلثة» وقال مالك: الميسر ميسران: ميسر اللهو؛ فمنه النرد والشطرنج وآللات 
الملاهى كلهاء وميسر القمار؛ وهو ما يتخاطر الناس عليه» وقال القاسم: كل 
شيء ألهى عن ذكر الله» وعن الصلاة فهو ميسر. ذكره أبو حيان. 


قُلٌ4 لهم يا محمد لأفِِهمَة»؛ أي: في تعاطيهما «إِنْمُ ك4 ؛ أي : 
عظيم بعد التحريم» لما يحصل بسببهما من المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش 
وإتلاف المال» ولأن الخمر مسلبة للعقول التي هي قطب الدين والدنياء وقرأ 
حمزة والكسائي #كثير» بالثاء المثلثة. لوْمَسْقِمٌ لِلئّايس4 قبل التحريم: بالتجارة 
فيهاء وباللذة والفرج وتصفية اللون» وحمل البخيل على الكرم» وزوال الهم»ء 
وهضم الطعام. وتقوية الباءة» وتشجيع الجبان في شرب الخمرء وإصابة المال 
بلا كد ولا تعب في الميسر والقمارء قيل: بما أن الواحد منهم كان يقمر في 
المجلس الواحد مئة بعيرء فيحصل له المال الكثيرء وربما كان يصرفه إلى 
المحتاجين» فيكسب بذلك الثناء والمدح» وهو المنفعة «وَإِنْمَهُمَآ© بعد التحريم 
ومفاسدهما بعده #آحَبْرٌ من نَنْمِهِمَ4 قبل التحريم» وقرىء شذوذاً: #أقرب من 
نفعهما4؛ يعني : المفاسد"") التي تنشأ عنهما أعظم من المنافع المتوقعة منهما. 
وقيل”'': إثمهماء قوله تعالى: لإِتَمَا بُرِسِدُ ليطن أن بوه ينتَكم الْمداوة وَالمْصَآ في 
َقَرْ وَالبتِرِ مَيصْدُم عن ول لله ون صل مَهَلْ م مهو 46 فهذه ذنوب يترتب 
فليوا اتام كتيرة بسي الحم والمسشن 


. 


وجملة القول في تحريم الخمر: أن الله عز وجل أنزل في الخمر أربع آيات 
المسلمون يشربونها في أول الإسلام وهي لهم حلال» ثم نزل بالمدينة في جواب 
سؤال عمر ومعاذ #يَسَلنَكَ عي الْحَمْرٍ وَالْمَسرٍ كُلْ فِهمآ إنمٌ ك4 نفتركها 
قوم لقوله: ثم كييدٌ4 وشربها قوم لقوله: #وَمَمَفْعٌ لِلئّاي4 ثم إن عبد الرحمن 


)١(‏ البيضاوي. (9) الخازن. 
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نبأ. وهو خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظنّ. 


لاما فِهِ مُرْجَرُ 4 مصدر ميمي من الزجرء إلا أنّ التاء أبدلت دالاً ليوافق 
الزاي بالجهرء ولك أن تعتبره اسم مكان؛ أي: مكان اتعاظ. واعلم: أن تاء 
الافتعال تقلب.دالاً مع الدال» والذال؛ والزاي للتناسب في المخرج أو لتحصيل 
التناسب. فإِنٌّ التاء مهموسة» وهذه الحروف مجهورة. يعني: أصله مزتجرء لانّه 
مفتعل من الزجرء قلبت التاء دالاً. لأنْ الزاي حرف مجهورء والتاء حرف 
مهموسء والذال تناسب الزاي في الجهرء وتناسب التاء في المخرج. يقا 
زجرهء وازدجره؛ أي: نهاه عن السوءء ووعظه غير أنْ افتعل أبلغ في المعنى من 
فعل. قال الراغب: الزجر: طرد بصوت» يقال: زجرته. فانزجر. ثم يستعمل في 
الطرد تارةٌ. وفي الصوت تارةً. وقوله تعالى: لمُرْدَجَرٌ»4؛ أي: طردء ومنم عن 
ارتكاب 0 


«حِكير 0 وفي «القاموس»؛: الحكمة بالكسر: العدلء والعلمء 
والحلم. ار والقرآنء وفي «المفردات»: الحكمة: إصابة الحق بالعلمء 
والفعل. والحكمة من الله معرفة الأشياء أو إيجادها على غاية الإحكامء ومن 
الإنسان معرفة الموجودات» وفعل الخيرات. 


#قما : تعن تن الت » جمع نذير بمعئى المنذر» أو مصذر د بمعنى الإنذار. دول 
عَنَهُمٌ4؛ أي: لا تجادلهمء ولا تحاججهم. طيَوْمَ يَدَمُ4 تقدم في سورة الشورى أنَّ 
«الواو» حذفت منه بغير داعء 0 م أسَّهُ الْْطِلّ» . 


ٍنَيْء تُكُرِ4 بضمتين وبسكون ثانيه» وكلاهما بمعنى المنكر؛ أي: منكر 
فظيع تنكره النفوس لعدم العهد بمثله. لين الْثَّبْدَاثِ4 جمع جدث محركة. وهو 
القبر. جع ٍِ 4# سحي جراداً لجرده الأرض من النيات» يقال: أرض مجرودة ؛ 
أي: أكل ما عليهاء حتى تجردت» كما في «المفردات». 

ممُبْطِوِينَ4 فيه إعلال بحذف همزة أفعل من الوصف؛ لأنّ أصله: مؤهطعين» 
يقال: هطع الرجل إذا أقبل ببصره على الشيء لا يقلع عنهء وأهطع إذا مد عنقهء 
وصوب رأسهء وأهطع في عدوه إذا أسرعء كما في «الجوهري». والإهطاع: هو 


يخرفا 


الإسراع مع مد الأعناق» والتشوف بالأنظار بصورة دائمة لا تقلع عن التحديق. 
وهي صورة حية مجسدة للفزع المرتاع الذي يتطلع إلى ما يرتقبه من أهوال. 
وَأَرْدُجِرَ © فيه إعلال بإبدال ثاء الافتعال دالاً لوقوعها بعد الزاي كما تقدم في 
مُرُوجَرٌ »#. ماه مُنبَمرٍ 4 المنهمر: المنصب بشدة وغزارة. وفي «المختار»: وهمر 
الدمع؛ والماء صبهء وبايه تضرع واتهمر الماء إذا سال 


1 201 


وفجرنا رض # والتفجير: تشقيق الأرض عن الماء. عونا # 00 0 

الماء. وهي ما يغور من الأرض مستديراً كاستدارة عين عين الحيوان. فالعين مشتر 

عين الحيوان» وعين الماء» وعين الذهب» وعين السحابء وعين الركية. 1 
لع ينبوع .2 والجمع ينابيع » والمنبع بفتح الميم والباء: مخرج 5 والجمع 
منابع . 

عل ذَاتِ لو » جمع لوح. وهو كل صحيفة عريضة خشياً أو عظماً. وكانت 
سفيئة نوح من شجر الساج. والساج في الأرميا «وديس». دشر 4 والدسر: 
المسامير التي تشدّ بها ألواح السفيئة. واحدها دسارء ككتب وكتاب. ودسيرء 
ودسرت السفيئة أدسرها دسراً إذا شددتها. وفي «المختار»: الدسر: الدفع» وبابه 
نصر. ويمكن التوفيق بين القولين؟ لأنْ المسمار يدفع في منفذه. 

لتر إِأَمْيَقَ41؛ أي: بحراستنا وحفظنا. ظمَمَل ين تُدَرِ4؛ أي: متذكر متعظ. 
فيه إبدال تاء الافتعال دالأء وإدغامها فى الدال فاء الكلمة» فأصله: مذتكر بوزن 
مفتعل: أبدلت التاء دالآء وأبدلت الذال دالأء وأدغمت في الدال كما قال في 
«الخلاصة؛ : 
طَابَاآفجِعَال رد نرَمُظبَقٍ فقن أدَانَ وَأَزْدَدُ وَأدَكرُْدَالاََقِيْ 

دكت 323 عَذَانيِ ودر در 49 ونذر اسم مفردء وهو مصدر؟ ؛ لأنه أجاز 
بعضهم مجيء المصدر على فعل بضمتين. وبعضهم قال: هو جمع نذير بمعنى 
إنذار. فهو معصدر مجموع 2 لا مفرد» ذكره فى «الفتوخات». 

#مرّسا# الصرصر: الريح الشديدة الهبوب حتى يسمع صوتهاء وهو مضاعف 
صرء يقال: صر الباب» والقلم إذا صوت. وتكرير الأحرف إشعار بتكرير العمل. 
مثله : كب وكبكب. 
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#أَعْجَارٌُ تل خخْلٍ © جمع عجزء وعجز الإنسان مؤخرهء وبه شبه مؤخر غيره. ومنه: 
العجز ؛ أنه يؤدي إلى تأخر الأمور. والنخل يذكر ويؤدث »؛ وهو من أعنماء الجنس 
الذي يفرق بيئه وبين واحده بالتاء. واللفظ مفرد لكنه كثيراً ما يسمى ييا نظراً إلى 
المعنى الجنسى. 

لمُنَقَمرٍ4؛ أي: منقلع عن أصله؛ لأن قعر الشيء قراره. ومنه: تقعر فلان في 
كلامه إذا تعمق فيه. يقال: قعرت النخلة إذا قلعتها من أصلهاء وانقعرت؛ أي: 
انقلعت. وني «المفردت»: #مُتَعر » ؛ أع ذاهب في قعرالأرض. وإنما أراد 
تعالى أن هؤلاء اجتثوا كما اجتئت النخل الذاهب في قعر الأرضء فلم يبق لهم 
رسمء ولا أثر. | 

وَشْمرٍ 6 يجوز أن يكون مفرداً؛ أي: جنون. يقال: ناقة مسعورة كالمجنونة 
في سيرها قال: 
كان ها شق إن المية مز تيبل وعديو الشبر نيت 
يقول: كأنَّ بناقتي جنوناً لقوة سيرها. فالعيس: جمع عيساءء كبيض جمع 
بيضاء. وهي النوق البيضء حركها ذميل وإرخاء. وهو ضربان من السيرء متعب كل 
منهما. وإسناد الهز إليهما مجاز عقلي من باب الإسناد إلى السبب. ويجوز أن يكون 
جمع سعير بمعنى ثار. 

«الْأيِرٌُ4 هو الشديد البطر والتكبّر. فهي صيغة مبالغة. وقيل: إنه صفة 
مشبهةء كحذرء ويقظء ووطفء وعجز. وفي «المختار»: وأشر وبطر من باب 
طرب أو فرح. 

#وَآمْطيرٌ © أصله: اصتبر بوزن افتعلء أبدلت ثاء الافتعال طاء لوقوعها بعد 
حرف إطباق» وهو الصادء كما دل عليه بيت ابن مالك الذي قدمنئا ا 

« مض 4 ؛ أي : يحضره #بضاخية لي بريه . وهو اسم مفعول من احتضر بمعنى 
جعي لأن الماء كان توما بينهم. . واحتضرء وحضر بمعنى واحد. #قسمة فدَد 
4 أي: : مقسوم بينهم ؛ لها ف ولهم يوم. . فالماء قسم من قيل تسمية المفعول 
بالمصدرء كضرب الأمير . و لتغليب العقلاء. 

دنا صَاِبغُ4 أصله: ناديواء قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح» ثم حذفت 
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الألف لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة. طفْمطّن4 فيه إعلال بالقلب. أصله: 
تعاطي بوزن تفاعل» قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح؛ أي: فتناول السيف. 
وعقرها. طمَمَثَرّ4 يقال: عقر البعير والفرس بالسيف فانعقر؛ أي: ضرب به قوائمه. 
وبابه ضرب . ٠‏ 

« مشر التظر » الهشم: كسر الشيء الرخوء كالنبات. والهشيم بمعنى 
المهشوم؛ أي: المكسور. وهو اليابس المتكسر من الشجر وغيره. والحظر: جمع 
الشيء في حظيرة. والمحظور: الممنوع. والمحتظر بكسر الظاء: اسم فاعل» وهو 
الذي يتخذ حظيرة من الحطب وغيرهء والحظيرة: الزريبة» وفي «المختار»: الحظيرة 
التي تعمل للوبل من شجر لتقيها البرد والريح. والمحتظر بكسر الظاء الذي يعملها. 
والمعنى: صاروا: كيبيس الشجر المتفتت إذ تفتت. 

#حاسِبًا» ؛ أي : وا حصبتهم؛ أي: رمتهم بالحجارة» والحصباء. قال 
الفرزدق: 

وفي #المختارة: الحصباء بالمد: الحصى. ومنه: المحصب. وهو موضع 
بالحجاز. والحاصب: الريح الشديدة تثير الحصى. والحصب بفتحتين: ما تحصب 
به النار؛ أي : ترمي. وكل ما ألقيته في النار فقد حصبتها بهء» ويابه ضرب . 

ٍِبمْتمْم سَحَر4 سحر إذا كان نكرة يراد به سحر من الأسحار. 'يقال: رأيت 
زيداً سحراً من الأسحار. ولو أريد من يوم معين لمنع من الصرف. لأنّه معرفة 
معدول عن السحرء فمنع منه للتعريف والعدل. لأن حقه أن يستعمل في المعرفة 
بأل. وفي «المفردات»: السحر: اختلاط ظلام آخر الليل بصفاء النهارء وجعل 
اسماً لذلك الوقتء .وهو آخر الليل» أو السدس الأخير. 

فائدة: وقد اختلف في تعريف سحر الممنوع من الصرف» فقيل: إنه ممنوع 
من الصرف للتعريف والعدلء» أما التعريف ففيه خلاف؛: فقيل: هو معرفة بالعلمية. 
لأنه جعل علما لهذا الوقت. وقيل: يشبه العلميّة؛ لأنه تعريف بغير أداة ظاهرة» 
كالعلم: وأما العدل فإن صيغته معدولة عن السحر المقرون بأل» لأنه لما أريد به 
' معين كان الأصل فيه أن يذكر معرفاً بأل» فعدل عن اللفظ بأل» وقصد به التعريف» 
فمنع من الصرف. وقال السهيلي والشلوبين: الصغير معرف معروف. واختلف في 
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منع تنوينه. فقال السهيلي: هو على نية الإضافة. وقال الشلوبين: على نية أل. 

«قْتمَارَئًَ© أصله: تماريوا بوزن تفاعلواء قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح. 
«#وِلْقَدَ رُوْدُوهُ# المراودة: أن تنازع غيرك في الإرادة. فترود غير ما يروده. . #فطمشتآ 
سب عي 4# الطمس: المحوء واستتصال أثر الشيء. 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة؛ وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع: 

فمنها: المبالغة في قوله: اريت آلسّامَةُ» لأنَّ فيه زيادة مبالغة على قرب» 
كما أن في اقتدر زيادة مبالغة على قدر؛ لأن أصل افتعل إعداد المعنى بالمبالغة» 

شتوى إذا اتخذ شواء بالمبالغة في إعداده. 

00 الإتيان بصيغة الماضي للدلالة على تحقق الانشقاق في زمن النبي كلل. 
ويدل عليه قراءة حذيفة رضي الله عنه #وقد انشق القمر#»؛ كما مرّ. 

ومنها: العدول عن المضارع إلى الماضي في قوله: لوَحِكَدُوا وأتَبَوًا 
أَهوآدهُمٌ» بعد قوله: لايْيسُا وَيَقُولُوا4 بلفظ المستقبل مع أنَّ السياق يقتضي الإتيان 
بهما بلفظ المضارع لكونهما معطوفين على #يِعْرِضا» للإشعار بأنهما من عاداتهم 
القديمة. 

ومنها: التشبيه المرسل المفصل في قوله: ليحن من الْقَبَدَاثِ كيم جراة 
مد » لأن الأركان الأربعة موجودة فيهء فقد شبههم بالجراد في الكثرة» والتموج. 

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: يوم يدم أَلذَّمِ4. 

ومنها: التلويح بقوله: بول الْكَيْرونَ هَذَا يَومٌ عي » بأنَ المؤمنين ليسوا في تلك 
المرتبة من الشدةء بل ذلك اليوم يوم يسير لهم» حيث أسند القول إلى الكفار فقط. 

ومنها: التفصيل بقوله: ظمَكَدَّواْ عبد بعد الإجمال في قوله «كَدَبتْ لهم 
َم وج4. ظ 

ومنها: الإضافة إلى العظمة في قوله: طعَبْدَئ تفخيماً لشأن نوح عليه 
السلام» وإشعارا لرفعة منزلته» وزيادة تشنيع لمكذبيه؛ فإن تكذيب عبد السلطان 
أشنع من تكذيب عبد غيره» وإشارة إلى أنه لا شيء أشرف من العبودية. 
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ومنها : الاستعارة التمثيلية في قوله: طفْنَتحتَآ أَبَوبَ لمم شبه تدفق المطر من 
السحاب باتصباب أنهار انفتحت بها أبواب السماءء وانشق بها أديم الخضراء بطريق 
الاستعارة التمثيلية. 

ومنها: إنابة الصفة مناب الموصوف في قوله: طوََلنَهُ عل دَاتِ ألو وَدسْر 
4 فإنه كناية عن موصوف محذوف» تقديره وحملناه على سفينة ذات ألواح 
ومسامير. | ش 

ومنها : تكرير قوله: طمَّهَلُ ين تُدَّكر 4 حا على تجديد الاتعاظ عند سماع كل 
نبأ. 

ومنها: الاستفهام عن الحال في قوله: ظدَكنِتَ كن عَذَنِ ودر 409 تعظيماً 
للعذاب والإنذارات» أي: كانا على كيفية هائلة» بحيث لا يحيط بها الوصف. 

ومنها: التشبيه المرسل المجمل في قوله: «كََهمْ أعَبَادُ تل قمر ». ومثله 
قوله: طفكانوا كَمَثِرِ الختطر 4؛ أي: في إفنائهمء وإهلاكهم. 

ومنها: المبالغة في قوله: #بل هرٌ كَذَابٌ أَيد4؛ أي: كثير الكذب» عظيم 
البطر ؛. لأنّ فعالاً وفعلاً للميالغة. 

ومنها: إطلاق المصدرء وإرادة اسم المفعول في قوله: لأأنَّ ألمآه يسمي م 
أي : مقسوم بينهم . 

ومنها: تغليب العقلاء على غيرهم في قوله: «بَيْتَهم#؛ أي: بينهاء وبينهم. 

ومنها: الإبهام في قوله: طسَيَعْامُونَ عدا من الْكَذَابُ الْأَيِرٌ 49 ليكون الوعيد 
أحفل بالانتقامء والتهديد أشد أثراً في النفوس. وأورده مورد الإبهام» وإن كانوا هم 
المعنيين؛ لأنه أراد وقت الموت؛ ولم يرد غداً بعينه. وهو شائع في كلام العرب 
نثراً ونظما . 

ومنها: التشبيه في قوله: ظكَدِكَ ير من شَكْرٌ) . 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 
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قال الله سبحانه جل وعلا: 


وََثَدَ جك َال عو ند © كما عا كا أنذكم كند عير تفتير 9© 

ع ا ا ل بَرََةٌ في زر © أر ون عن حي سور عورم 
للتنخ مَل در © بل ألقفة يري وَاعفَةُ أن تاذ © إذّ التي فى سَكَلٍ 
شر © يم بون بذ أثَر عل مُجُرهوم خوفًا مس سَمَر © ,6 كا شَيْء حَلقتَهُ يقر 
وما 1 إل وده 4 00 وَل كَنَ أهلمآ] ١‏ ياعم فَهَلٌ من مُرّحكرٍ 
© كل نته مَعَلُوهُ ف الرجر © رب 0 وكير مُسْتَطرٌ © . 
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قوله تعالى: #أكائكٌ حَيُ من أوْلَعَيٌ. . . © الآيات» مناسبة هذه الآيات لما 
قبلهنا * أن 1 سبحانه وتعالى لما ذكر قصص قوم نوح» وعادء وثمودء وقوم 
لوط وقوم فرعونء وفصّل ما أصيبؤا به من عذاب الله الذي لا مرد له بسبب 
كفرهم بآياته» وتكذيبهم لرسله. . أعقب هذا بتنبيه كفار قريش إلى أنهم إن لم يتوبوا 
إلى رشدهم؛ ويرجعوا عن غيهم» فستحل بهم سنتناء ويحيق بهم من البلاء مثل ما 
حل بأضرابهم من المكذبين من قبلهمء ولا يجدون عنه محيصاً ولا مهرباً. ثم 
خاطبهم خطاب إنكار وتوبيخ» فقال لهم: علام تتكلون؟ وماذا تظنون أأنتم خير 
ممن سبقكم عدداً وكثرة مال وبطشاً وقوة؛ أم لديكم صك من ربكم بأنه لن يعذبكم 
مهما أشركتم واجترحتم من السيئات أم تظنون أنكم جمع كثير لا يمكن أن ينال 
بسوءء ولا تصل إلى أذاكم يد مهما أوتيت من القوة. كلا إن شيئاً من هذا ليس 
ئن؛ وإنكم ستنهزمون: وتولون الأدبار في الدنياء وسيحل بكم قضاء الله الذي لا 
مفر منهء وما سترونه في الآخرة أشد نكالاًء وأعظم ويالاء فأفيقوا من غفلتكمء 
وأنيبوا إلى ربكم عسى أن يرحمكم. 
قوله تعالى: 8طإِنَّ الْمَُرمِينَ في صَلَّلٍ وَسْعْرٍ ...4 إلى آخر السورة» مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر تكذيب الأمم الماضية 


)١(‏ المراغي. 


لرسلهاء كما كذبت قريش نبيها وأعقبه بذكر ما أصابهم في الدنيا من العذاب 
والهوان. . أردف ذلك بذكر ما سينالهم من النكال والوبال في الآخرة» فبين أنهم 
سيساقون على وجوههم إلى جهنم سوقاً إهانة» وتحقيراً لهم» ويقال لهم حينئلٍ 
توبيخاً وتعنيفاً : ذوقوا عذاب النارء وشديد حرهاء ثم أعقبه ببيان أن كل شيء فهو 
بقضاء الله وقدرهء وإذا أراد الله أمرأً فإنما يقول له: كن» فيكون. ثم نبههم إلى ما 
كان يج عابم اد يسيرا لوس ملك الهم من الاجم لتر كلبت رنباهامن 
قبله» وفعلت فعلهاء فأخذها أخذ عزيز مقتدر. 


ثم خم السورة بذكر ما يتمتع به المتقون في جنات النعيم من إجلال وتعظيم» 
ويرون ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 


أسباب النزول 
قوله تعالى: لمي لْبْمعْ يلون الدب 9 


1ك دون قالوا يوم بدر: نحن جميع 
منتصرء فنزلت: لامي لمع يلون ) لد عر 0 

ل 0 
مسلمء اا يي ل ل جاء مشركو قريش يخاصمون 
لوو #إنَّ الْمجْرمِينَ فى صَكلٍ مَسْعْرٍ 469 إلى قوله: 8 إنَا 


0 0 شر 
تن عَلتتدُ بتر ©40. 


التفسير وأوجه القراءة 
«وَلتَدَ 3 ال عون ألدثْرٌُ 469 اكتفى بذكرهم عن ذكرهء للعلم بأنّه أولى 
بالنذرء أي: وعرّتي وجلاليء لقد جاءهم الإنذارات التي أنذرهم بها موسى 
وهارون عليهما السلام. والمراد بها: الآيات التسع التي تقدم ذكرها. كأنه قيل: 
فماذا فعلوا حينئذٍ؟ فقال: © كَدَُا ًا ها يعني: الآيات التسع. وهي اليدء 
والعصاء والطوفان» والجراد»ء والقمل» والضفادع» والدم» وحل عقدة من لسانه. 


واتفلاق البخزء واتفجار الماء من الحجر. 

«لنذتة» بالعذاب عند التكذيب طتَنْدَّ عَيزِ» لا يغالب طمُقتَرِرٍ» لا يعجزه 
نويه “والمواد: أن الله بنيساتة هر العرى المقسيرة ولذا أخذهم بتكذيبهم» ولم 
يمنعه من ذلك مانع. والمراد بالعذاب: هو الإغراق في بحر القلزم أو النيل. 

يقول الفقير: لعلَ”' سر الغرق أن فرعون وصل إلى موسى بسبب الماء الذي 
ساقه إليه في تابوته» فلم يشكر لا نعمة الماء ولا نعمة موسى» فانقلب الحال عليه 
بضد ذلك» حيث أهلكه الله وقومّه بالماء الذي هو سبب الحياة لغيرهم. 


والاستفهام في قوله: ظأَكُتَيةُ4 للإنكارء أي: هل كفاركم يا معشر العرب 
خير عند الله تعالى قوة» وشلة» وقلة وعِدّة من ولج 4 الكفار المعدودين قوم 
نوحء وهود. وصالح. ولوطء وآل فرعولد. 

والمعنى: أنه أصابهم ما أصابهم مع ظهور خيريتهم منكم فيما ذكر من 
الأمور. فهل تطمعون أن لا يصيبكم مثل ذلك. وأنتم شر منهم مكاناء وَأضوا 
حالاً . 

أي 0 : أكقاركم يا معشر قريش خير من أولئكم الذين أحللت بهم نقمتي من 
قوم نوح 0 وعادء وثمود. فيأملوا أن ينجوا من عذابي» ونقمتي على كفرهم بي »2 
وتكذيبهم رسولي. 

وتلخيص المعنى : : ما كفاركم خير ممن سبقهم. فهم ليسوا بأكثر منهم قَوَةٌ 
ولا أوفر عدداً. ولا ألين شكيمة في الكفرء والعصيان. والضلالء والطغيان. 

وقد أصاب من هم خير منهم ما أصابهم» فكيف يطمعون في المهرب من مثل 
ذلك. فليتوبوا إلى رشدهمء وليرجعوا عن غيهم قبل أن يندموا ولات ساعة مندم. 

ثم انتقل من توبيخهم الأوّل إلى توبيخ أشد منهء فقال: «أمْ لكر بَرَآهَةٌ في 
لير وطام» منقطعة بمعنى همزة الإنكارء وبل الإضرابية» فهو" إضراب وانتقال 
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من التبكيت بما ذكر إلى التبكيت بوجه آخرء أي: بل ألكم براءة» وأمن من عذاب 
الله بمقابلة كفركم» ومعاصيكمء نازلة في الكتب السماويةء فلذلك تصرون على ما 
أنتم عليه» وتأمنون بتلك البراءة. 


والمعنى به: الإنكار. يعني: لم ينزل لكم في الكتب السماوية أن من كفر 
منكم فهو في أمن من عذاب الله. 

«أم ينُوُونَ4 جهلاً منهم تن جيم مُْتَوِم 4 تبكيت آخر . والالتفات فيه للإيذان 
باقتضاء حالهم للإعراض عنهم» وإسقاطهم عن رتبة الخطاب» وحكاية قبائحهم 
لغيرهم . يقال: نصره من عدوه فانتصر؛ أي: منعه فامتنع؟ أي: بل أيقولون واثقين 
بشوكتهم نحن أولو حزم ورأي؛ أمرنا مجتمع لا نرام ولا نضام» أو منتصر من 
الأعداء منتقم منهم لا نغلب» أو متناصر ينصر بعضنا بعضاً على أن يكون افتعل 
بمعنى تفعل» كاختصم. والإفراد في طسُّتَوِرٌ 4 باعتبار لفظ الجميع. قال أبو جهل ‏ 
وقد ركب يوم بدر فرساً كميتاً كان يعلفه كل يوم فرقاً من ذرة» وقد حلف أنه يقتل 
محمداً كَلِهِ -: نحن ننتصر اليوم من محمد وأصحابهء فقتلوه يومئذِء وجر رأسه إلى 
رسول الله ابن مسعود رضي الله عنه . 

المت 77 أي أم لكم صك بالبراءة من تبعات ما تجترحون من السيئات» 
وأن ربكم لن يعاقبكم على ما تدسون به أنفسكم من الشرور والآثام» فأنتم على 
هذا الصك تعتمدونء وبهذا الوعد آمنون» حقاً إنكم لتطمعون في غير مطمع» وليس 
بين أيديكم ولا قلامة ظفر من هذاء فعلام تتكلون» أو إلام تستندون؟ ٠‏ 

أ يفو ل ا 0 أي: بل هم يقولون نحن واثقون بشوكتنا. 
فنحن قوم أمرنا مجتمع لا نرام ولا نضامء وإنا منصورون على من قصدنا بسوء» أو 
أراد حربنا وتفريق جمعنا. 

وجماع القول: إنه تعالى سد عليهم المسالك» ونقض جميع المعاذير التي 
ربما تعللوا بها في عدم تصديقهم بالرسول» وفي كفرهم بآيات ربهمء فقال لهم: لم 
لا تخافون أن يحل بكم مثل ما حل بمن قبلكم؟ أأنتم أقل كفراً وعناداً منهم. 
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بن عوف ‏ رضي الله عنه ‏ صنع طعاماء ودعا إليه ناساً من أصحاب رسول الله كل 
فأطعمهم وسقاهم الخمرء وحضرت صلاة المغرب» فقدموا أحدهم يصلي بهمء 
فقرأ: #قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون# ‏ بحذف حرف لا إلى آخر 
السورة؛ فأنزل الله عز وجل : طيتأجا اين امنا لا مَدرَوا الصصلاة وآنشر شكرئن 
حَقّ تَعلَمُوأ ما نَمُولونَ# فحرم الله السكر في أوقات الصلاة» فكان الرجل يشربها 
بعد صلاة العشاءء فيصبح وقد زال سكره. فيصلي الصبح ويشربها بعد صلاة 
الصبحء فيصحوا وقت صلاة الظهرء ثم إن عتبان بن مالك اتخذ صنيعاً ‏ يعني: 
وليمة ‏ ودعا رجالاً من المسلمين» وفيهم سعد بن أبي وقاصء وكان قد سوى 
لهم رأس بعيرء فأكلوا وشربوا الخمر حتى أخذت منهم» فافتخروا عند ذلك 
وانتسبواء وتناشدوا الأشعارء فأنشد سعد قصيدة فيها فخر قومه وهجاء الأنصارء 
فأخذ رجل من الأنصار لحى البعير» فضرب به رأس سعدء فشجه موضحة» 
فانطلق سعد إلى رسول الله كل وشكا إليه الأنصاري». فقال عمر: اللهم بيّن لنا 
في الخمر بياناً شافياً؛ فأنزل الله الآية التي في المائدة إلى قوله: طمَهُلَ أنْمُ 
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منلهون 4 فقال عمر: انتهينا يارباء وذلك بعل غزوة الأحزاب بأيام . 


والحكمة في وقوع التحريم على هذا الترتيب: أن الله تعالى علم أن القوم 
كانوا قد ألفوا شرب الخمرء وكان انتفاعهم بذلك كثيراًء فعلم أنه لو منعهم من 
الخمر دفعة واحدة.. لشق ذلك عليهم» فلا جرم استعمل هذا التدريج» وهذا 
الرفق. قال أنس ‏ رضي الله عنه -: حرمت الخمرء ولم يكن يومئذ للعرب عيش 
أعجب منهاء وما حرم عليهم شيء أشد من الخمر. 

روى الشيخان عن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ قال: ما كان لنا خمر غير 
فضيخكم» وإني لقائم أسقي أبا طلحةء وأبا أيوب» وفلاناً وفلاناً؛ إذ جاء رجل 
فقال: حرمت الخمرء فقالوا: أهرق هذه القلال يا أنسء» فما سألوا عنها ولا 
زاجعوها بعد خبر هذا الرجل. الفضيخ ‏ بالضاد والخاء المعجمتين -: شراب يتخذ 
من بسر مطبوخ» والإهراق: الصب». والقلال ‏ جمع قلة : وهي الجرة الكبيرة. 

#ويكلونكت»4؛ أي: يسألك أصحابك يا محمد لإمَادًا مُفِمُونَ4؛ أي: قدر ما 
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ا ليا أم أعطاكم الله براءة من عذابه 
أم أن نتم أعز منهم جنداً: فأنتم تنتصرون على جند الله؟ . 

ثم رد عليهم مقالهمء وأبان لهم أنهم يعشيون في بحر من الأوهامء وأن قضاء 
الله سيحل بهمء 0 ويولون الأدبار متى جاء قضاؤهء فقال: #سيبرم» 
ويغرق» ويشتت لم4 ؛ أي: جمع قريش. وهذا رد وإبطال لما سبق. والسين 
للتأكيدء أي: سيهزم جمع كفار مكة» أو جمع كفار الغرب على العموم. #وَيلُونَ 
لديل » + ؛ أي: الأدبار. والتوحيد لإرادة الجنس» يعني: يتصرفون عن الحرب 
منهزمين؛ وينصر الله رسوله والمؤمنين» وقد كان كذلك يوم بدر. 

والمعب 19. أي سيفرق شملهمء ونكلبون خسن تزلققى تعكهم: وحينان 
المؤمنين. وقد صدق وعده.ء فانهزمواء وولوا الأدبار يوم بدر. وكان هذا علماً من 
أعلام النبوة؛ فإن الآية نزلت بمكةء ولم يكن له يَلةِ يومئذٍ جيشء» بل كان أتباعه 
مشردين في الافاق» يلاقون العذاب من المشركين في كل صوب. 

قال سعيد بن المسيب: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لما 
نزلت الإسيهرم حم 00 الدبرٌ ©40 كنت لا أدري أي وت فلما كان يوم بدر 
رأيت رسول الله كك يلبس الدرع ويقول: يبوم حدم يلون الدب 2 
تأويلها. وهذا من معجزاته يَلِِ. لأله أخبر عن غيب فكان كتن عن قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: كان بين نزول هذه الآية وبين يوم بدر سبع سنين. فالاية 
على هذا مكيّة. 


وقرأ الجمهور” '': للم يقولُونَ4 بياء الغيبة التفاتء وكذا ما بعده للغائب» وقرأ 
أبو حيوة» وموسى الأسواريء» وأبو البرهشيم بتاء الخطاب للكقّار إتباعاً لما تقدم 
من خطابهم» وقرأوا لاستّهزم الجمع# بفتح التاء وكسر الزاي» وفتح العين خطابا 
لرسول الله و. 


وقرأ أبو حيوة أيضاًء ويعقوب بالنون مفتوحةٌء وكسر الزاي وفتح العين. 
وقرأ الجمهور #سيهوم ل بالياء هبئياً للمفعول»: وضم م العين» وعن أبي 
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حيوة؛ وابن أبي عبلة أيضاً بفتح الياء مبنياً للفاعل» ونصب العين؛ 0 سيهزم الله 
الجمع. وقرأ الجمهور «وَرلُن» بياء الغيبة» وأبو حيوة؛ وداود بن أبي سالم عن 
أبي عنر و يناء الخطات» رالدبر عنا اسم جسن وجعاء في موضع آخر «يولت 
آلْأدَر4. وهو الأصلء. وحسن اسم الجنس هنا كونه فاصلةً» قال الزمخشري: 
وقرىء #ويولون الأدبار» بالجمع . 

ثم بين أن هذا عذاب الدنياء وسيلاقون يوم القيامة ما هو أشد منه نكالاً» 
فقال: طبْلٍ ألتَاعَةُ مَوْودُهٌة4؛ أي”2: ليس هذا تمام عقوبتهم» بل القيامة موعد أصل 
عذابهمء وهذا من طلائعه. طولنَامَةُ4؛ أي: القيامة إظهارها في موضع إضمارها 
لتربية تهويلها. طأدَهّن»؛ أي: أعظم داهيةء وفي أقصى غاية من الفظاعة. 
والداهية: الأمر الفظيع الذي لا يهتدى إلى الخلاص منه. «تَأمَرٌّ4؛ أي: أشد 
مرارة» وفي أقصى نهاية من المرارة. 

وحاصله: إن موقف القيامة أهول من موقف بدرء وعذابها أشد وأعظم من 
عذابه؛ لأن عذاب الدنيا مثل الأسرء والقتل» والهزيمة» ونحوها أنموذج من عذاب 
الآخرة. كما أن نارها جزء من سبعين جزأ من نارها. 

والمعنى”؟: أي إن ما سيلاقونه من العذاب في الدنيا من الهزيمة» والقتل» 

والأسر هين إذا ما قيس على ما سيلاقونه من العذاب في الآخرة» فإن ذا أشد 
وآلم. فهو عذاب خالد دائم» وسيأتي بعد وصف ما فيه من فظاعة ونكر. 

روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي يي قال وهو في قبَة 
له يوم بدر: «أنشدك عهدكء ووعدكء اللهم إن شئت لن تعبد بعد اليوم في الأرض 
أبداً» فأخذ أبو بكر رضي الله عنه بيدهء وقال: حسبك يا رسول الله “اليب على 
ربك» فخرج وهو يثب في الدرع» ويقول: هرم للجمع يوون لذ 9 
وخ ولتق أنق واد 4©9. 

لإِنَّ الْمُْمِينَ4؛ أي: إِنْ المشركين من الأولين والآخرين «فى صَللِ» وخطأ 
عن الحق في الدنيا #و» في #سعر»؛ أي: نيران مسعرة في الآخرة؛ جمع سعير. 
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أو فى ضلال عن الحق» وجنون في الشرك. 

والمعنى: أي إن المشركين بالله المكذبين لرسله في ضلال عن الصراط 
المستقيم ؛ وعماية عن الهدى في الدنياء وعذاب أليم في نار جهنم يوم القيامة. 

ثم بين ما يلحقهم من الإهانةء والإذلال حَينئِذٍء فقال: #يوم سَحون» 
والظرف”؟ منصوب إما بما يفهم من قوله في ضلال#4؛ أي: كائنون في ضلال 
وسعر يوم يجرّون فى لثَارٍ عَلَ وجوهه * . وإما بقول مقدر بعده؛ أي: : يوم يسحبون 
يقال لهم: ظذُوفوا مس سَمَهِ4؛ أي: قاسوا حر سقرء وشدة ألمهاء فإن مسها سبب 
للتألم بهاء فمس سقر مجاز عن ألمها بعلاقة السببية» وفي «القاموس»: #ذُوؤُوا مس 
سَمَرَ#؛ أي: أوّل ما ينالكم منهاء كقولك: وجد مس الحمى؛ أي: ألمهاء 
وحرارتهاء انتهى. وسقر علم لجهنمء. ولذلك لم يصرف. وقيل: اسم لطبقتها 
الخامسة. والمس كاللمس: إدراك الشيء بظاهر البشرة كما سيأتي. 

وقرأ محبوب عن أبي عمرو""': #إمسقر» بإدغام سين #مس*» في سين 
#سقر». قال ابن مجاهد إدغامه خطأ. لأنه مشدد»ء انتهى. والظن بأبي عمرو أنه 
لم يدغم حتى حذف إحدى السينين لاجتماع الأمثال» ثم أدغم. 

والبك 59 أي يعذبون» ويهانون يوم يجرون على وجوههم في النار. ويقال 
لهم إيلاماًء وتضيفاً: ذوقوا حر النارء وآلامها جزاء وفاقاً لتكذيبكم رسل ربكم في 
كل ما جاؤوا به من الإنذار بهذا اليوم» والتحذير مما يقع فيه للكافرين من العذاب» 
والتبشير بما للمتقين فيه من ثواب. 

ثم بين أن كل ما يوجد في هذه الحياة.. فهو لا يحدث اتفاقاًء وإنما يحصل 
بقضاء الله سبحانه وقدره. فقال: طإذَا كل عي» من الأشياء. زعو متضوي يفل 
مقدر يفسره ما بعده. ظحَليَمَه# حال كون ذلك الشيء متلبساً ابقَتَرِ» متعين» اقتضته 
الحكمة التي عليها يدور أمر التكوين. فقدر بمعنى التقدير©©. ٠‏ 


وهو تسوية صورته. وشكله؛. وصفاته الظاهرة والباطنة على مقدار مخصوص 
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اقتضته الحكمة» وترتبت عليه المنفعة المنوطة بخلقه. أو خلقناه مقدرا مكتوباً في 
اللوح قبل وقوعهء لا يغير ولا يبدل. 

والمعنى: أنَّ كل شيء من الأشياء خلقه الله سبحانه متلبساً بقدر قدره أزلاًء 
وقضاءٍ قضاه سبق في علمهء مكتوب في اللوح المحفوظ قبل وقوعه فيما لا يزال. 
والقدر: التقدير الأزلي. والقضاء إيجاده فيما لا يزال على وقف القدر السابق أزلاً . 
فالمراد بالقدر: تقديره في علمه الأزلي» وكتبه في اللوح المحفوظ» وهو القدر 
المستعمل في جنب القضاء. وقيل: القضاء: وجود جميع المخلوقات في اللوح 
المحفوظ مجتمعة. والقدر: وجودها متفرقة في الأعيان بعد وجود شرائطهاء ولذا 
عبر بالخلق؛ فإنه إنما يتعلق بالوجود الظاهري في الوقت المعيّن. وقيل: هما 
مترادفان. 1 1 

وقرا الحبين ”98-12 2 قن #بالضفيي عتن الامسال. وقرا اتن الستتال» 
وقال ابن عطية؛ وقوم من أهل السنة بالرفع. 

قال النواويّ رحمه الله تعالى: اعلم أنَّ مذهب أهل الحق إثبات القدر. 
ومعناه: أن الله تعالى قدر الأشياء في القدمء وعلم سبحانه وتعالى أنها ستقع في 
أوقات معلومة عنده سبحانه؛ وعلى صفات مخصوصة. فهي تقع على حسب ما 
قدرها تعالى أزلاً. وأنكرت القدرية هذاء وزعمت أنه سبحانه وتعالى لم يقدرهاء 
ولم يتقدم علمه بهاء وأنها مستأنفة العلم؛ أي: إنما يعلمها سبحانه وتعالى بعد 
وقوعها. وكذبوا على الله سبحانه وتعالى عن أقوالهم الباطلة علواً كبيرء انتهى. 

«وْمآ أَمْرْنآ4 لشيء نريد تكوينه. والمراد بالأمر هنا: ضد النهي بدليل ذكر 
متعلقه بقولنا: #مئْو». والشيء هو المأمور به بأن يوجد أو يعدم . إلا وبحِدة4 ؛ 
أي :”" كلمة واحدة لا تفن 'سريعة التكوين .. وهو قوله تغالى: كن 4» أو إلا فعلة 
واحدة. وهو الإيجاد بلا معالجة ومعاناة «#كلنْج بِلبِصَرِ» في اليسرء والسرعة. فإن 
اللمح: النظر بالعجلة» فمعنى #كلنْج»: كنظر سريع. قال في «القاموس؟: لمح إليه 
كمنع اختلس النظر كألمح. وفي «المفردات»: اللمح: لمعان البرق» ورأيته لمحة 


برق . 
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قال ابن الشيخ: لما اشتملت الآيات السابقة على وعيد كفار أهل مكة 
بالإهلاك عاجلا وآجلاٌ والوعد للمؤمنين بالانتصار منهم جيء بقوله : #إنا كل شَيْءِ شَ 
لق يقد كر ©» تأكيداً للوعيد والوعد. يعني: : أن هذا الوعيد والوعد حق وصدق» 
ا , مثبت في اللوح المحفوظ مقدر عند الله تعالى» لا يزيدء ولا ينقص» 
وذلك على الله يسير؛ لأن قضاءه في خلقه أسرع من لمح البصر. 

وقيل معنى الآية: أي معنى قوله تعالى: 9وَمَآ أَمرْئَا إلا وحِدَة»#؛ أي: وما 
أمر الساعة إلا كلمح البصر. 

والمعنى: أي إنا إذا أردنا أمراً قلنا له: كنء فإذا هو كائن. ولا يحتاج إلى 
تأكيذ 7 بثانية» ولا ثالثة. ولله در القائل: 
إِذَا"آزّاة أ أعتهرا ]مسا .تقول له فمول دنه لفون 

00 شيل لصبرعة نفاذ المشيئة في إيجاد الخلق. فهي في السرعة كلمح 
البصر» لا إبطاء ولا تأخير. 

01 يم يه ع و حو ري فقال: 

وق 421 وأفنيناء واستأصلنا #أشْيّاءَكمْ» وأشباهكم» ونظراءكم في الكفر بي» 
والتكذيب لرسلي #هَهَلُ من تُدَكر4 ومتعظ يتعظ بذلك» فيخاف العقوبة» وأن يحل به 
مثل ما حل بهم. والأشياع: جمع شيعة» وشيعة الرجل أتباعه وأنصاره» كما 
سيأتي . 

وا لمعنو أي وعزتي وجلالي. . لقد أ هلكناء» وأفنيناء واستأصلنا أشباهكم 
ونظراءكم يا معشر قريش من المكذبين لأنبيائهم من 0 الخالية» المتتابعة في 
مذهب ودين» واستأصلنا شأفتهم بحسب ستتنا في أمثالهم بة بشتى العقوبات» ومختلف 
الوسائل و لون 1 كيم مُصْبسِبً © َكل ألا سَقِلوت > 409 . أفما كان لكم 
في للك بدح تسروف د فتنييوا إلى ربكم وتسلموا له من قبل قبل أن يأتيكم العذاب 
بغتة وأنتم لا تشعرونء ونحو الآية: قوله تعالى: 2 ما يسْتونَ كنا فعِلٌ 
بأمَْاعهِم ين قبل » . 


فق روح البيان . 


ثم بين لهم أن كل أعمالهم محصاة عليهم» وسيحاسبون على النقير والقطمير 
فقال: لرَكلُ تَىْء مَمَنُوُ4 من الكفرء والمعاصيء مكتوب على التفصيل طني 
كالكتاب بمعنى المكتوب. أو في اللوح المحفوظ عبر عنه بالجمع تفخيماً لشأنه؛ 
الحفظة . 

وقال الغزالي رحمه الله تعالى: كل شيء فعلته الأمم في كتب أنبيائهم المنزلة 
عليهم: كأفعال كفار زماننا في كتابناء انتهى . 

د 7 سس 5 ا 01 5 

«#وكل صَغْرٍ ور 4 وحقير» وجليل من الأعمال #مُسْتَطرٌ 4؛ أي: مسطور في 
اللوح المحفوظ بتفاصيله؛ أي: وكل شيء من أعمال الخلق أقوالهم وأفعالهم 
مكتوب في اللوح المحفوظ صغيره» وكبيرهء جليله» وحقيره. 

والمعنى: أي وكل شيء يفعلونه» فيدسون به أنفسهم من الكفر والمعاصي 
ويدنسونها به من الأرجاس والآثام» فهو مقيد لدى الكرام الكاتبين» كما قال: ًا 
يْنِظ ين كَرْلٍ إلا لَدَبْه يِب عَِيدٌ )4. فما من صغيرة ولا كبيرة إلا وهي مسطورة في 
دواوينهم» وصحائف أعمالهم. فليحذروا ما هم عليه قادمون من الحساب العسير 
على الجليل والحقير 9يَوْمَ لا يمن عَوْلُ عَن مَوْكُ سَيَنًا ولا هُمْ يُصَرُوت © 9ب لا 
نََمٌ مَالّ لا بود 9© إِلَّا من أن أنه يقب مَلير © 

روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله يك 
كان يقول: «يا عائشة إياك ومحقرات الذنوبء فإن لها من الله طالباً». وقد قيل: 
3 رام شر 2 رك كر ار تن 
لا تخقرنمِنالذنؤب صَعْيِرًا إنالصَغِيرغذدا َعود كِبِيْرًا 
إن ألَصَفِيِرَ وَإِدْكَقَاكمَ تحَيْكْهُ عِنْدَاإلومسَظرٌ تَلْطِيْرً 


شااات 


تأشأن هِتايَقةَالإلةنقتيذ نكمي بِرَبَكَ عَايِيَاً وَتَصِيِرًا 


0 2 - 0 3 - م . 20072 1 - 
خبل الدتيزت سسيد يمحا واسحتد رفيا نك ايتجكين 


وَأضتّغ كمساش فَُؤقَأز ض القّؤوْك يمَحَْدَرُمَايَرَئ 
5 


7 كح حيو مود تج 1 إن الستحي لعي المقحصيية 

فر الات 0 وعمران بن حديرء وعصمة عن أبي بكر بشد راء 
الإمستطرٌ» . 

قال صاحب «اللوامح»: يجوز أن يكون من طر النبات والشارب إذا ظهر 
ونبت بمعنى كل شيء ظاهر في اللوح المحفوظ» مثبت فيه. ويجوز أن يكون من 
الاستطارء لكن شدد الراء للوقف على لغة من يقول: جعفرء وتفعل بالتشيد وقفاًء 
انتهى. ووزنه على التوجيه الأول استفعل» وعلى الثاني افتعل. 

وبعد أن ألمع إلى ما يصيب الكافرين من الإهانة في ذلك اليوم» أردفه بما 
يناله المتقون من الكرامة عند ربهم؛ وما يحفظون به من الشرف والزلفى بحسب سنة 
القرآن من ذكر الثواب إثر العقاب؛ والعكس بالعكس. فقال: 

#إنَّ أَْيتِين4؛ أي: من الكفرء والمعاصي فى جَنّتِ)4؛ 9 بساتين عظيمة 
الشأن بحيث لا يوصف نعيمهاء وما أعد فيها لأهلها. وبر #؛ أى: أنهار كذلك. 

يعني: أنهار الماء» واللبن» والخمرء والعسل. والإفراد للاقررة للاكتفاء باسم 

الج مراعاة للفواصل . 

وقر] الس يي 7 لبر 4 على الإفرادء والهاء مفتوحة. والأعرجء 
ومجاهدء وحميد»ء وأبو السمالء والفياض بن غزوان بسكونها. والمراد به: الجنس 
إن أريد الأنهارء أو يكون معنى تبر 4 أي: وسعة في الأرزاق والمنازل. 
وقرأ”” زهير العرقبي» والأعمشء وأبو نهيك» وأبو مجلزء واليماني بضم النون 
والهاء» جمع نهرء كرهن ورهن, أو نهر كأسد وأسد. وهو المناسب لجمع جنات. 
وقيل: نهر جمع نهار. ولا ليل في الجنة وهو بعيد. 

في مَفمَدٍ صِنَقِ4 خبر بعد خبر. وهوا' من إضافة الموصوف إلى الصفةء 

كمسجد الجامع . والصدق بمعنى الجودة؛ أي : في مكان مرضي » ومجلس حقٌ 
سالم من اللغو والتأثيم. بخلاف مجالس الدنياء فقل أن تسلم من ذلك. حال 


. البحر المحيط. (*) البحر المحيط‎ )١( 
(؟) الببحر المحيط. (4) روح البيان.‎ 
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كونهم طعِندٌ مَلِيكِ» والمراد من العندية: قرب المدولة والمكانء لا قرب المكان 
والمسافة. والمليك أبلغ من المالك. والتنكير فيه للتعظيم. 

والمعنى: حال كونهم مقربين عند عزيز الملك واسعه لا يقادر قدر ملكهء فلا 
شيء إلا وهو تحت ملكوته» فأي منزلة أكرم من تلك. وأجمع للغيطة كلهاء 
والسعادة بأسرهاء وقرأ الجمهور #في مَْمَدِ» بالإفراد» يراد به: اسم الجنسء وقرأ 
عثمان البتى #في مقاعد» على الجمع. «مُقْتَررٍ»؛ أي: قادر لا يعجزه شيء» عال 
أمره في الاقتدار. 

والمعنى”(؟: أي إن الذين اتقوا عقاب ربهمء فأطاعوه؛ وأدوا فرائضهء 
واجتنبوا معاصيهء وأخلصوا له العمل في السر والعلن» يثبهم بما عملوا جنات 
تجري من تحتها الأنهار» يحلون فيها من أساور من ذهبء» ويجلسون على فرش 
بطائئها من إستبرق» ويجدون فيها من النعيم ما لا يخطر على قلب بشر كفاء ما 
بذلوا من الصبر على شاق الطاعات» وحرموا منه أنفسهم من اللذات. كما قيل 
للربيع بن خيثم؛ وقد صلى حتى ورمت قدماه» وتهجد حتى غارت عيئاه: أتعبت 
نفسكء. فقال: راحتها أطلب. كما ينالون الزلفى عند ربهم القادر على جزائهم 
بإحسانه وجوده ومنته» فكل شيء تحت قبضته وسلطانه» لا يمانع» ولا يغالب. 
وهو العزيز الحكيم. 

اللهم احشرنا في زمرتهم. واجعلنا ممن يسمعون القول» فيتبعون أحسنه. إِنْك 
أنت السميع المجيب ذو الطول العظيم. 

الإعراب 

«وَلقَد +3 ءال وْعَوْنَ الندرُ © كُذَّوا كينا كلها مأمذكة ند عي فير ©4. 

«وَلْقَد» #الواو»: استئنافية» واللام موطئة للقسمء ٠‏ «قد» حرف تحقيق» 
42# فعل ماضء طدَالَ َعَوْن* مفعول بهء «ألنُدُرُ4 فاعل. والجملة الفعلية جواب 
القسمء لا محل لها من الإعراب. وجملة القسم مستأنفة. ك4 فعل: وفاعل» 
م« ًا * جار ومجرورء ومضاف إليهء متعلق ب ظاكََبُ4: «كلهَا4 توكيد ل 


)١(‏ المراغي. 


«أياتنا)4» مجرورء والجملة الفعلية مستأنفة استثنافاً بيانيًاً واقعاً في جواب سؤال 
مقدر نشأ من حكاية مجيء النذرء كأنّه قيل: فماذا فعلوا حينئذٍ؟ فقيل: كذَّبوا 
بآياتنا. طلمََةُ4. «الفاء» عاطفة #أخذناهم» فعل» وفاعلء ومفعول بهء 
معطوف على وه «أَمْدّ ع زٍ» مفعول مطلق. طعَيِرٍ © مضاف إليه. وهو من 
إضافة مصدر إلى فاعله. #مُفْئَرِرٍ4 صفة طعَريز». 

«اضد عر ين فليم أ لك بَرَةَءٌ ني از © 1 يلد عن جيه شتيد ©)ا 
ميب لمم ريون لدب © بل التافةُ مَرعدَ وَآلتَامَةُ أتسّ وَمدٌ 56 1 لْمُجْرمِينَ فى 
صَكلِ وش ©4. | 

«أكتارك» الهمزة للاستفهام الإنكاري بمعنى النفي» #كفاركم» مبتدأء 

«425 خبره. والجملة مستأنفة. هين أوتِيَخُ4 متعلق ب «422: طأرْ4 منقطعة 
بمعنى همزة الإنكار» وبل الإضرابية» «لكرٌ» خبر مقدمء #بَِرَآةَة4 مبتدأ مؤخرء 
«في ألرُ4 صفة ل #ابَر45. والجملة جملة إضرابية» لا محل لها من الإعراب. 
«أر4 منقطعة أيضاً بمعنى همزة الإنكارء وبل الإضرابية» يوون فعل» وفاعل. 
والجملة إضرابية. ظتَنُ4 مبتدأ «جِيعٌ 4 خبره: منود 4 صفة طجَيعٌ4. لأنّه بمعنى 
جميع. والجملة الاسمية في محل النصبء مقول ليقولون. #سيهرّم# السين حرف 
استقبال» #يهزم» فعل مضارع» مغير الصيغة. طالَْنَمُْ4 نائب 0 والتحينلة 
الفعلية مستأنفة» «رَيونِ4 فعل. ونائب فاعل» معطوف على «يهزم»». «ألد» 
مفعول به. ولم يقل: الأدبار» لموافقة رؤوس الآيء ولأنّه اسم جنسء كما مر. 
#بل» حرف ابتداء وإضراب» #األسَّائَةُ» مبتدأء 0 عِدهُمَ# خيره. والجملة 
إضرابية. طوَألتَائَةُ4 الواو: عاطفة:؛ لاألسَاعَةُ» مبتدأء #أدَض4 خبرء «وَأمرٌ»4 
معطوف على أدهى . سيدا بمطارقة على الحخدلة. | لعن تتلهاء ولك أن تجعل 
«الواو» للحال. #إنَّ مم4 ناصب واسمهء في صَكّلٍ» خبرىف اوشم » 
معطوف على #صَللٍ4» وجملة #إِنَّ4 مستأنفة . 

م حون في لثَارِ عل مُجُوهِه: دُوفوا مس سَتَرَ 9 إنَا كلّ عو شوو فته بد بتر © 
وَمَآ أمرنا إلا ودة كنج بالصر 422 . 

م و4 منصوب على الظرفية: متعلق بقول محذوف. تقديره: يقال لهم: يوم 
يسحبون. #نسْحَبون4 فعل مضارعء ونائب فاعل ظفى التَارٍ4؛ متعلق ب#سَْحَبو4. 


هن" 


وعيلة اطق ان يدل اقزر معان إل ذه لل تيناد 
ومجرورء حال من واو لسحَبوْنَ4. #ذوفراً» فعل أمرء مبنيّ على حذف النون» 
والواو: فاعل» #مسٌ سف 4 مفعول بهء طسَفَرٌ4 مضاف إليه» مجرور بالفتحة للعلمية 
والتأنيث ا والجملة الفعلية في محل النصب» مقول للقول المقدر. #إنا» 
ناصب واسمهء #كُلّ ميو منصوب على الاشغال بفعل محذوف وجوباًء يفسّره 
المذكورء تقديره: إِنَا أوجدنا كل شيء: وجملة الفعل المحذوف في محل الرفع 
خبر طإِنا4. وجملة طَلنْتَُ4 مفسرة» لا محل لها من الإعراب. وجملة #9إإن» 
مستأنفة. 8ر4 متعلق بمحذوف حال من «#كُلّ عَن4؛ أي: حالة كونه مقذراً 
محكماً مرتبًاً. #وَمآ» الواو: عاطفةء طما» نافيةء طأمْرّئا» مبتذاء #إلا» أداة 
حصر طوِبْحِدَةُ4 خبر أمرنا. والجملة الاسمية معطوفة على جملة طإنَّا4. «ككنج» 
حال من متعلق الأمر. وهو الشيء المأمور بالوجودء أي : حال كونه يوجد شويع 
وابِآلبَصَر» متعلق ب #لمح». 

«وَلتَد ملكتا شياع هَمَلْ ين مُدَحكر 9 2 
09 9 أَلْكقِينَ في جَدتٍِ وخر 2 ذ 


(زقة» قد «الواو»: استئنافية؛ واللام موطئة للقسم» #قد» حرف تحقيق» 
«أمهلكما ماف »4 فعل» وفاعل» ومفعول به. والجملة جواب القسمء وجملة 
القسم مستأنفة. طمَهَلْ» الفاء: عاطفةء #هل» حرف استفهامء «ين4 زائدة» 
جد » مبتدأء خبره محذوفء تقديره: موجود. والجملة معطوفة على جواب 
القسم قبلها. لوَكُلُ4 «الواو» عاطفة» كل شيء» مبتدأ ومضاف إليهء وجملة 
لٍِتَحَنُوهُ4 صفة ل لنَىَءِ4. «في زر خبر. والخيله الاسمية معطوفة على جملة 
جواب القسم. لِرَكُلُ4 الوار: عاطفةء «كُّ4 مبتدأء «مَعْيرٍ4 مضاف إليه 
ورك رٍ 4 معطوف على طصَعْرٍ4: «مُسْتَطرٌ» خبر المبتدأ. والجملة معطوفة على 
جواب القسم. إن لل ناصب واسمه فق جَل4 خبر «لأ4 «تتر» 
معطوف على «جَنَّتِ4. وجملة «إنَّ» مستأنفة. «في مَفْمَدٍ صِئْقِ4 جار ومجرورء 
ومضاف إليهء بدل من قوله: 9ف جدّتِ4 بدل بعض من كلء لأنّ المقعد بعض 
الجنات. ولك أن تجعله خبراً ثانياً ل إإنّ»ه. طعِندَ مَلكٍ4 ظرف متعلق بمحذوف» 


الللدرا 


ينفقونه من أموالهم» وذلك أن رسول الله ككل حضهم على الصدقة» فقالوا: ماذا 
نيفق ؟ قيل > أسائله: أيضا عمرو بن الجموح؛ سأل أولاً عن المنفق والمصرف» ثم 
سأل عن كيفية الإنفاق» وقيل: السائل معاذ بن جبل وثعلبة» وقال الرازي: كان 
الناس لما رأوا الله ورسوله يحضان على الإنفاق» ويدلان على عظيم ثوابه.. 
سألوا عن مقدار ما كلفوا به: هل هو كل المال أو بعضه؟ فأعلمهم الله تعالى أن 
العفو؛ أي: الفاضل عن الكفاية مقبول. #قُلٍ» لهم يا محمد في الجواب أنفقوا 
# امسو ؛ أي: المال الفاضل عن حاجة الإنسان في نفسه وعياله» ومن تلزمه 
مؤنتهمء فكان”'' الرجل منهم بعد نزول هذه الآية يأخذ من كسبه ما يكفيه» وينفق 
باقيه إلى أن فرضت الزكاة» فنّسخت أآية الزكاة التي في براءة هذه الآية» وكل 
صدقة أمروا بها قبل الزكاة» وقراءة الجمهور بالنصبء» وقرأ أبو عمرو وحده 
«العفرٌ» بالرفع.. 


وقال الشوكاني: والعفو هو ما سهل وتيسرء ولم يشق على القلبء 
والمعنى على النصب: أنفقوا ما فضل عن حوائجكمء ولم تجهدوا فيه أنفسكم» 
وعلى الرفع: الذي أمرتم بإنفاقة هو العفو؛ أي: ما فضل عن نفقة العيال 
« كذلك # ؟ أي: كما بين الله لكم قدر المنفق» وحكم الخمر والميسر بأن فيهما 
منافع في الدنيا ومضار في الآخرة بين ألّهُ لَكُمْ الْآيتِ» الدالة على الأحكام 
الشرعية لاَلَكُمَ تَتَتَكرونَ4؛ أي: لكي تتأملوا طفي4 أحوال «االدَييا» فتعرفوا 
أنها فانية» فتزهدوا فيها #و» تتفكروا في أمور #الآخرة*» فتعرفوا أنها باقية؛ 
فتقبلوا عليهاء فإذا تفكرتم في أحوال الدنيا والآخرة.. علمتم أنه لا بد من 
ترجيح الآخرة على الدنيا؛ لبقاء الآخرة. 


#وَيسكَلُونكَ عَنٍ الْبتْ» كان أهل الجاهلية قد اعتادوا الانتفاع بأموال 
اليتامى» وربما تزوجوا باليتيمة طمعاً في مالهاء ثم إن الله تعالى أنزل قوله: #إنَّ 
2 سد سه كي لام عم سر . 2 عد 
َلَذِنَ يَأكُلُونَ أَمَولَ الْبتدئ ظلْمَا إِنَمَا يعون في بُطُونِهِمَ كارا ». 


)١(‏ الواحدي. 


585 


صفة ل 9جَنَّتِ4 أو ل طمَْمَرٍء وقيل: هو خبر ثان أو ثالث ل ظإِنَّ»: طمُفتَيرٍ4 
صفة ل طمَلِيق4. 


التصريف ومفردات اللغة 

الآيات التسعء فإِنْ كل واحدة منها نذير؛ أي: إنذار على حدة» اه كرخي. 

«لَنْدَّ عيزِ4 مصدر مضاف إلى فاعله؛ أي: أخذ غالب لا يغالبء ولا 
يغلب. طمُفئَررٍ4؛ أي: لا يعجزه شيء. «وَيولُونَ ألد4 أصله: يوليون» استثقلت 
الضمة على الياء فحذفت للتخفيفء فالتقى ساكنان فحذفت الياء وضمت اللام 
لمناسبة الواو. بَرَةةٌ4؛ أي: صك مكتوب بالنجاة من العذاب. #في الزبر» 
اسم فاعل من انتصر الخماسي» يقال: نصره من عدوه فانتصر؛ أي: منعه فامتنع . 

«ألدبر4؛ أي: الأدبار. والدبر هنا اسم جنس. لأن كل واحد يولي دبره. 
وحسن إفراده كونه فاصلة. ظوَآلمَاءَةٌ أدَضّ» أفعل التفضيل من الداهية. وفيه إعلال 
بالقلب» أصله: أدهى بوزن أفعل» قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح. وام # ؟ 
أي : أشد مرارة» أصله: مرو بوزنت أفعل» نقلت حركة الراء الأولى إلى الميم 
فسكنت فأدغمت فى الراء الثانية. وهو أفعل التفضيل أيضاً من المرارة» أي: أشد 
مرارة في الذوق. والمراد: الشدة والهول. 

طإِنَّ ألْمُجرمِينَ4 المراد بهم: المشركونء كما جاء في قوله: #بْخْرَفُ الْمُجَرمُونَ 
هيك4. من الإجرام بمعنى القطع. طفى صَكلِ4 في الدنيا عن الحق. لوَثْثرٍ»؛ 
أي: نيران في الآخرة» جمع سعير بمعنى نار مسعرة؛ أي موقدة. # حون # 
يجرود. #مسّ» مسها حرها. #سيّ # علم لجهنمء مشتق من سقرته الشمس أو 
الثار» أي : لو-حته أي : غيرته» ويقال: صقرته بالصاد» وهي ميدلة من السين. وهي 
غير منصرف للعلمية والتأنيث. والمس كاللمس. وهو إدراك الشيء بظاهر البشرة» 
0 

« طنج بِألبصَر4 واللمح: النظر بالعجلة. وفي «المصباح»: لمحه إذا أبصره 
بنظر خفيف» أي: فكما أن لمح أحدكم ببصره لا كلفة عليه فيه» فكذلك الأفعال 


/اه ؟ 


كلها عندناء بل أيسرء اه خطيب. وفي «القاموس»: لمح إليه كمنع اختلس النظر 
كألمح. وفي «المفردات»: اللمح: لمعان البرق»ء ورأيته لمحة برق» اه. 
وَلَمَة كد أهلكمآ شياع » جمع شيعة. . وهم من يتقوى بهم الإنسان من 
الأتباع . وفي «القاموس») : شيعة الرجل بالكسر أتباعه» وأتصاره» والفرقة على 
حدة» ويقع على الواحد» والاثنين» والجمع: والمذكرء والمؤنث. #مُسَْتَطرٌ» اسم 
مفعول من استطره إذا كتبه» كما في «القاموس». فى مَمْمّرٍ صِدْقٍ» هو من إضافة 
الموصوف إلى صفتهء كمسجد الجامع» وصلاة الوسطى؛ أي: مكان مرضيّ. 
عند مَلِيكِ© صيغة مبالغة من ملك الثلاثي؛ أي: عزيز الملك واسعه. 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: جناس الاشتقاق في قوله: لمَأْمرَمُ أَحْدَ عزيز مُقتدر» . 

ومنها: الالتفات من الخطاب في قوله: 4 لكر بيه في أَلزرُّ4 إلى الغيبة في 
قوله: #أمْ يَفوْوتَ» للإيذان باقتضاء حالهم للإعراض عنهمء وإسقاطهم عن رتبة 
الخطاب» وحكاية قبائحهم لغيرهم . 

ومنها : الإفراد في قوله: 9ن جع سُتَوْرٌ 4 حيث لم يقل : منصورون لرعاية 
الفاصلة . 

ومنها: : الإفراد في قوله: لون لبر حيث لم يقل: الأدبار لإرادة 
الجنس . ا . وحسن إفراده كونه فاصلةٌ؛ وقد جاء مجموعاً 
في قوله: «الوي الأََبرٌ 4 

ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: #وَلتَاءَةُ أَدَ» لتربية تهود 
وزيادة تخويفها. 

ومنها: الاستعارة في قوله: طوَآمَرٌ4 لأنه استعارة لصعوبة الشيء على النفس. 

ومنها: المقابلة بين المجرمين والمتقين في قوله : 31 َلْمُجْرِمِينَ في صلل وسعْرٍ 
469 وقوله: إن ْيِينَ فى جَتَتِ تبر © 


ومنها: الأسلوب التهكمي في قوله: #ذُوقوا مس سَمَرٌ 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: #مسّ سَمَْر لأنه مجاز عن حرارتها وألمها 
بعلاقة السببية» والظاهر من تقرير الكشاف: أنه من الاستعارة بالكناية» اه كرخي. 

ومنها: التشبيه المرسل المجمل في قوله: كلمج بِلبصّرٍ4 حذف منه وجه 
الشيه. فهو مجمل . 

ومنها: الطباق في قوله: َكل صَغِير وكير 4 . 

ومنها: الإفراد في قوله: #وتبر» للاكتفاء باسم الجنس مراعاة 5 
وكان مقتضى السياق أن يقال وأنهار لمناسبة جنات. 

ومنها: الكناية في قوله: عند مَلِيكن» لأنه كناية عن تقريب المكانة والرتبة؛ 
أي: مقربين عند من تعالى أمره في الملك والاقتدار. 

ومنها : التتكير في قوله: مَلياو4 للتعظيم . 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د ا نا 


خلاصة موضوعات هذه السورة الكريمة 

اشتملت هذه السورة على الموضوعات التالية: 

١‏ الإخبار بقرب مجيء الساعة. 

؟ ‏ تكذيب المشركين للرسول. وقولهم في معجزاته: إنها سحر مفترى. 

"٠‏ غفلتهم عمًا في القرآن من الزواجر. 

4 أمر الرسول كل بالإعراض عنهمء حتى يأني قضاء الله فيهم . 

6 إنذارهم بأنهم سيحثبرون أذلاء ناكسي الرؤوس مسرعين كأنهم جراد 

1 - قصص المكذّبين من سالفي الأمم: كقوم نوح» وعادء وثمودء وقوم 
فرعونء وما لا قوه من الجزاء على تكذيبهم. 

٠‏ - توبيخ المشركين على ما هم فيه من الغفلة عن الاعتبار بهذه النذر. 

ما يلاقونه من الجزاء في الآخرة إهانة وتحقيراً لهم. 

4 بيان أن كل ما في الوجود فهو بقضاء الله. وقدره. 

٠‏ - نفاذ مشيئة الله» وسلطانه في الكون. 

.١‏ بيان أن كل أعمال المرء في كتاب الله قد خخظه الكرام الكاتبون. 

. ما أوتيه المتقون من الكرامة عند ربهم. وما لهم من الزلفى لديه”'‎ - ١١ 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


ين 


)١(‏ قد فرغت من تسويد هذه السورة في الليلة الثالثة من رجب الفرد في أواخر الساعة الرابعة ليلة 
الإثنين من شهور سنة ألف وأربع مئة وخمس عشرة سنة ”/ /ا/ 1١410‏ ه في مكة المكرمة في 
المسفلة من الهجرة النبويّة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحيّات. 


حا 


سورة الرحمق . 


سورة الرحمن» وتسمى عروس القرآن؛ مكية» نزلت بعد سورة الرعد. قال 
القرطبيَّ: كلها مكية في قول الحسن» وعروة بن الزبيرء وعكرمة؛. وعطاءء وجابر. 
قال: قال ابن عباس: مكية إلا آيةَ منهاء وهي قوله: تلم من في اموت وَالْارْضٍ» 
الآية. وقال ابن مسعودء ومقاتل: هي مدنية كلها . والأول''2 أصح. ويدل عليه ما 
أخرجه النحاس عن ابن عباس قال: نزلت سورة الرحمن بمكة. 

وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير قال: أنزل بمكة سورة الرحمن» 
ويؤيّد القول الثاني ما أخرجه ابن الضريسء» وابن مردويه» والبيهقي في «الدلائل» 
عن ابن عباس قال: نزلت سورة الرحمن بالمدينة. ويمكن الجمع بين القولين بأنه 
نزل بعضها بمكةء وبعضها بالمدينة. 

وآيها ست أو سبع أو ثمان وسبعون آية» وكلماتها ثلاث مئة وإحدى وخمسون 
كلمةء وحروفها ألف وست مئة وستة وثلاثون حرفاً. وسميت سورة الرحمن 
لابتدائها بلفظ الرحمن. 

مناسبة هذه السورة لما قبلها من أوجه9؟: 

١‏ أن فيها تفصيل أحوال المجرمين؛ والمتقين التي أشير إليها في السورة 
السابقة إجمالاً في قوله: طإنَّ السرم فى صَكَلٍ وشقر 49 وقوله: #إنَّ لَِنَ في 

؟ ‏ أنه عدد في السورة ما نزل بالأمم التي قد خلت من ضروب النقم» وبين 
عقب كل ضرب منها أن القرآن قد يسر لتذكر الناس» وإيقاظهمء ثم نعى عليهم 
إعراضهم. وهنا عدد ما أفاض الله على عباده من ضروب النعم الدينية والدنيوية في 


(5) الشوكاني» (؟) المراغي. 
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الأنفس والآفاق» وأنكر عليهم إثر كل منها إخلالهم بموجب شكرها. 

٠“‏ أن قوله: «اليّمْنٌ () عَلَّمّ القّرْءَانَ 469 كأنه جواب سائل يقول: ماذا 
صنع المليك المقتدر؟ وما أفاد برحمته أهل الأرض؟. 

وعبارة أبى حيّان: مناسبة هذه لما قبلها”'': أنه تعالى لما ذكر مقر المتقين في 
جنات وتهر عبد ملاك مقفيد ذكر شيئاً من آيات الملك» وآثار القدرة. 020 
الفريقين على جهة الإسهاب. إذ كان في آخر السورة ذكره على جهة الاختصار 
والإيجاز. 

ولما ذكر قوله: طعِندٌ مَلِيكٍ مُتَْدِر4 فأبزر هاتين الصفتين بصورة التنكير» 
فكأنه قيل: من المتصف بذلك فقال: لمن ( عَلَمّ الثُرََانَ 40 فذكر ما نشأ 
من صفة الرحمة. وهو تعليم القرآن الذي هو شفاء للقلوب» انتهى. قال محمد بن 
حزم رحمه الله تعالى : جميع هذه السورة محكمء لا ناسخ ولا منسوخ فيها. 

فضلها: ومن فضائلها: ما أخرجه البيهقي في «الشعب» عن علي رضي الله 
عنه قال: سمعت رسول الله يه يقول: الكل شيء عروسء وعروس القرآن 
الرحمن؟. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


ناناف 


(6: الق السيعيط. 


سيراك و قل ]ل ير 


مخ © عل اتقزئة © على حصن © عله انب © اقنش 
َالْقَمر بحسبانٍ 9 والنَجم والشّجَرٌ 0 د © وَلسَمَاءُ مها ووْصُمٌ لْيِيرّات © ألا 
ما فى ايان © قا الوزت ,لقصل ولا غْيِرُوا الْمِبرَاك () وَالارْسَ وَصَمَهًا 
لَأَمَاىِ 09 فا كه وَالدَخْلٌ دَاتُ 0 © وَلذَبُ در الصف وَاَرعْمَانُ 0 يي 
اله رَيََا حُكَدْانِ (© حَلَقََ الإنسنَ ين صَنْصَلٍِ آَلفَكَّدٍ (© وََلَنَ لجان من 
مَارِج سِ نار 3 مَأَيَ ي عَالَم 6 كران © رب الَْرقَين ورب الْعريين 9 أي َالو ريك 
كدان 9 مرج لحري يَليقيان © يمنا ينبْسَا برَيٌّ لا يان (2) مي اله ريخا مَكَزْبانِ © برح 
00 00 9 م َالاه يق كي © وَلهُ الور لكآت ف البحر ل 
0 7 َالَآهِ ريا تُكَرْبانِ © من علا علا ان © وبق وَْهُ رَيْكَ ذو لَلْكلٍ والاكرام 8 
0 كَلُمٌ من في المت وَالأضٍ كل يَوَمِ هْرٌ في مَأَو 69 مي اله رَيَكنا 
0 َه لقان © أي 6 ريكا تكبا © بمنكر للِنَ مآلا إن 
سْتَطعَتُمْ أن 8 لسوت والارض تدوأ لا تفذوت ل بلطن © جَأَيَ الدج 
ريخا 0 سل عَلَِكَا سواط من نر وَغَاسٌ عا تَسَهرَانٍ © يي الله رَيَكنا تُكَذْان 
© ]5 اكد لمك تكن تنه كاليكا نِ © يي 1 م ريا تك ومن لا شكلُ 
عن ديه ينل ولا تتا © جَأي “لم رَيَحكنا تَكَذْبَان (©© بنرك التجرئرة يسك يومد 
الى لاما ع © بَأَيَ الم رَيَكنَ 0 زو هم 0 ألْجرمور د © رو 
ينها وبين حم ان 2) بَأَيَّ ماله ريخا تكن 09 


مناسبة أوّل هذه السورة لأوّل ما تقدم كما مرّ: أنَّ الله سبحانه وتعالى لمّا ذكر 
في آخر السابقة ة المليك المقتدر بِيّن”'2 هنا ما صنعه المليك المقتدر من النعم لعباده 
ويه بهم » فأفاد: 


١‏ أنه علم القرآن. وأحكام الشرائع لهداية الخلقء» وإتمام سعادتهم في 


(1) المراغي. 


معاشهم ومعادهم. 

؟ ‏ أنه خلق الإنسان على أحسن تقويم» وكمله بالعقل والمعرفة. 

 '“‏ أنه علم النطقء وإفهام غيرهء ولا يتم هذا إلا بنفس وعقل. 

4 أنه سخَر له الشمس والقمر والنجوم على نظام بديع» ووضع أنيق لحاجته 
إليها في دنياه وديئه . 

4 أنه سخر النجم والشجر ليقتات منهما. 

5 أنه رفع السماءء وأقامها بالحكمة والنظام. 

أنه أوجد الأرض وما فيها من نخل» وفاكهة» وحبٌ ذي عصف وريحان. 

قوله تعالى: طحَلَقََ الْإنسَنَ من صَلْصلٍ كَلْتَخَارٍ 9©. . .4 الآيات» مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: أنّ الله سبحانه وتعالى لما عدد كثيراً من النعم» وكان بعضها 
يحتاج إلى زيادة إيضاح وبيان كخلق الإنسان» وحساب الشمس والقمرء وأسباب 
نمو الزرع والشجر. . فصل أحوالها على الترتيب السابق. 

قوله تعالى: #ثلُ مَنْ عَبَيا كان . . . * الآياتء مناسبة هذه الآيات لما قبلها: 
أن الله سبحانه لما" ذكر النعم التي أنعم بها على عباده في البر والبحرء وفي 
السماء والأرض. . أردف ذلك ببيان أنَّ هذه النعم تفنى» ولا تبقى» فكل شيء يفنى 
إلا ذاته تعالى» وكل من في الوجود مفتقر إليه. فهو المدبر أمره والمتصرف فيه. 
فهو يحبي قوماً ويميت آخرين» ويرفع قوماء ويخفض آخرين. 

قوله تعالى: «سَفرمٌ لَك لَه اتَقكانِ. .. » الآيات» مناسبة هذه الآيات لما 
قبلها: أن الله سبحانه لما عدد نعماءه على عباده في البر والبحرء وفي الأرض 
والسماء ليشكروه على ما أنعم» ويعبدوه وحده على ما أعطى وتممء وذكر أنهم 
مفتقرون إليه تعالى آناء الليل وأطراف النهار» ثم أرشد إلى أن هذه النعم لا تدوم؛ بل 
هي إلى زوال» فكل ما على وججه الأرض سيفنىء وتبدل الأرض غير الأرض 
والسموات. . نبههم إلى أنه في يوم القيامة سيلقى كل عامل جزاء ما عمل» وثواب ما 
اكتسب» ولا مهرب حينئفٍ من العقاب» ولا سبيل إلى الامتناع منه» وسيكون جزاء 
المشركين به العاصين لأوامره ناراً تلظى» لا يصلاها إلا الأشقى الذي كفر بربه» وكذب 


(1) المراغي. 
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برسله. فاستعدوا لهذا اليوم قبل أن تندموا ولات ساعة مندم. 

قوله تعالى: #نَإدًا أَنْتَقَّتِ ألكّمَآءُ مَكَاتَ وَرْدَةٌ كلدّهَانِ. . . # الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما عدد نعماءه على عباده”''»: وما يجب من 
شكرهم عليهاء ثم أرشدهم إلى أن هذه النعم لا بقاء لهاء ولا ثبات» ثم ذكر أن 
الناس محاسبون على الصغير والكبير من أعمالهم» وسيلقون الجزاء عليهاء ولا 
مهرب حينظٍ منهاء ولا نصير لهم ينقذهم مما سيحل بهم من العذاب.. ذكر هنا أنه 
إذا جاء ذلك اليوم اختل نظام العالم» فتتصدع السموات؛ ويحمر لونهاء وتصير 
مذابة غير متماسكة» كالزيت ونحوه مما يدهن به ويكون للمجرمين حينئذٍ علامات 
يمتازون بها عن سواهمء فيتعرفهم الرائي لهم دون حاجة إلى سؤال نكالاً وخزياً 
لهم؛ ثم يجرون إلى جهنم من نواصيهم وأرجلهمء ويقال لهم توبيخاً وتقريعاً: هذه 
جهنم التي كنتم تكذبون بهاء وينتقل بهم من جهنم إلى ماء حار كالمهل يشوي 
الوتجرةة وين ناب إلى ينا دوا :من 

أسباب النزول 

سبب نزول هذه السورة فيما قال مقاتل”" : أنه لما نزل: وَإًَِا قبل لْهُم أسْجُدرأ 
لم4 الآية» قالوا: ما نعرف الرحمن. فنزلت: «اليّمَْنَ 09 عَلَمّ لكان 409 . 

وقيل: لما قالوا: 9إِنَّما يِمَلمم مُق أكذبهم الله تعالى» وقال: ##الرَحمَنُ 


© عَلَمَ ارا 49 . 
التفسير وأوجه القراءة 


ولمّا”" كانت هذه السورة الكاملة شاملة لتعداد النعم الدنيوية والأخروية» 
على جميع الأسماء والصفات ليسند إليه النعم المختلفة بعدهء فقال: «البَمْن )4 
مرفوع على أنه مبتدأء وما بعده من الأفعال مع ضمائرها أخبار له. وإخلاؤها عن 
العاطف لمجيئثها على نمط التعدادء ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف» أي : 


(1) المراغي. (6) روح البيان. 
(1) البحر المحيط. 
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المليك المقتدر هو الرحمن سبحانه وتعالى. قال الغزالي رحمه الله تعالى: الرحمن 
هو العطوف على العباد بالإيجاد أوّلاّء وبالهداية إلى الإيمان وأسباب السعادة ثانياً 
وبالإسعاد في الآخرة ثالثاء والإنعام بالنظر إلى وجهه الكريم رابعاً» انتهى. 


ولمّا”'' كان القرآن أعظم النعم شأناً لأنه مدار جميع السعادات» ولذا 
قال يكةِ: «أشراف أمتي حملة القرآن»؛ أي: ملازمو قراءته» وأصحاب الليل» 
وقال: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه». وفيه جميع حقائق الكتب السماوية. وكان 
تعليمه من آثار الرحمة الواسعة: وأحكامها بدأ به. فقال: «عَلّم4 محمداً طَللِ 
«ألْقرْءَانَ4 بواسطة جبريل عليه السلام» وبواسطة محمد كع علم غيره من الأمة. 
وقيل: طعَلَّمَ ألْقّرَءَانَ 4©9؛ أي'": يسره للذكر ليحفظ ويتلى. وذلك أن الله 
سبحانه عدد نعمه على عباده» فقدم أعظمها نعمةء وأعلاها رتبة. وهو القرآن 
العزيز؛ لأنه أعظم وحي الله تعالى إلى أنبيائه» وأشرفه منزلة عند أوليائه وأصفيائه» 
وأكثره ذكرأًء وأحسنه في أبواب الدين. وهو سنام الكتب المنزلة على أفضل البرية. 

قال ابن عطاء رحمه الله تعالى: لما قال الله تعالى: ظوَعَلَمَ ادم الأشآء عُلَهَا4 
أراد أن يخص أمة محمد وَل بخاصية مثله, فقال : يمن 9) عَلَّمّ الْكُرْءَانَ هَ 409 ؛ 
أي: الذي علم آدم الأسماء وفضله بها على الملائكة هو الذي علمكم القرآنء وفضلكم 
به على سائر الأمم . 

وفي الآية: إشارة إلى أن التعليم والتسهيل إنما هو من الله تعالى: لا من 
المعلمين والحافظين. وقد علم آدم الأسماءء ووفقه لتعلمهاء وسهله بإذنه» وعلم 
داود صنعة الدرع كما قال: ل«اوَطْئلهُ صَنْصَة لوس ب ك4 وعلم عيسى علم الطب 
كما قال: يلم عَلْمُهُ الكتب وَالْحِكْم 4 وعلم الخضر العلم اللدني كما قال: 
#وَعَلَدَئَهٌ من لَدُنا هلا4: وعلم نبينا محمداً وَل القرآن» وأسرار الألوهية كما قال: 
«وَعَنمَلكَ ما مَا لج تكن م تعد وعلم الإنسان البيان. 

قال في «فتح الرحمن»: ومن الدليل على أن القرآن غير مخلوق: أن الله تعالى 
ذكره في كتابه العزيز في أربعة وخمسين موضعاً ما فيها موضع صرح فيه بلفظ 


دلق روح الييان . (؟) الخازن. 


ادن 


وقوله: ##ولا كَقَرَبُوا مَالَ تيع إِلَّ بلَّى هّ لَحْسَنُ# فعند ذلك ترك القوم 
مخالطة اليتامى والمقارية من أموالهم» والقيام بأمورهمء فاختلّت مصالح اليتامى 
وساءت معيشتهم» فثقل ذلك على الناس» فقال عبد الله بن رواحة ‏ وقيل: ثابت 
بن رفاعة الأنصاري : يا رسول الله ما لكلّنا منازل تسكنها الأيتام» ولا كلنا 
يجد طعاماً وشراباً يردهما لليتيم» فهل يجوز مخالطة اليتامى بالطعام والشراب 
والمسكن أم لا؟ فنزلت هذه الآية؛ أي: يسألونك يا محمد عن مخالطة اليتامئ 
في 0 أيخالطونهم أم يعتزلونهم؟ #قُلُ» لهم في الجواب «إِضَلمٌ لَمْ 

ط أي: مخالطة اليتامى وإصلاح أموالهم من غير أخذ أجرة ولا عوض خير 
لهم من ترك مخالطتهم؛ وأعظم أجراً لكم وَإن ُتَالِطُوهُمَ» في الطعام والخدمة 
والسكن» وهذا فيه() إباحة المخالطة وحث عليها؛ أي: شاركوهم في أموالهم 
واخلطوها بأموالكم 000 ومساكنكم وخدمكم ودوابكم» فتصيبوا من أموالهم 
عوضاً من قيامكم بأمورهم» أو تكافئوهم على ما تصيبون من أموالهم «يخوئك» 
في الدين؛ أي: فهم إخوانكمء والإخوان يعين بعضهم بعضاًء ويصيب بعضهم 
من مال بعض.ء على وجه الإصلاح والرخاء. #وَأَنَهُ يَعَلَمُ الْمُفْسِدَ» لمال اليتيم 
بالمخالطة #ينَ الْمَصَلِحَ4 لهء ويعلم الذي يقصد بالمخالطة الخيانة وأكل مال 
اليتيم بغير حق» والذي يقصد الإصلاح» فيجازي كاذ على قصدهء فاتقوا الله في 
مال اليتيم» ولا تجعلوا مخالطتكم إياهم ذريعة إلى إفساد مال اليتيم» وأكله بغير 
حق وَل سه أنه إعناتكم وإحراجكم وتضييقكم.ء والتشديد عليكم 
« لأعندي 4 ؛ أي: لأوقعكم في العنت والمشقة» وشدد عليكم في شأن اليتامى 
جرم بججالتاتهم ومذا كلكو عايوم .ولك وسع عليكم تويز ها الحم 6 فاشكروا 
هذه النعمة #إإِنَّ أله سبحانه وتعالى طعَرِيرٌ4؛ أي: غالب يقدر أن يشدد على 
عباده» ويعنتهم ويكلفهم ما لا يطيقونه» ولكنه #حَكِيغ# يحكم ما تقتضيه 
الحكمة» وتتسع له الطاقة» لا يكلف عباده إلا ما تد تتسع له طاقتهم . 


وفي وصفه تعالى بالعزة”'' ‏ وهو الغلبة والاستيلاء -: إشارةٌ إلى أنه مختص 


99 “السازن. 9 التحر المحيط: 


لام 


الخلق» ولا أشار إليه. وذكر الإنسان في ثمانية عشر موضعاً كلها يدل على خلقه 
وقد اقترنا فى هذه السورة على هذا النحوء قاله المولى أبو السعود رحمه الله 
تعالى. 


ثم امتن بعد هذه النعمة بنعمة الخلق التي هي مناط كل الأمور» ومرجم جميع 
الأشياءء فقال: طسَلَنََ الْإنسنَ4؛ أي: آدم من أديم الأرض»ء قاله ابن عباس. 
طعَلَمَهُ آلبَيَانَ 4©9؛ أي: ألهمه الله سبحانه وتعالى بيان كل شيء؛ وأسماء كل دابة 
تكون على وجه الأرض. وفي #بحر العلوم»: ظسَلَقََ الْإنسنَ#؛ أي: آدمء وعلمه 
الأسماء واللغات كلهاء وكان آدم يتكلم بسبع مئة لغة. أفضلها العربية» انتهى. 

يقول الفقير: وفيه إشارة إلى أن الله تعالى قد تكلم بجميع اللغات سواء كان 
التعليم بواسطة أم لاء فإن قلت”'': كيف يتكلم الله باللغات المختلفة» والكلام 
النفسي عار عن جميع الأكسية؟ 

فلت: نعمء ولكنه في مراتب التنزلات والاسترسالات لا بد له من الكسوة. 
فالعربية مثلاً كسوة عارضة بالنسبة إلى الكلام في نفسهء وقد ذقنا في أنفسنا أنه 
يجيء الإلهام والخطاب تارة باللفظ العربي» وأخرى بالفارسيّ» وبالتركي مع كونه 
بلا واسطة ملك؛ لأنْ الأخذ عن الله لا ينقطع إلى يوم القيامة. وذلك بلا واسطةء 
وإن كان الغالب وساطة الملك من حيث لا يرى» فاعرف ذلك. 


وقل”"؟ #المزاة بالإنساة + الجسن» وآزاة يه جيم“ الناس + فعلى هذا يكرة 
معنى #عَلّمهُ لمان 42 ؛ أئ: علمه النطق الذي يتميز به عن سائر الحيوانات» 
وقيل: علمه الكتابة: والفهمء والإفهام. حتى عرف ما يقول» وما يقال له. وقيل: 
علم كل قوم لسانهم الذي يتكلمون به. وقيل: أراد بالإنسان: محمد يله ّمه 
لَيَادَ 49 يعني: بيان ما يكون وما كان. لأنّه يلهِ ينبىء عن خبر الأولين 
والآخرينء وعن يوم الدين. وقيل: علمه بيان الأحكام من الحلال والحرام» 
والحدود والأحكام. والأولى حمل الإنسان على الجنس» وحمل البيان على تعليم 
كل قوم لسانهم الذي يتكلمون به. 


للف روح الييان. فق الخازن. 


يدن 


والمعنى (ا؟: أي 95 الله سبحانه وتعالى علم محمد يكِةٍ القرآن بواسطة جبريل » 
وعلم أمته بواسطتهء وخلق هذا الجنس الإنساني» وعلمه التعبير عما يختلج بخاطره 
ويدور بخلده » ولولا ذلك ما علم ميحمل القرآن لأمته . 


ولما كان الإنسان مدنياً بطبعه لا يعيش إلا مجتمعاً بسواه كان لا بد له من لغة 
يتفاهم بها مع سواه من أبناء جنسهء ويكتب إليه في الأقطار النائية» والبلاد 
النازحةء ويحفظ علوم السلف لينتفع بها الخلف» ويزيد فيها اللاحق على ما فعل 
السابق. وهذه منة روحية كبرىء لا تعدلها منة أخرى في هذه الحياة. ومن ثم 
قدمها على النعم الأخرى الآنية. 


وقد بدأ أوّلاً بما يتعلمء وهو القرآن الذي به السعادة» ثم ثنى بالتعلم» ثم 
ثلث بطريق التعلم وكيفيته» ثم انتقل إلى ذكر الأجرام العلوية التي ينتفع بها الناس 
في معاشهم. فقال: لاألشَّمْس وَلْقَمر» يجريان ليحسّبَانِ» مبتدأ وخبرء أي: يجريان 
بحسبان مقدر معلوم في بروجهما ومنازلهماء بحيث ينتظم بذلك أمور الكائنات 
السفلية؛ ويختلف الفصول والأوقات» ويعلم السنون والحساب» فالسنة القمرية 
ثلاث مئة وأربعة وخمسون يوماًء والشمسية ثلاث مئة وخمسة وستون يوماً وربع يوم 
أو أقل. وبهذا”" الحسبان انتفع بهما الناس في شؤون الزراعات كمواعيد البذر 
والحصادء وما ينفع منها في كل فصل من الفصول الأربعة» وفي الأمور المالية من 
بيع وشراء لآجال محدودة من شهور وسنين» وفي تقدير الأعمار والآجال التي 
تقدمت» وجاءت في أخبار الماضين» والتي ستكون للحاضرين. ولولا الليل والنهار 
والشمس والقمر لم يدر أحد كيف يحسب. لأن الدهر يكون كله ليلاً أو نهاراً . 

وبعد أن ذكر أن الشمس والقمر طوع قدرته» وقد جعل لهما النظم الدقيقة في 
الحسبان. . أردفه بانقياد العوالم الأرضية له فقال: لوَألتجَم»؛ أي: النبات الذي 
ينجم؛ أي: يطلع من الأرض ولا ساق له. مثل القمح والشعيرء والقرعء والبطيخ» 
ونحو ذلك. وقيل”": النجم: هو الكوكب» وسجوده طلوعه. والقول الأول أظهر؛ 


)20 ريح البيان. () الخازن. 


(؟) المراغي. 
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لأنه ذكره مع الشجر في مقابلة الشمس والقمرء ولأنهما أرضيان في مقابلة 
بماك 

لوَالتّجرٌ4 الذي له ساق يبقى في الشتاء. وفي «المنتقى»: كل نابت إذا ترك 
حتى يبرز انقطع. . فليس بشجرء وكل شيء يبرز ولا ينقطع من سنته فهو شجر. 
9يَسْجُنَانِ4؛ أي: ينقادان له تعالى فيما يريد بهما طبعاً انقياد الساجد من المكلةبن 
طوعاً أو يسجد ظلهما على ما بين في قوله تعالى: طيَتَمَيَوا ظِلَلُمُ عَنِ المي وَاشَّمايلٍ 


سهِّدًا يلِ4 . 


وذكر سبحانه هنا في مقابلة النعمتين السماويتين اللتين هما الشمس والقمر 
تشقن اضف 01 رهما النجم والشجرء وكلاهما من قبيل النبات الذي هو أصل 
الرزق من الحبوبء والثمارء والحشيش للدوابٌ. وإخلاء الجمل الأولى عن 
العطف لورودها على منهاج التعداد تنبيهاً على تقاعده في الشكرء كما في قولك: 
زيد أغناك بعد فقرء أعزك بعد ذل؛ كثرك بعد قلة» فعل بك ما لم يفعل أحد بأحد. 
وأما عطف جملة 9وَألنجُمُ4 على ما قبلها فلتناسبها من حيث التقابل لما أن الشمس 
والقمر علويان» والنجم والشجر سفليان» ومن حيث إن كلا من حال العُلويين 
وحال السفليين من باب الانقياد لأمر الله تعالى. ولما كانت هذه الأربعة مغايرة 
لجنس الإنسان في ذاته وصفاته غير النظم بإيرادها في صورة الاسمية تحقيقاً للتغاير 
بينهما وضعاًء وطبعاً؛ وصورة» ومعنى. 

والمعنى”؟: أي والزرع والشجر ينقادان لله سبحانه فيما أراد بهما طبعاً كما 
ينقاد المكلف اختياراً. فما اختلاف ثمرهما في الشكلء والهيئة؛ واللون» 
والمقدارء والطعمء والرائحة إلا انقياد للقدرة التي أرادت ذلك. وقال الغرّاء”” : 
المراد بسجودهما: أنهما يستقبلان الشمس إذا طلعت» ثم يميلان معها حين ينكسر 
الفيء. وقال الزجاج: سجودهما دوران الظل معهماء كما في قوله: ليَتَقَبَوا 
ظِلَرْمُّ4. وقال الحسن» ومجاهد: المراد بالئجم: نجم السماءء وسجوده طلوعه. 


للق ردح البيان . لوف الشوكاني. 


(؟) المراغي. 


امن 


ورجح ابن جرير هذاء ومر ما فيه آنفاً. 


وقيل: سجوده أفوله. وسجود الشجر تمكينها من الاجتناء لثمارهاء وهذه 
ا والتي قبلها خبران آخران ل #ااأليّمَنُ 4©9. وترك الرابط فيهما لظهوره, 
له قيل: الشمس والقمر بحسيأنه » والنجم والشجر يسجدان له. 


ولما ذكر ما به حياة الأرواح من تعليم القرآن.. ذكر ما به حياة الأشباح من 
والذي له ساق ثمره يتفكه به غالبا . 


#والسّما رَفمّها»؛ أي: خلقها مرفوعة فوق الأرض» حيث جعلها مصدر 
قضاياهء ومسكن ملائكته الذين ينزلون بالوحي على أنبيائه. ونبه بذلك على عظم 
شأنه. وملكه. وقرأ الجمهور”'' طوَالسَمَة4 بالنصب على الاشتغال روعي مشاكلة 
الجملة التي تليه» وهي طسَجُنَانِ4. وقرأ أبو السمال طوأَلسَّمَاءُ# بالرفع» راعى 
مشاكلة الجملة الابتدائية. 


أي : خلقها مرفوعة محلّاء كما هو محسوس مشاهدء وكذا رتبه» حيث 
جعلها منشأ أحكامهء وقضاياهء وتنزل أوامره» ومحل ملائكته. وقال بعضهم: 
رفعها من السفل إلى العلو سقفاً لمصالح العباد.» وجعل ما بينهما مسيرة خمس مئة 
عام. وذلك لأنْ السماء دخان فار به موج الماء الذي كان تحت الأرض. 

1 الله سبحانه في الأرض #الْمِيرَات#؛ اك شرع العدل وأمر به 
. مستحق لما استحقهء ووفى كل ذي حق حقه حتى انتظم به أمر العالم» 
واستقام. كما قال عليه السلام: «بالعدل قامت السموات والأرض». قيل: فعلى 
هذا الميزان هو القرآن. وقيل: هو ما يعرف به مقادير الأشياء من ميزان» ومكيال» 
ونحوهما. فالمعنى: خلق كل ما توزن به الأشياء» ويعرف به مقاديرها موضوعاً 
مخفوضاً على الأرض» حيث علق به أحكام عباده» وقضاياهم» وما تعبدهم به من 
التسوية والتعديل في أخذهم وإعطائهم. قال سعدي المفتي: وأنت خبير بأن قوله: 
«آلا توا في ليان © دَأنيثا لوز بِالْقِسَلٍ ولا روأ الْمِيرَانَ 42 أشد ملاءمة 


)١(‏ البحر المحيط. ش (؟) روح البيان. 


اا 


لهذا المعنى؛ ولهذا اقتصر عليه الزمخشري. 

و#إأن# في قرله: «آلا ْنَا في الْمِيئَانِ 409 ناصبةء و(لا؛ نافية» ولام العلة 
مقدرة متعلقة بوضع الميزان؛ أي: وضع الله سبحانه الميزان في الأرض لثلا تطغوا 
وتعتدواء ولا تجاوزوا الإنصاف. 

قال ابن الشيخ”'': الطغيان: مجاوزة الحد. فمن قال: الميزان العدل. . 
قال: طغيانه الجورء ومن قال: إنه الميزان الذي هو آلة التسوية قال: طغيانه 
البخس؛ أي: النقصء وقيل: #أن» مفسرة لأنْ في الوضع معنى القول. وقرأ 
الجمهور لوَوَضّمٌ أليِيرَآت4 فعلاً ماضياً ناصباً الميزان؛ أي: أقره وأثبته. وقرأ 
إبراهيم لرَوَضّع الميرّانِ4 بالخفض وإسكان الضادء انتهى من «البحر؟. 

ومعنى الآية'"': أي وجعل العالم العلوي رفيع القدر. إذ هو مبتدأ أحكامهء 
ومتنزل أوامره ونواهيه لعباده»ء وسكن ملائكته الذين يهبطون بالوحي على أنبيائه. 
وجعل نظم العالم الأرضيّ تسير على نهج العدل فعدل في الاعتقاد كالتوحيد إِذْ هو 
وسط بين إنكار الإله والشرك به؛ وعدل فى العبادات والفضائل والآداب» وعدل 
بن القرى الروية والتديك» كات باد حرق ومو رواباح ليم كفرا نين الطبات 
لحفظ البدنء ونهى عن الغلو في الدين» والإسراف في حب الدنيا. وهكذا ترى أن 
عدله شامل لكل ما في هذا العالمء لا يغادر الصغير منه» ولا الكبير. وقوله: «ألَا 
نظعوأ في الْمِيرَانٍ 42 أ فعل ذلك لثلا تعتدواء وتتجاوزوا ما ينبغي من العدل 
والنصفةء وجري الأمور وفق ما وضع لكم من سئن الميزان في كل أمرء فترقى 
شؤونكم» وتنتظم أعمالكم وأخلاقكم. 

قال قتادة في هذه الآية: اعدل يا ابن آدم كما تحب أن يعدل عليك» وأوف 
كما تحب أن يوفى لك. فإنْ في العدل صلاح الناس. 


ثم أكد هذا بقوله: طوَأقِيمُوا ألَزت4؛ أي: قوموا وزنكم اإآلتِسْياً»؛ أي: 
بالعدل؛ أي: اجعلوه مستقيماً له. وفى «المفردات»: الوزن: معرفة قدر الشيءء 
والمتعارف في الوزن عند العامة ما يقدر بالقسطاس والقبان. وقوله: لوَأْقِيمُوا الوت 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 


غرف 


بِآلْقِسْطٍ» إشارة إلى مراعاة العدل في جميع ما يتحراه الإنسان من الأفعال 
والأقوالء وقيل: المعنى: أقيموا لسان الميزان بالعدل. وقيل: المعنى: إنه وضع 
الميزان في الآخرة لوزن الأعمال. 

ط موأ لْمِيرَآنَ 4 ؛ أي : لا تنقصوه؛ لأنَّ من حقه أن يسوى؛ لأنه 
المقصود من وضعه. قال سعدي المفتي: المراد: لا تنقصوا الموزون في الميزان لا 
الميزان نفسهء أمر أوَلاً بالتسويةء ثم نهى عن الطغيان الذي هو اعتداء وزيادة» ثم 
عن الخسران الذي هو تطفيف ونقصانء وكرر لفظ الميزان تشديداً للتوصية به 

وقرأ الجمهور”'': ظعيرُواً» بضم التاء وكسر السينء من أخسر إذا أفسد 
ونقصء كقوله تعالى: وَإدًا كَلْومُم أو وَرَْهُمَ يحييُونَ 467؛ أي: ينقصون. وقرأ 
بلال بن أي برزة. وأبان بن عثئمان» وزيد بن عليّ «تَخْسَرُوا» بفتح التاء والسين 
من نخسر من باب سمع: وهما لغتان» يقال: أخسرت الميزان. وخسرئه. وقرىء 
أيضاً لتَحْسُرُوا» بفتح التاء وضم السين لما منع من الزيادة. وهو الطغيان. 

وفي «فتح الرحمن»: قوله تعالى: «وَالْسَمَهَ رما وَوْصُمٌ الْميرّات 49 قرنه 
برفع السماء؛ لأنه تعالى عدد نعمه على عياده» ومن أجلها الميزان الذي هو العدل 
.الذي به نظام العالم وقوامهء وقيل: هو القرآن. وقيل: هو العقل» وقيل: ما يعرف 
به المقادير كالميزان المعروف» والمكيال والذراع. 

إن قلت: ما فائدة تكرار لفظ طوَآلتَمَهَ رََمَهَا وَوَصَمَ ألْهِيرّات 4©29 ثلاث 
مرات مع أن القياس بعد الأولى الإضمار؟ 

قلت: فائدته بيان أنَّ كلا من الآيات مستقلة بنفسهاء أو أن كلا من الألفاظ 
الثلاثة مغاير لكل من الآخرين. إذ الأول ميزان الدنياء والثاني ميزان الآخرة» 
والثالث ميزان العقل؛ أي : العدل. 

فإن قلت: قوله: «أل تَطنَوا في ليان 4©9؛ أي: لا تجاوزوا فيه العدل. 
مغن عن الجملتين المذكورتين بعده؟ 


0 البعر الشحيظ: 


يفف 


قلت: الطغيان فيه أخذ الزائد» والإخسار: إعطاء الناقص. والقسط: التوسط 
بين الطرفين المذمومين» انتهى. 


وبعد أن ذكر نعمه الدالة على قدرته برفع السماء ذكر مقابلهاء وهو الأرض. 
فقال: «وَالْايْضٌ وَصَعَهَا ِلَأَنَادِ (4؛ أي: والأرض بسطها على وجه الماء لسكنى 
الحيوان من كل ما له روحء وفيه حياة لينتفع بما في ظاهرها ومافي باطنها في 
معايشه على ضروب مختلفة وأشكال لا حصر لها. ولا وجه لتخصيص الأنام 
بالإنس والجن كما قيل. وهو جمع لا واحد له من لفظه بمعنى الخلق» والجن» 
والإنس مما على الأرض كما في «القاموس». فهي كالفراش والمهاد لهم يتقلبون 
عليهاء ويتصرفون فوقها. وقرأ الجمهور"'": لوَالْأَرّسَ» بالنصب على الاشتغال. 
وقرأ أبو السمال بالرفع على الابتداء. 


وجملة قوله: #فبًا»؛ أي: في الأرض #فَيْكهَة #؛ أي: ضروب كثيرة مما 
يتفكه بهء ويتلذذ من أنواع الثمارء فلفظ فاكهة يشعر باختلاف الأنواع» في محل 
نصب على أنها حال مقدرة من الأرضء» وقيل: مستأنفة لتقرير مضمون الجملة التي 

ثم أفرد سبحانه النخل بالذكر لشرفه» ومزيد فائدته على سائر الفواكه. فقال: 
طوَالتَخْلُ ذَاثٌ الْأكْار»؛ أي: وفيها النخل صاحبة الغلاف الذي يكون فيه الثمر أول 
ظهوره. والأكمام: جمع كم بالكسر. وهو وعاء الثمر. قال الحسن: ذات الأكمام؛ 
أي : ذات الليف. فإن النخلة تكتم بالليف» وكمامها ليفهاء وقال ابن زيد: ذات 
الطلع قبل أن يتفتق» وقال عكرمة: ذات الأحمال؛ أي: وفيها النخل ذات الأوعية 
لثمرها حين ظهوره» وأفردها بالذكر لكثرتها بالبلاد العربية» وكثرة فوائدها؛ لأنْه 
ينتفع بثمارها رطبة ويابسة» وينتفع بجميع أجزائهاء فيتخذ من خوصها السلال 
والزنابيل» ومن ليفها الحبال. ومن جريدها سقف البيوت» ويؤكل جمارها. ومن ثم 
ذكرها باسمهاء وذكر الفاكهة دون أشجارها. 


#و» فيها #الحب»؛ أي: جميع الحبوب التي يقتات بها: كالحنطة» 


)١(‏ البحر المحيط. 


درفنا 


والشعيرء والذرة. #ذر ألَْضّفٍ4؛ أي: صاحب الورق على سنابلهاء وسوقها لعلف 
الدواب. #و» فيها #الريحان»؛ أي: كل نبت مشموم تطيب رائحته. وقال 
الحسن: الريحان: هو ريحانكم هذا الذي يشم. وهو كل ما طابت رائحته من 
النبات» وعند الفقهاء: الريحان: ما لساقه رائحة طيبة كما لورقهء والورد ما لورقه 
رائحة طيبة فقطء كالياسمين»: كذا في المغرب. وقال ابن الشيخ: الريحان: كل بقلة 
طيبة الرائحة» سميت ريحاناًء لأن الإنسان يراح لها رائحة طيبة أي: يشم. 


وذكر أولاً الفاكهة"©؛ لأنها للتفكه فحسبء ثم النخل لأن ثمرها فاكهة 
وغذاءء ثم الحب الذي عليه المعول في الغذاء في جميع البلاد. فهو أتم نعمة 
لموافقته لمزاج الإنسان. ومن ثم خحلقه الله تعالى في سائر البلاد» وجعل النخل في 
البلاد الحارة دون غيرها. 


قال أبو حيان: وبدأ بقوله"": ظمَلَكهَةُ4 إذ هو من باب الابتداء بالأدنى» 
والترقي إلى الأعلى. ونكر لفظها؛ لأن الانتفاع بها دون الانتفاع بما يذكر بعدها. 
ثم ثنى بالنخلء فذكر الأصل» ولم يذكر ثمرتهاء وهو التمر لكثرة الانتفاع بها من 
ليف» وسعفء وجريدء وجذوعء وجمارء وثمر. ثم أتى ثالثاً بالحب الذي هو 
قوام عيش الإنسان في أكثر الأقاليم. وهو البرء والشعير وكل ما له سنبل وأوراق 
متشعبة على ساقه. ووصفه بقوله: ذو الْمسْفِ» تنبيهاً على إنعامه عليهم بما يقوتهم 
من الحب» ويوقت بهائمهم من ورقه الذي هو التبن. وبدأ بالفاكهةء وختم 
بالمشموم» وبينهما النخل والحب ليحصل ما به يتفكه. وما به يتقوت» وما به تقع 
اللذاذة من الرائحة الطيبة. وذكر النخل باسمهاء والفاكهة دون شجرها لعظم المنفعة 
بالنخل من جهات متعددة» وشجرة الفاكهة بالنسبة إلى ثمرتها حقيرة» فنص على ما 
يعظم به الانتفاع من شجرة النخل» ومن الفاكهة دون شجرتهاء انتهى . 

وقرأ الجمهور”": طوَللَتٌ ثر أَلَصْفٍ وَالرّْمَاكُ 4062 برفع الثلاثة عطفاً على 
المرفوع قبله. وقرأ ابن عامرء وأبو حيوة» وابن أبي عبلة بنصب الثلاثة؛ أي: 
)١(‏ المراغي. (5) البحر المحيط. 
(؟) البحر المحيط. 
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وخلق الحب. وجوزوا أن يكون #وَآلرَيححَانُ4 حالة الرفع» وحالة النصب على حذف 
مضاف؛ أي: وذو الريحان» حذف المضافء وأقام المضاف إليه مقامه. وقرأ 
حمزة؛ والكسائي» والأصمعئُ عن أبي عمرو #والريسَانٍ» بالجر. 

والمعنى: والحبّ ذو العصف الذي هو علف البهائم» والريحان الذي هو 
مطعم الناس. ويبعد دخول المشموم في قراءة الجر. 

ولما عدد تعالى نعمه خاطب الثقلين بقوله: يِّأَيَ مَالَلهِ رَيَكمَا دَكَذْبانِ )4 ؛ 
أي: إن نعمه كثيرة لا تحصىء فبأيها تكذبان أيها الثقلان. وكان هذا الخطاب 
للثقلين ؛ لأنهما داخلان في الأنام على أصح الأقوال» ثم خصص بهذا الخطاب من 
يعقل. ولقوله: «حَلَقَ التسنَ4. «وَعَلَقَ الْجآن». ويدل عليه قوله فيما سيأتي. 
«سَتفعٌ لك د ألشَتَلَانِ 46 وهذا ما عليه جمهور المفسرين. وقيل: الخطا 
للونس: وثناه على قاعدة العرب في خطاب الواحد بلفظ التثنية» كما في قوله: 
«ألتِا فى جَهم4 كما مر. 


والآلاء: ٠‏ جمع إلى. وألى مثل معى وعصى. قال في «ابحر العلوم» : الآلاء: 
النعم الظاهرة 0 الواصلة إلى الفريقين. وبهذا يظهر فساد ما قيل: من أن 
الآلاء هي النعم الظاهرة» والنعماء هي النعم الباطنة. والصواب أنهما من الألفاظ 
المترادفة» كالأسود والليوث» والفلك والسفن. ومعنى تكذيبهم بالآلاء كفرهم بها. 
والتعبير عن الكفر بالتكذيب لما أن دلالة الآلاء المذكورة على وجوب الإيمان 
والشكر شهادة منها بذلك» فكفرهم بها تكذيب بها لا محالة. والفاء فيه للوفصاح ؛ 
أي: فإذا كان الأمر كما فصل فبأي فرد من أفراد نعم ربكماء ومالككماء ومربيكما 
بتلك الآلاء أيها الجن والإنس تنكران أنها ليست من الله» مع أن كلا منها ناطق 
بالحق: شاهد بالصدقء أفبتلك النعم المذكورة هنا أم بغيرها. والاستفهام للتقرير؛ 
أي: للحمل على الإقرار بتلك النعم» ووجوب الشكر عليها. وتكرار هذه الآية في 
هذه السورة لطرد الغفلة» وتأكيد الحجةء وتذكير النعمة» وتقرير الكرامة من قولهم: 
كم نعمة كانت لكمء كم وكمء وكقولك لرجل أحسنت إليه بأنواع الأيادي» وهو 
يتكرهاء ألم تكن فقيراً فأغنيتك أفتنكر هذاء ألم تكن عرياناً فكسوتك أفتنكر هذاء 
ألم تكن خاملاً فعززتك» أفتنكر هذا؟ وهذا أسلوب كثير الاستعمال في كلام 
العرب. فكأنه تعالى قال: ألم أخلق الإنسانء وأعلمه البيان» وأجعل الشمس 


إحيف 


والقمر بحسْبان» وأنوع الشجرء وأبدع الثمر» وأعممها في البدو والحضر لمن آأمن 
ض وكفرء وأسقيها حيناً بالمطرء وآونة بالجداول والنهر أفتنكرون ذلك أيها الإنس 
والجن. وقد جاء مثل هذا في أشعارهم. انظر قول مهلهل يرثي أخاه كليباً : 
على إن لبنس عدلا ين كليتي. . ]اسيم ججتدران لمهت 
عنليق آذ لجين عنذلا بن كتقنهه إذا سرععة تككيكاة المسسدور 
علخ أن ليس غعخذلا من كليبي إذا خَيق التتحوف ين التغؤور 
عدن أن لس ذلا بحن فلتي إذاافا حار جياتن ال سر 

وهي قصيدة طويلة على هذا النسقء ولها نظائر أيضاً في رثائه» ولولا خشية 
التطويل لأوردنا شيئاً منها. وعدلاً ؛ أي : مثالا ونظيراً . 

والمعنى''2: أي فبأي النعم المتقدمة يا معشر الثقلين من الجن والإنس 
تكذّبان» وتنكران. والمراد من تكذيب آلاثه: كفرهم بربهم؛ لأنْ إشراكهم آلهتهم به 
تعالى في العبادة دليل عى كفرانهم بها. إذ من حق النعم أن تشكر. والشكر إنما 
يكون بعبادة من أسداها إليهم» والتعبير بالرب للإشارة إلى أنها نعم صادرة من 
المالك المربى لهما الذي ينميهما أجساماً وعقولاًء فهو الحقيق بالحمد والشكر على 
ما أولى وأنعمء والعبادة له دون سوأة. وقال في ديرهان القرآن؟: رت هذه 
الآية إحدى وثلاثين مرةء ثمان منها ذكرها عقيب آيات فيها تعداد عجائب خلق الله 
وبدائع صنعهء ومبدأ الخلق؛ ومعادهم». ثم سبع منها عقيب آيات فيها ذكر النار» . 
وشدائدها على عدد أبواب جهنم. وحسن ذكر الآلاء عقيبها ؛ لأن.في خوفها ودفعها 
نعماً توازي النعم المذكورة؛ أو لأنها حلت بالأعداء» وذلك يعد من أكبر التعماء. 
وبعد هذه السبع ثمان في وصف الجنات وأهلها على عدد أبواب الجنةء وثمان 
أخرى بعدها للجنتين اللتين دونهما. فمن اعتقد الثماني الأولى» وعمل بموجبها 
استحق كلتا الثمانيتين من الله تعالى» ووقاه الله تعالى السبع السابقة. 

يقول الفقير: من لطائف أسرار هذا المقام: أن لفظ أل في أول اسم الرحمن 
المعنون به هذه السورة الجليلة دل على تلك الإحدى والثلاثين » انتهى. قال 


000 المراغي. زفق روح البيان. 


هونا 


بذلك لا يُشارك» فكأنه لما جعل لهم ولاية على اليتامى. . نبههم على أنهم لا 
يقهرونهم ولا يغالبونهم ولا يستولون عليهم استيلاء القاهرء فإن هذا الوصف لا 
يكون إلا لله تعالى» وفي وصفه تعالى بالحكمة: إشارة إلى أنه لا يتعدى ما أذن 
هو تعالى فيهم وفي أموالهم» فليس لكم نظر إلا بما أذنث لكم فيه الشريعة» 
واقتضته الحكمة الإلهية؛ إذ هو الحكيم المتقن لما صنع وشرعء فالإصلاح لهم 
ليس راجعاً إلى نظركم إنما هو راجع لاتباع ما شرع في حقهم. 


ثم قال تعالى محذراً من زواج المشركات اللاتي ليس لهن كتاب: #وَلَا 
تَكمُوا الْمتْركتٍ حي يُْوِنَ4؛ أي : ولا تتزوجوا أيها المؤمئون النساء المشركات 
بالله حتى يؤمن؛ أي: يصدقن بالله ورسولهء وهو الإقرار بالشهادتين» والتزام 
أحكام المسلمين» نزلت في أبي مرئد الغنوي». سأل النبي يَكهِ عن أن يتزوج عناق 
وهي مشركة» والمشركات شهنا عامة في كل من كفرت بالله ورسوله كك حرم الله 
بهذه الآية نكاحهن, ثم استثنى الحرائر الكتابيات بالآية التي في المائدة» فبقي 
نكاح الأمة الكتابية على التحريم» وقراءة الجمهور بفتح التاء في قوله #وَلَا 
تَكحُوا4. من تكح الثلاثي إذا تزوج» وقرىء بضمهاء من أنكح الرباعي بمعنى : 
ولا تزوجوهن من المسلمين. 


«وَلامد مُويكة» ؛ أي: ولرقيقة مؤمنة بالله ورسوله #حَيْدُ# لكم وأنفع 
وأصلح وأفضل «يّن» حرة طامُتْرِكَةِ4 بالله؛ أي: تزوج الأمة خير لكم عند الله 
من تزوج مشركة لوَلَو أَعَجَبَتَكُم4 المشركة؛ أي: أحبتكم وأعشقتكم لجمالها أو 
مالها أو حسبها أو جاههاء أو غير ذلك» وقد تقدم لك أنها نزلت في عبد الله بن 
رواحة كانت عنده أمة سوداء الحديث. والواو للحال و#لو» بمعنى #إن#؛ أي : 
وإن كان الحال أن المشركة تعجبكم وتحبونها. . فالأمة المؤمنة خير منها. 

وفي هذا”'': دليل على جواز نكاح الأمة المؤمنة» ومفهوم الصفة يقتضي. . 
أنه لا يجوز نكاح الأمة الكافرة كتابية كانت أو غيرهاء وفي هذه الآية: دليل 


)١(‏ البحر المحيط. 
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القتيبي: إنَّ الله عدد في هذه السورة نعماءه» وذكر نخلقه آلاءه. ثم أتبع كل خلة 
وضعها بهذه الآية» وجعلها فاصلة بين كل نعمتين لينبههم على النعمء ويقررهم بهاء 

تقول لمن تتابع له إحسانك وهو يكفره: ألم تكن فقيراً فأغنيتك. .. إلخ. 

ويسن لسامع القارىء لهذه السورة أن يجيبه كلما قرأ هذه الآية'''. وهي 
مكررة في أحد وثلائين موضعاً بأن يقول: ولا بشيء من نعمك ربنا نكذبء فلك 
الحمد؛ لأن رسول الله يلِةِ أقر الجن على ذلك الجواب فيما روي عن جابر رضي 
الله عنه: أنه قال: قرأ عليئا رسول الله يكو سورة الرحمن حتى ختمهاء قال: «ما لي 
أراكم سكوتاًء لّلجن كانوا أحسن منكم رداً ما قرأت عليهم هذه الآية مرة 8هَأَيَ 
الا رَيَكْمَا تُكَذْنِ 402 إلا قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نتكذب فلك الحمد». 
أخرجه الترمذي؛: وقال: حديث غريب. 

ولما ذكر سبحانه خلق العالم الكبير وهو السماء ا وما فيهما ذكر 
العالم الصغيرء فقال: حَلَوََ4 الله سبحانه وتعالى 8 الاذ 'فسّ#؛ أي: آدم. فالمراد 
بالإنسان هنا: آدم. قال القرطبي باتفاق من أهل التأويل: ولا :نيع انرا 
الجنس لأن بني آدم مخلوقون في ضمن خلق أبيهم آدم. ين صلصّلي4 أي: من 
طين يابس له صلصلة؛ أي: صوت إذا نقر لشدة يبسه. وقيل: هو طين خلط برمل. 
وقيل: هو الطين المنتن. «كلْيَخَّارٍ4؛ أي: شبيه بالخزف الذي طبخ بالنار في 
صوته إذا نقرء كأنه" صور بصورة من يكثر التفاخرء أو لأنه أجوف. وقد خلق الله 
آدم عليه السلام من تراب جعله طيئاء ثم حمأ مسنوناء ثم صلصالاًء ثم صب عليه 
ماء الأحزان» فللا ترى ابن آدم إلا ويكايد حزناً. 

والمعنى: أنه خلق الإنسان من طين يشبه في يبسه الخزف. 


ا 


فإن 0 : كيف قال ذلك هناء وقال في الحجر: همد حَلَقَنَا الْإضْئن ين 


صَلْصلٍ من سمو تَسْْون 469 ؛ أي : من طين أسود متغيرء وقال في الصافات: من 
0 ي: لازم يلصق باليد؛ وقال في آل عمران: «كمملٍ ءا 2 دَمٌ خَلَْمٌ من 
ثَاب4؟ 

فق المراح . (9) روح البيان. 

(؟) الشوكاني. (4) متشابه القرآن. 


يفنا 


قلت: الآيات كلها متفقة المعنى؛ لأنه تعالى خلقه من تراب» ثم جعله طيئاً 
ثم حمأ مسنوناً» ثم صلصالاً. فهذه مراحل وأطوار في خلق الإنسان» وفي كل 
سورة إشارة إلى بعض هذه الأطوار. فإنه تعالى أخذه من تراب الأرض» فعجنه 
بالحاعة قهار ليا لأزياة آي معلا مها يلفس اليد ك ادكه عدن مرا جما 
مسنوناً أي: طيئاً أسود منتناً» ثم يبسء» فصار كالفخار» له صوت وصلصلة. 

إيضاح هذا(؟: أن الطين المطبوخ مركب من الطين والحرارة التي أنضجته 
وسوته لتخفظ كيانه» وهكذا الإنسان» له شهوة الطعام والشراب والتزاوج» لتبقى 
بنيته» وتدوم حياته بالمادة الأرضية التي اجتذبها النبات من الأرض» وله قوة غضبية 
تورئه الشجاعة والقوة؛ ليحافظ على بقائه وحياته» ويمنع عن نفسه عاديات 
الكواسرء ومهاجمات الجيوشء والأعداء المحيطة به من كل جانب. وهذه القوة 
في الإنسان تقابل طبخ الطعام ليصير فخاراًء فتتماسك أجزاؤه. ولولاها لما استطاع 
المحافظة علي هيكله المنصوب»: وجسمه المحبوب من الكواسرء وأهل القسوة من 
بني الإنسان. ولأصبح قتيلاً في الفلوات تأكله الطير» أو تهوي بأجزائه الريح في 
مكان سحيق. كما أن الطين إذا لم يطبخ يتفتت» وتذروه الرياح» أو يذوب في 
أجزاء الأرض. 

«وَعَلَقّ» سبحانه «الجَآنَ4؛ أي: الجن أو أبا الجن أو إبليسء ويه قال 
الضحاك. وفي «الكشف»: الجان: أبو الجن» كما أن الإنسان أبو الإنس» وإبليس 
أبو الشياطين. #ين مَارِج4؛ أي: من لهب صاف من الدخان. وقال مجاهد: 
المارج: هو المختلط بعضه ببعض من اللهب الأحمرء والأصفر والأخضر الذي 
يعلو النار إذا وقدت من مرج أمر القوم إذا اختلط واضطرب. فمعنى #ين مَّارِج» 
من لهب مختلط. ليّن نَارٍ» بيان ل#امَارج4. كأنه قيل: من صاف من نارء أو 
مختلط من نار. وفي «كشف الأسرار»: خلق الجن من مارج من نارء والملائكة من 
نورهاء والشياطين من دخانها. 

أي”'2: وخلق الجن من النار الصافية المختلط بعضها ببعضء فمن لهب 
أصفر إلى أحمر إلى مشوب بالخضرة. فكما أن الإنسان من عناصر مختلفات 


)١(‏ .المراغي. (؟) المراغي. 


لفلا 


فالجان من أنواع من اللهب مختلطات. ولقد أظهر الكشف الحديث أنَّ الضوء 
مركب من ألوان سبعة» ولفظ #المارج» يشير إلى ذلك» وإلى أن اللهب مضطرب 
دائما. 

َي اله ريك تُكَذْبَانِ 402 أيها الثقلان أيمًا أفاض عليكما في تضاعيف 
خلقكما من سوابغ النعم حتى صيركما أفضل المركبات» وخلاصة الكائنات» أم من 
غيره تكذبان» فإنه أنعم عليكما في تضاعيف خلقكما من ذلك بنعم لا تحصى . 

رب الت ويب مرج 469 قرأ الجمهور”'' رْبُ4 بالرفع على أنه خبر مبتدأ 
محذوف؛ أي: الذي فعل ما ذكر من الأفاعيل البديعة رب مشرقي الصيف والشتاء: 
ومغربيهماء ومن قضيته أن يكون رب ما بينهما من الموجودات قاطبة. يعني: أن 
ذكر غاية ارتفاعهماء وغاية انحطاطهما إشارة إلى أن الطرفين يتناولان ما بينهماء 
كما إذا قلت في وصف ملك عظيم الملك: له المشرق والمغربء فإنه يفهم منه أن 
له ما بينهما أيضاً. وقيل: مبتدأء خبره مرج الْبَعرين24 وما بينهما اعتراض. والأول 
أولى. وقرأ أبو حيوة» وابن أبى عبلة بالخفض بدلاً من #رَيَكُمَا4. قال فى «كشف 
الأسرار»: أحد المشرقين هر الذي “تطلع منة الشمس في أطول بوكس السدنه 
والثاني الذي تطلع منه في أقصر يوم» وبينهما مئة وثمانون مشرقاء وكذا الكلام في 
المغربين. وقيل: أحد المشرقين للشمسء والثاني للقمر. 

فإن قلت”": لِمّ كرر ذكر الرب هنا دون سورتي المعارج والمزمل؟ 

قلت: كرره هنا تأكيداً . وخص ما هنا بالتأكيد لأنه موضع الامتنان» وتعديد 
النعم» ولأن الخطاب فيه من جنسينء» هما الإنس والجن» بخلاف ذينك. 

والمعنى”" : أي هو سبحانه رب مشرقي الصيف والشتاءء ومغربيهما اللذين 
يترتب عليهما تقلب الفصول الأربعة» وتقلب الهواء» وتنوعه» وما يلي ذلك من 
الأمطار» والشجرء والنبات» والأنهار الجاريات» فبأي نعمة من هذه النعم تكذبان 
أيها الثقلان» أفتنكران الأمطار وفوائدها؟ أم تنكران ما لاختلاف الفصول من منافع 


)١(‏ البحر المحيط. (9) المراغي. 
(؟) متشايه القرآن. 


و 


فيها تختلف صنوف المزروعات من صيفية إلى شتوية» أم تنكران ما لاختلاف 
الأجواء من مزايا في تنظيم مزاج الإنسان والحيوان. 


ولما ذكر نعمه التي تترى على عباده في البر أعقبها بنعمه عليهم في البحرء 
فقال: «مر لحرن »؛ أي : أرسلهما من متبعهماء من مرجت الدابة إذا أرسلتهاء 
وخليتها للرعي . 


والمعنى: والله سبحانه أرسل البحر الملح» والبحر العذب 9 يَآْييانِ4 حال من 
البحرين» قريبة من الحال المقدرة؛ أي( حال كونهما يتجاوران» ويتماس 
سطوحهماء لا فصل بينهما في مرأى العين. وذلك كدجلة تدخل البحرء فتشقهء 
فتجري في خلاله فراسخ لا يتغير طعمها. وقيل: أرسل بحر فارس والروم يلتيقان 
في المحيط؛ لأنهما خليجان يتشعبان منه. قال سعدي المفتي: وعلى هذا فقوله: 
«يِنتيَانِ4 إما حال مقدرة إن كان المراد: إرسالهما إلى المحيط» أو المعنى: اتحاد 
أصليهما إن كان المراد: إرسالهما منه. فلكل وجه. وقال ابن جريج: هما البحر 
المالح» والأنهار العذبة. وقيل: بحر المشرق والمغرب. وقيل: بحر اللؤلؤ 
والمرجان. وقيل: بحر الأرضء» وبحر السماء. قال سعيد بن جبير: يلتقيان في كل 
عام. وقيل: يلتقي طرفاهما. 


والمعغنى”': أنه أرسل كل واحد منهما يلتقيان؛ أي: يتجاوران» لا فصل 
بينهما في رأي العين» ومع ذلك فلم يختلطاء ولهذا قال: يسما بِرَيَعْ#؛ أي: 
حاجز من قدرة الله أو من الأرض يحجز بينهما. والجملة الاسمية يجوز أن تكون 
مستأنفة أو حالاً. طلا بِيَنيَانِ4؛ أي: لا يبغي أحدهما على الآخر بالممازجة» 
وإبطال الخاصية مع أن شأنهما الاختلاط على الفورء بل يبقيان على حالهما زماناً 
يسيراً مع أن شأنهما الاختلاط» وانفعال كل واحد منهما عن الآخر على الفورء أو 
لا يتجاوزان حديهما بإغراق ما بينهما من الأرض لتكون الأرض بارزة يتخذها أهلها 
مسكناً ومهاداً. فقوله: طلا سَنَان» إما من الابتغاء» وهو الطلب؛ أي: لا يطلبان 
غير ما قدر لهماء أو من البغي» وهو مجاوزة كل واحد منهما ما حد له. 


للف روح البيان. زفق الشوكاني. 


ا 


والمعتنى”©2: أي أرسل سبحانه البحر الملح» والبحر العذب متجاورين 
متلا قيين » لا يبغي أحدهما على الآخرء فلا الملح يطغى على العذب فيجعله ملحاء 
ولا العذب يجعل البحر الملح مثله. فقد حجر بينهما ربهما بحاجز من قدرته؛ أو 
بحاجز من الأجرام الأرضيةء فترى نهر النيل بمصر يخرج من جبال الحبشة»؛ 
وينجري شمالاً) حتى يصب في البحر الأبيض المتوسطء ولا يبغي أحدهما على 
الآخر. 

لهأي اله رَيَكْنَا تَكَذْبانِ 40 ؛ أي: فبأيّ هذه المنافع تكذبان إذ لو بغى 
الله على العله لس ار للشرب؛. ولا لسقي الحيوان والنبات» ولم نجد ما 
نقتات بهء فنهلك جوعا. ولو بغى العذب على الملح. . لم نجد ما يصلح الهواء 
ويمنع عاديات الجرائثيم التي فيه. وليس من البحرين شيء يقبل التكذيب لما فيه من 
القوائد والعبر» هذا وهما جمادان لا 0 لهماء ولا إدراك» فكيف يبغي بعضكم 
على بعض أيها العقلاء! . 

وقال الخطيب: ومعنى الا 57 أي: لا يتجاوز كل واحد منهما ما حده 
له خالقه. لا في الظاهر ولا في الباطن» حتى إن العذب الداخل في الملح باق 
على حاله لم يمتزج بالملح. فمتى حفرت في جنب الملح في بعض الأماكن. . 
وجدت الماء العذب. قال البقاعي: بل كلما قربت الحفرة من الملح كان الماء 
الخارج. منها أحلى. فخلطهما الله تعالئ في رأي العين» وحجز بينهما في غيب 
القدرة.ء اه. 


ع يماك + أي : المشعرية « اذل ؛ أي: الدر المخلوق في 
الأصداف: «وَلْمَيْمَاتٌ»؛ أي: الخرز الأحمر المشهور. وقيل: اللؤلؤ كبار الدرء 
والمرجان صغاره. 

واعله”: أنه إن أريد بالبحرين هنا بحر فارسء وبحر الروم؛ فلا حاجة في 
قوله: #يتَبْمَا» إلى التأويل. إذ اللؤلؤ والمرجان بمعنييه يخرجان منهما. لأن كلا 
منهما ملح؛ ولا عذب في البحار السبعة إلا على قول من قال في الآية: يخرج من 


)١(‏ المراغي. ' )١(‏ روح البيان. 


طإم؟ 


مالح بحري فارس والروم» ومن عذب بحر الصين. وفي «بحر العلوم»: أنَّ اللؤلؤ 
يخرج من بحر فارس» والمرجان يخرج من بحر الروم. يعني: لا من كليهما. وقال 
أبو علي الفارسي: الكلام على حذف مضاف؛ أي: يخرجان من أحدهماء وهو 
المالح. لأنه إذا خرج من أحدهما.. فقد خرج منهما. كما يقال: يخرج الولد من 
الذكر والأنثى» وإنما تلده الأنئى. وقيل: يخرج؛ أي: يحدثء ويتكون من 
التقائهما واجتماعهما اللؤلؤ والمرجان كما قال الرازي: يكون العذب كاللقاح 
للملح. ونقل عن ابن عباس» وعكرمة مولاة: تتكون هذه الأشياء في البحر بنزول 
المطر؛ لأن الصدف تفتح أفواهها للمطرء فيكون الأصداف كالأرحام للنطفء وماء 
البحر كالجسد الغادي. ويدل على أنه من المطر ما اشتهر من أن السنة إذا 
أجدبت.. هزلت الحيتان» وقلت الأصداف والجواهر. وعلى هذا فالبحران: بحر 
السماء وبحر الأرضء» فإذا وقع ماء السماء في صدف البحر انعقد لؤلؤاً فصار 
خارجا منهما. 

وقرأ الجمهور”': لاير4 مبنياً للفاعل. ونافع» وأبو عمروء وأهل المديئة 
هنا للمفعول. والجعفي عن أبي عمرو بالياء مضمومة؛. وكسر الراء؛ أي: يخرج 
الله. وعنهء وعن أبي عمروء وعن ابن مقسم #إنخرج# بالنون واللؤلؤ والمرجان 
نصب في هاتين القراءتين. وقرأ طلحة هاللُؤْلِوُ4 بكسر اللام الثالثة. وهي لغة. 
وعبد الولي بقلب الهمزة المتطرفة ياء ساكنة بعد كسرة ما قبلها. وهي لغةء قاله أبو 
الفضل الرازي. 

وقد ثبت في الكشف”": أن اللؤلؤ كما يستخرج من البحر الملح يستخرج من 
البحر العذب». وكذلك المرجانء وإن كان الغالب أنه لا يستخرج إلا من الماء 
الملح. 9يِّأَيَ الآ رَيَكَا تَكَذْبنِ 462؛ أي: فبأي هذه النعم تكذبان. فإن في 
ذلك من الآيات ما لا يستطيع أحد تكذيبه: ولا يقدر على إنكاره؛ أي: أبكثرة 
النعم من خخلق المنافع في البحرء وإخراج الحلي العجيبة أم بغيرها. 

لوَلهُ4 سبحانه السفن طالْوَرٍ4 في البحر. وهذه'" اللام لها معئيان: 


)١(‏ البحر المحيط. (*) روح البيان. 
(؟) المراغي. 


نوكن 


أحدهما: أنها لام الملك: والثاني: أنها لام الاستحسان والتعجبء كقولهم: لله 
أنت» لله درك كما في «كشف الأسرار». ولاأبْوارٍ4”'' بكسر الراء. أصله: الجواري 
بالياء: جمع جارية. وهي السفن. وقرىء بحذف الياء ورفع الراء كقول الشاعر: 
الشوحة ترما انبح كيان وا في لسك دا هبس[ تان 

والمعنى: وله السفن الجاريات في البحر. فحذف”' الموصوف وأقيمت 
الصفة مقامه. قال ابن الشيخ: واعلم: أنْ الأركان أربعة: التراب» والماءء 
والهواءء والنار. فالله سبحانه وتعالى بين بقوله: «حَلَقََ الْإننَ ين صَلْصَلٍ» أن 
التراب أصل لمخلوق شريف مكرم عجيب الشأن. وبين بقوله: طوَحَلقَ الجآناً ين 
مَايِج ين نَّارٍ 469 أن النار أيضاً أصل لمخلوق آخر عجيب الشأن. وبين بقوله: 
ليوح ينا الوْرُ وَالْميَات 467 أن الماء أيضاً أصل لمخلوق آخرء له قدر وقيمة. 
ثم ذكر أن الهواء له تأثير عظيم في جري السفينة كالأعلام» فقال: وله لُلْوارٍ». 
وخصها بالذكر مع أن جميع ما في السموات والأرض له لا لغيره؛ لأن جريانها في 
البحر لا صنع للبشر فيه. وهم معترفون بذلك فيقولون: «لك الفلك ولك الملك». 
وإذا خافوا الغرق دعوا الله خاصة. وسميت السفينة جارية؛ لأن شأنها الجري في 
البحرء وإن كانت واقفة في السواحل والمراسي. كما تُسَمّى المملوكة أيضاً جارية؛ 
لأنَّ شأنها الجري والسعي في حوائج سيدها. 

وقرأ الجمهور: «اللَْارٍ4 بكسر الراء» وحذف الياء لالتقاء الساكنين. وقرأ ابن 
مسعودء والحسنء وأبو عمر في رواية عنه برفع الراء تناسياً للحذف. وقرأ يعقوب 
بإئبات الياء . 

«الْنكَاتُ4 قرأ الجمهور”” بفتح الشين اسم مفعول بمعنى المحدثات؛ أي: 
أنشأها الله تعالى» وأحدثها أو الناس أو المرفوعات الشرع؛ أي: القلع على أنه من 
أنشأه إذا رفعه. والشرع بضمتين: جمع شراع» نظير كتب وكتاب؛ أي: المرفوعات 
التي رفع بعض خشبها على بعض» وركب حتى ارتفعت وطالت» حتى صارت في 


. البيضاوي. (*) البحر المحيط‎ )١( 
زفق روح البيان.‎ 


دذكا 


البحر كالأعلام. وهي الجبال. ولا يبعد أن يكون معنى طالْنْتَآتُ4؛ أي: 
المرفوعات على الماءء فتكون جارية على ما هي له. وقرأ الأعمش» وحمزة» 
وزيد بن على» وطلحةء وأبو بكر بخلاف عنه بكسر الشين؛ أي: الرافعات الشراع» 
أو اللاتي ينشئن الأمواج بجريهن» أو التي تنشىء السفر إقبالاً وإدباراً» وشدد الشين 
ابن أبي عبلةء وقرأ الحسن «المنشاة» ود الصفة» ودل على الجمع الموصوف» 
كقوله: أزواج مطهرةء وقلب الهمزة ألفاً. 

والمعنى: وله الجواري المنشئات؛ أي: المصنوعات فى الجْر» حالة كونها 
«كلَكَل4 جمع علم. وهو الجبل الطويل؛ أي: كالجبال الشاهقة عظماً وارتفاعاً» 
وهو حال من ضمير لالْنَكَتُ#. والسفن في البحر كالجبال في البرء كما أن الإبل 
في البر كالسفن في البحر. 


والمعنى: أي وله تعالى السفن الكبار التي رفعت شرعها في الهواء كالجبال 
الشاهقة تجري في البحر بما ينفع الناس» فتنقل المتاجر من بلد إلى آخرء 00 
من إقليم هي كثيرة فيه إلى آخر هو محروم منها. وبذا يتم تبادل السلعء و 
حاجات الأمم في أقواتها ومشاربها. 

لهأي َالآهِ رَيَكَا تَكَذْبنِ 40؛ أي:”'' فبأيَ هذه النعم تكذبان أبخلق مواد 
السفن» أم بكيفية تركيبهاء أم بإجرائها في البحر يابسات بأسباب لا يقدر عليها غيره 
سبحانه لقطع المسافات الكثيرة في الأوقات القليلة. ش 

أي: عبادي هل ظننتم أن مجرد الإيمان كاف لكم في شكر هذه النعم؟ فهل 
خلقت الشمس والقمرء والنجم؛ والشجرء والزرع» والحبء والأنهارء والبحارء 
والدرء والمرجان لقوم لا يعقلون أم خلقتها لقوم يقبلون مني النعمة» وكيف يقبلونها 
دون أن يعرفوها. 

هك مَنْ عيَا؛؛ أي: على الأرض من الحيوانات والمركبات. فعبر”' بمن 
تغليباً للعقلاء أو من الإنس والجن. والضمير عائد على الأرض في قوله: لوَالْارْسَ 
صما نام © وإن بعد. لأمَانِ#؛ أي: هالك لا محالة. والفناء عبارة عن 


)١1(‏ المراغي. (؟) روح الييان. 
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إعدام - جميع الموجودات من حيوان وغيره. 

ولما نزلت هذه الآية قالت الملائكة: هلك بنو آدمء فلما نزلت: #كُلّ نَنِين 
َليمَةُ ألْوْتِ أيقنوا بهلاك أنفسهم. فإن لهم أجساماً لطيفة» وأرواحاً متعلقة بتلك 
الأجسام كأرواح الإنسان. وأما الأرواح المجردة المهيمنة العالية فلا تفنى. 

ببق وَيْهُ رَيْقَ4؛ أي: ذات ربك يا محمد أو أيها المخاطب. والوجه هنا 
بمعنى الذات؛ نظير قولهم: كرم الله وجهه؛ أي: ذاته. فالوجه عبارة عن العضو 
المعروف» استعير للذات؛ لأنه أشرف الأعضاءء ومجمع المشاعرء وموضع 
السجودء ومظهر آثار الخشوع. ش 

قال القاضي: ولو استقريت جهات الموجودات» وتفحصت وجوهها وجدتها 
بأسرها فانية في حد ذاتهاء إلا وجه الله الذي يلي جهتهء انتهى» أي: يلي مقصدهء 
ويحتمل”' أن يكون الوجه بمعنى القصد؛ أي: ويبقى كل ما يقصدء وينوى به الله 
سبحانهء وأن يكون بمعنى الجهة؛ أي: كل من عليها من الثقلين» وما اكتسبوه من 
الأعمال هالك متعدم إلا ما توجهوا به جهة الله؛ وعملوه ابتغاء لمرضاته. 

وقوله: #دُو لَبَتلِ4؛ أي: ذو الاستغناء المطلق أو ذو العظمة في ذاته 
وصفاته. ومعناه: الذي يجله الموحدون عن التشبيه بخلقه. #و» ذو #الإكرام»؛ 
أي ذو الفضل التامء والطول العام» ومعناه: المكرم لأنبيائه وأوليائه وجميع خلقه 
بلطفه وإحسانه إليهم مع جلاله وعظمتهء اه من (الخازن». صفة لوجه. وقرأ 
الجمهور لذْر» بالواو صفة للوجه. وقرأ أبيء وعبد الله «إذي4 بالياء صفة للرب. 
والظاهر: أن الخطاب في قوله: #وَمَهُ رَيْكَ» للرسول كل. وفيه تشريف عظيم 
له يَكةِ. وقيل: الخطاب لكل سامع. ومعنى دو لكل الذي يجله الموحدون عن 
التشبيه بخلقه؛ وعن أفعالهمء أو الذي يتعجب من جلاله» أو الذي عنده الجلال 
والإكرام للمخلصين من عباده. قال الطيبي: كيف"" أفرد الضمير في قوله: طوَتَهُ 
َيِه وثناه في #رَيكْمَا4 والمخاطب واحد؟ 

قلت: اقتضى الأول تعميم الخطاب لكل من يصلح للخطاب لعظم الأمر 
وفخامتهء فيندرج فيه الثقلان اندراجاً أولياًء ولا كذلك الثاني» فتركه على ظاهره. 


وو البياة: 5 روف الهان: 


6م" 


والمعنى”': أي إِنَّ جميع أهل الأرض يذهبون ويموتونء وكذلك أهل 
السموات. ولا يبقى سوى وجه ربك الجليل الكريم» فإنه الحي الذي لا يموت 
أبداً. قال قتادة: أنبأ بما خلقء ثم أنبأ أن ذلك كله فان. وقد ورد في الدعاء 
المأئور: «يا حي يا قيوم يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام لا إله 
إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين؛: ولا 


ثم وصف سيحانه نفسه بالاستغناء المطلقء. والفضل العام» وأنه ذو الجود 
والكبرياء» يعطي خلقه من النعم والإكرام ما يليق بحالهم» ولا يحجب فضله عن 
مخلوق خلقهء انظر إلى”' هذه النجوم الثواقب في ظلمات الليل تراها مشرقة 
ساطعة تتلالاأ نوراً تنشرح له الصدور» وتقر به العيون»ء فتتجلى لك عظمة الخالق 
وكبرياؤه» تموت الأحياء وتلك النجوم بافية» والأرض لم تتغير على ما نشاهد» 
وهذا مظهر الجلال والعظمة؛ جمال في النجوم» بهجة في الإشراق؛ مناظر باهرةء 
أنوار ساطعة؛ أجسام عظيمة» أحوال تتقلب» وأهوال تتعاقب» والناس من بينها 
يخرون صعقين. فهذا لعمرك هو الجلال والعظمة» فسبحان الخلاق العظيم!. 

ِبَّأَيَ مَالله رَيَكْنا تَكَذْبَانِ ©)4؛ أي: فبأيَ هذه النعم تكذّبان» فالفناء باب 
للبقاء؛ وللحياة الأبدية» والنعم السرمدية» ولولا تحليل أجسامنا بالموت لتعطلت 
الحياة؛ إذ المادة الأرضية إذا بقيت على حال واحدة كانت قواها محدودةء لكن 
انبعاث الصور الكثيرة» وتعاقبها جيلاً بعد جيل يلبس المادة جميع الصور 
والأشكال» ويجعل العالم في تجدد مستمرء وقال مقاتل: وجه النعمة في فناء 
الخلق التسوية بينهم في الموت» ومع الموت تستوي الأقدام. انظر إلى بني الإنسان 
مثلاً إذ توالدوا جيلاً بعد جيل»: ولم يمت منهم أحد فلا تمضي إلا أجيال معدودة» 
حتى يكون على القدم ألف قدم» وتمتلىء الأرض بالآدميين» فلا يكفيهم حيوان 
أرضي ولا نبات مأكول» ولا يجدون وسيلة للعيشء إلا أن يأكل بعضهم بعضاء 
وتنتلى» الأرضن .ركبا آدية مق البغن والمشمصة. 


)١(‏ المراغي. (؟) المراغي. 
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لجواز نكاح القادر على طول الحرة المسلمة للأمة المسلمة» ووجه الاستدلال أن . 
قوله: #حَير من مُشْرِكَةِ » معناه: من حرة مشركة» وواجد طول الحرة المشركة 
واجد لطول الحرة المسلمة؛ لأنه لا يتفاوت الطولان بالنسبة إلى الإيمان والكفرء 
الحرة المسلمة.. يجوز له نكاح الأمة المسلمة» وهذا استدلال لطيف. 


«ولا يكحا الُْقَرِكِنَ حي مم4 وهنا خطاب لأولياء المرأة؛ أي: ولا 
تزوجوا - أيها الأولياء ‏ النساء المؤمنات من الكفار وثنيين كانوا أو أهل كتاب 
حتى يؤمنوا بالله ورسوله #وَلْمَبَدُ مُؤْمِنُ4؛ أي: ولتزويجكم المؤمنات لرقيق مؤمن 
حَيُْ» لكم عند الله وأفضل وأصلح «ايّن» تزويجهن لحر مُثْرِادٍ» بالله 
ولو ع4 وأحبكم ذلك المشرك لحسبه أو ماله أو جماله أو جاهه. أو غير 
ذلك. #أوْكتِكَ4 المذكورون من المشركين والمشركات الذين حرمت عليكم 
مصاهرتهم ومناكحتهم يَدَعُونَ4 كُمْ «إكى» الشرك والكفر الذي يؤديكم إلى 
#لثَار» في الآخرة فلا يليق بكم مصاهرتهم ومناكحتهم» فإن الزوجية مظنة 
المحبة» وذلك يوجب الموافقة في الأغراض» وربما يؤدي ذلك إلى انتقال الدين 
بسبب موافقة المحبوب طوَآَهُ يدَعْرَا4؛ أي: أولياء''' المؤمنون يدعون» فحذف 
المضاف» وأقيم القناف: اليه عقامة تفكيها لشأنهم؛ أي: يدعون إلى الاعتقاد 
والعمل الموصلّين #إِلَ الْجَنّة وَالْمَمْفرَهةِ» فهم الْأَحِقَّاء بالمواصلة دون غيرهم» أو 
الكلام على ظاهره بللا حذف» والمعنى والله يدعو عباده إلى الجنة والمغفرة يتبيان 
هذه الأحكام من الإباحة والتحريم» فإن من تمسك بها.. استحق الجنة والمغفرة 
# بدن و4 ؛ أي: بتيسره تعالى» وتوفيقه للعمل الذي ب حو يستحق به الجنة والمغفرة» أو 
بقضائه وإرادته. 


يعني : أنه تعالى بين هذه الأحكامء وأباح بعضهاء وحرم بعضهاء فاعملوا 
بما أمركم به» وانتهوا عما نهاكم عنهء فإنه من عمل بذلك. . استحق الجنة 
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والخلاصة: أن في الفناء نعمتين: نعمة الرحمة بتعاقب الأجيال» ونعمة 
الخروج من سجن المادة إلى فسيح العالم الروحيّء وإلى التمتع بنعيم آخر بعد 
الموت. 

ولما كان ما ذكر يتضمن الافتقار المتجدد إليه تعالى أوضحه بقوله: ##يَخَلْمُ4 
سبحانه وتعالى من في التَمُوتِ وَالْأَرْشِ4 قاطبة من ملك وإنس وجن ما يحتاجون إليه 
من ذواتهم ووجوداتهم حدوثاً وبقاة» وسائر أحوالهم سؤالاً مستمراً بلسان المقال أو 
بلسان لحال» فلا يستغني أحد منهم عنه تعالى. فإنهم من حيث حقائقهم الممكنة 
بمعزل عن استحقاق الوجودء وما يتفرع عليه من الكمالات بالمرة» بحيث لو انقطع 
ما بينهم وبين العناية الإلهية من العلائق.. لم يشموا رائحة الوجود أصلاً. فهم في 
كل أن مستمرون على الاستدعاء والسؤال. 

قال ابن عباس رضي الله عنه: فأهل السماء يسألونه لأهل الأرض المغفرة» 
وأهل الأرض يسألونه الرزق والمغفرة» وقيل: كل أحد يسأله الرحمة» وما يحتاج 
إليه في دينه أو دنياهء وفيه إشارة إلى كمال قدرته تعالى» وأن كل مخلوق وإن جل 
وعظمء فهو عاجز عن تحصيل ما يحتاج إليهء مفتقر إلى الله تعالى. 

والحاضل : أنه يسأله كل مخلوق من مخلوقاته بلسان المقال» أو بلسان الحال 
ما يطلبونه من خيري الدنيا والآخرة أو من خيري إحداهما. 


«كُلَّ يَوَوِ»؛ أي: كل وقت من الأوقات7". وهو اليوم الإلهي الذي هو الآن 
الغير المنقسم. طهْرٌ» سبحانه وتعالى في مَأَنِ)4 من الشؤون؛ وأمر من الأمور التي 
من جملتها إعطاء ما سألوا. فإنه تعالى لا يزال ينشىء أشخاصاًء ويفني آخرين» 
ويأتي بأحوال؛ ويذهب بأحوال من الغنى» والفقرء والعزة» والذلة» والنصب» 
والعزل» والصحة؛ والمرضء» ونحو ذلك حسبما تقتضيه مشيئته المبنية على الحكم 
والمصالح البالغة. وانتصاب طكُلَّ4 بالاستقرار الذي تضمنه الخبرء والتقدير: استقر 
سبحانه في شأن كل وقت من الأوقات. 


روى البغوي بإسناد الثعلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن مما خلق 
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عز وجل لوحا من درة بيضاء ودفتاه من ياقوتة جمراءء قلمه نورء وكتابه نور ينظر 
الله فيه كل يوم ثلاث مئة وستين نظرة» يخلق ويرزق» يحيي ويميت» ويعز ويذل» 
ويفعل ما يشاء. فذلك قوله تعالى: #كلّ يَوْرٍ هُرٌ في مأو . 

يوم الدنياء وشأنه فيه الاختبار بالأمر والنهى» والإحياء والإماتة» والإعطاء 
والمنع. 

وشأن يوم القيامة الجزاء والحساب». والثواب والعقاب. 

وقال الحسين بن الفضل: هو سوق المقادير إلى المواقيت» ومعناه: أنه تعالى 
كتب ما يكون في كل يوم؛ وقدر ما هو كائنء» فإذا جاء ذلك الوقت تعلقت إرادته 
بالفعل» فيوجده في ذلك الوقت. 

وعن عبد الله بن منيب قال: تلا علينا رسول الله يلخ هذه الآية» فقلنا: يا 
رسول الله وما ذلك الشأن؟ قال: «أن يغفر ذنباء ويقرج كرباً» ويرفع قوماًء ويضع 
آخرين». أخرجه الخسن بن سفيانء» والبرّار» وابن جريرء والطبراني» وأبو نعيم» 
وابن عساكر. وسأل عبد الله بن طاهر الحسين بن الفضل عن الجمع بين هذه الآية 
وما صح من قوله علد : جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة». فقال: شؤون 
يبديهاء لا شؤون يبتديها. 

والحاصل"”!2: أن المادّة دائماً تلبس جديا وتخلمع قديماً. فأجسامناء 
وأجسام الحيوان على هذا المنوال فهما في حاجة إلى بقاء الأجسامء وتغذيتها. 
وإذا ائحل جتسم افتقر إلئن شيء يعوض ما ذهب. فالتغيرات المستمرة افتقار» وهذا 
الانتقار مستمر في كل لحظة. وذلك يدعو إلى السؤال من الواهب المعطيء؛ إما 
بالنطق» وإما بتوجه النفس » وطلء طلبها العون والمدد والفيض من فضله . 

وجماع القول. أن المادّة مفتقرة إلى بقاء ما يناسبهاء فالنبات في كل لحظة 
مفتقر إلى ما يبقيه من ماءء وهواء؛ ومواد أخرى» والحيوان يطلب ما يحتاج إليه» 
والإنسان ينال ما هو في حاجة إليه إما سؤال حال» وإما سؤال مقال في كل وقت 


)١(‏ المراغي. 
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وأوان. 


#كلّ يَوَرِ هْرٌ في مأو فمن شؤونه أنه يحيي ويميت» يخلق ويرزق» يعز ويذل. 
يمرض ويشفي» يعطي ويمنع» يغفر ويعاقب» يرحم ويغضب إلى نحو أولئك. ومن 
شؤونه إعطاء أهل السموات والأرض ما يطلبون منه على اختلاف حاجاتهم» وتباين 
' أغراضهم. «مَِّأَي لآهِ رَيَكَا تَكَذْبانِ )4 مع مشاهدتكم لما ذكر من إحسانه. 
أي: فبأيَّ هذه النعم تكذّبان. فكم من سؤال أجبته؛ وكم من جديد أحدثتهء وكم 
من ضعيف في الحياة أرحته» إما بصحة تسعده» أو بموت من سجن المادة يخرجه. 


ولما ذكر تعالى ما أنعم به من تعليم العلم» وخلق الإنسان والسماء والأرض» 
وما أودع فيهماء وفناء ما على الأرض ذكر ما يتعلق بأحوال الآخرة» والجزاء. 
فقال: #ستفرخ لكي ؛ ال سنتجرد لحسابكم وجزائكم يوم القيامة عند انتهاء 
شؤون الخلق المشار إليها بقوله تعالى: كل يَوْرِ هُرٌ في مَأُو4. فلا يبقى حينئلٍ إلا 
شأن واحد. وهو الجزاء. فعبر عنه بالفراغ لهم على المجاز المرسل. فإن الفراغ 
يلزمه التجرد» وإلا فليس المراد الفراغ من الشغل؛ لأنه تعالى لا يشغله شأن عن 
شأن. وقيل: هو مستعار من قول المهدد لصاحبه سأفرغ لك؛ أي: سأتجرد للإيقاع 
بك من كل ما يشغلني عنه. والمراد: التهيؤ للنكاية فيه» والانتقام منه» وعلى هذا 
فقالخطاب للمجرمين منهماء بخلافه على الأول. 


وقرأ الجمهور””: طسَتَفْيْعُ4 بنون العظمةء وضمّ الراءء من فرغ بفتح الراء. 
وهي لغة الحجاز. وقرأ حمزة» والكسائي» وأبو حيوة» وزيد بن علي بالتحتية 
مفتوحة مع ضع م الراء؛ أي: #سيفرّغ4 الله تعالى لكم. وقرأ قتادة» والأعرج بالنون 
وفتح الراء» مضارع فرغ بكسرها. وهي لغة تميمية» وقرأ عيسى الثقفي» وأبو 
السمال بكسر النون وفتح الراء» قال أبو حاتم: وهي سفلى مضر. وقرأ الأعمش» 
وأبو حيوة بخلاف عنهماء وابن أبي عبلة» والزعفراني وإبراهيم بضم الياء وفتح 
الراء مبنياً للمفعول. وقرأ عيسى أيضاً بفتح النون وكسر الراء» والأعرج أيضاً بفتح 
الياء» وفتح الراءء وهي رواية يونس» والجعفي وعبد الوارث عن أبي عمرو. 
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أيه ألتَقَلانِ4؛ أي: أيها الإنس والجن. سميا”' بذلك لأنهما ثقلا الأرض. 

يعني : أنهما شبها بثقل الدابة. وفي حواشي ابن الشيخ: شبه الأرض بالحمولة التي 
تمر الأثقال؛ والإنس والجن جعلا أثقالاً محمولة عليهاء وجعل ما سواهما 
كالعلاوة»؛ أو لرزانة آرائهماء أو لأنهما مثقلان بالتكليف أو لعظم قدرهما في 
الأرض. كما في الحديث: «إني خلفت فيكم الثقلين: كتاب الله» وعترتي». وقال 
جعفر الصادق: سميا ثقلين؛ لأنهما يثقلان بالذنوب» أو لما فيهما من الثقل. وهو 
عين تأخرهما بالوجود؛ لأنَّ من عادة الثقيل الإبطاء: كما أن من عادة الخفيف 
الإسراعء والإنس أثقل من الجنء للركن الأغلب عليهم أو لثقل الإنس» وسمي 
الجن ثقلاً لمجاورة الأنس. 

وجمع في قوله”": لك 03 ثم قال: أيه لقان » ؛ لأنهما فريمان. وكل 
٠.‏ 5 أله التق 
فريق جمع. وقرأ الجمهور #أيه أ و4 ينم الهاء. وقرأ أهل الشام بضمها. 

أي َالآهِ رَيَكَُا4 التي من جملتها التنبيه على ما سيلقونه يوم القيامة للتحذير 
عما يؤدي إلى سوء الحساب 8تَكَذِْنِ4 بأقوالكماء وأفعالكما. قال في «كشف 
الأسرار»: اعلم: أن بعض هذه السورة ذكر فيه الشدائد والعذاب والنارء والنعمة 
فيها من وجهين: 

أحدهما: في صرفه عن المؤمنين إلى الكفار. وتلك نعمة عظيمة تقتضي شكراً 

والثاني: أن في التخويف منهاء والتنبيه عليها نعمة عظيمة. لأن اجتهاد 
الإنسان رهبة مما يؤلمه أكثر من اجتهاده رغبة فيما ينعمه. 

والمعنى”": أي سنقصد لحسابكم» ومجازاتكم على أعمالكم» وهذا وعيد 
شديدء وتهديد من الله لعباده. كما يقول القائل لمن يهدده: إذاً أتفرغ لك؛ أي: 
أقصد قصدكء والفراغ هنا بمعنى القصد للشيءء. لا بمعنى الفراغ منه؛ إذ معنى 
الفراغ من الشيء بذل المجهود فيه. وهذا لا يقال في حقه تعالى. هذا وإن شأن 


)١(‏ روح البيان. () المراغي. 
() الشوكاني. 


1 


الآخرة ما هو إلا شأن من الشؤون, فلا يشغله شأن عن شأن» وهو القائل: نآ 
مره إذآ أَيَادَ سَيِنًا أن يَقُولَ لَمُ كُن فَيِسَكُوبٌ ©4. والقائل: وما أَمَربآ إلا وجدة 
كتنج بألبِصَر 2 
إلى ما ستلقونه من الجزاء في هذا اليوم تحذيراً مما سيؤدي إلى سوء الحساب» 
وشديد العقاب. ثم ذكر أنه لا مهرب في هذا اليوم من جزاء كل عامل على عمله؛ 
فقال: يَمَمْمَرَ كن وَآلاض»؛ أي: يا جماعة الإنس والجنّ. وهذا”'' كالترجمة 
لقوله: #أيْهُ 9 خوطبا باسم جنسهما لزيادة التقرير؛ ولأنْ الجن مشهورون 
بالقدرة على الأفاعيل الشاقة. فخوطبوا بما ينبىء عن ذلك؛ لبيان أن قدرتهم لا تفي 
لما كلفوه. والمعشر: الجماعة العظيمة» كما سيأتي في مبحث اللغة. وقدم الجن 
على الإنس في هذه الآية لخدم خلقه. لأن أباهم الجان خلق قبل آدم. وقدم الإنس 
على الجن في قوله: طقل لَْنِ أعْسَمَمَتِ الاش وَالْجِنُ» لفضله. فإن التقديم يقتضي 
الأفضلية. 


قال ابن الشيخ: لما بين الله تعالى أنه سيجيء وقت يتجرد فيه لمحاسبتهم 
ومجازاتهم» وهددهم بما يدل على شدة اهتمامه بهاء كان مظنة أن يقال: فلم ذلك مع 
ما له من كمال الاهتمام به؟ فأشار إلى جوابه بما محصوله: هم جميعاً في قبضة قدرته 
وتصرفه» لا يفوته منهم أحدء فلم يتحقق باعث يبعثئه على الاستعجال؛ لأن ما يبعث 
المستعجل إنما هو خوف الفوات» وحيث لم يخف ذلك قسم الدهر كله إلى قسمين. 
أحدهما: مدة أيام الدنياء والآخر: يوم القيامة. وجعل المدة الأولى أيام التكليف 
والابتلاء» والمدة الثانية للحساب والجزاء. وجعل كل واحدة من الدارين محل 
الرزاياء والمصائب» ومنبع البلاياء والنوائب. ولم يجعل لواحد من الثقلين سبيلاً 
للقزار نيما والهرية مها قفاء فبهما.. ققولة: « عكر ان بن والاس* متعلق بقوله: 

## مستفرة ستفرخ ك4 فكانا بمنزلة كلام واحد. 


«إِنٍ اسْتَطفتم» لم يقل: إن استطعتما بلفظ التثنية؛ لأن كل واحد منهما 
فريق» كقوله: 0 يهان ع يختصمون 4 ؛ لق كل فريق منهم يختصم فجمم 
الضمير هنا نظراً إلى معنى الثقلين» وثناه في قوله: لايرْسَلُ عَلِيَكَا» كما سيأتي نظراً 
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إلى اللفظ؛ أي : إن قدرتم على #أن تتفذوأ من أَقطَارٍ َلسَّمْوَتِ والأرض # ؛ أ أن 
تخرجوا من جوانب السموات والأرضء ونواحيهما هاربين من الله تعالى؛ فارين 
من قضائه اتَشُدُوا4؛ أي: فاخرجوا منهاء وخلصوا أنفسكم من عقابي» وهو أمر 
تعجيزء والمراد: أنهم لا يفوتونه» ولا يعجزونه. حتى لا يقدر عليهم. 


والمعنى”': إن استظعتم أن تهربوا من الموت بالخروج من أقطار السموات 
والأرض فاهربوء واخرجوا متهاء فحيئثما كنتم يذدرككم الموت. وقيل : يقال لهم : 
هذا يوم القيامة. 

والمعنى: إن استطعتم أن تخرجوا من أقطار السموات والأرض فتعجزوا ربكم 
حتى لا يقدر عليكم فاخرجوا. وقيل: معناه: إن استطعتم أن تهربوا من قضائي» 
وتخرجوا من ملكي» ومن سمائي وأرضي فافعلوا. 

ثم قال تعالى: لا تَقُدُوت4؛ أي: لا تقدرون على النفوذ والخروج إلا 
بسُلطن»؛ أي : إلا بشوة ) وقهر. وغلية. وأنى لكم ذلك؟ لأنكم حيثما توجهتم كنتم 
ل وأنتم من ذلك بمعزل بعيك . 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: معناه: إن استطعتم أن تعلموا ما في 
السموات والأرض فاعلمواء ولن تعلموه إلا بسلطان؛ أي: إلا ببينة من الله تعالى 
نصبهاء فتعرجون عليها أفكاركمء روي: أن الملائكة تنزل» فتحيط بجميع الخلائق» 
فيهرب الإنس والجنء فلا يأتون وجهاً إلا وجدوا الملائكة أحاطت بهء فتقول لهم 
الملائكة ذلك» فكما لا يقدر أحد على الفرار يوم القيامة» كذلك لا يقدر في 
الدنياء فيدركه الموت والقضاء لا محالة: 

لِيَأَي الله رَيَكْنا» التى من جملتها هذه النعمة الحاصلة بالتحذير والتهديد. 
فإنها تزيد المحسن إحساناًء وتكف المسيء عن إساءته. والمساهلة والعفو مع كمال 
القدرة على العقوبة. #تُكذْبانِ4 وتنكران» وقرأ الجمهور «إن اسَتَطُم4 على خطاب 
الجماعة. لأنَّ كلا من الفريقين تحته أفراد كثيرة» كقوله: #وَإن طَئََانِ مِنّ لْمُؤْمِنينَ 
مَل 4. وقرأ زيد بن علي #إن استطعتما» على خطاب تثنية الثقلين» ومراعاة 
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والخلاصة”': أي إن قدرتم أن تخرجوا من جوانب السموات والأرض 
هاربين من عقاب الله» فارين من عذابه فافعلواء والمراد أنكم لا تسطيعون ذلك. 
فهو محيط بكم لا تقدرون على الخلاص منهء فأينما ذهبتم أحيط بكم. ثم بين 
السبب في عدم إمكان الهربء فقال: لا تَمُدُوتَ إِلَّا يسلطن»؛ أي: إن المهرب 
إنما يكون بالقوة والقهرء وأنى لكم بهماء وممن تستمدونهماء وأنتم لا تجدون إذ 
ذاك حولاً ولا طولاً. فبأيّ نعم ربكما التي من جملتها التحذيرء والتهديد تكذبان 
مع أن من حذركم؛ وأنذركم قادر على الإيقاع بكم دون مهلة» والعفو عن المذنب 
مع كمال القدرة عليه من أجل النعم التي يسديها الله تعالى إلى عباده. 

ثم بين السبب في طلب المهرب فقال: لرْْسَلُ عَليَخ4 أيها الثقلان «شراطاً»؛ 
أي: لهب خالص لا دخان فيه. وقيل: هو اللهب الأخضر المنقطع من النار #مّن 
ثَارٍع صفة لشواظ 8وَقاسٌ»؛ أي: دخان لا لهب معه أو صفر مذاب يصب على 


رؤوسهم» » يسوقانكما الى المحشر. 000 تَنتَوِرَانٍ # ؟ أي : ل تمتنعان من ذلك 
العذاب؛ أي: لا تقدران على الامتناع من عذاب الله تعالى. 


والمعنى: أي يُصب عليكما ألوان من النيران» فمن لهب خالص يضيء كضوء 
السراج إلى نار مختلطة بالدخان» فلا تستطيعان المهرب منهاء بل يسوقكم إلى 
المسكد رقا 

وقرأ الجمهور”": ٍْيَْلُ» بالتحتية» مبنياً للمفعول. وقرأ زيد بن عليّ 
«نُزْسل4 بالنون مبنياً للفاعل» طعَلَيِكُمَا شُواظاً» بالنصب من نارء و9إنحاسا» 
بالنصب عطفاً على «شواظاً». وقرأ الجمهور ظشُراظً» بضم الشين. وقرأ عيسى» 
وابن كثير وشبل بكسرها. وقرأ الجمهور 7 بالرفع عطفاً على شواظء وقرأ 
ابن أبي إسحاق» والنخعي» وابن كثيرء وأبو عمرو بالجر عطفاً على نار. وقرأ 
الكلبي» وطلحة» ومجاهد بكسر نون نحاس والسين. وقرأ ابن جبير #ونحس# كما 
تقول: يوم نحس. وقرأ عبد الرحمن بن أبي بكرة» وابن أبي إسحاق أيضاً 


. المراغي. (؟) البحر المحيط‎ )١( 
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بالحركات الثلاث في الحاء على التخيير. وقرأ حنظلة بن نعمان» #وتحس* بفتح 
النون وكسر السين. وقرأ الحسن» وإسماعيل 57 نخس # بضمتين والكسر. 

والتضات 07 الصفر المذاب» يصب على رؤوسهمء قاله مجاهدء وقتادة» 
وغيرهماء وقال سعيد بن جبير: هو الدخان الذي لا لهب لهء وبه قال الخليلء» 
وقال الضحاك: هو دردي الزيت المغلي» وقال الكسائي: هو النار التي لها ريح 
شديدة» وقيل: هو المهل. 

لمأي :أله رَيَكنَا4؛ أي: فبأيّ هذه النعم «تَكَذِانِ4 فإن التهديد لطف. 
والتمييز بين المطيع والقافيي. بالإنعام على الأول» والانتقام من الثاني من أجل نعم 
الله القادر على جزاء عباده . 


#فَإِدًا أَنََقَّتٍِ َلسّمَآهُ؛ أي: انصدعت يوم القيامة» وانفك بعضها من يحشن 
لقيام الساعة أو انفرجت» ا أبواباً لنزول الملائكة» كقوله تعالى: #وبوع شَتَقَقُ 
زتعم لصم 7 لْلتيَكَةُ تَنزيلا الاق #ذكانت وردة» ؟ أي : صارت كوردة حمراء في 
اللونء وهى يي الزهرة 00 التي تشمء والغالب على الوردة الحمرة» قال 
الماوردي: 95 المتقدمون أ ن أصل لون السماء الحمرة» وأنها لكثرة الحوائل» 
وبعد المسافة ترى بهذا اللون الأزرق. 8« كَلدَمَانِ4 خبر ثان لكانت» أي”'': كدهن 
الزيت» فكانت في حمرة الوردة» وفي جريان الدهن؛ أي: تذوب» وتجري كذوبان 
الدهن وجريهء فتصير حمراء من حرارة جهنم» وتصير مثل الدهن في رقته» 
وذوبانه. وهو إما جمع دهن أو اسم لما يدهن به كالإدام لما يؤتدم به. وجواب إذا 
محذوف؛ أي: يكون من الأحوال والأهوال ما لا يحيط به دائرة المقال. قال 
سعدي المفتي: ناصب إذا محذوف؛ أي: كان ما كان من الأمر الهائل الذي لا 
يحيط به نطاق العبارة» أو رأيت أمراً عظيماً هائلاً. وبهذا الاعتبار تتسبب هذه 
الجملة عما قبلها؛ لأن إرسال الشواظ يكون سبباً لحدوث الأمر الهائل أو رؤيته في 


ذلك الوقت. 
#بَّأيّ الله رَيكًا نُكَدْبانِ 49 مع عظم شأنها؛ فإن من جملتها ما في هذا 
010( الشوكاني. زف روح البيان. 


لحن 


التهديد والتخويف من حسن العاقبة بالإقبال على الخيرء والإعراض عن الشر. وقرأ 
عبيد بن عمير ظوَرْدَة» بالرفع بمعنى: فحصلت سماء وردة. وهو من الكلام الذي 


١م41‏ ؛ أي" ا تيوع إذا انشقت السماء حسب ما ذكر ظلَا ْمَل عن دوه 
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إن وَلَا آذ لأنهم يعرفون بسيماهمء فلا يحتاج في تمييز المذنب عن غيره إلى 
أن يسأل عن ذنبه إن أراد أحد أن يطلع على أحوال أهل المحشرء وذلك أول ما 
يخرجون من القبور» ويحشرون إلى الموقف فوجاً فوجاً على اختلاف مراتبهم. وأما 
قوله: هيلك لَعَلتَهُمْ لمن 4 ونحوه في موقف المناقشة والحساب. وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما : لا يسألهم هل عملتم كذاء وكذا. فإنه أعلم بذلك 
منهم؛ ولكن يسألهم لم عملتم كذاء وكقذاة وغته أرقا :0 وسالرن غتدال شيناء 
وراحة» وإنما يسألون سؤال تقريع وتوبيخ. وضمير 9دَلوه» للإنس لتقدمه رتبة. 
وإفراده لما أن المراد فرد من الإنس . كأنه قيل: لا يسأل عن ذنبه إنسي ولا جني. 
وأراد بالجان: الجنء» كما يقال: تميم» ويراد ولده. 


والمعنى”'': فيوم إذ انشقت السماء لا يسأل أحد من الإنس» ولا من الجن 
0 ا يعرفون عند خروجهم من قبورهم. ونحو الآية قوله: #وَلَا مْمَلُ عن 
ويه 0 لميجرم لمجرمون 4 . والجمع بين هذه الآية» وبين نحو قوله: #دوربلكت 9 
جمعيت 409 أن ما هنا يكون في موقف. والسؤال 0 في موقف آخر. لا 
مواقف القيامة مختلفة الأحوال والأهوال. وقرأ الحسن”"» وعمرو بن عبيد #ولا 
جأن#4 بالهمز فراراً من التقاء الساكنين» وإن كان التقاؤهما على حده. 


يي الله بَيَكَا تَكَدِبانِ 40؛ أي: فبأي هذه النعم تكذّبان؛ فإن تخويف 
المجرم نعمة عليهء» حتى يرتدع عن ذنبه» ويثوب. إلى رشدهء ويثوب إلى ربه. 

وجملة قوله: #يْعرَثٌ المْجْرمُونَ سِيئهم4 مستأنفة» مسوقة لتعليل عدم السؤال. 
والسيماء: العلامة؛ كما سيأتي؛ أي: يعرف المشركون يومئذٍ بعلاقاتهم؛ وهي سواد 


. روح البيان. () البحر المحيط‎ )١( 
(؟) الشوكاني.‎ 


حلا 


الوجوهء وزرقة العيون» وقيل: بما يعلوهم من الكآبة والحزن» كما يعرف 
الصالحون بأضداد ذلك» وقرأ حماد بن أبي سليمان #بسيمائهم# بالمدء والجمهور 
#سِيمم4 بالقصر. 


سلج فى سم 


«مِوِمَدُ الى 4 جمع ناصية”2. وهي مقدم الرأس» والمراد هنا: شعرهاء 
والجار والمجرور هو القائم مقام الفاعل. «َلأَشَار» جمع قدم. يقال: أخذه إذا 
كان المأخوذ مقصوداً بالأخذء ومنه: قوله تعالى: «حَدُوأ حِدْرَكْمَك: ونحوه. 
وأخذ به إذا كان المأخوذ شيئاً من ملابسات المقصود بالأخذ. ومنه: قوله تعالى: 
طلا تَأْمّْذ يلحت ملا برَأيِدِ2»4 وقول المستغيث: خذ بيدي أخذ الله بيدك. 


والمعنى: تأخذ الملائكة بنواصيهم؛ أي: بشعور مقدم رؤوسهم» وأقدامهم. 
فيقذفونهم في النارء أو تسحبهم الملائكة إلى النار تارةً تأخذ بالنواصي» وتجرهم 
على وجوههم؛ أو يجمع بين نواصيهم وأقدامهم في سلسلة من وراء ظهورهم. 

لبَق ءلم ريخا دن 409 من المواعظ والزواجرء فإن من جملتها هذا 
الترهيب الشديدء والوعيد البالغ الذي ترجف له القلوب»ء وتضطرب لهوله الأحشاء. 


والمعنب 20 أي يعرف المجرمون حينئل بعلامات يمتازون بها عن و م 
فلا حاجة حينئنٍ إلى السؤال والجواب؛ لأنَّ السيما ميزث كل مجرم بنوع جرمهء 
ولقد اهتدى الإنسان بعقله إلى فوائد هذه العلامات فى الدنياء فأنشأت الحكومات 
إدرات خاصة لعلامات المشتبه في سلوكهم» ومعتادي الإجرام فتأخذ إيهاماتهم» 
وتحفظها في أضابير خاصة بهم. ولكل امرىء خطوط في إبهامه؛ لا تشابه خطوط 
غيره فيه ولا يحصل فيها التباس» فمتى أحدث أحدهم عدكا : و-جاء بجرم روجع 
ملفه الخاص»ء واستخرجت صورة إبهامه من ملفه. وطبقت على الصورة الخارجية» 
ولاقى في المحاكم ما يستحقه من عقاب. 


والخلاصة: أن لكل امرىء أحوالاً تمخصه في جسمةه >2 وعقله.» وأخلاقه. 
يعرف الناس منها الآن قليلاً» وبقية علمها عند الله تعالى»: يعلمها ملائكته يوم 
القيامة» فيعرفون المجرمين بها . 
للق روح البيان. زفق المراغي. 
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والمغفرة» وقرأ الحسن شذوذاً #والمغفرةٌ بإذنه» بالرفع؛ أي: والمغفرة حاصلة 
بتيسيره تعالى لوَيْبيْنُ ييه لِلنّاس4؛ أي: يوضح أدلته وحجته في أوامره ونواهيه 
وأحكامه في التزوج والتزويج للناس ظَلَهُمْ يتَدَوُوْن4 ويتعظون؛ أي: لكي 
يتذكرواء فيميزوا بين الخير والشرء والخبيث والطيب؛ فيعرفوا قبح المنهي عنه 
وحسن المدعو إليه. 


ولوك عن الْمحيض # ؛ أي : يسألك أصحابك يا محمد عن إتيان النساء 
في حالة الحيضء أيحل ذلك أم يحرم؟ وتقدم لك أن السائل عن ذلك عباد بن 
بشر وأسيد بن الحضير؛ لأن أهل الجاهلية كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوهاء 
ولم يشاربوهاء ولم يجالسوها على فرشء» ولم يساكنوها في البيت كفعل اليهود 
والمجوس. وأما النصارى: فكانوا يجامعوهن ولا يبالون بالحيض. 


ولعله سبحانه وتعالى''' إنما ذكر طايَِنوئَكَ4 بغير #واو» ثلاث مراث. 
«بعذئك عن الأدِلر4. «يتؤئلك مدا بُينوةٌ ثّ 16 لَتَتثر4. «يعؤئك عن لبر 
عرو 4» وثلاث مرات ب#اواو» لوِيعَئك مادا سُفِمُونَ كُلٍ المفو» «اوَيَسَلُوئكَ عَنٍ 
7 لوَيسْونَكَ عَنٍ الْمَحِيضٍ4 إشارة إلى أن الاسئلة الثلاثة الأولى كانت في 
وقات متفرقة؛ والثلاثة الأخيرة كانت في وقت واحد مع السؤال عن الخمر 
والميسرء فجاء بحرف الجمع لذلكء كأنه قال: جمعوا لك بين السؤال عن 
الخمر والميسرء والسؤال عن كذا وكذا وكذاء والله أعلم. #قُّلّْ» لهم يا محمد 
في الجواب #هُوَ»؛ أي: الحيض #أذى»؛ أي: شىء مستقذر مؤذ مَنْ يقربه 
للرائحة الكريهة التي فيهء واللون الفاسدء ليه القوية التي فيه تَعَمَْلوا 
ألِيْسَآه# ؛ أي: فاجتنبوا معاشرة النساء ومجامعتهن فى الْمَحِيضَِ»؛ أي: فى حالة 
الحيض وزمانه ومكانه؛ لقوله كَكلِ: «إنما أمرتم أن تعتزلوا مجامعتهن إذا 55 
ولم يأمركم بإخراجهن من البيوت كفعل الأعاجم». وهو الاقتصاد بين إفراط 
اليهود وتفريط النصارىء» فإنهم كانوا يجامعوهن ولا يبالون بالحيض» وإنما وصفه 


٠ 
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ثم تسحبهم الملائكة تارة بأخذ النواصي» وأخرى بأخذ الأقدام. روي عن 
الضحاك: أن الملك يجمع بين ناصية أحدهم وقدميه في سلسلة من وراء ظهره» ثم 
يكسر ظهرهء ويلقيه في النارء وقيل: تأخذ الملائكة عليهم السلام بعضهم سحياً 
بالناصية» وبعضهم سحب بالقدم» ولا نجزم بشيء من ذلك إلا بالنص القاطع» وهذا 
الوضع معهم سبيل من سيل الإهانة» والإذلال» والتكال. 
| ويقال لهم 0 التأنيب والتوبيخ: #مَذِي» النار التي تلقون فيها الآن 
«جَهَمٌ الى يَكَيْبْ يها لَلْجْريَ4؛ أي: جهنم التي كنتم تكذبون بها في الدنياء فها أنتم 
الآن قد 1 ورأيتموها رأي العين. فذوقوا عذابهاء وهذه الجملة 
مستأنفة”'' واقعة في جواب سؤال مقدرء كأنه قيل: فماذا يقال لهم عند الأخذ 
بالنواصي والأقدام؟ فقيل: يقال لهم: هذه جهنم تقريعاً لهم وتوبيخاً. 
وجملة قوله: ابَطُووْنَ يَتبَا4؛ أي: بين جهنمء فتحرقهم لوس حير ان» 
فتصب على وجوههم. حال من المجرمين أو مستأنفة؛ أي: يدورون بين النار»؛ 
يحرقون بهاء وبين حميم آن؛ أي: ماء بالغ من الحرراة أقصاها ونهايتهاء يصب 
عليهم أو يسقون منه؛ أي: يطوفون من النار إلى الحميم»: ومن الحميم إلى النار 
دهشأاً وعطشاً أبداً. والحميم: الماء الحار. والآني الذي قد انتهى حرهء وبلغ 
غايته» من أنى يأني فهو آن.. مثل: قضى يقضي فهو قاض. قال أبو الليث: يسلط 
عليهم الجوع» فيؤتى بهم إلى الزقوم التي طلعها كرؤوس الشياطين» فأكلوا منهاء 
فأخذت في حلوقهمء فاستغاثوا بالماءء فأوتوا به من الحميم. فإذا قربوه إلى 
وجوههم تنائر لحم وجوههمء ويشربون» فتغلي أجوافهم: ويخرج جميع ما فيها. 
ثم يلقى عليهم الجوع؛ فمرة يذهب بهم إلى الحميم» ومرة إلى الزقوم» وقيل: هو 


17 قرام 
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واد من أودية جهنم ء يجمع فيه صديد أهل النار» فيغمسون فيهء لمأي م 
كيان 4069 فإنْ من جملتها النعمة الحاصلة بهذا التخويف», وما يحصل به من 
الترغيب في الخيرء والترهيب من الشر. 

فإن قلت”“: هذه الأمور المذكورة في هذه الآيات من قوله: #كل مَنْ عي كان 
9 إلى هنا ليست نعماء فكيف عقبها بقوله: ليَّأيّ الله رَيَكنا نُكَدْبانِ 4)©9؟ 


)00( روح البيان. (؟) الخازن. 


يكنا 


قلت: المذكور في هذه الآيات مواعظ» وزواجرء وتخويف. وكل ذلك نعمة 
من الله تعالى» لأنها تزجر العبد عن المعاصي» فصارت نعماً. فحسن ختم كل آية 
منها بقوله تعالى: يي الم يكنا تكَدْبانِ 47 . 

وقرأ علىُء والسلمي”'': #يطافون». والأعمشء. وطلحة» وابن مقسم 
لإيُطوّفون» بضم الياء» وفتح الطاءء وكسر «الواو» مشدّدة. وقرىء #يطوفون» 
أصله: يتطوفون. وقرأ الجمهور #يَطْوْنَ4 مضارع طاف الثلاثي. 


الإعراب 
خخ © عَلْمَ التزانَ تماد ا ا 
َالْقَمَرٌ ا ن © تَالنَجَمْ وَالَجَرُ جَنْجْدَانِ (© وآنئمة رَتََهَا وَوْسَمٌ أليبئّات 69 ألا 
ظَعَوَا في لبان ©4. 


ليَمْتَنُ 4©9 مبتدأء وجملة عَلَّمّ الْفُرَانَ ©»© خبره. وقد تعددت 
0 في الأفعال التي وردت خالية من العاطف على نمط التعديد وإقامة الحجة 
على الكافرين. وهذا عند من لا يرى ظاليَحَنُ 402 آية. ومن عدّها آية أعرب 
ليحن 49> خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: الله الرحمن أو مبتدأ خبره محذوف؛ 
أي: الرحمن ربّنا. و#اعَلَّم4 يتعدّى إلى مولي حذف أولهما لشموله؛ أي: علم 
من يتعلم. وهذا أولى من تخصيص المقحرل الأول المحذوف بواحد معين. 
«حَلَقَ الإضن 49 فعل ماضء. وفاعل مستترء ومفعول به والجملة معطوفة 
يعاطف مقدز على جملة «عَلَّمُ4, على كونها خبر المبتدأ. َه اليد 49 
فعل» وفاعل مستتر» ومفعولان» معطوف على جملة طعَلقٌ لانن 4©9. 
«النّتش» مبتداء «والق”» 00 علةء لاعتين» خبر الميكدا ‏ “والجملة 
معطوفة على جملة قوله: «الَحَنْ () عَلَمّ الثزءاة (40. (َرَانَجمْ4 الواو: 
عاطفةء #النجم» مبتدأء 00 معطوف عليهء وجملة ##سَنْجدَانِ »© خبر المبتدأء 
وما عطف إليه. والجملة معطوفة على جملة يمن 9©». «وَالسة» منصوب 
على الاشتغال بفعل محذوف وجوباً يفسّره المذكور بعدء أي: ورفع السماء. 


. البحر المحيط‎ )١( 


554 


والجملة معطوفة على جملة «عَلَّمّ ألمُد قُرنانَ 49. «رَيْمَهَا4 فعل» وفاعل مستترء 
ومفعول به. والجملة مفسّرة. لا محل لها من الإعراب. #وَوَصّمَ الْمِيرّات* فعل» 
وفاعل مستترء ومفعول به. والجملة معطوفة على جملة 0 #وَالسّماء رقمها» . 
«ألا» «أن» مصدرية. «طلا» نافية» «تظئَوَاك فعل مضارع منصوب بأن المصدرية» 
والواو: فاعل. والجملة الفعلية مع #أن» المصدرية في تأويل مصدر مجرور بلام 
التعليل المقدّرة» الجار والمجرور متعلق ب #وضع»» على كونه مفعولاً لأجله؛ 
أي: وضع لأجل عدم طغيانكم. ويجوز أن تكون «أن» مفسّرة» و«لا» ناهية» 
ولاتظمَوَا»4 مجزوم ب «لا» الناهية. فإن قيل: إِنَّ من شرط المفسرة أن تكون مسبوقة 
بجملة فيها معنى القول دون حروفه. قلنا: إِنّ #وضع الميزان» يستدعي كلاماً من 
الأمر بالعدل فيه. «في ألْمِيرَآنِ» متعقان ب #طفوا» . 


3 


0 5 لقسَيِ ول ولا خخسرها يأ لاد 00 الا وَصَعهًا لكام‎ 3 امميقأت١‎ ١ 
2© 97 


رتم4 «الواو#: عاطفة. #أقيموا»# فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو: فاعلء #الْوَرْت* مفعول بهء #8 بِلْقِسَِ» حال من الوزن؛ أي: أقيموه حال 
كونه متلبساً بالقسط والعدل. والجملة معطوفة على جملة قوله: «آلَّا مَُا» . 
ولا الواو: عاطفةء «لا» ناهيةء #محيدواً» فعل» وفاعل». مجزوم بلا الناهية» 
#ألِيرّات+ مفعول به. والجملة معطوفة على ما قبلها. #وَالْأرْصٌَ4 الواو: عاطفة» 
#الأرض» منصوب على الاشتغال بفعل محذوف وجوباً» تقديره: ووضع الأرض. 
والجملة معطوفة على جملة #وَاآسَمَاءَ رتمها». #وَصّمْهَا4 فعل» وفاعل مستترء 
ومفعول بهء طالِلْأَنَاِ4 متعلق به والجملة مفسرة. لا محل لها من الإعراب. 
«فِيَا4 خبر مقدمء لفَهَة4 مبتدأ مؤتحر. والجملة في محل النصبء حال من 
الأرض. #وَآلتّمْلُ4 معطوف على فاكهة. #دَاتٌ الْأكْلر4 صفة ل«النخل»: 
«وَلَبُ4 معطوف على #تَتكيَةٌ 4: «ذر ألَضَفٍِ4 صفة ل «الحب»» «وَآليحَانُ»4 
معطوف على 98فَكِهَةٌ 4 أيضاً. هذا على قراءة الرفع. وأما على قراءة النصب» 
فالثلائة منصوبة بفعل محذوفء تقديره: خلق. طيَّأَيَ مَالآي4 الفاء: فاء الفصيحة؛ 
لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفتم ما ذكرته لكم من النعمء 

14 


وأردتم تذكيركم وتنبيهكم نأقول لكم: بأيّ آلاء ربكما. #بأي» جار ومجرورء 
متعلق ب ااتْكَذِنِ»: «أي» مضاف لاهو مضاف إليهء ظتَالآءِ# مضاف» 
«رَيَكا4 مضاف إليهء «تَُكَذْبانِ4 فعل مضارع مرفوع بثبات النون» وألف التثنية 
فاعلء والخطاب للثقلين: الإنس والجن. والجملة الفعلية في محل النصبء مقول 
لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. والاستفهام فيه للتقرير. 


عي سيل ب فيل 


«حَقَ الإننَ ين صَلصَلٍ كَلَتَنَادٍ © وَعَلَقَ الجآنّ من مَارِجِ ين نار 9© 
بَآَيّ َال ركنا تَكذْبانِ ©) رب الترين وَبَثْ ألترتن © بَأيّ “لد ريك تدان © من 
لت بتتيا (© يتنا بم لا تيد © بَقَ عكة ريك تكذان © عزج ينبنا الول 
يعات © باق ل يكنا تَكدْبِنِ 4©9>. 


ٍَلَقَ الإنسدنَ 49 فعل» وفاعل مستتر» يعود على الله» ومفعول بهء 
لإمن صَلْصلِ » متعلق ب طخَلَنََ4, «كَلْتَخَّارٍ4 صفة لصلصال. والجملة الفعلية 
مستأنفة» مسوقة لتوبيخهم على إخلائهم بواجب شكر المنعم على إنعامه. «وَخَلقَ 
لحان فعل» وفاعل مستترء ومفعول بهء معطوف على طخَلَقٌ الاندنّ 4©9. 
«ين تَايج4 متعلق ب طخَلَنَ4: و«ون» لابتداء الغايةء لإيّن نار صفة ل 
مارج و«ين» للبيان أو للتبعيض . #بَأَيَ َال رَيَكنا تَُكَدَبان 47 تقدم إعراب 
هذه الآية آنفاً. رت أَلرِين4 خبر لمبتدأ محذوف» تقديره: هو رب المشرقين» 
رب ألْْرييِ4 معطوف عليهء والجملة مستأنفة. وقيل: هو مبتدأ» خبره جملة مرج 
لحرن ». والأوّل أولى. يي ال رَيكَا تَكَدْبان 462 تقدم إعرابها. ابرع الْحرنٍ» 
فعل ماضء وفاعل مستترء ومفعول به. والجملة الفعلية مستأنفة. وجملة «يِلتيانِ» 
في محل النصب حال من البحرين. وهي قريبة من الحال المقدرة. ويجوز أن تكون 
مقارنة. «يْبمَا4 ظرف» ومضافء متعلق بمحذوفء خبر مقدم» #بَررَعٌ» مبتدأ 
مؤخر. والجملة في محل النصبء حال من الضمير في طيِلتبَاني4: أو مستأنفة. 
لاك نافية» بِييَانِ» فعل» وفاعل» والجملة في محل النصب حال ثانية من فاعل 
«ينتبَانِ4. ومعنى طلا يف4 كل منهما لا يتعدى حدوده. فالعذب منفرد بعذوبته» 
والملح منفرد بملوحته. ليلق كم ريا كدان 49 تقدم إعرابها. «يَع» فعل 
مضارع» «يِتا4 متعلق ب طعَرْحُ4. «الْوُُرُ» فاعل» وَلممَاتُ4 معطوف عليه. 
والجملة مستأنفة. أي لَه رَيَخَا تُكذْبانِ 409 تقدم إعرابها . 


.“ا 


وله فور 0 فى البخر اقلم © بي الك ركنا مُكَذْان (2) كل من عَييَا قن 
وق وَحَهُ 9 للك وَالاكرار © قَأَيّ الام وَأ 5ُكرْبانِ 0 ملم من ف َلسَمْواتِ 
وَلارض 3 ور 2 2 مَل 1 تَكَدْبانِ 42 . 


«وله»# #الواو#: استئنافية» #له» خبر مقدم» <ألْوَار 4 مبتدأ مؤخرء مرفوع. 
وعلامة رفعه ضمّة مقدرة على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين» منع من 
ظهورها الثقل؛ لأنّه اسم منقوصء وحذفت الياء خظّاً تبعاً لرسم المصمحف 
العثماني. والجملة مستأنفة. «الْنكآاث» صفة ل طاللْوار4. فى البثر» «تعلق ب 
«النداث4» . « كلدل » حال من الجوار أو من الضمير في «التتاث». «يَأَيَ الله 
رَيَكَا تدان 409 تقذم إعرابها. «كلّ» مبتدأء لمَنْ» اسم موصولء» في محل الجر 
ا إليهء #عَلَيَا» جار ومجرورء صلة لمن الموصولة. نان خبر ديه 
مرفوعء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين» 
منع من ظهورها الثقل؟ لأنه اسم منقوص . والجملة الاسمية مستأنفة. #ويْضٌ» 
الواو: عاطفة» #يبقى» فعل مضارعء 9وَيْهُ رَيْكَ» فاعل» ومضاف إليه. والجملة 
الفعلية معطوفة على الجملة الاسمية. #ذو» صفة: ل ظوَيَهُ4. طلبكلِ4 مضاف 
إليه» «وَالاكإ» معطوف على الجلال. طيْأَيَ الله ريا تَكَدِبانِ (4)9» تقدم إعرابها. 
« لم4 فعل مضارع» ومفعول أوّلء والمفعول 6 محذوف» تقديره: يسأله من 
في السموات المغفرة لأهل الأرضء» ومن في الأرض المغفرة والرزق. #من# اسم 
موصولء» فاعلء #فى التَموتِ4 صلتهء «والْأرضٍ» معطوف على السماوات. والجملة 
مستأتفة. ولك أن تجعله حالاً من «وَيَهُ4: والعامل فيه #يبقى#؟؛ أي: يبقى وجه 
ربّك حال كونه مسؤولاً لأهل السموات والأرض. «كلّ يَوَو 46 ظرف» متعلق 
بالاستقرار الذي تعلق به خبر هوء و##هرٌ» مبتدأ"' في مَأَنِ» خيره. والجملة 


مستأنفة. ياي َالَهِ رَيَكَا مُكَذْبَانِ فق تقدّم إعرابها . 

دست كم 11 لقان © بن ل ريكا تكزد © يتستتر كن لض إن 
1 0 من أقلار الكموت والأتش تانشثرا لا تَمُثرت إل 7 © بي لد 
ريما كدان 49 . 


لسَتفْرعٌُ4 السين: حرف استقبال» انفرغ» فعل مضارعء» وفاعل مستترء يعود 
ام 


على اللهء 4# متعلق ب إنفرغ». والجملة مستأنفة. مسوقة للتهديد والوعيد. 
«أيّهُ» «أي4 منادى نكرة مقصودة» حذف منه حرف النداءء والهاء: حرف تنبيه» 
زائد تعويضاً عمًا فات أيّ من الإضافة» مبنن بسكون على الألف المحذوفة لفظاً 
لالتقاء الساكنين؛ وخظّاً تبعاً لرسم المصحف العثماني. ظألَتكانع بدل من «أي1. 
وجملة النداء جملة إنشائية» لا محل لها من الإعراب. #يَّأقٍ مال رَيكمَا تَكَدِبانِ 43> 
تقدم إعرابها. طيَسَعَشَرَ لْلْنَ4 «يا» حرف نداءء #معشر الجن» منادى مضاف»ء 
#وَالاضٍ* معطوف على «للِنَ# وجملة النداء مستأنفة. #إِنِ»# حرف شرطء 
#أسْتَطتم» فعل» وفاعل» في محل الجزم ب #إن* الشرطية على كونه فعل شرط 
لهاء #أن4 حرف نصب ومصدرء #تَفْدُوا»# فعل مضارعء وفاعل» منصوب ب 
#أن4. والجملة الفعلية مع «#أن» المصدرية في تأويل مصدر منصوب على 
المفعولية» تقديره: إن استطعتم نفوذكم من أقطار السموات والأرض. #يِنْ أَقَطَارٍ 
َلتَموتِ وَآلْأَرْضِ4 متعلق ب #تَقْدُوا» طتَنشدُواً» الفاء: رابطة لجواب إن الشرطية 
وجوباًء وجملة إإن4 الشرطية جواب النداء؛ لا محل لها من الإعراب. «إلا» 
نافية» اتَفُدُوتَ» فعل مضارع مرفوعء والواو: فاعل» 9إإِلَّا4 أداة استثناء مفرغء 
« يف4 متعلق ب هتَدُُوت4: والجملة مستأنفة. «يّأَيَ 316 ريك تَكدبان 49 
تقدم إعرابها . 

«رسلُ عََيَحًا سواط يّن در وَغَاسٌ كلا تَسَهِرَانِ 9 يأَيَ َال رَيَكًا تَكَنْبنِ 69 هذا 
لذن َلسَّمآه تت 5 0 كن حَان © بَأنَ لد “2 َكَذْبانِ 77 فَرَمِذِ لا ضَمَلُ عن 
57 فس ص جَ فِأَيّ اله رَيَكُمًا ر يعكيا ‏ كزان 42> . 


«#سَلُ4 فعل مضارعء مغيّر الصيغةء ظعَليَما »4 متعلق ب «رسَلُ24 سواط 
نائب فاعل» ##9مّن تَارِ» صفة ل ##شسْواط 4. وماس » بالرفع معطوف على #شُواظ © . 
وقرىء بالجرٌ عطفاً على #نَّارٍ4: ولكنه على حذف موصوف؛ أي: وشيء من 
نحاس» والجملة الفعلية مستأنفةء #8مْلا» الفاء: عاطفةء و«لا» نافية. «أتَنيِرَانِ» 
فعل مضارع» مرفوع بالنون» والألف فاعل. والجملة معطوفة على جملة ليسَلُ». 
يي الله رَيَكْنا تُكَذْنِ 467 تقدم إعرابها. د41 الفاء: استئنافية» إإذا» ظرف 
لما يستقبل من الزمان» #أَنتّقَّتِ أَلسّمَآهُ4 فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل 
الخفض بإضافة إذا إليها على كونها فعل شرط لهاء ##فَكَائتَ» الفاء: عاطفة» 

0 


#كانت» فعل ماض ناقص» واسمها ضمير يعود على السماءء 9وَردَة» خبرهاء 
كَادمَادِ4 صفة ل لوَرْدَة4: أو خبر ثان لكان أو حال من اسم #كانت4. وجملة 
#كانت4 معطوفة على جملة #أنتَّقَّتِ4: وجواب إذا محذوف» تقديره: رأيت أمراً 
عظيماًء وأهوالاً هائلة» وجملة إذا مستأنفة» أو الجواب جملة قوله: طَوْمبِقٍ لا يكل 
عن ديو إذلٌ و حا 4»©9. ياي له رَيَكُما تُكَذْبَانٍ 40 تقدم إعرابها. 
طمَرَبِزِ» الفاء: استثنافية» أو رابطة لجواب إذا الشرطية جوازأًء 9إيوم» منصوب 
على الظرفية الزمانية» متعلق ب #ايَمَلُ» الآتي» #ويوم» مضافء 9إإذ» ظرف لما 
مضى من الزمان في محل الجرء مضاف إليهء بني بسكون مقدرء منع من ظهوره 
اشتغال المحل بحركة التخلّص من التقاء الساكنين» ظلّا» نافية» #مّكَلُ4 فعل 
مضارعء مغير الصيغة» «عن ذَيْي» متعلق ب #يُكلُ4: «#إذُ4» نائب فاعل» #ولا 
تعظوق عليه والجملة القزلية مسعائفة؛ أو جوات إذاء لا عمل لها من 
الإعراب. «يَّأيَّ له يها كدان 09 


رك الْتترمرد بهم مِوْعَدُ يألويِى والأقدل © َي ال ريا تَكذْبنِ 7) هذ 
عم يع مه ص 6 م 3 اع لسلس ماعوص سر .- ويس اليا 0 
جه لبي يُكْربُْ يها المجرمونَ 0 يطوؤون ينما وبين حير مان و يي َال رَيكَا تَكَدبانٍ 


يعْرفُ الْمُجْرِمْنَ4 فعل.» ونائب فاعل. والجملة مستأنفة. #سِيميم»# جار 
ومجرورء ومضاف إليهء متعلق ب#يِْعْرَُ»©. والجملة مستأنفة» 9قوْمَدُ4 الفاء: 
عاطفةء #ايؤخذ» فعل مضارعء مغير الصيغة» #إيألتوِى# جار ومجرورء في محل 
الرفع» نائب فاعلء ل #يؤخذ». #مَلأَه,4 معطوف على النواصي. والجملة 
معطوفة على جملة طيتَرَكُ»4. ؤيَّايَ له ريا تَكرْنِ 49 تقدم إعرابها. «مَذ 
جَهَ4 مبتدأ وخبر. والجملة مستأنفة. «الَّىي4 صفة لجهنم. «يُكَدّبُ4 فعل مضارع. 
«يا» متعلق ب 8يَكَيْبُ4. طالْمُجْرِبون» فاعل ل 8يَكَدِبُ4» والجملة الفعلية صلة 
الموصول. #يطْوْد4 فعلء؛ وفاعلء والجملة في محل النصبء حال من 
المجرمينء أو مستأنفة. 9يَتبَا8 ظرف متعلق ب #يَطُووْد4: ويب جيرِ4 ظرف». 
ومضاف إليهء معطوف على بينهاء و#تءَان© صف ل طخْيرٍ4» مجرورء وعلامة جرّه 
:كسرة مقدرة على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكئين» منع من ظهورها 
الثقل. لأنه اسم منقوص نظير قاض . ياي اله رَيَكا تَكذْبانِ (4)9 تقدم إعرابها . 


ع 


التصريف ومفردات اللغة 

«اليَمَنُ 409 اسم من أسماء الله تعالى الحسنى. «عَلَقََ الإنسنّ 49 
والإنسان هو هذا النوع المعرّف بالحيوان الناطق. #تَلْمَهُ أَلْبيَاكَ © والبيان في 
اللغة: هو المنطق الفضيح المعرب عسمًا في الضمير. وفي الاصطلاح: أحد فنون 
البلاغة الثلاثة» وهو يبحث في التشبيه» والاستعارة» والمجازء والكناية» وقد 
تقدمت. أمثلتها من القرآن في هذا الكتاب غير ما مرّة» وقال الراغب: البيان: هو 
الكشف عن الشيء؛ وهو أعم من النطق؛ لأنْ النطق مختص بالإنسان» وسمي 
الكلام بيانا لكشفه عن المعنى المقصودء وإظهارهء انتهى. والمراد بالبيان هنا تعبير 

الإنسان عمّا في ضميره» وإفهامه لغيره. 


#الشّمس وَالْقَمَرٌ ير 4©9؛ أي: يجريان بحساب دقيق منظم» والحساب 
يجوز فيه وجهان. 


أحدهما: كونه مصدراً بمعنى الحسات كالغفران» والكفران» 000 
والرجحان. يقال: حسبه إذا عدهء وبابه نصر عننانا بالكسرء وحدانا بالفمم . وأما 


الحسبان بالكسر فمصدر بمعنى الظن» من حسب بالكسر بمعنى ظن. 
والثاني: أنه جمع حساب كشهاب وشهبان» ورغيف ورغفان. 


وَأَلتّجُمْ وَلتَّجِرٌ4 والنجم: ما ليس له ساق قويء ولا يدوم فوق سنة أو 
سنتين كالزروع من الحنطة» والشعيرء ونحوهماء وسائر العشبء والبقول» 
والأبازير. وأصل النجم الطلوع» يقال: نجم القرن والنبات إذاطلعاء وبه سمي نجم 
السماء. وقيل: المراد به: نجم السماءء وحده وأراد به جميع النجوم. والمراد 
بسجوده: أفوله من جانب الغرب. والشجر: ما له ساق قوي»؛ ويدوم أكثر من 
ستتين فما فوق كالنخل» والمشمشء والتفاح»ء والتين»؛ والزيتون . 

تَسَجُدَانِ4؛ أي: ينقادان لله طبعاً كما ينقاد المكلفون اختياراً. #وَالسََهُ 
رَقْمَهًا 4 ؛ أي: خلقها مرفوعة المحل والمرتبة. #ووْسّمَ الْهِبرّاتت#؛ أي: أثئبت 
العدل» وشرعهء وأوجبه. والميزان: العدل في النظام. وأصله: الموزان» لأنه من 
وزن فهو مفعال من الوزنء قلبت الواو ياء لسكونها إثر كسرة. «ألَا تنا في لبان 


ا 


40 أصله: تطغيواء قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح» ثم حذفت لالتقاء 
الساكنين . 

لوَأَقِيما الْوَرْتَ» أصله: وأقومواء نقلت حركة الواو إلى القاف فسكنت إثر 
كسرة» فقلبت ياء حرف مدء وفي «المفردات»: الوزن: معرفة قدر الشيء. 
والمتعارف فى الوزن عند العامّة ما يقدر بالقسطاس والقبان. «ِلْقِسَطظٍ»؛ أي: 
اجعلوه مستقيماً بالعدل. وقال أبو عبيدة: الإقامة باليدء والقسط بالقلب. ولا 
ميرو ألْهِيرَآت4 يقال خسرت الشيء بالفتح» وأخسرته نقصته» وبابه ضرب. وأما 
خخحسر في البيع فبالكسر كما في «المختار». وقال في «القاموس»: خسر كفرح» 
وضرب ضل. والخسر والإخسار: النقص؛ أي: لا تنقصوه. لأن من حقه أن 
يسوى. لأنه المقصود من وضعه. 

فائدة: والفرق بين الطغيان والإخسار والقسط أن الطغيان: أخذ الزائد» 
والإخسار: إعطاء الناقصء. والقسط: التوسط بين الطرفين المذمومين» اه كرخي. 


انار » ؛ أي : لمنافع الأنام . وهو جمع لا واحد له من لفظه بمعنى الخلق 
والجن» والإنس مما على الأرض» كما في «القاموس». #فَا مَكهّة # والفاكهة: 
كل ما يتفكه به الإنسان من الثمار. #ادَاثُ الْأَشَّارِ4 والأكمام: جمع كم بالكسر. 
وهو وعاء الزهرة قبل التفتق» وفي #الصحاح؟: والكم بالكسر والكمامة: وعاء 
الطلع» وغطاء النورء والجمع كمام: وأكمةء وأكمامء وأكاميم في والكمام 
بالكسر والكمامة أيضاً: ما يكم به فم البعير لثلا يعض. يقال منه: بعير مكموم؛ 
أي: محجوم ) وتكممت الشيء غطيته . والكم: ما سثتر شيعا وغطاه؛ ومنه: كم 
القميص بالضم. والجمع كمامء وكممة. والكمة: القلنسوة المدورة لأنها تغطي 
الرامن: 

«وكلَبٌ ذر الْمَصْفٍ» والحب: كل ما يتغذى بهء ويقتات كالحنطة والشعير 
ونحوهما. والعصف: ورق الزرع أو ورق النبات اليابس. وقيل: ورق النبات على 
الستبلة كالتبن. وقيل : العصف : كل ما يعصف فيؤكل من الزرع. وقيل : ورف كل 
شيء يخرج منه الحب. #وَالرّمحَانُ4 والريحان: كل مشموم طيب الرائحة من 
النبات. وقال في «المفردات:: الريحان: كل ما له رائحة. وقيل: الرزق» ثم يقال 


6 


ع 


للحب المأكول ريحان كما في قوله: وَللمَبٌ ذو أَلمَضَفٍ»4. وقيل: للأعرابي: إلى 
أين؟ قال: أطلب ريحان الله؛ أي: رزقه. والأصل: ما ذكرناء انتهى. والريحان 
عند الفقهاء: ما لساقه رائحة طيبة كما لورقه. كالآس . والورد: ما لورقه رائحة طيبة 
فقطء كالياسمين. كذا في المغرب. قال ابن الشيخ: الريحان: كل بقلة طيبة 
الرايسة سنيف ريحانا لأن الإنسان يراح لها رائحة طيبة؛ أي: يشمء يقال: راح 
الشيء يراحهء ويرحيهء وأراح الشيء يريحه إذا وجد ريحهء والريحان في الأصل: 
ريوحان كفيعلان» من روحء فقلبت الواو ياء وأدغم» ثم خفف بحذف عين الكلمة 
كما في ميتء أو كفوعلان قلبت واوه ياء للتخفيف أو للفرق بينه وبين الروحان. 
وهو ما له روح. 


لبي اله رَيَكنَا4 الآلاء جمع إلى بكسر الهمزة وسكون اللام؛ كحمل 
وأحمال 0 و ة وسككون اللام كقفل وأقفال أو جمع إلى كمعي 
وأمعاءء أو جمع ألى كعصي. أربع لغات. أصله: أألا أبدلت الياء همزة لتطرفها 
إثر ألف زائدة» وأبدلت الهمزة الساكنة الثانية حرف مد لوقوعها إثر فتح. فصار 
آلاء. وتكرار هذه الآية في هذه السورة لطرد الغفلة» وتأكيد الحجة» وتذكير النعمة» 
وتقريرها. كما في قوله: 
لآتَفُطَعَنٌ الصَّدِيْنَمَا طَرَّفَتُ يتاك مِنْ قؤلر تاقيم أتسر 
وَلآ 3 ل ةب 67 كد زره ره وَزْرْ زر تحسم زر وَزرِ 
#صَنْصَّلٍ» والصلصال: الطين اليابس له صلصلة؛ أي: صوت ليبسه إذا نقر. 
« كَلْسَخَارٍ4 الفخار: الخزف. وهو الطين المطبوخ بالنار كالآجر. #الْجآن» أبو 
الجنّ. وأل فيه للجنس. #من مَارِج4 المارج: اللهب الصافي الذي لا دخان فيه. 
وقيل: هو المختلط بسواد النار من مرج الشيء إذا اضطربء واختلط. #رَبٌ 
لْترقِِ4؛ أي: مشرقي الشمس ضيفاً وشتاء. ورب الْتْرِين4 أي : مغربيهما كذلك. 
لمر الْحَرينِ4؛ أي: أرسلهماء وأجراهما من قولك: مرجت الدابة في 
المرعى؛ أي: أرسلتها فيه. وقيل: معنى طمَرَ اليحْون4؛ أي: خلطهما العذب 
والملح في مرأى العين. ومع ذلك لا يتجاوز أحدهما على الآخرء وأصل المرج: 
الإهمال كما تمرج الدابة في المرعى. وفي «المصباح»: والمرج أرض ذات نبات 


اق 


ْ بأنه أذى» ورتب الحكم عليه بالفاء إشعارا أ بأئة العلة. ##وَله رهن ؟ أي : لا 
تجامعوهن لح يوُرَن4 ؛ ىق حتى ينقطع عنهن دم الحيض ويغتسلن» وهذا 
تأكيد لحكم الاعتزال» وبيان لغايته» وهو أن يغتسلن بعد الانقطاع. 


قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر»ء وحفصء» ويعقوب الحضرمي 
عي يَلهُرنّ4 بسكون الطاء وضم الهاء بمعنى: حتى ينقطع عنهن الدم؛ وقرأ 
شعبة» وحمزة والكسائي #يطهرن» بتشديد الطاء والهاء بمعنى: يغتسلن 8فَإدَا 
تَطهّرنَ4 ؛ أي: اغتسلن من حيضهن أو تيممن عند تعذر استعمال الماء 
#كأذفرح 4 ؛ أي: جامعوهن #يِنْ حَيّتُ أمَرهُ»؛ أي: في المكان الذي أحله الله 
لكم؛ وهو القبل الذي هو مكان النسل 2 ولا تعتدوا إلى غيره؛ وهو الدبرء أو 
المعنى جامعوهن في المكان الذي أمركم الله بتجنبه في حالة الحيض وهو القبل. 
واتفق مالك والأوزاعي والثوري والشافعي أنه إذا انقطع حيض المرأة.. لا 
يحل للزوج مجامعتها إلا بعد أن تغتسل من الحيض» والمشهور عن أبي حنيفة 
أنها إن رأت الطهر دون عشرة أيام.. لم يقربها زوجهاء وإن رأته لعشرة أيام. . 
جاز أن يقربها قبل الاغتسال. ##إنَّ أنَّهَ يبّ4 ويثيب #التَّوَّيينَ# من الذنوب 
والرجاعين عنهاء بالندم على ما مضى منهاء والترك في الحاضرء والعزم على أن 
لا يفعل مثلها في المستقبل لومب الْمطيْيت4»؛ أي: المتنظفين بالماء من 
الأحداث والجنابات والنجاساتء أو المتنزهين عن المعاصي والفواحش» 
كمجامعة النساء فى زمان الحيضء وإتيانهن فى الأدبار» وقيل: يحب المستنجين 
الما ْ ْ 
ضَآوُم رت 5 أي: فروج نسائكم مزرعة لأولادكم #كأنوأ حركك 4 ؛ 
ا 0 «أنَّ شِعْمٌ شِئَ*؛ أي: من أي جهة شئتم من أمامها أو ورائهاء وعلى 
أي حال شئتم من قيام 0 قعود أو امطو فهو مخير بين ذلك إذا كان الإتيان 
في قبلها لا في دبرها. 
وفي الآية: دليل على تحريم إتيان النساء في أدبارهن؛ لأن محل الحرث 
لها والزرع هو القبل لا الدبرء ويؤيد ذلك ما روي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه 
34١‏ 


ومرعى؛ والجمع مروج. مثل: فلس وفلوس» ومرجت الدابة تمرج مرجاً من باب 
قتل رعت في المرج ومرجتها مرجاً أرسلتها ترعى في المرج يتعدى» ولا يتعدى. 
يبان ؛ أي: يتجاوزان» وتتماس سطوحهماء لا فصل بينهما في رأي العين. 

اينما بَرَيَعْ4؛ أي: حاجز. والبزرخ: الحائل بين الشيئين» وجمعه برازخ. 
ومنه: سمي القبر برزخاً ؛ لأنه بين الدنيا والآخرة» وقيل للوسوسة: برزخ الإيمان. 
لأنها طائفة بين الشك واليقين. طيَيُحٌ يِنْسَا اللْوْْرُ وَالمَيْمَاتُ 409 واللؤلؤ: الد 
المخلوق في الأصدافء والمرجان: الخرز الأحمر. وهو اسم أعجمي معرب. 
وقيل: عروق حمر تطلع من البحر كأصابع الكف. وقال في «خريدة العجائب»: 
اللؤلؤ يتكوّن في بحر الهند وفارس. والمرجان ينبت في البحر كالشجرء وإذا كلس 
المرجان عقد الزئبق» فمنه: أبيضء» ومنه: أحمرء ومنه: أسودء وهو يقوي البصر 
كحلاًء وينشف رطوبة العين. انتهى. وقيل: اللؤلو: كبار الدرء والمرجان: 
صغارة. 

وار #4 السفن الكبارء جمع جارية. ©#الْناتٌُ4؛ أي: المصنوعات. 
« كلك » الجبال» واحدها علم» وهو الجبل العالي كما في قول الخنساء: 


وَإِذَّ ضَحُرًا لَعَأتَمٌلْهُدَاةُبِهِ قات اكع فين رافص تار 
يي م 3 ع عَلبَا فَانٍ لت أصله: فاني» أستثقلت الضمة على الياء ثم حذدنفت 
فالتقى ساكنانء ثم حذفت الياء لبقاء دالها وهو كسرة النونء فصار فان. «وَبْك» 
فيه إعلال بالقلب. أصله: يبقى بوزن يفعل» قلبت ياؤه ألفاً لتحركها بعد فتح. 
ابلمٌ من فى اموت وَالْأَس كل يور هُرَ في مأو (4©8: أي: يطلبون منهما 
يحتاجون إليه 0 حدوثاً وبقاء» وفي سائر أحوالهم بلسان المقال أو بلسان 
نت 450 أي : سلتجرد ب يوم القيامة . الما د 
الجزاء والانتقام منهما. قال الرجاج: الفراغ في اللغة على ضربين. أحدهما: 
الفراغ من الشغل» والآخر: القصد إلى الشيءء والإقبال عليه كما هنا اه. #أيَهُ 
لتَمََآنِ» قال الراغب: الثقل والخفة متقابلان» وكل ما يترجح على ما نورت بذ أن 
يقدر بيه. يقال: هو ثقيل . وأصله في الأجسامء ثم يقال في المعاني» أثقله الغرم؛ 


م 


الوزرء انتهى. والمراد هنا: الإنس والجن. سميا بذلك لأنهما ثقلا الأرض» 
يعني: أنهما شبهاً بثقل الدابة» وهو تثنية ثقل بفتحتين فعل بمعنى مفعل» لأنهما 
أثقلا الأرض أو بمعنى مفعول؛ لأنهما أثقلا بالتكاليف؛ أي: أتعياء اه شيخنا. 
ليْمَعَسَرَ لُلْنْ وَألوضش4 والمعشر: الجماعة العظيمة» سميت به لبلوغه غاية 
الكثرة» فإن العشر هو العدد الكامل الكثير الذي لا عدد بعده إلا بتركيبه بما فيه من 
الآحادء تقول: أحد عشرء واثنا عشر وعشرون وثلاثون؛ أي: اثنتا عشرات وثلاث 
عشرات. فإذا قيل: معشر فكأنه قيل: محل العشر الذي هو الكثرة الكاملة. 
©#إن استطثة » أصله: استطوعتم» بوزن استفعلت» ثقلت حركة الواو إلى 
الطاء فسكنت؛ لكنها حذفت لما التقت ساكنة بآخر الفعل المسكن» لمناسبة إسناد 
الفعل إلى ضمير الرفع المتحرك. أن تَعْدُوا سِنْ أَقَطَارٍ اموت وَالْأَرشِ» قال في 
«الققاموس»6: التقاذ: جواز الشيء عن الشيء» والخلوص مئه كالنفوذ. ومخالطة 
السهم جوف الرمية» وخروج طرفه من الشق الآخرء وسائره فيه كالنفذ ونفذهم 
جازهم وتخلفهم» كأنفلهم: والنافل الماضى فى جميع أموره. انتهى . الأقطار: 
جمع قطر. وهو الناحية. يقال: طعئه فقطره» إذا ألقاه على أحد قطريه. وهما 
جانباه. 9 يلطّن4؛ أي: بقوة» وقهرء وغلبة. ظسُواظً» الشواظ بضم الشين 
وكسرها. قال أبو عبيدة: هو اللهب الخالص الذي لا دخان فيه. #وَخَاسٌ» 
والنحاس : الدخان الذي لا لهب فيه قال النابغة الذبياني: 
تفي كفشؤة الشراج الشلتك . الخ تجنعل أله فهو حاتت 
وقيل: النحاس: الصفر المذاب» يصب على رؤوسهم. لقلا تَشَهَرَانِ4؛ أي: 
فلا تمتنعان من الله.» ولا يكون لكما منه ناصر. 8هَِدًا أَنتّقّتٍِ ألمّمآة» ؛ أي : 
انصدعتء» وانفك بعضها من بعض. 9فْدَنتَ وَرَدَةُ4؛ أي: كوردة حمراء في اللون. 
وهي الزهرة المعروفة التي تشم. والغالب على الورد الحمرة» قال الشاعر: 
ولو كنت وز فوته لتستقيق:. ولك وني يتفي رايا 
كسان »# إما جمع دهن أو أسم لما يدهن به كالودام لما يؤتدم به كما مر. 
وقيل: هو الأديم الأحمر. 


س4 السيما بالكسر والقصرء والسيماء بالكسر والمد: العلامة» وزنه 
عفلي بتقديم عين الكلمة على فائها. لأنه من الوسمء قلبت الواو ياء لسكونها إثر 
كسرة. فالأصل: وسمي » ثم صار سومي» ثم صار سيمي . ففيه قلب مكاني» وقلب 
حرفي؛ #يلنويى# جمع ناصية. وهو مقدم الرأس» والمراد هنا: شعرها. #بطوفة» ‏ 
أصله: يطوفون بوزن يفعلون» نقلت حركة الواو إلى الطاء فسكنت إثر ضمة» 
فصارت حرف مد. #مَان» وزنه فاع لحذف لامه بسبب التقاء الساكنين. لأنه من 
أنى يأني» مثل: قضى يقضي فهو قاض إذا انتهى. في الحر والفيح. 


البلاغة 


وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 


فمنها: الحذف إفادة للعموم في قوله: «أليَمْنٌُ 9) عَلَّمَ الْمُرْءَانَ 409 نقد 
حذف المفعول الأول لدلالة المعنى عليه؛ لأنّ النعمة في التعليم» لا في تعليم 
شخص دون شخص. كما يقال: فلان يطعم إشارة إلى كرمه؛ ولا يبين من أطعمه. 


ومنها: الإيهام في قوله: «ألفّمس وَالْقَمر بحسبَانٍ 2©) وَالنَجْمْ وَالتَّجَرٌ سْجَدَانِ 
49 وهو عبارة عن إتيان المتكلم بكلام يوهم أنه أراد بالكلمة معنى يناسب ما 
قبلهاء أو ما بعدها مع أنه ليس مراداً له؛ فإن ذكر الشمس والقمر يوهم السامع أن 
النجم أحد نجوم السماءمع أن المراد به: النبت الذي لا ساق له. 

ومنها: الجناس بين النجم والشجر. 

ومنها: المقابلة اللطيفة بين قوله: #والسّماء ره ته » وقوله: «وَآلْارْضٌ وَصَمَهًَا 


عير سبي بن صر 


نَامِ 43»: وكذلك المقابلة بين َف الْإنّنَ من صَلْصْلٍِ4» وبين «وَحَلقَ 
لْجَآنَّ من مَارِجٍ من نَارٍ 9© 


١ 


ومنها: تكرير لفظ طالِْيرّات4 في قوله: «وَآلسمَة رََمَهَا مَمَسَمَ ألِبيرّات 9© 
ألا سلما فى الْمِيرَانِ 409 تشديداً للتوصية بهء وتأكيداً للأمر باستعماله» والحث 
عليه. 


ل 


ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: 9وَوسّمٌ الِْيرّات4 لأنْ الوضع 
حقيقة في الترك. فاستعاره للتشريع . لك شتق من الوضع بمعنى التشريع وضع بمعنى 
شرع على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. 


ومنها: ذكر الخاص في قوله: ظوَآلشَغْلُ ذَاتٌ الأكار» بعد العام في قوله: 
«فها مَنكهَةٌ4 إظهاراً لمزيته لما فيه من كثير الفوائد» كما مرّ. 

ومنها: التكرير في قوله: ##يِّأَي الآ رَيَكَا تُكَذْنِ )4 تقريراً للنعم 
المعدودة» وتأكيداً في التذكير بها كلها. 

عد الجناس الممائل بين الوزن والميزان في قوله: «وَأْقيموا الْورَ بِالْقِسٍَِ 
ولا غيِرُوأ الِْيرَآنَ 49 . 

ومنها : الإيجاز بالحذف في قوله: لآل ط طنَواأ فى الْمِيرَانٍ 4 لأنه على تقدير 
لام العلة؛ أي: لثلا تطغوا. 


ومنها: التشبيه المرسل المجمل في قوله: وله لُلْوارٍ دكات ف اليتر )اللي 
49؛ أي: كالجبال في العظم. فقد ذكر أداة الشبه»ء وحذف وجه الشبه. 


ومنها: المجاز المرسل في قوله: #وَيّق وَبْهُ رَيْكَ4؛ أي: ذاته. فإنه من باب 
إطلاق الجزء وإرادة الكل . 

ومنها: المقابلة بين الفناء والبقاء اللذين هما ضدان في قوله : كل عن عَهَا مان 

ب مِمَهُ َي ذو للْكلٍ مالْاقَار 469 ويسمى هذا فن الافتنان» وهو أن يأتي 
المتكلم في كلامه بفنين إما متضادين كما هنا أو مختلفين أو متفقين» وقد جمع 
سبحانه بين التعزية والفخر إذ عَرّْى جميع المخلوقات» وتمدح بالانفراد بالبقاء بعد 
فناء الموجودات مع وصفه ذاته بعد انفراده بالبقاء بالجلال والإكرام. 

ومنها: الاستعارة التمثيلية في قوله: «ستفرع لح أيه تلان لنَتََانِ )4 حيث شبه 
انتهاء الدنياء وما فيها من تدبير شؤون الخلق بالأمر والنهىء والإماتةء والإحياء؛ 
والمنعء والإعطاءء ومجيء أمر الآخرة من الأخذ في الجراف وإيصال الثواب 
والعقاب إلى المكلفين» وبقاء شأن واحد. وهو محاسبة الإنس والجن بفراغ من 


لكل 


يشغله شأن عن شأن على سبيل التمثيل. لأنه تعالى لا يشغله شأن عن شأن. 

ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية في قوله: «أَيْهَ ألنَمََانِ» لأن الثقل الذي 
هو مفرد الثقلين حقيقة في حمل الدابة» قال ابن الشيخ: شبه الأرض بالحمولة التي 
تحمل الأثقال» وجعل الجن والإنس أثقالاً محمولة عليها. 

ومنها: التشبيه البليغ فى قوله: 8تََِا أَنتَنَّتِ ألسمآة فَكَاتَ وَرَدَهٌ كليَسَانِ 46 ؛ 
أي كالوردة فى الحمرة حذف وجه الشبه وأداة التشبيه» فصار لبماك 

ومنها: التشبيه التمثيلى فى قوله: #8فَكَاتْ وَرْدَةٌ كليْهَانِ»# حيث شبه تلون 
السماء حال انشقاقها بالوردة» وشبهت الوردة فى اختلاف ألوانها بالدهن». واختللاف 
ألوانه . 

ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية في قوله: 9لوَعَاسٌ4 حيث استعاره 
للدخان مع أنه حقيقة في الصفر. 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى اعلم 


دج د 


؟1١‎ 


قال الله سبحانه جل وعلا : 


وَِسَنَ حَافَ مَقَامَ بَيِْ جتان © َي َال ريك ان © درانآ أنان © ياي مالل 
رم 0 5 > 68 5 5 ره ا 
نينا تكذْبان (©) نيما عِنانِ ران (2©) مَأَيَ اله رَيَكنَا تُكَذْبانِ () يما من كل مَكهَوَ نوْجَانِ 
ف يَأَيَ َالو ري 5 كران 6 متكينّ عل فرش يطَيببًا من إستبرق وحَى الْجَدَدينِ دان (2©) أي 
ا اريس و 7 2 5 0-1 9 حتم 7 0- 
الا رب تدان لين فين رات الزن يطيمهن فس كلهم ولا جَانَ (ياه) 
سام 5 5 000 0 5 2 س2 2 
نَيَكْمَا كدان 9© ل لفوت ثُ الماك © في َال 7 5كين 2 


صصح 


الْإعسيٍ إِلَّا امسن (© 2 َال رَيَكنًا تُكَذْبَانِ (9) د 
َيَكمَا تَكَدبَانِ 0 مُدْهَائئَانِ 9 5 اله رَيَكنًا مُكَرْيَانِ ف 
أن الله رَيَكنا مُكَزْبَانِ 7) فيا فكهة وغل ركان 62 بي الك رَيَكنا 9 6 7 
سيت حِسَان © بق 1 ريد ا اد © يَأني 20 نكا 
كربا © لد يتن ! إِْنُ َبَلَهُمْ ولا جآن 69 4 ا مَتَّكِينَ عل رفرفي 
خْمْرٍ وَعَبَمرِي حِسَانٍ © مَأَيَ َال رَيَهًا تكذْبان 67 برك أنم رَيْكَ ذِى كر الاقم 409 . 


قوله تعالى: ##وَلِمَنَ حَافَ مُقَامْ رَبْىِ جَتَّنَانِ. . . # الآيات» مناسية هذه الآيات لما 
قبلها : أنَّ الله سبحانه لما ذكر”'' ما يراه المشركون بريّهم والعاصون لأوامره ونواهيه 
من الأهوال من إرسال الشواظ من النار عليهمء ومن أخذهم بالنواصي والأقدام 
إهانة لهم واحتقاراًء ومن التنقل بهم بين النار والحميم الآني الذي يشوي الوجوه. . 
ذكر هنا ما أعده من النعيم الروحي والجسماني لمن خشي ربهء وراقبه في السر 
والعلن؛: من جنات متشابهة الثمار» والفواكه تجري من تحتها الأنهار جناها دان 
لمن طلبه وأحب نيله يجلس فيها على فرش بطائنها من الديباج» ومن نساء حسان 
لم يقرب منهن أحد لا من الإنس ولا من الجنء وهن كالياقرت صفاءء واللؤلؤ 
ياضاً. وذلك كفاء ما قدموا من صالح العمل» وما أسلفوا في الأيام الخالية» وهل 
جزاء الإحسان إلا الإحسان. 


)١(‏ المراغي. 


لقنا 


قوله تعالى: ومن دوْتنِمَا جَنََانِ .. . » الآيات إلى آخر السورة» مناسبتها لما 
قبلها: أنها تتميم لوصف الجنات بما يشوق الراغبين فيها ليعملوا ما يوصلهم إليهاء 


أسباب النزول 


قوله تعالى: #وَلِمَنْ حَافَ مَقَامْ َي جَنََانِ 4 الآية» سبب نزولها” 
عن ابن الزبير رضي الله عنه: أنه قال: نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق رضي 
الله عنهء حين شرب لبنأ على ظمأء فأعجبه» ثم أخبر أنه من غير حل فاستقاءء 
فقال َيِه لما سمعه: «رحمك اللهء لقد أنزلت فيك آية». يعني: طوَلِمَنْ حَافَ مَقَامْ َي 
بََانِ ©)4. ودخل فيها كل من يهم بالمعصية» فيذكر الله فيدعها من مخافة الله 
تعالى. ذكره في اعين المعاني». 


التفسير وأوجه القراءة 

ولما فرغ سبحانه من تعداد النعم الدنيوية على الثقلين ذكر نعمه الأخروية التي 
أنعم بها عليهم. فقال: طوَلِمَنَ حَافَ مَتَامَ ركِ4؛ أي: موقف ربه سبحانه. وهو 
الموقف الذي يقف فيه العباد للحساب. كما قال: 9 يوم يوم ألنّاس لِربٌ المَلِيِينَ 
49. فالإضافة للاختصاص الملكيء إذ لا ملك يومئذٍ إلا لله تعالى. والمقام: 
اسم مكان كما فسرناه» أو مصدر ميمي؛ أي: خاف قيامه بين يدي ربهء وجزاءه 
على الأعمال شخيراً أو شراً. وقيل: المعنى9؟: خاف قيام ربه عليه. هو إشرافه 
على أخراله: واطلاعه على أفعاله وأقواله» كما في قوله: لأَفمَنَ هو فَايدٌ عل كل 
قن يما كسَبَتَ». قال مجاهدء والنخعي: فر الل لض فيذكر الله 
فيدعها من خوفه. 


والمعنى”": أي ولمن خشي ربه» وراقبه في أعمالهء وأيقن بأنه مجازيه عليها 


)١(‏ روح البيان. (*) المراغي. 
(؟) الشوكاني. 


ليوا 


الله وأنه عليم بسرة ونجواه» فتركها مخحافة عقابه وشديد حسابهء» فعل الخير وأحب 
القير لكاي 


#جَننانِ4 جنة روحية تصل به إلى حظيرة القدس» وجمال الملكوت؛ ورضا 
الله عنه «وَرضُونٌ يت أله أأكَيرٌ4. وجنة جسمانية بمقدار ما عمل في الدنيا من 
خيرء وقدم من صالح عمل. يي ل رَيَمَا كيان 4)©7؛ أي: بأي نعم ربكما 
أيها الثقلان تنكران» فإثابته المحسن منكم بما وصفء وعقابه العاصي بما عاقب 
من النعم العظمى والمنن الكبرى. 


واختلف في الجنتين”'2. فقال مقاتل: يعني: جنّة عدنء وجنّة النعيم. وقيل: 
إحداهما التي خلقت لهء والأخرى التي ورثها. وقيل: إحداهما: منزله» واللأخرى: 
منزل أزواجه. وقيل: إحداهما: أسافل القصورء والأخرى: أعاليها. وقيل: جنة 
للخائف الإنسي» وجنة للخائف الجني على طريق التوزيع. فإن الخطاب للفريقين» 
والمعنى: لكل خائفين مدنكما جنة. 

وفيه”" نظر لقوله وَللِِ: «إنّ مؤمني الجن لهم ثواب» وعليهم عقابء وليسوا 
من أهل الجنة مع أمة محمدء هم على الأعراف حائط الجنة» تجري فيه الأنهارء 
وتنبت فيه الأشجار والثمار». يقول الفقير: قد سبق في أواخر الأحقاف أن المذهب 
أن الجن في حكم بني آدم ثواباً وعقاباً؛ لأنهم مكلفون مثلهمء وإن لم نعلم كيفية 
ثوابهم. فارجع إلى التفصيل في تلك السورة. وقيل: جنة لعقيدته التي يعتقدهاء 
وأخرى لعمله الذي يعمله. أو جنة لفعل الطاعات». وأخرى لترك المعاصي. أو جنة 
يئاب بهاء وأخرى يتفضل بها عليه. وكذا ما جاء مثنى بعد. وقال القراء: إنما هي 
جنة واحدة» والتثنية لأجل موافقة رؤوس الآي. قال النحاس: وهذا القول من 
أعظم الغلط على كتاب الله تعالى. فإن الله يقول: طبَنَانِ4 ويصفهما بقوله: #فِيما» 
إلخ. 


وان أَنَاَنْ 2)» صغة لجنتان””؛ وما بينهما اعتراض وسط تنبيهاً على أن 


(1) الشوكاني. 2 (5) روح البيان. 
فق روح البيان. 
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تكذيب كل من الموصوف والصفة موجب للإنكار والتوبيخ. وَظدَرَاتَة4 تثنية ذات 
بمعنى صاحبة. والأفنان جمع فنّ. وهو النوع من كل شيءء أي: ذواتا أنواع من 
الأشجار والثمار. أو جمع فنن. وهو الغصن المستقيم طولاً أو الذي يتشعب من 
فروع الشجرة؛ أي : ذواتا أغصان متشعبة من فروع الشجرةء وتخصيصها بالذكر؛ 
لأنها التي تورق» وتثمرء وتمد الظل» وتجتنى منها الثمار. يعني: أن في الوصف 
تذكيراً لها على سبيل الكناية» كأنْه 0 ذواتا أوراق وأثمار وأظلال. وقيل9©: 
معنى لأدَرَائا أَقَآنِ (©)*: ذواتا فضل وسعة على ما سواهماء قاله قتادة. وقيل: 
الأفنان: ظل الأغصان على الحيطان» روي هذا عن مجاهد» وعكرمة. أي الا 
يخا تَكزْانِ 468 فإن كل واحد منهما.. ليس بمحل لتكذيبء. ولا بموضع 


إلخ. مع أنه لم يفصل به بين الصفات الكائنة من قبيل العذاب» حيث قال: سل 


عَلِنَا سَُاظاٌ من در وَغَاسٌ» مع أن إرسال النحاس غير إرسال الشواظ . 


أي: في كل واحدة من الجنتين عين جارية من ماء غير آسن» وعين من خمر 
لذة للشاربين» قاله عطية. وقال الحسن: إحداهما السلسبيل» والأخرى التسنيم 
كتجزياة»-وسيلاة: وسقيات تلك الأشجاز والأغضان :-وقال"" أبو بكر الوراق 
رحمه الله : فيهما عينان تجريان لمن كانت عيناه في الدنيا تجريان من مخافة الله عر 
وجل» فتجريان في كل مكان شاء صاحبهاء وإن علا مكانه كما تصعد المياه في 
الأشجار في كل غصن منهاء وإن زاد علوها. وقيل: كل واحدة منهما مثل الدنيا 
أضعافاً مضاعقة . بي 2 رين تَكزْبانِ 409 فإنَّ من جملتها هذه النعمة الكائنة في 
الجنة لأهل السعادة. 

#فيما من كل كَكهْوْ رُوَبَانٍ 9*#؛ أي: صنفان رطب ويابسء» لا ينقص 
أحدهما عن الآخر لذة وطيباًء بخلاف ثمار الدنيا؛ فإِنّ الطازج فيها ألذ طعماًء 
وأشهى مأكلاً. وقيل: صنفان معهود وغريب. لم يره أحدء ولم يسمع به. وقيل: 
صئفان حلو وحامض. وقيل: لونان. وقيل: صنفان في المنظر دون المطعم. 


)١(‏ الشوكاني. (7) المراغي 


اسم 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ما في الدنيا حلوة ولا مرة إلا وهي في 
الجئة» حتى الحنظلة. إلا أنه حلو؛ لأن ما في الجنة خلق من حلاوة العبادة 
والطاعات» فلا يوجد فيها المر المخلوق من مرارة السيئات كزقوم جهنم» ونحوه. 
ولكون الجنة دار الجمال لا يوجد فيها اللون الأسود أيضاًء لأنه من أثار الجلال. 
وهذه الجملة صفة ثالئة لجنتان. 


«بََيَّ اله ينا نكزْانِ 409 ؛: أي: من هذه النعم اللذيذة. فإن في مجرد 
تعداد هذه النعم» ووصفها في هذا الكتاب العزيز من الترغيب إلى فعل الخيرء 
والترهيب من فعل الشرء ما لا يخفى على من يفهم. وذلك نعمة عظمى» ومنة 
كبرى. فكيف بالتنعم به عند الوصول إليه. 


وبعد أن ذكر طعامهم ذكر فراشهمء فقال: #مككيِيَ4 حال من فاعل قوله: 


والمعنى: يحصل لهم جنتان متكئين ؛ أي: جالسين جلسة الملوك» جلوس 
راحة ودعة معتمدين عل فُرشٍ» جمع فراش بالكسر. وهو ما يفرش» ويبسطء 
ويستمهد للجلوس والنوم. #بطَايئبًا© ما يلي الأرض منها. جمع بطانة. وهي بالكسر 
من الثوب خلاف ظهارته. قال الزجاج: هي هنا ما يلي الأرض من الفرش. لمن 
يسْتَرّقٍِ» وهو ما غلظ من ثياب الحرير. وإذا كانت البطائن من إستبرق فكيف تكون 
الظهائر. قيل لسعيد بن جبير: البظائن من إستبرق فما الظهائر؟ قال: هذا مما قال 
لله فيه: اقلا تلم كنس كا أُمَنىَ لم ين فُرَهَ أَبي4. قيل: إنما اقتصر على البطائن؛ 
لأنه لم يكن أحد في الأرض يعرف ما في الظهائر. وقال الحسن: بطائئها من 
إستبرق» وظهائرها من نور جامد. وقيل: ظهائرها من سندس. 

والمعنى: مضطجعين على فرش بطائنها من ديباج خين» وحيث كانت بطائنها 
كذلك فما ظنك بظهائرها؟ يعنى: أنْ الظهارة أشرف وأعلى. كما قال يَلِ: 
الّمَناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذه الحلة». فذكر المنديل دون غيره 
تنبيهاً بالأدنى على الأعلى . ظ 
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- قال: قال رسول الله يلِ: «ملعون من أتى امرأة فى دبرها». أخرجه أبو داود. 

َمَرْمُ4 صالح الأعمال التي تكون ذخراً #لِأَنشَِيُ» في الآخرة» وقيل: معناه 
وقدموا على الجماع ما يكون صلاحاً لأنفسكم ولأولادكم من التسمية والدعاء. 
وقيل: معناه وقدموا نية الولد أو نية الإعفاف لأنفسكم. أخرج الشيخان عن ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال النبي كَلِ: «لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي 
أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان. وجنب الشيطان ما رزقتنا. . فإنه إن 
يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبداً»؛ أي: قدموا ما يدخر لكم من 
الثواب» ولا تكونوا فى قيد قضاء الشهوة. ##وَمَّفُوا ألّه4؛ أي: خافوا عقاب الله 


> ل وديعثة 


في أدبار النساءء ومجامعتهن في الحيض #واعلموا أنكم مُلفُوه4؛ أي: ملاقوا 
الله بالبعث وراجعون إليه في الآخرة للمجازاة» فتزودوا ما تنتفعون به فيها 
«وَسْبَِرِ4 يا محمد االْمُؤْمنيت4؛ أي: الكاملين في الإيمان؛ أي: بشرهم 
بالفضل الجسيمء والفوز العظيم في جنات النعيم؛ لأنهم تلقوا ما خوطبوا به من 
الأوامر والنواهي بحسن القبول والامتثال. 


«ولا يسنأ أله غرْصةٌ لِأنسيِكُم4 نزلت في عبد الله بن رواحة رضي الله 
عنه كان بينه وبين ختنه بشير بن النعمان شيء» فحلف عبد الله لا يدخل عليه 
ولا يكلمهء ولا يصلح بينه وبين خصم لهء وقيل: نزلت في أبي بكر الصديق ‏ 
رضي الله عنه ‏ حين حلف أن لا ينفق على مسطح حين خاض في حديث أهل 
الإفك؛ أي: ولا تجعلوا أيها المؤمنون الحلف باسم الله عرضة؛ أي: عارضا 
ومانعاً وحاجزاً لكم عن أيمانكم؛ أي: عن أعمالكم الصالحة» فالمراد بالأيمان 
هنا: الأعمال الصالحة» واللام فيه بمعنى عن وسميت: أيمانا لتعلق الإيمان بهاء 
وقزلةة' لزاني ترا عتما وتتديكا برت اتيس 4 بدل من الأبمان ندل تتصيل من 
مجمل؛ أي: ولا تجعلوه حاجزاً لكم عن أن تبروا وتصلوا الرحم» ولا عن أن 
تتقوا؛ أي: ولا أن تصلّوا أو تصوموا مثلاًء ولا عن أن تصلحوا بين الناس» 
فعطف هذا على ما قبله من عطف الخاص على العام والمعنى: لا تجعلوا 
الحلف باسم الله مانعاً لكم عن أعمال البرء ولا عن أن تبروا بالوالدين 
والأرحام» ولا أن تفعلوا ما فيه تقوى الله كالصلاة والصيامء ولا أن تفعلوا 


نض 


وقرأ الجمهور”'': طعلى فُرُش» بضمتين. وأبو حيوة بسكون الراء. وقرأ 
ورش عن نافع» ورويس عن يعقوب #من استبرق» بحذف الألف وكسر النون 
لإلقاء حركة الهمزة عليها. والباقون بإسكان النون وكسر الألف وقطعها. 

وإنما ذكر الإتكاء”"'؛ لأنه هيئة تدل على صحة الجسمء وفراغ القلب. إذ 
العليل لا يستطيع أن يستلقي أو يستند إلى شيء وهو مشغول القلب يتحرك تحرك 
المحضر 0 

وَحى الْجَنْلِيِنِ دان 4 ؛ أي: وثمرهما قريب منهم متى شاؤوا. فهي لا تمتنع 

ممن أراعاء بل تنسط إليه من أفصاتها. ومثل الآية ارول «تُطُوُهًا كاي 4 
وقوله: لوَدَايَةٌ عَم ِلَنْهَا رَدُللَتَ مُطْونًُا تيلا 4)©9. وجنى”" بفتح الجيم اسم بمعنى 
المجني كالقبض بمعنى المقبوض. كما قال على رضي الله عنه: 
هَذدَاجَتَاي وَيِبَارُهُفِيْهٍ وَكُلُجان يَدْهإِلَئْفِيِه 

ودان من الدنو. وهو القرب. أصله: دانواء مثل: غازواء أي: ما يجتنى من 
أشجارها من الثمارء قريب يناله القائم والقاعد والمضطجع. قال ابن عباس رضي 
الله عنه: تدنو الشجرة حتى يجتنيها ولي الله إن شاء قائماء وإن شاء قاعداء وإن 
شاء مضطجعاً. وقال قتادة: لا يرد يده بُعْدٌّ ولا شوك. 

وقرأ الجمهور”'': «جنى4 بفتح الجيم. وقرأ عيسى بن عمر بكسرها. وقرأ 
عيسى أيضاً بكسر النون مع فتح الجيمء كأنه أمال النون» وإن كانت الألف قد 
حذفت في اللفظء كما أمال أبو عمرو #حتى نرى الله». يقول الفقير: إِنَّ البعد إنما 
ينشأ من كثافة الجسم» ولا كثافة في الجنةء 0 أجسام لطيفة نورانية فى صورة 
الأرواح. وأيضاً إن الطاعات في الدنيا كانت في مشي كين لمك ٠»‏ فثمراتها أيضاً في 
الجنة تكون كذلك. فيتناولها بلا مشقة» بل لا تناول أصلاً فإن سهولة التناول تصوير 
لسهولة الأكل» فتلك الثمار تقع في الفم بلا أخذ على ما قاله البعض. 


)١(‏ البحر المحيط. (9) روح البيان. 
(؟) المراغي. (1) البحر المحيط. 
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والمعنى؟: أي وثمر الجنتين قريب» يناله القاعد والقائم في وقت واحدء 
ومكان واحد. فإن العجائب كلها من خواص الجنةء فكانت أشجارها دائرة عليهم 
سائرة إليهمء وهم ساكنون على خلاف ما كان في جنات الدثيا. فإن الإنسان فيها 
متحرك» ومطلوبه ساكن. والولى قد تصير الدنيا له أنموذجاً من الجنة» فإنه يكون 
ماغنا في ينقد ويأتيها الرزق متخركاً (ليةه دافرا حوالة: 

«بَّأيَ الله رَيْحكُا تُكَذْبَانِ )4 من هذه الآلاء اللذيذة الباقية» أبقدرة الله 
تعالى على ثني الأغصان» وتقريب الثمار تنكران أم بغيرها؟. 

ثم ذكر أوصاف النساء اللواتي يمتعون بهنء فقال: #ضفيهركت4؛ أي: في تلك 
الجنان المدلول عليها بقوله: بَنَّنانِ4. لما عرفت أنهما لكل خائفين من الثقلين» 
أو لكل خائف حسب تعدد عمله. وقد اعتبر الجمعية في قوله: ظثيَكبِيَ4 إذ كل”") 
فرد فرد له جنتان. فصح أنها جنان كثيرة» وإن كانت الجنتان. أريد بهما حقيقة 
التثنية» وأن لكل جنس من الجن والإنس جنة واحدة» فالضمير يعود على ما 
اشتملت عليه الجنة من المجالس» والقصورء والمنازل» وقيل: على الفرش؛ أي: 
فيهن معدات للاستمتاع. وهو قول حسنء» قريب المأخذ. 

لتَررْتُ الَرَنِ4 من" إضافة اسم الفاعل إلى منصوبه تخفيفاء ومتعلق القصر 
محذوف للعلم بهء تقديره: على أزواجهن. 

والمعنى: فيهن نساء يقصرن أبصارهن على أزواجهن» لا ينظرن إلى غيرهم» 
وتقول كل منهن لزوجها: وعزة ربي ما أرى في الجنة شيئاً أحسن منك» فالحمد لله 
الذي جعلك زوجيء وجعلني زوجك. وقصر الطرف أيضاً من الحياء والغنج» وقد 
يقال: المعنى: قاصرات طرف غيرهن عليهن؛ أي: إذا رآهن أحد لم يتجاوز طرفه 
إلى غيرهن لكمال حسنهن. 

والمعنى؟: أي فى الجنان نساء مانعات أعينهن من النظر إلى غير بعلهن. 
وللجنة اعتبارات ثلائق فلاتصال أشجارهاء وعدم الأراضي الغامرة كأنها جنة 


لق المراح . زفرف روح البيان. 
(؟) البحر المحيط. دق المراح . 


514 


واحدة» ولاشتمالها على التوعين ما في الدنيا وما ليس فيهاء وما يعرف وما لا 
يعرف» وما يقدر على وصفه وما لا يقدرء ولذات جسمانية ولذات روحانية كأنها 
جنتان» ولسعتها وكثرة أماكنهاء وأشجارهاء وأنهارهاء كأنها جنات كثيرة» فالضمير 
هنا عائد إلى الجنتين» اه من «المراح». 


«لَر يظومنَ4؛ أي: لم يجامع تلك القاصرات #9إضْنُ مَتلَهُر »4 أي: قبل 
أزواجهن «ولا جانا» والجملة' صفة لقاصرات الطرف؛ لأن إضافتها لفظية. 


والمعنى: أي في تلك الجنات نساء غضيضات الطرف عن غير أزواجهن. فلا 
يرين فيها شيئاً أحسن منهم. وهن أبكار لم يسمهن أحد قبل أزواجهن» لا من الجن 
ولا من الإنس؛ أي: لم يمس الإنسيات منهن أحد من الإنس» ولا الجنيات أحد 
من الجن. يقال: طمث المرأة من باب ضرب إذا افتضها بالتدمية لها؛ أي: أزال 
بكارتها. الطمث: الجماع المؤدي إلى خروج دم البكرء ثم أطلق على كل جماع 
طمث» وإن لم يكن معه دم» كما سيأتي. 


فهن كالرياض الأنف”“. وهي التي لم ترعها الدواب قطء وفيه ترغيب 
لتحصيلهن» إذ الرغبة للأبكار فوق الرغبة بالثيّبات. ودليل على أن الجن من أهل 
الجنة» وأنهم يطمثون كما يطمث الإنس. فإن مقام الإمتنان يقتضي ذلكء» إذ لو لم 
يطمثوا كمن قبلهم لم يحصل لهم الامتنان به. ولكن ليس له ماء كماء الإنسان. بل 
لهم هواء بدل الماء» وبه يحصل العلوق في أرحام إنائهن» كما في «الفتوحات 
المكية». وهذا يستدعي أنه لا تصح المناكحة بين الإنس والجن» وكذا العكس. 
وقد ذهب إلى صحتها جم غفير من العلماء. منهم: صاحب «آكام المرجان». 


ثم إن هؤلاء؛ أي: قاصرات الطرف من حور الجنة المخلوقات ما يبتذلن» 
ولم يمسسنء وهذا قول الجمهور وهو المشهور””. وقال الشعبي والكلبئ: من 
نساء الدنيا؛ء أي: لم يجامعهن بعد النشأة الثانية أحدء سواء كن في الدنيا ثيبات أو 
أبكاراً . 


)١(‏ روح البيان. 8 الج التهد: 
(؟) روح البيان. 


حون 


وقرأ الجمهور”'': طلْرَ يَظيهنَ4 بكسر الميم في الموضعين» وطلحة؛ 
وعيسى». وأصحاب عبد الله» وعلي» والكسائي بضمها. وقرأ ناس بضم الأول 
وكسر الثاني» وناس بالعكس» وناس بالتخيير. وقرأ الجحدري بفتح الميم في 
الموضعين. 

لِبَأيَ اله رَبْحَكُمًا تُكَذْبَانِ 4؛ أي: فبأيّ نوع من أنواع هذه النعم 
تنكران» فإن في مجرد هذا الترغيب في هذه النعم نعمة جليلة» ومنة عظيمة؛ فإن به 
يحصل الحرص على الأعمال الصالحة» والفرار من الأعمال الطالحة؛ فكيف 
بالوصول إلى هذه النعمء والتنعم بها في جنات النعيم بلا انقطاع ولا زوال. 

« كبن الَْاوْثُ وَالْمَرْمَانٌ 467 والجملة صفة ثانية لقاصرات الطرف أو حال من 
#هن». شبههن سبحانه في صفاء اللون مع حمرته بالياقوت والمرجان. قد سبق 
بيان المرجان» وأما الياقرت» فهو حجر صلب شديد اليبس رزين صاف منه: 
أحمرء وأبيضء. وأصفرء وأخضرء وأزرق» وهو حجر لا تعمل فيه النار لقلة 
دهنيته» ولا يثقب لغلظة رطومته» ولا تعمل فيه المبارد لصلابته» بل يزداد حسناً 
على مر الليالي والأيام»؛ وهو عزيزء قليل الوجود» سيما الأحمر وبعده الأصفر 
أصبر على الثار من سائر أصنافه. وأما الأخضر: فلا صبر له على النار. 

ومعنى الآية"2: مشبهات بالياقوت في حمرة الوجنة والمرجان؛ أي: صفار 
الدر في بياض البشرة» وصفائها؛ فإن صغار الدر أنصع بياضاً من كباره. وقال 
قتادة: في صفاء الياقوت» وبياض المرجان. 


وأخرج أحمدء. وابن حبان» والحاكم؛ وصححهء والبيهقي عن أبي سعيد 
الخدري عن النبي وَلِةِ في قوله: كن البَافْث وَالْمَرْمَانُ 4 قال: «تنظر إلى 
وجهها في خدرها أصفى من المرآة» وإن أدنى لؤلؤة عليها تضيء ما بين المشرق 
والمغرب. وإنه يكون عليها سبعون ثوباء وينفذها بصرهء حتى يرى مخ ساقها من 
وراء ذلك؟. 


َي َال رَيَحَكُما تُكَذْبَانِ )4 فإنّ نعمه كلها لا يمكن تكذيب شيء منها 


3 :الع الفط + (5) روح البيان. 
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كانت ما كانت» فكيف بهذه النعم الجليلة» والمئن الجزيلة؟ 


#هل حرام الاشسن إل لاسن 5" أي : ما جزاء الإحسان فى العمل إلا 
الإحسان في الثواب» واعلم أن #هَّلٌ» يجىء”' على أربعة أوجه. الأول: 0 
قدء كقوله تعالى: 9مّل أَقَ. والثاني: بمعنى الأمرء كقوله تعالى: طفَهَلٌ أن 
لبون 4 + أي : فانتهوا. والثالث: بمعنى الاستفهامء كقوله تعالى: طثَهَلْ 18 : 


ع ع صر 0 


وعد رب 2 عدا 4. والرابع: بمعنى ما النافية. كما في هذه الآية. ونحو الآية قوله: 


ِلْلبِنَ كَمسئا للتتئ رَزِبَادة4. 


وعن أنس بن مالك قال: قرأ رسول الله َه «هلْ جره الْإمْسَن إِلَّا 00 
9 وقال: «هل تدرون ما قال ربكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: ١‏ 
جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنّة؛. أخرجه ابن أبي حاتمء 0 
والبيهقي؛ وروي عن ابن عباس: هل جزاء من قال: لا إله إلا الله في الدنيا إلا 
الجنة في الآخرة. 


يي الله رَبَكُما تُكَذْبَانِ 4 فإن من جملتها الإحسان إليكم في الدنيا 


والآخرة بالخلق: والرزقء» والإرشاد إلى العمل الصالح» والزجر عن العمل الذي 
لا يرضاه. 


ومن دنهم سان 4 مبتدأ وخبر0"؛ أي: ومن دون ثينك الجنتين 
الموعودتين للخائفين المقربين جنتان أخريان لمن دونهم في الدرجة من أصحاب 
اليمين؛ فالخائفوت قسمان: المقربونء وأصحاب اليمين» وهم دون المقربين بحسب 
الفضائل العلمية والعملية» ودون بمعنى الأدنى مرتبة ومنزلة»؛ لا بمعنى غير. 
فالجنتان الأوليان أفضل من الأخريين» كفضل المقربين على الأبرار. وقيل: ليس 
«دون» من الدناءة» بل من الدنو. وهو القرب؛ أي : ومن دون هاتين الجنتين إلى 
العرش؛ أي: أقرب إليه متهماء وأرفع منهما؛ أي”": من أمامهما ومن قبلهما. 
وحمل بعض المفسرين #دون# على معنى غير. وقيل الجنتان الأوليان جنة عدن» 


)١(‏ روح البيان. (0) الشوكاني. 
زفق ريح البيان . 


حون 


وجنة النعيم. والأخريان جنة الفردوس وجنة المأوى. قال ابن جريج: هي أربع 
جنان جنتان منها للسابقين المقربين فيهما من كل فاكهة زوجانء وعينان تجريان. 
وجنتان لأصحاب اليمين» فيهما فاكهة» ونخلء» ورمان» وفيهما عينان نضاختان. 
قال ابن زيد: إن الأوليين من ذهب للمقربين؛ والأخريين من ورق لأصحاب 
اليمين. ظيّأَيّ الله رَيَكُمَا تُكَدْبَانِ 46 فإنها كلها حق ونعم لا يمكن جحدها. 


ثم وصف سبحانة هاتين الجنتين الأخريين» فقال: # مد هَآمنَانِ © صفغة 
لجنتان» وما بينهما اعتراض؛ أي(2: سوداوان يعنيى: علا لونها دهمة وسواد من 
الخضرة. 


ئدة: والنظر إلى الخضرة يجلو البصرء كما قال يلِ: «ثلاث يجلون البصر: 
النظر ١‏ الخضرةء وإلى الماء الجاريء وإلى الوجه الحسنة. قال ابن عباس رضي 
الله عنهما: والإثمد عند النوم. وهو الكحل الأسود. وأجوده الأصفهاني. وهو بارد 
يابس ينتفع العين اكتحالاً» ويقوي أعصابهاء ويمنع عنها كثيراً من الآفات والأوجاع 
سيما الشيوخ والعجائزء وإن جعل معه شيء من المسك. . كان غاية في النفع» 
وينفع من حرق الئار طلاء مع الشحم» ويقطع النزف» ويمنع الرعاف إذا كان من 
أغشية الدماغ. وفي الحديث: «خير أكحالكم الإثمد. ينبت الشعرء ويجلو البصر». 
اه «خريدة العجائب؛. 


وفي قوله: 8مَُدَمَآئََانِ 469 إشعار* بأن الغالب على هاتين الجنتين النبات 
والرياحين المنبسطة على وجه الأرض» وعلى الأوليين الأشجار والفواكه. ودل هذا 
على فضل الأوليين على الأخريين. 

والمعنى: أي ومن وراء هاتين الجنتين وأقل منهما فضلاً جنتان تنبتان النبات» 
والرياحين الخضراء التي تضرب إلى السواد من شدة خضرتها لكثرة الري. وأما 
الجنتان السابقتان ففيهما أشجار وفواكه. 7 ما بين الجنتين. فبأي هذه النعم 
تكذبان» وهي نعم واضحة لا تجحدء تتمتع أبصاركم بخضرة نباتات هاتين الجنتين؛ 


دق روح الييان. زفق روح البيان. 


فون 


وتنتفع أنوفكم بشم رياحينهما. وعن أبي أيوب الأنصاري قال: سألت رسول الله يله 
عن قوله تعالى : #8 مَدَهَآئَئَانٍ 49. قال: خضراوان» أخرجه الطبري» وابن مردويه. 

قال الفقهاء: إذا قرأ في الصلاة آية واحدة هي كلمة واحدة» نحو قوله: 
لل مد همئان 9 أو حرف واحد نحو #قٌّ» و##صن# و#إنَ#. فإن كل حرف منها 
آية عند البعضص. فالأصح أنه لا يجزىء عن فرض القراءة. لأنه لا يتمق قاريا؛ 
لأن القراءة ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض في الترتيل. 


«زيما4»؛ أي: في هاتين الجنتين عبن تَبَائَئَانِ4ك؛ أي: فوارتان بالماءء لا 
تنقطعان . من نضحه كمنعه رشه» ونضح الماء اشتد فورانه من ينبوعةه . 


قال الحسن» وميجاهد: تنضخ على أولياء الله بالمسك» والعثير» والكافور فى 
دور أهل الجنة» كما ينضح رش المطر. وهذا يدل أيضاً على فضل الأوليين على 
الأخريبن. لأنه تعالى قال في الأوليين: 8عَيَْانِ تَرنانِ4» وفي الأخريين #ضَمَتَانِ» . 
والنضخ دون الجري؛ لأن النضخ هو الفوران» وهو يتحقق بأن يكون الماء بحيث 
لو أخذ منه شيء فار آخر مكانه. ولا يكفي هذا القدر في جريانه. فلا شك أن 
الجري أبلغ منهء قال ابن عباس رضي الله عنهما: نضّاختان بالمسك والعنبر. وقال 
الكلبي: بالخير والبركة. «يِّأَيّ لآم رَيَكُمًا تُكَذْبَانِ 462 فإنها ليست بموضع 
للتكذيب» ولا بمكان لجحدء حيث يحصل لكم الري من شراب تينك العينين. 


لم سور 


9ذينا4؛ أي: في هاتين الجنتين «فكهةٌ ويل ث4 عطف الأخيرين على 
الفاكهة» كعطف جبريل»: وميكائيل على الملائكة بياناً لفضلهما. فإن ثمرة الدخل 
فاكهة وغذاءء والرمان فاكهة ودواءء ولأنهما يوجدان في الخريف والشتاءء ولأنهما 
فاكهة وإدام. فيحنث بأكل أحدهما من حلف لا يأكل فاكهة؛ كما قاله الشافعي» 
وأكثر العلماء خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله . يعني : بحنب" عال الدنياء وإلاٌ 
فالكل. في الجنة للتفكه. والرمان من الأشجارء هي التي لا تقوى إلا بالبلاد 
الحارة؛ وأجوده الكبار الحلوء وهو حار رطب يلين الصدر والحلقء ويجلو 
المعدة» وينفع من الخفقان» ويزيد في الباءة. وقشره تهرب منه الهوام. 


دلق روح البيان . 


رضن 


وفي «التأويلات النجمية»: يشير إلى ضعف استعداد أهل اليمين بالنسبة إلى 
المقربين؛ لأنَّ الرمان للدواء لا للتفكهء وتهيئة الدواء في البيت تدل على ضعف 
مزاج ساكن البيت. 

جبأَيّ 0 رَيْحكُمَا تُكَذَْانِ (©)4 حيث هيا لكم ما به تتلذذون من الفواكه. 
ومن جملتها هذه النعم التي في جنات النعيم» ومجرد الحكاية لها أثر في نفوس 
السامعين» وتجذبهم إلى طاعة رب العالمين. 

فين حيرت وهي صفة أخرى لجنتان كالجملة التي قبلها. والكلام في جمعم 
الضمير كالذي مر فيما مرّء وسحَيرَةُ4 مخففة من خيرات جمع خيّرة. لأنَّ خيراً 
الذي بمعنى أخير لا يجمع ) فلا يقال فيه: خيرونء ولا خيرات. 

أي: في تلك”'' الجنان نساء خيرات الأخلاق حسان الوجوه. روى الحسن 
عن أمه عن أم سلمة قالت: قلت لرسول الله وله : يا رسول الله أخبرني عن قوله 
تعالى : #َيرتٌ حِمَانْ#. قال: خيرات الأخلاق» حسان الوجوه. وقال الرازي: في 
باطنهن الخير» وفي ظاهرهن الحسن. وزوي: أن الحور يغنين نحن الخيرات 
الحسان خلقن لأزواج كرام. وقيل في تفسير الخيرات”"؛ أي: لسن بدمرات» 
الدمر: النتن» ولا بخرات البخر بالتحريك: النتن في الفم» والإبطء وغيرهما. ولا 
متطلعات من التطلع على كلام من تكلمء ومنه قولهم: عافى الله من لم يتطلع في 
فمك؛ أي: لم يتعقب كلامك. ولا متشوفات من تشوف من السطح إذا تطاول» 
ونظرء وأشرف. ولا ذربات جمع ذربة بالكسر: السليطة اللسان من ذرب من باب 
فرح. ولا سليطات السلط والسليط: الشديد والطويل اللسان. ولا طماحات من 
طمح بصره كمنع؛ ارتفع. يقال: طمحت المرأة إذا نشزت. ولا طوافات في 
الطرق؛ أي: دوارات. حسان جمع حسنة وحسناءء أي: حسان الخلق والخلق. 
وهن من الحورء وقيل: من المؤمنات الخيرات. ويدل على الأول ما بعد الآية. 
وفي الحديث: «لو أن المرأة من نساء أهل الجنة. . اطلعت على السموات والأرض 
لأعيازك فا ينهم ولملات مابعهنا ريداء ولغضاخيها علن: واسها غير من الدننا 
وما فيها». 


)١(‏ المراغي. (؟): روح البيان. 


عون 


وروي: «لو أن حوراء بزقت في بحر لعذب ذلك البحر من عذوبة ريقها». 
وروي: «أنهن يقلن: نحن الناعماتء فلا نبأس الراضيات فلا نسخط»ء نحن 
الخالدات فلا نبيدء» طوبى لمن كنا له وكان لناه. وفى الأثر: «إذا قلن هذه المقالة 
أجابتهن المؤمنات من نساء الدنيا: نحن المصليات وا صليتن» ونحن الصائمات 
وما صمتن» ونحن المتصدقات وما تصدقتنء فغلبئهن والله غلينهن». 


وفي هذا بيان أن هاتين الجنتين دون الأوليين”''؛ لأنه تعالى قال في الأوليين 
في صفة الحور العين: # كين لباوت وَالْمَرْمَان (9ه 


49 وفي الآخريين: فين يرت 
حِسَانُ 407. وليس كل حسن كحسن الياقوت والمرجان. 
وكا الي 5 لاير4 بالتخفيف. وقرأ قتادة» وابن السميقع» وأبو رجاء 
العطاردي» وبكر بن حبيب السهمي» وابن مقسم» وأ بو عثمان النهدي بالتشديد. 
فعلى القراءة الأولى هي جمع خيرة بزنة فعلة بسكون العين» ويقال امرأة خيرة» 
وأخرى شرة أو جمع خيرة مخفف خيرة» وعلى القراءة الثانية جمع خيرة بالتشديد. 
ا ا الو ا ند 
ء. فإنَّ شيئاً منها كائناً ما كان لا يقبل التكذيب. 


4 بدل”" من رت 4 جمع حوراء. وهي البيضاءء» ووصغت في غير 
هذه الآية بالعين. وهي جمع عيناء بمعنى واسعة العين. #مََصُورثٌ في لَلْيَارٍ 4 قصرن 
في خدورهن» وحبسن فيها. يقال: امرأة مقصورة؛ أ مخدرة مستورة لا تخرج ء 
ومقصورات الطرف على أزواجهن لا يبغين بهم بدلاً. وفيه إشارة إلى أنهن لايظهرن 
لغير المحارم» وإن لم تكن الجنة دار التكليف؛ وذلك لأنهن من قبيل الأسرارء 
وهي تصان عن الأغيار غيرة عليهاء والخيام جمع خيمة» وهي القبة المضروبة على 
الأعواد, هكذا جمع خيام الدنيا. وهي لا تشبه خيام الدنيا إلا بالاسمء فإنه قد 
قيل: إن الخيمة من خيامهن درة مجوفة عرضها ستون ميلاً فى كل زاوية منها 
أهلون» ما يرون إلا حين يطوف عليهم المؤمنون. وقال ابن مسعود: لكل زوجة 


.)١(‏ روح البيان. (*) روح البيان. 
(؟) الشوكاني. 


0017# 


خيمة» طولها ستون ميلا . 

والمعنى: أي وهؤلاء الخيرات الحسان واسعات العيون» مع صفاء البياض 
حول السواد محبوسات في الحجالء فلسن بطوافات في الطرقات. والعرب 
يمدحون النساء اللازمات للبيوت للدلالة على شدة الصيانة. 

«بَّأَيّ لل رَيَكُمًا دُكَذْبَانِ 4 وقد خلق من النعم ما هن مقصورة 

«لْرَ ينجن ولم يجامعهن #إِنُْ مَبَكَهُر4؛ أي: قبل أصحاب الجنتين دل 
عليهم ذكر الجنتين» أو قبل أزواجهن. طاولا بحآن» والكلام هنا كالذي مر في نظيره 
في جميع الوجوه. قال فى «كشف الأسرار»”'2: كرر ذلك زيادة في التشويق»: 
وتأكيداً للرغبة. وفيه إنه ليس بتكرير؛ لأنّ الأول في أزواج المقربين وهذا في أزواج 
الأبران: قال محمد بن كعب: إن المؤمن يروج ألف ثيب» وألف بكرهء وألف 
تجوواء: 

«يّأَيّ لم رَيْحكُما تُكَذْبَانِ 40 مع أنها ليست كنعم الدنيا. إذ قد تطمث 
المرأة في الدنياء ثم يتزوجها آخر ثيباً فهن نعم باكورة. فيا لها من طيب وصالهاء 
وبالهاء وبراعة جمالهاء لا يقدر أحد على حكايتها» ولا ييبلغ وصف إلى نهايتهاء 
والعقول فيها حيارى؛: والقلوب سكارى. 

« مكيب 4 حال صاحبه يدوق يدل عليه الضمير في «جََلَهُرٌ 24 تقديره : لم 
يطمثهن أحد غير أزواجهن حال كونهم متكثين وجالسين #عَلٌ رَفْرَن4 وفرش 

حُضْرِ4 والرفرف”” إما اسم جنس أو اسم جمعء واحده رفرفة. قيل: هو ما تدلى 

من الأسرة من عالي الثياب» أو ضرب من البسط أو الوسائد» أو الرقيق من 
الديباج . 

قال في «المفردات»: الرفرف ضرب من الثياب» مشبه بالرياض؛ انتهى. ومن 
معاني الرفرف: الرياض. وكات بساط أنو شروان ستين ذراعا في ستين ذراعاء يبسط 
له في إيوانه منظوماً باللؤلؤ والجواهر الملونة على ألوان زهر الربيع» وينشر إذا 


[فلق روح البيان. إفرة روح البيان . 


أضضنا 


الإصلاح بين الناس» يعني: لا تجعلوا الحلف بالله سبباً مانعاً لكم عن فعل 
الخيرء وعن فعل البر والتقوى والإصلاح بين الناس؛ فتتعللوا باليمين بأن يقول 
أحدكم: قد حلفت بالله على أن لا أفعله. وأريد أن أبر بيميني» بل افعلوا 
الخير» وكفروا عن أيمانكم. 


روى مسلم عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يك قال: ١‏ 
حلف على يمين» فرأى غيرها خيراً منها. . فليأتهاء وليكفر عن يمينه». 

وقيل معناه: يار الله عرضة؛ أي: معروضاً ومذكوراً في أيمانكم. 
وحلفكم على أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس؛ يعني: لا تكثروا الحلف بالله» 
وإن كنتم بارين متقين مصلحين:ء فإن كثرة الحلف بالله ضرب من الجراءة عليه 
#واللّه سيم 4 لأيمانكم 2# عَلِيِمٌ4 بنياتكمء وختم الله سبحانه شين هذه الآية 
بهاتين الصفتين؛ لأنه تقدم ما يتعلق بهماء فالذي يتعلق بالسمع الحلف؛ لأنه من 
المسموعاتء والذي يتعلق بالعلم هو إرادة البر والتقوى والإصلاح؛ إذ هو شيء 
محله القلب» فهو من المعلومات. فجاءت هاتان الصفتان منتظمتين للعلة 
والمعلول» ا ل ا كما قدم 
الحلف على الإرادة. 


طلا يواد 4 ولا يعاتبكم, أو لا يطالبكم بالتكفير طبِلَثْرِ ف أيْكيِمُ»؛ 
أي: بما جرى على ألسنتكم من ألفاظ الأيمان من غير قصد الحلف كقول 
أحدكم: بلى والله» تارةء ولا واللهء تارة أخرى» لا يقصد به اليمين #ولكن 
ُوَاغْدةُ 4 ويعاتبكم» أو يطالبكم بالتكفير ابا كسَبَتْ» وقصدت به #فلويكُ» من 
ألفاظ الأيمان» وكسب القلب: هو العقد والنية. 

فقال الشافعي: هو ما سبق إليه اللسان من غير قصد اليمين» فلا إثم ولا 
كفارة لهء بخلاف أبى حنيفة فيهما كقول القائل: لا والله. وبلى والله» من غير 
)١(‏ البحر المحيط. 


نكا 


عدذمت الزهور. 


وقرأ. الجمهور 9رَفْرَنِ» بالأفراد. وقرأ”'' عثمان بن عفان» والحسن» ونصر بن 
عاصمء والجحدري ومالك بن دينارء وابن محيصن. وزهير العرقي وغيرهم 
#رفارف» على صيغة منتهى الجموع. والخضر صفة لرفرف» وهو بسكون الضاد 
جمع أخضرء كحمر جمع أحمرء أي: صاحب خضرة. والخضرة: اللون بين 
البياض والسواد والحمرة. وهو إلى السواد أقرب. فلهذا سمي الأسود أخضرء 
والأخضر أسود. وقرأ ابن هرمز #خضر» بضم الضاد. قال صاحب «اللوامح»: 
وهي لغة قليلة» انتهى. 

وَعبْمرِي4 معطوف على لرَفْرّقِ4» والمراد به: الجنس» ولذا وصف بالجمع 

وهو قوله: #حِسَانُ# حملا على المعنى. وهو جمع حسن. والعبقري منسوب إلى 
عبقرء تزعم العرب أنه اسم بلد كثير الجن» فينسبون إليه كل شيء نفيس عجيب. 
وقال قطرب: ليس هو من المنسوب,. بل هو بمنزلة كرسي» وبختيٌ. قال في 
#القاموس»: عبقر موضع كثير الجن وقرية ثيابها في غاية الحسن. والعبقري ضرب 
من البسطء كالعباقري. انتهى. 

وفي «فتح الرحمن»: العبقريُ: بسط حسانء فيهاصورء وغير ذلك. وقرأ 
الجمهور #وعبقريٌ». وقرأ عثمان بن عفان» والحسنء والجحدريّ اعباقري». 
وقرىء #عباقر». 

والمعنى : حال كونهم متكئين”"' على ثياب ناعمة» وفرش رقيقة النسج من 
الديباج» ووسائد عظيمة» وبسط لها أطراف فاخرة غاية في كمال الصنعة» وحسن 
المنظر. وخص”” الأخضر بالذكر؛ لأن النفس أميل إليها في الدنياء ولأنه يحصل 
فيه الألوان الثلاثة: الأبيض» والأسودء والأحمر. فالأبيض يفرق البصرء والأسود 
يجمع اليصرء كالأحمر. فلما اجتمع في الأخضر الأمور الثلاثة دفع بعضها أذى 
بعض . 


ولك البشير الستفط: (6) روح البيان. 
(؟) المراغي. 
يفون 


وقوله تعالى في الأوليين: طمتَكِيبَ عل فرش بها من إِسْتَبرق» مع ترك ذكر 
الظهارة لرفعة شأنهاء وخروجها عن كونها مدركة بالعقول والأفهام. وفي الأخريين: 
«متكن عَلّ رَفْرٍَ خْضْر وَعَبَمرِي» يعلم به تفاوت ما بينهما. 


قال أبو عبد الله الحكيم الترمذي: روي لنا في حديث المعراج: أن 
رسول الله عق لما بلغ سدرة المنتهى . . جاعءهة الرفرف» فتناوله من جبريل» وطار به 
إلى مستقر العرش» وذكر أنه قال: «طار بي يخفضني ويرفعني حتى وقف بين يدي 
ربي » ثم لما حان الانصراف.. تناوله فطار به خفضاً وري يهوى بهء حتى ‏ أداه إلى 
جبريل صلوات الله عليهماء وجبريل يبكي » ويرفع صوته بالتحميدة. والرفرف خادم 
من الخدم بم بين يدي الله تعالى» له خواص الأمور في محل الدئو والقرب» كما أن 
البراق دابة يركبها الأنبياء مخصوصة بذلك في أرضه» فهذا الرفرف الذي سخره الله 
لأهل الجنتين وهو متكأهم وفرشهم» يرفرف بالولي» ويطير به على حافات تلك 
الأنهارء وحيث يشاء من خيامه: وأزواجه. وقصوره. انتهى من «نوادر الأصول» في 
الأصل التاسع والثمانين. 

وقال الترمذي الحكيم أيضاً: وبلغنا في الرواية: أن سحابة مطرت من 
العرش» فخلقت الحور من قطرات الرحمة» ثم ضرب على كل واحدة متهن خيمة 
على شاطىء الأنهارء سعتها أربعون ميلاً» وليس لها باب حتى إذا دخل ولي الله 
الجنة» انصدعت الخيمة عن بابء ليعلم ولي الله أن أبصار المخلوقين من الملائكة 
والخدام لم تأخذهاء فهي مقصورة قد قصرها بها عن أبصار المخلوقين. وهو معنى 
قرله: «حورٌ تَمْصُويتٌ فى لَلْيَادٍ 4©9. والله أعلم. اه قرطبي. 

لِبَأيَّ “لك رَيْكْا تُكَْبَانِ ©©4؛ أي”': بأيّ نعم ربكما المحسن الذي لا 
محسن غيره» ولا إحسان إلا منه تكذبان أبشيء من هذه النعم أم بغيرهاء وقد هيأ 
لكم ما تتكثون عليه؛ فتستريحون» فإن كل واحد منها أجل أن يتطرق إليه التكذيب» 
وأعظم من أن يجحده جاحد أو ينكره منكر. 


وقوله: طنْرْكَ أتمُ رَيَق4؛ أي: تقدسء وتنزه عن كل ما لا يليق به تقديس 


(1) الخطيب. 


رقنا 


وتنزية له تعالى”'". فيه تقرير لما ذكر في السورة الكريمة من آلائه الفائضة على 
الأنام» أي: تعالى اسمه الجليل الذي من جملته ما صدرت به السورة من اسم 
الرحمن المنبىء عن إفاضة الآلاء المفصلة؛ وارتفع عما لا يليق يشأنه من الأمور 
التي من جملتها: جحود نعمائه» وتكذيبها. وإذا كان حال اسمه بملابسة دلالته 
عليهء كذلك فما ظنك ذاته الأقدس الأعلى؟ وقيل: الاسم بمعنى الصفة؛ أي: 
تنزهت» وتقدست صفات ربك عن النقائصء كالعلم من الجهلء» والقدرة من 
العجز. وقيل: لفظ #اسم» مقحم كقوله: 
إلى الحَوْل ثُمَّ اسْمٌ السلام عليكُما رَمَن يَبْكِ حَؤْلاً كاملاً فمَّدٍ امتَذّرْ 

أي: ثم السلام عليكما 

والمعنى: تقدسء وتنزهء وتعالى ربك عن كل ما لا يليق به من جميع 
النقائص. وقال في «فتح الرحمن»: وهذا الموضع مما أريد فيه بالاسم مسماه؛ 
أي: تبارك مسمى ربك» وذاته الأقدس عن النقائص. وفي «التأويلات النجمية»: 
وهذا يدل على أن الاسم هو المسمى؛ لأن المتعالي هو المسمى في ذاته لا 
الاسم؛ وكذا الموصوف بالقهرء واللطف, والجلالء والإكرام هو المسمى 
فحسبء انتهى. 

وقوله: #زى أبَْلٍ4؛ أي: ذي العظمة والكبرياء ملكا ر»؛ أي 
الإفضال التام والإحسان العام. وصف به الرب عز وجل تكميلاً لما ذكر 0 
والتقرير. 

قال الزروقي: من عرف أنه تعالى ذو الجلال والإكرام هابه لمكان الجلال» 
وأنس به لمكان الإكرامء فكان بين الخوف والرجاء. وهو اسم الله الأعظم. وقال 
بعضهم: أسماء الله تعالى كلها أعظم لدلالتها على العظيمء فإنه إذا عظم الذات 
والمسمى عظم الأسماء والصفات» ويا ذا الجلال والإكرام من الأسماء التي جاء 
في الحديث أن يدعى الله بهاء فقد قال 55: «أَلِظُوا بيا ذا الجلال والإكرام». وقراً 
الجمهور #زى لُلْكلِ مَالْآدَّم» على أنه صفة لربك» وابن عامرء وأهل الشام #ذر» 


رونا 


صفة للاسم. وفي حرف عبد الله وأبي ذى لكل 4 كقرائتهما في الموضع الأول. 
والمعنى”'2: أي تعالى ربك ذو الجلال والعظمة والتكريم على ما أنعم به 
وتفضل من نعم غوال» ومئن عظام . وهذا تعليم منه لعباده بأن كل هذا من رحمته» 
فهو قد خلق السماءء والأرضء والجنة» والنار. وعذب العاصينء وأئاب 
المطيعين» وآتاهم من فضله ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب 


0 


من حَافٌ مقام ريم دَوَانَا أَنَان (©) يي مال 
نيا عن © نينا ين كي تكيز 


: 9 مكب عل فرش 200 سس يتمق وحَقَ املق 6 2 
© يي الله ريَكًا تكذبان 9 نين مَصِرتُ الطَرَفٍ لر 0 إن مَجَلْهُرَ ولا جآن 
َي الله رَيَكْنا تَكَذْبَان 62 4 لباوت وَالْمَيْكانٌ © بَأَيَ الك رَيّكنًا دُكَذْبَانِ © مَل 
حَرَادُ الاسن إِلَا الإحسدن © يَأَيَ الك رَيكنَا مُكَذْبَانِ كد ©4. 
لوَلِمَنْ4 «الواو»: استثنافية» #لمن» جار ومجرورء خبر مقدمء طحَافٌ مَقَام 
4 فعل» وفاعل مستترء ومفعول به» والجملة صلة الموصول. لاجَنانِ4 مبتدأ 
مؤخرء والجملة مستأنفة. ظيِّأَي مَالَآِ. . . » إلخ تقدم إعرابه. ظدُرَانَة4 صفة ل 
#جَنان4. مرفوع بالألف؛ لأنه مثنى ذات» ظأَنَاوٍ4 مضاف إليه. لمأي مالآ 
ريكما تبان © تقدم إعرايه. نيما » خبر مقدمء #عينان » مبتدأ مؤخره 
وجملة ا مان # صفة ل #عِنَانِ©». والجملة الاسمية صفة ثانية ل #اجَنَّانِ»©. لمأي 
َألَآِ. . .» إلخ» تقذم إعرابه. #فِيَا© خبر مقدمء 9ين كَل فَكهةِ4 حال من 
وْبَانِ»؛ لأنّه صفة قدمت على النكرة» #رَوْبَانِ» مبتدأ مؤخر. والجملة الاسمية 
صفة:ل طبن نٍ». طقأَيَ َالآه. . .4 إلخ تقدم إعرابه. طتتكييَ4 حال من مَن» في 
قوله: لرَلِمَنْ حَاتَ»؛ لأنَّ لمَنْ4 فيها معنى الجمع» وقيل: عاملها محذوف» دل 
عليه قوله: ##وَلِمَنْ حَاقَ 4 ؛ أي : يتنعمون فيهما حال كونهم متكئين ؛ أي : مضطجعين 


5 


)١(‏ المراغي. 


رفن 


أو متربعين. #عَلٌ #4 متعلق ب لكين 4 #ططليمًا» مبتدأء 0 ِستَبرقٍ © خبر . 
والجملة الاسمية صفة ل #فرشي#. «وَحَىَّ» «الواو» عاطفة أو حالية» #جنى 
الجنتين» مبتدأ ومضاف إليه 4 خبر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الياء المحذوقة لالعقاء الساكتين» -والجييلة معظوفة على جملة قولة + فيا من كز 
َبكهَةَ رُوْجَانِ 0 أو حال من الضمير المستكن في الخبر من الجملة 0 
هِهَّأَيَ َالآ. . .» إلخ تقدم إعرابه. فين خبر 0 والضمير إلى #«الْجَنَّينِ 

لأنه بمعنى الجنان» كما مر. قرت الظرَنِ4 مبتدأ مؤخرء والجملة 0 في 
محل الرفع صفة ل طبَنَّانِ4. لَرْ يَطِيننَ4 جازمء وفعل مضارع؛ ومفعول به. 
«إن» فاعلء «يِلَهُرَ» متعلق ب لابَظيتهن4» «وَلًا جانْ4 معطوف على #إنكُ». 
والجملة صفة ل ##قَصِراتٌ لطر 6 ؛ لذن إضافته لفظية أو حال منه»: لأنه تخصص 
بالإضافة. أي مَالآِ. . .» إلخ تقدم إعرابه. « كتين ناصب واسمهء #الَافْتُ» 
خبرهء «وَآلْمَرمَاكٌ#» بعرت على «ألَافْثُ©. والجملة صفة ثانية ل #قَهراتٌ4. 
لمي َالآه. . . » إلخ تقدم إعرابه. #مَلْ» حرف استفهام للاستفهام الإنكاري؛ 
لأنه بمعنى النفي» جره النشسن» مبتدأ.ء «إلَّا4 أداة حصرء «االْإِحْسَنُ# خبره. 
والجملة مستأنفة. طيِّأَيَ مَالَآِ. . . »© إلخ. تقدم إعرابه. 


«وّمن دما جَنَان © يَأَيَ اكد رَيَكنَا تُكَرْبَانِ © مدمَائانٍ 69 يي علد 
ريخا تُكَْْنِ © فيمًا عَنانِ عَنَسَانِ © يي 7 رَيكْمَا مُكَذْبَانَ 9 فيا تكهة 
1 ©) بلي ءال رَيَكَا تكَذْن ©© فين حَبرَتُ سان 67 بَأَيَ الاو رَيَكًا تدان 

حد مَمْسُورتٌ فى للْيَادِ (© يَأَيِ كم يكنا تكذباد 9© لر يَطِيتينٌ إن قَلَهُمْ ولا 
ان 4 3 الآ 19 كيان 5 متِينَ عل رفري ضر وَعَبَمَرِيٍ حِسَانٍ © أي الام 
ينا تَكَيبانِ (7) برد أت رَيْكَ زى لكل كالاكم 4069 . 

ومن دونيمًا» الواو: عاطفةء #من دونهما» خبر مقدمء طبَنَّانِ» مبتدأ 
مؤخّر. والجملة معطوفة على جملة قوله: لوَلِمَمْ حَافٌ عَنَاءَ ميد ». أي َالآ. . . » 
إلخ تقدم إعرابها. طمُدْمَائانِ 468 صفة ل بَنَنِ4: طيّأَيَ الآم. . .© إلخ تقدم 
إعرابها. طفِينَا4 خبر مقدمء طعَنَانِ» مبتدأ مؤخرء «تصَّحْتَايِ4 صفة لاعَنان». 
والجملة صفة ثانية ل «بَنَّنِم: أي َالَآه. . .»© إلخ تقدم إعرابها. طذِيما© خبر 
مقدمء «انكيَة» مبتدأ مؤخرء #وفلٌ وَرْكَانُ» معطوفان على #تَكهَةٌ 4 عطف خاص 

ال ش 


على عام؛ والجملة صفة أخرى ل طبَنَّنِ»ه. لقِآيَ الآو. . .© إلخ تقدم إعرابه. 
فين خبر مقدم «َيِرتُ4 مبتدأ مؤخرء طمِسَانُ4 صفة «َرربَتُ4. والجملة صفة 
أخرى ل #بَنّان4 لأنَّ الجنتين بمعنى الجنان. ظيّآَيَ مَالَآه. . . 4 إلخ تقدم إعرابه. 

خُردُ» بدل من طحَيِرتُ4» ويجوز لك أن تعرب حوراً خبراً لمبتدأ محذوف؛ أي: 
هن حورء #امَتْصُورتٌ4 صفة «اخررٌ4. فى لير 4 متعلق ب « تَفْصُورتٌ4. «يَأَيّ 
َالو . . . * إلخ تقدم إعرابه. «لَر طون فعلء. ومفعولء #إِنِنُ* فاعل»ء 
ليَّكَهْر4 متعلق ب «يَطيِتْينَ24 ولا جآنا4 معطوف على إنٌ4. والجملة الفعلية 
في محل الرفعء صفة أخرى ل لخْردٌ»4. طيَّأَيَ َالآه. . .4 إلخ تقدم إعرابه. 
#مككييَ# حال» عامله محذوف يدل عليه قوله: طوَلِمَنَ حَافٌ مَنَامٌ ري » تقديره: 
يتنعمون فيها حال كونهم #نتكيي». مَل رَفْرَنٍ» متحلق ب «انتكِينَ4: «خفْر » 
نعت ل لرَفْرَنٍ4. لأنه جمع رفرفة؛ موَمَبَفَرمٍ4 معطوف على لرَثْرّقِ»4. حِمَان» 
فعل ماضء طأنَمٌ ريك فاعل. والجملة مستأنفة. «ذى» صفة ل لإرَيْكَ 2# «اللْدلٍ» 
مضاف إليه» «والاخرار * معطوف على الجلال. وقيل: اسم مقحم. والمعنى: تبارك 
رّك؛ أي: تزايد خيره وإحسانه. والله أعلم بأسرار كتابه. 


التصريف ومفردات اللغة 
سن حَافَ مَنَامٌ ري الخوف في الأصل: توقع المكروه عند ظهور أمارة 


مظنونة أو محققة. وضده الأمن. ويراد به هنا: الكف عن المعاصي مع فعل 
الطاعات. وَممَقَامٌ ريف © قيامه عليهء وإطلاعه على أعماله. 


وفي تفسير المقام ثلاث احتمالات: 

الأوّل: أنه اسم مكان بمعنى موقفه الذي يقف فيه العباد للحساب» كما قال: 
«يم يوم لئاس برب الْعَلِيَ 49 . 

والثاني: أنه مصدر بمعنى قيامه تعالى: وإطلاعه على أعمال عباده. 

والثالث: أنه مصدر بمعنى قيام الخلائق بين يديه تعالى. 

«جَنانِ4؛ أي: جنة روحية لقلبه؛ وجنة جسمانية على شاكلة ما عمل في 


نضون 


الدنيا. وقيل: إنهما منزلان» يتنقل بينهما لتتوفر دواعي لذته. وتظهر آثار كرامته. 

دوا أَنَاَنٍ 46 وذوات مثنى ذات بمعنى صاحبة» وأصل ذات: ذوية» 
قلبت «الواو» ألفاً لتحركها بعد فتح. وفي تثنيتها لغتان. الرد على الأصل» فإن 
أصلها ذوية؛ لأنها مؤنئة ذوي. والتثنية على اللفظ بأن يقال: ذاتا. والأفئان: جمع 
فن بمعنى نوع؛ أي: ذواتا أنواع من الأشجار والثمار. يقال: افتن فلان في حدبئه 
إذا أخذ في فنون منه» وضروب مختلفة: أو جمع فئن بمعنى غصن؛ أي: ذواتا 
أغصان دقيقة التي تتفرع من فروع الشجرء وخصت بالذكر؛ لأنها التي, تورق» 
وتثمرء وتمد الظل. 


رَوْبَانِ4؛ أي: صنفان» رطب ويابس. ولا يقصر يابسه عن رطبه في الفضل 
والطيب. ممُدَِيِنَ عل س4 جمع فراش. وهو البساط 9بَطَلِيبَ» جمع بطانة ضد 
الظهارة» ولكن المراد هنا: ما يلى الأرضء كما مرّ. والهمزة فيه مبدلة عن الألف 
الواقعة حرف مد ثالثاً زائداً في اسم مؤنث جمع على فعائل. 


#من إِسَتَبرق» والإستبرق: ما غلظ من الحرير. قيل: استفعل من البريق. وهو 
الإضاءة. وقيل: من البرقة. وهو اجتماع ألوان» وجعل اسماً وأعرب إعرابه. 


وق الْجَتّينْ4 والجنى: الثمرة التي قد أدركت على الشجرة. وهو اسم 
بمعنى المجني» كالقبض بمعنى المقبوض. وفيه إعلال بالقلب» أصله: جني قلبت 
الياء ألفاً لتحركها بعد فتح. وقوله: دَانِ» من الدنو بمعنى القرب»: أصله: دانواء 
مثل: غازوء فوزنه فاع لأعلاله إعلال غاز. 


«قَمِرْتٌ الزن وهو من إضافة اسم الفاعل إلى منصوبه تخفيفاًء ومتعلق 
القصر ميحذوف» كما مر؛ أي : نساء يقصرند أبصارهن على أزواجهن» ليا ينظرن إلى 
غيرهم. والطرف: أصله مصدرء فلذلك وحد. وقيل: الطرف طرف غيرهن؛ أي: 
قصرن عيني من ينظر إليهن عن النظر إلى غيرهن. 

لز يطِيهنَ4؛ أي: لم يفتضهن. يقال: طمث المرأة من باب ضرب إذا 
افتضها بالتدمية؛ أي: أزال بكارتها. فالطمث: الجماع المؤدي إلى خروج دم 
البكرء ثم أطلق على كل جماع طمث» وإن لم يكن معه. وفي «المصباح»: طمث 

زفرن 


الرجل امرأته طمثاً من بابي ضرب وقتل افتضهاء وافترعها. ولا يكون الطمث 
نكاحاً إلا بالتدمية. وعليه قوله تعالى: لز يَظِيتْهُنَ4. اه. وفي «القاموس»: 
الطمث: المس. والمعنى: لم يمس الإنسيّات أحد من الإنس, ولا الجنيّات أحد 
من الجن. 

كبن البَافوْثُ4 الياقوت: جوهر نفيس أحمر اللون. يقال: إن النار لا تؤثر 
فيه» من نخواصه: أنه يقطع جميع الحجارة إلا الماس. فإنه يقطعه لصلابتهء وقلة 
مائه» وشدلة الشعاع. والثقل» والصير على النار. قال بعضهم في مليح: ل 


سكنت قلبي وَمَاتخةَ تَلْيْبَهُ وَكَيْت يَحْمَئ لَهِيْبَ ألئَارٍ يَاقُوْتٌ 
«وَآلْميمَاك» صغار اللؤلؤ. وهو أشد بياضاًء أي: كأنهن الباقوت في الصفاءء 
والمرجان في البياض. 
مُدَمَاآئتَانِ 469 مثنى مدهامة. وهي مؤنث مدهامء وصف من ادهام 
السداسي اسم فاعل. والأصل: مدهاممتانء أدغمت الميم الأولى في الثانية. 
يقال: ادهام الشيء يدهام ادهياماً فهو مدهامء ذكره في «تاج المصادر» في باب 
الإفعيلال. وفي الا دهمهم الأمر غشيهم » ويابه فهم» وكذا دهمتهم الخيل » 
ودهمهم بفتح الهاء لغة. والدهمة: السواد يقال: فرس أدهم, وبعير أدهم, وناقة 
دهماء. وادهام ادهياماً؛ أي: اسود قال الله تعالى: ظامُدَمَآئَئَانِ 469 ؛ أي : 
سوداوان من شدة الخضرة من الري. والعرب تقول لكل شيء أخضر: أسود 
وسميت قرى العراق سواداً لكفرة خضرتها. والشاة الدهماء الحمراء الخالضة 
الحمرة. ويقال للقيد: أدهم. وفي «القاموس8ة: حديقه دهماء» ومدهامة خضراء 
تضرب إلى السواد نعمةً وريًا. ومنه: ##مَدْعَآيتَان4 . 
تصَّاحَمَانِ # ؛ أي : فوارتان بالماء لا تنقطعان. والنضخ أكثر من النضح؛ لأن 
النضح بالحاء المهملة: الرش» وبالخاء المعجمة كاليزل والنضاخة: الفوارة التي 
وورة4 واحدتهن حوراء؛ أي : بيضاء. قال أبن لاون : الحوراء: هى 


رول 


الشديدة بياض العينء والشديدة سوادها. #مُقَصُورتُ» قصرنء» وحبسن في 
خدورهن »؛ يقال : امرأة 5 فصيرة » وقصورة». ومقصورة ؟؛ أي : محخدرة. فى ليا # في 
«القاموس»: والخيمة: أكمة فوق أبانين » وكل بيت مستدير» أو ثلائة أعواد, أو 
أربعة يلقى عليها الثمام» ويستظل بها في الحر أو كل بيت يبني من عيدان الشجر. 
والجمع خيمات» وخيامء وخحيمء وَخْحيّم بالفتح. وكعنب. يقال: أخامها وأخيمها 
بناهاء وخيموا دخلوا فيهاء وبالمكان أقاموا. وخيم الشيء غطاه بشيء كي يعبق» 
وخام عنه يخيم خيماً وخيماناً وخيوماً وخيومة وخياماً نكص» وجبن. وكاد كيداً 
فرجع عليه . وفي «القرطبي؟ : قال عمر رضى الله عنه : الخيمة: درة مجوفة. 

##عل رفرفي» والرفرف: اسم جمع أو اسم جنس جمعيء وكذا يقال: في 
#عبقري#. وعبارة «السمين»: الرفرف اسم جنس. وقيل: اسم جمع نقلهما مكي. 
والواحدة رفرفة. وهي ما تدلى من الأسرة من غالي الثياب. واشتقاقه من رفرف 
الطائر؛ أي: ارتفع في الهواء» انتهت. وقال غيره: الرفرف: بسط أو وسائد 
«مخدات». «وَعَبَْرِي4 والعبقري: العجيب النادر الموشى من البسط» منسوب إلى 
عبقر. وتزعم العرب أنه اسم لبلد الجن» فينسبون إليه كل شيء عجيب 

برك أنْمُْ رَيْكَ4؛ أي: تقدس. وتنزه ربنا الذي 000 
والحقيرة . 

البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع: 

فمنها: الإضافة في قوله: مَتَام بَيْدِ» للدلالة على الاختصاص الملكي؛ إذ لا 
ملك يومئظٍ إلا لله تعالى. 

ومنها: الجناس الناقص في قوله: #وجنى الجنتين* لتغير الشكل» 
والحروف. 

ومنها: الإيجاز بالحذف في قوله: فِينٌَ صرت الَرَنِ4 فإِنَّ فيه حذف 
الموصوف. وإبقاء الصغة؛ أي : نساء قصرت أبصارهن على أزواجهن. وفيه أيغاً 


ايان 


إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله طلباً للتخفيف اللفظي . 

ومنها: الإرداف في قوله: #قْصِرَتٌ الَرْفِ4 وهو أن يريد المتكلم معنى فلا 
يعبر عنه بلفظه الموضوع له بل بلفظ هو ردف المعنى الخاص» وتابعه قريب من 
لفظ المعنى الخاص قرب الرديف من الردف. 

والمعنى في الآية: فيهن عفيفات قد قصرت عفتهن طرفهن على بعولتهن. 
وعدل عن المعنى الخاص إلى لفظ الإرداف؛ لأن كل من عف غض الطرف عن 
الطموح. فقد يمتد نظر الإنسان إلى شيع ونشتهيه نفسه» ويعف عنه مع القدرة عليه 
لأمر آخر. وقصر طرف المرأة على بعلها أو قصر طرفها حياء وخفراً» أو قصر عيني 
من ينظر إليهن عن النظر إلى غيرهن أمر زائد على العفة؛ لأنْ من لا يطمح طرفها 
لغير بعلهاء أو لا يطمح حياء وخخفراً: فإنها ضرورة تكون عفيفة. فكل قاصرة 
الطرف عفيفة » وليست كل عفيفة قاصرة الطرف. فلذلك عدل عن اللفظط الخاص إلى 
لفظ الإرداف. 

ومنها: التشبيه المرسل المجمل في قوله: كن اوت وَالْمَرْمَانُ 469 لذكر 
الأداة» وحذف وجه الشبه. وهو الصفاء والبياض. 

ومنها: عطف الخاص على العام في قوله: فيا تكهةٌ وَل ريداق ©4 ' 
إظهاراً لفضله: وميزته. فإن في فصلهما بالواو عن الفاكهة بياناً لفضلها على سائر 
الفواكه» كما مرّ. حتى كأنهما من المزيّة جنسان آخران» كقوله تعالى: #وَجِبرِيلٌ 
وَمِيَكَلل 4 . ولكن اختلف هل هو من عطف الخاص على العام أو عطف ما تضمنه 
الأول عليه. والظاهر: أن الآية ليست من عطف الخاص على العام؛ لأنْ النكرة في 
سياق الإثبات لا تعم عموماً شموليًا. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 
* #* 


تفروا 


قصد ولا نية» ويعضده ما روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: نزل قوله 
تعالى: طلا يراذح أنه لدو في أَبْتَيمْ4 في قول الرجل: لا والله» بلى والله. 
أخر جه البخاري 00007 ورفعه أبو داود. 

وقال أبو حنيفة ومالك: اللغو من اليمين: هو أن يحلف الرجل على شيء 
يرى أنه صادق» ثم يتبين له خلاف ذلكء. فلا إثم فيه» ولا كفارة له عندهما 
بخلاف الشافعي فيهما. 

ومعنى الآية عند الشافعي : لا يؤاخذكم الله بغير المقصود لقلوبكمء وإنما 
يؤاخذكم بالمقصود لهاء وعند أبي حنيفة ومالك لا يؤاخذكم باللغو؛ أي: بما 
حلفتم عليه معتقدين حقيقته بحيث يكون اللسان موافقا للجنان ثم تبين خلافه» 
ولكن يؤاخذكم بما حلفتم عليه غير معتقدين حقيقته» وهي اليمين الغموس؛ أي: 
ولكن يؤاخذكم بما كسبته واقترفته قلوبكم من إثم القصد إلى الكذب. ' 

ومذهب الشافعي: هو قول عائشة رضي الله عنهما والشعبي» وعكرمة, 
وفتغت ابي حنيفة: هنو اقول ابن عباس 0 الله عنهما والحسن» ومجاهدء 
والنخعي». والزهري». وسليمان بن يسارء وقتادة» ومكحول. 

لَه عَتُوُْ4 لعباده فيما لغوا من أيمانهم عَلِمٌ4 حيث لم يعجل العقوبة 
على يمين الجد تربصا للتوبة» وجاءت هاتان الصفتان تدلان على توسعة الله على 
عباده حيث لم يؤاخذهم باللغو في الأيمان. 


الإعراب 
كير من نَفْعِهِما وتستلوك ماذًا تون كُلٍ المثو» . ٠‏ 
يسَتَنُوتكَ 4 : فعل وفاعل ومفعول أولء والجملة مستأنفة استئنافاً نحوياً. 
عر لْحَمْر © : جار ومجرور في محل النصب مفعول ثان. #وَالْميِيِرٍ » : 
معطوف على «الْحَمْرِ © . اوقل 4 : فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمد» 
والجملة جملة جوابية لا محل لها من الإعراب. #فِهمآ ِنَم كب ونع للنّاسِ 


َإِنْمُهُمَآ أَكَيرٌ من تَنَعهِما» : مقول محكور لطقُلٌ4. وإن شعت قلتَ: #فِهما»: 
ظذظ”ظ5 


خلاصة ما تضمتته هذه السورة 

١‏ ذكر تعليم القرآنء وخلق الإنسان» وتعليمه البيان. 

١‏ ذكر جريان الشمس والقمر بحسبان»؛ وسجود النجم والشجر خضوعا له 
ال 

 "“‏ وضع الميزانء والأمر بإقامته» وعدم الإخسار فيه. 

4 بسط الأرض للأنام مع خلق ضروب الفواكهء وأنواع الزورع فيها لهم. 

© بيان مادة خلق الإنسان» ومادة خلق الجان. 

1" ذكر ما يتعلق بالبحرين. 

٠”‏ ذكر فئاء المخلوق» ويقاء الخالق. 

4 ذكر احتياج من في السموات والأرض إليه وكونه سيحانه في تدبير 
شؤونهم. 

4 أمر الثقلين بخروجهم من أقطار السموات والأرض أمر تعجيز. 

٠‏ - ذكر أحوال يوم القيامة» وبيان أحوال المجرمين فيه. 

١‏ - ذكر ما أعده للمقربين والأبرار من الثقلين مطعماًء وملبسأء ومنكحاً إلى 
آخر السورة. اللهم يا ذا الجلال والإكرام صل وسلم على من أرسلته رحمة للأنام 
سيدنا محمدء وآله؛ وصحبه الكرام ما تعاقبت الليالي والأيام صلاة وسلاماً 
متلازمين دائماً بلا انصرام”' . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


لنيز نيط أنن 


)١(‏ وقع الفراغ من تفسير هذه السورة في اليوم السابع والعشرين من شهر الله الفرد رجب» 
منتصف الساعة التاسعة في تاريخ لاا لا/ ١116‏ ألف وأربع مئة وخمس عشرة سنة من 
الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلوات» وأزكى التحيّات. آمين يا رب آمين. 


يهنا 


لسورق الواقعة 


سورة الواقعة مكية» نزلت بعد طه في قول الحسن”'2: وعكرمة» وجابرء 
وعطاءء وقال ابن عباس وقتادة: مكية إلا آية منها نزلت بالمدينة. وهي 7 
تعالى: «وَتَجْمَلُونَ ررق ك3 نم تكد 20 وقال الكلبيّ : إنها مكيّة إلا أربع 
منها: ِأَْهَنا ليث لم متمفة 0 وتتطزرة يزخ أكم تكزفة (©4: 5-7 
يرت الاين © وله من الآحرت © 
وآيها: ست أو سبع وتسعون آية”©. وكلماتها: ثلاث مئة وثمان وسبعون 
كلمة. وحروفها: ألف وسبع مئة وثلاثة أحرف . 
مناسبتها لما قبلها من ثلاثة أو ج20 
إن في كل منهما وصف القيامة» والجنة؛ والنار. 
إنه ذكر في السورة السابقة عذاب المجرمين» ونعيم المتقين» وفاضل بين 
جنتي بعض المؤمنين» وجنتي بعض آخر منهم» وبيّن هنا انقسام المكلفين إذ ذاك 
ان 0 ميمنة» وأصحاب مشئمة» وسابقين. 
إنه ذكر في سورة الرحمن انشقاق السماءء وذكر هنا رج الأرض. فكأن 
5 لتلازمهماء واتحادهما موضوعاً سورة واحدة مع عكس في الترتيب. فقد 
ذكر في أول هذه ما في آخر تلك» وفي آخر هذه ما في أول تلك. 
وعبارة أبي حيان: مناسبة هذه السورة لما قبلها”2: أنَّ ما قبلها تتضمن 
العذاب للمجرمين» والنعيم للمؤمنين. وفاضل بين جنتي بعض المؤمنين» وجنتي 


)1١(‏ الشوكاني. 
(؟) الخازن. 
)6 المراغي. 
(5) البحر المحيط. 


للفلا 


١ 

بعض بقوله: وين ييا > جَنَانِ 4©9. فانقسم العالم بذلك إلى كافر ومؤمن 
مفضول ومؤمن فاضل. وهكذا جاء ابتداء هذا السورة من كونهم أصحاب ميمنة 
وأصحاب مشئمة وسباق. وهم المقربون وأصحاب اليمين» والمكذبون الكتد يم 
آخر هذه السورة. 

الناسخ والمنسوخ منها: أجمع”'' المفسّرون على أن لا ناسخ فيهاء ولا 
منسوخ إلا قول مقاتل بن سليمان» فإنه قال نسخ منها قوله تعالى: ظثلَكُ ين الْأرَلينَ 
() َيل من الح ©2 الآية )١4(‏ من الواقعة» نسخ يقوله تعالى : لله وص 
لأوَلينَ 9 وَيُلَدُ ين الآخين 49 الآية (40) من الواقعة. 

واسمها: سورة الواقعة» سميت بها لذكر الواقعة فيها. وهو اسم من أسما 
القيامة . 

ومن فضائلها: ما أخرجه أبو يعلى» وابن مردويهء والبيهقي في الشعب عن 
ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «من قرأ سورة الواقعة 
كل ليلة لم تصبه فاقة أبداً». ومنها: ما أخرجه ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله 
عنهما عن رسول الله وَللَةِ قال: «سورة الواقعة سورة الغنى فاقرؤوهاء وعلموها 
أولادكم». وأخرج الديلمي عن أنس قال: قال رسول الله يَكِِ: «علموا نساؤكم 
سورة الواقعة» فإنها سورة الغنى». 

ومنها: ما روى هلال بن يساف عن مسروق قال: من أراد أن يعلم نبأ 
الأولين والأخرين» ونبأ أهل الجنة» ونبأ أهل النارء ونبأ أهل الدنياء ونبأ أهل 
الآخرة فليقرأ سورة الواقعة. 

ومنها: ما ذكر أبو عمر ابن عبد البر في «التمهيد» و«التعليق»» والثعلبئٌ أيضاً: 
أن عثمان دخل على ابن مسعود يعوده في مرضه الذي مات منهء فقال: ما تشتكي؟ 
قال: ذنوبي» قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي» قال: أفلا ندعو لك طبيباً؟ قال: 
الطبيب أمرضنيء» قال: أفلا نأمر لك بعطائك؟ قال: لا حاجة لي فيه» حبسته عني 
في حياتي». وتدفعه عند مماتي. قال: يكون لبناتك من بععدك» قال: أتخشى على 


)١(‏ ابن حزم. 


اخرضن 


بناتي الفاقة من بعديء» إني أمرتهن أن يقرأن سورة الواقعة كل ليلة. فإنىي سمعت 
رسول الله يلد يقول: «من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبداً». اه 
قرطب. وقد روى هذا الحديث البيهقنُ: وغيره كما مر آنفاًء وإنما أعدناه لهذه 

وفي رواية أخرى: من داوم على قراءة سورة الواقعة لم يفتقر أبداً. قال ابن 
عطية: فيها ذكر القيامة» وحظوظ الناس في الآخرةء وفهم ذلك غنى لا فقر معه, 
ومن فهمه يشتغل بالاستعداد للآخرة. 

قال الغزالى رحمه الله تعالى فى «منهاج العابدين؟: قراءة هذه السورة عند 
الشدّة في أمر الرزق والخصاصة شيء وردت به الأخبار المأثورة عن النبئ كَل 
أمر أولاده؛ إذ لم يترك لهم في الدنياء قال: لقد خلفت لهم سورة الواقعة. 

فإن قلت: إرادة متاع الدنيا بعمل الآخرة لا تصح. 

قلت: مراده أن يرزقهم الله تعالى قناعة أو قوة يكون لهم عدة على عبادة الله 
تعالى» وهوة على درس العلم. وهذا من جملة إرادة الخير دون الدنيا فلا رياع 
انتهى كلامه. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


ييا نيا نا 


3 


يتما تقول اه 


«إذا مَقمآِ الواضَةُ (2) لبن ونيب كذبةٌ (2) حَاضَةٌ ياد (2) إذَا يمت اليس يما 
© وَمَْتِ الْجِبَالُ متا © فَكَانْ د مين (ي) وهم رونا دنه 9 تأضحنب الْمَبمنَةَ مآ 
عنمب 00 تحب اَعَد م عب المنكمة (2ك) وَالسَيِقُنَ رم لْمفريونَ 
© ني © 1 4 كانه © 36 ل ين 9 عَلّ شمر 2 
مكيبن عَلَهًا متَصبارت (©) يَطُوف عَلَم دن لون 5 لت ل ير © 
ا 5 يل © تعر ئَنَا بتَيْرَفت 9 وَلترِ 1 يما يما تهون () وود عن 
© كنكل الول التكر © زلا يا 6 كل تلد © ل كل فا أت رلا تيا © 
لا سَلَكَا لكا 9 ونث يرن با يآ أَحَمَتْ يبن © ف مقر ثور © ين تلد 
عل تقر © د لتك © تكو كر © ام 0 0 
© إذ أنتأتهنَ إحّة © جَمَلتَمْنَ أتكر © عرب رام © لاد شكنب الْبيين 69 تلد ورت 
الأيلينَ 9 ريل من الآخرت 2 وحمب اليَمَالٍ مآ أَمْعَبُ الا ب © مطل 
ند يتقو 9 لا ,لير ولا كيه (©) يم كنأ مَل ملك 4 رفت (02) نا م عل لذ 
تلم 9© مما يَمُولُورت أيذَا ونا ونا مرا وَعِكلمًا ونا تجرؤة © 1د :09 آنا - 


قش 9 ا لاحت 3 لمَجمُوعُون ِل ميقت مَعلُوم ل م م إن 58 ما لصاون الْدَكر لمك 
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3 افون ينها الإعلون 9) مسونَ عن ين كلهم 2 


بدأ سبحانه هذه السورة بأنه حين تقع الواقعة» ويجيء يوم القيامة لا تكذب 
نفس على الله فتنكره. إذ تحقق بالمعاينة»ء وشهده كل أحد. أمّا في الدنيا فما أكثر 
النفوس المكذبة المنكرة له؛ لأنهم لم يذوقوا العذاب كما عايئه المعذبون في 
الآخرة. 

ثم وصف هذه الواقعة بأنها تخفض أقواماًء وترفع آخرين» وأن الأرض حينئذٍ 


غ١‎ 


تزلزل» فيندك ما عليها من جبال وأبنية» وأنْ الجبال تتفتت» وتصير كالغبار المنتشر 
في الجوء وأن الناس إذ ذاك ينقسمون أفواجاً ثلاثة: أصحاب الميمنة» وأصحاب 
المشئمة» والسابقون. 

قوله تعالى: طثُلَد ين الأيَلينَ () ,َيل ين الآحِينَ ©). . .4 الآيات» مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: أنَّ الله سبحانه لما ذكر”'" أنَّ الناس يوم القيامة ثلاثة 
أصناف: سابقوث» وأصحاب ميمنة » وأصحاب مشأمة. . أعقب ذلك بذكر ما يتمتع 
به السابقون من النعيم في فرشهم» وطعامهم» وشرابهم؛ ونسائهمء وأحاديثهم التي 
تدل على صماء النفس» وأدب الخلق. وسمو العقل . 

قوله تعالى: طارَأَحْبُ الْبِينِ مآ أَعَصْبُ البَمبنِ ©. . . 4 الآيات؛ مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أنْ الله سبحانه لما ذكر حال السابقين؛ وبين ما لهم من نعيم مقيم 
في جنات النعيم.. أردف ذلك بذكر حال أصحاب اليمين» فبين أنهم في جنات 
يتخللها السدر المخضودء والموز المنضد بعضه فوق بعضء والفاكهة الكثيرة التي 
لا تنقطع أبداًء ولا تمتنع عنهم متى شاؤواء وفيها فرش وثيرة مرتفعة عالية» ونساء 
حسان أبكار في سن واحدة. 

قوله تعالى: طوَأَصْصَثْ اليمَالِ. . . »© الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أنَّ 
الله سبحانه لما ذكر زوجين من الأزواج الثلاثة» وبين ما يلقاه كل منهم من عز مقيم 
وشرف عظيم في جنات ونعيمء؛ في جملة شؤونهم في مآكلهمء ومشاربهمء 
وفرشهم» وأزواجهم. . أردف ذلك بذكر الزوج الثالث» وبين ما يلقاه من التكال» 
والويال: وسوء الحال. فهو يتلظطى في السموم. ويشرب ماء كالمهل يشوي الوجوه» 
ثم أعقبه بذكر السبب في هذا بأنهم كانوا في دنياهم مترفين غارقين في ذنوبهم؛ 
منكرين هذا اليوم يوم الجزاء. ثم أمره أن يخبرهم بأن هذا اليوم واقع حتماً وأن 
مأكلهم سيكون من شجر الزقوم» يملؤون منه البطون» ثم يشربون» ولا يرتوون 
كالإبل الهيم. وهذا ما أعد لهم من كرم وحسن وفادة في هذا اليوم. 


)١(‏ المراغي. 


ين 


أسباب النزول 


قوله تعالى: 8ثلَ لَه ين الأوَلِينَ () وقيلٌ ين الْحرسَ 409 سبب نزول هذه 
الآية 0 ا 0 وأبن أ 6 
ش شق ذلك على المسلمين؛ رك 000 يه 


وأخرج ابن عساكر في «تاريخ دمشق» بسند فيه نظر من طريق عروة بن رويم 
عن جابر بن عبد الله قال: لما نزلت: #إدًا وََمَتٍ ألْواوكَةُ» وذكر فيها تله 202 
© وََدِلٌ ين الآخينَ 409 قال عمر: يا رسول الله ئلة من الأوّلِين وقليل منًا. 
فأمسك آخر السورة سنةء ثم نزلت: ظثلَ يِنَ الْأَيَليَ ) ,ُلك ين الآحيت 4029 . 
فقال رسول الله كلِ: «يا عمر تعالء فاسمع ما أنزل الله تعالى» أنزل: طثُلَهُ صِنَ 
ولت © وَنْلدُ من الآحيتة 244©9. وأخرجه ابن أبي حاتم عن عروة بن رويم 
مرسلاً 

قوله تعالى: «وأضصثك لين مآ صب َلْبَمِين [تا الآية» سبب نزول هذه 
الآية: ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه»ء والبيهقي في «البعث» عن عطاء 
ومجاهد قالا: لما سأل أهل الطائف الوادي يحمى لهم» وفيه عسل ففعل» وهو واد 
معجبء فسمعوا الناس يقولون: إن في الجنة كذا 0 وقانوا # يا ليت كناف 
الجنئة مثل هذا الوادي» فأنزل الله تعالى: لوَأَحَْب لين مآ أَعَحبُ البيبن 9 فى مدر 


خضو عَصُور 29 . .. » الآيات. 


وأخرج البيهقي من وجه آخر عن مجاهد قال: كانوا يعجبون ع 1 
. بالطائف». وظلاله. وطلحه. وسذدرة. فأنزل. الله : 0 26 حب ألِْوِينِ مآ مآ أَحَحْبُ الْيَمين 


© ف يدر عَسُور 69 وطلح عبرم © وَل تَذور 469 
التفسير وأوجه القراءة 


#إذًا وَثَمتِ الْرافعَةٌ 469 وانتصاب #إيَا» بجوابها المحذوفةء تقديره: إذا 


)١(‏ لباب النقول. 


ارين 


قامت القيامة» وحدئت» وحصلت وذلك عند النفخة الثانية يكون من الأهوال ما لا 
يفي به المقال. 

سمّاها”'" واقعة مع أنَّ دلالة اسم الفاعل على الحالء والقيامة مما سيقع في 
الاستقبال لتحقق وقوعها. ولذا اختار #إدّا» وصيغة الماضي. فالواقعة من أسماء 
القيامة» كالصاخة. والطامةء والآزفة. سميت واقعة؛ لأنها كائنة لا محالةء أو 
لقرب وقوعهاء أو ثرة ما يقع فيها من الشدائد. وقال أبو الليث: سميت القيامة 
واقعة لصوتها. وقيل: منصوب باذكر محذوف» أي: اذكر وقت وقوع الواقعة» أو 
بالنفي المفهوم من قوله: لَب لِويسهًا كيك 4)2؛ أي: لا يكون عند وقوعها 
تكذيب. والكاذبة مصدر كالعاقبة» أي: ليس لمجيئها وظهورها كذب أصلاً. وقيل: 
إنها شرطية» والعامل فيها الفعل الذي بعدها على تقدير فاء الربط لكون الجواب 
فعلاً جامداً؛ أي: إذا وقعت الواقعة.. فليس هناك تكذيب لوقوعها لمشاهدتها كما 
وقع تكذيبها في الدنيا من المشركين. ويحتمل أن يكون الكاذبة اسم فاعل» واللام 
للتوقيت» والمعنى؛ أي: لا يكون عند وقوعها نفس تكذب على الله» وتفتري 
بالشريك» والولدء والصاحبة» وبأنه لا يبعث الموتى. لأن كل نفس حينئلٍ مؤمنة 
صادقة مصدقةء وأكثر النفوس اليوم كاذبة مكذبة. 

ومعنى الآية”'2: أنها إذا وقت النفخة الآخرة عند البعث لم يكن هناك تكذيب 
بها أصلاً» أو لا يكون هناك نفس تكذب على الله» وتكذب بما أخبر عنه من أمور 
الآخرة. وقال الزجاج هل لِونيبَا كَوِبدَ 40؛ أي: لا يردها شيءء وبه قال 
الحسنء» وقتادة. وقال الثوري: ليس لوقعتها أحد يكذب بها. وقال الكسائي: ليس 
لها تكذيب؛ أي : لا ينبغي أن يكذب بها أحد. 

وعبارة «المراغي»: أي إذا قامت القيامة ليس لوقعتها ارتداد» ولا رجعة 
فالهيل الضاكرة من حي مطية تاف قاله الحسن»» وقعادة.: وقد يكون المعنى: 
ليس في وقت وقوعها كذب. لأنه حق لا شبهة فيه. 


)١(‏ روح البيان. 
(؟) الشوكاني. 


ين 


ماخ ابس 


ثم هول شأنهاء وعظم أمرها. فقال: #حَافِضَة رافمة د © 4 :؛ أي: هي خافضة 
لأقوام. رافعة لآخرين. وهو''' تقرير لعظمتها على سبيل المجاز؛ فإن الوقائع 
العظام يرتفع فيها أناس إلى مراتب» ويتضع أناس. وتقديم الخفض على الرفع 
للتشديد في التهويل. قال بعضهم: خافضة لأعداء الله إلى النارء رافعة لأولياء الله 
إلى الجنة» أو تخفض أقواماً بالعدل» وترفع أقواماً بالفضل. وعن ابن عباس رضي 
الله عنهما: تخفض أقواماً كانوا مرتفعين في الدنياء وترفع أقوماً كانوا متضعين فيهاء 
اه. كما يشاهد ذلك في تبدل الدول من ذل الأعزة وعز الأذلة. وفي هذا إيماء إلى 
ما يكون يومئذٍ من حط الأشقياء إلى الدركات ورفع السعداء إلى درجات الجنات. 
ومن ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: خفضت أعداء الله إلى النار» ورفعت 
أولياءه إلى الجنة. 


5 ام سو 

وقرأ الجمهور: #خَايِصَةُ رَنِمَةَ (4)2 برفعهما”" على إضمار مبتدأء أي: هي 
خافضة رافعة. وقرأ زيد بن علي والحسن؟ وعيسى الثقفي ١‏ وأنق حيوة؛ وأب٠'‏ بن أبي 
عبلةء وابن مم مقسم » والزعفراني» واليزيدي في اختياره بنصبهما على الحال» 
وصاحب الحال ا والعامل فيها #وَقَمَتِ4. وتستعمل العرب الخفض والرفع 
في المكان والمكانة؛ والعز» والإهانة. ونسية ة الخفض والرفع | إليها غلى سبيل 
المجازء كما مرّ؛ لأن الخافض والرافع في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. 

والظرف في قوله: #إدا يُمَّتِ الْأيسٌ يا 4©9؛ أي: زلزلت الأرض زلزالاً» 

ان ب #حافِضَة ُ 5 يفم 4 مجردة عن معنى الشرط؛ أي خافضة رافعة إذا 
حركت الأرض تحريكا شديداًء بحيث ينهدم ما فوقها من بناء وجبل» ولا تسكن 
زلزلتها حتى تلقي جميع ما في بطنها على ظهرها. والرج: تحريك الشيء؛ 
وازعاجه؛ أي: تخفض» وترفع وقت رج الأرض0ء» وبس الجبال؛ لأنه عند ذلك 
الأولء ذكره الزجاج. فيكون معنى وقوع الواقعة: هو رج الأرضء وبس الجبال. ‏ 
)10( روح البيان. 
(؟) البحر المحيط . 


رف روح البيان . 


”م 


وقوله: وَشْمّتِ الْحبَالٌ بَتَا ©4»؛ أي: فعت الجبال فتاء معطوف على 
بْكَّتِ» ؛ أي: فتتت حتى صارت كالدقيق المبسوس؛ أي: المبلول؛ أي: مثل 
الشويق الملترت موس الشريق [ذاالعهء والشيلةة مويق ولف تمه 'زاناء 
وقيل: صارت كثيباً مهيلاً بعد أن كانت شامخة. 0 معناه: قلعت من أصلهاء 
ا ا #فكَاد نَنْ#؛ أي: صارت الجبال بسبب 
ذلك #هباءً#؛ أ : غباراً . وهو ما يسطع من حوافر الخيل» أو الذي يرى في 
شعاع 00 أو الهباء: ما يتطاير من شرر النارء أو ما ذرته الريح من الأوراق. 
«ميع»؛ أ ي: منتشراً متفرّقاً. وروي: أن الله تعالى يبعث ريحاً من تحت الجنة» 
مسي الأر كن والجاةة. وتقدرب مها سف بولا تدان لكات حش نطب 
غبارأء ويسقط ذلك الغبار على وجوه الكفار. كقوله تعالى: رَبُجْوهٌ َيِل عَيَهَا عَرَهُ 
4©9. وقال بعضهم: إِنْ هذه الغبرة هي التراب الذي أشار إليه تغالى: «يَثَبَ 
كت ترب . وسيجيء تحقيقه في محله. والكلام على التشبيه؛ أي: فصارت كالهباء 
المنبث الذي ذرته الريح » وفرقته . 


وقرأ زيد بن 8 رَجَّتْ» وهبمَّتْ» مبنياً للفاعل. ولإإذا رجّت» بدل 
من #إإذًا وَتَعتِ»#: وجواب الشرط عندي ملفوظ به. وهو قوله: #تَأصَحَبُ آلْمَِمَةِ». 
والمعنى: إذا كان كذا وكذاء فأصحاب الميمنة ما أسعدهمء وما أعظم ما 
يجازون بهء أي: إن سعادتهم» وعظم رتبتهم عند الله تعالى تظهر في ذلك الوقت 
الشديد الصعب على العالم. وقرأ الجمهور #تُبَئُ» بالثاء المثلثة. وقرأ مسروق» 
والنخعيئ وأبو حيوة #امنبتاً» بالتاء المثناة من فوق؛ أي: منقطعاً من قولهم: 
03 الله ؟ أي : قطعه . 
ثم ذكر سبحانه أحوال الناس» واختلافهم. فقال: 8وَّكُم4 إِما خطاب للأمة 
الحاضرة» والأمم السالفة تغليباً أو للحاضرة فقط «أَْوّجَا؛ أي: أصنافاً «تَلكه» 
اثنان في الجنة» وواحد في النار. وكل صنف يكون مع صنف آخر في الوجودء أو 
في الذكر يسمى زوجاً فرداً كان كالعينين والرجلين. فكل منهما يسمى زوجاًء وهما 


)١(‏ البحر المحيط. 


345 


جار ومجرور خبر مقدم. ٠‏ # ثم » : مبتدأ. #كبيدُ 4 : صفة ل« إثم»» والجملة 
الاسمية في محل النصب مقول القول. #وَمسفْع4: معطوف على «#إثم#. 
#للئّاس#: جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة ل#منافع»؟ تقديره: كائنات 
للناس. ##وَإِنْمُهَمَ1* الواو: عاطفة. #إثمهما»: مبتدأ ومضاف إليه. #أَكيرٌ» : 
خبر. #ين نَنْمِهِمَ4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب##أكيرٌ4». والجملة 
الاسمية في محل النصب معطوفة على الجملة التي قبلها على كونها مقولا 
للقُلٌ»*. «ويستنوتك4 الواو: عاطفةء #يسئلونك»: فعل وفاعل ومفعول أول» 
والجملة معطوفة على جملة 9يََلَْكَ تمي ألكَمْر4 على كونها مستأنفة. #إمَادًا 
مَنفُِون» : #ما»: اسم استفهام في محل الرفع مبتدأء #ذا#: اسم موصول 
بمعنى الذي في محل الرفع خبرء والجملة في محل النصب سادة مسد المفعول 
الثاني ل#سأل4؛ تقديره: يسألونك أي القدر الذي ينفقونه. #مسُفِمُونَ#: فعل 
وفاعل» والجملة صلة #ذا» الموصولء والعائد محذوف؛ تقديره: ينفقونه. قل 
مسو : #كُلِ»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة جملة 
جوابية لا محل لها من الإعراب. لاالْمَنْوُ»* ‏ بالنصب على قراءة الجمهور : 
مفعول لفعل محذوف؛ تقديره: أنفقوا العفوء وبالرفع: خبر مبتدأ محذوف؛ 
تقديره: هو العفوء والجملة المحذوفة على كلا التقديرين في محل النصب مقول 
القول. 


وسبب اختلاف القراءتين”"' الاختلاف في إعراب ظمَادًا مُنَفِقُون4: فمن 
أعرب وما جميعهما اسم اسنهاء مركب عدولا ل##ينفقون# . . فالجملة فعلية» 
فيكون جوابها كذلك» فقوله: #الْمَمْوَ »© بالنصب ‏ معمول لمحذوف؛ تقديره: 
أنفقوا العفوء والجملة في محل النصب مقول القول؛ لأن القول لا ينصب إلا 
الجمل أو ما قام مقامهاء ومن أعرب #ما» وحدها اسم استفهام مبتدأء وذا» 
اسم موصول خبره» وجملة و يفون *# صلته. والجملة اسمية. . فيكون جوابها 
كذلك» فالعفوٌ ‏ بالرفع - خبر لمحذوف؛ تقديره : هو العفو والجملة المحذوفة 


000( الصاوي. 


ثم فصل سيحانه هذه الأصناف الثلاثة» فقال: لتْأصْحَنبُ المَبِمَةِ مآ مب 
لمَمنَمَ 4©9؛ أي: أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. نضحب الْمَيمَئةِ6 عن 
خبره لامآ حب الْمبْمئّةِ» على أنَّ «مآ» الاستفهامية مبتدأ ثان» وما بعده نخبره. 
وتكرير المبتدأ هنا بلفظه مغن عن الضمير الرابطء كما في قوله تعالى: «اللَاتَةُ (9©) 
ما َذَائَدٌ 4©2: و«الْقَارعَةٌ () ما الْتَارِعَةٌ ©4. والاستفهام للتعظيم والتفخيم. 
والأصل: مااهم؟ أي : أي شيء هم في حالهم وصفتهم. ولا يجوز مثل هذا إلا 
في مواضع التفخيم والتعظيم أو التهويل والعطع: والكلام في قوله: «وأمب ألْتْصَةٍ 

7 لْنْمَةٍ 4 كالكلام في قوله: «اتَأضحَبُ الْمَبَمنَهَ مآ أب الْمبَمتوَ )> . 

وأصحاب الميمنة: هم الذين يأخذون كتبهم 00 وأصحاب المشأمة: 
هم الذين يأخذون بشمائلهم. أو الذين يكونون على يمين العرش» فيأخذون طريق 
الجنة؛ والذين يكونون على شمال العرش فيفضى بهم إلى النار. أو أصحاب 
الميمئة: أصحاب المنزلة السنيّة» وأصحاب المشأمة: أصحاب المنزلة الدنيّة أخذاً 
من تيّمنهم بالميامن؛ أي: بطرف اليمين» وتشؤمهم بالشمائل؛ أي: بجانب 
الشمال. كما تقول: فلان مني باليمين» أو بالشمال. إذا وصفته عندك بالرفعة أو 
الضعة: تريد ما يلزم من جهتي اليمين والشمال من رفعة القدر وانحطاطه. أو 
أصحاب اليمن» وأصحاب الشوم. فإن السعداء ميامين على أنفسهم بطاعتهم: 
والأشقياء مشائيم عليها بمعاصيهمء أو أصحاب الميمنة الذين كانوا على يمين ادم 
يوم الميئاق» حين أخرجت ذريته من صلبه» قال تعالى في حقهم: «هؤلاء من أهل 
الجنة ولا أبالي». وأصحاب المشأمة: هم الذين كانوا على شمالهء وقال تعالى 
فيهم: «هؤلاء من أهل النار ولا أبالي». 

والمراد من هذا الكلام: سعد الا من فالأ الفريقين في الفخامة» 
والفظاعة. كأنّه قيل: فأصحاب الميمنة فى نهاية السعادة» وحسن الحال. وأصحاب 
المشأمة في نهاية الشقاوة» وسوء الحال. فكأنه قيل: ما عرفت حاله؛ أي شيء 
هي »؛ فاعرفها وتعجب منها. 

ثم ذكر سبحانه الصنف الثالث» فقال: طاوَالتَنُِِونَ التَبقُوتَ 49 والتكرير فيه 


يدض 


للتفخيم والتعظيم» كما مر في القسمين الأوليين. كما تقول: أنت أنت» وزيد زيد. 
وهم القسم الثالث من الأزواج الثلاثة. أخر ذكرهم ليقترن ببين محاسن أحوالهم. 

وأصل السبق: التقدم في السيرء ثم تجوز به في غيره من التقدم. والجملة ْ 
مبتدأ وخبر. 

والمعنى: والسابقون هم الذين اشتهرت أحوالهم» وعرفت محاسنهم. كقوله: 
تفطييا لهم والخبر جملة قوله: «أزليك »4 إلخ. وفي البرهاث: التقدير عند بعضهم: 
السابقون ما السابقون» فحذف #ما» لدلالة ما قبله عليه. 

ومعئنى الآياتث: رك أ ويا شل َكََدٌ 4؛ أ م وصرتم أيها الخلائق في 
ذلك اليوم ثلائة ثة أصناف: لان في الجنةء وواععد :لين القان. ثم بينهم بقوله: 
لانَأضْحَبُ الْمبْممَةِ ...» إلخ؛ أي: فأهل الجنة الذين يعطون كتابهم بيمينهم» أي 
حل اللو ثهم فى غاية اسن النهال : فى الكرامة» والسرور» وأهل النار 
الذين يعطون كتابهم بشمالهم أي تر داهم فيا ضالكد نهم ال اشاية سوه الحال» 
وهم في الهوان والعذاب. والسابقون الذين لذ حساتب عليهم هم الذين اشتهرت 
أحوالهم» وعرفت محاسنهم. فهم يسبقون الخلق إلى الجنّة من غير حساب. 
فالسابقون إلى الخيرات في الدنيا هم السابقون إلى الجنة في العقبى. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم السابقون إلى الهجرة. المتابقون فين 
الآخرة إلى الجئة. وقيل: هم السابقون إلى الإسلام. وقيل : هم الذين انا إلى 
القبلتين من المهاجرين والأنصار. وقيل: هم السابقون إلى الصلوات الخمس. 
وقيل: إلى الجهاد. وقيل: هم المسارعون إلى التوبة» وإلى ما دعا الله إليه من 

فإن قلت'': لم أخر ذكر السابقين» وكائنوا أولى بالتقديم غلى أصحاب 
اليمين؟ 

قلت: فيه لطيفةء وذلك أنَّ الله تعالى ذكر فى أوّل السورة من الأمور الهائلة 


)١(‏ المراح. (؟) الخازن. 
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عند قيام الساعة تخويفاً لعباده. فأما المحسن فيزداد رغبة في الثواب» وأما المسيء 
فرج عالنات خوفاً من العقاب. فلذلك قدم #أمَصَبِ ألبَيِيدْ»4 ليسمعواء 
ويرغبوا. ثم ذكر أصحاب الشمال ليرهبوا. ثم ذكر السابقين وهم الذين لا يحزنهم 
الفزع ل اليمين في القرب من درجتهم. 


وقيل”'2: وجه تأخير هذا الصنف الثالث مع كونه أشرف من الصتفين الأوليين 
ليقرنه بما هو لهم المذكور بقوله: #«أُولَكَّ4 الموصوفون بتلك الصفة الجليلة. وهو 
مبتدأء خبره «الْممَروْدِ4؛ أي: الذين قربت إلى العرش العظيم درجاتهم» وأعليت 
مراتبهم» ورقيت إلى حظائر القدس نفوسهم الزكية. يقول الفقير: عرف هذا المعنى 
من قوله يَكيْةِ: «إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس»: فإنه أوسط الجنة: وأعلى الجنةء 
وفوقه عرش الرحمن. فإنه يظهر منه أن الفردوس مقام المقربين لقربه من العرش 
الذي هو سقف الجنة. ولم يقل: أولئك المتقرّبون؟ لأنهم بتقريب ربهم سبقوا لا 
بتقرب أنفسهم . ثميه إشارة إلى الفضل العظيم في حقٌ هؤلاء. يمختص برحمته من 
يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

وقوله: ا بَتّتِ لثميو 26 ”2 متعلق 1 أي : ااا 
كائنين في جنات ا 

والمعنى””: أي والسابقون الذين يتقدّمون غيرهم إلى الطاعات هم الذين 
شتهرت أحوالهم» وعرفت فخامة أمورهم. وقد يكون المعنى: والسابقون إلى طاعة 
انه تعالى هم السابقون إلى رحمته سبحانه . فمن سبق فى هذه الدنيا إلى فعل الخير 
كان في الآخرة من السابقين إلى دار الكرامة. فالجزاء من جنس العمل» وكما تدين 
تدان. 


وعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله يَكِ قال: «أتدرون من السابقون 
إلى ظل الله يوم القيامة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «الذين إذا أعطوا الحق 
)١(‏ الشوكاني. 7 0 (5) المراغي. 
زفق روح البيان. 


اا 


قبلوه» وإذا سئلوه بذلوه. وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم؛. أخرجه أحمد. 
أولئك المتصفون بذلك الوصف الجليل «السّبْقَ» هم الذي نالوا حظوةٌ عند ربهم» 
ع جات او يتمتعون فيها بما لا عين رأت» ولا أذن سمعت؛» ولا خطر 


وقرأ الجمهور"'': «فى جنّتِ»4 بالجمع. وقرأ طلحة بن مصرف طافي جنّة# 
بالإفراد. وإضافة الجنات إلى النعيم من إضافة المكان إلى ما يكون فيه كما يقال: 
دار الضيافة» ودار الدعوة» ودار العدل. 


وارتفاع: طثْلَُ ين الاين 42 على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هم أمم 
كثيرة» وجماعة من الأولين غير محصورة العدد. أي: أولئك السابقون جماعة من 
الأولين» وهم الأمم السالفة من لدن آدم إلى نبيّنا عليهما السلام» وعلى من بينهما 
من الأنبياء العظامء وهذا التفسير مبني على أن يراد بالسابقين: غير الأنبياء. و'") 
اشتقاق الثلة من الثل. وهو الكسر. وجماعة السابقين مع كثرتهم مقطوعة مكسورة 
من جملة بني آدم . وقال الراغب: الثلة: ع موي لوي ولذلك قيل 
للغنم: ثلة» ولاعتبار الاجتماع قيل: لثْلد يْنَّ الاين 402؛ أي: جماعة منهم 
لوقلل ين الْآِينَ4؛ أي: من هذه الأمّة. ولا يعارضه قوله يَقِ: «إن أمتي يكثرون 
سائر الأمم؟ أي: يغلبونهم بالكثرة. فإن أكثرية سابقي الأمم السالفة من.سابقي هذه 
الأمّة لا تمنع أكثرية تابعي هؤلاء من تابعي أولئك مثل أن يكون سابقوهم ألفين» 
وتابعوهم ألفاً. فالمجموع ثلاثة آلاف. ويكون سابقوا هذه الأمّة ألفاً وتابعوهم ثلاثة 
آلاف. 0 أربعة آلااف فرضاً. وهذا المجوع أكثر من المجموع الأوّل. وفي 
الحديث: «أنا أكثر الناس تبعاأ يوم القيامة) . 


والحاصل: أن المراد بالأولين في قرله: طثْلَدُ ين الأيَلينَ 462 ه.”" الأمم 
السابقة من لدن آدم إلى نبيّنا محمد يله وبالآخرين في قوله: طوَقَدِلٌ يْنَ الْآينَ 
49؛ أي: من هذه الأمة المحمدية. وسموا قليلاً بالنسبة إلى من كان قبلهم. 


(09) اشن السيط: () الشوكاني. 
(؟) روح البيان. 


وهم كثيرون لكثرة الأنبياء فيهم؛ وكثرة من أجابهم . قال 0 سابقوا مُنْ مضى 
أكثر من سابقينا . 


قال الزجاج: الذين عاينوا جميع الأنبياء» وصدقوا بهم أكثر ممن عاين 
النبي وَلل. ا ا ا «إِنّي لأرجو أن 
تكونوا ربع أهل الجنة» ثم قال: ثلث أهل الجنة» ثم قال: نصف أهل الجنة؛؛ لأنَ 
قوله: طثُل تأنه © ني : د لخي (49 إنما هو تفصيل للسابقين فقطء 
كما سيأتي في ذكر أصحاب اليمين أنهم ثلّة من الأوّلِين» وثلة من الآخرين» فلا 
يمتنع أن يكون في أصحاب اليمين من هذه الأمة من هو أكثر من أصحاب اليمين 
من غيرهم» فيجتمع من قليل سابقي هذه الأمّة» ومن ثلّة أصحاب اليمين منها من 
يكون نصف أهل الجنة. والمقابلة بين الثُلّين فى أصحاب اليمين لا تستلزم 
استواءهما لجواز أن يقال: هذه الثلة أكثر من هذه الثلة. كما يقال: هذه الجماعة 
أكثر من هذه الجماعةء وهذه الفرقة أكثر من هذه الفرقة» وهذه القطعة أكثر من هذه 
القطعة. وبهذا تعرف أنه لم يصب من قال: إن هذه الآية منسوخة بالحديث 
المدكون؛ 

والمعنى: أي هم جماعة كثيرة من سالفي الأممء وقليل من أمّة محمد يَكِ. 
ويستأنس لهذا بقوله يهِ: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة». 

ثم ذكر سبحانه حالة أخرى للسابقين المقربين» فقال: ظعَل سير مَوْسْوئَوَ (9)» 
حال أخرى من المقربين» أو خبر آخر للضمير المحذوف. كما في «البيضاوي». 
والسرر: جمع سرير» مثل: كثب جمع كثيب» أي: حال كونهم على سرر منسوجة 
بالذهب» مشبكة بالدر والياقوت من الوضن. وهو نسج الدرع, أو”'؟ موصولة 
بالذهب والفضة؛ منسوجة بالدر والياقوت. ويقال: أرضها من الذهب العكاوة” 
وقوائمها من الجواهر النفيسة. 

وقرأ الجمهور”" : #سُرّر © بضم السين» والراء الأولى. وقرأ زيد بن علي 
وأبو السمال بفتح السين» وهي لغة لبعض بني تميم» وكلب» يفتحون عين فعل 


() المراح. ْ 0 امسر لفقي 


العكوا 


جمع فعيل المضعف. نحو: سرير. 

تكن عَنَا تَتبِرت 402 حالان”"2 من الضمير المستكن فيما تعلق به 
عل سر #. والتقابل أن يقبل بعضهم على بعض إما بالذات» وإما بالعناية 
والمودة؛ أي : مستقرين على سرر حال كونهم متكثين عليها ؛ أي : قاعدين على تلك 
السرر قعود الملوك للاستراحة متقابلين لا ينظر بعضهم من أقفاء بعض. وهو وصف 
لهم بحسن العشرة؛ وتهذيب الأخلاق والآداب. وقال أبو الليث: متقابلين في 
الزيارة. 

وجملة قوله: #يَطُوفٌ عَلَهِم4؛ أي: يدور حولهم للخدمة حال الشرب وغيره 
#يلناةُ4 جمع وليد. وخدمة الوليد أمتع من خدمة الكبير #تُلَدد4؛ أي: مبقون أبداً 
على شكل الولدان» وطراوتهم. لا يتحولون عنها. لأنهم خلقوا للبقاءء ومن خلق 
للبقاء لا يتغير» وهم خلقوا للخدمة قطء والحور العين للخدمة والمتعة» في محل 
النصب على الحال من المقربين أو مستأنفة لبيان بعض ما أعد الله لهم من النعيم. 

والمعنى”'2: مستقرون عل سرر موضونة حال كونهم متكثئين عليهاء ينظر 
بعضهم إلى وجوه بعض» فهم في صفاءء وعيش» ورغدء وحسن معاشرة» لا يوجد 
في نفوسهم من الشحناءء والبغضاء ما يوجب الافتراق» يدور عليهم غلمان وخدم 
على صفة واحدة لا يكبرونء. ولا يتغيرون. فهم دائما على الصفة التي تسر 
المخدوم إذا رأى الخادم. يعني: أنهم مخدومون في شرابهم وطعامهمء مكفيون 
مؤنة ما يريدون. فهم في غاية ترف ونعيم. قيل: هم ولدان المسلمين يموتون 
صغاراًء لا حسنة لهم ولا سيئة. وقيل: هم أطفال المشركين. ولا يبعد أن يكونوا 
مخلوقين في الجنة للقيام بهذه الخدمة. 

وقوله: «يأمواب...» إلخ» متعلق بيطوف. أي: يطوف عليهم ولدان مخلدون 
بأكواب من الذهب والجواهر؛ أي”": بآنية لا عرى لهاء ولا خراطيم. وهي 
الأباريق الواسعة الرأس» لا خرطوم لهاء ولا يعوق الشارب منها عائق عن شرب 
من أي موضع أراد منهاء فلا يحتاج أن يحول الإناء من الحالة التي تناوله بها 


)١(‏ روح البيان. () روح البيان. 
(؟) المراغي. 


تاق 


ليشرب. 9رَأبارِينَ4 جمع إبريق. وهو الإناء الذي له عروة» وخرطوم يبرق لونه من 
صفائه. وقيل: إنها أعجمية معربة أب ري؛ أي: بآنية ذات عرى وخراطيم. ويقال: 
الكوب للماء وغيره. والإبريق لغسل الأيدي. والكأس لشرب الخمر. كما قال: 
«يْس بن مَمِينْ#؛ أي: وبكأس من خمر جارية من العيون. أخبر أن خمر الآخرة 
ليست كخمر الدنياء تستخرج بتكلف وعلاج وتكون في أوعية» بل هي كثيرة جارية. 
كما قال: #وَأتبرٌ يْنَ خَمْر4. والكأس : القدح إذا كان فيها شراب» وإلا فهو قدح. 
يقال: معن الماء إذا جرى» فهو فعيل بمعنى الفاعل؛ أي: ظاهرة تراها العيون في 
الأنهار كالماء المعين. 

فإن قلت: كيف جمع الأكراب والأباريق» وأفرد الكأس؟ 

فالجواب: أن ذلك على عادة أهل الشراب. فإنهم يعدون الخمر في الأواني 
المتعددةق ويشربوت بكأس واحدة. 

للا يِمَرَعْونَ عنب)4 ؛ ين لا تتصدع رؤوسهمء ولا تتوجع من شربها؛ أي: 
المعروف الذي يلحق الإنسان في رأسه. وحقيقته لا يصدر صداعهم عنها. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: في الخمر أربع خصال: السكرء والصداع. 
والقيء. والبول. وليست هذه الخصال في حمر الجنة» بل هي لذَّة يلا أذى. 

وقرأ مجاهد ولا يَصّدعون# بفتح الياء» وشدٌ الصاد. وأصله: يتصدّعرن. 
أدغم التاء في الصاد؛ أي: لا يتفرقون عنها كما يتفرق الشراب» كقوله تعالى: 
ل#يوميز يَصَدَعُون # . وقرأ اللي بضم الياء» وتخفيف الصاد. والجملة مستأنفة 
لبيان ما أعد الله لهم من النعيمء أو في محل النصب على الحال. 

وجملة ولا يزِوْن4 معطوفة على الجملة التي قبلهاء أي: لا يسكرون بشربهاء 

فتذهب عقولهم. أو لا ينفد شرابهم» من أنزف الشارب» إذا نفد عقله» أو شرابه. 
فالنفاد إما للعقل. وهو من عيوب خمر الدنياء أو للشراب فإن بنفادها تختل 
الصحبة. وقرأ الجمهور: ولا يُنْرفُون4 مبنياً للمفعول» من أنزف الشارب إذا نفد 
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عقله. وقرأ ابن أبي إسحاق بفتح الياء» وكسر الزاي من نزف البئر استفرغ ماءها. 
فالمعنى: لا تفرغ خمرهم. وقرأ ابن أبي إسحاق أيضاًء وعبد الله» والسلمي» 
والجحدري» والأعمش» وطلحة.» وعيسى بضم الياء» وكسر الزاي؛ أي: لا يفنى 
لهم شراب: 

والمعنى”!؟: يطوفون عليهم بأداة الغداى كاملة عن اكرام واناويق: وخر 
تجري من العيون» ولا تعصر عصراً. فهي صافية نقية» لا تتقطع أبداً . وهم يطلبون 
منها ما يريدونء ولا صداع في شرابهاء ولا ذهاب منها للعقل؛ كما في خمور 
الدنيا . ش 

وبعد أن وصف الشراب وصف الطعامء فقال: 9وَفكهَةٍ4 معطوف على 
#يأكراب4؟؛ أي: يطوف عليهم ولدان بفاكهة كائنة 9يّمًا يتَتَرُوتَ4؛ أي: مما 
يختارونه» ويأخذون خيرهء وأفضله من ألوانها. وكلها خيار. والفاكهة: ما يؤكل 
من الثمار تلذذاء لا لحفظ الصحة لاستغنائهم عن حفظ الصحة بالغذاء في الجنةء 
وليس ذلك كقوت الدنيا الذي يتناوله من يضطر إليه. وهو إشارة إلى أنه يتناول 
المأكولات التي يتنعم بها . 

ثم ذكر اللحم الذي هو سيد الإدام» وكانت العرب يتوسعون بلحوم الإبل» 
ويعز عندهم لحم الطير الذي هو أطيب اللحومء ويسمعون بها عند 00 
فوعدوهاء فقيل: ل#مَلمِ ظَبرِ»؛ أي: ويطوفون عليهم ا 
يَشْتَرُودَ4؛ أي: مما يتمنونه» وتشتهيه أنفسهم مشويًا أو مطبوخاً. يتناولونها مشتهين 
لهاء لا مضطرين ولا كارهين. 

وقرأ الجمهور”" بجر #وَفكهَةٍ4 «رَلرِ4 عطفاً على أكواب. وقرأ زيد بن 
علىّ؛ وأبو عبد الرحمن برفعهما على الابتداءء والخبر مقذّر؛ أي: ولهم فاكهة, 
ولحم طير. 

والمعنى: ويطوفون عليهم بألوان من الفاكهة المختلفة المطاعم» يختارون منها 
ما تميل إليه نفوسهمء وبأنواع من لحوم الطير مما لذ وطاب. فيأخذون منها ما 
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يشتهونء وفيه يرغبون» وفي «الأسئلة المقحمة»: إنما قال: «ووْلَيَكَ الْمرو © في 
جَنَّتِ اليو 40 فغاير بين اللفظين. فالجواب: لأنَّ الفواكه كما تكون للأكل تكون 
أيضاً للنظر والشمء وأما لحم الطير فمختلف الشهوات في أكل بعض أجزائه دون 
بعض . 

وبعد أن ذكر طعامهم. وشرابهم أعقبه بذكر نسائهم. لأنَّ الجماع كان أشهى 
شيء بعدهما. فقال: #و» لهم فيها #حور عين» معطوف”'' على #وِلْنانُ4: أو 
مبتدأ محذوف الخبر؛ أي: وفيها أو لهم حور. وهي جمع حوراء؛ وهي البيضاء أو 
الشديدة بياض العين» والشديدة سوادها. وعين جمع عيناء. وهي الواسعة الحسنة 
العين» وهن خلقن من تسبيح الملائكة كما في عين المعاني». 

والمعنى: أي ولهم فيها نساء بيضء» واسعات الأعين. مشرقات الوجوه» تبدو 
علهين نضرة النعيم. وكأنهن اللالىء صفاء وبهجة. وقرأ الجمهور #وَعرٌ علا © 
برفعهماء وخرج على أن يكون معطوفاً على وِلْدانُ» أو على الضمير المستكن في 
لمتَكدِينَ4 أو على مبتدأ محذوف هو وخبره» تقديره: لهم هذا كله؛ وحور عين أو 
على حذف خبر فقط؛ أي: ولهم حور أو فيها حور. وقرأ السلميء والحسنء. 
وعمرو بن عبيد» وأبو جعفرء وشيبة» والأعمشء. وطلحة., والمفضل وأبان» 
وعصمة. والكسائي بجرهما. والنخعيّ #وحير عين» بقلب الواو ياءء» وجرهما. 
والجر عطف على المجرورء أي: يطوف عليهم ولدان بكذاء وكذاء وحور عين. 
وقيل: هو على معنى: وينعمون بهذا كلهء وبحور عين. وقال: الزمخشري: عطفا 
على #جَنَّتٍِ التَمِيرٍ#. كأنه قال: هم في جنات. وفاكهةء ولحمء وحور. انتهى. 
وهذا فيه بعد وتفكيك كلام مرتبط بعضه ببعض. وهو فهم أعجمي. وقرأ أبي. 
وعبد الله «وحوراً عيناً» بنصيهما. قالوا: على معنى: ويعطون هذا كلهء وحورا 
عيناً. وقرأ قتادة #وحور عين» بالرفع مضافاً إلى #عين». وابن مقسم بالنصب 
مضافاً إلى #عين». وعكرمة #وحوراء عيناء© على التوحيدء اسم جنسء وبفتح 
الهمزة فيهما. فاحتمل أن يكون مجروراً عطفاً على المجرور السابق» واحتمل أن 


يكون منصوباً كقراءة أبي » ويد أله #وحوراً عيثاً #. ورجح أبو عبيد: وأبو حاتم 


دق روح البيان. 


قراءة الجمهور. 

ثم شبههن سبحانه باللؤلؤ المكنون» فقال: كمسل الور ) لون )4 صفة 
لحور أو حال؛ أي: كائنات كأمئال الدر المخزون في الصدف الذي لم تمسه 
الأيدي» ولا وقع عليه الغبارء ولم تره الأعين. أو المصون عما يضر بهء 0 
في الصفاء والنقاء. ولما بالغ في وصف جزائهم بالحسن والصفاء دل على أن 
أعمالهم كانت كذلكء» لأن الجزاء من جنس العمل. فقال: «اجَر يما كنوأ يَحْمَلوبَ» 
مفعول لأجله”'' أي: يفعل بهم ذلك كله جزاء بأعمالهم الصالحة في الدنياء فما 
جزاء الإحسان إلا الإحسان. فالمنازل منقسمة على قدر الأعمال. وأما نفس دخول 
الجنة فبفضل الله ورحمته»ء لا بعمل عامل. ويجوز أن يكون مصدراً مؤكداً لفعل 
محذوف؛ أي: يجزون جزاء... إلخ؛ أي:” جازاهم ربهم على ما عملواء 
وأثابهم بما 1 في الدنياء وزكوا به أنفسهم من صالح الأعمال» ونصبوا له بأداء 
الفرائض على أتم الوجوه وأكملهاء فهم كانوا قوامين في الليل» صوامين في النهار 
«6ث ييل ين الل ما يبَجَعْونَ (2) وسار م هم سَتَعِْروَ تيو 9©© وف ويم عق مَل 
والْحرور 4©9. 

وبعد أن وصف النساء وصف حيئئظٍ حديثهم» فقال: طلا يَنْمَعُونَ ينبَا»؛ أي 
في الجنة لَفغْ4؛ أي: كلاماً لا ينفعء قاله في «المفردات6. واللغو من اكير 
لا يعتد به وهو الذي يورد لا عن روية وفكرء فيجري مجرى اللغا. وهو صوت 
العصافير» ونحوها من الطيور. #ولًا# يسمعون )00 أي : شيا متسوبا إلى 
الإثم: كالشتم أو نسبتهم إلى الإثم بمعنى: لا يقال لهم: أثمتم؛ لأنهم لا يتكلمون 
بما فيه | إثم» كما يتكلم به أهل الدنيا. أو المعنى: لا يأتون تأثيماً؛ أي: ما هو 
سبب التأثيم من قول أو فعل قبيح. والإئم: اسم للأفعال المبطئة عن الثواب» 
والجمع آثام. 

والاستثناء في قوله: #إِلّا تِا»؛ أي: قولاً سلما سَلَمَاك بدل من «اييلا» 
منقطع؟؛ أي: لكنهم يسمعون فيها قولاً سلاماً سلاما . ومعنى سماعهم السلام : أنهم 

يفشون السلامء فيسلمون سلاماً بعد سلامء أو لا يسمع كل من المسلم والمسلم 
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على كل حال مقول القول» وهذا هو الأحسن المناسب للسؤال» وإلا فيصح. . 
جعل السؤال جملة اسمية» والجواب فعلية» وبالعكس . انتهى. 

9 كَدَلِككَ4: جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لمصدر محذوف؛ تقديره: 
تبييناً كائناً كتبيين ما ذكر. بْبَيَنُ أنّه: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة «لكم»: 
جار ومجرور متعلق ب8بِبَيّنُ» «الْآيتِ»: مفعول به. «لَلَكُمْ4: حرف نصب 
وتعليل بمعنى كي» والكاف اسمهاء وجملة لاتَنَدَكَرُونَ4 في محل الرفع خبر 
#إلعل4: وجملة #لعل» من اسمها وخبرها في محل الجر ب#لام# التعليل 
المقدرة؛ تقديره: يبين لكم.الآيات تبييئاً كائئا كثبيين ما تقدم؛ لتفكركم 
واتعاظكم . 

«فى لديا وَالْأيخْرَةَ وَيسَلُوتكَ عن لبتم »4 

#فى الدَّيْيَا4: جار ومجرور متعلق ب#سْتَكَروه4. «والْآجْرَةْ4: معطوف 
على الدَّيَْا4. #اوَيََلُوتكَ عَنِ الْبَتْ4 الواو: عاطفةء #يسألونك»*: فعل وفاعل 
ومفعول أول» والجملة معطوفة على جملة قوله: #يسَُوتَكَ عي الحَر4. «عن 
لبت » : جار ومجرور في محل النصب» مفعول ثان ل#إسأل». 

طقل إضكخ” ل حَبد ون خَلِظوهُم مخاثكم وه يتلم القند مِنَ المضيغ ولد 
هه لَه الفتتك إنّ أله عبد حكيٌ4 . 

«قلُ: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة جملة جوابية لا 
فحل لهانسن الإعرات .تلط رشلة لك عر ...4 إلى فر الآية: تعقو مجك + وإن 
شئت قلت: #إصّلاح *: مبتدأء وسوغ الابتداء وصفه بالجار والمجرور بعده؛ أو 
عمله في الجار والمجرور. «ك»: جار ومجرور صفة ل#إِصْلَامَ #. أو متعلق 
به. «عة4: خبرء والجملة في محل النصب مقول القول. 9إوإن» الواو: 
عاطفة. #إن#: حرف شرط جازم. #تَالِطوهُمَ4: فعل وفاعل ومفعول مجزوم 
ب«اإن». 8تَِعوْتكم4: «الفاء»: رابطة لجواب #إن» الشرطية وجوباًء 
#إخوانكم#: خبر لمبتدأ محذوف؛ تقديره: فهم إخوانكم» والكاف مضاف إليه؛ 
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عليه إلا سلام الآخر بدأ ورداً. وقيل: تسلم عليهم الملائكة» أو يرسل الرب 
سبحانه بالسلام إليهم. 

والمعنى: لا يسمعون فيها من غيرهم كلاماً لغواً ساقطاًء ولا كلاماً يأثم به 
صاحبهء ولا يقولون كلاماً لغواً ساقطأء ولا كلاماً يأثمون به لو كانوا في الدنيا. 
ولكن يقولون كلاماً هو سلام بعضهم على بعض» أو لا يسمعون فيها لغواً ولا 
تأئيماً إلا قولاً هو سلام الملائكة عليهم أو سلام الرب سبحانه عليهم؛ أي: لا 
يسمعون اللغو الهراء من الحديث» ولا هجر القولء وما تتقزز منه النفوس الراقية 
ذات الأخلاق العالية» ولكن يسمعون أطيب السلام» وسامي الكلام مما يستساغء 
كما قال سبحانه: #«تَيَنُمَ فا سَلَم4. وقرىء #إسلام سلام» بالرفع. قال مكي: 
ويجوز الرفع على معنى سلام عليكم مبتدأ وخبر. 

وفي الآية''": إشارة إلى أن جنات السابقين المقربين صافية عن الكدورات 
المنغصة لساكنيهاء فارغة عن العاملات المعبسة لقاطنيهاء لا يقول أهلها إلا مع 
الحق» ولا يسمعون إلا من الحق» تجلى الحق لهم عن اسمه السلام المشتمل على 
السلامة من النقائص» والآفات المتضمن للقربات والكرامات. 

ولما فرغ سبحانه من ذكر أحوال السابقين» وما أعده لهم من النعيم المقيم 
ذكر أحوال أصحاب اليمين. فقال: «رَأتْحْبُ الَيينِ» وهذا شروع في تفصيل ما 
أجمل عند التقسيم من شؤونهم الفاضلة إثر تفصيل شؤون السابقين. وهو مبتدأء 
خبره جملة قوله: لمآ أَمحْبٌُ اليَِينِ#؛ أي: لا تدري ما لهم من الخير والبركة بسبب 
فواضل صفاتهم» وكوامل محاسنهم. وقوله: #فيى سِدْرِ» خبر ثان. أو خبر مبتدأ 
محذوف؛ أي: هم في سدر «تَخْسُورِ»؛ أي: غير ذي شوك» خال منهء لا كسدر 
الدنيا. فإن سدر الدنيا مخلوق بشوك؛. وسدر الجنة بلا شوك» كأنه خضد شوكه؛ 
أي: قطعء ونزع عنه. فقوله'": لسِدْرٍ تَحْسُوو» إما من باب المبالغة في التشبيه» أو 
مجاز بعلاقة السببية؛؟ فإن الخضد سبب لانقطاع الشوك. وقيل: «مخضودة؛ أي: 
مثنى أغصانه لكثرة حمله» من خضد الغصن إذا ثناه. وهو رطب. فمخضود على 
هذا الوجه من حذف المضافء وإقامة المضاف إليه مقامه. وقال الضحاكء 
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ومجاهدء ومقاتل بن حيان: إن السدر المخضود الموقر حملاً. والسدر: شجر 
النبيق. وهو ثمر معروف. محبوب عند العربء يتخذون من ورقه الحرض. وفي 
«المفردات!4: السدر: شجر قليل الغذاء عند الأكل» وقد يحضد: ويستظل به. 
فجعل ذلك مثلاً لظل الجنة ونعيمها. قال بعضهم: ليس شيء من ثمر الجنة في 
غلف كما يكون في الدنيا من الباقلاء وغيره» بل كلها مأكول» ومشروب» 

#و» في «#طلح#؛ أي : موز # منضور 4 ؟ أي : مملوء بحمله؛ وثماره من 
أسفله إلى أعلاه؛ أي: نضد حمله؛ وتراكب بعضه على بعض من أسفله إلى أعلاه» 
ليست له سوق بارزة. وهو شجر الموز. وهو شجر له أوراق كبارء وظل بارد. كما 
أن أوراق السدر صغارء أو هو أم غيلان. وله أنوار كثيرة منتظمة طيبة الرائحة» 
تقصد العرب منه النزهة والزينة» وإن كان لا يؤكل منه شيء. 

وعن السدي: هو شجر يشبه طلح الدنياء ولكن له ثمر أحلى من العسل. 
وعن مجاهد: كان لأهل الطائف واد معجب فيه الطلح والسدرء فقالوا: يا ليت لنا 
في الجنة مثل هذا الوادي» فنزلت هذه الآية» وقد قال تعالى: لوَفِيهَا ما شَنْتَهِيهِ 
لْأنفُش وَبَلَدُ الأَْكٌ». وذكر لكل قوم ما يعجبهم» ويحبون مثله. وفضل طلح 
الجنة وسدرها على ما فى الدنيا كفضل سائر ما فى الجنة على ما في الدنيا . 

#و»# في #ظل ممدود» ؛ أي : دائم باق6 لا يزول» ولا تنسحه الشمس » لا 
ينقص ١»‏ ولا يتفاوت كظل ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. والعرب تقول للشيء 
الذي لا ينقطع: ممدودء كقول لبيد: 
عدن اللقكناة وكين 812 لمناشه. ..- نئي للحويتل ذائب للتجدرة 

وفى الحديث: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا 
يقطعها». وعن ابن عياس رضي الله عنهما: شجرة في الجنة على ساق يخرج إليها 
أهل الجنةء فيتحدثون في أصلهاء ويتذكر بعضهم» ويشتهي لهو الدنياء فيرسل الله 
تعالى ريحاً من الجنة» فتحرك تلك الشجرة بكل لهو كان في الدنيا. 


وقال في «كشف الأسرار»: ويحتمل أن الظل عبارة عن الحفظ. تقول: فلان 
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في ظل فلان أي: في كنفه وحفظه ورعايته. لأنه لا شمس في الجنة. انتهى. يقول 
الفقير”'': بل المراد من الظل: الراحة. كما في قوله تعالى: لوَنْدَيِلُهُمْ فلِلَاُ طليلا» . 
لأنّه إنما يجلس المرؤ في الظل للاستراحة» وكانت العرب يرغبون فيه لقلته في 
بلادهم: وغلبة حرارة الشمس. ومنه قوله يلِ: «السلطان ظل الله في أرضهء يأوي 
إليه كل مظلوم» أي: يستريح عند عدله. ومنه: قولهم: 7 الله ظلاله؛ أي: ظلال 
عدله ورأفته» حتى يصل أثر الاستراحة إلى الناس كلهم. 

«إو» في «إماء مسكوب#4؛ أي: منصبء يسكب لهمء ويصب عليهم» يجري 
أينما شاؤواء وكيفما أرادوا بلا تعبء لا ينقطع عنهم أبداً. فهو مسكوب يسكبه الله 
سيحانه في مجاريه» أو مصبوب سائل» يجري على وجه الأرض في غير أخدود. 
يعني : كون الماء مسكوباً كثيراً إما عبارة عن كونه ظاهراً مكشوفاً غير مختص ببعض 
الأماكن والكيفيات أو عن كونه جارياً. وأكثر ماء العرب من الآبار والبرك» فلا 
يسكب. فلا يصلون إلى الماء إلا بالدلو والرشاءء فوعدوا بالماء الكثير الجاري» 
حتى يجري في الهواء على حسب الاشتهاء. كأنه مثل حال السابقين بأقصى ما 
يتصور لأهل المدن» وحال أصحاب اليمين بأكمل ما يتصور لأهل البواد إيذاناً 
بالتفاوت بين الحالين. فكما أنَّ بينهما تفاوتاً فكذا بين حاليهما. 

«و» في طفاكهة كثيرة» بحسب الأنواع» والأجناسء» والألوان» والطعوم 
والروائح. دائمة في جميع الأوقات طلا مَقَطيَةٍ4 في وقت من الأوقات كما تنقطع 
فواكه الدنيا في بعض الأوقات. #و» مباحة لهم #لا ممنوعة» عمن أراد تناولها 
بوجه من الوجوه:؛ كبعد المتناول» وانعدام ما يشتري بهء وشوك في الشجر يؤذي 
من يقصد تثناولهاء وحائط يمنع الدخول إليهاء ونحوها من المحظورات. بل هي 
معدة لمن أرادهاء لا يحول بينه وبينها حائل. وفي الحديث: ما قطعت ثمرة من 
ثمار الجنة إلا أبدل الله مكانها ضعفين». وقرىء #فاكهة كثيرة» برفعهما؛ أي: 
وهناك فاكهة كثيرة. 

«و» في «فرش» جمع فراش. وهو ما يبسطء ويفرش. وقرأ الجمهور”) 
بصم الراءء وأبو حيوة بسكونها؛ أي: هم في بسط 8تَرَؤمَةٍ4؛ أي: مرفوع بعضها 


)202 روح البيان . (؟) البحر المحيط. 
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فوق بعض أو مرفوعة على الأسرة أو رفيعة القدر أو مرتفعة وارتفاعها كما بين 
السماء والأرض. وهو مسيرة خمس مئة عام. والظاهر: أن الفراش هو ما يفترش 
للجلوس عليهء والنوم. وقال أبو عبيدة: وغيره: إِنْ الفرش هنا كناية عن النساء 
اللواتي في الجنة؛ لأن المرأة يكنى عنها بالفراش» وباللباس وبالإزار. وفي 
الحديث: «الولد للفراش». فسمى المرأة فراشاً. وارتفاعهن كونهن على الأرائك, 
أو كونهن مرتفعات القدر في الحسن» والكمال. دل عليه قوله تعالى: ##أإنَا أَنَأتهنّ 

1 49 ؛ ل ار ا عبيدة» إذ هن النساء عنده. 
وعلى مادل عليه الفرش إذا كان المراد بالفرش ظاهر ما يدل عليه لفظ الفرش من 
الملابس التي تفرشء ويضطجع عليها . وهو النساء؛ أي: ابتدأنا خلقهن ابتداء جديداً 
من غير ولادة إبداء وإعادة. أما الإبداء فكما في الحور العين؛ لأنهن أنشأهن الله في 
الجنة من غير ولادة. وأمّا الإعادة فكما في نساء الدنيا المقبوضة عجائز. وفي 
الحديث: «هنّ اللواتي قبضن في دار الدنيا عجائز شمطاً» جمع شمطاء. والشمط: 
بياض شعر الرّأس يخالطه سواد. «رُمْصأً» جمع رمصاء. والرمص بالتحريك: وسخ 
يجتمع في الموق. جعلهن الله تعالى بعد الكبر أتراباً على ميلاد واحد في الاستواءء 
كلما أتاهن أزواجهن وجدوهن أبكاراً. للا منيت مادق ري الل طنها لكان ا 
وَا وجعاه. فقال النبي كلةِ: «ليس هناك وجعٌة. وقد فعل الله في الدنيا بزكريا عليه 
السلام» فقال تعالى: #وَأَصْلَحْسَا لم 0 سئل الحسن عن ذلك الصلاح» فقال: 
كلها غنابة بعد أن كانت عسوزا» ‏ وولزدا بعد أن كانت عقيما: 


وذلك قوله تعالى: طجَتلَهُنَ» بعد أن كن عجائز ثيبات أَبْمو4؛ أي: شواب 
أبكاراً؛ أي: عذارى؛ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. جمع بكر. والمصدر 
البكارة بالفتح. وسميت التي لم تفتض بكراً اعتباراً بالثيب لتقدمها عليها فيما يراد له 
لنساء. قال سعدي المفتي: إن أريد بالإنشاء معنى الإبداءء فالجعل بمعنى الخلق» 
وقوله: لأبَكر# حال. وإن أريد به: الإعادة فهو بمعنى التصييرء ولأبَكارا4 مفعوله 
الغاني. قال بعضهم: دل قوله: طجْملنَهُنَّ كرا 469 على أن المراد بهن: نساء 
الدنيا؟ لأن المخلوقة ابتداء معلوم أنها بكر. وهن أفضل» وأحسن من حور الجنة؛ 
لأنهن عملن الصالحات في الدنياء بخلاف الحور. وعن الحسن رحمه الله تعالى 
عنه: قالت عجوز عند عائشة رضي الله عنها من بني عامر: يا رسول الله أدع الله أن 


0 


يدخلني الجنةء فقال: هيا أم فلان» إن الجنة لا يدخلها عجوزء فولت وهي تكن 
فقال: النبي ك: أخبروها أنها ليست يومئظٍ بعجوز»» وقرأ الآية: إن أَتَأتمُقٌ إنئه 
2 جمَلْتَهْنَ بكرا 49 . وهو حديث مرسل» روأه البغوري يسئدة . 


#عَربا# جمع عروب» كرسل جمع رسول. وهي المتحببة إلى زوجهاء الحسنة 
التنقل. وفي «المفردات»: امرأة عروبة؛ أي: معربة بحالها عن عفتهاء 
زوجهاء من أعرب إذا بين. وفي بعض التفاسير: طعْر© كلامهن عربي. وقال 
زيد بن أسلم: هي الحسنة الكلام. 


وقرأ 0 وناس منهم: شجاع»؛ وعباس » والأصمعي عق أي عمروء 
وناس منهم : حارجةء وكردم. وأبو خليد عن نافع» وناس منهم : أبو بكر» وحماد 
وأبان عن عاصم بسكون الراء. وهي لغة تميمء وقرأ باقي السبعة بضمها. وهما 
لغتان في جمع فعول. 

«أَزّبط»؛ أي: أقراناً وأمثالاً فى الشكلء والقد. والأتراب”': هن اللواتي 
على ميلاد واحدء وسن واحد. وقال مجاهد: اراب 4 أمغالاً وأشكالاً. وقال 
السدي: أقواياً في الأخلاق» لا تباغض بينهن» ولا تحاسد. جمع ترب. وهي 
اللدة. والسن» ومن ولد معك. والمعنى؛ أي : مستويات في سن بنت ثلاث 
وثلائين سنةء وكذا أزواجهن. والقامة ستون ذراعاً في سبعة أذرع عل قامة أبيهم 
آدم؛ شباب جرد مكحولون أحسنهم كالقمر ليلة البدرء وآخرهم كالكوكب الدري في 
السماءء يبصر وجهه في وجههاء وتبصر وجهها في وجهه. لا يبزقونء ولا 
يتمخطون؛ وما كان فوق ذلك من الأذى فهو أبعد. وفي الحديث: «إِنْ الرجل 
ليفتض في الغداة سبعين عذراء ثم ينشئهن الله أبكاراً». وفي الحديث: «أدنى أهل 
الجنة الذي له ثمانون ألف خادمء واثنتان وسبعون زوجة» وينصب له قبة من لؤلؤ 
وزبرجد وياقوت كما بين الجابية إلى صنعاء». والجابية بالجيم: بلد بالشام. 
وصتعاء : بلد باليمن» كثيرة الأشجار والمياه» تشبه دمشق. 


)١(‏ البحر المحيط. 
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وقوله: «لْأمسْحَب اليبن 9)» أعاد ذكره للتأكيد والتحقيق. وهو متعلق0' ب 
«أنَأَتهُنَ4 أو ب «جعلنا» أو ب «أرَابا» . 

والمعنى: أنَّ الله سبحانه أنشأهنْ لأجلهم أو خلقهن لأجلهم أو هن مساويات 
لأصحاب اليمين في السن:ء أو هو خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هن لأصحاب 
اليمين . 

وقوله: ظثلَهُ تت الأيَلينَ 9 ربل ين الآخريتَ 49 راجع إلى قوله: وحمب 
لْبَمِينِ مآ صب البِمِين ©4. وهو خبر مبتدأ محذوف. 

0 هم أي: أصحاب اليمين - جماعة؛ أو أمة أو فرقة» أو قطعة من 
الأوّلين؛ أي: من الأمم السالفة من لدن آدم إلى نبيّنا محمد كلد وجماعة أو أمّة 
أو فرقة أو قطعة من الآخرين ع؟ أي: من أمة محمد يَكْةِ. 

وقال أبو العالية» ومجاهدء وعطاء بن أبي رباحء والضحاك: ©ثُلَكُ مْنَّ الْأَيَلِنَ 
40 أي: من سابقي هذه الأمّةء #وَثْلّة يِنّ الآخين 4©9؛ أي: من أخرى هذه 
الأمة. وفي الحديث”"': «هم جميعاً من أمتي»؛ أي: الثلتان من أمتي. فعلى هذا 
التابعون بإحسان» ومن جرى مجراهم ثلة أولى. وسائر الأمة ثلة أخرى إلى آخر 
الزمان. وإنما لم يقل في حق هؤلاء: #جَرُ بِمَا كَنوأ يَتْمَلْوْنَ4 كما قال ذلك في حقٌ 
السابقين إشارة إلى أن عملهم لقصوره عن عمل السابقين لم يعتبر اعتباره. 

وحاصل معنى الآيات”؟: هم أي: أصحاب اليمين ‏ يتمتعون يجنات فيها 
السدر الذين قطع شوكهء لا كسدر البرية في الدنياء وفيها الموز الذي مليء ثمراء 
فلا تظهر له سيقان. وفيها ظل ظليل يقيهم شديد الحرء ووهج الشمسء» وفيها ماء 
مصبوب لا يحتاج أهلها 6 نصب وتعب للحصول عليهء وفيها ضروب من الفاكهة 
التي لا تنقطع أبداء ولا 2 ل لف 
يجلسون على فرش وثيرة عالية وطيئة» لا تتعب الجالس عليها. 


ثم ذكر ما يتمتعون به من النساءء فقال: إنا أعددناهن نساء أبكاراً متحببات 
)١(‏ الشوكاني. (9) المراغي 
(؟) روح البيان. 
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إلى أزواجهنء إذ هن يحسن التبعل كلهن في سن واحدة» لا تمتاز واحدة عن 
أخرى» وأعطيناهن لأصحاب اليمين جماعة من مؤمني الأمم السالفة» وجماعة من 
مؤمني أمة محمد يَلة. 

ولما فرغ الله سبحانه مما أعده لأصحاب اليمين.. شرع في ذكر أصحاب 
الشمال» وما أعده لهم. فقال: طوَأصْمَبُ التِمَانِ4 وهم الكفار لقوله تعالى: «وَاِنَ 
كوأ با م حب التدْمة (© عَم 6لا مُْسَئةٌ 402. وهو مبتدأء خبره جملة 
قوله: مآ ا الشّمالي # والاستفهام فيه للإنكار؛ أي: لا تدري ما لهم من الشر» 
وشدة الحال يوم القيامة. هم #فى سَيُورٍ4؛ أي: في حر نار تنفذ في المسام. وهي 
ثقب البدن» وتحرق الأجساد والأكباد. وهو إما خبر ثان لأصحاب الشمال أو خبر 
مبتدأ محذوف. وفي «القاموس»؛»: السموم: الريح الحارة التي تدخل في مسام 
البدنء وتكون غالبا في النهار. والحرور: الريح الحارة بالليل» وقد تكون بالنهار. 
انتهى «و» في «إحميم»؛ أي: في ماء حار بالغ نهاية الحرارة. «إو» في «إظل 
من يحموم#؛ أي: من دخان أسود بهيم. فإن اليحموم: الدخان» والأسود من كل 
شيء كما في «القاموس». وهو يفعول من الحمة بالضم. وهو الفحم أو من الأحم 
وهو الأسودء كما سيأتي. تقول العرب: أسود يحموم إذا كان شديد السواد. قال 
الضحاك: النار سوداءء وأهلها سودء وكل شيء فيها أسود. ولذا لا يكون في 
الجئة الأسود إلا الخال» وأشفار العين» والحاجب. 


والمعنى: أنهم يفزعون إلى الظل» فيجدونه ظلّا من دخان جهنم شديد 
السواد. 

يقول الفقير”' : ففيه تحذير من شرب الدخان الشائع في هذه الأعصار. فإنه 
يرتفع حين شربهء ويكون كالظل فوق شاربه مع ما لشربه من الغوائل الكثيرة ليس 
هذا موضع ذكرهاء فتسأل الله ا إذ هو مما تستخبثه الطباع 
السليمة» وهو حرام كما عليه أكثر العلماءء إلا من شد وعاند. 


ثم وصف هذا الظل بقوله: لا بره كسائر الظلال التي تكون باردة» بل هو 


لقف روح البيان . 
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حارٌ؛ لأنه من دخان نار جهنم. «وَلَا كريرٍ4؛ أي(2: ولا نافع من أذى الحر لمن 
يأوي إليه نفى بذلك ما أوهم الظل من الاسترواح. يعني: أنه سماه ظلّاء ثم نفى 
عنه. وصيغة البرد والكرم الذي عبر به عن دفع أذى الحر لتحقيق أنه ليس بظل . 
والكرم صفة لكل ما يرضي» ويجري في بابه. والظل يقصد لفائدتين: لبرودته» 
ودفع أذى الحرء وإن لم تحصل الاستراحة بالبرد لعدمه. كما في البيوت المسدودة 
الأطراف» بحيث لا يتحرك فيها الهواء؛ فإن من يأوي إليها يتخلص بها من أذى حر 
الشمسء وإن لم يستروح ببردها. وفيه تهكم بأصحاب المشأمة» وأنهم لا يستأهلون 
0 والكريم الذي هو لأضدادهم في الجنة. قال سعيد بن المسيب: #ولَا 
كرير4؛ أي: ليس فيه حسن منظرء 0 وقال 
الضحاك: رلا كيرِ»؛ أي: ولا عذب. وقرأ الجمهور”" طلا بارد ولا كير 26 
بجرهماء وابن أبي عبلة برفعهماء أي: لا هو بارد ولا كريم. 
ومعنى الآيات” أي أصحاب الشمال في حال لا يستطاع وصفهاء 

يقادر قدرها من نكال ووبال وسوء منقلب. ثم فسر هذا اله بقوله: #فى سوير 


وجي . .. إلخ ؛ أي : هم في حر ينفذ في المسامًّ وماء متناه فى الحرارة» وظل 
من دخان أسود ليس بطيب الهبوب ولا حسن المنظر؛ لأ دعاة سو مسر و 
يؤلم من يستظل به. 


قال ابن جرير: العرب تتبع هذه اللفظة #الكريم» في النفي» فيقولون: هذا 
الطعام ليس بطيب ولا كريم» وهذا اللحم ليس بسمين ولا كريم» وهذه الدار ليست 
بواسعة ولا كريمة: اه. وذكر السموم الذي هو الريح المتعفن يتحرك من جانب إلى 
جانب» فإذا هم شم الإنسان منه يفسد قلبه بسبب العفونةء ويقتل الإنسان. والحميم: 
الذي هو الماء الحارء ولم يذكر النار إشارة بالأدنى إلى الأعلى؛ فإن هواءهم إذا 
كان سموماً» وماءهم الذي يستغيثون به حميماًء مع أن الهواء والماء من أبرد 
الأشياء وأنفعهاء فما ظنك بنارهم؟. فكأنه قال: إن أبرد الأشياء لديهم أحرهاء فما 
بالك بحالهم مع أحرها؟. ونحو الآية قوله تعالى: #أَظلِفواً إل ما كتر بد تَكَدْبونَ 


دلق روح البيان . زفرق المراغي . 
(؟) البحر المحيط. 
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والخلاصة”': أنَّ السموم تضربهم فيعطشون» وتلتهب تارةً أحشاؤهم فيشربون 
الماء فيقطع أمعاءهمء ويريدون الاستظلال بظل فيكون ظل اليحموم. 

ثم ذكر سبحانه أعمالهم التي استحقوا بها هذا العذاب. فقال: «إتَبْم#؛ أي: 
إن أصحاب الشمال #كثرا» في الدنيا طجَلَ دَلِكَ4؛ أي: قبل ما ذكر من سوء 
العذاب النازل بهم #مترئيرت» أي”": منعمين بأنواع النعم من المآكل: 
والمشارب» والمساكن الطيبة» والمقامات الكريمة» منهمكين في الشهوات. فلا 
جرم عذبوا بنقائضها. يقال: ترف كفرحء تنعم وأترفته النعمة أطغته وأنعمته. 
والمترف كمكرم المتروك يصنع ما يشاء فلا يمنعء كما في «القاموس»6. وهذه 
الجملة تعليل لما قبلها انأ يرّنَ4 ويداومون ويواظبون ظعَلَ لِك لمَليم»؛ أي: 
على الذنب العظيم الذي هو الشرك. ومنه: قولهم: بلغ الغلام الحنث؛ أي: 
الحلم» ووقت المؤاخذة بالذنب. وحنث في يميئه خلاف بر فيها. وقال بعضهم: 
الحنث هنا: الكذب؛ لأنهم كانوا يحلفون بالله مع شركهم لا يبعث الله من يموت. 
يقول الفقير: يدل على هذا ما يأتي من قوله: مم كَُّ ا ألصَّالُونَ الْحَكَذْبونَ 5097 


. والحكمة في ذكر سبب عذابهم ‏ مع أنه لم يذكر في أصحاب اليمين سبب 
ثوابهم» فلم يقل: إنهم كانوا قبل ذلك شاكرين مذعنين -: التنبيه على أن ذلك 
الثواب منه تعالى فضل» لا تستوجيه طاعة مطيع » وشكر شاكرء وإن العقاب منه 
تعالى عدل. فإذا لم يعلم سبب العقاب يظن أن هناك ظلماً . 

«وَاواأ4 مع شركهم «يشولرت4 لغاية عتوّهم وعنادهم يدا ِنْمَاك والهمزة 
للاستفهام الإنكاري» داخلة على محذوف هو متعلق #إذا»» دل عليه قوله: #أونًا 
لمبِعُووْتَ4؛ أي: أنبعث إذا متنا. #وَكنا شرا وَعِطَمًا4؛ أي: أنبعث إذا كان بعض 
أجزائنا من اللحم والجلد تراباء وبعضها عظاماً نخرة بالية. وتقديم”" التراب 


)١(‏ المراغي. روح البيان. 
(؟) روح البيان. 
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لعراقته في الاستبعادء وانقلابه من الأجزاء البادية. و#إذا# ممحضة للظرفية» 
والعامل. فيها"ما ذل عليه قوله سييتانه: 079 اتتترق 4 لا تننه. الآن ما بعد فإن> 
واللام» والهمزة» لا يعمل فيما قبلها. وهو البعثء. كما مرّ تقديره آنفاً. وهو 
المرجع للإنكار والاستبعادء وتقييده بالوقت المذكور ليس لتخصيص إنكاره به فإنهم 
منكرون للؤحياء بعد الموت». وإن كان البدن على حاله» بل لتقوية الإتكار للبعث 
بتوجيهه إليه في حالة منافية بالكلية. وليس مدار إنكارهم كونهم ثابتين في المبعوثية 
بالفعل في حال كونهم ترابا وعظاماء بل كونهم بعرضية ذلك واستعدادهم له 
ومرجعه إلى إنكار البعث بعد تلك الحالة. 
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والهمزة في قوله: #آرَ عَبآُا الْأَوُونَ 42 للإنكار والاستبعاد أيضاًء داخلة 
على محذوفء والواو: للعطف على المستكن في «الَبْعُووْنَ4 لوقوع الفصل بينهما 
بالهمزة» والتقدير: ألمبعوئثون نحن وآباؤنا الأولون؟. 

والمعنى: أن بعث آبائهم الأولين أبعد لتقدم موتهم. وقرىء''' #وآبائنا» بلا 
همزة. وقرأ نافع» وابن عامر «أو؛ بالسكون. وقد سبق مثله» ذكره البيضاوي. 

ومعنى الآيات”': أي إنهم كانوا في الدنيا منعمين بألوان من المآكل» 
والمشارب» والمساكن الطيبة» والمقامات الكريمة» منهمكين فى الشهوات؛ فلا 
جرم عذبوا بنقائضهاء إلى أنهم كانوا ينكرون هذا اليوم» ويقولون: أنبعث نحن 
ولاؤنا الأوارة :وود كرة اغوي .وتو :خررنا اأحنادا باليةه وعطانا تخرة: 
أصروا على كفرانهم» ولم يشكروا أنعم الله عليهم. فاستحقوا عذاب ربهم » وكانوا 
مكذبين بهذا اليوم مستبعدين وقوعهء وركبوا رؤوسهم فلم يلووا على شيء » 
وهاموا فئ أودية الضلالة» وساروا فى سبيل الغواية» ولا رقيب ولا حسيب. 

وقد جرت :سئّة القرآن أن يذكر أسبات النقان0: "ولا يذكر أسباب. القوات»؛ 
لأنّ الثواب فضل» والعقاب عدلء والفضل ذكر سيبه أو لم يذكر لا يتوهم في 


)١(‏ الشوكاني. (6) المراغي. 
(؟) المراغي. 
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والجملة الاسمية في محل الجزم على كونها جواباً لهاء وجملة #إن» الشرطية 
في محل النصب معطوفة على الجملة التي قبلها على كونها مقولاً ل«كل4. 
«وَآمّه4 الواو: عاطفةء «اللّه: مبتدأ ٠‏ «يعلم» : فعل مضارع بمعنى يعرف» 
والقاعل فتمير مسعثر يقود عق ظالله». #الْمُنْسِدَ»*: مفعول به. #مِنَ 
لْمْصَلِح4: متعلق ب#يَتْلَع4: وجملة (يَنْلمُ4 في محل الرفع 0 
والجحلة الاسطية ف محل التضب مغطرفة على جيلة وله «إصلاخ لم حَير», 
على كونها مقولاً ل#كُلٌ». ©وَلَوْ َه ألّهُ4 الواو: عاطفة. #لو#: حرف شرط 
غير جازم. #سَآه اللهُ4: فعل وفاعل» والجملة فعل شرط ل#إلو» لا محل لها 
من الإعراب. «الَأَعَْتَك4: «اللام: رابطة لجواب #لو»#» «أعنتكم»: فعل 
ماضر ومفعول بهء وفاعله ضمير يعود على اللَّه» والجملة جواب لو لا محل 
لها من الإعراب» وجملة #لو» الشرطية في محل النصب معطوفة على جملة 
قوله: #إضلا لخ َم خي45 على كونها مقولاً ل«اقل». «إنَّ أنّه4: «إنّ4: حرف 
نصب وتوكيد. #أنّ»: اسمها. «اعَزيدٌ4: خبر أول لها. «عَكِيمٌ»#: خبر ثا 

لهاء وجملة #إِنَّ4 في محل النصب مقول القولء أو في محل الجر 00 


التعليل المقدرة. 
3 ِ وه وس يا 
ولا تكحوأ لْمُمْرِكّتِ سىَّ 3 وَكََمَةُ مُؤم حَيرٌ من مُشْرِكةٍ ولو 
عت 4 . 


«ولَا»: الواو: استغنافية» #لا»: ناهية جازمة. لالََكِحُوا الْمُتْركتِ»: فعل 
وفاعل ومفعول مجزوم بلا الناهية» والجملة مستأنفة. 9حَيَّ4: حرف جر وغاية. 
«يُوْمنَ4 : فعل مضارع في محل النصب ب#أن» مضمرة بعد لعَقَّ4 بمعنى (إلى) 
مبني بسكون على النون المدغمة في نون الإناث» ونون الإناث في محل الرفع 
فاعلء والجملة صلة أن المضمرة» أن مع صلتها في تأويل مصدر مجرور 
ب#حَيّ4 بمعنى إلى» تقديره: إلى إيمانهن» الجار والمجرور متعلق بلا 
تنكحوا». طوَلأَمَةٌ مُؤْيكةٌ4 الواو: اعتراضيةء #اللام»: حرف ابتداءء #أمة»: 
مبتدأ. طتُؤيكةٌ4: صفة له. ظَيه#: خبر لهء وأفعل التفضيل ليس على بابه. 
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المتفضل به نقص ولا ظلم» أما العدل إن لم يعلم سببه فريما يظن أنه ضرب من 
الظلم» كما مر آنفاً في بيان الحكمةء وقد ذكروا لاستبعاد هذا البعث أسباباً: 

١‏ -الحياة بعد الموت. 

. طول العهد بعد الموت» حتى صارت اللحوم تراب والعظام رفاتاً‎ - ١ 

 *‏ بلغ الأمر منهم أن قالوا متعجبين: أو يبعث آباءنا الأولون؟. 

فرد الله سبحانه عليهم كل هذاء راد رسوله أن يجيبهم ويرد عليهم 
استبعادهم» فقال: ظقُلَ4 يا محمد ردًا لإنكارهم» وتحقيقاً للحق. «إِتّ الْأولِينَ» في 
الزمن من الأمم الماضية لاوَالْآجِرنَ فيه الذين أنتم من جملتهم؛ وفي تقديه'"! 
«الْأَرَلينَ4 مبالغة في الردء حيث كان إنكارهم لبعث آباءهم أشد من إنكارهم لبعثهم 
مع مراعاة الترتيب الوجودي. #الَتَجَمُوونَ» بعد الموت» وكأنه ضمن الجمع معنى 
السوق» فعدى تعديته بإلى. وقرىء لالمجمعون#». ولذا قال: #إلى ميقات يوم 
معلوم# ؛ أ إلى ما وقتت به الدنياء وحدت من يوم معلوم للّه» معين عنده. وهو 
يوم القيامة. والإضافة بمعنى من» كخاتم فضة. والميقات هو الوقت المضروب 
للشي ينتهي عنده أو يبتدأ فيه» ويوم القيامة ميقات تنتهي الدنيا عنده» وأول جزء 
منه. فالميقات الوقت المحدودء وقد يستعار للمكان. ومنه: مؤاقيت الإحرام 
للحدود التي لا يتجاوزها من يريد دخول مكة إلا محرما. 

والمعنى”": أي أجبهم أيها الرسول الكريم قائلاً لهم: إن الأولين الذين 
د والآخرين الذين تظئون أن لن يبعثوا ليجمعون في 
صعيد واحد في ذلك اليوم المعلوم؛. ولا شك أن اجتماع عدد لا يحصي كثرة 
أعجب من للحت بل حرا قوله تعالى في سورة النازعات: #وَإنًا هى رَجر 
ََِة ©) يك شم 'و 

ثم بين ما يلقاه ا المكذبون من الجزاء في مآكلهم» ومشاربهم فقال: #ثم 
ل الع مفروي ا و 1 


للق روح البيان . ليف روح البيان. 
زرف المراغي . 
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تحت 0 و#ثم4 للتراخي زماناً أو رتبة. لا المَّآلُن4 عن الحق والهدى 
«التْكَدْبونَ4؛ أي: البعث. ووصفهم بوصفين قبيحين. وهما الضلال عن الحقء» 
والتكذيب له. لالآيْن» بعد البعث» والجمع. ودخول جهنم «ين كَجَرِ من نور من 
الأولى لابتداء الغاية» والثانية لبيان الشجر. وتفسيره؛ أي: مبتدئون الأكل من شجر 
هو الزقوم. وهو شجر كريه المنظر والطعمء. حار في اللمسء منتن في الرائحة» 
وهي الشجرة الملعونة في القرآن». ويقال: سدرة المنتهى» أغصانها نعيم لأهل 
الجنةء وأصولها زقوم لأهل النار. فهي مبدأ اللطف. والقهرء والجمال» والجلال» 
ولا أصل لهذا الكلامء ويجوز”' أن تكون «من» الأولى مزيدة» والثانية بيانية» وأن 
تكون الثانية مزيدة والأولى للابتداء. 

لِنَاِْنَ4 يقال: ملا الإناء فهو مملوءء من باب قطعء والملاء بالكسر: مقدار 
ما يأخذ الإناء إذا امتلاأً. «يتبا»؛ أي: من تلك الشجرة. والتأنيث باعتبار المعنى . 
لالبُْنَ4؛ أي: بطونكم لما يلحقكم من شدة الجوع أو بالقسر. وفيه”" بيان لزيادة 
العذاب» وكماله؛ أي: لا يكتفى منكم بنفس الأكل كما يكتفي من يأكل الشيء 
تحلة القسم بمسمى الأكلء بل تلزمون بأن تملؤوا منها البطون؛ أي: يملا كل 
واحد منكم بطنه أو بطون الأمعاء؛ والأول أظهرء والثاني أدخل في التعذيب. 

متو ميد4؛ أي: على شجر الزقوم؛ أي: عقب ذلك بلا ريث لعطشكم 
الغالب. وتذكير الضمير هنا باعتبار لفظ الشجر؟؛ لأنه يذكر ويؤنث أو عائد إلى 
الزقوم. ويجوز”" أن يعود إلى الأكل المدلول عليه بقوله: #الآكُن؛ أي: فشاربون 
على الزقوم عقب أكله ظينَ للْسّم4؛ أي: من الماء الحار البالغ الغاية في الحرارة. 
وقرىء «#من شجرة» بالإفراد. 8امَتَربُونَ شري لير 46©9؛ أي: شرباً كشرب الإبل 
العطاش التي لا تروى لداء أصابها. وهذه الجملة كالتفسير والبيان لما قبلها؛ أي: 
لا يكون شربكم شرباً معتاداًء بل يكون مثل شرب الهيم. وهي الإبل التي بها 
الهيام؛ وهو داء”' يصيبهاء يشبه الاستسقاء فتشرب ولا تروي إلى أن تموت أو 
تسقم سئماً شديداء والهيم: جمع أهيم وهيماء؛ كحمر وأحمر وحمراء. فأصله: 


)١(‏ الشوكاني. (6) الشوكاني. 
3( روح البيان . هق روح البيان. 
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هيم بضم الهاء بوزن حمرهء فقلبت الضمة كسرة لتصح الياء؛ فصار نظير بيض . قال 
قيس بن الملوح : 
يُقَالَبوٍتَاءُ ليام أَصَابَهٌُ وَكَدْعَلِمَتُ نَفْسِي مَكَانَ شِمَائِيًا 
وقيل:. جمع هائم وهائمة» وجمع فاعل على فعل كباذل وبذل» عائذ وعوذ 
شاذ. وقال الضحاك”''»؛ وابن عيينة» والأخفشء وابن كيسان: الهيم: الأرض 
السهلة ذات الرمل. 
والمعنى عليه: أنهم يشربون كما تشرب هذه الأرض الماءء ولا يظهر له فيها 


ومعنى هذا الكلام”": أنه يسلط عليهم من الجوع والتهاب النار في أحشائهم 
ما يضطرهم إلى أكل الزقوم الذي هو كالمهل. فإذا ملؤوا منه بطونهم» وهو في 
غاية الحرارة» والمرارة سلط عليهم من العطش ما يضطرهم إلى شرب الحميم الذي 
يقطع أمعاءهم. فيشربونه شرب الإبل العطاش. وفيه بيان لزيادة العذاب أيضاً؛ أي: 
لا يكون شربكم أيها الضالون كشرب من يشرب ماء حاراً منتناء فإنه يمسك عنه إذا 
وجده مؤلماً معذباً بخلاف شربكم» فإنكم تلزمون بأن تشربوا منه مثل ما يشرب 
الجمل الأهيم: فإنه يشرب ولا يروى. 

لإهدَا» الذي ذكر من الزقوم والحميم أوّل ما يلقونه من العذاب #نرْلح»؛ 
أ رزقهم المعدّ لهم؛ أي: كالنزل الذي يعد للنازل مما حضر مكرمة له. يوم 
ألدينِ4 أي : يوم الجزاء. فإذا كان ذلك نزلهم فما ظنك بحالهم بعد ما استقر لهم 
القرارء واطمأنت بهم الدار في النار؟. وفيه من التهكم بهمء والتوبيخ لهم ما لا 
يخفى» كما في قوله: طمَبَدْرَضُم يِصدّاب أَيِوِ4 لأن ما يعد لهم في جهنم ليس 
مكرمة لهمء كما قال: 
وَكْنَا ذا الجيار بالستين عافن عقلعا الكقا والشؤفقات لنا 

والجملة مسوقة من جهته تعالى بطريق الفذلكة.» مقررة لمضمون الكلام الملقن 
غير داخلة تحت القول. 


)١(‏ الشوكاني. () روح البيان. 
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وقرأ الجمهور”" : «إين سَجَرِ ئن نَم #. وقرأ عبد الله #من شجرة4» كما مرت 
الإشارة إليه. والضمير في قوله: 8أمَنَالونَ مئهَا4 عائد على شجر. إذ هو اسم جنس 
يؤنث ويذكر. وعلى ا مَسَريونَ عََيدِ4 قال الزمخشري: ذكر 
على لفظ الشجر كما أَنّثْ على المعنى في ظيْمؤ4: قال: ومن قرأ #من شجرة» 
فقد جعل الضميرين للشجرة» وإنما ذكر الثاني على تأويل الزقوم؛ لأنه يفسرهاء 
وهي في معناه. وقال ابن عطية: الضمير في هميد عائد على المأكول أو على 
الأكل» انتهى» للع بجعا ءطاندا عاك ممه قال الزمخشري: فإن قلت”"'؟: كيف 
يصح عطف الشاربين على الشاربين وهما لذوات متفقة» وصفتان متفقتان» فكان 
عطفاً للشي على نفّسه؟ 

قلت: ليستا بمتفقتين من حيث كونهم شاربين للحميم على ما هو عليه من 
تناهي الحرارة» وقطع الأمعاء أمر عجيب» وشربهم له على ذلك كما تشرب الهيم 
الماء 0 فكانتا صفتين مختلفتين» انتهى . 

والفاء تقتضي التعقيب في الشربين» وأنهم أوَلاً لما عطشوا شربوا من الحميم 
ظلنًا أنه يسكن ل ٠‏ فازداد العطش بحرارة الحميم» فشربوا بعده شرباً لا يقع به 
ري أبدأء وهو مثئل شرب الهيم» فهما شربان من الحميم»ء لا شرب واحدء اختلفت 
صفتاه فعطفء والمقصود الصفةء والمشروب منه في طمَتَْرِبونَ شرب للب 09 
محذوف لفهم المعنى» تقديره: فشاربون منه شرب الهيم . 

وقرأ نافع وعاصم وحمزة”": شري ا" وهو مصدر سماعي» 
وقيل: اسم لما يشرب. وقرأ مجاهدء وأبو عثمان النهدي بكسرها. وهو بمعنى 
المشروب اسم لا مصدرء كالطحن والري» وقرأ الأعرج؛ وابن المسيب» وحبيب بن 
الحبحاب» ومالك بن دينارء» وباقي الشعة بننخها. وهن مضددر مقيس:- وقرآ 
الجمهور:” #نُرُلّهم» بضمتين. وقرأ ابن محيصنء صم 33 ونعيمء 
ومحبوب» وأبو زيدء وهارون؛: وعصمةء وعباس كلهم عن أبي عمرو بضم النون 


(1) «الحر المحيط, (5) البحر المحيط . 
(؟) الكشاف. (4) البحر المحيط . 


حون 


ومعنى الآيات: #مم نح يا ألصّالُونَ . .4 إلخ؛ أي”؟2: أيها الذين ضللتم 
فأصررتم على الذنب العظيم؛ إذ لم توحدوا الله سبحانه» ولم تفعلوا ما يوجب 
تعظيمه. ثم كذبتم رسلهء فأنكرتم البعث والجزاء في هذا اليوم؛ إنكم لآكلون من 
شجر الزقوم فمالثون منها بطونكم . فشاربون بعد ذلك من ماء حارء لغلبة العطش 
عليكم. ولكنه شرب لا يشفي الغليل» ومن ثم تشربون» ولا ترتوون فكأنكم الإبل 
التي أصيبت بداء الهيام؛ فلا يروي لها الماء غليلاء ثم بين أنه ليس هذا كل 
العذاب» بل هو أوله وقطعة منه. فقال: هذا الزقوم المأكول» والحميم المشروب 
أول الضيافة التي تقدم لهمء كما يقدم للنازل مما حضر. فما بالك بهم بعد ما 
يستقر بهم المقام في الدار؟. 

وفي الآية: إشارة إلى إفراط النفس والهوى في شرب ماء حميم الجهل 
والضلال» وفي أكل زقوم المشتهيات المورثة للوبال» ولغاية حرصها لا تزيد إلا 
جوعاً وعطشاً. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. 


الإعراب 


رع ب سه 


0 وَقَعتِ الوافعة (9) لسن ويا كذِبةٌ 0 حَصةٌ مهد © إذا ممع آلا 6 
رَمْتَّتِ الْجبَالُ متا © كانت ع2 نينا 46 . 

0 ظرف لما يستقبل من الزمانء #وَمَمَتِ الْوايعَةُ4 فعل» وفاعل» والجملة 
في محل الجر مضاف إليه ل #إدّا#» على كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق 
بالجواب المحذوف» تقديره: إذا وقعت الواقعة وقامت القيامة تكون يومئلٍ الأهوال 
الهائلة» والفظائع المختلفة» وجملة #إدَا© الشرطية مستأنفة» وفي إعراب #إدَا» هنا 
أوجه : 

١‏ إنها ظرف محض ليس فيها معنى الشرطء والعامل فيها ما في ليس من 
معنى النفي» كأنه قيل: ينتفى التكذيب بوقوعها إذا وقعت» وعليه الزمخشري. وقد 
ردوا عليه بما لا يسعه كتابئا . 


إن العامل فيها اذكر مقدراً. 


)١(‏ المراغي. 


فسن 


إنها شرطية والعامل فيها الفعل الذي بعدها ويليها وهو اختيار أبي حيان. 

4 إنها شرطية وجوابها مقدر؛ أي: إذا وقعت الواقعة كان كيت وكيت. وهو 
العامل قيهاء وعليه إعرابنا السايق. 0 

ه ‏ إنها مبتدأء ول«إدًا يْمَّتِ» خبرها. وهذا على القول: بأنها تتصرف. 

١‏ إنها ظرف ل طحَاِضَةُ4. امه . قاله أبو البقاء. 

 *‏ إنها ظرف ل ؤرْضَّتِ4» و#إدا» الثانية إما بدل من الأولى أو تكرير لها. 

8 إن العامل فيها ما دل عليه قوله: طتَأَضْحَبٌ الْمَْمَئَةِ4؛ أي: إذا وقعت 
بانت أحوال الناس فيها. 


4 إن جواب الشرط قوله: #تَأضِْحَبُ الْمَيْمئَةِ». 


٠‏ - إنها صلة؛ أي: وقعت الواقعة مثل: #أقثرَيتِ أَلسَاعَةُ4. و#أق أُمْرٌ 
أنَّ. وهو كما يقال: قد جاء الصوم؛ أي: دنا واقتربء قاله الجرجاني. لَيْى» 
فعل ماض ناقصء #لوقمبَا# خبرها مقدمء واللام بمعنى في على تقدير مضافء 
و# كزبةُ» اسمها مؤخر: و كزية 4 صفة لموصوف محذوف؛ أي: ليس نفس كاذبة 
توجد في وقت وقوعها. وجملة طلَنّىَ4 في محل النصب حال من الواقعة؛ أي: إذا 
وقعت الواقغة حالة كونها موصوفة بعدم وقوع كاذبة في وقت وقوعها تكون الأهوال 
الهائلة . لنَِضَةُ4 خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هى خافضة لأناس» ظدَايمَةُ» خبر ثان 
لذلك المحذوف. والجملة الاسمية في محل الى حال ثانية من الواقعة؛ أي: 
حالة كونها خافضة لأناس. رافعة لآخرين. #8 إدا رّمَّتِ» #9 إدا» ظرف لما يستقبل من 
الزمان» «رمّتِ الْأرَشُ4 فعل مغير الصيغة» ونائب فاعل» 9رَيٌا» مفعول مطلق. 
و«إدًا يجوز أن تكون بدلاً من #إدّا» الأولى» وجوابها محذوف كالأولى أو تأكيد 
لها. ويجوز أن تكون ظرفاً محضاً متعلقاً ب ظخَاِضَةٌ بَيَدٌ 1409 أي: تخفض 
وترفع وقت رج الأرضء» وبس الجبال. «وَبْسَّتِ الْيبَالُ4 فعلء ونائب فاعل» 
معطوف على ##يِّتٍ الْأَيَسْ4): «بنَّاُ مفعول مطلق. #كَكَاتَ» الفاء: عاطفةء 
«كانت4» فعل ناقص» واسمها ضمير يعود على الجبال» عَبآة4 خبرهاء طبن 
صفة طعْبَآُ8. وجملة كان معطوفة على جملة «إيست الجبال». 


فسن 


و2 وجا لَه © تأضحب الْبيْمتَةٍ مآ أب المبمئة © ,َآََبُ ألْتمَ مآ 
حصب ألَتمَةٍ ©) وَالتَمُونَ ليون 7 ولك الْمقرود يه ©4. 


لوَكُم4 الواو: عاطفة. ك4 فعل ناقص واسمهء «أَرُوَا» خبرهاء طتَلَدَهُ» 
صفة طأَرْوبا. والجملة معطوفة على جملة قوله: ظدَكَنَ عه مين مُبنا 462 . 
0 عب آلْمبْمَبَةِ4 الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر 
: إذا عرفتم أنكم كوتون أزواجا ثلاثة» وأردتم بيان تلك الثلاثة فأقول لكم: 
0 الميمنة. «أحْعتُ الْيَْمَنَةِ» مبتدأ أوّلء ومضاف إليه. #مآ» اسم استفهام 
في محل الرفع مبتدأ ثان» ظطأَححبٌ الْمَمنَةِ4 خبره. والجملة من المبتدأ الثاني وخبره 
خبر للمبتدأ الأوّل. وجملة الأوّل مع خبره في محل النصب» مقول لجواب إذا 
المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة استئنافاً بيانياً. والغرض من هذا الاستفهام: 
التعظيم» والتفخيم» وتكرير المبتدأ بلفظه أغنى عن الضمير الرابط. مثل قوله تعالى: 
«للَائَدُ 9 0 لنائَدُ ©4. «التايعَةٌ 9 ا الْتارعَةٌُ (40. راب التهد» 
مبتدأ أوّلء 8مَآ# اسم استفهام في محل الرفع مبتدأ ثانء آمب الْتَتَمَةِ خبر 
للمبتدأ الثاني» وجملة الأول مع خبره في محل النصب» معطوفة على جملة قوله: 
«تأضحب الْمَيِمتَةِ4. لوَالتَيمُونَ4 مبتداء التَيمُ4 خبره؛ أي: السابقون إلى الخير 
في الدنيا هم السابقون في الآخرة إلى الجنة. والجملة في محل النصب» معطوفة 
على جملة قوله: #تَأصَحَبُ الْمبْمَئَةقِ4. وقيل: ظاالتَيتُوة4 الأول: مبتدأء والثاني: 
تأكيد له أو نعت. وجملة #أرْلَبَكَ4 خبره. وليك4 مبتدأء «االْمَيُوْن© خبره. 
ميم ون الأول أو خبر له. 


2 م 
جعي من 
9 > ميت موي قبت © لوك 0 
كوي » 5-5 | 
مت بي 2# « 


في جَنَّتٍ لبر 469 خبر ثان ل طولَيَةَ4 أو حال من الضمير في 
«الْمَقَرّنَ4. «ثلَهُ4 خبر لمبتدأ محذوف» «يَنَ الْأَيَِنَ4 نعت ل هثل4؛ أي: هم 
ثلّة من الأوّلين. والجملة مستأنفة. «وَقَيلُ»4 معطوف على هثلَه4. ين الآزينَ» 
نعت ل #قليل»» ظعَلَ سيرع نعت ثان ل ظثُلهُ4 أو خبر ثان للمبتدأ المحذوف»ء 


فنا 


لاتَوَسْررةٍ4 صفة ل طسُير 4. طتُتَكدنَ4 حال من الضمير المستكن في متعلق الجار 
والمجرور في قوله: ظعَلَ سُرُر». طعَلَا4 متعلق ب «امُتكينَ4» ث4 حال 
ثانية من ذلك المستكن» أو من الضمير المستكن, في « مُتّكدِينَ 4 . طيك» فعل 
مضارع؛ #عَليْمْ» متعلق بهء رِلْدَن» فاعل» ا صفة ل #وِلْدَنُ#. والجملة 
الفعلية مستأنفة» أو حال من الضمير المستكن في #جنّتِ ألتَمير» . #يأ اب » متعلق 
ب ليَطُوكُ4» لاوَْارِينَ4 معطوف على #أكواب6»: مجرور بالفتحة. لأنه ممنوع منْ 
الصرف لصيغة منتهى اللجوع. (يل4 معطوف على «أكواب» أيضاء تن تيز 
صفة ل #كأس». 


دلا سيط عا وا رود 9) ركمو ينا يتحرف 9 ولد ار 0 0 
يما 


صَمْرُ عد © كنكل لوث الكزى © جزل" ينا كنا بتتثرة ©© لا وا ولا 
ليما © إلا يَلا مما سَتنَا ©)4. 


00 


للا نافية» #يِصَّنَّعنَ4 فعل مضارعء مغيّر الصيغة» والواو: نائب فاعل» 
«عَتا» متعلق ب لايصّتَّعْنَ4». والجملة مستأنفة» «ولًا يوون فعل» وفاعل» معطوف 
على #يصَتَصن»©. لوَفَكِيَةٍ4 معطوف على #أكواب4» ##يْمَا4 جار ومجرورء صفة 
ل #فاكهة»: وجملة ##بَدَيرّوِتَ# صلة لما# الموصولة» والعائد محذوف تقديره: 
يتخيّرونه. #وَلرِ4 معطوف على #أكواب4 أيضاًء «طبْر» مضاف إليهاء #8يّنَا» 
صفة للحم» وجملة مر تبون 4 صلة لما الموصولة. ##وَحُورٌ # مبتدأء» خبره محذوف 

تقديره: ولهم حور. هيده صفة ل #حور»» أو معطوف على طوِلِدن»#؛ أي: 
ويطوف عليهم حور عين للتنعيم لا للخدمة؛ أو ثم حور عين أو خبر لمبتدأ 
مجدارت» أي: ونساؤهم حور عين. وقرىء بالنصب على تقدير: ويجزون حوراً 

. عيناء والجملة علق ب جميع التقادير مستأنفة. وقرىء بالجر عطفاً على #جَنَّتٍِ 
لمي ر4؛ أي: وفي حور عين. ٠‏ نئل لور جار ومجرورء ومضافء صفة ثانية 
ل 0 #السَكُون © صفة ل «الْوِ 4 37 ع4 مفعول لأجله لفعل محذوف» 

ه: يفعل بهم ذلك كله لأجل جزائهمء أو مفعول مطلق لفعل محذوف؟ أي : 
0 ذلك جزاء. ليمَا» جار ومجرورء متعلق ب #جرا'24: #كنا» فعل ناقص 
واسمهء وجملة #يَتَلُنَ» خبره. وجملة #كان» صلة الموصول. ظلَّا» نافية» 
9يمَمْن4 فعل» وفاعلء طفبا» متعلق ب يَمَمْونَ4. طلنرا» مفعول بهء ولا تأَِم» 


عن 


معطوف على لنَهؤْ4. والجملة الفعلية مستأنفة. #إِلّا» أداة استثناء منقطعء لتَبلا» 
مستئنى منقطع واجب النصبء سَلمَا» إما بدل من #اتيلا4؛ أي: لا يسمعون فيها 
إلا سلاماً سلاماً أو نعت ل #تلا4: منصوب ب #قيلا» لأنّه مصدر؛ أي: إلا أن 
يقولوا: سلاماً سلامأء أو مفعول مطلق لفعل محذوف؛ أي: يسلّمون تسليماً 
سلما مؤكدة للأولى. 


«نأتث انين م أتتث التي © ف سذر نشو (© ولح تشم © مَل 
ا اا كر 9© ل مفطومة ولا توم © ونش مرشعة 
©24. 

لوَأمحبُ» طالواو»#: استثنافيةء ظأحَحَبُ الْيَينِ4 مبتدأ أول» نم4 اسم 
استفهام في محل الرفع مبتدأ ثان. #أعَطب ألْيَِينُ4 خبره. والجملة في محل الرفع 
خبر للمبتدأ الأول» وجملة الأول وخبره مستأئفة. #فى سِدْرِ» خبر ثان ل صعب 
لين 4» لاغَضُو 4 صفة ل يدْر»» «وَكل4 معطوف على ظيِدْر 4»: «اتَصُور» 
صفة ل «اطلح4» لوَظلٍ مدو 9 واو تَسَكُوب 409 معطوفان أيضاً على ظسِدْرٍ 
عضو 24 وَدَكهّةٍ4 معطوف عليه أيضاًء « كير » صفة ل طفاكهة4. طلَا4 نافية» 
لمقَطومَةٍ4 صفة ثانية ل افاكهة24 لوَلَا مَنوَْةْ4 معطوف على طمَنَطومَةٍ4 على كونه 
صفة ل #إفاكهة24 ولالا» للنفي» ولذلك كررت. نظير قوله: مررت برجل لا طويل 
ولا قصير. #وفرش مَرَْةْ )4 معطوف على در عَضُور». 


«إنآ أنَأتهنَ إضة ©© جََلتَمْنَ ابكار © عن أرب © تحب العبن © نل 
صرت الْأَيلِينَ 9 وَيْله ين لبر يأ 


«إنآ# ناصب واسمهء #اأَنتَأَتهُنّ4 فعل» وفاعل» ومفعول بهء طإنّة» مفعول 
مطلق والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #إِنْ#» وجملة «إِن» مستأنفة. 
لاجُتَهُنَ4 فعل» وفاعل» ومقعول أول. لأأبَكرا# مفعول ثان. والجملة معطوفة على 
جملة أَنَأْتَهنَ4. «غربا أََاب 4 نعتان ل طأَبَكر4. «الأصحاب اليمين» متعلق ب 
لأسَأنينَ». 200 خير لمبتدأ محذوف؛ أي : هم ثلّة 6 لول 4 صفة ل 
«اثلَه4. والجملة مستأنفة. ورَيُلةُ4 معطوف على طثلَدُ4: لين لين صفة ل 
ٍِتلد4. 


دقان 


كك أل © 0 
2 لأرَلنَ 49> . 
«وَأَممب شال مآ م إعراب نظيره قريباً: فجدد نيه عهداء 


والكلام مستأنف مسوق اموي اح ماس ن فصل حال 
أهل اليمين. في سَْوْرٍ» خبر ثان ل أَحْحبُ التمَالِ. أو خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: 
هم في سمومء وقد تقدم نظيره. #وَجِيرٍ4 معطوف على طسَُرٍ4: «وْظِلٍ4 معطوف 
على ظسَْوْرٍ» أيضاء طيّن يْْرِ» صفة ل طظل »2 ظالَا# نافية» طبارر» صفة ثانية ل 
«ظل »2 وول كير 4 معطوف على #بارد» . م 4 ناصب واسمه» كوأ» فعل 
ناقص واسمهء #يّلَ ذَلِكَ4 ظرفء» متعلق بمحذوف حال من اسم #كان* أو ب 
#مترئيت». و«امترئيت4 خبر 8 6و4 وجملة #كان» في محل الرفع خبر إِنْء 
وجملة «إنَّ4 جملة تعليلية» لا محل لها من الإعراب. #تَأوا» فعل ناقص واسمهء 
وجملة 8يُيِرُون4 خبره. وجملة 6#ثأ4 معطوفة على #كان» الأول. «عل للْنكِ» 
متعلق ب ش04 آلي4 صفة ل لللثِ4. «46 فعل ناقص واسمهء معطوف 
على #كان» الأول أيضاًء وجملة #يَتُولوت» خبر «6#ثا4. «أيدًا» الهمزة 
للاستفهام الإنكاري؛ داخلة على محذوف» دل عليه قوله: #أونا لمبَعْويْنَ4» تقديره: 
أنبعث. #إذاه ظرف مجرد عن الشرط متعلق بذلك المقدرء 9يمْئ4 فعلء وفاعل» 
والجملة في محل الجر مضاف إليه ل #إذا». وَكُن4 فعل ناقص واسمهء طثْرَاا» 
خبر #كان4» 9رَعطَائ4 معطوف على «شرَا4. وجملة «كان» معطوفة على جملة 
طمِنْا». «أون4 الهمزة للاستفهام الإنكاريء #إنا» ناصب واسمهء طلْمبَعُويونَ4 
اللام: حرف ابتداء» #ميعوثون» خبر «إِنّْ24 وجملة #إِنْ» جملة استفهامية» 
مفسرة لذلك المحذوف. 8أٌْ بون الهمزة للاستفهام الإنكاري» والواو: عاطفةء 
#مَابَآوْ4 معطوف على الضمير المستكن في #مبعوثون©. وحسن العطف على 
الضمير من غير تأكيد بنحن وجود الفاصل الذي هو الهمزة. والتقدير: المبعوثون 
نحن وآباؤنا . #الْأوَلُونَ4 صفة ل لآءَابَآونا4 . 
4 ب الي َال © لجو لَمَجْمُوُونَ إل ملت / تَعلوم 0 * 
ع ين سجر سٍَِ وف © فَالدُونَ ينما 2 


فيس 


«يّن مُشْرِكَةِ4 : متعلق ب#حَيَئُ24» والجملة الاسمية جملة اعتراضية لا محل لها من 
الإعراب؛ لاعتراضها بين المعطوف والمعطوف عليه #وَلو أَعَجَبَتَكُم4: الواو: 
حالية» #لو#: حرف شرط بمعنى إنء #أعجبتكم»: فعل ومفعول. وفاعله 
ضمير يعود على 8امُفْركَّةٍ4» وجواب #إلو» محذوف؛ تقديره: ولو أعجبتكم 
فالمؤمنة خيرء وجملة #لو» في محل النصب حال من طمُشْرِكَةٍ4؛ وسرَّغ مجيء 
الحال منها قصد الجنسء والتقدير: ولأمة مؤمئنة خير من مشركة حال كونها قد 
أعجبتكم. وعبارة الكرخي”"' : قوله #وَلَوْ أَعَجَبَتَكُم» الواو: للحال؛ أي: ولأمة 
مؤمنة خير من مشركة حال كونها قد أعجبتكم» و#لو» هنا بمعنى إن؛ وكذا كل 
موضع وَلِيها الفعل الماضي كقوله: لوَلو أعْجَبّكَ كَثرْهُ ألَيَيِ»4 و«أعطوا السائل 
ولو جاء على فرس»». ويطرد حذف كان واسمها بعدهاء والمعنى: وإن كانت 
المشركة تعجبكم فالمؤمنة خيرٌ. انتهت. 


ولا الواو: عاطفةء #لا»: ناهية جازمة. #تتكحوا المتْركِينَ»: فعل 
وفاعل ومفعول أول مجزوم ب#لا4 الناهية» والمفعول الثاني محذوف» تقديره: 
المؤمنات ٠‏ والجملة معطوفة على جملة قوله ولا كوا الشذْركتٍ حَقٌّ دن 4. . 
«عَيٌّ4: حرف جر وغاية. ليُوْمِبُا4: فعل وفاعل منصوب بلإأن» المضمرة بعد 
لحَقٌ 24 وأن المضمرة مع صلتها في تأويل مصدر مجرور ب#حَقَّ4؛ تقديره: إلى 
إيمانهم» الجار والمجرور متعلق بلا تنكحوا». #وَلْمَبّدُ4: #الواو» استئنافية» 
#اللام#: حرف ابتداءء #عبد»: مبتدأ. 8مُوْمِنُ: صفة له. حير : خبر لهء 
واسم التفضيل ليس على بابه. لمن مُْرِدٍ4: متعلق بخبرء والجملة مستأنفة 
استئنافاً بيانياً. #وَلَوٌ4 الواو: حالية» #لو»#: حرف شرط بمعنى #إن». 
«أَعْجَبَك»: فعل ماض, ومفعول به» وجواب إلو» محذوف؛ تقديره: ولو 
أعجبكم فلا تزوجوه» وجملة #لو* في محل النصب حال من #مُمْرِكٍ»؛ 


)١(‏ الجمل. 


لاحن 


ذه ير 


مي دم هذا نرزهم و م ألدينٍ 60 : 


«قُل» فعل أمرء وفاعل مستتر. والجملة مستأنفة؛ مسوقة للرد على إنكارهم» 
| وتحقيقاً للحق. طإكٌ الاين » ناصب واسمهء لاوَالْآخْرنَ4 معطوف على #الْأرَينَ4. 
«لَسَجْموعُونَ4 اللام: حرف ابتداءء #مجموعون» خبر «إِنّ»؛ وجملة «إِنْ» في 
محل النصب مقول طثُل». «إِلَ مِنَّتِ4 متعلق ب #مجموعون4: #بَر4 مضاف 
إليهء «اتَملْ4 صفة ل #يّنم4. وقد ضمن الجمع معنى السوقء فعدّاه بإلىء وإلاآ 
فكان الظاهر تعديته بفي. «ثّ4 حرف عطف وترتيب مع تراخ» ظإِنٌَ4 ناصب 
واسمهء #أم» «أي» منادى نكرة مقصودة» والهاء: جرت تثبيه» الصَّالُونَ» بدل 
من «إأي» أو نعت لها. وجملة النداء معترضة. «االْتَكَْوُم4 صفة ل «الخَّالم4 
ك4 اللام: حرف ابتداءء #آكلون» خبر «إِنّ4: وجملة «إِنْ» معطوفة على 
جملة «إنّ» الأولى. «ين تَمَرِ» متعلق ب «آكلون»» تن رَثْر4 نعت ل طكَمرِ4, 
أو بدل من «ين عَجرِ4. جه الفاء: عاطفة #مالئون» معطوف على #آكلون»» 
«ينهَا» متعلق ب #مالئون». «البْطُونَ4 مفعول به ل «مالئون». لأنه اسم فاعل يعمل 
عمل الفعل. طفَتَرِوْنَ4 الفاء: عاطفة» #شاربون» معطوف على مالئون4». عد » 
متعلق ب #شاربون4» «ينٌ لم4 متعلق به أيضاً. طتَتَرْوِْ4 الفاء: عاطفةء 
#شاربون» معطوف على #شاربون»» طشُرّبٌ أَلِيرِ4 مفعول مطلق. #هَذنَا4 مبتدأء 

م4 خبرهء بَْمٌ لين ظرف متعلق. بمحذوف حال من «نُرْكُمَ4؛ أي: حال كونه 
كائناً في ذلك اليوم العصيبء؛ أو من الضمير؛ أي: حال كونهم كائنين في ذلك 
اليوم الرهيب . 


التصريف ومفردات اللغة 
م إدًا وفعت الواهمة عد 402 ؛ أي قامت القيامة. وصفت بأنها تقع لا محالة» أو 
كأنها واقعة في نفسها. #رْحَّتِ الارضش ربا الرج: تحريك الشيء» وإزعاجه. 
والرجرجة: الاضطراب؛ أي: خافضة رافعة إذا حركت الأرض تحريكاً شديداً 
بحيث ينهدم ما فوقها من بناء وجبل» كما مر. أصله: حعت مما للتفعول: 
أدغمت عين الكلمة في لامهاء وكذلك 9رَبَّاك أدغمت عين المصدر في لامهء فوزنه 
فعل. وكذلك القول في لوبي الْجِبَالٌ بَثَا 2© 


نفس 


الشويق المترت: من سن السويق ]ذا لع :والنبيية: متررق يلت 'فتخد :رادا + أو 
سيقت وسيرت عبن أماكنها من بس الغنم إذا ساقهاء وفي «المصباح؟ : بسست 
الحنطة وغيرها بسّأُ من باب قتل. وهو الفت. فهي بسيسة فعيلة بمعنى مفعولة. 

لهَبَآُ4 الهباء: غبار كالشعاع في الرقة» وكثيراً ما يخرج شعاع الشمس من 
الكوّة النافذة» وفيه إعلال بالإبدال. أصله: هباوء أبدلت ##الواو» همزة لتطرفها إثر 
إلى زائدة. #مين4 ؛ أي : منتشراً متفرقاً بنفسه من غير حاجة إلى هواء يفرقه. 
رمم أَرْوجَا4؛ أي: أصنافاً. قال الراغب: الزوج يكون لكل من القرينين الذكر 
والأنثى في الحيوانات المتزاوجة» ولكل قرينين منهاء ومن غيرها كالخف والنعل» 
ولكل ما يقترن بآخر ممائلاً له أو مضادًاً» اه. 

#اشكت اللتتتو» والمسيفة #«تالحة اليمين. واليقانة: تاحية الشهال: 
والعرب يتيمنون بالميامن» ويتشاءمون بالشمائل. والمراد: أصحاب المرتبة السنية 
الرفيعة. وفي «القاموس»: اليمن: البركة كالميمنة» بمن فهو ميمونء وأيمن. 
والجمع ميامين» وأيامن واليمين ضد اليسار» والجمع أيمن» وأيمان» وأيامن» 
وأيامين» والبركة» والقوة. والشؤم ضد اليمن» والمشأمة ضد الميمنة» 

اتلد يْنّ الْأَيَلِينَ 407 الثلة: الجماعة قلت أو كثرت» وقيل: الجماعة الكثيرة 
من الناس» كما قال: 
وَجَاءَثْ إِلَيِهِمْئُلَةٌعِنْيفِيّة بجَيش ؟ كَتَيَار مِن السشيلر مَزْيدٍ 

وفي «القاموس»: الثلة بالضم : الجماعة من الناس» والكثير من الدراهم. وقد 
تفتح. وبالكسر: الهلكة. والجمم ثلل» كعنب» اه. واشتقاقه من الثل؛ وهو 
الكسرء وجماعة السابقين مع كثرتهم مقطوعة مكسورة من جملة بني آدم» وقال 
الراغب: الثلة: قطعة مجتمعة من الصوفء ولذلك قيل للغئم: ثلةء ولاعتبار 
الاجتماع قيل : ثلة من الأولين. 

لعل سُرْر» جمع سرير. وهو ما يجعل للإنسان من المقاعد العالية الموضوعة 
للراحة والكرامة» اه خطيب. #تَرْسُوَةٍ4 من الوضن. وهو النسج. وفي 
«القاموس»: وضن الشيء يضنه فهو موضون ووضين ثني بعضه على بعض» 
وضاعفه. ووضن الغزل نسجهء والموضونة» الدرع المنسوجة» أو المتقاربة النسج» 


ينا 


أو المنسوجة حلقتين حلقتين» أو المنسوجة من قضيان الذهب» مشتبكة بالجواهر. 
والمعنى: منسوجة متداخلة» كصفة الدرع. قال الأعشى: 
وَمِنْ تشْسج ذَاوُوْدَ مَوْضُوْنَةٍ تساق إلْئالحي عِيْرَافْهِيْرًَا 
مكيِينَ عَليَا» ؟ أي : على السرر على الجنب أو غيره كحال من يكون على 
كرسىئٌ فيوضع تحته شية و أغد للاتكاء عليه اه خطيب . ل مَبِليتَ4؛ أ فلا 
ينظر بعضهم إلى قفا بعض . وقال مجاهد» وغيره : هذا في المؤمن. وزوجحته وأهله . 
وقال الكلبي: طول كل سرير ثلاث مئة ذراع. فإذا أراد العبد أن يجلس عليه. . 
تواضع وانخفض لهء فإذا جلس عليه ارتفع» اه خطيب. 2 
يَطْوكُ» أصله: يطوف بوزن يفعل بضم العين» نقلت حركة الواو إلى الطاء 
فسكنت إثر ضمة» فصارت حرف مد نظير يقول. لوِلْدَنُ# بكسر الواو كصبيان 
باتفاق القراء جمع وليد لمعنى مولود» والولد يجمع على أولاد. كسبب وأسباب» 
اه من «المصباح». والصحيح: أنهم ولدان خلقوا في الجنة لخدمة أهل الجنة من 
غير ولادة أحد» كما خلقت الحور العين من غير ولادة. وأطلق عليهم اسم 
الولدان؛ لأنْ العرب تسمى الغلام وليداً ما لم يحتلم» والأمة وليدة وإن أسنت. 
#مخلدون#؛ أ باقون» لا يموتونء ولا يهرمونء ولا يتغيرون. وقيل: من 
وَقْنْ تنشية الأشيية تخلة تلن القحوم نا عبنت با رجال 
«يأكراب » جمع كوب؛ أي: بآنية لا عرا لهاء ولا خراطيم. لأوَأبارِينَ © جمع 
آب ري إفعيل» مشتق من البريق. وهو اللمعان لصفاء لونه. وقيل: أعجمية معرية 
أبازير. وهي آنية لها عراً وخراطيم. والعرا: ما يمسك بها المسماة بالآذان. 
والخراطيم: هي ما يصب منها المسماة بالبزاييزء اه شيخنا. قال عدي بن الرقاع: 
وَدَعَوًا بالصشبوع يَرْمَا فجاتث بوقليّة فِن تَِسِيِبهاإنِرين 
«يأي» والكأس: القدح إذا كان فيها شرابء وإلا فهو قدح. ظيّن مَمِنٍ» 
أي: من خمر جارية من منبع لا يفيضء ولا ينقطع أبداً. يقال: معن الماء إذ 
جرىء فهو فعيل بمعنى فاعل» أو ظاهرة تراها العيون في الأنهار» كالماء المعين. 
وهو الظاهر الجاري . فيكون بمعنى مفعول من المعاينة» من عانه إذا شحعخصه وميزه 


ون 


بعيئه. قال في «القاموس»: المعن: الماء الظاهرء ومعن الماء أساله» وأمعن الماء 
جرى. والمعنان بالضم: مجاري الماء في الوادي. والمراد: أنها لم تعصر كخمر 


طلا بِصَتَعنَ عَنهَا4؛ أي: لا يحصل لهم صداع بسبب شربهاء كما يحدث ذلك 
في خمر الدنيا. والصداع: هو الداء الذي يأخذ الإنسان في رأسه. والخمر تؤثر 
فيه. والصدع: شق في الأجسام الصلبة كالزجاج» والحديدء ونحوهما. ومنه استعير 
الصداع. وهو الانشقاق في الرأس من الوجع. ومنه: الصديع للفجر. 

#ولا ينزْفوتَ» من أنزف الشارب إذا نفد عقله أو شرابه. فالنفاد إما للعقل. 
وهو من عيوب خمر الدنيا. أو للشراب. فإن بنفادهما تختل الصحبة. يقال: نزف 
الرجل بالبئاء للمجهول؛ أي: ذهب عقله سكراً. ويقال للسكران: نزيف ومنزوف. 
ونزف الرجل دما رعف فخرج دمه كلهء كلاهما وارد. 

«وَنَكهَدٍ مَنَا يِتَسَنَفِتَ 409؛ أي: يختارون» ويرضون. يقال: تخيرت الشيء 
أخذت خيره. #يَنَا يَنْتبُونَ# أصله: يشتهيون بوزن يفتعلون» استثقلت الضمة على 
الياء؛ فحذفت» فلما سكنت التقى ساكنان». فحذفت الياء لذلك. 


#وحرر # جمع حوراء» كحمر جمع حجمراء. ١‏ 2 امي كرو النساء شديدات 
اليياض؛ أى: بياض أجسادهن . والعين : جمع عيناء . فمعنى العين: شديدات سواد 


العيون مع سعتها» مثل : أعين الظباء واليقر. 

قال الأصمعي: وليس في بني آدم حور عين» وإنما قيل للنساء حون قبيها 
بالظباء والبقر» أه. 

وقوله: ظية» جمع عيناء» كسرت فاؤه لمناسبة الياء» وإلا فقياسه أن يجمع 
كما جمعت ححمراء. فأصل لاعين» عين بضم العين؛ لأنه نظير حمر جمع حمراءء 
فخفف بإبدال ضمة فائه كسرة لتصح الياءء وإنما لم تبدل ياؤه واوا وكما فعلوا في 
موقن وموسر. أصلها: ميقن وميسرء لأن الجمع أثقل من المفردء والواو أثقل من 
الياء. فيجتمع حينئلٍ ثقلان. بن مسد | 
ويه التدم لْمَضصِْموْمٌ فِئْ جَمْع كما د يُقَالُهِيْمعِنْدَجَمْعم يكنا 

المكون # ؛ أي : المصون الذي لم نمسه الأيدي. وهو أصفى » وأبعد من 


7 


التغير. #جَرا' يما كنأ يتَمَنُوَ 69» الهمزة فيه مبدلة من ياء لتطرفها إثر ألف زائدة. 
فأصله: جزاي. فلا يسْمَعُونَ فا لَنط4؛ أي: باطلاً. قال في «القاموس»: اللغو 
واللغا: السقطء وما لا يعتد به من كلام وغيره» كما مر بسطه. ولا تَِيَِة»؛ أي: 
ما يقال حين سماعه: وقعتم في الإثم. والإئم: الأفعال المبطئة عن الثواب. 
والجمع آثام. #إلَّا يلَا4 فيه إعلال بالقلب أصله: قولاًء قلبت #الواو» ياء 
لسكونها إئر كسرة. 


«أَبكرا» جمع بكر. والمصدر البكارة. قال الراغب: البكرة: أول النهارء 
وتصور منها معنى التعجيل لتقدمها على سائر أوقات النهار. فقيل لكل متعجل : 
بكر. وسميت التي لم تفتض بكرا اعتباراً بالثيب لتقدمها عليهاء فيما يراد به النساء. 
عر جمع عروب؛ كرسل جمع رسول. وهي المتحببة إلى زوجهاء الحسنة 
التنقل» واشتقاقه من أعرب إذا بين. والعرب تبين محبتها لزوجها. #أرَابا© جمع 
ترب بالكسر. وهي اللدة» والسن. وفي «السمين»: الترب: هو المساوي لك في 
سنك؛ لأنه يمس جلدهما التراب في وقت واحد. وهو آكد في الائتلاف. وهو من 
الأسماء التي لا تتعرف بالإضافة لأنه في معنى الصفة. إذ معناه: مساويك؛ ومثله: 
خدنك؛ لأنه في معنى صاحبك؛: اه سمين. 


#فى مور # السموم: حر نار ينفذ في المسام. قال في «القاموسة: السموم: 
الريح الحارة تكون غالباً في النهار. والحرور: الريح الحارة بالليل» وقد تكون 
بالنهار. #وَتِيرٍ4 وهو الماء المتناهي في الحرارة. لوْظِلٍ ين يمو 49 وزنه 
يفعول» قال أبو البقاء: من الحم بالضمء أو من الحميم. واليحموم قيل: هو 
الدخان الأسود البهيم. وقيل: واد في جهنم. وقيل: اسم من أسمائها. والأول 
أظهرء اه سمين. وفي «المختار»: وحممه تحميماً سخم وجهه بالفحمء والحمم: 
الرماد» والفحمء وكل ما احترق من النار. الواحدة حممة»ء اليحموم: الدخان» 


اهم. 


يهِرُونَ# أصله: يصررون بوزن يفعلون» نقلت حركة الراء الأولى إلى الصاد 
فسكنت» فأدغمت في الراء الثانية. 9عَقَ لَلْنثِ العظِيم»؛ أي: الذنب العظيم. وهو 
الشرك بالله: وجعل الأوثان والأنداد أرباباً من دون الله تعالى. 
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«آِدًا مِنَناك قرىء امُتنا» بضم الميم. لأنَّ المستعمل الفاشي في هذه 
الفاعل: مات يموت بوزن فعل يفعل» قلبت الواو ألفاً لتحركها بعد فتح» ولما أسند 
الفعل إلى ضمير الرفع المتحرك التقى ساكنان: الألف والتاء لام الكلمة» فحذفت 
الألف لذلك» فاحتيج إلى معرفة هذه العين المحذوفة من الفعل الأجوف هل هي 
واو أو ياء؟ فحذفت حركة الفاءء وعوض عنها حركة مجانسة لتلك العين 
المحذوفة. وهي الضمة؛ لأن العين واوء فقيل: متنا بوزن فلنا. أما من قرأ تناك 
بكسر الميم فتوجيه ذلك أن في هذا الفعل لغة على فعل يفعل بكسر العين في 
الماضي والمضارع» ولما حذفت عينه لالتقاء الساكنين» كسرت فاؤه لتدل الكسرة 
على أن العين المحذوفة مكسورة كما قالوا: كلت من الكيل» وخفت من الخوف. 
فقولهم: متنا بكسر الميم كثير الاستعمال شاذ في القياس. وقوله: #متنا© بضم 
الميم قليل الاستعمال غير شاذ في القياس» وفي الفعل أيضاً لغة ثالثة» حكاها 
الكوفيون. وهي أنه من باب فعل بكسر العين في الماضي» وفتحها في المضارع. 
وعليه يتجه أيضاً كسر الميم كما في خفت. 

#لمَجِبُوعُونَ إل مقت يم تََثْن 62» أصله: موقاتء» قلبت الواو ياء لسكونها 
إثر كسرة. والميقات: هو الوقت المضروب للشيء ينتهي عنده أو يبتدأ فيه. #إين 
عجر من يف4 والزقوم: هو من أخبث الشجر المر ينبت في الدنيا بتهامة» وفي 
الآخرة ينبت في أصل الجحيم. وهو كريه المنظر»ء مر الطعمء منتن الرائحة. 
لقَائنَ4 اسم فاعل من ملا الثلائي. يقال: ملأ الإناء فهو مملوء من باب قطع. 
والمليء بالكسر: مقدار ما يأخذه الإناء إذا امتلاأ. «شُرّبَ الير» وعبارة السمين: 
والهيم بكسر الهاء جمع أهيم للمذكرء وهيماء للمؤنث كحمر وأحمر وحمراء. وهو 
الجمل والناقة التي أصابها الهيام. وهو داء معطش تشرب الإبل منه إلى أن تموت» 
أو تسقم سقماً شديداً.. والأصل: هيم بضم الهاء كحمرء قلبت الضمة كسرة لتصح 
الياء. وذلك نحو: بيض في أبيض» وبيضاء وفعل بضم الفاء جمع لأفعل» وفعلاء 
على حد قول ابن مالك: 
مغن لِتخوأخمَروحَيرًا وفِغلة جنعاًبتفل يُذْرَى 


كن 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروياً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع: 

فمئها: جناس الاشتقاق في قوله: #إذًا مَقَمتِ الوليعَةٌ 409 . 

ومنها: التعبير باسم الفاعل الذي حقيقة في الحال عند الإطلاق عما في 
المستقبل. وهو القيامة إشعاراً بتحقق وقوعها. ولذا اختيرت إذا دون إن الشرطية» 
واختيرت صيغة الماضي أيضاً . 

ومنها: الطباق في قوله: لحَاِضَةٌ يَافِمَدٌ (2)» وفيه أيضاً المجاز العقلي؛ لأن 
الخافض والرافع في الحقيقة هو الله تعالى» يرفع أولياءه» ويخفض أعداءه. وفي 
إسنادهما إلى القيامة مجاز عقلي؛ لما فيه من إسناد الشيء إلى زمانه كقولهم: نهاره 
ا 
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التهويل منها. 

ومنها: حذف الفاعل في قوله: #إدا يمت الْأَرْضٌ ا © وَمْسَيِ الْجِبَالُ ما 
9* لعلمهء وإفادة للتهويل منها . 

ومنها: الطباق بين «التتتو4. طالتقو» وين : 0 00 

ومنها : 0 والتعظيم في قوله: لوأب اين مآ أعَْبُ البَيِين )4 على 

ومنها: التحقير والإهانة في قوله: ظوَأْصَمْبُ اليَمَالٍ م1 أَححْبُ الال (©)» . 

ومنها: التفئن في قوله: «وأصررث ( بين يَمِيقِ4 إلخء وقوله: #وأصبك سمال # إلخ. 
بعد قوله أولاً: #أصحاب الميمنة # الخ ل صب ألْتَةِ # إلخ . 

ومنها: التشبيه المرسل المجمل في قوله: «رعز ع © مس ) لول المكون 
©4؛ أي : كأمثال اللؤلؤ فى بياضه وصفائهء» حذف منه وجه الشبه. فهو مرسل 

ومنها: الاستعارة في قوله: #عَلٌ سير مَوَسُونَةٍ 46 من الوضن. وهو حقيقة 


وذانا 


فى اسح الدرع الم أبعي لكل تمع كم 

ومنها: الإيجاز في قوله: طلا ِصَيَعْْتَ عَنَا ولا نفد 47 فجمع في هاتين 
الكلمتين جميع عيوب الخمر في الدنيا. 

ومنها: توافق الفواصل في الحرف الأخير في قوله: #في يدر تَنْسُوو © ولأ 

تشم 4©9. 

وقوله: طمَتَرِوْنَ عَلتِه من لمم 9© ة شرب لير 9©*» وهو مما يزيد في 
روتق الكلام» وعحسلهة. وهو المسمى عندهم بالسجع المرصع ؛ أي: غير المتكلف 

ومنها: المبالغة في التشبيه في قوله: يئر تَحْسُّووِ»؛ لأنّ المخضود في سدر 
الدنياء المقطوع المزال عنه شوكه. فإن سدر الدنيا مخلوق بشوك» والذي أزيل عنه 
شوكه يسمى مخضوداً. وسدر الجنة خلق بلا شوكء كأنه خضد شوكه؛ أي: قطع 
ونزع عنه. فقوله: اف سِدْرٍ تَخْسُور 409 إما من باب المبالغة في التشبيه أو مجاز 
بعلاقة السببية» فإن الخضد سبب لانقطاع الشوك. 

ومنها: تأكيد المدح بما يشبه الذم في قوله: طلا يِسنَمُونَ فيا نوا ولا يما © 
لا قلا سََمَا سَلَمَا 4 لأن السلام ليس من جنس اللغو والتأئيم. فهو مدح لهم 

ومنها: التهكم بأصحاب المشأمة في قوله: طوَظِلٍ ين يو © لا بام ولا 
كير 469 إشعارا بأنهم لا يستأهلون للظل البارد الكريم الذي هو لأضدادهم في 
اليجنة. 

ومنها: التشبيه البليغ في قوله: #هنا نرم بم لين 29 
يعد للنازل مما أحضر مكرمة له. 


00 


نور 


ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


جد عد 
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قال الله سبدحانه جل وعلا: 


(قن عكتكم نولا ضيف (© ردم تا ثنؤة (© أثر تلئرتةء أ دن فيفر 
© ع 5 :5 الت مان بغز ©) ع أ ل كلح وشيككم م 0 

ولمَدْ عَدَثْرٌ لدأ الأول علولا َدَكرُونَ © أََمَيْمُ ما رنوت في) سر تزرموته: أَمْ ححن 
ايد © 3 ك جَمَئهُ خلا مَطلثد تَتَكُْونَ 9 إنَا لمغرير © بذ كك عق © 
ءيسم ألنآة ألَذِى مَتْربونَ (9) انث اتزلشوة من الْمرنن آم ْنْ ا 
ول تتكئزت © أرب 7 لي روك © عأث أنتأمّ عَجَريً أذ عن ع الثنرة © 
حْنّ جَعَلْتها تدْكرَةٌ وما للمفْوِنَ © سَيّحْ يأسير رَيْكَ واه قَسسم بموقع 
: 6 ا يد © 90 027 د كر تبرق 
يمَسُهُد إلا المطهرون 69 تَنزِبلُ ين رب القن © أبِيدَا ليث أنه نَم مُدهنون () وَتجعلْونَ 

نك كك كاف © لا كت لقلقم © لذ جه لذ © يفك أت 4ه 
2 ا يوج 
إن 6 ون لين © د وَيَنْحَان 2 0 
تكد لد ين أشكب اتبيين 9© َأَمَآ إن كن من 
وَتَصَةٌ حير 69 إذَّ هنذا هر > عد لين © تي إن يك 


© فرلا إن كم عر عبن © رجمرنبآ إن كم سَرِقِيَ ©) كنا 
َم ار 


قوله تعالى : #خَنٌ حَلَفتَكُم فلولا تَصَيْكونَ 62 . . 
لما قبلها: أن الله تعالى لما ذكر”' الأزواج الثلاثة وبين مآ كل ا ل ما 
يلقاه السابقون وأصحاب الميمنة من نعيم مقيمء وذكر ما يلقاه أصحاب المشأمة من 
عذاب لازبر في حميم وغساقء وذكر أن ذلك إنما نالهم لأنهم أشركوا بربهمء 
وعبدوا معه غيره» وكذبوارسله» وأنكروا البعث والجزاء. . أردف ذلك بإقامة الأدلة 
على الألوهية من خلق ورزق لطعام وشراب» وأقام الدليل على البعث والجزاء. ثم 
أثبت الأصل الثالث ‏ وهو النبوة ‏ فيما بعد. - 


(1) المراغي. 


هم 


قوله تعالى: فلا أَفَيمٌ بموقع لتجُوم . . . © الآيات» مناسيتها لما قبلها: 
أن الله سبحانه لما ذكر الأدلة على الألوهية والبعث والجزاء.. أعقب ذلك بذكر 
الأدلة على النبوة»؛ وصدق القرآن الكريم. وأقسم على هذا بما يرونه في مشاهداتهم 
من مساقط النجوم, إنه لكتاب كريم لا يمسّه إلا المطهرونء وأنه نزل من لدن 
حضرة القدس على يد جبريل عليه السلام. فكيف تتهاونون في اتباع أوامره؛ 
والانتهاء عن نواهيهء وتجعلون شكركم على هذا تكذيبكم بنعم الله تعالى» وجزيل 

قوله تعالى: طَلَرَْا إدَا بََمَتِ اَلَف ©©. . . * الآيات» مناسبتها لما قبلها: 
الله سيحانه وتعاك لها ذف" دود الكافرين بآياته» وتكذيبهم رسوله 0 
وقولهم فيه: إنه سحر أو افتراء؛ واعتقادهم أن رزقهم من من الأنواء. . أردف ذلك 
بتوبيخهم على ما يعتقدونء فإنه إذا كان لا بد للفعل من فاعل» وقد جحدتم الله 
وكذبتم رسوله فالفاعل لهذا كله أنتم؛ لأنَّ الخالق إما الله وإما أنتمء فإذا نفيتم الله 
فأنتم الخالقون» وإذاً فلماذا لا ترجعون الروح لميتكم؟ وهو يعالج سكرات الموت. 
فإن كنتم صادقين فارجعوهاء الحق إنكم لا تعقلون الدليل والبرهان» بل لا تفهمون 
إلا المحسوسات فلما لم تروا الفاعل كذبتم به» وهذا من شيمة الجهال. إذ للعلم 
وسائل عديدة. فليس عدم رؤية الشيء دليلاً عل عدم وجوده. 

ثم بين حال المتوفى» ومن أي الأزواج الثلاثة هو؟. فإن كان من السابقين. . 
فله روح واطمئنان نفس علما منه بما سيلقاه من الجزاء» ورزق طيب في جنات 
النعيم. فيرى فيها ما تلذ الأنفس» وتقر به الأعين» وإن كان من أصحاب اليمين. . 
فتسلم عليه الملائكة» وتعطيه أماناً من ربه. وإن كان من أصحاب الشمال. . 
فضيافته ماء حميمء وعذاب في الثار أبداً. 


ثم بين لرسوله يَلٍِ أن الخبر الذي أخبر به هو الحق اليقين» وعليه أن ينزه ربه 
العظيم عن كل ما لا يليق به. 


)١(‏ المراغي 


اانا 


تقديره : ولعبد مؤمن خير من مشرك حال كونه قد أعجبكم»ء فهذه الجملة موافقة 
لجملة قوله. ولو أَعَبَبَتَكُم» في الإعراب والمعنى. 


4 - 8 2 - اي مجه و2 سه سر وج رين رمورحس إل . 
#أوْلَيِكَ يَدَعْونَ إِلَ ألثَارٍ وَللَهُ يَدْعْوَا إلى الجَنَّةَ وَالْمَعْفْرَةَ بإِدْنْوة» . 


«أرْكَيِكَ4: مبتدأء فاسم الإشارة هنا واقع على كل من الإناث والذكور؛ 
لأنه يصلح لهماء كما قال ابن مالك: ١‏ 
تبلأزلئ) أَشِرْلِجنْعمُظلنًا وَآلْمَدُ أوْلَى وَلَدَئ ألْبُعْدٍ أنطلِقًا 
ليدْعْونَ4 : فعل وفاعل» وجملة #يَدْعُونَ4 في محل الرفع خبر المبتدأء 
وجملة لووْلَيِكَ يَدَعُوتَ4 في محل الجر بالام) التعليل المقدرة؛ لأنها معللة لقوله 
وَكأَدُ...» إلخ: وقوله: «.. . وَلمَبهُ4 إلخ. «إِلَ ألدرِ4: جار ومجرور 
متعلق ب8يَدْعُونَ4. لوَقَّهُ4 الواو: عاطفةء #اللّه»#: مبتدأ. «يَّدْعُوا»: فعل 
مضارع» وفاعله ضمير يعود على «اللَّه»» وجملة 9ينَعُوا4 خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية معطوفة على جملة قوله «وْتَيِكٌ يَدَعُونَ4. #إِلَ الْجَنَةِ4: متعلق 
ب#يدذغوا». «#وَالْمَعْفرَة4 معطوف على «االْجَنَّةِ4. «بِإِدُنوة#: جار ومجرور متعلق 
بِليَدعُوا4: أو حال من االْجَنَّةِ وَالْمَمْفرَةِ» هذا على قراءة جر #المغفرة#» وأما 
على قراءة الرفع الشاذة» ف#المغفرة»: مبتدأء والجار والمجرور خبره؛ تقديره: 
والمغفرة حاصلة بإذنه. 


10 22-2 0 فر و لل مسو 7 
وبين ايلو للئّاسن لَعَلْهم يتَدَرُونَ» . 


وبين : الواو: عاطفة» #يبين#: فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود على 
#الله2# والجملة في محل الرفع معطوفة على جملة #يَنْغواً». #ءَايئيدء# : 
مفعول به ومضاف إليه. #لِلنّاين©: جار ومجرور متعلق ب#يبين». #الملّهم»: 
#لعل»: حرف نصب وتعليلء والهاء اسمهاء وجملة 8يِتَدَدُونَ: خبرها. 
وجملة #لعل» في محل الجر بلام التعليل المقدرة. : 
«تتتؤلك عن التحيض قل هر أى هوا الله ب ليون :ل كترؤق عن 
0 
يطهَرنَ4 . 
544 


أسباب النزول 


قوله 0 «ثلآ أَْسِمُ يمَوّقع التُجُر...4 الآيات» سبب نزول هذه 
الآية''2: ما أخرجه مسلمء وابن المنذرء وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: يوه «أصبح من الناس 
شاكرء ومنهم كافر) . قالوا: هذه رحمة وضعها الله. وقال بعضهم: لقد صدق نوء 
كذاء وكذا. فنزلت هذه الآية: َلآ أَنَِمٌ بقع التُجرر 462 حتى بلغ #وَمَلونَ 
هك أَتمْ نُكَدوْنَ )4 . وأصل الحديث بدون ذكر أنه سبب نزول الآية ثابت في 
«الصحيحين؟ من حديث زيد بن خالد الجهني» ومن حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنهما. 


التفسير وأوجه القراءة 
طن عَلَفتَكُم4 أيها الكفرة طنَرلَا4؛ أي: فهلا لتْصَّيَوْن4 بالخلق فإن ما لا 
يحققه العمل» ولا يساعده. بل ينبىء عن خلافه ليس من التصديق في شيء أو 
بالبعثء. فإن من قدر على الإبداء قدر على الإعادة. قال مقاتل: خلقناكم». ولم 
تكونوا شيئاء وأنتم تعلمون ذلك فهلا تصدقون بالبعث. قال القاضي 00 فإن 
تكن نان وللترمم أنهم مصدقون بذلك بدليل قوله تعالى: #ولين سَألتَهُم مَنْ 
حَلَفَهُمْ لفون 1 45؟ قلت: همء ل ل 0 
يقتضيه التصديق كانوا كأنهم مكذبون بهء أو أن ذلك تحضيض على التصديق بالبعث 
بعد الموت بالاستدلال بالخلق الأول» فكأنّه قال: هو خلقكم أولاً باعترافكم. فلا 

يمتنع عليه أن يعيدكم ثانياً. فهلاا تصدقون بذلك؟ انتهى 
واعله”"': أنَّ الله سبحانه وتعالى إذا أخبر عن نفسه بلفظ الجمع يشير به إلى 
ذاته وصقاته وأسمائه كما قال: إن ححنٌُ نَرَلنَا زكر وَإِنَا َم فظن ©4. وكما 
قال: #إنَا أََلْتَهُ©. وإذا أخبر عن نفسه بلفظ المفرد يشير إلى ذاته المطلقة كما 
قال: «#إِيْت أنا أَنَّهُ رَبِتٌ ألْصنَيينَ». هذا إذا كان القائل المخبر هو الله تعالى» وأما 
إذا كان العبد فينبغي أن يقول: أنت يا ربء لا أنتم؛ لإيهامه الشرك المنافي 
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لا 


لترحيد الله القائل» ولذا يقال: أشهد أن لا إله إلا الله؛ ليدل على شهادته 
بخصوصهء فتعين توحيده»: ويظهر تصديقه. 

وفي قوله”©2: طن حَلفْتَكُمَ4 التفات من الله سبحانه إلى خطاب الكفرة تبكيعاً 
لهمء وإلزاماً للحجة. 

والمعنى(": أي نحن بدأنا خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئاً مذكوراًء» أفليس 
الذي قدر على البداءة بقادر على الإعادة بطريق الأولى» فهلا تصدقون بالبعث. 
وفي هذا تقرير للمعادء» ورد على المكذبين به المستبعدين له من أهل الزيغ والإلحاد 
الذين قالوا: #أودًا هِثَنَا وحكنًا تايا ووظما ونا لمبعوثوة» . 

ثم أعاد الدليل فقال: طأأْرّمَيْمُ با تئر (©4؛ أي: ما تقذفونه» وتصبونه في 

ش 58 100 التي يكون منها الولد. فقوله: لأأََمْثُ» بمعنى أخبروني» 
ونا تُمثونَ» مفعوله 0 والجملة الاستفهامية أعني: قوله: مَأ َلقُوَهُ4 إلخء 
مفعوله الثاني. يقال: أمنى الرجل يمني لا غيرء * 
وسمي المني منيًا؛ 0 الخلق منه يقضى. عاش ملفوئةر 4 ؛ أ 0 
وتصورونه بشراً سويًا في بطون النساء ذكراًء أو أنثى #أم نَحْنٌ الْحَيِمَ» له؛ أي 

نحن المقدرون المصورون له من غير دخل شيء فيه 0 هي 
أولى. وقيل: منقطعة ما بعدها جملة. فالمعنى: بل أنحن الخالقون ب أن 
الاستفهام للتقرير. ومجيء الخالقون بعد «تَدْنُ4 بطريق التأكيد لا بطريق الخبرية 
أصالة. 

: إشارة إلى معنى: أن وقوع نطف الأعمال» والأفعال» وموادها في 

أرحام قلوبكم ونفوسكم بخلقيء وإرادتي لا بخلقكم وإرادتكم. ففيه تخصيص مواد 
الخواطر المقتضية للأفعال والأعمال والأقوال إلى نفسهء وقدرته. وسلبها عن 
البجلق: 


وقرأ الجمهور”؟: طتُنئْْنَ» بضم الفوقانية» من أمنى يمني. وقرأ ابن عباس» 
)١(‏ الشوكاني. () روح البيان. 


(؟) المراغي. (4) الشوكاني. 


كان 


وأبو السمال» ومحمد بن السميقع» والأشهب العقيلي بفتحهاء من مني يمني. وهما 
لغتان. وقيل: معناهما مختلف. يقال: أمنى إذا أنزل عن جماعء ومني إذا أنزل عن 
احتلام. وسمي المني مناً؛ لأنه يمنى؛ أي: يراق» وقد سبق في عبارة الروح معنى 
غير ما هنا. 

وعبارة أبي حيان هنا(2: وجاء «أَوْمَيسر4 هنا مصرحاً بمفعولها الأول» 
ومجيء جملة الاستفهام في موضع المفعول الثاني على ما هو المقرر فيها إذا كانت 
بمعنى أخبروني» وجاء بعد #آم© جملة فقيل: #أمْ» منقطعة. وليست المعادلة 
للهمزةء وذلك في أربعة مواضع هنا ليكون ذلك على استفهامين. فجواب الأول 
لاء وجواب الثاني نعم. فتقدر #آم» على هذا: بل أنحن الخالقون؟ فجوابه نعم. 
وقال قوم من النحاة: #أمْ» هنا معادلة للهمزة» وكان ما جاء من الخبر بعد ظخَنُ» 
جيء به على سبيل التوكيد. إذ لو قال: أَمْ نحن.. لوقع الاكتفاء به دون ذكر 
الخبرء انتهى. 

ومعنى الآية'"2: أي أخبروني عمًّا قذفتم به في الأرحام من النطف أأنتم 
تقدرونه بشراً سويًا تام الخلق أم الله الخالق لذلك؟. ولا شك أنهم لا يجدون إلا 
جواباً واحداء لا ثاني له. 

والخلاصة: أخبروني أيها المنكرون قدرة الله على إحيائكم بعد مماتكم عن 
النطف التي تمنون في أرحام نسائكم أأنتم تخلقونها أم نحن الخالقون لها؟ 

حْنُ كَدَرْا قرأ الجمهور”": طمَدَرَنَآ» بالتشديد. وقرأ مجاهد» وحميدء وابن 

محيصن وابن كثير بالتخفيف. وهما لغتان. يقال: قدرت الشيء» وقدرته؛ أي: 
قسمنا. ينك الْمَوْتَّ4 وكتبناه عليكم» ووقتنا موت كل واحد بوقت معين حسبما 
تقتضيه مشيئتنا المبنية على الحكم البالغة. فمنهم من يموت صغيراء ومنهم من 
يموت كبيرا. 

وعبارة الخطيب هنا: أي قضينا به» وأوجبناه» وكتبناه فلم نترك أحداً منكم 


)١(‏ البحر المحيط. () الشوكاني. 
(1) المراغي. 


لقا 


بغير حصة منه. وأقتنا موت كل واحد بوقت معين لا يتعداه» فقصرنا عمر هذاء 
وربما كان في الأوج «ضد الهبوط» من قوة البدنء وصحة المزاج. فلو اجتمع 
الخلق كلهم على إطالة عمره.. ما قدروا أن يؤخروه لحظة؛ء وأطلنا عمر هذاء 
وربما كان في الحضيض من ضعف البدن» واضطراب المزاجء» فلو تمالؤوا على 
تقصيره طرفة عين.. لعجزواء اهء أي: والقادر على هذا كله قادر على إعادتكم 
وبعثكم . 

#ومًا عن سَسبُقِن4؛ أي: بمغلوبينء بل قادرين لعَكَ أن يُدل4 منكم 
«أمتلكُ4؛ أي: أشباهكم؛ أي: لا يغلبنا أحد على أن نذهبكم» ونأتي مكانكم 
بأشباهكم من الخلق. يقال: سبقته على كذا؛ أي: غلبته عليه» وغلب فلان فلاناً 
على الشيء إذا أخذه منه بالغلبة. وقال الضحاك: معناه: أنه جعل أهل السماءء 
وأهل الأرض فيه سواءء وما نحن بمسبوقين على أن نأتي بخلق مثلكم. وقال 
الزجاج: إن أردنا أن نخلق خلقاً غيركم.. لم يسبقنا سابق» ولا يفوتنا. وقال ابن 
جرير: المعنى: نحن قدرنا بينكم الموت على أن نبدل أمثالكم بعد موتكم بآخرين 
من جنسكمء وما نحن بمسبوقين في آجالكم؛ أي: لا يتقدم متأخر ولا يتأخر 
متقدم. #و» على أن #ننشئكم» ونوجدكم فى مَا لا تَعَلَمُونَ4 من الأطوارء 
والصورء والهيئات. لا تعهدون بمثلها. وقال الحسن؛ أي: على أن نجعلكم قردة 
وخنازيرء كما فعلنا بأقوام قبلكم إن لم تؤمنوا برسانا. يعني: لسنا عاجزين عن خلق 
أمثالكم بدلاً منكم؛ ومسخكم من صوركم إلى غيرها. وقيل: المعنى: نتنشئكم في 
البعث على غير صوركم في الدنيا. وقال مجاهد: فى ما لا سَلْمُونَ# يعني: في أي 
خلق شئنا. ومن كان قادراً على هذا فهو قادر على البعث. وقال سعيد بن 
المسيب: فى ما لا تَمَلَمُونَ4 يعني: في حواصل طيور سود تكون ببرهوت» كأنها 
الخطاطيف. ويرهوت واد باليمن» اه. 


والمعنى”2: أي نحن قسمنا الموت بينكم» ووقتنا موت كل واحد بميقات 
معين لا يعدوه بحسب ما اقتضته مشيئتنا المبئية على الحكم البالغة. وما نحن 


)١(‏ المراغي. 


م 


الأطوار» والأحوال التي لا تعهدونها. 

والخلاصة: نحن قدرنا بينكم الموت؛ لأن نبدل منكم أمثالكم بعد مهلككم. 
ونجيء بآخرين من جنسكمء فنحن نميت طائفة» ونبدلها بطائفة أخرى قرناً بعد 
قرن» وجيلا بعد جيل . 

ثم ذكر دليلاً آخر على البعث. فقال: #وَلْقَد عَدَثُْ4 واللام للقسم؛ أي: 
وعزتي وجلالي لقد علمتم أيّها الكفرة «اللّنَأَة4؛ أي: الخلقة «الْأُوك» هي خلقتهم 
من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة» ولم تكونوا قبل ذ َ شيئا. وقيل : هي فطرة أدم 
من التراب. 

وعبارة الخطيب هنا: طوَلْتَدْ عَدَمْرُ اناه الأوك» أي: الترابية لأبيكم آدمء 
واللحمية لأمكم حواع. والنطفية لكم. وكل منها تحويل من شيء إلى غيره. فإن 
الذي شاهدتم قدرته على ذلك قادر على إعادتكم . 

لعولا مَدَدو4؛ أي : فهلا تذكرون قدرة الله على النشأة الأخيرة» وتقيسونها 
على النشأة الأولى؛ فإن''' من قدر على الأولى التي كانت بلا مواد قدر على 
الأخيرة حتما فإنها أقل صنعاً لحصول الموادء وتخصص الأجزاء وشيق المثال. 

وفي الخير: اعجباً كل العجب للمكذب بالنشأة الآخرة؛ وهو يرى النشأة 
الأولى؛ وعجباً للمصدق بالنشأة الآخرة؛ وهو يسعى لدار الغرور». وفي الآية دليل 
على صحة القياس»؛ حيث جهلهم في ترك قياس النشأة الأخرى على الأولى. وترك 
القياس إذا كان جهلاً.. كان القياس علماًء وكل ما كان من قبيل العلم فهو 
القياس . 

وقرأ الجمهور”'': «النَنَأة» بالقصر. وقرأ مجاهدء والحسنء وابن كثير وأبو 
عمرو بفتح الشين في النشأة» وبألف بعدها فهمزة. وقرأ حمزة والكسائي وحفص 
بتخفيف الذال من #تذكّرون4. والباقون بالتشديد. وقرىء #تذكُرون» بسكون 
الذال»ء وضم الكاف من ذكر الثلاثي. 
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والمعنى0؟: والله لقد علمتم. أنَّ الله أنشأكم بعد أن لم تكونوا شيئاً مذكوراً. 
فخلقكم وجعل لكم السمع والأبصارء والأفئدة فهلا تتذكرون» وتعرفون أن الذي 
قدر على هذه النشأة وهي البداية قادر على النشأة الأخرى» وهي الإعادة بطريق 
الأولىء كما قال: وهر الى بِبْدَوًا الصَلقَ ثم بِيدُمْ وَهْوَ أَهْوَتٌ عََنَةُ4: وقال: 
«أصسب الإنن أن يلك شك © أل يك لله ين يو بق 9© م نه كن علَفهٌ ملق شرن 
جحل نه لبَق اذك والألق © َس دَلِكَ مير عل أن ينِىَ الوق © 1 

ثم أردف ذلك بدليل آخر في الرزق في المطعوم فقال: «أَرَيم 4؟ أي : 
أخبروني يا أهل مكة نا تَرْْتَ4؛ أي: ما تبذرون» وتطرحون من الحبوب في. 
أرضكمء وتعملون فيها بالسقي ونحوه. والحرئة: إلقاء البذر في الأرض» وتهيئتها 
للزرع. اشر تزرغوته,» ؛ أي : تنبتونه»ء وتجعلونه زرعا ونباتاً يربوء وينمو إلى يبلغ 
الغاية. فيكون فيه السنبل والحب ظطأأمّ عن اَلزَّرعْنَ#؛ أي: بل نحن المنبتون له 
الجاعلون له زرعاً لا أنتم. والاستفهام المفهوم من ظطآْ» للإنكار. والزرع: 
الإنبات» وحقيقة ذلك يكون بالأمور الإلهية دون البشرية» ولذا نسب الحرث إليهم؛ 
ونفى عنهم الزرع» ونسبه إلى نفسه. وفي الحديث: «لا يقولون أحدكم زرعت» 
وليقل حرثتء» فإن الزارع هو الله؛. 

والمعنى”": أي أخبروني أيها المشركون عن الحرث الذي تحرثونه: أأنتم 
تتبتونه أم نحن الذين ننبته؟ أي: أأنتم تصيرونه زرعاً أم نحن الذين نصيره كذلك؟ 
فإذا أقررتٍ 0 فكيف تنكرؤن البعث؟. ورُوي عن حجر المنذريّ: أنه كان إذا قرأ 


وي و 


«#ءأسمر تزرعوتة, َم عحنُ الررِعُونَ 4 وأمثالها يقول: بل أنت يا ربٌ. 

والحاصل”": أن الحرث فعلهم من حيث إن اختيارهم له مدخل في الحرث» 
والزرع خالص فعل الله سبحانه. فإن إنبات السنبل والحب لا مدخخل فيه لاختيار 
العبد أصلاًء وإذا نسب الزرع إلى العبدء فلكونه فاعلاً للأسباب التي هي سبب 
الزرع والإنبات. وفي «الأسئلة المقحمة»: الأصح: أن الحرث والزرع واحد» كقوله 
تعالى: ظوَلَا سَنْتِى الرْتَ». فهلا أضاف الحرث إلى نفسه أيضاً؟ . 


)١(‏ المراغي. (*) روح البيان. 
(؟) المراغئ. ش 


دكن 


والجواب: أن إضافة الحرث إلينا إضافة الاكتساب» وإضافته إلى نفسه إضافة 
الخلق والإبداع. كقوله تعالى: #إوَمًا رَمَيَك إِذْ رَمَبتَ4. 

قال الحليمي: يستحب لكل من ألقى في الأرض بذراً أن يقرأ بعد الاستعاذة 
«أََبشر 4 إلى قوله: بل تن عَروسنَ 4©9. ثم يقول: الله الزارع» والمنبت» 
والمبلغ. اللهم صل على محمدء» وعلى آل محمدء وارزقنا ثمرهء وجنبنا ضررهء 
واجعلنا لأنعمك من الشاكرين. ويقال: إِنْ هذا القول أمان لذلك الزرع من جميع 
الآفات الدودء والجرادء وغير ذلك ببركة تلك الآيات» ولا مانع من ذلك» وإن 
كان لا أصل له. 

وفي الآية”"'2: امتنان ليشكروا على نعمة الزرعء زانقدلال بأن من قدر على 
الإنبات قادر على الإعادة. فكما أنه ينبت الحب في الأرض» وينبت بذر النطفة في 
الرحم فكذا ينبت من حب عجب الذنب في القبر. فإن كلها حبء وذلك لأن بذر 
النطفة» وكذا عظم عجب الذنب شيء كخردلة. 

«لر ننهُ4 «لر4 للمضيء» وإن 0 ولذا لا يجزمهء فهو 
شرط غير جازم؛ أي: لو أردنا الَجْعَلْتَهُ4؛ أي: الزرع بمعنى المزروع #حطمًا» 
هشيماً؛ أي: يابساً متفتتاً متكسراً بعد ما أنبتناه» واخضر بحيث طمعتم في حيازة 
غلالهء وجمعها من بعد ظهوره وقبل اشتداد حبه. طقَظَلتر»؛ أي: فصرتم يسبب 
ذلك #تككيرة4: اى: حون من سوه احالة إثر ما اشافدفوه عل :احين عا يكون 
من الحالء أو تندمون على ما فعلتم فيه من الاجتهادء وأنفقتم عليه» أو تندمون 
على ما أصبتم لأجله من المعاصي فتتحدثون فيه. 

والحطاء!"' : الهشيم الذي لا ينتفع به» ولا يحصل منه حب» ولا شيء مما 
يطلب من الحرث. وقال الفراء: «اتَتَكَمْنَ» تتعجبون فيما نزل بكم في زرعكم. 
وقال الحسن» وقتادة» وغيرهما: معنى الآية: تعجبون من ذهابهاء وتندمون مما 
حل بكم. وقال عكرمة: تلاومون» وتندمون على ما سلف منكم من معصية الله. 
وقال ابن زيد: تفجعون. وهذا”” كله تفسير باللازم. ومعنى 8تَدَكَهُوْن4: تطرحون 


. روح البيان. (6©0 البحر المحيط‎ )١( 
(؟) الشوكاني.‎ 


نذننا 


الفكاهة عن أنفسكم. وهي المسرة. ورجل فكهء منيسط النفس» غير مكترث 
بشيء. وتفكه من أخوات تحرج وتحوب. 

وقرأ الجمهور”'': طفَظَثْرٌ» بفتح الظاء مع لام واحدة. وقرأ أبو حيوة» وأبو 
بكر في رواية الفيكي عنه بكسرها كما قالوا: مسست بفتح الميم وكسرها. وحكاها 
الثوري من ابن مسعودء وجاءت عن الأعمش. وقرأ ابن عباس» والجحدري 
«فظللتم» بلامين. أولاهما مكسورة على الأصل . وقرأ الجحدري أيضاً بفتحها. 
وهي لغة. والمشهور: ظللت بالكسر. وقرأ الجمهور لاتَتَكَهُوت4 بالهاء. وقرأ أبو 
حزام العكلي: #تفكئون# بالنون بدل الهاء؛ أي : تندمون. قال ابن خالويه: 
لإتفكه» تعجب تفكن تندم وفي «المصباح»: التفكن: التندم. ومنه: الحديث: مثل 
العالم كمثل الحمة يأتيها البعداءء ويتركها القرباء. فبينا هم إذ غار ماؤهاء فانتفع 
بها قوم يتفكنون) أي يتندمون. والحمة: العين الحارة من الحمم. وهو الماء الحار 
يستشفي به الأعلاء والمرضى. 

وقوله: #إِنا لَْرْينَ ©» مقول لقول محذوف وقع حالاً من فاعل 
<تَتَكَنَ4؛ أي: فظلتم تفكهون حال كونكم قائلين: إنا لملزمون غرامة ما أنفقناء 
والغرامة أن يلزم الإنسان ما ليس في ذمتهء وعليه. كما في «المغرب». أو مهلكون 
بهلاك زرعناء أبو بشؤم معاصيناء أو معذبون من الغرام» وهو أشد العذاب. قال 
الشاعر: 
واتودك بطب عنبزاتت] قر اس عر درت لا الاين 

وقرأ الجمهور”'2: «طإنَا» بهمزة واحدة على الخشبر. وقرأ الأعمشء» وأبو بكرء 
والجحدريء» والمفضل» وزر بن حبيش بهمزتين على الاستفهام . 

والظاهر من السياق المعنى الأول”". أعني: ملزمون غرما بما هلك من 
زرعناء أي: إنا لمغرمون بذهاب ما حرثناه» ومصيره حطاماً. جمع مغرم. 
والمغرم: الذي ذهب ماله بغير عوضء» ثم أضربوا عن قولهم هذاء وانتقلوا فقالوا: 


)١(‏ البحر المحيط . () روح البيان. 
(؟) البحر المحيط. 
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«بل تحن عرس 46 حرمنا زرقنا بهلاك زرعنا. والمحروم: الممنوع من الرزق 
الذي لا حظ له فيهء أو محدودون لا مجدودون؛ اي ممنوعون من الحد وهو 
المنع؛ أي : لا حظ لناء ولا جدء ولا بخت. ولو كنا مجدودين. . لما فسد علينا 
هذا. 

روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر رسول الله وَل بأرض 
الأنصارء فقال: ما يمنعكم من الحرث؟؟ قالوا: الجدوبة. قال: «أفلا تفعلون فإن 
الله تعالى يقول: أنا الزارع إن شئت زرعت بالماء» وإن شئت زرعت بالريحء وإن 
شئت زرعت بالبذر؛. ثم تلا رسول الله يكل وميم ما عربت 462 الآية. . ففي 
الحديث إشارة إلى أن الله تعالى هو الذي يعطي ويمنع بأسباب وبغيرها. فالتوحيد 
هو أن يعتقد أن التأثير من الله تعالى لا من غيره» كالكوكب ونحوهء فإنه يتهم 
النفس بالمعصية القاطعة للرزق. 

وفي الحديث: «ما سنة بأمطر من أخرى» ولكن إذا عمل قوم بالمعاصي حول 
الله ذلك إلى غيرهم» فإذا عصوا جميعاً صرف الله ذلك إلى الفيافي» والبحار». وفي 
الحديث: الم على الطهارة يوسع عليك الرزق». فإذا كان توسيع الرزق في 
الطهارة؛ فتضييقه في خلافهاء والرزق ظاهر وباطن» وكذا الطهارة واحجامة: فلا 
بد لطالب الرزق مطلقاً أن يكون على طهارة مطلقة دائماً. 

فإن قلت: فما حال أكثر السلف؛ فإنهم كانوا فقراء مع دوام الطهارة؟ 


قلت: كان السلف في الرزق المعنوي أكثر من الخلف, وهو المقصود 
الأصلي من الرزق. وإنما كانوا فقراء في الظاهر لكمال افتقارهم الحقيقي» كما قال 
عليه السلام: «اللهم أغنني بالافتقار إليك». فمنعوا عن الغنى الصوري تطبيقاً لكل 
من الظاهر والباطن بالآخرء فهم أغنى الأغنياء في صورة الفقراء». وعداهم ممن 
ليس على صفتهم أفقر الفقراء فى صورة الأغنياء» فالمرزوق من رزق غذاء الروح 
من الإلهامات» والعلوم . والفيوض» والمحروم: من حرمهء فاعرفه. 

والمعنى: أي نحن أنبتناه بلطفنا ورحمتناء وأبقيناه لكم. ولو شئنا. . لأيبسناه 
قبل استوائه واستحصاده؛ فأصبح لا ينتفع به في مطعم» ولا في غذاء. فصرتم 
تعجبون من سوء حاله إثر ما شاهدتم فيه من الخضرة» والنضرة» والبهجة» والرواء. 


كرا 


وتقولون: حقًا إنا لمعذبون مهلكون لهلاك أرزاقنا؟ لا بل هذا أمر قدر علينا لنحس 
طالعنا» و سو + حظنا . 


ثم أعقبه بدليل آخر في المشروب. فقال: «أَمرميم 4 ؟ أي: أخبرؤني أيها 
الناس «األْمَهَ أَلَيِى تَنْرَْنَ4 عذباً فراتاء فتسكنون به ما يلحقكم من العطش» وتدفعون 
به ما ينزل بكم من الظمأ. واقتصر سبحانه على ذكر الشرب مع كثرة فوائد الماء» 
ومنافعه؛ لأنه أعظم فوائده» وأجل منافعه. ءاسم أَرْلْسُوهُ مِنّ ألْمُرْوْ»#؛ أي: من 
السحاب. واحذه مزنة. وقيل: هو السحاب»ء وماؤه أعذب. والمراد به: المطر. 
أ عن الْمُنلُوَ4 له بقدرتنا دون غيرنا. فإذا عرفتم ذلك فكيف لا تقرون بالتوحيدء 
وتصدقون بالبعث. والرؤية”'' إن كانت بمعنى العلم» فمعلقة بالاستفهام» وإن كانت 
بمعنى الإبصارء أو المعرفة فالجملة الاستفهامية استئناف. وهذا هو اختيار الرضي. 


هع 


0 . فقال: ##لَرٌ نا جعلكة# ؛ 
أي: جعلنا ذلك الماء النازل من المزن دِنبا4 ؛ أي: ملحاً زعافاًء لا يمكن 
شربه. والأجاج”": الماء الشديد الملوحة الذي لا يمكن شربه. وقال الحسن: هو 
الماء المر الذي لا ينتفعون به في شربء ولا زرعء ولا غيرهما. وحذف'" اللام 
ههناء وأثبتها ارد الأررى ارق وير امايو واو تي لاقي 
وصعوبة الفقد. يعني: أن أمر المطعوم مقدم على أمر المشروب وأن الوعيد بفقده 
أشدء وأصعب من قبل أن المشروب إنما يحتاج إليه تبعاً للمطعوم. وقيل: ذكر 
. اللام في جواب لو في الزرع عملاً بالأصلء وحذفها منه في الماء اختصاراً لدلالة 
الأول عليه. 


1 لوا تنكو ت#4؛ أي : فهلا تشكرون ما ذكر جميعا من المطعوم والمشروب 
بتوحيد منعمه» وإطاعة أمره. أو فلولا تشكرون على أن جعلناه عذباً؛ أي : فهلا 
تشكرون نعمة الله الذي خلق لكم ماء عذباً تشربون منهء وتنتفعون به. 


والمعنى”؟2: أي أفرأيتم أيها الناس الماء العذب الذي تشربونه أأنتم أنزلتموه 


)١(‏ روح البيان. () روح البيان. 
(9) الشوكاني. (4) المراغي 
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#وَيسْكَلوكتَ» : الواو: عاطفةء #يسألونك»: فعل وفاعل ومفعول أول. 
#عَن الْمحيض *# : جار ومجرورء متعلقان بمحذوف في محل النصب مفعول ثان 


أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء. والجملة جملة جوابية لا محل لها من 
الإعراب. ظهُرٌ أدى دعََّلاأ التسله» إلى قوله طوَيشْرِ الْمُؤْنِيت»: مقول محكي» 
وإن شئت قلت: #هُوٌ»: مبتدأ. #أدّى4: خبرء والجملة في محل النصب مقول 
القول. لافَعمَْلوَا4: #الفاء#: حرف عطف وتفريع» #اعتزلوا النساء©#: فعل 
وفاعل ومفعول بهء والجملة في محل النصب معطوفة على جملة قوله #هْوَ أَدى» 
على كونها مقول القول. في الْمَحِيِسن»4: جار ومجرور متعلق ب#اعتزلوا». 
«إولا: الواو: عاطفة. #لا» نافية. #اتَقَرَبوْهُنَ4: فعل وفاعل ومفعول» والجملة 
في محل النصب معطوفة على جملة #تَعَيَرْلوا4. «اعَّ4: حرف جر وغاية. 
«#يَطْهُرن4: فعل مضارع في محل النصب ب#أن» المضمرة ميني على السكون 
لاتصاله بنون الإناث» ونون الإناث في محل الرفع فاعل» والجملة الفعلية صلة 
أن المضمرة» أن مع صلتها في تأويل مصدر مجرور ب#حَقٌّ4؛ تقديره: إلى 
طهارتهن» الجار والمجرور متعلق ب#تَفَرَبوهُنَ». 


ابه 00 0 5 ِو 0-9 راغ 
قدا عه كأؤوْحْ ين عَبث آمَرَم لله 


هذا تصريح بمفهوم الغاية» #8فَإِدَا»: (الفاء): فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت 
عن جواب شرط مقدر؛ تقديره: إذا عرفتم النهي عن قربانهن إلى طهارتهن» وأردتم 
بيان حكم القربان بعد الطهارة. . فأقول لكم: #إذا#: ظرف لما يستقبل من الزمان 
خافضة لشرطها منصوبة بجوابهاء والظرف متعلق بالجواب. «اتطهْن4: فعل 
وفاعل» والجملة في محل الخفض بإضافة «إذا» إليها على كونها فعل شرط لها . 
«كَأَوُمٌرىَ»: «الفاء»: رابطة لجواب «إذا» وجوباء «أتوهن»: فعل وفاعل 
ومفعولء والجملة جواب «إذا# لا محل لها من الإعراب» وجملة #إذا# من 
فعل شرطها وجوابها في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة #إذا» 
المقدرة في محل النصب مقول القول ل#قُنَ4. «يِن#: حرف جر. طحَيّثُ» : 

0 


من السحاب الذي فوقكم إلى قرار الأرض» أم نحن منزلوه لكم لو نشاء لجعلناه 
ملحاً زعافاً لا تنتفعون به في شرب» ولا غرسء ولا زرع. فهلا تشكرون ربكم 
على إنزاله المطر عذباً زلالاً. طهر الِىَ أنيّل يرج التمله مَآهُ لكر يَنْهُ شَرَابٌ ومنهُ 
لتر إن كلك كد زر يكز ©4. 

أخرج ابن أبي حاتم عن أبي جعفر رحمه الله عنه: أن النبي كَةِ كان إذا 
شرب الماء قال: «الحمد لله الذي سقانا عذباً فرتاً برحمته» ولم يجعله ملحاً أجاجاً 
بذنوبنا» . 


الحيوانات يوحى اله سبحاته إليه؛ فيمطر ما شاء من سماء إلى سماء حتى يتتهي إلى 
سماء الدنياء ويوحى إلى السماء أن غريليه فتغربله» فليس من قطرة تقطر إلا معها 
ملت يشعها عر قينا ولا ينزل من السماء قطرة إلا بكيل معلوم ووزن معلوم إلا ما 
كان من يوم الطوفان. فإنه نزل بغير كيل ولا وزن. وقال بعض الحكماء: إن المطر 
يأخذه قوس الله من البحر إلى السحاب» ثم ينزل من السحاب إلى الأرض. قال 
بعضهم : هو أدخل في القدرة. أن ماء البحر مرء فيصعد ملحاء وينزل عذبا. 

وفي الآية”'': إشارة إلى أن بعض بلاد العرب ليس لها آبارء ولا أنهار 
جارية. فلا يشرب أهلها إلا من المطر في المصانع. 

فمتها: القدس الشريف» وينبع » وجدة المحروسة» ونحوها. وللماء العذب 
مزيد فضل من هذه اليلادء ولذا امتن الله به على العياد. 

«أَرَمَيمُ4 أيها الكفرة #أَارَ الى تورُونَ4؛ أي: أخبروني عن النار التي 
تقدحونهاء وتستخروجها من الزناد. والعرب تفدح بعودين» تحك أحدهما على 
الآخرء ويسمون الأعلى الزند»ء والأسفل الزندة. شبهوهما بالفحل والطروقة. يقال: 
ناقة طروقة؛ أي: بلغت أن يضربها الفحل. لأن الطرق الضرب. لت أنَأن» 
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وأوجدتم طسَّجَرببَآ4 التي منها الزناد. وهي المرخ» والعقارء كما مر في سورة يسّ. 


() روح البيان. 


نضا 


لآم 0 تحن الْمنشئونٌ» لها بقدرتنا دونكمء ومعنى الإنشاء : الخلق» ؛ وعير عله بالإنشاء 
للدلالة على ما في ذلك من بديع الصنعة وعجحيب القدرة. من جَعَلَئتهًا# ؛ أق: 
جعلنا هذه النار التي في الدنيا #اتَذْكرَة» لنار جهنم الكبرى؛ أي: جعلنا نار الزناد 
تذكيراً لنار جهنم من حيث إنه علقنا بها أسباب المعاش لينظروا إليهاء ويذكروا ما 
أوعدوا به من نار جهنم. أو تذكرة وموعظة وأنموذجا من جهنم؛ لما روي عن 
النبي له : «ناركم هذه التي يوقدها بنو آدم جرء من سبعين جزءا من حر نار 
جهنم». وقيل: تبصرة في أمر البعث. فإنه ليس أبدع من إخراج النار من الشيء 
الرطب. وفي لاعين المعانى»: وهو حجة على منكري عذاب القبر» حيث تضمن 
النار ما لا يحرق ظاهره. #ومتتعا» ؟ أي : منفعة» وبلغة. لأن حمل النار يشق. 
«لْنْمْقُوينَ4؛ أي: للذين ينزلون القواء بالفتح» وهو القفر الخالي عن الماءء 
0 والعمارة» 7 المسافرون» اوتخسيصهم بذلك؛ لأنهم أحوج إليها 0 
أو التازلين بقرب منهم 1 0 إلى الاقتداح بالزناد. ايء هذه المنفعة 
للتنبيه على أن الأهم هو النفع الأخروي. 

والمعنى”'"2: أي أفرأيتم النار التي تقدحونهاء وتستخرجونها من الزناد أأنتم 
أنشأتم شجرتها التي منها الزناد أم نحن المنشئون لها بقدرتنا؟ وكانت العرب توقد 
النار بطريق احتكاك المرخ بالعقار «نوعان من الشجر» فيأتون بعود من العقارء 
وبقطعة عريضة من المرخ. يحفرون في وسطها حفرة ثم يضعون عود العقار في هذه 
الفجوة. ويأت فتى من فتيان القبيلة» ويحرك عود العقار فيها بالتوالي» ويأتي بعده 
آخر» ويصنع صنيع سابقهء ولا يزالون يفعلون هكذا حتى تشتعل النار من كثرة 
الاحتكاك. 

هذه عملية شاقة عسرة» ومن ثم كان البيت في القبيلة إذا رأى النار موقدة 
استعار جِذوة منها حجنا رالن هذا أقار بشرله تكح ةلي تفن مربي ملك السادة ٠‏ 
#قْلنًا قَضَى مُومى الأّجل وسار يِأَهْلِي انَرت من 5 لون كارا َال لِذَمَيهِ أمَكنوا إن 
ان ناو َس نكم منهنسا ينها حير أو جذوز يفيت قبت ألثَّارِ ملح عطرتك 4©9. ئلم 


)١(‏ المراغي. 


1١4 


بين منافع هذه النارء فقال: 9ن جَعَلَتَهَا. . . » إلخ؛ أي: نحن جعلنا النار تبصرة 
في أمر البعث» حيث علقنا بها أسباب المعاش لينظروا إليهاء ويذكروا بها ما 
ارغدرا تلان من أخرج النار من الشجر الأخضر المضاد لها فهو قادر على إعادة 
ما تغنرقت موادهء وجعلناها منفعة لمن ينزلون القواء والمفاوز من المسافرين. فكم 
من قوم سافرواء ثم أرملوا فأججوا نارأء فاستدفئواء وانتفعوا بها. وقد كان من 
لطف الله أن أودعها الأحجارء وخالص الحديد فيتمكن المسافر من حملها في 
متاعه وبين ثيابه. وإذا احتاج إليها في منزله أخرج زنده» وأورى» وأوقد ناراء 
فطبخ بهاء واصطلى واشتوى واستأنس بهاء وانتفع بها في وجوه المنافع المختلفة. 

وفي الحديث: «المسلمون شركاء في ثلاثة: النارء والكلاً. والماءة. وفي 
«فتح الرحمن»: بدأ سبحانه بذكر خلق الإنسان» ثم بما لا غنى له عنه. وهو الحب 
الذي منه قوته. ثم بالماء الذي به سوغه» وعجنه. ثم بالنار التي بها نضجه. 
وصلاحه. وذكر عقب كل من الثلاثة الأولى ما يفسدهء فقال في الأولى: لحن كَدَْنَا 
نكم ألْمَوْتَ4. وفي الثانية: ظلَرْ مَنَهُ لَجَملْتَهُ حَطلّمًا». وفي الثالئة: 0 نََآه جَعَلة 
بُعَلبا» . ولم يقل في الرابعة ما يفسدها بل قال: ظاححْنٌ جَعَلْتَها تَذَكرَةٌ وَمتَعا لِلْمْقُوينَ 
49 انتهى. 

والفاء في قوله: «سَيّحْ يأم رَيْكَ الْمَيبِي 9)» للإفصاح؛ لأنها أفصحت 
عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفت أيها الإنسان جميع ما عددته لك من 
النعم التي أنعمت بها على عبادي» وجحود المشركين لهاء وتكذيبهم بهاء وأردت 
بيان ما هو اللازم لك في الشكر فأقول لك: سبح؛ أي: نزهء وقدس اسم ربك 
عما لا يليق به كمشاركة غيره تعالى له في ذلك الاسم: كالإله. والرحمن والخالق. 
كما تنزه ذاته عن جميع النقائص؛ لأن ما ثبت للمسمى من التنزيه والتقديس فهو 
تأبنت 00 لأن اسمه تعالى مهاب محترم معظم منزهء كما أن ذاته كذلك. 

ي'': لا تقل لغيره تعالى: إنه إله. فإن الاسم يتبع المعنى» والحقيقة؛ أي: 

إن 0 اعترفوا بأن الأمور من الله تعالى» وإذا طولبوا بالوحدانية قالوا: نحن لا 
نشرك في المعنى» وإنما نتخذ أصناماً آلهة في الاسم» ونسميها آلهة؛ والله هو الذي 


)١(‏ المراح. 
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خلقهاء فنحن ننزهه تعالى في الحقيقة. فقال تعالى: «صَيّحْ يسو رَيْكَ الْمَِيم 
409؛ أي: فكما أنت أيها العاقل اعترفت بعدم اشتراك الله مع غيره في الحقيقة 
اعترفت بعدم اشتراكهما في الاسم والمعنى. تعجب من أمرهمء وقل: سبحان الله 
العظيم . 

ولم يقل""'2: فسبح ربك لأن سبح منزل منزلة اللازم» ولم يعتبر تعلقه 
بالمفعول» ومعناه: فأحدث التسبيح بذكر اسمه تعالى بإضمار المضاف شكراً على 
تلك النعمء وإن جحدها الجاحدون؛ أو أحدث التسبيح بذكره تعالى على المجاز؛ 
فإن إطلاق الاسم للشيء ذكر له. والباء للاستعاتة: أو للملابسة» والمراد بذكر ربّه 
هنا : تلاوة القرآن» والعظيم صفة للاسم أو الرب. 

قال ابن عطاء رحمه الله تعالى: سبحه إن الله أعظم من أن يلحقه تسبيحك؛ 
أو يحتاج إلى شيء منك؛ لكنه شرف عبيده بأن أمرهم أن يسبحوه ليطهروا أنفسهم 
بما ينزهونه به» انتهى. 

وفي «فتح الرحمن»: قوله: «سَيِّحْ أسْر رَيك4؛ أي”': نزه ربك. فقوله: 
«باسم؛ زائد. أو المعنى: نزه اسم ربك. فالباء زائدة» والاسم باق على معتاه أو 
هو بمعنى الذات أو بمعنى الذكر. أو الباء متعلقة بمحذوف حال. 

قوله: 559 أَقَِمْ) ذهب" جمهور المفسرين إلا أنَّ «لا» مزيدة للتأكيد» 
وتقوية الكلام كما في قوله تعالى: هلِْتَلا يَملَهَ أهَلُ الكتبٍ4. والمعنى: فأقسم. ويؤيد 
هذا القول قوله فيما بعد: #وَإِنَمٌَ لَمَسَمٌ4. وقال جماعة من المفسرين: إنها للنفي» وإن 
المنفي بها محذوف. وهو كلام الكفار الجاحدين. وقال الفراء: هي نفي . 

والمعنى: ليس الأمر كما تقولونء ثم استأنف فقال: أقسم. وضعف هذا 
القول بأن حذف اسم لا وخبرها غير جائزء كما قاله أبو حيان وغيره. وقيل إنها 
لام الابتداء. والأصل: فلأنا أقسم بذلك. فحذف المبتدأء وأشبعت فتحة لام 
الابتداءء فتولد منها ألف. كقول الشاعر: 


دق روح البيان . إفرة الشوكاني. 
هم فتح الرحمن. 
ْ هدوع 


أَغيْوةُ يالل ومن العفرات 

وقد قرأ هكذا لإفلأقسم*# بدون ألف الحسن» وحميدء وعيسى بن عمر. 
وقيل: «لا» هنا على ظاهرهاء وإنها لنفي القسم. 

والمعنى: فلا أقسم على هذا إذ الأمر أوضح من أن يحتاج إلى قسم خصوصاً 
إلى مثل هذا القسم العظيم. وهذا القول مدفوع بتعيين المقسم به بقوله: «يموقع 
لجر 4. وتفخيم شأنه بقوله: #وَإِنَمٌ لَقَسَدٌّ لَر تعَلَمْنَّ عَظِيِءٌ 40. 

وقوله: «يمويقع الجر 4؛ أي27 : بمساقطها. وهي مغاربها. وتخصيصها 
بالقسم لما في غروبها من زوال أثرهاء والدّلالة على وجود مؤثر دائم لا يتغير» أو 
لأن ذلك وقت قيام المتهتجدين» والمبتهلين إليه» وأوان نزول الرحمة والرضوان 
عليهم. أو بمنازلهما ومجاريهما. فإن له تعالى في ذلك من الدليل على عظم 
قدرته» وكمال حكمته ما لا يحيط به البيان. وقيل: المراد بالنجوم: نجوم القرآن» 
ومواقعها أوقات نزولهاء وإليه ذهب ابن عباس رضي الله عنهما وقيل: المراد 
بالنجوم: الصحابة» والعلماء الهادون بعدهم» ومواقعهم مقابرهم. وقيل: غير ذلك. 

والمعنى: أقسم بمساقط النجومء ومغاريها على أن هذا المنزل عليك لقرآن 
كريم» وله تعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته» وقد أقسم سبحانه على كثير من 
مخلوقاته العظيمة دلالة على عظم مبدعهاء فأقسم بالشمسء والقمرء والليل» 
والنهارء ويوم القيامة» والتين» والزتيون» كما أقسم بالأمكئة. فأقسم بطور سينين» 
ومكة المكرمة. 

وقرأ الجمهور: #يمَوْتِع4 جمعاً. وقرأ عمرء وعبد الله وابن عباسء وأهل 
المدينة» وحمزة؛ والكسائي» وابن محيصن» وورش عن يعقوب #بموقع#. قال 
المبرد: موقع ههنا مصدرء فهو يصلح للواحد والجمع. 

فائدة: المناسبة بين المقسم به وهو النجوم» وبين المقسم عليه وهو القرآن 
الكريم في هذه الآية أن النجوم جعلها الله سبحانه ليهتدي بها الناس في ظلمات البر 
والبحر» وآيات القرآن يهتدى بها في ظلمات الجهل والضلالة» وتلك ظلمات 
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حسية» وهذه ظلمات معنوية. فالقسم هنا جاء صناعدا بين الهدايتين: الحسية 
للنجوم» والمعنوية للقرآن. فهذا وجه المناسبة. 


ثم أخبر سبحانه عن تعظيم هذا القسمء وتفخيمه. فقال: #وإنه»#؛ أي: وإن 
هذا القسم المذكور طلَْسَهٌ لَّرَ تَعكَمْنَّ عَظِيِءٌ 4 لما في المقسم به من الدلالة على 
عظم القدرة» وكمال الحكمة؛ وفرط الرحمة. ومن مقتضيات رحمته أن لا يترك 
عباده سدى بغير كتاب. وجملة #إِنَّ4 معترضة بين المقسم به؛ والمقسم عليه. 
وجملة للَرْ تَمْلَمُون4 معترضة بين الصفة والموصوف لتأكيد تعظيم المحلوف به. فهو 
اعتراض في اعتراض» وجواب ##لو» متروك» أريد به نفي علمهم أو محذوف ثقة 
بظهوره؛ أي: لعظمتموه أو لعلمتم بموجبه» ففيه تنبيه على تقصير المخاطبين في 
الأمرء قال الفرّاءء والزجاج: وهذا يدل على أن المراد بمواقع النجوم: نزول 
القرآن. والضمير في #9إنَّه4 يعود على القسم الذي يدل عليه لأَقِمٌ»»: والمعنى: 
أن القسم بمواقع النجوم لقسم عظيم لو تعلمون. 


ثم ذكر سبحانه المقسم عليهء فقال: #إنّم4؛ أي: إن هذا الكتاب المنزل 
عليك يا محمد ظلقْرانُ4؛ أي: لكتاب #كيرٍ» كرمه الله سبحانه» وأعزهء ورفع 
قدره على جميع الكتب» وكرمه عن أن يكون سحراً أو كهانة أو كذباًء وقيل: إنه 
كريم لدلالته على مكارم الأخلاق» ومعالي الأمورء وشرائف الأفعال. وقيل: لأنه 
يكرم حافظه. ويعظم قارئه. وقيل: لأنّه كتاب كثير الخير والنفع لاشتماله على 
أصول العلوم المهمة في صلاح المعاش والمعاد على أن يستعار الكرم ممن يقوم به 
الكرم من ذوي العقول إلى غيرهم. قال الأزهريّ: الكريم اسم جامع لما يحمد. 
والقرآن كريم يحمد لما فيه من الهدىء والبيان» والعلمء والحكمة. #في كدب 
تكنو 4©9؛ أي: مصون من غير المقربين من الملائكة» أي: لا يطلع عليه من 
سواهمء وهو اللوح المحفوظ. وقيل: محفوظ عن الباطل» وقال عكرمة: هو 
التوراة والإنجيل فيهما ذكر القرآنء ومن ينزل عليه. وقال السدي: هو الزبورء وقال 
مجاهد» وقتادة: هو المصحف الذي في أيدينا . 


فإن قلت: القرآن صفة قديمة قائمة بذات الله تعالى: فكيف يكون خالا في 


0 


ل فيه ومثله 1 «لى نوكم 0 ا 
لتر وَالإنجبل». فتبت أنه ليس حالًا في شيء من ذلكء بل هو كلام الله تعالى» 
وكلامه صفة قديمة قائمة به لا تفارقه. 

فإن قلت: إذا لم تفارقه فكيف سمّاه منزلاً؟. 


قلت: معنى إنزاله تعالى له: إنه علمه جبريل» وأمره أن يعلمه النبي يَلِلِ 
ويأمره أن يعلمه لأمته مع أنه لم يزل» ولا يزال صفة لله تعالى قائمة به لا تفارقه. 


وقوله: طلا يَمَسّمّه إلا الْمُطَهَُونَ 46 إمّا('؟ صفة لكتاب فالمراد بالمطهرين 

الملائكة المنزهون من الكدورات الجسمانية» وأوضار الأوزار أو للقرآن». فالمراد 
المطهرون من الأحداث مطلقاً. فيكون نفياً بمعنى النهي؛ أي: لا ينبغي أن يمسه 
ابم و ار لح ا والجنابة ونحوهما على طريقة 
قوله كك: «المسلم أخو المسلم لا يظلمهء ولا يسلمه»؛ أي: لا ينبغي له أن يظلمه 
أو يسلمة إلن. من يظلمه: فالمراد من القرآن: المتضصحف» سماه قرانا على قرب 
الجوار والاتساع؛ كما روي أن رسول الله يِ نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض 
العدوء وأراد به: المصحف. 


وفي الفقه: لا يجوز لمحدث بالحدث الأصغر ‏ وهو ما يوجب الوضوء ‏ مس 
المقيتق: إلا بغلافه المنفصل الغير المشرز كالخريطة ونحوها؛ لأن مسه ليس مسَّاً 
بالقرآن حقيقة إلا المتصل في الصحيح. وهو المجلد المشرز؛ لأنه من المصحف 
يعني: تبع له. حتى يدخل في بيعه بلا ذكرء وهذا أقرب إلى التعظيم» وكره المس 
بالكم؛ لأنه تابع للحاملء فلا يكون حائلاً. ولهذا لو حلف لا يجلس على 
الأرض» فجلس وذيله بيئنه وبين الأرض حنثء وإنما منع الأصغر عن مس 
المصحف دون تلاوته؛ لأنه حل اليد دون الفم» ولهذا لم يجب غسله في الوضوءء 
والجنابة كانت حالة كليهما. ولا يرد العين؛ لأنْ الجنب حل نظره إلى مصحف بلا 
قراءة» وكذا لا يجوز لمحدث مس درهم فيه سورة إلا بصرته» ولا لجنب دخول 
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المسجد إلا لضرورة» فإن احتاج إلى الدخول تيممء ودخل؛ لأنه طهارة عند عدم 
الماء؛ ولا قراءة القرآن» ولو دون آية لأن ما دونها شيء من القرآن أيضاً إلا على 
وجه الدعاء أو الثناء أو التبرك كالبسملة والحمدلة. 

وفى «الأشباه»: لو قرأ الفاتحة فى صلاته على الجنازة على قول الشعبي»؛ 
ومن وافقه إن قصد الدعاء والثناء لم 5 وإن قصد التلاوة كره؛ وفيه إشارة إلى 
أن حكم القراءة يتغير بالقصدء ويجوز للجنب الذكر والتسبيح» والدعاء. والحائض 
والنفساء كالجنب في الأحكام المذكورة؛ ويدفع المصحف إلى الصبي؛ إذ في الأمر 
بالوضوء حرج بهم» وفي المنع تضييع حفظ القرآن؛ إذ الحفظ في الصغر كالتنقش 
في الحجرء وفي «الأشباه؛: ويمئع الصبي من مس المصحف. انتهى. والتوفيق 
ظاهر. 

وفي «كشف الأسرارة: وأما الصبيان فلأصحابنا فيهم وجهان: 

أحدهما: أنهم يمنعون منه كالبالغين. 

والثاني : أنهم لا يمنعون لعي : 

أولاً: أن الصبي لو منع ذلك. . أدى إلى أن لا يتعلم القرآن» ولا يحفظه. 
لأن وقت تعلمهء وحفظه حال الصغر. 1 

ثانياً: أن الصبي وإن كانت له طهارة.. فليست بكاملة؛ لأن النية لا تصح 
منهء فإذا جاز أن يحمله على غير طهر كامل جاز أن يحمله محدثاً» انتهى. 

هذا وقد ذهب جمهور العلماء'”'' إلى منع المحدث» وكذا الجنب والحائض 
من مس المصحف. وحملهء وبذلك قال على واين مسعودء وسعد ابن أبي 
وقاصء وعطاءء وطاوسء وسالمء والقاسم. وجماعة من الفقهاء منهم: مالك» 
والشافعي» ويدل عليه ما روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم: إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله وه لعمرو بن حزم: 
«أن لا تمس القرآن إلا طاهراً». أخرجه مالك مرسلاً. وقد جاء موصولاً عن أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده: أنَّ رسول الله كل كتب إلى أهل 
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اليمن بهذاء والصحيح فيه الإرسال. وروى الدارقطني بسنده عن سالم عن أبيه 
قال: قال رسول الله يَكِ: «لا يمس القرآن إلا طاهر». والمراد بالقرآن: المصحف. 
وقال الحكم» وحماد» وأبو حنيفة: يجوز للمحدث؛» والجنب حمل المصحف» 
ومسه بغلافهء فإن قلت: إذا كان الأصح: أن المراد من الكتاب هو اللوح 
المحفوظ» وأن المراد من لا يمسه إلا المطهرون هم الملائكة. ولو كان المراد نفي 
الحدث.. لتقال: لا يمسه إلا المتطهرون؛ من التطهرء كيف يصح قول الشافعي : 
لا يجوز للمحدث مس المصحف؟ . 

قلت: من قال: إن الشافعي أخذه من صريح الآية حمله على التفسير الثاني. 
وهو القول: بأن المراد من الكتاب هو المصحف. ومن قال: إنه أخذه من طريق 
الاستنباط قال: المس بطهر صفة دالة على التعظيم» والمس بغير طهر نوع استهانة» 
وهذا لا يليق بمباشرة المصحف الكريم» والصحيح: أنه أخذه من السنة. ودليله ما 
تقدم من الأحاديث. والله أعلم. 

ومعنى الآياث: فأقسم بمساقط النجومء ومغاربهاء وإِنَّ هذا القسم قسم عظيم لو 
تعلمون عظمته. . لانتفعتم بذلك» أو فاعلموا عظمته؛ أي: أقسم بمواقعها إنه لقرآن 
كريم؛ أي : عزيز مكرم مستقر في كتاب مكنون؛ أي: مصون مستور عند الله تعالى؛ 
أي: في لوح محفوظ من أن يناله الشيطان بسوءء أو في مصحف مصون محفوظ من 
التبديل والتحريف. والقول الأول أصح. لا يمس ذلك الكتاب المكنون أعني: اللوح 
المحفوظ إلا الملائكة المطهرون. وهذا مروي عن ابن عباس» وأنس. وهو قول 
سعيد بن جبير» وأبي العالية» وقتادة» وابن زيد. أو لا يمس ذلك المصحف إلا 
المطهرون من الشرك. يعني : لا يمكن أهل الشرك من قراءته. قال الفراء: لا يجد 
طعمه ونفعه إلا من آمن بهء أو لا يمسه إلا المطهرن من الأحداث والجنابات. وقال 
الحسين بن الفضل : المراد: أنه لا يعرف تفسيره وتأويله إلا من طهره الله من الشرك 
والنفاق. وفي حرف ابن مسعود”'2: اما يمسه إلا المطهرون». 

وقرأ الجمهور #المَطْهَرونَ4 بتخفيف الطاءء وتشديد الهاء مفتوحة اسم مفعول 
من طهر مشدداًء وقرأ عيسى كذلك مخففاً اسم مفعول من أطهر. ورويت عن نافع 


)١(‏ البحر المحيط. 


وأبي عمروء وقرأ سلمان الفارسي المَطهّرُون» بتخفيف الطاءء وشد الهاء وكسرها 
اسم فاعل من طهر المضاعف؛ أي: المطهرون أنفسهم. وقرأ الحسن» وزيد بن 
علىّء وعبد الله بن عوف بتشديد الطاء والهاء وكسر الهاء. أصله: المتطهرون 
فأدغمت التاء في الطاء. وقرىء #المتطهرون#. 

وقرأ الجمهور طتَنزِيلٌ يَن رب الْمَلِِينَ 42 بالرفع”'2 على أنه صفة ثالئة لقرآن» 
أو خبر مبتدأ محذوف. وقرىء بالنصب على الحالء؛ أو على المصدرية بفعله 
المحذوف؛ أي: نزل تنزيلا . أي: هذا القرآن منزل من عند رب العالمين منجماً 
بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة؛ لأن صيغة التفعيل تدل على التكريرء فليس 
بالسحرء ولا بالكهانة» ولا بالشعرء وهو الحق الذي لا مرية فيه» وليس وراءه 
شيء نافع . 

وبعد أن بين مزاياه» وأنه من لدن عليم خبير ذكر أنه لا ينبغي التهاون في 
أوامره ونواهيهء بل ينبغي التمسك به فقال: #8أقِيْدًا كَلَرِيثِ4 الذي ذكرت نعوته 
الجليلة الموجبة لإعظامه وإجلاله؛ وهو القرآن الكريم؛ وسماه حديثاً؛ لأن فيه 
حوادث الأمورء كما في «كشف الأسرار». وهو متعلق بقوله: #مُدْهِيُونَ#. وجاز 
تقديمه على المبتدأء لأنْ عامله يجوز فيه ذلك. والأصل: أفأنتم مدهنون بهذا 
الحديث. ظأَنمُ4 يا أهل مكة ظتُدِْبوتَ4؛ أي :”' متهاونون؛ مستحقرون كمن يدهن 
في الأمر؛ أي: يلين جانبه» ولا يتصلب فيه تهاوناً به» والتدهين كالمداهئة عبارة 
عن المداراة» والملاينة» وترك الجدء قال في «الإحياء»: الفرق بين المداهنة» 
والمداراة يكون بالنظر إلى الغرض الباعث على الإغضاءء فإن أغضيت لسلامة 
دينك» ولما ترى فيه من إصلاح أخيك بالإغضاء فأنت مدار» وإن أغضيت لحظ 
نفسك» واجتلاب شهواتك؛ وسلامة جاهك فأنت مداهن. قال أبو الدرداء رضي 
الله عنه: إنا لنبش في وجوه أقوامء وإن قلوبنا لتغلنهمء وهذا معنى المداراة. وهو 
منع شر من يخاف شره. ظ ٠‏ ْ 

والمعنى”": أي فبهذا القرآن تتهاونونء وتمالئون من يتكلم فيه» ولا تظهرون 


)١(‏ الشوكاني. (9) المراغي. 
فق روح البيان. 


ظرف مكان في محل الجر ب#أتوهن»» اءجار والمجرور متعلق ب#أتوهن». 
«آمَرْ أَنذ: فعل ومفعول وفاعل» والجملة في محل الجر مضاف إليه 
للحَيْثُ4 . 

إن لله يِب ألتَدَّبِينَ ويب السطيريتَ». 

#إنَّ4: حرف نصب وتوكيد. #الَّه#: اسمها. #يحِبٌ التَيَيِينَ4: فعل 
ومفعول» والفاعل ضمير يعود على #ألّه4: والجملة في محل الرفع خبر #إنَّ4» 
وجملة #إِنّ4 من اسمها وخبرها جملة معترضة في محل النصب مقول طأكُلٌ»؛ 
لاعتراضها بين المبيّن وهو: #اتَأوْهْرى مِن حَيْتُ مرك اه ونين الثبان وهو 

«نَارحٌ َرَت ل45. «وَيبُ الْسّليتَ»: فعل ومفعول» والفاعل ضمير يعود على 

#الله»؛ والجملة في محل الرفع معطوفة على جملة يحب أَلتَوبينَ4 على كونها 
خبراً ل#8إنّ4. 

تائم عَرْتُ لك كوا عركك أنَّ سِنث كرمأ شيك » . 

« ضاف عَرْكٌ» : مبتدأ ومضاف إليه وخبر» والجيلة فى محا . هين مقرل 
لُلّ4» وهذه الجملة سيقت لبيان قوله: #كَأَوْهْرك مِنْ حَيَتُ مر أ مذ . «لكم» : 
جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة ل#عَرْتٌ»؛ تقديره: حرث كائن لكم. 
كنا : «الفاء#: حرف عطف وتفريع. ظائتوا حرئكم»#: فعل وفاعل وتفجزل 
ومضاف إليه» والجملة في محل النصب معطوفة على جملة قوله لضَآرُحٌ حت 
لك على كونها مقولا ل#مُلُ». «أَنّ»4: اسم شرط جازم لتعميم الأحوال بمعنى 
كيف في محل النصب مفعول مقدم وجوباً. اث شِنه) : فعل وفاعل في محل الجزم 
ب#آنَّ» على كونه فعل الشرط لهاء وجواب الشرط محذوف؛ تقديره: أنى شئتم 
فأتوه» وجملة #آنَّ من فعل شرطها وجوابها في محل النصب مقول القول. 

َقَرْمُاُ#: الواو: عاطفة إقدمرا» فعل وفاعلء والجملة في محل النصب 

معطوفة على جملة قوله «أنَّ أ مِتة» على كونها مقول القول. «لأشِرٌ) : جار 
ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#قدموا». 

#وَاتّقُوأ لَه وأعلموا ده وَبَفْر الْمْرُمِيت». 
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له المخالفة» وعدم الرضا. 

لمَعّملُونَ ررْفَمُ4؛ أي: شكر رزقكم بتقدير المضاف ليصح المعنى»: كما 
حكاة الوادي عن المفسرين. والرزق'"' في الأصل مصدر سمي به ما يرزق» 
والمراد: نعمة القرآن» أي: تجعلون شكر رزقكم مك 5ُكُروْن4 بنعمة الله فتضعون 
التكذيب لرازقه موضع الشكرء أو تجعلون شكر رزقكم الصوري أنكم تكذبون بكونه 
من الله 0 إلى الأنواء» وكان يَةِ يقول: «لو حبس الله القطر عن أمتي 
عشر ستين ثم أنز .. لأصبحت طائفة منهم يقولون: سقينا بنوء كذا». وقال مَك : 
«(أخوف ما أخاف 20 حيف الأئمة» والتكذيب بالقدرء والإيمان بالنجومة. 
وقال الهيثم: إن أزدشنوءة يقولون: ما رزق فلان؛ أي: ما شكر. 

وعلى هذه اللغة لا يكون في الآية مضاف محذوفء بل معنى الرزق: الشكر. 
ومما يدخل تحت هذه الآية قول الكفار إذا سقاهم الله تعالى» وأنزل عليهم المطر: 
سقينا بنوء كذاء ومطرنا بنوء كذا . 


ووجه التعبير بالرزق عن الشكر”": أن الشكر يفيض زيادة الرزق» فيكون 
الشكر رزقاً تعبيراً بالسبب عن المسببء وقال الأزهري: معنى الآية: وتجعلون بدل 
شكركم رزقكم الذي رزقكم الله تعالى التكذيب بأنه من عند الله الرازق. وقال أبو 
حيان”": المعنى: وتجعلون شكر ما رزقكم الله من إنزال القرآن عليكم تكذيبكم به؛ 
أي: تضعون مكان الشكر التكذيب. ومن هذا المعنى قول الراجز: 


ع لش ال انه 


مَكَانْ شُكْر ألْقَوْم عِنْدَالمِئَنْ كن ألصَّحجِيْحَات وَفُوْهُ م الأغين 
وقرأ علي» وابن عباس #وتجعلون شكركم». وذلك على سبيل التفسير 
لمخالفته السواد. وقرأ الجمهور”2 «أَنَحّ تُكَزْوْن4 بالتشديد من التكذيب. فالمعنى: 
نه ليس من عند الله؛ أي: القرآن أو المطرء حيث ينسبون ذلك إلى النجوم. وقرأ 


)١(‏ روح البيان. 
(؟) الشوكاني. 
(5) البحر المحيط. 
(4) البحر المحيط. 


وت 


علي والمفضل عن عاصم بالتخفيف من الكذب. والمراد بالكذب: قولهم في 
القرآن: سحر وافتراء» وفي المطر من الأنواء. 

والخلاصة د : أتكم تضعود الكذب موضع السك زهدا على تيو مابجاء 
في قوله تعالى: وما 22 صَلَاُم عند اَلْنَتِ إل نكا ا أي: لم 
يكونوا يصلون» لكنهم كانوا يصفرون» ويصفقون مكان الصلاة. قال القرطبي : وفي 
هذا بيان بأن ما يصيب العباد من خيرء فلا ينبغي أن يروه من قبل الوسائط التي 
جرت العادة بآن تكون أسباباً: بل ينبغي أن يروه من قبل الله تعالى» ثم يقابلوه 
بالشكر إن كان ثعمةء وبالصبر إن كان مكروهاً تفيداً له وتذلّلاً: اه. 


«فرلا إذا بَلمَيِ للش 4 نولا”"؟ للتحضيض لإظهار عجزهم. و«إذا؛ ظرفية 
مجردة أو مضمنة معنى الشرط. والحلقوم: مجرى الطعام. وفي «كشف الأسرار»: 
مجرى النفس . والبلعوم: مجرى الطعام. وجواب لولا هو ما سيأتي بقوله: 
#رمْونب©. والضمير في بلَمَيِ» عاتد إلى غير مذكور. وهو الروح» ولم يتقدم لها 
ع 0 المعنى مفهوم عندهم إذا جاؤوا بمثل هذه العبارة؛ أي: فهلا إذا بلغت 
النفس؛ أ ي: الروح أو نفس أحدكمء وروحه الحلقوم وتداعت إلى الخروج, ٠‏ دفي 
الحديث : «إن ملك الموت له أعوان يقطعون العروق» ويجمعون الروح شيئاً فشيئاً 
حتى ينتهى بها 7 الحلقوم؛ فيتوفاها ملك الموت». لوَآشْر 4 «الواو» للحال من 
فاعل هبَلَمَِ»؛ أي: والحال أنتم أيها الحاضرون حول صاحبها #حِيّرِ»4؛ أي: 
حين إذ بلغت الروح الحلقوم #اتَظُرُونَ» إلى ما هو فيه من الغمرات 50 
ولكم تعطف عليه» وشفقة ووفور رغبة في إنجائه من المهالك. وَيمْنٌ يرب إليو» ؛ 
أي: إلى ذلك المحتضر علماًء وقدرة» وتصرفاً. قال بعضهم: عبر عن العلم 
بالقرب الذي هو أقوى سبب الاطلاع. «ينكُ4 أيها الحاضرون حوله؛ حيث لا 
تعرفون حاله إلا ما تشاهدونه من آثار الشدة من غير أن تقفوا عن كنههاء وكيفيتهاء 
وأسيابهاء ولا أن تقدروا على دفع أدنى شي منها. ونحن المتولون لتفاصيل أحواله 
بعلمنا وقدرتناء أو بملائكة الموت الذين يقبضون روحه «ولكن لَّا بُعِرُد4؛ أي : 


)١(‏ المراغي. 
() روح البيان. 
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لا تدركونء ولا تعلمون كنه ما يجري عليه لجهلكم بشؤوننا. فقوله: طلا بُهِرْر» 
من البصيرة» له من البصر. والأقرب تمسيرة بقوله : لا تدركون كوننا أعلم به منكمء 


2000 فميني ”5 


لمَوَكا4 بمعنى هلا أيضاً «إن كُمٌ غَيْرّ مَدِن4؛ أي: غير مربوبين مملوكين 
أذلاء» من دان السلطان رعيته إذا سامهمء واستعبدهم. وفي «المفردت»: أو غير 
مجزيين؛ فإن الدين الجزاء أيضاً. وهو ناظر إلى قوله تعالى: تن سَلفنَكُمْ دَرَْا 
ُضَيْوْتَ ©4. فإن التحضيض يستدعي عدم المحضّض عليه حتما. م4 
أي”': النفس إلى مقرهاء وتردون روح ميتكم إلى بدنه من الرجع. وهو الردّء وهو 
العامل في #إذا#» والمحضّض عليه بلولا الأولى. والثانية مكررة للتأكيد. وهي مع 
ما في حيّزها دليل جواب الشرط . 

والمعنى: إن كنتم غير مربوبين» كما ينبىء عنه عدم تصديقم بخلقنا إياكم فهلا 
ترجعون النفس إلى مقرّها عند بلوغها الحلقوم «إن كُمٌ مَِدِنَ» في اعتقادكم. فإن 
عدم تصديقهم بخالقيته تعالى لهم عبارة عن تصديقهم بعدم خالقيته تعالى بموجب 

أي: فإذا لم يمكنكم ذلك» فاعلموا أن الأمر إلى غيركم» وهو الله تعالى. 


فآمنوا به. وقوله: #إن كُمّ مدقن تكرير للتأكيدء لا من اعتراض الشرط. إذ لا 


والمعنى”": أي فهلا إذا بلغت النفوس عند خروجها من أجساد موتاكم 
حلا قيمهم» وأنتم ومن حضركم من أهليكم تنظرون إليهم. ورسلنا الذين يقبضون 
أرواحهم أقرب إليهم منكم؛ ولكن لا تبصرون. وجواب لولا قوله الاتي: 
«رجعوتها 4 . 

وخلاصة المعنى: إذا لم يكن لكم خالق وأنتم الخالقون فهلا ترجعون النفوس 
)١(‏ روح البيان. 


(؟) المراغي. 
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إلى أجسادها حين خروجها من حلاقيمها؟ ثم كرر الحث والتحضيض مرة أخرى. 
فقال: «ْوْلة إن كم يْرٌ مَدِنينَ 4©9؛ أي: فهلا ترجعون النفس التي قد بلغت 
الحلقوم إلى مكانها الأول ومقرّها من الجسد إن كنتم غير مصدقين أنكم تبعئون» 
وتحاسبونء وتجزونء ولن ترجعوها. فبطل زعمكم أنكم غير مربوبين» ولا 


وبعد أن ذكر حال المحتضرين في الدنيا أردفها بذكر حالهم بعد الوفاة 
وقسمهم أزواجاً ثلاثة. فقال: 


١‏ كنآ إن كن» المتوفى ين الْمتَرّينَ4؛ أي: من الذين قربهم ربهم من 
جواره في جناته لفعله ما أمر به» وتركه ما نهي عنه» وهم أجل الأزواج الثلاثة. 
لدرَرْحٌُ4؛ أي: فله استراحة وطمأنينة نفس 9وَرءَانُ#؛ أي: رزق واسع من عند الله 
تعالى. «#وَحَدَّتُ يِير»#؛ أي: بستان ذات تنعم ليس فيها غيره. وتبشره الملائكة 
بجنات النعيم» وقد جاء في حديث البراء بن عازب: (إن ملائكة الرحمة تقول: 
أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت تعمرينيه فاخرجي إلى روحء وريحانء 
ورب غير غضبان». وقرأ الجمهور''' طدَروْحٌ» بفتح الراء. 


والمعنى: الراحة من الدنياء» والاستراحة من أحوالها. وقال الحسن: الروح: 
الرحمة. وقال مجاهد: الروح: الفرح»ء وقرأ ابن عياس» وعائشة» والحسن» 
وقتادة» ونصر بن عاصمء والجحدريء» ونوح القارىء» والضخاك». والأشهب» 
وشعيب بن الحبحاب» وسليمان التيمي» والربيع بن خيثم» ومحمد بن عليّ» وأبو 
عمران الجوني» وغيرهم #فرٌوح» بضم الراء. قيل: ومعنى هذه القراءة: الرحمة؛ 
لأنها كالحياة للمرحوم. والريحان: الرزق» قاله مجاهدء وسعيد بن جبير» ومقاتل. 
وقال الحسن: الريحان هو الريحان المعروف الذي يشم. قال قتادة» والربيع سن 
خيئم: هذا عند الموت؛ والجنة مخبوءة إلى أن يبعث. 

" - #وَآمًاً إن كانَ» المتوفى لين أَمَحَبِ آليَدينُ4 عبر عن السابقين بالمقربين 
لكونه أجل أوصافهم؛ وعبر عن أصحاب اليمين بالعنوان السابق. إذ لم يذكر لهم 


)١(‏ البحر المحيط والشوكاني. 
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فيما سبق وصف واحد ينبىء عن شأنهم سواه كما ذكر للفريقين الأخرين. واستعير 
اليمين للتيمن والسعادة» قاله الراغب. «صََلَدٌ لَك4؛ أي: فتبشره الملائكة» وتقول 
له: سلام لك يا صاحب اليمين #9يِنَ4 إخوانك #أَحَحَب الَيِنٌْ4 يسلمون عليك عند 
الموت وبعده. فيكون السلام إشارة له إلى أنه من أهل الجنة» قال في «الإرشاد»: 
هذا إخبار من جهته تعالى بتسليم بعضهم على بعضء. كما يفصح عنه اللام. لا 
كل واحد منهم للتشريف. 

- وام إن كَانَ» المتوفى #ينّ الْمَكَدْبِينَ» بالحق © الصَّالِنَ 4 عن الهدى. 
وهم أصحاب الشمال. عبر عنهم بذلك حسبما وصفوا به عند بيان أحوالهم بقوله 
تعالى: ظطاثم ِنَم يا الضَالدَ التَكدْوَ 46 ذنًا لهم بذلك؛ وإشتهارا يسيب نما ابعلرا 
به من العذاب. وهو تكذيب البعث ونحوه «#ونزل © ؟ أي : فله نزل كائن ين 
حيو ؛ أي ا يد ل الو ا #ويصَلةُ 
جر ©4؛ أي: وإدخال في النار. وقيل: إقامة فيهاء ومقاساة لألوان عذابها. 
وقيل : ذلك ما يجده في القبر من سموم النارء ودخانها. وهو مصدر مضاف إلى 
المفعول. 

والمعنى : أي فيقدم ضيافة له ماء حميم يصهر به ما فى بطنه والجلود» ويدخل 

وقرأ التي الم وص ا وقرأ 0 
مصوسى ؛ والمتقري» واللؤلوي عن أبي عمرو بجر التاء عطفاً على 8منْ حير »؛ أي 
فنزل من حميم ومن تصلية جحيم. 

ولما انقضى الإخبار بتقسيم 0 وما آل إليه كل قسم منهم أكد ذلك 
بقوله: إن مدا » الذي ذكر في هذه السورة من أمر البعث الذي كذبوا به؛ ومن 
قيام الأدلّة عليه» ومن حال المقربين» وأصحاب اليمين» وحال المكذبين الضالين. 
#ذْرٌ حَن 4 الخبر لين © الذي لا شك فيه لتظاهر الأدلة القاطعة عليهء كأنه 


)١(‏ البحر المحيط. 


مشاهد رأي العين. وهذا(' على مذهب البصريين. فيجعلون المضاف إليه محذوفاء 
والتقدير: حق الأمر اليقين» أو الخبر اليقين. وأما الكوفيون فيقولون: فهو من 
إضافة الشيء إلى نفسه؛ أي: لهو محض اليقين» وخالصه. قال المبرد: هو 
كقولك: عين اليقين؛ ومحض البقين. 


ولما”" أعاد التقسيم موجزاً الكلام فيه أمره أيضاً بتسبيحهء وتنزيهه» والإقبال 
على عبادة ربه» والإعراض عن أقوال الكفرة المنكرين للبعث والحساب والجزاء. 
فقال: طصََيّحَ» يا محمد أو أيها المخاطب؛ أي: نزه الله سبحانه عما لا يليق بشأنه 
حال كونك متلبساً طبس رَيَكَ الْمَطِي»؛ أي: بذكره للتبرك به. وقيل: المعنى: 
لعل بكر ربلده فالباء”"© متعلقة بمحذوفء كما قدرنا. وقيل: زائدة. والاسم 

بمعنى الذات. وقيل : هي للتعدية . لأن «مَيم» 0 ميج أسْمٌ 

يك الل ©4: وتارة بحرف الجر كقوله: طصَيِّحْ بسر رَيْكَ الَْطِيِي 4©9». 
رد أولى. والعظيم يجوز أن يكون صفة لاسمء ويجوز أن يكون صفة لربك» 
لأن كلا منهما مجرور. 


والفاء في قوله: شبح لترتيب التسبيح أو الأمر به على ما قبلها؛ فإن حقية 
بانلا اميق لسر الك برحب برين اننا عن لا بايد نان ادر 
من الأمور التي من جملتها الإشراك؛ والتكذيب بآياته الناطقة بالحقٌ. وقال أبو 
عثمان: فسبح شكراً لما وفقنا أمتك إليه من التمسك بسنتك. 


والمعنى9؟2: أي فبعد أن استبان لك الحقء وظهر لك اليقين» فنزه ربك عما 
لا يليق به مما ينسبه الكفار إليه تعالى عن ذلك علوًاً كبيراً. 


وأخرج أحمدء وأبو داودء» وابن ع ماجة عن عقبة بن عامر الجهني قال: لما 
نزلت على رسول الله يل سَيّحْ بأسْر رَيْكَ الْمَِيي 469 قال: «اجعلوها في 


)١(‏ الشوكاني. 
(7) البحر المحيط: 
() الشوكاني. 
(4) المراغي. 


ركوعكم». ولما نزلت سَبَج سم رَيْكَ الْأَعْلّ 409 قال: «اجعلوها في سجودكم'. 
وكان رسول الله كله يقرل في ركوعه: ااسبحان ربي العظيم؛» وفي سجوده #سبحان 
ربي الأعلى». 

وسر اختصاص سبحان ربي العظيم بالركوع» والأعلى بالسجود”'' أن الأول 
إشارة إلى مرتبة الحيوان. والثاني: إشارة إلى مرتبة النبات والجماد. فلا بد من 
الترقي في التنزيه» والحق سبحانه فوق التحت كما أنه فوق الفوق. ونسبة الجهات 
إليه على السواء لنزاهته عن التقيد بالجهاتء فلهذا شرع التسبيح في الهبوط. 
واختلف الأئمة في التسبيح المذكور في الصلاة. فقال أحمد: هو واجبء» تبطل 
الصلاة بتركه عمداًء ويسجد لتركه سهواً. والواجب عنده مرة واحدة» وأدنى الكمال 
ثلاث. وقال أبو حنيفة» والشافعي: هو سنة. وقال مالك: يكره لزوم ذلك لثلا يعد 
واجباً فرضاً . 


0 دج رس 3 0 1 َب مس عر 04 و مجم رب 
نحن لفتلكم فاوا تخلفوئة: آم تحن لفون 
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لتَمْنُ4 مبتدأء وجملة #احَلقَنَكُم» خبره. والجملة مستأنفة. طفَلوْلًا4 الفاء: 
عاطفة؛ #لولا# حرف تحضيض بمعنى هلاء #تَصَيَوْنَ4 فعل مضارعء مرفوع 
بالنون» والواو: فاعل. والجملة التحضيضة معطوفة على ما قبلها. ##آم يم 4 
الهمزة: : للاستفهام الإنكاري» داخلة على محذوفء. والفاء: عاطفة على ذلك 
المحذوف. #رأيتم» فعل» وفاعل» بمعنى أخبروني. والتقدير: أتنكرون البعث» 
وخخلقي إيّاكم فأخبروني عمًا تمنون الخ. والجملة المحذوفة مستأنفة. لمآ اسم 
موصول في محل النصبء مفعول أول ل #رأيتم»» وجملة #تُتنون» صلة ل #مآ. 
والعائد محذوف» تقديره: ما تمنونه. #دَأنْرُ» الهمزة للاستفهام الإنكاريء «أنتم» 
مبتدأ» وجملة #تلفرئة,» خبر. والجملة الاستفهامية في محل النصب مفعول ثان ل 
«رأيتم». ويجوزإعراب «أنتم» فاعلاً بفعل مقدر؛ أي: أتخلقونه أنتم. فلما حذف 
الفعل لدلالة ما بعده عليه انفصل الضميرء وهو من باب الاشتغال. 0 


فق روح الييان . 


واي 


القواعد أمكن لأجل أداة الاستفهام. 41# منقطعة بمعنى بل الإضرابية» وهمزة 
الاستفهام التقريري» تَحْنُ الِْفَّ4 مبتدأ وخبر. والجملة جملة إضرابية» لا محل 
لها من الإعراب؛ أي: بل نحن الخالقون لا أنتم» ويكون الكلام حينئظٍ مشتملاً 
على استفهامين. الأول: أأنتم تخلقونه. وجوابه لا. والثاني: مأخوذ من م4 ؛ 
أ بل أنحن الخالقون» وجوابه نعم. ويجوز أن تكون ظآ* متصلة معادلة 
للهمزة؛ ويجاب عن وقوع الجملة بعدها بأن الخبر الذي بعد لنَحَنٌ» أتي به على 
سبيل التأكيدء لا لتصحيح الكلام؛ إذ لو قيل: أم نحن لاكتفى به بدون الخبر. 
ويؤيد كوتها متصلة أن الكلام يؤول إلى أي الأمرين واقع» وإذا صح ذلك كانت 
متصلة. إذا الجملة في 00 المفرد». اه سمين . 


معن هَدَرَْا ينب الو ري م 
عل لود 0 0 عَنَْدُ الدّتأةٌ الأول كُوْلَا بده © وميم ا روه 0 0 
تررَعُوتهُ: أمّ عن لزرِعُونَ 67 لو دناه لَجَعلْسهُ حطلمًا فَظلشر ع © 1 مْرَمُون 9 
كك عئضة 469. 


لتنُ4 مبتدأء #تَدَرئا» فعل» وفاعل» «اينَكْ» متعلق ب طَدَرْئَا4 لاالْمَوَتَ» 
مفعول به؛ أي: أوجبناه: وكتبناه عليكم. والجملة الفعلية في محل الرفم خبر 
المبتدأ. والجملة الاسمية مستأنفة. #وََا» الواو: عاطفة أو اعتراضيةء مآ »# 
ختجاتىة 21 4 التمهاء #يِمَسَبُوقينَ© خبرهاء والباء: زائدة. والجملة معطوفة على 
جملة قوله: #غَنٌ مَدَرنا؛ أو معترضة لاعتراضها بين الجار والمجرور الآتي» 
ومتعلقه الذي هو 0 لعل 4 حرف جرء لإأن» حرف نصب ومصدرء #8بيِلَ4 
فعل» وفاعل مستترء منصوب بلإأن#, «أكلم» مفعول به. والجملة في تأويل 
مصدر مجرور بعلى ؛ أي: على تبديلنا أمثالكم. والجار موده 5 بمسبوقين » 
أو ب طنَدَرئًا يسَكُْ آلْمَوْتَ4. #وَششِككُة» فعل مضارعء» وفاعل مستترء ومفعول بهء 
تسارت على #بيِلَّ4» 9إفى ما» جار ومجرورء متعلق ب ا وجملة «إلا 
تَعْلَمُونَ4 صلة ل #ما#». أي: ننشئكم في صور لا تعلمونها من الحيوانات الممتهنة 
المرتطمة بالأقدار كالقردة والخنازير. #وَلْفَدُ» الواو: .استثنافية» واللام موطئة 
للقسمء #قد» حرف تحقيقء طَنْثْرُ»4 فعل» وفاعلء اناه مفعول بهء 


ل 


«الأول» صفة ل «االتَنَأة4. والجملة جواب القسمء وجملة القسم مستأنفة. «قَلولا» 
.1 


الفاء: عاطفةء لولا © حرف تحضيضء #تَدَدرُونَ4 فعلء وفاعل. والجملة معطوفة 
على جملة جواب القسم. لأَيَمبَمٌ 5 عَرُوْت © عر يموت 3 غَنّ ايمر 46 
0 إعراب نظير هذه الجملة آنفاء فجدد به عهداً. «لَرُ» شرطية. «نََهُ4 فعل 

مضارعء وفاعل مستترء والجملة فعل شرط ل ظلَو4. «الَجعَلْمَةُ» اللام: رابطة 
لجواب طلَوُْ» #جعلناه حطاماً» فعل» وفاعل» ومفعولان. والجملة جواب لو 
الشرطية» لا محل لها من الإعراب» وجملة لو الشرطية مستأنفة. «فَظلئر» 
الفاء: عاطفة #إظلتم» فعل ناقص من أخوات كان والتاء اسمها. أصله: ظللتم 
بكسر اللام الأولى» فحذفت العين تخفيفاً. طتَتَكَيونَ4 فعل مضارعء وفاعل. 
أصله: تتفكهون. والجملة في محل النصب خبر «#ظل»» وجملة «إظل» معطوفة 
على جواب لو الشرطية. #إِنَآ» ناصب واسمهء «المعْرْمُونَ# خبرهء واللام حرف 
ابتداء. وجملة إن في محل النصب» مقول لقول محذوف وقع خزاية من فاعل 
- 4» كما مرّء تقديره: فظلتم تفكهون حال كونكم قائلين: إِنا لمغرمون. 
#بْلُ4 حرف عطف وإضراب» 9ن عَربنَ4 مبتدأ وخبر. والجملة في محل النصب 
معطوفة على ما قبلها على كونها مقولاً لقول محذوف. 

ررد الى كنرؤة © علث لوه ين الثزن لم عن الثرفة © 1 

جَمَلنَهُ أجلبًا فلولا نورت 4 


وَمبئْمُ لمآ تقدّم إعراب نظيرهاء ظالَيّى4 صفة ل طالْنّه4. وجملة 
«تَدْريوَت4 صلة الموصولء والعائد محذوف. َأنْْ» مبتدأء وجملة #انرلتمة» 
خبره. والجملة الاسمية في محل النصب مفعول ثان ل #رأيتم#. ين الْمُرْن متعلق 
ب «أَنرلْشُوَه4. الم من لم4 تقدم اعراب نظيرها «الَوْه حرف شرط غير جازم» 
«نَتَآهُ» فعل شرط لهاء «بَمَلَئَهُ أُجَلبَا» فعل» وفاعل» ومفعولان. والجملة جواب 
لوء وجملة لو مستأنفة. ظفَلرَُا» #الفاء» عاطفة. #لولا# حرف تحضيض» 
«مَنْرُوتَ4 فعل» وفاعل. والجملة معطوفة على جملة #لَرُ». 


يبب ادر لي ؤزرة ©) عط أمخ برها أ عن اليش © عن جَملكهًا 
ره وا إتنقرب © مَميَحْ بسر ميك العليم 26 


«أَرْءيمُ4 تقدم نظيرهاء «ألَآرَ4 مفعول أول ل «رأيتم»» التي صفة ل 


ها 


«ألّرٌ4: وجملة ترون صلة الموصول» ث4 مبتدأء وجملة «أنتَأتُ» خبره. 
#شْجريب» مفعول به. والجملة الاسمية في محل النصب مفعول ثان ل #رأيتم# . 
«أرٌ غَْنٌ الْمُنِدْمْنَ» مبتدأ وخبرء معطوف على ما قبله. «كََنٌ» مبتدأء وجملة 
لبَمَلْتَهَاك خبره. والجملة مستأنفة. #اتَذْكرَةُ4 مفعول ثان ل «جعلنا»» #اومتعا» 
معطوف عليه الِنْمَفْونَ4 متعلق ب #متاعا» أو صفة له. ««صَيّح4 الفاء: فاء 
الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء وتقديره: إذا عرفت النعم 
المذكورة» وأردت بيان ما هو اللازم لك فأقول لك: #إسبح*. لإسبح» فعل أمر» 
وفاعل مستترء 8بآسر رَيك4 متعلق ب #سبح» أو بمحذوف حال؛ أي: ا 
وقيل اسم مقحم» «الميلم » صفة ل #اسم» أو ل لرَيْكَ»4. والجملة الفعلية مقول 
لجواب إذا المقدّرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. 

«© تلا أنيدٌ يتؤنع الجر 9© وَإِنَمُ لتم ل سَلَمُونَ عَظِيكٌ © إن 
د 5 © د كت نك © 1 علد لا الْمطْهَروت 09 نَزِيلٌ ين رب ألمَلبِينَ 
© أهْهَدَا أخْرِيثِ أنه نم مون 7 وَيند 9 ينْقَح أك تُكَذْو د ©40. 

«فكة» «#الفاء»: استئنافية» و#لا» زائدة لتأكيد معنى القسم؛ ؛ أي: فأقسمء 
«أنييم4 فعل بعان» وفاعل مستتر. والجملة مستأنفة. «يموقع النُجُورِ4 متعلق ب 
#أقسم». لوَإِنَمُ» الواو: اعتراضية:؛ ظإِنَّمِ4 ناصب واسمهء طلْمَسَمٌ» خبره» 
واللام حرف ابتداء. والجملة معترضة لاعتراضها بين القسم وجوابه. الَو حرف 
شرطء وجملة #تَعَلَمُونَ4 فعل شرط لهاء وجواب لو محذوفء» تقديره: لو كنتم من 
ذوي العلم لعلمتم عظم هذا القسم. وجملة لو معترضة لا محل لها من الإعراب» 
لاعتراضها بين الصفة والموصوف. ظعَظِيءٌ »4 صفة #قسم». هإِنَّه» ناصب 
واسمهء طلْقَنَنُ» خبرهء واللام: حرف ابتداءء «كَعٌ» صفة أولى «اآ 000 
وجملة إن جواب القسم لا محل لها من الإعراب. «في كت صفة ثا 
«لثة4: «تكون4 صفة ل «كتي4: طلا» نافية يتسدع فعل 06 
ومفعول بهء لإِلَّا4 أداة استثناء مفرغء ظالْمُطْهَرتَ4 فاعل. والجملة صفة ثالثة 
«لَتانٌ». طتَزِيل4 صفة رابعة ظالعَرَانُ4: «يّن رت الَْيِْينَ4 صفة ل 9تنزِيل» أو 
متعلق به. يدا كَلَِيثِ» الهمزة للاستفهام الإنكاري التوبيخي داخلة على 
محذوف» تقديره: أأنتم الكلعون رسولي. والجملة مستانفة. والفاء: عاطفة على 


املف 


#وَاتَقُوا»: الواو: عاطفةء #اتقوا الله» : فعل وفاعل ومفعول» والجملة في 
محل النصب معطوفة على جملة قوله طوَميْمُوأ لأنيَةُ4 على كونها مقولاً لطقُلٌ) . 
#وَاعَلَمُوا»: الواو: عاطفةء #اعلموا»: فعل وفاعل» والجملة في محل النصب 
معطوفة على جملة 9وَآتَقُوا4 على كونها مقولا ل«ثُل». «أتَكُم»: «أن»: 
حرف نصب ومصدرء والكاف: اسمها. #مالقو م خبرها ومضاف إليه» وجملة 
4# من اسمها وخبرها في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي #اعلم»#؟ تقديره: 
واعلموا لقاءكم إياه. ##وَيّبّرِ4 الواو: عاطفة أو استئنافية» #بشر»: فعل أمرء 
وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة معطوفة على جملة #قُلْ4. أو مستأنفة. 
# الْمَّمِنِيتَ#» : مفعول به 0 بألياء . 

ولا 0 لَه عرضصسة صَد سيك نت تَبرقا وَتَنَفوَا وَتُضَيِحا بيت ألنَّاينَ وَألَهُ 

ولا : 00 استئنافية» ##لا»: ناهية جازمة. #مَحَمَنُوأ#: فعل وفاعل 

مجزوم ب#الا» الناهية. #ألّه#: لفظ الجلالة» مفعول أول. #عَرْصةٌ4: مفعول 
ثان» والجملة مستأنفة. «الإْأنَتَيِكُْ»: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 
ب#غرّصَة4 أو ب«جَمَنُوَا4؛ لأن المعنى لا تجعلوا الحلف بالله عارضاً مانعاً لكم 
عن أيمانكم؛ أي: عن الأعمال الصالحة كما مر في التفسير والحل. #أن#»: 
حرف نصب ومصدر. #تَيروأ4: فعل وفاعل منصوب ب9إآن4» والجملة من 
الفعل والفاعل صلة #أزن » و#أن» مع صلتها في تأويل مصدر مجرور على 
كونه بدلاً من «#أيمانكم» وعطف بيان عنه؛ تقديره: مانعاً لكم عن بركم 
وإحسانكم إلى الأرحام. 9وَتَتَّفَا4: فعل وفاعل معطوف على تَبروأ4. وكذلك 
#تصلحوا» معطوف عليه على كونهما بدلاً» أو عطف بيان #لأيمانكم»؛.2 
والتقدير: ومانعاً لكم عن تقواكم وإصلاحكم بين الناس. وقوله: #بيت 
آلنَاينُ4: ظرف ومضاف إليه متعلق بإتصلحوا». #وَلله4: الواو: استثنافية, 
«اللّه»: مبتدأ. «تِيعٌ4: خبر أول. طعَلي42: خبر ثان» والجملة مستأئفة. 

«لّا يالك أنَّهُ بَلَنْوِ في أَيْمَيح وَلكن اذخ ا كلسب فلوبك وَأَهُ عَموْدٌ علد 
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ذلك المحذوف. #بهذا الحديث» متعلق ب طتَُهُِونَ4. «للْرِثِ» بدل من اسم 
الإشارة. 1# م4 مبتدأء «تُدْهِئُونَ# خبره. والجملة معطوفة على تلك المحذوفة. 

والتقدير: 0 مكذّبون رسوليء فأنتم مدهنون بهذا الحديث. «وَجْمَلْنَ» فعل. 
وفاعل» طرِرَْكْ» مفعول أول. والجملة الفعلية معطوفة على ظاتُدْمِبْنَ» على كونها 
حبر المبعدا : «أ5» ناصب واسمهء وجملة #8تكَزْوْنَ4 خبره. وجملة «أنّ» في 
تأويل مصدر منصوب على كونه مفعولا ثانياً ل #تجعلون4» ولا بد من تقدير 
مضاف؛؟ أي: وتجعلون شكر رزقكم تكذيب رازقه 


جنول عد لك ا رب لبه يم ولكن لا 


فْلُوَْا4 الفاء: استئنافية» «لولا» حرف تحضيض بمعنى هلاء «إذا# ظرف 
مجرد عن معنى الشرطء متعلق ب 9بَيْسو4. بدت لم4 فعل» ومفعول به على 
الاتساع وفاعله ضمير يعود على النفس؛ أي: فهلا إذا بلغت الروح الحلقوم. 
يشر الواو: حالية» م4 مبتداء لِيْزٍ4 ظرف مضاف إلى مثله» منصوب 
41# شرت لماانس من اليان قن مل الجر اك | إليه: مبني بسكون مقدرء 
والتنوين عوض عن الجملة المحذوفة المضافة إليها «إذ»؛ أي: حين إذ بلغت 
الروح الحلقوم؛ والظرف متعلق بتنظرون». 0 000 في محل الرفع»؛ خبر 
عن 3 َم ومتعلق النظر محذوف؛ أي: إليه؛؟ أي: إلى المحتضر. وجملة لأنم» 
حال من فاعل «بلَفي». «وَتن» الواو: 00 أو استثنافيةء «لْْنُ» مبتدأء 
وطأَوب4 خبرى. ل إلِّ4. »4 متعلّقان ب طأورْبُ4. والجملة الاسمية في محل 
النصبء حال من فاعل «الَظرُونَ4 أو مستأنفة معترضة. «وَلدكن» الواو: عاطفة» 
«لكن» حرف استدراك «لا» نافيةء #بْصِرْنَ4 فعل» وفاعل؛ معطوف على 
لنَظرنَ4؛ أي: لا تعلمون أنا أقرب إليه منكم بالعلم» أو لا تعلمون ما هو فيه من 
المشقة والكرب. 


نولا إن كم حر عدبي © تنسنكا إن كُمْ سيد 4©9. 
«فَلوْلا» : «الفاء»: عاطفة» «لولا» حرف تحضيض مؤقّدة ل طلولا» 
الأولى تأكيداً لفظياء «إن4 حرف شرطء «دكم» فعل ناقص واسمهء في محل 
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الجزم ب «إن» الشرطية على كونه فعل شرط لهاء َي مَرِنَ4 خبر «كان»», 
تيبا 4 فعل مضارعء مرفوع بالنونء والواو: فاعل» والهاء: مفعول به. 
والجملة الفعلية في محل الجزم ب #إن» الشرطية على كونها جواباً لها. ولالولا» 
تحضيضية» وهي للطلب. والمعنى: فارجعوا روح المحتضر إلى مقرها وجسدها 
وقت بلوغها الحلقوم للنزع إن كنتم غير مدينين. إن» حرف شرطء كم صنو4 
فعل ناقص واسمه وخبره في محل الجزم ب #إن» الشرطية على كونه فِعْل شرط 
لهاء وجوابها معلوم مما قبلها؛ أي: إن كنتم صادقين في نفي البعث فارجعوها إلى 
جسدها. وهي مؤكّدة لجملة #إن# الشرطية الأولى. وملخص الكلام إن صدقتم في 
نفي البعث فردوا روح المختضر إلى جسده لينتفي عنه الموت» فينتفي البعث. اه 
لاسمين4 . 

«كذآ إن كن عِنّ المَيّي © َي ون مَحَنّثْ قير 
أب البِيِين © صَلَدُ لك من أضمب الييين )4 . 

لثَأَنَ4: «الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفت حال المتوفّى عند وفاته» وأردت بيان حاله إثر وفاته فأقول لك: 
أما إن كان من المقربين إلخ. «أمّا» حرف شرط أبداًء وتفصيل غالباء نائبه عن 
مهما الشرطية وفعل شرطهاء #إن» حرف شرط جازمء 9 كَانَ4 فعل ناقص في محل 
الجزم ب «إن» الشرطية على كونه فعل شرط لهاء واسمها ضمير يعود على 
المتوفى» ين الْمُمَرّينَ4 خبرها. وجواب #إن4 الشرطية محذوف لدلالة جواب أمّا 
عليه. والتقدير: إن كان من المقربين يجزى بالروح والريحان وجنة نعيم» وجملة إن 
الشرطية معترضة بين #أمّا#: وجوابهاء لا محل لها من الإعراب. ظفروْحٌ4 الفاء: 
رابطة لجواب لأأمّا» وجوباء #روح» مبتدأء خبره محذوف» مقدم عليه» تقديره: 
فله روح. وان بَحَنْتْ يو 4 معطوفان على #روح#4. والجملة الاسمية جواب 
#أمّا» الشرطية» لا محل لها من الإعراب. وجملة #أما# الشرطية في محل 
النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستآئفة استئنافاً بيانياً. 
والمعنى: فأقول لك مهما يكن من شيء. فللمتوفى روح وريحان» وجنة نعيم إن 
كان من المقربين» وسلام من أصحاب اليمين إن كان منهم الخ. «وَأمَا4 الواو: 
عاطفة» #أمَا» حرف شرطء #إن» حرف شرطء #كَنَ4 فعل ناقص في محل 
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© َم إن كن من 


تك 


اللجوفاك لان اشر كرا امتل ليان رفسير بجر قلي ترق ايه 
حي اليَمِيْ4؛ خبرهاء وجواب 9«إن» الشرطية محذوفء تقديره: إن كان من 
أصحاب اليمين يسلّم عليه. وجملة #إن» الشرطية معترضة. مك4 الفاء: رابطة 
لجواب أمّاء «سلام» مبتدأ. سوغ الابتداء به ما فيه من معنى الدعاء. «لهَ4 خبر 
عن «سلام» ين أمحب ألَدِينْ4 نعت ل #سلام» أو حال منه. والجملة الاسمية 
جواب أمّاء لا محل لها من الإعراب. وجملة #أمّا# في محل النصبء معطوفة 
على جملة أمَا الأولى. ْ 
هذا لوٌ حل انين © تبن بلتم ريد انيلم ©4. 

وّأنا4 «الواو»: عاطفةء #أمَا». حرف شرطء #إإن» حيرف شرط»ء 
كن فعل ناقص في محل الجزم ب #إن» على كونه فعل شرط لهاء واسمها 
ضمير يعود على المتوفىء ظينّ المكَدْبين4 خبرهاء «الصّآلِنُ4 صفة ل «الكِيبينَ4. 
وجواب «إإن» محذوفء. تقديره: إن كان المتوفى من المكذبين يجزى بالحميم 
والجحيم. وجملة #إن4 الشرطية معترضة بين طأمَا4 وجوابها. #نَرُل» الفاء: 
رابطة لجواب #أمّا4 الشرطية؛ «نزل4 مبتدأء حذف خبره المقدم؛ ين جره : 
صفة ل «حميم»: لرَبْسْيَةُ يو 40 معطوف على إنزل». والجملة الاسمية 
جواب «أمًا» الشرطية» لا محل لها من الإعراب. والتقدير: مهما يكن من شيء 
فللمتوفى نزل من حميم» وتصلية جحيم إن كان من المكذبين الضالّين. وجملة 
#أمًَا»4 في محل النصبء معطوفة على جملة أما الأولى. #إنَّ داك ناصب 
واسمهء ظلُوٌّ4 اللام حرف ابتداء» 8هو» ضمير فصلء أو مبتدأء وظحَقٌ أليِنِ» 
خبر #إن» أو خبر هو. والجملة الاسمية خبر «طإنّ4» وجملة «إنَّ» مستأنفة. 
وإضافة حق إلى اليقين من إضافة الموصوف إلى صفته؛ أي: الحق المتيقن الذي لا 
شك فيه. #سَيّحْ4 الخ» تقدم إعرابه» ولكن نعيده لزيادة بعض الفوائد. فنقول: 
الفاء: فاء الإفصاح كما مرّء #سبح# فعل أمر بمعنى نزه؛ وفاعله ضمير يعود على 
محمدء ليسي الباء: حرف جرء #اسم» زائد» ظرَيْك4 مجرور بالباء؛ أي: 
سبح بربك العظيم. ويجوز أن تكون الباء للحال؛ أي: حال كونك متلبساً باسم 
ربك أو متبركاً به ويجوز أن تكون الباء للتعدية بناء على أنْ سبح » يتعدى تارة 
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بنفسهء وتارة أخرى بحرف الجر. «ألْمَظِم 6 صفة 

فائدة: أثبتوا ألف الوصل هنا في اسم ربك؛ لأنه لم يكثر دورانها هنا كثرته 
في البسملة» وحذفوها من البسملة لكثرة دورانها. وهم شأنهم الإيجاز» وتقليل 
الكثير إذا عرف معناه. وهذا معروف لا يجهل. وإثبات ما أثبت من أشكاله مما لا 
يكثر دليل الحذف منه؛ ولذا لا تحذف مع غير الباء في اسم اللهء ولا مع الباء في 
غير الجلالة الكريمة من الأسماء.. اه خطيبه.انتهى .من الفتوحات. 


التصريف ومفردات اللغة 
نا تَمنون # ؟ أي : ما تقذفونه في الأرحام من النطف. قرأ العامة بضم التاءء 
من أمنى الرباعي يمني إمناء. وقرىء بفتح التاء من مني الثلاثي يمني من باب رمى 
كلاهما بمعنى قذف ا وأصله من المني. وهو التقدير. قال الشاعر: 
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لا كأمَئ وَإِنْأُفْسَيْتَفِي حَرّم حَئّئ ثُلافِي مَايُمْنِيٍ لَكَ الْمَانِي 
ومنه: المنئّة. لأنّها مقدرة تأتي على مقدار. وفي «المختار»: وقد يقال: منى 
من باب رمى » وأمنى اا أه. وأصل #تمنون # : تمنيون بوزت تفعلون» أستثقلت 
الضمة على الياء فحذفت» ثم حذفت الياء لالتقائها ساكنة مع واو الجماعةء 
- 0 لبناسية الاق 
ن يِل مكلخ » ؛ أي: نميتكم دفعة واحدق» ونخلق أشباهكم. ويجوز 
0-08 وجهان: 
أحدهما: أنه 0 بكسر الميم؛ وسكون الثاء؛ أي : نحن قادرون على 
أن تعدمكم ) ونخلق قوماً آخرين أمثالكم . ويؤيده قوله تعالى : #إن يما دما بكم أي 
أَلنّاسٌُ وَيأتِ عَاخرتٌ» . 
والثاني: أنه جمع مثل بفتحتين. وهو الصفة؛ أي: نغير صفاتكم التي أنتم 
عليها خلقاًء وننشئكم في صفات غيرهاء اه سمين. 
ما لا تَعَلَمُونَ4؛ أي: في صورة لا تعلمونها في جنسكم كتبديل صوركم 
بصورة القردة والخنازير. قال الحسن؛ أي: نجعلكم قردة وخنازير كما فعلنا يأقوام 


ولع 


قبلكم. وظامًا# مقطوعة في الرسم على القاعدة من أن #ما4 الموصولة مفصولة» اه 

نا عرو » ؟ أي : تبذرون حبهء وتعملون في أرضه. قال الراغب: الحرث: 
تهيئة الزراعةء وإلقاء البذر فيهاء اه. 

والمعنى: المناسب هنا تفسير ما بالبذرء ومعنى تحرثون البذر؛ أي: تلقونه 
في الأرض فكأنه قال: أفرأيتم البذر الذي تلقونه في الطين أأنتم تزرعونه؛ أي: 
تنبتونه. وفي «المختار»: الزرع: طرح البذر. والزرع أيضاً: الإنبات» يقال: 
زرعه الله ؛ أي : أنبته . ومنه قوله تعالى: سر ررعونه م 92 لرَرِعُونٌ 49> . وبابه 
قطعء اه. 

«حُطمًا4؛ أي: هشيماً متكسّراً متفتتاً لشدة يبسهء والحطام: الهشيم الذي لا 
ينتفع به في مطعم ولا غذاء. وأصل الحطم: كسر الشيء مثل الهشمء ونحوه. ثم 
استعمل لكل كسر متناه. « 

نط4 فيه إعلال بحذف عينه» إذ أصله: ظللتم بوزن فعلتم» حذفت عينه 
وبقيت فاؤهء كما هي لغة فيه. وفيه لغة أخرى. وهي حذف العين» وكسر الفاء 
ظلت. وهكذا كل فعل ثلاثى مكسور العين ماض عينه» ولامه من جنس واحد فيه 
ثلاث استعمالات» وهي سياه تامّاء كقولك: ظللت» وحذف عينهء وإبقاء حركة 
فائه كما هي. وحذف العين وكسر الفاء. كما تقدم. 

«تَتَكُونِ4 فيه حذف إحدى التاءين» كما تقدم. فأصله: تتفكهون حذفت 
إحدى التاءين تخفيفاً. وأصل التفكه: تناول ضروب الفواكه للأكل. والفكاهة: 
المزاح. ومنه: حديث زيد كان من أفكه الناس مع أهلهء ورجل فكه طيب النفس. 
وقد استعير هنا للتنقل في الحديث. وقيل: معناه: تندمون. وحقيقته تلقون الفكاهة 
عن أنفسكم. ولا تلقي الفكاهة إلا من الحزن. فهو من باب تحرج وتأثم. وقيل: 
تفكهون تعجبون. وقيل: تتلاومون. وقيل: تتفجعون. كله من باب التفسير باللازم. 

«#إنًا لمَْمنَ 3©* جمم مغرم. والمغرم: هو الذي ذهب ماله بغير عوض. 
وأصل الباب اللزوم. والغرام: العذاب اللازم. والغرامة: أن يلزم الإنسان ما ليس 
عليهء ولا في ذمته. 
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ءيسم آلَارَ لبي ود 49 الإيراء: إظهار النار بالقدح. يقال: أورى 
يورى» سك را : أي: أضاء بك أمري. ويقال: قدح فأورى إذا ظهرت 
النارء فإذا لم يور يقال: قدح فأكبى. وفي «المصباح» :وري الزتد يرى .وزيا هن 
باب وعى. وفي لغة ورى يرى بكسرهماء وأورى بالألف. وذلك إذا أخرج ناره. 
وفي «المختار»: وأوراه غيره أخرج ناره. وفي «معاجم اللغة»: تستخرجون النار من 
الزناد. وهو جمع زند. والزند: العود الذي يقدح به النار. وهو الأعلى. والزندة 
السفلى» فيها ثقبء وهي الأنثى. فإذا اجتمعا قيل: زندان» والجمع زناد. والعرب 
تقدح بعودين» تحك أحدهما على الآخر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه 
قال: ما من شجزرهء ولا عود إلا فيه النار سوى العناب» اه. وأصل #نورُونٌ» : 
توريون مضارع أورى الرباعيّ» وفيه إعلال بالحذف ثلاث مرات: 

أولاً: حذفت منه همزة أفعل» كما تقدم غير مرة.' 

وثانياً: حذفت الضمة التي على الياء للتخفيف. 

وثالثاً: لما سكنت الياء بعد حذف حركتها حذفت لالتقاء الساكئين؛ وضمت 
الزاء لمتاسية الواو. 

«الْبرْ و4 السحاب». جمع مزنة. وفي «القاموس»: المزن بالضم: السحاب أو 
أبيضه أو ذو الماء» والقطعة مزنة. اأْبَاجَاع في «المختار»: ماء أجاج: مر شديد 
الملوحة. وقد أج يؤج أحوجا بالضم . 

«#لْْمْقّونَ4؛ أي: للمسافرين. الذين يسكنون القواء؛ أي: القفرء والمفاوز؛ 
أي: جعلناها ينتفع بها المسافرون. وخصوا بالذكر لأ فسوي بها اكت هرم 
المقيمين. وأصل المقوين: المقويين اسم فاعل من أقوى الرباعي استثقلت الكسرة 
على الواوء وبعدها ياء مكسورة؛ وأخرى ساكنة» فحذفت كسرة الياء الأولى لام 
الكلمة» فلما سكنت حذفت لالتقائها ساكنة مع ياء الجمع فوزنه مفعين. 

«لَّا يَمَسُُه»4 أصله: يمسسهء نقلت حركة السين الأولى إلى الميم» فسكنت 
فأدغمت في السين الثانية. والظاهر والله أعلم: أن ضمة السين ضمة إعراب» وأنَّ 
#لا» نافية. وهذا أحد وجهينء, ذكرهما السمين. ثم قال: والثاني: أن ظلا»# 
ناهية» والفعل بعدها مجزوم. لأنه لو فك عن الادغام. . لظهر ذلك» كقوله تعالى: 
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ِل يمسسهم سوء 3 ولكنه أدغم, ولما أدغم حرك آخره بالضم لأجل هاء ضمير 
المذكر الغائب. فضمته ضمحة إتباع لحركة الهاء. 


«امُدْهِنُونَ4 قال الراغب: والإدهان في الأصل مثل التدهين» لكن جعل عبارة 
عن المداراة» والملاينة» وترك الجد. وقال المؤرخ: المدهن: المنافق أو الكافر 
الذي يلين جانبه ليخفي كفره. والإدهان والمداهنة: التكذيب» والنفاق» وأصله: 
اللين؛ وأن يضمر خلاف ما يظهرء وادهن داهن بمعنى واحد. وقال قوم: داهنت 
بمعنى واريت» وأدهنت بمعنى غششت. وفي «الشهاب»: وأصل الإدهان جعل 
الأديم» ونحوه مدهوناً بشيء من الدهن. ولما كان ذلك مليئاً له لينآ محسوساً أريد 
به: اللين المعنوي على أنه تجوز به عن مطلق اللين؛ أو استعير له» ولذا مسميت 
المداراة» والملاينة مداهنة. وهذا مجاز معروف. ولشهرته صار حقيقة عرفية» فلذا 
تجوز به هنا عن التهاون أيضاً؛ لأن المتهاون بالأمر لا يتصلب فيهء اه «شهاب». 


#عيرٌ مين © جمع مدين» أسم مفعول من دان يدين. والأصل: مديوتين » 
نقلت حركة الياء إلى الدال» فلما سكنت حذفت واو مفعول لالتقاء الساكنين: لم 
كسرت الدال لمناسبة الياء الساكنة بعدها. فهو مثال مبيع . 


لقح وَركَانٌ وَحَنّتُ ميو 46 الروح بالفتح: الراحة» والرحمة» ونسيم 
الريح. والريحان: الرحمةء والرزق كما في «المختار». وفي «القاموس»: 
والريحان: نبت طيب الرائحةء أو كل نبت كذلكء. أو أطرافه أو ورقهء والولدء 
والرزق. وأصله ريحان بوزن فعلان» والياء فيه منقلبة عن واو على غير قياس لعدم 
وجود سبب للقلب. وقيل: أصله: ريوحان لتصغيره على رويحان. فلما اجتمعت 
الواو والياء» وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء؛ وأدغمت فيها الياء» فصار 
ريحان بتشديد الياء» ثم خففت الياء لتسهيل اللفظ فصار ريحان. وقيل: إن الكلمة 
لا قلب فيهاء ولا إدغام. أن الياء أصل» وهي عين الفعل بدليل جمعها على 
رياحين» وتصغيره على ريحين. ش 


وَحَنّتُ يبِوِ4 ترسم #إجنّت» هنا مجرورة التاء. ووقف عليها بالهاء ابن 
كثير» وأبو عمرو» والكسائي» والباقون بالتاء على الرسمء اه خطيب. #ويَصلَةٌ 


رفة 


المعتل اللام: كزكى تزكيةء وولى تولية. 
البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
0 


فمنها: التحضيض في قوله: طقن عَلفتكُم مولا تسَيوْهَ 4 حقاً لهم على 
الاعتراف بالبعث والإعادة كاعترافهم بالخلق الأولى. 
ومنها : تكرار أَيّمَيمٌ4 في مواضعها احتجاجاً على المشركينء وإلزاماً لهم 
ومنها: الجتاسن التغازر اق از #َأسْرَ تلقوته: آم تحن لين »» وقوله: 
اشر تزرعوئه: أمّ 0 وقوله: اَن أَنرَلْْمُُ ِنّ الْمزن آم خْنُ الْمُلُونَ 69 
واتتولته: 0 أت عَمرء ري 0 ا 2 يتُسُون د ©4. وجناس الانتقاق بين 
إنتشئكم 24 وبين 00 
ومنها: فن صحة الإقسام في الآيات المذكورة من قوله: نيم ما نا تَمنُون 


© إلى قوله: «َنٌ َمَلَنَهَا تَدْكرَهٌ ومتَهًا إِلْمُقَوِنَ (©)#. وهو عبارة استيفاء 0 
جميع الأقسام للمعنى المذكور الآخذ فيه بحيث لا يغادر منه شيئاً. 


ومنها: العدول من لفظ الحرمان والمنع إلى لفظ هو ردفهء وتابعه. وهو لفظ 
0 في قوله: طأيَميِمٌ نا عَرُوْتَ © أن رموه أ حَنْ رمد © لز هن 

ومنها: تأكيد الفعل باللام في قوله في الزرع: «لرٌ نَنَُ لجعلئة حطما4, 
وعدم تأكيده في الماءء حيث قال: #لْرٌ نقاه جَمَلئَدُ 4 ؛ ؛ لأنَ الزرع» ونباته. 
وجفافه بعد النضارة حتى يعود حجان لنا عاق يعمل أن يتوهم أنه من فعل الزارع» 
ولهذا قال سبحانه: ءآسم تزرعوكه: أمْ حْنْ الزَرصُونَ 49 أو يتوهم أن خصبه من 
سقي الماءء وأن كاله عن رار الشمس وعدم السقيء, أو تواتر مرور الإعصار. 
أخبر سبحانه أنه هو الفاعل لذلك كله على الحقيقة» وأنه قادر على جعله. . لو شاء 
حطاماً في حالة نموه» وزمن شبيبته ونضارته؛ فلما كان هذا التوهم محتملاً. . 


ا 


أوجبت البلاغة تأكيد فعل الجعل فيه باللام» وإسناده لزارعه على الحقيقة» و 
لرفع هذا التوهمء ولما كان إنزال المطر من السماء محالاً بما لا يتطرق احتمال 
توهم متوهم أن أحداً من جميع الخلق قادر عليه لم يحتج إلى تأكيد الفعل في جعله 
أجاجاً. فإنه لا يمكن أن يتوهم أحد أن أحداً ينزل المطر من السماء أجاجاء ولا 
عذباً الذي هو أسهل من الأول. وأهون. 

ومنها : فن التسهيم في هذه الآيات أيضاً . وهو وأن يكون ما تقدم من الكلام 
دليلاً على ما حت ١‏ بالعكس فقوله: «أوَءَيمْ ما تر 469 إلى قوله: 

لأوْمَبْتُ ألثَرَ الي نْرُونَ 469 يقتضي أوائل هذه الآيات أواخرها اقتضاء لفظيًا 

ومعنوياً. كما ائتلفت الألفاظ فيها بمعانيها المجاورة ائتلاف الملائم بالملائم» 
والمناسب بالمناسب؛ لأن ذكر الحرث يلائم ذكر الزرع» وذكر كونه سبحانه لم 
يجعله حطاماً ملائم لحصول التفكه به وعلى هذه الآية يقاس نظم أختها. 

ومنها: زيادة لفظ #اسم» في قوله: «سَيّح بس مَيْكَ امِب 4069. وزيادة 
«لا» في قوله: «قلة أُنَسِمُ» تأكيداً للكلام. 

ومنها : الاعتراض بالجملة الاسمية بين القسم والمقسم عليه في قوله: #وَإِتَم 
أنه ل 0 ا عَِيِكٌ 46. 

ومنها: الاعتراض بين الصفة والموصوف في قوله: ا م 
ا 

ومنها : الاستعارة التصريحية في قوله: طلفرَانُ كمٌ» حيث استعار الكرم ممن 
يقوم به الكرم من ذوي العقول للقران بجامع كثرة التفع لاشتماله على أصول العلوم 
المهمة في ي صلاح 1 المعاش والمعاد. 

ومنها: الإيجاز لحلاف فى قزل : 0 2-8 8 شكر رزفكم. 

ومنها : ا المكنية في قوله : (ثزلا دا يلمت حلش 46 كأنما الروح 

ومنئها: تكرار لولا السقيشة قن قزل نولا إن كُمٌ مر مين ©4 
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لغرض التأكيد اللفظي . 
ومنها: جمع المؤكدات في قوله: #إنَّ هَدَا لو حَنٌ لين © 
على المنكرين. 
ومنها: الالتفات في قوله: طمََلَدٌُ لَك لغرض التشريف. 
ومئنها: الزيادة والحلذف في عدة مواضع . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 
**ب» 


#لّا4 : نافية. ادح آه4: فعل ومفعول وفاعل» والجملة مستأنفة. 
«بالَنِ# : جار ومجرور متعلق ب#8ايُوَايْدٌكُ*. طافٍ أَيْمَيِمْ4: جار ومجرور ومضاف 
إليه متعلق بمحذوف حال من اللغوء أو صفة له إن قلنا: إن أل فيه جنسية» فهو 
بمنزلة النكرة» أو متعلق باللغو؛ لأنه مصدر.. #ولكن»: الواو:. عاطفةء. #لكن» 
حرف استدراك» ولكن وقعت هنا بين نقيضين باعتبار وجود اليمين؛ لأنها لا 
تخلو: إما أن لا يعضدها القلب». بل جرت على اللسان وهي اللغوء وإما أن 
يعضدها وهي المنعقدة. #يُوَاحِدُك4: فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على 
«أنَهُ4» والجملة معطوفة على جملة قوله لا بُوَاينِدَكٌ أَمَهُ بألَنْوِ4. #بما»: 
#الباء#: حرف جرء #ما#: موصولة» أو موصوفة» أو مصدرية في محل الجر 
بالباء» الجار والمجرور متعلق ب#يُوَاِدك4. «كَسَبَتْ و45 : فعل وفاعل 
ومضاف إليهء والجملة صلة ل#ما»» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ 
تقديره: بما كسبته قلويكم. طوََّهُ4 الواو: استعنافية» #اللّه4: مبتدأ. طعَمُوْرُ» : 
خبر أول. #عَلِمُ#: خبر ثان» والجملة مستأنفة. 


التصريف ومفردات اللغة 


عرب الحَمْر وَالْمَئِير» والخمر في الأصل: مصدر حَحمرثتٌ الإناء إذا 
لت لانن سمي الخمر بذلك؛ لأنه يغطي العقل ويستره. «#وَالْمَثِيرٍ 4 في 


الأصل مصدر ميمى من يسرء كالموعد من 55 يقال: يسرته إذا قهرته وغلبته» 
واشتقاقه: إما لوالا لآن ف أخْيْدٌ المال سهولة ويسر بل كن :ولا تعب وإما 
من اليسار بمعنى الغنى؛ لأنه سبب لتحصيل الغنى» أو لسلبهء وفي «المصباح»: 
الميسر وزان مسجدء قمار العرب بالأزلام» يقال: منه يسر الرجل ييسر ‏ من 
باب وعد فهو ياسرء وبه سمي. #9وَإِنْمُهُمَ1» والإثم في الأصل مصدر أثم يأنم 
إثما ومأثماً - من باب طرب إذا أذنب» والإثم ‏ الذنب يجمع على آثام. 

«ثُلٍ آلْمَْو4 والعفو في الأصل مصدر عفا يعفو عفواً إذا سامح عن 
الإساءة» وهو هنا اسم للمال الفاضل عن الحاجة. لوَأنَه يَعْلَمُ الْمُنْيدَ مِنّ 
لْمُصَلِح» العلم هنا بمعنى المعرفة المتعدية إلى واحدء. وأتى ب#من* لتضمنه 

.م 


خلاصة موضوعات هذه السورة 
اشتملت هذه السورة على المقاصد التالية: 
١‏ اضطراب الأرض» وتفتت الجبال حين قيام الساعة. 
 ”‏ إن الناس عند الحساب أزواج ثلاثة. 
 ''‏ اجتماع الأولين والآخرين في هذا اليوم. 
6 ازقافة الاذلة عل وى لالخ + 
© إقامة البراهين على البعث» والنشورء والحساب. 
5 إثبات أن هذه الأخبار حق لا شك فيها . 
- تبكيت المكذبين على إنكار الخالق. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 
# #6 


سورة الحديد 


سورة الحديد مدنية . نزلت بعد الزلزلة. قال القرطبيٌ في قول الجميع . وأخرج 
اين الضريس» والنحاس» وابن مردويه» والبيهقي عن ابن عباس رضي انله عنهما 
قال: نزلت سورة الحديد بالمديئة» وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. وقيل: 
مكية . 


وآيها تسع وعشرودن آية . وكلماتها خمس مئة وأريع وأربعون كلمة. وحروفها 
ألفان وأربع مئة وستة وسبعون حرفاً. 

المنابية > متاسنة آأول هله السؤرة لآخيد :ينا تيا وافحة" 5 لأنه ثعالن أضر 
بالتسبيح» ثم أخبر أن التسبيح المأمور به قد فعله والتزمه كل من في السموات 
والأرض. 

وعبارة المراغي هنا : مناسبتها لما قبلها من وجهين”"': 

١‏ إن هذه بدئت بالتسبيح» وتلك ختم به. 

"١‏ إن أول هذه واقع موقع العلة لآخر ما قبلها من الأمر بالتسبيح. فكأنه 

قيل: سبح باسم ربك العظيم. لأنه سبح له ما في السموات والأرض. 

ا التسمية: سميت هذه السورة سورة الحديد لذكر الحديد فيها. وهو قوة 
الإنسان في السلم والحرب» وعدته في البنيان والعمران فمن الحديد تبنى الجسور 
الضخة.» وبه تشاد العمائرء ومنه تصلع الدروع والسيوف والرماح, وتكون منه 
الدبابات» والغواصات» والسيارات» والطائرات» والمدافع الثقيلة إلى غير ما 
هنالك من المنافع التي كادت أن لا تحصى . 

الناسخ والمنسوخ فيها: قال ابن حزم: سورة الحديد كلها مدنية إلا في قول 
)١(‏ البحر المحيط. 
(؟) المراغي. 
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الكلبي. فإنه قال: إنها مكية» وكلها محكم ليس فيها ناسخ ولا منسوخ. وول 
على القول بأنها مدنية ما نقل في سبب إسلام عمر بن الخطاب: أنه لما قرأ هذه 
الآيات من أول هذه السورة إلى قوله: إن كحم مُؤْمِنيتَ*»: وكانت مكتوبة في 
صحيفة عند أخته.. أسلم. فهذا يقتضي أن هذه الآيات مكية. فعلى هذا تستئنى 
على القول بأن السورة مدنيةء تأمل. 

فضلها: ومن فضائلها: ما أخر جه ايل : والترمذي» وحسله» والنسائي» 
وابن مردويهء واليبهقي في «الشعب» عن العرباض بن سارية: أن رسول الله وه كان 
يقرأ المسبحات قبل أن يرقدء وقال: إن فيهن آية أفضل من ألف آية». وفي إسناده 
بقية بن الوليد. وفيه مقال معروف. وقد أخرجه النسائي عن خالد بن معدان قال: 
كان رسول الله يكيو ولم يذكر العرباض بن سارية» فهو مرسل. 

وأخرج ابن الضريس عن يحبى بن أبي كثير قال: كان رسول الله يلخ لا ينام 
حتى يقرأ المسبحات» وكان يقول: «إن فيهن أية أفضل من ٠‏ ألف آية1 . قال يحيى : 


فئراها الآية التي في آخر الحشر. قال ابن كثير في تفسير ه: والآية المشار إليهاء 
والله أعلم هي قوله: طهر الْأَوَلُ والآبخْر والظهرٌ وَالبايلنُ 4 الآية» والمسبحات 


المذكورة هي : الحديد» والحشرء والصفء 0 00 
والله سبحا نه وتعالى أعلم 


* # ا 


)١(‏ الفتوحات. (؟) الشوكاني. 
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وشو م 1 

نك التموت 5 79 ص يع 0 © برع 6 اي ار و 
3 اشر © عي 9 ا وي 

سك وَلعَتُوا لح كبز كي © وما لد لا مون ,لله وَلَسُولُ يدَعوق الؤمنوا 1 3 
َف إن 77 يمن () مر ألذِى يِل عل عبيوه ءانب يََنتِ اليحْمَيٌ ين لظا 0 
الور َإد أنه يد د 0 حم © وما لكك ألا توا في سيل آم مَل 7 انث السَمنواتِ 7 
لا يسْنَوَى هنك من أ ني قن التتم بكلا قد خخ 121 هه أقنة كنذا ب ب 
0 1 عَدَ ألَهُ لْلنتيّ وَأَلَّهُ يما سََمَلُونَ حَبِيدٌ 2 من ا الَلِى بِعْرِسُ أنه هيا حَسَنا 
م جرء لم م م اس ع كي” وم شير 
رك أي كيد © بن يك لْمْؤْمِينَ وَالْموْمَِتِ ين : ل 
كدر اع ل الع ص سسا عرص موس عر موس 9 ل مم م 
أ د خَيدينَ فا تلت هو الفوز الم قفون 
والْمسقِقَتُ بيرت مها اها تيش من ور عل أريسرا ورادة هن تي ل 
6 يللم عو الثم وني مد به العَداب 29 يَادوتم ألم تكن ممم الوأ بل لكك فانثر 


7 وسوس ل رح مه رم ار ا م ءءء 2 ِو عه ب سد مسو 
عسي ورصم واريدتر 7 لْأَمَاِنُ حَقٌّ أ لله وَعَرَكُم بش الْعَرور ' 


م 0 7 017 د 0 1# ا 0 5 5 امرة 
يوذ نكم يديه ولا مِنَ لذن كتروأ مأوبتكة ار هن مولدكم وَينْسن المصِير 9( آل أن 
“ذا ل تنكم تيم لوسر لوق مد قا يها كله لا لكك مد 


- ً, 4 اغر ط هر 59 ا م معي م موص 
َبَلُ ضَلَالَ عَكهِم الْأمد متت قويت وك مَنَيْعْ تيفوت 9 أعلموأ أن أله يعي الْأْض بَعْدَ 
عع 
قد ْ 


مناسبة أول هذه السورة لآخر ما قبلها قد تقدم آنفاً. 


ا 


وأما قوله تعالى: لحَامثا أله مرسُولوء ُو نا تملك كُنَتَعْلينَ م . . »> 
الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر”'' أنواعاً من الأدلة 
تثبت وحدائيته» وعلمهء وقدرته. نبين أن كل ما في السموات والأرض فهو في 
قبضته يصرفه كيفما يشاء على ما تقتضيه حكمته. ثم ذكر أنواعاً من الظواهر في 
الأنفس ترشد إلى هذاء وأومأ إلى النظر والتأمل فيها. أعقب بذكر التكاليف الدينية 
فأمر بدوام الإيمان الكامل الذي له آثاره العملية من إخبات النفس لله وإخللاص 
العمل لهء وترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن. 

ثم طلب إنفاق المال في سبيله» وأبان أن المال عارية مستردة فهو ملك له. 
وأنتم خلفاؤه في تثميره في الوجوه التي فيها خير لكمء ولأمتكم» ولدينكم. ولكم 
على ذلك الأجر الجزيل الذي يضاعفه إلى سبع مئة ضعف. ثم حث على ذلك بأن 
جعل هذا صفوة دعوة الرسول» وقد أخذ عليكم العهد بهء وآيات كتابه هادية لكم 
تخرجكم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. والله رؤوف بكم إذ أنقذكم من هاوية 
الشركء وهداكم إلى طاعته. ثم ذكر فضل السابقين الأوّلين الذين أسلموا قبل فتح 
مكةء وبذلوا أنفسهم وأموالهم في إعلاء كلمة الله حين عز النصيرء وقل المعين. 
فهؤلاء يستوون مع من فعل ذلك بعد الفتح» وبعد أن دخل الناس في دين الله 
أفواجاًء وهؤلاء وأولئك لهم المثوبة الحسنى والأجر الكريم عند ربهم. ثم حث 
على الإنفاق مرة أخرى». وسماه قرضاً عييحا لن ونه سيرد هذا القرض» ويجازي 
به أجل الأجر يوم تبيض وجوه» وتسود وجوه. 

قوله تعالى: طيَامَ يَى الْؤْمِينَ وَالْمؤمتت ين ؤي بن لديم وبأتليجر . . . » 
الآيات؛ مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما أمر”" بالإيمان والإنفاق 
في سبيل الله وحث على كل مهما بوجود موجباته. . فحث على الإيمان بوجود 
الأسباب التي تساعد عليه. وهي وجود الرسول بين أظهرهم» وكتابه الذي يتلى بين 
أيديهمء وحث على الإنفاق» فأبان أن المال مال اللهء وهو عارية بين أيديهمء ثم 
يرد إليه» وأنهم ينالون على إنفاقه الأجر العظيم في جنات النعيم» 
المنفقين أول الإسلام لهم من الأجر أكثر ممن أنفقوا من بعدء حين النصير 


)١(‏ المراغي. (؟) المراغي 
قرف 


والمعين.. ذكر هنا حال المؤمئين المنفقين 3 القيامة. فبين أن نورهم يسعى بين 
أيديهم وبأيمانهم» ليرشدهم إلى الجنة» وأنهم يبشرون بجنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيها أبداء ثم أردفه بذكر حال المنافقين إذ ذاك» وأنهم يطلبون من 
المؤمنين شيئاً من الضوء يستنيرون به ليهديهم سواء السبيل؛ فيتهكم بهم المؤمنون» 
ويخيبوا آمالهمء ويقولون لهم: ارجعوا إلى الدنياء فالتمسوا نوراً بتحصيل العلوم 
والمعارف» فلا نور إلا منها. 


ثم أرشد إلى أنه يضرب بين الفريقين حاجز باطنه مما يلي المؤمنين؛ فيه 
الرحمة» ومما يلي المنافقين فيه العذاب» لأنه في النار. 0 السبب فيما صاروا 
إليهء وأنهم © امدار أنفسهم بالنفاق والمعاصي» وانتظروا أن تدور على المؤمنين 
الدوائر فينطفيء نور الإيمان» وشكوا في أمر البعث» وغرهم الشيطان ا في 
مهاوي الردى. 

ثم أعقبه ببيان أنه لا أمل في النجاة لهم إذ ذاك فلا تجدي الفدية» كما تنفع 
في الدنيا . 0 النار» وبئس القرار. 

قوله تعالى: طلم أن لِلَدنَ امنا أن صحْسَمَ مُلُوييمَ. . . » الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر فرق 0 بين المؤمنين والمنافقين يوم 
القيامة» وأن الأولين لهم نور يهديهم إلى طريق الجنة» وأن الآخرين يطلبون منهم 

أن يأتوهم قبساً من نورهم يهديهم إلى سبيل النجاة» فيردونهم خائبين» ويقولون 

لهم: ارجعوا ورائكم فالتمسوا نوراً. . أردف هذا”'' بعتاب قوم من المؤمنين» فترت 
همتهم عن القيام بما ندبوا له من الخشوع» ورقة القلوب بسماع المواعظ وسماع 
القرآنء ثم حذرهم أن يكونوا كأهل الكتاب الذين طال العهد بينهم وبين أنبيائهمء 
فقست قلوبهم» وأعرضوا عن أوامر الدين ونواهيه. ثم أبان لهم بيضرب المثل: أن . 
القلوب القاسية تحيا بالذكرء وتلاوة القرآن كما تحيا الأرض الميتة بالغيث» 
والمطر. 


)١(‏ المراغي. 
زفرة 


أسباب النزول 


قوله تعالى: دِأنّ 9 لِلَذِيَ امَنُوأ َ# الآية» سبب نزول هذه الآية اك : ما 
ا ا ل ا 0 أن أصحاب 
النبي يل ظهر فيهم المزاح والضحك.. فنزلت هذه الآبة: طلم بن لَِدينَ 
َامبْوَ4. .. الآية. وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال: كان أصحاب 
النبي يَلْهِ قد أخذوا في شيء من المزاحء فأنزل الله : 2 ل للدي امنا أن عَمْنَمَ 
ُلُوبيمْ لِزِحكْرٍ أَلَّ. . . © الآية. 

وأخرج عن السدي عن القاسم قال: مل أصحاب رسول الله يك ملةء فقالوا: 
حدثنا يا رسول الله. فأنزل الله: ظاخَحْنْ نَْشُ عَلَيِكَ أَحْسَنّ الْقصّصِ». ثم ملوا ملةء 
فعاكر” حدثنا يا رسول الله. فأنزل الله : أن ين ِلَذنَ اموا أن حسم وميم لِنِكَر 
أله . ..#» الآية. 

وروي عن ابن مسعود رضي الله عنة : أنه قال : لما قدم أصحاب رسول الله علي 
المدينة فأصابوا من لين العيش ما أصابوا بعد أن كانوا في جهد جهيد. فكأنهم 
فتروا عن بعض ما كانوا عليه» فعوتبواء فنزلت الآية. 


التفسير وأوجه القراءة 

«سَيّمَ يو4؛ أي: نزه لله سبحانه وتعالى» وقدسه عن كل ما لا يليق به ذاتاً 
وصفات رامعالا ومجدهء وعظمه بكل الكمالاات ما ف أَلسَّمُوتِ دض » + أي : 
جميع المخلوقات في السموات والأرض حيراناً وجماداً عقلاء وغير عقلاء» إما 
بلسان المقال أو بلسان الحال. 

ومعنى التسبيح”"”: هو تنزيه الله تعالى اعتقاداً وقولاً وفعلاً عمّا لا يليق بجنابه 
سبحانه””» عبر هناء وفي الحشر والصف بالماضيء وفي الجمعة والتغابن 
بالمضارعء وفي الأعلى بالأمرء وفي الإسراء بالمصدر استيعاباً للجهات المشهورة 


)١(‏ لباب النقول. () روح البيان. 
(؟) روح البيان. 


إزفرة 


لهذه الكلمة» وبدأ بالمصدر في الإسراء؛ لأنه الأصل» ثم بالماضي في الحديدء 
والحشر» والصف؛؟ لأنه أسبق الزمانين. ثم بالمضارع في الجمعة والتغابن لشموله 
الحال والمستقبل» ثم بالأمر في الأعلى لخصوصه بالحال مع تأخره في النطق به 
في قولهم: فعل يفعل إفعل . 


وفيه تعليب”) عياده استمرار وجود التسبيح منهم في جميع الأزمنة» 
والأوقات. 


والحاصل: أن كلا من صيغتي الماضي والمضارع جردت عن الدلالة على 
مدلولها من الزمان المخصوص. فأشعر باستمراره في الأزمنة لعدم ترجح البعض 
الأوقات» لا يختص تسبيحها بوقت دون وقت» بل هى مسبحة دائماً في الماضي» 
وتكون مسبحة أبداً في المستقبل. 

وفي الحديث: «أفضل الكلام أربع: سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا 
الله والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت». والمراد”" بالتسبيح المسند إلى ما في 
السماوات والأرض من العقلاء؛ وغيرهم» والحيوانات» والجمادات: هو ما يعم 
التسبيح بلسان المقال كتسبيح الملائكة» والإنس» والجن. وبلسان الحال كتسبيح 
غيرهم. فإن كل موجود يدل على الصانع. وقد أنكر الزجاج أن يكون تسبيح غير 
العقلاء هو تسبيح الدلالة. وقال: لو كان هذا تسبيح الدلالة.» وظهور آثار الصنئعة 
لكانت مفهومة. كلم قال" «يلكن لا لَفمَهُونَ شَ ع َِيِحَهُم4؟ وإنّما هو تسبيح مقال» 
واستدل بقوله: «#وسَخّرْيَا مم اود الجبَالٌ يسَيّحْنَ4. فلو كان هذا التسبيح من الجبال 
تسبيح دلالة لم يكن لتخصيص داود فائدة. 

وفعل التسبيح قد يتعدى بنفسه تارةٌ كما في قوله: #وسَيَحره4» وباللام أخرى 
كهذه الآية. واللام إما مزيدة للتأكيد كما في نصحت لهء وشكرت له في نصحته 
وشكرته أو للتعليل» والفعل منزل منزلة اللازم؛ أي: فعل ما في السموات والأرض 
التسبيح » وأوقعه. وأحدئه لأجل الله تعالى ووالفيا لوجهه. وعبر بما التي لغير 
)١(‏ روح البيان. ْ (7) الشوكاني. 


0 


العاقل دون من التي للعاقل تغليباً لغير العقلاء ء لكثرتهم. وقوله: ما فى ألسََموْتِ 
َالْأَرْضْ» قاله”" هنا بحذف اما» الثانية موافقة لقوله بعد: ظعَلَنَ لكوت 
وَالأَرْضِ4. وقوله: طلم مُِْكُ التَسَوتٍ وَالْأَرْض». وقاله في الحشرء والصفء 
والجمعةء والتغابن بإثباتها عملاً بالأصل . 
وهو سبحانه وتعالى ظالْمَيرٌ»؛ أي: الغالب بقدرته. 0 لا يمائعه» 

ولا ينازعه شيء. «الَلَكمْ4 بلطفه وتدبيره» لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة 
والمصلحة. وفيه إشعار بعلية الحكم. فإن العزة؛ وهي الغلبة على كل شيء تدل 
على كمال القدرة. والحكمة تدل على كمال العلم. والعقل يحكم بأن الموصوف 
بهما يكون منزها عن كل نقص كالعجز والجهل ونحوهما. ولذا كان الأمن كفراً؛ 
لأن فيه نسبة العجز إلى الله تعالى» وكذا اليأس؛ لأن فيه نسبة البخل إلى الله 
الجواد. 

للم مُلكُ لوت وَالْأرْض#؛ أي: له سبحانه لا لغيره التصرف الكلي» ونفوذ 
الأمر فيهماء وما فيهما من الموجودات من حيث الإيجاد والإعدام؛: وسائر 
التصرفات مما نعلم وما لا نعلم. يتصرف فيهما وحده» ولا ينقذ غير تصرفه وأمره. 
وقيل: أراد خزائن المطرء والتبات» وسائر الأرزاق. 

يقول الفقير: فإن قلت””* كيف أضاف الملك إلى ما هو متناه: وكمال ملكه 
تعالى غير متناه؟ . 

قلت: إن للسموات والأرض ظاهراً وهو ما كان حاضراء ومرئيًا من عالم 
الملك وهو متناه؛ لأنّه من قبيل الأجسام والصورء وباطناً وهو ما كان غائباً غير 
محسوس من أسرارهما وحقائقهماء وهو غير متناه؛ لأنه من عالم الملكوت 
والمعانيء فإضافة الملك إلى الله تعالى اا يا ار كي الملك 
والملكوث» وهما غير متناهيين في الحقيقة؛ ألا ترى أن القرآن لا ت: تنقضى عجائبه . 
فهو بحر لا ساحل لهء من حيث أسراره» ا ا 
نهاية له وإن كان القرآن متناهياً في الظاهر والحس . فالمراد بالملك: هو الملك 


)١(‏ فتح الرحمن. (؟) روح البيان. 


و 


الحقيقي؛ لأن ملك البشر مجاز. فإن قلت(©: قوله: طلم مُلْكُ الَموْتِ والارض؟ ذكره 
مرتين» فهو مكرر. 

قلت: لا تكرار فيه؛ أن الأول في الدنيا بدليل قوله عقبه: :7 #يحي ويم 3 0 
والثاني في العقبى لقوله عقبه: #وَإِل اله نيجع الْأمور». 

وهذه الجملة مستأنفة» لا محل لها من الإعراب. وقوله: ##بحي- ويم كت 
مستأنفة أيضاً لبيان بعض أحكام الملك. ا 
محذوفء أو في محل نصب على الحال من ضمير له4. والمعنى: يحبي الموتى 
بالبعث» والنطف» والبيض في الدنياء ويميت الأحياء في الدنيا. ومعنى الإحياء؛ 
والإماتة: جعل الشيء حيّاء وجعله ميتاً. وقد يستعاران للهداية وللإضلال في نحو 
قوله”": «أوٌ من كن متكا مَأَحيئة4. 

رَْر» سبحانه لمَلَ كل شََوع من الأشياء التي من جملتها: ما ذكر من 

الإحياء والإماتة على مقتضى الحكمة والإرادة #قَرِيرٌ»؛ أي: تام القدرة» لا يعجزه 
شيء كاثئنا ما كان» فإن الصيغة للمبالغة. 

ومعنى الآيات”": أي إن ما دونه من خلقه ينزهه عن كل نقص تعظيماً له 
وإقراراً بربوبيته» وإذعانا لطاعته. وهو القادر الغالب الذي لا ينازعه شيء. الحكيم 
في تدبير أمور خلقهء وتصريفها فيما شاء؛ وأحب له التصرف والسلطان فيهما. وهو 
نافذ الأمرء ماضي الحكمء فلا شيء فيهن يمتنع منه. يحيي ما يشاء من الخلق 
كيف شاءء فيحدث من النطفة الميتة حيواناً ينفخ فيه الروح» ويميت ما يشاء من 
الأحياء حين بلوغ أجله. وهو سبحانه ذو قدرة تامّة لا يتعذر عليه شيء أراده من 
إحياء» وإماتةء وإعزازء وإذلال إلى نحو أولئك.. 


مو سبحانه «الأرّلُ»؛ أي”2: السابق على سائر الموجودات بالذات 
والصفات لما أنه مبدئها ومبدعها. فالمراد بالسبق» والأولية: هو الذاتي لا 
الزماني. فإن الزمان من جملة الحوادث أيضاً. «وَالآيورٌ4؛ أي: الباقي بعد فنائها 


)١(‏ فتح الرحمن. (9) المراغي 
0( روح البيان. 2 ررح البيان . 


هق 


فيجازي كلاً يها 8 


هي يُووِنَ» وأصله يؤمئن» فسكنت النون الأولى التي هي آخر الفعل؛ 
لدخحول نون النسوة» ثم أدغمت .الأولى في الثانية. 


«ولا تكح الْمشْرِكِينَ4 بضم التاء هنا وبفتحها في قوله: لإوَلا تَكخُوأ 
لْمْشْركتٍ # ؛ ؛ لأن الأول: من نكح 0 وهو يتعدى إلى مفعول واحدء 
والثاني: من أنكح الرباعي» وهو يتعدى إلى الاثنين. الأول: في الآية 
«ألْمْشْرِكِينَ4 والثاني: محذوف». وهو المؤمنات. 

«أركية يَدعُونَ إل ألدَارِ» اسم الإشارة راجع إلى المشركات والمشركين» 
ويدعون خبره» فمن حيث وقوعه على الذكور يكون الفعل مرفوعاً بالنون» والواو 
فاعل» ويكون وزنه ينعون؛ أصله يدعوون بواوين» فحذفت أولاهما وهي لام 
الكلمة» ومن حيث وقوعه على الإناث يكون الفعل مبنياً على السكون» وتكون 
النون نون النسوةء وتكون #الواو» حرفاً هي لام الكلمة» ووزنه يفعلن. 

عن المحيض # المحيض: مصدر ميمي يصلح للحدث والزمان والمكان» 
والحيض في اللغة السيلان» يقال: حاض الوادي إذا سال ماؤهء وشرعاً عند 
الفقهاء: دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة في أوقات مخصوصة. #قُلْ هُوّ 
أذّى» وفي «المصباح»: أذي الشيء يَأذى أذىّ ‏ من باب تعب - إذا قذر. 

مدا َلهَرَنَ وك من عِدُ مرو أشَذ4 وأصل ائتوا: اثتيوا بوزن اضربواء 
فالهمزة الأولى همزة وصل أن بها للابتداء بالساكن» والثانية فاء الكلمة اجتمع 
همزتان» فقلبت ثانيتهما ياء على حد إيمان وبابه» واستثقلت الضمة على الياء 
التي هي لام الكلمة فحذفت» فسكنت الياء وبعدها واو الضمير ساكنة» فحذفت 
الياء لالتقاء الساكنين» وضمت التاء قبلها للتجانس» فوزن اثتوا افعواء وهذه 
الهمزة إنما يحتاج إليها ابتداء أما في الدرج: فإنها يستغنى عنهاء وتعود الهمزة 
التي هي فاء الكلمة؛ لأنها إنما قلبت لأجل الكسر الذي كان قبلهاء وقد زال. 

م" 


حقيقة أو نظرا إلى ذاتها مع قطع النظر عن مبقيها؛ فإن جميع الموجودات الممكنة 
إذا قطع النظر عن علتهاء فهي فانية. وقيل: الأول”'2 هو الذي ليس لوجوهه بداية 
مفتتحة. والآخر: هو الدائم الذي ليس له نهاية منقضية. وقيل: الأول الذي كان 
قبل كل شيء. والآخر الذي يبقى بعد هلاك كل شيء. وقال أبو بكر الوراق: 
الأول بالأزلية» والآخر بالأبدية. #والظاهر» وجوداً لكثرة دلائله الواضحة؛ أو 
العلي الغالب على كل شيء. من ظهر عليه إذا علاه» وغلبه. ظمَألبايلة» حقيقة؛ فلا 
يحوم العقل حول إدراك كنههء وليس يعرف الله إلا الله. وتلك الباطنية سواء في 
الدنيا والآخرة. فاضمحل ما في «الكشاف؛ من أن فيه حجة على من جوز إدراكه 
في الآخرة بالحاسة. وذلك فإن كونه باطناً بكنه حقيقته لا ينافي كونه مرئياً في 
الآخرة من حيث صفاته. أو العالم بما بطن. وخفي من الأمورء من قولهم: فلان 
يبطن أمر فلا ن؟ أي : يعلم داخخلة أمره . 

وقد فسر هذه الأسماء الأربعة رسول الله يد فيتعين المصير إليه!'. وهو ما 
أخرجه ابن لبي شيبة» ومسلمء والترمذي» والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: جاءت فاطمة إلى رسول الله كلِ تسأله خادماً. فقال قولي: «اللهم رب 
السموات السبع»؛ ورب العرش العظيمء وربنا ورب كل شيء» منزل التوراة 
والإنجيل والفرقان؛ فالق الحب والنوى؛ أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ 
بناصيتهء أنت الأول فليس قبلك شيءء وأنت الآخر فليس بعدك شيءء وأنت 
الظاهر فليس فوقك شىء؛ وأنت الباطن فليس قبلك شىء. اقض عنا الدين» وأغننا 
من الفقر؟. ْ ْ 

وقال الزمخشري: فإن قلت: فما معنى #الواو» في هذه الأسماء؟ 

قلت: الواو الأولى معناها: الدلالة على أنه الجامع بين الصفتين الأولية 
والآخرية»ء والثانية على أنه الجامع بين الظهور والخفاء. وأما الوسطى فعلى أنه 
الجامع بين مجموع الصفتين الأوليين» ومجموع الصفتين الأخريين» فهو المستمر 
الوجود في جميع الأوقات الماضية والآتية» وهو في جميعها ظاهر وباطن» جامع 
الظهور بالأدلة والخفاءء فلا يدرك بالحواس. 


عابس البعطد. (؟) الشوكاني. 


وخر 


«وَمْوَ4 سبحانه «يعل ث تَىْءٍ عَلِمْ© لا يعزب عن علمه شيء من الظاهر 
والخفي . فإِنَ يكل صيغة مبالغة» تدل على أنه تعالى تام العلم بكل شيء جليه 


وخخفيه . 


والمعنى: أي : وهو ذو علم تام بكل شيء فلا يخفى عليه شيءء ولا يعزب 
عنه مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماءء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. 

لمُوّ4 سبحانه «الَدِى سَلَقَ أَلتَمْوتِ وَالْأيّسَّ4؛ أي: أنشأهماء وأبدعهما على 
غير مثال سابق بقدرته الكاملة وحكمته البالغة 4 قدر لسنَةٍ ياو من أيام 
الآخرةء أو من أيام الدنيا تعليماً للعباد التأني في الأمور. قال ابن عطية: وهذا 
الأخير أصوب. أولها: الأحدء وآخرها الجمعة. وهذا بيان لبعض ملكه للسموات 
والأرض. لاثم سْتوَق4 ؛ أي: ارتفعء وعلا استواء يليق به من غير كيف ولا تمثيل 
«عَلَ امش » المحيط بجميع الأجسام. 


والمعنى'": هو الذي أنشأ السموات السبع والأرضين. برهن وما فيهن في 
ستة أطوار مختلفات» 2 استوي 3 عرشه» فارتفع عليه ارتفاعاً يليق بجنابه لا 
نكيفه ولا نمثله #ليّس يم 2 وَهُو أَلسَمِيعٌ الْصِيرٌ #4 . 
ليَمْلدِ4 سبحاته 7 4 ويدخل في الأَيْضٍ» كالكنوزء والدفائن والموتى» 
والبذورء وكالغيث ينفذ في موضع وينبع في الآخر. «ومًا يمرم مِنْبَا4؛ أي: من 
الأرض كالجواهر من الذهبء والفضة,ء والنحاسء وغيرهاء والزروع. 
والحيوانات؛ والماء» وكالكنوز والموتى يوم القيامة. «وًَا يِل من ألتَمَِ4 كالكتب» 
والملائكة, والأقضية» والصواعق» والأمطارء والتلوج . وما 5 تعر ترح فبا» ؛ أي : وما 
يصعد إليها كالملائكة الذين يكتبون الأعمال» والدعوات» ان والأرواح 
السعيدة» والأبخرة» والأدخنة. وقد تقدم تفسيره مستوفى في سورة الأعراف» وفي 
غيرها. 
وهر # سبحانه #ممك 4 بقدرتهء وعلمهء وسلطانه «أينّ ما ما كت ؛ أي +5 في 
أي مكان كنتم فيه من الأرض من برّ وبحر. وهذا 1 لإحاطة علمه بهمء 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 
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وتصوير لعدم خروجهم عن قبضته أينما داروا. وفي الحديث: «أفضل إيمان المرء 
أن يعلم أن الله معه حيث كان». وقال موسى عله السلام: «أين أجدك يا رب؟ 
قال: يا موسى إذا قصدت إلي فقد وصلت إلي». 

#والّه يما تَعملون ا ب وا 
وعقاباًء وهو عبارة عن إحاطته بأعمالهم» فتأخيره عن الخلق لما أن المراد: ما 
يدور عليه الجزاء من العلم التابع للمعلوم» لا لما قيل: من أن الخلق دليل على 
العلم؛ فبالخلق يستدل على العلم؛ والدليل يتقدم على المدلول. 

وفي الآية: إيقاظ للغافلين» وتنشيط للمتيقظين؛ ودلالة لهم على الخشية 
والحياء من رب العالمين» وإشارة لهم إلى أن أعمالهم محفوظة» وأنهم مجزيون بها 
إن خيراً فخيرء وإن شراً فشر قال بعض الكبار: والله بما تعملون بصير»؛ لأنه 
العامل بكم وفيكم. زلا كزيل انيت عنك وما يتعلق به. 

والمعنى”2: أي وهو 0 سميع لكلامكم» يعلم سركم ونجواكم. 
كما قال: ##سوأة مْ: مر الْقَول ومن جَهَرَ يد وَمَنْ هُوٌ مُسَتَخْفٍ بِلَدِلٍ وَسَارِبٌ 
بألبَارٍ 09> . 

وفي «الصحيح؛»: أن رسول الله كَلهْ قال لجبريل لما سأله عن الإحسان: 
«الإحسان أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك؛» وقال عمر رضي الله 
عنه: جاء رجل إلى النبي كك فقال: زودني حكمة أعيش بهاء فقال: «استح الله 
كلم عون عشيرتك لا يفارقك». وكان الإمام أحمد كثيراً ما 


220000 َفَلاتَقُلَ :لزت وَلَكِن فُلْعَلَيّ رَقِمِ 5 
سس أرلنة كن اف وَل أن ما نْخْفئ عَلَيْوِيَفِيِبُ 


وقوله: ##لم»# سبحانه وتعالى #ملك التملوت والائض 4 ؛ أي : سلطنتهما 
والتصرف فيهما. تكرير للتأكيد كما مر الجواب عنهء وتمهيد لقوله: طوَإِلَ أل 
سبحانه؛ لا إلى غيره استقلالاًء» واشتراكاً «مُهَمُ الْأمرْرُ4؛ أي: ترد جميع الأمور. 


)١(‏ المراغي. 


أخرة 


فاستعدوا للقائه باختيار أرشد الأمورء وأحسنها عند الله تعالى. وقرأ الجمهدر0) 
4 مبنياً للمفعول» فيكون بمعنى ترد» وقرأ الحسنء» وابن أبي إسحاق» 
والأعرج مبنياً للفاعل» فيكون بمعنى تصير. والأمور عام في جميع الموجودات 
أعراضها وجواهرها. 

ومعنى الآية: أي هو سبحانه المالك لما فيهماء والمدبر لأمورهماء والنافذ 
حكمه فيهماء وإليه مصير جميع خلقه؛ فيقضي بينهم بحكمه» » كما قال: ##وَإنَ آنا 
لين وَالأيل ©)4: وقال: لوَمْرٌ أَمّهُ لآ إلله إلا هو لَه الْحَند في الأول والأيفرؤ وَلَهُ 
الحكم وَإلَبَهِ مَعَعُنَ 462 . 

ليُولِجُ4؛ أي: يدخل سبحانه وتعالى: «الْيَلَ في التَارٍ»؛ أي7": يدخل بعض 
ساعات الذل: فب التهان ع يعي التهان ]طولهها يكواق حسمن شغيرة ساعةء والليل 
أقصر ما يكون تسع ساعات. لويم البَار4؛ أي: بعض ساعاته «في اين بحسب 
اختلاف الفصول؛ واختلاف مطالع الشمس ومغاربها حتى يصير الليل أطول ما 
يكون خمس عشرة ساعة» والنهار أقصر ما يكون تسع ساعات. ومجموع الليل 
والنهار أربع وعشرون ساعة دائماً . 

والمعنى: أي يقلب الله سبحانه الليل والنهارء ويقدرهما بحكمته كما يشاء. 
فتارة يطول الليل ويقصر النهارء والعكس بالعكسء وتارة يتركهما معتدلين؛ وحيناً 
يجعل الفصل شتاء أو ربيعاً أو صيفاً أو خريفاًء وكل ذلك بتدبيره» وفائدة خلقه. 

وَهْو»4 سبحانه ظعَلِعُ4؛ أي: مبالغ في العلم ظبِنَاتٍِ الصَّدُور»؛ أي: 

بخطرات قلوب العباد» ومكنئوناتها اللازمة لها من الأسرار»ء والمعتقدات. وذلك 
أغمض ما يكونء وأخفاه؛ أي: عليم بالسرائرء وإن دقت وخفيت. فهو يعلم نوايا 
خلقه كما يعلم ظواهر أعمالهم من خير أو شرّ. وفي ذلك حث لنا على النظر 
والتأمل؛ ثم الشكر على ما أولى وأنعم 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال”": اسم الله الأعظم في أول سورة 


(1) البحر المحيط. () روح البيان. 
(؟) روح البيان. 


لك 


الحديد في ست آيات من أولها. فإذا علقت على المقاتل في الصف لم ينفذ إليه 
حديدء كما في فتح الرحمن. ولكن لا أصل له. 

طدَامِنُوأ بألّهِ4؛ أي: صدقوا بوحدانية الله يا معشر الكفار #و» صدقوا برسالة 
«رسوله4» كقِ. وهذا خطاب لكفار العرب. ويجوز أن يكون خطاباً للجميع, 
ويكون المراد بالأمر بالإيمان في حق المسلمين: الاستمرار عليه أو الإزدياد منه. 

ثم لما أمرهم بالإيمان أمرهم بالإنفاق في سبيل الله فقال: «وَأنَققُا4؛ أي 
واصرفوا أيها المؤمنون في طاعة الله #مِمًا جَمَلكخّ4؛ أي: من المال الذي جعلكم 
الله تعالى طمُسَتَْلَقِينَ فِهِ4؟ أي؛ خلفاء في التصرف فيه من غير أن تملكوه حقيقةٌ 
فإن المال مال اللهء والعباد خلفاء الله في أمواله فعليهم أن يصرفوها فيما يرضيه. 

عبر”'' عما بأيديهم من الأموال والأرزاق بذلك تحقيقاً للحق» وترغيباً لهم في 
الإنفاق.. فإن من علم أنها لله؛ وأنه بمنزلة الوكيل والنائب بحيث يصرفوها إلى ما 
عينه الله تعالى من المصارف. . هان عليه الإنفاق أو جعلكم خلفاء من قبلكم فيما 
كان بأيديهم بتوريثه إياكمء فاعتبروا بحالهم حيث انتقل منهم إليكم» وسينتقل منكم 
إلى من بعدكمء فلا تبخلوا به. قال الشاعر: 
وَيَكْفِيْكَ قَوْلُ ألئاس فِيْمًا مَلَكْقَهُ لَْمقَدْكَانَهَذَامَ,رَةَلِفَلان 

فلا بد من إنفاق الأموال التي هي للغيرء وستعود إلى الغير. فكما أن الإنفاق 
من مال الغير يهون على النفس إذا أذن فيه صاحبهء فكذا من المال الذي على 
شرف الزوال. 

روي: أن الآية نزلت في غزوة ذي العشيرة» وهي غزوة تبوكء والظاهر” أن 
معنى الآية: الترغيب في الإنفاق في الخيرء وما يرضاه الله على العموم. وقيل: هو 
خاص بالزكاة المفروضة» ” وجه لهذا التخصيص. 

ومعنى الآية: طدَامِنُوا باه وَرَسُولِي#؛ أي:”” أقروا بوحدانية الله» وصدقوا 


)١(‏ روح البيان. (*) المراغي. 
(؟) الشوكاني. 


رسوله فيما جاءكم به عن ربكم تنالوا الفوز برضوانهء وتدخلوا فراديس جنانه» 
وتسعدوا بما لم يدر لكم بخلدء ولم يخطر لكم ببال» وأنفقوا مما هو معكم من 
المال على سبيل العارية» فإنه قد كان في أيدي من قبلكم ثم صار إليكمء 
واستعملوه في طاعته وإلا حاسبكم على ذلك حساباً عسيراً. ولله در لبيد إذ يقول: 
وَمَاأَلْمَال وَالأَمُنوْنَ إلا رَتَافِعٌ وَلاآَبُدَيَوْمَاًأنْتُرَةلوَّدَافِمٌ 

وفي هذا الترغيب أيما ترغيب في الإنفاق. لأن من علم أن المال لم يبق لمن 
قبله» وانتقل إليه علم أنه لا يدوم له بل يتتقل إلى غيره. وبذا يسهل عليه إنفاقه. 

قال شعبة: سمعت عن قتادة يحدث عن مطرف بن عبد الله عن أبيه قال: 
«انتهيت إلى رسول الله يخ وهو يقول: «ألهدم كَكَارٌ 4 يقول ابن آدم مالي 
مالى» وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيتء أو لبست فأبليت أو تصدقت 
فأمضيت» وما سوى ذلك فذاهب» وتاركه للناس». رواه مسلم. 

ثم حث على ما تقدم من الإيمان» والإنفاق في سبيل الله تعالى» فقال: 
«دَلينَ َأمََاْ مك4 بالله.» وصدقوا رسوله ظوَأمَتُواً» مما خولهم الله عمن قبلهم في 
سبيل الله حسبما أمروا به لم لبو كِيمْ4؛ أي: ثواب عظيم عند ربهمء وهو 
الجنة. وهناك يزون من الكرامة» والمثوبة ما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا 
خطر على قلب بشر. 

ثم وبخهم على ترك الإيمان الذي أمروا به وأبان أنه ليس لهم في ذلك من 
عذر. فقال: 9وَمَا لي لا نون بأَّهِ4؛ أي: وأي عذر لكم.ء وأي مانع من 
الإيمان» وقد أزيحت عنكم العلل. و«اما» مبتدأء و«لدُ» خبره. والاستفهام فيه 
للتوبيخ والتقريع . وجملة الا فُمْي4 حال من الضمير في الكَدِ4. والعامل فيه ما 
فيه من معنى الفعل» وهو الاستقرار؛ أي'2: أي شيء ثبت لكمء وحصل حال 
كونكم غير مؤمنين» وحقيقته ما سبب عدم إيمانكم بالله على توجيه الإنكارء والنفي 
. إلى السبب فقط مع تحقق المسبب. 

وقيل المعنى: أي شي لكم من الثواب في الآخرة إذا لم تؤمنوا؟. وجملة 
قوله: «وَالرَسُولُ عوك نومأ برَيعُ4 في محل نصب على الحال من ضمير طلا 
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© مفيدة لتوبيخهم على الكفر مع تحقق ما يوجب عدمه بعد توييخهم عليه مع 
وينبهكم على صحة ما جاءكم به بالحجج والآيات. لاد ابعر الم 11 


ا ا ممجردة » وترك ما دعاه إليه لم ب يستحق الملامة والتوبيخ» 
فلام »ب عطي اي ولا يبعد حملها على التعليلية؛ أي: يدعوكم إلى 


وجملة قوله: #وَمَدٌ أَحَدّ الله سبحانه #مِيِتَفَكٌ4 وعهدكم المؤكد باليمين على 
الإيمان من قبل دعوة الرسول إيّاكم إليه بنصب الأدلة والتمكين من النظرء حال من 
مفعول يدْعُوق4 أو من فاعله على التداخل. وحمله بعضهم على الميثاق المأخوذ 
يوم الذرء حين أخرجهم من صلب آدم في صورة الذر. وهي النمل الصغير. 
والمعنى؛ أي: والحال أن الله قد أخذ ميثاقكم حين أخرجكم من ظهر أبيكم آدم. 


وقرأ الجمهور"'“: #وَيَنٌ ند مبنياً للفاعل» وهو الله لتقدم ذكره «سِتَفَخٌ» 


بالنصب. وقرأ أبو عمرو مبنياً للمفعول» ا مِتَفَي» بالرفع. 


«إن كَكُم مُؤْينيت4 لموجب ما. فإن هذا موجب لا موجب وراءه. وفي 
«عين المعاني»؛ أي: إن كنتم مصدقين بالميئاق. وفي «فتح الرحمن»؛ أي: إن دمتم 
على ما بدأتم بهء وفي «الشوكاني»: إن كنتم مؤمنين بما أخذ عليكم من الميثاق» أو 
بالحجج والدلائل» أو كنتم مؤمنين بسيب من الأسياب» فهذا من أعظم أسبابهء 
وأوضح موجباته. وقال أبو حيان: إن 1 مُفْمِننَ4 شرط جوابه محذوف» تقديره: 
إن كنتم مؤمنين لموجب ماء فهذا هو الموجب لإيمانكمء أو إن كنتم ممن يؤمن فما 
لكم لا تؤمئنون. والحالة هذهء وهي دعاء الرسول» وأخذ الميثاق. وقال الطبري: 
إن كنتم مؤمنين في حال من الأحوالء» فالآن فإنه قد تطابقت الدلائل النقلية 
والعقلية» وبلغت مبلغا لا يمكن الزيادة عليها 


والمعنى”": أي وأي شيء يمنعكم من الإيمان والرسول بين أظهركم يدعوكم 
إلى ذلكء» ويبين لكم الحجج. والبراهين على صحة ما جاءكم به» وقد أخل الله 
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عليكم الميثئاق بما نصب لكم من الأدلة على وحدانيته في الكون أرضه وسمائه» بره 
وببحره» وفي الأنفس بما تشاهدن فيها من بديع صنعهاء وعظيم خلقها إن كنتم 
تؤمنون بالدليل العقلي والنقلي. 


وصفوة القول: إن الأدلة تظاهرت على وجوب الإيمان بالله ورسوله» فقد 
نصب في الكون ما يرشد إلى وجوده» وأرسل الرسل يدعون إلى ذلك» وأقاموا 
البراهين على صدق ما يقولون» فما عذركمء وإلام تستندون في رد هذا؟ الآن قد 
تبين الرشد من الغيّ» وأفصح لذي عينين. وماذا بعد الحق إلا الضلال «فهل من 
مذّكر). 


ثم قطع عليهم الحجة»ء وأزال معذرتم. فقال: #هْرٌ»# سبحانه وتعالى الإله 
<َالِْى يل بواسطة جبرئيل عليه السلام» وقرىء”'' في السبعة #ينْزِلُ» مضارعاً. 
فبعض ثقل» وبعض خفف. وقرأ الحسن بالوجهين. وقرأ زيد بن علي» والأعمش 
«أنزل» ماضياً . لعل عَبيوه» محمد يل ليت يَنَْتِ»؛ أي: واضحات من الأمر 
والنهي؛ والحلال؛ والحرام وهي الآيات القرآنية. وقيل: المعجزاتء والقرآن 
أعظمها. «الُِْمَخٌ4 الله سبحانه أيها المؤمنون بتلك الآيات ظيْنّ الظلميِ»؛ 
أي”2: من ظلمات الكفرء والشركء والشكء, والجهل» والمخالفة 9 إل الور»؛ 
أي: إلى نور الإيمان» والتوحيد» واليقين» والعلم» والموافقة. أو ليخرجكم عبده 
محمد يكل بتلك الآيات أو بالدعوة. طوَإنَّ أنه سبحانه وتعالى #بك» أيها 
المؤمئون ##لَرَءوفٌ 42 ؛ أي: لكثير الرأفة والرحمة بليغهماء حيث هداكم إلى 
سعادة الدارين بإنزال كتبه» وإرسال رسله لهداية عباده بعد نصب الحجج العقلية» 
فلا رأفة» ولا رحمة أبلغ من هذا. والرأفة: أشد الرحمة. 


والمعنى: أي هو الذي ينزل على رسوله دلائل واضحات» ليخرجكم من 
ظلمات الكفر إلى نور الإيمان» ومن الضلالة إلى الهدى» ولرأفته بكم» ورحمته 
لكم مكن لكم من النظر في الأنفسء والآفاق لتهتدوا إلى معرفته على أتم وجه. 
وأهون سبيل . 


(01 البخر الععيظ: 1) روح البيان. 


ويعد أن وبخهم على ترك الإيمان» وبخهم على ترك الإنفاق» وأبان أنه لا 
معذرة لهم في ذلك. فقال: «وَمًا لكدُ4 «ما» مبتدأء «لكَدُ» خبره. والاستفهام 
للتقريع والتوبيخ؛ أي: وأي عذر لكم في «ألَا تُفِتُوا في سَيلٍ أنَّ4؟. وأي شيء 
يمنعكم من أن تنفقوا فيما هو قربة إلى الله ما هو له في الحقيقة» وإنما أنتم خلفاؤه 
في صرفه إلى ما عينه من المصارف. فقوله: فى سَبِيلٍ ألَّهِ4 مستعار لما يكون قربة 
إليه؛ وقال بعضهم: معناه: لأجل الله. والأصل في «أن لا تنفقوا؛ كما أشرنا إليه 
في الحل . 


وقيل”'': إِنَّ «أن» زائدة. وجملة قوله: طوَلَهِ مِِرْثُ السَموتِ وَالأرضٍ» في 
محل النصب على الحال من فاعل ألا تُفُِوا4 أو من مفعوله المحذوف. والمعنى: 
وأي اشيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله. والحال أنه لا يبقى لكم منها شيء» 
بل تبقى كلها لله بعد فناء الخلق. وإذا كان كذلك. . فإنفاقها بحيث تستخلف عوضاً 
يبقى» وهو الثواب كان أولى من الإمساك؛ لأنها إذا تخرج من أيديكم مجاناً بلا 
عوضء ولا فائدة. قال الراغب: وصف الله نفسه بأنه الوارث من حيث إن الأشياء 
كلها صائرة إليه؛ وقال أبو الليث: إنما ذكر لفظ الميراث؛ لأن العرب تعرف أن ما 
ترك الإنسان يكون ميراثاًء فخاطبهم بما يعرفون فيما بينهم. 


والخلاصة”': أنفقوا أموالكم في سبيل الله قبل أن تموتوا؛ ليكون ذلك ذخراً 
لكم عند ربكم. فبعد الموت لا تقدرون على ذلك. إذ تصير الأموال ميراثاً لمن له 
السماوات والأرض 


ثم بين سبحانء تفاوت درجات المنفقين بحسب تفاوت أحوالهم في الإنفاق.. 
فقال: طلا يَسْنَوِى مك4 يا معشر المؤمنين. روي أن جماعة من الصحابة رضي الله 
عنهم أنفقوا ا 0 أنفق قديماً: 
فنزلت الآية مبينة أن النفقة قبل فتح مكة أعظم أجراً؛ أي: لا يستوي منكم معشر 
المؤمئين ين آمن؛ وهاجرء و«أنتقَ» ماله في سبيل الله #ين قَبْلٍ لتَنَم4؛ أي : 
قبل فتح مكة الذي أزال الهجرة ميئل 4 لإعلاء كلمة الله؛ أي: لا يستوي هو ومن 
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أنفق بعد الفتح: وقائل العدو تحت لواء رسول الله يلك. والاستواء”'' يقتضي 
شيئين . فقسيم من أمن » محذوف لوضوحهء ودلالة ما بعده عليه؛ أي : لا يستوي 
في الفضل والثواب من أنفق من قبل الفتح وقاتل» ومن أنفق من بعده وقاتل. وقرأ 
الجمهور ين قَبْلٍ أَلَتم». وقرأ زيد بن علي طقَبْلٍ الْمَنّ4 بغير من. 

وإنما كانت النفقة» والقتال قبل الفتح أفضل من النفقة والقتال بعد الفتح؛ 
لأن حاجة الناس كانت إذ ذاك أكثرء وهم أقل وأضعفء ولم يؤمن إذ ذاك إلا 
الصديقون. أما بعد الفتح فقد انتشر الإسلام» ودخل الناس في دين الله أفواجاًء 
وتقديم الإنفاق على القتال للإيذان بفضيلة الإنفاق لما كانوا عليه من الحاجة» فإنهم 
كانوا يجودون بأنفسهم» ولا يجدون ما يجودون به من الأموال» والجود بالنفس 
أقصى غاية الجود. 


والإشارة بقوله: «أُوْلَيَكَ4 إلى #من4 باعتبار معناهاء. وهو مبتدأء وخبره 
م دَرَةٌ 4 ؛ أي: أرفع منزلة عند الله» وأعلى رتبة ##يّنَ ألَدِنَ أَنتَتُواً» أموالهم في 
سبيل الله تعالى طن بَنْدُ4؛ أي: من بعد فتح مكة. ظوَقتأ» مع رسول الله يكة. 
قال الزجاج: لأن المتقدمين نالهم من المشقة أكثر مما نال من بعدهم» وكانت 


وقال الشعبي» والزهري: فتح الحديبية. قال قتادة: كان قتالان أحدهما أفضل 
من الآخر»ء ونفقتان إحداهما أفضل من الأخرىء كان القتال والنفقة من قبل فتح 
مكة أفضل من النفقة والقتال بعد ذلك. 


والمعنى”"؟: أي أولئك المنفقون المقاتلون قبل الفتح» وهم السابقون الأوّلون 
من المهاجرين والأنصار أعظم درجة»ء وأرفع منزلة عند اللهء ويعظم الدرجة يكون 
عظم صاحبها. فالدرجة بمعنى المرتبة والطبقة» وجمعها درجات» كما سيأتي. ##ينَّ 
آلَِنَ نمأ ون بَددُ مم4 لأنّهم إنما فعلوا من الإنفاق» والقتال قبل عزة 
الإسلامء وقوّة أهله عند كمال الحاجة إلى النصرة بالنفس والمالء وهؤلاء فعلوا ما 
فعلوا بعد ظهور الدينء ودخول الناس فيه أفواجاًء وقلة الحاجة إلى الإنفاق 


زفق روح البيان. فم روح البيان . 
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لغْرْصَةٌ لِأََئِيكُْ4 عرضة مُعلة بمعنى المفعول» كالقبضة والغرفة؛ بمعنى 
المقبوض والمغروف» تطلق على ما يعرض دون الشيء» فيصير حاجزاً عنه. 

لابالّْرِ4 واللغو مصدر لغا يلغوء يقال: لغا يلغو لغواًء مثل غزا يغزو 
غزواً» ولغى يلغى لغياًء مثل يلقى لقيا. 

وفي «الخازن»: اللغو: كل ساقط مطروح من الكلام وما لا يعتد بهء» وهو 
لذ رودلا عن وزوية لكيه و انلكو إفيج النسي عن :الذي لانت لا لهند 
معهء كقول الإنسان لا والله» وبيلى والله . 


البلاغة 

ليوك عب الكثر وَالْمييرِ4: فيه إيجاز بالحذف؛ أي: يسألونك عن 
شرب الخمر وتعاطي الميسر؛ أي: أيحل ذلك أم لا؟ لوَإِضْْهُمَا كيد من 
تَتْمهما» هذا من باب التفصيل بعد الإجمال؛ وهو ما يسمى عند أهل المعاني 
بالإطناب. # كَدَك لك رين أله لَكمُ لْآَبتِ 4 : فيه تشبيه مرسل مجمل . 

##وإن ََالِطوهُمْ َإحْوانك 4 : فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب؛ لأن قبله 
#ويسألونك# فالواو ضمير الغائبين» وحكمة هذا الالتفات ما في الإقبال 
بالخطاب على المخاطب ليتهيأ لسماع ما يلقى إليه وقبوله والتحرز فيه. 

268 نَهُ يَعْلَمُ الْمفيد يِنّ الْمْصَلِحَ» وتعلق العلم تالمسين ول ليقع الإمساك 
عن الإفساد. ومن متعلقه بيعلم على تضمين ما يتعدى بمن كان المعنى: والله 
يميز بعلمه المفسد من المصلح. 

وجاءت هذه الجملة بهذا التقسيم؛ لأن المخالطة على قسمين: مخالطة 
بإفساد» ومخالطة بإصلاح» ولأنه لما قيل : «إضكخ د 4 فهم مقابله, وهو 
أن الإفساد شرء فجاء هذا التقسيم باعتبار الإصلاح ومقابله؛ ولا يخفى ما في 
الآية من الطباق بين كلمة المفسد والمصلح». وهو من المحسنات البديعية. 

ل مر مك4 : تعليل للنهي عن مواصلة المشركات» وترغيب في 
مواصلة المؤمنات» وصدر بلام الابتداء الشبيهة بلام القسم في إفادة التأكيد مبالغة 
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والقتال. وقد صرح وَل بفضل الأوَّلين بقوله: «لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ 
مد أحدهم ولا نصيفه». 

«رَيا4؛ أي: كل واحد من الفريقين. وهو مفعول أول لقوله: طوَمَدَ أنه 
ألمي 4 ؛ أي: المثوبة الحسنى. وهي الجنة. لا الأوّلين فقطء ولكن الدرجات 
متفاوتة . #وَأنّهُ4 سبحانه وتعالى «ايَا سملن أيها العباد ظحَِيتُ4 بظواهره وبواطنهء 
ويجازيكم بحسبه. ' 

قال في «المناسبات»: لما كان زكاة الأعمال إنما هو بالنيات» وكان التفضيل 
مناط العلم قال مرغعَباً في حسن النيات» مرمّباً من التقصير فيها: نه يما 
َمَلنَ 4 ؟ أي : تجددون عمله على ممر الأوقات ظحَيدٌ4؛ أي: عالم بباطنه وظاهره 
علماً لا مزيد عليه بوجه. فهو يجعل جزاء الأعمال على قدر النيّات التي هي أرواح 
صورها. وقرأ الجمهور"'©: «ركلا» بالنصب» وقرأ ابن عامر» وعبد الوارث بالرفع 
على أنه مبتدأ . 

والمعنى”"؟: أي وكل من المنفقين قبل الفتح وبعده لهم ثواب على ما عملواء 
وإن كان بينهم تفاوت في مقدار الجزاءء كما قال في آية أخرى: الا يَسْتَرى الْتَعِدُونَ 
َأَشِيحَ ع1 قهري دَرَذُ ول ود أنه للدي كل أنه لمهي عَلَ اعد نا عييتا 
49 الآية. ثم وعدوا وأوعد. فقال: ظوَاتَهُ يما سََمَلونَ حِيدٌ4؛ أي: والله عليم 
بظواهر أحوالكم وبواطنها فيجازيكم بذلك» ولخبرته تعالى بكم فضل أعمال من 
أنفق من قبل الفتح وقاتل» على من أنفق بعده وقاتل» وما ذاك إلا لعلمه بإخلاص 
الأول في إنفاقه في حال الجهد والضيق. ولأبي بكر الصديق رضي الله عنه الحظ 
الأوفر من هذه الآية» فإنه سيد من عمل بهاء إذ أنفق ماله كله ابتغاء وجه الله 
تعالى» ولم يكن لأحد عنده من نعمة يجزيه بها. 

ثم ندب إلى الإنفاق في سبيلهء ووبخ على تركه. فقال: امن ذا الْذِى يُقْرِسُ 
أله قَرَضًا حَسَنَاك من”" مبتدأء خبره #دا». و«االِى»4 صفة ظا». أو بدله. 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) روح البيان. 
(؟) المراغي. 
لا 


والإقراض حقيقة: إعطاء العين على وجه يطلب بدله. وَ8قَرْضًا حَسَئَا» مفعول مطلق 
له بمعنى إقراضاً حسئاً. وهو الإخلاص فى الإنفاق؛ أي؛ الإعطاء لله وتحري 
أكرم المال» وأفضل الجهات. 

والمعنى: من ذا الذي ينفق ماله في سبيل الله رجاء أن يعوضه. فإنه كمن 
يقرضه. وقال في «كشف الأسرار»: كل من قدم عملاً صالحاً يستحق به مثوبة» فقد 
أقرض» ومنه قولهم: الأيادي قروضء وكذلك كل من قدم عملاً سيئاً يستوجب به 
عقوبة فقد أقرضء» فلذلك قال تعالى: 8قَرْضًا حَسَنَا©. لأن المعصية قرض سيء. 
قال أمية: 
لكا تَخُْلْطنٌّ حبيئات بطَيِّبَةٍ وَآَخْلَع يِيَابَكَ منها ونج عُرْيَانًا 
أمْرىءٍ سَوْفَ يُجُزئ قَرْضَه حَسَناً أؤْ سَيئَا وَيْدَانَ مِنْلَمَانانَا 

وقيل: المراد بالقرض: الصدقة» انتهى. وههنا وجه آخرء وهو أن القرض 

في الأصل: القطع من قرض الثوب بالمقراض إذا قطعه به» ثم سمي به ما يقطعه 
الرجل من أموالهء فيعطيه عيئاً بشرط رد بدلهء فعلى هذا يكون ظهَّنَا حَسَما4 مفعولاً 
به. 

والمعنى: من ذا الذي يقرض الله مالا حسناً؛ أي: حلالاً طيباً. فإنه تعالى لا 
يقبل إلا الحلال الطيب. 

فائدة: قال بعض العلماء: لا يكون القرض حسناً حتى يجمع أوصافاً عشرة: 
وهو أن يكون المال من الحلال؛ وأن يكون من أجود المال» وأن تتصدق به وأنت 
محتاج إليه؛ وأنت تصرف صدقتك إلى الأحوج إليهاء وأن تكتم الصدقةٍ ما أمكنك؛ 
وأن لا تتبعها بالمن والأذىء: وأن تقصد بها وجه الله تعالى ولا ترائي بها الناس» 
وأن تستحقر ما تعطي وإن كان كثيراًء وأن يكون من أحب أموالك إليك» وأن لا 
ترى عز نفسك وذل الفقير. فهذه عشرة خصالء إذا اجتمعت في الصدقة كانت 
قرضاً حسناًء انتهى ذكره في «الفتوحات» نقلاً عن القرطبي. وقيل: القرض الحسن 
هو الخالص عن شوائب الرياء. أما القرض الذي يدفع إلى الإنسان من المال بشرط 
بدله فهو سنة مؤكدة. قد يجب للمضطرء ويحرم على من يستعين به على معصية. 

#ِصَعِفَمُ م4 بالنصب على جواب الاستفهام باعتبار المعنى. كأنه قيل: 
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أيقرض الله أحد فيضاعفه له؛ أي: فيعطيه أجره أضعافاً من فضلهء وإِنّما قلنا: 
باعتبار المعنى؛ لأنَّ #الفاء» إنما تنصب فعلاً مردوداً على فعل مستفهم عنه كما 
قال أبو علي الفارسي. وههنا السؤال لم يقع عن القرضء بل عن فاعله. طول أَبْرُ 
كرٌِ» وذلك الأجر المضموم إليه الأضعاف كريم حسن طيب مرضي في نفسهء 
حقيق بأن يتنافس فيه المتنافسون» وإن لم يضاعف فكيف وقد ضوعف أضعافاً 
كثيرة . 

والمعنى2: أني من هذا الذي ينفق أمواله في سبيل الله محتسباً أجره عند ربه 
بلا من ولا أذى» فيضاعف له ذلك القرضء» فيجعل له بالحسنة الواحدة سبع مئة» 
وله بعد ذلك جزاء كريم بمثبوته بالجنة» وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما 
نزلت هذه الآية: لمن ذا الَرِى يُقْرِصٌ أله مضا حَسَكًا. . . * الآية» قال أبو الدحداح 
الأنصاري: يا رسول الله» وإن الله 0 القرضء قال: «نعم يا أبا الدحداح» 
قال: أرنى يدك يا رسول الله قال: فناوله يده قال: إنى أقرضت ربى حائطي ‏ 
مقافي ركان له تساك فم سكا بك انخلة :برام الحدات فيه ومبالهاء فاك أبن 
الدحداح: فناديتها يا أم الدحداح» قالت: لبيك» قال أخرجي فقد أقرضته ربي عز 
وجلء قالت له: ربح بيعك يا أبا الدحداح. ونقلت منها متاعها وصبيانها. فقال 
رسول الله كل «كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح».. 

وهذا الأسلوب يستعمل فى الأمر العزيز النادرء فيقال: من ذا الذي يفعل كذا 
نكال مرا تسا ١‏ رع هنا جاء قوله تعالى: من ذا الَذِى يَمْمَمُ عِدَهه إلا 
بإذزوة 4 . 

وقرأ ابن عامرء وابن كثير”2: #فيُضعُفه» بإسقاط الألف مع التضعيفء إلا 
ابن عامرء ويعقوب نصبوا الفاء. وقرأ ال وأهل الكوفة والبصرة #مِِصَلعِفَةٌ» 
بالألف وتخفيف العين» إلا أن عاصماً نصب #الفاء» ورفع الباقون. قال ابن 

غيلةة الزن على العيلت على نار ضٌ» أو الاستئناف» والنصب لكون #الفاء» في 

جواب الاستفهام. وضَعّف النصب ا الفارسي» قال: لأن السؤال. لم يقع عن 
القرض» وإنما وقع عن فاعل القرضء» وإنما تنصب #الفاء» فعلاً مردوداً على فعل 


)١(‏ المراغي. (؟) الشوكاني. 


اق 


مستفهم عنه» لكن هذه الفرقة حملت ذلك على المعنى: كأن قوله: لمن دا الَرِى 
يُقَرضٌ أللّه» بمنزلة قوله: أيقرض الله أحدء كما مر آنفاً. قال أبو حيان”“2: وهذا 
الذي ذهب إليه أبو علي الفارسي ليس بصيححء بل يجوز النصب إذا كان الاستفهام 
بأدواته الاسمية نحو: من يدعوني فاستجيبٌ لهء وأين بيتك فأزورَك» ومتى تسير 
فأرافقَك» وكيف تكون فأصحبّك. فالاستفهام هنا واقع عن ذات الداعي» وعن 

ظرف المكان وظرف الزمان», والحالء. لا عن الفعل؛. وحكى ابن كيسان عن 
العرب: أين ذهب زيد فنتبعه» وكذلك كم مالك فتعرفه» ومن أبوك فتكرمه بالنصب 
بعد الفاء. وقراءة مم4 بالنصب قراءة متواترة. وإذا جاز النصب في نحو هذا 
فجوازه في المثل السابقة أحرى» مع أن سماع ابن كيسان ذلك محكيّا عن العرب 
يؤيد ذلك» انتهى. 

والظرف في قوله: لبَنمَ رك امون وَالمُؤمتتِ» منصوب بإضمار اذكر تفخيماً 
لذلك اليوم» أو ب #كَرِبمٌ4 أو ب #يضاعفه» أو بالعامل في 9َم. وهو الاستقرار. 
والخطاب لكل من يصلح. وقوله: #ينئ ويم 4 في محل نصب على الحال من مفعول 
لترّى». والنور: هو الضياء الذي يرى. والسعي : هو المشي السريع؛ أي: واذكر أيها 
المخاطب وقت رؤية المؤمنين والمؤمنات على الصراط» وهو يوم القيامة حال كونهم 
يسعى نور إيمانهم وطاعتهم بين لدم وبيج » جمع يمين بمعنى الجارحة. والمراد 
هنا: جهة اليمين. و##بَينَ# ظرف للسعي. قال أبو الليث: يكون النور بين أيديهم. 
وبأيمانهم» وعن شمائلهم إلا أن ذكر الشمال مضمر 

قال في «فتح الرحمن»: وخص بين الأيدي بالذكر؛ لأنه موضع حاجة الإنسان 
إلى النورء وخص ذكر جهة اليمين تشريفاء وناب ذلك مناب أن يقول: وفي جميع 
جهاته. وفي «كشف الأسرار»: لأن طريق الجنة يمنةٌ» وتجاههمء وطريق أهل النار 
يسرة ذات شمالء وفي الحديث: «بينا أنا على حوضي أنادي هلم إذا أناس أخذتهم 
الشمال. فاختلجوا دوني» فأنادي ألا هلم فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك, 
فأقول: سحقاً». 


وقرأ الي 7 ور ر» أصله و بأيمانهم. والذي بين أيديهم هو 


)“اليس تحط 99 اشر المشيطة: 


لك 


الضوء المنبسط من ذلك النور. وقيل: الباء بمعنى عن؛ أي : عن أيمانهم. وقال 
الزمخشري: وإنما قال: ##بِنَ دِيم 1 لأنْ السعداء يؤتون صحائف أعمالهم 
من هاتين الجهتين» كما أن الأشقياء يؤتونها من شمائلهم» ووراء ظهورهم. وقرأ 
الجهور لارَإْتيِ4 بفتح الهمزة. جمع يمين. وقرأ سهل بن سعد الساعديء وأبو 
حيوة #بإيمانهم» بكسرها وعطف هذا المصدر على الظرف؛ لأنْ الظرف متعلق 
بمحذوف؛ أي: كائناً بين أيديهم» وكائناً بسبب إيمانهم. والمراد بالإيمان: ضد 
الكفر. وقيل: هو القرآن. 

وتقول لهم الملائكة الذين يتلقونهم: #ابْتْركُ4؛ أي: ما تبشرون به اليوم. 
وعبارة الخطيب هنا؛ أي: بشارتكم العظيمة في جيمع ما يستقبلكم من الزمان. 
#جَنّتُ4؛ أي : بساتين أو بشراكم دخول جنات» فحذف المضافء وأقيم المضاف 
إليه مقامه في الإعراب. #يَمقِ4 وتسيل #ين تَبَا4؛ أي: من تحت أشجارهاء 
وقصورها لاالْأَْرُ4 الأربعة المعروفة في الجنة: اللبن» والماءء والخمرء والعسل. 
حال كونهم #خَلِدٍ حَلِيِنَ يا»؛ أي: في تلك الجنات. #دَلِكَ4؛ أي: ما ذكر من النور 
والبشرى بالجنات المخلدة #هو الْفَوْرٌ ملي 4 الذي لا يقادر قدرهء حتى كأنه لا فوز 
غيرهء ولا اعتداد بما سواه لكونهم ظفروا كل ما أرادوا. 


ومعنى الآية': أي لهم الأجر الكريم حين ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى 
بين أيديهم ما يكون السبب في نجاتهم» وهدايتهم إلى سبيل الجنة من العلوم التي 
كملوا بها أنفسهم في الدنيا: كالاعتقادء بالتوحيدء وخلع الأنداد والأوثان» 
والقبورء والأعمال الصالحة التي زكوا بها أنفسهم. وبها أخبتوا لربهم» وأنابوا إليه 
مخلفيق له الدين: وبأيمانهم تكون كتبهم. كما جاء في آية أخرى: نَم مَنَ أُوقَ 
كب سيد 2 ضَوْفَ مَاسَبُ سانا سيا 02 وَيَقَلِبُ إِلك أَهْلِى مسرورا 409. وتقول 
لهم الملائكة: أبشروا ات تجري من تحتها الأنهار جزاء وفاقاً لما قدمتم من 
صالح الأعمال» وجاهدتم به أنفسكم في ترك الشرك والآثام» وكنتم تذكرون الله 
اليل والفاس نيام؛ فطوبى لكم 0 بما عملتم. ونحو الآية قوله: #جَنَّتٌ عَدْنِ 
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ينخلونها ومن صلم ين اباي نجهم درستيم والْمليكه يدَحَلُونَ علّيم من كل بان ملم 


,)1(- 


)١(‏ المراغي. 


عكر با صَبتّ َعَم عْبّىَ دار 469 . ذلك الخلود في الجنات التي سمعتم أوصافها 


له 


هو النجح العظيم الذي كنتم تطلبونه بعد النجاة من عقاب الله. 


وبعد أن ذكر حال المؤمنين في موقف القيامة أتيعه ببيان حال المنافقين. 
فقال: لابن بول لكشن وَْتفَثُ» بدل من لبن ترّى4؟ أي: اذكر يا محمد لقومك 
أو اذكر أيها المخاطب أهوال يوم يقول المنافقون والمنافقات طلِلَدِت مامتا ؛ أي : 
أخلصوا الإيمان بكل ما يجب الإيمان به: #أنظرُونًا#؛ أي: انتظرونا. يقولون ذلك 
لما رأوا المؤمنين يسرع بهم إلى الجنة كالبروق الخاطفة على ركاب تزف بهم» 
وهؤلاء مشاة أو انظروا إلينا. فإنهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههمء 
فيستضيئون بالنور الذي بين أيديهم. فانظرونا على هذا الوجه من باب الحذف 
والإيصال؛ لأن النظر بمعنى الإبصار لا يتعدى بنفسه, وإنما يتعدى بإلى. وهذان 
المعنيان على قراءة الجمهور. فإنهم قرأوا #أنظرُوئ» أمراً بوصل"'' الهمزة وضم 
الظاءء من نظر الثلاثي. وقرأ زيد بن علي. وابن وثاب» والأعمشء. وطلحة.» 
وحمزة #أنظرونا» بقطع الهمزة وكسر الظاءء من أنظر الرباعي؛ أي: أنظرونا 
وأخرونا. لأن الإنظار: الإمهال على أن تأنّيهم في المضي ليلحقوا بهم إنظار لهم 
وإمهال؛ أي: تأخروا لأجلناء ولا تسرعوا في مضيكم فيس مِن + افيه 
نستضيء منه» ونمش فيه معكم. وأصله: اتخاذ القبس. وهو محركة شعلة نار 
تقتبس من معظم النار كالمقباس» كما سيأتي. وقيل: طاتقْيسُ ين ُرح4؟؛ أي: نأخذ 
من نوركم قبساً سراجاً وشعلة. 

لتِيلَ» طرداً لهمء وتهكماً بهم من جهة المؤمنين» أو من جهة الملائكة 
#ارْجموأ و52.»؛ أي : إلى الموقف الوا وا4؛ أي: فاطلبوا نوراً. فإنه من ثمة 
يقتبس» أو ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا النور بتحصيل مباديه من الإيمان والأعمال 
الصالحة. 

والمعنى”": قال لهم المؤمنون أو الملائكة زجراً لهم وتهكماً بهم: ارجعوا 


(9): .الت السحط: 
(؟) الشوكاني. 


ورائكم إلى الموضع الذي أخذنا منه النور. فالتمسوا واطلبوا هنالك نوراً لأنفسكم. 
فإنه من هباتك يقعيس. وقيل: المع ارجهوا إلى الدنيا فالتهسوا التون يمنا 
التمسناه من الإيمان والأعمال الصالحة. وقيل: أرادوا بالثور: ما ورائهم من الظلمة 
تهكماً بهم . 

وعن أبي أمامة الباهلى رضي الله عنه: أنه قال: بينا العباد يوم القيامة عند 


الصراط إذ غشيهم ظلمة» يقسم الله النور بين عباده» فيعي الله المؤمن نوراًء ويبقي 
المنافق والكافر لا يعطيان نوراً. فكما لا يستضيء الأعمى بنور البصير لا يستضيء 
الكافر والمنافق بنور المؤمن. فيقولون: انظرونا نقتبس من نوركم. فيقولون لهم: 
ارجعوا حيث قسم النور» فيرجعون فلا يجدون شيئاً» فيرجعون وقد ضرب بينهم 
بسورء أو ارجعوا خائبين خاسئين» وتنحوا عنا فالتمسوا توا اخ وقد علكوا أن 
لا نور ورائهمء وإنما قالوه تخييباً لهم أو أرادوا بالنور ما ان الكثيفة 
تهكماً بهم. 

وحاصل معنى الآية: في ذلك اليوم يقول"" المنافقون والمنافقات: أيها الذين 
نجوتم بإيمانكم بربكم» وفزتم برضوانه حتى دخلتم فسيح جناته» انتظرونا نلحق 
بكم» ونقتبس من نوركم حتى نخرج من ذلك الظلام الدامس» والعذاب الأليم الذي 
نحن مقبلون عليه» فيجابون بما يخيب آمالهم» ويلحق بهم الحسرة والندامة» كما 
قال: طقِلَ أنْجثرا وراد متأ ا4؛ أي: ارجعوا من حيث أتيتم واطلبوا لأنفسكم 
هناك نوراً. فإنه لاا سبيل إلى الاقتباس من نورنا الذي كان دنا قدنا لانسنا: 
وادخرنا لها من عمل صالح. فهيهات هيهات أن تنالوا 0 إذ لا ينفع المرء حيائذٍ 
إلا عمله. ولله در 00 
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ا ل ل 
بالمؤمنين في الدنيا حين قالوا: آمناء وما هم بمؤمنين. وذلك ما عناه سبحانه 
بقوله : #أمّهُ يِسْتَْرِعُ بيم#؟؛ أي: حين يقال لهم: #أرْجِمُوأ مأ َم َالتمسوا ورا 4 . 


(1) المراغي. 


مع 


ثم ذكر ما يكون بعد هذه المقالة» فقال: طصَيْبَ بَنَبْم4؛ أي''؟: بني بين 
الفريقين المؤمنين والمنافقين #بسُور» الباء زائدة أي: حائط بين الجنة والنار كما 
قاله قتادة» أو حجاب كما في سورة الأعراف كما قاله مجاهد»ء وقال: من قال: 
ارجعوا إلى الدنيا المراد بضرب السور امتناع العود إلى الدنيا؛ أي: ضربته الملائكة 
بينهم بأمر إلهي : 

ولما”" كان البناء مما يحتاج إلى ضرب باليد ونحوها من الآلات عبر عنه 
بالضرب» ومثله: ضرب الخيمة كضرب أوتادها بالمطرقة. #بسُور»؛ أي: حائط 
بين شق الجنة وشق النار؛ فإن سور المدينة حائطها المشتمل عليها لحفظهاء وقال 
بعضهم: هو سور بين أهل الجنة والنارء يقف عليه أصحاب الأعراف يشرفون على 
أهل الجنة وأهل النارء وهو السور الذي يذبح عليه الموت» يراه الفريقان معا. 

وقرأ الجمهور”": لصَسْرِت4 مبنياً للمفعول. وقرأ زيد بن عليٌّ» وعبيد بن عمير 
مبئياً للفاعل؛ أي: ضرب الله سبحانه وتعالى. ويبعد قول من قال: إن هذا السور 
هو الجدار الشرقي من مسجد بيت المقدس» وهو مروي عن عبادة بن الصامت» 
وابن عباس» وعبد الله بن عمرء وكعب الأحبار. ولعله لا يصح عنهم. 

م وصف سبحانه السور المذكورء فقال: ##لمُ»؛ أي: لذلك السور ##باب» 
يدخل فيه المؤمنون. فيكون السور بينهم باعتبار ثاني الحال أعني: بعد الدخول لا 
حين الضرب. بَايلئُةُ4؛ أي: باطن ذلك السورء أو باطن الباب 8أفِه أَليَّمَُ» لأنه 
يلي الجنة لرَطَلهرمٌ ين يبَوِ4؛ أي: من جهته» وعنده ظآلمَرَابُ4 لأنه يلي النار؛ 
أي: من جهته عذاب جهنم. وقيل: إن المؤمنين يسبقونهم فيدخلون الجنة؛ 
والمنافقون يحصلون في العذاب» وبينهم السور. وقيل: إن الرحمة التي في باطنه 
نور المؤمنين» والعذاب الذي في ظاهره ظلمة المنافقين. 

والمعنى: أي فضرب بين الفريقين حاجز جانبه الذي يلي مكان المؤمنين وهو 
الجنة» فيه الرحمة وجانبه الذي يلي المنافقين وهو النار فيه العذاب. 

ولما ضرب بالسور بين المؤمئين والمنافقين أخبر الله سبحانه عما قاله 


. المراح. () البحر المحيط‎ )١( 
(؟) روح البيان.‎ 


ا 
ا 


المنافقون إذ ذاك فقال: ©ينَادُوئّجّمْ4 استئناف واقع في جواب سؤال مقدر كأنه قيل: 
فماذا يفعلون بعد ضرب السورء ومشاهدة العذاب؟ فقيل: ينادي المنافقون المؤمنين 
من وراء السور #آلَرٌ تَكْن» في الدنيا #معك» يريدون به موافقتهم لهم في الأمور 
الظاهرة: كالصلاة» والصومء والمناكحة». والموارثة» ونحوها . 


ثم أخبر سبحانه عما أجابهم به المؤمنون فقال: طمَالوا4؛ أي: قال المؤمنون: 
«بل» كنتم معنا بحسب الظاهر #وَلْكبَوٌ» أيها المافقون (ث» وأقليكم «ألشسك » 
ومحنتموها بالنفاق» وأهلكتموها. وإضافة”'' الفتنة إلى النفس إضافة الميل 
والشهوة» وإلى الشيطان في قوله: «لا يَُِمْ الشَيطنُ4 إضافة الوسوسة» وإلى 
الله تعالى في قوله: #ثَالَ فَإِنَا قَدَ هْمَنَا هرَمك4 إضافة الخلق. لأنه خلق الضلال فيه 
ل 0 بالمؤمنين الدوائر. والتربص: الانتظان. وقال مقاتل: وتربصتم 
بمحمد يله الموت» وقلتم: يوشك أن يموت فنستريح منه . وهو وصف قبيح؛ لأن 
انتظار موت وسائل الخيرء ووسائط الحق من عظيم الجرم والقباحة. إذ شأنهم أن 
يرجى طول حياتهم ليستفاد منهم» ويغتنم بمجالستهم. لوَاربثْرٌ4؛ أي: شككتم في 
أمر الدين أو في النبوة» أو في هذا اليوم» ولم تصدقوا ما نزل من القرآن» ولا 
بالمعجزات الظاهرة. #اوَعَرَبَكُهُ الْأَمَانة» الفارغة الباطلة التي من جملتها: الطمع في 
انتكاس أمر الإسلام. جمع أمنية كأضحية. وفي «عين المعاني». وغرتكم خدع 
الشيطان. وقال أبو الليث: أباطيل الدنيا. لحن مَأ أت آسَِّ4؛ أي: 6 
وقيل: نصره سبحانه لنبيه كَكلِةِ. وقال قتادة: هو إلقاؤهم في النار ٠‏ «وعيمُ بأمّّه 
الكريم ##االْعَرَوْرٌ»؛ أي : الشيطان؛ أي: غركم الشيطان بأن الله عفو كريم لا 
يعذبكم. قال قتادة: ما زالوا على خدعة من الشيطان» حتى قذفهم الله تعالى في 
النار. قال الزجاج: الغرور على وزن فعول. وهو من أسماء المبالغة» يقال: فلان 
أكول كثير الأكل؛ وكذا الشيطان الغرور. لأنه يغر ابن آدم كثيراً. قال في 
«المفردات»: الغرور: كل ما يغر الإنسان من مال وجاه وشهوة وشيطان» وقد فسر 
بالشيطان؟ إذ هو أخبث الغارين بالدنيا لما قيل: الدنيا تغرء) وتضرء وتمر. 


وقرأ الجمهور”"': االْمَرورُ4 بفتح الغين» وهو صفة على فعولء والمراد به: 


(1) روح البيان. (9) الشوكاني. / 
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الشيطان؛ أي: خدعكم بحلم الله وإمهاله الشيطان. وقرأ أبو حيوة» ومحمد بن 
السميفع» وسماك بن حرب بضمهاء وهو مصدر. 

ومعنى الآية20: أي ينادي المنافقون المؤمئين أما كنا معكم في دار الدنيا 
نصلي معكم الجماعات» ونقف معكم بعرفات» ونحضر معكم الغزوات» ونؤدي 
معكم سائر الواجبات؟ فيجيبهم المؤمنون قائلين لهم: بلى كنتم معنا ولكنكم أهلكتم 
أنفسكم باللذات والفتامي: وأخرتم التوبة» وشككتم في أمر البعث بعد الموت» 
وغرتكم الأماني فقلتم: سيغفر لناء وما زلتم كذلك حتى حضركم الموت» وغركم 
الشيطان فقال لكم: إن الله عفو كريم لا يعذيكم. 

والخلاصة: أنكم كنتم معنا بأبدانكم لا بقلوبكم» وكنتم في حيرة من أمركم 
فلا تذكرون الله إلا قليلاً . 

ثم أيأسوهم من عاقبة أمرهمء وأنهم هالكون لا محالة» ولا سبيل إلى 

0 النار. فقال: لأمَلوَ4؛ أي: ففي هذا اليوم الحاضر. وهو يوم القيامة 

لق ل أيها المنافقون #ؤدية 4 ؛ أئ: فداء تدفعون بهالعذاب عن 
00 والفداء: حفظ الإنسان نفسه من النائبة بما يبذله من مال أو ذه نفس ؟؛ أي : 
لا يؤخذ منكم دية» ولا نفس أخرى مكان أنفسكم. 

وقرأ الجمهور”": طلا يُوْمَدُ بالياء. وقرأ أبو جعفر» والحسنء وابن أبي 
إسحاقء والأعرج» وابن عامرء وهارون عن أبي عمرو #تَوْحَذْ» بالتاء لتأنيث 
الفدية. #ولا» تؤخذ فدية أيضا «ينَ اين كتزواً» ظاهراً وباطناً. وفيه”" دلالة على 
أن الناس ثلاثة أقسام: مؤمن ظاهراً وباطناً وهو المخلصء» ومؤمن ظاهراً لا باطناً» 
وهو المنافقء وكافر ظاهراً وباطناً. #مأرسكُ»؛ أي: مرجعكم؛ ومقركم» ومنزلكم 
الذي تأوون إليه أيها المنافقون ومرجع الكفار أيضاً اناد » ؛ أي: نار جهنم لا 
ترجعون إلى غيرها أبداً. «مَِ»#؛ أي : النار «مَولكُ 4 ؛ أي : والية أموركم تتصرف 
فيكم تصرف الموالي في عبيدهم لما أسلفتم من المعاصي. والمولى في الأميل: 
من يتولى مصالح الإنسان» ثم استعمل فيمن يلازمه. وقيل: معنى [> ولك » : 


)١(‏ المراغي. (*) روح البيان. 
(؟) البحر المحيط. 
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في الحمل على الإنزجار. 


وليك يُدَعُونَ إِلَ أَلثَارٍ وَأسَهُ يُنَعْوَا ِل الْجَنّةِ وَالْمَعْفْرَةَ بِإِذْنْهُ# من المعلوم أن 
المغفرة قبل دخول الجنةء 00 قدمت في غير هذه الآية: ##سَابقُوأ إِلّ مَعْفْرَوَ يّن 
َي وَجَنَةِ24 لإوسَايِعرًا إِلَ مَعْفْرَةَ ين رَبَكُمْ وَجَنَّةِ4 وإنما قدمت الجنة هنا 
تقديماً للمقابل؛ لتكمل وتظهر ا لأن النار يقابلها الجنة» ولا يخفى ما في 
الآية من الظاق بين كلمة الانوكلية الجن 

لإولا تََربوهْنَ» كناية عن الجماع #فَإِدًا تَطْهَرْنَ# هذا تصريح بمفهوم الغاية» 
00 15 وإن علم مما قبله لمزيد العناية بأمر التطهر. 

إن لله يِب التوَينَ وهب التكيت4 جملة معترضة بين المبين وهو قوله : 
#تأومرك هر من حَبتُ مرك أتَذّ4 وبين البيان وهو قوله: لاوم عَرَتٌ ل5» ونكتة 
هذا الاعتراض: الترغيب فيما أمروا به» والتنفير عما نهوا عنه» وقدم الذي أذنب 
على الذي لم يذنب؛ لكيلا يقنط التائب من الرحمة» ولئلا يعجب المتطهر بنفسه 
كما في آية هنهم ظإلْمُ لَفَسِيء». 

اك رن 425 ؛ أي : كالأرض الي تُحرث ليوضع فيها البذرء فشبه 

النساء 0 التي تحرث» وشبه النطفة بالبذر الذي يوضع في تلك الأرض» 
وشبه الولد بالزرع الذي ينبت من الأرض» فهو من باب التشبيه البليغ» وأنشد 


تعلبف 
5 - ألأدع ام رض 0 ل 4 2 0 2 ٍ اق 


او 


لععسلطيتها اموز وعتديهاء محا )تتابو المكتنتيات 

«كأوا عَرْيَمٌ» كناية عن ارو وجاء #ضَاوُمٌ عَرْتٌ ل5» نكرة؛ لأنه 
الأصل في الخبر» وجاء آنأ حَرْكَْ» معرفة؛ لأن في الإضافة حوالة على شيء 
سبق واختصاصاً بما أضيف إليه» ونظير ذلك أن تقول: زيد مملوك لك فأحسن 
إلى مملوكك؛ لأن القاعدة عند البلغاء إذا تقدمت نكرة» وأعيدت بلفظها. . فلا 
بد أن يكون معرفة» إما بالألف واللام كقوله تعالى: لمَعصَئ وِيَعَوْتُ الرَسُولَ4. وإما 


ال 


مكانكم عن قرب من الولي. “وهو العرف: وقبل إن الله يركب قن الثار الحياة 
والعسل زو سبيررهينا على العقان. وقيل : هي ناصركم على طريقة قول الشاعر: 


نَحِيَةٌ بينهم ضرب وجيع 

قا ناعرو نا الي ون وم لعا لأن الضرب الوجيع ليس بتحية» 
فيلزم أن لا تحية ألبتة» فكذا إذا قيل لأهل النار: هي ناضركم يراد به أن لا ناصر 
لكم ألبتة. وين الْمَصِيرٌ4؛ أي: المرجع الذي تصيرون إليهء» وهو النار. 

والمعنى”'': أي فاليوم لو جاء أحدكم بملء الأرض ذهباً» ومثله معه ليفتدي 
.به من عذاب الله ما قبل منه. فمصيركم إلى النارء وإليها متقلبكم ومثواكم» وهي 
أولى بكم من كل متزل آخر لكفركم وارتيابكم. وساءت مصيراً وهال 

والخلاصة: أن لا مناص من النارء فلا فداء ولا فكاك منها. 


والاستفهام في قوله: طأأَلَمْ أن لِلَدِيتَ َاموَا» للتوبيخ والتقرير. ##يَأنِ6 فعل 
مضارع مجزوم من”" أنى الأمر يأني أنياً من باب رمى إذا جاء إناه أي: وقته» 
وحان حينه؛ أي: ألم يأت. ولم يجيء», ولم يقرب للذين آمنوا بالله ورسوله أن . 
ْنَم هُوبمم لِنِكَرٍ أنَّوْ4 تعالى؛ أي: ألم يأت وقت خشوع قلوبهم وخضوعها 
لذكره تعالى» ومواعظه. وطمأنينتها به» ومسارعتها إلى طاعته بالامتثال لأوامره. 
والانتهاء عما نهوا عنه من غير توان» ولا فتور. قال فك الذكر إن كان غير 
القرآن يكون المعنى: أن ترق» وتلين قلوبهم إذا ذكر الله فإن ذكر الله سبب لخشوع 
القلورب أي سبب. فالذكر مضاف إلي مفعوله» واللام تمع الوقت» والمعنى: ألم 
يأت للذين آمنوا خشوع مه وقت ذكرهم إياه تعالى» وإن كان القرآن فهو مضاف 
إلى الفاعل» واللام للعلة ْ 

والمعنى”": ألم يأت للذين آمنوا وقت خشوعهم لذكر الله تعالى» ومواعظة 
الع ذكرها في القرآن. ولآياته التي تتلى فيه. #إو» أن 3-0 لطوَمَا نَرَلّ مِنّ لَلَىّ» ؛ 
أي: من القرآن. وهو معطوف على #ذكر الله» فإن كان هبو المراد به أيضاً فالعطف 


)00 المراغي . (9) روح 5 
(؟) روح البيان. | 


/اهمع 


لتغاير العنوانين. فإنه ذكر وموعظة» كأنه حق نازل من السماء. وإلا فالعطف كما 
في قوله تعالى: 8أإِنَّمَا الْمؤْميوَْ الْذِبنَ إذَا ذكرَ أَلَّهُ وَجِلَتَ فُلُوميُم وَإِدَا تلت عَلتهِمَ ينم 
ذَادَمهُمْ إيمانا وَعَكَ رَيَهِمْ يَتَوَكلُونَ ©4*. ومعنى الخشوع لما نزل: الانقياد التام 
لأوامره ونواهيه» والعكوف على العمل بما فيه من الأحكام التي من جملتها ما 
سبق» وما لحق من الإنفاق فى سبيل الله. 


قرأ الجمهور”'': أألَم#. وقرأ الحسن» وأبو السمّال األمَا». وقرأ الجمهور 
#يأن» مضارع أن إذا حان. وقرأ الحسن #يئن» بكسر الهمزة وسكون النون 
مضارع آن إذا حان أيضاً . وقرأ الجمهورء وأبو بكر عن عاصم وما نرّل# بتشديد 
الزاي؛ أي: ولما نزله الله من القرآن. وقرأ نافع» وحفص مخففاً. والجحدريء. 
وأبو جعفرء والأعمشء» وأبو عمرو في رواية يونس» وعباس عنه مبنيًا للمفعول 
مشدداء وقرأ عبد الله #أنزل» بهمزة النقل مبيًا للفاعل. 


وعبارة الشوكاني: والمعنى: أنه" ينبغي أن يورثهم الذكر خشوعاً ورقة» ولا 
يكونوا كمن لا يلين قلبه للذكرء ولا يخشع له. #ومًا يل مِنَّ أَلَيِّ»4 معطوف على 
#ذكر الله». والمراد بما نزل من الحق: القرآن. فيحمل الذكر المعطوف عليه على 
ما عداه مما فيه ذكر الله سبحانه باللسان» أو خطور بالقلب. وقيل: المراد بالذكر: 
هو القرآن» فيكون هذا العطف من باب عطف التفسير أو بتغاير المفهومين» انتهى . 


وقرأ الجمهور””" قوله: ولا كبوا كَلَدِينَ ووأ الككب ين قَبَلُّ4 بالتحتانية على 
الغيبة جرياً على ما تقدم عطفاً على أن عَخْمَّم4. وقرأ أبو حيوة» وابن أبي عبلة» 
وإسماعيل عن أبي جعفرء وعن شيبة» ويعقوب» وحمزة في رواية عن سليم عنه 
#ولا تكونوا» بالفوقانية على الخطاب التفاتأء وبها قرأ عيسىء وابن إسحاق إما 
نهياً وإما عطفاً على أن َمْتَم4؛ أي: ألم يأن لهم أن تخشع قلوبهم ولا يكونوا 
كالديق ب إل 


والمعنى: النهي لهم عن أن يسلكوا سبيل اليهود والنصارى الذين أوتوا التوراة 


)١(‏ البحر المحيط. (*9) البحر المحيط. 
(؟) الشوكاني. 


الاج موقل ارول #نَطَالَ عَكِيمْ آلأمَدُ4؛ أي: طال عليهم الزمان بينهم 
وبين أنبيائهم» أو الأعمار والآمال» لي الجفاء والقسوة» وزالت عنهم الروعة 
التي كانت تأتيهم من التوراة والإنجيل إذا تلوهما أو سمعوهما. وقرأ الجمهور”) 
الايد » بتخفيف الدال. وهي الغاية من الزمان. وقرأ ابن كثير في رواية عنه 
بتشديدها. وهو الزمان بعينه الأطول. وقيل: المراد بالأمد عل القراءة الأولى: 
الأجل والغاية» يقال: أمد فلان كذا؛ أي: غايته. طمَكَسَتَ قُلُرييُ4؛ أي: تصلبت 
وغلظت بذلك السبب بحيث لا تنفعل للخير والطاعة» فهى كالحجارة أو أشد 
فسوة-فزللك:خرقوا :وودلواء كنهى- الله منينانه آم محمد كل أن يكونوا مثلهم. 
ك2 مني # ؟ أي : من أهل الكتاب ##نسِفوتَ4؛ أ خارجون عن طاعة الله 
تعالى؛ لأنهم تركوا العمل بما أنزل إليهم» وحرفواء وبدلواء ولم يؤمنوا بما نزل 
على محمد وَل لفرط الجفاء والقسوة. قيل: هم الذين تركوا الإيمان بعيسى 
ومحمد ب 0 هم الذين ابتدعوا الرهبانية. وهم أصحاب 0 
: إشارة إلى أن عدم الخشوع في أول الأمر يفضي إلى الفسق في 

لأسا ول وروي عن عيسى عليه السلام قال: لا تكثروا الكلام بخير :ذكر الله 0 
فتقسوا قلوبكم. ٠»‏ فإن القلب القاسي بعيد من الله تعالى» ولا تنظروا في ذنوب العباد 
كأنكم أرباب» وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيدء فإنما الناس رجلان: مبتلى 
ومعافى . فارحموا 0 البلاء» واحمدوا الله على العافية. 

| ومعنى الآية"": أي أما آن للمؤمنين أن ترق قلوبهم عند سماع القرآن 
والمواعظ. فتفهمه. وتنقاد لهء وتطيع أوامره» وتنتهي عن نواهيه. وإذا كان 
المؤمنون قد أصابهم الوهن» ولم يمض على الإسلام أكثر من ثلاث عشرة سنةء 
كما قال ابن عباس: فما بالهم اليوم وقد مضى عليهم أكثر من ثلاثة عشر قرناً؟ . 
فتعبير الآية عن حالهم الآن بالأولى. فالوهن الآن أضعاف مضاعفة عما كان في 
تلك الحقبة» ومن ثم أفرط الأفاريج في إذلالهم واستعبادهم» وصاروا غرباء في 
ديارهمء والأمر والنهي فيها لسواهم 


99 الس التعيط: () المراغي . 
(؟) روح البيان. 


شعن ان عجن تق تك ولا ليا شرن وتنم مسواهكرة 

ثم حذرهم أن يكونوا كأهل الكتاب قبلهم فقال: طول يكنا لذ أوذا 
لكب ين قَبَلُ» الآية؛ أي: لا يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب من قبلهم من اليهود 
والنصارى» حين طال الأمد بينهم وبين أنبيائهم» فقست قلوبهم» ولم تقبل موعظةء 
ولم يؤثر فيها وعد ولا وعيدء وبدلوا كتاب الله الذي بأيديهمء واشتروا به ثمناً 
قليلاً. ونبذوه وراء ظهورهمء وأقبلوا على الآراء المختلفة والأقوال المؤتفكة. 
وقلدوا في دين دون دليل ولا برهان» واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من 
دون الله وكثير منهم خرج عن أوامر الين في الاعمان والأقوال. كما قال: مما 
نََضِهم يَِنَقَهُمَْ لَمَنَهُمَ وَجَعَلَمَا هُلُوبَهُمْ فَسِيَِدٌ َرَت الحكَيرٌ عن مَوَاضِيد وَنسا 

حَطا عا َك كنا يذ كا ال تلع عل حَلنَةَ مِتَبُمَ إلا هيلا تبن فاع عَتمَ تأضقح إِنَّ 

أنه يحب الْمْحسِنين 4 ؛ أ فسدت قلوبهم فقست» وصار سجيتهم تحريف الكلم 
عن مواضعه؛ فتركوا الأعمال التي أمروا بهاء واجترحوا ما نهوا عنه. 

والخلاصة: أن الله نهى المؤمنين أن يكونوا حين سماع القرآن غير متدبرين 
مواعظه كاليهود والنصارى الذين قست قلوبهم» لما طال العهد بينهم وبين أنبيائهم . 

ثم ضرب المثل لتأثير المواعظ وتلاوة القرآن في القلوبس. فقال: #8اعلموا» 
أيها المؤمنون «أنَّ أنه4 سبحانه وتعالى ظعي الأَرْضٌ بنَدّ مَزيباً»؛ أي”؟2: يلين 
القلوب بالخشوع الناشيء عن الذكر»ء وتلاوة القرآن بعد قساوتها كما يحيي الله 
سبحانه الأرض بالغيث بعد يبسهاء وكذلك يحيي الله الموتى من القبور بالمطر. 
وهذا تمثيل لإحياء القلوب القاسية بالذكر» والعلاوة بإحياء الأرض الميتة بالغيث 
للترغيب في الخشوع والتحذير عن القساوة. #تَدَ بين وأوضحنا الدُ» أيها 
المؤمنون به الدالة على باهر قدرتناء وبليغ حكمتنا التي من جملتها هذه 
الآيات. للك تن أي: لكي تعقلوا ما فيهاء وتعملوا بموجبها فتفوزوا 
بسعادة الدارين. 


والمعنى”"': أي إن الله تعالى يلين القلوب بعد قسوتهاء ويهدي النفوس 


)١(‏ المراح. (؟) المراغي. 


لحف 


الحيارى بعد ضلتهاء ويفرج الكروب بعد شدتها ببراهين القرآن ودلائله» وبالمواعظ 
والنصائح التي تلين الصخر الأصم» ويحييها بعد موتها كما يحيي الأرض الهامدة 
المجدبة بالغيث الوابل الهتان» وقد ضرب لكم الأمثال كي تتدبرواء وتكمل 
عقولكم. فسبحان الهادي لمن يشاء بعد الضلال» والمضل لمن أراد بعد الكمال. 
وهو الفعال لما يشاءء الحكم العدل في جميع الفعال» اللطيف الخبير المتعال. 


الإعراب 


و 


امي يِه ما 0 نادي مغ اليد لفك 02 لز ثلك التوت لان بي. ديعت 
1 © مر الل وليك يالوم اباي مف بل عه عل 4)29. 

لاسَبّم4 فعل ماضء. مبني على الفتح. و4 متعلق به. وقيل: اللام زائدة 
في المفعول. وقد تقدم القول في هذا الفعل؛ ؛ وأنه يتعدّى تارة بنفسه». وتارة 
باللام. #مَا# اسم موصول في محل الرفع» فاعل» والجملة الفعلية مستأنفة. فى 
لتَّوتِ4 متعلق بمحذوف صلة الموصولء. وَالْأرَشضٌ» معطوف على «#االتَمْوْتِ). 

كك الواو: حالية أو استثئنافية #هوٌ» مبتدأء ظاالْمَيرٌ»# خبر أول «للئ:» خبر 

ثان» والجملة الاسمية إما حال من لفظ الجلالة أو مستأنفة. لم4 خبر مقدم, 
ملك السَْوّتِ4 مبتدأ مؤخرء (الكين» معطوف على السموات. والجملة مستأنفة. 
.4 فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على الله» ظوَيُِث4 معطوف عليه. 
والجملة الفعلية في محل النصب حال من ضمير #لمُ». أو مستأنفة» #وهر »# 
الواو: عاطفةء ظهْوٌ» مبتدأء 8مَكَ هَل سَىْءِ» متعلق ب همَرِيرٌ 24 ومَرِيرٌ © خبر 
المبتدأ. والجملة الاسمية معطوفة على جملة #يى.©. #هو الْأَرَلُ» مبتدأ وخبر. 
والجملة مستأنفة. «وَالآيرٌ وَالطومُ وَابايلةٌ» سات على الأوّل. #ومر» 
«الواو» عاطفة. لآهُرَ مبتدأء يكل شَىْئٍ»4 متعلق ب اعَلِع24. و#عَلم# خبر 
المبتدأ. والجملة معطوفة على ما قبلها. 

«هْو الى حَلقَ السَموَتِ 0 عه مَا يلح ف 
5 دَمَا كيج ينها ومَا ينل مِنّ التمل ومَا يترجُ فباً» . 

ْ هُوَ» مبتدأء «الَزِى» خبر. والجملة مستأنفة. للق أَلسَمَوّتِ4 فعل» وفاعل 
مستتر» تر به» والجملة صلة الموصول. #وَالْأَرْسَ» معطوف على #اَْوتِ». 


51١ 


#فى سِنَةِ ر» جار ومجرورء ومضاف إليهء متعلق ب لخَلَقَ © . ج42 حرف عطف 
وترتيب مع تراخ» لأأسْتَوئ» فعل ماضء وفاعل مستتر يعود على الله ظعَلَ الْمرئن» 
متعلق به. والجملة معطوفة على جملة #َلَقَ4. ليَعَلرٌ# فعل مضارع» وفاعله ضمير 
يعود على الله. والجملة مستأنفة أو حال من فاعل #أأسَتوئ» «إمَا»© اسم موصول في 
محل النصب. مفعول بهء 8يِلِجُ4 فعل مضارعء وفاعل مستتر يعود على #ما4. «إفي 
لْرْضِ » متعلق ب #يْلِجُ*. والجملة صلة الموصول. وما ع4 معطوف على #آما 
غ4 طي4 متعلق ب متع4: م4 الواو: حاطفة» »© معطوف على لإما» 
الأولى» وجملة طيَنزِلُ مِنّ أَلتملِ4 صلة ل #ما». #9إوَمَا يَعْرُحُ عع ذيا» معطوف على 
#إما» الأولى. 

فر تدك إن ما ف وَلله ينا قتي بي 1 ثلك التعوت وَاليا ِل لله 


- 


مجم الأموز © يولج الل في ابَارِ مَبُولِحُ البَارَ في َيل مهو عَلِم' بات ألصُّدُور 49 . 


وهو الواو: عاطفةء #هو» مبتدأء «امَعَك»4 ظرف كان متعلق بمحذوف 
خبر المبتدأء والجملة معطوفة على ما قبلها أو مستأنفة. #آيْنّ م اسم شرط جازم 
في محل النصب على الظرفية المكانية مبنيٌ على الفتح لشبهه بالحرف شبهاً معنويّاء 
والظرف متعلق بالجواب المحذوفء. دل عليه ما قبله» تقديره: يكن معكم. 
«كُمم4 فعل تامّء وفاعله في محل الجزم ب #ثيْنَ4 على كونه فعل شرط لهاء 
وجملة الشرط مستأئفة. و4 مبتداء طيما س4 متعلق ب طبَصِدُ» وطر”» 
خبره. والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. وجملة ##تََلُونَ»* صلة ل##ما» 
الموصولة» لَوُ» خبر مقدمء طمُكُ الوتِ»4 مبتدأ مؤخرء والجملة مستأنفة 
#وَالأرضٌ» معطوف على السماوات. #وَللَ أسَهِ4 متعلق ب لمعم ». لابيعع الأموز» 
فعل» ونائب فاعل. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. #يوْلِجٌ» فعل مضارع»ء 
وفاعل مستترء ظاألْيِلَّ4 مفعول بهء طني الا رٍ4 متعلق ب #يُلِجُ4». والجملة الفعلية 
ا 
المبتدأ. والجملة معطوفة أو مستأنفة. لبِنَّاتِ ألصّدُورٍ» متعلق ب #علعم4. 


«ءلمثوا ياه وَرَسُولو وَأََِفُوأ مما جعلكرٌ مُسََحلقيتَ فيه مدن امنوا ينكد وَأنمقوا لم 


كه كد (40. 


| أءَامُِوأ»* فعل أمرء وفاعل. والجملة مستأنفة مسوقة للشروع في مخاطبة كفار 
قريش» وأمرهم بالإيمان بعد أن ذكر أنواعاً من دلائل التوحيد. #يِآسَّهِ4 متعلق ب 
«ءامثُوا» #وَرَسُوهِ4 معطوف على الجلالة» لوََنْقِقُوا4 فعل أمرء وفاعل» معطوف 
على لأءَامِنُوا4. #منًا» متعلق ب #أنفقوا». #بَمَلكرٌ4 فعل» وفاعل مستتر يعود 
على «الله: ومفعول أولء طامْستَخْلِن4 مفعول ثانء َه متعلق ب طمْتَمْلنِينَ» 
والجملة الفعلية صلة الموصول. طكََبِنَ4 الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنّها أفصحت عن 
جواك شرط مقدرء تقديره: إذا عرفتم الأمر المذكورء وأردتم بيان جزاء من فعل 
ذلك فأقول لكم. #الذين» مبتدأء لاءَامِنُوا» صلتهء #وَانْقِقُو4 معطوف على 
اموا لم4 خبر مقدمء لم4 مبتدأ مؤخرء ك4 صفة أجر. والجملة في 
محل الرفع خبر عن الموصول» وجملة الموصول في محل النصبء مقول لجواب 
إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة . 

ينا لد لا ون يال وارسول يدَعوك بِنوْمنوا ريك وذ لُعَدَ تفج إن كُمْ 
سن 40©2. 

لإوما» الواو: استئنافية» ما اسم استفهام للإنكار والتوبيخ» في محل 
الرفع مبتدأء 4# خبره. والجملة مستأفنة. «لا» نافية» لثُوبوْنَ4 فعل» وفاعل 
ل#يآسَهِ» متعلق به. والجملة الفعلية في محل النصب حال من ضمير #لكدُ4. 
والمعنى: أي شيء ثبت لكم حال كونكم غير مؤمنين. لوَآلرُولُ4 الواو: حالية» 
#الرسول» مبتدأء وجملة #يدْعو» خبرهء والجملة الاسمية في محل النصب» 
حال من #الواو» في «انوْمَْ4. #الِْوْمئاأ4 اللام: حرف جرّ وتعليلء #تؤمنوا» 
فعلء وفاعل منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد لام كي» والجملة الفعلية مع أن 
المضمرة في تأويل مصدر مجرور باللام» الجار والمجرور متعلق ب #يدْعُوو4, 
واللام بمعنى إلى؛ أي: يدعوكم إلى الإيمان. #ابِرَيكي» متعلق ب #تؤمنوا». ويد » 
الواو: حالية» قد حرف تحقيقء. #أحَد4 فعل ماضء وفاعل مستترء يعود على 
الرسول أو على الله لامِتَفَخْ4 مفعول به. والجملة في محل النصب على الحال 
من فاعل ظيَدْعُوُ» على التداخل أو على الحال من #رَيم4. «إإن» حرف شرط 
جازم <كُمْ مون فعل ناقص واسمه وخبره في محل الجزم ب إإن» الشرطية 
على كونه فعل شرط لهاء وجواب الشرط محذوف. تقديره: إن كنتم مؤمنين فالآن 


ره 


ظهرت أعلام اليقين» ووضحت الدلائل والبراهين. والجملة الشرطية مستأنفة. 


يرع 


هُوَ ألَِى يرل عل عَبيوه نت يكت لْمُنسَيٌ يِنّ الظلْمتٍ إل الُورٍ وَإِنَّ أله 

يدوك بحم 4©9. 
ا َلَى » مبتدأ وخبر. . والجملة مستأنفة. عل 6 فعل مضارع» وفاعل 
مستترء #علٌ عبديء# متعلق ب «يرلُ4 لين * مفعول به # يدت # صفة 
0 والجملة الفعلية صلة الموصول. وه اللام: حرف جر وتعليل» 


ع 
ب 
98 


«يخرجكم» فعل مضارع» وفاعل مستترء يعود على الله» ومفعول بهء منصوب بأن 


مضمرة بعد لام كي. وين لظلْمكِ» متعلق ب #يخرج*#» إل ألتوْرٍ» متعلق 
بلإيخرجكم» أيضاً» وجملة #يخرجكم» مع أن المضمرة في تأويل مصدر مجرور 
باللام-تقدينه: لإخراجه إتاكم من. الظلمات :إلى التور» الجان والمجرور متلق 
9ر44 «ن44 الراوة عاطفة 418 640 نامبب واسمه» ك4 ملق 
ب#رؤوف4»» #لَرَمُوكٌ» اللام: حرف ابتداء» #إرؤوف» خبر أول. لأن اق 4 خبر 
ثان لها. وجملة إِنَّ معطوفة على جملة قوله: لاهو ألَذِى ييل . 

«رنا لك ألا متا في سيبل لَه ونث الات الاين لا ينوى كط من أنعنَ 


مومعو و وه 07 


من قَبَلٍ الْمَنْح وكثل». 


لوَمَا» #الواو»: استئنافية» #إما» اسم استفهام إنكاري في محل الرفع» 
مبتدأء #لكدّ» خبره. والجملة مستأنفة. «ألَّا© #أن» حرف نصب ومصدرء إلا» 
نافية» طتفِفُوا» فعل» وفاعل منصوب بلإأن» المصدرية» والجملة الفعلية مع #أن» 
المصدرية في تأويل مصدر مجرور بحرف جرٌ محذوف,. تقديره: وأيّ شيء ثبت 
لكم في عدم إنفاقكم في سبيل الله» الجار والمجرور متعلق بالاستقرار الذي تعلق به 
الخبرء ظفي بيَيلٍ أيْهِ4 متعلق ب طاتُفتُوا4. «وَيه4 خبر مقدمء ظيرّث أوتِ» 
مبتدأء «والْارَضٍّ» معطوف على #االتَيوتِ4. والجملة الاسمية في محل النصب» 
حال من فاعل الاستقرار أو مفعوله؛ أي: وأيَّ شيء يمنعكم من الإنفاق في 
سبيل الله» والحال أن ميراث السموات والأرض له ال «لا» نافية» #يسَيوَى» 
فعل مضارع: ك4 حال من تنُك الموصولة الواقعة فاعلاء لتِيَ» اسم 
موصول في محل الرفعء فاعل ظيْيَى4: #أَنَقَقَّ4 فعل ماضء وفاعل مستتر. 
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والجملة صلة #من4 الموصولة. #ين قَبْلٍ آلْمَنَمِ4 جار ومجرورء ومضاف إليه؛ 
متعلّق ب لأَقَنَ4 لوَكَئلّ4 معطوف على طأنَقَيَّ4. ومقابله محذوف لدلالة الاستواء 
عليه؛ لأنْه لا يقال إلا في شيئين فأكثر؛ أي: لا يستوي منكم من أنفق» ومن لم 

«أنتيك طم َيَمَدٌ يِنَ لين انوا من بد وَكََنوأ وكا وَمَدَ آم لتق وَآنَهُ يما 
ََمَلنَ رد تن ا أله بعْسُ لَه وا حَسكا جَعَمَمُ َم وله لبد كريد ©4. 

«أْوَْيِكَ» مبتداء ظأْعَظَمْ4 خبره» والجملة مستأنفة. لادَريَةُ4 تمييز من الذين 
متعلق ب «عَطَم4. وجملة #أَنَقَقُو4 صلة الموصولء ##يِنْ بَنْدُ4 جار ومجرورء 
متعلق ب طاأَنقَقُوا/4. اوَقَدئَوأ4 معطوف على لاأَشَتُوا4. طزَكْلا» «الواو» عاطفة, 
كلا مفعول به أّل مقدم ل #وعَدَ4: لوَعَدَ أله فعل وفاعل» لالَْي »4 مفعول 
ثان ل #وَعَد4. والجملة الفعلية معطوفة على جملة «أَرْليِكَ َظَمُ4. «وَأئّهُ4 مبتدأء 
«يما» متعلق ب #حَيدُ24 وحَِيدُ» خبر المبتدأء وجملة طتَمَلنَ4 صلة الموصول». 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. #تّن» اسم استفهام في محل الرفع مبتدأ» 
داك اسم إشارة خبرهء ظاالِى4 صفة لاسم الإشارة أو بدل منه. والجملة 
مستأنفة» ويصح أن يكون تن #15 اسم استفهام مركباً فى محل الرفع مبتدأء 
وليك4 خبره» ويصح أن تكون «ذا» مبتدأء وطأليِى يدِسُ اله صفةء و«ئن» 
خبر المبتدأ مقدم عليه لما فيه من معنى الاستفهام. لبِفَرسُ أله فعل مضارع»ء 
وفاعل مستترء ومفعول به طتَرَاح مفعول مطلقء لاعَسَئا4 صفة طتَرَاك. 
والجملة الفعلية صلة الموصولء» ##فْصَِفَم* الفاء: عاطفة سببية» #يضاعفه» فعل 
مضارع» وفاعل مستتر يعود على الله» ومفعول به» منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد 
#الفاء» السببية الواقعة في جواب الاستفهام» لَمُ» متعلق ب #يضاعف#4» والجملة 
الفعلية مع أن المضمرة في تأويل مصدر معطوف على مصدر متصيّد من الجملة التي 
قبلها من غير سابك لإصلاح المعنى» تقديره: من ذا الذي يكن إقراضه لله 
فمضاعفته له» وقرىء بالرفع على الاستئناف أو على العطف. ظوَلهُ,4 الواو: حالية 
#له» خبر مقدمء أَبر» مبتدأ مؤخرء #كَّبيطٌ» صفة طأَبْرُ4. والجملة الاسمية في 
محل النصبء. حال من ضمير «[45. 
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تحبا الأَْرٌ حَنِدِنَ ظُُ لِك هر امور الميلم 469 . 


«يْْمَ4 منصوب على الظرفية الزمانية متعلق باذكر محذوفاً أو متعلق ب 
#يضاعفه». والجملة المحذوفة مستأنفة. #ترَى الْْؤْمِينَ4 فعل مضارعء وفاعل 
مستترء ومفعول به. لأن رأى بصرية. (التزيتي» معطوف على #االُْزْمِينَ4. 
والجملة في محل الجر مضاف إليه ليوم. ين نُْيُهُم4 فعل» وفاعل. والجملة في 
محل النصبء حال من #االْمُؤِْينَ وليك4 . بين ديم » متعلق ب #ايَنى»24 
وس 4 معطوف على #بيْنَ لُدِيمَ4. #طرك» مبتدأء «#أنِنَ4 ظرف متعلق 
بالبشرى. لأنه مصدر بمعنى المبشر به. وقيل: متعلق بالقول المقدرء وفيه خفاء. 
#جَنَّتُ» خبر المبتدأ والجملة الاسمية في محل النصب مقول للقول المحذوف؛ 
أي: يقال لهم: بشراكم في هذا اليوم جنات الخ. أو يقال لهم في ذلك اليوم: 
بشراكم جنات الخ. #تَركِ» فعل مضارعء ين تَبَا» متعلق بهء «الأرٌ» فاعل» 
والجملة صفة ل #جَنَّت4. #خَلِدِنَ4 حال من ضمير المخاطبين المقدر مع العامل 
فيهاء والتقدير: بشراكم دخولكم جنات حالة كونكم خالدين فيهاء فحذف الفاعل 
وهو ضمير المخاطبين»؛ وأضيف المصدر إلى مفعوله» فصار دخول جنات» ثم 
حذف المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه في الإعراب. #فيًاً» متعلق ب ظخَِدنَ» 
#إذلكَ* مبتدأء #إهرٌ» مبتدأ ثانء االْمَوْرُ خبره. والجملة خبر دَلِكَتَ2»4 وجملة 
«ذلك* مستأنفة. «الْمَظِيم© صفة ل #االَْورُ» . 


00 ل عام ملمعوم سم 56 00 ممم 0 ثح 1ه مم 0 1 0 
3 يول المنفقون 7 لدت عامنواً أنظرونا نقئبس من و قبل أرجعوأ وا 
ل ٌ فور قرب 1 يسور لم م بَاطسم فِهِ ةر 2 رم من قَبَلهِ الْعدّاتُ 09 دونه ب 


«يْوم# ظرف بدل من #يَْم» قبله. وقال ابن عطية: ويظهر لي أن العامل فيه 


ذلك هو التورُ الْمَيِم4. كأنه يقول: إن المؤمنين يفوزون بالرحمة يوم يعتري 
المنافقين كذاء وكذا. ورده أبو حيان. ##يقول الْمنَفِمَونَ»* فعل وفاعل» ا في 
محل الجر مضاف إليه. لرَلْقِكَتُ4 معطوف على ظالتكيمَْ4. طللّيت4 متعلق 

ب9ينولٌُ4» وجملة طدَامو4 صلة الموصولء #انظروا» فعل أمر مبني على حذف 
النون» والواو: فاعل» و#نا# ضمير متصل في محل النصب مفعول به. والجملة 


اد 


بالإضافة كما هناء كما قال السيوطى فى «عقود الجمان»: 
ا عدن المووافيعد الفتتيس” إذا انشيت سكمير اكيت ذأ 
الشكاكزوت وإن كنات تتانين: ‏ تزانقاا كنذا افير تان 

وفي قوله: #وَيِشّرِ الْمُؤْمِيت* مع ما فيه من تلوين الخطاب» وجعل المبشر 
رسول الله كَل من المبالغة في تشريف المؤمنين ما لا يخفى . 

وقال أبو حيان”" : وفي قوله: #وسْثَرِ لْمُؤْمنِيتَ 4 تنبيه على الوصف الذي 
به يتقى اللّى ويقدم الخيرء ويستحق التبشيرء وهو الإيمان» وفى أمره 
لرسول الله يَدٍ بالتبشير تأنيس عظيم» ووعد كريم بالثواب الجزيل» ولم يأت 
بضمير الغيبة» بل أتى بالظاهر الدال على الوصفء ولكونه مع ذلك فصل آية: 
9# ولك يُوَاخِد 4 كبك و4 في هذا الكلام حذف؛ تقديره: ولكن يؤاخذكم 
في أيمانكم بما كسبت قلوبكم» فحذف لدلالة ما قبله عليه. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د يد ف 


)١(‏ البحر المحيط. 


الفعلية في محل النصبء» مقول ل لبَثْوْلُ4. وإن شئت قلت: اأظو تئش ين فُيْ» 
مقول محكيّ. #نَقْيِسَ4 فعل مضارعء وفاعل مستتر مجزوم بالطلب السابق» لين 
و4 متعلق ب طتَْئّس4» والجملة جزاء المقول» لا محل لها من الإعراب. لتِيلَ» 
فعل ماض مغير الصيغة» 9ارَجِموأ و َالْتسوأ نورا » نائب فاعل محكيّ ل #قِيلَ». 
وجملة #تيلَ»© مستأنفة. وإن شعت قلت: ا حِعُواً © فعل أمرء مبني على حذف 
النون» والواو: فاعلء #وراء» ظرف متعلّق ب #ارْجِمُوا4. والجملة في محل الرفع 
نائب فاعل ل #قيلَ». #فَلْتيِمُُ» الفاء: عاطفة. #التمسوا» فعل أمرء وفاعل» 
معطوف على ظأرْجثرا4. «نا4 مفعول به. ظصَيْتَ4 الفاء: عاطفةء #إضرب» فعل 
ماض مغيّر الصيغة. ينم 4 متعلق ب لإضرب2# سور »* جار ومجرورء في محل 
الرفع نائب فاعل» وقيل: الباء: زائدة» #سور# نائب فاعل. والجملة الفعلية 
معطوفة على لقِلَ4. 6# خبر مقدم» 48# مبتدأ مؤخرء والجملة صفة ل 
«سور»» (بَيلث4 مبتداء ظذةٌ4 خبر مقدمء «أليّمَةُ4 مبتدأ مؤخرء والجملة خبر ل 
#بايلئة#» وجملة #بالة4 صفة ثانية ل #سور» أو صفة ل #بابٌ#» ولعله أولى 
لقربه. 9وَظهرَمٌ» مبتدأء ين وِبَلِهِ» خبر مقدم. #الْعَدَّابُ» مبتدأ مؤخرء والجملة 
خبر «أظاهره»؛ وجملة «ظاهره» معطوفة على جملة بَيلئٌ4. م4 فعل» 
وفاعل» ومفعول به. والجملة مستأنفة أو حال من الضمير في ينبم 4»؛ أل »4 
الهمزة: للاستفهام التقريري» و#لم» حرف جزمء #تكُن» فعل ناقص مجزوم بلمء 
واسمه ضمير يعود على المتكلمين» #مَعَكد4 خبر #إتكن». وجملة الاستفهام جملة 
مفسرة لجملة النداءء» لا محل لها من الإعراب» أو منصوبة بقول مقدّر. ##ثَالوأ» 
فعل. وفاعلء» والجملة مستأنفة. #إبْلّ# حرف جواب قائم مقام الجواب 
المحذوف» تقديره: كنتم معنا. وجملة الجواب جزء مقول. 

«ولككة دشر شم َقْضسَمْ َنب وَعَرَكع الأمان حَقٌّ جه أته _لَلَهِ وعرَكم يه 
العرور 1 لا يُؤْحَدَ 4 يد ولا ين دن كتروأ 1 ناد في عولد وبق الثري 


.24© 


1 5 2 الواو: عاطفة» «لكنكم» ناصب وأسمه» #فانثرٌ سك 4 فعل» 
وفاعل» ومفعول به» والجملة في محل الرفع خبر #لكن4. وجملة #لكن» معطوفة 
على جملة الجواب المحذوف على كونها مقول #تَالوأ4. لاوَريٌسِمٌ» فعل» وفاعل» 

لاع 


معطوف على طقَشْرٌ4: اوددر فعل» وفاعل» معطوف على ظقَنَثْرٌ) أيضاًء 
ورم لْأمَانُ» فعل» ومفعول بهء وفاعل» معطوف على طفََثْر» أيضاً. «حَىٌّ» 
حرف جر وغاية» #جَآِ# فعل ماض في محل النصب بأن مضمرة بعد #أحَقٌّ4) 
أن آشَِّ» فاعل. والجملة الفعلية مع أن المضمرة في تأويل مصدر مجرور بحتى 
بمعنى إلى» تقديره: إلى مجيء أمر 93 الجار والمجرور متعلق ب لإغرتكم#. 
وَعَرَهمْ 4 فعل» ومفعولء #يآلَّهِ4 متعلق ب ##غركم»» #الْمَروْر» فاعل» والجملة 
معطوفة على #غرتكم». لاير4 الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب 
شرط مقدرء تقديره: إذا عرفتم أحوالكم الدنيوية» وأردتم بيان مآلكم الأخروية 
فأقول لكم اليوم لا يؤخذ. و#اليوم» منصوب على الظرفية» متعلق ب لايُوَْدٌ». 
«#لا» نافية» #يوٌ عَدُ4 فعل مضارع مغيّر الصيغة» #مدكي 4 متعلق بهء «وزيد4 نائب 
فاعل» والجملة في محل النصبء مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة 
مستأنفة. و4 الواو: عاطفة. الا» نافية» ليَنَ اين جار ومجرورء معطوف 
على ك4 وجملة «كَروأ4 صلة الموصولء مس4 خبر مقدمء «أدّدٌّ» 
مبتدأ مؤخرء أو بالعكس . والجملة مستأنفة أو حال من ضمير #ودكد». لهي » 
مبتدأ «مولك45 خبر والجملة في محل النصب حال من النار أو مستأنفة. 
#وَيئّى» الواو: استئنافية» #بئس* فعل ماض من أفعال الذمّ. 9«الْمَصِيرٌ» فاعل» 
زموه بالذم محذوفء تقديره: النار. والجملة الفعلية جملة إنشائية.» لا محل 
لها من الإعراب. 
دي و َي م أن عَنْتَّ مويب إِنِكَرٍ لله وَمَا َل ِنَ كَلْيَ وا يكوا كين 
لم4 الهمزة للاستفهام التقريري التوبيخي» «إلم» حرف جزمء #يَأنِ» فعل 
مضارع مجزوم بلمء وعلامة جزمه حذف حرف العلّة» «الِلَزت4 متعلّق به» وجملة 
#أمنوا» صلة الموصولء #أن خَحْسَمَ لوبهم ناصبء. وفعل منصوبء وفاعل» 
والجملة في تأويل مصدر مرفوع على ا والتقدير: ألم يأن للذين آمنوا خشوع 
قلوبهم. والجملة إنشائية» لا محل لها من الإعراب. 9إِنِكر اله متعلق ب 
لعَْتَم4): لاوما معطوف على #ذكر الله4. وجملة #نرّلِ4 صلة ل #إما»» ين 
3 حال من فاعل #اتَرِ4. #وَا» الواو: عاطفةء «الا» نافية» #يَكوْنُوا» فعل 
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ناقص واسمهء معطوف على طقَنئع» «إلَرِن4 خبر «يَكيوا4. «أرها الكتب» 
فعل ماض مغيّر الصيغة» ونائب فاعلهء ومفعول ثان. والجملة صلة الموصول. 

0 0 1 فَقَسَتّ 0 0 مَنْهْمَ فيقوت أعلموأ 

«قطَالَ» الفاء: عاطفة» 0 فعل ماضء طاعَكْهُ» متعلق بف «االأمَدُ» 
فاعل والجملة معطوفة على جملة أُون)4. طقْتَسَتَ4 الفاء: عاطفة» «إقست» فعل 
ماضء #قُلُوية #4 فاعل. والجملة معطوفة على جملة #طال». #«وَكرٌ» مبتدأء 
«ايِنْجْمَ» صفة له. وهو المسوّغ للابتداء بالنكرة. #مَسِفُوت» خبرء والجملة مستأنفة. 
#اعَلَمُوَا4 فعل أمرء وفاعلء والجملة مستأنفة. #أنَّ شه ناصب واسمهء 9«إضي 
لْأَيّسَ4 فعل» وفاعل مستترء ومفعول به» #بَنْدَ مَوْيَا4 متعلق به. والجملة الفعلية 
في محل الرفع خبر #أن». و «أنْ» في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي ‏ 
«اعكئوًا» . «قد» حرف تحقيق, بين فعلء» وفاعل» لد متعلق ب لبِيَنَ4 
عد مفعول به» والجملة مستأنفة» «لمذك» ناصب واسمهء وجملة #تَمْقِلُونَ» 

بره. وجملة #لعل» جملة تعليلية» لا محل لها من الإعراب. 


التصريف ومفردات اللغة 
سَبَمَ يلو # والتسبيح : تنزيه الله تعالى اعتقاداً وقولاً وفعلاً عما لا يليق بجنابه 
سبحانه وتعالى من صفات المحدثين: كإثبات شريك له أو ند» وكون الملائكة بنات 
له» وكون يمي :ابنأ لهء» هذا في حق العقلاء. وأما تسبيح غيرهم فهو دلالة وجوده 
على عظم خالقه. وانقياده له في كل آذر. 
آلْميرٌ» هو الذي لا ينازعه في ملكه شيء. #اللكِمْ» هو الذي يفعل أفعاله 
وفق الحكمة والصواب. لممىي.» النطف. فيجعلها أشخاصاً عقلاء فاهمين ناطقين. 
020 وَيعِيظٌ 4 الأحياء. وأصله: يموت يوزك يفعل نقلت حركة الواو إلى الميم فسكنت 
ثر كسرة فقلبت ياءء ففيه إعلال بالنقل والتسكين. 


2و2 


«هُرٌ الْأَرَل4؛ أي: السابق على سائر الموجودات. #وَالآيْرٌ4؛ أي: الباقي 


4 


2 ل م 00 
٠‏ 


د م م 
ن الله نحى الارض بعد 


0-4 


بعد فئائها. #والظهر» ؛ ا الذي ظهرت دلائل وجودهء. وتكائرتء. فهو ظاهر 
بآثاره وأفعاله. وظاهر بغلبته على مخلوقاته وتسخيرها لإرادته. وَالبَاطن # ؟ أي 
الذي خفي عنا كنه ذاته» فلم تره العيون» فهو باطن بذاته» ومشرق يجماله وكماله» 
وباطن بعلمه بما خفى من مخلوقاته. فلا تخفى عليه خافية. 
إحداهما بالسكون» فقلبت الواو ياء» وأدغمت فيها الياء» فصار أيَّام بوزن أعال. 

#يعَلَمْ ما يليج فى الأرضٍ» من الولوج. وهو الدخول في مضيقء وفي 
«المناسبات»: الولوج: الدخول في الساتر لجملة الداخل» وفيه إعلال بالحذف» 
أصله: يولج بوزن يفعل» حذفت فاؤه في المضارع لوقوعها بين ياء مفتوحة وكسرة» 
وهي الواو. إذ ماضيه ولجء فهو مثال واوي. 

ليع لاد قرىء مبنيًًا للمفعول من رجع رجعاً؛ أي: رد ردًا وبالبناء 
للفاعل من رجع رجوعاً إذا صار إليه. يولج ألتِلَّ4 من أولج الرباعي, 
والإيلاج: الإدخال. يستعمل فى المحسوسات كإيلاج الحشفة فى الفرج. وفى 
«المعنويات» كإيلاج الليل في النهار. 

لوَمَدَ أَحَدَ مِِتَفَي» والميثاق: العهد المؤكد باليمين. وأصله: موثاقكم» قلبت 
الواو ياء لسكونها إثر كسرة. #هِيرّتُ السَمَوتٍِ وَالْرضٍ» أصله: موراث» من الوراثة» 
قلت الواويياء لشكوتها إثر كسرة » فضارت حرف مذ 

للك أَعَظَمُ درَمَةُ4؛ أي: أرفع منزلة عند الله تعالى» وبعظم الدرجة يكون 
عظم صاحبها. فالدرجة بمعنى المرتبة والطبقة» وجمعها درجات. وإذا كانت بمعنى 
المرقاة فجمعها درج. 

من ذا الَذِى يُقَْرصٌ أله مَرَضّا حَسََا» والإقراض حقيقته: إعطاء العين على أن 
يرد بدله من القرض. وهو في الأصل: القطع» من قرض الثوب بالمقراض إذا قطعه 
بهء ثم سمي به ما يقطعه الرجل من أمواله فيعطيه عيناً بشرط رد بدله. فعلى هذا 
يكون أهَّييًا حَسَنا» مفعولاً به. ظ 

#ينئ رهم أصله: يسعى بوزن يفعل» تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت 


ا 


ألفاً. «وَإَْئِج4 جمغ يمين بمعنى الجهة» والمراد: جميع الجهات من إطلاق 
البعض وإرادة الكل. 

« أنظروبًا » أمر من النظر. والنظر: هو تقليب العين إلى الجهة التي فيها 
المرئي. والمراد: رؤيته. ومادة «نظرت» وما تصرف منه يستعمل على ضروب: 

أحدها: أن تريد به نظرت إلى الشىء». فتحذف الجارء وتصل الفعل. ومن 
ذلك ما أتشده أو الحسن: 
ظاهِرَات الجفال والشنن: تنظة.. 3ن كمتتنا ينك الأزاق انظتناء 

والمعنى: ينظرن إلى الأراك» فحذف الجار. 

والثاني: أن تريد به: تأملت وتدبرت» وهو فعل غير متعد. فمن ذلك قولهم: 
اذهب فانظر زيد أبو من هو. فهذا 0 0 ومن ذلك قوله تعالى: #أنظرٌ 
صِفَ صَرَنوأْ لك الْأَمتال24 و#انظر يِف ضَلنَا بَعْصَبع عل بَعْضن». وقد يتعدى هذا 
بالجار كقوله تعالى: 0 | ِل 5 سك * شْلِقَتَ 09* فهذا حض على 
ا والثالث: أن تريد به: انتظرته. ومن ذلك قوله: ظعَيْرٌ كظِرِيٌ إِتنةُ» . 

والرابع: أن يكون نظرت بمعنى أنظرت» تريد بقولك: نظرت التنفيس الذين 
1 علَقينا 0 تت محمااك المسفيسنا 

ومن ذلك قوله تعالى: #تَأنظِرَفٍ إِكَ بَوْمِ يَمَمْنِ4. إِنّما هو طلب الإمهال 
والتسويف. 

انقبس » وأصل الاقتباس: طلب القيبس؟؛ أي الجذوة من النار. والجذوة: 
شعلة نار تقتبس من معظم النار. قال بعضهم: النار والنور من أصل واحد. وهو 
الضوء المنتشر يعين على الإبصار. وكثيراً ما يتلازمان» لكن النار متاع للمقوين في 
الدنياء والنور متاع لهم في الدنيا والآخرة. ولأجل ذلك استعمل في النور 
الاقتياس» وقيل : 9# نيس ين دور ؛ أي : نأخذ من نوركم قبساً وسراجاً وشعلة. 


1 ا 


الا 


«بشور» والسور: الحاجز. #يّن ملِ4 من جهته. #بل#4؛ أي: كنتم معنا. 
فَثْرٌ أَنفْسَكْ4 أهلكتموها بالمعاصي والشهوات. #وَريسَع» انتظرتم بالمؤمنين 
مصايب الزمان وحوادثه. لَمٌ باب فيه إعلال بالقلب» أصله: بوب» تحركت الواو 
وانفتح ما قبلها قلبت ألفاً يدل على ذلك تصغيره على بويب» وجمعه على أبواب. 
«#يِنَادْرتهم» أصله: يناديونهم بوزن يفاعلون» استثئقلت الضمة على الياء 
فحذفت فسكنت فحذفت لالتقاء الساكنين» وضمت الدال لمناسبة الواو. 


#وَريَِثمٌ 4؛ أي: شككتم في أمر البعث» أصله: ارتيب بوزن افتعل» قلبت 
الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فصار ارتاب» ثم أسند الفعل إلى ذ ضمير الرفع 
المتحرك فسكن آخره فالتقى ساكنان» فحذفت الألف. 

«الْأمَانٌ» الأباطيل التي لا أصل لها من طول الآمال» الطمع في انتكاس 
الإسلام. جمع أمنية كأضحية وأضاحي» وأصل أمنية: أمنوية بضم الهمزة» اجتمعت 
الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياءً» وأدغمت الياء في الياء» ثم 
كسرت النون لمناسية الياء. 


وقرأه أبو جعفر بتخفيف الياء ساكنة» فلم يعتد بحرف المد الموجود في 

لالْمَرورُ» بالفتح: الشيطان. طفِدْية» والفدية والفداء: ما يبذل لحفظ النفس 
أو المال من الهلاك. طمَأْكُ4؛ أي: منزلكم الذي تأوون إليه. وأصله: مأويكم 
بوزن مفعل بفتح العين» قلبت ياؤه ألفا لتحركها بعد فتح. 

ل« مَوْلَد» أصله: موليكم بوزن مفعل بفتح العين» قلبت ياؤه ألفا لتحركها 
بعد فتح. ظاألْمْ يأَنِ لِلَدنَ مَامَنوَا4 بسكون الهمزة وكسر النون مضارع أنى من باب 
رمى » يقال: أنى الأمر يأني كرمى يرمى عا وأناءً وأني إذا جاء أناه؛ أ : وقته. 
فهو معتل حذفت منه الياء التي هي لامه للجازم» فوزنه يفع لحذف لامه. 

وقرأ الحسن #8يَئِنْ4 بكسر الهمزة وسكون النون مضارع آن من باب باعء 
يقال: آن يئين مثل: باع يبيع» فجزم بسكون النون» ومعنى أل َأنِ»؛ أي: ألم 
يقرب وقت خشوع قلوبهم. ويجيء وقته. ومنه: قول الشاعر: 


فت 


أَلَمْ أن لِيَ يَا قلبُ أنْ أنْرّكَ الجَمْلاآً وَأَنْيُحْدِتَ السَّيْبٌ المُنِيرٌ لَنَا عَفْلا 

#أوبوا الكتبّ» أصله: أءتيواء استثقلت الضمة على الياء»ء فحذفت للتخفيف» 
ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين؛ وضمت التاء لمناسبة الواوء وأبدلت الهمزة 
الساكنة واواً حرف مد للأولى. 

#نطَالَ» أصله: طولء من باب فعل المضموم»ء فقلبت الواو ألفاً لتحركها بعد 
فتح» ففيه إعلال بالقلب. كْتَسَتَ4 أصله: قسوء قلبت الواو ألفاً لتحركها بعد 
فتحء ثم حذفت الألف لالتقائها مع تاء التأنيث الساكنة لما لحقت الفعل» فوزنه 
فعت. والقسوة: غلظ القلب» وعدم لينه لقبول الخير كما مر. 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع: 

فمنها: الطباق بين #يُحيء وَييِيتُ2»4 وبين الأول وَالْآخرُ4 وبين «الظاهر 
والباطن* . 

ومنها: المقابلة بين طيلَمُ ما يليج فى الْأَرْضٍ وَمَا يرج يتبا4» وبين وما يازا 
يب الشعاء وها يدي فبأ. 

ونيا كي رد العجز على الصدر في قوله: ليُولِجُ أل ف انار وَيُواِجُ 
أقَارَ في أَيلِ4. 

ومنها: حذف مفعول ططتَتَعُوْاك في قوله: لدَامُِوا يله ورسوله- وَأَنْفِقُوأ سما 
ملكو مُسيَْلنِنَ نْهِ4 للمبالغة في الحث على الإنفاق» وعدم البخل بالمال. وحذف 
مفعول توا في سَبيلٍ أسَّهِ4 لما تقدم ولتشديد التوبيخ ؛ أي: وأيّ شيء لكم في أن 
لا تنفقوا ما هو قربة لله تعالى. 

ومنها: الاستعارة التصريحية في سيل أسَِّ» لأن السبيل حقيقة في الممرء 
فاستعير لكل خير يوصلهم إليه تعالى. 

ومنها: حذف ثاني الاستوائين لأن الاستواء لا يتم إلا بعد شيئين» فلا بد من 
تقدير ثان» تقديره: لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح مكةء وقوّة الإسلام» ومن 


رف 


أنفق من بعد الفتح. فحذف لوضوح الدلالة عليه» ويسمى هذا الحذف بالإيجاز. 

ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية في قوله: «الِحرمَمٌ إل 
لتْورٌ4؛ أي: ليخرجكم من ظلمات الشرب إلى نور الإيمان. فاستعار لفظ الظلمات 
للكفر والضلالة» ولفظ النور للإيمان والهداية. 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: لمن دا ألَرِى يُفرضٌ أله كر 
حَسَمًا# فقد شبه الإنفاق في سبيل الله بإقراضه. ثم حذف المشبه وأبقى المشبه به 
والجامع بينهما إعطاء شيء بعوض. 

ومنها: حذف متعلق الظرف في قوله: ##ي ير الْمُؤْمِِينَ وَالْمُؤْمِتٍ » أعني اذكر 
تفخيماً لشأن ذلك اليوم» كما في «الروح». 

ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية في قوله: #يئ نيهم بَيْنّ دِيم * حيث 
استعار النور للهدى والرضوان الذي هم فيه» فحذف المشبه وأبقى المشبه به. 

ومنها: تخصيص الإيمان بالذكر في قوله: #مَبئِي» ولم يذكر الشمائل مع 
أن المراد: جميع الجهات إظهاراً لشرفها على الشمائل. 

ومنها: الالتفات من الخطاب إلى الغيبة في قوله: #خَلِينَ فبا» بعد قوله: 
شرك لينم 4 . 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: سرب ينبم سُور»4 حيث استعار 
الضرب للبناء لكون البناء مما يحتاج إلى ضرب باليدء ونحوها من الدلالات. 

ومنها: الأسلوب التهكمي في قوله: #قبل اتجعوأ وراك مالتسا ورا . 

ومنها: الاستعارة التمثيلية في قوله: #سْرب يتنم بور » أيقا جيه عد قاء 
المنافقين في حندس نفاقهم وظلامه بمن ضرب بينهم» وبين النور الهادي سور 
يحجب كل. نور. 

ومنها: الطباق بين باطنه وظاهره وبين الرحمة والعذاب في قوله: بور لم 
أب بَاظِنْمٌ فيد أَلَمَةٌ وَظهِرْمٌ ين قَبَلِهِ الْعَدَابُ 4 . 

ومنها: حذف الجواب في قوله: #قَالَواْ بل إقامة لحرف الجواب مقامه. 

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: يُقْرصٌ أله قَرَضًا حَسَكا» . 


2 


عد 


ومنها: الأسلوب التهكمي في قوله: طمَأْوَسَكْ ادر ب مَرْلدم4؛ أي: لا ولي 
لكم ولا ناصر إلا نار جهنم. وهو تهكم بهم. 

ومنها: الاستعارة التمثيلية في قوله: «أتكئرا أ لله مي لايس بند مزيهأ» 
حيث شبه تليين القلوب بالذكر والتلاوة بعد قساوتها ونبوها عن استماع الحق 
والعمل بأوامره بإحياء الأرض الميتة بالغيث من حيث اشتمال كل واحد منهما على 
بلوغ الشيء إلى كماله المتوقع بعد خلوه عنهء أو يكون استعارة تمثيلية لإحياء 
الأموات». بأن شبه إحياءها بإحياء الأرض الميتة» وأن من قدر على الثاني قادر على 
الأول. فحقه أن تخشع القلوب لذكره. 

ومنها: الزيادة والحذف في عذة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


ينم فك 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


(إنّ التصرَؤا يميم وين أله ييا عتنا متعث لير لجز هه كربة 
ود 1 م 


وَلَذِينَ «امثوأ يله ورسلِيء أُوْلَيِكَ هم الصِدسُونَ وا 00 عِندٌ َك 5 0 6 
ادّست كفروأ وَكَدَوأْ انآ أوُلَيِكَ أَحَمْبُ 4 الحو 3 عَلَموا أنََا ليه لديا لَب 

ارخ ماص م 4 " روء 02 00 ئً 22 
وَهُو وَزِيسَه وتفاخر يسك و ل 1ت مَكَلٍ عَثِ عب الْكَفَار ل 


ل . دك عرد سد و 2 ٠‏ ص 0 : 9 لظ ل 1 
7 0 م ن حطنما وَفِ لحرو عَذَابُ ا مف من َه ه ورضوان وما الحبوة ل 
5ك 


2 الى 32001 آي لسك سه لوس - 3 
4 َع الشرور © سَعُاً إل مغفروٌ من ريخ وجِنق جَن عرسا عرض لسَمل وَالْدْرْضٍ أء دَّتُ 


- 


للدت َامَنُوأ بأ بأنَّهِ وَرُسْلِو دَلِكَ مضل أله مُوْتَهِ من ص 2 َه ذو التَصْلٍ المي (© مآ 


َب ين مُصِيَة ذ في الأرضٍ ولا ف نفيك إَ 0 هآ إِنَّ للك عل 
كن مد © لكلا تذيوا عل ل ما كاتَكم وآ 0 يا لسارو يِب كل ممْمَالٍ 
تور © اين يكارت ريأزرة الدّاس بالنفل وت بَتيلٌ ون أله هر الي ليد 69 
لق قد سكن سَلْنَا رُسْلَنَا بِلْنَسْتِ دكا َعم الك وَالِْيرَآنَ لِيقُومَ ناس بِلْقِسَ وَأَْلْنَا 
فريك ف ات سَّدِيدٌ وَمَنَفِمٌ ناس وَلِيعَلَم لَه من صر ووشاة بالتيب إن أله فوع عزيدٌ 
9) وَلْقَدَ ل 4 برهم 0 سي فى دُرَبَتَهِمَا ميم الكت مهم مهس رعة ل وكير ينبم ا 
فسِفُونَ © ثم ميا عل ءَانَنرِهم ,ِسنَا ونا _بيسى أن مَرْسَمَ 5-0 م 
وَجَمَلَنَا فى 5 لذت يوه رَأمَهُ وَيَمَدُ ورب ابتَعْوْها ما بها عَتْهِْ إلا نِم 
رِضْوانٍ أله هما رَعَوْهَا حَقَّ عله اتنا آلَنَ َامَنُوأ ينهم 0 هم رك مَتَبْمْ مسِفُونَ 9 
كما ادن مثو أتَهُوا لَه انوأ برشولد- مويك كفن من يحيو وَيجْعل لَكُم ل 
بدء تعفر ل د © 10ج ذل لا مات رن دا 
ون لْفَضْلَ بد أله بوت من يَككه وَأَنَهُ ذو الْمَصْلٍ الميلم 46 . 
ات 
قوله تعالى: #إنَّ الْمصَّدِوَتَ وَلْمُمَّيِدّتِ . . . * الآية» مناسبة هذه الآية لما قبلها: 


أن الل سبحانه لما" وَازف بين وميه والمنافقين فيما مضىء وأبان ما يكون 


)١(‏ المراغي. 


كلا 


؟5. م ره وردان مدو ورسسل 5و ل 2 2 مير >4 بعر 2 جيعم داء سبرعم 
«الْلَذِنَ يُولُونَ من بهم بص أَرَبعَةَ أشبر فإن فاءو فَإِنَ لله فور رَحيم (59) وإن عرموا 
55 27 2 لاد كد ع يدوه 2م 2212 بمخضاع اي ير 4 كوه 5 سح ءلم 
1 لق فإِن أ مَعِيمٌ عَليم 59) والمطلتنت يصت بأنفسهنٌ ثللثة فروع لا يحل هن أن يكتْمَنَ 


لله لون د - 
سد ماه كر ور كمس ع 2 4ه ستء ‏ مني 5 لسغو ره 21 منىة ا 00 
خَلَقّ أنَهُ به أَيْحَامِهنَ إن كن مُؤْمنّ الله وألِوْو الآ وَمولهنَ أحق بَيَوِنَ في ذَلِكَ إن أدادوا 

8 -ه 2 
7 عير 0208 ٠د‏ م 0 001 اخ سليس م > 2 لس سق و -. بير سبع ور 7 2 ل يي يس حيط 
إضكحا وَطْنَّ مِثْلُ الى عَلْيْنَ بِالمعوف وَللرَجَالٍ عَلِِنَ درجة واللهُ عير حكم 9 الطلق مرّتانٍ 
0 0-4 ع رصي سل م 2 ار > لزررر ء 22 زر ري م ا 0 
م ن تَأحْدُوأ مآ َاتَيتْموهنَّ سَيْمًا إل أن ينانا 


قوله: طلِلَذِنَ بون ين يَسِهِمَ ...» الآية» مناسبة”' هذه الآية لما قبلها 
ظاهرة؛ لأنه تقدم شيء من أحكام النساءء وشيء من أحكام الأيمان» وهذه الآ 

قوله تعالى: #رَلْمطلقتٌ يربص بَِنفْسهنَّ. . . * مناسبة هذه الآية لما قبلها 
ظاهرة جداً؛ لأنه حكم غالب من أحكام النساء؛ لأن الطلاق يحصل به المنع من 
الوطء والاستمتاع دائماء وبالإيلاء منع نفسه من الوطء مدة محصورةء فناسب 
ذكر غير المحصور بعد ذكر المحصورء ومشروع تربص المولي أربعة أشهرء 
ومشروع تربص هؤلاء ثلاثة قروءء فناسب ذكرها بعقبها . 


اخ 


عد 


قوله تعالى: #الطّلَىُ مرّتانٌ. . . * مناسبتها لما قبلها ظاهرة: وهو أنه لما 
تضمنت الأية قبلها الطلاق الرجعىء وكانوا يطلقون» ويراجعون من غير حد ولا 
عد.. بين فى هذه الآية أنه مرتان» فحصر الطلاق الرجعي في أنه مرتان؛ أي: 


)١(‏ البحر المحيط. 


بينهما من فارق يوم القيامة.. ذكر هنا التفاوت بين حال المؤمنين وحال الكافرين. 

قوله تعالى : #أعلمرًا آنا تَليَره الدّنا ... . > الآية :مناسية هذه الآية لما قبلها: 
أن الله سبحانه لما بشر المؤمنين بأن نورهم يوم القيامة يسعى بين أيديهم وبأيمانهم» 
وحثهم على بذل الجهد وترك الغفلة» وذكر ثواب المتصدقين والمتصدقات.. أردف 
ذلك بوصف حال الدنياء وسرعة زوالهاء وتقضيهاء وضرب لذلك مثل الأرض ينزل 
عليها المطرء فتنبت الزرع البهيج الناضر الذي يعجب الزرّاع لنمائه وجودة غلته 
وبينما هو على تلك الحال إذا به يصفر بعد النضرة والخضرة» ويجف ثم يتكسر 
ويتفتت» وما الحياة الدنيا إلا مزرعة للآخرة» فمن أجاد زرعه حصد وربح» ومن 
توانى وكسل ندم ولاات حين مندم. 

قال سعيد بن جبير: الدنيا متاع الغرور إذا ألهتك عن طلب الآخرة» فأما إذا 
دعتك إلى طلب رضوان الله تعالى وطلب الآخرة فنعم المتاع. ونعم الوسيلة» ثم 
حث سبحانه على عمل ما يوصل إلى مغفرة الله ورضوانه» ويمهد إلى الدخول في 
جنات عرضها السموات والأرضء أعدها لمن آمن به وبرسله فضلاً منه ورحمةء 
وهو المنعم عظيم الفضل . 

قوله تعالى: لما لَمَابَ من مُصِبَةَ فى الْأَرَضٍ وَلَا ف أَنَفْسِكُ...» الآيات» 
مناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانه لما بين''' أن متاع هذه الدنيا زائل فان» وأن ما 
فيها من خير أو شر لا يدوم.. أردف ذلك بتهوين المصايب على المؤمنين» فذلك 
يكون مصدر سعادة نفوسهم واطمئنانهاء وبدونه يكون شقاؤها وكآبتها. وآية ذلك أن 
لا يحزنوا على فائت» ولا يفرحوا بما يصل إليهم من لذاتها الفانية. 


ثم بين أن المختالين الذين يبيخلون بأموالهم على ذوي الحاجة والبائسين» 
ويأمرون بذلك. ويعرضون عن الإنفاق لا يبخلون إلا على أنفسهم» واللّه غني 
عنهم ‏ وهو المحمود على نعمه التى. لا تدخل تحت حد. 

قوله تعالى: وَلْقَدٌ أَيْسَلْنَا فعا وَإبْرهِمَ ...4 الآيات» مناسبتها لما قبلها: أن 
الله سبحانه لما ذكر أنه أرسل الرسل بالبينات والمعجزات» وأنه أنزل الميزان 


)١(‏ المراغي. 


لاا 


والحديدء وأمر الخلق بأن يقوموا بنصرة رسله؛ أتبع ذلك ببيان ما أنعم به على 
أنبيائه من النعم الجسامء فذكر أنه شرف نوحاً وإبراهيم عليهما السلام بالرسالة» ثم 
جعل في ذريتهما النبوة والكتاب» فما جاء أحد بعدهما بالنبوة إلا كان من 
سلائلهما . 


قوله تعالى: #يكأا ألدِبنَ ءَامَمُواْ أتَّتُوا لَه امنأ وسشُوليء. . . » إلى آخر 
السورة» مناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر أن من آمنوا من أهل الكتاب 
إيماناً صحيحاً لهم أجرهم عند ربهم. ذكر هنا من آمنوا منهم بعيسى أولاًء 
وبمحمد يَلةِ ثانيا يؤتيهم أجرهم مرتين لإيمانهم بنبيهم» ثم بمحمد من بعدهء ثم ذكر 
أن النبوة فضل من الله ورحمة منهء لا يخص به قوماً دون قوم» فهو أعلم حيث 
يجعل رسالته.» لا كما يقول اليهود: إن الوحى والرسالة فينا» لا تعدونا إلى سواناء 
فنحن شعب الله المختار» ونحن أبناء الله وأحبّاؤه. 


أسباب النزول 


قوله تعالى: طيَكأمًا رن َامَنُوا أََتُوأ لَه وَامِبُوأ برَسُولهء. ..» الآية» سبب 
نزول هذه الآية”"2: ما أخرجه الطبراني في الأوسط بسند فيه من لا يعرف عن ابن 
عباس: أنْ أربعين من أصحاب النجاشى قدموا على النبى يليه فشهدوا معه أحداء 
فكانت فيهم جراحات» ولم يقتل تن أن فلما اناا بالمؤمنين من الحاجة 
قالوا: يا رسول الله إنا أهل ميسرة» فأذن لنا نجيء بأموالنا نواسى بها المسلمين» 
. فأنزل الله فيهم: ظالدِينَ َلتهُمْ الكتب ين قَنِِْ هْم بد بون 469 الآيات» فلمًا 
نزلت قالوا: يا معشر المسلمين أما من آمن منا بكتابكم فله أجران» ومن لم يؤمن 
بكتابكم فله أجر كأجوركم. فأنزل الله عرّ وجل: ايكيا ألَدبنَ َامَنُوا أتَقُوا أله 
واوا برسولد- بِؤْيَك كفن من تَحَيَه . . .4 الآية. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل قال: لما نزلت: #وْلَيِكُ يِؤينَ جرهم مَرَينِ يما 
صَيْرُواً. . . * الآية» فخر مؤمنو أهل الكتاب على أصحاب النبي يليه فقالوا: لنا 


22 
كَفأ 


أجران ولكم أجرء فاشتد ذلك على الصحابة» فأنزل الله: ايكأمها اَن َامَنُو أتَتُوأ 


)١(‏ لباب النقول. 


0 


لَه اموأ برَسوله- ؤْيَك يقلن من يََيّوء. ...4 الآية. فجعل لهم أجرين مثل أجور 
مؤمني أهل الكتاب. 

قوله تعالى: ظلَْلَا يعر أَّمْلُ الككب. ..» الآية 0 هذه الآية: ما 
أخرجه ابن جرير عن قتادة قال: بلغنا أنه لما تؤليت : 0 بويك كتين 31 كين من من يحمي #©. . 
حسد أهل الكتاب المسلمين عليهاء فأنزل الله تعالى: للْتَلَا يعَْرَ أَهْلُ الكتي. . . . 4 
الآية. 


5 


وأخرج ابن المنذر عن مجاهد قال: قالت اليهود: يوشك أن يخرج منا نبي 
0 الأيدي. والأرجل» فلما خرج من 0 كفروا. فأنزل الله سبحانه : 60 
يعْلَرَ أَهَلُ الكتب. . . * الآية. يعنى بالفضل: النبوّ 


التفسير وأوجه القراءة 

إن الْمْصَّدْوِنَ وَلْمْمَيِدكِ قرأ الجههور"* بتشديد الصاد والدال فى 
الموضعين» من الصدقة» وأصله: المتصدقين والمتصدقات» فأدغمت التاء فئ 
الصادء وقرأ أبي #المتصدقين والمتصدقات» بإثبات التاء على الأصل . 

والمعنى على هاتين القراءتين: إن الذين آمنوا من الرجال والنساء» وتصدقوا 
صدقة واجبة أو تطوعا. 

وقرأ ابن كثيرء وأبو بكرء والمفضلء وأبان» وأبو عمرو في رواية هارون 
بتخفيف الصاد وتشديد الدال من التصديق؛ أي: إن الذين صدقوا رسول الله كَل 
فيما جاء به عن الله واللاتي صدقنه كذلك. 


وقوله: فضا 0 لَه قبا حَسكً 4 معطوفة على اسم الفاعل في المصدقين؛ 
. لأنه وقع صلة للألف واللام الموصولة» حل محل الفعل» فصح العطف عليه» نظير 
قوله تعالى: لاوَالْعرِيِتٍ صَبَحا له مالموريت مَدَحَا (2) اَلمْعِيرتِ سبَعا 2) كَنرْنَ بد. نما 
4©9. والإقراض”" الحسن عبارة عن التصدق من الطيب عن طيبة النفس» 
وخلوص النية على ١‏ لمستحق للصدقة 


)١(‏ البحر المحيط. () روح البيان. 


اليد 


والمعنى على القراءتين الأوليين: إن الناس الذي تصدقواء واللاتي تصدقن 
أي صدقة سواء كانت حسنة أم لاء والذين أقرضوا الله قرضاً حسناً واللاتي أقرضن 
كذلكء فاندفع ما يتوهم من التكرار؛ لأن الإقراض تصدق مقيدء وما قبله تصدق 
مطلق. وأما على القراءة الثالثة فلا إيهامء ولا إشكال. 


وقوله: ##يُسَعَفٌ لَهُمَ»* على البناء للمفعول» مسند إلى ما بعده من الجار 
والمجرور. وقيل: إلى مصدر ما في حيز الصلة على حذف مضاف؛ أي: يضاعف ١‏ 
لهم 0 التصدق والإقراض الحسن» والجملة خبر #إِنَّ4»: والمضاعفة هنا أن 
الحسنئة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف. وقوله: #ولهر » ؟ أغ: لأولعك' 
المتصدقين والمقرضين اه ريع »4؛ أي: ثواب حسن في الجنة. والأجر الكريم: ‏ 
هو الذي يقترن به رضا وإقبال. 

وهذا العطف أعني: عطف #أقرضوا» على صلة الألف واللام على مذهب, 
أبي على الفارسي» ومن وافقه كالزمخشريء قال أبو حيّان(©: ولا يضح أن يكون! 
معطوفاً على #الْمُصَّدِّنَ4؛ لأن المعطوف على الصلة صلةء وقد فصل بينهما. 
بمعطوف» وهو قوله: طوَلْممّئِكَتِ». ولا يصح أيضاً أن يكون معطوفاً على صلة الا 
في #المصدقات*# لاختلاف الضمائر. إذ ضمير المتصدقات مؤنث» وضمير 
#وَأَوْسُْ» مذكر. فالأولى أن يتخرج ما هنا على حذف الموصول لدلالة ما قبله 
عليه؛ فكأنّه قيل: والذين أقرضوا الله. فيكون مثل قوله: 


0 وو سم 


قْمَنْيَفْجوْرَسُوْلَأَنلَهِئْكُمْ وََمْدَحهوَِئ/ْصرَهسَوَا 
يريد: ومن يمدحه. وقيل: جملة #وَوْضْأ أنه معترضة بين اسم «إن» 
وخبرهاء وهو 9يصَلعك». 
وقرأ الجمهور: ظيْمَنْمَتٌ لَهْمْ4 بالبناء للمفعول. وقرأ الأعمش”'2 «يضاعفه 
لهم» بكسر العين على صيغة المعلوم» وزيادة الهاء. والفاعل ضمير يعود على الله. 
وقرأ ابن كثيرء وابن عامرء ويعقوب 9يضَعَّفُ لهم» بتشديد العين وفتحها. 


5 النخر لط (؟) الشوكاني. 


2 


والمعنى: 0 إن المتصدقين والمتصدقات بأموالهم ابتغاء مرضات أله 
تعالى» لا يريدون جزاءاً ولا شكوراًء يضاعف لهم ربهم ثواب إنفاقهم فيقابل 
الحسنة بعشر أمثالهاء ويضاعف ذلك إلى سبع مئة ضعف,. ولهم ثواب جزيل 
ومرجع صالح. 

الي امنوأ مَنوأ بألله وَرَسلِي 4# 101 . وهو مبتدا أول. والإشارة بقوله: 
«وليِكَ» إلى الموصول» وهو مبتدأ ثان. كا مبتدأ ثالث» خبره قوله: 
«ألصِيَفُن وَالشبرب» . وهو مع خبره خبر لأولعك. والجملة خبر للموصول؛ أي: 
أولئك #عندَ رَيهِم4 بمنزلة الصدّيقين والشهداء» المشهورين بعلو المرتبة ورفعة 
المحل» وهم الذين سبقوا إلى التصديق» واستشهدوا في سبيل الله تعالى» فالكلام 
على التشبيه البليغ» والصديق”" من أبنية المبالغة. قال الزجاج: ولا يكون فيما 
أحفظ إلا من ثلاثي. وقال مجاهد: كل من آمن بالله ورسله فهو صديق. وقال 
المقاتلان: هم الذين لم يشكوا في الرسل حين أخبروهم. ولم يكذبوهم. وقال فى 
افتح الرحمن»: الصديق نعت لمن كثر منه الصدق» وهم ثمانية نمر من هذه الأمق 
سبقوا أهل الأرض في زمانهم إلى الإسلام: أبو بكر» وعلي. وزيد وعثمان» 
وطلحة». والزبير» وسعدء وحمزة. وتاسعهم عمر بن الخطاب رضي الله عنهمء 
ألحقه الله بهم وإن تم به الأربعون لما عرف من صدق نيته. 

وقيل: الشهداء على ثلاث درجات9© 

الدرجة الأولى: الشهيد بين الصفين» وهو أكبرهم درجة. 

والدرجة الثانية: ثم كل من قضى بقارعة أو بلية» مثل: الغرق» والحرق» 
والهالك في الهدم. والمطعون» والمبطون. والغريب» والميتة بالوضع . والميت يوم 
الجمعة وليلة الجمعة» والميت على الطهارة. 

والدرجة الثالثة: ما نطقت به هذه الآية العامة للمؤمنين. وقال بعضهم في 
معنى الآية: هم المبالغون في الصدق. حيث آمنواء وصدقوا جميع أخباره تعالى 


41 المراعق: (*) روح البيان. 
(؟) البحر المحيط. 


م١‎ 


ورسلهء والقائمون بالشهادة لله بالوحدانية» ولهم بالإيمان أو على الأمم يوم 
القيامة. وقال مجاهد: هذه الآية للشهداء خاصةء وهم الأنبياء الذين يشهدون للأمم 
وعليهم . واختار هذه القول الفراءء والزجاج. وقال مقاتل بن سليمان: هم الذين 
استشهدوا في سبيل اللهء وكذا قال ابن جرير. وقيل: هم أمم الرسل يشهدون يوم 
القيامة لأنبيائهم بالتبليغ. . 

الت 30 أنّ معنى الآية: إن الذين آمنوا بالله ورسله جميعاً بمنزلة 
الصدّيقين والشهداءء المشهورين بعلو الدرجة عند الله تعالى. 


ثم بين سبحانه ما لهم من الخير بسبب ما اتصفوا به من الإيمان بالله ورسله . 
فقال: لَهر أَجَرْهُمَ و4 مبتدأ وخبر. والجملة خبر ثان للموصول» والضمير 
الأول على الوجه الأول أعني: كون الكلام على التشبيه راجع للموصول» 
والأخيران للصدّيقين والشهداء. ولا بأس بتشتيث الضمائر عند الأمن. وهذه الجملة 
بيان لثمرات ما وصفوا به من نعوت الكمال. 


والمعنى”'؟2: أي للذين آمنوا مثل أجر الصديقين والشهداء»ء ونورهم المعروفين 
بغاية الكمال وعزة المنالء» وقد حذف أداة التشبيه تنبيهاً على قوّة المماثلة وبلوغها 
حد الإتحادء فالممائلة بين تمام ما للأول من الأصل والأضعافء وبين ما 
للأخيرين من الأصل بدون الأضعاف؛ ليحصل التفاوت. وأما”" على قول من قال: 
إن الذين آمنوا بالله ورسله هم نفس الصديقين والشهداء. فالضمائر الثلاثة كلها 
راجعة إلى شيء واحد. والمعنى: لهم الأجر والنور الموعودان لهم. 


وعدا المعتى المذكون على القول: بأن الشهداء معطوف على الصديقين. 
ويجور أن يكون الوققف على #الصِدْشنٌ 24 06 الشبكك» مبتدأ وما بعله خخبره» 


ومعنى الآية عليه؛ أ 0 


والذين أقروا بوحدانية الله وصدقوا رسله» وآمنوا بما 
جاؤوهم به من عند ربهم أولئك هم في حكم الله بمنزلة الصديقين» والذين 


استشهدوا في سبيل الله لهم جر جزيل» ونور عظيم يسعى بين أيديهم. وهم 


(1) الشوكاني. () الشوكاني. 
(0) المراح. (5) المراغي. 
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يتفاوتون في ذلك بحسب ما كانوا عليه في الدنيا من الأعمال. 


والخلاصة: أن العاملين أقسام . فمنهم: النبيون» والصديقونء» والشهداءء 
والصالحون كما قال تعالى: ومن ملع الله وَاليموْلَ دَأَوْلَهِكَ م الْدِنَ م أنه عليه من 

ولما ذكر الله سبحانه السعداء ومآلهم.. أردف ذلك بذكر حال الأشقياء 
ومصيرهم. فقال: ولت كُتْرُواُ» بالله ورسله #وكذبوا بأياتنا»؛ أي: كذبوا 
بآيات اللهء وحججه. وبراهينه الدالة على وحدانيته وصدق رسله طووْلَيِكَ» 
الموصوفون بالصفات القبيحة المذكورة #أححَبُ للحيو 4؛ أي: أصحاب النارء 
خالدين فيها أبدا لا يفارقونهاء يعذبون بهاء ولا أجر لهم ولا نورء بل لهم عذاب 
مقيم وظلمة دائمة. 


وفيه''؟: دليل على أن الخلود في النار مخصوص بالكفارء من حيث إن 
التركيب يشعر بالاختصاص» والصحبة تدل على الملازمة عرفاء وأراد بالكفر: 
الكفر بالله» فهو في مقابلة الإيمان بالله» وبتكذيب الآيات: تكذيب ما بأيدي الرسل 
من الآيات الإلهية» وتكذيبها تكذيبهم فهو في مقابلة الإيمان والتصديق بالرسل. 
ففيه وصف لهم بالوصفين القبيحين اللذين هما: الكفر والتكذيب. 


ولما ذكر سبحانه حال الفريق الثاني» وما وقع منهم من الكفر والتكذيب» 
وذلك بسبب ميلهم إلى الدنيا وإيثارها بين لهم حقارتهاء وأنها أحقر من أن تؤثر 
على الدار الآخرة. فقال: ##أعَلَمُوَا» أيها المكبون على الدنيا المعرضون عن الآخرة 
أن لله آَلدنيَا4 لفظ الحياة زائد» والمضاف مضمرء و#اما» صلة؛ أي: اعلموا 
أن أمور الدنيا وشؤونها لعب إلخ: ويجوز أن تجعل الحياة الدنيا مجازاً عن أمورها 
بعلاقة اللزوم. وفي «كشف الأسرار»: الحياة القربى في الدار الأولى. فإن المقصود 
الحياة في هذه الدارء فكل ما قبل الموت دنياء وكل ما تأخر عنه أخرى. #لَعِبٌ»؛ 
أي: عمل باطل تتعبون فيه أنفسكم إتعاب اللاعب بلا فائدة. واللعب” في أصله: 
هو فعل الصبيان الذين يتعبون أنفسهم جدّاء ثم إن تلك الملاعب تنقضي من غير 


)١(‏ روح البيان. (5) المراح. 
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فائدة. #وَلَوُ» تلهون به أنفسكم» وتشغلونها عما يهمكم من أعمال الآخرة. والليق 
في أصله: هو فعل الشبانء فبعد انقضائه لا يبقى إلا التحزن؛ لأنْ العاقل يرى 
المال ذاهباً والعمر ذاهباًء وقال مجاهد: كل لعب لهوء وقيل: اللعب ما رغب في 
الدنياء واللهو ما ألهى عن الآخرة. #وزِيئة» من الملابس» والمراكبء والمنازل 
الحسنة تتزينون بها. والزينة في أصله: دأب النسوان؛ لأن المطلوب من الزينة 
تحسين القبيح وتكميل الناقص. #وِبَفَاحْ بيَن» بالأنساب والأحساب» تتفاخرون 
بها كتفاخر الأقران» يفتخر بعضهم على بعض بالنسبء أو بالقوة» أو بالقدرة» أو 
بالعساكر. وكلها ذاهبة» كما هو شأن العربء والتفاخر في أصله: هو دأب 
الأقران» ومعنى الفخر: المباهاة في الأشياء الخارجة عن الإنسان كالمال والجاهء 
ويعبر عن كل نفس بالفاخرء كما في «المفردات». وقرأ الجمهور”'' بتنوين 
#تفاخر»» والظرف صفة له أو معمول لهء وقرأ السلمي بالإضافة. «وَبكان4 ؛ 
أي : مغالبة في الكثرة #في الْأَمَولِ وَالْأولدِ» وتطاول بكثرة العَدّد والعْدّدء ومباهاة 
بكثرتهما. لا سيما التطاول بها على الفقراء والمساكينء فإنهم كانوا يتكاثرون 
بأموالهم وأولادهم؛ ويتظاولون بذلك على الفقراء» والتكاثر في أصله: شأن 
الدهقان «بضم الدال وكسرها: التاجرء ورئيس الإقليم» معرب». فالحياة”" الدنيا 
غير مذمومة» وإنما المذموم من صرف هذه الحياة إلى طاعة الشيطان ومتابعة 
الهوىء لا إلى طاعة الله تعالى. 

والمعنى: اعلموا أن شغل البال بالحياة الدنيا دائر بين هذه الأمور الخمسة» 
وقيل: الدنيا لعب كلعب الصبيان» وزينة كزينة النسوان» وتفاخر كتفاخر الأقران» 
وتكائر كتكاثر الدهقان. 

قال علي بن أبي طالب لعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما: لا تحزن على 
الدنياء فإن الدنيا ستة أشياء: مطعوم. ومشروبء وملبوس» ومشمومء ومركوب». 
ومنكوح. فأكبر طعامها العسل: وهو ريقة ذبابة» وأكبر شرابها الماء» ويستوي فيه 
جميع الحيوان» وأكبر الملبوس الديباج: وهو نسج دودة» وأكبر المشموم المسك: 
وهو دم ظبية» وأكبر المركوب الفرس وعليها يقتل الرجال» وأكبر المنكوح النساءء 


)١(‏ الشوكاني. (؟) المراح. 
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وهو مبال فى مبال» وفى الحديث: «ما ل وللدنيا إنما مثلى ومثل الدنياء» كراكب 
قام في ظل شجرة في يوم صائف ثم راح وتركها). 
والخلاصة''": أي اعلموا أيها الناس أن متاع الدنيا ما هو إلا لعب ولهو 


تتفكهون به» وزينة تتزينون بهاء وبها يفخر بعضكم على بعضء» وتتابهون فيها بكثرة 
الأموال والأولاد. 


ثم ضرب مثلاً يبين أنها زهرة فانية» ونعمة زائلة» فقال: «#كبَلٍ عَيَثِ»؛ 
أي: كمثل مطر لأَجَبَ الْكُنَارَ4؛ أي: الزراع اتبَانُمُ4؛ أي: النبات الحاصل بذلك 
المطر. ومحل”'' الكاف النصب على الحالية من الضمير في #لعب4؛ لأنَّ فيه 
معنى الوصف؛ أي: تثبت لها هذه الأوصاف حال كونها مشبهة غيثاً؛ أو خبر مبتدأ 
محذوف؛ أي: هي كمثل أو خبر بعد خبر للحياة الدنيا. والغيث؛ مطر محتاج إليهء 
يغيث الناس من الجدب عند قلة المياه» فهو مخصوص بالمطر النافع» بخلاف 
المطرء فإنه عام. والمراد بالكفار هنا: الحراث» والعرب تقول للزارع: كافر لأنه 
يكفرء أي: يستر بذره بتراب الأرضء والكفر لغة: السترء كما سيأتي. وقيل0": 
المراد بهم. الكافرون بالله؛ لأنهم أضد إعجابا بريقة ا الدنيا :لان لمر إذا رأ 
معجباً. . انتقل فكره إلى قدرة صانعه فأعجب بهاء والكافر لا يتخطى فكره عما 
أحسن به فيستغرق فيه إعجاباً» وقد منع في بعض المواضع عن إظهار الزينة صوناً 
لقلوب الضعفاءء كما في الأعراس ونحوها. 

أي : صفة الدنيا في إعجابها كصفة مطر أعجب الزراع النبات الحاصل بذلك 
مم ِيجٌ*؟ أي: يجف ذلك النبات وييبس بعد خضرته ونضارته بآفة سماوية أو 
أرضية. طمَثرئهُ4؛ أي: فترى أيها المخاطب ذلك النبات بعد ما رأيته ناضراً 
لمُصْفرا4؛ أي: متغيراً عما كان عليه من الخضرة والرونق إلى لون الصفرة 
والذبول. وإنما لم يقل: فيصفر إيذاناً بأن اصفراره مقارن لجفافه» وإنما المرتب 
عليه رؤيته كذلك» وقرىء #مُصْمَارًا4. ثم يَكْنُ4 ذلك النبات المصفر #حُطلما» ؛ 


)١(‏ المراغي. () روح البيان. 
(؟) روح البيان. 


هم 


أي: فتاتاً هشيماً متكسراً متحطماً بعد يبسه؛ أي: مثل الحياة الدنيا كمثل الزرع 
الت 05 
يكن. وحطام''' صيغة مبالغة كعجاب. 

وحاصل المعنى: أي ما مثل هذه الحياة الدنيا في سرعة فنائها وانقضائها على 
عجلء إلا مثل أرض أصابها مطر وابل فأنبتت من النبات ما أعجب الزراع» 
وجعلهم في غبطة وحبور وبهجة وسرورء وبينما هو على تلك الحال إذا هو يصوحء 
ويأخذ في الجفاف واليبس» ثم يكون هشيماً تذروه الم ونحو الآية قوله تعالى: 
«إبما مكل الحيرة الديا كَل أَنْلْتَهُ مِنّ اسَمَلءَ تأختلط بو يَكَثُ لأس يبا يأعل 0 
لكر حي 15 لدت اليس ينها ايك وري أَمَلْهَآ بع دروت عَلبآ أتَنهآ أمر؟ 
َل أ با هَجَمَْتَهَا حَصِيدًا كأن لم كد ا 
© 

ثم ذكر عاقبة المتهمكين فيهاء الطالبين لتحصيل لذاتهاء المتهالكين في جمع 
حطامهاء والمعرضين عنها الطالبين لرضوان ربهم. فقال: #وَفٍ الآزَةَ عَدَابُ سَدِيدٌ4 
لمن أقبل عليهاء ولم يطلب بها الآخرة» وقدم ذكر العذاب لأنه من نتائج الانهماك 
فيما فصل من أحوال الحياة الدنيا ل#وَمَغِْرَةٌ4 عظيمة كائنة لين أله سبحانه 
«وَرضُوة» كثير منه تعالى» لا يقادر قدره لمن أعرض عنهاء وقصد بها الآخرة» بل 
الله تعالى لأن الدنيا والآخرة ليستا مقصودتين لأهل الله؛ أي: وفي الآخرة إما 
عذاب شديد دائم لمن انهمك في لذاتهاء وأعرض عن صالح الأعمال» ودس نفسه 
بالشرك» والآثام» وإما مغفرة من الله ورضوان من لدنه لمن زكي وأخبت لربه وأناب 
إليه . 
ا يد فَمَنْعَلاً زَلفَأَعَنْ غِرَوَرَلجَا 

ثم ذكر سيحانه بعد الترهيب والترغيب حقارة الدنياء فقال: #إومًا ما احير 

لديا 8 متم ألمُرُورٍ»؛ أي: إلا كالمتاع الذي يغر ويخدع به الغير أي: 00 
ل والخزف مما يسرع فناؤه يميل | ليه الطبع أول 


(0 الخ المخط: (؟ )نوو البيانة؛ 
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يملك المراجعة إذا طلقهاء ثم يملكها إذا طلق» ثم إذا طلق ثالثة لا يملكها. 
قوله تغالى: «ولا يِل لَك أن تَأَخُرُوأْ مِبَآ ءَاتَيتْمُوهُنَ سَيْعًا. . . * مناسبة هذه 


الآية لما قبلها: أنه لما ذكر تعالى الإمساك بمعروف, أو التسريح بإحسان. . 
اقتضى ذلك أن من الإحسان أن لا يأخذ الزوج من امرأته شيئاً مما أعطاها. 


أسباب النزول 

قوله تعالى: طلِلَذِينَ يوْوْنَ بن ينهم . . . » عن ابن عباس”''' ‏ رضي الله عنهما - 
قال: كان أهل الجاهلية إذا طلب الرجل من امرأته شيئاً فأبت أن تعطيه. . حلف لا 
يقربها السنة والسنتين والثلاث» فيدعها لا أيّما ولا ذات بعل» فلما كان الإسلام. . 
جعل الله ذلك للمسلمين أربعة أشهرء وأنزل هذه الآية» وقال سعيد بن المسيب: كان 
الإيلاء ضرار أهل الجاهلية فكان الرجل لا يريد امرأته» ولا يحب أن يتزوجها غيره» 
فيحلف أن لا يقربها أبداً فيتركها لا أيِّما ولا ذات بعل» وكانوا عليه فى ابتداء 
الإسلامء فجعل الله تعالى الأجل الذي يعلم به ما عند الرجل في المرأة أربعة أشهرء 
وأنزل هذه الآية 000 4 

قوله تعالى: #ارَلْطَلْقتٌ يريّضصت. . .© الآية» أخرج”" أبو داود وابن أبي 
حاف عن أعدا دجت وريد ينه لمكن افيه زب لقا طلقت على عهد 
رسول الله بك ولم يكن للمطلقة عدة. فأنزل الله العدة للطلاق بقوله: #وَاْملقتُ 
2 يبس بِأنشيِهن كله قروو . 


قوله تعالى: #الطَلقُ عرّتَانِ. ..* الآية» أخرج الترمذي والحاكم وغيرهماء 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقهاء 
وهي امرأته إذا ارتجعهاء وهي في العدة وإن طلقها مئة مرة وأكثر حتى قال رجل 
لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني» ولا آويك أبداًء قالت: وكيف ذلك؟ قال: 
أطلقك. فكلما همثْ عدتك أن تنقضي راجعتك؛ فذهبت المرأة» فأخبرت 


)١(‏ الخازن. 


ما رآهء فإذا أخذهء وأراد أن ينتفع به ينكسر ويفنى. 

والمعنى: أي وما هذه الحياة الدنيا إلا متاع فانٍ زائل خادع من ركن إليه؛ 
واغتر به» وأعجبه حتى اعتقد أن لا دار سواهاء ولا معاد وراءهاء واطمأن بها ولم 
يجعلها ذريعة إلى الآخرة» وأما من اشتغل بطلب الآخرة.. فهي له متاع بلاغ إلى 
ما هو خير منهاء وهي الجنة. والدنيا غير مقصودة لذاتها بل لأجر الآخرة» وفي 
الحديث: نعم المال الصالح للرجل الصالح؟ فما شغل العبد عن الآخرة.. فهو من 
الدنياء وما لا.. فهو من الآخرة. 

وهذه”'' الجملة مقررة للمثل المتقدم ومؤكدة له. ولما أبان أن الآخرة قريبة» 
وفيها العذاب الأليم» والنعيم حث على المبادرة إلى فعل الخيرات» فقال: 
#سَابِقُوَ#؛ أي: سارعوا أيها الناس مسارعة السابقين لأقرانهم في المضمارء وهو 
الميدان. #إِكَّ مَمْفْرَمِ4 عظيمة كائنة #يّن رَيَخ4 ومالككمء أي: سارعوا إلى 
أسبابها وموجباتها كالاستغفار وسائر الأعمال الصالحة؛ أي: بحسب وعد الله 
وإلا فالعمل نفسه غير موجب,. وفي دعائه يك «أسألك عزائم مغفرتك»؛ أي: أن 
توفقني للأعمال التي تغفر لصاحبها لا محالة» ويدخل فيها المسابقة إلى تكبيرة 
الإحرام مع الإمام؛ قاله مكحول. وقيل: المراد الصف الأول. ولا وجه لتخصيص 
ما في هذه الآية بمثل هذا بل هو من جملة ما تصدق عليه صدقاً شموليًاً أو بدليًا . 

#و» إلى #جنة عرضها كعرض السماء والأرض*؛ أي: كعرض سبع 
سموات وسبع أرضين لو وصل بعضها ببعض على أن يكون اللام في 9آسَمَك 
وَالْأَرْضِ4 للاستغراق» وإذا كان عرضها كذلك فما ظنك بطولها؛ فإن طول كل شيء 
أكثر من عرضه. وفي «البحر»: #عَرَضُّهَا»؛ أي: مساحتها في السعة اه. ويقال: 
هذا التشبيه'" تمثيل للعباد بما يعقلون» وبما يقع في نفوسهم من مقدار السموات 
والأرض» وتقديم المغفرة على الجنة لتقدم التخلية على التحلية» وقيل: المراد 
بالجنة التي عرضها هذا العرض هي جنة كل واحد من أهل الجنة» وقال ابن 
كيسان: عني به: جنة واحدة من الجنات؛ أي: سابقوا أقرانكم في مضمار الأعمال 
الصالحة» وأدوا ما كلفتم به من أوامر الشريعة» واتركوا نواهيها يدخلكم ربكم بما 


لفق الشوكاني. فق روح البيان. 


ا 


قدمتم لأنفسكم جنة سعتها كسعة السموات والأرض. 

ثم وصف سبحانه تلك الجنة بصفة أخرىء فقال: لأْهَدّتَ4؛ أي: هيئت 
للبت عَامنوا ينو سبحانه #و» بجميع #رسله» كافة عليهم الصلاة والسلام. 
ويجوز أن تكون هذه الجملة مستأنفة» وفيه'' دليل على أن الجنة مخلوقة بالفعل 
كما هو مذهب أهل السنةء وأن الإيمان وحده كاف في استحقاقه إذ لم يذكر مع 
الإيمان شيء آخرء ولكن الدرجات بالأعمال» وفيه شيء لأن هذا مقيد بالأدلة 
الدالة على أنه لا يستحقها إلا من عمل بما فرض الله عليه» واجتنب عما نهاه الله 
عنهء وهي أدلة كثيرة في الكتاب والسنة» ولأن الإيمان بالرسل لا يكمل إلا 
بالإيمان بما في أيديهم من الكتب الإلهية والعمل بما فيها. 

والإشارة في قوله: #ذَّلكت4 إلى ما وعد الله من المغفرة والجنة لفضْلُ أَنَهِ4 
وعطاؤه. وهو ابتداء لطف بلا علة 9يُوْتَه4؛ أي: يعطيه تفضلاً وإحساناً لمن 
45 إبعاءه إياه من غير إيجان + لأ كما زعمة اهل الاعدرال 4 آي :بهذا الذي 
أعده الله تعالى لهم هو من فضله ورحمته ومنته عليهم» وفي الصحيح: أن فقراء 
المهاجرين قالوا: يا رسول الله ذهب أهل الدثور «الأموال» بالأجور والدرجات 
العلاء والنعيم المقيمء قال: «وما ذاك؟» قالوا: يصلون كما نصلي. ويصومون كما 
نصوم» ويتصدّقون ولا نتصدّق» ويعتقون ولا نعتق» قال: «أفلا أدلكم على شيء إذا 
فعلتموه.. سبقتم من بعدكمء ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما 
صنعتم» تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين»» قال: فرجعوا 
فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال ما فعلنا ففعلوا مثلهء فقال رسول الله كَلهِ: «ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء». 


#وَلهُ دو ألْمَضْلٍ الْمَطِيِِ4؛ أي: والله واسع العطاءء عظيم الفضل» فيعطي 
من يشاء ما شاء ريا منه وفضلاً ويبسط له الرزق فى الدنياء ويهب لهم النعم» 
ويعرفهم مواضع الشكر» ثم يجزيهم في الآخرة ما أعده لهم مما وصفه قبل . 


ثم بين سبحانه أن ما يصاب به العباد من المصائب» قد سبق بذلك قضاؤه 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 
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وقدرهء وثبت في أم الكتاب. فقال: لامآ أَصَابَ من مُصِيبَةَ فى الْأَرْضِ» «ما» نافية. 
والمراد بالمصيبة هنا: النائبة. و#إمن* زائدة؛أي: مصيبة» وذكر”'2 فعلها وهو جائز 
التذكير والتأنيث» .ومن التأنيث نا نين مِنْ أَمَةٍ أجَلَهَاك. ولفظ 8مُصِيبَةٍ4 يدل 
على الشر؛ لأنَّ عرفها ذلك كما مر آنفاً. قال ابن عباس: ما معناه: أنه أراد عرف 
المصيبة» وهو استعمالها في الشرء وخصها بالذكر؛ لأنها أهم على البشرء 
والمصيبة في الأرض مثل القحطء والزلزلة» وعاهة الزرع» واحتلال الأجانب 
الظالمين» واستيلاء الحكام الفاسقين» وفي الأنفس: الأسقام والموت. وقيل: 
المراد بالمصيبة”': الحوادث كلها من خير أو شر؛ أي: ما حدثت حادثة كائنة في 
الأرض كجدب وعاهات في الزروع والثمار. ولا و ف أنفيِ» أيها العباد كمرضء» 
وآفة وموت ولدء وخوف عدوء وجوع. وقوله: #إِلّا في ك4 في محل نصب على 
الحال من مصيبة؛ أي: إلا حال كونها مكتوبة مثبتة في علم الله سبحانه. أو في 
اللوح المحفوظ . 

وجملة قوله: #يّن قبل أن َرأ 4 ؛ أ من قبل أن نخلق الأنفس أو 
المصائب أو الأرض في محل جرء صفة لكتاب» والضمير في ترام عائد إلى 
المصيبة أو إلى الأنفس أو إلى الأرض أو إلى المجميع. و« يرما 4 ؛ أي : نخلقهاء 
فإن البرء في اللغة: هو الخلق» والبارىء: الخالق. 

وذكر” " ربيع بن صالح الأسلمي قال: دخلت على سعيد بن جبير حين جيء 
به إلى الحجاج حين أراد قتله» فبكى رجل من قومه» فقال سعيد: ما يبكيك؟ قال: 
ما أصابكء قال: ا و ا 0 
تعالى: لمآ أََابَ من مُصِبَةٍ في الْأَرّضٍ ولا ف أَشّيِكٌ إِلَّا فى ححتّب ين قَبْلٍ أن 
برأم 4؟ قال في «الروضة»: رؤي الحجاج في المنام بعد وفاته» فقيل: ما فعل الله 
بك؟ فقال: قتلني بكل قتيل قتلة. وبسعيد بن جبير سبعين قتلة. وفصل المصيبة هنا 
بقوله: في الْأَرْضٍ» ولف أَنشَيِكْمَ» وأجمل في التغابن حيث قال: مآ أَصَابَ ين 


ا 1 م 


مُصِيبَةٍ إِلّا بِإِذْنِ أنه موافقة لما قبلها. لأنه فصّل هنا بقوله: #أعَلْموَا نا ليه 


: البحر المحيط. 66 بورح الياة‎ )١( 
(؟) البحر المحيط.‎ 


اك 


وفي الآية: دليل على أن جميع الحوادث الأرضية قبل دخولهاء كذا جميع 
أعمال الخلق بتفاصيلها مكتوبة في اللوح المحفوظء, ليستدل الملائكة بذلك 
المكتوب على كونه تعالى غالماً بجميع الأشياء قبل وجودهاء وليعرفوا حلمه؛ فإنه 
تعالى مع علمه أنهم يقومون على المعاصي خلقهم . ورزقهم وأمهلهم. وليحذروا من 
أمثال تلك المعاصي» وليشكروا الله تعالى على توفيقه إياهم للطاعات وعصمته إياهم 
من المعاصيء وفيها دليل أيضاً على أنه تعالى يعلم الأشياء قبل وقوعها؛ لأن 
إثباتها في الكتاب قبل علمها محال» ولو سأل سائل: أن الله تعالى هل يعلم عدد 
أنفاس أهل الجنة؟ يقال له: إن الله يعلم أنه لا عدد لأنفاسهم. 


والمعنى”'': أي ما أصابكم أيها الناس من مصائب في آفاق الأرض كقحط 
وجدب وفساد زرع» أو في أنفسكم من أوصاب وأسقام إلا في 0 الكتاب من قبل 
أن ا هذه الخليقة. 


إن دلكت4؛ أي: إثباتها في كتاب مع كثرتها عل أنه متعلق بقوله: 
شَيِرٌ # غير عسير لاستغنائه فيه عن العدة والمدة» وإن كان مرا على العباد. 
والمعنى؛ أي: إن علمه بالأشياء قبل وجودها وكتابته لها طبق ما توجد في حينها 
يسير عليه تعالى؛ لأنه يعلم ما كان. وما سيكون وما لا يكون؛ أخرج الحاكم 
وصححه عن أبي حسان: أن رجلين دخلا على عائشة رضي الله عنهاء فقالا: إن 
أبا هريرة يحدث أن النبي كل كان يقول: «إنما الطيرة في المرأة والدابة والدار»؛ 
فقالت: والني أنزل القراة عل أبن العاننم كله ما كان يول مكذاة كات يقول: 
«كان أهل الجاهلية يقولون: إنما الطيرة في المرأة والدابة والدار) . 0-6 وهمآ 
أَمَاتَ ين مُصِيبَةٍ فى الأَرْضٍ ولا ف أنفيِكم إِلّا فى حب ين مَبَلٍ أن نَّرَأ أمأ» . 


ففي الآية'"': توطين للنفوس على الرضا بالقضاء والصبر على البلاء» وحمل 
لها على شهود المبتلى في عين البلاء» فإن به يسهل التحمل» وإلا فمن كان غافلاً 
عن مبدأ اللطف. والقهر فهو غافل في اللطف والقهرء ولذا تعظم عليه المصيبة» 
)١1(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 
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بخلاف حال أهل الحضور؛ فإنهم يلتذون بالبلاء التذاذهم بالعافية» بل ولذة البلاء 
فوق لذة العافية» ومن أمثال العرب ضرب الحبيب زبيب؛ أي : لذيذ. 


«لِكتلا تأْسَوا4 يقال: أسى على مصيبة يأسى أسى من باب علم إذا حزن 
والجار والمجرور فيه متعلق بمحذوف» تقديره: أخبرناكم بإثباتها وكتابتها في كتاب 
لكيلا يحصل لكم الحزن والألمء أي: لكيلا تحزنوا حزناً يوجب القنوط كما يقود 
بذلك في الفرح» وإلا فالحزن والفرح: الطبيعيان لا يخلو عنهما الإنسان. 0 
ا من نعم الدنيا كالمال والخصب والصحة والعافية. #ولا تَدُيَمُوأ 
َاتنكُمٌ) ؛ أي: أعطاكم الله منها. فإن من علم أن كلا من المصيبة ا مقدر 
يفوت ما قدر فواته» ويأتي ما قدر إتيانه لا محالة» لا يعظم جزعه على ما فات ولا 
فرحه بما هو آتر؛ إذ يجوز أن يقدر ذهابه عن قريب» وكل زائل عن قريب لا 
يستحق أن يفرح بحصولهء ولا يحزن على فواته.. 

وقرأ الجمهور”": يمآ ءَاتَنكُةُ» بالمد؛ أي: أعطاكم. وقرأ عبد الله #بما 
أوتيتم» مبنياً للمفعول؛ أي: أعطيتم. وقرأ أبو العالية ونصر بن عاصمء وأبو عمرو 
#بما أتاكم» بالقصر؛ أي: جاءكم. واختار القراءة الأولى أبو حاتم» واختار 
القراءة الأخيرة أبو عبيد. 

ومعنى الآية”": أي أعلمناكم بتقدم علمناء وسبق كتابتنا للأشياء قبل 
وجودهاء لتعلموا أن ما أصابكم لم يكن ليخطئكم» وما أخطأكم لم يكن ليصيبكم؛ 
فلا تحزنوا على فائت» ولا تفرحوا بآت. 

والخلاصة: أن كل شيء قدر في الكتاب فكيف نفرح أو نحزن. قال عكرمة: 
ليس أحد إلا وهو يفرح أو يحزنء ولكن اجعلوا الفرح شكراً والحزن صبرا . 


وقال حكيم: الصبر مخرج من الشقاء فلا سعادة إلا بالصبرء» ووصول: النفس 
إلى كمالها الخلقي بحيث يمر المال والولد والقوة والعلم عليهاء فيصيبها مرة 
ويخطئها أخرى» وهي مطمئنة لا يدخلها زهو ولا إعجاب بما نالت 0 حزن على 
ما فاتهاء اه. 


لحك 


وفي الآية”" : إشارة إى أنه يلزم أن يثبت الإنسان على حالة واحدة في السراء 
والضراءء فإن كان لا بد له من فرح فليفرح شكراً على إعطائه لا بطرأء وإن كان لا 
بد من حزن فليحزن صبراً على قضائه لا ضجراًء وفي تخصيص”" التذييل بالنهي 
عن الفرح المذكور إيذان بأنه أقبح من الأسى. قال قتيبة بن سعيد: دخلت على 
بعض أحياء العرب فإذا أنا بفضاء مملوء من الإبل الميتة بحيث لا تحصى» ورأيت 
شخصاً على تل يغزل صوفاً فسألته فقال: كانت باسمي فارتجعها من أعطاهاء ثم 
أنشا يقول + 
لا وألَذِي أنا عَبِدٌ مِن خَلاآيِقِهٍ وَلْمَرْءُ فِيْ آلدَّمْرِ تَصَبّ ألرَْءِ وََلْمِحَنِ 
مَاسَرنِيْ أَنَإِنِلِيٍ فِيْ مَبَارِكَهَا رَمَاجَرَئ مِن قَضَاءٍِ أ لَمْيَكُنٍ 

وبالجملة”": فالحزن المذموم هو ما يخرج بصاحبه إلى ما يذهب عنه الصبر 
والتسليم لأمر الله ورجاء الثواب» والفرح المنهي عنه هو الذي يطغى على صاحبه 
ويلهيه عن الشكرء ولذا عقب بقوله: وَآنّهُ4 سبحانه وتعالى: لا يب كل 
حْتَالِ؛ أي: متكبر بما أوتي من الدنيا #مَخوْرٍ4؛ أي: مبالغ في الفخر به على 
الناس؛ فإن من فرح بالحظوظ الدنيوية» وعظمت في نفسه اختال» وافتخر بها لا 
محالة والمختال”؟2: المتكبر المعجب وهو من الخيلاء» وهو التكبر من تخيل فضيلة 
تتراىء للإنسان من نفسه؛ أي: لا يحب الله من اتصف بهاتين الصفتين وهما: 
الاختيال والافتخارء وقيل: المختال الذي ينظر إلى نفسهء والفخور الذي ينظر إلى 
الثافن عن الاستان. 

وقوله: لألدنَ يبَحَلُوْنَ4 ؛ أي: يمسكون أموالهم» ولا يخرجون منها حق الله 
تعالى؛ فإن البخل إمساك المقتنيات عما يحق إخراجها فيهء ويقابله الجود. 

وَيَأموُونَ ألكّات ,ِلسُفْلٍ4؛ أي: بإمساك أموالهم عن إخراجها في الحقوق 

الواجبة بدل من كل مخْنَالِ4. وقيل: هو مستأنف» لا تعلق له بما قبله» وهو في 
محل رفع بالابتداءء والخبر مقدرء فيكون بيانا لصفة اليهود. 


)١(‏ روح البيان. () المراغي. 
؟) روح البيان. (5) روح البيان. . 


باح 


والمعنى عليه"''2: الذين يبخلون ببيان صفة النبي ككل التي في كتبهم لثلا يؤمن 
به الناس فتذهب مأكلتهم » ويأمرون الناس بالبخل به» لهم عذاب شديدء أو فإن الله 
غني عنهمء ويدل على هذا قوله: #وَمن بَوَلٌ فَإنَّ أنه هُرَ الْمَوحُ أَلمِيدُ»4. قال 
سعيد بن جبير: هم الذين يبخلون بالعلم»ء ويأمرون الناس بالبخل به لئلا يعلموا 
الناس تلك المعجزة على :يذة. 


أي: ولقد أرسلنا رسلنا إلى الأمم مؤيدين بالمعجزات الدالة على صدقهم في 
دعواهم. #وَأرَلَا مَمَهُمٌ الْكتَبَ4؛ أي: جنس الكتب الشامل للكل لتبيين الحق 
وتمييز صواب العمل؛ أي: لتكميل القوة النظرية والعملية. 


وقوله: #9مَعَهُمٌ »4 يجعل على تفسير الرسل بالأنبياء حالاً مقدرة من 
الْكنبّ 4 . أي 00 كونه معهمء وإلا فالأنبياء لم ينزلوا حتى ينزل معهم 

الكتاب. فالنزول مع الكتاب شأن الملائكة» والإنزال إليهم شأن الأنبياء» ولذا قدم 
الوجه الأول؛ إذ لو كان المعنى: لقد أرسلنا الأنبياء إلى الأمم. . لكان الظاهر أن 
يقال: وأنزلنا إليهم الكتاب. و» أمرناهم ب #الميزان»؛ أي: بالعدل اقم 
ناس # ؛ أي : ليتعامل الناس فيما بينهم «بالْقِسْط » ؛ أي: بالعدل إيفاء واستيفاء» 
ولا يظلم أحد أحداً في ذلك. ومعنى إنزاله: إنزال أسبابه» والأمر بأعدادف وإلا 
فالميزان من مصنوعات اليشر» وليس بمنزل من السَّماء. وعلى القول: بأن المراد 
به: الآلة التي يوزن بها يكون معنى إنزاله إرشاد الناس إليهء وإلهامهم الوزن به 
ويكون الكلام من باب علفتها تبناً وماء بارداً». 

وروي: أن جبريل عليه السلام نزل بالميزان نفسه فدفعه إلى نوح عليه السلام» 
وقال: مر قومك يزنوا به. 

والمعنى: أي ولقد أرسلنا الأنبياء إلى أممهم» ومعهم البراهين الدالة على 
صدقهم» المؤيدة لبعثهم من عند ربهم» ومعهم كتب الشرائع التي فيها هداية البشر 
وصلاحهم في دينهم ودنياهم» وأمرناهم بالعدل ليعملوا به فيما بينهم» ولا يظلم 
)١(‏ المراح. 
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ولما كان الناس فريقين: فريقاً يقوده العلم والحكمة» وفريقاً يقوده السيف 
والعصاء وكان ما يزع الشيطان أكثر مما يزع القرآن» وكان العدل والقانون لا بد له 
من حام يحميه» وهو الدولة والملك وأعوانه والجند» وهؤلاء لا بدل لهم من عدة 
يحمون بها القانون والعدل في داخل البلاد» وفي خارجها أعقب بقوله: #وَأَوَلْنَا 
َلَرِيد4؛ أي: خلقناه كما في قوله: ظوَنرْلٌ لكر يِنَ الْأمتر تَمِْيَةَ أزوج»» 
والمعنى: أنه خلقه في المعادن» وعلم الناس صنعته واستخراجه من معدنه. وذلك 
أن أوامره وقضاياه وأحكامه تنزل من السماء»ء قاله الحسن. وأصل الحديد: ماء نزل 
من السماءء فتجمد في معادنه» ولذلك احتاج في صوغه إلى النارء كما أن الماء 
المثلج يحتاج إلى الحرارة في ذوبه. وقال بعضهم: وأخرجنا الحديد من المعادن؛ 
لأن العدل إنما يكون بالسياسة» والسياسة مفتقرة إلى العدة» والعدة مفتقرة إلى 
الحديد» وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاثة أشياء نزلت مع آدم عليه السلام: 
الحجر الأسود وهو أشد بياضاً من الثلج» وعصا موسىء وكانت من آس الجنة 
طولها عشرة أذرع؛ والحديد. فِدِ»؛ أي: في الحديد بَأسُ سَدِيدٌ4؛ أي: قوة 
شديدة يعني: السلاح للحرب؛ لأن آلات الحربء إنما تتخذ منه. قال الزجاج: 
يمتنع به ويحارب . 

والمعنى: أنه تتخذ منه آلة للدفع» وآلة للضرب. قال مجاهد: فيه جنة 
وسلاح. لوَمََفِمُ للنّاس4؛ أي: وفيه منافع كثيرة للنّاس» فإنهم ينتفعون بالحديد 
0 كثير من أمور معاشهم كالسكين» والفأس والإبرة» وآلات الزراعة والصناعة» 
ونحوها. فإنه ما من صنعة إلاء والحديد أو ما يعمل بالحديد آلتها كالمراكب» 
والبواخرء والطوائرء والسوائر. وفيه إشارة إلى أن القيام بالقسط كما يحتاج إلى 
القائم بالسيف يحتاج أيضاً إلى ما به قوام التعايش من الصنائع وآلات المحترقة. 


رو صمل عام ل به يه 


وقوله: وَلِعَمْ أله من يَصَرمُ و4 معطوف"'' على قوله: لتم ألنّاشَ 
ِألقِسَطِ»؛ أي: لقد أرسلنا رسلناء وفعلنا كيت وكيت ليقوم الناس بالقسطء وليعلم 
الله.. إلخ. أو معطوف”" على علة مقدرة يدل عليها ما قبله» فإنه حال متضمنة 
للتعليل كأنه قيل: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد» ومنافع للناس ليستعملوه» وينتفعوا 


)١(‏ الشوكاني. (؟) روح البيان. 
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بهء وليعلم الله علماً يتعلق بالجزاء من ينصره ورسله باستعمال السيوف والرماح» 
والمدافع» والبنادق» وسائر الأسلحة في مجاهدة أعدائه. وقال الشوكاني: والأول 
أولى؛ لأن عدم التقدير أولى من التقدير. 

وقوله: لابآلْتْ» حال من فاعل 9يِصَرة4؛ أي: ليعلم الله سبحانه من ينصر 
دينه» وينصر رسله حال كونهم غائبين عن الله تعالى مشاهدين له؛ كما قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: ينصرونه ولا يبصرونه. وإنما يحمد ويئاب من أطاع بالغيب 
من غير معايئة للمطاع» أو حال من مفعوله؛ أي: حال كونه تعالى غائبا عنهم غير 
مرئي لهم”"“. أو حال من #رسله»؛ أي: وإنما فعل ذلك ليراكم ناصري دينه 
باستعمال السلاح» والكراع لمجاهدة أعدائه وناصري رسلهء وهم غائبون عنكم لا 
يبصرونكم . 

روى أحمدء وأبو داود عن ابن عمر قال: قال رسول الله 6ةِ: «بعثت بالسيف 
بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك لهء وجعل رزقي تحت ظل رمحي» 
وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري» ومن تشبه بقوم فهو منهم». 

#إِنَّ أنه سبحانه وتعالى طقَرِئُ» على إهلاك من أراد إهلاكه #عَزِيدٌ» لا 
يفتقر إلى نصرة الغيرء وإنما أمرهم بالجهادء لينتفعوا به ويستوجبوا ثواب الامتثال 
فيه؛ أي: إن الله قوي قادر يدفع بقوته بأس من يعرض عن ملته غالب على أمره لا 
يقدر أحد على دفع العقوبة حتى أحلها بأحد من خلقه»ء وليس له حاجة إلى أن 
ينصره أحد من عباده وينصر رسلهء بل كلفهم بذلكء لينتفعوا به إذا امتثلواء 
ويحصل لهم ما وعد به عباده المطيعين. قال الزروقي رحمه الله تعالى”'؟: القوي 
هو الذي لا يلحقه ضعف في ذاته وصفاته. ولا في أفعاله» فلا يمسه نصب ولا 
تعب» ولا يدركه قصورء ولا عجز في نقض ولا إبرام. وخاصية هذا الاسم ظهور 
القوة في الوجودء فما تلاه ذو همة ضعيفة إلا وجد القوة» ولا ذو جسم ضعيف إلا 
كان له ذلك» ولو ذكره مظلوم بقصد إهلاك الظالم ألف مرة كان له ذلك» وكفى 
أمره. وخاصية الاسم العزيز: وجود الغنى» والعز صورة أو معنى» فمن ذكره 
أربعين يوماً في كل يوم أربعين مرة أعانه الله وأعزهء فلم يحوجه إلى أحد من 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 
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خلقه. وقال السهرودي رحمه الله تعالى: من قرأه سبعة أيام متواليات كل يوم ألفاً 
أهلك خصمه. وإن ذكره في وجه العسكر سبعين مرة ويشير إل بيله؟ فإنهم 
ينهزمون . 

ولما ذكر سبحانه إرسال الرسل إجمالاً أشار هنا إلى نوع تفصيل» فذكر 
رسالته لنوح وإبراهيم» فقال: ولد َسَلْنَا# وكرر القسم للتأكيد؛ أئ: وعزّتي 
وجلالي. . لقد بعثنا #نْمًا4 إلى قومه. وهم''' بنوا قابيل» وهو الأب الثاني للبشر. 
نارهم » إلى قومه أيضاء وهم نمرود ومن تبعه. ذكر الله رسالتهما تشريفاً لهما 
بالذكرء ولأنهما من أول الرسل وأبوان للأنبياء عليهم السلام» فالبشر كلهم من ولد 
نوح . ##والخرت والعبرانيون كلهم من ولد إبراهيم. لوَبجََلْنَا فى دَرَيَبَهِمَا4؛ أي: في 
نسلهما ##التُيرَة والكتبٌ» بأن استنبأنا بعض ذريتهماء وأوحينا إلهم الكتب مثل: 
هود 586 وموسى »2 وهارون» وداود» وغيرهمء فلا يوجد ثبي ولا كتاب إلا 
وهو مدل إليهما بأمتن الأنساب» وأعظم الإنسان. 

أي : جعلنا فيهم النبوّة» والكتب المنزلة على الأنبياء منهم» وقيل: جعل 
بعضهم أنبياء» وجعل بعضهم يتلون الكتاب. 

والمعنى: ولقد بعثنا نوحاً إلى طائفة من خلقناء ثم بعثنا إبراهيم من بعده إلى 
قوم آخرين» ولم يرسل بعدهما رسلاً بشرائع إلا من ذريتهما. 

ثم بين أن هذه الذرية افترقت فرقتين ظأصَنَيُ4؛ أي: فمن ذريتهما 8مُهَْرٍ» 
إلى الحق مستبصر #اوَكرٌ مَنْبُمَ سَِفُوت»4؛ أي: ضلال خارجون عن طاعة الله 
تعالى» ذاهبون إلى طاعة الشيطان» مدسون أنفسهم باجتراح الآثام» وفي الآية إيماء 
إلى أنهم خرجوا من الطريق المستقيم بعد أن تمكنوا من الوصول إليهء وبعد أن 
عرفوه حق المعرفة» وهذا أبلغ في الذم وأشد في الاستهجان لعملهم. 

والمعنى: : أي فمن الذرية من اهتدى بهدي نوح وإبراهيم يم. وقيل: المعنى: 
و فمن المرسل إل بن ارال بار لوطا رودا 114 داة من الهدى. وكثير منهم 


يك ع صر 


خارجون عن لاعت : «ممّ قينا عَكَحَ اتدرهم»؛ أي:”" أتبعنا على آثار الذرية» أو 


)١‏ روح البيان. (5) الشوكاني. 
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00 يللِء فسكت حتى نزل قوله تعالى: ##الطُلَقُ عَرَنَانِّ فَإِمْسَاكا مَعْرُونٍ أو شَرِيم 


قوله تعالى: ولا يحل َك ل تَأمدوا كا داتشوفَ كينا . .» أخرج أبو 
داود في «الناسخ والمنسوخ» عن ابن ا الله 0 قال: كان الرجل 
يأكل مال امرأته “من لتذله ل 0 وغيره» ولا يرى أن عليه جناحاء فأنزل الله 


تعالى : مو 0 كم أن 5 # الآية. 


0 


قوله تعالى: لفن حِفْممْ ألا قا حُدُودَ أل . .4 الآيةء أخرج البخاري عن 
ل د و ا ا 
رسول الله» إن ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا مالء اه 
في الإسلام ‏ قال أبو عبد الله: يعني تبغضه ‏ قال رسول الله كَِةِ له: «اقبل 
الحديقة وطلقها تطليقة» قولها ما أعتب عليه: تعني» ما أجد ل والحديقة : 
البستان من النخل . 
رس #2 عو 


قوله تعالى: #تَإن طَلْقَهَا كلا يل لَمْ مِنْ بَمَدُ. ..* الآية» أخرج ابن المنذر 
عن مقاتل ب بن حيان قال: نزلت هذه الآية في عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك» 
كانت تحت رفاعة بن وهب بن عتيك» وهو ابن عمهاء » فطلقها طلاقاً اتا 
فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظى فطلقهاء فأتت النبى كلل فقالت: إنه 
طلقني قبل أن يمسنيء فأرجع إلى الأول؟ قال كِةِ: «لا حتى يمس» ونزل فيها : 
04 0 002 ج 4 عر 8 دعم م يي امم 00 ٠.‏ ٠لء‏ 5 
طن طَلْقَهَا لا يل لم مِنْ بَمَدُ حَىٌّ تدع روا عَيرَةُ4 فيجامعهاء فإن طلقها بعد ما 
جامعهاء قلا جناح عليهما أن يتراجعا . 

وأخرج الشيخان عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: جاءت امرأة رفاعة 
القرظى إلى رسول الله كَل فقالت: إنى كنت عند رفاعة فطلقنى» فبتٌٌ طلاقى» 
فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير» وإِنْ ما معه مثل هدبة الثوب» فتبسم 
رسول الله كدِ وقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟» قالت: نعم» قال: «حتى 
يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته) . 


5٠ 


على آثار نوح» وإبراهيم #رِرُسِنَا4 الذين أرسلناهم إلى الأمم كموسى» والياس» 
وداودء وسليمان؛ وغيرهم. فالضمير''' لنوح وإبراهيم» ومن أرسلا إليهم من 
الأمم؛ أي: أرسلنا بعد نوح هوداً وصالحاًء وبعد إبراهيم إسماعيل وإسحاق 
ويعقوب ويوسف مثلاً. وفي «الروح»: الضمير لا يرجع إلى الذرية؛ فإن الرسل 
المقفى بهم من الذرية. يقال: قفا”" أثره أتبعه» وقفى على أثره بفلان؟؛ أي: أتبعه 
إياه وجاء به بعده. والآثار جمع إثر بالكسرء كما سيأتي. تقول: خرجت على إثره؛ 
أي: عقبه. فالمعنى: أتبعنا من بعدهم واحداً بعد واحد من الرسل. 

والخلاصة”" : أي ثم بعثنا بعدهم رسولاً بعد رسول على توالي العصور 
والأيام. 

ثم خص من أولئك الرسل عيسى لشهرة شريعته في عصر التنزيل ولوجود 
أتباعه في جزيرة العرب وغيرهاء فقال: طوَتَمَبَمَا4؛ أي: أتبعنا أولئك الرسل الذين 
قفيناهم بعد نوح وإبراهيم #بمسى أبْنِ مي 4 ؟ اي: أرشلنا رسولاً بعد رسّول ختئ 
انتهى إلى عيسى ابن مريم» فأتينا به بعدهم؛ أي : جعلناه تابعاً لهم؛ أي : متأخراً 
عنهم في الزمان. فأول أنبياء بني إسرائيل موسى» وآخرهم عيسى عليهما السلام» 
وهو من ذرية إبراهيم من جهة أمه. ونسبه إلى أمه على حقيقة الإخبار. 

وَدَائَيَهُ4 ؛ أي: أعطينا عيسى #«الْإنِلٌ» دفعة واحدة» وهو الكتاب الذي أنزله 

الله عليهء وقد تقدَّم ذكر اشتقاقه في سورة آل عمران» وقرأ الجمهور؟ «الْإضيِلٌ» 
بكسر الهمزة. وقرأ الحسن بفتحها. قال أبو الفتح: وهو مثال لا نظير لهء انتهى» 
وهي لفظة أعجمية فلا يلزم فيها أن تكون على أبنية كلم العرب. وقال الزمخشري: 
أمره أهون من أمر برطيل» يعني: أنه بفتح الباءء وكأنه عربي» وأما الإنجيل 
0 

والمعنى: أي ثم أرسلنا رسولاً بعد رسول حتى انتهى الأمر إلى عيسى عليه 
السلام» وأعطيناه الإنجيل الذي أوحيناه إليه» وفيه شريعته ووصاياهء وقد جاء ما فيه 
مكملاً لما في التوراة» ومخحْمّفاً بعض أحكامها التي شرعت تغليظاً على بني إسرائيل 


(1) روح البيان. (5) روح البيان. 


زهفق روح البيان. قم البحر المحيط . 


ا 


لنقضهم العهد والميثاق كما جاء في قوله: لقِظلْر يِنَ لد كادوا حَرّمَنا عَليم طِيَبَتٍ 
حلت ك4 . 


ا 


<7 


2 بين صفات ا عسي فقال: ا فى قُلُوبِ» 0 «الدرت 
0 
)20 
يِ 


وقرىء 41 بوزن فغالة: كم في «البيضاوي». 42 أي: شفقة؛ أ 
جعلنا في قلوبهم رأفة؛ أي ادر وليه رهن رسيت إن الاتصال بن 
والاتباع لهم ورحمة؛ أي: رقة وعطفاً وشفقة قة على من لم يكن له سبب في الاتصال 
بهم والاتباع لهم» أي: يعطفون على جميع الناس من وافقهم في الدين» ومن لم 
يوافقهم»؛ كما كان الصحابة رضي الله عنهم رحماء بينهم حتى كانوا أذلة على 
المؤمنين مع أن قلوبهم في غاية الصلابة» فهم أعزة على الكافرين. قيل: أمروا في 
الإنجيل بالصفح. والإعراض عن مكافأة الناس على الأذى. وقيل: لهم من لطم 
خدك الأيمن فوله خدك الأيسر. ومن سلب ردائك فأعطه قميصكء ولم يكن لهم 
قصاص على جناية في نفس أو طرف. فاتبعوا هذه الأوامرء وأطاعوا الله تعالى؛ 
وكانوا متوادين ومتراحمين. ووصفوا بالرحمة خلاف اليهود الذين وصفوا بالقسوة. 


وقوله: لاوَرَهَْاَة4 منصوب”'' على الاشتغال بفعل مضمر يفسره المذكور 
بعده؛ أي: وابتدع أتباع عيسى رهبانية #أبَِدَعُوهَا»؛ أي: اخترعوها من قبل 
أنفسهمء وباختيارهم لا بأمر من الله فيكون الكلام مستأنفاً؛ أي: حملوا أنفسهم 

على العمل بها. والرهبانية: المبالغة في العبادة بمواصلة الصوم» ولبس المسوحء 
وترك أكل اللحم» والامتناع عن المطعم والمشرب والملبس والمنكح؛ والتعبد في 
الغيران» والتخلي في الصوامع. ومعناها: ابتدعوا الفعلة المنسوبة إلى الرهبان بفتح 
الراء: وهو الخائف. فإن الرهبة مخافة مع تحزن واضطراب كما في «المفردات»» 
وهو فعلان من رهب كخشيان من خشي. وقيل: معطوفة على ما قبلها. 
#أبِتَدَعُومًا» صفة لها؛ أي: وجعلنا في قلوبهم رأفة ورحمة ورهبانية مبتدعة مخترعة 
من عندهم؛ أ وفقناهم للتراحم بينهم ولابتداع الرهبانية» واستحداثها لينجوا من 


ل 


فتنة بولس اليهودي. والأوّل أولى'''؛ ورجحه أبو علي الفارسي وغيره. 

وجملة لما كَبْنَهَا عَلَيْهِرَ»4 صفة ثانية ل #رهبانية4 أو مستأنفة مقررة لكونها 
مبتدعة من جهة أنفسهم. والمعنى: ما فرضنا عليهم تلك الرهبانية في كتابهم» ولا 
على لسان رسولهم. 

وسبب ابتداعهم إياها”" : أن الجبابرة ظهروا على المؤمنين بعد رفع عيسى» 
فقاتلوا ثلاث مرات فقتلوا حتى لم يبق منهم إلا قليل» فخافوا أن يفتتنوا في دينهم» 
فاختاروا الرهبانية في قلل الجبال» فارين بدينهم» مخلصين أنفسهم للعبادة» منتظرين 
البعئة النبوية التى وعدها لهم عيسى عليه السلام» كما قال تعالى: طمَثيرًا بول يلق 


من بَعرى أنمةر أحمد» الآية. 


وروي: أن الله تعالى لما أغرق فرعون وجنوده استأذن الذين كانوا آمنوا من 
السحرة موسى عليه السلام في الرجوع إلى الأهل والمال بمصرء فأذن لهم ودعا 
لهم فترهبوا في رؤوس الجبالء» فكانوا أول من ترهب» وبقيت طائفة منهم مع 
موسى عليه السلام حتى توفاه الله تعالى؛ ثم انقطعت الرهبانية بعدهم حتى ابتدعها 
بعد ذلك أصحاب عيسى عليه السلام. 


والرهبانية”" بفتح الراء وضمهاء وقد قرىء بهماء وهي بالفتح من الرهب. 
وهو الخوف. وبالضم منسوبة إلى الرهبان» وذلك لأنهم غلوا في العبادة» وحملوا 
على أنفسهم المشقات في الامتناع من المطعم والمشرب والملبس والمنكحء 
وتعلقوا بالكهوف والصوامع؛ لأن ملوكهم غيروا وبدلوا وبقي منهم نفر قليل» 
فترهبوا وتبتلوا . ذكر معناه الضحاكء وقتادة وغيرهما. 
وحاصل المعنى”*': أن اتباع عيسى الذين ساروا على نهجه وشريعته اتصفوا 
بما يأتي : | 

١‏ الرأفة بين بعضهم وبعض فيدفعون الشر ما استطاعوا إلى ذلك سبيل» 
ويصلحون ما فسد من أمورهم. 


(1) الشوكاني. () الشوكاني. 
(؟) روح البيان. (4) المراغي . 


1 


١‏ - الرحمة فيجلب بعضهم لبعض الخيرء كما قال تعالى في حق أصحاب 
البئ قة: «ئعة يتبةٌ). 


 "*‏ الرهبانية المبتدعة فقد انقطعوا عن الناس في الفلوات والصوامع معتزلين 
الخلق» وحرموا على أنفسهم النساء» ولبسوا الملابس الخشنة تبتلا إلى الله وإخباتاً 
له ما فرضنا عليهم هذه الرهبانية ولكنهم استحدثوها طلباً لمرضاة الله والزلفى إليه. 


والاستثناء في قوله: طإِلَّا4 منقطع؛ أي؛ لكن ابتدعوها «أْيِمَهَ رَصْونِ أنَو» 
5 3 5 0ن 7 1 20 59 50 
تعالى؛ أي: لطلب رضا الله تعالى. وقال الزجاج''': ما كتبناها عليهم معناه: لم 


نكتب عليهنم ينا البتة. قال: ويكون قوله: «إِلَا أَبِيِمَآة رِضْوّنِ أنَّوِ4 بدلاً من الهاء 
في 3 كُتبنها». 

والمعنى: ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. فيكون الاستثناء متصلاً . نَم 
رَعَوْمَا؟ أي: فما حفظ العيسويون الرهبانية #حَقَّ ِعَايتهاً» ؛ أي: حق حفظها؛ 
لأنهم أتوها لطلب الذثيا والزياء والستمعة؟ أي : فماءوعوا"؟ جميعاً حق رعايتها؛ 
بل أفسدوها بضم التثليث والقول بالاتحاد» وقصد السمعةء والكفر بمحمد وَل 
ونحوها إليها. وروي عنه يَكِ: أنه قال: «من آمن بي وصدقني. . فقد رعاها حق 
رعايتهاء ومن لم يؤمن بي.. فأولئك هم الهالكون». قال مقاتل: لما استضعفوا 
بعد عيسى عليه السلام التزموا الغيران فما صبروا وأكلوا الخنازير» وشربوا الخمورء 
ودخلوا مع الفساق, اه. وفي «المناسبات» ما رَعَوْمَا4؛ أي: لم يحفظها 
المقتدون بهم بعدهم كما أوجبوا على أنفسهم حق رعايتها؛ أي: بكمالهاء بل 
قصروا فيها ورجعوا عنهاء ودخلوا في دين ملوكهم» ولم يبق على دين عيسى عليه 
السلام إلا قليلا منهم»؛ ذمهم الله تعالى بذلك من حيث إن النذر عهد مع الله لا 
يحل نكثه سيما إذا قصد رضاء الله تعالى. 


«كَنَابينَا ألدنَ َامَنُوأ؛ أي : فأعطينا الذين آمنوا إيماناً صحيحاً لبَنْبمَ؛ أي : 
من العيسيين» وهو الإيمان بمحمد يَكِِ بعد رعاية رهبانيتهم لا مجرد رعايتها؛ فإنها 
بعد البعئة لغور محضء وكفر بحتء وأنى لهم استتباع الأجر. قال في «كشف 
)0غ( الشوكاني. 0( روح البيان. 


ل ل (ه) 


الأسرار»: لما بعث محمد وَل ولم يبق منهم إلا قليل حط رجل من صومعتهء وجاء 
5 من سياحته» وصاحب ادير ين ديرهء فآمنوا به للد وهم المرادون بقوله: 
ناا ألَدينَ امنوأ مِنْهُم 2 هُرّ4. والصومعة: كل بناء متصومع الرأس؛ أي: 
متلاصقه. والدير: 0 النصارى» وصاحبه ديار. 


أي : فآتينا الذين آمنوا منهم #الجرهر » الذي يستحقونه بالإيمان» وذلك لأنهم 
آمنوا بعيسى» وثبتوا على دينه حتى آمنوا بمحمد له لما بعثه الله تعالى؛ أي: 
أعطيناهم ما يحسن » ويليق بهم من الأجرء وهو الرضوان الذي طلبوه برهبانيتهم » 
وبإيمانهم بمحمد وَكِ. 

76 م4 أي: من العيسيين» وهم الذين ابتدعوا فضيعواء وكفروا 
بمحمد لَه #دسفور ت#؛ أي : خارجون عن حد الاتباع. وهم الذين تهودوا 
وتنصروا؛ أي : خارجون عن الإيمان بما أمروا أن يؤمنوا به؟ 000 الذم لهم 
على تقدير أن الاستثناء منقطع» أنهم قد كانوا ألزموا أنفسهم الرهبانية معتقدين أنها 
طاعة؛ وأن الله يرضاهاء فكان تركهاء وعدم رعايتها حق الرعاية يدل على عدم 
مبالاتهم بما يعتقدونه ديناً» وأما على القول: بأن الاستثناء متصل؛ وأن التقدير: ما 
كتبناها عليهم لشيء من الأشياء إلا ليبتغوا بها رضوان الله بعد أن وفقناهم 

والمعنى”": أي فما حافظوا على هذه الرهبانية المبتدعة» وما قاموا بما 
التزموه حق القيام» بل ضيعوها وكفروا بدين عيسى بن مريم» فضموا إليه التثليث» 

١‏ أنهم ابتدعوا في دين الله ما لم يأمر به. 

١‏ - أنهم لم يقوموا بما فرضوه على أنفسهم بما زعموا أنه قربة يقربهم أل 
ربهم . وقد كان ذلك كالنذر الذي يجب رعايته» والعهد الذي يجب الوفاء به. 
مسعود قلت: لبيك يا رسول الله قال: «اختلف من كان قبلنا على إحدى وسبعين 


(1) الشوكاني. (7) المراغي. 


نه 


فرقة نجا منهم ثلاث وهلك سائرهمء فرقة من الثلاث وازت الملوك» وقاتلتهم على 
دين اللهء ودين عيسى ابن مريم صلوات الله عليهء فقتلتهم الملوكء وفرقة لم تكن 
لهم طاقة بموازاة الملوك» فأقاموا بين ظهراني قومهم يدعونهم إلى دين اللهء ودين 
عيسى ابن مريم صلوات الله عليه» فقتلتهم الملوك بالمناشيرء وفرقة لم تكن لهم 
طاقة بموازاة الملوك: ولا بالمقام بين ظهراني قومهم يدعونهم إلى دين الله» ودين 
عيسى ابن مريم صلوات الله عليه فلحقوا بالبراري» والجبال فترهبوا فيهاء فهو قول 
الله عرّ وجل #وَرَمْبَايةُ أَبَدَعُوهَا ما كهُبْسَهًا عَلَيْهِرَ» الآية. فمن آمن بي» واتبعني 
وصدتقني فقد رعاها حق رعايتهاء ومن لم يؤمن بي فأولئك هم الفاسقون». 

كايا الَِنَ امَنُوا. . . * الآية؛ أي: فأعطينا الذين آمنوا منهم إيماناً صحيحاً 
طبعت آثاره في أعمالهم» فزكوا أنفسهم وأخبتوا لربهم» وأدوا فرائضه أجورهم التي 
استحقوها كفاء ما عملواء وكثير منهم فسقوا عن أمر الله واجترحوا الشرور والاثام» 
وظهر فسادهم في البر والبحرء بما كسبت أيديهم فكبكبوا في النار» وباءوا بغضب 
من اللهء ولهم عذاب عظيم. 

ثم أمر سبحانه المؤمنين بالرسل المتقدمين بالتقوى والإيمان بمحمد ويه 
فقال: يَتآيُهَا البح ءَامَئوا4؛ أي: بالرسل المتقدمة #آتَّفُوأ لله فيما نهاكم عنه 
لامأ برَسُولي؛ أي: بمحمد يليه وفي إطلاقه إيذان بأنه علم فرد له في الرسالة 
لا يذهب الوهم إلى غيره. بويك كِتَينِ4؛ أي: نصيبين #يْن يَحْمَتِدء4 بسبب 
إيمانكم برسوله بعد إيمانكم بمن قبله من الرسلء لكن لا على أن شريعتهم باقية بعد 
البعئة بل على أنها كانت حمًّا قبل النسخ. ونقل عن الراغب: الكفل: الحظ الذي 
فيه الكفالة» كأنّه تكفل بأمرهء والكفلان هما النصيبان المرغوب فيهما بقوله تعالى: 
«ريّكة نكا ن ألدُنكا حسككةٌ وف الْأْرَةَ حََسنَةٌ4 انتهى . 


وقيل0©: النداء في قوله: #يَأيُهَا ألَدِت ءَامَئوا4 نداء لمن آمن به من أمة 
محمد يِه فمعنى لءَامِنُوا#: داوموا واثبتوا على إيمانتكم»ء وهكذا المعنى في كل 
أمر يكون المأمور متلبساً بما أمر به يؤتكم كفلين. قال أبو موسى الأشعري: 
« كفن » ضعفين بلسان الحبشة» انتهى . 


ا 


)١(‏ البحر المحيط. 


والمعنى : 00 من آمن من أهل الكتاب من الكفلين في 
قوله: لوْلَيِكَ يؤْوَنَ أَجْرَهُم مَرين4 إذ أنتم مثلهم في الإيمانين لا تفرقون بين أحد من 
رسله. وروي: أن مؤمني أهل الكتاب افتخروا على غيرهم من المؤمنين بأنهم يؤتون 
أجرهم مرتين» وادعوا الفضل عليهم فنزلت هذه الآية. 

وقيل: النداء للمنافقين. 

والمعنى: يا أيها الذين آمنوا بألسنتهم اتقوا الله وآمنوا بقلوبكم إيماناً 
صحيحاً. ويؤيد المعنى الأول ما رواه الشعبي عن أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله يَكلِ: «ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه» 
وآمن بمحمد يكِدِه والعبد المملوك إذا أدى حق مواليه» وحق الله عز وجل» ورجل 
كانت عنده أمة يطؤها فأدبهاء فأحسن تأديبهاء وعلمهاء وأحسن تعليمهاء ثم أعتقها ' 
فتزوجها فله أجران» متفق عليه. 


#وجعل يمل لَحتمْ» يوم القيامة #نورا تَمْشُونَ بهِ.» على الصراط وبين الناس حسبما 
نطق به قوله تعالى: #ينئئ نيهم بْنَّ دِيم َيِه * فهو”'' الضياء الذي يمشون به 
على الصراط إلى أن يصلوا إلى الجنة . 


وذلك لأن جهنم خلقت من الظلمة» إذ هي صورة النفس الأمّارة بالسوىء 
وهي ظلمانية؛ فنور الإيمان والتقوى يدفعها ويزيلها. وقيل المعنى: ويجعل لكم 
سبيلة واضتها في الدين تهتدوا به #وَيميلٌ لك » ما أسلفتم من الذنوب والمعاصي. 
فأما حسنات الكفار فمقبولة بعد إسلامهم على ما ورد في الحديث الصحيحء كما 
رواه مسلم. لرَلئّة4 سبحانه وتعالى طعَتُوٌْ يحِيُ4؛ أي مبالغ في المغفرة والرحمة. 

والمعنى”": أي يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله من أهل الكتابين: التوراة 
والإنجيل» خافوا الله بأداء طاعته واجتناب معاصيهء وآمنوا بمحمد يك يعطكم 
ضعفين من الأجر لإيمانكم بعيسى» والأنبياء قبل محمد كَلِةِ ثم بإيمانكم بمحمد بعد 
أن بعث نبياً» ويجعل لكم نوراً تستبصرون به من العمى والجهالة» ويغفر لكم ما 
أسلفتم من الذنوب؛. وما فرطتم في جنب الله؛ والله واسع المغفرة لمن يشاءء رحيم 


)١‏ روح البيان. (؟) المراغي. 


اه 


بعباده يقبل توبتهم متى أنابوا إليه وخشعت له قلوبهم. 

والخلاصة”'" : أنه تعالى وعد المؤمنين برسوله بعد إيمانهم بالأنبياء قبله بأمور 
ثلاثة : 

١‏ أن يضاعف لهم الأجر والثواب. 


١‏ أن يجعل لهم نوراً بين أيديهم» وعن شمائلهم يوم القيامة يهديهم إلى 
الصرط السوي ويوصلهم إلى الجنة. 

 '"‏ أن يغفر لهم ما اجترحوا من الذنوب والآثام. 

م رد على أهل الكتاب الذين خصوا فضل الرسالة بهمء فقال: طلَِْلَا يمه 
أَمْلُ الْكتب» واللام”" فيه متعلقة بمضمون الجملة الطلبية المتضمنة معنى الشرطء 
إذ التقدير: إن تتقوا الله وتؤمنوا برسوله.. يؤتكم كذا وكذا لئلا يعلم الذين لم 
يسلموا من أهل الكتاب؛ أي: ليعلمواء وظلا» مزيدة كهي في قوله: ما مَتَمَكَ ألا 
تَنَمُدِ كما ينبىء عنه قراءة #ليعلم#» وقراءة #لكي يعلم»: وقراءة #لأن يعلم» 
بإدغام النون في الياء. قال في «كشف الأسرار»: وإنما يحسن إدخالها في كلام 
يدخل في أواخرهء أو في أوائله جحدء اه. و«أن» في قوله: «ألَّا يَقْدرَْ عَكَ سيو 
سٍِ مَصْلٍ أمو» مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن محذوف» وجملتها في حيز 
النصب علي أنها مفعول طيَعَآََ4؛ أي: ليعلم الذين لم يسلموا من أهل الكتاب أنهم 
لا ينالون شيئاً مما ذكر من فضله الذي تفضل به على من آمن؛ بمحمد ذَكهِ من 
الكفلين والنور والمغفرة» ولا يتمكنون من نيله حيث لم يأتوا بشرطه الذي هو 
الإيمان بمحمد يكل ولا يقدرون على دفع ذلك الفضل الذي تفضل الله به على 
المستحقين له. وجملة «وَأنَّ الْقَصْلَ بيد أَلَو4 سبحانه وتعالى معطوفة على جملة 
«أن» المخففة؛ أي: ليعلموا أنهم لا يقدرونء. وليعلموا أن الفضل بيد الله 
سبحانه. وقوله: «يْوتتِهِ سََ 455 خبر ثان؛ لأنَّ أو هو الخبرء والجار والمجروز 
في محل نصب على الحال. وجملة قوله: طوَفّهُ د الْقَضْلٍ الْمَيلِي 4 مقررة 
لحفسيون ما قبلها؛ أي: والله واسع الفضلء» كثير العطاءء يمنحه من شاء من عباده 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 


6: 


لا يخص به قوماً دون آخرين» ولا شعباً دون آخر. والمراد بالفضل هنا: ما تفضل 
به على الذين اتقواء وآمنوا برسوله يَلخِ من الأجر المضاعف. وقال الكلبيّ: هو 
رزق الله وقيل: نعم الله التي لا تحصىء وقيل: هو الإسلام. وقيل'"؟: إن «لا» 
ف #لئلا» غير مزيدة» وضمير #لا يقدرون4 للنبئ كك وأصحابهء والمعنى: لئلا 
يعتقد أهل الكتاب أنه لا يقدر النبي» والمؤمنون على شيء من فضل الله الذي هو 
عبارة عما أوتوه. والأول أولى. 
وقرأ الجمهور”": طلنََا يَعلَ4 بلا المزيدة. وقرأ خطاب بن عبد الله «#لأن 
يعلم#. وقرأ عبد الله وابن عباس» وعكرمة.ء وعبد الله بن سلمة #ليعلم» وقرأ 
الجحدري طلِيَيَعَلَم 24 أصله: لأن يعلمء قلبت الهمزة ياء لكسرة ما قبلهاء وأدغم 
النون في الياء بغير غنة كقراءة خلف #إأن يَضُرب# بغير غنّةٍ» وروى ابن مجاهد عن 
الحسن طلَيْلاً4 مثل: ليلى اسم امرأة» #يعلم» برفع الميم» أصله: لأن لا بفتح 
لام الجرء وهي لغة فحذفت الهمزة اعتباطاًء وأدغمت النون في اللام» فاجتمعت 
الأمثال وثقل النطق بها فأبدلوا من الساكنة ياء. فصار ليلاً ورفع الميم لأن #أن» 
هي المخففة من الثقيلة لا الناصبة للمضارع. إذ الأصل لأنه لا يعلم. وروى قطرب 
عن الحسن أيضاً «لثلا» بكسر اللامء وتوجيهه كالذي قبله إلا أنه ع كنس الام على 
اللغة المشهورة في لام الجر. وعن ابن عباس طكَن يَعْلّم24 وعنه: الِكيّلا يعلم». 
وعن عبد الله وابن جبيرء وعكرمة #لكي يعلم». . وقرأ الجمهور”") 1 يَقَدِرُونَ © 
بالنون» فأن هي المخففة من الثقيلة. وقرأ عبد الله بحذفهاء فأن هي الناصبة 
للمضارع . والله أعلم . 


الإعراب 


مإ 90 وَالمُصَّيِفتِ 1 2 و > كا 4 2 0 در 2 


«إنَّ الْمُصَّدَوِنَ4 ناصب واسمههء لاوَلْممَّيِدَتِ4 معطوف على #االمصَّدِيِت24 


)١(‏ الشوكاني. 6 'الجم الشتفط, 


19 اليد امعط 


ووس فعلء. وفاعلء معطوف على صلة أل في «االْتْصَّدِِنَ4: والتقدير: إن 
الذين اصدقوا وأقرضوا الله. ولفظ الجلالة الله مفعول به» و#قَرْصًا» مفعول مطلق» 
4029 صفة 9تَيكَا4: مك4 فعل مضارعء مغير الصيغة: لالَمٌ» جار 
ومجرور في محل الرفع نائب فاعل» ويجوز أن 7 نائب الفاعل ضمير التصدق» 
ولكنه على تقدير مضاف. طوَلَمْرْ4 متعلق ب لبَُكْمَتُ4؛ أي: يضاعف لهم ثواب 
التصدق. والجملة الفعلية في محل الرفع خبر 41 وجملة #إإنَّ4 مستأنفة. 
وَلَمْرٌ4 خبر مقدم طلَبْرٌ4 مبتدأ مؤخرء «كريدٌ» صفة للَبِْ4. والجملة الاسمية 
في محل الرفع» معطوفة على جملة #يضَعَفٌ#. 


روئ مس 02 و4 . جرهم و 
#وَالَدينَ اممو َه ل ورشات وليك 0 ل وَالشَبداه عِنْدَ نَم م لْهَمَ جرهم 0 
لزت كبوأ مَكَدَأ بعلينا وليك أمحبْ لبر ©4. 


لوَلَدِينَ4 الواو: استثنافية» طاألثِينَ4 مبتدأء وجملة داب صلة الموصول» 
لايِ4 متعلق بلاءَامثوأ4. ررس معطوف على الجلالة» لأأرْلَيِكَ4 مبتدأ ثانء 
لهُمُ4 ضمير فصلء لأَصَِدَبتن»4 خبر أرْلَيِكَ4: و#ٍأرْليِكَ4 وخبره خبر الأوّل. 
ويجوز أن يكون لامُمُ4 مبتدأ ثالثاء ولاأصِرَيفنُ4 خبره. وَلاهُمْ» مع خبره خبر 
الثاني» والثاني وخبره خبر الأول. #اوَآلشُبَئَةُ4 إمّا معطوف على #اأصَدَفُونَ» 
والوقف عنده تام أخبر عن الذين آمنوا أنهم صديقون شهداءء ويجوز أن تكون 
#الواو» استئنافية» 8 َلبنَة» مبتدأ وخبره إما الظرف بعده أعني: #عندٌ رَيَيِمَ © 
والثاني: أنه قوله: طلَهُرَ لَبَرْفَُ4 «لَمَ4 خبر مقدم. #أَبَرهُمَ» مبتدأ مؤخرء 
لومم 4 معطوف على لأأَجَرَهَ هُم 24 و#عندَ رَيِِمْ4 ظرف متعلق بمحذوف حال من 
أجرهم؛ أي: حال كونه مدّخراً لهم عند ربهم. لوَالدِن4 مبتدأء وجملة «كأ» 
صلحه. وَكَيو4 معطوف على « ك4 «يتائقا» مععلق ب «كترأ». 
«أزْليكَ» مبتدأ ثان» أَحْبُ لحيو 4 خبر #أُرْلَيِكَ4. والجملة خبر الموصول» 
وجملة الموصول مستأنفة . 


1 60 09 ع ]1 عن سكع ع سخ سس رمم 0 11 .0 مم و ع رط 
#أعلموا أنما ليه 1 لدي لحب وو وزيئة وتفاخر كم نر فى الامُال والاولاد 
مَل عَيْثِ أب الْكثَارَ َه م يبع ريه مشهرا م يكو حطلمًاً وَفِ الْآوَةِ عَدَابُ 
- 3 ص 
بد ومَنِْرة ين لَه ميسن وما يوه ألدنيَآ لاع عم اليد ©4. 


5ه 


التفسير وأوجه القراءة 


#لْلَِّنَ يُؤلونِ4 قرأ عبد الله شذوذاً: اللذين آلوا» بلفظ الماضي» وقرأ أبي 
وابن عباس شذوذاً: #للذين يقسمون#؛ أي: للذين يحلفون أن يبتعدوا اين 
يَِْهم4 وحلائلهم ولا يجامعوهن مطلقاًء أو مدة تزيد على أربعة أشهر كما تقرر 
في الفروع #رَيْصٌ أَرَيََةِ أدهْرٍ4؛ أي: انتظارهن في أربعة أشهر؛ أي: للمولي حق 
التلبث والانتظار في هذه المدة» فلا يطالب بفيئة ولا طلاق؛ أي: جعل الله 
الأجل فى ذلك أربعة أشهرء فإذا مضت هذه المدة.. فإما أن يطلقء» وإما أن 
يفلا.فإن أناهيا جميعاً.. طلق عليه الحاكم طلقة واحدة» ولها النفقة والكسوة 
في تلك المدة؛ لأن الامتناع من قبله» وتحسب تلك المدة من يوم الحلف إن 
كانت صريحة في ترك الوطءء رن يوم الرقع للحاكه إناللم تكن صترييحة: 
فالإيلاء: لغة مطلق الحلف؛ لأنه مصدر آلى يولي إيلاء إذا حلف. وشرعاً: 
الحلف بالله أو بغيره» كالعتق والنذر على ترك وطء الزوجة المدخول بها المطيقة 
للوطء مطلقاً. أو مدة تزيد على أربعة أشهر. #أقَإن فَآدُو» قرأ عبد الله: #فإن 
فاءوا فيهن» وقرأ أبِيَ شذوذاً : #فإن فاؤوا فيها»؛ أي: فإن رجع المولون عما 
حلفوا عليه من ترك جماعهن؛ بأن جامعوا قبل مضي أربعة أشهرء وحيئئذ يلزمهم 
ما يترتب على الحنث من كفارة إن كان اليمين بالله. أو العتق مثلا إن كان به. 
أن لَه عَمُورُ» ليمينهم إن تابوا بفعل الكفارة» أو ما تعرض بالإيلاء من ضرار 
المرأة بالفيئة التي هي كالتوبة لتَعِثٌ4 بهم حيث بِيّن كفارتهم . 


#وَإنٌ عَرَيُأ ألطَلقَ» قرأ ابن عباس شذوذاً: #وإن عزموا السراح*؛ أي: وإن 
جزموا نية الطلاق؛ وقصدوا إيقاعه بأن تركوا الفيئة إلى مضي المدة» وجواب 
الشرط محذوف؛ تقديره: فليوقعوه إن أَشَّه سِيعٌ 4 لويلائهم لعَلِيمٌ # بنياتهم. 
فليس لهم بعد التربص إلا الفيئة أو الطلاق» فإن بَرّ المولي يميئه وترك مجامعة 
امرأته حتى يتجاوز أربغة أشهر. . بانت منه امرأته بتطليقة واحدة» وإن جامعها 
قبل ذلك.. فعليه كفارة اليمين» كما قاله ابن عباسء كما ذكرناه آنفاًء ففي قوله: 
من لَه سمِيعٌ عَلِيمٌ4 من الوعيد على الامتناع» وترك الفيئة ما لا يخفى. 
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#أعَلَمْوَا» فعل أمرء و#الواو» فاعل» والجملة مستأنفة مسوقة لتحقير الدنياء 
وبيان هوان أمرها. ظأَتَمَا4 #أنَ»4 مكفوفةء وطاما» كاقّةء ظاَلْيهُ» مبتداء لديا 
صفةء طلَهِبُّ4 خبر. والجملة الاسمية سادة مسد مفعولي اغَلموًا». لوفو وريه 
وَتَقَاخُ» معطوفات على طلَهِبُّ4. «بت4 ظرف متعلق بمحذوف» صفة ل 
لإتفاخر»» ولإتكائر» معطوف على طلَوِبٌّ4. «فى الأتول» متعلق ب طتكائر», 
«وَالْأوكرِ4 معطوف على طالْأمَوْلِ4. «صّبَلٍ عَيْثِ» جار ومجرورء ومضاف إليهء 
خبر لمبتدأ محذوف؛ أي : مثلها كمثل غيث أو حال من معنى ما تقدم؛ أي : ثنتت 
لها هذه الصفات حال كونها مشبهة بغيث. #أعَبَّ الْكُنَارَ4 فعل» ومفعول مقدمء 
«بائم» فاعلء» والجملة في محل الجر صفة ل لعَيْنِ4. ث4 حرف عطف 
وترتيب مع التراخي» #يِِيجٌ4 فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على النبات» 
والجملة معطوفة على جملة #أعَبَ». #فترهُ4 #الفاء» عاطفة #إترى» فعل 
مضارع»؛ وفاعله ضمير المخاطبء والهاء: مفعول لهء 8مُصفَرَا» حال. لأن الرؤية 
هنا بصرية» والجملة معطوفة على جملة ظييجُ4. لثم حرف عطف. «يكوْن» 
فعل مضارع ناقصء واسمها ضمير يعود على النبات» ظحْطَمً4 خبره. والجملة 
معطوفة على جملة تراه». لوف الآزَةِ4 الواو: عاطفة» ظافي الآخرة» خبر 
مقدمء طعَدَابٌُ# مبتدأ مؤخرء طسَّرِيدٌ4 صفة ل #عَذَابُ#. والجملة معطوفة على 
جملة قوله: لأننَا ليه الدَيْا4. «ومَئْترَة4 معطوف على ظعَدَابُ24 لاقن الهو صفة 
ل #مغفرة»» لوَرِسْوئ4 معطوف على «مغفرة». لوا الواو: عاطفة» «إما» 
نافية» ظلَلَيَوُ4 مبتدأء «الدّيا» صفة ل طالليرةُ4. «إلا» أداة استثناء مفرغء 
#مَتَمُ4 خبر المبتدأء «#الْعُرُور» مضاف إليه. والإضافة فيه بيانية. والجملة معطوفة 
علن عا فليا 


سا 140 مح سل لس الل 0 0 هات م 000 َّ 
#سايقوا إِل مغفرؤق ين ريك وَجَنَةٍ عَرَضُهَا كُمَرَضٍ السَّمَكِ وآلأرْضٍ ِدَّتْ لليت 


م مني يوه 


موأ يله وُسْلِوء دَلِكَ هضْلْ لَه ته من يَمَدْ وَامَهُ ذو التَصْلٍ الْميلير 9©». 
#سَابِقُوَاً© فعل أمرء وفاعل. والجملة مستأنفة مسوقة لبيان أسباب المفاخرة 

الحقيقية التي يصح التفاخر بها. لاإِلّ مَمْفرَة4 متعلق ب «سَاِفُوَا4 «يّن ريك صفة 

ل «مَيْفرَة24 اَن معطوف على طمَئْئِرَة4» طعَرسها4 مبتدأء « كرس آلشَمَة» 


جار ومجرورء ومضاف إليه خبر المبتدأء وَلْأرضٌ» معطوف على ظاالتَموْتِ». 


ويك 


والجملة صفة ل«جنة4. لأْهِدَّتْ4 فعل ماض مغيّر الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود إلى 
الجنّة. والجملة صفة ثانية ل #جنة»» ويجوز أن تكون مستأنفة . للِنْرِتَ4 متعلق ب 
لأِْدَتَ4» اموا صلة الموصول» #ايآئَِ4 متعلق بظآءَامَئأ4» لوَرْسْيوِ4 معطوف على 
الجلالة. #ذَلِكَ فَضْلُ أَسّهِ» مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة. '#نْوْتَهِ يه4 فعل مضارع ء وفاعل 
مستتر يعود على ##آّ4؛ ومفعول أول. لمن يمَآذ4 مفعول ثان» وجملة لايِمَآةُ4 صلة 
لإمن» الموصولة» وجملة #يْوّْتهِ4 حال من لفَضْلُ أل . لوَأنّهُ» مبتدأء «ذو الْتَصْلٍ» 
خبره» #الْمَِم 4 صفة ل #الْفَضْلٍ» . والجملة مستأنفة. 

5 ات ين ميف الأ هلا ف 0 سحي ون قن ل ترأنا 

د 


1 
لَه سير 69 لِكبتلا تأسَوَأ عل مَا قاتكُ» . 


«ما» نافية» و بَ» فعل ماضء اين مُصِبَةٍ4 فاعل» و#إين» زائدة» وذكّر 
ا لأن المصيبة مجازيً التأنيث» والجملة الفعلية مستأنفة. #فى الْأَرْضٍِ» صفة ل 
مُصِيبّةٍ4 أو متعلق بهاء أو متعلق ب ظأَمَابَ4: ولا ف أنشّسك» معطوف على في 
الأرض . «إلا»4 أداة حصرء #فى كِتّي4 حال من مصيبة لتخصصها بالوصف» 
أو بالعمل» أو خبر لمبتدأ محذوف. تقديره: إلا وهي كائنة في كتاب» والجملة 
أيضاً حال من 8مُصِبَةٍ4. «ين قَبَلِ4 متعلق بما تعلق به قوله: فى صحكنّب» ؛ 
أي: إلا ثابتة في كتاب من قبل أن نبرأهاء أو صفة لكتاب؛ أى :"كنات كاتن هن 
قبل أن نبرأهاء أن حرف نصب ومصدرء طثَرَآمَاً» فعل مضارع» ومفعول به 
وفاعله ضمير المتكلم المعظم نفسهء يعود على الله سبحانه» والجملة الفعلية مع أن 
المصدرية في تأويل مصدر مجرور بإضافة الظرف إليه؛ أي: من قبل برئنا إياها . 
«إنَّ دَلِكَت» ناصب واسمههء طعَلَ أَلَّو4 متعلق ب ص24 ولايد خبره. 
وجملة #إنَّ4 جملة تعليلية لا محل لها من الإعراب. «الِكتا» اللام: حرف جرّ 
وتعليل» #كي»# حرف نصب ومصدر بمنزلة أن المصدرية وليست للتعليل لثلا يلزم 
علينا اجتماع حرفي تعليل في معلل واحدء و#لا» نافية #تَأْسَوَا# فعل مضارع 
منصوب بكي » وعلامة نصبه حذف النون» والواو: فاعل» والجملة في تأويل مصدر 
مجرور باللام» والجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره: أعلمناكم ذلك أو 
أخبرناكم لكيلا تأسوا؛ أي لعدم أساكم. طعَلَ مَا»# جار ومجرورء متعلق ب 
«تأسوأ4؛ #اتاتك4 فعل ماضء وفاعل مستتر يعود على #ما4» ومفعول به 


6١م‎ 


والجملة صلة ل #ما» الموصولة. 


- 


أ ب آمل رمه - ًَ 1 7 3-04 2 
ولا تَفْرَحُوأ يمآ َائَنَكُمْ وَأنَّهُ لا يحب كل ممْمَالٍِ هحور لذن يبَحَلُونت وبامرون 
م 011 10 2 مه 2 7 2 ماس مي 
الّاس بِالبخْلٍ وَمَن بِتَوَلٌ إن لَه هْوَ الْمَنّ ألحَمِيدٌ ©2. 


وَلَا تَنَرَمَأ4 فعل وفاعل» معطوف على تأْسَوَا4. وظالا» نافية» #يمَا» 
متعلق ب لاتَقْرَم4: وجملة لدَائَدكُمْ4 صلة ل ما» الموصولة» ومتعلق «اتكٌ» 
و«إءَاتلكم» محذوفء. تقديره: من النعم. #وآسَّهُ» مبتدأء وجملة طلا يحِبّ» 
خبره. والجملة مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. «كل محْمَالِ4 مفعول بهء محر » 
نعت مختال» #االْدِنَ4 بدل من قوله: #كلّ مْمَالِ4؛ أي: لا يحب الذين يبخلون» 
أو خبر مبتدأ محذوف؟؛ أ هم الذين يبخلون» أو منصوب على لدم وجملة 
«يَبَسَلوت4 صلة الموصول. طوَبأمهَ أَلدّاسَ4 فعل» وفاعل» ومفعول معطوف على 
«ايبَحَلُوت4. «#نِالخْل» متعلق ب #يأمرون»» #ومن يَنَوَلْ» الواو: استئنافية» 
«إمن» اسم شرط جازم في محل الرفع» مبتدأء والخبر جملة الشرطء أو الجواب 
أو هماء #يِنَوّلُ» فعل مضارع» وفاعل مستتر مجزوم ب #من* الشرطية على كونه 
فعل شرط لهاء وعلامة جزمه حذف حرف العلة. وَإِنَّ أله «الفاء» رابطة لجواب 
من » الشرطة 0 لكون الجواب جملة اسمية: «إرى لله : ناصب واسمه» 
هر ضمير فصل» وفي قراءة سقوطه وهو مما يرجح كونه فصلاً لد مبتدأ» 
«الْيَنُ»4 خبر «إنّ4.: «الْيِيدٌُ4 خبر ثان لهاء والجملة الاسمية في محل الجزم 
على كونها جواباً لمن الشرطية» وجملة من الشرطية مستأنفة. 
«لقد سنا مثلنا اتيت وَإَرَكَا ممم لكب وَالْميئاة لقن اناس بالقسط 

ريد ©4. 


«الَقَد4 اللام: موطئة للقسمء #تَدَّ» حرف تحقيق» #أرَسَلْنَاك فعل» وفاعل» 
«رُسلنا4 مفعول بهء #ابِلِيَتِ» حال من طرُسْلَنَا4؛ أي: حال كونهم مؤيدون 
بالمعجزات» والجملة الفعلية جواب القسم» وجملة القسم مستأنفة. لوأنرلنا فعل» 
وفاعل» معطوف على #أَرْسَلْنَا4» #مَعَهُمٌ 4 ظرف متعلق بمحذوف حال مقدرة من 
«الكتب4» ول#الكتبّ4 مفعول به؛ أي: وأنزلنا الكتاب حال كونه آيلاً وصائراًء 
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لأن يكون معهم إذا وصل إليهم في الأرض. #وَآلمِيرَآنَ4 معطوف على الكتاب» 
#ليقوم » اللام: حرف جر وتعليل» #يقوم» فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد 
لام التعليل» #الثَاسٌ» فاعلء #إ بل َقِنْلْ» متعلق ب #يقوم#. والجملة الفعلية مع أن 
المضمرة ة في تأويل مصدر مجرور باللام؟ أ لقيام الناس بالقسطء الجكار 
والمجرور متعلق ب #أنزلنا» ول#أأَرْسَلنَا4. لأنه علة للإرسال والإنزال. #وَأَرَلنَا 
لفْرِيد» فعل» وفاعل» ومفعول به. معطوف على لأأَرَسَلْنَاك. لأفِهِ» خبر مقدمء 
#بَأَسٌ» مبتدأ مؤخر. والجملة في محل النصب حال من «اللَرِيدٌ)؛ أي: فيه قوة 
ومنعةء لأسَدِيدٌ»# صفة #وم” منلفِع * معطوف على بأسء للا » صفة ل #إمنافع»» 
و4 الواو: عاطفة على محذوفء واللام: حرف جر وتعليل» #يعلم» فعل 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل» #ألَّهُ» فاعل» و#إمَن» اسم موصول 
ف نعل الحضيا متعرل يه بوتجللة طكشرة 4 صلة لعو طرق 4 قط رف بهل 
الهاء؛ أي: وينصر رسله أيضاًء #ابآلْتَيَْ» حال من مفعول ينصره؛ أي: غائباً عنهم 
غير مرئيّ لهم في الدنياء وجملة «يعَارٌ» مع أن المضمرة في تأويل مصدر مجرور 
باللام» والجار والمجرور معطوف على تعليل محذوف,. دل عليه ما قبله» تقديره: 
وأنزلنا الحديد ليستعملوه وينتفعوا به وليعلم الله علما يتعلق بالجزاء من ينصره ورسله 
باستعمال لحرت والرماح في مجاهدة أعدائه أو معطوف على قوله: # مقو قوم 
ألنّاضٌ بالقتط ». والأوّل أولى خلافاً لما قاله الشوكاني كما مرّ؛ لأن هذا ليس 0 
للإرسال. #إنَّ أنه ناصب واسمهء قوق عَرِيرٌ» خبران لهء والجملة تعليلية» لا 
محل لها من الإعراب. ظ 
وقد سكا وْا وَبْهمَ وَجَمَلَا ى درْبهمَا ابوه والككب فيهم هر وكير 
تتم كَسئُرن ©4. 
وَلَقَد #الواو#: عاطفة» واللام: موطئة للقسمء #قد» حرف تحقيق» #أَرَسَلْنًا 
نوحًا» فعل» وفاعل» ومفعول به؛ والجملة جواب القسم» وجملة القسم معطوفة على 
جملة القسم السابق. 9وَإَرْهِم4 معطوف على #ووعاك؛ «اوَبَعَلنَا» فعل» وفاعل؛ 
معطوف على #أرَسَلنَا ٠»‏ #فى دَرِيَتِهِمًا4 في موضع المفعول الثاني ل لإجعلنا»؛ 
ٍ تبره مفعول أوّل ل #جعلنا4: «وَالككبٌ4 معطوف على طآَْيرَة4. «يك» 
الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفت 


ه٠‎ 


إرسالناء وجعلنا المذكور وأردت بيان مآلهم بعد ذلك فأقول لك. مامَنْهُمَ © خبر مقدم؛ 
مُهْمَرِّ4 مبتدأ مؤخر. والجملة الاسمية في محل النصبء مقول لجواب إذا المقدرة» 
وجملة إذا المقدرة مستأنفة. #وَكدرٌ4 مبتدأء امَنْيُع »* صفة ل #اكثير 2# #سَسِفُوت »* 
خبره. والجملة معطوفة على قوله: #مَنْهُم مُهْمَرِ». 
ا 0 ووس مضي م ضن ص سا سس سس مس معن خط سمس 
مم َمَيِنَا عل َانَدرِهِم رسَلنًا وَقَفْيَنَا بعيسى أبن مَرَيِمَ وَءَاتَيْسَهُ الإنجميل وَجمَلنَا 


3 2 صدلاماو م 


نه أبدَعُوهًا ما كُبِنهَا عَلَيْهِمْ إلا أبِيِمَهَ رِضْون 


4 ا ا 0 
م 


2 ُلُوبِ لدت و رأفَهُ وَرَحمَة ورَهْبًا 
لَه هما رَعَوَهَا حَقَّ رِحَِيَهً تيا ان َأمَنُوا متخ ارهد وكرت مِتبمَ هسِتُرتَ 42 . 
ث4 حرف عطف وترتيب» #قَيَّينَا فعل» وفاعل» معطوف على #إجعلنا»» 
لعل َاترهِم» متعلق ب ظتَيمَا4ء سا4 مفعول به ل طمَيَمَ4ء والباء: زائدة» 
#وَقَيَبَمَا4 فعل» وفاعل» معطوف على طمَيََنَاك الأول #بعسَى» مفعول بهء 
والباء: زائدة» إن مَرْسَمَ» صفة ل لاعيسى»» لوَمَاتَيسَهُ الإِلٌ» فعلء وفاعل» 
ومفعولان معطوف على 8مَيََّنَا4 الثاني» #وَبْمَلْنَاة فعل وفاعل» معطوف على 
#آتيناه». «فى ذُنُوبِ الرّت4 جار ومجرور» ومضاف إليه في موضع المفعول الثاني 
ل #جعلنا»» #أيَعوْهُ4 فعل. وفاعل» ومفعول بهء والجملة صلة الموصول. 
لرَأَقَهُ» مفعول أول ل لاإجعلنا» ووَيََةٌ وَرَهْبَاية4 معطوفان على #رَأْفَهُ 
#أبَرَعُوَهَا4 فعل» وفاعل» ومفعول به. والجملة صفة ل #رهبانية©#. ويجوز أن 
يكون #رهبانية» منصوباً على الاشتغال بفعل محذوف يفسّره المذكور بعدهء تقديره: 
وابتدعوا رهبانية» والجملة المحذوفة معطوفة على جملة #جعلنا#. وجملة 
#أبَدَغُومًا4 جملة مفسرة» لا محل لها من الإعراب. والرهبانية: رفض الدنيا 
وشهواتها من النساء وغيرهن» واتخاذ الصوامع. ما نافيةء # كَبسّهَا» فعل 
وفاعل ومفعول به #عَلِمُ4 متعلق ب #كتبنا#4. والجملة صفة ثانية ل #رهبانية» أو 
مستأنفة. #إلا» أداة استثناء #أبَيِمَآة# منصوب على الاستثناء» إن قلنا: إن 
الاستثناء منقطع بمعنى لكن, أو منصوب على أنه مفعول لأجله إن قلنا: إن 
الاستثناء متصل؛ أي: ما كتبناها عليهم لشيء من الأشياء إلا لابتغاء مرضاة الله 
تعالى» ويكون #كتب# بمعنى قضى. ##رضَون أسهِ4 مضاف إليهء #قَمَا» الفاء: 
عاطفةء. #ما#» نافيةء #رَعَوَهَا» فعل. وفاعل» ومفعول بهء معطوف على 
«أدَعوْهَا4؛ لحَنَّ رِعَاِتِهَا4 منصوب على المفعولية المطلقة» ©رِعَاِيَهاً4 مضاف 


لدليك 


إليه» مََاتَينَا» الفاء: عاطفة. #آتينا الذين»# فعل» وفاعل» ومفعول أول» معطوف 
على قوله: لقا رَعَوْهَ41. لم4 فعل» وفاعل» صلة الموصولء ظتِبُم4 حال 
من الموصولء طأْبَرَمُرٌ 4 مفعول ثان ل آنيناه. طرَكيرُ4 الواو: استثنافية» «كثير» 
مبتدأء طيَنبعَ4 صفة له #تَييُورت» خبرء والجملة مستأنفة. 


«يتأما الدبنَ اموا أتَّمُوا أله اموأ برسوله- مويك كفن من يَحَيْوء وجل لَكُمْ 
ورا صََشُونّ به. وَينِْرَ لك وَللَهُ حَنودٌ ييه 4069 . 

«يكاما» : ##يا» حرف نداء» «أي» منادى نكرة مقصودة؛ والهاء.»: حرف 
تنبيه زائدء «الِنّ4 صفة ل #أيّ» أو بدل منهء وجملة النداء مستأنفة. طادَامَتُوا» 
فعل ماضء وفاعل والجملة صلة الموصولء #آتَّفُوا آلّه فعل أمرء وفاعل» 
ومفعول به» والجملة جواب النداء لا محل لها من الإعراب. #أوَءَامِنُواً»# فعل» 
وفاعل؛: معطوف على #اآنَّفُو4. «برشوله» متعلق ب#اوَءَامِنواً» «يْؤْيح» فعل 
مضارع؛ وفاعل مستترء يعود على الله» ومفعول أول مجزوم بالطلب السابق» 
وعلامة جزمه حذف حرف العلة. والجملة جواب الطلبء لا محل لها من 
الإعراب. #كِقَلنِ» مفعول ثان ل ##يَؤْيكُ4. «ين يحيو صفة ل ا يِفَينِ4» 
#وَتجْمَل4 فعل مضارعء وفاعل مستترء معطوف على #يْوْيحٌ» «الْ4 متعلق ب 
لإيجعل». وهو في موضع المفعول الثاني» #ثورَا4 مفعول أول ل #يجعل»» وجملة 
نون يو.4 صفة ل «وا4: «وَيَئْيِز لم4 معطوف على طيْوَيَكٌ» أيضاًء «لكدْ» 
متعلق ب #يغفر». #وَألّهُ4 مبتدأء «عَفُوْرٌ» خبر أول» #يَّحِم» خبر ثان» والجملة 
مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 

ِلََِا ينه أل الكتب ألا يمن عل تو ين مضل أنه وَأدَ التضْل يد أله يويد 
م يَكَكدٌ ونه ذو التذل الميلم 40 . 

«3د»4 اللام: حرف جر وتعليل» #أن»# حرف مصدر ونصبء وؤلا» 
زائدة» #بَعَاَر4 فعل مضارع منصوب بأن المصدريةء #أمْلُ الكتبٍ» فاعل» والجملة 
الفعلية مم أن المصدرية في تأويل مصدر مجرور باللام؛ أي: لعلم أهل الكتاب» 
الجار والمجرور متعلق بمحذوف» تقديره: إن تتقوا الله» وتؤمنوا برسوله يؤتكم كذا 
وكذا لعلم أهل الكتاب؛ أي: ليعلموا. ألا يَثْرْيَ» #أن» مخففة من الثقيلة» 


زدزدك 


0 ضمير الشأن. «الا» نافية» طيَِدِرُونَ» فعل وفاعل» #عَلَ نَىَءِ»4 متعلق ب 

و24 «اين مَصْلٍ و4 صفة ل ظانَئْو». وجملة لا يَنّدُِوت4 في محل الرفع 
بو ١ك‏ المخففة» وجملة #أن» المخففة في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي 
وعلم»؛ أي : فعلنا ذلك بكم ليعلم أهل الكتاب عدم قدرتهم على شيء من فضل 
الله. لون ألْقَضْلَ4 ناصب واسمهء ##بيّدٍ ألو خبره» وجملة أن معطوفة على «ألَا 
يَقَدرنَ4» داخل في حيز المعلوم. وجملة #يْوْتِهِ4 مستأنفة» أو خبر ثان ل #أنَ»2. 
والهاء مفعول أول ل لأنْوْتِهِ4» لأنه بمعنى أعطى. #من» اسم موصول مفعول ثان 
ليؤتيه» جملة «يِمَآُ» صلته. «وَأنَّهُ ذو الْنَضَلِ» مبتدأ وخبر» #الْمَظِمُ4 صفة ل 
#الْمَضَلِ». والجملة الاسمية مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


التصريف ومفردات اللغة 

«إنَّ الْمَصَّدَوِنَ مَالمُصَّيِدَتِ4 قرىء بتشديد الصاد والدال فيهما اسم فاعل من 
تصدق الخماسي من باب تفعل» وأصله: المتصدّقين والمتصدّقات أبدلت التاء 
صاداء ثم أففيت في الصاد فاء الكلمة. وقرىء #إنَّ الْمُصَدَقِينَ وَأَلْمُصَدَّقَاتِ»4 
بتخفيف الصاد فيهما اسم فاعل من صدّق الرباعي من باب فعّل المضعّف العين. 
#قَرَضًا حَسَئا4 مصدر حذفت زوائده» أصله: إقراضاً حسناً نظير قوله تعالى: #وَآنَهُ 
بسكي هن الأض بَانَا 4©9؛ أي: إنباتاً» والإقراض الحسن: هو عبارة عن الدفع 
بالمال الطيئب بطيب نفس» وخلوص نيّة ابتغاء مرضاة الله تعالى» لا يريدون جزاء 
نو عكار 

«أْلَيِكَ هم أَصِيِمن » جمع صديق» وهو من أوزان المبالغة ولا يجيء إلا من 
تلاق غالبا امدسمين: وفرقواانين القديق» والضاوق بأن الصاوق #التكلمن 
باكر من تخلص من شوائب الصفات النفسانية. مطلقاً كالرياء» والسمعة والصديق 
كالمخلص بالفتح من تخلص أيضاً عن شوائب الغيرية» والثاني أوسع فلكاّء وأكثر 
إحاطة؛ فكل صديق ومخلص بالفتح صادق ومخلص بالكسر من غير عكسء» اه من 
الروح. 

لالَهِبٌ وَكَُ4 واللعب: إتعاب النفس بلا فائدة كفعل الصبيان» واللهو: شغل 
النفس عما يهمك من أعمال الآخرة» والتفاخر بالأنساب والأحسابء والفخر: 


الدلدك 


الناهاذ بالأساء القاربة عن الاسان؟ كالمال والعاة: 


«كَئَلٍ عَكِ» والغيث: المطر المحتاج إليه؛ لأنّه يغيث الناس من الجدب 
عند قلة المياه» فهو مخصوص بالمطر النافع بخلاف المطر؛ فإنه عام. عب 
الْكُتَارَ» ؛ أي: الحرّاث والزرّاع. قال الأزهري: والعرب تقول للزارع: كافرء لأنه 
يكفر؛ أي: يستر بذره بتراب الأرض» والكفر في اللغة: التغطية» ولهذا سمي 
الكافر كافراً؛ لأنه يغطي الحق بالباطل» والكفر أيضاً : القبر لسترها الناس. 

هم بِيجّ4 يقال: هاج القك أههسا ومبها نا دوفياها بالكسر؛ تايس 


والهائجة: رضن يبس بقلها أو اصفرء وأهاجه أيبسه وأهيجها وجدها هائجة 
للنبات. لان يَكْوْنُ حُطَنما» قال في «القاموس»: الحطم: الكسر أو خاص باليابس. 


«لَهِدَتَ لدبت م4 أصله: أعتدت» قلبت التاء دالاً فأدغمت الدال في 
الدال فصار أعدت؛ أي: هيئت. لامآ أَمَابَ ين مُصِيبَةٍ 4 والمصيبة أصلها ف 0 
يقال: أصاب السهم إذا وصل إلى المرمى الصواب» ثم اختص بالنائبة والحادثئة. 
وأصل #أَمَابَ4 أصوب بوزن أفعل» نقلت حركة #الواو» إلى الصادء فسكنت 
لكنها أبدلت ألفاً لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها الآن. #مُصِبَةٍ4 أصله: 
مصوبة بوزن مفعلة اسم فاعل من أصاب الرباعي» نقلت حركة #الواو» إلى الصاد 
فسكنت إثر كسرة فقلبت ياء حرف مد. 

«لِكبتلا تأسََا8 مضارع منصوب بحذف النونء والواو: فاعل. وأصله: 
تأسيون» تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً. فصارت تأساون. فالتقى 
ساكنان: الألف والواو التي هي الفاعل» فحذفت لالتقاء الساكنين» فصار وزنه 
تفعون» لأن لامه التي هي الباء المتقلة ألفا قد حذفت. والمصدر أسى مقصون» 
فيقال: أسي أسىّ مثل: جوي جوى من باب تعب. فقول بعض النحاة عند 
الاستشهاد بهذه الآية في باب النواصب. والتقدير: لأجل عدم إساءتكم فيه نظر؛ 
لما علمت من أن مصدر هذا الفعل أسئ لا إساءة» اه شيخنا. وفي «المصباح»: 
أسي أسى من باب تعب حزنء فهو أسي على فعيل مثل: حزين اه. وفي 
«المختار»: وأسي على مصيبته من باب عدا أي: حزنء» وأسي له أي: حزن لهء 


اه. 


اما كَاتَكْم4 فيه إعلال بالقلب؛ أصله: فوتكم تحركت #الواو» انفتح ما قبلها 
قلبت ألفاً. فصار فاتكم. ظءَاتَنكُمٌ4 فيه إعلالان» أصله: أأتيكم بوزن أفعلء 
أبدلت الهمزة الثانية ألفاً حرف مد مجانساً لحركة الأولى» وقلبت الياء ألفاً لتحركها 
لحْمَالِ4 اسم فاعل من اختال من باب افتعل الخماسي» أصله: مختيل قلبت 
الياء ألفا لتحركها بعد فتح. والمختال: هو المتكبر بسبب فضيلة تراءت له من 
نفسه. والفخور: هو المباهي بالأشياء العارضة: كالمال والجاهء وهو صيغة مبالغة. 


ايِآلْبَمْلُ4 والبخل: إمساك المال عما يجب إخراجه فيه. 


4 


#وَآلْمِيرنَ4 أصله: موزان بوزن مفعالء من الوزن قلبت #الواو» ياء حرف 
مد لسكونها إثر كسرة. 

كينا عَلحَ رهم رِرُسِْتَا4 والتقفية: جعل الشيء في إثر الشيء على 
الاستمرارء ولهذا قيل لمقاطع الشعر: قواف. إذ كانت تتبع البيت على أثره مستمرة 
على منهاجه. وفي المختار: وقفا أثره اتبعه» وبابه عداء وقفى على أثره بفلان أي: 


اا 0 


أتبعه إياه» ومنه قوله تعالى: لاثم مَمََّمَا عَكحَ َانَثرهِم ,ِرُسُلنَا»: ومنه الكلام المقفى. 
لرَأَقَه وََتمَهِ4 والمراد من الرأفة: دفع الشرء ومن الرحمة: جلب الخيرء 
وبذا يكون بينهم مودة. 
وَرَعْبَانَة» والرهبانية: المبالغة في العبادة والرياضة والانقطاع عن الناس. 
وهي هنا عبارة عن ترهبهم في الجبال فارّين بدينهم من الفتنة» مخلصين أنفسهم 
للعبادة متحملين المشاق من الخلوة واللباس الخشن والاعتزال عن النساء والتعبد 
في الغيران والكهوف. منسوبة إلى الرهبان بفتح الراء» وهو المبالغ في الخوف من 
رهب» كالخشيان من خشيء» ومعناها الفعلة المنسوبة إلى الرهبانء وهو الخائف 
فإن الرهبة: مخافة مع تحزن واضطرابء. كما في «المفردات». وهو فعلان من 
رهب كخشيان من خشي. وقرئت بالضم كأنها نسبت إلى الرهبان جمع راهب 
كراكب وركبان. وعبارة «القاموس»: والراهب واحد رهبان النصارى» ومصدره 
الرهبة والرهبانية» أو الرهبان بالضم قد يكون واحداًء وجمعه راهبين ورهابنة 
ورهبانون. ولا رهبانية في الإسلام. هي كالإخصاءء واعتناق السلاسل» ولبس 


كك امك 


المسوح. وترك اللحم» ونحوهاء اه. 

10 عُوهًا» استحدثوهاء ولم تكن في دينهم. © ابِتِمَآه رذ ضُونِ ألم » ؛ أع: 
طلباً لرضاه» ومحيته » وفيه إعلال بالإيدال» أصله : ابتغاى أبدلت الياء ء همزة لتطرفها 
إثر ألف زائدة . 

لثما رَعَوْمَاك؛ أي: ما حافظوا عليهاء أصله: رعيوهاء قلبت الياء ألفاً 
لتحركها بعد فتح» ثم حذفت الألف لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة. 


# كاين » ؟ أي : نصيبين ضخمين. والكفل: الحظ. قال المؤرخ السدوسي: 
الكفل: النصيب بلغة هذيل. وقال غيره: بل بلغة الحبشة. وقال المفضل الضبي: 
أصل الكفل: كساء يديره الراكب حول سنام البعير» ليتمكن من القعود عليه؛ والنوم 
إذا أراده» فيحفظه من السقوطء ففيه حظ من التحرز. ٌْ 

تَمْشُونَ» أصله: تمشيون. بوزن تفعلون» أستئقلت العننة على الناء فحذفت 
فالتقى ساكنان» فحذفت الياء وضمت الشين لمناسبة الواو. 


البلاغة 

وقد عمدت هذه الآيات فضروياً من البللاغةء وأنواعا من 'النصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: التشبيه البليغ في قوله: «لَهْرْ أَجَرْهُمْ يمح 4 فقد حذف أداة التشبيه 
تنبيهاً على قوة الممائلة» وبلوغها حد الاتحاد» كما فعل ذلك أوَّلاً حيث قال: لهم 
الس 4431 رليدت الممائلة بي ما 'للقريق الأزل'من الجر والنور ونين 
تمام ما للأخيرين من الأصل بدون الإضعاف. فيحصل التفاوت» كذا فى «روح 
البيان»» فراجعه إن شئت. 

ومنها: التشبيه التمثيلى فى قوله: «كَُدَلٍ عَبْثِ أَعِْبَ الْكَْارَ نانم . . .> الآية؛ 
حيث مثل الحياة الدنيا فى سرعة انقضائهاء وقلة رن بحال نبات أنبته الغيث 
فاستوى» وأعجب به الحراث. فوجه التشبيه منتزع من متعدد. 

ومنها: الطباق في قوله: ##وَفٍ الآرَهَ عَدَابُّ سَدِيدٌ.. . » إلخ» فقد طابق بين 
العذاب والمغفرة في قوله: لومَغْفرَةٌ ين الله وَرِضْونُ # ولكنه ل وشيئين » 


26 . 


لامك 


#وَلظلْقَتٌ» الحرائر المدخول بهنء الخاليات من حبال أزواجهن» ذوات 
الأقراء؛ لأن قوله: لاوَليطلََتُ4 عام مخصوص بهذه القيود المذكورة» فخرجت 
الإماء. فعدتهن قُرْآن بالسنة» وغير المدخول بهن فلا عدة عليهن؛ لقوله تعالى: 
لثما ل عَلَهنَّ ين عِذَّوَ تَددُوب4 والحوامل فعدتهن أن يضعن حملهن كما في 
سورة الطلاق» والآيسة والصغيرة فعدتهن ثلاثة أشهرء كما في سورة الطلاق 
أيضاًء والمطلقات جمع مطلقة؛ وهي التي أوقع عليها الزوج الطلاق؟؛ أي: 
والواجب في المطلقات المذكورة في عدتهن أن #يريضس بأنفسهنٌ تَلْنَدَ قروو » ؛ 
أي: أن ينتظرن ويتأخرن عن الزواج مدة ثلاثة أطهار على قول الشافعي ومالك» 
أو ثلاث حيض على قول أبي حنيفة وأحمدء ثم تتزوج إن شاءت بعد انتهاء 
عدتهاء والباء في قوله: #يأنْشِهنَ4 يحتمل كونها زائدة في توكيد النون؛ أي: 
يتربصن أنفسهن» ويحتمل كونها للتعدية؛ أي: يتربصن بأنفسهن لا بأمر غيرهن» 
فلا دخل له في أمر العدة» والمراد: أنه لا تتوقف العدة على ضرب قاض 
بخلاف مدة العنّة» وقرأ الجمهور”"': #فْروَوٌ» على وزن فعول. وقرأ الزهري 
#قررٌ» بالتشديد من غير همزء وروي ذلك عن نافع» وقرأ الحسن 9قَرْو» بفتح 
القاف وسكون الراء ؤواو خفيفة). وما عذا قراءة الجمهور كاد. 

ولا يِل لَنَّ4؛ أي: لا يجوز للمطلقات #أن يَكْتْمَنَّ4 ويخفين ما عَلنَّ 
أنَّهُ» وأوجده 9ف أَيْحَامِهنَ» من الحبل أو الحيض؛ لأجل استعجال انقضاء العدة 
لإبطال حق الزوج من الرجعة» أو لأجل إلحاق الولد بغير أبيه؛ وفيه دليل على 
قبول قولهن في ذلك نفياً أو إثباتا . 

والحاصل: أن المرأة لها أغراض كثيرة في كتماتهماء. قإذا كتمنت 'الحبل..: 
قصرت مدة عدتهاء فتتزوج بسرعة» وربما كرهت مراجعة الزوج» وأحبت التزوج 
بزوج آخرء أو أحبت أن يلتحق ولدها بالزوج الثاني» فلهذه الأغراض تكتم 
الحبل» وإذا كتمت الحيض.. فقد تحب تطويل عدتها؛ لكي يراجعها الزوج 
الأول» وقد تحب تقصير عدتها لبطل رجعته» ولا يتم لها ذلك إلا بكتمان بعض 


)١(‏ البحر المحيط. 


لين 


فهو من باب: لن يغلب عسر بين يسرين» وسيأتي تفصيله في سورة الانشراح. 

ومنها: التشبيه البليغ في قوله: «إوَمَا الْحيْةُ ايآ إلا تدم الْمُرُور»؛ أي: إلا 
كالمتاع الذي يتخذ من نحو الزجاج» والخزف في كونه مزخرف الظاهر فحذف 
الأداة ووجه الشبه. 

5 5 . م ل جسم ا سح سل ل سس 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: #سايفوأ إل مَغْفْرقَ ين ري15» 
حيث شبه مبادرتهم إلى الطاعات بمسابقة الفرسان فى الميدان. 

ومنها: التنوين للتعظيم في قوله: إل مَمْفْرَة4. 

ومنها: الإضافة للتشريف في قوله: #يّن رَيَكُمْ). 

ومنها: التشبه في قوله: # كَرْضٍ أَلسَمَةَ وَالأرْضٍ» تمثيلاً للعباد بما يعقلون» 
ويقع في نفوسهم. ش 

ومنها: تقديم المغفرة على الجنة في قوله: 8سَِفُوَا إل مَمْفرو ين ري وَجَنَِ 
عَرْضُبَا # إلخ» لتقدم التخلية على التحلية. 

ومنها: الاقتصار على الإيمان في قوله: ظأْهَدَتَ للدت امنأ يله ونُسْلو”» 
إشعاراً بأن مجرد الإيمان كاف في استحقاق الجنة. إذ لم يذكر مع الإيمان شيئاً 
آخرء ولكن الدرجات مختلفة باختلاف الأعمال. 

ومنها: المقابلة في قوله: #الِكيَلا تَأْسَوَاْ عل ما كَاتَك 
اتلك 4 . 

ومنها: تخصيص التذييل بالنهي عن الفرح المذكور إيذاناً بأنه أقبح من 
الأسو: 

ومنها: الجناس المغاير بين طايَبَمَلُوست4 ولاالبخل» في قوله: ظالْذِينَ 
2-2 مكوو م 22 معوم 8 
يبَحَلُو ومن ألنّاس بِالسخْل 4 . 

ومنها: التهديد في قوله: ومن بَتَولٌ ونَّ لَه هْرٌ لين لحهِيدٌُ». 

ومنها: الجناس الناقص في قوله: لَمَّدْ أَرَسَلْنَا رُسُلَنَاك لتغير الشكل وبعض 
الحروف. 


4ك 


لا فرحأ يمآ 


/ااه 


ومنها: السجع المرصع كأنه الدر المنظوم في قوله: 9وَأَرَلنَا أَكَدِيدَ فِهِ بَأسُ 
سَدِيدٌ4 . 
ومنها: الجناس المغاير في قوله: لثما رَعَوْهَا حَنَّ رءَاتهَاً». 
ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 
د كد عد 


خلاصة ما اشتملت عليه هذه السورة الكريمة 

١‏ صفات الله وأسماؤه الحسنى. وظهور آثاره في بدائع خلقه. 
؟ ‏ الحض على الإنفاق. 
" - بشرى المؤمنين بالنور يوم القيامة. 
5 ثواب المتصدقين الذين أقرضوا الله قرضاً خسنا . 

0 الدنيا وأنها لهو ولعب. 

- الترغيب في الآخرة وتشمير العزيمة للعمل لها. 
لاه السلة علق السايف 
8 ذم الاختيال والفخر والبخل. 
4 الحث على العدل. 
٠‏ الاعتبار بالأمم السالفة. 

- قصص نوح وإبراهيم. 
7 - إن أهل الكتاب الذين آمنوا برسلهم» وآمنوا بمحمد وَل يضاعف لهم 

الأجر عند ربهم. 
01د معطي ارو ربلاام دار" دق رساله7: 
والله أعلم 


د د د 


)١(‏ والحمد لله أوَلاً وآخراً وباطناً وظاهراً وسرّاً وجهراً على إتمام تفسير هذه الجزء السابع 
والعشرين» لقد بذلت جهديء وطاقتي على حسب القوى البشرية في تلخيصه وتهذيبه 
وتنقيحه» فرحم الله أمرءاً نظر فيه بعين الإنصاف» فسامح ووقف في التصحيح على خطأ 
فأصلح» وأعوذ بالله من حاسد إذا حسد وبغى» واستغفره جل اسمه من قلم زل» وسهى أو 
حرف شيئاً عن موضعه وطغى»2 وهو حسبي ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم» سبحان ربك رب العزة عما يصفون؛ وسلام على المرسلين» والحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله؛ وصحبه وسلم تسليماً كثيراً 


014 


شسبِحَائَكشَبِعَدمَا سَهي كود رَكالا 


- وكان الفراغ من مسودة هذا الجزء بمكة المكرمة في المسفلة» حارة الرشدء أواخر ليلة الثلاثاء 
لثمان بقين من رمضان الليلة الثانية والعشرين منه» من شهور سنة خمس عشرة بعد الأربع مئة 
والألف ١516/94/57‏ من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلوات وأزكى التحيّات. 
نَم بعون الله وتوفيقه المجلد الثامن والعشرون من تفسير «حدائق الروح والريحان»» ويليه 
المجلد التاسع والعشرون» وأوّله سورة المجادلة. 


”ام 


الفهرس 


د سات النزول اس ا 111101110110 
8 التفسير وأوجه القراءة ااا 0011111101111111101110000000001ض 


خلاصة ما تضمنته هذه السورة الكريمة 531101011110111 
سورة الطور ٠‏ 
سورة الطور الآيات من )١١(‏ إلى (54") ات و ل 


أشيات النزول 1-7 1 721717101 
التفسير وأوجه القراءة ا ا 


خلاصة ما حوته هذه السورة الكريمة 21 


04 

سورة النجم 0 

سورة النجم الآيات من )١(‏ إلى (77) 1 1 1[ 1[ 1 1 ز 1 1[ 1[ 1 1 1[ 1 1 1 ااا 00 
القئاسية 1 0 ا 0 00 
أسباب النزول 000 

- التفسير وأوجه القراءة مم ١‏ 136 
الإعراب اا 
التصريف ومفردات اللغة 0 00 
البلاغة م اا وا تالاه ا الو ماما ل ا ا ل ا 11881 
سورة النجم الآيات من (*”) إلى (517) 0 1 0 
المناسبة 08 0 

- أسباب النزول مانب عو سامون اونما سوا ١‏ ا 

- التفسير وأوجه القراءة 1١11‏ 
الإعراب 1ن سن ا ف ا وان ل ا ا 
التصريف ومفردات اللغة 1[ 1 1[ 1[ ا 00 

- البلاغة ل الاح ا 1 1 
خلاصة ما تضمنته هذه السورة الكريمة من الأسرار والأحكام ه9١‏ 

سورة القمر 14١‏ 

سورة القمر الآيات من )١(‏ إلى )1٠(‏ 1 
المناسة ااا 1 00 
أسباب النزول 0 

- التفسير وأوجه القراءة ا 
قصص قوم نوح عليه السلام 00010 ا ا 100 

قصة عاد قوم هود عليه السلام 0000 00000 

قصة ثمود قوم صالح عليه السلام 0 اا 
قصص قوم لوط 0000 


البلاغة 271 


أسباب النزول عامج اما احا طبظ كو وب لو 
5 التفسير وأوجه القراءة 11110990989 511111 


كيل قن موقل راق قل سرف ار 111111111 
سورة الرحمن 
سورة الرحمن الآيات من )200 إلى (ه:) 21311011011010 


5 أسيات النزول 8 
5 التفسير وأوجه القراءة 222*700 


خلاصة ما تضمنته هذه السورة 17706( 


سورة الواقعة 


سورة الواقعة الآيات من )١(‏ إلى (55) 00 


أسباب النزول م 0 
5 التفسير وأوجه القراءة 01 0 


خلااصة موضوعات هذه السورة عمو ووو ووو ووه 


سورة الحديد 


سورة الحديد الآيات من )١(‏ إلى )١17(‏ 1 52111111 


أسباب النزول ا ا 
- التفسير وأوجه القراءة 00 


البلاغة 21 


03 


أسباب النزول ا 00 75ظ1 
- التفسير وأوجه القراءة 0 
الإعراب 8ب 223231370 
- التصريف ومفردات اللغة ا 
البلاغة 0 
خلاصة ما اشتملت عليه هذه السورة الكريمة 11#1118ظ1 


ع0 


مَألِيفُالشَّيَنْ الحلامة 


ىن كع اح و هوه 0 ل ١‏ اح ساو صاء 
عدا لافمين سيد أشنا ويلوي لمر شَافِي 
ادوس بِدَار اديت للبرييةٍفى صكة الفكوّة ‏ 
إِشْرَافٌ ومُرَاحَعَة 
ل 5 
ار 7 ب 
جَيرالدوَاسَاترَابظةَ العا لا لمتكي 


مكوا لك امه 


المجلد التاسج والعشرون 


الحيض في بعض الأوقات. «إن كُنمّ4 تلك المطلقات ظيُوْمنَ يألو ورسوله 
«وَاليوَر الآ » وجواب الشرط محذوفء فلا يحل لهن ذلك الكتمانء» ولا 
يجترئن عليه» وهذا وعيد شديد لتأكيد تحريم الكتمان» وإيجاب أداء الأمانة 
بالإخبار عما في الرحم من الحيض والحبل . ش 


والمعنى: أن هذا من فعل المؤمنات» وإن كانت المؤمنة والكافرة فيه سواءء 
كقولك: أدٌ حقي إن كنت مؤمناً؛ يعني: أن أداء الحقوق من أفعال المؤمنين 
# وعولين # ؟ ارج نلك امات والبعولة جمع بعل» بعلن ارون بات 
لقيامه بأمر زوجته. وأصل البعل السيد والمالك #آحَُ» وأولى روي ؛ أي 
بمراجعتهن ولو أبين ف ذَلِكَ4؛ أي: في زمن ذلك التربص الذي أمرن أن 
يتربصن فيه» وهو زمن الأقراء الثلاثة» فلا حق لغيرهم في ردهن ورجعتهن» . 
فأفعل التفضيل ليس على بابه» فكأنه قال: وبعولتهن حقيقون بردهن» وقرأ مسلمة 
بن محارب #وبعولتهن» بسكون التاء» فراراً 0 ثقل توالي الحركات» وقرأ أبي 
«إبردتهن» بالتاء بعد الدال ##إنْ أرادوا»؛ أ ي: إن أراد الأزواج بالرجعة 
«إضكمًا» لما بينهم وبينهن» وإحساناً إليهن بحسن المعاشرة» لا الإضرار بهن» 
وذلك: أن أهل الجاهلية كانوا يراجعون ويريدون بذلك الإضرار»ء فنهى الله 
00 عن مثل ذلك» وأمرهم بالإصلاح وحسن العشرة بعد الرجعة #وَطُنّ4 ؛ 
أي: وللزوجات على الأزواج من الحقوق طيِكْلُ الِى» لهم «عَلَئيِنَ4 من الحقوق 
«بالْمونْ» شرعا؛ أي: على الوجه الذي أمر الله تعالى به من حسن العشرة» 
وترك الضرار؛ يعني: يجب لهن على الأزواج النفقة والكسوة والمهر وحسن 
العشرة» وترك الضرارء كما يجب للأزواج عليهن امتثال أمرهم» ونهيهم في 
الاستمتاعات والخدمة؛, فالممائثلة تكون في وجوب ما يفعله الرجل من ذلك 
ووجوب امتثال المرأة أمره ونهيه» لا في جنس الواجب على كل منهما؛ لأنه 


وذلك: أن حق الزوجية لا يتم إلا إذا كان كل واحد منهما يراعي حق 
الآخر فيما له وعليه» فيجب على الزوج أن يقوم بجميع حقوقها ومصالحهاء 
رضن 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 
الطبعة الأولى 
كاه ١١٠١م‏ 


._0 وو 


بفسير 
سل طن لحا سه واس ١‏ سد 1 
عدأ لوت وأ امي أو 
ل ا 
اصناميخك 2 عه جه سأ و سا 


قي 
واد و وعم أن 


ابي 


سعر 
جَرَّئ أَلنَهُ خَيْراً مَنْ تأمّلَ صَنْعَتِي وَقَابَلَ مَافٍِ َئِهَا مِنَ هر يألمَفْرٍ 
وَأَضصْلّح مَاأ أخطأتُ فِيْهبِمَضْلِهِ رَفِظنَيِي أن سْتَغْفِرٌ لله مِنْ سَهْوِيْ 


8 0-4 


اآخر 
كك اك 0 ل عا لل تاشت 22 كشت للش 
ركنا سكل امسن كان ناا فثيل مفينهنات ل يصون 


ترام وأزقّدّتنل جه 


الحمد لله الذي أنزل القرآن موعظة وشفاء لما في القوذؤنة تجدل هيل عنيا 
للورود والصدورء جمع فيه علوم الأولين والآخرين» ولا رطب ولا يابس إلا في 
كتاب مبين» والصلاة والسلام على من أوحي إليه ذلك القرآن من لوح الوجوب 
والأمر والشأن؛. سيدنا محمد الذي أجرى من مُسِجَلِهِ ما يحاكي السلسبيل والرحيق» 
وأفحم بلاغته كل متكلم منطيق» وفسر الآيات في الأنفس والآفاق» على مراد الله 
الملك الخلاق» وعلى آله وأصحابه المقتبسين من مشكاة أنواره» المغترفين من بحار 
أسراره» ومن تبعهم بإحسان ممن تخلق بالقرآن في كل زمان. 

أما بعد: فيقول العيد الفقير المعترف بذنبه وخطاهء المنادي 5 
وعطاهء الراجي في إسبال سجاف الندى عليهء المناجي في إرسال رسول الهدى 
إليه» حفظه الله سبحانه وأخلاءه وأعاذه وإياهم من ن الشيطان الرجيم» وجعل يومه 
عبرااس اسه إلى ل 0 الهرري: إني لما 
فرغت من تفسير الجرء ء السابع والعشرين من القرآن الكريم عزمت ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ على الشروع في تفسير الجزء الثامن والعشرين» وإن كان علم التفسير لا 
يقحم في معاركه كل ذمير وإن كان أسداًء ولا يحمل لواءه كل أمير وإن مات 
حسداًء وذلك أظهر من أن يورد عليه دليل كالنيرين لغير كليل» ومع خطر هذا الأمر 
فالأمد قصيرء وفي العبد تقصير وكم ترى من نحرير كامل في التحرير والتقرير قد 
أصابه سهم القضاء قبل بلوغ الأملء وذلك بحلول ريب المنون والأجلء أو بتطا 
يد الزمان» فإن الدنيا لا تصفو لشارب وإن كانت ماء الحيوان» وأي وجود لا ينسج 
عليه عناكب العاهات» وأي نعيم لا يكدره الدهر؟ هيهات» هيهات: 
يعدن الؤتان كفت اتنتفيع. وتمَرزر نانيك كنالاعتيياء 

اللهم: كما عوّدتني في الأول غير كيرا فيصن لى الاش 'في الاعن تسيراء 
واجعل رقيمي هذا سبباً لبياض الوجه يوم تبيض وجوه أولئك؛ وامح مسودات 
صحائف أعمالي بحق كتابك الكريم» واعف عني بكل حرف كتبته منه ألف ألف 
سيئة ) واكتب لي بكل حرف رقمته منه ألف ألف حسنةء وارفع لي بكل سطر سطرته 


منه ألف ألف درجة في فراديس جنتك ودار كرامتك» ولم أكن بدعائك رب شقياً 
بكرةً وعشياً ما دمت حياًء فلك الحمد - يا إلهي - في الأولى والأخرى على عنايتك 
الكبرى» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» ويتوفيقه أقرل. وقولي هذا: 


سورةٌ المجادلة 


سورة المجادلة نزلت بعد المنافقونء وهي مدنيّةٌ» قال القرطبي: في قول 
الجميع إلا رواية عن عطاء: أن العشر الأول منها مدني » وباقيها مكي. وقال 
الكلبي: نزلت جميعها بالمدينة إلا قوله: لاما يكب ين غَو عَلمَةِ إِلَّا هْرَ 
رابعهُم © . فنزلت بمكة. 
وهي اثنتان وعشرون آبة وأربع مئة وثلاث وسبعون كلمة» وألف وسبع مئة 
واثنتان وتسعون حرفا . 
التسميةٌ: سميت بالمجادلة ‏ بكسر الدال» اسم فاعل على الأصح كما سيأتي 
عن الشهاب ‏ لبيانها قصة المرأة المجادلة ‏ خولة بنت ثعلبة ‏ في شأن زوجها الذي 
ظاهر على عادة 00 الجاهلية في تحريم الزوجة بالظهار منها . 
المناسبةٌ : مناسيتها لما قبلها من وجهين 02 
أن الأولى ختمت بفضل الله وافتتحت هذه بما هو من هذاالوادي. 
أنه ذكر في مطلع الأولى صفاته الجليلة» ومنها: الظاهر والباطن» وذكر 
في مطلع هذه أنه سميع قول المجادلة التي شكت إليه تعالى. ٠‏ 
الناسحٌ والمنسوحٌ فيها: قال محمد بن حزم: سورة المجادلة كلها محكم إلا 
ية' واحدة؛ وهي: قوله تعالى: ايكيا الْدبنَ اموأ إذ تَجيْممْ الرَسُولٌ كَقدِمُوأ بن يدق جود 
صَدَقَةَ ...4 الآية (؟5١)‏ من المجادلة» نسخت بقوله تعالى: لَأسَفقعٌ أن تَقَدموا بن 
0 صَدَقتٍ . . . 4 الآية .)١1(‏ فنسخ الله تعالى ذلك بإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة» والطاعة لله وللرسول. 


م 
فت 


)١‏ المراغي. 


سبب نزولها: ما أخرجه أحمد في «المسند» عن عروة» عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ قالت: «الحمد لله الذي وسع سمعه كل الأصوات,» لقد جاءت المجادلة إلى 
النبي يَكةِ تكلمه وأنا في ناحية البيت» ما أسمع ما تقولء فأنزل الله عرّ وجلّ: قد 
سَيِعَ أَنَهُ كول الى مَك في دَبْجِهَا ...4 إلى آخر الآية». 

وأخرجه البخاري تعليقاً» والنسائي وابن ماجه وابن جرير والحاكم» وقال: 
صحيح الإسنادء وأقره الذهبي. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


د عد 


3 
م ير 
5 7 3 
مه مار وي موم م عر عم 56 0207 و 27 7 ساسم ل صم 
3 بار م م 4 7< - ب ال 0 0 2 
5 ن ألى 7 : 
قل . سيمع لله قول أله تحارلك في زوجها ئ إل الله لله لسمع وركما إِنْ أ 
> عم ام هي اجحتص 1 0 00 02 وسيها 00 د ل عم 2 


وَلَدَتَهْرٌ وَإِبَمْ شوو منحكرًا يَنَّ اقول وزوراً وَإِركَ لَه لمَمْرٌ عَفُودٌ () وَالْدِنَ طون من 
نك 3 1 ا 00 تور لي 2 ب أن تأسأ لد توعَظوت يو واه يما ملو 
3 " 7 7 و 0 وَيَإْلَتَ 0 ' 77 وَلِلْكّفْرِينَ عَذَّابٌ ألم إن دن دون 
أله ور تش ناك إن ليام قوذ م عَذَابٌُ مهين (ر2) بوم 
1 2 3 اك 0 ونا فى 96 م 0 مِن عوك عَلَنَةِ إلا هْرَ مَِمْهُمَ وَلَا حَسَةٍ 
إلا هْرَ سَاسهُمْ َل دق من كَلِكَ وله أكْرَ ا م فز أ كنا م بين ما عوأ بد 
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. 1 . 3 عنه وينناجون 

2 وجوه رم 0-66 1 1 0 ع دم 20 َِ 7 
بالإثم وا نون وَمعْصِيْتٍ السو وَإذا موك حَيوَكَ يما ل يِيِكَ يد اله وَيمُولونَ ى أنشيمٌ لوا 
011 0 24 


ورب 5( 2 9 د 301053 2 5 رص م 4 

1 9 2 2 ع 0 زه 22 أ 2 09 

0-31 إه جور عط رود 
- دَق 


لجرأ ار والذون رمعت ايل متا بل 


ات ون المآ تخت أي مثا ولي يسارم يا إلا يإذن مه وت 77 6 
الْمُؤْمبُونَ مر ا ا 0 أمَهُ لم وَإِنا 


قل أنرُوا تَأنشُرُوا يَرَنَع ألّهُ ألَذببَ امنوأ مك وَالدنَ أوثوأ أله م موعت وَل 1 ما لون حر 
2 0 َامثْوَأ ذا مسيم الرَسُولٌ مكرما بن يلق وك ققد كلك 22 د وآ َأ د إن 


5 5 


ليت م 
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ا 
ات 
2 
ينعسي 
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- ؟ سم 
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م سر مه ُ سول مر 1“ 1000| أ ا 


يو عل © تل ا كن ف ستكز ا تت 
َي موا الصّلوة وءاثوا الرَكدة وأَيليمُوا الله سود وأمّهُ حير بمَا سملن 402 . 
د 
تقدم لك بيان المناسبة بين أول هذه السورة وآخر السابقة 
قوله تحالى : لإإِنَّ الدِبنَ َادُونَ لَه وَرَسْوُمُ مُوا. . . » الآيتين» مناسبتهما لما قبلهما: 


١١ 


أن الله سبحانه لما ذكر أحكام كمّارة الظهارء وبين أنه إنما شرعها تغليظاً على الناس 
حتى يتركوا الظهار ‏ وقد كان ديدنهم في الجاهلية ‏ ويتبعوا أوامر الشريعة» ويلين 
قيادهم لهاء ويخلصوا لله ربهم في جميع أعمالهم» فتصفو نفوسهم وتزكو بصالح 
الأعمال.. أردف هذا ببيان أن من يشاق الله ورسوله. ويعصىن أوامره يلحق به 
الخزي والهوان في الدنياء وله في الآخرة العذاب المهين في نار جهنم» ثم أعقب 
ذلك بالوعيد الشديدء فبين أنه لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماءء فهو 
عليم بمناجاة المتناجين» فإن كانوا ثلاثة.. فهو رابعهم» وإن كانوا خمسة.. فهو 
سادسهم» وإث كانوا أقل من ذلك أو أكثر.. فهو معهم أينما كانواء فلا تظنوا أنه 
تخفى عليه أعمالكم وسينبئكم بها عند العرض والحساب» وحين ينصب الميزان» 
فتلقون جزاء مأ كسبت أيديكم» وتندمون ولاات ساعة مندم . 

قوله تعالى: ألم َرَ إِلَ ل با عن للَجَوئ ثم يَْوْدونَ لِمَا موأ عَنَهُ . . . # الآيات» 
مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله”'' سبحانه لما ذكر أنّه عليم بالسر والنجوى. 
وأنه لا تخفى عليه خافية من أمرهم. فهو عليم بما يكون من التناجي بين الثلاثة 
والخمسة والأكثر والأقل» ومجازيهم على ما يكون به التناجى . . خاطب رسوله 
عا له من اليهود والمنافقين الذين نهوا عن التناجى دون المؤمنين» فعادوا لما 
نهوا عنهء وما كان تناجيهم إلا بما هو إثم ان ا ثم ذكر أنهم كانوا 
إذا جاؤوا الرسول.. حيوه بغير تحية الله» فيقولون: السام عليك - يريدون الموت» 
ثم يقولون في أنفسهم: لو كان رسولاً. . لعذبنا الله؛ لدستهقان به» وإن جهنم 
لكافية جد الكفاية لعذابهم» ثم نهى المؤمنين أن يفعلوا مثل فعلهم» بل يتناجون 
بالبر والتقوى. ثم بين أن التناجي بالوثم والعدوان من الشيطان» ولن يضيرهم شيء 
منه إلا بإذن الله فعليه فليتوكلوا. 

قوله تعالى: «كاما لذن َامَنْوَا إِذًا يِل ل مسَسَحُوأ تَسَمَّحُا. . . » الآية» مناسبة هذه 
الآية لما قبلها: ا ان نا لي اكد لد ع لم رن ا يه 
التناجي بالإثم والعدوان.. أمرهم بما يكون سبب التوادٌ والتوافق بين بعض 
المؤمنين وبعض. . من التوسع في المجالس حين إقبال الوافدء والانصراف إذا طلب 


"1 
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ويجلب على الزوجة الإنقياد والطاعة له. 


روى مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه ذكر خطبة النبي يل في حجة 
الوداع» وقال فيها: قال رسول الله تكيِةِ: «فاتقوا الله في النساءء فإنكم أخذتموهن 
بأمانات الله» واستحللتم فرجوهن بكلمة الله» ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم 
أحداً تكرهونه» فإن فعلن ذلك. . فاضربوهن ضرباً غير مبرح» ولهن عليكم 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف». 

ون الو أي: بالوجه الذي لا ينكر في الشرع وعادات الناس» 


ولا يكلف أحدهما الآخر من الأشغال ما ليس معروفاً له» بل يقابل كل منهما 
صاحبه بما يليق به. ظ 

وقال ابن جرير”': اختلف أصحابنا ‏ يعني: أصحاب مالك هل على 
الزوجة أن تطالب بغير الوطء أم لا؟ فقال بعضهم: ليس على الزوجة أن تطالب 
بغير الوطءء وقال بعضهم: عليها خدمة مثلهاء فإن كانت شريفة المحل ليسار 
أبوة مثلاً.. فعليها تدبير أمر المنزل وأمر الخادم» وإن كانت متوسطة الحال. . 
فعليها أن تفرش الفراش ونحوهء وإن كانت من نساء الكرد والدينم في بلدهن. . 
كلفت ما تكلفه نسائهم . 

وقد جرى أمر المسلمين في بلدانهم في قديم الأمر وحديثه بما ذكرناء ألا 
ترى أن نساء الصحابة كن يكلفن الطحن والخبيز والطبيخ» وفرش الفراش» 
وتقريب الطعامء وأشباه ذلك» ولا نعلم امرأة امتنعت من ذلك» بل كانوا يضربون 
نساءهم إذا قصّرن في ذلك. 

وَلِيبالٍ عنْهِنّ دَربَةُ4؛ أي : ولكن للأزواج على الزوجات فضيلة ومزية في 
الحق؛ أي: فعليهن مزيد إكرام واحترام وتعظيم لرجالهن؛ بسبب كونه رجلاً 
يقالب الشدائد والأهوال» ويسعى دائماً في مصالح زوجته» ويكفيها تعب 
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منكم ذلك. فإذا فعلتم ذلك.. رفع الله سبحانه منازلكم في جتاته» وجعلكم من 
الأبرار الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

قوله تعالى: #ايكآيًا الَِنَ مَأ إدا سَجِمٌّ الرَسُول موا بين يدق ججوسكور 

. * الآيتين» مناسبتهما لما قبلهما: أنه لما كان المؤمنون يتنافسون في 

القرب من مجلس الرسول يَكيٍ لسماع أحاديثه ولمناجاته في أمور الدّين» وأكثروا في 
ذلك حتّى شق عليه يِه وشغلوا أوقاته التي يجب أن تكون موزعة بين إبلاغ 
الرسالة والعبادة والقيام ببعض وظائفه الخاصة. فإنه بشر يحتاج إلى قسط من 
الراحة» وإلى التحنث إلى ربّه في خلواته.. أمرهم الله سبحانه وتعالى بتقديم 
الصدقات قبل مناجاة الرسول والحديث معه؛ لما في ذلك من منافع ومزايا: 

١‏ إعظام الرسول» وإعظام مناجاته؛ فإن الشيء إذا نيل مع المشقة استعظمء 
وإن نيل بسهولة لم يكن له منزله ورفعة شأن. 

١‏ نفع كثير من الفقراء بتلك الصدقات المقدمة قبل المناجاة. 

'"' - وتمييز المنافقين الذين يحبون المال ويريدون عرض الدنيا من المؤمنين 
حق الإيمان الذين يريدون الآخرة وما عند الله من نعيم مقيم. 

قال ابن عباس : أكثروا المسائل على رسول الله يَلِِ ‏ حتى شقوا عليه. 
وأراد الله أن يخمف عن نبيه» وأنزل هذه الآيات» فكفت كثير من الناس عن 
المناجاة. 

أسباب النزول 

لكان «قَد سيم أَنَهُ قل ألى مُجيلكَ في رَْجِهَا ...4 الآيات» سبب نزول 
عله اكيبا يا ُ الحاكم» وصححه عن عائشة قالت: تبارك الذي وسع 
سمعه كل شيءء إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة» ويخفى علي بعضهء وهي 
تشتكي زوجها إلى رسول الله يك - وتقول: يا رسول الله! أكل شبابي» ونثرت له 
بطني» حتى إذا كبر سني» وانقطع ولدي ظاهر مني» اللهم إني أشكو إليك. فما 


برحت حتى نزل جبرائيل بهؤلاء الآيات: قد سَيِعٌ أَمّهُ قرأ 
وهو أوس بن الصامت. 

قوله تعالى: ألم ثَرَ إِلَ الْذِنَ موأ عن اتج . . . 4 الآية» سبب نزولها: ما 
أخرجه ابن اش جات عن تقال يخ ناه قال: (كان بين النبي - كه - وبين اليهود 
موادعة» فكانوا إذا مرٌ بهم رجل من الصحابة جلسوا يتناجون بينهم» حتى يظن 
المؤمن أنهم يتناجون بقتله أو بما يكرههء فنهاهم النبي ‏ كَلِ . عن النجوى فلم 
ينتهواء فأنزل الله سبحانه: أل ثَرَ إِلَ الَدِنَ مبوأ عن التّجَوئ. . . © الآية. 

قوله تعالى: لوَإدًا سَبُوَكَ حَيَوَكَ يما كر يْيَكَ بد أله 
هذه الآية: ما أخرجه أحمد. والبزار «المائي بسن يد عن 0 
أن اليهود كانوا يقولون لرسول الله - -: السام عليكم» ثم يقولون في أنفسهم 
لولا دما الله بما نقول. 00 هذه الآية لوَإِدًا ابوك حَيَوَك . . . » 0 وفي 
الباب عن أنس وعائشة. ش 

قوله تعالى: إثنَا لشت ِنّ الَتن. . .© الآيةء سبب نزولها: ما أخرجه ابن 
جرير عن قتادة قال: كان المنافقون يتناجون بينهم » وكان ذلك يغيظ المؤمنين ويكبر 
عليهم» فأنزل الله سبحانه: «#إِنَمَا لجو مِنّ ألشَّبِطن. . . 2*4 الآية. 
قولة الي 1418 الي قاتوا يذ بعل 50 تتتكرا فب القن" الآنةاه سيت 
نزولها: ما أخرجه ابن جرير ‏ أيضاً - عن قتادة قال: كانوا إذا رأوا من جاءهم مقبلاً 
ضنوا بمجلسهم عند رسول الله ككهِ -» فنزلت هذه الآية. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل: أنها نزلت يوم الجمعة. وقد جاء ناس من 
أهل بدر وفي المكان ضيق فلم يفسح لهمء فقاموا على أرجلهمء فأقام ‏ كَل نفراً 
بعدتهم وأجلسهم مكانهم» فكره أولئك النفر ذلك» فتزلت. 

قوله تعالى: 9«إدًا تَجِيْمٌ اليَُولٌ كَقَِمُوا بين دَق وو . . . © الآية فلما نزلت صبر 

كثير من الناس». وكفوا عن المسألة» فأنزل الله ذلك: طمََمَْقُمٌ ...4 الآية. 

وأخرج الترمذي ‏ وحسنه - وغيره عن علي قال: لما نزلت: #يّكآم الَدنَ امنوأ 
إذا حم الول فَقَدِمُوا بين يَدَىٌ 2 صَدَكَة 4 . قال لي النبي ‏ يقٍِ : «ما ترى 
ديناراً»؟ قلت: لا يطيقونه» قال: «فنصف ديئار»ءء قلت: لا يطيقونه» قال: «فكم»؟ 


# الآية» سبب نزول 


1 


قلت: شعيرة» قال: «إنك لزهيد؛؟ فنزلت: ماقف أن نيما بين يدق جوكو 


3 


صَدَقَي . . . * الآية. فخفف الله عن هذه الأمّة. قال الترمذي: حسن. 


التفسير وأوجه القراءة 

لقَدَ سيم أله سبحانه وتعالى» وأجاب: طقَولَ ألتي4؛ أي: دعاء المرأة التي 
لجحدكَ» وتخاصمك وتراجعك أيّها الرسول الكريم الكلام #في» شأن لرَبَيِهَا» 
أوس بن الضامت . واسمها غنولة بت تعلة . كناءهز _.وتلكة المجادلة: أنها كلما 
قال لها رسول الله يَكِ -: «حرمت عليه». . كانت تقول: والله ما ذكر طلاقاً؛ أي: 
أجاب الله سبحانه دعاءها؛ بأن أنزل سبحانه حكم الظهار على ما يوافق مطلوبها. 
و سيمع 4 هنا مجاز مرسل"1) عن أجاب بعلاقة السببية. 

والمجادلة: المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة» والمراد هنا: المكالمة 
ومراجعة الكلام ؛ أي : معاودته. 

والمعنى : أي قد أجاب الله دعاء المرأة التى تكالمك فى حق زوجها استفتاء» 
وتراجعك الكلام في شأنه وفيما صدر عنه في حقها من ظهاره إياها بغير وجه 
مشروع وسبب مقبول. 

وقرأ أن عمرو وحمزة والكسائي: قد سَمِعَ © بإدغام الدال في السين. وقرأ 
الجمهور بالإظهار. قال خلف بن هشام البزار: سمعت الكسائي يقول: من قرأ #قَدَ 
القول؛ لأن الجمهور على الإظهار. 

#وَتَنْتَى إل أنَو4 سبحانه: عطف على #ممْرِاكَ»؛ أي: تتضرع إلى الله 
تعالى؛ وتظهر ما بها من المكروه والمشقة. وفي”" ذكر قد إشعار بأن الرسول 
والمجادلة كانا يتوقعان أن ينزل الله حكم الحادثة» ويفرج عنها كربها؛ لأنها إنما 
تدخل على ماض متوقع . 
وقد مرٌ لك أن المجادلة هى خولة بنت ثعلبة بن مالك بن خزاعة الخزرجية» 


)١(‏ روح البيان. (6) روح البيان. 


1١ 


وزوجها أوس بن الصامت أخو عبادة. روي: أنها كانت حسنة البدن» فرآها أوس 
وهي تصلي» فاشتهى مواقعتهاء فلما سلمت. . راودها فأبت وكان به خقة عقل ‏ 
فغضب عليها بمقتضى البشرية» وقال: أنت علي كظهر أمي ‏ وكان أول ظهار وقع 
في الإسلام ‏ ثم ندم على ما قالء» بناء على أن الظهار والإيلاء كانا من طلاق 
الجاهلية» فقال لها: ما أظنك إلي وقد حرمت عليء فشقّ ذلك عليهاء» فأتت رسول 
الله يكِيهَ - وعائشة رضي الله عنها تغسل شق رأسه ‏ فقالت: يا رسول الله! إن 
زوجي أوس بن الصامتء, أبو ولدي» وابن عمي» وأحب الناس إلي» ظاهر مني 
وما ذكر طلاقاًء وقد ندم على فعلهء فهل من شيء يجمعني وإياه؟ فقال ‏ كَل : « 

أراك إلا وقد حرمت عليه» فقالت: لا تقل ذلك يا رسول الله» وذكرت فاقتها 
ووحدتها بتفاني أهلهاء وأن لها صبية صغاراًء فقالت: إن ضممتهم إليَ جاعواء 
وإن ضممتهم إلى أبيهم ضاعوا. نأعاد النبي ‏ يَلةِ - قوله الأول وهو: «حرمت عليه» 
فجعلت تراجع رسول الله يَلِةٍ - مقالتها الأولى» وكلما قال لها رسول الله كَْهِ : 
«حرمت عليه» هتفت» وقالت: أشكو إلى الله مما لقيت من زوجي حال فاقتي 
ووحدتي» وقد طالت معه صحبتي ونفضت له بطني؟ تريد بذلك: أني قد بلغت عنده 
سنّ الكبر وصرت عقيماً لا ألد بعد وكانت في ذلك ترفع رأسها إلى السماء على 
ما هو عادة الناس استنزالاً للأمر الإلهي من جانب العرش وتقول: اللهم أنزل على 
لسان نبيك» فقامت عائشة تغسل الشق الآخر من رأسه ‏ كَكخِ . وهي ما زالت في 
مراجعة الكلام مع رسول الله علد ربت الشكوى إلى 1ل سبحانة متي نزله خيريل 
عليه السلام بهذه الآيات الأربع سمعاً لدعائها وقبولاً.لشكواهاء وكانت سبباً لظهور 


حكم الظهار. 


وجملة قوله : لَه ب ك4 في محل نصب على الحال من الجلالة؛ 
أو مستأنفة جارية مجرى لتيل لما هاه كما سياني» اع والله يعله”'' تراجعكما 
في الكلام؛ وتخاطبكماء وتجاوبكما في أمر الظهار. فإن التحاور بمعنى التجاوب» 
وهو رجع الكلام وجوابه من الحور؛ بمعنى: الرجوع. وذلك كان برجوع الرسول 
إلى الحكم بالحرمة مرة بعد أخرى» وبرجوع المجادلة إلى طلب التحليل كذلك. 


)١(‏ روح البيان. 


ومثله: المحاورة في البحث ومنه قولهم في الدعاء: نعوذ بالله من الحور بعد 
الكور؛ أي: الرجوع إلى النقصان بعد الوصول إلى الزيادة» أو إلى الوحشة 
الأنس. وقال الراغب: الحور: الترددء إما بالذات وإما بالتفكر. وقيل: نعوذ بالله 
من الحور يعد الكور؛ أي : من التردد في الأمر بعد المضي فيه» أو من نقصان 
وتردد في الحال بعد الزيادة فيها. وصيغة المضارع للدلالة على استمرار السمع 
حسب أستمرار التحاور وتجدده. وني تظلمها قي .ولت الخطات امع أفضل البريّات 
تغليب» إذ القياس: تحاورها وتحاورك» تشريفاً لها من جهتين. والجملة استئناف 
جار مجرى التعليل لما قبلها كما مرّ آنفاً. فإن إلحافها في المسألة ومبالغتها في 
التضرع إلى الله» ومدافعته عليه السلام إياها بجواب منبىء عن التوقف وترقب 
الوحي» وعلمه تعالى بحالهما. . من دواعي الإحابة. وفي «كشف الأسرار»: ليس 
هذا تكراراً؛ لأن الأول لما حكته عن زوجهاء والثاني لما كان يجري بينها وبين 
رسول الله يَكةٍ -؛ لأن الأول ماض.ء والثاني مستقبل. 

«إإت أنْه4 سبحانه وتعالى ظبَِيمُ4؛ أي: مبالغ في السمعء يسمع كل 
مسموع. #بَصِيرٌ4؛ أي: مبالغ في الإبصار يبصر كل مبصرء ومن جملة ذلك ما 
جادلتك به هذه المرأة؛ أي: ومن قضيته أن يسمع تحاورهماء ويرى ما يقارنه من 
الهيئات التي من. جملتها رفع رأسها إلى السماء وسائر آثار التضرع . 


وفي الآية دليل على أن من انقطع رجاؤه عن الخلق» ولم يبق له في مهمه 
أحد سوى ربهء وصدق في دعائه وشكواه.. كفاه الله في ذلك. ومن كان 
أضعف. . فالرب به ألطف. ولقد أجاد من قال: 
َامَنْ يَرَئ ما فِئيْ ا لصَمِيْر وَيَسْمَعٌ أنْت الْمُعَدٌإ لك ا سوم 
5 ته ه + مقر , 2 1 - م اهايو ه 4 ال د فرح 
مَالَي سِوَئ قَرْعِي لِبَابكَ جِيْلَةٌ رَليِنْ رينت نأي باب !الب 
خَاسًا لِجَرْوِكَ أن تقَنّط قخاصياً 0 

وقد شاهدنا مشهداً عجيباً فى إجابة الدعاء عند قراءة هذه الأبيات فى الشدائد 
والنوائب» وفى المعارك. 


لكل 


وفي الآية أيضاً: أن من استمع الله ورسوله والورثة إلى كلامه. . فسائر الناس 
أولى: 

روي: أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ مر بهذه المرأة في خلافته؛ وهو 
عل حمار بو لياس ممد»" (الترففتة طوياة ووعاظةة(ومالت + يا عمزا قد كنت يدك 
عميراًء ثم قيل لك: عمرء ثم قيل لك: أمير المؤمنين» فاتق الله يا عمر؛ فإنه من 
أيقن الموت.. خاف الفوت» ومن أيقن الحساب.. خاف العذاب. وهو واقف 
يسمع كلامهاء فقيل له: يا أمير المؤمنين أتقف لهذه العجوز هذا الوقوف الطويل؟ 
فقال: والله لو حبستني من أول النهار إلى آخره ما زلت إلا للصلاة المكتوبة. 
أتدرون من هذه العجوز؟ هي خولة بنت ثعلبة» سمع الله قولها من فوق سبع 
سموات» أيسمع رب العالمين قولها ولا يسمعه عمر؟! 

ثم اعلم: أنه من اك الدتوت 00 الرجل لأخيه: اتق الله» فيقول في 

جوابه: عليك نفسك؛ أي: الزم نفسكء» أنت تأمرني بهذا؟! وذلك لأنه إذا ذكر 
اسم الله.. يلزم التعظيم له» سواء اه وأعلم الناس لا يستغني 
عن تنبيه وإيقاظء وقد قيل: اللائق بالعاقل أن يكون كالنحل يأخذ من كل شيء ثم 
يخرجه عسلاًء فيه شفاء من كل داءء وشمعاً له منافع لا سيما الضياء» فطالب 
الحكمة يأخذها من كل مقام سواء قعد أو قام. 
ألْمَرُْ لَوْلآعَُرْفَهُفَهوَأَلدُمَئ وَالْمِسشك لَوْلآعَرْفَهُ فَهُوَاَلدَمُ 

العرف الأول بالضم ‏ بمعنى المعروف» والثاني ‏ بالفتح : الرائحة الطيبة. 
والدمى - بضم الدال وفت فتح الميم - جمع دمية» كالدجى جمع دجية» وهي الصورة 
المنقشة من وخام أو عاج. 

ومعنى الآية: أي قد قبل الله سبحانه شكوى المرأة التي تجادلك يا محمد في 
شأن زوجهاء وبثت أمرها إلى ربهاء وسمع ما سمع من تحاورها معك, والله سميع 
لما يقال» خبير بحال عباده» فأنزل فيها ما أزال غصتهاء وفرج كربتهاء وأقر به 
عينهاء وبل به ريقهاء وأرجع إلى كنفها صبيتها الذين كانوا مصدر شقوتهاء وبهم 
اعتلت ‏ تعللت واحتجت ‏ على رسوله يَكِ. 

ثم بيّن سبحانه شأن الظهار في نفسهء وذكر حكمهء فقال: 1ه هرون 
كم 4 أيها المؤمنون؛ أي : يحرمون نساءهم على أنفسهم كتحريم الله عليهم ظهور 
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أمهاتهم» فلا يلحق بهم الذمي؛ لأنه ليس من أهل الكفارة لغلبة جهة العبادة فيهاء 
فلا يصح ظهاره؛ أي: الذين يقع منهم الظهار #ين يَِِهمَ4؛ أي: من زوجاتهمء 
فيقول أحدهم لامرأته: أنت علي كظهر أمي يريد: أنك علي حرام كما أن أمي علىّ 

ثم بيّن وجه خطئهم بقوله: «مًا شرت أمَهَدتِهِمٌَ. . . * إلخ. وفي «فتح 
الرحمن»: قال ذلك هناء وقال بعده: طوَلَدِينَ يُظَهِرُونَ ين يْمَمَ4 لأنّ الأوّل خطاب 
للعرب خاصة؛ وكان طلاقهم في الجاهلية الظهارء والثاني بيان أحكام الظهار 
للناس عامة» انتهى . 


وهذا شروع في بيان الظهار نفسه''"2. وحكمه المترتب عليه شرعاً بطريق 
الاستئئناف. 


والظهار لغة: مصدر ظاهر الرجل؛ أي : قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي» 
والظهر: العضوء والجارحة؛» ويعبر عن البطن بالظهر؛ أي: أنت علي حرام كبطن 
أمي؛ أي: فكتى عن البطن بالظهر الذي هو عمود البطن لثلا يذكر ما يقارب 
الفرجء تأدباً . 


واعلم: أنه ألحق الفقهاء بالظهر نحو البطن والفخذ والفرج» مما يحرم النظر 
إليه من الأم؛ فمن قال: أنت علي كبطن أمي أو فخذها أو فرجها.. كان ظهاراًء 
بخلاف مثل اليد أو الرجل» وكذا ألحقوا بالأم سائر المحارم» فلو وضع المُظاهر 
مكان الأم ذات رحم محرم منه من نسبء كالخالة والعمة» أو رضاعء أو صهر. . 
كان ظهاراً؛ مثل أن يقول: أنت عليّ كظهر خالتي أو عمتي أو أختي» نسباً أو 
رضاعاًء أو كظهر امرأة أبي أو ابني. ولو شبّهها بالخمر أو الخنزير أو الدم أو 
الميتة» أو قتل المسلمء أو الغيبة أو النميمة» أو الزناء أو الرباء أو الرشوة. . فإنه 
ظهار إذا نوى. وفي أنت علي كأمي : صح نية الكرامة؛ أي: استحقاق البرّء فلا 
يقع طلاق ولا ظهارء وصح نية الظهار؛ بأن يقصد التشبيه بالأمّ في الحرمة. . 
فيترتب عليه أحكام الظهار لا غير. ونية الطلاق؛ بأن يقصد إيجاب الحرمة» فإن لم 


زفق روح البيان.. 


ينو شيئاً. . لغا. وأنت على حرام كأمي : صحٌ فيه ما نوى من ظهار أو طلاق أو 
إيلاء» ولو قال: أنت أمي أو أختي أو بنتي» بدون التشبيه. . فهو ليس بظهارء 
يعني: إن قال: إن فعلت كذا فأنت أمي. ففعلته.. فهو باطل وإن نوى التحريم. 
ولو قالت لزوجها: أنت علي كظهر أمّي. . فإنه ليس بشيء» وقال الحسن: إنه 
يمين. والكلام على الظهار مبسوط في كتب الفروع» فراجعها إن أردت الخوض 


قنة . 


وفي إيراد''؟ يكم » مع كفاية #ين يَِِهمْ4 مزيد توبيخ للعرب» وتقبيح 
لعادتهم في الظهارء فإنه كان من أيمان جاهليتهم خاصة دون سائر الأمم» فلا يليق 
بهم بعد الإسلام أن يراعوا تلك العادة المستهجنة» فكأنه قيل: منكم على عادتكم 
القبيحة المستنكرة. ويحتمل أن يكون لتخصيص نفع الحكم الشرعي للمؤمنين 
بالقبول والاقتداء به؛ أي: منكم أيها المؤمنون المصذقون بكلام الله المؤتمرون 
بأمر الله. إذ الكافرون لايستمعون الخطاب» ولا يعلمون بالصواب. 

وفي قوله: #ين يَبهِمَ4 إشارة إلى أن الظهار لا يكون في الأمة» ومن ذلك 
قالوا: إن للظهار ركناًء وهو: التشبيه المذكورء وشرطاً وهو: أن يكون المشبه 
منكوحة؛ حتى لا يصح من الأمةء وأهلاً وهو: من كان من أهل الكفارة؛ حتى لا 
يصح من الذمي والصبي والمجنون» وحكماً وهو: حرمة الوطءء حتى يكفر مع بقاء 
أصل الملك. 

وقرأ الجمهور”': #يظهّرون» بالتشديد مع فتح حرف المضارعة. وقرأ ابن 
عامرء وحمزة» والكسائي: #يُظاهرون» بفتح الياء»ء وتشديد الظاءء وزيادة ألف. 
وقرأ أبو العالية»؛ وعاصمء وزر بن حبيش: #يُظهرُونَ4 بضم الياء وتخفيف الظاءء 
وكسر الهاء. وقد تقدم مثل هذا في سورة الأحزاب. وقرأ أبيّ: #يتظاهرون» بفك 
الإدغام . | ٠‏ 

وجملة قوله: لآنَا شُرحَ4؛ أي: ما نساؤهم #أْمَيْتِهِرَ»4 خبر الموصول؛ أي: 
ما نساؤهم أمهاتهم على الحقيقة» فهو كذب بحت؛ يعني: أنْ من قال لامرأته: 
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أنت علي كظهر أمي. . ملحق في كلامه هذا للزوج بالأم» وجاعلها مثلهاء وهذا 
تشبيه باطل لنباين الحالين» وكانوا يريدون بالتشبيه الحرمة في المظاهر منها كالحرمة 
في الأم : تغليظا وتشديدا . فإن قيل: فحاصل الظهار مثلاً 0 
0 00 وليس فيه دعوى الأمومة حتى تنفى وتثبت ت للوالدات. . 

ذلك التحريم في حكم دعوى الأمومة» وأنْ المراد: نفي المشابهة. 0 نفي 
الأمومة للمبالغة فيه. 


وقرأ الجمهور”': لأْتَهتهِرٌ» بالنصب على اللغة الحجازية في إعمال (ما) 


عمل (ليس). وقرأ أبو عمرو» والسلمي» والمفضل عن عاصم بالرفع على عدم 
الإعمال. وهي لغة نجد وبني أسد. وقرأ ابن مسعود #بأمهاتهم» بزيادة الباء. 


م بيّن سبحانه لهم أمهاتهم على الحقيقة فقال: #إن» نافية بمعنى: (ما) 
#أمهلتهرٌ » في الحقيقة والصدق «إِلَا ألى» جمع التي. أي: ما أمهاتهم إلا النساء 
اللاتي « ك4 أي ولدن المظاهرين» فلا تشبه بهن في الحرمة إلا من ألحقها 
الشرع بهن من أزواج النبي - كَكهِ - والمرضعات» ومنكوحات الآباء لكرامتهن» 
وحرمتهنء فدخلن بذلك في حكم الأمهات. وأما الزوجات.. فأبعد شيء من 
الأمومة فلا تلحق بهن في وجه من الوجوه. 


ثم زاد سبحانه في توبيخهم وتقريعهمء فقال: لوَإنَبم4؛ أي: وإن المظاهرين 
منكم «الِمُولُون» بقولهم ذلك «منكرا يِنَ القَولي4؛ أي: فظيعاً قبيحاً من القول» 
يدكره الشرع :. على" أن مناط التأكيد ليس صدور القول منهم فإنه أمر محقق» بل 
كونه منكراً؛ أي: عند الشرع وعند العقل والطبع أيضاًء كما يشعر به تنكيره؛ وذلك 
لأن زوجته ليست بأمه حقيقة» ولا ممن ألحقه الشرع بهاء فكان التشبيه بها إلحاقاً 
لأحد المتباينين بالآخرء فكان منكراً مطلقاً غير معروف #وزُوياً»؛ أي: كذباً باطلاً 
منحرفاً عن الحق. فإنّ الزور بالتحريك: الميل» فقيل للكذب: زور بالضم لكونه 
مائلاً عن الحق. قال بعضهم: ولعلَّ قوله: «وزوياً» من قبيل عطف السبب على 
المسيب. 


لق الشوكاني والبحر المحيط. 0( روح البيان. 


0 


بخبر » والإنشاء لا يوصف بالكذب. 

قلت: هذا الإنشاء يتضمن إلحاق الزوجة المحللة بالأم المحرمة أبداً.ء وهذا 
إلحاق مناف لمقتضى الزوجية» فيكون كاذباً. وقال بعضهم: لما كان مبنى طلاق 
الجاهلية الأمر المنكر الزور لم يجعله الله طلاقاًء ولم تبق الحرمة إلا إلى وقت 
التكفير. 


والمعنى”'2: أي وإنهم ليقولون قولاً منكراً لا يجيزه شرع ولا يرضى به عقل 
ولا يوافق عليه ذو طبع سليم» فكيف تشبه من يسكن إليهاء وتسكن إليه؛ وجعل بينه 
وبينها مودةً ورحمة وصلة خاصة لا تكون لأم ولا لأخت بمن جعل صلتها بابنها 
صلة الكرامة والحنو والإجلال والتعظيم؟ إلى أن الرجل قوام على المرأة» له حق 
تأديبها إذا اعرجت. وهجرانها في المضاجع إذا جمحت. ولم يعط ذلك الابن 
ليعامل به أمه؟ فهذا زور وبهتان عظيم. ولا يخفى ما في هذا من الاستهجان وشديد 
التشنيع على صدور هذا القول منهم. ا كْ 


مس غعرخٌ سس رعو 


#ويركت َه # سبحانه وتعالى #لعفرٌ غفور»#؛ أي : لكثير العفو والمغفرة لما 
سلف من الذنب متى تاب فاعله منه؛ إذ جعل الكفارة عليهم مخلصة لهم عن هذا 
القول المنكر الزور. والفرق بين المغفرة والعفو: أن العفو محو للذنوب عن صحف 
الملائكة» والمغفرة سترها عن أعينهم. 


ثم فصل حكم الظهارء فقال: ##وَلدِنَ يِظَهرُونَ من سَآببِمَ*؛ أي: والذين 
يقولون ذلك القول المنكر الفظيع لنسائهم مم ما لِمَا مَالُوأ*؛ أي: ثم يريدون 
العود إلى ما حرموا على أنفسهم بلفظ الظهار من الاستمتاع . ففيه تنزيل القول منزلة " 
المقول فيهء واللام فيه بمعنى إلى» لأنهما قد يتقارضان. أو يعودون لما قالوا إما . 
بالسكوت عن الطلاق بعد الظهار زماناً يمكنه أن يطلقها فيهء كما قاله الشافعي» أو 
إما باستباحة الوطء والملامسة والنظر إليها بالشهوة ‏ كما قاله أبو حنيفة ‏ أو بالعزم 


كه 


على جماعهاء كما قاله مالك 8مْتَحْرِرُ رَكبَةَِ4؛ أي”"': فالواجب عليهم إعتاق 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 


3١ 


الاكتسابء. فبإزاء ذلك صار عليهن درجة؛ فللرجل فى مبالغة الطوعية» وفيما 
فقن إلى "لماج 2ن 


وقيل""+ إن قفضيلة الرسال عن النساء بامور منهنا: العقل + والشهادة 
والميراث» والدية» وصلاحية الإمامة» والقضاءء وللرجل أن يتزوج عليها 
ويتسرىء. وليس لها ذلك» وبيد الرجل الطلاق». فهو قادر على تطليقهاء وإذا 
طلقها رجعية.. فهو قادر على رجعتهاء وليس شيء من ذلك بيدها . 


روى البغوي بسنده عن أبي ظبيان أن معاذ بن جبل رضي الله عنه خرج في 
غزاة بعثه رسول الله كك فيها.ء ثم رجع فرأى رجالاً يسجد بعضهم لبعض»ء فذكر. 
ذلك لرسول الله كليم فقال: «لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد. . لأمرت المرأة أن 
تسجد لزوجها». #وَألَهُ عَرِيِدٌُ4؛ أي: غالب يقدر على الانتقام ممن يخالف 
وإنما”"' ختم الآية بهذين الاسمين؛ لأنه لما تضمنت الآية ما معناه الأمر 
ع 0 فد > كك رى ع 4 ووه 200-00 
في قوله: بيصنت »2# والنهي في قوله #اوَلَا يِل للنَّ4. والجواز في قوله: 
يوبن أَحنّ4: والوجوب في قوله: وطن مِئْلُ أَلَذِى عَلنَّ4: ناسب وصفه تعالى 
بالعزة» وهو المهر والغلبة» وهى تناسب التكليف». وناسب وصفه بالحكمة. وهى 
إتقان الأشياء»ء ووضعها على ما ينبغى» وهى تناسب التكليف أيضاً . 


© الطلَقٌ تان # ؟ يد عدد الطلاق الذي تثبت فيه الرجعة للأزواج على 
زوجاتهم إذا كن مدخولاً بهن هو مرتان». أي: الطلقة الأولى والثانية؛ إذ لا 
رجعة بعد الثالثة» وقيل: معناه التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق» 
ولذلك قالت الحنفية: الجمع بين الطلقتين والثلاث بدعة» وإنما قال سبحانه 
وتعالى: #عَرَّنَاقِ4 ولم يقل: طلقتان إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الطلاق مرة 
)١(‏ الخازن. 


(؟) البحر المحيط. 
() الشوكاني. 


رقبة مؤمنة؛ فلا تجزىء كافرة قياساً على كقّارة القتل على ما ذهب إليه الشافعي 
ومالك» واشترطا أيضاً: سلامتها من كل عيب. أو إعتاق أي رقبة مؤمنة كانت أو 
كافرة» وإن كان الأولى تحرير المؤمنة على ما قاله أبو حنيفة» وهو الظاهر. 

والتحرير: جعل الإنسان حراًء وهو خلاف الرقيق. والرقبة: ذات مرقوق 

مملوكء سواء كان مؤمناً أو كافراًء ذكراً أو أنثى» صغيراً أو كبيراء هندياً أو رومياً؛ 

“عونا اوحيس] . فته متزوناً بالدة إن كان سحاجا إل دمتها + فلواتوى بعد 
العتق أو لم ينو. . لم يجزىء» وإن وجد ثمن الرقبة وهو محتاج إليه. . فله الصيام» 
كما في «الكواشي». ولا يجزىء إعتاق أمّ الولد» والمدبرء والمكاتب الذي أدَّى 
: - فإن لم يؤدّ.. جاز. ويجب أن تكون سليمة من العيوب الفا عكة بالائفاق. 

شترط الشافعي الإيمان قياساً على كقّارة القتل» كما قال تعالى فيها: طامْتَحرِرٌ 
3 مُؤْممَةٍ4. قلنا: حمل المطلق على المقيد إنما هو عند اتحاد الحادثتين واتحاد 
الحكم أيضاًء وهنا ليس كذلك. 

و#الفاء#: فيه رابطة الخبر بالمبتدأ لشبهه بالشرط» وفيها معنى السببية. ومن 
فواقذتها"' + الدلالة 'غلى تكرن وجوب التجرير بتكرز الظهان؛ لأن تكرر الستت 
يوجب تكرر المسبب» كقراءة آية السجدة في موضعين. فلو ظاهر من امرأته مرتين 
أو ثلاثاً يوحن راح أو مجالس متفرقة.. لزمه بكل ظهار كفارة. هذا عند 
الأحناف #مّن ؟ أن يَتَمَآسَا ‏ ؛ أي : من قبل أن يستمتع كل من المظاهر والمظاهر 
منها بالآخر جماعاً وتقبيلاً ولمساًء ونظراً إلى الفرج بشهوة؛ ذلك لأنَّ اسم 
التماس» يتناول الكلّي» وإن وقع شيء من ذلك قبل التكفير.. يجب عليه أن 
يستغفرء لأنه ارتكب الحرام. ولا يعود حتى يكفر وليس عليه شيء سوى الكفارة 
الأولى بالاتفاق. وإن أعتق بعض الرقبة ثم مسّ. . فعليه أن يستأنف عند أبي 
حنيفة» ولا تسقط الكفارة بل يأتي بها على وجه القضاءء كما لو أخحر الصلاة عن 
وقتها فإنه لا يسقط عنه الإتيان بها بل يلزمه قضاؤها. 

وفي الآية دليل على أن المرأة لا يجوز لها أن تدع الزوج أن يقربها قبل 
الكفارة؛ لأنه نهاهما جميعاً عن المسيس قبل الكفارة. قال القهستاني: لها مطالبة 


فق روح البيان. 


فا 


التكفير والحاكم يجبر عليه بالحبس ثم بالضربء فالنكاح باقر والحرمة لا تزول إلا 
بالتكفير. وكذا لو طلقها ثم تزوجها بعد العدة أو زوج آخر.. حرم وطؤها قبل 
التكفيرء ثم العود الموجب لكفارة الظهار عند أبي حنيفة هو: العزم على جماعهاء 
كما مر. فمتى عزم على ذلك لم تحل له حتى يكفرء ولو مات بعد مدة قبل أن 
يكفر. . سقطت عنه الكفارة؛ لفوت العزم على جماعها. 

والمعنى”“2: أي والذين يقولون هذا القول المنكر الزور ثم يتداركونه بنقضه 
ويرجعون عمًّا قالوا فيريدون المسيس. . فعلى كل منهم عتق عبد أو أمة قبل التماس 
إن كان ذلك لديه. 

تين الست فى شرع هذا الحكمء فقال: #دَلِكيِ» الحكم بالكفارة أيها 
المؤمنون. وهو مبتدأ خبره قوله: #تُوعَظوت بوء»؛ أي: تؤمرون به أو تزجرون به؛ 
لأن الوعظ زجر يقترن بتخويف؛ أي: تزجرون به من ارتكاب المنكر المذكور. فإن 
الغرامات مزاجر من تعاطي الجنايات. والمراد بذكره: بيان أن المقصود من شرع 
هذا الحكم ليس تعريضكم للثواب بمباشرتكم لتحرير الرقبة الذي هو علم في 
استتباع الثواب العظيم» بل هو ردعكم وزجركم عن مباشرة ما يوجبه. 

والحاصل: أن في المؤاخذة الدنيوية نفعاً لكلّ من المظاهر وغير المظاهر؛ 
بأن يحصل للمُظاهر الكفارة والتدارك» ولغير المُظاهر الاحتياط والاجتناب. وقال 
الرّجاج: معنى الآية: ذلكم التغليظ في الكفارة توعظون به؛ أي: إن غلظ الكفارة 
وعظ لكم حتى تتركوا الظهارء انتهى. 

«وَآنّهُ» سبحانه #يمَا شَمَُورت4 من جناية الظهار والتكفير ونحو ذلك من 
قليل وكثير #صَيرٌ#؛ أي: عالم بظواهرها وبواطنهاء ومجازيكم بهاء فحافظوا 
حدود ما شرع لكمء. ولا تخلوا بشيء منها. 


والمعنى : أي إنه شرع لكم حكم الكفارة عند طلب العودة إلى المسيس ليكون 
ذلك زاجراً لكم من ارتكاب المنكرء فإن الكفارة تمنع من وقوع الجرم. والله خبير 
بأعمالكم» لا يخفى عليه شيء منهاء وهو مجازيكم بهاء فانتهوا عن قول المنكرء 


)١(‏ المراغي. 


رف 


وحافظوا على ما شرع لكم من الحدود. ولا تخلوا بشيء منها 

ثم ذكر سبحانه حكم العاجز عن التكفير بالإعتاق. فقال: «قْن ل يدَ)؛ 
: فالمُظاهر الذي لم يجد الرقبة في ملكه وعجز عن قيمتها فاضلاً عمًا لا بِدّ 
له منه من مسكن وثياب وقوت» والذي غاب ماله. . فهو واجد بأن كان فتيراً وقت 
التكفيرء وهو من حين العزم إلى اد عر لصي من الغروب من اليوم الأخير مما 
صام فيه من الشهرين» فلا يت يتحقق العجز الحقيقي إلا بذلك. 


«قَصِيَامْ سَهْرَينِ4؛ أي: فعليه صيام شهرين طمتَنَاِميْن4؛ أي: متواليين ليس 
فيهما رمضان ولا الأيام الخمسة المحرم صومها؛ أي: يوما العيد وأيام التشريق 
الثلاثة فيصومهما بحيث لا يفصل يوماً عن يوم ولا شهراً عن شهر بالإفطارء فإن 
أفطر فيهما يوماً أو أكثر بعذر أو بغير عذر.. استأنف» ولم يحسب ما صام إلا 
بالحيضء كما سيأتي. قال الشافعي ومالك وغيرهما: إن أفطر بعذر كمرض 
وسفر. . لا يستأنف بل يبني على ما صام؛ أي : نعليه صا تتهرين متتابخين إن 
قبل أن تمس + أي: من قبل أن يتجامع المظاهر والمظاهّر منهاء ليلاً أو نهاراً. 
عمداً أو خطأ. ولو جامع زوجة أخرى ناسياً. . لا يستأنف. ولو أفطرت المرأة 
للحيض في كمارة القتل أو الفطر في رمضان. . لا تستأنف» لكنها تصل صومها 
بأيام الحيض. وقال الشافعي: ولو وطىء ليلاً.. لا يستأنف؛ لأنه ليس محلاً 
للصوم..والأول أولى”". ثم إنه إن صام بالأهلة.. أجزأه؛ وإن صام ثمانية 
وخمسين ؛ بأن كان كل من الشهرين ناقصاء وإن صامها بغيرها.. فلا بد من ستين 
يوماًء حتى لو أفطر صبيحة تسعة وخمسين.. وجب عليه الاستئناف. 


والمعنى: أي فمن لم يجد رقبة» ولا ثمنها فاضلاً عن قدر كفايته. . فالواجب 
عليه صيام شهرين متتابعين من قبل التماس» فإن أفطر يوما من الشهرين ولو اليوم 
الأخير ولو بعذر مرض أو سفر. . لزمه الاستئناف بصوم جديد لزوال التتابع . 

سن ثَرّ 000 صيام شهرين متتابعين بسبب من الأسباب””". كالهرم» 
والمرض المزمن؛ أي: الممتد الغير المرجو برؤه.. فإنه بمنزلة العاجز من كبر 
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السن»؛ وإن كان يرجى برؤه واشتدت حاجته إلى وطء امرأته. . فالمختار أن ينتظر 
البرء حتى يقدر على الصيام. ولو كفر بالإطعام ولم ينتظر القدرة على الصيام. . 
أجزأه. ومن الأعذار: الشبق المفرطء وهو: أن لا يصبر عن الجماعء» فإنه ‏ َل 
رخحص للأعرابي أن يعطي الفدية لأجله. طقَِظمَامٌ سِيِينَ مسَكيِئاً4؛ أي: فعليه إطعام 
ستين مسكيناً من قبل أن يتماساء حملاً للمطلق هنا على المقيد في الإعتاق والصيام 
عند غير أبي حنيفة» فيجب تقديمه على المسيس عند غيره» ولو وطىء في خلال 
الإطعام. . استأنف. وأما عند أبي حنيفة: فلا يستأنف» لأنه تعالى لم يذكر التماس 
مع الإطعام» وقيد المسكين اتفاقي؛ لجواز صرفه إلى غيره من مصارف الزكاة. 

يقول الفقير: إنما خصٌ المسكين بالذكر لكونه أحق بالصدقة من سائر مصارف 
الزكاة. وإطعام ستين مسكيئاً يشمل ما كان حقيقياً وما كان حكمياً؛ بأن يطعم 
واحداً ستين يوماًء فإنه في حكم ستين مسكيناً» وإن أعطاه في يوم واحد وبدفعات 
لا يجوز على الصحيح. 

والإطعام: جعل الغير طاعماًء ففيه رمز إلى جواز التمليك والإباحة في 
الكفارة. والمسكين ‏ ويفتح ميمه من لا شيء له أو له ما لا يكفيه وأسكنه الفقر؛ 
أي: قلل حركته ‏ والذليل والضعيف. 


أي: فعليه أن يطعم ستين مسكيناًء لكل مسكين مدّان» وهما: نصف صاع. 
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. قال الشافعى وغيره: لكل مسكين مدّ. والظاهر من 
الآية: أن يطعمهم حتى يشبعوا مرة ودف أو يدفع إليهم ما يشبعهمء ولا يلزمه أن 
يجمعهم مرة واحدة» بل يجوز له أن يطعم بعض الستين في يوم وبعضهم في يوم 
أن 

والإشارة بقوله: #دَلِكَ» إلى ما تقدم ذكره من الأحكام. وهو مبتدأ خبره 
مقدر؛ أي: ذلك البيان والتعليم للأحكام» والتنبيه عليها واقع كائن» «الْتَرّمِنُوا ياَلَهِ 
وَرَسُولِ #. ويجوز أن يكون اسم الإشارة في محل النصب بفعل. محذوف» والتقدير: 
فعلنا ذلك لتصدقوا بالله ورسولهء وتعملوا بشرائعه التي شرعها لكمء وترفضوا ما 
كنتم عليه في جاهليتكم» وتقفوا عند حدود الشرعء ولا تتعدوهاء ولا تعودوا إلى 
الظهار الذي هو منكر من القول. 

"0 


وإن قيل”'': إذا كان ترك الظهار مفروضاً فما بال الفقهاء يجعلونه باباً في 
الفقه؟ 


أجيب: بأن الله تعالى» وإن أنكر الظهار وشنع على من تعوّد به من 
الجاهلين؛ إلا أنه تعالى وضع له أحكاماً يعمل بها من ابتلي به من الغافلين» فبهذا 
الاعتبار جعلوه باباً ليبينوا تلك الأحكامء وزادوا قدر ما يحتاج إليه مع أن المحققين 
قالوا: إن أكثر الأحكام الشرعية للجهال؛ فإن الناس لو احترزوا عن سوء المقال 
والفعال. . لما احتيج إلى تكثير القيل والقال. 


ودلّت الآية على أن الظهار أكثر خطأ من الحنث في اليمين» لكون كفارته 
أغلظ من كفارة الحنث. واللام في «النُوْمبُُا4 للحكمة والمصلحة؛ لأنها إذا قارنت 
فعل الله تكون للمصلحة؛ لأنه الغني المطلق» وإذا قارنت فعل العبد تكون للغرض؛ 
لأنه المحتاج المطلق. 


والإشارة في قوله: #وَيَزْلَت» إلى الأحكام المذكورة» وهو مبتدأ خبره 
لحَدُودُ ألَّه4؛ أي: وتلك الأحكام المذكورة من تحريم الظهارء وإيجاب العتق 
للواجد. وإيجاب الصوم لغير الواجد إن استطاعء وإيجاب الإطعام لمن لم 
يستطع . . حدود الله التي لا يجوز تعديهاء وشرائعه الموضوعة لعباده التي لا يجوز 
تجاوزها إلى ما يخالفها. 8«وَلِلْكَفِينَ# الذين لا يقفون عند حدود الله ولا يعملون 
بهاء ولا يقبلونها طعَدَابُ 4 ؛ أي: مؤلم موجع. والأليم: بمعنى المؤلم» 
ظ كالبديع بمعنى المبدع» أو بمعنى المتألم» لكن أسند مجازاً إلى العذاب مبالغة» 
كأنه في الشدة بدرجة تتألم بها نفسه. وفي إثبات العذاب للكافرين حث للمؤمنين 
على قبول الطاعة. وعبر عن ترك العمل بمقتضى الظهار بالكفر للتغليظ على طريقة 
قوله تعالى: لوَمَن كَثْرَ فإِنَّ أله عَننّ عَنِ الْمَكيِينَ#؛ يعني: أن إطلاق الكفر لتأكيد 
الوجوب والتغليظ على تارك العمل» لا لأنه كفر حقيقة كما يزعمه الخوارج. قال 
بعضهم في قوله ‏ كَل -: «من ترك الصلاة فقد كفر»؛ أي: قارب الكفرء كما يقال: 
دخل البلدة» لمن قاربها. ّْ 
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وختم الآية 00 هنا هنا ب«ألم4» وفيما بعذده ب#مهين 4 ؛ لأن الأول متصل بضده 
وهو الإيمانء فتوعدهم على الكفر بالعذاب الأليم الذي هو جزاء الكافرين» والثاني 
متصل بقوله: « موأ وهو الإذلال والإهانة» فوصف العذاب بمثل ذلك فقال: 
(ثييئ». 


والمعنى”؟: أي ذلك الذي بيناه لكم من وجوب الكفارة حين الظهار لتقروا 
بتوحيد الله»ء وتصدقوا رسولهء وتنتهوا عن قول الزور والكذبء. وتتبعوا ما حده 
الدين من حدود الله وبينه لكم من فرائض» وللجاحدين. بهذه الحدود وغيرها من 
فرائض الله عذاب مؤلم على كفرهم بها. وأطلق اسم الكافر على متعدي هذه 
الحدود تغليظاً 0 كما مرٌ آنفاً. كما قال في المتهاون في أداء فريضة الحج: 

تن كت ود أله من عن التكبية». 

والخلاصة”" : : أي 10 الأحكام, وكلنة نيااعنات أليم» فإن 
عجز عن جميع خصال الكفارة. . لم تسقط عنهء بل هي باقية في ذمته إلى أن يقدر 
على شيء منهاء ولا ينبغي للمرأة أن تدعه يقربها حتى يكفر»ء كما مرّء فإن تهاون 
بالتكفير. . حال الإمام بينه وبينهاء وأجبره على التكفير وإن كان الإجبار بالضرب» 
ولا شيء من الكفارات يجبر عليه ويحبس إلا كفارة الظهار وحدها؛ لأن ترك 
التكفير إضرار بالمرأة» وامتناع من إيفاء حقها. 

و أنه لما نزلت هذه الآيات الأربع تلاها رسول الله كل -» فقال 
لأوس بن الصامت ‏ رضي الله عنه -: «هل تستطيع عتق رقبة؟2 قال: إذن يذهب جل 
- قال: «فصيام شهرين متتابعين» قال: يا رسول الله! إذا لم آكل في اليوم ثلاث 

. كل بصري وخشيت أن تعشو عيني» قال: «فإطعام ستين مسكيناً»» قال: 
9 إلا أن تعينني عليهء قال: «أعينك بخمسة عشر صاعاًء وأنا داع لك بالبركة». 
وتلك البركة بقيت في آلهء كما في «عين المعاني». 


ولما ذكر سبحانه المؤمنين الواقفين عند حدوده ذكر المحادين» فقال: ##إإنَّ 


)١(‏ برهان القرآن. (*) المراغي. 
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أَلّذِنَ دون .الله وَرَسُولةٌ » ؛ أي : محنداً ‏ يله .؛ أي : يعادونهماء ويشاقونهماء 
ود فالغرنييا فيما أمرا به ونهيا عنه. وقال الزجاج: المحادة أن تكون في حد 
يخالف صاحبك وأصلها: الممانعة. ومنه الحديد» ومنه: الحداد للبواب. وفي 
إيراد”'2 المحادة في أثناء ذكر حدود الله دون المعاداة والمشاقة من حسن الموقع ما 
لا غاية وزاءة. 


وقال بعضهم في معنى الآية: إن الذين يحادون؛ أي: يضعون أو يختارون 
حدوداً غير حدودهما. ففيه وعيد عظيم للملوك وأمراء السوء الذين وضعوا عورا 
خحلاف ما حدله الشرع. وسموها: القانون والنظام. 

«كُنوا»؛ أي: أذلوا وأخزوا. وذلك كما وقع للمشركين يوم بدرء فإن الله 
كبتهم بالقتل والأسر والقهر. يقال: كبت الله فلاناً إذا أذله. وقال أبو عبيدة 
والأخفش: أهلكواء وقال ابن زيد: عذبواء وقال السدي: لعنواء وقال ابن الشيخ: 
يصلح لأن يكون دعاء عليهم .وإخباراً عما سيكون بالماضي لتحققه؛ أي: سيكبتون. 
ويدخل فيهم المنافقون والكافرون جميعاً. أما الكافرون: فمحادتهم في الظاهر 
والباطن .. وأمًا المنافقون: ففى الباطن فقط. 
الماضية لايع المحادين للرسل فيك الصلاة 0 مثل: افون نوح» 
وهودء وصالح وغيرهم. وكان السريّ ‏ رحمه الله تعالئى ‏ يقول: عجبت من ضعيف 
عصئ يه فيقال له: كيف ذلك؟ اله يلل ا 000 
لمنائتهم الله 008 00 أن ة قد 0 آيات, واضحات فيمن ا الله 0 


ممن قبلهم من الأممء ا أو آيات بينات تدل على صدق الرسول 
وصحة ما جاء به. 


والسؤال بِأنّ الإنزال نقل الشيء من الأعلى إلى الأسفل». وهو إنما يتصور في 
الأجسام والآيات التي هي من الكلام من الأعراض الغير القارّة» فكيف يتصور 
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الإنزال فيها؟ 

يجاب عنه: بأن المراد منه إنزال من يتلقّف من الله ويرسل إلى عباده تعالى. 
فيسند إليها مجازاً لكونها المقصودة منه. أو المراد منه: الإيصالء» والإعلام» على 
سبيل الاستعارة.. 

وَلِلْكَفنَ4 بتلك الآيات أو بكل ما يجب الإيمان به لعَذَابٌ مُهِيِنُ6 يذهب 
بعزهم وكبرهم. من الإهانة بمعنى التحقير. والمراد: عذاب الكبت الذي هو في 
الدنياء فيكون ابتداء كلام» أو عذاب الآخرة» فيكون للعطف. بمعنى: أن لهم 
الكبت في الدنيا ولهم عذاب مهين في الآخرة» فهم معذبون في الدارين. وقال 
بعضهم: وصف الله تعالى العذاب الملحق بالكافرين أولاً بالإيلام وثانياً بالإهانة 
لأن الإيلام يلحق بهم أولاً ثم يهانون بهء وإذا كانت الإهانة ما في الآخرة.. 
فالتقديم ظاهرء وقد سبق غير هذا. 

ومعنى 2300 
ورسوله ويضعون شرائع غير ما شرعه الله سيلحقهم الخزي والنكال في الدنيا كما 
لحق من قبلهم من كفار الأمم الماضية الذين حادوا الله ورسلهء وقد تحقق ذلك. 
وفي هذا بشارة عظيمة للمؤمنين بظهورهم على عدوهم ونصر الله لهم» كما أن فيه 
وعيداً عظيماً للملوك وأمراء السوء الذين وضعوا قوانين وشرائع وضعية غير ما شرع 
اللهء وألزموا رعاياهم العمل بها والجري على نهجهاء وعينوا لذلك قضاةً يحكمون 
بهاء ونبذوا ما جاء في شرعهم. والله يقول: الوم كنت لك ديك ومنت عَم 
عمق وَرَضِيتُ لكُم ملم دينأ4. نعم: إنه لا بأس بالقوانين السياسية إذا وقعت 
باتفاق ذوي الآراء من أهل الحل والعقد على وجه يكون به انتظام شمل 
الجماعات» إذا كانت لا تخالف في أحكامها روح التشريع الديني؛ كتعيين مراتب 
التأديب للزجر عن المعاصي والجنايات التي لم ينص الشارع فيها على حدّ معين» 
بل فوض الأمر فيها للإمام» وليس في ذلك محادة لله ورسوله» بل فيها استيفاء لحق 
الله على الوجه الأكمل. وبالجملة: فلا بأس في النظام الذي لا يخالف روح 
الشرعء من ترتيب أحوال الداخلية والخارجية» مما لا بد منه في الحياة 


: أي أن الذين يختارون لأنفسهم حدوداً غير ما حده الله 


)١(‏ المراغي. 
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الاجتماعية. 


اي 0 


وَقَدَ أَنزلنا ءا يت يَدكت 4 ؛ أي : وكيف يفعلون ذلكء. وقد أقمنا دلائل 

واضحات تبين 08 الشريعة» وتوضح حدودهاء وتفصل أحكامهاء وتبين سر 
تشريعها. فلا عذر لهم في مخالفتهاء والانحراف عن سننهاء لوَلِلْكََِ عَدَابٌ 
مهِيتٌ4؛ أي: وللجاحدين بتلك الآيات عذاب يذهب بعزهم وكبريائهم. 

والخلاصة: أن لهؤلاء المحادين عذاباً في الدنيا بالخزي والهوان» وعذاباً في 
الآخرة في جهنم» وبئس القرار. 

والظرف في قوله: لوم َتِعنّهُمْ4 منصوب”"© باذكر المقدر تعظيماً لذلك اليوم 
وتهويلاًء أو بلمُهِينٌ» أو بما تعلق به اللام من الاستقرارء أو ب#أحْصَّلهُ4 المذكور 
بعدهء والمراد به: يوم القيامة؛ أي: واذكر لقومك ‏ يا محمد أهوال يوم يحييهم 
الله فيه بعد الموت للجزاء «جِيعًا4؛ أي: كلهمء. بحيث لا يبقى منهم أحد غير 
مبعوث» فيكون تأكيداً للضمير» أو يبعثهمٍ مجتمعين في حالة واحدة» فيكون حالاً 
منه . «ييَتْهُر4؛ أى: : فيخبرهم «يمًا عبرا في الدنيا من الأعمال القبيحة» ببيان 
صدورها منهم أو بتصويرها في تلك النشأة بما يليق بها من الصور الهائلة على 
رؤوس الأشهاد. توبيخاً لهم وتخجيلاً لهمء وتشهيراً لحالهم وتشديداً لعذابهم» 
ولتكميل الحجة عليهم. وإلا.. فلا فائدة في نفس الإنباء لينبهوا على ما صدر 
منهم . 

وجملة قوله: «آحْصَّلهُ أَنّهُ4 مستأنفة”" واقعة في جواب سؤال مقدرء كأنه 
قيل: كيف ينبئهم بأعمالهم على كثرتها واختلاف أنواعهاء وهي أعراض منقضية 
متلاشية؟ فقيل: «لَحصَّلهُ له أ أنه # ؛ أي : أحصى الله سبحانه عمل عبد وأحاط به 
عدداًء وحفظه كما عملهء لم يفت منه شيءء ولم يغب عنه. #و» الحال أنهم قد 
«#نسوه#؛ أي: نسوا عملهم» ولم يحفظوه؛ لكثرته أو لتهاونهم حين ارتكبوه لعدم 
اعتقادهم المجازاة؛ أي: وجدوه حاضراً مكتوباً في صحائف أعمالهم. #وَألّه» 
سبحانه وتعالى طعَلَ كل شَيَو سَبِيدُ4؛ أي: حاضر مطلع عليه» لا يغيب عنه أمر من 


)١(‏ روح البيان. ؟) روح البيان. 
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الأمور. فالشهيد بمعنى الشاهد. من الشهود بمعنى الحضور. فالعاقل لا بد له من 
استحضار الذنوب» والبكاء عليهاء وطلب التوبة من م الله تعالى الذي يحضي كل 
شيء » ولا ينساه» قبل أن يجيء يوم يفتضح فيه المصر على رؤؤوس الأشهاد. ولا 
يقبل الدعاء والمعذرة من العياد. 


ومعنى الآية( : أي واذكر لهم أيها الرسول ‏ حالهم يوم يجمع الله الأولين 
والآخرين في صعيد واحد فيخبرهم بما كسبت أيديهم تشهيرا لهم وخزيا على 
رؤوس الأشهاد. والله قد حفظه وضبطه» وهم قد نسوه.ء والله شهيد على كل شيء» 
أن ما حاق بهم من العذاب إنما كان من. جزاء أعمالهم وقبيح أفعالهم. 

ثم أكد ما سبق من إحاطة علمه تعالى بكل شيء» فقال: «أنّ ترَ أن أله يَعْلَهُ ما 
فى اَلسَموْتِ وَمَا فى الْأَرْسَ» والاستفهام فيه تقريري. وفي «الروح»: #الهمزة»: فيه 
للإنكار المقرر بالرؤية لما أن الإنكار نفي معنىٌ» ونفي 0 يقرر الإثبات» فتكون 
الرؤية ثابتة مقررة. والخطاب للرسول عَلَلِه -. أو لكل من ب يستحق الخطاب. 1 

والمعنى”': ألم تعلم علماً يقينياً بمرتبة المشاهدة أنه تعالى يعلم ما في 
السماوات وما فى الأرض من الموجودات» سواء كان بالاستقرار فيهما أو بالجزئية 
منهما . 

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما : أنها نزلت في ربيعة وحبيب ابني 
عمرو وصفوان بن أمية. كانوا يوماً يتحدثون فقال أحدهم: أترى الله يعلم ما نقول؟ 
فقال الآخر: يعلم بعضاًء وقال الثالث: إن كان يعلم بعضه فهو يعلم كله - وصدق؛ 
لآنامن عله حفن الاغهاء بغير نبية ققد غلمها لياع لأن عون عالما بكر سب 

وجملة قوله: ما يَحَكُوتُ ين جَوَى تَلَنَة4 إلخ. مستأنفة لتقرير شمول علمه. 
وإحاطته بكل المعلومات. و#إما» نافية» 0 تامة» بمعنى: يوجد ويقع. 
و#من # مقحمة» وجو » فاعله») وهو مصدر , بمعنى التناجي» مضاف إلى فاعله؛ 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 


فى 


بعد مرة لا طلقتان دفعة واحدة» كذا قال جماعة من المفسرين» ولما لم يكن بعد 
الطلقة الثانية» إلا أحد أمرين: إما إيقاع الثالثة التي بها تبين الزوجة» أو الإمساك 
لها واستدامة نكاحها وعدم إيقاع الثالئة عليها. قال سبحانه: #وَإِمْسَاك مَعروفٍ» ؛ 
أي: فإمساك بعد الرجعة لمن طلقها زوجها طلقتين بمعروف؛ أي: بما هو 
معروف في الشرع من أداء حقوق النكاح» وحسن المعاشرة. #أوْ تَتَرِيع»؛ أي: 
أو إرسال لها بإيقاع طلقة ثالئة عليها بِإِْسَن#؛ أي: من غير إضرار لها؛ بأن 
يؤدي إليها جميع حقوقها المالية» ولا يذكرها بسوء بعد المفارقة» ولا ينفر الناس 
عنها . 

وقيل المراد: #فَإِمْسَاكُ مَعْرُوقِ»؛ أي: برجعة بعد الطلقة الثانية «أَوْ شَْرِيع] 
بحسن © ؛ أي: بترك الرجعة بعد الثانية حتى تنقضي عدتهاء والأول أظهرء وقد 
اختلف أهل العلم في إرسال الثلاث دفعة واحدة هل يقع ثلاثاً أو واحدة فقط؟ 
فذهب إلى الأول الجمهورء وذهب إلى الثاني من عداهم؛ وهو الحق. انتهى. من 
«الشوكاني». 

فائدة: قال الفخر الرازي: الحكمة في إثبات حق الرجعة: أن الإنسان ما دام 
مع صاحبه لا يدري: هل تشق عليه المفارقة أو لا؟ فإذا فارقه. . فعند ذلك يظهرء 
فلو جعل الله الطلقة الواحدة مانعة من الرجعة.. لعظمت المشقة على الإنسان؛ إذ 
قد تظهر المحبة بعد المفارقة» ثم لما كان كمال التجربة لا يحصل بالمرة 
الواحدة.. أثبت تعالى حق المراجعة مرتين» وهذا يدل على كمال رحمته تعالى 
ورأفته بعباده. 


فوائد تتعلق بأحكام الطلاق 
الأولى: صريح اللفظ الذي يقع به الطلاق من غير نية ثلاث: الطلاق 
والفراق والسراح. وعند أبي حنيفة الصريح هو لفظ الطلاق فقط. 
الثانية: الحر إذا طلق زوجته طلقة أو طلقتين بعد الدخول بها.. فله 
مراجعتها من غير رضاها ما دامت في العدة. فإذا لم يراجعها حتى انقضت 


مضنا 


أي: ما يقع تناجي ثلاثة نفر ومسارّتهم إلا هُوَّ4 سبحانه وتعالى #رَابعهمر»؛ أي: 
جاعلهم أربعة من حيث إنه تعالى يشاركهم في الاطلاع عليهاء كما قال الحسين 
النوري: إلا هو رابعهم علماً وحكماًء لا نفسا وذاتاً. وهو استثناء مفرغ من أعمّ 
الأحوال؛ أي: ما يوجد في حال من الأحوال إلا في هذه الحال. وفي الكلام 
اعتبار التصيير. قال النصر أبادي: من شهد معيّة الحق معه.. زجره عن كل مخالفة 
وعن ارتكاب كل محذورهء ومن لا يشاهد معيته.. فإنه متخط إلى الشبهات 
والمحارم. 


وقرأ الجمهور”'': 9يحكُوبُ4 بالتحتية» وقرأ أبو جعفر بن القعقاع. والأعرج 
وأبو حيوة بالفوقية نظراً إلى تأنيث النجوىء والتذكير على قراءة العامة؛ لأنه مسئد 
إلى ين توق وهو يقتضي الجنسء وذلك مذكرء وليس الأكثر في هذا الباب 
التذكيرء لأن #من» زائدة» فالفعل مسند إلى مؤنثء فالأكثر التأنيث» وهو 
الشياين' كال تحالئ را تايس ين يق تن كاكت تت 4 نا كني بون عه 
أَجَلَهَا4 . و#اتَجْوَ»: احتمل أن تكون مصدراً مضافاً إلى #تَلَنَةِ4؛ أي: من ننجي 
ثلاثة» أو مصدراً على حذف مضاف؛ أي: من ذوي نجوىء, أو مصدراً أطلق على 
الجماعة المتناجين؛ أي: ما يكون من جماعة متناجين. فِ#اثلَدَةٍِ4 على هذين 
التقديرين قال ابن عطية: بدل أو صفة. وقرأ ابن أبي عبلة ثلاثة وخمسة بالنصب 
على الحالء والعامل #يتناجون» مضمرة» يدل عليه #تَوَى». قال الفراء0©: 
«تَلَنَةِ نعت للنجوى فانخفضت وإن شئت أضفت ظبَوق4 إليهاء ولو نصبت على 
إضمار فعل.. جازء وهي قراءة ابن أن عبلة. ويجوز رفع ثلاثة على البدل من 
موضع نجوى . 

ولا حمَة4؛ أي: ولا نجوى خمسة نفر «إلا هُوَ4 سبحانه ظسَاوتمُم4؛ 
أي: إلا وهو تعالى جاعلهم ستة في الاطلاع على ما وقع بينهم. وتخصيص”"" 
العددين بالذكر لخصوص الواقعة؛ لأن المنافقين المجتمعين في النجوى كانوا مرة 
ثلاثة وأخرئ خمسة؛ ويقال:: إن التشاور غالا إثما يكون من ثلاثة إلى ستة ليكوثوا 
أقل لفظاً وأجدر رأياً وأكتم سراًء ولذا ترك عمر رضي الله عنه حين علم بالموت 


نلف البحر المحيط . زف الشوكاني . زفرف روح البيان. 


نون 


أمر الخلافة شورى بين ستة؛ أي: على أن يكون أمر الخلافة بين ستة ومشاورتهم 
واتفاق رأيهم. قال الفراء: العدد غير مقصود؛ لأنه سبحانه مع كل عدد قل أو كثر 
يعلم السر والجهرء لا تخفى عليه خافية» ولذا عمم الحكمء فقال: #وَلآ أَدَقَ من 
دَلِكَ. ..» إلخ؛ أي: ولا يكون نجوى عدد أقل مما ذكر من الثلاثة كالاثنين 
والواحدء فإن الواحد أيضاً يناجي نفسه لوَلا» نجوى #أكْثر4 من ذلك المذكور من 
الخمسة كالستة والسبعة #اإِلَا هُوّ سبحانه لمَمَهُرَ4؛ أي: مع المتناجين بالعلم 
والسماعء يعلم ما يتناجون بهء ولا يخفى عليه ما هم فيه» فكأنه مشاهدهم» 
ومحاضرهمء تعالى الله عن المشاهدة والحضور معهم حضورا جسمانيا. ومما يدل 
على أن المراد بالمعية» معية العلم لا معيّة الذات: أنه تعالى بدأ الآية بالعلمء 
فقال: َأ َأ لَه بعلم # . طن 0006 أي : : في أي مكان كانوا فيه من 
الأماكن» ولو كانوا تحت الأرضء» فإن علمه تعالى بالأشياء ليس لقرب مكاني حتى 
يتفاوت باختلاف الأمكنة قرباً وبعداً . ٠‏ 

وفي «كشف ما يلتبس من القرآن»: إن قلت: لِمّ خص"' الثلاثة والخمسة 
بالذكر؟ 

قلت: لأن قوماً من المنافقين تحلقوا للتناجي فيما بينهم؛ يوهمون المؤمنين 
أنهم يتناجون فيما يسوءهم فيحزنون لذلكء» وكانوا بعدة العدد المذكورء فلما طال 
ذلك. وكثر.. شكوا إلى رسول الله ككِ -» فأمرهم أن لا يتناجوا دون المسلمين» 
فلم ينتهوا عن ذلك» وعادوا إلى مناجاتهم» فأنزل الله هذه الآيات بصفة حالهم عند 
تناجيهم. أو لأن الفرد أشرف من الزوج؛ لأنه الله تعالى» وتر يحب الوترء 
فخصص العددان المذكوران بالذكر تنبيهاً على أنه لا بد من رعاية الأمور الإلهية في 

جميع الأمورء ثم بعد ذكرهما زيد عليهما ما يعم غيرهما من المتناجين بقوله: ول 


7 من دَلِكَ ,لآ أكْثرَ» تعميماً للفائدة» انتهى بزيادة فيه. 


وقرأ الجمهور: #ولَة أَكْثر4 بالجر بالفتحة عطفاً على لفظ #«قَّوَى»*. وقرأ 
الحسن» وابن أبي إسحاق» والأعمش» وأبو حيوةء وسلام » ويعقوب» وأبو 
العالية» ونصرء وعيسى بن عمر بالرفع عطفأ على محل #تجوك» إن أريد به 


)١(‏ فتح الرحمن. 
رونا 


المتناجون. ومن جعله مصدراً محضاً فعلى حذف مضاف؛ أي: ولا نجوى أدنى أو 
أكثر ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فأعرب بإعرابه. ويجوز أن يكون 
وآ أَدَقَّ4 مبتدأ والخبر #إلّا هو مَمَهُْرْ4. فهو من عطف الجمل. وقرأ 
الجمهور”"': 9وَلآ أكْرٌ4 بالمثلثة. وقرأ الحسن أيضاًء ومجاهدء والخليل بن 
أحمدء ويعقوب أيضاً «ولا أكبر» بالباء الموحدة والرفع» واحتمل الإعرابين 
العطف على الموضعء والرفع بالابتداء. 
(مَ يَِمْْم ينا عوأ4؛ أي: ثم بعد بعثهم يخبرهم بالذي عملوه في الدنيا يم 
َلْقيلمَةِ» تَفُضيحاً لهمء وإظهاراً لما يوجب عذابهم #إك أله سبحانه #بَعل 
تَىء» من المعلومات طعَلِم4؛ أي: مبالغ في علمهء لا يخفى عليه شيء كاثناً ما 
كان. وقرىء: ##يثر نِئْهُم 4 بالتخفيف والهمز. وقرأ زيد بن علي بالتخفيف وترك الهمز 
وكسر الهاء. الخو بالتشديد والهمز وضم الهاء. 
ومجمل معنى الآية'": أي ألم تعلم أنه تعالى يعلم ما في السماوات وما في 
الأرض» فلا يتناجى ثلاثة إلا والله معهم ويعلم ما يقولون وما يدبرون ولا خمسة 
إلا وهو سادسهم يعلم ما به يتناجون» ولا نجوى أكثر من هذه الأعدادء ولا أقل 
منها إلا وهو عليم بها وعليم بزمانها ومكانهاء لا يخفى عليه شيء من أمرها. وإنما 
خص هذه الأعداد لأن أقل ما لا بد منه فى المشاورة التى يكون الغرض منها تدبير 
المصالح العامة ثلاثة» فيكون الاثنان كالمتنازعين نفياً وإثباتاً» والثالث كالحكم 
بينهماء وحينئظٍ تكمن المشورة ويتم الغرض» وهكذا في كل جمع اجتمعوا للمشورة 
لا بد من واحد يكون حكماً مقبول القول» ومن ثم يكون عدد رجال المشورة فرداً» 
كما جاء في الآية ثم بِبََتْهُم يما عِلوا. . .» إلخ؛ أي: 0 
بما عملوا من عمل يحبه روسك يوم القيامة» وإنه لعليم بنجواهم وإسرارهم. لا 
تخفى عليه خافية من أمرهم. 
وقد علمت أن هذا الإنباء إنما هو لزيادة التقريع والتوبيخ على مرأى ومسمع 
من أهل الموقف» فيكون ذلك أنكى وأشد إيلاماً لهم. ألم ترَ4؛ أي: ألم تنظر 
يا محمد #إِلّ لين نوأ» ومنعوا لعن التجوَى» والمحادثة فيما بينهم دون المؤمنين 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) المراغي. 
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م يموت ويرجعون الما مب عَنْهُ4 من تلك النجوى مرة بعد مرة إيقاعاً للحزن في 
قلوب المؤمنين» وإيهاماً لهم بأنّهم يتشاورون عليهم وهؤلاء هم من تقدم ذكرهم من 
اليهود والمنافقين» كانوا يتناجون فيما بينهم» ويتحلقون ثلاثة وخمسة ويتغامزون 
بأعينهم إذا رأوا المؤمنين يريدون أن يغيظوهمء فنهاهم رسول الله يله - ثم عادوا 
لمثل فعلهم والخطاب”' للرسول ‏ يَكٍ - و#الهمزة»: للتعجب من حالهم» وصيغة 
المضارع للدلالة على تكرر عودهم وتجدده واستحضار صورته العجيية. قال أبو 
سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -: خرج - كله - ذات ليلة ونحن نتحدث» فقال: « 
هذه النجوىء ألم تنهوا عن النجوى»؟ فقلنا: تبنا إلى الله إنا كنا في حديث 
الدجال؛» قال: «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم منه؟ هو الشرك الخفي» يعني 
المراءاة. 

تجن بِالإنْوِ4؛ أي: بما هو إثم في نفسهء كالكذب «وَلْمدْونِ4 للمؤمنين 

رَمَعصِيَتِ أَلرسُولٍ»#؛ أي: ومخالفة الرسول ‏ لي .. وهو معطوف على قوله: 

4 داخل في حكمهء وبيان لما نهوا عنه لضرره في الدين؛ أي: يتحدثون 
سراً بما هو إثم في نفسهء وعدوان للمؤمنين» وتواص بمعصية الرسول. والعدوان: 
الظلم والجورء والمعصية: خلاف الطاعة» كما سيأتي. 

فائدة: رسمت #معصيت4 هذه والتى بعدها بالتاء المبسوطة» وإذا وقف عليها 
فأبو عمروء وابن كثير والكسائي يقفون بالهاءة غير أن الكسائي يقف بالإمالة على 
أصله»ء والباقون يقفون بالتاء على الرسمء واتفقوا في الوصل على التاء. ا ه. 
#خطيب) . 

وقرأ الجمهور”": #ايتناجون» بوزن يتفاعلون» واختار هذه القراءة أبو عبيدة» 
وأبو حاتم لقوله فيما بعد: #إدا نحم قلا تَلْجَوَأ#. وقرأ حمزةء» وخلف». وورش عن 
يعقوب #وينتجون» بوزن يفتعلون مضارع #انتجى# وهي قراءة ابن مسعود 
وأصحابه. وحكى سيبويه: أن تفاعلوا وافتعلوا يأتيان بمعنى واحدء نحو: تخاصموا 
واختصمواء وتقاتلوا واقتتلوا. وقرأ الجمهور #وَمَتَصِيَتِ4 بالإفراد. وقرأ الضحاك 
وحميد ومجاهد: #ومعصيات# بالجمع. 


)١(‏ روح البيان. (5) الشوكاني. 
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#وَإِدًا جَلبُوك4؛ أي: وإذا جاءك يا محمد هؤلاء المتناجون من اليهود 
#حرك» ؛ أي : خاطبوكء. وعظموك. وسلموك يما ل بيك بد ألنّه4 ؟ لم 0 -" 
يقع من الله أن يحييك به؛ أي : ببح لم يأذن الله ليه أن يقال لفغ فيقولون: السام 
عليك ؛ أ ي: إنهم يقولون إذا جاؤوك في تحيتهم إياك: السام عليك يا محمدء وهم 
يوهمون الخ يقولون! السلام عليك» فيرد النبي ‏ كَلْةِ - فيقول: «عليكم» ‏ بدون 
الواو -. ورواية: «وعليكم» بالواو خطأء كذا في «عين المعاني». والسام بلغة 
اليهود: الموت. أو يقولون: أنعم صباحاء وهو تحية الجاهلية» من النعومة؛ أي 
ليصر صباحك ناعماً ليناً لا بؤس فيه. والله سبحانه وتعالى يقول: #وسكمٌ عل 
لتزسَي 0462 «بَبَلهُ عل اير كدت أنطيَة4. رطيايهَا أتُولُ4. ركام 
4 . 

واختلفوا في رد السلام على أهل الذمة"'2: فقال ابن عباس» والشعبي 
وقتادة: هو واجب؛ لظاهر الأمر بذلك. وقال مالك: ليس بواجب فإن رددت فقل: 
عليك. وقال بعضهم: يقول في الرد: علاك السلام؛ أي: ارتفع عنك.. وقال بعض 
المالكية: يقول في الرد: السلام عليك ‏ بكسر السين » يعني: الحجارة. 


خر ل 


وَيَمولونَ فى فيح 4 ؟ أي : فيمأ بينهم إذا خرجوا من عندك #لزلا» 
تحضيضية؛ أي: هلا ##يِعَذِبًا أَلّهُ يمَا نَُولُ» لمحمد؛ أي: هلا يغضب عليناء ويقهرنا 
بجزائنا على الدعاء بالشر على محمد لو كان نبياً حقاًء وقيل: المعنى: لو كان 
لعا لاستجيب له فينا حيث يقول: وعليكم ووقع علينا الموت عند ذلك. 

#حَسَْبْهُم حي س4 عذاباً. مبتدأ م كك أي : محسبهم وكافيهم جهنم في 
التعذيب» من أحسبه إذ كفاه. #يصلويًا 4 ؛ أي: يدخلونها ويقاسون حرها لا 
ل وإن لم يعجل تعذيبهم لحكمة. والمراد: الاستهزاء بهم والااستخفاف 
بشأنهم لكفرهم وعدم إيمانهم #يِّنّىَ الْمَصِيرُ4 والمرجع لهم والمخصوص بالذم 
#جَهَتم4. قال في «برهان القرآن»: الإتيان بالفاء لما فيه من معنى التعقيب؛ أي: 
فبئس المصير ما صاروا إليه. وهو جهنمء انتهى. وقال بعض المفسرين : وقولهم 
ذلك من جملة ما غفلوا عمًا عندهم من العلم» فإنهم كانوا أهل كتاب يعلمون أن 
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بعض الأنبياء قد عضاه أمته وآذوهء ولم يعجل تعذيبهم لحكمة ومصلحة. علمها عند 
الله تعالى» انتهى . 

ثم إن الله سبخانه يستجيب دعاء الرسول عليه السلام» كما روي: أن غائشة 
رضي الله عنها سمعت قول اليهودء فقالت: عليكم السام والذام واللعن» فقال عليه 
السلام: «يا عائشة ارفقي؛ فإن الله يحب الرفق في كل شيء» ولا يحب الفحش 
والتفحش» أما سمعت ما رددت عليهم فقلت: عليكم» فيستجاب لي فيهم». 


والمعنى: أي يفعلون ذلك» ويقولون ما يحرفون من الكلام وإيهام السلام» 
وهم يريدون شتمهء ويحدثون أنفسهم أنه لو كان نبياً حقاً لعذبنا الله بما نقول؛ لأن 
الله يعلم ما نسرهء فلو كان نبياً حقاً . . لعاجلنا بالعقوبة في الدنياء فرد الله عليهم 
بقوله: «حَسَبْهُمْ حَسْبْهُمْ جَهَمٌ يه يُصْلوْئا 4 أي: وإن جهنم وما فيها من العذاب الأليم لكافية 
لعقابهم ونكالهمء وقد أجل عذابهم إلى هذا اليوم. 


ثم قال تعالى مؤدياً غبادة المؤمتين+ أن ٠لا‏ يكرثوا مغل اليهود والمئافقينء 
فقال: لايِنأيُهًا أل برت َامَنُواً» بألسنتهم وقلوبهم #إنا 7" نَم 4 وتحدثتم في أنديتكم 
وخلواتكم ثلا 4 أي: لا تتحدثوا لبِالْإنْرِ » 0 والمكرء والكيد 
بالرسول ‏ كيَكلِةْ - #و# لا ب#العدوان» على المؤمنين باللمز والطعن والتعيير بهم 
وَمَعْصِيَتِ اَلرسُولٍ» أي : ولا بمعصية الرسول ومخالفته. كما يفعله المنافقون 
0 ثم بين لهم ما يتناجون به في أنديتهم وخلواتهم.فقال: #ويكجأ بير * أي : 
بما يتضمن خير المؤمنين َاتَتَْق» أي: وبما يتضمن الإتقاء عن معصية الرسول 
يكلِ -. قال سهل رحمه الله: وتناجوا بذكر الله وقراءة القرآنء والأمر بالمعروف»ء 
والنهي عن المنكر. 


وقرأ الجمهور”'"': #تَلا تنكَجَّ4. وأدغم ابن محيصن التاء في التاء وقرأ 
الكوفيون». والأعمشء. وأبو حيوة» ورويس: فلا تنتجوا» مضارع انتجى. وقرأ 
الجمهور بضم عين #إالعدوان4» وأبو حيوة بكسرها حيث وقع. وقرأ الضحاك: 
الإومعصيات الرسول» بالجمع» والجمهور على الإفراد. وقرأ عبد الله: «إذا انتجيتم 


(41 البخ المسيفط: 


يذنا 


فلا تنتجوا». 

#وَأتَّفُا ألّه؛ أي: خافوا أيها المؤمنون عقاب الله «الَرمت إِلّوِ» وحده 
2 حرو لا إلى غيره استقلالاً. ولا اشتراكاً فيجازيكم بكل ما تأتون وما تذرون. 

والسقي 7 أي إذا حدث منكم ‏ أيها المؤمنون ‏ تناج ومسارّة في أنديتكم 
وخلواتكم. . فلا تفعلوا كما يفعل أولئك الكفار من أهل الكتاب ومن مالأهم على 
ضلالهم من المنافقين» وتناجوا بما هو خيرء واتقوا الله فيما تأتون وما تذرون. فإليه 
تحشرون فيخبركم بجميع أعمالكم وأقوالكم التي أحصاها عليكم» وسيجزيكم بها. 

ودلت الآية'"' على أن التناجي ليس بمنهي عنه مطلقاء بل مأمور به في بعض 
الوجوه. إيجاباً واستحباباً وإباحة» على مقتضى المقام. 

فإن قيل: كيف يأمر الله بالاتقاء عنه» وهو المولى الرحيم» والقرب منه ألذ 
المطالب» والأنس به أقصى المآرب» فالتقوى توجب الاجتناب» والحشر إليه 
يستدعي الإقبال إليه؟ 

يجاب عنه: بأن في الكلام مضافاً؛ إذ التقدير: واتقوا عذاب الله. أو قهر 
اللهء أو غيرهما. ش 

فإن قيل: إن العبد لو قدر على الخلاص من العذاب والقهر لأسرع إليهء 2 
ليس بقادر عليهء كما قال تعالى: #وإن يَمْسَسَكَ أله كك لمر 
وَإيت يرِدَكَ مير قلا رآدّ لِتَضْلِدْ4): والأمر إنما يكون بالمقدور «لا يُكَيِكْ أنه تسا 
إلا وُسَمه»؟ 

أجيب عنه: بأن المراد: الاتقاء عن السبب من الذنوب والمعاصى الصادرة 
عن العي. الما ص فالكزاة ‏ برا عاتنفس إلى عات لب رعق هرق 
الدازون تسن الزنم والعدراةدوستسل :الوسر ل: الى يهن اللينينة السو و رلك 
فالمراد: النهي عن مباشرة الأسباب» والأمر بالاجتناب عنها . 

وإن قيل: إن ذلك الاتقاء إنما يكون بتوفيق الله له» فإن وفق العبد له فلا 
حاجة إلى الأمر بهء وإن لم يوفقه فلا قدرة له عليهء والأمر إنما يحسن في 
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المقدرو؟ 

أجيب: بأنه تعالى عَلَّمَهُ الحق أولأ»ء ووهب له إرادةٌ جزئية يقدر بها على 
اختيار شيء» فله الاختيار السابق على إرادة الله تعالى» ووجود الاختيار في الفاعل 
المختار أمر يطلع عليه كل أحد حتى الصبيان» والله أعلم. 

ثم بين سبحانه أن ما يفعله اليهود والمنافقون من التناجي هو من جهة 
الشيطان» فقال: لإِنَمَا آلنََْئ» المعهودة التي هي التناجي بالإثم والعدوان ومعصية 
الرسول بقرينة قوله: «الخْرّت». ولأن #أل» فيه للعهد. «اينّ الشَّيْطَنِ4 لا من 
غيره» فإنه المزين لهاء والحامل عليها فكأنها منه؛ أي: من تزيينه وتسويله. 
«ييخزت الَدِنَ امَبُو4 خبر آخر”'". من الحُزن ‏ بضم ‏ فسكون متعد من الباب 
الأول» من الحَرّن بفتحتين لازماً من الباب الرابع؛ كقوله تعالى: «يَهِبَادٍ لا حَوْقُ 
َلك اليوْمَ ولَة أنَثْرٌ خحَرَوْت 6©9»*. فيكون الموصول مفعوله. قال الراغب: 
والحُزن: خشونة في النفسء لما يحصل فيها من الغممء ويضاده الفرح. 

والمعنى: إنما هي ليجعل الشيطانُ المؤمنين محزونين بتوهمهم أنهم في نكبة 
أصابتهم. في سيرتهم» يعني : أن غزاتهم غلبواء وأن أقاربهم قتلوا متألمين» بذلك . 
فاترين في تدبير الغزوء إلى غير ذلك مما يشوش قلوب المؤمنين. وفي الحديث: 
«إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج اثنان دون صاحيهما إلا بإذنه؛ فإن ذلك يحزنه». متفق 
عليه . 

«وَلَيّسَ»؛ أي: الشيطان أو التناجي 8 يِصَارْهِمَ4؛ أي: بالذي يضر المؤمنين 
سَيئًا »© من الأشياء أو شيئاً من الضرر #إلّا بِإِدْنِ أشَ4؛ سبحانه وتعالى» أي: إلا 
بمشيئته وإرادته؛ أي: ما أراده من حزن أو وسوسة. وفي «الكشاف» «إلُّ بِإِذْنٍ 
أَشَّو4؛ أي: بمشيئتهء وهو: أن يقضي الموت على أقاربهم أو الغلبة على الغزاة. 

والمعنى: أي إنما فعل ذلك ليسوء المؤمنين بإيهامهم أن ذلك في نكبة 
أصابتهم وليس الشيطان بضار المؤمنين شيئاً إلا بإرادة الله ومشيئته. 


«وعَلَ اله سبحانه خاصة «اقَلْمِتَوصضٍ الْمؤْمِبُونَ4؛ أي : فليعتمد المؤمنون عليه 
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تعالى في شؤونهمء وليفوضوا أمورهم إليهء وليثقوا بهء ولا يبالوا بنجوى أعدائهم» 
فإنه تعالى يعصمهم من شرها وضررهاء فينبغي للعبد التوكل التامء فإن المؤثر في 
كل شيء هو الله تعالى . 

الف أَىّ إن ما يتناجى به المنافقون مما يحزن المؤمنين - إن وقع ‏ 
فإنما يكون بإرادة الله ومشيئته» فلا يكترثئن المؤمنون بتناجيهم » الشركان على الله 
ولا يحزنن» فإن من توكل عليه لا يخيب أمله» ولا يبطل سعيه. 


« يناميا لذت ءَامنُوأ» يعني المخلصين «إدًا قِبِلَ لد من أي قائل كان من 
الإخوان #تفسحوا» ؛ أي: توسعوا 9ف الْمَجَييين4؛ أي: في أماكن الجلوسء 
متعلق بلسسَسَّحُواأ4» وقال في «الإرشاد»: متعلق ب#اتِيِلَ4. والأول أولى؛ لأن 
التفسح يتعدى ب(في). 1 فَحُوأ4؛ أي: فوسعوا وأز نتم جالسون أو قائمون. يقال: 
افسح عني» تنح وتباعد عني. #يِنْسَحَ أله سبحانه 5-59 في الجنةء أو في كل 
ما تريدون التفسح فيه من الرزق» والصدرء والقبرء وغيرها؛ لأن الجزاء من جنس 
العمل» أمرهم الله سبحانه بحسن الأدب مع بعضهم بعضاً بالتوسعة في المجلس 
وعدم التضايق فيه. 
والآية عامة في كل مجلس اجتمع فيه المسلمون للخير والأجرء سواء كان 
مجلس رسول الله يك - وكانوا يتضامُون فيه تنافساً في القرب منه - كل - وحرصاً 
على اتتماع كلانه أو املس خرن إذ1 البتطفوا لقال كاترا تاوق عل الضت 
الأول فلا يوسع بعضهم لبعض ويأتي الرجل الصف ويقول: تفسحواء ويأبون 
لحرصهم على الشهادة؛ أو مجلس ذكرء أو مجلس يوم الجمعة. وإن كل واحدٍء 
وإن كان أحق بالمكان الذي سبق إليه لكنه يوسع لأخيه ما لم يتأذ لذلك. فيخرجه 
الضيق من موضعه. وفي الحديث: «لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يخلفه 
فيه» ولكن تفسحوا وتوسعوا». 


وقرأالجمهور 08 : #تفسحوأ» . وداوود بن أبي هندء وقتادة») وعيسى: 
#تفاسحوا». وقرأ الجمهور: في المجلس» بالإفراد. قرأ السلمي» وزر بن 
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حكن وعاصم ف الْمَجَيلين4 على الجمع؛ لأن لكل واحد منهم مجلساً في بيت 
رسول الله كلَهَ . وقرىء في المجلس» بفتح اللام» وهو الجلوس؛ أي: توسعوا 
في جلوسكمء ولا تتضايقوا فيه. 

والمعنى: أي يا أيها الذين آمنوا بالله»؛ وصدقوا برسوله إذا قيل لكم: توسعوا 
في مجالس رسول الله كل - أو في مجالس القتال.. فافسحوا يفسح الله في 
منازلكم في الجنة» أو في قبوركم» أو في قلوبكم. أو في الدنيا والآخرة» أقوال. 

أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال: كان رسول الله يك - يوم 
الجمعة في الصفة وفي المكان ضيق» وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار 
فجاء نامنٌ» منهم: ثابت بن قيس. وقد سبقوا إلى المجالس» فقاموا حيال رسول 
الله كلةِ - فقالوا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» فرد النبي - كَل -. 
ثم سلموا على القوم» فردوا عليهمء فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهمء 
فلم يفسحوا لهمء فشق ذلك على رسول الله يككِهِ -» فقال لبعض من حوله: «قم يا 
فلان قم يا فلان» فأقام نفراً بمقدار من قدمء فشق ذلك عليهم» وعرفت كراهيته في 
وجوههمء وطعن المنافقون وقالوا: والله ما عدل محمد على هؤلاء» إن قوماً أخذوا 
مجالسهم وأحبوا القرب منه أقامهم وأجلس من أبطأ عنه. فنزلت الآية. 

ويستفاة من الآية |30 

١‏ أن الصحابة كانوا يتنافسون في القرب من مجلس رسول الله وَل 
لليماع احديدةة لجا كيه من اللعير المت والففل المظليء تومو كمقالات كلد 
«ليليني منكم أولو الأحلام والنهى». 

؟ ‏ الأمر بالتفسح في المجالس» وعدم التضام فيها متى وجد إلى ذلك 
سبيل؟ لأن ذلك يدخل المحبة في القلوب» والاشتراك في سماع أحكام الدّين. 

 "‏ أن كل من وسبع على عباد الله أبواب الخير والراحة.. وسع الله عليه 
خيرات الدنيا والآخرة. وبالجملة: فالآية تشتمل التوسع في إيضال جميع أنواع 
الخير إلى المسلم» وإدخال السرور عليه ومن ثم قال يك -: «لا يزال الله في عون 
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عدتهاء أو طلقها قبل الدخول بهاء أو خالعها.. فلا تحل له إلا بنكاح جديد 
بإذنها وإذن وليها. 


الثالثة: العبد يملك على زوجته الأمة تطليقتين» واختلف فيما إذا كان أحد 
الزوجين حراًء فالحر يملك على زوجته الأمة.ثلاث تطليقات». والعبد يملك على 
زوجته الحرة تطليقتين» فالاعتبار بحال الزوج في عدد الطلاق» وبه قال 
الشافعي» ومالك». وأحمدء وذهب أبو حنيفة إلى أن الاعتبار بالمرأة» فالعبد 
يملك على زوجته الحرة ثلاث تطليقات» والحر يملك على زوجته الأمة 


لتلا يِل َكم4 أيه(" الأزواج أو الحكام؛ لأنهم الآمرون بالأخذ 
والإيتاء عند الترافع إليهمء فكأنهم الآخذون والمؤتونء والأول أظهر أن تَأَحْدُوا 
مِمَّآ ءَاتَيتمُوشنَ4؛ أي: أعطيتموهن من المهر والثياب وسائر ما تفضل به عليها 
«سَيعا4 قليلاً فضلاً عن الكثير؛ لأنه استمتع بها في مقابلة ما أعطاهاء وتنكير 
«سَيًْا4 للتحقير؛ أي: شيئاً حقيراًء وخص ما دفعوه إليهن بعدم حل الأخذ منهء 
مع كونه لا يحل للأزواج أن يأخذوا شيئاً من أموالهن التي يملكنها من غير 
المهر؛ لكون ذلك هو الذي تتعلق به نفس الزوج» وتتطلع لأخذه دون ما عداه 
مما هو ملكهاء على أنه إذا كان أخذ ما دفعه إليها لا يحل له.. كان ما عداه 
منتغا هته بالا ولي : 


ثم استثنى الخلعء فقال تعالى: #إِلّه أن يخَان4؛ أي: الزوجان» وقرىء 
#يظنا»». وهو يؤيد تفسير الخوف بالغلن؟ أي: إلا أن يعلم الزوج والمرأة من 
أنفسهما عند الخلع ألا يُقيمَا حَُدُودَ آنَّوِ4؛ أي: عدم إقامة حدود الله التي حدها 
للزوجين» وأوجب عليهما الوفاء بها من حسن العشرة والطاعة. 


وقرأ حمزة: #إلا أن يُخافا» على البناء للمجهول فلألا يُقِيِمَا» بدل اشتمال 


زفق النسفي . 


37/ 


العبد ما دام العبد في عون أخيه». 


#وَإدًا قِيِلَّ4 لكم أيها المؤمنون» سواء كان القائل رسول الله يَكِ - أو غيره 
«أنشُرُوا4 مِنْ نشز الرجل إذا نهض وارتفع في المكان؛ أي"''': وإذا قيل لكم: 
قوموا للتوسعة على المقبلين؛ أي: على من جاء بعدكم. #فأنشزوأ روأ ؛ أي : 
فارتفعوا وقوموا؛ يعني: إذا كثرت المزاحمة» وكانت بحيث لا تحصلٍ التوسعة» 
بتنحي أحد الشخصين عن الآخر حال قعود الجماعة وقيل : قوموا حويعان تفسحوا 
حال القيام. . فانشزوا وانهضواء ولا تثاقلوا عن القيام. أو إذا قيل لكم: قوموا عن 
مواضعكم فانتقلوا منها إلى موضع آخر لضرورة داعية إليه.. أطيعوا من أمركم به 
وقوموا من مجالسكم وتوسعوا لإخوانكم. ويؤيده: أنه يَكةِ - كان يكرم أهل بدرء 
فأقبلت جماعة؛ منهم: ثابت بن قيسء» فلم يوسعوا لهم... إلى آخر ما مر في 
الحديث السابق آنفاً. فأنزل الله الآية» فالقائل هو الرسول ‏ كَل -. 

ويقال: وإذا قيل: انشزوا ‏ أي : انهضوا ‏ عن مجلس رسول الله؛ أي: أمرتم 
بالنهوض عنه. . فانهضواء ولا تملوا رسول الله يك - بالارتكان فيه. أو قيل لكم: 
انهضوا إلى الصلاةء أو إلى الجهادء أو الشهادة أو غير ذلك من أعمال الخير. . 
انهضوا ولا تفرطواء فالقائل يعم الرسول وغيره. 

والظاهر”"2: حمل الآية على العموم» والمعنى: إذا قيل لكم: انهضوا إلى 
أمر من الأمور الدينية. . فانهضواء ولا تتثاقلوا. ولا يمنع من حملها على العموم 
كون السبب خاصاء فإن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السببء كما هو الحق. 


وقرأ أبو جعفرء وشيبة» والأعرج» وابن عامرء ونافع» وحفص بضم الشين 
في الموضعين. وقرأ الحسن» والأعمش» وطلحة:» وباقي السبعة بكسرها فيهما. 
وهما لغتان بمعنى واحد. 

وقال المراغي: والمعنى”": أي وإذا دعيتم إلى القيام عن مجلس رسو 
الله يلل -. . فقوموا؛ لأن الرسول ‏ يَككدِ - كان يؤثر الانفراد أحياناً لتدبير شؤون 
الدونء أن لاذاء وظائق تس ل قوذي ان لا .مكيل أذاؤها: إله بالاتفر ادن وقد 


)١(‏ روح البيان. (؟) الشوكاني. () المراغي. 
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عمموا هذا الحكمء فقالوا: إذا قال صاحب مجلس لمن في مجلسه: قوموا.. 
ينبغي أن يجابء ولا ينبغي لقادم أن يقيم أحداً ليجلس في مجلسه؛ فقد أخرج 
مالك. والبخاري» والترمذي» عن ابن عمر: أن رسول الله كِْةِ - قال: «لا يقم 
الرجل الرجل من مجلسه؛ ولكن تفسّحوا وتوسعوا». 

وقوله: طيَرَيَّم ألَهُ الَدبنَ مَأ مك4 أيها المؤمنون بامتثال أوامره وأوامر 
رسوله في الدنيا والآخرة بتوفير نصيبهم فيهما - جواب”'' للأمر ‏ أي؛ من فعل ذلك 
طاعة للأمر وتوسعة للإخوان يرفعهم الله تعالى بالنصرء وحسن الذكر في الدنياء 
والإيواء إلى غرف الجنان في الآخرة؛ لأن من تواضع رفعه الله؛ ومن تكبر وضعهء 
فالمراد: الرفعة المطلقة الشاملة للرفعة الصورية والمعنوية. وقوله: «و# يرفع 
#الذين أوتوا العلم» منكمء معطوف على الموصول الأول» عطف خاص على 
عامء للدلالة على علو شأنهم وسمو مكانهم حتى كأنهم جنس آخر؛ أي: ويرفع الله 
الذين أوتوا العلم الديني منكم ظادَرَحَتِ4؛ أي: طبقات عالية» ومراتب مرتفعة» 
بسبب ما جمعوا من العلم والعمل» فإن العلم لعلو درجته يقتضي للعمل المقرون به 
مزيد رفعة لا يدرك شأوه العمل العاري عنه وإن كان في غاية الصلاح» ولذا يقتدى 
بالعالم في أفعالهء ولا يقتدى بغيره. فعلم من هذا التقرير أنه لا شركة للمعطوف 
عليه في الدرجاتء. كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: تم الكلام عند قوله: 
ك4 وينتصب «الذِت أووا لم4 بفعل مضمر؛ أي: ويرفعهم درجاتء 
وانتصاب #دَرَحتِ4 إما على إسقاط الخافض؛ أي: إلى درجاتء أو على 
المصدرية؛ أي: رفع درجات» فحذف المضافء. أو على الحالية من الموصول؛ 
أي : ذوي درجات» أو على التمييز. 

وفي هذه الآية فضيلة عظيمة للعلم وأهله. وقد دل على فضله وفضلهم آيات 
قرآنية وأحاديث نبوية» كما بسطناها في كتابنا: «سلم المعراج على خطبة المنهاج». 

وعبارة الشوكاني هنا: ومعنى الآية'": أنه يرفع الذين آمنوا على من لم يؤمن 
درجاتء ويرفع الذين أوتوا العلم على الذين آمنوا درجات» فمن جمع بين الإيمان 
والعلم.. رفعه الله بإيمانه درجات ثم رفعه بعلمه درجات. وقيل: المراد بالذين 


)١(‏ روح البيان. (1) فتح القدير. 
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آمنوا من الصحابة» وكذلك الذين أوتوا العلم. وقيل: المراد بالذين أوتوا العلم: 
الذين قرأوا القرآن. والأولى حمل الآية على العموم في كل مؤمن وكل صاحب 
علم من علوم الدين من جميع أهل هذه الملة. ولا دليل يدل على تخصيص الآية 
بالبعض دون الآخر. اه. 

والخلاصة"'"2: إنكم أيها المؤمنون إذا فسح أحدكم لأخيه إذا أقبل أو إذا أمر 
بالخروج فخرج. . فلا يظئن أن ذلك نقص في حقهء بل هو رفعةٌ وزيادة قربى عند 
ربهء والله تعالى لا يضيع ذلك بل يجزي به في الدنيا والآخرة؛ فإن من تواضع لأمر 
الله. . رفع الله قدره» ونشر ذكره: 

ويعلم من الآية سر تقدم العالم على غيره في المجالس والمحاضر”؛ لأن 
الله تعالى قدمه وأعلاه» حيث جعل درجاته عالية. وفي الحديث: «فضل العالم على 
العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب»؛ أي: فضل العالم الباقي بالله 
على العابد الفاني في الله. كما في «التأويلات النجمية». 

تاتقي المتعبد بغير علم كحمار الطاخونة يدور ولا يمالسا 
وحيث مدح العلم فالمراد به: العلم المقرون بالعمل. قال بعض الحكماء: ليت 
شعري أيّ شيء أَدْرَكَ من قاته العلم» وأَيُ شيءٍ فات من أدرك العلم» وكل علم لم 
يوطد بعمل.. فإلى ذل يصير. وعن الزهري: العلم ذكر فلا يحبه إلا ذكورة 
الرجال. قال مقاتل: إذا انتهى المؤمن إلى باب الجنة يقال له: لست بعالم» ادخل 
الجنة بعملك» ويقال للعالم: قف على باب الجنة واشفع للناس. 


وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لأن أعلّم مسألة أحب إلي من أن أصلي 

مئة ركعةء ولأن أعل و تمشالة أحب إلي من أن أصلي ألف ركعة. وعن أبي هريرة 

وأبى ذر الغفاري رضى الله عنهما قالا: سمعنا رسول الله يَلِ - يقول: (إذا جاء 
المرت طالب العلم على بهثة"الحال 4 ماك وهر شهكدة: 

طوَأسّهُ»# سبحانه وتعالى #يمَا سََمَُورت#4؛ أي: بعملكم أو بالذي تعملونه 

لحيدُ4؛ أي: عالم ببواطنه كظواهره» لا يخفى عليه شيء منهء لا ذاته جنساً أو 


)١(‏ المراغي. () روح البيان. 


توغاء .ولا كيفيته إخلاصا أواثفاقاً أويرياء أو بسيعة وله كته قلة أو كثرة:: فهو 
خبير بتفشحكم ونشزكم ونيتكم فيهماء فلا تضيع عند الله سبحانه. وجعله بعضهم 
تهديداً لمن لم يمتثل بالأمر أو استكرههء فلا بد من التفسح والطاعة وطلب العلم 
الشويقة: 


والمعنى: والله تعالى ذو خبرة بأعمالكم» لا يخفى عليه المطيع منكم من 
العاصي» وهو مجازيكم جميعاً بأعمالكم» فالمحسن بإحسانه؛ والمسيء بالذي هو 
أهله أو يعفو. 


« ينها أأذرت مما بالله ورسولهء وأخلصوا في إيمانهم #إإدًا تسم 
لرَسُولٌ 4 محمداً ‏ وَل - أي: إذا كلمتموه سرًاً في بعض شؤونكم المهمة الداعية 0 
مناجاته ‏ يَلِ -» ومكالمته سرًاً. والمناجاة: المحادثة سرًاً. . «فَيْموا بين يَدَىَ وس 
صَدَكَ 4؛ أي: فتصدقوا قبلها على المستحق. 


والمعنى: إذا أردتم مساررة الرسول في أمر من أموركم .. فقدموا بين يدي 
مساررتكم له صدقة. والآية نزلت حين أكثر الناس عليه السؤال»؛ حتى أسأموه 
وأملّوه» فأمرهم الله بتقديم الصدقة عند المناجاة» فكف كثير من الناس عن 
مناجاته» أما الفقير: فلعسرته» وأما الغني: فلشحّه. وقرىء: #صدقات» بالجمع 
كما في الاتي. 


وفي هذا الأمر تعظيم الرسولء ونفع الفقراءء والزجر عن الإفراط في 
السؤال» والتمييز بين المخلص والمئافق» ومحب 'الآخرة ومحب الدنيا('2.. واختلف 
في أنه للندب أو للوجوب. لكنه نسخ بقوله تعالى: اءَأَسَمَقكٌ .. .4 الآية» وهو وإن 
كان متصلاً به تلاوةً لكنه متراخ عنه نزولاً على ما هو شأن الناسخ. واختلف في 
مقدار تأخر الناسخ عن المنسوخ» فقيل: كان ساعة من النهارء والظاهر: أنه عشرة 
أيام ؛ لما روي عن علي رضي الله عنهء كما قاله مقاتل بن حيان. وقال الكلبي: 
كان ذلك ليلة واحدة. وقال قتادة: ما كان ذلك إلا ساعة من نهار ثم نسخ. وهذا 
لا ينافي الجلوس في مجلسه المبارك» والتكلم معه لمصلحة دينية أو دنيوية بدون 


)0غ( روح البيان . 


هه 


النجوى» إذ المناجاة تكلم خاص » وعدم الخاص له يقتضي عدم العام . 


والمعنى”'': أي أيها المؤمنون إذا أراد أحد منكم أن يناجي الرسول ويسارّه 
فيما بينه وبينه. . فليقدم صدقة قبل هذا؛ لما في ذلك من تعظيم أمر الرسول ‏ يَلةِ -. 
ونفع الفقراء والتمييز بين المؤمن حقاً والمنافق» ومن دفع التكائر عليه كك - من 
غير حاجة ملحة إلى ذلك. 


ثم ذكر العلة في هذا فقال: ظدلِكَ» التصدق بين يدي نجواكم «حَيْرٌ لك» أيها 
المؤمنون من إمساكه؛ لما فيه من طاعة الله تعال: #واطهد » لأنفسكم من د 
الريبة ودرن البخل الناشيء من حب المال الذي هو من أعظم حب الدنياء وهو 
رأس كل خطيئة. وتقييد”" الأمر بكون امتثاله خيراً لهم من عدم الامتثال وأطهر 
لنفوسهم... يدل على أنه أمر ندب لا أمر وجوبء لكن قوله فيما بعد: نإن لز 
تجدرأ» منبىء عن الوجوب, لأنه ترخيص لمن لم يجدء والظاهر: عدم الوجوب. 


والمعنى: أن في هذا التقديم خيراً لكم؛ لما فيه من الثواب العظيم عند 
ربكم» ومن تزكية النفوس وتطهيرها من الجشع في جمع المال وحب ادّخاره؛ 
وتعويدها بذله في المصالح العامة؛ كإغاثة ملهوف» ودفع خصاصة فقيرء وإعانة ذي 
حاجة والنفقة في كل ما يرقي شأن الأمة ويرفع من قدرها ويعلي كلمتهاء ويؤيد 
الدين» وينشر دعوته. 

ثم أقام العذر للفقراءء فقال: 9ن لَّرْ تحدُوأ» أيها الفقراء ما تتصدقون به بين 
يدي نجواكمء وعجزتم عن ذلك بن لَه عَتُوْرُ4 لمن لم يجده يم به حيث 
رخص له المناجاة بلا تصدق؛ لأنه ما أمر بها إلا من قدر عليهاء وقد شرع هذا 
الحكم لتمييز المخلص من المنافق» فلما تم هذاالغرض انتهى ذلك الحكمء 
ورخص في المناجاة بدون تقديم صدقةء فقال: 2# مقع ن تُمَرموا بين يدي وب 
صَدَقَتٍ 4 ؛ أي: أبخلتم وخفتم العيلة والفاقة إن قدمتم 9 بين يدي نجواكم» 
ووسوس لكم الشيطان أن في هذا الإنفاق ضياعاً للمال. والاستفهام”" فيه للتقرير» 
كأن بعضهم ترك المناجاة للإشفاق لا مخالفة للأمر. والإشفاق: الخوف من 
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المكروه. وجمع لمَدَقَتِ» هنا نظراً إلى كثرة المخاطبين. قال بعض المفسرين: 
أفرد الصدقة أولاً لكفاية شىء منهاء وجمع ثانا نظراً إلى كثرة التناجى والمناجى. 
والمعنى”''2: أخفتم الفقر يا أهل الغنى ‏ من تقديم الصدقات» فيكون 
المفعول نوفا للاختصار. و#آن تُمَيَمُوأ» في تقدير: لأن تقدموا. أو: أخفتم 
التقديم لما يعدكم الشيطان عليه من الفقر. قال الشاعر: 
غود تليق وله ولع بإشتاق: كتإنقا عبالنا لترزارس الجافن 
#َإذ لَرَ تَنْملُوا» ما أمرتم به» وشقّ عليكم ذلك وباب أنَّهُ عَلي4 بأن رخص 
لكم في أن لا تفعلوه. وأسقط عنكم تقديم الصدقة. وذلك لأنه لا وجه لحملها 
على قبول التوبة حقيقة؛ إذ لم يقع منهم التقصير في حق هذا الحكم» بأن وقعت 
المناجاة بلا تصدق» وهذا هو الناسخ للآية السابقة. وفيه إشعار بأن إشفاقهم ذنب 
تجاوز الله عنه لما رأى منهم من الانفعال ما قام مقام توبتهم. و#إذ» على معناها 
من الظرفية والمضي بمعنى: أنكم تركتم ذلك فيما مضى وتجاوز الله عنكم بفضله» 
فتداركوه بما تؤمرون به بعد هذا. وقيل: بمعنى (إذا) للمستقبل» كما في قوله: #إذ 
آلْأَعدَلُ ف أَعَتَقِهمَ4. أو بمعنى إن الشرطيةء وهو قريب مما قبله إلا أنْ #إن» 
تستعمل فيما يحتمل وقوعه واللاوقوعه. وقوله: #وَبَابَ أَنَّهُ عَليك4 معطوف على لم 
تَفمَلُو4 . وقوله: #فَأْقِمُوأ الصَّلَة وَانوا البَكَرْة» جواب #إذ» مسبب عن قوله: هذ 
ًَ تَنْمَنْأ4؛ أي: فإذا فرطتم فيما أمرتم به من تقديم الصدقات» وتجاوز الله 
عنكم. . فتداركوه بالمواظبة على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة المفروضة. #اوَأطِيعُوأ الله 
وَرَسُولَه» في سائر الأوامرء فإن القيام بها كالجابر لما وقع في ذلك من التفريط. 
والتعميم بعد التخصيص لتتميم النفع. وفي «الفتوحات»: قوله: لواب لَه ع2 
جملة حالية» أو استئنافية معترضة بين الشرط وجوابه. وهذه الجملة هى التى فيها 
والمعنى: أي فحين لم تفعلوا ما أمرتم به» وشق ذلك عليكم» وخفف عنكم 
ربكم فرخص لكم في المناجاة من غير تقديم صدقة» نأدوا الصلاة» وقوموها بأدائها 


(1) روح البيان. 


/وع 


على أكمل الوجوه؛ لما فيها من الإخبات والإنابة إليه» والإخلاص له في القول 
والعمل» ونهيها عن الفحشاء والمنكر» ولما في الزكاة من تطهير النفوس وإزالة 
الشح بالمال المستحوذ على القلوب الدافع لها إلى ارتكاب الشرور والآثام» 
وأطيعوا الله فيما يأمركم به من الفرائض والواجبات وينهاكم عنه من الموبقات. 

ا أله حَبِيِرْ يما تَْمَلْوْن4؛ أي: عالم بالذي تعملون من الأعمال الظاهرة 
والباطنة» لا تخفى عليه خافية فيجازيكم عليه» فاعملوا ما أمركم به ابتغاء لمرضاته 
وقرأ عياش عن أبي عمرو”'"2: #يعملون4 بالتحتية» والجمهور بالفوقية. ومن 
الأدعية النبوية: «اللهم: طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء» ولساني من 
الكذب» وعيني من الخيانة. إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور». 


وفي تخصيص الصلاة والزكاة بالذكر من بين العبادات المرادة بالأمر بالإطاعة 
العامة إشارة إلى علو شأنهما وإنافة قدرهما”"'؛ لأن الصلاة رئيس الأعمال البدنية» 
جامعة لجميع أنواع العبادات» من القيام والركوع والسجود والقعودء ومن التعوذ ‏ 
والبسملة والقراءة والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبيرء والصلاة على النبي - يله . 
ومن الدعاء الذي هو مح العبادة» ومن ذلك سميت صلاة» وهي الدعاء لغةً. فهي 
عبادة من عبد الله تعالى بها.. فهو محفوظ بعبادة العابدين من أهل السماوات 
والأرضين» ومن تركها.. فهو محروم منها. فطوبى لأهل الصلاة» وويل لتاركها. 
وإن الزكاة هي أمّ الأعمال المالية» بها يطهر القلب من دنس البخل» والمال من 
خبث الحرمة». فعلى هذا هي بمعنى الطهارة» وبها ينمو المال في الدنيا بنفسه؛ 
لأنه : «يَمَحَقُ لَه ابا وير الصَدَقتٍ». وفي الآخرة بأجره؛ لأنه تعالى يضاعف 
لمن يشاء. وفي الحديث: «من تصدق بقدر تمرة من كسب حلال - ولا يقبل الله إلا 
الطيب ‏ فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوّهء حتى تكون 
مثل الجبل». فعلى هذا هي من الزكاءء بمعنى النماء؛ أي: الزيادة. 


فإن قلت: لم قدم المعمول على عامله في قوله السابق: وَأنّهُ يما تَمَلُونَ 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) روح البيان. 
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جَيدُ4» وأخّره هنا حيث قال: #وأّهُ حَبِيِرٌ يمَا َمَنُوْنَ4. فماالفرق بين 
الموضعين 

قلتٌّ: فَعَلَ ما فَعَلَ في الموضعين رعاية للفواصل التي كانت بعدهما؛ لأنه 
بعد الأول وقع #عَفُورٌ 24 ولب »4 بوزن خبير ‏ وإن كان الحرف الأخير مختلفاً - 
وبعد الموضع الثاني الفواصل نفس ما فيه. 

وقيل: قدم في الأول تأكيداً للتهديد المفهوم من الحيلة؛ “لآنيا وقتت تلد 
للأوامر العزائم قبلهاء وفي الموضع الثاني لا حاجة إلى التأكيد المذكور؛ لأن 
الجملة وإن وقعت تعليلاً لما قبلها؛ لأن الأوامر قبلها إنما وقعت للترخيص وقيل: 
للتفنن. فليتأمل» هكذا وقع في فهمي السقيمء والله أعلم بأسرار كتابه. 


الإعراب 


رم 
72 وسلا 


قد سم أَنَهُ قل الى مأك في رَيْجِهَا وَتَنْت إل أنه أنه يمَعْ خَاوَرشًا إِنَّ لله 


«قَد4: حرف تحقيق. «سيعَ أنهُ4: فعل وفاعل». والجملة مستأنفة. #قَولٌ 
ألي4 : مفعول بهء ومضاف إليه محدِكَ4: فعل مضارع» وفاعل مستتر يعود على 
الموصولء» ومفعول بهء والجملة صلة الموصول. ومن هذا سميت السورة سورة 
المجادلة بكسر الدال؛. على أنها اسم فاعل. وقيل: بفتحها وكسرها كما في «حاشية 
الشهاب على البيضاوي». والكسر أرجح على كل حال؛ لأنه أنسب بالسياق. #فى 
رَنَجِهًا4: متعلق بلمأكَ4: ولا بد من حذف مضاف؛ أي: في شأن زوجها. 
«وَتَنْتح4: معطوف على طمُِأُكَ4. ويجوز أن تكون الواو حالية» والجملة في 
موضع نصب على الحال من فاعل طتموُكَ4. إل أَنّو4: جار ومجرور متعلقان 
ب#تشتكي». #وَآنَّهُ4: «الواو»: حالية. #الله»: مبتدأ وجملة #يَسْمَعُ4 خبره؛ 
والجملة الاسمية في محل النصب حال من فاعل مك4 أيضاً. «يَنممُ 
ورا © : فعل وفاعل مستتر يعود على الله. ومفعول بهء والجملة الفعلية في محل 
الرفع خبر عن الجلالة. #إك ألّه#: ناصب واسمى ظتيم#: خبر أول لهء 
لبَصِيرٌ4 : خبر ثان. وجملة #إنَّ4 مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلهاء لا محل لها من 
الإعراب. 
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: 


ليس يلهرُومَ ممم ين يلبهم نا مرك أمَهتِهرٌ إن أُتهَشْهرْ إِلَا الى وَدَنهُرْ 
َم لوت منحكرا ين التول شنأ وت لله هدر عد 40. 

لألَذِينَ» : مبتدأء وجملة #يظَهرُونَ»4 صلته. #يدكٌم»: حال من فاعل 
«يظهرُونَ4؛ أي: حال كونهم 0 «اين ينهم » : متعلق ب« يُظهرُونَ». «إنا» : 
حجازيةء #شُرح4: اسمها. #أتهتهرٌ»: خبرهاء نصب بالكسرة نيابة عن الفتحة؛ 
لأنه جمع مؤنث سالم. وجملة <> الحجازية في محل الرقع حير السيعداء 
والجملة الابتدائية مستأنفة مسوقة لبيان أحكام المظاهر. إن أُمَهَثهُرَ » : «إِنْ» : 
نافية» أَمَمَتْهُرْ4: مبتدأء «إِلّا4: أداة حصرء أنيي4: اسم موصول للجمع 
المؤنث» في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة مستأنفة. «وَلَدَنَهُذٌ4: فعل وفاعل 
ومفعول به» والجملة صلة الموصولء (رَإيّم4: «الواو»: عاطفة. #إنهم» : 
ناصب واسمهء «الِفُولُونَ» : «اللام» : : حرف ابتداءء» #يقولون»: فعل وفاعل» 
والجملة في محل الرفع خبر «إِنَّ4: والجملة معطوفة على جملة قوله: #آلدِينَ 
بتلوزوة4 . «شسحكرا» : صفة لمصدر محذوف؛ أي: قولاً منكراً «ين ألْقَولٍ» صفة 
ل«متكر4. «وثرراً4: معطوف على «تُكرا4. «ريك لنه4: «الوار»: 
عاطفةء ل#إإنَّ الله»: ناصب واسمه طلمَدُرٌ 4 : «اللام» : : حرف ابتداء. #عفو»#: 
خبر أول ل#إنَّ»2# #عَفُودٌ : خبر ثان لهاء وجملة «إنّ»4 معطوفة على جملة #إِنْ» 
الأولى. 

(دَاِيَ ا : لما كوأ متحي َب ين مَبِلِ أن متا ملك 
فتك بذ ون با تئة حير 40: 

«رَادِنَ» : رده استثنافية. «الذين»: مبتدأء وجملة لاير4 صلة 
الموصول. «ين بهم 4: متعلق ب8يُطهرُومَ4» «ثم4: حرف عطف وترتيب مع 
تراخ» وجملة لض معطوفة على جملة 8ايُظهِرُونَ4. الِمَا4: #اللام»: حرف 
جرء #ما»#: مصدرية» وجملة #قَالُوأ4: صلة #ما» المصدرية» والمصدر المؤول 
من #إما» المصدرية وصلتها مجرور باللام» الجار والمجرور متعلق با 
ولك أن تجعل #ما» موصولة؛ والعائد محذوف؛ أي: لما قالوه. ##صسَحْرِرٌُ»: 
«الفاء»: رابطة الخبر بالمبتدأ؛ لما في المبتدأ من معنى الشرطء #تَحْرِيرٌ رقية6: 
مبتدأ» خبره محذوف تقديره: فتحرير رقبة واجب عليهم» والجملة الاسمية في محل 


ل 6 


الرفع خبر عن الموصول» وجملة الموصول مستأنفة. «يّن مَبلِ4: جار ومجرور 
متعلق بمحذوف حال من الضمير المستكن في الخبر؛ أي فتحرير رقبة واجب هو 
عليهم حال كون ذلك التحرير من قَبْل 2537 أو متعلق ب#تحرير». #أن»: 
حرف مصدرء #يْتَمَآمًا» : فعل وفاعل». منصوب ب#أن» المصدرية» والجملة في 
تأويل مصدر مجرور بإضافة الظرف إليه؛؟ أي: : من قبل تماسهما. #ذَلِكدُ»: مبتدأء 
وجملة #توعظوت» من الفعل المغير» د ونائبه في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية مستأنفة. يهء»: متعلق بلاتوْعَظوت»» «اوَأنَّهُ4: مبتداء «يما#: متعلق 
ب#حَيرُ4»: وجملة اتَسَمَلْونَ4 صلة لاما» الموصولة أو المصدرية» #حيرٌ4: خبر 
عن الجلالة» وجملة الجلالة مستأنفة أو معطوفة على ما قبلها. 


كر 


كَمَّن ل جد قَصِيَامْ تَجَرَيْنِ مُتَتَابِعينِ من قبل أن آم 1 َو مَنَطِعْ َإِطْعَامُ سين 
متكا ذلِكَ وم أله وَرَسُولوءٌ وَيِلَك حْدُودُ أله وَلِلْكَينَ عَدَابُ لخ 409 . 


تن : #الفاء»#: حرف عطف وتعقيب» طمَنْ#: اسم موصول في محل 
الرفع مبتدأء وجملة هلم يَذ: صلة #من4 الموصولة» 9يجِدَ4: فعل مضارع 
مجزوم بِ«لَّرَ»: وفاعله ضمير يعود على «من»» طقَْصِيَامُ4: «الفاء#؛ رابطة الخبر 
بالمبتدأ لشبهه الشرطء #صيام»: مبتدأء ظتَمْرَيْنْ4: مضاف إليهء «متَنَاِعيْن» : 
صفة لهء والخبر محذوف تقديره: واجب عليه» والجملة ا ون الموصولة» 
وجملة #من»: الموصولة معطوفة على جملة قوله: «االَدِينَ يَلهِرُون4. اين مَبَلِ أن 
يسآم » : ظرف متعلق بمحذوف حال من الضمير المستكن في الخبر؛ أي: حال 
كون ذلك الصوم من قبل أن يتماساء وجملة «أن يَتََآمَاْ4 في تأويل مصدر مجرور 
بإضافة الظرف إليه. لشَمَنَ4: «الفاء#: حرف عطف وترتيب» #من*» اسم موصول 
في محل الرفع مبتدأء وجملة لم يَنْتَطِعْ4: صلة للامَنْ» الموصولة» لقطْعَامٌ» : 
«الفاء»: رابطة الخبر بالمبتدأء «#إطعام»: مبتدأء «سِيَينَ4: مضاف إليه» مجرور 
بالياء» «يسكيئاً»: تمييز ل9سِيِنَ4: منصوب به والخبر محذوف تقديره: فإطعام 
ستين مسكيناً واجب عليه» والجملة الاسمية في محل الرفع خبر لظمَنْ» 
الموصولة» وجملة #من» الموصولة معطوفة على جملة قوله: لذن لَمْ يد 
لدَّلِكَ4 : مبتدأء هلنْوْمبَُا4: «اللام#: حرف جر وتعليل» #تؤمنوا» فعل مضارعء 
وفاعل منصوب بأن مضمرة بعد لام كي «ايآسهِ»: متعلق ب#اتؤمنوا#» #ورسولوء»: 


لمك 


من الضمير فيه والتقدير: إلا أن يخافا عدم إقامتهما حدود اللهء وأصل"''" الكلام 
على هذه القراءة إلا أن يخاف ولاة الأمور الرجل والمرأة أن لا يقيما حدود الله 
فالولاة فاعل» والرجل مفعول به والمرأة معطوف عليهء و#ألَا يُقيما©: بدل 
اشتمال من المفعول الذي هو الرجل والمرأة» فحذف الفاعل» وبني الفعل لما لم 
يسم فاعلهء وأتى بدل المفعول به الظاهر بضمير التثنية» وبقي ألا بُقيمَا# بدل 
اشتمال على حالهء لكن من الضمير الذي صار نائب الفاعل» فهذا التركيب على 
حد طوَأسَرُوأ التَجْوَىى الذِينَ ظَلَوا4 تأمل . 

وقرىء شاذاً بالفوقانية في الفعلين مفتوحة في الأول» مضمومة في الثاني 
مع بنائهما للفاعل» وعلى هذه القراءة: فلا التفات في الكلام #قَإِنَ خِفتُ» أيها 
الحكام» وجاز أن يكون أول الخطاب للأزواج» وآخره للحكام؛ يعني: فإن 
خشيتم وأشفقتم «ألَا يْتِيمَا حُدُوءَ آهَّهِ؛ أي: ما أوجب الله على كل منهما من 
طاعته فيما أمر به من حسن الصحبة والمعاشرة. 


لقلا جاح عَلَنِمَا فا قدت بوه4؛ أي: لا جناح على الرجل في الأخذء 
وعلى المرأة في الإعطاء بأن تفتدي نفسها من ذلك النكاح ببذل شيء من المال 
يرضى به الزوجء فيطلقها لأجله. وهذا هو الخلع؛ وقد ذهب الجمهور: إلى 
جواز ذلك للزوج» وأنه يحل له الأخذ مع ذلك الخوف, وهو الذي صرح به 
القرآن» وقد تقدم لك أن هذه الآية نزلت في شأن ثابت بن قيس بن شماس» 
وفي شأن جميلة بنت عبد الله بن أبي» اشترت نفسها من زوجها بمهرها. قال 
رسول الله كلل لثابت: «خذ منها ما لكا وخل سبيلها»؛: ففعل» فكان ذلك أول 
خلع فى الإسادم 

ثم الخوف المذكور في هذه الآية يمكن حمله على الخوف المعروف» وهو 
الإشفاق .مما يكره وقوعه» ويمكن حمله على الظن كما قرىء شاذاً #إلا أن 
يظنا» والخوف: إما أن يكون من قبل المرأة فقطء أو من قبل الزوج فقطء أو 


)١(‏ الجمل. 
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معطوف على الجلالةء والجملة الفعلية مع أن المضمرة في تأويل مصدر مجرور 
باللام : تقديره : ذلك واقع أو واجب لطلب إيمانكم بالله ورسوله» والجملة الاسمية 
مستأنفة. #وتأرت * : #الواو»: عاطفة. #تلك# : مبتدأ '#حدود أَسَِّ» : خبره» 
والجملة معطوفة على جملة قوله: لذَلِكَ لِنُؤْميُا بأسَِّ. #وَيِلْكَفْينَ» : «الواو»: 
عاطفة. #للكافرين؟ : خبر مقدم. '#عَذَابٌ # : مبتدأ مؤخر» ألم : صفة عذاب» 
والجملة معطوفة على ما قبلها. 

«إن ينث لله وَرَممٌ يوا كا يت ال من قِلِهدْ وقد أرلَ اي يكب 
وللْكَننَ عَدَابٌ مهن 4©2. 


2 م مه 


«إنّ ألِيت»: ناصب واسمه. طمَادُنَ أيّه: فعل وفاعل ومفعول بهء 
لورَسُُمُ4: معطوف على الجلالة» والجملة الفعلية صلة الموصولء» #كُِرًا4: فعل 
ماض مغير الصيغة» إو» نائب فاعل» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #إن»» 
وجملة إإن» مستأنفة مسوقة لزف البشرى إلى رسول الله كَل - والمؤمنين بكبت 
أعدائهم وإذلالهم. «كنا»: #الكاف#: حرف جر وتشبيهء #ما»: مصدرية #يُتَ 
لزن + فعل مغير الصيغة ونائب فاعل. والجملة صلة للاإما» المصدرية #ما»ه مع 
صلتها في تأويل مصدر مجرور بالكاف» والجار والمجرور صفة لمصدر محذوف 
تققيزة:كيفوا كبن كادنا ككبت الذين من قبلهم. و«ين قُبَلِهِم#4: جار ومجرورء 
متعلق بمحذوف صلة الموصولء #وَيَدُ#: #الواو»: حالية» #قد#: حرف تحقيق» 
«أَرَآ4: فعل وفاعل» امَإي4: مفعول بهء #يَيْسنْ4: صفة لآيات» والجملة 
الفعلية في محل النصب حال من واو #هُوا». والتقدير: كبتوا لمحادتهم» والحال 
أنا قد أنزلنا آيات بينات تدل على صدق الرسول كما في «أبي السعود». 
مَلِلْكَفرينَ#: #الواو»: استئنافية» #للكافرين»: خبر مقدمء ظعَدَابٌ: مبتدأ 
مؤخرء 8مُهِينٌ#: صفة عذاب» والجملة مستأنفة. 


8 
ذل السرم 


سوم سود و2 2 ويم 2 مو / عٍِ 0-20 50 
بم يَعنْهُمْ لَلَهُ يما جََْهُر يما عَمِلوَا عله لَه َس ونه عل كي نو 


عد ©4. 


يوم : ظرف منصوب » متعلق بمحذوف تقديره: اذكرهم. أو متعلق 
0 و 0017 ور 7 5 5 3 7 
ب9مهِين4: أو ب#اعَدَابُ»#, أو بالاستقرار الذي تعلق به #للكافرين». يعم 


6 


أنّهُ#: فعل ومفعول بهء وفاعل» والجملة في محل الجر مضاف إليه ل#ؤير: 4 
«جِيعًا#4: حال من مفعول 8ييَعَثّهُمُ» أو تأكيد لهء «ِبَْتُهُر»: «الفاء#: عاطفة» 
«#ينبئهم#: فعل مضارع» ومفعول به» وفاعله ضمير يعود على «أَلّهُ4. والجملة في 
محل الجر معطوفة على جملة طبَِعَتُهُم4. «يمَا4: متعلق ب#ينبئهم» على أنه 
مفعول ثان له. وجملة «عياراً» صلة الموصول. «لَحْصَّده أنّهُ4: فعل ماض» 
ومفعول به وفاعل» والجملة مستأنفة. لوَشُوةُ4 : #الواو»: حالية» #إنسوه#: فعل 
وفاعل ومفعول بهء والجملة في محل النصب حال من مفعول #أُحَصَّلهُ4: ولكنه 
على تقدير: قد. طوَأّه#: طالواو»: استثنافية. #الله4: مبتدأء #عَل كل سَّْو» 
متعلق بلكَيِيدٌ4» ولسَبِيدٌ#: خبر عن الجلالة» والجملة الاسمية مستأنفة مسوقة 
لتعليل الإحصاء. 


شر 
شتهر با عاب لْتمَدٍ | 


اام 

419 0 للاستفهام التقريري التعجبي؛ #الم#: حرف جزم» 
«ثر»: فعل مضارع مجزوم ب#لم»» وفاعله ضمير يعود على محمدء أو على أي 
مخاظطب. والجملة مستأنفة. #أنَّ آلّه4: ناصب واسمهء وجملة 9يَعْلمُ#: خبرهء 
وجملة #أنّ4 في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي لتَرّ4؛ أي: ألم تعلم علم الله. 
9ا4: اسم موصول في محل النصب مفعول طيَنلَُ4. «فى الَكوتِ4: صلة ل«نا» 
الموصولةء #ها في الْأَرْضْ»: معطوف على هما فى اَلسََمَوتِ»» انا4: نافيةء 
9يَكُوب»: فعل مضارع تا اين»: زائدة» #برَقَ4: فاعل. طاتَلَنَة»: 
مضافء. والجملة الفعلية مستأنفة مسوقة لتقرير سعة علمه تعالى» وبيان كيفيته. 
«إِلّا»: أداة استثناء ا هُوٌّ6: مبتدأء لرَابعُهُز4©: خبره» والجملة في محل 
النصب حال من طثَلَنَةٍ4؛ أي: إلا حالة كونهم مصطحبين الله فالاستثناء مفرغ من 
أعم الأحوال» كما مر. 0 خسَةِ4: معطوف على ثلاثة #إِلَّا»: أداة حصرء 
9«هُوَ»: مبتدأء لأسَادِمُهُم#: خبرء والجملة في محل النصب حال من حْمسَةِ») 
«ول45: «الواو»: عاطفة. «لا»: نافية» أَدَنَّ4: معطوف على ظاتَرق»24 ين 
دلِكَ» : متعلق ب#أدق4ى 5 أكْرٌ» : معطوف على أدنى . «إلّا»: أداة حصر» 


إوذلء 


#هُوٌ»: مبتدأ. #ممَهْرَ #: ظرف متعلق بمحذوف خبر المبتدأ. والجملة في محل 
النصب حال من طأَدَنّ» و«أكترٌ». «آنّ84: منصوب على الظرفية المكانية» 
و«إما»: زائدة» والظرف متعلق بالاستقرار الذي تعلق به #مَمَهْرَ#؛ أي: مصاحب 
لهم بعلمه في أي مكان استقروا فيه. « كرا » : فعل تام وفاعل» والجملة في محل 
الجر مضاف إليه ل#اأَنَ»؛ لأن «ما» زائدة. لاثم : حرف عطف وترتيب مع تراخ» 
#يثهر 4 : فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على الله» ومفعول أول» يما : جار 
ومجرورء متعلق ب#يِْتَتْهُ4 على أنه مفعول ثان لهء وجملة لعَيِلْوَاً4 صلة 
الموصول. وَ؟ْيرمْ الْقِيمَةٍ4 : متعلق بِ8ابِيِتْهُر4 أيضاء وجملة «ايِبَتْهُر 4 معطوفة على 
جملة 9يَنمْ4 في قوله: طآلمْ تر أن َه َعَم مَا فى َلسَوْتِ4» وما بينهما اعتراض. 
«إت الله4: ناصب واسمهء #يكل تَىي»: متعلق ب«علم». ولعلِيم» : خبر 
9إِنّ4» وجملة طإِنَّ4: مستأئفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


أن تر إل الِنَ مما عن الجر ثم يِعوْمُونَ لما مبوأ عَنْهُ وَيتَجَْنَ بالإئم وَالْمنون 


وَمَحْصِيَتٍ الرسول وَإِذا جَلمُوكَ حَبَوَكَ يما لز بيَكَ بد أَنَهُ وَيفُوُونَ بن أَنشيح لزلا يمَِبنًا سه يما 
2 0 24 ممصو كح وس مه 22 
نول حَسبْهُم جَهَمَُ يصْلوبا جَنى الَْهِيرُ 4»0. 


«ألم4: «الهمزة4: للاستفهام التقريريء «إلم#: حرف جزمء #تر4: فعل 
مضارع مجزوم ب#الم4» وفاعله ضمير مستتر يعود على محمدء أو على أي 
مخاظب. والجملة مستأنفة. «إلَ ألَدِنّ4: متعلق ب#اترٌ4: لأنه بمعنى النظرء 
فيتعدى بإلى. وجملة #ثُبأ4: صلة الموصول» وهو فعل ماض مغير الصيغة» ونائب 
فاعل 9عَنِ التَجوى 4 : متعلق ب«نوا». «ثم»: حرف عطف وتراخ» #يعودُونَ#: فعل 
وفاعل معطوف على #ثهوا» . وعدل عن صيغة الماضي إلى المضارع لاستحضار 
صورة العود الماضي ٠‏ 4 متعلق بيو وجملة «ي4 صلة للإما»؛ 
«عَنْهُ4 : متعلق ب#ثبوا4» «#اوِيِتَتجَوْن4: فعل وفاعل» معطوف على #بَعُودُونَ©2» وصيغة 
00 لاستحضار الصورة الماضية ##بِلْإِنْمِ©: متعلق ب#يتناجون4. ##والْعدون 
وَمَعْصِيَتِ السُولٍ4: معطوفان على «الإثم». لوَإِدَا»: «الواو»: عاطفةء «إذا»: 
0 لما يُستقبل من الزمان» طبَآءُوك4: فعل وفاعل ومفعول به. والجملة في محل 
الخفض ب9إذا» على كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب الآني. 
حَيَرَةِ4: فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة جواب «إذا» لا محل لها من 


6 


الإعراب» وجملة #إذا» معطوفة على جملة #وِيِتجوْنَ4. طيما#: جار ومجرور 
متعلق ب#حَيوَة4. «لر»#: حرف جزمء ليميِكَ بد آنه : فعل مضارع مجزوم ب 9 » 
وعلامة جزمه حذف حرف العلة» وطالكاف»: مفعول بهء وطايهو» متعلق بطيْيَكَ4 
ولفظ الجلالة فاعل» والجملة صلة ل#اما» الموصولة. #وَيِفُولنَ4: فعل وفاعل 
معطوف على طحَيَرَةِ4: أو حال من فاعل طحَيَرَةِ4. «ف أنشيم»: متعلق 
ب#يقولون4» #الَزْلا4: حرف تحضيض #يَِدِبنَا4: فعل ومفعول به وس «أمّه» : 
فاعل» والجملة في محل النصب مقول ل#«يقولون»». #يما»#: متعلق ب#يمَزْبما»» 
وجملة لتَيُأُ4 صلة لاما» الموصولة» طحََبُُمَ جَهَدَ4: مبتدأ وخبرء والجملة 
مستأنفة . «يسَاويبا 4 : فعل وفاعل ومفعول به» والجملة في محل النصب حال من 
«جهَم4. «يئى»: «الفاء»: عاطفةء #بئسٌ المصير»: فعل وفاعل والجملة 
معطوفة على جملة #سصْلريئًا»: 1 على تقدير القول؛ أي: حالة كونها 
يصلونهاء وحالة كونها مقولاً فيها: بئس المصير. ويصح أن تكون الفاء استئنافية» 
والمخصوص بالذم محذوق وجويا تقديره: هي . 


«يايًا الذِيت ا َنأ إن مجم تَتْجيِم فلا تلجأ بالاثر والْعذونٍ وَمَعَصِيَتٍ الول 4 . 


«يأيا4: «يا»: حرف نداءء «أي4: منادى نكرة مقصودةء وظالهاء»: 
حرف تنبيه زائد» وجملة النداء مستأنفة. «الْدِنَ4: صفة ل#أي* أو بدل منهء 
وجملة #َامبوأ4: صلة الموصول. #إنا#: ظرف لما يستقبل من الزمان» طتَنَحَيِم» : 
فعل وفاعل في محل الخفض بإضافة «إ5» إليها على كونها فعل شرط لهاء #تلا» : 
#الفاء»: رابطة لجواب #إنا4. #لا»: ناهية» #اتَنْكَيوَا4: فعل مضارع مجزوم 
ب#لا» الناهية» والجملة جواب #إا»: لا محل لها من الإعراب» وجملة #إدا» 
جواب النداء لا محل لها من الإعراب. طيالاثي»: متعلق ب«تلكيرا4. طَوَلمُون 
وَمَعْصِيتٍ ألرسُول» : :معطوفان على #الإثم». 


« ربا مأ بِآلِرٌ وَاَمَوَىٌ وَانَهُا أهَهَ الى إِله ترود 2 إنَنَا التجرى من ) 
ليحرت الْذِبنَ +امنوأ وَلَئْس بصَارَهمْ عَيعًا إلا بإِذْنِ أله وَعَلَ أله مول المزيئون 42 . 
«ويكبا»: «الواو»: عاطفة. #تناجوا»: فعل أمر مبني على حذف النون» 
و#الواو»: فاعلء. والجملة معطوفة على #نلا تَنسَجوَا»4. «بالير#4: متعلق 


00 


1١ 


ب«اتناجوا4» لوَانَتوَق4: معطوف عليه #وَتَّفُوا أنلّ: فعل أمرء وفاعل ومفعول 
به معطوف على «اوتكبرا». «الِى4: صفة للجلالة #إِيّد4: متعلق ب«خُترنَ4 

وجملة «غدَ و4 صلة الموصول. طإنَنَاك: أداة حصرء #االتّجوِ»: مبتدأء ين 
لشَن4: خبرء وظاينَ4: فيه ابتدائية» والجملة مستأنفة. ظلخرّت»: «اللام» : 
حرف جر وتعليل» #يحزن# : فعل مضارعء منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد لام 
كي» وفاعله ضمير يعود على االَّآنِ4. «الَدِينّ4: مفعول بهء والجملة الفعلية 
صلة (أن) المضمرة؛ (أن) مع صلتها في تأويل مصدر مجرور باللام» تقديره: لحزنه 
الذين آمنواء والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر ثان ل#االتجرّق»: وجملة 
«ءَأموَأ# صلة الموصول. وقيل: إن الموصول فاعل ب#ايحزن». #وليّس» : 
#الواو»#: حالية» #ليس»: فعل ماض ناقصء واسمها ضمير يعود على 
. «الشَبِطن4: ضَارْهِمَ4: «الباء»: زائدة» #إضارهم»: خبر اليس». مَيئًا) : 
مفعول مطلق؛ أي: شيئاً من الضرر. لاإلّا4: أداة حصرء بِاِدْنِ ألو4: متعلق 
ب#ضارهم4؛ وجملة #ليس4 في محل النصب حال من فاعل #يحزن». طوَعلٌ 
آلّو: #الواو»: استئنافيةء #عَلَئْ اللَّه): جار ومجرور متعلق ب#يتوكل#» 
لول 4 : #الفاء4: زائدة» و«اللام»: لام الأمرء #يتوكل»: فعل مضارع 
مجزوم بلام الأمرء «َاالْمُؤْمُِْنَ4: فاعل» والجملة مستأنفة. 


0 لون هوا 61 هن 0 تخا ف 2 نيمأ ينسح أمَّهُ لك وَإذَا 
نتروا كأنشيُوا أ بَرْتَ َه لدت امنوأ يسك ودين أُويوأ الْعلر 0 امنيا مره د 

26 

«ينتايها الدرت َامَُوَأ» تقدم إعرابه قريباً. #إدا»: ظرف لما 000 
الزمان. #يِيلَ4: فعل ماض مغير الصيغةء «لك4: متعلق به نسحا ف 
لْمَجَيين4: نائب فاعل محكي ل9قِيلَ4» والجملة في محل الخفض بإضافة ل 
إليها على كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب الآتي. وإن شئت قلت: 
تَتسم]4: فعل أمرء و#الواو»: فاعل» والجملة في محل الرفع نائب فاعل 
لطيِيلَ4: «فٍ المَجيين4: متعلق ب#اسسمَحُا4. «اتأنخُا»: «الفاء»: رابطة 
لجواب #إدًا» #افسحوا»: فعل أمرء وفاعل والجملة جواب #إدّا»#. وجملة 
#إذا» جواب النداء لا محل لها من الإعراب». #يِنْسَج4: فعل مضارع مجزوم 

65 


بالطلب» #أنَّهُ4: فاعل» «الَكُ»: متعلق بطينْسم4»: والجملة جوابية لا محل لها 
من الإعراب. #وَإدًا»: #الواو#: عاطفة» ##إدّا#: ظرف لما يُستقبل من الزمان» 
#قِيِلَ4: فعل ماض مغير الصيغة» #اأنشُرُوا»: نائب فاعل محكي للاتِِلَ». 
والجملة في محل الخفض بإضافة #إدَا» إليها على كونها فعل شرط لهاء والظرف 
متعلق بالجواب الآتي. وإن شئت قلت: #أنشُرُواً4: فعل أمرء وفاعل والجملة في 
محل الرفع نائب فاعل لطفِلَ». طتَنشُيُرا4: «الفاء»: رابطةء أَنشُيُوا»: فعل 
أمرء وفاعل» والجملة جواب #إدّا». وجملة #إدَا» معطوفة على جملة #إدَا» 
الأولى. ميَرْيم أللّهُ4: فعل وفاعل مجزوم بالطلبء لا محل له من الإعراب» 
«ألَدِنَ4: مفعول بهء وجملة طاءَامْوَا4 صلتهء «يمكٌُ»: حال من فاعل اءَاميرا». 
لوَلنَ4: معطوف على الموصول الأول؛ #أوبُأ4: فعل ماضر.ء ونائب فاعل» 
«ألهل»: مفعول ثان للأأوبُأ4. والجملة صلة الموسرد: #دَرَحتِ4: منصوب بنزع 
الخافض أو تمييز. طوَلَنَّة4: مبتدأ. «ينا4: متعلق ب9جِيدُ4): وجملة لتَمَلن» 
صلة لعإما». 2# ير #: : خبر عن الجلالة» والجملة الاسمية مستأنفة. 


«يا الْدِنَ امنوًا إكا سَسَيم لول كَقَيْمُوا بينّ يدق وسو صَدَكَةٌ كَلِكَ 2 لكي 
وَأظْهَرٌ ون ل يدوا وِنّ لله عَْدُ جَيمْ 46 . 

«ينأئهًا الذرت ءامن »: تقدم إعرابه مراراً. #إد#1: ظرف لما يستقبل من 
الزمان.. «نَجَيْمٌ الول : فعل وفاعل ومفعول. والجملة في محل الخفض بإضافة 
وك ا على كونها فعل شرط لها. #8مَمَدَمُو4: #الفاء» رابطة لجواب #إدَا»» 
#قدموا»: فعل أمرء مبني على حذف النونء و#الواو»: فاعل» بينَّ4: ظرف» 
متعلق بلإقدموا»» 8بِينَ4: مضافء #يَدَق4: مضاف إليه مجرور بالياءء 9يَتَق» : 
مضاف»ء #تموسك4: مضاف إليه» #نجوى»: مضافء والكاف: مضاف إليه. وكثرة 
الإضافة لا تخرج الكلام عن الفصاحة لورودها في الكتاب والسنة. وجملة 
ولسوا جواب #إدًا» لا محل لها من الإعراب». وجملة #إدّا»# جواب النداءء 

مَكقد 4 مفمول 00 «ذْلِكَ»: مبتدأء «جَير#: خبر والجملة مستأنفة. 
«لمْ4: متعلق بخيرء «وَأَطْهْرٌ4: معطوف على حير 4. ظطتّن»: «الفاء»: عاطفة 
على محذوف معلوم من السياق» تقديره: فقدموا بين يدي نجواكم صدقة إن وجدتم 
ما تتصدقون بهء فإن لم تجدوا إلخ. «إإن»: حرف شرط جازم. #لَرَع: حرف 


لاه 


جزم». #يََدُوا»: . فعل مضارع مجزوم بهلْر4. و«الواو»: فاعل» والجملة في محل 
الجزم بإن الشرطية» على كونها فعل شرط لها. 98فَإِكَ ألّه4: «الفاء»: رابطة 
الجواب» #إن الله4: ناصب واسمهء لعَُوُ4: خبر أول ل«إنّ4 «يَمْ4: خبر 
ثان لهاء وجملة #إِنَّ» في محل الجزم ب#إن» الشرطية» على كونها جواباً لهاء 
وجملة #إن# الشرطية معطوفة على الجملة المحذوفة. 


سم أن تُمَدْمُوأ ع 0 0 كد ٍغ لز تفْعلوا وياب أله آي مُأ ألصَّلَوة 
وا ارك ويا لله وهل وله حر يما ممه 4©9. 

«َأَتَْقَةُ4: «الهمزة»: للاستفهام التقريري» #أشفقتم»: فعل وفاعل ومفعوله 
محذوف تقديره: أأشفقتم وخفتم الفقر والعيلة. والجملة جملة إنشائية لا محل لها 
من الإعراب. #أَنْ#: حرف نصب ومصدرء #مَدَمُوا) : فعل مضارع» منصوب 
ب9أن4. و«الواو»: فاعلء لين يق يجوكك»: ظرف متعلق بلثمَما 
#صَدَكبِ 4 : مفعول #اتُمَوَمُأ» والجملة الفعلية مع #أن» المصدرية في تأويل مصدر 
مجرور بحرف جر محذوف» تقديره: أخفتم الفقر من تقديم الصدقات بين يدي 
نجواكم. والجار والمجرور متعلق ب«أشفقتم»#. 8وَِدْ©: «الفاء» استثنافيةق» #إذ» : 
ظرف لما مضىء» «لم»: حرف جزمء طتَتْمَا4: فعل مضارع مجزوم ب#لز». 
و#الواو©#: فاعل» والجملة في محل الخفض بإضافة #إذ4 إليها على كونها فعل 
شرط لها. ##وبّابت*: ##الواو»: حالية» أو استئنافية» أو اعتراضيةء #تاب الله»: 
فعل وفاعل» ظاعََكُم4: متعلق ب#اتاب4», والجملة في محل النصب على الحال من 
فاعل #اتَنْمثواأ4 أو معترضة بين الشرط وجوابهء ططَقِيمُا»: «الفاء»: رابطة 
الجواب». #أقيموا»: فعل أمر مبني على حذف النونء و#الواو#: فاعل. 
#أصَّلَوَةَ©: مفعول بهء والجملة الفعلية جواب #إذ» الشرطية لا محل لها من 
الإعراب» وجملة 9إذ» مستأنفة. «وءَانوا الرَكدة4: فعل وفاعل ومفعول به معطوف 
على #أقيموا الصلاة4» اوَطِيعُوا أته4: فعل وفاعل ومفعول به معطوف على 
«أقيموا». #ورسواً» : 0 7 الجلالة. «وَأنّهُ: مبتدأء «حير»: خبرء 
والجملة مستأنفة. #يما©: متعلق ب#حير©»2 وجملة #تَتْمَلونَ#4: صلة الموصول» 
والعائد محذوف تقديره: 5 
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التصريف ومفردات اللغة 

سَيِع أله ؛ أي : أجاب وقَبلَ» كما يقال: : سمع الله لِمَنْ حمده. «يميك»؛ 
أي: تراجعك الكلام في شأن زوجهاء وما صدر منه في شأنهاء وأصله من جدلت 
الحبل؛ أي: أحكمت فتلهء فكأن المتجادلين يفتل كلّ واحد منهما الآخر عن رأيه. 
والمراد هنا: المكالمة» ومراجعة الكلام؛ أي: معاودته. 

«وَتَنْت إل أمَّو4؛ أي: تتضرع إلى الله تعالى» وتُظهر ما بها من المكروه. 
قال في «المفردات»: الشكاية» والشكاة» والشكوى: إظهار البيث. يقال: شكوت 
واشتكيت. وأصل الشكوى: فتح الشكوة وإظهار ما فيها. وهي سقاء صغير ينجعل 
فيه الماء. وكان في الأصل استعارة» كقولك: بئئت له ما في وعائي» ونفضت ما 
في جرابي» إذا أظهرت ما في قلبك. وفي «كشف الأسرار»: الفرق بين الشكوى 
والاشتكاء: أن الاشتكاء إظهار ما يقع بالإنسان من المكروه» والشكوى: إظهار ما 
يصنعه غيره به. والمعنى هنا أي: تبث إليه ما انطوت عليه نفسها من غم وهمء 
وتتضرع إليه أن يزيل كربها. 

«غازرك 4 ؛ أي : تراجعكما الكلام» وتخاطبكماء وتجاوبكما في أمر الظهار. 
والحوار في الكلام معروف. وفي «المصباح»: وحاورته: راجعته الكلام» وتحاورا 
وأحار الرجل الجواب بالألف: رده» وما أحاره: ما رده» انتهى. والتحاور: 
المرادة في الكلام» والكلام المردد. كما يقال: كلمته فما رجع إلى حوار؛ أي: ما 
رد علي بشيء. 

«وَلَِنَ يُظَهرُونَ4: مضارعٌ ظاهَرَء من باب فاعل. والظهار لغة: مصدر ظامَرٌَء 
ويراد به معان مختلفة باختلاف الأغراض» فيقال: ظاهر فلان فلاناً؛ أي: نصره 
وظاهر بين ثوبين؛ أي : لبس أحدهما فوق الآخرء وظاهر من امرأته؛ أي : قال 
لها: أنت علي كظهر أمي؛ أي: محرمة» وكان هذا أشد طلاق في الجاهلية. 
والظهان فرعا » تشينه المراه أو عفن معيا نات أء مسرمة تتا + أ رفياقا + أل 
مصاهرة» بقصد التحريم لا بقصد الكرامة» ولهذا المعنى نزلت الآية. 

«منكرا4: والمنكر: ما ينكره الشرع والعقل والطبعء ٠‏ «وزوناً» ؛ أي : 
كذباً ٠‏ تحور ركب »؛ أي: اا والتحرير: هو جعل الإنسان حراًء 
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وهو خلاف الرقيق. والرقبة: ذات مرقوق مملوك كما مر. 

لين مَل أن يتَمَآتأ4 أي: من قبل أن يجتمعا اجتماع الأزواج. أصله: 
يتماسّسَاء فكرهوا توالي المثلين فأدغمت السين الأولى في الثانية. 

مإفْصِيَام شَمَرَينِ © والياء في الصيام 6 منقلبة ص واو» لأن أصله * صوام فم فقلبت 
الواوبياء لوقوعها بعد كسرة ا في قيام. #دَلِك توَعَظوتَ بِدد» الوعظ: زجر 
يقترن بتخويف . 

مفَإِطعَامُ سين يسكنا» والإطعام: جعله الغير طاعماً. والمسكين بكسر 
الميمء وقد تفتح: من لا شيء له من المالء أو له ما لا يكفيةء سمي به لأنه 
أسكنه الفقر أي: قلل حركته وأذلهء «#وَيَزْلَت حَدُود أله » أي : أحكام شرعه. 

٠‏ إن َلَِنَ دون أله أي : يشاقونء ويعادون. وأصل المساةة المعا سن 
ومنه قيل للبواب: حداد. وآأضله: يحادون بوزن يفاعلون بدالين» أدغمت الأولى 
نط كود توالي المثلين. ش 
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بمعنى 0 كما مر. 


«كُبثوا» وفي «المفردات»: الكبت: الرد بعنفء وتذليل. وفي «القاموس»: 
كبته يكبته - من باب ضرب - صرعه» وأخزاى وصرفه» وكسرهء ورد العدو بغيظه. 
وأذله. أه. 


#مُهِينُ4 اسم فاعل من أهان الرباعي أصله: مهون بوزن مفعل» نقلت حركة 
الواو :إلى الهاء. فسكنت إثر كسنرة فقلبت ياء حرف مد. 

«أحْصَّلهُ أَنّهُ4 أي: أحاط الله به علماًء وحفظه كما عمل لم يفت منه 
شيء» ولم يغب. قال الراقت: الإحصاء: التحصين بالعدد. يقال: أحصيت كذا. 
وذلك من لفظ الحصيء» واستعمال ذلك فيه؛ لأنهم كانوا يعتمدون اعتمادنا فيه على 
الأصابع. وقال بعضهم: الإحصاء: عد بإحاطة وضبط؛ إذ أصله: العدد بآحاد 
الحصئ للتقوي في الضبطء فهو أخص من العد لعدم لزوم الإحاطة فيه.. وفيه إعلال 
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بالقلب» أصله: أحصي بوزن أفعل» تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. 


و4 


و أصله:. نسيوه» استثلقت الضمة على الياء فحذفت فلما سكنت 
حذفت لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة. وضمت السين لمناسبة الواو. 


«ألْم ثرَ إِلَ الَذنَ موأ عَنِ التَجَر» أصله: نهيوا بوزن فعلوا استثقلت الضمة على 
الياء فحذفت ثم حذفت لما التقت ساكنة بواو الجماعة» وضمت الهاء لمناسبة 
الواو. 

سجن بالإثْر وَلْعَدُوْنِ وَمَعَصِيَتِ و4 أصله: يتناجيون بوزن يتفاعلون» 
قبلت الياء فيه ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم حذفت الألف لالتقائها ساكنة مع 
واو الجماعة. والمناجاة: المحادثة سراًء والنجوى مصدر بمعنى التناجي» 
كالشكوى بمعنى الشكاية. يقال: نجاه تجوى ونجوى: شارّه كئاجاه مناجاة. 
والنجوى: السر الذي يكتم؛ اسم مصدر كما في «القاموس». وأصله: أن تخلو في 
نجوة من الأرض؛ أي: مكان مرتفع منفصل بارتفاعه عما حوله؛ كأن المتناجي 
بنجوة من الأرض لثلا يطلع عليه أحد. والفرق بين الإثم والعدوان» ومعصية 
الرسول: أن الإثم مخالفة أوامر الله ونواهيه؛ بتركها أو بارتكابهاء والعدوان: 
التعدي على المؤمنين» ومعصية الرسول: إساءة أدبه وعدم احترامه؛ بالطعن فيه 
وسبه . 

#وَإدًا جَلَمُوكَ حَيَوَك#: أصله: حييوك» بوزن فعلوكء قلبت الياء الأخيرة لام 
الفعل ألفاً لتحركها بعد فتح» ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين. #يصَلوئا 4 : 
أصله؛ يصليونهاء قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح. ثم حذفت الألف لالتقاء 
الساكنين. #يِّنْىَ الْمَمِيرُ» أصله: المصيرء بوزن مفعل» نقلت حركة الياء إلى 
الصاد» فسكنت إثر كسرة» فصارت حرف مذّ. 

وقوله: «حيرة» : أيضاً أي : خاطبوك بتحية » ليما يبك ييَكَ بد» ؟ أي : بتحية 
لم يأذن الله أن تخاطب بها. والتحية في الأصل: مصدر حياك: 00 الأخان من 
الحياة» فمعنى: حياك الله: جعل لك حياة» ثم استعمل للدعاء بهاء ثم قيل لكل 
دعاء فغلب في السلام» فكل دعاء تحية» لكون جميعه غير خارج عن حصول حياة 
أو سبب حياة» إما في الدنياء وإما في الآخرة. 

5 كما ليت َامنوأ دا تيمم فلا قلا تجا © : أصله: تتناجيون» حذفت منه نون 
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من قبلهما معاًء أو لا يحصل الخوف من قبل واحد منهماء فإن كان الخوف من 
قبل المرأة بأن تكون ناشزة مبغضة للزوج.. فيحل له أخذ المال منهاء وإن كان 
من قبل الزوج فقط بأن يضربها ويؤذيها حتى تلتزم الفداء.. فهذا المال حرام» 
كما إذا كان حاصلاً من قبلهما معاًء فذلك المال حرام أيضاًء وإن لم يحصل 
الخوف من قبل واحد منهما. . فقال أكثر المجتهدين: إن هذا الخلع جائزء 
والمال المأخوذ حلال» وقال قوم: إنه حرام. 

#تَلكَ» الأحكام المذكورة من قوله: ولا تََكِحُوا الْمتْركّت» إلى هنا 
#حدود ألم ؛ أي: ما حدد الله وشرعه» وبينه لعباده في النكاح واليمين والإيلاء 
والعدة والطلاق والخلعء وغير ذلك كلا سَتَدُومَا4؛ أي: فلا تجاوزوها بالمخالفة 
إلى ما نهى الله تعالى لكم عنه #وصن يَعَدّ4؛ أي: يتجاوز لحَدُودُ أسَّر»؛ أي : 
أحكام الله إلى ما نهى الله عنه ظدَوكَِة4 المعتدون ظمُمْ نم4 أنفسهمى. 
والضارون لها بتعريضها لسخط الله والظلم : هو وضع الشيء في غير موضعه. 

ثم رجع إلى قوله: #الطَلَقُ عرّنَانِ »2 فقال: #إفإن طَلَّمَهَا4؛ أي: الطلقة 
الثالثة التي ذكرها سبحانه بقوله: أو ترح يإِحْسَنٍ» بعد الطلقتين» فكأنه قال: 
فإن”'' سرحها التسريحة الثالئة الباقية من عدد الطلاق» قاله ابن عباس» وقتادة» 
والضحاك» وغيرهم؛ أي: فإن وقع منه ذلك.. فقد حرمت عليه بالتثليث لكلا 
يَلُ4 تلك المطلقة ظلَمُ4؛ أي: لمطلقها ثلاثاً لين بَنْدُ4؛ أي: من بعد التطليقة 
الثالثة عق تتكم4؛ أي: حتى تتزوج لزَيبًا عَرَة4؛ أي: غير الأول بعد انقضاء 
عدتها من الأولء ويطأها الزوج الثاني» ويطلقها الثاني؛ وتنقضي عدتها من 
العاف بومد أخذ"'" بظاهر الآرة ميد ون العتيت ومن وافقة» فقالوا :: ركفي 
مجرد العقد؛ لأنه المراد بقوله تعالى: عق تنكم رَوْجًا و وذهب الجموور 
من السلف والخلف إلى أنه لا بد مع العقد من الوطء؛ لما ثبت عن النبي كَل 
من اعتبار ذلك» وهو زيادة يتعين قبولهاء ولعله لم يبلغ سعيد بن المسيب ومن 


تأبعه . 


للق البحر المحيط. هم الشوكاني. 


لضن 


الرفع لدخول أداة الجزم «لا» عليه؛ ثم قلبت الياء ألفاً لتحركها ب 1 لكنها 
خذفت لما التقت بواو الجماعة لالتقاء الساكنين. #ويتَجوأ بار نَمَو 4 أصله: 
تناجيونء» حذفت نون الرفع لبناء الأمرء ثم قلبت الياء ألفاء وحذفت لالتقاء 


الساكنين. 


«الحرت أَلَننَ َامَنُوأ©: وفي «القاموس»: الحزن بالضمء ويحرك: الهم 
والجمع: أحزان» وحزن كفرح» وحزنه الأمر حزناً - بالضم - وأحزنه: جعله خريناًء 
وحزنه: جعل فيه حزناً. وقال الراغب: الحَُرْنْ والحَرّن: خشونة في الأرض» 
وخشونة في النَّفْس؛ٍ لما يحصل فيها من الغم» ويضاده الفرح» ولاعتبار الخشونة 
بالغم قيل: خشنت بصدرهء إذا أحزنته . 


«يِصَارْهم4: الأصل: بضاررهم» أدغمت الراء في الراء للقاعدة المقررة 
عندهم؛ وهي: أذكل مثلين متحركين في اكلمة يدم الأول منهما في الغاني إل.ما 
استثني من ذلك» كما هو مقرر في محله. 


«إدًا يِل لَك سَتَسَّحُا4؛ أي: توسعواء وليفسح بعضكم عن بعضء ولا 
تتضاموا من قولهم: أفسح عني؛ أي: تنح وأنت في فسحة من دينك؛ أي: 0 
وسعة ورخصة» وفلان فسيح الخلق؛ أي : : واسع الخلق. ينسح كت لم 4؛ أي 
في رحمته» ويوسع 0 في أرزاقكم. #وَإدًا قِلَ أنشرُوا»؛ أي: انهضوا د 
على المقبلين. #تأنشُرُواً4؛ أي: فانهضواء ولا تتباطؤوا. يقال: اله 
نهضء» وارتفع في المكان نشزاً. والنشز كالفلسء وكذا النشز ‏ : المكان 
المرتفع من الأرض» ونشز فلان إذا قصد را ومنه: 0ه وقلب 
ناشز: ارتفع عن مكانه رعبا. 

«فَإذ ل تَفْعلوأ وياب أله َي : أصل #تاب#: توت عورد فعل» تحركت 
الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفأء نظي: قال. «َأقِبُوا الصَلزِة4 الأصل. فيه: أقوموا 
بوزن افعلواء» نقلت حركة الواو إلى القاف فسكنت إثر كسرةء فقلبت ياء حرف مذدّ. 
#وكاثوا التكة» أصله: أأتيواء استثقلت الضمة على الياء فحذفت» فلما سكنت 
حذفت لالتقاء الساكنين» وضمت التاء لمناسبة الواو» وأبدلت الهمزة الساكنة ألفاً 
حرف مدّ للهمزة المفتوحة. #الرَّكوَة»: الألف منقلبة عن واو؛ ولذلك ترسم بالواو. 


5 


لوَآطِيعُوا أله أصله: أطوعواء بوزن أفعلواء» نقلت حركة الواو إلى الطاء» فسكنت 
إثر كسرة». فقلبت ياء حرف مدء والله أعلم. 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: المجاز المرسل في قوله: #قَدَ سَمِعَ ألّهُ24 لأنه مجاز عن (أجاب الله) 
بعلاقة السببية. 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: 9اوََسْتَجَ إل أنَّوِ4؛ لأن الشكوى 
حقيقة في فتح الشكوة. وإخراج ما فيها. وهي: سقاء صغير يجعل فيه ماء» ثم 
استعير لإظهار ما في قلب الإنسان من الغم والحزن. على طريقة الاستعارة 
التصريحية التبعية. 

ومنها ع ليا كك للدلالة على 

ومنها: التغليب في قوله: 20 في سلك الخطاب مع 
أفضل البريات تشريفاً لها؛ إذ القياس: يسمع تحاورها وتحاورك. 

ومنها: صيغة المبالغة في قوله: #إرك أله سمِيع بَصِيرٌ 24 وفي قوله: 
#عَفورٌ يحي 4 . 

ومنها: الإطناب في قوله: لاا مرح أُمَْتِهرٌ إِنْ أُمَهُمُرْ4 زيادة في التقرير 
والبيان. 

ومنها: التنكير في قوله: #منكرًا ين الْتَوَوِ4 إفادة أنه منكر عند العقل 
والطبع» كما أنه منكر في الشرع. 

ومنها : فن السلب والإيجاب في قوله: ا هم شرك أُمَهَتهِرٌ إن أُمَهَمْهُرَ مَرَ إل لنّى 

مك : وهو فن عجيب من فئون البلاغة» وهو: لي 0 
جهة وإيجابه من جهة أخرى. وفي الكلام هنا نفي لصيرورة المرأة أما بالظهارء 
وإثبات الأمومة للتى ولدت الولد. 
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ومنها: التشبيه في قوله: «كنا كْتَ ألِْيسَ من لهم ». 

ومنها: الطباق في قوله: للَحْصَدهُ أَنَدُ وَيَْوةُ»؛ لأن المعنى: عَلِمَهُ اللَهُ 
وجَهِلُوةُ) وفي قوله : 5 أَدَقٍّ من دَلِكَ 5 وآ أكْ)» ؛ لأن معنى دق » : أقل. فحصل 
الطباق بينه وبين «أكرٌ». 

ومنها: الاستفهام التقريري في قوله: للم تر 
والاستفهام التعجبي في قوله: لآل تر إِلَ لذن وأ عن التجوق» . 

ومنها: جناس الاشتقاق بين «التَجَوق». «ركجزن» في قوله: #آلَمْ ثَرَ إِلَ اَن 
موأ عن التَجوو ثم يَْوْدُونَ لِمَا موأ عَنْهُ وَبتَكجَوْنَ4. وفيه الإطناب أيضاً بتكرار #ثْبوأ» . 

ومنها: الاستهزاء في قولهم: «حَتَبْهُمَ جَهَم 5 يسْلرَئنا4؛ لأن فيه استخفافاً 
بشأنهم. لكفرهم وعدم إيمانهم . 

ومنها: عطف الخاص على العام في قوله: 8يَرْقَج أنّدُ لَدينَ عَامَئوا م َل 
ووأ الْلرَ دَرَحَتِ4 للدلالة على علو شأن العلماء وسمو مكانتهم» حتى كأنهم جنس 
آخر. 

ومنها: صيغة المضارع في قوله: مم يعودُونَ لما موأ عَنْهُ» للدلالة على تمكن 
عودهم وتجدده واستحضار صورته العجيبة. وكذلك صيغة المضارع في قوله: 
وسْجَوْنَ الاثم والعذون وَمَعْصِيَتٍ الرسول» . 

ومنها: : الجناس الممائل في قوله: #إدًا قِلَ ل تَفَسحوا قب الْمَلين نسشرأ 

ينسح آله 4 وفي قوله: ##وَإدًا قبِلَ أنشرُوأ فَأنشُرُوأ» . 

ومنها : الاستعارة بالكناية في قوله: بن يد يوََو4. فإن اليدين استعيرت 
لمعنى (قبل) على سبيل التخييل» فقوله: #يْوَسيٌ» استعارة بالكناية وبين يَدَىَ» 
تخييلية» كذا في «الروح». ش 
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أن أَلَهَ بعلم مَا فى السَّموْتِ 2# 


ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


د عد عد 
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قال الله سبحانه جل وعلا: 


«© أذ 2 يذ ا وا نا يب لله عتوم تا خم يتك ولا ينه وو عل 
لْكَذِبِ وَمُّ تثرة (©) مد د أ 2 يدا مر 2 يسن (2) اغَدْدَا يسن 
نه صَدُا عن سيل أو ؛ 
اليك أس: د اخ ا خض © م ل عه مع 64 ل ل اصن 
تي عل 5 ند آلآ م هم الكزؤة (© انحو عه النَبِطَنُ هم و 
ليطن 7ه 0 القن 4 يط © إذّ الدِنَ يدون لَه ورَسُولة أوْلَيكَ فى الأَدلِيَ 
© حب اد 200000 أله 

لوو لآير يُوَآذُوت من حآدً ألَهَ وَرَسُوأهُ ولو حكًا 5 امام أز أَبََآءَُْمْ أو إخْوتَهْز 
و يوك أ يك 0 0 َأَكَدَهُْم بروج عِنْةٌ وَيُدِْهُرَ جَنّبِ يك 

: 


ما 


م يم © 


قوله تعالى: #أثرَ تر إِل الَدبنَ لا قَومًا حَضِبَ أله عَلييِمِ. . . * الآيات» مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: أن ا الله سبحانه”'© لما ذكر أن أضحاب رسول الله يل 
كانوا يتنافسون في القرب من مجلس رسول الله كَلِِ - لتلقي الدّين عنه والاهتداء 
بهديه؛ حتى كان يضيق بهم المجلس فأمروا أن يتوسعوا ولا يتضاموا. . ذكر هنا 
حال قوم من المنافقين يوادّون اليهودء ويطلعونهم على أسرار المؤمنين» فهم عيون 
لهم عليهم. وإذا لاقوا المؤمنين.. قالوا لهم: إنا معكم نؤيدكم على أعدائكم بكل 
ما أوتينا من قوة وهم كاذبون في كل ما يقولون» وقد جعلوا الأيمان وقاية لستر ما 
يبطنون» فأمنوا من المؤاخذة» وجاسوا خلال ضعفاء المؤمنين يصدونهم عن الدّين» 
ويذكرون لهم ما يبغضهم فيه. ثم أبان أن الله قد أعد لمثل هؤلاء عذاباً شديداً يوم 
القيافة: وما هم فيه من مال وولد في الدنيا لن يغني عنهم شيئاً حينئذٍ. ثم ذكر أن 


)١1(‏ المراغي. 


560 


الذي جرأهم على ما فعلوا هو الشيطان؛ فقد استولى على عقولهم وزين لهم قبيح 
أعمالهم» فأنساهم عذاب اليوم الآخر. ثم ذكر أن أولئك هم جند الشيطان» وجنود 
الجمطاد لق نعل حي اح وبا وله يانه علديم كلهم في اورم لوووط 
سعيهمء ويظهر نور دينه ولو كره الكافرون. 

قوله تعالى: #إإنَ الَدِنَ مدن لَه ورسولة: أوْلَيَكَ فى الْأَدْلِينَ. . . 4 إلى آخر 
السورة. مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر حال أولئك 
المنافقين الذين يحلفون كذباً أنهم مؤمنونء ويمالئون المؤمنين ظورا واليهود ورا 
آخر اكتساباً لرضا الفريقين» ثم بين أن الذي حملهم على ذلك هو الشيطان؛ إذ 
غلبهم على أمرهم حتى أنساهم ذكر الله وما يجب له من تعظيم والإيمانَ باليوم 
الآخرء ثم حكم عليهم بأن صفقتهم خاسرة؛ لأنهم باعوا الباقي بالفاني» والزائل 
الذي لا دوام له بما هو دائم أبداً 1 بين هنا سبب خسرانهم» وهو: أنهم 
شاقًوا الله ورسوله» وعصوا أمرهماء فكتب عليهم الذلة في الدنيا والآخرة؛ إذ قَضى 
بأن العزة والغلب له ولرسلهء والذلة لأعدائه. ثم ذكر أن الإيمان الحق لا يجتمع 
مع موالاة أعدائه» مهما قرب بهم النسبء. بأن كانوا آباء أو أبناء أو إخواناً أو من 
ذوي العشيرة؛ لأن المحادين كتبت عليهم الذلة» وأولئك كتبت لهم العزة» وقواهم 
ربهم بالطمأنينة والثبات على الإيمانء وهم جند الله وناصرو دينه» وحزب الله مفلح 
لا محالةء وقد كتبت لهم السعادة في الدارين» كما قال: #ايتأيًا ألَذِينَ امنا إن كصروأ 


لله سرح ميت اتام 69> . 


ا النزول 


قوله تعالى: وم م 0 حيعًا ‏ ورم د + فسلِعونَ 2 154 لفون ل ل ...» الآية 


نزول هذه الآية 0 


دا ااه وابن المنذرء واب بذ الى قات 
والحاكم وصححه. وابن مردويه. والبيهقي في «الدلائل» عن ابن عباس قال: كان 
رسول الله وَل حا ان لل حجار سجر د وين الكاايي قال 
(إنه سيأتيكم إنسان فينظر إليكم بعيني شيطان» فإذا جاءكم. . فلا تكلموه»» فلم 
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يلبثوا أن طلع عليهم رجل أزرق أعور فقال حين رآه: علام تشتمني أنت 
وأصحابك؟ فقال: ذرني آتيك بهم فحلفوا واعتذروا. فأنزل الله سبحانه: يوم 
يَعَْيم له جما مسِْنَ ل كا ين لك ..* الآيةء والتي بعدها. 

قوله تعالى: لا يحد كرما بره متويت لله : .. » الآية» سبب نزولها: ما أخرجه 
ابن أبي حاتم» والطبراني» والحاكمء 0-0 في «الحلية»» والبيهقي في «ستنه» 
عن عبد الله بن شوذب قال: جعل والد أبي عبيدة بن الجراح يتصدى َي عبيدة 
يوم بدرء وجعل أبو عبيدة يحيد عنه» فلما أكثر:. قصلده أبو عبيدة» فقتله. فنزلت 
هذه الآية: لا يد كرما يؤُمئوت بلّهِ. . . » إلى آخرها. 

وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج» قال: حدثت أن أبا قحافة سب الني - وَل . 
فصكه أبو بكر صكة شديدة» فسقط. فذكر ذلك للنبي - كل - فقال: «أوفعلته يا أبا 
قال واه لتو كان النيلفة قرا م لفترئتة به فقولك: الالا عد 
قَوَمًا. . . * الآية. : 

وقيل”': نزلت في عبد الله بن عبد الله بن أبيَ ابن سلول؛ وذلك أنه كان 
جالساً إلى جنب رسول الله بل -» فشرب رسول الله كلدِ ‏ ماءء فقال عبد الله : 
يا رسول الله» أبق فضلة من شرابك» قال: «وما تصنع بها»؟ قال: أسقيها أبي لعل 
الله سبحانه يطهر قلبهء ففعل» فأتى بها أباهء فقال: ما هذا؟ قال: فضلة من شراب 
رسول الله كَلِةِ -» جئتك بها لتشربهاء لعل الله يطهر قلبك» فقال: هلا جئتني ببول 
أمك؟ فرجع إلى رسول الله يكلةِ - فقال: يا رسول اللهء ائذن لي في قتل أبيء 
قال: فقال رسول الله كَللِ -: «ارفق بهء وأحسن إليه». فنزلت هذه الآية. قاله 
السدى. 


وقيل: نزلت في حاطب بن أبي بلتعة حين كتب إلى أهل مكّة يخبرهم أن 
رسول الله كَكِ - قد عزم على قصدهمء قاله مقاتل» واختاره الفراء والزجاج. 


التفسير وأوجه القراءة 


«ألم كَمَّ»: تعجيب”" من حال المنافقين الذين يتخذون اليهود أولياءء 


)١(‏ زاد المسير. (؟) روح البيان. 
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ويناصحونهم» وينقلون إليهم أسرار المؤمنين. والخطاب للرسول ‏ يكلِ ىن أو لكل 
من يسمع ويعقل. وتعدية الرؤية ب9إكّ» لكونها بمعنى النظر؛ أي: ألم تنظر يا 
محمد #9إل4 حال المنافقين «الَدِنَ تَلرَا4؛ أي: والواء من التولي.. بمعنى 
الموالاة» لا بمعنى الإعراض؛ أي: اتخذوا #قَومًا عن ا عَليِيِم4 أولياء وأصدقاء 
وهم اليهودء كما أنبأ عنه قوله تعالى: من لْمَنَهُ أنه عَضِب عله . ينقلون؛ آأي: 
المنافقون أسرار المؤمنين إليهم؛ أي : إلى اليهود. 0 حركة للنفس مبدؤها 
إرادة الانتقام» وهو بالنسبة إليه تعالى نقيض الرضاء أو إرادة الانتقام» أو تحقيق 
الوعيدء أو الأخذ الأليم» والبطش الشديدء أو هتك الأستار والتعذيب بالنار» أو 
تغيير النعمة» هكذا قالوا. 


والأسلم الذي عليه السلف: أن الغضب صفة ثابتة لله تعالى» نعتقده ولا 
نكيّفه ولا نمثلهء ولكن أثرها الانتقام من أعدائه. انا هُم4؛ أي: ما أولئك 
المنافقون الذين يوالون اليهود لايِنكُم» أيها المؤمنون في الحقيقة؛ لأنهم يبطنون 
الكفرء ولا مِنْهُمَ4؛ أي: ولا من القوم المغضوب عليهم؛ لأنهم يظهرون الإسلام 
مذبذبون بين ذلك. فهم وإن كانوا كفاراً في الواقع لكنهم ليسوا من اليهود حالاً؛ 
لعدم اعتقادهم بما اعتقدوا وعدم وفائهم لهم. وماآلاً؛ لأن المنافقين في الدرك 
الأسفل من النار. وهذه الجملة مستأنفة معترضة. 

وقوله: لوَتِْْنَ عل الكَذِبِ4: معطوف على #وَلّنأ4. داخل في حكم 
التعجب. وصيغة المضارع للدلالة على تكرر الحلف وتجدده. حسب تكرر ما 
يقتضيه؛ أي: ويحلفون لكم على الكذب. ويقولون: والله إنا لمسلمون» فالكذب 
المحلوف عليه هو ادعاء الإسلام. أو يحلفون أنهم ما نقلوا الأخبار إلى اليهود. 
وجملة قوله: لاوَهُمٌ يَملمُوِ4 في محل النصب على الحال من فاعل #مِتَلِفْنَ4. مفيدة 
لكمال شناعة ما فعلوا؛ فإن الحلف على ما يعلم أنه كذب في غاية القبح. وفي هذا 
التقييد دلالة على أن الكذب يعم ما يعلم المخبر عدم مطابقته للواقع وما لا يعلمه: 
فيكون حجة على النَّظَام والجاحظ . أي : والحال أنهم يعلمون بطلان ما حلفوا 
عليه؛ وأنه كذب لا حقيقة له؛ أي: يوالونهم» ويحلفون لكم على أنهم مسلمون 
منكم» والحال أنهم يعلمون أن المحلوف عليه كذب» كمن يحلف بالعّموس؛ وهو: ‏ 
الحلف على فعل أو ترك ماض كاذباً عمداً. سمي بالغموس لأنه يغمس صاحبه في 
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الإئم ثم في النار. ولم يجعل حلفهم غموساً؛ لأن الغموس حلف على الماضيء 
وحلفهم هذا على الحال. 

والمعنى”'': أي ألم تنظر يا محمدء أو أيها المخاطب إلى حال هؤلاء 
المنافقين الذين اتخذوا اليهود أولياء يناصحونهم وينقلون إليهم أسرار المؤمنين» إن 
حالهم لتستدعي العجب. يقابلون كل قوم بوجه؛ فهم مع اليهود نصحاء أمناء» 
يبلغونهم ما يعرفونه من دخائل المؤمنين اكتساباً لصداقتهم وودهم» ومع المؤمنين 
مؤمنون مخلصونء» قد بلغ الإيمان قرارة نفوسهم وملك عليهم مشاعرهم وحواسهم» 
وفي الحقيقة إنهم يخدعون الفريقين» كما أشار إلى ذلك سبحانه بقوله: انا هم ينك 
ولا منيْهِ4؛ أي: فلا هم بالمؤمنين حقاًء بل هم مؤمنون من طرف اللسان مداراةً 
للمؤمنين وخوفاً من بطشهمء ولا هم باليهود؛ لأنهم لا يعتقدون أنهم على الدّين 
الحق» ولكنهم يريدون أن ينتفعوا بما عندهم من عرض الدنياء وأن يحتفظوا 
بمودّتهم إذا احتاجوا إليهاء فهم كما قال الله فيهم: طمُرَبْدَبينَ بين دَلِكَ لآ إل هَوْله 
وَلّآ إِلّ مؤْلآةِ#. وفى الحديث: «مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين غنمين» أي: 
العرددة بين تظيعين ب الا تدر أيهما تتبع». 

ثم ذكر أنهم يؤكدون إيمانهم وإخلاصهم بالأيمان الكاذبة» فقال: «وَجَلِمُونَ 
عَلَ الْكَذِبٍ وَهُمَ يَتلَمُونَ4؛ أي: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا: إِنَا آمناء وإذا جاء 
الرسول حلفوا وقالوا له: تَتْبَدُ إِنَكَ َسُولُ أنَوِ4 وله يَنْبَدُ إِنَهُمْ لكَنبوت» فيما 
يقولون» لأنهم لا يعتقدون صدقه. 

ثم ذكر مآلهمء وبيّن ما يلقون من النكال والوبال» فقال: لأعدّ أله سبحانه 
وتعالى؛ أي: أرصدء وهيأ ظإلَِ»؛ أي: لهؤلاء المنافقين بسبب هذا التولي 
والحلف الباطل #عَذَابًا سَدِيدًا» في الدنيا والآخرة. 

والمراد نوعاً عظيماً من العذاب”''. فالنوعية مستفادة من تنكير #عَذَابا24 
والعظيم من توصيفه بالشدة. طإنَهْرَ»؛ أي: إن هؤلاء المنافقين 42# وقبح لما 
كانوا يَعَمَلون # ؟ أي : ساء ما تمرنوا عليه وأصروا وتمرنهم أي : اعتيادهم واستمرارهم 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 
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على مثل 7 عملوه في الحال من العمل السوءء مستفاد من #كان» الدالة على 
الزمان الماضي؛ أي: العمل السيء دأبهم. 

والمعنى: أي أرصد الله لهم نكالاً وعذاباً أليمء جزاء صنيعهم بغش 
المسلمين وإطلاع أعدائهم على أسرارهم ونصحهم لهم. 

ثم ذكر ما جعلوه تكأة لهم على تصديقهم فقال: #أصَدُكا لم4 الفاجرة التي 
يحلفون بها عند الحاجة. واليمين في الحلف مستعار من اليدء اعتباراً بما يفعله 
المحالف» والمعاهد عنده. طجْنْةُ4؛ أي: كالجتّة وهي الترس الذي يجن صاحبه 
من السلاح؛ أي: يستره. أي: جعلوها وقاية وسترة يستترون بها من المؤمنين ومن 
قتلهم ونهب أموالهم. 

قرأ الجمهور”'': أْيَستبم4 بفتح الهمزة» جمع يمين. وهي: ما كانوا يحلفون 
عليه من الكذب بأنهم من المسلمين» توقّياً من القتل. فجعلوا هذه الأيمان وقاية 
وسترة دون دمائهم» كما يجعل المقاتل الجنة وقاية له من أن يصاب بسيف أو رمح 
أو سهم. وقرأ الحسن» وأبو العالية: #إيمانهم» بكسر الهمزةء أي: جعلوا 
تصديقهم جنة من القتل» فآمنت ألسنتهم من .خوف القتل» ولم تؤمن قلوبهم. 

فالاتخاذ0) عبارة عن إعدادهم لأيمانهم الكاذبة وتهيئتهم لها إلى وقت 
الحاجةء ليحلفوا بها ويتخلصوا من المؤاخذة» لا عن استعمالها بالفعل. فإن ذلك 
متأخر عن المؤاخذة المسبوقة بوقوع الجناية» والخيانة» واتخاذ الجنّة لا بد أن 
يكون قبل المؤاخذة» وعن سببها أيضاًء كما تعرب عنه الفاء في قوله: #صصَّدُوا» ؛ 
أ منعوا الناس وصرفوهم #9عن سل أشّ» ؟ أي : عن دينه في خلال أمنهم 
وسلامتهم» بسبب ما يصدر عنهم من التثبط وتهوين أمر المسلمين» وتضعيف 
شوكتهم عندهم . 

وقيل المعنى: فصدوا المسلمين عن قتالهم بسبب إظهارهم للإسلام. 

لاتلَهْرَ4؛ أي: فلهؤلاء المنافقين بسبب كفرهم وصدهم عن سبيل الله لعَدَابٌ 
هين ؛ أي: يهينهم ويخزيهم بين أهل المحشر. وعيد ثانر بوصف آخر لعذابهم. 


(1) الشوكاني. (5) روح البيان. 


الوك 


جع مع 


قيل: هو تكرير لقوله: طأمَدّ أنَهُ لح عَدَبا سَدِيدًا4 للتأكيد.. وقيل: الأول عذاب 
القبرء وهذا عذاب الآخرة. ولا وجه للقول بالتكرار» فإن العذاب الموصوف 
بالإهانة غير العذاب الموصوف بالشدة. 


والمعنى('2: أي أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفرء وتستروا بالأيمان الكاذبة. 
فظن كثير ممن لا يعرف حقيقة أمرهم أنهم صادقون» وبهذه الوسيلة صدوا كثيراً من 
الناس عن سبيل الله وبتثبيط من لقوا عن الدخول في الإسلام» بتحقير شأنه في 
نظرهم. ثم بيّن ما كافأهم به على عملهم فقال: «لهُرٌ عَنَابٌ مُهِين4؛ أي: عذاب 
يلحقهم به الذل والهوان في النارء جزاء ما امتهنوا اسمه الكريم بالحلف به كذبا . 


ثم أرشد إلى أنّ ما ظنوه منجياً لهم من عذاب الله من المال والأولاد ليس 
بنافع لهم حيتئل» فقال: «لن تُنت» ولن تدفع ع4 أي: عن هؤلاء المنافقين 
«أَتوكُ» الكثيرة «ولة َِلَدُمْر» العديدة ظيْن ألهِ4؛ أي: من عذاب الله سبحانه 
يوم القيامة طسَيعًا» قليلاً من الإغناء والدفع. يقال: أغنى عنه كذا إذا كفاه» يعني : 
أنهم يحلفون كاذبين للوقاية المذكورة» ولا تنفعهم إذا دخلوا النار أموالهم ولا 
أولادهم التي صانوها وافتخزوا بها في الدنيا. أو يقولون: إن كان ما يقول محمد 
حقاً. . لندفعنَ العذاب عن أنفسنا بأموالنا وأولادنا. فأكذبهم الله تعالى بهذه الآية» 
فإن يوم القيامة يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون» ولا يكفي أحد أحداً في شأن من 
الشؤون. 

«أَوْليِكَ»: الموصوفون بما ذكر من الصفات القبيحة. قال في «برهان القرآن» 
بغير واو موافقة للجمل التي قبلهاء ولقوله: ظأوْلَيِكَ دِرْبُ أنَِ». «أمْصَب ألَارِ)»؛ 
أي: ملازموها ومقارنوها أو مالكوهاء لكونها حاصلهم وكسبهم الذي اكتسبوه في 
الدنيا بالسيئة المردية المؤدية إلى التعذيب. ظهُمْ فيا خَلِدُونَ4 لا يخرجون منها أبداً. 
وضمير هُمْ» لتقوية الإسناد ورعاية الفاصلة؛ لا للحصر؛ لخلود غير المنافقين فيها 
من الكفار. 


والمعنى: لن تغنى عن هؤلاء المنافقين الأموال» فيفتدوا بها من عذاب الله 


)١(‏ المراغي. 


الا 


وفي الآية: دليل على أنه لا بد أن يكون ذلك نكاحاً شرعياً مقصوداً لذاته» 
لا نكاحاً غير مقصود لذاته» بل حيلة للتحليل وذريعة إلى ردها إلى الزوج الأول؛ 
فإن ذلك حرام للأدلة الواردة في ذمه وذم فاعلهء. وأنه التيس المستعار الذي لعنه 
الشارع» ولعن من اتخذه لذلك. 

واعلم : أن مذهب جمهور السلف والخلف أن المطلقة ثلاثاً لا تحل لذلك 
المطلق إلا بخمس شرائط : تعتد منه. وتعقد للثاني ويطؤهاء ثم يطلقهاء ثم تعتد 


منه . 


والحكمة في تشريع التحليل''': الردع عن المسارعة إلى الطلاق» وعن 
العود إلى المطلقة ثلاثاً والرغبة فيها #َن طَلَمََا4 الزوج الثاني طلاقاً بائناًء 
وانقضت عدتها منه #قّلا جُنَاحَ4؛ أي: فلا إثم ولا حرج #عَِيِمَآ4؛ أي: على 
الزوج الأول والمرأة #أن يَرّاَآ؛ أي: أن يرجع كل من المرأة والزوج الأول 
إلى الآخر بنكاح جديد ومهر إن ظَنَّا أن ْقِيمَا حُدُودَ أنّو4؛ أي: حقوق الزوجية 
الواجبة لكل منهما على الآخرء وأما إذا لم يحصل ظن ذلك بأن يعلما أو 
أحدهما عدم الإقامة لحدود الله. أو تردد أو أحدهما ولم يحصل لهما الظن.. 
فلا يجوز الدخول في هذا النكاح؛ لأنه مظنة لمعصية الله» والوقوع فيما حرمه 
على الزوجين. 

وأجمع أهل العلم”" على أن الحر إذا طلق زوجته ثلاثاً» ثم انقضت 
عدتهاء ونكحت زوجاً آخر ودخل بهاء ثم فارقها وانقضت علتهاء ثم نكحها 
الزوج الأول. . أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات. 
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شرعه #بِييِئهَا» وقرىء #انبينها» بالنون على طريق الالتفات؛ أي: يوضحها 
«لِعَوْم يَعُلْمُونَ # أنها من الله ويصدقون بها وخص الذين يعلمون مع عموم الدعوة 
للعالم وغيرهة ووجوب التبليغ لكل فرد؛ لأنهم المنتفعون بالبيان المذكور» أما من 


لرَتَزْقَ» الأحكام المذكورة من النكاح وغيره طحْدُوهُ أنَّهِ4؛ أي: أحكام 


)١(‏ أبو السعود. (؟) الشوكاني. 


نا 


ولا الأولاد'فينصروهم وينقذوهم من العذاب إذا هو عاقبهم. فأولئك هم أهل 
النار» وهم خالدون فيها أبداً. 

ليم يََعَنْهُمُ4 منصوب باذكرء لنَه4 سبحانه طجِيما4 حال من ضمير 
المفعول» بمعنى مجموعين. ٠‏ «#مَحلِفُونَ # في ذلك اليوم وهوا يوم القيامة 0 
أي : لله سبحانه وتعالى على أنهم مسلمون مخلصون» كما قالوا : واه َينَا ما كا 

مَشْرِكِينَ 4 . كما م ين ك4 في الدنيا . 

وهذا من شدة شقاوتهم ومزيد الطبع على قلوبهه''"؛ فإن يوم القيامة قد 
انكشفت فيه الحقائق» وصارت الأمور معلومة بضرورة المشاهدة» فكيف يجترئون 
على أن يكذبوا في ذلك الموقف ويحلفون على الكذب؟ 

والمعنى: واذكر له أيها الرسول ‏ حالهم يوم يبعثهم الله جميعاً من قبورهم 
أحياء كهيئتهم قبل مماتهم» فيحلفون له قائلين: وس رَينا مَا كا مُتْرِدِنَ4 كما كانوا 
يحلفون لكم في الدنيا أنهم مؤمنون مثلكم. 

لوَحَبونَ4 في الآخرة «أبّم4 بتلك الأيمان الكاذبة #عَل شَىْءِ»4 من جلب 
منفعة أو دفع مضرّة» كما كانوا عليه في الدنيا؛ حيث كانوا يدفعون بها عن أنفسهم 
وأموالهم» ويستجلبون بها فوائد دنيوية. #آلّآ4؛ أي: انتبهوا أيها المخاطبون» 
واعلموا ل#ٌإِنَّمْ هُمْ الْكَنْبةِ4؛ أي: المبالغون في الكذب إلى غاية لا مطمح 
وراءها؛ حيث تجاسروا على الكذب بين يدي علام الغيوب» وزعموا أن أيمانهم 
الفاجرة تروج الكذب لديه كما تروجه عند الغافلين من المؤمنين. و«آلا » : حرف 
تنبيه » والجادة 1 التنبيه على توغلهم في النفاق وتعودهم به؛ حيث لا ينفكون عنه 
ويا ولا حياة. ولو ردوا.. لعادوا لما نهوا عنه» وإنهم لكاذيون. 

والمعنى 9 : أي ويعتقدون أن ذلك نافع لهم» فيجلب لهم الخير ويدفع عنهم 
الضيرء كما كان ذلك في شأنهم في الدنيا؛ إذ كانوا يدفعون بتلك الأيمان الفاجرة 
عن أرواحهم وأموالهم. ويحصلون على فوائد دنيوية أخرى» 7 ثم أنكر عليهم ٠‏ 
أعمالهم فقال: #آلة ِنَم هم الْكَدِبودَ4 فيما يحلفون عليه زعماً منهم أن أيمانهم 


)١(‏ الشوكاني. (؟) روح البيان. () المراغي. 
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الفاجرة تروج الكذب لديه تعالى» كما تروجه لدى المؤمنين في الدنيا. ونحو الآية 
قوله تعالى : «ثرّ ل تكن يتنب إِلّا أن كلأ واه رَينَا ما كا متركي 6 أظر كت كَدَبوا 
عله نشم وَصَلَّ عَنَمْ كا كانوأ يفوك 409 . 

ثم بيّن السبب الذي أوقعهم في الردى» وأوصلهم إلى قرارة جهنم فقال: 
«اسَْحودَ عَلَيِهِمَ 4 ؛ أي: غلب على عقولهم #االتَّيِطنُ4 بوسوسته وتزيينه #ف# اتبعوه 
حتى #أنساهم ذكر الله» تعالى» فلم يُمكنهم من ذكر الله واتباع أوامره وترك نواهيه 
بما زين لهم من الشهوات فأوقعهم في دركات جهنم» وبئس المصير. 

زقرا المجهور : #اسْتَحودَ عَلِيِهُمٌ النَّيِطَنْ4؛ أي: غلب عليهم.ء واستعلى 
واستولى. قال المبرد: ا الشيء حواهء وأحاط به؛ أي: أحاط بهم من 
كل جهة. وغلب على نفوسهمء واستولى عليها. وقيل: قوي عليهم. وقيل: 
جمعهمء يقال: أحوذ الشيء؛ أي: جمعهء. وضم بعضه إلى بعض. والمعاني 
متقاربة؛ لأنه إذا جمعهم فقد قوي عليهم وغلبهم واستعلى عليهم واستولى وأحاط 
بهم. وتقدمت هذه المادة في قوله تعالى: ألم تَنْتَحودْ عَلِيَح4 في سورة النساءء 
وأنها من حاذ الحمار العانة إذا ساقها وجمعها غالبا لهاء ومته كان عمر أحوذياً 
نسيج وحده كما سيأتي» وقرأ عمر”'2: #استحاذ». أخرجه على الأصل والقياس. 
واستحوذ: شاذ في القياس» فصيح في الاستعمال. تأنه وَبْْ أشَّمِ فهم لا 
يذكرونه لا بقلوبهم ولا بألسنتهم. وقيل: 8تَأَنَهُمْ وَنْْ أنَهِ4؛ أي: أوامره والعمل 
بطاعتهء فلم يذكروا شيئاً من ذلك. وقيل: زواجره في النهي عن معاصيه. وو 
َو مصدر مضاف إلى المفعول؛ أي: كان سبباً بالاستيلاء لنسيانه تعالى» فلم 
يذكروه بقلوبهم ولا بألسنتهم. 

لأَزْلَيِكَ» المنافقون الموصوفون بما ذكر من القبائح يرب التّين»؛ أي : 
جنود الشيطان وأتباعه الساعون فيما أمرهم به. والحزب: الفريق الذي يجمعه 
مذهب واحدء كما سيأتي. «آلآ إِنَّ جِرْبَ التَيِطَنِ ثم لَليرة»؛ أي: الموصوفون 
بالتعسراك الذى ل هاية وراء:ة حي ودرا علن 0 القن ا تكنو بل 
العذاب الأليم. 


)١(‏ البحر المحيط. 


رف 


والمعنى''": أي أولئك هم جنود الشيطان وأعوانه» وإن جنده لهم الهالكون 
المغبونون في صفقتهم» إذ هم قد فوتوا على أنفسهم النعيم المقيم» واستبدلوا به 
العذاب الأليم» وليس من دأب العاقل أن يقبل مثل هذا لنفسه. أو: هم الكاملون 
في الخسران» حتى: كأن خسران غيرهم بالنسبة إلى خسرانهم ليس بخسران؛ لأنهم 
باعوا الجنة والهدى بالضلالة والعذاب» وكذبوا على الله وعلى نبيه وحلفوا الأيمان 
الفاجرة في الدنيا والآخرة. 


قال بعض المشايخ - بوأه الله الدرجات الشوامخ : علامة استحواذ الشيطان 
على العبد: أن يشغله بعمارة ظاهره من المآكل والملابس والمراكب والمفارش» 
ويشغل قلبه عن التفكر في آلاء الله ونعمه عليه والقيام بشكرهاء ويشغل لسانه عن 
ذكر ربه بالكذب واللغو والغيبة والبهتان» وسمعه عن الحق باستماع اللهو والملاهي 
والفيديو والتلافيز»ء كما هو ديدن أهل زماننا ودأب أهل عصورنا. 
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«إنَّ الس يدون لَه وَرَسُومُ4؛ أي”"': يعادونهماء ويخالفون أمرهماء ويتعدون 
حدودهما ويفعلون معهما فعل من ينازع آخر في أرض فيغلب على طائفة منهاء 
فيجعل لها حداً لا يتعداه خصمه. 

ولما كانوا لا يفعلون ذلك إلا لكثرة أعوانهم وأتباعهم فيظن من رآهم أنهم 
الأعزاء الذين لا أحد أعرّ منهم. . قال تعالى نفياً لهذا الغرور الظاهر: #أُوْلَيِكَ» 
الأباعد والأسافل بما فعلوا من المحادة فى الأَدَلِينَ»؛ أي: فى جملة من هو أذل 
خلق الله من الأولين والآخرين» لا ترى أحداً أذل منهم؛ لأن ذلة أجد امنا هين 
على مقدار عرّة الآخرء حيث كانت عزة الله غير متناهية كانت ذلة من يحاده كذلك» 
وذلك بالسبي» والقتل في الدنيا وعذاب النار في الآخرة» سواء كانوا فارس والروم 
أو أعظم منهم» سوقة كانوا أو ملوكاً. 

والمعنى: أي إن الذين يخالفون أوامر الله ونواهيه» ويمتنعون عن أداء ما 
فرض عليهم من فرائضه هم في جملة أهل الذلة؛ لأن الغلبة لله ولرسوله» وذلهم في 
الدنيا يكون بالقتل والأسر والإخراج من الديارء كما حصل للمشركين واليهودء وفي 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 
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الآخرة بالخزي والنكال والعذاب الأليم؛ كما قال سبحانه: لرَبنَآ إِنَكَ مَن نُدَخْلٍ 
وده مدء 200 


ألثَارَ فَقَدْ أَحَرَينَه وَمَا لِلطَلالِمِينَ مِنْ أنصَارٍ 4©9. وفي هذا بشارة للمؤمنين بأنه 
سيظهرهم على عدوهمء ويكتب لهم الفوزء ويكونون هم الأعزاء وسواهم الأذلاء. 

ثم أكد ما سلف بقوله: #كتَبَ أَنَّهُ» سبحانه وتعالى» استئناف وارد لتعليل 
كونهم في الأذلين؛ أي: كتب الله سبحانه» وأثبت في اللوح المحفوظ. ولما جرى 
ذلك مجرى القّسَّم.. أجيبّ بما يُجاب به القَّسَّمِء حيث قال: «لأتيرى أن 
وَرَسُخَ4» أكده لما لهم من ظن الغلبة بالكثرة والقوة» والمراد: الغلبة بالحجة 
والسيف أو بأحدهما. والغلبة بالحجة ثابتة لجميع الرسل؛ لأنهم الفائزون بالعاقبة 
الحميدة في الدنيا والآخرة. وأما الغلبة بالسيف: فهي ليست ثابتة للجميع؛ لأن 
منهم من لم يؤمر بالحرب. قال الزجاج: غلبة الرسول على نوعين: من بعث منهم 
بالحرب. . فهو غالب بالحرب» ومن لم يؤمر بالحرب. . فهو غالب بالحجة. وإذا 
انضم إلى الغلبة بالحجة الغلبة بالسيف. كان أقوى 


أي: كتب الله في اللوح المحفوظ وقضى في سابق علمه لأغلبن أنا ورسلي 
بالحجة والسيف. وعن مقاتل: أنه لما قال المؤمنون: لئن فتح الله لنا مكة والطائف 
المنافقين عبد الله بن أبيَ ابن سلول: أتظنون الروم وبعض فارس كبعض القرى التي 
غلبتم عليها؟ والله 7 لأكثر عدداً وأشد بطشاً من أن تظنوا فيهم ذلك» فنزل قوله 
تعالى: #كتَب أنَهُ. . . * الآية» ونحو الآية قوله تعالى: ا سَبَقْتَ كمئنًا لِعبَادا 
ا التشرزية © ون كا 11 غم لكي 62> . 


وحاصل المعنى: أي قضى الله وحكم في أمّ الكتاب بأن الغلبة بالحجة 
والسيف. وما يجري مجراهما تكون لله ورسلهء فقد أهلك كثيراً من أعدائهم بأنواع 
من العذاب: كقوم نوح وقوم صالحء وقوم لوط وغيرهم. والحرب بين نبينا وبين 
المشركين وإن كانت سجالاً كانت العاقبة فيها له يَكِ -» ثم تكون لأتباعه من بعده 
ما داموا على سننهء محافظين على الحدود التي أمروا بهاء وجاهدوا عدوهم جهاداً 
خالصاً لله على نحو جهاد الرسل» لا لطلب ملك وسلطانء» ولا لطلب دنيا ومال» 
ولا لطلب جاه ومقام عال. 
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وقوله: #إك أله سبحانهء تعليل للقهر والغلبة» أكده لأن أفعالهم مع 
أوليائه أفعال من يظن ضعفه طتَرِئٌّ» على نصر أنبيائه. قال بعضهم: القوي: هو 
الذي لا يلحقه ضعف في ذاته ولا في صفاتهء ولا في أفعاله. ولا يمسه نصب ولا 
تعب» ولا يدركه قصور ولا عجز في نقض ولا إبرام. والقوة في الأصل: عبارة عن 
شدة البنية وصلابتها المضادة للضعف»ء ويراد بها: القدرة بالنسبة إلى الله تعالى. 
#عَرِيرٌ» لا يغلب عليه في مراده. 


والمعنى: أن الله الذي له الأمر كله - قوي على نصر رسلهء لا يُغلب على 
مرادهء فمتى أراد شيئاً.. كان» ولم يجد معارضاً ولا ممانعاًء كما قال: 8إِنّمَآ 


مرو إذآ اد سَبكًا أن يَقُولٌ َم كن فِسَكوْبُ ©4>. 


فإن قلت"'': فإذا كان الله قوياً عزيزاً غير عاجز. فما وجه انهزام المسلمين 
في بعض الأحيان وقد وعد النصر لأوليائه؟ ش 

قلت: إن النصرة والغلبة منصب شريف فلا يليق بالكافرء لكن الله تعالى تارة 
يشدد المحنة على الكفارء وأخرى على المؤمنين» لأنه لو شدد المحنة على الكفار 
في جميع الأوقات وأزالها عن المؤمنين في جميع الأوقات.. لحصل العلم 
الضروري بأن الإيمان حق وما سواه باطل ولو كان كذلك. . لبطل التكليف والثواب 
والعقاب. فلهذا المعنى تارة يسلط الله المحنة على أهل الإيمانء» وأخرى على أهل 
الكفرء لتكون الشبهات باقية» والمكلف يدفعها بواسطة النظر في الدلائل الدالة على 
صحة الإسلام» فيعظم ثوابه عند الله تعالى. 

ولا يمد رما يزمثرت يلم َب الآخِر»: الخطاب للنبي ‏ وك أو لكل 
أحد. و#جَمدٌ» إما متعد إلى اثنين» فقوله: #يرادورت مَنْ حاآد لَه وَرَسُوأَةُ» مفعوله 
الثاني» أو إلى واحدٍ؛ بأن كان بمعنى: صادفء» فهو حال من مفعوله. لتخصيصه 
بالصفةء وهو #يوْمِئُوت». والموادة: المحابة» مفاعلة من المودة» بمعنى: 
المحبةء وهي: حالة تكون في القلب أولاًء ويظهر آثارها في القالب ثانياً. والمراد 
تاد اللدورمؤلة: الساشرة» :و كورود ةو القنات + تو لاني :وا لسدعة ‏ واليناف” 


)١(‏ روح البيان. 


كا 


بنفي الوجدان: نفي الموادة على معنى أنه لا ينبغي أن يتحقق ذلك» وحقه أن يمتنع 
ولا يوجد بحال وإن جد في طلبه كل أحدء وجعل ما لا ينبغي وجوده غير موجود 
لشركته في فقد الخير. ويجوز أن يقال: لا تجد قوماً كاملي الإيمان على ما يدل 
عليه سياق النظمء فعدم الوجدان على حقيقته. 

أي: لا تجد يا محمدء أو أيها المخاطب قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر حق 
الإيمانء موادين ومحبين من حاد الله ورسولهء وخالفهما في أوامرهما ونواهيهما 
لوَلَوٌ كانوا» ؛ أي: من حاد الله ورسوله. والجمع باعتبار معنى 8مَنْ» كما أن 
الإفراد فيما قبله باعتبار لفظها. امَابَآءَهُمَ4؛ أي: آباء الموادين «أرٌ أَبنَآءَهُم» قدم 
الأقدم حرمة ثم الأحكم محبة أو إِخْوَبَهْرَ4 نسباً طأرٌّ عَشريْعَ4؛ أي : أقاربهم؛ 
أي : ولو كان المحادون لله ورسوله آباء الموادين. . إلخ» فإن الإيمان يزجر عن 
ذلك؛ ويمنع منهء ورعايته أقوى من رعاية الأبوة والبنوة والأخوة والعشيرة. 

والمعنى”'": أي لا تجد قوماً يجمعون بين الإيمان بالله واليوم الآخرء ومودة 
أعداء الله ورسوله؛ لأن إيمان المؤمنين يفسد بموادة الكافرين» إذ من كان مؤمناً 
حقاً لا يوالي كافرأء فمن أحب أحداً.. امتنع أن يوالي عدوه. والمراد من 
موالاته: مناصحته وإرادة الخير له فى الدّين والدنيا. أما المخالطة والمعاشرة: 
فليست بمحظورة» ولقد أصاب وليه اليوم من ذلك بلاء شديدء فإنا نرى الأمم 
الإسلامية أصبحت في أخريات الأمم» ويصادقون الأفارج والنصارى» وينصرونهم 
على أبناء جنسهم» ويقتدون بهم في عاداتهم وأخلاقهم» ولو كان في ذلك ذل لهم 
ولدينهم وأمتهم» ولن تزول هذه الغفلة إلا بالاستشعار بالعزة الدينية والكرامة 
القومية» والدفاع عن حوزة الدّين ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً. ثم بالغ في الزجرء 
وأبان أنه لا ينبغي لمؤمن أن يفعل ذلك ولو مع الأقارب» كالآباء الذين يجب 
طاعتهم ومصاحبتهم في الدنيا بالمعروف» أو الأبناء الذين هم فلذات الأكباد» أو 
الإخوان الذين هم الناصرون لهمء أو العشيرة الذين يعتمد عليهم بعد الإخوان. 

والخلاصة: أنه لا يجتمع إيمان مع موادة أعداء الله؛ لأن من أحب أحداً. . 
امتنع من محبة عدوهء فإذا حصل في القلب مودة أعداء الله.. لم يحصل فيه 


(1) المراغي. 


/ا/ا 


الإيمان الصحيحء وكان صاحبه منافقاً . 


أخرج الطبراني والحاكم والترمذي مرفوعاً: يقول الله تبارك وتعالى: «وعزتي 

وأخرج الديلمي من طريق الحسن عن معاذء قال: قال رسول الله يه : 
اللي لقح لاع وله لطات على ولا لد لبوق فلخي فإني وجدت فيما' 
أوحيت إلي ولا تيد قوم مورت 2ت يله الوه الآخر وآدُورت منْ حَآدّ 2 وَرَسُوهُ» . 

تعمّة: وبدأ بالآباء20؛ لأنهم الواجب على الأولاد طاعتهم» فنهاهم عن 
مودتهمء وقال تعالى: #وإن جَنْهَدَاكَ رك بى ما ل لَك يو عِلُ كَل مُيلِنهماً»: 
«يسَاحِبَهُمَا في لديا معروفاً». ثم ثنى بالأبناء؛ لأنهم أعلق بالقلوب» ثم أتى ثالثاً 
بالإخوان؛ لأن بهم التعاضدء كما قيل: 


أَحَاك أحاك إِنَ من لا أمحالهُ كسّع إلى الْهَيْجَا بِمَيْرٍ يِلآح 
ثم رابعاً بالعشيرة؛ لأن بها الكاميو وبهم المقاتلة والتغلب» والتسرع إلى ما 
دعوا إليه كما قال: 


> خم 


الود أَحَاهُمْ حِيْنَ يَنْدَبُهُمْ فِئ ألنَائِبّات عَلَى مَاقَالَ يُرْمَانا 

وقرأ الجمهور: #أرٌ عَشِيرع» على الإفراد» وأبو رجاء على الجمع 
لعَشِيْرَاتِهِم 4 . 

ورويت هذه القراءة عن عاصم. 

ثم بيّن العلة في عدم اجتماع الإيمان. ومودة أعدائهء فقال: أَرْلَيِكَ4 الذين 
سلفت أوصافهم. فهو إشارة إلى الذين لا يوادونهم وإن كانوا أقرب الناس إليهم 
وأمسهم رحماً. «كتبّ4 الله سبحانه؛ أي: خلقء وأثبت» وأركز فى لويم 
َلْإِيِمنَ» وهو”" الإيمان الوهبي الذي وهبه الله لهم قبل خلق الأصلاب والأرحام» 
إذ لا يزال أبداً بحال كالإيمان المستعار. وفيه دلالة على خروج العمل من مفهوم 
الإيمان» فإن الجزء الثابت في القلب ثابت فيه قطعاء ولا شيء من أعمال الجوارح 


(1): السر الفخيط. (؟) روح البيان. 
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يثبت فيه. وفيه حجة ظاهرة على القدرية حيث زعموا أن الإيمان والكفر يستقل 
بعملهما العبدء وهم القائلون بنفي كون الخير والشر كله بتقدير الله ومشيئته» يعني : 
هم الذين يزعمون أن كل عبد خالق لفعلهء ولا يرون الكفر والمعاصي بتقدير الله. 
وسموا بذلك لمبالغتهم في نفيه وكثرة مدافعتهم إياه. وقيل: لإثباتهم للعبد قدرة 
الإيجادء وليس بشيءء لأن المناسب حينئظٍ القدري بضِمٌ القاف. 
وقرأ الجمهور"2: «حكتبّ» مبنياً للفاعل #فى لويم م الْإِيِمْنَ» نصباً على 
المفعولية؛ أي: كتب الله. وقرأ أبو حيوة» وزرٌ بن حبيش» والمفضل عن عاصم: 
لكُتِبَ4 مبنياً للمفعول. ورفع #الإيمانُ» على النيابة. 
والمعنى: أي أولئك الذين لا يوادون مَنْ حاد الله ورسوله أثبت”" الله سبحانه 
في قلوبهم الإيمان» والإيمان نعمة عظيمة لا تحصل لمن يواد من حاد الله ورسوله. 
0 هذا مبالغة عظيمة في الزجر عن موادة أعداء الله. 
سا آخر يمنع من برا دتيم؟ فقال: لوَأَحَدَهْم4؛ أي : قواهم الله 
سبحانه. وأصله: قرّى يدهم يروج نه ؛ أي”": من عند الله تعالى. وَكمِنْ» 
لابتداء الغاية» وهو نور القرآن. أو النصر على العدوٌ؛ أي: قوّى يدهم بنصر منه 
على عدوهم في الدنيا. وسمى نصره لهم روحاً لأن به يحيا أمرهم. وقيل: هو نور 
القلب. وهو بإدراك حقيقة الحال» والرغبة في الارتقاء إلى المدارج الرفيعة 
الروحانية» والخلاص من درك عالم الطبيعة الدنية. وكل ذلك سمي روحا لكونه 
سبباً للحياة. وقيل: بجبريل. وقيل: برحمة. وقيل”؟2: الضمير للإيمان؛ فإنه سبب 


أي: إنه قوّاهم بطمأنينة القلب» والثبات على الحق. فلا يبالون بموادة أعداء 
الله ولا يأبهون لهم. 
ثم ذكر ما أعده لهم من النعيم المقيمء فقال: #وَيْدَسْلْهُرَ 4 في الآخرة 


«جَنّتٍ 2 وبساتين ث4 وتسيل اين تَتِهَا؛ أي: من تحت أشجارها أو 


() لبعز المفيط: () روح البيان. 
(؟) المراغي. (5) البيضاوي. 
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0 «الْأنْهدرٌ4 الأربعة: الماء» واللبن»والخمرء والعسل» حال كونهم طحَلِينَ 
ذِيّاك؛ أي”': ماكثين فيها أبدّ الآباد لا يقرب منهم زوال» ولا موت» ولا مرض» 
ولا فق كما قال يَكِ -: «ينادي منادٍ: آن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداء وآن 
لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداًء وآن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداًء وآن لكم أن 
تنعموا فلا تبأسوا أبداً». 

ثم ذكر السبب فيما أفاض عليهم من نعمهء فقال: #رضى أَلَّهُ عَهُمَ4؛ أي: قبل 
أعمالهم» وأفاض عليهم آثار رحمته العاجلة والآجلة. والرضى: ضد السخط. 

ُو عَندُ4؛ أي: فرحوا بما أعطاهم عاجلاً وآجلاً . 

والمعنى”': أي رضي الله عنهم». فأغدق عليهم رحمته العاجلة والآجلة» 
فأدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار» ورضوا لابتهاجهم بما أوتوا عاجلاً 
وآجلاء فإنهم لما سخطوا على الأقارب والعشائر في الله تعالى. . عوضهم بالرضا 
عنهمء وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم» والفوز العظيم» والفضل 
العميم. 

ثم أشاد بتشريفهم فجعلهم جنده تعالى» فقال: 9وْلَهكَ4 الموصوفون 
بالصفات السابقة #يِرْبٌ أسَِ4؛ أي: جنده الذين يمتثلون أوامرهء ويقاتلون أعداءه 
وينصرون أولياءه. وفي إضافتهم إلى الله سبحانه تشريف لهم عظيم وتكريم فخيم. 
(آلَآ إن ِرْبَ ألو وأعوانه طم التتْمُْ4؛ أي: الناجون من المكروه والفائزون 
بالمحبوب» دون غيرهم المقابلين لهم من حزب الشيطان المخصوصين بالخذلان 
والخسران» وهو بيان لاختصاصهم بالفوز بسعادة النشأتين وخير الدارين 

والمعنى”": أي هم الفائزون بسعادة الدنيا والآخرة» الكاملون في الفلاح» 
الذين صار فلاحهم هو الفرد الكامل حتى كان فلاح غيرهم بالنسبة إلى فلاحهم كلا 
فلاح. 


الإعراب 
«© أل رَ يِل الس وا كما حَيِبَ أَلَهُ عنم ما هم مَك ولا متهم مَعُِونَ عل 


)١(‏ روح البيان. (1) المراغي. () الشوكاني. 


م٠‎ 


لْكَذِبِ وش يعَلَمُونَ © َع لد آم عَذَاًا َدِيدا إِنّهُمَ سل ما كنوا يعملود د 49> . 

«ألّ» : ا ا التفريري لعجي ل ا 
«تر6: فعل مضارع مجزوم ب#لم» وعلامة جزمه: حذف حرف العلة» وفاعله 
ضمير مستتر يعود إلى محمدء أو إلى أي مخاطبء #إلَ الدِنَ4: متعلق ب#اترٌ» 
وهو متعد بإلى؛ لأنه بمعنى: تنظر. والجملة الفعلية مستأنفة مسوقة للتعجب من 
حال المنافقين الذين اتخذوا اليهود أولياء. #وََنَ4: فعل ماض وفاعل» والجملة 
صلة الموصول 8قَمًا4: مفعول بهء وجملة ظعَيْبَ أَلَّهُ عَكَيِمي4 صفة قوماء اتا : 
نافية حجازية» لهُم4: اسمهاء #يَكٌ4: خبرها. #وَلا4: «الواو»: عاطفة» 
«لا»: نافية» طيِنيُم4: معطوف على #يَكُ24 وجملة ناك الحجازية مستأنفة» أو 
صفة ثانية ل8قَها4. أو حال من فاعل لوََأ4. «وَكلِيُنَ4: فعل وفاعل معطوف 
على #تَلنَ4. وهو داخل في حيّز الصلة. عل الْكَذِبِ» متعلق ب#يحلفون»». 
«وَهم»: #الواو»: حالية» #هم»: مبتدأء وجملة #يَلَبُونَ#4: خبره» والجملة 
الاسمية في محل النصب حال من فاعل #إيحلفون». 9أمَدّ أله : نعل وقاغلة 
والجملة مستأنفة. ظالخ4: متعلق ب#لمدّ4: «عا4: مفعول بهء سَدِيد4: صفة 
عدَابا © #إِنَهر © : ناصب واسمهء 9#سآة»: فعل ماض بمعنى قبح» مجرد عن 
معنى الإنشاءء #مّا»#: اسم موصول في محل الرفع فاعل #سله#. « انوأ #: فعل 
ناقص واسمهء وجملة #يَعمَلُونَ4 خبرهء وجملة #كان» صلة ل#9ما4 الموصولة» 
وجملة «سَلهُ» في محل لرفع خبر إن»» وجملة 0 مستأنفة . 
عدا يكبم جِنَهُ ضَدُا عن سيل اث تكهز عَدَاتِ مين © ل تي عتم نوم 
لآ أوْلَدُمْ من د َع هك حك ب ألثَارٍ هم فبا فيا حَنديَ 40. 
#أَدُوا»: فعل وفاعل» من أخوات ظنّء « ينبم » : مفعول أول ل#اتخذ»», 
«جنَّ: مفعول ثان له والجملة الفعلية مستأنفة. لصصَدُِواأ4: #الفاء»: عاطفة» 
#صدوا»: فعل وفاعل معطوف على #أَدُوَاً4: عن سل أشّ4: متعلق 
ب#صدوا»» طتلهْرَ»: «الفاء»: عاطفة» #لهم#: خبر د لعَدَابُ» : مبتدأ 
مؤخرء امّهِين4: صفة طعَدَابُ4. والجملة الاسمية معطوفة على جملة #صدوا» 
«لنَ4: حرف نصب واستقبال» #تْتَقَ4: فعل مضارع منصوب بلّن4. «عتيم» : 

متعلق ب#اتْفْىَ4. «أتول »> : فاعل» ول أَوْكدُمْ» : معطوف على 17 مو 4 من 


م١‎ 


5 


5 م بن يك أن 5 0 ل 00 1ك لذبب 0 
الإعراب 

طيِلذِنَ مون بن يهم رص ريه أخبر» . 

«لْلذِينَ4: جار ومجرور خبر مقدم. #يُوْلُونَ4: فعل وفاعل» والجملة صلة 
الموصولء والعائد ضمير الفاعل. ين يهم 84: جار ومجرور ومضاف إليه 
متعلق ب8يُولُونَ4. #ارَرَيْصٌ»: مبتدأ مؤخر وهو مضاف. #أربعة#: مضاف إليه 
وهو مضاف. ظأفْبُرٍ4: مضاف إليه» والجملة الاسمية مستأنفة استثنافاً نحوياً . 

##نإن فامو إن الله عَمُورُ حبك *. 

إن : الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر؛ 
تقديره: إذا عرفت حكم الإيلاء» وأردت بيان حكم ما إذا فاؤوا.. فأقول لك: إن 
فاءوا. #إن#: حرف شرط جازم. #قآءئو»: فعل وفاعل في محل الجزم ب#إن» 
على كونه فعل الشرط لها. 8ن آسّه#: #الفاء»: رابطة لجواب #إِنْ» الشرطية 
وجوباًء «إِنّ#: حرف نصب وتوكيد. #أّه: اسمها. ظعَمُوْدُ: خبر أول لها. 
«يَّحِيةٌ»: خبر ثان لهاء وجملة «إِنْ» في محل الجزم ب#إن» الشرطية على 
كونها جواباً لهاء وجملة #إن» الشرطية في محل النصب مقول لجواب إذا 
المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. 

ون عزنا للق ون لله سيعٌ عِيمٌ 469 . 

#وَإِنَ» الواو: عاطفةء #إن»#: حرف شرط. #عَرْيُا ألطَلَقَ#: فعل وفاعل 
ومفعول في محل الجزم ب#إنْ» على كونه فعل شرط لها. طقَإنَ4: #الفاء» : 
رابطة لجواب «إإِنْ» الشرطيةء #إن#: حرف نصب. #ألّه#: اسمها. نيم : 
خبر أول لها. #عَلِية©: خبر ثان لهاء وجملة ل«إِنْ» في محل الجزم ب«إن» 
على كونها جواب شرط لهاء وجملة «إِنْ» الشرطية في محل النصب معطوفة 
على جملة قوله: #قَإن فَآمُو» على كونها مقولاً لجواب إذا المقدرة. 

لض 


لل : متعلق ب8تْنَيَ2.4 طسَيئًاة: مفعول مطلق؛ أي: قليلاً من الاغناء. والجملة 
الفعلية مستأنفة. «أوْلَيِكَ»4: مبتداء ظأححَبُ» : خبرهء األَرٌّ4: مضاف إليهء 
والجملة مستأنفة» ظهُمَ4: مبتدأء «فبا»: متعلق بظخَلِدُوتَ4: ولخَلِدُنَ» : 
خبرهم» والجداة إلى يعاري 00 أب ألئَار» . 
بم يَعَّم لله جِيَا مَتِْنَ 2 كا يد لك مَحبْون أُبمْ عل ؤء آلآ يتم هم اكد 
9 اسْتَحود عَلَتْهِرْ الدَمما: 0 ل إِنَّ حِرْبَ الشَيِطَنِ م 
كليو 4©9>. 

«يَوْم: منصوب بفعل محذوفء تقديره: اذكرء والجملة مستأنفة, 
9يَعنْهُمُ4: فعل ومفعول مقدم لالهَه4: فاعل» والجملة في محل الجر مضاف إليه 
لليَوم4: طجِيعًا#4: حال من ضمير المفعول؛ أي: مجتمعين. 9يَِبنَ» : 
#الفاء©#: عاطفة» #يحلفون»#: فعل وفاعل معطوف على #يَْعَنُهُمْ4» لالَمُ4: 
متعلق ب##يحلفون 2# و6 #الكاف6»: حرف جر وتشبيه» «ما»#: مصدرية» 
ٍْايَِْد4: فعل وفاعل» الْ4: متعلق بطيَِتْةِ4: والجملة الفعلية صلة ل#ما» 
المصدريةء ##ما» مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بالكاف» تقديره: كحلفهم 
لكم. والجار والمجرور صفة لمصدر محذوف تقديره: فيحلفون له حلفاً مثل حلفهم 
لكم. «وَصَبونَ4: فعل» وفاعل» والجملة في محل النصب حال من الواو في 
ليحِفنَ4؛ أي: يحلفون له حال كونهم ظانين أنْ حلفهم في الآخرة يجديهم من 
عذابها. #أبَّم4: ناصب واسمهء ظعَلَ مَىْو4: خبرهء وجملة #أن» في تأويل 
مصدر ساد مسد مفعولي حسبء» أي: ويحسبون كونهم على شيء» لف حرف 
تنبيه واستفتاح. م : ناصب واسشمه» «هم» : ضمير فصل أو مبتدأ» 
«الْكَنْبقَ4: خبر «إن» على الأول» وخبر مُمُ4 على الثاني» والجملة خبر 
#إن4»؛ وجملة «إن» مستأنفة. #اسْتَموَةِ4: فعل ماضء طعَيِهمُ4: متعلق 
ب« اسْتَحودِ 24 «#التَيِطَنُ#: فاعل» والجملة مستأنفة مسوقة لبيان انار الشيطان 
عليهم. «تأَنسَهمَ4: «الفاء»: عاطفة» إأنساهم»: فعل ماض» وفاعل مستتر يعود 
على 8التَيِطَنُ4» ومفعول به أول» والجملة معطوفة على جملة «#اسْتَحوة4. «وثر 
أ : مفعول ثان ل«أنساهم4» «أرليةق4: مبتدأء (بِرْبُ الكيطيْ4: خبره. 
والجملة مستأنفة. «آلآ4: حرف استفتاح وتنبيه. #إنَّ حِرْبَ الشَّتنْ4 ناصب 


م 


واسمهء طامُّه»: ضمير فصل أو مبتدأء ظلْلَيمْينِ4: خبر على الحالين» كما مر آنفاً. 
وجملة #9إنَّ» مستأنفة. 


#إنَّ الَذنَ دون له هَ وَرسُولكء وْلَيِكَ فى الأَدَلينَ © كنب ا مَدُ لَأَظْيركَ أن ورد 
ْ 2 2 2 
إِمكََ أل ه مِى عير 409 . 


«#إنَّ أأذيت»: ناصب واسمهء #مَاَدُونَ ألَه: فعل وفاعل ومفعول بهء 
لوَرَمُوهُ4: معطوف على الجلالة» والجملة صلة الموصولء طأرْلَيِكَ»: مبتدأء 
«نى ا خبر. والجملة الابتدائية في محل الرفع خبر ظإنَّ4: وجملة #إدّ» 
مستأنفة. «#كتبَ أنّهُ4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة» وقد تضمن #كتبٌ4 : 
معنى فعل القسم» وأجيب عنه بقوله: « ليج أ نا وسح 4 . كأنه قيل : أقسم بالله 
لأغلبن أنا.. إلخ. «الأقبرج» : #اللام»: موطئة للقسمء #أغلبن»*: فعل 
مضارعء مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» ونون التوكيد حرف لا محل 
لها من الإعراب» وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: أناء والجملة جواب 
القسم المضمن في #كحتبّ4؛ لا محل لها من الإعراب. و#أنأ»: تأكيد لفاعل 
«أغلبن»» طرَرْسُْنَ4: معطوف على الضمير المستتر في «أغلبن». «إك أله : 
ناصب واسمهء تَرِيٌ4: خبر أول» عَرِيدٌ»: خبر ثان له. وجملة إِنَّ4: مستأنفة 
مسوقة لتعليل ما قبلها. 

طلا عد ا تمرك لالز“ اقفر يكآثت مَنْ حََآدّ لَه وَرَسُولَةُ وَل 
كانوا َابَآدَهُمْ أو َحَآءَمُ أو إخوتهز أ عَتِيرَئق وليك حكتبَ فى فوم 
لإيمنَ وَأَيّدَ تم بيع ين يلير على كرد بد تنا الت رُ حَديدنَ فيه رفت 
لَه عَْْ ورَسُاْ عَنْدَ أوْلَيِكَ دِرْبُ أَكَدُ آلآ إِنَّ حِرْبَ أله هُمْ الْيَحنَ 46> . 


«لا»: نافية» #يمدٌ»: فعل مضارعء وفاعله شمير مسر فيه وجوباً 'تقديره: 
أنت» والجملة مستأنفة. #قَومًا#: مفعول أول» وجملة 0 صفة قوم 
(يائِ4: متعلق بط يوبرت 4: طرَارَرٍ4: معطوف على الجلالة» «الْآفِر4: صفة 
اليوم» #توَآدُرت»: فعل وفاعل» #مَنْ#: اسم موصول في محل النصب مفعول به 
والجملة في محل النصب مفعول ثان ل#ايدٌ»4.. #حآدً ألّه4: فعل ماضء وفاعل 

مستترء ومفعول به» والجملة صلة الموصولء لوَرَسْواَة©#: معطوف على الجلالة. 


الذذا 


هذا إن كان وجد بمعنى علم» وإن كان بمعنى صادف.. فجملة ##يُوآدُورت»: حال 
من لقَوْمًا4. لتخصصه بالصفة. #وَلَوُ»: «الواو»: عاطفة على محذوف تقديره: لا 
يوادون من حاد الله ورسوله لو كانوا غير أبائهم أو أبنائهم» إلخ: لا يوادونهم. 
وجملة الشرط المحذوف في محل النصب حال من من الموصولة في قوله: #مَنْ 
حََآدّ أنّه#. #لو#: حرف شرط مر جازم « كرا : فعل ناقصء 9دَابَآءَهُمْ»: 
خبر كان» «أر أبحاءهم 35 إحوئهر أو عد عَشيرتوم 4 : معطوفات على #َابآءَهُم». 
وجملة إكان» فعل شرط ل#لو» الشرطية» وجوابها محذوف تقديره: لا يوادونهم. 
وجملة #لو» الشرطية في محل النصب معطوفة على جملة #لو» المحذوفة. 
<أزْكِيكَ4: مبتدأ. «كتبّ4: فعل ماض» وفاعل مستتر يعود على اللَّهَه «فى 
ُلُويِ4: متعلق به» «الْإيِمنَ4: مفغول بهء وجملة «إحَتَبَ4: في محل الرفع 
خبر المبتدأ. والجملة الاسمية مستأنفة» «وَأَيَدَهُم»: فعل ماض» وفاعل سخه 
ومفعول به» معطوف على #كحتبّ4. ٠‏ #بروج»: متعلق ب#أيد». «يَنْةُ4: صفة 
روحء #اوَيِدسْلْهْر»: فعل مضارع» وفاعل مستترء ومفعول به أول. معطوف 0 
, كب 4 نت 4 : مفعول به ثان على السعة» «جرى * : فعل مضارع» وين 
تحتها4: متعلق بهء «الأنهدرٌ4: فاعل, والجملة صفة ل#جَنّتٍِ»2 ظخَديِينَ4: 
حال من هاء لإيدخلهم». #فيهاً4: متعلق ب«حَديِينَ4: وَيَنِىَ 411: فعل 
وفاعل» والجملة مستأنفة» #عَنْهُم4: متعلق بلرنى»؛ وَرَضُوا» : فعل وفاعل» 
معطوف على #رَضْت». عَنْهُ4: متعلق ب#وَرَسُوا». وْلَيِكَ دِرْبُ أهّهِ4: مبتدأ 
وخبرء والجملة مستأنفة. «آل5»: أداة دع «إنَّ جِرْبَ ألو  :‏ ناصب واسمهء 
«هُم4: ضمير فصلء» أو مبتدأء االْفْلِحْنَ©: خبر #إنَّ4 أو خبر #هُمُ4» والجملة 
خبر «إإنَّ4. وجملة #إنَّ4 مستأنفة. 


التصريف ومفردات اللغة 
إلى نين يلأ : ٠‏ من التولي» بمعسى بمعنى الموالاة», لو بمعنلى الإعراض. 
والموالاة: المودة. والمحبة. والصداقة. وأصله: توليوا» تحركت الياء وانفتح ما 
قبلها قلبت ألفاًء ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين» فصار: #تولوا». #قَرْما» : 
هم اليهود. عَضِبٌ َس عَم » : غضب الله: سخطه. وطرده من رحمته. والعقب 


:م 


2 سه 


في الأصل: حركة للنفس مبدؤها إرادة الانتقام ممن أساء لك. لوَكَلِفُونَ على 
َلْكَذِيِ#: والحلف: العهد بين القوم» والمحالفة: العهد. والحلف أصله: اليمين 
التي يأخذ بعضهم من بعض بها العهد. ثم عبر به عن كل يمين. 

«أعدّ أَنَهُ لم4: أصله: أعدد. نقلت حركة الدال الأولى» إلى العين 
فسكنتء فأدغمت في الدال الثانية. #سأة ما كانوا يَعْمَلُونَ4: أصله: سوأء بوزن 
فعل» قلبت الواو ألفاً لتحركها بعد فتح. #اجُنْةُ4: الجنة ‏ بضم الجيم : الترس؛ 
لأنه يجن صاحبه ويقيه من السلاح. «#أنَمَدُوَا أَيَكْتبُمٌ جُنّة4 فالاتخاذ عبارة عن 
إعدادهم لأيمانهم الكاذبة وتهيئتهم لها إلى وقت الحاجة» ليحلفوا بها ويتخلصوا من 
المؤاخذة. | ه من «الروح». #آن تن عَنْهُمْ أََوَلهَ» من الإغناءء يقال: أغنى 
عنه كذاء إذا كفاه. لوَكَبنَ َم ع م4 مصدره الحسبان» وهو أن يحكم لأحد 
النقيضين من غير أن يخطر الآخر بباله» فيحسبه ويعقد عليه الأصبع» ويكون بعرض 
أن يعتريه فيه شك» يقاربه الظن» لكن الظن: أن يخطر النقيضان بباله» فيغلب 
أحدهما على الآخر. #اسَتَحَودٌ عَلَبِهمٌ النَّيِطَنُ» من حذت الإبل» إذا استوليت عليها 
وجمعتها وسقتها سوقاً عنيفاً» وهو مما جاء على الأصل» كاستصوب واستنوق؛ 
أي: على خلاف القياس» فإن القياس أن يقال: استحاذء بقلب الواو ألفا؛ كاستقام 
واستعاذء فهو فصيح استعمالاً وشاذ قياساً. ومنه قول عائشة رضي الله عنها: «كان 
عمر أحوذياً نسيج وحله»؛ أي: سائماً ضابطاً للأمورء لا نظير له. #تأضه وَمْ 
نو مصدر مضاف إلى المفعول؛ أي: لم يمكنهم من ذكرهم إياه تعالى بما زين 


لهم من الشهوات. لأأزْلَيكَ ِرْبُ النَّيِطن4 والحزب: الفريق الذي يجمعه مذهب 
واحد. م دن يدون 20 ورسولة,» ؟ أي : يعادونهماء ويخالفون أمرهماء من 


حاده محادّة» كشاقه مشاقة. وكل منهما: المخالفة» والمعاداة» والمنازعة. 


ماي سه ع 


«أوْلَيِكَ فى الْأَدلِينَ4؛ أي: في جملة أذل خلق الله وأحقره؛ لأن ذلة أحد 
المتخاصمين على مقدار عرّة الآخَر. 8لا يمد مَرّمَا4: #تمدُ»: فيه إعلال 
بالحذف» إذ قياسه: توجدء من وجد المثالي» من باب فعل بفتح العين» يفعل 
بكسرهاء نظير وعد يعدء لكن فاء هذا الفعل حذفت من المضارع حذفاً مطرداً. 
#يُوآثُرت» أصله: يواددون» بوزن يفاعلون». سكنت الدال الأولى وأدغمت في 
الثانية. من حآدَ ألّه# أصله: حادد بوزن فاعل» كرهوا توالي المثلين فسكنوا الدال 


م 


الأولى» فأدغموها في الثانية. أو عَشِيرَئوع4 العشيرة: أهل الرجل الذين يتكثّر 
بهم؛ أي: يصيرون بمنزلة الكامل. وذلك أن العشرة هو العدد الكامل. فصار 
العشيرة لكل جماعة من أقارب الرجل يتكثر بهم. والعشير: المعاشر قريباً أو 
معارفاً. وفي «القاموس»: عشيرة الرجل بنو أبيه الأدنون أو قبيلته» انتهى . 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات فمروياً: وأنواعاً من الفصاحة والبيان والبديع : 

فمنها: الإتيان بصيغة المضارع في قوله: لوَجْلُِونَ عَلَ الْكَذِبٍِ» للدلالة على 
تكرر الحلف وتجدده حسب تكرر ما يقتضيه . 

ومنها: التقييد بقوله : وهم يعلمورص © : دلالة على أن الكذب يعم ما يعلم 
المخبر عدم مطابقته للواقع وما لا يعلمه. فيكون حُجة على النظّام؛ والجاحظء كما 
ع 

فائدة: ذكر علماء البلاغة فى حد الصدق والكذب أقوالاً أربعة: 

أولاً ‏ إن الصدق مطابقة حكم الخبر للواقع» والكذب عدم مطابقته له. ولو 
كان الاعتقاد بخلاف ذلك في الحالين. 

ثانياً - وهو للنظّام من كبار المعتزلة -: أن الصدق المطابقة لاعتقاد المخبرء 
ولو خطأء والكذب: عدم مطابقته للاعتقاد» ولو ضوانا : وما الاعتقاد معه على هذا 
القول داخل فى الكذب بلا واسطة. 

ثالثاً - وهو للجاحظ؛ أحد شيوخ المعتزلة أيضاً -: أن الصدق المطابقة 
للخارج مع اعتقاد المخبر المطابقة. والكذب عدم المطابقة للواقع مع اعتقاد 
عدمها. وما عذا ذلك ليس بصدق ولا كدح د أيه واسطة بينهما . وهو أربع 
صور: المطابق ولا اعتقاد لشيء» والمطابق مع اعتقاد عدم المطابقة» وغير المطابق 
مع اعتقاد المطابقة» وغيره ولا اعتقاد. 

رابعاً - وهو للراغب -: وهو مثل قول الجاحظء غير أنه وَضَف الصور الأربع 
بالصدق والكذب باعتبارين؛ فالصدق باعتبار المطابقة للخارج أو للاعتقاد» والكذب 
من حيث انتفاء المطابقة للخارج أو للاعتقاد. وحجة ما لكل من الأقوال مذكورة 


1م 


فى محله. 

ومنها: التنكير فى قوله: #عَدَائا سَدِيدًا» إفادة لنوعية العذاب؛ لأنه يدل على 
أنه نوع من أنواع العذاب الشديد. 

ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية» أو التشبيه البليغ في قوله: #جنَّةُ» من 
قوله: «أَتَدَُا يسبب جُنْهُ4؛ لأنه حقيقة في الترسء» فاستعير لما هو وقاية للشيء» 
أو كالجنة. 

ومنها: الجناس الناقص بين 9يَلَمُونَ24. وليَعْمَلُونَ4 لتغيير الرسم. 

ومنها: التشبيه المرسل في قوله: «يَنِسنَ لم كا يَُِنَ 10 » ؛ لأنه حذف منه 

ومنها:. جمع المؤكدات في قوله: «ألآ نَم هُمْ الْكَنْبْن4. وفي قوله: «آلة 
إِنَّ حِرْبَ الشَيِطن م للتيزوت» . ش 

ومنها: المقابلة بين قوله: ظأوْليِكَ حِرْبُ أسَّهَ آلآ إِنَّ حِرْبَ لَه هُمْ الْمْلِْنَ4, 
وبين قوله: ظووْلَيِكَ ِرْبُ التَبْطنٍ آلآ إِنَّ رب التَين م للتيرية» . 

ومنها: توافق الفواصل في الحرف الأخير مثل: ظاللَيرُنَ24 «االْكَدِبَ#4, 
«خَنِدُونَ24 #يَعْمَلُون» . 

ومنها: رعاية الترتيب العجيب في قوله: لوَلرْ انوا َبَآءَهُمْ أ أبسآءمم» 
إلخ. فقد بدأ أولاً بالآباء؛ لأنهم أدعى إلى الاهتمام بهم» لوجوب إخلاص الطاعة 
لهم ثم ثنى بالأبناء؛ لأنهم أعلق بحبات القلوب ثم ثلث بالإخوان؛ لأنهم هم 
المثابة عند الحاجة والناصر عند نشوب الأزمات» ثم ربع بالعشيرة؛ لأنها المستغاث 
في الشدائد» وهي الموئل والمفزع فى النوائب» وهم المسرعون إلى النجدة . كما 
ع ش 

ومنها: الزيادة الحذف في عدة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 
6د د 


/الم/ 


خلاصة موضوعات هذه السورة الكريمة 

اشتملت هذه السورة غلى المقاصد التالية: 

١‏ -ألفة الأزواج في المنازل. 

 "‏ ألفة الأصحاب في المجالس. 

الأدب مع الحكام؛ بترك مضايقتهم لكثرة أعمالهم. 

4 - رفق الحكام بالمحكومين عليهم إذا رأوا أمراً يثقلهم. 

© مجانبة خيانة الأمة بموالاة أعدائهاء وبالنفاق والشقاقء فإن ذلك 
يضعفهاء ويفرق جمعهاء ويذلها”" . 

٠‏ والله سبحانه وتعالى أعلم 


د 6د 


)١(‏ تم بعون الله تعالى» وتوفيقه تفسير سورة المجادلة في أوائل يوم الاثنين المبارك» اليوم 
الخامس من شهر شوال؛» من شهور سنة ألف وأربع مئة وخمس عشرة سنة ه/ ١518/1١‏ 
هء من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية؛ وصلى الله وسلم على 
سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين» وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين» 
أمين . 
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سورة الحشر 


سورة الحشر نزلت بعد سورة البيّنة» وتسمى: سورة النضير. 
عرة الخدم فقال: قل: سورة النضير؛ يعني: أنها نزلت في بني النضير كما صرح 
بذلك في ,ب بعض الروايات. وهي مدنية - قال القرطبي - : في قول الجميع. 
وأخرج ابن الضريس» والنحاسء» وابن مردويه» والبيهقي» عن ابن عباس 
قال: (نزلت سورة الحشر بالمدينة). 
وايها أربع وعشرود آية وكلماتها سبع مئة» وخمس وأربعون كلمة. وحروفها 
ألف وتسع مئة وثلاثة عشر حرفاً. 
مناسبتها لما قبلها من وجوه”"": 
١‏ أن في آخر السالفة قال: «احتب أَلّهُ لأَطرى أنا وَرْسُْلَ4: وفي أول هذه 
قال: «تَأننهُم أنَهُ من حَبْتُ ل سبوا ومَدَتَ في كلو تن . 
أن فى السابقة ذكر من حاد الله ورسوله. وفى أول هذه ذكر من شاق الله 
ورسوله. ٠‏ 
- أن في السابقة ذكر حال المنافقين واليهود وتولي بعضهم بعضاًء وفي هذه 
ذكر ما حل باليهود وبيان عدم فائدة تولي المنافقين إياهم. 
وعبارة أبي حيان: مناسبتها لما قبلها”": أنه لما ذكر في السابقة حال 
المنافقين واليهود وتولي بعضهم بعضاً. . ذكر هنا أيضاً ما حل باليهود من غضب الله 
عليهم وجلائلهم. وإمكان الله تعالى رسوله ‏ َلِيْةِ د ممن حاد الله ورسوله رام الغدر 
بالرسول ‏ يك » وأظهر العداوة بحلفهم مع قريش. 


(1) المراغي. (9: البخر الفسط. 
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تسميتها: سميت سورة الحشر» وسورة النضير؛ لذكر حشر بني النضير» 


مور 


رَسُولِدِء مِنّ أَهْلٍ لق . . . » الآية (9): نسخ الله تعالى بها آية الأنفال: # تلو 
لال . . . 4 الآية )١(‏ من سورة الأنفال. 

قضائلها”'': ومما ورد في فضلها: ما أخرجه الترمذي عن معقل بن يسار 
قال: قال رسول الله طلِنٍَ _: «من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع 
العليم من الشيطان الرجيم» وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر. . وكل الله به 
سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسى» وإن مأت من يومه.. مات شهيداًء ومن 

ومئله: ما روى ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله يَكلهِ - قال: 
«من قرأ سورة الحشر.. لم يبق شيء من الجنة والنارء والعرش والكرسي» 
والسموات والأرض» والهوام والريح» والسحابء والطير والدواب» والشجر 
والجبال» والشمس والقمرء والملائكة» إلا صلوا عليه واستغفروا له» فإن مات فى 
يومه أو ليلته.. مات شهيداً». أخرجه الثعلبى» وفيه مقال. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


سورة الحشر ليس فيها منسوخء وفيها ناسخ» وهو قوله تعالى: ما أنه أَنَهُ عل 
ع 


د اد 6د 


)١(‏ الفتوحات. 


لسَبّحَ يِل ما فى لسوت وما فى لاض فر المي لفكي © مر الع آخج لذن 


دك الْميَمِنِينَ كيرا كال الأتّسر ©) ول أن كب أهَدُ عَكهدُ المَلته ديدم في 
لديا لم في الأَحرَةَ عَدَابُ أَرِ (2) دَلِكَ بيب سَافوأ لَه وَيَسُولمٌ ومن يماي أَلَهَ فَإِنَّ اله 
َدِدُ لاب 69 نا قشر ين لِنه أ يَكَسْيهًا يمد عَكَ أُسُولهَا يدن لَه مَلمِْيَ 
لقي 06 ا 00 رَسُولهه م قن وجَفْسْمَ عَليْهِ من حَيْلٍ ولا ركاب وَلكنَّ أله 


3 
> 6 
© ب ح 
26 
2 


د وَانَهُ ع كل + اي ار 


مه ميو وى ادي وبكن تكن 1 ل ليل كٌ لا يون دولة بن لعب 
92 9 7ع 4“ وم 2 2 و ع0 2 +2 2 
متك وبآ #الدك] امول حَُدُوه وبا تتم عَنُْ هوأ ونوا َه إن لَه سَِبدُ لقاب © 


مر لْمُهَنَ لين جا من رهم ير يتغون فضلا من 
لَه ورسولةر أوْلَيكَ هم لصَديفونَ © ادبن بيهو ألدَّارَ وَالْإيِمنَ من مََلِهرٌ حَبُونَ مَنْ هاج 
تيم 1 يدرت بي صَدُورهِم حَاَةٌ مَِآ يوأ وبروت عل شٍٍٍِ وَلْوَ كان 38 
0 نوق سم م فيد دَوْلَيِكَ هْمْ الْمُيْيحونَ 09 والت جلئو من بِعَدِمَ يقولوت ربا 
غْفِر لا وَلِهِموَننَا الدرت 0 بالإيكن ولا يَجْمَلَ في فليا غِلَا لَلَدِيبَ امنوأ رَبَآ إِنكَ 
0 تح ©4>. 
المناسبة 


قد عرفت مناسبة أول هذه السورة لآخر ما قبلها. وأما قوله تعالى: وما أن 
أله لَهُ عل رَسُولِهء مِنْهِمْ هَمآ قَمَآ أَوْبَفْثْمٌ عَلَيه مِنْ حَيْلِ ...4 الآيتين» لضا 
قبلهما”'': أن الله حاف لمارا ينا عي ل 20 العاجل؛ كتخريب 
بيوتهم بأيديهم» وتحريق نخيلهم وتقطيعهاء ثم إجلائهم من بعد ذلك عن الديار إلى 
الشام دون أن يحملوا إلا القليل من المتاع.. ذكر هنا حكم ما أخذ من أموالهمء 


)١(‏ المراغي. 


05١ 


2 َالْمُطْلْقَتُ > 2 صر يأنف 9 كع رو 4 . 


ور هو 


« 4 الواو: استئنافية» #المطلقات»: مبتدأ. «يرت4: فعل 
وفاعل. اينيج » #الباء»: زائدة في التوكيد. #أنفسهن»: مؤكد لنون الفاعل 
ومضاف إليهء والعماة عر لتنا تقديره : والمطلقات متريصات هن أنفسهن . 


«ولا يِلْ لنَّ أن يَكْمْتنَ ما حَلنَ أنه ف أَيَتامهنَ إن 25 4 
لآَز 4 . 

«ولا4: الواو: عاطفةء «لا»*: نافية. #يحِلُ4: فعل مضارع. ظالَضَ) : 
جار ومجرور متعلق به. #أن#: حرف نصب ومصدر. #يَكُدْمْنَ»: فعل وفاعل في 
محل النضصت آنه المصترية» والجملة الفعليةملة «آن» المصدرة: <ن» 
مع صلتها في تأويل مسدريه نوع على الداغدة ١‏ تدر بولا يخر لين كما ين»» 
والجملة في محل الرفع معطوفة على جملة قوله #يَرريصت4». «ما#: موصولة» 
أو موصوفة في محل النصب مفعول به. #خَلقٌّ أنّهُ»: ل وفاعل» والجملة صلة 
لماب. أو صفة لهاء والعائد أو الرابظ محذوف؛ تقديره: ما خلقه اللّه. «ه 
َنعَامهنَ4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#اعَلقَ». #إن#: حرف شرط 
جازم. «كن4: فعل ناقص واسمهء في محل الجزم على كونه فعل شرط 
ل«إن». #يْويِنَ4: فعل وفاعل في محل النصب على كونه خبراً ل#كان»؛ 
تقديره: إن كن مؤمنات بالله. #يآشّه#: جار ومجرور متعلق ب##يؤمن#. 

وَلوْر4: معطوف على الجلالة. #الآزْ4: صفة لليوم» وجواب 0 معلوم 

مما قبله؛ تقديره: إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر.. لا يحل لهن أن يكتمن ما 
خلق الله في أرحامهن». بوك رو لحر موا لابج امكل وان 
الإعراب. 


نَّ لله وَالَوَمِ 


8 


لد 
ات 


6 
5-5 


م2 


ومن لحن رِيَمنَ في ذَلِكَ إن أرادوا إضَكنحًا» . 
وَْمُوكُنَ» : الواو: استئنافية» #بعولتهن»: مبتدأ ومضاف إليه. لم4 : 
006 وصح الإخبار بالمفرد عن الجمع؛ لأن الخبر اسم تفضيل» والجملة 


فس 


فجعله فيئاً لله ورسولهء ينفق منه على أهله نفقة سنة» ثم يجعل ما بقي في السلاح 
والكراع عدة في سبيل الله» ولا يقسم بين المقاتلة كالغنيمة؛ لأنهم لم يقاتلوا 
لأجله. 

روي: أن الصحابة رضي الله عنهم طلبوا من الرسول - يللاه أن يقسم الفيء 
بينهم كما قسم الغنيمة في بدر وغيرها بينهم» فبيّن سبحانه الفرق بين الأمرين: بأن 
الغنيمة تكون فيما أتعبتم أنفسكم في تحصيله وأوجفتم عليه الخيل والركاب» والفيء 
فيما لم تتحملوا في تحصيله تعباً. وحينئذٍ يكون أمره مفوّضاً إلى الرسول - يل - 
يضعه حيث يشاء. 


رمسم مب 


قوله تعالى: طالِْمُثر الْمُهيِرنَ ألِبنَ لجرأ مِن دِيَدرِهٌ. . .+ الآيات» مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما بين مصارف الفيء ء فيما سلف. .وذكر أنه 


المهاجرين الذين لهم هذه الصفات السامية والمناقب الرفيعة» ثم مدح الأنصار 
ساكني المدينة» وبالغ في مدحهم . فذكر لهم هذه الفضائل: 
١‏ - أنهم يحبون المهاجرين. 
؟ - أنهم ليس في قلوبهم حقد ولا حسد لهم. 
" - أنهم يفضلونهم على أنفسهم» ٠»‏ ويعطونهم ل لع إليه . وما 
ذاك إلا لأن الله عصمهم من الشمٌ المردي والبشز :الميلك الذي يدن الشرمن 
ويمنعها من اكتساب الخير وعمل البر. ثم ذكر أن التابعين لهم بإحسان ‏ وهم الذين 
يجيئون بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة ‏ يَدْعُون لأنفسهم ومن سبقهم من 
المؤمنين بالمغفرة. . ويطلبون من الله أن لا يجعل في قلوبهم حقداً وحسداً لهم. 
أسباب النزول 


سورة الحشر سبب نزولها”'': ما أخرجه البخاري عن سعيد بن جبير قال: 
اقلت لابن عباس : .سورة التوبة؟ قال: التوبة هي الفاضحة» ما زالت تنزل ومنهم 


)١(‏ أسباب النزول. 
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ومنهم حتى ظنوا أنها لم تبق أحداً منهم إلا ذكر فيهاء قال: قلت: سورة الأنفال؟ 
قال: نزلت في بدرء قلت: سورة الحشر؟ قال: نزلت في بني النضير». الحديث 

وما أخرجه الحاكم» وقال: صحيح على شرط الشيخين» وأقرّه الذهبي, 
والبيهقي في «دلائل النبوة» عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كانت غزوة بني النضير - 
وهم: طائفة من اليهود ‏ على رأس ستة أشهر من غزوة بدرء وكان منزلهم ونخلهم 
بناحية المدينة» فحاصرهم رسول الله يَكِِ ‏ حتى نزلوا على الجلاء» وعلى أن لهم ما 
أَكَلَّت الإبل من الأمتعة والأموال إلا الحلقة؛ ؛ يعني: السلاح. فأنزل الله فيهم : سبح 
ِل ما فى لسوت وَما فى الأَْضٌ4 إلى قوله: طلِأل أَلْتَرْ ما طتَشرْ أن يخرُيُرَأ4. فقاتلهم 
النبي ‏ يْةِ - حتى صالحهم على الجلاء» فأجلاهم إلى الشام» وكانوا من سبط لم 
يصبهم جلاء فيما خلاء كان الله قد كتب عليهم ذلك . ولولا ذلك لعذبهم في الدنيا 


خأ 000 


بالقتل والسبي. وأما قوله: «الأوّل لحَمَرِ4 فكان ذلك أول حشر في الدنيا إلى الشام. 

تنبيه: الحديث ‏ أي: حديث الحاكم ‏ ليس على شرط الشيخين؛ لأنهما لم 
يُخرجا لزيد بن المبارك ومحمد بن ثورء وهما ثقتان. فالحديث صحيحء لكن في 
قوله: (على شرطهما) نظر. 

قوله تعالى: ظإمَا مَطْعَثُر ين لِِنَةٍ أو رَحكَسُُوهَا يمد عل أَصُولِهَا مَِذْنِ أصّه. . . » 
الآية» سبب نزولها''': ما أخرجه البخاري عن نافع. عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء قال: حرق رسول الله يه نحل ابي التفتر» وقلع وفي البويرة'نتزلت” 
ما قَطَعْثّم ين لْبِنَهَ أو تَكسموها فَأيِمَةٌ نم3 أمولها فَإِذْنِ أن الحديث. أخرجه 
البخاري» ومسلمء والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح. . وأبو داود» وأحمدء 
وابن جرير» والبيهقي في «دلائل النبوة» عن ابن عباس في قول الله عرّ وجل: «اما 
قلعتم ين لْبِنةَ أو 6 كَأَبَمَدَ عل أصولهًا» قال: اللينة: النخلقء لولِخْرَىَ 
لْقَيِقِنَ4 قال: استنزلوهم من حصونهمء قال: وأمروا بقطع النخل» فحك في 
صدورهمء فقالوا: قد قطعنا بعضاً وتركنا بعضاًء ولنسألن رسول الله يكل - هل لنا 
فيما قطعنا من أجر؟ وهل علينا فيما تركنا من وزر؟ فأنزل الله سبحانه: اما مَطعَثُر 


' 
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ين لِمَةَ أو يَكْسُُومَا هيمد عل أُصُولِهَا مَإذْنِ أله . . > الآية. 

قوله تعالى: «وَيؤْيْرُونَ عَلَ أشي علو كن يم ع حَصَاصَةٌ ...»4 الآية» سبب 
نزولها: ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رجلا أتى النبي - َكل 
- فبعث إلى نسائهء فقلن: ما معنا إلا الماءء فقال رسول الله جَكِةِ : لمن يضم أو 
يضيف هذا»؟ فقال رجل من الأنصار: أناء فانطلق به إلى امرأته» فقال: أكرمي 
ضيف رسول الله علخ -. فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني » فقال: هيئي طعامك 
وأصبحى سراجك ونوّمى صبيانك إذا أرادوا عشاء» فهيأت طعامها وأصبحت 
سراجهاء ونوّمت صبيانهاء ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته فجعلا يريا 
كأنهما يأكلان» فباتا طاويين» فلما أصبح غدا إلى رسول الله يكِ » فقال: ضحك 
الله الليلة - أو عجب ل . فأنزل الله عز وجل: «ويؤْبْرُونَ عل أَفْيِيحَ ولو 
2 عَصَامة ومن بُوقَ سْحّ ننْسِيء كَولَيِكَ هُمْ الْمُتِْحونَ». 

وأخرج ابن المنذر عن أبي المتوكل الناجي: أن رجلاً من المسلمين... فذ 
نحوهء وفيه أن الرجل الذي أضاف هو: ثابت بن قيس بن شماس . فنزلت فيه 
الآية. 

التفسير وأوجه القراءة 

لسَبِّحَ لَه ما فى أَلسّموتِ وَمَا فى الأَرْضْ4؛ أي: إن جميع ما في السماوات 
والأرض :من الأقياة يقدسه سبعانة#-ويتخده. إنا”'؟ باللسان أو بالقلت: أو بدلالة 
الحال لانقياده لتصريفه له كيف شاع لا معقب لحكمه. والتسبيح معئنأه : تبعيد الله 
عن السوءء وتطهيره عمّا لا يليق بشأن ألوهيته. ويكون بالجنان واللسان والحال: 

الأول: اعتقاد العبد بتعاليه عمًّا لا يليق بالألوهية» وذلك لأن من معاني 
التفعيل الاعتقاد بشيء والحكم به ؟ مثل : التوحيد. والتمجيد» والتعظيم ؛ بمعنى : 
الاعتقاد بالوحدة» والمجد» والعظمة» والحكم بها. 

والثانى: القول بما يدل على تعاليه؛ مثل: التكبيرء والتهليل» والتأمين؛ 
بمعنى : أن يقول: الله أكبر» ولا إِله إلا الله وآمين . وهو المشهور عند الناس. 


دلق روح البيان. 
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والثالث: دلالة المصنوعات على أن صانعها متصف بنعوت الجلال» مقدس 
عن الإمكان وما يتبعه. 

وقال مجاهد: كل الأشياء تسبح لله» حيّا كان أو جماداً» وتسبيحها: سبحان 
الله وبحمده. وهذا على الإطلاق. وأما بالنسبة إلى كل موجود: فالتسابيح مختلفة» 
فلكل موجود تسبيح مخصوص به من حيث ما يقتضيه نشأته» كما قال بعض الكبار. 
فإذا رأيت هؤلاء العوالم مشتغلين بالذكر الذي أنت عليه. . فكشفك خيالي غير 
صحيح لا حقيقي» وإنما ذلك خيالك أقيم لك في الموجودات» فإذا شهدت في 
هؤلاء تنوعات الأذكار. . فهو الكشف الصحيحء انتهى 

#وَهرَ» سبحانه #الْمَزيدٌ 4 ؛ أي : ذو العزة القاهرة #ألك كِرُ»؛ أي: 
الحكمة الباهرة. وفي إيراد الوصفين بعد التسبيح إشارة إلى الباعث له والداعي 0 
لأن العزة أثر الجلال» والحكمة أثر الجمالء فله تعالى الاتصاف بصفات الكمال.. 

قال المفسرون"'': نزلت هذه السورة في بني النضير ‏ وهم: طائفة من اليهود 
من ذرية هارون أخي موسى عليه السلام ‏ وكان بنو النضير» وقريظة وبنو قينقاع في 
وسط أرض العرب من الحجاز وإن كانوا يهوداًء والسبب في ذلك: أن بني إسرائيل 
كانت تُغِير عليهم العماليق في أرض الحجازء وكانت منازلهم: يثرب والجحفة إلى 
مكة» فشكت بكر إسرائيل ذلك إلى .موسي علي السلام؛ فوجه إليهم جيشاً وأمرهم 
أن يقتلوهم 9 يبقوا منهم أحداًء ففعلوا ذلك. وترك منهم ابن مَلِكر لهم كان 
غلاماً حسناً فرقوا له. ثم رجعوا إلى الشام وموسى قد ماتء فقالت بنو إسرائيل: 
قد عصيتم وخالفتم فلا نؤويكمء فقالوا: نرجع إلى البلاد التي غلبنا عليها ونكون 
بهاء فرجعوا إلى يثرب» فاستوطنوها وتناسلوا بها إلى أن نزل عليهم الأوس 
والخزرج بعد سيل العرم» فكانوا معهم إلى الإسلام» فلما هاجر النبي - كَل . . 
صالحه بنو النضير على أن لا يقاتلوه ولا يقاتلوا معهء فقبل ذلك رسول الله كَل 
منهم» فلما غزا رسول الله يهِ - بدراً وظهر على المشركين. . قال بنو النضير: 
والله إنه النبي الأمي الذي نجد نعته في التوراة» لا ترد له راية. فلما غزا أحداً 
وهزم المسلمون. . ارتابوا وأظهروا العداوة لرسول الله يك - وللمؤمنين» ونقضوا 
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العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله يك -» وركب كعب بن الأشرف في أربعين 
راكباً من اليهود إلى مكة فأتوا قريشاًء فحالفوهم وعاقدوهم على أن تكون كلمتهم 
واحدة على محمد كلهِ -» ودخل أبو سفيان في أربعين من قريش» وكعبٌ بن 
الأشرف في الأربعين من اليهود المسجد الحرام» وأخذ بعضهم على بعض الميثاق 
بين أستار الكعبة» ثم رجع كعب وأصحابه إلى المدينة» فنزل جبريل عليه السلام 
فأخبر النبي ‏ كَكِِ - يما تعاقد عليه كعب وأبو سفيان» وأمره بقتل كعب بن الأشرف»ء 
فقتله محمد بن مسلمة ‏ بفتح الميم ‏ الأنصاري» وكان أخا كعب من الرضاعة» 
فقتله غيلةً ‏ أي: خدعة ‏ وذلك أنه أتاه ليلا فاستخرجه من بيته بقوله: إني أتيتك 
لأستقرض منك شيئاً من التمرء فخرج إليه فقتله؛ ورجع إلى النبي ‏ يَكِِ - فأخبره» 
ففرح النبي - كَلِ - به؛ لأنه أضعف قلوبهمء وسلب قوتهم» وكان النبي ‏ و - قد 
اطلع منهم على خيانة حين أتاهم يستعينهم في دية الرجلين المسلمين اللذين قتلهما 
عمرو بن أمية الضمري في منصرفه من بثر معونة» فهموا بطرح حَبَر على النبي - وه 
من الحصن» فعصمه الله سبحانه منهمء وأخبره بذلك جبريل عليه السلام. 


فلما قتل كعب بن الأشرف.. أصبح رسول الله يَكلِِ -» وأمر الناس بالمسير 
إلى بني النضيرء وكانوا بقرية يقال لها: زهرة» فلما سار إليهم النبي - وه وجدهم 
ينوحون على كعب بن الأشرفء فقالوا: يا محمد! واعية على إثر واعية» وباكية 
على إثر باكية» قال: «نعم». فقالوا: ذرنا نبك شجونا ثم ائتمر أمرك» فقال 
النبي ‏ يَلِكِ -: «اخرجوا من المدينة»» فقالوا: الموت أقرب إلينا من ذلك» ثم تنادوا 
بالحرب وأذّنوا بالقتال» ودس المنافقون عبد الله بن أبي وأصحابه إليهم أن لا 
تخرجوا من الحصنء فإن قاتلوكم.. فنحن معكم ولا نخذلكم ولننصرنكم» ولئن 
أخرجتم. . لنخرجن معكم. فدربوا على الأزقة وحصنوهاء ثم إنهم أجمعوا على 
الغدر برسول الله يَكِ - فأرسلوا إليه أن اخرج إلينا في ثلاثين رجلاً من أصحابك» 
وليخرج منا ثلاثون حتى نلتقي بمكان نصف بيئنا وبينك» فيسمعوا منكء» فإن 
صدقوك وآمنوا بك. . آمنا كلنا. فخرج النبي ‏ يَلِهِ - في ثلاثين من أصحابه» وخرج 
إليه ثلاثون حبراً من اليهود» حتى كانوا في براز من الأرض» فقال بعض اليهود 
لبعض: كيف تخلصون إليه ومعه ثلاثون رجلاً من أصحابه» كلهم يحب الموت 
قبله» ولكن أرسلوا إليه كيف نفهم ونحن ستون؟ اخرج في ثلاثة من أصحابك» 
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ويخرج إليك ثلاثة من علمائناء فيسمعون منكء فإن آمنوا بك. . آمنا بك وصدقناكء 
فخرج رسول الله يل - في ثلاثة من أصحابهء وخرج ثلاثة من اليهود معهم 
الخناجر» وأرادوا الفتك برسول الله يلهِ - فأرسلت امرأة ناصحة من بني النضير 
إلى أخيها ‏ وهو رجل مسلم من الأنصار ‏ فأخبرته بما أراد بنو النضير من الغدر 
برسول الله كَلِ -. فأقبل أخوها سريعاً حتى أدرك النبي ‏ يلِ - فساره بخبرهم قبل 
أن يصل إليهم» فرجع النبي - كَل . فلما كان من الغد صبحهم رسول الله َه 
بالكتائب» فحاصرهم إحدى وعشرين ليلة» فقذف الله في قلوبهم الرعب» وأيسوا 
من نصر المنافقين» فسألوا رسول الله يَكِةِ - الصلح» فأبى عليهم إلا أن يخرجوا 
من المدينة على ما يأمرهم بهء فقبلوا ذلك» فصالحهم على الجلاء وعلى أن لهم ما 
أقلت الإبل من أموالهم إلا الحلقة ‏ وهي: السلاح ‏ وعلى أن يخلوا لهم ديارهم 
وعقارهم وسائر أموالهم. قال ابن عباس: على أن يحمل كل أهل بيت على بعير ما 
شاؤوا من متاعهمء وللنبي ‏ ككل - ما بقي. وقيل: أعطي كل ثلاثة نفر بعيراً وسقاءه 
ففعلوا ذلك» وخرجوا من ديارهم إلى أذرعات وأريحاء من أرض الشام إلا أهل 
بيتين منهم: آل أبي الحقيق وآل حبيّ بن أخطب؛ لوم لجرا بخير لجس طائقة 
بالحيرة . 
فذلك قوله 0 «هرّ الدِىَ لتر الَدِنَ كتروأ مِنْ أَمْلٍ الكتبٍ» يعني: بني النضير 
ين دِيرِهِم4؛ أي: من بيوتهم التي كانت بالمدينة. 

قال ابن إسحاق: كان إجلاء بني النضير مرجع النبي ‏ كَلِ - من أحدء وفتح 
قريظة مرجعه من الأحزاب» وبينهما سنتان» انتهى. أي: أمر بإخراج أهل التوراة؛ 
يعني: بني النضير من ديارهم. جمع دار. والفرق بين الدار والبيت: أن الدار دار 
وإن زالت حوائطهاء والبيت ليس ببيت بعدما انهدم جدرانها؛ لأن البيت اسم لمبنى 
مسقف. مدخله من جانب واحد بني للبيتوتة» سواء كان حيطانه أربعة أو ثلاثة. 
وهذا المعنى موجود في الصّقَّة إلا أن مدخلها واسعء فيتناولها اسم البيت. والبيوت 
اسم أخص بالمسكن» والأبيات بالشّعر. 

و#اللام» في قوله: «الِأَيّل لََثَرِ4 للتوقيت كاللام في قوله: لالِدُلُوكٍ 
آلقّمِيسن4» متعلقة بطأكْريَ4؛ أي: عند أول حشرهم وسوقهم إلى الشام» وفي 
«كشف الأسرار»: اللام لام العلة؛ أي: أخرجوا من ديارهم ليكون حشرهم إلى 
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الشام أول الحشرء والحشر معناه: إخراج جمع من مكان إلى آخرء وكانوا من سبط 
لم يصبهم جلاء قطء إذ كان انتقالهم من بلاد الشام إلى جانب المدينة عن اختيار 
منهمء وهم أول من أخرج به من جزيرة العرب إلى الشام» فعلى هذا الوجه ليس 
الأول مقابلاً للآخر. 

وسميت جزيرة؛ لأنه أحاط بها بحر الحبشة وبحر فارس ودجلة والفرات. قال 
الخليل بن أحمد: مبدأ الجزيرة من حفر أبي موسىء إلى اليمن في الطول» ومن 
رمل ببريش ‏ وهو موضع بحذاء الإحساء ‏ إلى منقطع السماوة في العرض. 
والسماوة بالفتح: موضع بين الكوفة والشام. أو يقال: هذا أول حشرهم» وآخر 
حشرهم إجلاء عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إياهم من خيبر إلى الشام» وذلك حين بلغه 
الخبر عن النبي ‏ كَِ -: ١لا‏ يبقين دينان في جزيرة العرب». وقيل: آخر الحشر: 
حشر جمع الناس يوم القيامة؛ لأن المحشر يكون بالشام. قال عكرمة: من شك أن 
المحشر يوم القيامة في الشام.. فليقرأ هذه الآية» فإن النبي ‏ كلةِ - لما قال لهم: 
«اخرجوا». . قالوا: إلى أين؟ قال: «إلى أرض المحشر». قال ابن العربي: الحشر 
أوّل وأوسط وآخر. فالأول: إجلاء بني النضيرء والأوسط: إجلاء أهل خيبرء 
والآخر: يوم القيامة» انتهى. 


ما ظتنشْرٌ» أيها المسلمون أن يَرَجُا4؛ أي27: أن يخرج بنو النضير من 
ديارهم وبيوتهم بهذا الذل والهوان؛ بشدة بأسهم ووثاقة حصونهم؛ لأنهم كانوا أهل 
حصون مانعة» وعقار ونخيل واسعةء وأهل عَدد كثيرة وعُدد وافرة. «اوَطتُوا» ؛ أي : 
ظن بنو النضير ظناً قوياً هو بمرتبة اليقين؛ لأن أن لا تقع إلا بعد فعل اليقين أو 
ما نزل منزلته. طأَتَّهُر بَِمتْهُرٌ4 وحافظتهم «خحْصُويّم» وقلاعهم 8يِنَّ4 بأس 
لأس وعذابه وبطشه؛ أي: وظن بنو النضير أن حصونهم تمنعهم من بأس الله 
وقهره وبطشه. وقوله: #مَانِمَتْهُر» خبر مقدمء 9حْصوثهم» مبتدأ مؤخرء والجملة 
خبر #أَتَّهْر». وقدم الخبر وأسند الجملة إلى ضميرهم للدلالة على فرط وثوقهم 
بحصانتها واعتقادهم في أنفسهم في عزة ومنعة لا يبالى بسببهاء فتقديم المسند يفيد 
قصر المسند إليه على المسند. فإن معنى قائم زيد: أن زيداً مقصور على القيام لا 
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يتجاوزه إلى القعودء وكذا معنى الآية: أن حصونهم ليس لها صفة غير المانعية» 
ويجوز أن يكون لتَمتمْز» خبر «أتكر4: وطاحُشرثم4 فاعل «ثلتئمز» 
لاعتماده على المبتدأ. ورجح الثاني أبو حيان» والأول أولى. 

فإن قيل: ما المانع من جعل لا تَِمَتْهُر 4 مبتدأ لحْصُرتهم »© خبراء فإن كليهما 
معرفة؟ 

قلت: كون «اتَانِمَيُُر4 نكرةٌ؛ لأن إضافتها غير مخصصة:. وأن القصد إلى 
الإخبار عن الحصون. 

« نهم أنّهُ4؛ أي: أتى بني النضير أمرٌ الله وقدره المقدور لهم لين حت لَرَ 
بحتَبرا4 ولم يظنوا ولم يخطر ببالهم؛ أي: أتاهم أمر الله من حيث لم يخطر ببالهم 
أنه يأتيهم أمره من تلك الجهةء وهو: أنه سبحانه أمر نبيه ‏ كك - بقتالهم وإجلائهم» 
وكانوا لا يظنون ذلك. وقيل: هو قتل رئيسهم كعب بن الأشرف غرة على يد أخيه؛ 
قاله ابن جريج» والسديء وأبو صالح؛ فإنّ قَثْلَهُ مما أضعف قوتهم» وقل شوكتهمء 
وسلب قلوبهم الأمن والطمأنينة بما قذف فيها من الرعب. و#الفاء©: إما للتعقيب 
إشارة إلى أن البأس لم يكن متراخياً عن ظنهم» أو للسبب إشارة إلى أنهم إنما 
أخذوا بسبب إعجابهم بأنفسهم وقطعهم النظر إلى قدرة الله وقوّته. 

وَعَدَتَ4؛ أي: ألقى الله سبحانه وتعالى» وأركزء وأثبت #فى كُلُوبهم»؛ أي: 

في قلوب بني النضير أْعَيْ»؛ أي: الخوف الذي أرعبها وملأهاء بحيث غير 
'عقلهمء وأعجز أنفسهمء وشوش رأيهم. وفرق تدبيرهم؛ أي: ألقى في قلوبهم 
الخوف من المسلمين. والمراد”'' بالرعب الذي قذفه الله في قلوبهم هو: الذي ثبت 
في «الصحيح" من قوله ‏ يَِ -: «نصرت بالرعب مسيرة شهر». 

وجملة قوله: رون وتوم دس 4 مستأنفة لبيان حالهم عند الرعب أو في 
محل النصب على الحال؛ أي: يخربونها بأيديهم ليسدوا بما نقضوا منها من 
الخشب والحجارة أفواه الأزقة»ولئلا تبقى بعد جلائهم مساكن للمسلمين» وذلك 
أنهم لما أيقنوا بالجلاء. . حسدوا المسلمين أن يسكنوا منازلهم» فجعلوا يخربونها 
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من داخل والمسلمون من خارج» ولينقلوا معهم بعض آلاتها المرغوب فيها مما يقبل 
النقل. #و» ب#أيدي المؤمنين» حيث كانوا يخربونها إزالة لمتحصنهم ومتمنعهم. 
وما لمجال القتال» وإضراراً بهمء وآ[ وإسناد هذا إليهم لما أنهم السبب فيه 
فكأنهم كلفوهم إياه» وأمروهم به» وهذا كقوله ‏ كَلِلَهِ : «من أكي” الكبائر : أن يسب 
الرجل والديهف» فقالوا: وكيف يسب الرجل والديه؟ فقال: «يساب الرجل» فيسب 
أباه فيسب أيا ويسب أمه فيسب أمه». 

وقال الضِححاك وقتادة: كان المؤمنون يخربون من خارج ليدخلواء واليهود من 
داخل ليبنوا به ما خرب من حصنهم. 

وقال الزهري. وابن زيد.» وعروة بن الزبير: لما صالحهم النبي كه - على 
أن لهم ما أقلت الإبل.. كانوا يستحسئون الخشبة أو العمود. فيهدمون بيوتهم 
ويحملون ذلك على إبلهم». ويخرب المؤمنون ياقيها. 

وقال الزهري أيضاً: يخربون بيوتهم بنقض المعاهدة» وأيدي المؤمنين 
بالمقاتلة: 

وقال أبو عمرو: بأيديهم بتركهم لهاء وبأيدي المؤمنين بإجلائهم عنها. 

زكرا الي لإيخُربون4 بالتخفيف. وقرأ الحسن» والسلمي» ونصر بن 
عاصم» وأبو العالية» وأبو عمروء وقتادة» والجحدري». ومجاهد وأبو حيوة» 
وعيسى: #يخرّبون» بالتشديد. والقراءاتان بمعنى واحدء إلا أن فى التشديد معنى 
التكثير. وفيه إشارة إلى أن استناد الكفار إلى الحصون والأحجار والسلاح» وأن 
اعتماد المؤمنين على الله الملك الغفار؟ ولا شك أن من اعتمد على المأمن الحقيقى 
ظفر بمراده في دنياه وآخرته» وأن ما استند إلى ما سوى الله تعالى خسر خسراناً 
مبيناً في تجارته . 

#معَتَيرُوأ# ؟؛ أي : : فاتعظوا بما جرى عليهم من الأمور الهائلة على وجه لا 
تكاد تهتدي إليه الأفكار. « يولي لْدْيْصرٍ » والعقول والبصائر الكاملة» واتقوا 
مباشرة ما أذّاهم إليه من الكفر والمعاصي, وانتقلوا من حال الفريقين إلى حال 
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أنفسكمء فلا تعولوا على تعاضد الأسباب كبني النضير الذين اعتمدوا على حصونهم 
ونحوهاء بل توكلوا على الله تعالى. وفي «٠عين‏ المعاني»: فاعتبروا بها خراب جميع 
الدنيا . 
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ومعنى الآية: هر الْرِىَ أخرج الَنِنَ كَتَرُو4؛ أي”'2: هو الذي أجلى بني 
النضير من المدينة بقوته وعزته وعظيم سلطانه. .وكان هذا أول مرة حشروا فيها 
وأخرجوا من جزيرة العرب» لم يصبهم الذل قبلها؛ لأنهم كانوا أهل عزة ومنعة: 
وآخر حشر لهم: إجلاء عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لهم من خيبر إلى الشام . 

لابين فضل الله "على المؤمنين ونعمته عليهم في إخراج عدوهم من ديارهم 
ولم يكن ذلك منتظراًء فقال: «نا تش أن مشج أ» ؛ أي : 0 أيها 
المؤمئنون ‏ ببال؛ لشدة بأسهم ومنعتهم» زقوة حصونهم» وكثرة عَددهم وعُددهم. 
وفي ذكر هذا تعظيم النعمة؛ فإن النعمة إذا جاءت من حيث لا ترتقب. . كانت 
مكانتها في النفوس أعظم وكانت بها أشد سروراً وابتهاجاً» والمسلمون ما ظنوا أن 
يبلغ الأمر بهم إلى إخراج اليهود من ديارهم» ويتخلصوا من مكايدهم وأشراكهم 
التي ما فتثوا ينصبونها للمؤمنين. وبذا قضى الله عليهم قضاءه الذي لا مرد له 
وصدق الله «الأطرَك أنا وَرسْل». 

ثم ذكر ما جرأهم على مشاكسة النبي ‏ يلِ - وتأليب المشركين عليه» فقال: 

#وَظنُوا تبر َنِمَتُهُمَ حُصُوتهُم ينَ أل ؛ أي: وظن بنو النضير أن حصونهم المنيعة 
القوية تمنعهم من أن ينالهم عدو بسوءء فلا يستطيع جيش مهما أوتي من بأس أن 
يصل إليهم بأذى» فاطمأنوا إلى تلك القوة» وأوقدوا نار الفتنة بين الرسول - كله - 
والمشركين طمعاً في القضاء عليه بعد أن أصبحت له الزعامة الدينية والسياسية في 
المدينة» وسيكون في ذلك القضاء عليهم لو صبرواء وقد غبروا وهم أصحاب 
السلطان فيهاء لأنهم من وجه أهل كتاب» ومن وجه آخر أرباب النفوذ المالي فيها 
وأصحاب الثروة والجاه العريض. 

ثم أكد ما سلف ؤقرره بقوله: تنه أهُ ين حت كر مَتسِبرا»؛ أي : 
فجاءهم بأس الله وقدرته التي لاتدفع من حيث لم يخطر ذلك لهم ببال» وصدق 
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مستأنفة . #رَيَوِنَ4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بلَحَنّ#. فى ذَلِكَ4: جار 
ومجرور متعلق ب#ردهن». #أإِنّ#: حرف شرط. يلك وأ: فعل وفاعل في 
محل الجزم ب«إِنْ» على كونه فعل الشرط. #إِضْككا4: مفعول به» وجواب 
#إِنْ» معلوم مما قبله؛ تقديره: فهم أحق بردهن» وجملة #إِنْ» الشرطية جملة 
غائية لا محل لها من الإعراب. 

و يذل أل عتم بألتدنا لجال عن يمومه عَزِيدُ حكم 4 . 

#وَطَنَ4: الواو: استئنافية» #لهن»: جار ومجرور خبر مقدم. «مثل4 : 
مبتدأ مؤخرء وسوغ الابتداء بالنكرة تقدم الخبر الظرفي عليه» أو تخصصه 
بالإضافة» والجملة مستأنفة» وهو مضاف. «ألَرِى» : مضاف إليه. ا هن 4 : 
جار ومجرور متعلق بمحذوف صلة الموصول. #يِلْموق»: جار ومجرور') 
متعلق بالاستقرار الذي تعلق به #لهن» أي: استقر ذلك بالمعروف» ويجوز أن 
يكون في موضع رفع صفة ل#اوثْلٌ4؛ لأنه لا يتعرف بالإضافة. لوَلرجَالِ4: الواو: 
عاطفةء للرجال»: جار ومجرور خبر مقدم. #عَلِنَ4: جار ومجرور"'" متعلق 
الاستراد الذي تعلق به #للرجال4» ويجوز أن يكون في موضع نصب حالاً من 
«ديية 4 + والتقدير: درجة كائنة عليهن» فلما قدم وصف النكرة عليها. . صار 
حالاً. «درَيةُ4: مبتدأ مؤخرء والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها على كونها 
مستأنفة. ##وآسّه»: الواو: استئنافية. #اللّه»: مبتدأً. #عَيدُ#: خبر أول. 
#حكم 4 : خبر ثان»ء والجملة مستأنفة. 

«الطكنُ عرّتاقّ مَنْسَاكًا ثرون آر قَترِيم يعسن . 

#الظَكَقٌ»: مبتدأء وهو على حذف مضاف؛ تقديره: عدد الطلاق الذي 
تملك بعده الرجعة؛ ليصح الإخبار. #مَرَّنَانِ4: خبرء والجملة مستأنفة. 
فَإِمْسَاكُ)*#: #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر؛ تقديره: إذا 
عرفتم عدد الطلاق الذي تملك بعده الرجعة» وأردتم بيان مالكم بعد المرتين. . 
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فيهم ما قيل: قد يؤتى الحَذِرٌ من مأمنه. فأجلاهم النبي ‏ يله من المدينة» 
فذهبت طائفة منهم إلى أذرعات من أعالي الشام» وطائفة إلى خيبرء على أن 
يأخذوا معهم ما حملت إبلهم . 

ثم بِيّن أسباب هذا الاستسلام السريع والتزول على سكم الرسول علي بتاغة 
الحصون وكثرة العَدد والعُدّد فقال: ويدف في فُلُوييمُ لحب ؛ أي: بث في قلوبهم 
الهلع والخوف حين جاء رسول الله كَكِ - وأصحابه إليهم» فلم يستطيعوا إلى 
المقاومة متبيلة: ومما كان له بالغ الأثر في هذا الخوف: قتل رئيسهم كعب بن 
الأشرف غيلة» وما رأوه من كذب وعد عبد الله بن أبي رأس المنافقين في نصرتهم 
وإرسال المدد إليهم وتغريره بهم» وتوسيع مسافة الخلف بينهم وبين الرسول - يل . 
فهم قد أوقدوا ناراً كانوا هم حطب لهبهاء وفتحوا ثغرة برؤوسهم قد سدوهاء 
ووقعوا في حفرة هم الذين كانوا قد حفروهاء فابتلعتهم لا إلى رجعة. 

لين علي نا مكحبو كن الجلع والسير * وكيف حاروا في الدفاع عن 
أنفسهمء فقال: #رِونَ وتم يديم إلخ؛ أي: يخربون بيوتهم بأيديهم. 
ليسدوا بما عر منها من الخشب والحجارة أفواه الأزقة» حتى لا يدخلها العدوء 
وحتى لا تبقى صالحة لسكنى المؤمنين بعد جلائهم» ولينقلوا بعض أدواتها التي 
تصلح للاستغمال في جهات أخرى؛ كالخشب والعمد والأبواب. ويخربها المؤمنون 
من خارج؛ ليدخلوها عليهم. ويزيلوا تحصنهم بها وليتسع مجال القتال» ويكون 
في ذلك عظيم التنكيل والغيظ لهم. 

نم دكرما وج أن بجعلة الحائل "نعي عيدية ين عظلة را عتباره فقال: 

لتَعَيِرُوا كول الْأبّصَّرٍ4؛ أي: فاتعظوا يا ذوي البصائر السليمة والعقول الراجحة 
بما جرى لهؤلاء» من أمور عظام وبلاء ما كان يخطر لهم ببال» وأسباب تحار في 
فهمها العقول. ولا يصل إلى كنه حقيقتها ذوو الآراء الحصيفة. وابتعدوا عن الكفر 
والمعاصي التي أوقعتهم في هذه المهالك. فالسعيد من وعظ بغيره وإياكم والغدر 
والاعتماد على غير الله» فما اعتمد أحد على غيره إلا ذلّ. 

ثم بيّن أن الجلاء الذي كتب عليهم كان أخف من القتل والأسرء فقال: 
لوَلولا أن كنب نش وحكم في سابق علمه طعَيِهِرُ4؛ أي: على بني النضير 
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«البلآه4؛ أي: الخروج من أوطانهم على ذلك الوجه الفظيع. و#الولا#'" 
امتناعية» وما بعدها مبتدأ محذوف الخبر. فإن #أن» مخففة من الثقيلة» واسمها 
ضمير الشأن المقدر؛ أي: ولولا أنهء و«#حتَب أنَّهُ#: خبرهاء وجملة «أنْ» في 
محل رفع على الابتداءء والخبر محذوفء. والتقدير: ولولا كتاب الله عليهم الجلاء 
واقع في علمه أو في لوحه. . طلحََّيهُمْ في الدُنياً4 بالقتل والسبي» كما فعل ببني 
قريظة إخوانهم من اليهود. 

قال بعضهم: لما استحقوا بجرمهم العظيم قهراً عظيماً . . أخذوا بالجلاء الذي 
0 لقوله تعالى : «وَلوُ آنا كَنبِنَا عَيِهِمَ أن أفْمُلوًا أنفسكع أو . 
شرج هن دتري ما فجلرة لام قليل بل ينبم » مع أن فيه احتمال إيمان بعضهم بعد مدة 


وإيمان من 0 منهم . 


وكان”" بنو النضير من الجيش الذين عصوا موسى عليه السلام في كونهم لم 
يقتلوا الغلام ابن ملك العماليق» تركوه لجماله وعقله» وقال موسى عليه السلام : لا 
تستحيوا منهم أذ : فلما رجعوا إلى الشام. . وجدوا موسى عليه السلام قد مات» 
فقال لهم بنو إسرائيل: أنتم عصاة.» والله لا دخلتم علينا بلادنا. فانصرفوا إلى 
الحجازء فكانوا فيه فلم يجر عليهم الجلاء الذي أجراه بختنصر على أهل الشام؛ 
فإنه أجلى معظمهم من بلاد الشام إلى العراق» وكان الله قد كتب على بني إسرائيل 
جلاع فنالهم هذا الجلاء على يد محمد عَلِنِهِ ب ولولا ذلك. . لعذبهم في الدنيا 
بالقتل والسبي» كأهل بدر وغيرهم. ويقال: جلا القوم عن منازلهم» وأجلاهم 
غيرهم. قيل: والفرق بين الجلاء والإخراج: أن الجلاء ما كان مع الأهل والولدء 
والإخراج: قد يكون مع بقاء الأهل والولد. وقال الماوردي: الجلاء لا يكون إلا 


وقرأ الجمهور: # لجل » جود + والحسن بن صالحء وأخوه علي بن صالح 
مقصوراً. وقرأ طلحة مهموزاً من غير ألف ك#النبأ». 


«َلَم في الْآحْرَدَ عَدَابُ أَارِ4؛ أي: إن نجوا من عذاب الدنيا. . لم ينجوا في 


)١(‏ روح البيان. (؟) البحر المحيط. 
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الآخزة: والجيلة؟ مستأنفة غير متعلقة بجواب وارلا كت معطوفة عليه. . 
لزم أن ينجوا من عذاب الآخرة أيضاً؛ لأن «لولا» تقتضى انتفاء الجزاء لحصول 
الشرطء وإنما جيء به لبيان أنهم إن نجوا من عذاب الدنيا بكتابة الجلاء. . لا نجاة 
لهم من عذاب الآخرة. يقول الفقير: لا يلزم من نجاتهم من عذاب الدنيا أن لا 
يكون جلاؤهم من قبيل العذاب» وإنما لم يكن منه بالنسبة إلى عذاب الاستئصال. 
والحكمة في جلائهم: أنهم قصدوا قتل النبي - وَل -» وقتله شر من ألف قتل» 
فأخذوا بالجلاء ليموتوا كل يوم ألف مرة؛ لأن انقطا اع النفس عن مألوفاتها تمدرلة 
موتهاء فجاء الجزاء من جنس العمل . 


والمعنى”' : أي ولولا أن الله قدر الجلاء من المدينة وخروجهم من أوطانهم 
على هذا الوجه المهين.. لعذبهم في الدنيا بما هو أفظع منهء من قتل وأسرء كما 
فعل مع المشركين في وقعة بدرء وكما فعل مع بني قريظة في سنة خمس من 
الهجرة» كفاء غدرهم وخيانتهم» وتأليب المشركين على المؤمنين» والسعي في 
إطفاء نور الإسلام حتى لا تقوم لهم قائمة» إلى ما أعد لهم في الآخرة من عذاب 
مقيم ونكال وجحيم» حين تقوم الساعة وتجازى كل نفس بما كسبت. 

ثم بيّن السبب فيما حل بهمء وذكر علته بقوله: #دَّلِكَ»؛ أي: ما حاق بهم 
من الجلاء» وسيحيق من عذاب الآخرة. «بأتن»؛ أي بسبب أنهم «مَانا أ 
ورس وَرَسُوأةٌ4 ؛ أي: خالفوا أمرهماء وفعلوا ما فعلوا مما كن عنهم من القبائح. 
والمشاقة: كون الإنسان في * مارم الت تن شل احير #ومن شُنَآَق آله كائناً من 
كان #أفَإِت أله سبحانه #شَّدِيدٌ ألْهِقَاي» له. فهو”” نفس الجواب بحذف العائدء 
أو تعليل للجزاء المحذوف؛ أي: يعاقبه الله فإن الله شديد العقابء, فإذاً لهم 
عقاب شديد أيضاً لكونهم من المشاقين» وأيا ما كان» فالشرطية تحقيق للسببية 
بالطريق البرهانيّ. وفيه إشعار بأنْ المخالفة تقتضي المؤاخذة بقدر قوتها وضعفهاء 
فليحذر المؤمنون من العصيان مطلقاً. واقتصر ههنا على مشاقة الله؛ لأنَّ مشاقته 
مشاقة لرسوله. وقيل: بينهما فرقء» فإن مشاقة الله: الامتناع من امتثال المأمورات 
بإنكارهاء كالامتناع من أداء الصلوات لجحدهاء وكذا للزكاة والحج مثلاً. ومشاقة 
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الرسول: المنازعة معه في حكمة أمره ونهيه» مثل أسرار الصلوات الخمس 
واختلاف أعدادهاء واختلاف قراءتها جهراً وسرّأء ومثل: أسرار الزكاة واختلاف 
أحكامهاء ومثل: أحكام الحج ومناسكه. ونحن أمرنا بمحض الامتثال والانقياد» 
وما كلفنا بمعرفة 0 وحقائقهاء والنبي ‏ كَلِةِ - مع كمال عرفانه وجلال برهانه 
يقول: لإنّ نَم إِلّا ما ع 431 وقال: «نحن نحكم بالظواهر والله يعلم 
السرائر؟. 

وقرأ الجمهور: ومن يُْمَاقْ أللّه» بالإدغام. وقرأ طلحة بن مصرف ومحمد بن 
السميفع #يشاقق» بالإظهارء كالمتفق عليه في الأنفال. 

والمعنى: أي إنه تعالى إنما فعل ذلك بهمء وسلط عليهم رسوله وعباده 
المؤمنين؛ لأنهم خالفوا الله ورسولهء وكذبوا بما أنزله على رسله المتقدمين من 
البشارة بمحمد ‏ وك فهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ثم ذكر مآل من يعادي 
الله ورسولهء فقال: ##ومن يُمَآقٍ الله فَإنَّ الله مّدِبدٌ آلْقّاي#4؛ أي: ومن يعاد الله فإن 
الله يعاقبه أشد العقاب» وينزل به الخزي والهوان في الدنياء والنكال السرمدي في 
الآخرة. 

ثم ذكر أن كل شيء بقضاء الله وقدرء فقال: لما قَطْعَتّم ين لْسِنَةِ»: 
#ما#شرطية» نصب ب9إقطغثر». واللينة: وزان فعلة» نظير حنطةء وهي: النخلة 
الكريمة الشجرة» بكونها قريبة من الأرض والطيبة الثمرة» ولا تختص بنوع من 
النئخل دون نوعء» كما قاله الراغب. وقيل: اللينة ضروب النخل كلهاء ما خلا 
العجوة والبرنية» وهما أجود النخل. 

والمعنى: أي شيء قطعتم من نخلة من نخيلهم بأنواعها أو 0 
الضمير للاما» وتأنيثه لتفسيره باللينة كما في قوله تعالى: لاما نت مه لئاس مِن 
َمَوَ كلا متيك لهنأ4. «َآيمدٌ4 : في حال من ضمير المفعول تك أشرلها4 
وسوقها كما كانت» من غير أن تتعرضوا لها بشيء من القطع. جمع أصلء» وهو ما 
يتشعب منه الفرع. «ف» ذاك #ابإذن الله» تعالى؛ أي: قطعُها وتركها واقع بأمر الله 
وإرادته» فلا جناح عليكم فيه؛ فإن في كل من القطع والترك حكمة ومصلحة. 

وقال محمد بن إسحاق: إنهم قطعوا نخلة وأحرقوا نخلة» فقال بنو النضير - 


6. 


وهم أهل كتاب -: يا محمد! ألست تزعم أنك نبي تريد الصلاح» أفمن الصلاح 
قطع النخل وحرق الشجر؟ وهل وجدت فيما أنزل عليك إباحة الفساد في الأرض؟ 
فشق ذلك على رسول الله يِل -. ووجد المسلمون في أنفسهم شيئاً . فنزلت هذه 
الآية. | 


1 


1 
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أي: أي شيء قطعتم من ذلك أو تركتم فبإذن الله تعالى. فجعل أمر الرسول 
يك - أمر الله تعالى؛ لأنه ما ينطق عن الهوى. 

وقرأ الجمهور”'': طقَآيمَةَ4 أنث قائمة» والضمير في «تَكسوْمَا» على معنى 
«إما© وقرأ عبد الله والأعمش وزيد بن علي قوماً» بفتحتين على وزن فعل» جمع 
قائم»ء وقرىء لإقائماً» اسم فاعلء فذكر على لفظ طامَا» وقرأ الجمهور لاعَكَ 
أُصُولِهًا4 بالجمع» وقرىء #على أصلها» بغير واو على الإفراد. 


02411 


و#اللام*: في قوله: #وَلِحْرِى الْفَسِقِنَ4 علة لمحذوف». و#الواو#: عاطفة 
على علة محذوفة» والتقدير: أذن في قطعها ليسر المؤمنين ويعزهم» ويخزي 
الفاسقين» أي: وليذل اليهود الخارجين عن دائرة الإسلام؛ لأنهم إذا رأوا المؤمنين 
يتحكمون في أموالهم كيف أحبواء ويتصرفون فيها حسبما شاؤوا من القطع 
والترك. . يزدادون غيظا ويتضاعفون حسرة. 

وتخصيص”" اللينة بالقطع إن كانت من الألوان. . ليستبقوا لأنفسهم العجوة 
والبرنية هما كرام النخل» وإن كانت هي الكرام.. ليكون غيظهم أشد. 

ويقال: إن العتيق والعجوة كانتا مع نوح في السفيئة. والعتيق الفحل» وكانت 
العجوة أصل الإناث كلها. فلذا شق على اليهود قطعهاء وظهر من هذا أن اللون هو 
ما عدا العجوة» والبرني من أنواع التمر بالمدينة. ومن أنواع التمر بالمدينة: 
الصيحاني. وفي «شرح مسلم» للنواوي: أنواع التمر مئة وعشرون. وفي "تاريخ 
المدينة الكبير» للسيد السمنودي: أن أنواع التمر بالمدينة التي أمكن جمعها بلغت 
مئة» وبضعاً وثلاثين. ويوافقه قول بعضهم: اختبرناها فوجدنا أكثر مما ذكره 
النواوي» قال: ولعل ما زاد على ما ذكر حدث بعد ذلك؛ وأما أنواع التمر بغير 
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المدينة» كالمغرب. . فلا تكاد تنحصر. وكانت العجوة خير أموال بني النضير؛ 
لأنهم كانوا يقتاتونهاء ولما قطعت العجوة. . شق النساء الجيوب» وضربن الخدودء 
ودعون بالويل كما في (إنسان العيون». 

واستدل بهذه الآية على جواز هدم ديار الكفرة» وقطع أشجارهم مثمرة كانت 
أو غير مثمرة» وإحراق زروعهم زيادة لغيظهم. وعلى جواز الاجتهاد وعلى تصويب 

والمعنى : وقد أذن الله في ذلك ليعز المؤمنين» وليخزي الفاسقين ويذلهم. 

والخلاصة: أنكم بأمر الله قطعتمء ولم يكن ذلك فساداًء بل نعمة من الله 
ليخزيهم ويذلهم بسبب فسقهم وخروجهم من طاعة الله ومخالفة أمره ونهيه. 

ولما جلا بنو النضير عن أوطانهه”'', وتركوا أرباعهم وأموالهم.. طلب 
المسلمون تخميسها كغنائم بدر. فنزلت: #ومآ أقَهُ أَلَهُ عل رَسُولقِ . . . *. فبين أن 
أموالهم فيء لم يوجف عليها خيل ولا ركاب ولا قطعت مسافة, إنما كانوا ميلين 
من المدينة مشوا مشياًء ولم يركب إلا رسول الله كَل -. 

وهذا شروع في" بيان حال ما أخذ من أموالهم بعد بيان ما حل بأنفسهم من 
العذاب العاجل والآجلء وما فعل بديارهم ونخيلهم من التخريب والقطع. و«إما» 
موصولة» وقوله: لأهَمَآ أَرَفْثُمَ 4 خبره. ويجوز جعلها شرطية» وقوله: #كمآ ايجَفْْرَ 4 
جوايا. والفيء في الأصل بمعنى الرجوع. وأفاء : أعاد وأرجع فهو على أصل معناه 
هنا . | 

والمعنى : وما أعاده الله على رسوله ورده» وأرجع إليه من مالهم؛ أي : جعله 
عائداً إليهء ففيه إشعار بأنه كان حقيقاً بأن يكون له يَكلِكِ » وإنما وقع في أيديهم 
بغير حق» فرجعه الله إلى مستحقه ؛ لأنه تعالى خلق الناس لعبادته» وخلق ما خحلق 
ليتوسلوا به إلى طاعته»ء فهو جدير بأن يكون للمطيعين» وهو يَِِ ‏ رأسهم 
ورئيسهم» وبه أطاع من أطاعء فكان أحق به. فالعود على هذا بمعنى: أن يتحول 
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الشيء إلى ما فارق عنهء وهو الأشهر. ويجوز أن يكون معناه: صيّره لهء فالعود 
على هذا بمعنى: أن يتحول الشيء إلى ما فارق عنهء وإن لم يكن ذلك التحول 
مسبوقاً بالحصول له قبل. والحمل هنا على هذا المعنى لا يحوج إلى تكلف توجيه 
بخلاف الأول. وكلمة #على* تؤيد المعنى الثاني. 

قال بعضهم: سمى ذلك المال فيئاً تشبيهاً له بالفيء. الذي هو الظل» تنبيهاً 
على أن أشرف أعراض الدنيا يجري مجرى ظل زائل. قال المطرزي في «المَغْربِ»: 
الفرق بين الغنيمة» والفيء» والنفل: أن الغنيمة: ما نيل من أهل الشرك عنوة 
والحرب قائمة» وحكمها: أن تخمسء وسائرها بعد الخمس للغانمين خاصة. 
والفيء: ما نيل منهم بعدما تضع الحرب أوزارهاء وتصير الدار دار إسلام» ومنه 
الجزية» ومال أهل الصلح والخراج من أموالهم. وحكمه: أن يكون لكافة 
السامين: ولا كمس والتفن + بالتحريك :ما يقله الفازق! أى؟ يغطاه راكذا 
على سهمه؛ لكثرة نكايته في الأعداءء وكأن يقول الإمام أو الأمير: من قتل 
قتيلاً. . فله سلبه» أو قال للسرية: ما أصبتم.. فلكم ربعه أو نضفهء ولا يخمس. 
وعلى الإمام الوفاء به. ش 

«يتْهُ» أي: من بني النضير مم4 نافية «أَوْجَفْثْرٌ عَلَيْهِ4؛ أي: أجريتم على 
تحصيله وتغنمه من الوجيف.». وهو سرعة السير. 7 خَيْلٍ»: #مِنْ#زائدة بعد النفي 
للتأكيد؛ أي: خيلاً. وهو جماعة الأفراس», لا واحد له من لفظهء كما سيأتي. 
«ولا ركاب»؛ أي: ولا ركاباً؛ أي: جملاً. والركاب هو: ما يركب من الإبل 
خاصة؛ كما أن الراكب عندهم راكبها لا غير. وأما راكب الفرس فإنهم يسمونه 
فارساء ولا واحد لها من لفظهاء وإنما الواحد منها: راحلة. 

والمعنى: أي وما أفاء الله على رسوله من أموال بني النضير”'': فما قطعتم 
لها شقة بعيدة» ولا لقيتم مشقة مشقة شديدة» ولا قتالاً شديداً. وذلك أنه كانت قرى بني 
النضير على ميلين من المدينة» وهى ساعة واحدة بحساب الساعات النجومية» 
فذهبوا إليها مشياًء وما كان فيهم راكب إلا النبي ‏ ول وكان يركب جماراً 
مخطوماً بليف أو-جملاً. فافتتحها صلحاً من غير أن يجري بينهم مسايفة. كأنه قال: 
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وما أفاء الله على رسوله منهم. فما حصلتموه بكد اليمين وعرق الجبين. 


والمعنى7'': أي ما صيره الله إلى رسوله من أموال بني النضير. . فهو لله 
ورسوله» ولا يجعل غنمة للجش يقسم تقسيم. الغنالم؟ لأنه لم تقاتل فيه الأعداء 
بالمبارزة والمصاولة. بل نزلوا على حكم الرسول فرقاً ووقا: ولهذا: يصرف في 
وجوه البرَ والمنافع العامة التي ذكرها الله تعالى في هذه الآيات. 


أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي» وغيرهم عن عمر بن 
الخطاب قال: (كانت أموال بني النضير مما أفاء الله تعالى على رسوله خاصة» 
فكان ينفق على أهله منها نفقة سنة» ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في 
سبيل الله تعالى) . 

«ولحكنّ أللّه» سبحانه؛ أي: ولكن جرت سنة الله تعالى بأن «مَلْطْ رسْلمٌ 
عل عن :4215 . من أعدائه» ويقذف الرعب في قلوبهم» فيستسلمون لهم بلا قتال» ولا 
مصاولة»؛ كما سلط محمداً ‏ وَل على هؤلاء. فنزلوا على حكمه دون اقتحام 
مضايق الخطوب ولا مقاومة شدائد الحروب» فلا حق للمقاتلة في الفيء» بل يكون 
أمره مفوضاً إلى الرسول. يصرفه كيف شاء ولا يقسمه تقسيم الغنائم. «وَآنّهُ» 
سبحانه وتعالى لعل كَل عَىَءِ» شاءه طمَدِيرٌ4 فيفعل ما يشاء كما يشاءء تارة على ما 
يعهد من السئن؛ وأخرى على غير ما يعهد منهاء كما جرى لبني النضير من 
استسلامهم بلا قتال» على مناعة حصونهم وكثرة عددهم وعَددهم من سلاح وكراع. 
وما كان المسلمون يظنون أن هذا سيكون. 

وبعد أن أتمّ الكلام في إجلاء بني النضير وفيئهم أعقبه بالكلام في حكم ما 
أفاء الله على رسوله من قرى الكفار عامةء فقال: "مآ فا أَمَّهُ» سبحانه ورده #عَلّ 
رَسُولِى © - كله - لين أَهل لم ؛ أي: من أموال الكفار أهل القرى. قال ابن 
عباس: هي قريظة.» والنضيرء وفدك» وخيبر وقرى عرينة» وينبع. وهذا بيان 
لمصارف الفيء بعد بيان إفاءته على رسول الله يَلهِ ‏ من غير أن يكون للمقاتلة فيه 
حقء ولذا لم يعطف عليه» كأنه لما قيل: ما أفاء على رسوله من أموال بني النضير 
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شيء لم تحصلوه بالقتال والغلبة» فلا يقسم قسمة الغنائم. قيل: فكيف يقسم؟ 
فقيل: ما أفاء الله.. إلخ. قال في «برهان القرآن»: قوله: #ومآ أَقَه2. وبعده طمَاً 
اه نه بغير واو؛ لأن الأول معطوف على قوله: اما قَطْعْشّر ين لِْبَةِ4» والثاني 
استئناف لبيان مصارف مطلق الفيء» وليس له به تعلق. وقول من قال: بدل من 
الأولى» مزيف عند أكثر المفسرين» انتهى. وإعادة عين العبارة الأولى لزيادة التقرير 
والتأكيد. ووضع أهل القرى موضع قوله: #ايِْهُم4 أي: من بني النضير؛ للإشعار 
بأن هذا الحكم لا يختص ببني النضير وحدهم» بل هو حكم عام على كل قرية 
يفتحها رسول الله يِِ - صلحاًء ولم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب. 

والمعنى: ما رده الله سبحانه على رسوله من كفار أهل القرى» كقريظة» 
والنضيرء وفدك؛ وخيبرء يصرف في وجوه البرّ والخير» ولا يقسم تقسيم الغنائم؛ 
أي: لا تعطى أربعة أخماسه للمقاتلة؛ لأن القتال ليس موجوداً في الفيء؛ بل 
يخمس الفيء كالغنائم أيضاًء ولكن يصرف أربعة أخماسه في مصالح المسلمين» من 
سد الثغورء وحفر الأنهارء وبناء القناطرء والمدارس والمساجدء يقدم الأهم 
فالأهم. وأما الخمس الباقي: فيخمس أيضاًء فتصرف أخماسه في المصارف 
المذكورة بقوله: ليله ولرلِ4؛ أي: يصرف خمس الخمس لله وللرسول يأمران فيه 
بما أحبًا. وذكر الله للتشريف والتعظيم والتبرك. والمراد: يصرف هذا الخمس 
لرسول الله يكِ - ينفق منه أهل بيته قوت سنةء وما بقي في مصالح المسلمين من 
السلاح والكراع. 

وقال الواحدي في تفسيره «الوجيز على القرآن العزيز»: وكان الفيء يخمس 
خمسة أخماس» فكانت أربعة أخماسه لرسول الله يكل - يفعل فيها ما يشاءء 
والخمس الباقي يقسم بين المذكورين في هذه الآية. فأما اليوم فما كان للنبي - كَل 
- من الفيء يصرف إلى أهل الثغور والمترصدين للقتال في أحد قولي الشافعي» 
انتهى . 

والمراد: أن للرسول من الفيء خمسء والأربعة الأخماس» يعني : أن لهؤلاء 
الأصناف المذكورة هنا أربعة أخماس الخمس والباقي للرسول ‏ ككخِ ‏ في حياته» 
وهو أربعة أخماس الفيء وخمس الخمسء وبعده ‏ يك - أربعة أخماس الفيء 
للمرتزقة» وخمس النفمين لمصالحنا. ١‏ ه. «شيخنا» انتهى من «الفتوحات». 


١٠ 


«#و» يصرف الخمس الثاني الذي القربى4؛ أي: لذوي قربى رسول الله كل 
- من مؤمني بني هاشم وبني المطلبء الفقراء منهم» قيل: ولو كانوا أغنياء؛ لأنهم 
قد منعوا من الزكاة فجعل لهم حقاً في الفيء. وقال في «شرح الآثار» عن أبي 
حنيفة ‏ رحمه الله : أن الصدقات كلها جائزة على بني هاشم وبني المطلب» 
والحرمة عليهم كانت في عهد النبي ‏ يَكةٍِ - لوصول خمس الخمس إليهم». فلما سقط 
ذلك بموته ‏ يَكةِ -. . حلت لهم الصدقات. قال الطحاوي: وبالجواز نأخذ» كذا في 
«شرح الوقاية» لابن الملك. #و» يصرف الخمس الثالث ل#اليتامى»؛ أي: يتامى 
المسلمين؛ أي: أطفال المسلمين الذين هلكت آباؤهم وهم فقراء. جمع يتيم» 
وهو: صغير لا أب لهء وإن كان له جد أو أمّ. #و»4 يصرف الخمس الرابع 
ل«المساكين»#؛ أي: مساكين المسلمين ذوي الحاجة. #و» يصرف الخمس 
الخامس ل#ابن السبيل»؛ أي: للمسافر المنقطع عن ماله ووطنهء ولا يمكن له أن 
يصل إليه لبعد الشقّة» وانقطاع طرق المواصلات وقد كان ذلك حين كانت طرق 
الورصول شاقة لكنها الآن سهلة؛ وهي على أساليب شتى» فيمكن المرء أن يطلب ما 
شاء بحوالة على أي مصرف في أي بلد على سطح الكرة الأرضية. ومن ثم فهذا 
النوع لا يوجد الآن. 

ثم علل هذا التقسيم بقوله: «كٌَّ لا يكزْنَ الفيء. لدُولّة4: علة لمحذوف»ء 
تقديره: أي''' جعل الله سبحانه الفيء قسمة لمن ذكر من الأصناف؛ لأجل أن لا 
يكون الفيء شيئاً متداولاً «بينَ اليك 08 أي : شيئاً مخصوصاً بهم يكائرون به 
أموالهم؛ لا يخرجونه إلى المستحقين» ولا يصرفونه للفقراء والمساكين يعيشون بها. 

وقرأ الجمهور”': « ف لا يكن بالياء التحتية. ظدُولة» ‏ بضم الدال ونصب 
التاء ؛ أي: كي لا يكون الفيء دولة. وقال الخطيب: وترسم #اكي» هنا مفصولة 
من «لا» انتهى. وقرأ عبد الله» وأبو جعفرء وهشامء والأعرج» وأبو حيوة 
#تكون# بالتاء الفوقيةء و#دّولة» بفتح الدال ورفع التاء. قال عيسى بن عمرء 
ويونس» والأصمعيء. #دولة» بضمها وفتحهاء لغتان بمعنى واحد. وقال أبو 
عمرو بن العلاء: الدولة ‏ بالفتح : الذي يتداول من الأموال» وبالضم: الفعل. 


)١(‏ المراح (كذا في الأصل). )١(‏ البحر المحيط والشوكاني. 
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فأقول لكم: عليكم إمساك بمعروف». #إمساك4: مبتدأ مؤخرء وخبره محذوف 
مقدر قبله؛ ليصح الابتداء بالنكرة؛ تقديره: عليكم إمساكهن. «#مَمْرّوفِ#: جار 
ومجرور صفة ل#إإمساك4. أو متعلق به» والجملة الاسمية في محل النصب مقول 
لجواب إذا المقدرةء وجملة إذا المقدرة مستأنفة استئنافاً بيانياً . #أو شيع 4 : 
معطوف على #إمساك4. #يإِعْسَنْ#: جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة 
لهِترِيعٌ4: أو متعلق به. 
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#ولا»: الواو: استئنافية. #لا»: نافية. «يحلٌ4 : فعل مضارع 
ولكم4 : جار ومجرور متعلق به. #أن#: حرف نصب ومصدر. #اتَأَخْدُوا» : 
فعل وفاعل منصوب بأنء وصلة لها في تأويل مصدر مرفوع على الفاعلية؛ 
تقديره: ولا يحل لكم أخذكم. #مِمّآ#: جار ومجرور متعلق ب#اتأَخْدُوأ» . 
9# َاتَيَتَموهن # : فعل وفاعل ومفعول أولء والثاني محذوف تقديره: إياه» والجملة 
صلة ل#ما»» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط المفعول الثانى المحذوف. 
#مَيعم 4 : مفعول به ل«اتَأَحْدُواأً». « إل أن يام > : « إل » : دا استفناء من 
مفعول له محذوف تقديره: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً بسبب من 
الأسباب إلا بسبب أن يخافا. #أنت#: حرف نصب ومصدر. «ياة: فعل 
وفاعل منصوب ب#أن#. والجملة الفعلية صلة #أنَ» المصدريةء #أن» مع صلتها 
في تأويل مصدر مجرور بإضافة محذوف إليه؛ تقديره: إلا بسبب خوفهماء الجار 
والمجرور متعلق ب#اتأخذوا». «ألَا يُِمَا حَُدُودَ أمَْ: «أن»: حرف نصب 
ومصدر. #لا4: نافية. #يْقِيمَا4: فعل وفاعل منصوب ب#أن#. وصلة لها. 
لحُدُوَ نو4: مفعول به ومضاف إليهء «أن» مع صلتها في تأويل مصدر 
منصوب على المفعولية؛ تقديره: إلا بسبب خوفهما عدم إقامة حدود الله. 


99 الب المع 
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وكذا قال أبو عبيدة. وقال الكسائي» وحذاق البصرة: الدّولة ‏ بالفتح ‏ في المُلك ‏ 
بضم الميم ؛ لأنها الفِعْلة في الدهرء وبالضم في الملك بكسر الميم . والضمير في 
«إتكون4 بالتأنيث مع نصب #دولة» على معنى لامّا» إذ المراد به: الأموال» 
والمغانم. وذلك الضمير اسم #تكون». وكذلك من قرأ بالياء أعاد الضمير على 
لفظ: «مّا» أي: يكون الفيء» وانتتصب لإدُولّة# على الخبر. ٠‏ ومن رفع «دولة» 
فتكون تامةء و#دولةً» فاعلء. و« كٌِّ لا يكوْنَ4 تعليل لقوله: طبه ربو . أي : 
فالفيء وحكمه لله وللرسول» يقسمه على ما أمره الله تعالى؛ كي لا يكون الفيء 
الذي حقه أن يعطى للفقراء بلغة يعيشون بها متداولاً بين الأغنياء يتكائرون به. أو 
كيلا يكون دولة جاهلية بينهم» كما كان رؤساؤهم يستأثرون بالغنائم» ويقولون: من 
عر بر. 

والمعنى: كي لا يكون أخذه غلبة وأثرة جاهلية» قاله أبو حيان. وعبارة 
«الخازن»: وذلك أن الجاهلية كانوا إذا غنموا غنيمة» أخذ الرئيس ربعها لنفسه وهو 
المرباع» ثم يصطفي بعد المرباع منها ما شاءء فجعله الله سبحانه لرسوله ‏ ولي 
يقسمه على ما أمره الله به. اه 

والمعنى”'؟2: أي وإنما حكمنا بذلك وجعلناه مقسماً بين هؤلاء المذكورين لثلا 
يأخذه الأغنياء ويتداولوه فيما بينهم ويتكاثرون بهء كما كان ذلك دأبهم في 
الجاهلية» ولا يصيب الفقراء من ذلك شيء. 
ا لو مدن لي عفاة مار هد المال.. أمرهم بالاقتداء برسوله ‏ كَل . 

فقال: وما مَالدكُم أَليَمولُ4؛ أي: وما أعطاكم ‏ أيها المؤمنون ‏ الرسولٌُ من أموال 

الفيء وغيره #فَحُْدُهُ» منهء فهو لكم حلال وبا تَبَلكُم عَنّْهُ4؛ أي: عن أخذه 
ليوا خنه؛ اج + فابتعدرا 'عنه» ولاتطليوهه ولا تقربوه- فإذ الرسول لا يتطق 
عن الهوى» كما قال سبحانه: وَل لِك الدِكْرَ لتْبنَ لئاس ما نُْلَ لم4 . 


وقال ابن جريج”': ما آناكم من طاعتي.. فافعلوه» وما نهاكم عنه من 


)١(‏ المراغي. (؟) الشوكاني. 
؟ ١1‏ 


والحق: أن هذه الآية في كل شيء يأتي به رسول الله يك - من أمر أو نهي 
أو قول أو فعل» وإن كان السبب خاصاًء كما سيأتي» فالاعتبار بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب. وكل شيء أتانا به من الشرع. . فقد أعطانا إياه وأوصله إليناء 
وما أنفع هذه الآية وأكثر فائدتها. 

أخرج الشيخانء وأبو داوود» والترمذي في جماعة» عن ابن مسعود قال: 
(لعن الله تعالى الواشمات والمستوشمات» والمتنمصات والمتفلجات للحسن» 
المغيّرات لخلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها : أم يعقوب» كانت تقرأ 
القرآنء فقالت: بلغني أنك لعنت كيت وكيتء فقال: وما لي لا ألعن من لعن 
رسول الله يةِ - وهو في كتاب الله عرّ وجل» فقالت: لقد قرأت ما بين لوحي 
المصحف فما وجدتهء قال: إن كنت قرأته.. فقد وجدتهء أما قرأت قوله تعالى: 
«وبآ ادك اليل سَهْدُوءُ وَبَا تبلكٌّ عَنْهُ َأنتهوأ4؟. قالت: بلىء قال: فإنه ‏ يه 
قد نهى عنه). 


وعن أبي رافع: أن رسول الله كل قال: ولا ألفين أحدكم متكثاً على 
أريكته يأتيه أمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري» ما وجدته فى كتاب 
الله اتبعناه» . 

وروي في سبب نزول هذه الآية”"2: أن قوماً من الأنصار تكلموا في هذه 
القرى المفتتحة» وقالوا: لنا منها سهمنا. فنزل وما ادك السولُ فَحُْدُوهُ...» 
الآية. وهذا عام يدخل فيه قسمة ما أفاء الله والغنائم وغيرهاء حتى أنه قد استدل 
بهذا العموم على تحريم الخمر» وحكم الواشمة والمستوشمة» وتحريم المخيط 
للمحرم . 

ثم لما أمرهم بأخذ ما أمرهم به الرسول وترك ما نهاهم عنه. . أمرهم بتقواه 
وخوفهم شدة عقوبته » فقال: #وَاتَّقُوا أَللّهَ # سبحانه وتعالى بامتثال أوامره. واجتناب 
نواهيه. فنإرك لله # سبحانه وتعالى '#سَدِيدٌ لْيقّابِ» لمن عصاةف وخالف أمره» 
وأباى وارتكب ما عنه زجره ونهاه. ورسوله ترجمان عماأ يريذه لخير عباده 


9 "البسر المحيط. 
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وسعادتهم في الدنيا والآخرة. 

وقوله: 8اللْمفَريوقيل”'2: هو بدل من قوله: الذي القربى» وما عطف عليه؛ 
أي: وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى للفقراء المهاجرين. ولا يصح أن 
يكون بدلاً من يه و4 لثلا يلزم وصف الله تعالى والزسول بالفقر. 

والمعنى عليه: أنه أراد بهؤلاء الأربعة السالفين: فقراء المهاجرين الذين ٠‏ 
اضطرهم كفار مكة إلى الخروج من ديارهم وترك أموالهم» طلباً لمرضاة الله» ونيلاً 
لثوابه». ونصرة لله ورسولهء وإعلاء لشأن دينه. 

وقيل: تقدير الكلام: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم» ولكن يكون 
للفقراء المهاجرين. 

وقيل”'': متعلق بمحذوفء تقديره: تعجبوا من حال الفقراء المهاجرين» 
ويكون خطاباً لكل من يصلح منه التعجب والتأمل في حال المهاجرين» حيث تركوا 
أوطانهمء وأموالهم. وتحملوا الضيق والتغرب في حب النبي - كَلةِ - والإسلام. 
وفي هذا نوع تخويف ونوع توبيخ للكفار والمنافقين القاطنين بأوطانهم مع الأمن 
والسعةء ولم يؤمنواء فليتهم اعتبروا بالمهاجرين. 

ومعنى «الْمَهْجِنَ4؛ أي: الذين هاجروا وارتحلوا من أوطانهم إلى رسول 
الله يك - رغبة في الدّين ونصرة له. ومعنى «أبوا من ديرهم َأَمَولِهِرَ 4؛ أي : 
أخرجهم كفار مكة منهاء واضطروهم إلى الخروج وكانوا مئة رجل. وقال قتادة: 
هؤلاء المهاجرون هم الذين تركوا الديار والأموال والأهلين حال كونهم # يعون 
َضْلَا من أن .تعالى في الدنيا لوَرِضوَا4 منه في الآخرة؛ أي”©: حال كونهم طالبين 
منه تعالى رزقاً في الدنيا ومرضاة في الآخرة. وصفوا أولاً بما يدل على استحقاقهم 
للفيء من الإخراج من الديارء وقد أعاد ذلك ثانياً بما يوجب تفخيم شأنهمء 
ويؤكده» فهو حال من واو لاأُِْجُو4. وفي ذكر حالهم ترقٌ من العالي إلى الأعلى 
فإن رضوان الله أكبر من عطاء الدنيا . 


لوَيْصُرُوَ لله و4 عطف على يت فهي حال مقدرة؛ أي: ناوين 


)١(‏ الشوكاني. (؟) الفتوحات. (*)6 روح البيان. 
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نصرة الله بإعلاء دينه» ونصرة رسوله ببذل وجودهم في طاعته أو مقارنة» فإن 
خروجهم من بين الكفار مراغمين لهم مهاجرين إلى المدينة نصرة» وأي نصرة 
لأوْلبيكَ» المهاجرون الموصوفون بما ذكر من الصفات الحميدة» وهو مبتدأء وخبره 
هم ألصَدِوٌن4؛ أي: الكاملون في الصدق الراسخون فيهء حيث ظهر ذلك بما 
فعلوا ظهوراً بين كأنْ الصدق مقصور عليهم لكمال آثاره. 

أي: هؤلاء”'' هم الصادقون في إيمانهم؛ إذ قد فعلوا ما يدل على الإخلاص 
فيه والرغبة الصادقة من نيل المغفرة والكرامة عند ربهم» فهم قد أخرجوا من ديارهم 
وهي العزيزة على النفوس المحببة إلى القلوب. 
بلآدِئ وَإِنْ جَارَثْ عَلَي عَزِيِرَةٌ وَأَهْلِي وَإِنْ ضَئْوا علي كَرَامُ 

وتركوا الأموال» والمال شقيق الروح» وكثيراً ما يقتل المرء في سبيل الذود 
عنه وانتزاعه من أيدي غاصبيه» وما فعلوا ذلك إلا لإعلاء منار الدّين ورفعة شأنه» 
وذيوع ذكره. فحق لهم من ربهم النعيم المقيم وجزيل الثواب» بما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء كفاء ما قاموا به من جليل الأعمال وعظيم 
الخلال. 

روي: أن رجلاً منهم كان يعصب الحجر على بطنه ليقيم به صلبه من الجوعء 
وكان الرجل يتخذ منهم الحفيرة في الشتاءء ماله دثار غيرها.! وعن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله وَكةِ -: «بشروا صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم 
القيامة» يدخلون الجنة قبل الناس بنصف يومء وذلك خمس مئة سنة». أخرجه أبو 
داود. 

ثم مدح سبحانه الأنصار»ء وأثنى عليهم حين طابت نفوسهم على الفيء؛ إذ 
جعل للمهاجرين دونهمء فقال: طوَالَِنَ تيمو ألدَّارَ4؛ أي: لزموا دار الهجرة» وهي 
المدينة» #و» أخلصوا «الإيمان4 لله تعالى» مبتدأ خبره سيأتي. وهو كلام 
مستأنف مسوق لمدح الأنصار بخصال حميدة» من جملتها: محبتهم للمهاجرين» 
ورضاهم باختصاص الفيء بهم أخسن رضا وأكمله. ويجوز نصبه على المدح.. 


)١(‏ المراغي. 


والانض 40: بنو الأوس والخزرج. ابني حارثة بن ثعلية بن عمرو بن عامر 
بن حارثة بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد بن الغوث بن نيت بن مالك 
بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. قال في «القاموس»: 
قحطان بن عامر بن شالخ أبو حي انتهى. وهو أصل العرب العرباء. ومن الأنصار: 
غسان. كشداد. ماء قرب الجحفة نزل عليه قوم من ولد الأزدء فشربوا منه» فنسبوا 
إليه. يقال: تبوأ المكان» إذا اتخذه منزلاً واستقر فيه. والدار هى المدينة» وتسمى 
قديماً : يثرب» وحدينا: طيبة وطابة. 

ومعنى تبوئهم الدار والإيمان: أنهم اتخذوا المدينة والإيمان مباءة» وتمكنوا 
فيهما أشد تمكن. على تنزيل الحال منزلة المكان. وقيل: ضَمُنَ التبوؤ معنى 
اللزوم. وقيل : تبؤوا الدار وأخلصوا الإيمان» أو قبلوه. أو آثروف. كقول من قال: 

عَلْفْمْهَاتِبْباًوَمَاءَبَارداً 

أي: وسقيتها ماء بارداً فاختصر الكلام» وقيل: غير ذلك. 

يقول الفقير: لعل أصل الكلام: والذين تبؤوا دار الإيمان. فإن المدينة يقال 
لها: دار الإيمان لكونها مظهره ومأوى أصلهء كما يقال لها: دار الهجرة. وإنما 
عدل إلى ما ذكر من صورة العطف تنصيصاً على إيمانهم» إذ مجرد التبرّء لا يكفي 
في المدح. 

من كلهم ؛ أي : من قبل هجرة المهاجرين» فلا بد من تقدير مضاف». لأن 
الأنصار لم يؤمنوا قبل إيمان المهاجرين» بل منهم من آمن قبل الهجرة ومنهم من 
آمن بعدها. قال في «الإرشاد»: يجور أن يجعل اتخاذ الإيمان مباءة» ولزومه 
وإخلاصه عبارة عن إقامة كافة حقوقهء التى من جملتها إظهار عامة شعائره. 
وأحكامه. ولا ريب في تقدم الأنصار في ذلك على المهاجرين؛ لظهور عجزهم عن 
إظهار بعضهاء لا عن إخلاصه قلباً واعتقاداً ؛ إذ لا يتصور تقدمهم عليهم في ذلك . 

وجملة قوله: يبن من هَاجْرَ لم4 خبر"؟ عن الموصول؛ أي: يحبونهم 


للق روح البيان. زفق روح البيان. 


ملدلا 


من حيث مهاجرتهم إليهم لمحبتهم الإيمان» ولأن الله وحبيبه أحباؤهم» وحبيب 
الحبيب حبيب. هر يدون 4 ؛ أي : ولا يجد الأنصار فى صدُورِهِمْ حَاحَة) ؛ 
أي : كيدا وكحبدا وغيظاً وحزازة مما أوثرا» ؟ أي : مما أوتي المهاجرون دونهم» 
من الفيء وغيره بل طابت أنفسهم بذلك. وفي الكلام مضاف محذوف؛ أي: لا 
يجدون في صدورهم مس حاجة أو أثر حاجة» وكل ما يجد الإنسان في صدره مما 
يحتاج إليه. . فهو حاجة. وكان المهاجرون في دور الأنصارء فلما غنم النبي - يل - 
بني النضير. . دعا الأنصار وشكرهم فيما صنعوا مع المهاجرين» من إنزالهم إياهم 
في منازلهم. وإشراكهم في أموالهم». ثم قال: إن أحببتم قسمت ما أفاء الله علي من 
بني النضير بينكم وبين المهاجرين» وكان المهاجرون على ما هم عليه من السكنى 
في مساكنكم والمشاركة لكم في أموالكم. وإن أحببتم أعطيتهم ذلك وخرجوا من 
دياركم. فرضوا بقسمة ذلك في المهاجرين» وطابت أنفسهم. 

#وطْبرون» ؛ أ يقدمون المهاجرين» فالمفعول محذوف. والإيثار : تقديم 
الغير على النفس فى حظوظ الدنيا رغبة فى حظوظ الآخرة. يقال: آثرته بكذا؛ أي: 
خصصته به. أي: ويقدم الأنصار المهاجرين #عَلَ أَشِيمٌ»# في كل شيء من أسباب 
المعاش» جوداً وكرماً». حتى إن من كان عنده امرأتان كان ينزل عن إحداهماء 
ويزوجها واحداً منهم. والإيثار أيضاً: عطاؤك ما أنت تحتاج إليه. وفي الخبر: «لم 
يجتمع في الدنيا قوم إلا وفيهم أسخياء وبخلاء إلا في الأنصارء فإن كلهم أسخياء.. 
ما فيهم من : بخيز 0 ولو كن ميم حَصَاصَة # ؛ أي : حاجة وخلة وفمر. مأخوذة من 
فرج في الاشتمال على مواضع الحاجة. والخص: بيت من قصب وشجر. وجملة 
قوله: ولو كن بم حَصَاصَة4 في محل نصب على الحال. 

وعن أنس رضي الله عنه: أنه قال: (أهدي لرجل من الأنصار رأس شاة» 
وكان مجهوداً فوجه به إلى جار له زاعماً أنه أحوج إليه منه» فوجه جاره أيضا إلى 
آخرء فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى تداول ذلك الرأس سبعة بيوت إلى أن 


رجع إلى ١‏ لمجهود الأول). 


)١(‏ الشوكاني. 
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قال حذيفة العدوي: انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عمّ لي ومعي شيء من 
الماء وأنا أقول: إن كان به رمق سقيتهء فإذا أنا به» فقلت: أسقيكء» فأشار برأسه 
أن نعم» فإذا برجل يقول: آه آه. فأشار إلي ابن عمي أن انطلق إليهء فإذا هو 
هشام بن العاص» فقلت: أسقيكء. فأشار أن نغم» فسمع آخر يقول: آه آه» فأشار 
هشام أن انطلق إليهء فجئت إليهء فإذا هو قد مات. فرجعت إلى هشامء فإذا هو قد 
ماتء فرجعت إلى ابن عميء فإذا هو قد مات». وهذا من قبيل الإيثار بالنفس» 
وهو فوق الإيثار بالمال. 
وقال في «التكملة»: والصحيح: أن الآية نزلت في أبي طلحة الأنصاري ‏ 
رضي الله عنه - حين نزل برسول الله يل - ضيف»ء ولم يكن عنده ما يضيفه به 
فقال: ألا رجلاً يضيف هذا رحمه الله فقام أبو طلحة فانطلق به إلى رحله وقال 
لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله وه -» فنوّمت الصبية وأطفأت السراج» وجعل 
الضيف يأكل» وهما يُريان أنهما يأكلان معه ولا يفعلان» فنزلت الآية. وكانت 
قناعة السلف أوفر ونفوسهم أقنع وبركتهم أكثرء ونحن نؤثر أنفسنا على الغيرء فإذا 
وضعت مائدة بين أيدينا.. يريد كل منا أن يأكل قبل الآخرء ويأخذ أكثر مما يأخذ 
الرفيق» ولذلك لم توجد بركة الطعام» وينفد سريعاً . 
والمعنى: أي والذين سكنوا المدينة وأشربت قلوبهم حب الإيمان من قبل 
هجرة أولئك المهاجرين» لهم صفات كريمة وشيم جليلة تدل على كرم النفوس ونبل 
الطباع . فهم: 
١‏ يحبون المهاجرين ويتمنون لهم من الخير ما يتمنون لأنفسهم. 
؟ - لا يطمحون إلى شيء مما أعطيه أولئك المهاجرون من الفيء وغيره. 
'' - يقدمون ذوي الحاجة على أنفسهم» ويبدؤون بسواهم قبلهم؛ حتى إن من 
كان عنده امرأتان ينزل عن إحداهماء ويزوجها واحداً من المهاجرين. 
ثم بِيّن سوء عاقبة الشح. فقال: 8إوَمَن يُوقَ سم نَفْسِيء» والوقاية: حفظ الشيء 
مما يؤذيه ويضره. والشّح ‏ بالضم والكسر : بخل مع حرصء فيكون جامعاً بين 
ذميمتين من صفات النفس. وإضافته إلى النفس لأنه غريزة فيها مقتضية للحرص على 
المنع الذي هو البخل. وقيل: الشح أشد من البخل. قال مقاتل: شح نفسهء 
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حرص نفسه. وقال سعيد بن جبير: شح النفس: أخذ الحرامء ومنع الزكاة. وقال 
ابن زيد: من لم يأخذ شيئاً نهاه الله عنهء ولم يمنع شيئاً أمره الله بأدائه. . فقد وقي 
شح نفسه. وقال طاووس: البخل : أن يبخل الإنسان بما في يده والشح: أن يشح 
بما في أيدي الناس. وقال ابن عيينة: الشح: الظلم. وقال الليث: ترك الفرائض 
وانتهاك المحارم. 


والظاهر من الآية: أن الفلاح مترتب على عدم ”ا شح النفس بشيء من الأشياء 
التي يقبح الشح بها شرعاًء ركان ار م ار عاد رح ار لحر ل 
تفيده إضافة الشح إلى النفس؛ أي : وبر عييظة بترن ال يا وبخلواردي 
يخالفها فيما يغلي غليها من حب المال وبغض الإنفاق وليك هم الْمُمْيحُونَ» . 


والإشارة بقوله: طفَأوْلَيَِكَ» إلى مَنْ» باعتبار معناها وهومبتدأ وخبره هم 
لْمُمْيِحنَ4؛ أي : فأولئك المحفوظون من الشح هم الفائزون بكل مطلوبء التاجون 
من كل مكروه. والفلاح اسم لسعادة الدارين. وال اعتراض وارد لمدح 
الأنصارء والثناء عليهم. فإن الفتوة هي الأوصاف المذكورة في حقهمء فلهم جلائل 
الصفات ودقائق الأحوال؛ ولذا قال ككليِ -: «أآية الإيمان: حب الأنصارء وآية 
النفاق: بغض الأنصار». وقال ‏ كلِِ -: «اللهم اغفر للأنصارء ولأبناء الأنصارء 
وأبناء أبناء الأنصار». 

وقرأ الجمهور”': #بُوْقَ4 بسكون الواو وتخفيف القاف. من الوقاية. وقرأ 
ابن أبي عبلة» وأبو حيوة بفتح الواو وتشديد القاف. وقرأ الجمهور لشم تَْسِي» 

بضم الشين. وقرأ ابن عمرء وابن أبي عبلة بكسرها. 

والمعنى”": أي ومن يحفظوا أنفسهم من الحرص على المال والبخل به. 

فأولئك هم الفائزون بكل مطلوب» الناجون من كل مكروه. 


أخرج الترمذي وأبو يعلى وابن مردويه» عن أنس مرفوعاً: «لا يجتمع غبار في 
' سبيل الله ودخان نار جهنم في جوف عبد أبداًء ولا يجتمع الإيمان والشح في قلب 
عند أنداً» . 


)١(‏ روح البيان. (؟) الشوكاني. 66 المراغي. 
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وأخرج أحمد والبخاري في «الأدب» ومسلم والبيهقي» عن جابر بن عبد الله: 
أن رسول الله وَكهٍ - قال: «اتقوا الظلمء فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا 
الشح؛ فإن الشح قد أهلك من كان قبلكمء حملهم على أن سفكوا دماءهم 
واستحلوا محارمهم) . 


وزوى الأموي عن ابن مسعود: (أن رجلاً أتاه» قال: إني أخاف أن أكون قد 
هلكت. قال: وما ذاك؟ قال: سمعت الله يقول: ومن بُوقٌ سْحَّ نَفْسِيء» وأنا رجل 
شحيح» لا أكاد أخرج من يدي شيئاًء فقال ابن مسعود: ليس ذاك الذي ذكر الله 
تعالى» وإنما الشح: أن تأكل مال أخيك ظلماًء ولكن ذلك البخل» وبئس الشيء 
البخل). ففرق بين الشح والبخل . 


وليس المراد من تقوى الشح الجودٌ بكل ما يملك؛ فقد روى أنس بن مالك: 
أن رسول الله يَكلنهِ - قال: «ابرىء من الشح من أدى الزكاة» وقَرّى الضيف». وأعطى 
فى النائبة). 


ثم لما فرغ سبحانه من الثناء على المهاجرين والأنصار. . ذكر ما ينبغي أن 
يقوله من جاء بعدهمء فقال: لوَلَِي جَآمْر مِنْ بَتَدِهِمَ4؛ أي: من بعد هجرة 
المهاجرين الأولين» ومن بعد قوة إيمان الأنصارء وهم: التابعون لهم بإحسان إلى 
يوم القيامة. وقيل: هم الذين هاجروا بعدما قوي الإسلام. والظاهر: شمول الآية 
لمن جاء بعد السابقين من الصحابة المتأخر إسلامهم في عصر النبوة» ومن تبعهم 
من المسلمين بعد عصر النبوة إلى يوم القيامة؛ لأنه يصدق على الكل أنهم جازوا 
بعد المهاجرين الأولين والأنصار. والموصول"'' مبتدأء وخبره ##يقُولورت ». 
والجملة مسوقة لمدحهم بمحبتهم لمن تقدمهم من المؤمنين» ومراعاتهم لحقوق 
الأخوة في الدين والسبق بالإيمان ويجوز أن يكون الموصول معطوفاً على قوله: 
وَالدتَ تومو ألدَادَ وَالْانِسَنَ4 فيكون لايَتُوبُوت4 في محل النصب على الحال» أو 
مستأنف. والمراد بالأخوة هنا: أخوة الدين» أمرهم الله أن يستغفروا لأنفسهم ولمن 
تقدمهم من المهاجرين والأنصار. 


)١(‏ روح البيان. 


أي: والذين جاؤوا من بعدهم يدعون لهم قائلين: ربا أَغْفْرَ آنا» ما فرط منا 
«وَلإِعْيَّا4؛ أي: في الدّين» الذي هو أعرّ وأشرف عندهم من النسب. «الْدِيرت 
سَبَقُونا بآلإيكن» وصفوهم بذلك اعترافاً بفضلهم. قدموا أنفسهم في طلب المغفرة 
لما في المشهور من أن العبد لا بد أن يكون مغفوراً له حتى يستجاب دعاؤه لغيره. 
وفيه حكم بعدم قبول دعاء العاصين قبل أن يُغْمَرَ لهم» وليس كذلك كما دلت عليه 
الأخبار. فلعل الوجه: أن تقديم النفس كونها أقرب النفوس إليه مع أن في 
الاستغفار إقراراً بالذنب» فالأحسن للعبد أن يرى أولاً ذنب نفسه. كذا في بعض 
التفاسير. 


يقول الفقير: نفس المرء أقرب إليه من نفس غيرهء فكل جلب أو دفع فهو 
إنما يطلبه أولاً لنفسه لإعطاء حق الأقدم. وأما غيره.. فهو بعده ومتأخر عنه. 
وأيضاً: إن ذنب نفسه مقطوع بالنسبة إليه» وأما ذنب غيره.. فمحتمل» فلعل الله قد 
غفر له وهو لا يدري. وأيضاً: تقديمهم في مثل هذا المقام لا يخلو عن سوء أدب 
وسوء ظن في حق السلف. 

ويقال: إنما بدؤوا بأنفسهم؛ لقوله ‏ يكٍ -: «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول». 
ويدعون لأنفسهم قائلين: «وَلا يَحَمَلْ في فَلُوِينًا غِلّا4 ؛ أي : حقداً وبغضاً وحسلاً. 
وقرىء: «غمراً». طلَِْنَ َامَنُوأ4 بالله ورسوله على الإطلاق» صحابة أو غيرهم. 
وفيه إشارة إلى أن الحقد على غيرهم جائز لغيرة الدّينء وإن لم يكن الحسد جائراً . 
أمرهم الله سبحانه''2. بعد الاستغفار للمهاجرين والأنصار أن يطلبوا من الله سبحانه 
أن ينزع من قلوبهم الغل للذين آمنوا على الإطلاق» فيدخل في ذلك الصحابة دخولاً 
أوليًا؛ لكونهم أشرف المؤمنين» ولكون السياق فيهم؛ فمن لم يتسغفر للصحابة على 
العموم؛ ويطلب رضوان الله لهم.. فقد خالف ما أمره الله به في هذه الآية» فإن 
وجد في قلبه غلا لهم. . فقد أصابه نزغ من الشيطان» وحل به نصيب وافر من 
عصيان الله بعداوة أوليائه» وخير أمة نبيه ‏ يل » وانفتح له باب من الخذلان يفد به 
على نار جهنم إن لم يتدارك نقسه باللجأ إلى الله سبحانهء والاستغاثة به» والتوبة 
منهء والعياذ من ذلك كله بالله تعالى. 


)١(‏ الشوكاني. 


ين حم ألا يها حُدُود لله ما جاح عَلهمَا ذا قدت يود) . 
إن حِفْم» #الفاء#: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر تقديره: 

إذا عرفتم أنه لا يحل الأخذ منهن إلا في حالة الخوف» وأردتم بيان حكمه حينئذ 
هل معه جناح أم لا؟ فأقول لكم: «إن»#: حرف شرط. #حِفت*: فعل وفاعل 
في محل الجزم ب9إإن# على كونه فعل الشرط. #أن#: حرف نصب ومصدر. 
##لا»: نافية. #يقيما#: فعل وفاعل منصوب ب#أن#. وصلة لها. #حَدُودَ أل : 
مفعول به ومضاف إليهء وجملة #أن» مع صلتها في تأويل مصدر منصوب على 
المفعولية تقديره: فإن خفتم عدم إقامتهما حدود الله. #قَلَا جناع*: #الفاء»: 
رابطة لجواب إإن» الشرطية وجوباً. #لا»: نافية تعمل عمل إإن». طجُتاع»: 
في محل النصب اسمها. عَليِمًا» : جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر #لا»# 
تقديره: فلا جناح كائن عليهماء وجملة #إلا» في محل الجزم ب##إن» على كونها 
جواباً لهاء وجملة #إن» الشرطية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» 
وجملة إذا المقدرة مستأنفة. #ييا#: جارومجرور متعلق بالاستقرار الذي تعلق به 
عليهما. #افنَدَتَ4: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على المرأة. ##يدة»#: جار 
ومجرور متعلق بهء والجملة صلة ل«إما#» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط ضمير 
به. 

يلك خْدُوة الله كلا سَتَدُوها ومن يَلعَدّ حدُود لَه وكيك هم الطيببوت» . 

لتِلكَ حُدُودُ أللّ4: مبتدأ وخبر ومضاف إليهء والجملة مستأنفة. ثلا»: 
#الفاء#: حرف عطف وتفريع» «#لا4: نافية. '#تشتَدُومَا4: فعل وفاعل ومفعول» 
والجملة معطوفة على الجملة الاسمية. «وَمن يَتَعَدَّ4 الواو: استثنافية. #من#؛ 
اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرط. هبَتمَدّ: فعل 
مضارع مجزوم ب#إمن4. وفاعله ضمير يعود على ##من». ظحَدُودَ أنَّو: مفعول 
به ومضاف إليه. #تَأَؤكية4: «الفاء»: رابطة لجواب #من» الشرطية. 
«#أولئك»: مبتدأً. هُم»: ضمير فصل. #الطَيمُنَ4: خبرء والجملة الاسمية في 
محل الجزم ب#من4 على كونها جواباً لهاء وجملة #من» الشرطية مستأنفة. 

رضن 


والحقد والحسد هما رأس كل خطيئة» وينبوع كل معصية» فهما يوجبان سفك 
الدماء» والبغي» والظلم» والسرقة» وسائر أنواع الفجور. 
0 قوله تعالى في سورة براءة : #وَالسَبِعُونَ لل نَّ من المهتجرن و : ار 


كص 
الس سسا 7-0-0 


وَألَدِنَ 1 تبعود هم يِإِحسن رض لله عنهم وَرَضُوأ عند 


4 رَءوفٌ ل يحم 4 ؛ أي : ربنا إنك: عظيم الرأفة بعبادك» كثير الرحمة 
لهمء فحقين رأ ععين وغاانا تا جى هاه نا نيا الينا ويا مالك أمرنا. وفي الآية'") 
100 الدعاء للصحابة وصفاء القلوب من بغض أحد منهمء ودليل على أن 
الترحم والاستغفار واجب على المؤمنين الآخرين للسابقين منهمء لا سيما لآبائهم 
ولمعلمهم أمور الدّين. قالت عائشة رضي الله عنها: «أمروا أن يستغفروا لهمء 
فسبوهم». وفي الحديث: «لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها أولها»» وعن ابن 
عمر رضي الله عنهما: أنه سمع رجلاً وهو يتناول بعض المهاجرين» فقرأ عليه: 
# إلفقراء ء الْمهنيرنَ» ثم قال: هؤلاء المهاجرونء أفمنهم أنت؟ قال: لا. ثم قرأ 
عليه: «وَالدنَ تيمو الدَارَ وَالْايِمَنَ ين مَبلِهرْ . . .© الآية» ثم قال: هؤلاء الأنصارء 
فأنت منهم؟ قال: لا. ثم قرأ عليه: «والدبت جاو من بَعَدِهِمَْ. ..» الآيةء ثم 

قال: أفمن هؤلاء أنت؟ قال: أرجوء قال: ليس من هؤلاء من سب هؤلاء. 

وفي تكرير: ربا 4 إظهار لكمال الضراعة. وفي الأثر: «من حزبه أمر فقال 
خمس مرات: رينا. . أنجاه الله مما يخاف». 

الإعراب 

اسَبّحَ يِل مَا فى ألسّمَوتٍ وَمَا فى الْرْسٍ مَعْوَ الْمريرٌ ليم © هو الى أخرج الْدِينَ 
كَمرأ ين أَملٍ الكتبٍ ين ديرج لأرّل لتر ما ما تسر أن عَنيجواً لبوا أتهْر. مَانممْهُرَ 


00 نعل -2 0 نهد # : ا به 0 م زائدة» 5 
م سيا الفعلية مستأنفة. 5 ل التريفه: مبتدأ وخبر» #للكير» : 


)١(‏ روح البيان. 


يفدل 


خبر ثان» والجملة في محل النصب حال من الجلالة: أو مستأنفة لهُوٌ ألَزِى»: 


هسام وه 


والجملة صلة الموصولء 9« كُقَرو4: صلة «ألْدِينَ4. ين أَمَلٍ الْكِتتب»: حال من 
«آلْينَ4. طيّن دِيكرِهِنْ»: متعلق بطلْتيَ4: «لأرّلِ»: «اللام»: حرف جر 
وتوقيت» بمعنى: عند متعلق ب9الْكْرجَ4 أيضاًء «أول الحشر»: مجرور ومضاف إليه 
«ما4 نافية» 9ظتَنشْر4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. #أن»# حرف نصب ومصدر 
«يحْرجوا© : فعل وفاعل منصوب ب#أن» وجملة #أن»المصدرية مع مدخولها في 
تأويل مصدر ساد مسد مفعولي ظنء أي: ما ظننتم خروجهم. #وَنُوَا : «الواو»: 
عاطفة. «ظنوا»: فعل وفاعل معطوف على لاما ظَتَنيُرٌ 4 طأنَّهْر6: ناصب 
واسمهء # مَإنِمتهُرٌ #: خبر مقدمء ##حصوئهم»: مبتدأ مؤخر. ويجوز أن يكون 
#مَانِعَتْهُرَ 4 خبر #أنَّهْر »2 «حُصّوثهم»: فاعل مانعتهم؛ لاعتماده على المخبر عنه. 
وجملة #أن »من اسمها وخبرها في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي ظن؛ أي: وظنوا 
منع حصونهم من الله تعالى. وين أَسَّهِ4: متعلق بلامَانِعَمُهُرَ 4. 

نهم لله من حَنثُ ل حَسبوا وقد في ويم اليب ود مدت لدوم وليدِى 
لْمُؤْميِينَ مَلمَيوا يكأؤلي لاص ر» . 


«تأئنهم» «الفاء#: عاطفةء #أتاهم الله: فعل ومفعولء» وفاعل» والجملة 
معطوفة على جملة «ظنوا». ين حَيتُ4: متعلق ب«أتاهم». وجملة «لّ يءاً» 
في محل الجر مضاف إليه لظاحَيَتُ4. «ومَدَتَ4: فعل ماض وفاعل مستتر» معطوف 
على «تَنَهُمْ4: «فى تُنُوبيهم4: متعلق ب#قذف4. ألْمَي4: مفعول قذف 
ليون : فعل وفاعل والجملة في محل النصب حال من ضمير طقُلُويم4؛ لأن 
المضاف كان جزءاً من المضاف إليهء أو مستأنفة لبيان الرعب. بوي »: مفعول 
به بلَدِمَ4: متعلق بليْوْ4. لوَيدى الْموْمِِينَ4: معطوف على «أيديهم». 
#فأعيرو © : «الفاء©: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفتم ما فعل الله بهم وعقلتموه وأردتم بيان ما هو اللازم لكم. . فأقول 
لكم: اعتبروا يا أولي الأبصارء #اعتبروا»: فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعل» والجملة في محل النصب مقول لجواب #إذا» المقدرة» وجملة 
«إذا» المقدرة مستأنفة. «ايكألي4 طيا»: حرف نداءء #أولي4: منادى مضاف 


1١7 


منصوب» وعلامة نصبه الياء المحذوفة لفظاً للتخلص من التقاء الساكنين؛ لأنه اسم 
جمع ملحق بجمع المذكر السالم. #أولي»: مضاف «الأبصَّرٍ»: مضاف إليهء 
وجملة النداء جواب الطلب» لد محل لها من الإعراب. 

ل أن كب أَنَّدُ عَهِدْ الْجَلَاه لَمَدَّيَُمْ في الدناً مَلَمْ في الجر عَدَابُ أثرِ © 
دَِكَ يبح سَأوا لَه وتسواٌ ومن 00 آ إن َه سَدِيدُ ألْيِمَاِ )4 . : 


ل ع لت سر 


«ولول» : #الواو»: استئنافية» #لولا#: حرف امتناع لوجودء #أن» مخففة 
من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن «اكبّ أَنّه4: فعل وفاعل طعَيّهِرُ4: جار 
ومجرور متعلقان ب« كَنَبّ4. «الْبَكآ4: مفعول بهء وجملة ظاكَنَبَ» في محل الرفع 
خبر ل#9أن» المخففة وجملة #أن» المخففة في تأويل مصدر مرفوع على أنه مبتدأ 
خبره محذوفء تقديره: ولولا كتاب الله الجلاء عليهم موجود طالْعَذّجُم 4 : 
«اللام» : ابه لجواب لولا». #عذّبهم»: فعل ومفعول وفاعل مستتر يعود على 
الله #فى لدَّنْيَا4 متعلق ب: عذبء» والجملة الفعلية جواب #لولا#» لا محل لها من 
الإعراب» وجملة الولا» مستأنفة. #وََج4: «الواو»: استئنافية» #لهم*: خبر 
مقدمء طفى الْآخِرَةَ4: حال من ظعَدَابُ النَارِ4: وهعَدَابٌ ألتَارِ6: مبتدأ مؤخر. 
والجملة الاسمية مستأنفة. ولا يجوز عطفها على #عدْبَهُمْ في الدنيا»؛ لأن ذلك 
يقتضي أن ينجوا من 9 2 أيضاً؛ لأن #لولا» تقتضي انتفاء الجزاء 
بحصول الشرط. لدَّنِكَ»: مبتدأء #نأتّهِ4: جار ومجرور خبر المبتدأء والجملة 
مستأنفة. «#أنهم»: ناصب 50 سوأ أنه م: فعل وفاعل ومفعول بهء 
وَرَسُواة4 : معطوف على الجلالة. والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #أن»» 
وجملة #أنّ» في تأويل مصدر مجرور بالباء» والتقدير: ذلك كائن بسبب مشاققتهم 
الله ورسوله. #إوّمن»* #الواو#: عاطفة» #من»: اسم شرط جازم في محل الرفع» 
مبتدأء والخبر جملة فعل الشرطء أو الجوابء أو هماء #يَْاقّ#: فعل مضارع 
مجزوم ب#إمن* الشرطية» على كونها فعل شرط لهاء وفاعله ضمير مستتر يعود على 
#من» الشرطية» #أنَّه4: مفعول بهء #8افَإِك ألّه4: «الفاء»: رابطة لجواب 
#من» الشرطية وجوباًء. #إن الله#: ناصب واسمهء طسَّدِيدٌ الْعِقَابِ#: خبره. 
وجملة إن في محل الجزم ب#إمن» الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة 
#من» الشرطية معطوفة على جملة قوله: ذلك يِأَنّهُمْ سوا لَه ورسُوارُ4 على كونها 


١» 


مستأنفة» ويجور أن تجعل الفاء تعليلية للجواب المحذوف» تقديره: ومن يشاق الله 
يعاقب؛ لأن الله شديد العقاب. 


(مَا مشر ين لِِنهَ أ وكسيا يمد ع أُُولها مَِذنِ الله وبحي لتقي 


«إما» اسم شرط جازم في محل النصبء مفعول مقدم ل«تطغتر», 
«تَطعْشّر4: فعل وفاعل» في محل الجزم بلإمَا» الشرطية على كونه فعل شرط لهاء 
ين ليِئَةِ4: حال من اتا4. «أوُ4: حرف عطف وتقسيم «تكمُها4: فعل 
وفاعل ومفعول به» معطوف على #قَطْعَتّر»» #قَآيمَة»: مفعول ثان لترك» أو حال 
من ضمير المفعولء لاع أَصُولهَا»: متعلق ب#اتَآيمَة4. 8يّاِذْنِ أسَّهِ: ظالفاء»: 
رابطة لجواب 9ما#الشرطية» #بإذن الله: متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف» 
تقديره: فقطعها أو تركها كائن بإذن الله وإرادته. والجملة الاسمية في محل الجزم 
ب#ما#الشرطية على كونها جواب الشرط لهاء وجملة #ما#الشرطية مستأنفة» 
و زِىَ4 : #الواو»: عاطفة على علة محذوفة متعلقة بمعلول محذوف» تقديره: 
أذن الله في قطعها ليسر المؤمنين» ويعرّهم وليخزي الفاسقين. و#اللام#: حرف 
جر وتعليل» لإيخزي»: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جرازاً بعد لام كي» 
وفاعله ضمير يعود على الله #الْفَْسِقِينَ»: مفعول بهء والجملة الفعلية مع أن 
المضمرة في تأويل مصدر مجرور باللام» تقديره: أذن في قطعها لإعزاز المؤمنين 
وإخزاء الفاسقين» والجار والمجرور معطوف على الجار والمجرور المقدر قبله على 


كونه علبلا لمحدرفت:. 
«ويآ أده أنه عكر رَسُولِه متهم هَمَآ أَوْجَفْسّرْ عَلَيْهِ مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب وَلكنَّ لَه لط 
شل عل م يك وه عل سكل نر كي ©4. 


«ريا4: «الواو»: عاطفة أو استثنافية» #ما»: اسم موصول في محل 
الرفع» مبتدأ #أناء آنّشُ: فعل ينامر والجملة ضلة الموضولاء والعاقد مدو 
تقديره: وما أفاءه الله. لعل رَسُولِي» : متعلق ب#أفاء2# لينْهُم» حال من العائد 
المحذوف؛ أي: ما أفاءه الله على رسوله حال كونه من أموالهمء فهو على تقدير 
مضافء أو متعلق ب#أفة4© #قّمآ©»: #الفاء»: رابطة الخبر بالمبتدأ لشبه المبتدأ 


١7” 


بالشرطء #ما»: نافية» #أوَبَئْثْر4: فعل وفاعل» طعَيْهِ4 متعلق بلااوْحَفْثْرَ 4 

#ينْ»: زائدة» «خَيّلٍ4: مفعول بهء ولا ركاب»: معطوف على طخَيْلٍ4. 
والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء ولكنه خبر سببي» والتقدير: والذي 
أفاءه الله على رسوله منهم فغير مجيفين أنتم عليه خيلاً ولا ركاباً. والجملة الاسمية 
معطوفة على جملة قوله: لما قَعَثّر يّن لِْنَةِ4 أو مستأنفة» «وَلحكن ألّه» : 

ناصب واسمهء وجملة لاشَلِطُ رَسْلَمُ» في محل الرفع خبر #لكنّ». وجملة 
«لكنّ4 معطوفة على جملة قوله: #مَمآ أنه أَنّهُ4. طعَكَ مَن#: جار ومجرور متعلق 
ب«شْلاُ4. وجملة «ي1ةُ4 صلة لهمَنْ4 الموصولة» دَآنَهُ4: مبتداء «عل كل 
تَىْءِ : متعلق بطقَدِرٌ24. ولقَدِيرٌ4: خبر المبتدأء والجملة الابتدائية مستأنفة مسوقة 


(15 :2 4 عل ترد ين أنلٍ اق ير وليل ونه التي والبتى «السكن 
أبن اسيل 4 . 
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«مَآ»: اسم موصول في محل الرفع مبتدأء وجملة #أقَاءٌ أنّ»: صلة ل«مَآ». 
والعائد محذوف؛ أ ما أفاءه الله. عل رَسُولِي #: متعلق ب#أناة24. لين أَهْلٍ 
لْْرَئ# : حال من طً* أو من العائد المحذوفء ولكنه على تقدير مضاف؛ أي : 
حال كونه من أموال أهل القرىء ِنَّه#: #الفاء»: رابطة الخبر بالمبتدأ» لشبه 
المبتدأ بالشرطء #لله»: جار ومجرور خبر المبتدأ؛ أي: فكائن لله. والجملة 
الاسمية مستأنفة مسوقة لبيان مصارف الفيء. لوَلِرسُولٍ وَإِذَى الْقّرَقَ4: معطوفان 
على #الله». #واليتى والْمستكينٍ وَأبْنِ#4: معطوفات على 0 القربى#. 

1 يد شرل ين القيية يك رب قث اليل سَشْدْرهُ ونا تتم عَنْهُ 
نهر وَأنَقُوا أن إِنَّ أنه سَدِيدُ ليقّاب» . 


0 حرف جر وتعليل بمعنى اللامء طلا : نافية» #يكرْنَ4 : فعل .مضارع 
ناقص منصوب بأن مضمرة بعد كي التعليلية» واسمها ضمير يعود على الفيء. 
«دوة»: خبر «يكوْن24 بن الْخييةِ4: ظرف متعلق بمحذوف صفة ل#دولة». 
45# : حال من الأغنياء» وجملة #يكوٌنَ4: صلة أن المضمرة؛ (أن) مع صلتها 
في تأويل مصدر مجرور بتَآ» التعليلية؛ أي: لعدم كونه دولة بين الأغنياء. والجار 


غيل 


والمجرور متعلق بالاستقرار الذي تعلق به الخبر في قوله: طألّهِ4. «وما»: 
#الواو»: عاطفة» #إما#: اسم موصول منصوب المحل على الاشتغال بفعل 
محذوف يفسره المذكور بعدهء تقديره: خذوا ما آناكم الرسول. طَالككُم اليسُولُ»4 : 
فعل وفاعل ومفعول أول» والمفعول الثاني محذوف. لأن #اتى» بمعنى أعطى» 
يتعدى إلى مفعولين؛ أي: وخذوا ما آتاكم الرسول إياه. والجملة المحذوفة معطوفة 
على جملة قوله: مآ أنه أله عَكَ رَسُولهء#. ويجوز رفع #ما» على الابتداء»ء وجملة 
«تَحُْدُوهُ4 خبره. لنَحُدُهُ4: «الفاء4: رابطة لما في الموصول من شبه 7 
الشرطء #خذوه»: فعل أمر وفاعل ومفعول به والجملة جملة مفسرة لا محل لها 
من الإعراب» أو في محل الرفع خبر لاما» الموصولة. وما بلي عَنْهُ عن هأ : 
معطوفة على ##ومآ 01 0 فهو نظيره في الإعراب. #وَآتَّفُوا ألّه» : 
#الواو»: استئنافية #اتقوا الله فعل أمرء وفاعل ومفعول به. والجملة مستأنفة» أو 
معطوفة على قوله: #إوبآ َال اليَموْلُ تَحُدُهُ». «إنَّ أنَد: ناصب واسمهء 
لمَدِدُ آليقَاب4: خبره؛ وجملة 9م مستائفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


ورا مه سير م امس 300 اس سم 
« لفقراه لْمهدرينَ لذبن جوأ من ديلرهم وَأَمولهم ينون 0 ين أله وَرِضْونا 
صرت لَه ووه وليك حُمْ اصَيوْنَ 40. 


أ م 


9 للفقراء 4 : جار ومجرورء بدل من قوله: #لذي القربى» على مذهب أبي 
حنيفة» ومقتضاه اشتراط الفقر في استحقاق ذي القربى. ومن جنح إلى مذهب 
الشافعي علقه بمحذوف تقديره: اعجبوا للفقراءء ومقتضاه عدم اشتراط الفقرء وأنَّ 
الاستحقاق يكون بالقرابة» فيأخذ ذو القربى الفقير لقرابته» كما مر. وعلى هذا نهج 
السيوطي» وغيره. والمعنى: اعجبوا لهؤلاء الماعرين حيث تركوا أوطانهم 
وأموالهم. «الْمُهجِنَ4: نعت للفقراءء «االَدِنَ4: نعت ثان للفقراءء ظلَْجُا»: 
فعل ونائب فاعل صلة الموصولء فين دِيكرهِ»: متعلق بالِْجاأ». 
«وَأْنَولِهِرَ» : ا على ده 0 يعون : فعل وفاعل» #ضْلا»: مفعول 
بف اين ألو»: متعلق ب#يسونَ» أو بمحذوف نعت ل#ضضْلا»2 ##وَرضْونا»: 
معطوف على ص ل والجملة الفعلية حال من مرفوع ظتُوْْجُا4؛ أي: حال 
كونهم طالبين فضلاً ورضواناً. #وَيْصُرُونَ4: فعل وفاعل معطوف على #يَتَْوْنَ4. 
#آللّه» : مفعول به» #وره و2 4 : معطوف عليه «أؤليك» : مبتدأ #وهم» : : ضمير 


١ / 


20 


فصلء أو مبتدأ ثان» #اصَيفتَ4: خبر للأزْلَيكَ4 أو خبر للاهُمْ4» والجملة خبر 
«أزْليكَ»» وجملة «أزْلَيِكَ» مستأنفة. 


«وَآلدنَ تَيَمْو لدَّارَ وَالْايِمَنَ ين مَبْلِد». 


لرَادنَ4: «الواو»: استئنافية» «الذين»: مبتداء يي آدَّار4: فعل 
ظ وفاعل» ومفعول به صلة الموصولء أو منصوب على المدح؛ أي: أمدح الذين 
تبؤوا الدارء أو في محل الجر معطوف على الفقراءء #وَآلايمَنَ#: مفعول به لفعل 
محذوف» تقديره: وأخلصوا الإيمان» على حد قوله: 
عَلَفٌْ عَلَفْئُهَاتِبْبناًومَاءًبارداً 

أي: سقيتها ماء بارداًء ويكون من عطف الجمل؛ لأن الإيمان لا يتخذ 
منزلاً» فاختصر الكلام. وقيل: هو على حذف مضاف؛ أي: والذين تبؤوا دار 
الهجرة ودار الإيمان. فأقام لام التعريف في الدار مقام المضاف إليه» وحذف 
المضاف من دار الإيمان وأقيم المضاف إليه مقامهء أو منصوب ب#تَبوّمُو»4 على 
تضمينه معنى لزمواء كأنه قال: لزموا الدار ولزموا الإيمان. ين كَُبلِهِم4: حال من 
فاعل #ببوو4. 

هين من حَابَرٌ إِكمَ ولا يَدُود فى صُدُورهِمَ حابصة هَنَآ أوفأ ويوْفِرُودَ عل 
شم ولو 36 يم حَصَاصَةٌ ومن بُوْقَ شع قي كَوكيِكَ هُمْ المتيخت». 

«يبْنَ4: فعل وفاعل» والجملة خبر ظألدِن4. أو في محل النصب حال من 
فاعل لتَبَوَهُو 24 #مَن»: اسم موصول في محل النصب مفعول بهء طهَابر4: فعل 
ماض وفاعل مستترء طإِليِمَ»: متعلق به. والجملة صلة ل#مَن* الموصولة. ##وَلا 
ييْدُون4 : فعل وفاعل» معطوفة على #يُونَ24 طولا»: نافية» فى صَدُورهِم»: 
متعلق بيحدُوت4: لحابحةٌ»: مفعول بهء يِتَا4: نعت لحاجة» وجملة لأوثوًا» 
صلة ل#ما»» والعائد محذوف؛ أي: مما أوتوه. «وَيِؤْيْرُونَ4: فعل وفاعل معطوف 
على ظَبونَ24 ظعل أشَِيمَ4: متعلق ب#يؤثرون»» وَلؤ»4: «الواو»: حالية» 
«إلو»: حرف شرط مجرد عن معنى الشرط لا جواب لهاء #كنَ#: فعل ماض 
ناقصء ليِيمَ»4: خبر 46# مقدم على اسمهاء لحَصَاصَةٌ4: اسمها مؤخر. 
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وجملة ك4 في محل النصب حال من فاعل «يؤثرون4؛ أي: يؤثرون المهاجرين 
على أنفسهم حالة كون الخصاصة بهم. ويصمٌ أن تكون #الواو# عاطفة على شرط 
محذوف» و#إلو»: حرف شرط على بابهاء والتقدير: ويؤثرون على أنفسهم إن لم 
تكن بهم خصاصة؛ ولو كانت بهم خصاصة يؤثرونهم على أنفسهم. «وَمّن» : 
«الواو»: استئنافية» #من» اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة 
الشرطء أو الجوابء أو هماء طيُوْقَ4: فعل مضارع مغير الصيغة» مجزوم بِلأإمَّن» 
الشرطية على كونه فعل شرط لهاء وعلامة جزمه حذف حرف العلة» ونائب فاعله 
ضمير يعود على «مَن4: طشم تَنْيِ4: مفعول ثان» ومضاف إليه. «أأْلَهكَ» : 
«الفاء»: رابطة الجواب وجوباًء «أُوْلَيكَ4: مبتدأء ظهُمْ»: ضمير فصلء 
«الْمُمَيُنَ4: خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل الجزم ب#مّن4» الشرطية على 
كونها جواباً لهاء وجملة #من» الشرطية مستأنفة . ظ 
«والّيت جلثو من بد يفوت ربا أَفْفِْرَ نا وَلإِنونًا لد سبق 
امن ولا يَحَمَلْ فى فليا غِلَا زِلَدِينَ امنوأ ربّآ إِنّكَ يَدُوتُ تَحِمْ 402 . 
«راتّت4: «الواو»: استئنافية» ظلدِنَ4 : مبتدأء جَليْر»: فعل وفاعل 
صلة الموصولء لمن بَعَدِهِم»: متعلق ب#بَآدُر4» وجملة #يَفُولُوتَ»: خبر 
الذين» ظرَيًَا عير آت41 إلى آخر الآية: مقول محكي ل#يَفُوأُوت». وإن شعت 
قلت: #رَيّنا: منادى مضافء. حذف منه حرف النداء للتخفيف» وجملة النداء في 
محل النصب مقول # يقولورت 4 #أغْفِْر»: فعل دعاء شلوك مسلك الأدب مع 
البارىء سبحانه» وفاعله ضمير مستتر يعود على اللهء #آنا»: متعلق ب#أَعْفْرَ». 
«وَلهِمْيننَا#: معطوف على «لأنا#. والجملة الفعلية في محل النصب مقول 
يَفوبُوت * على كونها جواب النداءء #الدِنَ4: صفة ل9إإخواننا#؛ وجملة 
#سَبَفُونا4 صلة الموصولء #ايالْإيمّن» متعلق بِسَبَفُوئا»4 طاوَلَا»: «الواو»: عاطفة» 
#لا»: دعائية» بنرك مسلك الأدب مع البارىء سبحانهء #تَحَعَلّ»: فعل مضارع 
مجزوم ب#لا» الدعائية» وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة في محل النصب 
معطوفة على جملة #أَغْفِرَ4» لف فُلُوببَا4: متعلق ب#يَجْمَلٌُ4. وهو في موضع 
المفعول الثاني ل8يِمَّ4: طخِلَا4: مفعوله الأول» ظلَِدينَ4: متعلق بلغِلًا4: لأنه 
فسدو نتن إننضا + وفيل نعت ل#ؤلا». وجملة #َامَبوَا# صلة الموصول. 
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ريا 4 : منادى مضاف» وجملة النداء في محل النصب مقول #ايَفُولُوت 2.4 وكرره 
للتأكيد. #إِنّه4: ناصبء واسمهء #رَيُوتٌ»: خبرهء «يّحِمُ4: خبر ثان له 
وجملة #إنْ» في محل النصب مقول ل#يَقُوبُوت4 على كونها تعليلية للدعاء 
المذكوز فيلها: 


التصريف ومفردات اللغة 


#سَبّمَ يِل ما فى اتوت » والمسيع + تبعيد الله 3 السوءء وتنزيهه عما لا يليق 
بشأن ألوهيته: قولاً وفعلاً وقلباً كما مر. #هو ألزِىَ ري لَنِنَ كقروأ» : هم بنو 
النضيرء بزنة: أميرء قبيلة عظيمة من اليهود كبني قريظة. «الأَرّلٍ لَلَثَرّ4 والحشر: 
إخراج جمع من مكان إلى آخرء أي: في أول حشرهم؛ أي: جمعهم وإخراجهم 
من جزيرة العرب ونفيهم إلى بلاد الشام. وآخر حشرهم إجلاء عمر إياهم من خيبر 
إلى الشام. من دِيرهِم 4 : جمع دارء وهو: المكان الذي حوط ودور به للنزول 
فيه وإن لم يكن مسقفا بخلاف البيت» وهو اسم لمبنى مسقف مدخله من جانب 
واحد للبيتوتة فيه» كما مرٌ في مبحث التفسير بيان الفرق بينهما #حصُوتهم©: جمع 
حصن» وهو القصر الشاهق والقلعة المشيدة. وفي «الروح»: الحصون: جمع حصن 
بكسر فسكون وهو كل موضع حصين لا يوصل إلى جوفهء والقلعة: الحصن 
الممتنع على الجبل. فالأول أعم من الثاني. ويقال: تحصن. إذا اتخذ الحصن 
مسكناء ثم تجوز به فقيل: درع حصينة؛ لكونها حصناً للبدن» وفرس حصان؛ لكونه 
حضناً لراكبه. # مَانْعسهْرَ خصوتهم يِنَ أّدِ4 ؛ أي : من بأسه وعقابه. #تأننهم أمه4 ؛ 
أي: جاءهم عذابه وبأسه. «إين حَبَْتُ ل حُتيا»؛ أي: من حيث لم يخطر لهم 
ببال؛ أي: من الجهة التي لم تخطر ببالهم» فالجهة هي المؤمنونء» كانوا لا يخطر 
ببالهم أن الذل يأتيهم من جهة المؤمنين الضعفاء بالنسبة إليهم في ذلك الوقت. ا ه. 
«شخناة . 


هه و مهس 


وَعَدَفَ في فَلُوبِهمٌُ أَلعَبَ»؛ أي : أنزله فيها إنزالاً شديداً. كأنه قد قذف 
الحجارة فيها. | ه. «خطيب». ونَذْفٌ الشيء: رميه بقوة. والمراد هنا: إثباته 
وركزه في قلوبهم» كما في «الكشاف»؛ ومنه قالوا في صفة الأسد: مقذفء. لما أن 
قذف باللحم قذفاًء لاكتنازه وتداخل أجزائه. والرعب: الخوف الذي يملا الصدورء 
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فيغيّر العقل» ويعجز النفس» ويشوش الرأي. 


ليمنْونَ بِيوتهم* بالتشديد من التخريب» وبالتخفيف من الإخراب. والإخراب 
والتخريب بمعنى واحد يقال: خرب المكان خراباً» وهو ضد العمارة. وقد أخربه 
وخربه؛ أي: أفسده بالنقض والهدم غير أن في التشديد مبالغة من حيث التكثير» 
لكثرة البيوت» وهو قراءة أبي عمرو. وفرق أبو عمرو بين الإخراب والتخريب» 
فقال: خرب ‏ بالتشديد ‏ بمعنى هدم ونقض وأفسدء وأخرب ‏ بالهمزة ‏ ترك 
الموضع. وقال ‏ أي: أبو عمرو : وإنما اخترت التشديد لأن الإخراب ترك الشيء 
خرابا بغير ساكن. 


«عيَيروا يتأوْلي ابص رٍ © ؛ أي: فاتعظوا بحالهمء ولا تغترواء ولا تعتمدوا 
على غير الله. ١‏ ه. «بيضاوي». والاعتبار: مأخوذ من العبور والمجاوزة من شيء 
إلى شيء. ولهذا سميت العبرة عبرة؛ لأنها تنتقل من العين إلى الخدء وسمي علم 
التعبير؛ لأن صاحبه ينتقل من المتخيل إلى المعقول» وسميت الألفاظ عبارات؛ 
لأنها تنقل المعاني من لسان القائل إلى عقل المستمع. ويقال: السعيد من اعتبر 
بغيره؟ لأنه ينقل بواسطة عقله من حال ذلك الغير إلى حال نفسه» ومن لم يعتبر 
بغيره. . اعتبر به غيره. ولهذا قال القشيري: الاعتبار هو: النظر في حقائق الأشياء 
وجهات دلالتها؛ ليعرف بالنظر فيها شيء آخر. ١‏ ه. «خطيب». «الأبْضرُ: جمع 
بصرء يقال للجارحة: الناظرة» وللقوة التى فيهاء ويقال للقلب المدركة: بصيرة 
وبشير» ولا كاد ينال للجارئحة: برصير ف كما فق المقردات: 

«وَلوْلة أن كنب أَلّهُ عَليِهُمُ الْجَكآة4 الجلاء: الخروج من الوطن والجولان في 
الأرض. يقال: أجليت القوم عن منازلهم؛ أي: أخرجتهم منهاء وجلوا منها 
خرجوا. وقد فرقوا بين الإجلاء والإخراج من وجهين: 

١‏ أن الأول لا يكون إلا لجماعة» والثاني يكون لواحد ولجماعة. 

” - أو أن الأول ما كان مع الأهل والولدء والثاني يكون مع بقائهما. وفي 
«المختار»: الجلاء ‏ بالفتح والمد : الأمر الجلي» تقول منه: جلا الخبرء يجلو 
جلاء» إذا وضح. والجلاء أيضاً: الخروج من البلد والإخراج أيضاً. وقد جلوا عن 
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«يّن طلَتَهَا قلا يل لم من بََدُ حب تدكم روجا عبرم . 

#قإن» #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر؛ 
تقديره: إذا عرفتم حكم الطلاق مرتين» وأردتم بيان حكم ما إذا طلق الثالثة. . 
فأقول لكم: #إن»#: حرف شرط. #9طَلْقَها» : فعل ومفعول في محل الجزم 
ب##إن4» وفاعله ضمير يعود على المطلق مرتين. اثلا يَلّ4: «الفاء»: رابطة 
لجواب إإن» الشرطية جرازاء «لا4: نافية. «يل4: فعل مضارع مرفوع 
ليشاكل الجواب الشرطء وفاعله ضمير يعود على المطلقة مرتين. ##لَه#: جار 
ومجرور متعلق ب#تحل »2 وكذا يتعلق به قوله: لمن بَمَدُ4 والجملة الفعلية في 
محل الجزم على كونها جواباً لها وجملة #إن» الشرطية في محل النصب مقول 
لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة» عي تَنكمَ#: #حتى»4: حرف 
جر وغاية. #تَتِكمَ4: منصوب بأن المضمرة بعد حتى» وفاعله ضمير يعود على 
المطلقة ثلاثاً رَرِ»: مفعول بهء ظعَررَةُ4: بدل من لرَ4 ومضاف إليهء 
وجملة تنكم » صلة أن المضمرة» أن مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بحتى 
تقديره: إلى نكاحها زوجاً غيره» الجار والمجرور متعلق ب#لا تحل». 

#فَن طَلَقَهَا هلا تح عَلَيِمآ أن يَاجَمَآ إن ظنَآ أن يُقيمًا دود أله . 

#فإن»: (الفاء): فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر؛ تقديره: 
إذا عرفتم أنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره» وأردتم بيان حكم ما إذا نتكحت 
زوجاً آخر. . فأقول لكم #إن طلقها». #إن»: حرف شرط. #طَلْتَهَاك : فعل 
ومفعول في محل الجزم ب#إن4» وفاعله ضمير يعود على الزوج الثاني. قلا : 
#الفاء#: رابطة لجواب إإن4 الشرطية وجوباًء #لا»: نافية تعمل عمل إن. 
#جاح*: في محل النصب اسمهاء #عَلهِمَة4: جار ومجرور خبر #لا2# وجملة 
«إلا» في محل الجزم بإإن» الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة إإن» 
الشرطية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. 
«أن»: حرف نصب ومصدر. ##يَرّابهَآ4: فعل وفاعل منصوب ب#إأن» وصلة 
لهاء #أن» مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف؛ تقديره: فلا 
جناح عليهما في تراجعهماء والجار المحذوف متعلق بالاستقرار الذي تعلق به 


احرون 


أوطانهم. وجلاهم غيرهم. . يتعدى, ويلزم. اه. وفى «المصبا ح»: والفاعل من 

الثلاثئي جال» مثل قاض» والجماعة جالية» ومنه فل لأهل الذمة الذين 8 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ من جزيرة العرب: جالية. ثم نقلت الجالية إلى الجزية التي 
أخذت منهم» ثم استعملت في كل جزية تؤخذ وإن لم يكن صاحبها جلا عن وطنه 
فيقال: استعمل فلان على الجالية؛ أي: على أخذها من أهلها. والجمع: جوالي. 


اه. 


قلت: ومن هذه المادة سمّت الجبُوش الأرميا بالجالاء إخفاء لحسبهم ونسبهم 
ووطنهم» » فالجالا: هم .اللين مت ين 
هه الأترٌ ين مَبَلُ وين بَنَد». «رَيك الام تدَاونُهَا بن 


هِذَلِكَ ينهم موا أنَّدَ ورت را 1 اسن المشاقة» وهو كون الإنسان في شق 
ومخالفه في شق آخر. ما قَطعْثّر هّن لْيِنَةِ4 واللينة فعلة» نحو: حنطة» من اللون» 
على أن أصلها لونة» فياؤها مقلوبة عن واو لكسر ما قبلهاء نحو: ديمة» قيمة. 
وتجمع على: ألوان» وهي ضروب النخل كلها. وقيل: من اللين» وتجمع على لين 
وأليان» وهي النخلة الكريمة الشجرة» لكونها قريبة من الأرض» والطيبة الثمرة. قال 
الراغب في «المفردات»: اللين ضد الخشونة» ويستعمل ذلك في الأجسامء ثم 
يستعار للحُلق ولغيره من المعاني» فيقال: فلان لين وفلان خشن» وكل واحد منهما 
يمدح به طوراء ويذم به وا بحسب اختلاف المواضع والمقام. 1 ه. وفي 
«الفتوحات»: واللينة في معناها خلاف كثيرء فقيل: هي النخلة مطلقاًء وقيل: هي 
النخلة ما لم تكن عجوة ولا برنية» وقيل: هي النخلة الكريمة» وقيل: هي العجوة» 
وقيل: هي أغصان الشجر للينها. وفي عين #لَِْةِ» قولان: 


احنهما: انهازواق» لأنيا سن اللوةة وإنسا ا ققيةنة لسكوتها وسار نا 
قبلهاء كديمة وقيمة. 

والثاني: أنها ياء؛ لأنها من اللين» وجمع اللينة لين؛ لأنه من باب اسم 
الجنس» كتمر وتمرة. وقد تكسر على ليان» وهو شاذ؛ لأن تكسير ما يفرق فيه بتاء 
التأنيث شاذ»ء كرطبة ورطب وأرطاب. | ه. «سمين». 


ضسل 


رم #4 72 1 .2 5 ابرح ا مس 
لْفَسِقِينَ4؛ أي: وليذلهم. يقال: خزي الرجل لحقه انكسارء إما من نفسه؛ وهو: 
الحياء المفرط ومصدره الخزاية» وإما من غيره وهو ضرب من الاستخفاف» 
ومصدره الخزي. اه. «روح». 


عم ا 


وآ أَقهَ ألّهُ» قال المبرد: يقال: فاء يفيء إذا رجع» وأفاءه الله إليه؛ أي: 
رده وصيره إليه. والفيء لغة: الرجوعء. وشرعاً: ما أخذ من أموال الكفار من غير 
قتال» ولا إيجاف خيل ولا ركاب» كأموال بني النضير. #ممآ أَرَجَنْثْمَ عليه مِنْ 
حَيْلٍ» يقال: وجف الفرس والبعير يجف وجفاً وجيفاً إذا أسرع» وأوجفه صاحبه إذا 
حمله على السير السريع. وفي «القاموس»: الوجيف: ضرب من سير الخيل 
والإبل. والخيل: جماعة الأفراس» لا واحد لهء أو واحده خائل؛ لأنه يختال» 
والجمع: أخيال» وخيول» كما في «القاموس». وقال الراغب: الخيلاء: التكبرء 
من تخيل فضيلة تتراءى للإنسان من نفسه. ومنها: تتأول لفظة الخيل لما قيل: إنه 
لا يركب أحد فرساً إلا وجد في نفسه نخوة. وللخيل نوعان: عتيق وهجين: 

فالعتيق: ما أبواه عربيان؛ سمي بذلك لعتقه من العيوب وسلامته من الطعن 
فيه بالأمور المنقصة» وسميت الكعبة بالبيت العتيق لسلامتها من عيب الرق؟ لأنه لم 
يملكها ملك قط. 


والهجين: الذي أبوه عربي وأمه عجمية. والفرق: أن عظم البرذونة أعظم من 
عظم الفرس» وعظم الفرس أصلب وأثقلء والبرذونة أحمل من الفرس» والفرس 
أسرع منهء والعتيق بمنزلة الغزال» والبرذونة بمنزلة الشاة. 

لوَلًا ركاب» والركاب: ما يركب من الإبل خاصة.ء واحدتها راحلة» ولا 
راحد لواسن لنظيا:. والخوي له تظلى لعفل الراكيوه "إل على راكب البعين 
ويسمون راكب الفرس فارساً. قال في «المفردات»: الركوب في الأصل: كون 
الإنسان على ظهر حيوان» وقد يستعمل في السفينة والراكب اختص في التعارف 
بممتطي البعير» جمعه: ركب وركبان وركوب» واختص الركاب بالمركوب» انتهى . 

«ولكنّ لَه شَلَطْ رُسْلَمُ4؛ أي: على أعدائه من غير قتال» ولا مصاولة» بل 
بإلقاء الرعب في القلوب» فيكون الفيء للرسول يصرفه في مصارفه التي ستعلمها 


وفنا 


مع ور 


بعد. 8يَنْ أَهَلٍ المي 4 ؛ أي: من أهل البلدان التي تفتح هكذا بلا قتال. طوَلِذى 
لْمُرَىَ4؛ أي: لبني هاشم وبني المطلبء والقربى: مصدر سماعيء» لقرب قرباً 
وقربئ؛ أي: قرابة. #واألَتىق»: جمع يتيم. واليتم: انقطاع الصبي عن أبيه قبل 
بلوغهء وفي سائر الحيوانات من قبيل أمه. 

# والْمسكين» : جمع مسكين » ويفتح ميمه» وهو من لا شيء لهء أو له ما لا 
يكفيه. سمي بذلك؛ لأن الفقر أسكنه؛ أي: قلل حركته» وهو من السكون. فنونه 
أصلية لا نون جمع» ولذلك تجري عليه حركات الإعراب الثلاثة. #وآينٍ 0 
أي: المسافر البعيد عن ماله» وسمي به لملازمته له» كما تقول لِنْصٌّ القاطع: | 
الطريق» وللمعمر: ابن الليالي» ولطير الماء: ابن الماء» وللغراب: ابن ا 
بإضافة الابن إلى دأبة البعير؟ لكثرة وقوعه عليها إذا دبرت» والدأبة: الجنب. 


«كّ لا ين دُوأة» بضم الدال وقرىء بفتحهاء وهي: ما يدول للإنسان؛ 
أي: يدورء من الغنى» والجد والغلبة. قال المبرد: الدولة ‏ بالضم : الشيء الذي 
يتداوله القوم بينهم» يكون كذا مرة وكذا أخرى. والدولة ‏ بالفتح : انتقال حال 
سارة من قوم إلى قوم؛ أي: فالأول: اسم لما يتداول من المال والثانية: اسم لما 


م3 


نيدو أَلدَّارَ # والتبوؤ: النزول في المكانء ومنه: المباءة للمنزل. وأصل 
البواء: مساواة الأجزاء في المكانء خلاف النبو الذي هو منافاة الأجزاء يقال: 
مكان بواء إذا لم يكن نابياً بنازله» وبوأت له مكاناً: سويت. والمراد بالدار: 
المدينة. والمراد بالحاجة: الحسد والغيظ. «أُوبُا4؛ أي: أعطي المهاجرون دون 
الأنصار. ##وبوْيِرُون»؛ أي: عدون وبفشلون مات * والخصاصة: الحاجة» 
ا ل 0 وكذا كل خرق في منخل 
أو باب أو سحاب أو برقع. #شْمَّ نَفْسِي» والشح: اللؤم» وهو: أن تكون النفس 
كزة حريصة على المنع. قال 00 
يُمَارِسُ تَفُسأبَيْنَ جَنْبَيْوِكَرَةَ إِذَاهَمَ بِالْمَعْرُوْف فَالَتْلَهُ مَهْلاً 
قال الراغب: البخل: المنع والشح: الحال النفسية التي تقتضي ذلك. وقيل: 
الشح: الحرص على المال. والفرق بينه وبين البخل: أن الشح غريزة» والبخل 
0 


المنع نفسهء فهو أعم؛ لأنه قد يوجد البخل ولا شح لهء ولا ينعكس. وفي 
الصحاح: والشح: البخل مع حرص. 

#وَلَِنَا4 جمع أخ. وفي «المصباح»: الأخ لامه محذوفة» وهي واوء وترد 
في التثنية على الأشهرء فيقال: أخوان. وفي لغة يستعمل منقوصاًء فيقال: أخان. 
وجمعه: إخوة وإخوان». بكسر الهمزة فيهماء وضمها لغة. وقيل: جمعه بالواو 
والنون» وعلى آخاء بوزن أباء أقل. والأنثى: أخت وجمعها: أخوات» وهو جمع 
مؤنث سالم. اه. | 

#غِلًا4؛ أي: حقداء وهو حرارة وغليان يوجب الانتقام. | ه. «خطيب». 
وفي «المصباح»: الحقد: الانطواء على العدواة والبغضاءء وحقد عليه: من باب 
ضرب. وفي لغة: من باب تعب» والجمع: أحقاد. وقال الراغب: الغل والغلول 
تدرع الخيانة والعداوة؛ لأن الغلالة اسم ما يلبس بين الشعار والدثارء وتستعار 
للدرع كما تستعار الدرع لها. 

ملحقات بالآيات من بعض أحكام الصرف نسيناها أولاً 

لمن درج أو لَْثَرَ»: الناء فيه متقلة تعن الراق» لأومتومة دان امك 
دورء قلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها؛ بدليل تصغيره على دويرة» ثم حمل 
الجمع على المفرد في الإعلال» فأعل الواو بقلبه ياء لما وقع بعد كسرة وقبل ألف. 
«وَلْْلَا أن كب أّهُ عَلَيّهِرُ الْجَلَاة»: فيه إعلال بالإبدال أصله: الجلاوء أبدلت الواو 
همزة لتطرفها إثر ألف زائدة. #في ألدََّا»: الياء فيه مبدلة من (واو) إن قلنا: إنه 
من الدنو بمعنى القرب لقرب زوالها أو أصلية إن قلنا إنه من الدنيء؛ لدناءتها 
وخستها عند الله تعالى. #ذَّلِكٌ أَنَّهُمْ هوا أله ورشواة» أصله: شاققواء سكنت 
القاف الأولى وأدغمت في الثانية» وكذلك القول في: #8امَآقّْ4 أصله: يشاقق. 

«أر يَكْمُومَا يمد علخ أُسُرلِهَا4 : لاتَآيمَة4: فيه إعلال بالإبدال» وأصله: 
قاومة. أبدلت الواو همزة حملاً للوصف في الإعلال على فعله قام» حيث أعل 
بقلب الواو ألفاً أصل قام قوم. مآ أده أنَهُ عَك رسُولدء» أصله: أفيأء بوزن أفعل» 
نقلت حركة الياء إلى الفاءء لكنها قلبت ألفاً لتحركها في الأصل وفتح ما قبلها في 
الحال. #وَبَآ َاندَكمْ أَليَموْلُ» فيه إعلالان» لأن أصله: أأتيكمء أبدلت الهمزة 


اس 0 


١6 


الساكنة ألفاً حرف مد مجانساً لحركة الأولى» ثم قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح . 
وما َم عَنْه#أصله: نهيكمء بوزن فعل» 5 الياء ألفاً لتحركها بعد فتح. 
«تانتهراً» أصله: فانتهيواء أمر من انتهى الخماسيء» استثقلت الضمة على الياء 
فحذفتء» فلما سكنت.. حذفت لالتقاء الساكنين» وضمت الهاء لمناسبة الواو. 

ينِتَعُونَ فَضْلا مَنَّ ألّوِ4 أصله: يبتغيون» بوزن يفتعلون» استثقلت الضمة على الياء 
فحذفت للتشفيف. فلما سكنث.. التفى ساكتان» فحذفت الياء وضمك الغين 


لئناسة الواق: 
البلاغة 
وقد تضمئت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 
فمنها: طباق السلب في قوله: «ما ظَتنسر أن مترجوا ليوا تمر نهر 
م ا 


ومنها: القصر في قوله: طأَنَهُم بَمَتُهُرَ حُصُورئمم». إن قلنا: إن لا مَانِعتهَرَ » 
خبر مقدم» و#حَصُوئهم4: مبتدأ مؤخرء ريل خبر #أتَهُمر4. فإن تقديم المسند 
على المسند إليه يفيد قصر المسنئد إليه على المسندء فإن معنى قولك: (قائم زيد) أن 
زيداً مقصور على القيام لا يتجاوزه إلى القعودء وكذا معنى الآية أن حصونهم ليس 

ومنها: المقابلة اللطيفة بين #وبَآ ادك اليَْولُ َحْدُوهُ» وبين #وما بلك عَنْهُ 
انها . 

ومنها : الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: لوَوَدَفَ فى فُلُويهمُ ألرعَبَ»؛ لأن 
القذف حقيقة في الرمي البعيد» فاستعير لإلقاء الرعب وإثباته في قلوبهم . 

ومنها: الإسناد المجازي في قوله: يرون وتم 2 وأبرى الْمُوّْمِنِينَ 4 ؟ 
لأن إسناد تخريب المؤمنين إليهم لما أنهم تسببوا في ذلك» فكأنهم كلفوهم إياه 
وأمروهم به. 

ومنها: الطباق بين القطع والترك في قوله: وات و 


لذن 


ومنها: الإيجاز بالحذف في قوله: طوَلِخْرِىَ الْمَسِقِينَ4؛ لأن فيه حذف 
المعطوف عليه؛ فإن أصل الكلام: ليعز المؤمنين وليخزي الفاسقين. 

ومنها: التكرير في قوله: ظاثَآ أنه آنَهُ عل رَسُولِوء مِنْ أَمْلٍ الف ». وهو إعادة 
عين العبازة الأولى لزيادة التقرير. 

ومنها: الإظهار في موضع الإضمار في قوله: من أَمَلٍ الْتَرى4. فإن المراد: 
لعقاراتهم . 

ومنها: الفصل في هذه الآيةء أعني قوله: لاما أَدَهَ أمّهُ عك رَسُوليء مِنَ أَهْلٍ 
لقّى». والفصل عند علماء ء المعاني: ترك عطف جملة على أخرى. وضده 
الوصل» وهو: عطف بعض الجمل على بعض. وهذا الباب أغمض أبواب علم 
المعاني» حتى قيل لبعضهم: ما البلاغة؟ فقال: معرفة الفصل والوصل. قال: 
القضيل تومته خدلة ابت .هن بخن أخوي عق رض كز تيك 

ولكل منهما مواضع نلخصها فيما يلي: 

مواضع الفصل: يجب الفصل في خمسة مواضع: 

١-أن‏ يكون بين الجملتين اتحاد تام» بأن تكون الثانية بدلاً من الأولى؛ 
كالآية التي نحن بصددهاء أو بياناً لهاء نحو: #فوسوسَ يِه آلشَّيَطَنٌُ قَالَ يَادُمُ هَل 
ذلك عل سَجَرََ للدْْرٍ»»: أو مؤكدة لهاء نحو: #فَهّلٍ الْكَفرِنٌ أَتَهامْ تين ينا ©40. ويقال 
في هذا الموضع : إن بين الجملتين كمال الاتصال. 

- أن يكون بين الجملتين تباين تام؛ بأن تختلفا خبراًء وإنشاءء كقوله: 

لأكشال الشن عن خلائيه- كن وحيه شاهد تنس عن الختر 

م - كون الجملة الثانية جواباً عن سؤال نشأ من الجملة الأولى» كقوله تعالى: 
«رَمآ أيه تنْىَ إِنَّ ألنَنْسَ لَأْمَارَة بالشي» . 

5 - أن تسبق جملة بجملتين يصح عطفها على إحداهما لوجود المناسبة» وفي 
عطفها على الأخرى فسادء فيترك العطف دفعاً للوهم» كقوله: 


17/ 


وَتَظن سلتق اين أنقن يهنا يندلا ازاعكافين السوتلال هئم 

5 أن لا يقصد تشريك الجملتين في الحكم لقيام مانع» كقوله تعالى: # وَإِدًا 
يَْمَهُونَ )4 نجملة «أْلَهُ يبَر يي لا يصح عطفها على #إِنَا مَمَكم4 لاقتضائه 
أنه من مقولهم» ولا على جملة ظقَالُوَا4 لاقتضائه أن استهزاء الله بهم مقيد بحال 
خلوهم إلى شياطينهم. 

وللوصل مواضع كثيرة أيضاً مذكورة في كتب المعاني» ليس هذا الكتاب 
موضعهاء فراجعها إن أردت الخوض فيها . 

ومنها: الترقي في ذكر حال المهاجرين من العالي إلى الأعلى في قوله: 

نتَمُونَ فَضْلَا من أله وَرِضَوْنًا #» فإن رضوان الله أكبر من عطاء الدنيا. 

ومنها: الإتيان بضمير الفصل في قوله: «ألَيكٌ هُمٌ ألمَصَدِفن4 لإفادة 
الحصرء فكأن الصدق مقصور عليهم لكمال آثار صدقهم. 

ومنها: الاستعارة اللطيفة في قوله: ترمو أدَارَ وَآلإِيِمَنَ4. شبه الإيمان 
المتمكن في نفوسهم بمنزل ومستقر للإنسان نزل فيه وتمكن منه حتى صار منزلاً له 
وهو من لطيف الاستعارة. 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د د 
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قال الله سبحانه جل وعلا: 


«© ألم ثرَ يِل ليت "انثا يتوت اينهم الدينَ كتروا من أُملٍ آلكتب لِنْ 
أتيجثت تيع تنك ولا فلع يك كنذا نا ود يئر لسك وله جتن ين 
ل د تلوأ لا يصروتهم ولين َرُوهُم ليور 
ع مر ا لَك ص2 ل 0 #0 

ا 00 و عر م 
تو 09 1 يكيذيتتم جما إلى ىك سك أو من عَنله جُثلْ اشر يكذ تدب 
حَسَبْهُم جيعا وَملوبْهُر سَقَْ دَلِكَ بِأتَمْرْ هَومُ لا يعقوت 02 صل الذِبنَ ين مَبَلِهِرْ ريا 
امه نك أبن نه ع م © كت اكبقى و كل صب أحكَفر هَلَنَا كَفْرَ قَالَ 
إف رىء 5ه كت أََافُ أَنَّهَ رَتَ ألعيِبَ © نكاد بآ أَنمَا في آلثَارٍ خرن 

لظَدِلِمِينَ © يكنا لذت ءَامَئوا أ 0 مد 
200 4 خ جا تي © 4 كنا عليه كم 4 أشي 
هم التسثية (© لا تر أتلب الكل وأتتب الَنّة أنحث الجا 


الادبر ثم 


٠ 
35 
أ‎ 
2 


قوله تعالى: أل َرَ إِلَ الت تَاكَمُوا. . . » الآيات» مناسبة هذه الآيات لما 
قبلها: أن الله سبحانه وتعالى(' لما ذكر ما حدث لبني النضير من الاستسلام خوفاً 
ورهبةً لما قذفه في قلوبهم من الرعب» ثم ذكر مصارف الفيء التي تقدمت. . أردفه 
بذكر ما حصل من مناصحة المنافقين عبد الله بن أب ابن سلول» ورفقته لأولعك 
اليهودء وتشجيعهم لهم على الدفاع عن ديارهمء ومحاربتهم رسول الله كَللِِِ -» بما 
قصه الله علينا وفصله أتم تفصيل ليكون في ذلك عبرة لنا. وإنا لنشاهد كل يوم أن 


)١(‏ المراغي. 
أخين 


الناس يضل بعضهم بعضا ويغوونهم ثم يتركونهم في حيرة من أمرهمء لا يجدون 
لهم مخلصا مما وقعوا فيه. 

قوله تعالى: يكأيًا الَذِيح ءَمَنُوا أَنَقُوأ لَه وَلتَنظرٌ نَفْسٌ نَا هَدّمَتْ لَِد. ..» 
الآيات» مناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر المضلين من المنافقين» وبين 
أن ما يقولون غير ما يبطنون» وأن مثلهم كمثل الشيطان في الإغواء والإضلال؛» ثم 
أعقبه بذكر الضالين من بنى النضيرء وكيف خدعوا بتلك الوعود الخلابة التى كانت 
عليهم وبالاً ونكالاً» وكان فيها سوء حالهم في دنياهم ودينهم.. شرع ينصح 
المؤمنين بلزوم التقوى» وأن يعملوا في دنياهم ما ينفعهم في أخراهم حتى ينالوا 
الثواب العظيم والنعيم المقيم» وأن لا ينسوا حقوق الله فيجعل الله الران على 
قلوبهم» فلا يقدموا لأنفسهم ما به رشادهم وفلاحهم. 

وقوله تعالى: #لَوْ أَبْلَا ها آلْقُرَانَ عَلَ جبَلٍ ...» إلى آخر السورة» مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر فرق المضلين من المنافقين والضالين 
من اليهود وغيرهمء وأمر عباده المؤمنين بالتقوى استعداداً ليوم القيامة.. ذكر هنا 
أن لهم مرشداً عظيماًء وإماماً هادياً؛ هو القرآن الذي يجب أن تخشع لهيبته 
القلوب» وتتصدع لدى سماع عظاته الأفئدة؛ لما فيه من وعد ووعيد» وبشارة 
وإنذارء وحكم وأحكامء فلو أنا ألهمنا الجبل عقلاً وفهمه وتدبر ما فيه.. لخشع 
وتصدع من خوف الله عز وجلء» فكيف بكم أيها البشر لا تلين قلوبكمء ولا 
تلخشع ) ولا تتصدع من خحشيته؟ وقد فهمتم عن الله أمره وتدبرتم كتابه؟ . وبعد أن 
وصف القرآن بالعظم أتبعه بوصف عظمة المنزل للقرآن ذي الأسماء الحسنى الذي 
يخضع له ما فى السماوات والأرض» وينقادون لحكمه وأمره ونهيه . 


أسباب النزول 
قوله تعالى: أل تر إل الت تامَفُوا يَقُولُونَ لإنْونهمٌ...» الآيات» سبب 
نزولها: ما أخرجه ابن إسحاقء وابن المنذرء وأبو نعيم عن ابن عباسء أنه قال: 
نزلت هذه الآيات في رهط من بني عوفء منهم: عبد الله بن أبي ابن سلول. 
ووديعة بن مالك وسويد وداعسء بعثوا إلى بني النضير أن اثبتوا وتمنعوا فإننا لا 
نسلمكمء وإن قوتلتم. . قاتلنا معكمء وإن أخرجتم.. خرجنا معكم» فتربصوا ذلك 
١‏ 


من نصرهمء فلم يفعلواء وقذف الله في قلوبهم الرعب» فسألوا رسول الله كَل 
أن يجليهم ويكف عن دمائهم» على أن لهم ما حملت الإبل إلا الحلقة» ففعل» 
فكان الرجل منهم يهدم بيته فيضعه على ظهر بعير فينطلق به» فخرجوا إلى خيبر» 


التفسير وأوجه القراءة 


ولما فرغ سبحانه من ذكر الطبقات الثلاثة من المؤمنين.. ذكر ما جرى بين 
المنافقين واليهود من المقاولة الكاذبة باعلال الفاسدة؛ لتعجيب المؤمنين من 
٠» 0‏ فقال: ظآلَمْ مم4 والخطاب لرسول الله وَل . م 

ي: ألم تنظر يا محمدء أو أيها المخاطب ‏ لأاإِلَ الت تمَفُواً»؛ أي: | 
0 الكاذبة» ومواعيدهم العاطلة, وأحوالهم الفاسدة» وهم: عبد الله بن 7 
وأصحابه. وجملة قوله: #بَمُولُونَ لإنونهمٌ الَذِنَ كَفرُوا ين أَهْلٍ الكتب» مستأنفة 
لبيان المتعجب منه. والتعبير”'2 بالمضارع لاستحضار الصورة الماضية أو للدلالة 
على الاستمرار. والمراد بإخوانهم: بنو النضيرء وبأخوّتهم: إما توافقهم في الكفرء 
فإن الكفر ملة واحدة وإن اختلفت أنواعه. و#اللام» في قوله: 8« لإِوْنِهرٌ © هي 
لام التبليغ وفي قوله: لَِنْ أُحِْجَمّم4 موظية للقسم. وهي اللام الداخلة على حرف 
الشرط بعد تمام القسم ظاهراًء أو مقدراً ليؤذن أن الجواب له لا للشرط» وقد 
تدخل على غير الشرط . 

والمعنى: يقولون لهم: والله لئن أخرجتم.. أيها الإخوان.. من داركم 
وقراركم قسراً بإخراج محمد وأصحابه إياكم منها «تتعك ىك مَعَكُ» ألبتة» ونذهبن 
في صحبتكم أينما ذهبتم لتمام المحبة بيئنا وبيتكم. وهو جواب القسم» وكررت 
اللام للتأكيد» وجواب الشرط مضمر. ولما كان جواب القسم وجواب الشرط 
متمائلين. . اقتصر على جواب القسم». وأضمر جواب الشرطء وجعل المذكور 
جواباً للقسم بسعة. وكذا قوله: لا يَْيْمْونَ مَمَهُمَ24 وقوله: الا يصرُوتبة» كل واحد 
منهما جواب القسم؛ ولذلك رفعت الأفعال ولم تجزم. وحذف جواب الشرط 


للق روح البيان. 
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(عكيما؟. 4 :خرف 78 0 التريرة راي مدر الاير بطان» 
منصوب ب#أن» وصلة لهاء وجملة أن مع صلتها في تأويل مصدر ساد مسد 
مفعولي ظن؛ تقديره: إن ظنا إقامتهما. دو د أله 4 : مفعول به ومضاف إليه» 
وجواب 9# إن » محذوف؛ تقديره : إن ظنا أن يقيما حدود اللّه. . فلا جناح عليهما 
فى تراجعهماء وجملة هو إن » الشرطية جملة غائية لا محل لها من الإعراب. 

#وتلك حدود الله بُبيِنهًا لِمَرْرِ يَعَلَمُونَ 4 . 

#وَينْكَ» «الواو»: استئنافية» يَْكَ حَدُودُ ألّ4: مبتدأ وخبر ومضاف إليه 
والجملة مستأنفة. #يُبَيَمًا4: فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على #اسَّهِ24. 
#حَدُود أسَّهِ4؛ أي : مبينة» والعامل فيها اسم الإشارة #لِمَورِ4: جار ومجرور 
متعلق ب#يبين»» وجملة #يََلَمُونَ4 في محل الجر صفة ل#قوم*؛ تقديره: لقوم 
عالمين؛ أي: فاهمين إياها . 

التصريف ومفردات اللغة 

«الِلّذنَ يُؤلُونَ» الإيلاء: مصدر آلى الرباعى» يولى إيلاء إذا حلفء فهو لغة: 
الحلف. وشرعا: حلف الزوج على أن لا يطأ زوجته مطلقاًء أو مدة تزيد على 
أربعة أشهر . 

ررَبْضٌُ» التربص: الانتظار والترقب» وهو مصدر تربص الخماسي» وهو 

مقلوب التبصر. 

لكَهُو» وهو من الأجوف المهموزء يقال: فاء يفيء فيأ إذا رجع» وسمي 
الظل بعد 0 فيأ؛ لأنه رجع عن جانب المغرب إلى جانب المشرق. 
عزماً ضيف وعزاماً إذا صمم عليه . 

#أَلطَلقَ 4 : انحلال عقد النكاح» يقال: طلقت تطلق فهي طالق وطالقة» 


فس 


لدلالة جواب القسم عليه. ولا ظِيعٌ فِكْر»4؛ أي: في شأنكم. وهو''' معطوف على 
جملة ان أُْرِجَّرَ4» وكذا قوله: «وَإن وْلْتْرٌ4. فمقولهم ثلاث جمل. لأمَدَا4 
يمنعنا من الخروج معكم من محمد وأصحابه #أبْدا» وإن طال الزمان. وهو ظرف 
للنفي لا للمنفي؛ ونصبه على الظرفية» وهو" لاستغراق المستقبل» كما أن الأزل 
لاستغراق الماضي. ولاستعمالهما في طول الزمانين جداً قد يضافان إلى جمعهماء 
فيقال: أبد الآباد وأزل الآزال» وأا السرمد: فلاستغراق الماضي والمستقبل» 
يعني: لاستمرار الوجود لا إلى نهاية في جانبهما. 


ثم لما وعدوهم بالخروج معهم.. وعدوهم بالنصرة لهمء فقالوا: #وإن 
ُوتِْثُر4؛ أي: قاتلكم محمد وأصحابه»ء حذفت منه اللام الموطئة. «الَتصربخٌ 4 ؛ 
أي: لنعاوننكم على عدوكم.ء ولا نخذلكم. ثم كذبهم سبحانهء فقال: «#وَألّه» 
سبحانه يَشْبَدٌ إِنَّهُم لَكَدبوَ» في مواعيدهم المؤكدة بالأيمان الفاجرة» من الخروج 
نعهم والصرة لهم» ٠‏ 

ثم لما أجمل كذبهم فيما وعدوا به.. فصّل ما كذبوا فيهء فقال: ##لَينَ 
ُِْجُوا» قهراً وإذلالاً «لا يَريْْرنَ مَمَهمَ4 وهذا مع ما بعده تكذيب لهم في كل وا-عد 
من أقوالهم على التفصيل بعد تكذيبهم في الكل على الإجمال بقوله: «وألهُ يشْبَدُ 
ِنَّهْمْ لكوت ». «اولّين فَوبنُوا لا بيَصرُوتهم» وكان الأمر كذلكء فإن ابن أبيَ وأصحابه 
أرسلوا إلى بني النضيرء وذلك سراً ثم أخلفوهمء يعني: أن ابن أبيّ أرسل إليهم : 
لا تخرجوا من دياركم» وأقيموا في حصونكمء فإن معي ألفين من قومي وغيرهم من 
العرب يدخلون حصتكم» ويموتون عن آخرهم قبل أن يوصل إليكم» وتمدكم قريظة 
وحلفاؤكم من غطفان. فطمع بنو النضير فيما قاله اللعين» وهو جالس في بيته» حتى 
قال أحد سادات بن النضير ‏ وهو سلآم بن مشكم ‏ لحبي بن أخطب الذي كان هو 
المتولي لأمر بني النضير: والله يا حيي! إن قول ابن أبي لباطل وليس بشيء» وإنما 
يريد أن يورطك في الهلكة حتى تحارب محمداً» فيجلس في بيته ويتركك. فقال 
حبي: نأبى إلا عدواة محمدء وإلا قتاله. فقال سلام: فهو والله جلاؤنا من أرضناء 
وذهاب أموالنا وشرفناء وسبي ذرارينا مع قتل مقاتلينا. فكان ما كان كما سبق في 


5 ١ 


أول السورة. 

وفيه حجة بيْنة لصحة النبوة وإعجاز القرآن» أما الأول: فلأنه أخبر عما سيقع 
فوقع كما أخبر؛ وذلك لأنّ نزول الآية مقدم على الواقعة. وعليه يدل النظمء فإن 
كلمة 9إن» للاستقبال. وأما الثانى: فمن حيث الإخبار عن الغيب. 


#ولين تَمَرُوهُمَ 4 على سبيل الفرض والتقدير؛ أ لو قدر وجود نصرهم 
إياهم ؛ ؛ لأن ما نفاه الله تعالى لا يجوز وجوده. قال الزجاج: معئاه: لو قصدوا نصر 
اليهود «ولى» المنافقون #الأرَيرٌ»؛ أي: الأقفاء منهزمين فارين. جمع 
دبر»ودبر الشيء خلاف القبل؛ أي: الخلف. وتولية الأدبار كناية عن الانهزام 
الملزوم لتولية الأدبار. «ثُمَّ لا يصوت 4؛ أي: المنافقون بعد ذلك؛ أي: يهلكهم 
الله تعالى» ولا ي: ينفعهم نفاقهم؛ لظهور كفرهم بنصرهم اليهود. أو لينهزمن اليهود ثم 
لا تنفعهم نصرة المنافقين . 

وفي الآية تنبيه على أن من عصى الله ورسوله وخالف الأمر. . فهو مقهور في 
الدنيا والآخرة وإن كان سلطاناً ذا منعة» وما يقع أحياناً من الفرصة فاستدراج» 
وغايته إلى الخذلان. 


والحاصل"'": أن المراد من قوله: ألم ثَرَ إِلَ ألّت تاكَمُوا. . .»© إلخ. . 
تعجيب المخاطب من حال المحدث عنه. وأن أمره غاية في الغرابة, وموضع 


للدهشة والحيرة. 

فهؤلاء قوم من منافقي المدينة لهم أقوال تخالف ما يبطنون» منهم: عبد الله بن 
أبيّ وشيعته » رأوا رسول الله كَلةِ - يحاصر بني النضير ويقاتلهمء فأرسلوا إليهم 
يقولون لهم: إنا قادمون لمساعدتكم بخيلنا ورجلناء ولا نسلمكم لمحمد أبداًء 
فجدوا في قتالهم ولا تهنوا في الدفاع عن دياركم وأموالكم. حتى إذا اشتد الحصار 
وأوغل المسلمون في ديارهم» وجدوا ل بيوتهم ٠‏ : رأى بنو . 
0 أن 5-5 00 كاي بق فكة 2ه اطبعاه مَأ حَوّدِ ذا جام لَرَ يجد 2 


)١(‏ المراغي. 


1١7 


١‏ -الاستسلام» وقبول حكم محمد عليهم. 

 "‏ فناؤهم» وتخريب ديارهم. 

وقد أدخل الله الرعب في قلوبهم فاختاروا الدنية» وقبلوا الجلاء عن الديارء 
واستبات لهم أن المنافقين كانوا كاذبين لا عهود لهم. ولا وعودء. كما هو دأبهم في 
كل زمان ومكان. 
ش وبعد أن كذبهم على سبيل الإجمال. . كذبهم تفصيلاً ليزيد تعجيب المخاطب 
من حالهم» وليبين لهم مبلغ خبث طويتهم. وشدة جبنهم وفزعهم من القتال» وأن 
هذه الوعود أقوال كاذبة لاكتها ألسنتهم» وقلوبهم منها براءء فقال: لين جا لا 
يو مَعَهُمْ إلخ. 

أي: والله! لئن أخرج بنو النضير من ديارهم فأجلوا عنها.. لا يخرج معهم 
المنافقون الذين وعدوهم بالخروج معهم من ديارهم ولئن قاتلهم محمد َيِه -. 
ينصرونهم » ولئن نصروهم. . ليولن الأدبار منهزمين عن محمد وأصحابه» هاربين 

وهذا إخبار بالغيب» ودليل من دلائل النبوة» ووجه من وجوه الإعجاز؛ فإنه 
قد كان الأمر كما أخبر الله قبل وقوعه. 

والخلاصة: أن بني النضير أخرجوا فلم يخرج معهم المنافقون» وقوتلوا فما 
نصروهم. ولو كانوا قد نصروهم. . لتركوا النصرة» وانهزمواء وتركوا أولئك اليهود 
في أيدي الأعداء. 
0 يا كر الاين مس زقكة4؛ أي : : مرهوبية ة #فى سُدُوريم) ؛ أي : : في 
قلوب المنافقين» أو في صدور اليهود. أو صدور الجميع من سد ؛ أي من 
رهبة الله» بمعنى: مرهوبيته. والرهبة: مخافة مع تحزن واضطراب وهي هنا مصدر 
من المبنيئ للمفعول» وهو رهب؛ أ أشد مزهوبية. وذلك لأن «أنتم» خطاب 
للمسلمين» والخوف ليس واقعاً منهم بل من المنافقين» فالسخاطيوم مرهويونث غير 
خائفين. وهذه الجملة في المعنى كالتعليل لقوله : «اليُوَلّج الْأَدبرَ» كأنه قال: 
إنهم لا يقدرون على مقاتلتكم» » لأنكم أشد رهبة. . . إلخ. 

١: 


قال في «الكشاف»: قوله: #فى صَدُورهِم» دال على نفاقهم؛ يعني: أنهم 
يظهرون لكم في العلانية خوف الله» وأنتم أهيب في صدورهم من الله. 
فإن قلت: كأنهم كانوا يرهبون من الله حتى تكون رهبتهم منهم أشد 
قلت: معناه: أن رهبتهم في السرٌ منكم أشد من رهبتهم من الله التي يظهرونها 
5 وكانوا يظهرون رهبة شديدة من الله. 
ارو 98 0 0 النور ولا يقوم معه. 
ومرادنا بالظلمة : ظلمة الشرك» والكفر» والرياء والنفاق. وبالنور: نور التوحيد» 
والإيمان» والإخلاصء والتقوى. ولذلك قال تعالى: «أوَاعَلَموَا أن أَمّهَ مَمَ الْميقِيَ »2 
حيث إن الله تعالى أثبت معيته لأهل التقوى» فنصرهم على مخالفيهم. 
ثم ذكر سبب الرهية منهم من دون الله فقال: ذلك 4 ؟ أي : ما ذكر من كون 
ا ا :1 بسبب أنهم طكَرُمٌ لا َمْتَهُورتَ؟ شيئاً 
من الأشياء حتى يعلموا عظمة الله تعالى» فيخشوه حق خشيته )» ولو كان لهم فقه.. 
لعلموا أن الله سبحانه هو الذي سلطكم عليهم» فهو أحق بالرهبة منه دونكم. 
وفي «فتح الرحمن»: ختمه هنا بالا يَتَْهُونَ» وفيما بعد بلا يَمَيَلُوتَ»؛ 
لأن الأول متصل بقوله: ار أَسَدُ سد رَهْبَهٌ في صُدُورهِم : ين مم4 ؛ أي : لأنهم 
يفقهون ظاهر الشيء بدون باطنه» والفقه: : معرفة ة الظاهر والباطن» فناسب نفى الفقه 
عنهم. . والثاني متصل بقوله: #خسَبهْرَ جِيعا و ...> إلخ؟ أي : لو عقلوا.. 
لاجتمعوا على الحق ولم يتفرقواء فناسب نفي العقل عنهم » انتهى 
وفيه تنبيه على أن من علامات الفقه”'2: أن يكون خوف العبد من الله أشد من 
خوفه من الغيرء وتقبيح لحال أكثر الناس على ما ترى وتشاهد. وعنه ‏ وك -: «من 
يرد الله به خيراً يفقهه فى الدين». 
قال بعضهم: لا ينقص الكمل من الرجال خوفهم من سبع أو ظالم أو نحو 
ذلك؛ لأن الجزع في النشأة الإنسانية أصلي» فالنفوس أبداً مجبولة على الخوف» 


)١(‏ روح البيان. 


ولذة الوجود بعد العدم لا يعدلها لذة. وتوهم العدم العيني له ألم شديد في 
القرض لذ سرك تيوه رلا العاجاء: 


وس ور 


ثم أكد جبن اليهود والمنافقين وشديد خوفهم منهم» فقال: الا بِعَِلوَكُم» ؛ 
أي: لا يقاتلكم أيها المسلمون اليهود والمنافقون» بمعنى: لا يقدرون على قتالكم» 
ولا يجترئون عليه. طبِيعًا4؛ أي: مجتمعين متفقين في موطن من المواطن إلا في 
ورّى»: جمع قرية» وهي مجتمع الناس للتوطن #تحْصَّئَةِ4؛ أي: محكمة بالدروب 
والخنادق» وما أشبه ذلك؛ كالسور. قال الراغب؛ أي: مجعولة بالإحكام, 
كالحصون. والدروب: جمع درب» وهو الباب الكبير. #أرّ من وَل در ؛ أي : 
من خلف.حيطان؛ دون أن يحضروا لكم ويبارزوكم؛ أي: يشافهوكم بالمحاربة 
لفرط رهبتهم . جمع جدارء وهو كالحائطء إلا أن الحائط يقال اعتباراً بالإحاطة 
بالمكان» والجدار يقال اعتباراً بالنتوّ والارتفاع؛ ولذا قيل: جدر الشجرء إذا خرج 
ورقهء كأنه حمصء» وجدر الصبي» إذا خرج جدريه» تشبيها بجدر الشجر. 

وقرأ الجمهور''': #مدُرٍ4 بضمتين» جمع جدار. وأبو رجاء والحسن وابن 
وثاب بإسكان الدال نا ورويت عن ابن كثير وعاصم والأعمش. وقرأ أبو 
عمروء وابن كثير وكثير من المكيين #جدار# بالألف وكسر الجيم. وقرأ كثير من 
المكيين وهازون عن ابن كثير ##جَذْر» بفتح الجيم وسكون الدال. وقال ابن عطية 
ومعناه: أصل بنيان» كالسور ونحوه. 

والمعنى”": أي إن هؤلاء اليهود والمنافقين قد ألقى الله الرعب في قلوبهم»ء 
فلا يواجهونكم بقتال مجتمعين؛ لأن الخوف والهلع بلغا منهم كل مبلغ. بل 
يقاتلونكم في قرى محصنة بالدروب والخنادق ونحوهاء ومن وراء الجدر والحيطان 
وهم محاصرون. 

ثم بين أن من أسباب هذا الجبن والخوف: التخاذل وعدم الاتحاد حين 
اشتداد الخطوب» فقال: «بَأسُيُر يُم»؛ أي: قتالهم فيما #سهرر سَرِية» إذا قاتلوا 
قومهم؛ أي: بعضهم غليظ فظ على بعض وقلوبهم مختلفة ونياتهم متباينة. قال 
السدي: المراد: اختلاف قلوبهم حتى لا يتفقوا على أمر واحد. 


)١(‏ البحر المحيط. () المراغي. 


١5 


وقال مجاهد: بأسهم بينهم شديد بالكلام والوعيد ليفعلن كذا. 

والمعنى: أنهم إذا انفردوا.. نسبوا أنفسهم إلى الشدة والبأس» وإذا لاقوا 
عدواً.. ذلوا وخضعوا وانهزموا. والأول أولى؟ لقوله تعالى فيما بعد: «حَسَبْهُرٌ 
جِيعا وَمُلُوبْهُمَ سَيَ4 فإنه يدل على أن اجتماعهم إنما هو في الظاهر مع تخالف 
قلوبهم في الباطن. 

وعبارة «الروح»: قوله: اسه يتور مَرِيَةٌ»: اسعناف”2 سيق لبيان أن ما 
ذكر من رهبتهم ليس لضعفهم وجبنهم في أنفسهم» فإن بأسهم وحربهم بالنسبة إلى 
أقرانهم شديد» وإنما ضعفهم وجبنهم بالنسبة إليكم بما قذف الله في قلوبهم من 
الرعب. وأيضا: إن الشجاع يجبن والعزيز يذل إذا حارب الله ورسوله. 

قال في «كشف الأسرار»: إذا أراد الله نصرة قوم.. استأسد أرنبهم» وإذا أراد 
الله قهر قوم.. استرنب أسدهم. اا ه. 

وإن قيل: إن البأس شدة الحرب, فما الحاجة إلى الحكم عليه بطكَرِيةً»؟ 

أجيب: بأنه أريد من البأس هنا مطلق الحرب» فأخبر بشدته لتصريح الشدةء 
أو أريد المبالغة في إثبات الشدة لبأسهم مبالغة في شدة بأس المؤمنين» لغلبته على 
بأسهم بتأيبد الله ونصرته لهم عليهم. 

والظرف متعلق ب«كَيِيةٌ4 والتقديم للحصر. ويجوز أن يكون متعلقاً بمقدر 
صفة أو حالاً؛ أي: بأسهم الواقع بينهم» أو واقعاً بينهم. فقولهم: الظرف الواقع 
بعد المعرفة يكون حالاً ألبتة» ليس بمرضيء فإن الأمرين جائزان» بل قد ترجح 
الصفة. 

والمعنى : «بَأْسْهُر يََيْرَ مكَدِيَةُ4؛ أي: بعضهم لبعض عدوء فلا يمكن أن 
يقاتلوا عدوا لهمء وهم في تخاذل وانحلال» ومن ثم استكانوا وذلوا. 

وفى هذا”'': عبرة للمسلمين فى كل زمان ومكان؛ فإن الدول الإسلامية ما 
هدد كيانها وأضعفها أمام أعدائها إلا تخاذلها أفراداً وجماعات وانفراط عقد 
وحدتهاء ومن ثم طمع الأعداء في بلادهم, ودخلوها فاتحين» وأذاقوا أهلها كؤوس 


)0( روح البيان . (؟) المراغي. 


١ /ا‎ 


الذل والهوان» وفرقوهم شذر مذرء وجعلوهم عبيداً أذلاء في بلادهم» والتهموا 
ثرواتهمء. ولم يبقوا لهم إلا النفاية وفتات الموائدء ولله الأمر من قبل ومن بعدء 
وعسى الله أن يأتي بالفتح ونصر من عنده» فيستيقظ المسلمون من سباتهم. ويثوبوا 
إلى رشدهم» فيستعيدوا سابق مجدهمء وتدول الدولة لهم: 
قفي م ف اوَيَوْمْءَ / كت | و وم : 2 أ ود وم ذ - 3 
ثم زاد ما سلف توكيداًء فقال: «احَحْسَبْهُرَ 4 يا محمدء أو يا كل من يسمع 
ويعقل #جيعًا» ؛ أي : : مجتمعين متفقين» ذوي ألفة واتحاد # ولو يمر سَئَ 4 ؟ أي 
والحال أن قلوبهم متفرقة لا ألفة بينهاء وهم بخلاف من وصفهم الله بقوله: 
1 نلك أنَّهَ ألف لهم #. جمع شتيت» كمرض ومريض » وهذا التخالف هو 
البأس السابق الذي بينهم الموصوف بالشدة. 
وقرأ الجمهور”'': سق بألف التأنيث» ومبشر بن عبيد منوناً» جعلها ألف 
الإلحاق وعبد الله #وقلوبهم أشت#4؛ أي: أشد تفرقاً. ومما ورد في استعمال 
سَّقَ» في كلام العرب قول الشاعر: 
إِلَى ألنهِ أشكُؤ فِمْيَهَ سَمّتَ الْعَصَا هِي الْيَوْمَ شَتَى وَهْيَ أفس جَمِيْمُ 
والمعنى: أي إنك أيها الرسول إذا رأيتهم مجتمعين. . خلتهم متفقين وهو 
مختلفون غاية الاختلاف لما بينهم من إحن وعداوات. فهم لا يتعاضدون ولا 
يتسباندون ولا يرمون عن قوس واحدة. 

وفي هذا: تشجيع للمؤمنين على قتالهم» وحث للعزائم الصادقة على حربهم؛ 
فإن المقاتل متى عرف ضعف خصمه. . ازداد نشاطاً» وازدادت حميته» وكل ذلك 
من أسباب نصرته عليه. 

0 على أن اللائق بالمؤمن الاتفاق والاتحاد صورة ومعنى» كما كان 
المؤمنون متفقين في عهد النبي ‏ يك -. ويقال: الاتفاق قوة» والافتراق هلكةء 
والعدو إبليس يظفر في الافتراق بمراده. قال سهل: أهل الحق مجتمعون أبداً 
موافقون» وإن تفرقوا بالأبدان وتباينوا بالظواهرء وأهل الباطل متفرقون أبداً وإن 


)١(‏ البحر المحيط. ٠‏ (؟) روح البيان. 


١4 


اجتمعوا بالأبدان وتوافقوا بالظواهر؛ لأن الله تعالى يقول: «تَحْسَبْهُمَ .. .» إلخ. 

«دَلِكَ»: أي ما ذكر من تشتت قلوبهم « بتر » ؛ أي : بسيب أنهم ترم لا 
يَمَقِثْت4؛ أي: لا يعقلون شيئاً حتى يعرفوا الحق» ويتبعوه وتطمئن به قلوبهم. 
وتتحد به كلمتهم» ويرموا عن قوس واحدةء فيقعون في تيه الضلال» وتشتت قلوبهم 
حسب تشتت طرقه وتفرق فنونه» وتشتت القلوب يوهن قواهم؛ لأن صلاح القلب 
يؤدي إلى صلاح الجسدء وفساده إلى فساده. كما قالوا: كل إناء يترشح يما فيه. 

واعلم”'': أن الله تعالى ذم الكفار في القرآن بكل من: عدم الفقه والعلم 
والعقل. قال الراغب: الفقه هو: التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد. فهو أخص 
من العلم. والعلم: إدراك الشيء بحقيقتهء وهو نظري وعمليء وأيضاً عقلي 
وسمعيّ. والعقل يقال للقوة المتهيئة لقبول العلمء ويقال للعلم الذي يستفيده 
الإنسان بتلك القوى: عقل. 

والمعنى”2: أي ذلك التفرق من جراء أن أفئدتهم هواءء وأنهم لا يفقهون سر 
نظم هذه الحياة» ولا يعلمون أن الوحدة هي سر النجاح» ومن ثم تخاذلوا وتفرقت 
كلمتهم؛ واختلف جمعهم. واستهان بهم عدوهمء ودارت عليهم الدائرة. 


ثم أرشد إلى أن هؤلاء ليسوا ببدع في الكافرين بل قد سبقهم غيرهم ممن كان 
حقه أن يكون عبرة لهمء فقال: 9 كُمثلٍ لبن من قَيْلِهِرَ 4 الجار والمجرور خبر 
لمبتدأ محذوف, تقديره: مثل اليهود من بني النضير كائن كمثل الذين من قبلهم؛ 
أي: صفتهم الغريبة وحالهم العجيبة» وهي ما وقع لهم من الإجلاء والذل كمثل 
وصفة وحال المشركين من أهل مكة فيما وقع لهم أيضاً يوم بدر من الهزيمة والأسر 
والقتل. 

وقوله: لتْرب4: ظرف زمان متعلق بالاستقرار المحذوف الذي تعلق به «إين 
َبْلِهِر#. ولك أن تعلقه ب#دَافُا» المذكور بعده. وعلقه الزمخشري بمضاف مقدر في 
الخبر؛ أي: كوجود وحصول ووقوع مثل أهل بدر قريبا. 


أي : مثل اليهود من بني النضير فيما وقع لهم من الإجلاء والذل والمهانة 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 


1.8 


كمثل أهل مكة فيما وقع لهم قريباً يوم بدر من الهزيمة والأسر والقتل» وليس قوله 


م 


دَافُأ4؛ أي: ذاق الذين من قبلهم» وهذا بيان لمثل الذين من قبلهم؛ أي: 
ذاقوا في الدنيا ببدر #وال*؛ أي: عقوبة ظأُنْرِهِمَ4؛ أي: كفرهمء وهو عذاب 
القتل والأسر ببدر. وكانت غزوة بدر في رمضان من السنة الثانية من الهجرة قبل 
غزوة بني النضيرء وكانت غزوة بني النضير في ربيع الأول من السنة الرابعة» وكان 
ما بينهما نحو سنة ونصف. لوَلَج4 في الآخرة؛ أي: للذين من قبلهم «عَدَابُ 
َل4؛ أي: مؤلم لا يقادر قدره حيث يكون ما في الدنيا بالنسبة إليه كالذوق بالنسبة 
إلى الأكل . وفي «الفتوحات»: والمقصود تشبيه حال اليهودء وهي ما حصل لهم في 
. الدنيا من الوبال» وما سيحصل لهم في الآخرة من العذاب بحال المشركين في 
هذين الأمرين. 


والخلاصة: أن حال هؤلاء كحال أولئك في الدنيا والآخرة» ولكن لا على 
أن حال كلهم كحالهمء بل حال بعضهم الذين هم اليهود كذلك. 


وأما حال المنافقين: فهو ما تعلق به قوله تعالى: #كَََلٍ الشَّيِطَن» فإنه خبر 
فان*" للمعدا المقدن مبين لحالهمء متضمن لحال أخرى لليهود. وهي اغترارهم 
بمقالة المنافقين أولاًء وخيبتهم آخراً. وقد أجمل في النظم .الكريم؛ حيث أسند كل 
من الخبرين إلى المقدر المضاف إلى ضمير الفريقين من غير تعيين ما أسند إليه 
بخصوصه.ء ثقة بأن السامع يرد كلاً من المثلين إلى ما يماثله» كأنه قيل: مثل اليهود 
في حلول العذاب بهم كمثل الذين من قبلهمء ومثل المنافقين في إغرائهم إياهم على 
القتال حسبما حكي عنهم «كَئَلٍ التّتلنِ4» (إِدْ َلَ4؛ أي: الشيطان «اللإنكن 
أكَثْرٌ4. وقول الشيطان مجاز عن الإغواء والإغراء؛ أي: إذ أغراه على الكفر 
إغراء الآمر المأمور على المأمور به. #قَلَنَا كَقْرَ» الإنسان المذكور إطاعة لإغوائه 
وتبعاً لأهوائه #ثَال4 الشيطان: «إِنْ برى2 ينلك4؛ أي: بعيد عن عملك وأملك 
غير راض بكفرك وشركك. 


(1) روح البيان. 
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قال العلماء: إن أريد بالإنسان الجنس فهذا التبرّي من الشيطان يكون يوم 
القيامة» كما ينبىء عنه قوله تعالى: #إفه أَحَافْ أنه رَبّ الْصَلَمِينَ©#. وهذه الجملة 
تعليل لبراءته من الإنسان بعد كفره» وإن أريد به أبو جهل.. على كون اللام 
للعهد. . فمعنى قوله: لآكَثرٌ4 : دم على الكفرء وقوله: 8 إيْه أَحَافْ أنّه4 كْ 
عبارة عن قول إبليس له يوم بدر: 9و إدْ دين لَهُمُ أَلنَّيِطنٌ أَعْمْكَهُمْ وَكَالَ ل 
لكم الوم ب ليد كلف جز لطم كا قن اكد تك غى عنتو 6 
ف ترى» منص إن أرئ مَا لا تَروْنَ إِفّْ نياف أهه وَأنَهُ سَدِيدٌ ألْيِتَاب ©4>. 
يعني: لما قاتلوا ورأى إبليس جبريل مع محمد عليهما السلام. . خافهء وتبرأ 
منهمء وانهزم. قال بعضهم: هذا من كذبات إبليس» وإنه لو خاف الله حقيقة وقال 
صدقاً. . لما استمر على ما أدى إلى الخوف بعد ذلك» كيف وقد طلب الإنظار إلى 
البعث للإغواء؟! . 

وقال أبو الليث: قال ذلك على وجه الاستهزاءء ولا بعد أن يقول له: ليوقعه 
في الحسرة والحرقة» انتهى . 

يقول الفقير: الظاهر أن الشيطان يستشعر في بعض المواد جلال الله تعالى 
وعظمتهء فيخافه حذراً من المؤاخذة العاجلة وإن كان منظراًء ولا شك أن كل أحد 
يخاف السطرة الإلهية عند ظهور أماراتهاء ألا ترى إلى قوله تعالى: 9وَكئُوا مم 
أحيط بهم دَعَوا أنَّهَ مخِِصِينَ له ألِينَّ4. على أن نحو قاطع الطريق وقاتل النفس ربما 
فعل ما فعل» وهو خائف من الأخذ. 

وقيل: المراد بالإنسان: هو عابد كان في ب: بنى إسرائيل» حمله الشيطان على 
الكفر فأطاعه. والجمهور على أن الشيطان والإنسان اسما جنس يورطه في المعصية 
ثم يفر منه. وقرأ الجمهور”'؟: «إِيْْ» بسكون الياء. وقرأ نافع وابن كثير وأبو 
عمرو يفتحها. 

والمعنئ: أي مثل هؤلاء المنافقين الذين وعدوا اليهود من بن بني النضير النصرة 
إن قوتلوا أو الخروج: 'معهم إن أخرجواء ومثل بني النضير في غروزتهم بوعودهم 


)١(‏ الشوكاني. 
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ويقال: طَلّقت بضم اللام. حكاه أحمد بن يحيى» وأنكره الأخفش. 

#فروَوٌ» القرء: في اللغة الوقت المعتاد تردده» وقرء المرأة حيضها 
وطهرهاء والقرء فيه لغتان: الفتح ويجمع المفتوح على قُرُوْ وأقرء مثل فلس 
وفلوس وأفلس» والضم: ويجمع المضموم على أقراء مثل قفل وأقفال. 

#وسُولهنَ4 البعولة: جمع بعل» فالتاء لتأنيث الجمع»؛ وفي «المصباح» 
البعل: الزوج» يقال: بعل يبعل ‏ من باب قتل ‏ بعولة إذا تزوج» والمرأة بعل 
أيضاًء وقد يقال فيها: بعلة بالهاءء كما يقال: زوجة تحقيقاً للتأنيث» والجمع 
البعولة» وفي فى «القاموس»: أن بعل من باب منعء فيؤخذ منه مع كلام «المصباح» 
أنه يأتي من ا قتل ومنع» ونص كلام «القاموس» والبعل الزوج» والجمع بعال 
وبعول وبعولة» والأنثى بعل وبعلة» بعل كمنع ‏ بعولة صار بعلا والبعال: 
الجماع وملاعبة المرأة أهله. والبعل أيضاً الملك. وبه سمي الصنم. 

«آحَنُّ رَيهِنَّ وصيغة"''' التفضيل لإفادة أن الرجل إذا أراد الرجعة» والمرأة 
تأباها. . وجب إيثار قوله على قولهاء وليس معناه أن لها حقاً في الرجعة. 

وَلرَالِ4: جمع رجلء والرجل معروف» وهو مشتق 7 الرجلة» وهي 
القوة» يقال: رجل بين الرجولة والرجلة؛ وهو أرجل الرجلين؛ أي: أقواهما. 

س4 الدرجة: المنزلة» يقال: درجت الشيء 1 إذا عن 

وأدرجهم الله. فهو كطي الشيء منزلة منزلة» ومنه الدرجة التي يرتقى 

#إمساك»: مصدر أمسك الشيء إمساكاً إذا حبسه. 

«اتَتربيعٌ4: مصدر سرح الرباعي» يقال: سرح الماشية تسريحاً إذا أرسلها 
لترعى» وسرح الشعر إذا خلص بعضه من بعض. 

البلاغة 
رَيْضٌ أيَبََةٍ أَدبر4: في إضافة المصدر إلى الظرف تجوزء والأصل 


)١(‏ الجمل. 
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وإسلامهم إياهم في أشد حاجتهم إليهم وإلى نصرتهم. . كمثل الشيطان الذي غر 
إنساناً ووعده النصرة عند الحاجة إليه إذا هو كفر بالله» واتبعه وأطاعهء فلما احتاج 
إلى نصرته.. أسلمه وتبرأ منه»ء وقال: 9إِي أَحَافْ أله رَبّ الْعلِيِينَ». إذا أنا 
نصرتك لثلا يشركني معك في العذاب. 


والخلاصة: أن مثل اليهود في اغترارهم بمن وعدوهم النصرة من المنافقين 
بقولهم لهم: #وَإن هَْلْثْرَ لَنَسْرَئدٌ4: ولما جد الجد واشتد الحصار والقتال. . 
تخلوا عنهم وأسلموا للهلكة؛ كمثل الشيطان إذ سول للإنسان الكفر والعصيان» فلما 
دخل فيه. . تبرأ منه وتنصل وقال: 8إيْهَ أَحَافْ أنَّهَ رَبّ الْعَليِينَ©. ولا تجد مثلاً 
أشد وقعاً على النفوسء» ولا أنكى جرحاً في القلوب من هذا المثل لمن اعتبر 
وادكر» 5 قوم لا يعقلون. 

ثم ذكر عاقبة الناصح والمنصوح لهء فقال: #فَكَانَ عقبتيم]»©؛ أي: عاقبة 

الشيطان وذلك الإنسان. قرأ الجمهور بنصب «#عَِبَتجبُمآ4» على أنه خبر #كان» مقدم 
على اسمهاء واسمها قوله: ظأَنَبْمَا في ألتّارٍ. وقرأ الحسن» وعمرو بن عبيد 
وسليم بن أرقم برفعه» على أنه 5 #كان». والخبر ما بعده. وهو أوضح في 
المعو 

والمعنى: فكان عاقبة الشيطان وذلك الإنسان الذي كفر أنهما صائران إلى 
النار حال كونهما #خَلِدَنِ»؛ أي: ماكثين #فيا»؛ أي7 في النار مكثاً مؤبداً لا 
يبرحان عنها. وهو حال من الضمير المستكن في الجار والمجرور. وقرأ الجمهور 
«حَندِ» بالياء نصباً على الحال. وقرأ عبد الله وزيد بن علي والأعمش» وابن أبي 
عبلة #خالدان» بالألف رفعاً على أنه خبر #أن». والظرف لغو متعلق به. 
لوَدَلِكَ4؛ أي: الخلود في النار جروا اَلظَدِلِيِينَ4 على الإطلاق دون هؤلاء 


خاصة. 

والمعنى: أي فكان عاقبة الآمر بالكفر والداخل فيه الخلود في الثار أبداًء 
وهكذا جزاء الظالمين لأنفسهم بالكفرء كيهود بنى النضير والمنافقين الذين وعدوهم 
بالنصرة . 
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«#يَنآيهًا ألذرت ءَامَنُوا» بالله ورسولهء إيماناً خالصاًء ويقيناً صادقاً #أنَّفُوا أسّه4 
سبحانه ا أي: اتقوا عقاب الله في كل ما تأتون» وما تذرون» فتحرزوا عن 
العصيان بالطاعة» وتجنبوا عن الكفران بالشكرء وتوقوا عن النسيان بالذكرء 
واحذروا عن الاحتجاب عنه بأفعالكم وصفاتكم بشهود أفعاله وصفاته في كل شيء. 

والمعنى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله سبحانه» فافعلوا ما به أمرء واتركوا ما 
عنه نهى» وزجرء أو: اتقوا الله بفعل المأمورات» كما سيأتي مقابله. 

«وَْنَنظرٌ نَنْىُ4؛ أي: ولتتفكر كل نفس - برة أو فاجرة ‏ ولتبحث وتفتش نا 
َدّمَتْ لِمَدِ» ؛ أي: عما تقدمه ليوم القيامة من الأعمال الصالحة أو السيئة» فتختاره 
0 أي : لينظر أحدكم أي شيء يقدمه لنفسه من الأعمالء وليفكر فيه» 
وليحصله؛ أي: فليختر هل يقدم لها عملاً صالحاً ينجيها أو سر سيئا يوبقهاء فإن الدنيا 
دار الزراعة» والآخرة دار الحصادء فلا تحصد في الآخرة إلا ما زرعته في الدنيا . 

والمتبادر من معنى الغد أنه عبارة عن يوم بينك وبينه ليلة» ويطلق أيضاً على 
مطلق الزمان المستقبل كقوله: 
وَأَعْلَّمْ عِلْمَ آلْيَوْمٍ والأنس فَبْلَهُ وَلَكِئَنِيْ عَنْ عِلْمِ مَافِيْ غَدِعَمِي 

وأطلق”'2 هنا اسم الغد في قوله: لِمَدِ» على يوم القيامة تقريباً له؛ كقوله: 

ا َلمَاعَةٍ إلا كتج الْبَصَرٍ بَصَرِ» فكأنه لقربه شبه بما ليس بينك وبينه إلا ليلة 

واحدة» أو لأن الدنيا ‏ أي: زمانها ‏ كيوم والآخرة كغدهء» لاختصاص كل منهما 
بأحكام وأحوال متشابهة وتعقيب الثاني للأول» فلفظ الغد حينئفٍ استعارة كما 
سيأتي. وفائدة تنكير النفس: إفادة أن الأنفس الناظرة في معادها قليلة جداء كأنه 
قيل: ولتنظر نفس واحدة في ذلك». وأين تلك النفس؟ 

يقول الفقير”': إنما كانت الآخرة كالغد لأن الناس في الدنيا نيام» ولا انتباه 
إلا عند الموت الذي هو مقدمة القيامة كما ورد به الخبرء فكل من الموت والقيامة 
كالصباح بالنسبة إلى الغافل» كما أن الغد صباح بالنسبة إلى النائم في الليل. ودل 
هذا على أن الدنيا ظلمانية والآخرة نورانية» انتهى. 


للق الفتوحات. زفق روح البيان . 
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وفائدة تنكير الغد تعظيمهء وتفخيمه وتهويلهء كأنه قيل: لغد لا تعرف كل 
نفس كنه عظمته وغاية هولهء فالتنكير فيه للتعظيم» وفي النفس للتقليل أو للتعريض 
بغفلة كلهم عن هذا النظر الواجب. وأصله: غدوء حذفوا الواو بلا تعويض عنها 
كما سيأتي في مبحث التصريف. 


وقرأ الجمهور: «وََنظز » را واللام ساكنة. وقرأ أبو حيوةء ويحيى بن 
الراء» جعلها لام كىء2 ذكره فى «البحرا . 

«واتّقُوا ألّ4 سبحانه وتعالى. كرره للتأكيد والاهتمام في شأن التقوى» 
وإشارة إلى أن اللائق بالعبد أن يكون كل أمره فيتيوقا بالتقوى ومكتوماً بها. أو 
الأول في أداء الواجبات» كما يشعر به ما بعده من الأمر بالعمل كما سبق» والثاني 
في ترك المحارمء كما يؤذن به الوعيد بقوله تعالى: #إِك الله سبحانه وتعالى 
لحَبِيْرُ يمَا تَمْمَنُون4؛ أي: عالم بما تعملونه من المعاصي» فيجازيكم عليها يوم 
الجزاء . 


والتقوى هو: التجنب عن كل ما يؤثم من فعل أو ترك. وقال بعض الكبار: 
التقوى: وقاية النفس في الدنيا عن ترتب الضرر في الآخرة. فتقوى العامة عن ضرر 
وفي الآية ترغيب في الأعمال الصالحة. 


والمعنى''': أي ولتنظروا ماذا قدمتم لآخرتكم مما ينفعكم يوم الحساب 
والجزاء» يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت»ء وترى الناس سكارى وما هم 
بسكارى» ولكنهم من توقع العذاب سكارى. واتقوا الله إنه خبير عليم بأحوالكم» 
لا يخفى عليه شيء من شؤونكم., فراقبوه في جليل أعمالكم» وحقيرهاء واعلموا 
أنه سبحانه سيحاسبكم على النقير والقطمير»ء والقليل والكثير» ولا يفوته شيء من 
ذلك. 


)١(‏ المراغي. 


ثم ضرب لهم الأمثال تحذيراً وإنذاراًء فقال: ولا تَكوْنوا4 قرأ الجمهور"'؟: 
#لا تكونوا» بتاء الخطاب» وأبو حيوة بياء الغيبة على سبيل الالتفات؛ أي: ولا 
تكونوا أيها المؤمنون 8«ثَلَدِنَ4؛ أي: كاليهود والمنافقين. فالمراد بالموصول”©: 
المعهودون بمعونة المقام» أو الجنس كائناً من كان من الكفارء أمواتاً أو أحياء. 
#شَوأ الله فيه حذف المضاف؛ أي: نسوا حقوقه تعالى» وما قدروه حق قدرهء 
ولم يراعوا مواجب أموره ونواهيه حق رعايتها «اتأن» بسب ذلك «أَشَئ»؛ 
أي: جعلهم ناسين لهاء فلم يسمعوا ما ينفعها ولم يفعلوا ما يخلصهاء فالمضي 
على أصله. أو أراهم يوم القيامة من الأهوال ما أنساهم أنفسهم» فالمضي باعتبار 
التحقق . 

قال الراغب: النسيان: ترك الإنسان ضبط ما استودع» إما لضعف قلبهء وإما 
عن غفلة» أو عن قصد حتى ينحذف عن القلب ذكره. وكل نسيان من الإنسان ذمّه 
الله به.. فهو ما كان أصله من تعمد وما عذر فيهء نحو: ما روي عن النبي ‏ َك : 
«رفع عن أمتي الخطأ والنسيان». فهو ما لم يكن سببه منه. فقوله تعالى: #نَدُووأ 
يما ضِبسْمْ لِمَآهَ بَوهِكُمَ هدَآ4 هو ما كان سببه عن تعمد منهم وتركه على طريق 
الإهانة. وإذا نسب ذلك إلى الله. . فهو تركه إياهم استهانة بهم مجازاة لما تركوهء 
كما قال فى «اللباب»: قد يطلق النسيان على الترك ومنه: 9نسوأ أله قد سي 4 ؛ أي : 
تركوا طاعة الله ترك الناسيء فتركهم الله. 

وقال بعض المفسرين: إن قيل: النسيان يكون بعد الذكن وو فك اذكب 
لأنه السهو الحاصل بعد حصول العلم» فهل كان الكفار يذكرون حق الله ويعترفون 
بربوبيته حتى ينسوا بعد؟ 

أجيب: بأنهم اعترفوا وقالوا: بلى يوم الميئاق» ثم نسوا ذلك بعدما خلقواء 
والمؤمنون اعترفوا بها بعد الخلق» كما اعترفوا قبله بهداية الله» وراعوا حقها قل أو 
كثر جل أو صغرهء ثم إن قوله: #ولا نَكوْنواً. ..» إلخ» تنبيه على أن الإنسان 
بمعرفته لنفسه يعرف الله» فنسيانه هو من نسيانه لنفسهء كما قال في «فتح الرحمن»: 
لفظ هذه الآية على أنه من عرف نفسه ولم ينسها.. عرف ربه. وقد قال علي رضي 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) روح البيان. 


١6 


الله عنه: (اعرف نفسك تعرف ربك). وقال سهل: معنى الآية: نسوا الله عند 
الذنوب فأنساهم الله أنفسهم عند الاعتذار وطلب التوبة. 


والخلاصة”'': ولا يكن حالكم كحال قوم تركوا العمل بحقوق الله التي 
أوجبها على عباده» فران على قلوبهم» وأنساهم العمل الصالح الذي ينجيهم من 
عقابه» فضلوا ضلالاً بعيداًء فجازاهم بما هم له أهل وما هم له مستحقون جزاءً 
وفاقاً؛ لما دسّوا به أنفسهم وأوقعوها في المعاصي والآثام. 

ومن ثم حكم عليهم بالهلاك. فقال: «أُرْلبيِكَ4 الناسون المخذولون بالإنساء 
«هُم أَلمسِفُوت4؛ أي: الكاملون في الفسوق والخروج عن طريق الطاعة» و«إهم» 
للحصرء فأفاد أن فسقهم كان بحيث أن فسق الغير كأنه ليس بفسق بالنسبة إليه. 
فالمراد بهم هنا: الكافرون لكن على المؤمن الغافل عن رعاية حق ربوبية الله 
ومراعاة حظ نفسه من السعادة الأبدية والقربة إلى جنابه تعالى خوف شديد وخطر 
عظيم . 

والمعنى”"': أي أولئك هم الذين 0 عن طاعة الله 0 فانتكقوا عقابه 
دم القبامةم. ناح الأية فونه تفلن 1 - لْدِنَ امثوأ لا لهك انلك ول ردك 

من صخر آم ومن يفصل كَلِكَ كََرْكَيكَ هه ثم أل لكيزرة 40. 


ثم وازن بين من يعمل الحسنات ومن يجترم السيئات». فقال: لا سْتَوىَ 
حب ألثَارِ» الذين نسوا الله» فاستحقوا الخلود في النار وَأَحمث لجَنّةِ» الذين 
اتقوا الله» فاستحقوا الخلود في الجنة. 

قال في «الإرشاد»”": لعل تقديم أب الثَّارٍ4 في الذكر للإيذان من أول 
الأمر بأن القصور الذي 00 عنه عدم الاستواء من جهتهم لا من جهة مقابليهم» 
فإن مفهوم عدم الاستواء بين الشيئين المتفاوتين زيادة ونقصانا وإن جاز اعتباره 
بحسب زيادة الزائد» لكن المتبادر اعتباره بحسب نقصان الناقص» وعليه قوله 
تعالى: #مَلْ سْيَرِى الى وَابِصِيرٌ م هَل تَسْتَرِى المت وَالوْذٌ » إلى غير ذلك من 
المواضع. وأما قوله تعالى: ##عَل يسَتَرِى لَنِنَ يل ون لا يلون » فلعل تقديم 


)١(‏ المراغي. (0) المراغي. 65 أبو السعود. 


١5 


الفاضل فيه لأن صلته ملكة والأعدام مسبوقة بملكاتها. 

وقال بعضهه”"': قدم #أححبُ ألثَارِ»4 لذكر الذين نسوا الله قبله» ولكثرة 
أهلهً: 

ولفظ #ألنَّارٍ» باللام من أعلام جهنم» كالساعة للقيامة. ولذا كثيراً ما تذكر 


لْجَنْهَ أَلدَارُ فَأَعْلَمْ إِنْ عَمِلْتَ بمَا يُرَضِي الله وَإِن فرّظت فَالنَارٌ 


هنا كان عااللئاس: عترفنة ‏ نالظ لتفيك قاناءأنت بنشكاء 

والصحبة في الأصل: اقتران الشيء بالشيء» في زمان ماء قل أو كثر. 
وبذلك يكون كل منهما صاحب الآخر. وإن كانت على المداومة والملازمة.. يكون 
كمال الصحبة» ويكون الصاحب المصاحب عرفاً» وقد يطلق على الطرفين حينئظٍ 
صاحب ومصاحب أيضاً. ومن ذلك يكنى عن الزوجة بالصاحبة. وقد يطلق 
الصاحب على المالك؛ لكثرة صحبته بمملوكه كما قيل له: الربٌ؛ لوقوع تربية 
المالك على مملوكه؛ فيقال: صاحب المال كما يقال: رب المال. فإطلاق #أحَْب 
ألتَارٍ» وؤرَأمَبُ آلْجَنّة4 على أهلهما إما باعتبار الصحبة الأبدية والاقتران الدائم» 
حتى لا يقال للعصاة المعذبين بالنار مقدار ما شاء الله تعالى: أصحاب النار. أو 
باعتبار الملك» مبالغة ورمزاً إلى أنهما جزاء لأهلهماء باعتبار كسبهما بأعمالهم 
الحسنة أو السيئة. 


ونحو الآية: قوله تعالى: لام حَيِب الدنَ برأ الات أن جَلَهُر كلدنَ 
مثا ورا الصتحت سآ عت وَمَمَفي س1 ما ينهو (©40: وقوله: «أز تمل 


لين اما ومو لصحت آَلنفيدتَ فى لاض أرْ تَمدَلُ لتقي كدر 4©©9. 
والمعنى”": أي لا يستوي الذين نسوا الله فاستحقوا الخلود في النار» والذين 
اتقوا الله فاستحقوا الخلود فى الجنة. 
ثم بين عدم استوائهماء فقال: #أصَحَبُ الْجَنَّوَ هُمْ الْفَابِرُونَ4 بكل مطلوب 
الناجون من كل مكروه. وهو استئناف مبين لكيفية عدم الاستواء بين الفريقين. 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 


١ /اه‎ 


0 الهوان فيهما 


وفي هذا تنبيه''2 للناس بأنهم لفرط غفلتهم ومحبتهم العاجلة واتباع 
الشهوات.. كأنهم لا يعرفون الفرق بين الجنة والنار» وبين أصحابهما حتى 
احتاجوا إلى الإخبار بعدم الاستواء» كما تقول لمن يعق أباه: هو أبوك» تجعله 
بمنزلة من لا يعرفهء فتنبه بذلك على حق الأبوة الذي يقتضي البرّ والتعطف. فكذا 
نبه الله تعالى الناس بتذكير سوء حال أهل النار وحسن حال أهل الجنة» على 
الاعتبار والاحتراز عن الغفلة» ورفع الرأس عن المعاصي» والتحاشي من عدم 
المبالاة. وروي عن النبي - كهِ -: «إن أدنى أهل الجنة منزلة: من ينظر إلى جناته 
وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة» وأكرمهم على الله: من ينظر إلى 
وجهه غدوة وعشيةء ثم قرأ: طدُبه يِذ أضةْ ©6 إل يها آيرَةٌ 462 . وقال - وَل : 
«إن أهون أهل النار عذاباً» من له نعلان وشراكان من نارء يغلي منهما دماغه كما 
يغلي المرجل» ما يرى أن أحداً أشد منه عذاباً». 


ولما فرغ سبحانه وتعالى من ذكر أهل الجنة وأهل النارء وبين عدم استوائهم 
في شيء من الأشياء. . ذكر تعظيم كتابه الكريم وأخبر عن جلالته وأنه حقيق بأن 
تخشع له القلوب وترق له الأفئدة» فقال: لز أَرْلا هَدَا ألْقُرَءَانَ4 العظيم الشأن 
المنزل عليكم أيها الناس» المنطوي على فنون القوارع أو المنزل عليك يا محمدء 
أو على محمدء بحسب الالتفات في الخطاب. #عَلَ جَبَلٍِ4 من الجبال» وهو كل 
وتد للأرض عظم وطال» كما سيأتي . 

ثم إنه لا يلزم في الإشارة وجودٌ جملة المشار إليه ذي الأبعاض المترتبة 
وجوداًء بل يكفي وجود بعض الإشارة حقيقة وإحوة يعس آخر نكما حكماً. ويحتمل أن 
يكون المشار إليه هنا الآية السابقة من قوله تعالى: #ايِتآبّهَا ألذِيت دَامَئوا4 إلخ. 


فإن لفظ القرآن كما يطلق على المجموع لطل على المح ام 
بالاشتراك» أو باللغة» أو مجازاً بالعلاقة» فيكون التذكير باعتبار تذكير المشار إليه. 


)١(‏ روح البيان. 


«راعم4؟ أي لرآيت ذلك التجبل ديا محمد أو يا من يتاتن عفد الرؤية ب 
مع كونه علماً في القسوة وعدم التأثر مما يصادمه. ظخَشًِا4؛ أي: خاضعاً ذليلاً. 
وهو حال من الضمير المنصوب في قوله: #لَرَتَمُ4؛ لأنه من الرؤية البصرية. 


آ اه 


«تصَدَعَا4؛ أي: متشققاً ايَنْ حَمَيَةَ أله سبحانه وخوفه أن يعصيه فيعاقبه. 


أي”'2: من شأنه وعظمتهء وجودة ألفاظه وقوة مبانيهء وبلاغته» واشتماله على 
المواعظ التي تلين لها القلوبء أنه لو أنزل على جبل من الجبال الكائنة في 
الأرض. . لرأيته ‏ مع كونه في غاية القسوة وشدة الصلابة وضخامة الجرم ‏ خاشعاً 
متصدعاً ؛ أي : متشققاً من خشية الله محان.عدر ا وخوفاً من أن لا يؤدّي ما يجب 
عليه من تعظيم كلام الله تعالى. وقرأ طلحة إمصدعاً» بإدغام التاء في الصاد. 


والخلاصة'": لو ركب في الجبل عقل وشعور كما ركب فيكم أيها الناس» 
ثم أنزل عليه القرآن ووعد وأوعد حسب حالكم. . لخشع وخضع وتذلل وتصدع من 
خشية الله تعالى» حذراً من أن لا يؤدّي حق الله تعالى» في تعظيم القرآن والامتثال 
لما فيه من أمره ونهيهء والكافر المنكر أقسى منهء ولذا لا يتأثر أصلاً. قال 
العلماء: وهذا بيان وتمثيل وتصوير لعلو شأن القرآن وقوة تأثير ما فيه من المواعظء 
أريد به توبيخ الإنسان على قسوة قلبه وعدم تخشعه عند تلاوته وقلة تدبره فيه. 


ويدل على هذا قوله: #وَيَرَكك الْأَمَْلُ» إشارة إلى هذا المثل المذكور هنا 
وإلى أمثاله في مواضع من التنزيل؛ أي: هذا القول الغريب في بيان عظمة القرآن 
ودناءة حال الإنسان وبيان صفتهما العجيبة» وسائر الأمثال الواقعة في القرآن. فإن 
لفظ المثل حقيقة عرفية في القول السائرء ثم يستعار لكل أمر غريب وصفة عجيبة 
الشأن» تشبيهاً له بالقول السائر في الغرابة؟ لأنه لا يخلو عن غرابة. اتَصْرِيها 
نان 4 ؛ أي : نبيّنها لهم «لعَلَّهُمْ يَتَفَُكُرُوتَ » ويتدبرون فيما يجب عليهم التفكر فيه 
ليتعظوا بالمواعظ. وينزجروا بالزواجر. وفيه توبيخ وتقريع للكفار حيث لم يخشعوا 
للقرآنء ولا اتعظوا بمواعظه» ولا انزجروا بزواجره. 


أي : نبينها لمصلحة التفكر ومنفعة التذكر. ولا يقتضي كون الفعل معللاً 


)١(‏ . الشوكاني. (5) روح البيان. 


١68 


بالحكمة والمصلحة أن يكون معللاً بالغرض حتى تكون أفعاله تعالى معللة 
بالأغراض؛ إذ الغرض من الاحتياج والحكمة: اللطف بالمحتاج» وبينهما فرق. 

فإن قلت'2: قال في سورة الزمر : «#إوَلْيَدَ صَرَبَمَا لاص في هندًا ألْفَىَآنِ من صٍِ 
مكل بصيغة المضي والإخبار عن الماضي مع أنها مكية» وقال هنا: «تدْريها» 
بصيغة المضارع والاستقبال مع أن السورة مدنية. 

قلت: لعل الأول من قبيل عد ما سيحقق مما حقق لتحققه بلا خلف. والثاني 
من قبيل التعبير عن الماضي بالمضارع؛ لإحضار الحال الماضيةء أو لإرادة 
الاستمرار على الأحوالء» بمعنى: أن شأننا أن نضرب الأمثال للناس. 

وفي الحديث: «أعطوا أعينكم حظها من العبادة »قالوا: ما حظها من العبادة يا 
رسول الله؟ قال: «النظر في المصحف»ء والتفكر فيه» والاعتبار عند عجائبه». وعن 
ابن عباس رضي عنهما: ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة بلا قلب. وعن 
الحسن البصري رحمه الله: من لم يكن كلامه حكمة.. فهو لغوء ومن لم يكن سكوته 
تفكراً. . فهو سهوء ومن لم يكن نظره عبرة. . فهو لهو. وعن أبي سليمان رحمه الله: 
الفكرة في الدنيا حجاب عن الآخرة وعقوبة لأهل الولاية» والفكرة في الآخرة تورث 
الحكمة وتحبي القلب. وكثيراً ما ينشد سفيان بن عبيئة» ويقول: 

وعن بعضهم أنه قال: من عجز عن ثمانية. . فعليه بثمانية أخرى لينال فضلها. 
من أراد فضل صلاة الليل» وهو نائم.. فلا يعص بالنهارء ومن أراد فضل صيام 
التطوع وهو مفطر. . فليحفظ لسانه عما لا يعنيه؛ ومن أراد فضل العلماء.. فعليه 
بالتفكرء ومن أراد فضل المجاهدين والغزاة وهو قاعد في بيته. . فليجاهد الشيطان» 
ومن أراد فضل الصدقة وهو عاجز.. فليعلم الناس ما سمع من العلم» ومن أراد 

فضل الحجٌ وهو عاجز. . فليلتزم الجمعة» ومن أراد فضل العابدين. . فليصلح بين 
الناس ولا يوقع العداوة» ولاح اا . فليضع يده على صدره ويرضى 
لأخيه ما يرضى لنفسه. 


)١(‏ روح البيان. 


واعلم''': أن التفكر إما أن يكون في الخالق أو في الخلق: 

والأول: إما في ذاتهء أو في صفاتهء أو في أفعاله. أما في ذاته.. فممنوع؛ 
لأنه لا يعرف الله إلا اللهء إلا أن يكون التفكر فى ذاته باعتبار عظمته وجلاله 
وكبريائه؛ من. حيث وجوب الوجود ودوام البقاء: وامتناع الإمكان والفناءء 
والصمدية التى هى الاستغناء عن الكل. وأما فى صفاته: فهو فيها باعتبار كمالها 
تعفيية يط فلمة بجميع المعلومات» وقدرته بجميع الأشياء» وإرادته بجميع 
الكائنات وسمعه بجميع المسموعات» وبصره بجميع المبصراتء» ونحو ذلك. وأما 
في أفعاله: فهو فيها بحسب شمولهاء وكثرتهاء ومتانتهاء ووقوعها على الوجه 
الأتم» كل يوم هو في شأن. 

والثاني: إما أن يكون فيما كان من العلويات والسفليات» أو فيما سيكون من 
أهوال يوم القيامة وأحوال الآخرة إلى أبد الآباد. 

والمعنى: أي وهذه الأمثال التي أودعناها القرآن» وذكرناها في مواضعها التي 
ضربت لأجلها واقتضاها الحالء من نحو قوله: 9وَإنَّ مِنَّ الَْجَارَوْ لما ينَفَجَّرُ مِنْهُ 
الأنهئرٌ دن ينا لما من محْرْحُ ينه الملا دين ينها لما ما يي مِنْ حَسْبَةَ هو وقوله: 
«ثمّ قَسَتَ تست فُلُوبِكُم من بَمْدِ دَلِكَ مهِىَ جار أؤ أمَدٌّ كَنوَ5ْ4. وقوله: ولو أن انا 
يك ب لجال أل ملت به الك أدج ب التوق” لان نط اوناع تمده 
وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيدء فمن الناس من وفقه الله 
واهتدى بها إلى سواء السبيل» وفاز بما يرضي ربه عنهء ومنهم من أعرض عنها 
ونأى» فأخذه الله نكال الآخرة والأولى» وأدخله في سقرء وما أدراك ما سقر؟ لا 
تبقي ولا تذر. 

وقيل”2: الخطاب في الآية للنبي - يكلِ - والمعنى عليه أي: لو أنزلنا هذا 
القرآن ‏ يا محمد على جبل لَمَا ثبت» ولتصدع من نزوله عليه» وقد أنزلناه عليك 
وثبتناك لهء وقويناك عليه. فيكون على هذا من باب الامتنان على النبي ‏ كك لأن 


)١(‏ روح البيان. 
(؟) الشوكاني. 


0 أشهر . 

قن أسَّه سمي عَلِيمٌ 4 : فيه من الوعيد والتهديد على الامتناع وترك الفيئة ما 
ل . 

لاوتشاكة تت عن بر عنس الأمن والأصل: ولبترئصة 
المطلقات» وإيراده ع أبلغ من صريح 0 لإشعاره.بأن المأمور به مما يجب 
أن يتلقى بالمسارعة إلى الإتيان بهء فكأنهن امتثلن الأمر بالفعل» فهو يخبر عنه 
موجوداًء وبناؤه على المبتدأ مما زاده تأكيداً . 

«إإن كم من يأمّو4: ليس الغرض منه التقييد بالإيمان» بل للتغليظ وتهويل 
اي ل ال 0 

وطن مثْلُ ليك عَليِنَ4: فيه من الإيجاز والإبداع ما لا يخفى على 
المتمكن في علوم البيان» فقد حذف شيئاً من الأول أثبت نظيره في الآخرء 
وأثبت شيئاً في الأول حذف نظيره في الآخرء وأصل الكلام: ولهن على 
أزواجهن من الحقوق مثل الذي لأزواجهن عليهن من الحقوقء وفيه من 
المحسنات البديعية أيضاً الطباق بين #لهن» و#عليهن» وهو طباق بين حرفين. 

#الطَلَقُ مرّتَان#: وإيثار لفظ مرتان على لفظ ثنتان؛ للإيذان بأن حقهما أن 
يوقعا مرة بعد مرة لا دفعة واحدة وإن كانت الرجعة كاكة افيا وبين لفظ 
#امساك» ولفظ «اتَْرِيع» طباق. #إِلَّآ أن ياه : فيه التفات عن الخطاب إلى 
الخيرة: 

مدن فم مآ قبا حَدُودَ ألو : فيه وفيما بعده الإظهار في مقام الإضمار؛ 
لتربية المهابة وإدخال الروع في ذهن السامع. طَأْلَيِكَ هُمْ الطَموْد4: فيه قصر 
صفة على موصوف. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د د ع 


ارون 


الله سبحانه ثبته لما لا تثبت له الجبال الرواسي . 


ثم أخبر سبحانه. بربوبيته وعظمتهء فقال: هُوٌ» سبحانه وتعالى لأَّهُ»؛ أي : 
المعبود بحق في الوجودء هو الإله ظألَرِى /ّة إِلَه4؛ أي: لا معبود بحق في الوجود 
«إلَّا هرَ» سبحانه. وفي هذا تقرير للتوحيد ودفع للشرك. هو سبحانه #وعيلم َلْعَيِّبِ 
وَالسَّهدَة4 ؛ أي عالم ما غاب عن الإحساس وما حضر. وقيل: عالم السرّ 
والعلانية» وقيل: عالم ما كان وما سيكون. وقيل: الآخرة والدنيا. وقدم الغيب 
على الشهادة لكونه متقدماً وجوداً. وتعلق العلم القديم به من حيث كونه موجوداً. 
قال الراغب: ما غاب عن حواس الناس وأبصارهم وما شهدوه بهما. 

واعلم”'': أن ما ورد من إسناد الغيب إلى الله فهو الغيب بالنسبة إليناء لا 
بالنسبة إليه تعالى؛ لأنه لا يخفى على الله شىء فى الأرض ولا فى السماءء وإذا 
انتفى الغيب بالنسبة إليه تعالى. + اقفى الغلم ب أيقناء ]يفا الها مقطت لكميم 
الغيب والإضافات في مرتبة الذات البحت والهوية الصرفة. . انتفت النسبة العلمية 
مطلقاًء فانتفى العلم بالغيب» فافهم . 


#هوَ» سبحانه #اللَنُ»؛ أي: كثير الرحمة لعباده بجلائل النعم. 
#أليَّحيِم*: كثير الرحمة لعباده بدقائق العم . 

كرر لهُوَ4 لأن له شأناً شريفاً» ومقاماً منيفاً؛ لدلالته على التوحيد. من 
اشتغل به. . ملك. ومن أعرض عنه. . هلك. والله تعالى رحمته الدنيوية عامة لكل 
إنسي وجنيء مؤمناً كان أو كافراًء على ما قال ككللكِ : «أيها الناس! إن الدنيا 
عرض حاضر يأكل منها البرّ والفاجرء وإن الآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك 
عادل قادرء يحق فيها الحق ويبطل الباطل» كونوا من أبناء الآخرة» ولا تكونوا من 
أبناء الدنياء فإن كل أم يتبعها ولدها»ء ولذلك يقال: يا رحمن الدنيا؛ لأن ما فيه 
زيادة حرف يراد به زيادة في المعنى. ورحمته الأخروية خاصة بالمؤمنين» ولذا 
يقال: يا رحيم الآخرة. فعلى هذا في معنى «) لَحمَن» زيادة باعتبار المنعم عليه» 
ونقصان باعتبار الأنواع والأفراد. وفي تخصيص هذين الاسمين المنبئين» عن وفور 


فق روح البيان. 


رحمته في الدارين تنبيه على سبق رحمته» وتبشير للعاصين أن لا يقنطوا من رحمة 
الله» وتنشيط للمطيعين. بأنه يقبل القليل» ويعطي الجزيل. 

وحظ العبد من اسم الرحمن الرحيم أن يكون كثير الرحمة» بأن يرحم نفسه 
أولاً ظاهراً وباطناً» ثم يرحم غيره بتحصيل مراده وإرشاده والنظر إليه بعين الرحمة» 
كما قال بعضهم: 
رَأرْحَمْ بُنََ جَمِيْعَ آلْحَلْق كُلهم رَأَنْظُرْ إِلِْهِمْ بِعَيْن اللّظف وَآَلشَّنْمَ 
وَفْرْكَبِئِرَمُمْ وَآَرْحَمْ صَفِيْرَهُمْ وَرَاعْ فِيْ كل تلق حَقَّ مَنْ خَلَقَّه 

ومعنى: 01ي2908 + الى إنه اتعالك لآ. رت غيروء .ولا :إله: فى الوتينرة ميوامة فكل 
ما يعبد من دونه من شجر أو حجر أو صنم أو ملك. . فهو باطل. وهو يعلم جميع 
الكائنات الشاهدة لنا والغائبة عناء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماوات» وهو ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع المخلوقات» فهو رحمن الدنيا 
والآخرة ورحيمهما. 

واعله” : أن لفظ مر في قوله: طمْرَ أنه ألِى ل إِلَهَ إِلّا هر في أصل 
وضعه كناية عن المفرد المذكر الغائب» وهي : كناية عن المفردة المؤنثة الغائية. 
وكثيراً ما يكنى به عمن لا يتصور فيه الذكورة والأنوثة» كما هو ههناء فإنه راجع 
إلى الله تعالى للعلم به. ولك أن تقول: هو: موضوع لمفرد ليس فيه تأنيث حقيقة 
وحكماًء وهي: لمفرد يكون فيه ذلك. وظهُوٌ4: مبتدأء خبره لفظة «أنُّ4؟ بمعنى : 
هو المعبود بالحق» المسمى بهذا الاسم الأعظمء الدال على جلال الذات وكمال 
الصفاتء فلا يلزم أن يتحد المبتدأ أو الخبر بأن يكون التقدير: الله الله؛ إذ لا فائدة 
فيه. أو #أَنّهُ» بدل من ظمهُرَ4: والموصول مع صلته خبر المبتدأء أو هو إشارة 
إلى الشأن» وطامّهُ4 مبتداء وطالرِى لآ إِلَهَ إلا مر خبره» والجملة خبر عن ضمير 
الشأن. و«الآ4 في كلمة التوحيد لنفي أفراد الجنس على الشمول والاستغراق. 
وطإِلّه4 مبني على الفتح بهاء مرفوع المحل على الابتداء» والمراد به: جنس 
المعبود بالحق» لا مطلق جنس المعبودء حقاً أو باطلاًء وإلا.. فلا يصح في 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 


وذدل 


نفسه؛ لتعدد الآلهة الباطلة» ولا يفيد التوحيد الحق. و«اإلّا هر مرفوع على: 
البدلية في محل المنفيء أو من ضمير الخبر المقدر ل#لَآ#والخبر قد يقدر: 
موجودء فيتوهم أن التوحيد يكون باعتبار الوجود لا الإمكان» فإن نفي وجود إله 
غير الله لا يستلزم نفي إمكانه. وقد يقدر: ممكنء فيتوهم أن إثبات الإمكان لا 
يقتضي الوقوع. فكم من شيء ممكن لم يقع. وقد يقدر: لناء فيتوهم أنه لا بد من 
مقدرء فيعود الكلام أيضًا 

والجواب: أنه إذا كان المراد بالإله المعبود بالحق كما ذكر.. فهو لا يكون 
إلا رب العالمين مستحقاً لعبادة المكلفين» فإذا نفيت الألوهية على هذا المعنى عن 
غيره تعالى» وأثبتت له سبحانه. ٠‏ يندفع التوهم على التقادير كلها. 

هُرٌ أنَّهُ الى لآ إِلَهَ إِلّا هر كرره للتأكيد والتقريرء ولإبراز الاعتناء 
بالتوحيد؛ لكونه حقيقاً بذلك. الْمَيكَ4؛ أي: المتصرف بالأمر والنهي في جميع 
خلقه. المالك لهمء فهم تحت ملكه وقهره وإرادته. # الْفُرُوش» ؛ أي : الطاهر عن ٠‏ 
كل عيبء المنزه عما لا يليق به. وقيل: هو الذي كثرت بركتهء أو البليغ في 
النزاهة عما يوجب نقصاناً ما. 

وقرأ الجمهور”": #االْمْدُ لقدّوسش» بضم القاف. وقرأ أبو السمال» وأبو دينار 
الأعرابي بفتحها. وكان سيبويه يقول: سبوح قدوس بفتح أولهماء وحكى أبو حاتم 
عن يعقوب, أنه سمع عند الكسائي أعرابياً فصيحاً يقرأ: القّدوس بفتح القاف. قال 
ثعلب: كل اسم على فعول.. فهو مفتوح الأول إلا السبوح» القدوسء فإن الضم 
فيهما أكثرء وقد يفتحان. وقال بعضهم: المفتوح قليل في الصفات كثير في 
الأسماء» مثل التنؤر والسمور والسفود وغيرها. 

9السَلدم» ؛ أي: الذي سلم من كل النقائصء. وكل آفة تلحق الخلق. فإن 
قلت”"': على هذا التفسير لا يبقى بين القدوس والسلام فرق» فيكون كالتكرارء 
وذلك لا يليق بفصاحة القرآن؟. 


قلت: الفرق بينهما: أن القدوس إشارة إلى براءته عن جميع العيوب 


)١(‏ البحر المحيط والشوكاني. (؟) الخازن. 


١5 


والنقائص» في الماضي والحاضرء والسلام إشارة إلى أنه لا يطرأ عليه شيء من 
العيوب والنقائص في المستقبل» فإن الذي يطرأ عليه شيء من ذلك تزول سلامته 
ولا يبقى سليماً. وقيل: السلام هو المسلم على عباده في الجنة» كما قال: طسَلمُ 
َوْلا ين رب تَحبِرٍ 46 وقيل: الذي سلم الخلق من ظلمهء وبه قال الأكثر. وقيل: 
المسلم لعباده» وهو مصدر وصف به مبالغة. 

«الْمُؤّْمِنُ#4؛ أي: الذي وهب لعباده الأمن من عذابه. وقيل: المصدق لرسله بإظهار 
المعجزات. وقيل: المصدق للمؤمنين بما وعدهم به من الثواب» والمصدق 
للكافرين بما أوعدهم به من العذاب .. وقال مجاهد: المؤمن الذي وحد نفسه بقوله: 


2و ملسم مسمس 


«مَّهد أَنَهُ أَتَمٌ ل إلهَ إلا هُوَ4. 


وقرأ الجمهور''': الْمُوْمنُ4 بكسر الميم على صيغة اسم الفاعل من آمن؛ 
بمعنى: أمن. وقرأ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين ‏ وقيل: أبو جعفر المدائني 
-: بفتحها؛ بمعنى: المؤمن به» على الحذف. وقال أبو حاتم: لا تجوز هذه 
القراءة؛ لأن معناه: أنه كان خائفاً فأمنه غيره. 

«الْمَهَِيَمِنُ4 قال ابن عباس: أي الشهيد على عباده بأعمالهم» الرقيب عليهم 
الذي لا يغيب عنه شيء. وقيل”": هو القائم على خلقه برزقه» وأنشد في معناه: 
ألا إن خشز التقامن ننه عقو توبيئة الكاليه فى الغزت والتكر 

يقال: هيمن يهيمن» فهو مهيمن إذا كان رقيباً على الشيء. قال الواحدي: 
وذهب كثير من المفسرين إلى أن أصله: مؤيمن» بوزن مفيعل» من آمن يؤمن» 
فقلبت همزته هاءء فيكون بمعنى المؤمن. والأول أولى. وقيل: المهيمن اسم من 
أسماء الله تعالى» هو أعلم بتأويله» وأنشدوا في معناه: 
جَلَ آلْمْهَيِمِنُ عَنْ صِفَاتٍ عَبِيْدِهِ وَلَمَدْ تَعَالَى عَنْ مُمُول أَؤلِي آلتهَئ 
رَامُوا بِرَمْمِهِمٌ صِنَات مَلِيْكْهِمْ وَالْوَضْفُ يَعْجَرُْعَنْ مَلِيْك لأيُرَى 

«الْعَزِيرُ»؛ أي: الذي لا يوجد له نظيرء وقيل: القاهرء وقيل: الغالب الذي 
لا يغالب» وقيل: القوي. «الْجَبَّارُ»*: قال ابن عباس: الجبار هو العظيمء 


و4 البحر المحيط . زفق الخازن. 


١6 


وجبروت الله: عظمته. فعلى هذا”'2: هو صفة ذات. وقيل: هو من الجبرء وهو 
الإصلاحء يقال: جبرت العظم أصلحته بعد الكسرء يعني : الذي يغني الفقير ويجبر 
الكسير. فعلى هذا هو صفة فعل. وهو سبحانه وتعالى كذلك». يجبر كل كسير 
ويغني كل فقيرء وقيل: هو الذي يجبر الخلق ويقهرهم على ما أراد. قال الفراء: 
من أجبره على الأمر.. قهرهء قال: ولم أسمع فعالاً من أفعل إلا في جبار من 
أجير» ودراك من أدرك . . وسئل بعضهم عن معنى الجبّار. فقال: هو القهار الذي إذا 
أراد أمراً. . فعله. لا يحجزه عنه حاجز. وقيل: الجبار هو الذي لا ينال ولا 
يدانى. والجبار في صفة الله تعالى صفة مدح وفي صفة الناس صفة ذم. وكذلك 
«الْمسَكير َمتَكَيذ4 في صفة الناس صفة ذم؛ لأن المتكبر هو الذي يظهر من نفسه الكبر 
والعلوء وذلك نقص في حقه؛ لأنه ليس له كبر وعلوء بل له الحقارة والذلة» فإذا 
أظهر الكبر.. كان كذاباً في فعلهء فكان مذموماً في حق الناس. وأما المتكبر في 
صفة الله تعالى.. فهو صفة مدحء لأن له جميع صفات العلو والعظمة» ولهذا قال 
في آخر الآية: لسْبَحَنَ أله عَمَا بترن ؛ أي : تنزيهاً له تعالى عما يشركون به أو عن 
إشراكهم» فكأنه قيل: إن بعض الخلق يتكبر فيكون ذلك نقصاً في حقهء أما الله 
تعالى. . فله العلو والعظمة والعزة والكبرياءء» فإن أظهر ذلك. . كان ضم كمال إلى 
كمال. قال ابن عباس: المتكبر هو الذي تكبر بربوبيته فلا شيء. وقيل: هو الذي 
تكبر عن كل سوء. وقيل: هو المتعظم عما لا يليق بجماله وجلاله. وقيل: هو 
المتكبر عن ظلم عباده. وقيل: الكبر والكبرياء: الامتناع. وقيل: هو ذو الكبرياء. 
وهو الملك سبحان الله عما يشركون؛ أي: من ادعاء الكبر لأنفسهم. 


ومعنى الآية20©: : أي هو الله سبحانه؛ المالك لجميع الأشياءء المتصرف فيها 
بلا ممانعة ولا مدافعة؛ المنزه عن كل عيب ونقص» الذي أمن خلقه أن يظلمهمء 
وخر الرقيب عليه كما قال: «وَلَنّهُ عَلَ هل سَىْو سير 24 وقال: أقَمَنَ هُوَ كَأيِدٌ عل 
هل نفس يها كسَبت». والذي عرّ على كل شيء فقهره. وغلب الأشياء بعظمته 
د ال ة إلا له ولا التكبر إلا لعظمته» كما ورد في «الصتكي؟: 
«العظمة إزاري والكبرياء ردائي. فمن نازعني واحداً منهما عذّبته». تنزه ربنا عما 


)١(‏ الخازن. (؟) المراغي. 


١171 


يقوله المشركون من الصاحبة والولدء فهو الواحد الأحدء الفرد الصمدء الذي لم 
يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد. 

ومعنى «سْبْحَنَ أل . . .© إلخ”2: سبحوا الله تسبيحاً» ونزهوه تنزيهاً عما 
يشركه الكفار به من المخلوقات. فالله تعالى أورده لإظهار كمال كبريائه» أو 
السك ين ]كناف الشرياة يعةيا عا بكر كان امات يجلذل الكنوياء وهال 
العظمة . 

هر سبحانه وتعالى #أّهُ4؛ أي: المعبود بحق في الوجودء كرره اعتناء 
بشأن التوحيد كما مر. «الْحَنِقُ4؛ أي: المقدر”" للأشياء على مقتضى حكمته 
ووفق مشيئته. فإن أصل معنى الخلق: التقديرء يقال: خلق النعل إذا قدرها وسواها 
بمقياس» وإن شاع في معنى الإيجاد على تقدير واستواءء سواء كان من مادة» 
كخلق الإنسان من نطفة ونحوه» أو من غير مادة؛ كخلق السماوات والأرض 
وخاصية هذا الاسم: أن يذكر في جوف الليل ساعة فما فوقها فيتئنور قلب ذاكره 
ووجهه. 

«البَارئ» ؛ أي: الموجد للأشياء بريئة من التفاوت» فإن البرء: الإيجاد على 
وجه يكون الموجد ا من التفاوت والنقصان» عما يقتضيه التقدير على الحكمة 
البالغة والمصلحة الكاملة. وخاصية هذا الاسم: أن يذكره سبعة أيام متوالية» كل 
يوم مئة مرة للسلامة من الآفات. قال السهروردي: يفتح لذاكره أبواب الغنى والعز 
والسلامة من الافات. 

«الْمصِودٌ أي: الموجد لصور الأشياء وكيفياتها وأشكالها وألوانها كما 
أراد» كما يصور الأولاد في الأرحام» بالشكل واللون المخصوص . فإن معنى 
التصوير: تخصيص الخلق بالصور المتميزة» والأشكال المتعينة» والألوان المتفرقة. 

قال الراغب: الصورة ما تتميز به الأعيان عن غيرها. وهي: إما محسوسة؛ 
كصورة الإنسان وألوانه» وإما معقولة؛ كالعقل وغيره من المعاني» انتهى. 


وقوله ‏ تكلِِ -: إن الله خلق آدم على صورته» أي: على صورة آدم؛ أي: على 
( يق 


)١(‏ روح البيان. (؟) روح البيان. 


1١6 /ا‎ 


الصورة المختصة بهء أراد بالصورة: ما خص الإنسان به من الهيئة المدركة بالبصر 
والبصيرة» وبها فضله على كثير من خلقه. 

يقول الفقير: الضمير المجرور في صورته يرجع إلى الله سبحانه لا إلى آدم» 
والصورة الإلهية عبارة عن الصفات السبع المرتبة» وهي: الحياة والعلم» والإرادة 
والقدرة والسمع والبصر والكلام. وآدم مظهر هذه الصفات بالفعل» بخلاف سائر 
الموجودات. وإضافته إلى الله على سبيل الملك لا على سبيل البعضية والتشبيه بل 
على سبيل التشريف له كقوله: بيت الله» وناقة الله وروح الله. 

وحاصل ما في المقام: أن الخالق هنا المقدر على الحكمة الملائمة لنظام 
العالم والبارىء الموجد على ذلك التقديرء والمصور المبدع لصور الكائنات 
وأشكال المحدثات بحيث يترتب عليها خواصهم ويتم بها كمالهم. وبهذا ظهر وجه 
الترتيب بينها. واستلزام التصور البّرءَ» والبرء: الخلق» استلزام الموقوف للموقوف 
عليه» كما قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: قد يظن أن هذه الأسماء مترادفة» 
وأن الكل يرجع إلى الخلق والاختراع. ولا ينبغي أن يكون كذلك؛» بل كل ما يخرج 
من العدم إلى الوجود يفتقر إلى التقدير أولاً» وإلى الإيجاد على وفق التقدير ثانياًء 
وإلى التصوير بعد الإيجاد ثالثاً. والله سبحانه وتعالى خالق من حيث إنه مقدر 
وبارىء من حيث إنه مخترع موجد. ومصور من حيث إنه مرتب صور المخترعات 
أحسن ترتيب. وهذا كالبناء مثلاء فإنه محتاج إلى مقدر يقدر ما لا بد منه من 
الخشب واللبن ومساحة الأرض وعدد الشقق والغرف وطولها وعرضها. وهذا يتولاه 
المهندس» فيرسمه ويصورهء ثم يحتاج إلى بتاء يتولى الأعمال التي عندها تحدث 
وتحصل أصول الأبنية» ثم يحتاج إلى مزيّن ينقش ظاهره» ويزين صورته» فيتولاه 
غير البناء. هذه العادة في التقدير والبناء والتصويرء وليس كذلك في أفعال الله 
تعالى» بل هو المقدر والموجد والمزين» فهو الخالق البارىء المصور. 

فقدم ذكر”"' الخالق على البارىء؛ لأن الإرادة والتقدير متقدمة على تأثير 
القدرة» وقدم البارىء على المصور؛ لأن إيجاد الذات متقدم على إيجاد الصفات 
والألوان. وخاصية الاسم المصور: الإعانة على الصنائع العجيبة وظهور الثمار 


دلق روح البيان. 
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ونحوهاء حتى إن العاقر إذا ذكرته في كل يوم إحدى وعشرين مرة على صوم بعد 
الغروب وقبل الإفطار سبعة أيام.. زال عقمهاء وتصور الولد في رحمها بإذن الله 
ال 


وقرأ علئٌ وحاطب بن أبي بلتعة» والحسن وابن السميفع''؟: «المصوّر» بفتح 
الواو ونصب الراء»ء على أنه مفعول .به للبارىء» وأراد به جنس المصور؛ أي: الذي 
برأ المصور؛ أي: ميزه. وروي عن علي: فتح الواو وكسر الراء» على إضافة اسم 
الفاعل إلى المفعول» ونحو: الضارب الغلام. 

#لَهُ4 سبحانه وتعالى #الْأَسَاك لَلْشَىَ»4؛ أي: الأسماء الدالة على المعاني 
الحسنة والصفات الكاملة. وظاالْحْنَىٌ» صيغة تفضيل؛ لأنها تأنيث الأحسن؛ 
كالعلياء فى تأنيث الأعلى. وتوصيف الأسماء بها للزيادة المطلقة» إذ لا نسبة 
لأسمائه إلى أسماء الغير» كما لا نسبة لذاته إلى ذوات الغير» وأسماء الله تعالى 
تسعة وتسعون على ما ورد في الحديث» كما سردها الترمذي في اصحيحه! . 


واعلم: أنه قال العلماء: الاسم هو اللفظ الدال على المعنى بالوضع. 
والمسمى: هو المعنى الموضع لهء والتسمية: وضع اللفظ له أو إطلاقه عليه. 
وإطلاق الاسم على الله تعالى توقيفي عند البعضء بحيث لا يصح إطلاق شيء منه 
عليه تعالى إلا بعد أن كان وارداً في القرآن أو الحديث الصحيح. وقال آخرون: كل 
لفظ دل على معنى يليق بجلال الله وشأنه. . فهو جائز الإطلاق» وإلا.. فلا. 

ومن أدلة الأولين”: أن الله عالم بلا مرية» فيقال له: عالمء وعليمء 
وعلام؛ لوروده في الشرع» ولا يقال له: عارف أو فقيه أو متيقن» إلى غير ذلك 
مما يفيد معنى العلم. 

ومن أدلة الآخرين: أن أسماء الله تعالى وصفاته مذكورة بالفارسية والتركية 
والهندية والأرّمية وغيرهاء مع أنها لم ترد في القرآن والحديث ولا في الأخبار» 
وأن المسلمين أجمعوا على جراز إطلاقها عليه بتلك اللغة» ومنها: أن الله تعالى 
قال: وه الاك لَلْسَى دَدَعُوهُ يبا4. والاسم لا يحسن إلا لدلالته على ضفات 
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الكمال ونعوت الجلال» فكل اسم دل على هذه المعاني.. كان اسماً حستاًء وأنه 
لا فائدة في الألفاظ إلا رعاية المعاني» فإذا كانت المعاني صحيحة. . كان المنع 
من إطلاق اللفظ المفيد غير لائق به تعالى. 

والمعنى: أي هو الله الخالق لجميع الأشياءء المبرز لها إلى عالم الوجود 
على الصفة التي أرادهاء كما قال: اف أَيَ صُورَوَ مَا مه رَبك 4©2. وله الصفات 
التي وصف بها نفسهء لا يشركه فيها أحد سواه. ‏ 
«شبَعٌ لمُ4؛ أي: ينزهه سبحانه وتعالى من جميع النقائص 0 9 
وَالْاَرْض » + أي : جميع ما فيهماء إما بلسان المقال أو بلسان الحال. أي 
بتنزهه تعالى تنزهاً ظاهراً عن جميع النقائص » وقد مر الكلام على هذا ا مرارا 
ا وجمهور المحققين على أنه تسبيح عبارة» وهو لا ينافي تسبيح الإشارة» وكذا 
الفكسن. 

وهو 4 سبحانه وتعالى «الْمَزِيدٌ 4؛ أي: الغالب لغيره الذي لا يغالبه مغالب. 
«للكر» في كل ما دبره في الأمور التي يقضي بهاء وإنما مدح الله سبحانه نفسه 
بهذه الصفات العظام تعليماً لعباده المدح له بصفاته العلى بعد فهم معانيها ومعرفة 
استحقاقه بذلك» طلباً لزيادة ئة تقربهم إليه . 


1 


عر 


قال أبو الليث في «تفسيره»: فإن قال قائل: قد قال الله تعالى: #دل مُيَهأ 
4 فما الحكمة في أن الله تعالى نهى عباده عن مدح أنفسهم ومدح نفسه؟ قيل 
له: عن هذا السؤال جوابان: 

أحدهما: أن العبد وإن كان فيه خصال الخير فهو ناقصء وإذا كان ناقصاً. . 
لا يجوز له أن يمدح نفسهء والله تعالى تام الملك والقدرة فيستوجب بهما المدح. 
فمدح نفسه ليعلم عباده فيمدحوه. 

والجواب الآخر: أن العبد وإن كان فيه خصال الخيرء فتلك إفضال من الله 
تعالى وإحسان منهء ولم يكن ذلك بقوة العبد وقدرته؛ فلهذا لا يجوز أن يمدح 
نفسه » ونظير هذا: أن الله تعالى نهى عباده أن يمنوا على أحد بالمعروف» وقد منّ 
على عباده للمعنى الذي ذكر في المدح. 

قال بعض الكبار: تزكية الإنسان لنفسه سم قاتل» وهي من باب شهادة الزور؛ 


1 وه 


ل 


لجهله بمقامه عند الله إلا أن يترتب على ذلك مصلحة دينية. . فللإنسان ذلك» كما 
كك -: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخراء أي: لا أفتخر عليكم 

بالسيادة» إنما الفخر بالعبودية» والفخر بالذات لا يكون إلا لله وحدهء وأما الفخر 

في عباده. . فإنما للرتب» فيقال: صفة العلم أفضل من صفة الجهل» ونحو ذلك. 


الإعراب 


طق 3 يل لانت عتثا بلة ينمط ليه كتنا بذ أل الكي ل 
أ احرج جر حجر 7 آذه 4 


5 #الهمزة»: للاستفهام التقريري التعجبي» الم»: حرف نفي وجزمء 
تَرَ4: فعل مضارعء» وفاعل مستتر يعود على محمد أو على أي مخاطب». مجزوم 
ب«لم4 وعلامة جزمه: حذف حرف العلةء #اإلَ ألَذِنَ: متعلق بطترّ4» والجملة 
مستأنفة مسوقة لبيان ما جرى بين المنافقين واليهود. والرؤية هنا نظرية تتعدى بإلى 
لاتافَفُ4: فعل وفاعل» صلة الموصولء 8يَقُولُوتَ»: فعل وفاعل» والجملة 
مستأنفة لبيان المتعجب منه» والتعبير بالمضارع لاستحضار صورة القول وتجدده. 
«لإنهم»: متعلق ب«يَثُلرست 4 «اّنَ4: صفة «الإنْوتهمٌ4 وجملة « كنوه 
صلة أِن4: (ِين أمْلٍ الكتب»: حال من «إخوانهم4. ين ث4 إلى 
قوله: لوَنَُ يََبَدُح: مقول محكي ل9يَتُولت4. وإن شئت قلت: #اللام»: 
موطئة للقسم بصيغة اسم الفاعل؛ أي: مؤذنة وممهدة للقسمء. لأنها آذنت بأن ما 
بعدها جواب للقسم لا جواب للشرط ومهدته له. «إِنْ» حرف شرط جازم» 
9أحِتِثّرٌ4: فعل ونائب فاعل في محل الجزم بلإنْ» الشرطية» على كونه فعل 
شرط لهاء وجواب الشرط محذوفء دل عليه جواب القسمء ريا على القاعدة 
المشهورة عندهم من أنه إذا اجتمع شرط وقسم. . فالجواب للمتقدم منهماء وجواب 
المتأخر محذوف» تقديره: إن أخرجتم.. نخرج معكم. وجملة الشرط مع جوابه 
معترضة لا محل لها من الإعراب؛ لاعتراضها بين القسم وجوابه. «الخرئىك»: 
اللام» لام القسم مؤكدة للأولى» #نخرجن*: فعل مضارع في محل الرفع لتجرده 
عن الناصب والجازمء مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» وفاعله ضمير 
مستتر فيه وجوباً يعود على المنافقين» تقديره: نحن. مَمَكُ4: ظرف مضاف متعلق 


1١17 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


3 ل 2 طعي ا لظ سر سك ل عو عي اسع © ل تي سسغر عر ا صاصر 

#وَإدًا طلقم سآ مْلْضنَ أجَلَهُنَ تكوش يعون أو سَرَحُوهنّ مروف ولا مُسِكوْهُنٌ صْرَارًا 
سدموع) لم طومه مره ج2ء يكز بول ل دي مه سم رار مج 2وئا رمءسطوة لامر م2 لظ ررب 
لِتَعنْدوا ومن يتَعلْ ذَلِكَ فقَد ظلم نَفْسَمٌ ولا تَتَحِدُوا َاينتٍ لله هزوا وأذوا نعمت الله عَلْيَكُمْ وما 


مج لم ذأ لنت م له رم على ع بي ره م 2 سمس خسم 0004 0 2 عن اشن 
أنزلٌ عَلَدكمْ ين لكت والحِكمة يَيظك بد وَأنَهوا آله وأغلموأ أن لَه كل عَىْء عليه ©) وَإدًا 
لتم أاة من لبان 6 مَسفمرٌ أل بكس وجو ا وا ينم والتيدة كلك بعلا 


7 م . ار را ام 7 7 روءرية مدهو سه +7 300 0 
بدء من ك9 يكم ْم لله وَآلْيوم لآير ذلك أَزَكَ لك وَاطْهَرُ ونه يلم ادم لا نَلَمُونَ 
©4. 
المناسبة 

مناسبة الآيتين لما قبلهما ظاهرة؛ لأن الآيتين تتحدثان عن أحكام الطلاق 

وتنهيان عن الإيذاء والإضرارء وعن عضل الأولياء موليتهم عن نكاح مطلقها. 
أسباب النزول 

قوله تعالى'": لإوَإدا طلَدْمُ الآ مْلَنَ لين تأنيكرش بون . . . © الآية. 
أخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس قال: كان الرجل يطلق امرأته 
ثم يراجعها قبل انقضاء عدتهاء ثم يطلقها يفعل ذلك يضارها ويعضلهاء فأنزل الله 
هذه الآية. 
طلق امرأته حتى إذا انقضت عدتها إلا يومين أو ثلاثة.. راجعهاء ثم طلقها 
مضارة. قأنزل الله: ولا مُِكوْهُنَ ضارا لَِعََدُوا . . . 4 . 


قوله تعالى: ولا تَتَحِدَُا الت أله هِرُوًا. .. 4 أخرج ابن أبي عمر في 
مسنده» وابن مردويه عن أبى الدرداء قال: كان الرجل يطلق» ثم يقول: لعبت» 
فأنزل الله : #ولا تَتَنِذُوَا ءاينت ال هرُوا. . . © . 
)00( لياب النقول. 


ارين 


ب#نخرجن 24 والجملة الفعلية جواب القسم. لا محل لها من الإعراب» وجملة 
القسم في محل النصب مقول ل9 يَقُولُوت ». 


(زكا ضع ويك كمذا نا ود طزيلئط شرك وَلمَه ند بي لكنقة» . 


«وَلَا4: «الواو» عاطفة» «الا»: نافية» ظانْظِيع4: فعل مضارع مرفوعء 
وفاعله ضمير مستتر يعود على المنافقين» #فِيكُ»: متعلق ب«ظِغ» ولكنه على 
حذف مضاف؛ أي : في خذلانكم. 0 حَدًا»: مفعول بهء #أيدًا» : ظرف للنفي» 
متعلق ب«انطِيع » أيضاًء والجملة الفعلية معطوفة على #نخرجن* على كونها جواب 
القسم. #9إوّإن»: #الواو»: عاطفة» «إِنْ#: حرف شرط جازم طؤَويَْثْر4: فعل» 
ونائب فاعل في محل الجزم بلاإإِنْ» الشرطية على كونه فعل شرط لهاء وجواب 
الشرط محذوفء, تقديره: ننصركم. وجملة الشرط ‏ أيضاأ ‏ معترضة بين القسم 
المقدر قبلها وجوابه» لا محل لها من الإعراب. #الَنصربَخٌ»: #اللام#: موطئة 
للقسمء إننصرن»: فعل مضارع في محل الرفع مبني على الفتح لاتصاله بنون 
التوكيد الثقيلة» وفاعله ضمير مستتر يعود على المنافقين» و#الكاف»: مفعول به» 
والجملة جواب للقسم المقدر قبل إإن# الشرطية» وجملة القسم في محل النصب 
معطوفة على القسم المذكور قبله على كونه مقولاً ل« يَقُولُت ». «وَآله4 : 
#الواو#: استثنافية» #الله#: مبتدأء وجملة #8يِنْبَدُ4 خبره» والجملة الاسمية 
مستأنفة. #إِنَّيمْ©: ناصب واسمههء ظلكَنْبوْتَ4: خبرهء و#اللام» لام الابتداء 
مزحلقة عن محلها 0 كسرت همزة #إن#» وجملة #إن» في محل النصب 
مفعول 8ايَنْبَدُ4؛ لأنه في معنى القول. 


«ليذ ليها لا يرد سف كن شيا 1 تئر تلن ريخم يول الأتبر 
هد تمزرت 4©9. 


«لينَ4: «اللام»: موطئة للقسمء «إإن»: حرف شرطهء «اتُقِجَُا4: فعل 

ونائب فاعل في محل الجزم ب#إإِنْ» الشرطية على كونه فعل شرط لهاء وجواب 

«إِنْ» الشرطية محذوف دل عليه جواب القسمء تقديره: إن أخرجوا. . لا يخرجون 

معهم. وجملة 9إِنْ» الشرطية معترضة بين القسم وجلابه. لَا©: نافية» 

«يْيْمْنَ»: فعل وفاعلء 8مَمَهُمْ#: متعلق به» والجملة الفعلية جواب القسمء لا 
1١/1‏ 


محل لها من الإعراب» وجملة القسم مستأنفة. #ولّين#4: #الواو»: عاطفةة 
و#اللام#: موطئة للقسم. 9إإِنْ» حرف شرط طؤتنُُ4: فعل ونائب فاعل في محل 
الجزم بلإِنْ» على كونه فعل شرط لهاء وجواب الشرط محذوفه. تقديره: إن 
قوتلوا.. لا ينصرونهم. وجملة الشرط معترضة. #لا»: نافية» #يصروئ»*: فعل 
وفاعل» ومفعول. والجملة جواب القّسم. وجملة القّسم معطوفة على القّسم 
المذكور قبله. لوَلِين©: «الواو#: عاطفة» و«اللام»: موطئة للقسم. «إن» حرف 
شرط» لاتسَرُوهُمِ4: فعل وفاعل ومفعول في محل الجزم بظإن» الشرطية على كونه 
فعل شرط لهاء وجواب الشرطٍ محذوفء» تقديره: وإن نصروهم. . يولون الأدبار 
وجملة الشرط معترضة. طلُورَت4: «اللام»: موطئة للقسمء ايولن»: فعل 
مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم. وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة 
لتوالي الأمثال» والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل» «الْأَدَبَرَ4: مفعول به 
والجملة الفعلية جواب القسم». وجملة القسم معطوفة على جملة القسم المذكور 
قبله. «طثرّ4: حرف عطف وتراخ» لا4: نافية» ليُصَرُوت4: فعل مضارع» 
ونائب فاعل مرفوع بالنون» معطوف على #يولن». ا 


«الأمسر أثّ رَعََةٌ 


هبة في صَدُورهم من أله دَلِكَ 8 وم َّ يَفَقَهون 4>. 


لامر » : 57 حرف ابتداء» «أنتم» مبتدأء «أسَد): خبره. 
َه : تمييز محول عن المبتدأء منصوب باسم التفضيل» فى صَدُورهِم» صفة 
لرهية: أو متخلق نف من شد : متعلق ب#أسَدٌُ4 والجملة الاسمية مستأنفة. 
«دَلِكَ» : مبتدأء «بأتن» : خبرهء والجملة مستأنفة. »4 ناصب وأسمهء 
#كَوَم4: خبرهء وجملة طلا يَنْتَهُونَ4: صفة للقَوَُ4). وجملة لأنَّ»4 من اسمها 
وخبرها في تأويل مصدر مجرور بالباء» تقديره: ذلك كائن بسبب عدم فقههم 
لمصالحهم الدينية والدنيوية. 


ل وا ل دس 6 سهرٌ سَرِيِدُ 
هت 2 عا و 5 سَيَنْ دَلِكَ بتر ميل ت ©40. 
##لا» : نافية . «ابِميلُوك » : فعل مضارع» وفاعل ومفعول بهء وضمير الفاعل 
يعود على اليهودء والجملة مستأنفة. ظجِيعًا»: حال من فاعل بوك4 ؛ أي : 
ا 


مجتمعين. طإلَّا4: أداة استثناء مفرغ «فى تُرى»: متعلق ب«بقيتكُ4. «ِعسَة4 : 
صفة لقرىء #أو» حرف عطف وتفصيل» #ين ورَآه 1 جار ومجرور ومضاف 

ليه معطوف على قوله: فى تُرّى». «ابَأشهُر»: مبتداء «يتتهْر4: ظرف متعلق 
0 ولاحَدِية» : خبر المبتدأء والجملة مستأنفة مسوقة لبيان عالوم 
«تَحسَبَهُر4: فعل مضارع من أخوات ظنء» وفاعل مستتر يعود على محمد مثلاًء 
ومفعول أول» طجِيكَا4: مفعول ثانء والجملة مستأنفة» لوَفُلُوبْهُرَ 4: «الواو»: 
حالية» قلوبهم»: مبتدأء «سَّيَّ#: خبرهء والجملة في محل النصب حال من الهاء 
في «اعَسَبْهُرَ 4. «دَلِكَ4: مبتدأء ابِأْتّمْر4: خبرء والجملة مستأنفة» «انهم»: 
ناصب واسمهء لقَوم# خبرهء وجملة لا يَمْقَلُورت»: صفة قومء وجملة #أنْ» في 
تأويل مصدر مجرور ب#الباء», تقديره: ذلك كائن بسبب عدم عقلهم. 


15 دين + من مَبَلِهِرَ ا داهو وبال أْمَرِِمَ 5 وبح عَذَابُ ليم | 4©9>. 


شل لذبن : خبر لمبتدأ محذوف, تقديره: مثلهم كائن كمثل الذين إلخ. 
والجملة مستأنفة «الَذِنَ» : مضاف إليه #من مَبْلِهِم 4 : صلة وليت 4 «ورب» : 
ظرف متعلق بالاستقرار المحذوف الذي تعلق به ين مَبَلِهِم4. ولك أن تعلقه 
بالذَافواً» المذكور بعده. وعلقه الزمخشري بمضاف مقدر في الخبر؛ أي: كوجوه 
مثل الذين من قبلهم. أي: مثل اليهود من بني النضير فيما وقع لهم من الإجلاء 
والذل كمثل أهل مكة فيما وقع لهم يوم بدر قريباً من الهزيمة والقتل والأسر. 
#ذَاُأ4: فعل وفاعلء طوَبَالَ أُمرِهِمَ»: مفعول به» والجملة الفعلية في محل النصب 
حال من «الَنَّ4: أو من الضمير المستكن في الصلة. ظرَلَمَ4: «الواو»: 
استئنافية» «#لهم4: خبر مقدم» طعَدَابُ4: مبتدأ مؤخرء «لأَِمُ4: صفة طعَدَابُ4 


والجملة مستأنفة. 
ستل اَن إذ نَل للادكن حدر كلما كثر 16 اف رم تلك إِفْه أماكُ 


أنه يي لين © 


«صّلٍ ألشَّيلني4: خبر لمبتدأ محذوف, تقديره: مثل المنافقين في إغراء ‏ 
اليهود على القتال كائن #كَئلٍ آلشَّيآَنِ4». والجملة مستأنفة 8إِذْ8: ظرف لما مضى 
من الزمان» متعلق بالاستقرار الذي تعلق به الخبر. ولك أن تعلقه بمحذوف على أنه 


>27” 


حال من #مثل الشيطان# كأنه بيان له. وجملة #ثَال» في محل الخفض بإضافة 
«إذ4 إليهء «للإنكن4: متعلق بهء وجملة 9أحَررٌ4 مقرل ل#قال»: لبا 
كَتَر4: #الفاء»: عاطفة على محذوفء تقديره: فكفرء #لما»#: حرف شرط غير 
جازم» ل كَفْر4: فعل ماضء وفاعل مستتر يعود على الإنسان» والجملة فعل شرط 
ل#لما»» #ثَالَ»#: فعل ماض» وفاعل مستتر يعود على الشيطان» والجملة جواب 
الشرط ل#لما». وجملة #لما» معطوفة على تلك امارد #إف رع 
يَنلك. . .4» إلى آخر الآية: مقول محكي للقَالَ4. وإن شئت قلت: #إِفٍّ برِىّ* 
ناصب واسمه وخبرهء #يّنلك-»: متعلق ب#بَرِق4» وجملة «إن» في محل 3 
0 #ثَال». «#إِيْ4: ناصب واسمهء وجملة طالَافْ ألّه: خبره #ربّ 

لْعْلِيِينَ#: صفة للجلالة أو بدل منهء وجملة #إإنَّ» في محل النصب مقول 8ثَالَ» 
أيضاً . 


نكن عَتَآ نا فى الثار حَيدَنٍ نه وََلِكَ جروا اللي ©4. 


لفَكَانَ4: «الفاء»: عاطفةء» #كان»: فعل ماض ناقص2 9 عَلقبتهما 4 : خبرها 
المقدم؛ أي: عاقبة الغاوي والمغوي. ظأنَبْمَا4: ناصب واسمهء فى ألار» : ره 
«#حَنيدن» : حال من الضمير المستكن في خبر #أن». أعني: الجار والمجرور. 
وجملة #أن» في تأويل مصدر مرفوع على أنه اسم كان مؤخرء تقديره: فكان 
كونهما في النار خالدين فيها عاقبتهماء وجملة #كان» معطوفة على جملة #لما». 
وقرىء #عاقبتهما» بالرفع على أنه هو الاسم. و«أن» وما في حيزها هو الخبر. 
«يا» متعلقان ب: خالدين #وَدَّلِكَ*: «الواو»: استثنافيةء» #ذلك*: مبتدأء 
جروا الظَدِلِيِينَ: خبرء ومضاف إليه. والجملة مستأنفة. 


«يكأيا الذي اموا أنَُوا لَه وَتَنظرٌ نَنْسٌ مَا هَدَّمَتَ لِمَدِ وَأنَهُواْ لَه إنَّ لله حير 
تا تمثرة ©4. 

«يأمًا» : «إيا#: حرف نداءء #أي4: منادى نكرة مقصودة» #ها»#: حرف 

تنبيه زائدء الدِنَ4: صفة أي» وجملة النداء مستأنفة. وجملة طَامَبَُا4: صلة 
5 «أتَّقَُاْ أّ: فعل وفاعل ومفعولء» والجملة جواب النداء» لا محل لها 
من الإعراب» طارَتَنظرَ»4: «الواو»: عاطفةء و#اللام»: لام الأمرء «تنظر»: 


١ا/ه‎ 


فعل مضارع مجزوم بلام الأمرء طانَنْسُ»: فاعل» والجملة معطوفة على جملة قوله: 
«أتَقُوا أله4. #نَا: اسم موصول في محل النصب مفعول به ل#تنظر» وجملة 
قَدّمَتَ» صلة ل#تَا» الموصولة» والعائد محذوفء» تقديره: ما قدمته. #لِمَرِ»: 
متعلق بِلاقَدَمَتَ4» وأطلق الغد على يوم القيامة تقريباً له. «وَتّقُا ألّه: فعل 
وفاعل ومفعول به معطوف على اتقوا الأول. #إنَّ ألّه#: ناصب واسمهء حير : 
خبرهء 9يمًا4: متعلق بخبيرء وجملة #تَمْمَلُونَ84: صلة ل«اما» الموصولة أو 
المصدرية. وجملة #إن*» مستأنفة مسوقة لتعليل الأمر بالتقوى. 
«ولا تكزوًا َلَدِنَ كوا لَه تأنسهم شم وليك هُمْ الْتَسِئُوئَ (© 1 سَتَرىَ 
حب آلنَارِ كأمب الْجَنّةَ أسَحَبُ الْجَنَوَ هم التآبزرة 469 . 


إوََا»: «الواو»: عاطفة. «لا»: ناهية جازمة» «تَكْوُوً4: فعل مضارع 
ناقص» واسمه مجزوم ب«الا» الناهية. «كَلَدِينَ4: خبر تكونواء وجملة النهي 
معطوفة على جملة «أْنَّقُوَاْ آنّه4. وجملة #شَنُوا الله : صلة الموصولء لتَأشَلهُمَ» : 
#الفاء»#: عاطفة» #أنساهم#: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على #األلّه4 ومفعول 
به أول» «أَشيْحَ4: مفعول ثان» والجملة معطوفة على جملة ظشَنُوا ألله4. 
لأرْكِيِكَ»: مبتدأء ظهُمُ» ضمير فصلء أو مبتدأ ثان» «الْقَسِفُونَ4: خبر المبتدأء 
أو خبر #هم». والجملة خبر لأأوْلَهكَ4. والجملة الاسمية مستأنفة. «لا»: نافية» 
«ينْتوق»: فعل مضارعء لأبُ ألكَارِ» فاعل. ومضاف إليه تحب الجن 
معطوفة على «أحَحَبٌ آلثَّارٍ». والجملة الفعلية مستأنفة» #أَصَحبٌ الْجَنَّةِ»: مبتدأ 
«هُم»: ضمير فصلء أو مبتدأ ثان». #الْنَإَبِرُونَ©: خبر المبتدأء أو خبر #«هم». 
والجملة مستأنفة. 

«لز أَرْلَآا هَدَا آلمرءَانَ عَلَ جَبَلٍ لتم حَسِعًا مُتَصَدْعًا يَِنْ حَمْيَةَ لَه ويلك 

«تَز4: حرف شرط غير جازم #أَزلَا4: فعل وفاعل فعل شرط ل#لز». 
«مَدا: مفعول بى ظالْمُرَانَ4: بدل منهء عل جَبَلِ4: متعلق بلأَرَل)ا». 
لَرَأبتَمْ4: #اللام#: رابطة لجواب #لو» الشرطية» #رأيته»؛ فعل وفاعل 
ومفعولء» #حَسْعًا»#: مفعول ثان أو حال؛ لأن الرؤية تحتمل القلبية والبصرية. 


١ا/ك‎ 


«تُسَّدءًا4: نعت لظخَشِعًا» أو حال ثانية ه#مِنّ حَشْبَةَ ألو : متعلق 
بِؤتُتَدّءًا24 وجملة رأى جواب لَوُ4 الشرطية» وجملة ظلَرُ» الشرطية مستأنفة. 


اي 


#وَيَزْتَ»: «الواو»: استئنافية. #تلك*: مبتدأء «الأمشلُ»: بدل» وجملة 
تَمْرِيبا»: خبرء والجملة الاسمية مستأنفةء #لِلثّاين4: متعلق ب9ضْرِيبَا4, 
طلََلّهْرْ4: ناصب واسمهء وجملة #ايَِتَوٌّوتَ4: خبره. وجملة #لعل» مستأنفة 
مسوقة لتعليل ما قبلها . 
مْرَ أمَّدُ الى لة إكدَ إلا مر عيك الْمَببِ وَالهدةَ مْرَ امن أليصِدْ 409 . 
هوَ»: مبتدأ. #أنّهُ#: خبر أول» والجملة مستأتفةء «الِى4: نعت 
للجلالة» «لآ45: نافية لجنس الخبر تعمل عمل إنء #إلّه4: في محل النصب 
اسمهاء وخبر «آ5» محذوف جرازاًء تقديره: موجودء #إلّا#: أداة استثناء مفرغ 
«هُوٌ»: ضمير للمفرد المنزه عن الذكورة والأنوثة والغيبة» في محل الرفع» بدل من 
الضمير المستكن في خبر #لآ* المحذوف» وجملة #لا» من اسمهاء وخبرها صلة 
الذي. طعَنِدُ الكبْبِ4: خبر ثان لظهو». «وَالنّهْدَةِ4: معطوف على «الكبِبِ»م 
«هْرٌ»: مبتدأء «التَمَنُ»: خبر أول لهء #اليَّسيِمُ»: خبر ثان به. والجملة 
«هْرٌ أنَهُ ليما لآ إلهَ إِلَا هْرَ آلْمَِكُ الْتُدّوس للم الْمُؤْين الْمهَيْمنُ الْمَرِيدُ 


0-0 


عد 


سس ا 200 0 0007 0 عر - : 1 7 
لْجَتَارُ الْمتَكَبَدٌ سْبْحَنَ لَه عَنَا منْركُرنَ ©6 هر أمَّدُ الْكَِنُ البارئٌ الْمَصَوَرٌ له 


الأسمل الْحْدَئْ شيم لَمُ ما فى السَموَتٍ وَالارْضٍ مَعْرَ الْعَرِيدُ لبر 469 . 

«مُوَ4: مبتدأء «أنَّهُ»: خبرء «الَدِىَة4: صفة للجلالة. والجملة الابتدائية 
مستأنفة» وجملة لآ إلَهَ إِلَّا مر صلة «الّيِى4. طآلمَيِكُ4: خبر ثان لههو», 
#الْندُّوش»: خبر ثالثء #آسَّكَمُ#: خبر رابعء «الْمُوّْمنُ4: خبر خامس» 
«الْمَهَيِمنُ4: خبر سادس.ء الْمَزِيرٌ©8: خبر سابعء «الْجَبَّارُ4: خبر ثامن» 
«الَْكيذُ4 : خبر تاسع؛ طسْبَحَنَ اَلو4: منصوب على المفعولية المطلقة بفعل 
محذوفء تقديره: أسبّح الله سبحاناء والجملة المحذوفة مستأنفة. عَمَا: متعلق 
ب9اسْبَحَنَ4: وجملة #نْرِكُرن4: صلة ل#ما» الموصولة؛ أي: عن الذي 
يشركونه به أو لما المصدرية. أي: عن إشراكهم. 9هْرٌ أَلُّ4: مبتدأ وخبرء 


/ا/ا1 


والجملة مستأنفة. كرره اعتناءً بالتوحيدء الَْنِقُ4: خبر ثان لطمْرٌ4 «البارئ»: 
خبر ثالثء ظالْمْصَوْدٌ4: خبر رابع طلْمُ4: خبر مقدم, هالْأَتَمَُ4: مبتدأ مؤخرء 
للم » : صفة للأسماء. والحسنى ضد السوءى. والجملة مستأنفة. #سبخ»: 
فعل مضارع» لم4 متعلق بهء «ما4: اسم موصول في محل الرفع فاعل» والجملة 
الفعلية مستأنفة» #فى ألسََمْوَتِ4: متعلق بمحذوف صلة ل#اما» الموصولة» 
«وَآلارْض»: معطوفة على «االتَمَوتِ4» طرَمْر4: «الواو»: استئنافية. #هو»: 
مبتدأء «االْمَرِيرُ 4: خبر أول لهء «اللكيرٌ»: خبر ثان» والجملة مستأنفة. 


التصريف ومفردات اللغة 
«أنَمَ تَرَ إِلَ الست تاكمُْ4؛ أي: أظهروا غير ما أضمرواء وبالغوا في إخفاء 
عقائدهم. قال الراغب: النفق: الطريق النافذء والسرب في الأرض النافذ» ومنه: 
نافقاء اليربوع» وقد نافق اليربوع» ونفق» ومنه: النفاق» وهو: الدخول في الشرع 
في باب والخروج عنه من باب نبه على هذا بقوله: #إِك الْمَِفِقِينَ هم 
لْمَسِفُونَ4؛ أي: الخارجون عن الشرع . 


#الإِنْوْنهمٌ»: جمع أخ في الدّين» أو الصداقة» أو المعاملة. وأما الأخ من 
النسب فجمعه: إخوة. ظِنْ أُْرِجِتر» : و#اللام©: فيه موطئة للقسم بصيغة اسم 
الفاعل المؤنث؛ أي: مؤذنة بأن الجواب بعدها مبني على قسم مقدر قبلهاء لا مبني 
على الشرط المذكور تقديره: والله لئن أخرجتم إلخ. ومن ثم تسمى: اللام المؤذنة» 
والموطئة» والممهدة؛ لأنها وطأت الجواب للقسم؛ أي: مهدته وهيأته له. «وإن 
لتر # : أصلهء وإن قاتلوكم» ولما ضم أول الفعل لبنائه للمجهول قلبت الألف 
واواً. الَتصريخٌ4: أي لنعاوننكم. #ولين فَريُو: الواو فيه مبدلة من ألف فاعل» 
أصله: قاتلوا. فلما بني الفعل للمجهول وضم أوله قلبت الألف واوا لمناسبة 
الضمة. لول الأدْبْرَ4: أصله ليوليوئن» بثلاث نونات: الأولى نون الرفع» ثم 
نون التوكيد الثقيلة التي بمنزلة نونين» فحذفت نون الرفع لتوالي الأمثال» فصار 
اللفظ: ليوليون» فالتقى ساكنان» فحذفت الواوء فصار: ليولين» فاستثقلت الضمة 
على الياء؛ ثم نقلت إلى ما قبلهاء فالتقى ساكنان» فحذفت فصار وزنه: يفعن؛ 


أي: ليفرن هاربين. ليم أَسَدّ رَهْبَة4 والرهبة: مخافة مع تخزن واضطراب» 
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وهي هنا مصدر من رهب المبني للمفعول. أي : أشد مرهوبية. وذلك. لأن «أنتم» 
خطاب للمسلمين» والخوف ليس واقعاً منهم بل من المنافقين» فالمخاطبون 
مرهوبون غير خائفين. 

«إِلّا في ثّى4: جمع قرية» وهي مجتمع الناس للتوطن» وأصله: قريء بوزن 
فعل» قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح» ثم حذفت الألف وصلاً لالتقائها ساكنة 
بنون التنوين. «محضََةِ) ؛ أي: محكمة بالدروبء والأبواب الواسعة» والخنادق» 
وما أشبه ذلك. أو محفوظة بالسؤر. أو ين وآ ره جِدر »4 : : جمع جدارء وهو كما مر 
كالحائط إلا أن الحائط يقال اعتباراً بالإحاطة بالمكان» والجدار يقال اعتباراً بالنتو 
والارتفاع» ولذا قيل: جدر الشجرء إذا خرج ورقه كأنه حمصء. وجدر الصبي إذا 
خرج جدريهء تشبيهاً بجدر الشجر. 

لوبهم سَهَ: جمع شتيت» كمرضى جمع مريض. يقال: شت يشت 
شتأء وشتاتاً وشتيتاً: فرق وافترق كانشت وتشتت» وجاؤوا أشتاتاً ؛ أي : 0 
في النظامء والعامة في لسَيَ» بلا تنوين؛ لأنها ألف تأنيث. ظدَافُوأ وبال مره » 
لدَاقُوَأ» فيه القلب. أصله: ذوقواء قلبت الواو ألفاً لتحركها بعد فتح. قال اراي 
الوبل والوابل: المطر الثقيل القطارء ولمراعاة الثقل قيل للأمر الذي يخاف ضرره: 
وبال. وطعام وبيل. طأَمْرِهِمَ4: والأمر واحد الأمور لا الأوامر. أي: ذاقوا سوء 
عاقبة كفرهم. إن برق ينلكت يقال: برىء يبرأ فهو بريء» وأصل البرء 
والبراءة» والتبري: التقصي مما يكره مجاورته. 

للِمَدِ»؛ أي: ليوم القيامة سمي بذلك لقربه» فكل آت قريب» كما قال: 

وأصله: غدوء حذفوا الواو بلا عوضء» واستشهد عليه بقول لبيد: 


وَمنا التناسٌ إلا كَأَلدَيَارٍ وَأَهْلِهًا بهار يدم عَنلرفا وَغَدُواً بَلاقِعم 
إذ جاء به على أصله» والبيت من أبيات العبرة. 
«ولا نكرو كلدِنَ مُأ لله: أصل لاتَكيْوُ4: تكونون» بوزن تفعلون» نقلت 
حركة الواو إلى الكاف فسكنت إثر ضمة فصارت حرف مد. ثم حذفت نون الرفع 
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للجازم . «كِنَّ نا أنلّه#4: أصله: نسيواء بوزن فعلواء استثقلت الضمة على الياء 
فحذفت» ثم حذفت لما التقت ساكنة بواو الجماعة» وضمت السين لمناسبة الواو. 
نآسَنهُمَ4: فيه إعلال بالقلب» أصله: اسيم ٠»‏ بوزن أفعل» قلبت الياء ألفاً 
لتحركها وانفتاح ما قبلها. طلا ترج أَحَحب ألثَارٍ وَأَمث الْجَنَّةِ» : الألف في 
«ألثَارِ» منقلبة عن واو لتصغيرها 00 نويرة. 


«أضحب الْجَنَةَ هم الكآبزون» : جمع فائزء وفيه إعلال بالإبدال» أصله: 
الفاوزون» أبدلت 7 همزة ف را له له على الفعل فاز في الإعلال» 
حيث أعل فاز بقلب اتواو الذا: لعَلَ جَبَلٍِ4 من الجبال» وهو محركاً كل وتد 
للأرض عظم وطالء فإن انفرد. . فأكمة وقنة ‏ بضم القاف ‏ قيل: عدد جبال الدنيا 
ستة آلاف وست مئة وثلاثة وسبعون جبلاً سوى التلال؛ كما في «زهرة الرياض» 
نَم حَشِهًا4؛ أي: خاضعاً منقاداً متذللاً. قال بعضهم: الخشوع: انقياد الباطن 
للحق» والخضوع: انقياد الظاهر له. وقال بعضهم: الخضوع في البدن» والخشوع ' 
في الصوت والبصر. قال الراغب: الخشوع: الضراعة» وأكثر ما يستعمل فيما يوجد 
في الجوارح» والضراعة أكثر ما تستعمل فيما يوجد في القلب. ولذلك قيل فيما 
روي: إذا ضرع القلب.. خشعت الجوارح. لتصَيْءًا4؛ أي: متشققاً ين حَشْيَةِ 
أَنّوِ؛ أي: من خوفه أن تعصيه فيعاقبه. والصدع: شق في الأجسام الماليية 
كالزجاج والحديد ونحوهاء ومنه استعير الصداع». وهو: الانشقاق في الرأس من 
الوجع . ش | ش 

«الْتَيِ4: ما غاب عن الحس من العوالم التي لا نراها. لوَألقَّهْدَة»: ما 
حضر من الأجرام المادية التي نشاهدها. ظالْنُدُوسُ4: المنزه عن النقص. قال 
بعضهم: حقيقة القدس: الاعتلاء عن قبول التغير» ومنه: الأرض المقدسة؛ لأنها 
لا تتغير بملك الكافر كما يتغير غيرها من الأرضين. وأتبع هذا الاسم اسم الملك 
لما يعرض للملوك من تغير أحوالهم بالجور والظلم والاعتداء في الأحكام وفيما 
يترتب عليها. فإن ملكه تعالى لا يعرض له ما يغيره؛ لاستحالة ذلك في وصفه. 
«آلسَّلَم4؛ أي: الذي سلم الخلق من ظلمه؛ إذ جعلهم على نظم كفيلة برقيهم. 
© الْمَوّمِن 4 ؛ أي : واهب الأمن. فكل مخلوق يعيش في أمن. فالطائر في جوه. 
والحية في وكرهاء والسمك في البحر تعيش كذلك» ولا يعيش قوم على الأرض ما 
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لم يكن هناك حراس يحرسون قراهمء وإلا.. هلكوا. «الْمَزِيرٌ4؛ أي: الغالب على 
أمره. قال بعضهم: مِنْ عزء إذا غلبء, فمرجعه القدرة المتعالية عن المعارضة 
والممانعة. 2 عز عزازة» إذا قل» فالمراد: عديم المثل» كقوله تعالى: ليس 

«الْجََارُ4؛ أي: الذي جبر خلقه على ما أراد وقسرهم عليه أي: قهرهم 
وأكرههم عليه . ادحو ار لين أي : أصلحها . فعلى هذا يكون الجبار من الثلاثي 
لا من الإفعال. وجبر بمعنى أجبر لغة تميم وكثير من الحجازيين. واستدل بورود 
الجبار من يقول: إن أمثلة المبالغة تأتي من المزيد على الثلاثي»؛ فإنه من أجبره على 
كذا أي: قهره. وقال الفراء: لم أسمع فعالاً من أفعل إلا في جبار ودراك» فإنهما 
من أجبر وأدرك. 

«الْمْتَكَبَاْ4؛ أي: الذي تكبر وتعظم عن كل ما يوجب حاجة أو نقصاناًء أو 
البليغ الكبرياء والعظمة. يعني: أن صيغة التفعل للتكلف بما لم يكن» فإذا قيل: 
تكبر وتسخى.. يدل على أنه يري ويظهر الكبر والسخاءء وليس بكبير ولا سخي. 
والتكلف بما لم يكن كان مستحيلاً في ح الله تعالى» وحمل على لازمه» وهو: 
أن يكون ما قام به من الفعل على أتم ما يكون وأكمله من غير أن يكون هناك 
تكلف واعتمال حقيقة. ومنه: ترحمت على إبراهيم؛ بمعنى: رحمته كمال الرحمة 
00 عليه. فإذا قيل: إنه تعالى متكبر.. كان المعنى: إنه البالغ في الكبر 
والعظمة أقصى المراتب. 

#سْبَحَنَ أنه عَمَا يشْروٌن4؛ أي: تنزه ربنا عما يصفه به المشركون. «الْحَِقٌ» ؛ 
أي: المقدر للأشياء على مقتضى الحكمة. #البَار4؛ أي: المبرز لها على صفحة 
الوجود بحسب السئن التي وضعها والغرض الذي تخلقت له. «المَصَوْدٌ»؟ أي 
الموجد للأشياء على صورهاء ومختلف أشكالهاء وألوانها كما أراد. فالتصوير 
آخراء والتقدير أولاًء والبرء بينهما. ا ه. «كرخي». وفي «المختار»: وبرأ الله 
الخلق. من باب 05 أي: خلقها. وفي «المصباح»: وأصل الخلق: التقديرء 
يقال: خلقت الأديم للسقاءء إذا قدرته له.ا ه. 

«له الْأَسْمَة لَلْسَْىَ4؛ أي: الأسماء الدالة على محاسن المعاني التي تظهر 
في مظاهر هذا الوجود. فنظم هذه الحياة وبدائع ما فيها دليل على كمال صفاته؛ 
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قوله تعالى: #إوَإدًا طلقم ألنْسَآ. . . * الآية» روى البخاريء وأبو داودء 
عنذه» ثم طلقها تطليقة» ولم يراجعها حتى انقضت العدة» فهويها وهويته» 
فخطبها مع الخطاب» فقال له: يا لكع أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتهاء والله لا 
ترجع إليك أبداًء فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إليه» فأنزل الله: لوَإدًا طلم 
ليآ مْلَنْنَ»* إلى قوله: ونم لا تَعَلَمُون4 فلما سمعها معقل قال: سمع لربي 
وطاعة» ثم دعاة وقال: أزوجك وأكرمك. وأخرجه أبن مردوية من طرق كثيرة. 


التفسير وأوجه القراءة 


2 زو ل رصم 20004 - 


لوَإِدَا طَلَدْمُ س4 طلاقاً رجعياً «هْلَنَ أجلهُنَّ4؛ أي: قاربن انقضاء عدتهن 
وشارفن منتهاهاء ولم تنقض؛ لأنه لو انقضت. . لم يكن للزوج إمساكها؛ لأنها 
ليست بزوجة» فلا سبيل له عليهاء والأجل: هو الذي”'' ضربه الله للمعتدات من 
الأقراء والأشهر ووضع الحمل» وأضاف الأجل إليهن؛ لأنه أمس بهن» ولذا 
قيل: الطلاق للرجالء والعدة للنساء. #تَأنيكوْهَُ»؛ أي: راجعوهن قبل انقضاء 
العدة يف4 في الشرع؛ أي: بالقول وبالإشهاد على الرجعة» لا بالوطء كما 
يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله» أو بحسن الصحبة والمعاشرة #أوْ سَرَحُوْهْنَ4؛ 
أي: خلوهن واتركوهن بلا رجعة حتى تنقضي عدتهاء وتبين فيملكن أنفسهن 
«يَترو»؛ أي: بأداء حقوقهن بلا تخاصم ولا تقابح ولا تشاتم #ولا مُسكوهن4 ؛ 
أي: لا تراجعوهن ##أضْرَارَا4؛ أي: لأجل إضرارها بسوء العشرة» وتضييق النفقة 
وتطويل العدة» وأنتم لا حاجة لكم إليهن» أو حالة كونكم مضارين لهن بذلك». 
وهذا النهي'" كالتوكيد لقوله أولاً: نيكم يف4 نهاهم عن أن يكون 
الإمساك ضراراًء وحكمة هذا النهي: أن الأمر في قوله: #تأنيكوش يو » 
يحصل لإمساكها مرة بمعروف هذا مدلول الأمرء ولا يتناول سائر الأوقات» 
وجاء بالنهي ليتناول سائر الأوقات ويعمهاء ولينبه على ما كانوا يفعلونه من 


(45 :الن الفط (؟) البحر المخيط . 
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وكمال الصفة يرشد إلى كمال الموصوف. طالْحْسَيٌ»: مؤنث الأحسنء الذي هو 
أفعل تفضيل» لا مؤنث أحسن المقابل لامرأة حسناء. وفي «القاموس»: ولا تقل 
رجل أحسن في مقابلة امرأة حسناءء وعكسه غلام أمردء ولا يقال: جارية مرداء 
وإنما يقال: هو الأحسن على إرادة أفعل التفضيل» وجمعه: أحاسن. و#الْحسيٌ»: 
بضم الحاء والقصر: ضد السوءى. ١‏ ه. وفي «البحر» في سورة الأعراف عند قوله 
تعالى: 9إوَيه الدموا ساك لَلسَي فادعوة يناك ما نصه: قال الزمخشري: ولله الأسماء 
الحسنى التي هي أحسن الأسماءء لأنها تدل على معان حسنة» من تحميد وتقديس 
وغير ذلك. ا ه. فالحسنى هنا تأنيث الأحسنء ووَصَف الجَمْعَ الذي لا يَعقِلُ بما 
توصف به الواحدة» كقوله: #وَكَ ذا متَاربُ أُخْرين4»: وهو فصيحء ولو جاء على 
لمطابقة للجمع. . لكان التركيب: الحُسَنَّء على وزن الْأخَرَ؛ِ كقوله: 9مَهِدَة يَنْ 
يَاوِ أُعَدْ4. لأن جمع ما لا يعقل يخبر عنه» ويوصف بجمع المؤنث وإن كان 
المفرد مذكراً. ١‏ ه 

تتمة: ونقل صاحب «اللباب» عن الإمام الرازي أنه قال: رأيت في بعض كتب 
الذكر أن لله تعالى أربعة آلاف اسم: ألف منها في القرآن والأخبار الصحيحة وألف 
منها في التوراة» وألف منها في الإنجيل» وألف منها في الزبور. | ه. فلعل كونها 
تسعة وتسعين بالنظر إلى الأشهر الأشرف الأجمع. وكرة الأسماء لا يدل على تعدد 
الست » لأن الواحد يشمن آنا من وجده وجدا من :وجهه وكتالا عن وجة: وعالماً 
من وجهء وكريماً من وجهء وشجاعاً من وجه وذاته متحدة. 

البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضرورباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: الاستفهام التقريري التعجبي في قوله: ألم َرَ إِلَ الت تاكثرا» . 

ومنها: الإتيان بصيغة المضارع في قوله: #يقُولُوتَ لِإِخْوْنِهرٌ4 للدلالة على 
استمرار قولهم» أو لاستحضار صورته الماضية. 

ومنها: الكناية في قوله: «ليوَلَى الْأَدبرٌَ4؛ لأنه كناية عن الانهزام الملزوم 
لتولية الأدبار. 
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ومنها: الإطنابء بتكرار القسم في قوله: لَِنْ أُحْرِجَثُرٌ لخرجَت مم4 إلى 
آخر القسمات المذكورة هنا لغرض تأكيد الكلام. 

ومنها: حذف جواب الشرط في كل القسمات المذكورة اختصاراً لدلالة 
جواب القسم عليه . 

ومنها: الإسناد المجازي في قوله: «الَأتسّرَ أَسَّدّ رَهْبَه» لما فيه من إسناد ما 
للمفعول إلى الفاعل؛ لأن المخاطبين ‏ وهم المسلمون ‏ مرهوبون لا راهبون. 

ومنها: الحصر في قوله: «بأسهم يسن طزية 14 لأن الظرف متعلق 
ب«كريةً4 فتقديم المعمول على عامله يفيد التحفتي. 

ومنها: الطباق بين طجِيمًا4 وظسَّيٌَ» في قوله: طاحَحَسَبَهُمْ جِيعا وفلويهُم 

ومنها: ما في هذه الآية من اللطائف والنكت» وهو تشجيع قلوب المؤمنين. 
على قتالهم؛ وتجسير لهمء وأن اللائق بهم الاتفاق والاتحاد صورة ومعنى» كما 
كان المؤمنون متفقين في عهد النبي - وله -. 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: #إِدْ كَالَ للإنئن آكَثْرٌ4؛ لأن الكفر مجاز 
عن الإغواء والإغراء» ففيه إطلاق المسبب وإرادة السبب؟ ؟ لأن الإغواء سيب 
للكفر. 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: نا مَدَّمَتْ لِمَدِ»4: حيث استعار الغد 
الذي هو اسم لليوم الذي بعد يومك ليوم القيامة بجامع القرب في كل» وإن كان 
القرب في يوم القيامة مجازياًء لأن كل آتر قريب. 

ومنها: التشبيه التمثيلي في قوله: #كَتَلِ ألشَّيِطّنِ إِذْ مَالَ لشن أَكَثْرٌ» وجه 
الشيه منتزع من أمور متعددة . 

ومنها: الإتيان بضمير الفصل في قوله: ظووْلَِكَ هُمٌ الْمَسِفُونَ4 إفادة للحصر؛ 
لأنه يستفاد منه: أن فسقهم كان بحيث إن فسق الغير كأنه ليس بفسق بالنسبة إليه. 

ومنها: تقديم أصحاب النار في قوله: 00 سنو صب َلثَّارٍ وأَصوم لْحَنَّةِ »4 
على أصحاب الجنة للإيذان من أول الأمر بأن القصور الذي ينبىء عنه عدم الاستواء 


لذلا 


من جهتهم لا من جهة مقابليهم» كما مر في مبحث التفسير مبسوطاً. 

ومنها: الإيجاز بالحذف في قوله: طنَنُوا أنه أنه أَشَيٌْ»؛ أي: نسوا 
حقوق الله تعالى» فأنساهم حظوظ أنفسهم. 

ومنها: الطباق بين أصحاب النار وأصحاب الجنة في قوله: دل ِنسَتَوِى © 
إلخ» وبين الجنة والنار أيضاًء وبين الغيب والشهادة في قوله: «عَيلمٌ الْمَيْبِ 
وَالشّهدَرْ4 . 

ومنها: الاستعارة في قوله: لوَيَزْكَ الأَمَسلُ4؛ لأن لفظ المثل صار حقيقة 
عرفية في القول السائرء ثم استعير هنا لكل أمر غريب وصفة عجيبة الشأن تشبيهاً له 
بالقول السائر فى الغرابة» لأنه لا يخلو عن غرابة. 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د د 


128: 


خلاصة ما حوته هذه السورة الكريمة من المقاصد والأغراض 

اشتملت هذه السورة على المقاصد التالية: 

١‏ تنزيه الله لنفسه عن كل نقص. 

 "‏ ذكر غلبة الله ورسوله لأعدائه. 

" - تقسيم الفيء الذي أخذ من بني النضير مع ذكر المصارف التي يوضع 
فيها. 

؛ ‏ أخلاق المنافقين المضلين» وأخلاق أهل الكتاب الضالين مع ضرب 
المثل لهم. 

5 ذكر نصائح للمؤمنين. 

5 - إعظام شأن القرآن» وإجلال قدره. 

/' - وصف الله سبحانه نفسه بأوصاف الجلال والكمال. 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وله سليما كاير 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


نيبا ييز نا 


)١(‏ تم تفسير هذه السورة الكريمة بعون الله وتوفيقه قبيل صلاة المغرب من اليوم التاسع والعشرين 
من شهر شوال» يوم الخميس من شهور سنة ألف وأربع مئة وخمسة عشر من الهجرة النبوية » 
على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية. 
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سورة الممتحية 


سورة الممتحنة مدنية» نزلت بعد الأحزاب» قال القرطبي: في قول الجميع» 
وأخرج"'' ابن الضريس والنحاس وابن مردويهء والبيهقي عن ابن عباس قال: نزلت 
سورة الممتحنة بالمدينة . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. والممتحنة ‏ بكسر الحاء ‏ اسم فاعل» 
أضيف الفعل إليها مجازاًء كما سميت: سورة براءة» والفاضحة؛ لكشفها عن عيوب 
المنافقين. وقيل: الممتحّنة ‏ بفتح الحاء ‏ اسم مفعول» أضافها إلى المرأة التي 
نزلتٍ فيهاء وهي: أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيطء لقوله: «انَانتحوهل امه مله 
10 ..* الآية. وهي امرأة عبد الرحمن بن عوفء والدة إبراهيم بن عبد 
الرحمن. ا ه. «قرطبي». وفي «زاده»: الممتجنة ‏ بكسر الحاء : المختبرة» 
أضيفت السورة إلى الجماعة الممتحنة من حيث إنه ذكر فيها أمر جماعة المؤمنين 
بالامتحان» وإن فتحت الحاء.. يكون المعنى: سورة المرأة المهاجرة التى نزلت 
فيها آية الامتحان. ا ه. ١‏ 

وآياتها: ثلاث عشرة آية» وكلماتها: ثلاث مئة وثمان وأربعون كلمة» 
وحروفها: ألف وخمس مئة وعشر. 

اتسميعها :توق سوزة الممضينة كسام لذكر الامحان قهاء: وى" ستورة 
براءة» وسورة المبعثرة» وسورة الفاضحة. 

مناسبتها لما قبلها من وجهين9"©: 

١‏ أنه ذكر فى السابقة موالاة الذين نافقوا للذين كفروا من أهل الكتاب» 
وذكر هنا نهي المريية عن اتخاذ الكفار أولياء لثلا يشبهوا المنافقين. 


)١(‏ -الشوكاني. () المراغي. 
(؟) المراح. 


امل 


" - أنه ذكر في السابقة المعاهدين من أهل الكتاب» وذكر هنا المعاهدين من 
المشركين: 

وعبارة أبي حيان هنا”'2: ومناسبة هذه السورة لما قبلها: أنه لما ذكر فيما 
قبلها حالة المنافقين والكفار افتتح هذه بالنهي عن موالاة الكفار والتودد إليهم. 


انتهت . 

الناسخ والمنسوخ فيها: قال ابن حزم'': سورة الممتحنة فيها من المنسوخ 
ثلاث آيات: 

أولاهن: قوله تعالى: طلا بتهلكك اله عن ين ل يرح في ألين. . .> الآية 
(2)0» نسخت بقوله تعالى: #إِنََا يبلك أَنَهُ عَنٍ لذن مكلو فين ,أ 0 


دِيرحٌ. . .4 الآية (9). وهذا مما نسخ فيه العموم بتفسير الخصوص . 
الشانية: قوله تعالى: هايا اين ما دا يكم المؤيكث مث مهوت الوم 
. .# الآية »)٠ ٠(‏ فنلسخت بقوله تعالى: 5 يوهي ِل لْكْر . ..» الآية .)٠١(‏ 
0 نسخت بقوله تعالى : #براءة من الله ورسولوه . ..# الآية. 
الثالثة: قوله تعالى: #وإن تَاتيْ نيه من أَنْوْسَحٌ إل لكر رِ كمَاِم... .4 إلى 
قوله: #وَاتَقُوا أمَهَ الَذِىَ أَشّر بي مُوْمِبرت. . . © الآية »)١١(‏ نسخت بآية السيف. 
فضلها: ومما ورد في فضلها: ما روي”" ' عن النبي ‏ كل : «من قرأ سورة 
الممتحنة.. كان له المؤمنون والمؤمنات شفعاءً يوم القيامة». ذكره «البيضاوي» 
ولكن هذا حديث لا أصل له. 
فائدة: في ذكر تسمية هذه السورة بالممتحنة ا 
ادال رك هذا الاسم مأخوذ من قوله تعالى فيما بعد: #ككأيًا الَدِِنَ امنأ إذا 
كم الْمْؤْمِكتُ مهدجت و هن َه أعله بإيطنون 4 . أمر الله المؤمنين هناك 
بالامتحان» ش فهم الممتحنون ‏ بكسر الحاء ‏ حقيقة» وأضيف الامتحان إل السورة 
فجازا: تيف شوزة الستععدة للمالقة .. ويحتمل أن بيكون المزاد الجباعة 


(1) البحر المحيط. (9) البيضاوي. 
() ابن حزم. (4) روح البيان بتصرف. 


1١ /ام‎ 


الممتحنة؛ أي: المأمور بامتحانها. ويؤيده ما روي: أنه قد تفتح الحاء» فيكون 
المراد النساء المختبرة» فالإضافة بمعنى اللام التخصيصية؛ أي: السورة التي تذكر 
فيها النساء الممتحنة؛ أي: المختبرة» مثل: سورة البقرة وأمثالها. ويحتمل أن يكون 
مصدراً ميمياً بمعنى الامتحان» على ما هو المشهور من أن المصدر الميمي وأسماء 
المفعول والزمان والمكان فيما زاد على الثلاثي تكون على صيغة واحدة؛ أي: 
سورة الامتحان» مثل سورة الإسراء وغيرها. انتهى من «الروح». 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


عد د 
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- أن اموا لا تَنِّدُوا عَدُرَى وَعَدُلةٌ أي تلفت ِلَهم ارد وك موا 
جََخ ين الْحَنْ عجن الرُسول 0 أن مو مثا باهو يم إن كم حمر ويل 
وَآتئِمَةَ 0 شين إلتّوم يلعو ونأ علد يمآ لَعْقيثٌ وبآ عدم و ومن يَقْمَلهُ يسك َقَدَ صل 
سر اليل © إن ترح يكوا لك هده ويتشارا 00 0 م لي وَوبأ لو 
تَكْفُرردَ 2) أن تتم يادو 1 لَلئدُ اتاكة ينيل يك1 وأن1 جا بمَا تَعْمَلُون بيار 
© هد كانت لَك تود حَمَئدٌ 14 ال لين معد إِذْ الوأ قد 0 0 مِنَخُ وَمِنًا 
عدون من دون ألو كَفريًا ان ونا ب يبن ويد العداوة والْتْضساك أبذًا حقّ موأ يسم مَحْده 
إلا كَل انهم لايد لَستنْرنَ لك ؟ أنيك كد م َك أبنا 
لك اذ © :6 1 نا بن دن روأ وأغِْرَ لكا ربا انك أت لعزي للَيِر 9© 
لتَذ كن لك يهم أسْوةٌ حَسَنَةَ لمن كن بجوأ الله ال الف ود ل كرة 
يه © © ع لك ل قل ل نع ة نتم ب ل يذه ل 
نحم (© لا بتهكٌ آنه عن الِْينَ لم يعَياوح ف لين كك 2 ين دِيم أن تر 
تسلا يذ ف أن م اتيت © إن يكم ا عر 
ين درك وظهروأ عل بي أن وَلرَمّ ومن بلول دَوَْيِكَ حم اطيئنَ 02> . 


ره 


المناسبة 
قد سبق لك قريباً بان الجتانية مي هله التعورة والتنايقة عوانا قولة عالق 
فد كنت لك أُسَوةٌ حَسَكَةٌ ف رسيم وَالْنَ معه. . . * الآيات» 0 
أن الله”'' سبحانه وتعالى لما أنكر عليهم موالاتهم للكافرين» وذكر لهم الموانع | 
تمنع من ذلك؛ كإخراجهم من الديار» وتمني الكفر لهمء وصدهم عن هداية )00 
وكفرهم بالرسول وبما جاء به ل وا سيلا لأذاهم بقول أو فكر سلكوه 
غير آبهين لصلة رحم ولا قربى.. أكد هنا ذلك فأمرهم أن يأتسوا بإبراهيم 


)١(‏ المراغي. 


لحيل 


وأصحابه؛ إذ تبرؤوا من قومهم وعادوهمء وقالوا لهم: »إن كو يخ4. قال 
الفراء فكأنه يقول: أفلا تأسيت ‏ يا حاطب - بإبراهيم حين تبرأ من أهلهء ولتعلم أن 
الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرا الإيمان. 

قوله تعالى: لاعى أََّهُ أن يَجْمَلَ ينكد وين الدبنَ عَاديثم مَتهمِ . . . # الآيات» 
مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما نهاهم عن موالاة الكفار 
وإلقاء المودة إليهم؛ وضرب لهم المثل بإبراهيم وقومه حملهم ذلك على أن يظهروا 
براءتهم من أقربائهم والتشدد في معاداتهم ومقاطعتهم. وكان ذلك عزيزاً على 
نفوسهم ويتمنون أن يجدوا المخلص منه. . أردف ذلك سبحانه أنه سيغير من طباع 
المشركين ويغرس في قلوبهم محبة الإسلام» فيتم التواد والتصافي بينكم وبينهم» 
وفي ذلك إزالة الوحشة من قلوب المؤمنين» وتطييب لقلوبهم. وقد أنجز الله وعده؛ 
فأتاح للمسلمين فتح مكة»ء فأسلم قومهم وتم لهم ما كانوا يريدون من التحاب 
ديارهم» ولم يظاهروا على إخراجهم 


أسباب النزول 

قوله تعالى: #يكأيا ألَدِنَ امَو لا تَنَحِدُوا عَدُوَى وَعَدُيَكْ أَرليآه. . . © الآيات» سبب 
نزولها: ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما: أن سارة ‏ التي كانت مغنية ونائحة 
كدت انك الحدينة تشعر احاح فامررسول الله كله ا 
يعطوها ما يدفع حاجتهاء فأعطوها نفقة وكسوة وحملوهاء فجاءها حاطب بن 
بلتعة ‏ مولى عبد الله بن حميد بن عبد العزى ا 
كتاباً - إلى أهل مكة» هذا صورته: من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة: إن 
رسول الله يِه - يريدكمء فخذوا حذركم. فأخبره جبرئيل به فبعث إليها علياً 
وعماراً وظلكة: والريير والمتقذاة: وأا مرشنت وكاتوا فرساناً :وقال: 'اتطلقوا حت 
تأتوا روضة خاخ ‏ موضع - فإن بها ظعينة امرأة معها كتاب من حاطب إلى أهل 
مكةء فخذوه منها وخلوهاء فإن أبت.. فاضربوا عنقها. فأدركوهاء فجحدت 
وحلفت فهموا بالرجوعء فقال علي: والله ما كذبنا ولا كذب رسول الله يق . 
وسل سيفه وقال لها: أخرجي الكتاب أو ألقي ما معك من الثياب» فأخرجته من 


ل 


عقاص شعرهاء فأحضر رسول الله يَكلِِ ‏ حاطباً وقال له: ما حملك عليه؟ فقال: 
يا رسول الله! لا تعجل عليّ» ما كنتٌ كفرت منذ أسلمت؛ ولا غششتك منذ 
نصحتك» ولا أحببتهم منذ فارقتهم» ولكني كنت امرأ ملصقاً في قريش ولم أكن من 
أنفسهاء وكل من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهلهم 
وأموالهمء فأحببت إذ فاتني النسب فيهم أن أصطنع إليهم يدا يحمون بها قرابتي» 
وما فعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً عن ديني. فصدقه رسول الله يكل - وقبل عذره. 
فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق» فقال ‏ يَلِ -: إنه شهد 
تدرا وما يدريك؟ لعل الله اطلع على أهل بدرء فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم. فنزلت: ابيا ادبن امنا لا تَتحِدُوا عَدُوْى وَعَدُرححْ أزية. . . 4 الآيات. 


نزولها: ما أخرجه البخاري ا أن بكر قالت: اتثيى أمى «راغية: 
فسألت 0 : أأصلها. قال: «نعم». فأنزل الله سبحانه فيها: لا مهلك أنه 
لم يُعَيلُوح في الدّن». 


قوله تعالى: فلا يتهلكه أللّهُ عن الدِينَ او في آلرّن. . . * الآيات» سبب 


3 أحمد والبزار والحاكمء وصححه عن عبد الله بن الزبير قال: قدمت 
ُتيلة - مصغراً - بنت عبد العزى على ابنتها أسماء بنت أبي بكر بهداياء 0 
بكر طلقها في الجاهلية» فقدمت بهذايا صنابر - صباغ يتخذ من الخردل أ و الزبيب 
وأقط وسمن ‏ وهي مشركة. فأبت أسماء أن تق هديتها وتدخل بيتها حتى أرسلت 
إلى عائشة أن تسأل رسول الله يَلِ - عن هذاء فسألتء فأنزل الله: لا نهلك 
أّهُ. . . * الآية» فأمرها أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها 


وقال الحسن وأبو صالح: نزلت الآية في خزاعة» وبني الحارث بن كعب» 
وكنانة. ومزينة» وقبائل من العرب كانوا صالحوا رسول الله عبد على ألا يقاتلوه 
ولا يعينوا عليه. 


التفسير وأوجه القراءة 
م يتأ تائم يه الدرت َم مَنُوأ» بالله ورسوله ش تَتَحِدُوا» ؛ أ لا تجعلوا عَدُرَى # 
في الع مفعول أول» ع4 في القتلء معطوف عليه #أرَل»؛ أي: 
لحل 


الرجعة؛ ثم الطلاق» ثم الرجعة» ثم الطلاق على سبيل الضرارء فنهى عن هذه 
الفعلة القبيحة بخصوصها تعظيماً لهذا المرتكب السيء الذي هو إعدم إيذاء 
للنساء حتى تبقى عدتها في ذوات الأشهر تسعة أشهر. 

لِتمتَدو4؛ أي: لكي تظلموهن بتطويل العدة عليهن» أو بالإلجاء إلى 
الافتداء بالمال» واللام متعلق بضراراً؛ إذ المراد تقييده وتعليله» وقيل: غير ذلك 
كما سنبينه في بحث الإعراب. 


30 سوم » 


ومن يَتْمَلْ دَلِكَ4 الإمساك المؤدي إلى الضرار والعدوان ظقَتَد طَلَرَ تَنْسَةٌ4 ؛ 
أي: أضر بنفسه بمخالفة أمر الله» وتعريضها لعقاب الله تعالى: ولا تَتَحِدُوا» 
أيها الأزواج ليت أنّو4؛ أي: أحكامه التي بينها بوحيه وتنزيله من أمره ونهيه 
وحلالة وحرامه طهْرُوَا4؛ أي: استهزاء ولعباً؛ أي: مهزوءاً بهاء ومتروكاً العمل 
بها بالإعراض عنهاء والتهاون بالعمل بما فيها من قولهم لمن لم يجدّ في الأمر: 
إنما أنت هازىء» كأنه نهى عن الهزءء وأراد به الأمر بضده؛ أي: جدوا"'' في 
الأخذ بها والعمل بما فيهاء وارعوها حق رعايتهاء وإلا فقد أخذتموها هزواً 
ولعبًء فمن وجب عليه طاعة الله وطاعة رسوله؛ ثم وصل إليه هذه الأحكام التي 
تقدم ذكرها في العدة والرجعة والخلع وترك المضارة. . فلا يتخذها هزواء ففيه 
تهديد عظيم ووعيد شديد. 


وعن أبي هررة'؟ :رض اله غنه أن وموال الله يكل قال: «ثلاث جدهن جد 
وهزلهن جد: التكاح والطلاق والرجعة» أخر جه أ داود والترمذي. 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان الرجل على عهد 
رسول الله كِِ يقول: زوجتك ابنتي» ثم يقول: كنت لاعباًء ويقول: قد أعتقت» 
ويقول: كنت لاعباًء فأنزل الله سبحانه: «ولا تَتَحِدُوَا ايت أله ها » فقال 
رسول الله يَكل: «ثلاث من قالهن لاعباً أو غير لاعب فهن جائزات عليه: الطلاق 
والتكاح والعتاق». 


)١(‏ الجمل. (؟) الشوكاني. 
خرضسن 


أصدقاء لأنفسكم» مفعول ثان. وأضاف”" سبحانه العدرّ إلى نفسه تعظيماً لجرمهم. 
والعدر مصدر يطلق على الواحد والاثنين والجماعة. والآية تدل على النهي عن 
موالاة الكفار ومصادقتهم بوجه من الوجوه. وقد تقدم ذكر القصة التي نزلت فيها 
الآية» وفي تلك القضة رشان" إلى زات مقف :مك الجوايتن وفعك امعان 
المفسدين إذا كان فيه مصلحة أو في ستره مفسدة» وأن من تعاطى أمراً محظوراً ثم 
ادعى له تأويلاً محتملاً. . قبل منه» وأن العذر مقبول عند كرام الناس. 


روي: أن حاطباً - رضي الله عنه ‏ لما سمع: «ينآنها أأذرت َامَنُوأ# غشي 
عليه من الفرح بخطاب الإيمان» لما علم أن الكتاب المذكور ما أخرجه عن 
الإيمان؛ لسلامة عقيدته. ودل قوله: «وَعَدُرِّ»4 على إخلاصه؛ فإن الكافر ليس بعدو 
للمنافق بل للمخلص. 


# تلقو إِلتيم» ؛ أي: توصلون إلى أولئك الأعداء #يِلمَوَيّة4؛ أي: بالمحبة 
بالكتاب. والمودة: محبة الشيء وتمني كونه» ويستعمل في كل واحد من المعنيين. 
أي: توصلون محبتكم بالمكاتبة ونحوها من الأسباب التي تدل على المودة» على 
أن الباء زائدة في المفعرل» كما في قوله تعالى: #ولا ثُلَتُوا يريو »#. أو تلقون إليهم 
أخبار النبي ‏ كَلةِ - وأسراره بسبب المودة؛ التي بينكم وبينهم. فيكون المفعول 
محذوفاً للعلم بق ؤالاء للسيية والجيلة حبال من فاعل له تتوذواهة أئ :الا 
تتخذوهم أولياء حال كونكم ملقين المودة إليهم. ويجوز””" أن تكون الجملة مستأنفة 
لقصد الإخبار بما تضمنته» أو لتفسير موالاتهم إياهم. ويجوز أن تكون في محل 
نصب صفة لأولياء. وفي «فتح الرحمن»: بدأه هنا ب#تلْقُوت4 وفيما سيأتي 
بِ9جُدُونَ4 تنبيهاً بالأول على ذم مودة الأعداء جهراً وسراًء وبالثاني على تأكيد ذمها 
سراًء وخص الأول بالعموم لتقدمه. 


فإن قلت”*©: قد نهوا عن اتخاذهم أولياء مطلقاً فى قوله تعالى: #يَاما الْذِنّ 
موا ا كيدا البو الت أزلية4» والتقييد بالحال يوهم جواز اتخاذهم أولياء إذا 


)١(‏ الشوكاني. (6): الشوكاتن. 
(؟) روح البيان. (5) روح البيان. 
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انتفى الحال. 


قلت: : عدم جوازه مطلقاً لما علم من القواعد الشرعية ت, تبين أنه لا.مفهوم 
للحال هنا ألبتة. 

فإن قلت: كيف قال: لا تَنَجِدُوا عَدُوَى وعد أئل» والعداوة والمحبة 
3 متنافيين لا يجتمعان في محل واحدء والنهي عن الجمع بينهما فرع إمكان 

قلت: إنما كان الكفار أعداء للمؤمنين بالنسبة إلى معاداتهم لله ورسولهء ومع 
ذلك يجوز أن يتحقق بينهم الموالاة والصداقة بالنسبة إلى الأمور الدنيوية والأغراض 
النفسانيةء فنهى الله عن ذلك. 

وجملة قوله: ##وَيَدَ كُقَرُوأ يما بمج ين ألْحَنّ» حال من فاعل #تلْقُوت4 أو من 
فاعل 00 تَتّحِدُواً», ويجوز أن تكون مستأنفة لبيان حال الكفار. و« لحن » هو 
القرآنء أو دين الإسلامء أو الرسول ‏ َك -. 

قرأ | ("2 «يمًا ج52 » بالباء | قز المسدرى ا . 

وقرأ الجمهور' '' يما جَآث4 بالباء الموحدة. وقرأ الجحدري والمعلى عن 
عاصم #لما جاءكم# باللام مكان الباء. أي: لأجل ما جاءكم من الحق» على 
حذف المكفور به. أي: كفروا بالله والرسول لأجل ما جاءكم من الحق» أو على 
جعل ما هو سبب للإيمان سبباً للكفر توبيخاً لهم . 

والمعنى”"': يا أيها الذين آمنوا لا تجعلوا الكفار أنصاراً وأعواناً وأصدقاء 
يطلعوا عليهاء من خطط حربية أو أعمال نافعة في نشر دينه وبث دعوته» بسبب ما 
بينكم وبينهم من مودة. 

9 الاتخاذ أمرين: 

١‏ - وقد كفروأ يما جَأَكْ . إلخ. أي: والحال أنهم قد كفروا بالله 
ورسوله» 0 ل فكيف بكم بعد هذا تجعلونهم أنصاراً وتسرودث 
إليهم بما ينفعهم ويضر رسولكم ويعوق نشر دينكم!؟ ش 


)١(‏ البحر المحيط. (7) . المراغي. 
١7‏ 


١‏ - عبن الول م4 حال من فاعل كفروا؛ أي: كفروا مخرجين 
الرسول وإياكم من مكة. والمضارع لاستحضار الصورة الماضية. 

وقوله تعالى: «أن تُوْمئا سه ريك تعليل للإخراج. أي: يخرجونكم لأجل 
. إيمانكم» أو كراهة أن تؤمنوا. وفيه”'' تغليب المخاطب على الغائب. أي: على 
الرسول. والالتفات من التكلم إلى الغيبة» حيث لم يقل: أن تؤمنوا بي للإشعار بما 
يوجب الإيمان من الألوهية والربوبية؛ أي: يخرجون الرسول وأصحابه من بين 
أظهرهم » كراهة لما هم عليه من التوحيد وإخلاص العبادة لله وحدهء ولم يكن لهم 
جريمة سوى ذلك. وفي هذا تهيبج لهم على عداوتهم وعدم موالاتهم. 

ثم زادهم تهييجاً بقوله: إن كُمٌ حَرمَمْرٌ4 من مكة إلى المدينة لجِهَّدًا في 
© ونشر ديني «وَائِمَة مَرْصَاقَ4؛ أي : وطلباً لمرضاتي. وهذا مرتبط ب#لّا 
تَتّحِذُوا», وجواب الشرط محذوف؛ أي: إن كنتم كذلك.. فلا تتخذوا عدوي 
وعدوكم أولياءء فكأنه قيل: لا تتولوا أعدائي إن كنتم أوليائي. وانتصاب 
#جهندًا». وَأبيئَة4 على أنهما مفعولان لأجله للاحَرَجَثْر4. أي: إن كنتم خرجتم 
عن أوطانكم لأجل هذين. . فلا تتخذوهم أولياءء ولا تلقوا إليهم بالمودة. أو على 
الحال؛ أي”'': إن كنتم خرجتم مجاهدين في سبيلي باغين مرضاتي عنكم. . فلا توالوا 
أعدائي وأعداءكم» وقد أخرجوكم من دياركم حنقاً عليكم وسخطاً لدينكم. والجهاد ‏ 
بالكسر-: القتال مع العدوء. كالمجاهدة» كما سيأتي بسطه. والمرضاة: مصدر 
كالرضا. وفي عطف طوَأِدَةَ مرْضَاقَ» على دا في سِلِ4 تصريح بما علم التزاماً . 
فإن الجهاد في سبيل الله إنما هو لإعلاء دين الله لا لغرض آخر. وإسناد الخروج إل 
معللاً بالجهاد والابتغاء يدل على أن المراد من إخراج الكفرة كونهم سبباً لخروجهم 
بأذيتهم لهم » فلا ينافي تلك السببية كون إرادة الجهاد والابتغاء علة له. 

وقوله: #شِرُونَ اليم موده والنصيحة؛ استئناف وارد على”" نهج العتاب 
والتوبيخ» كأنهم سألوا: ماذا صدر عنا حتى عوتبنا؟ فقيل: تلقون إليهم بالمودة سراً 
على أن الباء صلة جيء بها لتأكيد التعدية» أو الإخبار بسبب المودة» ويجوز أن 
يكون تعدية الإسرار بالباء لحمله على نقيضه الذي هو الجهر. وقيل: هو بدل من 


)١(‏ روح البيان. () المراغي. (9) روح البيان. 
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قوله: 9 تألفور إِلتبم4 بدل بعض لأن إلقاء المحبة يكون سراً وجهراً. 

وقوله تعالى: وَأنأ مَل حال من فاعل طرُون4؛ أي: تسرون إليهم 
بالمودة والنصيحةء والحال أني أعلم منكم #يمآ أَقميم4 ؛ أي : بما أضمرتم في 
صدوركم من مودة الأعداء #ومآ عدم 4 ؛ أي: وما أشي بألسنتكم من الاعتذار 
وغير ذلك. فإذا علمتم أن الإخفاء والإعلان سيان في علمي.. فأي فائدة في 
الإسرار والاعتذار. والباء في يمآ » زائدة» يقال: علمت كذاء وعلمت بكذا. 
وهذا على أن طأمَلَُ4 مضارع. وقيل: هو أفعل تفضيل. أي: أعلم من كل أحد بما 
تخفون وما تعلنون. 

لو اتوعدامق رقمل الاق وشدد النكير عليه: وذكر ما فيه أعظم الزجرء فقال: 

ومن يَفْعزْه# ؛ أي : يفعل الاتخاذ المنهي عنه. أي : ومن يفعل #ودك:» أيها 

المؤمنون ما نهيت عنه من موالاتهم. والأقرب عَوْدُ الضمير إلى الإسرار. أي: ومن 
يفعل إسرار النصيحة للكفار #قَمَّد صَّنَّ» وأخطأ طاسَوَآءَ السَبِيلٍِ4؛ أي: طريق الحق 
والصواب الموصل إلى الفوز بالسعادة الأبدية. وهو من إضافة الصفة إلى 
الموصوف. و ٍصلَّ # متعد» و :##سوا آه الشَبيل» مفعوله. ويجوز أن يجعل قاصراً 
وينتصب #سَواء لسَبِيلٍ» على الظرفية. 

قال القرطبي”'2: هذا كله معاتبة لحاطب وهو يدل على فضله ونصيحته لرسول 
الله عبد وصدق إيمانه» فإن المعاتبة ا ل ا كد 
الوافر: 
إذا كفت المعتاب فليش ود وَيَتَِقَنْ الْدْد مابَفَيَ الهَِتَاتٌ 

والعتاب: إظهار الغضب على أحد لشيء مع بقاء المحبة بالترك. وقال 
بعضهم: العتاب: لوم الحبيب حبيبه على أمر غير لائق به» كما في الدمنهوري في 
العروض. 

وفي الآية”" إشارة إلى عداوة النفس والهوى والشيطان» فإنها تبغض عبادة 
اللهء وتبغض عباد الله أيضاً إذا لم يكونوا مطيعين لها في إنفاذ شهواتها وتحصيل 


)١(‏ قرطبي. (5) روح البيان. 


نال 


مراداتها. وأصل عداوة النفس: أن تقطعها من مألوفاتهاء وتحبسها في مجلس 
المجاهدة. وعلامة حب الله: بغض عدو الله. وقال ‏ يللي -: «أفضل الإيمان: 
الحب في الله والبغض في الله). 

والمفت ‏ وة يفعل هذه الموالاة» ويبلغ أخبار الرسول ‏ كل 
لأعدائه. . فقد جار عن قصد الطريق التي توصل إلى الجنة ورضوان الله تعالى. . 

ثم ذكر أموراً أخرى تمنع موالاتهم» فقال: 

١‏ - «إن يِنْمنوُكَُ4؛ أي: يظفروا بكمء ويتمكنوا منكم #يَكرنوا لك 2ر44 ؛ 
أي: يظهروا لكم ما في قلوبهم من العداوة» ويرتبوا عليها أحكامهاء ولا ينفعكم 
إلقاء المودة إليهم. أو إن يلقوكم ويصادفوكم.. يظهروا لكم العداوة. والمعنيان 
مقاوا 3 الحذق في إدراك الشيء وفعله» ومنه: المثاقفة: وهي: طلب 
مصادفة الغرة في المسابقة؛ أي: إن يظفر بكم هؤلاء الذين تسرون إليهم بالمودة. . 
يكونوا حرباً عليكم ويفعلوا بكم الأفاعيل. 

١‏ - #وَيَبْسُْوا» يمدوا ويطيلوا «إيَي أَيْرِيَهُمٌ 4 بالسوء. أي: بالقتل والأسر 
والضرب. #و» يبسطوا إليكم .«ألستتهم بالسوء»؛ أي: بالشتم والسب والطعن في 
دينكم . ش 

والمعنى: أي ويمدوا أيديهم وألسنتهم لقتالكم وأذاكم وسبكم وشتمكم». 
فكيف ترونهم على هذه الحال» وتتخذونهم أصدقاء وأولياء؟!. ##وَردُواً»؛ أي: 
تمنوا ##لرٌ مُكفزونٌ» بربكم؟ أي: ارتدادكم وكونكم مثلهم في الكفر الذي هم عليه 
فعداوتهم لكم كامنة وظاهرة» كقوله تعالى: وَل رَّى عَنكَ الْبُوءُ وكا النَصَرَ حَقٌَّ كَيْم 
يلهُ4. فكلمة للَوْ4 هنا مصدرية وصيغة الماضي للإيذان بتحقق ودادتهم قبل أن 
يثقفوهم أيضاًء فهو معطوف على #ايبسطوا». 

والخلاصة: أن هؤلاء يودون لكم كل ضرر وأذى في دينكم ودنياكم» فكيف 
بكم بعد هذا تمدون إليهم حبال المودة وتوثقون عرا الإخاء؟ فهذا مما لا يرشد إليه 
عقل» ولا يهدي إليه دين. 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 
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ثم ذكر أن ما جعلوه سبباً من المحافظة على الأهل والأولاد لا ينبغي أن يقدم 
على شؤود الدّين» فقال: «آن تمَعكُ» أيها المؤمنون #أَرَامَي»4؛ أي: قراباتكم 
«لآ َِدّةُ4 الذين توالون المشركين لأجلهم. وتتقربون إليهم محاماة عليهم. ٠‏ جمع 
ولدء بمعنى: المولود»ء يعم الذكر والأنثى. وخصهم بالذّكر” '.مع دخولهم في. 
الأرحام لمزيد المحبة لهم والحنو عليهم. أي م الْتِيمَةِ© بجلب نفع أو دفع ضر 


5-4 


ظرف لقوله : #وآن مك24 فيوقف عليه ويبتدأ بما بعذه . 


ثم بين السبب في عدم نفعهم. فقال: 9يَنْهِلُ يندخ استئناف لبيان عدم نفع 
الأرحام والأولاد يومئذ. أي: يفرق الله بينكم بما اعتراكم من الهول الموجب لفرار 
كل منكم من الآخر. حسبما نطق به قوله تعالى: يوم فر أَليَهُ من لد 469 الآية. 
فما لكم ترفضون حق الله تعالى أي فكيف ترفضون أوامر الله تعالى لمراعاة حق من 
يفر منكم غداً؟. وقيل: يفرق بين الوالد وولده وبين القريب وقريبه» فيدخل أهل 
طاعته الجنة» وأغهل معصيته النار. 


والمعنى”": أن هؤلاء لا ينفعونكم حتى توالوا الكفار لأجلهم» كما وقع في 
قصة حاطب لح عد لو ا و ا ين 
وترك موالاتهم. وقيل: الظرف متعلق بما بعده؛ أي: يفصل بينكم يوم القيامة. 


ارعدي يال الت فقال: 6١‏ بيحاته وتعالى :لزينا يتا تتتورت» 
المعلوم هنا أكثره المبصرات من الكتاب والإتيان بمن يحمل الكتاب وإعطاء الأجرة 
فخير وإن شرا فشرء فاتقوا الله في أنفسكم واحذروه. 


وقرأ الجمهور 0 : #يَفصَل» بالياء فقا فيائياً للمفعول. وقرأ الأعرج» 
وعيسىء وابن عامر كذلك. إلا أنه مشدد» والمرفوع إما: ويك وهو مني على 
الفتح لإضافته إلى مبني» وإما ضمير المصدر المفهوم من 9يتْصِلُ4؛ أي: يفصل 


-)١(‏ الشوكاني».. :-. (؟) المراغي. (5) البحر المحيط. 


ذا 


هو؟؛ أي : الفصل. . وقر أعاصم والحسن والأعمش يفو فَمِل» بالناء فشكتنا يننا 
للفاغل. وحمرزة ة والكسائى وابن وثاب مبنياً للفاعل بالياء المضمومة مشدداً. وقرأ 
أبو حيوة وابن أبي عبلة كذلك إلا أنه بالنون مشدداً. وهما أيضاً وزيد بن علي 
بالنون المفتوحة مخففا مبنياً للفاعل» وأبو حيوة أيضاً بالنون المضمومة. فهذه ثمان 
قراءات. 

ولما نهى عن موالاة الكفار.. ذكر قصة إبراهيم عليه السلام»وأن من سيرته: 
التبرؤ من الكفار؛ ليقتدوا به في ذلك» ويتأسواء فقال: ظقَّدْ كَنَتَ لَكم» أيها 

5 2 مس 2 
المؤمنون #أسوة حَسَئَةَ#؛ أي: خصلة حميدة #ف نهم » الخليل عليه 0 
تقتدون بها وتتبعونه فيها. وقرأ الجمهور”'2: #إسوة» بكسر الهمزة في الموضعين. 
وقرأ عاصم بضمها كذلك. وهما لغتان. قال الراغب: الإسوة والأسوة بالضم 
والكسر كالقدوة والقدوة. هي الحالة التي يكون الإنسان عليها في اتباع غيره» إن 
سكا وإن قبيسا ء وإن سار وإتة ضباراً: والأمنى تالصو :4 الحون وعقيفي: 
٠. 0‏ 2 5 آم 03 5 ل . سه سه 

إتباع الفائت نت بالغم. وقوله: 9 : اسم كانت ولك » خبرهاء و#ححسئة #: صعه 
أسوة» مقيدة إن عمت الأسوة المحمودة والمذمومة» وكاشفة مادحة إن لم تعم. 
وف رهم 4 : صفة ثانية لأسوة. أو متعلق بأسوة أو بحسنة» أو حال من الضمير 
المستتر في #حسئةٌ 24 أو خبر كان» و«لك» : للبيان. #وَالَذِنَ معم4؛ أي: مع 
إبراهيم. معطوف على إبراهيم» وهم أصحابه المؤمنون. وقال ابن زيد: هم 
الأنبياء. قال الفراء: فكأنه يقول: أفلا تأسيت يا حاطب بإبراهيم فتتبرأ من أهلك 
كما تبرأ إبراهيم من أبيه وقومه. 

وفي «كشف ما يلتبس من القرآن»”©: قاله هنا بتأنيث الفعل مع الفاصل لقربه 
وإن جاز التذكيرء وأعاده في قوله: ظلْنَّذ كن لك فِيمْ أُسَرَهٌ حسَنةُ4 بتذكيره مع 
الفاصل لكثرته وإن جاز التأنيث. وإنما كرر ذلك لأن الأول في القول والثاني في 
الفعل» وقيل: الأول في إبراهيم والثاني في محمد يَكةِ -. ان: 

والجيد 20 قد كانت خصلة حميدة حقيقة بأن يؤتسى ويقتدى بهاء ويتبع 
أثرها في إبراهيم والذين معه. وقولهم: لي في فلان أسوة؛ أي: قدوة» من باب 


)١(‏ الشوكاني. زهة فتح الرحمن . (*) روح البيان. 


1١54 


التجريدء لا أن فلاناً نفسه هو القدوة. ويجوز أن يكون على حذف المضاف؛ أي: 
لي في ستته وأفعاله وأقواله. وقيل: المراد بالذين معه الأنبياء الذين كانوا في عصره 
وقريباً منه. وقال ابن عطية: وهذا القول أرجح؛ لأنه لم يرد أن إبراهيم كان له 
أتباع مؤمنون في مكافحة نمرود. وفي البخاري: أنه قال لسارة حين رحل بها إلى 
الشام مهاجراً بلاد نمرود: ما على الأرض من يعبد الله غيري وغيرك. 


وقوله تعالى: #أإِدْ مَالْؤ4 ظرف'' لخبر كان» ومعمول له أو لكان نفسها عند 
من جوّز عملها في الظرف. وهو الأصح. أو بدل اشتمال من إبراهيم والذين معه. 
أي: وقت قولهم #لْتَرمَ» أي: لقرابتهم الكفار مع أنهم أكثر من عدوكم وأقوىء 
وقد كان من آمن بإبراهيم أقل منكم وأضعف. ب و4 : : جمع بريء مثل: 
شركاء وشريك» وظريف وظرفاء. أي: بريئون من صحبتكم وقرابتكم #ومِنًا سَبِدُونَ 
من دون أسّ» من الأصنام؛ أي: من عبادتها معكم. أظيوؤا التراءة أولا دمن أنفسهم 
مبالغة» وثانياً من عملهم الشركء إذ المقصود من البراءة أولاً من معبودهم هو 
البراءة من عبادته. ويحتمل أن تكون البراءة منهم أن لا يصاحيوهم.ء ولا 
يخالطوهم»؛ ومن معبودهم أن لا يقربوا منه ولا يلتفتوا نحوه. ويحتمل أن تكون 
البراءة منهم بمعنى البراءة من قرابتهم؛ لأن الشرك يفصل بين القرابات ويقطع 
الموالاة: 


والمعنى”": أي قد كان لكم أيها المؤمنون قدوة حسنة في إبراهيم خليل 
الرحمن» تقتدون به وبالذين معه من أتباعه المؤمنين حين قالوا لقومهم الذين كفروا 
بالله وعبدوا الطاغوت: أيها القوم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله من الآلهة 
والأنداد. 

وحاصل معنى الآية: هلا فعلتم كما فعل إبراهيم» حيث تبرأ هو والمؤمنون 
معه من أبيه وقومه لكفرهم بالله وآياته؟ 

00 2 9 ل .0 5 5 ل 5 

وقرا الجمهور 0 رمو © بضم الباء وفتح الراء وألف بين همزتين»؛ جمع 
بريء» كظريف وظرفاء. وقرأ عيسى بن عمرء وأد بن أبي إسحاق: #براء# بكسر 


)١(‏ روح البيان. 0 )0١‏ المراغي. 2 (*) البحر المحيط. 


ل 


الباء وهمزة واحدة بعد ألف» جمع بريء أيضاًء كظريف وظرافء» وكريم وكرام. 
وقرأ أبو جعفر: #براء» بضم الباء وهمزة بعد ألف كتؤام وظؤار. وهم اسم جمعء 
الواحد: بريء» وتؤم» وظئر. ورويت عن عيسىء قال أبو حاتم: زعموا أن عيسى 
الهمداني رووا عنه #بَرَاء# على وزن فعال كالذي في قوله تعالى: #إثنى برآ مما 
تَمْبَدُونَ4 في الزخرف. وهو مصدر على فعال» يوصف به المفرد والجمع. 


ثم فسر هذه البراءة بقوله: كَرنًا ي5»؛ أي: أنكرنا دينكم فلا نعتد بشأنكم 
وبآلهتكم» فهو على حذف المضاف. والكفر مجاز عن عدم الاعتداد والجحد 
والإنكارء فإن الدّين الباطل ليس بشيء؛ إذ الدّين الحق عند الله هو الإسلام. 

ورا ؟ أي : ظهر ##ينَن4. ظرف ل#بدا» #وييت 4 : معطوف عليه #المروة» 

الظاهرة» وهي: المباينة في الأفعال والأقوال. #وَالْمْسَة4؛ أي: العداوة الباطنة. 
وهي: المباينة بالقلورب. #أبدا4 ؛ أي: على الدوام. أي: هذا دأبنا معكم لا نتركه. 
والبغض: ضد الحب. #حَقٌّ» غاية ل #بدا». ا لله يَعْدَّهُه» وتتركوا ما أنتم 
عليه من. الشرك» فتنقلب العداوة حينئظٍ ولاية» والبغضاء محبة» والمقت مقة 
والوحشة :آلف #اليخفن :تفور,الثفين من الشىء “الدج قرفي عله ٠‏ والحت: 
انجذاب النفس إلى الشيء الذي ترغب فيه. 0 

فإن قلت: ما وجه قوله: #حىٌ نمسا يله يَمَدَهُ4 ولا بد في الإيمان من 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر؟ 


قلت: الإيمان بالله في حال وحدنه يستلزم الإيمان بالجميع» مع أن المراد 
الوحدة الإلهية رداً للأصنام . 


قال بعض المشايخ: أسوة إبراهيم: خلة الله» والتبرؤ مما سوى الله» والتخلق 
بخلق الله والتأوه والبكاء من شوق الله. وقال ابن عطاء رحمه الله تعالى: الأسوة 
القدوة بالخليل في الظاهر من الأخلاق الشريفة» وهو: السخاءء وحسن الخلق» 
واتباع ما أمر به على الكرب» وفي الباطن: الإخلاص في جميع الأفعال» والإقبال 
عليه في كل الأوقات» وطرح الكل في ذات الله تعالى. وأسوة رسول الله يِل 
في الظاهر العبادات» دون البواطن والأسرار؛ لأن أسراره لا يطيقها العدين 
الخلق؟؛ لأنه باين الأمة بالمكان ليلة المعراج ووقع عليه تجلي الذات. انتهى. 


١0 


أمر الله سبحانه وتعالى أصحاب رسول الله يكل - أن يقتدوا بسيدنا إبراهيم 
عليه السلام ومن معه من الأنبياء والأولياء. «إلَ وَل بهم ليه * آزر # لَأَسَْفْرنَ 
ك» يا أبي» فليس لكم الاقتداء بإبراهيم في ذلك الاستغفارء لأنه إنما استغفر لأبيه 
لأجل موعدة وعدها إياه؛ لأنه ظن أنه أسلمء فلما مات على الكفر. . تبرأ منه 
وأنتم لا تظنون إسلام الكفار الذين اتخذتموهم أولياء» فهو استثناء متصل من قوله: 
#أْسْوَةٌ حَسَنَهُ4: وصح ذلك؛ لأن القول من جملة الأسوة» كأنه قيل: قد كانت أسوة 
حسنة في إبراهيم في جميع أقواله وأفعاله إلا قوله لأبيه. أو من قوله: ف إِيهِم» 
بتقدير مضاف محذوف 0-0 الاستثناء؛ أي: قد كانت لكم أسوة حسنة في مقاللات 
إبراهيم» إلا قوله لأبيه: «الَأسْتَمْفرَنَ آ43. أو من التبرؤ والقطيعة التي ذكرت؛ أ 
لم يواصله إلا قوله. ذكر هذا ل أو منقطع؛ أي: لكن قول إبراهيم لأبيه: 
« لَأْسْتَغْفِرَنََ آك» فلا تتأسوا به فتستغفرون للمشركين» فإنه كان من موعدة وعدها 
إياه ا ور انر موس وجي مسرم 
تبرأ منهء كما تقدم اننا 


والمعنى: كبا يك» ؛ أي : عا ا ا ب وأنكرنا عبادتكم 
ما تعبدون من دون الله. فلا نعتد بكم ولا بآلهتكم. فإن ما أنتم عليه لا تقره الغقول 
الراجحة ولا الأحلام الحصيفة» فما قيمة الأحجار والامدا التي تتخذونها 
معبودات 5 والضر؟! «إت اديت تدعورب ون ذون َه آن لقا 
ذُبأبَا ولو أجَتمعوأ لَمٌ وإن نت جات هَيَكًا لا ينتَقِدُنُ ون .* إلخ. 


ويذا , دنا يننا ويتكأ:» ؛ أ ا وها نحن أولاء قد أعلتا الحرب عليكمء ٠‏ فلا 

هوادة بيننا وبينكم. وسيكون هذا دأينا معكم لا نترككم بحال حتى تتركوا ما أنتم 

عليه من الشرك فتنقلب العداوة ولاية والبغضاء محبية . إلا وَل يهم . . .© إلخ؟ 

أي: لكم في إبراهيم وقومه أسوة حسنة تتأسون بها إلا في استغفار إبراهيم لأبيه 
فإنه إنما كان عن موعدة وعدها إياه» فلما تبين له أنه عدو الله. . تبرأ منه. 

وقد كان بعض المؤمنين يدعون لآبائهم الذين ماتوا على الشرك ويستغفرون 


)١(‏ المراغي. 


وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال. كان الرجل يطلق ثم يقول: لعبت» 
ويعتق ثم يقول: لعبت» فأنزل الله سبحانه: #ولا تَتَخِدُوَأ ايت الله 4 فقال 
رسول الله يَكِةِ: «من طلق أو أعتق» فقال: لعبت. ل ال بتي رك علد كار 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: طلق رجل امرأته وهو يلعب لا يريد الطلاق» 
فأنزل الله : #ولا تَتَحِذُوَا ايت أَشّهِ هُرُوًا» فألزمه رسول الله كل الطلاق. 


وقرأ حمزة"'2: #هزءا» بإسكان الزايء وإذا وقف سهل الهمزة على مذهبه 
في تسهيل الهمزة كما بين في علم القراءات» وهو من تخفيف فُعْل كعنقء وقرأ 
أيضاً: #هرُوا»4 بضم الزاي وإبدال الهمزة واواً وذلك لأجل الضمء وقرأ 
الجمهور: #هْرُوءا# بضمتين وبالهمزء قيل: وهو الأصل. 

«وَاذدوأ يْمَتَ الله عََتمْ4؛ أي: إنعامه عليكم بنعمة الإسلام وبعثة 
محمد يَلِِّه حيث هداكم إلى ما فيه سعادتكم الدينية والدنيوية؛ أي: فاشكروها 
واحفظوها بالامتثال وترك المخالفة. 


«و» واذكروا #ما أنزل» اللّه للم ين الكنبِ»#؛ أي: القرآن 
لْحِكْمَةِ4؛ أي : السنة التي علمها رسول الله كك وسنها لكم» وقيل المراد 
ا مواعظ القرآن» وأفردهما بالذكر مع دخولهما في النعمة إظهاراً 
لشرفهما؛ أي: اشكروهما بالعمل بما فيهما حالة كونه #يَيِظكٌ بِيْ»؛ أي: 
يذكركم بما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة؛ أي: يأمركم وينهاكم به #وَأتَّقُوا 
أشّه» ؛ أي : 0 عقاب الله بالأمتثال فيما أمركم بهء وترك المخالفة فيما نهاكم 
عنه #وأعَلموا أن أله 2 # الخدم ذا اليم ام لاع متهي اذى عبر 
وعلن» فلا يخفى 9 شيء مما تأتون وما تذرون» فيؤاخذكم بأنواع العقاب» 


وهذا أبلغ وعد ووعيد. 


«وَإدًا علد الزن هكين أبَلَهنَ هلا سَصُلُومُنَ أن يََكِسْنَ أَرْوَجَهْنَ4 والخطاب هنا 
في قوله: طوَإدًا طلقم 4 8 قوله: لقلا سَصُلُوْهْنَ4 إما للأزواج» والمعنى 


وَالْحِكْمَةِ 


)١(‏ البحر المحيط. 


نذضن 


وَل اميا ل يَسْتَفْفروا لِلُثْركينَ ولد كا أؤلي مّن. . .> الآيتين في سورة براءة. 

والخلاصة: لا تجاملوهم ولا تبدوا لهم الرأفة» وتستغفروا لهم كما فعل 
إبراهيم لأبيه؛ لأنه إنما استغفر له قبل أن يتبين له أنه عدو الله» فلما مات على 
الكفر.. تبين له ذلك فترك الاستغفارء وأنتم قد استبانت لكم عداوتهم بكفرهم 
بالرسول وإخراجكم من الديار فلا ينبغي أن تستغفروا لهم. 

وقوله تعالى: #ومآ أَمَلِكُ لَكَ مِنَ الله ين َيَوْ» من تمام القول المستثنى». فمحله 
النصب على أنه حال من فاعل لأستغفرن لك؛ أي: أستغفر لك» وليس في طاقتي 
إلا الاستغفار دون منع العذاب إن لم تؤمن. فمورد الاستثناء نفس الاستغفار لا قيده 
الذي هو في نفسه من خصال الخير؛ لكونه إظهاراً للعجز وتفويضاً للأمر إلى الله 
تعالى . 

وفى هذه الآية'' دلالة بينة على تفضيل نبينا محمد ككلِلِ - وذلك أنه حين أمر 
بالاقتداء به أمر على الإطلاق ولم يستئن» فقال: #وما عَالدَكُم الْوْلُ فَحُْدُوه وم 
تنك عَنْهُ مَأتهوأ4. وحين أمر بالاقتداء بإبراهيم استثنى» وأيضاً قال تعالى في سورة 
الأحزاب: طلَتَدَ كن لم في مثول اَنَهِ أوَةٌ حسَتةٌ رمن كن يوا لَه اليو لايور 
كّ أنه كبا 4©9. فأطلق الاقتداء ولم يقيده بشيء. 
والخلاصة: أي وليس في وسعي إلا الاستغفار لك» ولا أستطيع أن أنفعك 
بأكثر من هذاء فإن أراد الله عقوبتك على كفرك. . فلا أدفعها عنك. 

ثم أخبر عن قول إبراهيم والذين معه حين فارقوا قومهم وتبرؤوا منهم. 
ولجؤوا إلى الله وتضرعوا إليه فقال: #بَيَنا عَليِكَ توكّا4 إلخ. وقال ابن عباس رضي 
الله عنهما: كان من دعاء إبراهيم وأصحابه: ين َك 4 واعتمدنا في جميع 
أمورنا ©وَإِليِكَ أَنْبنَاك بالتوبة عن المعصية والإقبال على الطاعة؛ أي: المرجع في 
الآخرة. وتقديم الجار والمجرور في الثلاثة لقصر التوكل والإنابة والمصير على الله 
تعالى. وهذا من دعاء إبراهيم وأصحابه. ومما فيه أسوة حسنة يقتذدى به فيها. 
وقيل: هو تعليم للمؤمنين أن يقولوا هذا القول. والتوكل: هو تفويض الأمورإلى 


للق روح البيان . 


الله. والإنابة: الرجوع إليه بالتوبة. والمصير: المرجع إليه في الآخرة للمجازاة. 
وعبارة «الكشَّاف»: فإن قلت: بم اتصل به قوله تعالى: يبا عَكِكَ يَركنَا4؟ 
قلت: بما قبل الاستثناء» 0 الأسوة الحسنة. ويجوز أن يكون 

المعنى: قولوا ربنا ‏ أمراً من الله تعالى للمؤمنين بأن يقولوه وتعليماً منه لهم تتميماً 

لما وصاهم به من قطع العلائق بينهم وبين الكفارء والاستئساء بإبراهيم وقومه في 
البراءة منهمء. وتنبيهاً على الإنابة إلى الله والاستعاذة به من فتنة أهل الكفرء 

والاستغفار مما فرط منهم. أي: فهو مقول لقول محذوف. انتهى. 
والمعنى''': أي ربنا اعتمدنا عليك في قضاء أمورناء ورجعنا إليك بالتوبة مما 

تكره إلى ما تحب وترضى» ومصيرنا إليك يوم تبعثنا من قبورنا وتحشرنا إلى موقف 

العرض والحساب. 
قالوه بعد المجاهدة وشق العصا التجاءً إلى الله تعالى في جميع أمورهم. لا 

سيما في مدافعة الكفرة وكفاية شرورهمء كما 0 به قوله تعالى: #رَيا» بدل من 

الأولء وكذا قوله: ربا فيما بعده. «لا جمَكَا يَقَبَهٌ4؛ أي: مفتونين طلْيَ 
كتْرُوا»؛ أي: بأيديهم بأن تسلطهم علينا فيفتونا بعذاب لا نطيقه» فالفتنة بمعنى 

المفعول. وقال الزجاج”': لا تظهرهم عليناء فيظنوا أنهم على حق فيفتنوا بذلك» 

وقال مجاهد: لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك فيقولوا: لو كان هؤلاء على 

حق ما أصابهم هذاء وقال بعضهم: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا فتقتر علينا 
الرزق وتبسطه عليهم فيظنوا أنهم على الحق ونحن على الباطل. لوَاغْيْرَ لنا» ما 
فرط منا من الذنوب وإلا كان سبباً لظهور العيوب وباعثاً للابتلاء المهروب #رب)4 
تكرير النداء للمبالغة في التضرع والجؤارء فيكون لاحقاً بما قبله» ويجوز أن يكون 
سابقاً لما بعده توسلاً إلى الثناء بإثبات العزة والحكمةء والأول أظهر وعليه ميل 
السجاوندي حيث وضع علامة الوقف الجائز على #إريا» وهو في اصطلاحه ما 

يجوز فيه الوصلء والفصل باعتبارين» وتلك العلامة الجيم بمسماه وهو «ج». 

#إنك أنت الترن» 4 أي الخالن الذي لا يدل هن التها إلبه ولا "يعيب وجاء من 

توكل عليه. «الذَكِرٌ 4 لايفعل إلا ما فيه حكمة بالغة. 


)١‏ المراغي. (؟) الشوكاني. 


رحن 


والمعنى: واستر لنا ذنوبنا بعفوك عنهاء إنك أنت الذي لا يضام من لاذ 
بجنابهء الحكيم في تدبير خلقه وصرفه إياهم فيما فيه صلاحهم. 

ثم أعاد ما تقدم مبالغة في الحث على الائتساء 0 ومن 
معهء فقال: «لَنَّدَ كن كك أيها المؤمنون #فيم» ؛ أي : : في إبراهيم ومن معه 
«أنَودٌ حَسَنْةُ4 وقدوة حميدة. وكرر”"' هذا للمبالغة في الحث على الائتساء به عليه 
السلام» ولذلك صدر بالقسم. وجعله الطيبي من التعميم بعد التخصيص. وفي 
اابرهان القرآن»: كرر لأن الأول في القول والثاني في الفعل. وفي «فتح الرحمن»: 
الأولى أسوة في العداوة» والثانية في. الخوف والخشية. وفي «كشف الأسرار»: 
الأولى متعلقة بالبراءة من الكفار ومن فعلهمء والثانية أمر بالائتساء بهم لينالوا من 
ثوابهم ما نالوا وينقلبوا إلى الآخرة كانقلابهم. #لْمن كن يرجا أله سبحانه 
بالإيمان بلقائه الوم لين » بالتصديق بوقوعه. وقيل: ياف ]ل محات هات 
الآخرة. أو يطمع في الخير من الله في الدنيا والآخرة؛ لأن الرجاء والخوف 
يتلازمان. والرجاء”"': ظن يقتضي حصول ما فيه مسرة. وفي «المفردات»: الرجاء 
والطمع: توقع محبوب عن أمارة مظنونة أو معلومة. والخوف: توقع مكروه عن 
أمارة مظنوئة أو معلومة. كي سيأتي . 

وقوله تعالى: لل 4.6 إلخ: بدل من لكك بدل بعض من كلء 
وفائدته: الإيذان بأن من آمن بالله الوه الآخر لا يترك الاقتداء بهم» وإن تَرْكّه مِنْ 
مخايل عدم الإيمان بهما كما ينبىء عنه قوله تعالى: #ومن يول ؛ أي: يعرض عن 
الائتساء بهمء .ويمل إلى مودة الكفارء #8فَإِركَ أله سبحانه «هُوٌ» وحده ##أليَنُ» 
عنه وعن سائر خلقه #الِْيدٌ4؛ أي: المحمود في ذاته وصفاته وأفعاله» فإنه مما 
يوعد بأمثاله الكفرة. ش 

أي: ومن يعرض عن الاقتداء بهم في التبرؤ من -الكفار ومن والاهم.. فإن 
الله هو الغني وحده عن خلقه وعن موالاتهم ونصرتهم لأهل دينه» لم يتعبدهم 
لحاجته إليهم» بل هو ولي دينه وناصر حزبهء وهو الحميد المستحق للحمد في 


ذاته. 


)0غ( روح البيان. زفق روح البيان. 
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وحاصل معنى الآية''2: أي لقد كان لكم ‏ أيها المؤمنون ‏ قدوة حسنة في 
إبراهيم ومن آمن معه من أتباعه المؤمنين» لمن كان منكم يرجو لقاء الله وجزيل 
ثوابه والنجاة في اليوم الآخر. ومن أعرض عما ندبه الله إليه منكم وأدبر واستكبر 
ووالى أعداء الله وألقى إليهم بالمودة. . فلا يضرن إلا نفسهء فإن الله غني عن إيمانه 
وظاعة 0 عن جم خلقه. محمود بأياديه وآلائه عليهم. ونحو الآية قوله تعالى: 
#إن تكفا م ومن في الْأَيْضِ جنِيَا ورت أَلَّهَ لَيٌَ حِيدٌ 4 . 

وقال 0 لما أمر الله تعالى المؤمنين بعداوة الكفار شددوا في عداوة 
آبائهم وأبنائهم وجميع أقاربهم. . فأنزل الله تعالى قوله: ظعَسَى أََّهُ4؛ أي: حقق 
الله سبحانه ار 1 مر» أيهاالمؤمنون يبن لين عَادَيم ينهم من كفار 
مكة 4# ؛ أي محبة وصلة بمخالطتهم من أهل الإسلام» وذلك بأن أسلموا 
فيصيروا من أهل دينكم» وقد أسلم قوم منهم بعد فتح مكة. وحسن إسلامهمء 
ووقعت بينهم وبين من تقدمهم في الإسلام مودةء» وجاهدوا وفعلوا الأفعال المقربة 
إلى الله سبحانهء منهم: أبو سفيان بن حرب» وأبو سفيان بن 00 والحارث بن 
هشامء. وسهيل بن عمروء وحكيم بن حزام. «رانه ميذ4؛ أ ي'": مبالغ في 
القدرة» فيقدر على تقليب القلوب وتغيير الأحوال وتسهيل اجات المودة. #وَألَهُ 
عَتُوْرُ4: فيغفر لمن أسلم من المشركين. «يَّحِمُ»: فيرحمهم بقلب معاداة قلوبهم 
موالاة. وقيل: غفور لما فرط منكم في موالاتهم من قبل» ولما بقي في قلوبكم من 
ميل رحيم . 

وال حقق الله أن يجعل بينكم وبين أعدائكم من كفار مكة محبة بعد 
البغض» ومودة بعد النفرة» 0 بعد الفرقة» والله قدير على ما يشاءء فيؤلف بين 
القلوب بعد العداوة» غفور لخطيئة من ألقى إليهم بالمودة إذا تابوا منهاء رحيم بهم 
أن يعذبهم بعد التوبة. تلاك ذلك يكن مكة شين دقل يشوكو نتن دين ال 
أفواجاً . وتم بينهم التصافي والتصاهرء وكان بينهم أتم ما 0 7 وثيق الصلات. 


كما قال تعالئ: # وكا ممت أل ميخ ب قر كد ين مويك أصَبْحمُ 
)١(‏ المراغي. (9) روح البيان. 
(؟) المراح. ١‏ (5) المراغي 
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يتعميوء إحونا وك عدا قر ب نا هدم يتك وقال: طهر الى ينك كر 
أو أَنقََتَ 


5 
وَألْمؤْمِنِينَ 7 وَألكَ بيب َنقَنَتَ ما فى الْأَرْضٍ جِيسَا مآ أَلَنْتَ بت قُلوبهة 
وَبِالْمَؤْميِينَ وألف بيت كلويهم في الأرضٍ بيت قلوبهم 


وَلنكنّ أنه أَلْتَ م ِنَم 07 عكيم 409 . 

ثم أباح لهم صلة الذين لم يقاتلوهم من الكفارء فقال: للا يتيك أَلّهُ عنِ» 
صلة #االدِينَ لم يلوح في ألِيينِ4؛ أي: على الدين؛ أو في حق الدّين وإطفاء نوره 
«#وثر عجوم ين ديَرَمٌ4 وأوطانكم؛ أي: لا ينهاكم الله سبحانه عن مبرة هؤلاء» فإن 
قوله تعالى: أن تَبَرُوهُرْ4 وتحسنوا إليهم بدل من”' الموصول بدل اشتمال. لأن 
بينهم وبين البرٌ ملابسة بغير الكلية والجزئية» فكان المنهي عنه برهم بالقول وحسن 
المعاشرة» والصلة.ء بالمال لا أنفسهم. وقوله: #«وَيْقَيِطُوا ليم تفسير لتبروا 
معطوف عليه. وضمن تقسطوا معنى الإفضاءء فعدي تعديته. أي: تفضوا إليهم 
بالقسط والعدل ولا تظلموهم» وناهيك بتوصية الله المؤمنين أن يستعملوا القسط مع 
كي ا وو ا ا المسلم 


كما في «الكشاف». «إنَّ أله سبحانه وتعالى يِب الْمُقَسِطِينَ4؛ أي: العادلين في 
المعامللات كلها. 


معنى الآية': أن الله سبحانه لا ينهر عن بر أهل العهد من الكفار الذين 
55 المؤمنين على ترك القتال وعلى أن لا يظاهروا الكفار عليهم» ولا ينهى عن 
معاملتهم بالعدل. قال ابن زيد: كان هذا في أول الإسلام؛ عند الموادعة وترك 
الأمر بالقتال» ثم نسخ. قال قتادة: نسختها آية: #فَكَئُلُوأ المتركينَ حَيتُ 6 
وقيل: هذا الحكم كان باقياً في الصلح بين النبي ‏ كلهِ - وبين قريش» فلما زال 
الصلح بفتح مكة.. نسخ الحكم. وقيل: هي خاصة في حلفاء النبي ‏ وَلهِ - ومن 
بينه وبينه عهدء قاله الحسن. وقال الكلبي: هم خزاعة وبنو الحارث بن عبد مناف. 
وقال مجاهد: هي خاصة في الذين آمنوا ولم يهاجروا. وقيل: هي خاصة بالنساء 
والصبيان. وحكى القرطبي ‏ عن أكثر أهل التأويل ‏ أنها محكمة. 


() روح البيان. 
(0) الشوكاني. 


وعبارة المراغي: ومعنى الآية3 : : أي لا ينهاكم الله عن الإحسان إلى الكفار 
الذين لم يقاتلوكم في الدّين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يعاونوا على إخراجكمء 
وهم: خزاعة وغيرهم ممن كانوا عاهدوا رسول الله يَقِةِ ‏ على ترك القتال 
والإخراج من الديار» فأمر الله رسوله ‏ يَللِةٍ - بالبر والوفاء لهم إلى مدة أجلهم. 

وفي الآية مدح للعدل؛ لأن المرء به يصير محبوباً لله سبحانه. ومن الأحاديث 
الصحيحة: قوله ‏ يَكِِ -: «إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن 
وكلتا يديه يمين». والمراد بهم الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا عليه. 


ثم زاد الأمر إيضاحاً وبياناً» فقال: إإِنَا يتبدكُ أمَّهُ4 سبحانه وتعالى لعن الْدنَ 
كتلود في آلينِ4 وإطفاء نوره لمكم ين 4 وهم عتاة أهل مكة وجبابرتهم 
«وظهرُوا»؛ أي: عاونوا الذين قاتلوكم ظاعَلَ إِنْرِك» وهم سائر أهل مكة ومن 
0 معهم في عهدهم «أن كَلرَمم» وتناصروهم. بدل اشتمال من الموصول. كما 

سبق. أي: إنما ينهاكم أن تتولوهم. ومن بَتَوَلّم4؛ أي: ومن يحبهم ويناصرهم 
كرتي هُمْ» لا غيرهم #ااظَمْتَ» لأنفسهم بإقبالها على العذاب. أي: الكاملون 
في الظلم؛ لأنهم تولوا من يستحق المعاداة لكونه عدواً لله ولرسوله ولكتابه» 
فوضعوا المحبة موضع العداوة» فظلموا أنفسهم بتعريضها للعذاب. وحساب المتولي 
أكبر وفساد التولي أكثرء ولذلك أورد كلمة الحصر تغليظاًء وجمع الخبر باعتبار 
معنى المبتدأ . 


والخلاصة”" : : أي إنما ينهاكم عن موالاة الذين ناصبوكم العداوة» فقاتلوكم 
وأخرجوكم؛ أو عاونوا على إخراجكم كمشركي مكة؛ فإن بعضهم سعوا في إخراج 
المؤمتين: وبعضهم أعان المخرجين. وأكد الوعيد على موالاتهم بقوله: «إومن يولم 
ركيكَ هم اموت ؛ لأنهم تولوا غير الذين يجوز لهم أن يتولوهم»؛ ووضعوا 


ولايتهم في غير موضعهاء » وخالفوا أمر الله في ذلك . 


)١(‏ المراغي. 
(؟) المراغي. 


الإعراب 
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«ايأيا ابن امنأ لا تَنَحِدُوا عَدُوْى وَعَدُوحْ وليك تلقو إلنهم بِالْمَودة وقد كَمَرُوأ يما 
م ين الحق» . 

«يتأيًا»: «يا»: حرف نداءء #أي»: منادى نكرة مقصودةء و#ها»: حرف 
تنبيه» جملة النداء مستأنفة. «الدِنَّ4: بدل من #أي»». وجملة مم4 صلة 
الموصولء «إلا»: ناهية جازمةء #تَتّخِدُوا4: فعل مضارع مجزوم بالا» الناهية» 
و##الواو»: فاعل» وجملة النهي جواب النداء. #عَدرّى»#: مفعول أول» ومضاف 
إليهء لوَعَدُيحْ4 : معطوف على ظعَدُرّك»4. #«أرِية»: مفعول ثانء #اثلقُوت»: فعل» 
وفاعل مرفوع بثبات النون» والجملة في محل النصب حال من فاعل #تَنَمِدُا». 
ويجوز أن تكون في موضع نصبء صفة لأولياء ويجوز أن تكون تفسيرية» لا محل 
لها من الاي لموالاتهم إياهم. وقيل: 04 مستأنفة للإخبار بذلك. #8 #إِلنهم»: 

متعلق ب#اتلقوت». #إلمودة4 : متعلق ب#تلفرت* أيضاء وَمَد»: #الواو»: 

حالية» #قد»: حرف تحقيق #كَتَرُوأ4: فعل وفاعل» والجملة حال من ضمير 
«إلتيم» أو من #اعَدُرْك4» #يمَا4: جار ومجرورء متعلق ب# كُقَرُوأ4.» وجملة 
4# من الفعل والفاعل المستتر صلة ل#اما» الموصولةء ليْنَ ألحَقّ4: حال من 
فاعل #جَاي 4.. 

«عريجن الول وناك 1 أن ْمأ ياه و إن كم معد جهكدا بن قبل كه 
صلق شد إلتّهم ِل وأنأ أله ينآ نيم مآ عَم و ينمه مك عد مَل سوّة 
ألسّيل 4 . 


لعْرْْنَ ألسُولَ4: فعل وفاعل ومفعولء #رَإيَاة4: معطوف على الرسول. 
والجملة مستأنفة أو مفسرة لكفرهم. فلا محل لها من الإعراب على الحالين. 
ويجوز أن تكون حالاً من فاعل #اكُتَرُوا4. #أن#: حرف نصب ومصدرء 
«9مُؤْيًا4: فعل وفاعل منصوب ب#أن» ليآئَّ4: متعلق ب#توْمئوًا»» «ريَكُ»: بدل 
من الجلالة» وجملة #أَن#: المصدرية مع صلتها في تأويل مصدر منصوب على أنه 
مفعول لأجله؛ أي: يخرجون الرسول وإياكم لإيمانكم بالله ربكم. #إن#: حرف 
شرط جازم #كُمُ4: فعل ناقص واسمه في محل الجزم ب#إإن» الشرطية على كونه 
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فعل شرط لهاء وجملة «حَرجَثْرَ 4 خبر «كنتم#» و#جِهدًا»#: مفعول لأجله؛ أي: 
لأجل الجهادء أو حال من فاعل خرجتم؛ أي: حال كونكم مجاهدين في سبيلي. 
فى صبيلٍ»: متعلق ب#جِهدًا4. لوَِعَةَ مَرْضَاق4: معطوف على جهاداًء وجواب 
الشرط محذوف دل عليه قوله: «لا تَنَّهِدُوا4 أي: إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي» 
وابتغاء مرضاتي. . فلا تتخذوهم أولياء. وجملة #إن» الشرطية مستأنفة. فون : 
فعل وفاعل» لأإِلتِم: متعلق بهء بِْمَودَة4 : متعلق به أيضاًء والمفعول محذوف؛ 
أي: تسرون إليهم النصيحة» أو #الباء©#: زائدة في المفعول» والجملة الفعلية إما 
مستأنفة أو بدل من #تلفوت* بدل بعض من كلء لأن إلقاء المودة أعم من السرّ 
والجهرء طوَأَنَأ»: #الواو»: حاليةء «أنا»: مبتدأء #أقَلَدُ#: خبر على أنه اسم 
تفضيل» و#يماً» متعلق ب#أمَكَرُ4؛ وجملة لم4 صلة #ما» والعائد محذوف 
تقديره: بما أخفيتموه «وَآ عدم معطوف على طأَتَيمُ4: والجملة الاسمية في 
محل النصبء. حال من فاعل #مُِّرُونَ4. ويجوز أن يكون #أعََدُ» فعلاً مضارعاً. 
«ومن»: #الواو»: استنئافية. #مَنْ#: اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء 
والخبر جملة الشرط أو الجواب أو هماء 8يَقْمَلْهُ4: فعل» وفاعل مستترء ومفعول 
به مجزوم ب8مَنْ» الشرطية على كونه فعل شرط لها. 8مَقَدْ: #الفاء»: رابطة 
لجواب لمَنْ4 الشرطية وجوباً لاقتران الجواب ب#إقد» الحرفية» #صَلّ4: فعل 
ماض وفاعل مستتر في محل الجزم بهمَنْ» على كونه جواباً لهاء لسَوَآءَ الشَبِيلٍ» : 
مفعول بهء وقيل: منصوب على الظرفية إن قلنا: إن #صّنَّ»: لازمء وجملة ظمَنْ» 
الشرطية مستأنفة . 

«إن يِعفْوحُم يَكْنوا لك أعداك وينسطوا الي لهم الهم بالسوه وودوأ لو مَكُفْروتَ 
© ش 

#إن»: حرف شرطء يفوك » : فعل وفاعل ومفعول بهء مجزوم ب#إن» 
الشرطية على كونه فعل شرط لهاء #8يَكبَا4: فعل مضارع ناقصء» واسمه مجزوم 
ب«إن» الشرطية على كونه جواباً لهاء #لكّ»: حال من أعداء؛ لأنه صفة نكرة 
قدمت عليهاء #أعَدَُ#: خبر #يَكْوْوا4. وجملة #إن» الشرطية مستأنفة. 
#وَيتِمْطُوً»: فعل وفاعل معطوف على #يَكوبًا4. «إلَيخ»: متعلق ب#إيبسطوا»» 
ليْدِييمْ4: مفعول به وَآسِئَهُم4: معطوف عليهء #بآلس: متعلق بمحذوف حال 

1 


من الأيدي والألسنة» أي: حالة كونها متلبسة بالسوء. #وَودُوا»: ظالواو»: 
عاطفة.» #ودوا#: فعل ماض وفاعلء ظإلَوْ4: مصدرية» وجملة #تَكثُرُونَ4 صلتهاء 
وجملة #لَوٌّ# المصدرية مع صلتها في تأويل مصدر منصوب على المفعولية؛ أي: 
وودوا كفركم. والجملة معطوفة على جملة #إإن* الشرطية. 

« تتم انو 6ل للم ين الب يتل ينك ونه ينا تله بول 
© 

«آن سَتَمَح4: فعل» ومفعول به لأَيْمَاكَوٌ4: فاعل. «إلآ يِلدُة4: معطوف 
على أرحامكم, هيم الِْيمَةِ4: ظرف متعلق ب#تَمَعكُ4؛ أي: لن تنفعكم يوم 
القيامة أرحامكم» فيوقف عليه. أو متعلق بما بعده؛ أي: يفصل بينكم يوم القيامة. 
والجملة الفعلية مستأنفة» يتَهِلُ4 : فعل مضارعء وفاعل مستتر يعود على الله 
والجملة مستأنفة. > متعلق , ب: يفصل #وآله : مبتدأء #يما#: جار 


ومجرور متعلق بِلبصيِدُ4. وجملة لاتتَمَلْوت4 صلة «ما» الموصولة أو المصدرية» 
و ص4 : : خبر عن الجلالة» والجملة الاسمية مستأنفة. 


له عمسللم 5 4 ره 2 اس 0م 2 سم 
قد كانت لَك أسسوة حَسَكةٌ ف هيم وَالِْينَ ممه إذ كَالوأ ميم إنَا 156 يكم وما 
تعبِدُوتَ من دون الله 7 يك وَيدَا يننا ويتتك المداوة والبتصسة بدا حَقّ مَوْميأ يله 


سس مير 


وحذده: * . 


#قَد»4: حرف تحقيقء #كَنَتَ»: فعل ماض ناقصء #لكْ»: خبرها 
المقدم» #أُسْوَةُ4: اسمها المؤخرء «حَسَكَةُ4: نعت لأْمَرَةُ4. والجملة مستأئفة. 
«فة إِيسِيمَ4: نعت آخر لظاأْمَوَة4: أو حال منها؛ لأنها وصفتء أو حال من 
الضمير المستكن في طحَسَئَةُ24 «وَالينَ4: معطوف على إبراهيم» لمَمَهُ:4: 9 
صلة #الذين»2 ##9إذ»: ظرف لما مضى من الزمان» بدل اشتمال من قوله: #ى 
ِيصِيمَ4»: وجملة #تالأ4 في محل الخفض بإضافة طإذْ» إليهاء طلِتَرم» : 0 
بلاتالوأ4. «إنًا برَكوا» إلى قوله: إلا تَوْلَ يرهم : مقول محكي ل#تالرا». و| 
شئت قلت: إِنا» : ناصب واسمه #برَكرا» : : خبرهء» والجملة في محل د 
مقول ل#اتالأ»؛ «يككُم»: متعلق ب#اب»246 لوَيئًا4: معطوف على «يكك:» 
وجملة #تبَدُود4: صلة لطاإما». #يّن دُونٍ ألَّو: حال من العائد المحذوف» أو 


ل لما 


من «ما»» ك4 فعل وفاعل» و«يكٌ-»: متعلق ب#كُنيَا24 والجملة مفسرة للتبرؤ 
منهم ومما يعبدون» أو حال من الضمير المستكن في 8بْرَموا4؛ أي: تبرأنا منكم 
حال كوننا كافرين بكم. «وَهَا4: فعل ماضء 2#مم4: ظرف متعلق ب9بّدَاه 
#وَيتك4: معطوف على #يَنا4: #الْمَدوَةُ4: فاعل» «وابتساة4: معطوف عليه؛ 
«أن4 : متعلق ب9يَدَا4» والجملة الفعلية معطوفة على جملة «كن'م4. «عَيّ4 : 
حرف جر وغاية» «تُوْمبْهَ4: فعل وفاعل» منصوب ب: أن مضمرة بعد لاعَقّ» 
الجارة» #ابآسَهِ: متعلق ب9تُوْمِئَا4. «يَعَدَم»: حال من الجلالة. والجملة الفعلية 
مع أن المضمرة في تأويل مصدر مجرور بعَقٌَ4؛ أي: إلى إيمانكم بالله وحدهء 
الجار والمجرور متعلق 7 من # كَعرا» «إويدا» . 


5 أداة استثناء متصلء وَل إيهمم»: مستثنى من «أْوَةٌ حك : 
منصوب» لأن القول من جملة الأسوة» فكأنه قيل: لكم فيه أسوة حسنة في جميع 
أحواله» من قول وفعل إلا قوله كذا. وقيل: هو استثناء منقطع» والمعنى: لكن قول 
إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لكء فلا تتأسوا فيه. طالأِهِ4: متعلق ب#قرل», 
«لَأْستَئْيِرنَ4: «اللام»: موطئة للقسمء «أستغفرن»: فعل مضارعء في محل الرفع 
لتجرده عن الناصب والجازم؛ مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة؛ 
والفاعل ضمير مستتر تقديره: أنا. والجملة في محل النصب مقول القول» #لك»: 
تعلو ا «ونا»: #الواو»: حالية أو عاطفة؛ لأن الجملة من تمام 
قول إبراهيم. #ما»: نافية» أبَلِكَُ»#: فعل مضارعء وفاعل مستتر يعود على 
إبراهيم #لك4 : متعلق بِطأأَنَلِكُ4»: «ينَ أن : متعلق بمحذوف حال #ين مَنْر»؛ 
لأنه في الأصل صفة لشيءء #مِنْ#: زائدة» ##سَيَّء#: مفعول أملك». وجملة 
«أتَلِك» : في محل النصب حال من فاعل #أستغفرن4؛ أي: لأستغفرن لك حالة 
كرتي غير مالك لك من الله شيئاً غير استغفاري» أو معطوفة على «اأستغفرن». 
را عَِكَ يكنا ...4 إلى آخر الآية: مقول محكي ل#تَالأ4؛ لأنه من تتمة مقول 
ا ا 0 من المعنى 
مقدم على الاستثناء» وجملة الاستثناء اعتراضية في خلال المستثنى منه. وإن شئت 
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حينئذ: وإذا طلقتم أيها الأزواج النساءء فبلغن أجلهن؛ أي: انقضت عدتهن. . 
فلا تعضلوهن؛ أي: لا تمنعوهن أيها الأزواج» وتسميتهم أزواجاً حينئذ بالنظر 
إلى ما كان من أن ينكحن ويتزوجن من يريدون من الرجال أن يتزوجوهنء فإن 
الأزواج قد يعضلون مطلقاتهم أن يتزوجن ظلماًء وإما للأولياء فنسبة الطلاق إليهم 
باعتبار تسببهم فيه كما يقع كثيراً أن الولي يطلب من الزوج طلاقهاء والمعنى 
حينئذٍ: وإذا خلصتم أيها الأولياء النساء من أزواجهن بتطليقهن» فانقضت 
عدتهن. . فلا تومن أيها الأولياء من أن ينكحن الرجال الذين كانوا أزواجا 
لهن» فتسميتهم أزواجاً باعتبار ما كان» والمراد ببلوغ أجلهن هنا: انقضاء 
عدتهن ) 0 سبق مقاربة انقضائها. قال الشافعي رحمه الله تعالى: دل سياق 
الكلامين على افتراق البلوغين» وفي هذ'”" الآية حجة للشافعي ومن وافقه في 
أن المرأة لا تلي عقد النكاح» ولا تأذن فيه؛ إذ لو كانت تملك ذلك. . لم يكن 
عضلء ولا لنهي الولي عن الحقيل معنى. ##إدًا رضُوَا»#؛ أي: إذا تراضى 
الخطاب والنساء ##بَيْهُم* واتفقوا تراضيا ملتبسا #آبِلْمَرُوفْ» شرعاً من عقد 
حلال» ومهر جائزء وذلك بأن يرضى كل منهما مالزمه في هذا العقد لصاحبهء 
والخطاب في قوله: لدَلِكَ4 للنبي َل أو لكل أحد؛ أي: ذلك المذكور من 
النهيى عن العضل» 000 الأحكام السابقة لبْوَعَظ يدء»؛ أي: يؤمر به 
ويمتثله؛ لأن النهي عن الشيء أمر بضده #إمَن كان متكه» أيها المكلفون. 

ومن بألَهِ ألم الْآيِزِ» خص المؤمن بالذكر؛ لأنه هو الذي يتعظ وينتفع 
بالوعظ . 

وإنما قال" هنا: #دَلِكَ يُوْعَظ بد وقال في الطلاق: «ادَّلِكُمَ 

ُوَعَظ بف من .ك5 ومن با 1" وَأَللَوو لخر 6 ؛ ؛ لأنه لما كانت كاف ذلك لمجرد 
الخطاب لا محل لها من الإعراب.. جاز الاقتصار على الواحد كما هناء كما 
في قوله: تم عَقَونَا عن تِنْ بَنْدِ دَلِكَ4. وجاز الجمع نظراً ل في 
الطلاقء فإن قلتٌّ: لِمَ ذكر منكم هناء وتركه ثم؟ 


)١(‏ الخازن. (؟) الجمل. 


رون 


قلت: «إرينا» منادى مضاف؛. وجملة النداء» وما بعدها في محل النصب مقول 
ل«الأ4. «عَليِكَ4: متعلق ب«تَركا4. و9ارْركا4: فعل» وفاعل» والجملة في محل 
النصب مقول ل#تَالوأ4. «وَإلِكَ4 متعلق ب#أننَا4 وجملة #أببنَا معطوف على 
«يَركا». «رَإِِكَ4: «الواو»: عاطفةء طإليك»: خبر مقدمء طاالْتَمِيرٌُ»: مبتدأ 
مؤخرء والجملة معطوفة على ما قبلها. 

«اربا 1 جَمَدا تند يلس كَنزوأ وغ لا ريا إِنّدَ أت الهزرة اكيم 60 

#ريًا»: منادى مضاف أيضاًء «لا: ناهية؛ أي: دعائية» سلوكاً مسلك 
الأدب مع الباري سبحانه» #َمَلَا4: فعل مضارعء وفاعل مستترء ومفعول به أول» 
مجزوم ب#الا» الدعائية» لاإْنَّنَه4: مفعول ثان». وهو مصدر بمعنى المفعول كما قاله 
«البيضاوي»؛ أي: لا تجعلنا مفتونين بهم» بأن تسلطهم علينا فيفتنونا بعذاب لا 
طاقة لنا باحتماله» أو بمعنى الفاعل؟؛ أي: لا تجعلنا فاتنين لهم بأن ينتصروا عليناء 
وتسول لهم أنفسهم أنهم على حق. طإلِلَنَ4 : متعلق بلإِْنَةُ4 على الحالين» 
والجملة الفعلية في محل النصب مقول ل#تَالُا4 على كونها جواب النداء» وجملة 
9 كََرُو4 صلة الموصول #رَيّا#: منادى مضافء كرره للتأكيد. #إِنّكَ4: ناضب 
واسمهء ظأتَ4: ضمير فصل أو مبتداء ظلعرِدُ4: خبر إن أو خبر ظأتَ» 
والجملة خبر «إِنَّ4. «اللكيرٌ4: خبر ثان على كل حال. 

ظ ين لتو ختنة إن 56 ينثا الله كالخ لامر ون كل كذ أنه شر 
أليَنُ ليد 49. 

0 . #اللام»: موطئة للقسمء ا : حرف تحقيق» 98 كَن*: فعل ماض 
ناقص #لكدُ4: خبر مقدم لهاء طفِيمَ»: حال من لأأْنَوَهُ4 أو متعلق ب#كنَ4. 
ل«أَسوةُ4: اسمها مؤخرء «احَسَنَهُ4: صفة لأْمََةُ4. والجملة الفعلية جواب القسمء 
لا محل لها من الإعراب» وجملة القسم مستأنفة مؤكدة للأولى. #لِسن»#: جار 
ومجرور بدل بعض من كل من قوله: لكدُ4 بإعادة الجار. وقيل: بدل اشتمال 
#كنَ: فعل ماض ناقصء واسمها ضمير مستتر يعود على #مَنْ»» وجملة #ايَرَجْوأ 
أل :.خبر كانء ون الأفْرَ»: معطوف على لفظ الجلالة» وجملة #لنَ» صلة 
الموصول؛ #وين: #الواو»: استئنافية» مَنْ» اسم شرط في محل الرفع مبتدأء 
والخبر جملة الشرطء أو الجواب, أو هما. #ايكوّلٌ» : فعل مضارع مجزوم بِمَنْ» 


دلا 


على كونه فعل شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على #مَنْ4» إن أل : #الفاء»: 
ارابطة للجواب» والجواب محذوف تقديره: فإن وبال توليه على نفسه. #إن الله#: 
ناصب واسمهء هُو4: ضمير فصل أو مبتدأء «القَنُ4: خبر ل#إن» أو لظاهر». 
«الُلِْيدُ4 : خبر ثان» وجملة «إن» مسوقة لتعليل الجواب المحذوف. 
َه نيعل يتكف وي ادن دتمم نهم موه وان مذ َه حددُ تيم 42 . 

#عَى»4: فعل ماض من أفعال الرجاءء #أنَّهُ»: اسمهاء #أنْ»: حرف 
نصبء 9يحْمَلَ»: فعل مضارع منصوب ب#أن4». وفاعله ضمير يعود على 24# 
لينَكعُ»4: ظرف في موضع المفعول الثاني ل#جعل»» #وَيْنَ ان : معطوف عليه 
وجملة #دَادَيتمُ4: صلة الموصولء والعائد محذوف؛ أي: وبين الذين عاديتموهم. 
«تتيب»: حال من اَن أو من العائد المحذوفء #توّة4: مفعول أول 
ل9يجْمَلَ4. وجملة #ايَجْمَلَ4: صلة #أنْ» المصدرية #أنْ» مع صلتها في تأويل 
مصدر منصوب على كونها خبر #عَسَى4» ولكنه على تأويل المشتق؛ أي: عسى الله 
جاعلاً» أو على حذف مضاف؛ أي: ذا جعل» أو عسى» بمعنى: حق» والمصدر 
المؤول مفعول 1 أي: حقق الله جَعْلَ مودة بينكم وبينهم. وجملة #عَمى» 
مستأنفة. #وَأنّهُ هَبرٌّ4: مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة. ##وَألَّهُ عَفُوْرُ#: مبتدأ وخبر. 
والجملة معطوفة على ما قبلهاء «يّحِمُ4: خبر ثان للجلالة. 

ل نهلك الله عن أن ل ميلح في آلدنِ وَل يعد ين دترم أن برو ونقسطوا 
ِلَمّ إِنَّ امه يب لتيل 409 . 

«لَا»: نافية» #ايتهلك أللهُ4: فعل» ومفعول وفاعل» والجملة مستأنفة. #عَن 
4 : متعلق ب#ايتهدة4. وجملة ال يُمَينْوحٌ4 صلة الموصولء "فى ألرِن» : 
متعلق ب«يِمَتِوْحُ4. وَل عرَِةٌ»: معطوف على لم بُمَيلوْح4. اين دكركُم» : 
متعلق بلاعْرِجودٌ 04 «أن»#: حرف نصبء لاتَبرُوْهْر»: فعل وفاعل ومفعول منصوب 
ب#أنْ4» وعلامة نصبه حذف النون» وجملة «أنْ» المصدرية مع صلتها في تأويل 
مصدر مجرور على أنه بدل من ظاالِِنَ4 بدل اشتمال؛ أي: لا ينهاكم عن برهم 
وصلتهم. #وَبْسِطُا4: فعلء وفاعل» معطوف على ابَرُومْرْ4: لاإِليْم4: متعلق 
ب#تقسطوا». #إنَّ أللّه8: ناصب واسمهء وجملة يحب الْمَقَيِطِينَ4 خبره» وجملة 
«إِنَّ» مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


عَسَى أ 


«إنا يدث لَنَهُ عن ان تلح فى لين دعصم ين يبر وَظَهروا عله ِنرايِم أن 
و ع لساك 04 0 
ا ا كا 


«إنا4: أداة حصرء #يتهلكه ألّهُ4: فعل ومفعولء وفاعلء. والجملة 
مستأنفة. لعَنٍ الَذت»4: متعلق ب9يْهدكٌ4»: وجملة لَتَلوْةُ4 صلة الموصولء فى 
لذن © : متعلق بلمَدلوحٌ24 طاَلْنَجْكُر4: معطوف على طمَدَلرح4. لايّن ديتركٌ4 : 
متعلق ب#أخرجوكم». وَظْهَروا4: معطوف على #قاتلوكم» أيضاًء اع 
راسك > : متعلق ب#ظاهروا»» وجملة «أن وَرَلض» في تأويل مصدر مجرور على 
أنه بدل من #االَدِنَ4 بدل اشتمال مثل ما مر آنفاً. «وَمّن»: «الواو»: استنئافية» 
مَنْ» اسم شرط في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرط أو الجواب أو هماء 
طبرل » : فعل مضارع وفاعل مستترء ومفعول بهء مجزوم ب8مَنْ# الشرطية على 
كونه فعل شرط لها. تَرلَيكَ4: «الفاء»: رابطة لجواب مَنْ» الشرطيةء 
«أولئك4: مبتدأء «هُم#: ضمير فصلء» #االَلِمُونَ©: خبر المبتدأء أو خبر 9مُم» 
والجملة الاسمية في محل الجزم بِلمَنْ4 الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة 
مَنْ4 الشرطية مستأنفة. 


تلقو إِلِم بِألمودّة4؛ أي: ترسلون إليهم أخبار الرسول بسبب المودة التي 
بينكم وبينهم. وأصله: تلقيون بوزن تفعلون» استثقلت الضمة على الياء فحذفت» 
فقلما.سكنت»:. التقى ساكتان فعدفت الباء وضست” القاق لمناسية الواف: 
#تسرون»#: أصله: تسررون بوزن تفعلونء نقلت حركة الراء الأولى إلى السين» 
فسكنت فأدغمت في الراء الثانية. #8 بَلْمَدَة4: الود: محبة الشيء وتمني كونهء 
ويستعمل في كل .واحد من المعنيين. #جِهندًا في سَيِلٍ4: والجهاد ‏ بالكسر -: 
القتال مع العدو كالمجاهدة» وفي «التعريفات»: هو الدعاء إلى الدّين الحق. وفي 
«المفردات»: الجهاد والمجاهدة: استفراغ الوسع في مدافعة العدو.ء وهو جهاد 
العدو الظاهرء وجهاد الشيطانء وجهاد النفسء ويكون باليد واللسان. والمرضاة 
مصدر كالرضا. لوَأَنَأ أعَلَرْ4: أفعل تفضيل؛ أي: من كل أحد. ويصح أن يكون 
فعلاً مضارعاً عدي بالباء؛ لأنك تقول: علمت بكذا. #إن يِتْمَتوكم4 في «المصباح»: 
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ثقفت الشيء ثقفاً من باب تعب: أخذته» وثقفت الرجل في الحرب: أدركته؛ 
وثقفته: ظفرت به» وثقفت الحديث: فهمته بسرعة» والفاعل: ثقيف. ا ه. وفي 
«الروح» : الثقف: الحذق في إدراك الشيء وفعله» وثقفت كذا إذا أدركته ببصرك 
لحذق في النظرء ثم قد تجوز به فاستعمل في الإدراك وإن لم يكن معه ثقافة كما 
في هذا الموضع ونحوه. ا ه. 

«يَوْوا لم أعَدآُ4؛ أي: يظهروا العداوة لكم. وفيه إعلال بالإبدال» أصله: 
أعداو أبدلت الواو همزة لتطرفها إثر ألف أفعال الزائدة. لفَمَّدٌ صن سَوَآء السَييلٍ4؛ 
أي: أخطأ طريق الحق والصواب» وهو من إضافة الصفة إلى الموصوف» 
ولصّلٌ» : متعدء وهسَوَآءَ السَيِيلٍ4: مفعوله كما مر. #وودوأ لو تَكفْروتَ#: أصلهء 
وددواء أدغمت الدال الأولى بعد تسكينها في الثانية» فهو من باب فعل» بكسر 
العين في الماضي» وفتحها في المستقبل. أن تَفَعكٌ أَيَسَاتَو4؛ أي: قراباتكم. 
قال الراغب: الرحم: : رحم المرأق. وهي في الأصل: وعاء الولد في بطن أمه. 
ومنه: استعير الرحم للقرابة» لكونهم خارجين من رحم واحد. #للآ لد > : : جمع 
ولدء بمعنى المولود» يعم الذكر والأنثى. قد كات لَك أنوَةٌ حَسَئَةٌ يه رسيم قال 
الراغب: الإسوة: بالكسر والأسوة بالضم كالقدوة والقدوة وزنا ومعنى» وهي: 
الحالة التي يكون الإنسان عليها في اتباع غيره» إن خيرا فخيرء وإن شرا فشر. 
يجمع على أسىء بضم الهمزة وكسرها. والأسى: الحزن. وحقيقته: إتباع الفائت 
بالغم. «برءاقا و4 : جمع برىء» كظريف وظرفاء. #وَيدًا يَيمما© يقال: بدا الشيء 
بدوا وبداءة؛ أي: ظهر ظهوراً بيناً» والبادية: كل مكان يبدو ما يعن فيه؛ أي: 
يعرض . 9الِمَن كن يَرَجُوأ أله وفي «المفردات»: الرجاء والطمع: توقع محبوب عن 
أمارة مظنونة أو 50 والخوف: توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة. وفي 
بعقن" كني" الفا سر الرجاء يحي » بمفتى نوكم الخيرء وهو الأمل» وبمعنى توقع 
الشرء وهو الخوف» وبمعنى نى التوقع مطلقاً . وهو في الأول حقيقة») وفي الأخيرين 
مجازء وفي الثاني من قبيل ذكر الشيء ء وإرادة ضدهء وهو جائزء وفي الثالث من 
قبيل ذكر الخاص وإرادة العام وهو كثير. 


«لا يتيلك لنّهُ4: فيه إعلال بالقلب» أصله: ينهيكم بوزن يفعل» قلبت الياء 
ألفاً لتحركها بعد فتح. 8تَرُوْمْر4: أصله: تبررونهم» حدفت نون الرفع للناصب 
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«أن »4 ثم نقلت حركة الراء الأولى إلى الباء فسكنت فأدغمت في الراء الثانية. فهو 
مضارع برء من باب فعل بكسر العينء يفعل بفتحها. أن تَوَلَرَض» أصله: 
تتوليونهمء حذفت نون الرفع لدخول الناصب» وحذفت إحدى التاءين للتخفيف» ثم 
قلبت الياء ألفاأ لتحركها بعد فتح» ثم لما التقت ساكنة مع واو الجماعة.. حذفت. 

«يوَكّمَ4: أصله: يتولي بوزن يتفعل» قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح» 
وحذفت للجازم» فوزنه يتفع. 

البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الما انان 
والبديم + ٠‏ 

فمنها: صيغة المضارع في قوله: طعْرْجْنَ ابُولَ و4 لاستحضار الصورة 


ومنها: الالتفات من التكلم إلى الغيبة في قوله: أن مُوْمِا لَه رَيَحُ4. حيث 
لم يقل؛ أن تؤمنوا بي» للإشعار بما يوجب الإيمان من الألوهية والربوبية. 

ومنها: عطف #وَاِئَةَ مَرْسَاقَ» على #جِهْدًا في س4 تصريحاً بما علم 
التزاماً. فإن الجهاد في سبيل الله إنما هو لإعلاء كلمة الله ودينه» لا لغرض آخر. 

ومنها: إسناد الخروج إليهم في قوله: إن كم حَرَجْثْرَ جِهندًا في سبيل» إلخ. 
معللاً بالجهاد والابتغاء للدلالة على أن المراد من إخراج الكفرة كونهم سبباً 
لخروجهم بأذيتهم لهمء فلا ينافي تلك السببية كون إرادة الجهاد والابتغاء علة له. 

ومنها: الطباق بين طأَتَيِمْ» وطأْعكدثم» في قوله: «وأتأ أعَلدْ يمآ لقم وبآ 
عدم 4 . | 

ومنها: الإتيان بصيغة الماضي في قوله: #ووَدُوأ لو مَكْمُرونَ4 للإيذان بتحقق ١‏ 
ودادتهم قبل أن يثقفوهم . 

ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية في قوله: #لن تمعك أَيَسَاتَوٌ». لأن 


مدنا 


الرحم حقيقة في وعاء الولد في بطن أمهء ثم استعير للقرابة لكونهم خارجين من 
رحم واحدة. 

ومنها: تقديم الجار والمجرور على عامله في قوله: ظعَلَيِكَ نكا وَإِليكَ 
وَإِلبِكَ الْمَمِيرُ» لقصر التوكل والإنابة والمصير على الله تعالى. 

ومنها: تكرير المنادى في قوله: 9واغْفر لا ربا »© للمبالغة في التضرع 
والجؤارء فيكون لاحقاً بما قبله. ويجوز أن يكون سابقاً لما بعده توسلاً إلى الثناء 
بإثبات العزة والحكمة لله. والأول أظهر. 

ومنها: طباق السلب في قوله: طلا يتهك أله عن الْذِينَ بقيلرك» ثم 
«إِنَا تبك أّهُ. . .> الآية. ش 

ومنها : الزيادة والحذف في عدة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


ا عه 


قال الله 0 


ياي لذ لد 4 بن ءامنوأ ذا كم عرو لْمُؤْمتُ مُهَدجرتٍ 010 م 1 


- 
د 0 2 مرمرع مت 


ون كو 6 يتطق ل لكر 26 يل 4ك 2 يلك ك2 وش مثا ولا 
تع عل د تكترشنً نآ شوش ميض ولا تيك بيه متم الك كوا مآ لقم وتنا 
6 متا تيح حك لله عتم يتخ أنه ليع عَكيةٌ 9© إن تأتي مي ين أَنْتسَح إِك 
الْكْنارِ اَم كانا الت دَعْبَتْ أَنْوَجُهُم يَدْلَ مآ ل 0 أنه الى نم بو موود 9© 

ع إِذَا جك الْعُوْمَِتُ 4 ار ترف ملا 0 
كنتتيز 24 ا إل أ حل تم © :8 الي مها ل س0 
لَه هد سوا ون الآرَة كا يس الْككارٌ بن أب الور 9©». 

المناسبة 

واعلم: أن الكافر المعاند لا يخلو من أحد أحوال ثلاثة: 

3 أن عي طق عدافه وإلن قله كان يقوله: 33# كك (5: أخرة خسنة 
إِيصِيم. ..* الآية. 

١‏ - أن يرجى منه أن يترك العناد» وإلى مثله أشار بقوله: #عَمى أللّهُ 
ين وين لين عَادَنم 4 

أن يترك العناد ويستسلم» وإلى ذلك أشار بقوله: #إدًا سَهَكُْمْ الْمُؤْمتُ 
مجرت .. . * الآية. | 

قوله تعالى: ييا الْدِبنَ أمنَْا إِذا بلهَحْمْ الْمُؤَِْتُ ...* الآية» مناسبة هذه 
الآية لما قبلها: أن الله ءا وتعالى: لما أمر المسلمين يترك موالاة 'المشركين. . 
اقتضى ذلك مهاجرة المسلمين من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام خوفاً من موالاة 
الكفار» وكان التناكح من أوكد 0 الموالاة فبين أحكام المهاجرات من النساء 
بقوله : ابيا ادبن اموا إدا سكم الْمُؤْمِتتُ» . 

قوله تعالى: ليا الدنَ موا لا نَتَوَلَواْ هَرمَا عضب ألَّهُ عَلَتِهِرَ ...© الآية» 
مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه لما نهى في أول السورة عن موالاة 
المشركين وذكر الموانع التي تمنع من موالاتهم ثم أوعد على ذلك. ولما كان الأمر 
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ً 


حأ هه 
: ن جعل 


في ذلك جد خطير في سياسة الدولة الإسلامية ونشر الملة... كرر النهي عن موالاة 
الكافرين مرة أخرى» يهوداً كانوا أو نصارى؛ ليكون عظة وذكرى لحاطب بن أبي 
بلتعة ومن نحا نحوه ممن يفضلون توثيق الصلات الدنيوية على مصلحة الدعوة 
الدينية ويجعلون شؤون الدنيا مقدمة على شؤون الدين. 
أسباب النزول 

قوله تعالى: كايا لذبن اموأ إِدَا جَلَدَكُمْ الْمْؤْمِتتُ . . .» الآية» سبب نزول 
هذه الآية: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال: أنه لما جرى الصلح مع 
مشركي مكة عام الحديبية على أن من أتى النبي ‏ يَِ - من أهل مكة يرده إليهم وإن 
كان مسلماًء جاءت سُبيعة ‏ بصيغة التصغير ‏ بنت الحارث الأسلمية بعد الفراغ من 
الكتاب والنبي بالحديبية» فأقبل زوجها ‏ وكان كافراًء وهو صيفي بن الراهب» 
وقيل: مسافر المخزومي ‏ فقال: يا محمد! أردد علي امرأتي فأنت شرطت ذلك» 
وهذه طينة الكتاب لم تجف بعد. فأنزل الله تعالى: طيَأَيُهَا ألذرت َامَتُوا ...»4 
الآية»ءا ه. «خطيب». فاستحلفها رسول الله يك . فحلفت» فأعطى زوجها ما 
أنفق» وتزوجها عمر بن الخطاب. ١‏ ه. «بيضاوي». 

وأخرج البخاري عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم: أن رسول الله كلل 
لما عاهد كفار قريش يوم الحديبية جاءه نساء مسلمات» فأنزل الله: يا الْدبنَ 
ءَأمنوا دا جَلهَحكُمْ الْمُؤْمت مُهَدوّتٍ» حتى بلغ «ولا تنيكأ بيصم الْكَوَازٍ 4. فطلق عمر 
يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك:-واخرححه ايها هن حديثيما بأطول فو هذا وفيه: 
رامت ا كار حتت بن إلى يفاط محر جرح إلى ممتراة ال يِه -, وهي 
عاتق» فجاء أهلها يسألون رسول الله يَكهِ - برجعها إليهم حتى أنزل الله في 
المؤمنات ما أنزل. 

وقد اختلف العلماء في المرأة التي "كانت سببا لترول هذه الآية على ثلاثة 
أ 3 

أحدها: أنها سبيعة» وقد ذكرناه عن ابن عباس. 

والثاني : أمّ كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط»ء وقد ذكرناه عن جماعة من أهل 


)١(‏ زاد المسير. 
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العلم, وهو المشهور. 

والثالث: أميمة بنت بشرء من بني عمرو بن عوفه. ذكره أبو نعيم 
الأصبهاني. ش 

قوله تعالى: ولا تتسِكأ بعصم )[ ..» الآية» سبب نزول هذه الآية: ما 
و ره و ؛ عن ابن عباس قال: أسلم 
00 الخطاب فتأخرت امرأته في المشركين» فأنزل الله تعالى : #ولا تتيكرا بعِصَم 

.. # الآية. 

00 تعالى : طيكأيا الْنَ امنا لا نَتَولَوا. . . © الآية» سبب نزولها : ما أخترجه 
ابن المنذرء» ومحمد بن إسحاق» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عبد 
الله بن عمر وزيد بن حارثة يوذان رجالاً من يهودء فأنزل الله: «كابًا ألَذِنَ اموا ل 
َتوَلَوا هرَمًا. . . > الآية. 

فين اناما كز «قتراء السلتج عانا بخيررة البووه اعناو السلميه 
يتقربون إليهم بذلك ليصيبوا من ثمارهم وطعامهم فنزلت هذه الآية» ذكره الواحدي 
في «أسباب النزول» )”١8(‏ بغير سندء ولم يعزه لأحدء وكذلك البغوي والخازن في 
«تفسيرهما» . 

التفسير وأوجه القراءة 

ولما ذكر سبحانه حكم فريقي الكافرين في جواز البرّ والإقساط للفريق الأول 
دون الفريق الثاني.. ذكر حكم من يظهر الإيمان» فقال: طيَأَيُهَا ألَذيت ءَامثُوا» 
بالله ورسوله #إإدًا جََكُمْ الْمُؤْمِتتُ4؛ أي"2: بدلالة ظاهر حالهن وإقرارهن 
بلسانهن» أو المشارفات للإيمان. ولا بعد أن تكون التسمية بالمؤمنات لكونهن 
كذلك في علم اللهء وذلك لا ينافي امتحان غيره تعالى حال كونهن لإمُهَدجِرتِ» من 
بين الكفار» متنقلاات إليكم . فهو حال من المؤمنات. وذلك أن النبي كلخ - 
صالح قريشاً يوم الحديبية على أن يرد عليهم من جاءهم من المسلمين» فلما هاجر 
إليه النساء. . أبى الله أن يرددن إلى المشركين وأمر بامتحانهن. فقال: 
«اتَنتَْوهن4؛ أي: فاختبروهن بما يغلب به على ظنكم موافقة قلوبهن للسانهن في 


)١(‏ روح البيان. 


رض 


الإيمان. قيل: إنه من أرادت إضرار زوجها. . قالت سأهاجر إلى محمد يله . 
فلذلك أمر النبي ‏ كَكةِ - بامتحانهن. وقرىء: #مهاجرات4 بالرفع على البدل من 
المؤمنات» ذكره في «البحر». 

وقد اختلف فيما كان يمتحن به230: 

فقيل: يستحلفن بالله ما خرجن من: بغض زوج» ولا رغبة من أرض إلى 
أرضء ولا لالتماس دنياء بل حباً لله ولرسوله ورغبة في دينه. وكان رسول الله كَل 
- يقول للممتحنة: بالله الذي لا إله إلا هو ما خرجت من بغض زوجء بالله ما 
خرجت رغبة من أرض إلى أرضء بالله ما خرجت التماس دنياء بالله ما خرجت إلا 
حباً لله ولرسوله ورغبة في الإسلام» بالله ما خرجت عشقاً لرجل من المسلمين؟ فإذا 
حلفت كذلك. . أعطى النبي ‏ كَلهِ - زوجها مهرها وما أنفق عليهاء ولا يردها على 
زوجها. | 

وقيل: الامتحان: هو أن تشهد أن لا إِله إلا الله وأن مجمداً رسول الله. 

وقيل: ما كان الامتحان إلا بأن يتلو عليهن رسول الله يَلٍ ‏ الآية» وهي: 
«يكأيا لين إِدا جك الْمُؤْثُ4 إلى آخرها . 

واختلف العلماء: هل دخل النساء في عهد الهدنة أم لاء على قولين فعلى 
القول بالدخول تكون هذه الآية مخصصة لذلك العهدء وبه قال الأكثرء وعلى القول 
بعلمه لا نسخ ولا تخصيص . 

والمعنى”': أي إذا جاءكم ‏ أيها المؤمنون ‏ النساء اللاتي نطقن بالشهادة» 
ولم يظهر منهن ما يخالف ذلكء مهاجرات من بين الكفار.. فاختبروا حالهن» 
وانظروا هل توافق قلوبهن ألسنتهن» أو هن منافقات؟ 

ثم ذكر جملة معترضة بين ما قبلها وما بعدها ليتبين أ أن الامتحان يفيد معرفة 

الظاهر فحسبء فقال: #أَنَّهُ#4 سبحانه وتعالى «أعلة» منكم «بإيي 4 ؛ لأنه المطلع 


على ما في قلوبهن» فلا حاجة له إلى الامتحان» وليس ذلك للبشر فيحتاج إليه 
وفي هذا بيان أنه لا سبيل إلى الإحاطة بحقيقة إيمانهن» فإن ذلك مما لحان الله 


)١(‏ الشوكاني. (؟) المراغي. 
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قلتُ: لتركِ ذكر المخاطبين هنا في قوله: #دَلِكَ4 واكتفى بذكرهم نَم فيه. 
اه كرخي. ظدَلِي4 الاتعاظ والعمل بمقتضاهء وهو ترك العضل لأَنّقٌّ4؛ أي : 
أصلح وأنفع لكم #وا هر لقلوبكم وقلوبهن من العدواة والتهمة بسبب المحبة 
بينهماء وذلك أنهما إذا كان في قلب كل واحد منهما علاقة حب لم يؤمن 
عليهماء أو أزكى وأطهر؛ أي: أفضل لكم وأطيب عند الله» وعبارة أبي حيان: 
دلي »؛ أى 0 #أيّقٌّ» لمن هو بصدد العضل؛ لما له في 
امتثال أمر لله من الثواب «5] ل #دلل دوسيو لما مهدي علنيما دن الرية إذا 
مُنعا من النكاح» وذلك بسبب العلاقات التي بين النساء والرجال #وَالَهُ يَمْكَمُ» ما 
فيه صلاح أموركم #واشر ب تَمَلَمَوت* ذلكء فدعوا رأيكم» وهاتان الجملتان 
في قوة التعليل لما قبله. 

وعبارة”'' أبي السعود: والله يعلم ما فيه من الزكاة والطهرء وأنتم لا 
تعلمون ذلك, أو الله يعلم ما فيه صلاح أموركم من الأحكام 0 التي من 
جملتها ما بينّه لكم هناء وأنتم لا تعلمونهاء فدعوا رأيكم وامتثلوا أمره تعالى» 
ونهيه في كل ما تأتون وما تذرون. انتهت. 


. ّ . 3 5 , 
وعبارة”'' أبي حيان: والله يعلم ما تنطوي عليه قلوب الزوجين من ميل كل 
منهما إلى الآخرء لذلك نهى الله تعالى عن العضل» قال ابن عباس :. معناه أو 
0 ما فيه من اكتساب الثواب وإسقاط العقاب» أو يعلم بواطن الأمور ومآلهاء 
نتم لا تعلمون ذلك» إنما تعلمون ما ظهر» أو يعلم من يعمل على وفق هذه 
0 ويكون المقصود بذلك تقرير الوعد والوعيد. انتهت. 
الإعراب 
موا طلقم ليْسَاء هلسن أجَلْهِنَ عَلَهُنَّ دأنيؤهْري عرف أو سَرْحوهُنّ بعرو ولا مُسِكرهن 
صرَانًا لِتََدوأ» . 


)١(‏ الجمل. 
(؟) البحر المحيط. 


وم 


بعلمه . 
ين ملِتمصنَ4 بعد الامتحان الذي أمرتم به طبُوْيتتي» العلم الذي يمكنكم 
تحضيلة :وهو “الطن الغالي. بالسلف وظهوز الأنازاتة وإتها شماه علما إيذانا بأنه 
جار مجرى العلم في وجوب العمل بهء ففي «اطََِسُوصُنَ4 استعارة كما سيأتي. #فلا 
ومن ِل الَكُثرِ4: من الرجم”©؛ بمعنى الردء لا من الرجوعء ولذلك عدي إلى 
المفعول. وهذا هو الحكم الأول. 

أي: فإن غلب على ظنكم إيمانهن بالحلف وغيره مما يورث اطمئنان قلوبكم 
على إسلامهن. . فلا تردوهن إلى أزواجهن المشركين. 

ثم بيّن العلة في النهي عن رجعهن إليهم بقوله: لا مُنّ ِل ثّْ4؛ أي: لا 
المؤمنات حلاً للكفار. وقرأ طلحة: إلا هن يحللن لهم». «#يلا م ين كن ؛ 
أي: ولا الكفار يحلون للمؤمنات» يعني: لا تحل مؤمنة لكافر لشرف الإيمان» ولا 
نكاح كافر لمسلمة لخبث الكفر. والتكرير إما لتأكيد الحرمة» وإلا.. لكفى نفي 
الحل عن أحد الجانبين» أو لأن الأول لبيان زوال النكاح الأول» والثاني لبيان 
امتناع النكاح الجديد. #وانوهُم»*: وهذا هو الحكم الثاني. أي: وأعطوا أزواجهن 
لمآ أَنْمَقُوا4؛ أي: مثل ما دفعوا إليهن من المهورء وذلك7؟ ‏ أي: بيان أن المراد 
بم أَنمَقُوا» هو المهور ‏ أن النبي ‏ يَكلِيِ - صالح عام الحديبية كفار مكة على ترك 
الحرب» فأمر علياً - رضي الله عنه ‏ أن يكتب بالصلح» فكتب: باسمك اللهم» هذا 
ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. اصطلحوا على وضع الحرب عن 
الناس عشر سنين» يأمن فيه الناس على أنفسهم وأموالهم» ويكف بعضهم عن 
بعض» على أن من أتى محمداً من قريش بغير إذن وليه. . رده إليهء ومن جاء قريشاً 
من محمد.. لم يردوه إليه» وأن بيننا عيبة مكفوفة» وأن لا إسلال ولا إغلال» وأن 
من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده.. دخل فيه» ومن أحب أن يدخل في 
عقد قريش وعهدهم.. دخل فيه. فرد رسول الله يكل أبا جندل بن سهيل» ولم 
يأتر رسول الله كل أحد من الرجال إلا ردّه في مدة العهد وإن كان مسلماًء ثم 
جاءت المؤمنات مهاجرات» وكانت أولاهن: أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط » 


)1١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 


تمن 


فقدم أخواها عمار والوليد فكلماه في أمرها ليردها إلى قريش» فنزلت الآية» فلم 
يردها ‏ كَل - ثم أنكحها زيد بن حارثة. 

ومن هذا تعلم: أن الآية بينت أن العهد الذي أعطي كان في الرجال دون 
النساء» ا 0 

جنا جاح َلك »4 وهذا هو الحكم الثالث؛ أي: لا ذنب ولا إثم عليكم أيها 

الك في |ءآن تتَكِحُوَهُنَ4 ؛ أي : تنكحوا المهاجرات وتتزوجوهن بعد الاستبراء 
والعدة. وإن كان لهن أزواج كفار في دار الكفر. فإن إسلامهن حال بينهن وبين 
أزواجهن الكفار. وقد صرد من أهل دينكم كا َايَنتُمُوطن # ؟ أي : أعطيتموهن 
4 + أي : : مهورهن. وذلك بعد انقضاء عدتهنء كما تدل عليه أدلة وجوب 
العدة: 


«إِنَآ"'': ظرفية محضة. أو شرطية جوابها محذوف دل عليه ما تقدمهاء 
وشرط إيتاء المهر في نكاحهن إيذاناً بأن ما أعطي أزواجهن لا يقوم مقام المهر؛ 
لأن ظاهر النظم يقتضي إيتاءين: إيتاء إلى الأزواج» وإيتاء إليهن على سبيل المهر. 
وفي «التيسير»: إذا التزمتم مهورهنء ولم يرد حقيقة الأداءء كما في قوله تعالى: 
حَقَّ يُغطوأ الْجرَيةَ عن يرِ4؛ أي: يلتزموها. 
والمعنى'": أي ولا إثم عليكم ولا حرج في نكاح هؤلاء المؤمنات 
المهاجرات بشرط أن تتعهدوا بالمهورء وتلتزموا بأدائها. وإنما جاز لأن الإسلام 
حال بينهن وبين أزواجهن الكفار فكان من المصلحة أن يكون لهن عائل من 
ا 
#ولا تتيكأ سم صم الْكَوَاٍ »: وهذا هو الحكم الرابع؛ أي: ولا تأخذوا بعقود 
الكافرات ير الكنا باضه أي: لا يكن بينكم وبين المشركات عصمة ولا علاقة 
زوجية. والعصم: جمع عصمةء وهي ما ا عن عقد ومسي والمراة ينها 
هنا: النكاح. والكوافر: جمع كافر. والكوافر”": طائفتان من النساءء طائفة قعدت 
عن الهجرة وثبتت على الكفر في دار الحرب» وطائفة ارتدت عن الهجرة ولحقت 


000( روح البيان. زفق المراغي . فرق روح البيان. 


يفف 


بأزوائجها الكفار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما : من كانت له امرأة كافرة 
بمكة. لك دن ينا من نسائه؛ أي: لا ينبغي أن تبقى علاقة من علاقات الزوجية 
بين المؤمنين ونسائهم المشركات الباقيات في دار الشرك؛ لأن اختلاف الدين قطع 
عصمتها منه» فجاز له أن يتزوج بأربع سواها وبأختها من غير تربص وعدة؛ أي: لا 
تعتدوا بما كان بينكم وبينهن من العقد الكائن قبل حصول اختلاف الدين. وقال 
النخعي: هي المسلمة تلحق بدار الحرب فتكفرء فيكون قوله: ولا تتيكرأ» بمقابلة 
قوله: 9«#إذًا سَدَ'كُمْ الْمُؤْمِتَتُ#4 يعني أن قوله: #إدًا جَدَكُمْ الْمُؤِْيئَتُ* إلخ. إشارة 
إلى حكم اللاتي أسلمن وخرجن من دار الكفرء وقوله: 0 تنيكواً» إلخ إشارة 
إلى 0 المسلمات اللاتي ارتددن وخرجن من دار الإسلام إلى دار الكفر. انتهى. 
ن”'' الكفار يزوجون المسلمين» والمسلمون يتزوجون المشركات» ثم نسخ 
ذلك بهذه الآية. وهذا خاص”"' بالكوافر المشركات دون الكوافر من أهل الكتاب. 
وقيل: عامة في - جميع الكوافرء مخصصة بإخراج الكتابيات منها . وقد ذهب جمهور 
احن الكل إن هد 1١‏ أسلم وتقى وتاب ٠.‏ لا يفرق بينهما إلا بعد انقضاء 
العدة. وقال بعض أهل العلم: يفرق بينهما بمجرد إسلام الزوج. وهذا إنما هو إذا 
كانت المرأة مدخولاً بها. وأما إذا كانت غير مدخول بها.. فلا خلاف بين أهل 
العلم في انقطاع العصمة بينهما بالإسلام؛ إذ لا عدة عليها. 
وقرأ الجمهور”": «تتيكرأ» بضم أوله مخففاً من أمسك الرباعي» كأكرم» 
واختار هذه القراءة أبو عبيد؛ لقوله: #اتََنيكوهرَ يموٍ»#. وقرأ أبو عمروء ومجاهد 
بخلاف عنهء والحسن,» وأبو العالية» وابن جبيرء والأعرج: #تمسّكوا» مشددء 
مضارع مسّك المضعف. وقرأ الحسن أيضاًء وابن أبي ليلى» وابن عامر في رواية 
عبد الحميد» وأبو عمرو في رواية معاذ: «تَمَسَّكوا» بفتح الثلاثة, مضارع تمسّك 
الخماسيء؛ من باب تفعل» حذفت منه إحدى التاءين» والأصل: تتمسكوا. وقرأ 
الحسن أيضاً: #تمسكوا» بكسر السين» مضارع مسك الثلاثي. 
ل 1 سف © وهذا هو الحكم الخامس؛ أي: واسألوا ‏ أيها المؤمنون - 
الكفارء واطلبوا منهم ما أنفقتم على نسائكم المرتدات اللاحقات بالكفار من 
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و 


كٍِ 


المهور. أي: إذا ارتدت امرأة أحدكم ولحقت بدار الكفر. . فاسألوا مهرها ممن 

تزوجها. ولعل("2 هذا لتطرية قلوب بعض المؤمنين بالمقابلة والمعادلة وإلا. . فظاهر 

حال الكرام الاستغناء. «وَلِسَنُا4؛ أي: وليسأل الكفار وليطلبوا منكم لمآ َآ ثرا » 

من مهور أزواجهم المهاجرات إليكم. أي: وليسأل كل معاهد أسلمت امرأته 

وهاجرت إليكم ممن تزوجها منكم مهرهاء والمراد: أن عليكم أن تؤدوا لهم ذلك. 
وظاهر قوله تعالى: وَلسَلُ4 يدل على أن الكفار مخاطبون بالأحكام؛ وهو 

1 للمؤمنين بالأداء مجان من قبيل إطلاق الملزوم وإرادة اللازم» كما في قوله: 
لِبجِدُوأ فِكْهٌ ضظة4 فإنه بمعنى: وأغلظوا عليهم. 

0 الذي ذُكر في هذه الآية من الأحكامء أو ما ذكر من إرجاع المهور 
من الجهتين «<كئ أَنَهِ4 تعالى؛ أي: ما حكم الله سبحانه لأن يراعى. وقوله 
تعالى : #يحَكم ب بكم 4 كلام مستأنف للتأكيد والحث على الرعاية والعمل به» أو 
في محل النصب على الحال. لي ل يت ا ل ل 
ذلك. إلا قوله: «لا حِنَّ ِل لَمْ ولا هم يلون خنّ) . 


واه عَلِعْ4 بمصالحكم طعَكِيِدٌ» فيما شرعه لكمء يرع بها تشهيه تقتضيه المصلحة 
والحكمة البالغة. قال ابن العربي: حكم الله هذا كان مخصوصاً بذلك الزمان في 
تلك النازلة خاصة بإجماع المسلمين. وقال الزهري: ولولا هذه الهدنة والعهد الذي 
كان بين رسول الله يلهِ - وبين قريش يوم الحديبية.. لأمسك النساء ولم يرد 
الصداق؛» وكذا كان يصنع بمن جاءه من المسلمات قبل العهد. 


وروي”': أنه لما نزلت هذه الآية.. أدى المؤمنون ما أمروا به من مهور 
المهاجرات إلى أزواجهن المشركين» وأبى المشركون أن يؤدوا شيئاً من مهور 
الكوافر إلى أزواجهن المسلمين» وقالوا: نحن لا نعلم لكم عندنا شيئاًء فإن كان لنا 
عندكم شيء.. فوجهوا به فنزل قوله تعالى: #وَإن تخ الفوت: بُعد الشيء عن 
الإنسان بحيث يتعذر إدراكه. وتعديته بإلى لتضمنه معنى السبق أو الانفلات» دل 
عليه قوله تعالى: كاتا لذت ذَعْبَتْ أَرْوْجْهُم4؛ أي: إلى الكفار. 
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والمعنى : وإن سبقكم وانفلت منكم؛ أي : رد 
ولا تدبر. 9نَيْءٌ ين أَرَوسكُ4؛ أي : جد فنع أزواجكم إل الك رٍ» ؛ أي : 
دارهم. وإيقاع شيء موقع أحد للتحقير والإشباع في التعميم؛ لأن النكرة 0 
الشرط تفيد العموم, والشيء ء لكونه أعم من الأحد أظهر إحاطة لأصناف الزوجات؛ 
أي: أي نوع وصنف من النساء؛ كالعربية» أو العجمية» أو الحرة»ء أو الأمةء أو 
نحوها. أو فاتكم شيء من مهور أزواجكم على حذف المضاف ليتطابق الموصوف 
وصفته. والزوج هنا هي المرأة. روي: أنها نزلت في أمّ الحكم بنت أبي سفيان» 
فرت فتزوجها ثقفي؛ ولم ترتد امرأة من قريش غيرهاء وأسلمت مع قريش حين 
أَسَلْموا! تعاقبام» : من العقبة» وهي النوبة» والمعاقية: المناوبة» يقال: عاقب 
ل أي: جاء فعل كل واحد منهما بعقب فعل الآخر. 

والمعنى: وجاءت عقبتكم ونوبتكم من أداء المهرء بأن هاجرت امرأة الكافر 
مسلمة إلى المسلمين» ولزمهم أداء مهرها إلى زوجها الكافر بعدما فاتت امرأة 
المسلم إلى الكفارء ولزم أن يسأل مهر زوجته المرتدة ممن تزوجها منهم. شبه ما 
حكم به على المسلمين والكافرين من أداء هؤلاء مهور نساء أولئك تارة وأداء أولئك 
مهور نساء هؤلاء أخرى بأمر يتعاقبون فيه كما يتعاقب في الركوب ونحوه؛ أي 
يتناوب» وإلا.. فأداء كل واحد من المسلمين والكفار لا يلزم أن يعقب أداء 
الآخر؛ لجواز أن يتوجه الأداء لأحد الفريقين مراراً متعددة من غير أن يلزم الفريق 
الآخر شيء وبالعكس فلا يتعاقبون في الأداء. . 

لكَنَانوًا ألّذرت ذَمْبَتَ أَرْوْجْهُم»؛ أي: فأعطوا من ذهبت زوجته إلى المشركين 
فكفرت ولم يرد عليه المشركون مهرها كما حكم الله تعالى ليَثْلَ مآ ند 3 أ : 
مثل ذلك 00 أنفقه عليها . 

يعني"١‏ : إن فاتت امرأة مسلم إلى الكفار ولم يعط الكفار مهرهاء فإذا فاتت 
امرأة كافر إلى المسلمين؛ أي: هاجرت إليهم.. وجب على المسلمين أن يعطوا 
المسلم الذي فاتت امرأته إلى الكفار مثل مهر زوجته الفائتة من مهر هذه المرأة 
المهاجرة؛ ليكون كالعوض لمهر زوجته الفائتة» ولا يجوز لهم أن يعطوا مهر هذه 
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المهاجرة زوجها الكافر. أو المعنى'”2: وإن ذهبت أزواجكم مرتدات إلى دار الشرك 
ولم يعطوكم المهور اللاتي دفعتم لهن ثم ظفرتم بالمشركين وانتصرتم عليهم.. 
فأعطوا الذين ذهبت أزواجهم من الغنيمة مثل ما أنفقوا. روي عن ابن عباس: أنه 
يعطي الذي ذهبت زوجته من الغنيمة قبل أن تخمسء» أي: قبل أن تقسم أخماساًء 
كما هي القاعدة في تقسيم الغنائم كما تقدم في سورة الأنفال. 

قيل: جميع من لحق بالمشركين من نساء المؤمنين المهاجرين ست نسوة: أم 
الحكم بنت أبى سفيان» كانت تحت عياض بن شداد الفهري. وفاطمة بنت أمية» 
كانت تحت عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه » وهي أخت أم سلمةء وبروع بنت 
عقبة» كانت تحت شماس بن عثمان» وعبدة بنت عبد العزى بن نضلةء وزوجها 
عمرو بن عبدور. وهند بنت أبي جهل» كانت تحت هشام بن العاص» وكلثوم بنت 
جرول» كانت تحت عمر ‏ رضي الله عنه -. وأعطاهم رسول الله يك - مهور 
نسائهم من الغنيمة كما في «الكشاف». 

«وَائَقُوا لَه الى أَثْر .4 لا بغيره من الجبت والطاغوت طمُؤْينوْن4 فإن 
الإيمان به تعالى يقتضي التقوى منه تعالى. أي: وخافوا الله الذي أنتم به مصدقون» 
فأدوا فرائضه واجتنبوا نواهيه. 

وقرأ الجمهور”": لمَاقّمُ4 بألف. وقرأ مجاهدء والزهريء والأعرجء 
وعكرمة» وحميد» وأبو حيوة» والزعفرانى بشد القاف وحذف الألف» والنتخعى 
والأعرج أيضاً وأبو حيوة أيضاًء والزهري أيضاًء وابن وثاب بخلاف عنه بتخفيف 
القاف مفتوحة. ومسروق النخعي أيضاًء والزهري أيضاً بكسرهاء ومجاهد أيضاً: ' 
لإفأعقبتم» على وزن أفعل. 

ييا أَيَنُ4: نداء تشريف وتعظيم ظإدا 14 الُْْيتَ4 حالة كونهن 
#بِبايمتكَ4؛ أي: مبايعات لك؛ أي: قاصدات لمبايعتك على الإسلام» فهي حال 
مقدرة. نزلت يوم الفتح. فإنه ‏ يَكِ - لما فرغ من بيعة الرجال شرع في بيعة النساء. 
سميت”" البيعة لأن المبايع يبيع نفسه بالجنة» فالمبايعة مفاعلة من البيع. ومن عادة 
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الناس حين المبايعة: أن يضع أحد المتبايعين يده على يد الآخر لتكون معاملتهم 
محكمة مثبتة. فسميت المعاهدة بين المعاهدين مبايعة تشبيهاً لها بها في الإحكام 
والإبرام. 


فمعنى مبايعة الأمة رسولهم: التزام طاعتهء ل الوسع في امتثال أوامره 
وأحكامه. والمعاونة له. ومبايعته إياهم الوعد بالثواب» وتدبير أمورهم والقيام 
بمصالحهم في الغلبة على أعدائهم الظاهرة ا والشفاعة لهم يوم الحساب إن 
كانوا م قائمين بما هو مقتضى المواعدة. كما يقال: بايع 
الرجل السلطان» إذا أوجب على نفسه الإطاعة له وبايع السلطان الرعية» إذا قبل 
لقيام بمصالحهم وأوجب على نفسه حفظ نفوسهم وأموالهم من أيدي الظالمين. 


أي: إذا جاءك المؤمنات قاصدات مبايعتك على الإسلام و#عك أن لا مرت 
أله سينا من الأشياء كائناً ما كان. من حَبجَر أو شجرء أو ملك أو إنس أو جن» 
أو شيئاً من الإشراك ظاهراً أو خفياً. والظاهر: أن المراد الشرك الأكبر. ويجوز 
التعميم له وللشرك الأصغر الذي هو الرياء. 

فالمعتى: يبايعنك على أن لا يتخذن إِلْهاً غير الله» ولا يعملن إلا خالصاً 
لوجهه. وهذا كان يوم فتح مكة؛ فإن نساء أهل مكة أتين رسول الله يَكةٍ - يبايعنه» 
فأمره الله تعالى أن يأخذ عليهن أن لا يشركن #وَلَا يَرِفَ4؛ أي: ولا يأخذن مال 
أحد بغير حق. ويكفي في قبح السرقة أن النبي ‏ يك -. لعن السارق. والسرقة لغة: 
أخذ ما ليس له خفية» وشرعاً: أخذ مال مخصوصء من موضع مخصوصء على 
وجه مخصوصء كما سيأتي. #وَلا مَرْنِنَ#: والزنا: وطء المرأة من غير .عقد 
شرعي. قال مُظهر الدّين: الزنا في اللّغة: عبارة عن المجامعة في الفرج على وجه 
الحرام. ويدخل فيه اللواطة» وإتيان البهائم» انتهى. قال يَكِةِ -: «يقتل الفاعل 
والمفعول به». وثبت أن علياً رضي الله عنه أحرقهماء وأن أبا بكر رضي الله عنه - 
هدم عليهما حائطاً . وذلك بحسب ما رأيا من المصلحة. وقال ‏ يَكلةٍ -: «ملعون من 
أتى امرأته في دبرها». وأما الإتيان من دبرها في قبلها. . فمباح . 

قال في «اللباب»: اتفق تفق المسلمون على حرمة الجماع في زمن الحيض» 
واختلفوا في وجوب الكفارة على من جامع فيه. 

يف 


فذهب أكثرهم إلى أنه لا كفارة عليه» فيستغفر. 
وذهب قوم إلى وجوب الكفارة عليه. انتهى. 


وقال - ككلِلَخ : لامن أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه) . رقيل لابن عباس رضي 
الله عنهما : ما شأن البهيمة؟ قال: ما سمعت فيها من رسول الله شيئاء ولكن أكره 
أن يحل لحمها وينتفع بها كذلك. ولعل إجدات التو إليها باعتبار تمكينها للزاني 
ومظاففا لك 

«وَلا يمْدْنَ أوْكدَهْنَ4 بأي سبب. وأريد به هنا: ما تفعله الجاهلية من وأد 
البنات؛ أي: دفنهن أحياء خوف العار والفقر. وقال ‏ يك -: «لا تنزع الرحمة إلا 
من شقي». ولعل”' إسناد الفعل إلى النساء إما باعتبار الرضا به أو بمباشرته بأمر 
0 وقيل: معناه : + 0 -- 0 في «اتفسير أبي الليث). 

علته ارق فيه اللي ومدة الاستيانة ا مقدرة بمئة وعشرين ا وأما قبله. . 
فقيل : لا بأس به كالعزل» وقيل : يكره؛ لأن مآل الماء الحياة» كما إذا أتلف محرم 
بيضة صيد الحرم.. ضمن؛ لأن مآلها الحياة» فلها حكم الصيدء بخلاف العزل؛ 
لأن ماء الرجل لا ينفخ فيه الروح إلا بعد صنع آخرء وهو الإلقاء ذ في الرحمء فلا 
يكون ماله الحياة . وقرأ علي والحسن والسلمي: ولا يُقَتلْنَ » مشدداً . 


«ولا بين ببْهَكنِ4 وكذب هبَفْرِسمُ4؛ أي: يختلقنه لبن لْذِنَّ وَأََمْلهنٌ» ؛ 
أي: بسبب صبي ملتقط من غير أزواجهن يحملنه بين أيديهن وأرجلهن؛ أي: ولا 
يلحقن بأزواجهن ولداً ليس منهم. والباء للتعدية. والبهتان: الكذب الذي يبهت 
المكذوب عليه؛ أي: يدهشه ويجعله متحيراًء فيكون أقبح أنواع الكذب. والافتراء: 
الاختلاق» وقوله: 9يَفْئريٌ4 إما في موضع جر على أنه صفة لبهتان» أو نصب 
على أنه حال من فاعل طيَأَِينَ4» وقوله: 7 دن وَتِمْلِهِنَ» متعلق بمحذوف هو 
حال من الضمير المنصوب في #8 يقث فَمَريَمٌ#؛ أي : يختلقنهء مقدراً وجوده بين أيديهن 
وارغليق » على أن يكرة المرادببالنهناة: 0 الورك و1 كما دمت إلنها دور 
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وليس المعنى على نهيهن عن أن يأتين بولد من الزنا فينسبنه إلى الأزواج؛ لأن 
ذلك نهى عنه بقوله: #ولا مَرْنَ» بل المراد: نهيهن عن أن يلحقن بأزواجهن ولداً 
التقطنه من بعض المواضع. وكانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها: هو ولدي 
منك في بطني الذي بين يدي ووضعته من فرجي الذي هو بين رجلي» فكنى عنه 
بالبهتان المفترى بين يديها ورجليها؛ لأن بطنها الذي تحمله فيه بين يديها ومخرجه 
بين رجليها . 


والمعنى: ولا يجئن بصبي ملتقط من غير أزواجهن» فإنه افتراء وبهتان لهم. 
والبهتان من الكبائر التي تتصل بالشرك . 


«ولا بِتَهِِسَك في مَعَرُوٍِ»؛ أي: ولا يخالفن أمرك فيما تأمرهن به وتنهاهن 
عنهء على أن المراد من المعروف: الأمور الحسنة التي عرف حسنها في الدين 
فيؤمر بهاء والشؤون السيئة التي عرف قبحها فيه فينهى عنها. كما قيل: كل ما وافق 
طاعة الله فعلاً أو تركاً.. فهو معروف» وكما روي عن بعض أكابر المفسرين من أنه 
هو: النهي عن النياحة والدعاء بالويل» وتمزيق الثوب وحلق الشعر ونتفه ونشره» 
وخمش الوجهء وأن تحدث المرأة الرجال إلا ذا رحم محرم» وأن تخلو برجل غير 
محرم» وأن تسافر إلا مع ذي رحم محرم. فيكون هذا للتعميم بعد التخصيص . 
ويحتمل أن يكون المراد من المعروف: ما يقابل المنكرء ويكون ما قبله للنهي عن 
المنكرء وهذا للأمر بالمعروف لتكون الآية جامعة لهما. 

والتقييد بالمعروف مع أن الرسول ‏ ككل لا يأمر إلا به للتنبيه على أنه لا 
تجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق» فإذا شرط ذلك في طاعة النبي - كلل -. . 
فكيف في حق غيره؟ وهو كقوله: ل«إِلَا ليُمطكامٌ يإِذن أَلّهّ4. كما في ١عين‏ 
المعاني» فدل على أن طاعة الولاة لا تجب في المنكر. ولم يقل: ولا يعصين الله؛: 
لأن من أطاع الرسول.. فقد أطاع الله» ومن عصاه.. فقد عصى الله. وتخصيص 
الأمور المعدودة بالذكر في حقهن لكثرة وقوعها فيما بينهن مع اختصاص بعضها 
بهن. ووجه الترتيب بين هذه المنهيات: أنه قدم الأقبح على ما هو أدنى قبحاً منه 
ثم كذلك إلى آخرهاء ولذا قدم ما هو الأظهر والأغلب فيما بينهن. 


رض 


وقال صاحب «اللباب»: ذكر الله تعالى فى هذه الآية لرسول الله كَل - في 
نه البعة حجتالا نا حو أركاة مااتوي فيه فى الديقء كن ناخد 
به» وهي أيضاً ست: الشهادة» والصلاة» والزكاة» والصيام»؛ والحجٌ» والاغتسال 
من الجنابة. وذلك لأن النهي عنها دائم في كل زمان وفي كل حالء فكان التنبيه 
على اشتراط الدائم أهم وآكد. 

#بَاعَهُنَ4: جواب ل#إدًا» الشرطية» فهو العامل فيهاء فإن الفاء لا تكون 
مانعة. وهو أمر من المبايعة. أي: إذا بايعنك على ما ذكرء وما لم يذكر؛ لوضوح 
أمئره وظهور أصالته في المبايعة من الصلاة والزكاة وسائر أركان الدين وشعائر 
الإسلام.. فبايعهن بضمان الثواب على الوفاء بهذه الأشياء. فإن المبايعة من جهة 
الرسول هو الوعد بالثواب» ومن جهة الآخر التزام طاعته كما سبق. وتقييد مبايعتهن 
ع ب لت ال ل و 
لهن إليها. «وَاسْتَغْفِرَ طن أنَّه#؛ أي: واطلب من الله سيحانه المغفرة لهن زيادة 
على ما في ضمن المبايعة من ضمان الثواب. والاستغفار: طلب المغفرة للذنوب 
والستر للعيوب. إن أله سبحانه طعَُورٌ يّحِهُ4؟؛ أي: مبالغ في المغفرة والرحمة» 
فيغفر لهن ويرحمهن إذا وفين بما بايعن عليه. 

والمعنى”': أي أيها النبي: إذا جاءك النساء المؤمنات مقدمات لك الطاعة» 
ملتزمات أن لا يشركن بالله شيئاً من صنم أو حجرء ولا يسرقن من مال الناس 
شيئاء ولا يزنين» ولا يئدن البنات كما كن يفعلن ذلك في الجاهلية» ولا يلصقن 
أولاد الأجانب بأزواجهن كذباً وبهتاناً. ولا يعصينك فيما تأمرهن به أو تنهاهن عنه؛ 
كالنوح وتمزيق الثياب وجز الشعر وشق الجيوب وخمش الوجوه؛ء وأن لا تخلو 
امرأة بغير ذي رحم محرم. . فبايعهن على ذلكء والتزم لهن الوفاء بالثواب إن هن 
أطعنكم في كل ذلك» واطلب لهن المغفرة من الله» إنه هو الغفور الرحيم لهن إذا 
وفين بما بايعن عليه. 

قال ابن الجوزي: وجملة من أحصي من المبايعات: أربع مئة وسبع وخمسون 
امرأة. وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: (كان رسول الله كَلْةَ - يبايع النساء 


)١(‏ المراغي. 


تجرف 


م رو 
م 


«وَإدًا» «الواو»: استئنافية. #إذا#: ظرف لما يستقبل من الزمان طلقم 
لم4 : فعل وفاعل ومفعولء والجملة في محل الخفض بإضافة «إإذا» إليها على 
كونها فعل شرط لها. #مُلَتنَ4: «الفاء#: حرف عطف وتعقيب. #بلغن»: فعل 
وفاعل» والجملة في محل الخفض معطوفة على جملة ططَلَن4. جهن : 
مفعول به ومضاف إليه. #أَنيكؤفرَ»*: #الفاء»: رابطة لجواب #إذا» وجوباً. 
#أمسكوهن4: فعل وفاعل ومفعولء والجملة جواب إذا لا محل لها من 
الإعراب»؛ وجملة #إذا» مستأنفة. ##يَموفِ#: جار ومجرور متعلق 
ب#أمسكوهن». أو سَرْموْهُنَ مَرُوِ4: #أوْ#: حرف عطف وتفصيل 
#سَيْموْهُنَ4: فعل وفاعل ومفعول» والجملة معطوفة على جملة #أمسكوهن* على . 
كونها جواباً ل«إذا» «يَمَرُونْ»: متعلق ب#سرحوهن». #ولا مُسِكرْهُنَّ صِرَارًا4 : 
الواو: عاطفة؛ 9لا4: ناهية جازمة» #تمسكوهن4»: فعل وفاعل ومفعول مجزوم 
ب##لا» الناهية» والجملة معطوفة على جملة #أمسكوهن» على كونها جواباً 
ل#إذا»» وفائدة العطف هنا: توكيد المعطوف عليه. #صَرَانا»: مفعول لأجله. 
أو حال من الفاعل» ولكن بعد تأويله بمشتق؛ تقديره: ولا تمسكوهن حالة 
كونكم مضارين. لْتمنَدُوا» : #اللام#: حرف جر وتعليل. #تعتدوا»: فعل 
وفاعل منصوب بأن المضمرة بعد لام كي جوازاً» والجملة صلة أن المضمرة» أن 
مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بلام كي؛ تقديره: لاعتدائكم وظلمكم إياهن» 
وهذه''' اللام إن كان #أيْرَارا4 حالاً. . تعلقت به أو ب#لا تمسكوهن»6». وإن 
كان ضْرَارًا4 معفولاً لأجله. . تعلقت اللام به» وكانت علة للعلة. ١‏ 


مر 01 
ل م مس 
ومن يفعل ذلك فقد ظام نفسم © . 


##ومن4 #الواو» استئنافية #من»: اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأ» 
والخبر فعل الشرط على الراجح. #يَثْمَلُ©: مضارع مجزوم ب#من4» وفاعله ضمير 
يعود على #من4 ظادَلِكَ» مفعول به. #قْقَدَ#: #الفاء»: رابطة لجواب #من» 
الشرطية وجوباً؛ لكون الجواب مقروناً ب#قد». «قد»: حرف تحقيق. طظَلَرَ): 
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أظرسن 


بالكلام بهذه الآية على أن لا يشركن بالله شيئاً وما مست يد رسول الله كلٍِ - يد 
امرأة لا يمكلها). متفق عليه . : 

ٍايَأيهًا ليرت ءَامثرا» بالله ورسوله طلا ولوأ مم4 أي: لا تتخذوا قوماً 
من الكفار أولياء وأصدقاء وأحباء وأودّاء. وقوله: #عَضِبٌ أَنَّهُ» سبحانه» وسخط 
#عَلْيْهِرَ » صفة قوماً. وهم''' جميع طوائف الكفرة» وقيل: اليهود خاصةء وقيل: 
المنافقون خاصة. وقال الحسن: اليهود والنصارى. والأول أولى؛ لأن جميع 
طوائف الكفر تتصف بأن الله سبحانه غضب عليهم. 

أي: لا تتتخذوا اليهود والنصارى وسائر الكفار ممن غضب الله عليهم 
واستحقوا الطرد من رحمته أولياء لكم وأصدقاءء تسرون إليهم بما يضر نشر الدعوة 
ويحول دون تقدم شؤون الملة. 

وقوله تعالى: قد يَيسُوا بن الْآخِرَةِ4 صفة ثانية للقَرْمَا4. وظينَ» لابتداء 
الغاية؛ أي: إنهم لا يوقنون بالآخرة ألبتة بسبب كفرهم 57 سس الْكَثَارٌُ من حب 
القبور © ؛ أي : كيأسهم من بعث موتاهم؛ لاعتقادهم عدم البعث؛ لأنهم لا يوقنون 
بالآخرة البتة بسبب كفرهمء فظإمِنَ» لابتداء الغاية. 

أي: قد يئسوا من خير الآخرة وثوابها؛ لعنادهم رسول الله يكل المبشر به 
في كتابهم المؤيد بالآيات البينات. والمعجزات الباهرات» فهم قد أفسدوا آخرتهم 
بتكذيبهم له»وعلموا أن لا سبيل لهم إلى نيل نعيمها كما يئس الكفار من بعث 
موتاهم ؛؟ لأنهم لا يعتقدون ببعث ولا نشور. وقيل: كما يئس الكفار الذين قد ماتوا 
منهم من الآخرة؛ لأنهم قد وقفوا على الحقيقة» وعلموا أنه لا نصيب لهم في 
الآخرة. فَلإمِنَ* بيانية على هذا المعنى. والأول أولى. 

والخلاصة"": يا أيها الذين آمنوا: لا تتولوا قوماً مغضوباً عليهم» قد يئسوا 
من أن يكون لهم حظ في الآخرة؛ لعنادهم رسول الله يكل - وهم يعلمون أنه 
الرسول المنعوت في التوراة» كما يس الكفار من موتاهم أن يبعثوا ويرجعوا أحياء . 


)١(‏ . الشوكاني. (0) النسفي. 
خرف 


الإعراب 

«كأيا ادن موا إذا عَم النؤمكث مهدبات تانتحومً أَدُ أله بإيكية يِذ 
نوف ثبتس ا ميسن إل لخر لا من مل ل كلا م يلود كن اقم ما لقثأ ,ل 
جتع عت د تكحؤفرً نآ بوشن جرت 4 . 

«يَايّبَا4: «يا»: حرف نداءء #أي»: منادى نكرة» و(الهاء): حرف تنبيه 
زائد» ظالَِنَ4: بدل من #أي». وجملة لدَامئرُ4: صلته. وجملة النداء مستأنفة. 
«إدا»: ظرف لما يستقبل من الزمان» هابَلهَكُمْ الْمؤْمِتَتُ4: فعل ومفعول وفاعل» 
والجملة في محل الخفض بإضافة #إدَا4 إليهاء على كونها فعل شرط لهاء والظرف 
متعلق بالجواب» «مُيَدرتِ» : حال من «االْمُؤْمِتَتُ». «اتَنتَحِتُوسُنَ» : «الفاء©: رابطة 
لجواب #إدَاك وجوبء «امتحنوا»: فعل أمر مبني على حذف النونء و#الواو»: 
فاعل» و#الهاء»: مفعول به. والجملة جواب #إدَا» لا محل لها من الإعراب» 
وجملة #إدًا» جواب النداء لا محل لها من الإعراب. «أنَّهُ»: مبتدألء «ه1» : 
خبرء ظبإيكينَ»: متعلق بلأعكُ4؛ والجملة معترضة. «فإن»: «الفاء»: عاطفة, 
«إنْ: حرف شرطه» «طْنَتُْمُن4: فعل وفاعل ومفعول أولء #توْيكنِ4: مفعول 
ثانء والجملة في محل الجزم ب#اإِنْ» الشرطية على كونها فعل شرط لهاء َو 
َرمُوشنَ 4 : #الفاء»: رابطة لجواب لاإِنْ» الشرطية وجوباً لكون الجواب جملة 
طلبية» #لا»: ناهية جازمة» #ترجعوا»: فعل مضارع مجزوم بظلا» الناهية» 
و#الواو»: فاعلء و#الهاء»: مفعول بهء لأإِلَ الْكُنارٍ» : متعلق ب« بوشن » . 
والجملة في محل الجزم ب#إإِنْ» الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة «إِنْ» 
الشرطية معطوفة على جملة «إإد41. الا : نافية» لم4 : مبتدأء #جِلّ4: خبرء 
«نَّْ4: متعلق بلمِلٌ4: والجملة الاسمية جملة تعليلية لا محل لها من الإعراب؛ 
لأنها علة لقوله: «َكا يَيومة4. «يلا: «الواو»: عاطفةء «لا4: نافية» مم4 : 
مبتدأء وجملة يل4: خبره. والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها على كونها 
معللة للنهي المذكور قبلها. #كنَ4: متعلق ب#يلن4. طارَائمُ4: «الواو»: 
عاطفة. #آتوهم»: فعل وفاعل ومفعول أول. لإمّ#: مفعول به ثان. والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة لا ترجعوهن»: وجملة ظاتَتَثُأ4: صلة ل«1» 
الموصولةء «ولا#4: #الواو»: عاطفةء طالا»: نافية للجنس». #جْتَّ©: في محل 


وخرفا 


النصب اسمهاء «عَِمٌ4: خبرهاء وجملة الا» النافية معطوفة على ما قبلهاء 
«أن» حرف نصب ومصدرهء #اتَكِحُومُنَ84: فعل مضارع منصوب ب«#أن». 
و#الواو»: فاعل» و#الهاء»: مفعول بهء والجملة الفعلية صلة #أن» المصدرية. 
«أن» مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوفء تقديره: في 
نكاحهنء الجار والمجرور متعلق ب#جتّع». «#إدآ#4: ظرف مجرد عن معنى 
الخرط: متعلق ب9 تَنَكحُوهُنَ» أو ب#جتاع 24 #اءَانسْمُوسُنَ#: فعل وفاعل ومفعول أول» 
«لَرَمنَ 4 : مفعول ثان. والجملة الفعلية في محل الخفض | بإضافة «إذا» إليها . 


«زلا نيك بيصم الكاز وسكا مآ تت ونوا مآ تأ تيك تك لل نم يتك 
أَدُ عع 4252 . 

«يلا»: «الواو»: عاطفة» طلا»: ناهية» طتُتِيكأ4: فعل وفاعل مجزوم 
ب«الا» الناهية» ظيعِصَم الْكَوَاٍ4: جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق ب#تتيكراً». 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة #إدّا» على كونها جواب النداء. ##وَنَعَنُواً©: فعل 
وفاعل معطوف على ما قبله» #مّآ4: اسم موصول في محل النصب مفعول بهء 
وطتوة أن » : صلتهء والعائد محذوف» ظوَسَمَنُوَا»#: «الواو»: عاطفةء 
و#اللام»: لام الأمرء #يسألوا»: فعل مضارع مجزوم بلام الأمرء و#الواو»: 
فاعل» والجملة معطوفة على ما قبلهاء #مّآا#: اسم موصول في محل النصب 
مفعول بهء وجملة #أنتقوا أ : صلة ل#مّآ#» والعائد محذوف. تلك 4 : مبتدأ» 
«ك أَنْهِ4: خبره» والجملة مستأنفة. «يَدَ4: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود 
على #ألَهِ)4. «ينت: 4 : متعلق ب9(ت45 والجملة الفعلية مستأنفة» أو حال من 
الجلالة. #وآنّهُ»: مبتدأء لمَلِع4: خبر أول» «عَكِيدٌ#: خبر ثان. والجملة 
الاسمية مستأنفة. 


00 0 0 من 0 ل الكار رِ ماقم كَتَانوأ درت ذُهَيتٌ روجهم مَْلَ مآ 

طون : 0 عاطفة» ل«إِنْ»: حرف شرط 5ت : فعل ومفعول به في 

ات 0 مر مر ٠»‏ إن *: فاعلء 8ن 
نم4 : صفة لطكوَة4: «إل الكرِ4 : متعلق ب368ذْ4. (423: «الفاء» : 
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عاطفة» #عاقبتم»: فعل وفاعل معطوف على اتَاتَي24 مَتَائَا4: (الفاء): رابطة 
لجواب «إِنْ» وجوباً #أتوا»: فعل أمر مبني على حذف النون» و#الواو»: فاعل 
«الينَ4: مفعول أول» والجملة الطلبية في محل الجزم بِلاإإِنْ4 الشرطية على كونها 
جواباً لهاء وجملة 0 الشرطية معطوفة على جملة #إإدا© الشرطية على كونها 
جواباً للنداء» طدَمْبَت أَرْوِجُهُم4: فعل وفاعل والجملة صلة الَدِنَ4: طيَئْلَ» : 

مفعول ثان لطآتوا» وهو مضاف «مآ©8: اسم موصول في محل الجر مضاف إليه؛ 
وجملة #أنتَثراً» صلة ل9ما» الموصولة» والعائد محذوف. 9وَتَّقُوا أنل: فعل 
وفاعل ومفعول بهء معطوف على #آتوا4. ظالْرِى4: صفة للجلالة» طأنمُ4: مبتدأء 
«يوء» : متعلق بما بعده» 8مُؤْمِونَ4: خبرهء والجملة الاسمية صلة 6 


طي ا لبن إذَا جَلهَكَ الْمُؤْمتتُ باه ِمَْكَ ع1 أن لا يرق هلله سيا ولا سر وآ 
بغ 5 يتنك إلكخ لا يلين ببفئن يني :3 لديو ونطية :4 يتهباك فى 
و4 . 

«يتأييا» : «يا»: حرف نداءء (أي): منادى نكرة مقصودة» #أليَنُ#: بدل 
منهء والجملة مستأنفة. «#إدّا4: ظرف مضمن معنى الشرطء طجَآءَكَ الْمُؤِمِتُ»©: فعل 
ومفعول وفاعل والجملة في محل الخفض بإضافة #إدّا4 إليهاء والظرف متعلق 
بالجواب الآتي» 8بِيمَئَكَ4: فعل وفاعل» ومفعول بهء والجملة في محل النصب 
حال من المؤمنات. أي: حالة كونهن طالبات منك المبايعة. #عخ#: حرف جرء 
«أن»: حرف نصب ومصدرء «لا4: نافية» #يشْركت»: فعل مضارع في محل 
النصب ب#أن» المصدرية؛ مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة» والنون فاعل» 
«يئَّه4: متعلق ب#يشْرت». ظمَيا4: مفعول به» أو مفعول مطلق. والجملة 
00 صلة «أن» المصدريةء «أن» مع صلتها في تأويل مصدر مجرور ب12#» 

ه: على عدم إشراكهن بالله شيئاً» الجار والمجرور متعلق ب#بَايمَكَ4»: «وَلا 
57 فعل وفاعل في محل النصب معطوف على «بْرق4. «هلا رَينِنَ4: فعل 
وفاعل معطوف أيضاً على «يترئت». «ولا يَمَدلْنَ أَوْلَدَهُنَ4: فعل وفاعل ومفعول 
مارت علي «ْرق4. لادلا بأّ4: فعل وفاعل معطوف أيضاً على 
«طْركت4» «بِبْهكنِ4: متعلق بِهيلينَ4: بَفْريَةُ4: فعل وفاعل ومفعول به. 
والجملة في محل الجر صفة ل#بهتان»» 5 أِدِعِنَ4: متعلق بلإيفترين»» 

مرف 


«وَيَجْلهنَ4: معطوف على طالْدِيِنَ4» ولا يَتِيكَ»: فعل وفاعل ومفعول به 
معطوف على طيْتْرِئّت4» «في مَترُوف»: متعلق بطيتيئلك». 


م7 علوي دنال 2ت .» 2 0 2 50 « 5 
مهن وََسْتَغْفر طَنَّ أَلَّهَ إِنَّ الله عَمُور حم . 


«َايمَهُنَ4: «الفاء»: رابطة لجواب #إدَا» الشرطية وجوباء #بايعهن»: 
فعل أمرء وفاعل مستتر يعود على النبي» ومفعول به» والجملة الفعلية جواب: 
«إِدَا» لا محل لها من الإعراب» وجملة لإدَا» جواب النداء لا محل لها من 
الإعراب. طوَاسْتَغْفْرٌ4: فعل وفاعل مستترء معطوف على #بايعهن». لالَنَ» : 
متعلق ب#استغفر». ظاللّهْع: مفعول به: لاإِنَّ ألّه: ناصب واسمهء #عَمُورُ» : 
خبره»ء 9يّحِمُ4: خبر ثان لهء وجملة #إِنَّ4 جملة تعليلية لا محل لها من الإعراب. 
لْكَثَارُ مِنْ صب الور 462 . 

«يأيا4 : منادى نكرة مقصودة» لاللْدِينَ4: بدل من أي 24 والجملة مستأنفة. 
وجملة لاءَامَع4: صلة الموصولء #لَا»: ناهية جازمة» طنْتَوَلَأ4: فعل مضارع 
مجزوم بالا» الناهية» و«الواو»: فاعل» طفَرْمَا4: مفعول بهء والجملة الفعلية 
جواب النداء لا محل لها من الإعراب. طعَضِب ألَّهُ#: فعل وفاعلء «اعَيهِرَ #: 
متعلق به» والجملة صفة لظطفَرْما4» اتَدُ4: حرف تحقيق» يسُوأ4: فعل وفاعل» 
«وب الآخْرَة»: متعلق ب9يَيِسُوا4. والجملة الفعلية في محل النصب مفعول ثان 
ل9فَوْما». # كنا»#: #الكاف»: حرف جر وتشبيه #ما» مصدرية» بيس الْكتَار » : 
فعل وفاعل» ظيِنْ أب الور : متعلق ب#بييسَ4 أو حال من «الكترٍ4: والجملة 
الفعلية صلة ل#ما» المصدرية» #ما» مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بالكاف» 
أي: كيأسهم من أصحاب القبور» والجار والمجرور صفة لمصدر محذوف» 
تقديره: يئسوا من الآخرة يأساً كائناً كيأسهم من أصحاب القبور أن يرجعوا إليهم. 


3 التصريف ومفردات اللغة 


«تَمتحِمْوهْنَ4؛ أي: فاختبروهن بما يغلب به على ظنكم موافقة قلوبهن 
لألسنتهن في الإيمان. «طِشمئٌ4: ظننتموهن بالحلف وظهور الأمارات. ل 


كرض 


بر عرس 


َحمُوشُنَ4؛ أي: لا تردوهنء من الرجع بمعنى: الردء لا من الرجوع؛ كما مر. 
همل خ4: اوزنه فعل بكسر الفاء» فهو لفيف» وهو ما كان عينه ولامه من جنس 
واحد. «َلُنَ»4 أصله: يحللونء بوزن يفعلون». نقلت حركة اللام الأولى إلى 
الحاء» سكم تاعمد ني الام الثانية. # وانوشم # أصله: أأتيوهم. بوزن 
أفعلوهم» نظير: أكرموهمء أبدلت الهمزة الثانية الساكنة ألفاً حرف مدّ مجانساً 
لحركة الأولى» ثم حذفت حركة الياء للتخفيف. وحذفت الياء لالتقاء الساكنين» 
وضمت التاء لمناسبة الواوء فصار آتوهمء #وَلَا متاح عَلَْكمْهِ4 يقال: جنحت 
السفينة؛ أي: مالت إلى أحد جانبيهاء وسمي الإثم المائل بالإنسان عن الحق 
جُناحاًء ثم سمي كل إثم ججناحاً. بيصم ك4 والعصم: جمع عصمة؛ وهي : 
ما يعتصم به» من عقد وسببء وهي هنا عقد النكاح. والكوافر: جمع كافرة» 
كضوارب في ضاربة. 

«رإن تَاتخ» : فيه إعلال بالقلب» أصله: فوتكمء قلبت الواو ألفاً لتحركها بعد 
فتح. والفوت: بعد الشيء ء عن الإنسان بحيث يتعذر إدراكه. ظفَدَاقكُ4: من العقبة» 
وهي النوبة» والمعاقية: المناوبة. يقال: عاقب الرجل صاحبه في كذا؛ أي : جاء 
فعل كل واحد منهما بعقب فعل الآخر. والمعنى: وجاءت عقبتكم ونوبتكم من أداء 
المهر. «ولا يسَرِفْنَ4 والسرقة: أخذ ما ليس له أخذه خفية. #ولا مَرْْنَ» والزنا: 
وطء المرأة من غير عقد شرعي أو ملك يمين» يقصرء وإذا مد.. يصح أن يكون 
مصدر المفاعلة. ##ولا يبن بِبْهِئنِ» والبهتان: الكذب الذي يبهت المكذوب عليه؛ 
أي : يدهشه ويجعله متحيراً» فيكون أقبح أنواع الكذب. وهو في الأصل مصدر» 
يقال: بهت زيد عمراً بهتاً وبهتاً وبهتاناً؛ أي: قال عليه ما لم يفعله» فزيد باهت 
وعمرو مبهوتء» والذي بهت به مبهوت به. وإذا قالت لزوجها: هذا ولدي منك» 
لصبي التقطته. . فقد بهتته به؛؟ أي: قالت عليه ما لم يفعله» جعله نفس البهتان ثم 
وصفه بكونه مفترى مبالغة في وصفهن بالكذب. #يِفْئَرِيت» الافتراء: الاختلاق. 
يقال: فرى فلان كذباً إذا خلقه. وافتراه اختلقه. #فى تون» والمعروف: ما عرفء 
حسنه من قبل الشرع؛ وفي «النهاية»: المعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة 
الله والإحسان إلى الناس» وكل ما أمر به الشرع ونهى عنه. ا ه. «شهاب». 

#واسْتَغفر طنّ» والاستغفار: طلب المغفرة للذنوب والستر للعيوب» كما مر. 


يضف 


دل 4 أصله: تتوليون» حذفت منه نون الرفع لدخول أداة الجزم «لا» الناهية» 
3 قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح» ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين» فوزنه: 
تتفعوا. #قَدٌ يسُوأ مِنّ الآخْرَة» اليأس: انقطاع الطمع #8امِنْ أ لْقُوْرٍ» والقبور: 
جمع قبرء والقبر: مقر الميت» والمقبرة: موضع القبور. 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: الجملة الاعتراضية في قوله: ظأمَّهُ أملَّهُ يإيكنينٌ» الإشارة إلى أن 
للإنسان الظاهرء والله يتولى السرائر. 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: لانن علَِسمومُنَ24. لأنه استعار 
العلم للظن الغالب بالحلف وظهور الأمارات. وسماه علماً إيذاناً بأنه جار مجرى 
العلم في وجوب العمل به. 

ومنها: العكس والتبديل في قوله: لا مَُّ ِل َم يا م ين نّ4. وهو من 
المحسنات البديعية» وفيه التكرير أيضاً إما لتأكيد الحرمة» وإلا فيكفى نفى الحل من 
أحد الجانبين» وإما لأن الأول لبيان زوال النكاح الأولء والثاني لبيان امتناع 


ومنها: المقابلة في قوله: وتوا مآ ٌَ وتتا 8 لقأ . 

ومنها: المجاز في قوله: لوليا مآ مَأ لأنه مجاز عن أمر المؤمنين 
بالأداء من قبيل إطلاق الملزوم وإرادة اللازم» كما في قوله تعالى: «اوَلْجِدُوا فيكم 
عِلْمَلة» فإنه بمعنى: واغلظوا عليهم. 

ومنها : جناس الاشتقاق في قوله: ظدَلِكم حك اله كي يتنك 4 . 

ومنها: إيقاع شيء موقع أحد في قوله: #وَإن تي موه ين و4 للتحقير 
والإشباع في التعميم؛ لأن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم» كما مر. 

ومنها: الاستعارة بالكناية في قوله: ماقم . شبه ما حكم به على المسلمين 
والكافرين من أداء هؤلاء مهور نساء أولئك تارة وأداء أولئك مهور نساء هؤلاء 


كرفا 


أخرى بأمر يتعاقبون فيه كما يتعاقب في الركوب ونحوه. أي: يتناوب» كما مر 

ومنها: النداء للتشريف والتعظيم في قوله: #يأيها ألَنّ4. 

ومنها: الكناية اللطيفة في قوله: «ولا يلين ببْهْكَنِ يَفْرس4. كنَّى بذلك عن 
اللقيط . 

ومنها: التشبيه المرسل المجمل في قوله: قد يَيسُوأ هِنّ الْآخْرَةَ كنا بيس الْكَُارٌ 
الصدرء حيث ختم السورة بمثل ما ابتدأها به ليتناسق البدء مع الختام . 

ومنها: الإظهار في موضع الإضمار في قوله: #كا بيس كنار » للإشعار 
بعلة يأسهم. وهو الكفر. 

ان ف 


خرف 


خلاصة موضوعات هذه السورة الكريمة 
اشتملت هذه السورة على المقاصد التالية: 
١‏ النهي عن موالاة المشركين مع ذكر أسباب ذلك. 
؟ - ضرب المثل بقصص إبراهيم وقومه. 
 '*‏ امتحان النساء المؤمنات المهاجرات» وعدم إرجاعهن إلى دار الكفر. 
5 مبايعة النساء المؤمنات في دار الإسلام. 


6 تأكيد النهي عن موالاة المشركين» حرصاً على شؤون الملة ونشر 
الدعورة” . 


؟إد عد عد 


)١(‏ وقد تم تفسير هذه السورة الكريمة بعون الله سبحانه وتعالى يوم الأحد قبيل غروب اليوم 
الثالث والعشرين من شهر الله الحرام ذي القعدة» من شهور سنة ألف وأربع مئة وخمس 
عشرة من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية» وصلى الله على سيدنا 
محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. 


>33 


دق( ك2 الصف 

سورة الصف مدنية » قال الماوردي: في قول الجميع . نزلت بعد التغاين. 

وأخرج ابن ال 0 وابن مردويه» والبيهقي عن ابن عباس قال: نزلت 
سورة الصف بالمدينة. وأخرج النتحاس عن ابن عباس قال: نزلت سورة الصف 
بمكة. ولعل هذا لا يصح عنه. ويؤيد كونها مدنيّة: ما اعرجا احم عن عبد 
الله بن سلام قال: تذاكرنا أيكم يأتي رسول الله كِ - فيسأله: أي الأعمال أحب 
إلى الله؟ فلم يقم أحد مناء فأرسل رسول الله يك رجلاً» فجمعناء فقرأ علينا 
هذه السورة؛ يعني:. سورة الصف كلها. وأخرجه ابن أبي حاتم» وقال في آخره: 
فنزلت فيهم هذه السورة. وأخرجه أيضأا الترمذي وابن حبان والحاكمء وقال: 
صحيح على شرط الشيخين» والبيهقى فى «الشعب» و«السئن». 

وآيها'": أربع عشرة. وكلماتها : مئتان وإحدى وعشرون كلمة. وحروفها: تسع مئة. 

ومناسبتها لما قبلها”": أنها اشتملت على الحث على الجهاد والترغيب فيه» وفي 
ذلك تأكيد للنهى الذي تضمتته السورة السابقة من اتخاذ الكفار من دون المؤمنين. 

وقال أبو حيان”*؟: مناسيتها لآخر السورة قبلها: أن في آخر تلك: كام 
لَدنَ َامَنوَأ لا نُنَولََا هَرْما عَضِبَ أَلَّهُ عَلَيْهِْ» فاقتضى ذلك إثبات العداوة بينهمء 
فحض تعالى على الثبات إذا لقي المؤمنون في الحرب أعداءهم. 

تسميتها: سميت سورة الصف لذكر الصف فيها. وقال أبو عبد الله محمد بن 
حزم : سورة الصف كلها محكمة » ليس فيها ناسخ ولا منسوخ . 


والله أعلم 


عد د د 
)١(‏ الشوكاني. () المراغي. 
(؟) الخازن. (4) “البح المحيظ. 


5:١ 


فعل ماض. في محل الجزم ب#امن4 على كونه جواباً لهاء وفاعله ضمير يعود 
على «من». طتَنْسَةُ4: مفعول به ومضاف إليه» وجملة #من» الشرطية مستأنفة . 

«عَلا تمدو لكت الله هزوا وَأذدُوا ينمت الل لم4 . 

وَلا* #الواو» عاطفةء أو استئنافية. #لا»: ناهية جازمة. «اتَتَّحِدُوا) : 

فعل وفاعل مجزوم ب#لا# الناهية» والجملة معطوفة» أو مستأنفة على الجملة التي 
قبلها. لأءَاِيتٍ أنهو : مفعول أول ومضاف إليه. هْرُوَاً» مفعول ثان. #وَأذووا» : 
الواو: استئنافية. #اذكروا»: فعل وفاعل #يْمَةَ انّو4: مفعول به ومضاف إليه 
والجملة مستأنفة. «عَليَكم4 : جار ومجرور متعلق ب#إنعمة#؛ لأنه اسم مصدر لأنعم 
الرباعي» أو متعلق بمحذوف حال من انِعْمَتَ4 تقديره: حالة كونها كائئة عليكم. 

«دنآ يد عَلِمْ ين الكت وَالْسِكتز يِطْكٌ بذ4. 

#ومآ» #الواو» عاطفة. #ما#: موصولة» أو موصوفة في محل النصب 
معطوفة على طايمد أَّهِ4. «أرل4: فعل ماضرء وفاعله ضمير يعود على #ألَّهِ». 
والجملة صلة ل#ما»» أو صفة لهاء والعائد محذوف تقديره: أنزله #عَليك» : 
متعلق ب#أنزل». «ينَ ألكتبٍ»: جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من الهاء 
المحذوفة من أنزل؛ تقديره: حالة كون ما أنزله كائناً. #يَنَ الكتبٍ والْحِكمَة» : 
معطوف على االكتّبٍِ». «يَيظكرٌ بِدْ4: يَيِظٌ4: فعل ومفعول» وفاعله ضمير 
يعود على الله 4. #به»#: جار ومجرور متعلق بهء والجملة الفعلية في محل 
النصب حال من فاعل #أَنرَلّ4 العائد على الله تقديره: حالة كونه واعظأ إياكم بهء 
ويجوز"'' أن يكون حالاً من «إما». والعائد إليها الهاء في به» ويجوز أن تكون 
«ما» مبتدأء و#يعظكم»: خبره. 

«وَأنَفوا أله وَأعلموَا أن أله يكل سَنء عَلِيك4 . 

وَانعُوأ4 «الواو» استئنافية. «أنَّفُوا أله: فعل وفاعل ومفعول» والجملة 
مستأنفة. وَُعَلَيوَا4: فعل وفاعل» والجملة معطوفة على جملة #اتقوا» «أنّ»: 


)1١(‏ عكبري. 


إيذرسنا 


نمام 8 اليص رم 


#سَبّم َه ما ف السَّموات وما 3 فى الْأرض وهو لْعردُ لير 00 يام لَدِنَ امنوأ 
م معييى بجى > ساي ب ححص . 
لم تيت ما لا تقعارة (©) حَكَث مننا ند له أن تَهُولُوأ ما ل تتتزرت © 


ل مث اليس ينوت فى سَمرد. سن عجر ب رت 09 لذ مَل ثرتى. 

لعرَمِ يفوم لِم مُوْدُوتَن وَمَد تَمَلموت أن رَسُولُ اله ليحك كلما رَاغْوَأ ود 

َأنَّهُ لا يَدى ألْتَمّ الْسَِقِينَ © اذ قل عِسَى أبن عم يبه نيل إن رشول م 
25 


عد 
م مر س2 


لق 


ل لدي ا سعس ساس ٌُ ا 559 م 7-06 سم أ 
مُصَيكا لِمَا بين يد سن لور وم سول يأْقٍ من . بَعَرِى أسيهر أحمد دهم الست لوا هذا 
عر ع 2200 0 


حر مين 2 ون أَظلرٌ مِئّن أفترّف بك عَلَ ) 


04 


له الْكَذِب وَهْرٌ ينك إِلَ الال وَأنَهُ لا يَبَدى ألم 


17 روم مي 


ا ا شأ نور أله بِأفوههم يا فيد د حرا ككزة © ف لبد 
نسل سوام بأنتك ون لي ور عَلَ اتن كد ول ره الْمتريت 62 كا ان “أمئوا هل 
دل عل حرو تشم ؤَُّ ين 2 ناي ألم 99 م أل اوسله مو في سيل أب أو 
تك لك 32 لز بد لخ لين 0 عد لك :2 د رَيْدَسلَيٌ جِنّتِ جَرى ين كبا التبذ 
تك طْتَهٌ بن جَّتِ عدو لِك الْهَدُ لتيل © وَلْزى جم] عند يد أل وتنم بت وكثر 
لْمَرمِينَ © كي ادن عامثرا درا 0 لَه كا َالَ عِسَى أن عَم لِْحَوَارِنَ مَنَ أصَارت إل 
يع م 007 و رست مر مسلا فر رك مودس مخ عم سروم رمد 


َه َل لَلْوَاربونَ نحن أصَارُ الله مامت طَلَمٌَّ يَنْ بت إتبل وكرت طَلِنَةٌ عيَدك أبن عأمثوا عل 


درج بأ طبرن 9>. 


المناسبة 

قوله تعالى: يما ادن ءامنوأ لم تُولُوت ما لا تَفْمَلُونَ. . . » الآيات». قال 
ابن عباس : كان ناس ا 00 58 لوددنا أن الله دلنا 
على أحب الأعمال إليه فنعمل به؟ فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال إليه: إيمان بالله 
لا شك فيه. وجهاد لأهل معصيته الذين جحدوا الإيمان به» وإقرار برسالة نبيه. 
فلما نزل الجهاد.. كره ذلك ناس من المؤمنين وشق عليهم أمره. فأنزل الله سبحانه 
هذه الآيات. 

قوله تعالى: 9وَإِدْ قَالَ موسق لَِيْهء قوم لِم تُوْدوتنى. . .© الآية» مناسبة 


حي 


هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه”'2 لما أنّب التاركين للقتال الهاربين منه بقوله: 
للم تتُوأوت ما لا تَنْعلُوت4 ذكر هنا أن حالهم يشبه حال بني إسرائيل مع موسى 


حين ندبهم إلى قتال الجبارين بقوله: #يْمَوُمِ أَدْعُُاْ الْأيْصَ الْمقَدَّسَةَ الى كنب لله 


رع > موسرل رع مءولوم وسكا 0 4 1 6 يي ا لي 
وَإِنَ أن تَدَعْلَهَا حي يخرجوا مِنهمًا. . . * الآية. وقالوا أيضا: مدهب أنتَ وريلكت 


- 00 


كَقََيِكَآ نا هْهْنَا فَعِدُوت#4» وأصروا على ذلكء» وآذوه أشد الإيذاء. فوبخهم على 
ذلك بما جاء في الآية الكريمة» وقد صرفهم الله سبحانه عن قبول الحق» وألحق 
بهم الضيم والذل في الدنياء ولعَدات الآخرة أشد وانكى. 'ومعلهم أيضا في 
عصيانهم مثل بني إسرائيل حين قال لهم عيسى بن مريم: طإفٍّ مَسُولٌ آله إلتِحكُم». 
وجاءهم بالبينات والمعجزات الدالة على صدقهء وقال: إني مبشر برسول يأتي من 
بعدي يسمى: أحمدء فعصوه وكذبوهء ولم يمتثلوا أمره. 

قوله تعالى: #وَمَنْ أَظْلرٌ مِنَن أدْترَك عَلَ أله اَلْكَذِبَ. . . » الآيتين» مناسبتهما لما 
قبلهما : أن الله سبحانه لما ذكر فيما سلف أن الجاحدين لنبوته ‏ يله - من المشركين 
وأهل الكتاب لما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مفترى.. أردف ذلك ببيان أنهم 
دعوا إلى الإسلام والخضوع لخالق الخلق ومبدع العالم» وأقيمت لهم على ذلك 
الأدلة ونصب لهم المنارء لكنهم ظلموا أنفسهم وجحدوا النور الواضح والبرهان 
الساطع : 
كَدْ تُنكرُ آلْعَيْنُ ضَوْءَ ألمَّمْس مِنْ رَمَدٍ وَينْكِرٌ آلْهَمْ ظَعمَ ألْمَاءِ مِنْ سَقَمِ 

ثم بين أن السبب في ذلك هو سوء استعدادهم وتدسيتهم لأنفسهمء وأن مثلهم 
في صد الدعوة عن الدين مثل من يريد إطفاء نور الشمس بالنفخ بفيه» وأنى له 
ذلك؟ فالله متم نوره ومكمل دينه مهما جد المشركون في إطفائه. فالرسول - َك - 
ما جاء إلا بما فيه هداية البشر وسعادتهم في معاشهم ومعادهم» وبالدين الحق الذي 
لا تجد العقول مطعناً فيه ولا طريقاً إِلّا الاعتراف بما جاء به من حكم وأحكام. 


قوله تعالى: ياي أن امنا هل دلي عل يَرََ تيك يِنْ عابي ألم . . . » 


)١(‏ المراغي. 


ل 


الآيات» مناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانه لما حث في الآيات السابقة على الجهاد 
في سبيلهء ونهاهم عن أن يكونوا مثل قوم موسى في التواكل والتخاذل - إذ قالوا 
له: #فَأذْهْبَ أنتَ وَرَيُلك فَمَديَكَة نا مهنا َعِدُوت» ‏ ونهاهم أيضاً عن أن يكونوا 
مثل قوم عيسى في العصيان بعد أن أتى لهم بالأدلة الباهرة على صدق نبوّته. . ذكر 
هنا أن الإيمان بالله والجهاد بالمال والنفس في سبيله تجارة رابحة» فإن المجاهد 
ينال الفوز العاجل والثواب الآجل» فيظفر بالنصرة في الدنيا والغلبة على العدوٌ 
وأخذ الغنائم وكرائم الأموال» ويحظى في الآخرة بغفران الذنب ورضوان الرب 
والرضوان في جنات الخلودء والإقامة ولا فوز أعظم من هذا. 


ثم ضرب لهم مثلاً بقوم عيسى» فقد اتقسموا فرقتين: فرقة. آمنت بهء وهم 

حواريوهء وفرقة كفرت بهء وهم البقية الباقية منهم. فأمد الله المؤمنين بروح من 

عندم فتم لهم الفوز والنصر على الكافرين» وغلبوهم بإذن الله كما هى سنة الله 
واج موركء 4 


فى السقيرة تكما ذال شان «كبب أنه لأظلرك أنا ون مل إك لله هر عَرِيرٌ 


2 وقال: #إإن لتصروا أله يتيده 0 ور يت ات ». 
أسباب النزول 


قوله تعالى: هسبح بِلَّهِ ما فى أَلسَّموتٍ وَمَا فى الْأَرْضْ .. . » إلى آخر السورة» 
سبب نزول هذه السورة: ما أخرجه الدارمي في «سننه» قال: أخبرنا محمد بن كثيرء 
عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة» عن عبد الله بن سلام قال: 
قعدنا نفراً من أصحاب رسول الله يكل - فتذاكرناء فقلنا: 0 
أحب إلى الله تعالى لعملناها؟ فأنزل الله تعالى: «سَبِّمَ يله مَا فى أَلسَّموتٍ وما في 
لين مَْرَ فر للك (© كا ا “ما لم ثرت ما 1 متعوة (سكرر 
ملعي معيه قال عبد الله: فقرأها علينا رسول الله يَكِ . حتى ختمهاء 

فقرأها علينا ابن سلام. قال يحيى: قرأها علينا أبو سلمة» وقرأها علينا يحيى» 
وقرأها علينا الأوزاعي. وقرأها علينا محمد. 


م 


قال ابن الجوزي”؟: قُوله تعالى: ط تفولوي ما ل 1 لا مْعَلُونَ» في لحت 


)١(‏ زاد المسير. 


نزولها خمسة أقوال: 

أحدها: ما روى أبو سلمة عن عبد الله بن سلام قال: قعدنا نفراً من أصحاب 
رسول الله يِه فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله عرّ وجل عملناه؟ فأنزل 
الله : لسَبّمَ بن مَا في لوت . . . »© إلى آخر السورة. 

والثانى : أن الرجل كان يجيء إلى النبي يكل - فيقول : فعلت كذا وكذاء وما 
فعل» فنزلت: لم تَقُولُوتَ ما لا تَفْمَلُونَ4. رواه عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ وكذلك قال الضحاك: كان الرجل يقول: قاتلت ولم يقاتل» وطعنت ولم 
يطعن» وصبرت ولم يصبر. فنزلت هذه الآية. 

والثالث: أن ناساً من المسلمين كانوا يقولون قبل أن يفرض الجهاد: لوددنا 
أن الله تعالى دلنا على أحب الأعمال إليه؛ فلما نزل الجهاد.. كرهه ناس من 
المؤمنين» فنزلت هذه الآية. رواه على بن أبى طلحة عن ابن عباس . 

والرابع: أن صهيباً قتل رجلاً يوم بدرء فجاء رجل فادعى أنه قتله وأخذ 
سلبهء فقال صهيب: أنا قتلته يا رسول الله» فأمره أن يدفع سلبه إلى صهيب. 
ونزلت هذه الآية» رواه سعيد بن المسيب عن صهيب. 


والخامس: أن المنافقين كانوا يقولون للنبي وأصحابه: لو خرجتم.. خرجنا 
معكم ونصرناكم» فلما خرج النبي ‏ كك -. . نكصوا عنه. فنزلت هذه الآية» قاله 
ابن زيد. 

وقال الكلبي”'': قال المؤمنون: يا رسول ا لو نعلم أحب الأعمال إلى الله 
لسارعنا إليها؟ فنزلت: مَل أل عل يَرَرَ تيك ين عدب ألم4. فمكثوا زماناً 
يقولون: لو نعلم ما هي لاشتريناها بالأموال والأنفس والأهلين؟ فدلهم الله تعالى 
عليها بقوله: تين بيه ورد مَمُهِدُنَ فى سيل أل يولك وشيم ...4 الآية. 
فابتلوا يوم أحد ففرواء فنزلت تعيرهم بترك الوفاء. 


)١(‏ القرطبي. 


التفسير وأوجه القراءة 

لسبّمَ ينّو4؛ أي: نزه''' الله سبحانه عن كل ما لا يليق بجنابه العلي العظيم لما 

986 السبع؛ أي: جميع ما فيها من العلويات الفاعلة. وبا في الْأرْضْ» من 
السفليات القابلة آفاقاً وأنفساً؛ أي: سبحه جميع الأشياء من غير فرق بين موجود 
وموجودء كما قال: #إوإن مّن سَيْءِ لا شيخ عدو » . . وقد تقدم الكلام على وجه التعبير 
في بعض السور بلفظ الماضي كهذه السورة» وفي بعضها بلفظ المضارع. وفي بعضها 
بلفظ الأمرء إرشاداً إلى مشروعية التسبيح في كل الأوقات» ماضيها ومستقبلها 
وحالها. وأعاد الموصول في قوله: لوا في الْأرض» هنا وفي الحشر وفي الجمعة 
والتغابن جرياً على الأصل» وأسشقطه في الحديد موافقة لقوله فيها: طالَمٌ مُلْكُ التسموتٍ 
َالأَرْضْ4. وقوله: ظهْوَ الى حَلَقَ َلسَّمُوتِ وَالْأرّْضَ؟. ١‏ ه. من «المتشابه؟. 

وفي «الخطيب»: فإن قلت: هلا قيل: سبح لله السماوات والأرض وما 
فيهماء فيكون أكثر مبالغة؟ 

أجيب : بأن المراد بالسماء جهة العلو. فيشمل السماء وما وفيهاء وبالأارض 
جهة السفل» فيشمل الأرض وما فيها. 

#وهو» سبحانه «االْعَرِيدُ» الغالب الذي لا يغالب» ولا يكون إلا ما يريد. 
«للكز» في أفعاله وأقواله. الذي لا يفعل إلا بالحكمة» فلا عزيز ولا حكيم على 
الإطلاق غيره تعالى» فلذا يجب تسبيحه. 

والمعنى: أي شهد له تعالى بالربوبية والوحدانية والقدرة وغيرها من صفات 
الكمال جميع ما في السماوات والأرض وهو الغالب على أمره القاهر فوق عباده. 
الحكيم في تدبير خلقه وفق ما سنّه من السئن وأرشد إليه من ضروب الهداية. 

وبعد أن وصف نفسه بصفات الكمال .. ذكر ما يلحق المخلوقين من صفات 
النقصء فقال: ليَتأَيُهَا ألّذيت دَامَيُوا» إيماناً رسميا #لم تَقُولُوت* وتعدون اا لا 
تَفْعَلُونَ4 من الخير. روي: أن المسلمين قالوا: لو علمنا ا إلى الله 
٠‏ تعالى لبذلنا فيه أموالنا وأنفسنا؟ فلما نزل الجهاد. . كرهوهء فنزلت تعييراً لهم بترك 


هق روح البيان. 


الوفاء. وظلِم74'' مركبة من اللام الجارة ولاإمَا» الاستفهامية قد حذفت ألفها تخفيفاً 
لكثرة استعمالهاء كما في عمٌّ وفيم ونظائرها. معناها: لأي شيء» ولأي غرض 
تقولوة+ نفعل ما لأ تفعلون من الشير؛ 


قال الزمخشري: لم4 لام الجر داخلة على #ما» الاستفهامية كما دخل 
عليها غيرها من حروف الجر في قولك: بمء فيمء وممء وعم وإلام؛ وعلام» 
وحتام . وإنما حذفت الألف لأن إمَا» وحروف الجر كشيء واحدء ووقع استعمالها 
كثيراً في كلام المستفهم متحدوفة الألك :#وجاة امتععمال الأصل قليلا: ااعب 
«خطت). 0 


وعبارة «البيضاوي»: و«لم» مركبة من لام الجر وما الاستفهامية» والأكثر 
على حذف ألفها مع حرف الجر؛ لكثرة استعمالها معاًء فلذا استحقت التخفيف» 
ولاعتناقهما في الدلالة على المستفهم عنه. ا ه. 


والمعروف على أن مدار التعيير والتوبيخ في الحقيقة عدم فعلهم» وإنما وجهه إلى 
قولهم تنبيهاً على تضاعف معصيتهم ببيان أن المنكر ليس ترك الخير الموعود فقط بل 
الوعد به أيضاًء وقد كانوا يحسبونه معروفاً. ولو قيل: لم لا تفعلون ما تقولون.. 
لفهم منه أن المنكر هو ترك الموعود. فليس المراد من #مَا» حقيقة الاستفهام؛ لأن 
الاستفهام من الله محال؛ لأنه عالم بجميع الأشياءء بل المراد الإنكار والتوبيخ على 
أن يقول الإنسان من نفسه ما لا يفعله من الخير؛ لأنه إن أخبر أنه فعل في الماضي 
والحال» ولم يفعله. . كان كاذباًء وإن وعد أن يفعله في المستقبل ولا يفعله.. كان 
خلفاًء وكلاهما مذموم. كما قال في «الكشاف؛»: هذا الكلام يتناول الكذب 
وإخلاف الوعدء وهذا بخلاف ما إذا وعد فلم يفم بميعاده لعذر من الأعذارء فإنه 
لا إثم عليه. 


والمعنى(": أي لأي غرض تقولون: لوددنا أن نعمل كذا وكذا من أفعال 
الخيرء حتى إذا طلب منكم ذلك كرهتم ولم تفعلوا؟ والتوبيخ والإنكار موجه إلى 
عدم فعلهم ما وعدوا بهء وإنما وجه إلى القول لبيان أن معصيتهم مزدوجة إذ هم 
)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 
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تركوا فعل الخير وقد وُعدوا بفعله» كما مر آنفاً. وبهذه الآية وبما ثبت في السنة من 
نحو قوله ‏ يك -: «آية المنافق ثلاث: إذا وعد أخلفء وإذا حدث كذبء وإذا 
اؤتمن خان». استدل السلف على وجوب الوفاء بالوعد. 


ثم بين شدة قبح ذلكء وأنه بلغ الغاية في بغض الله لهء فقال: «#كيرٌ 
مَقَنا4؛ أي: عظم جرماً طعِندَ أَنوِ4 سبحانه أن تَقُونُا مَا لا تَنْمَترت» ذاك أن 
الوفاء بالوعد دليل على كريم الشيمء وجميل الخصالء وبه 0 الثقة بين 
الجماعات» فترتبط برباط المودة والمحبة حين يتعامل , حمر اترانما ع يقن 
ويكونون يدا واحدة فيما انتووا من الأعمال. والعكس بالعكسء فإذا فشا في أمة 
خلف الوعد.. قلت الثقة بين أفرادها وانحلت عرا الروابط بينهم» وأصبحوا عقداً 
متنائراً لا ينتفع به ولا 58 منهم عدوٌ إذا اشتدت الأزمات وعظمت الخطوب؛ لما 
يكون بينهم من التواكل وعدم اثتمان بعضهم بعضاً. 


و«إكر» من” ' باب نعم وبئس» فيه ضمير مبهم مفسر بالنكرة بعدهء و#إآن 
تَفُولُوا» هو المخصوص بالذم ويجيء الخلااف فيهء هل رفعه على الابتداء» وخبره 
الجملة المتقدمة عليه أو خبره محذوف» أو هو خبر مبتدأ محذوف؟ والمقت: 
البغض الشديد لمن يراه متعاطياً لقبيح» وكان يسمى تزوج امرأة الأب: نكاح 
المقت. والأمنتا4: متتصب على التدييز ولامنة ألو4: ظرف للفعل» بمعنى: في 
علمه وحكمته. والكلام بيان لغاية قبح ما فعلوه. أي : عظم بغضاً في علمه تعالى 
وحكمته هذا القول المجرد. يا فمن مقته الله. . فله 
النارء ومن أسحبه الله. . فله الجنة. وقيل: إنه قصد بقوله: 2 كر التعجب» وقد 
عده ابن عصفور من أفعال التعجب. وقيل: إنه ليس من أفعال الذم ولا من أفعال 
التعجب بل هو مسند إلى لأن تَقُولُوا4. وظامَقَئًا4: تمييز محول عن الفاعل. 

فائدة: وأوحى الله تعالى إلى عيسى بن مريم عليهما السلام: يا ابن مريم» 
عظ نفسكء. فإن اتعظت فعظ الناس» وإلا فاستحيي مني . 


لآئئة عن مُحلّق وَتَأْتِيَمِنْلَهُ مَارعَلَيْكَإدًا فَعَلْتَ عَظِيِمُ 


)١(‏ روح البيان. 


قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى : ثلاث آيات منعتني أن أقص على الناس: 
«اتأثو الناس يبلن مَتَسَوْنَ أشسكم» «رَبَا أرِدُ أن أَتَلِفمٌ إل م أنْبَدحُْ عتذكى 
«يأما آلِنَ اموا لم تَقُولُوت ما لا تَنْمَلُونَ ()4. وقد ورد الوعيد في حق من يترك 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضاً؛ أي: كما ورد في حق من يترك العمل. 
فالخوف إذا كان على كل منهما في درجة متناهية فكيف على من يأمر بالمنكر وينهى 
عن المعروف؟! أكثر الناس في هذا الزمان هكذاء والعياذ بالله تعالى. انتهى. 

وبعد أن ذم الذين وعدوا بالقتال ونحوه من أفعال الخير ولم يفعلوا. ٠‏ مدج 
الذين قاتلوا في سبيله وبالغوا فيهء فقال: #إِنَّ أل سبحانه وتعالى «يْحِبُ أأذيت 
ِقَيِلوت4 أعداء الله فى سَبِبِلِي»؛ أي: في طريق مرضاته وإعلاء دينه؛ أي: يرضى 
عنهم ويثني عليهم. و لصفا : مصدر وقع موقع الفاعل أو المفعول» ونصبه على 
الحالية من فاعل يقاتلون؛ أي: حال كونهم صافين أنفسهم أو مصفوفين» أو 
منصوب على المصدرية بعامل محذوفء» والمفعول محذوف؛ أي: يصفون أنفسهم 
صمًاً. والصفت: أن يجعل الشىء على خط مستو كالناس والأشجار. هذا بيان لما 
هق خرضي عكذة تنا لن بعدريان مازهو قرت علد وهذا صريح في أن ما قالوه 
عبارة عن الوعد بالقتال. وقرأ الجمهور”'': 8«ايِمَتِأُوت* على البناء للفاعل. وقرأ 
زيد بن علي على البناء للمفعول. وقرىء #يقتلون» بالتشديد. 

وجملة «كَنَهُم بن تَرسُويُ4 في محل النصب على الحال من فاعل 
#يتتلورت » أو من الضمير المستكن في الحال الأولى. قال الزمخشري: حالان 
متداخلان. وقال الحوفي: « نر » في موضع النعت ل9صّفقًا» انتهى؛ أي: 
كأنهم في تراصهم وتلاصقهم من غير فرجة ولا خلل بنيان رص بعضه إلى بعض. 
والظاهر: تشبيه الذوات في التحام بعضها ببعض بالبنيان المرصوص . وقيل: 
المراد: استواء نياتهم في الثبات» حتى يكونوا في اجتماع الكلمة كالبنيان 
المرصوص . ا 

والبنيان: الحائط» وهو واحد لا جمعء دل عليه تذكير #مَرَصُوضٌ». وقال 
بعضهم: بنيان جمع بنيانة» على حدّ نخل ونخلة» وهذا النحو من الجمع يصح تأنيثه 


)١(‏ الشوكاني. 


وتذكيره. والرص: اتصال بعض البناء بالبعض واستحكامه. قال ابن عباس رضي 
الله عنهما : يوضع الحجر على الحجر ثم يرص بأحجار صغار ثم يوضع اللبن 
عليه» فيسميه أهل مكة المرصوص . 

والمعتى: حال كوتهم مشبهين في تراضهم من غير فرجة ولا .خلل: يبئيان. رض 
بعضه إلى بعض» ورصف حتى صار شيئا واحدا. وقال الراغب: بنيان مرصوص؛ 
أي: محكم كأنما بني بالرصاصء وهو قول الفراء. وتراصوا في الصلاة؛ أي: 
تضايقوا فيهاء كما قال يلِِ -: «تراصوا بيتكم في الصلاة» لا يتخللكم الشيطان» 
فالزحمة في مثل هذا المقام رحمة» فلا بد من سدّ الخلل أو المحاذاة بالمناكب 
كالبنيان المرصوص . 

ففي الآية زجر عن التباطؤء وحث على التسارع» ودلالة على فضيلة الجهاد. 


والمعنى : إن الله سبحانه يحب الذين يصفُون أنفسهم حين القتال» ولا يكون 
بينهم قُرَحّ فيه» كأنهم بنيان متلاحم الأجزاءء كأنه قطعة واحدة قد صبت صباًء 
وعلى هذه الطريقة تسير الجيوش في العصر الحاضرء وسر هذا أنهم إذا كانوا 
كذلك. . زادت قوتهم المعنوية» وتنافسوا في الطعان والنزال والكرٌ والفر إلى ما في 
ذلك من إدخال الروع والفزع في نفوس العدو؛ إلى ما لحسن النظام من إمضاء 
العمل والدقة والإحكام» ومن ثم أمرنا بتسوية الصفوف في الصلاة» وأن لا يجلس 
المصلي في صف خلفي إلا إذا اكتمل ما في الصف الأمامي» وهكذا تراعي الأمم 
في عصرنا الحاضر النظام في كل أعمالهاء في أكلها ونومهاء ورياضتها وتربية 
أولادهاء بحيث لا يطغى عمل على عمل» ذ فللجد وقت لا يعدوهء وللرياضة وقت 
آخرء وللنوم كذلك؛ ولهذا لا يوجد تواكل» 5 تراخ في الأعمال ولا تخاذل فيهاء 
ومن ثم جاء الأثر: «أفضل الأعمال إلى الله: أدومهاء وإن قل». 

ولما ذكر سبحانه أنه يحب المقاتلين فى سبيله أراد أن يبين أن موسى وعيسى 
عليهما السلام أمرا بالتوحيدء وجاهدا في 07 اللهء وحل العقاب بمن خالفهماء 
فقال: «اوَإِدْ قَالَ مُومَئ لِمَومِد»© كلام مستأنف مقرر لما قبله من شناعة ترك القتال. 
رَإِذْ» منصوب على المفعولية بمضمر خوطب به وك - بطريق التلوين. 

أي”2: اذكر لهؤلاء المؤمنين المتقاعدين عن القتال وقت قول موسى - عليه 
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السلام ‏ لبني إسرائيل حين ندبهم إلى قتال الجبابرة بقوله: #يََوْمِ دحلو الْارضّ 
الْمَقَدّسة أّى كنب أَلَهُ لكم ولا رلدُوأ عل برك كَتَديَلبوأ حَسِرِنَ 409. فلم يمتثلوا 
بأمرهء وعصوه أشد عصيان» حيث قالوا: «يَشُومَخ إِنَّ با وما جَيَّانَ وَإِنَّا آن تَدَعْلَهَا 
عق يرجُوأ نه كإن يَخْرجُوا يننا كَإِنا دجِلُورت4* إلى قوله: طكَدْمَبَ أن وَرَبلكَ 
فَمََيَكَا إنَا ها تَعِدُورتَ». وأصروا على ذلك» وآذوه ‏ عليه السلام ‏ كل الأذية» 
وقال: «يَقَوَر4 أصلهء يا قوميء ولذا كسرت الميمء ولولا تقدير الياء.. لقيل: يا 
قوم بالضم؛ لأنه يكون حينئذ مفرداً معرفة. وهو نداء رفق وشفقة» كما هو شأن 
الأنبياء ومن يليهم. لم تُؤْدُوتَت» بالمخالفة والعصيان فيما أمرتكم. والأذى: ما 
يصل إلى الإنسان من ضررء إما في نفسه أو في جسمه أو في أسرته» دنيوياً كان أو 
أخروياًء كما سيأتي بسطه. 

يقول الفقير: لا شك أن قتل الأعداء من باب التسبيح؛ لأنهم الذين قالوا: 
اتخذ الله ولداٌء وعبدوا معه الأصنامء فكان في مقابلتهم توسيع ساحة التنزيه» ولذا 
بدأ الله تعالى في عنوان السورة بالتسبيح» وأشار بلفظ «لَذَكِرٌ4 إلى أن القتال من 
باب الحكمة؛ وأنه من باب دفع القضاء بالقضاءء على ما يُعرّفه أهل المعرفة» 
وبلفظ طالمَرٌ4: إلى غلبة المؤمنين المقاتلين. ثم إنهم كرهوا ذلك كأنهم لم يثقوا 
بوعد الله بالغلبة» ووقعوا من حيث لم يحتسبوا في ورطة نسبة العجز إلى الله تعالى» 
ولذا تقاعدوا عن القتال» وبهذا التقاعد حصلت الأذية له عليه السلام» لأن مخالفة 
أولي الأمر أذية لهم فأشار الحق سبحانه بقصة موسى إلى أن الرسول حق» وأن 
الخروج عن طاعته فسقء» وأن الفاسق مغضوب لله تعالى؛ لأن الهداية من باب 
الرحمة وعدمها من باب السخطء والعياذ بالله تعالى من سخطه وغضبه وأليم عقابه 
وعذابه. 

وجملة النداء مع ما بعدها مقول القول؛ أي"'': إذ قال موسى: يا قوم» لم 
تؤذونني بمخالفة ما أمرتكم به من الشرائع التي افترضها الله عليكم؛ أو: لم تؤذونني 
بالشتم والانتقاص» ومن ذلك رميه بالأدرة» وقد تقدم بيان هذا في سورة الأحزاب. 

وجملة قوله: 9وَثَد تلبت أن رَسُولُ أ إيَحكمْ4 جملة”" حالية مؤكدة 
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حرف نصب ومصدر وتوكيد. #ألّه#: اسمها. يكل شَىَهِ4: جار ومجرور 
ومضاف إليه متعلق ب##عليم»» وهو خبر #أنّ4. وجملة #أن» في تأويل مصدر 
ساد مسد مفعولي #اعلموا» تقديره: واعلموا علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء. 
عرو . 


#أوَإِدًا» الواو: عاطفةء أو استئنافية» #إذا»#: ظرف لما يستقبل من الزمان» 
«مَلَدْمُ ألنّسّ4: فعل وفاعل ومفعول. والجملة في محل الخفض بإضافة «إذا» 
إليها على كونها فعل شرط لها. #مُلَنْنَ أَجلَهُنَّ4: #الفاء#: حرف عطف وترتيب. 
#بلغن»: فعل وفاعل» والجملة معطوفة على جملة ططَلَ4. «أجْلهُن4: مفعول 
به ومضاف إليه. قلا سََصْلوْهَنَ4: «الفاء»: رابطة لجواب إذا جروازاً «لا»: 
ناهية جازمة» #نَْصُلُوسَنَ4: فعل وفاعل ومفعولء والجملة جواب إإذا» لا محل 
لها من الإعراب» وجملة #إذا#4 معطوفة على جملة #إذا» التي قبلهاء أو 
مستأنفة. #أن يَكِحْنَ أَرْوجَهِنَ4: «أن©: حرف نصب ومصدره #يَكِمْنَ4: فعل 
وفاعل في محل النصب ب#أن4. #أَرُوجَهَنَ4: مفعول به ومضاف إليهء والجملة 
الفعلية صلة #أن» المصدريةء #أن» مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بحرف 
جر محذوف المتعلق ب#لا تعضلوهن# تقديره فلا تعضلوهن من نكاحهن 
أزواجهن 9إإذا رَاَصُوا بِنِتم بلْمْرُوف». #إدا»#: ظرف لما يستقبل من الزمان مجرد 
عن معنى الشرط. ##رَرصَوَا#: فعل وفاعل» والجملة في محل الجر مضاف إليهء 
والظرف متعلق ب##ينكحن#. أو بلا تعضلوهن. #بَنِبُم4: ظرف ومضاف إليه 
متعلق ب#تراضوا» #اإِلْمْرُوق#: جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لمصدر 
محذوف تقديره: تراضياً كائناً بالمعروف. أو متعلق ب#تراضوا». 

طذَلِكَ بوَعْظ بدء من كن هكم يُوْمِنْ لله َالو الآحز ». 

#ذَّلِكَ4: مبتدأ. «ايُوْعَظ» فعل مضارع مغيّر الصيغة «إيوء#: متعلق 
ب« بُوعَظ». #مَن4: اسم موصول في محل الرفع نائب فاعل #كان#: فعل ماض 
ناقص» واسمها ضمير يعود على إمَن» #يدَك#: خطاب للمنتهين عن العضل 


وان 


لإنكار الأذية ونفي سببها. لوَقد» لتحقيق العلم» لا للتوقع» ولا للتقريب ولا 
للتقليل. فإنهم قالوا: إن (قد) إذا دخلت على الحال تكون للتحقيق» وإذا دخلت 
على الاستقبال تكون للتقليل. وصيغة المضارع للدلالة على استمرار العلم؛ أي: 
كيف تؤذونني والحال أنكم تعلمون علماً قطعياً مستمراً بمشاهدة ما ظهر بيدي من 
المعجزات أني مرسل من الله إليكم لأرشدكم إلى خير الدنيا والآخرة» ومن قضية 
علمكم بذلك: أن تبالغوا في تعظيمي» وتسارعوا إلى طاعتي» فإن تعظيمي تعظيم لله 
وإطاعتي إطاعة له. وفيه تسلية للنبي ‏ كَلةٍ ‏ بأن الأذية قد كانت من الأمم السالفة 
أيضاً لأنبيائهم والبلاء إذا عم.. خت. 


وحاصل المعنى”'': واذكر يا محمد لقومك خبر عبده ورسوله موسى بن 
عمران كليم الله» حين قال لقومه: لم تؤذونني وتخالفون أمري» فتتركوا القتال وأنتم 
تعلمون صدقي فيما جئتكم به من رسالة ربي؟ وفي هذا تسلية لرسوله ‏ يَلهِ - على ما 
أصابه من قومه الكافرين ومن غيرهم» وأمر له بالصبرء ولهذا قال يك -: «رحمة 
الله على موسىء» لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر». كما أن فيه نهياً للمؤمنين أن ينالوا 


د 


من النبي يله - أو يوصلوا إليه أذى كما جاء في قوله تعالى : #يكاما الك 0 


ةو 


ا منغ 5 ءَادُوأ موسو فيرأة ا يِمَا مالا أ وان عِنْلَ الله 4 وجيبًا 9©>. وذلك أ نه طلا 
لما قسم غنائم الطائف.. قال بعض المنافقين: هذه القسمة ما عدل فيهاء وما 
أريد بها وجه الله فتغير وجهه الشريف وقال ذلك. 


ا له ا 


ثم بيّن عاقبة عصيانهم ومخالفة أمره بقوله: #فلمًا رَاعْوَا#4؛ أي: أصروا على 
الزيغ والميل عن الحق الذي جاء به موسى» واستمروا عليه #أرَاعَ أله سبحانه 
وتعالى ظقُلُوبَهُم4؛ أي: صرفها عن قيول الحق والميل إلى الصواب؛ لصرف 
اختيارهم نحو الغي والضلال. وقال الراغب في «المفردات»؛ أي: لما فارقوا 
الاستقامة عاملهم بذلك» وقال جعفر: 'لما تركوا أوامر الخدمة نزع الله من قلوبهم 
نور الإيمان» وجعل للشيطان إليهم طريقاًء فأزاغهم عن طريق الحق وأدخلهم في 
مسالك الباطل. وقال الواسطي: لما زاغوا عن القربة في العلم أزاغ الله قلوبهم في 
الخلقة. وقال بعضهم: لما زاغواعن العبادة أزاغ الله قلوبهم عن الإرادة. يقول 
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دكا 


الفقير: لما زاغوا عن رسالة موسى ونبوته أزاغ الله قلوبهم عن ولايته. فهم رأوا 
موسى على أنه موسى لا على أنه رسول نبي» فحرموا من رؤية الحق تعالى. 

والمعنى: أي فلما عدلوا عن اتباع الحق مع علمهم به» وأصروا على ذلك. . 
صرف الله قلوبهم عن الهدىء. وأسكنها الحيرة والشك؛. جزاء وفاقاً لما دسوا به 
أنفسهم من الذنوب والآثام ومخالفة أوامر رسوله وانهماكهم في الطغيان 
والمعاصيء فران على قلوبهم» وطمس على أعينهم فلم تنظر إلى ما تشاهد من دليل 
ولا تبصر ما ترى من برهانء كما قال: «وِنْعَلْبُ دي وَبْصكرَهْح كما ل يُوَمبُوا بوه 
كَل عمو وَتَدَوُهُم في ظفيبيهة يَتمَهْرنَ 4©9. ظ 

ثم أكد إزاغته لقلوبهم وبيّن علتها بقوله: #وَأنّهُ لا يَبْدى ألْقمْ الْتَِوِنَ4. هذه 
الجملة مقررة لمضمون ما قبلها من الإزاغة» وتذيبل مؤذن بعليته؛ أي”'؟2: لا يهدي 
القوم الخارجين عن الطاعة ومنهاج الحق المصرين على الغواية هداية موصلة إلى 
البغية» لا هداية موصلة إلى ما يوصل إليهاء فإنها شاملة للكل. والمراد: جنس 
الفاسقين» وهم داخلون في حكمهم دخولاً أولياً. ووصفهم بالفسق نظراً إلى قوله 
تعالى: لافأفْرفٌ يِنِنَنَا وَبِيَت الْقَوْرِ الْفَسِقِينَ4» وقوله تعالى: طمَلَا تأس عَلَ الْمَوَوِ 
ألْتَسقِرت» . قال الإمام: وهذه الآية تدل على عظم أذى الرسول» حتى إنه يؤدي 
إلى الكفر وزيغ القلوب عن الهدىء» انتهى. ويتبعه أذى العالمين الآمرين بالمعروف 
والناهين عن المنكر؛ لأن العلماء ورثة الأنبياء» فأذاهم في حكم أذاهم. 

والمعنى: أي والله لا يوفق لإصابة الحق من اختار الكفر ونبذ طاعة الله 
ورسوله بما يرين على قلبه من الضلالة» فيحرمه النظر إلى الأدلة التي نصبت في 
الكون» وجعلت مناراً للعقول» وشفاء للصدور. 

وقوله تعالى: 9رَإِد تَالَ عسى أن مَرْي» إما معطوف على #إذ» الأولى معمول 
لعاملهاء وإما معمول لمضمر معطوف على عاملها. ولفط #«نُ» هنا وفي عور 
بن لله بإئبات الألف خطاأً لندرة وقوعه بين رب وعبد وذكر وأنئى. يب 
إترّيل4: ناداهم بذلك استمالة لقلوبهم إلى تصديقه في قوله: إن يَسُولُ أنه م 
مُصَيْمًا ًا بين يدع ِنّ الةٍ4. فإن تصديقه عليه السلام إياها من أقوى الدواعي إلى 
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؟م؟ 


تصديقهم إياه؛ أي: أرسلت إليكم لتبليغ أحكامه التي لا بدّ منها في صلاح أموركم 
الدينية والدنيوية؛ لأني لم آنكم بشيء يخالف التوراة» بل هي مشتملة على التبشير 
بي» فكيف تنفرون عني وتخالفوني؟. 

وقال أبو الليث: يعني أقرأ عليكم الإنجيل موافقاً للتوراة في التوحيد وبعض 
الشرائع . قال القاضي في "تفسيره»: ولعله لم يقل: يا قوم كما قال موسى؛؟ لأنه 
لا نسب له فيهم. إذ النسب إلى الآباء» وإلا فمريم من بني إسرائيل؛ لأن إسرائيل 
لَقَبُ يعقوب ومريم من نسلهء ثم إن هذا يدل على أن تصديق المتقدم من الأنبياء 
والكتب من شعائر أهل الصدق. ففيه مدح لأمة محمد يكلِِ - حيث صدقوا الكل. 
وانتصاب ##مُصَيًَا» على الحال. 

«#و» كذا #مبشراً» والعامل فيهما ما في الرسول من معنى الإرسال. 

والمعنى: إني أرسلت إليكم حال كوني مصدقاً لما بين يدي من التوراة» 
ومبشراً #ارَسُولٍ بِأتِ بن بَنى4 وهذا أيضاً داع إلى تصديقه عليه السلام من حيث إن 
البشارة به واقعة في التوراة. أي: وحالة كوني مبشراً بمن يأتي من بعدي من 
رسولء وكان بين مولده وبين الهجرة ست مئة وثلائثون سنة. وقال: بشرهم به 
ليؤمنوا به عند مجيئه» أو ليكون معجزة لعيسى عند ظهوره. والتبشير به تبشير بالقرآن 
أيضاًء وتصديق له كالتوراة. 

9# امير ع4 ؛ أي: محمد كلهِ ‏ يريد عيسى عليه السلام: أن ديني التصديق 
بكتب الله وأنبيائه جميعاً ممن تقدم وتأخرء فذكر أول الكتب المشهورة الذي يحكم 
به النبيون والنبي الذي هو خاتم النبيين. وقال القشيري: بشر كل نبي قومه بنبينا 
محمد يك » والله أفرد عيسى بالذُكر في هذا الموضع؛ لأنه آخر نبي قبل نبينا - كَل 
-» فبيّن أن البشارة به عمت جميع الأنبياء واعذا تعد واحد سنن العهيك: إلى «عيسق 
عليه السلام. 


١ 5‏ 0 00 . 3 0 
وقال بعضهم''': كان بين رفع المسيح ومولد النبي - وَل - خمس مئة وخمس 
وأربعون سنة تقريباً. وعاش المسيح إلى أن رفع ثلاث وثلاثين سنةء وبين رفعه 
والهجرة الشريفة خمس مئة وثمان وتسعون سنة» وأمته النصارى على اختلافهم» 


000( روح البيان. 


ونزل عليه جبرائيل عشر مرات» وتزل على قينا محمد 6ه أزيعة وعشرين مرة» 
وأمته أمة مرحومة جامعة لجميع المسلكات الفاضلة. قيل : قال الحواريون لعيسى 
عليه السلام: يا روح الله! هل بعدنا من أمة؟ قال: نعمء أمة محمدء حكماء 
علماءء أبرار أتقياء؛ كأنهم من الفقه أنبياء» يرضون من الله باليسير من الرزق» 
ويرضى الله عنهم باليسير من العمل. 

وأحمد اسم نبينا يَكوٌ ويحتمل أن يكون منقولاً من المضارع المبدوء 
بالهمزة» وأن يكون منقولاً من صفة. وهى أفعل التفضيلء وهو الظاهر. قال 
حسان بن ثابت رضي الله عنه : 
صَلّئ الإلهُ وَمَنْ محف بِعَرْضِهٍ وَالطيِيُوةَ تمل الْمُبَارَكِ محمد 

وكذا محمد » فإنه منقول من الصفة أبشاء وهو في معتى : محمود» ولكن فيه 
والحكمة. ومحمود فى الآخرة بالشفاعة. ومعنى أحمد: أحمد الحامدين لربه» 
ومعنئى محمدل: محمود عند ربه وعئد الخلائق. وخص أحمد بالذكر هنا لتقدمه على 
محمد في المعنى ؛ لأن حمده لربه كان قبل حمد النامسن له. وقال الراغب: أحمد 
إشارة اللدى كله د باسمة كما على آنه كنا وجل اشمه اأحمد برسة سين وهو 
محمود فى أخلاقه وأفعاله وأقواله. وخص لفظ أحمد فيما بشر به عيسى تنبيهاً على 
أنه أحمد منه ومن الذين قبله» انتهى . وقيل : خصه بالذكر لأنه فىئَْ الإنجيل مسمى 
بهذا الاسم؛ ولأن اسمه في السماء أحمد فذكر باسمه السماوي. وقال الشوكاني: 
وأحمد اسم نبينا ‏ كله . وهو عَلِم منقول من الصفة» وهي تحتمل أن تكون مبالغة 
من الفاعل» فيكون معناها: أنه أكثر حمداً لله من 'غيره» أو من المفعول. فيكون 
معناها : أنه يحمد بما فيه من خصال الخير أكثر مما يحمد غيره. 

وقرأ نافع وابن كثير» وأبوعمرو. والسلمي» وزر بن حبيش » وأبو بكر عن 
عاصه”'؟: ين بتدى» بفتح الياء. وقرأ الباقون بإسكانها . 


قال في «فتح الرحمن»: لم يسم بأحمد أحد غيره - يلل ولا دعي به مدعو 


)١(‏ الشوكاني. 
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قبيل وجوده - عَكللةٍ 0 أي : من الكهان والأحبار أن نبينا يبعث اسمه محمد» 
فسمى قوم قليل من العرب أبناءهم بذلك رجاء أن يكون أحدهم هوء وهم: 
البراء البكراوي» ومحمد بن سفيان بن مجاشع.ء ومجييه بن حمدان 
الجعفى» ومحمد بن خزاعة السلمى. فهم ستة لا سابع لهم. ثم حمى الله سبحانه 
كل من تسمى به أن يدعى النبوة أو يدعيها أحد له أو يظهر عليه سبب يشكك أحداً 
في أمره حتى تحققت السمتان له كك ولم ينازع فيهماء انتهى. 


سرد مر 


#قلمًا ججآدَهٌّم4؛ أي"'': الرسول المبشر به الذي اسمه أحمدء كما تدل عليه 
الآيات اللاحقة. وأما إرجاعه إلى عيسى كما فعله بعض المفسرين» ك«الشوكاني» 
و«البيضاوي» و«الخازن» وغيرهم.. فبعيد جداًء وكون ضمير الجمع راجعاً إلى بني 
إسرائيل لا ينافي ما ذكرناء لأن نبينا ‏ كك - مبعوث إلى الناس كافة. ايتِ» ؛ 
أي: بالمعجزات الظاهرة كالقرآن» ونحوهء والباء للتعدية» ويجوز أن تكون 
للملابسة. ظقَالُواْ هَذَا مشيرين إلى ما جاء بهء أو إليه ‏ يله - ظيِحْرٌ مين ؛ أي : 
ظاهر سحريته بلا مرية» وتسميته ‏ يَكِهِ - سحراً للمبالغة» ويؤيده قراءة من قرأ: 
#هذا ساحر». 

والمعنى: أي فحين جاءهم أحمد المبشر به بالأدلة الواضحة والمعجزات 
الباهرة. . فاجؤوه بالتكذيب والإعراض عنه استكباراً وعناداً» وقالوا: إن ما جئت به 
ما هو إلا ترهات وأباطيل وسحر واضح لا شك. ونحو الآية: قوله تعالى: «الْدِنَ 
تيعو الرسول ألبَىَّ الأمت الَدِى يَدُوتَمٌ مَكَنويًا عِندَهُمْ في التَوْرسةِ والإنجمل...» 
الآية. ش 


وقرأ الجمهور: #يِحَرٌ»؛ أي: ما جاء به من البينات سحر. وقرأ”" عبد الله 
وطلحة» والأعمشء وابن وثاب» وحمزة» والكسائي: #ساحر»#؛ أي: هذا الجائي 
ساخر: 
)١(‏ روح البيان. (؟) البحر المحيط. 
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وَمَنْ أَظَلٌ مِئّن أنْترّك عل َه ألْكَذِبَ»: والفرق”2 بين الكذب والافتراء: هو 

أن الافتراء افتعال الكذب من قول نفسه»ء والكذب قد يكون على وجه التقليد للغير 
فيه. وقاله هنا بتعريف الكذب 0 إلى قول اليهود: لتر حر مينُ24 وقاله في .| 
مواضع بالتدكيرء كقوله: #وَمَنَ أَظْلَهُ مِئَن أذْرَى عل سه كبا أو 16 4 ريطا 
سه المصدر 000 
ممن اختلق على الله الكذب بنسبة الشريك والولد والصاحبة إليه؟ #وهو -/ إل 
لامر 4؛ أي: والحال أنه يدعى إلى الإسلام الذي يوصله إلى سعادة الدارين» 
فيضع موضع الإجابة الافتراء على الله بقوله لكلامه الذي هو دعاء عباده إلى الحق: 
هذا سحر. فاللام في #الْكَدِبَ» للعهد؛ أي: لا أحد من المفترين أظلم منه؛ أي: 
وهو أظلم من كل ظالمء وإن لم يتعرض ظاهر الكلام لنفي المساويء. ومن 
الافتراء على الله : الكذب فى دعوى النستب» والكذب فى الرؤيا» والكذب في 
الإخبار عن رسول الله كله . 

واعلم: أن الداعي فى الحقيقة هو الله سبحانهء كما قال تعالى: #وأنه يَدَعْوَأ 
ِلَ مار آلسَلِ4 بأمره الرسول ‏ كك -. كما قال: #أدع إِلَ سبل ريك . 

قرأ الجمهور”"': وهو #يريخ4 مبنياً للمفعول» من الدعاء. وقرأ طلحة بن 
مصرف: لإيدعي4 مبنياً للفاعل» بفتح الياء وتشديد الدال» من الادعاءء وادعى 
يتعدى بنفسه إلى المفعول به» لكنه لما ضمن معنى الانتماء والانتساب. . عدي 
بإلى . 

أي : 0 أشد ظلماً وعدواناً ممن احتلق على الله الكذب» وجعل له أنداداً 
وشركاءء وهو يدعى إلى التوحيد والإخلاص. 

وتلخيص المعنى: أي الناس أشد ظلماً ممن يُدعى إلى الإسلام والخضوع فلا 
يجيب الداعي» بل يفتري على الله الكذب بتكذيب رسوله وتسمية آياته سخرا : 
والمراد: أنه أظلم من كل ظالم؛ ؟؛ لأنه قد أهدر عقله, وركب هواه» وألقى الأدلة 


دلق روح البيان. () البحر المحيط. فرق المراغي . 


/اه؟” 


وراءه ظهرياً . 


ثم بين سبب ظلمهم وفساد عقائدهم» فقال: لوه لا يبْدِى الْقَوم انون . 
وهذه الجملة مقررة لمضمون ما قبلها؛ أي: والله لا يرشد الظالمين لأنفسهم إلى ما 
فيه صلاحهم ورشادهم؛ لعدم توجههم إليه؛ لأنهم دسوها باجتراح السيئات 
وارتكاب الموبقات» فختم على قلوبهم» وجعل على أبصارهم غشاوة فلا تفهم 
الأدلة المنصوبة في الكون وتهتدي بهدى العقل» بل تسير في عماية وتمشي في 
ظلام دامس لا تلوي على شيء. ش 

ثم ذكر جدهم واجتهادهم في إبطال الدين» واستهزأ بما اتخذوه من الوسائل» 
فقال: طررِدْنَ4؛ أي: يريد المفترون #الِظنئأ وُرَ > ودينه « بودي » وأقوالهم 
الباطلة. والإطفاء: الإخماد. وأصله في النارء واستعير لما يجري مجراها من 
الظهور والضياء؛ أي: يريدون أن يطفئوا دينه» أو كتابه» أو حجته النيرة. 
ولإاللام2''”4: مزيدة لما فيها من معنى الإرادة؛ تأكيداً لهاء كما زيدت لما فيها من 
معنى الإضافة تأكيداً لها في: (لا أبا لك). أو لام علة» والمفعول محذوف. 


والمعنى: يريدون الافتراء ليطفئوا نور الله. وقيل: إنها بمعنى أن الناصبة وأنها 
ناصبة بنفسها. قال الفراء: العرب تجعل لام كي في موضع أن.. في أراد وأمرء 
وإليه ذهب الكسائي. ومثل هذا قوله: طبرِيدُ أَنَهُ ِمَبَيَنَ لَكْم4. قال الراغب في 
«المفردات»: الفرق بين زيادة اللام وعدمها: أن المعنى في قوله: #بريدورت أن 
يطفْمُوأ ور أَسَّر» : يقصدون إخفاء نور الله وفي قوله: #9 لِطفثراً» : عر 1 
يتوصلون به إلى إطفاء نور الله. وقال الشوكاني: 00 القرآن؛ أي 
يريدون إبطاله وتكذيبه بالقول» أو الإسلام» أو محمداً ‏ يلل ب أو 906 
والدلائل» أو جميع ما ذكر. ومعنى #إَنْهِين»: بأقوالهم الخارجة من أفواههم 
المتضمنة للطعن. مثلت حالهم بحال من ينفخ في نور الشمس ليطفئه. 


وجملة قوله: لدلنَهُ مْمّ ورد » جملة حالية من مفعول ليها وُرَ له 4 ؟ أي : 
يريدون إطفاءه» والله متمه ومبلغه إلى غايته بنشره في الآفاق وإعلاثه 9 7ت 


)١(‏ روح البيان. 


لْكندرُونَ4 إتمامه. إرغاماً لهم وزيادة في مرض قلوبهم. و#لو» بمعنى: إن 
وجوابه محذوف؛ أي: وإن كرهوا ذلك» فالله يفعله لا محالة. 

وقرأ العربيان'' 2‏ أبو عمرو وابن عامر ‏ ونافع وأبو بكر والحسن وطلحة 
والأعرج وابن محيصن: امتمٌ. . .4 بالتنوين» #نوره# بالنصب. وباقي السبعة 
والأعمش بالإضافة. 

ومعنى الآية: طرينَ لا رَ أمَِ. . . 4 إلخ؛ أي""؟: إن مثلهم في مقاومتهم 
لدعوة الدين وجدهم في إخماد نوره مثل من ينفخ في الشمس بفيه ليطفىء نورها 
ويحجب ضياءهاء وأنى له ذلك؟ فما هو إلا كمن يضرب في حديد بارد» أو كمن 
يريد أن يضرم النار في الرمادء أو كمن يريد أن يصطاد العنقاء: 
أ التنقاة تغتدر أن تمتاةا: افتغانتة تن بودن له انا 

والله معلن الحق» ومظهر دينه» وناصر محمداً ‏ يَكِهِ - على من عاداه ولو كره 
ذلك الكافرون. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الوحي أبطأ أرنعين يوماء 
فقال كعب بن الأشرف: يا معشر اليهود! أبشرواء أطفأ الله نور محمد فيما كان 
ينزل عليه» وما كان الله ليتم نوره» فحزن الرسول ‏ ككل -» فنزلت: #برِيُونَ لطفئوا نور 
ّي الآية. 

ثم ببيّن العلة في إخماد دعوتهم» وأنه لا سبيل لقبولها لدى العقول» فقال: 

هو سبحانه الإله «الِى أيْسَلَ رَسُوَةُ» محمداً ‏ يلك . وقرىء: لانبيه». 

«لدئ»؛ أي: بالقرآن أو بالمعجزة. فالهدى بمعنى: ما به الاهتداء إلى الصراط 
المستقيم . وّدِينٍ ألْحَيّ4؛ أي: وبالملة الحنيفية التي اختارها لرسوله ولأمته. وهو 
من إضافة الموصوف إلى صفتهء مثل: عذاب الحريق. «وَلْوْ حكرء الْمْتْرِونَ4 ذلك 
الإظهار فيظهره. ولقد أنجز الله سبحانه» وعده؛ حيث جعله بحيث لم يبق دين من 
الأديان إلا وهو مغلوب مقهور بدين الإسلام» فليس المراد أنه لا يبقى دين آخر من 
الأديان» بل العلو والغلبة. والأديان" خمسة: اليهودية والنصرانية والمجوسية 
والشرك» والإسلام. كما في «عين المعاني» للسجاوندي. 


)١(‏ البحر المحيط. إهة المراغي. 6 روح البيان. 
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والمعنى'؟: أي هو الله الذي أرسل محمداً ‏ يقٍ - بالقرآن والملة الحنيفية 
ليعليه على جميع الأديان المخالفة له. وإنما قال أولاً: «وَلَوَ كر الكنزون». 
وقال ثانياً: «وَلَوْ كر الْمُتْروٌن4 لأنه ذكر أولاً النور وإطفاءه فاللائق به الكفر؛ 
لأنه ستر وتغطية؛؛ وذكر ثانياً الحاسدين للرسول ‏ يي - وأكثرهم من قريش» 
فناسب ذكر المشركين. 

وعبارة «الخطيب»: أجيب عنه: بأنه تعالى أرسل رسوله 0, الله 
تعالى والكافرون كلهم في كفران النعم سواء؛ فلهذا قال: «وَلَرَ كر الكنرون» 
لأن لفظ الكافر أعمّ من المشرك. فالمراد بالكافرين هنا: اليهود ا 
والمشركون» فلفظ الكافر أليق به. وأما قوله: «#وَلْوٌ كره الْمِتْركنَ» فذلك عند 
إنكارهم التوحيد وإصرارهم عليه؛ لأنه ‏ ل - في ابتداء 0 لون 
إلا اللهء فلم يقولوهاء فلهذا قال: وَلْوْ حكرء الْمُتْرن». ١‏ 


وقيل”': إيراد الكافرين أولاً لما أن إتمام الله نوره يكون بنسخ غير الإسلام» 
والكافرون كلهم يكرهون ذلك. وإيراد المشركين ثانياً لما أن إظهار دين الحق يكون 
بإعلاء كلمة الله وإشاعة التوحيد المنبىء عن بطلان الآلهة الباطلة» وأشد الكارهين 
لذلك المشركونء والله أعلم بأسرار كلامه. 


«يأيها لبرت متو بالله ورسوله هل أَُلكر عَلَ يَرََ» سيأتي بيان معناها 
تير 4»؛ أي: تكون سبباً لإنجاء الله إياكم وتخليصه. وأفادت الصفة المقيدة أن 
من التجارة ما يكون على عكسهاء كما أشار إليها قوله تعالى: «يَرُجُوت يَحدرة4 . 
فإن بوار التجارة وكسادها يكون لصاحبها عذاباً أليماء كجمع المال وحفظه ومنع 
حقوقه» فإنه وبال في الآخرة؛ فهي تجارة خاسرة. وكذا الأعمال التي لم تكن على 
وجه الشرع والسنة أو أريد بها غير الله فجعل العمل الآني بمنزلة التجارة؛ لأنهم 
يربحون فيه كما يربحون في التجارة. وذلك بدخولهم الجنة ونجاتهم من النار. ين 
عَدَابٍ ألبِر)؛ أي : مؤلم جسماني» وهو ظاهر وروحاني» وهو: التحسر والتضجر. 


وقرأ الجمهور”": «تُبِيِدٌ» مخففاًء من الإنجاء وقرأ الحسنء وابن أبي 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. (00" لبي المح 


الما 


إسحاق» والأعرج» وابن 0 عامر. وأبو حيوة مشددلٌ من التنجية . 


ثم بيّن سبحانه هذه التجارة التي دل عليهاء فقال: طمُمْنَ لله ورسولهء مدن في 
ميل لله اموي فكي 4 . وهذا”'' كلام مستأنف واقع في جواب سؤال مقدرء 
فكأنهم قالوا: كيف نعمل» أو ماذا نصنع؟ ؟ فقيل: لتُوْمِنُونَ يألَّو4 إلخ. وقدم الأموال 
على الأنفس لأنها هي التي يبدأ بها في الإنفاق والتجهز إلى الجهادء أو لأن 
الإنسان ربما يضن بنفسه أو للترقي من الأدنى إلى الأعلىء» أو لأنه إذا كان له مال 
فإنه يؤخذ به النفس لتغزو. وهذا خبر بمعنى الأمرء جيء به للإيذان بوجوب 
الامتثال» فكأنه قد وقع فأخبر بوقوعهء كما تقول: غفر الله لهم ويغفر الله لهم 
جعلت المغفرة حاصلة لقوة الرجاء كأنها كانت ووجدت. وقس عليه نحو: سلمكم 
اللهء وعافاكم الله وأعاذكم الله. 

وفي الحديث: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم'. و 
الجهاد بالألسنة: إسماعهم ما يكرهونه ويشق عليهم سماعهء من هجو وكلام غليظ 
ونحو ذلك. وأْخََرَ الجهاد بالألسنة لأنه أضعف الجهاد وأدناه. ويجوز أن يقال: إن 
اللسان أحد وأشد تأثيراً من السيف والسنان. قال علي رضي الله عنه -: 
جِرَاحَاتٌ ألسّئَان لَهَااَلْيِقَامٌ وَلَآَمَلْيَامُمَاجَرَحَ أَلنْسَانُ 

يكوق من .باب الترقي مخ الأدتن إلى الاعلى.«وكان نان .رصي اله عن 
يجلس على المنبر فيهجو قريشاً بإذن رسول الله كلِ -. ثم إن التجارة: التصرف في 
رأس المال طلباً للربح» والتاجر هو الذي يبيع ويشتري» وليس في كلام العرب تاء 
بعدها جيم غير هذه اللفظة. وأما تجاه: فأصله وجاهء وتجوب». وهي قبيلة من 
خنشر» تالكا الحفنا رع 

قال ابن الشيخ: جعل ذلك تجارة تشبيهاً له في الاشتمال على معنى المبادلة 
والمعاوضة» طلباً لنيل الفضل والزيادة؛ فإن التجارة هي معاوضة المال بالمال لطمع 
الربح» والإيمان والجهاد شبها بها من حيث إن فيهما بذل النفس والمال طمعا لنيل 
رضى الله تعالى والنجاة من عذابه. 


زفق روح البيان. 


متعلق ب#كان»» أو بمحذوف حال من الضمير المستكن في #يُوّْمِنُ#؛: وخص 
المؤمنين لأنه لا ينتفع بالوعظ إلا همء ذكره في «النهر» #يُوْمِنُ#: فعل مضارع»ء 
وفاعله ضمير يعود على #من» لايآشَّه4: متعلق ب##يؤمن24 اَلَو 4: معطوف 
على لفظ الجلالة. #الْآزٍِ»: صفة لليوم» وجملة ##بْوْمِنُ» في محل النصب خبر 
#كان» تقديره: من كان مؤمناً بالله واليوم الآخرء وجملة #«كن4 صلة #إمَن» 
الموصولةء وجملة #بُوِعَْظَُ في محل الرفع خبر المبتدأ تقديره: ذلك متعظ به من 
كان منكم مؤمناً بالله واليوم الآخرء والجملة الاسمية مستأنفة. 
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«كلك أنَقَ كث وهر وَلنَه بعلم آَم 1 لتلئوة» . 
أطي *# معطوف على أزكى : واه يَحْلمُ# . الواو: استئنافية. #الله» مبتدأ 
وجملة ظيَتلمُ4 خبزه؛ والجملة مستائفة. «َأنيْ4 مبتداء وجملة «ل للئو» 
خبره» والجملة الاسمية معطوفة على جملة قوله: # واد ملم 4 . 


التصريف ومفردات اللغة 

#قْلَشنَ أَجلَهِنَ4 هو من باب فعّل يفعّل ‏ بفتح العين في الماضي وضمه في 
المضارع ‏ من باب قعد يقال: بلغ يبلغ بلوغاً وبلاغاً وبلغة» #صرَارًا وهو مصدر 
ضار ضراراً ومضارة ‏ من باب فاعل ‏ إذا أدخل عليه الضرر. 

#قلا سَصّلُوْشَنَ4 العضل: المنع» يقال: عضلها من الزواج يعضلها ‏ بكسر 
الضاد وضمها ‏ من بابي ضرب ونصر إذا منعها من الزواج» ويقال: دجاج معضل 
إذا احتبس بيضها. قاله الخليل» ويقال: أصله الضيق» ومنه عضلت المرأة إذا 
نشب الولد في بطنهاء وعضلت الشاة وعضلت الأرض بالجيش ضاقت بهم»ء 
وأعضل الداء الأطباء إذا أعياهم علاجه؛ وأعضل الأمر إذا اشتد وضاق. 

#إذًا يَرَضَوَا» أصله: إذا تراضيوا؛ لأنه من باب تفاعل الناقص كترامواء 
تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاء فألتقى ساكنان» ثم حذفت الألف لبقاء 
دالهاء فصار تراضو كتراموا. 

كرض 


وقرأ الجمهور”'': #انُْنَ» #وَيهدُونَ4» فوجه المبرد هذه القراءة على أنه خبر 
بمعنى الأمرء بمعنى: آمنوا وجاهدوا. ولذلك جاء #يَثْفْرَ 4 مجزوماًء فصورته صورة 
الخبرء ومعناه: الأمر. ويدل عليه قراءة عبد الله. وقرأ عبد الله: #آمنوا بالله 
ورسوله وجاهدوا» بصيغة الأمر. وقرأ زيد بن علي: #تؤمنوا بالله ورسوله 
وتجاهدوا» بالتاء فيهما مع حذف النون. فتوجه هذه القراءة على حذف لام الأمرء 
والتقدير: لتؤمنوا وتجاهدواء كقول الشاعر: 
فل ث لشرات عملي ياينهنا” تأذذ لي إتي يمن اععاضهنا 

يريد: لتأذن لي: 

واعلو”" : أن الجهاد .له ضروب شتى: جهاد للعدو في ميدان القتال لنصرة 
الدين» وجهاد للنفس بقهرها ومنعها عن شهواتها التي ترديهاء وجهاد بين النفس 
' والخلق بترك الطمع في أموالهم والشفقة عليهم والرحمة بهمء وجهاد بين المرء 
والدنيا بأن لا يتكالب على جمع حطامها وأن لا ينفق المال إلا فيما تجيزه الشرائع 
وتقره العقول السليمة. 

والمعنى”": يا أيها الذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله. . ألا أدلكم على صفقة 
رابحة وتجارة نافعة» تنالون بها الربح العظيم. والنجح الخالد الباقي؟ اثبتوا على 
إيمانكمء وأخلصوا لله العملء وجاهدوا بالأنفس والأموال في سبيل الله بنشر دينه 
وإعلاء كلمته. وهذا أسلوب يفيد التشويق والاهتمام بما يأتي بعدهء كما تقول: هل 
أدلك على عالم عظيم ذي خلق حسن وعلم فياض؟ هو فلان. فيكون ذلك أروع في 
الخطاب وأجلب لقبوله. 

«دَلِيٌ» المذكور من الإيمان والجهاد بقسميه عَيْرٌ لك» على الإطلاق» أو 
من أموالكم وأنفسكم لإإن كُسْرْ تَنَتَمُونَ4؛ أي”2: إن كنتم من أهل العلمء فإن 
الجهلة لا يعتد بأفعالهم. أو إن كنتم تعلمون أنه خير لكم حينئلٍ؛ لأنكم إذا علمتم 
ذلك واعتقدتموه.. أحببتم الإيمان والجهاد فوق ما تحبون أنفسكم وأموالكم: 


. البحر المحيط. زفق المراغي‎ )١( 
(؟) المراغي. )ارو اناق‎ 


فون 


فتخلصون وتفلحون. فعلى العاقل تبديل الفاني بالباقي» فإنه خير له. وروي: أنه 
جاء رجل بناقة مخطومة وقال: هذه في سبيل الله فقال النبي ‏ كللِ -: «لك بها يوم 
القيامة سبع مئة ناقة» كلها مخطومة». 


أي : هذا الإيمان والجهاد خير لكم من كل شيء؛ من نفس ومالء» وولدء إن 
كنتم من أهل الإدراك والعلم بوجوه المنافع وفهم المقاصدء فإن الأمور إنما تتفاضل 
بغاياتها ونتائجهاء ولهذه التجارة اعرائة عاجلة وأخرى آجلة» وقد فصّل كلا 
الأمرين» وقدم الثانية فقال: يمير ل دُوْيخْ4 في الدنياء وهو جواب الأمر 
المدلول عليه بلفظ الخيرء ويجوز أن يكون جواباً لشرط أو لاستفهام دل عليه 
الكلام» تقديره: إن تؤمنوا وتجاهدوا.. يغفر لكم, أو هل تقبلون وتفعلون ما 
دللتكم عليه. وقال الفراء: #يثفز ل5» جواب الاستفهام» تسكلة ميدووما لكرته 
جواب الاستفهام. د لفل ينس أعل العلدة لأن مجرد الدلالة لا يوجب 
المغفرة. وقال الرازي في توجيه قول الفراء: إن هَل دلخ 4 في معنى الأمر عنده» 
يقال: هل أنت ساكت؛ أي: اسكت. وبيانه: أن #هل» بمعنى الاستفهام» ثم 
يتدرج إلى أن يصير عرضاً وحثاً بمعنى: ألاء والحث كالإغراء» والإغراء أمر. 


وقرأ بعضهم بالإدغام''' في ميَثْفِرٌ لَكم4. والأولى ترك الإدغام؛ لأن 
الراء حرف متكرر فلا يحسن إدغامه في اللام. 
وَيدَخِلَحٌ 4 في الآخرة 9جَنّتِ»4؛ أي: كل واحد منكم جنّة. ولا بعد من 
لطفه تعالى أن يدخله جنات؛ ع ل 0 والجنة في 
اللغة: البستان الذي فيه أشجار متكائفة مظللة تستر ما تحتها ٠‏ لرَى # وتسيل فين 
بها ؛ أي: من تحت أشجارها. بمعنى 00 أشجارها في أصولها 
على عروقهاء أو من تحت قصورها وغرفها. الأَّرُ4 الأربعة في الجنة؛ من 
اللبن» والعسل» والخمرء الحا الصافي #وسي طَببَد4 ؟؛ أي: ويدخلكم مساكن 
طيبة ومنازل نزهة كائنة «قى جَنَّتِ عَننِ)4؛ أي: إقامة وخلودء بحيث لايخرج منها 
من دخلها بعارض من العوارض. وهذا ظرف صفة مختصة ب#مساكن». 


(1) الشوكاني. (9) بتروج الميالة: 


رذن 


قال الراغب: أصل الطيب: ما تستلذه الحواس. ومعنى #مساكن طيبة # ؛ 
أ طاهرة زكية مستلذة . وقال بعضهم : طيبتها : سعتها ودوام أمرها . 


#دَلِكَ»؛ أي: ما ذكر من المغفرة وإدخال الجنات المذكورة بما ذكر من 
الأوصاف الجميلة ١االْفَوْرُ‏ الْمَظِي4 الذي لا فوز وراءه» والظفر الذي لا ظفر 
يماثله . 


والمعنى''': إن فعلتم ذلكء. فآمنتم بالله وصدقتم رسوله» وجاهدتم في 
سبيله. . ستر لكم ذنوبكم ومحاهاء وأدخلكم فراديس جنانه» وأسكنكم مساكن 
تطيب لدى النفوس رما الجرد ودار العلم لدي وهذا منتهى ما تسمو إليه 
النفوس من الفوز الذي لا فوز بعده. قال”'' بعض المفسرين: الفوز يكون بمعنى 
النجاة من المكروه» وبمعنى الظفر بالبغية» والأول يحصل بالمغفرة» والثاني بإدخال 
الجنة والتنعيم فيهاء وعظمه باعتبار أنه نجاة لا ألم بعده وظفر لا نقصان فيهء شأناً 
وزماناً ومكاناً؛ لأنه في غاية الكمال على الدوام في مقام النعيم. 


واعلم: أن الآية الكريمة أفادت أن التجارة دنيوية وأخروية» فالدنيا موسم 
التجارة والعمر مدتهاء والأعضاء والقوى رأس المال» والعبد هو المشتري من وجه 
والبائع من وجهء فمن صرف رأس ماله إلى المنافع الدنيوية التي تنقطع عند 
الموت. . فتجارته دنيوية كاسدة خاسرة» وإن كان تحصيل علم دين أو كسب علم 
صالح فضلاً عن غيرهماء فإن الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى» ومن صرفه 
إلى المقاصد الأخروية التي لا تنقطع أبداً. . فتجارته رائجة رابحة» حرية بأن يقال: 
#فَاسَتَبكرواً سد يفك ألْرَّى ى بيعت به # . وذلك هو الفوز العظيم. 

ولعل المراد من التجارة هنا”": بذل المال والنفس في سبيل الله وذكر 
الإيمان لكونه أصلاً في الأعمال ووسيلة في قبول الآمال. وتوصيف التجارة 
بالإنجاء لأن النجاة يتوقف عليها الانتفاع» فيكون قوله: «يَثْفِرٌ لحكم» ببيان سبب 
الإنجاء» وقوله: #ويديِلكٌ » بما يتعلق به بيان المنفعة الحاصلة من التجارة» مع أن 
التجارة الدنيوية تكرن سيا للنجاة من الفقر المنقطعء والتجارة الأخرويه كرون سديا 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. (0) روح البيان. 
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للنجاة من الفقر الغير المنقطع. وقال النبي ‏ كلل -: «نعمتان مغبون فيهما كثير من 
الناس: الصحة والفراغ». يعني: أن نعمتي الصحة والفراغ كرأس المال للمكلف». 
فينبغي أن يعامل الله سبحانه بالإيمان به وبرسولهء ويجاهد مع النفس لئلا يغبن» 
ويربح في الدنيا والآخرة» ويجتنب معاملة الشيطان؛ لثلا يضيع رأس ماله مع 
الربح. 

ثم ذكر الفوز العاجل في الدنياء فقال: طرَلْترَى»4؛ أي: ولكم مع هذه النعمة 
العظيمة نعمة أخرى عاجلة. ف#أخرى# مبتدأ خبره محذوف» والجملة معطوفة 
على: ييز تحش4 على الممنى؛ أو في محل خفض ممطوفة على (4:7' 
أي: وهل أدلكم على خصلة 07 4 وترعيون فيها نين العاجل مع 'ثرات ٠‏ 
الآخرة. وقيل: في محل نصب؟؛ أي : : ويعطيكم خصلة أخرى. وفي قوله: »4 
تعريض بأنهم يؤثرون العاجل على الآجل» وتوبيخ على محبتهء وهو صفة بعد صفة 
لذلك المحذوف. 

ثم بيّن سبحانه هذه الأخرىء فقال: ##نَصَرٌ ين أَسَّ4؛ أي: هي نصر من الله 
لكم على عدوكم قريش وغيرهم. وقيل: #تَصرُ4 بدل» أو عطف بيان لتلك النعمة 
الأخرى على تقدير كونها في محل رفع؛ أي : ولكم نصر من الله. م وي ؛ 
أي: عاجل. معطوف على #نّْصَرّ4. قال الكلبي: يعني النصر على قريش» وفتح 
مكة. وقال عطاء: يريد فتح فارس والروم. وقوله: لوَبدّرِ» يا عبد 213 
ع على ميحدوف» تقديرهة قل ب محمد + كا اين انثا كل 1ل عل 

..» إلخ» وبشرهم بأنواع البشارة الدنيوية والأخزوية» فلهم فضل من الله 

00 أو معطوف على #تُيْنَ24 لأنه في معنى الامر. 


والمعنى” ]ع وو انا محمد المؤمنين بالنصر والفتح». أو: وبشرهم 
بالنصر في الدنيا والفتح وبالجنة في الآخرة. أو: وبشرهم بالجنة في الآخرة. 

وفي هذا”"': دلالة على صدق النبي ‏ ككلكِ -؛ لأنه أخبر عما يحصل ويقع في 
المستقبل من الأيام على ما أخبره. 
)١(‏ المراغي. . ؟) روح البيان. 
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والخلاصة: أي ولكم مع هذا المذكور فوز آخر في الدنيا بنصركم على 
عدوكم» وفتحكم للبلاد» وتمكينكم منها حتى تدين لكم مشارق الأرض ومغاربها. 
وقد أنجز الله سبحانه وعدهء فرفعت الراية الإسلامية على جميع المعمور من العالم 
في زمن يسير لم يعهد التاريخ نظيره» وامتلكوا بلاد القياصرة والأباطرة» وساسوا 
العالم سياسة شهد لهم بفضلها العدو قبل الصديق. 


وقرأ الجمهور 3 4# بالرفع» وكذاء م و4 . وقرأ ابن أبي عبلة0) 
بالنصب فيها ثلاثتهاء ووصف أخرى ب# يونا 4 ؛ لأن النفس قد وكلت بحب 
العاجل . 


ثم أمرهم بأن يكونوا أنصار الله في كل حينء فلا يتخاذلوا ولا يتواكلواء 
فيكتب لهم النصر على أعدائهم كما فعل حواريو عيسى» فقال: «يأَبُهًا اليرت 
ءَامَنُوأ» بالله ورسوله #ووًا» جميعاً #أنصَّارٌ أشّه؛ أي: أنصار دينه. جمع نصيرء 
كشريف وأشراف . 

وقرأ الحرميان”" ‏ نافع وابن كثير - وأبو عمرو والأعرج وعيسى #أنصاراً لله» 
بالتنوين وترك الإضافة. وقرأ الحسن؛ والجحدريء وباقي السبعة بالإضافة إلى الله 
وترك التنوين» والرسم يحتمل القراءتين معاًء واختار أبو عبيدة قراءة الإضافة؛ 
لاد أنصساد أسَّهِ» بالإضافة؛ أي : دوموا على نصرة دين الله وإعلاء كلمته» 
وقولوا: نحن أنصار الله إذا قال لكم نبيكم محمد ككل -: من أنصاري إلى الله «كنا 
َل عِسَى أبن ريم ؛ أي : إذا قال لكم قولاً مثل قول عيسى مرا لعوَاريِينَ مَنَ أنصارعة إل 
كد # ؟ أئ: : من جندي وأعواني متوجهاً إلى نصرة دين الله. ف#قافت لْحواروت ص 
اتاد أله سبحانه وأعوان دينه. وفي افتح الرحمن» : ظاهره تشبيه كونهم أنصار 
الله بقول عيسى عليه السلام: لمَنْ أتصساركة ل 421 ولف مراذا: 


قلت: التشبيه محمول على المعنى» تقديره: كونوا أنصار الله كما كان 
الحواريون أنصاراً لعيسى حين قال لهم: من أنصاري إلى الله. وإنما قلنا في الحل: 
مَنْ جندي تعواجها إلى نصرة الله كما يقتضيه قوله تعالى : #وافت الْحواربوك َّ صا 
() البحر المحيط. (؟) البحر المحيط. (9) البحر المحيط. 


15؟ 


قر لكن7؟ فول يسن له بطابق جات التعوا رين سه الظاهزة فاق ظاهز قول 
عيسى يدل على أنه يسأل من ينصره» فكيف يطابقه جواب الحواريين بأنهم ينصرون 
الله وأيضاً لا وجه لبقاء قول عيسى على ظاهره؛ لأن النصرة لا تتعدى بإلى» فحمل 
الأنصار في سؤاله على الجند؛ لأنهم ينصرون ملكهم ويعينونه في مراده» ومراده 
عليه السلام نصرة دين الله» فسأل من يتبعه ويعينه في ذلك المرادء ويشاركه فيه. 
فقولنا: (متوجهاً) حال من ياء المتكلم في جندي» و#إلّ» متعلق به لا بالنصرة» 
والإضافة الأولى إضافة أحد المتشاركين إلى الآخر لما بينهما من الاختصاص» 
أعني: الملابسة المصححة للإضافة المجازية» لظهور أن الاختصاص الذي تقتضيه 
الإضافة حقيقة غير متحقق في إضافة #أنصَارت». والإضافة الثانية إضافة الفاعل إلى 
المفعول» والتشبيه باعتبار المعنى. أي: كونوا أنصار الله كما كان الحواريون أنصار 
عيسى حين قال لهم: من أنصاري إلى الله أو قل لهم كما قال عيسى للحواريين. 
وقيل: التقدير: من أنصاري فيما يقرب إلى الله؟ 


وقصارى ذلك”" : كونوا أنصار الله في جميع أعمالكم وأقوالكم وأنفسكم 
وأموالكم كما استجاب الحواريون لعيسى . والحواريون هم أنصار عيسى ») وخلص 
أصحابهء وأول من آمن بهء وكانوا اثني عشر رجلاً. قال بعض العلماء: إنما سموا 
حواريين لصفاء عقائدهم عن عن التردد والتلوين» أو لأنهم كانوا يطهرون نفوس الناس 
بإفادتهم الدّين والغلم المشار إلنه يقوله: تعالى*: #إنما ريل اد لَه يذهب عنحكم 


- 
ميب مويرم 


َليحْس َمل أت وَيطوَرةٌ تظهيرا» من الحَوَرِء وهو البياض الخالص. 


وك ان لح ع نمدم ونال ويه إلن تقرضه وؤازوه مين الجواريية 
من وازره #آمنت» واهتدت «اتَّيمَةٌ يَنْ بَفِت إِتْرويل»؛ أي: جماعة منهم بما جاءهم 
به؛ أي: آمنوا بعيسى وأطاعوه فيما أمرهم به من نصرة الدين #وَكتت»؛ أي: ضلت 
اه أخرىء وجحدوا بهء وقاتلوه. وهم الذين أضلهم بولس . وذلك”" أنه لما 
رفع عيسى إلى السماء. . تفرق قومه ثلاث فرق: 


فرقة تقول: كان عيسى هو الله فارتفع . 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. (9) المراح. 


وكجنا 


وفرقة تقول: كان ابن اللهء فرفعه إليه. 


وفرقة تقول: كان عبد الله ورسولهء فرفعه إليه. فاقتتلواء وظهرت الفرقتان 
الكافرتان على الفرقة المؤمنة حتى بعث الله محمداً ‏ يَكِ -.» فظهرت الفرقة المؤمنة 
على الفرقة الكافرة. فذلك قوله 0 «أيدنا لذبن اَنَأ ؛ أي: قوينا مؤمني قومه 
بالحجة. أو بالسيف عل عَدُرِمَ4؛ أي: على الذين كفرواء وهو الظاهرء فإيراد 
العدو إعلام منه أن الكافرين عدو للمؤمنين عداوة ديئية. مسوأ + أ فصار 
الذين آمنوا ظعَيرنَ4؛ أي”''2: غالبين عليهم عالين» من قولهم: ظهرت على 
الحائط. علوته. وقال قتادة: فأصبحوا ظاهرين بالحجة والبرهان كما سبق؛ لأنهم 
قالوا فيما روي: ألستم تعلمون أن عيسى عليه السلام كان ينام» والله تعالى لا ينام 
وأنه يأكل ويشربء. والله منزه عن ذلك. 

وقيل المسع ةنا روانالن السلين قان الترضو الشاليو ديعا 

والمعنى 9 : أي فنصرنا المؤمنين على من عاداهم. وأمددناهم بروح من عندنا 
على مقتضى ستتنا. لوَالميقبَةُ إِلْتّقيت4 فغلبوا أعداءهم. وظهروا عليهم» كما قال: 
ؤإنَا تسد رشتنا اريت “مثرا». 

وعبارة «الخطيب» هنا: أي صاروا بعدما كانوا فيه من الذلّ ظاهرين» أي: 

غالبين قاهرين في أقوالهم وأفعالهم. لا يخافون أحداًء ولا يستخفون منه. 


الإعراب 


1 2 رومس مول 


#سبّح 7 م ف َلسَّمْوَتِ وم فى 1 رض وهو الْعزيرٌ لير © م لْذِبنَ اموأ 
# هر 1 


«سَبَّح4: فعل ماض0ء #إإنّهوِ4: متعلق بهء إما#: اسم موصول فاعل» «في 
لمت 0 صلتهء #هًا في الْأَرْضن»: معطوف عليه. والجملة مستأنفة. 9وَهُوَ 
لْمَرِيِرُ4 : مبتدأ وخبرء «لذَكِمٌ4 : خبر ثان. والجملة الاسمية معطوفة على الجملة 
الفعلية. #يأَيا4: منادىء االْدِنَ*: بدل من المنادى» وجملة النداء مستأنفة. 


)١(‏ روح البيان. 90 الشوكاني» () المراغي. 


7574 


لءَامَُوأ4: فعل وفاعل والجملة صلة الْدِبنَ4. #الِمَ4: «اللام: حرف جرء 
«إم»: اسم استفهام يفيد الإنكار والتوبيخ» في محل الجر باللام» مبني بسكون على 
الألف المحذوفة فرقاً بينها وبين الموصولة» الجار والمجرور متعلق» ب9اتَمُولُوت». 
# تفولورس * : فعل وفاعل والجملة الاستفهامية جواب النداءء #ما#: اسم موصول 
في محل النصب مفعول به ل9تَقُولُت4. «لا4: نافية» وجملة اتَفْمَنُو4: صلة 
ل#ما»؛ والعائد محذوف؛ أي: ما لا تفعلونه. 

كر مَنَْا عند أنه أن تَعُرلا ما لا تنمت © إن أنه جْثْ لذبت 


0-4 


2 5 ٍّ 102 50 0 
َيِل في سَمِلِو صَنًا كأنْهم بان مَرَصُوصٌ 40> . 


- 


«كبرٌ4: فعل ماضء طمَقَنَاُ: تمييز محول عن الفاعل» #عِندَ ألو : 
ظرف متعلق بمحذوف صفة لطمَقَمَا» أو حالء و#أن تَقُولُوا4: في تأويل مصدر 
مرفوع على أنه فاعل #كيرٌ4؛ أي: كبر قولكم مقتاً عند الله. أي: كبر مقت 
قولكم؛ أي: المقت المترتب على قولكم ما لا تفعلون. ويجوز أن يكون «#كرٌ» 
من باب نعم وبئس» فيكون الفاعل ضميراً مستتراً مفسراً بالتمييز النكرة» و#إأن 
تَقُولُوا© : مبتدأ خبره الجملة قبله؛ لأنه المخصوص بالذم. لاما#: مفعول به 
وجملة «لا تَفْمَلُونَ4 صلته. «اإت اله4: ناصب واسمهء ليْبُ الذت»: فعل 
وفاعل مستترء ومفعول بهء والجملة خبر #إِنَّ4»؛ وجملة لإإِنَّ»4 مستأنفة. 
«يَيِلًوت»: فعل وفاعل» فى سَبِلِ»: متعلق به والجملة صلة الموصول» 
«صَنًا: حال من فاعل «يُقيؤت4: «كآتّمْر6: ناصب واسمهء «إتيك»: 
خبره؛ 9مَرَصْوصٌ»: صفة #بتْيكنٌ2)4 وجملة #كأن»# حال ثانية من الضمير في 
لصَفَاك. لأنه بمعنى: صافين أنفسهم. فهي حال متداخلة. 

لوَِذ مَاكَ وى لِعَرْدِء يمرم لم نودت وت تلبت أن رَسُولُ الله إتِست 
لما رَغْواأ راع أَمَّهُ مُلُوبَهُمْ وَآمّهُ لا يجَرى القَمّ الْكييِنَ ©)4. ٠‏ 

لوَإِذْ4: #الواو»: استثنافية» #إذ#: ظرف لما مضى من الزمان» متعلق 
بمحذوف تقديره: واذكر يا محمد لقومك قصة 9إذ قال موسى لقومه#. والجملة 
مستأنفة مسوقة لتسلية نبينا محمد يك -» وتوطينه على الصبر. لمَاكَ ثُوتَق»: 2 
فعل وفاعل طلِمَرِْ4: متعلق ب#اثَّالَ4: والجملة في محل الجر مضاف إليه 

4 


ل«إِذْ»» «يَقَوْر4: منادى مضافء وجملة النداء في محل النصب مقول قال: 
«لم»: #اللام»: حرف جرء #م»* اسم استفهام للاستفهام التوبيخي في محل الجر 
باللام» الجار والمجرور متعلق ب##تُؤْدُونَنىِ4. لنُؤْدُوتَن4: فعل مضارع مرفوع بثبات 
النونء و#الواو»: فاعل» و#النون* للوقاية» و«الياء#: مفعول به» والجملة 
الفعلية في محل النصب مقول قال على كونها جواب النداء. #وَمّد»#: «الواو»: 
حالية» #قد»: حرف تحقيقء» #تَمَلمرت4: فعل وفاعل» والجملة في محل 
النصب حال من واو #تؤذون». أقّ4: ناصب واسمه #رَسُولُ اللّهو6: خبره 
«إيَحكُم»: متعلق برسول الله» وجملة أن في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي 
«تتلمورت». ظقلَمّا4: «الفاء»: استئنافية» #لما» حرف شرط غير جازم 
لزَاعُوَا4: فعل وفاعل والجملة فعل شرط لظالمًا»»: #أَرَاعٌ آنلُّ4: فعل وفاعل» 
والجملة جواب #لما»#». وجملة #لما» مستأنفة. #قُلويهم 4 : مفعول بهء «وَأنّة» : 
مبتدأء وجملة لا يَبْدى الْقَومْ ألْقَيِونَ4: خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة. 
اَذ كَلَ عِسى أن عَرمَ بق إنرويل إن رَسُولُ لَه لَك مُصَيَنًا لِمَا بين يدق من اللوربة 


411 عه 4 # 


ديك انث كَمَدّ ذا َم نيت كنأ عدا ير جد 462 . 
#تَإذ»: #الواو#: عاطفة» «إذ#: ظرف لما مضى متعلق بمحذوف» تقديره: 
واذكر إذ قال عيسى» والجملة المحذوفة معطوفة على الجملة المحذوفة في قوله: 
طوَإِد قَالَ مُوت». لثَالَ عِيسَى»: فعل وفاعل #تبَنُ مرتم4: صفة ل#عسى» أو بدلء 
أو عطف بيان منهء والجملة في محل الخفض مضاف إليه ل«9إذ». «يَبَق إنرهيل» : 
منادى مضاف» وجملة النداء في محل النصب مقول قال. #إِفٍّ رَسُولُ أله : ناصب 
واسمهُ وخبره لإِتكرٌ 4: متعلق بِلرَسُولُ أيَِّّ4. وجملة #إن» في محل النصب مقول 
قال على كونه جواب النداء. #مُصَْه4: حال من الضمير المستكن في رسول؛ لأنه 
بمعنى : مرسل الِنَا4 جار ومجرور متعلق ب9تُصَيّئا4: #ابينَ4: منصوب على الظرفية 
متعلق بمحذوف صلة ل9مَا» طبِينَ» مضافء طيْدَىَّ#: مضاف إليه مجرور بالياء؛ 
لأنه مثنى. وَببير]4: معطوف على طتُصَرَةُ4. لريُولِ»: متعلق ب#مبشراً»» 
«نأقِ4: فعل مضارع» وفاعل مستترء ين بَنى» متعلق ليأ . والجملة في محل 
الجر صنة ل«رّثرل». «اتثثر أعدُ»: مبتدأ وخبرء والجملة صفة ثانية ل#رسول». 
«تَدنّ4: «الفاء»: استثنافية» #لما» حرف شرط غير جازم» #جءهم»: فعل 


حمسن 


ومفعول به» ور 0 والجملة فعل شرط 
لؤلنًا4: ؤَإيتِ4: متعلق بهجاء». «لْ4: فعل وفاعلء جواب #لمًا4: 
وجملة #لمًا» مستأنفة. إهدًا حر #4 : مبتدأ وخبر» #مبينٌ # : صمة يح 2# 
والجملة في محل النصب مقول #9تَالوأ». 

وسُْ ن أَظمُ سن فرك م عَلّ أله لْكَذِبَ وهو يزع ِل لاماي وَأ 1 
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ومن#: #الواو»: استئنافية. #من»: اسم استفهام للإنكار في محل الرفع 
مبتداء طأقْدُِ4: خبرء ييّنِ4: متعلق بطلقْدُ4: والجملة مستأنفة. «أثْرّك» : 
فعل ماض» وفاعل مستتر»ء #عَلَ الشَِّ©: متعلق بهء #الْكَذِبَ#: مفعول به» والجملة 
صلة «من» الموصولة. لوَمرٌ4: «الواو» حالية» هو»: مبتدأء وجملة «إقة»: 
خبر لإهو»#. ا الاسمية في محل النصب حال من فاعل #أفررّك». «اإِلّ 
الإسْل»: متعلق ب#يرخ». آنه : «الواو»: استئنافية» #الله»: مبتدأء وجملة 
««لا يبدِى القوم 0 خبر عن الجلالة. والجملة الاسمية مستأنفة. #الْقَوم»: 


مفعول بهء «ألدَ4 : صفة لطالهَم4. 
طرش ليا هد ل بوهوم وله مم ويه وَل كر الكيزية © . 


ليرِيُنَ4: فعل وفاعل مرفوع بثبوت النون» والجملة مستأنفة» #لِطيئأ» : 
#اللام»: زائدة للتأكيد #يطفئوا» فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام 
الزائدة» وعلامة نصبه: حذف النون» و#الواو»: فاعل» ##نورَ أنَّه: مفعول بهء 
والجملة صلة أن المضمرة» أن مع صلتها في تأويل مصدر منصوب على المفعولية؛ 
تقديره: يريدون إطفاء نور الله اَؤْهم»: جار ومجرور»ء ومضاف إليه متعلق 
ب#يطفئوا»» #وَأنَّهُ4: مبتدأء مم : خبره. #وْر©: مضاف إليه. والجملة 
الاسمية في محل النصب حال من فاعل #برِينَ4. أو #يطفئوا»» أو من ##ورٌ 
أَّهِ*. وهو الأوضح كما مر. ظوَلَؤُ#: #الواو»: حالية» #لو#: حرف شرط غير 
جازم. #ححرء الْكَيْرونَ4: فعل وفاعل» والجملة فعل شرط ل«#اإلو»» وجوابها 
محذوف تقديره: ولو كره الكافرون.. أتمه وأظهره. وجملة #لو» الشرطية في 
محل النصب حال من #وْرِوِ4؛ أي: والله متم نوره حالة كون الكافرين كارهين 


1/١ 


سك سر 5 ع 0 م 
#أَيّقُ 45 الألف في أزكى مبدلة من واو؛ لأنه من زكا الزرع يزكو زكاةً 
إذا نما بكثرة وبركة. #أطهر» من طهر إذا تنزه عن الأدناس والمعاصي. 


البلاغة 

مأوَإدًا طلم َليْسَآه مْلسْنَ أبلَهْنَ تأنيككري بَعرُوِ»؛ أي : قاربن انقضاء عدتهن» 
فهو من المجاز المرسلء أطلق فيه اسم الكل على الأكثر؛ لأنه لو انقضت 
العدة.. لما جاز إمساكهاء والله تعالى يقول: #تأنيكوشس معو ». 

نيكم يف4 هذا قد سبق» وأعاده إعتناء بشأنه» ومبالغة في إيجاب 
المحافظة عليه #وَلَا مُسِكوهُنَ ضارا تأكيد للأمر بالإمساك بمعروف» وتوضيح 
لمعناه»ء وزجر صريح عما كانوا يتعاطونه من الإضرار. 

«وَأذؤًا يعْمَتَ الله عَليَحْ ومآ اَل عَلِيحُ ين الْككبٍ وَأَلْحِكنَةِ4 هو من باب 
عطف الخاص على العام؛ لأن النعمة يراد بها نعم الله» والكتاب والحكمة من 
أفراد هذه النعم» هذا إن جعلنا النعمة اسماً للمنعم به» وأما إن جعلناه مصدراً 
بمعنى الإنعام. . فيكون العطف من المغاير؛ لأن النعمة حينئذ المراد بها الإنعام» 
والكتاب والحكمة من أفراد النعم» لا من أفراد الإنعام. 

ونوا أنه وَأعْلموا أنَّ أنَّهَ بكُلٍ سَنْء عَلِمهُ4 كرر لفظ الجلالة؛ لكونه من 
جملتين» فتكريره أفخم وترديده في النفوس أعظمء وبين كلمة #اعلموا# وكلمة 
لعَلِيهُ# من المحسنات البديعية ما يسمى بجناس الاشتقاق. 

«أن يََكِحْنَ أَرْوجَهُنَ4 يراد بأزواجهن المطلقين لهنء فهو من المجاز 
المرسل» والعلاقة اعتبار ما كان. 

وقد تضمنت"''' هاتان الآيتان ستة أنواع من ضروب الفصاحة والبلاغة من 
علم البيان: 


الأول: الطباق» وهو الطلاق والإمساكء, فإنهما ضدان» والتسريح طباق 


)١(‏ البحر المحيط. 
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إتمامه . 

«هْرٌ الى ْسَلَ رَمْومٌ باد ون كلَنَ لِظْهِرمُ عَلَ آلدّنِ صل ولو كه المترؤت 
49> . 

هْرَ الرَِ» : مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة. #أرّسَلَ رَسُوامُ»#: فعل وفاعل 

مستتر ومفعول به» والجملة صلة الموصول. #بلْدَئ»: متعلق ب#أرَسَلَ» أو حال 
من #رَسْوامٌ »2 «ودنٍ كلَيّ4: معطوف على #الهدى». لا لِظه» : #اللام#: حرف 
جر وتعليل» #يظهر»#: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد لام كي» 
واقاعله عمير رمد على لزاه4 وللاليناء4 : .تعر ةربن ال الرن»: معملق 
ب«إيظهر»» ك4 : تأكيد للدين» والجملة الفعلية مع أن المضمرة في تأويل مصدر 
مجرور باللام وتقديره: لإظهاره على الدين كلهء الجار والمجرور متعلق ب#أرسَلَ». 
#وَرُ4: «الواو»: حالية» #لو»:. حرف شرط غير جازم. «كرء المتركرن» : 
فعل وفاعل والجملة فعل شرط ل#لو#» وجوابها محذوفء» تقديره: أظهره. وجملة 
«إلو» الشرطية في محل النصب حال من 00 كن 

فا اله انها عل كلو عل جز فيط هذ علب م (©4. 

«يأيًا» : منادى نكرة مقصودة» 0 بدل منهء وجملة لءَامَنُوا4 صلة 
الموصولء. وجملة النداء مستأنفة. #مَل»#: حرف استفهام بمعنى: ألاء فتكون 
للعرضء وهو الطلب برفق ولين. #ايلُخُ4: فعل مضارع وفاعل مستتر» ومفعول 
به» وجملة الاستفهام جواب النداء لا محل لها من الإعراب. 4 تحرو #: متعلق 
ب«أنلخُ4. وجملة ث4 صفة تمَرَرَ4: طن عَذَانِ4: متعلق بطثُيٌِ4. 
«ألم» : صفة #عذاب» . 

شن يلل سوه مَمُقِدْنَ فى سيل ل تولك ولشيك َل َل ل بد كُمْ لوه 
(4. 

لنيْبنَ4 : فعل وفاعل» يأل : متعلق بلاثْرمينَ24 طوَرَسُود 4: معطوف على 
الجلالة» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هي تؤمنون» أو 
مستأنفة في جواب سؤال مقدرء كأنه قيل: ما هي التجارة؟. #وَيهِدْنَ4: معطوف 
على «انمنَ4. فى سَبيلٍ ألَّو4: متعلق ب##تجاهدون»#؛ أو بمحذوف حال» 


فى 


«يأنولكٌ»: متعلق باتجاهدون»: #رأفي» : معطوف على #أموالكم», 
9نلِخ4: مبتدأء «عَرُ4: خبره» والجملة مستأنفة. «لي4: متعلق ب22#ٌ»4: 
«إن»: حرف شرطء لكُمْ4: فعل ناقص واسمه في محل الجزم ب#إن» الشرطية 
على كونها فعل شرط لهاء وجملة اتَمَلَمُوت» خبر كان» ومفعوله محذوف». 
تقديره: إن كنتم تعلمون أنه خير لكمء وجوابه محذوف أيضاًء تقديره: إن كنتم 
تعلمون ذلك فافعلوه. وجملة #إن» الشرطية مستأنفة. 

َْرَ لك دُويكد وَيْدَسِليٌ جَنّتِ جرِى ين تحبا الأهر وس طبْدٌ فى جَنّتِ عَدَنْ دَلِكَ 

الْعَوْرْ لْمظِيمُ © 
ليَفْيرٌ4: فعل مضارعء وفاعل مستتر مجزوم بالطلب المفهوم من قوله: 
نم4 ؛ لأنه في تأويل آمنوا بالله ورسوله يغفر لكم ذنوبكم. أو جواب لشرط 
مقدر تقديره: إن تؤمنوا يغفر لكم. 5 متعلق ب#بَثْيرَ 4 «ادُويدٌ4: مفعول 
به لوَيدّيِلْجٌ4: فعل مضارعء وفاعل مستتر»ء ومفعول به» معطوف على طيَثْيِر4. 
جَنّتِ#: مفعول به ثان على السعة اه «جرى»: فعل مضارعء. وين 
4 متعلق ب#بّ». «الْقَبرُ: فاعل» والجملة الفعلية صفة ل9جَّتِ). 
#يض4. معطوف على #بَنَّتِ4): «طَّة8: صفة ل9«مساكن»4» «افي جَّتٍ 
عَنَوْ4: صفة ثانية ل#مساكن». دَلكَ الْقررُ4 : مبتدأ وخبرء طاالْمَِمُ4: صفة للفوز. 

والجملة مستأنفة. 


«رلزى مك نصَرٌِ من أ وح َي وبر الْمَؤْمنِينَ ©4. 


لرَلْؤّن4: «الواو»: استثنافية أو عاطفة» «أخرى»: مبتدأ مؤخر الخبر مقدم 
محذوف. تقديره: ولكم نعمة أخرى أو مثوبة أخرى» وجملة #ة يي 4 : صفة 
لأخرى» والجملة الاسمية مستأنفة أو معطوفة على ##يمْفِرَ تلثم 4 على لمعن . 
تضَرُ: بدل من #أخرى4» أو خبر لمحذوف؛ أي: وتلك الأخرى صر 
أن4. ولي لنْ4: صفة لنصر (زَهٌ6: معطوف على «قنْ245 «رَّيةُ4: صفة 
للإفتح». وير 4: «الواو»: عاطفة» #بشر»: فعل أمرء وفاعل مستتر يعود على 
محمدء طاالْمُؤْينَ4: مفعول بهء والجملة معطوفة على محذوف تقديره: وقل يا 
محمد: ايا ان موأ هل دلي عَلَ يمر . . . © إلخ. وبشرهم بأنواع البشارات. 


رفن 


«كا لين امنا روغ أ. ار الل ك0 كال عبتى كبن عرم حوارت َنْ أنصايق إل ألو 
ثَالّ ارون شًُُ أنصَاك س قَامَت طايفة سن 5 إسَردِيلَ وكرت د 3 لين امنوأ ع 


عدي مم هن 4>. 


يام » : ايا : حرف نداءء #أي4: منادى نكرة مقصودةء و#الهاء»: 
حرف تنبيهء #األْذِينَ©#: بدل منه وجملة النداء مستأنفة» وجملة #عءَامَنُو#: صلة 
الموصولء #وُوًا4: فعل أمر ناقصء, مبني على حذف النون» و#الواو»: اسمها 
«أنصَارٌ أسَّه4: خبرهاء والجملة الطلبية جواب النداء لا محل لها من الإعراب. 
#ك5ّا»: #الكاف»: حرف جر وتشبيهء» #ما» مصدرية مدخولها محذوف» تقديره: 
كما كان الحواريون أنصار الله. وجملة كان المحذوفة صلة #ما» المصدرية #ما» 
مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بالكاف؛» الجار والمجرور صفة لمصدر 
محذوفء تقديره: كونوا أنصار الله كوناً كائناً ككون الحواريين أنصار الله. 8ثَالَ 
عسى»: فعل وفاعل؛ أن مرْمَ4: بدل من عيسىء ظلْعَورِتِي»: متعلق بظمَالَ4: 
وجملة #قَّالَ4 في محل الخفض بإضافة الظرف المقدرء تقديره: كونوا أنصار الله 
كما كان الحواريون أنصار الله حين قال لهم عيسى ابن مريم: لمن أنصصارعة إل 
م4 والظرف المقدر متعلق بكان المحذوفة. لمَنْ4: اسم استفهام في محل الرفع 
مبتدأ #أنصارة©: خبره» والجملة في محل النصب مقول قال إل ألّو4: جار 
ومجرور متعلق بمحذوف حال من ياء المتكلم. أي: حالة كوني متوجهاً إلى الله. 
«إقالك الحواربوت 4 : فعل وفاعل» والجملة في محل الخفض معطوفة بعاطف مقدر 
على جملة ظقَالَ عِيسَى4؛ أي: حين قال لهم عيسى: من أنصاري إلى الله وقال 
الحواريون: طمن أصَارٌ م4 طتْنُ4: مبتداء ظأصَرُ نَّهو4: خبرهء والجملة في 
محل النصب مقول قال. #قَامت»: #الفاء»#: عاطفةء #آمنت طائفة»: فعل 
وفاعل» لمن بَنة إشّويل©: صفة ل#تَائِمَة4: والجملة الفعلية معطوفة على جملة 
قالَ24, أو معطوفة على محذوف» تقديره: فلما فلما رفع عيسى إلى السماء.. افترق 
الناس فيه فرقتين قات عَِنَهُ24 «زركرت عإِنً4 : فعل وفاعل 500 على 
#قامتت». #َأيدَا»: #الفاء»: عاطفة على محذوف أيضاًء تقديره: فاقتتلت 
الطائفتان» #أيدنا»: فعل وفاعل معطوف على ذلك المحذوف» «الَدنَ4: مفعول 
بهء لاءامنُوا: صلتهء طعل عَدُرْةِ4: متعلق ب#أيدنا»». «تأتبخا»: فعل ناقص» 

ا 


واسمه معطوف على #أيدنا»» طن 4 : خبره. 


التصريف ومفردات اللغة 
«لم تقو 5 رح# أصله: لما؛ لأن ما الاستفهامية إذا جرت. . حذفت ألفها 


فرقاً بينها وبين 0 كما مرء وإن وقف عليها . . وقف بهاء السكت. قال ابن 
مالك: 
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وَمَا فِي أَلاسْيَفْهَام إِنْ جرَّتْ حَُذِف أِفّهَاوَأَرَلِهَا ألْهَاإِنْة تَقِف 
وقد وقف عليها البزي عن ابن كثير بخُلف عنه بالهاء هي ونظائرها. قال 


«#كابر مقنًا» ا الشمن الشديد لمن يراه 5900 » يقال: مقته» 
فهو مقيت وممقوت» إذا كان يبغضه كل أحد. صقا والصف: أن يجعل الشيء 
على خط مستوء كالناس والأشجار والأعمدة. «كنَّهُم بِتيكَمُ» والبنيان: الحائط. 
وفي «القاموس»: البناء ضد الهدمء يقال "يناد بن > وبناء ويناناً» وينية ويتاية؟ 
والبناء: المبني. والبنيان واحد لا جمع دل عليه تذكير مرصوص كما مر بسطه مع 
ذكر الخلاف فيه. #امَرْسُوصٌُ4؛ أي: ملزق بعضه على بعضء كأنما بني بالرصاص. 
وقيل: المرصوص: المتلاحم الأجزاء المستويهاء وقيل: المعقود بالرصاص» 
وقيل: المتضام» من تراص الأسنان» مأخوذ من الرصٌ. وفي «المصباح»: الرص 
اتصال بعض البناء بالبعض واستحكامه. وبابه: ردء والمرصوص: المحكم. قال 
المبرد: تقول: رصصت البناء إذا لأمت بين أجزائه وقاربت حتى يصير كقطعة . 


واحدة. 


ليقَوْ 4 الأصل: يا قومي. حذفت ياء المتكلم منهء ومن أمثاله اجتزاء عنها 
بالكسرة. لم تُؤْدُوتَني4؛ أي: لم تخالفون أمري بترك القتال مع الجبابرة» طلا 
َاغْوَا4؛ أي: أصروا على الزيغ والانحراف عن الحق الذي جاء به موسى عليه 
السلام. أصله: زيغوا بوزن فَعَلُواء قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح» وكذلك القول 
في قوله: أَرَامَ4 أصله: أَرْيَع» قلبت ياؤه ألفاً بعد نقل حركتها إلى الزاي لتحركها 


ميض 


في الأصل وفتح ما قبلها في الحال. 


#مِمَنِ أنترك عل َه الْكَذِبَ4 والفرق بين الكذب والافتراء: أن الافتراء افتعال 
الكذب واختلاقه من قبل نفسه. والكذب قد يكون على وجه التقليد للغير فيه. #ومُرٌ 
يدع إِل الإسلير » أصله: يدعي بوزن يفعلء قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد الفتح» 
والأصل في يائه الواوء قلبت ياء حملاً للفعل على اسم الفاعل. #يرِيُونَ لِطْفئوأ ثور 
أَّد# أصله: يرودون» بوزن يفعلون» نقلت حركة الواو إلى الراء» فسكنت إثر كسرة 
فقلبت ياء حرف مذُ. والإطفاء: الإخماد. ويستعملان في النارء ويستعملان فيما 
يجري مجراها من الضياء والظهور. ويفترق الإطفاء والإخماد من وجهء وهو: أن 
الإطفاء يستعمل في القليل» فيقال: أطفأت السراج ولا يقال: أخمدت السراج. 
مم ور » أصله: : متممء بوزن مفعل: اسم فاعل من أتم الرباعي. نقلت حركة 
ل الأولى إلى التاء فسكنتء فأدغمت في الميم الثانية. لكل ابل عَلَ مَرََ4 
: أدللكم بوزن أفعل» نقلت حركة اللام الأولى إلى الدال فسكنت فأدغمت 
في 0 والتجارة: التصرف في رأس المال طلباً للربح: والتاجر الذي يبيع 
ويشتري» وليس في كلام العرب تاء بعدها جيم إلا هذه اللفظة كما مرّ. «ابَنَّبٍ 
ججْرى * جمع جنة» والجنة في اللغة: البستان الذي فيه أشجار متكاثفة مظلة تستر ما 
تحتها. «ومَسَكنَ طِيَبَة» جمع مسكن بمعنى المقام. والسكون: ثبوت الشيء بعد 
التحرك. ويستعمل في الاستيطان» يقال: سكن فلان في مكان كذاء استوطنه. 
واسم المكان مسكنء. فمن الأول يقال: سكنت,. ومن الثاني: سكنته. قال 
الراغب: أصل الطيب: ما يستلذه الحواس» وزنه: فيعلة» أدغمت ياء فيعل في ياء 
عين الكلمة. 


5 الأصل: تحببونهاء بوزن لمات نقلت حركة الباء الأولى إلى 

ء فسكنت فأدغمت في الباء الثانية. #8 روا أتصار أمَّرِ» جمع نصيرء كأشراف 
وشريف. وأنصار الله هم الناصرون لدينه. لأثَالَ المواريوت» جمع حواري من الحور 
وهو البياض الخالصء وحواري الرجل: صفيه وخليله. #قَامت طَيئَةٌ4؛ أي : 
جماعة» وهي أقل من الفرقة؛ لقوله تعالى: طأَلوَْا تَقَرَ من كل ورَمَوَ جَْهُمْ طَيمَة4. 
#تأتبحوا طَهرنَ» من ظهرت على الحائط إذا عَلوت عليه. 
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البلاغة 

وقد تضمنت هذه السورة الكريمة ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة 
والبيان 8 
2 نم 

ومنها: الإطناب بتكرار قوله: اما لا تَفْعَلُونَ» وهو لفظ واحد في كلام 
واحدء ومن فوائد التكرار: التهويل والإعظام» وإلا فقد كان الكلام مستقلاً لو 
قيل: #ككبر مثنًا مهَنَا عِندٌ ألّوِ» ذلك فما إعادته إلا لمكان هذه الفائدة. 

ومنها: التشبيه المرسل المفصل في قولة» 3# جز ين مَرَصُوصٌ 4 ؟ أي: في 
المتانة والتراص. 

ومنها: : الإتيان بصيغة المضارع في قوله: 5 هَل اتتلمورس أن سول لله » 
للدلالة على استمرار العلم. 

ومنها: الإتيان بالجملة الاعتراضية التذييلية فى قوله: 9إوأنَّه لا يِبْدى الْقَوم 
لين لتقرير مضمون ما قبلها من الإزاغة» وإيذاناً بعليته. 

ومنها: الاستعارة التمثيلية في قوله: برشن لِطيئأ ور أنّه» . مثل حالهم في 
اجتهادهم في إبطال الحق بحال من ينفخ في نور الشمس بفيه ليطفئهاء تهكما 
وسخرية بهم. وقيل : الاستعارة تصريحية» شبه شرع الله ودينه بالنور الحسي بجامع 
الإضاءة في كل. والإطفاء ترشيح . 

ومنها: التورية في قوله: 8 ايَفَْهِيمَ4؛ أي: بأقوالهم: إنه سحرء وشعرء 
وكهانة» والتورية: أن يكون للكلمة معنيان بعيد وقريب». ويراد البعيد دون القريب» 
وهو من المحسنات اللفظية. 

ومنها : الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: 5 2 وري # ؟ أ مظهر 


ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: ظهُوٌ الى أَرْسَلّ رسْوم». 
ومنها: إضافة الموصوف إلى صفته في قوله: وَدِنٍ كُلَقّ4 لغرض الإيضاح» 


ينما 


مثل : عذاب الحريق. 

ومنها: الاستفهام للترغيب والتشويق في قوله: طكل أل عَلَ يَزَزَ). 

ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية 5 قوله: «عَلٌ مَرَوَ ©4. حيث شبّه 
الإيمان والعمل الصالح بالتجارة بجامع الربح والخسران فى كل» فاستعار له لفظ 
التجارة. ٠‏ 

قال ابن الشيخ: جعل ذلك تجارة» تشبيهاً له في الاشتمال على معنى المبادلة 
والمعاوضة» طمعاً لنيل الفضل والزيادة» فإن التجارة هي معاوضة المال بالمال 
لطمع الربح. والإيمان والجهاد شبها بها من حيث إن فيهما بذل النفس والمال 
طمعاً لنيل رضى الله تعالى والنجاة من عذابه انتهى. 

ومنها: التعريض في قوله: ييا 4. لأن فيه تعريضاً بأنهم يؤثرون العاجل 
على الآجل» وتوبيخاً على محبته. 

ومنها: إضافة الوصف إلى مفعوله في كوا أنصَارَ أنَِّ4؛ أي: أنصار دينه. 

: 2 000 د رطا 

ومنها : الطباق في قوله: #قَامت طيِمَهُ 0# وكرت طَلْفَة . 

ومنها: إيراد العدو في قوله: طتَدنا اين مثا عل عَدُرْمِ» إعلاماً بأن الكافرين 
عدو للمؤمنين عداوة دينية أياً كان. 

ومنها : الزيادة والحذف فى عدة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 
جد عد 


5/4 


موضوعات هذه السورة الكريمة 
اشتملت هذه السورة على المقاصد التالية: 
١‏ اللوم والتعنيف على مخالفة القول للعمل. 
" - البشارة بمحمد ‏ يَككِِ . على لسان عيسى عليه السلام. 
 “‏ إرسال محمد كله بالهدى ودين الحق. 
4 - التجارة الرابحة عند الله تعالى هي الإيمان والجهاد في سبيله. 
ه ‏ الأمر بنصرة الدين كما نصر الحواريون دينهم”". 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


# د 


)١(‏ وكان الفراغ من تفسير هذه السورة في يوم الائنين وقت الضحوة اليوم الثالث من شهر ذي 
الحجة من شهور سنة ألف وأربع مئة وخمس عشرة من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل 
الصلاة وأزكى التحية في تاريخ 1 ه. وصلَى الله وسلم على محمد وآله وصحبه 
أجمعين آمين . 


ين 


سورة الجمعة 


سورة الجمعة مدنية» قال القرطبي: في قول الجميع» نزلت بعد الصف. 
وأخرج ابن الضريسء» والنحاسء» وابن مردويه» والبيهقي في «الدلائل» عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: (نزلت سورة الجمعة بالمدينة). وأخرج ابن مردويه 
عن عبد الله بن الزبير مثله 

وآيها: إحدى عشرة آية. وكلماتها: مئة وثمانون كلمة. وحروفها: سبع مئة 
لم.س(١)‏ + ٠.‏ ف 
وثمانية ' وأربعون حرفا. 

مناسبتها لما قبلها من وجو" : 

أنه ذكر فى السورة قبلها حال موسى مع قومه بإيذائهم له ناعياً عليهم 

ذلك» ا 1 تشريقا ,لهم لبعلم القرق بين 
الآامتين. 

١‏ أنه حكى في السورة قبلها قول عيسى: #ومم] ١‏ يسول يَأْقِ مِنْ بَتدى أصمثه 
رعا 
أمَدّ» وذكر هنا طهْوَ الَدِى بَعَتَ فى لعن ل َنْيم* إشارة إلى أنه هو الذي بشر 
به عيسى عليه السلام. 

- أنه لما ختم السورة قبلها بالأمر بالجهاد وسماه تجارة. . ختم هذه السورة 

'بالأمر بالجمعة» وأخبر أن ذلك خير من التجارة الدنيوية. 

وعبارة أبي حيان”": مناسبتها لما قبلها: أنه تعالى لما ذكر تأييد من آمن على 
أعدائهم. . أتبعه بذكر التنزيه لله تعالى وسعة ملكه وتقديسه» وذكر ما أنعم به على 
أمة محمد يك - من بعثته إليهم وتلاوته عليهم كتابه وتزكيتهم» فصارت أمته غالبة 
على سائر الأمم قاهرة لها منتشرة الدعوة كما انتشرت دعوة الحواريين في زمانهم» 
انتهى . ١‏ 


)١(‏ المراح. (0) المراغي. (9) البحر المحيط. 


>23: 


تسميتها: سميت سورة الجمعة لذكر يوم الجمعة فيها. وقال محمد بن حزم: 
سورة الجمعة كلها محكم ليس فيها ناسخ ولا منسوخ. 

فضائلها: ومن فضائلها: ما أخرجه مسلم وأصحاب السدن عن أبي هريرة 
قال: (سمعت رسول الله يَلِ - يقرأ في الجمعة سورة الجمعة.ء وإذا جاءك 
المنافقون). وأخرج مسلم وأهل السئن عن ابن عباس نحوه. 

ومنها: ما أخرجه ابن حبان» والبيهقي في «سننه» عن جابر بن سمرة قال: 
(كان رسول الله 8 يقرأ فى صلاة المغرب ليلة الجمعة طقل ييا الحكفرودٌ 
2402 رشفل هو ألَّهُ أحدٌ 46 وكان يقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة 
سورة الجمعة والمنافقون). 

وأخرج مسلم في «صحيحه) عن أبي هريرة: أن رسول الله يَكلِ - قال: «#خير 
يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة» فيه خلق آدم» وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج 
منهاء ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة». وعنه قال: قال رسول الله كه : «نحن 
الآخرون الأولون يوم القيامة» ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب 
من قبلنا وأوتيناه من بعدهمء فاختلفواء فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق» فهذا 
يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له قال: يوم الجمعة ‏ فاليوم لنا وغداً لليهود 
وبعد غدٍ للنصارى»2. 


والله أعلم 


اد كد 


54 


ثان؛ لأنه ضد الإمساكء. والعلم وعدم العلم؛ لأن عدم العلم هو الجهل. 

الثاني: المقابلة في قوله: «تأنيكْضش يَعوفٍ» «ولا مُِكوْهُنَ ضْرَارَا4 قابل 
المعروف بالضرار» والضرار منكرء» فهذه مقابلة معنوية . 

الثالث: التكرار في قوله: 8مَلَنْنَ أبََهُنَّ4 كرر اللفظ لتغيير المعنيين» وهو 
غاية الفصاحة؛ إذ اختلاف معنى الاثنين دليل على اختلاف البلوغين. 

الرابع: الالتفات في قوله: وَإدَا طلم الئاه ملَشَ هن ثم التفت إلى 
الأولياء» فقال: #قلا سَصُلُوشْنَ*. وفي قوله: #ذَّلِكَ»* إذ كان خطاباً للنبي كله ثم 
التفت إلى الجمع في قوله: #يدكم» . 

الخامس: التقديم والتأخير» والتقدير: أن ينكحن أزواجهن بالمعروف إذا 
تزاضوا: 

السادس: مخاطبة الواحد بلفظ الجمع؛ لأنه ذكر في أسباب النزول أنها 
نزلت في معقل بن يسار أو في أخت جابرء وقيل : ابنته. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د د 6 


"١ 


مجع لَه مَا فى ألتَمَوتِ وَمَا فى الْأرّضٍ آلَلِكِ الْقُدّسِ الترز لفكِر 9© 
بعت فى لص صنل تيم نذا عتم تلد َب لمم الكند وَلِكدَ وإن كوأ 
7 


ين كبَلُ لِنى صَكَلٍ بين و الوه ال و مر 
للد ونيد من يكذ رم ثر التَصَلٍ الْظِيمِ مكل الدينَ حُمَوا ابد ثم لم يحيلوكا 


ل الست يل الأ عل لت 2 ابت الله مامه لا يبد 


© فل يكام لدت ما إن مَعَنث أ أيه 9 58 
- إن كن صَقِينَ 3 لا يتك با بمَا مَدَّمْتْ ديهم 


8 
00 


6 عد شك 24 0 ل 2006 
قل إِنَّ الْمَوْتَ ألّذِى تفرُوت يِه هنم 57 ثم رون 7 علا ألْمَيْبِ والشهددة 


بدك ينا كم تَملُونَ © كيبا ألَِنَ اموا إدا توه لِلصّلَرةَ ين يور الْجَمْعَةَ نَأسْعوأ 
إل وك أله ودتها الي كلك عي لك إن كُثْرٌ تَتلمونَ © ود ميت الضلزة 
را يوأ في الْأَرضٍِ وبتكا من مَسْلٍ اللَهِ وأذكيوا الله كيرا لَمَلْكدٌ مُيْحْنَ 9© وَإذَا رانأ 
ل الإسدة د ءٍ 


تحار أو هوا أنقصواأ إِلَيهَا وترفوك كَلما 
ل ©4». 


وو 


شٌَ ما عند امد ك:” بِنّ الَو وين اليج رمه :2 


9 


قد تقدم لك ذكر مناسبة هذه السورة لما قبلها آنفاء وأما قوله تعالى: طمَكَلُ 
َلَنَ حضوا الوونة 4 الآيات: :متاشيعة لما غيله: أن الله سبصاته وتعالن 0 
أثبت التوحيد والنبوة وذكر أنه بعث محمداً ‏ كل - للأميين» وقال اليهود: إن 
الرسول لم يبعث لنا.. رد عليهم مقالهم بأنهم لو فهموا التوراة حق الفهمء وعملوا 
بما فيها لرأوا فيها نعت الرسول ‏ يك - والبشارة بهء وأنه يجب عليهم اتباعه. وما 
مثلهم في حملهم للتوراة وتركهم العمل بها إلا مثل الحمار يحمل الكتب ولا يجديه 

ثم رد عليهم مقالاً آخرء إذ قالوا: نحن أحباء الله وأولياؤه» وأنه لن يدخلنا 


)١(‏ المراغي. 


تنا 


النار إلا أياماً معدودات؟ بأنه لو كان ما تقولونه حقاًء لتمنيتم الموت حتى تخلصوا 
من هذه الدار دار الأكدار وتذهبوا إلى دار النعيم» وإنكم لن تفعلوا ذلك» فأنتم 
كاذبون فيما تدعون» ولم تفرون منه وهو ملاقيكم ولا محالة» وهناك ترجعون إلى 
ربكم فينبئكم بما قدمتم من عمل ويجازيكم عليه إن خيراً وإن شراً. 

قوله تعالى :.. كام لذن اموا إذا ووفت. الضلزة ين زر الشْبْمو ...> إلئ 
آخر السورة» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما نعى على 
اليهود فرارهم من الموت حباً في الدنيا والتمتع بطيباتها. . ذكر هنا أن المؤمن لا 
يمنع من اجتناء ثمار الدنياء وخيراتها مع السعي لما ينفعه في الآخرة؛ كالصلاة يوم 
الجمعة في المسجد مع الجماعة» فعليه أن يعمل للدنيا والآخرة معاء فما الدنيا إلا 
مزرعة الآخرة؛ كما ورد في الأثر: «اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً واعمل لآخرتك 
كأنك تموت غداً). 


ثم نعى على المسلمين في عهد الرسول ‏ كَهِ - تشاغلهم عن سماع عظاته ‏ 
وهو يخطب على المنبر - بأمور الدنيا» من تجارة وضرب دف وغناء بالمزامير ونحو 
ذلك. ار 00 
خيرات الدنيا والتمتع بلذاتها الفانية. 


أسباب النزول 


00 


قوله تعالى: #وَإدًا رَأَوَأ يَحَترَهٌ أو لوا أَنقَصّوأ إليها. . . © الآية» سبب نزول هذه 
الآية2: ما أخرجه اص سا رد الله عنه ‏ قال: (كان 
النبي - وَل -يخطيا يوم الصفعة إذ أقبلت عير قد قدمت» فخرجوا إليها حتى لم 
يبق معه يل إلا اثئنا عشر رجلاء فأنزل #وَإدًا رَأوَأ يحترءٌ أو لوا أنفصُواأ إليهَا تروك 
يما . 

وفي «الدر المنثور» (5/١7؟):‏ أن النبي ‏ يك - يخطب يوم الجمعة.ء فإذا 
كان نكاح. . لعب أهله وعزفوا ومروا باللهو على المسجد.ء وإذا نزلت بالبطحاء 
جلب - قال: وكانت البطحاء مجلساً بفناء المسجد الذي يلي بقيع الغرقد؛ وكانت 


)١(‏ لباب النقول. 


ودين 


الأعراب إذا جلبوا الخيل والإبل» والغنم وبضائع الأعراب. . نزلوا البطحاءء فإذا 
0 “اموا للهو والتجارة وتركوه قاتما.. جاتن المؤمدين 
لنبيه ‏ يل - فقال: «وَإًَا برأ تحار أو كنا أنقَسْرا إلا ويك قليمأ» . 

وإنما نقلته من «الدر له لأن فيه الجمع بين السببين» ولأن عبارته أوضح 
من عبارة غيره كالطبري. 


التفسير وأوجه القراءة 

شبح بِلوِ© سبحانه وتعالى؛ أي: ينزهه تعالى عن كل النقائص» ويذكره 
بلسان المقال وبلسان الحال بأنواع الذكرء من التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد 
ما فى آلسَمنوتِ ويا في الْأَرضْ» جميعاًء من حي وجامد» تسبيحات مستمرة لا 
تتقطح + آداء لحن الألوهية وتياقاً يجن الريوية “فنا فقن السنارات حي البدائه 
العلوية» وما في الأرض هي الكوائن السفلية» فلكل نسبة إلى الله تعالى بالحياة 
والتسبيح . ش 

أي''2: كل ما في السماوات والأرض إذا نظرت إليه. . دلت على وحدانية 
خالقه وعظيم قدرته» كما قال سبحانه: وَإن ين شَوْءِ إِلَّا شَيَحٌ عدو » . 

لألَيكِ4؛ أي: المالك لما في السماوات والأرضء المتصرف فيهما بقدرته 
وحكمته. «االْتُرّسِ»4؛ أي: المنزه عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله» من شريك 
وولد وصاحبة. ْم » ؛ ىق الغالب في ملكه بالنقمة لمن لا يؤمن به» أو الغالب 
على عباده المسخر لهم بقدرته على ما يشاء. لاير4 في تدبير شؤونهم فيما هو 
أعلم به من مصالحهم الموصلة إلى سعادتهم في معاشهم ومعادهم. 

وقرأ الجمهور”"': ظاألَلِكِ4 وما بعده من الصفات بالجرء على أنها نعت 
للجلالة»وقيل: على البدل؛ والأول أولى. وقرأ أبو وائل» ومسلمة بن محارب» 
ورذبة» وأبو العالية» ونصر بن عاصمء وأبو الدينار الأعرابي بالرفع على أنه خبر 
مبتدأ تقديره: هوء وحسنه الفصل الذي فيه طول بين الموصوف والصفة» وكذلك 
جاء عن يعقوب: وقرأ أبو الدينارء وزيد بن علي: #القدوس» بفتح القافء 


)١(‏ المراغي. (66 الس التشيظ 


2 


والجمهور بالضم. 

ثم وصف الرسول يكل اناف المنع والكمان: فقال: #هوٌ» سبحانه 
وتعالى الإله «الْرِى بسك4 وأرسل فى الْأس» في الأقوام الذين لا يكتبون ولا 
يقرؤون» وهم العرب. رَمُولًا» كائناً «مَنْهُم4؛ أي: من جملتهم وجنسهم ونسبهم. 
عزنا هيا مثلهم» وما كان حي من أحياء العرب إلا ولرسول الله وَل - فيهم قرابة. 
ووجه الامتنان بكونه منهم: أن ذلك أقرب إلى الموافقة؛ لأن الجنس أميل إلى 
جنسه وأقرب إليه. والمراد بالأميين: العرب» من كان يحسن الكتابة منهم ومن لا 
يحسنها؛ لأنهم لم يكونوا أهل كتاب. والأمي في الأصل: من لا يكتب ولا يقرأ 
المكتوب» وكان غالب العرب كذلك. 

والأميون”'': جمع أميء» منسوب إلى أمة العرب. وهم قسمان: إسماعيلي 
ويمني. فعرب الحجاز من عدنان ترجع إلى إسماعيل عليه السلام» وعرب اليمن 
ترجع إلى قحطان. وكل منهم قبائل كثيرة. والمشهور عند أهل التفسير: أن الأميّ: 
من لا يكتب ولا يقرأ من كتاب» كما مرّء وعند أهل الفقه: من لا يعلم شيئاً من 
القرآنء كأنه بقي على ما تعلمه من أمه من الكلام الذي يتعلمه الإنسان بالضرورة 
عند المعاشرة. والنبي الأميّ منسوب إلى الأمة الذين لم يكتبوا؛ لكونه على 
عاداتهم» كقولك: عاميّ لكونه على عادة العامّة. وقيل: سمي بذلك لأنه لم يكتب 
ولم يقرأ من كتاب. وذلك فضيلة له لاستغنائه بحفظه واعتماده على ضمان الله له 
عنه بقوله: «سَتْتَرفكٌ فلا تلى 4629 . وقيل: سمي بذلك بالنسبة إلى أم القرى. وفي 
«كشف الأسرار»: سمي العرب أميين لأنهم كانوا على نعت أمهاتهم مذ كانت» بلا 
خط ولا كتاب نسبوا إلى ما ولدوا عليه من أمهاتهم؛ لأن الخط والقراءة والتعلم 
دون ما جبل الخلق عليه. ل لي أمي؛ لأنه لم 
يكن لهم في الأصل خط ولا كتابة . 

قيل: بدئت الكتابة بالطائف. تعلمها ثقيف وأهل ات ال الحيرة - 
بكسر الحاء وسكون التحتانية ‏ بلد قرب الكوفة» وأهل الحيرة أخذوها من أهل 
الأنبار» وهي مدينة قديمة على الفرات» بينها وبين بغداد عشرة فراسخ. ولم يكن 
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في أصحاب رسول الله كلةِ - كاتب إلا حنظلة الذي يقال له: غسيل الملائكة 
ويسمى حنظلة الكاتب. ثم ظهر الخط في الصحابة بعد في معاوية بن أبى سفيان 
وزيد بن ثابت» .وكانا يكتبان لرسول الله وَل -» وكان له كتاب أيضاً غيرهما. 
واختلفوا في رسول الله يكل أنه هل تعلم الكتابة بآخرة من عمره أو لا؟ لعلمائنا 
فيها وجهانء وليس فيه حديث صحيح ولا نقل صريح. 

ولما('2 كان الخط صنعة ذهنية وقوة طبيعية صدرت بالآلة الجسمانية.. لم 
يحتج إليه من كان القلم الأعلى منبعه واللوح المحفوظ مصحفه ومرجعه» وعدم 
كتابته مع علمه بها معجزة باهرة له كَكِلهْ ؛ إذ كان يعلم الكتاب علم الخط وأهل 
الحرف حرفتهم » وكان أعلم بكل كمال أخروي أو دنيوي . 

ومعنى الآية: هر لَرِى بَعتَ فى لمعن 4 ؛ أي في العرب؛ لأن أكثرهم لا 
يكتبون ولا يقرؤون من بين الأمم؛ فغلب الأكثرء وإنما قلنا: أكثرهم لأنه كان فيهم 
من يكتب ويقرأ وإن كانوا على قلة. رسولاً من جنسهم ونسبهم. والبعث في الأميين 
لا ينافي عموم دعوته ‏ يك -» فالتخصيص بالذكر لا مفهوم له. ولو سلم. . فلا 
يعارض منطوق قوله تعالى: #ومآ أَرْسَلَكَكَ إِلَّا كَافَّهَ إتّيى4 على أنه فرق بين 
البعث في الأميين والبعث إلى الأميين» فبطل احتجاج أهل الكتاب بهذه الآية على 
أنه يَكِةِ . كان رسول الله إلى العرب خاصة:, ورد الله بذلك ما قال اليهود للعرب 
طعناً فيه: نحن أهل الكتاب وأنتم أميون لا كتاب لكم. 

«يَتَلوا عَم 4 القرآنية» مع كونه أمياً لا يقرأ ولا يكتب ولا تعلم ذلك 
من أحد. والجملة”" صفة للرَسْرلًا»» وكذا قوله: #وَيِردمَ» قال ابن جريج 
ومقاتل؛ أي: يطهرهم من دنس الكفر والذنوب. وقال السدي: يأخذ زكاة 
أموالهم. وقيل: يجعلهم أزكياء القلوب بالإيمان. «وَيُمَلْمَهُمُ الكتب وَالكمة4 : 
هذه صفة ثالثة لرَمْولًا». والمراد بالكتاب: القرآن وبالحكمة: السنة» كذا قال 
الحسن. وقيل: الكتاب: الخط بالقلم» والحكمة: الفقه في الدين» كذا قال 
مالك بن أنس. #وَإن كَانُوَأ#4؛ أي: وقد كانوا ين قَبَلُّ» أي: من قبل بعثه فيهم 
#لنى صلل مُبينِ#4. وخطأ ظاهرء وشرك بيّنَء وذهاب عن الحق. 
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وقوله تعالى: يلوأ عَلِمَ َاييِد» والفرق بين التلاوة والقراءة: أن التلاوة 
قراءة القرآن متتابعة كالدراسة» والقراءة أعم؛ لأنها جمع الحروف باللفظ لا 
إتباعها. وقوله: لوَبُيدمَ4؛ أي: يحملهم على ما يصيرون به أزكياء من خبائث 
العقائد والأعمال. وفيه إشارة إلى قاعدة التشريع» فإن المزكي في الحقيقة وإن كان 
هو الله تعالى كما قال: ##بلٍ أَسَّهُ يدق مَن :هُ4. إلا أن الإنسان الكامل مظهر 
الصفات الإلهية جميعاً ويؤيد هذا المعنى: إطلاق نحو قوله تعالى: ابن يلع 
لسْوْلَ قد لاع الله وقوله: وَبْمََهُرُ الكتبٌ وَلِكنَد4. قال بعضهم: 
# الكنب »4 ؟ أي: القرآن» #ولفة »4 ؛ أي : الشريعة» وهي ما شرع الله لعباده من 
الأحكام. وقيل: «الكِتّبَ»؛ أي: لفظهء «وَلِشَة4؛ أي: معناه. وإنما وسط بين 
التلاوة والتعليم بالتزكية التي هي عبارة عن تكميل النفس بحسب قوتها العملية 
وتهذيبها المتفرع على تكميلها بحسب القوة النظرية الحاصلة بالعلم المترتب على 
التلاوة» مع أن التعليم مترتب في الوجود على التلاوة للإيذان بأن كلاً من الأمور 
المترتبة نعمة جليلة على حيالها مستوجبة للشكرء فلو روعي ترتيب الوجود. . لتبادر 
إلى الفهم كون الكل نعمة واحدة» وهو السر في التعبير عن القرآن تارة بالآيات 
وأخرى بالكتاب والحكمة رمزاً إلى أنه باعتبار كل عنوان نعمة على حدة. 

وقوله تعالى: #وَإِن كَانوَأْ من قَبَلُ لَنى صَّكلٍ مُبِينِ4: «إنْ6”'' ليست شرطية 
ولا نافية» بل هي المخففة» واللام هي الفارقة بينها وبين النافية. 

والمعنى: وإن الشأن: كان الأميون من قبل بعثه ومجيئه لفي ضلال مبين من 
الشرك وخبث الجاهلية» لا ترى ضلالاً أعظم منه. وقيل: لإإن» بمعنى: قدء كما 
مرت الإشارة إليه. 

وهو بيان لشدة افتقارهم إلى من يرشدهمء. وإزاحة لما عسى يتوهم من تعلمه 
- يَكةِ - من الغيرء فإن المبعوث فيهم إذا كانوا في ضلال قبل البعثة.. زال توهم أنه 
تعلم ذلك من أحد منهم. قال سعدي المفتي: والظاهر: أن نسبة الكون في الضلال 
إلى الجميع من باب التغليب» وإلا.. فقد كان فيهم مهتدون» مثل: ورقة بن نوفل» 
وزيد بن نفيل» وقس بن ساعدة وغيرهم ممن قال رسول الله كَكِةِ ‏ في كل منهم 
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سبعث أمة وحدهة. 


يقول الفقير: هو اعتراض على معنى لإزاحة المذكورء لكنه ليس بشيء» فإن 
اهتذداء من ذكره من نحو ورقة إنما كان في باب التوحيد فقطء فقد كانوا في ضلال 
من الشرائع والأحكامء ألا ترى إلى قوله تعالى: #وَوَجَدَك صل نَهَدَئ © مع أنه 
- يٍَ - لم يصدر منه قبل البعئة شرك ولا غيره من السرقة والزنا واللغو واللهوء 
فكونهم مهتدين من وجه لا ينافي كونهم ضالين من وجه آخرء دل على هذا المعنى 
قوله تعالى: طيَتَلُوأ عَليِمَ* إلخ. فإن التلاوة وتعليم الأحكام والشرائع حصّل تزكية 
النفس والنجاة من الضلال مطلقاً» فتدبر. 

ومعنى الآبة''2: هو الذي أرسل رسوله محمداً ‏ يكِ - إلى الأمة الأمية التي 

تقرأ ولا تكتب» وهم العرب. أخرج البخاري» 00 9 داود» والنسائي» 
عن ابن عمرء عن النبي ‏ يَلةِ - قال: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب»». وهذا 
ع أي : مثلهم. ومع ذلك يتلو عليهم آيات الكتاب ليجعلهم 
طاهرين من خبائث العقائد والأعمال» ويعلمهم الشرائع والأمور العقلية التي تكمل 
النفوس وتهذيها. 

وتخصيص الأميين بالذكر لا يدل على أنه لم يرسل إلى غيرهمء فقد جاء 
5 أخرى» كقوله: وما مآ تلك ِل 2 علي 4©9: وكولةة 
كل يتأتهًا يها ألنَاسى إن رس سُولُ أله بكم يكحا وقوله: ارم بف ب مَك بل . 
ومن حكمته تعالى أنه أرسله عربياً مثلهم ليفهموا ما أرسل سل به إليهم» ويعرفوا صفاته 
وأخلاقه, ليسهل اقتناعهم بدعوته . 

وخلاصة ما سلف”": أنه ذكر الغرض من بعثة هذا الرسول وأجملها في أمور 
ثلاثة : 

١‏ - أنه يتلو عليهم آيات القرآن التي فيها هدايتهم وإرشادهم لخير الدارين مع 
كونه أمياً لا يكتب ولا يقرأ؛ لثلا يكون هناك مطعن في نبوته بأن يقولوا: إنه نقله 
من كتب الأولين» كما أشار إلى ذلك بقوله: وما كنت لَتْلُوأْ من قل ين كنب ولا 
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نطو بيلك إذا لباب المَطِلرنَ 4 . 


؟ ‏ أنه يطهرهم من أدناس الشرك وأخلاق الجاهلية» ويجعلهم منيبين إلى الله 
مخبتين له في أعمالهم وأقوالهم» لا يخضعون لسلطة مخلوق غيره من ملك أو بشر 
أو حجر. 

 *‏ أنه يعلمهم الشرائع والأحكام وسكيعيها واسزارهاء' كله يتلقون عنه شنا 
إلا وهم يعلمون الغاية منه والغرض الذي يفعله لأجله» فيقبلون إليه بشوق 
واطمئنان» وقد تقدم مثل هذا في سورة آل عمران: #وَإن كَانوأ مِن قَبَلُ لَنى ضَكَلٍ 
مين . ذاك أن العرب قديماً كانوا على دين إبراهيم فبدلوا وغيروا واستبدلوا 
بالتوحيد شركاً وباليقين شكاً» وابتدعوا أشياء لم يأذن بها الله تعالى» فكان من 
الحكمة أن يبعث سبحانه محمداً ‏ يله بشرع عظيم» فيه هداية للبشرء وبيان ما هم 
في حاجة إليه من أمور معاشهم ومعادهمء. ودعوتهم إلى ما فيه رضوان ربهم. 
والتمتع بنعيم جناته» ونهيهم عما يوجب سخطه ويقربهم إلى النار. 


للج صم اعيرس 1 5 ٠‏ 511 أ 

أوءَاحَربنَ ملب » جمع”" آخر» بمعئى عير » وهومعطوف على « الْأْمْعن 4 ؛ 
أي: دعثه في الأميين الذين في عهذده وفي آخرين من الأميين. أو على المنصوب في 
#يعلمهم»؛ أي: يعلمهم ويعلم آخرين منهمء أو في #يزكيهم»#؛ أي: يزكيهم 
ويزكي اخرين منهم. وهم الذين جاؤوا من العرب» ات . متعلق بالصفة 
لآخرين؛ أي: وآخرين كائنين منهم مثلهم في العربية والأمية. وإن كان المراد 
للعرب» وهم العجم . 

وقوله تعالى: ##لنًا يَلْحَقُواْ ببِةَ4 صفة لآخرين؛ أي: لم يلحقوا بالأميين بعد 
ولم يكونوا في زمانهم» وسيلحقون بهم» ويكونون بعدهم عربا وعجماً. وذلك أن 
منفيّ (لمَّا) لا بدّ أن يكون مستمر النفي إلى الحال» وأن يكون متوقع الثبوت 
بخلاف منفي (لَمْ) فإنه يحتمل الاتصالء» نحو: طوَلَمْ كن يِدْعَبِك رب مَّقِنا4 
والانقطاع مثل: لْمْ يكن سَيعًا مَدَْر4. ولهذا: جاز لم يكن ثم كان» ولم يجز لما 
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وقيل”''2: لما يلحقوا. بهم في الفضل والمسابقة؛ لأن التابعين لا يدركون شيئاً 
مع الصحابة» وكذلك العجم مع العرب. ومن شرائط الدّين: معرفة فضل العرب 
عن العجم» وحبهم. ورعاية حقوقهم. وفي الآية دليل على أن رسول الله تيلظ - 
رشول نفسه وبلاغم حجة لأهل زمانه ومن بلغ. ٠‏ لقوله تعالى: ومن يَكْثْرَ بوء 
الْخَحرَا هار مَرَعِدرٌ . 


وقال الشوكاني: والضمير في لامِنْهُمَ4 وظاببة» راجع إلى الأميين» وهذا يؤيد 
أن المراد ا ا لب ا خاصة إلى يوم 
القيامة» وهو كَهِ - وإن كان مرسلاً إلى جميع الثقلين فتخصيص العرب ههنا لقصد 
الامتنان عليهم. وذلك لا ينافي عموم الرسالة. ويجوز أن يراد بالآخرين العجم؛ 
لأنهم وإن لم يكونوا من العرب فقد صاروا بالإسلام منهم» والمسلمون كلهم أمة 
واحدة. وإن اختلفت أجناسهم . اند 


والمعنى: أي وبعثه في آخرين أي: في غيرهم من المؤمنين إلى يوم القيامة. 
وهم من جاؤوا بعد الصحابة إلى يوم الدين» من جميع الأمم» كالفرس والروم 
والترك والتكرورء والأرميا والأفارقة» أو يعلم آخرين غير الصحابة من التابعين فمن 
بعدهمء قرناً بعد قرن إلى يوم القيامة» لكن بواسطة ورثة أمته وكمل أهل دينه 
وملته . 


8 هُوَّ4 سبحانه طالْعزِر4؛ أي: المبالغ في العزة والغلبة» ولذلك مكن رجلاً 
أمياً من ذلك الأمر العظيم. «المكير» ؛ أئ: المبالغ في الحكمة ورعاية المصلحة» 
ولذلك اصطفاه من بين كافة البشر. #ذَّلِكَ»4 الذي امتاز به محمد يَكِِِ ‏ من بين 
سائر الأفراد. وهو أن يكون نبي أبناء عصره ونبي أبناء العصور الغوابر. لفَضْلُ 
لو سبحانه وإحسانه ميوْتو4؛ أي: يعطي فضله لمن يَتَلدُ4 إعطاءه من عباد 
تفضلاً وتكرماً. وعطية لا تأثير للأسباب فيه» فكان الكرم منه صرفاً لا تمازجه 
العلل» ولا تكسبه الحيل. #وَأنّةُ4 سبحانه «دُو الْقَضْلٍ الْمَظِي» والعطاء الجسيم 


نلف روح البيان. 


الذي يستحقر دونه نعم الدنيا ونعم الآخرة. وفي «كشف الأسرار»: والله ذو الفضل 
العظيم على محمد وذو الفضل العظيم على الخلق بإرسال محمد كك - إلم 
وتوفيقهم لمبايعته» انتهى . 


يقول الفقير: وأيضاً: والله ذو الفضل العظيم على أهل الاستعداد من أمة 
محمد يَلةِ - بإرسال ورئة محمد في كل عصر إليهم وتوفيقهم للعمل بموجب 
إرشادهم. ولولا أهل الإرشاد والدلالة والدعوة.. لبقي الناس كالعميان» لا يدرون 
أين يذهبون» وإنما كان هذا الفضل عظيماً لأن غايته الوصول إلى الله العظيم. 

وعبارة المراغي هنا: 9وَهُوَ الْمَزِيِرُ أَلْحَكيِ»؛ أي: وهو ذو العزة 
والسلطانء القادر أن يجعل هذه الأمة المستضعفة صاحبة النفوذ والقوة التي تنشر 
في غيرها من الأمم روح العدل والنظام؛ بإرسال رسول من أبنائها ينقذ الناس من 
الضلالة إلى الهدى ومن الظلمات إلى النور. وهو الحكيم فيما يفعل من تدبير أمور 
الخلق لما فيه خيرهم وفلاحهم. 

ثم ذكر سبحانه أن إرسال هذا الرسول فضل منه ورحمة فقال: #ادَّلِكَ4؛ أي: 
إرسال هذا الرسول إلى البشر مزكياً مطهراً لهم هادياً معلماً ضْلُ» من «اللَِّ4 
سبحانه وإحسان منه إلى عباده؛ يعطيه من يشاء ممن يصطفيه من خلقه بحسب ما 
يعلمه من استعداده وصفاء نفسهء وهو أعلم حيث يجعل رسالته. وهو سبحانه ذو 
الفضل العظيم عليهم في جميع أمورهم؛ في دنياهم وآخرتهم؛ في معاشهم 
ومعادهم. فلا يجعلهم في حيرة من أمرهمء تنتابهم الشكوك والأوهام ولا يجدون 
للخلاص منها سبيلاً» ولا يجعل قويهم يبطش بضعيفهم ويغتصب أموالهم» ويسعى 
في الأرض بالفسادء ويهلك الحرث والنسل» فيكون العالم ككرة تتقاذفها أكف 
اللاعبين» فهو أرحم بعباده من أن يتركهم سدّى هملاً ولا صلاح لهم في دين ولا 
دنياء انتهى . 

ثم ضرب سبحانه لليهود الذين تركوا العمل بالتوراة مثلآء فقال: 8مَثَلٌ ألْذِينَ 
خمّلُوا ألتَرةَ4؛ أي: كلفوا القيام بها والعمل بما فيهاء وهم اليهود هَل 
يحِلُوهَا4؛ أي: لم يعملوا بما في تضاعيفها من الآيات التي من جملتها الآيات 
الناطقة بنبوة محمد 486 » واقتنعوا بمجرد قراءتها « كثَلٍ الْجِمَارٍ»: 
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قال الله سبحانه جل وعلا: 


ب 1 0 000 ص 9 سء 2م ده م 5 كذ“ 1 1 
899 وَلْولِدتٌ برَضِعَنَ أوَلْدهنّ حولين كاملينِ لِمَنْ راد أن م لرضَاعَةَ وَعَلَ المؤلوو لم 
ينف تون يدوي لا مك تنس إِلَّا وسعها لا تسد وَلِدَها يوَآيها ولا مَولُودٌ لَه وير 


0 اث يثل لِك فَإِنْ أنَادَا ِصَالَا عن رَاضٍ 00 ا قلا جاع عَليسَا وَلِنْ ردت أن 


ََوْضعُوًا كدي هلا تل عَلَْ دا سَلَمُم مآ كيم ترف وانَهوا ال وأغموا أن أله يا متو 
9 .© ل بع مك وتتئهة أن يي 0 َه أَدمُرٍ وَعَمرً يدا يتن 
0 ف أَنسهنّ بِالْمعرُوف ونه يما ملو حي (©©) ولا جنع 

م هما عَرَضْشْر يوء مِنْ حِظَبَةَ ادك أو أكَتَنشْ يه أنشيكُم عَلِمَ لله أنكمْ سَتَدؤوْنهُنَ 


ّ م2 4 2 3 2000 ل ويك 2 - 2 
كن ل َاعِدُومنَ ما إل أن مولا 9 تَمرُوكاً ولا رما عُفْدَ أليكَاجٍ عق يب 
الككب أجلأ واغقئتا أن أن يتلم تاودا ولكموا أذ لله مود علي 69 


ما ف 
0 عم ل 7 2 ار مدي .4ه 1 و بيرم + 6 001 
لا جاع عَلْكٌٌ إن طَلقَمٌ ألا 0 َفْرصُوأ لَهِنّ هرِيصَةُ وميَعوضنَ علّ الوسع قدرم 


57 م 7-0 06 ره 5 ءَئ 2 7 و3 ارس 
وَعَل الْمقتر هَدَرمْ مثَنعا بالمعروف 00 وإن طَلَفْتْموهْنَ من قَبْلٍ أن تَمسُوهنَ مد 
ماح الرس كوي > مم > م بي 44 


ورضِكم 3 فريضة فنصفث م ضح لَه أن يحفُود 7 ا يعوا أَلّذِى سروه 0 الماح وَأن 
هه لم سم 02 002 20 مح 17 ساس 0 04 ملو 9 
تَمَقُوَا وب لِتَّقَوَ ولا تَنَوًا الْفضْلٌ بَيمَكم إِنَّ اله يما سَمَلُونَ بضِرٌ 409 . 


قزلة تفال 17+ لإرالولات بوك اوتنه ون ابلق 4 41 مناشية مده الاية 
لما قبلها: أنه تعالى لما ذكر جملة من أحكام النكاح والطلاق والعدة والرجعة 
والعضل . . أخذ يذكر حكم ما كان من نتيجة النكاح» وهو ما شرع من حكم 
الإرضاع ومدتهء وحكم النفقة والكسوة على ما يقع الكلام فيه في هذه الآية إن 
شاء الله تعالى؛ لأن الطلاق يحصل به الفراق» فقد يطلق الرجل زوجتهء ويكون 
لها طفل ترضعهء وربما أضاعت الطفل أو حرمته الرضاع انتقاماً من الزوج وإيذاء 
له في ولده؛ لذلك وردت هذه الآيات: لندب الوالدات المطلقات إلى رعاية 


)١(‏ البحر المحيط. 


بحسن 


«الكاف#: فيه زائدة كما في «الكواشي». والحمار: حيوان معروف يعبر به عن 
الجاهل» كقولهم: هو أكفر من الحمير؛ أي: أجهلء لأن الكفر من الجهالة. 
فالتشبيه لزيادة التحقير والإهانة» ولنهاية التهكم والتوبيخ بالبلادة؛ إذ الحمير تذكر 
بها. والبقر وإن كان مشهوراً بالبلادة إلا أنه لا يلائم الحمل. ولقد أجاد من قال: 
تَعَلْعْيَانَفَئْكَالْجَهْلْعَارٌ وَلآَمرْضَ نْب هللا ماك 
أي: صفتهم العجيبة كصفة الحمار حال كونه ظتَحْيِلُ أَسَنَاراً»؛ أي: كتباً 
كباراً من العلمء يتعب بحملها ولا ينتفع بها. قال ميمون بن مهران: الحمار لا 
يدري أسفر على ظهره أم زبل» فهكذا اليهود. والأسفار: جمع سفر ‏ بكسر السين - 
وهو: الكتاب الكبير» كشبر وأشبار. وجملة لتَحيِلُ» في محل نصب على الحال 
أو صفة للحمارء إذ ليس المراد به حماراً معيناً فهو في حكم النكرة» كما في قول 
الشاعر: 
وكمد اكد عل اللعوي ينكين :تمضيت نكت نلك ا وشسيين 
والأصح: أن قولهم: الجمل بعد المعارف أحوالء؛ وبعد النكرات صفات 
ليس مطرداً كما قدمنا بسطه. قال الراغب: السفر: الكتاب الذي يسفر عن 
الحقائق؛ أي: يكشف. وخص”"2' لفظ الأسفار في الآية تنبيهاً على أن التوراة وإن 
كانت تكشف عن معانيها إذا قرئت وتحقق ما فيها فالجاهل لا يكاد يستبينها 
كالحمار الحامل لها. وفي هذا تنبيه من الله على أنه ينبغي لمن حمل الكتاب أن 
يتعلم معانيه ويعلم ما فيه ويعمل به؛ لثلا يلحقه من الذم ما لحق هؤلاء. ش 
يقول”'' سبحانه ذاماً لليهود الذين أعطوا التوراة وحملوها للعمل بها ثم لم 
يعملوا بها: ما مثل هؤلاء إلا كمثل الحمارء يحمل الكتب لا يدري ما فيها ولا كنه 
ما يحمل» بل هم أسوأ حالاً من الحمرء لأن الحمر لا فهم لهاء وهؤلاء لهم فهوم 
لم يستعملوها فيما ينفعهم» إذ حرفوا التوراة فأولوها وبدلوهاء فهم كما قال في 
الآية الأخرى : طوْلَيِكَ كلم بل حْ صل وليك هم التنت». 
وصفوة القول: أن هذا النبي الذي تقولون: إنه أرسل إلى العرب خاصة هو 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 
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ذلك النبي المنعوت في التوراة والمبشر به فيهاء فكيف تنكرون نبوته وكتابكم يحض 
على الإيمان به؟!. فما مثلكم في حملكم للتوراة مع عدم العمل بما فيها إلا مثل 
الحمارء يحمل الكتب ولا يدري ما فيهاء فأنتم إذ لم تعملوا بما فيها وهي حجة 
عليكم إلا مثل الحمار ليس له إلا ثقل الحمل من غير انتفاع له بما حمل. 

والخلاصة”'': أي صفة الذين أمروا بأن يعملوا بما في التوراة ثم لم يعملوا 
يها أمرواءقيها كصفة الحتان: حمل كنبا كارا في عدم انتفاعه بها. وقال أهل 
المعاني: هذا المثل مثل من يفهم معاني القرآن ولم يعمل به وأعرض عنه إعراض 
من لا يحتاج إليه . 

ثم بين قبح هذا المثل وشديد وقعه على من يعقله ويتدبره» فقال: ##ينس» 
وقبح مثلاً #مكلُ الْمَوِوِ الَدِنَ كبوا بات أ سبحانه» 500 أن التمييز محذوف» 
والفاعل المفسر به مضمر ومَثَلُ الْقَروي4: هو المخصوص بالذمء أو طمُثَلُ 
لْقَوْو4: فاعل «ينّْس4». والمخصوص بالذم: الموصول بعده على حذف مضاف؛ 
أي: مثل الذين كذبوا. ويجوز أن يكون الموصول صفة للقومء فيكون في محل 
جرّء والمخصوص بالذم محذوفء والتقدير: بئس مثل القوم المكذبين مثل هؤلاء. 
وهؤلاء هم اليهود الذين كفروا بما في التوراة من الآيات الشاهدة بصحة نبوة محمد 


0700 


والمعنى": أي ما أقبح هذا مثلاً لهم» لتكذيبهم بآيات الله التي جاءت على 
لسان رسولهء لو كانوا يتدبرون ويتفكرون؛ إذ لم يكن لهم ما يشبههم من ذوي 
العقول والحجا من ملك أو إنس» بل لا شبيه لهم إلا ما هو أحقر الحيوان وأذلّهء 
وهو الحمار: 


2 


وَلَاَمْقِيْمُ عَلَئ ضَيِْم يُرَادُ بو إلأَالأدلآن: عيرّالحَي وَألْوَتَدُ 
ذا عل الكشفت تتربوط تعن :ذا شي فصلا ريني ل أعة 
طوَاَُ لا ييْدى ألْقَوْمَ اَلطَدنِوِينَ4 الواضعين”*' للكتذيب في موضع التصديق» أو 


(1) المراح. (0) المراغي. 


(7) الشوكاني. (4) روح البيان. 


للحا 


الظالمين لأنفسهم بتعريضها للعذاب الخالد» باختيار الضلالة على الهداية» والشقاوة 
على السعادة» والعداوة على الولاية» كاليهود ونظائرهم. وفيه تقبيح لهم بتشبيه 
حالهم بحال الحمارء والمشبه بالقبيح قبيح» فصوت الجاهل والمدعي منكراً 
كصوت الحمار وأضل وأنزل» فهو ضار محضء وفي الحمار نفع؛ لأنه يحمل 
الأثقال ويركبه النساء والرجال. 

والمعئى7': والله لا يهدي القوم الظالمين لأنفسهم. إذ هم دسوها حتى 
أحاطت بهم خطيئتهم وأعمت أبصارهم ورانت على قلوبهم فلم تر نور الحق ولم 
تشعر. بحجة ولا برهان» بل عي في لام :دامسن» لا تهتدي لطريق ولا تصل إلى 
غاية. 


6 


ولما كان من شأن من لم يعمل بالكتاب الذي أنزل إليه أن يكون محباً للحياة 
تاركاً لكل ما ينفعه في الآخرة.. قال آمراً رسوله أن يقول لهم: #قُلٌ» يا محمد 
لهؤلاء اليهود «يَأمًا الّذِت هَادُرَا4؛ أي: تهودوا وقالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. 
من هاد يهودء بمعنى: تهود؛ أي: تمسك بدين اليهود. وقال بعضهم: أي : مالوا 
عن الإسلام والحق إلى اليهودية» وهي من الأديان الباطلة. 

ثم إن الله سبحانه خاطب الكفار في أكثر المواضع بالواسطة» ومنها: هذه 
الآية؛ لأنهم أدخلوا الواسطة بينهم وبين الله تعالى؛ وهي الأصنام. وأما المؤمنون 
فإن الله تعالى خاطبهم في أغلب المواضع بلا واسطة»ء مثل: «يَأَيُها اليرت 
ءَامَنَْأ©؛ لأنهم أسقطوا الوسائط فأسقط الله بينه وبينهم الواسطات. إن رَعَمَثْم» 
وقلتمء والزعم: هو القول بلا دليل. رلك ريسل 4 وأحباؤه» جمع وليء 
بمعنى حبيب. #يّن دُون ألنّاين» صفة أولياء؛ أي: من دون الأميين وغيرهم ممن 
ليس من بني إسرائيل. وقال بعضهم: من دون المؤمنين من العرب والعجمء يريد 
بذلك ما كانوا يقولون: نحن أبناء الله وأحباؤه» ويدعون أن الدار الآخرة لهم عند 
الله خالصةء وقالوا: #«لن يَدْخُْلَ الْجَنَهَ إلا مّن كن هُودًا4. فأمر رسوله ‏ يَلهِ - بأن 
يقول لهم إظهاراً لكذبهم: إن زعمتم ذلك طمَتَمنَوا لْمَرتَ4؛ أي: فتمنوا من الله 
واطلبوا منه أن يميتكم وينقلكم من دار البلية إلى دار الكرامة» وقولوا: اللهم أمتنا 


)١(‏ المراغي. 


>23 


«إن كُسْرَ صدِقِنَ4 جوابه محذوف لدلالة ما قبله عليه أي: إن كنتم صادقين في 
زعمكم وائثقين بأنه حق فتمنوا الموتء فإن من أيقن أنه من أهل الجنة» أحب أن 
يتخلص إليها من هذه الدار التي هي قرارة أكدارء ولا يصل إليها أحد إلا بالموت. 

روي: أنه لما ظهر رسول الله ككلِ. . كتبت يهود المدينة ليهود خيبر: إن 
اتبعتموه.. أطعناكم وإن خالفتموه.. خالفناه. فقالوا لهم: نحن أبناء خليل 
الرحمن» ومنا عزير ابن الله والأنبياء» ومتى كانت النبوة في العرب؟ نحن أحق بها 
من محمدء ولا سبيل إلى اتباعه. فنزلت: قل يكَأما لذت هَادهَا. . .»© الآية. 


5 2 7 0000 5 5 8 
وقرأ الجمهور”': طسْتَمئَا ألْوَتَ»# بضم الواو. وقرأ ابن السميفع» وابن يعمر 
وابن أبي إسحاق بكسرهاء وعن ابن السميفع أيضا: فتحها تخفيفا. وحكى الكسائي 
عن بعض الأعراب: أنه قرأ بالهمز مضمومة بدل الواوء وهذا كقراءة من قرأ 
#تلؤون* بالهمز بدل الواو. 


والمعنى”"': قل لهم يا محمد: أيها اليهودء إن كنتم تزعمون أنكم على هدى 
من ربكم وأن محمداً وأصحابه على ضلالة. . فادعوا بالموت على الضال من 
الفئتين إن كنتم صادقين فيما تزعمون. وقد تقدم الكلام في مثل هذه المباهلة ‏ 
الملاعنة ‏ لليهود في سورة البقرة في قوله: #8قُلَ إن كَانتَ لَحكُمُ الدَارٌ الْآجْرهُ عِندَ 
ل حَالِصَة ين دُونٍ ألنّاين فُتَمَنَوَا ألْمَوْتَ إن كد صددقت 4069): كما تقدمت 
مباهلة النصارى في آل عمران في قوله: 8مْمَنْ عَلمّكَ فِيه مِنْ بَمْدِ مَا جآ1 ِنَ لهل 
َمل تَمَالوَا تدم أبنَآهكا وَأنَآهَكْرْ . . . 4 الآية» ومباهلة المشركين في سورة مريم: #قْلَ من 


7 سم 0-4 


كن فى أصَّكدَ ميرد لد التَمْنُ مذا» . 

ثم أخبر بأنهم لن يتمنوه أبداً؛ لما يعلمون من سوء أفعالهم وقبيح أعمالهم. 
فقال: علا ينوه بدا : إخبار بما سيكون منهم. و#أبدًا»: ظرف بمعنى الزمان 
المتطاول» لا بمعنى مطلق الزمان. والمراد به: ما داموا في الدنيا. وفي البقرة: 
«وآن يَتَمَنَوْهُ4؛ لأن دعواهم في البقرة بالغة قاطعة» وهي: كون الجنة لهم بصفة 
الخلوصء فبالغ في الرد عليهم ب#لن4. وهو أبلغ ألفاظ النفي. ودعواهم في 


)١(‏ البحر المحيط. (0) المراغي. 


نحا 


الجمعة قاصرة مترددة» وهي: زعمهم أنهم أولياء للهء فاقتصر على #لا» كما في 
برهان القرآن. 9يمَا هَدَّمَتْ أيدم» : و#الباء#: سببية متعلقة بما يدل عليه النفي. 
أي: يأبون التمني بسبب ما عملوا من الكفر والمعاصي» والتحريف والتبديل وتغيير 
النعت النبوي» الموجبة لدخول النارء وهم يعرفون أنهم بعد الموت يعذبون بمثل 
هذه المعاصي . 

ولما"'' كانت اليد من بين جوارح الإنسان مناط عامة أفاعيله. . عبر بها تارة 
عن النفس كما هناء وأخرى عن القدرة. يعني: أن الأيدي هنا بمعنى الذوات» 
استعملت فيها لزيادة احتياجها إليهاء فكأنها هي. 


ؤَآئة سبحانه لظم لي: وضع المظهر موضع المضمر للتسجيل 
عليهم بالظلم في كل أمورهم؛ أي: عليم بهم وبما صذر عنهم من فنون الظلم 
والمعاصي المفضية إلى أفانين العذاب» وبما سيكون منهم من الاحتراز عما يؤدي 
إلى ذلك. فوقع الأمر كما ذكرء فلم يتمن منهم أحد موتهء ولا يخفى ما في هذا 
من شديد التهديد والوعيد. 


روي عنه ‏ كَلةِ - في حق اليهود: «لو تمنوا الموت.. لغص كل إنسان بريقه 
فمات مكانه وما بقي على وجه الأرض يهودي». وروي: أنه يَكلهِ - قال لهم: 
«والذي نفسي بيده لا يتمناها أحد منكم إلا غص بريقه» فلم يتمن أحد منهم لعلمهم 
بصدقه» وأيقنوا أنهم لو تمنوه لماتوا لساعتهم وحق عليه الوعيد وحل بهم العذاب 
الشديد. 


قل إن المَوْت الزى تدر ذه ولة سرون على أن تكستره شكافة أن 
تؤخذوا بوبال كفركم. 9نم مُلَتِيكُمْ4 البتة من غير صارف يلويه ولا عاطف يثنيه. 
وطالفاء4”"': لتضمن الاسم معنى الشرط باعتبار الوصف. أي: باعتبار كون 
الموصوف بالموصول في حكم الموصول. أي: إن فررتم من الموت.. فإنه 
ملاقيكم» كأن الفرار سبب لملاقاته وسرعة لحوقهء إذ لا يجد الفارٌ بركة في عمره 
بل يفرٌ إلى جانب الموت فيلاقيه الموت ويستقبله. وقيل: إذا أدبر الأمر.. كان 


)١(‏ روح البيان. (؟) روح البيان. 
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العطب في الحيلة. #ثُرِّ# بعد الموت الاضطراري الطبيعي 8يُدُونَ4 من الردّء وهو: 
صرف الشىء بذاته أو بحالة من أحوالهء يقال: رددته فارتد. والآية من الرد 
بالذات» مثل قوله تعالى: #وَلْوْ رُدُوأْ لَمَادُوا لِمَا مهُوأْ عَنْهُ»#. ومن الرد إلى حالة كان 
عليها قوله تعالى: 9يَرُدُرِكُمْ ع1 أغقيك4». «إلَ عير الْمَيْبِ وَالشَّهمْدَة4 الذي 
لا تخفى عليه أحوالكم؛ أي: ترجعون إلى حيث لا حاكم ولا مالك سواه. وإنما 
وصف ذاته بكونه عالم الغيب والشهادة باعتبار أحوالهم الباطنة وأعمالهم الظاهرة. 
«لْبيَكَمْ4؛ أي: فيخبركم سبحانه «يمَا كُتْمَ تَمَنُونَ4 من الكفر والمعاصيء 
والفواحش الظاهرة والباطنة بأن يجازيكم بها. 

ومعنى الآية''2: وماذا يجديكم الفرار من الموت؟ ولماذا تمتنعون من المباهلة 
خوفاً على الحياة؟ فإنه سيلاقيكم البتة من غير صارف يلويه ولا عاطف يثنيه» فإن 
كنتم على الحق. . فلا تحفلوا بالحياة» فإن أيام الحياة مهما طال أمدها لا بد من 
نفاذهاء ثم ترجعون بعد مماتكم إلى عالم غيب السماوات والأرض. فيخبركم بما 
يخفى ما في هذا من شديد التهديدء وعظيم الوعيد لو كانوا يعقلون. 

وقرأ الف 0 فانم مُلْقبِكُ 4 بالفاء الرابطة» لتضمن الاسم معنى 
الشرط كما مر آنفاً. وقد منع هذا قوم منهم: الفراءء وجعلوا الفاء زائدة. وقرأ 
زيد بن علي #إنه ملاقيكم» بغير فاء» وخرّجه الزمخشري عى الاستئناف» وخبر 
«إن»: هو الذيء كأنه قال: قل إن الموت هو الذي تفرون منه» انتهى. ويحتمل 
أن يكون خبر إن هو قوله: إنه ملاقيكم» فالجملة خبر #إن#» ويحتمل أن يكون 
«إنه» توكيداً للاإِنَّ الْمَوَتَ4. وطمُلَقِيكُمْ» خبر «إن4»: لما طال الكلام أكد 
الحرف مصحوباً بضمير الاسم الذي ل9إإن»» ذكره أبو حيان. وفي قراءة”" ابن 
مسعود: #تفرون منه ملاقيكم» من غير لإفإنه». 

«يأم لذن اموأ إِذا تووئج # وأذن « للصّكرر» ؛ أئ: لصلاة الجمعة. 
والنداء: رفع الصوت وظهوره. ونداء الصلاة ميخصوص فى الشرع بالألفاظ 
المعروفة. والمراد بالصلاة: صلاة الجمعة» والمراد بالأذان عند الجمهور: الأذان 


)١(‏ المراغي. (؟) البحر المحيط. (5) المراح. 


ينض 


إذا جلس الإمام على المنبر؛ لأنه لم يكن على عهد رسول الله يك - نداء سواه. 
وقد كان لرسول"'' الله يككهِ - مؤذن واحدء فكان إذا جلس على المنبر. . أذّن على 
باب المسجدء فإذا نزل.. أقام الصلاة» ثم كان أبو بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما - 
على ذلك» حتى إذا كان عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ وكثر الناس وتباعدت المنازل. . 
زاد مؤذتاً آخرء فأمر بالتأذين ال ا بالسوق يقال لها: الزوراء؛ ليسمع 
الناس» فإذا جلس على المنبر. . أذن المؤذن الثاني» فإذا نزل.. أقام الصلاةء فلم 
يعب عليه ذلك أحد من الصحابة. والأصح عند الحنفية: أن المراد بالأذان: الأذان 
الأول؛ لأن الإعلام إنما يحصل به لا بالأذان بين يدي المنبرء والمراد بالصلاة: 
صلاة الجمعة» كما يدل عليه قوله: 9إين يرو الْجُمْعَةَ4 وطإمن* بيان ل9إإذا» 
وتفسير لها. أي: لا بمعنى أنها لبيان الجنس على ما هو المتبادر» فإن وقت النداء 
جزء من يوم الجمعة» فلا يحمل عليهء فكيف يكون بياناً له؟ بل المقصود أنها لبيان 
أن ذلك الوقت في أي يوم من الأيام» إذ فيه إبهام» فتجامع كونها بمعنى (في) كما 
ذهب إليه بعضهم» وكونها (للتبعيض) كما ذهب إليه البعض الآخر. رداك ابد 
البقاء: إن #من» هنا بمعنى (في) كما في قوله تعالى: طأأرَوْفٍ مَادَا حَلَقُواْ ين 
الْدرْضِ »© ؟ أي : في الأرض 


وقرأ الجمهور: «#الْجْمْمَةِ» بضم الف وقرأ ابن الزبيرء وأبو حيوة» وابن 
أبي عبلة» وأبو عمرو في رواية» وزيد بن علي» والأعمش بسكونها تخفيفاًء وهي 
لغة تميم» ولغة بفتحها لم يقرأ بهاء وهي لغة عقيل. وجمعها: جمع وجمعات. 
وإنما سمي جمعة لاجتماع الناس فيه للصلاة» فهو على هذا اسم إسلامي. وقيل: 
سميت جمعة لأن الله جمع فيها خلق آدم. وقيل: لأن الله فرغ فيها من خلق كل 
شي ا جميع المخلوقات. وقيل: أول من سماه جمعة كعب بن لؤي 
- بالهمزة تصغير لأي ‏ سماه بها لاجتماع قريش فيه إليه. وكانت العرب قبل ذلك 
تسميه العروبة» بمعنى الظهور وعروبة. 


وقيل: إن" الأنصار قالوا قبل الهجرة: لليهود يوم يجتمعون فيه في كل سبعة 
أيام» وللنصارى مثل ذلك» فهلموا نجعل لنا 0 نجتمع فيه فنذكر ونصلى فيه» 
للق روح البيان. ش زفق البحر المحيط. زفرفق روح البيان. 


للحا 


فقالوا: يوم السبت لليهودء ويوم الأحد للنصارى فاجعلوه يوم العروبة» فاجتمعوا 
إلى أسعد بن زراة رضي الله عنه بضم الزاي ‏ فصلى بهم ركعتين وذكرهم» فسموه 
يوم الجمعة لاجتماعهم فيه. وحين اجتمعوا.. ذبح لهم شاة» فتعشوا وتغدوا منها 
لقلتهمء وبقي في أكثر القرى التي تقام فيها الجمعة عادة الإطعام بعد الصلاة إلى 
يومنا هذاء فأنزل الله آية الجمعة. فهي أول جمعة في الإسلام. 

وأما أول جمعة جمعها رسول الله كلِِ ‏ فهي: أنه لما قدم المدينة مهاجراً 
نزل قباء على بني عمرو بن عوف. يوم الاثنين لاثني عشرة ليلة خلت من شهر ربيع 
الأول حين امتد الضحىء ومن تلك السنة يعد التاريخ الإسلامي» فأقام بها يوم 
الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس» وأسس مسجدهم. ثم خرج يوم الجمعة عامداً 
المدينة فأدركته صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف في بطن وادٍ لهم قد اتخذ القوم 
في ذلك الموضع مسجداًء فخطب وصلى الجمعة؛ وهي أول خطبة خطبها رسول 
الله ككل -.» وقال فيها: 

«الحمد لله» وأستعينه» وأستهديهء وأومن بهء ولا أكفرهء وأعادي من يكفر 
بهء وأشهد أن لا إِله إلا الله:وخده لا شريك له وأشهد أن محمداً غبده ورسوله 
أرسله بالهدى ودين الحقء والنور والموعظة والحكمة» على فترة من الرسل» وقلة 
من العلمء وضلالة من الناس» وانقطاع من الزمان» ودنو من الساعة وقرب من 
الأجل. من يطع الله ورسوله.. فقد رشدء ومن يعص الله ورسوله.. فقد غوى 
وفرط وضل ضلالاً بعيداً . 

أوصيكم بتقوى الله فإن خير ما أوصى به المسلم المسلم» أن يحضه على 
الآخرة»ء وأن يأمره بتقوى الله» وأحذر ما حذركم الله من نفسهء فإن تقوى من عمل 
به ومخافته من ربه عنوان صدق على ما يبغيه من الآخرة» ومن يصلح الذي بينه 
وبين الله من أمره في السرٌ والعلانية لا ينوي به إلا وجه الله.. يكون له ذكراً في 
عاجل أمره وذخراً فيما بعد الموت حين يفتقر المرء إلى ما قدم. وما كان مما سوى 
ذلك.. يود لو أن بينه وبينه أمداً بعيداً. ويحذركم الله نفسه. والله رؤوف بالعبادء 

8 يعم اسه 


هو الذي صدق قولهء وأنجز وعده ولا لفت لذلك» فإنه يقول: لآم يِبَدَلُ الْقولُ لدي 


)١(‏ روح البيان. 
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ويَآ أنأ يكير ا فاتقوا الله في عاجل أمركم راعلهم في السر والعلانية» 
فإنه من يتق .. يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرأء ومن يتق الله .. فقد فاز فوراً 
عظيماً. وإن تقوى الله توقي مقته وتوقي عقوبته وتوقي سخطهء وإن تقوى الله تبيض 
الوجه وترضي الرب وترفع الدرجة. فخذوا بحظكم ولا تفرطوا في جنب الله» فقد 
علمكم في كتابه ونهج لكم سبيله ليعلم الذين صدقوا وليعلم الكاذبين. فأحسنوا كما 
أحسن الله إليكم» وعادوا أعداء الله» وجاهدوا في الله حق جهاده» هو اجتباكم 
وسماكم المسلمين» ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ولا حول ولا 
قوة إلا بالله» فأكثروا ذكر الله» واعملوا لما بعد الموت». فإن من يصلح ما بينه وبين 
الله.. يكفر الله ما بينه وبين الناس. ذلك بأن الله يقضي على الناس ولا يقضون 
عليه» ويملك من الناس» ولا يملكون منهء الله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم». انتهت الخطبة النبوية. 

ثم إن هذه الآية رد لليهود في طعنهم للعرب» وقولهم: لنا السبت ولا سبت 
لكم. 

لَسْموا»؛ أي: فامشواء واقصدوا وامضوا #إِل ذم ألَّهِ» سبحانه وتعالى؛ 
أي : إلى الخطبة والصلاة» لاشتمال كل منهما على ذكر الله. وما كان من ذكر 
رسول الله والثناء عليه وعلى خلفائه الراشدين وأتقياء المؤمنين والموعظة والتذكير. : 
فهو في حكم ذكر الله وأما ما عدا ذلك من ذكر الظلمة وألقابهم والثناء عليهم 
والدعاء لهم وهم أحقاء بعكس ذلك.. فمن ذكر الشيطان» وهو من ذكر الله على 
مراحل» كما في «الكشاف» وعن الحسن ‏ رحمه الله : أما والله! ما هو السعي 
على الأقدام» ولقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقارء ولكن 
بالقلوب والنيات والخشوع والابتكار. ولقد ذكر الزمخشري في الابتكار قولا وافياء 
حيث قال: وكانت الطرقات في أيام السلف وقت السحر وبعد الفجر مغتصة؛ أي: 
مملوءة بالمبكرين إلى الجمعة يمشون بالسرج. 

وقال لف2302 السعي والمضي والذهاب في معنى واحدء ويدل على ذلك 
قراءة عمر بن الخطاب وابن مسعود: #فامضوا إلى ذكر الله#. وقيل: السعي هو 


)١(‏ الشوكاني. 


0ن 


ودام وود 


العمل» كقوله تعالى: طوَمَنْ أراد الْآْرَةَ وَسَن لما سعيها وهو مُؤْمِنُ24 وقوله: إن 
سَمََوٌ مق ©4: وقوله: «وآن لَِىَ لاسن إِلَا ما سَ 4©9. قال القرطبي: وهذا 
قول الجمهور: أي: فاعملوا على المضي إلى ذكر الله واشتغلوا بأسبابه» من 
الغسل» والوضوءء والتوجه إليه تعالى. 


5 با! : إشارة إلى النهي عن التثاقل عنهاء وحثاً اعلى الذهاب بصفاء 
قلب وهمةء لا بكسل نفس وغمة. وهذا بالنسبة إلى غير المريض والأعمىء والعبد 
والمرأة. والمقعد والمسافر» فإنهم ليسوا بمكلفين بها . 


ودرا لْبيم؛ أي: واتركوا المعاملة بالبيع» ويلحق به سائر المعاملات» من 
الشراء والسلم والإجارة والقراض والمساقاة. قال الحسن: إذا أذن المؤذن يوم 
الجمعة.. لم يحل الشراء والبيع» ويجوز أن يجعل البيع مجازاً عن المعاملة كلها. 
وقال بعضهم: النهي عن البيع يتضمن النهي عن الشراء؛ لأنهما متضايفان لا يعقلان 
إلا معاء فاكتفى بذكر أحدهما عن الآخر. والمراد: الأمر بترك ما يذهل عن ذكر 
الله من شواغل الدنياء تجارة وصناعة وحرفة وزراعة وغيرها. وإنما خص البيع 
والشراء من بينها لأن يوم الجمعة يوم تجتمع فيه الناس من كل ناحية» فإذا دنا وقت 
الظهيرة.. يتكاثر البيع والشراءء فلما كان ذلك الوقت مظنة الذهول عن ذكر الله 
والمضي إلى المسجد. . قيل لهم: بادروا تجارة الآخرة» واتركوا تجارة الدنياء 
واسعوا إلى ذكر الله الذي لا شيء أنفع منه وأربح» وذروا البيع الذي نفعه يسير 


وربحه قليل. 

وقرأ كبراء من الصحابة والتابعين”2: #فامضوا» بدل لاتَأسْموا» وينبغي أن 
يحمل على التفسير من حيث إنه لا يراد بالسعي هنا الإسراع في المشيء ففسروه 
بالمضي» فلا يكون قرآناً؛ لمخالفته سواد ما أجمع عليه المسلمون. 

«دَلِكيِ» المذكور من السعي إلى ذكر الله وترك البيع مبتدأء خبره «حَيُ لكم» 
أيها المؤمنون من مباشرته. فإن نفع الآخرة أجل وأبقى «إن كُشْرْ سََلَمُو» الخير 
والشر الحقيقيين. فافعلوا ما أمرتكم به» واتركوا ما نهيتكم عنه. 


)١(‏ روح البيان. ش (؟) البحر المحيط. 
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الأطفال والاهتمام بشأنهم» ثم أعقب ذلك ببيان حكم الفراق» بين الزوجين 
بالموت» وما يجب على المرأة من العدة فيه رعاية لحق الزوج» كما ذكر تعالى 
موضوع خطبة المرأة في حالة العدة» وموضوع استحقاق المرأة لنصف المهرء أو 
كامله بعد الفراق أو الطلاق. 


و 52000 هه 


5 قوله تعالى: طوَالْدِينَ يُتَوَرَنَ منكم وَيَدَرونَ أَرونها يَرَيْصْنَ بهن أَيْمَةَ أَشْبْرٍ 
وَعَشْرَا # قال أبو حيان: مناسبة هذه الآية لما قبلها: أنه لما تقدم ذكر عدة طلاق 
الحيضء» واتصلت الأحكام إلى ذكر الرضاعء وكان في ضمنها قوله: لوَعَلَ 
لْوَارثِ مِثْلُ دَلِكَ»؛ أي: وارث المولود له.. ذكر عدة الوفاة؛ إذ كانت مخالفة 
لعدة طلاق الحيض. 


التفسير وأوجه القراءة 

وَالولِدَتٌ»؛ أي : الأمهات سواء كن مطلقات أو متزوجات ##رضِعَنَ 
َوْكَدَهْنَّ4 وهذا خبر بمعنى الأمر؛ أي: ليرضعن أولادهن ندباً عند استجماء'"© 
ثلاثة شروط: قدرة الأب على الاستئجارء ووجود غير الأم» وقبول الولد للبن 
الغير» ووجوباً عند فقد واحد منهاء كما يجب على كل أحد مواساة المضطر؛ 
لأن تربية الطفل بلبن الأم أصلح له من لبن غيرهاء ولكمال شفقتها عليه. 

ويدل على أنه لا يجب على الوالدة إرضاع الولد عند استجماع تلك 
الشروط قوله تعالى: هن أَبْصَعَنَ لك مَانوْهُنَّ أُجْورَهُن4 ولو وجب عليها الرضاع. . 
لما استحقت الأجرة» وقوله تعالى: #وإن تَعَاسَرتُ هرضم له أترى» . عون » ؛ 
أي: عامين ظرف الرضاع لاكَِنِ 4؛ أي: تامين صفة مؤكدة» وإنما أكده 
بكاملين؛ لأنه مما يتسامح فيه تقول: أقمت عند فلان حولينء وإن لم 
تستكملهماء فبين الله تعالى أنهما حولان كاملان أربعة وعشرون شهراً من غير 
نقص ولا زيادة» وهذا رد على أبي حنيفة في قوله: إن مدة الرضاع ثلاثون 
شهراء وعلى زفر في قوله: إن مدة الرضاع ثلاث سنين» وهذا التحديد بالحولين 


(1) الجمل. 
ارين 


روي: أنه كلهِ . خطبء فقال: (إن الله افترض عليكم الجمعة في يومي هذا 
عذر.. فلا بارك الله له» ولا جمع شملهء ألا فلا حجّ لهء ألا فلا صوم لهء ومن 
تاب.. تاب الله عليه». 


0 
لد 
ٍ- 


ومعنى الآية: «يامًا لذن عامنوأ إِذا ؤوئت ِلصَّلَرةِ من و ألْجَمعَة »4 ؛ أي : 
إذا”'' أذّْن المؤذن بين يدي الإمام وهو على المنبر في يوم الجمعة للصلاة. . فاتركوا 
وعليكم أن تمشوا الهوينى» بسكينة ووقار حتى تصلوا إلى المسجد. 

روى الشيخان عن أبى هريرة: أن النبى ‏ يَلٍ - قال: «إذا أقيمت الصلاة. . 
فلا تأتوها وأنتم تسعون ‏ تسرعون ‏ وأتوها وأنتم تمشون» وعليكم السكينة والوقارء 
فما أدركتم.. فصلوا وما فاتكم.. فأتموا». 

وعن أبي قتادة قال: بينما نحن نصلي مع النبي - يكل - إذ سمع جلبة رجال» 
فلما صلى قال: ما شأنكم»؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة»ء قال: فلا تفعلواء إذا 
أتيتم فامشواء وعليكم السكينة» فما أدركتم.. فصلوا وما فاتكم.. فأتموا». رواه 
البخاري ومسلم. ش 

ذالكم السعي وترك البيع خير لكم من التشاغل بالبيع وابتغاء النفع الدنيوي» 
فإن منافع الآخرة خير لكم وأبقى» فهي المنافع الباقية. وأما منافع الدنيا: فهي 

ثم ذكر ما يفعلون بعد الصلاة» فقال: #8هَإِدًا فصت الصَّلَرَةُ» التي نوديتم لها 
أي: أديت وفرغ منها لفَأنشَشِرُوا4؛ أي: تفرقوا فى الْأَرْشٍ4 لإقامة مصالحكم 
والتصرف في حوائجكم بأن يذهب كل منكم إلى موضع فيه حاجة من الحوائج 
المشروعة التي لا بد من تحصيلها للمعيشة» من التجارة والصناعة والزراعة. 

فإن قلت”'': ما معنى هذا الأمرء فإنه لو لبث فى المسجد إلى الليل يجوزء 


0 المراغي: 1 روح البيان. 


بخان 


فالجواب: أن هذا أمر الرخصة لا أمر العزيمة؛ أي: .لا جناح عليكم في 
الانتشار بعد ما أديتم حق الصلاة. ْ 

#وايتغوأ» ؛ أي: واطلبوا لأنفسكم وأهليكم «ين فَضْلٍ أللو» سبحانه وعطائه؛ 
أي: من الرزق الحلال» بأي وجه يتيسر لكم من التجارة وغيرها من المكاسب 
المشروعة. ل علي هذا المعنى سبب نزول قوله تعالى: ##وَإِدًا رأوَأ يحترَة » الخ 
كما سيأتي قريباً. 


سس سير 


فالأمر بعد الحظر للإطلاق؛ أي : للإباحة لا للإيجاب» كقوله: ##إوإدًا حلام 
كتبطامً» . وذكر الإمام السرخسي: أن الأمر للإيجاب؛ لما روي: أنه يكل قال: 
«طلب الكسب بعد الصلاة هو الفريضة بعد الفريضة» وتلا قوله تعالى: طهَِدًا قْصِيتِ 
لصَّلَة©#. وقيل: إنه للندب» فعن سعيد بن جبير: إذا انصرفت من الجمعة. . 
فساوم بشيء وإن لم تشتره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: لم يؤمروا بطلب 
شيء من الدنياء إنما هو عيادة المرضى وحضور الجنائز وزيارة أخ في الله. وعن 
الحسن» وسعيد بن المسيب: هو طلب العلم. وقيل: صلاة التطوع. 

والظاه 20 : أن مثل هذا إرشاد للناس إلى ما هو الأولى» ولا شك في أولوية 
المكاسب الأخروية مع أن طلب الكفاف من الحلال عبادة» وربما يكون فرضاً عند 
الاضطرار. 

«وَادْكُروا أسَّه4 سبحانه بالجنان واللسان 8 كَبِيرا4؛ أي: ذكراً كثيراً أو زماناً 
كثيراً» ولا تخصوا ذكره تعالى بالصلاة؛ أي: واذكروه بالشكر له على ما هداكم إليه 
من الخير الأخروي والدنيوي» واذكروه أيضاً بما يقربكم إليه من الأذكار؛ كالحمدء 
والتسبيح» والتكبيرء والاستغفار ونحو ذلك. للك تُيْلحُونَ4؛ أي: كي تفوزوا 
بخير الدارين وتظفروا به. 

والمعنى”"': أي فإذا أديتم الصلاة. . فتفرقوا لأداء مصالحكم الدنيوية بعد أن 
أديتم ما ينفعكم في آخرتكمء واطلبوا الثواب من ربكم» واذكروا الله وراقبوه في 
جميع شؤونكمء فهو العليم بالسر والنجوى» لا تخفى عليه خافية من أموركم» 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 


0. 


لعلكم تفوزون بالفلاح في دنياكم وآخرتكم. وفي هذا إيماء إلى شيئين 


١‏ مراقبة الله في أعمال الدنيا حتى لا يطغى عليهم حبها بجمع حطامها بأي 
الوسائل من حلال وحرام. 


أن في مراقبته تعالى الفوز والنجاح في الدنيا والآخرة. 


أما في الدنيا: فلأن من راقبه لا يغش في كيل ولا وزن» ولا يغير سلعة 
بأخرى» ولا يكذب في مساومة» ولا يحلف كذباًء ولا يخلف موعداًء ومتى كان 
كذلك. . شهر بين الناس بحسن المعاملة وأحبوه» وصار له من حسن الأحدوثة ما 
يضاعف له الله به الرزق. 


وأما في الآخرة: فيفوز برضوان ربه ورضوان من الله أكبرء وبجنات تجري 
من تحتها الأنهارء ونعم أجر العاملين. وعن عراك بن مالك رضي الله عنه: أنه كان 
إذا صلى الجمعة.. انصرف فوقف على باب المسجدء وقال: اللهم أجبت 
دعوتك؛ وصليت فريضتكء» وانتشرت كما أمرتني» فارزقني من فضلك» وأنت خير 
الرازقين. 


ثم عاتب سبحانه المؤمنين على ما كان منهم من الانصراف عن الخطبة يوم 
الجمعة إلى التجارة التي قدمت المدينة يومئذٍء فقال: 9وَإًا رَأنَا»؛ أي: وإذا رأى 
المؤمنون وعلموا #يَحرَة» ؛ أ عير تجارة» وهي تجارة دحية بن خليفة الكلبي. 
«أوّ4 سمعوا لاوا وهو ما يشغل الإنسان عما يعنيه ويهمه. يقال: ألهى عن كذا 
إذا شغله عمًا هو أهمٌ. والمراد هنا: صوت الطبل» ويقال له: اللهو الغليظ. وكان 
دحية إذا قدم.. ضرب الطبل ليعلم الناس بقدومه فيخرجوا ليبتاعوا منه. وقيل: 
كانوا إذا أقبلت العير استقبلوها؛ أي: أهلها بالطبؤل والدفوف والتصفيق» 
المراد باللهو هنا «أنتَضُّوا4؛ أي: انتشرواء وتفرقوا خارجين 8إليبَا4؛ أي: إلى 
التجارة» والذي سوغ لهم الخروج وترك رسول الله يَهِ - يخطب: أنهم ظنوا أن 
الخروج بعد تمام الصلاة جائز لانقضاء المقصودء وهو الصلاة؛ لأنه كان كَل 
أول الإسلام يصلي الجمعة قبل الخطبة كالعيدين» فلما وقعت هذه الواقعة ونزلت 
الآية.. قدم الخطبة وأخّر الصلاة» انتهى. «خطيب». 


3 


وأفرد'' الضمير لأن العطف ب#أو» لا يثنى معه الضميرء وكان المناسب 
إرجاعه إلى أحد الشيئين من غير تعيين على أن تخصيص التجارة برد الضمير إليهاء 
لأنها المقصودة» أو للدلالة على أن الانفضاض إليها مع الحاجة إليها والانتفاع بها 
إذا كان مذموماء فما ظنك بالانفضاض إلى اللهو وهو مذموم في نفسه؟ ويجوز أن 
يكون الترديد للدلالة على أن منهم من انفضٌ لمجرد سماع الطبل» ورؤيته فإذا كان 
الطبل من اللهو وإن كان غليظاً فما ظنك بالمزمار ونحوه؟. وقد يقال: الضمير 
للرؤية المدلول عليها بقوله: رأوا. 

وقرىء : : #إليهما4”" بالتثنية للضميرء كقوله تعالى: #إن يكن عَنِيّا أو فَقِيرا 
لَه أو يما . وتخريجه على أن يتجوز ب#أو» فتكون بمعنى الواو. وقيل: 
التقدير على القراءة المشهورة: وإذا رأوا تجارة انفضوا إليهاء أو لهواً انفضوا إليه. 
فحذف الثاني لدلالة الأول عليه» كما في قول الشاعر: 
نَحْيبِمَاعِئْدَنَا,َأَلتَيمَا عِنْدَكَ رَاضٍ وَأَلر 

روي: أن دحية بن خليفة الكلبي قدم المدينة بتجارة من الشامء وكان ذلك 
قبل إسلامه؛ وكان بالمدينة مجاعة وغلاء سعرء وكان معه جميع ما يختاج إليه من 
بر ودقيق وزيت وغيرهاء والنبي ‏ يةِ - يخطب يوم الجمعة» فلما علم أهل المسجد 
ذلك.. قاموا إليه خشية أن يسبقوا إليهء فما بقي معه ‏ يك إلا ثمانية» أو أحد 
عشرء أو اثنا عشرء أو أربعونء. فيهم: أبو بكرء وعمرء وعثمان» وطلحة»ء 
والزبير» وسعد بن أبي وقاصء وعبد الرحمن بن عوفء. وأبو عبيدة بن الجراح» 
وسعيد بن زيدء وبلال بن رباحء وعبد الله بن مسعود»ء وفي رواية: عمار بن ياسر 
بدل عبد الله. وذكر مسلم: أن جابراً كان فيهم» وكان منهم سبع نسوة فقال 
النبي ‏ كلل -: «والذي نفس محمد بيده لو خرجوا جميعاً. . لأضرم الله عليهم 
الوادي ناراً». وفي «عين المعاني»: «لولا الباقون لنزلت عليهم الحجارة». وقال 
الخطيب: فهذه الروايات المختلفة منشأ الخلاف بين الأئمة فى العدد الذي تنعقد به 
الجمعة. | ه. من «القرطبي». ْ 


. روح البيان. (؟) البحر المحيط‎ )١( 


م 


«وَبَروٌةٌ» حال كرنك طتَيَِا4: أي على المنبر. روي عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه قال: كان النبي ‏ ككلِ - يخطب يوم الجمعة خطبتين قائماً يفصل بينهما 
بجلوس» ومن ثمة كانت السنة في الخطبة ذلك» وأول من استراح في الخطبة: 
عثمان» وأول من خطب جالساً: معاوية. وفيه إشعار بأن الأحسن في الوعظ على 
المنبر يوم الجمعة القيام» وإن جاز القعود فيه؛ لأنه والخطبة من وادٍ واحدٍ لاشتماله 
على الحمد والثناء والصلاة والنصيحة والدعاء. 


ثم أمره الله سبحانه أن يخبرهم بأن العمل للآخرة خير من العمل للدنياء 
فقال: #قل» يا محمد لهم: لما عِندَ ألو من الجزاء العظيم على استماع الخطبة» 
ولزوم مجلس الرسول ‏ يلل . وهو: الجنة. و#ما»: موصولة. خاطبهم الله 
سبحانه بواسطة النبي ‏ َك - لأن الخطاب هنا مشوب بالعتاب. «حَيد» لكم هيْنَ» 
استماع #اَلَهْوِ وَيِنَ4 نفع «التجرة» اللذين ذهبتم إليهماء وتركتم البقاء في المسجد 
وسماع خطبة النبي ‏ كَل - لأجلهماء فإن نفع ذلك محقق مخلدء بخلاف ما فيهما 
من النفع المتوهم. فنفع اللهو ليس بمحقق» ونفع التجارة ليس بمخلد. وما ليس 
الملكات. #وانّد» سبحانه وتعالى #خَيرٌ ألرَرْقِنَ» وأفضلهمء فمنه اطلبوا الرزق» 
وإليه توسلوا بعمل الطاعة» فإن ذلك من أسباب تحصيل الرزق» وأعظم ما يجلبه. 


ميو مد 


قال بعضهم''': قوله تعالى: طحَبْرُ يْنَ ألَهَو4 وقوله: حر ألرقينِ» من قبيل 
الفرض والتقدير: إذ لا خيرية في اللهو ولا رازق غيره فكأن المعنى إن وجد في اللهو 
خير فما عند الله أشد خيراً منه» وإن وجد رازقون غير الله. . فالله خيرهم وأقواهم 
وأولاهم عطية. والرزق: هو المنتفع به» مباحاً كان أو محظوراً . قيل لبعضهم: من أين 
تأكل؟ فقال: من خزانة ملك لا يدخلها اللصوصء ولا يأكلها السوس. 

قال أبو حيان: وناسب ختم الآية بقوله: وله حَيْرٌُ أَلزتنَ4 لأنهم كانوا قد 
مسهم شيء من غلاء الأسعارء كما تقدم في سبب النزول. 


والمعنى”": أي قل لهم مبيناً خطأ ما عملوا : ما عند الله مما ينفعكم في 


)١1(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 


ان 


الآخرة خير لكم مما يفيدكم في الدنياء من التمتع بخيراتها وكسب لذاتهاء فتلك 
باقية وهذه فانية» والله خير الرازقين وأفضلهم وأوسعهم رزقاًء فإليه سبحانه فاسعوا 
ومنه فاطلبوا الرزق» ولن يفوتكم ذلك بسماع عظاته» فالله كفيل برزقكم ولم ينقص 
بترككم البيع والشراء حين الصلاة وحين سماع العظات والنصائح. والله أعلم . 


الإعراب 
شبح َه ما فى أَلتّمْوَتِ وَمَا فى الْأرْضٍ ألَلِكِ الْمَدُوسِ عرز كير [هه هْرَ ألَزِى 
كد فى لان د شل ين ينذا عي ليده ربق : مَيَْلتهُمْ الكتب وَلفِكَة وإن كوأ 
ين قب[ َل إنى حَكل ” يبن 409>. 
«سَيَعُ4: فعل مضارعء طللَو4: متعلق بهء #اما4: اسم موصول في محل 
الرفع فاعلء فى ألسَمْوَتِ»4: صلة ل#اما». والجملة مستأنفة. #ويا في الْأَرضِ»: 
معطوف على لما في ألسَمُوتِ». «اآلَلِكِ4©: صفة للجلالة» أو بدل منهء وكذا قوله: 
«الْقُدّسٍ الْمِرٍ للك ر4: صفات لهء أو بدل منه. ا لَتِى»: مبتدأ وخبرء 
والجملة مستأنفة. #بَعَتَ»: فعل ماض» وفاعل مستترء صلة الموصولء لاف 
الخييس » : متعلق ب#بحَتَ4. #رشلًا4: مفعول بف 8ة عنم 4 : صفة ل#رسْرلًا». 
(0ا4. نعل نامل ستو يترد علق انر ل ل 4 تداق 1 ا 
#مَايْهِء»: مفعول به» والجملة نعت ثان ل##رَسْولًا» أو حال منه لتخصصه بالصفة. 
دِيم 4: فعل وفاعل مستتر ومفعول به معطوف على #يِتَلْواأ4. «وَيْعَلمْهُم 
لْكنبّ# : فعل وفاعل مستتر ومفعولان» #ولليكة» : معطوف على #الكتب #4 
والجملة معطوفة على طيَتَلَُا4 أيضاً. «تإن4: الواو: حالية» «إِنْ» مخففة من 
الثقيلة» واسمها ضمير الشأن؛ أي: وإنهء #كنوأ#: فعل ناقص واسمهء #من 
َبَلُ4: متعلق ب#كَنوَأ4 أو حال من الواوء لنى»: #اللام#: حرف ابتداءء #في 
ضلال»: خبر كانء #مُِينِ#4: نعت صّللٍ2)4 وجملة #كان# في محل الرفع خبر 
ل«إن» المخففة» وجملة #إإن» المخففة في محل النصب حال من هاء #يعلمهم» 


رَماعرِيتَ4: الواو»: عاطفة» «آخرين»: معطوف على ظاالْأْيتِنَ4: مجرور 

بالياء» أو معطوف على الضمير في #يعلمهم» منصوب بالياء؛ أي: ويعلم آخرين. 
«يِنْهْمَ»: حال من آخرين؛ أي: حال كون الآخرين من مطلق الأميين» كذا قالوا. 
ولكن الأصح أن يكون الجار والمجرور صفة لآخرين؛ أي: كائنين منهم» أو متعلقاً 
ب#آخرين4؛ لأن #آخرين» نكرة. «لما»: حرف نفي وجزمء طيِلْحَيُأ»: فعل ‏ 
مضارع مجزوم ب#لما»» وعلامة جزمه حذف النونء و#الواو»: فاعل» ب 
متعلق بطيِلحَفُوأ4. والجملة صفة ل«آخرين». 9رَمْوٌ4: مبتداء الْمَِرُ4: خبر 
أول» «اللكير» : خبر ثان» والجملة مستأنفة. #ذَّلِكَ»: مبتدأ #صَضْلُ أللَّمِ: خبرء 
والجملة مستأنفة. #يُوْدِ»: فعل مضارع» وفاعل مستتر ومفعول أول. والجملة في 
محل النصب حال من الجلالة» أو خبر ثان عن اسم الإشارة. #إمَن»: اسم 
موصول في محل النصب مفعول ثان لآتي» وجملة طيَنَآةُ4 صلة ل«امَن» 
الموصولة. #وَآلهُ دو الْتَْلِ»: مبتدأ وخبرء طالْمَظِيوٍ4*: صفة ل#الْمَضَلِ». 
والجملة الاسمية معطوفة على الجملة التي قبلها. 

لاممَل الِْنَ حُيَلوا اللَوردَ نم لم ييلوها كُمَمَلٍ الْحِمَارٍ يَحْمِلُ أشمناً بن مَكلْ 
َو الَدِنَ كَدَبا يتات الله وَأمّهُ كا يبَدى ألمومّ الفَلِيينَ 46 . 

«مَتلُ ألْدِنَ4 : مبتدأ ومضاف إليه» لاخُيَلُو4: فعل ونائب فاعل والجملة صلة 
الموصول» «التورة4: مفعول ثان ل«اخُيَلْوا4, «ثمّ4: حرف عطف وتراخ» «لمْ»: 
حرف جزمء #بحلُومًا» : فعل وفاعل ومفعول به مجزوم ب#لَم4» والجملة معطوفة 
على ليوا على كونها صلة الموصولء ل كَمَثَلِ4: خبر المبتدأء والجملة 
مستأنفة. #الْحِمَارٍ4: مضاف إليه» وجملة 9يَحْمِلُ أُسْمَارَاً4 في محل النصب على 
الحال من #الْحِمَارٍ». ويجوز أن تكون في محل جرّ صفة ل«#االْحِمَارٍ4 لجريانه 
مجرى النكرة؛ أو لأن القاعدة في مثل هذا غير مطردة كما مرّ. «ينْس»: فعل 
ماض لإنشاء الذمء طمَكَلُ الْقََر4: فاعلء «الْدِنَ4: صفة للالْمَرَرِي. والجملة 
إنشائية لا محل لها من الإعراب. وجملة «كَذَّأ4 صلة الموصولء بيت آم 
متعلق ب« كَذَّوأ4 والمخصوص بالذم محذوف أو خبر عن المخصوص بالذم 
المحذوف» أي : هذا المثل» وهو مبتدأ خبره جملة #بنّس 2# وفيه أوجه أخخر. 
#وَأّهُ4: مبتدأء وجملة لا يَْدِى أَلْقَوْمَ أَلقَِّمِنَ© خبر المبتدأء والجملة مستأنفة. 


5784 


آذآ 


«ثل بيبا ألدرت هَادُوَا إن رَعَنَتْمَ تك يس بن د ين ذون الس هتما انيت إن 
كُمْ سيقي ©4 

«فل» : فعل أمرء وفاعل مستتر يعود على محمد يَكلِ » والجملة مستأنفة. 
#يا»: حرف نداءء #أي»: منادى نكرة مقصودةء و#الهاء#: حرف تنبيه ‏ 
«الَنَ4: بدل من «أيُ4» وجملة طمَادُوَ4: صلة الموصول» وجملة النداء في 
محل النصب مقول ل#قل4. «إِنْ#: حرف شرط جازمء #رَعَمَتُمِ4: فعل وفاعل في 
محل الجزم بِ#اإِنْ» الشرطية على كونه فعل شرط لهاء لخ تاضي والسية 
«أريسة4 : خبر «إِلَه4 صفة ل«أرّلسَه4 أو متعلق ب«أزّليسآ4. ين دُونِ النّاس»: 

صفة ثانية ل«أري:». أو حال منه. وجملة #أنْ» في تأويل مصدر ساد مسد 

مفعولي رَعَنَتُم4. طفْتَمئَو4: «الفاء»: رابطة الجواب وجوباًء لإتمنوا»: فعل 
أمرء مبني على حذف النون» و#الواو»: فاعل» #ألْوّتَ4: مفعول بهء والجملة في 
محل الجزم بِلاإِنْ» على كونها جواباً لهاء وجملة «إِنْ» الشرطية في محل النصب 
مقول «قل». إن»: حرف شرط #9ككدمم صَدقِيتَ4: فعل ناقص واسمه وخبرهء 
في محل الجزم بلإإنْ» الشرطية على كونه فعل شرط لهاء والجواب محذوف معلوم 
مما قبله» تقديره: إن كنتم صادقين فتمنوا الموت. والجملة الشرطية في مخحل 
النصب مقول #إقل». 


«تلا يِتمتره أبَذا يما عَدّمَتْ لَذِيهِمْ وَلَهُ علِيم بالقَدِيينَ 46 . 


«ولا»: #الواو»: عاطفةء «إلا»: نافيةء ##يمَئوتَهد: فعلء وفاعل»ء 
ومفعول به» مرفوع بثبات النون» والجملة معطوفة على جملة 42. «أبدا» : 
ظرف متعلق ب#يِتْمَئوتَ4» #بما#: جار ومجرور متعلق بما في معنى النفي» لأنه 
سبب لتفي الغمتي» أي: يأيون شن التمتي بسبب ما قدمت أيديهم. #نَدّمَتَ 
يدِيهِرٌ#: فعل وفاعلء والجملة صلة ل#اما». والعائد محذوف؛ أي: بسبب ما 
قدمته أيديهم. طوَأنَهُ علية4: مبتدأ وخبرء بلطن : متعلق بلعَليمٌ4: والجملة 


قل إن ألْمَوَتَ الَدِى تمرورت هِندُ فَإنَمُ مُلَقِيكُ ثرّ مُنَ إِلّ عَم التَيْب 
وَالتهددَةٍ ينفح يما 3 تعمَلُونَ 4. 


ا 


قل : فعل أمرء وفاعل مستترء والجملة مستأنفة» إن الْمَوْنَّ4: ناصب 
واسمهء «الِّى4: صفة ل#الْمَوْتَ4. «يَرُورح4: فعل وفاعل» صلة الموصول» 
ينه : متعلق بلاترُرت4» وهو العائد على الموصولء 9وِنةُ4: «الفاء»: 
رابطة الخبر بالاسم لما في الموصول من معنى الشرط. لأن الصفة والموصوف 
كالشيءء أو زائدة. #إنه#: ناصب واسمهء لمُلْقِبِكُمْ 4 : : خبره» وجملة #إنّ» ى 
محل الرفع خبر لؤ#إِنَّ» الأولى. وقد منع هذا قومء منهم: الفراءء وجعلوا الفاء 
زائدة. وقيل: الخبر هو نفس «االْدِّى» وما بعده استنئاف» 006 قيل: إن الموت هو 
الشيء الذي تفرون منه. وإلى هذا نحا الزمخشري» ويؤيده قراءة زيد بن علي بلا 
فاء. #ثُرّ: حرف عطف وتراخ» ليُوُونَ4: فعل ونائب فاعلء لإِلّ عَدْيِرِ 
َلْعَيْبِ4: متعلق ب#«وُوْن4: «وَالقَدَة4 معطوف على «التَِ4؛ وجملة 
يدون : معطوفة على جملة #إإِنَّ4 الأولى على كونها مقولاً ل«قل». «الَيَتَك 4 : 
#الفاء © : عاطفة» #ينبئكم» : فعل وفاعل مستتر يعود على عَم ألْمَيْبِ»» #الكاف» : 
مفعول به» والجملة معطوفة على جملة #رَُدُونَ24 يما : متعلق ب#ينبئكم» على كونه 
مفعولاً ثانياً لهء 42 : فعل ناقص واسمهء وجملة 9اسَمَلُونَ4: خبرهء وجملة كان 
صلة الموصول. 


0 يما لذن اموأ إِذا ؤوئت لِلصَلَرْةَ من وو الْجَمْعَةَ َأسعوأ ِل ذرُْ أنه وَدَروأ 
ألمي ل 2 |4 إن و تَعَلمُون 409>. 

«ياما» : منادى». «الَدِنَ» : بدل من المنادى» د #ءامَئْوًا©#: صلة 
الموصول». #إدا#: ظرف لما يستقبل من الزمان مضمن معنى الشرطء #ووُوئت»: 
فعل ماض مغير الصيغة «لِصَّلَرِةِ4: جار ومجرورهء نائب فاعل 9إين»: بمعنى في 
ليور الْجْمْعَةِ4: مجرور بلامن4 الجار والمجرور متعلق بلانوْدَِت4» والجملة في 
محل الخفض بإضافة #إذا» إليها على كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق 
بالجواب الآتي. لاتَأسْعَوَا»#: #الفاء»: رابطة لجواب #إذا». #اسعوا»: فعل أمرء 
مبني على حذف النون» و«الواو»: فاعل» «إِلَ ذِكْرٍ اللهِ4: متعلق ب#اسعوا»» 
والجملة الفعلية جواب #إذا»#. لا محل لها من الإعراب» وجملة «إذا» في محل 
النصب مقول ظثْلَ» على كونها جواب النداء. #وَدَرُوأ الْبيَمة: فعل أمرء وفاعل 
ومفعول به معطوف على #اسعوا». «كَلِكمٌ4: مبتداء «غ:45: خبرء «ل»: 


لمن 


متعلق بهخَيرُ4. والجملة الاسمية في محل النصب مقول قل. #إن#: حرف 
شرطء #كُمْرٌ4: فعل ناقص واسمهء في محل الجزم ب#اإِنْ» الشرطية على كونه 
فعل شرط لهاء وجملة طتَعَلَمُونَ4: خبر كان» وجواب «إِنْ» الشرطية محذوف 
معلوم مما قبلهاء تقديره: إن كنتم تعلمون الخير.. فاسعوا إلى ذكر الله. وجملة 
الشرط في محل النصب مقول قل. 

«يَدًا حِْيَتِ الصَلزهٌ كَأنتَفِرُوا في الأَرْضٍ وَبنَكوا من حَضْلٍ لَه وأذكروا الله كيرا 


لوَإدا»: «الفاء»: عاطفةء «إذا»: ظرف لما يستقبل من الزمان» 9ْضِيَتِ 
ص4 : فعل» ونائب فاعل» والجملة في محل الخفض بإضافة «إذا» إليها على 
كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب» طفَأنَشِرُا»: «الفاء»: رابطة» 
#انتشروا»: فعل أمر مبنيى على حذف النون» و#الواو»: فاعل» فى الْأَرْضٍ»#: 
متعلق به والجملة جواب #إذا» لا محل لها .من الإعراب» وجملة #إذا» في 
محل النصب معطوفة على جملة «إذا» الأولى. «وابتفوا4: فعل وفاعل معطوف 
على «انتشروا»» #ين فَضْلٍ أل : متعلق ب#ابتغوا»» «اوَأدْكُرا أنه : فعل أمر 
وفاعل ومفعول بهء معطوف على #انتشروا». # كيرا : صفة لمصدر محذوف؛ 
أي : ذكراً كثيراً» أو ظرف محذوف؛ أي: زماناً كثيراًء لْمَلَكدّ4: «لعل»: حرف 
ترج وتعليل» بمعنى: كي» و#الكاف»: اسمهاء وجملة طنْقْلِحُن4 خبرهاء 
والجملة تعليلية لا محل لها من الإعراب. 


- 


01 موص . 4 د 2 44 2 .-- . 200 
ِلَيَا وتركوك قم هل ما عِندَ الله حَيْرٌ مْنَ اللْهْو وَمِنَ 


يي 


«وَإدًا رأ تحر أو وا أنقضوا 
لِيجَرة وَأنَهُ حَبْرٌُ القن 409 . 

«وَإة»: «الواو»: استئنافية» «إذا»: ظرف لما يستقبل من الزمان»ء #رأذا» 
فعل ماضء وفاعلء «يِحرَة4: مفعول بهء أو هؤ4: معطوف على #ايجحثرَة24 
والجملة الفعلية في محل الخفض بإضافة «إذا» إليها على كونها فعل شرط لهاء 
والظرف متعلق بالجواب #انقَضُوا4 : فعل ماض وفاعل» 8اإلَيّبَا4 متعلق به والجملة 
جواب #إذا» لا محل لها من الإعراب» وجملة إإذا» مستأنفة. #«وَيْردوة4: فعل 
ماض» وفاعل» ومفعول به» معطوف على « أنفضوا» » «قيئاً» : حال من كاف 
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ليس تحديد إيجاب» ويدل على ذلك قوله بعده: لِمَنْ أَيَادَ أن يي أَلمسَاعَة4؟ أي : 
ذلك المذكور من الحولين لمن أراد إتمام الرضاعة الكاملة من الأبوين» فدل على 
أن إرضاع الحولين ليس حتماًء بل هو التمام» ويجوز الاقتصار على ما دونه 
وليس فيما دون ذلك حدء وإنما هو على مقدار إصلاح المولود وما يعيش بهء 
فثغبت أن المقصود من هذا التحديد قطع النزاع بين الزوجين في مقدار زمن 
الرضاعة» فقدر الله تعالى ذلك بالحولين حتى يرجعا إليه عند التنازع . 

وقرأ مجاهد'"“؛ وابن محيصن #المن أراد أن تتم» بفتح التاء؛ ورّفع 
الرضاعة على إسناد الفعل إليهاء وقرأ أبو حيوة» وابن أبي عبلة» والجارود بن 
أبي سبرة بكسر الراء من الرضاعة» وهي لغة» وروي عن مجاهد أنه قرأ: 
#الرضعة*# وقرأ ابن عباس: #لمن أراد أن يكمل الرضاعة#» وما عذا قراءة 
الجميور قاذ 

«وَعَلَ الْولُور لَمُ4؛ أي: على الأب الذي يولد لأجله وبسببه» وأثر”" هذا 
اللفظ دون قوله: وعلى الوالد للدلالة على أن الأولاد للآباء لا للأمهات» ولهذا 
ينسبون إليهم دونهن» كأنهن إنما ولدن لهم فقط. 

قال بعضهم : 
تالنتن الدونات مين الف الل اك لاف ول تر اميه 

وقيل”": إن هذا تنبيه على أن الولد إنما يلتحق بالوالد؛ لكونه مولوداً على 
فراشه. فكأنه قال: إذا ولدت المرأة الولد لأجل الرجل» وعلى فراشه.. وجب 
عليه رعاية مصالحه. ##رَنَمُنَ4؛ أي: طعامهن #وينْوَئمُنَ4؛ أي: لباسهن لأجل 
الإرضاع إذا كن مطلقات من الأب طلاقاً بائناً؛ لعدم بقاء علقة النكاح الموجبة 
لذلك» فلو لم ترضعهم الوالدات.. لم يجب» فإن كن زوجات أو رجعيات. . 


)1غ( الشوكاني. 
(؟) الكثاف. 
(*) الخازن. 
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المخاطب» #قل»: فعل أمرء وفاعل مستترء والجملة مستأنفة. «اما»: اسم 
موصول في محل الرفع مبتدأء عند أللّو4: ظرف متعلق بمحذوف صلة ل#اما»» ٠‏ 

يد : خبر المبتدأء لين اللَهّوي4: متعلق بهحَبْدُ4: لوَينَ اليَجرَة4: معطوف على 
ذِيْنَ اللَيَو4. والجملة الاسمية في محل النصب مقول ظقْل». «وَأنّهُ4: مبتدأء 
لخَيْرٌ ألَِنَ4: خبرهء والجملة معطوفة على الجملة قبلها على كونها مقولاً 
ل#قل» . والله أعلم. 


التصريف ومفردات اللغة 

«اَلْقُدّسِ»: بضم القاف وتشديد الدال» من أسماء الله تعالى؛ أي: الطاهرء ‏ 
أو المبارك» أو المنزه عن كل النقائص المتصف بكل كمال. وكل فعول مفتوح الفاء 
غير القدوس وسبوح وذروح وفروج فبالضمٌ ويفتحن. 

«نى لني » : هم العرب. جمع أميء. نسبة إلى الأم التي ولدته» لأنه على 
الحال التي ولد عليها لم يتعلم الكتابة والحساب» فهو على الجبلة الأولى. 

يلوأ عَلَهِمَ* والفرق بين التلاوة والقراءة: أن التلاوة قراءة متتابعة متسلسلة؛ 
كقراءة القرآن والحديث ودراسة العلمء والقراءة أعم من التلاوة؛ لأنها جمع 
الحروف باللفظء ولو في كلمةء لا اتباعهاء ذكره في «الروح». لوَءَاحَرِنَ»: جمع 
آخرء بمعنى غير. مَثَلُ ألَِينَ خُيَنُوا الترره4؛ أي: علموهاء وكلفوا العمل بها 
هل يحِيلْوهَا4؛ أي: لم يعملوا بهاء ولم ينتفعوا بها. # كَممَلٍ ليمَار» 
والحمار: حيوان معروف. يعبر به عن الجهل» كقولهم: هو أكفر من الحمير؛ أي: 
أجهل. لأن الكفر من الجهالة. قال الشاعر: 
تعلؤيَا فشك الجِفْل عاد رَلاَي رقو ينه إلا السمار 

9يْيِلُ أشاناً»: جمع سفر ‏ بكسر السين ‏ كشير وأشبار. قال الراغب: 
السفر: الكتاب الكبير الذي يسفر عن الحقائ ثق؛ أي:. يكشف عنها. وخصٌ لفظ 
الأسفار في الآية إشارة إلى أن التوراة وإن كانت تكشف عن معانيها إذا قرئت 
وتتحقق ما فيهًاا بالجاهل لأ كاد يهاه كالحمان الجامل لها :. وق «القاموس»؛ 
السفر: الكتاب الكبير» أو جزء من أجزاء التوراة. 

يام 1 تح هَامْوا» ؛ أي : تهودوا ٠‏ أي: صاروا يهوداً.ء من هاديهود 
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هوداًء كقال يقول قولاً. قال الراغب: الهود: الرجوع برفق» وصار في التعارف 
التوبة. قال بعضهم: يهود في الأصل من قولهم: إنا هدنا إليك» أي: تبنا. وكان 
اسم مدح ثم صار بعد نسخ شريعتهم لازماً لهم وإن لم يكن فيه معنى المدحء كما 
أن النصارى في الأصل من قولهم: نحن أنصار الله ثم صار لازما لهم بعد نسخ 
شريعتهم. وفي «هادوا» إعلال بالقلب» أصله: هودوا قلبت الواو ألفاً لتحركها بعد 

لمَتَمَنَوًا آلمَوْتَ4: من التمني» وهو: تقدير الشيء في النفس وتصويره فيها. 
قال بعضهم: الفرق بين التمني والاشتهاء: أن التمني أعم من الاشتهاء؛ لأنه يكون 
في الممتنعات دون الاشتهاءء لأن التمني طلب أمر مستحيل؛ ك: 

لَنت1 0 يتات تدر حرسها 

أو مستبعد الحصول؛ كقول الفقير: ليت لى فالا فأحجٌ منه. وأصل تمنوا 
تمنيواء أمر من التمني» قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح ثم حذفت لالتقاء 
الساكنين. #ولا يتوه أيذا» أصله: يتمنيونهء قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح ثم 
حذفت لالتقاء الساكنين. «إنَّ اَلْمَوْتَ الى تَمرُورت هِنَهُ4 أصله: تفررون بوزن 
تفعلون» نقلت حركة الراء الأولى إلى الفاء فسكنت فأدغمت في الراء الثانية. 
#يُدُونَ4: من الردء وهو صرف الشيء بذاته أو بحالة من أحوالهء يقال: رددته 
فارتدء والآية من الردٌ بالذات كما مرّء وأصله: ترددون» بوزن تفعلون» نقلت حركة 
الدال الأولى إلى الراء فسكنت فأدغمت في الدال الثانية. #إذًا ووه للصّلرة» 
النداء: رفع الصوت وظهوره كما مرّ. وأصله: انيه بوزن فاعل» قلبت الياء ألفاً 
لتحركها بعد فتح؛ ولما ب: بني الفعل للمجهول. . ضم أوله فقلبت الألف الأولى 
واوأء ولما كسر ما قبل آخرة.:: قلبت الأخيرة ياء. ظنَسَعَوا إِلَ دك أسَّهِ4. قال 
الراغب: السعي : المشي السريع. وهو دون العدو. وهو هنا بمعنى المشي المعتاد» 
وأصله: اسعيواء بوزن افعلواء قلبت ياؤه ألفا لتحركها بعد فتح» ثم حذفت لالتقاء 
الساكنين. #ودّروأ أ ليم » يقال: فلان يذر الشيء؛ أي: يقذفه لقلة اعتداده به» ولم 
يستعمل ماضيه» وهو وذر؛ أي : اتركوا المعاملة. 


لوَإِدَا رَأَوَا محر 4# أصله : رأيواء قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتحء فالتقى 
”7 


ساكنان الألف وواو الجماعة» فحذفت الألف. والتجارة: تقليب المال بالبيع 
والشراء لطلب الربح. «أوٌ كَوا24 واللهو: كل ما يشغل الإنسان عما يعنيه ويهمه؛ 
كالمزمار والتلفزيون والفيديو» وسائر آلات الملاهي المحرمة. والمراد في هذه 
الواقعة: صوت الطبل؛ لأنه هو الذي ضربه. دحية الكلبي» كما مر. يقال: ألهى عن 
كذاء إذا شغله عما هو أهم. فصوأ إِليبَا4 الفضٌّ: كسر الشيء وتفريق بين بعضه 
وبعض» كفض ختم الكتاب» ومنه: استعير انفض القوم؛ أي: تفرقوا وانتشروا. 
يما : فيه إعلال بالإبدال» أصله: قاوما بالواو» أبدلت الواو همزة في الوصف 
حملاً له على فعله في الإعلال» حيث أعل الفعل قوم بقلب الواو ألفأء فقيل: قام. 
«وَأنّهُ حَبْرُ اتن من الرزق» والرزق: كل ما ينتفع به حلالاً كان أو حراماًء 
مطعماً كان أو مشرباً أو ملبساً أو مفرشاًء كما قال أحمد بن رسلان في «زبده»: 


م فم 4 و 4 إرامك 5 مه 702 فر واوا ا د ات 9 0 
مَرَرُقُ من شا وَعْنْ شَاآخرّمًَا وَالررق مَايَنْمفَعوَلوْمحَوْما 
البلاغة 


وقد تضمنت هذه السورة الكريمة قيوويا من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة 
والبيان والبديع: 


فمنها: التشبيه التمثيلي في قوله: طمَثَلُ ألَدِينَ حُيَلا التورَدَ ثم لَمْ يلما 
كَْمَلٍ الْحِمَارٍ تَحْمِلُ أَسَمَارا 4. فقد شبه اليهود حيث لم ينتفعوا بما في التوراة من 
الدلالة على الإيمان بمحمد ‏ كَل - والإلماع إلى بعثته ‏ يَكلِ - بالحمار الذي يحمل 
الكتب ولا يدري ما فيها. ووجه الشبه: عدم الانتفاع بما هو حاصل وكائن» 
فالحمار يمشي في طريقه وهو لا يحس بشيء مما يحمله على ظهره إلا بالكد 
والتعب» وكذلك اليهود قرؤوا التوراة أو حفظوها ثم أشاحوا عما انطوت عليه من 
دلائل» وإرهاصات على نبوة محمد - يللي -. 


ومنها: تخصيص التشبيه فيه بالحمار لزيادة التحقير والإهانة ولنهاية التهكم 
والتوبيخ بالبلادة؛ إذ الحمار هو الذي يذكر بالبلادة» والبقر وإن كان مشهوراً 
بالبلادة إلا أنه لا يلائم الحمل كما مرّ. 


ومنها : تأكيد التشبيه بزيادة الكاف كما فى «الكواشى». 


"1 


ومنها: طباق السلب في قوله: طفْتَمَنَوَا الْمَوْتَ24. و#ولا يموت أبدا» . 

ومنها : الطباق بين الغيب والشهادة في قوله : «عيلم أَلْعَيِّبِ والسّهندة) . 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: «يمًا هَدَّمَتْ َيْدِيِم» حيث أطلق الأيدي 
وأراد الأنفس لعلاقة الكلية والجزئية لكون أكثر الأعمال تزاول بها. 

ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: طدَآنَهُ عَم الاين للتسجيل 
عليهم بالظلم في كل أمورهم. وكان مفتضى السياق أن يقال : والله عليم بهم . 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: #وَدَروأ لبي حيث أطلق البيع الذي هو 
تمليك بعرض بلفظ بيع . وأراد جميع أنواع المعاملة» والصناعة والحرف» والزراعة 
وغيرها لعلاقة الجزئية. 

ومنها: التفئن بتقديم الأهم في الذكر في قوله: لوَإِدًا بَأوأ يَحرَهَ أَرّ - 
لأن المقصود الأساسي في الانفضاض هو التجارة» فقدمهاء ثم قال: ظهُلَ مَا 
لَه حر من أللَهُو ومن لجرو . . فقدم اللهو على التجارة؛ لأن ا 26 دن نفع 
ل فقدم ما هو أهم ذ في الموضعين. 

ومنها: الاستعارة التضررسسة التبعية في قوله: # انفضا إلتا» ؟ لأن الفض 
حقيقة في كسر الشيء وفصل بعضه عن بعض » فاستعاره للتفرق والانتشار. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 
* # ا 


خلاصة ما تضمتته هذه السورة الكريمة 
اشتمتلت هذه السورة على المقاصد التالية: 
١‏ - وصفه تعالى نفسه بصفات الكمال. 
؟ ‏ صفات النبي الأمي الذي بعثه رحمة للعالمين. 
" - النعي على اليهود لتركهم العمل بأحكام التوراة. 
طلب مباهلة اليهود. 
ه ‏ الحث على السعي للصلاة يوم الجمعة حين النداء والإمام على المنبر. 
5 الأمر بالسعي على الأرزاق بعد انقضاء الصلاة. 
١‏ - عتاب المؤمنين على تركهم النبي ‏ يله - وهو يخطب قائما وتفرقهم لرؤية 
التجارة واللهو .”© 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


عا ا 


)١(‏ وقد فرغنا من تفسير هذه السورة الكريمة عصر يوم الجمعة» السادس من شهر ذي الحجة» 
من شهور سنة ألف وأربع مئة وخمسة عشر»ء من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة 
وأزكى التحية 5/ ١516/١7‏ ه. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله 
وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين» واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين» 
آمين . 


دادنا 


سورة المنافقوق 


سورة المنافقون مدنية» قال القرطبي: في قول الجميع» نزلت بعد الحج. 
وأخرج ابن الضريس وابن مردويه والنحاس والبيهقي: عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: نزلت سورة المنافقين بالمدينة» وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله 

وآيها: إحدى عشرة آية» وكلماتها: مئة وثمانون كلمة» وحروفها: تسع مئةء 
وستة وسبعون حرفا . 

مناسبتها لما قبلها: أنه ذى ١2‏ ' في السورة السابقة حال المؤمنين الذي بعث 
إليهم النبي الأمي يتلو عليهم كتابه ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» وأمرهم 
بالصلاة و البيع حين أدائهاء وفي هذه ذكر أضدادهم» وهم المنافقون الذين 
يشهدون كلياً بآن:مخمدا رسول الله - كله .ويحلفون الأيمان المحرجة على ذلك» 
ومن ثم كان النبي ‏ يه - يقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بسورة الجمعة» 
فيحرض بها المؤمنين على العبادة» وفي الركعة الثانية بسورة المنافقين فيقرع بها 
المنافقين . 

وعبارة أبي حيان: مناسبة هذه السورة لما قبلها(": أنه لما كان سبب 
الانفضاض عن سماع الخطبة ربما كان حاصلاً عن المنافقين واتبعهم ناس كثير من 
المؤمنين في ذلك. وذلك لسرورهم بالعير التي قدمت بالميرة» إذ كان وقت 
مجاعة.. جاء ذكر المنافقين» وما هم عليه من كراهة أهل الإيمان؛ وأتبعه بقبائح 
أنعالهه وقولهم: الا تفِمُوا عَكَ مَنْ عِندَ رَسُولٍ أل حَب يَنقَُرا4 إذ كانوا هم 
أصحاب أموال والمهاجرون فقراء» قد تركوا أموالهم ومتاجرهم وهاجروا إلى الله 
سبحانه وإلى رسوله ‏ وَل -» طلباً لمرضاته. 

تسميتها : سميت سورة المنافقين لذكرهم فيها. 

فضلها: ومن فضائلها: ما أخرجه'" سعيد بن منصورء والطبراني في 


)١(‏ المراغي. 46 الختوكات» 
099 اليخن المسيط:. 
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«الأوسط» ‏ قال القرطبي : بسند حسن عن أبي هريرة قال: كان رسول الله كك - 
يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة في الركعة الأولى» فيحرض بها المؤمنين» 
وفي الثانية بسورة المنافقين» فيقرع بها المنافقين. وأخرج البزار والطبراني عن أبي 
عنبة الخولاني مرفوعاً نحوه. وروي عن النبي ‏ ككلِهِ -: أنه قال: «من قرأ سورة 
المنافقين. . برىء من النفاق». 

الناسخ والمنسوخ فيها: وقال أبو عبد الله محمد بن حزم: سورة المنافقين 
كلها محكم ليس فيها شوخ وفيها ناسيخ» وهو قوله تعالى: ظسَوَآهُ عَلْنْهِمَ 
اتتقزت. لهراآء لم متَغْفِرَ تَدتَغْفْرَ طلم . ..» الآية (5). فإنه لما نزلت آية براءة: إن 
متو كي مدقل كبر لذ ك4 قال النبي ‏ كل -: «قد رخص لي فيهمء 
فوالله لأستغفرن أكثر من سبعين فرة لعل الله أن يغفر لهم» فأنزل الله تعالى: #سَوَاء 
عليه شَتَفترَتَ لَهُمْ أم لم مَنتَمْيْرَ لل الآية نسخاً لقول النبي ‏ يكل -: «لأستغفرن 
0 

سبب نزولها: سبب نزول”"' هذه السورة مذكور في قصة طويلة من مضمونها : 
أن اثنين من الصحابة ازدحما على ماء» وذلك في غزوة بني المصطلق» فشج 
أحدهما الآخرء فدعا المشجوج: يا للأنصارء والشاج: يا للمهاجرين» ال د 
ا ل ا ا الا تفِقُوا عَلَ مَنْ 
رَسُول أله حَوٌن َنَشُرا4: وقوله: «الُخْرِجَق لتر مها الأول > وعنى 520 
وكلاماً قبيحاًء فسمعه زيد بن أرقمء ونقل 8 إلى رسول الله - وَل فلام رسول 
الله - ول عبد الله بن أبي» فحلف ما قال شيئاً من ذلك» فانم زيد» فأنزل الله 
تعالى: «#إدًا جك الْمَتَفُِونَ4 إلى قوله: لا يَمْلمُورت* تصديقاً لزيد وتكذيباً لعبد 
الله بن أب. هذا خلاصة ما في القصة الطويلة ذكره أبو حيان في «البحر المحيط». 


والله أعلم 


عد عد 6 


)١(‏ البحر المحيط. 
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5 1 أ اسه و 
لبس م اللو 0 


«#إدًا جَاءك الْمتَنفِقُونَ مَالُوأ مد َتَهَدُ إِنَكَ لرسول أله ونه يعَلَمْ إِنَكَ رَسَولَمٌ وَألّهُ عِتْبَدُ إن 
التق دود (© ددا تسب ل سه ما كوأ يمَملُونَ © 
َلِكَ 5 م1 م كنا لي عل ريم مه ع كي ١‏ تمه © © يها تآ و 
نتسائفع وَإِن يورا سسمن اقلم كي حشي تستدة يسبون متو علي التثة 
درف متهم أل 1 0 تمَالوأ يستغفر 1 بَسُولُ أ أ لأ سم 
دَلتهُمْ يصْدُو مَثم منتكزدة (© سواه علِهم أشتفترت لَهْرْ آم لم تر للم أن 
مر كه )إن 2 لَه لا يهِدى ألْقومْ الْتَسِقِنَ (ه) هم ل رئة ل مثو عل عق جد 

رَسُولٍ الله ا 2 حون أَلسَمْوتِ وَالأرْضٍ وَلكنّ الْمَكنْقِينَ لا ينْقَهُونَ 


- ده ساح سراد م 08 3 أن هين ء رع و وه كر 07 0 7 
يقُولُونَ لين يَجَعْنَآ إِلَ الْمَدِيسَةِ لَخْرِجَنّ الْثَمَرّ متها الْأدلّ وله الْمَِهُ د ولِلْمُؤْمِِينَ 
ا 4 0 بك > 


ولدحن المافقين لا عدون م أ أن َامنُوأ لا ؟ امول وآ الك ل وخر 
لَه وس يَفْصَلَ دلِكَ يك م لْكيرُونَ (©) وتوأ بن ما مََقَدَحْ ين كَل أن يأقت 
2 576 70 74 رسك الى سا ماس - م م 

عدخ المورث متوك ر ب للك لحرن إلى يب تأصّدَّفَ وأكن ين ألصَِلِحِينَ (2) ولن 
حر أذ َه تدكا 11 1 لبها وَأَسَّ حرا يما تعن 40 . 


تقدم لك بيان مناسبة هذه السورة للسورة المتقدمة قريباً. 

قوله تعالى: 9وَإِدَا قِلَ طَمُ تمَالوأ يسْتَمْفْر لَكُم رَسُولُ ألَّه. . . © الآيات» مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما(" ذكر كذب المنافقين في قولهم 
للرسول ‏ كهِ -: نشهد إنك لرسول الله؛ وبيّن أنهم يسترون نفاقهم بالأيمان 
الفاجرة» ثم أعقبه بذكر جبنهم وصلفهم» وأنهم أجسام البغال وأحلام العصافير» ثم 
أردفه ببيان أنهم أعداء الله حقاً. أعقب هذا بذكر ما صدر منهم مما يثبت كذبهم 
ونفاقهم بما لا يدع شبهة لمن يلتمس المعاذير ويبرئهم من النفاق» فمن ذلك: 


)١(‏ المراغي. 
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١‏ أنهم إذا طلب منهم أن يتقدموا إلى الرسول ‏ كل - ليستغفر لهم على ما 
فرط منهم من الذنوب.. أمالوا رؤوسهم وأعرضوا استكباراً وأنفة أن يفعلوا. 

” - أنهم قالوا: لئن رجعنا من وقعة بني المصطلق - قبيلة من اليهود ‏ إلى 
المدينة. . لنخرجن الأذلاء محمداً وأصحابه منها. 

ثم نعى عليهم ما قالوا بأنهم قوم لا حلوم لهمء ولا هم يفقهون جليل قدرة 
الله وبديع صئعه . 

قوله تعالى: «يَأيا الْدنَ َامثوأ لا تلهكٌ أنولكج ول أَوْلَدُْكُمَ ...4 الآيات» 
مناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما حكى مقال المنافقين من أنهم الأعزاء 
وأن المؤمنين هم الأذلاء اغتراراً بما لهم من مال ونشبء وأن ذلك هو الذي 
صدهم عن طاعة الله وجعلهم يعرضون عن الإيمان بالله إيماناً حقأء ويؤدون فرائضه 
ويقومون بما يقربهم من رضوانه. . أردف ذلك نهي المؤمنين أن يكونوا مثلهم في 
ذلك». بل عليهم أن يلهجوا بذكر الله آناء الليل وأطراف النهارء ويؤدوا ما فرض 
عليهم من العبادات» ولا يشغلهم عن ذلك زخرف هذه الحياة من مال ونشب أولاد 
وجاهء فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ثم أمرهم أن ينفقوا أموالهم في 
أعمال البر والخير ولا يؤخروا ذلك حتى يحل الموت فيندموا» حيث لا ينفع الندم» 
ويتمنوا أن يطيل الله أعمارهم ليعرضوا بعض ما فاتهم» ولكن أنى لهم ذلك؟ ولكل 
نفس أجل محدود لا تعدوهء والله خبير بما يعملون» وهو مجازيهم على أعمالهم» 
إن .خيرا وإق شرا 

أسباب النزول 

قوله تعالى: #إدًا جَهُكَ الْمْتَفِنَ. . .» الآية» سبب نزولها”"': ما أخرجه 
البخاري (ج/ ٠١‏ ص/95١)‏ عن أبي إسحاق» عن زيد بن أرقم قال: كنت في 
غزاة فسمعت عبد الله بن أبيَ يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا 
من حوله» ولئن رجعنا من عنده ليخرجن الأعز منها الأذل» فذكرت لعمي أو لعمر» 
فذكره للنبي ‏ كَل -. فدعاني فحدثته» فأرسل رسول الله يَكِ - إلى عبد الله بن أبيّ 
)0غ( البخاري. 


ارون 


وأصحابه. فحلفوا ما قالواء فكذبني رسول الله يَْخِ ‏ وصدقه فأصابني هم لم 
يصبني مثله قطء فجلست في البيت» فقال لي عمي: ما أردت إلى أن كذبك رسول 
الله يكل ومقتكء» فأنزل الله تعالى: «أإدَا جك الْمَِتُوتَ4: فبعث إلى النبي ‏ يكل 
-ء فقرأ فقال: إن الله قد صدقك يا زيد.. الحديث. أخرجه مسلمء والترمذي» 
وأحمدء والحاكم أطول مما ها هناء وقال: صحيح.ء وأقرّه الذهبي وابن جرير. 
قوله تعالى: هْمُ لذن يَقُولُونَ لا تْفِقُوا عَكَ مَنْ عند رَسُولٍ أللَّ. . . » الآيات» 
سبب نزولها: ما أخرجه البخاري ‏ أيضاً ‏ عن محمد بن كعب القرظي قال: سمعت 
زيد بن أرقم رضي الله عنه لما قال عبد الله بن أبي: لا تنفقوا على من عند رسول 
اللهء وقال أيضاً: لثن رجعنا إلى المديئة» أخبرت به النبي - كل -» فلامني 
الأنصارء وحلف عبد الله بن أبي ما قال ذلك». فرجعت إلى المنزل» فنمت» 
فدعاني رسول الله يله -» فأتيتهء فقال: إن الله قد صدقك ونرّل: «هم لَذِينَ يعُولُنَ 
كا تْفِقُوا عَك من عِندَ رَسُول اله . ..» الحديث أخخرجه الترمذيء وقال: هذا 


التفسير وأوجه القراءة 

«إذًا ج4121 وحضرك ١«االْمَكَفْقُونَ4؛‏ أي”2: حضروا مجلسك ووصلوا إليك. 
جمع منافقء. والمنافق: هو الذي د اعتقاداً ويظير الإيمان قولاً. 
والنفاق: إظهار الإيمان باللسان وكتمان الكفر في الجنان. وفي «المفردات»: 
النفاق: الدخول في الشرع من باب والخروج منه من باب. ظثَالُوا4: مؤكدين 
كلامهم ب#إإن» و«اللام»: للإيذان بأن شهادتهم هذه صادرة عن صميم قلوبهم 
وخلوص اعتقادهم ووفور رغبتهم ونشاطهم. 

والظاهر: أنه الجواب؛ لأن الآية نظير قوله تعالئ: لوَإِنَا لَّمُوا الذي عَامنُوا 
َالَوَا َامتَا4. وقيل: جوابه محذوف,. وهتَالُوا» حال, والتقدير: جاؤوك قائلين كيت 
وكيتء. فلا تقبل متهم . وقيل: الجواب #أصَدُوا مب جُنَّه4 وهو بعيدء وقيل: 
غؤاية قولة؛ «تندرظ4. وقيل: استئناف لبيان طريق خدعتهم؛ أي: قالوا: 


)000 دوح البيان. 


رين 


فالرزق والكسوة لحق الزوجية» ولهن أجرة الرضاع إن امتنعن منه وطلبن ما ذكر 

بألتروق4؛ أي: بما يتعارفه الناس من غير إسراف ولا تقتير «لا تُكَلْك كن» 
بالنفقة على الرضاع ولا تلزم ل«إِلَّا وُنَمََاً4؛ أي: طاقتها وما يسعها وقدر ما 
أعطاها الله تعالى من المال. 


وقوله''©: لا تُكْفُ نَفْسٌ إِلَّا وَسَمَهَا» تقييد لقوله لايِلْمرُونِ»؛ أي: هذه 
النفقة والكسوة الواجبتان على الأب بما يتعارفه الناس لا يكلف منها إلا ما 


وقيل: المراد لا تكلف المرأة الصبر على التقتير في الأجرة» ولا يكلف 
الزوج ما هو إسراف» بل يراعي القصدء وقرأ أبو رجاء شذوذاً: #لا تكلف» ‏ 
بفتح التاء؛ أي : لا تتعكلف. وارتفع نفس على الفاعلية» وحذفت إحدى التاثين. 
وفي هذه الآية”": دليل على وجوب نفقة الولد على الوالد؛ لعجزه وضعفهء 
ونسبه تعالى إلى الأم؛ لأن الغذاء يصل إليه بواسطتها في الرضاعء وأجمع 
العلماء على أنه يجب على الأب نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم. 


لا تْصََآنَ وَلِدَها بوَرِمَا4؛ أي: بأخذ ولدها منها بعد ما رضيت بما أعطي 
غيرها على الرضاع مع شدة محبتها له ظوَلَا» يضار #8مَوْلُودُ و4 وهو الأب 
«وَلَرِوكُ»؛ أي: بطرح الولد عليه بعد إلف أمهء ولا يقبل ثدي غيرها مع أن 
الأب لا يمغنع عليها من الرزق والكسوة» فقوله: لا نَصَآدٌ وَلِدَه4 راجع 
لقوله: «وَلوَلِدَتُ رُْضِعْنَ4 وقوله: ولا مَولُودٌ لَهُ يوَلرِئْ» راجع لقوله: لوَعَلَ ألْولُودِ 
أو و#لا» في قوله: الا شيَسَن4 يحتمل أن تكون نافية؛ فالفعل مرفوع على 
أنه بدل من لا تُكَلّتُ تَنْش»» وأن تكون ناهية» فهو مجزوم. 


قوله: ظ نسار # كزين أبق عمرو» وابن كثير وجماعة» ورواه أبان عن 


)١(‏ الشوكاني. 
(؟) القرطبي. 
(9) الشوكاني مع زيادة عن العكبري والجمل. 


نا 


#نشبد» الآن أو على الاستمرار إِنَكَ لكر هد 4 والشهادة قول صادر عن علم 
حصل بشهادة بصر أو بصيرة . والمراد بالمنافقين: عبد الله بن أبي وأصحابه. ومعنى 
«تتبد74 : نحلف» فهو يجري مجرى القسمء ولذلك يتلقى بما يتلقى به القسم. 
ومن هذا: قول قيس بن ذريح: 
اموه فنكة اللو إن احشهية: ' فهذا نينا متوري فخ مكيدانت 

ومثل نشهد: تعلم» فإنه يجري مجرى القسم. كما في قول الشاعر: 
وَلْعَدَ علفك لتأفيو مَسِيعِن 0 افا 

وجملة قوله: «وأنَهُ يلم إِنّكَ لَرسُولمُ4 اعتراض”" ا 
لكوثة مطابقاً للواقع» ولإزالة إيهام أن قولهم هذا كذب؛ لقوله: وله َنْبَدٌ. .. » 
إلخ. ؛ أوقه تعظيم للني يَكدِ -. وقال أبو الليث: وله بعلم إِنَكَ أرسوأ غير 
قولهم: #وكق يِه سهينا (9) محمد يول )4 . 

واعلم: أن كل ما جاء في في القرآن بعد العلم من لفظة «إأن» فهي بفتح الهمزة 
لكونها في حكم المفرد. إلا في موضعين: 

أحدهما: ونه بعلم إِنَكَ لرَسُوُمُ4 في هذه السورة. 

والثاني : قد تعلم إِنّمْ لِيحرئك ألَذِى يثولون 4 في سورة الأنعام. وإنما كان كذلك 
في هذين الموضعين لأنه يأتي بعدهما لام الخبر» فانكسرا. 

أي: لأن اللام لتأكيد معنى الجملة» ولا جملة إلا فى صورة المكسورة 
وقال بعضهم : إذا دخلت لام الابتداء على خيرها.. تكون مكسورة؛ لاقتضاء لام 
ٍ الابتداء الصدارة» كما يقال: لزيد قائم. وأخرت اللام لغلا يجتمع حرفا التأكيد» 
واختير تأخيرها لترجيح إن في التقديم لعامليته» فكسرت لأجل اللام. 

لَه َب شهادة حقة طإنَّ لمق لَكَدوْ4؛ أي: إنهم لكاذبون فيما 
أضتعروه من أنك غير رسول. والإظهار”" في فوضع الإضمار لذمهم والإشعار بعلية 
الحكم. أو لكاذبون فيما ضمنوا مقالتهم من أنها صادرة عن اعتقاد وطمأنينة قلب. 


)١(‏ . الشوكاني. زفق روح البيان. إفرف روح البيان. 


فسن 


فإن الشهادة وضعت للإخبار الذي طابق فيه اللسان اعتقاد القلب» وإطلاقها على 
الزور مجازء كإطلاق البيع على الفاسد. نظيره: قولك لمن يقول: أنا أقرأ: 
«الحمد يِه رب الْعنلَيَ 469: كذبت» فالتكذيب بالنسبة إلى قراءته لا بالنسبة 
إلى المقروء الذي هو: «الحمد ينه رب الْعنلِينَ 7©». ومن هنا يقال: إن من 
استهزأ بالمؤذن لا يكفرء بخلاف من استهزأ بالأذان» فإنه يكفر. قال بعضهم: 
الشهادة حجة شرعية تظهر الحق ولا توجبهء فهي الإخبار بما علمه بلفظ خاص» 
ولذلك صدق المشهود به وكذبهم في الشهادة بقوله: «وَاشَهُ يَمْكمُ. . .* إلخ. 

ودلت الآية على أن العبرة بالقلب وبالإخلاص» وبخلوصه يحصل الخلاص. 
وكان ‏ يَلِْ - يقبل من المنافقين ظاهر الإسلام. 

ومعنى الآية20: أي إذا حضر مجلسك المنافقون» كعبد الله بن أبي 
وأصحابه. . قالوا: نشهد شهادة لا نشك في صدقها أنك رسول من عند الله حقاء 
أوحى إليك وحيهء وأنزل عليك كتابه رحمة منه بعباده. 

ثم أتى بجملة معترضة بين ما قبلها وما بعدها تحقيقاً لرسالته» فقال: ##واسه 
ملم إِنّكَ لرَسُولُمُ4 إلى الناس كافة بشيراً ونذيراً؛ لتنقذهم من الضلال إلى الهدى. 

ثم بيّن كذبهم في مقالهم الذي حدثوا بهء فقال: «وَألّهُ يَْبْدٌ إن الْمُتفِقِينَ 
لَكَدِبوت4 فيما أخبروا به؛ لأنهم لا يعتقدون صدق ما يقولون» ولا تواطىء قلوبهم 
ألسنتهم في هذه الشهادة. 

ثم ذكر أنهم يحتالون على تصديق الناس لهم بكل يمين محرجة؛ فقال: 
«اتَدْرًا4؛ أي: اتخذ المنافقون #لْنَسيِ» الفاجرة» التي من جملتها ما حكي 
عنهم. لأن الشهادة تجري مجرى الحلف فيما يراد به من التوكيد. جمع يمين» 
واليمين فى الحلف مستعار من اليمين التى بمعنى اليد اعتباراً بما يفغله المحالف 
والمعاهد عنده. واليمين بالله: الصادقة جائزة وقت الحاجة» صدرت من الني - 6 -: 
كقوله: «والله» والذي نفسي بيده». ولكن إذا لم تكن ضرورة قوية.. يصان اسم الله 
العزيز عن الابتذال. 


)١(‏ المراغي. 


ايخضنا 


أي: اتخذوا أيمانهم كلهاء من شهادتهم هذهء وكل يمين سواها «جُنّدٌ)؛ 
أي: وقاية وترساً عما يتوجه إليهم من المؤاخذة بالقتل والأسر والسبي» أو غير 
ذلك. واتخاذها جنة عبارة عن إعدادهم وتهيئتهم لها إلى وقت الحاجة»ء ليحلفوا بها 
ويتخلصوا من المؤاخذة؛ لا عن استعمالها بالفعل» فإن ذلك متأخر عن المؤاخذة 
المسبوقة بوقوع الجناية» واتخاذ الجنة لا بد أن يكون قبل المؤاخذة. وعن سببها 
كما يفصح عنه الفاء في قوله: #صَصَدُوأ4؛ أي: فمنعوا وصرفوا من أراد الدخول 
في الإسلام بأنه - َل - ليس برسول» ومن أراد الإنفاق في سبيل الله بالنهي «عن 
سبل ألَّو4 سبحانه كماسيحكي عنهم. ولا ريب في أن هذا الصد منهم متقدم على 
حلفهم بالفعل . 

وقرأ الجمهور: طإْمَبيحِ4: بفتح الهمزة» جمع يمين. وقرأ الحسن بكسرها 
مصدر آمن» ولما ذكر أنهم كاذبون. . أتبعهم بموجب كفرهم» وهو اتخاذ أيمانهم 
جنة يستترون بها ويذبون بها عن أنفسهم وأموالهم؛ كما قال بعض الشعراء: 


وَمَا أَنْمَسَبُوا إِلئالإشلام إل يِصَوْنْ يمَافِهِمْأنْلاآًثُسَالاً 

ومن أيمانهم : أيمان عبد الله بن أب ومن حلف معه من قومه أنه ما قال ما 
نقله زيد بن أرقم إلى رسول الله يك -. وقال الأعشى الهمداني 

«إِنَبمْ سآء ما كاوأ يَعْمَلْنَ) ؛ 4 أي: نناء الشيء الذي كانوا يعملونه من 
النفاق والصد. وفي #سآه4 معنى التعجب. ومعنى الآية: «أَدُا بهم جنَّة) ؛ 
أي : جعلوا أيمانهم الكاذبة وقاية ومراً لحقن دمائهم وحفظ أموالهم» فيحلفون بالله 
إنهم لمنكم» ويقولون: نشهد إنك لرسول الله» حتى لا تجري عليهم أحكام الكفار 
من القتل والأسر وأخذ الأموال غنيمة. قال قتادة: كلما ظهر عليهم ما يوجب 
مؤاخذتهم.. حلفوا كاذبين» عصمة لدمائهم وأموالهم. وفي هذا تعداد لقبائح 
أفعالهم» وأن من عادتهم أن يستجنوا بالأيمان الكاذبة كما استجنوا بالشهادة 
الكاذية . ٠‏ ثم حكى عنهم جريمة أخرى» وهي إضلال الناس» وصدهم عن الإسلام» 
فقال: #صصَدُوا عن مل سم ؟ أي فمئعوا الناس عن الدخول في الإسلام» أي 
منعوا الناس عن الإيمان والجهاد وأعمال الطاعة. بسبب ما يصدر منهم من 
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التشكيك والقدح في النبوة. هذا معنى الصد الذي بمعنى الصرف. ويجوز أن يكون 
من الصدود؛ أي: أعرضوا عن الدخول في سبيل الله وإقامة أحكامه. 

وقصارى ذلك"'': أنهم أجرموا جريمتين: - 

١‏ - أعدوا الأيمان الكاذبة وهيؤوها لوقت الحاجة ليحلفوا بها ويتخلصوا من 
المواجدة 

انيم 0 ألناس عن الدخول في الإسلام» وينفرونهم منه متى 

ثم بين قبح مغبة ما يعملون ووبال ما يصنعونء فقال: «#إِنَّهُمَ سآ ما كاوا 
َعْمَلُون4؛ أي: قبح فعلهم؛ إذ آثروا الكفر على الإيمان» وأظهروا خلاف ما 
افهووا رفون لا ووبالاً فى الدنيا والآخرة. أما في الدنيا : تقر على 
رؤوس الأشهاد. ويظهر نفاقهم للمؤمنين بنحو قوله: «ثلا مل عله مر مَنْهُم مات 
بدا ولا نتم عل يو امهم روأ لله سوه 4. وأما في الآخرة: (تتنيه” هم 
وَلِنْسَ المهاد». ش 

ثم ذكر ما جرأهم على الكذب والاستخفاف بالأيمان المحرجة» فقال: 9دَّلِكَ» 
القول الشاهد بأنهم أسوأ الناس أعمالاء ل يئَبمَ4؛ أي: بسبب أنهم #عَامئوا» ؛ 
أي: نطقوا بكلمة الشهادة كسائر من يدخل في الإسلام. #درّ كتروا4؛ أي: ظهر 
كفرهم بما شوهد منهم من شواهد الكفر ودلائل من قولهم: إن كان ما يقوله محمد 
حقاً.. فنحن حمير! وقولهم في غزوة تبوك: أيطمع هذا الرجل أن يفتح له قصور 
كسرى وقيصر؟ هيهات. ف#ثم* للتراخي» أو: كفروا سراء ف#9اثم» للاستبعاد. 
ويجوز أن يراد بهذه الآية أهل الردة منهم» كما في «الكشاف». والأول أولى. 

«طْيمَ عَكَ قُلُوِم4؛ أي: ختم عليها حتى تمرنوا على الكفر واطمأنوا به 
وصارت بحيث لا يدخلها الإيمان» جزاء على نفاقهم ومعاقبة على سوء أفعالهم. 
#فَهَمَ اَن بسْتَمُورح #؟ أي : لا يفهمون حقيقة الإيمان» ولا يعرفون حقيقته أصلاً 
كما يعرفه المؤمنون . أي: لا يعرفون ما فيه صلاجهم ورشادهم» وهو الإيمان. 


)١(‏ المراغي. 


يقن 


ودلت الآية”'2 على أن ذكر بعض مساوىء العاصى عند احتمال الفائدة لا يعد 
من الغيبة المنهي عنهاء بل قد يكون مصلحة مهمة على ما روي عنه ‏ يله : 
«اذكروا الفاجر بما فيه كي يحذره الناس». وفى «المقاصذ الحسنة»: ثلاثة ليست 
لهم غيبة: الإمام الجائرء والفاسق المعلن فسقهء والمبتدع الذي يدعو الناس إلى 


بدعته . 


وقرأ الجمهور"": طقَطْيمَ4 بالبناء للمفعولء والقائم مقام الفاعل الجار 
والمجرور بعدذه. وقرأ زيد بن علي على البناء للفاعل» والفاعل ضمير يعود إلى الله 
سبحانه. ويدل على هذا قراءة الأعمش #فطبع الله على قلوبهم». 


والمعنى: أي ذلك الذي فعلوه لسوء سريرتهم وقبح طويتهم» فاستهانوا بما 
يأتون وما يذرون». ولم يكن همهم إلا المحافظة على دمائهم وأموالهم» ومن ثم 
أظهروا للناس إيماناً وأبطنوا كفراًء وقد ختم على قلوبهم» فلا تهتدي إلى حق ولا 
يصل إليها خيرء رصح اناك عكر عدا الع ار اداه على اقرب لصولا 
وصمّت آذانهم عن سماع ما يوجب الإيمان. فهم ظامْح بَكُمْ عي مهم لا قوت . 
ثم ذكر ما لهم من جمال في الصورة واعتدال في القوامء فقال: طوَإِدًا 
4 أي رأيت أولئك المنافقين. والرؤية بصرية والخطاب للنبي طللِخ ب 
0 لكل من يصلح له. ويدل عليه قراءة من قرأ يُسْمّع4 على البناء للمفعول. 
«تُحَجبكَ أَجَسَامَهُم 4 ؛ أي: هيئآتهم ومناظرهم. يعني: : أن لهم أجساماً تعجب من 
يراها؛ لما فيها من النضارة والرونق وصباحة الوجه. #وإن يِقُولُوا تسم تتم لولم » 
فتحسب أن قولهم حق وصدق؛ لفصاحتهم وذلاقة ألسنتهم. وقد كان عبد الله بن 
أبِيَ رأس المنافقين فصيحاً جسيماً جميلاً» وكان يحضر مجلس النبي ‏ كلل فإذا 
قال.. سمع النبي ‏ وَكْةِ ‏ مقالته. قال الكلبي المراد عبد الله بن أبيَّ» وجد بن 
قيس» ومعتب بن قيس» كانت لهم أجسام ومنظر وفصاحة. و#اللام4”": في 
قوله: انمع لمر لتَرَيمِ» صلة. وقيل: تصغي إلى قولهم. ل 
من أمثاله وهم -: رؤساء المدينة يحضرون مجلس النبي وَكَِة -. وكان النبي - َك 


للق روح البيان. هق الشوكاني . فرق روح البيان. 


امردنا 


- ومن معه يعجبون بهياكلهم» ويسمعون إلى كلامهم. وإن الصباحة وححسن المنظر 
لا يكون إلا من صفاء الفطرة في الأصل» ولذا قال عليه السلام: «اطلبوا الخير عند 
حسان الوجوه» أي: غالبا. وكم من رجل قبيح الوجه قضاء للحوائج. قال بعضهم: 
يَدُلُ عَلَئ مَعْرُوفِهِ حُسْنٌُ وَجْهِهو وَمَا رَالَ مسن ألْوَجْهِ إخدّئ أَلشَّوَاهِدٍ 

وفي الحديث: «إذا بعثتم إلىّ رجلاً. . فابعثوه حسن الوجه حسن الاسم». ثم 
لما رأى النبي ‏ يَلِ - غلبة الرين على قلوب المنافقين» وانطفاء نور استعدادهم», 
وإبطال الهيئات الدنية العارضية خواصهم الأصلية.. أيس منهم وتركهم على 
حالهم. 

وروي عن بعض الحكماء: أنه رأى غلاما ينا وجزيب فاستنطقه لظنه ذكاء 
فطنته» فما وجد عنده معنى: فقال: ما أحسن هذا البيت لو كان فيه ساكن! 

وجملة قوله: 8 حت د 4 مستأنفة لتقرير مأ تقدم من أن أجسامهم. 
العيدان. والإسناد: الإمالة» ومسندة للتكثير. فإن التسنيد تكثير الإسناد بكثرة 
الله كه - مستندين فيها بأخشاب منصوبة مسندة إلى الحائط في كونها أشباحا خالية 
عن العلم والخير والانتفاع. ولذا اعتبر في الخشب التسنيد؛ لأن الخشب إذا انتفع 
به كان في سقف أو جدار أو غيرهما من مظان الانتفاع» فكما أن مثل هذا الخشب 
لا نفع فيه فكذا هم لا نفع فيهم. 

يقول الفقير: فيه إشارة إلى أن الاستناد فى مجالس الأكابر أو فى مجالس 
العلم من ترك الأدب؛ ولذا منع الإمام مالك رحمه الله هارون الرشيد من الاستناد 
حين سمع منه «الموطأ». ودلت الآية وكذا قول النبي ‏ كِ -: إنه ليأتي الرجل 
العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة» على أن العبرة في الكمال 
تعالى لا ينظر إلى الصور والأموال» بل إلى القلوب والأعمال» فرب صورة 


مصغرة » عند الله بمثابة الذهب. 


فضا 


وقرأ الجمهور”": طَتمَمَ4 بتاء الخطاب. وقرأ عكرمة؛ وعطية العوفي 
#يسمع » بالياء مبنياً للمجهول. ولقولهم: الجار والمجرور هو المفعول الذي لم 
يسم فاعله. وليست اللام زائدة» بل ضمن #يسمع» معنى يصغ ويمل» تعدى باللام 
وليست زائدة» فيكون: قولهم هو المسموع. وقرأ الجمهور: #حَشّبُ» بضمتين 
والبراء بن عازب والنحويان: أبو عمرو والكسائيء, وابن كثير بإسكان الشين 
مخففة: #إخشب# المضموم. وقيل: جمع خشباء» كحمر جمع حمراءء وهي: 
الخشبة التي نخر جوفها شبهوا بها في فساد بواطنهم. وقرأ ابن المسيب» وابن 
جبير: #إخشب# بفتحتين» اسم جنسء الواحد خشبة» وأنث وصفهء كقوله: 
عبار نل حَاويَةِ4. أشباح بلا أرواح» وأجسام بلا أحلام. 

والمعنى: 9وَإِدا رَأَنتَهُمَ تُتَجبْكَ أَجْسَامه 4 ؛ أي”2: لاستواء خلقهم وجمال 
صورهمء كما وصفهم ا وذرابة اللسان فقال: #وَإن يَقُولوا تتم تتم لتر » 
لحلاوة منطقهم وحسن توقيع حديثهم؛ فإذا سمعهم سامع.. أحب أن يصغي إليهم 
وأن يطول حديثهم جهد الاستطاعة. م وصفهم بأن أفئدتهم هواءء لا عقول لهم 
ولا أحلامء فقال: ع 5 مُسَنَدَهَ 4؛ أي: هم أشباح بلا أرواح» لهم جمال 
في المنظر وقبح في المخبرء» فسدت بواطنهم وحسنت ظواهرهمء فكانت كالخشب 
الجوفاء التي نخرها السوسء» فهي مع حسنها لا ينتفع فيها بعمل ولا يستفاد منها 
خير. ولله در أبي نواس:. ' 
لاتخدعدك :اللخئ ولا الطلوز: شيف امشار مو قو نقد 
تَرَاضهُم كالتخاب مُنْقَشِراً وَلَيِسَفِيْوِلِطَاِب مَطظَرُ 
في تخسر المنمو و هيم ثيل ” جه وروا وهنا له تكمايحة 

ثم وصفهم بالجبن والذلة» فقال: «يسَبُون4؛ أي: يظنون «كلّ صَيْحَةِ) ؛ 
أي: كل صوت مرتفع. وهو مفعول أول ل#يحسَبونَ4. والمفعول الثاني قوله: 
9ع ؛ أي : واقعة عليهم ضارة لهم. وقال بعضهم: إذا نادى مناد في العسكر 
لمصلحة, أو انفلتت دابة» أو نشدت ضالة» أو وقعت جلبة بين الناس. . ظنوه 


اه 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) المراغي. 


رضنا 


إيقاعاً بهم» لجبنهم واستقرار الرعب في قلوبهمء والخائن خائف. وفي هذا زيادة 
تحقير لهم وتخفيف لقدرهمء كما قيل: 
ذا رَأئ غعَبِرَ شَيْءٍ ظَنَّهُ رَجُلاً 

وقيل: كانوا على وجل من أن ينزل الله فيهم ما يهتك أستارهم ويبيح دماءهم 
وأموالهم. لامر الْمَدُرٌ4؛ أي: هم الكاملون في العداوة الراسخون فيها. فإن أعدى 
الأعادي: العدو المكاشر الذي يكاشرك؛ أي: يبتسم »ع وتحت ضلوعه داء لا يبرح 
بل يلزم مكانه. ولم يقل: هم الأعداء؛ لأن العدو لكونه بزنة المصادر يقع على 
الواحد وما فوقه. والجملة”'' مستأنفة لبيان أنهم الكاملون في العداوة. 


ثم أمر الله سبحانه رسوله بأن يأخذ حذره منهم» فقال: « درق » ؛ أي : 
فاحذر أن تثق بقولهم وتميل إلى كلامهم» أو: فاحذر ممايلتهم لأعدائك وتخذيلهم 
بأصحابك» فإنهم يفشون سرك إلى الكفار. أو: فاحذر أن يتمكنوا من فرصة منك 
أو يطلعوا على شيء من أسرارك؛ لأنهم عيون لأعدائك من الكفار. 


ثم دعا عليهم» فقال: «قَكَئْلَهُمُ اندع سبحانه وتعالى؛ أي: لعنهم وطردهم 
من رحمته» دعا عليهم وطلب من ذاته تعالى أن يلعنهم ويطردهم ويخزيهم ويميتهم 
على الهوان والخذلان. قال سعدي المفتي: ولا طلب هناك حقيقة » بل عبارة 
الطلب للدلالة على أن اللعن عليهم مما لا بد منه. وقال الطيبي: إنه من أسلوب 
التجريدء كقراءة ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في قوله تعالى: #ومن كفر فأمتعه يا 
قادر». ويجوز أن يكون تعليماً للمؤمنين بأن يدعو عليهم بذلك. ففيه دلالة على أن 
للدعاء على أهل الفساد محلاً يحسن فيهء فقاتل الله المبتدعين الضالين المضلين» 
فإنهم شر الخصماء وأضر الأعداء. وإيراده في صورة الإخبار مع أنه إنشاء معنى 
للدلالة على وقوعه. وقال بعضهم: أهلكهم الله وهودعاء يتضمن الاقتضاء 
والمنابذة وتمني الشر لهم. وقيل: هي كلمة ذم وتوبيخ بين الناس» وقد تقول 
العرب: قاتله الله ما أشعره! فيضعونه موضع التعجب. وقيل: أحلهم محل من قاتله 
عدو قاهر لكل معاند يهلكه؛ لأن الله تعالى قاهر لكل معاندء فإذا قاتلهم أهلكهم. 


زفق روح البيان. 


حون 


وقوله تعالى: أن يُوْتَكُون4 تعجيب من حالهم؛ أي: كيف يصرفون عن 
الحق والنور إلى ما هم عليه من الكفر والضلال والظلمة بعد قيام البرهان. 

والمعنى : قاتلهم الله بالخزي والحرمان والسوء والخذلان» كيف يعدلون عن 

ومعنى : + #حسبون صَّ صَبْحَةٍ عبن . . :© إلى آخر الآية؛ و كلما نادى مئاد 
في العسكرء أو انفلتت دابة» أو نشدت ضالة.. ظنوا أن العدو قد فاجأهم وأن 
أمرهم قد افتضحء وأنهم هالكون لا محالة. وقد قالوا: يكاد المريب يقول: 
خذوني» ويكاد السارق يقول إذا رأى القيد: ضعوه في يدي؛ لما ألقي من الرعب 
في قلوبهم. فهم يخافون أن تهتك أستارهم وتكشف ار ويعرفعوت الإيفاع 
بهم ساعة فساعة. ونحو ‏ 4 قوله تعالى: 30 َه علي 5 فَِذًا جاه لوف هم ينظرون 
ِلِكَ تدوز أعتهم كَلْرِى بد بض عَلّهِ بن الْموبَ وَِّدَا دعَب لَلْوَفُ سَلتوكم ِأَلسِئَةٍ 0 
وقد نظر المتنبي إلى الآية في قوله: 
وَضَاقَتٌ َلأَرْضٌ حَنَئ كَانَ هَارِبهُمْ ِذَا زعا عق شو الله وذ 

#هر الْعذوٌ» الذي بلغ الغاية في العداوة» «تانكرخ» ولا تأمنهم على سرء 
ولا تلتفت إلى ظاهرهم. فقلوبهم متحرقة نخدا قفا وأعدى الأعادي: العدو 
والمداجيء الذي يكاشرك ‏ يبتسم لك وتحت ضلوعه الداء الدوي والشر 
المستطير. 

ثم زاد سبحانه في ذمهم وتوبيخهم وعجب من حالهمء فقال: #قََئَلَهُمْ 
مد ؛ أ لعنهم الله وطردهم من رحمتهء فما أفظع حالهم وما أشدهم غفلة عن 
مآلهم. وهذا تعليم منه لعباده المؤمنين أن يلعنوهم. فكأنه قال: قولوا: قاتلهم الله. 
«أسن يُؤْتَكُونَ4؛ أي: كيف يصرفون عن الحق إلى الباطل؟ وقد كان لهم مدكر 
فيما حولهم وفيما أمامهم من صدق الداعي بما أتى به من البينات الدالة على أنه 
مرسل من ربه. وإن تعجب من شيء. . فاعجب من جهالتهم وظنهم الفاسد أنهم 
على الحق. ف فما أعظمها محنة وأعجب بهم نقمة» جازاهم الله بها على سوء 


.)١(‏ المراغي. 


لام 


أعمالهم وقبح فعالهم. 

ًا قل لهم» عند ظهور جناياتهم بطريق النصيحة؛ أي : قال لهم واحد من 
المؤمنين: قد نزل فيكم ما نزل فتوبوا إلى الله ورسوله ولتَمَالوَ© وأقبلوا إلى رسول 
الله يكل - 9 يسْتَفْفْرَ لَك رَسُولُ أل كلل -. بالجزم. جواب الأمر. أي: يدع الله 
لكم ويطلب منه أن يغفر بلطفه ذنويكمء 'ويستر عيويكم . وهو من إعمال الثاني. لأن 
#تمَالَ4 يطلب رسول الله مجروراً ب إلى؛ أي: تعالوا إلى رسول الله 
و« سْتَفْفْر©: يطلبء فاعلاًء فأعمل الثاني» ولذلك رفعه وحذف من الأول» إذ 
التقدير: تعالوا إليه. الَأ وأ يُُوسَم4؛ أي: حركوها استهزاء لذلك. وأمالوها 
وعطفوها رغبة عن الاستغفار. 

وقرأ مجاهد ونافع0"» وأهل المدينة وأبو حيوة» وابن أبي عبلة» والمفضل» 
وأبان عن عاصمء والحسن ويعقوب بخلاف عنهما: #لووا» بفتح الواو مخففاً 
وقرأ أبو جعفرء والأعمش» وطلحة» وعيسى» وأبو رجاءء والأعرج» وباقي السبعة 
بشدها للتكثيزء واختار هذه القراءة أبو عبيد. 

#ورايتهم يَصِدُونَ 4 من الصدود بمعنى الإعراض؛ أي : يعرضون عن القائل» 
أو عن الاستغفار. وجملة #يِصّدُونَ» حال من ضمير الغائبين؛ لأن الرؤية بصرية» 
وأتت بالمضارع ليدل على استمرارهم. «وَهُم مُسَتَكرُون4 عن ذلك؛ لغلبة الشيطنة 
واستيلاء القوة الوهمية؛ واحتجابهم بالأنانية وتصور الخيرية. وفي الحديث: (إذا 
رأيت الرجل لجوجاً معجباً برأيه. . فقد تمت خسارته». والجملة أيضاً حال من 
فاعل الحالة الأولى» والمعنى: ورأيتهم صادين مستكبرين. 

ومعنى الآية: أي وإذا قيل”' لجماعة المنافقين» كعبد الله بن أبيّ: هلموا إلى 
رسول الله علي يطلب لكم من ربكم 0 . صدوا وأعرضوا . قال 
الكلبي: لما نزل القرآن بصفة المنافقين. . مشى إليهم عشائرهم من المؤمنين وقالوا 
لهم: ويلكم افتضحتم بالنفاق وأهلكتم أنفسكم. فأتوا رسول الله يكِِ - وتوبوا إليه 
من النفاق واسألوه أن يغفر لكمء فأبوا ذلك وزهدوا في الاستغفارء فنزلت الآية. 


وقال ابن عباس: لما رجع عبد الله بن أبيَ من أحد بكثير من الناس» مقته 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) المراغي. 


رونا 


ا بالرفع على الخبر. وقرأ نافع» وابن عامرء وحمزة» والكسائي» وعاصم 
في فى المشهور عنه بفتح الراء المشددة على النهي» وعلى كل من القراءتين يحتمل 
أن يكون الفعل مبنياً للفاعل أو للمفعول» وأصله لا تُضاررء أو لا تُضارر بالبناء 
للفاعل أو المفعولء والباء في قوله: #بولدها» أو #بولده» سببية» والمعنى: لا 
تضان الأب سيدا الولد بأآن تظلب “هما لا يقد عله من" الررق والكيو 3 أو 
بأن تفرط في حفظ الولدء والقيام بما يحتاج إليه أو لا تضارر. من زوجها بأن 
يقصر عليها في شيء مما يجب عليه» أو ينتزع ولدها منها بلا سبب» وهكذا 
قراءة الرفع تحتمل الوجهين» فهذه أربع قراءات سبعية. 


وقرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه: #لا تضارّر» على الأصل بفتح الراء 
الأولى» وقرأ أبو جعفر بن القعقاع: #لا تضارٌ» بإسكان الراء وتخفيفهاء على 
أنه حذف الراء الثانية فراراً من التشديد فى الحرف المكررء وهو الراء»ء وروي 
عنه الإسكان والتشديد. وجاز حينئذ الح 3 الساكنين؛ إما لأنه أجرى الوصل 
مجرى الوقف. أو لأن مذة الألف تجري مجرى الحركة» فهاتان قراءتان شاذتان 
عن أبي جعفر المذكور. 


وقرأ الحسن». وابن عباس شذوذاً : #لا تضارر» بكسر الراء الأولى» 
فجملة ما في هذه الكلمة من القراءات ثمانية» ويحتمل أن تكون الباء في قوله: 
#بوَلدِئْ» صلة لقوله: #تضّحآدَ4 على أنه بمعنى تضر؛ أي: لا تضر والدة 
ولدهاء ولا أب ولدهء فتسيء تربيته» اع اي 1 وأضيف الولد تارة إلى 
الأب» وتارة إلى الأم؛ لأن كل واحد منهما د يستحق أن ينسب إليه مع ما في ذلك 
من الاستعطاف» وهذه الجملة تفصيل» وتقرير للجملة التي قبلها ؛ أي : لا يكلف 
كل واحد منهما الآخر ما لا يطيقه» فلا تضاره بسبب ولده. 

لوَعَلَ ألْوَارثِ مِعْلُ ذَلِكَ > ؛ أي”'2: وعلى الصبي الذي هو وارث أبيه المتوفى 
مثل ما على الأب من النفقة والكسوة» فإنه إن كان له مال.. وجب أجر الرضاعة 


)١(‏ المراح. 


ادن 


المسلمون وعنفوه وأسمعوه ما يكرهء فقال له بنو أبيه: لو أتيت رسول الله َك - 
حتى يستغفر لك ويرضى عنك؟ قال: لا أذهب إليه ولا أريد أن يستغفر لي؛ وجعل 
يلوي رأسه؛ فنزلت. 
ثم أيأسهم من جدوى الاستغفار لهمء ٠‏ فقال: «سَوَآء عَلْتهِمْ سَتَعْثَرَتَ لْهْرَ» 

يا محمد كما" إذا جاؤوك معتذرين من جناياتهم. وفي «كشف الأسرار»: كان وَل 
- يستغفر لهم على معنى سؤاله لهم بتوفيق الإيمان ومغفرة العصيان. وظاسَوَآءُ# اسم 
بمعنى مستوء خبر مقدم» ع4 متعلق به وما بعده من المعطوف عليه 
والمعطوف مبتدأ بتأويل المصدر لإخراج الاستفهام عن مقامه. فالهمزة في 
9أسَتَغْئَرَتَ4 للاستفهام» ولذا فتحت وقطعتء والأصل: 0 فحذفت 
همزة الوصل التي هي همزة الاستفعال للتخفيف ولعدم اللبس. «آَ لم سَتَتَفْيْرَ ل» 
كما إذا أصروا على قبائحهم واستكبروا عن الاعتذار والاستغفار؛ 0 استغفارك 
لهم وعدمه سيان لا ينفعهم ذلك». لإصرارهم على النفاق واستمرارهم على الكفر. 

وقرأ الجمهور'": «أَسْتَغَْرتَ4 بهمزة التسوية التي أصلها همزة الاستفهام وطرح 
ألف الوصل . وقرأ أبو جعفر بمدة على الهمزة» قيل: هي عوض من همزة الوصل» وهي 
مثل المدة في قوله تعالى : لقْلْ َالَكرَنِ حرم لكن هذه المدة في الاسم لثلا يلتبس 
الاستفهام بالخبر» ولا يحتاج إلى ذلك في الفعل؛ لأن همزة الوصل فيه مكسورة. وعن 
أبي جعفر أيضاً ضم ميم طعَلم4 إذ أصلها الضم ووصل الهمزة. وروى معاذ بن معاذ 
العنبري عن أبي عمرو كسر الميم على أصل التقاء الساكنين ووصل الهمزة» فتسقط 
في القراءتين» واللفظ خبرء والمعنى على الاستفهام» والمراد: التسوية. وجاز 
حذف الهمزة لدلالة #أمْ» عليهاء كما دلت على حذفها في قوله: 

بَسَبْعِ رَمَينَ آلجَمْرَأَمْ يَِمَانٍ 

يريد أبسبع . ' 

«أن يَغْفْر أله 4 أبدا ؛ لإصرارهم على الفسق» ورسوخهم في الكفرء 
وخروجهم عن دين الفطرة القيم؛ لأن الله كتب عليهم الشقاء بما كسبت أيديهم وبما 
اجترحت من الفسوق والعصيان. وبما ران على قلوبهم من الجحود والطغيان. 


للق روح البيان. (؟) البحر المحيط. 


تقرس 


ثم علل ذلك بقوله: إن أله لا يَدِى آلْقَوْمْ آَلْمَسِقِنَ4؛ أي: الكاملين في 
الفسق. الخارجين عن دائرة الاستصلاح» المنهمكين في الكفر والنفاق» أو 
الخارجين من دائرة المحقين الداخلين فى دائرة الباطلين الا لأن الله لا يهدي 
من أحاطت به خطيئته فلو تقد المدائة إلى نقلي نميا ملك ولا المواعظ 
والنصائح متسعاً في فؤاده» فأنى للقلب أن يهتدي وللعقل أن يرعوي؟ وماذا تفيد 
الآيات والنذر عن قوم لا يعقلون؟ 

ثم ذكر هنة أخرى لهمء فقال: لهُمُ الذِِنَ يَقُودنَ4؛ أي: للأنصارء وهو 
استئناف جار مجرى التعليل لفسقهم أو لعدم مغفرته تعالى لهمء وهو حكاية. نص 
كلامهم. الا تُفِشُا4؛ أي: لا تعطوا النفقة التي يتعيش بها ظعَ1َ مَنْ عند رَسُولٍ 
أنه »4 يعنون: فقراء المهاجرين. وقولهم: #رَسُولٍ أشَّهِك: إما للهزء والتهكمء أو 
لكونه كاللقب له يَكِِةٍ - واشتهاره بهء فلو كانوا مقرين برسالته. . لما 0 
ا ويجوز أن ينطقوا بغيره» لكن الله تعالى عبر به إكراماً له وإجلالاً. «حَنٌن 

تعضأ + أي: يتفرقوا عنه ويرجعوا إلى قبائلهم وعشائرهم. وهذا إشارة إلى ابن 
نال ومن وافقه من قومه. وإنما قالوه لاحتجابهم بأفعالهم عن رؤية فعل الله وبما 
في أيديهم عما في خزائن الله؛ فيتوهمون الإنفاق منهم لجهلهم؛ أي: هم الذين 
يقولون للأنصار: لا تطعموا محمداً وأصحابه حتى تصيبهم مجاعة فيتركوا نبيهم حين 
يعضهم الجوع بنابه. 

ثم رد عليهم وخطأهم فيما يقولونء فقال: وله حَرَِينُ اَلسَمْوتِ والأرضٍ» ؛ 
أي : ولله جميع ما في السماوات والأرض من شيء» وبيده مفاتيح أرزاق العباد» لا 
يقدر أحد أن يعطي أحداً شيئاً إل بمشيئته. 

وهذا رد'' وإبطال لما زعموا من أن عدم إنفاقهم يؤدي إلى انفضاض الفقراء 
من حوله ‏ يَكْهِ -» ببيان أن خزائن الأرزاق بيد الله خاصة» يعطي من يشاء ويمنع من 
يشاء. ومن تلك الخزائن المطر والنبات. قال الراغب: قوله تعالى: ##وللّهِ حَرَاينٌ 
لسّمْواتِ وَالْارْضٍ» إشارة منه إلى قدرته تعالى على ما يريد إيجاده» أو إلى الحالة 
التي أشير إليها بقوله ‏ يكلهِ -: «فرغ ربكم من الخلق والأجل والرزق». والمراد من 


)١(‏ روح البيان. 


اننا 


الفراغ: إتمام القضاءء فهو مذكور بطريق التمثيل. يعني: أتم قضاء هذه الكليات في 
علمه السابق. والخزائن: جمع خزانة» وهي: ما يخزن فيه الأموال النفيسة ويحفظء 
كما سيأتي. 


1 جه 

قرأ الجفية ”22 كر »ا من الاتففافىه وهو التفرق. دقرا التصل نين 
عيسى الرقاشي: طيُنْفِضُوا» من أنفض القوم إذا فنيت أزوادهم» يقال: نَمَضٌ الرجل 
وعاءه من الزاد فأنْمَض. 


«وَلكنّ الْمَفِقِنَ لا ينْمَهُونَ4 ذلك؛ لجهلهم بالله وبشؤونه» ولذلك يقولون من 
مقالات الكفر ما يتولون: ولا يعلمون أن خزائن الأرزاق بيد الله عز وجل» وأنه 
الباسط القابض المعطي المانع؛ جلي دن لاني علقم وأن الله قد كفل 
الأرزاق لعباده في أي مكان كانواء متى عملوا وجدوا في الحصول عليها. 
ثم ذكر هنة ثالثة لهمء وهي أعظمهاء فقال: لابَقُولُو4؛ أي: يقول المنافقون 
عبد الله بن أبيَ وأصحابه -: والله «إلين يَجَمَمَآ إل آلْمَدِينَةِ4 والمراد: رجوعهم من 
غزوة بنى المصطلق» كما مر. وإنما أسند القول إلى المنافقين مع كون القائل وعدا 
20007 وهو عبد الله بن أبيّ لكونه كان رئيسهم وصاحب أمرهم. وهم راضون 
بما يقوله سامعون له مطيعون. «لخْرجقٌ الْتَمْذْ4 يريد أنفسهم طينبًا4؛ أي: من 
المذيئة لالأدلٌ 4 يريد النبي يِِ - وأصحابه. ثم رد الله سبحانه على قائل تلك 
المقالة فقال: ##ول و «الْمِزَّة» والقدرة التامة والغلبة والقوة 
#ولرسولهء وَللْمَؤْمنِينَ4؛ أي: ولمن أعزه من رسوله والمؤمنين لا لغيرهم» كما أن 
المذلة والهوان للشيطان وذويه من المنافقين والكافرين»؛ أي: فالعزة ان 
ولمن أفاضها عليه من رسله وصالحي عباده لا لغيرهم. 


قال الواسطي ‏ رحمه الله تعالى ''؟: عزة الله: أن لا يكون شيء إلا بمشيئته 
وإرادته» وعزة المرسلين: أنهم آمنون من زوال الإيمان» وعزة المؤمنين: أنهم آمنون 
من دوام العقوبة. وقال عزة الله: العظمة والقدرة» وعزة الرسول: النبوة والشفاعة» 
وعزة المؤمنين: التواضع والسخاء والعبودية. دل عليه قوله ‏ يٍَ -: «أنا سيد ولد 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) روح البيان. 


ون 


آدم ولا فخر»؛ أي: لا أفتخر بالسيادة» بل افتخر بالعبودية» وفيها عزتي» إذ لا عزة 
إلا في طاعة الله ولا ذل إلا في معصية الله. وقال بعضهم: عزة الله: قهره من 
دونه» وعزة رسوله: بظهور دينه على سائر الأديان كلهاء وعزة المؤمنين: استذلالهم 
اليهود والنصارىء كما قال: #وَأَم الْأَعَلوْتَ إن كُتّر مُؤِْنِينَ4. وقيل: عزة الله: 
الولاية» لقوله تعالى: لمَْالِكَ الْليهُ به آحَقّ4. وعزة رسوله: الكفاية» لقوله تعالى: 
«إنا كنك الْسْتبْزينَ 040 وعزة المؤمنين: الرفعة؛ لقوله تعالى: «وَأسمُ الْأُعَلوْنَ 
إن كم مُؤْمِنِينَ4. 

يقول الفقير: أشار تعالى بالترتيب إلى أن العزة له بالأصالة والدوام» وصار 
الرسول مظهراً له في تلك العزة» ثم صار المؤمنون مظاهر له ككلهِ - فيها. فعزة 
الرسول بواسطة عزة الله وعزة المؤمنين بواسطة الرسول» سواء أعاصروه ‏ يَكِِ ‏ أم 
أتوا بعده؛ إلى قيام الساعة. وجميع العزة لله لأن عزة الله له تعالى صفة» وعزة 
الرسول وعزة المؤمنين فعلاً ومنة وفضلاً. كما قال القشيري ‏ رحمه الله تعالى -: 
العز الذي للرسول وللمؤمنين هو لله تعالى خلقاً وملكاًء وعزه سبحانه له وصفاًء 
فإذا العزة كلها لله. وبهذا يجمع بين قوله تعالى: #من كن بريد الْمرّهِ هله الْعزّه 
م4 وبين قوله تعالى: وله الْمِزَّهُ وَلرَسُولِهء وَلْمْوْمنيت. 

ومن أدب مَنْ عرف أنه تعالى هوا العزيز: أن لا يعتقد لمخلوق إجلالاً؛ ولهذا 
قال يلِةِ -: «من تواضع لغني لأجل غناه. . ذهب ثلثا دينه». قال أبو علي الدقاق - 
رحمه الله : إنما قال: «ثلثا دينه» لأن التواضع يكون بثلاثة أشياء: بلسانه» وبدنه. 
وقلبه. فإذا تواضع له بلسانه وبدنه ولم ايعتقد له العظمة بقلبه. . ذهب ثلثا دينهء فإن 
اعتقدها بقلبه أيضا. . ذهب كل دينه. ولهذا قيل: إذا عظم الرب في القلب.. صغر 
الخلق في العين. ومتى عرفت أنه معز.. لم تطلب العز إلا منه» ولا يكون العز إلا 
في طاعته . 

وال أي يقول عبد الله بن أبىّ ومن يلوذ به من صحيه: لعن عدناإلى 
المدينة. . لنخرجنكم منها أيها الموافينة فإننا الأقوياء الأشداء الأعزاء وأنتم 
الضعفاء الأذلاء» فرد الله عليهم مقالهم. فقال: #وَللهِ اَلْمِرَّهُ ولرسُولد. وَِْمَْمِيِنَ» ؛ 


)١(‏ المراغي. 


ايفن 


أي: ولله الغلبة والقوة ولمن أعزه الله من الرسول والمؤمنين. 


روي: أن عبد الله بن عبد الله بن أبي ‏ وكان مؤمناً مخلصاً ‏ سل سيفه على 
أبيه عندما أشرفوا على المديئة. وقال: لحل وول اعد تي قو متعم الاجر 
وأنا الأذل» فلم سرح حتى فال ذلك. 


وروي: أنه وقف واستل سيفهء وجعل الناس يمرون عليه حتى جاء أبوى. 
فقال: وراءكء قال: ما لك ويلك؟» قال: والله لا تجوز من هنا حتى يأذن لك 
رسول الله يك -» فإنه العزيز وأنت الذليل» فرجع حتى لقي رسول الله يك -. 
وكان إنما يسير ساقه ‏ في آخر الجيش ‏ فشكا إليه ما ضنع ابنه. فأرسل إليه 
النبي ‏ كل - أن خل عنه يدخل» ففعل. وَلكنَّ الْسَفْقِنَ لا يعَلمُوَ4 من فرط جهلهم 
وغرورهمء فيهذون ما يهذون. أي: لا يعلمون أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين» 
وأن العاقبة للمتقين» وأن الله ينصر من ينصرهء كما قال: «ككحتب أنَّهُ لنطبرجى ىك أنأ 
وَرْسْلَ4. وسننه تعالى لا تبديل فيها ولا تغيير» وهو لا بدّ جاعل عباده المؤمنين هم 
الأعزاء كما وعد وجعل مخالفيه هم الأذلاء. ولا دخل للمال والنشبء ولا 
للحسب والنسب في تلك القوة التي يمد بها من يشاء والنصرة التي يمنحها عباده 
المخلصين» وأن الله منجز وعده لنبيه كما أنجزه لمن قبله من رسلهء وقد تم لهم 
الظفر على أعدائهم الضالين. 

ولعل خحتو” '' الآية الأولى بالا يَنْتَهُونَ4: والثانية بلالا يَتْلَمُورت4 للتفنن 
المعتبر في البلاغة» مع أن في الأول بيان عدم كياستهم وفهمهمء وفي 00 بيان 
حماقتهم وجهلهم. وفي «برهان القرآن»: الأول متصل بقوله: «وِلَّهِ حَرَنُ أَلسَمْوتِ 
وَالْارضِ 4 وفيه غموض يحتاج إلى فطنة» والمنافق لا لع لهىء 00 متصل 
بقوله: مويله الْمِرَّهُ وَلِرَسُولد وَلِلْمْؤْمِنِنَ وَلَكِنَّ الْمتَفِقِينَ لا يَلَمُوْنَ4 أن الله معز أوليائه 
ومذل أعدائه. 

وعبارة «فتح الرحمن»: ختم هنا بلا يَعْلَمُوتَ 24 وفيما مر بلا يِنْمَهُون», 
لأن الأول متصل بقوله: «وللَهِ حَرْآينُ لسوت وَالْارضٍ4. وفي معرفتها غموض 


)١(‏ روح البيان. 


كرون 


يحتاج إلى فطنة وفقهء فناسب نفي الفقه في الأول» والثاني متصل بقوله: #وَلله 
َلْعِرَّه» وفي معرفتها غموض زائد يحتاج | إلى علم» فناسب نفي العلم عنهم. 
فالمعنى : لايعلمون أن الله معز أوليائه ومذل أعدائه . 


وقرأ الجمهور”"©: طلمَخْرعَخ اند ييا ادل بالبناء للفاعل» فالأعز فاعل 
والأذل مفعول. وقرأ الحسن ا أن اخيلة: #لتخرجَنّ # نالقوق؛ ونضي الأعة 
والأذلة» فالا و مفضولة والآدل تحال : اؤقر] (التعسن فيما در ابو ميرو الداني 
ولتَحْرجَن؟ بنون الجماعة مفتوحة وضم الراء» ونصب الأعز على الاختصاص» 
كما قالوا: نحن العرب أقرى الناس للضيف. ونصب الأذل على الحال» وحكى 
هذه القراءة أبو حاتم» وحكى الكسائي والفراء : أن قوماً قرأوا: اليَخْرجَنٌ تز بالا 
المفتوحة وضم الراءء فالفاعل: الأعزء ونصب الأذل على الحال. وقرىء مبنيا 
للمفعول وبالياء» الأعز مرفوع به» الأذل نينا على الحال ومجيء الحال بصورة 
المعزفة متأول عند البصريين . قما كان مها بأل فغلى زياذتها؟ لا أنها معرفة. 


ولما ذكر سبحانه وتعالى قبائح المنافقين. . رجع إلى خطاب المؤمنين» مرغباً 
لهم في ذكره فقال: ايها لذت ءَامَبُوا4 بالله ورسوله إيماناً صادقاً «لا تلْهكٌ» ؛ 
أي: لا تشغلكم ظأنَولك و5 أوَكَدْكٌْ) ؛ أي: الاعتناء بها والتمتع بها #عن َي 
كر سبحانه؛ أي: عن أداء فرائضه من الصلاة» والزكاة» والحج وسائر ما أوجبه 
عليكم. يقال: ألهاه الشيء»ء إذا شغله؛ أي : لا يشغلكه'") الاهتمام بتدبير أمورها 
والاعتناء بمصالحها والتمتع بها عن الاشتغال بذكره تعالى من الصلاة وسائر 
العبادات المذكرة للمعبود. ففي ذكر الله مجازء أطلق السبب وأريد المسبب. 


قال بعضهم: الذكر بالقلب: خورف الله» وباللسان: قراءة القرآن» والتسبيح 
والتهليل» والتمجيد والتكبيرء وتعلم علم الدين وتعليمهء وغيرها وبالأبدان: الصلاة 
وسائر الطاعات. والمراد: نهيهم عن التلهي بها؛ أي: عن ترك ذكر الله بسبب 
الاشتغال بها. وتوجيه النهي إليها للمبالغة بالتجوز بالسبب عن المسبب» كقوله 
تعالى : #قَلَا ب فى صَدّرك حرج4 . وقد ثبت أن المجاز أبلغ. وقال بعضهم: هو 
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كناية؛ لأن الانتقال من لا تلهكم إلى معنى قولنا: لا تلهوا. . انتقال من اللازم إلى 
الملزوم. 

وقد كان المنافقون بخلاء بأموالهم؛ ولذا قالوا: «لَا تفِقُوا عَلَ مَنْ 
رَسُول أله » ومتعززين بأولادهم وعشائرهم». مشغولين بهم وبأموالهم عن الله 
وطاعته وتعاون رسوله ‏ يك - فنهى المؤمنين أن يكونوا مثلهم في ذلك. #ومن يَنْعَلُ 
دَلِكَ»؛ أي : التلهي بالدنيا عن الدين» والاشتغال بما سواه عنه ولو في أقل حين. 
«تأرتيك ٠‏ هم لَيرُوة4؛ أي: الكاملون في الخسران» حيث باعوا العظيم الباقي 
بالحقير 7 . وفي الحديث: «ما طلعت الشمس إلا بجنبيها ملكان يناديان 
ويسمعان الخلائق غير الثقلين: يا أيها الناس! هلموا إلى ربكمء ما قل وكفى خير 
مما كثر وألهى». 


ومعنى الآية7" : : أي لا يشغلكم تدبير أموالكم والعناية بشؤون أولادكم عن 
القيام بحقوق ربكم وأداء فرائضه التي طلبها منكم. واجعلوا للدنيا حظاً من 
اهتمامكم وللآخرة مثله. وهذا ما عناه الحديث: «اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداًء 
واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً». 

وبهذا امتازت الملة الحنيفية السمحةء فما طلب من المؤمنين أن يكونوا 
ماديين يتكالبون على جمع حطام الدنيا كما يفعل اليهودء ولا أن يكونوا روحانيين 
يجردون أنفسهم من لذات هذه الحياة ويتبتلون إلى ربهم كما يفعل المسيحيون». كما 
يرشد إلى هذا قوله تعالى: ظقْلَ من حرم يد أله لي لخ لدو لطبت ون 
َلررْقٍ 4 وقوله: مي عدم ُدُوأ ريدو عِنْدَ كل مساو وَكارا حلا وروا ول موا . ٠‏ ثم 
توعد من يفعل ذلك. فقال: #وم من يَفْعمَلٌ ذلك َأرْكيِكَ هم َلْخَيِرُونَ4 ؛ أي : : ومن 
تله بالدنيا وشغلته عن حقوق الله. . فقد باء بغضب من ربه وخسرت تجارته» إذ باع 
خالداً باقياً واشترى فانياً زائلاًء وكيف يرضى عاقل بمثل هذه التجارة الخاسرة. 
ومن”" أهم ما يقرب العبد من ربه ويجعله يفوز برضوانه: رحمة البائسين من 
عباده. وبذل المال في الوجوه التي فيها سعادة الأمة وإعلاء شأن الملة وانتشار 
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الدعوة» ومن ثم قال: 9وَأنفِقُوا من ما رَشَكمْ» ؛ أي: بعض ما أعطيناكم تفضلاً من 
غير أن يكون حصوله من جهتكم.ء ادخاراً للآخرة. فالمراد''؟: الإنفاق الواجب» 
نظراً إلى ظاهر الأمرء كما في «الكشاف»» ولعل التعميم أولى وأنسب بالمقام. 
«يّن قبل أن يأقح رك الْمَرَثُ» بأن يشاهد دلائله ويعاين أماراته ومخايله. وتقديم 
المفعول على الفاعل للاهتمام بما تقدم | والتشويق إلى ما تأخر ولم يقل: من قبل أن 
يأتيكم الموت فتقولواء إشارة إلى أن الموت يأتيهم واحداً بعد واحد حتى يحيط 
بالكل. طيْتوْلَ4 عند تيقنه بحلوله: يا رَتِ4؛ أي: يا ربي ويا مالك أمري طلَل 
تق 4 ؛ أي: هلا أخرتني 0 ذ«لؤلة» للتحضيض . وقيل : لا زائدة للتأكيد 
ولو للتمني؛ بمعنى: لو أخرتني؛ أي: هلا أمهلتني وأخرت موتي «إك أجل وَرِيبِ» 
وأمد قصير وساعة أخرى قليلة» وقال أبو الليث: يا سيدي! ردني إلى الدنيا وأبقني 
زماناً غير طويل. وفي «عين المعاني»: مثل ما أجلت لي في الدنيا. «تَأضّدّكت» ؛ 
أي : فأتصدق بمالي. وهو بقطع الهمزة؛ لأنها للتكلم وهمزته مقطوعة» وبتشديد 
الصاد؛ لأن أصله: أتصدق من التصدق» فأدغمت التاء في الصادء وبالنصب؟؛ لأنه 
مضارعٍ منصوب بأن مضمرة بعد الفاءاأ في جواب التحضيض. أو التمني في قوله: 
«لولة لتق ». «وآك ين عبادك «العَيامِن» المراعين لحقوق الله وحقوق 
العباد» بالجزم عطفاً في محل «تَأتَدوَ4: كأنه قيل: إن أخرتني أصدق وأكن من 
الصالحين. وفيه إشارة إلى أن التيتلت من أسباب الاج والطاعة» كما أن تركه 
من أسباب الفساد والفسق. 


وقرأ الجمهور”": «تأصّدنَت4 | بإدغام التاء في الصادء وانتصابه على أنه 
جواب التمني. وقرأ أبيّ» .وابن مسعود»ء وسعيد بن جبير: #فأتصدق* بالتاء بدون 
0 على الأصل. وقرأ الجمهور السبعة: #وأكن» بالجزم عطفاً على محل 
م صَدّنَت4» كأنه قيل: إن أخرتني. أعندق اكوب وق | الحبدن زان حير وبق 
رجاءء وابن أبي إسحاقء ومالك بن دينار» والأعمش» وابن محيصن وعبد الله بن 
الحسن العنبري» وأبو عمرو: #وأكون» بالنصب عطفاً على «تأصَّدّنَت» وكذا في 
مصحف عبد الله وأبي» ولكن قال أبو عبيد: رأيت في مصحف عثمان #أكن4 بغير 
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واوء وقرأ عبيد بن عمير: #وأكون» بضم النون على الاستئناف؛ أي: وأنا أكون. 
وهو وعد الصلاح. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما : من كان له مال تجب فيه الز ة فلم يزكه. 
أو مال يبلغه إلى بيت الله فلم يحج. : يسأل عند. الموت الرجعة. 


فائدة: والفرق بين التصدق والهدية: أن التصدق للمحتاج بطريق الترحم 
والهدية للحبيب لأجل المودة. ولذا كان يكِ - يقبل الهدية لا الصدقة» فرضاً 
كانت أو نفلا . 

ومعنى الآية''2: أي وأنفقوا بعض ما أعطيناكم من فضلنا من الأموال شكراً 
على النعمة ورحمة بالفقراء من عباده» وادخروا ذلك ليوم العرض والحساب فتجنوا 
ثمار ما م ولا تدخروه في مبناديكم لوارئكم فربما أضاعه فيما لا يكسبكم 
حمداً ولا مدحاء بل يكسبكم ذماً وقدحاً . وقد جاء في الخبر: «أطعموا الطعام, 
وصلوا الأرحام» وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام»» وجاء أيضاً: "يا 
ابن آدم»! ليس لك من مالك إلا ما لبست فأبليت» أو أكلت فأفنيت» أو تصدقت 
فأبقيت». ولا تنتظروا حتى يحين وقت الاحتضارء وتروا الموت رأي العين» ثم 
تتمنون أن لو مد الله في الأجل وأطال العمر لتتداركوا ما فات وتحسنئوا عر 
وتساعدوا البائسين» وذوي الحاجة» فهيهات هيهات». فليس ذا وقت الندم: 


نيم آلْبْعَاءوَلآتَ سَاعَة مَنْلَم وَألْبَعُيْ مره تع مُبْتَفِيهِوَخَيم 


فأنى للعمر أن يطول وللحياة أن تزيد ولكل نفس أجل لا تعدوه: وعمر لا 
يزيد ولا ينقصء فماذا يفيد التمني» وماذا ينفع الندم والحسرة؟ وذلك ما عناه 
سبحانه بقوله: #ولن يُوَْرَ أنه سبحانه تَنْمّاكِ؛ أي: لن يؤخر نفساً ولن يمهلهاء 
مطيعة أو عاصية» صغيرة أو كبيرة «إدَا جَآه أَبَلْهَاً4؛ أي: آخر عمرهاء أو انتهىء 
إن أريد بالأجل الزمان الممتد من أول ال إلى آخره. فعليكم أن 00 0 
حلول الأجل» وهيئوا الزاد ليوم المعاد ظنَام 5-5 0 3 هو في 
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هيد 3 ناد حَايَِهٌ 4)0. وفي هذا عبرة لمن اعتبر ولم يفرط في أداء الحقوق 
والواجبات. واستنبط”'' بعضهم عمر النبي ‏ و - من هذه الآية» فالسورة راس 
ثلاث وستين سورة» وعقبها بالتغابن ليظهر التغابن في فقده. 

ثم حذرهم وأنذرهم بأنه رقيب عليهم في كل ما يأتون وما يذرونء فقال: 
«وَانّهُ حَبِيِرٌْ يمَا تََمَنُوْن4 لا يخفى عليه شيء منه» فمجازيكم على الإحسان 
إحساناً» وعلى الإساءة إعراضاً عنكم وسخطاً وبعداً عن رضوانه. إنك لا تجني من 
الشوك العنب» فسارعوا في الخيرات» واستعدوا لما هو آت. 

وقرأ الجمهور”": يما تَموُرت4 بالفوقية» خطاباً للناس كلهم. وقرأ أبو 
بكر عن عامر» والسلمى بالتحتية» خص الكفار بالوعيد» ويحتمل العموم . 


الإعراب 
«إذًا ج11 الَْتِثُونَ دلوا نتَبَدُ إِنَّكَ ْول لله ونه بعلم إِنَكَ لسولم وألّهُ نهد 

ِنَّ الْمسَيْقِنَ لَكَدْبونَ 4©9. 
«إدا: ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه منصوب بجوابهء #جَآءك 
لْمتَفُِتَ4 : .فعل ومفعول به» وفاعل» والجملة في محل الخفض بإضافة «إدَا4 إليها 
على كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب. لتَالُوأ4: فعل وفاعل» 
والجملة جواب «إدَاك الشرطية» وجملة #إدّا4 الشرطية مستأنفة. اتَتْبَدٌ»: فعل 
مضارعء وفاعل مستترء والجملة في محل النصب مقول طتَالُوا#: #إِنَّكَ4: ناصب 
واسمدء 9«الْسُولُ ألو : #اللام#: حرف ابتداءء #رسول الله#: خبرهء وجملة 
«إن» جواب القسم لا محل لها من الإعراب. لأن معنى طنَدْبَدُ4: نحلف فهو 
جار مجرى القسم. وعبّر عن الحلف بالشهادة؛ لأن كل واحد منهما إثبات لأمر 
معين. طوَآنّهُ4: «الواو»: اعتراضيةء #الله4: مبتدأء وجملة 9يِعَلم»: خبرهء 
والجملة الاسمية اعتراضية لاعتراضها بين قولهم: تْنْبَدُ إِنَّكَ لسُولُ للَّه4 وبين 
قوله: «وَأنَهُ يَنْبَدُ4. «إِنَّكَ4: ناصب واسمهء الَسُوأ4: خبره. #اللام»: حرف 
ابتداء» وجملة #إن» سادة مسد مفعولي 9يِتلم4. «ونّه يَنْبَدُ»: «الواو»: 
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في مالهء وإن لم يكن له مال.. أجبرت أمه على الرضاعة» ولا يجبر على نفقة 
الصبي إلا الوالدان؛ وهو قول مالك والشافعي» وقيل: المراد من الوارث الباقي 
من الأبوين أخذاً من قوله يَكلِ: «اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا واجعلهما الوارث 
منا» . 


وقيل2: المراة بالوازث ؤارث الصبى الذئ “لو مات الصبى ورك آي : 
فعلى هذا الزارك مدل بها كا عن أنه لقيو فى سال كنات ولعلفة فخ أ 
وارث هو؟ فقيل: هم عصبة الصبي كالجد والأخ والعم وابنه» وقيل: هو كل 
وارث له من الرجال والنساءء وبه قال أحمدء فيجبرون على نفقة الصبي كل على 
قدر سهمه منهء وقيل: هو من كان ذا رحم محرم منهء وبه قال أبو حنيفة لقراءة 
ابن مسعود رضي الله عنه #وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك». 


#قَإِنَ أنادا»؛ أي: الوالدان» وقرىء شذوذاً: #فإن أراد» بلا ألفء 
#ضصَالًا4؛ أي: فطاماً للولد عن اللبن قبل تمام الحولين صادراً عن رَاضٍ» 
واتفاق #يََهمَا» لا من أحدهما فقط #وَكَتَاوْر #؛ أي: مشاورة بينهما؛ أي: تدقيق 
النظر فيما يصلح للولد؛ أي: يشاوران أهل العلم في ذلك حتى يخبروا أن الفطام 
قبل الحولين لا يضر بالولدء والمشاورة استخراج الرأي بما فيه مصلحة #قَلَا جُنحَ 
عَبيِمَا4؛ أي: فلا حرج ولا إثم على الوالدين في الفطام قبل الحولين إذا لم يضر 
بالولدء وكما يجوز النقص عن الحولين عند اتفاق الأبوين عليه.» كذلك تجو 
الزيادة عليهما باتفاقهما ظوَلِنَ أيَدم» أيها الأباء «آن سََرضِعوَا أَوْكدَيُ»؛ أي: أن 
تطلبوا لأولادكم مراضع غير أمهاتهم إذا أبت أمهاتهم إرضاعهمء أو تعذر ذلك 
لعلة بهن من انقطاع لبن» أو غير ذلك أو أردن التزويج #مّلا جْنَاعَ# ولا حرج 
ولا إثم #عَدُ4 في ذلك الاسترضاع #إدَا سَلَمَتّم4 إلى المراضع المستأجرات 
«امّآ ءَاكِيم* بالمد على قراءة الجمهور؛ أي: ما 0 أي: سلمتم إليهن ما 
أردتم إيتاءه وإعطاءه لهن من الأجرة لابلُْوقِ»؛ أي: بطيب نفس وسرور 
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عاطفة» #الله»: مبتدأ وجملة #اِشْبدُ»: خبره» والجملة الاسمية معطوفة على 
جملة #إدًا»» ##إنَّ الْمْفْقِينَ» : ناصب واسمههء طالْكَذبوْنَ4: «اللام©#: حرف 
ابتداءء #كاذبون» خبرهء وجملة «إن» جواب القسم المعنوي لأن «يَنْبَدُ» 
بمعنى : يحلف» فيجري مجرى فعل القسم. ١‏ 

١اغَذَْا‏ تيبم جْنَهُ دوا عن سيل لل يتم سه ها 6و بنتلوة © مَلِكَ أي 


# اذأ » : فعل ماض وفاعل» والجملة مستأنفة مسوقة لبيان كذبهم وحلفهم 
عليه. «إَْسْبْةِ4: مفعول بهء «جُنَّة4: مفعول ثانء طمَصَدُوا» : «الفاء»: عاطفةء 
لإصدوا»: فعل وفاعل» معطوف على #اَدْرَا4: عن مسَيلٍ ألو4: متعلق 
ب#صدوا», «إِنَْمِ4: ناصب واسمهء وجملة #س» خبر #إن». وجملة «إإن» 
مستأنفة سآ » فعل ماض بمعنى: قبح «ما4 : اسم موصول في محل الرفع فاعل» 
4]969: فعل ناقص واسمهء وجملة 8يتَمَلُون4 خبرهء وجملة #كان» صلة لاما» 
الموصولة. 9اذَلِكَ»#: مبتدأء «يأئنم » : جار ومجرور خبرهء والجملة الاسمية 
مستأنفة. «أنهم»: ناصب واسمهء وجملة لأءَامثوا/4 خبر «أنّه. «اثُم كرروأ» : 
معطوف على آمنواء وجملة #أن» في تأويل مصدر مجرور بالباء السببية؛ أي: 
بسبب إيمانهم ثم كُفرهم. ظاتَطْيَ4: «الفاء»: عاطفةء «طبع»: فعل ماض مغير 
الصيغة» طعَلَ قُلُوبهم4: جار ومجرور في محل الرفع نائب فاعل» والجملة معطوفة 
على جملة «كَتروَا4. ظثَهْرَ4: #الفاء»: عاطفة سببية» #إهم»: مبتدأء وجملة 
«لَا يَنْتَهُونَ4 خبرهء والجملة الاسمية معطوفة على جملة #طبع». 

لدًَِا لهم تتيبك لجسائهمٌ وإن يَثولوا تدخ لترلِم». 

لمَإِدا»: الواو»: استئنافية» #إذا»: ظرف لما يستقبل» «رَبَهُةِ4: فعل 
وفاعل ومفعول بهء والجملة في محل الخفض بإضافة «إإذا» إليها على كونها فعل 
شرط لهاء لتُتَيبُكَ4: فعل مضارع. ومفعول به أْجْسَائًهم4: فاعل» والجملة 
جواب #إذا» وجملة «إذا» مستأنفة. «وَإن»: «الواو»: عاطفةء «إن»: حرف 
شرطء #يقولواأ» : فعل وفاعل مجزوم بلاإِنْ4: ظتَتمَمْ4: فعل مضارع وفاعل مستتر 
مجزوم بلإإن» الشرطية على كونه جواباً لها طلِتَرَلِمَ4: متعلق بِلشَتْمَ4» وجملة 

دمن 


«إِنْ» الشرطية معطوفة على جملة 3 


7 خذت شد نوم ف بعد عت هر العثرٌ كدر كمد اله أن 
0 : حرف نصب وتشبيه واسمه» «حْشّبُ#: خبره» 
حُشْتُ»©2. وجملة #كأن*» مستأنفة» أو خبر لمبتدأ محذوف؛ أي : : هم مشبهون 
بخشب مسندة» أو حال من الضمير في «قرلهم4» «يحَبُونَ4: فعل وفاعل مرفوع 
بثبوت النون» #كُلّ صَيْحَة4: مفعول أول لإحسب»» لعي » : جار ومجرور في 
ضع المفعول الثاني ل#حسب#؛ أي: كائنة عليهم. والجملة الفعلية مستأنفة. 
4 قدا وخبرء والعملة مستائقة. + درظ» : «الفاء»: فاء 
الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفت أنهم عدو لك 
وأردت بيان ماهو الأصلح لك. . فأقول لك: احذرهم. #احذر#: فعل أمرء 
وفاعل مستترء و#الهاء#: مفعول به» والجملة في محل النصب مقول لجواب إذا 
المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. #فَكلهُمَ ردم فعل ومفعول بهء وفاعل» 
والجملة جملة دعائية لا محل لها من الإعراب» أن » : اسم استفهام بمعنى: كيف 
في محل النصب على الحالء مبني على السكونء «يُوْمَوْ4: فعل مضارع ونائب 
فاعل» والجملة إبشائيه لا محل لها من الإعراب. 


آل الى و 


ِ ل ا 


وَإِدًا»#: #الواو»: استئنافية»ء #إذا#: ظرف لما يستقبل ٠‏ من الزمان» 
«يَلَ4: فعل ماض مغير الصيغة» ظلُ4: متعلق به» تالو يتنر كم رَسُولُ 
أ : نائب فاعل محكي للاقِِلَ4. وجملة 9قِلَ4 في محل لتقن بإضافة إذا 
إليهاء على كونها فعل شرط لها. وإن شئت قلت: تَمَالو4: فعل أمر مبني على 
حذف النون» والواو فاعل» والجملة في محل الرفع نائب فاعل ل9قِِلَ»2. 
«9يسْتَمْفْر4: فعل مضارع مجزوم بالطلب السابقء «الَكُم4: متعلق بهء لرَسُولٌ 
أن : فاعل. ورَسُْولُ أَسَِّ: تنازع فيه كل من تَمَالوَا4. وظيسْتَمِْرَ 4؛ لأن 
لتَالوَا» يطلبه مجروراً بإلى» و#يسْتَمْفْرَ4 يطلبه فاعلاً؛ أي: تعالوا إلى رسول الله 


رضن 


و وق سس 1# ضافة 


سرس بربرم رم مور 


يَسْتَمْفِرَ لَك مول أله لوا 2 ورأبتهم يِصدون وهم 


يستغفر لكم رسول الله. للْوَرأ4: فعل ماضء وفاعلء طرُبُوسَةُ4: مفعول به 
والجملة جواب #إذا» لا محل لها من الإعراب. وجملة #إذا» مستأنفة. 
لوبهم : فعل وفاعل ومفعول به معطوف على 9لرَّا4. والرؤية بصرية تتعدى إلى 
مفعول واحدء وجملة 9يَصُدُوت4 في محل النصب حال من مفعول #رأيتهم». 
وجملة لوهم مُسَتَكبرون4 في مخل النصب حال من الواو في #يَصُدُونَ» . 

(سوة عتهد انتقترت لمن أم كم تنيز لح ل يني كله لك 
يجَدى الْعَوم الْقَسِقِدَ 4©9. 

لسَوَآة4: خبر مقدمء طعَدّم4: متعلق به. «أسَتَفْدر 5 #الهمزة: حرف 
تسوية وسبك واستفهامء «أستغفرت4: فعل وفاعل» وقد استغني بهمزة الاستفهام 
عن همزة الوصلء «الَهُمْ: متعلق ب#أستغفرت4»: والجملة الفعلية مع همزة 
التسوية في تأويل مصدر مرفوع» على أنه مبتدأ مؤخرء والتقدير: وسواء عليهم 
استغفارك لهم وعدمه. والجملة مستأنفة. لأَمْ4: هي المعادلة لهمزة التسوية» وهى 
حرف عطف» #الم»: : حرف جزم. 8اتَنْتَعْيْر4: فعل مضارعء وفاعل مستتر مجزوم 
ب«لم4: الُم4: متعلق به» والجملة معطوفة على جملة اأستغفرت»؛ أي: 
استغفارك لهم وعدم استغفارك لهم سيان. #أن» : حرف نفي ونصب واستقبال. 
«يِثْفْرَ ألُّ4: فعل» وفاعل منصوب ب9أن4. ط4: متعلق به» والجملة مستأنفة. 
من للّه: ناصب واسمهء وجملة لا يَبْدى الْقَمْ الْقَيِتِن4 خبر 9إن»» وجملة 
«إن» جملة تعليلية لا محل لها من الإعراب. 


وهم لين و لا نشوأ عل من عند مَسُولل الله حو سكأ مه حَتِنُ 
التَكوتٍ وَالْارّضٍ وَلكيّ التكنين 1 يَنتَْنَ ©4. 

#هم َلَّنِنَ» : مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة» #يِقُولُونَ# : صلة الموصولء ل 
ُفِثُوا4 إلى قوله: «حٌَ يَسيُرا4: مقول محكي ل9يُورةٌ4. وإن شعت قلت: 
«لا»: ناهية جازمة» طتفِقُواأ4: فعل مضارعء. وفاعل مجزوم ب#الا» الناهية» 
عل 5 جار ومجرور متعلق به» والجملة في محل النصب مقول ل#يَمُولْنَ». 
لعِند رَسُولٍ م4 : ظرف متعلق بمحذوف صلة #من4 الموصولة» #حَوٌّن#: حرف 
جر ا ٠‏ «يتتشرا» : فعل مضارع» وفاعل منصوب بأن المضمرة عر بعد 
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حتى الجارة» والجملة الفعلية مع أن المضمرة في تأويل مصدر مجرور بِ9حَقٌن» 
بمعنى اللام» والجار والمجرور متعلق ب«لا تُْفِقُوا»؛ أي: لا تنفقوا عليهم لأجل 
انفضاضهم. «وِنَّه4: «الواو»: حالية» «الله»: جار ومجرور خبر مقدمء #حَرَينُ 
لتَمْوتِ4 : مبتدأ مؤخرء ومضاف إليه» «وَالْأَرَضٍ»: معطوف على «اسَّمْوتِ»4): 
والجملة في محل النصب حال من فاعل 8بَقُولُونَ4. ولكنها حالة سببية؛ أي: قالوا 
ما ذُكرء والحال: أن الرزق بيده تعالى. طوَلك4: «الواو»: عاطفةء «إلكن»: 
حرف نصب واستدراكء هاالْمَتفْقِينَ84: اسمهء وجملة لا يَفْتَهُونَ4: خبره» وجملة 
#لكن» معطوفة على الجملة الاسمية قبلها. 

ليون إن يَبَنَنَآ إِلّ الْمَدِيمَةِ تَخرجخَ اد ينها الال وَلَهُ الْمِرّهُ ولرسوله. 
ولِلْمُؤِْينَ وَلكنَّ ألْمفِقِينَ لا يَعَلَمُونَ ©4. 

#يفُولُونَ#: فعل وفاعل معطوف بعاطف مقدر على ##يَعُولُونَ» الأول؛ لأن 
سبب القولين وقائلهما واحد. «لَيِن»: «اللام: موطبة للقسم «إن#: حرف شرط 
جازمء ##يَجَمْنَا4: فعل وال في محل الجزم ب«إِنْ» الشرطية على كونه فعل 
شرط لهاء #«#إِلَ الْمَدِبسْةِ8: متعلق ب#يَجَعْنَآ4» وجواب الشرط محذوف لدلالة 
جواب القسم عليه» تقديره: إن رجعنا إلى المدينة.. يخرج الأعز منها الأذل» 
وجملة الشرط معترضة بين القسم وجوابه. «لُخْرِجَنَ4: «اللام»: موطئة للقسم 
مؤكدة للأولى #يخرجن* فعل مضارع في محل الرفع لتجرده عن الناصب والجازم» 
مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» «الْأُمَرٌ»: فاعل» «ييْبًا»: متعلق 
ب#يخرجن»: «الأل 4: مفعول به. والجملة جواب القسم لا محل لها من 
الإعراب» وجملة القسم مقول ل#ايَقُولْونَ»©. «وَينّو4: «الواو»: حالية» «لله» خبر 
مقدم: «ألْمِرَّةُ4: مبتدأ مؤخر طوَلِرَسُولء وَللْمُوِْدِنَ4 معطوفان على #للّه4: والجملة 
في محل النصب حال من فاعل لهبَقُولُيَ4: كما مر نظيره آنفاً؛ أي: قالوا ما ذُكرء 
والحال: أن كل من له نوع بصيرة يعلم أن العزة لله. ا رلك : «الواو»: 


عاطفة» «لكن المنافقين# : ناصب وأسمة. وجملة #لا يعلمور رج» خبيره» وجملة 
«لكن »4 ا 
«يأما ادن ءامنا ل تيك انوك ,لآ اوْلَدُكْمْ عن زكر أله ومن يَفْصَلْ 


دِكَ كَأوَْيِكَ هُمُْ الْكَيُونَ 2 
هع 


«ياما » : منادى نكرة مقصودة. © الَدِنَ» : بدل من أي وجملة النداء 
مستأنفة. وجملة لدَآمنوَا4: صلة الموصولء لا*: ناهية جازمة» طتُلْهكدٌُ4: فعل 
مضارع. مجزوم ب#لا# الناهية» وعلامة جزمه حذف حرف العلة» والكاف مفعول 
بهء #أَنولكُ»: فاعلء «ولآ أَوْلَدْكُمَ4: معطوف على ظأنَولُكٌْ4. والجملة 
الفعلية جواب النداء لا محل لها من الإعراب. 9عن وَرِْ لَه : متعلق ب#اتلْهكدٌ 4 
ومن يَفَْلَ4: #الواو»: عاطفة. لمَنُْ4: اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأ» - 
والخبر جملة الشرطء أو الجواب. أو هماء ١ايَفْصَلٌ»:‏ فعل مضارعء, وفاعل مستتر 
مجزوم ب#من» على كونه فعل شرط لهاء لدَّلِكَ4: مفعول ب «تَأوْكيك» : 
«الفاء#: رابطة الجوابء, «أولئك»: مبتدأء لهُمُ»: ضمير فصلء ظاالْحَيِرُونَ» : 
خبرء والجملة الاسمية في محل الجزم ب#إمن*» على كونه جواب شرط لهاء وجملة 
مَنْ» الشرطية معطوفة على جملة النهي. 
أجل قريب تأسَدّتت وآكن ين ألصَيلحِينَ ©4. 
#وأَنْفقوا © : إالواو»: عاطفة. #أنفقوا»: فعل أمر مبني على حذف النون» 
و#الواو»: فاعل» وين مّا4: متعلق بهء والجملة الفعلية معطوفة أيضاً على جملة 
النهي» على كونها جواب النداء» 9رَرَضَكمْ4: فعل» وفاعل ومفعول بهء والجملة 
صلة ل#نًا» الموصولة والعائد محذوف تقديره: رزقناكموهء فيِّن قَبَلِ#: جار 
ومجرور متعلق بمحذوف حال من فاعل #أنفقوا» أو متعلق ب#أنفقوا». #أن»: 
حرف مصدر ونصب 9#يَأقت»: فعل مضارع منصوب ب9اأن». #أحدكُم» : مفعول 
به «الْمَوَتٌ» : فاعل» والجملة الفعلية مع #أن» المصدرية في تأويل مصدر مجرور 
بإضافة الظرف إليه؛؟ أي: أنفقوا من قبل إتيان الموت أحدكم. #مِفُولَ»: «الفاء»: 
عاطفة» #يقول»: فعل مضارع معطوف على يأتي. وفاعله ضمير مستتر يعود على 
«أحدَكة4. «رَتَ»: منادى مضاف» حذف منه حرف النداء للتخفيف» وياء الإضافة 
اجتزاء عنها بالكسرة» وجملة النداء في محل النصب مقول ل#يقول». «أوْل5» : 
حرف تحضيضء أو #لو#: حرف تمنء و#إلا» زائدة كما مرء طلَمَرتَيِ4: فعل 
وفاعل ومفعول بهء ونون وقاية» «إِلخ أبحل»: متعلق بهء «قْرِيبٍ»: صفة «أبلٍِ4, 
والجملة التحضيضية في محل النصب مقول ل«#ايقول» على كونه جواب النداء 


١ 


مدان 


«تسَّدَت4: «الفاء4: عاطفة» #أصدق»: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
وجوباً بعد الفاء السببية الواقعة في جواب التحضيض أو التمني» وفاعله ضمير 
مستتر فيه وجوباء تقديره: أناء والجملة الفعلية مع أن المضمرة في تأويل مصدر 
معطوف على مصدر متصيد من الجملة التي قبلها من غير سابك لإصلاح المعنى؛ 
تقديره: لولا تأخيرك إياي إلى أجل قريب فتصدقي. #وآأكن»4: على قراءة الجزم: 
مجزوم بالعطف على محل قوله: «تصَّدَّت»؛ لأنه في تقدير: إن أخرتني 
أصدق وأكن من الصالحين. وعلى قراءة النصب: بسر عل اننا (للترك 4 
وعلى قراءة الرفع: فعلى الاستئناف» كما مر جميع ذلك في مبحث القراءة. واسم 
«#أكن» ضمير مستتر يعود على المتكلم يس المطلِديت©: خبره. 

«ولن يور ألَهُ تسا ذا ج4 َلْهَأ وَأَنَهُ ير يمَا مون 40 . 

#ولن»: «الواو»: عاطفة على مقدر تقديره: فلا يؤخر هذا المتمني ولن 
يؤخر الله . ٠‏ إلخ. فكأنه عطف علة على معلول؛ أي: لا يؤخر هذا المتمني؛ لأن 
الله لا يؤخر نفساً إذا جاء أجلها. «يُقَمر4: فعل مضارع منصوب ب#الن4» ولفظ 
الجلالة #أَنّهُ4 فاعل» 8اتَنْسَاع: مفعول بهء #إدَا»#: ظرف لما يستقبل من الزمان» 
مجرد عن معنى الشرطء متعلق بليُوَيْرٌ04 طاجآه أجِلهأ» : فعل وفاعل» والجملة في 
محل الخفض بإضافة 00 إليها؛ أي: لا يؤخرها وقت مجيء أجلها. #وأللّه» : 
مبتدأء لير : خبرهء والجملة مستأنفة مسوقة للتهديدء #بمًا»: متعلق ب#حِيير»» 
وجملة #تَمَمَلُونَ4 صلة ل#إما» الموصولة. 

التصريف ومفردات اللغة 

«إذَا جَآهكَ الْمْتَفِفُونَ4: جمع منافقء؛ اسم فاعل من نافق الرباعي» ينافق 
نفاقاً والنفاق: إظهار الإيمان باللسان. وكتمان الكفر بالقلب. فالمنافق: هو الذي 
يضمر الكفر اعتقاداً ويظهر الإيمان قولاً. وفي «المفردات»: النفاق: الدخول في 
الشرع من باب والخروج منه من باب آخر من النافقاء» إحدى حجرتي اليربوع 
والثعلب والضبء يكتمها ويظهر غيرهاء فإذا أتي من قبل القاصعاء ‏ وهو الذي 
يدخل منه ‏ ضرب النافقاء برأسه فانتفق. والنفق: هو السرب في الأرض النافل. 
لنَتْبَدُ» والشهادة: قول صادر عن علم حصل بشهادة بصر أو بصيرة. «حصَّدُواْ عن 
سَبِلٍ نو يقال: صده عن الأمر صداً؛ أي: منعه وصرفهء وصد عنه صدوداً؛ أي: 


يخين 


أعرض . طاجْنَّة4؛ أي: وقاية وترساً عما يتوجه إليهم من المؤاخذة بالقتل والسبي. 
وأصل الجن: ستر الشيء عن الحاسة» يقال: جنه الليل» وأجنه» والجنان ‏ بالفتح 
-: القلب لكونه مستوراً عن الحاسة» والمجن والجنة: الترس الذي يجن صاحبه» 
والجنة بالفتح: كل بستان ذي شجر يستر بأشجاره الأرض. 9س ما كاوأ 
يَعَمَلُونَ 4 ساء هذه هي الجارية مجرى بئس في إفادة الذم. ومع ذلك ففيها معنى 
التعجب وتعظيم أمرهم عند السامعين: كما في «أبي السعود». 


لمَطْييَ عَكَ لم4 من الطبع» والطبع: أن يصور الشيء بصورة ماء كطبع 
السكة وطبع الدراهم. وهو أعم من 0 وأخص من النقش. كما في 
«المفردات»؛ أي: حت علن فلونييم كما يختم بالطابع على ما يراد حفظه حتى لا 
يؤخذ منه شيء. #اتَعَيبُكَ َحَسَامُهُمَ 4 ؛ أي: لصباحتها وتناسب أعضائهاء أصله من 
العجب» والشيء العجيب هو الذي يعظم في النفس أمره لغرابته. والتعجب: حيرة 
تعرض للنفس بواسطة ما يتعجب منه. لحمب سسَيَدَه 4 والخشب بضمتين: جمع 
خشبة» كأكم وأكمة» أو جمع خشب محركةء كأسد وأسد. وهو ما غلظ من 
العيدان. والإسناد: الإمالة» والتعبير ب#مسندة# للتكثير؛ فإن التسنيد تكثير الإسناد 
بكثرة المَحَالٌ؛ أي: كأنها أسندت إلى مواضع. «كلّ صَيِحَة والصيحة: رفع 
الصوت. وفي «القاموس»: الصيحة. الصوت بأقصى الطاقة. <> : من الأفك 
بفتح الهمزة» بمعنى الصرف عن الشيء؛ لأن الإفك بالكسر بمعنى الكذب. 8وَإدًا 
قِبِلَ لُم ثَمَالوَا4: أصله تعاليواء فأعل بالقلب والحذفء, إلا أن واحد الماضي: 
تعالى» بإثبات الألف المقلوبة عن الياء المقلوبة عن الواو الواقعة رابعة» وواحد 
الأمر: تعال» بحذفها وقفاً وفتح اللام. وأصل معنى التعالي: الارتفاع» فإذا أمرت 
منه قلت: تعال وتعالواء فتعالوا جمع أمر الحاضر في صورة الماضي» ومعناه: 
ارتفعواء فيقوله من كان في مكان عال لمن هو أسفل منهء ثم كثر واتسع فيه حتى 
ع ل ء في المفرد وغيره» لما فيه من حسن الأدب؛ 
أي: هلموا وأتوا. ومن الأدب أن لا يقال: تعال فلان» أو تعاليت يا فلان» أو أنا 
متعال» أو فلان متعال» بأي معنى أريد؛ لأنه مما اشتهر به الله سبحانه» فتعالى الله 
المللة العدق علوا كبيراً: 

لوا يوُوسَم» يقال: لوى الرجل رأسهء أماله؛ والتشديد للتكثير لكثرة 

لك 


المَحالٌء وهي الرؤوس. وأصله: لويواء بوزن فعلواء قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد 
فتح» ثم حذفت لالتقائها ساكنة بواو الجماعة. «ورتم : بص يَصِدونَ 4 ؛ أي : : يعرضون» 
من الصدود بمعنى الإعراض. أصله: يصددونء بوزن يفعلون». نقلت حركة الدال 
الأولى إلى الصاد فسكنت فأدغمت في الدال الثانية. 


لسَوَآة ءَليهِمْ سَتَغفَرَتَ لَهُرْ4 وسواء: اسم بمعنى مستوء والهمزة فيه مبدلة 
من ياء. وقوله: «أسْتَغْفَرَتَ4: حذفت منه همزة الوصل للاستغناء عنها بهمزة 
الاستفهام. وله حَرَآنُ السَموتٍ وَالْأَرْضٍ» والخزائن: جمع خزانة ‏ بالكسر ‏ 
كعصائب وعصابة» وهي ما يخزن فيه الأموال النفيسة وتحفظء وكذا المخزن ‏ 
ع م د ا «وإن ين َيه إلا عدا حَرَآيئمٌ» . 
« الر > : اسم تفضيل على وزن أفعل» وأصله: الأعززء نقلت حركة الزاي الأولى 
إلى العين فسكنت فأدغمت في الثانية. لالأدّل»: كذلك أيضاً صيغة تفضيل» 
أصله: الأذلل» نقلت حركة اللام الأولى إلى الذال» فسكنت فأدغمت في اللام 
الثانية . طلا تلهكٌُ» في «الصحاح» ': لهت عن الشيء ‏ بالكسر ‏ ألهى لهياً ولهياناً: 
إذا سلوت وتركت ذكره وأضربت عنه. وفي «القاموس»: لها كدعاء وسلاء وغفل» 
وترك 7 كتلهى وألهاه شغلهء ولهوت بالشيء ‏ بالفتح ‏ ألهو لهواً إذا لعبت به. 
# تسد صِدَقَََ ن وأ» أصله: فأتصدق. أبدلت التاء صاداً وأدغمت في الصاد. 
«وأكن» قرىء: #وأكون» بالنصبء وهو معطوف على لاتَأصّدّكت» لفظأء لأن 
«تَأضّدَنَت4 منصوب بإضمار «أن» لوقوعه في جواب التمني؛ لأن «لَْلّة4 هنا 
معناها التمني. وقرىء: #وأكن» بالجزم» وهو معطوف على موضع لتَسَدَت4 
لأن موضعه قبل دخول الفاء الجزم؛ لأنه جواب التمني» وجواب التمني إذا كان 
بغير فاء» ولا واو.. حكمه الجزم؛ لأنه غير واجبء ففيه مشابهة للشرط وجوابهء 
ولذلك يجزم كما يجزم جواب الشرط؛ لأنه غير واجبء إذ يجوز أن يقع ويجوز أن 
لا يقع. 
فالمعنى على هذا: إن أخرتني. . أصدق وأكن. انظر «الكشف عن وجوه 
القراءات وعللها» لمكي بن أبي طالب (ج/١ ‏ ص/77) ولكن في قوله: إن 
«إلولا» هنا معناها التمني» فيه نظرء والذي يظهر: أن معناها التحضيض؛ كما مرّ. 
قلت: وهذا مما يسميه النحاة عطف التوهمء فكأن المتكلم توهم أن الفاء لم 


ال 


تدخل فجزم الفعل على الأصل» وأصله: وأكون» فلما جزم الفعل. . صار أكون» 
فاجتمع ساكنان فحذفت الواو» حكاه سيبويه عن الخليل. 


البلاغة 

وقد تضمتت هذة السورة الكريعة ضيزوياً من البلاغة وأنواعا من القضاحة 
والبيان والبديع : 

فمتها: تأكيد المنافقين كلامهم بلطإن»4 و#اللام»: في قوله: #ثَالوأ وأ مَقَسَدُ ا 
ِنَكَ لَرَسُولُ له للإيذان بأن شهادتهم هذه صادرة عن صميم قلوبهم 00 
اعتقادهم كما مر. 

ومنها: : التأكيد بالقسم. و إنّ» و#اللام» في قوله: #وآسّه ١‏ ا سهد إن لْمَفِقِيتَ 
لَكَدبوْت4 زيادة في التقرير والبيان. 

ومنها: الجملة الاعتراضية في قوله: ظوَأئَهُ ملم ِنَكَ لرَسُوأْ#4. جاءت معترضة 
بين الشرط وجوابه؛ لبيان أنهم ما قالوا ذلك عن اعتقاد» ولدج توهم تكذييهم في 
دعواهم الشهادة 00 والأصل: «إدًا جَآهَكَ الْمتَفِفُونَ مَالُوأ مَتْبَدُ إِنَكَ لَرَسُول اله 
وَأمَُ يعْلَمْ إِنَّكَ سوام وَأسَّهُ ينْبَدُ إنَّ الْمتفِقِينَ لَكَدْبون4. فجاءت الجملة الاعتراضية 
تقريراً لمنطوق كلامهم لكونه مطابقاً للواقع 

ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: «وَأَلّهُ مَْبَدُ إنَّ الْمتنقينَ لَكدِوون» 
لغرض ذمهم والإشعار بعلية الحكمء وكان الظاهر أن يقال ؛ إنهم لكاذبون» لسيقٌ 
المرجع . 

ومنها : إطلاق الشهادة التي هي الإخبار عن حق على زورهم مجازاًء كإطلاق 
البيع على الفاسد. 

ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية في قوله: #أَتَمَدَا أُيَسمْم4. لأن اليمين 
حقيقة في الجارحة» فاستعير للحلف اعتباراً بما يفعله المحالف عنده من 
المصافحة. ٠‏ 

ومنها : الاستعارة التصريحية الأصلية في قوله: طجُنَّةُ4: لأن الجنّة حقيقة 
فيما يستتر به ويتقى به من المحذور كالترس» ثم استعير لما يجعلونه وقاية لدمائهم 


وس 


وأموالهم من إظهار الإسلام. 
ومنها : الطباق بين إءامنوا ثم كَبوا» وبين «الْمدٌ ينها الأَدلَ 4 . 
0 9 سا اه 1 0 : 24 17 ع 5 
ومنها: التشبيه المرسل التمثيلي في قوله: 9 0 خشب مُسَئَدة © فالمشبه: 
همء أي: رؤوساء المنافقين من المدينة» وكانوا يحضرون مجلس رسول الله يل 


-»؛ ويستندون فيه إلى الجدرء وكان النبي ومن حضر يتعجبيون من هياكلهم 
المنصوبة. والمشبه به هو: الخشب المنصوية المسندة إلى الحائط. ووجه الشبه: 
كون الجانبين أشباحاً خالية عن العلم والنظرء على حدّ قول حسان ‏ رضي الله 
عنه : 
لا بَأْسَ بالْقَؤْم مِنْ ظؤل, وَمِنْ عَم جِسْمُ ألبعَال وأخلامُ لْعَصَافِيرٍ 

ومنها: التشبيه التمثيلي أيضاً في قوله: 9يسَبُونَ كُلّ صَيْحَةٍ عَلِْم»؛ أي: إنهم 
لجبنهم وهلع نقوسهم واضطراب قلوبهم إذا نادى مناد فى المعسكر» أو انفلتت 
دابة» أو نشدت ضالة. . وجفت قلوبهم وزايلهم رشدهم» وحسبوا أن هناك 0 
يتربص بهم وكيداً ينتظر الإيقاع بأرواحهم. وقد رمق الأخطل سماء هذا المعنى» 
فقال: 

عا رلت تحسين ك3 شَيْءٍ بَعْدَهُمْ خيلا بكر عليهمُ وَرجالاً 

يقول الأخطل : لا زلت يا جرير تظن كل شيء بعد خذلان قومك خيلاً تكر؛ 
أي : ترجع بسرعة عليهم لكثرة ما يساورك من الخوف. وغلا المتنبي في هذا 
المعنى» فقَال: 
وَضَافَت الأرْضٌ حَنّئ صَارَ هَارِيُهُمْ إِذا رَأئ مير شَيْءٍ دنه رَجخَلاً 

ويمكن أن يقال: إن وجه الشبه هو عزوب أحلامهم وفراغ قلوبهم من 
الإيمان. ولم يكتف بالتشبيه بالخشب بل جعلها مسئدة إلى الحائط لعدم الانتفاع 
بهاء لأنها إذا كانت في سقف أو مكان. . ينتفع بها . 

ومنها: أسلوب التجريد في قوله: «كَنَتَلهُمْ أََّهُ4 كقراءة ابن عباس رضي 
الله عنهما ‏ في قوله: #ومن كفر فأمتعه يا قادر» . 

ومنها: إبراد اللعنة في صورة الإخبار مع أنه إنشاء معنى في قوله: #اقَتلَهُمٌ 


6 


وموافقة: أو”'' بما يتعارفة الناس من أجر المرضعات من دون مماطلة لهن» أن 
عظ يمظن بها هر لون من ذلك + افإنا عدم ترقير اجرعى يتعفين عن التشااهل بامز 
الصبي» والتفريط في شأنه» فليس تسليم الأجرة شرطأ لصحة الإجارة» بل لتكون 
المرضعة طيبة النفس راضية» فيصير ذلك سبباً لصلاح حلل الصبي» وللاحتياط 
في مصالحه. 


وقرأ ابن كثير:وحده في المتواتر: ما أتيتم© مقصورة الألف؛ أي: ما 
أتيتم وفعلتم به؟ أي ما أردتم إتيانه وفعله» ومنه قول زهير: 


وكا كان فخ خب رانو فرتهاذ اتنوؤارقة احنه العارنوية تين 

وقيل المعنى: إذا سلمتم إلى أمهاتهم من أجرة الرضاع بقدر ما أرضعن 
لكم إلى وقت إرادة الاسترضاع» وروى شيبان عن عاصم: ما أوتيتم# مبنيا 
للمفعول؛ أي: ما آتاكم الله وأقدركم عليه من الأجرة ونحوها. #وَأتَّفُوا أسَّ4؛ 
أي : خافوا الله فيما فرض عليكم من الحقوق» وفيما أوجب عليكم لأولادكم 
#واعَلسَا أن ألَهَ يا تون بَصِيرٌُ4 لا تخفى عليه خافية من جميع أعمالكم سرها 
وعلانيتهاء فإنه تعالى يراها ويعلمهاء فيجازيكم عليهاء ولما تقدم'") أمر ونهئ:.. 
أمر بتقوى الله تعالى» ولما كان كثير من أحكام هذه الآية متعلقاً بأمر الأطفال 
الذين لا قدرة لهمء ولا منعة مما يفعل بهم.. حذر وهدى بقوله: #واغاموا». 
وأتى بالصفة التي هي #أبِصِيرٌ4 مبالغة في الإحاطة بما يفعلونه معهم والاطلاع 
عليه. 


م 


وَالَدِينَ يُتوفرَنَ نكم قرأ الجمهور بضم الياء مبنياً للمفعول؛ أي: يتوفاهم 
الله ويموتون» وقرأ علي والمفضل عن عاصم: #يّتوفون» بفتح الياء مبنياً 
للفاعل؛ أي: يستوفون آجالهم» وهو مبتدأء ولكنه على حذف مضاف؛ ليصح 
الإخبار عنه بما بعده؛ أي: وأزواج الذين يموتون من رجالكم #وَيَدرُونَ أَرُوجَا4 ؛ 


)١(‏ الشوكاني. 
(؟) البحر المحيظ. 
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5ه للةلكلة علق وقرعه وعحققه: 

منها: طباق السلب في قوله: هسَوَآء َلَتْهِمْ أسْتَغْفَرَتَ لهم م لم سَنتَمْفِرَ تعر 
لج . 

ومنها : القول بالموجب في قوله: طيَعُوونَ إن يَسمَنآ إك الْمدِيسَةِ لبَخْرجٌ 
لد ينبا ال اليل > لأن حقيقة القول بالموجب: رد الخصم كلام خصمه من فحوى 
5 00 موجب قول المنافقين الآنف ذكره في الآية: إخراج الرسول المنافقين 

من المدينة» وقد كان ذلكء ألا ترى أن الله تعالى قال على إثر ذلك: #وَللهِ الْمِرَّهُ 

ولرسولهء وموم وَلكنَّ الْمتَفْقِنَ لا يعْلَمونَ8. ومن أمثلته قول ابن الحجاج 
البغدادي : 
فَلَتَملْتٌإذاتَيِتُهِراراً ‏ قال تقلت كاهِدِئ ,يادي 

ومنها: الكناية في قوله: طلا تُلْهكدُ أنَولكُ»؛ لأن الانتقال فيه من الا 
هكدُ4 إلى معنى قولنا: لا تلهوا انتقال من اللازم إلى الملزوم . 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: #عن وَثْرِ أشَّهِ4؛ لأن المراد بالذكر فرائضه 
ومأموراتهء حيث أطلق المسبب وأريد السبب. 

ومنها: تقديم المفعول على الفاعل في قوله: «يّن مَبَلِ أن يفت وم 
لْمَوَتُ» للاهتمام بما تقدم والتشويق إلى ما تأخر. 

ومنها: العدول عن قول: من قبل أن يأتيكم الموت إلى قوله: لين مَبْلِ أن 
يأقح د لْمَوَتٌ »# للإشارة إلى أن الموت يأتيهم واحداً بعد واحد ختى يحيط 
بالكل . 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


+ د 6د 


دالا 


خلاصة ما تضمنتته هذه السورة 
اشتملت هذه السورة على المقاصد التالية: 
١‏ وصف المنافقين وبيان سيء خصالهم من الكذب والأيمان الفاجرة 
والحين: 
؟" ‏ حث المؤمنين على الطاعة وإنفاق المال قبل انقضاء الأجل . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 
جد #6 


ينانا 


سورق التحاين 


سورة التغابن نزلت بعد التحريم» قال «البيضاوي»: سورة التغابن مختلف 
فيها. وهي"'' مدنية في قول الأكثرين» وقال الضحَاك: هى مكية» وقال الكلبى: 
هي هيئنة ومكلة: وخر ابن الضريس» وابن مردويه. والسيقي في «الدلائل» ع 
ابن عباس قال: نزلت سورة التغابن بالمدينة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير 
مثله. وأخرج النحاس عن ابن عباس قال: نزلت سورة التغابن بمكة. إلا آيات من 
آخرها نزلت بالمدينة في عوف بن مالك الأشجعيء. شكا إلى رسول الله يك 
جفاء أهله وولدهء فأنزل الله تعالى: ايكيا لدت َامَنوَا إرك من أَروسكم 
َأَْيِكُمْ. . .© إلى آخر السورة ثلاث آيات. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير عن 
عطاء بن يسار نحوه. 

وآيها : ثماني عشرة آية» وكلماتها: مثتان وإحدى وأربعون كلمة» وحروفها: 
ألف وسبعون حرفاً. 

ومناسبتها لما قبلها من ثلاثة أوجه”' : 

١‏ - أنه في السورة قبلها ذكر حال المنافقين وخاطب بعد ذلك المؤمنين» وهنا 
قسم الناس قسمين: مؤمناً وكافراً. 

؟ - نهى هناك عن الاشتغال بالأولاد عن ذكر الله. وهنا ذكر أن الأموال 
والأولاد فتنة. 

' - في السورة السابقة حث على الإنفاق في سبيل الله وفي ذكر التغابن حث 
عليه أيضا. 


وقال أبو حيان”": مناسبة هذه السورة لما قبلها: أن ما قبلها مشتمل على 
)١(‏ الشوكاني. (*) البحر المحيط. 
(؟) المراغي. 


اا 


حال المنافقين» وفي آخرها خطاب المؤمنين» فأتبعه بما يناسيه من قوله: #هوق لَرِى 
يَف فد كا رب ثم 4 . وهذا تقسيم في الإيمان والكفر بالنظر إلى 
الاكتساب عند جماعة من المتأولين لقوله ‏ يَلهِ -: «كل مولود يولد على الفطرة»» 


سل مي آ ل[ 


قو تعاى: «فظرت لله أي مر تش ع4 اتهى. 
ليس فيها منسوخ وفيها 37 وقوه 0 ونا ل انط 0 
(13) نسخ قوله تعالى: «يايا ألَِنَ َامنَُا أنَمُوا أَلَهَ حَىّ ثَقَائ 4 لما اشتكى 
المسلمون من ذلك. 

تسميتها: سميت بلفظ التغابن لذكره فيها. 

ومن فضائلها: ما أخرجه البخاري في "تاريخه» عن عبد بن عمرو قال: ما من 
مولود يولد إلا مكتوب في تشبيك رأسه خمس آيات من أول سورة التغابن. ومنها: 
ما روي عن النبي - يَكِ -: «من قرأ سورة التغابن. . دفع عنه موت الفجأة». 
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ل 


وأنه صورهم فأحسن صورهمء وأنه يعلم السر والنجوى.. حذر المشركين من كفار 
مكة على تماديهم في الكفر والجحود بآياته وإنكار رسالة نبيه محمد وَل -» وبين 
لهم عاقبة ما يحل بهم من العذاب في الدنيا والآخرة» وضرب لهم الأمثال بالأمم 
المكذبة من قبلهم» فقد كذبوا رسلهم وتمادوا في عنادهم وقالوا: أيرسل الله من 
البقبر رسا ؟ فحلت بهم نقمة ربهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر» فأصبحت ديارهم 
خراباً يباساًء كأن لم يغنوا بالأمس» فهلا يكون ذلك عبرة لهم فيثوبوا إلى رشدهم 
ويرجعوا إلى ربهم لو كانوا من أرباب النهى؟ 

قوله تعالى: «رْعمْ اَن كمرَا أن أن يبْمياً. . . 4 الآيات» مناسبة هذه الآيات لما 
قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر فيما سلف إنكار المشركين للألوهية ثم إنكارهم للنبوة 
بقولهم: أبشر يهدونناء ثم أعقبه بأنهم سيلقون الوبال والنكال جزاء ما فعلوا.. 
أردف ذلك بذكر إنكارهم للبعث» ثم إثبات تحققهء وأنه كائن لا محالة» وأن كل 
أمرىء سيجازى بما فعل يوم يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد حين يغبن 
الكفار في شرائهم؛ لأنهم اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة» ويفوز 
المؤمنون في تجارتهم بالصفقة الرابحة» لأن الله اشترى منهم أموالهم وأنفسهم 
بالجنة فضلامنه ورحمة. 

قوله تعالى: «مآ أَسَابٌ من مُصِيبَةٍ إل بإِذْنٍ أنه . . . * الآيات» مناسبة هذه 
القيات لما فليا : انا سيعانه ل" كر كما سلت 1ه الناس قنسان هقان اله 
مكذب لرسله لا يألو جهداً في إيصال الأذى بهم» ومؤمن بالله مصدق لرسلهء وهو 
يعمل الصالحات. . أردف ذلك ببيان أن ما يصيب الإنسان من خير وشر فهو بقضاء 
الله وقدره بحسب النظم التي وضعها في الكونء فعلى الإنسان أن يجد ويعمل ثم لا 
يبالي بعد ذلك بما يأتي به القضاء؛ لعلمه بأن ما فوق ذلك ليس في طاقته ولن يهوله 
أمره ولن يحزن عليه. ثم أمر بعد ذلك بطاعة الله وطاعة الرسولء. وأبان أن تولي. 
الكافرين عن الرسول لن يضيره شيئاً فإنه قد أدى رسالته» وما على الرسول إلا 
البلاغ» وأن على المؤمن أن يتوكل على الله وحدهء وهو يكفيه شر ما أهمه. 

قوله تعالى: بيبا الت َمَئَاْ لك عن أزْويكم وَأوْليِكْمْ. . .4 إلى آخر 


)١(‏ المراغي. 


/أو؟ 


السورة. مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما('؟ أمر بطاعة الله وطاعة 
رسولهء وذكر أن المؤمن ينبغى له أن يتوكل على الله تعالى ولا يعتمد إلا عليه. . 
ذكر هنا أن من الأولاد والروعات أعداء لآبائهم وأزواجهم. يثبطونهم عن الطاعة 
ويصدونهم عن تلبية الدعوة لما فيه رفعة شأن الدين وإعلاء كلمتهء فعليكم أن 
تحذروهم ولا تتعبوا أهواءهم حتى لا تكونوا إخوان الشياطين يزينون لكم 
المعاصي». ويصدونكم عن الطاعة. ثم أردف هذا ببيان أن الإنسان مفتون بماله 
وولدهء فإنه ربما عصى الله تعالى بسببهما فغصب المال أو غيره لأجلهماء فعليه 
أن يتقي الله ما استطاع إلى ذلك سبيلاً ولينفق ذو سعة من سعتهء فمن جاد بماله 
ووقى نفسه الشح.. فهو الفائز بخيري الدنيا والآخرة» ومن أقرض الله سبحانه 
قرضاً حسناً. . فالله يضاعف له الحسنة بعشرة أضعافها إلى سبع مئة ضعف» وهو 
عالم بما يغيب عن الإنسان وما يشاهد لهء وهو العزيز الحكيم في تدبير شؤون 
عباده . 


أسباب النزول 


قوله تعالى: «يامًا ليرت عامئوأ إن من أو ٌُ يكم . ..# الآية. 
سيب نزول هده الآية7"؟ :ما أخخريه الترمذي والحاكم؛ وصححاه عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما.ء قال: نزلت هذه الآية: «إك من أَرْوسم وليك . # 
الآية. في قوم من أهل مكة أسلموا فأبى أزواجهم وأولادهم أن بدعوهم يأتوا 
المدينة» فلما قدموا على رسول الله يَيدِ . . رأوا الناس قد فقهواء فهّمّوا أن 
يعاقبوهم» فأنزل الله تعالى: #وإن تَمَفُوأ وَتَصَفَحُوأ. . .> الآية. 


وأخرج ابن جرير عن عطاء بن يسار قال: نزلت سورة التغابن كلها بمكة. إلا 
هؤلاء الآيات: ييا الت ءَمَئْوَاْ إك من أَرْوسُح...» نزلت في عوف بن 
مالك الأشجعي» كان ذا أهل وولدء فكان إذا أراد الغزو.. بكوا إليه ووقفوى. 
فقالوا: إلى من تدعنا؟ فيرق ويقيم. فنزلت هذه الآية وبقية الآيات إلى آخر السورة 
بالمدينة . 


)١‏ المراغي. (؟) لباب النقول. 
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و و 2 


قوله تعالى: فقوا أله ما أَسَطعم . ..» الآية» سبب نزول هذه الآ 
أخرجه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: لما نزلت: #انَمُوا أله حَقَّ ُمَائِو 4 
اشتد على القوم العمل» 0 عراقيبهم وتقرحت جباههم» فأنزل 
تخفيفاً على المسلمين لوا اله ما أستطعم» . 


التفسير وأوجه القراءة 


«شيح نه سبحانه اما في التَمْوتِ4؛ أي: جميع ما فيهن من الروحانيات 
وا في الْأَرْضنْ4؛ أي: وجميع ما فيها من الجسمانيات؛ أي: ينزهه سبحانه جميع 
ما فيهما من المخلوقات عما لا يليق بجناب كبريائه وعظمته» تنزيها مستمراء إما 
بلسان المقال؛ كأن يقول: سبحان الله وبحمده» وإما بلسان الحال» وهو: الدلالة 
على وجوده وقدرته. الَهُ» سبحانه وتعالى لا لغيره #الْمَرْكَ» الدائم الذي لا يزول 
ولا يحول. والملك: كمال القدرة ونفاذ التصرف. #ولهُ4 سبحانه لا لغيره 
«الْحَنْدٌ4 الحقيقي؛ لأنه الصانع المختار؛ أي27: له حمد الحامدين» وهو: الثناء 
بذكر الأوصاف الجميلة والأفعال الجزيلة. وتقديم الجار والمجرور لدلالة على 
تأكيد الاختصاص» وإزاحة للشبهة بالكلية» فإن اللام مشعر بأصل الاختصاص» قدم 
أو أتحر؛ أي: له الملك وله الحمد لا لغيره» إذ هو المبدىء لكل شيء» وهو القائم 
به» والمهيمن عليه المتصرف فيه كيف يشاءء وهو المولي لأصول النعم وفروعهاء 
ولولا أنه أنعم بها على عباده لما قدر أحد على أدنى شيء» فالمؤمنون يحمدونه 
على نعمهء وله الحمد فى الأولى والآخرة. وأما ملك غيره فاسترعاء من جنابه» 
وتسليط منه» وحمد طيزه تناد بأن نعمة الله جرت على يده» فللبشر ملك وحمد 
من حيث الصورة لا من حيث الحقيقة. 
«وَمْرَ» سبحانه وتعالى عل كَل عَنِْ4 أراده «قَدِيرٌ» لا يعجزه شيء عما 
أراد؛ لأن نسبة ذاته المقتضية للقدرة إلى الكل سواءء فهو القادر على الإيجاد 
والإعدام والإسقام والإبراء» والإعزاز والإذلال» والتبييض والتسويدء ونحو ذلك 
من الأمور الغير المتناهية. قال بعضهم: قدرة الله تصلح للخلق» وقدرة العبد تصلح 
)١(‏ روح البيان. 
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ح للكسب. فالعبد لا يوصف بالقدرة على الخلق» والحق لا يوصف بالقدرة على 
الكسبء. فمن عرف أنه تعالى قادر.. خشى من سطوات عقوبته عند مخالفته» وأمل 
لطائف نعمته ورحمته عند سؤال حاجته. لذ روس طاعته بل بكرمه ومنته. 

كرر”'' لإما» هنا وفي قوله: #يِمْلمُ ما روت وما لنرت4 تأكيداً وتعميماً 
للاختلاف» فناسب فكرنها نينا لأن تسبيح ما في السماوات مخالف لتسبيح ما 
في الأرض» كثرة وقلة» ووقوعاً من حيوان وجماد» وأسرارنا مخالفة لعلانيتنا 
فناسب ذكر إما4 فيهما. ولم يكررها في قوله: 9يَمَلَمُ ما في السَمنوتِ وَالْأنضِْ» 
لعدم اختلاف علمه تعالى» إذ علمه بما تحت الأرض ععلمه بما فوقهاء وعلمه بما 
سيكون كعلمه بما كانء فناسب حذفها فيه. 


والمعنى”': إن وجود ما في السماوات والأرض دال على تنزيه الله وكمالهء 
وأن هذه المخلوقات مسخرة منقادة له» فهو المتصرف في جميع الكائنات والمحمود 
على جميع ما يخلق ويقدر؛ لأنه مصدر الخيرات ومفيض البركات» وهو على كل 
شيء قدير. فما أراد. . كان بلا ممانع ولا مدافع» وما لم يشأ. . لم يكن. 


ثم ذكر بعض مقدوراته تعالىء. فقال: ##هْوٌ لَِى حَلْقَمْ » ؛ أي: هو الذي 
أوجدكم كما شاء على ما شاء؛ أي: خلقكم أيها الناس خلقاً بديعاً حاوياً لجميع 
مبادىء الكمالات العلمية والعملية. ثم قسم هذا المخلوق» فقال: #قسكر»؛ أي: 
فبعضكم» أو فبعض منكم لكَارٌ4؛ أي: مختار للكفر كاسب به حسبما تقتضيه 
خلقته. ويندرج فيه المنافق؛ لأنه كافر مضير. وكان الواجب عليكم جميعاً أن 
تكونوا مختارين للإيمان شاكرين لنعمة الخلق والإيجاد وما يتفرع عليها من سائر 
النعم . #ووشكر 4 ؛ أي: مختار للإيمان كاسب لهء ويندرج فيه مرتكب الكبيرة 
الغير التائب والمبتدع الذي لا فضي بدعته إلى الكفر. 


وتقديم الكفر”© عليه لأنه الأنسب بمقام التوبيخ والأغلب فيما بينهم» ولذا 
يقول الله سبحانه في موقف القيامة لآدم: «يا آدم أخرج بعث النار» يعني: ميز أهلها 


)١(‏ كشف ما يلتبس من القرآن. 6 زوع البيانة: 
(5) المراغى: 
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المبعوث إليها. قال: وما بعث النار ‏ أي: عدده ؟ قال الله : من كل ألف تسع مائة 
وتسعة وتسعون. وفي التنزيل: «وَلكنّ أكثر ألّاين لا يؤُمئرت4. #«وقللٌ ين 
ادف الشَكُورُ4. والإيمان أعظم شعب الشكر. 

قال في «فتح الرحمن»: الكفر فعل الكافرء والإيمان فعل المؤمن» والكفر 
والإيمان اكتساب العبد؛ لقول النبى ‏ عليه -: «كل مولود يولد على الفطرة» وقوله 
تعالى: فِظَرَتَ أََّهِ الى فطر ألنَّاسَ عَلنْ4 فلكل واحد من الفريقين كسب واختيار» 
وكسبه واختياره بتقدير الله ومشيئته. فالمؤمن بعد خلق الله إياه يختار الإيمان» لأن 
الله تعالى أراد ذلك منه وقدره عليه وعلمه منهء والكافر بعد خلق الله إياه يختار 


الكفر؛ لأن الله تعالى قدر عليه ذلك وعلمه منه. وهذا طريق أهل السنة» انتهى . 

ومعنى قوله: «قَكٌ كار رسكأ ث4 ؛ أي''': فبعضكم مختار للكفر 
كاسب له على خلاف ما تقتضيه فطرته» وبعضكم مختار للإيمان كاسب له بحسب 
ما تدعو إليه الفطرة» كما جاء فى الحديث: «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه 
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه». ود كانت الأدلة الكونية في الأنفس والآفاق كفيلة 
أن تردكم إلى الحق» فتختاروا الإيمان شاكرين لنعمة الخلق والإيجاد وما يتبعهما 
من سائر النعم» ولكنكم ما فعلتم ذلك بل تفرقتم شيعاً وجحدتم الخالق وكفرتم 
بأنعمه عليكم بعد أن أفصح الصبح لذي عينين. 

لَألَُّ يما مم4 مطلقاً ابَعِيدُ4 فيجازيكم بذلك» فاختاروا منه ما يجديكم 
من الإيمان والطاعة وإياكم وما يرديكم من الكفر والعصيان؛ أي: وهو البصير بمن 
هو مستعد للهداية لصفاء نفسه وزكاء روحهء فيعطيه ما هوله أهل» ومن خبثت طويته 
وفسدت سجيته ودسنّ نفسه بكبائر الذنوب والآثام.. سيجزى بما هو به حقيق من 
العذاب الأليم في جهنم «إِنَهَا سَآءَتْ مُسَتَفر وَمْقَامَا ©)». 

وبعد أن ذكر نعمة خلق الإنسان. . ذكر النعمة الشاملة بخلق العالم كله على 
أتم ما يكون من الحكمة والعدلء فقال: #خَلَقَ السَّمَوتٍ وَالْأَيّسَ»4؛ أي: أبدعهما 
وأوجدهما حال كون خلقهما متلبساً «بِألَقِّ4؛ أي: بالحكمة البالغة المتضمنة 


)١(‏ المراغي. 


كان 


أي" يتركوق روجا كعرائر ساعلاتث سواء كاتنت مدضولا بها أو فيرهاة بوسواء 
كانت من ذوات الأقراء أو آيسة أو صغيرة» ولو كانت زوجة صبيء» لعموم الآية 
الكريمة لهن. #ايَرَيسَنَ4؛ أي: ينتظرون ويتصبرن عن النكاح بعد وفاتهم 
#بأنفسِهنَ»؛ أي: أنفسهن. فالباء زائدة ومدخولها توكيد للنون؛ 0 سبيية؟ أي 
بسبب أنفسهن لا بسبب ضرب قاض كما تقدم نظيره أْيمَدَ أذْمُْرٍ وَعَثْرا © من 
الليالي أن يمكثن أزبعة أشهر وعشرة أيام من وفاة أزواجهنء. إحداداً على 
أزواجهن وعدة لوفاتهمء وهذه العدة سببها الوفاة عند الأكثرين» لا العلم بالوفاة 
كما قال به بعضهم. فلو انقضت المدة أو أكثرهاء ثم بلغ المرأة خبر وفاة 
زوجها.. وجب أن تعتد بما أنقضىء والدليل على ذلك: أن الصغيرة التي لا 
علم لها يكفي في انقضاء عدتها انقضاء هذه المدة. 

أما الحوامل: فعدتهن بوضم الأحمال بآية سورة الطلاق» والأمة على 
النصف من ذلك بالسنة» وإنما قال: #عشراً» بلفظ التأنيث؛ لأن العرب إذا 
أبهمت في العدد من الليالي والأيام غلبوا الليالي حتى إن أحدهم ليقول: صمت 


عشرا من الشهر؛ لكثرة تغليبهم الليالي على الأيامء فإذا أظهروا الأيام. . قالوا: 
صمنا عشرة أيام. 


والحكمة في جعل علدة الوفاة هذا المقدار: أن الجنين الذكر يتحرك في 
الغالب لثلاثة أشهرء والأنثى لأربعة» فزاد الله سبحانه على ذلك عشراً؛ لأن 
الجنين ربما يضعف عن الحركة» فتتأخر حركته قليلاًء ولا تتأخر عن هذا 
الأجل . ش 

#فإدًا بَلَمْنَ أَجِلهنَّ » ؛ أي: انقضت عدتهن #قَلا جْتَاحَ4؛ أي: لا حرج ولا 
إثم #عليكم* يا أولياء الميت» أو أيها الأئمة والحكام. أو أيها المسلمون #فيمًا 
عن به أَنشسِهنَ4؛ أي: في تركهن على ما فعلن في أنفسهن من التزين والتطيب» 
والنقلة من المسكن. والتعرض للخطابء» وغير ذلك مما حرم عليهن في زمن 
العدة؛ لأجل وجوب الإحداد عليهن حال كونهن ملتبسات #إِلْمَمُوفي4؛ أي: بما 
يحسن عقلاً وشرعاًء ومفهومه أنهن لو خرجن عن المعروف شرعاً بأن تبرجن» 

لق 


لمنافع الدين والدنيا والمراد: السماوات السبع والأرضون السبع؛ كما يدل عليه 
التصريح في بعض المواضع؛ قال تعالى: طحَلَقَ سَبْمَّ سَمْوتٍ يلبانَا4» وقال تعالى : 


ل 


أنه الى حَقَ مَبْمَ وات ون لاض متهن . 

فإن قلت''2: ما وجه عدم ذكر العرش والكرسي في أمثال هذا الموضع مع 
عظم خلقهما؟ 

قلت: إنهماء وإن كانا من السماء لأن السماء هو المّلك والمّلك جسم شفاف 
محيط بالعالم» وهما أوسع الأفلاك إحاطة إلا أن آثارهما غير ظاهرة مكشوفة» 
بخلاف السماوات والأرض وما بينهماء فإنهما أقرب إلى المخاطبين المكلفين 
ومعلوم حالها عندهمء ومكشوفة آثارها ومنفعتها؛ ولهذا قالوا: إن الشمس تنضج 
الفواكه والقمر يلونها والكواكب تعطيها الطعم؛ إلى غير ذلك مما لا يتناهى» على 
أن التغيرات فيها أظهرء فهي على عظم القدرة أدل. وقد قال تعالى: #كلّ يور هُوَ 
في سن »2 وأكثر هذه الشؤون في عالم الكون والفساد الذي هو عبارة عن السماوات 
والأرض. 

وَصَوٌيكُمْ دَلَحْسَنَ صُوَركُم4 وطالفاء» للتفسير؛ أي: صوركم أيها الناس 

أحسن تصوير وخلقكم في أحسن تقويم» ا من القوى» والمشاعر 
الظاهرة والباطنة ما نيط به جميع الكمالات البارزة والكامنة» وزينكم بصفوة صفات 
مصنوعاته» وخصكم بخلاصة خصائص مبدعاته» وجعلكم أنموذج جميع مخلوقاته 
في هذه النشأة» فلكم جمال الصورة وأحسن الأشكالء» ولذا لا يتمنى الإنسان أن 
تكون صورته على خلاف ما هو عليه لكون صورته أحسن من سائر الصور ومن 
حسن صورته: امتداد قامته» وانتصاب خلقته. ولا يقدح فى حسنه كون بعض 
الصور قبيحاً بالنسبة إلى البعض الآخر منهم؛ لأن الحُسْن ‏ وهو: : الجمال في 
الخلق ‏ والخلق على مراتب» فالإنسان يضم 0 هو من عالم الأرواح وبدناً هو 
من عالم الأجسام. وأنشدوا: 
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زفق روح البيان . 
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زقرا الجدهور. طوقس تور 4 رضم الضاذ: وزيد بن علي والأعمشء وأبو 
رزين بكسرهاء والقياس 0 والتصوير: التخطيط والتشكيل . 

«وَإنّء4؛ أي: إلى الله سبحانه وتعالى «الْمَمصِيرٌ»؛ أي: الرجوع في النشأة 
الأخرى لا إلى غيره استقلالاً أو اشتراكاً» فأحسنوا سرائركم باستعمال تلك القوى 
والمشاعر فيما خلقن لهء حتى يجازيكم بالإنعام لا بالانتقام» فكم من صورة حسناء 
تكون في العقبى شوهاء بقبح السريرة والسيرة» وكم من صورة قبيحة تكون حسناء 
بحسنهما. وقد ثبت أن ضرس الكافر يوم القيامة مثل جبل أحدء وأن غلظ جسده 
مسافة ثلاثة أيامء وأنه يسوء خلقه فتغلظ شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه. 
وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته. وأن أهل الحنة ضوء وجوههم كضوء 
القمر ليلة البدر أو على أحسن كوكب دري في السماءء وهم جرد مرد مكحولون 
أبناء ثلاث وثلاثين» فطوبى لأهل اللطافة» وويل لأهل الكثافة. 

(يَنه4 سبحانه هما في الشَمَوتِ وَالَِْينٌ4 من الأمور الكلية والجزئية 
والأحوال الجلية والخفية» فلا تخفى عليه خافية من أمرهاء وهو يدبرها يبحسب 
علمه الواسع وفدرقه الشساملة.. «إكنا انيه ]ذا أنزد نيعا أن كول 2 كن. فيسكوك 
4©9. 

ثم خص بعض يعلمه عناية بأمرهء إذ عليه الثواب والعقاب» فقال: #أوَيْمَلدُ ما 
جُدُونَ وما تلن ؛ أي: ما تسرونه فيما بينكم وما تظهرونه من الأمور فاجعلوا 
أعمالكم ظاهرها وباطنها وفق ما يطلبه منكم الدين والشرع لتنالوا الفوز برضوان الله 
وجميل مثوبته . 

والتصريح'"© به مع اندراجه فيما قبله لأنه الذي يدور عليه الجزاءء ففيه تأكيد 
للوعد والوعيد وتشديد لهما. قال في «برهان القرآن»: إنما كرر اما» في أول 
السورة لاختلاف تسبيح أهل الأرض وأهل السماء في الكثرة والقلة والبعد والقرب 
من المعصية والطاعةء وكذلك اختلاف #ما شروت وما تمُلنورت4 فإنهما ضدان» 
ولم يكرر لآإمَا في السَمْوتِ وَآلْأرض» لأن الكل بالإضافة إلى علم الله جنس واحدء 


فق روح البيان. 


ينض 


لا يخفى عليه شيء. كما مر لك في أول السورة ذكره. 


وقرأ الجمهور''": ما شِرُوت وبا تلبت بتاء الخطاب وعبيد عن أبي 
عمرو وأبان عن عاصم بالياء. 


ثم علل علمه بما ذكر بقوله: 9وَأمّهُ عَلِيددُ بِدَّاتِ ألصٌّدُورٍ»؛ أي: محيط علمه 
بجميع المضمرات المستكنة في صدور الناس بحيث لا تفارقها أصلاًء فكيف يخفى 
عليه ما يسرونه وما يعلنونه؟ لأنه تعالى محيط بجميع ما أضمره المرء في صدره 
واستكن في قلبهء فلا يخفى عليه ما يسر وما يعلن. وهذه الجملة مقررة لما قبلها 
من شمول علمه لكل معلوم» وهي تعليلية كما مرّ آنفاً. وإنما قيل لها: ذات الصدور 
وصاحبتها لملابستها لها وكونها مخزونة فيها. ففي الآية ترق من الأظهر إلى 
الأخفى؛ لأنه عالم بما في السماوات وما في الأرض وبما يصدر من بني آدم سراً 
وعلناًء وبما لم يصدر بعد بل هو مكنون في الصدور. 


وإظهار الجلالة للإشعار بعلية الحكم وتأكيد استقلال الجملة قبل» وتقديم 
القدرة على العلم» لأن دلالة المخلوقات على قدرته بالذات وعلى علمه بما فيها 
من الاتفاق والاختصاص ببعض الجهات الظاهرة» مثل كون السماء في العلو 
والأرض في السفل» أو الباطنة؛ مثل: أن تكون السماء متحركة والأرض ساكنة إلى 
غير ذلك . 


«ألر ليك » أيها المشركونء و#الهمزة» للاستفهامء و#إلم» للجحدء 
ومعناه: التحقيق والتقرير. توا ألَِنَ كَروُ4؛ أي: خبر قوم نوح ومن بعدهم من 
الأمم المصرة على الكفر ين قَبَلُ»؛ أي: من قبلكمء فيكون متعلقاً ب« كبوا أو 
من قبل هذا الوقت أو هذا العصيان والمعاداة» فيكون ظرفاً ل«ألر يَأَيِك». طتَدَاقوا 
9 مض » عطف على #8 كُروَا4. والذوق وإن كان في التعارف للقليل لكنه 
مستصلح للكثير. والوبال: الثقل والشدة المترتبة على أمر من الأمور والعقوبة 
وأمرهم كفرهم فهو واحد الأمورء عبر عنه بذلك للإيذان بأنه أمر هائل وجناية 
عظيمة . 


015 الجر السحط. 


نا 


والمعنى”'': فذاقوا في الدنيا من غير مهلة ما يستتبعه كفرهم من الضرر 
والعقوبة» وأحسوه إحساس الذائق للطعوم. وفي إيراد الذوق رمز إلى أن ذلك 
المذوق العاجل شيء حقير بالنسبة إلى ما سيصيرون إليه من العذاب الأليم» ولذلك 
قال تعالى: ظوَلُم» في الآخرة طعَنَابٌ أَلِهُ4؛ أي: مؤلم لا يقادر قدره. وفيه إخبار 
بأن ما أصابهم في الدنيا من الآلام والأوجاع والمصائب لم يكن كفارة لذنوبهم. 
إلا.. لم يعذبوا في الآخرة» بخلاف المؤمنين» فإن ما أصابهم في الدنيا من ذلك 
يكون كفارة لذنوبهم على ما ورد في الأخبار الصحيحة. 
ومعنى الآية': ألم يبلغكم أيها المشركون من أهل مكة نبأ الذين كفروا 
بالرسل من قبلكم؛ كقوم نوح وهود وصالح»؛ وغيرهم من الأمم التي أصرت على 
الكفر والعناد» كيف حل بهم عقاب ربهم وعظيم نقمته» وأرسل عليهم ألواناً من 
العذاب لا قبل لهم بها فمن صاعقة من السماء تجتاحهم إلى رجفة في الأرض 
تهلكهم إلى صيحة تصم الآذان تبيدهم وتجعلهم كأمس الدابر وتمتتوهم من صفحة 
الوجود إلى طوفان يعم الأرض ويبتلعهم لوَحَاقََ بم ا كنأ بو بمو »2 
وسيكون لهم عظيم النكال والوبال يوم تجزى كل نفس يما كسبتء» إن الله سريع 
الحساب. وفي هذا الأسلوب تعجيب من حالهمء وأنه قد كان لهم في ذلك مذَكرٌ 
لو كانوا يستبصرون» وعبرة لو كانوا يعتبرون. 
ثم بيّن أسباب ما حل بهم من النقمء فقال: #دَّلِكَ4؛ أي: ما ذكر من 
العذاب الذي ذاقوه في الدنيا وما سيذوقون في الآخرة. وهو مبتدأء خبره نم4 ؛ 
أي : بسبب أن الشأن ##كَاتت توح رسله ليست #؟ أي : بالمعجزات الظاهرة» 
والباء إما للملابسة أو للتعدية. (4: عطف على #ركات». «أبم5ة»؛ أي: 
آدمي مثلنا #يَدُوبَا4؛ أي: يرشدوننا إلى الله. والاستفهام للإنكار؛ أي”": قال كل 
قوم من المذكورين في حق رسولهم الذي أتاهم بالمعجزات» منكرين لكون الرسول 
من جنس البشر متعجبين من ذلك: أبشر وآدمي مثلنا يهدينا ويرشدنا إلى الدين أو 
إلى الله والتقرب منه؟! كما قالت ثمود: #أش] يَنَا وبِدًا نَبَّعكْد». أنكروا أن يكون 
الرسول بشراًء ولم ينكروا أن يكون المعبود حجراً! وقد أجمل في الحكاية فأسند 
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القول إلى جميع الأقوام» وأريد بالبشر الجنس فوصف بالجمع» كما أجمل الخطاب 
والأمر في قوله تعالى: يكبا الرسل كوأ ين لطبت ملوأ ميا » وارتفاع #بشر» 
عى أنه فاعل فعل مضمر يفسره ما بعده؛ فيكون من باب الاشتغال» وهو أولى من 
جعله مبتدأ وما بعده خبراً؛ لأن أداة الاستفهام تطلب الفعل ظاهراً أو مضمراً. 


دَكَتَرا4؛ أي''': بالرسل بسبب هذا القول؛ لأنهم قالوه استصغاراً لهمء 
ولم يعلموا الحكمة في اختيار الرسل بشراً. لوَتَولوا4؛ أي: أعرضوا عن التدبر فيما 
أتوا به من البينات» وعن الإيمان بهم. طوَنتَدِىَ أمَدُ4؛ أي: أظهر استغناءه عن 
إيمانهم وطاعتهم حيث أهلكهم وقطع دابرهم» ولولا غناه تعالى عنهما.. لما فعل 
ذلك. وقال سعدي المفتي: هو حالء» بتقدير #قد» وهو بمعنى (غني) الثلاثي» 
وليس استفعل هنا للطلب. والمراد: كمال الغنىء» إذ الطلب يلزمه الكمال. وقال 
مقاتل: #استغنى الله» بما أظهره لهم من البرهان وأوضحه من المعجزات. وقيل: 
استغنى بسلطانه عن طاعة عبادهة. 


وَنّهُ ع4 عن العالمين فضلاً عن إيمانهم وطاعتهم؛ لخِيدُ4: يحمده كل 
مخلوق بلسان الحال ويدل على اتصافه بالصفات الكمالية أو يحمده أولياؤه وإن 
امتنع أعداؤه. والحمد: هو ذكر أوصاف الكمال من حيث هو كمال. ومن عرف أنه 
الحميد في ذاته وصفاته وأفعاله.. شغله ذكره والثناء عليه. 


بعد أن جاؤوهم بالأدلة الواضحة والمعجزات الباهرة. وقالوا: إن من العجب 
العجاب أن يكون هدينا على يدي بشر منا لا ميزة لهم عنا بعقل راجح ولا بسلطان 
يتملكون به قيادنا ويجعل لهم بسطة النفوذ عليناء كما قالت ثمود: #أبشرا يَنَا وَسِدًا 
تَيَّمْكُ»؟! وقد جهلوا أن النبوة رسالة يصطفى بها الله من يشاء من عباده؛ كما قال 
تعالى : #أنَّه أعلم حَيَتُ يجَمَلُ رسالتم» . 

وبعد أن طال عنادهم وتمادوا في غيهم.. أهلكهم الله بسلطانه وجبروته وقطع 
دابرهم واستغنى عن إيمانهم؛ وهو الغني عن العالمين جميعاًء والغني عن إيمانهم 


(1) روح البيان. (؟) المراغي. 


ادن 


وطاعتهم» وهو الحقيق بالحمد على ما أنعم به على عباده من النعم المتظاهرة 
عليهم ظاهرة وباطنة. 

رع ألِينَ كَنَهَا أن أن يا » والزعه''': ادعاء العلمء فمعنى أزعمٌُ زيداً 
قائماً: أقول إنه كذاء ففي تصدير الجملة بقوله: أزعمٌء إشعار بأنه لا سند للحكم 
سوى ادعائه إياه وقوله به. ويتعدى إلى مفعولين تعدي العلم وقد قام هنا مقامهما 
«أنْ» المخففة مع ما في حيزهاء فه«إنْ» مخففة لا ناصبة لئلا يدخل ناصب على 
مثله» والمراد بالموصول كفار مكة؛ أي: زعم كفار مكة وادعوا أن الشأن لن يبعثوا 
بعد موتهم أبداً ولن يقاموا ويخرجوا من قبورهم. وعن شريح: لكل شيء كنية» 
وكنية الكذب زعموا. وقال بعض المخضرمين لابنه: هب لي من كلامك كلمتين: 
زعم وسوفء انتهى . 

ويكره”” للرجل أن يكثر لفظ الزعم وأمثالهء فإنه تحديث بكل ما سمعء 
وكفى بذلك كذباء وإذا أراد أن يتكلم.. تكلم بما هو محققء لا بما هو مشتبه. 
وبذلك يتخلص من أن يحدث بكل ما سمعء فيكون معصوماً من الكذب. . كذا في 
«المقاصد الحسنة». 

ثم أمر سبحانه رسوله ‏ كَكلهِ - بأن يرد عليهم ويبطل زعمهم فقال: «قل» يا 
محمد رداً لهم وإبطالاً لزعمهم بإثبات ما نفوه: #ابَ4؛ أي: تبعثون. فإن «بَل» 
لإيجاب النفي الذي قبله. #وَيَقٍَ»؛ أي: أقسمت لكم بربي ومالك أمري؛ أي: 
أقسمت لكم بربي: بلى تبعثون من قبوركم. وظاهر كلام «اللباب» أن يكون لوَرَقِ» 
قسماً متعلقاً بما قبله قد تم الكلام عندهء وحسن الوقف عليه. ويجعل طلْبَْينَ ثم 
بود يما 4 جواب قسم آخر مقدر مستأنف لتأكيد الأول؛ أي: والله لتبعثن 
وتخرجن من قبوركمء ثم لتخبرن بما عملتم في الدنيا ثم تجازون عليه في الآخرة لا 
محالة. ولاث4”" لتراخي المدة لطول يوم القيامة» أو لتراخي الرتبة. ولعل فائدة 
الإخبار بالقسم مع أن المشركين ينكرون الرسالة كما ينكرون البعث إبطالٌ لزعمهم 
بالتشديد والتأكيد؛ ليتأثر من قدر الله له الإنصاف» وتتأكد الحجة على من لم يقدر 
له وكان محروماً بالكلية. قال بعضهم: ولعل حكمة اختيار لفظ الرب في القّسم 


فق روح البيان. فق روح البيان. إفرف روح البيان. 


إيكسضن 


ههنا الإشارة إلى أن في البعث إظهار كمال الربوبية المفيدة لتمام المعرفة وإلى دوام 
التربية بالنعم الجسمانية الظاهرة والنعم الروحانية الباطنة: وقوله: «الَبُميْنَ4 مع ما 
بعده جملة مستقلة داخلة تحت الأمرء واردة لتأكيد ما أفادته كلمة ##بكٌ» من إثبات 
البعث» ولبيان تحقق أمر آخر متفرع عليه منوط بهء ففيه تأكيد البعث بوجهين؛ أي: 
قل لهم: والله لتبعثن ثم لتخبرن بأعمالكم وتحاسبون عليها وتجزون بها. وأصل 
4 لتبعثونن» حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال وواو الجماعة لالتقاء الساكنين» 
كما سيأتي بسطه في مباحث الصرف. 

«#وَدلِكَ4؛ أي: ما ذكر من البعث والجزاء م1 أشَّ» سبحانه #صِيرٌ»؛ أي 
سهل لتحقق القدرة التامة وقبول المادة. والمعنى ؛ لق ادعى المشركون أن لا بعث 
ولا 'حساب ولا جزاءء فقالوا: ##لُودًا كا ثَُبًا لَونَا لتى حَأْقَ جَرِيدٌٍ»: وقالوا: #مَن 

يْح العِظمَ وض رَبِيمٌ4. فأمر الله رسولّه بالرد عليهم وإيطال زعمهم بقوله: #قُل 
550 إلخ؛ أي: قل لهم: إن البعث كائن لا محالة وإنكمء وربي الذي برأ 
الخلق زاتشاي من العدم؛ ستحاسبن على أعمالكم وتجزون على الكثير والقليل 
والنقير والقطميرء وذلك هين على الله يسير. 

وبعد أن أبان لهم أدلة 0 والقبزة ينا" لة تحال معة لزنه اظالبهع 
بالإيمان بهماء فقال: #9كََامِنوا بِللَهِ وَرَسُولِ.» و#الفاء»: فاء الفصيحة لأنها أفصحت 
عن جواب شرط مقدرء تقديره: : إذا كان الأمر هكذاء وأردتم بيان ما هو اللازم 
لكم. . فأقول لكم: يا أهل مكة صدقوا بالله الباعث من القبور المجازي على كل 
عمل ظاهر أو مستورء وبرسوله محمد يلي - الذي أخبر عن شؤون الله تعالى 
وصفاته. ولم يقل: وباليوم الآخر على ما هو المناسب لقوله: ##زعم لبن كتروا» 
إلخ» اكتفاء بقوله: طوَالترِ الَدِىَ رلا فإنه مشتمل على البعث والحساب. ا ه. 
«شيخنا». #و» آمنوا ب#النور الذي أنزلنا» على رسولنا محمد يك -» وهو القرآن 
الهادي لكم إلى سواء السبيل إذا تراكمت ظلمات الشبهات» والمنقذ لكم من 
الضلالة إذا أحاطت بكم الخطيئات. سمي نوراً لأنه بإعجازه بين بنفسه أنه حق نازل 
من عند الله تعالى» مبين لغيره ومظهر للحلال والحرام» كما أن النور كذلك. 
والالتفات إلى نون العظمة لإبراز كمال العناية. 

ثم توعدهم على ما يأتون وما يذرونء فقال: ##وأسَّهُ يما سََمَلوْنَ» من الامتثال 


لاون 


بالأمر وعدمه ك6 فمجازيكم عليه» فلا تخفى عليه أعمالكم» وسيحاسبكم على 
ما كسبت أيديكم من خير أو اكتسبت من شرء فراقبوه وخافوا شديد عقابه. 


والظرف”'" في قوله: هيوم يمَمَي4 متعلق بقوله: ظالبَون4 قاله النحاس. 
وقال غيره: العامل فيه #حَيِرُ4. وقيل: العامل فيه محذوف» تقديره: اذكر. وقال 
أبو البقاء: العامل فيه ما دل عليه الكلام؛ أي: تتفاوتون يوم يجمعكم. 


وقرأ الجمهور: «#حمَكٌ » بفتح الياء وضم العين. وروي عن أبي عمرو 
إسكانهاء ولا وجه لذلك إلا التخفيفٍ وإن لم يكن هذا موضعاً له. وقرأ زيد بن 
علي » والشعبي» ويعقوب2 ونصرء» وابن أبي إسحاق» والجحدري #نجمعكم» 
بالنون. 


و«اللام» في قوله: انور لَلْيَعْ4 بمعنى في الظرفية» أو بمعنى اللام 
التعليلية؛ أي: واذكروا يوم يجمعكم الله سبحانه في يوم الجمع» وهو يوم القيامة» 
يجمع فيه الأولون والآخرون؛ من الجن والأنس» وأهل السماء وأهل الأرض. أو 
يجمع فيه الأولين والآخرين لأجل ما فيه من الحساب والجزاء. 


«طدَلِكَ» اليوم هيوم أكََبْنُ4؛ أي(" : يوم ظهور غبن كل كافر بترك الإيمان 
وغبن كل مؤمن بتقصيره في الطاعات. وفي الحديث: ما من عبد يدخل الجنة إلا 
أري مقعده من النار لو أساء؛ ليزداد شكراًء وما من عبد يدخل النار إلا أري مقعده 
من الجنة لو أحسن, ليزداد حسرة». أو المعنى”": يوم يغبن فيه أهل الجنة أهل 
النار بأخذهم منازلهم التي كانت لهم في الجنة لو آمنواء ويغين فيه من ارتفعت 
منزلته في الجنة من كان دون منزلته» فيظهر في ذلك اليوم غبن كل كافر بتركه 
الإيمان» وغبن كل مؤمن بتقصيره في الإحسان. والتغابن: تفاعل» من الغبن» 
وهو: أن تخسر صاحبك في معاملة بينك وبينه»ء بضرب من الإخفاء والتدليس. 
والتغابن: أن يغبن بعضهم بعضاًء ويوم القيامة يوم غبن بعض الناس بعضاء بنزول 
السعداء منازل الأشقياء لو كانوا سعداء» وبالعكس . وفيه تهكم؛ لأن نزول الأشقياء 
يناول العلااء ين الناى نلو كانوا عنقا لسن عا 


)١(‏ الشوكاني. (؟) المراح. () الواحدي. 


ان 


وتخصيص"”"'' التغابن بذلك اليوم للإيذان بأن التغابن في الحقيقة هو التغابن 
فيما يتعلق بأمور الآخرة لا فيما يتعلق بأمور الدنيا. ف اللام فيه للعهد الذي يشار به 
عند عدم المعهود الخارجي إلى الفرد الكامل؛ أي: ذلك يوم التغاين الكامل العظيم 
الذي لا تغاين فوقه. 


والمعنى 7" : وتذكروا يوم. يجمع الأولين والآخرين للحساب والجزاء في صعيد 
واحدء يسمعهم الداعيء وينفذهم البصر؛ لتجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم 
اليوم» إن الله سريع الحساب. #ذَلِكَ يوم يوم أَلنََابْنُ» فالكافرون قد اشتروا الحياة الدنيا 
بالآخرة» فخسرت صفقتهم ولم يربحوا فيهاء والمؤمنون باعوا أنفسهم بالجنة 
فربحت صفقتهم وما كانوا خاسرين. 

والخلاصة: أنه لا غبن أعظم من أن قوماً ينعمون وقوماً يعذبون» وأن قوماً 
مغبونون في الدنيا أصبحوا في الآخرة غابنين لمن غبنوهم فيها. 

ثم بين هذا التغابن وفصله بقوله: #وَمن يُوْمِنْ 4 بالصدق والإخلاص 
بحسب نور استعداده لوَيسَمَل مِنِسًا4؛ أي: عملاً صالحاً بمقتضى إيمانه» فإن العمل 
إنما يكون بقدر الإيمان» وهو: أي العمل الصالح ‏ ما يبتغى به وجه الله فرضاً أو 
نفلاً ٠.‏ «#ككة #؛ أي: يغفر الله ويمح ظعَنَهُ سياد يوم القيامة» فلا يفضحه بها. 
وَيْدْسْلُ4 بفضله وكرمه لا بالإيجاب #جَدَّتِ» وبساتين على حسب درجات أعماله 
لجر » وتسيل ين تَمِتِهَا4؛ أي: من تحت قصورها أو أشجارها «الأَتْهرٌ» 
الأربعة الجارية في الجنةء حال كونهم #حَدلد دِنّ فييأ» ؛ أي في تلك الجنات. حال 

ا عد ارا حيد على لقن« 4 ل نيع عو على 

.٠‏ «أبداً» ظرف متعل 0 وهو تأكيد للخلود. «دَلِلَت»4؛ أي: ما 
اد تكفير السيئات وإدخال الجنات #االْفُورٌ الْمظي » الذي لا فوز وراءه؛ 
لانطوائه على النجاة من أعظم الهلكاتء والظفر بأجل الطيبات» فيكون أعلى حالاً 
من الفوز الكبيرء لأنه يكون بجلب 0 كما في سورة البروج. 


وفي «فتح الرحمن؛: قوله: ومن بُرْمنْ بألَهَ وبََمَلْ مَنلِكا» إلى قوله: #أيداً» 


)١(‏ روح البيان. 1 (5) المراغي. 


ون 


ذكر مثل ما هنا فى سورة الطلاق» لكن زاد هنا: ظبْكيْرَ عَنَهُ ساد 4؛ لأن ما هنا 
تقدمه ظأَبدَتٌ يَدُوَا4 الآيات» وأخبر فيها عن الكفار سيئات تحتاج إلى تكفير» 
فناسب ذكر بْكرَرٌ عَنْهُ سكا © بخلاف ما في الطلاق لم يتقدمه شيء من ذلك. 


وقرأ الجمهور #ابْكيَرْ » «اوَبِْنِهُ4 بالتحتية. وقرأ نافع» وابن عامرء والأعرج» 
وشيبة » وأبو جعفر وطلحة» والمفضل عن عاصم» وزيد بن علي والحسن بخلاف 
عنه: #نكفر» و#ندخله» بالنون فيهما . 


والمعنى'2: ومن يصدق بالله ويعمل بطاعته وينته إلى أمره ونهيه.. يمح عنه 
ذنوبه ويدخله جنات تجري من تحت أشجارها الأنهار لابثين فيها أبداً» لا يموتون 
ولا يخرجون منهاء وذلك هو الفوز الذي لا فوز بعده؛ لانطوائه على النجاة من 
أعظم المهالك وأجل المخاطر. 


وقوله تعالى: #وَالدّت كنرُوا وَكَنَّوأ ايت[ تصريح بما علم التزاماً. 
والمراد بالآيات: إما القرآن أو المعجزات» فإن كلاً منهما آية لصدق الرسول. 
لأُوْتك أعْحَبْ آَارَّ4؛ أي: أهل النار» إما بمعنى مصاحبوها لخلودهم فيهاء أو 
مالكوها تنزيلاً لهم منزلة الملاك للتهكم. حال كونهم طحَلِدِيَ ذِبا؛ أي: أبداء 
بقرينة المقابلة #ويشس الْمَصِيرٌ4؛ أي: المرجع. والمخصوص بالذم: النار» كأن 
هاتين الآيتين الكريمتين بيان لكيفية التغابن» وإنما قلنا: (كأن) لأن الواو يمانع 
الحمل على البيان كما عرف في فن المعاني» إذ لو كان للبيان.. لقال: من يؤمن 
بالله؛ أو فمن يؤمن بالله؛ أي: والذين ونا وحدانية الله وكذبوا بأدلته وآي كتابه 
الذي أنزله على عبده محمد يل أولئك أصحاب النار خالدين فيها أبداً» وبئس 
النار مصيراً لهم . 

«مآ» نافية”"©) ولذا زاد #من» المؤكدة. #أَصَّابَ» الخلق ين مُصِيبَةِ» وبلية 
وشدة من المصائب الدنيوية في الأبدان والأولاد والأموال ظإِلّا بِإِدْنِ ألو سبحانه 
وتعالى. استثناء مفرغ منصوب المحل على الحال؛ أي: ما أصابت مصيبة متلبسة 
بشيء من الأشياء إلا حالة كونها متلبسة بإذن الله تعالى؟ أي: بتقديره وإرادته كأنها 


٠ المراغي. (5) روح البيان.‎ )١( 


فسن 


وبالغن في الزينة» أو تزوجن في مدة العدة.. فإنه يحرم على الأولياء إقرارهن 
على ذلك واه يِمَا تَْمَوْنَ4 من الخير والشر #حيدُ»؛ أي: عالم بباطنه 
كظاهره » فيجازيكم عليه . 


فائدة: ويجب الإحداد على المتوفى عنها زوجهاء وهو ترك الزينة والطيب» 
ودهن الرأس بكل الدهن والكحل المطيبء فإن اضطرت إلى كحل فيه زينة 
لرمد.. فيرخص لها فيهء وبه قال مالك وأبو حنيفة» وقال الشافعي: تكتحل به 
بالليل» وتمسحه بالنهار. 


روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا 
على زوجها أربعة أشهر وعشراً». 

وروى الشيخان عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا ننهى أن نحد على 
ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراًء ولا نكتحل ولا نتطيب» ولا 
نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصبء. وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا 


تنبيه: وقد أجمع العلماء على أن هذه الآية ناسخة لما بعدها من الاعتداد 
بالحول» وإن كانت هذه الآية مقدمة في التلاوة» وسنذكر تمام الكلام عليه بعد 
في موضعه إن شاء الله تعالى» والله أعلم. 


«إولا جتاع»؛ أي: لا حرج ولا إثم #اعَلِتَكْم 4 أيها الرجال نيما عَرَضْثْر » 
ولوحتم وأشرتم #بوء يِنْ حِطَبَةَ أَليَسَِ4 المعتدات عن الوفاة» أو عن الطلاق البائن 
كقولكم لهن: إنك لجميلة ورب راغت فيك» ولعل الله أن ييسر لي امرأة 
حقيقة» ولا مجازاً كقول الفقير للمحتاج إليه: جئتك لأسلم عليك» والكناية: 
إفهام المقصود بذكر لوازمه وروادفه» كقولك للمضياف: كثير الرماد» والتصريح 
إفهام المقصود باللفظ الدال عليه حقيقة» والخطبة ‏ بكسر الخاء ‏ طلب النكاح 


ا 


بذاتها متوجهة إلى الإنسان متوقفة على إذنه تعالى أن تصيبه. 

وهذا لا يعارض قوله تعالى في سورة الشورى: إ,, مآ أمبَكُم ين مُصِبسة 
قِمَا كَسَبتَ يريك وَيَعْفُوأ عن صر »؛ أي : بسبب معاصيكم» لها رع سا 
ولأديغافت عليه آنا اولك فلأن هذا القول في حق المجرمين» فكم من مصيبة 
تصيب من أصابته لأمر آخر من كثرة الأجر للصبر وتكفير السيئات لتوفية الأجرء إلى 
غير ذلك وما أصاب المؤمنين فمن هذا القبيل. وأما ثانياً: فلأن ما أصاب من 
ساء بسوء فعله فهو لم يصب إلا بإذن الله وإرادته أيضاء كما قال تعالى: جثٌ ع ين 
عِندٍ لم4 ؛ أي : إيجاداً وإيصالاً» فسبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء. 

والمعنى: أي ما أصاب كل أحد مصيبة من المصائب إلا بإذن الله تعالى؛ 
أي: بقضائه وقدره. قال الفراء: «إلَا با ذْنِ أشَوّ4؛ أي: بأمر الله. وقيل: إلا بعلم 
الله . 

قيل: سبيب تزولها: أن الكفار قالوا”": لز كان ما:غلية العسلمون عقا 
لصانهم الله عن المصائب في أموالهم وأبدانهم في الدنيا. فبين الله سبحانه أن ذلك 
إنما يصيبهم بتقديره ومشيئته» وفي إصابتها حكمة لا يعرفها إلا هو: 

منها: تحصيل اليقين بأن ليس شيء من الأمر في أيديهم» فيبرؤون بذلك من 
حولهم وقوتهم إلى حول الله وقوته. 

ومنها: ما سبق آنفاً من تكفير ذنوبهم وتكثير مثوباتهم بالصبر عليها والرضا 
بقضاء الله تعالى إلى غير ذلك. 

ولو لم يصب الأنبياء والأولياء محن الدنيا وما يطرأ على الأجسام من الآلام 
والأوجاع . لآفتتن الخلق بما ظهر على أيديهم من المعجزات والكرامات. 

#وَمَن وس بأسَّه» ؟ 1 يصدق به ويعلم أنه لا يصيبه مصيبة إلا بإذن الله . 
والاكتفاء بالإيمان بالله لأنه الأصل #يَبْدٍ 42 ؟ أي: يوفق قلبه عند إصابتها للثبات 
والاسترجاع. فيثبت ولا يضطرب بأن يقول قولاً ويظهر وصفاً يدل على التضجر من 
قضاء الله وعدم الرضا.به. ويسترجع ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن عرف 


)١(‏ روح البيان. 


فيضن 


الله واعتقد أنه رب العالمين.. يرضى بقضائه ويصبر على بلائه» 'فإن التربية كما 
تكون بما يلائم الطبع تكون بما يتنفر عنه الطبع. وقيل : يبد د كليم ؛ أي : يوفقه 
لليقين حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأ لم يكن ليصيبه.. فيرضى 
بقضائه لحي وقيل: «يَد َْذِ)؛ أي : يلطف به ويشرحه لازدياد الطاعة 
والخير. 


وفي «فتح الرحمن»: إن قلت: كيف قال ذلك مع أن الهداية سابقة على 
الإيمان؟ 


قلت: ليس المراد يهد قلبه للإيمانء بل المراد: يهد لليقين عند نزول 
المصائب» فيعلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه. أوي 
للرضى والتسليم عند وجود المصائب» أو للاسترجاع عند نزولها ؛ بأن يقول: إنا لله 
وإنا إليه راجعون. . انتهى. 


وقرأ الجمهور”": طيَبْدِ4 بفتح الياء وكسر الدال» مضارعاً لهدى. مجزوماً 
0 الشرط؛ أي: يهده الله. وقرأ قتادة» والسلمي؛ » والضحاكء» وأبو جعفرء 
وأبو عبد الرحمن: ##يَهْدَ» بضم الياء وفتح الدال مبنياً للمفعول» #قَلْبه» بالرفع؛ 
وقرأ ابن جبيرء وطلحة بن مصرف» وابن هرمزء والأزرق عن حمزة: ظنَهْدٍ قَلَبَد4 
بالنصب. وقرأ عكرمة» وعمرو بن دينار» ومالك بن دينار: #يّهدأ »© بهمزة ساكنة» 
#قَلْبُه4 بالرفع؛ أي: يطمئن قلبه ويسكن بإيمانه ولا يكون فيه اضطراب. وقرأ 
عمرو بن فائد: #يهْدَا4 بألف بدلاً من الهمزة الساكنة. وقرأ عكرمة» ومالك بن 
دينار أيضاً : #يَهْدَ» بحذف الألف بعد إبدالها من الهمزة الساكنة» وإبدال الهمزة 
ألفاً في مثل: يهدأء ويقرأ ليس بقياس» خلافاً لمن أجاز ذلك قياساًء وبني عليه 
جواز حذف تلك الألف للجازم تشبيهاً بألف يخشى إذا دخل الجازم عليه. ليف و 
ليَيد4 بفتح الياء وكسر الهاء وتشديد الدال» ورفع #قلبّه» أيضاً بمعنى: يهتد» 
كقوله تعالى: ظأبَن لا يبَر إل أن يُبَدَىْ4. فجملة القراءات في #يَبْدٍ6 سبعء 
الجا ركنا تزاءة الجموون: 


)١(‏ البحر المحيط. 


وفذنا 


وقال أبو بكر الوراق: ومن يؤمن بالله عند الشدة والبلاء فيعلم أنها من عدل 
إيمانه بالله . . يهد قلبه لاتباع سنن نبيه ‏ يَكخِ -. وعلامة صحة الإيمان: المداومة 
على السنن وملازمة الاتباع وترك الأهواء والآراء المضلة. 


#وأنّة4 سبحانه «بكِل تَىْء»# من الأشياء التي من جملتها: القلوب 
وأحوالهاء كتسليم من أنُقاد لأمره وكراهة من كرههء وكآفاتها من العجب والريا مثلاً 
وخلوصها. #علم4 لا تخفى عليه خافية من ذلك» فيعلم إيمان المؤمن وخلوصه 
ويهد قلبه إلى ما ذُكر. 


والمعنى: والله عليم بالأشياء كلهاء فهو عليم بالقلوب وأحوالها ومطلع على 
سرها ونجواهاء فاحذروه وراقبوه فى السرّ والعلن» كما جاء فى الأثر: «اعبد الله 
كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 


لوََطِيعُوا أله سبحانه وتعالى إطاعة العبد لمولاه فيما يأمره وينهاه. «وأيليثرا 
َرسوْلَ4 محمداً ‏ يكِ - إطاعة الأمة لنبيها فيما يؤديه عن الله؛ أي: هونوا المصائب 
على أنفسكم ولا تشغلنكم عن الاشتغال بطاعته والعمل بكتابه» وعن الاشتغال 
بطاعة الرسول واتباع سننهء وليكن جل همتكم في السراء والضراء العمل بما شرع 
لكم. 

وكرر"'' الأمر بالإطاعة للتأكيد والإيذان بالفرق بين الطاعتين في الكيفية 
وتوضيح مورد التولي في قوله: 9ن تَيّتمَ4؛ أي: أعرضتم عن إطاعة الرسول 
#فإِنمَا عن رسولنا» محمد يَكِدِ ‏ «الْلَمْ الْمِينُ»؛ أي : التبليغ البيّن. والجملة 
الاسمية تعليل للجواب المحذوف؛ أي: فإن توليتم.. فلا بأس ولا مؤاخذة عليه 
بإعراضكم إذ ما عليه إلا التبليغ المبين» وقد فعل ذلك بما لا مزيد عليهء وإظهار 
الرسول مضافاً إلى نون العظمة في مقام إضماره لتشريفه ‏ يل - والإشعار بمدار 
الحلم الذي هو كون وظيفته ‏ يكخِ . محض البلاغ لاالإجبار على الإيمان» ولزيادة 
تشنيع التولي عنه. ش 


)١(‏ روح البيان. 
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والمعنى: وأطيعوا الله فيما شرعء» وأطيعوا رسوله فيما بلغ» وافعلوا ما به 
أمرء واتركوا ما عنه نهى» وزجرء فإن أعرضتم عن ذلك.. فإنما عليه أداء ما حمل 
من الرسالة» وعليكم ما حملتم من السمع والطاعة» وهو قد أدى ما عليه ولا يكلف 
شيئا بعد ذلك. 

ثم أرشد إلى التوحيد والتوكل» فقال: #أَنَّهُ» سبحانه وتعالى» مبتدأ خبره 

جملة و «لآ إِلّه في الوجود 98إِلَّا هُوُ4 سبحانه؛ أي: الله سبحانه هو 
المستحق للمعبودية لا غيره» وهو القادر على الهداية والضلالة» لا شريك له في 
الإرشاد والإضلال» وليس بيد الرسول شيء من ذلك. لوعَلَ أللّهِ» سبحانه وتعالى 
خاصة دون غيره لا استقلالاً ولا اشتراكاً طَلِْتوَكلٍ الْمُؤِْيُون# في تثبيت قلوبهم على 
الإيمان والصبر على المصائب. 

والمعنى : وخدوا الله» وأخلصوا له العمل» وتوكلوا عليه. والآية كالخاتمة 
والفذلكة لما تقدم. وإظهار”'' الجلالة في موضع الإضمار للإشعار بعلية التوكل» 
والأمر بهء فإن الألوهية مقتضية للتبتل إليه تعالى بالكلية وقطع التعلق عما سواه 
بالمرة. وفي الآية حث لرسول الله َك - وللمؤمنين على الثبات على التوكل 
والازدياد فيه حتى ينصرهم على المكذبين وعلى من تولى عن الطاعة وقبول أحكام 
الدين. 

وأعلم : أن التوكل من المقامات العالية» وهو إظهار العجز وترك الاعتماد 
على الغير. وفي «الحدائق»: التوكل هو: الثقة بما عند الله واليأس مما في أيدي 
الناس. وظاهر الأمر وجوب التوكل مع أنه غير موجود في أكثر الناس» فيلزم أن 
يكونوا عاصين. ولعل المأمور به هو التوكل العقلي» وهو: أن يعتقد العبد أنه ما 
من مراد من مراداته الدنيوية والأخروية إلا وهو يحصل من الله» فيثق به في حصوله 
ويرجو منه» وإن كانت النفس تلتفت إلى الغير وتتوقع منه» نظراً إلى اعتقاد سببيته 
والله مسبب الأسباب. وأما التوكل الطبيعي الذي لا يكون ثقة صاحبه طبعاً إلا بالله 
وحدهء ولا اعتماده إلا عليه في جميع مقاصده مع قطع النظر عن الأغيار كلها 
رأساً. . فهو عسيرء. قلما يوجد إلا في الأنبياء والكمل من الأولياء. 


)١(‏ روح البيان. 


ذا 


ولما قال تعالى”"'2: لامآ أَصَابٌ من تُصِيبَةٍَ إل ِإِذْنِ أسّهّ» ثم أمر بطاعة الله وطاعة 
رسوله حذر مما يلحق الرجل من امرأته وولده بسبب ما يصدر من بعضهم من العداوة. . 
ولا أعدى على الرجل من زوجته وولده إذا كانا عدوين. وذلك في الدنيا والآخرة» أما 
في الدنيا. . فبإذهاب ماله وعرضهء وأما في الآخرة: فبما يسعى في اكتسابه من الحرام 
لهماء وبما يكسبانه منه بسبب جاهه. وكم من امرأة قتلت 0 
من ولد قتل أباهء وفي ي التواريخ وفيما شاهدناه من ذلك كثير. . فقال: «ايَتأَيُهَا ألدرت 
امن إيماناً خالصاً «إرك مِنْ ن أَرْوِكُ» جمع زوج ب يعم الحليل والحليلة؛ كما 
سيأتي عن «اللباب». لكن المراد هنا: الزوجة» بقرينة سبب النزول كما مر. 
وليك4 جمع ولد يعم الابن والبنت «عَدُوًا لَكُمْ4 يشغلونكم عن طاعة الله 
تعالى» وإن لم يكن لهم عداوة ظاهرة» فإن العدو لا يكون عدواً بذاته وإنما يكون 
عدواً بفعله. فإذا فعل الزوج والولد فِعل العدو.. كان عدواًء ولا فعل أقبح من 
الحيلولة بين العبد والطاعة» ويدخل في ذلك سبب النزول دخولاً أولياً» وهو: أن 
رجالا من مكة أسلموا وأرادوا أن يهاجروا فلم يدعهم أزواجهم ولا أولادهم» فأمر 
الله سبحانه بأن يحذروهم فلا يطيعوهم في شيء مما يريدونه منهم مما فيه مخالفة 
لما يريده الله تعالى» أو يخاصمونكم'"' في أمور الدين أو الدنياء وأشد المكر ما 
. يكون في الدين» فإن ا وجاء في الخبر: 
«ليس عدوك الذي لقيته فقتلته وآجرك الله على قتله» ولكن أعدى عدوك: نفسك 
التي بين جنبيك» وامرأتك التي تضاجعك على فراشك» وولدك من صلبك». وقدم 
الأزواج على الأولاد؛ لأنها مصادر الأولاد ولكونها محل الشهوات وألصق بقلوب 
الناس وأشد نالا لهم عن العبودية» ولذا قدمها الله سبحانه في قوله: رين لِلنّاس 
حب الشّهَوتٍ يرت الإسار» . 

وفي «اللباب»: إن قوله: لامِنْ أَرْوِكُ» يدخل فيه الذّكرء فكما أن الرجل 
تكون زوجته وولده عدواً له.. كذلك المرأة يكون زوجها عدواً لها بهذا المعنىء 
فيكون الخطاب هنا عاماً على التغليب» ويحتمل أن يكون الدخول باعتبار الحكم لا 
باعتبار الخطاب . انتهى . 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) روح البيان. 


كل 0 


وأفادت لامِنْ4 التبعيضية في قوله: طإرك يِنْ أَرْوسِكُمْ4 إلخ. أن منها ما ليس 
بعدٌء كما قال النبي - كل -: «الدنيا كلها متاعء وخير متاعها المرأة الصالحة؛. 
وقال ‏ يكئدِ -: «ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيراً له من زوجة صالحةء إن 
أمرها. . أطاعته. وإن نظر إليها.. سرتهء وإن أقسم عليها.. أبرّته» وإن غاب 
عنها.. نصحته في نفسها وماله». فإذا كانت المرأة على هذه الأوصاف فهي ميمونة 
مباركة. وإلا.. فهي مشؤومة منحوسة. 

والضمير في قوله""': « دروف » يعود إلى العدو أو إلى الأزواج والأولاد 
لكن لا على العموم بل إلى المتصفين بالعداوة منهم» وإنما جاز جمع الضمير على 
الوجه الأول؛ لأن العدو يطلق على الواحد والاثنين والجماعة. والحذر”" الاحتراز 
عن المخيف؛ أي: احفظوا أنفسكم من محبتهم وشدة التعلق والاحتجاب بهم ولا 
تؤثروا حقوقهم على حقوق الله تعالى. وفي الحديث: (إذا كان أمراؤكم خياركم 
وأغنياؤكم أسخياءكم » وأمركم شورى بينكم ‏ أي: ذا تشاور لا ينفرد أحد برأي 
دون صاحبه ‏ فظهر الأرض خير لكم من بطنها. وإذا كان أمراؤكم شراركمء 
وأغنياؤكم بخلاءكم» وأمركم إلى نسائكم. . فبطن الأرض خير لكم من ظهرها». 
وفي الحديث: «شاوروهن وخالفوهن)”". 

والمعنى 2*7 : يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله! إن من أزواجكم وأولادكم أعداء 
لكمء يحولون بينكم وبين الطاعات التي تقربكم من ربكم والأعمال الصالحة التي 
تنفعكم في آخرتكم» وربما حملوكم على السعي في اكتساب الحرام واكتساب الآثام 
لمنفعة أنفسهم. وروي: أن النبي ‏ يل - قال: «يأتي زمان على أمتي يكون فيه هلاك 
الرجل على يد زوجه وولده. يعيرانه بالفقر» فيركب مراكب السوء فيهلك». ومن الناس 
من يحمله حبهم. والشفقة عليهم ليكونوا في عيش رغد في حياته وبعد مماته» فيرتكب 
المحظورات لتحصيل ما يكون سبباً لذلك. وإن لم يطالبوهء فيهلك. 


)١(‏ الشوكاني. 

(؟) روح البيان. 

() هذا ليس بحديث وربما كان أثراً عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. اه. 
(5) المراغي. 


يفنا 


ومن المفسرين من حمل العداوة على العداوة الدنيوية» وقالوا: إن الزوجات 
والأولاد ربما آذوا أزواجهم وآباءهم. وجرعوهم الغصص والآلام» وربما جرٌ ذلك 
إلى وضع السم في الدسم أو إلى قتلهم» وفي المشاهد أكبر عبرة لمن اعتبر. 

والخلاصة”'': أنه إما أن يراد بالعداوة العداوة الأخروية» فإن الأزواج 
والأولاد ربما أضرّوا بأزواجهم وآبائهم فيها إذا منعوهم عن عمل الخير لهاء وإما 
أن يراد العداوة في الدنياء فتكون عداوة حقيقية بينهم لها آثارها الدنيوية. 

ثم أرشدهم إلى التجاوز عن بعض هناتهم فقال: #وَإن تَعْفُوأ» عن ذنويهم القابلة 
للعفو؛ بأن تكون متعلقة بأمور الدنيا أو بأمور الدين» لكن مقارنة للتوبة. #وتصفحوأ» ؛ 
أ تعرضوا عنها بترك التثريب والتعيير. يقال: صفحت عن فلان إذا --0 عن 
ذنبه والتثريب عليه. لوَتَعْفِرُواً» بإخفائها وتمهيد عذرها 9ن أله عَمُودٌُ يَِيم4؛ أي 
بليغ المغفرة والرحمة لكم ولهم» يعاملكم بمثل ما عملتم ويتفضل عليكم. 

قيل: كان ا وأولاده عن الهجرة» لما رأى الناس قد سبقوه 
إليها وفقهوا في الدين.. هم أن يعاقب أزواجه وأولادهء فأنزل الله #وإن تَعَفُواً» 
الآية» والآية تعم وإن كان الي خاصاً: 

وحكي أن الحطيئة - شاعر مشهور ‏ أراد سفراًء فقال لامرأته: 
غذى الشبين لتنتبيي رتسترئة وني الشهيوز فَرِنَهنَ قصباز 

فأجابته : 
وَأذكر اتنا اليك وشوفنا - ازعم تتتايدك إلسيسن مسار 

والمعنى: أي وإن تعفوا عن ذنوبهم التي ارتكبوها بترك المعاقبة» وتصفحوا 
بالإعراض عنها وترك التغريب عليهاء وتغفروا بإخفائها وتمهيد معذرتهم فيها.. فهو 
خير اعم :فإ الله رعق بكم ونهع :ويف املكم المثل :ما عاملتم ويتمفيل علدهم ٠‏ 

ثم أخبر سنبحانه بأن الأموال والأولاد فتنة» فقال: ##إِنّمَآ مركم ولد كأ 

له" أي : بلاء واختبار ومحنة» يحملونكم على كسب الحرام ومنع حق الله فلا 
تطيعوهم في معصية الله. 


)١(‏ المراغي. 


لذن 


والمعنى: إنما حبكم لأموالكم وأولادكم ابتلاء واختبارء إذ كثيراً ما يترتب 
على ذلك الوقوع في الآثام وارتكاب كبير المحظورات. وقدمت الأموال على 
الأولاد لأنها أعظم فتنةء كما قال تعالى: #كلآ إنَّ لاسن لط 42 أن ياه أشتنق 
©4>. 

أخرج أحمدء والطبراني» والحاكم» والترمذي عن كعب بن عياض قال: 
سمعت رسول الله يَكٍِ - يقول: الكل اذه وإن فتنة أمتي المال». ولم يذكر 
«مِنْ» في #إِنّمآ أمَوْلكُم وَأولددَكرْ د و4 لأنهما لا يخلوان من الفتنة واشتغال 
القلب بهما. وترك ذكر الأزواج في الفتنة ‏ قال البقاعي : لأن منهن من يكن 
صلاحا وعونا على الآخرة. 

وجيء ب#«إِنَّمآ» للحصر؛ لأن جميع الأموال والأولاد فتنة؛ لأنه لا يرجع 
إلى مال أو ولد إلا وهو مشتمل على فتنة واشتغال قلب. وتأخير الأولاد من باب 
الترقي من الأدنى إلى الأعلى؛ لأن الأولاد ألصق بالقلوب من الأموال لكونهم من 
أجزاء الأباء بخلاف الأموال؛ فإنها من توابع الوجود وملحقاته. 

لوأنَهُ» سبحانه «عنده: أَْرٌ عَظِيةٌ4 لمن آثر محبته وطاعته على محبة 
الأموال والأولاد والتدبير في مصالحهم وعلى طاعتهم» فلا تباشروا المعاصي بسبب 
الأولاد, ولا تؤائروهم على ما عند الله من الأجر العظيم» زهدهم في الدنيا بذكر 
عيبهاء ورغبهم في الآخرة بذكر نعيمها. 

وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه : لا يقولن أحدكم: اللهم اعصمني من 
الفتنة» فإنه ليس أحد منكم يرجع إلى مال وولد إلا وهو مشتمل على فتنة» ولكن 
ليقل: اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن. 

روي: أن أول ما يتعلق بالرجل يوم القيامة أهله وأولاده» فيوقفونه بين يدي 
الله تعالى ويقولون: يا ربنا! خذ بحقنا منهء فإنه ما علمنا ما نجهل» وكان يطعمنا 
الحرام» ونحن لا نعلمء فيقضى لهم منهء وتأخذ عياله حسناته. فلا يبقى له حسنة. 


وعن بعض السلف: العيال سوس الطاعات وهو: دود يقع في الطعام والثوب 


زفق روح البيان. 


حون 


وغيرهما. ومن ثم ترك كثير من السلف المالء والأهل رأساًء وأعرضوا عنها 
بالكلية؛ لأن كل شيء يشغل عن الله فهو مشؤوم على صاحبه. 
ثم أمرهم سبحانه بالتقوى والطاعةء فقال: نامأ ) أنَّهَ ما سطغم © ؟؛ أي : ما 

ل وبلغ إليه جهدكم؛ أي: ابذلوا في تقواه جهدكم وطاقتكمء و#الفاء» فيه 
للإفصاح؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا علمتم ما ذكرت لكم 
وانتصحتم به.. فأقول لكم: اتقوا ما يكون سبباً لمؤاخذة الله إياكم من تدبير 
أمورهماء ولا 0 ما يخالف أمره تعالى من فعل أو ترك. وهذه الآية ناسخة 
لقوله تعالى: #اتَفُوا أله حو َنَّ تق لما اشتد عليهم بأن قاموا حتى ورمت أقدامهم 
وتقرحت جباههمء 00000 لعباد الله. وممن قال بالنسخ : قتادة» والربيع بن 
أنس» والسديء وابن زيد. وعن ابن عباس: أنها آية محكمة لا ناسخ فيها. ولعله ‏ 
رضي الله عنه جمع بين الآيتين بأن يقول هنا وهنالك: فاتقوا الله حق تقاته ما 
استطعتم» واجتهدوا في الإنصاف به بقدر طاقتكمء فإنه لذ يكلف الله نشيدا إلا 
وسعها. 

والمعنى: ابذلوا في تقواه جهدكم وطاقتكم. إذا أمرتكم بأمر.. فأتوا منه ما 
استطعتم» وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. | 

«رأسمثراً» مواعظه لوَأيلِيعُوَا4» أوامره #وَأَنْفِقُواً4 مما رزقكم في الوجوه التي 
أمركم بالإنفاق فيها خالصاً لوجهه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما - : أن المراد 
إنفاق الزكاة» والظاهر"'' العموم» وهو مندرح في الإطاعة. ولعل إفراده بالذُكر لما 
أن الاحتياج إليه كان أشد حينئذٍء وأن المال شقيق الروح ومحبوب النفس» ومن 
ذلك قدم الأموال على الأولاد في جميع المواضع . وقال مقاتل: #وأسمعوأأ»؛ أي : 
أصغوا إلى ما ينزل عليكم. #وَأطِيعوأ© لرسوله فيما يأمركم وينهاكم. وقيل: معنى 
#اسمعوا#» اقبلوا ما تسمعون؛ لأنه لا فائدة في مجرد السماع. وَأَنِفِقُواً» من 
أموالكم التي رزقكم الله إياها في وجوه الخير ولا تبخلوا بها. طحا لُنَشِِكُ» 
خبر ل#يكن4 المقدر جواباً للأوامر المذكورة؛ أي: يكن ما م 
والطاعة» والإنفاق خيراً لأنفسكم. أو مفعول لفعل محذوف؛ أي: ائتوا وافعلوا 


دلق روح البيان. 


ا 


خيراً لأنفسكم واقصدوا ما هو أنفع لها . وهو تأكيد للحث على امتثال هذه 
الأوامرء وبيان لكون الأمور المذكورة يرا لأنفسهم من الأموال والأولاد» وما 5 
عاكفون عليه من حب الشهوات وزخارف الدنيا. 


والمعنى: #وأسمعوا. ..* إلخ؛ أي: كونوا منقادين لما يأمركم الله ورسوله 
به» ولا تحيدوا عنه يمنة ولا يسرة» ولا ترتكبوا ما نهيتم عنه» وابذلوا مما رزقكم 
الله على الفقراء والمساكين وذوي الحاجات» وفي الوجوه التي يكون فيها صلاح 
الأمة والملة وسعادة الدين والدنياء يكن ذلك خيراً لأنفسكم من الأموال والأولاد. 
وهذا حث على البذل» وبيان أن الامتثال خير لا محالة. 


ثم زاد في الحث على الإنفاق» فقال: ومن بُوْقّ4 ويعصم ظشْمّ نَفْسِهِ4؛ 
أي : بحل نفسه عن الإنفاق؛ أي: ومن يقه الله سبحانه ويعصمه من بخل نفسه الذي 
هو الرذيلة المعجونة في طينه النفس. وهو مضارع مجهول مجزوم الآخر بلإمن» 
الشرطية من الوقاية المتعدية إلى مفعولين. 0 
والأول: الضمير القائم مقام الفاعل. لتَوْليكَ4 الموقون شح النفس ظمُُ» لا 
غيرهم #الْمفْلِحونَ» ؛ أي : الفائزون بكل خير. 


والمعنى''': ومن يبتعد عن البخل والحرص على المال. . يكن من الفائزين 
بكل ما يرجو ونيل كل ما يبغي في دينه ودنياه» فيكون محببا إلى الناس قرير العين 
برضاهم عنه وحنوهم عليه» سعيداً في الآخرة بالقرب من ربه ومحبته ورضوانه 
ودخول جنانه. 

ثم بالغ في الحث على الإنفاق أيضاًء فقال: إن تُْسُوا أل سبحانه وتعالى 
بصرف أموالكم إلى المصارف التي عينها. وذكرٌ القرض تلطفت في الاستدعاء. 
العرف: أن يعطي أحداً شيئاً من ماله ليرد بدلهء وإقراض الله مثل لتقديم العمل 
الذي يطلب ثرابه من الله. و#قَرضًا» إن كان بمعنى إقراضاً. . كان نصبه على 
المصدرية وإن كان بمعنى مقرضاً من النفقة. . كان مفعولاً ثانياً للاتْضُا» لأن 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 


كن 


والتماسه من المرأة أو الولى. 


«أر» فيما «أَكَنَنتْر4 وسترتم به «فه أَنْشيَكُم» وقلوبكم من نكاحهن, 
إذا انقضت عدتهن» و#أو# هنا للإباحة أو للتخيير أو التفصيل أو الإبهام على 
المخاطبء أما التصريح بخطبتهن كقوله: أريد نكاحك.. فحرام مطلقاًء وأما 
الرجعيات: فيحرم التعريض والتصريح بخطبتهن ظعَلمَ لَه أككمٌ سَتَدْوونَ» بقلوبكم 
ولا تصبرون على السكوت عنهن» وعن الرغبة فيهن؛ لأن شهوة النفس والتمني 
لا يخلو عنه أحدء وهذا كالتعليل لقوله: #وَلا جُنَاحَ كم أي: وإنما أباح 
لكم التعريض؛ لعلمه بأنكم لا تصبرون عنهنء وقوله: #ولكن لا واعِدُوهُنَ يرّا» 
استدراك على محذوف دل عليه قوله: «#سَنَدْدْونّهْنَ4؛ تقديره: فاذكروا خطبتهن 
تعويقا ولكن لا تواعدوهن؛ أي: لا تذكروا خطبتهن سراً؛ أي : ضريها بأآن 
تذكروا صريح النكاح كقوله: أريد نكاحكء» فالمراد بالسر: صريح الخطبة» 
وقيل: المراد بالسر: الجماع. والمعنى حينئذ: ولكن لا تواعدوهن بذكر 
الجماع. وهو كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: بأن يصف الخاطب نفسه لها 
بكثرة الجماع» كأن يقول لها: آتيك الأربعة والخمسة» وقيل: المراد بالسر 
النكاح» والمعنى حينئذ: ولكن لا تأخذوا ميثاقهن على النكاح؛ لكي لا ينكحن 
غيركم» كأن يقول لها: عاهديني أن لا تتزوجي غيري. #إِلَّا أن تَمُولوا ولا 
تَمْرُوكًاً4 في الشرع» وهو أن تعرضوا لهن بالخطبة» ولا تصرحوا بهاء أو 
المعنى: إلا أن تسارروهن بالقول غير المنكر شرعاًء كأن يعدها الخاطب في 
السر بالإحسان إليهاء و الاهتمام بشأنهاء والتكفل بمصالحها حتى يصير ذكر هذه 
الأشياء الجميلة مؤكداً لذلك التعريض 


0-4 معو 


كلا رما عْفَدَةَ ألِيكَاح#4؛ أي: ولا تحققوا عقد النكاح» أو لا تجزموا 
ولا تقطعوا قصد عقد النكاح #حَقٌ بَبْلْمَ ألْكِتَبُ4؛ أي: حتى تبلغ العدة المكتوبة 
المفروضة 41 أي: آخرها ونهايتهاء وصارت منقضية #وَاعَلَمُوَا# أيها 
الرجال, #أنَّ أَلَّهَ يَمْلَمُ مَا نه أَنشِكة» وقلوبكم من العزم على ما نهيتم عنه 
#تاعدروة) ؛ أ د عقابه بالاجتناب عن العزم على ذلك ##وَأعَلموا أنَّ أله 


>30 


الإقراض يتعدى إلى مفعولين» ففي التعبير عن الإنفاق بالإقراض وجعله متعلقاً بالله 
الغني مطلقاًء والتعبير عن النفقة بالقرض إشارة إلى حسن قبول الله ورضاه» وإلى عدم 
الضياع» وبشارة باستحقاق المنفق ببركة إنفاقه لتمام الاستحقاق. «يصَعِفَهُ ث4 من 
المضاعفة» بمعنى التضعيف؛ أي: التكثير» فليس المفاعلة هنا للاشتراك؛ أي: إن 
تصرفوا أموالكم في سبيل الله ووجوه الخير بإخلاص نية وطيب نفس.. يجعل لكم 
أجره مضاعفاًء ويكتب بالواحد عشرة» أو سبعين» أو سبع مئة» أو أكثر بمقتضى 
مشيئته على حسب النيات والأوقات والمحال. طوَيدْيْرَ ك4 ببركة الإنفاق ما فرط 
منكم من بعض الذنوب؛ أي: يضم لكم إلى تلك المضاعفة غفران ذنوبكم. 

28 بين علة المضاعفة ورغب في النفقة» فقال: ظوأنّه4 سبحانه «سَكرْدٌ» 
يعطي الكثير بمقابلة اليسير من الطاعة» أو يجازي العبد على الشكر. وهو الاعتراف 
بالنعمة على سبيل الخضوعء فسمى جزاء الشكر شكراًء أو الله شكورء بمعنى: أنه 
كثير الثناء على عبدهء بذكر أفعاله الحسنة وطاعته» فالشكر: الثناء على المحسن 
بذِكر إحسانه. طعَلِيمٌ4 لا يعاجل بالعقوبة مع كثرة ذنوبكم بالبخل والإمساك 
ونحوهماء» فيحلم حتى يظن الجاهل أنه ليس يعلم» ويستر حتى يتوهم الغافل أنه 
ليس يبصر. قال الإمام الغزالي رحمه الله: الحليم: هو الذي يشاهد معصية العصاة 
ويرى مخالفة الأمرء ثم لا يتسفزه غضب ولا يعتريه غيظة» ولا يحمله على 
المسارعة إلى الانتقام ‏ مع غاية الاقتدار - عجلةٌ وطيشء كما قال تعالى: ##وَلَوٌ 
يَُآِخْدُ أَلَُ لياس يمًا كَسَبُوا ما مَرَلَ عل ظْهَرها ين دآجَةِ4. 


2 را 


ثم ذكر ما يزيد في الترغيب في النفقة أيضاًء فقال: «عللمُ الْمَيِبِ وَالشَهكدة 
خبر بعد خبر؛ أي: عالم ما غاب عنا وما شوهد لناء لا تخفى عليه من خافية. 
وقد سبق الكلام عليه في أواخر سورة الحشر. ولعل تقديم الغيب على الشهادة؛ 
لأن عالمَ الغيب أعمّ والعلم به أتم. وهو طالْمَِِرُ4؛ أي: الغالب القاهر الذي لا 
يغالب» ولا يمانع من تنفيذ مراده. «اللَكِمٌ4؛ أي: ذو الحكمة البالغة في تدبير 
أمور خلقه . 

والمعنى: هو العليم بما غاب عنكم وبما تشهدونه؛ فكل ما تعملون فهو 
محفوظ لديه في أمّ الكتاب» لا يعزب عنه مثقال ذرة» وسيثيبكم عليه ويجازيكم به 
أحسن الجزاءء وهو ذو العرّة والقدرة» النافذ الإرادة» الحكيم في تدبير خلقه على 


ثانا 


«شيخ يِه ما ف اموت وما ف اليس 11 النلك وَلَهُ الْحندٌ مَهْرَ عل كل عنو مدر 


# سبح 4 فعل مضارع.ء #إلَِ: متعلق به أو (اللام) زائدة في المفعول» 
«ما: اسم موصول في محل الرفع فاعل» فى ألسَمْوتِ4: صلة ل(ما) الموصولة» 
#َبًا في الْأَرْضْ4: معطوف على لاما في السَمْوتِ4. والجملة الفعلية مستأنفة. «لُ4: 
خبر مقدمء «االْملْك4: مبتدأ مؤخرء والجملة في محل النصب حال من لفظ الجلالة 
في قوله: «شْيَحٌ يهْ4. طوَلهُ الْحَنْدُ4: معطوف على لد الْمُلك». وهر : 
مبتدأء لعل كُلْ مََو»: متعلق بطقَدِيرٌ 24 وطقَديرٌ 4 خبر #هو». والجملة مستأنفة 
مسوقة 0 ما قبلها . 

هر الى حَفَيٌ َك كاز رسك مير ود يما سَمَنَ بهد ©4. 

0 لِى4: مبتدأ وخبر» وجملة ا صلة الموصول. والجملة 
الاسمية مستأنفة. «لق5:»: (الفاء): عاطفة؛ (منكم) خبر مقدمء وطاكاقٌ» : 
مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية معطوفة على جملة الصلة» أعني» ظخَلْفَكدٌ4, أو 
على الجملة الاسمية» أعني قوله: طهُرٌ ألَذِىِ4. وفي «الفتوحات»: قوله: «قَكٌ 
كان . ..» إلخ ظاهر تقديرهم أنه معطوف على الصلة» ولا يضره عدم العائد؛ 
لأن المعطوف بالفاء يكفيه وجود العائد في إحدى الجملتين. أو تقول: هي معطوفة 
على جملة ظهُرٌ ألَنِى. ..» إلخ. ١‏ ه «شهاب». قال الخطيب: والتقدير: هو الذي 
خلقكم ثم وصفكم فقال: «قَِكٌ كار رسك تُؤْمرة4. وقوله: ره ث4 : 
معطوف على قوله: «قِكرٌ كَاقٌ4. «رآنّه4: مبتدأء «يما»: متعلق ب«بَِيدُ»4: 
وجملة #تَعْمَلْونَ4 صلة ل(ما)» و#بَصِيرٌ»: خبر عن الجلالة. والجملة الاسمية 
معطوفة على جملة قوله: لهُوٌ ألَرِى 00 

لخَلَقّ ألتَموتٍ الال يلل مَمَرَردُ همسج سور ولك لْمَهِيرَ 29©»>. 

«حَلَقَ السَمَوْتِ4: فعل وفاعل مستتر» ومفعول به» طوَالأرْسَ4: معطوف على 


اننا 


«السَموَتِ4» والجملة مستأنفة» «بآلَقّ4: حال من فاعل خَلَقَّ» أو من «األسَّمْوْتٍ 
َالْأيّسَ»» و(الباء): للملابسة. وَمَوَرَة4: معطوف على ظحَلَقَ24 «اتَْحْسَنَ» : 
(الفاء): عاطفة» (أحسن صوركم) فعل وفاعل مستترء ومفعول به»ء معطوف على 
«صوّركم» عطفاً تفسيرياً «وَإِيِّ4: خبر مقدم. «اآلْمَصِيرٌ4: مبتدأ مؤخرء والجملة 
معطوفة على قوله: لافحْسن مورك » . 

«يلة ما فى الَوتِ وَالْأيْسٍ ويك ما مُيُونَ وَمَا مون وأََهُ عله بِدّاتِ الصُدُور 
9>. 

«يعَلمُ»: فعل مضارعء وفاعل مستتر يعود على #الله#. #ما#: اسم موصول 
في محل النصب مفعول به. والجملة مستأنفة» أو في محل النصب حال من فاعل 
للق ألسَموتِ وَالأيّسَ4: ف السَموتِ4: صلة ل#ما» الموصولةء «وَالْارضٍ»: 
معطوف على #ااَوتِ24 لوَيَعَدٌ ما#: فعل مضارعء. وفاعل مستتر»ء ومفعول بهء 
معطوف على يِمْلَمُ ما في اَلسَمْوتِ2)4 وجملة #يُونَ4: صلة ل«اما» الموصولة» 
«يبا مُوْنُ4: معطوف على لما ضرُوت4. طوَآنهُ عِمْ#: مبتدأ وخبرء إِدَاتِ 
أَلصُدُورٍ» متعلق بعلم »2 والجملة مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. : 

«ألّ يلك بَوا اين كنا ين مبَلُ مدَاهُأ وَلَ أتم مَلْمْ عنَابُ ألم 469 . 

لالم ©46: (الهمزة): للاستفهام التقريري التوبيخي» #لم»: حرف جزمء 
«يأَيَو4: فعل ومفعول به مجزوم ب(لم)» وعلامة جزمه حذف حرف العلةء 
«بَو4: فاعلء «الِّن8: مضاف إليه. والجملة مستأنفة» «كَتها4: صلة 
الموصول» ين قَبَلُ4 : متعلق ب8 كرا أو حال من فاعل « كُفروًا». طنَدَافُوا» : 
(الفاء): عاطفة» (ذاقوا) فعل» وفاعل معطوف على 8 كُمرُوا4. وبال أُمْرِحِمَ»: 
مفعول بهء ومضاف إليه. «وَلَهِ»: خبر مقدم طعَدَابُ ألِهُ»: مبتدأ مؤخرء والجملة 
معطوفة على جملة #ذاقوا» عطف تفسير. 

«دَلِكَ يِأَنّمُ ,كنت نهم تشلئر باليكك خالا بدت جَدُوكَا مَكوا ولا معنن آم 

#ذَّلِكَ» : مبتدأ» #بِأنّم» : خبرء والجملة مستأنفة؛ أي: ذلك كائن بسبب أنه 
كانت. . . إلخ. #أنه»: ناصب واسمهء #ركات»: فعل ناقص واسمها ضمير يعود 


كن 


على «الرسل»» طأي»: فعل مضارع ومفعول به طرُُلُّكر4: فاعل «تَبي4: 
ٍرايتِ4 : متعلق بؤأَيْ4: وجملة ث4 خبر «إكان»: وجملة «إكان» في 
محل الرفع خبر (أنْ)» وجملة (أن) في تأويل مصدر مجرور بالباءء تقديره: ذلك 
كائن بسبب إتيان رسلهم إياهمء بالبينات #ثَثَالوا أبس عَدُوئَا». «مَقَالوَا»#: فعل 
وفاعل معطوف على #كات4. ظأبد5»: (الهمزة): للاستفهام الإنكاري» (بشر) 
مبتدأء وسوغ الابتداء بالدكرة دخول الاستفهام عليه» وجوزوا أن يكون مرفوعاً على 
الفاعلية بفعل محذوف يفسره ما بعدهء فتكون المسألة من باب الاشتغال» والتقدير: 
أيهدينا بشر؟ وجملة 8يَدُوتَا4 في محل الرفع خبر على الوجه الأول ولا محل لها 
من الإعراب على الوجه الثاني؛ لأنها مفسرة. وجملة الاستفهام في محل النصب 
مقول لقالوا». طفكتروا4: فعل وفاعل معطوف على #قالوا»» #وَََأ4: فعل 
وفاعل معطوف على #كفروا»» طوَمْبَنْىَ /يذْ: فعل وفاعل معطوف على 
«تولوا». ظوَأّه4: مبتدأء ظعَينُ4: خبر أول» #حِيدُ#: خبر ثان» والجملة 
مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 

ٍنَممْ اين كرا 3 ل يبنا هل ب وَرنِ ليمش نم لبق يما حلم وَدلِكَ عل أله جب 
©4. 

م 4 : فعل وفاعل والجملة مستأنفة» وجملة « كير صلة الموصول 
«أن» مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن؛ أي: أنه. #لّنت84: حرف نصب» 

ينأ : فعل ونائب فاعل منصوب ب9إلن4؛ والجملة في محل الرفع خبر طأن» 
المخففةء وجملة ##أن» المخففة في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي «رع4؛ أي: 
زعم الذين كفروا عدم بعثهم من القبور. #قْلّ4: فعل أمرء وفاعل مستتر يعود على 
محمد يَكِلةِ . والجملة مستأنفة. #بلٌ#: حرف جواب لإثبات النفي» قائم مقام 
الجواب» تقديره: قل: بلى تبعئون» وجملة الجواب المحذوف في محل النصب 
مقول #قْلَ»©. #وَرَقَ»: (الواو): حرف جرّوقسمء (ربي): مجرور بواو القسمء 
ومضاف إلى الياء» الجار والمجرور متعلق بفعل قسم محذوف وجوباً»ء تقديره: 
أقسم بربي. طلْمُمثْنَ4: (اللام): موطئة للقسمء (تبعثن)؛ فعل مضارع مغير الصيغة 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبات النون المحذوفة لتوالي الأمثال» والواو المحذوفة لالتقاء 
الساكنين» نائب فاعل. والجملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب» وجملة 
كن 


القسم في محل النصب مقول #قل4. لثمّ4: حرف عطف وترتيب مع تراخ» 

(اللام): موطئة للقسمء «(تنبؤن): فعل مضارع مغير الصيغة مرفوع بثبات النون 

المحذوفة لتوالي الأمثال» و#الواو»: نائب فاعل» والجملة معطوفة على (تبعثن)» 

#يمَا© : جار ومجرور متعلق ب(تنبؤن)» وجملة «عل2» صلة الموصولء #أوَدَلِكَ»: 

مبتدأء «عل للو4: متعلق بؤتِييٌ4» وطيِبٌ4: خبر (ذلك)» والجملة مستأئفة. 
دلي يِه وسُولدء والر اذى را وله يما تتمثرة جِبدٌ (©)4. 


امنا # : (الفاء): فاء الفصيحة, لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا كان الأمر كذلك وأردتم بيان ما هو اللازم لكم. . فأقول لكم: آمنوا. 
«آمنوا»: فعل أمرء وفاعل 9بنَّهِ4: متعلق ب(آمنوا)» #وَرَيُوهِ4: معطوف على 
الجلالة» والجملة في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة 
مستأنفة. «وَالور»: معطوف على الجلالة أيضاء «الَِى»: صفة ل#النور»» وجملة 
#أرلنا » : صلة الموصولء والعائد محذوفء. تقديره: والنور الذي أنزلناه. 
واللّهُ4: مبتداء «يما4: متعلق بلحِهُ4: وجملة لتَبلْةِ4: صلة للإما». 
ولحِيرٌ©: خبر عن الجلالة» والجملة الاسمية مستأنفة. 
َبْدْسِلَهُ بجنت جْرى ين كبا الأتْهرٌ كيرت فيرآ إدأ لَك الود الميلم 469 . 

«ينم4: ظرف متعلق ب#كِرٌ4 أو بمحذوف دل عليه سياق الكلام؛ أي: 
تتفاوتون يوم يجمعكم. أو مفعول به لفعل محذوف تقديره: اذكروا يوم. وجملة 
م4 في محل الجر مضاف إليه 9م24 لور لخْ»4: متعلق بظاجدَوٌ4. 
لدَلِكَ4: مبتداء #يِوم الَعَْنُ4 : خبرهء والجملة مستأنفة. «رتن»: (الواو): 
استئنافية؛ (مَنْ) اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرطء أو 
الجواب» أو هماء 9يُؤْيِنْ4: فعل مضارع مجزوم ب#من» على كونه فعل شرط 
لهاء وفاعله ضمير يعود على 8مَنْ2»4 يآشَِ4 متعلق بِ#بْوْينْ»)» «اوَتَمَل4: فعل 
مضارع معطوف على #يُوْمِنْ4» طامَيِتًا4: مفعول به أو نعت لمصدر محذوف؛ 
أي: عملاً صالحاً. 9بْكِيْرْ4 فعل مضارع مجزوم ب#من4» على كونه جواب الشرطء 
وفاعله ضمير يعود على #الله24 طاعَنْةُ4: متعلق ب«فْكَيْرٌ 24 لامَيكَالِدِ 4 : مفعول به 


سل 


وجملة 8مَنْ» الشرطية مستأنفة. #وَيْدِِلَهُ4 فعل وفاعل مستترء ومفعول به» معطوف 
على ك4 «جَّتِ4: مفعول به ثان على السعة» ظبَْرِ4: فعل مضارع» ون 
كبَا4 : متعلق ب#بجْر4» «الأتْهئرٌ4: فاعل والجملة نعت ل«واجَنّتِ4) 
«حَيررت4 حال من ضمير #يدخله»©. وجمعه نظراً لمعنى (من). #فِبًا» متعلق 
ب«خييرت4» «أأ4: ظرف متعلق ب«كريرت»» «دللك4: مبتداء «النوذ» : 
خبره» لالع : صفة لطالتورُ4: والجملة مستأنفة. 

«زاليت كوا وَحَدَّوا بتايتآ وْلبكَ أمْحَبُْ ألثَارٍ حَبِينَ نبا وش 
لْمَصِررٌ 4©9. 

«رالدت» ا ا رَكََوا4 : معطرف 
على ا كََوُا4؛ طيكابيتَ41: متعلق ب«كذبوا»» لأولَيكَ4: مبتدأ ثان» 9أَصِحَبُ 
أَلنَّارٍ#: خبره» والجملة من المبتدأ الثاني» وخبره خبر عن الأول» وجملة الأول 
معطوفة على ما قبلها . «حتيييت4: حال من أصحاب النارء لفِيَاً4: متغلق 
ب«حريرت4» «وَينْس الْمَصِيرٌ : (الواو) استئنافية» #بئس سنيف 
والجملة مستأنفة. والكتفرض بالذم محذوف» تقديره: هي؛ أ النار 


نآ أَسَابَ ين مُصِيبَةٍ إلا بإذن أمَدٌ ومن يمن لله د قَلمُ وَأهَه نم علي علي 
(40. 

«مآ»: نافية» #أَصَّابَ»: فعل ماضء. ين»: زائدة» #مُصِيبَةٍ»: فاعل» 
ومفعول أصاب محذوف» و ما أصابت مصيبة أحداً من الناس. #إِلّا»: أداة 
استثناء مفرغ « بدن الله : متعلق ب«أَصّابَ4» والجملة مستأنفة مسوقة للرد على 
الكفار الذين قالوا: لو كان المسلمون على حق لصانهم الله من المصائب في الدنيا. 

وَمّن: #الواو»: عاطفة» #من»: اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأ والخبر 
جملة الشرط» أو الجوابء أو هماء 8يُوّمِنُ4: فعل مضارع مجزوم ب#من» على 
كونه فعل شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على مَنْ#» #بأَه4 : متعلق ب#يْؤْمِنْ») 
«يبي»: فعل مضارع مجزوم ب9مَنْ4 على كونه جواباً لها» وفاعله ضمير يعود على 
«الله#, «لي» : مفغول بيه والجكلة الرطية تتنطؤافة علق جملة: 109 مات #: 
«وَاّةُ4»: مبتدأء يكل َىْءو»: متعلق بلعم)4» و#اعلم#: خبر عن الجلالة» 


ينكان 


والجملة مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 
«وَأئِيئا لله يلوا اليل هن تَرَمْرَ ينما عل رَسْولِتَا البكم الثينُ ©4)0. 


«وَأيِيسا4 : «الواو» عاطفةء «أطيعوا الله»: فعل أمر وفاعل ومفعول به 
والجملة معطوفة على جملة الشرطء أو مستأنفة. «وَأيلِيموا اليل : فعل وفاعل 
ومفعول به؛ معطوف على ما قبله. مَّإِن»: #الفاء»: استئنافية» «إِنْ#: حرف 
شرطء «تَلَمْرْ4: فعل وفاعل في محل الجزم ب9إن» الشرطية؛ على كونها فعل 
شرط لهاء وجواب الشرط محذوف تقديره: فلا بأس على رسولنا. وجملة الشرط 
مع جوابه مستأنفة. 8قَإِنّمَا4: «الفاء»: تعليلية» #إنما»: أداة حصرء #عَل 
و4 : خبر مقدمء «الكَمُ4: مبتدا مؤخرء طالثِينُ4: صفة للبلاغ» والجملة 
الاسمية جملة تعليلية للجواب المحذوف. لا محل لها من الإعراب. 

«لنَه لآ إل إلا هْرٌ وَعَلَ لَه َلِبَوَكلٍ المْؤمبونَ © كا اليرت مثا اسك 
من أودك وَوْلدصْْ عَدُوا لحك دَأحدروشْ وإن تَنَنُوا وَتَصْدَحُا وتنفنوا يرك أنه 


> يع ين وي 


عَُورٌ يَصِدٌ 4©9. 

«أنَّه4: مبتدأء وجملة الا إِلَهَ إِلّا هُوَ4: خبر عن الجلالة» والجملة 
الاسمية مستأنفة» وقد تقدم لك إعراب الكلمة المشرفة في غير ما موضع. #وَعَلٌ 
كلو : (الواو): زائدة. «على اللّه» متعلق ب#يتوكل»» «لببَتَرَكّلٍِ)4 : (الفاء): 
عاطفةء و#اللام»: لام الأمرء #يتوكل»: فعل مضارع مجزوم بلام الأمرء 
«المُؤْمِنُونَ4: فاعل والجملة معطوفة على جملة «لة إِلَهَ إلا هْرَ4. <يايا4 : 
منادى نكرة مقصودة» والجملة مستأنفة» «ألَذِنَ» : بدل من «أئ »2 وجملة 
أءامبوَا4 صلة الموصولء «اإنّ حرف نصبء ؤيْنْ أَزِيكُم» خبر مقدم ل9إِذ», 
وليك4 : معطوف على أرْوييٌ4. «عَدُ4: اسم «إنّه مؤخرء «السكُم» : 
صفة لطعَدُوَا4 أو متعلق بهء وجملة #إإنَّ» جواب النداء؛ لا محل لها من 
الإعراب. «تَحْدَرسُمَ4: «الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط 
مقدر تقديره: إذا عرفتم ذلك وأردتم بيان اللازم لكم.. فأقول لكم: احذروهم. 
#احذروا»: قعل أمر ميتي على حذف النونء و#الواو»: فاعل» و#الهاء»: 
مفعول به» والجملة في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة 
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مستانفة. «إوإن م4 : «الواو»: استتنافية» طإإْ»: حرف شرطء لتَثأ»: فعل 
مضارع مجزوم ب#9إإنْ» الشرطية على كونها فعل شرط لهاء وعلامة جزمه حذف 
النون» و#الواو» فاعل. ##وَيَصْنَحوأ وَتَفْفِرُواً4: معطوفان على #تَمَمُوا4. «قَإت 
أل4: «الفاء»: رابطة الجواب #إن اله4: ناصب واسمه؛ لعَتُودٌ يبٌ4: 
خبران له» وجملة إإن» في محل الجزم بِلٍإإِنْ» الشرطية على كونها جواباً لهاء 
وجملة إِنْ» الشرطية مستأنفة. 


«إثنا تولك وأكذك يتنذ وله يدم كعد عَظِيعٌ © كوا لله ما اشتطعم 
ع« ره 1 . 8 و م-*وء 
عر 05 نموا حرا لِأَشِْكُمُ ومن يُوقَ شُحّ تَنيه. دَوْلَيكَ هُمْ المُفْسونَ 


.4©9 


وإئنآ4: اداة حصرء «أنوَككٌ»: مبعدا أول» َأرْكذك» معطوفة. 
«زتنة) : خبر ##وأنّهُ عندمر» : : خبر مقدم» «آجرٌّ4: مبتدأ مؤخر طعَظِيءٌ»: صفة 
«لع 4ه والجملة في محل الرفع خبر عن الجلالة» وجملة الجلالة مستأنفة. 2 
أنه : #الفاء»: 'فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء وتقديره: إذا 
علمتم أنه تعالى جعل أموالكم وأولادكم فتنة لكم شاغلة عن الآخرة» وأردتم بيان 
النصيحة لكم. . فأقول لكم: اتقوا الله. #اتقوا#: فعل أمر مبني على حذف النون» 
و#الواو#: فاعل» ولفظ الجلالة مفعول به» والجملة فى محل النصب مقول 
لجواي إذا«المقدرةة ,وتخيلة إن المقينة عانق م نم4 «ما»: مصدرية 
«استطعم #4 : فعل» وفاعل صلة ل9#إما» المصدرية» وجملة #ما» المصدرية مع 
صلتها في تأويل مصدر منصوب على المفعولية» تقديره: فاتقوا الله استطاعتكم 
وجهدكمء ولكنه على تقدير مضاف. أي: بقدر استطاعتكم. #وَأسْمَعُوأ وَأَطِيعُوأ 
وََتِفِقُوا4: معطوفات على #تَتَتَا نت يرا : خبر ل#يكن» المحذوفةء 
المجزوم بالطلب السابق» تقديره: يكن ذلك الإنفاق خيراً لأنفسكم» كما قاله أبو 
عبيد أو مفعول به لفعل محذوف تقديره: وأتوا خيرا ا كقوله: ##أن لق 
لَك 4 كما قاله - . أو نعت لمصدر محذوف؛ أي: إتنفاقاً خيراء كما قاله 
الكسائي والفراء. أو منصوب على الحالء كما قاله الكوفيون. أو منصوب بأنفقوا؛ 
أي: أنفقوا مالاً خيراًء وقوله: «لَاشِك 4 : متعلق باحَيرا4. «ومن يُوقَ» : 
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إالواو#: استئنافية لمَنْ4 اسم شرط في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرطء 
أو الجواب؛ أو هماء ظيُوقَ4: فعل مضارع مغير الصيغة مجزوم بهمَنْ» الشرطية 
على كونه فعل شرط لهاء وعلامة جزمه حذف حرف العلة» ونائب فاعله ضمير 
مستتر يعود على 8مَنْ4»: طشُمَّ4: مفعول به ثان ل#يُوقَ4. طتَفْيبهِء: مضاف 
إليه. «تَوْكيِكَ4: «الفاء»: رابطة لجواب الشرط وجوباًء «أولئك»: مبتداء 
«هُم4: ضمير فصلء أو مبتدأ ثانء طالْمُفْلِموْنَ4: خبر المبتدأء أو خبر لطظهم», 
والجملة الاسمية في محل الجزم بلمَنْ4 الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة 
#مَنْ» الشرطية مستأنفة. 


لي وَالتبْدَو الْمرِيرٌُ لويم 9©» . 


9إن»: حرف شرط طاتْرْضُوا4: فعل مضارع مجزوم بلاإِنْ» الشرطية على 
كونه فعل شرط لهاء و#الواو»: فاعل» الله مفعول بهء طوَرْضا؛: مفعول مطلق» 
#حسنا»: صفة #وضَاكء #يسَْهِفَةُ4: فعل مضارع» ومفعول به مجزوم ب#إإنْ» 
الشرطية على كونه جواباً لهاء وفاعله ضمير يعود على #ألّه. «ل4: متعلق 
ب#يضاعف4. وجملة لإإن» الشرطية مستأننة» #وَيْمْفِرَ 4: فعل مضارعء وفاعل 
مستترء معطوف على #يضاعف»: مجزوم على أنه جواب الشرطء الك : متعلق 
به. وآمَّهُ#: «الواو»: استئنافيةء #الله»: مبتدأء #سَّكورٌ»: خبرأولء 
لحَلِيءٌ»: خبر ثان» والجملة مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. طعَداِمٌ الْمَيِِ»: 
خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هو عالم الغيب» و#الْمَيِ»4: مضاف إليهء «وَآلتَبْدَو4: 
معطوف عليه» والجملة مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها أيضاًء «الْمَيرُ4: خبر ثان 
لذلك المحذوفء «اللَكيمٌ» : خبر ثالث له. والله أعلم. 


التصريف ومفردات اللغة 


«له الماك » والملك ‏ بضم الميم ‏ هو: الاستيلاء والتمكن من التصرف في 
كل شيء على حسب ما أراده في الأزل. قال الرازي: الملك: تمام القدرة 
واستحكامهاء يقال: ملك بين المُلك بالضمء ومالك بين الملك بالكسر. لهو الى 


ل 


حَلَقَجْ4؛ أي: قدر خلقكم في الأزل. وكذا قوله: «قََيٌ كار رسك ثري ؛ 
أي : مقضي بكفره وإيمانه أزلاً. «يلَلَقّ4: الباء للملابسة؛ أي: خلقاً متلبساً 
بالحق؛ أي: بالحكمة البالغة. #وَيِعَءُ مَا جُرونَ4 أصله: تسررون» بوزن تفعلون» 
نقلت حركة الراء الأولى إلى السين فسكنت فأدغمت في الثانية. «أُلرْ بيَأَيَكٌْ» هذا 
الاستفهام للتعجيب من حالهم. والنبأ: الخبر الهام. طنَدَاُ4 أصله: ذوقواء بوزن 
فعلواء قلبت الواو ألفاً لتحركها بعد 8 . والذوق وإن كان معروفاً في القليل فهو 
مستعمل في الكثير أيضاً. َال أَمرِهِمَ4؛ أي: عقوبة كفرهم. والوبال: الثقل 
والشدة المترتبة على أمر من الأمور. «الويلة والوابل: المطر الثقيل القطارء مقابل 
الطل؛ وهو: المطر الخفيف» ومنه: الوبيل» للطعام الثقيل على المعدة. 
و#أمرهم»: كفرهمء فهو واحد الأمورء عبر عنه بذلك للإيذان بأنه أمر هائل 
وجناية عظيمة. #ييَدُوئَا4 أصله: يهديوننا» استثقلت الضمة على الياء فحذفت» فلما 
حذفت التقى ساكنان فحذفت لذلك» وضمت الدال لمناسبة الواو. 4# أصله : 
توليؤاء ليت الياء الفا لتحركها بعد فتح» ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين. 
«وَمْتَئْنَ آنَْ4؛ أي: أظهر غناه عنهم إذ أهلكهم وقطع دابرهم. وأصله: استغنى 
بوزن استفعل» قلبت الواو ألفأ لتحركها بعد فتح. 

ع لبن كرو والزعم: ادعاء العلم بالشيء» وأكثر ما يستعمل للادعاء 
الباطل» فمعنى زعم فلان كذا: ادعي علمه بحصوله» فمعنى زعمت زيدا قائما: 
أقول إنه كذا. ففي تصدير الجملة بقوله: (زعمت) إشعار بأنه لا سند للحكم سوى 
ادعائه إياه وقوله به. أن أن بُمَثأ» : #أنِ» مخففة من الثقيلةء #لَّن4: ناصبة؛ لثلا 
يدخل ناصب على ناصب. #بَل*: كلمة للجواب تقع بعد النفي لإثبات ما بعده. 
كما وقع في الآية. «الَممَشنَ4؛ أي: لتحاسبن» وتجزون بأعمالكم. أصله: لتبعثون» 
بنون واحدةء ثم اتصلت به نون التوكيد الثقيلة فصار لتبعثوننٌ بثلاث نونات فحذفت 
نون الرفع لتوالي الأمثال فصار لتبعثون فالتقى ساكنان فحذفت الواو لذلك» وكذا 
القول في قوله: م2 لنون» لا يختلفان. 

لِك يرم لبن والتغابن تفاعل من الغبن» وليس على بابهء يقال: تغابن 
القوم في التجارة» إذا غبن بعضهم بعضاً في معاملة بينهم بضرب من التدليس؛ كأن 
يبيع أحدهم الشيء بأقل من قيمته» فهذا غبن البائع» أو يشتريه بأكثر من قيمته» 

م 


عَفُور لمن يقلع عن عزمه خشية منه تعالى: ظحَلِيمٌ »# لا يعاجلكم بالعقوبة على 
ذنوبكم . 
للخم عق أ ١‏ عدولا تطالة مركم بالعيزةولاانال علييم 
بلزومه «إن طَلَنُمُ لَه مَا لم تَمَسُومنَ4؛ أي: إن لم تجامعوهن ف(اما» شرطية 
بمعنى إن» وهو الأقعد من جعلها مصدرية؛ وقرأ حمزة والكسائي: بضم التاء 
2 بعد الميم في جميع القرآنء فهو بمعنى الأول #أوٌ» ما لم #اتَفْرِصُوا لَهِنَّ 
سد 4 ؛ أي: أو لم تبينوا له اضداقا معيناً. 
وهذا في المفوضةء وهي رشيدة قالت لوليها: زوجني بلا مهرء فزوجها 
كذلك بأن نفى المهر أو سكت عنه» أو زوج بدون مهر المثل» أو بغير نقد البلدء 
فلا مهر لها؛ لخلو النكاح عن الوطء والفرضء ولكن لها المتعة كما سيأتي» أما 
الممسوسة ‏ أي: الموطؤة ‏ فلها كل المهرء وإن لم يفرض لهاء وأما غير 
الممسوسة: فلها نصف المسمى إن فرض لهاء وإن لم يفرض لها. . فلا مهر 
لهاء بل تجب لها المتعة كما ذكره بقوله: «وَميِمُوْهنَ» معطوف على مقدر تقديره: 
فطلقوهن ومتعوهن؛ أي : أعطوهن من مالكم ما يتمتعن يه جبراً لإيحاش الطلاق 
والمتعة والمتاع؛ وما يتبلغ به من الزاد» وتقديرها: مفوض إلى رأي الحاكم كما 
يدل عليه قوله: #علّ لْوسِع # ؟ أي : على الغني الذي في سعة من غناه #قدرة» ؟. 
أي: قدر إمكانه وطاقته» وهو بفتح الدال وكسرها قراءتان سبعيتان لوَعَلَ 
لْمقَترٍ 4 ؛ أي : وعلى الفقير الذي في ضيق من فقره. #قدرم ‏ ؟ أي قدر إمكانه 
وطاقته» وقرأ حمزة والكسائي وحفص وابن ذكوان بفتح الدال» وقوله: #منّعَا» 
مصدر مؤكد لعامله؛ أي متعوهن تمتيعاً كائناً © بالمعوف » ؟ أي : بالوجه الذي 
تعرفه وتستحسنه الشريعة والمروءة من غير حيف ولا ظلم» ولا بخس ولا نقص» 
فلا يزاد على المقتر فوق طاقته؛ ولا ينقص من الموسع عن طاقته. وقوله: 
«حَقًا» صفة ثانية لمتاعاً؛ أو مصدر مؤكد لعامله؛ أي: حق ذلك حقاًء ووجب 
وجوباً لعل الْيِدِنَ4؛ أي: متاعاً واجباً على”' المؤمنين الذين يحسنئون إلى 


)١(‏ البيضاوي. 


لمان 


وهذا غبن للمشتري. والمراد بالمغبون هنا: من غبن عن منازله ومنازل أهله في 
الجنة» فيظهر يومئذ غبن كل كافر بترك الإيمان» وغبن كل مؤمن بتقصيره في 
الإحسان. وهو هنا مستعار من تغابن القوم في التجارة» كما سيأتي. #وَإن تَمَنُوا 
وتَصِفَحواأ© أصله: : تعفوون» بوزن تفعلون.» حذفت منه نون الرفع لدخول أداة 
الجزمء ثم سكنت الواو الأولى لام الكلمة لتكون حرف مد لوقوعها إثر ضمة» فلما 
سكنت التقى ساكنان؛ لأن واو الجماعة التي بعدها ساكنة فحذفت الواو لام 
الكلمة. فوزنه: تفعو. 


«تَنوا لَه مَا أَسْتَطعَ»: أصل هذه المادة: (و ق ي)؛ لأن المصدر منها 
الوقاية. وأصل اتقوا: اوتقيواء أبدلت الواو فاء الكلمة تاءً وأدغمت في تاء 
الافتعال. 5 ثم استثقلت الضمة على الياء فحذفت للتخفيف» فلما سكنت حذفت 
لالتقائها 0 مع واو الجماعة» فحذفت وضمت القاف لمناسبة الواوء وهذا بعد 
حذف نون الرفع عند بناء الأمر من الأفعال الخمسة. قوله: #أسَْطعَِ» فيه إعلال 
بالنقل والحذف؛. أصله: استطوع» بوزن استفعل» نقلت حركة الواو إلى الطاء 
فسكنت الواو لما سلبت حركتهاء ثم لما أسند الفعل إلى ضمير الرفع المتحرك 
سكن آخره فالتقى ساكنان حينئذٍ» وهما: الواو عين الفعل» والعين لامه» فحذفت 
الواوء فوزنه: استفلتم. قوله: لوَأَطِيمًُ4 أصله: وأطوعواء نقلت حركة الواو إلى 
الطاء فسكنت إثر كسرة» فقلبت ياء حرف مد. 9يْوْقٌ سح تَفْسِي#: يوق بوزن يفع؛ 
لحذف لامه للجازم ؛ أي : يكف ويحفظ ويعصم؛ أي : يكفه الله شح نفسهء فيفعل 
في ماله جميع ما أمر به موقناً به مطمئناً إليه» حتى ترتفع عن قلبه الأخطار. 
والشح: حلق باطني» هو الداء العضالء والبخل: فعل ظاهر ينشأ عن الشح. 
والنفس تارة تشح بترك المعاصي بأن تفعلهاء وتارة تشح بالطاعات فتتركهاء وتارة 
تشح بإعطاء المال. ومن فعل ما فرض عليه. . خرج عن الشح. | ه. «خطيب». 

لإقرضًا حَسَمًا» والقرض الحسن هو: التصدق من الحلال بإخللاص وطيب 
نفس . قال في «اللباب»: القرض: القطع. ومنه: المقراض لما يقطع. وانقرض 
القوم إذا هلكواء وانقطع أثرهم. وقيل للقرض: قرضء لأنه قطع شيء من المال» 
هذا أصل الاشتقاق. ثم اختلفوا فيهء فقيل: اسم لكل ما يلتمس عليه الجزاءء سمي 
قرضاً من حيث التزام الله سبحانه المجازاة عليه. وفي تسميته قرضاً أيضاً مزيد 


كنا 


ترغيب في الصدقة؛ حيث جعلها قرضاً لله مع أن العبد إنما يقرض نفسه؛ لأن النفع 
عائد عليه. ا ه. «شيخنا». قال القشيري: ويتوجه الخطاب بهذا على الأغنياء في 
بذل أموالهم» وعلى الفقراء في عدم إخلاء أوقاتهم عن مراد الحق ومراقبته على 
مراد أنفسهم. فالغني يقال له: آثر حكمي على مرادك في مالك وغيره» والفقير يقال 
له: آثر حكمي في نفسك وقلبك ووقتك. | ه. «خطيب». #يِصَِقَهُ ث4 من 
المضاعفة» بمعنى التضعيف؛ أي: التكثير»ء فليس المفاعلة هنا للاشتراك. #سَكؤرٌ » 
والشكور مبالغة الشاكر. والشكر على أقسام: شكر بالبدن؛ وهو: أن لا تستعمل 
جوارحك في غير طاعتهء وشكر بالقلب» وهو: أن لا تشغل قلبك بغير ذكره 
ومعرفته» وشكر باللسان؛ وهو: أن لا تستعمله في غير ثنائه ومدحهء وشكر 
بالمال؟ وهو: أن لا تنفقه في غير رضاه ومحبته. وأحسن وجوه الشكر لنعم الله أن 
لا تستعملها في معاصيه بل في طاعته. 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه السورة الكريمة ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة 
والبيان والبديع : 
فمنها: تكرار (ما) في قوله: ًا في الْأَرْضْ». وفي قوله: #ومًا سلِبوْن4. إفادة 
للتأكيد والتعميم» وإيذاناً للاختلاف؛ لأن تسبيح ما في السماوات مخالف لتسبيح ما 
في الأرض كثرة وقلة» وإسرارنا مخالف لعلانيتنا. ولم ثكرر م4 في قوله: 9يَمَلَمُ 
ما ف ألسَّمَلواتِ وَالأرضْ+ لعدم اختلاف علمه تعالى؛ إذ علمه بما تحت الأرض 
كعلمه بما فوقهاء وعلمه بما يكون كعلمه بما كان. 
ومنها: تقديم الخبر على المبتدأ في قوله: «لَهُ ألْبزكُ وَلَهُ الَْندُ» للدلالة على 
اختصاص الأمرين به تعالى من حيث الحقيقة؛ لأنه مبدؤ كل شىء ومبدعهء فكان 
الملك له حقيقة دون غيره» ولأن أصول النُعم وفروعها منه تعالى. فالحمد له تعالى 
حقيقة») وحمد غيره إنما يقع من حيث ظاهر الحال وجريان النعم على يديه. ا ه. 
«كرخي» . : 
ومنها: الطباق بين اموت و«الأرض» وبين «#كاق» و«مُرْمنُ 24 وبين 
(رَتك ما مي وما و4 . 
وم 


ومنها: تقديم الأعم ثم الأخص في قوله: 9يَعَلمٌ ما في لسوت وَالْأرضٍ وَيَعَلدُ ما 
مون وما عون أله علي ِذَاتِ أَلصّدُورِ 49 لأن كل واحدة من هذه الثلااث أخص 
مما قبلهاء وجمع بينهما إشارة إلى أن علمه تعالى محيط بالجزئيات والكليات لا 
يعزب عنه شيء من الأشياء. ١‏ ه. «خطيب». 

ومنها: عطف المسبب على السبب في قوله: 8 كُفروَا ين قَبَلُ دافا وبال ٠‏ 

ومنها: الترقي من الأظهر إلى الأخفى في هذه الثلاثة المذكوزة» لأنه تعالى 
عالم بما في السماوات وما في الأرضء وبما يصدر من بني آدم سراً وعلناًء وبما 
لم يصدر بعد بل هو مكنون في الصدور. 

ومنها: إظهارالجلالة في قوله: لوَأمّهُ عَلِيءاْ بِدَاتٍ أَلصّدُورِ4 للإشعار بعلية 
الحكم وتأكيد استقلال الجملة قبل. 

ومنها: الجناس الناقص في قوله: «وَصَوَركَُْ فَأْحْسَنَ صُوَرَكُة4 لاختلاف 
الحركات فى الشكل . 

ومنها: التعبير بالذوق في قوله: #َذدَانُوا وبال مم » إشارة إلى أن ذلك المذوق 
العاجل شيء حقير بالنسبة إلى ما سيرون من العذاب الآجل . 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: وبال أَمْرِسِمَ4؛ لأن الوبال حقيقة في 
الثقل» فاستعاره للعقوبة» لأنها كالشيء الثقيل المحسوس. 

ومنها: التعبير عن كفرهم بالأمر في قوله: هَدَافُواً يال أتره» ؛ أي: كفرهم؛ 
للإيذان بأنه أمر هائل وجناية عظيمة. 


ومنها: الاستعارة اللطيفة في قوله: #وَآلْرٍ الْذِىَ أَنرنا». أطلق على القرآن 
النور بطريق الاستعارة التصريحية بجامع الإزالة في كل» فإن القرآن يزيل الشبهات 
كما يزيل النور الظلمات. 


ومنها: الالتفات إلى نون العظمة فى قوله: #أَنرَلنا» لإبراز كمال العناية. 
ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: يوم يفك لور الع » . 


ان 


ومنها: المقابلة بين جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين في قوله: ومن بُؤيِنْ أله 
وَل سَللعًا. . . © الآية» وفي قوله: طوَالَذِينَ كُنوا كوا ملا أزكتيك أمحب ألَارِ» . 

ومنها: الاستعارة التمثيلية في قوله: طدَلِكَ يَوْمُ ألَمبْنُ4. شبهت حال الفريقين 
المتمكنين من اختيار ما يؤدي إلى سعادة الآخرة» فاختار كل فريق ما يشتهيه مما 
كان قادراً عليه بدل ما اختاره الآخر. وشبهه بحال المتبادلين بالتجارة» وشبه ما 
يتفرع عليه من نزول كل منهما منزلة الآخر بالتغابن؛ لأن التغابن تفاعل من الغبن» 
وهو أخذ الشيء من صاحبه بأقل من قيمته» وهو لا يكون إلا في عقد المعاوضة 
ولا معاوضة في الآخرة فإطلاق التغابن على ما يكون فيها إنما هو بطريق الاستعارة 
التمثيلية. وفي الآية أيضاً فن التهكم؛ لأنه يتهكم بالأشقياءء لأن نزولهم منازلهم في 
النار ليس بغبن. 

ومنها : جناس الاشتقاق في قوله: م أَمَّابَ من تُصِيبَّة» . 

ومنها: التكرار في قوله: لوَأيلُِوا أله وََِيعُوأ الرَسُولَ4 للتأكيد والإيذان بالفرق 
بين الطاعتين في الكيفية» وتوضيح مورد التولي في قوله: لين يََيِمْم4؛ أي: 
أعرضتم عن إطاعة الرسول» كما مر في مبحث التفسير. 

ومنها: إظهار الرسول مضافاً إلى نون العظيمة في مقام إضماره؛ لتشريفه ‏ يك 
-؛ والإشعار بمدار الحلم الذي هو كون وظيفته ‏ كَلهِ . محض البلاغ» ولزيادة تشنيع 
التولي عنه ‏ يِه -. 

ومنها: إظهار الجلالة في قوله: طمَعَلَ أله ممتَوَطلٍ الْمؤْمبْنَ4 في موضع 
الإضمارء للإشعار بعلية التوكل» والأمر به: فإن الألوهية مقتضية للتبتل إليه تعالى» 
وقطع التعلق عما سواه بالمرة. 

ومنها: الإتيان بين التبعيضية في قوله: «إك ين كيك يَألِيطُْ» 
إشعاراً بأن منها ما ليس بعدو بل هو عون على الدنيا والآخرة. 

ومنها: الحث على العفو والصفح في قوله: #وَإن تَمَقُوا وتصمَحوا وتَنْفِروا» 
إشعاراً بأنه ليس المراد من الأمر بالحذر وتركهم بالكلية والإعراض عن معاشرتهم 
ومصاحبتهم» كيف؟ والنساء من أعظم نعم الجنةء وبها نظام العالم. فإنه لولا 
الأزواج لما وجد الأنبياء والأولياء والعلماء والصلحاءء وإنما يحذر من التعلق بهاء 


تان 


ومحبتها الشاغلة عن محبة الله تعالى. 

ومنها: الحصر في قوله: #إِنّمَآ أَمولكُم وأولدك2»؛ لأن جميع الأموال 
والأولاد فتنة؟ لأنه لا يرجع إلى مال أو ولد إلا وهو مشغول القلب به. 

ومنها: الاستعارة التمثيلية فى قوله: #إن نَدْرصُوا أَشَّهَ فضا حَسَئا»؛ شبه الإنفاق 
5 مكيل هوا سيدق على القق راك ني يقرض الله قرضاً حسناً وأحب الوفاء: 
وذلك بطريق التمثيل» وهو من لطيف الاستعارة وبديع العبارة» وقيل في قوله: #إن 
فضأ أله استعارة تصريحية تبعية» وفي قوله: طقَرضًا حَسَكَا4 استعارة تصريحية 
أصلية . 

.ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 
د جإد عاد 


لان 


خلاصة ما حوته هده السورة الكريمة 
اشتملت هذه السورة على ما يلي: 
١‏ صفات الله الحسنى. 
"' - إنذار المشركين بذكر ما حل بمن قبلهم من الأمم. 
* د إتكار المشركين. للبعف: 
5 - بيان أن ما يحدث في الكون فهو بأمر الله وتقديره. 
تسلية الرسول - يل - بأنه لا يضيره إصرارهم على الكفر. 
5 - أن من الأزواج والأولاد أعداء للمرء. 
 '7‏ الأموال والأولاد فتنة. 
8 الحث على التقوى والإنفاق في سبيل الله تعالى. 


والله أعلم 


د 4 


أن 


سورة الطلاق 

سورة الطلاق مدنية» نزلت بعد سورة الإنسان. قال القرطبي: مدنية في قول 
الجميع . وهي إحدى عشرة آية» وقيل: اثنتا عشرة. وكلماتها: مئتان وتسع وأربعون 
كلمة. وحروفها: ألف ومئة وسبعون حرفا . 

ومناسبتها لما قبلها: أنه قال في السورة السابقة: «إدك من أَرْومكٌ ردي 
عَدُوا َكُمْ4. ولما كانت هذه العداوة قد تفضي إلى الطلاق.. أرشد هنا إلى 
أحكام الطلاق والانفصال عن الأزواج على أجمل وجه. 

وقال أبو حيان!١؟:‏ 'مناسعها لما قبليا: أنه :لما ذكر الفتنة بالمال والولد أشاز 
إلئ الفتنة بالنساءء وأنهن قد يعرضن الرجال للفتنة حتى لا يجد مخلصاً منها إلا 
بالطلاق.. فذكر أنه ينفصل منهن بالوجه الجميل؛ بأن لا يكون بينهن اتصال لا 
بطلب ولد ولا حملء انتهى. ا 

التسمية: وسميت سورة الطلاق لذكر الطلاق فيهاء وتسمى سورة النساء 
الصغرى. 

الناسخ والمنسوخ: وقال أبو عبد الله محمد بن حزم: سورة الطلاق كلها 
محكمء ليس فيها منسوخ ولا ناسخ . 

والله أعلم 


عد د عد 


)١(‏ البحر المحيط. 


04 
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0 يناعنك تكش نه 1 ل ابن ليها عَلنَ ون كن ولت حل مُأ 
تأ ل م م عق د سَمَقٍ ين سَعَهوهُ ومن كُيرٌ عد نكم ميق ينآ أن لا 
5 0 حسًا سَدِبدًا وعَذَبهَا عَدَهَا كرا () هَدَاقتْ وبال أتْرِهَا وكنَ عنقبَةٌ برها خترا 2 
مد لَه كم عدا 0 نَأ لَه كأؤلي الأب أن ملأ كد أَرَلَ لله ك5 55 © يرلا 
نوأ علكُر يني لَه ميت يبرح دن امنا ونا يست مِنَّ أطت إل ألثور ومن 
© لله الى عق سم سرت مس لاض منلن برد الأتن ينبن لوا أذ آله عل 


قد تقدم لك آنفاً بيان المناسبة بين هذه السورة والتي قبلها . وأما قوله تعالى: لإا 
لعن هن فَنْسِكوْسُنَ . . . 4 الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها : أن الله سبحانه لما 


(1) المراغي. 
كن 


أمر”'' بإيقاع الطلاق واحدة فواحدة» ومنع الخروج من المنزل والإخراج منه إلا إذا 
أتين بفاحشة مبينة» ونهى عن تعدي تلك الحدود حتى لا يحصل الضرر والندم. . خيّر 
الرجل إذا شارفت عدة امرأته على الانتهاء بين أمرين: إما أن يراجعها ويعاشرها 
بإحسانء وإما أن يفارقها مع أداء حقوقها التي لها من التفضل والإكرام. فإذا اختار 
الرجعة. . فليشهد على ذلك شاهدين عدلين» قطعاً للنزاع ودفعاً للريبة» ثم أبان أن هذه 
الأحكام إنما شرعت للفائدة والمصلحة» وأرشد إلى أن : تقوى الله تفتح السبل للمرء 
وتخرجه عن كل ضيق وتهديه إلى الطريق المستقيم في دينه ودنياه» وأن من يتوكل على 
ربه يكفيه ما أهمه ويفرج عنه كربه. ثم ذكر أن أمور الحياة جميعاً بقضاء الله وقدرهء فلا 
يجزع المؤمن مما يصيبه من النوائب» ولا يفرح ولا يبطر بما يناله من خيراتها . 

قوله تعالن > وال يق يق المقض: 1 لابه منانية هذه الذرة: لتنا 
قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر فيما سبق أن الطلاق السني إنما يكون في طهر لا 
وقاع فيه ولم يبين مقدار العدة. وكان قد ذكر في سورة البقرة التي نزلت قبل هذه 
أن عدة الحائض ثلاثة قروء.. ذكر هنا عدة الصغار اللاتي لم يحضن والكبار اللاتي 
يئسن من المحيض تكون ثلاثة أشهرء وعدة الحامل تكون بوضع الحملء» سواء 
كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها. 

قوله تعالى: #أسكوشّ ين حيث سَكثر بن وجدخ. ..* الآية» مناسبة هذه الآية 
لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر مقدار العدة للصغار والكبار والحوامل. . 
أرشد إلى ما يجب للمعتدة من النفقة والسكنى على مقدار الطاقة. ثم أردف ذلك 

أن الحوامل لهن النفقة والسكنى مدة الحمل بالغة ما بلغت» فإذا هن ولدن. . 
وجب لهن الأجر على إرضاع المولودء فإن لم يتفقا عليه أتى بمرضع أخرى يدفع 
الأب نفقتهاء والأم أحق بالإرضاع إذا هي رضيت بمثل أجرتها. والنفقة لكل من 
الموسر والمعسر على قدر ما يستطيع فالله لا يكلف نفساً إلا ما تطيق. 

قوله تعالى: #وكيْن ين قَريَةِ عَنَتْ عَنَ أن ريا وَرُسْلو.. . .© الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه'" لما ذكر أن الطلاق لا يكون إلا في أوقات 
مخصوصة. وأنه يجب انقضاء العدة حتى تحل المرأة لزوج آخرء وذكر مدة العدة 


)١(‏ المراغي. 


وما يجب للمعتدة من النفقة والكسوة» ونهى عن تجاوز حدود الله تعالى» وأن من 
يتجاوزها يكون قد ظلم نفسه. . توعد هنا من خالفوا أمره وكذبوا رسله؛ وسلكوا 
غير ما شرعه» ال ا ا 0 سن 

قوله تعالى: 002 أَلَنِى حََقَّ سبع سبع سمهوات وين لض تلن . 5" الآية» مناسبة 
هذه الآية لما قبلها: أن الله 10 ا أوامر 
الرسول ‏ يَكلةِ - يحل بساحتهم مثل ما حل بسائر الأمم قبلهم ممن كذبوا رسلهم 
وعتوا عن أمر ربهم فاستؤصلوا ويادوا فى الدنياء» وسيحل بهم العذاب الذي لا مرد 
له في الآخرة. . ذكر هنا عظيم قدرته وسلطانه وبديع خلقه للعالم العلوي والسفلي؛ 
ليكون ذلك باعثاً لهم على استجابة دعوة الرسول والعمل بما أنزل عليه من تشريع 
فيه سعادة الدارين. 


أسباب النزول | 
قوله تعالى: 57 ل إِدًا 0 لياه ة. فوشن هن لِعِدَّتمنّ . # الآيةع سبب 


نزولها: ما أخرجه ابن أبي ي حاتم من طريق قتادة عن أنس قال: (طلق رسول الله - و 
حفصة.» فأتت اكليم فأنزل الله تعالى: ليبا ألَن إذَا طَلَقسُم ليسا مَطَلْفُوهْنَ 
عِدَّتبِنَّ. . . » الآية. فقيل له: راجعهاء فإنها صوامة قوامة). وأخرجه ابن جرير عن 
قتادة أيضاً سل ْ 

قوله تعالى: لوس يني آله يِل لَهُ رطيًا. . . » الآية» سبب نزولها'"': ما 
اخرجه الساقم عن تابر قال نزلت هذه الآية» اومن يق أله يجْمل لَهُ ,مراك في 
رجل من أشجع كان فقيراًء خفيف ذات اليد كثير العيال» فأتى رسول الله يليه 
فسأله. فقال له: «اتق الله واصبر»» فلم يلبث إلا يسيراً حتى جاء ابن له بغنم» وكان 
العدو أصابوة» 0 رسول الله كَل -» فأخبره خبرهاء فقال: «كلها»ء فنزلت 
الآية. قال الذهبي: حديث منكر له شاهد. 


وأخرج ابن مردويه من طريق الكلبي؛ عن أبي صالح.؛ عن ابن عباس قال: 


)١(‏ لباب النقول. 


أنفسهم بالمسارعة إلى طاعة الله تعالى» أو إلى المطلقات بتمتيعهن؛ لأن المتعة 
بدل المهرء وسماهم محسئين قبل الفعل باعتبار “المشارقه والقرب له ترغيباً» 
وتحريضاً لهم على ذلك. 


ا نزلت هذه الآية في شأن رجل من الأنصار تزوج امرأة ولم يسم 
لها صداقاًء ثم طلقها قبل أن يمسهاء فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
«أمتعتها؟» قال: لم يكن عندي شيء قال: «متعها ولو بقلنسوات». 


واعلم :7" أنه اختلف العلماء في المتعة» فقيل: واجبة نظراً للأمرء ولقوله: 
1 «حنًا» وبه أخذ الشافعى» وقيل : مندوبية نظراً لقوله: «بالمعرون »4 ولقوله: عل 
المحسِينين 4 و( به أخذ مالك : 


#وَإن طَلَتَتموهُنَ4؛ أي: طلقتم النساء فين قَبْلٍ أن تَمسَوشُنَ؛ أي: 


تجامعوهن #وَهَدَ ضكر لنّ ؤّيضَّةُ4؛ أي: والحال أنكم سميتم لهن مهراً مقدراً 
معلوماً لقِيِصِفٌ ما وْضْمم4؛ أي: فلهن نصف المهر المسمى ونصفه ساقط» وهذا 
في المطلقة بعد تسمية المهرء وقبل الدخول حكم الله لها بنصف المهر ولا عدة 
عليهاء وقرأ ابن مسعود شذوذاً: #من قبل أن تجامعوهن4 أخرجه عنه ابن جرير» 
وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم: لاما لَمْ تمَسُوهَنَ4 بلا ألف. 
وقراءة حمزة والكسائى #تماسوهن4 بالألف من المفاعلة. «إلّه أن تقرح »؟ 
أي: إلا أن يسامحن المطلقات بإيراء حقهاء فيسقط كل المهرء وأن والفعل في 
موضع النصب على الاستثناء؛ أي: فلهن نصف ما فرضتم في جميع الأوقات إلا 
وقت عفوهن عنكم من حقهن من نصف المهرء ويتركن لكم» فيسقط كل المهر 
حينئذ لا نصفه «رٌ» إلا أن #يّمْمُوا©# ويسامح الزوج «الَدِى بدو وسلطنته 
#عقدة عَُفْدَةَ ألتكاع4 ؛ أى: عصمة النكاح وعقده؛ اع يترك الزوج المالك لعقد 
التكاح وحله حقه من النصف الذي يعود إليه بالتشطيرء ويبعث المهر لها كاملاء 
فيثبت كل المهر حينئذ لا نصفه. 


)١(‏ المراح والخازن. (؟) الصاوي. 


رذن 


جاء عوف بن مالك الأشجعيء فقال: يا رسول الله إن ابنى أسره العدو وجزعت 
أمهء فما تأمرنى؟ قال: «آمرك وإياها أن تستكثروا من 578 لا حول ولا قوة إلا 
بالله» فقالت المرأة: نعم ما أمرك. فجعلا يكثران منهاء فتغفل عنه العدو فاستاق 
غنمهم» فجاء بها إلى أبيه» وهي أربعة آلاف شاة» فنزلت #اوصن يَثَّق أله يمل لد 
عخيًا. . . » الآية. وأخرجه الخطيب في «تاريخه؛ من طريق جويبر عن الضحاك عن 
ابن عباس . ١‏ 


قوله تعالى: ولتي بيسن من ألْمَحِيضٍ . . .4 الآية» سبب نزولها: ما أخرجه 
البيهقي» والحاكم في جماعة آخرين عن أبي بن كعب: أن ناساً من أهل المديئة لما 
نزلت آية البقرة في عدة النساء قالوا: لقد بقي من عدة النساء عدد لم تذكر في 
القرآن؛ الصغارء والكبار اللاتى قد انقطع عنهن الحيض » وذوات الحمل؟ فأنزل الله 
تعالى في سورة النساء الصغرى #والتى بيسن ...© الآية. وروي: أن قوماء منهم: 
بأَنشسِهنَ عَلَمَهَ وُوَءْ4 قالوا: يا رسول الله. فما عدة من لا قرء لها من صغر أو كبر؟ 
فنزلت: «وألتى بَيِمَنَ ...». 


التفسير وأوجه القراءة 


«يأما أليَنُ4 الكريم «إدَا طلَمَثْرُ آلنس4؛ أي”"©: إذا أردتم تطليق النساء 
المدخول بهن المعتدات بالأقراء» وعزمتم عليه بقرينة #ططلْفُوشنَ» مستقبلات 
«لِِدَّتن 4 متوجهات إليهاء وهي الحيض عند الحنفية. فاللام متعلقة بمحذوف دل 
عليه معنى الكلام» والمراد أن يطلقن في طهر لم يقع فيه جماع ثم يتركن حتى 
تنقضي عدتهن. فإذا طلقت المرأة في الطهر المتقدم على القرء الأول من أقرائها. . 
فقد طلقت مستقبلة لعدتها. والأقراء عند أبي حنيفة هي الحيض. وقال الجرجاني: 
واللام في قوله: لاإِمِدَّتِن4 بمعنى (في)؛ أي: طلقوهن في زمن استئناف عدتهن» 
وهو الطهر الذي لم يجامع فيه كما عليه الشافعي» فالأقراء عند الشافعي هي 
الأطهارء فإذا طلقوهن هكذا.. فقد طلقوهن في عدتهن. 


)١(‏ روح البيان. 


وتخصيص النداء به وَل - مع عموم الخطاب لأمته أيضاً لتحقيق أنه 
المخاطب حقيقة» ودخولهم في الخطاب بطريق استتباعه ‏ يكل إياهم وتغليبه 
عليهم» ففيه تغليب المخاطب على الغائب. 

والمعنى: إذا طلقت أنت وأمّتك. وقيل: خصه بالنداء أولاً تشريفاً له ثم 
خاطبه مع أمّته. أو: الخطاب له خاصة» والجمع للتعظيم» وأمّته أسوته في ذلك. 
وفي «الكشاف»: خص النبي ‏ ككلهِ - بالنداء وعمم بالخطاب لأن النبي إمام أمته 
وقدوتهم» كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم: يا فلان» افعلوا كيت وكيت» إظهاراً 
لتقدمه واعتباراً لترؤسه» وأنه لسان قومهء فكأنه هو وحده في حكم كلهم لصدورهم 
عن رأيه» كما قال البقلي: إذا خاطب السيد,.. بان شرفه على الجمهور: إذ جَمَعْ 
الجميع في اسمه. ففيه إشارة إلى سر الإتحاد. 

وفي «كشف الأسرار»: في هذا الخطاب أربعة أقوال: 

أحدها: أنه خطاب للرسول ‏ يلِ -» وذكر بلفظ الجمع تعظيماً له» كما 
يخاطب الملوك بلفظ الجمع. 

والثاني : أنه خطاب لهء والمراد أمُته. 

والثالث: أن التقدير: يا أيها النبي والمؤمنون إذا طلقتم» فحذف لأن الحكم 
يدل عليه. 

والرابع: معناه: يا أيها النبي قل للمؤمنين: «إدَا طَلَتَثْرُ4» انتهى. يقول 
الفقير: هذا الأخير أنسب بالمقامء فيكون مثل قوله: طيكاي لين ثل لَأَرِيكَ4» 
#ثل لنمُؤبيت 2.4 «وَثُل لَِبؤْمتِ4؛ لأن النبي ‏ يلِِ -» وإن كان أصيلاً في 
المأمورات كما أن أمته أصيل فى المنهيات؛ إلا أن الطلاق لما كان أبغض 
المباحات إلى الله تعالى. . كان الأولى أن يسند التطليق إلى أمته دونه كل - مع أنه 
يَكهِ - قد صدر منه التطليق» فإنه طلق حفصة بنت عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ واحدة» 
فلما نزلت الآية. . راجعهاء وكانت علّامةٌ كثيرة الحديثك قريباً منزلتها من منزلة 
عائشة ‏ رضي الله عنهما : فقيل له كَكِِ -: راجعهاء فإنها صوامة قوامة» وإنها من 
نسائك في الجنةء حكاه الطبري. وفي الحديث بيان فضل العلم وحفظ الحديث» 
ومحبة الصيام والقيام» وكرامة أهلهما عنده تعالى. 


او 


قال في «المفردات»: أصل الطلاق: التخلية من وثاق» ويقال: أطلقت البعير 
من عقاله» وطلقته» وهو طالق وطلق بلا قيدء ومنه استعير: طلقت المرأة إذا 
خليتهاء فهي طالق؛ أي: مخلاة عن حبالة النكاح» انتهى. والطلاق اسم مصدر 
بمعنى كالتطليق كالسلام بمعنى التسليم» والكلام بمعنى التكليم» وفي ذلك قالوا: 
المستعمل في المرأة لفظ التطليق» وفي غيرها لفظ الإطلاق؛ حتى لو قال: 
أطلقتك . ٠‏ لم يقع الطلاق ما لم ينو. ولو قال: طلقتك.. وقع نوى أو لم ينو. 

والبيع3: مصدر عدّه يعده. وفي الحديث: سئل رسول الله يَكهِ - متى تكون 
القيامة؟ قال: (إذا تكاملت العدتان»؛ أي: عدة أهل الجنة وعدة أهل النار؛ أي: 
عددهم . وسمي الزمان الذي تتربص المرأة عقيب الطلاق أو الموت عدة؛ لأنها تعد 
الأيام المضروبة عليهاء. وتنتظر أوان الفرج الموعود لها 


والمعنى” : أي أيها المؤمنون: إذا أردتم طلاق نسائكم. . فطلقوهن لزمان 
محسوب من عدتهن» وهو طهر لا قربان فيه؛ حتى لا يطول عليهن زمان العدة» فإن 
طلقتموهن في زمان الحيض. . كان الطلاق طلاقاً بدعياً حراماً. والمراد بالنساء: 
المدخول بهن من ذوات الأقراء. أما غير المدخول بهن فلا عدة عليهن» وذات 
الأشهر سيأتي حكمهن فيما بعد. 


أخرج الشيخان» وأبو داود والترمذي» والنسائي في آخرين عن ابن عمر: 
أنه طلق امرأته وهي حائض» فذكر ذلك عمر لرسول الله كَلِ ‏ فتغيظ منهء ثم 
قال: «ليراجعهاء ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهرهء فإن بدا له أن 
يطلقها. . فليطلقها قبل أن يمسهاء فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء». 

والخلاصة: أن السنة في الطلاق: أن تطلق المرأة وهي طاهرة» دون أن 
يكون الرجل لامسها في هذا الطهرء أو أن يطلقها وهي حامل حملاً مستيناً. ٠‏ ومن 
هذا قسم الفقهاء الطلاق أقساماً ثلاثة: 
طلاق سنة» وهو: أن يطلقها طاهرة من غير قربان» أو حاملاً حملاً قد 
استبان . | 


)١(‏ روح البيان. ش (؟) المراغي. 


م 


؟ - طلاق بدعة. وهو: أن يطلقها حين الحيضء. أو فى طهر قد واقعها فيه 
فلا يدري أحملت أم لا؟ والسرّ في هذا(": أنه بعمله هذا أطال عليها العدة؛ لأن 
هذه الحيضة لا تحسب في العدة» وكذا الطهر الذي بعدها؛ لأنها إنما تكون بثلاث 
حيضات كؤاهل» .' 

 “‏ طلاق لا هو سنة ولا بدعة» وهو: طلاق الصغيرة» والآيسة من الحيض» 
وغير المدخول بها. وقد روي عن إبراهيم النخعي: أن أصحاب رسول الله وَل 
كانوا يستحبون أن لا يطلقوا أزواجهم للسنة إلا واحدة» ثم لا يطلقون غير ذلك 
حتى تنقضي العدة» وما كان أخس عندهم من أن يطلق الرجل ثلاث تطليقات. 
وقال مالك بن أنس: لا أعرف طلاقاً إلا واحدة» وكان يكره الثلاث متفرقة 
أومجموعة. وأبو حنيفة وأصحابه يكرهون ما زاد على الواحدة في طهر واحد. 
وعند الشافعي: لا بأس بإرسال الثلاث» وقال: لا أعرف في عدد الطلاق سُنة» 
ولا بدعة. بل هو مباح . 

والخلاصة: أن مالكاً يراعي في طلاق السنة الواحدة والوقت» وأن أبا حنيفة 
يراعي التفريق والوقت» والشافعي يراعي الوقت وحله. 

# وأحصوأ لد ؛ أي: واحفظوا عدة الأقراء بحفظ الوقت الذي وقع فيه 
الطلاق» وأكملوها ثلاثة أقراء كوامل لا نقصان فيهن؛ أي: ثلاث حيض»ء كما عند 
أبي حنيفة؛ لأن الغرض من العدة استبراء الرحم» وكماله بالحيض الثلاث لا 
بالأطهارء كما يغسل الشىء ثلاث مرات لكمال الطهارة؛ أي: واحفظوا العدة 
واحفظوا الوقت الذي وقع في الطلاق» واعرفوا ابتداءها وانتهاءها؛ لئلا تطول على 
المرأة» واحفظوا الأحكام والحقوق التي تجب فيها. 

والمخاطب بالإحصاء هم الأزواج لا الزوجات ولا المسلمون كما قيل» 
وإلا.. يلزم تفكيك الضمائرء ولكن الزوجات داخلة فيه بالإلحاق» وإنما خوطب 
الأزواج بذلك دون النساء؛ لأنهم هم الذين تلزمهم الحقوق والمؤن المرتبة عليها. 

وقال أبو الليث: أمر الرجال بحفظ العدة: لأن في النساء غفلة» فربما لا 


)١(‏ المراغي. 


تحفظ عدتهاء فالزوج يحصي ليتمكن من تفريق الطلاق على الأقراء إذا أراد أن 
يطلق ثلاثاً . فإن إرسال الثلاث في طهر واحد مكروه عند أبي حنيفة وأصحابه وإن 
كان لا بأس به عند الشافعي وأتباعه» حيث قال: لا أعرف في عدد الطلاق سُنة 
ولا بدعة» وهو مباح» وليعلم بقاء زمان الرجعة ليراجع إن حدثت له الرغبة فيهاء 
وليعلم زمان وجوب الإنفاق عليه وانقضاءهء وليعلم أنها هل تستحق عليه أن يسكنها 

قالوا"'2: وعلى الرجال في بعض المواضع العدة: 

منها: أنه إذا كان للرجل أربع نسوة» فطلق إحداهن.. لا يحل له أن يتزوج 
بامرأة أخرى ما لم تنقض عدتها. 

ومنها: أنه إذا كان له امرأة ولها أخت» فطلق امرأته.. لا يحل له أن يتزوج 
بأختها ما دامت في العدة. 

ومنها: أنه إذا اشترى جارية.. لا يحل له أن يقربها ما لم يستبرئها بحيضة. 

ومنها: أنه إذا تزوج حربية.. لا يحل له أن يقربها ما لم يستبرئها بحيضة. 

ومنها: أنه إذا بلغ المرأةً وفاةٌ زوجها فاعتدت وتزوجت وولدت» ثم جاء 
زوجها الأول.. فهي امرأته. لأنها كانت منكوحته ولم يعترض شيء من أسباب 
الفرقة فبقيت على النكاح السابق» ولكن لا يقربها حتى تنقضي عدتها من النكاح 
الثاني» ووجوب العدة لا يتوقف على صحة النكاح إذا وقع الدخول» بل تجب 
العدة في صورة النكاح الفاسد أيضاًء على تقدير الدخول. 

ومنها: أنه إذا تزوج امرأة وهي حائض. . لا يحل له أن يقربها حتى تتطهر 
من حيضها. : 
ومنها: أنه إذا تزوج بامرأة نفساء.. لا يحل له أن يقربها حتى تتطهر من 
نفاسها. 

ومنها: إذا زنى بامرأة ثم تزوجها.. لا يحل له أن يقربها ما لم يستبرئها 


)١(‏ روح البيان. 


كمع 


بحيضه 


لوانتا لَه رسكم في تطويل العدة عليهن والإضرار بهن بإيقاع طلاق ثان 
بعد الرجعة» فالأمر بالتقوى متعلق بما قبله. والتقوى في الأصل”''2: اتخاذ الوقاية: 
وهي ما يقي الإنسان مما يكرهه ويؤمل أن يحفظه ويحول بينه وبين ذلك المكروه؛ 
كالترس ونحوهء ثم استعير في الشرع لاتخاذ ما يقي العبد بوعد الله ولطفه من 
قهرهء ويكون سببا لنجاته من المضار الدائمة وحياته بالمنافع القائمة» وللتقوى 
فضائل كثيرة ومراتب عديدة. 

والمعنى: أي واخشوا الله ربكم ومالككمء فلا تعصوه فيما أمركم به من 
الطلاق لعدتهن وفي القيام بما للمعتدات من الحقوق» وفي وصفه تعالى بالربوبية 
مبالغة في وجوب الامتثال لأمره لما في لفظ الرب من التربية التي هي الإنعام 
والإكرام على ضروب لا حصر لها. 

ثم بيّن بعض هذه الحقوق فقال: طلا مِجوَهٌةَ4؛ أي: لا تخرجوا أيها 
الأزواج المعتدات اين بِبُوتِهِنَ4؛ أي: من مساكنهن التي يسكنها قبل العدة؛ أي: 
لا تخرجوهن من مساكنكم عند الفراق إلى أن تنقضي عدتهن. وإنما أضيفت إليهن 
مع أنها لأزواجهن لتأكيد النهي ببيان كمال استحقاقهن لسكناها كأنها أملاكهن»؛ مثل 
قوله: «وَأَدْكُرَنَ مَا ممْلَ فى بتكن وقوله: #اوقَرَنَ في ببويكُنَ4. وفي ذكر البيوت 
دون الدار إشارة إلى أن اللازم على الزوج في سكناهن ما تحصل المعيشة فيه؛ لأن 
الدار ما يشتمل على البيوت. 

والمعنى: أي لا تخرجوا المعتدات من المساكن التي كنتم تساكنونهن» فيها 
قبل الطلاق غضباً عليهن أو كراهة لمساكنتهن أو لحاجة لكم إلى المساكن؛ لأن 
تلك السكنى حق الله تعالى» أوجبه للزوجاتء» فليس لكم أن تتعدوه إلا لضرورة؛ 
كانهدام المنزل» أو الحريق» أو السيل» أو خوف الفتنة في الدين. 

ثم لما نهى الله سبحانه الأزواج عن إخراجهن من البيوت التي وقع الطلاق 
'فيها. . نهى الزوجات عن الخروج أيضاًء فقال: #ولَا يَخْرْجْنَ» المعتدات من بيوتهن 
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ولو بإذن منكمء فإن الإذن بالخروج في حكم الإخراج ولا أثر لاتفاقهما على 
الانتقال؛ لأن وجوب ملازمة مسكن الفراق حق الله تعالى ولا يسقط بإسقاط العبدء 
كما قال في «الكشاف»: فإن قلت: ما معنى الإخراج وخروجهن؟ 


قلت: معنى الإخراج أي: لا يخرجهن البعولة غضباً عليهن وكراهة لمساكنتهن 
أو لحاجة لهم إلى المساكن» وأن لا يأذنوا لهن في الخروج إذا طلبن ذلك» إيذاناً 
بأن إذنهم لا أثر له في دفع الحظرء ولا يخرجن بأنفسهم إن أردن ذلكء» انتهى . 
وقيل: المراد: لا يخرجن بأنفسهن إلا إذا أذن لهن الأزواج فلا بأسء» والأول 
أل 


فإن خرجت المعتدة لغير ضرورة أو حاجة . . اتيت فإن وفعت ضرورة؛ بأن 
حافت هدماً أو حرقاً. . لها أن تخرج إلى منزل آخرء وكذلك إن كانت لها حاجة 
من بيع غزل أو شراء قطن فيجوز لها الخروج نهاراً لا ليلاً» فإن خرجت ليلاً. . 


أئمت. 


«إِلَّة أن يَأتِينَ بِعَحِمَةَ مُمَيَئَةِ»؛ أي: بالزناء فيخرجن ل لإقامة الحد عليهن ثم 
يعدن. قال الواحدي: أكثر المفسرين على أن المراد بالفاحشة هنا: الزناء» وقال 
الشافعي وغيره: هي البذاء في اللسان والاستطالة بها على من هو ساكن معها في 
ذلك البيت» ويؤيد هذا ما قال عكرمة: إن فى مصحف أبيّ: #إلا أن يفحشن 
عليكم». وقال بعضهم: الررايها العم ارم بمعنى : بين متبينة» كمبين من 
الإبانة؟ بمعنى: بين. والفاحشة: ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال» وهو الزنا في 
هذا المقامء وقيل: البذاء ‏ بالمد . وهو: القول القبيح وإطالة اللسان» فإنه في 
حكم النشوز في إسقاط حقهن. فالمعنى: إلا أن يبذون عن الأزواج وأقاربهمء 
كالأب والأخ» فيحل حينئذٍ إخراجهن. وعن ابن عباس: هو كل معصية. 

وهو استثناء من الأول: لا تخرجوهن فى حال من الأحوالء» إلا حال كونهن 
آنيات بفاحشة» أو من الثاني للمبالغة في النهي عن الخروج ببيان أن خروجها 
فاحشة. أي: لا يخرجن إلا إذا ارتكبن الفاحشة بالخروج. يعني: أن من 
خرجت.. أتت بفاحشة» كما يقال: لا تكذب إلا أن تكون فاسقاًء يعني: إن 
تكذب. . تكن فاسقاً. 


والمعنى: أي لا يخرجن من بيوتهن إلا إذا فعلن ما يوجب حدّاء من زنا أو 
سرقة أو غيرهماء كما أخرجه عبد بن حميد عن سعيد بن المسيب» أو يبدون على 
الأحماء أو الأزواج. فيحل إخراجهن من بيوتهن لبذائهن وسوء خلقهن. أو خرجن 
متجولات عن منازلهن اللائى يجب عليهن أن يكملن العدة فيهاء فأي ذلك فعلن 
فللأزواج إخراجهن من البيوت لإتيانهن بالفاحشة الواضحة التي ارتكبنها . 

«وَيَزكَ4 الأحكام محَدُودُ س4 وأحكامه التي عينها لعباده. والحد: الحاجز 
بين الشيئين الذي يمنع اختلاط أحدهما بالآخر؛ أي: هذه الأمور التي بينتها لكمء 
من الطلاق للعدةء وإحصاء العدة» والأمر باتقاء الله» وأن لا تخرج المطلقة من 
بيتها إلا أن تأتي بفاحشة مبينة. . هي حدود الله وأحكامه التي حدّها لكمء فلا 
تتعدوها ولا تتجاوزوها. 

ثم بيّن عاقبة تجاوز تلك الحدودء فقال: وْس يمد أصله''': يتعدى, 
فحذفت اللام بلمَنْ4 الشرطية» وهو من التعدي بمعنى التجاوز؛ أي: ومن يتجاوز 
حُدُودٌ اللَّوِ4؛ أي: حدوده المذكورة وأحكامهء بأن أخل بشيء منهاء والإظهار في 
مقام الإضمار لتهويل أمر التعدي, والإشعار بعلية الحكم في قوله تعالى: لفَقَد ظَأمَ 
نفس # ؛ أي : أضر بها؛ أي : ومن يتجاوز ما شرع الله لعباده من شرائع وما أبيح له 
إلى ما لم يبح له.. فقد ظلم نفسه وأضر بها من حيث لا يدري. 

ثم بيّن علة هذا الضررء فقال: لا تَدْرى» ولا تعلم أيها المرء. تعليل 
لمضمون الشرطية؛ أي: فإنك أيها المطلق المتعدّي لا تدري ولا تعلم عاقبة أمرك 
وأمر المطلقة. ومفعول الدراية محذوف كما قدرنا. وجملة طلْمَلَّ أَلّه. ..» إلخء 
مستأنفة لا تعلق لها بما قبلها؛ لأن الجمهور لم يعدوا لْمَلَّ4 من المعلقات» كما 
في «السمين». وظلْمَلَّ4 بمعنى: «طإِنَّ» الناصبة؛ أي: لا تدري ولاتعلم أيها المطلق 
المتعدي بإيقاع ثلاث طلقات عاقبة أمرك وأمر المطلقةء فإن الله سبحانه ربما 
«يحَرِثُ» ويوجد في قلبك بعد ذدَلِك» الذي فعلت من التعدي عليها وإيقاع ثلاث 
طلقات أْْرَا4 يقتضي خلاف ما فعلته من التعدي» فيبدل ببغضها محبة وبالإعراض 
عنها إقبالاً إليهاء ولا يمكن تداركه برجعة أو استئناف نكاحء» فإن القلوب بين 
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أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وإحداث الأمر: إيجاده بعد أن لم 
يكن. فالأمر الذي يحدثه الله تعالى أن يقلب قلبه عما فعله بالتعدي إلى خلافه. 
فالظلم عبارة عن ضرر دنيوي يلحقه بسبب تعديه ولا يمكنه تداركه» أو عن مطلق 
الضرر الشامل للدنيوي والأخروي. ويخص التعليل بالدنيوي لكون احتراز الناس منه 
أشد واهتمامهم بدفعه أقوى. وقيل: «لمَلَّ» معلقة ل#تَدرى» عن العمل في اللفظء 
فجملتها في محل نصب سادة مسد المفعولين. والمقصود من الكلام: التحريض 
على طلاق الواحدة أو الثنتين» والنهي عن الثلاثة. وقوله: «لَا تَدْرى# خطاب 
للمتعدي بطريق الالتفات لمزيد الاهتمام بالزجر عن التعدي لا للنبي - يَلِْةِ - كما 
توهم. 

والمعنى: ومن يتعد حدود الله.. فقد أضر بنفسه؛ فإنك لا تدري أيها المطلق 
المتعدي بإيقاع الثلاث وبإخراجها من البيوت أن الله ربما يحدث في قلبك بعد ذلك 
الذي فعلت ‏ من التعدي بإيقاع الثلاث ‏ أمراً يقتضي خلاف ما فعلت» فيبدل 
ببغضها محبة وبالإعراض عنها إقبالاء ولا يمكنك تدارك ما فعلت من التعدي 
فتندم . 

وفي الآية دلالة''' على كراهة التطليق ثلاثاً بمرة واحدة؛ لأن إحداث الرجعة 
لا يمكن بعد الثلاث؛ ففي إيقاع الثلاث عون للشيطان» وفي تركها رغم له. فإن 
الطلاق من أهم مقاصدهء كما روى مسلم من حديث جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
سمعت رسول الله يك - يقول: «إن عرش إبليس على البحر فيبعث سراياه ‏ أي : 
جنوده وأعوانه من الشياطين ‏ فيفتنون الناس» فأعظمهم عنده الأعظم فتنة» يجيء 
أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذاء فيقول: ما صنعت شيئاً» ثم يجيء أحدهم فيقول: 
ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته؛ فيدنيه منه ويقول: نِعْمَ أنت»؛ أي: نعم 
المتفكل انبت» أو الشرين أقف فيكون (نعم) بكسر النون فعل مدح حذف 
المخصوص بهء أو نَعَمْ أنت ذاك الذي يستحق الإكرام» فيكون بفتح النون حرف 
إيجاب . 


والخلاصة”": أن من يتعد حدود الله.. فقد أساء إلى نفسه؛ فإنه لا يدري 


)١(‏ “روح البيان. (5) المراغي. 


٠ 


عاقبة ما هو فاعل» فلعل الله يحدث في قلبه بعد ذلك التعدي أمراً يدعو إلى عكس ' 
كا فال فبيدك الجققن. سه والإعراسن إقنالا جولة يكن له عدارك ذلف بوجعة أ 
استئناف نكاح» فتضيع الفرصة ويندم» ولات ساعة مندم. 

تنبيه : الشريعة الإسلامية وإن أباحت الطلاق. . بغضت فيه وقبحته وبينت أنه 
ضرورة لا يلجأ إليها إلا بعد استنفاد جميع الوسائل؟ لبقاء رباط الزوجية الذي 
حببت فيه وجعلته من أجل النّعُم» فرغبت في إرسال حَكمٍ من أهله وحَكم من أهلها 
قبل حدوث الطلاق؛ لعلهما يزيلان ما بين الزوجين من نفورء كما رغبت في أن 
تكون الطلقات الثلاث متفرقات؛ لعل النفوس تصفو بعد الكدر والقلوب ترعوي عن 
غيهاء ولعلهما يندمان على ما فرط منهماء فتكون الفرصة مواتية ويمكن الرجوع إلى 
ما كانا عليه» بل قد يعودان إلى حال أحسن مما كانا عليه. 

روى أبو داود عن محارب بن دثار: أث وسول الله يكلِيْهِ - قال: «ماأحل الله 
شيئاً أبغض إليه من الطلاق». وروى الثعلبي من حديث ابن عمر قال: قال رسول 
الله يك -: «إن من أبغض الحلال إلى الله الطلاق». وعن أبي موسى الأشعري 
قال: قال رسول الله كلِ -: «لا تطلقوا النساء إلا من ريبة» فإن الله عرّ وجل لا 
يحب الذواقين ولا الذواقات»» وعن ثوبان: أن رسول الله يَكليِ ‏ قال: «أيما امرأة 
سألت زوجها الطلاق من غير بأس به. . حرم الله عليها رائحة الجنة» أخرجه أبو 
داود والترمذي. 

طَإدًا بلَمْنَ4؛ أي: شارفن وقارين #أَمَلهنَ» ؛ أي: آخر عدتهن وانقضاء أجلها 
ومدتهاء وهي”'2: مضي ثلاثة أقراء» ولو لم تغتسل من الحيضة الثالثة» وذلك لأنه 
لا يمكن الرجعة بعد بلوغهن آخر العدة» فحمل البلوغ على المشارفة» كما قال في 
«المفردات»: البلوغ والبلاغ: الانتهاء إلى أقصى القصد والمبتغى» مكاناً كان أو 
زماناء أو أمراً من الأمور المقدرة» وربما يعبر به عن المشارفة عليه وإن لم ينته 
إليه؛ مثل: #8فإدًا بِلَمَنَ ...» إلخ» فإنه للمشارفة» فإنها إذا انتهت إلى أقصى 
الأجل.. لا يصح للزوج مراجعتها وإمساكها. والأجل: المدة المضروبة للشيء. 
وقرأ الجمهور: #أَجلهنَ» بالإفراد والضحاك وابن سيرين: #أجالهن» بالجمع. 
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لو مات أحد الزوجين بعد التسمية» وقبل المسيس . . فلها المهر كاملاً» 
وعليها العدة إن كان الزوج هو الميت #وآن تَمَقُوَا أَوْبٌ لِتَّقْوَئكك» هذا خطاب 
للرجال والنساء جميعاًء وإنما غلب جانب التذكير؛ لأن الذكورة هي الأصل 
والتأنيث فرع عنهاء والمعنى: وعفو بعضكم عن بعض أيها الرجال و النساء 
أقرب إلى حصول التقوى» وطيب النفس من عدم العفو الذي فيه التنصيف» 
وقيل: هو خطاب للزوج» والمعنى: وليعف الزوج» فيترك حقه الذي ساق من 
المهر إليها قبل الطلاق» فهو أقرب للتقوى #وآن تَمْفُوَا4 قرأ الجمهور بالتاء 
الفوقية» وقرأ أبو نهيك والشعبي بالياء التحتية» فيكون الخطاب مع الرجال #وَّلَا 
تَنسوأ الْفضْلٌ فَضصْلٌ يدك 4؛ أي : ولا تتركوا أن يتفضل بعضكم على بعض بأن يسلم 
الزوج المهر إليها بالكلية» أو تترك المرأة المهر بالكلية» حثهما جميعاً على 
الإحسان ومكارم الأخلاق. 2 


وقرأ الجمهور #ولا تنسوأأ» رض بضم الواوء وقرأ يعحينى بن تجفر شنذوذا 
بكسرهاء لي ل ع أبي عبلة شذوذاً أيضاً : ##ولا 
تناسوا» والمعنى: أن الزوجين لا ايتسيان التفضل من كل واحد منهما على 
الآخر. 


#إِنَّ أنه يما تتَمَلُرت4 من الفضل والإحسان لبَصِيرٌ4 لا يضيع فضلكم 
وإحسانكم» بل يجازيكم عليه» وإنما ختم هذه الآية بهذه الصفة الدالة على 
المبصرات؛ لأن ما تقدمه من العفو من المطلقات والمطلقين؛ وهو أن يدفعن 
شطر ما قبضن» أو يكملون لهن الصداق هو مشاهد مرئي؛ فناسب ذلك المجيء 
بالصفة المتعلقة بالمبصرات» ولما كان آخر قوله: #وَالَدِينَ يتَوموَنَ منكم... » 
الآية. قوله: قلا جُنَاحَ عَلَِكُْ فيمَا مَمَلْنَ فم لي ع ا 1 
ختم ذلك بقوله: #وَأنَهُ يما تََمَلونَ جيك وفي ختم هذه الآية بقوله: إن الله 
موت بَعِسِيٌْ4 وعد جميل للمحسن» وحرمان لغير المحسن. 
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# فأَمَسِكوهن ؛ أي : فأنتم بالخيار» ع ري والرجعة تحصل 
بالقول» وكذا”'' عند أبي حنيفة بالوطىء واللمس والنظر إلى الفرج بشهوة فيهما؛ 
أي: راجعوهن #ابَِعَرُونٍ»؛ أي: بحُسن معاشرة وإنفاق لائق» ورغبة فيهن من غير 
قصد إلى مضارة لهن. وفي الحديث: «أكمل المؤمنين: أحسنهن خلقاً وألطفهن 
بأهله». «أو مَرفُوهُنَ4؛ أي: اتركوهن حتى تنقضي عدتهن فيملكن نفوسهن 
«يسَعرُونيِ4؛ أي: مع إيفاء مالهن عليكم من الحقوق وترك المضارة لهن؛ أي 
فارقوهن بإيفاء حقوقهن واتقاء ضرارهن بأن يراجعها ثم يطلقها تطويلاً للعدة. 
«وَأشَيدُوا» أيها الأزواج؛ أي: على الرجعة وعلى الطلاق قطعاً للتنازع» إذ قد تنكر 
المرأة بعد انقضاء العدة رجعته فيهاء وربما يموت أحدهما بعد الفرقة» ويدعى 
الباقي منهما ثبوت الزوجية لأخذ الميراث. #ذوىٌ عدَليِ4؛ أي: صاحبي عدالة. تثنية 
ذا بمعنى صاحبء» منصوب بالياء؛ أي: أشهدوا اثنين صاحبي عدالة #منكم»؛ 
أي: من المسلمين» كما قاله الحسنء أو من أحراركم كما قاله قتادة» يكونان 
عادلين لا ظالمين ولا فاسقين؛ أي”؟: وأشهدوا عادلين منكم على الرجعة» وقيل: 
على الطلاق» وقيل: عليهماء قطعاً للتنازع وحسماً لمادة الخصومة. والأمر للندب» 
كما في قوله تعالى: «وَأَشْهِدَُدَا إدًا يسايَمْثٌُ4. وقيل: إنه للوجوبء وإليه ذهب 
الشافعي» قال: الإشهاد واجب في الرجعة» مندوب إليه في الفرقة» وإليه ذهب 
أحمد بن حنبل. . وفي قول للشافعي: إن الرجعة لا تفتقر إلى الإشهاد كسائر 
الحقوق. وروي نحو هذا عن أبي حنيفة وأحمد. والعدالة: هي الاجتناب عن 
الكبائر كلهاء وعدم الإصرار على الصغائرء وغلبة الحسنات على السيئات» والآثام 
من غير إصرار لا يقدح في العدالة؛ إذ لا يوجد من البشر من هو معصوم سوى 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء كذا في «الفروع». 


ومعنى الآية7" : : فإذا قاربت العدة على الانتهاءء فإن شئتم.. فأمسكوهن 
وراجعوهن» مع الإحسان في الصحبة» وحسن العشرة» وأداء الحقوق من النفقة 
والكسوةء وإن صممتم على المفارقة. . فلتكن بالمعروف» وعلى وجه لا عنف فيه 
ولا مشاكسة» مع إيفاء ما لهن من حقوق لديكم؛ كمؤخر صداق وإعطاء متعة حسنة 


)١(‏ روح البيان. (1) الشوكاني. () المراغي. 


١ 


تذكركن بفضلهاء ويتحدث الناس بحسن أحدوثتهاء ويكون فيها جبر لخاطرهن لما 
لحقهن من ضرر بالفراق» وليكون فيها بعض السلوة لهن عما فقدنه من العشير 
الاين 

ثم ذكر ما يحسن إذا أرادوا الرجعةء فقال: ل9وَأَتَيِدُواً...» إلخ؛ أي: 
وأشهدوا على الرجعة ‏ إن اخترتموها ‏ شاهدين من ذوي العدالة» حسماً للنزاع فيما 
بعد. إذ ريما يموت الزوج فيدعي الورثة أن مورثهم لم يراجع؛ ليمنعوها ميراثها. 
ودفعاً للقيل والقال وتهمة الريبة» ومخافة أن تنكر المرأة الرجعة لتقضي عدتها 
وتنكح زوجاً غيره. 


ثم خاطب الشهداء زجراً لهمء فقال: 9رَقِسُأ الَّهْدَة يلّهِ4؛ أي: وأدوا ‏ 

أيها الشهداء ‏ الشهادة عند الحاجة إلى أدائها خالصة لله تعالى؛ وذلك بأن يؤدوها 
لله لا للمشهود له وعليه؛ ولا لغرض من الأغراض سوى إقامة الحق ودفع الظلم» 

فلو شهد لغرض لا لله.. برىء بها من وبال كتم الشهادة؛ لكن لا يثاب عليها؛ لأن 
الأعمال بالنيات. 

والحاصل”'"'': أن الشهادة أمانة» فلا بد من تأدية الأمانة» كما قال تعالى: 
© إنَّ أله يمرم أن تَوَيُوا حملت أآن أَمْلِهَا» . فلو كتمها فقد خانء والخيانة من 
الكبائرء دل عليه قوله تعالى: #ومن ينها َإِنَّههَ ءَايم * م4 ؛ أي : وأشهدوا على 
الحق إذا استشهدتمء وأدوا الشهادة على الصحة» إذ 7 دعيتم إلى أدائها. وإنما 
حث على أداء الشهادة لما قد يكون فيه من العسر على الشهود؛ إذ ربما يؤدي ذلك 
إلى أن يترك الشاهد مهام أمورهء ولما فيه من عسر لقاء الحاكم الذي تُوْدّىْ الشهادة 
عندهء وقد يبعد المكان أو يكون للشاهد عوائق تحول بينه وبين أدائها . 


وهذا”"© أمر للشهود بأن يأتوا بما شاهدوا به تقرباً إلى الله تعالى. وقيل: 
الأمر للأزواج بأن يقيموا اللقوانةا أي: الشهود عند الرجعة. فيكون قوله: 
«وَأَشْيِدُوا دَوَىَ عَدَلٍ يَُ4 أمراً بنفس الإشهادء ويكون قوله: قبسأ الشَّهنْدَة4 أمراً 
بأن تكون خالصة لله. 


)١(‏ روح البيان. (5). الشتوكاني: 
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وقوله: «اذَلِكُمَ4 إشارة إلى الحث على الشهادة والإقامة» أو على جميع ما 
في الآية من إيقاع الطلاق على وجه السنة» وإحصاء العدة» والكف عن الإخراج 
والخروج»ء والإشهادء وإقامة الشهادة بإدائها على وجهها من غير تبديل ولا تغيير. 
وهو مبتدأ خبره طيُوْعْظ »4 الوعظ: زجر يقترن بتخويف؛ أي: يتعظ به «إمّن كان 
ومن بألَّهِ والبَوْر الآ » وخص"'" المؤمن بالله واليوم الآخرء لأنه المتنفع بذلك 
دون غيره» ولأنه المقصود تذكيره. ولم يقل: ذلكم توعظون به كما في سورة 
المجادلة لتهييج المؤمنين على الغيرة» فإن من لا غيرة له لا دين له. ومِنْ مقتضى 
الإيمان بالله: مراعاة حقوق المعبودية والربوبية» وباليوم الآخر: الخوف من 
الحساب والعذاب» والرجاء للفضل والثواب. فالمؤمن بهما يستحيى من الخالق 
والخلق فلا يترك العمل بما وغظ به. ْ 

والمعنى”'2: أي هذا الذي أمرتكم به وعرفتكم عنهء من أمر الطلاق والواجب 
لبعضكم على بعض حين الفراق أو الإمساك» عظة منا لمن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر؛ ليعمل على نهجها وطريقتها. 

ودلت الآية”" على أن للإنسان يومين: اليوم الأول وهو يوم الدنياء واليوم 
الآخر وهو يوم الآخرة. واليوم عرفاً: زمان طلوع الشمس إلى غروبهاء وشرعاً : 
زمان طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وهذان المعنيان ليسا بمرادين هناء 
وهو ظاهرء فيكون المراد مطلق الزمان» ليلاً كان أو نهاراًء طويلاً كان أو قصيراً. 
وذلك الزمان إما محدود؛ وهو زمان الدنيا المراد باليوم الأول» أو غير محدود؛ 
وهو زمان الآخرة المراد باليوم الآخر الذي لا آخر له لتأخره عن يوم الدنيا. 

ثم أتى بجملة معترضة بين ما سلف وما سيأتي لتأكيد ما سبق من الأحكام 
والخروج من مشاكلها بعد اتقاء الله سبحانه فقال: #إوْمن يِنَّقِ أله سبحانه في 
طلاق البدعة؛ فطلق للسنة ولم يضار المعتدة» ولم يخرجها من مسكنهاء واحتاط 
في الإشهاد وغيره من الأمور طيعل لَهُ ع4 مصدر ميمي؟ أي: خروجاً وتخلاصاً 
مما عسى يقع في شأن الأزواج من الغموم والوقوع في المضايق» ويفرج عنه ما 
يعتريه من الكروب. وقال بعضهم: هو عام؛ أي: ومن يتق الله في كل ما يأتي وما 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. (*) روح البيان. 
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يذر.. يجعل له خروجاً من كل ضيق يشوش البال ويكدر الحال» وخلاصاً من 
غموم الدنيا والآخرة» فيندرج فيه ما نحن فيه اندراجاً أولياً. وقيل: معناه: ومن يتق 
الله. . فليطلق للسنة» يجعل له مخرجاً إلى الرجعة» وعن النبي - ككل -: أنه قرأهاء 
فقال: «ميخرجاً من شبهات الدنيا ومن غمرات الموت ومن شدائد يوم القيامة». وفي 
«الجلالين»: من الشدة إلى الرخاء» ومن الحرام إلى الحلال» ومن النار إلى الجنة» 
أو اسم مكان بمعنى يخرجه إلى مكان يستريح فيه. وسئل ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ عمن طلق امرأته ثلاثاً أو ألفاً. هل له من مخرج؟ فقال: لم يتق الله فلم 
يجعل له مخرجأء بانت منه بثلاث» والزيادة إثم في عنقه. 
َي بعد ذلك الجعل ينْ حَيْتُ لا يحْتَيِة» ولا يظن. مِنْ» ابتدائية 

متعلقة ب#إيرزقه4؛ أي: من وجه لا يخطر بباله ولا يحتسبهء فيوفي المهر ويؤدي 
الحقوق ويعطي النفقات. قال في «عين المعاني»: من حيث لا يرتقب من الظن» أو 
يعتد من الحساب. 

والمعنى''': أي ومن يخش الله فلا يطلّق في الحيض حتى لا تطول عدتهاء 
ولا يضار المعتدة»ء فلا يخرجها من مسكنهاء ويحتاط بالإشهاد حين الرجعة.. 
يجعل الله له مخلصاً مما عسى أن يقع فيه من الغمء ويفرج عنه ما يعتريه من 
الكرب» ويرزقه من جهة لا تخطر بباله ولا يحتسبها . 

والخلاصة: من اتقى الله.. جعل له مخلصاً من غم الدنيا وهم الآخرة» 
وغمرات الموت وشدائد يوم القيامة. وفي الآية إيماء إلى أن التقوى ملاك الأمر 
عند الله؛ وبها نيطت السعادة في الدارين» وإلى أن الطلاق من الأمور التي تحتاج 
إلى فضل تقوىء, إذ هو أبغض الحلال إلى الله؛ لما يتضمنه من إيحاش الزوجة 
وقطع الألفة بينها وبين زوجهاء ولما في الاحتياط في العدة من المحافظة على 
الأنساب وهي من أجل مقاصد الدين» ومن ثم شدد في إحصاء العدة حتى لا 
تختلط ويكون أمرها فوضى. روي عن ابن مسعود: أنه قال: إن أجمع آية في 
القرآن: #إِنَّ أَنَّهَ يأْمْرُ ِلْمَدْلٍ وَالْدِمْسن4» وإن أكبر آية في القرآن فرجاً: #ومن يِتَقِ 
أَلَّهَ يجعل لَه ,عا » . 


)١(‏ المراغي. 


وقيل المعنى'"": أي ومن يتق عذاب الله بامتئال أوامره واجتناب نواهيهء 
والوقوف على حدوده التي حدها لعباده وعدم مجاوزتها ‏ : يجعل له:مخرجاً مما 
وقع فيه من الشدائد والمحنء ويرزقه من جهة لا يخطر بباله ولا يكون في حسابه. 
ومن ينوكل عَلَ أَلَهِ4 في جميع أحواله» ويعتمد عليه في جميع أموره 
لفَهْوَ4 سبحانه وتعالى طحَسَبُهُة4؛ أي: كافي المتوكل عليه في جميع أموره ومعطيه 
حوائجه حتى يقول: حسبي. أو: من وثق بالله فيما نابه. . كفاه ما أهمه. والتوكل: 
سكون القلب في كل موجود ومفقودء وقطع القلب عن كل علاقة» والتعلق بالله في 
جميع الأحوال. و#حسبه# بمعنى: محسب؛ أي : كاف. 


فإن قلت: إذا كان حكم الله في الرزق لا يتغيرء فما معنى التوكل؟ 

قلت: معناه: أن المتوكل يكون فارغ القلب ساكن الجأش غير كاره لحكم 
اللهء فلهذا كان التوكل محموداً. 

والمعنى”'2: أي ومن يكل أمره إلى الله ويفوض إليه الخلاص منه. . كفاه ما 
أهمه فى دنياه ودينه» والمراد بذلك: أن العبد يأخذ فى الأسباب التى جعلها من 
سئنه في هذه الحياة» ويؤديها على أمثل الطرق» ثم يكل أمره إلى الله فيما لا يعلمه 
من أسباب لا يستطيع الوصول إلى علمهاء كتوكل الزارع بعد إلقاء الحب في 
الأرض. وكان السلف يقولون: اتّجروا واكتسبواء فإنكم في زمان إذا احتاج 
أحدكم. . كان أول ما يأكل دينه. وربما رأوا رجلاً في جماعة جنازة» فقالوا له: 
اذهب إلى دكانك. وليس المراد أن يلقى الأمور على عواهنها ويترك السعي والعمل 
ويفوض الأمر إلى الله» فما بهذا أمر الدين؛ بدليل قوله تعالى: طوَأَعِدُوا لَهُم ما 
سْتَظعَتم ين هُوَّوَ ون رَبَايلِ لْكَيلٍ24 وقوله ‏ يك -: «اعقلها وتوكل» إلى نحو ذلك 

وروي عن ابن عباس : أنه زكنب لف رسول اش 6ه يوماء فقال له رسول 
الله كل -: «يا غلام! إنى معلمك كلمات: احفظ الله يحفظكء» احفظ الله تجده 
تجاهك, وإذا سألت. . فاسأل الله» وإذا استعنت.. فاستعن بالله»واعلم: أن الأمة 


)١(‏ الشوكاني. (؟) المراغي. 
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لو اجتمعت على أن ينفعوك. . لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك ولو اجتمعوا على 
أن يضروك.. لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت 
الصحف). 


بيغ مرو 4 بالإضافة؛ أي : منفذ أمره ومتم مراده» وممضي قضائه في خلقه» فيمن 
توكل عليه وفيمن لم يتوكل عليه إلا أن من توكل عليه يكفر عنه سيئاته ويعظم له 
أجراً . 

وقرأ الع ا #بالغ» بالتنوين » #أمره» بالنتصب. 

وقرأ حفص والمفضلء وأبان» وجبلة وابن أبي عبلة» وجماعة عن أبي 
عمروء ويعقوب» وابن مصرفء. وزيد بن علي بالإضافة. 

وقرأ ابن أي عبلة أيضاًء وداود بن أبن هند» وعصمة عن أبي عمرو: #بالغ 
أمره» بتنوين #بالغٌ» ورفع «أمرٌه» على أنه فاعل بالغ أو على أن #أمره» مبتدأ 
مؤخر» ولابالغ» خبر مقدم» وقال الفراء فى توجيه هذه القراءة : أي أمره بالغ . 

والمعنى على القراءة الأولى والثانية: أن الله سبحانه بالغ ما يريده من الأمرء لا 
يفوته شىء ولا يعجزه مطلوب . وعلى القراءة الثالثة: أن الله نافذ أمره لا يرده شيء. 

وقرأ المفضل #بالغاً» بالنصب على الحال» ويكون خبر «#إنَّ» قوله: #قَدَ 
جَعَلَ أ لكل شوو قَدْرَا» ويجور أن تخرج هذه القراءة على قول من ينتصبف بإن 
الجزئين» كقوله : 
ذا آسْوٌة جنم التبل. كلكات. ولقفعن. خطاة عفاقا إن راهنا أشنا 


- 


قد جَمَلَ أنّهُ» سبحانه وتعالى #الِكل شَّىْء» من الشدة والرخاءء والفقر 
والغنى» والموت والحياة» ونحو ذلك #تَدَر4؛ أي: تقديراء متعلقاً بنفس ذاته 
وبزمانه ومكانه» وبجميع كيفياته وأوصافهء وأنه بالغ ذلك المقدر على حسب ما 
قدره. أو جعل له مقداراً وحدًا معيناً» أو وقتاً وأجلاً ونهاية ينتهي إليه» لا يتقدم 
عليه ولا يتأخر عنه ولا يتأتى تغييره. وفي «التأويلات النجمية»: أي رتبة وكمالاً 


6" العرز المحيل 


ا 


يليق بذلك الشيء. وقرأ جناح بن حبيش #قدراً» بفتح الدال» والجمهور بإسكانها. 

والمعنى: أي إن الله سبحانه وتعالى منفذ أحكامه في خلقه بما يشاءء وقد 
جعل لكل شيء مقداراً ووقتاًء فلا تحزن أيها المؤمن إذا فاتك شيء مما كنت تؤمل 
وترجوء فالأمور مرهونة بأوقاتها ومقدرة بمقادير خاصة» كما قال تعالى : «رَكل 


شم عِنْدَهٌ بمتدار» 
سئءع عدم بمعدارة . 


وقال القاشاني: معنى الآية''2: ومن يتوكل على الله بقطع النظر عن الوسائط 
والانقطاع إليه من الوسائل. . فهو كافيه يوصل إليه ما قدر له ويسوق إليه ما قسم 
لأجله من أنصبة الدنيا والآخرة. إن الله يبلغ ما أراد من أمره لا مانع له ولا عائق.» 
فمن تيمن ذلك.. ما خاف أحداً ولا رجاء وفوض أمره إليه ونجاء وقد عين الله 
مانع وتقصير مقصرء ولا يتأخر عن وقته ولا يتقدم عليه والمتيقن لهذا الشاهد له 
متوكل بالحقيقة» انتهى . 

«وَألّتي» من الموصولات» جمع جمع: التي؛ اي واللاتي سن 9 مِنّ المحيض »# 
لكبرهن ويأسهن؛ أي: انقطع رجاؤها من رؤية الدم ناوعا سن اليأس. 
ولع 0 اسم أو مصدر» ومئنه: الحوض؛ لأن الماء يسيل إليه. والحيضة: 
المرة. وفي الشرع: دم ينفضه رحم امرأة بالغة لا داء بها ولا إياس لها. ومن »4 
لابتداء الغاية» متعلقة بالفعل قبلها. حال كونها #ين شَآبِتُ » وزوجاتكم اللاتي 
دخلتم بهن. و#من؟ للتبيين» متعلقة بمحذوف. #إن ابر # ؛ اع شككتم في 
عدتهن . وأشكل عليكم حكمهن لانقطاع دمهن بيكبر السن» وجهلتم كيف عدتهن. 
والمراد بالشك: الجهل» وقيد به لموافقة فقة الواقع. 0 لهء بل عدتها ما ذكر 
سواء علموا أو جهلواء لكن الواقع في نفس الأمر أن السائلين عن عدة الآيسة كانوا 


جاهلين بقدرهاء فالآية مخرجة على سبب. ا ه «شيخنا». #ههِدَّحنَّ كُلنَّهُ أَشْهْر» 
فقوله: طوَألّتىي4 مبتدأء خبره قوله: «تهِنّعجُنَ24 وقوله: ل 0 ا 
وجواب الشرط محذوف تقديره: أي إن ارتبتم فيها. . فاعلموا أنها ثلاثة أشهرء كذا 


قالوا. والأشهر: جمع شهر»ء وهو مدة معروفة مشهورة بإهلال الهلال» أو باعتبار 


للك روح البيان. زفق روح البيان. 
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جزء من من اثني عشر جزءاً من دوران الشمس من نقطة إلى تلك النقطة. قال في 
«القاموس» : الشهر: العدد المعروف من الأيام؛ لأنة يكديز بالقمر: «والي ثر 
يصن ؛ أي : ما رأين الدم لصغرهن وعدم بلوغهن سن المحيض. وهو مبتدأء 
خبره محذوف؟ أي : فعدتهن ثلاثة أشهر شا وحذف هذا ثقة بدلالة ما قبله عليه . 
والأولى”'' أن يقدر مثل: أولئك أو كذلك» فيكون المقدر مفرداً. والشابة التي 
ا ا بعذر من الأعذار قبل بلوغها سن الآيسات.. فعند أبي 
00 او الدم. فتعتد بثلائة ثة أقراء» أو حتى 


وقال أبو حيان: والظاهر: أن قوله: 9رَألّ ل يَضْنَّ» يشمل من لم يحضن 
لصغر ومن لا يكون لها حيض ألبتة» وهو موجود في النساءء وهو أنها تعيش إلى 
أن تموت ولا تحيض. ومن أتى عليها زمان الحيض وما بلغت به» ولم تحض. . 
فقيل: هذه تعتد بسنة» انتهى. 

ووضع”" السجاوندي الطاء الدالة على الوقف المطلق على وضعه وقانونه في 
«ثرّ يَحِضْنْ4 لانقطاعه عما بعده» وكان الظاهر أن يضيع الميم الدالة على الوقف 
اللازم؛ لأن المتبادر الاتصال الموهم معنى فاسداً. لعله نظر إلى ظهور عدم حمل 
التي لم تحض لصغرها؟ 

والمعنى: أي واللائي بلغن سن اليأس فانقطع حيضهن لكبرهن؛ بأن بلغن سن 
الخامسة والخمسين فما فوقها.. فعدتهن ثلاثة أشهرء وكذا الصغار اللائي لم 
يحضن إن شككتم وجهلتم كيف تكون عدتهن وما قدرها.. فعدتهن ثلاثة أشهر 
أيضا. 

ولت الَكَمَالٍ» اسم جمع؛ واحدتها ذات؛ بمعنى: صاحبة» والأحمال 

جمع حَمْلَ ‏ بالفتح : وهو الولد في البطن؛ أي: ذوات الأحمال من النساء 
والحبالى منهن «أبلهنَ4؛ أي: منتهى عدتهن #أن يسَتَح4 ويلدن «لَهُنَ »؛ 
أي جنينهن سواء كن مطلقات أو متوفى عنهن أزواجهن. فلو ولدك"" العراة 


)١(‏ البحر المحيط. زفق روح البيان. زفرف روح البيان. 


احللف 


حملها؛ أي: حطت ما في بطنها بعد طلاق زوجها أو وفاته بلحظة. . انقضت 
عدتها وحلت للأزواج» فكيف بعد ساعة أو يوم أو شهر؟ ود ا عموم 
قوله تعالى في البقرة: «#وَالْذِنَ يُتوفوَنَ منكم وَيَدرُونَ أزونها ريصن بأنفسهن أرب أَفْمْرٍ 
وَعَشْرَا 4 لتراخي نزولها عنه. د ولدت بعد وفاة 
زوجها بليال» فذكرت ذلك لرسول الله يل . فقال: «قد حللت فتزوجي». وقرأ 
الجمهور طَمََهُنَ » مفرداًء والضحاك: #أحمالهن» جمعاً. 

ومن سق اللّه» سبحانه في شأن أحكامه. بامتثال أوامره واجتناب نواهيه 
#يجعل ” لو من أثره شرا # ؟ أي : يسهل عليه أمره. يوفقه للخير»ء ويعصمه من 
المعاصي والشر بسبب التقوى. ف#مّنْ» للبيان» قدم على المبين للفواصل» أو 
بمعنى: في. وقال الضحاك: من يتق الله فليطلق للسنة» يجعل له من أمره يسراً في 
الرجعة. 


وحاصل معنى الآية”2: أي وعدة الحوامل أن يضعن حملهن. سواء كن 
مطلقات أو متوفى عنهن أزواجهن» كما روي عن عمر وابنه: فقد أخرج مالك» 
والشافعي» وعبد الرزاق؛» واب بن أبي شيبة» وابن المنذر عن ابن عمر: أنه سئل عن 
المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل» فقال: إذا وضعت حملها.. فقد حلت» 
فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب قال: لو ولدت وزوجها على سريره 


وهكذا روي عن ابن مسعود: فقد أخرج عنه أبو داود» والنسائي» وابن 
ماجه: أنه قال: من شاء لاعنته أن الآية التي في النساء الصغرى «وَوْلَتُ 
مه ووب 


لأْمَال. . . * الآية» نزلت بعد سورة البقرة بكذا وكذا شهراًء وكل مطلقة أو متوفى 
عنها زوجها.. فأجلها أن تضع حملها. 


وروي٠‏ أن سوه ننت الحارث الأسلمية كانت تحت سعد بن خولة» فتوفي 
عنها في حجة الوداع وهي حامل» فوضعت بعد وفاته بثلاثة وعشرين وما 
فاختضبت» واكتحلت» وتزينث تريد الزواج» فأنكر ذلك عليهاء فسئل النبي يللد - 


)١(‏ المراغي. 


برك 


فقال: «إن تفعل فقد خلا أجلها». 


عر ميته 


من يَتّقِ ألَّهَ.. .» الخ؛ أي: ومن يخف الله ويرهبه فيؤدي فرائضه ويجتنب 
نواهيه. . يسهل عليه أموره» ويجعل له من كل ضيق فرجاًء وينزله طريق الهدى في 
كل ما يعرض له من المشكلات» فإن في قلب المؤمن نوراً يهديه إلى حل عريصات 
الأمور. وفي الآية إيماء إلى فضيلة التقوى في أمور الدنيا والآخرة» وأنها المخرج 
من كل ضيق يعرض المرء فيهما. 
#دَلِكَ» المذكور من الأحكام. وإفراد”'' الكاف مع أن الخطاب للجمع كما 
يفصح عنه ما بعده» لما أنها لمجرد الفرق بين الحاضر والمنقضي لا لتعيين 
خصوصية المخاطبين. «أثْرٌ أنَّه؛ أي: حكمه الشرعي #أَرْلَهُ4 من اللوح 
المحفوظ «إلوٌ» ؛ أي: إلى جانبكم. وقال أبو الليث: أنزله في القرآن على نبيكم 
لتستعدوا للعمل بهء فإياكم ومخالفته. 
والمعنى: أي هذا الذي شرع لكم من الأحكام السابقة في الطلاق والسكنى 
والعدة هو أمر الله الذي أمركم بهء وأنزله إليكم لتأتمروا به وتعملوا وفق نهجه. 
ثم كرر الأمر بالتقوى؛ لأنها ملاك الأمر وعماده في الدنيا والآخرة فقال: 
ومن يِنَّق أله بالمحافظة على أحكامه #نْكَيْرْ عَنَهُ سَائه4؛ أي: يسترها لرضاه 
عنه باتقائه» وربما يبدلها حسنات. طوَيْْظِمَ لَه غ4 بالمضاعفةء وهو الجنة. قال 
بعضهم: يعطيه أجراً عظيماً أيّ أجر كان ولذلك نُكْرَء فالتتكير للتعميم المنبىء عن 
التعميم ٠‏ 
والمعنى : أي ومن يخف الله فيؤد فرائضه ويجتنب نواهيه. . يمسح عنه ذنوبه» 
كما وعد ذلك في كتابه: إن لست ُذْهِبْنَ أَلتَيْكَاتٍ24» ويجزل له الثواب على 
يسير الأعمال. 


وقرأ الع ««ويفظلم # بالياء مضارع أعظمء وقرأ الأعمش: #نعظم» 
بالنون» خروجاً من الغيبة إلى التكلم» وقرأ ابن مقسم بالياء والتشديدء مضارع عظم 
مشدداً. 

. روح البيان. (7) البحر المحيط‎ )١( 


١ 


الإعراب 

«والولقث رْضَِنَ أَوْلَدَهْنَّ حواين لي لِمَنْ أَرَادَ أن أن يم لسَاعَة4 . 

وَآلوَلِدَتُ» : مبتدأ. «رْضِعَنَ4: فعل وفاعل» والجملة في محل الرفع خبر 
المبتدأ تقديره: والوالدات مرضعات» والجملة مستأنفة. #أوَلَدَهْنَ#: مفعول به 
رخات إليه. #عَوْلِيقِ4: منصوب على الظرفية» والظرف متعلق ب#إرْضِعْنَ4. 
«ا الي 4: صفة ل#اعَوكيِ4 مؤكدة له. طلِمَنْ4: جار ومجرور متعلق بمحذوف 
خبر لمبتدأ محذوف؛ تقديره: ذلك المذكور من إرضاع حولين كائن لمن #آرَاد» : 
فعل ماض.ء وفاعله ضمير يعود على #من4» والجملة صلة #من» الموصولة” 
والعائد ضمير الفاعل. أن يُيمَ: «أن»: حرف مصدر. يم لياع : فعل 
ومفعول منصوب ب#إأن4» وفاعله ضمير يعود على #من»» وجملة إأن» مع 
صلتها في تأويل مصدر منصوب على المفعولية؛ تقديره: لمن أراد إتمام 
الرفاعة. 

#وعل الْوؤلود لَه رفن وكسويينَ بالمحروي» . 

وغل # «الوار»: عاطفة. #على المولود»#: جار ومجرور خبر مقدم. 
أ : نائب فاعل ل«المولود». لرنع4: مبتدأ مؤخر ومضاف إليه» والجملة 
معطوفة على جملة قوله: (ا4. «ينوة4: معطوف على «رنق» . 
9 بالمعروف # : جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من #ينهقَ ككِنْوَجُنَ4. والعامل'"© 
فيها معنى الاستقرار في على» والتقدير: حالة كونهما ملتبسين بالمعروف. 


-ٍ 


«لا كت كنس إِلَا ونسهاً لا نضَسَآدَ وَلِدَة يليما ولا موود لَمُ يلد وَعَلَ 


«لا»: نافية. #تُكَنُ تَنْسٌ»4. فعل ونائب فاعل» والجملة معترضة 
لاعتراضها بين المعطوف الذي هو قوله: #أوَعَلَ الْوَارثِ4» وبين المعطوف عليه 
الذي هو قوله: #وَعَلَ الْوَلُودِ أوُ4. أو في محل الجر بلام التعليل المقدرة؛ لأنها 


)١(‏ العكبري. 


مه 


قال في «برهان القرآن»: أمر بالتقوى في أحكام الطلاق ثلاث مرات وعد في 
كل مرة نوعاً من الجزاءء فقال أولاً: يجعل له مخرجاً يخرجه مما دخل فيه» وهو 
يكرههء ويهيء له محبوبه من حيث لا يؤمل. وقال في الثاني: يسهل عليه الصعب 
من أمرهء ويفتح له خيراً ممن طلقها. والثالث: وعد عليه الجزاء بأفضل الجزاء» 
وهو ما يكون في الآخرة من النعماء» إشارة إلى تعداد النعم المترتبة على التقوى. 
وقوله: لأَنَكُوْنَ4 : كلام مستأنف”'' وقع جواباً لسؤال مقدر نشأ مما قبله من 
الحث على التقوى» كأنه قيل: كيف نعمل بالتقوى في شأن المعتدات؟ فقيل: 
أسكنوهن #يِنْ حَيْتُ سكثر» ؛ أي: بعض مكان سكناكم. والخطاب للمؤمنين 
المطلقين. 9يّن وُبْدِمٌ4؛ أي: من وسعكم وطاقتكم؛ أي: مما تطيقونه. قال 
الفراء: فإن كان موسعاً عليه.. وسع عليها في المسكن والنفقة» وإن كان فقيراً. . 
فعلى قدر ذلك. قال قتادة: إن لم تجد إلا ناحية بيتك فأسكنها فيه» انتهى. 
وقوله تعالى: #بّن وُيْرِحٌ» عطف بيان لقوله: ليِنْ حَيتُ مَكثّر4 وتفسير له. 
وفي «عين المعاني»: وَهمِنْ4 لتبيين الجنس لما في طحَيْتُ» من الإبهام, 
انتهى. واعترض عليه أبو حيان: بأنه لم يعهد في عطف البيان إعادة العامل» إنما 
عهد ذلك في البدل»؛ فالوجه جعله بدلا . 1 
قال صاحب «اللباب»: إن كانت الدار التي طلقها فيها ملكه.. يجب عليه أن 
يخرج منها ويترك الدار لها مدة عدتهاء وإن كانت الدار بإجارة.. فعليه الأجرة» 
وإن كانت عارية فرجع المعير.. فعليه أن يكتري لها داراً تسكنها. قال في «١كشف‏ 
الأسرار»: وأما المعتدة من وطء الشبهة والمفسوخ نكاحها بعيب أو خيار عتق. . 
فلا سكنى لها ولا نفقة وإن كانت حاملاً» انتهى. وقد اختلف”" أهل العلم في 
المطلقة ثلاثاً هل لها سكنى ونفقة أم لا؟ فذهب مالك والشافعي أن لها السكنى ولا 
نفقة لهاء وذهب أبو حنيفة وأصحابه أن لها السكنى والنفقة» وذهب أحمد 
وإسحاق», وأبو ثور أنه لا نفقة لها ولا سكنى» وهذا هو الحقء» قاله الشوكاني. 


وقرأ الجمهور””: ظمِنْ وُجْدِكُم»4 بضم الواو. وقرأ الحسن» والأعرج وابن 


)١(‏ روح البيان. (؟) فتح القدير. (*) البحر المحيط. 


فده 


أبي عبلة» وأبو حيوة بفتحها. وقرأ الفياض بن غزوان» وعمرو بن ميمون» ويعقوب 
بكسرهاء وذكرها المهدوي عن الأعرج. وهي لغات ثلاث. بمعنى الوسع» والوجد 
- بالفتح - يستعمل في الحزن والغضب والحبء والوّجد بالضم: الغنى والقدرة. 

والمعنى: أي أسكنوا مطلقات نسائكم في الموضع الذي تسكنون فيه على 
مقدار حالكمء فإن لم تجدوا إلا حجرة بجانب حجرتكم. . فأسكنوها فيها. وإنما 
أمر الرجال بذلك لأن السكنى نوع من النفقة» وهي واجبة على الأزواج. 


2 عد ير ١‏ 


ثم نهى عن مضارة المطلقات في السكنى» فقال: #ولا ضَارُوهنَ»؛ أي: ولا 
تقصدوا أيها الأزواج إدخال الضرر عليهن في السكنى بأي وجه كان. فالمفاعلة هنا 
ليست على بابها. «#الِصَيَفُوا 1 تين في المسكن ببعض الأسباب» من إنزال من لا 
يوافقهن معهن, أو بشغل مكانهنء أو غير ذلك» وتلجئوهن إلى الخروج. 

والمعنى: ولا تستعملوا معهن الضرار في السكنى» بشغل المكان أو بإسكان 
غيرهن معهن ممن لا يحببن السكنى معه؛ لتلجئوهن إلى الخروج من مساكنهن. وفيه 
حث على المروءة والمرحمة؛ ودلالة على رعاية الحق السابق حتى يتيسر لها 
التدارك في أمر المعيشة من تزوج آخر أو غيره. 

ثم بين نفقة الحوامل» فقال: وَإن كُنَ4؛ أي: المطلقات لأوْلَتٍ عل ؛ 
أي: ذوات حبل؛ أي: حاملات. و#أوْلّةِ4 منصوب بالكسر؛ 0 
0 السالم» وتجرين لحمل للتعميم؛ يعني أيّ حمل كان قريب الوضع 

. لتَلفِأ4 أيها المطلّقون طعَنَ4؛ أي: على المطلقات الحوامل 7 

0 ويلدن «حَلَون » وحبلهن» فيخرجن من العدة» وتخلصوا من كلفة 
الإحصاءء ويحل لهن تزوج غيركم إن شئن؛ لأنه بالوضع تنقضي العدة. وهذا كم 
المطلّقة طلقة بائنةء أما المطلقة طلقة رجعية. . فتستحق النفقة وإن لم تكن حاملاً. 

واعلم”'': أن البائن بالطلاق إذا كانت حاملاً لها النفقة والسكنى بالاتفاق» 
وأما البائن ااانا أي: غير الحامل.. فتستحق النفقة والسكنى عند أبي حنيفة 
كالحامل» إلى أن تنة تنقضي عدتها بالحيض أو بالأشهرء لما روي عن عمر ‏ رضي الله 


.)١(‏ روح البيان. 


رفح 


عنه : أنه قال: سمعت رسول الله عَلِلٍ - يقول في المبتوتة: «لها النفقة والسكنى»؛ 
لأن ذلك جزاء الاحتباس وهو مشترك بين الحامل وغيرهاء خلافاً للأئمة الثلاثة 
وأما المتوفى عنهن أزواجهن: فلا نفقة لهن من التركة ولا سكنى» 0 
تشاء وإن كن أولات حمل؛ لوقوع الإجماع على أن من أجبر الرجل في حياته على 
النفقة عليه من امرأة أو ولد صغير لا يجب أن ينفق عليه من ماله بعد موتهء فكذا 
المتوفى عنها الحامل» وهو قول الأكثرين. وقال أبو حنيفة: تجب النفقة والسكنى 
لكل مطلقة» سواء كانت مطلقة بثلاث أو بواحدة» رجعية أو بائئة ما دامت فى 
العدة» أما المطلقة الرجعية: فلأنها منكوحة كما كانت» وإنما يزول النكاح 55 
العدة» وكونه في معرض الزوال بمضي العدة لا يسقط نفقتهاء كما لو آلى وعلق 
طلاقها بمضي شهر. فالمطلقة الرجعية لها النفقة والسكنى بالإجماع. وأما المبتوتة: 
بمتداني نه لها الث والسكنى ما دامت في العدة؛ لقوله تعالى: #أَسَكوهُنَ ِنْ 
حَيتُ مَكشْر ين وَبْيح4؛ إذ المعنى: أسكنوا المعتدات مكاناً من المواضع التي 
تسكنونهاء وأنفقوا عليهن في العدة من سعتكمء لما قرأ ابن مسعود ‏ رضي الله عنه 
3 : #أسكنوهن من حيث سكنتم وأنفقوا عليهن من وجدكم». وعند الشافعي: لها 
السكنى ؛ لهذه الآية» ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملاً؛ لقوله تعالى: #وإن كُنَّ 
ولت عَمْل. ..* إلخ. 

فإن قلت: فإذا كانت كل مطلقة عند أبي حنيفة يجب لها النفقة» فما فائدة 
الشرط في قوله: ون كُنَّ أوْيّتٍ نل . . .> إلخ؟ 

قلت: فائدته: أن مدة الحمل ربما طالت» فظن ظان أن النفقة تسقط إذا مضى 
مقدار عدة الحامل» فنفى ذلك الوهم»؛ كما في «الكشاف». 


لين أَيَسَعْنَ4 هؤلاء المطلقات لم4 أيها الأزواج ولداً من غيرهن أو منهن 
بعد انقطاع عصمة الزوجية وعلاقة النعام: وإنما قال: «لذ» ولم يقل أولادكم 
لما قال تعالى: #وَلولِدتٌ ررْضِعْنَ أوْلَدَهْنَ حولين ماين لِمَن أَنَادٌ أن ” يه الس . 
فالأب يجب عليه إرضاع الولد دون الأم» وعليه أن يتخذ له ظئراًء 0 إذا تطوعت 
الأم بإرضاعه. وهي مندوبة إلى ذلك ولا تجبر عليه. َوُه لريَمُن4 على 
الإرضاع إن طلبن أو رَجِوْنَء فإن حكمهن في ذلك حكم الأظآر حينئذ. قال في 
«اللباب»: فإن طلقها.. فلا يجب عليها الإرضاع إلا أن لا يقبل الولد ثدي غيرهاء 

2 


فيلزمها حينئلٍ. فإن اختلفا في الأجرة: فإِنْ دعت إلى أجرة المثل وامتنع الأب إلا 
تبرعاً. . فالأم أولى بأجر المثل؛ إذ لم يجد الأب متبرعة» وإن دعا الأب إلى أجر 
المثل وامتنعت الأم لتطلب شططاً. . فالآب أولى بهء فإن أعسر الأب بأجرتها. . 
أجبرت على إرضاع ولدهاء انتهى.. 

وَأَيرُوأ» أيها الآباء والأمهات» وتشاوروا فيما ينكد » في شؤون أولادكمء 
وافعلوا فيهم #بَِعَرُوِ»؛ أي: بما هو معروف وجميل وإحسان ومتعارف بين الناس 
غير منكر عندهم؛ أي: ليأمر بعضكم بعضاً بجميل في الإرضاع والأجرء وهو 
المسامحة. ولا يكن من الأب مماكسة» ولا من الأم معاسرة؛ لأنه ولدهما معاّء 
وهما شريكان فيه في وجوب الإشفاق عليه. 


ومعنى الآية20: أي فإن أرضعن لكم وهن طوالق قد بِنَّ بانقضاء عدتهن. . 
فلهن حينئذ أن يرضعن الأولادء ولهن أن يمتنعن» فإن أرضعن. . فلهن أجر المثل» 
ويتفقن مع الآباء أو الأولياء عليه. وفي هذا إيماء إلى أن حق الرضاع والنفقة 
للأولاد على الأزواج» وحق الإمساك والحضانة على الزوجات. «وأْتهرراأً»؛ أي: 
وتشاوروا فيما بينكم أيها الآباء والأمهات في شؤون الأولاد بما هو أصلح لهم في 
أمورهم الصحية والخلقية والثقافية» ولا تجعلوا المال عقبة في سبيل إصلاحهم» 
ولا يكن من الآباء مماكسة في الأجر وسائر النفقات» ولا من الأمهات معاسرة 
وإحراج للآباء» فالأولاد هم فلذات أكبادهم» فليحافظوا عليهم جهد المستطاع. 

ثم أرشد إلى ما يجب أن يعمل إذا لم يحصل الوفاق بين الأبوين في الإنفاق» 
فقال: #وَإن تََاسَرْتمُ» أيها الآباء والأمهات؛ أي: تضايقتم وتشاكستم وتنازعتم في 
أجر الرضاع؛ ؛ كأن أبى الأب أن يعطي الأم أجرة إرضاعهاء وأبت الأم أن ترضع 
الولد مجاناً «سَرَضِمْ» الولد #له»؛ أي: لوالده امرأة «أتْرئ» فليس له إكراه الأم 
على إرضاعه بل يستأجر الأب للصبي مرضعة غير أمه. وهذا أصل في وجوب نفقة 
الولد على الوالد دون الأم. والضمير”" في ل للأب كما في «الكشاف» وهو 
الموافق لقوله: #وَإنَ أَيْصَعْنَ لي». أو للصبي والولد كما في «الجلالين» وفيه: أن 
الظاهر حينئذ أن يقول: فسترضعهء وفيه معاتبة للأم على المعاسرة» كما تقول لمن 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 


نارف 


تستقضيه حاجة فيتوانى: سيقضيها غيرك» تريد: إن تبق غير مقضية فأنت ملوم. 

قال سعدي المفتي: ولا يشل م تعاتة الآت أيضا: حيت اسقط في 
الجواب عن حيز شرف الخطاب مع الإشارة إلى أنه إن ضويقت الأم في الأجر 
فامتنعت من الإرضاع لذلك.. فلا بد من إرضاع امرأة أخرى» وهي أيضاً تطلب 
الأجر في الأغلب الأكثرء والأم أشفق وأحن» فهي به أولى. 

وبما ذكرنا يظهر كمال الارتباط بين الشرط والجزاء. وإنما خص الأم 
بالعتاب» لأن المبذول من جهتها هو لبنها لولدهاء وهو ليس بمال ولا مما يضن به 
في العرف. ولا سيما من الأم والمبذول من جهة الأب هو المال» وهو مضنون به 
في العادة» فهي إذاً أجدر باللوم وأحق بالعتب. 

والمعنى: أي وإن ضيق بعضكم على بعض؛ بأن شاحٌ الأب في الأجرء أو 
اشتطت الأم في طلب زيادة لا يؤديها أمثاله.. فليحضر الأب مرضعاً أخرى تقوم 
بالإرضاعء فإن رضيت الأم بمثل ما استؤجرت به الأجنبية. . فهي أحق بولدها. 
وهذا إذا قبل الولد ثدي مرضع أخرىء فإن لم يقبل إلا ثدي الأم.. وجب عليها 
الإرضاع بالأجر. 

ثم بين مقدار الإنفاق بقوله: #الِنْفِنَ» والد ذو سَعَةِ4 ويسار على المرضع 
التي طلقت منه #يّن سَمَيِدء» متعلق ب#ينفق»؛ أي: بقدر سعته وغناه» وفيه الأمر 
لأهل السعة بأن يوسعوا على المرضعات من نسائهم على قدر سعتهم وغناهم. 
لوس مُرٌَ4 وضيق طعَلهِ رنُْهُ4 وقوته طتَِْقَ4 على المرضعة ظيئآ َلَهُ مذ ؛ 
أي: مما أعطاه الله من الرزق ليس عليه غير ذلك وإن قلّ. ٠‏ 

والمعنى: لينفق كل من الموسر والمعسر ما يبلغه وسعه ويطيقه «لا يِكِلِنُ ألمّه» 
سبحانه تعالى «تَتْمّا» معسرة لإِلّا مآ َاتها»؛ أي: إلا بإنفاق ما أعطاها من 
الرزق» فلا يكلف الفقير أن ينفق ما ليس في وسعهء بل عليه ما يقدر عليه وتبلغ إليه 
طاقته مما أعطاه الله من الرزق. 1 

والمعنى: أي لا يكلف الله سبحانه أحداً من النفقة على من تلزمه نفقته 
بالقرابة والرحم والنكاح إلا بمقدار ما آتاه من الرزق» فلا يكلف الفقير مثل ما 
يكلف الغني. 

#مَيَجْمَلُ أنَدُ» سبحانه عاجلاً وآجلاً؛ إذ ليس في (السين) دلالة على تعين_ 
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زمان» وكل آت قريب ولو كان الآخرة. بعد عْثَْرٍ » وضيق #ذْدْرا»؛ أي: سعة؛ 
أي: سيجعل بعد شدة رخاء» ومن بعد ضيق سعة» ومن بعد فقر غنى» فالدنيا لا 
تدوم على حال كما قال سبحانه: «إنَّ مَمَ لمر ما 4©29» وهذا كالبشرى للمؤمنين 
الذين كان يغلب عليهم الفقر والفاقة في ذلك الوقت. 


أي: فلينتظر المعسر اليسر وفرج الله فإن الانتظار عبادة» وفيه: تطييب لقلب 
المعسرء وترغيب له في بذل مجهوده. ووعد لفقراء الأزواج لا لفقراء ذلك الوقت 
عموماًء كما جوزه الزمخشري» حيث قال: وعد لفقراء ذلك الوقت بفتح أبواب 
الرزق عليهمء أو لفقراء الأزواج إن أنفقوا ما قدروا عليه» ولم يقصروا. 


ولو عجز عن نفقة زوجته يفرق بينهماء قاله أو هريرة» والحسن.ء وابن 
المسيب» ومالك» والشافعى» وأحمدء وإسحاق. وقال عمر بن عبد العزيز 


وجماعة: لا يفرق بينهما. 


وقرأ الجمهور: لالِْفِقّ4 بلام لأمر. وحكى أبو معاذ: (لينمّقٌ) بلام كي 
ونصب القاف» ويتعلق بمحذوف تقديره: شرعنا ذلك لعتفقح وقرأ الجمهور: 
قُرِرَ» مخففاًء وابن أبى عبلة مشدد الدال. 


ولما ذكر سبحانه ما تقدم من الأحكام.. حذر من مخالفتهاء وذكر عتو قوم 
خالفوا أوامره» فحل بهم عذابه» فقال: «وَِكأَين ين قَربَةٍ4؛ أي: وكثير من أهل 
قرية. و«كأين4 بمعنى (كم) الخبرية في كونها للتكثير. والقرية: اسم لموضع 
اجتماع الناس» فهو من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» ثم وصفه بصفته» 
أو من المجاز العقلي والإسناد إلى المكان. وهذه الآية تحذير للناس عن المخالفة 
في الأحكام المذكورة وتأكيد لإيجابها عليهم. 


#عَنَتَ»؛ أي: استكبرت وأعرضت طعَنَ» امتثال أن رَيبَا4 وإجابة دعوة 
#وَرسْلو »© تعالى بسبب التجاوز عن الحد في التكبر والعناد. والعتو: الاستكبار 
ومجاوزة الحد فيه. والعتو لا يتعدى بهعَنْ4. وإنما عُدّيَ بها لتضمينه معنى 
الإعراض؛ كأنه قيل: أعرضت عن أمر ربها وأمر رسل ربهاء بسبب التجاوز عن 
الحد في التكبر والعناد. 


وفي إيراده''' صفة الرب توبيخ لهم». وتجهيل لما أن عصيان العبيد لربهم 
ومولاهم طغيان وجهل بشأن سيدهم ومالكهم وبمرتبة أنفسهم ودوام احتياجهم إليه 
في التربية. وقوله: طكيّن» مبتدأء وين قَريّةِ4 بيان لهء و#عَتَْ» خبر المبتدأ. 
َحَاسبَتهَا» في الدنيا #حسابا سَّدِيدًا»؛ أي : .ناقشناها في الحساب مناقشة شديدة» 
وضيقنا وشددنا عليهاء وأخذناها في الدنيا بدقائق ذنوبها وجرائمها من غير عفوء 
بنحو القحط والجوعء, والأمراض والأوجاع. والسيف وتسليط الأعداء عليهاء وغير 
ذلك من البلايا مقدماً معجلاً على استئصالها وذوقها العذاب الأكبرلترجع إلى الله 
تعالى؛ لأن البلاء كالسوط للسوقء فلم تفعل ولم ترفع رأساء فابتلاها الله بما فوق 
ذلك» كما قال: ##وَعَذَيتهَا4؛ أي: استئصلناها بالعذاب طعَدَبَا 4),53؛ أي: استئصالاً 
عظيماً منكراً هائلاً منفراً عنه بالطبع» لشدته وإيلامه» أو غير متوقع» فإنهم كانوا لا 
يتوقعونه» ولو قيل لهم. . لما يصدقونه. والقهر الغير المتوقع أشد ألماًء واللطف 
الغير المتوقع أتم لذة» وهو العذاب العاجل بالاستئصال. بنحو الإغراق والإحراق» 
والريح والصيحة. فالنكر: الأمر الصعب الذي لا يعرف» والإنكار ضد العرفان. 
وقرأ الجمهور بسكون الكاف» وقرىء بضمها. 

وقال مقاتل: حاسبنا أهلها في الدنيا على عملها بالأخذ الشديدء وعذبناها في 
الآخرة عذاباً منكراً فظيعاً بجهنم. وقيل: في الكلام تقديم وتأخير؛ أي: عذبنا 
أهلها في الدنيا عذاباً نكراء بالجوع والقحط والسيفء. والخسف والمسخء 
وحاسبناها في الآخرة حساباً شديداً على أعمالهم. طنَدَادَتَ وَبِلَ أَنرمَا4؛ أي: ضرر 


جرح سر 


خْنمعْ4 هائلاً لا خسر وراءه؛ أي: وكان عاقبة أمرها هلاكاً في الدنيا وعذاباً في 
الآخرة فتجارتهم خسارة لا ربح فيهاء لتضييعهم بضاعة العمر والصحة والفراغ 
بصرفها في المخالفات. والخسر وكذا الخسران في الأصل: انتقاص رأس المال» 
كما اميا و 


«أعدّ أنه لمْ» مع ذلك في الآخرة. ولام لم4 لام التخصيصء لا لام 
لتقم كما فى قرايم لاله لي مقايلة رطا ليد 528 كرت 4 ور عذاب 


)١(‏ روح البيان. 
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النار. والتكرير 0020 بي”'2: قدر العذاب الشديد عليهم في علمه على حسب 
حكن انه !أنه نهف حوت ديق (الروفت كنيد نك أهل الحساب 
والعذاب في الدنيا والآخرة لا في الدنيا فقطء فإن ما أصابهم في الدنيا لم يكن 
كفارة لذنوبهم؛ لعدم رجوعهم عن الكفرء فعذبوا عذاب الآخرة أيضاً. وهذا المعنى 
من قوله: طتَنَاسَبََهَا4 إلى هنا هو اللائق بالنظم الكريم» هكذا ألهمت به حين 
المطالعة» ثم وجدت في تفسير «الكواشي» و«كشف الأسرار» و«أبي الليث» 
و«الأسئلة المقحمة» ما يدل على ذلك. والحمد الله تعالى» فلا حاجة إلى أن يقال: 
إن فيه تقديماً وتأخيراًء وإن المعنى: عذيبناها عذاباً شديداً فى الدنياء وحاسيناها 
حساباً شديداً في الآخرة» على أن لفظ الماضي للتحقيق» كأكثر ألفاظ القيامة. 


ومعنى الآية'"2: أي وكثير من أهل القرى خالفوا أمر ربهم» فكذبوا الرسل 
الذين أرسلوا إليهم ولجوا في طغيانهم يعمهون» وسنحاسبهم سانا يرا 
ونستقصي عليهم ذنوبهم» ونناقشهم على النقير والقطمير» وتعذبهم عذاباً نكراً في 
الآخرة. وعبر بالماضي عن المستقبل دلالة على التحقق» كما في قوله تعالى: 
ليع في أضُر»» ثم بين أن هذا جزاء ما كسبت أيديهمء فقال: ظنَدَافَتَ وال 
ها . . © إلخ؛ أي : وستجني ثمار ما غرست أيديهاء ولا يجنى من الشر إلا 
0 كما جاء في أمثالهم: لا تجني من الشوك العنب. فكان عاقبة أمرها البدان 
والتكال الذي لا يقادر قدره. ثم أكد هذا الوعيد بقوله: ##أعدّ أَلَّهُ ّ عَذَاَا مَدِيدا» ؛ 
أي: هيأ الله لهم العذاب المرتقب؛ لتماديهم في طغيانهم وإعراضهم عن اتباع 
الرسل فيما جاؤوا به من عند ربهم. 

ثم نبه المؤمنين إلى تقوى الله حتى لا يصيبهم مثل ما أصاب من قبلهمء 
فقالوا: «تَنََُّا أنّه؛ أي: فخافوا عقاب الله سبحانه «يتأزلي الألبتب»؛ أي: يا 
أصحاب العقول الراجحة والفطر السليمة «ألدِينَ» لرجاحة عقولهم وسلامة فطرهم 
#ءامنواً» بالله ورسولهء واحذروا أن يحل بكم مثل ما حل بمن قبلكم وتذكروا فإن 
الذكرى تنفع المؤمنين. والموصول في محل النصب نعت للمنادى» أو عطف بيان 
له أو منصوب بتقدير: أعنى . 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي 


احرف 


والظاهر”2: أن قوله: طاألَذِنَ ءَامَبُوا» مبتدأء خبره قوله: طتَد أَرْلَ أنَدُ 4-5 . 
والخطاب فيه من قبيل الالتفات من الغيبة؛ أي: قد أنزل الله إليهم #وكرا4 هو 
القرآن» وأرسل إليهم سا4 هو محمد يله فهو منصوب بفعل مقدر على حد: 

عَلْفْتهَا يبنا وْمَاء ياركاً 

وقرىء: #رسولٌ4 بالرفع؛ أي: هو رسول» على إضمار هو. وجملة قوله: 
«يلوأ4؛ أي: يقرأ ويعرض طعَليَكْر»4 يا أولي الألباب» أو يا أيها المؤمنون» أو 
«#عَلَيْهِرْ » على الالتفات السابق صفة #ارَسْولًا». #ءايات أن سبحانه؛ أي: القرآن 

ميََقِ 4 بالكسر؛ أي: حال كون تلك الآيات مبينات ومظهرات لكم ما ون 
إليه من الأحكام. أو بالفتح؛ أي: واضحات لا خفاء في معانيها عند الأهالي؛ أو 
لا مرية في إعجازها عند البلغاء المنصفين. 


وقرأ الجمهور”": بالفتح على صيغة اسم المفعول. وقرأ ابن عامرء وحفص» 
وحمزة» والكسائي بالكسر على صيغة اسم الفاعل. ورجح القراءة الأولى أبو حاتم 
وأبو عبيد؛ لقوله: قد بَيَنَا لك الْآيتِ» 


وإنما يتلوهاء أو أنزله «الَحْرج» الوسول» .ويكلض» أواللة تمان د قال 
بعضهم: اللام متعلقة بلأَرّلّ4 لا بقوله: طيَثثا4؛ لأن ليَوؤ4 مذكور على سبيل 
التبعية دون لأأَنرّلَ4. لد ءَامَنُوأْ ونوا الصَيِحَتِ» الموصول عبارة عن المؤمنين 
بعد إنزاله» وإلا.. فإخراج الموصوفين بالإيمان من الكفر لا يمكن إذ لا كفر فيهم 
حتى يخرجوا منه؛ أي: ليحصل لهم الرسول ما هم عليه الآن من الإيمان والعمل 
الصالح بإخراجهم عما كانوا عليه. أو ليخرج الله من علم أو قدر أنه سيؤمن» أو 
أطلق عليهم لامَامياً» باعتبار ما آل آل أمرهم إليه. ولم يقل "© : ليخرجكم إظهاراً لشرف 
الإيبات والعمل والصالح. اا لسبب الإخراج وحثاً على التحقق بهما. لين 
لتم ِل ألتور»؛ أي: من الضلالة إلى الهدى» ومن الباطل إلى الحق» ومن 
الجهل إلى العلم» ومن الكفر إلى الإيمان» ومن الشبهات إلى الدلائل والبراهين» 
ومن الغفلة إلى اليقظة. 


)١(‏ روح البيان. (؟) الشوكاني. () روح البيان. 


خرف 


والمعنى”': أي قد أنزل الله سبحانه إليكم يا ذوي البصائر ‏ ذكرا لكمء 
وهو القرآن الكريم يذكركم به لتستمسكوا بحبله المتين» وتعملوا بطاعته» وأرسل 
ِل رسولاً يتلو عليكم آيات هذا الكتاب الذي أنزل عليه» وهي واضحات لمن 
تدبرها وعقلها كي يخرج من لديه استعداد للهدى من ظلمات الكفر إلى نوز الإيمان 
إذا هو أمعن في النظر فيهاء وأجال 0 أسرارها ومغازيهاء فهي النيراس 
الساطع والضوء :اللابع لمن كال اقلت ا لقى السمع وهو شهيد. 

ثم بيّن جزاء الإيمان والعمل الصالحء فقال: ومن يُؤْمِنْ» ويصدق #بآسِّ» 
سبحانه وعظيم قدرته وبديع حكمته #ويسشمل» عملاً اميا ؛ أي: خالصاً من الرياء 
والتصنع والغرض. وهو استئناف لبيان شرف الإيمان والعمل الصالحء ونهاية أمر 
من اتصف بهماء تنشيطاً وترغيباً لغير أهلهما لهما؛ أي: ومن يجمع بين التصديق 
والعمل بما فرضه الله عليه مع اجتناب ما نهاه عنه 9ينْخِْلهُ جَندتٍ4 وبساتين 
لبق وتسيل ين تَحتِهَا4؛ أي: من تحت قصورها أو أشجارها «االأَرُ» 
الأربعة المذكورة في سورة محمد ذَكِ. 


وقرأ الجمهور: #يِدَجِلهُ» بالتحتية. وقرأ نافع» وابن عامر بالنون. 


حال كونهم طخَلِيينَ4؛ أي: مقيمين طفَآ4؛ أي: في تلك الجنات إقامة 
مؤبدة دائمين فيها. وهو حال من مفعول ظيِدَِلهُ» . والجمع'" باعتبار معنى 8مَنْ» 
كما أن الإفراد في الضمائر الثلاثة ا »4 طرف زات تعن انها 
غير منقطع» فيكون تأكيداً للخلود؛ لثلا يتوهم أن المراد به المكث الطويل المنقطع 
آخراً . 

وجملة قوله: #قَدَ لَحسَنَ أَنَهُ آم زا فى محل نصب على الحال من الضمير 
في «خَلِيينَ4 على التداخل» أو من مفعول #يِدَعْلهُ4 على الترادف. ومعنى #قَدٌ 
َحْسَنَ ألَهُ لَمُ ِزْا4؛ أي: وسع له رزقه في الجنة. وفيه”" معنى التعجب والتعظيم لما 
رزقه الله سبحانه المؤمنين من الثواب؛ لأن الجملة الخبرية إذا لم يحصل منها فائدة 
الخبر ولا لازمها.. تحمل على التعجب إذا اقتضاه المقام؛ كأنه قيل: ما أحسن 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. () روح البيان. 


5 


علة لقوله: طايِلْتروق». إلا وسَمَهاً4. إلا أداة استثناء مفرغ. «وشعهاً204 : 
مفغول ثانر ومضاف إليه». وليس بمتصوب على الاسساء؛ لأن «تكك4 يتعدى 
إلى مفعولين» ولو رفع الوسع هنا.. لم يجز؛ لأنه ليس ببدل. الا تُصسَآدَ4 : 
««لا»: نافية» أو ناهية. #نْصّسآدَ#: فعل مضارع مبني للمفعولء أو للفاعل 
مرفوع» أو مجزوم وَلِدَة/4: نائب فاعل» أو فاعل» والجملة يجري فيها مثل ما 
جرى في قوله: لا تُكَلّك4. #ايَِلرِمَا#4: جار وممجرور ومضاف إليه متعلق 
ب«نضآد». «ولا مولود لم4 : معطوف على #وَلِدَة»*. #ايَلْدِوةُ#: جار ومجرور 
ومضاف إليه متعلق ب#تضار». #وَعَلَ الْوَاثِ»: الواو: عاطفة #على الوارث»: 
جار ومجرور خبر مقدم. 8مِثْلُ دَلِكَ4: مبتدأ مؤخر ومضاف إليه» والجملة 


1 


معطوفة على جملة قوله: «وَعل الؤلود لَه يف4 . 


لقن أنادا وِصَالُا عن ريَاضٍ َنبا وَكَتَاوْر قلا جاع عَلهِمَا* . 

#قَإنَ» #الفاء#: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر 
تقديره: إذا عرفت أن مدة الرضاع التام حولان كاملان» وأردت بيان حكم ما إذا 
أرادا النقص عنهما. . فأقول لك «#إن#: حرف شرط جازم #أنا'#: فعل وفاعل 
في محل الجزم ب##إن». لاوِصَالًَا4: مفعول به. لاعن رَراضٍ»: جار ومجرور صفة 
لجِصَالًا» تقديره: فصالاً كائناً عن تراض منهماء أو متعلق ب#أرادا#. #8قِهمًا» : 
جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة ل#تراض# تقديره: عن تراض كائن منهما. 
لودو 4: معطوف على طرَانٍِ4. طدكا جُاحَ ع4 : «الفاء: رابطة لجواب 
#إن» الشرطية وجوباًء «لا»: نافية تعمل عمل #إن»» طجْنَاعَ» اسمها 
#عليهما»: خبرهاء وجملة «#لا» في محل الجزم ب«إن» الشرطية على كونها 
جواباً لهاء وجملة #إن» الشرطية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة؛ 
وجملة إذا المقدرة مستأنفة. 


«وَإن ادم أن سََتَمِعُوَا أوكَدقٌ كلا جع عَلِيكمٌ إنا سَلَمَتُم 1 عَليمْ بالترد» . 


)١(‏ العكبري. 
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رزقهم الذي رزقهم الله تعالى» وما أعظمه. فرزقاً ظاهره المفعولية لأحسن» 
والتنوين للتعظيم؛ لإعداده تعالى فيها ما هو خارج عن الوصف. أو للتكثير عدداً؛ 
لما فيه مما تشتهيه الأنفس من الرزق والأنفسء أو مدداً؛ لأن أكلها دائم لا ينقطع 
ولا بعد في أن يكون #أمُ» بمعنى: إليه» ويكون #إرنَةا» تمييزاًء بمعنى: قد هيأ له 
وأعد ما يحسن إليه به من جهة الرزق. 


تعش كنج أي ومن يصدق بوحدانية الله وعظيم قدرته وبديع حكمتهء 
ويعمل بطاعته. . ويدخله بساتين تجري من تحت أشجارها الأنهار ماكثين فيها أبداء 
لا يموتون ولا يخرجون منهاء وقد وسع الله لهم فيها الأرزاق من مطاعم ومشارب 
مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

#أنَهُ الى حَلَقَّ سٍ موت الاسم الشريف مبتدأء والموصول مع صلته خبره؛ 

:. المعبود الذي ب يستحق منكم العبادة هو الإله القادرء الذي خلق وأبدع على غير 
8 سابق سبع طبقات علوية. ونكرها للتعظيم المفيد لكمال قدرة صانعهاء أو 
لكفايته في المقصود من إثبات قدرته الكاملة على وفق حكمته الشاملة» وذلك 
يحصل بإخبار خلقه تعالى سبع سمُوات من غير نظر إلى التعيين. لون الاضٍ» ؛ 
أي: وخلق من الأرض ##ينلهن4 ؛ أي: مثل السموات السبع في العدد والطباق» 
فقوله: #مِثْلَهُنَ4 منصوب بفعل مضمر يعد الواوء دل عليه الناصب لسبع سموات» 
وليس بمعطوف على سبع سموات؛ لأنه يستلزم الفصل بين حرف العطف ‏ وهو 
الواو - وبين المعطوف بالجار والمجرورء وصرح سيبويه وأبو علي بكراهيته في غير 
موضع الضرورة. 

واختلف في كيفية طبقات الأرض”": قال القرطبي في «تفسيره»: واختلف 
فيهن على قولين: 

أحدهما ‏ وهو قول الجمهور -: أنها سبع أرضين طباقاًء بعضها فوق بعض» 
بين كل أرض وأرض مسافة كما بين السماء والأرض» وفي كل أرض سكان من 
خلق الله. 
)١(‏ المراغي. (؟) البحر المحيط. 


بضرة 


وقال الضحاك: إنها مطبقة بعضها فوق بعض من غير فتوق ولا فرجة بخلاف 
السموات. 

والقول الأول أصح؛ لأن الأخبار الصحيحة دالة عليه: 
يقول: «من أخذ شبراً من الأرض ظلماً.. فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع 
أرضين . . .» إلى آخر كلامه. 
ل ا الجر ل د في الكرسي إلا كحلقة 
ملقاة بأرض فلاة). 

وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه. والبيهقي في 
«الشعب» من طريق أبي الضحى عن ابن عباس في قوله: اَن الْأنْضٍ يِثْلَهُنَ» قال: 
سبع أرضين في كل أرض نبي كنبيكمء وآدم كآدمء ونوح كنوحء وإبراهيم كإبراهيم؛ 
وعيسى كعيسى . قال البيهقي : هذا إسناده صحيح ١‏ وهو شاذ بمرة لا أعلم ابي 
الضحى عليه متابعاً. قال أبو حيان: وهذا حديث لا شك في وضعه. 

وقرأ الجمهور: #يِتْلَوُنَ4 بالنصب عطفاً على هسَيْمَ سَمَونٍّ» أو على تقدير 
فعل؛ أي : وخلق من الأرض مثلهن. وقرأ عاصم في رواية وعصمة عن أبي بكر 
حا م والجار والمجرور قبله خبره. 
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006 م مضارع تنزل وبرفع #آلْأَت#. وقرأ عيسى وأبو عمر في رواية 
«ينزّل4 مضارع نزل مشدداء #الأمر» بالنصبء والفاعل #الله# سبحانه. وقرىء: 
السبع . 

والظاهر”'2: أن الجملة استئنافية للاخبار عن شمول جريان حكمه ونفوذ أمره 
في العلويات والسفليات كلهاء فالأمر عند الأكثرين القضاء والقدرء بمعنى: يجري 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) روح البيان. 


ودر 


قضاؤه وينفذ حكمه بين السماء السابعة التي هي أعلى السموات وبين الأرض 
السابعة التي هي أسفل الأرضين» ولا يقتضي ذلك أن لا يجري في العرش 
والكرسي؛ لأن المقام اقتضى ذكر ما ذّكرهء والتخصيص بالذُكر لا يقتضي 
التخصيص بالحكم . 

وقال قتادة: في كل أرض من أرضه وسماء من سمائه خلق من خلقه» وأمر 
من أمره» وقضاء من قضائه. وقيل: هو يدبر فيهن من عجيب تدبيره. فينزل المطر 
ويخرج النبات» ويأتي بالليل والنهار والصيف والشتاء ويخلق المخلوقات على 
اختلاف ألوانها وهيئاتهاء فينقلهم من حال, إلى حال. ظ 

والمعنى: يجري أمر الله وقضاؤه وقدرهء وينفذ حكمه فيهنء. فهو يدبر ما فيها 
وفق علمه الواسع وحكمته في إقامة نظمها بحسب العدل والمصلحة. 


0-4 


و#اللام» في قوله: طلَِعَئوًا أن لَه عَلَ كل شَْوِ م4 متعلق'' ب«خَقَ4» أو 
ب#يِرّلُ4 أو بما يعمهما؛ أي: فعل ذلك لتعلموا أن من قدر على ما ذكر. . قادر 
على كل شيء» ومنه البعث للحساب والجزاءء فتطيعوا أمره وتقبلوا حكمه. 
وتستعدوا لكسب السعادة والخخلاص من الشقاوة. واللام لام المصلحة والحكمة؛ 
لأن فعله تعالى خال عن العبث؛ لا لام الغرض» فإنه تعالى منزه عن الغرض؛ إذ 
هو لمن له الاحتياج» والله تعالى غني عن العالمين. #و» لتعلموا #أنَّ اللَّهَ كَدْ 
أخاط بِكُلّ شَيْءٍِ عِلْمَا4 كما أحاط به قدرة؛ لاستحالة صدور الأفعال المذكورة ممن 
ليس كذلك. والإحاطة: العلم البالغ» فلا يخرج عن علمه شيء منها كائناً ما كان. 
ويجوز أن يكون العامل في اللام بيان ما ذكر من الخلق وتنزل الأمر؛ أي: أوحى 
ذلك وبينه لتعلموا بما ذكر من الأمور التي تشاهدونها والتي تتلقونها من الوحي من 
عجائب المصنوعات أنه لا يخرج عن علمه وقدرته شيء ما أصلاً. وقوله: «ي]» 
نصب على التمييز المحول عن الفاعل؛ أي: لساك 4 علمه بكل شيء كما في «عين 
المعاني» أو على المصدر المؤكد لأن ظالْمَاطً»بمعنى علم؛ أي: وأن الله قد علم 
كل شيء علماً كما في «فتح الرحمن"» أو على أنه صفة لمصدر محذوف؛ أي: 
أحاط إحاطة علماًء كما في «الشوكاني». 


نلق روح البيان. 
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وروي عن الإمام أبى حنيفة: أن هذه الآية من أخوف الآيات فى القرآن. 

وقرأ الجمهور”'': طالَِدَيوًا4 بتاء الخطاب. وقرىء بياء الغيبة. 

والمعنى”'': ينزل قضاء الله وأمره بين ذلك كى تعلموا أيها الناس كنه قدرته 
وسلطانه. وأنه لا يتعذر عليه شىء أرادى» ولا يمتنع عليه أمر شاءه» فهو على ما 
يشاء قدير. ولتعلموا أن الله بكل شىء من خلقه محيط علماًء لا يعزب عنه مثقال 
ذرة فى الأرض ولا فى السماءء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. فخافوا أيها 
المخالفون أمر ربكم ؛ فإنه لا يمنعه من عقوبتكم مانع» وهو قادر على ذلك ومحيط 
بأعمالكم» لا يخفى عليه منها خاف» وهو محصيها عليكم ليجازيكم بها يوم تجزى 


الإعراب 

«يَأيا4: منادى نكرة مقصودة» «آلينُ4: صفة ل9أيٌ» أو بدل منهء أو 
عطف بيان» وجملة النداء مستأنفة. #إ415: ظرف لما يستقبل من الزمان طلقم 
أليّسآة: فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة في محل الخفض بإضافة إذا» إليها 
على كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب. «مَطَيَفُومْنَ4: «الفاء» رابطة 
لجواب #إذا»# #طلقوهن»: فعل وفاعل» ومفعول بهء والجملة جواب «#إذا» 
الشرطية» لا محل لها من الإعراب» وجملة #إذا» الشرطية جواب النداء؛ لا محل 
لها من الإعراب. #الِعِدَّتنَ4: جار ومجرور متعلق بمحذوف وقع حالاً من مفعول 
#طلقوهن#؛ أي : حالة كونهن مستأنفات ومستقبلات لعدتهن ومتوجهات إليها. 
وهذا أولى ما قيل في بيان متعلق اللام. وقيل: متعلق ب#طلقوهن* على تقدير 
مضاف؛ أي: طلقوهن لاستقبال عدتهن #ارَأَحْصُأ الْهدّة©: فعل وفاعل» ومفعول» 
معطوف على #طلقوهن»» 9وَاتَّقُوا أللّ: فعل وفاعل ومفعول» معطوف أيضاً على 
«طلقوهن». رَيكُمَ4: بدل من الجلالة» طلا عرِجْوْمُ4: فعل مضارعء وفاعل» 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) المراغي. 


داو 


ومفعول به مجزوم ب#لا4 الناهية معطوف على لاطلقوهن» بعاطف مقدرء لين 

تَهِنّ4: متعلق بطلا غرِحْوَه4. «وَلا4: «الواو»: عاطفةء «لا»: ناهيةء 
0 فعل مضارع في محل الجزم ب#الا» الناهية» مبني على السكون لاتصاله 
بنون النسوة» ونون الإناث في محل الرفع فاعل.. والجملة معطوفة على جملة لا 
روه . وإنما جمع بين النهيين إشارة إلى أن الزوج لو أذن لها في الخروج لا 
يجوز لها الخروج. «إِلّا»: أداة استثناء من أعم الأحوال» #أن» حرف مصدر 
ونصبء ليأتِينَ4: فعل مضارع في محل النصب بلإأن» المصدرية» مبني على 
السكون لاتصاله بنون الإناث» ونون الإناث في محل الرفع فاعل» #8 بِفَحِمَةِ» : 
متعلق ب#يَأتِينَ »2 6 َ4: صفة ل#إفاحشة4. والجملة الفعلية مع أن المصدرية في 
تأويل مصدر منصوب على ١‏ الحال من فاعل #لا يخرجن*» ومن مفعول لا 
و4 ولكنه في تأويل مشتق تقديره: لا تخرجوهن» ولا يخرجن في حال من 
الأحوال إلا في حال كونهن آتيات بفاحشة مبينة. 


2 كمي لدم سه لكر ين له 0-0 د 5 


لوَبلكَ دوه لَه ومن يَتَمَدّ حُدُوه أله مَقَدَ ظَلمَ تَفْسَمُ لا ند 
كَلِكَ أَمَرَا) . 

ك4 : «الواو» استئنافية» «تلك4: مبتدأء طحْدُود أََوِ: خبرهء والجملة 
مستأنفة. طومن»: «الواو»: عاطفةء 06 اسم شرط جازم في محل الرفع 
مبتدأء والخبر جملة الشرطء أو الجوابء أو هماء #يمَدَ»: فعل مضارع مجزوم 
بمَنْ4 الشرطية» على كونه فعل شرط لهاء 07 جزمه حذف حرف العلة. 
وفاعله ضمير يعود على لمَنْ». #حَدُود ألَّو4: مفعول به. #فقَد»: 5 رابطة 
لجواب (م مَن)"الشوطية حون لاقترانه ب#قد». #قد»: حرف تحقيق #إظلم 
َفْسمٌ)4 : فعل وتاعل مستتر ومفعول بهء والجملة في محل الجزم ب#من* الشرطية» 
على كونه جواباً لهاء وجملة لمَنْ4 الشرطية معطوفة على الجملة الاسمية قبلها. 
«لا» نافية» #تَدَرك»: فعل مضارعء» وفاعله ضمير مستتر يعود على المطلق» ‏ 
ومفعول الدراية محذوف تقديره: لا تدري أيها المطلق عاقبة أمرك وأمرها. والجملة 
مستأنفة مسوقة تايل مضمون جواب الشرط. طلْمَلّ4: حرف نصب بمعنى «إِنّ» 
مجرد عن معنى الترجيء أَنَّه: اسمهاء طيْحَرِثُ4: فعل مضارعء» وفاعل مستترء 

بعد دِك4: متعلق بؤبْحدِثُ4: «أثْرا4: مفعول به وجملة ليُبدِثُ4 في محل 


إطرة 


سيج عر 


001 


الرفع خبر طلْمَلَّ4. وجملة ظلْمَلّ4: مستأنفة مسوقة لتعليل جملة الدراية» كما مرّ 

يدا بلس لْمَلهنَّ َنكرْمنَ بمعرون أ دَرفُوهنَ يمعروف وَأْفْيِدُوأ درف عَذلٍ ينك 
َلتِسُوأ تمد يلد . 

#قَإنَا» : #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفت ما ذكرته من أحكام الطلاق» وأردت بيان حكم الرجعة» فأقول 
لك: #إذا»: ظرف لما يستقبل من الزمان» ##بْلَمْنَ84: فعل ماض مبني على السكون 
لاتصاله بنئون النسوة» ونون النسوة فاعل» طأجَلَهْنَ4: مفعول بهء والجملة في محل 
الخفض بإضافة إذا إليها على كونها فعل شرط لهاء طنََنَسِكْرْمُنَ4: «الفاء»: رابطة 
لجواب الشرطء #أمسكوهن4: فعل أمرء. وفاعل» ومفعول به»ء والجملة جواب 
9إذا» الشرطيةء وجملة #إذا» الشرطية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة 
وجملة #إذا» المقدرة مستأنفة. #بَعْرُوٍِ#: حال من ضمير الإناث» ولكنه على 
تقدير مضاف؛ أي: حال كون إمساكهن متلبساً بمعروف. #أرٌ فَارفْومُن بمعروفي»: 
معطوف على #أمسكوهن بمعروف»» #رَأَتَيِدُواأ4: فعل أمر» وفاعل» معطوف على 
«#أمسكوهن4» ظدرَىٌ عَدَلي#: مفعول به منصوب بالياء؛ لأنه تثنية ذا؛ بمعنى 
صاحب #يَكُ4: صفة لظدَرَىٌَ عَدَلِ4؛ أي: كائنين منكم. «وَأَقبمُوا ألشَّهددَة4: فعل 
أمرء وفاعل» ومفعول به معطوف على #«أشهدوا»» «إَِّ4: متعلق ب«وَلْقمُوا4؛ 
أي : لوجه الله . 

هنَِصشْْ يع بد عن 36 ين بأ ابد الأيز ومن يكن لله يبل 4 
برعا 4 . 

9دَلِكُْ»4: مبتدأء وجملة ليُْعَظ4: خبره» والجملة مستأنفة. «يُوعظ» : 
فعل مضارع مغير الصيغةء 9يِد.» متعلق ب#ايُوعَظ 24 ظإمَن» اسم موصول في محل 
الرفع نائب فاعل ل9يُوعَظ»» كانَ4: فعل ناقص» واسمها ضمير مستتر يعود على 
9مَنْ4 وجملة 9يُؤْينُ4 في محل نصب خبر #كانَ4 وجملة #كانَ» صلة ل#9إمن» 
الموصولة بأ متعلق بهبْوْينُ4. طوَيرَر4: معطوف على الجلالة» «الآرٍ»: 
صفة ل#اليوم»: «إومّن»: #الواو»: استئنافية أو اعتراضية» #مَن#: اسم شرط في 


يض 


محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرط أو الجواب» «يَِّقِ ألل: فعل مضارع 
وفاحل مستتر مجزوم بلإمن» الشرطية على: كونه فعل شرط لهاء #اتَتمل4: فعل 

يفا وفاعل مستتر يعود على #آللّه4 مجزوم بامن» الشرطية على كونه جواباً 
لهاء «أذ» متعلق ب#يحمَل » على كونه لعولا ان لهء # ,ريا » : مفعول أول له 
وجملة #مَنْ» الشرطية مستأنفة سيقت استطراداً لذكر المؤمنين» أو اعتراضية 
لاعتراضها بين أحكام المطلقات. 


ا يتوَكلّ عل َو فَهْوَ حَسَيه حَسَبَهُ: إِنَّ أله بي أمر هد 


رموددعو 


0 فعل» وفاعل مستترء ومفعول به معطوف على ##يجعل#. طن 
عَيْثُ4: متعلق ب9#ايرزق4» وجملة «لَا يَتسِةُ4 في محل الجر مضاف إليه 
للحَيْثُ4: «ومن»: «الواو»: عاطفةء طمَنْ» اسم شرط في محل الرفع مبتدأء 
والخبر جملة الشرط أو الجوابء «يَتَرَكلْ4: فعل ا وفاعل نوزوم 
ب#من» على كونه فعل شرط لهاء ظعَلَ أِّ4: متعلق ب#يتَركلٌ4. نهو : 
#الفاء: رابطة لجواب #من4 الشرطية وجوباء #هو»: مبتدأء #حَسَبه:4: خبر. 
والجملة الاسمية في محل الجزم ب#من» الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة 
#من» الشرطية معطوفة على جملة #من» الأولى. #إنَّ أنّه: ناصب واسمهء 
بَيِمُ4: خبرهء أمْرِو: مضاف إليه أو مفعول به» وجملة «إنَّ4 مستأنفة مسوقة 
لتعليل ما قبلها. «َدّ: حرف تحقيق ظجَمَلَ ألّهُ4: فعل وفاعلء «الِكلٍ مَو»: 
متعلق ب#جَعَلَ4 على كونه مفعولاً ثانياً له إن كانت بمعنى التصييرء #قَدْرًا: مفعول 
ثان له. ل ا ا ا اف ل 
ل#إن» . 


«وأكي دن بن مض ب من شل إن تبر مدن تله أَشْهَرٍ ولي لز يصن 
وَأوْلتُ لْدُمَالِ أجلْهْنَ أن يِصَعنَ لمن وس يَنقِ لَه يتل لَوُ ين أترو. خآ 402 . 
«والّى 4 : «الواو»: استئنافية» «اللائي: اسم موصول للجمع المؤنث في 
محل الرفع مبتدأء ##بِيسْنَ#: فعل وفاعل صلة الموصولء #ايِنَ الْمحِيضٍ»: متعلق 
ب9بيسَ4. «اين شَآبكُم >4 : حال من فاعل #بَسَنَ4. #إن©8: حرف شرطء 
ود 


«اريَيْمُ4: فعل» وفاعل في محل الجزم بلإإِنْ» الشرطية على كونه فعل شرط لها. 
َعنَمْْنَ4: «الفاء»: رابطة لجواب «إِنْ» الشرطيةء #اعدتهن4: مبتداء ظاتَكْنَهُ 
أَفَهُّرٍ4: خبره» والجملة الاسمية في محل الجزم بلٍاإِنْ» الشرطية على كونها جواباً 
لهاء وجملة #إِنْ» الشرطية وجوابها في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
مستأنفة. وقيل: الجملة الاسمية خبر اللاتي» وجواب الشرط محذوفء, تقديره: 
فاعلموا أنها ثلائة أشهرء وتكون جملة الشرط وجوابه معترضة. والأول أولى؛ 
لسهولته ولاستغنائه عن التقدير. ظوَالّتىي4: «الواو»: عاطفةء «اللائي»: مبتدأء 
وجملة طلز 32 4 قدلة الموضول» كمي الجكدا ميولوفء تقديره ذلك ار 
مثلهن؛ أي: فعدتهن ثلاثة أشهر. ولو قيل: إنه معطوف على #اللائي يئسن» عطف 
المفردات» وأخبر عن الجميع بقوله: «تَهدَّمْنّ4. . لكان وجهاً حسناً. ولت 
آلْكّمَالِ4: مبعدأ أول» ومضاف إليه أَلُهُنَ4: مبتدأ ثان» #أن» حرف نصب 
ومصدرء 9يضَعَنَ#: فعل مضارع في محل النصب مبني على السكون لاتصاله بنون 
الإناث» ونون الإناث في محل الرفع فاعلء ظخَتْلَهُنَ 4: مفعول بهء والجملة 
الفعلية مع أن المصدرية في تأويل مصدر مرفوع على الخبرية» تقديره: أجلّهن 
وضعُهن حملّهن. وجملة المبتدأ الثاني في محل الرفع خبر عن الأول» وجملة 
الأول معطوفة على جملة قوله: طوَلَتى يسَنَ4. «ون»: «الواو»: استئنافية» 
«إمن» شرطية في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرطء وجملة لبِق أله : 
فعل شرط لهاء وجملة #يِجْمَل4 جوابهاء وجملة لمَنْ»4 الشرطية مستأنفة؛ «لَمْ» في 
موضع المفعول الثاني لطجَعَلَ4: ين أَمْرِوِ»: حال من 24# وطيرا»: 
مفعول أول ل#جعلَ#. 
طدَِكَ أ لله أله ليك ومن بلق الله كر عنه سكليد ميلم ك أب 4©9 . 
«ذَلِكَ أَمْرُ ألِّ6: مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة. ظأَرْلّهُ6: فعل ماض» 
وفاعل مستترء ومفعول بهء طإِد4: متعلق بأَنرل4. والجملة الفعلية في محل 
النصب حال من طأتْرٌ ألَِّ6. اومن بَنّقِ4: اسم شرط وفعلهء أشَّه4 لفظ الجلالة 
مفعول وطبْكَيْر4: جوابه» وجملة مَنْ» الشرطية معطوفة على جملة لمَنْ» 
الأولى. «عَنْهُ»: متعلق ب9ابَكَثْر4: انه 4: مفعول به. «وَيْفظم4: معطوف 
على جواب الشرطء لَه متعلق ب#يعظم»» ظَبَرَا4: مفعول به. 


أو 


#أَمْكوهُنَ4: فعل أمرء وفاعل» ومفعول بهء والجملة مستأنفة. ©يِنْ حَيْتُ» 
متعلق بل#اأَنْكنوشَ4» وجملة #سَكثْر»: في محل الجر مضاف إليه للحَيْثُ4. «ايّن 
وُيْدةُ4: بدل من الجار والمجرور في قوله: لين حَيْتُ سَكثْر». طولا»: «الواو»: 
عاطفةء «الا»: ناهية جازمة» #ضَارُوْهُنَ4: فعل مضارعء وفاعلء» ومفعول بهء 
مجزوم ب#لا» الناهية. والجملة معطوفة على جملة #أمكنوضَ». #لضيفوأً» : 
#اللام#: حرف جر وتعليل» #تضيقوا»: فعل مضارع» ومفعول تضيقوا محذوف» 
تقديره: لتضيقوا المساكن أو النفقة. وجملة #تضيقوا» صلة أن المضمرة #أن»# مع 
صلتها في تأويل مصدر مجرور باللام» تقديره: لتضييق المساكن» لعن : الجار 
والمجرور متعلق ب#صَارُوهنَ». 

«إوإن»: #الواو»: عاطفة أو استئنافية» لإإِنْ»#: حرف شرطء #كُنَ4: فعل 
ماض ناقص في محل جزم بلإإنْ» الشرطية» على كونه فعل شرط لهاء مبني بسكون 
على النون المدغمة في نون الإناث» ونون الإناث في محل الرفع اسمهاء طأوْلّتٍ 
عَْلِ»: خبرها. طتَنِققُوأ4: «الفاء»: رابطة لجواب ظاإِنْ» الشرطيةء «أنفقوا»: 
فعل أمر في محل جزم بلإإِنْ4 الشرطية» على كونه جواباً لهاء مبني على حذف 
النون» و#الواو»: فاعلء #عَلهِنَّ4: متعلق ب#أنفقوا»: والجملة مستأنفة أو 
معطوفة على ما قبلها. حَقٌ4: حرف جر وغاية» #يضَعْنَ4: فعل مضارع في محل 
النصب بأن المضمرة بعد حتى» مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث» ونون 
الإناث في محل الرفع فاعلء طاحَمْلَهُنَّ 4: مفعول بهء والجملة الفعلية مع أن 
المضمرة في تأويل مصدر مجرور بهحَقٌّ4» بمعنى إلى» تقديره: إلى وضعهن 
حملهنء الجار والمجرور متعلق ب#أنفقوا»» #قَنَ4: #الفاء#: فاء الفصيحة؛ 
لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفتم حكم إنفاقهن» وأردتم 
بيان حكم إرضاع الولد.. فأقول لكم: إن أرضعن لكم. #إن#: حرف شرطء 
لأَيْسَنَ4 : فعل ماض في محل الجزم بلاإِنْ» الشرطية» مبني على السكون لاتصاله 
بنون الإناث» ونون الإناث فاعل» 4# : متعلق ب#أيْسَعنَ4 ومفعول «#اأصَعنَ 

26 


متمدو تعنيره: ولد متهن ٠‏ 9تَاوْمُنَ) : «الفاء»: رابطة الجواب». #آتوهن»: 
فعل أمرء وفاعل ومفعول أول» «عورفة» : مفعول ثان لأن #آتى» بمعنى أعطى» 
وجملة الأمر في محل الجزم بِلإإِنْ» الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة «إِنْ» 
00 في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. 

ُو : فعل أمرء وفاعل» معطوف على «آنوهن4؛ أي: ليأمر بعضكم بعضاً. 
0 ظرف متعلق بلائتمروا»»: 8يِتَمْرُونِ4: متعلق ب#ائتمروا» أيضاً. 
«إن»: «الواو»: عاطفة» «إِنْ» حرف شرطء طَاسَرْتم»: فعل» وفاعل في محل 
الجزم ب8إِنْ» الشرطية» على كونه فعل شرط لهاء «سََبرْضِمُ»: «الفاء»: رابطة 
لجواب «#إِنْ» الشرطية وجوباً لاقترانه بحرف التنفيس» و#السين»: حرف استقبال» 
#ترضع»: فعل مضارع مرفوعء لَهُ#: متعلق بالإترضع»»؛ ٠‏ «لرئ»: فاعل. 
والجملة في محل الجزم بؤإِنْ» الشرطية» على كونها جواباً لهاء وجملة #إِنْ» 
الشرطية معطوفة على ما قبلها . 

يقث ستو ين سميي وت كير علد رخ لين يتا “كه ألا 1 يلك اله 


كنا إلا مآ ئها سَتمَلُ هه يقد عش جنا 469 . 


لِنْفْقٌ»: #اللام»: لام أمرء #ينفق#: فعل مضارع رم 8 الأمرء 
000 فاعل مرفوع بالواوء لأنه من الأسماء الستةء #يّن سَحَيهء»: متعلق 
ب«ينفق »2 والجملة مستأنفة . ا من # : #الواو» : عاطفة. لمَن#: اسم شرط في 
محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرط أو الجواب» #قُرِر4: فعل ماض مغير 
الصيغة في محل الجزم ب#إمن» الشرطية» على كونه فعل شرط لها طعَيّو4 متعلق 
بهقُير4: رِنْتُمُ4: نائب فاعلء طتَليِتِنَ4: «الفاء»: رابطة لجواب 8مَنْ» 
الشرطية وجوباً؛ لكون الجواب جملة طلبية» و#اللام*: لام الأمرء #ينفق»: فعل 
مضارع مجزوم بلام الأمرء وفاعله ضمير يعود على #من» الشرطية #يمّآ#: متعلق 
ب«ينفق» وجملة #ينفق» في محل الجزم ب#من» الشرطية» على كونها جواباً لهاء 
وجملة #من4 الشرطية معطوفة على جملة قوله: #لِنْفِقّ4 لاشتمالها على الطلب 
أيضاًء وجملة ظدَائَهُ أَنَذ4: صفة ل#اما» الموصولةء «لا»: نافية» «مُكَلِك أنه 
َنْسَاب: فعل وفاعل» ومفعول أولء والجملة مستأنفة» طإِلّا4: أداة استثناء مفرغ» 
«ما»: مفعول به ثان ل#بَكَيِكُ». وجملة ظاءَتَنَهَاً4 صلة ل#اما» الموصولة» 
4.44١‏ 


وَنَ4 «الواو»: عاطفة. «#إن»: حرف شرط جازم. «أَرَدتم# فعل وفاعل 
في محل الجزم ب#إن» على كونها فعل شرط لها. #أن©#: حرف نصب ومصدر 
«9شَرْضِعُوَا4: فعل وفاعل منصوب ب«أن». «#وَلَدَدٌ»: مفعول أول ومضاف إليهء 
والمفعول الثاني محذوف؛ تقديره: مراضعء وجملة #آن» المصدرية في تأويل 
مصدر منصوب على المفعولية؛ تقديره: وإن أردتم استرضاع أولادكم طقلا 
جاح : #الفاء»: رابطة #لا»: نافية. #جاع*: اسمها. #اعَليخخ4: خبرهاء 
وجملة لا في محل الجزم ب#إن» على كونها فعل شرط لهاء وجملة #إن» 
الشرطية في محل النصب معطوفة على جملة قوله: ظقَإنْ آنا وصَالَا4. «إا» 
ظرف لما يستقبل من الزمان مجرد عن معنى الشرط. هسَلْمَتْم4: فعل وفاعل 
والجملة في محل الخفض بإضافة #إدا» إليها تقديره: فلا جناح عليكم وقت 
تسليمكم. امآ عَليْمُ بألْرُوقِ4» والظرف متعلق بالاستقرار الذي تعلق به خبر 
#لا» ويحتمل كونها شرطية وجوابها معلوم مما قبلها. مّا#: موصولة» أو 
موصوفة في محل النصب مفعول به. ظامَاليمُ4: فعل وفاعل» وهو بمعنى أعطى 
ينصب مفعولين» ومفعولاه محذوفان تقديره: ما أتيتموهن إياه. «إِلْكوني»: جار 
ومجرور متعلق ب#اسلمتم». أو ب#أتيتم#» أو بمحذوف حال من فاعل 
«سَلَمَثّم4: أو من فاعل ظدَالِيمُ4 تقديره: متلبسين بالمعروف» وجملة لمَليِمٌ» 
صلة ل##ما»», أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره إياه. 


«وَانّتًا» «الواو»: استئنافية. «أَتَّهَُأْ أَّه4: فعل وفاعل ومفعول» والجملة 
مستأنفة . #وَاعَلمَا» الواو: عاطفة. #اعلموا» فعل وفاعل» والجملة معطوفة على 
جملة #وَئَمُا». «أنَّ ألّه: «أن»: حرف نصب. لألّه#: اسمها. #با»#: جار 
ومجرور متعلق ب#بصير» الآتي. «تَيلنَ4: فعل وفاعل» والجملة صلة ل#ما#» 
أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: ما تعملونه. #بِصِرٌ#: خبر 
«أنّ4: وجملة #أنّ4 في تأويل مصدر سادٍ مسد مفعولي #اعلموا# تقديره: 
واغلموا كو الث تضيرا بما تسملون: 


بحم 


«سيَجعلُ4: «السين#: حرف استقبال» #يجعل الله»:. فعل مضارعء وفاعل» طيَعْدَ 
عُتر»: كرك ينان بيساركة: عر الشرل اللا لاجمل 43 تعر 
أول ل«يجعل 2# والجملة الفعلية مستأنفة مسوقة لتأكيد الوعد للفقراء بفتح أبواب 
الرزق. 

«وكّن ين كَرَيَةِ عن عَنْ أت ويا وَرُسْلو عََاسبعَهَا سا سَيبدًا وَعَدَنَهَا عَدَهَا 53 © 
َدَافَتْ وَل أرما ون عَتبَةُ را ترا 40 . 


- 


«يكيّن4: «الواو»: استغنافية» #كأين»: اسم مبهم. بمعنى كم الخبرية» في 
محل الرفع مبتدأء «يّن قَرَيَةِ»: تمييز ل#كأين». وهمِنْ» زائدة» وجملة طعَنَنْ»؛ 
أي: أعرضت» خبرها. والجملة الاسمية مستأنفة. #عَنْ نْ أني» : متعلق ب#عََتْ 24# 
«يي4: مضاف إليه طمَرسو4: معطوف على «ري)4: طتَانبه41: «الفاء»: 
عاطفة» #حاسبناها»: فعل وفاعلء ومفعول بهء #حِسَابًا4: مفعول مطلق» 
ل«مَيها4 : صفة «جا4: والجملة معطوفة على جملة لعَنْ4: «وَمدبها4: فعل» 
وفاعل» ومفعول بهء معطوف على #حاسبناها#» طعَدَبا»: مفعول مطلق. #دك)» : 
صفة #عدََا©#. طنَدَاقََ4: #الفاء#: عاطفةء #ذاقت»:. فعل ماض» وفاعل مستتر 
يعود على 'قَرَيَةَ 2# معطوف على #عذبنا»» #ويال أتَرهَا» : مفعول به» ومضاف 
إليه؛ «ون4: فعل ماض ناقصء معطوف على إذاقت4. ظعَنَِةُ أروَا4: اسمها 


جرح .و خَرا 4 : خبرها . 
هدعو 


#أعد أنه ّ عَذَا سَدِيدًا توا أله كول ليب لين م 
(4>. 


ل«أعَدَّ أنَهُ4: فعلء وفاعلء الَجِ4: متعلق باأد24 طعَدَا4: مفعول به 
#سَّدِيدًا»: صفة #عَدَا»: والجملة مفسرة لما تقدم تأكيداً للوعيدء لا محل لها من 
الإعراب. «اكآنَفَا أنّه: «الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط 
مقدرء تقديره: إذا عرفتم ما ذكر من استئصال الأمم الماضية بمخالفة أمر ربها 
ورسلهء وأردتم بيان ما هو النجاة لكم من ذلك.. فأقول لكم: اتقوا الله. «اتقوا 
الله: فعل أمرء وفاعل» ومفعول به» والجملة فى محل النصب مقول لجواب إذا 
المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. «كازلي» «يا»#: حرف نداءء #أولي»: 


ا 
ماا 
9 
ل 
9 05 
حك 
اها 
اخ 
د 
١‏ 
اكت 
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منادى مضاف منصوب بالياء؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالمء الْأَلنِ: مضاف 
إليهء وجملة النداء في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة على كونها جواب 
الأمر السابق. لين : نعت للمنادىء أو بدل منه» وجملة م4 صلة له 
(3: حرف تحقيق (لرَلَ أله4: فعل وفاعل؛ 9إكِك4: متعلق بلأرْلّ4: 
# ؤك» : مفعول به» والجملة مستأنفة . 


0 يكلو 2 #١‏ د عام ك2 م م 24 - 4 4 اي 
2 _ 3 
ا م2 سلور" 7 دآ َ ٍِ 2 9 يدخ من 
او ا م و 0 


أَحَسَنَ أله لم م بِزْقا ©4>. ٠‏ 

سا4 : منصوب بفعل مقدر لدلالة ما قبله عليه» تقديره: أرسل إل 
رسولاً» والجملة معطوفة بعاطف مقدر على #أَنرلّ4: على حد قوله: 
َلفئهاتِبنا وَمَاءَبَارناً' خَنئ عَدث هَثالةعَيْنَاهًا 

أي: وسقيتها ماء باردأء وفيه أوجه كثيرة من الإعراب مذكورة في المطولات. 

وجملة طيَنَُأ4: في محل النصب صفة ل«َسرلًا4: «عَليِكٌ» متعلق ب9يكْلا», 
«ايكي لنه: مفعول به. طميتقِ4: حال من طدَليت تبه <لَبْرج4: «اللام»: 
حرف جر وتعليل» #يخرج*: فعل مضارع» وفاعل مستتر يعود على الله» منصوب 
بأن مضمرة بعد لام كي» والجملة الفعلية مع أن المضمرة في تأويل مصدر مجرور 
باللام؛ أي: لإخراجه الذين آمنواء الجار والمجرورمتعلق بؤأزل» أو ب#يكلرا», 
#الذِين» : اسم موصول في محل نصب مفعول به. رعيلة »عل التوضول: 
«رَصيينأ المَلحتي»: معطوف على طتَمَرَأ. لين اظلْمَت»: متعلق ب9«يخرج»» 
إل أتْوْرٌ»: متعلق ب«يخرج» أيضاء رن»: «الواو»: استئثنافية» مَنْ» اسم 
شرط جازم في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة جواب الشرط أو الجواب» 
«بْؤين4: فعل مضارع» وفاعل مستتر مجزوم بلإمن» الشرطية» على كونها فعل 
شرط لهاء بي : متعلق بطبؤيْ»: طوَيْْملُ ميها4: فعل وفاعل مستتر» ومفعول 
به معطوف على طيُوْينُ4» «ايِدَيْلهُ» : جل مضبارع ه رفاعل مسشرة تمرك به 
مجزوم ب«من» الشرطية» على كونه جواباً لهاء وجملة #من4 الشرطية مستأنفة» 
لاجَكِ4: مفعول به ثان على السعة لهيْدْيِهُ4: طبِّقِ4: فعل مضارعء اين 


راك 


تحتها4 : متعلق ب#ترق4: طالَْبْرٌ4 : فاعل» والجملة صفة ل«جَنّتٍِ4. «حَرِيِنَ» : 
حال من الهاء في #يدَجِلهُ»): روعي فيه معنى 8مَنْ» الشرطية بعد مراعاة لفظهاء 
«إفيآ4: متعلق بطحَلِبِنَ4: «أنا4: ظرف متعلق بطخَيِبِنَ4: مد حرف تحقيق» 
«أحسن أله : فعل وفاعل» «لم4: متعلق ب#الْحسنَ»2 «يزيًاً» : مفعول بهء والجملة 
الفعلية في محل النصب حال ثانية من الهاء في #يِدْجِلَهُ دَخِلّهُ4. وقد روعي فيها لفظ 
#مَنْ». 

«أ أله حَقَ مح سات ون لض ينلؤنَ بَتَيَلُ ال يتن ترا أذ لله عل عل 
تنو هدب وأنَّ أله هد أاط يكل سَنْء عِلنا 402 . 

#أنَّدُ : مبتدأء «الَدِى»: : خبره» والجملة مستأنفة» وجملة #حَأقَّ#: صلة 
الموصول «سْمّ سَوقِ4: مفعول به ومضاف إليهء #اوسَ الأرْضٍ»: حال من 
«يِنْلَهُن4: و#ايثْلهنَ4 : مفعول به لفعل محذوف» تقديره: وخلق من الأرض مثلهن» 
والجملة المحذوفة معطوفة على جملة «حَأقَ»4. «يَنزلُ الْقنُ»: فعلء وفاعلء 
والجملة مستأنفة. «يَتينٌ»: متعلق ب«بَئر4 طلِتترا4: «اللام»: حرف جر 
وتعليل» #تعلموا»: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام كي» وعلامة نصبه 
حذف النون» والواو: فاعل» والجملة الفعلية مع أن المضمرة في تأويل مصدر 
مجرور باللام» تقديره: لعلمكمء الجار والمجرور متعلق ب#يرُلُ». «أنّ ألّه): 
ناصب واسمهء اع كُلِ سَىْو»: متعلق ب9َِيرُ4؛ وهمَدِرُ»: خبر #أنَّ4» وجملة 
#أن» في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي #تعلموا#» تقديره: لتعلموا قدرة الله على 
كل شيء؛ ولتَأنٌ ألَه: ناصب واسمهء لقَنُ: حرف تحقيقء «لاا4: فعل 
ماض وفاعل مستتر يعود على #أنلَّه24 يكل سَنِْ4: متعلق ب#أااً4. «اء 0 
تمييز محول عن الفاعل منصوب بلاط 4 وجملة اط # في محل الرفع خبر 
#أنَّ». وجملة #أنّ معطوفة على جملة أنَّ الأولى على كونها في تأويل مصدر 
ساد مسد مفعولي تعلمواء تقديره: وإحاطة علمه تعالى بكل شيء. 

التصريف ومفردات اللغة 

«إدا طَلَتثْمُ آلنَم4: قال في «المفردات». أصل الطلاق: التخلية من وثاق. 
ويقال: أطلقت البعير من عقاله» وطلقته. وهو طالق وطلق بلا قيد» ومنه: استعير: 
طلقت المرأةق. إذا خليتهاء فهي طالق؛ أي: مخلاة من حبالة النكاح. والطلاق اسم 
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مصدر بمعنى التطليق» كالسلام والكلام بمعنى التسليم والتكليم. وفي ذلك قالوا: 
المستعمل في المرأة لفظ التطليق» وفي غيرها لفظ الإطلاق» حتى لو قال: 
أطلقتك. . لم يقع الطلاق ما لم ينوهء ولو قال: طلقتك.:. وقع نوى أو لم ينوه. 

«الِمِدَّتيِنَ4 العدة مصدر عده يعده» كشده يشده شدة» وشرعاً: اسم لمدة 
تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها غالباً؛ أي: مستقبلين لعدتهن؛ بأن تطلقوهن 
في طهر لا قربان فيه. #وأحصوأ لد 4 ؛ أي: اضبطوها وأكملوها ثلاثة قروء 
كوامل. وأصل الإحصاء: العد بالحصى كما كان يستعمل ذلك قديماً. ثم استعمل 
في مطلق العد والضبط. وأصله: أحصيواء بوزن أفعلواء استثقلت الضمة على الياء 
فحذفت, فلما سكنت الياء حذفت لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة» ثم ضمت 
الصاد لمناسبة الواو. 


وتوأ أسَهَ أنه بسك 4 : والتقوى في الأصل: اتخاذ الوقاية» وهي: ما يقي 
الإنسان مما يكرهه. ويؤمل أن يحفظه. ويحول بينه وبين ذلك المكروه» كالترس 
ونحوه» ثم استعير في الشرع لاتخاذ ما يقي العبد بوعد: الله ولطفه من قهره.ء ويكون 
سببا لنجاته من المضار الدائمة وحياته بالمنافع القائمة. 


«بِتَحِمَرَ مُينَةِ »4 بالكسر ‏ اسم فاعل» من بين اللازم» بمعنى تبين. 
والفاحشة: كل 3 عظم قبحه من الأفعال والأقوال» وهو الزنا في هذا المقام. 
وقيل: البذاء على الأحماءء أو على الزوج» أو الخروج قبل انقضاء العدة. 

#وتلك حَدُودُ كد ؟ قي شرائعه التي أمر بفعلهاء ونهى عن ارتكابهاء وهي 
55 حل والحد: الحاجز ب بين الشيئين الذي يمنع اختلاط أحدهما بالآخر. #ومن 

حدودٌ 0 # ينعد : فيه إعلال بالحذف» فحذف حرف العلة عنه للجازم. 
5 َفْسَةٌ 4 ؛ أي : أضر بها. 


ال م 


«مْحَدِثُ بَعْدَ دَلِكَ أَمْرَا4 والحدوث: كون الشيء بعد أن لم يكن» عرضاً كان 
ذلك أو جوهراً. وإحدائه: إيجاده. #فَإِدًا بلَمَنَ أَجِلَهْنَ4 وفي «المفردات»: البلوغ 
والبلاغ: الانتهاء إلى أقصى القصد والمبتغى» مكاناً كان أو زماناً أو أمراً من 
الأمور المقدرة» وربما يعبر به عن المشارفة عليه» وإن لم ينته إليه مثل: «فَإدًا بلَهْنَ 
...4 إلخ كما مرٌ. #ذوئٌ عَدَلٍِ» والعدالة: هي الاجتناب عن الكبائر كلهاء وعدم 


ه15 


الإصرار على الصغائرء وغلبة الحسنات على السيئات. #يُْوْعَظ بيٍ»: الوعظ: زجر 
يقترن بتخويف. 9يِجمل لَه ,ع4 : المخرج مصدر 9 أي : خروجاً وخلاصاً 
مما عسى يقع في شأن الأزواج من الغموم والوقوع في المضائق» ويفرج عنه ما 
يعتريه من الكروب. 


بعال ريا عيمس ا م 


وَمَنْ ينوكل عَلَ أَنَّوِ4 التوكل: سكون 0 ومفقود. 9فَهِوَ 

حَتَبُْ4؛ أي: محسبه؛ أي: كافيه. لوَالى يدن ين المَحيضٍ4: «يَنَنَ4 فعل 
ماض» والنون للنسوة. واليأس: القنوط فنا الرجائرة يقال: يئس من مراده ييأس 
يأساًء وفي معناه: أيس يأيس يأسأاء وإياساً لا أيسآء وفاعلهما: آيسء لا يائس» 
يقال: امرأة آيس» إذا كان يأسها من الحيض دون آيسة؛ لأن التاء إنما زيدت في 
المؤنث» إذا استعملت الكلمة للمذكر أيضاً فرقاً بينهماء وإذا لم تستعمل له.. فأي 
حاجة إلى الزيادة؟ ومن ذلك يقال: امرأة حائض وطالق وحاملء بلا تاء إذا كان 
حملها من الولدء وأما إذا كان يأسها وحملها من غير الحيض وحمل الولد.. 
يقال: آيسة وحاملة. وفي «المغرب»: اليأس: انقطاع الرجاءء وأما الإياس في 
مصدر الآيسة من الحيض. . فهو في الأصل: ائياس على وزن إفعال» حذفت منه 
الهمزة التي هي عين الكلمة تخفيفاً. 

# المحيض* : الحيض: وهو في اللغة مصدر حاضت الأنئى» فهي حائض 
وحائضة؛ أي: خرج الدم من قُبلهاء ويكون للأرنب والضبع والخفاشء كما ذكره 
الجاحظ. وفي «القاموس»: حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضاً ومحاضاء فهي 
حائض . والمحيض: مصدر ميمي بمعنى الحيض» على وزن مفعل بفتح الميم وكسر 
العين» نقلت حركة الياء إلى الحاء فسكنت إثر كسرة فصارت حرف مد. #ين 
يَآبِكُْ4» الهمزة فيه مبدلة من واو لظهور الواو في نسوة ونسوان. #إنٍ انبر » 
أصله: ارتيب» بوزن افتعل» قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح» ثم حذفت لما سكن 
آخر الفعل عند الإسناد إلى ضمير الرفع المتحرك لالتقاء الساكنين. 


«تَلدنة أَمْهْرٍ» والأشتهر: اسع شهن» ومو مدة معروفة مشهورة بإهلال 
الهلال» ما مر رَ بسطهة. #وَأْوْكثُ الْدمَالِ» . #وَأوْكَتُ » : أسم جمع لا واحد له من 
لفظهء واحدتها: ذات» بمعنى صاحبة. والأحمال: جمع حمل - بفتح الحاء ‏ 


كصحب وأصحاب. وفي «المختار»: الحمل - بالفتح : ما كان في البطن أو على 
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5 والحمل ‏ بالكسر _: ما كان على ظهر أو رأس. ١‏ ه. والمراد به هنا 
الحَبّل؛ أي: الثقل المحمول في البطن» وهو الولد في البطن. والمعنى: والحبالى 
منهن. أن يضعْرى » مضارع وضعء وقياس مضارعه: يوضع» لكنهم حذفوا فائه 
التي هي الواو حملاً له على المثالي المكسور العين. #يّن وُيَدحٌ4 بضم الواو 
باتفاق القراء. والوجد: القدرة والغنى» يقال: افتقر فلان بعد وجده؛ أي: غناه. 
وفي «المختار»: وجد في المال وجداًء بضم الواو وفتحها وكسرهاء وجدة أيضاً 
بالكسر؛ أي: استغنى. #ولا ضَانُوهنٌ» أصله: تضاررونهن» حذفت نون الرفع 
لدخول الجازم» وهو لا الناهية» ثم أدغمت الراء الأولى في الثانية. 


لين أَيصَعْنَ ك4 الرضاع لغة: شرب اللبن من الضرع أو الثديء وشرعاً: 
وصول لبن آدمية مخصوصة جوف طفل مخصوص على وجه مخصوص . #اننَاوْهْنَ» 
أصله : فائتيوهن» استثقلت الضمة على الياء فحذفت» فلما سكنت الياء حذفت 
لالتقاء الساكنين» وضمت التاء لمناسبة واو الجماعة» وأبدلت الهمزة الثانية ألفاً» 
وحذفت نون الرفع. #وْيمروَ4 الأصل: ائتمرواء بهمزة وصل قبل الهمزة فاء الفعل 
من ائتمر الخماسي» فلما دخلت الواو استغني بها عن همزة الوصل للتمكن من 
النطق عند وجودها. وقرىء: #وَيمرأ» بإبدال الهمزة ألفاً حرف مدّ للواوء 
فالائتمار بمعنى التآمرء كاشتوار بمعنى التشاورء يقال: اثتمر القوم وتآمرواء إذا أمر 
بعضهم بعضاً. يعني : الافتعال قد يكون بمعنى التفاعل» وهذا منه. 

#لِسسْفِقٌ ذو ذو سَعو» قوله: #9سَعَةَ» فيه إعلال بالحذف» أصله: وسعةء حذفت 
الفاء من المصدر حملا له على المضارع» فوزنه (عَلَةُ) ظهرت الفتحة على السين 
عين الكلمة؛ ا ا » يفعل بفتحهاء والتاء عوض عن 
الواو اليحدوذة .نينا أنه أدذ4: أضله صله: أءتيه» بوزن أفعل» أبدلت الهمزة الساكنة 
ألفاً حرف مد للأولى» ثم قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح» وكذلك القول في 
قوله: طدَالَهُ4. «رَكَلين بن كَريةِ4. وطكأين» ك(كم) الخبرية في كونها للتكثير. 
ا اسم للموضع الذي يجتمع فيه الناس. والمعنى: وكثير من أهل قرية. 

عَنْتْ عَنْ أنَي ربا قال في «المفردات»: العتو: النبو عن الطاعة. وفي «القاموس»: 
عتا يعتو عتواء وعتياً وعتياً : استكبر وجاوز الحدء فهو عاتٍ وعتيٌّ. انتهى. وأصل 
عتا: عتوء بوزن فعل» قلبت الواو ألفاً لتحركها بعد فتح» ثم حذفت لما اتصلت 
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بالفعل تاء التأنيث الساكنة لالتقاء الساكنين. 

َذَاقَتَ وبال ها : و#ذاقت# فيه إعلال بالقلب أصله: ذوقتء» قلبت الواو 
لتحركها بعد فتح. #وَنّ عَقِبَهُ ها ع4 والخسر والخسران: انتقاص رأس المال» 
وينسب إلى الإنسان فيقال:. خسر فلان» وإلى الفعل فيقال: خسرت تجارته. لأعدٌ 
أنَّهُ لم4 أصله: أعددء نقلت حركة الدال الأولى إلى العين فسكنت فأدغمت في 
الدال الثانية . 


البلاغة 

وقد تضعتت هذه السورة الكريمة ضروبا من البلاغة» :واتواعاً من الفضاحة 
والبيان والبديع: 

فمنها: تخصيص النبي ‏ يكِ - بالنداء» وتعميم المؤمنين بالخطاب في قوله: 
ييا ألَّئن إدَا طَلَفثْمٌ 4 إظهاراً لتقدمه واعتباراً لترؤسه؛ لأنه إمام أمّته 
وقدوتهم» كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم: يا فلان» افعلوا كيت وكيت. 

ومنها: تغليب المخاطب على الغائب فى قوله: #إإدًا طَلَقَثْم» إظهاراً لشرفه 
واستتباعه إياهم؛ لأن المعنى إذا طلقت أنت ركلف 

ومنها: وصفه تعالى بصفة ربوبيته لهم في قوله: وَاتَمُوا لَه رتم4 تأكيداً 
للأمر بالتقوى» ومبالغة في إيجاب الاتقاء. 

ومنها: الجناس المماثل في قوله: طلا خرجِوَهُنَ من يوتِهِن ولا عَخْرْسنَ4. 

ومنها: إضافة البيوت إليهن في قوله: #يِنْ بِيُوتِهِنَ» مع أنها للأزواج؟ لتأكيد 
النهي عن الإخراج ببيان كمال استحقاقهن لسكناها كأنها أملاكهن. 

ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: ##ومن يعد حَدُود الوه بعد قوله: 
وتاك حُدُودْ آللَّهِ» لتهويل أمر التعدي والإشعار بعلية الحكم في قوله: #فَقَدَ ظَأَمَ 
َنْسَةٌ 4 . 
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ومنها: الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في قوله: طل مَدْرى لَملَّ اله 0 
ند لك أثا» . ا ا لمزيد الاهتمام بالزجر عن 


سددوزو وه 


ومنها: مجاز المشارفة في قوله: طفَإدًا 5 أَجِلَهُنَ4؛ أي : قاربن انقضاء 
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عدتهم؛ لأنه لا يؤمر بالإمساك بعد انقضاء العدة. 

ومنها: الطباق في قوله: لاتَنْسِكْرمُنَّ يمعرُوني أو افون بمعرو»*. وكذلك في 
قوله: لبعد عْسَرٍ ا ». 

ومنها: الإيجاز بالحذف في قوله: َال لز يحِضْنَ» حذف منه الخبر؛ أي: 
فعدتهن ثلاثة أشهر أيضاً . 

ومنها: التنوين في قوله: طوَيْعَظِمْ َه ك4 للتعظيم؛ أي: أجراً عظيماً. 
وللتعميم المنبىء عن التتميم ؛ أي : أي أجر كان. 

ومنها: تكرار الأمر بالتقوى ثلاث مرات اهتماماً بشأن التقوى في أحكام 
الطلاق. 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: #وَكيّن ين كَرْيَةِ عََتَ عَنْ أت رياه يراد بها 
أهل القرية» فهو من باب إطلاق المحل وإرادة الحال» علاقته المحلية. 

ومنها: إيراد صفة الرب في قوله: لعَنْ أتي ريباك توبيخاً لهم وتجهيلاً لما أن 
عصيان العبيد لربهم ومولاهم طغيان وجهل بشأن سيدهمء ومالكهمء وبمرتبة 
أنفسهم ودوام احتياجهم إليه في التربية. 

ومنها: تكرار الوعيد للتفظيع والترهيب في قوله: «مَحَاسبَئهَا حِسَابًا سَدِيدًا وعَذبتها 
عَذَبًا 53ا» طادَدَاقَتَ وبإل» . 

ومنها: في قوله: طلَبِجَ ان مثا دنا ألصَدِحتٍ مِنَّ الظأنت إل التور» . 
استعارتان تصريحيتان . استعار الظلمات للضلال والكفر» واستعار النور للهدى 
والإيمان. حيث شبه الكفر بالظلمات ثم حذف المشبه وأبقى المشبه به» وشبه 
الإيمان بالنور وحذف المشبه وأبقى المشبه به أيضاً. 

ومنها: الالتفات في قوله: قد َل أنَهُ اليكو و45 من الغيبة إلى الخطاب» 
وكان مقتضى السياق: قد أنزل الله إليهم ذكراًء وكذا في قوله: طيِتَلُوا عَليَكُم4. 

ومنها: التأكيد في قوله: «خَِدِنَ فآ أبد)أ. أكد الخلود فيها بقوله: #أبدا» 
لعلا يتوهم أن المراد به: المكث الطويل المنقطع آخراً. 
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والتعظيم لما رزق الله المؤمنين من الثواب؛ لأن الجملة الخبرية إذا لم يحصل منها 
فائدة الخبر ولازمها تُحمل على التعجبء إذا اقتضاه المقام» كأنه قيل: ما أحسن 
رزقهم الذي رزقهم الله وما أعظمه! والتنوين في و4 للتعظيم لإعداده تعالى فيها 
ما هو خارج عن الوصفء. أو للتكثير عدداً لما فيه مما تشتهيه الأنفس من الرزق» 
أو مدداً؛ لأن أكلها دائم لا ينقطع . 


والله أعلم 
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خلاصة ما تضمنته هذه السورة من الشؤون 
اشتملت هذه السورة على أحكام شرعية؛ ومناهج دينية» وفتاوى إسلامية 
وضعت لإقامة العدل بين الخلق. وما أهل الأرض ولا أحكامهم ولا شرائعهم ولا 
دياناتهم إلا لمحة من نور العدل العامء وقبضة من فيضهء وزهرة من شجرته» فكم 
بين السموات والأرض من قضاء في هذا الفضاء الواسع الصامت لفظاًء الناطق 
معنى؟ وكم من حكم بيننا نرى أثره» ولا : نسمع النطق به؟ ترى الشمس محكوماً 
اد تسل مي عق الف قي ل شما اي اه 
وترى الرياح محكوماً عليها والسحب مأمورة والأنهار جارية» والمزارع قد حكم 
عليها أن تكون في زمن خاص وأمكنة خاصة» فليس للقطن أن ينبت في البلاد 
الباردة» ولا وسو ان الشتاء» ولا للنخل أن يثمر إلا د عدي السو 
وكل ذلك حكم لمصلحة الناس وسعادتهم في دنياهم. 
فانظر أيّ الحكمين أكثر منفعة» أَحُكُمّ لمصلحةٍ أشخاص متنازعِينَ؛ أم حكمٌ 
بسعادة هؤلاء المتنازعين من كل أهل ملة ودين؟ 
والله سبحانه وتعالى أعلم 
عد عند عبد 


#وَالَذِنَ يوون منكم 4 . 

©وَالدِنَ* «الواو»: استئنافية. #الذين»: مبتدأء ولكنه على تقدير مضاف 
كما سبق تقديره: وأزواج الذين. #8يُتَوَفرَنَ4: فعل مغيّر ونائب فاعل على قراءة 
الجمهورء والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير الغائب: #وِنكُم»#: جار 
ومجرور حال من ضمير الغائب تقديره: حال كونهم كائنين من رجالكم. ٠‏ 

##وَيَدَرون أن ب بصن بأنْفسهنّ أَريمَة أَث كَمْرِ وَعَثْرا 4. 


مدواعر ب 


وَيَدَرُونَ» الواو: عاطفة. #يذرون»: فعل وفاعل. #أَرُوبا4: مفعول بهء 
والجملة معطوفة على جملة ليُعوَوَمِ4. طيَريَسْنَ4: فعل وفاعلء بأيِهنَ) : 
#الباء»: زائدة. #أنفسهن*: توكيد لنون الفاعلء أو الباء سببية متعلقة 
ب##يتربصن4 كما مرت الإشارة إليه. «َربَمَة4: منصوب على الظرفية» وهو 
مضاف. #أذْبّر جَرِ»: مضاف إليه #وعكا 4 : معطوف على #أرْيِمَةَ4. وجملة 
ريصن # في محل الرفع خبر المبتدأ تقديره: أزواج الذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجاً متربصات بأنفسهن أربعة أشهر وعشراًء والجملة مستأنفة وفيه أوجه كثيرة 
من الإعراب» وهذا الذي ذكرناه أرجحها. 
#فَإِدًا بلَمْنَ أَجِلَهنَ فلا جتاح عَلِتَكَْ فيمَا هَمَلنَ فى أنمسهنّ بالْمعروف ونه بم 
تَمَمَلُونَ 0 
#فَإدًا» #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر 
تقديره: إذا عرفتم مدة تربصهن في العدة. وأردتم بيان حكم ما إذا انقضت 
المدة.. فأقول لكم. «إذا» : ظرف لما استقبل من الزمان. #بَْثَنَ4: فعل 
وفاعل» والجملة في محل الخفض بإضافة #إذا» إليهاء والظرف متعلق 
بالجواب. #أجِلَهَنَ4 ظرف ومضاف إليه متعلق بمطبلمن»؛ لفلا جتاع» : 
#الفاء»: رابطة. #لا4: نافية. #جتاح»: اسمها. #اعَلِيَك»#: خبرهاء والجملة 
جواب إذا لا محل لها من الإعراب» وجملة إذا في محل النصب مقول لجواب 
إذا المقدرة. #فيمّا#: جار ومجرور متعلق بالاستقرار الذي تعلق به خبر #لا». 
#فَعَلْنَ©: فعل وفاعل» والجملة صلة ل#ما»»؛ أو صفة لهاء والعائد أو الرابط 
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سورة التحريم 
سورة التحريم مدئية » قال القرطبي في قول الجميع : نزلت يعد الحجرات» 


5 2000 5 
و سورة النبي. 

وأخرج ابن الضريس». والنحاس» وابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت 
سورة التحريم بالمدينة» ولفظ ابن مردويه: سورة المحرم . وأخرج ابن مردويه عن 
ابن الزبير قال: أنزلت بالمدينة سورة النساء: هيا عي لم رم 

وآبها”" : اثنتا عشرة آية وكلماتها: مئتان وسبع وأربعون كلمةء وحروفها: 
ألف وستون حرفا . 

ومناسبتها لما قبلها”": 

١‏ أن سورة الطلاق في حسن معاشرة النساء والقيام بحقوقهن . وهذه السورة 
فيما حصل منهن مع النبي عليه ؛ ككانما لأمته أن يحذروا أمر النساء وأن يعاملوهمن 
بسياسة اللين» كما عاملهن النبي ‏ كل - بذلك» وأن ينصحوهن نصحاً مؤثراً. 

" -أن كلتيهما افتتحت بخطاب النبي 86 

 "‏ أن تلك في خصام نساء الأمة» وهذه في خخصام نساء النبي يِه وقد 
أفردن بالذكر تعظيماً لمكانتهن. 

وقال أبو حيان9©؟2: والمناسبة بينها وبين السورة التي قبلها: أنه لما ذكر جملة 
من أحكام زوجات المؤمئين. . ذكر هنا ما جرى من زوجات رسول الله كلل . 

الناسخ والمنسوخ فيها: وقال أبو عبد الله محمد بن حزم: سورة التحريم ليس 


)١(‏ الشوكاني. () المراغي. 
(؟) البيضاوي. (4) البحر المحيط. 


:0 


التسمية: وسميت سورة التحريم؛ لأنه ذكر فيها تحريم النبي - يك - ما أحل 
الله له مع العتاب عليه. 

فضلها: وذكر في فضلها أنه يكل - قال: «من قرأ سورة التحريم. . آتاه الله 
توية لوخ وفيه مقال. | 

قال العلماء”'2: والصحيح في سبب نزولها: أنها في قصة العسل لا في قصة 
مازية المروية في غير «الصحيحين»؛ ولم تأت قصة مارية من طريق صحيح . قال 
النبائق: إسناد حديث عائشة في العسل جيد صحيح غاية. 


والله أعلم 


د عد ا 


للق البيضاوي . 


؟مءة 


لآ ل را 


تم ام ار اليَصِر 
ير 


«كك) أنَنُ لد غيم ما آل ' لَه لَك يتى َنَاتَ لوك آنه عَفُوردٌ ييه (© قد 
ْسَ أنه لكك يله يكم وله م 3 م انيم لتم (© وزذ أسمْ لت إل بتجى أتكبد 
عرن فنا عات بن واي لله َه حَن عرَفَ بَعصَمُ وَأ عَنْ بن هلما يما يو. فَالَنَ من بأد 
ل نَأ ألم لَعَلِيمَ تيد الحِرُ © إد توآ إل آم كد سَعتْ مون وإ تظهرًا عَليِدِ إن 
2 عقا تيل كحم اط تبط ند يق كي 0 تى يك كك 
رك ا 


ل ا 0 بكرا 2© 


2 
يبي 


كايا الْذِينَ >امنوأ فوأ أنفسك وَأَقِْيي ترا وَفُودُها الس وَليْجَارَهُ ليبا مليكد علاط دا 
5 اما أدَّدَ مآ مآ مره وَبفْعلُونَ م مَا يُوَمرون تيبا لين كرا 1 -ه لا معان م هأ لوم نَم 
عه 2 لم 0< و 20070 > م4 و د 5 
رون ما كل © 4 ايت عل فنا ب د ف ل عن ودع د يكير 


عدخ مَيَايِك نسح جَنّتٍ يحْرى ين غََتِهًا الأنهذ 2 لا يخْرِى أله ألنَّىَ - 
تاق - حت تنك لدوم تلأنكين مثو ينا أترع 3ا ينا اقفر ث0 

عل حك 6 عند قط © كايا اي كود حهد المكثر والتكيية وانظ كوم تمأهر 
جمد ون اليد 09 سرت له كلا زيرت كترنا أنركَ هع وأترأت لول سكات 


من سا ١‏ صروا دده 0-4 - 


تحت عَبْدَيْنِ مِنْ عاونا حت فَحَانَاهُمَا 0 يِفْنيًا عنتما من أله ميا وَقِيلَ )5لا 3 

مَمّ لدان 9 وَصَرَبَ أَمَهُ مثَلا للدت 0 2 فَعَوْنَ إذ الت رب أبن لي عِندَكَ 

ينا في لْجَنَّةٍ َيف من فِتَعوْنَ وَعمَلد ويح من لمر الظَيلِينَ 9 وم أب عرق الي 

سباح ١‏ سح سس سح سر اس هه » دمك سطلو سدح لس مس سس 

حصنت وجها فتفخنا فيد من رُوحِنا وَصَدَعَتَ يكلمنت ريها وكشيهء ون من الْمَِنِينَ 
المناسبة 


تقدم لك بيان المناسبة بين هذه السورة والتي قبلها . وأما قوله تعالى: 52 
لَدِينَ امثوأ فوأ أَنْشَْيٌ وهلي نَارًا. .. © الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن 
الله سبحانه وتعالى لما أمر”'' بعض نساء النبى ‏ كلِ - بالتوبة عما فرطن من 


)١(‏ المراغي. 


0 


الزلات» وأبان لهن أن الله كالىء رسوله وناصره فلا يضره تظاهرهن عليه ثم 
حذرهن من التمادي في مخالفته ‏ يَكهِ - خوفاً من الطلاق وحرمانهن من الشرف 
العظيم بكونهن أمهات المؤمنين» ومن استبدال غيرهن بهن من صالحات 
المؤمنات.. أمر المؤمنين عامة بوقاية أنفسهم وأهليهم من نار وقودها الناس 
والحجارة يوم القيامة» يقال للكافرين: لا تعتذروا فقد فات الأوان» وإنما تلقون 
جزاء ما عملتم في الدنياء ثم أمر المؤمنين أن يقلعوا عن زلاتهم وأن يتوبوا توبة 
نصوحاًء فيندموا على ما فرط منهم من الهفوات» ويعزموا على عدم العودة فيما هو 
آتء ليكفر الله عنهم سيئاتهم ويدخلهم جنات النعيم. 

قوله تعالى: 9يَاببًا آليَّنّ جَهِدٍ الْكثَارَ...» الآية» مناسبة هذه الآية لما 
قبلها : أن الله سبحانه وتعالى لما أمر''' المؤمنين بالتوبة النصوح والرجوع إلى الله 
والإخبات له.. أمر رسوله بقتال الكفار الذين يقفون في سبيل الدعوة إلى الإيمان 
بالله» وبوعيد المنافقين والغلظة عليهم حتى يثوبوا إلى رشدهم» وذكر أن جزاءهم 
في الآخرة جهنم وبئس المقيل والمأوى. 

قوله تعالى: ظصَرَتَ آنه تكلا لت كُتروا نرت فيج وَأئرتَ أول. ...»> إلى 
آخر السورة» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما أمر عباده 
المؤمنين بالتوبة النصوح» بالندم على ما فات وعدم العودة فيما هو آت» وأمر 
رسوله بجهاد الكافرين والمنافقين والغلظة عليهم في القول والعمل. . ذكر هنا أن 
النفوس إن لم تكن مستعدة لقبول الإيمان وفي جوهرها صفاء ونقاء. . فلا يجدي 
فيها الغلظة والعبرة ولا مخالطة المؤمنين المتقين» وضرب لذلك المثل بامرأة نوح 
وامرأة لوطء فقد كانتا في بيت النبوة ولم يلن قلبهما للإيمان والإسلام» كذلك إذا 
كان جوهر النفس نقياً خالصاً من كدورة الكفر والنفاق فمجاورتها للكفرة وعشرتها 
إياهم لا تغير من حالها شيئاًء ولا يؤثر فيها ضلال الضالين» ولا عتو 0 
وضرب لذلك مثلاً بامرأة فرعون التي ألحف عليها فرعون وقومه أن تعتنق الوثنية 
التي كانوا يدينون بهاء وتعتقد لوده هوء فأبت وجاهدت في الله حق جهاد حتى 
لاقت ربهاء وهي آمنة مطمئنة قريرة العين بما دخل في قلبها من نور الإيمان» 


)١(‏ المراغي. 


هه 


وكذلك مريم بنة عمران التي عفت فآتاها الله سبحانه الشرف والكرامة وأنجبت نبى 
الله عيسى » وصدقت بجميع شرائعه وكتبه» وكانت من العابدين القانتين. 


وفي هذا المثل إيماء إلى أن قرابة المشركين للنبي ‏ يك - لا تجديهم نفعاً بعد 
كفرهم وعداوتهم له وللمؤمنين» فإن الكفر قد قطع العلائق بينه وبينهم ١‏ وجعلهم 
كالأجانب بل أبعد منهمء كحال امرأة نوح وامرأة لوط لما خانتاهماء كما تضمن 
1 التعريض بأمي. المؤمنين حفصة وعائشة لما فرط منهماء والتحذير لهما على أغلظ 
وجه وأشده. 


أسباب النزول 
قوله تعالى: ليأ لد ِرَ عَُمٌ م1 مَل أنَهُ لك» إلى ل #إن ترا إِلّ. . . » 


الآباكه يه نول هده الآيات: ما أخرجه البخاري عن عائشة ور 
أن النبي علد كان يمكث عند زينب بنة جحش ويشرب عندها عسلاً» فتواصيتٌ 
أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها رسول الله - كله - فلتقل: : إني لأجد منك ريح 
مغافيرء أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهماء فقالت له ذلكء» فقال: «لا بأس» 
شربت عسلاً عند زينب بنة جحش» ل «يأئا آلنَى لِمَ لِمَ حم م1 أعلّ 
َه لك »4 إلى #إن تنود إل أنَوِ4 لعائشة وحفصة (وَإ أسَرَّ لب كس انين 
عَدِيئًا4© لقوله: «بل شربت عسلاً». الحديث»؛ أخرجه مسلمء وأبو داودء والترمذي. 


والنسائي» وابن ماجه مختصراً ومطولاً. 

وأخرج النسائي كما في «تفسير ابن كثير»» والحاكم» وقال: على شرط 
مسلم؛ عن أنس رضي الله عنه: أن رسول الله يَكلِكٍ وكات لاداطة بطوها :قل 'نزل 
به عائشة وحفصة حتى جعلها على نفسه حراماء فأنزل الله هذه الآية 9يَأيا لين ار 
عم مآ أَعَلّ أَنَّهُ لك يَننتى مَرْضَاتَ زوك . .4 إلى آخر الآية. 

وفي اأمجمع الزوائد» عن ابن عباس قال: «يام أَلتَىّ لم محر 1 0 ل أ ك4 
قال: نزلت هذه في سريته» رواه البزار بالإسنادين والطبراني» 0 البزار رجال 
الصحيح غير بشر بن آدمء وهواثقة. 

ش قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: يحتمل أن تكون الآية نزلت فى السببين 
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معاً. ا ه. أي: بسبب تحريمه العسل وتحريمه جاريته. وقال الشوكاني في 
«تفسيره»: فهذان سببان صحيحان لنزول الآية. والجمع ممكن بوقوع القصتين» قصة 
العسل وقصة مارية» وأن القرآن نزل فيهما جميعاً»ء وفي كل واحد منها أنه أسر 
الحديث إلى بعض أزواجه. 


قوله تعالى: عَم َيه إن طُلَّفَكُنَّ أن ريل أَزوبًا حرا مَك ...> الآية» سبب 
رولها ةا احرج شياع قن إبن #تائن هن شكوبيق القطا نهر رفكي لعن . 
قال: لما اعتزل نبي الله كَلِِةِ ‏ نساءه قال: دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون 
بالحصى ويقولون: طلق رسول الله كلِ - نساءه» وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب ‏ 
فقلت: لأعلمن ذلك اليوم» قال: فدخلت علي عائشة فقلت: يا ابنة أبي بكر! أقد 
بلغ شأنك أن تؤذي رسول الله يَكلِ؟ فقالت: ما لي وما لك يا ابن الخطاب عليك 
يبتك» قال: فدخلتٌ على حفصة فقلت لها: يا حفصة؛ أقد بلغ من شأنك أن 
تؤذي رسول الله يك والله لقد علمت أن رسول الله يَلهِ - لا يحبك» ولولا أنا 
لطلقك رسول الله يله فبكت أشد البكاءء فقلت لها: أين رسول الله كلِ؟ قالت: 
هو فى خزانته فى المشربة» فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله مَل قاعداً 
على | ش كلك لمك باعل رطلية عان ادر ا وكاو جاع يزقى عليه ردئول 
الله طيخ ويدحدر ‏ فئناديت: يا رباح! استأذن لي عندك على رسول الله يلل فنظر 
رباح إلى الغرفة» ثم نظر إليّ فلم يقل شيئاً ثم قلت: يا رباح! استأذن لي عندك 
على رسول الله يو فنظر رباح إلى الغرفة» ثم نظر إلي فلم يقل شيئاًء ثم رفعت 
صوتي فقلت: يا رباح! استأذن لي عندك على رسول الله يك فإني أظن أن رسول 
الله يل - ظنّ أني إنما جئت من أجل حفصة. والله لئن أمرني رسول الله ككل 
بضرب عنقها لأضربن عنقهاء ورفعت صوتيء» فأومأ إلىّ أن إرقه» فدخلت على 
رسول الله يك - وهو مضطجع على حصير» فجلست فأدنى عليه إزاره وليس عليه 
غيره» وإذا الحصير قد أثّر في جنبهء فنظرت ببصري في خزانة رسول الله كل - 
فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع ومثلها قرظأًء وإذا أفيق معلق» قال: فابتدرت 
عيناي» قال: «ما يبكيك يا ابن الخطاب» قلت: يا نبي الله! وما لي لا أبكي» وهذا 
الحصير قد أثر فى جسمكء. وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى» وذلك قيصر 
وكسرى في الثمار والأنهارء وأنت رسول الله يكهِ - وصفوته وهذه خزانتك» فقال: 


/اهء 


ديا ابن الخطاب! ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا»؟ قلت: بلى» قال: 
ودخلت عليه حين دخلت وأنا أرى في وجهه الغضب فقلت: يا رسول الله! ما يشق 
عليك من شأن النساء» فإِنْ كنت طلقتهن. . فإن الله معك. وملائكته وجبريل 
وميكائيل» وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك» وقلما تكلمت» وأحمد الله بكلام إلا 
رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي أقول» ونزلت الآية؛ آية التخيير: #عمَئ ريه 
إن طَلَفَكُنَّ أن يله أَويًِا حبرا يس4. #وإن تظهرا عَلَِهِ ين أله هر مَولَلهُ وَحِبرِيلُ وصَيلح 
آلْمْوَِ بن ولْمكِكَةُ بد دَلِكَ لهي » . وكانت عائشة بنت أبي بكر وحفصة تظاهران على 
' سائر نساء رسول الله كَلٍِ . فقلت: يا رسول اللهء أطلقتهن؟ قال: «لا» قلت: يا 
رسول الله! إني دخلت المسجد والمسلمون يتكتون بالحصى» يقولون: طلق رسول 
الله كلِ نساءهء أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ قال: «نعم» إن شئت» فلم أزل 
أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه وحتى كشر فضحك وكان من أحسن الناس 

را ثم نزل رسول الله كَل - ونزلت» فنزلت أتثبت تثبت بالجذعء ونزل رسول الله علد 
- كأنما يمشي على الأرض ما يَسِمُه بيده» فقلت: يا رسول الله! إنما كنت في الغرفة 
تسعة وعشرين» قال: إن الشهر يكون تسعاً وعشرين»» فقمت على باب المسجد 
ناديت باعل غيرتي : لم يطل رسود الله يللِ - نساءه ونزلت هذه الآية لآو 
لْكَونٍ أناغوا يد وَلَوْ ردوة إل ألسُولٍ وَإِلَت أذلي لْأَمَرِ مِنْهمّ ملِمَهُ لين يستيظوام 
ِنب . فكنثٌ أنا استنبطت ذلك الأمرء وأنزل 0 آبة الي 


ل وافقت ري في كلدت وذكر منها: 


#عم ره إن طَلقَكحَ أن مله 5ك سيا . 


التفسير وأوجه القراءة 


«كأا أليَنْ4 الكريم محمد يه لم 00 ] أعلّ لَه 1 
سبحانه #لك» ؛ أي: لأي شيء تمتنع من الانتفاع بما أحل الله لك؛ أي: لم تمتنع 
من شرب العسل الذي أحل الله لك» أو من وقاع مارية القبطية ا 
المقوقس ملك مصر. حال كونك #اتَبِتِىي» وتطلب وتقصد بذلك الامتناع #مَرْصَاتَ 
وك 6 ؛ أي: إرضاءهن عنك وتبشيرهن. وهذا عتاب من الله سبحانه لرسوله وَل 
على فعله ذلك؛ لأنه لم يكن عن باعث مرضي» بل كان طلباً لمرضات الأزواج. 


4 


وفي هذا”'' تنبيه إلى أن ما صدر منه ‏ يَكٍ - لم يكن مما ينبغي لمقامه الشريف 
أن يفعله. ' وفي ندائه - يكل - بطيائها أليَنُ» في مفتتح العتاب حسن تلطف» وتنويه 
بشأنه ‏ يلهِ - على نحو ما جاء في قوله: 9عَفَا أَنَّهُ عَنلك لم أُوِنتَ لَهُر4. ومعنى 
«مْمُ4: تمتنعء وليس التحريم المشروع بوحي من الله» وإنما هو امتناع لتطييب 
خاطر بعض أزواجه. وأصل لَِ»# لماء 0 لإنكار التحريم. وجملة 


ش «بَسنى4 في محل نصب حال من فاعل م4 ؛ أي: ا به مرضاة أزواجك, أو 
مفسرة لقوله: ثيه أو مستائفة. 


«وَأنَهُ عَُوْرٌ تَسِم4؛ أي: والله غفور لذنوب التائبين من عباده وقد غفر لك 
امتناعك عما أحله لك رحيم بهم أن يعاقبهم على ما تابوا منه من الذنوب» وإنما 
عاتبه على الامتناع من الحلال» وهو مباح سواء كان مع اليمين أو بدونه» تعظيماً 
لقدرء الشريت وإجلذلا لمتصية: أن يراغن مرضاة ازواجه نما عق عليه نجرياً على 
ما ألف من لطف الله به وإيماء إلى أن ترك الأولى بالنسبة إلى مقامه السامي يعد 
كالذنب وإن لم يكن في نفسه كذلك. 

واختلفوا”'' فيما إذا قال لزوجته: أنت على حرام» أو: الحلال علىّ حرام؛ 
ولا يستثني زوجته.. 


فقال جماعة منهم الشعبي» ؛ ومسروق» وربيعة» وأبو سلمة 3 مع : هو 


كتحريم الماء والطعام. وقال تعالى: لا َرَمُوأ طْيَبتٍِ م أحل 1 »4 والزوجة 
من الطيبات ومما أحله الله تعالى. 


وقال أبو بكرء وعمرء وزيدء وابن عبياس» وابن مسعودء وعائشة. وابن 
المسيب» وعطاعء وسليمان بن يسارء وطاووس». وابن جبير .2 وقتادة. والحسن» 
والأوزاعي» وأبو ثورء وجماعة: هو يمين يكفرها. 


وقال ابن مسعودء وابن عباس أيضاً في إحدى روايتيه يتيه وللشافعي في أحد 
قوليه: فيه تكفير يمين» وليس بيمين. ش 


)١(‏ المراغي. 09 ١‏ التعن المتفيظ, 
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وقال أبو حنيفة والكوفيون: هذا ما أراد من الطلاق» فإن لم يرد طإدقها... 
فهو لا شيء. 

وإنما جَمْعٌ”'' #الأزواج» مع أن من أرضاها النبي ‏ يكلِ - في هذه القصة 
عائشة وحفصة رضي الله عنهماء إما لأن إرضاءهما في الأمر المذكور إرضاء 
لكلهن» لأن النساء في طبقة واحدة في مثل تلك الغيرة؛ لأنهن جبلن عليهاء أو لأن 
الجمع قد يطلق على الاثنين» أو للتحذير عن إرضاء من تطلب منه ‏ كَلِلِ ‏ ما لا 
يحسن وتلح عليهء أيتهن كانت؟ لأنه ‏ يَكِ - كان حيباً كريماً . 

والجملة حال من ضمير #ترم4: كما مرء والمعنى: حال كونك مبتغياً وطالباً 
لرضى أزواجكء. والحال أنهن أحق بابتغاء رضاك منكء فإنما فضيلتهن بك. 
فالإنكار وارد على مجموع 0 والح دفعة واحدة» فمجموع الابتغاء والتحريم 


منك» نظيره قوله تعالى: الا تَأْكُنُوا ايا أَمْصَددًا تُمَسَحَفَة». وفيه إشارة إلى فضل 
مارية والعسل. وفي الحديث: «أول نعمة ترفع من الأرض العسل». وقد بين ذلك 
0 

“وله عفور أئ: : مبالغ ف فى الغفران. قد غفر لك وستر ما فعلت من 


التحريم له لأن الامتناع من الانتفاع بإحسان المولى الكريم يشبه 
عدم قبول إحسانه. و4 قد رحمك ولم يؤاخذك به» وإنما عاتبك محافظة على 
عصمتك. وقال في «كشف الأسرار»: هذا أشد ماعوتب به رسول الله يك - في 
القرآن. ش 

لنَدَ ْضَ أمَّهُ4؛ أي: قد شرع الله سبحانه وتعالى: وبين «ل. تلد أيَمي5ة» ؛ 
أ تحليل أيمانكم وتكفيرها بالإطعامء أو الكسوة, أو العتق. أو الصوم على ما 
مر تفصيله في سورة المائدة. والفرض هنا بمعنى الشرع والتبيين؛ لأن وض » 
بمعنى أوجب إنما يتعدى بعلى. والتحلة: مصدر حلّل المضعف العين» أصله: 
تحللة» ككرّم تكرمة» وفرق تفرقة» والمراد: تحليل اليمين وفكهاء كأن اليمين عقد 
والكفارة حلّ. يقال: حلّل اليمين تحليلاً: كفّرها؛ أي: فعل ما يوجبه الحنث. 

والمعنى: قد بين الله لكم ما تنحل به عقدة اليمين من الكفارة في سورة 


)000 روح البيان . 
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المائدة» فكفروها إذا حنثتم وخالفتم ما حلنتم عليه بفعله أو تركه. 

قال بعضهم"": لَمْ يثبثُ عن رسول الله كل - أنه قال لِما أحله الله: هو 
حرام علي» وإنما امتنع من مارية ليمين تقدمت منهء وهو قوله: والله لا أقربها بعد 
اليوم» فقيل له: لِرَ ْم م6 لل أنَهُ لك)؛ أي: لم تمتنع منه بسبب اليمين. يعني : 
أقدم على ما حلفت عليه» وكفر عن يمينك. وظاهر قوله تعالى: قد وض ألّهُ لَك 
مله أبمي5» أنه كانت منه يمين. 

فإن قلت: هل كفر رسول الله لذلك؟ 

قلت: عن الحسن البصري أنه لم يكفر؛ لأنه كان مغفوراً له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخرء وإنما هو تعليم للمؤمنين. وعن مقاتل: أنه أعتق رقبة في تحريم مارية 
وعاودها؛ لأنه لا ينافي كونه مغفوراً أن يكفرء فهو والأمة سواء في الأحكام 
ظاهراً. وقرى”": #قد فرض الله لكم كفارة أيمانكم». والمعنى: قد شرع الله 
لكم تحليل أيمانكم بالكفارة عنهاء فعليك أن تكفر عن يمينك. وقد روي: أنه يك 
كفر عن يمينه فأعتق رقبة» عبداً أو أمة. 

لوَأئَه4 سبحانه وتعالى م4 أيها المؤمنون؛ أي: متولي أموركم بنصركم 
على أعدائكم» ومسهل لكم سبيل الفلاح في دنياكم وآخرتكم» ومنير لكم طوق 
الهداية إلى ما فيه سعادتكم في معاشكم ومعادكم. #وشُوٌ» سبحانه ظالْمَِمُ» بما 
يصلحكم. فيشرعه لكم. اللكمْ» في تدبير أموركم» فلا يأمركم ولا ينهاكم إلا 
وفق ما تقتضيه المصلحة. 

ثم ساق ما هو كالدليل على علمهء فقال: #وَإِد أَسَرَّ ألتَّنُ4 والإسرار””: ضد 
الإعلان» والسر: هو الحديث المكتم في النفس» ويقال: أسررت إلى فلان حديثا : 
أفضيت به إليه في خفية. فالإسرار إلى الغير يقتضي إظهار ذلك لمن يفضي إليه 
السرء وإن كان يقتضي إخفاءه من غيره. فإذاً قولهم: أسررت إلى فلان» يقتضي من 
وجه الإظهار ومن وجه الإخفاء. 

و#ألبَىُ4: هو رسول الله كَل فإن اللام للعهد. و«#إذ»: ظرف متعلق 
بمحذوف؛ اي: اذكر الحادث وقت الإسرارء والأكثر المشهور أنه مفعول به؛ أي: 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراح. () روح البيان. 
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محذوف تقديره: فيما فعلنه. #ف أَنْفْسهنَ#: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 
بفعلن 8«بِلْمَمو4: جار ومجرو حال من الضمير المحذوف من «مَعَلْنَ4 تعديزة : 
حال 0 ما فعلنه متلبساً بالمعروف. ظوَسَّهُ»: الواو: استئنافية. #الله». 

أ. #يمَا4 جار ومجرور متعلق ب##جرُ»# الآتي #تْمَلْونَ 4 فعل وفاعل» 
والجملة صلة ل#ما»»؛ أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: بما 
تعملونه. يك : خبر المبتدأ» والجملة مستأنفة. 


«وَلا نَع عَلَكُمْ دما عَرَضْْر بوء ين مِطبَةَ اَل أو أَحْتشر ذ: أنشْيكُم عم 
أهَهُ تم سَتَدو 4 . 

«وَلا4 طالواو»: استئنافية. #لا*: نافية. #جتّاح*: اسمها. #عَكِكُم»: 
خبرهاء والجملة مستأنفة . #فيمًا» : جار ومجرور متعلق بالاستقرار الذي تعلق به 
خبر «ولا# . عيضي 68 #: فعل وفاعل. «يوء © : متعلق به والجملة صلة 
ل#ما»» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط ضمير #يوء» «ينَ حِطَبَةَ أَلنَسَه4: جار 
ومجرور ومضاف إليه حال من ضمير #بوء». «أَوُ4: حرف عطف وتقسيم 
«أَْبَنشْرْ 4 فعل وفاعلء والجملة معطوفة على جملة #اعَرَضْْر *. فى 
أَنفْسِكْ # ؛ جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#أَكْتَنشْر4. عَم ألهُ4: فعل 
وفاعل» والجملة مستأنفة» أن » أن 4 : حرف نصب ومصدر #الكاف #» 
اسمها. هسََدْيُوْنمْنَ4: فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة في محل الرفع خبر 
#أن* تقديره: ادم ذاكرون إياهن. وجملة #أن» من اسمها وخبرها سادة مسد 
مفعولي #اعَلِمَ©؛ تقديره: علم الله ذكركم إياهن. ! 

«ولكن لا 0 ينا إل أن تَمُولوا مَولا مَمْرُوكاً ولا صَنْرِمُا عُقّدَةَ أأيِكَاح 
َه حَىّ يبل أ كنب أجل . 

#ولكن» الواو: استئنافية. #لكن»: حرف استدراك #لّا»#: نافية. 
#نوَاعِدُوهُنَ4: فعل وفاعل ومفعول أول مجزوم ب#لا4» الناهية. #ييرًا#: مفعول 
محذوف تقديره: علم أنكم ستذكروهن فاذكروهن» ولكن له تذكروا لهن صريح 

داق 


واذكر يا محمد وقت إسرار النبي وإخفاءه حديثاً إلى بعض أزواجه على وجه التأنيب 
والعتاب. أو: واذكروا أيها المؤمنون. فالخطاب إن كان له كَللِةِ. . فالإظهار في 
مقام الإضمارء بأن قيل: وإذ أسررتء للتعظيم بإيراد وصف ينبىء عن وجوب 
رعاية حرمته ولزوم حماية حرمه عما يكرههء وإن كان لغيره عموما على الاشتراك» 
أو خصوصاً على الانفراد. . فذكره بوصف النبي للإشعار بصدقه في دعوة النبوة. 

فإ بَمْضٍ أَزْوِ 4 وهي حفصة رضي الله عنها. تزوجها النبي - يكل 
شعبان على رأس ثلاثين شهراً من الهجرة قبل أحد بشهرين» وكانت ولادتها قبل 
النبوة بخمس سنين» وقريش تبني البيت وماتت بالمدينة في شعبان سنة خمس 
وأربعين» وصلى عليها مروان بن الحكمء وهو أمير المدينة يومئذ» وحمل سريرهاء 
وحمله أبو هريرة أيضاًء وقد بلغت ثلاثاً وستين سنة» وأبو حفص أبوها عمر رضي 
الله عنه كناه رسول الله يك - به» والحفص ولد الأسد. طسَرِيئًا4 قال الراغب: كل 
كلام يبلغ الإنسان من جهة السمع أو الوحي في يقظته أو منامه يقال له: حديث. 
والمراد: حديث تحريم مارية» أو العسلء أو أمر الخلافة. قال الكلبي: أسر إليها 
أن أباك وأبا عائشة يكونان خليفتي على أمتي من بعدي. قال سعدي المفتي فيه: أن 
تحريم العسل ليس مما أسر 00 بل كان ذلك عند عائشة» وسودة وصفية 
رضي الله تعالى عنهن. طتَلمًا تَبَآنَ4؛ أي: أخبرت حفصة صاحبتها التي هي عائشة 
#بدء»؛ أي: بالحديث الذي أسره إليها رسول الله كَل - وأفشته إليها. 


ره 


وقرا الجسهورة نا يات 4 وقرا طلحة: #اتبات4: (والن» كل 
#أنَّهُ» سبحانه وتعالى ظ#عَيََهِ4؛ أي: على إفشاء حفصة ذلك الحديث إلى عائشة 
أئ: ال اا ا ا 
فالضمير في #اعَيّهِ4 راجع إلى الحديث» بتقدير المضاف المذكورء وضمن 
#أظهر» معنى أطلع» فعداه ب#على4 إلى المفعول الثاني» من ظهر فلان السطحء 
إذا علاه» وحقيقته: صار على ظهرهء وأظهره على السطح؛ أي: رفعه عليه 
فاستعير للاطلاع على الشيء» وهو من باب الإفعال. 

لعَرَكَ4 النبي ‏ يلهِ . حفصة. وقرأ الجمهور”' : #عَرّفَ»4 بتشديد الراء من 
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التعريف يعني أعلمها به وأنبأها عليه» وقرأ السلمي» والحسن» وقتادة» وطلحة» 
والكسائي» وأبو عمرو في رواية هارون عنه بتخفيف الراء؛ أي: جازى بالعتب 
واللوم» كما تقول لعو يو لله لأعرفن لك ذلك؛ أي: لأجازينك. وقيل: إنه طلق 
حفصة وأمر بمراجعتهاء وقيل: عاتبها ولم يطلقهاء وقرأ ابن المسيب» وعكرمّة 
#عَرَاف» بألف بعد الراءء وهي إشباعء قال ابن خالويه: يقال: إنها لغة يمانية» ' 
ومثالها قوله: 
مود بدالد افو يمن التتنزايو 'التةاولات. فمتسة الآانات 

يريد من العقرب. 

أي: عرف النبي ‏ ككِِ - حفصة #بَعْضَم4؛ أي: بعض الحديث الذي أفشته 
إلى صاحبتها على طريق العتاب؛ بأن قال لها: ألم أك أمرتك أن تكتمي سري» ولا 
تبديه لأحد وهو حديث الإمامة. روي: أنه عليه السلام لما عاتبها.. قالت: والذي 
بعئك بالحق ما ملكت نفسي. . فرحاً بالكرامة التي خص الله بها أباهاء وبعض 
الشيء جزء منه. واختار 00007 وأ حاتم القراءة الأولى؛ لقوله: وض عَنْ 
بسينِ4؛ أي: لم يعرفها إياه» ولو كان مخففاً لقال في ضلده: وأنكر. اوعض عَنّْ 
عض 4 ؟ أي: عن تعريف بعض تكرماً وحياء وحسن عشرة» وهو حديث مارية» وقال 
بعضهم: عرف تحريم الأمة وأعرض عن تعريف أمر الخلافة» كراهة أن ينشر ذلك 
في الناس» وتكرماً منه وحلماً. وفيه حث على ترك الاستقصاء فيما جرى من ترك 
الأدب» فإنه صفة الكرام. قال الحسن: ما استقصى كريم قط. وقال بعضهم: ما 
زال التغافل من فعل ,الكرام. 

ومعنى الآية”': أي واذكر يا محمد حين أسر النبي ‏ كله إلى حفصة أنه كان 
يشرب عسلاً عند زينب بنت جحشء وقال: «لن أعود له وقد حلفت لا تخبري 
بذلك أحدا»ء فلما أخبرت عائشة بما استكتمها من السرء وأطلعه الله على ما دار 
بين حفصة وعائشة بما كان قد طلب من حفصة أن تكتمه» أخبر حفصة ببعض 
الحديث الذي أفشته» وهو قوله لها: كنت شربت عسلاً عند زينب بنت جحش فلن 


)١(‏ الشوكاني. (؟) المراغي. 
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أعرد» وأعرض عن بعض الحديث وهو قوله: «وقد حلفت» فلم يخبرها به تكرماً 
منه؛ لما فيه من مزيد خجلتهاء ولأنه ‏ يٍَ - ما كان يود أن يشاع عنه اهتمامه 
بمرضاة أزواجه إلى حدّ امتناعه عن تناول ماأحل الله له. 


«قلما2'”4 أفشت حفصة الحديث لعائشة» واكتتمتها إياه واتَيأهَا4 الرسول 
«بيء»؛ أي: أخبر النبي ‏ يله - حفصة بالحديث الذي أفشتهء بما أظهره الله عليه 
من أنها أفشت سره.. ظنت حفصة أن عائشة فضحتها ف#َالَتَ» حفصة له يله : 

م مَنْ أَشأك هذا ؛ أي : من أخبرك هذا الخبر عني؟ على سبيل التثبت. وفيه تعجب 

واستبعاد من إخبار عائشة بذلك؛ لأنها أوصتها بالكتم. ولم يقل: من نبأك؛ ليوافق 
ما قبله للتفنن. 9إثَالَ» النبي - يك - «ابتآن» بفتح ياء المتكلم؛ أي: أخبرني الله 
#الْعلِم * بظواهر الأشياء #االْحَبيِرٌ4 ببواطنهاء الذي لا تخفى عليه خافية» فسكتت 
وسلمت. ونبأ أيضاً من قبيل التفنن» يقال: إِنَّ أنبأ ونبأ يتعديان إلى مفعولين: إلى 
الأول بنفسهماء وإلى الثاني بالباء»ء وقد يحذف الأول للعلم به» وقد يحذف الجار 
ويتعدى الفعل إلى الثاني بنفسه أيضاء فقوله تعالى: كلما يَأَهَا بدِ» على الاستعمال 
الأولء وقوله: #قلمًا نبّآتَ ِدِ» على الاستعمال الثانى» وقوله: 8إمَنْ أَناكَ» على 
الاستعمال الثالث. 

وقوله: «َالْعَلم » هو والعالم والعلام من أسمائه سبحانه» ومن أدب من علم 
أنه سبحانه عالم بكل شيء حتى بخطرات الضمائر. ووساوس الخواطر أن يستحي 
منهء ويكف عن معاصيهء ولا يغتر بجميل سترهء ويخشى بغتات قهره ومفاجأة 
مكرهء والخبير بمعنى العليم. 

والمعق"؟: أى فلما أخبر البى- 6 د حفصة بنا دار بينينا :وبين عائقة من 
الحديث. . قالت: من أنبأك هذا؟ ظناً منها أن عائشة قد فضحتها بإخبارها رسول 
الله كل قال: أخبرني ربي العليم بالسر والنجوى, الخبير بما في الأرض والسماء. 
لا يخفى عليه شيء فيهما. 


وفي الآية إيماء إلى أمور اجتماعية هامة: 
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١‏ أنه لا مانع من الإباحة بالأسرار إلى من تركن إليه من زوجة أو صديق. 

؟" - أنه يجب على من استكتم الحديث أن يكتمه. 

 "‏ أنه يحسن التطلف مع الزوجات في العتب والإعراض عن الاستقصاء في 
الذنب. 

ثم وجه الخطاب إلى حفصة وعائشة مبالغة في العتب» فقال: #إن لتو إل 
سه 4 سبحانه. خطاب لحفصة وعائشة رضى الله عنهماء فالالتفات من الغيبة إلى 
الخطاب للمبالغة فى الخطاب» لكن العناب يكون للأولياء كما أن العقاب يكون 
للأعداءء كما قيل: ١‏ 
إذا يي الععيكتات فساسيستن 55 : :زتقكن الزة ينتقي السنتات 

ففيه إرادة الخير لحفصة وعائشة بإرشادهما إلى ما هو أوضح لهماء وجواب 
الشرط محذوف. و#الفاء» فى قوله: «نَنَد صَعَتَ مويك » لتعليل”'' الجواب 
المحذوف» كما فى قولك: افد نلك فالعبادة حق» وإلا فالجزاء يجب أن يكون 
نا على الشرط مسا عنده وصغو قلوبينا كات سابتاً على الغرط ركذا الكلام دي 
«وإن تظهرا. . . 4 إلخ. 

والمعنى: إن تتوبا إلى الله فقد وجد منكما ما يوجب التوبة؛ لأنه قد صغت 
قلوبكما ومالت وعدلت عما يجب عليكما من مخالصة رسول الله كل . وحب ما 
يحبه وكراهة ما يكرههء حيث حصل منكما إفشاء سر الرسول ‏ يَلْةِ - يقال: صغا 
عن الحقء يصغو صغواًء إذا مال وعدل عنه. أو المعنى: فقد صغت ومالت 
قلوبكما إلى ما يجب للرسول ‏ يِ - من إجلال وتعظيم. وجمع القلوب فراراً من 
كراهة اجتماع تثنيتين فيما هو كالكلمة الواحدة لو قال: قلباكما؛ لأن العرب تكره 
ذلك» والجمع”" في مثل هذا أكثر استعمالاً من المثنى والتثنية دون الجمع» كما 
قال الشاعر: 
تك ع لا سا واف كشواهرو الكنيي اللي لا فزني 

وكان هذا هو القياس؛ لأن الأصل: أن يعبر عن المثنى بالمثنى» لكن كرهوا 
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اجتماع تثنيتين» فعدلوا إلى الجمع؛ لأن التنثية جمع في المعنى» والإفراد لا يجوز 
عند أصحابنا إلا في الشعرء كقوله: 


موسايس ارون دين 


يريد: بطني . وغلط ابن مالك فقال فى «التسهيل»: ونختار لفظ الإفراد على 
لفظ التثنية . 


إن تَلهَرا عَيَهِ4 قرأ الجمهور”"©: «تَلهر4 بحذف إحدى التاءين تخفيفا 
أصله: تتظاهرا. وقرأ عكرمة: #تتظاهرا» على الأصل. وقرأ أبو رجاء» والحسن» 
وطلحة؛ وعاصمء ونافع في رواية عنهما لتظهّرا4 بشد الظاء والهاء بدون ألف. 
وهو تفاعلء من الظَهْر؛ لأنه أقوى الأعضاء؛ أي: فإن تتعاونا على النبي - يك 
بما يسوؤه من الإفراط في الغيرة وإفشاء سره. وكانت كل منكما ظهراً لصاحبتها 
فيه» وجواب الشرط محذوفء كما أشرنا إليه سابقاًء تقديره: فلن يعدم هو؛ أي: 
النبي ‏ ككلِِ - من يظاهره. وطالفاء»: في قوله: 9ن أنه هْرٌ مَوْلهُ» لتعليل ذلك 
الجواب المحذوف, والتقدير: وإن تظاهرا وتعاونا على إفشاء سره ‏ يَكِ - وإظهار 
ماايكرهه. :فلن يعدم - وله من يظاهزه وبعاونه؛ لآن الله سبحاته وتعالن تاضره 
وَجِبْرِيلُ4 رئيس الملائكة المقربين قرينه ورفيقه. «صَيلع لْمرْمِنينٌ» ؛ أ ون 
صلح من المؤمنين» أتباعه وأعوانه لوَلْمَلَيِكَةُ4 مع تكاثر عددهم وامتلاء السماوات 
من جموعهم بعد ذلك »© ؛ أي : بعد نصرة اللّه» وناموسه الأعظمء وصالح 
المؤمنين. وفيه تعظيم لنصرتهم؛ لأنها من الخوارق كما وقعت في بدرء ولا يلزم 
منه أفضلية الملائكة على البشر. طظهيرٌ4؛ أي: فوج مظاهر له معين» كأنهم يد 
واحدة على من يعاديه» فماذا يفيد تظاهر امرأتين على مَنْ هؤلاء ظهراءه وأعوانه؟ 
وقوله: #هْرٌ4 مبتدأء جيء به لتقوية الحكم لا للحصرء وإلا لانحصرت الولاية له 
يي - في الله تعالى» فلا يصح عطف ما بعده عليه. لوَبِرْرِيلُ4: عطف على 
موضع اسم إن بعد استكمالها خبرهاء وكذا قوله: لوصح الْمُؤْمنِينَ4. وإليه مال 
السجاوندي؛ إذ وضع علامة الوقف على المؤمنين. 


)0غ( الشوكاني والبحر المحيط . 


والظاهر”'2: أن #صالح» مفردء ولذلك كتبت الحاء بدون واو الجمع؛ 
ومنهم من جوز كونه بالواو والنون» وحدفت النون بالإضافة وسقطت واو الجمع في 
التلفظ لالتقاء الساكنين» وسقطت في الكتابة أيضاً حملاً للكتابة على اللفظ» نحو 
«وتنخ أَنَهُ النيلل24 «وَيدِمٌ الاننُ4. ولاسَئعٌ الاي 4©9 إلى غير ذلك. وعلى 
تقدير عطف #جبريل* وما بعده على اسم إن يكونان داخلين في الولاية لرسول 
الله يكِةِ -» ويكون «#جبريل4 أيضاً ظهيراً له بدخوله في عموم الملائكة. ويجوز أن 
يكون الكلام قد تم عند قوله: طمَوْلَهُ4» ويكون #جبريل4 مبتدأء وما بعده. عطفاً 
عليه وطظلهيرٌ4 خبر للجميع؛ فتختص الولاية بالله. وقد تقرر في علم النحو: أن 
فعيل كظهير وجريح وخبيرء يستوي فيه المفرد والمثنى والجمع. 


قيل: المراد بصالح المؤمنين: أبو بكر وعمرء وقيل: علي بن :أبي طالب» 
وقيل: الأنبياء. وقال السهيلي: لفظ الآية عام» فالأولى حملها على العموم. 

قال بعضهم: لعل ذكر غير الله مع أن الإخبار بكونه تعالى مولاه كاف في 
تهديدهما لتذكير كمال رفعة شأن النبى - كَكلِةِ - عند الله وعند الناس وعند الملائكة 
أجمعين . 

ويقول الفقير ‏ أمده الله القدير ‏ هذا ما قالواء والظاهر: أن الله مع كفاية 
نصرته ذكر بعد نفسه من كان أقوى في نصرته ‏ يَللخِ - من المخلوقات؛ لكون المقام 
مقام التظاهر» لكون عائشة وحفصة متظاهرتين . وزاد في الظهير لكون المقام مقام 
التهديد أيضاًء وقدم #جبريل» على الصلحاء لكونه أول نصير له وَكِ - من 
المخلوقات وسفيراً بينه وبين ربه سبحانه. وقدم الصلحاء على الملائكة لفضلهم 
عليهم في باب النصرة؛ لأن نصرة الملائكة نصرة بالفعل القالبي» ونصرة الصلحاء 
نصرة به وبالهمة» وهي أشدء وما يفيده البعدية من أفضلية تظاهرهم على تظاهر 
الصلحاءء فمن حيث الظاهر؛ إذ هم أقدر على الأفعال الشاقة من البشرء فاقتضى 
مقام التهديد ذكر البعدية. 


ومعنى الآبة: أي إن تتوبا من ذنبكماء وتقلعا عن مخالفة رسوله ‏ وَل 
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فتحبا ما أحبه وتكرها ما كرهه.. فقد مالت قلوبكما إلى الحق والخيرء وأديتما ما 
يجب عليكما نحوه ‏ وَلهٍ - من إجلال وتكريم لمنصبه الشريف. 00 أنه 
حافظه وحارسه؛ فلا يضره أذى مخلوقء فقال: «وَإن تَظهَرًا عََيِوِ. ..» إلخ؛ أ 

وإن تتعاونا على العمل بغا يؤذيه ويسؤوه» من الإفراط في الغيرة 3 سره.. فلن 
يضره ذلك شيئاً ؛ فإن الله ناصره في أمر دينه وسائر شؤونه على كل من يتصدى لما 
يكرهه» وجبريل والمؤمنون الصالحون والملائكة مظاهرون له ومعينون. 


وقد أعظم''' الله سبحانه شأن نصرة نبيه على هاتين الضعيفتين للإشارة إلى 
عظم مكر النساءء وللمبالغة في قطع أطماعهماء في أنه ربما شفع لهما مكانتهما 
عند رسول الله يَكِِ . وعند المؤمنين لأمومتهما لهم؛ وكرامة له يك -»؛ ورعاية 
0 ولتوهين أمر تظاهرهماء ودفع ما عسى أن يتوهمه المنافقون من ضرره في 

مر النبوة» وقهر أعداء الدين؛ إذ قد جرت العادة بأن الشؤون المنزلية تشغل بال 
0 وتضيع زمناً في تفكيرهم فيهاء وقد كانوا أحق بالتفكير فيما هو أجدى نفعاً 
وأجل فائدة. 


ثم شرع سبحانه في تخويفهماء بأن ذكر لهما أنه يكل - يحتمل أن يطلقكماء 
ثم إنه إن طلقكما لا يعود ضرر ذلك إلا إليكما؛ لأنه يبدله أزواجاً خيراً منكماء 
فقال: #صى رَنُكُ#؛ أي: حقق رب محمد يَلِةِ - #إن طَلّقَمنّ»4 وهذا شرط 
معترض بين اسم طعَمَى4 وخبرهاء وجوابه محذوف تقديره: إن طلقكن. . يبدله 
أزواجاً خيراً منكن؛ أو متقدم على لعَى»؛ أي: 0 . فعسى أن يبدله. 
أن بْيكم4؛ أي: أن يعطي الله سبحانه محمداً ‏ يل - بدلكن #أَْويَْ4 مفعول ثان 
ليبدله وقوله: «خَبا مََكن» صفة للأزواج» وكذا ما بعده من قوله: #مسَمٌتٍ» إلى 
تبت 4 . وفيه تغليب المخاطب على الغائبات» فالتقدير: إن طلقكما وغيركماء أو 
تعميم الخطاب لكل الأزواج بأن يكن كلهن مخاطبات لما عاتبهما بأنه قد صغت 
قلوبكماء وذلك يوجب التوبة. 


فإن قلت: كيف أثبت الخيرية لهن بالصفات المذكورة بقوله: #تُمَامّتٍِ» !| 
0 3 بعو 2 
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آخره مع اتصاف أزواجه ‏ 85 بها أيضاً؟ 

قلت: المراد خيراً منكن في حفظ قلبه ومتابعة رضاه مع اتصافهن بهذه 
الصفات. 

وليس”" في الآية ما يدل على أنه يكل لم يطلق حفصة» وعلى أن النساء 
خيراً منهن» فإن تعليق الطلاق للكل لا ينافي تطليق واحدة» وما علق بما لم يقع لا 
يجب وقوعه. يعني: أن هذه الخيرية لما علقت بما لم يقع لم تكن واقعة في 
نفسهاء وكان الله عالماً بأنه ‏ يَكلهِ - لا يطلقهن» ولكن 0 إن 
طلقهن. . أبدله خيراً منهن» تخويفاً لهن» كقوله تعالى: وت نلأ يسَتَبَيلَ 
عرد كر لا يكووا متتل 2# فإنه إخبار عن القدرة وتخويف لهم » لا 6 
0 

قيل: كل لعَمّ» في القرآن واجب إلا هذا. وقيل: هو أيضاً واجب» ولكن 
الله علقه بشرطء وهو: التطليق» ولم يطلقهن. وفي «فتح الرحمن»: #عََئ» تكون 
للوجوب في ألفاظ القرآن إلا في موضعين: 

أحدهما : في سورة محمد لفَهِل عمسم إن لم4 أي : علمتم أو تمنيتم . 

والثانى: هناء ليس بواجب؛ ل الطلاق معلق بالشرطء فلما لم يوجد 
الشرط.. لم يوجد الإبدال» انتهى . 

وقرأ الي #طَلف» بفتح القافء وقرأ أبو عمرو في رواية ابن عباس 
بإدغامها في الكاف. ش 

ثم وصفف سبحانه الأزواج بقوله: #مسَامت * ؟ أي : مقرات باللسان 
لامُؤْمك 4 ؛ أء مخلصات بالبجَنان. . فليس من قبيل التكرار ‏ أو منقادات انقياداً 
ظاهرياً بالجوارح مصدقات بالقلوبء أو قائمات بفرائض الإسلام؛ مصدقات بالله 
وملائكتهء. وكتبهء ورسلهء واليوم الآخر» وبالقدر خيره وشره. #قيتت #4 ؛ أي : 
مطيعات؛ - 0 على الطاعة» أو مصليات «تيني» 0 
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صائمات. سمئ الصائم سائحاًء لأنه يسيح في النهار بلا زادء فلا يزال ممسكاً إلى 
أن يجد ما يطعمه» فشبه به الصائم في إمساكه إلى أن يجيء وقت إفطاره. 


وقال بعضهه”"': الصوم ضربان: 
صوم حقيقي » وهو: ترك المطعم والمشرب والمنكح . 


وصوم حكمي» وهو: حفظ الجوارح من المعاصيء؛ كالسمع والبصر واللسان 
والسائح هو الذي يصوم هذا الصوم دون الأول. انتهى. أو مهاجرات من مكة إلى 
المدينة» إذ في الهجرة مزيد شرف ليس في غيرهاء كما قال ابن زيد: ليس في أمة 
محمد سياحة إلا الهجرة» والسياحة في الأصل: الجولان في الأرض. 

وقرأ الجمهور”": لمِحتِ4» وعمرو بن فائد #سَيّحات4. وهذه الصفات 
السابقة تجتمع؛ »؛ وأما الثيوبة والبكارة فلا يجتمعان في ذات واحدة لتنافيهماء فلذلك 
عطف أحدهما على الآخر في قوله: يبت وَأَبَكَارَا» . ولو لم يعطف.. لاختل 
المعنى» فكأنه قيل: أزواجاً خيراً متكن متصفات بهذه الصفات المذكورة المحمودة» 
كائنات بعضها ثيبات» تعريضاً لغير عائشة» وبعضها أبكاراً تعريضاً لهاء فإنه ‏ يله 
تزوجها وحدها بكرأًء وهو الوجه في إيراد #الواو» الواصلة دون #أو» الفاصلة؛ 
لأنها أتوهم أن الكل ثيبات أو كلها أبكار. الثيب تمدح من جهة أنها أكثر تجربة 
وعقلاً وأسرع حبلاً غالباً» والبكر تمدح من جهة أنها أطهر وأطيب وأكثر ملاعبة 
ومداعبة غالباً. وسميت الثيب ثيباً؛ لأنها ثابت؛ أي: رجعت إلى بيت أبويهاء 
وسميت العذراء بكراء لأنها على أول حالتها التي خلقت بها. 


قال السيوطي ‏ رحمه الله تعالى 7": ذكر بعض أهل العلم أن في هذا إشارة 
إلى مريم البتولء وهي البكرء وإلى آسية بنت مزاحم امرأة فرعون» وأن الله سيزوجه 
عليه السلام إياهما في الجنة» كما روي عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال أبو 
الليث: تكون وليمة في الجنة» وسيجتمع عليها أهل الجنة» فيزوج الله هاتين 
المرأتين؛ يعني: آسية ومريم؛ من محمد يهِ - كما رواه معاذ بن جبل عن النبي 
يلِ -. وبدأ بالثيب قبل البكر؛ لأن زمن آسية قبل زمن مريمء ولأن أزواج 
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النبي - يل - كلهن ثيب إلا واحدة» وأفضلهن خديجة» وهي ثيب. فتكون هذه 
القبلية من قبلية الفضل والزمان أيضاً؛ لأنه تزوج الثيب منهن قبل البكر. 

ثم إن المراد من الإبدال أن يكون في الدنياء كما أفاده قوله تعالى: إن 
طَلَقَكحَ4 ؛ لأن نساء الجنة يكن أبكاراً» سواء كن في الدنيا ثيبات أو أبكاراً. 

ومعنى الآية0 : أي عسى الله أن يعطيه كلاخ - بدلكن أفراجا خيراً منكن 
إسلاماً وإيماناً» ومواظبة على العبادة» وإقلاعاً عن الذنوب» وخضوعاً لأوامر 
الرسول» بعضهن ثيبات وبعضهن أبكاراً» إن هو قد طلقكن. 

والخلاصة: احذرن أيتها الأزواج من إيذاء رسول الله كَكِ - والتألب عليه 
والعمل على ما يسوّوه؟؛ فإنه ريما أحرج صدره فطلقكن» فأبدله الله من هو خير 
منكن في الدين والصلاح والتقوى وفي الشؤون الزوجية» فأعطاه بعضهن أبكاراً 
وبعضهن ثيبات . 

ولا شيء أشد على المرأة من الطلاق» ولا سيما إذا استبدل خير منها بها. 

ثم اعلم”"؟: أن في الآيات المتقدمة فوائد: 
وجه ليس بحسن. 

ومنها: أن إفشاء السر ليس في المروءة» خصوصاً إفشاء أسرار السلاطين 
الصورية والمعنوية لا يعفى» وكل سر جاوز الاثنين. . شاع؛ أي: المسر والمسر 
إليه» أو الشفتين. 

ومنها: أن من الواجب على أهل الزلة التوبة والرجوع قبل الرسوخ واشتداد 
القساوة. 

ومنها: أن البكارة وجمال الصورة وطلاقة اللسان ونحوهاء وإن كانت نفاسة 
جسمانية مرغوبة عند الناس» لكن الإيمان والإسلام والقنوت والتوبة ونحوها نفاسة 
روحانية مقبولة عند الله» وشرف الحسب أفضل من شرف النسبء» والعلم الديني 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 


ع١‎ 


الخطبة. «إِلّ4: أداة استثناء منقطع. «أن#: حرف نصب. #تَمُولُوا» : فعل 
وفاعل منصوب بلإأن» لقَوَلَا4: منصوب على المصدرية. امَمْرُواً4: صفة 
لهء وجملة أن» مع صلتها في تأويل مصدر على الاستثناء تقديره: إلا 37 
قولاً معروفاً في الشرع» وهو التعريض. لكلا سَسْرْمُوا»: الواو: استغنافية #لا»: 
ناهية. #سَرِمُواأ4: فعل وفاعل مجزوم بلا» الناهية . #عَقّدَة4: مفعول به وهو 
مضاف. #ألتكاح * : مضاف إليهء والجملة مستأنفة. #حَيّ»: جر عجرن 
وغاية. 9يِبْنعٌ ألكبُ4: فعل وفاعل منصوب بأن مضمرة. «أجة4: ظرف 
ومضاف 0 والظرف متعلق ب#يبلغ#» والجملة الفعلية صلة أن المضمرة» أن 
مع صلتها في تأويل مصدر مجرور ب##حتى» بمعنى إلى تقديرهء إلى بلوغ الكتاب 
أجلهء الجار والمجرور متعلق بلا تعزموا». 

«وامكيًا أن لله يمل ما بن أنشيكم كلدو وأعَكَموَا نا لله عَفُورٌ علط ». 

طوَاعَكَمُوَا» الواو: استئنافية. #اعلموا»#: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. 
«أنّ4: حرف نصب. ألّه4: اسمها #يَْلَمُ4: فعل مضارعء» وفاعله ضمير يعود 
على «اللّه4. «ما»: موصولة» أو موصوفة في محل النصب مفعول به 
ل9يمْلمُ4؛ لأنه بمعنى يعرف. «ه أَنشسِكٌ»: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 
بمحذوف صلة ل#ما»#؛ أو صفة لهاء وجملة #يَمْكَمُ»# في محل الرفع خبر 
#أن4 وجملة 44 في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي #اعلموا» تقديره: 
واعلموا علم الله ما في أنفسكم. # أحَدمُوة» : #الفاء#: حرف عطف وترتيب» 
#احذروه»: فعل وفاعل ومفعولء» والجملة معطوفة على جملة #اعلموا». 
لوَاعَلَموَا4: الواو م 0 فعل وفاعل» والجملة معطوفة على 
جملة #وَاعَلموَا أنَّ لَه أنشكم». «أن : : حرف نصب 9آلَّه»: 
اسمها. #عَمُور»: خبر 7 0 #حَلِيمٌ»: خبر ثان» وجملة #أن» في تأويل 
مصدر ساد مسد مفعولي 0 تقديره: واعلموا كون الله غفوراً رحيماً. 

سل ناح عَلْتكٌ إن طَلَد تم أَلِيْسَآهَ ما مَا لم تَمسوهنَ أو د تَفْرصُوأ لَهنّ | لَهُنّ ؤَيصَة». 

«لا»: نافية. #إجناح»: اسمها. #عَليِكم»#: خبرهاء والجملة مستأنفة 


١‏ يفن 


والأدب الشرعي هما الحسب المحسوب من الفضائل. فعلى العاقل: أن يتحلى 
بالورع. وهو: الاجتناب عن الشبهات» والتقوى وهو: الاجتناب عن المحرمات» 
ويتزين بزين المكارم والأخلاق الحسنة» والأوصاف الشريفة المستحسنة. 

ولما وعظ سبحانه أزواج النبي: - وَكِلِ - موعظة خاصة. . أتبع ذلك بموعظة 
عامة للمؤمنين وأهليهمء فقال: #ايِتأيهَا ألَدرت ءَامَيُوا» بالله ورسوله قرا أنشسَكٌ» ؛ 
أي: احفظوا أنفسكم. وبعٌدوها من النار بترك المعاصي» وفعل الطاعات أمر من 
الوقاية» بمعنى الحفظ والحماية كما سيأتي. والأنفس: جمع نفسء والمراد بالنفس 
هنا: ذات الإنسانء لا النفس الأمارةء «و» قوا طأُمْلِيكٌْ» بالنصح والتأديب؛ لأن 
رب المنزل راعء وكل راع مسؤول عن رعيته. ومعنى وقايتهم: حملهم على طاعة 
الله وإلزامهم أداء ما فرض عليهم. 

وقرىء” ': #وأهلوكم» بالواو عطفاً على الضمير في #قُوأ». 0 العطف 
للفصل بالمفعولء و#أنفُسَكٌ» واقع بعده في التقدير؛ أي: قوا أنتم وأهلوكم 
أنفسكم» ولما جمعت مع المخاطب الغائب غلبته عليه فجعلت ضميرهما معاً على 
لفظ المخاطب. وأصله: أهلين» جمع جمع أهل». حذفت النون للإضافة» وقد يجمع 
على أهالي على غير قياس» وهو كل من في عيال الرجل ونفقته» من المرأة 
والولدء والعبد والأمة» ويفسر بالأصحاب . 

#ثارا» عظيمة هائلة #وَفُودما»؛ أي9" : ما توقد به تلك النار يعني: حطبها. 
فالوقود ‏ بالفتح : أسم لما توقد به النار من الحطب وغيره والوقود ‏ بالضم ‏ 
مصدر بمعنى الاتقاد. وقرىء به على تقدير مضاف؛ أي: أسباب وقودهاء أو 
بالحمل على المبالغة. #التّاش»؛ أي : كفار الإنس والجنء وإنما لم يذكر الجن 
أيضاً لأن المقصود تحذير الإنس» ولأن كفار الجن تابع لكفار الإنسء لأن 
التكذيت إتما:ضدر أولا من الإنس. «وَلطْجَارَة4؛ أي : تتقد بالحجارة أيضاً اتقاد 
غيرها بالحطب. ففيه بيان لغاية إحراقها وشدة قوتهاء فإن اتقاد النار بالحجارة مكان 
الحطب من الشجر يكون من زيادة حرها. لذلك قال النبي - كه : «ناركم جزء من 
سبعين جزءاً من نار جهنم؟ . 


59" لكي المتحط: (؟) روح البيان. 


فة 


وعن ابن عباس: هي حجارة الكبريت» وهي أشد الأشياء حراً إذا أوقد 
عليهاء ولها سرعة الاتقاد ونتن الرائحة وكثرة الدخان وشدة الالتصاق بالأبدان» 
فيكون العذاب أشد. وقيل: وقودها الناس إذا صاروا إليهاء والحجارة قبل أن 
يصيروا إليها. وقرن الناس بالحجارة لأنهم نحتوهاء واتخذوها أرباباً من دون الله 
قال تعالى: # إِنَحكُم وما تَعَبِدُون من دون اله حَصَبُ جَهَئَّر4. 


والمعنى”'': يا أيها الذين صدقوا بالله ورسوله! ليعلم بعضكم بعضاً ما تتقون 
به النار وتدفعونها عنكم» إنه طاعة الله تعالى وامتثال أوامره. ولتعلموا أهليكم من 
العمل بطاعته ما يقون به أنفسهم منهاء واحملوهم على ذلك بالنصح والأدب. قال 
ونحو الآية: قوله تعالى: #وَأمرٌ أهْلك بالصّلَوةٍ وَاصَطَيرٌ عَليَا4. وقوله: «وَنَذِرَ عَشِيرَيَكَ 
اديت 49. روي: أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال حين نزلت هذه الآية: نقي 
أنفسناء فكيف لنا بأهلينا؟ فقال النبي ‏ يك -: «تنهونهن عما نهاكم الله عنهء 
وتأمرونهن بما أمركم الله به» فيكون ذلك وقاية بينهم وبين النار». وأخرج ابن 
المنذرء والحاكم في جماعة آخرين عن علي رضي الله عنه: أنه قال في الآية: 

وفي الآية إيماء إلى أنه يجب على الرجل تعلم ما يجب من فرائض الدين 
وتعليمها لهؤلاء. وجاء في الحديث: اارحم الله رجلا قال: يا أهلاه! صلائكم» 
صيامكم» زكائكمء مسكيتكم » يتيمكم» جيراتكم؛ لعل الله يجمعكم معهم في 
الجنة). 

لعَلَا4؛ أي: على تلك النار العظيمة مَلَيَكَةُ» تلي أمرها وتعذيب أهلهاء 
وهم: الزبانية التسعة عشر وأعوانهم» فليس”" المراد ب#على4 الاستعلاء الحسي» 
بل الولاية والقيام» والاستيلاء والغلبة على ما فيها من الأمور. طغَلاظٌ»؛ أي: 
غلاظ القلوب. جمع غليظ». بمعنى خشن خال قلبه من الشفقة والرحمة. 
#شِدادٌ #؟ أ شداد القوى. جمع شديد» بمعنى القوي؛ لأنهم أقوياء لا يعجزون 
عن الانتقام من أعداء الله على ما أمروا به. وقيل: غلاظ الأقوال» شداد الأفعال» 


)١(‏ المراغي. (5) روح البيان. 


رف 


أقوياء على الأفعال الشديدة» يعملون بأرجلهم كما يعملون بأيديهم. وقيل: غلاظ 
على أهل النار» شداد عليهم لا يرحمونهم إذا استرحموهم؛ لأن الله سبحانه خلقهم 
من غضبه» وحبب إليهم تعذيب خلقه لا لذة لهم إلا فيه» فمقتضى جبلتهم تعذيب 
الخلق بلا مرحمة كما أن مقتضى جبلة الحيوان الأكل والشربء ما بين منكبي 
أحدهم مسيرة سنة» أو كما بين المشرق والمغرب» يضرب أحدهم بمقمعة ضربة 
واحدة» فيهوون في النار سبعين ألفاً من أهل النار. 

وقيل: الغلاظ: ضخام الأجسامء والشداد: الأقوياء. 


«لَّا يَعَصُونَ أله سبحانه مآ أَمَرَهَ4؛ أي20: لا يعصون أمره في عقوبة 
الكفار وغيرهاء على أنه بدل ا 0 و#مآ» مصدرية؛ أو: لا يعصونه 
فيما أمرهم بهء على نزع الخافضء وطامآ» موصولة؛ أي: لا يمتنعون من قبول 
الأمر كأعوان ملوك الدنيا يمتنعون بالرشوة» بل يلتزمونه ويعزمون على إتيانه. 
فليست هذه الجملة مع التي بعدها في معنى واحد. 9وَقَعلُونَ ما يِؤْمَرُونَ»؛ أي: 
يؤدون ما يؤمرون به من تعذيب الكفار من غير تثاقل وتوان» وتأخير وزيادة 
ونقصان. وقال القاضي: لا يعصون الله ما أمرهم فيما مضى» ويستمرون على فعل 
ما يؤمرون به في المستقبل. وقال الزمخشري. فإن قلت”"': أليست الجملتان في 
معنى واحد؟ 

قلت: لاء فإن معنى الأولى: أنهم يتقبلون أوامره»ء يلتزمونها ولا يأبونها ولا 
ينكرونهاء ومعنى الثانية : أنهم يؤدون ما يؤمرون.به من تعذيب الكفارء لا يتثاقلون 
عنه ولا يتوانون فيه» انتهى. 

وقال بعضهه'”": لعل التعبير في الأمر أولاً بالماضي مع نفي العصيان 
بالمستقبل؛ لما أن العصيان وعدمه يكونان بعد الأمرء وثانياً بالمستقبل؛ لما أن 
أمرهم بعذاب الأشقياء يكون مرة بعد مرة. قال بعض الكبار: في هذه الآية دليل 
على عصمة جميع الملائكة السماوية» وذلك لأنهم عقول مجردة بلا منازع ولا 
شهوة فيهم مطيعون بالذات» بخلاف البشر والملائكة الأرضية الذين لا يصعدون إلى 


)١(‏ روح البيان. (؟) الكشاف. (9) روح البيان. 


ع 


السماءء فإن من الملائكة من لا يصعد من الأرض إلى السماء أبداء كما أن منهم 
من لا ينزل من السماء إلى الأرض أبداً . 

والحاصل: أن الجملة الأولى قد أفادت نفي العناد والاستكبار عنهم» فهي 
كقوله: الا يسَتَكِرونَ عن عِبَاديق 2# وأفادت الثانية نفي الكسل عنهم» فهي كقوله 
تعالى : ولا يَيَيرو4 . 

وخلاصة ذلك: يمتثلون الأمر ولا يمتنعون عن تنفيذه» بل يؤدونه من غير 
تثاقل ولا توادر. ْ 

وبعد أن ذكر شدة العذاب في النار واشتداد الملائكة في الانتقام من أعداء الله 
الكافرين.. بين أنه يقال للكافرين: لا فائدة فى الاعتذار؛ لأنه توبة» والتوبة غير 
مقبولة بعد الدخول في النارء فقال: بيبا الذِينَ كَتروا لا دروأ وم 4؛ أي: تقول 
الملائكة للذين كفروا عند إدخالهم النار حسبما أمروا به: لا تعتذروا في هذا اليوم 
عن كفركم ومعاصيكم» فقد فات الأوان ولا يجدي رجاء ولا اعتذارء فلاات ساعة 


مندم : 


نَم الْبْعَاةٌوَلَآَتَ سَاعَةَمَنْدَم وَألْبَعْي مَرْتَمُ م ْكَغِيْهِوَخِِيم 

قال الراغب: العذر: تحري الإنسان ما يمحو به ذنوبه. وذلك ثلاثة أضرب: 
أن يقول: لم أفعل» أو يقول: فعلت لأجل كذا ‏ فيذكر ما يخرجه عن كونه مذنباً ‏ 
أو يقول: فعلت ولا أعودء ونحو ذلك» وهذا الثالث هو التوبة» فكل توبة عذر 
وليس كل عذر توبة» واعتذرت إليه: أتيت بعذرء وعذرته: قبلت عذره. 
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ثم بيّن السبب في عدم فائدة الندمء فقال: ##إِنَمَا تحرَون» اليوم #ما كُسْرٌ 
تعملون # في الدنيا من الكفر والمعاصي بعد ما نهيتم عنها أشد النهي» وأمرتم 
بالإيمان والطاعة» فلا عذر لكم قطعاً؛ أي: حقيقة. وفي بعض التفاسيز: لا 
تعتذروا اليوم؛ لما أنه ليس لكم عذر يعتد به حتى يقبل فينفعكم. وهذا النهي لهم 
إن كان قبل وقوع الاعتذار منهم.. فهو لا يوافق ظاهر قوله تعالى: #ولا يِوْدَنُ للم 
يَعْترُودَ 49 وإن كان بعده.. فيؤول هذا القول ويقال: لا يؤذن لهم أن يتموا 
اعتذارهم ولا يسمع إليه. 

والمعنى: أي لا تعتذروا لأنكمء إنما تثابون اليوم» وتعطون جزاء أعمالكم 


ع 


التي عملتموها في الدنياء فلا تطلبوا المعاذير منها. 


والخلاصة: أن هذه الدار دار جزاء لا دار عمل» وأنتم قد دسيتم أنفسكم في 
الدنيا لخر العام ييه اليم عنهاء فاجنوا تعريها غرستم واشربوا من 


وبعد أن ذكر أن التوبة في هذا اليوم لا تجدي نفعاً. . نبه عباده المؤمنين إلى 
المبادرة بالتوبة النصوحء فقال: #يتآيُها لذت ءَامَمُوا» بالله ورسوله #ثوبوًا» 
وارجعوا من فعل المعاصي #إلّ» طاعة #الَّهِع سبحانه وتعالى اتوبَةٌ تسُوكا» ؛ 
أي: رجوعاً خالضاً من - جميع الشوائب المفسدة للتوبة من قولهم: عسل ناصح؛ 
أي : خالص من الشمع» 0 النصاحة وهي الخياطة؛ أي: قد أحكمها وأوثقها 
كما يحكم الخياط الثوب بخياطته وتوثيقه. والنصح: تحري قول أو فعل فيه صلاح 
صاحبه» والنصوح فعول» من أبنية المبالغة» كقولهم: رجل صبور وشكور؛ أي: 
توبة يالغة في النصح لصاحبها بترك العود إلى ما تاب عنهء وصفت بذلك على 
الإسناد المجازي» وهو وصف التائبين» وهو: أن ينصحوا أنفسهم بالتوبة» فيأتوا 
بها على طريقتها وشروطهاء وذلك بأن يتوبوا من القبائح لقبحهاء نادمين عليهاء 
مغتمين أشد الاغتمام لارتكابهاء عازمين على أنهم لا يعودون في قبيح من القبائح 
إلا أن يعود اللبن في الضرعء وكذا لو حزوا بالسيف وأحرقوا بالنار» موطنين 
أنفسهم على ذلك بحيث لا يلويهم عنه صارف أصلاً . 

وقرأ زيد بن علي”''2: #توباً» بغير تاء. وقرأ الجمهور: تسيا بفتح النون 
وصفاً لتوبة. وقرأ الحسن» والأعرج» وعيسىء وأبو بكر عن عاصم» وخارجة عن 
نافع بضمهاء وهو مصدر وصف بهء ووصفها بالنصح على سبيل المجاز؛ إذ النصح 
صفة للتائب» وهو أن ينصح نفسه بالتوبة فيأتي بها على طريقهاء وهي خلوصها من 

جميع الشوائب المفسدة لها. ويجوز أن يكون بالضمء ومع قال المبرد: 
أراد توبة ذات نصح . 


9 الفى المسيط: 


كلا 


فصل في التوبة ظ 

وقال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب على الفور. ولا يجور تأخيرهاء 
أسواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة» فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى 
لا تتعلق بحق آدمي. . فلها ثلائة شروط: 

أحدها: أن يقلع عن المعصية. 

والثاني: أن يندم على فعلها. 

والثالث: أن يعزم على أن لا يعود إليها أبداً. فإذا اجتمعت هذه الشروط في 
التوبة. . كانت نصوحاً. 

ا ٠‏ لم تصح توبته. ل د 
فشروطها أربعة: هذه الثلاثة المتقدمة. 

والرابع: أن يبرأ من حق صاحبهاء فإن كانت المعصية مالا ونحوه. . رده إلى 
صاحبهء وإن كان حدّ قذف أو نحوه.. مكنه من نفسه أو طلب عفوه» وإن كانت 
غيبة.. أستحله منها. ويجب أن يتوب الغبد من جميع الذنوب» فإن تاب من 
أهل السنةء وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة. 

وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كل -: «يا 
أيها الناس توبوا إلى اللهء فإني أتوب في اليوم مئة مرة» أخرجه مسلم. 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله كلِلِهِ - يقول: 
«والله! إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة» أخرجه البخاري. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يِه -: الله أفرح 
بتوبة عبده المؤمن من أحدكم سقط على بعيره: وقد أضله في أرض فلاة...»6 
الحديث متفق عليه. 


وعن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي ‏ يكَلِهِ - قال: «إن الله 


() الخازن. 


/الاع 


يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهارء ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى 
تطلع الشمس من مغربها» أخرجه مسلم. 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي كله قال: اداه كل أ 
العبد ما لم يغرغر». أخرجه الترمذي» وقال: حديث حسن . 


والمعنى: أي يا أيها الذين صدقوا الله ورسولهء ارجعوا من ذنوبكم إلى طاعة 
الله سبحانه وإلى ما يرضيه عنكم.. رجوعاً لا تعودون فيه أبداً . 
عرولا ربك 4 ؛ أي : حقق ربكم #أن يَكِثْرَ 6 ينايك 4 ؛ أي : أن يستر 
ويمحو عنه سيئات أعمالكم التي سلفت منكم» بل يبدلها حسنات. #و# أن 
«#يدخلكم جنات4؛ أي: بساتين #يَخْك» وتسيل «ين تََتِهَا4؛ أي: من تحت 
أشجارها وقصورها «االأنْهرٌ» الأربعة المعهودة. وجمّع جنات إما لكثرة 
المخاطبين؛ لأن لكل منهم جنة؛ أو لتعددها لكل منهم من الأنواع. قال في 
«الإرشاد»: ورود”'' صيغة الإطماع والترجية للجري على سنن الكبراء» فإن الملوك 
يجيبون بلعل وعسىء ويقع ذلك موقع القطع وللإشعار بأنه تفضل» والتوبة غير 
موجبة لهء وأن العبد ينبغي له أن يكون بين الخوف والرجاءء وإن بالغ في إقامة 
وظائف العبادة. 


يقول الفقير: التكفير إشارة إلى الخلاص من الجحيم؛ لأن السيئات هي سبب 
العذاب» فإذا زال السبب.. زال المسببء» وإدخال الجنات إشارة إلى التقريب؛ 
لأن الجنان موضع القرب والكرامةء وجريان الأنهار إشارة إلى الحياة الأبدية؛ لأن 
الماء أصل الحياة وعنصرهاء فلا بد للإنسان في مقابلة هذه الأنهار من ماء العلم 
ولبن الفطرة وعسل الإلهام وخمر الحالء» فكما أن الحياة المعنوية في الدنيا إنما 
تحصل بهذه الأسباب.. فكذا الحياة الصورية في الآخرة إنما تحصل بصورها. 


وقرأًا 0 «وِنَيِلتُ» بالنصب عطفاً على #ان يَُكَيْرَ». وقرىء 
بالجزمء وقال الزمخشري: عطفاً على محل #عََى تّ أن يَكْيْرَ » كأنه قيل : توبوا 
يوجب تكفير سيثاتكم ويدخلكمء انتهى . والأولى أن يكون حذف الحركة تخفيفاً 
)١(‏ .روح البيان. (؟) البحر المحيط. 


2 


وتشبيهاً لما هو من كلمتين بالكلمة الواحدة. 

وقوله تعالى: نوم لا يخْرِى ألَّهُ ألبّىّ4 ولا يذلهء ظرف ليدخلكم؛ أي: 
يدخلكم يوم لا يخزي الله النبي» وهو يوم القيامة. ولا يخزي: تعريض بمن 
أخزاهم اده اهل الكفر والفسوق والنبي هو: محمد وَل .- قال يعض أهل 
20 لمخْزِقِ4: إما في الخزي» وهو الفضاحة» فيكون تعريضاً للكفرة الذين 
قال الله تعالى فيه «إِنَّ الْحرّىَ ألم وألشّىَ عَلَ الْكَنْرنَ4. أو من الخزاية» بمعنى 
الحياء والخجل» وهو الأنسب هنا بالنظر إلى شأن الرسول خصوصاً إذا تم الكلام 
في النبي وإن أريد المعنى الأول.. حينئذ يجوز أن يكون باعتبار أن خزي الأمة لا 
يخلو عن إنشاء خزي ما في الرسول على ما يشعر به قوله ‏ يله في دعائه: «اللهم 
لا تخزنا يوم القيامة ولاالتعيم بوم جارك عفر امار حك م يدل لا 
تخزني» كما قال إبراهيم عليه السلام: ولا محف بوم بْعَمْنَ 4029 ليكون دعاؤه عاماً 
لأمته من قوة رحمته» وأدخل فيهم نفسه العالية من كمال مروءته. قيل: الخزي كناية 
عن العذاب لملازمة بينهما. والأولى العموم لكل خزي يكون بسبب من الأسباب» 
من الحساب والميزان والعقاب وغيرها. 

وقوله تعالى: طوَالدِنَ اميا مْمَمُ4 معطوف على النبي» ولمَمَة4 صلة لا 
يخري ؛ أي: لا يخزي الله معه 0 آمنوا؛ أي يعمهم بأن لا يخزيهم» أو حال 

من الموصولء بمعنى كائنين معه. أو متعلق بءامئوأ4؛ أي: صاحبوه في الإيمان» 

وهو الموافق لقوله تعالى: «وَأَسْلَمَتٌ مم سُلَيْمنَ». 

والمعنى: أي ولا يخزي الذين اتبعوه في الإيمان» كما قال: طدَامَنَ اليَسُولُ 
يما أنرل إل عن تيد والتؤيئوة4: وذلف(© الشري بسوء الحتسات» والععيير 
والعتاب وذل الحجات: ورد الجواب» فيحاسبهم حساباً يسيراًء بل ويرفع الحساب 
عن بعضهم» ويلاطفهمء ويكشف لهم جماله. ويعطي مأمولهم من الشفاعة لأقاريهم 
وإخوانهم ونحولهم. والكلام تم عند قوله: مم4 وفيه تعريض بمن أخزاهم الله 
تعالى من أهل الكفر والفسوق كما سبق واستحماد إلى المؤمنين على أنه عصمهم 
من مثل حالهم. قيل 


)١(‏ روح البيان. (؟) ووح البيان. 


ع 


وقوله تعالى : وان ث4 مبتداء خبره ما بعده من قوله <ديكمَ» إلخ 
أو خبره #مَع4 . والمراد بالإيمان هو الكامل حينئل» حتى لا يلزم أن لا يدخل 
عصاة المؤمنين النار. 


#نرَهُمَ» مبتدأ على الوجه الأول» وهو الأولى وخبره #يَسَئ» وينضيء 
0-1 أدج 4 ؛ أي: قدامهم. والجملة الاسمية حال» أو مستأنفة لبيان حالهم؛ 
أي: نور إيمانهم وطاعتهم يضيء ويمشي بين أيديهم. والسعي: المشي السريع 
القوي» وفيه إشارة إلى كمال اللمعان. والأيدي: جمع يدء يراد بها قدام الشيء. 
فالجمع إما بإطلاقه على التثنية أو بكثرة أيدي العباد. «وَبأتض » جمع يمين» 
مقابل الشمال؛ أي: عن أيمانهم وشمائلهم على وجه الإضمار. يعني: جهة أيمانهم 
وشمائلهم» أو عن جميع جهاتهم. وإنما''' اكتفى بذكرهما لأنهما أشرف الجهات. 
وقال بعضهم: تخصيص الأيدي والأيمان لأن أرباب السعادة يؤتون صحائف 
أعمالهم منهماء كما أن أهل الشقاوة يؤتون من شمائلهم ووراء ظهورهم فيكون ذلك 
علامة لذلك وقائدا على الصراط إلى دخول الجنة وزينة لهم فيها. 


0 3 1 رم 4 ا 5 
وقرأ سهل بن شعيب» وأبو حيوة''2: #وبإيمانهم» بكسر الهمزة. 


والمعنى: أي نورهم يسعى بين أ أيديهم حين يمشون وبإد يمانهم حين الحساب» 
لأنهم يؤتون الكتاب بأيمانهم. وفيه نور وخير لهم. 


مع بم 


ثم بيّن ما يطلبونه من ربهمء فقال: #يقُولُونَ4؛ أي: يقول المؤمنون ‏ وهو 
الظاهر » أو الرسول لأمته» والمؤمنون لأنفسهمء إذا طفىء نور المنافقين إشفاقاً 
على نورهم ؛ أئ: يشفقون على العادة البشرية. على نورهم أن ينطفىء ويتفكرون فيما 
مضى منهم من الذنوب» فيقولون: لرَبّس4؛ أي: متولي أمورنا ظأَبِمَ 1ا4؛ أي: 
أدم لنا #نوْرنَا4 ولا تطفئه عنا كنور المنافقين» فيكون المراد بالإتمام: الإدامة إلى 
أن يصلوا إلى دار السلام. وجملة القول في محل النصب على الحال أيضاً. 
#وَاميْرٌ لنا» ذنوبناء #إِنَّكَ» يا رب #طل كل سَنْءٍ مَدِنُ»4 من الإتمام 00 
وغيرهًا وفيل : يفون تقرياً إلى الله تعالى مع تمام نورهم» كقوله: «وَاسْتَغْفِرَ 


)١(‏ روح البيان. الخد لبا 


م5 


ِدَيْلكَ» وهو مغفور له. 

قال في (الكشاف»: كيف يتقربون وليست الدار دار تقرب؟ 

قلت: لما كانت حالهم كحال المتقربين يطلبون ما هو حاصل لهم من 
الرحمة.. سماه ريا : وقيل: يتفاوت نورهم بحسب أعمالهم» قبا لوز إتمامه 
تفضلاً» فيكون قوله: 8ايَقُوُونَ4 من باب: بنو فلان قتلوا زيداً. 

والمعنى”'2: أي يسألون ربهم أن يبقي لهم نورهم فلا يطفئه» حتى يجوزوا 
الصراط حين يقول لهم المنافقون والمنافقات: #أظرون تيس من فُرحُ24 وقد تقدم 
نحو هذا في سورة الحديد. ويطلبون أيضاً منه أن يستر عليهم ذنوبهم» لا ينضحهم 
بعقوبتهم عليها حين الحساب. ثم ذكروا ما يطمعهم في إجابة الدعاءء فقالوا: إنك 
على إتمام نورناء وغفران ذنوبناء وكل ما نرجو منك ونطمعء قدير يا ربناء فاللهم : 
أجب دعاءنا ولاتخيب رجاءعنا . 

وقد روي: أن أدناهم منزلة من يكون نوره بقدر ما يبصر موطىء قدمه؛ لأن 
النور على قدر العمل. وروي: أن السابقين إلى الجنة يمرون على الصراط مثل 
البرق» ويمر بعضهم كالريح. وبعضهم يحبو حبواً أو يزحف زحفاء وهم الذين 
يقولون: #ريّسآ أَتَمِمْ لنا نوربَا». 

«كا 4 الكريم «بَهِدٍ الْكُذَار4 المجاهرين للكفر بالسيف والسنانء 

الْمِنلفِقِينَ» ؛ أي : المبطنين للكفرء بالحجة واللسانء أو بالوعيد والتهديدء أو 

بإلقائهم بوجه قهرء أو بإفشاء سرهم . قيل : النفاق مستتر في القلب» ولم يكن للنبي 
كِ - سبيل إلى ما في القلوب من النفاق والإخلاص إلا بعد إعلام من قبل الله 
فأمر عليه السلام بمجاهدة من علمه منافقاً بإعلام الله إياه باللسان دون السيف لحرمة 
تلفظه بالشهادتين» وأن يجري عليه أحكام المسلمين ما دام ذلك إلى أن يموت. 

«وأفلظ عَدْبِمْ4؛ أي: واشدد على الفريقين» واستعمل الخشونة فيما 
تجاهدهما به من القتال والمحاجة. قال الحسن: أي جاهدهم بإقامة الحدود 


عليهم» فإنهم كانوا يرتكبون موجبات الحدود. وفيه”"' إشارة إلى أن الغلظة على 


)١(‏ المراغي. (0) روح البيان. 


لك 


«إن4: حرف شرط جازم. طَلَدم ألية4: فعل وفاعل ومفعول في محل الجزم 
ب#إن» الشرطية على كونها فعل شرط لهاء وجواب #إن» معلوم مما قبلها 
تقديره: إن طلقتم النساء.. فلا جناح عليكم لما لَمْ تَمَسُوَهَنَ4: «ما»: شرطية 
بمعنى إن» #الَهْ#: حرف جزم ونفي «تَمَسُوهَنَ4: فعل وفاعل ومفعول مجزوم 
ب#لم»»: والجملة في محل الجزم ب#ما» الشرطية على كونها فعل شرط لهاء 
وجواب م4 الشرطية معلوم من السياق أيضاً تقديره: إن لم تمسوهن.. فلا 
جناح عليكم إن طلقتموهن» وجعل ما شرطية قيداً للشرط الأول أُوْلَى من 
جعلها مصدرية كما مر. #أَوُ4: حرف عطف وتفصيل. # ترم و4 : فعل وفاعل 
معطوف على #تَمسُوهُنٌَ 24 #الَهنَّ4: جار ومجرور متعلق به طؤِيضَة 4 : مفعول به. 


م 


«وَمَيَمُوهنَ عل الْوْسِع قَدَرِمٌ وَعَلَ الْممْيرِ هَدَرُهُ منَعَا لوف عَنًا عل الْحْيِيينَ4. 


لوَمَيموهْنَ» «الواو#: عاطفة. #متعوهن»*: فعل وفاعل ومفعول» والجملة 
معطوفة على محذوف تقديره: فطلقوهن ومتعوهن. عل ألْوْبيِع4 : جار ومجرور خبر 
مقدم. #قَدَرَهُ4: مبتدأ مؤخر ومضاف إليهء والجملة معترضة لا محل لها من 
الإعراب؛ لاعتراضها بين الفعل والمفعول المطلق» أو حال من فاعل #متعوهن»» 
ولكن مع تقدير رابط تقديره: ومتعوهن حالة كون قدره كائناً على الموسع منكم. 
«وَعلَ الْمَرِ4: خبر مقدم. #قَدَرُُ: مبتدأ مؤخرء والجملة معطوفة على جملة 
قوله: طعَلَ ألْوْسِع قَدَرُمُ4. همَبَ4: مفعول مطلق منصوب ب#إمتعوهن»» 
«الترقي4 : جار ومتجووو ملقة لالإمتاغا» تقديرة: اها تكاننا باالمعروق: 
«حَنًا» : صفة ثانية ل#متاعا»» أو مصدر مؤكد عامله محذوف تقديره: حق ذلك 
التمتيع حقاً. لعل ادن : جار ومجرور متعلق بالناصب للمصدر. 


ري مدي يمه 


«وَإن طلْتَُوهُنٌ من قبْلِ أن تمسومن كد وَضِكُرْ لني ؤِيصَة قِِصِفُ ما وْضم4. 

لوَإِن» الواو: استئنافية. «إن#4: حرف شرط. «طَلَقْتَموشُنَ4: فعل وفاعل 

ومفعول في محل الجزم على كونه فعل شرط لها. اين قَبْلِ4: جار ومجرور 

متعلق ب#طلْفَتْموْهُنَ4: «أن»#: حرف نصب ومصدر. #تَمسُوهَنَ4: فعل وفاعل 

ومفعول منصوب ب#أن#. وجملة #أن» مع صلتها في تأويل مصدر مجرور 
ا سنا 


أعداء الله من حسن الخلق. فإن أشفق الخلق إذا كان مأموراً بالغلظة عليهم» فما 
ظنك بغيره؟ فهي لا تنافي الرحمة على الأحباب. كما قال تعالى: #أيِرّة عَلَ الْكمَارٍ 
رَحَهُ يسم ». «ومأهز4؛ أي: م ومنزلهم في الآخرة «جَهَنَةٌِ4 ومصيرهم 
إليهاء سيرون فيها عذاباً غليظاً ٠‏ #ويش الْمَصِرْرٌ»؛ أي: المرجع الذي يرجعون إليه. 
والمخصوص بالذم جهنم وفيه تصريح بما علم التزاما مبالغة. 

يقول الفقير: إذا كان الأعداء الظاهرون يحتاجون إلى الغلظة والشدة.. فما 
ظنك بأعدى الأعداءء وهي النفس الأمارة بالسوءء ففي الغلظة عليها نجاة» وفي 
اللين هلاك. وفي المثل: العصا لمن عصا. 

والب 3 : أي جاهد الكفار بالسيف. وقاتلهم قتالاً لا هوادة فيه» وجاهد 
المنافقين بالإنذار والوعيد وبيان سوء المنقلب وعنفهم بفضيحة عاجلة تبين قبح 
طواياهم وخبث نفوسهم كما حدث منه ‏ يك - في المسجد الجامع لبعض المنافقين 
على ملأ من الناس» فقال: اخرج يا فلان» اخرج يا فلان» وأخرج منهم عدداً 
كيرا ثم بين سوء عاقبتهم. فقال: #ومأونهم جَهَنَمُ وَينْس الْمَصِيرٌ»4؛ أي: وسيكون 
مسكنهم جهنم وبئس المثوى والمقيل. 


صرب أله » سبحانه وتعالى 8مبَلَا4؛ أي: شبهاً. وهو المفعول الثاني 
لضرب؛ لأنه بمعنى : : جعل» و#اللام» في قوله: إن كَمرُوا4 متعلق ب#امثّلا4: 
وقوله: #أمرات نوج ج َرَت و4 ؛ أي: حالهما. مفعوله الأول أخُر عنه ليتصل به 
ما هو شرح وتفسير لحالهماء ويتضح بذلك حال هؤلاء الكفرة. 


وضرب المثل”' في أمثال هذه المواضع عبارة عن إيراد حالة غريبة ليعرف بها 
حالة أخرى مماثلة لها في الغرابة؛ أي: ضرب الله سبحانه وجعل حال امرأة نوح 
وامرأة لوط مثلاً وشبهاً لحال هؤلاء الكفرة في خيانتهم لرسول الله - كَل - بالكفر 
والعصيان مع تمكنهم التام من الإيمان والطاعة. وامرأة نوح هي: واعلة بالعين 
المهملةء أو والعة. ارا ة لوط هي: واهلة بالهاء. #كانًا»؛ أي: كانت 
المرأتان «َحَتَ عَبْديْنِ مِنْ عِبادِنا صَيِسَيْنِ4 بيان لحالهما الداعية لهما إلى الخير 


9 المراعي» (؟) روح البيان. 


به 


والصلاح. والمراد بكونهما تحتهما: كونهما في حكمهما وتصرفهما بعلاقة التكاح 
والزواج. وطصاِسَنِ» صفة عبدين؛ أي: كانتا تحت نكاح نبيّّين» وفي عصمة 
عسي ناد متمكنين من تحصيل خيري الدنيا والآخرة وحيازة 
سعادتهما. وإظهار العبدين المراد بهما نوح ولوط لتعظيمهما بالإضافة التشريفية إلى 
ضمير التعظيم والوصف. بالصلاح. وإلا.. فيكفي أن يقال: تحتهما. وفيه بيان 
شرف الغبودية والصلاح. 

َحَثتَآاهُما4 بيان لما صدر عنهما من الخيانة العظيمة مع تحقق ما ينفيها من 
صحبة النبي. والخيانة ضد الأمانة» فهي إنما تقال اعتباراً بالعهد والأمانة؛ أي: 
فوقعت منهما الخيانة لهما بالكفر والنفاق» والنسبة إلى الجنون» والدلالة على 
الأضياف ليتعرضوا لهم بالفجور لا بالبغاء» فإنه ما بغت امرأة نبي قط. فالبغاء 
للزوجة أشد في إيراث الأنفة لأهل العار والناموس من الكفرء وإن كان الكفر أشد 
منه في أن يكون جرماً يؤاخذ به العبد يوم القيامة» وهذا تصوير لحالهما المحاكية 
لحال هؤلاء الكفرة في خيانتهم لرسول الله يكو - كما مر. 

طقَْر يقْيَا. ..» إلخ بيان لما أدى إليه خيانتهما؛ أي: فلم يغن النبيّان 
#عنهها» ؛ 3 عن تينك المرأتين بحق الزواج اين أسَّهِ4؛ أي: من عذابه تعالى 
لمّيئًا4 من الإغناء؛ أي: لم يدفعا العذاب عنهما. ظوَقِيلَ4 لهما عند موتهما أو 
يوم القيامة. وصيغة الماضي للتحقيق؟ أي: قالت الملائكة الموكلون بالعذاب لهما: 
«اتشلا» أي: أيها المرأتان طألتَارَ»4؛ أي: نار جهنم 8امَمَْ أَلدَسنِِنَ4؛ أي: مع 

ئر الداخلين لها من الكفرة الذين لا وصلة بينهم وبين أولياء الله. ذكرن"' بلفظ 

جمع المذكر السالم» لأنهن لا ينفردن بالدخول» فإذا اجتمعا. . فالغلبة للذكور. 

وقطعت هذه الآية طمع من يرتكب المعصية أن ينفعه صلاح غيره من غير 
موافقة له في الطريقة والسيرة» وإن كان بينه وبينه لحمة نسب أو صلة صهر 


وفي هذا المثل”"2: تعريض بأمي المؤمنين عائشة وحفصة وما فرط منهماء 
وتحذير لهما على أغلظ وجه وأشده حين تظاهرتا على رسول الله كله ى وما 
دلق روح البيان. () الخازن. 


ولت 


أحسن قول من قال"'': إن ذكر امرأتي النبيين بعد ذكر قصتهما ومظاهرتهما على 
رسول الله وه - يرشد أتم إرشاد ويلوح أبلغ تلويح إلى أن المراد تخويفهما مع 
سائر أمهات المؤمنين» وبيان أنهما وإن كانتا تحت عصمة خير خلق الله وخاتم 
رسله. . فإن ذلك لا يغني عنهما من الله شيئاًء وقد عصمهما الله تعالى عن ذنب 
تلك المظاهرة بما وقع منهما من التوبة الصحيحة الخالصة. 

ومعنى الآية(" : أي ضرب الله مثلاً يبين به حال الكافرين الذين لم ينتفعوا 
بعظات المؤمنين الصادقين من النبيين والمرسلين؛ لظلمة قلوبهم وسوء استعدادهم 
وفساد فطرتهم» امرأة نوح وامرأة لوط؛ إذ كانتا في عصمة نبيِين يمكنهما أن ينتفعا 
بهديهما ويحصلا ما فيه سعادتهما في معاشهما ومعادهماء لكنهما أبتا ذلك وعملتا 
ما يدل على الخيانة والكفرء فاتهمت الأولى زوجها بالجنون» وكانت الثانية ترشد 
قوم لوط إلى ضيوفه لمآرب خبيئة» فلم يدفع عنهما قربهما من ذينك العبدين 
الصالحين شيئاً؛ وحاق بهما سوء ما عملتاء وسيحل بهماءعقاب الله؛ وسيدخلان 
الثارتقى سر جااسليها + سزاء توقافا "لها اتسينا مو لساك ونا دنا يد نتيا 
من كبير الآثام وعظيم المعاصي . 

وبعد أن ضرب مثلاً يبين به أن وصلة الكافرين بالمؤمنين لا تفيدهم شيئاً. . 
رشك إلى عكس هذاء فأفاد أن اتصال المؤمنين بالكافرين لا يضرهم شيئاًء فقال: 

وضرب لله سبحانه وتعالى ظاَثَلا4 مفعول ثانء قدمه للاهتمام به. «الَلدِرت 

امنا مرت . ورَعَوَنَ4؛ أي : جعل الله حالها مثلاً لحال المؤمنين» ترغيباً لهم في 
الثبات على الطاعة والتمسك بالدين والصبر في الشدة» وأن وصلة الكفار وصولتهم 
لا تضرهم كما لم تضر امرأة فرعون؛ وقد كانت تحت أكفر الكافرين» وصارت 
بإيمانها بالله سبحانه في أعلى غرف الجنان. والمراد بها: آسية بنت مزاحم. يقال: 
رجل آسي وامرأة آسية» من الأسى. وهو الحزن. قال بعضهم: الحزن حلية 
الأدباء. ومن لم يذق طعام الحزن.. لم يذق لذة العبادة على أنواعها. أو من 
الامو وهو: المداوة» والآسي - بالمد : الطبيب. 


#إذ مَالَتِ4: ظرف للمثل المذكور؛ أي: ضرب الله مثلاً للمؤمئين حالها إذ 


)١(‏ الشوكاني. (؟) المراغي. 
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قالت: «ربٌ أَبْنِ لي على أيدي الملائكة» أو بيد قدرتك» فإنه روي: أن الله 
تعالى خلق جنة عدن بيده من غير واسطة» وغرس شجرة طوبى بيده. طعِنْدَكُ يبنا 
في لْجَنَّةِ4؛ أي: قريباً من رحمتكء على أن الظرف حال من ضمير المتكلم» أو 
انق ل نااك درجات المقربين» فيكون #عند » ظرفاً للفعل» و#إفى لَِْنَّةِ» صفة 
لهْبَيتَا4. وفي «عين المعاني»: #عِندَكُ4؛ أي: من عندك بلا استحقاق مني بل 
كرامة منك. وروي: أنها لما قالت ذلك.. رفعت الحجب حتى رأت بيتها في الجنة 
من درة بيضاءء وانتزع روحها. #وَيَحقِ ل ين فِرَعَوْنَ» الجاهل لاوَعَمَلِيِ © الباطل؛ أي: 
من نفسه الخبيئة وسوء جوارهاء ومن عمله السيء الذي هو كفره ومعاصيه. #وَيَّني 
ين الْتَرْرِ الظَلِيِيَ4؛ أي: من القبط التابعين له في الظلم. روي: أنه لما غلب 
موسى عليه السلام السحرة.. آمنت امرأة فرعون» وقيل: هي عمّة موسى قن فتك يهن 
فلما تبين لفرعون إسلامها طلب منها أن ترجع عن إيمانهاء فأبت» فأوتد يديها 
ورجليها بأربعة أوتاد وربطهاء وألقاها في الشمس وأراها الله بيتها في الجنة؛ 
ونسيت ماهى فيه من العذاب» فضحكتء فعند ذلك قالوا: هى مجنونة» تضحك 
وهي في العذاب! ْ 
وأخرج ابن أبي شيبة”'': وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء والحاكم 
وصححههء والبيهقي في «الشعب» عن سلمان قال: كانت امرأة فرعون تعذب 
بالشمسء فإذا انصرفوا عنها.. أظلتها الملائكة بأجنحتهاء وكانت ترى بيتها في 
الجنة . 


وأخرج عبد بن حميد عن أبي هريرة: إن فرعون وَنَّدَ لامرأته أربعة أوتادء 
وأضجعها على ظهرهاء وجعل على صدرها رحىء» واستقبل بها عين الشمس» 
فرفعت رأسها إلى السماء ف#قَالتَ رَبَ أَبْنِ لي عِندَكَ بِيَنَا فى الْجَنَةِ4 إلى قوله: ##ينَ 
الطبلييت»» ففرج الله لها عن بيتها 5 الجنة» فرأته. وقيل: اشتاقت إلى الجنة 
وملت من صحبة فرعونء» فسألت ذلك. وفيه دليل على أن الاستعاذة بالله والالتجاء 
إليه ومسألة الخلاص-منه عند المحن والنوازل من سير الصالحين وسنن الأنبياء 
والمرسلين. 


)0( روح البيان. زهفة الشوكاني. 


مخ 


وذكر" المفسرون أنواعاً مضطربة في تعذيبهاء وليس في القرآن نص بأنها 
عذبت, والله أعلم. وقال بعض الظرفاءء وقد سئل أين في القرآن مثل قولهم: 
الجار قبل الدار؟ قال: قوله تعالى: 9آبْنِ لي عَندَكَ بَينَا فى الْجَنَّةِ2)4 ف«عندَةَ4 هرو 
المجاورة» و##بِيَعًا# في الجنة هو الدارء وقد تقدم «يدة» على قوله: ##بِيتًا» . 

ومعنى الآية لد : أي وجعل الله حال امرأة فرعون مثلاً يبين به أن وصلة 
المؤمنين بالكافرين لا تضرهم شيئا إذا كانت النفوس خالصة من الأكدار؛ فقد كانت 
تحت أعدى أعداء الله في الدنياء وطلبت النجاة منه ومن عمله» وقالت في دعائها: 
رب اجعلني قريباً من رحمتك» وابن لي بيتاً في الجنة» وخلصني من أعمال فرعون 
الخبيثة» وأنقذني من قومه الظالمين. وفي هذا دليل على أنها كانت مؤمنة مصدقة 
بالبعث» ومن ستن الله أن: ثلا نْْرُ وَازرَةُ وِثْدَ لُغْرَ4 وأن لكل نفس ما كسبت 
وعليها ما اكتسبت. 

وقوله تعالى: 9وَممَ أبنت عِْرن4 معطوف على امرأة فرعون. وجمع في 
التمثيل بين التي لها زوج والتي لا زوج لها نسلية للأرامل وتطييباً لأنفسهن. 
وسميت مريم في القرآن باسمها في سبعة مواضعء. ولم يسم غيرها من النساء؛ لأنها 
أقامت نفسها في الطاعة كالرجل الكامل. ومريم بمعنى العابدة. وقد سمى الله أيضاً 
زيداً في القرآن كما سبق في سورة الأحزاب. وقرأ الجمهور: 9ابنَتَ» بفتح التاءء 
وأيوب السختياني: #ابنه» بسكون الهاء وصلاًء إجراء مجرى الوقف. 

والمعنى 9" : وضرب الله سبحانه مثلاً للذين آمنوا حال مريم ابنة عمران والدة 
عيسى عليهما السلام» وما أوتيت من كرامة الدنيا والآخرة والاصطفاء على نساء 
العالمين مع كون قومها كفاراً. «الَنَ أَحْصَتْ» وحفظت وَيْجَهَا4 عن مساس 
الرجال مطلقاًء حراماً وحلالاً على آكد الحفظ. والإحصان: العفاف. والفرج: ما 
بين الرّجْلَِينء وكنى به عن السوءة وكطويكني غنار كالصريع تيل الم بيعقادوم : 
صانته عن الفجور كما صان الله آسية عن مباشرة فرعون؛ لأنه. كان عنّياً - وهو من 
لا يقدر على الجماع لمرض أو كبر سنء» أو يصل إلى الثيب دون البكر ‏ فالتعبير 
عن آسية بالثيب كما مرّ في اتَيبَتِ» لكونها في صورة الثيب من حيث إن لها بعلاً. 


19) البحر التحيظط: (7) المراغي. (5) روح البيان. 


كم 


وقال السهيلي: إحصان الفرج معناه: طهارة الثوب» يريد فرج القميص؛ أي: لم 
يعلق بثوبها ريبة؛ أي: إنها طاهرة الأثواب» فكنى بإحصان فرج القميص عن طهارة 
الثوب من الريبة. وفروج القميص أربعة: الكمان» والأعلى» والأسفل» فلا يذهبن 
وهمك إلى غير هذاء لأن القرآن أنزه معنى وأوجز لفظاً وألطف إشارة وأحسن عبارة 
من أن يريد ما ذهب إليه وهم الجاهل» انتهى. قال في «الكشاف»: ومن بدع 
التفاسير: أن الفرج هو جيب الدرع ومعنى أحصتته: منعته. 


«مَنَسَمْنَا فيو»: #الفاء»: للسببية. والنفخ: نفخ الريح في الشيء؛ أي: 
فنفخنا بسبب ذلك في فرجهاء على أن يكون المراد بالفرج هنا الجيب. وقال 
السجاوندي في «عين المعاني»: أي فيما انفرج من جيبهاء وكذا قال أبو القاسم في 
«الأسئلة»: ولم يقل: فيها؛ لأن المراد بالكناية جيب درعهاء وهو إلى التذكير 
أقرب» فيكون قوله: #فيه» من باب الاستخدام؛ لأن الظاهر: أن المراد بلفظ 
الفرج العضوء وأريد بضميره معنى آخر للفرج» ومنه.قوله تعالى: #وَمَا ا مِن 
وُوج». وكذا يكون إسناد النفخ إلى الضمير مجازياً؛ أي: نفخ جبريل بأمرناء وهو 
إنما نفخ في جيب درعها. لين رُودِتا4؛ أي'''2: من روح خلقناه بلا توسط 
أصل. وأضاف الروح إلى ذاته تعالى» تفخيماً لها ولعيسى» كقوله: #وطَهَم 
»2 وفي سورة الأنبياء «فَنتَخْتا فيهكا»؛ أي: في مريم؛ أي: أحيينا عيسى في 
جوفها من الروح الذي هو من أمرنا. وقال بعضهم: أحيينا في فرجهاء وأوجدنا في 
بطنها ولداً من الروح الذي هو بأمرنا وحده» بلا سببية أصل وتوسل نسل على 
العادة العامة» أو من جهة روحنا جبريل؛ لأنه نفخ من جيب درعهاء فوصل النفخ 
إلى جوفها. أو ففعلنا النفخ فيه. وقرىء: فيها» على وفاق ما في سورة الأنبياء؛ 
أي: في مريم» والمآل واحدء انتهى. 


يقول الفقير: يلوح لي هاهنا سر خفيء» وهو: أن النفخ وإن كان في الجيب 
إلا أن عيسى لما كان متولداً من الماءين: الماء المتحقق» وهو ماء مريم» والماء 
المتوهمء وهو ما حصل بالنفخ. . كان النفخ في الجيب بمنزلة صب الماء في 
الفرج» فالروح المنفوخ في الجيب كالماء المصبوب في الفرج» والماء المصبوب» 


. روح البيان‎ )١( 


لام 


وإن لم يكن الروح عينه إلا أنه في حكم الروح؛ لأنه يخلق منه الروح» ولذا قال 
تعالى: «مَتَفَخْنَا فيو»؛ أي: في الفرج. سواء قلت: إنه فرج القميص أو العضوء 
فاعرف. ولا يقبله إلا الألباء الربانيون. 


سرس صر جو 
فود ف 


وقرأ الجمهور"'2: «اتقذنا فيو»؛ أي: في الفرج. وقرأ عبد الله: «#فيها» 
كما في سورة الأنبياء؛ أي: في الجملة. 


يَصَدَّنَن4 معطوف على طأحْصَكمْ4. «يِكِمتٍ رَيا4؛ أي: بالصحف 
المنزلة على الأنبياء عليهم السلام. وفي «كشف الأسرار»: يعني بالشرائع التي 
شرعها الله تعالى لعباده بكلماته المنزلة. ويقال: صدقت بالبشارات التي بشر بها 
جبريل» وهي: قول جبريل لها: طإِنَّمَآ أنا رَسُولُ رَيْكِ أب لك عْلَمًا سا4 . 
وقال مقاتل: ع بالكلمات: عيسى . وكشي 4 ؛ أ بجميع كتبه المنزلة الشاملة 
للصحف وغيرها من الكتب الإلهية» متقدمة أو متأخرة. «واتَ4 مريم لاسن 
لْقَننَ4؛ أي: من عداد المواظبين على الطاعة. ف9اين» للتبعيض. وفي ١عين‏ 
المعاني»: من المطيعين المعتكفين في المسجد الأقصى. وقال عطاء: من 
المصلين» كانت تصلي بين المغرب والعشاءء أو كانت من القانتين؛ أي: من 
نسلهم» يريد رهطها وعشيرتها الذين كانت منهم» وكانوا مطيعين أهل بيت صلاح 
وطاعة؛ لأنها من أعقاب هارون أخ موسى عليه السلام. ف#ين» لابتداء الغاية. 
وقال: اين الْقَددِينَ4 ولم يقل: من القانتات؛ لتغليب الذكور على الإناث» 
.وللإشعار بأن طاعتها لم تقصر عن طاعات الرجال حتى عدت من جملتهم. 
وقرأ| الجمهور”": ل#وَصَدَّقَتْ بتشديد الدال. وقرأ يعقوب وأبو مجلزء 
وقتادة» وعصمة عن عاصم بتخفيفها؛ أي : كانت صادقة بما أخبرت به من أمر 
عيسى عليه السلام» وما أظهر الله له من الكرامات. 
وقرأ|الجمهور: 9« يكلكتت 6 جمعاًء فاختمل أن تكرن الصحف المدالة غلن 
إدريس وغيره» وسماها كلمات لقصرها ويكون المراد: بكتبه الكتب الأربعة. 
ويحتمل أنْ تكون الكلمات ما صدر في أمر عيسى عليه السلام. وقرأ الحسن» 


. البحر المحيط‎ )١( البحر المحيط.‎ )١( 
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ومجاهدء والجحدري: #بكلمة» على التوحيد» فاحتمل أن يكون اسم جنس» 
واحتمل أن تكون كناية عن عيسى؛ لأنه قد أطلق عليه أنه كلمة الله ألقاها إلى 
مريم . 

وقرأ أبو عمرو وحفص: #وكتبه» جمعاء ورواه كذلك خارجة عن نافع. 
وقرأ باقي السبعة: #وكتابه على الإفراد» فاحتمل أن يراد به الجنس وأن يراد به 
الإنجيلء» لا سيما إن فسرت الكلمة بعيسى. وقرأ أبو رجاء: #وكتبه» بسكون 
التاء. قال ابن عطية مراداً به الإنجيل والتوراة. وقال صاحب (اللوامح»: وقرأ أبو 
رجاء: «وكثبه4 بفتح الكاف وهو مصدر أقيم مقام الاسم. وقال سهل: طوَكَيْبه» 
أجمع من كتابه؛ لأن فيه وضع المضاف موضع الجنسء فالكتب عام والكتاب هو 
الإنجيل فقط. 

ومعنى الآية"': أي وضرب الله مثلاً للذين آمنوا حال مريم ‏ وما أوتيت من 
كرامة الدنيا وكرامة الآخرة» فاصطفاها ربها مع أن أكثر قومها كانوا كفاراً من قبل - 
4 منعت جيب درعها جبريل عليه السلام» وقالت له: 9 أعودٌ اسمن مِنكَ إن 

كت يَقيًا» . فأثبتت بذلك عفتها وكمال طهارتهاء فنفخ جبريل فيه» فحملت بنبي 
الله وكلمته عيسى صلوات الله عليه؛ وصدقت بشرائع الله وكتبه التي أنزلها على 
أنبيائه وكانت في عداد القانتين العابدين المخبتين لربهم المطيعين له. 

روى أحمد في المسئده»: «سيدة نساء أهل الجنة: مريم» ثم فاطمة» ثم 
خديجة؛ ثم عائشة». وفي «الصحيح»: «كمل من الرجال كثيرء ولم يكمل من النساء 
إلا أربع: آسية بنت مزاحم امرأة فرعون» ومريم ابنة عمران» وخديجة بنت خويلد» 
وفاطمة بنت محمدء وفضل عائشة كفضل الثريد على سائر الطعام»» وإنما فضل 
الثريد لأنه مع اللحم غذاء جامع بين اللذة وسهولة التناول وقلة المؤنة في المضغ 
وسرعة المرور على المريء» فضربه مثلاً ليؤذن بأنها رضي الله عنها أعطيت مع 
حسن الخلق حلاوة المنطق وفصاحة الكلام» وجودة القريحة ورزانة الرأي ورصانة 
العقل» والتحبب للبعل» وبحسبك أنها عقلت من النبي - كك - ما لم يعقل غيرها 
من النساءء وروت ما لم يرو مثله الرجال. 


)١(‏ المراغي. 


ا 


الإعراب 
د غم م1 لل اله لك بَتتى رات نيك وَأ عَفُودٌ يح 9© قد 


يما ألبَى 

25 0 لي جَلدَ أبعي ونه مك3 د مغر اليم كلك 409. 

9يَأم)4: «ايا»: حرف نداءء «أي4: منادى نكرة مقصودةء إها»: حرف 
كيه زاكذ تعويها عما فات؛ أي: من الإضافة. #ألَىُ4: بدل من #أي* أو عطف 
بيان لهء أو نعت لهء وجملة النداء مستأنفة. الِرّ#: #اللام#: حرف جرء 9مآ»: 
اسم استفهام للاستفهام الإنكاري في محل الجر باللام مبني بسكون على الألف 
المحذوفة فرقاً بينها وبين (ما) الموصولة» الجار والمجرورمتعلق ب«عيم4: «غرَم» : 
0 بار 00 مستتر يعود على بلدا والجملة بجراب الداع لا 7 محل لها 
راق والجملة صلة رن والعائد محذوف 9 ما أحله لك» 4 
جار ومجرورء متعلق بالل «يََتى4: فعل مضارع وفاعل مستترء #مَرَضَاتَ 
زوك » : مفعول به» والجملة في محل النصب حال من فاعل 0 # واه 
0 ملتدأ وخبرء 49 : خبر ثان» والجملة مستأنفة. #قَدُ#: حرف تحقيق» 

قَضَ أللّهُ4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة» (لكر) : متعلق ب#وْضَ»4» «جلَةَ 


8 مفعؤل به» ومضاف إليه» ونه مول 45 : مبتد أ وخبر» والجملة معطوفة 
على. جملة لوْسَ4, #وهوق لْعَلِيمٌ # : مبتدأ وخبر» (ين»: خبر ثان» والجملة 


طلا كر اَن إلى بل نيد ليطا فنا ين به وأطهرة هه عله عرد به 
وَأَعسَ عَنْ بين لما يها بيه كَالنْ مَنْ أَبآَكَ هذا كال يان الْعليد الكبرُ ©©». 
«َإذ»: «الواو»: استثنافية» 8إذا: ظرف لما مضى من الزمان» متعلق 
بمحذوفء. تقديره: واذكر يا محمد قصة ٠.1...‏ والجملة المحذوفة مستأئفة: 
أَسَرَّ أليَّنُ4: فعل وفاعل والجملة في محل الجرء مضاف إليه ل«إذ»» إل بْعَضِ 
أَرُومِِ4: جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق ب#أمَر4. احَرِيئًا4: مفعول به. 
لقلمًا: «الفاء»: عاطفةء #لما»#: حرف شرط غير جازم» «#يبآتَ» : فعل ماض» 
و#التاء»: علامة تأنيث الفاعل» وفاعله ضمير مستتر يعود إلى بعض أزواجه» 


8 


والجملة فعل شرط ل#الما»؛ لا محل لها من الإعراب. والأصل في نبأ وأنبأء 
وأخبر وخبّر وحدث أن تتعدى إلى مفعول واحد بأنفسها وإلى ثان بحرف جرء 
ويجوز حذفه كما هناء لأنه محذوف هناء تقديره: غيرهاء ##يهِ.#: جار ومجرور 
متعلق ب9نبأ» على أنه مفعول ثان. وقوله: ظمَنْ أَبْأَكَ هذًا4؛ أي: بهذاء و«اتأن 
َلْعَلِيةٌ4؛ أي: به فإذا ضمنت معنى أعلم. . تعدت إلى ثلاثة مفاعيل» كما هو مقرر 
في محله. طوَأظهَرَءُ أل: فعل ومفعول وفاعل معطوف على «تّآتَ4. «عَكِ» 

متعلق ب#أظهر»». لاعرّفٌ بَعَضَمُ#: فعل وفاعل مستتر يعود على النبي» ومفعول بهء 
والجملة جواب #لما» الشرطية»؛ لا محل لها من الإعراب» وجملة #لما» معطوفة 
على جملة #إذ أسر». لوَأَميقَ4: فعل ماض وفاعل مستتر معطوف على طعَركَ». 

عَْ بتي متعلق بإأعرض»4. طتَلم4: «الفاء4: عاطفة» الما» حرف شرطء 

«يآها4: فعلء وفاعل مستتر ومفعول به فعل شرط ل#اإلما» لا محل لها من 
الإعراب. لابه.» متعلق بطنبأ» على أنه مفعول ثان. ظتَلتَ4: فعل ماضء وفاعل 
مستتر جواب #لما» لا محل لها من الإعراب. وجملة #لما» معطوفة على جملة 
«لما» الأولى. 8مَنْ4: اسم استفهام للاستفهام الاستخباري في محل الرفعء 
مبتدأء «أناك» : فعل ماضء وفاعل مستترء ومفعول أول» و#هذًا» : مفعول ثان 
ل#أنباً»#, والجملة الفعلية في محل الرفع خبر ل8مَنْ» الاستفهامية» والجملة 
الاستفهامية في محل النصب مقول #تَالَتَ#. #اقَالَ#: فعل ماضء وفاعل مستتر 
يعود على النبي» والجملة مستأنفة» لابآنَ4: فعل ماضء ونون وقاية» ومفعول به 
أول» والثاني محذوف» تقديره: نبأني بهء «الْعَيم4: فاعل. طالْحَبيرُ4: صفتهء 
والجملة الفعلية في محل النصب مقول #قَالَ©. 

لإ نا إل ات تدحت لوكا وَإن تَظهرا عَلِيِهِ إِنَّ ) 
مصخ النؤمينٌ مللبِكَه بد كك > نيد © 

«إن#: حرف شرط جازمء النوب: فعل مضارع مجزوم ب#9إن»: | 
على أنه فعل شرط لهاء وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال 0 
والألف فاعل ##إِلَ أسَّمِ4: متعلق به. وجواب الشرط محذوفه. تقديره: يتب 
عليكما. وجملة «إِنْ» الشرطية مستأنفة. طفَتَد4: «الفاء»: تعليلية» «إقد»: حرف 
تحقيق» 9صعَّتَ4: فعل ماض مبني بفتحة مقدرة على الألف المحذوفة للتخلص من 

4١ 


و 


عرس سس م س بير 
هو مولله وجبريل 


بإضافة الظرف إليه تقديره: من قبل مسكم إياهن. #9وَمَدٌ فرَيّمْ4 الواو: حالية. 
#قد»: حرف تحقيق. #وَرَضْئُر»: فعل وفاعل. #الُنَّ4: جار ومجرور متعلق 
به #ؤْرِيضّةُ4: مفعول به» والجملة في محل النصب حال من فاعل #طلَقتمُوهنَ 4 
تقديره: حالة كونكم فارضين لها فريضة. #قيِصَِفُ»: #الفاء»: رابطةء 
#نصف#: خبر لمبتدأ محذوف تقديره: فالواجب عليكم نصف ما فرضتم» 
والجملة الاسمية في محل الجزم ب#إن» الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة 
#إن» الشرطية مستأنفة #نصف*: مضاف. #ما#: موصولة» أو موصوفة في 
محل الجر مضاف إليه. رضم : فعل وفاعل» والجملة صلة لاما4؛ أو صفة 
لهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ تقديره: ما فرضتموه. 


عر ومو 


«إِلّا أن يمتورت أ يَنْمُوا ألَرِى 

«إلّة4: أداة استثناء منقطعء #أن#: حرف نصب ومصدرء #ايتقورت»: 
فعل مضارع في محل النصب ب#أن# مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث» 
ونون الإناث في محل الرفع فاعلء والواو فيه لام الكلمة لا واو الجماعةء 
والجملة الفعلية صلة #أن» المصدرية #أن» مع صلتها في تأويل مصدرء ولكن 
الكلام على حذف أمرين: حرف الجر ومضاف للمصدرء والتقدير: فنصف ما 
فرضتم إلا في حال عفوهن, أو عفو الزوج.. فلا تنصيف بل يجب الكلء أو 
يسقط الكل» فالإستثناء منقطع؛ لأن عفوهن عن النصف؛ وسقوطه ليس من جنس 
استحقاقهن له وقيل"'2: الاستثناء متصل على أنه استثناء من أعم الأحوال؛ أي: 
فنصف ما فرضتم في كل حال إلا في حال عفوهنء» وعفو الذي بيده عقدة 
النكاح» ونظيره قوله تعالى: تأي بيه إِلَّآ أن يآ يك 4 لكن لا يصح على 
مذهب سيبويه أن تكون أن وصلتها حالاء فتعين أن يكون منقطعاً. اه «كرخي». 
#أرٌ يَنْقُوَ4: «أوّ4: حرف عطف وتفصيل .. #يَنَُوَأ4. فعل مضارع معطوف على 


عفرت ». «الدِى» فاعل. #ريّدِوء#: جار ومجرور ومضاف إليه خبر مقدم. 


ُ 


ل 
يدوء عُقَدَة ألتكاع > . 


2 


وملعم م 


عقدة يماع # مبتدأ مؤخر ومضاف إليه». والجملة الاسمية صلة الموصول» 


)١(‏ الجمل. 


فس 


التقاء الساكنين منع من ظهورها التعذرء و#التاء»#: علامة تأنيث الفاعل» 
«قُنُبَكا4: فاعلء والجملة الفعلية جملة تعليلية: لا محل لها من الإعراب. 
#وإن»: #الواو»: عاطفة, «إِنْ»: حرف شرطء #اتظهرَا#: فعل وفاعل مجزوم 
ب#إن» الشرطية على كونه فعل شرط لهاء وعلامة جزمه حذف النون» 9عََيّهِ» 
متعلق ب#تَظهرًَا4»: وجواب الشرط محذوفء تقديره: يجد ناصراً. وجملة «#إِنْ» 
الشرطية معطوفة على جملة «إِنْ» الأولى. #فَإِت أنَّه#: #الفاء»: تعليلية» #إن 
الله : ناصب واسمف #هو»: ضمير فصل» #موللة» : خبر #إن2# والوقف تام 
هناء وجملة «إِنَّ» تعليلية لا محل لها من الإعراب. #اوَبِبْرِيلُ4: مبتدأء ضيح 
لْمَوْمِنِينَ 4: مغطوف عليه . «سيغ»: اسم جنس لا جمع» ولذلك جاء من غير واو 
بعد الحاء» وجوزوا أن يكون جمعاً بالواو والنون» وحذفت النون للإضافة» وكتبت 
دون واو اعتباراً بلفظه؛ لأن الواو ساقطة لالتقاء الساكنين» ولا داعي لهذا التكلف. 
«وَلْمَليِكَةُ4: معطوف على #جبريل» أيضاء طظَهيرٌ#: خبر عن الجميع؛ لأن 
فعيلاً يستوي فيه الواحد والجمع كما مر. والجملة الاسمية معطوفة على جملة 
«إإن» على كونها تعليلية»؛ ويجوز أن تعطف #جبريل وصالح المؤمنين» على محل 
«إنَ» واسمهاء فالخبر عن الجميع؛ طمَوْلّهُ4 «ملْلَيكَةُ4 حينئنٍ مبتداء «بَعد 
دَلِكَ» : متعلق ب9ظهيرٌ4. وطظهيرٌ4: خبر عن الملائكة» والجملة معطوفة على 
جملة ##إِنّ» أيضاً. 

«#عمى ريه إن طلْفَحنّ أن براه ونيا يا يدك منت مُوْمِتٍ فدات دَيْبَتِ عَئِدَابٍ 
معت ميت وأبكزا 49 . 

عَسَىن4: فعل ماض من أفعال ميات #ريّه» : اسمهاء #إن»: حرف 
شرطء طَلَّفَهنَ4: فعل ماض وفاعل مستترء ومفعول به في محل الجزم ب9إإن» 
الشرطية» على كونه فعل شرط لهاء وجواب الشرط محذوف» تقديره: إن طلقكن 
يبدله أزواجاً خيراً منكن» وحملة إِن» الشرطية معترضة بين لعَسَى# وخبرهاء لا 
محل لها من الإعراب. #أنْ4: حرف نصب ومصدرء يبرِكه»: فعل مضارع. 
وفاعل مستترء ومفعول به أول» لأَرَويَِا4: مفعول به ثان» طعا : صفة ل#أزويها». 
ليَسُنَ4 : متعلق بلحَيًا4: والجملة الفعلية مع «أنْ» المصدرية في تأويل مصدر 
منصوب على أنه خبر #صَى#. ولكنه على تأويل اسم الفاعل ليصح الإخبارء 
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تقديره: عسى ربه مبدلاً إياه أؤواخا ا منكن » وجملة عسوم # مستأنفة. وفصل 
0 بالشرط اهتماماً بالآمر وتحويفا لهغ. #مسامي»: : نعت ثان 
ل#أزويمًا», ويجوز نصبه على أنه حال من الضمير المستتر في #حَرا © » ونصبه 
بعضهم على الاختصاص» # مُؤْمِئتٍ 4 : صفة ثالثة» # قيلت 4 : رابعة» عه تبت 4 : 
خامسة. #عيلات4 : سادسة. ا سََبْحتِ © : سابعة» 3 مت 4 : ثامنة» # 4 
معطوف على #تيبتٍ 4 . ووسطت الواو بين #تيبت 4 0 06 لتنافي الوصفين فيه 
دون سائر الصفات» وليست هي واو الثمانية» كما توهمه بعضهم . 

«يَايها لذن ءامنا ها أنشسك وأَقْديٌ نا وعدا لاس وَللْبَارَةُ عَبَا مليَكدٌ خلا 


م 


سْدَادُ لا بَْسُونَ أله مآ أمَرشُْ وَيتْعوة ما رميو 4060 . 


ليأيا4: طإيا»: حرف نداءء طأيها»: منادى نكرة مقصودة» طالَدِنَ4: صفة 
ل«أي4: وجملة لدَامَُأ4 صلة الموصولء قُّوَأ4: فعل أمرء من الوقاية» فوزنه: 
عواء كما سيأتي. مبني على حذف النون». و#الواو»: فاعل» #أَنْشسَيٌ»: مفعول 
به أول» والجملة جواب النداء لا محل لها من الإعراب. #وَأَفِْيدُ4: معطوف على 
# نفك » 4» وعلامة نصبه الياء؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» دَارَا: مفعول 
ثانء #اوَفُودَِا»: مبتداء «اآلنَآاسش»: خبره. عد معطوف عليه» والجملة 
صفة ل9اثارا4» طاعَيبَا4: خبر مقدمء «مليكة4 : مبتد أمؤخرء والجملة صفة ثانية 
للانَارًا»: «غلاظً»: صفة أولى ل«مليكة4 اه 5: صفة ثانية ل#مليكة4. 
له ون 4 قعل وفاعن + ومتعول يده والجملة عنقة خالعة ل(مليكة». 
4 مم مصدرية. مره » : فعل ماضص. وفاعل مستترء ومفعول به» والجملة صلة 
لمآ » المصدرية؛ مآ» مع صلتها في تأويل مصدر منصوب على أنه بدل اشتمال 
من الجلالة؛ كأنه قيل: لا يعصون أمره. وأجاز أبو حيان نصبه على نزع الخافض؛ 
أي: فيما أمرهم. 9وِيتْعلُونَ4: فعل» وفاعل مرفوع بثبوت النون» «ام#1: اسم 
وم في محل النصب مفعول بهء وجملة #يفعلون» في محل الرفع صفة 0 
ل«مليكة4: وجملة #انؤوْمرُونَ4 صلة لما» الموصولة» والعائد محذوف» تقديره: 


يؤمرول به. 


بايا ان كرروا لا ما لي نا يرون ما كم مسار 


رلك 


«يأيَا»: منادى نكرة مقصودة» ظالْدِنَّ4: صفة ل#أي4. وجملة # كقروأ» : 
صلة الموصولء ظلَا#: ناهية جازمة» سَْدِرُواً4: فعل وفاعل مجزوم ب9لا» 
الناهية» ولألِرْم: ظرف متعلق بِطتَْيدِرُو4. والجملة جواب النداء. ظإِثَمَا»: أداة 
حصرء #تْروَن4: فعل مضارع مغير الصيغة مرفوع بالنون» و«الواو»: نائب فاعل 
لهء و#مّا»: مفعول به ثان» والجملة الفعلية جملة تعليلية مسوقة لتعليل النهي» لا 
محل لها من الإعراب» وجملة « ك4 صلة للاإما» الموصولة» وجملة لاتَلُون» : 
خبر كان الناقصة. 
وَتَحِلَكْمْ جنب جحرى ين عَبهًا الْأَْهرُ بَمْ ل بمنْزى لَهُ لب ولي امنأ مَعم4. 

«يأم)4 : منادى نكرة مقصودة» ظالَدنَ4: صفة ل#اأي4» وجملة لدَامنوأ4: 
صلة الموصولء #وبوَا4: فعل أمر مبني على حذف النون» و#الواو»: فاعل. 
والجملة جواب النداء؛ #تَوبّة4: مفعول مطلقء ظاضنصُوًا4: نعت ل#اتوبَة»» 

عَمَى»: فعل ناقص من أفعال الرجاءء #رَيّكم4: اسمهاء «آن»: حرف نصب 

ومصدرء #بَكيْر4: فعل مضارعء وفاعل مستتر منصوب ب#آن» المصدريةء 
لعَدَكٌُ4: متعلق بهء «سَيِدَايِك»: مفعول به والجملة الفعلية مع #آن» المصدرية 
في تأويل مصدر منصوب على أنه خبر #عََى» ولكنه مع التأويل بمشتق تقديره: 
عسى ربكم مكفراً عنكم سيئاتكم» لإوِيْنْيِلَكُمْ4: فعل» وفاعل مستترء ومفعول به 
معطوف على لابْكَيْر4. «جَنّتِ»#: مفعول به ثان على السعة» #يَحْرقِ4: فعل 
مضارعء «إين كَتِهَا4: متعلق بهء «الْأنْهكرُ4: فاعلء والجملة صفة للإجنّتِ»4. 
ليَوّم: ظرف متعلق بلإيدخلكم» أو بفعل محذوف» تقديره: اذكرء لا نافية» 
«يخرِى أنّهُ4: فعل وفاعل» #ألبَّنَّ4: مفعول بهء والجملة في محل الجرّ مضاف 
إليه لظيَْء4: وَلَدِين4: «الواو»: عاطفة. «الذين»: معطوف على #آلنَّىَ4) 
وجملة لأدَاموأ4 صلة الموصولء طمَمَمٌّ4: حال من فاعل طأءَامثُؤ4: أو متعلق به. 

ارك بنى ينك لدم ورأتتوم بتو وبْهآ تيم ا ورا وَمفِز لا بنك عل 

عل كن يبد . 
لنرْهُم4: مبتدأء وجملة 9يسئّ4: خبره والجملة الاسمية مستأنفة أو حالية. 
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ويجوز أن تكون الواو استثنافية» طوَلدِينَ4: مبتدأء وجملة ظويُهُمْ يَنَ»: خبرهء 

َي يديهم »: ظرف متعلق ب#ايسى 24 لوَيأْيمَ 4 : معطوف على بين أيه »» 
تعلق بما تعلق به» #يَمُونُون4: فعل وفاعل» والجملة خبر ثان عن الموصول أو 
حال منه» 007 منادى مضاف» وجملة النداء مقول ل#يِفْولُونَ», «أتِيم» : فعل 
دعاء؛ وفاعل مستترء #لنا» متعلق بهء ##وْرَيَا#: مفعول بهء والجملة الفعلية في 
تمل النضب نقول لالايكرةة4 على كزتها جوات التنا “قاو 40 معطرف 
على طأنَيِمَ 411. إِنّ4: ناصب واسمهء لعل كَل 4 متعلق بقَرِيد4: 


وطقَرِيرُ4: خبر «إِنَّ4. وجملة إن في محل النصب مقول ل#يَُولُونَ4 على كونها 


معللة للدعاء. 
«يكتأيها الح هد الْحكُتار وَلْمفِقِنَ وأغظ علي وَمأْوسهُرْ جَهََدٌ وَبنى المَصِدُ 


.>49 


ايب » : منادى نكرة مقصودة» «ألت» : صفة لهأي #, والجملة مستأنفة» 
«جَهِدٍ الْكُتَار4: فعل أمر وفاعل مستتر» ومفعول به» والجملة جواب النداءء لا 
محل لها من الإعرابء. «وَلْمسَفِتِنَ4: معطوف على «الْكُار4. «وألط»: فعل 
أمرء وفاعل مستتر يعود على #آليَنُ4؛ معطوف على طابَهدِ4»: #عَْيم4: متعلق 
ب«اغلظ4». لرَمأرهْرٌ4: «الواو» استئنافية. «إمأواهم»: مبتدأء لجَهَنّةُ4: خبرء 
والجملة مستأنفة» #وَينَىَ»#: #الواو»: استئنافية» #بئس»: فعل ماض جامد 
لإنشاء الذم» #الْمَصِيرٌ» : فاعل» والمخصوص بالذم محذوف تقديره: هي» وهو 
مبتدأ مؤخرء وجملة #بئس» خبره مقدم عليه والتقدير: هي؛ أي: جهنم مقول 
فيها: بئس المصيرء والجملة جملة إنشائية لا محل لها من الإعراب. 

«صَرَب أله متلا للدت كنَيُوا أترت نوج وَأترَآتَ لول كنا عت 0 2 


آذ ته 1 و مى رون مد 


عِبادِئ صَلِحَيْنِ هَحَاسَاهُمَا فلرّ فل يغْنيا عَنهها مِنَّ أله سيا وَقِيلَ ادخلا آلثَا 


.>4© 
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صرب د : فعل» وفاعل» متلا ]4 : مفعول ثان مقدم. «للديت» : صفة 
لي ا « كفروا» : صلة الموصول» # أمرأت نوج #: مفعول به أول» 
وَأَمرا تَ لوطل » : معطوف على امرأة نوح» والجملة مستأنفة مسوقة لإيراد حالة 


نح 


غريبة» #كاننًا»#: فعل ناقصء ولالتاء»: علامة تأنيث اسمهاء والألف اسم 
كان» طَحتَ عَبْدَيْنِ4: ظرف متعلق بمحذوف خبر كانء لمِنْ عِبَاوِئا©: جار ومجرور 
صفة ل9عَبْدَن4: وجملة كانتا جملة مفسرة لا محل لها من الإعراب سيقت لتفسير 
ضرب المثل. «انَدََسَاهُمَا4: فعل» وفاعل» ومفعول به» معطوف على «إكانًا»: 
لََرَ4: «#الفاء»: عاطفةء #إلم»: حرف جزمء طيعْنِيَا4: فعل مضارع مجزوم 
ب##لم4 وعلامة جزمه حذف النون» والألف فاعل» والجملة معطوفة على جملة 
«إخانتاهما»: طعَنْيا4: متعلق بهيْيِيَا4: ظينَ أَنَّو: حال من شيئاً؛ لأنه صفة 
نكرة قدمت عليهاء #سَّيئا»: مفعول مطلقء أو مفعول بهء #وَقِيلَ»: #الواو»: 
عاطفةء» #قيل»: فعل ماض» #ادْ خلا ألتَّارَ م لدَّنِِينَ4 : نائب محكي ل#قيل»#», 
والجملة معطوفة على جملة #قََرْ يُمَْا4. وإن شئت قلت: #ادخُلَا» فعل أمر مبني 
على حذف النونء و#الألف»: فاعل: #النَّارَ#: مفعول به على السعةء مم 
أَلدَنِِينَ» : ظرف متعلق ب9ادخُلا4, والجملة في محل الرفع نائب فاعل ل#قيل». 


1 0 2000001 


وَصَرَبَ أَلَّهُ مَنَلَا لت َمَنوا أمرآتَ وِرعِوْنَ إذ مالك رت أَبْنِ لي عِندَكَ يبنا في 
لْجَنَّةِ وَيحَق من فِرَعَوْنَ وَعَمَلِو وَيِحِنِ مِنَ الْمَرْرِ الظَيلِيبَ 409 . 

وَصَرَبَ أَلَّهُ مك4 : فعل وفاعل ومفعول ثانء لالِلَدِتَ»: صفة ل#مثَلا4: 
وجملة ظءَامَنوَأ#: صلة الموصولء #أمْرَاتٌ فرعَوت*: مفعول أول» والجملة 
معطوفة على جملة قوله: لصَرَب أله ملا زِلَتَ كُقْرُوا4» «إذ»: ظرف متعلق 
ب#مئلا». ولعل الأولى أن يقال: إنه متعلق بمحذوف بدل من مثلاً» أو نعت له 
وجملة طقَالَْ»: في محل الجر بإضافة الظرف إليهء ##رَبٍ أَبْنِ إي*: إلى قوله: 
#وَي» مقول محكي للقَالنْ4. «رَتّ4: منادى مضاف». حذفت منه حرف النداءع 
وجملة النداء في محل النصب مقول #تَالتَ4., لاأَبْنِ#: فعل دعاء مبني على حذف 
حرف العلة» وفاعله ضمير يعود على #أَنَّهُ24 «لي»: متعلق ب#آبْنِ4» والجملة في 
محل النصب مقول لوتَالنَ4: طعِندَكَ4: ظرف متعلق بمحذوف حال من ضمير 
المتكلم» أو من بِيْمَا» لتقدمه عليهء فى لُلَنّةِ4: عطف بيان أو بدل من قوله: 
«عِندَكَ4» أو متعلق ب9#آبْنِ4» #وَيّحني4: فعل دعاء وفاعل مستتر ونون وقايةء 
ومفعول به معطوف على «أ4. «ين وَرَعَرِْ4 متعلق ب«اإنجني»» طوَعَمَلو» : 
معطوف على لفِرَعَوْنَ4» #وَينيي84: معطوف على طنجني* الأول» لين الْقَوْر» : 
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متعلق بلإنجني »2 «الطَلِمِنَ4: نعت للقوم. 


ته 2 


وس بنك عِدَرَنَ أل أَحَصَنْتَ وَجَهَا متخا فيه ين رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ كلمت 
ريما وَصْبْيدء وَكنْ من لقي 4©9. 

و4 : معطوف على #أثرأت وِرَعَوَنَ24 «أبْت4: بدلء أو نعت لؤمريم» 
لعِمرّقَ4 : مضاف إليه مجرور بالفتحة لزيادة الألف والنون» #الَيَ»: صفة ثانية 
ل«مريم»» طالحْصَنَتْ وَْجَهَا: فعل وفاعل مستترء ومفعول بهء والجملة صلة 
الموصول» لاتَنَدَخَْا4: فعل» وفاعل» معطوف على «أَحَصَنَتَ4: رنيو»: متعلق 
ب«انفخنا»» «ين رُوسنًا4: صفة لمفعول محذوف؛ أي: روحاً كائناً من روحنا. 
«وَصَدَّقَتَ»: فعل ماضء وفاعل مستتر يعود على #مريم#؛ معطوف على مقدر 
مناسب للسياق؛ أي: فحملت بعيسى. «وَصَّدََّتَ يِكَلِمَتِ رَيها#4: جار ومجرورء 
ومضاف إليه متعلق ب#صدقت4. وكيد 4: معطوف على «كلمات4» و4 : 
فعل ناقصء» واسمها ضمير مستتر يعود على مريم» لامِنّ الْقَِدِينَ#: خبرهاء والجملة 
معطوفة على #صدقت#4. والله أعلم. 


التصريف ومفردات اللغة 

طٍِر نم4 أصل طلِمَ» لماء مركبة من (لام) الجر و(ما) الاستفهامية. مآ 
كَنَّ أنه أك» أصل أحل: أحلل» بوزن أفعل» نقلت حركة اللام الأولى إلى الحاء 
فسكنت فأدغمت في الثانية. #يَدْتى مَرْضَاتَ زوك : الابتغاء: الطلب. والمرضاة: 
مصدر كالرضاء وفيه إعلال بالقلب» أصله: مرضية بوزن مفعلة» قلبت الياء ألفاً 
لتحركها بعد فتح. وأصل الياء واوء من الرضوانء أعل بالقلب حملاً له في 
الإعلال على اسم الفاعل» والماضي: رضيء» أصله: رضوء قلبت الواو ياء 
لتطرفها إثر كسرة. والأزواج: : جمع زوج» فإنه يطلق على المرأة أيضاًء ٠‏ بل هو 
الفصيح كما قال في «المفردات»: وزوجة لغة رديئة. «َجلَدَ أَبَصَيم4: مصدر لحلل 
الرباعي» فأصله: تحللةء بوزن تفعلة» كتكرمة من كرم» وتفرقة من فرق» فأدغمت» 
ولكنه غير مقيس» فإن قياس مصدره التفعيل إذا كان صحيحاً غير مهموزء فأما معتل 
اللام» كزكى» ومهموز اللام كنبأ. . فمصدرهما تفعلة» كتزكية وتنبئة» على أنه قد 
جاء التفعيل في المعتل كاملاً» نحو قوله: 


اع 


بالث تُنَزْي كَلْوَمَائَئْرَا كَمَائَُئَرْي فَهْلَةصَبيَاً 

وعبارة «الروح» هنا: الفرض هنا بمعنى الشرع والتبيين؛ كما دل عليه 
«لَيِ4: فإن فرض بمعنى: أوجبء إنما يتعدى بعلى. والتحلة: مصدر حلل» 
بتضعيف العين» بمعنى بمعنى التحليل» أصله: تحلةء كتكرمة» وتعلة» وتبصرة» وتذكرة» 
من كرم وعلل وبصر وذكرء بمعنى بمعنى: التكريم والتعليل والتبصير والتذكير» إلا أن هذا 
المصدر من الصحيح خارج عن القياس» فإنه من المعتل اللام» نحو: سمي تسمية» 
أو مهموز اللام مثل: جرّأ تجزئة. والمراد: تحليل اليمين» كأن اليمين عقد 
والكفارة حله. انتهى. 

وتحلة القسم يستعمل على وجهين: 

أحدهما: تحليله بالكفارة كما في الآية. 


ثانيهما: بمعنى الشيء القليل» وهذا هو الأكثرء كما جاء في الحديث: «لن 
يلج النار إلا تحلة القسم»؛ أي: إلا زمناً يسيراً. 


دع موي 


قوله تعالى: أَسَرّ أن أصله: أسررء بوزن أفعل» نقلت حركة الراء الأولى 
إلى السين» فسكنت فأدغمت في الثانية. والإسرار: خلاف الإعلان» ويستعمل في 
الأعيان والمعاني والسر هو: الحديث المكتتم في النفس» وأسررت إلى فلان 
حديثاً: أفضيت به في الخفية» فالإسرار إلى الغير يقتضي إظهار ذلك لمن يفضي إليه 
بالسر وإن كان يقتضي إخفاءه عن غيره» فإذاً قولهم: أسررت إلى فلان» يقتضي من 
وجه الإظهار ومن وجه الإخفاء. و#آلنٌَ» : هو رسول الله وكةِ -» فاللام للعهد. 
كد موك » ؛ ؛ أي: وليكم وناصركم. سَرِيئًا4 قال الراغب: كل كلام يبلغ الإنسان 
من جهة السمع أو الوحي في يقظته أو منامه يقال له: حديث: #وأظهره أنه 4 ضمن 
أظهر معنى أطلعء » من ظهر فلان السطح إذا علاه» وحقيقته: صار على ظهرهء 
وأظهره على السطح؛ أي : رفعه عليه» فاستعير للوطلاع على الشيء» وهو من باب 
الإفعال. قال الراغب: ظهر الشيء» أصله: أن يحصل شيء على ظهر الأرضء» فلا 
يخفى» وبطن إذا حصل في بطنان الأرض فيخفى» ثم صار مستعملاً في كل بارز 
للبصر والبصيرة. #عَرّفٌ بِعْصَةَ» وبعض الشيء: جزء منه. 
#إن نآ إل أن أصله: تتوبانء حذفت نون الرفع للجازم» ثم نقلت حركة 


2:34 


الواو إلى التاء؛ لأن الأصل: تتوبان» لوزن تفعلان» فسكنت الواو إثر 
فصارت حرف مدء فوزنه تفعلان. طفَقَدَ صَعَتْ تنك » أصله صغي» بوزن 7 
قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح» فلما اتصلت بالفعل تاء التأنيث الساكنة.. حذفت 
الألف لالتقاء الساكنين» يقال: صغا يصغو صغواء إذا مال» وأصغى إليه: مال 
بسمعه. قال الشاعر: 
تُضهي الْمُنُوبُ إلى أَغَرّ مُبَارَكٍ مِنْآل عباس بن عَبْدٍ أَلْمُطَلِبْ 

«وإن تظهرًا عَلَيّهِ4 أصله: تتظاهران ‏ بتاءين ‏ وحذفت منه نون الرفع للجازم 
وإحدى التاءين للتخفيف». ماضيه: تظاهرء من باب تفاعل من الظهر؛ لأنه أقوى 
الأعضاء. #ظهيرٌ»؛ أي: ظهراء معاونون وأنصار مساعدون. #عَمَى رَيّهُ» أصله 
عسي بوزن فعل» قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح. لمُشَلِئّتِ4؛ أي: خاضعات لله 
منقادات له بالطاعة. #مُؤْمِنتٍ 4 ؟ أي : مصدقات بتوحيد الله مخلصات له. 
«قيتت4 ؛ أي مواظبات على القنوت والعيادة. تبت 4 ؛ أي : مقلعات عن 
الذنوب» وفيه إعلال بالإبدال» أصله: تاوبات» من تاب يتوب أبدلت الواو في 
الجمع والمفرد همزة حملاً للوصف في الإعلال على فعله حيث أعل بقلب الواو 
ألفاً في الفعل لأن أصل تاب توبء كقال أصله: قول ظعَيِكَاتٍ4 أي: متعبدات 
متذللات لأمر الرسول يَكِةِ. «مَيِحَتِ» أي: صائمات» وسمي الصائم بذلك من 
حيث أن السائح لا زاد معه ولا يزال ممسكا حتى يجد الطعام. كالصائم» ثم لا 
يزال كذلك حتى يجيء ء وقت الإفطار. وفيه إعلال بالإبدال» أصله: سايحات» 
أبدلت الياء همزة في الجمع أيضاً حملاً للوصف في الإعلال على فعله: سيح؛ 
حيق تليك اليا آلف والسياحة في اللغة: الجولان في الأرض. يبت جمع 
ثيب» والثيب الرجل الداخل بامرأة. والمرأة المدخول بهاء يستوي فيه المذكر 
والمؤنث»؛ فيجمع المذكر على ثيبين» والمؤنث على ثيبات» من ثاب إذا رجعء 
سميت به المرأة لأنها راجعة إلى زوجها إن أقام بهاء وإلى غيره إن فارقهاء أو إلى 
حالتها الأولى» وهي: أنه لا زوج لهاء فهي لا تخلو عن الثوب» أي: الرجوعء 
وقس عليها الرجل. 

وأصل ثيب: ثيوب كسيّد وميّت» أصلهما سيود وميوت» ووزن ثيبات 
فيعلات» أدغمت ياء فيعل في عين الكلمة كما هو رأي صاحب «القاموس» 


1ط 


و«اللسان» 1 


وقيل : ثيوبات» اجتمعت الواو والياء وسبقفت إحداهما ساكنة فقلبت الواو ياء 
وأدغمت فيها الياء» وهذا رأي الجوهري» والراغب الأصفهاني. 


«رَأبك4؛ أي: عذارى. وسميت العذراء بالبكر لأنها على أول حالتها التي 
طلعت عليها. قال الراغب: سميت التي لم تفتض بكرا اعتباراً بالثيب؟ لتقدمها 
عليها فيما يراد له النساءء ففي البكر معنى الأولية والتقدم» ولذا يقال: البكرة لأول 
النهارء والباكورة للفاكهة التي تدرك أولاً. «وَسِحٌ الْمُؤْمنِينَ4: قال الراغب: 
الصلاح: ضد الفساد الذي هو خروج الشيء عن الاعتدال والانتفاع» قل أو كثرء 
وهما مختصان في أكثر الاستعمال بالأفعال» وقوبل الصلاح في القرآن تارة بالفساد 
وتارة بالسيئة. 


طوا اننم 4 'أمرهن الرقاية: يعدن التحقظ والحسهاية والفنياتة :- أضلله: 
أوقيواء كاضربوا؛ لأنه أمر من وقى يقي وقاية» وهذا الفعل لفيف مفروق» ماضيه: 
وقى» ومضارعه: يقيء مع أن القياس أن يكون المضارع يوقي بوزن يفعل ‏ بكسر 
العين ‏ لكن فاء الفعل الواو حذفت من المضارع لوقوعها بين عدوتيهاء» الياء 
المفتوحة والكسرةء ولما بني منه أمر مسند إلى واو الجماعة.. حذف منه حرف 
المضارعة وحذفت الواوء ثم استثقلت الضمة على الياء فحذفت للتخفيف؛ لأن 
اللفظ صار بعد حذف نون الرفع عند بناء الأمر من الأفعال الخمسةء صار: قيواء 
فلما حذفت حركة الياء. . سكنت» فالتقت ساكنة مع واو الجماعة» فحذفت لذلك» 
فصار وزنه: عواء وهكذا شأن كل لفيف مفروق بني منه الأمر لم يبق من أصله إلا 
العين فقط؛ لأن الفاء تحذف قياساً إذا كانت واوأء واللام: حرف علة تحذف لبناء 
الأمر على حذف حرف العلة من المعتل» أو لالتقاء الساكنين كما هنا. 


«وأملكٌ » أصله: أهلين» جمع أهل» حذفت النون للإضافة» وقد يجمع على 
أهالي ‏ على غير قياس -: وهو كل من في عيال الرجل» ونفقته» من المرأة والولدء 
والأخ والأختء والعم وابنه» والخادم» ويفسر بالأصحاب أيضاً. #وَفُودُمَا أَلنَاسُ» 
الوقود ‏ بفتح الواو : اسم لما توقد به النار من الحطب وغيره» وبالضم: مصدر 
بمعنى الاتقاد. 


«غلاظٌ4: جمع غليظ» بمعنى خشن خال قلبه عن الشفقة والرحمة. 9سْدَادٌ 

جمع شديدء ككرام جمع كريم» وهو القوي الجسم. ظلَّا يَمصُونَ» أصله: يعصيونء 
بوزن يفعلون» استئقلت الضمة على الياء فحذفت فالتقى ساكنان»ء فحذفت الياء 
وضمت الصاد لمناسبة الواو. لا كبوا » يقال: اعتذرت إلى فلان من جرمي» 
ويعدى ب#من». والمعتذر قد يكون محقاً وغير محق. قال الراغب: العذر: تحري 
الإنسان ما يمحو به ذنوبه. «إِنَمَا ترون أصله: تجزيون» بوزن تفعلون» قلبت الياء 
ألفاً لتحركها بعد فتح ثم حذفت لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة. #تَوْبَدٌ وجا 
والتوبة: أبلغ وجوه الاعتذارء بأن يقول: فعلت وأسأت وقد أقلتء. وفي الشرع: 
ترك الذنب لقبحهء والندم على ما فرط منهء والعزيمة على ترك المعاودة كما مر. 
#تصُويًا4 والنصوح: فعولء من أبنية المبالغة» كقولهم: رجل صبور وشكور؛ أي: 
مبالغة في النصح» وصفت التوبة بذلك على الإسناد المجازي» والنصح: تحري 
فعل أو قول فيه صلاح صاحبه. #ينئ نيْهُم4 والسعي: المشي القوي السريع. 

ين أيهم 4: جمع يدء يراد بها قدام الشيء. «وَأَيْمَسم» جمع يمينء مقابل 
الشمال. #كانتًا4: أصل كان: كونء» بوزن فعل» قلبت الواو ألفاً لتحركها بعد 
فتح» والتحق بها هنا تاء التأنيث الساكنة» ولكنها حركت بالفتح لالتقائها ساكنة مع 
ألف الاثنين وكان تحريكها؛ أي: التاء بالفتح ليناسب الألف» وكذلك القول في 
قوله: #مَحَنَاهُمَا4 أصله: خونء قلبت الواو ألفاً. ثم لحقت الفعل تاء التأنيث 
الساكنة وحركت لمناسبة ألف الاثنين الساكنة» واختير لها الفتح لمناسبة الألف. 
«ال أَحَمَتْ وَنجَهَا4الإحصان: العفاف, والمَّرْحٌُ: ما بين الرَّجْلْينء وكنى به عن 
السوأة» وكثر حتى صار كالصريح فيه. #قتفَخنا فيهو» والنفخ: نفخ الريح في 
الشىء. 


البلاغة 


وقد تضمنت هذه السورة الكريمة ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة 
والبيان والبديع: 


فمنها: الطباق بين «حرم» وطاأَلّ4 في قوله: ظلِمَ ْم م1 أل أنه . 
ومنها : الاستفهام الإنكاري في ##لِر». 


ه+١‎ 


والعائد ضمير #ييَدوء. 


00 


«رآد تنَهوَا وب لتقو ولا تَنَوًا التَمْل بَتتكُم إن أنه يما مور 
َسيل 4 . 

#وآن» الواو: استثئنافية. #أن»# حرف نصب ومصدر. #تَمَقُوَا4 فعل 
مضارع منصوب بحذف النون» والواو فاعل» والفعل مع أن المصدرية في تأويل 
مصدر مرفوع على الابتداء تقديره: وعفوكم. #أَوّْكُ»: خبره. #لِلتّقُو» : 

متعلق ب#أقرب». والجملة الاسمية مستأنفة. #ولا تَنسَوَأ أَلْفَضّْلَ* : الواو: 
استئنافية» أو عاطفة «إلا4: ناهية جازمة. #تَنسُوٌأ#: فعل وفاعل مجزوم ب#إلا# 
الناهية. «الْفَضصّْلَ#: مفعول به» والجملة معطوفة على ما قبلهاء أو مستأنفة. 
#ينمكم 4 : ظرف ومضاف إليهء والظرف متعلق ب##تنسوا»#؛ أو حال من 
لالْفَضْلَ» تقديره: حال كونه كائناً بينكم #أإنَّ أله #إنَّ4: حرف نصب وتوكيد 
42 اسنهاء 49 جار :وتجرور متعلق بالبصير». «ملة4: فجل 
وفاعل» والجملة صلة ل#ما» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: 
تارف 62 حير 455 وجمله »في بحن اندر ينذا التطيل 
المقدرة؛ لأنها معللة لما قبلها . 

التصريف ومفردات اللغة 

ُضِعْنَ4: مضارع أرضعته أمه. وهو من مزيد الثلائي» يقال: رضع يرضع 
رضعاً ورضاعاً ورضاعة إذا مص الثدي لشرب لبنهء ويقال للئيم: راضع؛ وذلك 
لشدة بخله» لا يحلب الشاة مخافة أن يسمع منه الحلب» فيطلب منه اللبن» 
فيرضع ثدي الشاة حتى لا يفطن به. 

#حولين 4 : والحول السنة يجمع على أحوال» ويقال: أحول الشيء إذا 
مضى له حول. 

#وكِسْوَُنَ4: والكسوة اللباس» يقال منه: كسا يكسوء وفعله يتعدى إلى 
مفعولين» تقول: كسوت زيداً جبة. 

«لا تُكلّنُ تَنْسش4: هو مضارع كلف الرباعي» يقال: كلف يكلف تكليفاًء 


ارذدنا 


ومنها: الطباق بين «عَرّكَ4 و#أعرض4» وبين تَيَبّتِ» و«أبكاراً». 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: #وَأظهرَهُ أنّهُ4؛ لأن الإظهار: 
رفع الشيء على نحو السطح. فاستعير للاطلاع على الشيء. 

ومنها: التفنن في قوله أولاً: اقلم ببَآَتَ4: طَلمًا يَأهَا4. ثم قوله ثانياً: 
َال من أَبأك »2 ىم قوله ثالثاً: َال باق لْعَلِيمُ الْخَرُ». 

ومنها: الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في قوله: إن لوآ إِلَ أ زيادة في 
اللوم والعتاب. 

ومنها: الإيجاز بالحذف في قوله: #فْتَد صَعَتَ 4 + لأن جواب الشرط 
محذوف» تفديره : إن تتوبا فقد وجد منكما ما يوجب التوبة. 


ومنها : جمع القلوب فيه؛ فراراً من كراهة اجتماع تثنيتين فيما هو كالكلمة 
الواحدة لو قال: فقد صعى قلباكما.ء لكراهة العرب اجتماع ذلك. 
ومنها : .تغليب المخاطب على الغائبات أو تعميم الخطاب لكل الأزواج في 


قوله: «#إن طَلَفَمْنّ4. إذ التقدير: إن طلقكما وغيركماء أو كون كلهن مخاطبات لما 
عاتبهما بأنه قل صغت قلوبكما. 


ومنها: توسيط العاطف بين تَيبّتِ» و#أبكاراً» دون غيرهماء إشعاراً 

بتنافيهما وعدم اجتماعهما في ذات واحدة» كما مرّ. 
: التعريض لغير عائشة بقوله: ث4 ولها بقوله: «أبكارً». 

ومنها: ذكر العام بعل الخاض لي قوله: «وَجَبريلٌ وسح 99 الْمليِكَة 4 . 
فقد خص جبريل بالذكر تشيريفا له ثم ذكره ناميا مع العموم اعتناء بشأن 
الرسول كَكة. 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: وأ أَنفسَك وميك نَارَا4 حيث ذكر المسبب 
وأراد السبب؛ أي: لازموا على الطاعة لتقوا أنفسكم وأهليكم من عذاب الله 
تعالى. 


سح ع الو مر 


ومنها: السلب والإيجاب في قوله: للا يمَصُونَ أله مآ أمَرَهمْ ويفْملُوتَ ما 
يُؤْمرُونَ#. وهو بناء الكلام على نفي الشيء من جهة وإيجابه من جهة أخرى. أو أمر 
بشيء من جهة ونهي عنه من غير تلك الجهة» وهذا المعنى في الآية ظاهرء فقد 
سلب عرّ وجل عن هؤلاء الموصوفين العصيان وأوجب لهم الطاعة. 


نا 


ومنها: الإسناد المجازي في قوله: #توبّة تَصوا». حيث أسند النصح إلى 
التوبة مجازاً للمبالغة» وإنما النصح من التائب. 

ومنها: المقابلة بين مصير أهل الطغيان ومصير أهل الإيمان في ضرب المثل 
في قوله: «صَرَبَ أَلَهُ ملا إِلَِ كَنَرأ4» وقوله: «وَصَرَب آله مقا للدت 
اموأ . 

ومنها: إيراد صيغة الماضي في قوله: 9وَقِيلَ أدَخُلا آلثَّارَ مم َلدَسنِلِينَ» إفادة 
لتحقق وقوعه. 


ومنها: تغليب الذكور على الإناث في قوله: 9م َلتَامِيْلينَ# ؛ لأنهن لا ينفردن 
بالدخول. 


ومنها: التصريح بما علم التزاماً في قوله: ويس الْمَصِيرٌ» بعد قوله: 
«وَمَأُوَنهُمْ جَهَئَر» مبالغة في ذمهم. 


ومنها: إظهار العبدين في قوله: طحت عَبْدَيْنِ مِنَ عِباونا» المراد بهما نوح 
ولوط لتعظيمهما بالإضافة التشريفية إلى ضمير التعظيم والوصف بالصلاحء» وإلا.. 
فيكفي أن يقول: تحتهماء وفيه بيان شرف العبودية والصلاح. 


ومنها: الإطناب في قوله: طوَيِحتن مِنَ الْمَرْرِ الظَلِينَ4 بعد قوله: #وَيّقِ ين 
فِرَعَوْنَ وَعَمَلِ © مبالغة في الدعاء. 


كه 


ومنها: الاستخدام في قوله: طمََنَخْنَا فيو»؛ لأن المراد بلفظ الفرجء 
العضوء وأريد بضميره معنى آخرء وهو: الجيبء» وهو من المحسنات البديعية. 
وفيه أيضاً الإسناد المجازيء حيث أسند النفخ إلى الضمير مع أن النافخ هو جبريل 


ومنها: الإضافة في قوله: #إمن رُوحكا» تفخيماً لها ولعيسى عليهما السلام ‏ 
كقوله: «وَطَهَرْ يْق4. 
ومنها: تغليب الذكور في قوله: اين الْمَتِدينَ4 إشعاراً بأن طاعتها لم تقصر 
عن طاعة الرجال حتى عدت من جملتهم. 
ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 
ش والله سبحانه وتعالى أعلم 


جد عد 


خلاصة ما تضمنته هذه السورة الكريمة 

اشتملت هذه السورة على شيئين : 

١‏ أخبار نساء النبي ‏ كلِِ - وحلفه ‏ كٍ - أن لا يشربن العسل إرضاء 
لبعضهن» وإطلاع الله له على ما أفشين من سر أمرهن بكتمه. 

؟' - ضرب المثل بامرأة نوح وامرأة لوط عليهما السلام. 

والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وصلى الله وسلم على سيدنا 
محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحيه أجمعين »2 والحمد لله رب العاليية 2 

«#0 * 


)١(‏ وكان الفراغ من تسويد هذا الجزء في (المسفلة) بحارة الرشد من (مكة المكرّمة) جوار الحرم 
الشريف. في اليوم الخامس عشر وقت الضحوة من يوم الجمعة المبارك» من شهر الله 
المحرم» من شهور سنة ألف وأربع مئة وست عشرة ١517/١/١8‏ من الهجرة النبوية على 
صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين » والحمد لله رب العالمين. 
إلى هنا تم المجلدٌ التاسعٌ والعشرونَ. ويليه المجلد الثلاثون أوله سورة الملك. 
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اقب تا قروا لاضع ارين تعروك لان جارس كاب 
الأو واس انك كايك قري َهَبْ لِي ذُنُوِيِ كُلّهَا وأفض. حَاجَتِيٌ 
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باق الجضير كن تشع الهذمية. .وتنظلتث اربع يما فنه خسران 


عَلَيْكَ باَلئّنْس َأسْتَكُيل نَضَائِلَهَا . فَأنت بالئنس لآ بالجشسم إِنْسَانَ 
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إِشْرَافَ ومُرَاحَعَة 
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02 
جَيرالدَوَاسَاترَابِظةَ الحا زرا لمتكي 
:5 الكت 2 


والتكليف الإلزام. 

#وَعلَ الْوَارثِ#: الوارث معروف» يقال منه: ورث يرث بكسر الراء في 
الماضي والمضارع وقياسها في المضارع الفتح» ويقال في فعله: أرث يرث إرثاً 
كما يقال: ألده فى ولدهء والأصل الواو. 

يصّالا» : مصدر فصله يفصله فصلاً وفصالاً إذا فطمه ومنعه عن ثدي أمه . 

«ووَسَمَاوْر © : هو مصدر تشاور من باب تفاعل الخماسي» والتشاور في اللغة: 
التأمل والإمعان للنظر واستخراج الرأي من قولهم: شرت العسل أشوره إذا اجتنيته» 
فكأن كل واحد من المتشاورين أظهر ما في قلبه للآخر. 

#وَالَدنَ يُتوفرْن: مأخوذ من توفيت الدين إذا قبضته»ء يقال: توفيت مالي 
من فلان واستوفيته إذا أخذته وقبضته» والمعنى هنا: والذين يُقبضون؛ أي: نقبض 
أرواحهم . 

وَيَذَرُونَ4 : يذر معئاه: يترك» ويستعمل منئه الأمرء ولا يستعمل منه أسم 
وَأَشَهُ يما تَسَمَلُونَ حير » : خبير من صيغ المبالغة؛ لأنه على زنة فعيل» من 

خبرت الشيء إذا علمتهء ولهذه المادة يرجع الخبر؛ لأنه الشيء المعلم به 
والخبار: الأرض اللينة. 

#فيمًا عَيَضْْر # من التعريض» والتعريض: الإشارة والتلويح إلى الشيء من 
غير تصريح وإظهار وكشف. وأصله: إمالة الكلام عن نهجه إلى عُرض منه ‏ بضم 
العين ‏ أي : :جانب» وقد سبق لك الفرق بين التصريح والتعريض والكناية. 

#يِنْ حِطْبَةَ ليلو والخطبة ‏ بكسر الخاء كالقعدة والجلسة .: ما يفعله 
الخاطب من الطلب والاستلطاف بالقول والفعل» فقيل: هى مأخوذة من الخطب؛ 
أي: الشأن الذي هو خطر؛ لما أنها شأن من الشؤون ونوع من الخطوب, وقيل: من 
الخطاب لأنها نوع مخاطبة تجري بين جانب الرجل وجانب المرأة» وفي «السمين»: 
والخطبة في الأصل مصدر بمعنى الخطبء والخطب: الحاجة» ثم خصت بالتماس 
التكاح ؛ لأنه بعض الحاجاتء يقال: ما خطبك؛ أي: شأنك اه. 
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الحمد لله على إفضاله؛ والشكر له على نواله» والصلاة والسلام على نبيه وآله 
وأصحابه وجميع أتباعه» وكل مرشد إلى دينه» إلى يوم جمعه وجزائه. 

أما بعد: فيقول العبيد الفقير ‏ أيده الله المفيض القدير : إني لما فرغت - 
بعون الله سبحانه ‏ من تفسير الجزء الثامن والعشرين.. تفرغت بتوفيقه لتفسير الجزء 
التاسع والعشرين مستمداً من فيوضاته الهاطلة ومستمطراً من سحائب جوده الماطرة» 
فقلت» وهذا قولى: ْ 


سورة الملك 


سورة الملك مكيّة» قال القرطبى: نزلت بعد سورة الطور. 

التسمية: تسمى: سورة الواقية والمنجية؛ لأنها تقي وتنجي قارءها من عذاب 
القموه وتسمى سورة تبارك» وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه كان يسميها 
المجادلة؛ لأنها تجادل عن قارئها فى القبرء وتدعى في التوراة المانعة. 
ا وآيها: ثلاثون آية. وكلماتها: ثلاث مئة وخمس وثلاثون كلمة. وحروفها: 
لفت وثلاث مئة وثلاثة عشر حرفاً. 

ونتاتعها نما قيله0 7 اله شيحاته كاضرب ميلا للكفان ,بدك المراتين 
اللتين قدر لهما الشقاء وإن كانتا تحت عبدين صالحين» ومثلاً للمؤمنين بآسية 
ومريمء وقد كتب لهما السعاذة وإن كان أكثر قومهمًا كثاراًء :وكان ذلك تصرفاً في 
ملكه على ما سبق قضاؤه. . افتتح هذه السورة بما يدل على إحاطة علمه عزَّ وجل 


وقهره وتصرفه في ملكه على ما سبق به قضاؤه» فقال: و برك الى بيده الخلك» . 


الناسخ والمنسوخ فيها: وقال ابن حزم ولخه الله تداك :«مورة الحلك كلها 


فضلها”' : وممًا ورد فى فضلها: ما أخرجه أحمل» وأبو داوود» والترمذى» 


53" النسر العيصط: (؟) الشوكاني. 


والنسائي» وابن ماجه. وابن الضريس» والحاكم وصححه. وابن مردويه» والبيهقي 
فى «الشعب» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : إن سورة من كتاب الله ما 

عي ثلاثون آية» شفعت لرجل حتى غفر له: #بَرَكَ الى بدو الْثلك»» قال 
الترمذي هذا حديث حسن. 

وما أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ء وابن مردويه» والضياء في «المختارة»» 
عن اند رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكِ: «سورة في القرآن خاصمت عن 
صاحبها حتى أدخلته الجنة: ترك الى يده الملك»». 

وما أخرجه الترمذي. والحاكم وصحّحه. وابن مردويه» وابن نصرء والبيهقي 
في «الدلائل» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضرب بعض أصحاب النبى كَل 
خباءه على قبر» وهو لا يحسب أنه قبرء فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى 
ختمهاء فأتى النبيّ كَل فأخبره. فقال رسول الله يلِِ: «هي المانعة» هي المنجية 
تنجيه من عذاب القبر»» قال الترمذي بعد إخراجه: هذا حديث غريب من هذا 
الوجه. ش 1 

ومنه: ما أخرجه ابن مردويه عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله يَك: «تبارك هي المانعة من عذاب القبراء وخر جه أيضاً النسائي 
وصجّحه» والحاكم رحمهم الله تعالى. 

ومنه: ما أخرجه ابن مردويه عن رافع بن خديج وأبي هريرة رضي الله عنهما 
أنهما سمعا رسول الله يَخِ يقول: «أنزلت عليّ سورة تبارك» وهي ثلاثون آية جملة 
واحدةً» وهي المانعة في القبور». 

ومنه: ما أخرجه عبد بن حميد في مسنده» والطبراني» والحاكم» وابن مردويه 
عن ابن عباس رضي الله عنهما : أنه قال لرجل : ألا أتحفك بحديث تفرح به؟ قال: 
بلى» قال: اقرأ برك الى يّدو الثلك»» وعلمها أهلك وجميع ولدك وصبيان بيتك 
وجيرانك؛ فإنها المنجية والمجادلة» تجادل يوم القيامة عند ربها لقارئهاء وتطلب له 
أن ينجيه الله من عذاب النارء وينجو بها صاحبها من عذاب القبرهء قال 
رسول الله ككِ: «لوددت أنها في قلب كل إنسان من أمتي». 

والله أعلم 
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المناسبة 

تقدّم لك بيان مناسبة هذه السورة لما قبلهاء ثم إن الله سبحانه بدأ هذه السورة 
بأنْ مجد نفسهء وأخبر بأن بيده الملك والتصرف في جميع المخلوقات بما يشاءء 
لا معقب لحكمهء ولا يسأل عما يفعل؛ لقهره وحكمته وعدلهء وهو القدير على كل 
شيء. ثم أخبر بأنه قدر الموت والحياة ليبلوكم فينظر من منكم أخلص له عملاًء 
وهو ذو العزة الغالب على أمره الغفور لمن أذنب ذنباً ثم تاب وأقلع عنهء ثم أردف 
ذلك بأنه خلق سبع سموات بعضها فوق بعض لا خلل فيها ولا عيب» فانظر أيها 
الرائي أترى فيها شفًا أو عيباً؟ ثم أعد النظر وحدق بالبصرء لتستيقن تمام تناسبها 
واستواء خلقها. وقد زينا أقرب السموات إليكم بالكواكب يهتدي بها الساري» 
ويعلم بها عدد السنين والحسابء. وعليها تتوقف حياة الحيوان والنبات» وهي أيضا 
سبب الأرزاق المهيجة لشهوات شياطين الإنس والجنّء وهؤلاء قد استمدوا 
شيطنتهم من مظاهر الطبيعة بوساطة الحرارة والضوء من الكواكبء, وبذا أعد لها 
عذاب السعير جزاء ما اقترفوا في حياتهم الدنيا. 

قوله تعالى: لوَلِلَدنَ كَتروأ يريم ...» الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها : 
أنَّ الله سبحانه وتعالى لما ذكر”" أن شياطين الإنس والجنّ قد أعد لهم عذاب 
السعير.. أردف ذلك ببيان أن هذه النار قد أعدها لكل جاحد بوحدانيته مكذبر 
رسله منكر للبعث واليوم الآخرء ثم وصف هذه النار بأوصاف تشيب من هولها 
الولدان» وتصطك لسماعها الأسنان» منها: 

١‏ أنه يسمع لها شهيق حين يلقى الكافرون فيها. 

١‏ - أنها تفور بهم كما يفور ما في المرجل حين يغلي. 

“" - أنها تكون شديدة الغيظ والحنق على من فيها. 

5 أن خزنتها يسألون داخليها: ألم تأتكم رسل منكم فتبعدكم عن هذا 
العذات: 

ه ‏ أن أهلها يعترفون بأن الله ما عذبهم ظلماً بل قد جاءهم الرسلء» فكذبوهم 


)١(‏ المراغي. 


5 دعاء لعي اين كن اللّه وألطافه وكرمه وإحسانه . 


قوله تعالى: #إِنَّ الْدنَ يحْنَودَ رَيّهُم بلحب لهم مَعْفرهٌ وَلَبْدُ كِيدٌ. . . » الآيات» 
مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أنَّ الله سبحانه لما أوعد''' الكفار بما أوعدء وبالغ في 
ترهيبهم بما بالغ.. وعد المؤمنين بالمغفرة والأجر الكريم» ثم عاد إلى تهديد 
الكافرين بأنّه عليم بما يصدر منهم في السرّ والعلن» وأقام الدليل على ذلك بأنّه هو 
الخالق فلا يخفى عليه شيء من أمرهم» بل يصل علمه إلى ظواهر أمورهم وبواطنهاء 
ثم عدد نعماءه عليهم فذكر أنه عبّد لهم الأرض وذللها لهم» وهيّأ لهم فيها منافع من 
زروع وثمار ومعادن» فليتمتعوا بما أوتوا ثم إلى ربهم مرجعهم وإليه بعثهم 
ونشورهم. 

قولة تغالى + لينم ئّن في أَلسَمَلهِ. . . © الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها : 
أن الله شبحاله "وكعالن "لما ذكرما اعد للكافريي عق تا تلظ «روضفيه هذا الباز 
بما تشيب من هوله الولدان.. أردف ذلك بترهيبهم وتخويفهم بأنهم لا يأمنون أن 
حل بهم في الدنيا مااخل بالمكذيين بالرشل من كليم من اتحبيق جل تمورا به 
الأرض موراًء أو ريح حاصب تهلك الحرث والنسل ولا تبقي منهم ديّاراً ولا نافخ 
نارء ثم ضرب لهم المثل بما حل بالأمم قبلهم من ضروب المحن والبلاءء فقد: 
أهلكت ثمود بصاعقة لم تبق ولم تذرء وأهلكت عاد بالريح الصرصر العاتية التي 
سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً ‏ متتابعة ‏ وأهلك فرعون وقومه بالغرق 
في بحر القلزم ‏ البحر الأحمر . ثم لفت أنظارهم إلى باهر قدرته وعظيم منته على 
عباده. فطلب منهم أن يروا الطير وهي تبسط أجنحتها في الجو تارةة» وتضمها 
أخرى بتسخير الله وتعليمه ما هي في حاجة إليه. 


عاب 


فونه كمال طاقن هنا الف ترح لد تقل دوي 4 الأباسه مناسة هذ 
الآيات ليا قليات أن الله عحانه ساق لجا أبان للمشركين عجائب قدرته فيما 
يشاهدونه من أحوال الطيرء ووبخهم على ترك التأمل فيها.. أردفه بتوبيخهم على 


)0 المراغي . 


عبادتهم غيره تعالى يبتغون منه نصراً ورزقاًء منكراً عليهم ما اعتقدوهء مبيناً لهم أنهم 
لا يصلون إلى ما أمَّلوهء وإلا فليبينوا هذا الناصر والمعين والرازق إذا هو أمسك 
رزقه. أما وقد وضح الحق لذي عينين. . فهم في لجاج وعناد بعد وضوح الحجة 
وتبين المحجة؛ ثم ضرب مثلاً يبين حالي المشرك والموحد: فمثل حال الأول 
بحال من يمشي منحنياً إلى الأمام على وجهه فلا يدري أين يسلك ولا كيف 
يذهب؛ فيكون حائراً وضالاً. ومثل حال الثاني بحال من يمشي منتصب القامة على 
الطريق الواضح فيرى ما أمامه ويهتدي إلى ما يريدء ثم أعقب هذا بذكر الدلائل 
على تفرده بالألوهية» بذكر خلق الإنسان في الأرض وإعطائه نعمة السمع والبصرء 
وأرشد إلى أن القليل من الناس شكور لهذه النعم. ثم أردف هذا بذكر سؤال 
المشركين للرسول كَلهِ عن ميقات البعث استهزاء به وإجابته إياهم بأن علمه عند الله 
وليس له من علمه شيء» وإنما هو نذير مبين» وذكر أنه حين تقوم الساعة ويعرف 
المشركون قرب وقوع ما كانوا يتكرون تعلو وجوههم غبرة ترهقها قترة» ويقال لهم: 
إن ما كنتم تستعجلون قد وقع ولا مرد لهء فماذا أنتم فاعلون؟ 


أسباب النزول 


قوله تعالن : جثل أرََيْْرٌ إِنْ أهلكق أنَهُ ومن مب أو يمنا ...» الآيات» روي: 
أن كفار مكة كانوا يدعون على رسول الله كيه وعلى ا بالهلاك. كما حكى 
الله عنهم في آية أخرى بقوله: ظَ رن ام ا بي رب المنون 4 وقوله: 

«بل ظَندتم أن لَن يمَيبَ الرَسُولُ وَالمؤْمِئُونَ إل أيهم أبدا4 . دقتزلك الآية كم أمره أن" 
يقول لهم: إنا آمنا بربنا وتوكلنا عليه وستعلمون غداً من الهالك. ثم أمره أن يقول 
لهم: إن غار ماؤكم في الأرض ولم تصل إليه الدلاء فمن يأتيكم بماء عذب زلال 


تشربونه؟! 


التفسير وأوجه القراءة 


#تِرَة#؛ أي: تعالى عن النقائص فى ذاته وصفاته وأفعاله. واتصفف 
بالكمالات فيهاء فهو تعالى الإله #الَدِى بيد الدُلْكُ4 والسلطنة والتصرف العام. 


رده رمه 


وتبارك تفاعل من البركة» والبركة : النماء والزيادة: حسّيّة أو عقليّة ونسبتها إلى الله 


١١ 


7 باعتبار تعاليه عما سواه في ذاته وصفاته وأفعاله» يعني: أن البركة تتضمن 

معنى الزيادة» وهي تقتضي التعالي عن الغيرء كما قال: طلس كيل هَىٌ 
أ في ذاته لوجوب وجودهء وفى صفاته وأفعاله لكماله فيهما. وأما قوله يَكِلهِ: 
«تخلقوا بأخلاق الله» فباعتبار اللوازم وبقدر الاستعدادء لا باعتبار الحقيقة والكنه؛ 
فإن الاتصاف بها بهذا الاعتبار مخصوص بالله تعالى» فأين إحياء عيسى عليه السلام 
الأموات من إحياء الله تعالى؟ فإنه من الله بدعائه؛ فالمعجزة استجابة مثل هذا 
الدعاء ومظهريته له بقدر استعداده» وبهذا التقرير ظهر معنى قول بعض المفسّرين: 
تزايد في ذاته؛ فإن التزايد في ذاته لا يكون إلا باعتبار تعاليه بوجوده الواجب» 
وتنزهه عن الفناء والتغير. 

وصيغة #تَبَارَك» بالدلالة على غاية الكمال وإنبائها عن نهاية التعظيم لم يجز 
استعمالها في غيره تعالى» ولا استعمال غيرها من الصيغ في' حقه تبارك وتعالى. 
وإسنادها إلى الموصول للاستدلال بما في حيز الصلة على تحقق مضمونها. 
والموصولات معارف». ولا شك أن المؤمنين يعرفونه بكون الملك بيده وأما 
غيرهم... فهم في حكم العارفين؛ لأنْ الأدلة القطعية لما دلت على ذلك كان في 
قوة المعلوم عند العاقل. ١‏ 

وقال الحسن: #بَبَارَك4 تقدس» وصيغة التفاعل للمبالغة» واليد مجاز عن 
القدرة التامة والاستيلاء الكامل؛ لما أن أثرها يظهر في الأغلب من اليدء يقال: 
فلان بيده الأمر والنهي والحل والعقد. 

والمعنى: أي تقدس الذي له القدرة الغالبة والتصرف العام والحكم النافذ. 


وفي «عين المعاني»: واليد صلةٌ. انتهى. والباء بمعنى اللام؛ أي: تبارك 
الذي له الملك. 

والمذهب الأسلم الذي عليه السلف ونلقى عليه الرب: أن اليد صفة ثابتة له 
تعالى بلا تأويل ولا تكيف ولا تمثيل» نثبتها ونعتقدها بلا تمثيل ولا تعطيل ##لَيْسَ 
كدو فى 4# . والملك بمعنى التصرف والسلطنة كما مر. واللام فيه للاستغراق» 
والمعنى: تعالى وتعاظم بالذات عن كل ما سواه ذاتاً وصفةً وفعلاً الذي بقبضة يده 
التصرف الكل في كل الأمور لا بقبضة غيره» فيأمر وينهى» ويعطي ويمنع» ويحيي 

١ 


أو كتنر 4 يقال: أكنّ فى نفسه ذيئاً ؛؟ أي : أخفاهء وكنّ الشىء بثوب ؛ 
أي: ستره بهء فالهمزة في أكن للتفرقة بين الاستعمالين» كأشرقت وشرقت. 

#عْقَدَةَ أليِكاح4 العقدة: فى الحبل والغصنء» يقال: عقدت الحبل 
والعهدء وأعقدتٌ العسلّ من العقدء وهو الشدء قال الراغب: العقدة اسم لما 
يعقد من نكاح أو يمين أو غيرهما. 


وَعَلَ الْمَفَيرِ4 والمقتر: المقل اسم فاعل من أقتر الرجل إذا أفقرء ويقال: 

قتر يقتر ويقتر قتراً وقترةً وقتاراً. #قَدَرُمُ» القدّر بالفتح والقذر بالتسكين لغتان» 

وقد قرىء بهما في المتواترء وقيل: القذر بالتسكين: الطاقة» وبالتحريك 
017 


المقدار. #متَعا#: اسم مصدر لمتّع الرباعي» والمصدر التمتيع» واسم المصدر 


ا ور 


قِصَِفُ ما وْضْمٌه4 النصف: هو الجزء من اثنين على السواء» ويقال: بكسر 
النون وضمهاء ونصيف. ومنه حديث: (ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه؟؛ أي : نصفهء 
كما يقال: ثمن وثمين وعشر وعشيرء ويقال: نصَفَ النهار ينصف ونصف الماء 
القدح» والإزار الساق» والغلام القرآنء وحكى الفراء في جميع هذا أنصف. 
«إِلَّ أن يتتورت» فعل مسند إلى جماعة الإناث» فالواو فيه لام الكلمة» 
والنون ضمير النسوة» فوزنه يفعلن نظير يخرجن. 
فائدة: والفرق بين قولهم: الرجال يعفونء والنساء يعفون: أن قولهم: 
الرجال يعفون #الواو» فيه ضمير جماعة الذكورء وحذفت قبلها واو أخرى هي 
لام الكلمةء فإن الأصل يعفوون بوزن يخرجون فاستثقلت الضمة على #الواو» 
الأولى» فحذفت الضمة» فبقيت ساكنة وبعدها واو الضمير ساكنة أيضاًء فحذفت 
«الواو» الأولى؛ لثلا يلتقي ساكنان» فوزنه يفعون» والنون علامة الرفع» فإنه من 
الأمثلة الخمسةء وأن قولهم: النساء يعفون #الواو» فيه لام الفعل» والنون ضمير 
جماعة الإناث» والفعل معها مبني على السكون, لا يظهر للعامل فيه أثرء فوزنه 


لفن 


ويميت» ويعز ويذل» ويفقر ويغني» ويمرض ويشفي » ويقرب ويبعدله ويعمر 
ويخرب» ويفرق ويصل» ويكشف ويحجبء. وإلى غير ذلك من شؤون العظمة وآثار 
القدرة الإلهية والسلطنة الأزلية والأبدية. 


وقال بعضهم: البركة: كثرة الخير ودوامه؛ فنسبتها إلى الله تعالى باعتبار كثرة 
ما يفيض منه على مخلوقاته من فنون الخيرات» والمعنى أي: تكاثر خير الذي بيده 
الملك: وتزايد إنعامه وإحسانهء كما قال تعالى: #وإن مدا يرت أله لا 


و خسُوماً» . 


قال الراغب: البركة: ثبوت الخير الإلهى في الشيء» والمبارك: ما فيه ذلك 
الخير. ولما كان الخير الإلهي يصدر من حيث لا يحس وعلى وجه لا يحصى ولا 
يحصر. . قيل لكل ما يشاهد منه زيادة غير محسوسة: هو مبارك» وفيه بركة» وإلى 
هذه الزيادة أشير بما روي: «لا ينقص مال من صدقة». 

#وهو» سبحانه وتعالى وحده #عَلٌ كل شَىَءِ»# من الأشياءء وعلى كل مقدور 
من الإنعام والانتقام وغيرهما ظقَدرٌ# أي: مبالغ في القدرة عليهء ومنته إلى 
أقصاهاء يتصرف فيه حسبما تقتضيه مشيئته المبنية على الحكم البالغة. والجملة 
معطوفة على الصلة» مقررة لمضمونهاء مفيدة لجريان أحكام ملكه تعالى في جلائل 
الأمور ودقائقها. 

قال بعضهم: #أوَهْوَ عَلَ كل مَيْءِ قَررُ» أي: ما يمكن أن تتعلق به المشيئة من 
المعدومات الممكنة؛ لأن لجو جود الواجب لا يحتاج في وجوده إلى شيء ويمتنع 
زواله أزلاً وأبداً؛ والموجود الممكن لا :يراد وجوده؛ إذ هو تحصيل الحاصل» 
والمعدوم الممتنع لا يمكن وجوده فلا تتعلق به المشيئة. فتعلق القدرة بالمعدوم 
بالإيجادء وبالموجود بالإبقاء. والتحويل من حال إلى حال. 

ومعنى الآية'2: تعالى ربنا الذي بيده ملك الدنيا والآخرة» فهو يعز من يشاء 
ويذل من يشاءء ويرفع أقواماً ويخفض آخرين وهو على ما يشاء فعله ذو قدرة, لا 
يمنعه مانع ولا يحول بينه وبين ما يريد عجزء فله التصرف التام في الموجودات 


)١(‏ المراغي. 


على مقتضى إرادته ومشيئته بلا منازع ولا مدافع . 

والخلاصة : تعاظم عن صفات المخلوقين من بيده الملك والتصرف في كل 
شيء» وهو قدير يتصرف في ملكه كيف يريد؛ مِن انتقام ورفع,. ووضع. وإعطاء 
ومنع . ' 

ثم شرع يفصل بعض أحكام الملك وآثار القدرة» ويبين ابتناءهما على الحكم 


بص مضيس سل صرت ا 


والمصالح» وأنهما يستتبعان غايات جليلة» فقال سبحانه: «االْرِى حَلَقَّ اموت وَلليوة» 
وقدم الموت على الحياة» لأنّه”'2 هو المخلوق أوَّلاً؛ لقوله تعالى.: «محَدَيتُمْ أنَومًا 
لياط دم كك ثُمّ ييِيِكْمْ ثم اند يُجُورت4؛ لأن الموت في “عالم الملك 
ذاتي» والحياة عرضية؛ يعني: أن الموت أسبق؛ لأن الأشياء كانت أمواتاً ثم 
عرضت لها الحياة» كالنطفة على ما دل عليه قوله تعالى: #مَكُنتُمْ أَمَوْمًا4 إلخ ؛ 
ولأنه أدعى إلى إحسان العمل» وأقرب إلى قهر النفوس؛ فمن جعله نصب عينيه 
أفلح» وفي الحديث: «لولا ثلاث ما طأطأ ابن آدم رأسه: الفقر والمرض 
والموت)». 

قيل”"©2: الموت: انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته له. والحياة: تعلق الروح 
بالبدن واتصاله به» وقيل: هي ما يصح بوجوده الإحساس» وقيل: ما يوجب كون 
الشيء حيًا. وقيل: المراد الموت في الدنيا والحياة في الآخرة. وقال مقاتل: خلق 
الموت يعني : النطفة والمضغة والعلقة» والحياة يعني : خلقه إنساناً» وخلق الروح 
فيه. وقيل: خلق الموت على صورة كبش لا يمر على شيء إلا مات» وخلق الحياة 
عل صورة فرس لا تمر بشيء إلا حيي» قاله مقاتل والكلبي. وقد ورد في التنزيل: 
قل بنك مَلَكُ ارت الك وك يك04 وقوله: هَل رع إذ بَتَوَقّ ليس مكَتَروأ 
لْمَلكَةُ4. وقوله: «تَضَنَهُ رُسُلَاك وقوله: لَه يوق الْأنَمْس حِينَ مَوْتِهسَا4) وغير 
ذلك ين الآبنات: «وفئ «الإرقاة» (الأقرب أن الوراة بالسوث: الطاريء: 
وكا لتحا ما قله وماد ينه لظتوون ا ريعييا عنما نط مها معة الال 
«لِْبَلوَحٌ. . . * إلخ؛ فإن استدعاء ملاحظتها لإحسان العمل مما لا ريب فيه» مع أن 
نفس العمل لا يتحقق بدون الحياة الدنيوية) انتهى . 


)١(‏ روح البيان. (0) الشوكاني. 


1 


ثم إن الألف واللام في االْمَوْتَ وَللْية» عِرَضٌ عن المضاف إليه» أي: موتكم 
وحياتكم أيها المكلفون؛ لأن خلق موت غير المكلفين وحياتهم لابتلاء المكلفين لا 
معنى له. ش 

واللام في قوله: «إِبْوْحْمْ لَنحْ أَْسَنُ عَمَلَا4 متعلق بلحَقَ4؛ أي: خلق 
الموت والحياة ليعاملكم معاملة من يختبركم ليعلم أيكم أحسن عملاًء فيجازيكم على 
ذلك. 

وظاهر هذه اللام يدل على أن أفعال الله معللة بمصالح العبادء وأنه تعالى 
يفعل الفعل لغرض كما ذهب إليه المعتزلة» وعند أهل السّنَّ ليس هي على ظاهرهاء 
بل معناها : أن الله تعالى فعل فعلاً لو كان يفعله من يراعي المصالح. . لم يفعله إلا 
لتلك المصلحة والغرض فمثل هذه اللام لام العلة عقلاًء ولام الحكمة والمصلحة 
فرعا .. و «أيْحكُم »4 مبتدأء ولاأَحْسَنُ» خبره. و#عبلاً» تمييز» والجملة الاسمية 
سادة مسد المفعول الثاني لفعل البلوى». عدي إليه بلا واسطة؛ لتضمنه معنى العلم 
باعتبار عاقبته» وإلا فهو لا يتعدى بلا واسطة إلا إلى مفعول واحد. فليس هو من 
قبيل التعليق المشهور الذي يقتضي عدم إيراد المفعول أصلاً ‏ وقد ذكر المفعول 
الأول هنا وهو (كُمْ) مع اختصاصه بأفعال القلوب» ولا من التضمين المصطلح عليه 
بل هو مستعار لمعنى العلم» والبلوى: الاختبارء وليس هنا على حقيقته؛ لأنْه إِنْما 
يتصور ممن تخفى عليه عواقب الأمورء فالابتلاء من الله أن يظهر من العبد ما كان 
يعلم منه في الغيب. 

والمعنى كما مر: الذي قدر الموت وقدر الحياة» وجعل لكل منهما مواقيت 
لا يعلمها إلا هو؛ يعاملكم معاملة من يختبر حاله» وينظر أيكم أخلص في عملهء 
فيجازيكم بذلك بحسب تفاوت مراتبكم وأعمالكم» سواء أكانت أعمال القلب أم 
كانت أعمال الجوارح. 

وقد ورد في تفسير الآية عن رسول الله ككل أنه قال: «أيكم أحسن عقلاء 
وأورع عن محارم الله» وأسرع في طاعته عرّ وجل)؛ يعني : أيكم أتم فهماً لما 
يصدز من حضرة القدس وأكمل ضبطاً لما يؤخذ من خطابهء وأيكم أبعد عن ملابسة 
الكبائر» وأسرع في إجابة داعي الله. وفيه ترغيب في الطاعات» وزجر عن المعاصي 

١ 


كما لا يخفى على ذوي الألباب. 

ثم إن المراد أيكم عمله أحسن من عمل غيره» وإيراد صيغة التفضيل مع أن 
الابتلاء شامل لجميع أعمالهم المنقسمة إلى الحسن والقبيح» لا إلى الحسن 
والأحسن فقطء للإيذان بأن المراد بالذات والمقصد الأصليئ من الابتلاء هو ظهور 
كمال إحسان المحسنين مع تحقق أصل الإيمان والطاعة في الباقين أيضاً. 

وقال بعضهم: أحسن الأعمال ما كان أخلص بأن يكون لوجه الله خالصاء 
وأصوب بأن يكون موافقاً للسنة؛ أي: وارداً للنهج الذي ورد عن الشارع» فالعمل 
إذا كان خالصاًء ولم يكن صواباً لم يقبل؛ ولذا قال يَكلِ للأعرابي: «قُمْ صَلَ فإِنك 
لم تُصل». وكذا إذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل أيضاً؛ ولذا جعل الله 
أعمال أهل الرياء والنفاق هباء منثوراً. وقول بعضهم: «احُسْنٌ العمل: نسيان العمل 
ورؤية الفضل»: هو من مراتب الإخلاص» فإن الإخلاص سر عظيم من أسرار الله 
تعالى لا يناله إلا الخواص. ش 

ولم يقل: أيكم"'' أكثر عملاً؛ لأنه لا عبرة بالكثرة مع القبح» قالوا: والحسن 
ليبلوكم أيكم أحسن أخذاً من حياته لموته» وأحسن أهبة فى دنياه لآخرته . 

#وهر» أي: والحال أنه وحده لاالْميرُ» أي: الغالب الذي لا يغالب» ولا 
يفوته من أساء العمل فاالْعَفُورٌ» لمن تاب وأناب ممن شاء منهم بالتوبة» وكذا 
بالفضل . 

قال بعضهم: ولما كان العزيز منا يهلك كل من خالفه إذا علم بمخالفته. . . 
قال مرغباً للمسيء في التوبة حتى لا يقول: «مثلي لا يصلح للخدمة لمالي من 
القاطعة» قال: «هو الغفور الذي يستر ذنوب المسيء» ويتلقى من أقبل إليه أحسن 
تلقّ؛؛ كما قال فى الحديث القدسى: «ومَنْ أتانى يَمْشِى أتَينُه هَرُولة». 

والمعنى”": وهو القوي الشديد الانتقام ممن عصاه وخالف أمره الغفور 
لذنوب من أناب إليه وأقلع عنها. وقد قرن سبحانه الترهيب بالترغيب في مواضع 


دلق روح البيان. زهة المراغي. 
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4م وء 


كثيرة من كتابه كقوله: 0 نَهَءَ عبادى 4 أنا الْمَفُور الي © ون عَذَاق هو 
لْمَدَابُ الْأَليِم ©4. وإثبات ا والغفران له يتضمن كونه قادراً على كل 
المقدورات» عالماً بكل المعلومات؛ ليجازي المحسن والمسيء بالثواب والعقاب؛ 
ويعلم المطيع من العاصي؛ فلا يقع خطأ في إيصال الحق إلى من يستحقه؛ ثواباً 
كان أو عقانا ؛ 
ثم ذكر دلائل قدرتهء فقال سبحانه: «الِى حَلقَّ 08 خلق سيم سَمواتٍ 4# الموضول در 

ا ا ف«الغنووة خا أو ينانا أى ذلك رن 
خبر مبتدأ محذوف أو منصوب على المدح؛ أي: هو سبحانه وتعالى الإله الذي 
خلق وأوجد وأبدع السموات السبع على غير مثال سبق حالة كونهن «يلان » ؛ أي: 
بعضها فوق بعض في جو الهواء. و و لو 
ببعض» مع اختصاص كل منها بحيز معين ونظم ثابتة لا ت: كتين لظام الجادي 
البديع بين اجر الأرضين والسموات كما جاء في قوله تعالى : «أنّهُ ألِى ركم 


.م روا خط 0 ده بد 


لوت بتر د رو :| ثم أستوى عل العرل وسَغَرَ الشّمْس وَلقمرٌ كَل يرِى لجل تس 

وقوله: 46029 يجور؟"؟ أن :يكون صلفة السبع. سعوات»: وقولههم 1 الصفة في 
الأعداد تكون للمضاف إليه كما في قوله سبحانه: #سَبْمٌ بَقَررَتِ سِمَانِ» لا يطردء 
ويجوز جعله حالاً؛ لأنَ #سَبَمَ سَكْوتٍ» معرفة لشمولها الكل» وهو مصدر بمعنى 
الفاعل» يقال: طابقه مطابقة» وطباق الشيء مثل كتاب مطابقة بكسر الباء» وطابقت 
بين الشيئين إذا جعلتهما على حذو واحد وألزقتهماء والباب يدل على وضع شيء 
مبسوط على مثله حتى يغطيه؛ والمعنى: مطابقة بعضها فوق بعضء» وسماء فوق 
سماءء غلظ كل سماء خمس مئة عام» وكذا جوها بلا علاقة ولا عماد ولا مماسة؛ 
السماء الدنيا موج مكفوف؛ أي: ممنوع من السيلان» والثانية من درة بيضاءء 
والثالثة من حديدء والرابعة من نحاس أو صَفْرء والخامسة من فضة؛» والسادسة من 
ذهبء. والسابعة من ياقوتة حمراءء وبين السابعة وما فوقها من الكرسي؛ والعرش 
بحار من نورء ولكن ما ورد فيه نقل. 

قال الجمهور: إِنّ الأرض مستديرة كالكرة» وإن السماء الدنيا محيطة بها من 


دق الشوكاني. زفق روح البيان. 
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كل جانب إحاطة البيضة بالمح» فالصفرة بمنزلة الأرضء وبياضها بمنزلة الماء» 
. وقشرها بمنزلة السماءء غير أن خلقها ليس فيه استطالة كاستطالة البيضة» بل هي 
مستديرة كاستدارة الكرة المستديرة الخرط حتى قال مهندسوهم: لو حفر في الوهم 
وجنه الأرضن: - لأدى إلى الوجة الآخرء ولو ثقتب مثلاً بأرض الاندلس. .“لتفذ 
الثقب بأرض الصين» وأنَّ السماء الثانية محيطة بالدنياء وهكذا إلى أن يكون العرش 
محيطاً بالكل» والكرسي الذي هو أقربها إليه بالنسبة إليه كحلقة ملقاة في فلاة» فما 
ظنك بما تحته وكل سماء في التي فوقها بهذه النسبةء والله أعلم. 

وجملة قوله: نا تر ف حَلْقٍ لمن من تفوت » صفة ثانية لسبع سموات أو 
مستأنفة لتقرير ما قبلهاء والخطاب لرسول الله ككهِ أو لكل أحد ممن يصلح 
للخطاب. ووضع لاحَلقِ لم4 موضع الضمير؛ إذ المقام مقام أن يقال: (في 
خلقه) وهي السموات على أن يكون بمعنى المخلوق» والإضافة بمعنى اللام 
للإشعار بأنه تعالى خلقها بقدرته القاهرة رحمة وتفضّلاً. و#من4 مزيدة لتأكيد 
النفي؛ أي: ما ترى فيه شيئاً من اختلاف واضطراب في الخلقة وعدم تناسب بل هو 
مستو مستقيم . 

قال الفاشاني: سلب التفاوت عنها بساطتها واستدارتها ومطلا بق نغقيها بعفا 
وحسن انتظامها وتناسبهاء وهو من الفوت؛ فإن كلا من المتفاوتين ثولت منه بعض 
ما في الآخرء فلا يناسبه ولا يلائمه. الى + وقيل: معنى #من تَفلوتٍ» أي : من 
خلل وعيب» وإلا فالتفاوت بين المخلوقات بالصغر والكبر وغيرهما كثير. ع 
بعض العلماء #خَلْقِ ألبَمَنَ4 عامًاً. فسئل بأن المخلوقات بأسرها على غاية 
التفاوت؛ لأنَّ الليل غير النهار إلى غير ذلك من الأضداد. ثم أجاب بأن ليس فيها 
تناقص أو زيادة غير محتاج إليها أو نقصان محتاجٌ إليه » بلكل مسحي مسري 
دالة على أن خالقها عالم انتهى. 

وقرأ الجمهور”'': ين تَعوتِ» بألف مصدر تفاوَتَ من باب تفاعل. وقرأ 
عبد الله» وعلقمة» 00 وابن جبير» وطلحة» والأعمش» وحمزة» والكسائي 
بشد الواو تفرّت مصدر تفرّت من باب تفعل» وهما لغتان كالتعاهد والتعهد 


22 ع 


)١(‏ البحر المحيط. 


والتحامل والتحمّل. وحكى أبو زيد عن العربي #تفاوتا» بضمٌ الواو وفتحها 
وكسرهاء والفتح والكسر شادان. 

والمعنى على كلا القراءتين”'2: ما ترى في خلق الرحمن من تناقض ولا تباين 
ولا تخالف ولا اعوجاج ولا تناقص » بل هى مستقيمة دالة على خالقهاء وإن 
اختلفت صورها وصفاتها. . فقد اتفقت من هذه الحيثية. 

#ناتجع لبِصَرَ © ؛ أي : رد بصرك أيها الرائي إلى رؤية السماء ونظرها حتى 
يتضح ذلك بالمعاينة» ولا يبقى عندك شبهة ما. و(رجع) 00008 اوها ومتعذياً كما 
هناء يقال: رجع نفسه وصوعاء وهو العود إلى ما منه البدء» مكاناً كان أو فعلاً أو 
قولاًء بذاته كان ر جوعه أو بجزءٍ من أجزائه أو بفعل من أفعاله ورجعه غيره عا 
أ : رده وأعاده. 

لهَلْ ترَى» فيها «إين فُطُور» ؛ أي: من شقوق وصدوع وخروق لامتناع خرقها 
والتعامهاء قاله الفاشاني . ولو كان لها فروج.. لفاتت المنافع التي رتبت لها النجوم 
المفرقة فى طبقاتها أو بعضهاء أو كمالها كما في المناسبات. فإذا لم ير في السماء 
فطور وهى مخلوقة؛ فالخالق أشد امتناعاً من خواص الجسمانيات. 

والتبنية 7 اردد طرفك حتى يتضح لك ذلك بالمعاينة» أخبر وله بأنه لا 
تفاوت في خلقهء ثم أمر ثانياً بترديد البصر في ذلك لزيادة التأكيد وحصول 
الطمأنينة . قال مجاهد والضحاك: الفطور: الشقوق» جمع فطر؛ وهو الشق. وقال 
قتادة: هل ترى من خلل. وقال السدي: هل ترى من خروق» وأصله: من التفطر 
والانفطارء وهو التشقق والانشقاق» ومنه قول الشاعر: 


بنى لكمبلا عَمَدٍسَمَاءً وزيّتَهَافمافِيهافظور 
وقول الأخير: 

َقَفْتالقَلْبَنْمةَرَرْتُفِيهٍ هَوَاكَ مَلِيْط فَالْتَامَالمُطُورُ 

)١(‏ الشوكاني. (9) الشوكاني. 
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وحاصل معنى الآية”2: لا ترى أيها الرائي تفاوتاً وعدم تناسب؛ فلا يتجاوز 
شىء منه الحد الذي يجب له زيادة أو نقصاً على نحو ما قيل: 
ل و نغضاءٌ فيه قلا تَرَى : َّ أخيلافاً بَلْ أتَيْنَ عا قَذْرِ 
يبقى لك شبهة في تحقق ذلك التناسب والسلامة من الاختلاف والشقوق بينها» 
وإئما قال: #ف حَلْقٍ لبن من تفوتٍ» دون أن يقول: (عا اقرف قينا تعظيها 
لخلقهن وتنبيهاً إلى سبب سلامتهن من التفاوت بأنهن من خلق الرحمنء وأنه 
خلقهن بباهر قدرته وواسع رحمته تفقّلاً منه وإحساناء :وآن هذه الرحمة غامة فى 
هذه العوالم جميعاً كما مر آنفاً. 


ثم أمره بتكرير البصر في خلق الرحمن على سبيل التصفح والتتبع هل يجد فيه 
عيباً وخلللاً؟ فقال: «ثٌ انع المَرَ4 والنظر إلى السماء كي أي: رجعتين 
أخريين وأعد النظر مرة بعد مرة في طلب الخلل والعيب فيها. 

والمراد بالتثنية©: التكرير والتكثير كما في (لبّيك وسعديك) يعني: إجابات 
كثيرة وإعانات وفيرة بعضها في إثر بعض؛ وذلك لأنَّ الكلال الآتي لا يقع 
بالمرتين أي: رجعةً بعد رجعةٍ وإن كثرت» وانتصاب # كَرينِ» على المصدرء قال 
الحسن: لو كررته مرة بعد مرة إلى يوم القيامة لم تر فيه فطوراًء وقال الواسطي: 
«كّي4؛ أي: قلباً وبصراً؛ لأنَّ الأول كان بالعين خاصة. ووجه”" الأمر بتكرير 
اللاي يا الع ا اا 0 من العيب في النظرة الأولى» ولا في 
الثانية» ولهذا قال أوَّلاً؛ انا تر ف خَلقِ انحن م من تفلو » ثم قال قانياة #فاتجع 
لِصَرَ» ثم قال ثالثاً: «ثّ انيع الْصَرَ 525 فيكون ذلك أبلغ في إفادة الحجة 
وأقطع للمعذرة. 

#ايْقَِبَ4 وينصرف ويرجع «إِلّكَ» أيها الرائي طاالِصَرٌ حَاسِئًا4 أي: 
صاغراً بعيداً محروماً من إصابة شيء مما التمسه من العيب والخلل؛ كأنه 0 عن 


)١(‏ المراغي. (9) الشوكاني. 
(؟) روح البيان. 


ذلك طرداً بالصغار والذلة» يقال: خسأت الكلب أي: أبعدته وطردته. 

وقرأ الجمهور”"': '#يَْلِبَ» جزما على أنه جواب الأمرء وقرأ الخوارزمي عن 
الكسائي برفع الباء على الاستئناف؛ أي: فهو ينقلب» على حذف الفاءء أو على أنه 
في موضع حال مقدرة. ولحَايِئًا# حال من #الِصَرَ». ##وَهْرَ حَسِيِرُ» أي: كليل 
وبالغ غاية الإعياء ؛ لطول المعاودة وكثرة المراجعة» وهو فعيل بمعنى الفاعل. من 
الحسور الذي هو الإعياء. والجملة حال من البصرء أو من الضمير المستتر فى 
“##َايِكًا# فيكون من قبيل الأحوال المتداخلة. 

والمعنى'": أنّك إذا كررت النظر. : لم يرجع إليك البصر بما طلبته من وجود 
الخلل والعيب» بل يرجع إليك صاغراً ذليلاً لم ير ما يهوى منهما حتى كأنّه طرد» 
وهو كليل من طول المعاودة وكثرة المراجعة. 

وعد آنانية كان النصاوات كن اليه قفر انبا الداية فى السيى والبيادة 
فقال: «وَلْمَدَ رين آَلتَسَةَ آلدّيَا4؛ أي: وعرّتي وجلالي.. لقد زيّنَا أقرب السموات 
إلى الأرض وإلى الناس» وجملناها #يِمَصَّدِيمَ» أي”": بكواكب مضيئة بالليل إضاءة 
السّراج» من السيّارات والثوابت» تتراءى كلّها مركوزة في السماء الدنياء مع أن 
تععنها في شائز اليموات»- لآن العموات إذا حاتت شتافة واجزاماً ضافية: : 
فالكواكب ‏ سواء كانت في السماء الدنيا أو فى سموات أخرى - لا بد وأن تظهر فى 
السماء الدنيا وتلوح منها؛ فعلى التقديرين تكون السماء الدنيا مزينة بهذه المصابيح. 
ودخل في المصابيح القمر؛ لأنه أعظم نيّر يضيء بالليل. وسمّيت الكواكب مصابيح؛ 
لأنها تضيء كإضاءةٍ السراج. وصدر””'' الجملة بالقسم لإبراز كمال الاعتناء 
بمضمونها. والمصابيح : جمع مصباح. وهو السراجء وتنكيره للتعظيم والمدح. 

فائدة: وإذا جعل الله سبحانه الكواكب زينة السماء التي هي سقف الدنيا 
فليجعل العباد المصابيح والقناديل زينة سقوف المساجد والجوامع ولا سرف وفي 
الخيرء وذكر أن مسجد الرسول يل كان إذا جاء العشاء يوقد فيه بسعف النخل» 
فلما قدم تميم الداري رضى الله عنه المدينة صحب معه قناديل وال وزيا وعلق 


(1) البحر المحيط . 8 برو الياة: 
(؟) المراغي. 4 ور ايان 


و 


تلك القناديل بسواري المسجد وأوقدتء فقال عليه السلام: نورت مسجدنا نور الله 
عليك» أما والله لو كان لى ابنة.. لأنكحتكهاء وسمّاه سراجاًء وكان اسمه الأول 
جا كن ناكرها حك وى لاحم ين خيع الناين على أبن بن كطن ترضي اله 
عنه في صلاة التراويح» فلمًا رآها على رضي الله عنه تزهر قال: نورت مسجدنا نود 
الله قبرك يا بن الخطاب. 

لوَجَمَلْتهَا4 ؛ أي: المصابيح المعبر بها عن النجوم؛ أي: بعضها كما في تفسير 
أبي الليث, #رُبْومًا4 يرجم بها الشياطين. جمع رجم بالفتح» وهو ما يرجم به 
ويرمى للطرد والزجرء أو جمع راجم ك (سجود) جمع ساجدٍ. #الِشَّْطِينِ» هم كفار 
الجن يخرجون الإنس من النور إلى الظلمات. وجمع الشياطين على صيغة التكثير 
لكثرتهم في الواقع . 

والمعنى'2: وجعلنا لها فائدة أخرى هي رجم أعدائكم بانقضاض الشهب 
المقتبسة من الكواكب عند استراق السمعء لا بالكوكب نفسها؛ فإنها قارّة في الفلك 
على حالها؛ منهم من يقتله الشهاب» ومنهم من يفسد عضواً من أعضائه أو عقله. 
والشهاب: شعلة ساطعة من نارء وهو ههنا شعلة نار تفصل من النجمء فأطلق عليها 
النجم ولفظ المصباح ولفظ الكوكب. ويكون معنى #جعلناها رجوماً» جعلنا منها 
رجوماً؛ وهي تلك الشهب, ومما يؤيد أن الشعلة منفصلة من النجوم» ما جاء عن 
سلمان الفارسي رضي الله عنه: أن النجوم كلها كالقناديل معلقة في السماء الدنيا 
كتعليق القناديل في المساجد» مخلوقة من نار. وقالت الفلاسفة: إن الشهب إنما 
هي أجزاء نارية تحصل في الجوّ عند ارتفاع الأبخرة المتصاعدة واتصالها بالنار التي 
دون الفلك» وقد سبق بيان هذا المقام مفصّلاً في أوائل الصافات والحجرء فلا 
عود ولا إعادة. والذي يلوح أن مذهب الفلاسفة قريب في هذه المادّة من مذهب 
أهل الحقائق» وقد مر بيان مذهبهم في الصافات» والله أعلم بالخفيات. 

«وَآمتَد لَ4؛ أي: هيّأنا لهؤلاء الشياطين في الآخرة بعد الإحراق في الدنيا 
بالشهب طعَذدَابٌ آلتَعير»؛ أي: عذاب جهنم الموقدة المشعّلة؛ فالسعير بمعنى 


19 :دوخ آلبيان: 


ا 


«أوّب لِّقَوكائ4 وتاء التقوئء مبدلة من واوء وواوها مبدلة من ياء؛ لأنه 


من وفيث . 
البلاغة 


ارات و52 4ه أ : الرفهو» فالانه عير نيف الأمن أتى به لفل 
الخبر مبالغة فى الحث على تحقيقهء كما مر نظيره فى قوله: لوَلْمَطلفتُ 


نت >. 


#وَعل الْولُودِ أهؤ4: فيه لطيفة» وهو: أنه لما كلف بمؤن المرضعة لولده من 
الرزق والكسوة.. ناسب أن يسلي بأن ذلك الولد هو ولد لك لا لأمهء وأنك 
الذي تنتفع به في التناصر وتكثير العشيرة» وأن لك عليه الطواعية كما كان عليك 
لأجله كلفة الرزق والكسوة لمرضعته. 
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«لا دُكلّك تنس إلا وها لا نضسآدٌَ ولد يوَلوها4 وإنما أتى بالجملتين 
فعليتين» وأدخل عليهما حرف النفي الذي هو #لا» للموضوع للاستقبال غالباً؛' 
لأن تكليف النفس فوق الطاقة»ء ومضارة أحد الزوجين الآخر مما يتجدد كل 
وقت. 

#واتّقُوا أله فيه مبالغة في المحافظة على ما شرع في أمر الأطفال 
والمراضع . 


وفى هذه الآية ضروب من البيان والبديع”'": 


منها: تلوين”" الخطاب ومعدوله في قوله: 8أمَلْوَلِدَتُ ررْضِعْنَ» فإنه خبر معناه 
الأمر على قول الأكثر والتأكيد ب# يلين 4: والعذل عن رزق الأولاد إلى رزق 
أمهاتهم؛ لأنهن سبب توصل-ذلكء والإيجار في قوله: وَعَلَ ألوَارثِ يكل ذلك 
وتلوين الخطاب في قوله: 9وَلنَ ردت أن سَرَْضِعُوَا أوْلَددُ» فإنه خطاب للآباء 


03 ادر الشخط 
(؟) التلوين: تغيبر أسلوب الكلام إلى أسلوب آخر. 


امون 


وحاصل معنى الآيات: ولقد زيّنا السماء القربى من الأرض؛ وهي التي يراها 
الناس بكواكب مضيئة بالليل كما يزين الناس منازلهم ومساجدهم بالسرج» ولكن 
أنى لسرج الدنيا أن تكون كسرج الله تعالى. 


والخلاصة: أن نظام السموات لا خلل فيهء بل هو أعظم من ذلك؛ فقد 
زينت سماؤه القريبة منا بمصابيح هي بهجة للناظرين وعبرة للمعتبرين. #وَجَعلتها رُجْومًا 
سين 4 ؟ أي: وهذه الكواكب لا تقف عند حدّ الزينة بل بضوئها يكون ما في 
الأرض من رزق وحياة وموت بحسب الناموس الذي سنناه والقدر الذي أمضيناهء 
ويكون في العالم الإنساني؛ وعالم الجن نفوس تتقاذفها الأهواءء وتتجاذبها اللذات 
والشهوات التي تتنجم من العناصر المتفاعلة بسبب الأضواء المشعلة النازلة من عالم 
الكواكب المشرقة في السماء. 


وقصارى القول: أن هذه الكواكب كما هي زينة الدنياء وأسبابٌ لرزق, ذوي 
الصلاح من الأنبياء والعلماء والحكماءء هي أيضاً سبب لتكون الأرزاق المهيجة 
لشهوات شياطين الإنس والجنّ؛ فهذا العالم قد اختلط فيه الضر بالنفع» وأعطي 
لكل ما استعد له فالنفوس الفاضلة والنفوس الشريرة استمدت من هذه المادة 
المسخرة المقهورة؛ فصارت سبباً لثواب النفوس الطيّبة وعذاب النفوس الخبيثة من 
مظاهر الطبيعة الناشئة من الحرارة والضوء. 


ويرى بعض المفسرين: أن المراد أن المصابيح التي زيّن الله بها السماء الدنيا 
لا تزول عن مكانها ولا يرجم بها؛ بل ينفصل من الكواكب شهاب يقتل الجني أو 
يخبله ؛ فالشهاب كقبس يؤخذ من النار والنار باقية لا تنقص . 


والظاهر: أن الشياطين هم مسترقوا السمع وأن الرجم حقيقة ‏ يرمون 
بالشهب - قال قتادة: خلق الله النجوم لثلاث: زينة للسماء» ورجوم للشيطاين» 
وعلامات يُهتدى بها في البر والبحرء فمن تكلم فيها بغير ذلك فقد تكلم فيما لا 
يعلم وتعدّى وظلم. وعدم حم عَدَابَ ع4 أي: وهيأنا لهؤلاء الشياطين في 
الآخرة عذاب النار الموقدة كفاء ما اكتسبوا من اللذات» وانجذبوا من الشهوات» 
وغفلوا عن جمال هذه العوالم التي لم يعرفوا منها إل شهواتهمء أمّا عقولهم فقد 
احتجبت عنها. 


بحا 


والخلاصة”"؟: أنّ السماء قد أضاءت على البر والفاجر؛ فالفججار حصروا 
أنفسهم في شهواتهم؛ فلم ينظروا إليها نظر فكر وعقل.» بل نظروا إليها باعتبار أن 
بها تقوم حياتهمء وهؤلاء أعتدنا لهم عذاب السعير في الآخرة؛ لأنَّ هذا يشاكل 
حالهم في الدنيا؟ إذ هم فيها قد حيسوا أنفسهم في نيران البخل والحقد والطمع؛ 
فتحولت إلى نار مبصرة يرون عذابها في الآخرة. 

وقوله تعالى: #عَذَابٍ ألمّعِير4 والسعير: اسم للدركة الرابعة من دركات النار 
السبع؛ وهي جهنم؛ ثم لظىء ثم الحطمة» ثم السعير» ثم سقرء ثم الجحيمء ثم 
الهاوية» ولكن كلا من هذه الأسماء يطلق على الآخر؛ فيعبّر عن التار تارةٌ بالسّعير» 
وتارة بجهنم وأخرى بآخر. 


واعله”: أنَّ في كل دركة منها فرقة من فرق العصاةء كعصاة أهل التوحيد 
والنصارى واليهود والصابئة والمجوس والمشركين والمنافقين» ولم يذكروا الشياطين 
في واحدة من الدركات السبع» ولعلهم يقسمون على مراتب إضلالهم؛ فيدخل كل 
قسم منهم مع قسم تبعهُ في إضلاله» فكان سببا لدخوله في دركة من الدركات الست 
التحتانية جزاء لضلاله وإضلاله وأذيّةِ لمن تبعه فيما دعا إليه بمصاحبته ومقارنته» كما 
قال تعالى: #وترى الْمَجْرِمِينَ يَوْميِذٍ مُقَرّينَ4 أي : مع شياطينهم . ش 

«وَللِنَ كرا يريم من كفّار بني آدمء أو من كقّار الإنس والجنٌّ والشياطين» 
وقالنعدي الصيي: الأظهر حمله على الكفرة غير الشياطين» كما يشعر به ما 
بعدهء ولثلا يلزم شبه التكرار. #عَدَابَ س4 ا الدركة النارية التي تلقاهم 
بالتجهم والعبوسة» يقال: رجل جهم الإ كالح منقبض» وفيه إشارة إلى أن 
عذابه تعالى وانتقامه خارج عن العادة لكونه ليس بسيف ولا سوط ولا عصا ولا 
نحوهاء بل بالنار الخارجة عن الانطفاءء وليس للكافر المعذب من الخلاص رجاء. 
ريش الْمَصِررٌُ4؛ أي: المرجع لهم. والمخصوص بالذم جهنم. وقال بعضهم: 
جهنم من الجهنام» وهي بثئر بعيدة القعر. 


درق المراغي . 
زف روح البيان. 
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قرأ الجمهور''': #عَدَابُ س4 بالرفع» والوقف على #آلمَّعِيرٍ» تام. وقرأ 
5 والأعرج» ونيد بن أسيد المزني» والحسن في رواية هارون عنه بالنصب 
عطفاً على #عذاب السعير» كما أن «للذين» عطف على #لهم»؛ أي: وأعتدنا 
للذين كفروا عذاب جهنم» والكلام حينئذٍ من عطف المفرد على المفرد». وعلى هذا 
فالوقف على #السعير» جائز. 


قال في «فتح الرحمن»: تضمّنت هذه الآية أنَّ عذاب جهنم للكافرين 
المخلدين». وقد جاء في الأثر: أنه يمر على جهنم زمن تخفق أبوابها قد أخلتها 
الشفاعة؛ فالذي في هذه الآية يحمل على جهنم بأسرها؛ أي: جميع الطبقات» 
والتي في الأثر هي الطبقة العليا؛ لأنها مقر العصاة. انتهى. وهو مراد من قال من 
الكبار: يأتي زمان تبقى جهنم خالية من أهلهاء وهم عصاة الموحدين» ويأتي على 
جهنم زمان ينبت في قعرها الجرجيرء وهي بقلة معروفة. 
'ومعتى الآيةة قدسيق قضاؤنا ورك هنا أننعن أشرك يناه وقدت: ستليا 
فقد استحق عذاب جهم وبئس المآل والمنقلب. 


ثم ذكر فظائع أحوال هذه النارء فقال: 9إإدّا أَلتأ فياك أي: إذا ألقي الذين 
كفروا في جهنم» وطرحوا كما يطرح الحطب في النار العظيمة. وفي'" إيراد الإلقاء . 
دون الإدخال إشعار بتحقيرهم وكون جهنم سفلية. #سعوا4؛ أي: سمع الكقار 
«4ا4؛ أي: لجهنم نفسهاء وهو متعلق بمحذوف وقع حالاً مِنْ قوله سبحانه: 
لمَيِيتًا4؛ لأنّه في الأصل صفة؛ فلما قدمت صارت حالاً؛ أي سمعوها كائنا لها 
تعيفا : أ اضرا كصوت الحين الذي :هن انكر لأصوات وانظنها عميا علييب: 
وهو حسيسها المنكر الفظيع كما قال تعالى: لا مَتْمَعُوت حَسِيسَها». 

قالوا: الشهيق في الصدرء والزفير في الحلق» أو شهيق الحمار آخر صوتهء 
والزفير أوّلهء والشهيق: رد النفس» والزفير إخراجه. #ويى تَفُورٌ» أي: والحال أنها 
تغلي بهم غليان المرجل بما فيها من شدة التلهب والتسعر؛ فهم لا يزالون صاعدين 


)١(‏ البحر المحيط. 
(؟) روح البيان. 
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هابطين كالحبّ إذا كان الماء يغلي به لا قرار لهم أصلاً: والفور: شدّة الغليان كما 
سيأتى» ويقال ذلك فى النار وفى القدرء ومنه: قول حسان بن ثابت رضي الله عنه: 
ل 9 قكتم قِتْركُمْلاشَيء ف فِيه وَقِدَرٌ رَألْقَوْم اللا 1 مً ور 

قال بعضهم: نطقت الآيةٌ بأنّ سماعهم يكون وقت الإلقاء؛ على ما هو 
المفهوم من #إذا»؛ وعلى المفهوم من قوله تعالى: وه تَفُورٌ» أن يكون بعده 
اللهم إلا أن تغلى بما فيها كاثناً ما كانء ويؤول #إدًآ ألقوأ» ب إذا أريد الإلقاء أو إذا 
قربوا من الإلقاء بناءة على أن صوت الشهيق يقتضي أن يسمع قبل الإلقاء انتهى . 

وحيلة قولةء 59د حمر يز لتَيِ4 خبرٌ آخر ل (هي). #تيا» اله 
تنتميز: بتاءين. والتميز: الانقطاع والانفصال بين المتشابهات. والغيظ: أ 
الغضب. ش 


والمعنى: تكاد جهنم تتفرّق وتنقطع من شدّة الغضب عليهم؛ أي: يقرب أن 
يتمزق تركيبهاء وينفصل بعضها عن بعض. شبّه اشتعال النار بهم في قوة تأثيرها 
فيهم. وإيصال الضرر إليهم باغتياظ المغتاظ على غيره المبالغ في إيصال الضرر 
إليه» فاستعير اسم الغيظ لذلك الاشتعال استعارة تصريحيّة. قال الإمام: لعل سبب 
هذا المجاز أن دم القلب يغلي عند الغضب, فيعظم مقداره» فيزداد امتلاء العروق 
حتى يكاد يتمرّق. 

وقرأ الجمهور”'2: «تمَردُ4 بتاء واحدة مشففة» والأصل: تتميز بتاءين» وقرأ 
طلحة اتتميّز» بتاءين على الأصل وقرأ البرّيّ عن ابن كثير بتشديدهاء بإدغام إحدى 
التاءعين في الأخرىء وقرأ أبو عمرو بإدغام الدال في التاء» وقرأ الضحاك #تمايز» 
على وزن تفاعلء. وأصله: تتمايز بتاءين. وقرأ زيد بن على» وابن أبي عبلة (تَمِيْرُ) 
من مازّ مِنَ الغيظ يَمِيْرُ من باب باع جعلت كالمغتاظة عليهم لشدة غليانها بهم. 
ومثل هذا في التجوز قول الشاعر: 
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وجملة قوله تعالى: 9ْما أل ذا و4 مستأنفة مسوقة لبيان حال أهلها بعد 
بيان حال نفسهاء أو في محل نصب على الحال من فاعل #تميز». والفوج: 
الجماعة الكثيرة من الناس ؛ أي : كلما ألقي وطرح فيها ؛ أي : في جهنم فوج؛ أي: 
جماعة من الكفرة بدفع الزبانية لهم؛ الذين هم أغيظ عليهم من النار. ظمَأكمَ»؛ 
أ .سال الفوج سؤال توبيخ وتقريع» وضمير الجمع باعتبار المعنى. #حَزتما»؛ 
أي: خزنة النار؛ وهي مالك وأعوانه من الزبانية» ليزدادوا عذاباً فوق عذاب 
وحسرة؛ أي: ليزدادوا العذاب الروحاني على العذاب الجسمانيّ» والخزنة: جمع 
خازن بمعنى الحافظ والموكّل؛ أي: سألت الخزنة لهم عن سبب دخولهم النارء 
وقالوا لهم: أل يَأَيَعٌ4 أيها الكفرة الفجرة في الدنيا طتدِيْرُ4؛ أي: منذر يتلو 
عليكم آيات ربكم» وينذركم لقاء يومكم هذاء ويحذركم منه. والإنذار: الإبلاغ» 
ولا يكون إلا في التخويف. 

وجملة قوله تعالى: 8تَلْ4 اعترافاً بأنّه تعالى قد أزاح عللهم بالكلية ببعثة 
الرسل وإنذارهم ما وقعوا فيه مستأنفة”' واقعة في جواب سؤال مقدّر كأنه قيل: 
فماذا قالوا بعد هذا السؤال؟ فقال: قالوا: بلى قد جاءنا نذير فأنذرنا وخوّفنا 
وأخبرنا بهذا اليومء فكذبنا النذير. طبَلّ» لإيجاب نفي إتيان النذير. «قَدَ جم يَدِرُ4 
جمعوا بين حرف الجواب ونفس الجملة المجاب بها مبالغةً في الاعتراف» وتحسّراً 
على قوت مماكة التميديق »<(تمييداً لبيان التفريط الواقع منهم؛ أي: قال كل فوج 
من تلك الأفواج: قد جاءنا نذير؛ أي : أواعد سحقيقة أو سحكدا كأنبياء بني إسرائيل؛ 
فإنهم في حكم نذير واحدء فأنذرنا وتلا علينا ما نزل الله عليه من آياته. روى أبو 
هريرة رضي الله عنه عن رسول الله كَلةٍ أنه قال: «أنا النذير والموت المغير والساعة 
الموعد». #نَكَدَبََا4 ذلك النذير فى كونه نذيراً من جهته تعالى. فإن قلت2©0: هذا 
يقتضي أن لا يدخلها الفاسق التععرة لأنه لم يكذب 0 

قلت: قد دلت الأدلة السمعية 1 تعذيب العصاة مطلقاء والمراد بالفوج هنا 
بعض من ألقي فيهاء وهم الكفرة كما سبق. 0 
الآيات إفراطاً في التكذيب وتمادياً في الكبر بسبب الاشتغال في الأمور الدنيوية 
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والأحكام الرسومية الخلقية: لآإما تَزَّلَ أَنّهُ» على أحد فين قَىَء»# من الأشياء فضلا 
عن تنزيل الآيات عليكم. وقال بعضهم: ما نزل الله من كتاب ولا رسول. #إِن 
أَثْرّ4؛ أي: ما أنتم يا معشر الرسل في ادّعاء أن الله تعالى نزل عليكم آيات 
تنذروننا بما فيها #اإلَا في صَللٍ كر 4؛ أي: بعيد عن الحق والصواب» وجمع 
ضمير الخطاب مع أن مخاطب كل فوج نذيره لتغليبه على أمثاله» مبالغة في 
التكذيب وتمادياً في التضليل» كما ينبىء عنه تعميم المنزل مع ترك ذكر المنزل 
عليه ؛ فإنه ملوح بعمومه حتما. 

والمعنى''؟: أنه ا حاكياً لخزنة جهنم ما قاله لمن 
أرسل إليه: ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنتم أيها الرسل فيما تدعون أنَّ الله نزل عليكم 
آيات تنذروننا بها إلا في ذهاب عن الحق وبعد عن الصواب كبير لا يقادر قدره. 

ثم حكى عنهم مقالة أخرى قالوها بعد تلك المقالة؛ فقال: #وَهَالوا4 أيضاً 
معترفين ل ا ا لو ك4 في الدنيا لسَتمَعْ» كلاماً 
«أوٌ تَنْقِلُ» شيئاء وفيه دليل على أنْ العقل حجة التوحيد كالسمع» وقدم السمع لأنه 
لا بد أولاً من سماع ثم تعقل المسموع. ؛ أي: لو كنا نسمع ما خاطبنا به الرسل أو 
نعقل شيئاً من ذلك لاما 5 اليوم ف أب السّعيرٍ»؛ أي: في عداد أهل النار 
الموقدة وأتباعهم؛ ومن جملة من يعذب بالسعيرء وهم الشياطين لقوله تعالى: 
وعد لم عَدَابَ آَلسّعيرٍ8. وكأن الخزنة قالوا لهم في تضاعيف التوبيخ ألم تسمعوا 
آيات ربكم من ألسنة الرسل» ولم تعقلوا معانيها حتى لا تكذبوا بها فأجابوا بذلك. 
وفي «التأويلات النجمية»: لو كنا : نسمع بأسماع قلوبنا أو نعقل بعقول أرواحنا. . ما 
كنا اليوم في أصحاب السعير» ولكنًا سمعنا بأسماع مختومة وعقول معلولة مقفولة. 

والمعنى”": وقالوا: لو كانت لنا عقول ننتفع بهاء أو آذان تسمع ما أنزل الله 
فق الست ا 
منهمكين بها في دنيانا؛ فبؤنا بسخط ربنا وغضبهء وحل بنا عقابه الأليم» وقد نفوا 
عن أنفسهم السماع والعقل تنزيلاً لما عندهم منهما منزلة العدم حين لم ينتفعوا 
بهما. 
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وقصارى ما سلف: أنهم قالوا لو كنّا سمعنا كلام النذير» وقبلناه اعتماداً على 
ما لاح من صدقهء وفكرنا فيه تفكير المستبصرء وعملنا به.. ما كنا في زمرة 
المعذبين» ولكن هيهات هيهات؛ فلا يجدي الاعتراف بالذنب» ولا يفيد الندمء فقد 
فات أوانه وسبق ما حم به القضاء. 
صَاح مَل رَنِتَ أز سَمِفْت بِرَانٍ رَدٌ فِي ألضَّرْعَ ما قَرَى فِي ألحِلَابٍ 

ومن ثم أحل بهم سبحانه نقمته؛ فقال: #تَعَفوا4؛ أي: أقروا اضطراراً حين 
لا ينفعهم الاعتراف» وهو إقرار عن معرفة. #يِدَّنمَ4 اختيارًبصرف قواهم إلى سوء 
الاقتراف. وهو كفرهم وتكذيبهم بآيات الله ورسله. وقال بعضهم'"'": أفرد الذنب؛ 
لأنه يفيد فائدة الجمع» بكونه اسم جنس شامل للقليل والكثير» أو أريد به الكفر؛ 
وهو وإن كان على أنواع فهو ملة واحدة في كونه نهاية الجرم واقتضاء الخلود 
الأبدي في النار. #فسحقًا» مصدرٌ مؤكدء إما لفعل متعدٌ من المزيد بحذف الزوائد؛ 
أي: فأسحقهم الله؛ أي: أبعدهم من رحمته سحقاً؛ أي: إسحاقاً وإبعاداً بسب 
ذنبهم أو لفعل مرتّب على ذلك الفعل؛ أي: فأسحقهم الله فسحقوا؛ أي: بعدوا 
سحقاً؛ أي: بعداًء ويقال: سحق الشيء مثل: كرم فهو سحيق» أي: بعد فهو 
بعيد» قيل: هو تحقيق» وقيل: هو على الدعاء» وتعليم من الله لعباده أن يدعوا 
عليهم به» كما في التيسيرء وقال بعضهم: هو دعاء عليهم من الله إشعاراً بأن 
المدعو عليهم مستحقون لهذا الدعاء» وسيقع عليهم المدعو به من البعد والهلاك» 
وقال سعيد بن جبير وأبو صالح: هو وادٍ في جهنم» يقال له: السحق. 

وقرأ الجمهور”"': #فسحقا» بسكون الحاءء وقرأ علىُء وأبو جعفرء 
والكسائي فكت عن أبى الحارث عنه بضمها؛ وهما لغتان مثل: السحت 
والرعب . ْ 

واللام في قوله: «لَأْصَحَبٍ لير 4 للبيان كما في هيت لكء, والمراد بهم 
الشياطين والداخلون من الكفرة» وفيه إشارة إلى أن الله تعالى بعد أهل الحجاب من 
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جنة القرب وقربهم من جهنم البعد. 

والمعنى'"'': فاعترفوا بما كان منهم من تكذيب الرسل» وأنى يفيدهم ذلك؛ 
الواقعة وحل بهم من بأسي ما ليس له من دافع. روى أحمد عن أبي البحتري 
الطائي قال: أخبرني من سمعه من رسول الله يَكلٍ أنه قال: «لن يهلك الناس حتى 
يعذروا من أنفسهم» وجاء في حديث آخر: "لا يدخل أحدٌ النار إلا وهو يعلم أن 
النار أولى به من الجنة» . 

ولما فرغ سبحانه وتعالى من ذكر أحوال أهل النار ذكر أهل الجنّة» فقال: 
«إنّ ان ينود رَيّهُم ِلْمَيِ4؟؛ أي: يخافون عذابه» وهو عذاب يوم القيامة ويوم 
الموت» ويوم القبر؛ خوفاً وراء عيونهم حال كون ذلك العذاب غائباً عنهم ولم 
يعاينوه بعد على أن #8ابَلْمَين» حالٌ من المضاف المقدر أو غائبين عنه تعالى؛ أي: 
عن معاينة عذابه وأحكام الآخرة» أو عن أعين الناس لأنهم ليسوا كالمنافقين الذين 
إذا لقواالمؤمنين قالوا: ظاءَامَنًا وَإدَا حَلََاْ إل سَيطِينِوَ كَلْوَا إن مَمَكُمْ إِنَمَا ححْنْ 
م مُسَمَوْزِمُونَ # على أنه حال من الفاعل» وهو ضمير ##حسُونَ 24 أو خائفين بما خفي 
منهم2» وهو قلوبهم. فالباء للاستعانة متعلقة ب #حْسون 24 والألف واللام | سم 
موصولٌ . 

وعبارة الشوكاني: قوله: #بِلْمَيبِ» إما حال من الفاعل أو من المفعول؛ أي 
غائبين عنه أو غائباً عنهم . 

والمعنى: أنهم يخشون عذابهم ولم يروه ومنو به موقا فو اهتانب ويجور 
أن يكون المعنى: يخشون ربهم حال كونهم غائبين عن أعين الناس. وذلك في 
خلواتهم» أو المراد بالغيب كون العذاب غائبا عنهم؛ لأنهم في الدنياء وهو إنما 
يكون يوم القيامة» فتكون الباء على هذا سببية. انتهى. 

#لهر 3 مُعَفْرة # عظيمة تشمل - جميع ذنوبهم» ولما كان السرور جنا يتم بالإعطاء 
قال: «وَأج” كي4؛ أي : زات عظل فى الآخرة فضلاً منه تعالى» يكون لهم به 
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من الإكرام ما ينسيهم ما قاسوه في الدنيا من شدائد الآلام» وتصغر في جنبه لذائذ 
الدنيا ؛ وهو الجنة ونعيمها. 

ومعنى الآية”": أن الذين يخافون مقام ربهم فيما بينهم وبينه إذا كانوا غائبين 
عن أعين الناس» فيكفون أنفسهم عن المعاصي» ويقومون بطاعته حيث لا يراهم إلا 
هوء مراقبين له في السر والعلن» واضعين نصب أعينهم ما جاء في الحديث 
الشريف «اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» يكفر عنهم ما ألموا به من 
الذنوب والآثام؛ ويجزيهم جزيل الثواب» ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهارء 
كفاء ما أسلفوا في الأيام الخالية» وقد ورد في الحديث: «سبعةٌ يظلهم الله في ظل 
عرشه يوم لا ظل إلا ظله» وذكر منهم: «ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال 
فقال: إني أخاف الله» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق 
يمينه) . 

ثم نبه إلى أنه مطلع على السرائرء فقال سبحانه: #وَأيرُوأ فَرلَحمْ أو أجهروأ يد » 
هذه الجملة مستأنفة مسوقة لبيان تساوي الإسرار والجهر بالنسبة إلى علم الله 
سييحائة. 
| والمعنى: إِنْ أخفيتم كلامكم أو جهرتم به في أمر رسول الله يك فكل ذلك 
يعلمه الله سبحانه؛ لا تخفى عليه خافية. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في المشركين كانوا يتكلمون فيما بينهم 
بأشياء في شأن رسول الله كَكلِ فيظهر الله رسوله عليهاء فقال بعضهم لبعض: أسروا 
قولكم كيلا يسمع رب محمد فيخبره بما تقولون» فقيل لهم أسروا ذلك أو اجهروا 
فإن الله يعلمه» وإسرار الأقوال وإعلانها مستويان عنده تعالى في تعلق علمه» والأمر 
للتهديد لا للتكليف. وتقديه”'' السر على الجهر للإيذان بافتضاحهم ووقوع ما 
يحذرون من أول الأمر ا في بيان شمول علمه المحيط بجميع المعلومات؛ 
كأن علمه تعالى بما يسرونه أقدم منه بما يجهرون به مع كونهما في الحقيقة على 
السوية» فإن علمه تعالى بمعلوماته ليس بطريق حصول صورها بل وجود كل شيء 
في نفسه علم بالنسبة إليه تعالى» أو لأنْ مرتبة السر متقدمة على مرتبة الجهر؛ إذ ما 
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من شيء يجهر به إلا وهو أو مباديه مضمر في القلب يتعلق به الإسرار غالباًء فتعلق 
'علمه تعالى بحالته الأولى متقدم على تعلقه بحالته الثانية. 

وجملة قوله: «#إِنَّمٌ عليه بِدَاتِ اَلصّدُورِ4 تعليل"'' للاستواء المذكورء وذات 
الصدور: هي مضمرات القلوب؛ أي: أنه تعالى مبالغ في الإحاطة بمضمرات جميع 
الناس وأسرارهم الخفية المستكنة في صدورهمء بحيث لا تكاد تفارقها أصلاًء 
فكيف يخفى عليه ما تسرونه وتجهرون به؟ ويجوز أن يراد بذات الصدور القلوب 
التي في الصدور. 


والمعنى: أنه عليم بالقلوب وأحوالها فلا يخفى عليه سر من أسرارهاء ولم 
يقل : ذوات الصدور لإرادة الجنس و(ذات) هنا تأنيث ذي بمعنى صاحب» حذف 
الموصوف وأقيمت الصفة مقامه؛ أي: عليم بالمضمرات صاحبة الصدورء وهي 
الخواطر القائمة بالقلب من الدواعي والصوارف الموجودة فيه» وجعلت صاحبة 
الصدور بملازمتها لها وحلولها فيها كما يقال لِلَّبن: ذو الإناء» ولولد المرأة وهو 
جنين : ذو بطنها. 

والخلاصة”": أنه تعالى محيط بمضمرات النفوس وأسرارها الخفية المستكنة 
في الصدور. فكيف لا يعلم ما تسرون وما تجهرون به؟!. 

ثم نصب الأدلة على إحاطة علمه بجميع الأشياءء فقال: #ألا بعلم من حَقَ» ؛ 
أي: ألا يعلم السر والجهر من خلق وأوجد بحكمته جميع الأشياء التي هما من 
جملتهاء والاستفهام فيه للإنكار والنفي لعدم إحاطة علمه تعالى بالمضمر والمظهرء 
فالموصول عبارة عن الخالق. وهو فاعل يعلمء ويجوز أن يكون عبارة عن 
المخلوق» وهو حينئذٍ منصوب على المفعولية ليعلم. والفاعل ضمير يعودٍ على الله 
أي: ألا يعلم الله سبحانه المخلوق الذي هو من جملة خلقه؛ فإن الإسرار والجهر 
ومضمرات القلوب من جملة خلقه. 


وجملة قوله: لوَهُوٌ الليايثُ كَفْيرُ4 في محل النصب على الحال من فاعل 
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والأمهات. ثم قال: #إدًا سَلَّمْتّي4 وهو خطاب للآباء خاصة. 

ومنها: الحذف في قوله: أن تَرْضِعُهَا»4 التقدير: مراضع للأولاد» وفي 
قوله: طإَا سَلَمَثُمْ مآ ءَاكيمُ بالتروف» . 

«كلا شَْرِمُوا عُْقَدَةَ أليٍكاع4 ذكر العزم للمبالغة في النهي عن مباشرة 
التكاح» فإذا نهى عنه كان النهي عن الفعل من باب أولى. 

قوله: «وَالَدِنَ يَُومرَنَ نكم وَيَدَرُونَ أَرُوبًا. .. » الآية.ء تضمنت هذه الآية 
ضروباً من البديع""": 

منئها: معدول الخطاب: وهو أن الخطاب بقوله: #وَالْدِنَ يُتوَوْنَ مني » 
عام؛ والمعنى على الخصوص. 

ومنها: النسخ: إذ هي ناسخة للحول على قول الأكثرين. 

ومنها: الاختصاص: وهو أن يخص علداء قلا يكون ذلك إلا لمعنى» 
وذلك في قوله: «إأَْيمَة أَكْمْرٍ وَعَهْرَا 4 . 

ومنها: الكناية في قوله: لاوَلكن لا نََاعِدُوهْنَ يرا كنى بالسر عن النكاح؛ 
وهي من أبلغ الكنايات. 

ومنها: التعريض في قوله: لمكم مَا يه أَنشيكم». 

ومنها: التهديد بقوله: «مأعدروة4 . 

ومنها: الزيادة في الوصف بقوله: #عَفُورُ تَحِيم». 

والله سبحانه وتعالى أعلم 
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يمك ؛ أي: والحال أنه تعالى وحده اللطيف؛ أي: العالم بدقائق الأشياء يرى أثر 
النملة السوداء على الصخرة الصمّاء في الليلة الظلماءء #اأُيرٌ »4 أي: العالم 
ببواطنها. قال الفاشاني: هو المحيط ببواطن ما خلق وظواهره؛ أي: هو الذي لطف 
علمه بما في القلوب» الخبير بما تسرّه وتضمره من الأمورء لا تخفى عليه من ذلك 
خافية . ْ 

والحاصل: أنْ الاستفهام للإنكار لا للنفي في قوله: #آلا يَنلّم4؛ أي: كيفا | 
لا يعلم السرّ والجهر من أوجد بحكمته وواسع علمه وعظيم قدرته جميع الأشياءء 
وهو النافذ علمه إلى ما ظهر منها وما بطن» وكأنه سبحانه يقول: ألا يعلم سركم 
وجهركم من يعلم الدقائق والخفايا جملها وتفاصيلها؟!. 

فإن قلت :7" ذكر الخبير بغد اللطيف تكرار. - 

ع 


تلك لآ تكرار فيةء أنإنه كما خالا الغزال رمه اله لما تسح اسم 
اللطيف من يعلم دقائق المصالح وغوامضهاء وما دق منها وما لطف. ثم يسلك في 
إيصالها إلى المستصلح على سبيل الرفق دون العنف» فإذا ابيع الرق في التمل 
واللطف في الإدراك تم معنى اللطف. ولا يتصور كمال ذلك في العلم والفعل إلا لله 
تعالى» والخبير هو الذي لا يعزب عنه الأخبار الباطنة» فلا يجري في الملك 
والملكوت شيءٌ» ولا تتحرك ذرة ولا تسكن» ولا تضطرب نفس ولا تطمئن» 
ويكون عنده خبرهاء وهو بمعنى العليم» لكن العلم إذا أضيف إلى الخفايا الباطنة 
يسمى خبرةً» ويسمى صاحبها خبيراً. 

واعلم: أنه سبحانه وتعالى لطيف بعباده» ومن لطفه بهم أنه يوصل إل 
يحتاجون إليه بسهولة» فمن قوته رغيف. لو تفكر فيه يعلم كم عين سهرت فيه من 
أول الأمر حتى تم وصلح للأكل» من الحارث والباذر للبذر والحاصد والدائس 
والمذري والطاحن والعاجن والخابزء ويتشعب من ذلك الآلات التي تتوقف عليها 
هذه الأعمال من الأخشابٍ والحجارة والحديد والحبال والدر ات تضك لا تكاد 
تنحصرء وهكذا كل شيء ينعم به على عبده من مطعوم ومشروب وملبوس فيه 


)١(‏ روح البيان. 
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مقدمات كثيرة لو احتاج العبد إلى مباشرتها بنفسه لعجز عن ذلك. 

ومن سنة الله سبحانه حفظ كل لطيفة في طي كل كثيفةٍ) كصيانة الودائع في 
المواضع المجهولة؛ ألا ترى أنه جعل التراب الكثيف معدن الذهب والفضة 
وغيرهما من الجواهر»ء والصدف معدن الدرء والنحل معدن الشهدء والدود معدن 
الحرير» وكذا جعل قلب العبد محلاً ومعدناً لمعرفته ومحبته» وهو مضغة لحم؛ 
فالقلب خلق لهذا لا لغيره؛ فعلى العبد أن يطهره من لوث التعلق بما سوى الله 
تعالى» فإنّ الله تعالى لطف به بإيجاده ذلك القلب في جوفهء ووصف نفسه بأنه 
لطيف خبير مطلع على ما في الباطن» فإذا كان هو المنظر الإلهي وجب تخليته عن 
الأفكار والأغيار» وتحليته بأنواع المعارف والعلوم والأسرار» نسأل الله سبحانه 
وتعالى أن ينيلنا نواله ويرينا جماله. 


ثم نبه إلى نعمه على عبادهء فقال: ظهُوَ» سبحانه وحده الإله ظالَِى جَصَل 
كه أي: لمنافعكم ظٍالْاَيْسَ وَلْوَْا» أي : ليّنةَ منقادة غاية الانقياد لما تفهمه صيغة 
المبالغة» يسهل عليكم السلوك فيها لتصلوا إلى ما ينفعكم». ولو جعلها صخرة خشنة 
تعسّر المشي عليهاء أو جعلها لينة منبتة يمكن فيها حفر الآبار وشق العيون والأنهار 
وبناء الأبئية وزرع الحبوب وغرس الأشجارء ولو كانت صخرة صلبةً لتعذر ذلك» 
ولكانت حارَةٌ في الصيف جدّاً وباردةً في الشتاء؛ فلا تكون كفاتاً للأحياء 
والأموات» وأيضاً ثبتها بالجبال الراسيات كيلا تتمايل وتنقلب بأهلهاء ولو كانت 
مضطربة متمايلة لما كانت منقادة لناء فكانت على صورة الإنسان الكامل في سكوتها 
وسكونها. 


والحاصل: أنَّ الله تعالى جعل الأرض بحيث ينتفع بهاء وقسمها إلى سهول 
وجبال وبرار وبحار وأنهار وعيون» وملح وعذبء وزرع وشجرء وتراب وحجر 
ورمال» ومدر وذات سباع. وحيات» وفارغة» وغير ذلك بحكمته وقدرته. قال سهل 
رحمه الله: خلق الله الأنفس ذلولاًء فمن أذلّها بمخالفتها فقد نجّاها من الفتن 
والبلاء والمحن» ومن لم يذلها واتبعها أذلته نفسه وأهلكته. انتهىئ. 


واختلفوا في مبلغ الأرض وكميتهاء فروي عن مكحول أنه قال: ما بين أقصى 
الدنيا إلى أدناها مسيرة خمس مئة سنة؛ مئتان من ذلك في البحرء ومئتان ليس 


رونا 


يسكنها أحلى وثمانون فيها يأجوج ومأجوجء وعشرون فيها سائر الخلق. وعن قتادة 
أنه قال عن الدنيا: إِنْ بسيطتها من حيث يحيط بها البحر المحيط: أربعة وعشرون 
ألف فرسخ.ء فملك السودان منها: اثنا عشر ألف فرسخء» وملك الروم: ثمانية 
آلاف فرسخ. وملك العجم والترك: ثلاثة آلاف فرسخ. وملك العرب: ألف 
السودان أكثر من جميع الناسء» والله أعلم بحقيقتها وقدرها. 

والفاء في قوله: طنَمَسُوا فى مايا4 لترتيب الأمر بالمشي على الجعل 
المذكورء والأمر للإباحة عند بعض أي: فاسلكوا في جوانبهاء وخبر في صورة 
الأمر عند آخرين؛ أي: تمشون في أطرافها. قال مجاهد والكلبيّ ومقاتل: مناكبها : 
طرقها وأطرافها وجوانبهاء وقال قتادة وشهر بن حوشب مناكبها: جبالهاء وأصل 
المنكب: الجانب» ومنه منكب الرجل وهو مجتمع ما بين العضد والكتفء ومنه 
استعير للأرض هنا؛ يعني أن الفاء فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط 
مقدر تقديره: إذا عرفتم أن الله سبحانه جعلها لكم ذلولاً لانتفاعكم بهاء وأردتم 
بيان كيفية الانتفاع بها.. فأقول لكم: فامشوا في نواحيها وأطرافهاء والتمسوا من 
نعم الله فيها من الحبوب والفواكه ونحوها. وكا من نقد 4 سبببحانه ؛ أي : وكلوا 
مما خلقه الله رزقاً لكم. والأمر فيه إن كان أمر إباحة فالرزق ما يكون حلالاًء وإن 
كان خبراً في صورة الأمر بمعنى (تأكلون). . فيجوز أن يكون شاملاً للحرام أيضاً ؛ 
فإنه من رزقه أيضاً وإن كان التناول منه حراماً؛ لأنّ الرزق عند أهل السنة ما ينتفع 
به ولو محرّماً كما قال أحمد بن رسلان في زبده: 
مَرَزْق مَنْ ش وَمَنْ شَاأخ رما ف يي مضا 

وله * أي : وإلى الله وحذه لا إلى غيره النشور © ؛ أي : المرجع بعد 
البعث» فبالغوا في شكر نعمهء فيسألكم عن شكر هذه النعمة عليكمء وفي هذا 


وعيد شديد. 
والفن 03 أن ربكم هو الذي سخر لكم الأرض وذللها لكمء فجعلها قارة 
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ساكنة لا تميد ولا تضطرب. بما جعل فيها من الجبال» وأوجد فيها من العيون 
لسقيكم وسقي أنعامكم وزروعكم وثماركم» وسلك فيها السبل» فسافروا حيث شتكتم 
من أقطارهاء وترددوا في أرجائها لأنواع المكاسب والتجارات». وكلوا مما أوجده 
لكم فيها بفضله من واسع الأرزاق. والسعي في الأرزاق لا ينافي التوكل على الله 
روى أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله َك يقول: «لو 
أنكم توكّلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح 
بطاناً»» فأثبت لها غدوًاً ورواحاً لطلب الرزق مع توكلها على الله عرّ وجل. وهو 
المسيخر الفيشن المسيت: 

وأخرج الحكيم الترمذي عن معاوية بن قرّة قال: مرّ عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه بقوم فقال: من أنتم؟ فقالوا: المتوكلون. قال: بل أنتم المتأكلون» إنما 
المتوكل رجل ألقى حبه في بطن الأرض وتوكل على الله عز وجل. وجاء في الأثر: 
«إنّ الله يحبّ العبد المؤمن المحترف». 

وفي الآية: إيماء إلى ندب التجارة والتكسب بجميع ضروبه» وفيها تهديد 
للكافرين؛ كأنه قال لهم: إني عالم بسركم وجهركم فاحترسوا من عقابي» فهذه 
الأرض التي تمشون في مناكبها أنا الذي ذللتها لكم وجعلتها سبباً لنفعكمء 
شئت. . خسفتها بكمء وأنزلت عليها ألواناً من المحن والبلاء. «وَإلِهِ الور أي : 
وإليه المرجع يوم القيامة؛ فينبغي أن تعلموا أن مكثكم في الأرض وأكلكم مما 
رزقكم الله فيها مكث من يعلم أن مرجعه إلى الله ويستيقن أن مصيره إليه؛ فاحذروا 
الكفر والمعاصي في السر والعلن. 

والهمزة الأولى'' في قوله: نم4 للاستفهام التوبيخي» والثانية فاء 
الكلمة؛ أي: هل أمنتم أيها المشركون 8م في أَسّمَلِ4 وهو الله سبحانه وتعالى قال 

وت الرحمن»: هذا المحل من المتشابه الذي استأثر الله بعلمهء ونؤمن به ولا 

نتعرضٌ لمعناهء ونكل نكل العلم فيه إلى الله. (قلت): والمذمب الأسلم الذي عليه 
السلف أن نثبت الظرفية في السماء لله تعالىء» فإذاً نقول الكون في السماء صفة 
ثابتة لله تعالى نثبتها ونعتقدهاء ولا نكيّفهاء ولا نمثلهاء كما أن الاستواء على 


دلق روح البيان . 


هم 


العرش صفة ثابتة له نشبتها ونعتقدها. وقيل : على تأويل من في السماء أمره وسلطانه 
وقضاؤه وهو كقوله تعالى: لوَهُوَ أَلَّهُ في أَلسَّمْوَتِ وَفِ الْأَرْضِ». وحقيقته”'' أأمنتم 
خالق السماء ومالكها. 

وفي «الأسئلة المقحمة»: خصّ السماء بالذكر إشعاراً بأنَ الأصنام التي في 
الأجسامء وأراد أنه فوق السماء والأرض فوقيّة القدرة والطلطتة ١‏ قوفي الجهة 
انتهى. على أنه لا يلزم من الإيمان بالفوقية الجهة» فقد ثبت» لأنْ فوقيته ليست 
كفوقية المخلوق لا نمثّلها ولا نكيّفها كما أن ظرفيته في السماء ليست كظرفية بعض 
المخلوقات فى بعضء تعالى الله سبحانه عن صفات المخلوقين علوًاً كبيراً. وقيل: 
خص السماء بالذكر؛ لأنها مسكن ملائكته» ومنها تنزل قضاياه وكتبه وأوامره 
ونواهيه. وقيل: الظرفية باعتبار زعم العرب حيث كانوا يزعمون أنه تعالى في 
السماء؛ 
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أي: أأمنتم من تزعمون أنه في السماءء وأنّه متعال عن المكانء وأمًا رفع 
الأيدي إلى السماء في الدعاء؛ فلكونها محل البركات» وقبلة الدعاء كما أن الكعبة 
قبلة الصلاة وجناب الله قبلة القلب» وقيل: المراد بمن في السماء الملائكة 
الموكلون بتدبير هذا العالم. وقيل: المراد بمن في السماء جبريل عليه السلام؛ لأنه 
يأتي بالخسف والعذاب. والقول الأسلم الأرجح الذي عليه أهل السنة القول الأوّل 
كما ذكرناه سابقاً» وقال ابن عباس”: أأمنتم عذاب من في السماءء وهو الله عرّ 


3 


وجل. 
أي: هل أمنتم أيّها المشركون الإله الذي في السماء إن عصيتموه #أن» 
يخيفقَ» ويقلع #يكم الْأَرصّ4 ويغيّبكم فيهاء بعد ما جعلها لكم ذلولا تمشون في 
مناكبهاء وتأكلون من رزقه لكفرانكم تلك النعمة؛ أي: يقلبها متلبسة بكم فيغيّبكم 
فيها كما فعل بقارون» وهو بدل اشتمال من #مَنْ* الموصولة» أي: أأمنتم من في 
السماء خسفه بكم الأرض إن عصيتموه » أو على حذف (مِنْ) الجارّة؛ أي : مِنْ أن 
يخسف بكمء والباء للملابسة» وفي «القاموس»: خسف الله بفلان الأرض غيبه 


)١(‏ روح البيان. (9) زد المسين: 


دن 


فيهاء وخسفها ذهابها في السفل. والمشهور أن الباء في مثل هذا الموضع للتعدية؛ 
أي: يدخلكم ويذهبكم فيها. طنَدَا4 فجائية م4 أي: الأرض #تمور» أي : 
تضطرب وتتحرّك ذهاباً ومجيئا على خلاف ما كانت عليه من الذلّ والاطمئنان»ء أو 
تذهب كما يذهب التراب في الريح. وقال بعضهم: معناه: فإذا الأرض تدور بكم 
إلى الأرض السفلى» وبعضهم قال: تتكشف تارة للخوض فيها وتلتئم أخرى 
للتعذيب بها. والاستفهام للتوبيخ المضمّن للإنكارء أي: لا تأمنوا مكره وخسفه 
بكم إن عصيتموه. وقال الخازن: المعنى: أن الله تعالى يحرّك الأرض عند الخسف 
بهم حتى تقلبهم إلى أسفل» وتعلو الأرض عليهم وتمور فوقهم؛ أي: تجيء 
وتدهب . 

قرأ نافع وأبو عمرو والبرّي('2: #أأمنتم» بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية؛ 
وأدخل أبو عمرو وقالون بينهما ألفاً. وقرأ قنبل بإبدال الأولى واواً لضمة ما قبلهاء 
وعنه وعن ورش أوجه غير هذهء والكوفيون وابن عامر بتحقيقهما. 


والمعنى: أأمنتم أن يخسف ربكم بكم الأرض كما خسفها بقارون؛ فإذا هي 
تتحرك بكم حين الخسفء وتبتلعكم وتمور فوقكم جيئة وذهاباً. 

ثم انتقل سبحانه من التهديد بهذا إلى التهديد بوجه آخرء فقال: لآم أَنثم من 
في التَمَكَ أن يُرِْلَ عَلََكُمْ حَاصِبَا4 أم منقطعة بمعنى بل الإضرابية» وهمزة الاستفهام 
الإنكاري» أضرب بها عن التهديد بما سبق إلى التهديد بأمر آخر؛ أي: بل هل 
أمنتم الإله الذي في السماء أن يرسل وينزل عليكم أيها المشركون حاصباً؛ أي: 
حجارة من السماء كما أرسلها على قوم لوط وأصحاب الفيل؟ أي: أم أمنتم من في 
السماء إرساله عليكم حاصباً على أن قوله: #أن يُرْسِلَ» بدل اشتمال من ظمَنْ» 
أيضا. 

والمعنى”": هل جعل لكم من هذين أمانء وإذ لا أمان لكمء فما معنى 
تماديكم في شرككم «#سَتَملموْنِ4 عن قريب ألبتة لكف نَدِيرٍ4؛ أي: كيف كان 
إنذاري بالعذاب عند مشاهدتكم للمنذر به أهو واقع أم لا أم شديد أم ضعيف؟! 


)١(‏ الباخر المحيط. (؟) روح البيان. 
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يعني : حين حققتم المنذر به تعلمون أنه لا خلف لخبري, وأنْ عذابي لشديدء وأنه 
لا دافع له ولكن لا ينفعكم العلم حيتئذٍ. فالنذير وكذا النكير الآتي مصدران بمعنى 
الإنذار والإنكارء وأصلهما: نذيري ونكيري بياء الإضافة» فحذفت اكتفاء بكسر ما 
قبلهاء قال في «برهان القرآن»: خوفهم بالخسف أوَّلاً لكونهم على الأرض» وأنها 
أقرب إليهم من السماء ثم بالحاصب من السماءء فلذلك جاء ثانياً. 

وقال القاضي في «كشف ما التبس من القرآن»: هذه الآية ليست تكراراً مع 
الآية التي قبلها؛ لأنْ الأولى في تخويفهم بخسف الأرض بهمء والثانية في تخويفهم 
بالحصب من السماءء وقدم الأولى؛ لأن الأرض التي جعلها الله مقرّاً لهم وعبدوا 
فيها غيره تعالى أقرب إليهم من السماء البعيدة عنهم. فإن قلت: كيف قال: #مّن في 
َلسَمكِ4؟ مع أنه تعالى ليس فيها ولا في غيرها؟ بل هو تعالى منزه عن كل مكان. 

قلت: المعنى: من ملكوته في السماء التي هي مسكن ملائكته ومحل عرشه 
وكرسيه واللوح المحفوظ والقلم» ومنه تنزل أقضيه كتبه. انتهى . 

وأثبت”'': ورش ياء (نذيري) و(نكيري)»؛ وحذفها باقي السبعة. والمعنى أي : 
بل أأمنتم أن يرسل عليكم ريحاً فيها حصباء حجارة صغار كما فعل بقوم لوطء 
وحينئذٍ تعلمون كيف يكون عقابي إذا شاهدتموه» ولكن لا ينفعكم العلم حيتئل. 

والخلاصة”'': كيف تأمنون من في السماء أن يصب عليكم العذاب من فوقكم 
أو من تحت أرجلكم. وقد ذلّل لكم الأرض وزيّن لكم السماء بمصابيح» فإذا لم 
تشكروا النعم فأنتم جريون بأن يرسل عليكم النقم» ونحو الآية قوله تعالى: قل هُوَ 
لْقَادِرٌُ ع أن يَعَتَ عَليَكُمَ عَذَابًا يّن ويك أَوَ من حَحتِ يبلك 4 وقوله: لأكَزَمسْم أن 
يحسِفٌ يم جَابَ أل أو بْسِلَ عَلِتِحَكُمْ حَاصِبًا ثُرِّ لا يدا لي وصكيلا» . 

ثم لفت أنظارهم إلى ما حل بالأمم قبلهم» لعله يكون فيه مزدجر لهم فقال 
سبحانه: لإإَلْقَدَ كدب ان ين كلهم أي: وعرّتي وجلالي لقد كذَّب الذين من 
قبلهم؛ أي: من قبل كفار مكة من كمار الأمم السابقة» كقوم نوح وعاد وأضرابهم» 
والالتفات إلى الغيبة لإبراز الإعراض عنهم. #دَكِِفَ كن تكير»؛ أي: إنكاري عليهم 
بإنزال العذاب؛ أي: كان على غاية الهول والفظاعة» وهذا مورد التأكيد القسمي لا 


"الب السحيط: (؟) المراغي. 
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تكذيبهم فقطء وإنكار الله تعالى على عبده أن يفعل به 'أمراً صعباً وفعلاً هائلاً لا 
يعرف. وفي الآية تسليةٌ للرسول #َلهُ وتهديد لقومه . 


والمعنى”2: ولقد كذب من قبلهم من الأمم السالفة والقرون الغابرة من 
أرسلناهم من رسلناء فحاق بهم من سوء العذاب ما لا مرد له» وحل بهم من اليأس 
ما لم يجدوا له دافعا على شدة هوله وعظيم فظاعته. 

والخلاصة: أنّ الكفار قبلهم شاهدوا أمثال هذه العقوبات بسبب كفرهم وحاق 
بهم ما كانوا به يستهزئون. 

ولما حذرهه”" ما يمكن إحلاله بهم من الخسف وإرسال الحاصب. . نبههم 
على الاعتبار بالطير وما أحكم من خلقهاء وعلى عجز آلهتهم عن شيء من ذلك» 
وناسب ذلك الاعتبار بالطير» إذ قد تقدمه ذكر الحاصبء» وقد أهلك الله أصحاب 
الفيل بالطيرء والحاصب الذي رمتهم به؛ ففيه إذكار قريش بهذه القصة»ء وأنه تعالى 
لو شاء لأهلكهم بحاصب ترمي به الطير كما فعل بأصحاب الفيل؛ فقال: وَلرْ 
روأ #الهمزة# فيه للاستفهام التوبيخي المضمن للتقرير» داخلة على محذوف». 
و#الواو# عاطفة على ذلك المحذوفء» والتقدير: أغفل أهل مكة عن التفكر والنظر 
في مصنوعات الله تعالى ودلائل قدرتهء ولم يروا وينظروا إل الظَيرٍ» فالرؤية”"" 
بصريّة لأنها تتعدى ب #إلى#» وأمًا القلبية فتعديتها ب (في)» والطير يطلق على جنس 
الطائر - وهو كل ذي جناح يسبح في الهواء كما سيأتي ‏ #فرْتَهْرَ4 يجوز أن يكون 
ظرفاً ليرواء وأن يكون حالاً من الطير؛ أي: حالة كونها كائنات فوقهم #صنَّتِ» 
حال من الطير. والصف: أن يجعل الشيء على خط مستو كالناس والأشجارء 
ومفعول لصمَّتِ» وكذا #اوَيقيِضَنٌ» إِنّما هو أجنحة الطير لا أنفسها. 


والمعنى : ألم يروا إلى الطير فوقهم حالة كونهن صافات وباسطات أجنحتهن 
في الجو عند طيرانهن» فإنهن إذا بسطنها صففن قوادمها صمًاً؛ وقوادم الطير: 
مقاديم ريشه؛ وهي عشر في كل جناح». والواحدة قادمه. #و» حالة كونهن 


)١(‏ المراغي. (*) روح البيان. 
(؟) البحر المحيط. 


كل 


#يقبضن4 أجنحتها؛ أي: تكتسميهيا :إلى تحتريية اذا شويتها ييا جين فحينا 
للاستظهار والاستعانة به على التحرك والطيران» قال ابن الشيخ: #وَيفيِضْن» معظوف 
على صافات . لأنه معنى كاده وإلا لما عطف الفعل على الاسم 


فإن قلت: لِمَ لَمْ يعبّر”'' باسم الفاعل ابتداء فيقال: وقابضات؟ 


قلت: لأن ونا الأجنحة؛ لأن الطيران في الهواء 
كالسباحة في الماءء والأصل في السباحة مد الأطراف وبسطهاء وأما القبض 
فطارىةٌ على البسط للاستظهار به على التحرك؛ فجيء بما هو طارىء غير أصل 
بلفظ الفعل الدال على التجدد على معنى أنهن صافات» ويكون منهن القبض تارة 
بعد تارة كما يكون من السابح» قاله الزمخشري. اه. خطيب. وقيل: إن معنى 

فيضن قبضهن لأجنحتهن عند الوقوف من الطيران لا قبضها حال الطيران. 

00 قوله: اما يُتَيِكْهُنَّ إلا أليَمَنُ4: في محل”" النصب على الحال من فاعل 
#يقبضن4 أو مستأنفة لبيان كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. والمعنى: أ 
يمسكهن في الهواء» وما يمنعهن عن السقوط عند الصف والقبض» على خلاف 
مقتضى الطبع الجسماني؛ فإنه يقتضي الهبوط إلى السفل . 

«إلّا أتمة» الواسع رحمته كل شيء القادر على كل شيء بأن برأهن على 
أشكال وخصائصء» وهيأهن للجري في الهواء. #8إِنَّمُ4 سبحانه وتعالى يكل شَيْمْ 
بَصِبدٌ4 لا يخفى عليه شيءٌ كائناً ما كان. يعلم إبداع المبدعات وتدبير العجائب» 
والبصير هو الذي يشاهد ويرى» لا يعزب عنه ما تحت الثرى» وهو فى حقه. تعالى 
عبارة عن الوصف الذي يتكشف به كمال نعوت المبصرات؛ لضان مقة رفوه غلى 
علمه تعالى خلافاً للقدريّة؛ فمن عرف هذه الصفة كان المراد به دوام المراقبة 
وتظالبة القس :تذقيى المخاعبة والمزاقة إحدئ رات الايمان .ورا الحبي 0 
«ما يُمْسِكُهُنَ4 مخفا . 


ومعنى الآية: أغفلوا عن قدرتنا ولم ينظروا إلى الطير فوقهم وهي باسطات 


)١(‏ الفتوحات. (*) البحر المحيط. 
(0) الشوكاني. ش 


أجنحتهن في الجو حين طيرانها تارة» وقابضات لها تارةً أخرى» وما يمسكهن في 
الجو حين الصف والقبض على خلاف مقتضى طبيعة الأجسام الثقيلة من النزول إلى 
الأرض والانجذاب إليها إلا واسع رحمة من برأهن على أشكال وخضائص هو 
العليم بهاء وألهمهن حركات تساعد على الجري في الهواء» المسافات البعيدة 
لتحصيل أقواتهن والبحث عن أرزاقهن. 

ثم بين علة هذا فقال: 8إِنَمُ بكُل سَيْم بَصِيدُ» أي: إنه سبحانه عليم بدقيق 
الأشياء وجليلهاء فيعلم كيف يبدع خلقها على السنن التي هو عليم بفائدتها لعباده. 

والخلاصة: أنكم رأيتم بعض العجائب التي أبرزناهاء والحِكم التي 
أظهرناها؛ فهل أنتم آمنون أن ندبّر بحكمتنا عذاباً نصبه عليكم صبًا؟ ولا معقّب 
لحكمنا ولا دافغ لقضائنا 


سم عاج ص 


«أمّنَ عَنَا الى هْوَ جنْدُ ل5ْ4 «أمَّنْ4 أصله*“: #أمْ مَنْ» على أن ظأم» 
اه المقيدة للانتقال من توبيخهم على ترك التأمّل فيما يشاهدونه 
من أحوال الطير المنبئة عن تعاجيب آثار قدرة الله إلى التبكيت بما ذكر. والالتفات 
فيه للتشديد في ذلك» والاستفهام متوجه لتبكيتهم بإظهار عجزهم عن تعيينه» ولا 
سبيل هنا إلى تقدير الهمزة مع بل؛ لأنْ ما بعدها (مَنْ) الاستفهامية» ولا يدخل 
الاستفهام على الاستفهام. و(مَن) مبتدأء و#هذا»# خبره» والموصول مع صلته 
صفتهء» وإيثار لفظ هذا لتحقير المشار إليه. و«#ايَضَئَقٌ» صفة لجند باعتبار لفظهء 


والمعنى: بل من هذا الحقير الذي هو في زعمكم جند لكم وعسكر وعون من 
آلهتكم وغيرها يركو علد نزول العذاب والآفات حال كونه #مّن دون امن أي : 
متجاوزاً نصر الرحمن. ف #يّن دُونِ امن حال من فاعل يضرو * و#إذون» بمعنى 
غير» أو ينصركم نصراً كائناً من دون نصره تعالى» على أنه نعت لمصدره. أو 
و يه ا ل ا الي ب «يَضئقٌ» وقد تجعل ليِن» 
موصولة مبتدأء و#مَنًا» مبتدأ ثانياء والموصول مع صلته خبرهء والجملة صلة 


زفق روح البيان. 


١ 


د يا 

0 كَنبِتينَ 69 ين جِنْثُمْ وَجَالَا 
أو يكَه مره أمدك ا سمل م كفنا كتيج > © مي 
م أَرُويجًا وصِبَةُ لَأَزُوجهم مُتَدعًا إلى 5-0 فَإِنْ ين 
فلا متاح عَلِكُمْ في ما ل 0 هُ عبد حَححِمٌْ 9 
70 اه عل الستترت > © كنك ياف طم بس تلخ 
تمق © © ألم كر إل أ تا م تي كنأك علد زد 5 
د عَضْلٍ عَلَ النّاسن وَلكنّ كار النّاس لا بنْكرر 5 
وَقَيَُوَأْ فى سبل الله وأعلموا أن أ ع عليه 9 قن 5 الك يفرش د 
ضَِمَةٌ له أَنْمَانا كير وَألَه يمْبِصُ وَيبْطظا وَِكَه يُجَنوركت 409 . 
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المناسبة 

قوله تعالى: #حَفِظُوأ عَلَ الصّكلوّتٍ. . .4 الآية» والذي'2 يظهر في مناسبة 
هذه الآية لما قبلها: أنه تعالى لما ذكر جملة كثيرة من أحوال الأزواج 
والزوجات» وأحكامهم في النكاح والوطء والإيلاء» والطلاق والرجعة 
والإرضاعء والنفقة والكسوة والعددء والخطبة والمتعة والصداق والتشطيرء وغير 
ذلك». وكانت تكاليف عظيمة تشغل من كلفها أعظم شغل بحيث لا يكاد يسع 
معها شيء من الأعمال» وكان كل من الزوجين قد أوجب عليه للآخر ما يستفرغ 
فيه الوقتء ويبلغ منه الجهدء وأمر كلاً منهما بالإحسان إلى الآخر حتى في حالة 
الفراق» وكانت مدعاة إلى التكاسل عن الاشتغال بالعبادة إلا لمن 5 الله 
تعالى. . أمر تعالى بالمحافظة على الصلوات التي هي الوسيلة العظمى بين 
وبين عبدهء وإذا كان قد أمر بالمحافظة على أداء حقوق الآدميين.. فلأن يؤمر 
بأداء حقوق الله تعالى أولى وأحق. ولذلك جاء: فدين الله أحق أن يقضىء فكأنه 
قيل: لا يشغلنكم التعلق بالنساء وأحوالهن عن أداء ما فرض الله عليكم» فمع 


)١(‏ البحر المحيط. 


كان 


لمَنْ» بتقدير القول و##ينصركم» و«أمن» منقطعة أو متصلة» والقرينة محذوفة بدلالة 
السياق» على أن يكون المعنى: الله الذي له هذه الأوصاف الكاملة والقدرة الشاملة 
ينصركم وينجيكم من الخسف والحصب إن أصابكم أم الذي يشار إليه ويقال في 
حقه هذا الذي تزعمون أنه جندٌ لكم ينصركم من دون الله سبحانه؟ وإيثار الرحمن 
للدلالة على أنْ رحمة الله هي المنجية من غضبه لا غير. 


وقرأ الجمهور”©: طأمَنّ» بإدغام ميم (أم) في ميم (مَنْ) إذ الأصل: 1 مَنْْ 
وقرأ طلحة (أْمَنْ) بتخفيف الميم. 


«إن الكثروة» طإنْ4 نافية بمعنى ما؛ أي: ما هم في زعمهم أنْهم محفوظون 
من النوائب بحفظ آلهتهم لا بحفظه تعالى فقطء أو أن آلهتهم تحفظهم من بأس الله. 
«إِلّا فى غُرورٍ» عظيم أو ضلال فاحش, من جهة الشيطان» ليس لهم في ذلك شيء 
يعتد به في الجملة. وجملة قوله: إن الكفرون # إلخ. معترضة مقررة لما تبلهاء 
ناعية عليهم ما هم فيه من الضلال» والالتفات”" إلى الغيبة للإيذان باقتضاء حا 
الإعراض عنهم وبيان قبائحهم لغيرهم. والإظهار في موضع الإضمار لذمُهم با 
وتعليل غرورهم به. 


والمعنى: بل مَنْ هذا الذي يعينكم في دفع العذاب عنكم إذا أراد بكم سوءاً؟ 
فما أنتم في زعمكم أنكم محفوظون من النوائب بحفظ آلهتكم لا بحفظ الله لكم إلا 
في ضلال مبين» وقد أغواكم الشيطان. وغرّكم بهذه الأمانيّ الباطلة. وفي قوله: 
#ين ذون ألتَمَِنِ4 إشارةٌ إلى أنه برحمته أبقى الناس في الأرض مع ظلمهم 
وجهالتهم؛ إذ رحمته وسعت كل شيء. فوسعت البر والفاجر والطير في السماء 
والأنعام في الأرض. 

ثم انتقل من توبيخهم على دعوى ناصر سواه إلى توبيخهم على دعوى رازقر 
غيرهء فقال: #أَمَنَ مدا الى 4 أي: بل من هذا الذي يعطيكم الرزق «#إنّ 
أَمْسَكَ4 الرحمن» وحبس لردْتَمُ» بإمساك المطر ومباديه» ولو كان الرزق موجوداً أو 
كثيراً وسهل التناول فوضع الأكلة في فمه فأمسك الله عنه قوة الابتلاع لعجز أهل 
)١(‏ البحر المحيط. )١(‏ روح البيان. 
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السموات والأرض عن أن يسوغوه تلك اللقمة. وإعرابه كإعراب ما سبق. 

والمعنى“'': على تقدير كون (من) موصولة: الله الرازق ذو القوة المتين 
يرزقكم أم الذي يقال في حقه: هذا الحقير المهين الذي تدعون أنه يرزقكم؟ 
وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه. أي: إن أمسك رزقَه فمن يرزقكم 
غيره. 

قال بعض المفسرين: كان الكفار يمتنعون عن الإيمان» ويعاندون الرسول وَلِلةٍ 
معتمدين على شيئين . 

أخدهما : اعتمادهم على مالهم وعددهم. 

والثاني: اعتقادهم أن الأوثان توصل إليهم جميعٍ الخيرات؛ 0 عنهم 
جميع الآفات؛ فأبطل الله عليهم الأرّل بقوله: «أْمّنْ هَنَا أله هُوَ جندٌُ # 
إلخ» ورد عليهم الثاني بقوله: #أمّن هذا الذي يرزقكم. #0 الغ 

وقوله سبحانه وتعالى: «بل لجا ف عثْرِ وَْفُورٍ» إضراب عن مقدر يستدعيه 
المقام كأنّه قيل؛ إثر التبكيت والتعجيز لم يتأثروا بذلك ولم يذعنوا للحق «يل َي 
وتمادوا #ف عُتْوِ4 أي: عنادٍ واستكبار وطغيان #وَبْفُورٍ» أي: شراد عن الحقء 
وتباعد وإعراض عنه لمضادتهم الحق بالباطل الذي أقاموا عليه. فاللجاج: التمادي 
في العناد في تعاطي الفعل المزجور عنه. والعتو: التجاوز عن الحد. والنفور: 
الفرار من الحق. ففيه تحقير لهمء وإشنارة إلى أنهم 28 اد حتف 03 فرت كن 
تَسَوْرَقَ 46 . 

والمعنى”"': بل من هذا الذي يرزقكم إن منع ربكم عنكم أسباب رزقه من 
الأمطار وغيرهاء أو وقف الهواء فلم تجر الرياح» أو جعل ماء البحر غوراً. 

والخلاصة: أنه لا جند لكم ينصركم إن هو عذبكمء ولا رازق يرزقكم إن هو 
حرمكم أرزاقكم. وبعد أن حصحص الحق قال مبيناً عتوهم وطغيانهم #بل لجا فٍ 
ير وَنْفُور» أي: إنهم يعلمون ذلك حق العلم ويعبدون غيره؛ فما هذا منهم إلا عناد 
واستكبارٌ ونفورٌ عن قبول الحق» وما جرأهم على هذا إلا الشيطان الذي غرهم 
بوسوستهء فظنوا أن آلهتهم تنفعهم تدفع الضر عنهم» وتقربهم إلى ربهم زلفى. 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 


و 


ثم ضرب مثلاً يبين به الفارق بين حالي المشرك والموحدء جيرا المنترل 
بصورة المحسوسء ليكون أبين للحجة وأوضح لطريق المحجة؛ 0 #أفن ينثى 
نكا عل وجهدء» الهمزة للاستفهام التوبيخي المضمن للإنكار» والفاء”'' لترتيب ذلك 
على ما ظهر من سوء حالهم» وتقديم الهمزة عليها لفظاً إنما هو لملازمتها 
الصدارة» وأما بحسب المعنى. . فالأمر بالعكس حتى لو كان مكان الهمزة (هل) 
لقيل: فهل من يمشي مكباً... إلخ. والمكُبٌ: الساقط على وجههء وهو حالٌ من 
فاعل #9 ينثى4. ويقال في المعنى: الفاء فاء الفصيحة لأنها أفصحت عن جواب 
شرط مقدر تقديره: إذا عرفت سوء حال المشركين وحسن جال المؤمنين» وأردت 
ضرب المثل لحال الفريقين؛ فأقول لك: من يمشي وهو يعثر في كل ساعة ويخر 
على وجهه في كل خطوةٍ لتوعر طريقه واختلال قواه #أَهَدَئ» أي: أشدّ هداية 
ورشداً إلى المقصد الذي يؤمه أن نت © أي: أهو أهدى أمن يمشي قائماً 
سالماً من الخبط والعثار لأعَقّ رط مُسيَّقِيوِ» أي: على طريق مستوي الأجزاءء لا 
عوج فيه ولا انحراف. 1 أيُهما أفدى هل الأول أم الثاني؟ فالجواب: الثاني هو 
المهتدي» والأوّل هو الضال. وقيل: المكب هو الذي يكب رأسه فلا ينظر يميئاً 
ولا.شتبالاً ولأ اناما فهو لا يأمن العقوز:والأتكات علن وجهه: وقيل: أراد به 
الأعمى الذي لا يهتدي إلى الطريق فلا يزال مشيه ينكسه على وجهه. وقال قتادة: 
المكبّ هو الكافر أكب على معاصي الله في الدنياء فحشره الله على وجهه إلى النار 
في العقبى» والمؤمن استقام على أمر الله في الدنيا فحشره الله على قدميه إلى الجنة 
في الاخرة. 


والحاصل: أنه سبحانه شبه المؤمن”" في تمسّكه بالدين الحق ومشيه على 
منهاجه بمن يمشي في الطريق المعتدل الذي ليس فيه ما يتعثّر به» وشبه الكافر في 
ركوبه ومشيه على الدين الباطل بمن يمشي في الطريق الذي فيه حفر وارتفاع 
وانخفاض؛ فيتعثر ويسقط على وجهه., كلما تخلص من عثرة وقع في أخرى. 
فالمذكور في الآية هو المشبه به» والمشبه محذوف لدلالة السياق عليه. و8مَنْ» 
الثانية معطوفة على 8مَنْ» الأولى» لأن #أم» هنا متصلة معادلة للهمزة؛ فيكون 
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عطف مفردٍ على مفرد»ء ووحّد الخبر لأنْ #أم» لأحد الشيئين. 

ومعنى الآية''2: أفمن يمشي وهو يتعثر في كل ساعة ويخر على وجهه في 
كل خطوة لتوعر طريقه واختلاف أجزائها انخفاضا وارتفاعاً أهدى سبيلاً وأرشد إلى 
المقصد الذي يؤمّه أم من يمشي سالماً من التخبط والعثار على الطريق السويّ الذي 
لا اعوجاج فيه ولا انحراف» فهذا المكب على وجهه هو المشرك الذي يمشي على 
وجهه في النار يوم القيامة» والذي يمشي سويًا هو الموحد الذي يحشر على قدميه 
إلى الجنة. 

وبعد أن امتن على عباده بما آتاهم من زينة السماء وتذليل الأرض 0 
الطير في الهواء أخذ يذكر ما هو أقرب إليناء وهو خلق أنفسنا فقال آمراً رسوله: 
يبين لهم ذلك #قل» أيها الرسول الكريم #هْرٌ» سبحانه وتعالى وحده الإله 0 
نمام » أيها الكفارء كما دل السباق والسياق» ويندرج فيه الأنسان القافل أيغيا؛ 
أي(" ؛ : أنشأكم إنشاء بريعاً بديعاً لا مثيل لهء وابتدأ خلقكم على أحسن خلق بأن 
موك وأحسن صوركم. #وجعل َم َلسَّمْعَ» وأعطى لكم الأذن لتسمعوا آيات الله 
التنزيلية» وتعملوا بموجبها. وقدم السمع؛ #.لأنه خوط البوة؛ ولذلك:ما .بعك وسولة 
أصمء وأفرده دون الأبصار؛ لأنّه مصدر يطلق بلفظه على القليل والكثير. #و» 
جعل لكم #الأبصار» لتنظروا بها إلى الآيات التكوينية الشاهدة بشؤون الله تعالى» 
ولتبصروا جميع مظاهره تعالى في غاية الكمال ونهاية الإتقان. #و» جعل لم 
#الأفئدة» والقلوب لتتفكروا بها فيما تسمعونه وتشاهدونه من الآيات التنزيلية 
والتكوينية» وترتقوا في معارج الإيمان والطاعة. والأفئدة: جمع فؤاد وهو القلب. 
وخصٌّ”" هذه الثلاثة بالذكر لأنّ العلوم والمعارف بها تحصل؛ كما في كشف 
الأسرار؛ ولأنَ القلب كالحوض حيث ينصب إليه ما حصل من طريق السمع 
والبصرء فذكر سبحانه هنا أنّه قد جعل لهم ما يدركون به المسموعات والمبصرات 
والمعقولات؛ إيضاحاً للحجة وقطعاً للمعذرة وذمَاً لهم على عدم شكر نعم الله 
ولهذا قال: #قَلِيلًا ما تَفَكُروَدِ4 باستعمالها فيما خلقت لأجله من الأمور المذكورة. 
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و#قايلا» نعت لمحذوف» و#امّا» مزيدة لتأكيد القلة؛ أي: شكراً قليلاً أو زماناً قليلاً 
تشكرونء وقيل: القلة عبارة عن العدم. قال سعدي المفتي: القلة بمعنى النفي إن 
كان الخطاب للكفرة» أو بمعناها المعروف إن كان للكلء يقال: قلما أفعل كذا أي : 
لا أفعله . ام المعرفة : 
لَوْتْصْتُ عشت ألف عَامٍ فِيْ سَجْدَةٍ لِرَبَي شكُراً لِمَضْل يَوْم لَمْ أَقْضٍ بِأَلئَّمَام 
وألْعَامُ ألْفُ شَهْر وََلمَّهْرٌ ألث يَوْمٍ وَأَلْيَومُ ألكُ حِيْنْ وَالْحِيْنُ لف عَام 

قال بعضهم: من وظائف السمع في الشكر: التعلم من العلماء والحكماء 
الإصغاء إلى الموعظة» ومن وظائف الأبصار فيه: النظر إلى المصاحف وكتب الدين 
ومعابد المؤمنين ومسالك المسلمين» وإلى وجوه العلماء والصالحين والفقراء 
والمساكين بعين الرحمة» ومن وظائف الأفئدة: الفكر في جلال الله وكماله وجماله 
ونواله. والخوف والرجاء منه والمحبة والاشتياق إلى لقائه والمحبّة لأنبيائه وأوليائه 
والبغض لأعدائه. والنظر في المسائل والدلائل» والاهتمام في حوائج العيال» 
ونحو ذلك مما فيه فائذة. 

والمعنى''2: قل لهم يا محمد: إِنَّ ربكم هو الذي برأكم وجعل لكم السمع 
لتسمعوا به المواعظ. والأبصار لتنظروا بها بدائع صنع الخالق» والأفئدة لتتفكروا 
في كل هذاء وتستفيدوا منه الفوائد العقلية والمادّية. 

ثم أبان أنْ الإنسان لنعمة ربّه لكنودء فقال: طقَليلَا ما تَمَكُرُو» أي: قلما 
تستعملون هذه القوى التي أنعم بها ربكم عليكم في طاعته وامتثال أوامره وترك 
زواجرهء وذلك هو شكرانها. 

لم لخص :هذا كله بقوله آمراً رسوله: #قُلٌ» لهم أيّها الرسول ظهْوَ» سبحانه 
وحده الإله «ألِى درأ » وخلقكم وكثركم وبتكم فى لاز رضِ4 وفرقكم فيها مو 
تعالى لا إلى غيره اشتراكاً أو استقلالاً ترون حشراً جسمانياً. أي: تجمعون 
وتبعثون للحساب والجزاء شيئاً فشيئاً إلى البرزخ دفعة واحدة يوم البعثء فابنوا 
أموركم على ذلك ختم الآية بقوله: َه نُشَروه4؛ فبين أن جميع الدلائل 
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المذكورة إتماتهو قانع هذا التطلوتك: 


والمعنى: قل لهم يا محمد منبهاً على خطئهم: إن ربكم هو الذي برأكم في 
الأرض وبثكم في أرجائها على اختلاف ألسنتكم وألوانكم وأشكالكم وصوركمء ثم 
يجمعكم كما فرقكم» ويعيدكم كما بدأكم للحساب والجزاءء فيجزي كل نفس بما 
كسبت إنه سريع الحساب. 

وبعد أن ذكر أن إليه المرجع والمآب. . أردفه بذكر مقالة الكافرين المنكرين 
لذلك» فقال: #ويتفولون # أي : ويقول المشركون من فرط عنادهم واستكبارهم» أو 
بطريق الاستهزاء كما دل عليه لفظ #هذا» في قوله: #مىّ هذا الْوَعَدُ»؛ أي: متى 
الحشر الموعود؟ كما ينبىء عنه قوله تعالى: لوَإيّهِ تحَرَنَ4» فالوعد بمعنى 
الموعودء والمشار إليه: الحشرء وقيل: ما خوفوا به من الخسف والحاصب» 
واختيار”'2 لفظ المضارع في قوله: #وَِولَ4 إما لأن المقصود بيان ما يوجد من 
الكفار من هذا القول في المستقبل» وإما لأن المعنى: وكانوا يقولون. «إن كت 
صَدِقِنَ4 فيما تخبرونه من الحشرء يخاطبون به النبي كك والمؤمنين» حيث كانوا 
مشاركين له يله في الوعد وتلاوة الآيات المتضمّنة له وجواب الشرط محذوف 
تقديره: إن كنتم صادقين فيما تخبرونه من مجيء الساعة والحشر فبينوا وقته. لثُل» 
لهم يا محمد 9إِنَمَا الْعارٌُ» بوقته كائن #عِندَ أنه الذي قدر الأشياءء ودبر الأمورء 
لا يطلع عليه غيره. #وَإنََآ أنأ بِيْرٌ مِيكُ» أي: مخوف ظاهر بلغة تعرفونهاء 
ومظهر للحق كاشف عن الواقع» أنذركم وقوع الموعغود لا محالة» وأما العلم بوقت 
وقوعه فليس من وظائف الإنذارء قال يحيى بن معاذ رضي الله عنه: أخفى علمه في 
عباده وعن عباده» وكل يتبع أمره على جهة الاشتباه لا يعلم ما سبق لهء وبماذا 
يختم لهء وذلك قوله تعالى: قل إِنََا لد عِندَ الله . .» إلخ. 
00 ومعنى الآيتين”: ويسألون الرسول استهزاء وتهكّماً متى يقع ما تعدنا به مِنَ 
الخسف والحاصب في الدنيا والحشر والعذاب في الآخرة» إن كنت صادقا فيما 
تدّعي وتقولء فأمر رسوله أن يجيبهم بأن علم ذلك عند بارىء النسمء فقال: قل يا 
محمد: إنما علم ذلك على وجه التعيين عند ربي لا يعلمه إلا هو وقد أمرني أن 
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أخبركم بأن ذلك كائن لا محالة» فاحذروه. ونحو الآية قوله تعالى: #إإِنَّما عِلَمُهَا عِندَ 
َل ثم بين وظيفة الرسولء فقال: وإنما أنا منذر من غند:ربي» أبين لكم شرائعه 
ما حلل منها وما حرمء لتكونوا على بينةٍ من أمركم» وقد بلغتكم ما أرسلت به 
إلبكم. 

ثم بين حالهم حين نزول ذلك الوعد الموعودء فقال: ##قَلمًا رَأَوَه» الفاء 
عاطفة لجملة #لما» على جملتين محذوفتين» والرؤية بصرية» وعبّر”'' بصيغة 
الماضي عمًا في المستقبل تنزيلاً لغير الواقع منزلة الواقع لتحققه. والتقدير: وأتاهم 
الحشر والعذاب الموعود فرأوه» فلما رأوه ##رُلْقَة4 حال من مفعول رأوا؛ لأن رأى 
بصرية تتعدى إلى مفعول واحدء كما ذكرناه آنفاً إما بتقدير مضافء. أي ذا زلفة 
وقرب» أو على أنه مصدر بمعنى الفاعل؛ أي: مزدلفاً قريباً. معنى قرب الحشر هو 
قرب ما أعد لهم فيهء أو ظرف؛ أي: رأوه في مكان ذي زلفة. قال مجاهد: فلما 
رأوة زلفة أي: قريباً..وقال الحسن: غياتاً. قال أكثر المفسريق* المراد نه عاب 
يوم القيامة. وقال مجاهد: المراد عذاب بدر. وقيل: فلما رأوا ما وعدوا به من 
الحشر قريباً منهم كما يدل عليه قوله تعالى: وَإِيْه مم4 . وقيل: فلما رأوا 
عملهم السيء قريباً #ستتتك4 واسودت» وعبست #وُبْنُ الْدَِت كُفَرُواْ» وعلتها 
الكابة» ورهقها القترء وغشيتها الذلة. قال الرَّجَاج: المعنى: تبين فيها السوء 
والحزن؛ أي: ساءهم ذلك العذاب؛ فظهر عليهم بسببه في وجوههم ما يدل على 
كفرهم؛ وهو السواد والقتر والذلة كقوله تعالى: يوم ينض وجوه وود فجرة4. 

وخص الوجوه بالذكر؛ لأنْ الوجه هو الذي يظهر عليه أثر المسرّة والمساءةء 
ووضع الموصول موضع ضميرهم لذمّهم بالكفر وتعليل المساءة بهء وأصل الكلام: 
ساءت رؤية الموعود وجوههمء فكانت كوجه من يقاد إلى القتل أو يعرض على 
بعض العذاب» من ساءه الشيء يسوؤه سوءاً ومساءةٌ» ضد سرهء ثم بني للمفعول» 
والفعل في الحقيقة مسند إلى أصحاب الوجوه بمعنى ساؤُوا وقبحوا. 

وقرأ الجمهور”"2: #سِيدّت» بكسر السين بدون إشمامء أي: أخلصوا كسرتها. 
وأشمها الضم أبو جعفرء والحسنء وأبو رجاءء وشيبة» وابن وثاب» وطلحة» وابن 
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عامر» ونافع » والكسائي» وابن محيصن . 


#وَقِيِلَ» لهم توبيخاً لهم وتشديداً لعذابهم بالنار الروحانية قبل الإحراق بالنار 
الجسمانية». والقائلون 9 الزبانية» وإيراد''' المجهول لكون المراد بيان المقول لا 
بيان القائل. #مّنا» مبتدأء أشير به إلى ما رأوه زلفة» وخبره قوله: «ألِى كم به 
تَدَعُونَ4 : أي: هذا العذات المشاهد لكم هو الذي كنتم تطلبونه في الدنيا 
وتستعجلونه» إنكاراً واستهزاءاً» على أنه تفتعلون من الدعاء» والباء على هذا صلة 
الفعل» يقال: دعا بكذاء إذا استدعاه» وقيل: هو من الدعوى؛؟ أي: كنتم بسب 
ذكر النبي وَل والمؤمنين العذاب لكم يوم القيامة تدعون أن لا بعث ولا حشرء 
فالباء للسببية. ّْ 
وقرأ الجمهور”': #اتَدَُونَ4 بشد الدال مفتوحة» والمعنى: أنهم يدعون أنه لا 
بعث ولا حشر ولا جنة ولا نار. وقرأ قتادة» وابن أبي إسحاق ويعقوب والضحاك 
والحسن وعبد الله بن مسلم وسلام #تَدْعُونَ» بسكون الدال» وهي قراءة ابن أبي 
عبلة وأبي زيد وعصمة عن أبي بكر والأصمعيّ عن نافع. قال قتادة: هو قولهم: 
ريا حل لا قطنا وقال الضحاك: هو قولهم: #اللفم ] 6 هذا اهو الْعَق يذب 
نيك ترز عَلَنَنَا حِجَارَهٌ من السَمَلِ4 الآية. قال النّسَاس : #تدَعُونَ» ولاتَدْعُون» 


بمعنى واحد؛ كما تقول : قدر واقتدر» وغدا واغتدى . 


والمعنى”"': فلما رأوا العذاب الموعود قريباً - وكل آت قريب وإن طال زمنه 
- ساءهم ذلك» وعلت وجوههم الكآبة والخسران» وغشيتها القترة والسواد؛ إذ 
جاءهم من أمر الله ما لم يكونوا يحتسبون» ويقال لهم على سبيل التقريع والتوبيخ : 
هذا الذي كنتم تستعجلون وقوعه وتقولون لرسوله: 0 0 2 
لصدِقيَ4: ونحو الآية قوله تعالى: طوَبْدَا كم يت لَه ما م يكوا ييبَ)4. 
#وبدا لحَجَ سِيدَاتُ ما عَِنُوا وََاقَ بهم ما كاثأ به يَنتبرُو 42 . 


وروي”*': أنّ الكفار كانوا يدعون على الرسول كل وأصحابه بالهلاك» وقيل: 
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كانوا يتآمرون بأن يهلكو بالقتل ونحوه» فأمره أن يقول بقوله: قا قل # 
ينهم هم 

لهم يا محمد #أرءَبشْرٌ»؛ أي : أخبروني خبراً أنتم في الوثوق به على ما هو 

كالرؤية» قال بعضهم : لمّا كانت الرؤية سببا 94 عنه» وقال بعضهم: 


لما كان الإخبار قويّاً بالرؤية شاع أرأيت في معنى أخبر؛ أي: أخبروني #إِنْ أَهْلكِيَ 
سد 4 سبحانه وتعالى بموت أو قتل ؛ أي : إن أماتنى الله 9#و ومن مع * من المؤمنين» 


وحصل مقصودكم» والتعبير”'2 عن الموت بالإهلاك ما كانوا يدعون عليه كلِ وعلى 
المؤمنين بالهلاك» ويترّصون به ريب المنون» ويقولون: إِنْ أمر محمد لا يتم ولا 
يبقى بل يزول عن قريب. #أوٌ ريِمَنَا4 بتأخير آجالناء وحصل مقصودنا فنحن في 
جوار رحمته؛ متريّصون لإحدى الحسنيين إما أن نهلك فننقلب إلى الجنة أو نرحم 
بالنصرة والإدالة للإسلام» كما نرجو فأنتم ما تصنعون؟ وأيّ راحة لكم في موتنا؟ 
وأيّ منفعة؟ وغايتكم إلى العذاب كما قال تعالى: #فَمن يجير» وينجي» وينقذ 
ويخلص «االْكفرنَ مِنَ عَذدَّابِ ير » أي: مؤلم شديد الإيلام؛ أي: لا ينجيكم أحد 
من عذابه إذا نزل بكم سواءً متنا أو بقيناء إنما النجاة بالإيمان والعمل الصالح. 

ووضع”" الكافرين موضع ضمير هم للتسجيل عليهم بالكفر وتعليل نفي 
الإنجاء به» وقال بعضهم: كيف قال: «إنْ أَهِلكيَ أَنَّهُ. . .© إلخ» بعد أن علم أنه 
تعالى لا يهلك الأنبياء والمؤمنين؟ 

قلت: فيه مبالغة فى التخويف كأنه قيل: نحن معاشر الأنبياء والمؤمنين» 
نخاف الله أن يأخذنا بذنوينا فمن يمنعكم من عذابه وأنتم كافرون؟ وكيف لا تخافون 
وأنتم بهذه المشابة من الإجرام؛ فيكون معنى أهلكنا عذبنا بعذاب» ومعنى #إيمنا» 
غفر لناء كما في الجلالين. 

والحاصل: أنه تعالى”" أجاب عن تمني المشركين موته يللد وموت من معه 
بوجهين : 


بقوله: طقُلْ أَرََيْْرْ إِنَ أَمَلَكِيَ أّه. . . © إلخ» يعني: قل لهم موبخاً: أخبروني 
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عن فائدة موتي لكم سواء أماتني الله ومن معي أو أخحر أجلنا؛ فأي راحة لكم في 
ذلك؟ وأي منفعة لكم فيه؟ ومن ذا الذي يجيركم من عذاب الله إذ نزل بكم؟ أتظنون 
أن الأصنام أو غيرها تجيركم؟ وهلا تمسكتم بما يخلصكم من العذاب فتقروا 
بالتوحيد والنبوة والبعث؟! 


وخلاصة هذا: أنه لا مجير لكم من عذاب الله بسبب كفركم الموجب لهذا 
العذاب» سواء هلكنا كما تتمنون ففزنا برحمة الله» أو انتصرنا عليكم ورفعنا شأن 
الإسلام كما نرجوء فكلا الأمرين فيه ظفر بما ينبغي» ونيل لما نحب ونهوى» وفي 
هذا إيماء إلى أمرين: 
- حثهم على طلب الخلاص بالإيمان الخالص لله والإخبات إليه. 


١‏ - أنّه كان ينبغي أن يكون ما هم فيه شاغلاً لهم عن تمئّي هلاك النبي كلل 
ومن معه من المؤمنين. 

طقل» لهم يا محمد لمُوَ4؛ أي: الذي أدعوكم إلى عبادته #اليَمكنِ4 الرحيم 
مولي النعم كلهاء وموصلها إلى الخلق كلهم #أدَامَنًا ب» وحده لما علمنا أن كل ما 
سواه فإما نعمة أو مُنْحَمْ عليه» ولم نكفر به كما كفرتم» د 
مقدماً على ابه تعريضاً للكفّار. حيث ورد عقيب ذكرهم. «ر عَيّهو» لا على غيره 
« تركلا ؛ أي: اعتمدنا؛ أي: فوّضنا أمورنا إليه لا إلى غيره أصلاً كما فعلتم أنتم 
حيث توكلتم على رجالكم وأموالكم. #الخلما الها عذاه كاك ما كاف مزل هد 
النفع والضرٌ؛ فوقوع #عليه» مقدّماً يدل على الاختصاص» قال الزمخشري: فإن 
قلت: لِمّ أخَر مفعول امن #4 وقدم مفعول «وَهكل 4؟ 

قلت: لوقوع إءَامن» ُعريفا بالكافرين حين ورد عقيب ذكرهم؛ كأنّه قيل: 
آمنا ولم نكفر كما كفرتم» ثم قال: وعليه توكلنا خصوصاً لم نتوكل على ما أنتم 
توقارة عليه كج الك وادر كن . . كرخي. #صََتَعَلمُْنَ4 يا كفار مكة عن قريب 
ألبتة عند معاينة العذاب 8مَنْ» استفهامية أو موصولة ظهُرٌ في صَكَلٍ مُينِ4 منّا ومنكمء 
أي: خطأ ظاهر. أي: قل لهم: آمنّا برب العالمين الرحمن الرحيم» وعليه توكّلنا 
في جميع أمورناء وهو سيجيرنا من عذاب الآخرة» وفي هذا تعريض بهم حيث 
اتكلوا على أولادهم وأموالهم «وَالوا نحن أَكَزر أنول وها وََا عن يميق افك 
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تلك الأشغال العظيمة لا بد من المحافظة على الصلاة حتى في حالة الخوف»ء 
فلا بد من أدائها رجالاً أو ركباناء وإن كانت حالة الخوف أشد من حالة 
الاشتغال بالنساءء فإذا كانت هذه الحالة الشاقة جداً لا بد معها من الصلاة. 
فأحرى ما هو دونها من الأشغال المتعلقة بالنساء. 


قوله تعالى: ظألَمْ كَرَ إل الَِنَ خَرَجُوا من دِيَرهِمَ وَهُمْ أُلوكُ . . .»© مناسبة 
هذه الآية لما قبلها: أنه تعالى متى ذكر شيئاً من الأحكام التكليفية. . أعقب ذلك 
بشيء من القصص على سبيل الاعتبار للسامع» فيحمله ذلك على الانقياد» وترك 
العناد» وكان تعالى قد ذكر أشياء من أحكام الموتى ومن خلفواء فأعقب ذلك 
بذكر هذه القصة العجيبةء وكيف أمات الله هؤلاء الخارجين من ديارهمء ثم 
أحياهم في الدنيا. 


وقيل: ا : هو أنه تعالى لما ذكر « كَدلِلك يبن 
2 ف لَكُمْ ءَايَجِدء لَمَلَحُ تَمَقَلو تع هيلود م 40©9»>. . ذكر هذه القصةء» لأنها من عظيم آياته 


وبدائع قدرته. 


قوله تعالى: 9وَقْنَيِنُواْ فى سَبِيلٍ لَه . . . * مناسبتها لما قبلها: أنه تعالى لما 
ذكر في الآية السابقة قصة الأمم الماضية -- من الموت. . ذكر هذه الآية 
معاف] لهذه الأمة بالجهاد في سبيل الله ومنبهاً لهم على أن لا يفروا من الموت 
كفرار أولئك» وتشجيعاً لهم وتثبيتا . 


قوله تعالى: #ائّن دَا الى يُقْرِسٌ أله كَرَضًا حَسًَا. . . * الآية» مناسبة هذه 
الآية لما قبلها: أنه تعالى لما أمر بالقتال في سبيل الله» وكان ذلك مما يفضي 
إلى بذل النفوس والأموال في إعزاز دين الله. . أثنى على من بذل شيئاً من ماله 
في طاعة الله وكان هذا أقل حرجاً على المؤمنين؛ ! إذ ليس يه إلا بَذْلُ المال 
دون النفسء» فأتى بهذه الجملة الاستفهامية المتضمئة معنى الطلب. 
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وإشارة إلى أنهم لا يرحمون في الدارين؟ لأنهم كفروا بالله وتوكلوا على غيره» ثم 
ذكر ما هو كالنتيجة لما قبله فقال: «سَتَعَلَمُونَ من هْرٌ في صَكَلٍ مين أي : فسيتبين لكم 

من الضال منا ومن المهتدي» ولمن تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة. وقرأ 
الجمهور #سَتَعَلَموْنَ4 بتاء الخطاب» نظراً إلى الخطاب في قوله: #قل رميش ». 
وقرأ الكسائي بالتحتية على الخبر نظراً إلى قوله: لمن يجير الْكيفريَ» . 


ولما خ درسم انوك قن لا على غيره.. أقام الدليل على ذلك؛ فقال 
آمراً رسوله أن يقول لهم: #قُل» لهم يا محمد #أرْمَبْثْر4 أي: أخبروني «إِنْ أَصَبَحَ 
موي * أي إن صار ماؤكم الذي تشربونه وتنتفعون به. وكان ماء أهل مكة من 
بئرين: بثر زمزم» وبئر ميمون الحضرمي. ##عَورَا© خبر أصبح» وهو مصدر وصف 
به؛ أي: غائراً في الأرض بالكلية ذاهباً ونازلاً فيهاء وقيل: بحيث لا تناله الدلاء» 
ولا يمكن لكم نيله بنوع حيلة» كما يدل عليه الوصف بالمصدر. ون يَأَيَوٌ» على 
ضعفكم حينئظٍ بمو مّعِبنِ4؛ أي: بماء جار على وجه الأرض من عان الماء من 
باب باع أو من معن» كلاهما بمعنى جرى» وقيل: معن بمعنى كثر» وعان بمعنى 
جرىء والمعنيان متقاربان. أوظاهر للعيون سهل المأخذء يعني: تناوله الأيدي, 
فهو على هذا اسم مفعول من العين بمعنى الباصرة كمبيع من البيع. 


ولعل تكرير الأمر ب #قْلٌ* لتأكيد المقول» وتنشيط المقول له. فإن قلت: 
كيف خص ذكراً لنعمته بالماء من بين سائر نعمه؟ قلت: لأن الماء أهون موجود 
وأعز مفقود؛ كما في «الأسئلة المقحمة»» روي: أن هذه الآية تليت عند بعض 
المستهزئين» فقال: تجىء به الفؤوس والمعاويل فذهب ماء عينيه» نعوذ بالله من 
الجراءة على الله وبيناته وترك حرمة القرآن وآياته» وإنّما عوقب بذهاب ماء عينيه؛ 
لأنْ الجزاء من جنس العمل. وقرأ ابن عباس #فمن يأتيكم بماء عذب». 


والمعنى: قل لهم يا محمد: أخبروني يا أهل مكة إن ذهب ماؤكم في الأرض 
ولم تصل إليه الدلاء فمن يأتيكم بماء جار تشربونه عذبا زلالاء ولا جواب لكم إلا 
أن تقولوا هو الله سبحانه» وإذاً فلم تجعلون ما لا يقدر على شيء شريكا في العبادة 
لمن هو قادر على كل شيء؟! وفي هذا طلب إقرار منهم ببعض نعمه ليريهم قبح ما 
هم عليه من الكفر. 
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وقصارى ذلك: أنه تعالى فضلاً منه وكرما أنبع لكم المياهء وأجراها في سائر 
الأقطار» بحسب حاجتكم إليها قلة وكثرة» فلله الحمد والمثة على جميع النعمة. 


الإعراب 
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«بَرَدُ الى بده الثلك وَهْرٌ ع كل عَوو قَيرُ () الى حَنَ الموت ولليرة لباوك 
ني أَحَنٌ عملا وَهْوَ لعن الْمَتُورُ 02» . 


«بَرَةَ ألرِى» فعلء» وفاعل» والجملة مستأنفة» ليّدِو» خبر مقدمء «الْمُلك» 
مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية صلة الموصول؛ لا محل لها من الإعراب. #وهر» 
الواو عاطفةء #هو» مبتدأء #علٌ كَل سَنَءِ» متعلق ب طمَيرٌ 04 و#قَدِرُ» خبر 
المتعداة: والجيلة معطوفة عان حملة الصلة مقررة لمضموتهاء #الزِى» بدل من 
الموصول الأوّلء #حَأنَ الْموْتَ4 فعل وفاعل مستترء ومفعول بهء لوَلليوة# معطوف 
على #الْبََتَ4 والجملة صلة الموصولء #الِبَنوحُ» اللام حرف جرّ وتعليل» 
(يبلوكم» فعل مضارعء وفاعل مستترء ومفعول به #أَتكدِ» مبتدأء #الْحَسَنُ» خبرء 
#عبلاً تمييز محوّل عن المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب مفعول ثان 
0 وجملة #يبلوكم» مع أن المضمرة في تأويل مصدر مجرور باللام» 

: لبلائه إياكم»ء الجار والجرور متعلق بخلق من حيث تعلقه ب #الحياة4؛ إذ 
هي 0 الاختبار والتكليفء وأما الموت فلا شيء من ذلك فيه. #وهو الْعريرٌ» 
مبتدأ وخبر #أالْعْفُورٌ» خبر ثانء والجملة الاسمية في محل نصب حال من فاعل 

كك علو علق سَبَمٌ سَمْواتٍ لان ما تر ف عَلْقٍ 
سن خرن 20 نيع ل كين يْقَِبَ إِلِكَ البصرٌ 
لديا يسح ' انها ف جوم لين وعدن لم عَذَابَ 


لمن من تقلوت تنيع الِصَرَ هَلْ تَرَى 
ايا و حا وَلْقَد وَيَنَا سمه 
أَلتَعير () وَلَِدنَ كوا بيهم عَدَّابُ 


«الَذِى4 بدل ثان من الموصول الأولء وقيل: بدل من الم المَفُوْدُ4 وقيل: 
نعت لهماء أو أنه في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف أو منصوب على المدح. 
43# فعل ماضء وفاعل مستتر #سَبْمَ سَموتِ» مفعول به «ينانًا » صفة لسبع 


ردك 


يتانق أ ىقال له لان عمف بالا قا فق .والتعدلة القغلية لها البو مو لاله 
محل لها من الإعراب. 9إما تر» ما نافية» #ترئ» فعل مضارعء وفاعله ضمير 
مستتر يعود على محمد أو على كل من يصلح للخطاب ف حَلْقِ يمن متعلق ب 
«إترئ*. «إمن تفوت 4 من زائدة. # تفوت 4 مفعول به ل #اتر »2 وترى بصرية تتعدى : 
إلى مفعول واحدء وجملة النفي مستأنفة مسوقة لتأكيد استقامة خلقه تعالى. #فاتجع 
لبِصَرَ» الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا 
عرفت عدم التفاوت في خلق الرحمن» وأردت الاستثبات فيه والعيان بعد الإخبار. 
فأقول لك: ارجع البصر. #ارجع» فعل أمرء وفاعل مستترء #الْصَرَ 4 مفعول به 
والجملة في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. 
لإهَلُ» حرف استفهام #ترا» فعل مضارعء وفاعل مستترء #ينَ» زائدة» #مُطُور» 
مفعول به والجملة الفعلية في محل نصب مفعول لفعل محذوف تقديره: فانظر هل 
ترى من فطور؟ ولكتّه علّق عنها بحرف الاستفهام. «ثم# حرف عطف وترتيب مع 
تراخ» #أئيج الْمْرَ»4 فعل أمرء وفاعل مستترء ومفعول به» والجملة في محل نصب 
معطوفة على جملة قوله: «تائع الِصَرَ 4. « ك4 منصوب على المفعولية المطلقة؛ 
لأنّه بمعنى رجعتين» وهر وإن كان مثثى لفظأ لا يقصد به معنى التثنية» بل المقصود 
به التكثير؛ أي: كرّات #يَْمَلِتَ4 فعل مضارع مجزوم بالطلب السابقء 8ْأإِلِكَ» 
متعلق به #الِصَرٌ» فاعل» حَايئًا©# حال من #«االْْصَرُ». والجملة جملة جوابية» لا 
محل لها من الإعراب. لأوهوٌ» الواو حالية» #هو حسير» مبتدأ وخبرء والجملة 
حال من االِصَرٌ4 أيضاًء أو من الضمير المستكن في طحَايةا4: فتكون حالاً 
متداخلة . 


20 الل 


وَلَقَد وَيَنَا ألسّمة اليا بس وَجَعَلَنَهَا مُبُومًا لين وََعتَدَنا للُح عَذَابَ السَعِير 
لت نوا تمْ عَدَابُ جهنم وى اليد © 


طوَلَقَدَ» #الواو»». استئنافية واللام موطئة للقسم #قد»: حرف تحقيق لرَيَنَ6 
فعلء» وفاعل #ألسّمَة4 مفعول بهء «الدّيَا4 صفة للسماءء ايَصَِيمَ» متعلق ب 
#رَينة4» والجملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب» وجملة القسم مستأنفة 
مسوقة لبيان اذل أخرى على كمال قدرته تعالى. #وَجَملَئَهَا»# فعل» وفاعل» 
ومفعول أوُل. 4 مفعول ثان» والجملة معطوفة على جملة #رَينًا. 
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507 0 00 4 فعل» وفاعلٍ 0 على (كا4. 7 
خبر مقدم؛ ١ه‏ صلة الموصول لرِيّح» متعلق ب «كن/4. عدت ج6550 
مبتدأ مؤخر» والجملة معطوفة على جملة القسم. لويس »* الواو عاطفة» #بئس » 
فعل ماض جامد لإنشاء الذمّ» «#الْمَهِيرُ4 فاعل» والجملة الفعلية خبر عن 
المخصوص بالدم وهو محذوف تقديره: هي 2 وجملة المخصوص معطوفة على ما 
قبلهاء أو مستأنفة مسوقة لإنشاء الذمّ. 

وا أشا ين حِعُوأ ها سَِيهًا وض كَنُورٌُ (©) تكد كَمَيِدُ ون لبط ما الى فا كي 
َلك رتب ميب أل 0 نزِير 4*2 . 


«إدآ» ظرف لما يستقبل من الزمان» «النُوأ» فعل ماض مغيّر الصيغة» ونائب 
فاعل» لزيا متعلق ب #ألُوأ4: والجملة الفعلية في محل الخفض بإضافة إذا إليها 
على كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب الآتي. #تعوا© فعل وفاعل» 
دا حال من #مَيِينًا4: لأنّه صفة نكرة قدّمت عليهاء لمَيِيقًا4 مفعول #سعوا». 
وجملة ##ميعواً» را إذاء وجملة #إدَآا» مستأنقة. #ود 07 الواو حاليةء» (هي» 
مبتدأء وجملة ##تفور »# خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال من الهاء 
في 49ا4. تكد فعل مضارعء وهي من أفعال المقاربة تعمل عمل #كنَ24 
واسمها ضمير مستتر يعود على جهنم» 9تَمَيّدُ» فعل مصارج وفاعل مستتر» 
وأصله: تتميزء حذفت إحدى التاءين للتخفيف. «اينّ الْمنِظِ» متعلق ب #تَمياُ4. 
وجملة تميّز في محل النصب خبر تكاد»ء وجملة تكاد مستأنفة. «كلمآ# اسم شرط 
غير جازم في محل النصب على الظرفية الزمانية» مبني على السكون» والظرف 
متعلق بالجواب الآتي؛ ظألتَِّ4 فعل ماض مغيّر الصيغة لفبَا4 متعلق بد «كَرجٌ» 
نائب فاعل» والجملة فعل شرط ل طّمَ» في محل جر بالإضافة» طسَأَكَهِ» فعل 
ماض» ومفعول بهء ##حزتك» فاعل» والجملة الفعلية جواب #طلنَ» لا محل لها 
من الإعراب» وجملة «كُلّمَ4 مستأنفة. طألر» الهمزة للاستفهام التقريريّ التوبيخي» 
«لم» حرف جزمء #يَييٌ» فعل مضارع مجزوم ب #لم#» والكاف مفعول بهء 
طندِيرٌ4 فاعل» والجملة الاستفهامية في محل نصب مفعول ثان لسأل. ‏ 
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لتَلوأ» فعل وفاعلء» والجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً كأنّه قيل: ماذا قالوا بعد 
السؤال؟ فقال: قالوا. #بْلّ»# حرف جواب لإثبات النفي مبني على السكون «قد» 
حرف تحقيق» #جآه4 فعل» ومفعول به نْزِيرٌ4 فاعل» والجملة في محل نصب 
مقول #تالأ4. ظمْكَدنا4 فعل» وفاعل» معطوف على «ج4. لويُدَا4 فعل, 
وفاعل» معطوف على كذّبناء ما نافية» #انَرّلَ أنه فعل» وفاعل» لين مَيْءهٍِ» من 
زائدة» أنَىْه» مفعول بهء والجملة في محل نصب مقول ل #قلنا»» #إنْ» نافية» 
«أَشْر4 مبتداء «لا» أداة حصرء لف صَكلٍ4 خبر المبتدأء كر صفة ضلال» 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول #إقلنا». 

«والوا لو كا سَنمَعْ أو تَعْقِلُ ما كا فى أحمبٍ آله المَعير 2 تاعدكواً أ يِدَنِيِمَ فسَحمًا 
حب التير (©4. 

الأ فعل وفاعل» معطوف على #9إَلوا بقّ4: #لَوْ»# حرف شرط غير 
جازم 4 فعل ناقص واسمهء وجملة د شسمع 4 خبره» أو تَعْقِلُ» معطوف على 
#شَمّعَ4: وجملة كان فعل شرط لالْوَ4. لا محل لها من الإعراب» و#إما» نافية» 
7 فعل ناقص واسمهء #فم أَححَبِ ألسَعيرٍ © خبرهء والجملة الناقصة جواب #الَوٌَ»# 
لا محل لها من الإعراب» وجملة لَوْ» الشرطية في محل نصب مقول #تَلوأ». 
«تعْرَفاً» الفاء عاطفة» #اعترفوا» فعل وفاعلء 8يدَّئيَ» متعلق بهء والجملة 
معطوفة على جملة «قالواه: ظمَسْتَ4 الناء عاطفة: «#سحقاً» مفعول مطلق لقعل 
ميحذوف وجوبا تقديره: فسحقهم الله سحقاً؛ أي أبعدهم الله من رجمعه تعدا 
ويجوز أن يكون مَفْعِولا به لفعل محذوف تقديره: ألزمهم الله سحقاء والجملة 
معطوفة على جملة اعترفواء «الَأصَحَبٍ ألتَعيرٍ4 جار ومجرورء متعلق ب #سحتاً» أو 
صفة لهء واللام فيه للبيان كاللام في سقياً لك وجدعاً له. 

#إِنَّ لين يحْسُونَ ريّهُم بلْميب لهم منفرة ولب كيد ) وآيِيوا مول أو أجهَروا 

بده إِنَمَ علِيم بِدَاتٍ أسُدُور 2 ألا يَعلمْ من حَلقَ 2 للَِيُ ل ١‏ ©». 


سج نرج مر أ و 


إن دن 4 ناصب واأسمهء محْسُون رَيّهُم # فعل وفاعل» ومفعول هد 
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والجملة صلة الموصولء بِلْمَيِ» حال من الواو في #يحْسَوْنَ4: أو من ##ريّهُم4: 
«خ4 خبر مقدم» م4 مبتدأ مؤخرء «وَلَكة4 معطوف على مخفرةء «كِيدٌ» 
صفة #أجر»» والجملة الاسمية في محل رفع خبر إِنْء» وجملة إِنْ مستأنفة. 
لوَأيروا» «الواو» استئنافية» #أسرّوا# فعل أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعل» همَرْلَحٌ» مفعول به» والجملة مستأنفة. #أوٌ» حرف عطف. #أجَهروأ» فعل 
أمرء وفاعل» معطوف على أسرّواء #بوة» متعلق ب #اجهروا». #8إِنَّمه ناصب 
واسمهء طلس خبره» طبدَّاتِ الشُثُور» متعلق ب طَلِية4: وجملة إِنّ مستأنفة مسوقة 
لتعليل الأمر بتساوي السرّ والجهر بالنسبة إلى علمه تعالى. #ألآا يَعَلَمُ4 الهمزة 
للاستفهام التقريري؛ الا» نافية» #يَْلمُ» فعل مضارع» وَلمَنْ4 اسم موصول في 
محل الرفع فاعل» ومفعول #يَعلَمُ4 محذوف تقديره: سركم وجهركم» وجملة 
ق4 صلة الموصول» ومفعول ظاتَلَقَ4 محذوف أيضاً تقديره: ألا يعلم سرّكم 
وجهركم من خلقهماء والجملة الاستفهامية جملة إنشائية لا محل لها من الإعراب. 
رموه الواو حالية» #هر» مبتداء أّاِكُ4 خبره طلَكيَرُ4 خبر ثانر ل 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من فاعل ليِعلمُ#. 


مك 01 مد ونس اد سن ع مه ل سمه ع 7 م ره 
. طاثْرٌ الى صل لكم الرّسَ وَلولا تأنثوا فى متاكا وا من ردقو واي انسور 


هْوٌ ك4 مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة. #جصلٌ» فعل ماض» وفاعل 
مستترء «الَكُم» متعلق ب «كلؤلا4. «الْرّسَّ4 مفعول أوّل ل طبَصل». طللا» 
مفعول ثان له» والجملة الفعلية صلة الموصول. #تَمَسُواً» الفاء فاء الفصيحة؛ لأنها 
أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفتم أنَّ الله جعل لكم الأرض ذلولاً 
لتنتفعوا بهاء وأردتم بيان كيفية الانتفاع بها. . فأقول لكم: #امشوا في مناكبها». 
#امشوا» فعل أمرء وفاعل» #فى مَتَاكِهَا» متعلق ب #امشوا»» والجملة الفعلية في 
محل نصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدّرة مستأنفة. #وَكُوا» فعل» 
وفاعل» معطوف على طتأتثُوأ4. «ين رَدْقي» متعلق ب طكلوا»» طوَإِيِّ4 خبر مقدم 
«الْمُرُ4 مبتدأ مؤتحرء والجملة في محل النصب حال من فاعل #كلوا»؛ أي: 
حالة كون نشوركم إليه» أو مستأنفة. 
َنم من في التمل أن يت يك الأَرْسَ يدا تَمُوْرُ © آم لينم من في السمك 


لاه 


نم4 الهمزة للاستفهام الإنكاريء نم4 فعلء وفاعلء لتّن4 اسم 
موصول في محل نصب مفعول بهء و#إمّن» عبارة عن الله تعالى» #فى سمل جار 
ومجرور صلة #مَّنَ» الموصولةء أن يخيفَ» ناصب وفعل مضارعء وفاعل مستترء 
» متعلق ب يحيفَ24 لاالْأَرْصَ» مفعول بهء والجملة في تأويل مصدر منصوب 
على أنه بدل اشتمال من الموصولة؛ أي: أأمنتم خسفه بكم الأرض» والجملة 
الاستفهامية جملة إنشائية لا محل لها من الإعراب. ##قَإِدًَا» الفاء عاطفةء 9إإذا» 
حرف فجاءة» هه مبتدأء وجملة #تَمُورٌ»4 خبره»ء والجملة معطوفة على جملة 
أن يَخِيفَ» على أنها بدل اشتمال؛ أي: أأمنتم خسفه بكم الأرض فمورها بكم. 
«أمْ# عاطفة بمعنى بل وهمزة الاستفهام الإنكاري» لم4 فعل وفاعلء ظانّن» 
اسم موصول في محل النصب مفعول بهء في سمل صلة ل #مّنَ# الموصولةء 
والجملة معطوفة على جملة لينم 4: وجملة أن بُرْسِلَ» في تأويل مصدر منصوب 
على أنّه بدل اشتمال مِنْ #تّن» الموصولة؛ أي: أأمنتم إرساله عليكم حخاصباً. 
«عَلتَك4 متعلق ب طيرسِلَ4: طعَصِيَاً4 مفعول بهء ظسََتَََْنِ4 الفاء استئنافية» 
والسين حرف استقبال» #تعلمون* فعل وفاعل» مرفوع بالنون» والجملة الفعلية 
مستأنفة مسوقة لبيان التخويف بعذاب الآخرة»ء # كِْتَ» اسم استفهام في محل رفع 
خبر مقدمء #تِيرٌ4 مبتدأ مؤتحر مرفوع بضمّة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم 
المحذوفة اجتزاءً عنها بكسرة المناسبة» وهو مضافء وياء المتكلم المحذوفة في 
محل الجر مضاف إليه؛ والجملة الاسمية في محل النصب سادّة مسدّ مفعولي 
لإتعلمون4» وقد علق عنها الفعل بالاستفهام . 
لود كدب اليس من ملم كت 56 كر © أل ينا إل اط َتَمْرَ مقت 
وَلَقَد: #الواو» استئنافية» واللام موطئة للقسمء #قد# حرف تحقيق» 
«كَدّبَ 4 فعل وفاعل والجملة جواب القسمء وجملة القسم مستأنفة. إون 
له صلة الموصولء لادَكِتَ» الفاء عاطفة» ا كِِكَ4 اسم استفهام في محل 
نصب خبر «9كن» مقدم عليهاء كن» فعل ماض ناقص #تكير» اسم كان مرفوعء 
وعلامة رفعه ضمّة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة اجتزاء عنها بالكسرة» 


له 


وهو مضافء. والياء المحذوفة مضاف إليهء وجملة #كنَ© معطوفة على جملة 
القسم. طأوَلَدْ و4 الهمزة للاستفهام التقريري» داخلة على محذوف تقديره: أغفلوا 
ولم يروا. والجملة المحذوفة جملة إنشائية لا محل لها من الإعراب. والواو: 
عاطفة على تلك المحذوفة» #لم يروا# جازم وفعل وفاعل» معطوف على تلك 
المحذوفة» ل«اإِلَ اظيْرِ4 متعلق ب #ايروا»» #تَرَتَهْر4 ظرف متعلّق بصافات» 
ولسَفّتِ4 حال من الطيرء #وَيقِضَنْ» الواو عاطفةء #يقبضن» فعل مضارع مبني 
على السكون لاتصاله بئون الإناث» ونون النسوة فاعل» ومفعول #يقبضن» 
وصمّتِ4 محذوف تقديره: أجنحتهنّ» وجملة يقبضن في محل النصب على 
الحال. معطوفة على ##صَقَّتِ»؛ أي : حالة كونهنَ صاقات اديز تارة وقايضات 
أجنحتهنَّ أخرى. ما» نافية» #يُمْسِكْهنَ4 فعل ومفعول بهء #إلَا4 أداة حصرء 
«أليَمََنْ4 فاعل» والجملة مستأنفة. 9إنَّوُ4 ناصب واسمهء يمل سَْم4 متعلق 
ب بصي 024 ولابَصِيرٌ 4 خبرهء وجملة إِنْ مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 
«أمَنْ هنا اليد هْوَ جُندُ ل يَعْكدٌ بن دون لمن إن لكَيرُونَ إِلّا فى غرور 629 أمَنْ 
عدا الى بَرنفوُ إن سك ينْمٌ بل لأ ف غْثرّ ور 469 . 
ا#أمَن» : أم حرف عطف بمعنى بل فقطء لا بمعنى بل وهمزة الاستفهام؛ لأنَّ 
الاستفهام لا يدخل على الاستفهام» فهي منقطعة. 9إمَنْ# اسم استفهام في محل 
الرفع مبتدأء #منا» اسم إشارة في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة جملة إنشائية 
لا محل لها من الإعراب, #الَرِى» بدل من اسم الإشارة» أو نعت ل ظامُرٌ» 
مبتدأء #جُندُ» خبره» والجملة الاسمية صلة الموصول لا محل لها من الإعراب» 
«ل5» صفة أولئ ل#اجُنْدُ» وجملة #ايصُرَّدٌ» نعت ثان له أو حال منهء اين دُونٍ 
لمن جار ومجرور متعلّق بمحذوف حال من فاعل #يَشرَوٌ 24 #إنِ» نافية مهملة» 
«الْكَيْرون» مبتدأء «إلّا4 أداة حصرء فى غُوْرٍ» خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
معترضة لا محل لها من الإعراب. #أسَنْ4 أم منقطعة بمعنى بل فقط». عاطفة على 
ما تقدم. 9مَنْ» اسم استفهام مبتدأ. لمَنَا» خبرهء والجملة معطوفة على ما قبلهاء 
«أرّى» بدل من اسم الإشارة» وجملة #يرَرْفَد4 صلة الموصولء #إِنْ6 حرف 
شراط جازم» لأَمْسَكَ4 فعل ماض في محل الجزمء وفاعله ضمير يعود على الله 
ِدْقَم# مفعول به. وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله تقديره: إن أمسك الله 
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الإعراب» ##بل»# حرف عطف وإضراب على مقدر يستدعيه المقام تقديره: إنهم لم 
يتأثروا بذلك. ولم يذعنوا للحق بل ليجوا. #الَّجُأ4 فعل ماض وفاعلء» #ف عَنْرِ» 
متعلق بهء ##ونفور » معطوف على #عْثْرِ4» والجملة الفعلية معطوفة على تلك 
المحدؤفة , 

من يَنثِى مكلا عَكَ وجهدء أهدئ أمَ يمْئّى مَورًا عل علط مُنتفم 40 . 


00 الهمزة للاستفهام التوبيخي المتضمن للإنكار» مقدمة على محلها 
للزومها الصدارة» وإلا فمحلها بعد الفاغء حتى لو كان بدل الهمزة هل لقيل: فهل 
من يمشي إلخ. والفاء فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر تقديره: إذا 
عرفت سوء حال المشركين وحسن حال المؤمنين»؛ وأردت ضرب المثل لحال 
الفريقين. . فأقول لك: من يمشي. لمَنْ» اسم موصول في محل رفع مبتدأء 
رمه #يَنْثِى» صلة #من4 الموصولة» #تكيَ4 حال من فاعل يمشيء طعَلَّ 

جهيء» متعلق ب#اتكيًا4: «أمدَى» خبرء #أئَنْ»4 #أم» حرف عطف معادل لهمزة 
50 #مَنْ# معطوف على طمَنْ» الأول». وجملة ليَمْثِى»* صلتهاء #سَريًا» 
حال من فاعل #يَنْئِى4» لعل مِرْطِ» متعلق ب #يَْثِى4» والجملة من المبتدأ والخبر 
في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة» 9سسَتَقم © 
صفة لمِرٍ4. 


#ثل هْرَ الى أنشَاف مَجَعَلَ جَعَلَ لكر لمم وَالْبَمَرٌ والأئيدة ميلا نا مَفَيُونَ (62 


ل 
دراك في الْأضٍ وليه ع 409. 


#فلٌ»: فعل أمرء وفاعل مستتر يعود على محمدء والجملة مستأنفة. #هْو 
الى » مبتدأ وخبرء والجملة في محل نصب مقول #ثُل». نم4 فعل ماض 
وفاعل مستترء ومفعول به» والجملة صلة الموصول. ##وَجَمَلَ4 فعل ماض» وفاعل 
مستتر» معطوف على #أَنمَآدُ». «الكة4 متعلق ب لاجعل»4 إن كان بمعنى الخلق» 
أو في محل المفعول الثاني إن كان بمعنى التصييرء #أَشَمْمَ» مفعول بهء ‏ وَالْابضرَ 
والأكيدة» معطوفان على ظاأسَّمم». #قيلا# صفة لمصدر محذوف؛ أي: شكراً 
قليلاً. أو لزمان محذوف؛ أي: زماناً قليلاً. #ما» زائدة لتأكيد القلة. «اتَتَكُرُوت» 
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فعل وفاعل» والجملة في محل نصب حال مقدرة من ضمير ظالَكُم4. لثُل» فعل 
أمرء وفاعل مستتر يعود على #محمّد»» والجملة مستأنفة» طمْرٌ اَلتِى» مبتدأ 
وخبرء والجملة الاسمية في محل نصب مقول ##قْلٌ»2 «ذرأك » فعل ماضص» وفاعل 
مستترء ومفعول به»ء والجملة صلة الموصولء في الْاّضٍِ4 متعلق ب لادرآكُ». 
وله » «الواو» عاطفةء #إإليه» متعلق ب طخحَبَرُونَ24 ولاممسَرُود» فعل مضارع. 
ونائب فاعل» والجملة معطوفة على جملة درك . 

#ويقولُونَ م هذا اوعد إن "كي صَدِقِنَ © فل إِنَا للم عند أله وَإِنََآ أنأ نَدِيرٌ 


#وَيَفْوْْتَ» الواو استثنافية» #يقولون» فعل» وفاعل مرفوع بالنون» والجملة 
مستأنفة م4 ظرف زمان في محل نصب على الظرفية مبني على السكون» 
والظرف متعلق بمحذوف خبر مقدمء #هّنا» مبتدأ مؤخّرء طالْوَمْدٌُ» بدل منهء 
والجعلة الاسمية في محل نصب مقول القول؟ إن خرف شرطء '« 42 فل 
ناقص في محل جَرْم ب #إن» على كونه فعل شرط لهاء والتاء اسم كانء 
#صَدقِنَ4 خبرهاء وجواب الشرط محذوفٌ تقديره: إن كنتم صادقين فيما تخبرونه 
من أمر القيامة والحشر. . فبينوا وقته على وجه التحديدء وجملة إن# الشرطية في 
محل نصب مقول القول. ثُلّ4 فعل أمرء وفاعل مستترء والجملة مستأنفة» إنَّم4 
أداة حصرء «الْمٌ» مبتدأء عِندَ أنه ظرف متعلق بمحذوف خبر المبتدأ ومضاف 
إليه» والجملة الاسمية في محل نصب مقول #قْلَ4. 9«وَإنَمَآ4 الواو عاطفة» #إإنّما» 
أداة حصرء «أنأ» مبتدأء نير خبرهء ظمُِينُ4 صفة لطنيرٌ4. والجملة في 
محل النصب معطوفة على ما قبلهاء ##اقَلَنَا4 الفاء: عاطفة على محذوف تقديره: 
وأتاهم الحشر والعذاب الموعود فرأوه فلما رأوه إلخ. #لمًا»# اسم شرط غير 
جازمء #رأة» فعل» وفاعل» ومفعول بهء ورأى هنا بصرية تتعدى لمفعول واحدء 
رُلْقَه» حال من مفعول ##رَوْهُ»» ولكنه على تقدير مضاف؛ أي: ذا زلفة أو بتأويله 
بمشتقر؛ أي: مزدلفاً قريب والجملة فعل شرط ل#لمّا»4 في محل جر بالإضافة» 
ييدَك4 فعل ماض مغيّر الصيخة. 9وُجُْهُ ألَدَِت» نائب فاعل» ومضاف إليه 
والجملة جواب #لما»» وجملة #لما» معطوفة على الجملة المحذوفة» وجملة 
#كُتَروا» صلة الموصول. 9أوَقِيلَ» الواو عاطفةء #قيل» فعل ماض مغيّر الصيغة» 


1١ 


أسباب النزول 
قوله تعالى: #حَفِظُوا عَلَ الصَسلوّت. . . © الآيةء أخر 12 أحمد والبخاري 
ق «تاريخه» وأبو داود والبيهقي وابن جرير عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة»ء وكانت أثقل الصلاة 
على أصحابه» فنزلت: #احَلفِظُوأ عَلَ الصَسلوْتِ والصككرة الوسَطن. . . ». 


وأخرج أحمد والنسائي» وابن جرير عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي الظهر بالهجيرء فلا يكون وراءه إلا 
الصف والصفانء والناس في قائلتهم وتجارتهمء فأنزل الله: #حَلفِظوأ عَكلَ 
الصّسلوت وَالصََلوة الْوَسَطَن . . . * . 

وأخرج الأئمة الستة وغيرهم عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم على عهد 
رسول الله كللِْةِ في الصلاةء يكلم الرجل منا صاحبهء وهو إلى جنبه في الصلاة 
حتى نزلت: #وَوْموأ يِل قَدِنِتِنَ4 فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وأخرج ابن 
جرير عن مجاهد قال: كانوا يتكلمون في الصلاة» وكان الرجل يأمر أخاه 
بالحاجة» فأنزل الله: #وَقُومأ يِل مَدبِتِينَ. . . *. 

قوله تعالى: #وَالْدِينَ يُتَوغَنَ نكم وَيَدَرُونَ أَنونمًا. . .© الآية» أخرج إسحاق 
بن راهويه في «تفسيره» عن مقاتل بن حبان: أن رجلاً من أهل الطائف قدم 
المدينة» وله أولاد رجال ونساءء ومعه أبواه وامرأته» فمات بالمدينة» فرفع ذلك 
إلى النين صلى الله عليه وآله وسلمء فأعطى أولاده بالمعروف». ولم يعط امرأته 
يدا غير أنهم أمروا أن ينفقوا عليها من تركة زوجها إلى الحول» وفيه نزلت: 


بعلم لاير سمس 000 


َوَالِنَ يتوم سكم وَيَدَرودَ أنهنًا. . . > الآية. 


. 5 3 . 2 و ره 3-7 9 5 

قوله تعالى: # وَلِلْمطلقتِ ملعأ بالمعروف :2 4# الآاية» أخرج ابن جرير عن ابن 
0 5 0 5 1 مممروره > م زر ددر مع رع مسرو لمم مر ربط ساك 
زيد قال: لما نزلت: لوَمَيَعُوهَنَ علّ الموسع قدرم وعلل المقتر قدرم متنعا بالمعوف حقا 


نيا 


عل ال مْحَيِينينَ 4 قال رجل: إن أحسنت فعلت» وإن لم أرد ذلك لم أفعل» فأنزل 


)١(‏ لباب النقول. 


ام 


#هدًا الَنِى كم إلخ» نائب فاعل محكيّ ل #قيل»» والجملة معطوفة على جملة 
سِيكَتْ 2*4 وإِنْ شئت قلت: #اهَدَا» مبتدأء «الِى» خبره» والجملة في محل الرفع 
نائب فاعل ل #قيل». ك4 فعل ناقص واسمهء لبييه4 متعلق ب طتَدمُوة4 


دعو 


وجملة برعو # خبر كان» وجملة كان صلة الموصول. 


. رمه 5 5 17111 _-- واه سراد 0 937 22 04 
قل أرءيشْر إن أهلكى أَنَّهُ ومن مَبِىَ أو رما هَمن مجير الْكفْنَ مِنَ عَدَابِ أ 


آذ 


«ثُنٌ4: فعل أمرء ولاك وسراو المج مستأنفة» لأَرميْثرٌ4 الهمزة 
للاستفهام التوبيخيئ»؛ #رأيتم» فعل» وفاعل» بمعنى أخبروني» والجملة الفعلية في 
محل نصب مقول «ثُلٌ4. لإِنْ» حرف شرط جازم طأمْلكِنَ /يه4 «أهلك» فعل . 
ماض في محل جزم ب #إِنْ# على كونه فعل شرط لهاء والنون للوقاية» والياء 
مفعول بهء ولفظ الجلالة فاعل ##ومّن*» والواو عاطفة.» ##إمَنْ» اسم موصول في 
محل النصب معطوف على الياء» ##نَىَ# ظرف متعلق بمحذوف. صلة من 
الموصولة. #أوٌ بَمَنَاك فعل وفاعل مستترء ومفعول به» معطوف على فعل الشرطء 
وجواب الشرط محذوف.. تقديره: فلا فائدة لكم في ذلك ولا نفع يعود عليكم. 
وجملة إن الشرطية سادة مسدّ مفعولي طأََْْرَ4. لكمّن» الفاء تعليلية» مَنْ» 
اسم استفهام في محل الرفع مبتدأء والاستفهام إنكاري بمعنى النفي» #جير 
الْكفْونَ 4 فعل مضارع» وفاعل مستترء ومفعول بهء 9ينٌ عذَّابٍِ» متعلق ب#جير»» 
«أيرِ4 صفة #عَذَابَ4»؛ وجملة يه فى محل رفع خبر #8مَنْ4 الاستفهامية» 
والجملة الاستفهامية جملة تعليلية مسوقة لتعليل الجواب المحذوف؛ أي: لا فائدة 
لكم في ذلك؛ لأنْه لا أحد #يجِير» الكافرين من عذاب أليم. 


وم مهوءدو م 00 رصمكة 1و2 سم بردم 


ول هو الَحمن امنا بو وَعَليهِ كوكنا سَتَعَلمُونَ من هُرَ في صَكلٍ مين 09 فل أَرَمَيمٌ إن 
تبح مز عونا ذن بلي سو تبي ©4. 

«قلٌ» فعل أمرء وفاعل مستتر والجملة مستأنفة #هو النَمنْنُ4 مبتدأ وخبرء 
والفطلة فى مجل نسي مقرل يز 4 «ءَامنا4 فعل وفاعل» #يوة» متعلق ب 
«امئ4: والجملة خبر ثان ل ظهْر4. وَعََو4 متعلق ب «كركنا». وجملة «تركنا» ' 
معطوفة على #أدَامَنَا*. #سََتَمَْموْنَ» الفاء فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب 
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شرط مقدر تقديره: إذا أبيتم عن الإيمان وأصررتم على الكفرء وأردتم معرفة من هو 
على الضلال منا ومنكم.. فأقول لكم #ستعلمون#: السين حرف استقبال» 
#تعلمون» فعل وفاعل» والجملة في محل نصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة 
إذا المقدرة مستأنفة. لمَنْ» اسم استفهام في محل رفع مبتدأ أول» #هْرٌ»# ضمير 
للمفرد المذكر الغائب في محل رفع مبتدأ ثان» في صَكَلِ4 خبر للمبتدأ الثاني؛ 
لم4 صفة طصَكَلٍ4» وجملة المبتدأ الثاني خبر للأول» وجملة الأول في محل 
النصب سادّة مسدّ مفعولي #تعلمون» المعلقة العا #قْن» فعل أمرء وفاعل 
مستتر» والجملة مستأنفة» أَرَمَيثْرٌ 4 فعل» وفاعل» بمعنى أخبروني» والجملة في 
محل نصب مقول قلء #إإِنْ»# حرف شرطء أْمَيّمْ4 فعل ماض ناقص في محل 
الجزم ب ل#أإِنْ» الشرطية على كونه فعل شرط لهاء ممَاوْي»4 اسمهاء #غورا» خبرهاء 

كَمَن» الفاء رابطة الجواب وجوباًء #مَنْ# اسم استفهام في محل رفع مبتدأء 
وجملة #يأتِوٌ4 خبره. والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرطء بمو 
متعلق ب طاَأْكرٌ4. ث4 صفة #ماء4. وجملة إن الشرطية في محل النصب سادة 
مسد مفعولي يشر # . 


التصريف ومفردات اللغة 

برك # تفاعل من البركة؛ وهي 00 والنماء حسّية أو معنوية. وقال 
بعضهم : البركة: كثرة الخير ودوامه. فنسبتها : فنسبتها إلى الله تعالى باعتبار كثرة ما يفيض 
منه على مخلوقاته من فنون الخيرات؛ أي: تكاثر خير الذي بيده الملك» وتزايد 
نعمه وإحسانهء قال تعالى: #وَإن تََحْدُوا نِعَمَتَ أله ل وما > . قال الراغب: 
البركة. ثبوت الخير الإلهيّ في الشيء. #حَاقَ الْمَوْتَ وَللة» والموت عند أهل 
السنة: صفة وجودية مضادة للحياة كالحرارة والبرودة» والحياة: صفة وجودية زائدة 
على نفس الذات مغايرة للعلم والقدرة مصححة لاتصاف الذات بهما. 

«لبَاًا» جمع طبقة كرحبة ورحاب» أو جمع طبق كجمل وجمال وجبل 
وجبال» وفي المصباح: وأصل الطبق الشيء على مقدار الشيء مطبقاً له من جميع 
جوائنبه» وقيل: هو مصدر بمعنى الفاعل» يقال: طابقه طباقاً ومطابقة. وطباق 
الشيء ء مثل كتاب مطابقة ة بكسر الباء» وطابقت بين الشيئين إذا جعلتهما على حذو 
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واحد وألزقتهماء والباب يدل على وضع شيء مبسوط على مثله حتى يغطيه. 
والمعنى : مطابقة بعضها فوق بعض وسماء فوق سماء. 


#فف حَلْقٍ أَلتَمكني4 والإضافة فيه من إضافة المصدر إلى فاعله» والمفعول 
محذوفٌ تقديره: في خلق الرحمن لهن أو لغيرهن. #ين تَنَوتٍ» قال الراغب: 
التفاوت: الاختلاف في الأوصافء» كأنه يفوت وصف أحدهما ا أو وصف كل 
واحد منهما الآخرء وحكى أبو زيد: تفاوت الشيء قاف بضم الواو وفتحها 
وكسرهاء والقياس هو الضم كالتقابل» والفتح والكسر شاذان. والكاريه : عدم 
التناسب؛ لأن بعض الأجزاء يفوت الآخر. 


تنيع البَصَرَ4؛ أي: ردّه إلى رؤية السماء. ورَجَعَ» يجيء لازما ومتعذياً 
يقال: رجع بنفسه رجوعاًء وهو العود إلى ما منه البدء» مكاناً أو فعلاً أو قولاًء 
بذاته كان رجوعه أو بجزء من أجزائه أو بفعل من أفعاله. ورصينة دين رهما أ 
رده وأعاده. #إين قُطُور» جمع فطرء كما في القاموس. وهو الشقء يقال: فطره 
فانفطر؛ أي: شقّه فانشقٌ؛ والمعنى: من شقوق وصدوع لامتناع خرقها والتثامها. 
وفي المختار: والفطر: الشق. يقال: فطره فانفطر وتفطر الشيء: تشقق» وبابه 
نصر. 

« كر ؛ أي: رجعتين أخريين» والمراد بالتثنية التكرير والتكثير كما في 
لبيك. أي: أجبت لك إجابات كثيرة بعضها إثر بعضء. وذلك لأنَ الكلال الآتي لا 
يقع بالمرّتين؟ أي: رجعة بعد رجعة وإن كثرت» وهو مصدر من كر من باب رد 
يقال: كر على عدوه بعد ما فرّء كرا وكروراء والكرة مرة منه. 

سارعا # اسم فاعل من خسّأ بمعنى تباعد وهرب» وفيه معنى الصغار والذلة» 
نإذا فين عت العلث كنا فعواء :تافهن هوانه رخويه كاله نس وطرد عن 
فكاتة: الأول بالصفان: وكدا ىع متعذيا أيها يفال :سات الكلت مكنا أى: 
باعدته وطردته وزجرته مستهيناً 520 وذلك إذا قيل له: اخسأ. قال الراغب: 
ومنه: خسأ البصر؛ أي: انقبض من مهانةٍ» وفي القاموس: الخاسيءٌ من الكلاب 
والخنازير: المبعد لا يترك أن يدنو من الناس., ولا يكون لحَاِئًا» في الآية من 
المتعدي إلا بأن يكون بمعنى المفعول؛ أي: مبعداً. 
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#وهرَ حَيِيِرٌ4؛ أي: كليل» وهو فعيل بمعنى الفاعل من الحسور الذي هو 
الإعياءء وفي «المختار»: وححسر بصرهة. : انقطع نظره من طول مدى وما أشبه ذلك 


ذهو عحيين وامسوون قا وبابه : جلسء وهو فعيل بمعنى فاعل من الحسورء وهو 
الإعياء . 


# يم نيد ناد نه شندة مع الألف الى ارد الاسم بقاع لوقوعها 
بعد كسرة. 9إرجومًا» الرجوم: جمع رجم بالفتح» وهو مصدر سمّي به المفعول؛ 
أي: ما يرجم به ويرمى للطرد والزجرء ويجوز أن يكون باقياً على مصدريته» ويقدر 
مضاف؛ أي: ذات رجومء وإنما جمع المصدر باعتبار أنواعه أو جمع راجمء 
كسجود جمع ساجد. 
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«وأعد لم عَدَابَ َلسَمِير#4؛ أي: عذاب جهنم الموقدة المشعّلة» فالسعير فعيل 
بمعنى مفعول من سعرت النار إذا أوقدتهاء ولذلك لم يؤت بالتاء في آخره مع أنه 
اسم للدركة الرابعة من دركات النار السبعء وهي: جهنم ثم لظى ثم الحطمة ثم 
السعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الهاويةء ولكن كل من هذه الأسماء يطلق على 
الآخرء فيعبّر عن النار تارة بالسعير وتارة بجهنم وأخرى بآخر. 

إذا ألثوأ نا أصله: ألقيوا بوزن'أفعلواء استثقلت الضمة على الياء فحذفت 
ولما سكنت التقى ساكنان فحذفت الياء لذلكء» وضمت القاف لمناسبة الواو. #وى 
ُو أصله: تفور بوزن تفعلء نقلت حركة الواو إلى الفاء فسكنت إثر ضمة 
فصارت حرف مدّ. 4165# أصله: تكود مضارع كود نكسر العين في الماضي 
وفتحها في المستقبل» نقلت حركة الواو إلى الكاف فسكنت» لكنّها قلبت ألفا 
لتحركها في الأصل وفتح ما قبلها في الحال. تَمَيّدُ4 أصله: تتميز حذفت منه 
إحدى التاءين كما تقدم. 

لجَهَئم4؛ أي: الدركة النارية التي تلقاهم بالتجهم والعبوسة» يقال: رجل 
جهم ؛ أي : كالح منقبض» وقال بعضهم: جهنم من الجهنام» وهي بئر بعيدة القعر. 
لسَيِيمًا4؛ أي: صوتاً كصوت الحميرء وقيل: الشهيق في الصدرء والزفير في 
الحلق. أو شهيق الحمار آخر صوته»ء والزفير أوّله. وقيل: الشهيق رد النفسء 
والزفير إخراجه. #ويى تَفُورٌ4 الفور: شدّة الغليان» ويقال ذلك في النارء وفي القدر 
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وفي الغضب. وفوارات الماء سميت تشبيهاً بغليان القدرء وفعلت كذا من فوري؛ 
أي: من غليان الحال» وفارة المسك تشبيهاً به في الهيئة كما في «المفردات». 
#تكاد تم» والتميّز: الانقطاع والانفصال بين المتشابهات» والغيظ: أشد 
الغضبء. يقال: يكاد فلان ينشقٌّ من غيظه إذا وصف بالإفراط في الغضب. 
4# جمع خازن بمعنى الحافظ. والموكل بالشيء. 

«إذَّ ادن يسود ريّهُم» أقلة يخفيرة: قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح 
فالتقى ساكنان: الألف والواوء فحذفت الألف. #وأيرُوا مَرلك» أصله: أسرروا 
بوزن أفعلواء نقلت حركة الراء الأولى إلى السين فسكنت فأدغمت في الراء الثانية. 
»4 هو فعول بمعنى مفعول؟؛ أي : مذلّلة مسخرة منقادة لما تريدون» يقال: د 
ذلول بينة الذل؛ أي: الانقياد. وهو ضد الصعوبة» وفي «القاموس»: الذل بمعنى 
ضد الصعوبة بالضم والكسر والذل بمعنى الهوان بالضم فقطء والذلول فعول بمعنى 
فاعل» ولذا عرى عن علامة التأنيث مع أن الأرض مؤنث سماعي. 

#فامشوأ فى متاكبا» أصل #امشوا» امشيوا بوزن افعلواء استثقلت الضمة على 
الياء فحذفت للتخفيف ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين» وضمّت الشين لمناسبة 
الواو ضمّاً عارضاًء ولذلك عند الابتداء به يبدأ بهمزة وصل مكسورة؛ لأن ضم 
الحرف الثالث عارض غير أصلى»ء والعارض لا يعتد به في غالب الأحوال. 
«مناكيها» المناكب: جمع منكب» وهو مجتمع رأس الكتف والعضدء يقال: 
تشابهت منهم المناكب والرؤوس؛ أي: ليس فيهم مفضّلء قال الراغب: المنكب: 
مجتمع ما بين العضد والكتف.» ومنه: : استعير للأرض في قوله تعالى: #فامشوأ ف 
مَكِيَا» كاستعارة الظهر لها في قوله: لاما تَرَلِى عل طهَرهَا ين دَأنتَةٍ» انتهى» أو 
في جبالها وشبهت بالمناكب من حيث الارتفاع . 


لامعا 


مرو 


مَل ألدْثور # يقال: نشر الله الميت تكيرا: أحياه بعد موته» ونشر الميت 
بنفسه نشوراً فهو يتعدى ولا يتعدى كرجعه رجعاً ورجع بنفسه رجوعاً إلا أن الميت 
يَخِيفَ يكم الْأَرْضّ» قال الجوهري: خسف المكان يخسف خسوفاً؛ ذهب 

في 0 وخسف الله به الأرض خسفاً: غاب به فيها. وفي «القاموس» أيضاً: 
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خسف الله بفلان الأرض: غيبه فيها. #8نَإِدًا هم تَمور» أصله: تمور بوزن تفعل» 
نقلت حركة الواو إلى الميم فسكنت إثر ضمة فصارت حرف مدٌّ. قال في 
«القاموس»: المؤر: الاضطراب والجريان على وجه الأرض والتحرك. 
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أوَلدَ را إِلَ الظَيْرٍ» والطير يطلق على جنس الطائرء وهو كل ذي جاع يصب 
في الهواء إما لكون جمعه في الأصل كركب وراكب أو مصدره جعل اسما لجنسه. 
فياعتبار تكثره في المعنى وصف ب # صقت 24 وفي «المفردات»: إنه جمع طائر. 
صقت # والصف: أن يجعل الشيء على خط مستو كالناس والأشجار ونحو ذلك» 
كما مر. جد ند لَي» والجند: جمع معد للحرب. 


«لَّجْ ف عير ونور » أصله: لججوا بجيمين بوزد فعلواء أدغمت الجيم 
الأولى في الثانية. والعتو: التجاوز عن الحدء أصله: عتوو بوزن فعول بضم الفاءء 
أدغمت واو فعول في الواو لام الكلمة. والنفور: الفرار. 


»4 اسم فاعل من أكب الرباعي» وأصله: مكببء» نقلت حركة الباء 
الأولى إلى الكاف فسكنت فأدغمت في الباء الثانية» والمكب: الساقط على وجهه. 
يقال: كببته: فأكب والكب» وقيل: هو الذي يكب راسه فلا ينظر يميئاً ولا شمالاً 
ولا أماماًء فهو لا يأمن العثور والانكباب على وجههء فهو اسم فاعل من أكب 
اللازم المطاوع لكبهء يقال: كبّه الله على وجهه في النار فأكبٌّ؛ أي: سقطء وهذا 
على خلاف القاعدة في أنْ الهمزة إذا دخلت على اللازم تصيّره متعدّيا وهذه قد 
دخلت على المتعدي فصيرته لازماً. #سَري»© أصله: سوييا بوزن فعيل» أدغمت ياء 
فعيل في الياء لام الكلمة. 


ررصره 


وَالأكِيدَة» جمع فؤادء قال في «القاموس»: من التفؤدء وهو التحرّك 
والتوقدء ومنه: الفؤاد للقلب مذكّرء والجمع أفئدة انتهى. دراك في الْأرضٍ» قال 
في «القاموس»: ذرأ ك #جعل*: خلقء وذرأ الشيء: كثره» ومنه: الذرّيّة مثلثة 
لنسل الثقلين. بيت وُجْوهُ اليرت كُقْرواأ4 من 1-5 الشيء يسوؤه سوءاً ومساءة 
نقيض سره ثم بني للمفعولء. وفي «القاموس»: ساءه فعل به ما يكرهء فيكون 
متعديأء ويجوز أن يكون لازماً بمعنى قبح» ومنه: 8س مَكلَا4 وسيء إذا قبح. 
وأصل '#سِيدّتَ» سوىء بوزن فعل: مبني للمجهولء استثقل الانتقال من ضمة إلى 
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كسرة فئقلت كسرة الواو إلى السين فسكنت الواو إثر كسرة فقلبت ياءًء وهكذا كل 
فعل أجوف بني للمجهولء. وكانت عينه واوأء وكذلك ما كانت عينه ياءً إلا أن هناك 
اختلافا يسيراً في التصريف. 9وَقِيلَ» القول فيه كالقول في سِيْءً. 

#تَرَعُونَ4 فيه إبدال تاء الافتعال دالا وإدغام الدّال فاء الكلمة فيهاء فالأصل: 
تدتعيون» استثقلت الحركة على الياء فحذفت فلما سكنت حذفت لالتقاء الساكنين 
وضمت العين لمناسبة الواو. لمن يجيرُ الْكفرنَ» وفي «القاموس»: أجاره إذا أنقذه 
وأعاد. #غَوْرا# وهو مصدر وصف به؛ أي: غائراً في الأرض بالكلية ذاهباً ونازلاً 
فيهاء يقال: غار الماء غوراً من باب قال إذا نضبء وفي المفردات: الغور: 
المنهبط من الأرض. 

سو مَعِنِ4؛ أي: ظاهر تتراءاه العيون» وأصله: معيون بوزن مفعول كمبيع 
أصله: مبيوع» فنقلت ضمة الياء إلى العين لتصح الياء» وقيل: هو من معن الماء؛ 
أي: كثرء فهو على هذا الاعتبار فعيل لا مفعول» والميم أصلية» أمّا على الأول 
فالميم زائدة؛ لأنَ الفعل عين. وصاحب القاموس يميل إلى الثاني» والراغب 
الأصفهاني إلى الأول. 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه السورة الكريمة ضروياً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة 
والبيان والبديع: 


2و 


فمنها: إسناد البركة إلى الموصول فى قوله: #ترَكَ الى ده الْثلك» 
للاستشهاد بما في حيّز الصلة على تحمّق مضمونهاء والموصولات معارف» ولا 
شك أن المؤمنين يعرفونه بكون الملك بيدهء وأمًا غيرهم فهم في حكم العارفين؛ 
لأنَ الأدلة القطعية لما دلت على ذلك كان في قوة المعلوم عند العاقل. 

ومنها: الطباق بين «االْموت وَلليوة4 وبين #وأيروأ فَوْلَك أَرِ لَجَهَرُواً»» وبين 
لمتَنَّت وَبنيضْن». ظ 
ومنها: الاستعارة التمثيلية التبعية في قوله: طحَلقَ المت وَل لبَلُوخ». حيث 
شبه حالهم في تكليفه تعالى إياهم بتكاليفه وخلق الموت والحياة لهم وإثابته لهم 
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وعقوبته بحال المختبر مع من جرّبه واختبره» لينظر مدى طاعته أو عصيانه فيكرمه أو 

ومنها: الإظهار في موضع الإضمار في قوله: #إما تر ف حَلْقِ لمن من 
تَقوتِ»؛ لأنَ مقتضى السياق أن يقال: في خلقه للإشعار بأنّه تعالى خلقها بقدرته 
القاهرة رحمةً وتفضلاً : 

ومنها: زيادة #مِنْ» في قوله: من 
فيه شيئاً من اختلاف واضطراب في الخلقة. 

ومنها: الإطناب بتكرار الجملة مرتين زيادة في التذكير والتنبيه في قوله: 
«قنى ابصَر)؛ «مّ اتج الْعَرَ ك4 وكذلك قوله: لما كا ف أَض السَعرِ»» 
(كنكًا لأشكب الثير». 

ومنها: تصدير الجملة بالقسم في قوله: هوَلََْدْ وين أَلسَمَةَ لديا لإبراز كمال 
الاعتتاء بمضمونها. 

ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية في قوله: #يِسَصَِيحَ 4 حيث شبه 
الكواكب والنجوم بمصابيح» وحذف المشبه وأبقى المشبه به عن طريق الاستعارة 
التصريحية الأصلية؛ لأنَّ الناس يزينون مساجدهم ودورهم بإثقاب المصابيح» ولكنها 
مصابيح لا توازيها مصابيحكم إضاءة. 

ومنها: تنكير «مصابيح4 للتعظيم والتفخيم؛ أي: بكواكب مضيئة بالليل. 

ومنها: إيراد الإلقاء في قوله: #إدَآ لأ يا دون الإدخال إشعاراً بتحقيرهم 
وكون جهنم سفلية. 

ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية في قوله: طسَِيًا8» حيث شبه صوت 
جهنم بصوت الحمارء لأنَّ الشهيق حقيقةٌ في صوت الحمار. 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: #و تَفُورُ#» حيث شبه هيجان 
جهنم بغليان القدر وفورانها. ا 

ومئها: الاستعارة المكنية التبعية فى قوله: ##تَكاد تَمَيّرُ من الْمييل 4 حيث شبه 
كم في فته غليانها ولويها بان عديه]الحيظا الى على علي وكاذ تلم ون 
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تفلوتٍ* لتأكيد النفي . العا ما ترى 


شدّة الغيظء وحذف المشبّه به» ورمز إليه بشىء من لوازمهء وهو الغيظ الشديدء 
بطريق الاستعارة المكنية. 

ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية في قوله: لين اَن حيث شبه 
اشتعال النار بهم في قوة تأثيرها فيهم وإيصال الضرر إليهم باغتياظ المغتاظ على 
غيره المبالغ في إيصال الضرر إليه» فاستعير اسم الغيظ لذلك الاشتعال استعارةٌ 
تصريحية أصلية وفي هذه الآية أيضاً فِنُ حسن الإتباع فقد جرى الشعراء على 
نهجهاء فولعوا بإسناد أفعال من يعقل إلى ما لا يعقل. 

ومنها: الاستفهام الإتكاري» للتقريع والتوبيخ في قوله: «ألر بيك نير . 

ومنها: المقابلة في قوله: طوَللدِنَ كوا بهم عَنَابُ جَهَكُم4: قابله بقوله: لإنَّ 
دن ينود رَيّهُم الم لَهُم مَمْرة4 وهي من المحسّنات البديعية. 
الاعتراف وتحسراً على فوت سعادة التصديق وتمهيداً لبيان التفريط الواقع منهم. 

ومنها: جمع ضمير الخطاب في قوله: إن أَشْرٌ إِلَّا في صَكْلٍ كِيرِ» مع أن 
مخاطب كل فوج نذيره لتغليبه على أمثاله مبالغة في التكذيب وتمادياً في التضليل 
كما ينبىء عنه تعميم المنزل في قوله: إما نَرَّلَ أَنّهُ من تَىْءِ» مع ترك ذكر المنزل 
عليه . 

ومنها: تقديم السرّ على الجهر في قوله: ويروا فَوْلَحٌ أ أَجَهَرُوا بوه» للإيذان 
بافتضاحهم ووقوع ما يحذرون من أوّل الأمرء والمبالغة في بيان شمول علمه تعالى 
المحيط بجميع المعلومات» كأنْ علمه تعالى بما يسرّونه أقدم منه بما يجهرون به مع 
كونهما في الحقيقة على السوية. 

ومنها: الاستعارة التصريحية فى قولةه : #ذلرل4: شيّه الأرضن المسخرة 
للانتفاع بها بالدابّة المنقادة لراكبها بجامع السهولة فى كل. 

ومنها: استعارة المناكب للأرض فى قوله: قاتشأ في متَاكيَا»؛ لأنَّ المناكب 
جمع منكب حقيقة في الإنسان» فاستعير للجبال من الأرض بجامع الارتفاع في 
كل. 


ا 
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ومنها: الالتفات في قوله: ولد كدب اليس ين لم4 من الخطاب إلى 
الغيبة» لإبراز الإعراض عنهم . 
ومنها: الالتفات إلى الخطاب في قوله: أَمَنْ هَدَا الله هُوَ ند لي يعرم من 
دون تمن » للتشديد في تبكيتهم وتعجيزهم . 
ومنها: إيثار الرحمن في قوله: ين دُون أليَّمكنِ4 للدلالة على أنَّ رحمة الله 
هي المنجية من غضبه لا غيرء 


ومنها: التنوين في قوله: «إن الْكَيرُونَ إِلّا في غُرورٍ» للدلالة على عظمه وفحشه 


. ومنها: الالتفات من الخطاب فى قوله: #ايَشَرَكمُ» إلى الغيبة فى قوله: إن 
لكَيِرون4 ؛ لأنْ الاسم الظاهر من.قبيل الغيبة للإيذان باقتضاء حالهم بالإعراض عنهم 
“وبيان قبائحهم لغيرهم» وفيه أيضا الإظهار في مقام الإضمار لذمّهم بالكفر وتعليل 
غرورهم .به؛ لأنَّ مقتضئ السياق أن يقال: إِنْ هم إلا في غرور. 


0 
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ومنها: تخصيص الثلاثة المذكورة في قوله: «وَجَمَلَ لكُم نّمم وَالْأبْصدرَ 


وَالْأَقِيِرَة» بالذكر؛ لأنّ العلوم والمعارف بها تحصل كما مرّ. 

ومنها: اختيار لفظ المضارع على الماضي في قوله: #وَيفْولونَ مَقَ هذا الوْعَدُ» 
إِمَا لأنّ المقصود بيان ما يوجد من الكمّار من هذا القول فى المستقبل» وإمّا لأنَّ 
المعنى : وكانوا يقولون. 

ومنها: الاستعارة التمثيلية في قوله: آَم يَنِثِى مكنا عل وَجهوء أهدئ أَمّن يَنْئِى 
موا عل رط مُسْتَقِم 49 حيث مثل للمؤمن والكافر. فالكافر أعمى لا يهتدي إلى 
الطريق بل يمشي متعسفا فلا يزال يعثر وينكب على وجههء والمؤمن صحيح البصر 
يمشي في طريق واضحة مستقيمة سالما من العثور والخرور على وجهه. وهكذا 
تتجلى طريقة القرآن فى التجسد. 

ومنها: تخصيص الوجوه في قوله: ##بِيت وَجُوهُ لذت كَمَروا» لكون الوجه 
هو الذي يظهر عليه أثر المسرّة والمساءة. 

ومنها : وضع الموصول فيه موضع ضميرهم لمهم بالكفر وتعليل المساءة به. 


الا 


الله: طمَلْلعَتٍ ممَعا بِالمتروي" حًَا عَلَ اليرت 467 . 
قوله تعالى: لإتّن ا ألَذِى يُفْرِصٌ أنه مَرْضًا حَسًَا. .4 الآية» روى ابن حبان 
في (صحيحه)ء وابن أن حاتمء وابن مردويه عن ابن عمر قال: لما نزلت: 
َكَل لبن يُنفِقُوَ أمْوَكَهُرْ في سَبِلٍ ألو كمَمَلٍ حَئَّةِ. ..»* إلى آخرها.. قال 
رسول الله كِ: رب زد أمتي فنزلت: لمن ذا الى يُمَرضٌ أله كَرْضَا حَسَنا مِصَعِفَمُ 
لك أَمْمَاه كدير 4 . 


التفسير وأوجه القراءة 

#حَنفِظُوا4؛ أي: واظبوا وداوموا أيها المؤمنون عَ1َ» أداء #الصَسلوّتِ» 
الخمس في أوقاتها بأركانها وشروطها وسننها وآدابهاء وهذه المحافظة التي هي 
المفاعلة تكون بين العبد والرب» كأنه قيل له: احفظ الصلاة ليحفظك الإله الذي 
أمرك بالصلاة» وتكون أيضاً بين المصلي والصلاة» فكأنه قيل: احفظ الصلاة حتى 
تحفظك #و» حافظوا على #الصلاة الوسطى#4؛ أي: الفضلىء تأنيث الأوسط 
بمعنى الأفضل » وهي من الوسط الذي بمعنى الخيارء وليست من الوسط الذي معناه 
المتوسطء وأفردها بالذكر اهتماماً بشأنهاء لفضلها على غيرها كليلة القدرء فهي 
أفضل الليالي. وإنما أتى بهذه الآية في خلال ما يتعلق بالأزواج والأولاد تنبيهاً على 
أنه لا ينبغي للعبد أن يشتغل عن حقوق سيده بأمر الأزواج والأولاد. قال تعالى: 
ايم لبن ءامنوا لا هكد اولك وآ أوَلَدْكُم عن ؤحكر أللهِ) . 

وقد اختلف العلماء من الصحابة فمن بعدهم في الصلاة الوسطى على . 
مذاهب: 

الأول: أن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر؛ وهو قول عمر وابن عمر 
وابن عباس ومعاذ وجابر وعطاء وعكرمة ومجاهد وغيرهم. وبه قال مالك 
والشافعي رضي الله عنهم أجمعين. 

المذهب الثاني: أنها صلاة الظهر؛ وهو قول زيد بن ثابت وأسامة بن زيد 
وأبي سعيد الخدري» ورواية عن عائشة؛ وبه قال عبد الله بن شدادء وهو رواية 


0086 


ومنها: إيراد صيغة المجهول في قوله: #وقِيلَ هَذَا اليد كم بوه َدَعُونَ» لكون 
المراد بيان القول لا بيان القائل. 

ومنها : وضع الكافرين موضع ضميرهم في قوله: ظكَمَن مير الْكفينَ ين عَدَابٍِ 
أليِر» للتسجيل عليهم بالكفر وتعليل نفي الإنجاء به. 

ومنها: الحصر في قوله: وَعْهِ ونا 4؛ لأنّ تقديم المعمول على عامله يفيد 
الحصر. 

ومنها: تكرير الأمر ب #ثل» في قوله: قل أ ير إن أَملَكِيَ . . . © إلخ. وفي 
قوله: لكل هُرٌ اَلنَمنُ4. وقوله: #قل أَرَميمٌ إن ع 2 مَآؤُكْر. . . * إلخء لتأكيد المقول 
وتتشيط المعول للد 

ومنها: الزيادة والحذف في عدّة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


لبذ كنا كنا 


فى 


١‏ وصف السموات. 

١‏ بيان أنّ نظام العالم لا عِوّجِ فيه ولا اختلاف. 
"١‏ - وصف عذاب الكافرين في الدنيا والآخرة. 

5 التذكير بخلق الإنسان ورزقه وأشباه ذلك" . 


والله أعلم 


)١(‏ إلى هنا تم تفسير سورة الملك؛ وصلَى الله وسلّم على سيّدنا ومولانا محمّد» وعلى آله 
وصحبه وأتباعه أجمعين. في الليلة الرابعة عشرة قبيل صلاة العشاء من شهر صفر من شهور ,| 
سنة ألف5 وأربع مئة وستٌ عشرةً )١517/7/15(‏ من الهجرة الشريفة» على صاحبها أفضل 
الصلاة وأزكى التحية. 1 


رف 


سورة 6 


سورة القلم» وتسمّى سورة نَّ: مكيّة”'' في قول الحسنء» وعكرمة» وعطاءء 
وجابر. وروي عن ابن عباس وقتادة: أنْ من أولها إلى قوله: «اسَيِمُمُ عل الْوُطْر 
409 مكيء وبعد ذلك إلى قوله: #يّت الصعلييت*» مدنيئ» وباقيها 0 أيضاًء 
كذا قال الماوردي. 

وأخرج ابن الضريس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كانت إذا نزلت فاتحة 
سورة بمكة كتبت بمكة ثم يزيد الله فيها ما يشاء» وكان أول ما نزل من القرآن #أفْرأ يأ 
َي ثم «ات4 ثم لالْرّيلُ4 ثم «الْريد4. وأخرج النحّاس وابن مردويه» والبيهقي 
عنه قال: نزلت سورة #نْ#بمكة» وأخرج ابن مردويه عن عائشة مثله. 

وآيها: اثنتان وخمسون آيةَ» وكلماتها: ثلأث مئة كلمة» وحروفها: ألف 
ومعان وسكة ونون خرفا: ش 

مناسبتها لما قبلها من وجو" : : 

-١‏ أنه ذكر في آخر الملك تهديد المشركين بتغوير مائهم في الأرض» وذكر 
ل وهو ثمر البستان الذي طاف عليه طائف» فأهلكه 
وأهلك أهله وهم نائمون . 

1 أنه ذكر فيما قبل أخراك السعداء والأشقياء. وذكر قدرته الباهرة وعلمه 
07 نه لو شاء. . لخسف بهم الأرض أو أرسل عليهم حاصباً. وكان ما أخبر 
به هو ما أوحى به إلى رسوله وكان المشركون ينسبونه في ذلك مر إلى الشعر 
وأخرى إلى السحر وثالثة إلى الجنون» فيّرأة الله فى هذه السورة مما نسبوه إليه» 
وأعظم أجره على صبره على أذاهمء وأثنى على خلقه . 1 ٠‏ 

وغازة أ عتان "7‏ مناشييها لذا قله © اله تيحاتة ذكر انها تاليا" ادن 


)١(‏ الشوكاني. () البحر المحيط. 
(9) المراغي. 1 


:”ى 


أحوال السعداء والأشقياء» وذكر قدرته الباهرة وعلمه الواسعء» وأنّه تعالى لو شاء. . 
لخسف بهم أو لأرسل عليهم حاصباً. وكان ما أخبر تعالى به هو ما تلقفه 
رسول الله يكم بالوحٌّي» وكان الكمّار ينسبونه مرّةَ إلى الشغر ومرّة إلى السحر ومرّة ‏ 
إلى الجنون. فبدأ سبحانه وتعالى هذه السورة ببراءته مما كانوا ينسبونه إليه من 
الجنون وتعظيم أجره على صبره على أذاهم» وبالثناء على خلقه العظيم. انتهى. 

الناسخ والمنسوخ فيها: قال أبو عبد الله محمد بن حزم: سورة #إلت» محكم 
كلها إلا آيتين: 

إحداهما: قوله تعالى: #قَدَرَفٍ وَمَن يَكَزْبٌ دا لَلَدِيتٌ» نسخت بآية السيف. 
الآية الشانية: قوله تعالى: امير يني رَيْكَ ...4* الآية» نسخت أيضاً بآية 
السيف . 


والله أعلم 


مه 00 ايمر 


نك والقار وما مون 9 مآ أت بِعْمَة رَيِكَ بِمَجَُوو 2 إن لك لجرا عَبْرَ مَمَنُونِ 
© يرك قل ل عير (© سَتيم ينمه (© 00 المنثرة (© إِدَ 1 
بمَن صَلَّ عن سيلو وَهْوٌ أَعَلم بِلْمَهَيينَ © َحَكَذِيينَ 02 50 همون 


مر 2 اك كر تنك أي © مث بن 


لِك ريو © أن كنَ د مَالِ و © إذا تل عَلَكَهِ عَلكَهِ اينما قَالّ لير لوَلينَ © 
م عل الاير © 1 5 و 0 بكرا حب للدي إذ أشيوأ يدي معدن (7) ولا : تقر © 
لف عََا طَُِ ين رَيَكَ وهر يمون © تبعت للتيع (7) اننا متبيهة © أن عدوأ عل 
ل م ري 09 كلقا ير بتطلة و ل ل بتلا ا 0 ب يكن 9) وَعَدَوأ 


7_2 
000 رع عام 


الوا إِنَّا لصَالَوَ 9 بل عن عخروموت 2 كَل أزسطم أل أفل لم رك 


0 1 ع 5 مي 18 م جحتع بععدد الع رورس دددم -. مو 0/2 4 و9 06 0 
شيتحون ادا أ سْبَحَنَ رين نا ا ظيلييت 9 كَتبْلَ بصع عل بحْضٍ يتَلومونَ 9 الوا يوتنا إنا 
1 ل ححص عا رده 1 1 1 عرو مع ل ات ل 
]١‏ طَيِنِنَ () عسئ ربا أن مِبدِلَا حَيا ينآ نآ إل ربا ريغبو (3)) كلك العداب واب الاي أكير ار 
عر عور ج22 2 052 000 0 0 رح عر 2 وى سا جتنم ر رش - 
كنأ يلون 2 إن لِلْميِّينَ عند ريم جَنَّتِ ألم 9 أتجَمَلُ انين كلْجَرمِنَ 9 ما لك كن 
2 حم هم سخ 52 1 م حص 22 سد ل 2 مس يس رقص رامع م نه 
تكن © 1 : كلك ند تتفثرة © إن أ ند 8 كَآة © 1 اي لك عا بد إل ور 
مه م 0 رم بور 


5 ل 2 5002 59 عم ك1 وو در 2 0 
ألقيمَةٍ إِنّ 1 تكة © سنقز لخر وكيك نعم © أ ل نيه قبا بتكي ! 
2 00 كع وس نج رم 04 .)2< له م سارو 

صَددِوِن 9 بوم يَكْنَفُ عَن سَاقٍ ويلعون ِل َلسُّجُوو ملا فلا سَسطِيعون خشعة برهم رَحَفهم ذْلة 


٠ 5‏ رو سم مل 8 راس صمحم عمط اروس 7ت - 
وَقَدَ كانوأ يدعوْنَ إل السُجود وم سليمون 2 هَدَرفِ ومن يُكَزْبُ 200 متسَنيعهُر ين حَيْتُ لا 


ير ل وار بجمهر ءار 


بعلمْونَ © وأئل لخ إن كيدى متيل © أ كَعلْهز لجرا دهم ين مَعْرَمِ مُتْقَلونَ (©) أمْ عِندَهْمْ ميب 
مه يَكنبونَ 0 ضير رَ لكي رَيْكَ و لا فد كَصَاحِبٍ أَلْوتِ إدْ نادى وهو مكطوم () ووْلَا أن يكم 


اعد مس 4 56 ررم نحو 1 0020 تو مم أ 
نصمة من ريو ليذ بالْعرا وهو مذموم ) ماجتبة رَيْمٌ فَجَعلمُ مِنّ لصَيلحِنَ 2©) وإن يكاد لذن كقروأ 


-_ 


رمعو 0 


لَْلموكَ صر لما سمعوا لذ ويتولوت انه 1 كر هه 


المناسة 
قد تقدم قريباً بيان المناسبة بين هذه السورة والتى قبلهاء وقد بدأ سبحانه هذه 
السورة بأنّه أقسم بالقلم» وما يسطر به من الكتبء إِنّ محمّداً الذي أنعم عليه بنعمة 


ك7 


الحجوةة" ليان بالحاجئوق عنما عدغوةء :وكيقف ايكون مجتونا والعقي والاقلام أعدخ 
لكتابة ما ينزل عليه من الوحي؟. وقد أقسم سبحانه بالقلم والكتب فتحا لباب 
التعليم بهماء ولا يقسم ربّنا إلا بالأمور العظامء فإذا أقسم بالشمس والقمر والليل 
والفجرء قَإِنّما ذلك لعظمة الخلق وجمال الصنعء» وإذا أقسم بالقلم والكتب فإنما 
ذاك ليعم العلم والعرفان» وبه تتهذب النفوسء» وترقى شؤوننا الاجتماية 
والعمرانية» ونكون كما وصف الله #كُكُمْ حَيْرَ أمَةٍ أُِْجَتَ ِلنّاس4 ثم وعد رسوله 
بما سيكون له من جزيل الأجر على صبره على احتمال أذى المشركين» وأردف هذا 
بوصفه بحسن الخلق ورفقه بالناس امتثالاً لأمره «خْذِ مثو وأ بالف دَعْرِضَ عَن 
لهرت 469 قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. 

ثم هدد المشركين وتوعدهم بما مب لهم من عاقبة أمره وأمرهمء وأنّه 
سيكون العزيز المهيب في القلوب وسيكونون الأذلاء» وأنه سيستولي عليهم. ويأسر 
فريقاً منهم ويقتل آخرء وسيعلمون حينئدٍ من المجنونء والله هو العليم بالمجانين 
الذين ضلوا عن سبيلهء والعقلاء الذين اهتدوا بهديه. 

قوله تعالى: تل يلع لْمَكَربينَ... » الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: 
أن الله سبحانه لما ذكر مقالة المشركين في الرسول بنسبته إلى الجئون مع ما أنعم 
الله به عليه من الكمال في الدين والخلقء أردفه بما يقوّي قلبه ويدعوه إلى التشدد 
مع قوم مخ اقلة' العددء وككرة الكقار؛ إذ هذه السورة من آوافل ما نزل كما مرّء 
فنهاهم عن طاعتهم عامةً. ثم أعاد النهي عن طاعة المكذبين الذين اتصفوا 
بالأخلاق الذميمة التي ذكرت في هذه الآيات خاصة دلالة على قبح سيرتهم» وضعة 
نفوسهم وتدسيتهم لها بعظيم الذنوب والآثام. 

قوله تعالى : إن بلَكهُرَ كنا بَكَنَآ حب لَبَْةِ. . . * الآيات» مناسبة هذه الآيات 
لما قبلها: أنه سبحانه وتعالى لما ذكر فيما سلف أن ذا المال والبنين كفر وعصى 
وتمرّد لما آتاه الله من النعم أردق هذا نبيان أن ما أوتيه إنما كان العلاء وامتحاناء 
ليرى أيصرف ذلك في طاعة الله وشكرهء فيزيد له في النعمة أم يكفر بهاء فيقطعها 
عنه ويصبٌ عليه ألوان البلاء والعذاب» كما أن أصحاب الجنة لما أتوا بهذا القدر 
اليسير من المعاصي دمّر الله جنتهمء فما بالك بمن حاد الله ورسوله وأصر على 
الكفر والمعصية؟ . 


/ا/ا 


01 


قوله تعالى: #إِنَّ لِْمقينَ للمئقين عند عِندَ يم جَنتٍ لهم . . . #4 الآيات» مناسبة هذه الآيات 
لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر حال أهل الجنة الدنيوية» وما أصابهم 
فيها من النقمة حين عصوه» وخالفوا أمرهى أعقب هذا ببيان أن لمن اتقاه وأطاعه 
جنات النعيم التي لا تبيد ولا تفنى في الدار الآخرة» ثم رد على من قال من 
الكفار: إن صح أنا نبعث كما يزعم محمد وأصحابه لم يفضلوناء بل نكون أحسن 
منهم حالاً؛ لأن من أحسن إلينا في الدنيا يحسن إلينا في الآخرة بأنكم كيف تسوون 
بين المطيع والعاصي فضلاً أن تفضلوا العاصي عليه؟. 


ثم أخذ يقطع عليهم الحجة فقال: أتلقيتم كتاباً من السماءء فقرأتم فيه أنكم 
تختارون ما تشاؤون» وتكونون وأنتم مجرمون كالمسلمين الصالحين؟ أم أعطيناكم 
عهوداً أكّدناها بالإيمان فاستوثقتم بهاء هي ثابتة لكم إلى يوم القيامة؟ أم لكم أناس 
يذهبون مذهبكم في هذا القول. وإن صح أن لكم ذلك فلتأتوا بهم يوم يشتد الأمرء 
ويصعب الخطب» وتدعونهم حينئذٍ إلى السجود فلا يستطيعون» وتكون أيصارهم 
خاشعة ذليلة وقد كانوا يدعون في الدنيا إلى السجود وهم سالمون أصحاءء فيأبون 
كل الوباء. 


قوله تعالى: ##إقذَرفٍِ ومن يُكَذْبٌ ذا لَلَدِيتٌ. . . * إلى آخر السورة» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أنْ الله سبحانه وتعالى لما خوف الكفّار من هول يوم القيامة؛ 
خوفهم مما في قدرته من القهرء فقال لرسوله ي#َلٍ مؤنباً لهم وموبخاً: خل بيني 
وبين من يكذب بهذا القرآن؛ فإني عالم بما ينبغي أن أفعل بهم» فلا تشغل قلبك 
بهم وتوكل عليّ في الانتقام منهمءإنا سندنيهم من العذاب درجةً فدرجة» ونورطهم 
فيه بما نوليهم من النعم» ونرزقهم من الصحة والعافية فتزداد معاصيهم من حيث 
لا يشعرون؛ فكلما جددوا معصية جددنا لهم نعمة وأنسيناهم شكرها. ثم قال 
لرسوله: ماذا ينقمون منك؟ أأنت تسألهم أجراً على تبليغ الرسالة يثقل عليهم 
فامتنعوا عن إجابة دعوتك؟ أم عبلكيم علم الغيب المكتوب في اللوح المحفوظ» 
فهم يكتبون منه ما يحكمون به؟ كلذ لا هذا ولا ذاك» إذاً فالقوم معاندون فلم 
يبق إلا أن تصبر لحكم ربك» وقد حكم بإمهالهم» وتأخير نصرتك» وهم إن 
أمهلوا فلن يهملوا. 


8م, 


ثم نهى رسوله يكوه كبركى طلية الببلام عير عضب عا رم فارقهم 
ونزل في السفينة» فابتلعه الحوت» 00 ربه وقال: طلا إِلهَ ِل أنتَ سبْحتك إفّ 
حكنت يِنّ الظَبلِينَ4: وهو مملوء غيظاً . ثم أخبر رسوله بأن الكافرين ينظرون 
إليه شزراً حين يسمعون منه القرآن» 9 8 على ما آتاه الله من النبوة: إنك 
لمجنون تنفيراً منه ومن دعوته. وما القرآن إل عظة للجنّ والإنس جميعا لا يفهمها 
إلا من كان أهلاً لها. 


أسباب النزول 

قوله تعالى: مآ أت بِعْمَةٍ رَيْكَ بِمَجَون 2©» سبب نزوله”': ما أخرجه ابن 
هذه الآية. 

قوله تعالى: لوَإِنَكَ لْعَلَ خُلْقٍ عَظِيِرٍ ©* سبب نزوله: ما أخرجه أبو نعيم في 
الدلائل» والواحدي بسند رواه عن عائشة قالت: ما كان أحد أحسن خلقاً من 
رسول الله كله ما دعاه أحد من أصحابه ولا من أهل بيته» إلا قال: لبيك» فلذلك 
أنزل الله سبحانه هذه الآية. 

قوله تعالى: ولا مِْعَ كل حَلَافٍ مهن 4*9 سبب نزوله: ما أخرجه ابن أبي 
حاتم عن السدّي قال: نزلت هذه الآية في الأخنس بن شريق» وأخرج ابن المنذر 
عن الكلبيّ مثله» وأخرج م أبى 0 عن مجاهد قال: نزلت فى الأسود بن 0 
علا كيين © كر عت ب ل ل 
رنيو © فعرفناه لك زئمة كزئدة الشاة. 

قوله تعالى: ان بوت كا بلزنآ أب كت سبب نزوله: ما أخرجه ابن أبي 
حاتم عن ابن جريج أن أيا جهل قال يوم بدر: خذوهم أخذا فاربطوهم في الحال» 
ولا تقتلوا منهم أحداًء فنزلت هذه الآية #إإنّ وهر ...* يقول في قدرتهم عليهم 
كما اقتدر أصحاب الجنة على الجنة. 


,,23 


التفسير وأوجه القراءة 

«ت»؛ أي: هذه السورة"'" نون أو بحق #إتَْ»» وهي هذه السورة أقسم 
الله بها على سبيل التأكيد في إثبات الحكم الآتي على ما عليه عادة الخلق مع ما فيه 
من بيان شأن المقسم به وإلا فكما أنه تعالى لا يليق القسم بشأنه العالي فكذا لا 
يصح لغيره أن يكون مقسماً به. 

واختلف في معنى النون. قيل: إنه اسم لهذه السورة» وقيل: إنه مقتطع فن 
اسمه تعالى الرحمن أو النصير أو الناصر أو النورء وقيل: اسم للحوت الذي 
جعل الله على ظهره الأرضء وقيل: المراد به الدواة التي يكتب بهاء وقيل: اسم 
للقرآن. والأرجح كما مر غير مرة أنه من المتشابه الذي اختص الله بعلمه كسائر 
حووق الوا التي افتمح بها كثير من السور. وفي المراغي: إِنَّ أرجح الآراء في 
معنى الحروف المقطعة التي وقعت في أوائل السور أنها حروف تنبيه» نحو: ألا 
وأما. وقرأ الجمهور أبو بكرء وورشء وابن عامرء والكسائيء» وابن محيصن» 
وابن هبيرة بإدغام النون الثانية.من هجائها في واو #وَالَْلّرِ4 بغنّة» وقوم بغير غنّة. 
وقرأ الباقون''2: حمزة» وأبو عمروء وابن كثيرء وقالون» وحفص بالإظهار. وقرأ 
ابن عباس» وابن أبي إسحاق» والحسنء وأبو السمال» ونصر بكسر النون لالتقاء 
الساكتين أو بإضمار حرف قسم . 

وقرأ سعيد بن جبير» وعيسى بخلاف عنه بفتحهاء فاحتمل أن تكون حركة 
إعراب بإضمار فعل. وقرأ محمّد بن السميفع وهارون بضمّها على البناء. 


برو ء عم 


والواو فى قوله: ##والقار» واو القسمء أقسم الله سبحانه بالقلم لما فيه من 
البيان» وهو واقع على كل قلم يكتب به. وقال جماعة من المفسرين: المراد به 
القلم الذي كتب به اللوح المحفوظء أقسم الله به تعظيماً له. 

وفى «الخطيب»: تنبيه: في القلم المقسم به قولان: 

أحدهما: أنَّ المراد به جنس القلم الشامل للأقلام التي يكتب بها في الأرض 
والسماء. قال تعالى: «أأ ورك الأَهَمٌ (© الى ع باقر 4©2: لأنه ينتفع به كما 


وم 


ينتفع بالمنطق قال تعالى : «احَلَقٌََ لاسن 9© عَلَّمَهُ ألبيَادَ 4©9. فالقلم يبينك ما 
يبين اللسان في المخاطبة بالمكاتبة للغائت والحاضر» ولهذا قيل قيل: القلم أحد 
اللسانين. 


والثاني: أنه القلم الذي جاء في الخبر عن ابن عباس: «أول ما خلق الله 
القلم ثم قال له: اكتب» قال: ما أكتب. قال: اكتب ما كان وما يكون وما هو 
كائن إلى يوم القيامة من عمل أو أجل أو رزق أو أثرء فجرى القلم بما هو كائن 
إلى يوم القيامة. قال: ثم ختم فم القلم فلم ينطق» ولا ينطق إلى يوم القيامة» وهو 
قلم من نور طوله كما بين السماء والأرض». وروى مجاهد: أول ما خلق الله تعالى 
القلم» قال: اكتب المقاديرء فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة» وما يجري بين 
الناس» فهو أمر قد فرغ منه انتهى. 


وقوله: #وما يسْطْرُونَ4 معطوف على القلم. و#ما» موصول اسميّ» والواو 
عائد على أصحاب القلم المدلول عليهم بذكره. لأنْ ذكر آلة الكتابة يدل على 
الكاتب. 


والمعنى: وبالكتاب الذي يسطره الكاتبون من الملائكة وغيرهم؛ أي: وبما 
تكتبه الملائكة في صحفهم التي يكتبون فيها المقادير التي تقع في العالم ينتسخون 
ذلك من اللوح المحفوظء أو المراد به ما تكتبه الحفظة الموكلون ببني آدم من 
أعمالهم» كذا في القرطبي. ويجوز أن تكون #ما» مصدرية؛ أي: وبسطرهم 
وكتابتهم. فأقسم أوّلاً بالقلم» ثم بسطر الملائكة أو بمسطورهمء فالمقسم به شيئان 
على ثلاثة أشياء: نفي الجنون عنه» وثبوت الأجر له. وكونه على دين الإسلام اه 


والمعنى: أقسم بالقلم وبما يكتب به من الكتب. قال الزمخشري: ويجوز أن 
يراد بالقلم أصحابهء ويكون الضمير في #يسَطرُونَ» لهم كأنه قيل: أقسم بأصحاب 
القلم ومسطوراتهم أو تسطيرهم انتهى. فيكون كقوله تعالى: « كَظلُمَتٍ في بحر 
َجيَ)4؛ | أي: وكذا ظلمات» ولهذا عاد عليه الضمير في قوله: #يعْسَلهُ مَوجٌ». وقيل: 
إن السير فى لكت راد ا مو م ال ل 
وإجرائها مجرى العقلاء . كأنّه قيل 8 قيل: أقسم بالقلم وما يسطره القلم. والسطر: ا 


م١‎ 


والمذهب الثالث: أنها صلاة العصر وهو قول علي وابن مسعود وأبي أيوب 
وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس وأبي سعيد الخدري» وعائشة رضي الله عنهم. 
وهو قول أبي عبيدة السلماني والحسن البصري وإبراهيم النخعي وقتادة 
والضحاكء وبه قال أبو حنيفة وأحمد وداود وابن المنذر» وقال الترمذي: هو 
قول أكثر الصحابة فمن بعدهمء. وقال الماوردي ‏ من أصحاب الشافعية : هذا 
مذهب الشافعي؛ لصحة الأحاديث فيه قال: وإنما نص الشافعي على أنها 
الصبح؛ لأنه لم تبلغه الأحاديث الصحيحة في العصرء ومذهبه اتباع الحديث. 

ويدل على صحة هذا المذهب: ما روي عن علي رضي الله عنه أن النبي كَل 
قال يوم الأحزاب: ‏ وفي رواية يوم الخندق ‏ «ملا الله قلوبهم وبيوتهم ناراً كما 
شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» و ذكر نحوهء وزاد في أخرى «ثم 
صلاها بين المغرب والعشاء». أخرجاه في «الصحيحين» وفي مصحف عائشة 
وحفصة في قراءة تفسيرية شاذة: حافظارا. على "المطلواك والصلاة الوسطى صلاة 
العصر#» وهذا هو المذهب الحق الراجح 

والمذهب الرابع: أنها صلاة المغرب قاله قبيصة بن ذؤيب. 


والمذهب الخامس: أنها صلاة العشاء ولم ينقل عن أحد من السلف فيها 
شيء» وإنما ذكرها بعض المتأخرين. 

والمذهب السادس: أنها إحدى الصلوات الخمس لا بعينهاء فأبهمها الله 
تعالى تحريضاً للعباد فى المحافظة على أداء جميعهاء كما أخفى ليلة القدر فى 
شهر رمضانء وأخفى غائية الإجابة في يوم الجمعة. 1 

وإذا تقرر لك هذا"'"'. وعرفت ما سقناه. . تبين لك أنه لم يرد ما يعارض 
أن الصلاة الوسطى صلاة العصرء وأما حجج بقية الأقوال: فليس فيها شيء مما 
ينبغي الاشتغال به؛ لأنه لم يثبت عن النبي كك في ذلك شيء» وبعض القائلين 


)١(‏ الشوكاني. 
فض 


من الكتابة» ومن الشجر المغروسء» ومن القوم الوقوف. وسطر فلان كذا؛ أي: 
كتبه سطراً سطراً. وعن بعض الحكماء”'': قوام أمور الدين والدنيا بشيئين: القلم 
والسيف» والسيف تحت القلم لولا القلم ما قام دين ولا صلح عيش . قال بعضهم : 
إن يَحْدُم الل الشنف الرئ خشعك لَه الرنات وذانيك مزق اعنم 
ذا كَضَئ اللَّهُ للأفلام مُذْبُرِيَتْ أن آلسٌيُوف لَهَامُذَأَرْهِمَتُْ حَدمُ 


وقال بعضهم: 
إِذَا الثم الأنطظان يَؤْماب 1 . 4 عدو مما - يُّ / 1 00 ضُ : 2 وَأ ص ُ 
كَنَءا قَلْمَ الكتاب م رفع مَدَى ألدَّمْرٍ أنَّ اش آم فت بالقك 3 


وجواب القسم قوله: لما أت بعََةِ مَيْكَ بِمَجْرُ 40 0 نافية» وَلأتَ» 
اسمهاء وبِمَجْموْنٍ»# خبرهاء والباء: في #رِعْمَةٍ رَيْكَ4 متعلقة بمحذوف هو حال من 
الضمير في خبر «[م1» وهو #مجنون4. والعامل فيها معنى النفي» كأنه قيل: انتفى 
عنك الجنون يا محمدء وأنت بريء منه متلبساً بنعمة الله التي هي النبوة والرياسة 
العامة. والمراد تنزيهه عليه السلام عما كانوا ينسبونه إليه كَلدِ من الجنون حسداً 
وعداوةً ومكابرةٌ مع جزمهم بأنه يككِْةٍ في غاية الغايات من حصافة العقل» ورزانة 
الرأي» والجنون حائل بين النفس والعقل» كما سيأتي. 

قال أبو حيّان”': قوله: ممت رَيْكَ4 قسم اعترض به بين المحكوم عليه 
والحكم على سبيل التأكيد» والتشديد والمبالغة في انتفاء الوصف الذميم عنه يكل 
وذهب إلى القسم أيضاً الشيخ نجم الدين في «تأويلاته». والمعنى؛ أي: وما أنت 
ونعمة ربك بمجنون. وقيل: النعمة هنا الرحمة» والآية رد على الكفار حيث قالوا: 


صم لاسا ور 


«يكامًا الى نُرْلَ عَلَيَهِ الزّمْمْ إِنَكَ لَمَجِنُون» 
ومعنى الآية: أنك لست بالمجنون كما يزعمونء» فقد أنعم الله عليك بالنبوة 
وحصافة العقل وحسن الخلق. 


ثم بين بعض نعمه عليهء فقال: 


)١(‏ روح البيان. 9 ادر المحيط: 


لها 


١‏ - لوَإِنَّ ك4 يا محمد بمقابلة مقاساتك ألوان الشدائد من جهتهم وتحملك 
لأعباء الرسالة «الَأَجرَا4؛ أي: لثواباً عظيماً. «عَيرّ مَمْبوْنِ» أي: غير مقطوع ولا 
كر ا ليها ٠»‏ كقوله تعالى: #عطك غَيْرَ يجَدُوذْ ©. ومنه قيل: المنون للمنيّة ؛ 
لأنها تنقص العددء وتقطع المددء يقال: مننت الحبل إذا قطعته. وقال مجاهد: #عَيْرٌ 
0 غير محسوب. وقال الحسن: غير مكدّر بالمن. وقال الضحاك: أجراً بغير 
عمل. وقيل: غير مقدرء وقيل: غير ممنون به عليك من جهة الناس. ويقال: أجر 
النبي مثل أجر الأمة قاطبة غير منقوص . وقال بعضهم: أجره قبول شفاعته» وهي غير 
منقطعة عن أهل الكبائر من أمّتهء لا يخيب الله رجاءه يك في غفرانهم جميعاً بلا 
عتاب ولا عذاب. 


والمعنى: أي وإِنّ لك الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي لا ينقطع على 
إيلاغك رسالة ربك إلى الخلق وصبرك على الأذى ومقاساة الشدائد. 


0 - لوَإِنّكَ4 يا محمد لعل حلت عظِيِ#4؛ أي: إنك على طبع كريم. قال 
الماوردي: وهذا هو الظاهر. وحقيقة الخلق في اللغة: ما يأخذ الإنسان نفسه به من 
الأدب؛ أي: خلقت على خلق عظيم لا يدرك شأوه أحد من الخلق» ولذلك تحتمل 
من جهتهم ما لا يكاد يحتمله البشر. قال بعضهم: لكونك متخلقاً بأخلاق الله 
وأخلاق كلامه القديم ومتأيّداً بالتأييد القدسيء فلا تتأثر بافترائهم» ولا تتأذى 
بأذاهم» إذ بالله تصبر لا بنفسكء كما قال: طوَصَيرٌُ وَمَا صَبَرْلك إِلّا يأّ4. ولا 
أحد أصبر من الله. وكلمة #على* للاستعلاء فدلت على أنه يل مشتمل على 
الأخلاق الحميدة» ومستول على الأفعال المرضية حتى صارت بمنزلة الأمور 
الطبيعية لهء ولهذا قال تعالى: ظقُلْ مآ شلك عَهْه ين لجر ,مآ آنأ بن الْتَكِنينَ )4 ؛ 
أي: لست متكلفاً فيما يظهر لكم من أخلاقي؛ لأنّ المتكلف لا يدوم أمره طويلاً بل 

إليه الطبع. وقد ثبت في «الصحيح» عن عائشة رضي الله عنها: أنها سئلت 
عن خلق النبي كلِِ فقالت: كان خلقه القرآن» أرادت به أنه يكلِ كان متحلياً بما في 
القرآن من مكارم الأخلاق ومحاسن الأوصافء ومتخْلّياً عما يزجر عنه من السيئات 
وسفاسف الخصال. وقد جمع الله سبحانه وتعالى فيه ما كان متفرّقاً في غيره من 
الأنبياء» كما يدل عليه قوله تعالى: #فهُدَ دَنهِمْ أَقَْدِ 4 فهذه درجة عالية لم يتيسر 
لأحد من الأنبياء عليهم السلام» نا جزم وندا وصينه إل تتالن_يكوته خلئ خلق 


للها 


عظيم » كما قال بعضهم : 
فخل في وي لانم نشت لاضن اداع عدن 

وهذه الجملة والتي قبلها معطوفتان على جملة جواب القسم. © , 

والمعنى: وإنّك يا محمد قد يرأك الله سبحانه وتعالى على الحياءٍ والكرم» 
والشجاعة والصفحء والحلم» وكل خلق كريم. روى الشيخان عن أنس رضي الله 
عنه خادم رسول الله كله قال: خدمت رسول الله يه عشر سنين» فما قال لي: أفت 
قظء ولا قال لشيء فعلته: لم فعلته» ولا لشيء لم أفعله: ألا فعلته». وروى أحمد 
عن عائشة رضي الله عنها: «ما ضرب رسول الله يَكَِة بيده خادما له قطء ولا ضرب 
امرأة» ولا ضرب بيده شيئاً قظء إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا خير بين شيئين 
قظ إلا كان أحبهما إليه أيسرهما ما لم يكن إثماًء فإن كان إثماً كان أبعد الناس 
منهء ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم له. 

وفي الآية: رمز إلى أن الأخلاق الحسنة لا تكون مع الجنون» وكلما كان 
الإنسان أحسن أخلاقاً كان أبعد من الجنون. | 

ثم توعدهم بما يحل بهم من النكالء. والوبال في الدنيا والآخرة فقال: 
«سَبُصِرٌ4 يا محمد #رَبْبرُوة4 أي''': ويبصر الكفار إذا تبيّن الحقّ وانكشف 
الغطاء» وذلك يوم القيامة. يقال: أبصرته وبصرت به: علمته وأدركته» فالمعنى: 
فستعلم يا محمدء ويعلمون يوم القيامة حين يتبين الحق من الباطل. 

وقال الفاشاني: فستبصر ويبصرون عند كشف الغطاء بالموت. وقال قتادة: 
هذا وعيد لهم بعذاب يوم بدرء والمعنى: سترى ويرى أهل مكة إذا نزل بهم 
العذاب ببدر بأيكم المفتون. وهذا هو الأوضح. «ببية الْمَنثون (©4؛ أي: أيكم 
الذي ابتلي بفتنة الجنون. #فأيكم» مبتدأء و«#الْمفْبُونُ» بمعنى المجنون خبره» والباء 
مزيدة في المبتدأ كما في بحسبك درهم. وقيل: الباء: ليست زائدة» والمفتون 
نصدن سعي التعرة» ومى السنوة جام على ردن مفعول كالمعتول والصميوز 
والمجلود بمعنى العقل كما في قوله: 
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أي: عقلاً. والجلادة واليسر. وعلى هذا الباء إما للإلصاق نحو قولهم: به 
داء؛ أي: بأيّ الفريقين منكم المجنون أبفريق المؤمنين أم بفريق الكافرين؛ وقال 
الفرّاء: إِنَّ الباء بمعنى في» والمفتون بمعنى المجنون مبتدأ مؤتحر. أي: في أيكم 
المفتون أفي الفريق الذي أنت فيه أم في الفريق الآخر؟. ويؤيد هذا قراءة ابن أبي 
عبلة #في أيكم المفتون*. وقال الأخفش: الكلام على حذف مضاف؛ أي: بأيكم 
فتن المفتون» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وقيل: المفتون: المعذب 


يُفْنوْنَ 4©9. وقيل: المفتون هو الشيطانء لأنْه مفتون في دينه» والمعنى: بأيكم 
المفتون» والأمة داخلة في خطاب #اسَبصِرُ 4 بالتبعية» لا يختص به يَكِْدْه وهو 
تعريض لصناديد قريش كأبي جهل وأضرابه. 

والمعنى''": فستعلم أيها الرسول وسيعلم مكذبوك من المفتون الضال منكم 
ومنهم؟. ونحو الآية قوله تعالى: ظسَيَملمُنَ عَدَا من الْكَذَابُ الأَيِرٌ (©4؛ أي : 
أصالح عليه السلام أم قومه؟ وقوله: لوَإنَآ أَوَ إِيَّأكُمْ لَمَلَ هُدَّى أو في صَكلٍ 

والخلاصة: ستبصر ويبصرون غلبة الإسلام واستيلاءك عليهم بالقتل والأسرء 
وهيبتك في أعين الناس أجمعين» وصيرورتهم أذلاء صاغرين. وهذا يشمل ما كان 
في بدر وغيرها من الوقائع التي كان فيها النصر المبين للمؤمنين» والخزي والهوان 
وذهاب صولة المشركين مما كان عبرة ومثلاً للآخرين. 

ثم أكد ما تضمنه الكلام السابق من الوعد والوعيدء فقال: #إنَّ ربك هْوَ 
ْلَم. .. 4 إلخ. وهذه الجملة تعليل للجملة التي قبلهاء فإنها تتضمن الحكم عليهم 
بالجنون لمخالفتهم لما فيه نفعهم في العاجل والاجل» واختيارهم ما فيه ضررهم 

والمعنى: أي إِنّ ربك يا محمد هو وحده أعلم يمن صَنَّ عن سَبِلِيكُ» 
سبحانه الذي هو التوحيد الموصل إلى سعادة الدارين» وهام في تيه الضلال متوجها 
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إلى ما يفضيه إلى الشقاوة الأبدية. وهذا هو المجنون الذي لا يفرق بين النفع 
والضرء بل يحسب الضر نفعا فيؤثره والنفع ضرا فيهجره . وهر # سبحانه #أعلم 
ِألْمهْتينَ4 إلى سبيله الموصلة إلى السعادة العاجلة والآجلة» الفائزين بكل مطلوب 
الناجين من كل محذور. وهم العقلاء المراجيح. فيجزي كلا من الفريقين حسيما 
يستحقه من العقاب والثوابء وإعادة هر أَعَكَُ4 لزيادة التقرير. وفي''' الآية إشعار 
بأنَ المجنون في الحقيقة هو العاصي لا المطيع. 


والفاء في قوله: فلا نيلم الْمْكَدْيينَ ©4 فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن 
جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت ما تقدم لكء وأردت بيان ما هو اللازم لك 
فأقول لك: لا تطع المكذبين؛ أي: دم على ما أنت عليه من عدم طاعتهم فيما 
يدعونك إليه من الكفت عنهم ليكمّوا عنك» وتصلب في ذلك. نهاه سبحانه عن 
ممايلة المشركين» وهم رؤساء كفار مكة؛ لأنهم كانوا يدعونه إلى دين آبائهمء 
فنهاه الله عن طاعتهم. أو هو تعريض بغيره عن أن يطيع الكفّار. أو المراد بالطاعة 
مجرّد المداراة بإظهار خلاف ما في الضمير. فنهاه الله عن ذلك» كما يدل عليه 
قوله: #ودواً لو ندهن»؟ أي: أحبوا لو تلاينهم وتسامحهم في بعض الأمور وترك 
الدعوة إلى الله سبحانه #نِْدَوِبنَ4؛ أي: فهم يداهنونك حينئذٍ ويلاينونك»؛ 
ويسامحونك بترك الطعن في دينك» وترك رميك بالجنون والكهانة والسحرء فإن 
الإدهان هو الملاينة والمسامحة والمداراة» كذا قال الفرّاء والكلبي. وقال الضحاك 
والسدّي: ودّوا لو تكفر فيتمادوا على الكفر. وقال الربيع بن أنس: ودّوا لو تكذب 
فيكذبون. وقال قتادة: ودّوا لو تذهب عن هذا الأمر فيذهبون معك. وقال 
الغرية 9 ودّوا لو تصانعهم في دينك فيصانعونك. وقال مجاهد: ودّوا لو تركن 
إليهم وتترك ما أنت عليه من الحقّ فيما يلونك. قال ابن قتيبة: كانوا أرادوه على أن 
يعبد آلهتهم مدّة» ويعبدوا الله مدة. و#إلو» مصدرية؛ أي: ودّوا ادهانك فهم الآن 
يدهنون لطمعهم في إدهانك. والفاء في #يدهنون» للعطف على 8ندَهِنَ#. فيكون 
لإيدهنون» داخلاً في حيّز #لو»» ولذا لم ينصب #ايدهنون» بسقوط النون جواباً 
للتمني. قال سيبويه: وزعم قالون أنها في بعض المصاحف #ودّوا لو تدهن 
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فيدهنوا» بدون نون» والنصب على جواب التمئّي المفهوم من #ودوا» . 


وقال بعضهم: المعنى”': لا توافقهم في الظاهر كما لا توافقهم في الباطن. 
قال: موافقة ا أثر موافقة الباطن وكذا المخالفة» وإلا كان نفاقاً سريع الزوال 
ومصانعة وشيكة الانقضاءء وأما هم فلانهماكهم في الرذائل وتعمقهم في التلون 
والاختلاف لتشعب أهوائهم» وتفرق أمانيهم يصانعون» ويضمون تلك الرذيلة إلى 
رذيلتهم طمعاً في مداهنتك معهمء ومصانعتك إيّاهم. قال بعضهه”": المداهنة يبيع 
الدين بالدنيا فهي من السيئات» والمداراة يبيع الدنيا بالدين فهي من الحسنات. 
ويقال: الإدهان: الملاينة لمن لا ينبغي له ذلك» وهو لا ينافي الأمر بالمداراة كما 
قال َلِ: «أمرت بمداراة الناس كما أمرت بالتبليغ». وفرّق الإمام الغزالي بين 
المداراة والمداهنة بالغرض الباعث على الإغضاء. فإن أغضيت لسلامة دينك» ولِمَا 
ترى فيه من إصلاح أخيك بالإغضاء فأنت مدارء وإن أغضيت لحظ نفسك واجتلاب 
شهواتك؛, وسلامة جاهك فأنت مداهن. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إنا لنبيش 
في وجوه أقوام. وإن نوين لتلعنهم. وهذا معنى المداراة» وهو مع من يخاف شره. 


ومعنى الآية: «لا يلع لْمَكْبينَ 4062 ؛ أي: دم على ما أن نت عليه من عدم 
طاعة المكذبين عاك وتشدد في ذلك. وفي هذا النهي إيماء إلى النهي عن 
مداراتهمء ومداهنتهم استجلاباً لقلوبهم وجذباً لهم إلى اتباعه. #ودرأ لو نَدهنُ 
َدْهِيونَ 4069 ؛ أي: ود ا ل بالركون إلى آلهتهم فيلينون 
لك في عبادة إلهك. روى: أن رؤساء مكة دعوه إلى دين آبائه» فنهاه عن طاعتهم. 


وخلافية زلك"" 4 :وقوا الى كرك بقن نات عنهننا الا برضوكه سان 
5 ويتركون بعض ما لا ترضى» فتلين لهم ويلينون لك. وترك 
بعض الدين أ و كله كفر بواح. والمراد من هذا النهي التهيبج والتشدّد في المخالفة» 
والتضعم على تعادانيهم . ونحو الآية قوله: 0 أن كبلك لَقَدَ كدت د 0 كك 


لبْهِمَ سَيَعًا يلا 69 إذا لدندة وشت الكزة: وصقت تناج 2 3 يد لك تا 
صبا 409. 
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ثم خص من هؤلاء المكذبين أصنافاً هانت عليهم نفوسهمء فأفسدوا فطرتها 
تشهيراً بهمء فقال: 

١‏ #وَلا ظِعْ كُلَّ عَلّان4؛ أي: ولا تطع يا محمد المكثار من الحلف في 
الحق. وفي الباطل لجهله حرمة اليمين وعدم مبالاته من الحنث لسوء عقيدته» 
الكاذب الذي يتقي بأيمانه الكاذبة التي يجترىء بها على الله ضعفه ومهانته أمام 
الحق» وتقديم هذا الوصف على سائر الأوصاف الزاجرة عن الطاعة لكونه أدخل 
في الزجر. قال في «الكشاف»: وكفى به مزجرةً لمن اعتاد الحلف» ومثله قوله 
تعالى : «وَّلا جحْصَنُوا الله غُرْصةٌ لِأَنَدِيكٌْ» انتهى. ودخل”' فيه الحلف بغير الله 
تعالى» فإنه من الكبائر. وأصل الحلف: اليمين الذي يأخذ بعضهم من بعض بها 
الحلف؛ أي: العهد. ثم عبر بها عن كل يمين. 

١‏ - لانَهِينِ» فعيل من المهانة» وهي القلّة والحقارة! أي: حقير الرأي 
والتدبير؛ لأنَّهِ لا يعرف عظمة الله سبحانه» ولذا أقدم على كثرة الحلف. ويجوز أن 
يراد به الكذّاب؛ لأنّه حقير عند الناس. والكذب أس كل شر ومصدر كل معصية. 

٠‏ مَمَازضِ4؛ أي؛ عياب طعان مغتاب للناس» وهو مبالغة هامز من الهمزء 
وهو الضرب والطعن والكسر والعيب» فاستعير للمغتاب الذي يذكر الناس بالمكروه 
ويظهر عيوبهم ويكسر أعراضهمء كأنّه يضربهم بأذاه إِيّاهم. وقيل”": الهمّاز الذي 
يذكر الناس في وجوههم,ء واللماز الذي يذكرهم في مغيبهم» كذا قال أبو العالية 
والحسن», وعطاء بن أبي رباح. وقال مقاتل عكس هذا. قال الحسن: يلوي شدقيه 
في أقفية الناس. وفي الحديث: «لا يكون المؤمن طعَّانا ولا لعاناء وفي حديث 
آخر: «طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس». يعني: من ينظر إلى عيب نفسهء 
فيكون ذلك مانعاً له عن النظر إلى عيب غيره وتعييبه به» وذلك لا يقتضي أن لا 
ينهى العاصي عن معصيته اقتداءً بأمر الله تعالى بالنهي عن المنكر لا إعجاباً بنفسه 
وازدراء لغادر غيره عقت الل تعالى .. ْ 


؛ - مم4 أي: ساع بين الناس يتَيبو4؛ أي: بنميمة. والنميم كالنميمة: 
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نقل كلام الناس من بعضهم إلى بعض على وجه الإفسادء وهو من الكبائر. ومنه: 

قول الشاعر: 

وَمَولَى كَبَيْت ألتّفْل لآخَيْرَ عِنْدَهُ لِمَوْلآهإِلأَسَغْيهُبتَييِم 
والمعنى: أي نقّال للحديث من قوم إلى قوم على وجه الألساد شي 0 

قل الكلام يقصد التصييكة فواعب كثول من قال : #يتمومع إرك الملا يَأتمِرُوتٌ بك 

لِفَتلُوكَ فَأخْرْجَ إِنّ لك ين التَصِحِنَ4. وفي الحديث: «لا يدخل الجنة نمام». 


- «مَنَاع » مبالغة مانع «إنْمَررُ 4؛ أي: بخيل بالمال» والخير: المال؛ أي: 
بخيل بماله ممسك له لا يجود به لدى البأساء والضرّاء. فهو لا يدفع عوز 
المعوزين» ولا يساعد المحتاجين, ولا ينجد الأمّة إذا حزبها الأمرء وضاقت بها 
السبل كدفع عدرٌ يهاجم البلاد أو دفع كارثة نزلت بها تحتاج إلى بذل المال. أو 
منّاع للناس من الخير الذي هو الإيمان» والطاعة. وكان للوليد بن المغيرة عشرة من 
البنين» وكان يقول لهم ولأقاربه: من تبع منكم دين محمد لا أنفعه بشيء 0 
وكان الوليد 0 له تسعة آلاف مثقال فضة»ء وكانت له حديقة ة في الطائف. 


5 #مُمتر»؛ أي: متجاوز لما حذه الله سبحانه من أوامر ونواه. فهو يخوض"2 
في الباطل خوضه في الحقٌء. ولا يتحرج عن ارتكاب الماثم والمظالم» وفي 
«التأويللات النجمية»: متجاوز فى الظلم على نفسه بانغماسه فى بحر الشهوات» 
وانهماكه فى ظلمة المنهيات. 1 

0 طأَئِْرِ4؛ أي: كثير الآثام» ديدنه ذلك» فهو لا يبالي بما ارتكب ولا بما 
اجترح » وفي «التأويلات النجمية»: كثير الآثام بالركون إلى الأخلاق الرديئة والرغبة 
فى الصفات المردودة. 1 ٠‏ 

4 ##م دل ؛ أي: جاف غليظ القلب. يعامل الناس بالغلظة والفظاظة. من 
عتله إذا ا ابعر ذَلِكَ»؟ أي : هو بعد ما عد من مقابحه ومعايبه 


لرَنِرٍ4؛ أي: دعي ملصق بالقوم رطعو بهم بلسي وليس منهم. فالزنيم هو 
الذي تاه أحد؛ أي: اتخذه ابنا وليس بابن له من كسبه في الحقيقة» قال تعالى: 
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#ومًا جل أدعياءة: نا م فول بسكم > . قال الواقت الريم والمرت: 
الزائد في القوم» وليس منهم؛ أي: المنتسب إلى قوم» وهو معلّق بهم لا منهم 
تكنيياً بالزنمتين من الشاة» وهما المتدليتان من أذنها ومن الحلق. وفي «الكشاف»: 
الزنيم من الزنمة» وهي الهنة من جلد الماعزة تقطع فتخلى معلقة في حلقها؛ لأنه 
زيادة معلقة بغير أهله. والظاهر من قول ابن عباس رضي الله عنهما الحقيقة حيث 
قال: إنه لم يعرف حتى قيل: زنيم فعرف أنه كان له زنمة في حلقه. ويقال: كان 
يعرف بالشر كما تعرف الشاة بزنمتها. وقال مجاهد: كانت له ستة أصابع في يده 
في كل إبهام إصبع زائدة. والظاهر: أن هذه الأوصّاف ليست لمعين. قال العتيبيٌ: 
لا نعلم أن الله سبحانه وصف أحداً. ولا ذكر من عيوبه ما ذكر من عيوب الوليد بن 
المغيرة» فألحق به عاراً لا يفارقه أبداً . وفي قوله: 9إيِعدَ ذلك » دلالة على أن دعوته 
أشد معايبه وأقبح قبائحه. وكان الوليد دعيًا في قريش» وليس من نسبهم وسنخهم؛ ' 
أي: أصلهم. ادعاه أبوه المغيرة بعد ثماني عشرة سنة من مولده. وقيل: بغت أم 
الوليد ولم يعرف» حتى نزلت هذه الآية. فمعنى ##رَّنِرٍ * حينئذٍ: ولد الزنا. قال 
الشاعر: 1 
زَبَيَِّلَئيِسيُعْرَفْمَنْأيوهُ بِعَيًّلامك, ح سسب لَيِئيْمْ 

وقال سعيد بن جبير: الزنيم: المعروف بالشرٌ. وقيل: هو رجل من قريش» 
كان له زنمة كزنمة الشاة. وقيل: هو الظلوم. وقيل: نزلت الآية في الأخنس بن 
شريق» واسمه أبيَ» وكان ثقفيّا مصطلقيًا في قريش» فلذلك قال: زنيم لا على جهة 
الذم لنسبه» ولكن على جهة التعريف بهء ذكره السهيلي. قال ابن عطية: وظاهر 
اللفظ عموم من بهذه الصفة» والمخاطبة بهذا مستمرّة باقي الزمن لا سيّما لولاة 
الأمور. فقوله: لبَعَدَ دَلِكَ4 ههنا نظير #ثمّ» في قوله تعالى: طثُدَ كن يِنّ لذن 
َامنوَأ# من حيث إنها للتراخي رتبة. 

ثم هذا الترتيب إنما هو في قول الواصف لا في حصول تلك الصفات في 
الموصوف, وإلا فكونه عتلاً هو قبل كونه صاحب خير يمنعه. وفي «برهان القرآن»: 
قوله: طعَلَانِ4 إلى قوله: 9ر4 أوصاف تسعة, ولم يدخل بينها واو العطفء 
ولا بعد السابع» فدل على أن ضعف القول بواو الثمانية صحيح. وقرأ الحسن 
#عتل» برفع اللام على الذمٌّ» والجمهور بجرّها. 


ان 


ثم ذكر بعض ما ربما دعاه إلى طاعتهمء فقال: #أن كان ذا مَالِ مَبَيِيكَ 0©9» 
متعلق بقوله تعالى: ولا نَيِ4 على تقدير الجار؛ أي: لا تطع يا محمد من هذه 
مثالبه ومعايبهء لأنه كان مشمولاً ذا مال كثير مستظهراً بالبنين؟ أي: لا تطعه من 
جراء ماله وكثرة أولاده وتقويه بهم2 فإن ذلك لا يجديه نفعا عند ربه» كما قال 
سبحانه : لبَْمْ لا بِقَع مَالّ ولا بود 9 إلا مَنْ أن لَه بعلب مَلير 409 . 

وقرأ ابن عامرء وأبو جعفرء والمغيرة» وأبو حيوة #آن كان» بهمزة واحدة 
ممدودة على الاستفهام. وقرأ حمزة وأبو بكر والمفضل #أأن كان» بهمزتين 
مخففتين. وقرأ الباقون بهمزة واحدة على الخبر. وعلى قراءة الاستفهام يكون المراد 
به التوبيخ والتقريع»؛ حيث جعل شكر نعمة الله الكفر به وبرسوله. وقرأ نافع في 
زواية غته يكسر الهمزة على الشرط: 


ثم ذكر سبب النهي عن طاعتهء فقال: #إِذَا نَل عليه مَاينثنا» استئناف جار 
مجرى التعليل للنهي؛ أي: إذا تقرأ عليه آيات كلامنا القديم. يعني: القرآن #قَالَ» 
ذلك الحلاف المهين هي طلسْطِيرٌ الْأرَلِنَ4؛ أي: أحاديث لا نظام لهاء اكتتبها 
الأقدمون كذباً فيما زعموه لقوله تعالى: «أكْتَتَبَهًا مََ ثُتْلَ عَبَنَهِ4. قال السدي: 
أساجيع الأوّلين؛ أي: جعل مجازاة النعم التي خولناها من المال والبنين» وشكرها 
الكفر بآياتنا. قال المبرد: الأساطير جمع أسطورة نحو: أحدوثة وأحاديث. 


والمعنى: أي إذا تلي عليه القرآن قال: ما هو إلا من كلام البشرء ومن 
قصص الأولين التي دونت في الكتب» وليس هو من عند الله تعالى. 

وبعد أن ذكر قبائح أفعاله توعدو فقال: هاسَيِِعْمُ عل لطر 4069 ؛ أي : 
سنجعل له سمة وعلامة يعرف بها بالكيّ على أكرم مواضعه لغاية إهانته وإذلاله. 
وأصل"' «اسَتِِمْعُ4 سنوسمهء كما سيأتي. من الوسم» وهو إحداث السمة بالكسر؛ 
أي: العلامة بالميسم» والميسم بالكسر: المكواة؛ أي: آلة الكيّ. والخرطوم كزنبور: 
الأنف أو مقدمه. وفي التعبير عن الأنف بلفظ الخرطوم استهانة بصاحبه واستقباح له 
لأنّه لا يستعمل إلا في الفيل والخنزيرء وكلما كان الحيوان أخبث وأقبح كانت 
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بها عول على أمر لا يعول عليه» فقال: إنها صلاة كذا؛ لأنها وسطى بالنسبة إلى 
أن ما قبلها كذا من الصلوات» وبعدها كذا من الصلوات؛ وهذا الرأي المحض 
والتخمين البحت لا ينبغي أن تسند إليه الأحكام الشرعية على فرض عدم وجود 
ما يعارضه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلمء فكيف مع وجود ما هو ذ فى أعلى 
درجات الصحة والقوة والثبوت عن رسول الله كله وبالله العجب من توك 
يكتفوا بتقصيرهم في علم السنة وإعراضهم عن خير العلوم وأنفعها حتى كلفرا 
أنفسهم التكلم على أحكام الله والتجري على تفسير كتاب الله بغير علم ولا 
هدىء. فجاؤوا بما يضحك منه تارة» ويبكي منه أخرى . 

لوَفُومُوا» في الصلاة مخلصين هله مََنْتِنَ4؛ أي: ساكنين فيهاء ويدل 
لهذا المعنى حديث زيد بن أرقم في «الصحيحين» وغيرهما قال: كان الرجل يكلم 
صاحبه في عهد رسول الله ككِِ في الحاجة في الصلاة حتى نزلت هذه الاية: 
لوَفُومُوا ِل هَدنِتينَ4 فأمرنا بالسكوتء وقيل: مطيعين لقوله يكلِهِ: «كل قنوت في 
القرآن فهو طاعة». رواه أحمد وغيره» وقيل: ذاكرين» وقيل: داعين مواظبين 
على خدمة الله تعالى» وقد ذكر أهل العلم للقنوت ثلاثة عشر معنى» والمتعين هنا 
حمله على السكوت؛ للحديث المذكور. 

«يَّن حِفْم» من عدو أو سبع مثلاًء ولم يمكنكم أن تصلوا د 0 
الصلاة من إتمام 3 والسجودء والخضوع ا لخوف عدو أو غيره 
«وْبَالا أز يكيان 4 ؛ أي: فصلوا حالة كونكم رسنال أي: ماشين على أرجاكم». 
أو حالة كونكم ركبانا؛ أي: راكبين على دوابكم حيثما توجهتم مستقبلي القبلة 
وغير مستقبليهاء وهذا في حال المقاتلة والمسايفة في وقت الحرب. 

وصلاة الخوف قسمان: 

أحدهما: أن يكون في حال القتال؛ وهو المراد في هذه الآية. 

وقسع في يز يخال القتال» وهو المذكور في سورة النساء في قوله تعالى: 
«وَإدًا كُنتَ فيح تَأَقَمَتَ لَهُمْ الصّسكزة». وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى 
في موضعه» وقرأ عكرمة وأبو مجلز #فرجالاً» بضم الراء وتشديد الجيمء وروي 

رفي 


الاستهانة والاستقباح أشد وأكثر . قيل : أصاب أنف الوليد جراحة يوم بدرء فبقيت 
علامتها. قال صاحب «الكشف»: هو ضعيف. فإنّ الوليد مات قبله فلم يوسم بوسم 
بقى أثره مدة حياته . 


والمزاد آنا مثيين أمر تان وافيها نس لايك عن اعد بل يقن 
ذو السمة على الخرطوم. وفي هذا إذلالٌ ومهانة له؛ لأنّ السمة على الوجه شين» 
فما بالك بها في أكرم موضع؟ وهو الأنف الذي هو مكان العرّة والحمية والأنفة» 
ومن ثم قالوا: الأنف في الأنفء. وقالوا: حمي أنفهء وقالوا: هو شامخ العرنين. 
وعلى عكسه قالوا في الذليل: جدع أنفه ورغم أنفه. قال جرير: 
لما وَضَعْتُ على الْنَرَدَْقِ مَنِسِمِيْ وَعَلَنْ الْبُعَيْثْ جَدَعْتُ أَنْف الأخطا 

وفي التعبير بلفظ الخرطومء استخفاف به؛ لأنه لا يستعمل إلا في الفيل 
والخنزير» كما مرّ. وفي استعمال أعضاء الحيوان للإنسان كالمشفر للشفة» والظلف 
للقدم دلالة على التحقير كما لا يخفى. 

والخلاصة: سنئذله فى الدنيا غاية الإذلال» ونجعله ممقوتاً مذموماً مشهوراً 
بالشرّء ونسمّة يوم القيامة على أنفه ليعرف بذلك كفره وانحطاط درجته؛ أي: 
ستعلمه يوم القيامة بعلامة مشوهة يعلم بها من سائر الكفرة بأن نسود وجهه غاية 
التسويدء إذ كان بالغاً في عداوة سيد المرسلين عليه وعليهم السلام أقصى مراتب 
العداوة. فيكون الخرطوم مجازاً عن الوجه على طريق ذكر الجزء وإرادة الكل. 

إن بلؤتهر»* أي : إنا نحن ابتلينا وامتحنا كفار مكة بالقحط والجوع. 
والابتلاء: الاختبار. وهذا كلام مرتب على محذوف تقديره: أعطينا أهل مكة 
الأموال 0 لا ليبطرواء فلما بطروا ابتليناهم بالجوع والقحط سبع سئين بدعوة 
رسولن ل الله عبد حتى أكلوا الجيف والجلود والعظام والدم لتمردهم وكفرانهم نعم الله 
تعالى. كا بَِزبآ أححْبَ لم4 أي"'': ابتلاء مثل ابتلاء أصحاب الجنة المعروف. 
خبرها عندهم» واللام في الجنئة للعهدء والكاف في موضع النصب على أنها نعت 
لمصدر محذوف» و*9ما» مصدرية. والجنة: البستان» وأصحاب الجنة: قوم من 
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أهل صنعاء اليمن» وذلك أنْها كانت بأرض اليمن على فرسخين من صنعاء لرجل 
يؤدي حقٌّ الله منهاء فمات وصارت إلى أولاده فمنعوا الناس خيرهاء وبخلوا 
بحق الله فيها. قال الواحدي: هم قوم من ثقيف» كانوا باليمن مسلمين» ورثوا من 
أبيهم ضبعة فيها جنات وزروع ونخيل» وكان أبوهم يجعل مما فيها من كل شيء 
حظاً للمساكين عند الحصاد والصرامء فقال بنوه: المال قليل والعيال كثير» ولا 
يسعنا أن نفعل كما كان يفعل أبوناء وعزموا على حرمان المساكين» فصارت 
عاقبتهم إلى ما قص الله سبحانه في كتابه. قال الكلبي: كان بينهم وبين صنعاء 
فرسخان. ابتلاهم الله تعالى أن حرق جنتهم. وقيل: هي جنة كانت بصوران 
وصوران على فراسخ من صنعاءء وكان أصحاب هذه الجنة بعد رفع عيسى بيسير. 

وقوله: #إذ أَمَيُوا وحلفوا. ظرف لبلونا #لَمْرمتَّا4؛ أي: والله ليصرمن ثمارها 
من الرطب والعنب» ويقطعنهاء ويجمعن محصولها من الزرع وغيره #مُضْيمِنَ4 ؛ 
أي: حال كونهم داخلين في الصباح مبكرين إليهاء وسواد الليل باق. و#إيصرمنها» 
جواب القسمء ولسْييِنَ4 حال من فاعل #يصرمنها» وجاء جواب 0 
خلاف منطوقهمء ولو جاء على منطوقهم. . لقيل: لنصرمنها بنون التكلم. 9# 
سَتَنْوْدَ (9*؛ أي: لا يقولون: إن شاء الله. وتسميته استثناء مع أنه لو 
إن مؤداه مؤدى الاستثناء»ء فإن قولك: لأخرجن إن شاء الله ولا أخرج إلا إن 
شاء الله بمعنى واحدء والجملة مستأنفة» أو حال بعد حال. 

والأظهر أنّ المعنى”2: ولا يستثتون حصة المساكينء أي: لا يميزونها ولا 
يخرجونها كما يفعله أبوهم. وقال أبو حيان: ولا يثنون عما عزموا عليه من منع 
المساكين» ولعل إيراد الاستثناء بعد إيراد إقسامهم على فعل مضمر لمقصودهم 
مستنكر عند أرباب المروءة» وأصحاب الفتوة لتقبيح شأنهم بذكر السببين لحرمانهم» 
وإن كان أحدهما كافياً فيه» لكن ذكر الإقسام على أمر مستنكر أولاً» وجعل ترك 
الاستثناء حالاً منه ثانياً يفيد أصالته وقوته في اقتضاء الحرمان. 

ومعنى الآية''': أنا امتحنا كفار مكة بما تظاهر عليهم من النعم والآلاء وما 
رحمناهم به من واسع العطاء لنرى حالهم أيشكرون هذه النعمء ويؤدون حقها 
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وينيبون إلى ربهم ويتبعون الداعي لهم إلى سبيل الرشاد؛ وهو الرسول وَلٍ الذي 
بعثناه لهم هادياً وبشيراً ونذيراًء أم يكفرون به ويكذبونه فيجحدون حق الله عليهم 
فيبتليهم بعذاب من عندهء ويبيد تلك النعم جزاء كفرانهم وجحودهم كما اختبرنا 
أصحاب ذلك البستان الذين منعوا حق الله فيه» وعزموا على أن لا يؤدوا زكاته 
لبائس ولا فقيرء فحق عليهم من الجزاء ما هم له أهل. #إذ أَتَموا4. . . إلخ؛ أي: 
حين حلفوا ليجدن ثمرها غدوة حتى لا يعلم بهم سائل ولا فقير فيتوافر لهم ما كان 
يأخذه هؤلاء الفقراء» ولم يثنوا عما همُوا به. 

ثم أخبر سبحانه عما جازاهم لكفرانهم بهذه النعم ومنعهم حق الفقراء فقال: 
لاتطَاتٌ عَلَيَا4؛ أي: على تلك الجنة؛ أي: أحاط بها #طَآِتُ»؛ أي: بلاء طائف 
كقوله: #وَلِِْطً بَِمَرِِ». وذلك إذ لا يكون الطائف إلا بالليل» وأيضاً دل عليه ما 
بعده من ذكر النوم. وكان ذلك الطائف ناراً نزلت من السماءء فأحرقتها. وقيل: 
الطائف جبريل اقتلعها. #ين رَيَكُ4؛ أي: مبتدىء من جهته تعالى. قال الراغب: 
الطوف: الدّوران حول الشيء» ومنه: الطائف لمن يدور حول البيت حافظاً» ومنه: 
استعير الطائف من الجن والحبال والخادم وغيرها. قال تعالى: طصَلَاكَ» إلخ» 
تعريضاً بما نالهم من النائبة انتهى. لوَهُمْ َآيمُونَ» في محل نصب على الحال؛ 
أي : وه" غافلون عما جرت به المقادير» أو غافلون عن طوافه بالنوم الذي هو 
أخو الموت. والنوم: استرخاء أعصاب الدماغ برطوبات البخار الصاعد إليه» أو أن 
يتوفى الله النفس من غير موت؛ أي : أن يقطع ضوء الروح عن ظاهر الجسد دون 
باطنه» أو النوم موت خفيف» والموت نوم ثقيل. وكل هذه التعريفات صحيحة. 
لاتسْبَحَتَ4؛ أي: فصارت تلك الجنة بالاحتراق ا طلصّيم4؛ أي: شبيهة بالبستان 
الذي صرمت وقطعت ثماره بحيث لم يبق منها شيء؛ لأنَّ النار السماوية أحرقتهاء 
أو صارت كالليل في اسودادهاء لأنْ الليل يقال له: الصريم؛ أي: صارت سوداء 
كالليل لاحتراقهاء أو كالنهار في ابيضاضها من فرط اليبس» والصريم فعيل بمعنى 
مفعول . ش 


والمعنى''': فطرق تلك الجنة طارق من أمر الله ليلاً» وهم نيام» إذ أرسل 
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عليها صاعقة فاحترقت وصارت تشبه الليل البهيم في السواد. أخرج عبد بن حميدء 
وابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ككلِ: «إياكم والمعصية» فإن 
العبد ليذنب الذنب الواحد فينسى به الباب من العلمء وإن العبد ليذنب الذنب 
فيحرم به قيام الليل» وإِنْ العبد ليذنب الذنب فيحرم به رزقا قد كان هيّء لهء ثم تلا 
مطاف عا طَآيكٌ4. . . الآية. قد حرموا خير جنتهم بذنبهم». 


# نادو # ؟ أي : نادى بعضهم 58 حال كونهم 'مُصبِحِينَ 4 ؟ أي : داخلين في 
الصباح أن أغدوأ»؛ أي:”") أن اغدوا وبكروا على أن #أنِ» مفسرة؛ لأنّ في 
التنادي معنى القول» أو بأن اغدوا ويكروا على أنّها مصدرية؛ أي: اخرجوا غدوة 
وأول النهار. عل حَرَيك» وبستانكم وضيعتكم والمراد بالحرث: الثمار والزروع. 
يقول الفقير: فالحرث يجوز أن يراد به الحاصل مطلقاًء وأن يراد به الزرع 
خصوصاً؛ لأنه أعرٌّ شيء يعيش به الإنسان. وتعدية الغدو بعلى لتضمنه معنى الإقبال 
والاستيلاء. وقال بعضهم: إنه يتعدى بعلى كما في «القاموس»: غدا عليه غدواً 
وغدوة بالضم واغتدى: بكر. قال الراغب: الحرث: إلقاء البذر في الأرض وتهيئتها 
للزرع» ويسمى المحروث: حرثاً. قال تعالى: ظأنٍ أقَدوأ عَلَ حَريدٌ» «اإن كم 
صَرمِينَ4؛ أي: قاصدين للصرم وقطع الثمرة» وجمع المحصول. وجواب الشرط 
محذوف؛ أي: إن كنتم صارمين فاغدوا. وقيل: معنى #صَرِمِنَ# ماضين في العزم 
من قولهم: سيف صارم . 

والمعنى”"': فنادى بعضهم بعضاً عند طلوع الفجر؛ أي: هلموا واذهبوا إلى 
الثمار والزروع والأعناب فاصرموها؛ إن كنتم قاصدين للصرمء ولا تخبروا 
المساكين. وقد أحكموا التدبيرء وأخذوا الأمر جد الخفية حتى لا يستمع لهم أحدء 
كما قال: #تنطلثأ4؛ أي: فمضوا وذهبوا إلى جنتهم وحرثهم #رَمْر»؛ أي: والحال 
أنهم # يسَحَلفْمُون # ويسرون الكلام بينهم؛ لثلا يعلم أحد بهم. وي الس 
يخفون أنفسهم من الناس حتى لا يروهم فيقصدوهم كما كانوا يقصدون أباهم وقت 
الحصاد. والأوّل أولى لقوله: أن لا يتَعْليَا4؛ أي: الجنة «االْنّ عَدُ مَسَكِين4 من 


)١(‏ روح البيان. () الشوكاني. 
() المراح. 
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المساكين فضلاً عن أن يكثروا. لأنَّ «#أن» هي المفسرة للتخافت المذكور لما فيه 
من معنى القول. 

والمعنى: يسرٌ بعضهم إلى بعض هذا القول» وهو لا يدخل هذه الجنة اليوم 
عليكم مسكين فيطلب منكم أن تعطوه منها ما كان يعطيه أبوكم. 

والمعنى''": يتشاورون فيما بينهم بطريق المخافتة والسر كي لا يسمع أحد 
بهم» ولا يدخل عليهم. وقرأ عبد الله وابن أبي عبلة لا يِدَظْبًا» بإسقاط أن على 
إضمار يقولون. والمسكين: هو الذي لا شيء لهء وهو أبلغ من الفقير» والمراد 
بنهي المسكين عن الدخول المبالغة في النهي عن تمكينه من الدخول كقولهم: لا 
أرينك ههناء فإنَ دخول المسكين عليهم لازم لتمكينهم إيّاه من الدخول كما أنَّ رؤية 
المتكلم المخاطب لازم لحضوره عندهء فذكر اللازم لينتقل منه إلى الملزوم. 

#وقدرا4؛ أي: مشوا بكرة مصممين #طلٌ حَرْر4؛ أي: على منع المساكين 
وحرمانهم. والحرد: المنع عن حدة وغضبء» يقال: نزل فلان حريداً» أي: ممتنعا 
من مخالطة القوم. وحاردت السنة: منعت قطرهاء والناقة: منعت درهاء وحرد: 
غضب. وقرأ الجمهور #حَرْر 8 بسكون الراء؛ وقرأ أبو العالية» وابن السميفع بفتحها. 
ث4 حال مقدرة من فاعل #غدوا»: فإنَّ القدرة مع الفعل عند أهل الحقٌ. 

والمعنى : أي وخرجوا أول الصباح مصممين على امتناع من أن يتناول المساكين 
من جنتهم حال كونهم قادرين على نفعهم أو على الاجتناء» والصرم بزعمهم» فلم 
يحصل إلا الكد والحرمان» فهم قد تعجلوا الحرمان» وكان أولى بهم أنت تكون 
هممهم متوجهة إلى النفع الذي هم قادرون عليه. ولكن”'' واخيبة أملاه» وواضياع 
مسعاهمء ويا هول ما رأوه مما لا تصدقه العين» ولا يخطر لهم ببال بستان كان 
بالأمس عامراً زاخراً بالخير والبركة أصبح قاعاً صفصفاً قد تغيرت معالمه» ودرست 
رسومه حتى تشككوا فيه حين رأوهء كما قال سبحانه: قدا رَأرمَا» ؛ أ فلما صاروا 
إلى جنتهم ورأوها محترقة أنكروهاء وشكوا فيهاء ولاتَّلوا4؛ أي: قال بعضهم 
لبعض : #إنَا لصآ َصَالْوت» عن طريق جنتناء وما هي بها لما رأوا من هلاكهاء أي: 
قالوا: أبستاننا هذا أم نحن ضالون طريقه؟. ولكن بعد أن تبينت لهم معالمه 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 
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واستيقنوها عادوا على أنفسهم بالملامة» وقالوا مضربين عن قولهم الأوّل: #بل من 
عَرُوبُونَ 49؛ أي: لسنا بضالين بل نحن قد حرمنا خيرها بجنايتنا على أنفسنا بشؤم 
عزمنا على البخل» ومنع مساعدة البائسين والمعوزين» وندموا على ما فرط منهم 
حيث لا ينفع الندم» كما يرشد إلى ذلك قوله سبحانه حاكياً عنهم: مَل أيْيَظلم» ؛ 
أي: أرجحهم رأياً وأحسنهم تدبيراً «ألّ أل لَيِْ»4 يا قوم طلا يَمن4؛ أي: هلا 
تذكرون الله سبحانه بالتسبيح والتلهيل والتكبير وغيرهاء وتشكرونه على ما أولاكم 
من النعم. فتؤدّوا حق البائس الفقيرء وتتوبون إليه من خبث نيتكم ليبارك لكم فيما 
أنعم وتفضل» ولكنكم أعرضتم عما أظهرتٌ لكم به من الرأي» وضربتم به عرض 
الحائطء وقد كان قال لهم حين عزموا على ذلك: اذكروا الله وانتقامه من 
المجرمين» وتوبوا إليه من هذه العزيمة الخبيثة من فوركم» وسارعوا إلى حسم شرها 
قبل حلول النقمة» فعصوه فعيرهم. 

وفي الآية”'': دليل على أن العزم على المعصية مما يؤاخذ به الإنسان» لأنهم 
عزموا على أن يفعلواء فعوقبوا قبل فعلهم. ونظيرها قوله تعالى: #ومن يرد فِيِهِ 
إلكار بظلر نَدْنَهُ مِنْ عَدَابٍِ أيِرٍ4» وعلى هذا قوله تعالى: طوَدَرُوا طَدهرٌ الإثْر 
وَبَاطِمَهُة4 والعزم: قوة قصد الفعل والجزم بهء والمحققون على أنه يؤاخذ به. وأما 
الهم وهو ترجيح قصد الفعل فمرفوع. 

وبعد اللتيا وال وبعد ضياع الفرصة تبين لهم خطأ ما كانوا عزموا عليه؛ 
واعترفوا بذنوبهم» كما حكى عنهم سبحانه بقوله: #َلو سْبَحَنَّ ر4؛ أي: تنزيهاً 
لربنا عن أن يكون ظالماً فيما صنع بجنتنا؛ أي: قالوا معترفين بالذنب» والاعتراف 
به يعد من التوبة: #سَبْحنَ رَينّآ4؛ أي : تنزه مالك أمرنا عن كل سوء ونقصان سيما 
عن أن يكون ظالماً فيما فعل بنا. #إِنا كُنََا ظَلِينَ4 لأنفسنا بقصد حرمان المساكين 
اتباعاً لشح النفس» كأنهم قالوا: نستغفر الله من سوء صنيعناء ونتوب إليه من خبث 
نيتنا حيث قصدنا عدم إخراج حق المساكين من غلة بستانناء ولو تكلموا بهذه 
الكلمة قبل نزول العذاب لنجوا من نزوله» لكنّهم تكلّموا بعد خراب البصرة» هيهات 
هيهات فقد ضاعت الفرصةء وحل مكانها الغصة. وهكذا شأن الإنسان. 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 
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كر لوس ا ل م بن وتشاحنوا 
وهذا ما أشار إليه بقوله سبحانه: ظاَأقْلَ بَعَعُمُمْ عَلَ بَعْض» حالك كونهم لا و4 ؛ 
أي: يلوم”'' بعضهم عقا فلن نا فعلواء “ منهم من أشاو بذلك» ومنهم من 
استصوبه » ومنهم من سكت راضيا به ومنهم من أنكره. فيقول هذا لهذا: أنت 
الذي أشرت علينا بهذا الرأي» ويقول ذاك لهذا: أنت الذي خوفتنا الفقرء ويقول 
الثالث لغيره: أنت الذي رغبتني في جمع المال. 

ثم نادوا على أنفسهم بالويل والثبورء كما أشار إلى ذلك سبحانه حاكياً عنهم 

َالو ا أقبل إلينا لتتعجب منك؛ أي: قالوا: أقبل أيها الهلاك فلا 
نستحق غيرك. ثم بينوا علة هذا الدعاء بقولهم: إن م طَنينَ# ؛ أي : عاصين 
متجاوزين حدود الله بمنع الفقراء وترك الاستثناء. قال ابن كيسان أي: طغينا في 
نعم الله فلم نشكرها كما شكرها أبونا من قبل. 

ثم رجعوا إلى اللهء وسألوه أن يعرّضهم بخير منهاء ٠‏ فقالوا: ##عمئ ربا »؛ 
أي : نترجّى ربنا أن يَدِ1» ويعطينا بدلاً حيرا يَنْهَاك أي: من جنتنا بتوبتنا من 
زلآتناء ويكفر عنا سيئاتنا. قيل : إنهم تعاقدوا فيما بينهم » وقالوا: : إن أبدلنا الله 
خيراً منها لنصنعن كما صنع أبوناء فدعوا الله وتضرّعوا إليهء فأبدلهم من ليلتهم ما 
هو خير منها. قيل: إِنَّ الله أمر جبريل أن يقتلع تلك الجنة المحترقة» ويأخذ من 
الشام جنة فيجعلها مكانها . وقرأ الجمهور”" «يِيّرِكًا» بالتخفيف من الإبدال. وقرأ 
أبو عمرو وأهل المدينة بالتشديد من التبديل» وهما لغتان. والإبدال: رفع الشىء 
جملةً ووضع آخر مكانه. والتبديل: تغبير ذات الشيء أو تغيير صفته. 


#إنآ إِلّ بَيْنَا يَعِبونَ4؛ أي: راجون العفو منهء طالبون الخير منه» راجعون إليه 
تعالى. و#إِلّ* لانتهاء الرغبة» لأنّ الله تعالى منتهى رجائهمء وطلبهم أو لتضمنها 
معنى الرجوع ء وإلا فالمشهور أن تتعدى الرغبة بكلمة في أو عن دون إلى. روى عن 
مجاهد: أنّْهم تابوا فأبدلهم الله تعالى خيراً منها. 


«كِكَ» خبر مقدم لإفادة القصر لالد مبتدأ مؤخرء والألف واللام فيه 
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للعهد؛ أي: مثل ذلك العذاب الذي بلونا به أهل مكة» وأصحاب الجنة المذكورة 
العذاب؛ أي: عذاب الدنيا النازل فيها على من طغى بمنع حقوق الله تعالى. وفي 
«كشف الأسرار»: كذلك أفعل بأمتك يا محمد إذا لم تعطف أغنياؤهم على فقرائهم 
بأن أمنعهم القطرء وأرسل عليهم الجوائح» وأرفع البركة من زروعهم وتجارتهم. 
ففيه وعيد لمانعى الزكاة والصدقة بإهلاك المال» وإنزال العذاب بأيّ طريق كان. 
والمعنى(2: وهكذا عذاب من خالف أمر الله تعالى» وبخل بما آناه الله وأنعم 
به عليه ومنع حق البائس الفقير» وإذا كانت هذه حال من فعل الذنب اليسير 
كأصحاب الجنة» فما بالكم بذنب من يعاند الرسول ويصر على الكفر والمعصية. 


وبعد أن أبان لهم أن عذاب الدنيا كما سمعتمء ورأيتم أشار إلى عذاب 
الآخرة. فقال: ##وَلْعَدَابُ الْآجْرَةِ» المعد للكفرة والطغاة #أكيرٌ»؛ أي: شد وأعظم 
لبقائه ودوامه ألو كَنوأ يعلَمنَ*؛ أي: لو كان المشركون يعلمون أنه أكبر وأعظم 
لاحترزوا عما يؤديهم إليهء ويطرحهم ويرميهم فيه ولكنهم لا يعلمون ذلك» ولذلك 
أصروا على إشراكهم وتكذيبهم للنبي كلِةِ. وجواب الشرط محذوف كما قدرنا. 
والخلاضة: أن عذات الآخرة اسن واكن من عذات الدنياء “فنا عذاتي هد 
إلا هلاك الأموال والثمرات» وعذاب تلك نار وقودها الناس والحجارة» لو كانوا 
من ذوي العلم والمعرفة.. لارتدعوا عن غيّهمء وثابوا إلى رشدهم» وهذا نعي 
عليهم بالغفلة» وأنهم ليسوا من أرباب النهى والمعرفة. 
ولما فرغ سبحانه وتعالى من ذكر حال الكمّار وتشبيه ابتلائهم بابتلاء أصحاب 
الجنة المذكورة.. ذكر حال المتقين» وما أعده لهم من الخيرء فقال: #إإنّ ِلْمتقينَ» 
ما يوجب سخطه من الكفر والمعاصي #عِندٌ رَبَيم4 سبحانه وتعالى في الدار الآخرة 
جَنّتِ الهم » الخالص الذي لا يشوبه كدرء ولا ينخّصه خوف زوال. وذكر9) 
#عندَ4 للتشريف والتكريم» وذلك لأنه لا ملك فيها حقيقة ولا صورة إلا لله تعالى؛ 
فكأنها حاضرة عنده تعالى يتصرف فيها كيف يشاءء وإلا فمحال كون عندية الجنة 
بالنسبة إلى الله تعالى مكانية» وهي ظرف معمول للاستقرار الذي تعلق به للمتقين. 
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ويجوز أن يكون متعلقاً بمحذوف منصوب على الحالية من المنويّ في قوله: 
للِلمَيَّنَ4 ولا يجوز أن يكون حالاً من جنات لعدم العامل. والأظهر: أنَّ معنى 
#عِندٌ رَيِبِمَ4 في جوار القدسء فالمراد عنديّة المكانة المنزمّة عن الجهة والتحيز لا 
عندية المكان» كما في قوله تعالى: طعِندَ مَلِيكٍ مُفَتَررٍ4» إذ للمقرّبين قرب معنويّ 
من الله تعالى. ومعنى #جَنّتٍ لَيِم: جنات ليس فيها إلا التنعم الخالص عن شائبة 
ما ينغصه من الكدورات وخوف الزوال» كما عليه نعيم الدنيا. واستفيد الحصر من 
الإضافة اللامية الاختصاصية» فإنها تفيد اختصاص المضاف إليه. 

وكان صناديد كفار قريش يرون وفور حظهم في الدنيا وقلة حظوظ المسلمين 
فيهاء فإذا سمعوا ذكر الآخرة» وما وعد الله المسلمين فيها قالوا: إن صح أنا نبعث 
كما يزعم محمد ومن معه لم تكن حالنا وحالهم إلا مثل ما هي في الدنياء وإلا لم 
يزيدوا علينا ولم يفضلوناء وأقصى أمرهم أن يساوونا. فرد الله سبحانه عليهم مكذبا 
لهم بقوله: لاأََجَمَلُ الثييي كَلْبرِمِنَ 9©*... إلخ. والهمزة”'' فيه للاستفهام 
الإنكاري داخلة على مقدر يقتضيه المقام» والفاء: عاطفة على ذلك المحذوف» 
والتقدير: أنحيف في الحكم فنجعل المؤمنين كالكافرين في حصول النجاة والوصول 
إلى الدرجات» فنسوي بين هؤلاء وهؤلاء في الجزاءء كلا ورب الأرض والسماء. 
والمراد'"' بالمجرمين الكافرون على ما دل عليه سبب النزول»؛ وهم المجرمون 
الكاملون الذين أجرموا بالكفر والشركء وإلا فالإجرام في الجملة لا ينافي الإسلام 
نعم المسلم المطيع ليس كالمسلم الفاسق. ففيه وعظ للعاقل وزجر للمتبصر. 

ثم قيل لهم بطريق الالتفات لتأكيد الرد وتشديده: لما لَيرِ» أيها المجرمون 
لكف تَكْبت* هذا الحكم الأعوج الأقبح» كأنَّ أمر الجزاء مفوض إليكم فتحكمون 
فيه بما شئتم. وهذا تعجيب من حكمهم.ء واستبعاد له» وإيذان بأنه لا يصدر عن 
عاقل. وؤما» الاستفهامية في موضع رفع بالابتداء» والاستفهام للإنكار؛ أي: لإنكار 
أن يكون لهم وجه مقبول يعْتدٌ به في دعواهم حتى يتمسّك بهء ولو خبرها. 

والمعنى: أيّ شيء ظهر لكم حتى حكمتم هذا الحكم القبيح كأنَّ أمر الجزاء 
مفوّض إليكم فتحكمون فيه بما شئتم. ومعنى كن في أيّ حال حكمتم أفي حال 


)١(‏ روح البيان. (0) روح البيان. 
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العلم حكمتم أم في حال الجهل؟ فيكون ظرفاً أو أعالمين حكمتم أم جاهلين؟ 
فيكون حالاً . 

والخلاصة: أي ماذا حصل لكم من فساد الرأي وخبل العقل حتى قلتم ما 
قلتم؟ 

ثم سد عليهم طريق القول» وقطع عليهم كلّ حجة يستندون إليها فيما يدّعون» 
فقال: أ لَك4؛ أي: بل ألكم اكِنبٌ4 نازل من السماء. و#آم» فيه منقطعة 
بمعنى بل الإضرابية وهمزة الإنكار. #فِدِ» متعلق بقوله: ##نَررسُنَ# أي: تقرؤون 
فيه لإإنَّ كر و4 أي: في ذلك الكتاب؛ أو في يوم القيام «ل تر وتشتهون؛ 
أي: بل ألكم كتاب نازل من السماء فيه تقرؤون أنْ لكم في ذلك الكتاب ما تشتهونه 
في الآخرة. وأصل الكلام: أن لكم» بالفتح؛ آنه فدووين فتكون مفعولا واقنا 
مَوْقِعٌّ المفردء وتكون لام الابتداء زائدة. فلا تكسر همزة #إإِنْ» ولكن لما جيءَ 
باللام كسرتء فإن لام الابتداء لا تدخل على ما هو في حيّز #أنْ» المفتوحة» 
وهذه اللام للابتداء» داخلة على اسم إإن». 

والمعنى: تدرسون في الكتاب أن لكم في الآخرة ما تختارونه لأنفسكم» وأن 
يكون العاصي كالمطيع بل أرفع حالاً منهء فأتوا بكتاب إن كنتم صادقين. ويجوز أن 
يكون حكاية للمدروس كما هو كقوله تعالى: لوَرَكنًا عَلّهِ في الْآرينَ © سَكَمُ عَكَ ع 
في العَلِينَ 4©3»: فيكون الموضع من مواضع كسر همزة #إإِنّ4 لعدم وقوعها موقع 
المفردء حكاه الله في القرآن بصورته. والفرق بين الوجهين: أنْ المدروس في الأول 
ما انسبك من الجملة» وفي الثاني الجملة بلفظها. وقوله: #إفِدِ» لا يستغن عنه 
بفيه أوَلاَّء فقد يكتب المؤلف في كتابه ترغيباً للناس في مطالعته أنّ في هذا الكتاب 
كذا وكذا. ل" ْ 

قال سعديّ المفتي: لك أن تمنع كون الضمير للكتاب» بل الظاهر أنّه ليوم 
القيام المعلوم بدلالة المقام. 

وقرأ الجمهور”'': #إنَّ ك4 بكسر الهمزة» فقيل: هو استئناف قول على 
معنى: إِنْ لكم كبايا فلكم فيه متخيّر. وقيل: «#أن» معمولة لتدرسون؛ أي: 


(1) :البتحر الفسحيط . 


عن عكرمة التخفيف مع ضم الراءء وقرىء #فرّجلا4 بضم الراء وفتح الجيم 
مشددة بغير ألف وقرىء: #فرجلا» بفتح الراء وسكون الجيم ‏ وقرأ بديل بن 
ميسرة: #فرجالا فركبا# بالفاء جمع راكب وما عدا قراءة الجمهور شاذة: #امَإدّآ1 
أَمِنَم 4 ؛ أي: فإذا زال عنكم الخوف ورجاء الأمن» أو لم يكن أصلاً «مَأدَكُروأ 
أننّ4؛ أي: فصلُوا الصلوات الخمس تامة بأركانها وشروطها وسئنهاء وعبر عن 
الصلاة بالذكر لاشتمالها كما عَلَمَكُم نَا لَمْ تَكُوبوا تتَلموست4؛ أي: لأجل 
تعليمه إياكم ما لم تكونوا تعلمون قبل بعثة محمد يَكِِةِ من الشرائع. وكيفية الصلاة 
في حالتي الأمن والخوف. ففيه إشارة إلى إنعام الله تعالى علينا بالعلم» ولولا 
هدايته وتعليمه إيانا. . لم نعلم شيئاء ولم نصل إلى معرفة شيء» فله الحمد على 
ذلك. فالأظهر جعل الكاف في الآية تعليلية» و9إما» مصدرية كما أشرنا إليه في 
الحل. 

ثم قال تعالى مبينا أحكام العدة: «وَلَدِينَ مُتوَيّرت مِنِكُْ وِيَدَُونَ أَرْونا 
وَصِيّةٌ رجهم مَتَددًا إل الْسوْلٍ عر إِخْرَنٌّ4 قرأ: «وَصِيّةُ© ‏ بالنصب ‏ أبو 
عمرو وابن عامر وحمزة وحفص عن عاصمء والمعنى على هذا: والذين قاربوا 
الموت من رجالكمء ويتركون أزواجاً. . فليوصوا وصية لأزواجهم أن يمتعن 
بالنفقة والكسوة والسكنى إلى تمام الحول من موت الزوج حالة كونهن غير 
مخرجات من سكنهن» وقرأ: #وصيّة» بالرفع» وابن كثير وعاصم في رواية أبي 
بكر والكسائي على أنه مبتدأ محذوف الخبر»ء والمعنى على هذا: والذين يقربون 
الوفاة من رجالكم» ويتركون أزواجاً. . فعليهم وصية لأزواجهم ما يمتعن به من 
النفقة والكسوة والسكنى إلى تمام الحول حالة كونهن غير مخرجات من سكنهن» 
وقرأ أبّي شذوذاً «متاع لأزواجهم متاعاً إلى الحول». #لِّنْ حَرَجَنَ4 عن منزل 
الأزواج باختيارهن قبل الحوف #إثَلا جتاع»؛ أي: فلا حرج ولا إثم 
عَيِكُمْ4 يا أولياء المبت طذِيمَا كمََنَ يه أَشِهنَ4؛ أي: بسبب ما فعلن في 
أنفسهن من التعرض للخطاب والتزين لهم «إين مَعْرُونيُ4؛ أي: مما هو معروف 
في الشرع غير منكرء وفي هذا دليل على أن النساء كن مخيرات في سكنى 
الحول» وليس ذلك بحتم عليهن. ش 
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تدرسون في الكتاب أن لكم لما تخيّرون؛ أي: تختارون من النعيم. وكسرت الهمزة 
من #إإِنَّ» لدخول اللام في الخبرء وهي بمعنى #أنْ» بفتح الهمزة» قاله 
الزمخشريّ» وبدأ به» وقال: ويجوز أن تكون حكاية للمدروس كما هو كقوله 
تعالى : لوَركنا عَيّهِ في آي (2) سَلَدُ عل و4 انتهى. وقرأ طلحة بن مصرف 
والضحاك أن لكم# بفتح الهمزة» واللام في «لا» زائدة كهي في قراءة من قرأ 
«ألا أنهم ليأكلون الطعام» بفتح همزة أنهم. وقرأ الأعرج #أأنّ لكم» على 
الاستفهام. 

وحاصل معنى الآية27: أفبأيديكم كتاب نزل من السماء تدرسونهء وتتداولونه - 
ينقله الخلف من السلف. يتضمن حكماً مؤكّداً كما تدّعون أن لكم ما تختارون 
وتشتهون» وأنَّ الأمر مفوّض إليكم لا إلى غيركم. 

وخلاصة هذا: أفسدت عقولكم حت حكمتم بهذا؟ أم جاءكم كتاب فيه 
تخييركم» وتفويض الأمر إليه. 

ثم زاد سبحانه في التوبيخ» فقال: #أمْ لَكْ4؛ أي: بل ألكم أيّها المشركون 
لأَيْسَنٌ4؛ أي: موائيق وعهود مؤكّدة بالأيمان مضمونة لكم طعًَا َه نهاية الصحة 
وغاية الجودة» لا نخرج من عهدتها لاإلَ بَرْرِ الْتِيِمَة4 على «إنَّ لك 1 حَكْبونَ» 
وتشتهون. و#اأم» منقطعة تقدر ب(بل) الإضرابية وهمزة الإنكارء نظير ما مر. 
وظعِينا4”" صفة ظأَيسَنُ24 وكذا بَلئَةُ4؛ أي: متناهية في التوكيد والصحة؛ لأن 
كل شيء يكون في نهاية الجودة وغاية الصحة يوصف بأنْه بالغ» يقال لفلان علي 
يمين بكذا إذا ضمنت وكفلت له به» وحلفت له على الوفاء به؛ أي: بل أضمنا لكم 
وأقسمنا لكم بأيمان مغلظة»فثبت لكم علينا عهود مؤكدة بالأيمان مستمرة إلى يوم 
القيامة لا نخرج من عهدتها إلا بوفائها. وقوله: #إك يَوْرِ الْتِيمَدِ» متعلّق بالمقدر في 
«الَّجُ4؛ أي: ثابتة لكم إلى يوم القيامة لا نخرج من عهدتها حتى نحكمكم يومئذٍ» 
ونعطيكم ما تحكمونء أو متعلق ببَلِئَةُ4؛ أي: أيمان تبلغ ذلك اليوم وتنتهي إليه 
وافرة لم تبطل منها يمين إلى أن يحصل المقسم عليه الذي هو التحكيم واتباعنا 
لحكمهم . 


(1) ..المراغي . (؟) روح البيان. 
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وعبارة الخازن هنا: معناه: ألكم عهود ومواثيق مؤكّدة عاهدناكم عليها 
فاستوثقتم بها منا إلى يوم القيامة؛ أي: لا تنقطع تلك الأيمان والعهود إلى يوم 
القيامة إن لكم في ذلك العهد لما تحكمون لأنفسكم من الخير والكرامة عند الله 
تعالى» انتهى . 

وقوله: #إإنَّ لَك كا َكون» جوابٍ القسمء وقيل: قد تمّ الكلام عند قوله: 
إل يْدَمِ لقِيدمَةٌ4 ثم ابتدأ فقال: «إإنَّ لكر كا عَمَكْبونَ4 أي : ليس الأمر كذلك. 

وقرأ الجمهور"'': بَلِنَة4 بالرفع على النعت للأأْيْسَنُ4. وقرأ الحسن وزيد بن 
علي بنصبها على الحال من #أْيْمْنُ4»: لأنها قد تخصّصت بالوصفء أو من الضمير 
في #لكر4» أو من الضمير في عَيّن4. وقرأ الأعرج «إن لكم علي* كالتي قبلها. 
على الاستفهام. 

والمعنى: أم معكم عهود منا مؤكدة لا نخرج من عهدتها إلى يوم القيامة على 
أنه سيحصل لكم كل ما تهوون وتشتهون. 

وخلاصة ذلك: أم أقسمنا لكم قسما على أنَّ لكم كل ما تحبون. 

ثم طلب إلى رسوله يكةِ أن يسألهم على طريق التوبيخ والتقريع» فقال: 
«#سَلْهْرَ» أمر من”"' سأل يسأل بحذف العين وهمزة الوصل. وهو تلوين للخطاب 
وتوجيه له إلى رسول الله يكةِ بإسقاطهم عن درجة الخطاب؛ أي: سل يا محمّد 
هؤلاء المشركين مبكتاً لهم «أَبْهُم بِدَيِكَ4 الحكم الخارج عن المعقول لرَعِمُ4؛ أي: 
كفيل متصدٌ لتصحيحه كفيل لهم بأنَّ لهم في الآخرة ما للمسلمين فيها. والزعيم: هو 
القائم بالدعوى وإقامة الحجة عليها؛ أي : قل لهم: من الكفيل لهم بتنفيذ هذا 

«آم هر سُرَكترَا4؛ أي: بل ألهم ناس يشاركونهم في هذا الرأي والقول 
الفاسد. ويذهبون مذهبهم» 0 التسوية بين المسلمين والمجرمين في الآخرة. وإنث 
كان الأمر كذلك «#ميأفا ب سكيم 4 وموافقيهم في هذا الرأي القبيح #إن كَنوأ 
مدقي » في دعواهم. 000 إذ لا أقل من التقليد. وهو أمر تعجيز» - 


)١(‏ البحر المحيط. (0) روح البيان. 
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وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله. يعني”"2: أنه كما ليس لهم دليل عقلي في 
إثبات هذا المذهب» وهو التسوية بين المحسن والمسيء كما قال: #إمًا لي يق 
كَكْبنَ 4)9» ولا دليل نقلي» وهو كتاب يدرسونه» ولا عهود موثقة بالأيمان فليس 
ا على هذا القول حتى يقلدوهم» وإن كان التقليد لا يفلح 
تشبث بذيله. فثبت أن ما زعموا باطل من كل الوجوه. وقيل: المعنى''' أم لهم 

0 وله لوي مكل المستامين اذى الأحرة 

وقصارى هذا الحجاج”"": نفي جميع ما يمكن أن يتعلقوا به في تحقيق ( 
دعواهم» فنبه أوَّلاً إلى نفي الدليل العقلي بقوله: ما لك كت كين 469 ثم إلى 
نفي الدليل النقلي بقوله: «أمْ لك كِنَبٌ نه تَدَمْمْكَ 49 ثم إلى نفي الوعد بذلك 
ووعد الكريم دين عليه بقوله: #أم لَك أبن عَبنا عي ثم إلى نفي التقليد الذي هو أوهن 
من حبال القمر بقوله: «آمّ له شر كوا . 

وقرأ الجمهور”': أ لم شرك مَأ يشركبي» وقرأ عبد الله وابن أبي عبلة 
#إفليأتوا بشركهم». قيل: والمراد في القراءتين الأصنام» أو ناس د 1 
قولهم ويوافقونهم فيه؛ أي: لا أحد يقول بقولهم كما أنه لا كتاب لهم ولا عهد من 
الله ولا زعيم بذلك فليأتوا بشركائهم. وهذا استدعاء وتوقيف وتعجيز. 

وقوله: 9يَوْمَ بَكْنَّتُ عَن سَاقٍ*# منصوب ب(اذكر) المقدرء و#عن سَاقٍِ»# نائب 
فاعل ل#ايَكْثَتُ4» والمراد به يوم القيامة؛ أي: واذكر يا محمد لهؤلاء المشركين 
ولسائر أمّتك أهوال يوم يكشف الله سبحانه عن ساقه» ويتجلى لعباده» فيسجد له كل 
مؤمن ومؤمنة. وقيل: الساق متعلق بقوله: #قَلأَنوَا» أي: فليأتوا بشركائهمء وآلهتهم 
يوم يكشف عن ساق ليشفعوا لهم. وقيل: التقدير: يوم يكشف عن ساق كان كيت 
وكيت» حذف للتهويل العظيم بما يكون فيه من الحوادث. #وَيُنْعَوْنَ4 أي: ويدعى 
الكفّار والمنافقون #إلَ ألتُّجُودِ» له تعالى توبيخاً وتعنيفاً لهم على تركهم ياه في 
الدنياء ‏ وتكسرا لهم على تفريطهم في ذلك ؛ لا على سبيل التكليف والتعيّد؛ لأنّ 
يوم القيامة ليس دار تعبّد وتكليف. فلا يسْتَطِيعُوتَ4؛ أي: الكفرة والمنافقون على 


)١(‏ روح البيان. () المراغي. 
(؟) الشوكاني: (5) البحر المحيط. 
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السجود لزوال القدرة الحقيقية عليه عنهم. وفيه دلالة على أنهم يقصدون السجود 
فلا يتأتى منهم ذلك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: تعقم أصلابهم؛ أي : ترد 
عظاماً بلا مفاصل لا ت* تنثني عند الرفع والخفض» » فيبقون قياماً على حالهم حتى تزداد 
حسرتهم وندامتهم على تفريطهم في الدنيا. 

قال الواحدي: قال المفسرون: يسجد الخلق كلهم لله سجدة واحدةًء ويبقى 
الكفار والمنافقون يريدون أن يسجدوا فلا يستطيعون» لأن أصلابهم تيبس فلا تلين 
للسجود. قال الربيع بن أنس: يكشف عن الغطاء فيقع من كان آمن بالله في الدنيا 
فيسجدون له. ويدعى الآخرون إلى السجود فلا يستطيعون, لأنهم لم يكونوا آمنوا ' 
بالله في الدنيا . 

فصل فى الاختلاف فى معنى الساق 

وهذا التفسير الذي كرتا فق بيان 0 الساق وإيضاح معنى الآية هو 
المذهب الأسلم الذي عليه السلف». ونلقى عليه الرب سبحانه. فساق الله صفة ثابتة 
له نثبتهاء ونعتقدها لا نكيفها ولا نمثلها «ليّس كثْلِو تَىةٌ مَمْوَ لتَميغ الْصِيرُ» سير * 
ومعنى كشف الساق رفع الحجاب بينه وبين عابده. وقد دلت على هذا ع 
أحاديث مرفوعة صحيحة. 

وقد أخرج البخاري وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله كَكلِبدِ يقول: كدب ركان بيدا وود اااكل ارين وا ويبقى من 
كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحداةة وهذا 
الحديث ثابت من طرق كثيرة في فى «الصحيحين» وغيرهماء وله ألفاظ في بعضها 
طول؛. وهو حديث مشهور معروف. 

وأخرج ابن منده عن أبي هريرة رضي الله عنه في الآية قال: «يكشف الله عز 
وجل عن ساقه». وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن منده عن ابن مسعود 
في الآية قال: يكشف عن ساقه تبارك وتعالى. وأخرج أبو يعلى وابن جرير وابن 
المنذر وابن مردويه والبيهقي في «الأسماء والصفات» وضعفه وابن عساكر عن أبي 
موسى عن النبي كَليْهِ قال: «عن نور عظيم فيخرون له سجداً». 

وقيل: معنى #يَوْمٌ يُكمَفُ عن سَاقٍ» يوم يشتد الأمر»ء ويصعب الخطب. وكشف 
الساق مثل في ذلك» ولا كشف ولا ساق ثمة كما تقول للأقطع الشحيح: يده 
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مغلولة ولا يد ثمة ولا غل» وإنما هو مثل في البخل بأن شبهت حال البخيل في 
عدم تيسر الإنفاق له بحال من غلت يدهء وكذا شبهت هنا حال من اشتد عليه الأمر 
في الموقف بالمخدرات اللاتي اشتد عليهن الأمرء فاحتجن إلى تشمير سوقهن في 
الهرب بسبب وقوع أمر هائل بالغ إلى نهاية الشدة مع أنهن لا يخرجن من بيوتهن» 
ولا يبدين زينتهن لغير محارمهن لغاية خوفهن» وزوال عقلهن من دهشتهن» وفرارهن 
لخلاص أنفسهن» فاستعمل في حق أهل الموقف من الأشقياء ما يستعمل في حقهن 
من غير تصرف في مفردات التركيب» بل التصرف إنما هو في الهيئة التركيبية. 
فكشف الساق استعارةٌ تمثيلية في اشتداد الأمر وصعوبته. 

ومعنى الآية على هذا القول: فليأتوا بهؤلاء الشركاء ليعاونوهم إذا اشتد الهول 
وعظم الخطب يوم القيامة» ويدعون إلى السجود توبيخاً لهم على تركهم إيّاه في 
الدنيا فلا يستطيعون» فتزداد حسرتهم وندامتهم على ما فرطوا فيه حين دعوا إليه في 
الدنياء وهم سالمون أصحاء فلم يفعلوا. 


وقيل: الساق التي كشفت لهم عبارة عن أمر عظيم من أهوال يوم القيامة تقول 
العرب: كشفت الحرب عن ساقها إذا عظم أمرهاء وتقول لمن وقع في أمر عظيم 
شديد يحتاج فيه إلى جهد ومقاساة؟؛ شمر عن ساقك» وكذلك التفت الساق بالساق؛ 
والمعنى عليه : يوم يكشف عن أمر عظيم من أهوال يوم القيامة. وتذكيرة على 


هذا الوجه للتهويل؛ لأنَّ يوم القيامة يوم يقع فيه أمر فظيع هائل منكر خارج عن 
المألوف. 


نا تِ 


وقيل: ساق الشيء أصله الذي به قوامه كساق الشجر وساق الإنسان 
ساق الشجر مثلاً أصله والأغضان تنبت على ذلك الأصل وتقوم به. 

والمعنى عليه: يوم يكشف عن ساق الأمور وأصولها وحقائقها بحيث تظهر 
وتصير عيانا. وعلى هذا فالتئنوين للتعظيم. وقيل: يكشف عن ساق جهنم» وقيل: 
عن ساق العرش؛ وقيل: هو عبارة عن القرب» وقيل: يكشف الرب عن نوره. 
وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذرء والحاكم وغيرهم عن ابن عباس رضي الله 
عنه: أنه سئل عن قوله تعالى: لوم يَكْمَفُ عن سَّاقٍ» فقال: إذا خفي عليكم شيء 


٠١57 


من القرآن فابتغوه في الشعرء فإنه ديوان العرب أما سمعتم قول الشاعر: 

م كور ب مهاسي ا 0 
عن رسول الله يله كما عرفت» وذلك لا يستلزم 7 تسيا ول تشمهاء فليس كمثله 
شىء » ولقد أجاد من قال: 


ع اس اه 


دَعُوا كل قول عِنْدَة قَوْلِ مُحَمَدِ فَمَاآمِنُ في دِبْنِهِكمخاطر 

وقرأ الجمهور"'': طيَكْتَنُ4 بالتحتية مبنياً للمفعول. وقرأ ابن مسعود وابن 
عباس» وابن أبي عبلة #تكشفن4 بفتح الفوقية مبنياً للفاعل» أي: الشدّة والساعة. 
وقرا اتن عقا وابن مسعوة أيضا» زاب هرحن تالكون:: وفرع جالفوقية مبديا 
للمفعول. وقرىء #يكشف# بالياء المضمومة وكسر الشين من أكشف إذا دخل في 
الكشفء. ومنه: أكشف الرجل: انقلبت شفته العليا. 


عد لَمَرْهُ4 حال من ضمير يدَعَن4 على أن «أمث 8 * مرينع واضلى 
الفاعلية. ونسبة الخشوع إلى الأبصار لظهور أثره فيهاء وإلا فالأعضاء أيضاً خاشعة 
ذليلة متواضعة بل الخاشع في الحقيقة هو القلب لكونه مبدأ الخشوع. وذلك أن 
المسلمين إذا رفعوا رؤوسهم من السجود صارت بيضاء كالثلج» فلما نظر إل 
اليهود والنصارى والمنافقون» وهم الذين لم يقدروا على السجود حزنوا واغتموا 
واسودت وجوههمء كما قال تعالى: لادَمَتُهم4 أي: تلحقهم وتغشاهم لزأدٌ» 
شديدة تخزيهم وحسرة وندامة» كأثه تفسير لخشوع أبصارهم. «وَقَد كنوأ» في الدنيا 
يْعود» دعوة التكليف 8اإلَ الشُجُور»؛ أي: إليه. والإظهار”' في موضع الإضمار 
لزيادة التقرير» أو لأنَ المراد به الصلاة أو ما فيها من السجود. وخص السجود 
بالذكر من حيث إنه أعظم الطاعات. قال بعضهم: يدعون بدعوة الله صريحاً 
قوله تعالى: طتَتجدُوا ينه رَاعبدُوا8 46 أو ضمنا مثل قوله تعالى: لأأْقِيمُواأ 
َلصَزة4. فإن الدعوة إلى الصلاة دعوة إلى السجودء وبدعوة الرسول كَل 00 


(48 انبكر العسيط: (؟) روح البيان. 


04ل 


كقوله يك : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء فأكثروا الدعاء». قالوا؛ أي: 
السجود. أو ضمناً كقوله يلِ: «صلوا خمسكم. وصوموا شهركمء وأدوا زكاة 
أموالكم» وأطيعوا إذا أمركم تدخلوا جنة ربكم». وبدعوة علماء كل عصر ومن 
أعظم الدعوة إلى السجود أذان المؤذنين وإقامتهم» فإن قولهم: حي على الصلاة 
دعوة بلا مرية» فطوبى لمن أجاب دعوتهم بطوع لا بإكراه امتثالاً لقوله تعالى: 
لبوا دَاىَ ألو 4. والجملة حال من ضمير #يِدعَْنَ24 وجملة قوله: #ممٌ سلمُون» 
حال من مرفوع يدعون الثاني؛ أي: أصحاء في الدنيا معافون من العلل» سلمت 
أعضاؤهم ومفاصلهم من الآفات والعلل» متمكنون من الفعل وأداء السجنة وقبول 
الدعوة أقوى تمكن؛ أي: فلا يجيبون إليهء ويأبونه. وإنما ترك ذكره ثقة بظهوره. 
وفي الآية وعيد لمن ترك الصلاة المفروضة أو تخلف عن الجماعة المشروعة. قال 
رجل لرسول الله كلِِ: ادع الله أن يرزقني مرافقتك في الجنةء فقال: أعني بكثرة 
السجود. وكان السلف يعزون أنفسهم ثلاثة أيام إذا فاتهم التكبيرة الأولى مع 
الإمام» وسبعة أيام إذا فاتهم الجماعة. 

والمعنى"'': يدعون إلى السجودء وتكون أبصارهم خاشعة وتغشاهم ذلة في 
ذلك اليومء وقد كانوا في الدنيا متكبرين متجبرين» فعوقبوا بنقيض ما كانوا عليه في 
الدنيا وقد كنوأ يدعو إل الشُجُود وم سَلِمُون4؛ أي: إنهم لما دعوا إلى السجود في 
الدنياء فامتنعوا منه مع صحتهم وسلامة أبدانهم عوقبوا في الآخرة بعدم قدرتهم 
عليه» فإذا تجلى الرب سجد له المؤمنون ولم يستطع أحد من الكافرين والمنافقين 
أن يسجدء بل يعود ظهر أحدهم طبقاً واحداًء فكلّما هم السجود خرّ لقفاه بعكس 
السجود في الدنيا. وقال النخعي» والشعبيّ: المراد بالسجود الصلوات المفروضة. 
وقال آخرون: إن المراد جميع العبادات. 

والفاء في قوله: #إقَدّرفٍ ومن يُكَذْبُ بدا لَلَدِيتٌ» ذأ الفصيحة؛ لأنها أفصحت 
عن جواب 0 مقدر تقديره: إذا عرفت حالهم في الدنيا والآخرة» وأردت بيان ما 
هو اللازم لك فأقول لك: ذرني ومن يكذب. . إلخ. وَلامَنْ4”'' الموصولة في محل 
النصب على أنه معطوف على ضمير المتكلم أو على أنه مفعول معه. وهو مرجوح 


)١(‏ المراغي. (5) روح البيان. 


٠١م‎ 


لإمكان العطف من غير ضعف؛ أي: إذا كان حالهم في الآخرة كذلك فذرني؛ أي: 
دعني واتركني ومن يكذب بالقرآن وخل بيني وبينه» ولا تشغل قلبك بشأنه.» وتوكل 
على في الانتقام منه» فإنّي عالم بما يستحقه من العذاب» ويطيق له وكافيك أمره. 
يقال: ذرني وإيّاه يريدون كله إلي فإني أكفيك. قال في «فتح الرحمن»: وعيد ولم 
كرو ائمة مائع ولكنه كما يفول" دعني مع فلان؛ أي: سأعاقبه. والمراد بالحديث 
هنا القرآن؛ لأنَّ كلّ كلام يبلغ الإنسان من جهة السمع أو الوحي في يقظته أو منامه 
يقال له: حديث. 


والمعنى''': كِلْ أيها الرسول أمر هؤلاء المكذّبين بالقرآن إليّ ولا تشغل قلبك 
بشأنهم» فأنا أكفيك أمرهمء وهذا كما يقول القائل لمن يتوعد رجلاً: دعني وإياه 
وخلني وإياه» وأنا أعلم بمساءته والانتقام منه. وفي هذا تسلية لرسوله يك وتهديد 
للمشركين» كما لا يخفى. والخلاصة: حسبك انتقاماً منهم أن تكل أمرهم إليّء 
وتخلي بيني :وبينهم . 
ثم بين كيف يكون ذلك التعذيب المستفاد إجمالاً من الكلام السابق» فقال: 
مسد رجهر # ؟ أيه سنتنزلهم إلى العذاب درجة فدرجة بالإحسان وإدامة الصحة 
ل النعمة حتى نوقعهم فيه. فاستدراج”") الشخص إلى العذاب عبارة عن هذا 
الاستنزال والاستدناء» يقال: استدرجه إلى كذا إذا استنزله إليه درجة درجة حتى 
لا يَعْلَمُونَ#؛ أي: من الجهة التي لا يشعرون أنه استدراج» 
وهو الإنعام عليهم» لأنهم يحسبونه إيثاراً لهم وتفضيلاً على المؤمنين» وهو سبب 
لهلاكهم في العاقبة. وهذه الجملة”" مستأنفة مسوقة لبيان كيفية التعذيب لهم 
المستفاد من قوله: ##ََرفٍ وَمَن يَكَذْبُ إدًا لَلَدِيتٌ» والضمير عائد إلى #مَنْ# باعتبار 
معناهاء والمعنى: سنأ خذهم بالعذاب على غفلة» ونسوقهم إليه درجة فدرجة حتى 
نوقعهم فيه من حيث لا يعلمون أن ذلك استدراج؛ لأنهم يظنونه إنعاما ولا يفكرون 
في عاقبته وما سيلقون في نهايته. قال سفيان الثوري: يسبغ عليهم النعم» وينسيهم 
الشكر. وقال الحسن: كم من مستدرج بالإحسان إليهء وكم من مفتون بالثناء عليه 


- 


يورطه فيه. 9يّنَ حَيَتُ 


دلق المراغي . 2 الشوكاني . 
زفق روح البيان. 0 


وكم من مغروز بالستر عليه. والاستدراج: ترك المعاجلة» وأصله: النقل من حال 
إلى حال. 


وفي الحديث: (إذا رأيت الله ينعم على عبد» وهو مقيم على معصيته» فاعلم 
أنه مستدرج» وتلا هذه الآية. وقال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: «من وسع 
عليه دنياه» فلم يعلم أنه قد مكر به فهو مخدوع من عقله؛. قال بعض أهل المعرفة 
من المكر الإلهي بالعبد أن يرزق العلم ويحرم العمل به أو يرزق العمل ويحرم 
الإخلاص فيهء فمن علم اتصافه بهذا من نفسه فليعلم أ نه ممكور به» وأخفى ما 
يكون المكر الإلهي في المتأولين من أهل الاجتهاد وغيرهم» ومن يعتقد أن كل 
مجتهد مصيب يدعو الناس على بصيرة ة وعلم قطعي. ونحو الآية قوله تعالى: 
(تسئن أنا مُث به ين ثلا مهد © شايع َم في ليرت بل لا ينمو 46 
وقوله: كد شَُوأ مَا دُصكُردا بو مسَحَنَا عَليْهِرْ أَبْوابَ كل فى ء عَبَّهَ إِذَا وخأ بمآ 
0 ََدْكَهُم بَمْمََ ددا هم مُبيسُونَ 49. 

ثم ذكر سبحانه أنه يمهل الظالمين» فقال: #تأئلى َم4؛ أي: وأمهلهم بإطالة 

العمرة 00 الأجل ليزدادوا إثمأ وهم يزعمون أن ذلك لإرادة الخير بهم. #إنَّ 
كييى» بالإمهال المؤدّي إلى العذاب طامَتِينُ# أي: قويّ شديد لا يطاق» ولا يدفع 
بشيء . 

والمعنى: أمهلهم وأؤخرهم وأنسىء في آجالهم ملاوة ومدة من الزمان على 
كفرهم» وتمردهم علي لتتكامل حججي عليهم. وإِنْ كيدي لأهل الكفر لقوي 
شديد. وسمى سبحانه إحسانه إليهم كيداً. والكيد: ضرب من الاحتيال لكونه في 
صورته من قبل أنه تعالى يفعل بهم ما هو نفع لهم ظاهراًء وهو يريد الضرر لما علم 
من حيث طويتهم: وسوء استمدادهم وتماديهم في الكفر وتدسيتهم أنفسهم بالآثام 
والمعاصي . 

وفي «الصحيحين» عن رسول اله يَكلِِ أنه قال: «إِنَّ | مر 
أخذه لم يفلته ثم قرأ «رَكدلك كَمَدُ َيْكَ إ5آ كَمَدَ الشرئ و ظلدهُ إِنَّ أهْدَهُ ار 00 
©4. 

وفي «الكشاف»: سمي إحسانه وتمكينه لهم كيداً كما سمّاه استدراجاً لكونه 
في صورة الكيدء حيث كان سبباً للتورط في الهلكة» ووصفه بالمتانة لقوة أثر 


١٠ 


إحسانه في التسبب للهلاك. قال بعضهم: الكيد: إظهار النفع وإيطان الضر للمكيد. 
وفى «التعريفات»: الكيد؛ إرادة مضرة الغير خفية. وهو من الخلق الجيلة السيئة» 
5 الله التدبير بالحق لمجازاة أعمال الخلق من حيث لا يعرف. 

قلت: والقول الأصح الأسلم الموافق لمذهب السلف. أن يقال في تعريف 
الكيد فى حقه تعالى: إنه صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى نثبتها ونعتقدها لا نكيفها ولا 
نمثلها بها مجازاة الخلق على أعمالهم السيئة في الدنيا . 

ثم ذكر من الشبه ما ربما يكون هو المانع لهم عن قبول الحق فقال: 

: «أم مَكلهم» معطوف في المعنى على قوله: «آمْ لَهُرْ سُرِكترًا4 ؛ أي‎ - ١ 
بل أتسأل أيها الرسول هؤلاء المكذبين لك طأَترْ4؛ أي: ثواباً دنيوياً وتلتمس منهم‎ 
مكافاة على ما تدعوهم إليه من الإيمان بالله سبحانه. 9هُم ين مَتْرَرِ4؛ أي: من‎ 
غرامة ذلك الأجر وحملها طاتُْمَُنَ4؛ أي: مكلفون حملاً ثقيلاً فيعرضون عنك,‎ 
أي: يئقل عليهم حمله لشحهم ببذل المال» فأعرضوا عن إجابتك بهذا السبب.‎ 
والاستفهام هنا كسابقه فيما مر للإنكار؛ أي: لا تسأل منهم ذلك فليس لهم عذر في‎ 
إعراضهم وفرارهم منك. والمغرم مصدر ميميّ بمعنى الغرامة» والغرامة"'2: هي ما‎ 
ينوب الإنسان في ماله من ضرر بغير جناية منه.‎ 

والمعنى: بل أتسأل أيها الرسول هؤلاء المشركين بالله على ما آتيتهم من 
النصيحة والدعوة إلى الحق أجراً دنيويّاًء فهم من غرم ذلك الأجر مثقلون بأدائه» 
فتحاموا لذلك قبول نصيحتك» وتجتبوا لعظم ما أصابهم من الغرم الدخول في الدين 
الذي دعوتهم إليه. 

وخلاصة ذلك: أن أمرهم لعجيبء فإنك لتدعوهم إلى الله بلا أجر تأخذه 
منهم بل ترجو ثواب ذلك من ربك» وهم مع ذلك يكذّبونك فيما جئتهم به من الحق 
جهلا وعنادا. 

؟ »#أمْ عِنَدَهَرٌ ليب #؛ أي : اللوح المحفوظ. أو كل ما غاب عنهم #ذهر » 
من ذلك الغيب #يَكُْوْنَ4 ما يريدون من الحجج التي يزعمون أنها تدل على ما 


)١(‏ روح البيان. 


ولرفع الحرج عن الورثة وجهان"') 

أحدهما: أنه لا جناح عليكم في قطع النفقة عنهن إذا خرجن قبل انقضاء 
الحؤل: 

والوجه الثاني: لا جناح عليكم في ترك منعهن من الخروج؛ لأن مقامها في 
بيت زوجها حولاً غير واجب عليهاء خيرها الله تعالى بين أن تقيم في بيت زوجها 
حولاً ولها النفقة والسكنى» وبين أن تخرج ولا نفقة لها ولا سكنى» ثم نسخ 
لله ذلك بأربعة أشهر وعشر. 

واعلم: أنه دلت هذه الآية على مجموع أمرين: 

أحدهما: أن لها النفقة والسكنى من مال زوجها سنة. 

والثاني: أن عليها عدة سنةء ثم إن الله تعالى نسخ هذين الحكمين» 
الوصية بالنفقة والكسوة والسكنى: فنسخ بآية الميراث» فجعل لها الربع أو الثمن 
عوضاً عن النفقة والسكنى» ونسخ عدة الحول بأربعة أشهر وعشر. 

فإن قلت: كيف نسخت الآية المتقدمة المتأخرة؟ 

قلتٌ: قد تكون الآية المتقدمة متقدمة في التلاوة متأخرة في النزول» كقوله 
تعالى: هسَيَفُولُ ألسْتَهَاءُ بِنَ ألنَاس» مع قوله تعالى: قد رّئ تَقَلب وَِهِكَ في 
الصَمَله # . | 

فإن قلت”": لِمَ نكر طمَعْرُوُ» هناء وعرّفه فيما سبق 8ايآلْمَعرُونٍ'#؟ 

قلتُ: لأن ما هنا سابق في النزول» فلم يسبق له عهد حتى يعرف» وما سبق 
9ب 1111111 فعرف فما سبق هو عين ما هنا على القاعدة 
المشهورة عند البلغاء. وَأ عَِيِرٌُ4؛ أي : غالب قوي في انتقامه ممن خالف أمره 
ونهيه» وتعدى حذوده. 


#حَحكمم4 فيما شرع وبين لعباده من الشرائع والأحكام» يراعي مصالحهم 


)١(‏ الخازن. (؟) الجمل. 


يننا 


يقولون من التسوية بين المؤمن والكافرء ويخاصمونك بما يكتبونه من ذلك» 
ويحكمون لأنفسهم بما يريدون» ويستغنون لالهو وجا للك والايتكان لي 
تقوله . 
| ولما بالغ في تزييف طريق الكافرين» وزجرهم عمًا هم عليه أمر رسوله بالصبر 

على أذاهمء فقال: امير » أيها الرسول الكريم لاحك رَيْك4؛ أي: لقضائه الذي 
قد قضاه في سابق علمه. قيل: والحكم هو إمهالهم وتأخير نصرته عليهم . وقيل : 
هو ما حكم به عليه من تبليغ الرسالة. قيل: وهذا منسوخ بآية السيف كما مرَّ في 
أول السورة عن ابن حزم. 

والمعنى: فاصبر على قضاء ربك وحكمه فيك» وفي هؤلاء المشركين» وامض 
لما أمرك به ولا يثنك عن تبليغ ما أمرت بتبليغه تكذيبهم لكء. وأذاهم إِيَّاك. روي: 
أنه كلِِ أراد اد جع عا كالما اذوه عون عرض لني بعلن التداكل لمكا فنزل 
قوله تعالى: #وَلا تَكْن» أيها الرسول الكريم في التضجر والعجلة بعقوبة قومك 
9 حصَاحِبٍ لوت # يونس بن متّى عليه السلام؛ . أي: مثله. #إدْ تادك» صاحب 
ا د ايد «لّا إلهَ إلا لَتَ سبِحتك إِنْ حت 
ألم ظَبلِِينَ». ##وَهْر مَكظُْوم4؛ أي: مملوء غيظاً وغماء والجملة حال من فاعل 
0 وعليها يدور النهي. لأنْها عبارة عن الضجرة والمغاضبة المذكورة صريحاً 
في قوله: #إودًا آلنُون إذ 14 مَعْنَضبًاة. لا على النداء». فإنه أمر مستحسن» ولذلك 
لم يذكر المنادى. و8إذ» منصوب بمضاف محذوف؛ أي: لا يكن حالك كحاله 
وقت ندائهء أي: لا يوجد منك ما وجد منه من الضجرة والمغاضبة» فتبتلى ببلائه» 
وهو التقام الحوت أو بنحو ذلك. قال قتادة: إِنْ الله سبحانه يعزي نبيه يك ويأمره 
بالصبرء ولا يعجل كما عجل صاحب الحوت. وقد تقدّم بيان قصته في سورة 
الأنبياء»ء ويونس والصافات. 

ومعنى الآية''2: ولا تكن يا محمد كيونس بن متّى حين ذهب مغاضباً لقومه. 
فكان من أمره ما كان من ركوب البحرء والتقام الحوت له» وشروده به في البحارء 
فنادى ربه في الظلمات من بطن الحوت» وهو مملوء غيظا من قومه إذ لم يوّمنوا 


)١(‏ المراغي. 
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حين دعاهم إلى الإيمان» وجاء في الآية الأخرى #تتادئ في الظَلْمتٍ أن لآ إِلَه 
ِلَّا لت سْبْحئك إن كت ين اطَيقَ» «سَتيبنا ل وَعَينَهُ من الْمَرْ مكَدلك 
شُجى الْمَزْمِيينَ )4 . 

وقال بعضهم: ال لك فاصبر لحكم ربك بسعادة من سعد وشقاوة من 
شقي ونجاة من نجا وهلاك من هلك. ولا تكن كصاحب الحوت في استيلاء صفات 
النفس عليه؛ وغلبة الطيش والغضب للاحتجاب عن حكم الرب حتى رد عن جناب 
القدس إلى مقر الطبع» فالتقمه حوت الطبيعة السفلية في مقام النفسء, وابتلي 
بالاجتنان في بطن حوت الرحم انتهى. 

«للَا أن تَدركُمُ4؛ أي: نالهء وبلغهء ووصل إليه #يَمَةٌ4؛ أي: رحمة كائنة 
ين ريد 4 سبحانه» وهو توفيقه للتوبة وقبولها منه. وحسن تذكير الفعل للفصل 
بالضميرء و#أن» المصدرية مع الفعل في تأويل مصدر مرفوع على أنه مبتدأ خبره 
محذوف تقديره: ولولا تدارك نعمة من ربه حاصل #8الَيْد4؛ أي: طرح من بطن 
الحوت» فإن النبذ إلقاء الشىء وطرحه لقلة الاعتداد به. #يلْمرَهِ» أي: بالأرض 
اللخالية من الاختهار. قال الر الي العراء 7« فتكان له بعر ردزى لوقو ملكو 4 :أي 
مليم مطرود من الرحمة والكرامة» بجر له لو سيا جد 
الجسد. والجملة حال من مرفوع إنبذ» عليها يعتمد جواب #ورلة4. لأنها هي 
المنفية لا النبذ بالعراء» كما في الحال الأولى» لأنه نبذ غير مذموم بل محمود. 
ومليم من ألام الرجل بمعنى أتى ما يلام عليه» ودخل في اللوم. فإن قلت: فسر 
المذموم بالمليم وقد أثبته الله تعالى بقوله: ادَلسَمَهُ الوك رقو قله 4©9*. 

أجيب: عن ذلك التفسير: بأن الإلامة حين الالتقام لا تستلزم الإلامة حين 
النبذء إذ التدارك نفاهاء فالتفت على ما هو حكم لولا الامتناعية» كما أشير إليه في 
تسيوير الحعق الناء 

والخلاصة: أي لولا أنْ تداركته نعمة الله بتوفيقه للتوبة وقبولها منه. . لطرح 
بالفضاء من بطن الحوت وهو مليم مطرود من الرحمة والكرامة. 

وقرأ الجمهور: #اتَدَركَمُ4 فغلاً ماضياًء ولم تلحقه علامة التأنيث لتحسين 


للق روح البيان. 
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الفصل وقرأ أبي» وابن مسعود. وابن عباس #تداركته» بتاء التأنيث. وقرأ الحسن» 
وابن هرمزء والأعمش بتشديد الدال» والأصل: تتداركه بتاءين مضارعاًء فأدغمء 
وتكون هذه القراءة على حكاية الحال الماضية . 

وقوله: #َاجَبهُ رَيُمُ» معطوف على مقدّرء أي فتداركته نعمة ورحمة من ربهء 
فاصطفاه وجمعه إليه» وقرّبه بالتوبة عليه بأن رد إليه الوحيء وأرسله إلى مئة ألف أو 
يزيدون. يقال: جببت الماء في الحوض: جمعته» والحوض الجامع له جابية» 
والاجتباء: الجمع على طرق الاصطفاء. وقيل: معناه: استنبأه إن صح أنه لم يكن 
نيا قبل هذه الواقعة» ومن أنكر الكرامات والإرهاص لا بد أن يختار القول الأول؛ 
لأنّ احتباسه في بطن الحوت وعدم موته هناك لما لم يكن إرهاصاً ولا كرامة لا بد 
أن يكون معجزة» وذلك يقتضي أن يكون رسولاً قبل هذه الواقعة؛ أي: استخلصه 
واصطفاه واختاره للنبوة. لحَجَمَلَمُ مِنّ ألضَّنِحِنَ4؛ أي؛ من الكاملين في الصلاح بأن 
عصمه من أن يفعل فعلاً يكون تركه أولى. وقيل: رد إليه النبوة وشفعه في نفسه 
وفي قومهء وأرسله إلى مئة ألف أو يزيدون كما تقدم. رُوي: أنها نزلت بأحد حين 
هم رسول الله كِ أن يدعو على المنهزمين» فتكون الآية مدنية. وقيل: حين أراد أن 
يدعو على ثقيف. كما مرّ. ودلت الآية على فضيلة الصبرء وعلى أن ترك الأولى 
يصدر من الأنبياء عليهم السلام» وإلا لما كان يونس عليه السلام مليماً» وعلى أن 
الندم على ما فرط من العبد والتضرع إلى الله لذلك من وسائل الإكرام» وعلى أن 
توفيق الله نعمة باطنة منهء وعلى أن الصلاح درجة عالية لا ينالها إلا أهل الاجتباء 
وعلى أن فعل العبد مخلوق لله لدلالة قوله: #فَجَمَكُمُ ينَ أَلصَِّحِينَ4» وعلى أن الصلاح 
إنها بكر تحخل الله وغلقة: والركاد اح رار روجو الكسي بقبرك إرافيه 
الجزئية خلافاً للمعتزلة. 

ثم بين سبحانه بالغ عداوتهم له كله فذكر أنها سرت من القلب إلى النظرء 
فقال: 9وَإِنَ4 مخففة من الثقيلة» واللام دليل عليها؛ أي: وإن الشأن والحال #يَكدُ 
لِنَ كوا من كمّار مكة؛ أي: يقرب الذين كفروا للك وينظرونك يمرم » 
نظراً شديداً بمؤخر العين لشدة عداوتهم وبغضهم إياك» بحيث يصيبونك بعيونهم 
ويصرعونك على الأرض كالمغمى عليه. وقيل: معنى الَرَلَِكَ صر 4 ليأخذونك 
بالعين . 
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وقرأ الجمهور: لالََرْلِنكَ4 بضم الياء من أزلقه إذا أزل رجله. وقرأ نافع وأهل 
المدينة بفتحها من: زلق عن موضعه إذا تنحى. وقرأ ابن مسعود وابن عباس» 
والأعمش» وعيسىء» ومجاهدء وأبو وائل #ليزهقونك»4. أي: يهلكونك بأبصارهم» 
ذكره في البحر. 

وذلك”'' أن الكفار أرادوا أن يصيبوا النبي كل بالعين» فنظرت قريش إليه 
وقالوا: ما رأينا مثله ولا مثل حججه. والمعنى: وإن يكاد الذين كفروا ليصيبونك 
بعيونهم عند سماع القرآن منك كما يصيب العائن بعينه ما يعجبه لشدّة حسدهم 
وبغضهم إياك. وروي: أنّه كان في بني أسد عيّانون» فأراد بعضهم أن يعين 
رسول الله يَلِ فعصمه الله. وأنزل عليه هذه الآية. قيل: كانت العين في بني أسد 
حتى إن كانت الناقة» أو البقرة لتمر بأحدهم فيعاينها ثم يقول لجاريته: خذي 
المكتل والدراهم فائتنا بلحم من لحم هذه»ء فما تبرح حتى تقع بالموت فتنحر. 
وقيل: كان رجل من العرب يمكث لا يأكل يومين أو ثلاثة» ثم يرفع جانب خبائه 
فتمر به الإبل» فيقول: لم أر كاليوم إبلاً ولا غنماً أحسن من هذهء فما تذهب إلا 
قليلاً حتى يسقط ما عناه» فسأل الكفار هذا الرجل أن يصيب رسول الله يك بالعين 
ويفعل به مثل ذلك. فعصم الله نبيه ككل. وأنزل 9إوإن يكذ ان كتروا رمك 
ِأبمْرو4. قال ابن عباس رضي الله عنهما: معناه: ينفذونك ويطعنونك بأبصارهم 
لشدّة بغضهم إِيّاك. وقيل: يصرعونك بأبصارهم على الأرض كالمغمى عليه. وقيل: 
يصرفونك عما أنت عليه من تبليغ الرسالة. 

وإنما أراد سبحانه أنهم ينظرون إليك إذا قرأت نظراً شديداً بالعداوة والبغض 
يكاد يسقطك على الأرضء» ومنه: قولهم: نظر إلىّ نظراً: يكاد يصرعني أو يكاد 
يهلكني» يدل على صحة هذا المعنى أنه قرن هذا النظر بسماع القرآن» وهو قوله: 
لما َع أليَّْر» لأنهم كانوا يكرهون ذلك أشد الكراهة. ويحدون النظر إليه 
بالبغضاء. قوز ؛ أي: يقول بعضهم لبعض: إذا سمعوه يقرأ القرآن: إنوُ4؛ 
أي: إن محمد كَل «الجوْنُ4 حيرةً في أمره وتنفيراً للناس منه. 


أي : و4" لغاية حيرتهم في أمره يلهِ ونهاية جهلهم بما في القرآن من 


)1١(‏ الخازن. (؟) روح البيان. 
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بدائع العلوم» لتنفير الناس منه» وإلا فقد علموا أنه أعقلهم : ونه كد «7 حون 4 
أي: مصابٌ بريح من الجن. والظاهر أنه مثل قولهم: «يكأبًا الى مُرّلَ علد اله 
نك لَمَجْبُونُ4؛ أي : يأتيه رئي من الجن فيعلمه. ولما خا نان كمي الباطل .نا 
سمعوا منه كَلدِ. . رد ذلك ببيان علو شأنه وسطوع برهانه» فقال: #وبًا هُوَّ4؛ أي : 
القرآن ##إِلَا وك مين من الجن والإنس. والجملة حال من فاعل #يقولون»». 
مفيدة"'' لغاية بطلان قولهم» وتعجيب للسامعين من جراءتهم على التفوّه بتلك 
الجريمة العظيمة؛ أي: يقولون ذلك؛» والحال أن القرآن ذكر للعالمين من الثقلين؛ 
أي: تذكير وعظة لهمء وبيان لجميع ما يحتاجون إليه من أمور دينهم» فأين من أنزل 
عليه ذلك» وهو مطلع على أسراره طرًا؟ ومحيط بجميع حقائقه خبراً مما قالوا في 
حقه من الجنون؛ أي: إن هذا القرآن من أولى الأمور الدالة على كمال عقله وعلو 
شأنه» فمن نسب إليه القصور فإنما هو من جهله وجنتهء فإن الفضل لا يعرفه إلا 
ذووه. 

إذاالغ تكن للشو عدن سيف تاساك ا د 

وقيل معناه: وما 1 فضل ؤشرف للعالمين لقوله تعالى:. #وَإِنَهْ لد 

وَلِقَوَهك4. وقيل: الضمير لرسول الله يةِ وكونه ذكراً وشرفاً للعالمين لا ريب فيه. 


وفيه إشارة إلى سادات أمته وأركان دينه. 
خاتمة 

وعن الحسن البصريّ قال: دواء من أصابته العين أن : تقرا جلي عه الاي 
وفي «الأسرار المحمدية» قيل: إن في هذه الآية خاصية لدفع العين حملا وغسلاً 
وفيا انتهى. وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عََِه : 
«العين حقٌّك زاد البخاري و«نهى عن الوشم». وأخرج مسلم عن ابن عباس رضي 
الله عنهما عن رسول الله يكِِّ قال: «العين حقٌّ» ولو كان شيء سابق القدر 
العين» وإذا استغسلتم فاغسلوا». 


وعن عبيد الله بن رفاعة الزرقى رضئ الله عنه: أن أسماء بنت عميس كانت 


(45 روخ البيان: 
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تقول: يا رسول الله إِنّ ولد جعفر تسرع إليهم العين أفأسترقي لهم؟ قال: نعم» ولو 
كان شيء سابق القدر لسبقته العين» أخرجه الترمذي؛ أي: «لو كان شيء مهلكا أو 
مضراً بغير قضاء الله وقدره.. لكان العين» أي: إصابتها لشدة ضررها. ومعنى 
«العين حقّ) أي: أثرها في المعين واقع. ولما كان ظهور القضاء بعد العين.. 
أضيف ذلك إليها . 

وقد صح من عدة طرق حديث: «أنَّ العين لتدخل الرجل القبر والجمل 
القدر؛. وروى أحمد عن أبي ذرٌ مرفوعاً: «أن العين لتولع بالرجل بإذن الله حتى 
يصعد حالفا ثم يتردى منه) . 

والأحاديث في هذه الباب كثيرة» وسرٌ هذا أنَّ من خصائص بعض النفوس أن 
تؤثر في غيرها بوساطة العين لما فيها من كهربية خاضة يكون بها تأثير فيما تنظر 
إليهء والله يختص ما شاء بما شاءء وشبيه بهذا تأثير بعض النفوس في بعض بوساطة ٠‏ 
التنويم المغناطيسي الذي أصبح الآن فنا له أساليب علمية لا يمكن إنكارها. 


ولا تختص العين بالإنس بل تكون في الجن أيضاً. وقيل: عيونهم أنفذ من 
له وعن أمّ سلمة رضي الله عنها: أنَّ النبي كلِ رأى في بيتها جارية 
تشتكي وفي وجهها صفرة. فقال: «استرقوا لهاء فإن بها النظرة» وأراد بها العين 
«أصابتها من الجن». وورد في الرقية عنها أحاديث منها : حديث أم سلمة هذا. 

ومنها: حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله علد 
في أوَّل النهارء فرأيته شديد الوجعء ثم عدت إليه آخر النهار فوجدته معافى فقال: 
إن جبريل أتاني فرقاني» فقال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن كل عين 
وحاسدء الله يشفيكء. قال النبي يك فأفقت. والرقية مصدر رقاه الراقي رقيا ورقية 
إذا عوذه ونفث في عوذته» فالرقية القراءة على المريضء وينفث عليه. وإنما تكره 
الرقية إذا كانت بغير لسان العرب» ولا يدرى ما هو ولعله يدخله سحر أو كفر. 
وأما ما كان بآي من القرآن» أو بشىء من الدعوات والأذكارء وأسماء الله تعالى 
فلا بأس بهء كما في حديث عبادة الا 

ويجوز التعوذ والتحصن منهاء فقد كان النبي يَكِ يعوذ الحسن والحسين» 
فيقول: أعوذ بكلمات الله التامة من كلّ شيطان وهامّةء ومن كل عين لامّةء ويقول: 
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هكذا كان يعوّذ إبراهيم يم إسماعيل وإسحاق 5 السلام. ويجوز الاحتراز منهاء 
فقد كان يعقوب عليه السلام خاف على أولاده من العين» لأنهم كانوا أعطوا ل 


وقوةٌ وامتداد قامة, اوكاهرا ولد رجل واحد» فقال: كت ا يَرَخْلُوا من م باب ب وحار 
وَأَدَطْلُواأ هن ن أباب 000 ممَفَرْفَةَ 4 . فأمرهم أن يتفرقوا في دخولها لغلا يصابوا بالعين . 


0 
فقال: دسموا نونته لثلا تصيبه العين؟ أي: سودوا نقرة ذقنه. قالوا: ومن هذا القبيل 
نصب عظام الرؤوس في المزارع والكروم»ء ووجهه أن النظر الشؤم يقع عليها أوَّلاً 
فتكسر سورته فلا يظهر أثره. |0 
ومن الشفاء من العين: أن يقرأ على ماء في إناء نظيف قوله تعالى: #فاتجع 
الْصَرَ هَلْ ترَى من شور والفاتحة» وآية الكرسي» وست آيات الشفاءء وهي: 
وَيَنْفِ صُدُورٌَ كَرْرِ مُؤْمنِتَ» «ارشتاء لِمَا فى الصّدُور» افيه سِمَكُ لين لاوبْولُ 


ره 


عن الزن ناهر نناة ورنة التؤي 4 لوَإدًا مَرِضَتُ هَهُرَ مَنْفِين» قل هُرٌ لِلَديرت 
ل سس عر م ار مر 


عامنواً هده ويك4 . ويسقى المريضص من ذلك الماء» ويغسل به . 

ومن الشفاء: أن يؤمر العائن فيغتسل» أو يتوضأ بماء ثم يغتسل به المعين» 
كما ورد به الحديث. 

قيل وجه إصابة العين: أن الناظر إذا نظر إلى شيء واستحسنه» ولم يرجع 
إلى الله» وإلى رؤية صنعه قد يحدث الله سبحانه فى المنظور علة بجناية نظره على 
غفلة ابتلاء لعباده» ليقول المخق؛ إنه من الله وغيره من غيره» فيؤاخذ الناظر لكونه 

ووجّهها بعضهم''': بأن العائن قد ينبعث من عينه قوة سمية تتصل بالمعين 
فيهلك أو يفسدء كما قيل ذلك في بعض الحيّات» وبه يحصل الجواب عمن أنكر 
إصابة العين» كبعض المعتزلة وقال: إنها لا حقيقة لهاء لأن تأثير الجسم في الجسم 
لا يعقل إلا بواسطة المماسة ولا مماسة هناء فاسع مول انان انون . 

وفائدة الرقي: أن الروح إذا تكيفت به وقفويت واستعانت بالنفث والتفل 


)١(‏ روح البيان. 
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قابلت ذلك الأثر الذي حصل من النفوس الخبيئة والخواص الفاسدة فأزالته. 


والحاصل: أن الرقية بما ليس بشرك مشروعة, لكن التحرز من العين لازمء 
وأنه واجب على كل مسلم أعجبه شيء أن يبرك ويقول: تبارك الله أحسن الخالقين» 
اللهم بارك فيهء فإنه إذا دعا بالبركة صرف المحذور لا محالة» ومن عرف بإصابة 
العين منع مداخلة الناس دفعاً لضرره. وفي هذا المقام مباحث كثيرة نافعة جدأ من 
المسائل الفقهية والطبية ضريبنا عنها صفحا خوفا من الإطالة. 


الإعراب 


«ت وَلَلِ مَمَا يَنظرُونَ (© مآ أت بِعَْةٍ رَيْكَ بِسَجْرْن © وَإِنَّ لك كأجرا 
مو 4©9. 

«إنت»: تقدم غير مرّة أنَّ الأصح الأسلم في الحروف المقطعة في أوائل 
السور أنها من المشتبهات التى استأثر الله سبحانه بعلمهاء فليس مغناها معلوماً لناء 
فإذاً لا إعراب لها؛ لأنّ الإعراب فرع عن إدراك المعنى. #اوَالتَرِ4 «الواو»: 
حرف جر وقسمء «القلم» مقسم به مجرور بواو القسم» الجار والمجرور متعلق 
شر حت مجارت وتحوبياً تقديره: أقسم بالقلم. وجملة القسم مستأنفة استئنافاً 
نحويّاء أقسم تعالى به تعظيماً لشأنه. لرَبا4 «الواو»: عاطفة إما» موصولة أو 
مصدرية»ء معطوفة على #القلم#» وجملة #يْطْرُوتَ4 صلة للموصول الاسميّ» 
والعائد محذوف؛ أي: وما يسطرونه» والتقدير: أقسم بالقلم أوّلاء ثم بمسطور 
الملائكة. أو صلة للموصول الحرفيّ» والتقدير: أقسم بالقلم» ثم بسطر الملائكة» 
فالمقسم به شيئان على ثلاثة أشياء: نفي الجنون عنهء وثبوت الأجر له» وكونه على 
الملة الحنيفية السمحاء. #مآ» نافية حجازية» ظأتَ» اسمهاء #إيِعْمَةٍ رَيِكَ4 جار 
ومجرور ومضاف إليه» متعلق بمعنى النفي المدلول عليه ب #ما»» والباء سببية» 
#يِمَجَنُونِ © خبر 9#ما» الحجازية» والباء زائدة في خبرهاء والجملة جواب القسم لا 
محل لها من الإعراب؛ والمعنى: انتفى عنك الجنون بسب إنعام ربك عليك 
بالنبوة. #رَإنَّ4 «الواو»: عاطفة. #إنّ4 حرف نصب لَك4 خبرها مقدمء 
«لَخَجْرَا» اللام: حرف ابتداءء» #أجرا» اسمها مؤخّرء #عَيرٌ مَمَبوْنِ» صفة #أجراً», 
وجملة «إإنَ» معطوفة على جملة #مآ» الحجازية على كونها جواب القسم. 


اليل 


#وَإنكَ» ناصب واسمه لل حُلْقٍ » جار ومجرور خبر #إنَّ4» واللام: 
حرف ابتداءء #عَظِي و4 صفة #خُلُقِ4)» وجملة #إِنَّ»4 معطوفة أيضاً على جملة 
#إما» الحجازية على كونها جواب القسم. سََنْبصِرٌ4 الفاء: استئنافية والسين حرف 
استقبال» #تبصر» فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على محمدء والجملة مستأنفة. 

َيبصِرُوةَ4 فعل وفاعل» معطوف على جملة «صسَبْهِرٌ 4 . « بيك الَْنئون ©» 
اختلف المعربون في إعرابه اختلافاً كثيراًء ونورد أرجح الأقوال منهاء وهي أربعة: 
الأؤل: أن الباء مزيدة في المبتدأء وَ#االْمَمُْونُ4 خبرهء والتقدير: أيَكم 
المفتون. فزيدت الباء كزيادتها في نحو: بحسبك درهم. 

والثاني: أن الباء بمعنى في الظرفية» وهي مع مجرورها خبر مقدمء 
«الْمَفبُونُ4 مبتدأ مؤخّر نظير قولك: زيد بالبصرة؛ أي: فيها. والمعنى أي: في أيّ 
فرقة وطائفة منكم المفتون. 

والثالث: أنه على حذف مضاف؛ أي: بأيّكم فتن المفتون» فحذف المضافء 
وأقيم المضاف إليه مقامه» وتكون الباء سببية. 

والرابع: أنَّ المفتون مصدر جاء على مفعول كالمعقول والميسورء والتقدير: 
بأيِكم الفتون. والجملة على كل التقادير في محل النصب معمولة لما قبلهاء لأنه 
معلق عنها باسم الاستفهام. 

«إِنَّ رَبك هْرٌ ألم يمن صَلَّ عن سبلي وَمْرَ أَعَلمْ بالمهتيبت 9 9 ثيل التَكَدْبنَ 
ا د مين مُنِمونَ ©4. 

«إنَّ ريك ناصب واسمهء ظهْرٌَ» مبتدأء طأَعَكمُ» خبرهء والجملة الابتدائية 
في محل الرفع خبر #إنَّ4» وجملة #إإنَّ4 مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. #يمَن» 
جار ومجرور متعلق ب #أعَلَمُ4 وجملة #صَّلَّ4 صلة #مَنْ» الموصولة» عن 
سبلو * متعلق بضل» ##وَهُوٌ أَعَلَمُ4 مبتد وخبرء والجملة في محل الرفع معطوفة على 
ما قبلها على كونها خبر ل 9إنَّ24 8ايِلْمَهترِنَ4 متعلق ب «أُعَلَم» ثلا تيلم » الفاء : 
فاء الفصيحة» لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت ما ذكرته لك 
من علم الله بحال كل من الفريقين» وأردت بيان ما هو اللازم لك فأقول لك: لا 
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مجزوم بلا الناهية» #االْمْكَْنَ4 مفعول به والجملة في محل النصب مقول لجواب 
إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. #وَدُوا# فعل ماض»ء والواو: فاعل» 
«لَوْ» مصدرية» #انُدَهِنُ» فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على محمدء والجملة صلة 
ل #لو» المصدريةء» #لو» مع صلتها في تأويل مصدر منصوب على المفعولية» 
تقديره: ودّوا إدهانك معهم. #يْدوِيوْنَ4 فعل وفاعلء والفاء: عاطفة سببية» 
والجملة معطوفة على صلة #لو# المصدرية» والتقدير: تمئوا إدهانك معهم فإدهانهم ‏ 
معك. فالمتمنئ شيئان» ثانيهما متسبب عن الأوّل. وجملة #ودّوا» في محل 
النصب مقول لجواب إذا المقدرة على كونها معلّلة لجملة النهي قبلها. 


طلا يلع كل علان تن (© عار عَم يكيو 9© تلع لخر معد معت ير 
عسل د ا ل ده 0 


لأ © مينز ل لله ©4. 

سر 3 «الواو»: عاطفة» #لا» ناهية» نِم فعل مضارع وفاعل 
مستتر يعود على محمد مجزوم ب #لا# الناهية» والجملة في محل النصب معطوفة 
على جملة #للا نيلم التْكَْبينَ 4©2. «كُلّ عَلافِ4 مفعول به ومضاف إليهء 
نَهِينِ4 صفة أولى ل #عَلَانٍِ» ظمََازِ4 صفة ثانية لهء طتَثَّل4 ثالثة» لبتم » 
متعلق ب #امَشَم4. 2 رابعة» طللَمَررِ» متعلق ب طامَنَع24 لمُعْئَر# خامسةء 
«أَيِر» سادسة» 9ع عل سابعة» بَعَدَ ذلك » ظرف ومضاف إليه متعلق ب زر 2# 
و «#رْنِرٍ # صفة ثامنة» وهذه البعدية. في الرتبة؛ أي: هذا الوصف. وهو زنيم متأخر 
في الرتبة والشناعة عن الصفات السابقة. ف#ابعدَ» هنا ك ثم التي للترتيب والتراخي 
في الرتبة» كما مرّ. #أن» حرف نصب ومصدرء #كان4 فعل ماض ناقص في محل 
النصب بِل#أنْ4. واسمها ضمير يعود على كل حلاف». ظادًا مَالِ4 خبرهاء «وَبِينَ» 
معطوف على مال» وجملة #أن» المصدرية مع صلتها في تأويل مصدر منصوب بنزع 
الخافض؛ أي: لكونه ذا مال وبنين. قال الزمخشري: الجار والمجرور متعلق 
بقوله: ##ولا لع : أ : عر ل دوقيل : 
متعلق بما دل عليه إذا تتلى؛ أي : كذّب بآياتنا لكونه ذا مال وبنين» ولا يصحٌ أن 
يكون معمولاً ل#قال» الذي هو جواب الشرط؛ لأنْ ما بعد أداة الشرط لا يعمل 
لض 


3 


«رَلْتَطَلتِ4 اللواتي لم يجب لهن نصف المهر فقط بأن وجب لها كل 
المهر؛ وهي المدخول بهاء ولم يجب لها شيء أصلاً. وهي المزوجة تفويضاً إذا 
طلقت قبل فرض مهر لهاء وقبل الدخولء وهذه هي المذكورة سابقاً بقوله تعالن : 
«لا جاع عََكيْ إن طَئَنَهُ الله ما كم تمسُومن أذ كَفْرسُوا هن وْضَة وَميموشن» . 
«متّعأ4؛ أي: متعة مقدرة #بِلْمَرُونِ » شرعاً؛ 6 مقدرة بقدر حال الزوجين 
وما يليق بهماء وضابطها أن الواجب فيها ما اتفق عليه الزوجان, ولا حد 
لقدرهاء لكن يسن أن لا تنقص عن ثلاثين درهماء فإن اختلفا في قذرهاء قَدَّرَها 
القاضي مراعياً في تقديرها حال الزوجينء وإنما كرر قوله: طوَلْمَطلتِ مَتَغ» 
وأعاد حكم المتعة هنا؛ ليعم هنا الموطوءة وغيرها؛ لأن ما سبق في غير 
الموطوءة فقطء فهو من ذكر العام بعد الخاص «احَنَّا4؛ أي: حق ذلك المتاع 
حقاً؛ أي: وجب وجوباً. لعل الْتّيرت4؛ أي: على المؤمنين الذين يتقون 
الشركء أو عقاب الله بمخالفة أمره؛ أي: واجب عليهم إمتاع المطلقات بقدر 
استطاعتهم جبراً لوحشة الفراق» فأثبت تعالى بهذه الآية المتعة للمطلقات جميعاً 
بعد ما أوجبها لواحدة منهن 

« كَدِلكت»؛ أي: كما بين لكم ما ذكر من أحكام المطلقات والعدد مايِبَينُ 
أله لَكُمْ َايَتِدء4؛ أي: يبين الله لكم ما تحتاجون إليه معاشاً ومعاداً من معالم 
دينه ودلائل أحكامه لعل تَمَقَلُونَ 4 ؟ أ لكي تعقلوا وتفهموا ما بينت لكم من 
الفرائض والأحكام» وما فيه صلاحكم وصلاح دينكم» وتعملوا بموجبهاء ثم ذكر 
سبحانه وتعالى قصة غزاة بني إسرائيل» فقال: ظآلَمْ ثَرَ إِلَ ألَدِنَ خَرَجُوا 7 وقرأ 
السلمي: #ألم تر# بسكون ارق قالوا: على توهم أن الراء آخر الكلمة» ويجوز 
أن يكون من إجراء الوصل مجرى الوقف. وقد جاء في القرآن كإثبات ألف 
#الظنونا» و#السبيلا© و#الرسولا»؛ أي: ألم ينته ويصل علمك يا محمدء أو 
أيها 0-0000 إلى حال القوم الذين خرجوا #يّن دَيرِهِم* وأوطانهم وهم 
ك4 كثيرة: أربعة أو ثماتية أو عمرة أو ثلاثون أو أربعوث أو سبعون ألا 

1 م أي: خوفاً من الموت وفراراً منهء والغرض من هذا الاستفهام: 

التعجيب والتشويق إلى سماع قصتهم طثَثَالَ لَهمُ أنه مُوبُوأ4 فماتوا ث4 بعد 


دنا 


فيما قبلهاء ولا أن يكون معمولاً لفعل الشرط؛ لأنَّ إذا تضاف للجملة بعدهاء 
والمضاف إليه لا يعمل فيما قبل المضاف. #إذَا»# ظرف لما يستقبل من الزمان» 
«اتتْلَ4 فعل مضارع مغيّر الصيغة» ع4 متعلق ب «تتَلَ4: «ءا4 نائب فاعل 
لنتَقَ4. والجملة في محل الجر مضاف إليه ل إإِدَاه على كونه فِعْلَ شرط لهاء 
والظرف متعلق بالجواب الآتي. لقال فعل ماضء وفاعل مستتر يعود على 
الحلاف» وجملة قال جواب إذاء لا محل لها من الإعراب» وجملة إذا مستأنفة. 
«أسَنطِيرٌ الأوينَ4 خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي أساطير الأوّلِينء والجملة الاسمية 
في محل النصب مقول #إقال». #سَيِمْمُ4 السين حرف استقبال» #نسمه» فعل 

مضارع وفاعل مستتر يعود على الله.» ومفعول بهء والجملة مستأنفة. #عل لطر # 
متعلق بلإسَيِمْمُ». 


#إنّ كز كا بَلزت حب ل إ: أكيوأ لَمْرميًا ببح 02 ولا تنوك 402 . 


#إنّ» ناصب واسمهء طبْوَتَهْر 4 فعل وفاعل ومفعول بهء والهاء: عائد إلى 
أهل مكةء والجملة الفعلية في محل الرفع خبر «إِنَّ» وجملة #إنّ» مستأنفة. 
#كا» الكاف حرف جر وتشبيهء و#اما» مصدريةء بآ أمْحَبَ لف فعل وفاعل 
ومفعول بهء وجملة #ما» المصدرية مع مدخولها في تأويل مصدر مجرور بالكاف» 
الجار والمجرور صفة لمصدر محذوف تقديره: إنا بلوناهم بلاء كائناً كبلائنا 
أصحاب الجنة. #إذ» ظرف لما مضى من الزمان» مجرّد عن معنى الشرط» متعلق 
ب #بلونا» الثاني مم4 فعل وفاعل» والجملة في محل الجر مضاف إليه ل 
9إذ4. مم4 اللام موطئة للقسم #إيصرمن* فعل مضارع مرفوع لتجرده عن 
الناصب والجازم»ء وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال» والواو 
المحذوفة لالتقاء الساكنين في محل الرفع فاعل» أصله: ليصرموننهاء والهاء مفعول 
بهء #مْسَدِنَ# حال من فاعل #يصرمنها»؛ وهو اسم فاعل من أصبح التامة بمعنى 
دخل في الصباح» والجملة الفعلية جواب القسم. لا محل لها من الإعراب. #ولا» 
#الواو»: حالية أو استئنافية» «#لا» نافية» #ستَتْوُنَ4 فعل وفاعل» والجملة في 
محل النصب حال من فاعل أقسموا أو مستأنفة» أي: لا يستثنون في أيمانهم. 
ويضعف كون الواو حالية من حيث إن المضارع المنفي ب #لا# كالمثبت في عدم 
دخول الواو عليهء وإلا فبإضمار مبتدأ قبله حتى تكون الجملة اسمية. 
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لاسَطَافَ عَبَا طَِثُ من رَبك وهر © > مَبْعَنَ كليم © اننا مُسْبِسِينَ 09 أن 
عدوأ عل حَرَييٌ إن كم صمي (0) تَطلفوا وهر يُتَحَمَنونَ © أن لّا يدَخلبا الوم 5-1 سك 
٠‏ 9) دنا عِلّ حر قدِونَ 409. 


#نَطَانَ* الفاء عاطفة» #طاف» فعل ماض» عا » متعلق بطاف» و«إطايفٌ» 
فاعل» ين رَيَك4 صفة لطائف» والجملة معطوفة على جملة لأأْتَْوا». وم يبون 
مبتدأ وخبرء والجملة في محل النصب حال من ضمير عليها على تقدير صاحب 
الحال؛ أي: على جنتهم. . #تَصْبَحَتَ4 الفاء عاطفةء #أصبحت»# فعل ناقص» 
واسمها ضمير يعود على الجنة» تقديره: هي. # كضرع » خبرهاء والجملة معطوفة 
على جملة #طاف». ناوا #الفاء»: عاطفةء #تنادوا»# فعل ماض وفاعل» 
مسيم حال من فاعل #تنادوا»» والجملة معطوفة على جملة ظأأتَيُوا». «أن» 
مفسرة ؛ أنهي مسبوقة بما فيه معنى القول دون حروفه» ويجوز أن تكون مصدرية» 
فتكون هي ومدخولها في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض» والجار المقدر متعلق 
ب #تنادوا»» أي: تنادوا بالغدرٌ #أَعَدُاْ» فعل أمرء والواو»: فاعلء لعل عَرَيكدٌ » 
متعلق به» الجملة مفسرة ل اتنادوا#» لا محل لها من الإعراب» #إإِنْ» حرف 
شرط ك4 فعل ناقص واسمه في محل الجزم بِلإإِنْ» الشرطيةء #مَردِيَ# خبر 
#كان»» وجواب الشرط محذوف تقديره: إن كنتم صارمين فاغدوا على حرئكم» 
وجملة الشرط معترضة لا محل لها من الإعراب. «#تَطَلَتُا4 فعل وفاعل» معطوف 
على #تنادوا»» لوَهْر# مبتدأء وجملة #يُتَحَفَوْنِ4 خبرهء والجملة في محل النصب 
حال من فاعل #انطلقوا»» #أن» مفسّرة أو مصدرية الّا» نافية» #يتَخْل)» 
إيدخلن» فعل مضارع في محل الرفع؛ أو في محل النصب مبنيّ على الفتح 
لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» والهاء: مفعول به على السعة» و#ألِيمَ# ظرف متعلق ب 
«إيدخلن»» عَيَمْ4 متعلق به أيضاًء ليَمَكِيٌ4 فاعل» والجملة مفسرة ل اتنادوا» 
أيضاًء لا محل لها من الإعراب. أو في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض؛ أي : 
فتنادوا بأن لا يدخلنها عليكم مسكين » أي : بعدم دخول مسكين فيها عليكم. 
#وَعْدرا» فعل وفاعل»؛ معطوف على #انطلقوا»» لَك عَرَر» متعلق ب طقَدِونَ4, 
وقَدِيتَ4 حال من فاعل #غدوا». 


ندا رََْمَا دلوا إِنَا لسَالْونَ © بل عن عزوو 62 كَل أَسظم ألر أثل لَك للا شيحون 
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9 نا سْبَحنَ رآ إن كا بيت 409 . 

49# #الفاء#: عاطفةء «لما» اسم شرط غير جازم» في محل نصب 
مفعول فيه ظرف زمان #رَأَرْمَا فعل وفاعل ومفعول به والجملة فعل شرط ل المّاه» 
في محل جر بالإضافة والرؤية هنا بصرية» لتَنْوَا» فعل وفاعل جواب لمّاء لا محل لها 
من الإعراب» وجملة #لمًّا» معطوفة على جملة إغدوا». #إنّ» ناصب واسمهء 
لصاون خبره. واللام: حرف ابتداءء والجملة في محل النصب مقول 8و4 «بل» 
حرف عطف وإضراب» لحن َرُومُوَ» مبتدأ وخبرء والجملة في محل النصب معطوفة 
على جملة #إن» على كونها مقولاً ل لتَثرً». ممَلَ أَوْسظمٌْ» فعل وفاعل» والجملة 
مستأنفة. أل4 الهمزة للاستفهام التقريريّ» لم4 حرف جزمء لأْ4 فعل مضارع 
وفاعل مستتر يعود على المتكلم مجزوم ب #لم». لم4 جار ومجرور متعلق به 
والجملة في محل النصب مقول #وَال04 للا حرف تحضيض بمعنى هلآء طتُيمْ» 
فعل وفاعل ومفعوله محذوف تقديره: تسبّحون الله. والجملة في محل النصب مقول 
#أثل 4 وإن شئت قلت: مقول محكيّ لبأقل». #تَلَاً» فعل وفاعلء والجملة 
مستأنفة» #سْبَحَنَ» مفعول مطلق لفعل محذوف وجوباً تقديره: نسبّح ربّنا سنا 
ش والجملة في محل النصب مقول 8 تالأ و«رنا » مضاف إليهء #إِنَّ»# ناصب واسمهء 
«5» فعل ناقص واسمهء #ظَلِييت» خبره» وجملة #كان» في محل الرفع خبر 
«إنّ4» وجملة إإِنّ» في محل النصب مقول #كَلر4 . 

تل شيم عل" بنش يكو 9 آلا بآ نا كا ين 9© ع ربا أن يلا 
حَيا ينآ إن إل دنا ا تي © كِكَ اث راث الجر 1 و كنأ يعلمُونَ (7©)* . 


«تأتلَ4: #الفاء»: عاطفة. #أقبل بعضهم» فعل وفاعل» معطوف على 
«لأ4: طعل” بئٍْ4 متعلق ب «أقبل». وجملة ميَتكوِْ4 في محل النصب حال 
من فاعل #أقبل». #اتَلوأ4 فعل وفاعل» والجملة مستأنفة #يَوَيكن» #ايا#: حرف 
نداء #ويلناة منادئ مضاف والجملة في محل النصب مقول طاتَالوأ4. إن ناصب - 
واسمهء وجملة اك نين خبرهء وجملة «إِنّ» في محل النصب مقول 8أثَّلوَا» 
على كونها جواب النداء. #عََئ» فعل ماض ناقص من أفعال الرجاءء وؤارب» 
اسمهاء #أن»# حرف نصب طتيِّ1» فعل مضارع منصوب ب #أن». و#إنا» مفعول 
أوَّلء وفاعله ضمير يعود على الربّ سبحانه» حَيرا© مفعول ثانء ليّنهَآ» متعلق ب 
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#خَيرا4. وجملة #أن# المصدرية مع مدخولها في تأويل مصدر منصوب على كونه 
خبراً لعسى» ولكنّه في تأويل اسم الفاعل؛ أي: عسى ربنا إبدالنا؛ أي: مبدلاً إيّانا 
0 منها. وجملة لوس # في محل النصب مقول قالواء» مون » ناصب وأسمه» 
إل 4 متعلق ب لارْعْبوت4. ولإرْعِبونَ4 خبر «إِنْ4. وجملة #إن» في محل 
النصب مقول قالوا على كونها معذّلة لما قبلها. كَدَِكَ4 خبر مقدمء لااْدابٌّ» مبتدأ 
مؤخرء والجملة مستأنفة. لوَْعَدَابٍ لْآجْرَةِ4 #الواو»: استئنافية» واللام حرف 
ابتداء» #عذاب الآخرة» مبتدأء «أكيرُ4 خبرء والجملة مستأنفة أيضاً. #لَؤ» حرف 
شرط» او 4# فعل ناقص واسمه. وجملة يلون 4# خبره» وجواب و » محذوف 
دل عليه سياق الكلام» تقديره: لو كانوا يعلمون أنه أكبر لما فرط منهم ما سلف من 
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«إنّ ِنيتِنَ عند رَيْمْ جَنّتِ َم © أتتل التبين كزين 69 نا لي ين كَمُو 
© 1 لك كنب يد تتفثرة 4©9. 

إن حرف نصبء لالِْمُيّينَ4 خبرها مقدم. #عندَ رَيمْ4 ظرف ومضاف إليه 
متعلق بمحذوف حال من جنات أو متعلق بالاستقرار الذي تعلق به الخبر» #جَنَّتٍِ 
نم4 اسم #إنّ» مؤتحر ومضاف إليه» وجملة #إنَّ4 مستأنفة مسوقة لبيان ما أعدّ 
الله للمتقين يوم القيامة. #أَنَجَمَلُ4 الهمزة للاستفهام الإنكاري» داخلة على 
محذوف. و#الفاء»: عاطفة على ذلك المحذوف»ء والتقدير: أنحيف في الحكم 
فنجعل المسلمين كالمجرمين» والجملة المحذوفة جملة إنشائية لا محل لها من 
الإعراب. #نجعل*» فعل مضارع وفاعل مستترء معطوف على تلك المحذوفة» 
«الْننين4 مفعول أوّلء ا كَلْبرِينَ4 في موضع المفعول الثاني» وهذا أوّل توبيخ 
وتقريع للكافرين» ستأتي بعده ستة توبيخات أخرى. وقوله: لاما لكْو» هو التقريع 
الثاني. 9م41 اسم استفهام. مبتدأء «الَّيُ» خبرء والجملة جملة إنشائية» لا محل 
لها من الإعراب» #كِّنَ» اسم استفهام في محل النصب على الحال من فاعل 
كوه 4 و ك4 فعل وفاعلء والجملة في محل النصب على الحال من ضمير 
«لَخُ4. وهذا هو التقريع الثالث. م4 منقطعة بمعنى بل الإضرابيّة وهمزة الإنكار» 
وهذا هو التقريع الرابع» »4 خبر مقدمء #9 تَبٌ» مبتدأ مؤخّرء #فِه» متعلق ب 
اتَدرسُونَ »2 والجملة جملة إنشائية لا محل لها من الإعراب. #ابَدرْسُنَ# فعل 
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وفاعل» والجملة في محل النصب حال من ضمير ولكم» أو مستأنفة. 


«إِذَّ كي هه كا عرد © أ لكر سن عََنَا بلِمَةٌ إل يور الْقيمَةٌ إِنَّ لك 1 كَكيُونَ 
سَلْهُم أيهم بك رع 0 

«إِنّ حرف نصب قائم مقام #أنّ4 المفتوحة في كونه معمولاً لما قبلهء 
ولكن كسرت همزته لمكان اللام بعدهاء #الَّدّ» خبرها مقدمء #9إفِه» حال من 
#ما» الموصولة المذكورة بعدهء #ا» اللام حرف ابتداءء #مآ# اسم موصول في 
محل النصب اسمها مؤخرء وجملة #تَرُود4 صلة ل #ما» الموصولةء وجملة «إإن» 
في محل النصب مفعول #نَدَرْسُونَ4. علق عنها باللام» لأنها هي المدروسة. #أمْ 
َي هذا هو التقريع الخامس» م4 منقطعة بمعنى بل»«وهتمزة الإنكان: 4 
خبر مقدم. «أَيْسَنُ4 مبتدأ مؤخرء طمَيْنا4 صفة أولى ل طأأْيَسْنٌ4. «بلِمَةُ4 صفة 
ثانية» إل يَوْرِ الِْيمَة» جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق بالاستقرار الذي تعلق به 
الخبر أعني: «الَخُ4 أو ب ظبلَِةُ4؛ أي: تبلغ إلى ذلك اليوم» وتنتهي إليه. وفي 
قوله: #أمْ لَكه. ..» إلخ» معنى القسم كأنّه قيل: أقسمنا لكم أيماناً موثقة» وجملة 
قوله: ##إنَّ ل كا مين جواب القسم الملحوظء فلا محل لها من الإعراب» 
«إنّ4 حرف نصب. لخم خبرها مقدمء و#اللام» حرف ابتداءء #مآ» اسم 
9إِنَّ4 مؤخّرء وجملة #تَكْبَ4 صلة ل #مآ1». طسَلْهُر# فعل أمرء وفاعل مستترء 
ومفعول أوّلء والجملة مستأنفة. #أَيُْر» مبتدأء #يِذَّلِكَ» متعلق بزعيمء وٍرَعم» 
خبر #أَيّهُّر4. والجملة الاسمية في محل النصب مفعول ثان ل #سأل». لأنها 
تنصب مفعولين» علقت عن العمل في لفظه بالاستفهام الذي هو التقريع السادس. 


مآ 1 1 ندا يم إن كوأ دوين 22 )ا يدم مُكمَفُ عن ساق وَيدعون ِل جود 
فلا يتنتليثوت © حليعة لَمَرْمُ رَحَتُهْ ولد وقد كثوأ يدعو إل الشجود وم سمو 462 . 


آم لم س4 هذا هو التقريع السابعء #أم» منقطعة بمعنى بل» وهمزة الإنكار 
«ل» خبر مقدمء #تُركةُ» مبتدأ مؤخّرء وهذه الجملة معطوفة في المعنى على جملة 
أيهم بد لِك رَعِم4 . #قَيَأوا» #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب 
شرط مقدن تقديزة؟ إذا كان الأمن كذلك» «وآردت بان 'نا هو اللازم لهم + فأقول” 
لك: #ليأتوا بشركائهم». واللام لام الأمرء #يأتوا© فعل مضارع» مجزوم بلام 
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الأمرء والواو: فاعل» «ابِمُركبيِمَ4 متعلق ب #يأتوا»#» والجملة في محل النصب 
مقول لجواب إذا المقدرة. 00 #إذا» المقدرة مستأنفة. #إن»# حرف شرط 
كنأ مَدِقِنَ4 فعل ناقص واسمهء وخبره في محل الجزم ب9إإن» الشرطية على كونه 
فِعْلَ شرط لهاء وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله» تقديره: إن كانوا صادقين 
فليأتوا بشركائهم» وجملة #إن» الشرطية في محل النصب مقول لجواب 9إإذا» 
المقدرة. #يَوْمَ* منصوب على الظرفية الزمانية» متعلق ب اذكر مقذراً؛ أي: واذكر لهم 
أهوال يوم يكشف عن ساقء أو متعلق بقوله: طامَلأوا4. «يَكنَُ» فعل مضارع مغير 
الصيغة. #عن سَاقِ»# نائب فاعل لهء والجملة في محل الجر مضاف إليه ل#يوم»» 
ويُْعَوْنَ# #الواو» عاطفة» #إيدعون» فعل ونائب فاعل» معطوف على #يُكْتَفُ »)2 
«إِلّ التُجُودِ» متعلق ب#يدعون»». #تلا» الفاء: عاطفة» ##لا» نافية» 8 يسْتطِيعْون» 
فعل وفاعل» معطوف على #يدعون4» لعَنم45 حال من ضمير #يدعون»» 
«لَمَيْهُ4 فاعل «َيمةُ4. «يََتُّهْ4 فعل مضارع ومفعول به 8زلَة» فاعلء 
والجملة في محل النصب حال ثانية من إواو» لايدْعونَ4. #وَيّد» #الواو©: حالية» 
##قد» حرف تحقيق» كَنوَا© فعل ناقص واسمهء وجملة #نِدَعَوْنَ# في محل النصب 
خبر ##كان»» وجملة كنا في محل النصب حال ثالثة من #واو» 9يدْعون» 
الأرّلء إل الشُجُور» متعلق ب#يدعون»» طرَمُر» «الواو»: حالية» #هم سالمون» 
مبتدأ وخبرء والجملة في محل النصب حال من #واو» #يدعون4 الثاني. 
#قَدَرفٍ وَمَن يَكَدْبُ دا ا 5 
مَتِينّ 402 . 
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َدَرَفِ» #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر 
تقديره: إذا كانت أحوالهم كذلك. وأردت بيان ما هو اللازم لك فأقول لك: 
ذرني. وجملة #إذا» المقدرة مستأنفة. #إذرني» فعل أمرء ونون وقاية» ومفعول 
به وفاعل مستترء والجملة في محل النصب مقول لجواب #إذا» المقدرة» #إوَيَن» 
#الواو»: عاطفة» ظمَنْ» اسم موصول في محل النصب» معطوف على الياء» أو 
في محل النصب مفعول معه. والأوّل أرجح كما مرٌ. #ايُكَذْبٌ» فعل مضارع وفاعل 
مستتر والجملة صلة الموصول». #يّدًا# متعلق ب 8يُكَزْبٌُ4*. «#الدب 2 بدل من اسم 
الإشارة. #سَتسَدبِهُر»# السين حرف استقبال» #إنستدرجهم* فعل مضارع وفاعل 
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مستتر ومفعول به» والجملة مستأنفة مسوقة لبيان كيفية التعذيب المستفاد من الأمر 
السابق إعبالا والضمير ل #إمَنَ4» والجمع باعتبار معناها كما أن الإفراد في 
ليُكَذِبٌ» باعتبار لفظهاء #بِنْ حَيّتُ» جار ومجرور متعلق ب #سَتتَدَربْهُر4» وجملة 
للا يَملمُونَ4 في محل الجر بإضافة الظرف إليهء #ارَأْتل4 فعل مضارع وفاعل مستترء 
معطوف على «اسَتَتَدْجِمِر4» 4# متعلق ب #أملي». #إنَّ» حرف نصب» 
9 كرى» اسمهاء طمَتِينُ» خبرهاء وجملة #إِنَّ4 مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


لآم تََلْهُرَ لبا فهم ين مغر منقلون 9 أمْ عِندَهُم عيب فهم يَكنبوْنَ 2 مير لمك 
يك ولا مح 02 َلْوتِ إذ ناد وفر مكطوم 402 . 

#أم» حرف عطف بمعنى بل وهمزة الاستفهام» «تَتَلَهْرَ أَبرا4 فعل مضارعء 
وفاعل مستترء ومفعولان» والجملة معطوفة من حيث المعنى على قوله: #أمْ لم 
شكهُ4. #تهر»4 #الفاء#: حرف عطف وسبب» #هم# مبتدأء «#يّن مَعْرَرِ» متعلق 
ِلامنقوة4. ولاتُنمَُوِ4 خبرء والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها مسيّبة عنها . 
ا« حرف عطف بمعنى بل وهمزة 00 ##عندهم # خبر مقدم» #الْمَيثْ# مبتدأ 
مؤخّرء والجملة معطوفة على جملة لأ كَعَُيْر4. طمَيْر4 «الفاء»: عاطفةء «هم» 
مبتدأء وجملة #يَكبُونَ4 خبره» والجملة معطوفة على ما قبلها. #تَأميرٌ» #الفاء»: 
فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت ما ذكرته 
لك. وأردت: بيان ما هو اللازم لك فأقول لك: اصبر. #اصبر» فعل أمر وفاعل 
مستترء والجملة في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة 
مستأنفة. «اليكرٍ رَيْكَ» متعلق ب #اصبر» ومضاف إليهء #وّلا» #الواو» عاطفةء 
«لا» ناهية جازمة. #تَكن» تعل مصاع ناقص» مجزوم ب #لا» الناهية» واسمها 
ضمير يعود على محمدء 98 كَصَاحِبٍ الوق » جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 
مسا رح حي 4449 وجاك 423 ف كبر القدى امور لا عدي عاط 
#اصبر». «إذ» ظرف لما مضى من الزمان» متعلق بمضاف محذوف تقديره؛ أي: 
ولا يكن حالك كحال يونس إذ نادى» وقصتك كقصته في وقت ندائه» والمعنى: لا 
0 وجد منه من الضجر والمغاضبة فتبتلى ببلائه . #نادئ» فعل ماض وفاعل 

مستترء والجملة في محل الجر مضاف إليه ل #إذ». #وَهو» #الواو» حالية» هو 
مكظوم» مبتدأ وخبرء والجملة في محل النصب حال من فاعل #نادى#. 


١> 


«الْلا أن تَدرَكَمٌُ يمه ين رَيْدء ليد بالعراه وهو مذموم (02* . 
للا حرف امتناع لوجود مضمّن معنى الشرطء #أن» حرف نصب ومصدرء 
درك فعل ماضء ومفعول به في محل النصب ب #أن» المصدريةء #يممدٌ» 

فاعل» #يّن رَيْوء» صفة لنعمة» وذكر الفعل لأنَّ تأنيث النعمة غير حقيقي. والجملة 
الفعليّة مع #أن» المصدرية في تأويل مصدر مرفوع على كونه مبتدأ خبره محذوف 
وجوباً تقديره: لولا تدارك نعمة من ربّه موجود ##لَيّدّ» اللام رابطة لجواب 
#لولا4؛ #نبذ» فعل ماض مغيّر الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود على #يونس»» 
#لْعرو# متعلق ب #نبذ». أي: بالأرض الفضاء الجرداءء» والجملة الفعلية جواب 
«زلا» لا محل لها من الإعراب» وجملة طللا4 مستأنفة. لوَهْرَ مَدْمُ» «الواو» : 
حالية» #هو مذموم» مبتدأ وخبرء والجملة في محل النصب حال من مرفوع 
#إنبل» . 

«اجبلة رَيْدُ مَبَنَدُ ين لصحن 5 0 0 لين كتروا لَمرلِفُويكَ صر لما معو الذكرٌ 
ولو انه © 2 قي 

#فَأجْتَبَهُ»: #الفاء#: عاطفة ا مقدر معلوم من السياق تقديره: فأدركته 
نعمة من ربه فاجتباه. #اجتبى» فعل ماض. والهاء: مفعول به. ##رَيُُ» فاعل» 
والجملة معطوفة على تلك المحذوفة. #تَجَمَلَرُ» #الفاء»: عاطفة» #جعله» فعل 
ماض وفاعل مستتر يعود على الله» ومفعول أوّلء فين ألضَّلِدنَ# في موضع المفعول 
الثاني» والجملة معطوفة على جملة #اجتباهء#. #وَإن» #الواو»: استئنافية» «إنْ» 
مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن؛ أي: وإنهء #يَكدُ» فعل مضارع من أفعال 
المقاربة» «الْين4 اسمهاء وجملة #اكُتَهُا4 صلة الموصولء #الَلييكَ» اللام: حرف 
ابتداء»ء #يزلقونك* فعل مضارع مرفوع بثبات النون» #والواو#: فاعل» الكاف: 
مفعول بهء لابأَضَرَ» متعلق بهء وجملة #يزلقونك» في محل النصب خبر #كاد», 
وجملة #كاد» في محل الرفع خبر «إن» المخففة» وجملة 9إن*» المخففة مستأنفة. 
«لنَا4 ظرف بمعنى حين في محل النصب على الظرفية» والظرف متعلق ب 
«يزلقونك4 #جِمُا4 فعل وفاعل» #الدَمرّ4 مفعول بهء والجملة في محل الجر 
مضاف إليه ل لم4 أو #لنَّا» شرطية وجوابها محذوف تقديره: لما سمعوا الذكر 
كادوا يزلقونكء» والأوّل أولى بل هو المتعين من حيث المعنى. #وُِولُونَ» فعل» 

8 


وفاعل» معطوف على طالِرْفكَ24. نم4 ناصب واسمهء و4 اللام: حرف 
ابتداء» #مجنون» خبره» الجملة في محل النصب مقول ##يقولون#. #اوا» 
«الواو: حالية» طاإما» نافية مهملة لانتقاض نفيها ب #إلَّا4. طهْوٌ» مبتدأء #إلَّا» 
أداة حصرء كر خبر المبتدأء للَْعَدنَ4 صفة ل9إوِكر4. والجملة في محل النصب 
حال من فاعل #يقولون. 


التصريف ومفردات اللغة 

نت وَآلقَةِ4 والقلم: ما يكتب به» وعن بعض الحكماء: قوام أمور الدين 
والدنيا بشيئين: القلم والسيف. والسيف تحت القلم ولولا القلم.. لما قام دين» 
ولا صلح عيشء كما مرٌ. #وما يَسْطْرُونَ#؛ أي: وما يكتبون. والسطر: الصت من 
الكتابة ومن الشجر المغروسء» ومن القوم الوقوف. امآ أت بِْمَةٍ وَيْكَ يسَجبُو 9©)» 
والجنون: شيء حائل بين النفس والعقل» وجِنّ فلان إذا أصابه الجنّ أو أصاب 
جنانه أو حيل بين نفسه وعقله» فجن عقله ذلك. #عَيرَ مَمَنُونِ 4 ؟ أي : غير مقطوع. 
يقال: منه السير إذا أضعفه. والمنين: الضعيف. #سَتصِر وبروت 029* يقال: 
أبصرته وبصرت به: علمته وأدركته» فإن البصر يقال للجارحة الناظرة ولقوة القلب 
المدركة؛ ولا يكاد يقال للجارحة: بصيرة. #بِأِيَكٌ الْمَنْتُوكُ 4©9 المفتون إما اسم 
مفعول بمعنى المجنون» أو مصدر بمعنى الفتون» وهو الجنون كالمعقول بمعنى 
العقل. والمجنون: هو من لا يفرق بين ما يضره وينفعه. فيحسب الضر نفعاً والنفع 
ضراًء والضال كذلك. 

«يتن سَلّ عن عببلك وب أله التهَية» «هل» أصله :صلل بوزة فعل؛ 
أدغمت اللام الأولى في الثانية» وقوله: #المهتدين» فيه إعلال بالحذف» أصله: 
المهتديين بياءين: الأولى لام الكلمة» والثانية ياء الجمع» حذفت حركة الياء الأولى 
للتخفيف فسكنت فحذفت لالتقائها ساكنة مع ياء الجمع الساكنة. #فلا نَع الْمَكَذْبينَ 
49 أصله: تطوعء. نقلت حركة الواو إلى الطاء» فسكنت فالتقت ساكنة مع آخر 
. الفعل المجزوم لدخول الجازمء وهو #لا» الناهية» فحذفت الواو لذلك. #ودُوا لو 
ُدهِنُ4 من الإدهان» والإدهان في الأصل مثل التدهين» واشتقاقهما من الدهن. لكن 
جعل عبارة عن الملاينة وترك الجد. وقال الليث: الإدهان: اللين والمصانعة 
والمقاربة في الكلام. وقال المبرد: يقال: داهن الرجل في دينه» وداهن في أمره إذا 


ينل 


أظهر خلاف ما يضمر. 

كل عَلَّانِ4؛ أي: كثير الحلف في الحقّ والباطل. اتَهِينِ» حقير الرأي 
والتدبيرء من المهانة» وهي الذلّة والحقارة. ظمََازِ»؛ أي: عيّاب طعّان مغتاب. 
وقيل : الهماز الذي يهمز الناس بيده ويضربهم» والهماز مبالغة هامزء والهمز: 
الطعن والضرب والكسر والعيب. وفى «المختار): واللمز: العيب» وأصله: 
الإشارة بالعين ونحوهاء وبابه: ضرب ونصر. وقرىء بهما في قوله تعالى: ##وَيْهم 
من يِلْمِرْكَ في الصَدَقَتِ4 . ورجل لماز لمزة بوزن هّمزة أي: عيّاب» وفيه أيضاًء 
والهمز كاللمز وزنا ومعنى » يقال: رجل همزة وامرأة همزةء ومئه : المهمز والمهماز 
بكسر الميم: حديدة تطعن بها الدابّة» قيل لأعراب: أتهمز الفأرة؟ قال: السنور 
يهمزها. «سَسَّلم»4 صيغة مبالغة؛ أي: ساع بالكلام بين الناس على وجه الإفساد 
بينهم . ل بسيو # النميم قيل : هو مصدر كالنميمة» وقيل : هو اسم جنس لها كتمرة 
وثتمر» وهو نقل الكلام الذي يسوء سامعه ويحرشس بين الناس لتأريث نار البغضاء 
في الصدور. وفي «المصباح»: َ الرجل الحديث ثما من بابي قتل وضرب: سعى 
به ليوقع فتنة أو وحشةء فالرجل نم تسمية له بالمصدرء ونمّام مبالغة» والاسم: 
النميمة والنميم أيضاً. وقال الزمخشري: التميم والتميمة: السعاية بين الناس 
بالإفساد. 


وقوله: لسّنَام4 فيه إعلال بالإبدال» أصله: مشّايء أبدلت الياء همزة لتطرفها 
إثر ألف زائدة. لمَتَاعٍ َلْمَيرِ4؛ أي: بخيل بالمال» والخير هنا يراد به عموم ما يطلق 
عليه. عَثل) ؛ أي : غليظ جاف. قيل: في الطبع» وقيل: في الجسم. وقال أبو 
عبيدة: هو الفاحش اللئيمء وقيل: الغليظ الجافي اه. وقيل: الشديد الخصومة الفظ 
الغليظطء ووزنه فعل بضمتين وتشديد اللام. «مُعْمَر 4 والمعتدي الذي يتجاوز الحق 
ويسير في الباطل. #أنْيرِ# والأثيم: كثير الآثام والذنوب. قوله: «عَثل» أيضاً من 
عتله إذا قاده بعنف وغلظة. قال الراغب: العتل: الأخذ بمجامع الشيء وجره بقهر 
. كمثل البعير. وفي «القاموس»): العتل بضمتين مشددة اللام الأكول المنيع الجافي 
الغليظ. لرَنِرِ4 والزنيم الذي يعرف بالشر واللؤم» كما تعرف الشاة بزنمتها «الجزء 
المسترخي من أذنها حين تشق» ويبقئ كالشيء المعلق». قال الراغب: الزنيم 
والمزنم: الزائد في القوم وليس منهم والدعي . قال حسان بن ثابت: 

ا 


ثمانية أيام الَحْيْهْرَ» الله تعالى بدعاء نبيهم حزقيل» فعاشوا دهراً عليهم أثر 
الموت لا يلبسون ثوباً إلا عاد كالكفن» وبقي ذلك في أولادهم إلى اليوم؛ وهم 
قوم من بني إسرائيل دعاهم ملكهم إلى الجهاد فهربوا خوفاً من الموت» فأماتهم 
الله ثمانية أيام» ثم أحياهم بدعوة نبيهم حزقيل» فعاشوا بعد ذلك دهراء وقيل: 
هم قوم من بني إسرائيل هربوا من الطاعونء» فأماتهم الله تعالى وكان"' في 
إحيائهم عبرة ودليل قاطع على وقوع المعاد الجسماني يوم القيامة» وفي هذه 
القصة: عبرة على أنه لا يغني حذر من قدرء وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه #إرت 
َه َدْر قَضْلٍِ»4 وإحسان عظيم #عَلَ النّاس4 جميعاًء أما"'' هؤلاء الذين خرجوا 
من ديارهم فلكونه أحياهم ليعتبرواء وأما الساليون فلكونه قد أرشدهم إلى 
الاعتبار والاستبصار بقصة هؤلاء «وَلخ أخثرٌ التاس» هم الكفار لا 
6 استدراك على ما تضمنه قوله: #إرك أله لدو فَضْلٍ عَلَ آلنّاين» 

: إن الله لذو فضل كثير على الناس بالإيجاد والرزق» فيجب عليهم أن 
00 تفضله وإحسانهء ولكن أكثرهم غير شاكرين فضله تعالى كما ينبغي» أما 
الكفار فلم يشكروا أصلاء وأما المؤمنون فلم يبلغوا غاية شكرهء وهذه القصة 
تدل على أن الحذر من الموت لا يفيدء فهذه القصة تشجع الإنسان على الإقدام 
على طاعة الله تعالى كيف كانء وتزيل عن قلبه الخوف من الموت» فكان ذكر 
هذه القصة فضلاً وإحساناً من الله تعالى على عبيده؛ لأن ذكر هذه القصة سبب 
لبعد العبد عن المعصية وقربه من الطاعة. 


«وَقيُِوا فى سَبِيلٍ الَو قيل: هو خطاب للذين أحياهم» فعلى هذا القول 
في الكلام محذوف تقديره: ثم أحياهم اللهء فقال لهم: قاتلوا في سبيل الله 
وقيل: هو خطاب لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم» ومعناه: لا تهربوا من 
الموت كما هرب هؤلاءء فلم ينفعهم ذلك؛ أي: قاتلوا في طاعة الله مع عدوكم؛ 
أي: لإعلاء دينه لا لغنيمة ولإظهار شجاعة» وسميت”" العبادات سبيلاً إلى الله 


)١(‏ ابن كثير. (5) المراح. 
(؟) الشوكاني. 


فضا 


وَآنَْث زَنِيمٌنِيْط فِي آل مَاش م كَمَانِيْطَ لف الرّاكب القَّدَحٌ المَرْدُ 

يخاطب حسان بهذا البيت الوليد بن المغيرة» فيقول: إِنّه زنيم ىع معلق في 
آل هاشم كالزنمة في الإهاب» وهي قطعة جلد صغيرة تترك معلقة بطرفه فشبهه بهاء 
وشبهه بالقدح المنفرد الفازع المعلق خلف الراكب. ويروى: أنه لما نزلت هذه الآية 
قال الوليد لأمه: إن محمداً وصفني بتسع صفات أعرفها غير التاسع منهاء فإن لم 
تصدقيني الخبر ضربت عنقكء» فقالت له: إن أباك عنين فخفت على المال» فمكنت 
الراعي من نفسي» فأنت منه. 

#سَتِمُمُ4 أصله: سنوسمه» من الوسمء وهو إحداث السمة بالكسر؛ أي 
العلامة» والميسم بالكسر؛ المكواة؛ أي: آلة الكي» وفيه إعلال بالحذف أصله في 
القياس: «سنوسمه» لأنه مضارع وسم المثاليئ» لكن فاؤه حذفت من المضارع 
اطراداً لوقوعها بين فتحة وكسرة. عل الْوُْر4 الخرطوم: أنف السباع»ء وغالب ما 
يستعمل في أنف الفيل والخنزير. وفي «القاموس»: الخرطوم بوزن زنبور: الأنف أو 
مقدمه . 

«إنّ بتؤكهز 4 ؛ أي: امتحتّاهم واختبرناهم. يقال: بلي الثوب بلياً؛ أي: خلق 
بلوته: اختبرته كأني أخلقته من كثرة اختباري لهء والبلايا: اختبارات. #لِصَرِيئًا» 
الصرام والصرم: قطع ثمار النخيل من صرمه إذا قطعهء يقال: صرم العذق عن 
النخلة» وأصرم النخل؛ أي: حان صرامه مثل: أركب المهرء وأحصد الزرع؛ أي: 
حان ركوبه وحصاده. وفي «المختار»: صرم النخل: جذهء وبابه: ضرب» وأصرم 
النخل: حان له أن يُصْرّمَّء والانصرام: الانقطاع. والتصارم: التقاطع» والتصرم: 
التقطع. وقوله: مد بالحذف» أصله: ليصرمونها فدخلت نون 
التوكيد الثقيلة على الفعل فصار ليصرموننهاء فاجتمع ثلاث نونات فحذفت نون 
الرفع لتوالي الأمثال فصار ليصرموتهاء فالتقى ساكنان فحذفت الواوء. ولذلك الفعل 
هنا معرب لعدم مباشرة نون التوكيدء لأنَّ المحذوف لعلة صرفية مقدّر. 

«ولا سَتَنْوْدَ 409 أصله: يستثنيون بوزن يستفعلون» استثقلت الضمّة على 
الياء»ء فحذفت للتخفيف فالتقى ساكنان فحذفت الياء» وضمت النون لمناسبة الواو. 
قال الراغب: الاستثناء: إيراد لفظ يقتضي رفع بعض ما يوجبه عموم لفظ متقدم أو 
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يقتضي رفع حكم اللفظء كما هو فمن الأوّل قوله تعالى: طقل لَه أجِدُ في مآ أُوحىَّ 
ِل محَرّمًا عل طَاعِر يَظمَمَده إلا أن يَكْرْتَ مين ومن الثانى قوله: «لأفعلن كذا إن 
شاء اللهء» وعبده عتيق وامرأته طالق إن شاء الله . 


لسلا عَنَا طَلفُ مّن رَبك قال الراغب: الطوف: الدوران حول الشيء» ومنه: 
الطائف: لمن يدور حول البيت حافظاً كما مرّء وأصله: طوف قلبت الواو ألفاً 
لتحركها بعد فتح. وقوله: ظطَِكٌ* فيه إعلال بإبدال الواو همزة» أصله: طاوف 
أبدلت الواو همزة حملاً للوصف على الفعل في الإعلال. 

لوهم تآيمون # جمع نائم» وأصله: ناوم من نام ينام وأصل نام : نوم قلبت 
الواو ألفاً لتحركها بعد فتح. وأصل اثَآبونِ# على. هذا : ناومون أبدلت الواو همزةً 
حملاً للوصف على الفعل في الإعلال. والنوم: استرخاء أعصاب الدماغ برطوبات 
البخار الصاعد إليه» أو أن يتوقًّى الله النفسّ من غير موت إلى آخر ما تقدم. 
#نصبحتٌ كألضّجم 4١‏ فعيل بمعنى مفعول؛ أي: كالبستان الذي صرمت ثماره 
بحيث لم يبق فيها شيء. لإتَادَا» أصله: تناديوا قلبت الياء ألفا لتحركها بعد فتح 
ثم حذفت الألف لالتقائها ساكنة بواو الجماعة. أن أفدوأ عل حَرَيَعٌ» أصله: 
اغدوواء حذفت حركة الواو لام الكلمة للتخفيف فلما سكنت ويعدها واو الجماعة 
الأرض وتهيئتها للزرع. ويسمى المحروث حرثاء قال تعالى: أن عدوأ ص 4 
لالتقاتها ساكنة بواو الجماعة» فوزنه: فعوا. #يَسَكِنٌ4 والمسكين: هو الذي لا 
شيء له وهو أبلغ من الفقير. عل حر # الحرد: المنع عن حدة وغضب» يقال: 
نزل فلان حريداً؛ أي: ممتنعاً عن مخالطة القوم. وحاردت السنة: منعت قطرهاء 
والناقة: منعت درا وحرد: غضب. وفى «المختار): حرد قصدء» وبابه : ضرب» 
وقوله تعالى: عل حر قَدِرنَ 4 ؟ أي : على قصد وقيل: على منع. والحرد 
بابه: فهم. وقال ابن السكيت: وقد يحرك» وعلى هذا بابه: طرب» فهو حارد 
وحردان. #قَدِنَ4 إما من القدرة» وهو الظاهرء وإما من التقدير وهو التضييق» 
أي : مضيقين على المساكين. 


ضيل 


#يتَحَمَبُونَ4؛ أي : يتسارُون فيما بينهم» وخفي وخفت وخفد ثلاثتها في معنى 
الكتم. ندا رأرمَاك أصله: رأيوهاء قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح ثم حذفت 
لالتقاء 0 من صَالونَ 4 الأصل : لضاللون. أدغمت اللام الأولى في الثانية . 

«تال أَوسظم»؟ أ ي: أعدلهم وخيرهم من قولهم: فلان من وسطة قومه. وأعطني من 
وسطات باللقي. ومنه: قوله تعالى: #أْمَةٌ وَسَطلا». قال الراغب: الوسط تارةً يقال 
فيما له طرفان مذمومان كالجود الذي بين البخل والسرف» فيستعمل استعمال القصد 
000 عن الإفراط والتفريط» فيمدح به» نحو: السواء والعدل. ونحو: : وَكدلِكَ 
جَعَلتَكُمْ أُمَّدٌ وَسَطَلا»» وعلى ذلك 8ثَالَ ل أََسطم » . وتارةٌ يقال فيما له طرف محمودء 
578 مذموم كالخير والشرء ويكنى به عن الرذل» نحو قولهم: وسط بين الرجال 
تنبيهاً على أنه قد خرج من حد الخير. #إإنًا كنا طَينَ4 أصله طاغيين بياءين» الأولى 
لام الكلمة» والثانية ياء الجمع» حذفت حركة الياء الأولى للتخفيف فالتقى ساكنان 
فحذفت الياء الأولى» فوزنه: فاعين. 


#إِنَّ لِلْميقِينَ عِندَ رَيِم4 قال الراغب: #عندٌ4 لفظ موضوع للقربء فتارةً 
يستعمل في المكان» وتارةً يستعمل في الاعتقاد نحو: عندي كذاء 0 
و لي 000 ا ل ل 
التاعين . وم ا 0 خيره. قال اق الاختيار: 0 ما هو 
خير فعلهء وقد يقال ما يراه الإنسان: خيراً وإن لم يكن خيراً. كِب فده تَدْسُون» 
قال كن «(المفردات»: درس الشىء معنأه: بقى أثره. ودرست العلم: تناولت أثره 
بالحفظ. ولما كان تناول ذلك بمداومة القراءة عبّر عن إدامة القراءة بالدرس. ##مّ 
1 أبن ميا 4 يقال : لفلان علي يمين بكذا إذا ضمنت وكفلت له به وحلفت له 
على الوفاء. #ملهر أيهر يهم بذلا لِك َعم هك أمر من سأل يسأل بيحذف العين وهمزة 
الوصل» قياس هذا 0 يقال: اسألهم بهمزة الوصل وإثبات عين الكلمة 
الهمزة» لكن الهمزة في بعض الأحيان نقلت حركتها إلى السين» ثم حذفت تخفيفا 
فاستغني عن همزة الوصل لتحرك الفاءء فقيل: سلهم بوزن فلهم. وفي: بعض 
الأحيان يأتى الفعل على الأصل فيقال: اسألء قال تعالى: ##وَسََلْهُمْ عَنِ 
الْفَرَيةَِ #4 لكن همزة الوصل حذفت من الخط في رسم المصحف مراعأة لقراءة من 
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قرأ «سَلْهْ4 بدون همزة. و#9االزعيم» بمعنى القائم بالدعوة وإقامة الحجة عليها. 
قال الراغب: قوله: #رَعِمْ* إِمّا من الزعامة؛ أي: الكفالة أو من الزعم بالقول» 
وهو حكاية قول يكون مظنة للكذب. وقيل للمتكفل والرئيس: زعيم للاعتقاد في 
قولهم: إنه مظنة للكذب. بأو ك4 أصله: فليأتيوا استئقلت الضمة على الياء 
فحذفت فلما سكنت حذفت لالتقاء الساكنين وضمّت التاء لمناسبة الواو. ##9يزم 
يُكْمَفُ عَن سَاقٍ» والساق فيه إعلال بالقلبء فالألف فيه منقلبة عن واوء أصله: 
سوق» وساق الشيء: أصله الذي به قوامه كساق الشجر وساق الإنسان كما مرّ. 


وَيُتَعَْنَ4 أصله: يدعوون بوزن يفعلون» قلبت الواو لام الكلمة ألفاً لتحركها 
بعد فتح ثم حذفت لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة. فلا يستطِيعُونَ» فيه إعلال 
بالنقل والتسكين والقلب» أصله: يستطوعون نقلت حركة الواو إلى الطاء فسكنت إثر 
كسرة فقلبت ياء حرف مد. يََنّم4 والرهق: غشيان الشيء الشيء. ظؤْلَةُ4 يقال: 
ذل يذل ذلا بالفضم» وذلة بالكسر وهو ذليل يعني: خوار. 8امَتَتَدْجْهُر يِنْ حَيْتُْ لا 
يعلَمُونَ4 يقال: استدرجه إلى كذا إذا استنزله درجة درجة حتى يورطهء واستدرجه إلى 
كذا: قربه إليه ورقاه من درجة إلى درجة وجعله يدرج على الأرض. قال الخطيب: 
#سَتَتجْهْر4؛ أي: ستأخذهم بعظمتنا على التدريج لا على غرّة في عذاب لا شك 
فيه. «إِنَّ كدى مين قال بعضهم: الكيد: إظهار النفع وإبطان الضر للمكيد. وفي 
«المفردات»: الكيد ضرب من الاحتيال» وقد يكون محموداً ومذموماء وإن كان 
يستعمل في المذموم أكثرء وكذلك الاستدراج والمكر. ولكون بعض ذلك محموداً 
قال تعالى: « كلك كنا لوسْفٌ»4. قال بعضهم: أراد بالكيد العذاب والصحيح: 
أنه ارماك المؤدّي إلى العذاب انتهى. وفي «التعريفات» الكيد: إرادة مضرة الغير 
خفية) وهو من الخلق: الحيلة» ومن الله: التدبير بالحق في الخلق كما مر #أوَهُو 
مَكْظُوم4؛ أي: مملوء غمًا وكرباً. قال الماوردي: والفرق بينهما أن الغم في 
القلب» والكرب في الأنفاس. وقيل: مكظوم: محبوس, والكظم: الحبسء» قال 
المبرد: إنه المأخوذ بكظمهء وهو مجرى النفس» ويقال: كظم السقاء إذا ملأه وشدّ 
رأسه. لد ِالْعَرهِ# والنبذ: إلقاء الشيء وطرحه لقلّة الاعتداد به والعراء: اللأرض 
الخالية من الأشجار. قال الراغب: العراء: مكان لا سترة فيهء والهمزة فيه مبدلة 
من ياء أصله: العراي» أبدلت الياء همزة لتطرفها إثر ألف زائدة» كما تقدم أنَّ ذلك 
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مطرد في الواو والياء. #اتَجَتبَهُ رَيم4 يقال: جبيت الماء في الحوض: جمعتهء 
والحوض الجامع له: جابية» والاجتباء: الجمع على طريق الاصطفاء. #وَإن يلد 
أن كَتيُوُا# أصل يكاد: يكودء قلبت حركة الواو إلى الكاف ثم أبدلت ألفا لتحركها 
في الأصل وفتح ما قبلها في الحال. طالَرْلُِئَكَ»؛ أي: ينظرون إليك نظراً شديداً 
يكاد يصرعك ويسقطك من مكانك. 


البلاغة 

وقة تصنت هذه السورة القريية غنزويا سن البلاغة» وانواغا فج اللصاحة 
والبيان والبديع: 

فمنها: المناسبة اللفظيّة في قوله: لات وَلْفَلرِ وما يسطْرُوتَ 4©9 إلى قوله: 
لغَيرٌ مَمَنْوْنِ 2# وهي عبارة عن الإتيان بلفظات متّزنات مقفات. 

ومنها: الجناس الناقص بين لفظي #مجنون4 ولإممَنُونِ# لاختلاف الحرف 
الثاني. 

ومنها: الوعيد والتهديد في قوله: «سَبصِمُ وَيبهرُردَ 42 وحذف المفعول فيه 
للتهويل؛ أي: يوم القيامة. 

ومنها: إعادة طأَعْكم» في قوله: وَهُوٌَ أَمْلَمْ بِالْمَهْمَدينَ» لزيادة التقرير والتأكيد. 

ومنها: التهيبج للتصميم على مباينتهم ومخالفتهم في قوله: ثلا تيلح المَكَذينَ 
©4. 

ومنها: صيغ المبالغة في قوله: «كلّ علانِ» كز سَنَ4 «تَنو4 «أَيْر» 
زر 4. 

ومنها: المناسبة فى مجىء هذه الصفات مسرودة على نمط عجيب خلاب» 
فجاء لعَلَانٍ4 وما بعده اتَهين»؛ لأنّ النون فيها مع الميم تراخ» ثم جاء كاز 
َغَلمَ ِو 409 بصفتي المبالغة ثم جاء طمن إِْمَرٍ مُمَْدِ أَيِرٍ 4©9: وبعد ما عد 
له من المثالب والنقائص أتى بصفتين من أشد معايبه. 

ومنها: الاستعارة في قوله: طمْازِ4: لأنه حقيقة في الضراب والطعانء 
فاستعير للمغتاب الذي يذكر الناس بالمكروه ويظهر عيوبهم ويكسر أعراضهم كأنه 
يضربهم بأذاه إِيّاهم . 

شرنلا 


ومنها: الكناية فى قوله: هاسَيِِعُمُ عل لطر 409 لأنه كناية عن الإهانة 
والإذلال والاستيلاد؛ إذ صار كالبهيمة لا يملك الدفع عن وسمه في الأنف»ء وإذا 
كان الوسم في الوجه شيناً فكيف به في أكرم عضو فيه؟ وقد قيل: الجمال في 
الأنف» قال بعضهم: 
وَحُْسْنٌ ألفتئ في الأف والأنف عَاطِلٌ ‏ فَكَيْف إِذَا ما أَلْخَالُ كَانَ لَهُ حَلّيا 

وجعلها الرازي استعارة» استعار الخرطوم للأنف؛ لأنَّ الخرطوم حقيقة في 
أنف الفيل والخنزير» فاستعير لأنف الإنسان. وفي «السمين»: وهو هنا عبارة عن 
الوجه كله من التعبير عن الكل باسم الجزءء لأنّه أظهر ما فيه وأعلاه» فيكون مجازاً 
مرسلا . ٠‏ 

ومنها: الطباق بين #صّلٌّ» و#المهتدين*» وبين #االْمْسْلِينَ4 و#المجرمين». 

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: لسَلفَ عَََا لِك بن ريك . 

ومنها : تنكير لطَلِتُ4 للإبهام تعظيماً لما أصاب جَنّتهم . 

ومنها: التشبيه في قوله: اتأصْبحت طلصّيع 42 . 

ومنها: التقريع والتوبيخ في قوله: ما لكر كك َك © أ لكي كِب فد 
دوت 427 والجمل التي بعدها. 

ومنها: التشبيه المقلوب بجعل المشبه به مشبّهاً والعكس في قوله: لأأَتَجمَلُ 
والمثوبة» فقلب التشبيه ليكون أبلغ وأروع. 

ومنها : تقدم الخبر على المبتدأ في قوله: #اكَدَِكَ الدب لإفادة الحصر. 

ومنها: الالتفات من الغيبة إلى الخطاب فى قوله: اما لك يت كَكْبنَ 469 
لتأكيد الرد وتشديده. 

ومنها: الاستعارة التمثيلية فى قوله: ##يَومٌ يَكْمَفُ عن سَاقٍ» على ما قالوا: 
شبهت حال من اشتد عليه الأمر في الموقف بالمخدّرات اللاتي اشتد عليهنْ الأمرء 
فاحتجن إلى تشمير سوقهنّ في الهرب بسبب وقوع أمر هائل بالغ إلى نهاية الشدة مع 
أنْهنّ لا يخرجن من بيوتهنٌّ» ولا يبدين زينتهن لغير محارمهنٌ لغاية خوفهنْ» وزوال 
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عقلهنٌّ من دهشتهن وفرارهن لخللاص أنفسهن, فاستعمل في حق أهل الموقف من 
. الأشقياء ما يستعمل في حقهن من غير تصرف في مفردات التركيب» بل التصرف 
إنما هو في الهيئة التركيبية»؛ فكشف الساق استعارةٌ تمثيلية في اشتداد الأمر 
وصعويته . قال الفناري في تفسير سورة الفاتحة: فالساق التي كشفت لهم عبارة عن 
أمر عظيم من أهوال يوم القيامة. 
ومنها: تنكير الساق لغرض الإبهام مبالغة في الدلالة على أنه أمر مبهم في 
الشدّة منكر خارج عن المألوف المعتاد. 
ومنها : المجاز 00 ل بترلا 2 ا لأنْ نسبة'الخشوع إلى 
ومنها: الإشهار ني مقام ا في قوله: 5 كانوأ يدعَوْنَ إل السجود وم 
سُلِمُون# لزيادة التقريرء أو لأن المراد بالسجود هنا الصلاة» حي عيدو 
بالذكر؛ لأنّه أعظم أركانها . 
ومنها: المجاز المرسل في قوله: #8اإِبّ كَيرى مَتِينُ4. سمى إمهاله إياهم 
ومرادفة المنعم والآلاء. عليهم كيداً. لأنّه سبب التورط والهلاك؛ لأنّ الكيد إيصال 
الضرر إلى الغير بطريق خفي . 
ومنها: المجاز المرسل أيضاً في قوله: #وَهُرٌ مم4 أي: مملوءء لأنْ اللوم 
في الحقيقة سبب للذم» فالعلاقة السبيبة. : 
ومنها: الزيادة والحذف في عدّة مواضع . 
والله أعلم 


د عد كد 
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خلاصة ما تضمنته هذه السورة الكريمة من الموضوعات 
تضمنت هذه السورة المقاصد التالية : 
- محاسن الأخلاق النبوية إلى قوله: هوَإنَّكَ لحَلَ خُلْقِ عَظِيرِ 2©». 
؟ ‏ سوء أخلاق بعض الكفار وجزاؤهم من قوله: «سَبْهِرُ ريده 42 
إلى قوله : اسَيحُمٌ عل الور 69». 
 "‏ ضرب المثل لهم بأصحاب الجنة من قوله: #إن بَوتَهْر» إلى قوله: #لَو 
كَاوا ينكثرت». 
تقريع المجرمين وتوبيخهم وإقامة الحجج عليهم. 
- تهديد المشركين المكدّبين بالقرآن بقوله: طَدَرْفِ وَبَن يَكَذْبُ» إلخ. 
5 أمره يَكِةٍ بالصبر على أذى المشركين حتى لا يكون كصاحب الحوت. 
وصلى الله سبحانه وتعالى» وسلم على سيّدنا ونبينا ومولانا محمد خاتم 
النبيين» وعلى آله وصحيه أجمعين ١‏ والحمد لله رب العالفيه”. 


والله أعلم. 


د عاد د 


)000( قد تم الفراغ من تفسير هذه السورة الكريمة في تمام الساعة الخامسة من يوم السبت الرابع 
والعشرين من شهر صفر من شهور سنة ألف وأربع مئة وست عشرة من الهجرة النبوية على 
صاحبها أفضل الصلاة» في تاريخ: ١517/7/55‏ ه. 


خرن 


سورة الحاقة 


سورة الحاقّة مكيّة» قال القرطبي: في قول الجميع» نزلت بعد سورة الملك. 
وأخرج ابن الضريسء» والنحاس» وابن مردويه» والبيهقي عن ابن عباس: نزلت 
سورة الحاقة بمكة» وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله 

مناسبتها لما قبلها من وجوه: 

١‏ أنه" وقع في ظإت وَلْقَيرِ4 ذكر يوم القيامة مجملاً» وهنا فصّل نبأه وذكر 
شأنه العظيم. 

- أنه ذكر فيما قبلها من كب بالقرآن وما توعٌده به» وهنا ذكر أحوال أمم 
كذبوا الرسل» وما جرى عليهم ليزدجر المكذبون المعاصرون له يَكيةِ. 

وعبارة أبي حيّان: مناسبتها لما قبلها”"“: أنه لما ذكر شيئاً من أحوال السعداء 
والأشقياء وقال: ##فَدَدفٍ ومن يَكَذْبٌ ًا لَلَدِيثٌ4» ذكر حديث القيامة» وما أعد الله تعالى 
لأهل السعادة» وأهل الشقاوة» وأدرج بينهما شيئاً من أحوال الذين كذّبوا الرسل: 
كعادء وثمودء وفرعون. ليزدجر بذكرهم» وما جرى عليهم الكمّار الذين عاصروا 
رسول الله كَكِ. وكانت العرب عالمة بهلاك عاد وثمود وفرعون» فقص عليهم ذلك. 

وآياتها"": إحدى أو اثنتان وخمسون آية». وكلماتها: مئتان وستٌ وخمسون 
كلمة» وحروفها: ألف وأربع مئة 'وثمانون حرفاً. وسميت الحاقة لذكر الحاقة فيها. 

الناسخ والمنسوخ فيها ونال واد و عررة لجان كوا فكي 5 
يها تابخ ود مضو 

فضلها: ومما يدل على فضلها ما أخرجه الطبرانى عن أبى برزة: أنّ النبن كَل 
كان يقرأ في الفجر بالحاقّة ونحوها. ْ ْ ْ 

والله أعلم 


د د عد 


)١(‏ المراغي. (؟) البحر المحيط. (9) الخازن. 


١ 


7 ا م 
و 1 عرء مم اس ححص سدم ساعغر 5 0 ١س‏ 0 لاس احج سورد دي لس سمرسس 
مود كَأْمِحكُوا بالطَاَةَ ) ونا عاد دَأُمْيحكُوأ بريج صرْصَرٍ عَإقَةَ 2ه سح لبهم سبع 
1 يس لع وه ده رن مهو وس سار ب* 0 مع سم لير لصم 
يَالٍ و و ا لاد ار فهل :رئ من 
7 ا ا سيا 201048 5 م رفن يك سس رو 22 ر* جص 
باق 9 وجاء فرعون ومن قبِلم 0 بخايائة 09 لِك فعصوأ ول ريم م فأخذهم أده رابيّة ل 
0 00 مَك لِنَجَْلَهًا 54 جر صاصر م رمسم م ا 1 ل عو له 
ِنَا لَمَا طعا لْمآه حملنكي في لاي لي كك مي 0 


له مغر م رع بججحمض, مغر ” رصحل ىر ل 


نشحة والجددة نه وحملتِ الك يذ م 00 وَأحِدَةٌ 09 مَوْمِيذٍ وفعت الواقّعة وانشقفت 
ألتمة مق يرْيَذْ واد () نماك عل أتبآيهاً دكَخِل عرس رَيْكَ مومهم برذ عليه 9 يوميذ 
يرك لاَق متك حي © كنا من أ ا 


طَتَنتُ أ ملق حِسَاِيَة 2 كَهَوَ فى عند آي (© في جك ءَايِسؤ (ي) قطوفها ديَة 69 


اي ام 


تناج با شت ن ل لد ات ل كحو نا 1 1 وت 
ككبية 9 در أ در ما يد (© بيبا كني القاينية 69 مآ أفْق عَيٍ ماله (9) هلك عن 
علي © 2ن كك © © 3 نتم سل © 3 ف م ته ستهة يك تلؤئ © 
َه 16 لا يي يله تير 2 لا بك ع1 ع لم انكو 9©) يد 1 آم ها جَعْ 9 لا 
طَعَمُ إلا من غنلين © لا بعك إلا اختيلئون 69 كل أقيِمْ يما بحرن 2 وبا لا مهمد 69 2 
عولُ رسول كير (©) وما هر و يا د يد نا دوق ©© 
نزِيلٌ ين رب لَْلِينَ 2) ول نول ْنَا بعص الأكاوبل 62 لَخََْدم منة يبون 9 م 000 


ألْونينَ (9 كما مك يِنْ أَمَرٍ عَنْهُ حجن 9 َنم دك 50 
(9) ونم لحسرة ء عل الكَفيتَ (© وَِنَم لحن البتي (©) شح بأنم رَيْك امير (©4>. 


المناسبة 


تقدّم لك ذكر مناسبة هذه السورة لما قبلهاء وذكر سبحانه في بدايتها وغ 


)١(‏ المراغي. 


تعالى من حيث أن الإنسان يسلكهاء ويتوصل إلى الله بهاء ومعلوم أن الجهاد 
تقوية للدين» فكان طاعة. فلا شك أن المجاهد مقاتل في سبيل الله. 

#واعلموا أن ) أل لَه سيم 4 لكلامكم في ترغيب الغير في الجهاد. وفي تنفير 
الغير عنه. اي 0 من البواعث والأغراض» وأن ذلك 
الجهاد لغرض الدين» أو لغرض الدنيا. 

لإكّن ذا الَذِى يمرم ضّ أله ويسلفه #قَرَضًا حَسَكَا4؛ أي: إقراضاً حسناً طيباً 
مقروناً بالإخلااص د لرياء وسمعةء أو مقرضاً حلالاً طيباً #صِِسَعِفَمٌ لهُر»؛ أي 
فيضاعف الله جزاءه وأجره له؛ أي: لذلك المنفق «أَْمَاه ير 4 كثرة لا 0 
قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. قرأ أبو عمرو ونافع وحمزة والكسائي #فيضاعفه » 
بالألف والرفية وقرأ عاصم: صِْصَعِفَمٌ* بالألف والنصبء وقرأ ابن كثير: 
#فيضعٌفُه» بالتشديد والرفع بلا ألف». وقرأ ابن عامر: #فيضعٌفَه4 بالتشديد 
والنصب» والمعنى: من الذي يبذل ماله وينفقه في سبيل الخير ابتغاء وجه الله 
ولإعلاء كلمة الله في الجهاد وسائر طرق الخيرء فيكون جزاؤه أن يضاعف الله 
تعالى له ذلك القرض أضعافاً كثيرة؛ لأنه قرض لأغنى الأغنياء رب العالمين جل 
جلالهء وهذا من تنزلات المولى لعباده حيث خاطبهم مخاطبة المحتاج المضطر 
مع أنه غني عنهم رحمة بهم على حد: 000 
قرضاًء وفي آية براءة بيعاًء وفي الحقيقة لا بيع ولا قرض؛ لأن الملك كله له 
سبحانه» وحينئذ فليست مضاعفته على ذلك رباً؛ لأنه لا تجري أحكام الربابين 
السيد وعبده الحادثين لملكه له صورة» فأولى بين السيد المالك القديم وعبده 
الذليل الضعيف الذي لا يملك شيئاً أصلآء فمن إحسانه عليه خلق ونسب إليه» بل 
هذا"'' تأنيس وتقريب للناس بما يفهمونه» والله هو الغني الحميدء شبه عطاء 
المؤمن ما يرجو ثوابه في الآخرة بالقرض كما شبه إعطاء النفوس والأموال في أخذ 
الجنة بالبيع والشراء او ا يَقَبِضٌُ»؛ أي: يمسك الرزق عمن 
يشاءء ويضيق عليه ابتلاء هل يصبر أم لا؟ تيتطل» يقرأ بالسين» وهو الأصل» 


)١(‏ الشوكاني. 


لضن 


القيامة حق لا شك فيهء وأن الأمم التي عصت رسلهاء وكدّبتهم أصابها الهلاك 
والاستئصال بألوان من العذاب» فثمود أهلكت بالصاعقة» وعاد أهلكت بريح 
صرصر عاتية» سلّطها عليهم سبع ليال وثمانية أيَام متتابعة» فصاروا صرعى كأنهم 
أصول نخل جوفاءء لم يبق منهم ديار ولا نافخ نارء وكذلك أهلك فرعون وقومه 
بالغرق. وقوم لوط بالزلزال الشديد الذي قلب قراهم» وجعل عاليها سافلهاء 
وأهلك قوم نوح بالطوفان. 


م ار نل 


قوله تعالى: #9فَدًا نيِمَ في الور نَنْحَه وبْعِدَةٌ )...© الآيات» مناسبتها لما 
قبلها: أن الله سبحانه لما قص هذه القصص الثلاثة» ونبه بها على ثبوت القدرة 
والحكمة. وبها ثبت إمكان وقوع يوم القيامة.. شرع يذكر تفاصيل أحوال هذا 
اليوم؛ وما يكون فيه من أهوال. 

قوله تعالى: #تَأنًا مَنْ أوق> كتبهُ سَمِنِ . . . * الآيات» مناسبة هذه الآيات لما 
قبلها: أنَّ الله سبحانه وتعالى لما ذكر أنهم يعرضون على الله ولا يخفى عليه شيء 
من أعمالهم.. فصّل أحكام هذا العرض» فأخبر بأن من يؤتى كتابه بيمينه يشتد 
فرحه حتى يقول لكل من لقيه: خذ كتابي واقرأه» لأنه يعلم ما فيه من خير وفضل 
من الله ويقول: إني كنت أعلم أن هذا اليوم آت لا ريب فيه» وأني سأحاسب على 
ما أعملء وحينئِظٍ يكون جزاؤه عند ربه جنة عالية ذات ثمار دانية» ويقال له 
ولأمثاله: كلوا واشربوا هنيئاً مما قدمتم لأنفسكم في الدنيا. 

قوله تعالى: وأا من أُوق كتبَمُ يِيْمَلو مَل يكَن. . . » الآيات» مناسبتها لما 
قبلها: أنه تعالى لما ذكر سرور السعداء بصحائف أعمالهم ثم بين حسن أحوالهم 
في معايشهم ومساكنهم. . أردف ذلك بذكر غمٌ الأشقياء الكافرين وحزنهم بوضع 
الأغلال والقيود في أعناقهم وأيديهم وإعطائهم الغسلين طعاماًء ثم أعقبه بذكر سبب 
هذاء وهو أنهم كانوا لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء ولا يحتّون على مساعدة 
. ذوي الحاجة والبائسين. 


قوله تعالى: فلا أَقيمُ يما يِرْنَ 2©). ...4 الآيات» مناسبتها لما قبلها: أنَّ 

الله سبحانه وتعالى لما أقام الدليل على إمكان القيامة؛ ثم على وقوعهاء ثم ذكر 

أحوال المؤمنين السعداء والكافرين الأشقياء. . أردف ذلك بتعظيم القرآن والرسول 
1 


المنزل عليه. 

قوله تعالى: #وَلدٌ تقول عَينَا بعص الْأقاويل 69 . . . 4 إلى آخر السورة» مناسبتها 
لمااقليا: أن اله 'سيحاته وتعالى لما أثيت أن القرآن:تتزيل :"م :زبية العالمين ‏ وليسن 
بشعر ولا كهانة... أكد هذا بأن محمداً لا يستطيع أن يفتعله؛ إذ لو فعل ذلك 
لأبطلنا حجته وأمتنا دعوته» أو سلبناه قوة البيان فلا يتكلم بهذا الكذبء أو قتلناه 
فلم يستطع نشر الأكاذيب» وقد جرت سنتنا بأن كل متكلف للقول لا يقبل قوله. 
بعدئلٍ أن يدافع عنه. ش 

ثم ذكر أن القرآن عظة لمن يتقي الله ويخشي عذابه» وأنه حسرة على الكافرين 
حينما يرون ثواب المؤمنين» وإنه لحق لا ريب فيه. ثم أمر رسوله بأن يقدس ربه 
ويشكره على ما آتاه من النعم» وعلى ما أوحى به إليه من القرآن العظيم. 

أسباب النزول 

قوله تعالى: غلا يم يما يرن © وبا لا مدن © إِنَهُ لول مسول كير 9© 
ا هر بقول سَاعِرٍ قَليلا ما نون 9©)».. . إلخ» قال مقاتل: سبب نزول هذه الآيات: 
أن الوليت بن المغيزة قال> إن محمد ساحره وقال أبو جهل :' شاعر» «وقال عقبة: 
كاهن. فنزلت الآيات ردًا عليهم. 


التفسير وأوجه القراءة 
َلَآتَدُ ©4» هي من أسماء القيامة من حق الشيء إذا ثبت ووجبء أي: . 
الساعة الواجبة الوقوع الثابتة المجيء. سمّيت الساعة حاقة لوجوب مجيئها وثبوت 
وقوعها. وهو مبتدأء ولإما» مبتدأ ثان طلَلَقَدُ 9©» خبر للمبتدأ الثاني» والجملة 
خبر للمبتدأ الأول» والرابط تكرير المبتدأ بلفظهء هذا ما ذكروه في إعراب هذه 
الحملة ونظائرها؟ "أي 2 السانة اي شي فى ات ععالها وصشتها فكي كانه 
وتعظيماً لهولها . ٠‏ 
ومقتضى التحقيق: أن تكون #ما» الاستفهامية خبراً لما بعدهاء فإن مناط 
الفائدة بيان أن الحاقة أمر بديع وخطب فظيعء كما يفيده كون #ما» خبراًء لا بيان 


1١1 


أن آمراً ننيعاً ». الحافة كما فده كرنيا ددا وكون البدافة عر ا عدا فى الكركاد 
مرأ ب يقي بتذا و سم في أ 


«يما أَدْريكَ»4؛ أي: وأي شيء أعلمك يا محمد #إمًا أَلَافَهُ 4 أي: جواب 
أي شي هيء فلا علم لك بحقيقتها؛ إذ بلغت من الشدة والهول أن لا يبلغها علم 
المخلوقين. وقوله: #ما» مبتدأء وجملة #الرَيكَ© خبرهاء وجملة #وبا درك » 
معطوفة على جملة اما لَذْآنَهٌ ©4. وهما لَذائَدٌ 42 مبتدأ وخبرء والجملة في 
موضع المفعول الثاني ل #أدرَكَ4؛ والجملة”''2 الكبرى تأكيد لهول الساعة وفظاعتها 
ببيان خروجها عن دائرة علم المخلوقات على معنى». أن عظم شأنها ومدى هولهاء 
وَشَدّنيا بحيث لا يكاد تبلغه دراية أحد ولا وهمه» وكيفما قدرت حالهاء فهي أعظم 
من ذلك وأعظم.ء فلا يتسنى الإعلام. قال بعضهم: إِنْ النبي كلةٍ وإن كان عالماً 
بوقوعها ولكن لم يكن عالماً بكمال كيفيتها. ويحتمل أن يقال ذلك للنبي كك 
إسماعاً لغيره. 


قال المراغي”"“: وهذا أسلوب من الكلام يفيد التفخيم والمبالغة في الغرض 
الذي يساق له الكلام» فكأنه قيل: أي شيء هي في حالها وصفتهاء فإن #ما» 
يسأل بها عن الصفة والحال لا عن الحقيقة. ثم زاد سبحانه في تفظيع شأنها وتفخيم 
أمرها وتهويل حالهاء فقال: ليا أَدركَ ما لَكآتَدُ ©4؛ أي: أي شي أعلمك ما 
هي» فهي خارجة عن دائرة علم المخلوقات لعظم شأنهاء ومدى هولها وشدتهاء 
فلا تيلغها دراية أحد. ولا وهمهء فكيفما قدرت حالها فهي فوق ذلك وأعظم؟ . 
قال سفيان بن عيينة: كل ما في القرآن قال فيه: يما أَدْركَ 24 فإنه َك أخبر به 
وكل شيء قال فيه: ##ومًا يِذْرِيِكِ4. فإنه لم يخبر به. 

قال الواحدي”": الحاقة هي القيامة فى قول كل المفسرين» وسمّيت بذلك؛ 
لأنها ذات الحواق من الأمور, وهلي الشادقة الواجبة الصدق. وجميع أحكام 
القيامة صادقة واجبة الوقوع والوجود. 


قال الكسائي والمؤرخ: الحاقة يوم الحقّ. وقيل: سميت بذلك؛ لأن كل 
إنسان فيها حقيق بأن يجزى بعمله؛ وقيل: سميت بذلك؛ لأنها أحقت لقوم النار 
)١(‏ روح البيان. (؟) : المراغي. () الشوكاني. 


١ 


وأحقت لقوم الجنة . 

ثم ذكر بعض الأمم التي كذبت بهاء وما حاق بها من العذاب» فقال: #كَدَبتَ _ 
تَمُودُ4؛ أي: قوم صالحء من الثمدء وهو الماء القليل الذي لا مادة لهء لأنهم 
نازلون عليه. «إوعاة # ؛ أي : قوم هودء وهي قبيلة أيضاً وتمنع كما في «القاموس» 
#إِآلْمَاعَةِ4؛ أي: بالقيامة» وهي من”'' جملة أسماء الساعة أيضاً. سميت بذلك؛ 
لأنها تقرع الناس؛ أي تضربهم بفنون الأفزاع والأهوال؛ أي: تصيبهم بها كأنها 
تقرعهم بها والسماء بالانشقاق والانفطار والأرض والجبال بالدك والنسف والنجوم 
بالطمس والانكدار. ووضعت موضع ضمير الحاقة للدلالة على معنى القرع فيها 
زيادة في وصف شدتهاء فإن في القارعة ما ليس في الحاقة من الوصف. يقال: 
00 قوارع الدهر؛ أي : أهواله وشدائدهء قيل: منها قوارع القرآن للآيات التي 

حين الفزع من 6 والإنس. لقرع قلوب المؤذين بذكر جلال الله والاستمداد 

من رحمته وحمايته» مثل: آية الكرسيّ ونحوها. 

وفي الآية: تخويف لأهل مكة من عاقبة تكذيبهم بالبعث والحشرهء وهذه 
الجملة مستأنفة لبيان بعض أحوال الحاقّة. 

1 فصل ما نزل بكل أمة من العذاب» فقال: 

- #كَأنًا كَمُهُ» وكانوا عرب منازلهم بالحجر بين الشام والحجاز يراها 

حجاج 0 ذهاباً وإياباً. #تأميصكرا» ؛ أي: أهلكهم الله سبحانه لتكذيبهم. فأخبر 
عن الفعل؛ لأنه المراد دون الفاعل؛ لأنه معلوم. 

وقرأ الجمهور طاتَأمْنِكُوأْ» رباعياً مبنياً للمفعول. وقرأ زيد بن على افهلكوا» 
ناكنا ميا للفاعل؛ ذكره في البحر. 8ايلطَاِيةِ4؛ أي: بالصيحة التي جاوزت عن 
حد سائر الصيحات في الشدّة» فرجفت منها الأرض والقلوب» وتزلزلت. 00 ما 
يقال من التعارض بين قوله تعالى: #اتَأَحْدَتهُمْ أَليَجْنَهُ24 وبين قوله تعالى: #تأحَدتهم 
ّيح # والقصة واحدة. 


بق عَادُ» وكانت منازلهم بالأحقاف. وهي الرمل بين عمان إلى 
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حضرموت واليمن» وكانوا عرباً أيضاً ذوي بسطة في الخلق» وكان أطولهم مئة 
ذراع» التو ستين» وأوسطهم ما بين ذلك. وكان رأس الرجل منهم كالقبة 
يفرخ في عينيه ومنخره السباع . وتأخيره غن ثمود مع تقذمهع زماناً من قبيل الترئّي 
من لهات" الشيدن: إلى الأضل الأشدّ. #تأميِكُا برِيج» هي الدبور لقوله يكل 

«نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور» #صَرْصَرٍ#؛ أي: شديدة الصوتء لها 
صرصرة في هبوبها. أو شديدة البرد تحرق ببردها النبات والحرث؛ فإن الصر 
بالكسر: شدة البرد. ولم يقل: صرصرة كما قال: عَاتيَة» مع أن الريح مؤنثة» لأن 
الصرصر وصف مختص بالريح» فأشبه باب: حائض وطامث وحامل» بخلاف عاتية 
فإنها غير الريح من الأسماء المؤنثة يوصف بهء ذكره في مشتبه القرآن. لأعَيَةٍ» ؛ 
أي: مجاوزة للحد في شدّة العصيان؛ كأنها عتت على خزانهاء فلم يتمكنوا من 
ضبطها. والرياح مسخرة لميكائيل تهب بإذنه وتنقطع بإذنه» وله أعوان كأعوان ملك 
الموت. 

روي”": أنه ما يخرج من الريح شيء إلا بقدر معلوم» ولما اشتد غضب الله 
على قوم عاد أصابتهم ريح خارجة عن ضبط الخرّان»ء ولذلك سمّيت لعَتَيَةَ8. أو 
المعنى: َِيَةٍ 4 على عاد فلم يقدروا على ردّها بحيلة من استتار ببناء أو لياذ 
بجبل أو اختفاء في حفرة» فإنها كانت تنزعهم من مكانهم وتهلكهم. 

«سَغَرَمَا عَكَِمَ4 التسخير: سوق الشيء إلى الغرض المختصٌ به قهراأًء 
والمسخر هو المقيض للفعل. والمعنى: سلط الله تلك الريح الموصوفة على قوم 
عاد بقدرته القاهرة كما شاء. 

والظاهر: أن هذه الجملة صفة أخرى ل #إريح»» ويكوز أن كر خالا ميا 
لتخصّصها بالصفة. وقيل: هي مستأنفة لدفع ما يتوهم من كونها باتصالات فلكيّة مع 
أنه لو كان كذلك. . لكان بتسبّبه وتقديرهء فلا يخرج من تسخيره تعالى. #سَبمٌ 
جا منصوب على الظرفية لقوله: #سَخَّهَاك. وذكر اسم العدد لكون المعدود 
مؤنثًاً؛ لأن الليالي جمع ليلة» وهي مؤنثة» وتجمع الليلة على الليالي بزيادة الياء 
على غير القياس» فيحذف ياؤها حالة التنكير بالإعلال» مثل: الأهالي والأهال في 
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جمع أهلء» إلا في حالة النصب نحو قوله تعالى: #سِيركأ فا لاك وَأَيَمًا َإمنِنَ» ؛ 
لأنه غير منصرف, والفتح خفيف. #اوَثَمَِيَةَ أَيَّا4 أنث اسم العدد لكون المعدود 
مذكّراًء لأنَ الأيام جمع يوم؛ وهو مذكر. وهو معطوف على طسبم بَتَالِ». 
#حموماً» جمع”"© حاسم كشهود جمع شاهد» وهو حال من مفعول لسََرَمَا» 
بمعنى حاسمات. عبّر عن الريح الصرصر بلفظ الجمع لتكثرها باعتبار وقوعها في 
تلك الليالي والأيّام. وقال بعضهم: صفة لما قبله؛ والمعنى على الأول: حال كون 
تلك الريح متتابعات ما خفق هبوبها في تلك المدة ساعة حتى أهلكتهم تمثيلا 
لتتابعها بتتابع فعل الحاسم في إعادة الكيّ على داء الدابة مرة بعد أخرى حتى 
ينحسم وينقطع الدم. فهو من استعمال المقيد في المطلق؛ إذ الحسم هو تتابع 
الكيّ. أو حسمات حسمت كل خير واستأصلته أو قاطعات قطعت دابرهم. 

والحاصل: أن تلك الرياح فيها ثلاث حيثيات: 

الأولى: تتابع هبوبها. 

والثانية: كونها قاطعة لكل خير ومستأصلة لكل بركة أتت عليها. 

والثالثة: كونها قاطعة دابرهم» فسميت حسماً بمعنى حاسمات إما تشبيهاً لها 
بمن يحسم الداء في تتابع الفعل؛ وإما لأن الحسم في اللغة: القطع والاستئصال 
وسمي السيف حساما لأنه يحسم العدو عما يريده من بلوغ عداوته. وقرأ الجمهور 
لاحْسُومًا» بضم الحاء. وقرأ السدّي: طحَسُوْمَاً» بفتحهاء ومنه قول الشاعر: 
ناأزسشلحساريخا 5نورا عفيما. قتازت علنية فكاتث شونا 

قال ابن زيد: أي حسمتهم فلم تبق منهم أحداً. واختلف في أولها فقيل: 
غداة الأحد. وقيل: غداة الجمعة» وقيل: غداة الأربعاء لثمان بقين من شوال» 
وقيل: آخر أسبوع من شهر صفر إلى غروب الأربعاء الآخرء وهو آخر الشهر. 

وتلك الأيام هي التي تسميها العرب أيام العجوز. وإنمًا سميت عجوزاً لأن 
عجوزاً من عاد توارت في سرب؛ أي: في بيت في الأرضء فانتزعتها الريح في 
اليوم الثامن فأهلكتها. وقيل: هي أيام العجزء وهي آخر الشتاء ذات برد ورياح 
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شديدة. فمن نظر إلى الأول قال: برد العجوزء ومن نظر إلى الثاني قال: برد 
العجز. وفي «روضة الأخيار؛: رغبت عجوز إلى أولادها أن يزوجوهاء وكان لها 
سبعة بنين» فقالوا لها: إلى أن تصبري على البرد عارية لكل واحد منا ليلة» 
ففعلت. فلما كانت في السابعة ماتت» فسميت تلك الأيام أيام العجوز. وأسماء 
هذه الأيام الصن» وهو بالكسر: أول أيام العجوز كما في «القاموس»: والصنبر 
وهي الريح الباردة» والثاني من أيام العجوز كما في «القاموس»». والوبر وهو ثالث 
أيام العجوزء والمعلل لمحدث وهو الرابع من أيّامهاء ومطفىء الجمر وهو خامس 
أيام العجوزء أو رابعها كما في «القاموس»: وقيل: مكفىء الظعن؛ أي: ممليهاء 
وهم جمع ظعينة» وهو الهودج فيه امرأة أم لاء والآمر والمؤتمر. قال في 
«القاموس»: آمر ومؤتمر: آخر أيام العجوزء قال الشاعر: 


كشيع العتتا م ب تكة عبن اتنا لودا اين الستتهمر 
تعإذا اتتقضيث اتنا سنا -0المسك واللسسسيم والسوكر 
لامر وَأَخِيُه ملؤتمر ومعلل, وبمطفىء الجمر 


يفعت التشبتاء اتولديا كوبا 


وأتثئك 1 0 الحر 


قال في «الكواشي 0: : ولم يسم الثامن؛ أن هلاكهم وإهلاكهم كان فيه. ٠‏ وفي 
«عين المعاني»: إن الثامن هو مكفىء الظعن ثم قال في «الكواشي»: ويجور أنها 
سميت أيام العجوز لعجزهم عما حل بهم فيهاء ولم يسم الثامن على هذا لإهلاكهم 
فيه» والذي لم يُسمّ هو الأول وإن كان العذاب واقعاً في ابتدائه» لأن ليلته غير 
مذكورة فلم يسم اليوم تبعاً لليلة؛ لأن التاريخ يكون بالليالي دون الأيام. فالصنٌ 
ثاني الأيام أول الأيام المذكورة لياليها انتهى. 
يقول الفقير: وسرّ العدد أن عمر الدنيا بالنسبة إلى الإنس سبعة أيام من أيام 
الآخرةء وفي اليوم الثامن تقع القيامة ويعم الهلاك. 
فَرَى* يا محمد أو يا من شأنه أن يرق وسبطدر الو كدت جاميرا وقبدل 
لالْقَوْم4؛ أي: قوم عادء فاللام للعهد. طذْبَا4 أي: في محال هبوب تلك الريح أو 
في تلك الليالي والأيام» ورجحه أبو حيان للقرب وصراحة الذكر. #صَرْعى»؛ أي: 
موتى. جمع صريع كقتلى وقتيل» حال من القومء لأنْ الرؤية بصرية. والصريع 
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بمعنى المصروع؛ أي: المطروح على الأرض الساقط عليهاء لأن الصرع: 
الطرح» وقد صرعوا بموتهم. وجملة كأن في قوله: #كَأنَّهُم4 في موضع الحال 
إما من القوم على قول من جوز حالين من ذي حال واحد أو من المنويّ في 
#مَرّْعن# عند من لم يجوز ذلك؛ أي: ترى القوم حال كونهم مصروعين مشبهين 
ب «أعْجَارُ تخلٍ» ؛ أي: بأصول نخلء كما قال في «القاموس». وأعجاز النخل 
أصولها 0 والنخل: اسم جنس مفرد لفظأاً وجمع معنى» واحدتها: نخلة. 

#حَاوِيةٍ4؛ أي: متآكلة الأجواف خاليتها لا شيء فيهاء بمعنى أنهم متساقطون على 
الأرض أمواتاً طوالاً غلاظاً كأنهم أصول نخل مجوفة بلا فروع. شبهوا بها من 
حيث إن أبدانهم خوت» وخلت من أرواحهم كالنخل الخاوية. وقيل: كانت الريح 
تدخل من أفواههم. فتخرج ما في أجوافهم من أدبارهم» فصاروا كالنخل 
الخاوية. وأصل الخوى: الخلاءء يقال: خوى بطنه من الطعام إذا خلا. وفيه 
إشارة إلى عظم خلقهم وضخامة أجسادهم» ولذا كانوا يقولون: 8مَنَ أسَّدّ نا 
و2 وإلى أن تلك الريح أبلتهم فصاروا كالنخل الموصوفة. وقرأ أبو نهيك”© 
#أعجز» على وزن أفعل كضبع وأضبع. وحكى الأخفش أنه قرىء #نخيل 
خاوية#. وقال ابن جريج: كانوا في سبعة أيام في عذاب ثم في الثامن ماتواء 
وألقتهم الريح في البحرء فذلك قوله: طمَهُلْ ير لَهُم يَنْ بافبحز 429 
والاستفهام”" لإنكار الرؤية. والباقية اسم كالبقية لا وصف والتاء للنقل إلى 
الاسميّة» وليَنْ» زائدة» ولبَاتِِسؤ»# مفعول ترى. أي: ما ترى منهم بقية من 
صغارهم وكبارهم وذكورهم وإنائهم غير المؤمنين: ويجوز أن يكون صفة موصوف 
محذوف بمعنى نفس باقية أو 01000 بمعنى البقاء كالكاذبة والطاغية. والبقاء: 

ثبات الشيء على الحالة الأولى» وهو يضاد الفناء. 


ومعنى الآية: فترى قوم عاد في تلك السبع الليالي والثمانية الأيَام المتتابعة 
أحد. وجاء في آية أخرى : قأْصبحواأ ل ضري إلا مستكرة 4 . 


- واه وَِعوْنُ؛ أي: فرعون موسى . أفرده بالذكر لغاية علوّه واستكباره. 
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#وسن قَبََم4؛ أي: ومن تقدمه من الكفرة غير عاد وثمود. فهو من قبيل التعميم بعد 
التخصيص . وَ8مَنْ# موصولة» و#إقبل» نقيض بعد. 

وقرأ أبو رجاء”'2 وطلحة» والجحدري» والحسن بخلاف عنه» وعاصم في 
رواية أبان» والنحويّان: أبو عمرو والكسائي» ويعقوب ومِنْ قِبّله4 بكسر القاف 
وفتح الباء بمعنى : ومن معه من القبط من أهل مصر. وقرأ باقي السبعة» وأبو 
جعفرء وشيبة» والسلمي ومن قَبَْم4 بفتح القاف وسكون الباء؛ أي: ومن تقدمه من 
القرون الماضية والأمم الخالية. واختار”" أبو عبيد وأبو حاتم القراءة الأولى لقراءة 
ابن مسعود وأبي #ومن معه 8# وقراءة أن موسى الأشعري #ومن يَلْقَاه» . 


© والْمْتفكث # ؟ أي: وجاءت المؤتفكات؛ أي: أهل قرى قوم لوط؛ لأنها 
عطفت على ما قبلها من فرعون. ومن قبله من”" ائتفكت البلدة بأهلها؛ أي: 
انقليت» والله تعالى قلب قرى قوم لوط عليهمء؛ فهي المنقلبات بالخسف. وهي 
حون كريات : مع وشعدة وخيرة اداودوياء وسدوم وهي أعظم القرى. ثم هذا 
من قبيل التخصيص بعد التعميم للتتميم؛ لأنْ قوم لوط أتوا بفاحشة ما سبقهم بها 
من أحد من العالمين. وقرأ الجمهور لاولْموَْيِكَتُ4 بالجمع. وقرأ الحسن والجحدري 
#والمؤتفكة» بالإفراد» واللام للجنسء» فهي في معنى الجمع. 

والمعنى: وجاءت المؤتفكات #9 بلَاياءَة#؛ أي: بالفعلة الخاطئة» أو بالأفعال 
ذات الخطأ العظيم التي من جملتها تكذيب البعث والقيامة. فالخاطئة على هذين 
صفة لمحذوفء. ويكون الكلام من المجاز العقليَ كشعر شاعرء قاله مجاهد. أو 
بالخطأ فيكون الخاطئة مصدراً جاء على وزن فاعله كالعاقبة والكاذبة» قاله 
الجرجاني. والباء للملابسة أو التعدية» وهو الأظهر. والمراد أن هؤلاء 0 
المذكورة جاؤوا بالخاطئة؛ أي: بالشرك وأ نواع المعاصي . 


فَعصوأ رول َييِم4؛ أي: فعصت كل أمة رسولها المرسل إليها حين نهاهم 
عما كانوا يتعاطونه من القبائح. فالرسول هنا بمعنى الجمع؛ لأن فعولاً وفعيلاً 
يستوي فيهما المذكر والمؤنث والواحد والجمعء فهو من مقابلة الجمع بالجمع 
11 ايحن المسطة: (؟) الشوكاني. () روح البيان. 
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المستدعية لانقسام الآحاد على الآحادء فالإضافة ليست للعهد بل للجنس. 

#تأسدح 4 الله تعالى بالعقوبة» أي: أخذ كل قوم منهم ظلْنَدَه ريد ؛ أ 
زائدة في الشدة على عقوبات سائر الكمّارء أو على القدر المعروف عند الناس لما 
زادت معاصيهم ذ في القبح على معاصي سائرة الكفرة. والمعنى: فعاقبهم عقوبة 
شديدة أغرق من كذّب نوحاًء وهم كل أهل الأرض غير من ركب معه في السفينة» 
وحمل مدائن قوم لوط بعد أن نتقها من الأرض على متن الريح بواسطة من أمره 
. بذلك من الملائكةء ثم قلبها وأتبعها بالحجارة» وخسف بها وغمرها بالماء المنتن 
الذي ليس في الأرض ما يشبهه. وأغرق فرعون وجنوده أيضاً في بحر القلزم أو في 
النيل» وهكذا عاقب كل أمة عاصية بحسب أعمالهم القبيحة» وجازاهم جزاء وفاقاً. 
وفي كل ذلك تخويف لقريش» وتحذير لهم عن التكذيب» وفيه عبرة موقظة لأولي 
الألباب. 

والمعنى: وجاء فرعون ومن تقدمه من الأمم التي كفرت بآيات الله كقوم نوح 
وعاد وثمود» والقرى التي ائتفكت بأهلهاء وصار عاليها سافلها بسبب خطيئتها 
ومعصيتها. ٠‏ ثم بين هذه الخطيئة بقوله: #إفْمصوا أ ول نهم ؟ أي : فعصى هؤلاء الذين 
تقدم ذكرهم رسل الله الذين أرسلوا إليهم. ٠‏ مركم َنْدَّ عير مُقَئَدِرٍ4 وأذاقهم وبال 
أمرهم بعقوبة ائذه على غنوه سائر الكمارء كما زادت قبائحهم على قبائح غيرهم . 
ونحو الآية قوله: #علّ كدب سل خَنَّ ود». 

«إنَا لما طمًا آلمَآهُ» المعهود وقت الطوفان؛ أي: جاوز حدّه المعتاد حتى ارتفع 
على كل شيء خمس مئة ذراع» وقال بعضهم: ارتفع على أرفع جبل في الدنيا 
حسية فكين ذراعا: أو جاوز حدّه في المعاملة مع خرّانه من الملائكة بحيث لم 
يقدروا على ضبطه. وذلك الطغيان ومجاوزة الحدّ بسبب إصرار قوم نوح على فنون 
الكفر والمعاصي ومبالغتهم في تكذيبه فيما أوحي إليه من الأحكام التي من جملتها 
أحوال القيامة» فانتقم الله منهم بالإغراق. «حمكةٌ» يها الناس» أي: حملنا آباءكم 
وأنتم في أصلابهم» فكأنكم محمولون بأشخاصكم. وفيه تنبيه على المنّة في 
الحمل؛ لأنَ نجاة آبائهم سبب ولادتهم. في لَلْريةِ» يعني: في سفينة نوح؛ لأنّ من 
شأنها أن تجري على الماء. والمراد بحملهم فيها رفعهم فوق الماء إلى انقضاء أيام 
الطوفان؛ لا مجرد رفعهم إلى السفينة كما يعرب عنه كلمة #في4» فإنها ليست بعلة 
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وبالصاد على إبدالها من السين؛ لتجانس الطاء في الاستعلاء؛ أي: يوسع لمن 
يشاء امتحاناً هل يشكر أم لا؛ أي: أن الإنفاق لا يقبض الرزق» وعدمه لا 
يبسطهء بل القابض والباسط هو الله سبحانه وتعالى» أو المعنى: والله يقبض 
بعض القلوب حتى لا تقدم على هذه الطاعة» ويبسط بعضها حتى يقدم على هذه 
الطاعة لوَإلِكَوِ4 سبحانه وتعالى لا إلى غيره لبُيجَمُورت4 يوم القيامة» فيجازيكم 
على أعمالكم» فيثيب المنفق ويعذب الممسك. 


الإعراب 

لاحَفِظُوأ عَلَ الصَسلوتٍ والصصكرة الْوسْك وَفْوموأ بلع مدني 2 . 

#حَلفِظُوأ» : فعل وفاعل» والجملة مستأنفة #علٌ الصََلَوْتِ#: جار ومجرور 
متعلق ب#حافظوا». #والصّكزة»# معطوف على الصلوات . ##االْوُْسَض»#: صفة 
ل##لضلاة4. ##وَقُوْمُواً#: الواو: عاطفة. #قوموا»: فعل وفاعلء والجملة 
معطوفة على جملة #حَفِظُوا4. «إِّو4: جار ومجرور متعلق ب#قوموا». 
«قَدنِتِن4: حال من فاعل #قوموا». 

ين حِنَحُمْ وََالَا أ يكبن » : 

قَإِنَ» «الفاء©: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر؛ تقديره: إذا 
0 وجوب المحافظة على الصلوات» وأردتم بيان كيفية تيل في حالة 
الخوف. . فأقول لكم: #إن خفتم» #إن©: حرف شرط جازم. #حِمُْم»#: فعل 
ونام في محل الجزم ب#إن» الشرطية على كونها فعل شرط لها. 9وجَالَا أز 
0 4 : #الفاء#: رابطة لجواب الشرط المحذوف تقديره: فصلوا رجالاً» 
#صلوا»: فعل وفاعل في محل الجزم بإإن» الشرطية #رجالاً»: حال من 
فاعل #صلوا». مأو تكن > : معطوف عليه وجملة إن » الشرطية في محل 
النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مدفا نقة: 

«فَإذآ نِم كأتخكُروأ أّدَ كَمَا عَلْمَكُم با لم كَكُونوأ تعلمورك * . 

ماد » #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر 


الحضسن 


للحمل» بل متعلقة بمحذوف هو حال من مفعوله؛ أي: رفعناكم فوق الماءء 
وحفظناكم حال كونكم في السفينة الجارية بأمرناء وحفظنا من غير غرق ولا خرق. 


#لَِجْمَلهَا4؛ أي: لنجعل الفعلة التى هي عبارة عن إنجاء المؤمنين وإغراق 
الكافرين #لي» أيتها الأمة المحمدية انكر ؟ أي: عبرةً ودلالة على كمال قدرة 
الصانع وحكمته وقوة قهره وسعة رحمته. فضمير #الَِجَمَلَهَا» إلى الفعلة والقصة 
بدلالة ما بعد الآية من الوعيء وقد أدرك السفينة أوائل هذه الأمّة» وكان ألواحها 
على الجوديّ أو لنجعل هذه الأمور المذكورة لكم يا أمة محمد عبرةً وعظة 
تستدلون بها على عظيم قدرة الله وبديع صنعه. 

#وَييَة*؛ أي: وتعى هذه القصةء. وتحفظها #إأدنُ وَعِيْة4؛ أي: أذن من 
كتانها أن 'ححقظ ماء بح حت يتذكره والتتكر فيه ولا مضبيعة يخرك العمل به 
والوعي: أن تحفظ العلمء يقال: وعيت ما قلته؛ أي: حفظت.» ومنه قوله كلةِ: «لا 
خير في العيش إلا لعالم ناطق ومستمع واع» والإيعاء: أن تحفظه في غير نفسك من 
وعاءء يقال: أوعيت المتاع في الوعاء» ومنه قوله يك لأسماء بنت أبي بكر رضي 
الله عنهما: «لا توعي فيوعي الله عليك أرضخي ما استطعت» قال الشاعر: 
ألْحَيْرٌ يَبْقَئ وَإِنْ ظَالَ أَلرَّمَانُ به وَآلشَرٌ أَححبَتُ ما أَوْعَيْتَ مِنْ زد 

ويقال: الوعى فعل القلب» ولكن الآذان تؤدي الحديث إلى القلوب الواعية» 
فنعتت الآذان بنعت القلوب: والتتكير والترحيد حيث لم يقل : الآذآن الواعية للدلالة 
على قلتهاء وأن من هذا شأنه مع قلته يتسبّبُ لنجاة الجم الغفير وإدامة نسلهم. 
يعني: أنْ من وعى هذه القصة إِنّما يعيهاء ويحفظها لأجل أن يذكرها للناس 
ويرغبهم في الإيمان المنجي» ويحذّرهم عن الكفر المردي» فيكون سبباً للنجاة 
والإدامة المذكورتين. 

قال فى «الكشاف»: الأذن الواحدة إذا وعت وعقلت عن الله فهي السواد 
الأعظم عد ال وأن ما سواها لا يبالي بهم وإن ملَؤُوا ما بين الخافقين. وفي 
الحديث: «أفلح من جعل الله له قلباً واعياً». وروي: أن النبي يَكلةِ قال لعلي: «إني 
دعوت الله أن يجعلها أذنك يا علي». قال علي كرم الله وجهه: فما سمعت شيئا 
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فنسيته» وما كان لي أن أنسى إذ هو الحافظ للأسرار الإلهية» وقد قال: ولدت على 
الفطرة» وسبقت إلى الإيمان والهجرة. وفي رواية: أخذ بأذن علي بن أبي طالب 
وقال: هي هذه ذكره النقاش» ولكن لا يصح هذا الحديث. 

والمعنى'2: لنجعل نجاة المؤمنين وإغراق الكافرين عظة وعبرة لكم لدلالتها 
على كمال قدرة الصانع وحكمته وسعة رحمته» وتفهمها أذن حافظة سامعة عن الله. 
فتتتفع بما سمعت من كتابه» ولا تة تضيع العمل بما فيه» وتبلغها تبلغها إلى من يأتي بعد. 

وقرأ الجمهور””": #ويَيبَا» بكسر العين وفتح الياء مخقفة. وقرأ طلحة بن 
مصرف» وحميدء والأعرج. وأبو عمرو في رواية هارون» وخارجة» وقنبل. بخلاف 
عنه بإسكان العين وفتح الياء مخففة. وقرأ حمزة بإخفاء الحركة ووجه الإسكان 
التشبيه في الفعل بما كان على وزن فعل في الاسم والفعل» نحو: كبد وفخذ وعلم 
وسمع. وتعي ليس على وزن فعل» بل هو مضارع وعي فصار إلى فعل» وأصله: 
يفعل حذفت واوه. وروي عن عاصم عصمة وحمزة الأرزق وتعيها» بتشديد الياء. 
قيل: وهو خطأء وينبغى أن يتأوّل على أنه أريد شدة بيان الياء احترازاً ممن سكنها 
لا إدغام حرف في حرفء ولا ينبغي أن يجعل ذلك من باب التضعيف في الوقف» 
ثم أجرى الوصل مجرى الوقف. وإن كان قد ذهب إلى ذلك بعضهم. وروي عن 
حمزة وعن موسى بن عبد الله العنسي 9ويَمبَآ» بإسكان ا فاحتمل الاستئناف» 
وهو الظاهر» واحتمل أن يكون مثل قراءة لين ا همون أهاد »4 بسكون 
الياء . 


مء ماخر مه 


ذا 0 َقِحَ في الصور نَفسَة وإجدة : © وهذا شروع”" في بيان الحاقّة وكيفية 
وقوعها بعد بيان عظم شأنها بإهلاك مكذبيها. والنفخ: إرسال الريح من الفم. 
والصور: قرن من نور أوسع من السماوات» ينفخ فيه إسرافيل بأمر الله» فيحدث 
صوت عظيم» فإذا سمع الناس ذلك الصوت يصيحونء ثم يموتون إلا من شاء الله 
تعالى. والمصدر المبهم هو الذي يكون لمجرد التأكيد. وإن كان لا يقام مقام 
الفاعل فلا يقال: ضربٍ ضرب؛ إذ لا يفيد أمراً زائداً على مدلول الفعل؛ إلا أنه 
حسن إسناد الفعل في الآية إلى المصدر وهو النفخة لكونها نفخاً مقيداً بالوحدة 


)١(‏ المراغي. 9 البخر المحيط: () روح البيان. 
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والكرة انها مسن هيا : 

والمراد بها ههنا: النفخة الأولى التى لا يبقى عندها حيوان إل مات» ويكون 
عندها خراب العالم لما دل عليه الحمل والدك الآتيان. وفي «الكشاف»: فإن قلت: 
هما نفختان فلم قيل واحدة؟ 

قلت: معناه: أنها لا تثنى في وقتها انتهى. يعني. أنَّ حدوث الأمر العظيم 
بالنفخة؛ وعلى عقبها إنما استعظم من حيث وقوع النفخ مرة واحدة» لا من حيث 
إنه نفخ. فنبه على ذلك بقوله: «واحدة». 

وقرأ الجمهور"'': طنَدَمَدٌ وييدَةُ4 بالرفع فيهما على أنَّ لنَدْمَةُ» مرتفعة على 
النيابة» و#ويمِدَة» تأكيد لها. وحسن تذكير الفعل لوقوع الفصل؛ ولأن تأنيث النفخ 
مجازي. وقرا أي و النمال سصييها عل أن "الثاكب هى الهان والتحرون قال 
الزجاج : ل ا يقوم مقام ما لم يسم فاعله. 

لوحت الْاْسُ وِلْبَالُ4؛ أي : قلعت ورفعت من أماكنها بمجرد القدرة الإلهية 
أو بالريح العاصفة» فإن الريح من قوة عصفها تحمل الأرض والجبال كما حملت 
أرض وجود قوم عاد وجبال جمالهم مع هوادجها أو بواسطة الملائكة. وقرأ 
الجمهور لوَحتِ» بتخفيف الميمء وابن أبي عبلة» وابن مقسم والأعمش» وابن 
عامر في رواية يحيى بتشديدها للتكثير أو للتعدية. 

دكا مله وبْحِدَةُ4؛ أي: فكسرتا كسرة واحدة لا زيادة عليهاء أو فضربت9» 
الجملتان جملة الأرضين وجملة الجبال إثر رفعها بعضها ببعض ضربة واحدة بلا 
احتياج إلى تكرار الضرب وتثنية الدك حتى تندق وترجع كثيباًمهيلاً وهباء منبثًاً. قال 
الفراء: ولم يقل: فدككن مع كونه مقتضى الظاهر لإسناد الفعل إلى الأرض 
والجبال. وهي أمور متعددة» لأنه جعل الجبال كلها كالجملة الواحدة والأرض 
كذلك» فثنى الضمير نظيره. 

قوله تعالى: #أوَلرٌ بر الَنَ كنيو أن السَموتِ وَالْايِصَ كنا ريما 2 
حيث لم يقل: كن. وقيل: #دكتا»: بسطتا بسطة واحدةً» ومنه: اندكٌ سنام البعير 
إذا انفرش على ظهره. 


ص رهد 


)١(‏ البحر المحيط . (؟) روح البيان. 
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«يَدْييذِ4؛ أي: فحينئلء وهو منصوب بقوله: طوَهَمَتِ الْوتَةُ4؛ أي: قامت 
القيامة. 00 اسم من أسماء القيامة بالغلبة لتحقق وقوعهاء وبهذا الاعتبار أسند 
إليه #وَقَعتِ»#؛ أي: إذا كان الأمر كذلك قامت القيامة التي توعدون بها أو نزلت 
النازلة العظيمة 8 هي صيحة القيامة. وهو جواب لقوله: #8فَإِدا نقِمَ في ألصّور». 
و#بَوَيْذٍِ» بدل. من #إذا». كرّر لطول الكلام» والعامل فيهما لوَتَمَتقِ». نيج 
أَلتَمآهُ#؛ أي: تشققت وانفرجت لنزول الملائكة لأمر عظيم أراده الله تعالى كما قال 
في آية أخرى: #وَيوم َقَقَقُّ شاه بلعم َرْلّ الْليكةٌ تَنزِيلًا 9©*. أو بسبب شدّة ذلك 
اليوم» وهو معطوف على لوَقَءَتقِ». (ين»؛ أي السماء #يَومزِ» أي: يوم إذ 
انشقت لوَاهِيَةُ» أي: ضعيفة مسترخية ساقطة القوة جداً كالغزل المنقوض بعد ما 
كانت محكمة مستمسكة. وإن كانت قابلة للخرق والالتئام. 

ومعنى الآيات: فإذا نفخ إسرافيل النفخة الأولى التي عندها خراب العالمء 
ورفعت الأرض والجبال مِنْ أماكنهاء ولا ندري كيف رفعت؛ لأنَ ذلك من أنباء 
الغيب» فقد يكون ذلك بريح يبلغ من قوة عصفها أن تحملهما أو أنَّ ملكا يحملهما 
أو بقدرة الله من غير سبب ظاهرء أو بمصادمة بعض الأجرام كذوات الأذناب» 
فتنفصل الجبال؛ وترتفع من شدّة المصادمة» وترتفع الأرض من حيّزهاء فضرب 
بعضهما ببعض ضربة واحدة حتى تقطعت أوصالها وصارتا كثيبا مهيلا وهباء منبثاء 
لا يتميز شيء من أجزائهما عن الآخر فحينئلٍ تقوم القيامة وتتصدع السماء؛ لأنها 
يومئذٍ ضعيفة المنة كالعهن المنفوش بعد أن كانت شديدة الأسر عظيمة القوة. 

لوالمآكُ4؛ أي: والملائكة لعل أَيْبَآِهاً4؛ أي: على جوانب السماء ينظرون 


إلى أهل الأرض» ولا ندري كيف ذلك» ولا الحكمة فيه؛ فندع تفصيل ذلك ونؤمن 
به» كما جاء في الكتاب ولا نزيد عليه. 


ومعنى لمك »؟ أ ى: الخلق المعروف بالملك» وهو أعم من الملائكة. ألا 
ترى إلى قولك: ما من ملك إلا وهو شاهد أعم من قولك: من ملائكة. 


قال الزمخشري: فإن قلت”('“: ما الفرق بين قولك: والملك وبين أن يقال: 
)١(‏ الكشّاف. 
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والملائكة؟ 

قلت: الملك أعم من الملائكة ألا ترى أن قولك: ما من ملك إلا وهو شاهد 
أعم من قولك: ما من ملائكة انتهى. ولا يظهر"'' أن الملك أعم من الملائكة؛ 
لأن المفرد المحلى بالألف واللام الجنسية قصاراه أن يراد به الجمع المحلى بهماء 
ولذلك صح الاستثناء منه» فقصاراه أن يكون كالجمع المحلى بهما. وأما دعواه أنه 
أعم منه بقوله: ألا ترى إلخ. فليس دليلاً على دعواه؛ لأن (من ملك) نكرة مفردة 
في سياق النفي قد دخلت عليها (من) المخلصة للاستغراق». فشملت كل ملك» 
فاندرج تحتها الجمع لوجود الفرد فيه» فانتفى كل فرد فرد بخلاف من ملائكة فإن 
(من) دخلت على جمع منكر فعم كل جمع جمع من الملائكة» ولا يلزم من ذلك 
انتفاء كل فرد فرد من الملائكة. لو قلت: ما في الدار من رجال جاز أن يكون فيها 
واحدء لأن النفي إنما انسحب على جمع ولا يلزم من انتفاء الجمع أن ينتفي 
المفرد. والملك في الآية ليس في سياق نفي دخلت عليه #مِنْ4» فيكون أعم من 
جمع دخلت عليه مِنْ 2# وإنما جيء به مفرداً؛ لأنه أخف. ولأن قوله: ##علح 
أَنْبَآيَ[4 يدل على الجمع لأن الواحد بما هو واحد لا يمكن أن يكون على أرجائها 
في وقت واحد بل في أوقات. والمراد ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن الملائكة على 
أرجائهاء لا أنه ملك واحد ينتقل على أرجائها في أوقات. 

أي: جنس”" الملك على أطرافها وجوانبهاء وهي جمع رجا مقصور وتثنيته 
رجوان مثل: قفا وقفوان. 

والمعنى: أنها لما تشققت السماء وهي مناسكنهم لجؤوا إلى أطرافها. قال 
الضحاك: إذا كان يوم القيامة أمر الله السماء الدنيا فتشققت». وتكون الملائكة على 
حافاتها حتى يأمرهم الرب فينزلون إلى الأرض» ويحيطون بالأرض ومن عليها. 
وقال سعيد بن جبير: المعنى: والملك على حافات الدنيا؛ أي: ينزلون إلى 
الأرض» وقيل: إذا صارت السماء قطعاً تقف الملائكة على تلك القطع الع شيف 
متشققة في أنفسها. قالوا: وقوفهم لحظة على أرجائها وموتهم بعدهاء فإن الملائكة 
يموتون عند النفخة الأولى لا ينافي التعقيب المدلول عليه بالفاء في قوله: #إفهى*. 


)١(‏ البحر المخيط. (؟) المراغي. 


١65 


رس بي اما م 


وَحَخِلُ عَرْشٌ رَيَك4 يا محمد. وهو الفلك التاسع. وهو جسم عظيم لا يعلم 

عظمه إلا الله تعالى. والفائدة”'' في ذكر العرش عقيب ما تقدم أن العرش بحاله 
خلاف السماء والأرض» ولذلك لا يفنى. وعن علي بن الحسن رضي الله عنهما 
قال: إن الله خلق العرش رابعة لم يخلق قبله إلا ثلاثة: الهواء» والقلم» والنور ثم 
خلق العرش- من أنوار مختلفة من ذلك نور أخضر منه اخضرت الخضرة» ونور 
أصفر منه اصفرت الصفرة» ونور أحمر منه احمرت الحمرة» ونور أبيض وهو نور 
الأنوارء ومنه ضوء النهار. #أفَرَْهِمَ»؛ أي: فوق الملائكة الذين هم على الأرجاء أو 
فوق الثمانية؛ أي: ويحملون العرش فوق أنفسهمء فالمحمول لا يلزم أن يكون فوق 
الحامل فقد يكون في يدهء وقد يكون في جيبه» وكل واحد من قوله: #فوقهم # . 
و#بَوْيّزِ» ظرف لقوله: #يحمل4. وأما على التقدير الأول فالظاهر أن #إنوتهم» 
لس ان يدان . يوي أي: يوم القيامة #مَدنيَةُ4 من 
الملائكة. وعن النبي عله : الهم اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة يدهم الله بأربعة 
أخرى فيكون ثمانية». 

وفي «الشوكاني»: أي يحمله”"' فوق رؤوسهم يوم القيامة ثمانية أملاك. 
وقيل: ثمانية صفوف من الملائكة» لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل. وقيل: ثما 
أجزاء من تسعة أجزاء من الملائكة» قاله الكلبي وغيره انتهى. #يَوْمِزٍ» العامل فيه 
قوله: لتعَرسُونَ4 على الله؛ أي :0" تسألون وتحاسبون. عبّر عنه بذلك تشبيهاً له 
بعرض السلطان العسكر لتعرّف أحوالهم. يقال: عرض الجند إذاأمرهم عليه ونظر 
ما حالهم. والخطاب عام للكلّ على التغليب؟ أي: يومئظٍ يعرض العباد على الله 
لحسابهم» ومثله قوله: لوَمُرِصُوا عل رَيْكَ صَفَا. وليس ذلك العرض عليه سبحانه 
ليعلم به ما لم يكن عالماً به» وإنما هو عرض الاختبار والتوبيخ بالأعمال. 

روي: أن في يوم القيامة ثلاث عرضات. فأما عرضتان فاعتذار واحتاج 
وتوبيخ» وأما الثالثة ففيها تنشر الكتب» فيأخذ الفائز كتابه بيمينه والهالك بشماله. 
أخرجه أحمد والترمذي بلفظ آخر. وهذا العرضء» وإن كان بعد النفخة الثانية لكن 
لما كان اليوم اسماً لزمان متسع يقع فيه النفختان والصعقة والنشور والحساب 


)١(‏ روح البيان. (؟) الشوكاني. (*) روح البيان. 


1١ /7ا6‎ 


وإدخال أهل الجنة الجنة؛ وإدخال أهل النار النار صح جعله ظرفاً للكلء كما 
تقول: جئت 5 كذاء - 0 وقت واحد من أوقاته. 

558 رطيية» 0 في 0 صفة ل #حََة4 فقدم للفاصلة. فتحول 
حال 


والمعنى : تعرضون على الله حال كونكم غير خاف عليه تعالى فعلة خفيّة مبكم 
تخفونها عن غيركم؛ أي: سر من أسراركم, لأنّ العرض لإفشاء الحال والمبالغة 
في العدل. كقوله تعالى: ليام بْلَ التركبرٌ 4)©9. فقوله: مك4 يعلق بما قبله وبما 
بعده على التجاذب. قال في «الكشاف»: #حَإقَة4؛ أي؛ سريرة وحال كانت تخفى 
في الدنيا بستر الله عليكم» والسر والسريرة هو الذي يكتم ويخفىء فتظهر يوم 
القيامة أحوال المؤمنين» فيتكامل بذلك سرورهم وتظهر أحوال غيرهم فيحصل 
الحزن والافتضاح. ففي الآية زجر عظيم عن المعصية لتأديتها إلى الافتضاح على 
رؤوس الخلائق» فقلب الإنسان ينبغي أن يكون بحال لو وضع في طبق وأدير على 
الناس لما وجد فيه ما يورث الخجالة» وهو صفة أهل اومن والنصيحة . 

وقرأ الجمهور"'": طلا تَنْيَ» بتاء التأنيث. وقرأ عليّ» وابن وتّاب» وطلحةء 
والأعمش» وحمزة» والكسائي» وابن مقسم عن عاصمء وابن سعدان بالياء. 

والمعنى'": فيومئٍ تحاسبون وتسألون لا يخفى على الله شيء من أمورك» 
فإنه تعالى عليم بكل شيء لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماءء كما جاء 
في آية أخرى لا عَحْقَ عَلَ أله ممم 4 . وفي هذا تهديد شديد. وزجر عظيم» 
ومبالغة لا تخفى» وفضيحة للكافرين» وسرور للمؤمنين بظهور ما كان خفيًا عليهم 
من أعمالهم. وبذلك يتكامل حبورهم وسرورهم. وفي هذا العرض إقامة للحجة» 
ومبالغة في إظهار العدل. 


أخرج الإمام أحمد» وعبد بن حميد» والترمذي» وابن ٠‏ ماجةق وابن مردويه 


)١(‏ البحر المحيط. 
(؟) المراغي. 


١8 


عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله كلِِ: «يعرض الناس يوم القيامة ثلاث 
عرضات» فأما عرضتان فجدال ومعاذيرء وأما الثالثة فعند ذلك تطاير الصحف في 
الأيدي» فآخذ بيمينه» وآخذ بشماله» وقال الترمذي: لا يصح هذا الحديث من قبل 
أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة» وقد رواه بعضهم عن الحسن عن أبي موسى 
عن النبي كل 


ولما ذكر سبحانه العرض ذكر ما يكون فيهء فقال: طَأََ4 تفصيل لأحكام 
العرض #مَن» موصولة #أوق كتبَةُ4؛ أي: أعطي مكتوبه الذي كتبت الحفظة فيه 
تفاصيل أعماله. بيد © تعظيماً له؛ لأنَّ البعين اتسين بها أخذاً وغطاء. والباء 
بمعنى في أو للإلصاق» وهو الأوجه. والمراد بهم الأبرارء فإن المقربين لا كتاب 
لهمء ولا حساب لهم لمكانتهم من الله سبحانه وتعالى. 


بيمينه من هذه الأمة عمر بن الخطاب» وله شعاع كشعاع الشمسء قيل له: فأين أبو 
بكر؟ فقال: هيهات زفته الملائكة إلى الجنة». يقول الفقير: لعل هذا مكافأة له حين 
أخذ سيفه بيده» وخرج من دار الأرقم وهو يظهر الإسلام على ملاء من قريش» 
غيره؛ لأن الصديقية تلي النبوة كما في حديث: «أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق 
وشهيدان» وكان عليه رسول الله كَلةِ وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم» فتحرك 
الجبل» فقال له ذلك. 


«مفُوْلُ4 فرحاً وسروراً. فإنه لما أوتي كتابه بيمينه. . علم أنه من الناجين من 
النار؛ ومن الفائزين بالجنة» فأحب أن يظهر ذلك لغيره حتى يفرحوا بما ناله. 
«مَآوُم4؛ أي: خذوا يا أهل بيتي وقرابتي وأصحابي كتابي» وتناولوه و#أفرءوأ كدبيّة» 
و«هاء» اسم فعل أمر بمعنى 6 يقال: هاء اذرقل بفتح الهمزة وهاء يا امرأة 
بكسرهاء هاؤما يا رجلان أو امرأتان» وهاؤم يا رجال وهاؤن يا نسوة بمعنى: خذ 
خحذا خذوا خذي خذا خذن. وقد يكون فعلاً صريحاً لاتصال الضمائر البارزة 
المرفوعة بهاء وفيه ثلاث لغات كما هو معروف في علم الإعراب. ومفعوله هنا 
محذوف دل عليه مفعول #أأثوا» ولاكتابي» مفعول أرما », لأنه أقرب العاملين» 


١6 


فهو أولى بالعمل في المذكور كما هو مذهب البصريِّين لكونه بمنزلة العلة القريبة. 
وأصله: هاؤمو كتابي» واقرؤوا كتابي فحذف الأول لدلالة الثاني عليه» نظيره قوله 
مبيحث هاء السكت 

والهاء في #كِدِيّة4 للوقف والاستراحة والسكت» تثبت في الوقف وتسقط في 
الوصل» كما هو الأصل في هاء السكت؛؟ لأنْها إِنّما جيء بها حفظاً للحركة؛ أي: 
لتحفظ حركة الموقوف عليه» إذ لولا الهاء لسقطت الحركة في الوقف, فتثبت حال 
الوقف. إذ لا حاجة إليها في حال الوصل» فلذلك كان حقّها أن تثبت في الوقف 
وتسقط في الوضل . إلا أن: القراء السبعة اتفقوا في كل المواضع على إثباتها وقفاً 
ووصلاً إجراء للوصل مجرى الوقف. واتباعاً لرسم الإمام» فإنها ثابتة في المصحف 
في كل المواضع. وهي كي وظاسَإيّة4. ول#امإنة 04 و«اشْلطبيية4: ولام يهِيّة» 
في القارعة. وما كان ثابتاً فيه لا بد أن يكون مثبتاً في اللفظء إلا أن حمزة أسقط 
الهاء من ثلاث كلم وصلاء وهي : ماله 4 ولاشْلطبيّة4 وما يهِيّة24 وأثبتها وقفاً 
على الأصل» ولم يعمل بالأصل في ك4 وطسإيّة4: وأثبتها في الحالين جمعاً 
بين اللغتين. وتبين من هذا التقرير أن المستحب إيثار الوقف إتباعاً للوصل» وأن 
إثباتها وصلاً أنما هو لاتباع المصحف. 

قال في «القاموس»: 1 السكت هى اللاحقة لبيان حركة أو حرف نحو: ما 
هِيّة#. وها هناهء وأصلها أن يوقف عليهاء وربما وصلت بنية الوقف انتهى. وهذه 
الهاء لا تكون إلا ساكنة» وتحريكها لحن؛ أي: خطأء لأنه لا يجوز الوقف على 
المتحرك.. وهاء”" السكت في القرآن في سبعة مواضع: في لم يَكَسَنّه24 وفي 
لِيمْدَهُمُ أنْسَدنُق وفي #كِبِيّة4؛. وفي وسَإيّة4» وفي ماله وفي 
«سُلطبيّة4: وفي اما هِيّت4. وأما الهاء التي في المَانِيَة4: وفي #كَاربَةٌ». 
وفي طحَاويَةُ» وطتَمَدِيّة4 وطءايسؤ» ولَيَةُ4: وأمثالها فللتأنيث فيوقف عليهن 
بالهاء يوصلن بالتاء . 

#إِنْ طتتث»؛ أي: علمت وأيقنت #أأنٍ مُق ِسَإِيّة4؛ أي: حساب أعمالي. 


(5) نزوي البيان: 


والحساب بمعنى المحاسية» وهو عد أعمال العباد في الآخرة خيراً وشرًاً للمجازاة؛ 
أي: علمت وأيقنت في الدنيا أني مصادف حسابي في ديوان الحساب الإلهي» وأني 
أحاسب على أعمالي في الآخرة. والظن هنا بمعنى العلم واليقين» فإن الظن قد أتى 
بمعنى اليقين في مواضع كثيرة من القرآن: 

منها: هذا الموضع. 

ومنها: قوله تعالى حكاية: ظقَالَ الت يَطُتوت أَنَهُم مُلَقُوا ألو وهم 
المؤمنون بالآخرة. 


ومنها: قوله تعالى: َل 55 أَتَنا كنّ؛ أي: علم وأيقن بالعلامة القوية؛ 
وقوله: #وظئوأً مم يبيط يهر». ولعل التعبير عن العلم بالظن للإشعار بأنه لا يقدح 
في الاعتقادء وما يهجس في النفس من الخطرات التي لا تنفك عنها العلوم النظرية 
غالباً. يعني: أن الظن استعير للعلم الاستدلالي» لأنه لا يخلو عن الخطرات 
والوساوس عند الذهول عما قاد إليه من الدليل للإشعار المذكور. وفي «الكشاف»: 
وإنما أجري الظن مجرى العلم؛ لأن الظن الغالب يقام مقام العلم في العادات 
والأحكامء ويقال: أظن ظناً كاليقين أن الأمر كيت وكيت. 

وقرأ الجمهور”'': ك4 وسحِمَيّة4 في موضعيهماء وطمَالِه» و«اشْلطبية» 
وفي القارعة وما هِيّة4 بإثبات هاء السكت وقفاً ووصلاً لمراعاة خط المصحف. 
وقرأ ابن محيصن بحذفها وصلاً ووقفاً وإسكان الياءء» وذلك #كتابي» ولإحسابي» 
و«مالي» و#سلطاني4» ولم ينقل ذلك فيما وقفت عليه في لما هِيّةَ4 في القارعة 
وقرأ ابن أبي إسحاق والأعمش بطرح الهاء فيهما في الوصل لا في الوقف. 
وطرحها حمزة في #مالي» و#إسلطاني» و#إماهي4 في الوصل لا في الوقف وفتح 
الياء فيهن. وما قاله الزهراوي من أن إثبات الهاء في الوصل لحن لا يجوز عند 
أحد علته ليس كما قال». بل ذلك منقول نقل التواتر» فوجب قبوله. 
ومعنى الآية”"©2: أي فأما من أعطي كتابه بيمينه فيقول: تعالوا يا أصحابي 
اقرؤوا كتابي فرحاً به؛ لأنه لما أوتيه باليمين علم أنه من الناجين الفائزين بالنعيم؛ 


69 البسحن المسفيط: (0) المراغي. 


١1١ 


تقديره: إذا عرفتم كيفية صلاة الخوف» وأردتم بيان حكم ما إذا زال الخوف.. 
فأقول لكم: #إذا»: ظرف لما يستقبل من الزمان. #أمِنةٌ4: فعل وفاعل في 
محل الخفض بإضافة #إذا» إليها على كونها فعل شرط لها. #كَأذكروا» : 
#الفاء: رابطة لجواب #إإذا» وجوباً. #اذكروا الله#: فعل وفاعل ومفعول» 
والجملة جواب #إذا# لا محل لها من الإعراب» والظرف متعلق بهء وجملة 
9إذا» في محل النصب مقول لجواب #إإذا» المقدرة. كما عَلَمَكُم) : 
#الكاف»: حرف جر وتعليل. #ما»: مصدرية. «عَلَمَكُم4: فعل ومفعول 
أول» وفاعله ضمير يعود على #أنَّه4: ما لَمْ تَكُونوا4. #ما»# موصولة» أو 
موصوفة في محل النصب مفعول ثان. #لَمْ#: حرف نفي وجزمء #تكُوثوا» : 
فعل ناقص واسمه مجزوم ب#لم#» وجملة #اتكلموت* في محل النصب خبر 
#تكوثوا» تقديره: ما لم تكونوا عالمين» وجملة 8اتَكُونواً4 صلة لما» أو صفة 
لهاء والعائد أو الرابط الضمير المحذوف من «اتَتَلموت» وجملة «عَلَمَكُم» 
صلة ما المصدرية #أمّا» مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بالكاف التعليلية 
المتعلقة باذكروا تقديره: فاذكروا الله لتعليمه إياكم ما لم تكونوا تعلمونه قبل بعثة 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم» وقبل نزول القرآن. 


بر عدمرل 


04 


لرَألدت4 الواو: استثنافية. «الذين»: مبتداء «يُتَوَيرّرت4: فعل مغيّر 
ونائب فاعل» والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير الغائب. #هِنكمَْ»*: جار 
ومجرور حال من ضمير الغائب. #وِيدَرُونَ©#: معطوف على جملة الصلة. 
«أَرْوبا4: مفعول به. #وْصِيّة» بالنصب مفعول مطلق لفعل محذوف هو خبر 
المبتدأ تقديره: فليوصوا وصية» وعلى قراءة الرفع #وصية: مبتدأ خبره محذوف 
تقديره: فعليهم وصية» والجملة الاسمية خبر المبتدأ الذي هو الموصول أيضاًء 
والجملة من المبتدأ والخبر مستأنفة استئنافاً نحوياً. «الْأَرْوْجِهِم»: جار ومجرور 
ومضاف إليه صفة ل9إوصية» تقديره: وصية كائنة لأزواجهم. 


«متدعًا إل الحولٍ عَيرَ إخراج». 


ان 


فأحب أن يظهره لغيره حتى يفرحوا بما نال. ثم ذكر العلة فى حسن حاله فقال: 
إن نت أ مُلقٍ سَيَة ©40؛ أي: إني فرح مسرور الآنء لأنّي علمت في الدنيا 
أن ربي سيحاسبني حساباً يسيراًء وقد حاسبني كذلكء فالله عند ظن عبده به. قال 
الضحاك: كل ظن في القرآن من المؤمن فهو يقين» ومن الكافر فهو شك. وقال 
مجاهد: ظن الآخرة يقين» وظن الدنيا شك. وقال الحسن في الآية: إنّ المؤمن 
أحسن الظن بربه فأحسن العمل للآخرة؛ وإن الكافر أساء الظن بربه فأساء العمل 
لها . 

ثم بين عاقبة أمرهء فقال: نَهْوَ4؛ أي: من أوتي كتابه بيمينه فى عَِةٍ 
راصي 4 ؟ أي: في عيشة وحياة مرضية لا مكروهة» أو في عيشة ذات رضى يرضاها 
صاحبها؛ أي: من يعيش فيها. وفي «التأويلات النجمية»: لرَاِيَة4: هنيئة مريئة 
صافية عن شوائب الكدر بظاهرة عن نراقن الحذر. 

وقوله: #فى عِبِنَّوِ4؛ أي: في نوع فخيم من العيش. والعيش”" بالفتح وكذا 
العيشة والمعاش والمعيش: الحياة المختصة بالحيوان» وهو أخص من الحياة؛ لأن 
الحياة تقال فى الحيوان وفي البازي وفي الملك» ويشتق منه المعيشة لما يتعيش 
مق لإتزير 4ه أي :داك رمن بيرقناها. فاليا على معت الصيرة بالصيكة: فزن 
النسبة نسبتان نسبة بالحرف كمكي ومدني» ونسبة بالصيغة كلابن وتامر بمعنى ذي 
لبن وذي تمر. ويجوز أن يجعل الفعل لهاء وهو لصاحبهاء فيكون من قبيل الإسناد 
المجازي. ومآل الوجهين كون العيشة مرضية. 

وكون العيشة مرضية لاشتمالها على أمور ثلاثة: 

الأول: كونها منفعة صافية عن الشوائب. 

والثاني: كونها دائمة لا يترقب زوالها وانقطاعها. 

والثالث: كونها بحيث يقصد بها تعظيم من رضي بها وإكرامه. وإلا يكون 
امفهزاء-واستدراجا : وعيشة من أعطي كتابه بيمينه جامعة لهذه الأمور الثلاثة» فتكون 
مرضيًا كمال الرضا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعيشون فلا يموتونء 
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ويفتحون فلا يمرضوة» ويتعفون فلا يرون بوصا أبدا . 

والمعنى: فهو يعيش عيشة مرضية خالية مما يكدرها مع دوامهاء وما فيها من 
إجلال وتعظيم . 

ثم فصل ذلك بقوله: #فى جك جَنَةٍ عالبِق 4 أي : مرتفعة المكان؛ لأنها في 
السماء كما أن النار سافلة» لأنها تحت الأرض. أو مرتفعة الدرجات أو الأبنية 
والأشجارء فيكون عالية من الصفات الجارية على غير من هي له» وهو بدل من 
ل«عِمَةٍ» بإعادة الجار. ويجوز كونه متعلقاً بِلعِسَةٍ َسِيّةِ4؛ أي: يعيش عيشاً مرضيًا 
في جنة عالية. 5 قطومهًا» ؛ ؛ أي: ثمرات تلك الجنة» جمع قطف بالكسرء وهو ما 
يقطف ويجتنى بسرعة» والقطف بالفتح مصدر. قال سعدي المفتي: اعتبار السرعة 
في مفهوم القطف محل خلافء. قال ابن الشيخ: معنى السرعة قطع الكل بمرّة. 
وفي «القاموس»: القطف بالكسر: العنقود» واسم للثمار المقطوفة انتهى. فلا حاجة 
إلى أن يقال: غلب هنا في جميع ما يجتني من الثمر عنباً كان أو غيره. لدَإيَة»؛ 
أي: قريبة من مريدها وآخذهاء ينالها القائم والقاعد والمضطجع من غير تعب ولا 
كدّ. وقيل معناه: لا يتأخر إدراكها انتهى. وإذا أراد أن تدنو إلى فيه دنت بخلاف 
ثمار الدنياء فإن في قطفها وتحفنليا اتنا ونقتة غالا. و كنا ل توركل إلذ سراولة 
اليد. يقول الفقير: أشجار الجنة على صورة الإنسان. يعني: أن أصل الإنسان 
رأسه. وهي في طرف العلوء ورجله فرعه مع أنها في طرف السفل» فكذلك أصول 
أشجار الجنة في طرف العلو. وأغصانها متدلية إلى جانب السفل» ولذا لا يرون 
تعبا في القطف على أن نعيم الجنة تابع لإرادة المتنعم به» فيصرف فيه كيف يشاء 
من غير مشقّة . 

وقوله: لاكلوا واشْريوا» عدول لقول مقيمن والمحيع بعد كوله: #تَهر» 
باعتبار المعنى» والأمر أمر امتنان وإباحة لا أمر تكليف ضرورة أنْ الآخرة ليست 
بدار تكليف. وجمع بين الأكل والشرب؛ لأن أحدهما شقيق الآخر فلا ينفك عنه. 
ولذا لم يذكر هنا الملابس» وإن ذكرت في موضع آخر. المت : أي: يقال لمن 
أوتي كتابه بيمينه: كلوا من طعام الجنة وثمارها واشربوا من شرابها مطلقاً. 
«منِيئًا4؛ أي: أكلاً وشرباً هنيئاً؛ أي: سائغاً لا تنغيص فيه في الحلقوم» وجعل 
الهنيء صفة لهما؛ لأن المصدر يتناول المثنى أيضاًء من هنؤ الطعام والشراب؛ 
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أي : عناز اهتيا باتعا . -وإسناة الهعاءة إلى الأكلوالقرت مجان للالغةء لأنها 
اكول ا 0 وا دترت 1 ادا اه 
تقديم ما ترجو أن يعود عليك بخيرء فهو كالإقراض» ومنه: يقال: 00 
إذا قدم فيه مالهء وأسلم. #في الأيأو لَلَاةِ» ؛ أي: الماضية في الدنيا. وعن 
مجاهد: أيام الصيام» فيكون المعنى: كلوا واشربوا بدل ما أمسكتم عن الأكل 
والشرب لوجه الله في أيام الصيام لا سيما في الأيام الحارة» وهو الأولى» لأن 
الجزاء لا بد وأن يكون من جنس العمل وملائماً له. 

والمعنى: أي ويقول لهم ربهم جل ثناؤه: كلوا يا معشر من رضيت عنه 
فأدخلته جنتي من ثمارها وطيب ما فيها من الأطعمة» واشربوا من أشربتها أكلاً 
وشرباً هنيئاًء لا تتأذون بما تأكلون وما تشربون جزاء من الله وثواباً على ما قدمتم 
في دنياكم لاخرتكم من العمل بطاعتي . 

#وأم من أوق» وأعطي #كتبَةٌ»؛ أي: كتاب أعماله لأبثْمَان © تحقيراً له. لأنّ 
الشمال يتشاءم بها بأن تلوى يساره إلى خلف ظهره» فيأخذه بهاء ويرى ما فيه من 
قبائح الأعمال. #يتُولُ4 تحرّناً وتحسّراً وخوفاً مما فيه من السيئات» وهو من قبيل 
الألم الروحانيّ الذي هو أشدّ من الألم الجسمانت. يا» هؤلاء يا معشر المحشر 
لإليتني» من التمني بالمحال؛ أي: أتمتى أنْي لثرَ أوتَ4 مضارع مبني للمتكلم 
سيئاتي . وك در # مضارع مبني للمتكلم المعلوم من الدراية بمعنى العلم» أئة 
ولم أعلم لما حِسَإِيَة4؛ أي: أي شيء حسابي من ذكر العمل وذكر الجزاء عليه؛ 
لأن كله عليه. ف#ما» استفهامية علق بها الفعل عن العمل» ويجوز أن تكون 
هؤلاء ليت الموتة التى منّها وذقتها 0 لوي أي: القاطعة لحياتي وأمري. 
ولم أبعث بعدهاء ولم ألق ما ألقى. والمعنى: أنه تمتى دوام الموت وعدم البعث 
لما شاهد من سوء عمله وما يصير إليه من العذاب» فالضمير فى ##ليتها» يعود إلى 
الموتة التي قد كان ماتهاء وإن لم تكن مذكورة» لأنها لظهورها كانت كالمذكورة. 
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قال قتادة: تمنى الموت ولم يكن في الدنيا شيء عنده أكره منه» وشر من الموت ما 
يطلب منه الموت. قال الشاعر: ش 


م > 


وَمر ف القتزي النئ إن لفيكة:.. بد تمن اليؤت والمنوت 

وقيل: الضمير يعود إلى الحالة التى شاهدها عند مطالعة الكتاب. 

والمعنى: يا ليت هذه الحالة كانت الموتة التى قضيت على» يتمنى أن يكون 
بدل تلك الحالة الموتة القاطعة للحياة» لما أنه وجد تلك الحالة أمر من الموت» 
فتمناه عندهاء وكان فى الدنيا أشد كراهية للموت.' 

ما أَفْى عَيّ4؛ أي: لم يدفع عنّي شيئاً من عذاب الآخرة على أن «ا» 
نافية» والمفعول محذوف. طمَاَه4؛ أي: الشيء الذي كان لي في الدنيا من المال 
والأتباع» على أن #ما» موصولة» واللام جارة داخلة على ياء المتكلم ليعم مثل 
الأتباع» فإنه إذا كان اسماً مضافاً إلى ياء المتكلم لم يعم. وفي «الكشاف»: لاما 
أَفْىَ» نفي واستفهام على وجه الإنكار؛ أي: أي شيء أغنى عنّي ما كان لي من 
اليسار انتهى. حتى ضيعت عمري فيه؛ أي: لم ينفعني ولم يدفع عني شيئا من 
العذاب. ف#اما» استفهامية منصوبة المحل على أنها مفعول #أَمْقٌ» . 

يقول الفقير: الظاهر أنَّ امَانه» هو المال المضاف إلى ياء المتكلم؛ أي: لم 
يغن عنّي المال الذي جمعته في لديم شيئاً من العذاب» بل ألهاني ء : 0 


ميك وقوله: ينا بن عد مله نا زب : ©4. وقتوله: تن 518 7 
كسب 409 وأنظار ذلك. فما ذهب إليه أكثر أهل التفسير من التعميم عدول عمًا 
ورد به ظاهر القرآن. 

«حلك عي ملطية 409 والسلطان يطلق على الملك والتسلّط على الناس» 
ولت عن الحجة . والمعنى على الأول: ذهب ملكي وتسلّطي على الناس» وبقيت 
فقيراً ذليلاً. وعلى الثاني: ضلّت عني حجتي التي كنت أحتج بها في الدنيا عليهم. 
ورجح هذا المعنى بأن من أوتي كتابه بشماله لا اختصاص له بالملوك بل هو عام 
لجميع أهل الشقاوة. يقول الفقير قوله تعالى: لآم أَفَى عي مَايَهَ 49 يدل على 
الأول على أنّ فيه تعريضاً بنحو الوليد من رؤساء قريش وأهل ثروتهم. ويجوز أن 
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يكون المعنى: ذهب عنّي تسلّطي على القوى والآلات» فعجزت عن استعمالها في 
الغياداكة توذللت لان كل احد عاق لسلطاه علق به نوماله وجواوسف يول فى 
القيامة سلطانه فلا يملك لنفسه نفعاً . ْ 

وقوله: ظحْدُهُ» حكاية لما يقول الله سبحانه يومئذٍ لخزنة النار» وهم الزبانية 
الموكلون على عذابه. والهاء را جع إلى ##من» الثاني؛؟ أي: عر سوا لخزنة 
جهنم : خذوا هذا العاصي الذي أعطي كتابه بشماله "كنا َْلّوهُ» بلا مهلة؛ أي: أجمعوا 
يديه إلى عنقه بالقيد والحديد وشدّوه بالأغلال» جمع غل» وهو بالضمٌّ: الطوق من 
حديد الجامع لليد إلى العنق المانع من تحرك الرأس. #ثرّ للحم صَلُوهُ ©4)0*؛ أي 
أدخلوه الجحيم لا غيرهاء وهي النار العظيمة. دل التقديم على التخصيص» 
والمعنى: لا تصلّوه؛ أي: لا تدخلوه إلا الجحيمء ولا تحرقوه إلا فيهاء وهي النار 
العظمى» ليكون الجزاء على وفق المعصية حيث كان يتعظم على الناس. قال سعدي 
المفتي: فيكون مخصوصا بالمتعظمين» وفيه بحث انتهى. وقد مر جوابه عند قولنا: 
بأن من أوتي كتابه بشماله لا اختصاص له بالملوك بل هو عام لجميع أهل الشقاوة. 

1 وهي حلق منتظمة كل حلقة منها في حلقة» والجار 
والمجرور متعلق بقوله: #تَسَلُكُْه4. والفاء ليست بمانعة من التعلق. ظدَرْمُهَا4؛ أي : 
ذرع تلك السلسلة؛ أي: قياسها وقدر طولها. والذراع ككتاب: ما يذرع به حديداً 
أو قينا وفي «المفردات»: والذراع: العضو المعروفء. ويعبر عن المذروع 
والممسوحء ويقال: ذراع من الثوب والأرض. وقوله: #ذرعُهَا» مبتدأ خبره قوله: 
لم4 والجملة في محل الجر على أنها صفة ل ليِليآَ4: وقوله: ورا4 تمبيز 
لاسم العدد.» منصوب به. # ملك 41 ؟ أي : فأدخلوه . فالسلك: هو الإدخال في 
الطريق والخيط والقيد وغيرها. 

ميق 412 الدلالة على تفارك شاحيين العذابين الغل وعملة الحم ب 
بينهماء وبين السلك في السلسلة في الشدّة؛ لا على تراخي المدة. يعني: أن «ال» 
أخرج عن معنى المهلة لاقتضاء مقام التهويل ذلك؛ إذ لا يناسب لوعي بتفرق 
العذاب. قال ابن الشيخ"'؟: إن كلمتي: ثم والفاء؛ إن كانتا لعطف جملة #تأسلكرة» 
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لزم اجتماع حرفي العطف وتواردهما على معطوف واحدء ولا وجه له» فينبغي أن 
تكون كلمة #نّ»# لعطف مضمر على مضمر قبل قوله: #خُدّهُ»؛ أي: قيل لخزنة 
الثار: خدوه فنا 29 د للحم سَلْدُ 467 ثم قيل لهم : #فى سد ذَرَعُهَا سبعوت ؤرامًا 
َأسَذُكُهُ4 فيكون الفاء لعطف المقول على المقول مع إفادة معنى التعقيب» وكلمة ثم 
لعطف القول على القول مع الدلالة على أن الأمر الأخير أشد وأهول مما قبله من 
الأوامر مع تعاقب المأمور بها من الأخذء وجعل يده مغلولة إلى عنقه وتصلية 
الجحيم وسلكهم إياه السلسلة الموصوفة. 

والمعنى: فأدخلوه فيها بأن تلقوها على جسده؛ وتجعلوه محاطاً بهاء فهو 
فيما بينها مرهق مضيق عليه» لا يستطيع حراكاً مّاء كما روي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما: أن أهل النار يكونون في السلسلة كما يكون الثعلب في الجلبة. 
والثعلب: طرف خشبة الرمح الداخل في الجلبة. والجلبة: السنان. والسلسلة: 
الدرع. وذلك أنْما يكون رهقا؛ أي: غشية. 

قال أبو حيان"'': وأما #ثر فيمكن بقاؤها على موضوعها من المهلة 
الزمانية» وأنه أولاً يؤخذ فيغل» ولما لم يعذب بالعجلة صارت له استراحة» ثم جاء 
تصلية الجحيم فكان ذلك أبلغ في عذابه» إذ جاءه ذلك وقد سكنت نفسه قليلاً» ثم 
جاء سلكه بعد ذلك بعد كونه مغلولاً معذباً فى النارء لكنه كان انتقال من مكان إلى 
تكان نيحد :ذلك يعض تش" تله يلك د الكليال: ان ذلك اعد العامة 
العذاب حيث صار لا حراك له ولا انتقال وأ يضاف لاه عار التضييق» فهذا يصح 
فيه أن تكون ند على موضوعها من المهلة الزمانية انتهى . 

وتقديم” السلسلة على السلك كتقديم الجحيم على التصلية في الدلالة على 
الاختصاص والاهتمام بذكر ألوان ما يعذب به. أي: لا تسلكوه إلا في هذه 
السلسلة؛ لأنها أفظع من سائر مواضع الإرهاق في الجحيم. ووصفها بسبعين ذراعاً 
لإرادة المبالغة في طولهاء وإن لم تبلغ هذا العددء كما قال: #إن سَسْتَغْفِرَ طَح سَيْعنَ 
عَرّةُ* يريد مرات كثيرة لا خصوص العدد المذكور؛ لأنها إذا طالت كان الإرهاق 
أشد» فهو كناية عن زيادة الطول لشيوع استعمال السبعة والسبعين والسبع مئة في 
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التكثير. ويجوز أن يراد ظاهره من العدد. وقال ابن عباس وابن جريج» ومحمد بن 
المنكدر بذراع الملك. وقال نوف البكالي: كل ذراع سبعون باعاً كل باع أبعد مما 
بينك وبين مكةء وكان نوف في رحبة مسجد الكوفة. وهذا يحتاج إلى نقل صحيح. 
قال الحسن: الله أعلم بأيّ ذراع هي. وقيل: بالذراع المعروف عندناء وإِنّما خوطبنا 
بما نعرفه ونحصله. وعن كعب: لو جمع حديد الدنيا. ما وزن حلقة منهاء ولو 
وضعت منها حلقة على جبل. . لذاب مثل الرصاص تدخل السلسلة في فيه وتخرج 
من دبرهء ويلوى فضلها على عنقه وجسدهء. ويقرن بها بينه وبين شيطانه . 

يقول الفقير: هذا يقتضي أن يكون ذلك عذاب الكافر؛ لأن جسده يكون في 
العظم مسيرة ؛ ثة أيامء وضرسه مثل جبل أحد كما ورد في الحديث. 

والمعنى”2: أي فيقال لخزنة جهنم: خذوه فضعوا الغل في عنقهء ثم أدخلوه 
في النار الموقدة كفاء كفره بالله واجتراحه عظيم الآثام» ثم أدخلوه في سلسلة طولها 
سبعون ذراعا تلف على جميع جسمه حتى لا يستطيع تحركا ولا انفلاتاء والعرب 
إذا أرادت الكثرة عبرت بالسبعة والسبعين والسبع مئة والمقصود إثبات أنها طويلة 
المدى. 

ثم بين سبب استحقاق هذا العذاب» فقال: 9إِنَمُ4؛ أي: إن هذا الكافر 
«كنّ لا بوْمِنْ لَه الْمَظِيرٍ © وصفه تعالى بالعظيم للإيذان بأنه المستحق للعظمة 
فحسبء فمن نسبها إلى نفسه استحق أعظم العقوبات. والجملة مستأنفة واقعة في 
جواب سؤال مقدرء كأنه قيل: ما له يعذب بهذا العذاب الشديد؟ فأجيب: بأنه كان 
لا يؤمن بالله العظيم. والمعنى: افعلوا ذلك به جزاء له على كفره بالله في الدنيا 
وإشراكه به سواه وعدم القيام بحق عبادته وأداء فرائضه. ولا يحشُ عل طَمَام المشكين 
©4؛ أي: ولا يحتثّ الناس على إطعام المسكنة والحاجة فضلاً عن بذل المال 
لهم. والحضّ: الحث على الفعل بالحرص على وقوعه. والمراد من الطعام”" 
العين» ولا بد من تقدير مضاف مثل: إعطاء أو بذل. لأن الحث والتحريض لا 
يتعلق بالأعيان بل بالأحداث» وأضيف الطعام إلى المسكين من حيث أن له إليه 
نسبة. والمعنى: ولا يحث أهله وغيرهم على إعطاء طعام يطعم به الفقير فضلاً عن 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 
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أن يعطي ويبذل من ماله. أو المعنى: ولا يحثهم على إطعامه على أن يكون الطعام 
ا وضع موضع الإطعام. كما يوضع العطاء موضع الإعطاء. كما قال الشاعر: 
كفن تفية :5 الموتيوت عتتج, ونس انك اللجفة الدركاعنا 

أي: بعد إعطائك. فالإضافة حينئظٍ إلى المفعول». وذكر الحضّ دون الفعل» 
ليعلم أن تارك الحض بهذه المنزلة فكيف بتارك الفعل. يعني: يكون ترك الفعل أشد 
فى أن يكون سبب المؤاخذة الشديدة. وجعل حرمان المسكين قريئة للكفرء حيث 
عطفه عليه للدلالة على عظم الجرم» فتخصيص الأمرين بالذكر لما أن أقبح العقائد 
الكفرء وأشنع الرذائل اللخر نو المطت الدلالة عل أن حرمان السكين صفة 
الكفرة كما في قوله تعالى: ظثُلَ إِتَمَآ أنأ بكر ملك يوج إِلََ أَنمَا لهك إله ود 
يقتا كه وَستننوة وَرَنل إتنتركت © أن لا يوون ارك وَهُم بِالآجْرَز مم 

وقال ابن الشيخ”'': فيه دليل على تكليف الكفار بالفروع على معنى أنهم 
يعاقبون على ترك الامتثال بها كعدم إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة والانتهاء عن 
الفواحش والمنكرات» لا على معنى أنّهم يطالبون بها حال كفرهمء فإنهم غير 
مكلفين بالفروع بهذا المعنى لانعدام أهلية الأداء فيهم. لأن مدار أهلية الأداء هو 
استحقاق الثواب بالأداء» ولا ثواب لأعمال الكفارء وأهلية الوجوب لا تستلزم 
أهلية الأداء» كما تقرر فى الأصول انتهى . 


والحاصل: أن الكفار مخاطبون بالفروع في حق المؤاخذة لا غير. 
المساكين» وكان يقول: خلعنا نصف السلسلة بالإيمان أفلا نخلع نصفها الآخر 
بالإطعام والحض عليه؟ 

والمعنى”"': أنّه لا يحث نفسه أو غيره على بذل نفس طعام المسكين» وفي 
جعل هذا قريناً لترك الإيمان بالله من الترغيب في الصدقة على المساكين» وسدّ 
)١‏ روح البيان. (؟) الشوكاني. 


اليل 


فاقتهم وحثٌ النفس والناس على ذلك ما يدل أبلغ دلالة ويفيد أكمل فائدة على أن 
منعهم من أعظم الجرائم وأشد المآثم. 

افليس أي: لذلك الكافر #ألِرم#؛ أي: في هذا اليوم» وهو يوم القيامة 
مَهُنا4؛ أي: في هذا المكان» وهو مكان الأخذ والغلَّ. طحَممُ4؛ أي: قريب نسباً 
وود يحيمه ويدفع عنه العذاب ويحزن عليه» لأنْ أولياءه يتحامونه ويفرون منه 
كقوله : «ولا مل ريه م ع حي حِيمًا 402 . وقال في «عين المعاني»: قريب يحترق له قلبه 
من حميم الماء. وقال الفاشانيّ: لاستيحاشه من نفسه فكيف لا يستوحش منه غيره 
وهو من تتمة ما يقال للزبانية في حقه إعلاماً بأنه محروم من الرحمة وحنًا لهم على 
بطشه. طبلا طَمَمْ4 له لإِلّا ين عِمَلينٍ» والغسلين فعلين من الغسل» وفي «القاموس»: 
الغسلين بالكسر: ما يغسل من الثوب ونحوه كالغسالة» وما يسيل من جلود أهل 
النار» والشديد الحرّء وشجر في النار انتهى. والمعنى: وليس له طعام يأكله إلا من 
غسالة أهل النار وما يسل من أبدانهم من الصديد والدم بعصر قوة الحرارة الناريّة 

روي: «أنه لو وقعت قطرة منه على الأرض.. لأفسدت على الئاس 
معايشهم». 

وقوله: طلا يَأَعهه إلا ليلو »4 صفة ل #غِنلين». والتعبير”" بالأكل 
باعتبار ذكر الطعام؛ أي: لا يأكل ذلك الغسلين إلا الآثمون أصحاب الخطاياء وهم 
المشركون؛ كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما. ويحتمل أن يراد بهم الذين 
يتخطون الحق إلى الباطل» ويتعدون حدود الله تعالى من خطىء الرجل من باب علم 
إذا تعمد الخطأ؛ أي: الذنب» فالخاطىء هو الذي يفعل ضدّ الصواب متعمداً 
لذلك. والمخطىء هو الذي يفعله غير متعمد؛ أي: يريد الصواب فيصير إلى غيره 
من غير قصدء كما يقال: المجتهد يخطىء وقد يصيب. وفي «عين المعاني»: 
الخاطئون طريق التوحيد. وقرأ الجمهور'" «الْتطِئون» بالهمز ايم فاعل من خطىء؛ 
وهو الذي يفعل ضدّ الصواب متعمداً لذلك كما ذكرنا آنفاً. وقرأ أبو جعفر» وشيبة» 
وطلحة» ونافع بخلاف عنه #الخاطون» بضمٌ الطاء دون همزء فالظاهر اسم فاعل 


)١(‏ روح البيان. (؟) البحر المحيط. 
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من خطىء كقراءة من همز. 
وقال الزمخشري: ويجوز أن يراد الذين يتخطّون الحق إلى الباطل» ويتعدون 
حدود الله انتهى. افيكون اسم فعل من خطا يخطو كقوله تعالى: #لا تَنَبعوأ خُطْوتِ 


2 يدت سس امه 


ليطن ومن بيخ خطوات َلشَّيَطّنِ4 من خطا إلى المعاصي يخطو. 


فإن قلت: كيف التوفيق بين" قوله: إلا ين نوو وبين قوله: «لَيَس َم 
طَْامٌ إلا يبن صرب © ٠‏ وفي أخرى #9إإِتٌ سَجَرَتَ ألرَّخْرِ © طعَامٌ لْذيِرِ 
49 وفي أخرى «أولبكَ مَا يأو في بطونِهِرٌ إِلَّا أَلتَارَ#؟ 
قلت: لا منافاة إذ يجوز أن يكون طعامهم جميع ذلكء أو أن العذاب أنواع 
والمعذبون طبقاتٌ. فمنهم أكلة غسلين» ومنهم أكلة الضريع» ومنهم أكلة الزقوم» 
ومنهم أكلة النار. لكل منهم جزء مقسوم. 0 
وقوله: قل يم ما بُصِرُونَ (4©2؛ أي: بما تشاهدونه من المبصرات #و» ب 
«ما لا تبصرون#4؛ أي: بما لا تشاهدونه من المغيبات. ردّ لكلام''' المشركين» 
كأنّه قال: ليس الأمر كما تقولونه من كون القرآن شعراً أو كهانة» فأقسم إنه لقول 
رسول كريم... إلخ. #فلآ» زائدة. قال قتادة: أقسم بالأشياء كلها ما يبصر منها 
وما لا يبصرء فيدخل في هذا جميع المخلوقات. وقيل: إِنْ #لا» ليست زائدة بل 
هي لنفي القسم؛ أي: لا أحتاج إلى قسم لوضوح الحق في ذلك. والأول أولى. 
وقال بعضهم: الكلام”" جملتانء و#الا» نافية لمحذوف والتقدير: وما قاله 
ل ل م قال: أقسم بما تبصرون» وما لا تبصرون. 
عق 7 ايها ترون وتخا عدون رما ب ترون وما لا تشاهدون أقسم بالأشياء كلهاء 


فيدخل فيه جميع المكوّنات والموجودات. وقيل: أقسم بالدنيا بر وقيل: بما 
تبصرون يعنيى: على ظهر الأرض وما لا تبصرون؛ أي: ما في. بطنها. وقيل: بما 
تبصرون يعني : : الأجسام وما لا تبصرون يعني : : الأرواح. وقيل : بما تبصرون يعني : 
الإنس وما لا تبصرون يعني: الملائكة والجنّ. وقيل: بما تبصرون من النعم 


نلق فتح الرحمن. فرق روح البيان. 
(5) الشوكاني. (4) الخازن. 
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#مَتَدهًا4: منصوب إما على إضمار فعل من لفظه؛ أي: متعوهن متاعاًء أو 
من غير لفظه؛ أي: جعل الله لهن متاعاًء وجوزوا أن يكون #مّتَلمًا»# صفة 
ل#إوصية4: أو بدلاً منهاء أو حالاً من الموصين؛ أي: ممتعين أو ذوي متاع. 
#إلى لْحَوْلٍ4: جار ومجرور صفة ل#متاعا». عير إِخرَاج»: حال من الأزواج 
ومضاف إليه؛ أي: غير مخرجاتء أو حال من الموصين؛ أي: غير مخرجين» 
وجوزوا أن يكون صفة ل#متاعاً» 0 نه 


ين عَرَبْنَ لا جتاح عَكُمْ في مَا تعن ف أَشهِرك من مَمْرُوفْ وََلَه 
عير خحكةة. 


مَإِن» #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر 
تقديره: إذا عرفتم أنها غير مخرجات» وأردتم حكم ما إذا خرجن بأنفسهن. . 
فأقول لكم: #إن#: حرف شرط جازم. #عَرَجَنَ#: فعل وفاعل في ميكل الجزم 
ب«إن4 الشرطية. «ككا4 «الفاء»: رابطة لجواب إن الشرطية وجرباء «لا»: 
نافية تعمل عمل إنء ظجُتَاحَ4: في محل النصب اسمها. «َلِكُمْ4: جار 
ومجرور خبرهاء وجملة «الا» في محل الجزم ب#إن» على كونها جواباً لهاء 
وجملة #إن» الشرطية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا 
المقدرة مستأنفة. #فيما»#: جار ومجرور متعلق بالاستقرار الذي تعلق به خبر 
#لا». #تعلرت#4: فعل وفاعل» والجملة صلة ل#8ما» أو صفة لهاء والعائد أو 
الرابط محذوف تقديره: فيما فعلنه. #ى أنشسهرجح»: جار ومجرور ومضاف إليه 
متعلق ب#فعلن»» #ين مَعْرُوِ4: جار ومجرور حال من الضمير المحذوف من 
#معلن» أو من ما» الموصولة. وام : الواو: استئنافية. «اللّه: مبتدأ. 
عر 4 : خبر أول. #حكع 4 : خبر ثان» والجملة مستأنفة. 

«تشتطلات مغ يالتئزي” عدًا عل القت 4©9. 

ل وَلمطلقتِ» الواو: استئنافية. #للمطلقات#: جار ومجرور خبر مقدمء 
«معأ# مبتدأ مؤخرء والجملة مستأنفة» ##يلْمَُوف #: جار ومجرور صفة 
لمع © . #حَقًا» : مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره: حق ذلك حقاً. «#عَلَ 

كن 


الظاهرة وما لا تبصرون من النعم الباطنة. وقيل؛ بما تبصرون هو ما أظهره الله 
لملائكته من مكنون غيبه من الملكوت واللوح. والقلم وجميع خلقه وما لا تبصرون 
هو ما استأثر الله بعلمه فلم يطلع عليه أحداً من خلقه. والإقسام بغير الله إِنْما نهي 
عنه في حقّناء وأما هو تعالى فيقسم بما شاء على ما شاء. 


ثم ذكر المقسم عليهء فقال: 8إِنّمُ4؛ أي: إِنَّ هذا القرآن الذي أنزل على 
محمد بك مول يَسُولِ»؛ أي : لتلاوة نب مرسل منًا إليكم 9 وَّيِرِ» على الله تعالى» 
وهو محمد ككلِةِ. فهو في غاية الكرم الذي هو البعد عن مساوىء الأخلاة, بإظهار 
معاليها لشرف النفس وشرف الإباء. وكرم الشيء اجتماع الكمالات اللائقة به فيه. 
يدل على هذا المعنى مقابلة رسول بشاعر وكاهن؛ لأنْ المعنى على إثبات أنه رسول 
لا شاعر ولا كاهن., ولم يقولوا لجبريل: شاعر ولا كاهن. وقيل: المعنى: أنه 
لتبليغ ملك مرسل مثا إلى محمد يَكةْ كريم عظيم عند الله تعالى» هو جبريل عليه 
السلام» وما هو من تلقاء محمد كما تزعمون وتدعون أنه شاعر أو كاهن. ويدل 
على هذا المعنى قوله: ##إِنَّه لمَولُ سول كي © ذى قَهَ عِنْدَ ذى امش مكين 9 . 
وعلى كلا التقديرين فالقرآن ليس من قول محمد كله ولا من قول جبريل عليه 
السلام بل هو قول الله فلا بدّ من تقدير التلاوة أو التبليغ كما قدرنا. 
فإن قلت”'2: قد توجه ههنا سؤال» وهو أن جمهور الأمّة» وهم أهل السنة 
مجمعون على أن القرآن كلام الله» فكيف يصح إضافته إلى الرسول؟ . 
٠‏ قلت: أما إضافته إلى الله تعالى فلأنه هو المتكلم بهء وأما إضافته إلى 
الرسول؛ فلأنّه هو المبلغ عن الله تعالى ما أوحي إليهء ولهذا أكّده بقوله: لتيل ين 
ب الْعَلئِينَ 49 ليزول هذا الإشكال. قال ابن قتيبة: لم يرد أنّه قول الرسول وإثما 
أراد أنّه قول الرسول المبلّغ عن الله تعالى» وفي #الرسول» ما يدل على ذلك» 
فاكتفى به عن أن يقول: عن الله تعالى. 
#إربًا هُّ4؛ أي: وما هذا القرآن #بِقَوَلِ» رجل #شَاعِرٍ 4 ولا هو من ضروب 
الشعر ولا تركيبه كما تزعمون ذلك تارةً. والشاعر: هو الذي يأتي بكلام مقفى 


)١(‏ الخازن. 


١و‎ 


00 


موزون بقصد الوزن. #قيلًا ما نوْبُونِ4؛ أي: إيماناً قليلاً تؤمنون بالقرآن وكونه 
كلام الله أو بالرسول» وكونه مرسلاً من الله تعالى» والمراد بالقلة: النفي» أي: لا 
تؤمئون أصلاً كقولك لمن لا يزورك: قلّما تأتينا وأنت تريد لا تأتينا أصلاً. يقول 
الفقير: يجوز عندي أن تكون قلة الإيمان باعتبار قلة المؤمن بمعنى أنّ القليل منكم 
يؤمنون» وقس عليه نظائره. وقال بعضهم'"': المراد بالإيمان القليل إيمان-م 
واستيقانهم بأنفهسم» وقد جحدوا بألسنتهم لا معنى النفي. وقال بعضهم: إن كان 
المراد منه الإيمان الشرعي فالتقليل للنفي» وإن كان اللغوي فالتقليل على حاله؛ 
لأنهم كانوا يصدقون ببعض أحكام القرآن كصلة الرحم وإطعام الجائع والعفاف 
ونحوهاء ويكذبون ببعضها كالتوحيد والرسالة والبعث وندوهاء وعلى هذا التذكر. 

والحاصل : أن القرآن كلام الله حقيقة أظهره في اللوح المحفوظ وكلام جبريل 
أيضاً من حيث إنه أنزله من السماوات إلى الأرضء وتلاه على خاتم النبين» وكلام 
سيد المرسلين أيضاً من حيث إنه أظهره للخلق» ودعا الناس إلى الإيمان به وجعله 
حجة لنبوته . 

#ولا يقل كهنْ» كما تدعون ذلك تارةً أخرى تيا ما تَدَكَرُو4؛ أي : 
تتفكرون؛ أي: تذكراً قليلاً أو زماناً قليلاً تتذكرونء و#إما» زائدة؛ أي: لا 
تتذكرون أصلاً. فالقلة بمعنى النفى كسابقه. وقرأ الجمهور بالتاء فى الفعلين لمناسبة 
#قيترة4 . وقرا أبن كثير؟" وابن عامرة-ويعقوب بالياء فيهما الحفاناً من الطاب 
إلى الغيبة. قال مقاتل: سبب نزول هذه الآية أن الوليد بن المغيرة قال: إن محمدا 
ساحرء وقال أبو جهل: شاعرء وقال عقبة: كاهن. فردّ الله عليهم بذلك كما مر. 

والكاهن”": هو الذي يخبر عن الكوائن فى مستقبل الزمان» ويدّعي معرفة 
الأسرار ومطالعة علم الغيب. وفي «كشف الأسرار» : الكاهن هو الذي يزعم أنَّ له 
خدماً من الجن يأتونه بضرب من الوحيء وقد انقطعت الكهانة بعد نبيّنا محمد كَكك؛ 
لأنّ الجنّ حبسوا ومنعوا من الاستماع انتهى. 


وقال الراغب فى «المفردات»: الكاهن هو الذي يخبر بالأخبار الماضية الخفية 
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بضرب من الظنّ كالعرّاف الذي يخبر بالأخبار المستقبلة على نحو ذلك. ولكون 
هاتين الصناعتين مبنيتين على الظن الذي يخطىء ويصيب قال يلِ: «من أتى عرّافاً 
أو كاهناً فصدّقه بما قال.. فقد كفر بما أنزل الله تعالى على محمد يَلِِك. وفي 
«شرح المشارق» لابن الملك: العرّاف من يخبر بما أخفي من المسروق» ومكان 
الضالة. والكاهن: من يخبر بما يكون في المستقبل. وفي «الصحاح؛»: العرّاف هو 
الكاهن. 

فإن قلت: لِمّ خص ذكر الإيمان مع نفي الشاعريّة والتذكر مع نفي الكاهتيّة؟ 

قلت: إن عدم مشابهة القرآن الشعر أمر بين لكونه نثراً لا ينكره إلا معاند فلا 
مجال فيه لتوهم عذر لترك الإيمان» فلذلك وبخوا عليه وعجب منه بخلاف مباينته 
للكهانة» فإنها تتوقف على تذكر أحواله يَِهِ ومعاني القرآن المنافية لطريقة الكهنة 
ومعاني أقوالهم» فالكاهن ينصب نفسه للدلالة على الضوائع والإخبار بالمغيبات 
يصدق فيها تارة ويكذب كثيراًء ويأخذ جعلاً على ذلك ويقتصر على من يسأله. 
وليس واحد منها من دأبه جَلِةِ. 

والحاصل: أنَ0'' الكاهن من يأتيه الشياطين» ويلقون إليه من أخبار السماءء 
فيخبر الناس بما سمعه منهمء وما يلقيه كَفٍ من الكلام مشتمل على ذم الشياطين 
وسبهمء فكيف يمكن أن يكون ذلك بإلقاء الشياطين» فإنهم لا ينزلون شيئاً فيه ذمهم 
وسبهم لا سيما على من يلعنهم ويطعن فيهم» وكذا معاني ما يلقيه يد منافية لمعاني 
أقوال الكهنة» فإنهم لا يدعون إلى تهذيب الأخلاق وتصحيح العقائد والأعمال 
المتعلقة بالمبدأ والمعاد» بخلاف معاني قوله يَكلِةِ. فلو تذكر أهل مكة معاني القرآن 
ومعاني أقوال الكهنة.. لما قالوا بأنه يله كاهن. وفي «برهان القرآن»: خص ذكر 
الشعر بقوله: لما نم4 لأن من قال: القرآن شعر ومحمد شاعر بعد ما علم ' 
اختلاف آيات القرآن في الطول والقصر واختلاف حروف مقاطعه؛, فلكفره وقلة 
إيمانه» فإن الشعر كلام موزون مقفى. وخص ذكر الكهانة بقول: لأا ددن لأن 
من ذهب إلى أن القرآن كهانة» وأن محمداً كَلِ كاهن فهو ذاهل عن ذكر كلام 
الكهانء فإنه أسجاع لا معاني تحتهاء وأوضاع تنبو الطباع عنهاء ولا يكون في 
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كلامهم ذكر الله انتهى. قال أبو السعود في «الإرشاد»: وأنت خبير بأن ذلك أيضاً 
مما لا يتوقف على تأمل قطعاً انتهى. أي : فتعليلهم بالفرق غير صحيح؛ وفيه أن 
الإنابة شرط للتذكر كما قال تعالى: #وَمًا يَتَدََكَدْ إِلَّا مَن يِِبُ4. والكافر ليس من 
أهل الإنابة» وأيضاً #وما يِدَكّدِ إل أُولُوا الأني»؛ أي: أولو العقول الزاكية والقلوب 
الطاهرة» والكافر ليس منهم فليس من أهل التذكرء ولا شك أن كون الشيء أمراً بينا 
لا ينافي التذكرء ألا ترى إلى قوله تعالى: أله َم ألَهٌ قِيلَا ما لَدَكَرُو4 مع أن 
شواهد الألوهية ظاهرة لكل بصير باهرة عندكل خيبر على أنه يظهر من تقريراتهم أنه 
لا بد من التذكر في نفي الكهانة لخفاء أمرها في الجملة بالنسبة إلى الشعرء والعلم 
عند الله العلام . 

وحاصل معنى الآيات: فأقسم لكم بالأشياء كلها ما يبصر منهاء وما لا يبصر 
إن هذا القرآن كلام الله سبحاته ووحيه أنزله على عبده ورسوله محمد يكل وما هو 
بقول شاعر» لأن معدا لا يسن كول الفعن: تؤمتون بذلك القران: زيمانا قلية: 
والمراد أنهم لا يؤمنون أصلاء أو يؤمنون بقلوبهم قليلاً» ثم يرجعون عنه سريعاًء 
ولا بقول كاهن كما تزعمون؛ لأنه سب الشياطين وشتمهم فلا يمكن أن يكون 
بإلهامهم» ولكنكم لما لم تستطيعوا فهم أسرار نظمه قلتم من كلام الكهّان. 

ثم أكد ما تقدم بقوله: طإنزِيلٌ4؛ أي: بل كتاب منزل #يّن ري الْمَلَيِيتَ» وإله 
الأوّلين والآخرينء أنزله على لسان جبريل تربية للسعداء ل 
للأشقياءء. كما قال تعالى: 8نَزَدَ به أو لين 67 عَلَ قَلِكَ لتَكْونَ من الْسَذِيت 
409 وقال تعالى: #ومشِرا ويَذِيرا4. فعبر عن اسم الول بالمصدر مبالغة. 

وقرأ”'' ابن كثير» وابن عامرء وأبو عمرو بخلاف عنهماء والجحدريً» 
والحسن #يؤمنون». ##يذكرون# بالياء فيهماء وباقي السبعة بتاء الخطاب. وقرأ 
أبِيَ #تتذكرون4 بتاءين كما مرّ بعضه قريباً نقلاً عن «البيضاوي». وقرأ الجمهور 
نْيلٌُ» بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هو تنزيل. وأبو السَمال #تنزيلا» 
بالنصب على المصدرية بإضمار فعل؛ أي: نزل تنزيلاً. والمعنى: أنه لقول رسول 
كريم» وهو تنزيل من رب العالمين على لسانه. 
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ور نعولّ» ذلك 00 وهو. محمد كلل أو جبريل عليه السلام على ما 
تقدم. والتقوّل: تكلّف القول؛ أي: اختلق #عََن بعص الْأقاوبلِ» كما يتقوله الشعراء؛ 
0 ولو ادعى محمد علينا شيئاً لم نقله كما تزعمون كما قال تعالى : أ يَعولُونَ 
مذ بل لا يؤْمِبْوتَ ©©4*. وفي ذكر البعض إشارة إلى أن القليل كاف في المؤاخذة 
الآنية فضلاً عن الكثير. سمّى الافتراء تقولا وهو بناء التكلف.». لأنه قول متكلف 
كما قال ماعب :«العماف». التقول افتعال القول. واسعراضةامق .عبد تفش أن افنه 
من المفتعل.. وسميت”" الأقوال المفتراة أقاويل تحقيراً لها؛ لأنّ صيغة أفعولة 
إنما ابم الأمور وغرائبها كالأعجوبة مما يتعجب منه» والأضحوكة 
لما يضحك منهء وكان الأقاويل جمع أقوولة من القول وإن لم يثبت عن نقلة اللغة» 
ولم يكن أقوولة مستعملاً لكن كونه على صورة جمع أفعولة كاف في التحقير. ويؤيد 
أنه ليس جمع الأقوال لزوم أن لا يعاقب بما دون ثلاثة أقوال» فالأقاويل ههنا 
بمعنى الأقوال لا أنه جمعه. وفي «حواشي ابن الشيخ»: الظاهر أن الأقاويل جمع 
أقوال كأناعيم جمع أنعام جمع نعمء 5 جمع أبيات جمع بيت. 
وقرأ الجمهور”": #ورْ نول بوزن تفعل مبنياً للفاعل. والتقول: أن يقول 
الإنسان عن آخرء إنه قال شيئاً لم يقله. وقرأ ذكوان وابن محمد #يقول» مضارع 
قال وهذه القراءة معترضة يما ضرتعت به قراءة الجمهون» وقرئء «ولو تُقول» 
مبنياً للمفعول» وحذف الفاعل» وقام المفعول مقامه» وهو #بعض*4 إن كان قرىء 
مرفوعاً» وإن كان قرىء منصوباً فطعلينا» قام مقام الفاعل. ش 
والمعنى: ولو تقول علينا متقول ولا يكون الضمير في #تقول» عائداً على 
الرسول محمد يَلِةَ لاستحالة وقوع ذلك منه» فنحن نمنع أن يكون ذلك على سبيل 
الفرض في حقه ككل ذكره في «البحر». 


حم 


لالَنََّدَمٌ مِنهُ4 حال من قوله: #يالبيين4؛ أي”*2: لأخذنا بيده اليمين منه. قال 


ابن جرير: إن هذا الكلام خرج مخرج الإذلال عل عادة الناس في الأخذ بيد من 
يعاقب. وقال الفراء والمبرد والزجاج وابن قتيبة: لقند مه بآلبِيينِ 69*؛ أ 
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بالقوة والقدرة. قال ابن قتيبة: وإنما أقام اليمين مقام القوة؛ لأنَ قوة كل شيء في 
ميامنهء ومن هذا المعنى قول الشاعر: 
إِذَا مَارَايِةٌ تُصِبَثْلِمشوهو بَلَنَامَاعَرَابَةُبِاَلْيَمِيْنٍ 

وقول الآخر: ظ 
وَلَمَا ريت الشميس أشرق لورفا تنَاولبت بدها ادن باليميْن 

وفي «البحر»: والظاهر أن قوله: #ايليَيينِ# المراد به الجارحة» فقال الحسن: 
المعتى : قطعناء:غيرةٌ وتكالاء والياء على هذا زاندة» .وقيل*"الأخل على ظاهزة 
انتهى. وفي «المفردات»: لزنا مِنْهُ لمن © أ منعناه ودفعناه» فعبر عن 
ذلك بالأخذ باليمين كقولك: خذ بيمين فلان انتهى. وقيل: اليمين بمعنى القوة» 
فالمعنى: لانتقمنا منه بقوتنا وقدرتنا. وقيل المعنى حينئذٍ: لأخذنا منه اليمين وسلبنا 
منه القوة والقدرة على التكلم بذلك» على أن الباء صلة؛ أي: زائدة. وعبر عن 
القوة باليمين؛ لأن قوة كل شيء في ميامنه كما مرء فيكون من قبيل ذكر المحل» 
وإرادة الحال» أو ذكر الملزوم وإرادة اللازم. 

«ثمّ لما مِنْهُ ألوَتِنَ 4)©9*؛ أي : نياط قلبه بضرب عنقه. والنياط: عرق أبيض 
غليظ كالقصبة؛ علق به القلب تصادفه شفرة الناحر»ء إذا انقطع مات صاحبه. ولم 
يقل: لأهلكناه أو لضربنا عنقه؛ لأنه تصوير لإهلاكه بأفظع ما يفعله الملوك بمن 
يغضبون عليهء وهو أن يأخذ القتال بيمينه ويكفحه أي: يواجهه بالسيف» ويضرب 
عنقه. فإنه إذا أراد أن يوقع الضرب في قفاه أخذ بيسارهء وإذا أراد أن يوقعه في 
جيذه ؛ أي عنقه وأن يكفحه ؛ أي : يواجهه بالسيف» وهو أشد على المصبور لنظره 
إلى السيف أخد. بيميته::-فلذا صن .اليفيق دون اليشار: 

قال الزمخشري: والمعنى: ولو ادعى مدع, علينا شيئاً ا . لقتلناه صبراً 
كما تفعل الملوك بمن يتكذب عليهم معالجة بالسخط والانتقام» فصور قتل الصبر 
بصورته ليكون أهول؛ وهو أن يؤخذ بيده وتضرب رقبته . 


ومعنى الآية''2: أي ولو افترى محمد علينا بعض الأقوال الباطلة» ونسبها 
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إلينا. . لعاجلناه بالعقوبة وانتقمنا منه أشد الانتقام» والأخذ باليمين يكون عند ضرب 
الرقبة وإزهاق الروح» وقد جرى ذكر هذا على التمثيل بما يفعله الملوك بمن يتكذب 
عليهم؛ فإنهم لا يمهلونه بل يضربون رقبته على الفورء لاثم لَمطْمَنا مِنْهُ الْوتنَ. وهو 
عرق غليظ تصادفه شفرة الناحرء والمراد أنه لو كذب علينا. . لأزهقنا روحه. . فكان 
كمن قطع وتينه. 

مم ك4 أيها الناس ين لمر عه #؟ أي : عن القتل أو عن المقتول» وهو 
متعلق بقوله: #حَجِرِنَ4؛ أي: دافعين. فهو وصف لأحدء فإنه عام لوقوعه في 
سياق النفي» إذ هو في معنى الجماعة؛ فيقع على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث 
كما جاء في قوله: لا تق بيت حل ين رُسيو4: وقوله: «السَانً كاعر ين 
لم4 فِؤيَنَ 274 في محل الرفع بالابتداء» وليم» زائدة لتأكيد النفي. 
و#يتكز» خبرهء ولحَجِرِنَ4 صفة لطلَرِ». 

والمعنى: فما منكم قوم نش ون أي : يمنعون ويدفعون عن المقتول أو عن 
قتله وإهلاكه المدلول عليه بقوله : .لم لَقَطَمنًا مِنْهُ أَلونينَ 49 ؛ أي: لا يقدر أحد على 
الحجز والدفع عنه» فكيف يتكلف الكذب على الله لأجلكم مع علمه أنه لو تكلف 
ذلك. . لعاقبناه ولا تقدرون على الدفع عنه. وهذا مبنيّ على أصل لغة بني تميم: 
فإنهم لا يعملون ««ما» لدخولها على القبيلتين الاسم والفعل» وقد يجعل «احَجِرِنَ» 
خبراً ل «إما» على اللغة الحجازية» ولعله أولى. فتكون كلمة #إما» هي المشبهة 
بليس» فِهيَنَ لَرِ» اسم #ما#. ولحَبِرْنَ» خبرهاء منصوب»ء وظيد» حال مقدم 
وكان في الأصل صفة للالَرِ4. وفي الآية تنبيه على أنَّ النبي كَكلٍ لو قال من عند 
نفسه شيئاً أو زاد أو نقص حرفاً واحداً على ما أوحي إليه. . لعاقبه الله وهو أكرم 
الناس عليه» فما ظنك بغيره ممن قصد تغيير شىء من كتاب الله بتأويله أو قال شيئاً 
فو قبل تفي ماعل ذلك بعفن القرف الغيالة: 

#وَإِنّمَ4؛ أي: وإن هذا القرآن #لَدَكرة»#؛ أي: لموعظة طالِلْمييِينَ4؛ أي: 
للذين اتقوا الشرك والمعاصي وحب الدنياء فإنه يتذكر بهذا القرآن وينتفع به بخلاف 
المشركين» ومن مال إلى الدنيا وغلبه حبهاء فإنه يكذّب به ولا ينتفع به. #وإن 
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تله في الأول #أَنَّ ك4 أيها الناس ظمَُكَدْين4 بالقرآن. فنجازيهم على 
تكذيبهم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى : ما أشد هذه الآية على هذه الأمة. 
وفي الآية وعيد شديد لا يخفى. والظاهر"'': أن قوله: «وَإنّمُ لَك لتقب 09> 
وما بعده معطوف على جواب القسم» فهو من جملة المقسم عليه وما بينهما 
اعتراض اه شيخنا . 


والمعنى: أي وإن هذا القرآن. . لعظة وذكرى لمن يخشى عقاب الله فيطيع 
أوامره وينتهي عما نهى عنه. وخص المتقين بالتذكرة والعظة؛ لأنهم هم الذين 
ينتفعون بها. ورَإا َك أن يسو دُكَدينَ 4 له بسبب حبكم للدنيا وحسدكم 
للداعي» وإنا لنجازيكم على ذلك بما تستحقون إظهاراً للعدل. 

والخلاصة: أن منكم من اتقى الله فُتذكر بهذا القرآن وانتفع به» ومنكم من 
مال إلى الدنيا فكذب به وأعرض عنه. 

لوَإنَمِ»؛ أي: وإن هذا القرآن «الَحَمْرة» وندامة #علّ الْكَفنَ4 المكذبين له 
يوم القيامة عند مشاهدتهم لثواب المؤمنين المصدقين به أو حسرة عليهم في الدنيا 
حين رأوا دولة المؤمنين أو حين لم يقدروا على معارضته عند تحديهم بأن يأتوا 
بأقصر سورة من مثله. ويجوزا"' أن يعود. الضمير إلى التكذيب المدلول عليه بقوله 
لمُكَدْينَ*. طوَإنَمُ4؛ أي: وإن هذا القرآن ككونه من عند الله #لَحَقُ اليتيو»؛ أي : 
للحق اليقين الذي لا يحول حوله ريب» ولا يتطرق إليه شك في أنه من عند الله 
لم يتقوله محمد يكِِةِ. فالحق واليقين صفتان بمعنى واحدء أضيف أحدهما إلى 
الآخر إضافة الشيء إلى نفسه كحب الحصيد للتأكيدء فإن الحق هو الثابت الذي لا 
يتطرق إليه الريب» وكذا اليقين. 


«سَيّح بسر رَيْكَ الْمَِيِم 469 ؛ أي: فسبح الله سبحانه وتعالى يا محمد 
ونزهه عما لا يليق به بذكر اسمه العظيم بأن تقول سبحان الله تنزيهاً له عن الرضى 
بالتقول عليه وشكراً له على ما أوحى به إليك من هذا القرآن الجليل الشأن. 


)١(‏ الفتوحات. (؟) روح البيان. (*) روح البيان. 
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بالسوط» فهو مفعول ثان بواسطة حرف الجر على حذف المضافء. وه#االْمَظِير©# صفة 
الاسمء ويحتمل أن يكون صفة فإرَيْكَ »2 و#اسم» مقحم» ويؤيده ما روى: أنْ 
رسول الله كَل لما نزلت هذه الآية قال: «اجعلوها في ركوعكم». فالتزم ذلك بعض 
العلماء؛ كما في «فتح الرحمن». وفي «التأويلات النجمية»: نزه تنزيها وقدس عن 
التشبيه اسم ربك؛ أي: مسمى ربك؛ إذ الاسم عين المسمى عند أرباب الحق وأهل 
الذوق انتهى. وقيل: إن لفظة #بأتم» زائدة. وعبارة «الخازن»؛ أي: نزه ربك 
العظيم» واشكره على أنْ جعلك أهلاً لأن يوحى إليك تأمل» انتهت. 


الإعراب 

«لذافة () ما لَذَائَهُ 2) وبا أدريكَ ما لَذائَدُ 42 . 

# الاق 26 مبتدأ أوّل أو صفة لمحذوف؛ أي: القيامة الحاقة أو الساعة 
الحاقة. لما اسم استفهام تعظيمي في محل الرفع مبتدأ ثان» «الَخَافَدُ © خبر ل 
#ما» الاستفهامية» والجملة خبر للمبتدأ الأول» وجملة الأول جملة كبرى في ضمنها 
جملة صغرى مستأنفة استئنافاً نحوياً لا محل لها من الإعراب. #وَبَآ» #الواو»: 
عاطفة» إما» اسم استفهام للتعظيم أيضاً في محل الرفع مبتدأء #أدْريكَ4 فعل ماض 
وفاعل مستتر» والكاف مفعول أول» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر ل ف#آما» 
الاستفهامية» والجملة الاسمية معطوفة على الجملة التي قبلها على كونها مستأنفة . 
«ما4 اسم استفهام في محل الرفع مبتدأء «الَلَآفَةُ )4 خبر ل #ما4: والجملة الاسمية 
في محل النصب سادة مسد المفعول الثاني والثالث ل #أدرَيكَ»» لأن أدرى بمعنى أعلم» 
ينصب ثلاثة مفاعيل » وقد علقت #أدْريكَ» عن العمل بالاستفهام . 

«كدبت كنود وجا بالقارعة 9) كنا كثرة ملكا بالود 29) ونا عاد تأميسكُرا 
برييج صَنْصَرِ عَإتَةَ 40. 

كُذَبتَ هَمُودُ# فعل وفاعل» #وَجَادُ» معطوف على ثمودء #8 إيلْمَارِءَةٍِ» متعلق ب 

#كَدَّبَنَ4 والجملة الفعلية مستأنفة مسوقة لبيان بعض أحوال الحاقة. ل#اآدَأبَ» 
#الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت 
أن ثمود وعاداً كذبتاء وأردت بيان عاقبة تكذيبهما فأقول لك. #أما»# حرف شرط 
وتفصيل» لتَيُوهُ4 مبتدأء «اتَأُمَيكُرأ» «الفاء»: رابطة لجواب أمَا24 واقعة في 


اللبال 


غير موضعها؛ لأن موضعها موضع أماء حرف لا محل لها من الإعراب» 
«#أهلكوا» فعل ماض مغيّر الصيغة ونائب فاعل» #يلطَاِيَةِ4 متعلق ب #أهلكوا»». 
والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأ.» والجملة من المبتدأ والخبر جواب 
#أما». لا محل لها من الإعراب» وجملة #أما» في محل النصب مقول لجواب 
إذا المقدرة» وجملة #إذا» المقدرة مستأنفة اسعئنافاً بيانيّاء لا محل لها من 
الإعراب. وَأنَ4 #الواو»: عاطفة» #أما» حرف شرط وتفصيل #عا5» مبتدأء 
«تأْمْيكُأ» «الفاء©: رابطة لجواب أمّا»4» وجملة #أهلكوا» في محل الرفع 
خبر المبتدأ» والجملة الاسمية جواب #إأمًا»# وجملة #أمًا» في محل النصب 
معطوفة على جملة #أمَا» الأولى. #يرييج» متعلق ب #أهلكوا4» «صَرْصَرٍ 4 صفة 
أولى لريح» لعَاتِيَة» صفة ثانية لها. 


تكس>|) مكمه سوم كر 0 ذا اوم امعس رسن سس سم كيو كس سير 
لاسَحْرَهَا عَلِمَ سَبْمَ ليَالٍ وَتَمنيَةَ أيَّايِ حسوما ترف الْقَوم فا صَرَعى كأئهم أعجاز 
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حْلٍ حَاِيَةٍَ 2 هَمْلْ رك لَهُم يَنْ بأقبسز 29> . 

٠‏ سَحَرَمَا» فعل وفاعل مستتر يعود على الله تعالى» ومفعول بهء ظعَلِمَ4 متعلق 
ب لسَكَرَمَاك» والجملة الفعلية في محل الجر صفة ثالئة ل #ريح#» ولكنها سببية»؛ 
سبع يَاِ4 منصوب على الظرفية الزمانية» متعلق ب ظاسَحَرَمَاك2 لاوَتمَِيَةَ أ رِ 4 
معطوف عليه لحْمْوتًاً» صفة ل هسَبَمَ الي . «وَكَمِيَةَ أيَارِ4؛ أي: متتابعات أو 
منصوب على المصدرية بفعل محذوف من لفظه؛ أي: تحسمهم حسوماً أو حال من 
مفعول سَكَّرَمَا4؛ أي: ذات حسوم. #قبرّى*4 #الفاء»: عاطفة» #ترى» فعل 
مضارع وفاعل مستتر يعود على محمد كَل أو على من يصلح للخطاب, #الْقَوم» 
مفعول به» والجملة معطوفة على جملة #سَكَرَمَا24 #فبَا4 متعلق ب #ترى4» والضمير 
على الليالي والأيّام أو على الريح» صر حال من القوم؛ لأن الرؤية هنا بصرية 
«اآتبِْ4 ناصب واسمه. #أْعْبَارُ تخْلِ4 خبره ومضاف إليه» طحَاِيْة4 صفة لاخخْلٍِ4 
وجملة #كأن» في محل النصب حال ثانية من القوم. #فَهَلٌ4 #الفاء#: استئنافية» 
«#هل» حرف استفهام للاستفهام الإنكاري» #رَرِ4 فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على 
محمد أو على ؛ أي مخاطب. لَهُم» متعلق ب #ررّ4» 8يَنْ» زائدة» #ابَاقِةٍ» مفعول 
لإترى4» أي: من نفس باقية» والجملة مستأنفة. 
لدَمَة دعن وم مََوُ ونكت يلقايلتة © سنا مول وم َعَم لَنْدهُ ميد 9© 


1١م١‎ 


لْمُّتيتَ»: جار ومجرور متعلق بعامل المصدر المحذوف. 

« كَدّلِلَتَ»#: جار ومجرور صفة لمصدر محذوف تقديره: تبييئاً كائناً 
كالتبيين الذي ذكر #يْبَيَنُ آنلّهُ4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. «#لَكُم4: جار 
ومجرور متعلق ب#يبين»» طَايَتِِ4: مفعول به ومضاف إليه. ظلمَلَّكُم»: 
#لعل»: حرف تعليل ونصب بمعنى كي» والكاف اسمهاء وجملة لاتَمَهَلُونَ4 
خبرهاء وجملة #لعل* في محل الجر بلام التعليل المقدرة تقديره: يبين الله لكم 
آياته :تبيبناً ‏ كائناً كذلك لتدبركم : 

«ألم كر إل آلدِنَ حَرَجُوا من يرهم هَهُمْ ألو حَدَرَ المرت». 

«ألَّمْ» «الهمزة» للإستفهام التعجبي» أو الإقراري» والاستفهام التعجبي: 
هو إيقاع المخاطب في أمر عجيب غريب. #إلم*: حرف نفي وجزم. كر 4 : 
فعل مضارع مجزوم ب##لم#» وعلامة جزمه حذف حرف العلة» وهي الألف». 
والفتحة قبلها دليل عليهاء وفاعله ضمير مستتر فيه تقديره: أنت يعود على محمد 
صلى الله عليه وآله وسلمء أو إلى أي مخاطبء وإنما عداه هنا بإلى؛ لأن معناه: 
ألم ينته علمك إلى كذاء والرؤية هنا بمعنى العلمء والجملة مستأنفة #إِلّ الَذِنَ4 : 
جار ومجرور متعلق ب#تر#» #حَرَجُوا4: فعل وفاعل؛ والجملة صلة الموصول» 
والعائد ضمير الفاعل. #من دِيَترِهِمٌ»#: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 
ب#خرجوا». وَهُمْ أُلْوْكُ4 مبتدأ وخبرء والجملة حال من فاعل ظحَرَجُوا4, 


حَدَرَ ألْموْتِ»: مفعول لأجله ومضاف إليهء والعامل فيه «حَرَجُوا©. . 
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سان 00 2 مم 24 مره اس 640 1 000 0 25 
#فقال لهم الله مونوا ثم لمهم إى ) و مَضْلٍِ عَكَ النّاسن وَلكنّ كار 


ألنّاس لا بَنْكررتَ# . 
#كَتَالَ4 #الفاء»: حرف عطف وتعقيب» #قال»: فعل ماضص5. هر » : 
مقول محكيء أو فعل وفاعل» والجملة في محل النصب مقول #قال*. لثم 
بذكن 


ك0 سي سا صا رمم سحت رس 00 ل سر سر سر ١‏ سصرء 75 لس ا 2 00 2 
نا لما طمًا المله حشكٌ في ليه () لَِبَمَلَهَا لكي اذكرة وتيا أدْن ويد 02 5ن فم في 
ا ام جات الْأرْضُ وِلْنْبَالٌ كَدكا مَك وئِحِدَةٌ 49> . 


وبا فِرَعوْنُ# فعل وفاعل» والجملة مستأنفة» أو معطوفة على سابقهاء #ومن» 
معطوف على #يِرَعَوْنُ4: #قَبَدَم4 ظرف متعلق بمحذوف صلة من الموصولة» 
اوَلموَْيِكَتُ4 معطوف أيضاً على ليرَعرْنُ4. يف4 متعلق ب #إجاء». لاسمََا» 
#الفاء©: عاطفة» #عصوا» فعل وفاعل» معطوف على #إجاء». #أسُولَ نَيمْ» 
مفعول بهء #امَدَهُمْ4 فعل وفاعل مستتر يعود على الله» ومفعول به» معطوف على 
#عصوا». «اأْنْدَه4 مفعول مطلق؛ #بَيَة4 صفة ل طلَنْدَهُ4؛ لأنها مصدر مّرة 
وليست مصدر هيئة؛ وإنما يستفاد معنى الهيئة من الصفة. #إإنَا© ناصب واسمهء 
لم4 اسم شرط غير جازم» أو ظرفية بمعنى حين» «طنًا آل441 فعل وفاعل» 
والجملة فعل شرط ل لم24 و4 فعل وفاعل ومفعول به والجملة جواب 
لم4 لا محل لها من الإعراب» أو في محل الرفع خبر «إإنّ4» وجملة طلَنَاك في 
محل الرفع خبر «إِنْ» وجملة «إِنَ» مستأنفة. طفي للرية4 متعلق بحيو 4 
«لتجملها4 اللام حرف جر وتعليل» #نجعلها» فعل مضارع وفاعل مستتر يعود 
على الله؛ ومفعول به. منصوب ب #أن» مضمرةء #الكد»# حال من #اتَذْكرَةُ4 لأنها 
صفة نكرة قدمت عليهاء انذْكرَة4 مفعول ثان ل #نجعل4» والجملة الفعلية صلة 
#أن» المضمرةء #أن» مع صلتها في تأويل مصدر مجرور باللام؛ أي: لجعلنا 
إيَاها تذكرة لكمء والضمير في #انجعلها» عائد على الفعلة» وهي نجاة المؤمنين 
وإغراق الكافرين» الجار والمجرور متعلق ب «احََخٌ4. #ويّيبَا4 فعل ومفعول بهء 
معطوف على #نجعلها» لأَدْنُ4 فاعل طويِيَةٌ4 صفة طأُدْنُ»2 طون» طالفاء»: 
استثئنافية» #إذا» ظرف لما يستقبل من الزمان» نم4 فعل ماض مجهولء لإفي 
صر © متعلق ب نم4 طنَدْسَةٌ» نائب فاعل» #وِبِدَةٌ» صفة لنَنَمَةُ4» والجملة 
الفعلية في محل. الجر مضاف إليه ل #إذا»» والظرف متعلق ب#وَتَمّتقِ» الآتي. 
وت الْأينْ» فعل ونائب فاعل في محل الجرء معطوف على لثْمَ4. دَلبَالُ» 
معطوف على الأرض». 45# الفاء عاطفة. #دك» فعل ماض مغير الصيغة» 
والتاء: علامة تأنيث نائب الفاعل» والألف نائب فاعل» والجملة معطوفة على جملة 
«حملت4. ك4 مفعول مطلقء «وِبْمدَةٌ» صفة «دَلة». 
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5 34 م رمع دسكو يم م صلل ل 20 
#هَوَمَيذِ وَقَعَتِ الواقّعة 12 وَأَنشَقَّتِ السّماء فعى يوميل واهِيَةٌ الماك عَلح 1 
سرصس نر م من كه 2-2 ل 


وجل عرش ريك فوة ا مك حَيَةٌ 409. 


#ِوْميِذٍ4 «الفاء»#: رابطة لجواب #إذا»#» #يوم» منصوب على الظرفية 
الزمانية» وهو مضاف» «إذ» ظرف لما مضى من الزمان في محل الجر مضاف إليه 
ل«ؤيوم4» والتنوين عوض عن جملة مكونة من جملتي نِم و«إحملت4» والظرف 
متعلق ب#وَقَمَتِ» على كونه بدلا من إإذا». لوَقَمَتِ الْواقعَةُ» فعل وفاعل» والجملة 
جواب #إذا#. وجملة #إذا» مستأنفة. #وَأنتَقّتِ أَلسَمَآهُ4 فعل وفاعل» معطوف على 
#وقَعتيِ». #فى* مبتدأء والفاء: عاطفة ##8يَوْيَذِ»4 ظرف مضاف إلى مثله متعلق 
ب#راهِيَة4: وطوامِيَةُ» خبر المبتدأء اجون الاسمية معطوفة على جملة 
«انشقت4. «رَالمَكُ4 مبتدأء لط أَبييمأ4 خبر المبتدأء والجملة معطوفة على 
جملة «انشقت* أو حال من «االَمَلهُ4. لاوَخِلُ عرس رَيْكَ» فعل مضارع ومفعول به 
##دوقهم # ظرف» متعلق بمحذوف حال من العرش؛ أي : حال كونه فوق الملائكة» 
يري ظرف أضيف إلى مثلهء متعلق ب لإيحمل4» طثَِيَة4 فاعل يحمل» 
والجملة معطوفة على جملة #وَقَعتِ4» ##8يوْيْزِ» ظرف متعلق ب ##عرصُونَ24. 
و عضوو 4 فعل ونائب فاعل مرفوع بالنون» والجملة مستأنفة . «لا» نافية» »> 
فعل مضارع.» لايك و4 حال من طحَايَةُ4؛ لأنّه صفة نكرة تقدمت عليهاء «ادَإَِةٌ4 
فاعل» والجملة في محل النصب حال من واو ترصو . 


#نَايًا م مَنَ أو ق كتبة يسيوء مُقولُ حازم أثموا كتبية 409 


كام » «الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر 
تقديره: إذا عرفتم أنكم تعرضون على الله وأردتم بيان حالكم بعد العرض. . فأقول 
لكم: #أمَا»#. #أما» حرف شرط وتفصيلء #امَن» اسم موصول في محل رفع 
مبتدأء «أُوقت* فعل ماض مغيّر الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود على همَنْ24 
«كتبَةٌ» مفعول ثان ل «أوقت4. لأنّه بمعنى أعطي. بيد © متعلق ب «أُونت ».2 
والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها من الإعراب. ##مِيتُوْلُ» الفاء رابطة 
لجواب #أمّا4» واقعة في غير موضعهاء #يقول» فعل مضارع وفاعل مستتر يعود 
على #من4» والجملة في محل الرفع خبر المبتدأ» والجملة من المبتدأء والخبر 

١ 


جواب #أمّا» لا محل لها من الإعراب» وجملة #أمّا» من فعل شرطهاء وجوابها 
في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة استئنافاً 
بيانياً.. #مَارْم4 #ها»: اسم فعل أمر بمعنى خذواء مبني على السكونء والهمزة 
حرف دالٌ على خطاب جماعة الذكور مبني على الضمٌ؛ لأنها عوض عن كاف 
الخطاب» والميم حرف دال على جمع الذكورء والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين 
حرف متولد من إشباع ضمة الميم». وجملة اسم الفعل في محل النصب مقول 
القول. #أرّْئوا© فعل أمر مبني على حذف النون» و#الواو*: فاعل» والجملة في 
محل التصب مقول القول» طكِتْبيَة4 مفعول به تنازع فيه عَآوم4 ول#أأوئا». فأعمل 
الأول عند الكوفيين لسبقه» والثاني عند البصريين لقربه» وأضمر للآخر تقديره: هاؤم 
اقرأوه كتابيه» أو هاؤموه اقرأوا كتابيه» وأصله: (كتابي). #كتابي» مفعول منصوب 
بفتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة» إكتاب» مضاف» وياء 
المتكلم في مخل الجر مضاف إليه مبني على الفتح» وأدخلت عليه هاء السكت لتظهر 
فتحة الباء» وقد تقدم بحث هاء السكت» فراجعه. 

لإنْ نت أن ملت حَِِيَد 9) كَهُرَ فى عِمَةٍ ناسيم 9 في جكة عَالِسةَ () قطومهًا 


وى دعو 


دي ليها طَّ وأشْريوأ أ هيا د بمآ أسلفكم ف ديأو لكايه 0 


لإنّ4 ناضب. واسمه. وجملة ث4 خبره» وجملة «إن» في محل النصب 
مقول القول. #أَقَ» ناصب واسمهء #مُكَقِ# خبره» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين منع من ظهورها الثقل. وجملة #أنَّ» المفتوحة في 
تأويل مصدر سادٌ مسدّ مفعولي طَتُ4» لحِسَاِيّة4 مفعول به ل مُق 24 لأنه اسم 
فاعلء» والياء: مضاف إليهء والهاء: حرف زائد للسكتء #فَهْوٌ» الفاء فاء 
الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفتم مقالته وأردتم 
بيان عاقبته.. فأقول لكم: فهو في عيشة راضية» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. 
#هو» مبتدأء #فى عِسَةِ» خبرء والجملة الاسمية في محل النصب مقول لجواب إذا 
المقدرة» و#8إرَاْيّةَ# صفة ل 9اعِسَةِ2»4 #في جَكَةِ» جار ومجرور بدل سم الجار 
والمجرور في قوله: ف عَِةٍ #اعابيسة» صفة ل «جكة». #قطوثُها َلِيَةٌ > 
مبتدأ وخبرء والجملة صفة ثانية ل #جِكَةِ». و4 فعل أمر مبني على حذف 
النون» #والواو»: فاعل» والجملة في محل النصب مقول لقول محذوف أي: يقال 


12: 


لهم: «#». «رتيو4 معطرف على «#]4: لم4 حال من فاعل #8 
وأثيوا»؛ أي: مهنئين» أو صفة لمصدر محذوف؛ أي: أكلاً وشرباً هنيئاء أو 
منصوب بفعل محذوف؛ أي: هنئتم هنيئاً» يمآ : #الباء© حرف جرّ وسبب» 
#ما»# موصولة»ء الجار والمجرور متعلق ب ظمَنِينا» أو ب #كلوأ وَشْريوا#» وجملة 
«أَنَلفْثْرَ 4 صلة ل #ما» الموصولة» والعائد محذوف تقديره: بما أسلفتموه #في 
لأبآر» متعلق ب «أتَلَنْثر4. «للايَة4 صفة ل «أيام». 


«تلا من أن كنم يلد يل يق 1 نت كنية ©© وَل أثْر ما صلية © ييا 
كن القيبة 4©9. 


لون «الواو»: عاطفة» «أمَا» حرف شرطهء طمَنْ4 مبتدأء «أوقه كتبة» 
فعل مغيّر ونائب فاعل ومفعول به ثان» والجملة صلة لمَنْ4 الموصولةء ْمَل » 
متعلق ب أُوقَ4. يتل «الفاء» رابطة لجواب أمَا4. وجملة #يقول» خبر 
المبتدأء والجملة من المبتدأ والخبر جواب #أمّا»» وجملة #أمّا» معطوفة على 
جملة #أمّا» الأولى» #يَدّئني» #يا» حرف نداء» والمنادى محذوف؛ أي: يا أهل 
المحشر ليتني... إلخ. وجملة النداء في محل النصب مقول القول أو #يا# حرف 
تنبيه» #ليت» حرف تمنّ ونصبء تعمل عمل «إِنْ4» والنون للوقاية» والياء 
اسمهاء وجملة ل أُوتَ» خبرهاء و في محل النصب مقول القول» #اكيبيّة» 
مقعول به ثان: والأيّل نائب فاعل مستتر» 9و4 «الواو»: عاطفة» «إلم» حرف 
نفي وجزم» لبر » فعل مضارع مجزوم ب #لم#» وفاعله ضمير مستترء ما اسم 
استفهام في محل الرفع مبتدأء #َيّة4 خبرهاء #والها#: للسكتء والجملة 
الاسمية سدّت مسد مفعولي «أَدْرٍ». علقت عنها باسم الاستفهام» والاستفهام 
للتعظيم والتهويل» والجملة الفعلية معطوفة على جملة طلَرْ أُركَ». «يَيّمبَ» «يا» 
حرف نداء أو حرف تنبيه كما تقدم آنفاًء #ليت» حرف تمنّ ونصبء والهاء 
اسمهاء والضمير يعود على الموتة في الدنياء وجملة #كاتيِ# خبر «إليت»»؛ وجملة 
#ليت* في محل النصب مقول القول» واسم كان ضمير مستتر يعود على الموتة في 
الدنياء #الْقاضِيَة»# خبر #كان#. 


9و 0 سس مير برص ٠‏ > مهم 2 مقر 4 أ 2 
#ما أَفْون د عق مالي هلك عي سلطبية (9)) خذوه مغلوة 29 ث للحم صَلْوهُ 
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اح سرس سس ير سا اس سوس لوست -- 
في سِلْسِلقَ دَرَعهَا سبَعون وراك تاسلكرة 467 . 


9م : نافية» لأَفْقق» فعل ماضء لاعَقِ» متعلق ب #أفْوٌ4. 8مَاِيَه» فاعل 
«أفىٌ»» ومفعول #أمْوَن» محذوف؛ أي: ما دفع عنّى العذاب» والجملة في محل 
النصب مقول القول. وإن شئت قلت: #ما# اسم استفهام للتوبيخ وبّخ نفسه في 
محل النصب على المفعولية المطلقة ل #أَفْوَن». أي: أي إغناء أغنى عنّي ما كان 
في الدنيا من المال والأتباع» ويجوز في 8إمَِيَه4 أن تكون لإا اسم موصول» هي 
فاعل أغنى» ليه جار ومجرور صلة ل 4# الموصولة؛ أي؛ الذي ثبت واستقر 
لي في الدنياء والأوّل أرجح. #امَلكَ4 فعل ماضء طاعَنِ» متعلق ب #مَلكَ24 
«سْلَطَبِيّة4 فاعل #امَلْكَ4» والجملة الفعلية مقول القول» #اشلطبيّة» مضاف والياء: 
ضمير المتكلم مضاف إليهء والهاء: للسكت. ##حُدُوه» فعل أمرء والواو: فاعل» 
والهاء مفعول بهء والجملة مقول لقول مقدر تقديره: ويقال للزبانية: خذوه» وجملة 
القول المقدر مستأنفة استئنافاً بيانياً واقعا فى جواب سؤال مقدر كأنّه قيل: وما يفعل 
به بعد هذا التحسر الصادر منه؟ فقيل: يقال: خذوه. #قنارة» فعل أمر وفاعل 
ومفعول به» معطوف على خذوه. #9 حرف عطف وترتيب مع التراخي كما مرّ 
البحث عنه» ظاللْحِمَ» منصوب على الظرفية المكانية أو على أنه مفعول به على 
السعة» طسَُهُ4 فعل وفاعل ومفعول به؛ والجملة معطوفة على جملة لم4 
42# حرف عطف وترتيب مع التراخي» والمعطوف بها قول مقدر معطوف على 
قول مقدر فيما قبلهاء تقديره: قيل لخزنة جهنم: خذوه فغلوه» ثم الجحيم صلوهء 
ثم قيل لهم: في سِلْيِلَوَ...» إلخ. فتكون الفاء لعطف المقول على المقول» 
ولإثم» لعطف القول على القولء في سِلْيرَةٍ» متعلق ب #اسلكره». لادَرَعهَا» 
مبتدأء طسَبَْعُودَ# خبرهء #ؤراتا© تمييزء والجملة الاسمية في محل الجرّ صفة ل 
ٍبِنيلو4. <كَُدُيُهُ4 «الفاء4: عاطفة» «اسلكوه» فعل أمر وفاعل ومفعول بهء 
والجملة معطوفة على جملة #صلوه». 


للم كن لا يزيم يلل التير © ولا مش عل دل سكن 9© كيس 11 انم كينا 
حم © يلا عَم إلا بن جنيو © لا يغ إلا التيلئو 469 . 
9إِن4 ناصب واسمهء وجملة لإكان4 في محل الرفع خبر إإِنّ4. وجملة إن 


كما 


مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلهاء واسم كن ضمير مستتر يعود على هذا الكافر 
وجملة الا يُوْيِنُ» خبر #كن24. ليآشِ» متعلق ب «يوْيِنُ24 المَطِر» صفة للجلالة» 
ولا يحشُ» فعل مضارع وفاعل مستتر معطوف على جملة لا بُوَيِنُ4. لعل طلم 
َلْسسَكينٍ» متعلق ب يحض » ومضاف إليهء #قَييسَ» #الفاء#: حرف عطف وتفريع» 
#ليس» فعل ماض ناقصء #له# خبر مقدم ل «اليس»» الوم منصوب على 
الظرفية» متعلق بالاستقرار الذي تعلق به خبر ليس» 8مَهُ» #ها» حرف تنبيه 
«إهنا» اسم إشارة يشار به للمكان القريب في محل النصب على الظرفية المكانية 
متعلق بما تعلق به الظرف قبله أيضاًء #حَم» اسم #ليس» مؤخّرء وجملة #إليس» 
معطوفة مفرّعة على جملة #لا يحض ».2 الا طم معطوف على #حم4. «إلّا4 
أداة حصرء ين غَنلِينٍ4 صفة ل لاطَام4: لا» نافية» غ4 فعل ومفعول به 
#إلَّا» أداة حصرء اللَِْن4 فاعل» والجملة الفعلية في محل الجر صفة ل 
«غِسَإين * . 


0 4 اوت | ح” كد اه 4 2 5 7 ًَ 2 0 
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عَيّْنَا بض الأقاوبل © لَخْدنا ند لبن © ثم لتطْما نه ارين 9» . 


«نلا4: «طالفاء»: استئنافيةء «لا» زائدة» ##أْقِيمْ» فعل مضارعء وفاعل 
مستتر يعود على الله والجملة مستأنفة. «يمّآ# متعلق بأقسم. وجملة #بُصِرُنَ4 صلة 
ل #ما» الموصولة» والعائد محذوف تقديره: بما تبصرونه. #وَمًا 11 شرت 469 
معطوف على #ما تبصرون». #إِنَمُ# ناصب واسمهء طلْقَوْلُ» #اللام#: حرف 
ابتداء» #قول» خبر #إِنَ» #رسُول» مضاف إليهء #كَيرٍِ» صفة #ارسُول»» وجملة 
إن جواب القسم لا محل لها من الإعراب. #وَبَا» «الواو». عاطفةء لم» 
حجازيةء 8مُرٌ» اسمهاء طبِقَولِ» خبر ظاما» الحجازية» والباء زائدة» ##ضَاعِرٍ » 
مضاف إليهء وجملة #ما»# معطوفة على جملة #إِنْ»». #قَرِلًا4 صفة لمصدر 
محذوف؛ أي : إيماناً قليلاً» أو صفة لزمان محذوف؛ أي: زماناً قليلاً» «ما» زائدة 
لتأكيد القلة» و4 فعل وفاعل» والجملة معترضة. #ولا بقَولٍ َهن» معطوف 
على #بقَولٍ شَاعِرٍ 4 قلا صفة لمصدر محذوفء. م4 زائدة» وجملة لاتَدَكونَ» 
مستأنفة. انَِلُ© خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هو تنزيل» #يّن رت اَن متعلق ب 


١ /ام‎ 


تيلُ4: «رهِ4 «الواو»: استثنافية» «إلو» حرف شرطهء طتتيل4 فعل ماض 
وفاعل مستتر يعود على محمدء والجملة فعل شرط ل#لو» #عَيّنَا» متعلقان ب#لقول» 
بعص الأقلوبل» مفعول به ومضاف إليى «الَمْد» اللام رابطة لجواب ##لو» 
الشرطية» «أخذنا» فعل وفاعلء ظينُّ» متعلق ب «أخذنا». يبيني4 مفعول به 
والباء: زائدة» والجملة جواب #لو» الشرطية» وجملة #إلو» الشرطية مستأنفة. 
«ّ» حرف عطفء. واللام رابطة مؤكّدة للأولى» ظلْقَطَنَا4 فعل وفاعل» معطوف 
على «أخذنا4. ينه متعلق بطإلقة)4. 4 مفعول به. 
كني © َل نر ع1 الكنية © ره ل ات © تخ بتر يد تيار ©4. 
نََا» #الفاء»: عاطفةء #إما» نافية حجازيةء #ينكر» حال طيَنَ كر لأنْه 
كان في الأصل صفة ل تسرك فلما تقدم عليه صار حالاً منهء ليَنْ» زائدة» 
ث4 اسم #إما» الحجازية» #عَنْهُ» متعلق ب لحَجِزِنَ4» وطاحَجِزِنَ» خبر لإما» 
الحجازية؛ لأنّه هو محط الفائدة» والجملة معطوفة على جملة #قطعنا». ##وَإنّم» 
#الواو»: عاطفةء «#إِنْه» ناصب واسمه. ظالَدَكرةُ4 خبرهء واللام: حرف ابتداءء 
لللَديِنَ4 متعلق ب #تذكرة» والجملة معطوفة على جملة قوله: إنَمُ لول سول ير 
49 لأنه من جملة المقسم عليه» وما بينهما اعتراض. 8وَإِنَا» #الواو»: عاطفة» 
«إِنَا» ناصب واسمهء طلَنعْارُ4 #اللام: حرف ابتداء» وجملة #نعلم» في محل 
الرفع خبر #إنَّ4؛ وجملة #إنّ» معطوفة أيضاً على جواب القسم أوَّل السورة» 
#أنّ» حرف نصب ومصدرء #اينكٌ» خبرها مقدمء #مُكَدينَ4 اسمها مؤخّرء 
وجملة #أنّ» في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي #نعلم». لوَإنَّمَ4 ناصب واسمهء 
#لَحَمْرَةُ» خبره. والجملة معطوفة على جواب القسم #عَلَ الْكَفِِنَ4 صفة ل 
#حسرة» أو متعلق به 9وَإِنَم4 ناصب واسمههء للق اتن خبرهء واللام حرف 
ابتداء» والجملة معطوفة على جواب القسم أيضاً. طتَميّحَ» «الفاء»: فاء الفصيحة؛ 
لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت ما ذكرته لك» وأردت بيان 
ما هو اللازم لك فأقول لك: لإسبح». #سبّح» فعل أمر وفاعل مستترء #بأنم 
رَيْكَّ» متعلق ب#سبح4 أو الباء: زائدة» و9االمَظِيرٍ © صفة ل لرَيْكَ4» وجملة التسبيح 
في محل النصب مقول لجواب #إذا» المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. 
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التصريف ومفردات اللغة 


«الَآَتَةُ 4©9 من أسماء القيامة» اسم فاعل من حقّ الشيء يحقّ بالكسر إذا 
وجب وثبت؛ أي: الساعة الواجبة 0 الثابتة المجيء. وأصله: الحاققة أدغمت 
القاف الأؤلى في الثانية. ##ما اق 0 أي أي شيء هي تفخيماً لشأنها 
وتعظنها لهؤليها: يمآ أَدركَ ما لَائَةٌ 4©9؛ أي: أي شيء أعلمك ما هيء فلا عِلْمَ 
نلك حكني سيكت قن الفيلة والورل إلى ها لا ولعي م ا لمعل كن 
و#أدراك» من الدراية بمعنى العلم. يقال: دراه»ء ودرى به دراية من باب رمى» 
وأدراه: أعلمه. وأصله: أدريك بوزن أفعل» قلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما 
«كُدَبتَ كَمُودُ وَعَاد بِالْمَارعَةٍ 49 والقارعة هي الحاقّة؛ أي: الساعة. والقيامة 
سمّيت بالقارعة؛ لأنها تقرع قلوب الناس وتفزعها بفنون الأفزاع والأهوال. والقرع 
في اللغة: نوع من الضرب؛ وهو إمساس جسم لجسم بعنف. وفي «المصباح»: 
وقرعت الباب من باب نفع: طرقته ونقرت عليه. #يلطَاغِيَةٍ8؛ أي: بالصيحة التي 
جاوزت حدّ سائر الصيحات في الشدّة» فرجفت منها الأرض»ء والمراد بها 
الصاعقة. #بريجح» والياء فيه منقلبة عن واوء وأصله: روح لجمعه على أرواح. 
فلمَا سكنت الواو في المفرد بعد الكسرة قلبت ياءء كما قلبت ياء في الجمع فقيل: 
الرياح لوقوعها بعد كسرة» وقبل ألف كصيام. #صَرَصَرٍ 4 أي: شديدة الصوت التي 
لها صرصرة. أو شديدة البرد من الصرّء وهو البرد. #حَإَةٍ»؛ أي: بالغة نهاية 
القوّة والشدّة» أو التي عتت عن الطاعةء فكأنها عتت على خرّانهاء فلم تطعهم. 
ولم يقدروا على ردّها لشدّة هبوبهاء أو عتت على عادء فلم يقدروا على دفعها بل 
أهلكتهم . 
وفي قوله: #حَاتِيَةٍ4 إعلال بالقلبء أصله: عاتوة من عتا يعتوء» فلما تطرفت 
الواو بعد كسرة قلبت ياء. لسَكَرَمَا لم4 ؛ أي: سلّطها عليهم: من التسخيرء وهو 
سوق الشيء إلى الغرض المختصٌ به قهراً. هسَبْمَ بَتَاِ4 ذكر العدد؛ لأنْ المعدود 
وهو ليلة مؤنث. لأنَ الآحاد من أسماء العدد تجري على خلاف القياس لكون 
الليالي جمع ليلة» وهي مؤنئّة» وتجمع الليلة على الليالي بزيادة الياء على غير 


ايل 


القياس فتحذف ياؤها حالة التنكير بالإعلال مثل الأهالي» والأهال في جمع أهلع 
إلا في حالة النصب كقوله تعالى: #سِيريا فبَا لَانَ ويم ءإمنينَ4» لأنه غير 
حتضرف + والقعع خنيك. روتكيه آثار 4 انث اسم العددة لآنّ الععدود تدك لان 
الأيَام جمع يوم وهو مذكر. #حْسُوماً» جمع حاسم كشهود جمع شاهدء وهو حال 
من مفعول ##سَكَرَمَا» بمعنى حاسمات؛ أي: متتابعات أو مستأصلات» من الحسم»ء 
وهو القطع والاستئصال. وسمي السيف حساماً؛ لأنّه يحسم العدو عما يريد من 
عدواته. #إفرّى الْقوْمَ فِبَا صَرْعَن4؛ أي: موتى» جمع صريع كقتلى وقتيل» وصريع 
فعيل بمعنى مفعول؛ أي: مصروع. أي مطروح على الأرض ساقط عليهاء لأن 
الصرع: الطرح. 


لأَعْجَارُ تخْلِ4 جمع عجزء وهو الأصل. وفي «القاموس»: العجز مثلثة 
وكندس والندس بوزن عضد: الفرح وككتف مؤخر الشي» وأعجاز النخل: أصولها 
انتهى. والنخل اسم جنس مفرد لفظاً وجمع معنى» واحدتها نخلة. حَويّة»؛ أي: 
خالية الأجواف لا شيء فيهاء وأصل الخوى: الخلاءء يقال: خوى بطنه من 
الطعام؛ أي: خلا. لين بقِِسةَ» والباقية اسم كالبقيّة» لا وصفء والتاء للنقل إلى 
الاسميّة» أو مصدر بمعنى البقاء كالكاذبة والعاقبة. 


مَلموَيِكَتُ4؛ أي: المنقلبات» وهي قرى قوم لوطء. جعل الله عاليها سافلها 
بالزلزلة» يقال: أفكه عن الشىء؛ أي: قلبه»ء وائتفكت البلدة بأهلها؛ أي: انقلبت. 
#يِلفَايلءَةِ» مصدر بمعنى الخطأ كالعاقبة. #رَابيدٌ4؛ أي: زائدة في الشدّة على 
عقوبات سائر الكمّار. يقال: ربا الشى يربو إذا زاد» ومنه: الربا الشرعئ» وهو 
الفضل الذي يأخذه آكل الربا. ْ ١‏ 
مَمَصَوَْ وَسُولٌ ريم أصله: عصيوا بوزن فعلواء قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد 
فتح. ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين. وقوله: #رَبيَةٌ4 فيه إعلال بالقلب» أصله: 
رابوه من ربا يربو قلبت الواو ياء لتطرفها إثر كسرة. لمًا طَعًا آَلمَآهُ# تجاوز حذّه 
وارتفع» وفيه إعلال بالقلب» أصله: طغي بوزن فعل قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد 
فتح. طحملتعُ4؛ أي: حملنا آباءكم وأنتم في أصلابهم. في لَبَر4 وهي السفينة 
التي تجري في الماء. #ويَيبَا أ ويية4؛ أي: تحفظها وتقول لكل ما حفظته في 


ل 


نفسك: وعيتهء وتقول لكل ما حفظته في غير نفسك: أوعيته . فيقال: أوعيت المتاع 

في الوعاء كما مرّ. #مَدَكًا كد وْحِدَةُ4 الأصل في تاء التأنيث المتصلة بالفعل: 
الماقي السكونء لكنها إذا اتصل بها ألف كما هنا حركت بالفتح لمناسبة الألف. 
والدك أبلغ من الدق. 


وفي «الصحاح): الدك: الدقٌء وقد دكه إذا ضربه وكسره حتى سواه 
بالأرض» وبابه: ردّ. وفي «المفردات»: الدكٌ: الأرض اللينة السهلة» ودككت 
الجبال دكا أي + جعت بمدرلةالأرضن اللينة» ومند: الدكان: لقن ويد نشي 
أي : مسترخية ضعيفة القوّة» من قولهم: وهى السقاء إذا انخرق» ومن أمثالهم قول 
الراجز: 
تجل سَبِيْلَ من وَمَئْسِقَافْةُ وَمَنْمُرِيْيَبِالْفَلاآةٍمَافُهُ 

يقال: وهى البناء يهي وهيا فهو واه إذا ضعف جداً. قال في «القاموس»: 
وهي كوعي وولي: تخرق وانشق واسترخى رباطه. وفي «المفردات»: الوهي شق 
في الأديم والثوب ونحوهما. #عَل أتَبَآيهاً» ؛ أي: على نواحي السماء وجوانبهاء 
جمع رجا بالقصرء وفيه إعلال بالإبدال» أصله: أرجاو حم رجا بمعنى الطرف 
والجانب» أبدلت الواو همزة لتطرّفها إثر ألف زائدة. #َنًا مَنْ ن أوقت كتبة» أصله: 
أؤتي أبدلت الهمزة الساكنة حرف مدّ مجانسا لحركة الأولى. #ملاق حسابيه» 
الحساب بمعنى المحاسبة» وهو عدّ أعمال العباد في الآخرة خيراً أو شرا 
للمجازاة. قال الراغب: والظنّ اسم لما يحصل من أمارة» ومتى قويت أدّت إلى 
العلم؛ ومتى ضعفت جدّاً لم تتجاوز حدٌّ التومّم انتهى. 

«إفى عِبِمَةٍ س4 فيه إعلال بالقلب؛ أصله: راضوة من الرضوان» قلبت الواو 
ياء لتطرفها إثر كسرة» أي: عيشةً مرضية لصاحبهاء وهو مما جاء فيه فاعل بمعنى 
مفعول نحو قوله تعالى: ين مله © بمعنى مدفوق بمعنى: أنَّ صاحبها يرضى 
0 ل مسخطيا كما جاء مفعول بمعنى فاعل كقوله تعالى: #حِجَابًا تَسَتُورا» ؛ أي : 

أ. #عالية» فيه إعلال أيضاً بالقلب» أصله: عالوة من العلوّء قلبت الواو ياء 

00 إثر كسرة. #قطوفها» جمع قطف بالكسرء وهو ما يُقطف ويجنى بسرعة» 
والقطف بالفتح مصدر. #دَإيَة4 أصله أيضاً: دانوة» من الدنوّ قلبت الواو ياء 


الل 


هر 4 : قم : حرف عطف وترتيب ومهلة. «اأتِهُرَ4: فعل ومفعولء. 
والفاعل ضمير يعود على #الّه#: والجملة معطوفة على محذوف تقديره: فقال 
لهم الله موتواء فماتوا ثم أحياهم. #إِرت*»: حرف نصبء #ألّه4: اسمهاء 
#اللام: حرف ابتداءء «إذو»: خبر #إكت2»4 #قَضْلٍ»: مضاف إليه وجملة 
#إرك* مستأنفة. طعَلَ التّاسن#: متعلق بمحذوف صفة ل#فضل4. أو متعلق 
دلنضا ؛ #وَلضّ»#: الواو: عاطفةء. #لكن»: حرف نصب واستدراك. 
«آحر4 اسمها. «النّاسسى4: مضاف إليه. «لا4: نافية. «ابِتْكَرّرتَ4: فعل 
وفاعل» والجملة في محل الرفع خبر إلكن» تقديره: ولكن أكثر الناس غير 
شاكرين» والجملة جملة استدراكية لا محل لها من الإعراب». استدرك بها عن 
محذوف تقديره: فيجب عليهم شكره. 

«تَعوا ى صمل لل وافلا 8 له جِيعْ يه ©©4. 

#وَمَيَنُوا© الواو: استئنافية. #قاتلوا#: فعل وفاعلء والجملة مستأنفة. إفي 
سَبيلٍ ألَّو4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#قاتلوا». #وَاعْلموًا»: فعل 
وفاعل» والجملة معطوفة على جملة #قاتلوا». #أنّ أله: «أنّ#: حرف نصب. 
«للّه»: اسمها. «إمويع 4 : خبر أول» #عَلِيمٌ»: خبر ثان» وجملة #أنّ4 في 
تأويل مصدر ساد مسد مفعولي #اعلموا» تقديره: واعلموا كون الله سميعاً 
عليما. 


من 5 الى يُفَرِصُ أله هَرْضًا حَسَدًا مَصْْعِمَةٌ 1 أَدْعَاذا كير 4. 


#مّن #15: اسم استفهام مركب في محل الرفع مبتدأ. «الَرِى»: خبرهء أو 
من # : اسم استفهام مبتدأء #دًا»: اسم إشارة خبر المببدا «الْرِى4: بدل من 
اسم الإشارة» أو نعت له؛ والجملة الاسمية مستأنفة. #يُفْرضُ»#: فعل مضارع. 
وفاعله ضمير يعود على الموصول. #آللّه#: مفعول بهء والجملة صلة الموصول» 
والعائد ضمير الفاعل. #قَرْضًا#: منصوب على المفعولية المطلقة. #حسّكا» : 
صفته. #صِصَِفَةٌ4 بالنصب: #الفاء»: عاطفة سببية #يضاعف»: منصوب بأن 
مضمرة بعد الفاء السببية» وفاعله ضمير يعود على #األّه4. والهاء مفعول به. 


الذيكانا 


- 


لتطرفها إثر كسرة. #ايمآ أَْلَدْثْر4 أي: قدّمتم في الدنيا من الأعمال الصالحة. 
ومعنى الإسلاف في اللغة: تقديم ما يرجو أنْ يعود عليك بخير» فهو كالإقراض» 
ومنه يقال: أسلفت إليك هذه الدراهم في كذا وكذا إذا قدم إليك رأس مال السلم. 
«ف الأو تلَايَةِ4 الخالية فيه إعلال أيضاً بالقلب» أصله: الخالوة من خلا يخلو 
واويّ اللام» قلبت الواو ياء لتطرفها إثر كسرة. 


دك يقال: غل فلان إذا وضع في عنقه أو يده الغل» وهو بالضمٌ: الطوق 
من حديد الجامع لليد إلى العنق المانع عن تحرك الرأس . «الّ للم سَْهُ 9©)» 
أصله: صليوه» استثقلت الضمة على الياء فحذفت تخفيفاً فلما سكنت حذفت لالتقاء 
الساكنين». وضمت اللام لمناسبة الواو. #ادَرَعُهَا» أي: طولها. #اسبَعُونَ ؤراما» . 
والذراع ككتاب: ما يذرع به خديذا كان أو تشميا: وفي «المفردات»: الذراع: 
العضو المعروف ويعبّر به عن المذروع والممسوحء يقال: ذراع من الثوب أو 
الأرض. 

«تَسَدُك» السلك: هو الإدخال في الطريق أو الخيط أو القيد أو في 
غيرها. ولا يِحُسُ عل طَمَام الْسَن 49 أصله: يحضض بوزن يفعل» نقلت حركة 
الضاد الأولى إلى الحاء فسكنت فأدغمت في الضاد الثانية» من الحض وهو 
البعث والحتٌ على الفعل والحرص على وقوعه» ومنه: حروف التحضيض المبوّب 
له في النحوء لأنّه يطلب به وقوع الفعل وإيجاده اه «سمين». لإِلّا ين غِنْإِينٍ» هو 
فعلين» من الغسلء فنونه وياؤه زائدتان. قال أهل اللغة: هو ما يجري من 
الجراح إذا غسلت» وفي كتب التفسير: هو صديد أهل النارء وقيل: هو شجر 
يأكلونه. وفي «الكواشي»: أو نونه غير زائدة» وهو شجر في النارء وهو من 

«قيلا نَا تَدَكَُوه4 فيه حذف إحدى التاءين» أصله: تتذكرون» وقرىء بتشديد 
الذال على أنَّ التاء الثانية أدغمت فى الذال. #وَرَ تيل عَينَا4 التقول افتعال القول 
واختلاقه: لأنّ فيه تكلّفا من المفتعل. قال أبو حيان: التقوّل: أن يقول الإنسان عن 
آخر: إِنّه قال شيئاً لم يقله. لبَنْصَ الأول الأقاويل جمع الجمع» لأنه جمع أقوال 
وأقوال جمع قول كبيت وأبيات وأبايبت. قال الزمخشري: وسمّيت الأقوال المتقولة 
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أقاويل تصغيراً لها وتحقيراً. ظالْتَطْمَا مِنْهُ لين وفي «المفردات» الوتين: عرق يسقي 
الكبد إذا انقطع مات صاحبه» وفي بعض كتب التفسير: الوتين: عرق في القلب 
يجري منه الدم إلى العروق كلّهاء ويجمع على وتن وأوتنة اه. 


البلاغة 

وقذ تضمدت هذه السورة ضروباً مق البلاغة» وأنواعاً من القضياحة والبيان 
والبديع: 

فمنها: الإطناب بتكرار لفظ «الكَآنَهُ © ما اند 469 للتهويل والتعظيم. 

ومنها: الإسناد المجازي في قوله: لَلَاَتَدُ ©4. لأنَّ المراد بها الزمان 
الذي يحقّ أن يتحقق فيه ما أنكر في الدنيا من البعث» فيصير فيها محسوساً مشاهداً 
بالعيان على حدّ قولهم: نهاره صائم وليله قائم. 

ومنها: الإظهار في موضع الإضمار في قوله: لاما كلانه 49 تأكيداً لهولهاء 
الأصل: ما هي؛ أي: أي شيء هي في حالها وصفتها؟. 

ومنها: وضع القارعة موضع ضمير الحاقة في قوله: ## كََّبتَ مَمودُ وَعَاد بِالْمَارِعَةٍ 
© للدلالة على معنى القرع فيها زيادة في وصف شدتها فإن في القارعة ما ليس 
في الحاقة من الوصف؛ لأنَّ الأصل أن يقال: كذّبت ثمود وعاد بها. 

ومنها: الإجمال في قوله: #كَدَبَتْ مَمُودُ وَمَاد بِلْفَارِعَةٍ ©* ثم التفصيل بقوله : 
كما كَمُودُ ملكا بِلطَايَةَ (©) ونا عَادُ تْمْيِكُأ بريج صَرْسَرٍ عَيَوَ ...»4 
إلخ. لزيادة البيان والإيضاحء» وفيه أيضاً من المحسنات البديعية اللف والنشر 
المرتب. 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: #حْمْوبًاً4» لأنّه من استعمال المقيّد» وهو 
الحسم الذي هو تتابع الكيّ في مطلق التتابع» وقيل: فيه استعارة تصريحية تبعية» 
فقد شبه تتابع الريح المستأصلة بتتابع الكيّ القاطع للداءء فاستعار له الاسم الدال 
على المشبه به على طريق الاستعارة التصريحية التبعية. 

ومنها: التشبيه المرسل المجمل في قوله: كد أَعْجَارُ عمل حَاوِيَة4 لذكر 
الأداة فيه مع حذف وجه الشبهء فقد شبههم بالجذوع لطول قاماتهم» وكانت الريح 
تقطع رؤوسهم كما تقطع رؤوس النخل المتطاولة خلال تلك الأيّام الثمانية والليالي 


ادحل 


السبع. 

ومنها: التعبير عن الريح الصرصرء وهو مفرد بلفظ الجمع. وهو #حسوما» 
نظراً إلى تكثّرها باعتبار وقوعها في تلك الليالي والأيّام . 

ومنها: التخصيص في قوله: ممَلْموْبِكَتُ» بعد التعميم في قوله: #ومن مم4 

ومنها : مقابلة الجمع بالجمع المستدعية لانقسام الآحاد على الآحاد في قوله: 

َعَصَوأ وَسُول يهم 4 . 

ومنها: المجاز العقليّ في قوله: 8 يِآلَايتَةِ4؛ أي: بالفعلة الخاطئة كقولهم: 

ومنها: الاستعارة التمثيلية فى قوله: #إنَا لَنَا طمًا الْمَهُ حملي في لَلَارية. وهى 
من باب استعارة المعقول للمحسوس للاشتراك في أمر معقول» وهي الاستعارة 
المركبة من الكثيف واللطيف. فالمستعار الطغيان» وهو الاستعلاء المنكرء والمستعار 
منه كل مستعل متكبّر متجبّر مضر» والمستعار له الماء» والطغيان معقول» والماء 
مميحسوس »© والمستعار منه محسوس . وقيل : فيه استعارة تصريحية تبعيّة ؛ لذن الطغيان 
من صفات الإنسان» فشبّه ارتفاع الماء وكثرته بطغيان الإنسان بجامع العلّو في كل 
على طريق الاستعارة التصريحية التبعيّة . 

ومنها: التنكير والتوحيد في قوله: #أدْنُ وَعيْة24» حيث لم يقل الآذان الواعية 
للدلالة على قلتهاء وأن من هذا شأنه مع قلته يتسبب لنجاة الجم الغفير» وإدامة 

ومنها: التأكيد بذكر الواحدة في قوله: ##نفْحَد وبْجِدَة# وفي قوله: 24 
ود 24 لأن النفخة والدكة لا تكون إل واحدة. 

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: #تيِم» 8انَدْمَةَ © وقوله دكا مك45 وقوله: 
(لا ع مك حرية». 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: #يَومَيدٍ نَعَرضُونَ#؛ أي: تسألون 
وتحاسبون» شبه المحاسبة عند الله بعرض العسكر على الملك لتعرف أحوالهم, 


١5: 


فاستعار اسم المشبّه به الذي هو العرض على الملك للمشبّه الذي هو المحاسبة 
عند الله» فاشتق منه تعرضون بمعنى تحاسبون على طريق الاستعارة التصريحية 


رع 


ومنها: تقديم #يك» على ناه 4 مع كونه صفة لها لرعاية الفاصلة. 

ومنها: المقابلة البديعة في قوله: نَأ مَنْ أوق كبَمُ سمه ...»© إلخ» حيث 
قابلها بقوله: وأ مَنْ أرق كبَمُ ْمَل © إلخ. 

ومنها: المجاز العقلي في قوله: عِبمَةٍ راي ؛ لأنْ العيشة إِنْما تكون مرضية 
لا راضية» فهو من إسناد ما للفاعل إلى المفعول. 

ومنها: إسناد الهناءة إلى الأكل والشرب في قوله: #كلوأ وَأسْرَيوا منِيئًا» مجازاً 
للمبالغة» لأنْ الهناءة إِنّما تكون للمأكول والمشروب. 

ومنها: تقديم الجحيم على طمَلْهُ4 في قوله: لال للم سَلْهْ )4 وتقديم 
سِليرة» على #«تَسْلك:» في قوله: #ثْدَ في سِلِْإوَ دَرَعهَا سبَعْونَ ذرانًا تأسلكرة )© 
لغرض التخصيص والحصر والاهتمام بذكر ألوان ما يعذب به. 

ومنها: تخصيص الطول بسبعين ذراعاً مبالغة فى إرادة الوصف بالطولء كما 
قال: إن مَمْمَغْفِرَ طُمْ سَبْعِنَ عَرَّه4 يريد مرّات كثيرة؛ لأنْها إذا طالت كان الإرهاق 
أشدٌَّء فهو كناية عن زيادة الطول. ٠‏ 

ومنها: ذكر الحض في قوله: #وَلا يحض عل طَمام الْسَكينِ © دون الفعل» 
حيث لم يقل: ولا يطعم المسكين للإشعار بأنّه إذا كان تارك الحضٌ بهذه المنزلة 
فكيف بتارك الفعل؟ . 

ومنها: عطف حرمان المسكين على ترك الإيمان في قوله: #إِنَّمُ كن لا يون 
مه المي 2 ولا يش عل طَمام سكين 469 للدلالة على أنَّ حرمان المسكين صفة 
للكفرةء كما قال تعالى: ظقْلَ إِنَمَآ أنأ بت يتل برع إل أثنَآ إلقكر له ويه 
نيما اله وَستنفِروة ويل ركيت © الِينَ لا ينون ألزَكَزة وهم بالآجْرَة هُمْ 
كَبْرُونَ 42> . 

ومنها: طباق السلب في قوله: طلا أقِمُ يما يُعِمْنَ (2) وَبَا لا هر (4)©9 . 


١04ه‎ 


ومنها: تكرار لفظ القول في قوله: 8إِنَمُ لول سول وقوله: وما هر بول 
شَاعرٍ* وفي قوله: ولا بقَولٍ كاهن» مبالغة في إبطال أقاويلهم الكاذبة على القرآن 
الحق والرسول الصادق الأمين َلةِ. 

ومنها: زيادة «إما» في قوله: طقلا ما لتأكيد القلة» أو لنفيها كما مر. 

ومنها: إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول في قوله: ##تَنزِيلٌ يّن رب الْعَلِمِينَ 
© لإفادة المبالغة. 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: اند بِنْهُ لين 9* لأن اليمين مجاز 
عن القوة؛ لأنَّ قوة كل شيء في ميامنه» فيكون من قبيل ذكر المحلء وإرادة الحال 
أو ذكر الملزوم» وإرادة اللازم»؛ لأنْ المعنى: سلبنا منه القوة والقدرة على التكلم 
بذلك . 

ومنها: الكناية في قوله: #ثمّ قطنا ينه ألْويينَ 2.49 لأنّه كناية عن إهلاكه 
وإماتته . ا 

ومنها: الحذف والزيادة في عذدّة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب 
يا تن 


خلاصة ما تضمنته السورة الكريمة 

كفك :هده الفؤزة"الكريية: حسنة مقاضد: 

١‏ هلاك الأمم المكذبة لرسلها في الدنيا من أوّل السورة إلى قوله: #وتيبا 
دن ويد 4 . | ش 
؟ ‏ عذاب الآخرة جزاء على التكذيب في الدنيا. 

 '"“‏ إثبات أن القرآن العظيم وحي من عند الله تعالى» وليس بقول شاعر ولا 
بقول كاهن. 

 :‏ إهلاكه يَلةِ لو تقول عليه شيئاً مّا من الأقاويل الباطلة الكاذية على سبيل 
الفرض و«التقدير. | 

أمره يكل بتنزيه ربه عما يقول المشركون» شكراً له على ما أوحي إليه من 
الوحي الكريم والقرآن العظيه”'. 


والله أعلم 


)١(‏ بعون الله تعالى وتوفيقه تم تفسير سورة الحاقة في اليوم الخامس من شهر ربيع الأولء قُبَيْل 
الغروب من شهور سنة ألف وأربع مئة وستٌ عشرة سنة من الهجرة النبوية على صاحبها 
أفضل الصلاة وأزكى التحية ه/ ١‏ هو وضلى الله تعالى وسلم على سيّدنا ومولانا 
محمد خاتم النبيين» وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين آمين. 


1١ 1/ 


سورة المهارج 


سورة المعارج ويقال لها: سورة سأل سائل» مكيّة. قال القرطبي باتفاق نزلت 
بعد الحاقة. وأخرج ابن الضريس والنحاسء» وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما : نزلت سورة سأل بمكة» وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله . 

وآياتها : أربع وأربعون» وكلماتها”': مئتان وأربع وعشرون. وحروفها: تسع 
مئة وتسعة وعشرون حرفا. 
0 مناسبتها لما قبلها”": أنّها كالتتمة لما قبلها في وصف القيامة وعذاب النار. 
وقال أبو حيان: مناسبة أولها لآخر ما قبلها أنَّه لما ذكر فيما قبلها (وَإنَ لَملَدَ أن 
يسك تُكدنَ4 أخبر عما صدر عن بعض المكذبين بنقم الله» وإن كان السائل نوحاً 
يصابوا فيعرفوا صدق ما جاءهم. ذكره في «البحر». 

الناسخ والمسوخ فيها: وقال ابن حزم: سورة المعارج كلها مكيّة وجميعها 
محكم إلا آية واحدة» وهي قوله تعالى: #مَدَرَهُمْ يحْوصُوا وَيلْمَبُو© الآية (47) نسخت 


بآية" الشيف:. 
والله أعلم 
عد عد كد 
)١(‏ الخازن. (؟) المراغي. 


١4 


نمام اضر ايَصِد 


#سأل سايلا يعَدٍَِ وَاقتر ‏ 69 ِلْكَفْنَ ليس لم دافم () من أنه ذى الممايج (2) تمرح 
لْمَكِيكةُ والرن إِلّهِ ف يوم كن مِقَدَارمٌ حمسن أله 2 0 ضير صَيرا جملا 2 إِتَمه 
يَرَوتَةُ بيدا () وترنه ويا 2 ينم تكن التسله كمْهلٍ 2 ونون لَنْبَالُ كاين © ولا يل 
© وَتْصِل أل مويد 0 ه © عل ين نل © مد يد 


ل سر الاسم 


© تَعْوا من بر ويل © َع نازع ١56‏ إِنَّ لاسن مُيِقَ 0 9 إِذا مَسَّهُ 1 11 
0 دآ 1 :الكت 0 ) إلا لسن © الذِنَ هم عل صل ميفة 99 © َي 90 


له © د تياك تو © شيا عط 8 ]1 انيم ار 

ردس كي لقره يوم مر م - لماه 0 ل ا ال 5 

ملك أنمهم 4 نمم عير مَلْوْمِينَ (20 وا من بص وآ لِك تك هر ون للك والزين مٍِ لامننديم 
ذه مدب جك لد هك عا 0007 ا ا 5000 هه 

َي كود © وي م كدي ين 9© وَل م عل سلاتوم با (©) لهك فى جَنتِ 
و ١‏ مر لس ١‏ سه رصا 7 عر--- م 

مون (2) فال الدنَ كنروا مَك مَفيليين (3) عن اين ون التمَالٍ عِرنَ 9 لطم حكُلّ أئري 

م ٍ_ ره _- 7ل ل 6-7 

وفوخ ارح سارلا 2 ِ 8 ّ 5 00 رم م لت 2118 0 

انيدل 2 عند ير © +5 إن عكتئ يم ئَمَا يمَلمَونَ (9) : نم بت ترق ْمرِبِ | 


0 2-0-5 022 ع رع كر دمو عو مرو ا( مدأ 


قوت © ع أن بَيْلَ حرا ينم وما نحن بِسَبْوونَ () مره يووا ويلمبوأ حَق يلفوأ يومَمْرْ الى 
عدون 9 ينم يبوت من لبا يرا كَنّبمْ إل صب ف حَبعَدٌ أبصرهز رَحَمُهمْ ذلك دل 
بو اليه كوأ وعدن (9* . 
المناسبة 
تقدم قريباً بيان مناسبة هذه السورة لما قبلهاء وقد بدأ سبحانه وتعالى بأنّه كان 


أهل مكة يقول بعضهم لبعض: إن يندا واوا بالعذاب فما هذا العذاب ولمن 
هو؟ فنزلت هذه الآيات إلى قوله: ##وَبمُمَ ماوع (9* كما سيأتي . 


قوله تعالى: © إنَّ الإننَ مُيِنَ هَنْعَا ©. . .4 إلى قوله: لإفى جَتّتٍ 


١ 


و4 مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أنَّ الله سبحانه لما ذكر”" أنه هو ذو المعارج 
والدرجات العالية والنعم الوفيرة التي يسبغها على عباده الأخيار» أردف هذا بذكر 
المؤهلات التي توصل إلى تلك المراتب» وتبعد عن ظلمة الماذة التي تدخل النفوس 
في النار الموقدة التي تنزع الشوى» وبين أنها عشر خصال تفكه من السلاسل التي 
تقيده بها غرائزه التي فطر عليهاء وعاداته التي ألفها وركن إليهاء وهي ترجع إلى 
شيئين: الحرص والجزع . 

وهذه الخصال هي: )١(‏ الصلاة. (7) المداومة عليها في أوقاتها المعلومة. 
(7) إقامتها على الوجه الأكمل بحضور القلب والخشوع للربٌ ومراعاة سننها 
وآدابها. (5) التصديق بيوم الجزاء بظهور أثر ذلك في نفسه اعتقاداً وعملاً (5) 
إعطاء صدقات من أموالهم للفقراء والمحرومين. (1) مراعاة العهود والمواثيق. (7) 
أداء الأمانات إلى أهلها. (8) حفظ فروجهم عن الحرام. (1) أداء الشهادة على 
وجهها. )٠١(‏ الخوف من عذاب الله تعالى. 

قوله تعالى: #ثالِ لين كتروا مَك مُيْطِدِنَ. ..» إلى آخر السورة» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه 000 لما وعد المؤمنين بجنات النعيم مع 
الكرامة والإجلال.: أردف ذلك بذكر أحوال الكافرين مع الرسول ككل وأبان لهم 
خطأهم فيما يرجون من جنات النعيم على ما هم عليه من كفر وجحود. ثم توعدهم 
بالهلاك» ولن يستطيع أحد دفعه عنهم. ثم أمر رسوله أن يدعهم وشأنهم حتى يوم 
البعث يوم يخرجون من قبورهم مسرعين» كأنهم ذاهبون إلى معبوداتهم الباطلة من 
الأضاء :والارثان ركد كان من دارهع أن سرعرا خين التعاب إليها. وهم في هذا 
اليوم تكون أبصارهم ذليلة» وترهق اوجوههم قترةة لما تحقّقوا من عذاب لا منجاة 
لهم منه. وقد أوعدوه في الدنياء فكديوا هه 


أسباب النزول 
قوله تعالى: لسَأَلَ مَل يعَدَابِ واقم ...* الآيات» سبب نزولها: ما أخرجه"”") 
النسائي» وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي القنيها في قوله: #سَأل سَيل» 


(1) المراغي. . (؟) لباب التقول والمراح. 


وة”3 


فاق هو التعترن»اتشازك )حي قال بإنكارا واستية]: #اللمم زف كات هنذا هو 
' آلْحقَّ من عِندِكَ كَأَْيلرْ عَلِدَدَا حِبََدَه ين لتم أ نينا بِمَدَابٍ أيِرِ4. فقتل يوم بدر 
صبراً هو وعقبة بن أبي معيط . وقال الربيع: هو أبو جهل» حيث قال: #تَأَسْقِط عَلَدِما 
كَِنَا من أَلسَّمَآو#. وقيل: هو الحارث بن النعمان القهريّ» وذلك أنه لما بلغه قول 
رسول الله يك في على رضي الله عنه: «من كنت مولاه فعليّ مولاء قال: اللهم إن كان 
ا يكرك ميسيد نا ى. انا معز علينا شيعا ز فين المنناةة فمنا لبك حك زمام التهالن 
بحجر» فوقع على دماغه فخرج من دبره» فمات من ساعته» فنزلت هذه الآية. 

وقال الحسن وقتاذة: لما بعث الله محمد يكل وخوف المشركين بالعذاب 
قال المشركون بعضهم لبعض: سلوا محمداً لمن هذا العذاب؟ وبمن يقع؟. فأخبره 
الله عنهم بقوله: 8امَأَلَ مز حكاية لسؤالهم المعتاد على طريقة قوله تعالى: 
#يَلُوئكَ عَنٍ أَلتَاءَةِ24 وقوله تعالى: #وَبقُولُونَ مق هذا الْوَعَدُ»#. قال أبو السعود: ولعل 
هذا القول أقرب. 1 

قزل باكر «لطلمعٌ حكُلٌ اتري مِتهُمَ أن يِدَحَلَ جَنّةَ يمر :> الآيات» سمين 
نزولها”'' ما روي: أنه كَكةِ كان يصلي عند الكعبة» ويقرأ القرآن» وكان المشركون 
يجتمعون حوله حلقاً حلقاً وفرقاً فرقاً يستمعون ويستهزئون ويقولون: إن دخل هؤلاء 
الجنة كما يقول محمد. . فلندخلنها قبلهم» فنزلت هذه الآيات. 

التفسير وأوجه القراءة 

َال سَيل» من”" السؤال بمعنى الدعاء والطلب» يقال: دعا بكذا استدعا 
وطلبه» ومنه قوله تعالى: طيَدَعُوْنَ فيهنا يكل مَكهَةِ4؛ أي: يطلبون في الجنة كل 
فاكية: 7 ْ 

واللسعيق :دعا :داع :وطلت: طالب مق اله شناتى مدان لع 4 اي : بعرو 
عذاب واقع؛ أي: نازل لا محالة» سواء طلبه أو لم يطلبه لسبق نزوله في علم الله 
تعالى؛ أي: استدعاه وطلبه. ١‏ ش 

ومن التوسّعات الشائعة في «لسان العرب» حمل النظير على النظير»ء وحمل 


)١1(‏ المراح. (؟) روح البيان. 


0 


«له,: جار ومجرور متعلق ب#يضاعف4». #أضْعَاا#: حال من ضمير المفعول» 

أو منصوب على المفعولية المطلقة. #حكيرَة 4: صفة لهء وجملة #يضاعف» 

من الفعل والفاعل صلة أن المصدرية» أن مع صلتها في تأويل مصدر معطوف 

على مصدر متصيد من الجملة التي قبلها من غير سابك تقديره: من ذا الذي يكون 

منه قرض حسن فمضاعفة من الله له» وبالرفع فهو معطوف على جملة الصلة. 
«واله يَقَبِضٌ وَيَبِضْط وَإِكد يموت 4». 


#وَأئّهُ» الواو: استئنافية. #اللّه#: مبتدأء وجملة #ايَقَيِصٌُ» خبره» والجملة 
مستأنفة» وجملة لوَيبكطاً4 في محل الرفع معطوف على جملة طيَقيِسُ»» 
#وَإِكّوِ4: جار ومجرور متعلق ب#ترجعون»» وجملة #ايجَعُو 4 من 
المغيّر ونائبه معطوفة على جملة قوله: ##وَألَّهُ يَقَيِضُ على كونها مستأنفة» أو 
معطوفة على جملة #يَقَيِضُ» على كونها خبر المبتدأ. 


التصريف ومفردات اللغة 

#والصّكرة الْوْسَطن» الوسطى: مؤنث الأوسط بمعنى الفضلى مؤنث 
الأفضل» كما قال أعرابي يمدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
يا أَوْسَط آلنّاسٍ را فِئ مَمَاخِرِسِمْ وَأكُرَمَ لفاس 2 شر 0ك 

لا من الأوسط بمعنى المتوسط بين شيئين» وذلك لأن أفعل التفضيل لا . 
يبنى إلا مما يقبل الزيادة والنقص» وكذلك فعل التعجبء فكل ما لا يقبل الزيادة 
والنقص . . لا يبنيان منه. 

«وْجَالّا» جمع راجل» يقال منه: رجل يرجل رجلاً إذا عدم المركوب 
ومشى على قدميهء فهو راجل ورجل» ورجل على وزن رجل مقابل امرأةء 
ويجمع على رججل ورجل ورجال وأراجل وأرجيل. 

«أو يَكبَ4: جمع راكبء قيل: لا يطلق الراكب إلا على راكب الإبل. 
فأما راكب الفرس: ففارس» وراكب البغل والحمار: فبقّال وحمّار» الأجود 
صاحب بغل وحمار» وهذا بحسب اللغة» والمراد بهم هنا ما يعم الكل. 
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النقيض على النقيض» فتعدية #8مَألَ» بالباء من قبيل التعدية بحمل النظير على 
النظير» فإنه نظير دعا وهو يتعدى بالباء» لا من قبيل التعذية بالتضمين بأن ضمن 
سأل معنى دعاء فعدى تعديته كما زعمه «صاحب الكشاف». لأنْ فائدة التضمين 
على ما صرح به ذلك الفاضل في تفسير سورة النحل إعطاء مجموع المعنيين » ولا 
فائدة في الجمع بين معنى سأل. ودعا؛ لأن أحدهما يغني عن الآخر. 
وقرأ الجمهور”": #امَألَ مَيلُ» بالهمزة» فهي اللغة الفاشية» فهو على هذا إما 
مضمّن معنى الدعاء كما قاله الزمخشريء فلذلك عدّى بالباء» والمعنى عليه: دعا 
داع على نفسه بعذاب واقع. وإمّا على أصله. و(الباء) بمعنى (عن) كقوله تعالى: 
#سْكَلُ يدوه خَبِيرا4» والمعنى على هذا: بحث باحث واستفهم عن عذاب واقع. 
وقرأ نافع وابن عامر #سال# بالألف بغير همزة» فهو إما من التخفيف بقلب الهمزة 
ألفاً» فيكون معناها معنى قراءة الجمهورء وإمّا من السيلان» والمعنى عليه: سال 
سائل: واد في جهنم يقال له: سائل» كما قال زيد بن ثابت» ويؤيّده قراءة ابن 
عياين #سال سيل #: وقيل : إن سال يكعتن العسسى + والفعى عليه؟ العشسن مين 
عذاباً للكفارء فتكون الباء زائدة كقوله تعالى: #تَنْدتُ بالذَّهْنِ4. والوجه الأوّل هو 
الظاهر. وقر"' أبئٌ وعبد الله بن مسعود #سال سالّ» مثل: مال مالّ» على أن 
الأصل: سائل فحذفت العين تخفيفاً كما قيل: شاك في شائك السلاح. والمراد 
بهذا السائل على ما روي عن ابن عباس واختاره الجمهور: هو النضر بن الحارث 
من بني عبد الدارء حيث قال إنكاراً واستهزاءً: اللهم إن كان هذا هو الحق من 
عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وعبر”" بصيغة الماضي» 
وهو #واقم * دون سيوقع للدلالة على تحقق وقوعه إِمَا في الدنياء وهو عذاب يوم 
بدر. فإِنَّ النضر قتل يومئذ قرا وإما في الآخرة» وهو عذاب النار. 
وعن معاوية رضى الله عنه أنه قال لرجل من أهل سبأ: ما أجهل قومك حين 
ملكوا عليهم امرأة» قال الرجل: أجهل من قومي قومك». حيث قالوا لرسول الله يك 
حين دعاهم إلى الحقٌ: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك. . فأمطر عليئا حجارة 
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من السماءء ولم يقولوا: إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له. وقيل: السائل 
هو نوح عليه السلام؛ دعا على الكافرين بالعذاب. وقيل: السائل هو الرسول يك 
استعجل بعذابهم كما يدل عليه قوله فيما بعد: #قأصْيرٌ صَبَراْ جيبلا (©)*. وسأل أن 
ش يأخذهم الله أخذاً شديداً ويجعله سنين كسني يوسف فاستجاب الله دعوته»ء وأن 
قوله.تعالى: مَآدَ ع4 يكزن حكاية لسؤالهم المعهود على طريقة قوله تعالى : 
يَحَلُونكَ عن أَلََائَةِ» وقوله تعالى: ##وَبقُولُونَ مق هذا الْوَعَدُ4 ونحوهماء إذ هو المعهود 
بالوقوع على الكافرين لا ما دعا به النضر. فالسؤال بمعناه. وهو التفتيش 
والاستفسار؛ لأنّ الكفرة كانوا يسألون النبي يَلهِ وأصحابه إنكاراً واستهزاءً عن 
وقوعه وعلى من ينزل» ومتى ينزل. والباء بمعنى (عن) كما في قوله تعالى: «صَْكَل 
بد حَبِيرم4؛ أي: فاسأل عنه؛ لأنَّ الحروف العوامل يقوم بعضها مقام بعض باتفاق 
العلماء . 
وعن الإمام الواخئري7: أن الباء في 55 زائدة للتأكيد كما في قوله 
تعالى : #اوَهُرَىَ إِليّكِ يلع التَخْوَ» ؛ أي : سأل سائل عذاباً واقعاً كقولك: سألته 
الشيء وسألته عن الشيء. 
«لِلْكنن» إِمَا بمعنى (على)؛ أي واقع على الكافرين كقوله تعالى: 9وَإِن 
َسَأتمٌ تكَهأ4؛ أي: فعليهاء أو بمعنى (الباء)؛ أي: واقع بهم كما في قوله تعالى: 
نآ لكا إل يتا آم أي إلا بأ عيدو الله أو على مسناهاء أي: نازل 
لأجل كفرهم. ومتعلق اللام على التقادير الثلاثة هو لفظ #واقع». وجملة قوله: 
لَب 41؛ أي: لذلك العذاب لدَانِهُ4 صفة أخرى ل #عذاب4 أو حال منه أو 
مستأنفة. والمعنى : أنه لا يدفع ذلك العذاب الواقع بهم أحد. وقوله: #يّنَ سه إِما 
متعلق ب#إواقم #؟ أي : واقع من جهته تعالى» أو بمدَافِمٌ 4 ؟ أي : ليس له دافع من 
جهته تعالى إذا جاء وقتهء وأوجبت الحكمة وقوعه. #ذى الْمَمَايجِ# صفة للجلالة» 
لأنّه من الأسماء المضافة مثل: لوَاِقُ الْصباح وَجَمَلَ الَتَلَ4 ونحوهما. والمعارج جمع 
معرج بفتح الميم هنا بمعنى مصعدء وهو موضع الصعود. والمعنى: ذي المصاعد 
والدرجات التي تصعد فيها الملائكة؛ أي: خالق المعارج ومالكها. والمراد”" بها 


)١(‏ روح البيان. (؟) روح البيان. 


ارا 


الأفلاك التسعة المرتّبة بعضها فوق بعض» وهي السموات السبع والكرسيّ والعرش . 
وقال الكلبيّ: هي السماوات» وسمّاها معارج لأن الملائكة تعترج فيها. وقيل: 
الغرف جعلها لأوليائه في الجنة. 


وقرأ ابن مع #ذي المعاريح» بزيادة الياء» يقال: معارج ومعاريج» 
وحكمهما واحد» مثل : مفاتح ومفاتيح. 

والمعنى”': أي طلب طالب عذاباً واقعاً لا محالة سواء طلب أم لم يطلب» 
لأنه نازل بالكافرين في الآخرة» لا .يدفعه عنهم أحدء فلماذا هم يطلبونه استهزاءً. 
ين أنَّهِ ذى الْمَمَاِجِ 4©9؛ أي: ليس لذلك العذاب الصادر من الله دافع من جهته 
إذا جاء وقتهء فإذا اقتضت الحكمة وقوعة امتنع أن لا يفعله» وهو ذو النعم التي 

والخلاصة: أنَّ العذاب الذي طلبه السائلون واستبطؤوه واقع لا محالة؛ وهو 
سبحانه لم يفعل ذلك إلا لحكمة» وهي وضعهم في الدركات التي هم أهل لها 
بحسب استعدادهم وما دسوا به أنفسهم من سيء الأعمال والخطايا التي أحاطت 
بهم من كل صوب. وقد نظم سبحانه العوالم فجعل منها مصاعد ومنها دركات» 
فليكن هؤلاء في الدركات» وليكن المؤمئون والملائكة في الدرجات طبقا .عن طبق 
على نظم ثابتة اقتضتها الحكمة والمصلحة. 

ثم بين مقدار ارتفاع تلك الدرجات., فقال: ترج الْمَلِيكَةُ# المأمورون 
من السماء إلى الأرض. أصلاً, ومنهم “من لا يعر من الأرض قطعا. #والروخ » ؟ 
أي: جبريل عليه السلام» أفرده بالذكر إظهاراً لشرفه وفضله» فهو من عطف الخاص 
على العام كما في قوله تعالى: طالَرَلُ الملتيكة وَألرَحُ» فقد ذكر مع نزولهم في آية 
وعروجهم في أخرىء وأخره هنا وقدّم في قوله: يوم يَقُوم الرح والمليكة صنًا». لأن 
المقام هنا يقتضي تقديم الجمع على الواحد من حيث إنه مقام تخويف وتهويل اه 
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كرخي . #إِلبْهِ» سبحانه وتعالى؛ أي يعرجون إليه من مسقط الأمرء وعلم العروج 
إليه تعالى مغيب عنا نعتقده ونثبته ولا نكيفه ولا نمثله ولا نؤوله. وهذا المعنى هو 
الأصح الأسلم الذي عليه السلف. أو إلى عرشه أو إلى مهبط أمره تعالى. أي: 
يعرجون من مسقط الأمر إلى المحل الذي ينزل إليه أمره تعالى وتتلقاه منه الملائكة 
الموكلون بالتصرف في العالم. وعبارة الكرخي: إلى مهبط أمره؛ أي: إلى الموضع 
الذي لا يجري الأحد سواه فيه حكم. 

وقوله: #فٍ يَرَرِ4 متعلق”'' ب #تعرج» ك #9إلى#» و#في» بمعنى «إلى»» 
وعبّر عنها ب إلى» فراراً من ثقل تكرار حرفين متحدي المعنى واللفظ» والكلام 
على حذف مضاف والتقدير: تعرج وتصعد الملائكة المأمورون بالنزول والعروج 
وكذا الروح من مسقط أمره إليه تعالى مدّة دوام الدنيا إلى مجيء يوم #كن مقدادم 
حَمَسِينَ أََفَ سََةٍ» مما يعدّه الناس في الدنيا. وذلك اليوم هو يوم القيامة» قاله ابن 
عباس» والحسنء وقتادة» والقرطبئ. وهذا هو مقدار يوم القيامة من وقت البعث 
إلى أن يفصل بين الخلق. 

وقيل: يتعلق قوله: في يَوْرِ» بقوله”"': لأدَافِمٌ4؛ أي: ليس له دافع من الله 
في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. وقيل: يتعلق ب#واتِم #» والمعنى سأل سائل 
بعذاب واقع للكافرين في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. وعلى هذين المعنيئن 
يكون في الكلام تقديم وتأخير؛ أي: ليس له دافع من الله ذي المعارج في يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة تعرج الملائكة والروح إليه. وقيل: المعنى تصعد الملائكة 
من أسفل الأرض إلى عرشه في قدر يوم من أيَامكم لو صعده غيرهم قطعه في 
خمسين ألف سنة» وهذا معنى قول مجاهد. وقيل: متعلق بمحذوف دل عليه قوله: 
ليَدَابِ وام * أي: يقع ذلك العذاب في يوم كان مقداره في علم الله تعالى خمسين 
ألف سنة مما تعدّون» وهو يوم القيامة. وعلى هذا فلا تقديم ولا تأخيرء كما في 
«الجلالين» . 

وقرأ الجمهور””": لتَمَرُجُ4 بالتاء الفوقية على التأنيث نظراً للفظ الملائكة. 
وقرأ عبد الله» والكسائي» وابن مقسمء وزائدة عن الأعمش بالياء التحتانية بالتذكير 
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لتذكير الملائكة على الأصل كقراءة #إنادئه24 لفْنَادتهُ الْملَهِكة4 اه كرخي. 

وقال مجاهد: المراد بالملائكة هم ملائكة حفظة للملائكة الحافظين لبني آدمء 
لا تراهم الحفظة كما لا نرى نحن حفظتنا. وقال الجمهور: والروح هو جبريل عليه 
السلام» وقيل: ملك غير جبريل عظيم الخلقة. وقال أبو صالح: خلق كهيئة الناس 
وليسوا بالناس. وقال قبيصة بن ذؤيب: روح الميت حين تقبض. والضمير في 
«إِليه4 عائد إلى الله تعالى؛ أي: إلى عرشهء أو حيث يهبط منه أمره تعالى. وقيل: 
#إكد» ؛ أي إلى المكان الذي هو محلهمء وهو في السماءء لأنها محل بره 
وكرامته . 


والظاهر: أنَّ المعنى: أنّها تعرج في يوم من أيامكم هذهء ومقدارالمسافة أن 
لو عرجها آدميّ خمسون ألف سنة.ء قاله ابن عباس وابن إسحاق». وجماعة من 
الحذاق منهم: القاضي منذر بن سعيد. قال مجاهد: إن كان العارج ملكاً فالمسافة 
من قعر الأرض السابعة إلى العرش. ومن جعل الروح جنس أنواع الحيوان. قال 
وهب: المسافة هي من وجه الأرض إلى منتهى العرش. وقال عكرمة والحكم: أراد 
مدّة الدنياء فإنها خمسون ألف سنة لا يدري أحد ما مضى منها وما فى أي 
تعرج الملائكة إليه في مدة الدنياء وبقاء هذه الدنيا التي هي يوم مقداره خمسون 
ألف سنة. وقال ابن عباس أيضاً: هو يوم القيامة. وقيل: طوله ذلك العددء وهذا 
ظاهر ما جاء في الحديث في مانع الزكاة قال: في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة. وقال ابن عباس وأبو سعيد الخدري: قدره في رزاياه وهوله وشدّته للكفار 
ذلك العدد. وفي الحديث: «يخف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة 
مكتوبة). وقال عكرمة: في يوم كان مقدار ما ينقضي فيه من الحساب قدر ما يقضى 
بالعدل في خمسين ألف سنة من أيّام الدنياء وقال الحسن: نحوه. وقيل: لا يراد 
حقيقة العدد إنما أريد به طول الموقف يوم القيامة» وما فيه من الشدائد. والعرب 
تصف أيام الشدّة بالطول» وأيّام الفرح بالقصر. 


والظاهر: أن قوله: #فٍ يَرَرِ» يتعلق ب #اتَمَرِجُ4» وقيل: ب #دَافِمٌ» والجملة 
من قوله: #تَمْرجُ» اعتراض» ذكره أبو حيان في «البحر». 
وقد قدمنا الجمع بين هذه الآية وبين قوله فى سورة السجدة: في يوم كان 
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تارك ألتَ سَنَةِ»4 بأنّ ما هناك باعتبار موطن من مواطن يوم القيامة؛ وما هنا 
باعتبار جميع المواطن؛ لأن مواطنه متعددة» أو بأن اليوم يختلف باختلاف أحوال 
الناس» فإنه على الكافر بقدر خمسين ألف سنة» وعلى المؤمن المطيع بقدر ما بين 
الظهر والعصرء وعلى المؤمن العاصي بقدر ألف سنة» فراجع ما هنالك. وقد قيل 
في الجمع: إنه من أسفل العالم إلى العرش خمسون ألف سنةء ومن أهل سماء 
الدنيا إلى الأرض ألف سنة؛ لأن غلظ كل سماء خمس مئة عام» وما بين أسفل 
السماء إلى قرار الأرض خمس مثة. فالمعنى: أن الملائكة إذا عرجت من أسفل 
العالم إلى العرش كان مسافة ذلك خمسين ألف سنة» وإن عرجوا من هذه الأرض 
التى نحن فيها إلى باطن هذه السماء التى هى سماء الدنيا كان مشافة ذلك ألف 

والمعنى: أي تعرج وتصعد في تلك المعارج الملائكة» وجبريل عليه السلام 
إلى مواضع لو أراد واحد من أهل الدنيا أن يصعد إليها.. لبقي في ذلك الصعود 
خمسين ألف سنة» لكنّهم يصعدون إليها في الزمن القليل» وليس المراد من ذكر 
الخمسين تحديد العدد بل المقصد أنْ مقام القدس الإلهي بعيد المدى عن مقام 
العباد» فهم في المادة مغموسون» وهناك عوالم ألطف وألطف درجات بعضها فوق 
بعض» وكل عالم ألطف مما قبله. كلما لطف العالم العلوي كان أشد قوة» وهكذا 
«وَأن إل مَيْكَ السب 69> . 

ولما كانوا قد سألوا استعجال العذاب» وكان السؤال على سبيل الاستهزاء 
والتكذيب» وكانوا قد وعدوا به» أمر الله سبحانه وتعالى نبيه يك بالصبرء فقال: 
لاير4 يا محمد على استهزائهم همَرًِا جَلا4؛ أي: صبراً لا جزع فيهء ولا 
شكوى لغير الله» فإن العذاب يقع في هذه المدة المتطاولة التي تعرج فيها الملائكة 
والروح. وعن الحسن: الصبر الجميل: هو المجاملة في الظاهرء وعن ابن بحر: 
انتظار الفرج بلا استعجال. وهو متعلق بلسَألَ4. لأنّ السؤال كان عن استهزاء 
وتعنت وتكذيب بالوحي». وذلك مما يضجره وَة. 

والمعنى: أي إذا عرفت يا محمد تعنّتاتهم في السؤال» وأردت بيان ما هو 
اللازم لك فأقول لك: اصبر يا محمد على تكذيبهم لك وكفرهم بما جئت به صبراً 
جميلاً» لا جزع فيه ولا شكوى إلى غير الله تعالى. وهذا معنى الصبر الجميل. 


يدل 


ع هذه الآية منسوحة بآية السيف. 


«إنَب»؛ أي: إن أهل مكة #يروتمُ»؛ أي: يرون العذاب الواقع بهم أو 
يروك يوم القيامة؛ أي : يزعمونه في رأيهم #بعيدًا» ؟ أ غير كائن لأنهم لا 
يؤمنون به؛ أي: يستبعدونه بطريق الإحالة» كما كانوا يقولون: #أأودًا هنا وَكُنًا 
ث4 الآية من يحي الم وض َهِيمٌ4» فلذلك يسألون به وسبب استبعادهم 
عدم علمهم باستحقاقهم إياه كما يقول المرء لخصمه: هذا بعيد ردًّاً لوقوعه 
وإمكانه. #وَبَريهُ»؛ أي: نعلم ذلك العذاب الواقع. بهم طقَرِيا4؛ أي: كائناً قريباً؛ 
لأنْ ما هو آت قريب لعلمنا باستحقاقهم إِيّاهِ بحسب استعدادهم. وقيل: المعنى: 
ونراه هينا في قدرتنا غير متعسر ولا متعذر عليناء فالمراد بالبعد هو البعد عن 
الإمكان. وبالقرب هو القرب منه. والجملة تعليل للأمر بالصبر. وقال سهل 
رحمه الله تعالى: إنهم يرون المقضىّ عليهم من الموت والبعث والحساب بعيداً 
لبعد آمالهم ونراه قريباء فإن كل كائن قريب والبعيد ما لا يكون. وفي الحديث: 
«ما الدنيا فيما مضى وما بقى إلا كثوب شق باثنين» وبقى خيط واحدء ألا وكان 
ذلك الخيط قد انقطع». قال الشاعر: ْ 
عل الدنجا ونا فيهنا متها اجنو قير يوز كم التببهار 

وقال الآخر: 
نْنَفَاعِدٌ عَلّئ الأرض فِي ألدَّنْيًا وَأَنْتَ تَسِيْرٌ 

تتنرك تعد سير تويكة بِقَوم فُعُوه وََلْمُلُوْبٌ تَطِيِرٌ 

1 والظرف في قوله: ايوم تكو لاك متعلق بمحذوف تقديره: يقع بهم ذلك 
العذاب يوم تكون السماء #كَلْهّلٍِ» أو متعلق بمحذوف مقدّر بعده تقديره: تكون 
السماء كالمهل يوم يكون من الأحوال والأهوال ما لا يوصف. والأوّل أولى. 
والمهل هنا: خبث الحديد» ونحوه مما يذاب على مهل وتدريجء أو دردي الزيت 
لسيلانه على مهل لثخانته. وعن ابن مسعود: لح لحني الريا أو كالقير 
والقطران في سوادهما. 

وجملة قوله: لوَيَكوْنُ لَْبَالُ ألْمِهْن 4 معطوفة على ما قبلها؛ أي: تصير 


لا 


الجبال كالصوف المصبوغ ألواناً» وإنما وقع التشبيه به؛ لأن الجبال جدد بيض 
وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سودء فإذا بست وطيرت في الجو أشبهت العهن 
المنفوش أي: المصبوغ إذا تطيرته الريح. قال في «كشف الأسرار»: أول ما تتغير 
الجبال تصير رملاً مهيلاً ثم عهنا منفوشاً ثم تصير هباء منثوراً. وقال الحسن: تكون 
الجبال كالعهن» وهو الصوف الأحمرء وهو أضعف الصوفء كما ذكر في قوله 
تعالى: فَكَاتَ وَردَدٌ كَلرّهَانِ4. 

ورلا ا مَل حمِيمٌ حِيمَا (09*؛ أي : لا يسأل قريب قريبه عن شأنه في ذلك 
اليوم و بوت لاك راك الو و به قري 
خليله» كما قال سبحانه: الكل أي مهم يَوْميذٍ عَأَدُ بتي 9©*. وقيل: الأصلء ولا 
يسأل حميم عن حيمم؛ فحذف 1 06 الفعل؛ أي: لا يسأل قريب قريباً 
عن أحواله ولا يكلمه لابتلاء كل منهم بما يشغله عن ذلك. وإذا كان الحال بين 
الأقارب هكذاء فكيف يكون بين الأجانب؟ والتنكير فيه للتعميم. 

وقرأ الجمهور لزلا يَتَتَلُ4 مبنياً للفاعل» قيل: والمفعول الثاني محذوف 
والتقدير؛ أي: لا يسأله نصره ولا شفاعته ولا منفعة لعلمه أنه لا يجد ذلك عنده. 
وقال قتادة: لا يسأله عن حاله؛ لأنّها ظاهرة. وقيل: لا يسأله أن يحمل عنه من 
أوزازه شيعا لبآسة عن ذلا زقرا أبؤحيوة: وشيية» وأبو حفر والبزئ بلاق 
عن ثلاثتهم» وابن كثير في رواية عنه على البناء للمفعول؛ أي: لا يسأل إحضاره 
كل من المؤمن والكافر له سيماء يعرف بها. وقيل: عن ذنوب حميمه ليؤخذ بها بل 
كل إنسان يسأل عن نفسهء وعن عمله. 

ومعنى هذه الآبيات: #ناضَيرٌ صَبا جَمِبلًا ©40؛ أي: إذا سألوا استعجال 
العذاب على سبيل الاستهزاء والتكذيب بالوحي؛ وكان هذا يورث ضجرك أيها 
الرسول قامير عميرا كفنا له جزع ولا شكوى؛ لأنْه أمر محقّق» وكل آتر 
قريب. ثم بين أن هذا اليوم لا شك فيهء فقال: من رونم # إلخ ؛ أ إن هؤلاء 
المشركين يرون هذا اليوم الذي مقداره خمسون ألف سنة بعيداً محالاً غير ممكن» 
ونحن نراه قريباً هيّناً غير بعيد عليناء ولا متعذّر. ثم ذكر وقت حدوثه فقال: #يَيمَ 
تكرْنٌ ألتمله كلْهنِ 4©9؛ أي: إِنَّ العذاب واقع بالكافرين يوم تكون النشماء كانيا 
عكر الزيت» والمراد أنّها تكون واهية ضعيفة غير متماسكة. لوَبَكْنُ لَْبَالُ كلْمِهْن 
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49؛ أي: وتكون الجبال هشّة غير متلاحمة» كأنها الصوف المنفوش إذا طيرته 
الريح. رُوي عن الحسن: أنها تسير مع الرياح ثم تنهد ثم تصير كالعهن» ثم تنهد 
فتصير هباء منثوراً. ولا يل حِيمٌ حَِيمًا 4©9؛ أي: ولا يسأل قريب مشفق قريبا 
عن حاله: ولا يكلمه لابتلاء كل منهما بما يشغله؛ كما جاء في قوله: (تد ا 
مُتَقَلَةٌ إك جلها لا مَل مه مئه وك كان د فر 4 وقوله: م 7 َلْيَهُ من أَحِهِ 
© ود ويد ©© وَمَسِبَي ويب 9© لكل نزي متهم بزميذ مَأ تيد 469 . 


وقوله: يتيوت مستأنف أو صفة لقوله:. طحِي4؛ أني: يبصر كل حميم 
حميمه لا يخفى منهم أحد عن أحدء وليس في القيامة مخلوق إلا وهو نصب عين 
صاحبهء ولا يتساءلون» ولا يكلم بعضهم بعضاً لاشتغال كل منهم بنفسه. وهذه 
الجملة مستأنفة كما مرّ آنفاً. واقعة في جواب سؤال مقدر كأنّه قيل: لعله لا يبصره 
فكيف يسأل عن حاله؟ فقيل: #يُسَرُم4. والضمير و ا 
والثاني للثاني» وجمع الضميرين لعموم الحميم لكل حميمين لا لحميمين اثنين 
لأنتهما نكرتان في سياق النفي. قال في «تاج المصادر»: التبصير: 0 
والإيضاح» ويعدى إلى المفعول الثاني بالباء» وقد تحذف الباء» وعلى هذا جاء 
روي 25 انتهى. يعني: عذى يضرو ظ بالتضعيف إلى ثان وقام الأول مقام 
الفاعل. والمعنى: ا ا ل ا إلا 
تشاغلهم بأحوال أنفهسمء فيبصر الرجل أباه وأخاه وأقرباءه وعشيرته» ولكن لا 
يسأله لذ كلم لاله يها يعو فيد : قال ابن عباس رضي الله عنهما: يتعارفون 
ساعة ثم يتناكرون ويفر بعضهم من بعض بعد ذلك. 

وقال ابن زيد”": يبصر الله الكفار في النار الذين أضلوهم في الدنياء وهم 
الرؤساء المتبوعون عبرةً وانتقاماً وحزناً. وقيل: إن قوله: #يُصَّرُومم4. يرجع إلى 
الملائكة؛ أي: يعرفون أحوال الناسء» لا يخفون عليهم. وقرأ قتادة”": 
«يُنْصِرونهم» مخففاً مع كسر الصاد؛ أي: يبصر المؤمن الكافر في النارء قاله 
مجاهد. 


يرد أَلْمُجْرم»؛ أي : يتمثى الكافرء وقيل: كل مذنب. #لوٌ» بمعنى التمني» 
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فهو حكاية لودادتهم. «يَفْتَيى» من الافتداء» وهو حفظ الإنسان عن النائبة بما يبذل 
عنه. ين عَذَانِ بول 4؟ أي: من العذاب الذي ابتلوا به يوم إذ كان ما ذكرء وهو 
بكسر الميم لإضافة العذاب إليه. وقرىء #يَوِْةٍ» بالفتح على البناء للإضافة إلى غير 
متمكن. وقرأ الجمهور”'' ين عَدَابِ يَدْيةِ4 بإضافة عذاب إلى يومئكٍ. وقرأ أبو 
حيوة بتنوين #عذاب» وقطع الإضافة. وقرأ الجمهور #يومئذ» بكسر الميم. وقرأ 
نافع» والكسائي» والأعرجء وأبو حيوة بفتحها. #ينِهِ» أصله: ببنين سقطت نونه 
للوضافة» وجمعه؛ لأن كثرتهم محبوبة مرغوب فيها. لوَصبي4؛ أي: صاحبته 
التي يصاحبها طرَأَخِ» الذي كان ظهيراً له ومعيئاً . 


إلى حيث يتمثى أن يفتدى بأقربهم إليه وأعلقهم بقلبه ويجعله فداء لنفسه حتى ينجو 
هو من العذاب» فضلاً عن أن يهتم بحاله ويسأل عنهاء كأنّه قيل: كيف لا يسأل مع 
تمكنه من السؤال؟ فقيل: #بَوْدُ©... إلخ. 


لوَمْصِيله الى موب 4©9؛ أي: وعشيرته الأقربين الذين يضمونه في النسب أو 
عند الشدائدء ويأوي إليهم فيلوذ بهم. قال أبو عبيد: الفصيلة دون القبيلة. وقال 
تثعلب: هم آباؤهم الأدنرن» وهي في الأصل القطعة المفصولة من الجسدء وتطلق 
على الآباء الأقربين» وعلى الأولاد؛ لأنَّ الولد يكون مفصولاً من الأبوين» فلمًا 
كان الولد مفصولاً منهما كانا مفصولين منه أيضاًء فسمّي فصيلة لهذا السبب» 
والمراد بالفصيلة في الآية هو الآباء الأقربون والعشيرة الأدنون لقوله: #وبنيه». 
وقوله: لتتوِدِ» من آوى إلى كذا انضمٌ إليه» وآواه غيره كما قال تعالى: #ءاومت 
ِلَبَهِ أحَاه4؛ أي: إلى نفسه . 

لوس ف الْأَرْضِ جِيمَاً» من الثقلين والخلائق. وَلمَنْ» للتغليب. لم 
يجيو معطوف على 8يَنْتَيى4؛ أي: يَوَدُ لو يفتدى ثم ينجيه الافتداء. وظطاث» 
لاستبعاد الإنجاء. يعني: لو كان هؤلاء جميعاً تحت يده وبذلهم في فداء نفسه ثم 
ينجيه ذلك» وهيهات أن ينجيه. وقرأ””© الزهريّ #تؤويه» و#اتنجيه» بضمّ الهاءين. 


)١(‏ الشوكاني. () .روح الببان: 0 اليه التطيط: 


51١ 


«ألم كر إِلَ الْدِبنَ حَرَجُا4 الأصل”' في ترى ترأى مشل يرعى إلا أن 
العرب اتفقوا على حذف الهمزة في المستقبل تخفيفاًء ولا يقاس عليه وربما 
جاء في ضرورة الشعر على أصله؛ ولما حذف الهمزة. . بقي آخر الفعل ألفاً» 
فحذفت في الجزم والألف منقلبة عن ياء» وأما في الماضي: فلا تحذف الهمزة. 

«وَهُمْ أَلْوكُ»4: جمع ألف. والألف عدد معروف». وجمعه في القلة آلاف. 
وفي الكثرة ألوف» ويقال آلفت الدراهم» وآلفت هيء وقيل: ألوف جمع آلف 
كشاهد وشهود. 

#قَرْضًا» القرض: القطع بالسكين» ومنه سمي المقراض؛ لأنه يقطع به 
وقال ابن كيسان: القرض أن تعطي شيئاً ليرجع إليه مثله» ومنه يقال: أقرضت 
فلاناً؛ أي: قطعت له قطعة من المال» والقرض: اسم مصدر لأقرضء» والمصدر 
الإقراض» ويجوز أن يكون القرض هنا بمعنى: المقروض كالخلق بمعنى 
المخلوق» فيكون مفعولاً به. 

«أضْمَان4 جمع'" ضعفء. والضعف هو العين» وليس بالمصدرء والمصدر 
الأضعاف أو المضاعفة» فعلى هذا: يجوز أن يكون حالاً من الهاء في يضاعفهء 
ويجوة أن كوو نتهولآ عانا عن الدنى» لأن معن بشاعنه يصيره امتناياء 
ويجوز أن يكون جمع ضعفء والضعف اسم وقع موقع المصدر كالعطاءء فإنه 
اسم للمعطي» وقد استعمل بمعنى العطاءء فيكون انتصاب أضعافا على المصدر. 

البلاغة 

لين جِفْتّمْ وَبَالُا4 وفي إيراد هذه'" الشرطية بكلمة #إن» المنبئة عن عدم 
تحقق وقوع الخوف وقلتهء وفي إيراد الشرطية الثانية بكلمة #إذا# المنبئة عن 
تحقق وقوع الأمن وكثرته مع الإيجاز في جواب الأولى» والإطناب في جواب 
الثانية من الجزالة ولطف الاعتبار ما فيه عبرة لأولي الأبصار. 


زوق العكبري . 
(؟) العكبري. 


نل اذا 


والمعنى: أي يتمنى الكافر لو ينفع أعز الناس إليه فدية. لينجيه من ذلك 
العذاب» فيود لو كان أبناؤه أو زوجته أو أخوه أو عشيرته التى تضمه إليهاء أو أهل 
الأرض جميعاً فداء له ليخلص من ذلك العذاب. 

والخلاصة: يتمنى الكافر لو كان هؤلاء جميعاً في قبضة يده. . ليبذلهم فدية 


9و5 ردع للمجرم عن الودادة والتمنّي» وتصريح بامتناع إنجاء الافتداء؛ 
أي: لا يكون كما يتمنّى فإنه بهيئته الظلمانية الحاصلة من الإجرام استحق العذاب» 
فلا ينجو منه. وفي الحديث: «يقول الله عرّ وجل لأهون أهل النار عذابا يوم 
القيامة: لو أنَّ لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدى به؟ فيقول: نعمء فيقول: 
أردت منك أهون من هذاء وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي». وعن «القرطبي»: 
أن «ئلا» يكون بمعنى الردع والزجر وبمعنى حمّاء وكلا الوجهين جائزان هناء فعلى 
الثاني يكون تمام الكلام يجيه 2 فيوقف عليه» ويكون و4 من الجملة الثانية 
التي تليه. والمحقّقون على الأول» ومن ذلك وضع السجاوندي علامة الوقف على 
لك «إنب4؛ أي: إِنَّ النار المدلول عليها بذكر العذاب» والمراد جهنم 
#لى» علم للنارء أو للدرك الثاني منهاء منقول من اللظى بمعنى اللهب الخالص 
الذي لا يخالطه دخانء» فيكون في غاية الإحراق لقوة حرارته النارية بالصفاء. و 
خبر #إن» بمعنى إن النار التي أعدت لعذابه مسماة بهذا الاسم. ويجوز أن يراد ب 
#لّى»: اللهب الخالص على الأصلء فيكون خبراً بلا تأويل؛ أي: إِنَّ النار التي 
يعذّب بها لهب خالص ليس فيه دخان. اتَنَمَةُ4 خبر ثان ل#أنَ»؛ أي: قلاعة 
«لِلشّرئ 4 ؛ أي: للأعضاء التي في أطراف الجسد كالأيدي والأرجل؛ أي: مزيلة 
للأعضاء عن أماكنها لقوّة حرارتها ثم تعود الأعضاء كما كانت» وهكذا أبداًء فلا 
تترك لبهم :وله جلداء إلا أحرقته. من نزع الشيء إذا جذبه. وَأرَالهَ من مقره 
وموضعه. و#الشوى4: الأطراف؛ أي: الأعضاء التي ليست بمتعل كالايدئ 
والأرجل. أو جمع شواة» وهي جلدة الرأس. يعني: أنَّ النار تنزع جلود الرأس 
وتقشّرها عنهء وذلك لأنهم كانوا يسعون بالأطراف للأذى والجفاء» ويصرفون عن 
الحق الأعضاء الرئيسية التي تشتمل عليها الرأس خصوصا العقل الذي كانوا لا 
يعقلون إلا به في الراسن» 
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وقرأ الجمهور”'': تَرّاعَةٌ» بالرفع على أنه خبر ثان ل #أنّ4» أو خبر مبتدأ 
محذوف؛ أي: هيء أو تكون #لن» بدلاً من الضمير المنصوب» و#إنزّاعة© خبر 
«إِنْ»»: أو على أنْ انرّاعة4 صفة ل #الطى» على تقدير عدم كونها علماء أو يكون 
الضمير في #إنَّا» للقصة. ويكون #الطى» مبتدأء ولانزاعة# خبرهء والجملة خبر 
#إِنْ». وقرأ حفص عن عاصم.ء وأبو عمرو في رواية عنه» وأبو حيوة» وابن أبي 
عبلة والزعفرانيّ» وابن مقسمء واليزيدي في اختياره #تَزَعَةُ# بالنصب على الحال 
المؤكدة أو المبيئة» والعامل فيها #لَّى4. وإن كان علماً لما فيه من معنئ التلظي 
كما عمل العلم في الظرف في قوله: 

أنَا أبُو ألْمِئْهَالٍ بَعْضٌ ألأَحَيْانٍ 

أي: المشهور بعض الأحيان. أو بالنصب على الاختصاص للتهويل» قاله 
الزرمخشري . 

#تَدَعُوا» تلك النار لمن أدب عن الحق ومعرفته» وهو مقابل أقبل. ومعنى 
تدعأ : تجذب إلى نفسهاء وتحضرء فهو مجاز عن إحضارهم كأنها تدعوهم 
فتحضرهم وتقول لهم: إلي إلي يا كافرء ويا منافق» ويا زنديق فإني مستقرك. أو تدعو 
الكافرين» والمنافقين بلفظ فصيح بأسمائهم» ثم تلتقطهم كالتقاط الطير الحب. 
ويجوز أن يخلق الله فيها كلاماً كما يخلقه في جلودهم وأيديهم وأرجلهم وكما خلقه 
في الشجرة. أو تدعو زبانيتها على حذف المضاف أو على الإسناد المجازي حيث 
أسند فعل الداعي إلى المدعوٌ إليه؛ من باب إسناد ما هو للحال إلى المحل. وقيل: 
هو تمثيل وتخييل» ولا دعاء فى الحقيقة. #وَبَرْلَ4؛ أي: أعرض عن الطاعة؛ لأنّ من 
أعرض يولي وجهه. وفي «التأويلات النجمية»: من أدبر عن التوجه إلى الحق 
بموافقات الشريعة ومخالنات الطبيعة» وتولى عن الإقبال على الآخرة والإدبار عن 
الدنيا. #وَبمَمَ4 المال حرصاً وحبًا للدنيا لتأرَ»؛ أي: فجعله في وعاء وكنزه» ولم 
يؤد زكاته وحقوقه الواجبة فيه» وتشاغل به عن الدين» وتكبر باقتنائه. وذلك لطول 
أمله وانعدام شفقته على عباد الله» وإلا ما ادخر بل بذل. وفي جمع الجمع مع الإدبار 
والتولي تنبيه على قباحة البخل وخساسة البخيل» وعلى أنه لا يليق بالمؤمن. 


)١(‏ البحر المحيط. 


لين 


والمعنى: أي كلا لا يقبل منه فداء» ولو جاء بأهل الأرض جميعاً أو بأعز ما 
يجده من مال ولو بملء الأرض ذهباً أو بولده الذي كان حشاشة كبده في الدنياء أو 
بزوجته وعشيرته. #إنَها أفى. . . »* إلخ؛ أي: إنها النار الشديدة الحرارة التي تنزع 
جلدة الرأس» وتفرقها ثم تعود إلى ما كانت عليه. وأنشدوا قول الأعشى: 
اللي فيد جرية كتباائتة رو بات تس شيا شاك 

وهذه النار تجذب إليها أبناءها الذين خلقهم الله لهاء وقدر أنها في الدنيا 
يعملون عملها من بين أهل المحشرء فدسوا أنفسهم إذ كذبوا بقلوبهم وتركوا العمل 
بجوارحهم». وجمعوا المال بعضه على بعض وكنزوه. ولم يؤدوا حق الله فيه» 
وتشاغلوا به عن فرائضه من أوامر ونواو. 

©إِنّ الإِننَ4؛ أي: جنس الإنسان #لُينَ» حال كونه 8مَلْركَا»؛ أي: شديد 
الحرص سيّىء الجزع وأفحشه. مبالغة هالع من الهلع» وهو سرعة الجزع عند مسّ 
المكروه بحيث لا يستمسك» وسرعة المنع عند مس الخيرء يقال: ناقة هلوع: 
سريعة السير» وهو من باب علم» وقد فسره أحسن تفسير على ما روي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. قوله تعالى: #إدا» ظرف ل#جَروعًا» طامَنَهُ ألشَّرُّ»4؛ أي : 
أصابه الشرء ووصل إليه الفقرء أو المرض أو نحوهما #جَروءعا» أي: كثير الجزع. 
مبالغة في الجزع مُكُثِراً منه لجهله بالقدرء وهو ضد الصبر. وقال ابن عطاء: الهلوع 
الذي عند الموجود يرضى» وعند المفقود يسخط. وفي الحديث: «شر ما أعطي ابن 
آدم شح هالع وجبن خالع» فالهالع المحزنء والخالع الذي يخلع قلبه. قال 
بعضهم: إنما كرهت نفوس الخلق المرض؛ لأنه شاغل لهم عن أداء ما كلفوا به من 
حقوق الله تعالى؛ إذ الروح الحيواني حين يحس بالألم يغيب عن تدبير الجسد الذي 
يقوم بالتكليف. وإنما لم تكره نفوس العارفين الموت لما فيه من لقاء الله تعالى» 
فهو نعمة ومنة» ولذلك ما خير نبئٌ في الموت إلا اختاره. 

#وَإدًا» ظرف للمَنْوَعَا» وسَّهُ أَلْميْرُ»؛ أي: السعة أو الصحة أو غيرهما 

مَتوََاك؛ أي: مبالغاً في المنع والإمساك لجهله بالقسمة وثواب الفضل. وللصحة 

مدخل في الشحٌ» فإن الغني قد يعطي في المرض ما لا يعطيه في الصحة, ولذا 
كانت الصدقة حال الصحة أفضل. والأوصاف الثلاثة» وهي: #ملوعا» و## جرزوعا» 
وطمَنْْمًا4 أحوال مقدرة؛ لأنَّ المراد بها ما يتعلق به الذمّ والعقاب» وهو ما يدخل 
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تحت التكليف والاختيار» وذلك بعد البلوغ. أو محقّقة لأنها طبائع جبل الإنسان 

عليهاء كما قال المتنبي: 

َلظُلْمُ مِنْ شِيّم أَلنْفُوس فإن تجذ وَاعِفَةَفِلِيِئْوَلايَظيِمْ 
ولا يلزم أن لا تفارقه بالمعالجات المذكورة في كتب الأخلاق» فإنها كبرودة 

الماء ليست من اللوازم المهيئة للوجودء بل إنما حصولها فيه بوضع الله تعالى 

وخلقه. وهو يزيلها أيضا بالأسباب التي سببها إذا أراد. قال الراغب: فإن قيل: ما 

الحكمة في خلق الإنسان على مساوي الأخلاق؟ 

قلنا: الحكمة في خلق الشهوة أن يمانع نفسه إذا نازعته نحوهاء ويحارب 
شيطانه عند تزيينه المعصية» فيستحق من الله سبحانه مثوبة وجنة انتهى. 

والمعنى: أي إِنْ الإنسان جُبلَ على الهلع» فهو قليل الصبر شديد الحرصء» 
فإذا افتقر أو مرض أخذ في الشكاة والجزعء وإذا صار غنيًا أو سليماً معافيّ منع 
معروفه» وشم بماله» وما ذاك إلا لاشتغاله بأحواله الجسمانية العاجلة» وقد كان 
من الواجب عليه أن يكون مشغولاً بأحوال الآخرة» فإذا مرضء أو افتقر رضي بما 
قسم له علماً بأن الله يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد» وإذا وجد المال والصحة 
صرفهما في طلب السعادة الأخروية. 

والخلاصة: أنه إذا أصابه الفقر والحاجة أو المرض أو نحو ذلك.. فهو 
جزوع؛ أي: كثير الجزع». وإذا أصابه الخير من الغنى والخصب والسعة ونحو ذلك 
فهو كثير المنع والإمساك. 

وقد استثني من هذه الحال من اتصفوا بالصفات الآتية» فقال: 

١‏ - إلا الْنْصَلِنَ 469 استثناء من الإنسان؛ لأنه جنس في معنى الجمعء 
وهذا الاستثناء باعتبار الاستمرار؛ أي: إِنْ المطبوعين على الصفات الرذيلة 
مستمّرون عليها إلا المصلين؛ أي: المقيمين للصلاة» فإنهم بدلوا تلك الطبائع 
واتصفوا بأضدادها. وقيل: المراد بهم: أهل التوحيد. يعني: أنهم ليسوا على تلك 
الصفات من الهلع والجزع والمنع» وأنهم على صفات محمودة وخلال مرضيّة؛ لأن 
إيمانهم وما تمسكوا به من التوحيد ودين الحق يزجرهم عن الاتصال بتلك 
الصفات» ويحملهم على الاتصاف بصفات الخير. 
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ثم بينهم سبحانه بقوله: «الَدَِ هُمْ4 تقديم #هم» يفيد تقوية الحكم وتقريره 
في ذهن السامع كما في قولك: هو يعطي الجزيل قصداً إلى تحقيق أنّه يفعل إعطاء 
الجزيل. عل صَلاتمَ َكيْوة» لا يشغلهم عنها شاغل» ولا يصرفهم عنها صارف»ء 
فيواظبون على أدائهاء وليس المراد بالدوام أنهم يصلون أبدا. وقال الحسن» وابن 
جريج: هو التطوع منها. وقال النخعي: المراد بالمصلين الذين يؤدّون الصلاة 
المكتوبة. وقيل: الذين يصلونها لوقتها. والمراد”'' بالآية جميع المؤمنين. وقيل: 
الصحابة خاصّة» ولا وجه لهذا التخصيص لاتصاف كل مؤمن بأنه من المصلين. 
وقدم الصلاة على سائر الخصال لشرفها على غيرها بعد الإيمان لقوله يكِ: «أوّل ما 
افترض الله على أمتي الصلوات الخمسء وأول ما يرفع من أعمالها الصلوات» 
وأوّل ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته» فإن صلحت. . فقد أفلح» وأنجح. 
وإن فسدت فقد خاب وخسر. ولذا ختم الله الخصال بهاء كما قال: طرَأليِنَ هْرْ َك 
صَلَوْتومْ يَافِظُونَ 4©9. وكان آخر ما أوصى به النبي كلِةِ الصلاة» وما ملكت 
أيمانكم. وقرأ الجمهور لعَلَ صَلَاتمَ4 بالإفراد» والحسن جمعاً. 

والمعنى”": أي إِنّ الإنسان بطبعه متصف بصفات الذمّ» خليق بالمقت إل من 
عصمهم الله ووفقهمء فهداهم إلى الخيرء ويسّر لهم أسبابه» وهم المصلون الذين 
يحافظون على الصلوات في أوقاتهاء لا يشغلهم عنها شيء من الشواغل. وفي هذا 
إيماء إلى فضيلة المداومة على العبادة. 

أخرج ابن حبان عن أبي سلمة قال: حدّثتني عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله كل «خذوا من العمل ما تطيقونء فإن الله لا يمل حتى تملوا»» قالت: 
فكان أحب الأعمال إلى رسول الله كَلخِ ما داوم عليه» وإن قل» وكان إذا صلى 
صلاة داوم عليها». وقرأ أبو سلمة #الذين هم على صلاتهم دائمون#. 

؟ - 4 أي: وإلا الذين «ن قَرمَ عن ينم أي: نصيب معين 
يستوجبونه على أنفهسم تقرباً إلى الله تعالى» وإشفاقاً على الناس من الزكاة 
المفروضة» كما قاله قتادة ومحمد بن سيرين. وقال مجاهد: سوى الزكاة. وقيل: 
صلة الرحم. والظاهر: أنه الزكاة لوصفه بكونه معلوماً ولجعله قريناً للصلاة. 


)١‏ الشوكاني. (؟) المراغي. 


”1 7 


«#ايَِسَِلِ»؛ أي: الذي يسأل. ومن”'' كان له قوت يوم لا يحل له السؤالء وأما 
حكم الدافع له عالماً بحالهء فكان القياس أن يأثم؛ لأنه إعانة على الحرام» لكنه 
يجعله هبة» ولا إثم في الهبة للغني وله أن يرده برد جميل مثل أن يقول: آتاكم الله 
من فضله. #الْحْروِ 4 أي: الذي لا يسأل إما حياء أو توكلاء فيظن أنه غني 
فيحرم . 

والمعنى”": أي والذين في أموالهم نصيب معين لذوي الحاجات» والبائسين 
تقرّباً إلى الله وإشفاقاً على خلقه سواء سألواء واستجدوا أو لم يسألوا تعففاً منهم. 
والمراد بهذا الحق المعلوم ما يوظفه الرجل على نفسه فيؤديه كل جمعة» أو كل 
شهر أو كلما جدت حاجة تدعو إلى بذل المال كإغاثة فرد أو إغاثة أمة طرأ عليها ما 
يستدعي البذل لمصلحة هامة لها كالدفاع ضدّ عدوٌ أو دفع مجاعة أو ضرورة ملحّة 
مفاجئة . 

 "‏ وين بُصَيْفوْدَ بيوْرِ لين (40*؛ أي: يوم الجزاءء وهو يوم القيامةء لا 
يشكون فيه ولا يجحدونه بل يصدّقونه بأعمالهم» حيث يتعبون أنفسهم في الطاعات 
البدنيّة والمالية طمعاً في التوبة الأخروية» بحيث يستدل بذلك على تصديقهم بيوم 
الجزاء. فمجرد التصديق بالجنان واللسان» وإن كان ينجي من الخلود في النارء 
لكن لا يؤدي إلى أن يكون صاحبه مستثنى من المطبوعين بالأحوال المذكورة. 

والمعنى: أي والذين يوقنون بالمعاد والحساب» فيعملون عمل من يرجو 
الثواب» ويخاف العقاب. وتظهر آثار ذلك في أفعالهم وأقوالهم ومعتقداتهمء 
فينيبون إلى الله ويخبتون إليه. 

؛ - «وَلدِنَ م ين عد رَيهم مُنْفِنَ 4©67. أي: خائفون على أنفسهم مع ما 
لهم من الأعمال الفاضلة استقصاراً لهاء واستعظاماً لجنابه تعالى. وتقديم لين» 
على متعلقه وإن كان للفاصلة يجوز أن يكون للحصر امتثالاً لأمره تعالى #دَارْمَبُونٍ» 
مع جواز أن يكون للتقوية؛ أي: والذين هم خائفون وجلون من تركهم الواجبات 
وإقدامهم على المحظورات» ومن يدم به الخوف والإشفاق فيما كلف به يكن حذراً 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 
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من التقصير حريصا على القيام بما كلف به من علم وعمل. ونحو الآية قوله: 
رمم + وموم سك ار #؟ هم . م #62 عموه به سمع لي جه 5 0 5 
#وَاللين يوون ما انأ وفلويهم وله أَنّمْ إل نيم مَجِعُونَ 049 وقوله: لاالْذِنَ إذا ذكرٌ 
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َجِلْتَ قلويهم © . 

ثم ذكر الداعي لهم إلى هذا الخوفء فقال: ##إنَّ عَدَابَ رَيهِمَ عَْرُ مَأْمُونْ ©©)» 
وهو اعتراض مؤذن بأنه لا ينبغي لأحد أن يأمن عذابه تعالى» وإن بالغ في الطاعة 
والاجتهاد بل يكون بين الخوف والرجاء؛ لأنه لا يعلم أحد عاقبته» ومِنْ ثم أثر عن 
السلف الصالح أنهم كانوا كثيري الخوف والوجلء كما يشعر بذلك قول بعضهم: 
لَيْتَ أمي لم تَلِدْنِي» وقول آخر: ليتني شجرةً تعضدء إلى أشباه ذلك مما يعبر عن 
شديد الوجل والخشية. 
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- وَالْذِين هُمْ لِمْروجِهمْ4 فرج الرجل والمرأة سوءاتهما؛ أي: قبلهما. عبّر 
به عنها رعايةً للأدب في الكلام؛ وأدب المرء خير من ذهبه» والجار متعلق بقوله: 
لحَفِظون» من الزنا؛ أي: متعفّفون عن مباشرة الحرام» كافون لها عن الحرامء فإن 
حفظ الفرج كناية عن العفة. لإإِلّا ع4 بمعنى (من) كما في كتب النحو. 
«أَنْوجِهم» الأربع؛ أي: نسائهم المنكوحات #أز ما مَكَكتْ مم4 من الجواري 
من غير حصر في أوقات حلها كالطهر من الحيض والنفاس ومضي مدة الاستبراء. 
وعبر عنهن ب #ما» إجراءً لهن لمملوكيتهن مجرى غير العقلاء أو لأنوثتهن المنبئة 
عن القصور. وإيراد ما ملكت الأيمان يدل على أن المراد من الحافظين هنا 
الذكورء وإن كان الحفظ لازماً للإناث أيضاًء بل أشد؛ لأنه لازم عليهن على 
عبيدهن» وإن كانوا مما ملكت أيمانهن ترجيحا لجانب الذكور في صيانة عرضهم. 
ليَئَيهِ4؛ أي: فإن الحافظين #َرُ موْرنَ4 على عدم حفظها منهنّ؛ أي: غير 
معيوبين شرعاً فلا يؤاخذون بذلك في الدنيا والآخرة. وفيه إشعار بأن من لم يحفظ 
تكفيه ملامة اللائمين» فكيف العذاب؟ . 

فَمَنِ أتَقَ4 وطلب لنفسه الاستمتاع #ورآء ذُلِكَ»؛ أي: وراء ما ذكر من 
الأزواج والمملوكات. #تأرْكهك4 المبتغون ظمُمُ الْمَادُودَ4؛ أي: المتجاوزون 
لحدود الله؛ الكاملون في العدوان المتناهون فيه؛ لأنه من عدا عليه إذا تجاوز الحد 
في الظلم» ودخل فيه حرمة وظءٍ الذكران والبهائم والزناء وقيل: يدخل فيه 
الاستمناء أيضاً. روي: أنَّ العرب كانوا يستمنون في الأسفارء فنزلت الآية. وفي 
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الحديث: «ومن لم يستطع ‏ أي: التزوج ‏ فعليه بالصوم». استدل به بعض المالكية 
على تحريم الاستمناء؛ لأن يك أرشد عند العجز عن التزوج إلى الصوم الذي يقطع 
الشهوة» فلو كان الاستمناء مباحاً. . لكان الإرشاد إليه أسهل. وقد أباح الاستمناء 
طائفة من العلماء» وهو عند الحنابلة وبعض الحنفية جائرٌ لأجل تسكين الشهوة. 
وفى بعض حواشى البخاري: والاستمئاء باليد حرام بالكتاب والسئنة» قال الله 
3 رمك داعم 7 2 < جع 5 يعد وروامت 
تعالى: #وَالَذِين هم لِفْروحهم حَفِظونٌ 42 إلى قوله: #دَاوْليكَ هُمْ الْعادوت»؛ أي : 
الضالون المتجاوزون من الحلال إلى الحرام. قال البغوي: الآية دليل على أن 


” - لدَلَدينَ هْرْ ِأَمْتتهم»؛ أي: لما ائتمنوا عليه من الدين والدنيا. مَعَمَيمٍ» 
فيما بينهم وبين ربهم أو فيما بينهم» وبين الناس لرَعُت4؛ أي : حافظون بالوفاء. 
يعني: إذا ائتمنوا لم يخونواء وإذا عاهدوا لم يغدروا. 


قرأ الجمهور «الأْمْتي» بالجمع. وقرأ ابن كثير وابن محيصن #لأمانتهم» 
بالإفراد» والمراد به الجنس» أي: فالأمانة اسم لجنس ما يؤتمن عليه الإنسان سواء 
من جهة البارىء سبحانه» وهي أمانات الدين التي هي الشرائع والأحكام أو من 
جهة الخلق. وهي الودائع ونحوها. والجمع بالنظر إلى اختلاف الأنواع» وكذا 
العهد شامل لعهد الله وعهد الناس» وهو ما عقده الإنسان على نفسه لله أو لعباده. 
وهو يضاف إلى المعاهد والمعاهد فيجوز هنا الإضافة إلى الفاعل والمفعول. 


7 - ودين م لات 4# الباء: متعلقة بقوله: #اقَلِمْنَ4 سواء كانت للتعدية أم 
للملابسة» والجمع باعتبار أنواع الشهادة؛ أي : والذين هم يقيمون الشهادة» 
ويؤدونها على من كانت عليه قريب أو بعيد رفيع أو وضيعء ولا يكتمونها ولا 
يغيّرونها. قال النبي كله: «إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع». وتخصيصها 
بالذكر مع اندراجها في الأمانات لإبانة فضلها؛ لأن في إقامتها إحياء الحقوق ' 
وتصحيحهاء وفي كتمها وتركها تضييعها وإبطالهاء وفي «الأشباه» إذا كان الحقٌ 
يقوم بغيرهاء أو كان القاضي فاسقاً أو كان يعلم أنها لا تقبل. . جاز الكتمان. 


وقرأ الجمهور #بشهادتهم* بالإفراد. وقرأ حفص ويعقوب» وهي رواية عن 
ابن كثير بالجمع . قال الواحدي: والإفراد أولى» لأنه مصدرء» ومن جمع ذهب إلى 
علض 


اختلاف الشهادات. قال الفراء: ويدل على قراءة التوحيد قوله تعالى: #وَأقيِمُأ 
لشهَدَرَةٌ د . 


والمعنى: أي والذين يقومون بأداء الشهادة عند الحكامء ولا يكتمونها ولا 
يغيّرونها .. والشهادة من جملة الأمانات» وخصّها بالذكر لعظم شأنها؛ إذ بها تحيا 
الحقوق وبتركها تموت. 


8 - ##والني م عَلّ صَلَاتيّ يفظن 2 تقديم لعَلَ صَلَاتِم# يفيد الاختصاص 
الدال عل أن محافظتهم مقصورة على صلاتهمء لا تتجاوز إلى أمور دنياهم؛ أي: 
يراعون شرائطهاء ويكملون فرائضها وسننها ومستحباتها وآدابهاء ويحفظونها من 
الإحباط باقتران الذنوب. فالدوام العذكور ولا يرجع إلى أنفس الصلوات 
واليحافظة إلى اسوالينا نقال ادو حناة ».رامول إن الديجرمة على الشيء 
والمحافظة عليه شيء واحدء لكته لما كانت الصلاة هي عمود الإسلام بولغ في 
التوكيد فيهاء فذكرت أوَّل خصال الإسلام المذكورة في هذه السورة وآخرها ليعلم 
مرتبتها في الأركان التي بني الإسلام عليها. وقال الشوكاني: والمراد يحافظون على 
أذكارها وأركانها وشرائطهاء لا يخلون بشيء من ذلك. قال قتادة: على وضوثها 
وركوعها وسجودها. وقال ابن جريج: المراد: التطوع» وكرر ذكر الصلاة لاختلاف 
ما وصفهم به أوّلآَه وما وصفهم به ثانياًء فإن معنى الدوام هو أن لا يشتغل عنها 
بشيء من الشواغل كما سلف» ومعنى المحافظة: أن يراعي الأمور التي لا تكون 
صلاةً بدونها. وقيل: المراد يحافظون عليها بعد فعلها من أن يفعلوا ما يحبطها 
ويبطل 0 وكرر الموصولات للدلالة على أن كل وصف من تلك الأوصاف 
لجلالته ب يستحق أن يستقل بموصوف منفرد . 


ا بقوله: (وُولَيِكَ4 إلى الموصوفين بتلك الصفات؛ أي: أولئك 
الموصوفون بما ذكر من الصفات الفاضلة. #فى جَنّتِ4؛ أي: مستقرون في جنات 
لا يقادر قدرهاء ولا يدرك كنهها. #امَْمْنَ» بالثواب الأبدي والجزاء السرمدي؛ 
أي: سيكونون كذلكء» فكأن الإكرام فيها واقع لهم الآن. وهو خبر ثان أو هو 
الخبرء وظفى جَنّتِ» متعلق بهء قدم عليه لمراعاة الفواصل» أو بمضمر هو حال من 
الضمير في الخبر؛ أي: مكرمون حال كونهم كائنين في جنات. 

فق 


والمعنى: هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال في بساتين يكرمون فيها بأنواع 
اللذات والمسرات» وإلى ذلك أشار الحديث: «فيها ما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت »© ولا خطرَ على قلب بشر». 


قال الْينَ؛ أي: فما بال الذين # كَترَُا4 وحرموا من الاتصاف بالصفات 
الجليلة المذكورة. و#ما» استفهامية للإنكار في موضع رفع بالابتداء» ول#«الَِ» 
خبرهاء واللام الجارة كتبت مفصولة اتباعاً لمصحف عثمان. رضي الله عنه. امَك » 
حال من المنوي في #الِنَ كترا4؛ أي: فما لهم ثابتين حولك لمُيطِِن4 حال من 
المستكن في #ايَِكَ4. من الإهطاع» وهو الإسراع؛ أي: مسرعين نحوك؛ أي: أي 
شيء ثبت لكفار مكة مسرعين جهتك. مادي أعناقهم إليك» مقبلين بأبصارهم 
عليك. وقوله: ##عن اليِمِينِ و عن التْمَالِ» متعلق ب #عرن 24 المح 1 
#مَيْطِونَ 24 ولاعِرِنَ# حال بعد حال من المنوي في «الدنَ4 أي : فرقاً شئّى» جمع 
عزة» وهى الفرقة من الناس. وأصلها'2: عزو من العزو بمعنى الانتماء» والانتساب» 
فعوضوا عن اللام الهاء كأن كل فرقة تععز ي إلى غير من : تعتزي إليه الأخرى إما في 
الولادة» أو في المظاهرة» فهم مفترقون. كان المشركون يتحلقون حول رسول الله يك 
حلقاً حلقاً وفرقاً فرقاًء ويستهزئون بكلامه ويقولون: إن دخل هؤلاء الجنة كما يقول 
محمد فلندخلنها قبلهم. فنزلت هذه الآية وما بعدهاء كما مرّ في الأسباب. 


والمعنى”'': فما بال كفار مكة؟ يسرعون إليك ويجلسون حواليك عن يمينك» 
وعن شمالك جماعات متفرقة» نافرين منك لا يلتفتون إلى ما تلقيه عليهم من 
رحمة المي محر اق لام 1 ل ع ونحو 
الآية قوله: ##إمما لُمَ عن التَدْكررَ مُعَرضِينَ © كمه َه حمر مشتيئرة 079) هين ين كَسَورمْ 
4009 . 


أخرج مسلم وغيره عن جابر قال: دخل علينا رسول الله علي المسجد ونحن 
حل متفرقونء» فقال: «ما لي أراكم عزين؟ ألا تصفون كما تصف الملائكة عند 
ربها؟» قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: «يتمون الصفوف الأول 


(1) روح البيان. (؟) المراغي. 
/ 
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#حَنفِْظُواأ عَلَ الصسلوّتِ4 إلى قوله: تلم نون : قال أبو حيان”''2: وفي 
هذه الآيات من بدائع البديع وصنوف الفصاحة: 
منها: النقل من صيغة افعلوا إلى فاعلوا؛ للمبالغة» وذلك في قوله: 
«عف4. 
ومنها: الاختصاص بالذكر في قوله: #وَالصَككرة الْوْسَطن». 
ومنها: الطباق المعنوي في طَإنَ جِقَم4؛ لأن التقدير في #حَافِظُواأ4» وهو 
مراعاة أوقاتها وهيأتها إذا كنتم آمنين. 
ومنها: الحذف في قوله: مهن حِفْثُ # العدو. أو ما جرى مجراه» و في 
قوله: «وّجَالًا»؛ أي: فصلوا رجالاء وفي قوله: ##وَسِيَّةٌ لَأَروجهر» سواء رفع» 
أو نصب وفي قوله: عير إِخْرَاج»؛ أي: لهن من مكانهن الذي يعتددن في 
وفي قوله: قن حَرَجَنَ4 من بيوتهن من غير رضا منهن» وفي قوله: #فِيمَا كمَلْنَ 
4 أنفّسهنٌَ 4 ؛ أ : من ميلهن إلى التزويج أو الزينة بعد انقضاء المدة. وفي قوله: 
#يالْمعوف *؛ أي: عادة أو شرعاًء وفي قوله: طعَزيِيرٌ»؛ أي: انتقامه» وفي 
قوله: «( حك 4 ؛ أ فى أحكامه. وفى قوله: #حمًا» ؛ ا حق ذلك حقاء 
وفي قوله: عل الْمنّقِينَ؛ أي: عذاب الله. 
ومنها: التشبيه في قوله #كمَا عَلَمَكُم» . 
ومنها: التجنيس الممائل ؛ وهو أن يكون بفعلين أو بأسمين » وذلك في 
قوله: «عَلَمَكُم ءَ مَا لم كَكُونوأ سكيوت *. 
ومنها: التجنيس المغاير في قوله: عير إِخْرَاج 2# ومن حَرَجَنّ4 . 
ومنها: المجاز في قوله: #يُتَوَوَست4؛ أي: يقاربون الوفاة. 
ومنها: التكرار في قوله: امّتنعًا إل الْحَولٍ» ثم قال: وَللْمَطلَقتٍِ متَعا» 
فيكون للتأكيد أن كان إياهء ولاختلاف المعنيين إن كان غيره. 


)١(‏ البحر المحيط. 


كنا 


ويتراصون في الصف». وقد كانت عادتهم في الجاهلية أن يجلسوا حلقاً مجتمعين» 
قال شاعرهم : 
مكراات] ككس لطت[ تو اليه تومو قا عدزيتا 

ثم أيأسهم من نيلهم للسعادة التي يفوز بها من يسمعون القول» فيتبعون ' 
أحسنهء فقال: #أيطمع» ويرجو #كلّ ري َنيْمِ؛ أي: من هؤلاء المهطعين 9إأن 
يدَخَل» بالإيمان طاجَنَّةَ ييِرِ4؛ أي: جنة ليس فيها إلا التنعم المحض من غير تكدر 
ولا تنغص. والاستفهام فيه للتوبيخ المضمن للإنكار؛ أي: لا يطمع. والطمع: 
نزوع النفس إلى الشيء شهوة لهء وأكثر الطمع من جهة الهوى. وقرأ الجمهور”"© 
#أن يَدَخَلَّ 4 مبئيا للمفعول من الإدخال. وقرأ الحسن» .وزيد بن علي» وطلحة بن 
مصرف» والأعرج» ويحيى بن يعمر» وأبو رجاء» وعاصم في رواية عنه مبئيا 
للفاعل من الدخول. 

ررك 

«كلآ» ردع لهم عن ذلك الطمع الفارغ؛ أي: اتركوا هذا الطمع» واقطعوا 
مثل هذا الكلام؛ أي: لا يدخلها. 

والمعنى : أيطمع هؤلاء المشركون وهم نافرون من الرسول عليه معرضود عن 
سماع الحق أن يدخلوا جنتي كما يدخلها المؤمنون المخبتون الذين يدعون ربهم 
خوفاً وطمعاً؟ كلا لا مطمع لهم في ذلك مع ما هم عليه. 

ولعل”' وجه إيراد #يدَخَ4 مجهولاً من الإدخال دون يدخل معلوماً من 
الدخول مع أنه الظاهر في رد قولهم: «لَتَدْحْلَئها». إشعار بأنه لا يدخل من يدخل 
إلا بإدخال الله وأمره للملائكة به وبأنهم محرومون من شفاعة تكون ييا 
للدخول» وبأن إسناد الدخول إخباراً وإنشاءً» إنما يكون للمرضي عنهم» والمكرمين 
عند الله بإيمانهم وطاعتهم كقوله تعالى: «تَوْلَِكَ يَدْحْلُونَ الْجَنّدك وقوله: دوا 
سد # . 

وفي تنكير”" #جَنَّةِ4 إشعاراً بأنهم مردودون عن كل جنة» وإن كانت الجنان 
كثيرةً» وفي توصيفها ب9يي و4 إشعار بأن كل جنة مملوءة بالنعمة» وأن من طرد من 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) روح البيان. 620 روح البيان. 
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راحة النعيم وقع في كدر الجحيم. وفي إيراد «إكُلٌ» إشعار بأن من آمن منهم يعد 
قولهم هذاء وأطاع الله ورسوله حق له الطمع. وتعميم للردع لكل منهم كاثناً من كان 
ممن لم يؤمن. 

ثم ذكر السبب في تيئيسهم منهاء فقال: #إنَا حَلَنَْهُم4: أي: أنشأناهم 
0 يما يمَلَمُنَ4؛ أي: من النطفة القذرة التي يعلمونهاء فكيف يتشرفون 
ويدعون التقدم ويقولون: لندخلن الجنة قبلهم؟ فكيف يليق ويصح دخولهم الجنة 
ولم يتصفوا بالإيمان والمعرفة. وهذا كلام مستأنف». ولذلك وضع السجاوندي 
علامة اي الكلام عنده» قد سيق تمهيداً لما بعده من بيان قدرته 
تعالى على أن يهلكهم لكفرهم بالبعث والجزاء واستهزائهم برسول الله كله وبما نزل 
عليه من الوحي واذعائهم دخول الجنة بطريق السخرية» وينشيء بدلهم قوماً آخرين. 
فإن قدرته تعالى على ما يعلمون من النشأة الأولى من حال النطفة» ثم العلقة» ثم 
المضغة حجة بينئة على قدرته تعالى على ذلك 


وقيل المعنى''': إِنَا خلقناهم من أجل ما يعلمون» وهو تكميل النفس بالإيمان 
والطاعة. فمن لم يكملها بذلك فهو بمعزل عن أن يتبوأ متبوأ الذين أخلصوا لله 
وحدهء وبعدت نفوسهم عن دنس الشرك والمعاصي . 

ثم توعدهم بأنهم إن لم يثوبوا إلى رشدهم أهلكواء واستبدل بهم قوماً غيرهم 
خيراً منهمء فقال: تلآ أُقِمُ4؛ أي: أقسم «آرَبّ الْسَرِقٍ وَلْمْرِبِ4 جمع'”" المشارق 
والمغارب إما لأن المراد بها مشرق كل يوم من السنة ومغربه» فيكون لكل من 
الصيف والشتاء مائة وثمانون مشرقاً ومغرباً أو مشرق كل كوكب ومغربه. أو المراد 
بالمشرق ظهور دعوة كل نبيّ» وبالمغرب موته. أو المراد أنواع الهدايات 
والخذلانات. #إنَا لَقدِرْنَ# جواب القسم. ع أن بُيْلَ حا ينه4؛ أي: نبدلهم. 
حذف المفعول الأول للعلم به» وجرا مفعوله لاق بمعنى التفضيل على التسليم ؛ 
إذ لا خير في المشركين. أو نهلكهم بالمرة حسبما تقتضيه جناياتهم» ونأتي بدلهم 
بخلق آخرين ليسوا على صفتهم. ولم يقع هذا التبديل» وإنما ذكر الله ذلك تهديداً 
لهمء لكي يؤمنوا. وقيل: بدل الله بهم الأنصار والمهاجرين. #ومًا ححَن بمَسَبوونَ» ؛ 


)١(‏ المراغي. () روح البيان. 


رفيا 


أي: بمغلوبين إن أردنا ذلك بل نفعل ما أردناء لا يفوتنا شيء» ولا يعجزنا أمرء 
ولكن اقتضت حكمتنا البالغة» وعلمنا السابق تأخير عقوبة هؤلاء وعدم تبديلهم 
بخلق آخر. 


وقرأ الجمهور”'2: #تلا أَْيمُ» على صورة «لا» النافية. وقرأ قوم #فلاقسم» 
بلام دون ألف. وقرأ الجمهور طاالْسَرِقٍ وَالْمَرِبِ4 بالجمع. وقرأ أبو حيوة وابن 
محيصن والجحدري وحميد #المشرق والمغرب# بالإفراد. 


والبب 7 أي أقسم برب الكواكب ومشارقهاء ومغاربها إنا لقادرون على 
أن نخلق أمثل منهم » يستمعون دعوة الداعي ونصح الناصح. ونهلك هؤلاء.ء ولن 
يعجزنا ذلك لكن مشيئتنا اقتضت تأخير عقوبتهم. 


والخلاصة : أن هؤلاء المشركين في تناقض واضطراب في الرأي فكيف ينكرون 
البعث ثم يطمعون في دخول الجنة؟ وكيف ينكرون الخالق وقد خلقهم أوَّلاً مما 
كلامهمء فإن الاستهزاء بالساعة ودخول الجنة مما له يقبله إلا من عنذه دخل في 
العقل ومجانفة لصواب الرأي . 


ثم سلّى رسوله كلكِ عما يقولون ويفعلون. فقال: طمَدَرْمُ4؛ أي: فخلهم 
وشأنهم يَمُوْسُاْ» ويشرعوا في باطلهم الذي من جملته ما حكي عنهم. وهو جواب 
الأمرء وهو تهديد لهم وتوبيخ كقوله: اْعمَلُوا مَا شِنْتُمَ#. طوَْمب4 في الدنيا 
بالاشتغال بما لا ينفعهم» وأنت مشتغل بما أمرت به» فليس عليك إلا البلاغ. وهذه 
الآية منسوخة بآية السيف. ##حىٌ يِلَفأ» ويعاينواء من الملاقاة بمعنى المعانية. 
9و4 هو يوم البعث عند النفخة الثانية. وأضافه إليهم لأنه يوم جمع كل الخلائق 
وهم منهمء أو لأن يوم القيامة يوم الكفار من حيث العذاب؛ ويوم المؤمنين من 
حيث الثواب» فكأنّه يومان: يوم للكافرين ويوم للمؤمنين. الى يُوعَدُونَ» الآن أو 
على الاستمرار. وهو من الوعد كقولهم: متى هذا الوعدء ويجوز أن يكون من 
الإيعاد. وقرأ الجمهور"" طحق يَهاْ» من الملاقاة. وقرأ أبو جعفرء وابن محيصن» 


. البحر المحيط. (؟) المراغي. (9) البحر المحيط‎ )١( 
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وحميدء ومجاهد «إحتى يلقوا# مضارع لقي. 


والمعنى: دعهم في تكذيبهم وعنادهم إلى يوم البعث. وحينئظٍ يعلمون عاقبة 
وبالهم ويذوقون شديد نكالهم». حين يعرضون للحساب والجزاء يوم تجزى كل نفس 
بما عملتء يوم لا شفيع ولا نصيرء يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتي الله 

ثم فصل أحوالهم في هذا اليومء فقال: #إيم يْرْوَنَ من الْنْسانِ» بدل من 
#يومهم4. ولذا حمل على يوم البعث. والأجداث: جمع جدثء وهو القبر. وقرأ 
الجمهور”'': 4 مبنياً للفاعل. وقرأ السلميَ”" والأعمش» والمغيرة» وعاصم 
في رواية مبنياً للمفعول. «يرَةط4 منتصب على الحال من ضمير لييْْنَ4. جمع 
سريع كظراف جمع ظريف» أي: مسرعين إلى جانب الداعي وصوتهء وهو إسرافيل 
ينادي على الصخرة» كما سبق. وقوله: اكب إلى نُسُبٍِ» حال ثانية"" من الضمير 
المذكورء وهو كل ما نصب وعبد من دون الله. وعن أبي عمرو: هو شبكة يقع فيها 
الصيد فيسارع إليها صاحبهاء واحد الأنصاب كعنق وأغناق. كما قال تعالى: ©أوَمَا 
دُبِحَ عَلَ ألنْضّبٍِ». وكان للعرب حجارة تعبدها 0 . وقال الأخفش: جمع 
لصنت كرجن ورهن» والأنصاب جمع الجمع . نووْصون 1# + أي : يسرعون أيهم يستلمه 
أوّلاً من الإيفاض» وهو الإسراع. وفيه تهجين لحالهم الجاهلة؛ وتهكم بهم بذكر 
جهالتهم التي اعتادوها من الإسراع إلى ما لا يملك نفعاً ولا ضرا . 

وقرأ الجمهور”'؟: #نصب» بفتح النون وسكون الصاد. وأبو عمران الجوني 
ومجاهد بفتحهماء وابن عامر وحفص بِضمُّهماء والحسن وقتادة بضم النون وسكون 
الصاد. والنصب: ما نصب الإنسان فهو يقصده مسرعاً إليه من علم أو بناء أو 
صنمء وغلب في الأصنام حتى قيل: الأنصاب هي الأصنام . 

عَيْمَةُ لم4 حال من فاعل لوُسُن4: وللْكيمٌ فاعلها على الإسناد 

اا يعني: وصفت بالخشوع مع أنه وصف للكل لغاية ظهور آثاره فيها 


(1) الشوكاني. () روح البيان. 


099 التسر لمتحي (5) اضر السحفل:. 


يا 


والمعنى: ذليلة خاضعة لا يرفعونها مخافة ما يتوقعون من العذاب. «ارَحَتُهُمَ )4 ؛ 
أ تغشاهم ذلة شديدة وحقارة عظيمة. قال قتادة: هي سواد الوجوه» ومنه: غلام 
مراهق إذا غشيه الاحتلام. والجملة حال أيضاً من فاعل ص4 . 
والمعنى''': أي يوم يخرجون من قبورهم إذا دعاهم الداعي إلى موقف 
الحساب سراعاً» يسابق بعضهم بعضاً كما كانوا في الدنيا يهرولون إلى النصب إذا 
عاينوه» يبتدرون أيهم يستلمه قبل مع خشوع الأبصار وذلتها لهول ما تحققوا من 
العذاب» تعلو وجوههم القترة لما أصابهم من الكابة والحزن. 
ثم ذكر أن ذلك العذاب الذي وقعوا فيه كانوا قد أنذروابه» ولم يأتهم بغتة 
فقال: 34 لِك # ك© اليوم المذكور الذي سيقع فيه الأهوال الهائلة. . وهو مبتدأ» خبره 
قوله: #أآلِيُ الى كنأ وَعَدُونَ4؟ أي: يوعدونه في الدنيا على ألسنة الرسل» وهم 
يكذبون به. فاندفع توهم التكرار؛ لأن الوعد الأول محمول على الآتي 
والاستمراريّ كما مرّء وهذا الوعد محمول على الماضي بدلالة لفظ #إكان#. 
والمعنى: أي ذلك اليوم وما فيه من أهوال عظام كانوا قد أنذروا في الدنيا 
أنهم ملاقوه» وكانوا به يكذبون» فلا عذر لهم فيما سيموا به من سوء العذاب. 
4 005 اك اندي ل 21 1 
وقرآ الح : له منوناء ظدلِكَ نم4 برفع الميم» مبتدأ وخبر. وقرأ 
عبد الرحمن بن خلاد عن داود بن سالم عن يعقوب» والحسن بن عبد الرحمن عن 
التمّار #ذلة»# بغير تنوين مضافا إلى #ذلك4». و#اليوم» بخفض الميم. 


الإعراب 
#مَألَ مَل عَدَابِ ولتمر 9 لْكَنِنَ لس لَمُ دَافِهُ 69 يِنَ أله ذى المَصَارج 


ترح الْمَلِيِكَةُ والروح إِليّهِ ف بوم كن مِقَدارمٌ حَسِينَ أَلَفَ سد ع ©4. 


#مَألَ سَْل»# فعل وفاعل» والجملة مستأنفة» يَدَابِ» متعلق ب لإسَأل4» والباء 
بمعنى عن, و#إواتم #* صفة ل إعذاب#» «لكين» متعلق ب #أوَاقم #*. واللام 
بمعنى على» #الَيْسَ» فعل ماض ناقصء لم4 خبرها مقدمء لدَافِعٌ4 اسمها مؤخرء 


)١(‏ المراغي. (؟) البحر المحيط. 
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وجملة #ليّس* في محل الجر صفة ثانية ل #عذاب»» أو حال من #إعذاب#» لأنه 
تخصّص بالوصف. 98يَنَ أنه متعلق بواقع؛ أي: واقع من عنده ومن جهته» أو 
متعلق ب #دافِمٌ4 بمعنى ليس له دافع من جهته إذا جاء وقته. 9إذى الْمَمَارِجِ4 صفة 
للجلالة» #تَمَرْجٌ الْمَكِيِكَةُ4 فعل مضارع وفاعل» #وَألرُحٌ» معطوف على الملائكة 
من عطف الخاص على العام والجملة الفعلية مستأنفة» «#إِليّو4 متعلق ب #تمرج*. 
#في يَرْرِ4 جار ومجرور متعلق بمحذوف دل عليه لواقم *؛ أي: يقع العذاب بهم 
في يوم» أو متعلق ب #تَمَرِجُ4». كن مِنَدَارْمُ» فعل ناقص واسمهء لحْيِينَ» خبرهء 
«ألت سََةِ# تمييز خمسين» وجملة #كن» في محل الجر صفة ل #يَورٍ» ولكنها 
سيننية . 


مير صا جيبلا (©) إَِهمْ يرون بدا ل( وتنه دربا 02 ينم تكن السمله كلْهلٍ 
© كه لال لسن © ,5 يل حِيدْ جما ©4. 

#نأضيرٌ» #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفت ما ذكرته لك» وتدبّرت فيه وأردت بيان ما هو اللازم لك.. 
فأقول لك: اصبر. #اصبر» فعل أمر وفاعل مستتر يعود على محمد» والجملة في 
متحل الضيت: مقؤل لنواف (إذا) المقدرةع وحيلة ([3) المقدرة مستائنة : +21 
مفعول نظلق» #عيلا4 ضفة «سي4. ل#إتع4 ناصب:واسمه يري خبره» 
والضمير ل #عذاب»4: 9ييد4 مفعول ثان. لأنّ الرؤية علميّة. وجملة #إنَّ» 
مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. #وريهُ وبا 2©* فعل مضارع وفاعل مستتر يعود 
على الله» ومفعولان» والجملة معطوفة على الجملة التي قبلهاء داخلة في حيّز 
الخبر. #بَوم* ظرف متعلق بمحذوف تقديره: يقع بهم العذاب يوم تكون السماء 
كالمهل» أو متعلق ب #ويبًا. تكن ألسّمآهُ» فعل ناقص واسمهء # كله خبره. 
والجملة في محل الجر مضاف إليه ل#بَرم4. لوَبكونُ لِبَالُ لِْهْن 4©2 معطوف 
على الجملة السابقة» مماثئلة لها في إعرابهاء #ولا يشل حِيدُ حَِيمًا 409 فعل 
وفاعل ومفعول به ثان, والأوّل محذوف تقديره: شفاعته أو نصره. والجملة في 


محل الجر معطوفة على جملة قوله: #أتَكوْنٌُ ألسَمَآكِ كالمهل» . 


و مو مده إأرء ع .م 22 -0-- م ا ل ل حص -- -. 52 7 
#يصَروتهم يود لمجم لو ينْتَيى ين عَذَّابِ يوي بيه وصلجتّدء وأخيه 
م 0 50 نجه | جختص لس 0 متي دس بر عي ا 
وفْصِيلتِهِ التي تتويد ل( ومن فى الْأضٍ جميعا ثم يد 409 . 


يفص 


يُضَرومة4 فعل مضارع» مبني للمجهولء #والواو»: نائب فاعل» 
#والهاء#: مفعول به ثان» وعدّي بالتضعيف إلى المفعول الثاني» والجملة مستأنفة» 
أو حالية. #يْوّدٌ ألْسْبْمُ» فعل وفاعل» والجملة مستأنفة أو حالية ##لَوْ6 مصدرية» 
#ينْتَيى4 فعل مضارع وفاعل مستترء #ينْ عَذَانِ4 متعلق ب ليِنْتَيى» #عَذَابِ»4 
مضاف» 9ايَوْينٍ4 «إيوم» مضاف إليه»ء «#إذ» مضاف إليه» والتنوين عوض عن 
الجملة المحذوفة تقديرها: يوم إذ تكون السماء كالمهل» وتكون الجبال كالعهن». 
وجملة #لَوْ»4 المصدرية مع صلتها في تأويل مصدر منصوب على المفعولية ل 
#بود»؛ أي : يود المتجرم افتداءء من عذاب يومئذٍ يّنِهِ»# متعلق ب ##ينْتَيى» 
أيضاء «اوَصحَِيد وَلَضِهِ 9 وَنَصِييّهِ4 معطوفنفات على ينوك «أل» صفة 
للفصيلة» وجملة #تُنوِو4 صلة الموصولء #وَمَن» اسم موصول في محل الجر 
معطوف على #ابنيه»» #في الْرّضِ» صلة الموصولء جما حال من الضمير 
المستقرٌ في الصلة» لم4 حرف عطف للتراخي لشدَّة الهول» يجيه فعل مضارع 
وفاعل مستتر يعود على الافتداء» ومفعول به» والجملة معطوفة على جملة 

يَنْتَدِى # ؟ 0 ود لو يفتدي ثم لو ينجيه الافتداء؛ أي: يود افتداءه بهؤلاء 
المذكورين جميعاً ثم إنجاءه. و#إثم# لاستبعاد الإنجاء كما مر. 


9 5 نك © رَعَدَ للشَّوَى 09 تنْغنا من أدبرَ وَترَلّ 7 يعم ازع 42> . 


4 حرف ردع وزجر لودادتهم الافتداء» وتنبيه على أن ذلك التمني غير 
واردء وليس بذي طائل. #إئَّبَا# ناصب واسمهء #لى» خبرهاء والضمير للنار 
الدال عليها العذاب» ##نَزَعَه»# حال مؤكدة أو مبيّنة» أو نصبت على الاختصاص 
للتهويل» وعلى الحال يكون العامل فيها ما دلت عليه #أّى» من معنى الفعل؛ أي : 
تتلظى نزاعة. وقرىء بالرفع» فهو خبر ثان ل #إن4» أو خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: 
هي نزاعة. وقيل: #أظى» بدل من اسم «إنّ4» و#ترّعَةُ» خبرهاء «الِشَّرى» متعلق 
ب «تَمَة4: نم4 فعل مضارعء وفاعل مستتر يعود على #لكن4: مَنْ4 اسم 
. موصول في محل النصب مفعول بهء والجملة حال من الضمير في #تَرَعَ4» وجملة 
«أر4 صلة لمَنْ4 الموصولة» لوَيل4 معطوف على ظأدْرٌ4: 9ر4 معطوف 
أيضاً على #أدرر.2 #تارى» معطوف على إجمع»», ومعنى #أوعى»#: جمع المال 
فجعله في وعاء وكنزه. ولم يؤد حقه تعالى فيه. 


سردا 


«© إن لانن مُيِقَ مَلْعَا © إذا سمه لش جَزْوعًا © وَإِذَا مَسَهُ ايد مَنوْعَا © 
إلا المصَلِتَ © أن هم عل صلا مانن 02> . 


«إِنَّ لإِننَ» ناصب واسمه» وجملة #مُقَ# في محل الرفع خبره» ونائب 
فاعله ضمير يعود على #الْإِنّنَ4. لمَلْوئَا» حال مقدرة من #الْإِنَنَ#» لأنه ليس 
متصفاً بهذه الصفات قبل ولادته ووقت خخلقه. ##إإدًا» ظرف مجرد عن معنى الشرط» 
متعلق ب #جَرْوءا»» وجملة #امسَّهُ ألشَرِّ» مضاف إليه ل ##إدا» و#جَزوءا4 حال من 
الضمير في #مَلْوئَا» أو نعت لهء أو حال من #الْإِشَنَ». «وَإدَا مَسَهُ لمَيرُ» متعلق 
#مَنْوًا4» و#مبْوعَا» حال من الضمير في #مَلُوئًا» أو نعت ثان له أو حال من 
«الإِننَ». «طإلا» أداة استغناءء #المَصَلِنَ» مستثنى من #الْإنسنَ» المراد به الجنس» 
فهو استئناء متصل» ين نعت ل لَالصنَ4: مم4 مبتدأء لعل سَلَتْ4 متعلق 
ب #دايمون» , و#دَآيمُونَ# خبر #هُم4» والجملة الاسمية صلة الموصول. 


2 رغد وو عي ف رد > ولاس لر سل 0 سس 7 
رانين فى أنَرْيم أن ا 9 َيل والتترور 9© وَلِينَ بُصَيْفْنَ يور ألنبو 69 . 
رمد م على ان 


والذين 3 من عَذَايِ شٍ 0 9 عَذَابٌ رجهم ع سأ 02 وَلَدنَ 7 لِفرُوْجِهم حَنفَظونٌ 
9 إلا عل أَنْدْجهدْ أو ما مَلَكَنَ 2 هم فَِنهُمَ عير ملومينَ © 


لوَاِنَ4 معطوف على الموصول الأول على كونه نعتا ل ظاالصَِينَ4: ان 

نوم 4 خبر مقدمء لاحَقٌ» مبتدأ مؤخّرء و8تَعَُمُ4 نعت لهء والجملة الاسمية صلة 
الموصولء ##لِْسَآِلِ4 نعت ثان ل #احَقٌّ4. #اَلْسَرُور4 معطوف على السائل» 
لَألن4 معطوف على الموصول الأول» وجملة #يصَيْوْمِ4 صلة الموصول #يَرْرِ 
أَلينِ» متعلق ب #يْصَيْفْنَ4» «وَاليِنَ4 معطوف أيضاً على الموصول الأوّل #امُ» 
مبتدأء #يِّن عدف رَيم» جار ومجرور ومضاف إليهء متعلق ب #امُعْفِمُن4, 
و #8 مُخيففُونَ © خبر المبتدأء والجملة صلة الموصول. #إنَّ عدَابٌ رَيّبِ4 ناصب واسمهء 
َيْرُ مأمونوٍ4 خبرهء وجملة #إنَّ معترضة مسوقة لتعليل الإشفاق» #وَأنَ4 معطوف 
على الموصول الأول أيضاء لاهُمَ4 مبتدأء #الرُوجِهمَ4 متعلق ب ظحَنِظن»» 
ولحَلفِظون# خبر المبتدأء والجملة صلة الموصولء #إإِلَّا4 أداة استثناء مفرّغ من أعم 
الأحوال؛ #اعَلَ أَنْوْجهر» متعلق ب #حَفْظونَ»؛ أي: حافظون لفروجهم من 
المحرمات في جميع الأحوال إلا في حال استمتاعهم بأزواجهم الخ. #أرّ» حرف 

مف 


عطف. لإمَا» اسم موصول في محل الجر معطوف على وهر 04 ملك أتكلم» 
فعل وفاعل» صلة الموصولء والعائد محذوف تقديره: ما ملكته أيمانهم. #َإَِ» 
الفاء تعليلية» #إِنّهم» ناصب واسمه. #غَيْرٌ مَلْوْمِنَ» خبرهء وجملة #إِن» مستأنفة 
مسوقة لتعليل الاستثناء. 


م غخو 


«ذَي بتك رنة دَلِكَ كَرْتيَكَ م التائ © وان م فكب ميج مَعرن 69 مدن مْ 
مدي كَبَونَ © وان م عل سلاتم مانن © أيْلَيكَ فى جَنّتٍ دن 09> . 

إمْنِ» #الفاء»: فاء الفصيحة لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: 
إذا عرفت حكم هذا الاستثناء» وأردت بيان حكم من ابتغى وراء ذلك فأقول لك: 
من ابتغى. #مَنْ# اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأ» والخبر جملة الجواب» 
أو الشرط أو هماء #أَنْىَ» فعل ماض وفاعل مستتر في محل الجزم ب لمَنْ»4 على 
كونه فعل شرط لهاء لوَرَةَ دَلِكَ» مفعول بهء ومضاف إليهء فقد خرجت #ونَةِ# عن 
الظرفية؛ أي: طلب وراء الاستمتاع بالتكاحء أو بملك اليمين. وليك4 «الفاء» : 
رابطة لجواب #مَنْ4 الشرطية وجوباًء #وْلَهكَ4 مبتدأء لم4 ضمير فصل» 
«الَْادُونَ4 خبرهء والجملة الاسمية جواب ل#إمن» الشرطية» وجملة #مَنْ4 الشرطية 
تقول لجوات '(إذا) المقدوة + :وجئلة (ذ1) المقدزة معترضة لا “ميخ لها مخ الإغرات 
لاعتراضها بين المتعاطفين. #وَلينَ4 معطوف على الموصول الأول أيضاًء ُْ» 
مبتدأء «الامُتب » متعلق ب لرَعْونَ24 لوَعَهَيهٍ4 معطوف على #آماناتهم »2 #رعون» 
خبر المبتدأء والجملة صلة الموصول. #وَالنَ4 معطوف على الموصول الأول 
أيضاء مم4 مبتدأء طايِبدِي» متعلق ب لاتَيئنَ24 ولاك خبر المبتدأء والجملة 
صلة الموصول. #وَآئنَ»4 معطوف على الموصول الأول» #مُمْ» مبتدأء عل 
صَلَاهِمْ 4 متعلق ب يف04 وجملة انيه خبر المبتدأء والجملة الاسمية صلة 
الموصول. لأأرْليِكَ» مبتدأء افى جَنَّتِ» خبر المبتدأء لاتَكرمنِ» خبر ثان» ولك أن 
تعلق في جَنّتٍ» ب #فكمون». 

لقال ان كنا مَك منيلية © عن انين من لقال عزن © بطْممْ كل نري 


رعوم اه ع مد دوه + 7_0 ييه 0 و 2ب مدو عم حنج 


#ثَالٍِ» «الفاء»: استئنافية» ##ما» اسم استفهام في محل الرفع مبتدأء 
مرق 


#للذين» جار ومجرور خبر #ما»». والجملة الاسمية مستأنفة» وجملة #كتَرو# صلة 
الموصول #8قِلْكَ4 منصوب على الظرفية المكانية» متعلق بمحذوف حال من 
«ِن4 ؛ أي: متوجهين قبلك أو متعلق ب لمُهَطِونَ24 ومامُهْيونَ4 حال من الموصول 
أيضاً ؛ أي؛ مسرعين إليك. هص البَينِ© جار ومجرورء حال من الموصول؛ أي: 
كائنين في جهة يمينك. ومن الال معطوف على قوله: طن ألَيِنٍ4. وقيل: 
الجار والمجرور متعلق ب لمُهْطِونَ4 أو ب #عِزنَ4» و#عِزِنَ4 حال من الموصول 
أيضاً . فالأربعة أحوال من الموصول. وقيل: غير ذلك. #طْممٌ4 الهمزة للاستفهام 
الإنكاري» #يطمع» فعل مضارعء كل ري » فاعل» ايَنبم 4 صفة ل #أئري», 
والجملة مستأنفة. أن *# حرف نصب» تاه فعل مضارع مغيّر الصيغة منصوب د 
#أن». ونائب فاعله ضمير يعود على كل أئري »2 #أجَنَّدَ يو 4 مفعول به ثانء 
منصوب على السعةء وجملة #أن» المصدرية مع صلتها في تأويل مصدر منصوب 
بنزع الخافض؛ أي : أيطمع في دخوله جنة نعيم 4 حرف ردع وزجر عن 
طمعهم بدخول الجنة 8 إنَّ» ناصب واسمه #احَلَقَتَهُم» فعل وفاعل ومفعول» والجملة 
٠‏ خبر «9إ4. 9يَئَ4 متعلقان ب لعَتَكَهُم4. ليَنْلَدْنَ4 فعل وفاعل» والجملة صلة 
##ما» . 


32 لآ أَقِمٌ بت ألْمَرق وَالْترب إنَا لقم © 2 أن بَُيْلَ حا بم ونا خخ بمسبوقيَ 


.4©9 


5 #الفا ء» استثنافية؛ «لا» زائدة» #أَقمُ4 فعل مضارع وفاعل مستتر 
يعود على الله سبحانه. والجملة مستأنفة» رب الْمَرقٍ وَالْمرب» متعلق ب «أقم4 
#إِنا» ناصب واسمهء #الفَيِرُونَ» «#اللام# حرف ابتداءء» و#قادرون» خبره» وجملة 
«إإن» جواب القسم لا محل لها من الإعراب» ع4 حرف جرء أن حرف 
نصب ومصدرء #بيْل4 فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على الله. وجملة #أن» 
المصدرية مع صلتها في تأويل مصدر مجرور ب#ت*؛ أي: على تبديلنا. الجار 
والمجرور متعلق ب #قادرون4» #عَنا» مفعول به ايَتَبم» متعلق ب ع2 را 
«#الواو©: حالية» طما» حجازية؛ ظخَنُ» اسمهاء سْبُوتنَ4 خبرهاء و#الباء» : 
زائدة» والجملة في محل النصب حال من فاعل ##بَيْل4. 


مض 


ألم َو إل ادن حَرَجُوأْ من دِيَلرهِم » إلى قوله: #وَإِلِكهِ يجَعُوت*» وقد 
تضمنت هذه الآيات الكريمة من ضروب علم البيان» وصنوف البلاغة: 


منها: الاستفهام الذي أجري مجرى التعجب في قوله: الم تر إِلّ 


ومنها: الحذف بين #مونوا ثم ثم أيه » ؛ أي: فماتوا ثم أحياهم» وفي 
قوله: طقَفَالَ لَهُمٌ أَمّهُ»؛ أي: ملك 0 بإذنهء وفي قوله: لا بنُكررت4؛ أي : 
لا يشكرونهء وفي قوله: #سميعٌ» لأقوالكم #عَلِيمٌ4 بأعمالكمء وفي قوله: 

«يجئورت* فيجازي كلاً بما عمل . 

00 ومنها: الطباق في قوله: طمُوثوا كم ه04 وفي طيَْيضٌُ ويتطظ» . 

ومنها: التكرار في قوله: #عَلَ ألنّاس وَلنَ أحَكْرٌ النّاسن». 

ومنها: الالتفات في قوله: «اوَقَيِنُوا فى سَِيلٍ ألو . 

ومنها: التشبيه بغير أدائه في قوله : #قَرْضًا حَسَئا» شبه قبوله تعالى إنفاق 
العبد في سبيله ومجازاته عليه بالقرض الحقيقي» فأطلق اسم القرض عليه 

ومنها: الاختصاص بوصفه بقوله: #حسمًا» . 

ومنها: التجنيس المغاير في قوله: اتِصَعِفَمٌ له أَضْمَانا4» وجمعه لاختلاف 
جهات التضعيف بحسب اختلاف الإخلاصء ومقدار القرض واختلاف أنواع 
الخزاء: 

«وأئّهُ يَفْيِسٌ وَيَبِضُظٌ» وفي تأخير البسط”' عن القبض في الذكر إيماء إلى 
أنه يعقبه في الوجود تسلية للفقراء. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د د 


)١(‏ الجمل. 


بنكلا 


رم عَوْسُوا يوا حك يلهأ بم للك مثو 4©9. 

مدرهد # : #الفاء» : الفصيحة ؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره : 
إذا عرفت أنهم لا يفوتونناء وأردت بيان ما هواللازم لك.. فأقول لك: 
#إذرهم# . #ذر» فعل أمر وفاعل مستترء. والهاء: مفعول به والجملة في محل 
النصب مقول لجواب #إذا» المقدرة» وجملة #إذا» المقدرة مستأنفة. #يْوصُوا» 
فعل مضارع» مجزوم بالطلب السابق» و#الواو#: فاعل» والجملة جملة جوابية لا 
محل لها من الإعراب. لوَيْا4 فعل وفاعل» معطوف على #يُوسُوا4: حي » 
حرف جر وغاية» هيُلَقُ4 فعل مضارع منصوب بلأن) مضمرة وجوبا بعد عقّ» 
الجارة» و#الواو»: فاعل» ##بَوْمَم» مفعول به. والجملة الفعلية مع أن المضمرة في 
تأويل مصدر مجرور ب #حَقٌّ4» تقديره: إلى ملاقاتهم يومهم الذي يوعدون, الجار 
والمجرور متعلق ب #إذرهم»» «الَيِقَ» نعت ل #ايْمَمرٌ4» وجملة #يِعَدُونَ4 من الفعل 


3 0 

6 ا 0 4 ىسع مسرم 0 0 
إخ دلك 

ذِلهَ ذلك 


َنم يَيبوْنَ من الْأَجناِ برها كنم إل نسب بصي 29 حَيْمة ضرم رَحَفُهُم 
ْو ليه كوأ وعد 42 . 
«يَنم» بدل من لايْمَم4» وجملة يرن 4 في محل الجر بإضافة الظرف إليه 
ين لدبا 4 متعلق ب طيَْيُوة4 طيرَة4 حال من الواو في طيَديوْ4. « ك4 
ناصب واسمهء 9إِلّ نضّبٍ» متعلق ب ابُوضُنَ4. وجملة #لونِضن» من الفعل والفاعل 
في محل الرفع خبر #كأنَ»: وجملة #كأن» في محل النصب حال ثانية من الواو 
أيضاً»ء فتكون مترادفة أو من الضمير في يرَا24 فتكون متداخلة #حَشْمَة4 حال من 
فاعل يف4 أو من فاعل طيَزر4: والأوّل أقربء لسرم فاعل ب 
«حَيْمَة24 لارَمَتُهُمْ و4 فعل ومفعول وفاعلء والجملة حال ثانية من فاعل 
#بُووِسُنَ4*: ولك أن تجعلها مستأنفة. «دَّلِكَ» مبتدأء لم4 خبرهء والجملة الاسمية 
مستأنفة أو مفسرة لا محل لها من الإعراب. الْرِى» صفة ل «ايوم»» # كَها» فعل 
ناقص واسمهء وجملة #يوْمَدُونَ# خبرهء» وجملة كان صلة الموصول. 


التصريف ومفردات اللغة 
«سَألَ مَلُ» قرىء طامَألَ» بهمزة هي عين الفعل» وعليه فقوله: #تكيلٌ» لا 


ضرف 


إعلال فيهء اسم فاعل من سأل المهموز. وقرىء #سال4 بألف ليّنة وتحتمل 
أوخياً؟ 4 

الأوّل: أن يكون من السؤال كالقراءة بالهمزء لكن الهمزة أبدلت ألفاً على 
قر القنا درت لكنه مسموع عن العرب» ومنه: قول حسان بن ثابت رضي الله عنه : 
الت فديل يسول اكله فاعشة".. ملت جدير ينا حاءت ولم تعيب 

فقوله: سَالَتْ يعني : سألت: ومنه: قول الفرزدق: 

فقوله: لا هنّاك؛ أي: لا هنأكء فأبدل الشاعران الهمزة في البيتين ألفاً. ومن 


ذلك قراءة نافع وأبي عمرو البصري #منساته» بألف لينة. وعلى هذا فليس في 
#مَيل» إعلال. | 


وَاعي بوكستتلفة التيكال عقبئة- اتاضيق كزان لا هناد الميربة 


والوجه الثانى: أن الألف فيه مبدلة من واو كالألف في #خاف#4» وعليه 
فتكون الهمزة في #سايل» مبدلة من واو كما في خائف. 

والوجه الثالث: أن تكون الألف فيه مبدلة من ياءء والأصل: سيل من 
السيل» قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح كالألف في كالء وعليه فتكون الهمزة في 
«سَيّلٌ» بدلاً من ياء. وفسروه بأنه وأد في جهنم اسمه سائل. فالمعنى: سال هذا 
الوادي الذي في جهنم بعذاب» وعليه فالباء هنا في موضعهاء وإذا جعل من السؤال 
فالباء بمعنى عن. ٠‏ ا 
بمعنى مصعد) وهو موضع الصعود. قال الراغب: العروج: ذهاب في صعود» 
والمعارج: المصاعد. 

م يَرَوبَة» أصله : يرأيونه» نقلت حركة الهمزة إلى الراء نقلاً مطرداً كما تقدم 
حذفت لما التقت ساكنة مع واو الجماعة. ََيهُ ييا ©4» أصله أيضاً: نرأيه فعل 
بالهمز ما فعل بهمزة ليرونه»» ثم قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح» ولم تحذف لعدم 
التقاء الساكنين. #كَلْهلِ»4 المهل: درديّ الزيت» وهو ما يكون في قعر الإناء منه 

لسن 


لسيلانه على مهل لثخانته» أو خبث الحديد ونحوه مما يذاب على مهل وتدريج. وعن 
ابن مسعود: كالفضة المذابة في تلونها أو كالقير والقطران فى سوادهما. 


«مَتكْنُ لال لون (4 «والعهن»: الصوف مطلقاًء وقيل: بقيد كونه 
أحمر» وقيل: بقيد كونه مصبوغاًء وقيل: بقيد كونه مصبوغاً بألوان شتّى اه سمين. 
وهذه الأقوال في معنى #العهن*4 في اللغة اه. #حمِيمٌ حِيمًا4 و#الحميم#: 
القريب. يضرو ) ؛ أي: يبصر الأحماء الأحماءء ويرونهم. #يَودُ الْْبْم»؛ أي : 
يتمنى الكافر»ء أصله: يودد مضارع ودد بكسر العين. وفي «المصباح»: نقلت حركة 
الدال إلى الواوء وهذا النقل غير معهود؛ إذ المعهود نقل حركة حرف اللين إلى 
الساكن الصحيح.ء وهنا بالعكس. فلما وقع هذا النقل سكنت الدال الأولى» 
وأدغمت في الثانية. «الَوْ يَنْتَيى» من الافتداءء والافتداء: حفظ الإنسان نفسه عن 
النائبة بما يبذل عنه. #أوَمَصِيليَهِ4 الفصيلة؛ العشيرة» وقال ثعلب: الآباء الأدنون» 
فهي فعيلة بمعنى مفعولة؛ أي: مفصول منها. لتتريد» من أوى إلى كذا: انضم 
إليه؛ وآواه غيره» كما قال تعالى: تارمت إِلَْهِ أكا5ُ4؛ أي: ضمه إلى نفسه. 
فمعنى #تتويو 4 : تضمه إليها في النسبء أو عند الشدائدء فيلوذ بها. 

4 ردع للمجرم عن الودادة» وتصريح بامتناع إنجاء الافتداء ؟؛ أي : ليس 
الأمر كما يتمنى. #إنبًا أى» علم لجهنمء لأنها تتلظى؛ أي: تتلهب على من 
يصلاها. #اتَرَامَدٌ للشّرئ © يقال: نزع الشيء: جذبه من مقره وقلعه. والشوى: 
جمع شواة» وهي جلدة الرأس» وفيه إعلال بالقلب». أصله: الشوي قلبت الياء ألفاً 
لتحركها بعد فتح. لايَبمَمَ تأر 402 أوعى فيه إعلال بالقلب» أصله: أوعى بوزن 
أفعل» قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح. ##مَلوعا» قال في «الصحاح»: الهلع في 
اللغة: أشد الحرص وأسوأ الجزع وأفحشهء يقال: هلع بالكسر من باب فرح» فهو 
هلع وهلوع على التكثيرء والهلوع مبالغة هالع. وقال عكرمة: هو الضجورء وقيل 
غير ذلك» فالهلوع والجزوع والمنوع كل من الثلاثة صيغة مبالغة؛ لأنها على زنة 
فعول كضروب بمعنى: كثير الضرب. لاإلّا الْمُصَِنَ 46 أصله: المصليين بياءين» 
الأولى لام الكلمة والثانية ياء الجمع» حذفت حركة الياء الأولى للتخفيف» ثم 
حذفت لالتقاء الساكنين. #الذِنَ هم عَلّ صَلَاتِمَ مون 069* الأصل : داومون بالواوء 
أبدلت الواو همزة في الوصف حملاً له على فعله «دام» في الإعلال» فأصل دام 
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دوم» أعِلَ بقلب الواو ألفاً فحمل عليه الوصف فأعل بقلب الواو همزة. #حقّ 
ِتَيلِه والسائل: هو الذي يسأل ويظهر الفقر. وَألْْرُورٍ» هو الذي لا يسأل إما 
حياء أو توكلا على اللهء فيظن أنه غني فيحرم. لهم حَفِظون» جمع فرج من 
الانفراج» وهو الفتحة» وفرج الرجل والمرأة سوءتهما؛ أي: قبلهما. #هَإنهُم غير 
مَنْووِيتَ» جمع ملومء اسم مفعول من لام الثلاثي» وأصله: ملوومين نقلت حركة 
الواو إلى اللام فسكنت فالتقى ساكنان فحذفت واو مفعول على الصحيح. لاه 
ادن جمع عاد من العدوان» يقال: عدا عليه إذا تجاوز في الظلم. 8مُمْطِوِينَ»؛ 
أي: مسرعين نحوك مادّي أعناقهم مقبلين بأبصارهم عليك» فهو من الكلمات التي 
يحتاج في تفسيرها إلى جمل. وفي «القاموس»: هطع كمنع هطعاً وهطوعاً : أسرع 
مقبلاً خائفاً» وأقبل ببصره على الشيء لا يقلع عنه» وهطع: مد عنقه وصوب رأسه 
كاستهطع وكأمير الطريق الواسع وكمحسن من ينظر في ذل وخضوع لا يقلع بصره. 
أو الساكت المنطلق إلى من هتف به» وبعير مهطع في عنقه: تصويبٌ خلقة» وقد 
تقدم شرح هذه المادة في سورة إبراهيم. 

لعزن # جمع عزة. قال أبو عبيدة: جماعات في تفرقة» وقيل: الجمع اليسير 
كثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة. وقال الأصمعي: في الدار عزون؛ أي: أصناف من 
الناس. وعزين: جمع عزةء والهاء فيه عوض عن لام الكلمة التي قيل: إنها واوء 
يقال: عزاه يعزوه إذا أضافه إلى غيرهء وقيل: إنها ياء يقال: عزيته بالياء أعزيه 
بمعنى: عزوته. وقيل: إنها هاءء والأصل: عزهة. والقولان الأولان أولى من 
الثالث» وعليه فلام الكلمة محذوفة» والياء الموجودة ياء الجمع» لأن هذا اللفظ 
من الألفاظ الملحقة بالجمع المذكر السالم» فوزنه: فعين. #يَحُوصُواأ» أصله: 
يخوضوا بوزن يفعلواء نقلت حركة الواو إلى الخاء فسكنت إثر ضمة» فصارت 
حرف مد. ##يْلمُاأ# أصله: يلاقيواء استثقلت الضمة على الياء» فحذفت فسكنت» 
فالتقى ساكنان فحذفت الياء وضمت القاف لمناسبة الواوء فوزنه: يفاعوا. #نصٌبٍ» 
تقدم القول فيه مفصلاًء ونضيف إليه هنا أنه قرىء #نصب# بالفتح والإسكان» 
وقراءتنا بضمّتين» وقرىء بفتحتين» وقرىء بضم فسكونء فالأول اسم مفرد بمعنى 
العلم المنصوب الذي يسرع الشخص نحوه. وقال أبو عمرو: هو شبكة الصائد 
يسرع إليها عند وقوع الصيد فيها مخافة انفلاته. وأما الثانية فتحتمل ثلاثة أوجه: 
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أحدها: أنه اسم مفرد بمعنى الصنم المنصوب للعبادة. 

والثاني: أنه جمع نصاب ككتب وكتاب. 

والثالثك: أنه جمع نصب كرهن في رهن وسقف في سقفء وجمع الجمع: 
أنصاب. وأما الثالثة ففعل بمعنى مفعول؛ أي: منصوب كالقبض بمعنى المقبوض» 
والرابعة تخفيف من الثانية. لانوفضُون4 من الإيفاض» وهو الإسراع. 

البلاغة 

وقد تضمّنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: جناس الاشتقاق في قوله: #سَألَ سَيلُ» وقوله: ظتَمَرجُ» وظذى 
ألْمََارِج* . 

ومنها: إيراد صيغة تدل على الماضي في قوله: #واقِم'» دون سيوقع. للدلالة 
على تحقق وقوعه إِما في الدنيا كما في يوم بدرء وإمّا في الآخرة وهو عذاب النار. 

ومنها: فن التمثيل والتشبيه في قوله: طتَترُحُ الَْكِيِكةُ وَألينُ إِيّهِ ف بَرَرِ كن 
مِقُدَارمٌ حمَسِينَ ألتَ سَنَوَ 4©2. فهذا من التمثيل» فليس المراد حقيقة ذلك العدد» بل 
المراد الإشارة إلى أنه يبدو وللكافر طويلاً لما يلقاه خلاله من الهول والشدائدء فلا 
تنافي مع آية السجدة في يوم كان مِقَدَارَيِ أَلَفَ سَنَةٍ4. والعرب تصف أيام الشدة 
بالطول» وأيام الفرح بالقصر. قال الشاعر: 
نَقِصَارْمُنَ مَعَ ألْهُمُومٍ ظُوِيِلَةٌ وَوَالُهُنَ مَعَلَلسُرُرْرٍ قِصَارُ 

أو من باب التشبيه البليغ. والأصل كمقدار مدة خمسين ألف سنة. 

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: #تأصِيرٌ صَبا جيبلا 49 . 

ومنها: ذكر الخاص بعد العام في قوله: تمي المَكيِكَة وَألبيعُ4: فالروح هو 
جبريل» أفرده بالذكر إظهاراً لشرفه وفضله. 

ومنها: التشبيه المرسل المجمل في قوله: يرم تَكوْنُ السمآه كلْهلٍ 42 لحذف 
وجه الشبهء ووجه الشبه فيه التلون» وكذلك قوله: #وتَكونٌ لَبْبَالُ لْمَهْن 2*4 ووجه 
الشبه في هذا التطاير والتناثر. وقد رمق أبو العلاء هذه السماء العالية من البلاغة» إذ 
قال في رثاء أبيه : 


طرف 


تم 2 95 م 2 - 2 ََ د مه 5 
قَيَالَيْتَشِعْريهَلَبَحِفٌ وَقَارُهُ إِذَا صارَأخد في القِيامَةٍ كَالعِهُِن 
: 5 5 5 3 - م 

ومنها: الطباق بين قوله: لإبَعِيدًا» وظقَرِيبًا» وبين #«آليَمِينِ» و#الشمال» وبين 
#الْسرقِ» و#المغارب». 

ومنها: التتكير في قوله: رلا يتل حِيمٌ حِيمًا 402 إفادة للتعميم. 

ومنها: ذكر العام بعد الخاص في قوله: #يُصَرُوتممْ بود لْسْبْومْ لو يفتك ين 
عَدَاِ ييخ ينو 09 وَسَيدء وله ©) وَنَصِيلِ الى ترد 9 ومن في اللّضٍ جما نم 


ام 


ره 2 


بنْجِيهِ 40©9». جاء بالتعميم في قوله: ومن فى الْأرَضٍ4 بعد التخصيص نيما قبله 
لبيان هول الموقف. 

ومنها: إيراد لفظ طمَنْ» في قوله: ومن ف الْأَرْضٍ4 تغليباً للعاقل على 
غيره. 

ومنها: المجاز العقليّ في قوله: طتَُْها من د وَل 409؛ فهو مجاز عن 
إحضارهم كأنها تدعوهم فتحضرهم,ء أو من مجاز الحذف؛ أي: تدعو زبانيتهاء فهو 
على حذف مضاف. أو من الإسناد المجازي حيث أسند فعل الداعي إلى المدعوٌ له. 

ومنها: المقابلة اللطيفة فى قوله: 9إإدًا مَمَهُ شر جَروعَا 0*9 قابله بقوله: 
لوَإدًا سَنَهُ ْمَيرٌُ مَبْوعَا 9©*. 

ومنها: تقديم لفظ #هم» في قزله: «الِنَ هُمَ عَلَ صَلَاعِمَ دمن 4027 إفادة 
لتقوية الحكم. وتقريره في ذهن السامع كما في قولك : هو يعطي الجزيل قصدا إلى 
تحقيق أنه يفعل إعطاء الجزيل . 

ومنها: الطباق بين السائل والمحروم في قوله: َالَف َنِم عن مم 
َسَِلٍ ازور 09> . 

ومنها : التعبير عن سوءتي الرجل والمرأة؛ أي : قبلهما بلفظ الفروج في قوله: 
«وَالدِينَ هُمْ لِتَوْحِهمْ حَفِظونَ 4)©2: تعليماً للأدب في الكلام وأدب المرء خير من ذهبه . 

ومنها: التعبير ب#إما» في قوله: #أو ما مَلَكْتَ أَيَمَتْهِم4 من الولائد إجراءً لهن 
لمملوكيتهن مجرى غير العقلاء» أو لأنوثتهن المنبئة عن القصور كما مرٌ. 

ومنها: تكرير الصلاة في قوله: طرَالينَ م عَلَ سَلَاتمَ ين (©4 اهتماماً 
بشأنها وتنويها بفضلهاء وفيه أيضاً تصدير الجملة بالضمير تقوية للحكم وتقريرا له 


ضرفا 


في ذهن السامع . 
ومنها تقديم الجار والمجرور على الفعل إفادة للاختصاص الدال على أن 
محافظتهم مقصورة على صلاتهمء لا تجاوز إلى أمور دنياهم . 
الفعلية التجدد مع الاستمرار. وهذا نمط عجيب انفرد به كتاب ألله تعالى . 
ومنها: الاستفهام الإنكاري التوبيخي في قوله: لبْطمَمٌ كل أئري مهم 9 
دَحَلَ جَنَّد يبو 49 . 
ومنها: إيراد لفظ لكُلٌ4 في قوله: «يْطَمٌ كل آتري4 إشعاراً بأن من آمن 
منهم بعد قرلهم هذاء وأطاع الله ورسوله حق له الطمع. 5 للردع لكل منهم 


كائناً من كان ممن لم يؤمن. 
ومنها: تنكير #جِنَّد4 اليعارا بأنهم مردودون من كل جنة» وإد كانت الجئان 
كثيرة . 
ومنها: توصيفها بنعيم إشعاراً بأن كل جنة مملوءة بالنعمة» وأن من طرد 


راحة النعيم » وقع في كدر الجحيم» كما مر جميع ذلك. 
ومنها: الكناية الفائقة الرائقة في قوله: ##إنا حَلقَتَهُم مِمَا يمَلَمُونَ24 فإنّه كناية 


المنئ القذر مع النزاهة التامّة فى التعبير» وحسن الإيقاظ والتذكير بألطف عبارة 


وأبلغ إشارة. 
ومنها: التشبيه المرسل المجمل في قوله: «اكََب ِل نسب يوضُون4» وفي هذا 
التشبيه تهجين لحالهم الجاهلية» وتهكّم بهم بذكر جهالتهم التي اعتادوها من 
الإسراع إلى ما لا يملك تفع ولا ضِرَّاء وتعريض بسخافة عقولهم» وتسجيل عليهم 
يستحق العبادة. 


بالجهل المشين» حيث أسرعوا إلى عبادة من لا ي 
ومنها : الزيادة والحذف في عدة مواضع . 
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وصلى الله على 


سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 
د عد عد 


578 


خلاصة ما حوته السورة الكريمة من أغراض ومقاصد 

اشتملت هذه السورة على المقاصد التالية: 

)١(‏ وصف يوم القيامة وأهواله. 

(0) وصف التار وعذابها. 

(*) صفات الإنسان التي أوجبت له الجحيمء وكيف يجتهد لإزالة ما به من 
النقص حتى يرتقي إلى المعارج» ويخرج من عالم المادّة. 

(5) وعيد الكافرين على ما يلاقونه في ذلك اليوم الرهيب من الأهوال 
افيف ١‏ 


والله أعلم 


د سد 


)١(‏ تم الفراغ من تفسير هذه السورة قبيل المغرب من اليوم الثاني عشر من شهر الربيع الأول من 
شهور سنة 1417/7/17 ه ألف وأربع مئة وستّ عشرة سنة من الهجرة النبوية» على 
صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية» وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم 
النبيّين وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله ربّ العالمين» آمين يا ربٌ العالمين. 


اجرف 


سورة نوح عليه السلام 


سورة نوح عليه السلام مكيّة» نزلت بعد سورة النحل . وأخرج ابن الضريس 
والنحاس» وابن مردويه عن عبد الله بن الزبير قال : نزلت سورة #إإِنَا أَرَسَلْنَا نما بمكة. 

وا سبع أو ثمان وعشرون آية. وكلماتها: مئتان وأربع وعشرون كلمة. 
وحروفها: تسع مئة وتسعة وتسعون حرفاً. 

مناسبتها لما قبلها؟: 

١‏ أنه قال في السورة السابقة : تلا أقِيم رب التق وَللمرِبٍ إن لقدزدة (©) ع أن بُيْلَ حا 
نم وَمَا حنُ بسَسْبُوقِنَ )4 وذكر هنا قصة نوح المشتملة على إغراقهم . إلا من قد آمن» 
وإبدالهم بمن هو خير منهم» فكأنها وقعت موقع الاستدلال على تلك الدعوى 

؟ ‏ تواخي مطلع السورتين في ذكر العذاب الموعود به الكفار. 

وقال أبو حيان: مناسبتها لما قبلها”": أنه تعالى لما أقسم على أن يبدل خيراً 
متوع :وكاتوا قد دسكروا من المؤفليق» :كديرا ينا وصدوا: دمن العلااي ذكر قفي 
نوح وقومه معهء وكانوا أشد تمرداً من المشركين» فأخذهم الله أخذ استئصال حتى 
إنه لم ب يبق لهم نسلاً على وجه الأرضء وكانوا عباد أصنام كمشركي مكة. فحذر 
تعالى قريشاً أن يصيبهم عذاب يستأصلهم إن لم يؤمنوا. 

الناسخ والمنسوخ فيها: وقال محمد بن حزم: سورة نوح كلها محكمء 
فيها ناسخ ولا منسوخ. وسميت سورة نوح لذكر قصة نوح فيها. 

والله أعلم 


د د عد 


)١(‏ البيضاوي. 09" البحن السخيط. 
(؟) المراغي. 
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«إِنَا أَرَسَلَنَا ما ِل مَومِيه أن أَنذِر مَيْمَكَ ين قَبْلٍ أن عد عدا أل 9 َال يمور إن 
لي بر مين 2 أن أعمذوا اله توه وأططيغون ©) يعفر لك ين ذثرية بيرم إك أجل 
تسم إن أل أنه 5/211 0 لو قن سان 0 الاين روات وت فى للا وتبانا (02 كك 
1 على إِلَا راو () وَإِنْ كلما دعَوتُهُمٌ لتَمْفرٌ لهم جَمَلوَا يم ي: ادام وَأسْمَةْ 00 


صو وأسككبروا أشيكيانا © د إن دَعَوتهُم جهارا © ثم إن لت َم وَأَسرَرَتُ لم يشرانا 9©) 
0 رَبك إِنّمُ كان عَدَاا (2©) ررْسِلٍ السَمة عكر مَذْرارا 02 وَينددد يمول وبين 7 
ل جَنتِ وجل 1 تبثا 9 نا لد لا رحو بِلَه وكا (2) وقد لق و ا 1 
َه سي سَكواتٍ يلا © وَعَمل ار فون ونا بعل الشّنس يها © واه أ َك ين 
لَْيّضٍ بدا © © غ مذ يا يَعِئْسم ِحَرَاجَا (2) وَأَمَهُ جَعلٌ ليد الْايْضَّ بك © كذ 
سنا سبلا ِجَلجًا 9 فَالَ فوح َِ ممم عَصَوَفٍ وأتَبعُوأ من لَر بده مالم وده إلا حَسَارَا (إ) ومَكزوأ 
مَكرا بارا ©) وَدَالأ لا درن إلهتكد ولا درن ودا ولا سواكا ولا نوك وَيَمُوقَ ضرا (2) وك 
صَنُوا كنا ولا ّم ألطيِينَ إل سَكلا 69 يما -حيلتكيوع أطرثوأ تلوأ انا كك يدوا لم تن ون 
م من الْكفرينَ 0 

دكأ إلا مايرا رت أَغْفْرٌ لي وَلِوَلِدَفَ وَلِمَن دحل بق مُؤْمًا ولِلْمُؤْمينَ 


0-2 


2 
8 


قد تقدم لك بيان المناسبة بين هذه السورة والسورة التي قبلهاء وأخبر سبحانه 
في بداية هذه السورة أنه أرسل نوحاً إلى قومهء وأمره أن ينذرهم بأسه قبل حلوله 
بهمء فقال نوح: يا قوم إني لكم نذيرء فعليكم أن تعبدوا الله وحده وتطيعوهء فإن 
فعلتم ذلك.. غفر لكم ذنوبكم» ومد في أعماركم» ودرأ عنكم العذاب» وأمر الله 
إذا جاء لا يرد ولا يدفع فهو العظيم الذي قهر كل شيء العزيز الذي دانت لعزته 
جميع المخلوقات. 

قوله تعالى: #أثَالَ رَبّ إن دعوت وى للا وتبارا .. . * الآيات» مناسبتها لما 


ام 


7 71 2-11 سن اعسى 5 اعم سحن ير سس ات كا ل كلع مم ب م ل 

#ألم إِلَّ املح من بق إشكويلٌ من بد موسع | أ لت لَهُمْ بست لنا ميكا 

- نظ سر عد ع 507 مء الاب 22 في 05 20 

3 في سَبِيلٍ أله فَالَ هَلْ عَسَبَكُرَ إن كيب عَلَيْكُم الْيَمَالٌ ألا نقَينوأ مَالُوأْ وَمَا آنآ 
عت عم امال مي مهاء 24 ل 2 سس ركه ردج | سكي 11 0 
ألا م في سيل اللو قَدْ أحْرِجسا من ينا وأبسآينا هلما كُيْبَ عَلَيْهِمَ الْقِصَالٌ تَوَلَوا | 
: 3 


كا فَالوا أن يكوه له الملل عَلدِا ون أن لك منه وَلَمْ بت سه قر ألْمَال قل 
إن أله مظئدة عَلِيِكُمْ وَرَادمْ بنط فى اليل وَالْيسيٌ وَآنَهُبُؤق مُلَكَمُ سن يك 
ال كيخ كدة (© تكن كز تق إِنَّ ايد ملصحكدء أن أنيَكُمْ تابوت فيد 
تحيكبكة ين تَيَحكّْ رَيِيَة ينا كرك ءال وت وال دزو كنيلة الملنيكة إذَّ بن 


0-1 
رٍ 
5 له 


دم 24 سس 24 - 24 0 ذه م 
ذلك لَآيَهَ لَككُمْ إن كُنثر مُزميرت 69 قلنَا عَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُبُود كَل إرك أله 


و عع 0 .عو دوس رح سا ع ير 0000 ا لمم 
ملب تسر عَم مرت نه هَلَنَسَ مي وَمَن لَمْ يَظعمَه فته مق لا من أغنرف غرفة 


_ 


0 


را ينه إلا يلا نه لما جف مر 00 كَالوأْ لا طَاقَةَ أن 


آلْيوْم يجَالُوتَ وَجْنُووِوٌ قال لذت > توت أَنَهم كرا أ حكّم زن يككة مأ عَبتَ 
فكَهٌ كثيرة' بدن لَه واه مم الصصبرِي © وَلَمَا جَرَرُوأ لِجَالُوت وجمُودو فَانوأ ربس 
أَْرِعٌ عَلِدَنَا صَبْرا وكَيَتٌ أَقْدَامئا وأنضريًا عل 55 ألكرن 79 نهرموهم بإذنب أله 
وَكَتَلَ 1 جَالؤْمك وَءَاكَنهُ أنه التللك وَلْلْئَة وَعَلَسَمٌ مكا كيه وف أ 


داس بَعْصَهُم بِبَعْم 0 020 الام 
ءَايَدث أن تَتَلُومَا عَليَلَك بِالْحَقٌ وَإِنَكَ سيره 46 . 
المناسبة 
مناسبة”'' هذه الآيات لما قبلها ظاهرة؛ وذلك أنه لما أمر المؤمنين بالقتال 
فى سبيل الله وكان قد قدم قبل ذلك قصة الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت 


إما بالقتال أو بالطاعون على سبيل التشجيع والتثبيت للمؤمنين» والإعلام بأنه لا 
يُنجي حذرٌ من قدر.. أردف ذلك بأن القتال كان مطلوباً مشروعاً في الأمم 


' البحر المحيط.‎ )١( 
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قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر أن نوحاً أمر أن ينذر قومه قبل أن يحل بهم بأس 
ربهم وعظيم بطشهء وأنه لبى نداءه» فأنذرهم وأمرهم بتقواه وطاعته ليغفر ذنوبهم 
ويمد في أعمارهم.. أردف ذلك بمناجاته لربه وشكواه إليه أنه أنذرهم بما أمره به 
فعصوه وردوا عليه ما آتاهم به من عئذه» ولم يزدهم دعاؤهء إلا إدباراً عنه ونا 
منة )2 وأنه كان يدعوهم تارةً جهرةً وتارة ا وأمرهم أن يطلبوا من ربهم مغفرة 
ذنوبهم ليرسل المطر عليهم» ويمدهم بالأموال والبنين» ويجعل لهم الجنات 
والأنهار. ثم نبههم إلى عظمته تعالى وواسع قدرته» ولفت أنظارهم إلى خلقه تعالى 
لهم أطواراً. وخلقه للسموات طباقاء وجعل القمر فيهن نوراء وجعل الشمس 
سراجاًء وجعل الأرض كالبساطء يتنقلون فيها من واد إلى واد» ومن قطر إلى قطر. 


ع 
٠‏ 


قوله تعالى: طثَالَ نح ري إِنَجُمْ عَصَوْنِ . . . * الآيات» مناسبتها لما قبلها"'“: أ 
الله سبحانه لما ذكر فيما سبق إنذار نوح قومه.. أخبر هنا عن نوح أنه أعلم ربه 
العليم الذي لا يعزب عنه مثقال ذرّة أنه مع ما استعمله من الوسائل» والأساليب 
المختلفة المشتملة على الترغيب طوراًء والترهيب طوراً آخر.. كذّبوه وعصوه 
واتبعوا أبناء الدنيا ممن غفل عن أمر ربه ومتع بمال وولدء وقالوا: لا نترك آلهتنا 
التي عبدناها نحن وآباؤنا من قبل» ولا عجب فقد أضلت الأصنام خلقا كثيراء فدعا 
عليهم: رب اخذل هؤلاء القوم الظالمين ولا تزد هم إلا ضلالا. 

قوله تعالى: لامِنًا حَِحيْ أَغروواً. . .* إلى آخر السورة» مناسبتها لما قبلها : 
أن الله سبحانه لما ذكر مقالة نوح» وشكواه إليه.. أردفه بما جازاهم به من الغرق 
والعذاب» وأنهم لم يجدوا من يدفعهما عنهم. : ثم أخبر بدعاء نوح على قومه. 
وعلل هذا بأنهم يضلون الناس» وأنهم لو نسلوا لم يلدوا إلا الكفرة الفجرة. ثم دعا 
لنفسه ولوالديه ولمن دخل سفينته من المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة» ودعا على قومه 
بالتبار والهلاك. 


التفسير وأوجه القراءة 


#إنَآ أَرَسَلنَا» وبعثنا #نْعًا»# بالتوحيد والشرائع والأحكام لاإِلّ مَرْيِي» جميع ‏ 


)١(‏ المراغي. 


حي 


أهل الأرض من الآدميّين أهل عصره. وروى”'' قتادة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما عن النبي كَل قال: «أوَل نبيَ أرسل نوح عليه السلام» وأرسل إلى جميع أهل 
الأرضء» ولذلك لما كفروا أغرق الله أهل الأرض جميعاً». قال ابن عباس: وأرسل 
نوح وهو ابن أربعين سنة. وقال عبد الله بن شدّاد: وهو ابن ثلاث مئة وخمسين 
سنة. وقال وهب: وهو ابن خمسين سنة اه خطيب. وقوله في الحديث: «أول نبي 
أرسل نوح» لعل المراد منه أنه أول نبي أرسل بالنهي عن عبادة غير الله؛ لأن عبادة 
غيره إنما حدثت في زمن نوح» وإلآ فمن المعلوم أن قبله رسلا آدم وشيث وإدريس 
أه شيخنا. 

وفي «الشهاب»: ونوح أطول الأنبياء عمراً بل أطول الناس» وهو أوّل من 
شرعت له الشرائع» وأوّل رسول أنذر من الشرك وأهلكت أمته. 

والمعئى 9" : أنه أوَّل من أرسل إلى من يعبد الأصنامء لأنْ عبادة الأصنام أوّل 
ما حدثت في قومهء وأرسله الله إليهم ينهاهم عن ذلك. وكان أكثر أهل الأرض في 
زمانه أولاد قابيل» وهم أوّل من عبدوا الأصنامء وأمًا آدم فأرسله الله سبحانه إلى 
أولاده بالإيمان وتعليم شرائعه» وكذا شيث وإدريس كل منهما أرسل إلى أولاده 
بالتوحيد والشرائع. وأمّا أولاد قابيل وكانوا أكثر أهل الأرض وعبدوا الأصنامء 
فأرسل الله إليهم نوحاء فكانت رسالته عامّة لجميع أهل الأرض من أهل عصره. 

فإن قلت: إذا كانت رسالة نوح عامّة لجميع أهل الأرض كانت مساويةٌ لرسالة 


قلت: رسالة نوح عليه السلام عامّة لجميع أهل الأرض في زمنهء ورسالة نبيّنا 
محمد يَكِِ عامّة لجميع من في زمنه» ومن يوجد بعد زمنه إلى يوم القيامة» فلا 
ناا ١‏ 

وهو”” نوح بن لامك بن متوشلخ بن أخنوخ؛ وهو إدريس بن برد بن 
مهلائيل بن أنوش بن فينان بن شيث بن آدم عليه السلام. ويقال له: شيخ 
المرسلين» وآدم الثاني. ونوح لقبه». واسمه عبد الغفّاره لقب به لكثرة نوحه على 
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نفسه أو على الناس بالدعوة إلى التوحيدء أو هو اسم سرياني معناه: الساكن؛ لأن 
الأرض طهرت به عن خبث الكفار» سكنت إليه. وهو أوّل من أوتي الشريعة في 
قول» وأوّل أولى العزم من الرسل على قول الأكثرين» وأوّل نذير على الشرك» 


وكان قومه يعبدولن الأصنامء وأوّل من عذيَتٌ أمته . 


أن أنَذِرْ مَيْمَكق4؛ أي: بأن خوف قومك عن عبادة غير الله تعالى» فتكون 
#أنْ» مضدرية» ويجوز أن تكون هى المفسرة؛ لأن فى الإرسال معنى القول؛ أي: 
ألذر قوتاكة. وقرا ابن تشغود للاتذر» ينون أن وذلك على تقدين القول؟ أي فقلنا 
له: أنذرهم من قبل أن يأتيهم عذاب أليم؛ أي: خوّفهم بالنار على عبادة الأصنام كي 
ينتهوا عن الشرك ويؤمنوا بالله وحده. 


والحاصل"'": أن #أنَ» على قراءة الجمهور يجوز أن تكون مفسرة لما في 
الإرسال من معنى القول كما مر آنفاً» ويجوز أن تكون مصدرية حذف منها الجار 
وأوصل إليها الفعل؛ أي: بأن أنذرهم» وجعلت صلتها أمراً كما في قوله تعالى: 
طرَأَنَ أَيَرْ مَمْهَكَ4؛ لأنَّ مدار وصلها بصيغ الأفعال دلالتها على المصدرء وذلك لا 
يختلف بالخبريّة والإنشائية ووجوب كون الصلة خبريّة في الموصول الاسميّ إنما هو 
للتوصل إلى وصف المعارف بالجمل» وهي لا توصف إلا بالجمل الخبرية» وليس 
الموصول الحرفي كذلك» وحيث استوى الخبر والإنشاء في الدلالة على المصدر 
استويا في صحة الوصل بهاء فيتجرد عند ذلك كل منهما عن المعنى الخاص 
بصيغته» فيبقى الحدث المجرد عن معنى الأمر والنهى والمضي والاستقبال» كأنه 
قيل: أرسلناه بالإنذار كذا في «الإرشاد». 0 ْ 

اين مَبْلٍ أن يَأَنيَهْرَ 4 من الله تعالى اتَذَابُ أَلِي4؛ أي: عذاب شديد عاجل 
كالطوفان والغرق» أو آجل كعذاب الآخرة» لثلا يبقى لهم عذر ما أصلاء كما قال 
تعالى: للا يَكْوْنَ لِلَّاين عَلَ أله حَبَةٌ بِعْدَ اَلرْسْلُ4 . و#أآليمُ» بمعنى المؤلم أو 
المتألم مبالغة» والألم ما جسمانيّ وإما روحانيّ» والثاني أشد. 


وجملة قوله: #ثَالَ يَقَوَوِ4 مستأنفة استئنافاً بيانياً واقعاً فى جواب سؤال 


.)١(‏ روح البيان. 


مقدرء كأنه قيل: فماذا قال نوح؟ فقال: 00 يا قوم؛ أي: يا قومي. 
خاطبهم بإظهار الشفقة عليهم وإرادة الخير لهم وتطييباً لهم. (إن ل تين أي: 
منذر مخوّف من عاقبة الكفر والمعاصي . وأفرد الإنذار بالذكر مع كونه بشيراً أيضاً؛ 
لأن الإنذار أقوى فى تأثير الدعوة. لما أن أككن الناس يطيعون أوَلاً بالخوف 
القهرء وثانياً بالطمع في العطاءء وأقلهم يطيعون بالمحبة للكمال والجمال. 
يقول الفقير: الظاهر""' أن الإنذار أول الأمرء كما قال تعالى لنبينا تكل: <قٌ 
َنَذِرَ 4©9» والتبشير ثاني الأمر كما قال تعالى: هوَبَئِرِ الْمُريرت». فالإنذار 
يتعلق بالكافرين» والتبشير يتعلق بالمؤمنين» وإن أمكن تبشير الكفار بشرط الإيمان 
ينه لو ا قال 
7 موضح - الأمر بلغة تعرفونهاء أو بين الإنذارء أو مبين لما فيه 
والبيه 59 أى نا أرسلنا نوحا رسولاً إلى قرم وقلنا له أنذرهم بأس الله 
وعفابه قبل أن يخرقهم م الطوقاة 2 ل بذلك امتثل الأمر فقال 
1 فصل ما 7 به فذكر ثلائة أشياء : 
أن أ عَبدُوأ الله » أي : 7 ركم بعبادة الله واحذده. وهو متعلق ب#ندرٌ»2. 
07 هي المفسرة لفون * أو هي المصدرية. والأمر بالعبادة يتناول جميع 
الواجبات والمندوبات من أفعال القلوب والجوارح. 
" - لوأتَّقُوهُ4؛ أي: وآمركم بتقواه وخوف عذابه بأن تتركوا محارمه وتجتنبوا 
مآثمه. والأمر بالتقوى يتناول الزجر عن جميع المحظورت والمكروهات. 
١‏ - وَأَطِيعون ؛ أي: وانتهواء إلى ما آمركم بهء واقبلوا نصيحتي لكم. 
والأمر بالطاعة يتناول أمرهم بطاعته في جميع المأمورات والمنهيّات والاعتقاديات 
الاي وفى ي «التأويللات النجمية»: #واطيعون 8 أي : في أخلاقي وصفاتي 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 
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وأفعالى وأعمالى وأقوالى وأحوالى انتهى. وهذا وإن كان داخلاً فى الأمر بعيادة الله 
وتقواه إلا أنه خصه بالذكر تأكيداً فى ذلك التكليف ومبالغة فى تقريره. 

قال بعضهم: وأ 30 وأطيعوني بالياءء ولم يقل : وأطيعوه بالهاء مع 
مناسبته لما قبله. يعني: أسند الإطاعة إلى نفسه لما أن إطاعة الرسول إطاعة الله كما 
قال تعالى: ##مّن بِطِع ألرَسُولَ هْقَدْ ألَاعَ أله وقال تعالى: #أوَأَطِيعُوا سول *. فإذا 
كانوا مأمورين بإطاعة الرسول» فكان للرسول أن يقول: وأطيعون» وأيضا أن 
الإجابة كانت تقع له في الظاهر. 

ولما كلفهم بهذه الأشياء الثلاثة وعدهم عليها بشيئين» فقال: 

١‏ ليَعْيرٌ لم4 جواب الأمر «إيّن دُنوي4؛ أي: بعض ذنوبكم. وهوما 
سلف في الجاهلية» فإِنَ الإسلام يجب ما قبله لا ما تأخر عن الإسلام. فإنه يؤاخذ 
به» ولا يكون مغفوراً بسبب الإيمان» ولذلك لم يقل: يغفر لكم ذنوبكم بطيّ من 
التبعيضيّة» فإنه يعم مغفرة جميع الذنوب ما تقدم منها وما تأخّر. وقيل: المراد 
ببعض الذنوب بعض ما سبق على الإيمان» وهو ما لا يتعلق بحقوق العباد. 


أي: إذا فعلتم”" ما أمركم به وصدّقتم ما أرسلت به إليكم. غفر لكم 
ذنوبكم» وسامحكم فيما فرط منكم من الزلآت. وفي هذا وعد لهم بإزالة مضارٌ 
الآخرة عنهم وأمنهم من مخاوفها. 

١‏ - #وَيقخَِرَ4 بالحفظ من العقوبات المهلكة كالقتل والإغراق والإحراق 
ونحوها من أسباب الهلاك والاستئصالء؛ وكان اعتقادهم أنَّ من أهلك بسبب من 
هذه الأسباب لم يمت بأجله. فخاطبهم على المعقول عندهم. فليس يريد أن 
الإيمان يزيد في آجالهم؛ كذا في بعض التفاسير. «إ1 أجل مُسكّ4؛ أي: معيّن 
مقدر عند الله. والأجل: المدّة المضروبة للشيء. قال في «الإرشاد»: وهو الأمد 
الأقصى الذي قدّره الله لهم بشرط الإيمان والطاعة. وهذا صريح في أنّ لهم أجلاً 
آخر لا يجاوزنه إن لم يؤمنوا به وهو المراد بقوله الآتي: #إِنَّ لَمَلَ أله إدَا له لا 
0 1 لَوَ شثر تَعَلمونَ 4 . 
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والمعنى: أي ويمدٌ في أعماركم إلى الأمد الأقصى الذي قدّره الله إذا آمنوا 
وأطاعوا وراء ما قذّره لهم على تقدير بقائهم على الكفر والعصيان. واستدل العلماء 
بهذه الآية على أن الطاعة والبر وصلة الرحم يزاد بها في العمر حقيقة» كما جاء في 
الحديث: «صلة الرحم تزيد في العمر». ولا ريب أن التقوى والطاعة تؤثر هذا 
الأثر ؛ إذ طهارة الأرواح ونقاء الأشباح تطيل العمرء فبها يحفظ الأمن وتكتب 
الفضائل وتجتلب المنافع المادية. 

والخلاصة”'': أنَّ الأجل أجلان على ما قاله الزمخشريء وعبارته: فقد 
قضى الله مثلاً أن قوم نوح إن آمنوا عمرهم ألف سنةء وت ل بو 
على رأس تسع مئة سنة. فقيل لهم: آمنوا يؤر إلى أجل مستى» أي: إلى وقت 
سمّاه الله وضربه أمداً ‏ تنتهون إليه» وهو الوقت الأطول» وهو تمام الألف اه. 

ثم أخبر أنه إذا جاء ذلك الأجل الأقرب المشروط ببقائهم على الكفر لا 
يؤخرء فقال: #اإنَّ أجل أن وهو'" ما قدّر لكم على تقدير بقائكم على الكفرء 
وهو الأجل القريب المعلق غير المبرم» بخلاف الأجل المسمى فإنه البعيد المبرم. 
وأضيف الأجل هنا إلى الله؛ لأنه المقدر والخالق أسبابه» وأسند إلى العباد 3 
قوله: #إإدًا ج21 مله »# لأنهم المبتلون المصابون. «طإذَا 42 وأنتم على ما أنتم عليه 

من الكفر «لّا 48 فبادروا إلى الإيمان والطاعة قبل مجيئه حتى لا 0-0-0006 

الذي هو بقاؤكم على الكفرء فلا يجيء. ويتحقق شرط التأخير إلى الأجل 
المسمى» فتؤخروا إليه. فالمحكوم عليه بالتأخير هو الأجل المشروط بشرط الإيمان 
والطاعة» والمحكوم عليه بامتناعه هو الأجل المشروط بشرط البقاء على الكفرء فلا 
تناقض لانعدام وحدة الشرط. ويجوز أن يراد به وقت إتيان العذاب المذكور في 
قوله تعالى: ين مَبَلٍ أن يَأِيَهُمْ عَدَابُ آيمِ4: فإنه أجل مؤقّت له حتماً. قيل9 : 
المعنى: أن أجل الله وهو الموت إذا جاء لا يمكنكم الإيمان. وقيل: المعنى إذا 
جاء الموت لا يؤخر سواء كان بعذاب أو بغير عذاب. 

لو صُثْر تَمَلْمُون» ؛ أي: شيئاً من العلم لسارعتم إلى ما أمركم به أو لعلمتم 
أنْ أجل الله إذا جاء لا تأخير فيه ولا إمهال. وفيه إشارة إلى أنّهم ضيّعوا أسباب 


: المراغي. (؟) روح البيان. (9) الشوكاي‎ )١( 


لا 


العلم وآللات تحصيله بتوغلهم في حب الدنياء وطلب لذّاتهم حتى بلغوا بذلك إلى 
حيث صاروا ا شاكون في الموت. 


وقيل: المراد بأجل الله في قوله: «إنَّ َمل مه إِدَا جل لا يوم الأجل 
الأطول. 

والمعنى عليه: أي إِنَّ أجل الله الذي كتبه على خلقه في أمّ الكتاب إذا جاء لا 
1 لكتنكم لستم من أهله» ولذا لم تسارعوا 
إلى العمل بما أمركم به. وفي قوله: الو كُْمْ تَمْلَمُونَ4 زجر لهم عن حبٌ الدنيا 
والتهالك عليها والإعراض عن أوامر الدين ونواهيه» وكأتهم قد بلغ بهم الأمر إلى 
أنهم شاكون في الموت. 

#تال» أي: نوح مناجياً لربّه وحاكياً له» وهو أعلم بحال ما جرى بينه وبين 
قومه من القيل والقال في تلك المدد الطوال بعد ما بذل في الدعوة غاية المجهودء 
وجاوز في الإنذار كل حد معهودء وضاقت عليه الحيل» وعيت به العلل. #رتّ» 
أي: يا ربي إن تَعَوْتُ تَيى» إلى الإيمان والطاعة ليلا وبَانُ4؛ أي: في الليل. 
والنهار؛ أي: دائماً من غير فتور ولا توان» فهما ظرفان لدعوتء أراد بهما الدوام 
على الدعوة؛ لأنّ الزمان منحصر فيهماء وكان يأتي باب أحدهم ليلا فيقرع الباب» 
فيقول صاحب البيت: من على الباب؟ فيقول: أنا وح قل: لا إله إلا الله. #اكلم 
دمر مُعَلدىَ إِلَا فرانا 462 مما دعوتهم إليهء وتباعداً عنه. فالاستثناء فيه مفرغء 
فالمستثنى منه مقدر؛ أي: فلم يزدهم دعائي شيئاً من أحوالهم التي كانوا عليها إلا 
فراراً؛ أي: بعداً وإعراضاً عن الإيمان» كأنّهم حمر مستنفرة اه خطيب. 

وفي «التأويلات النجمية»: إلا فراراً من متابعتي وديني» وما أنا عليه من آثار 
وحيك. وهو مفعول ثان لقولهم: #لم يزدهم». لأنه يتعدّى إلى مفعولين يقال: 
زاده الله خيراًء والاستثتناء مفرّغ. وإسناد''" الزيادة إلى الدعاء مع أنها فعل الله 
تعالى لسببيته لها . 


والمعنى: أنّ الله يزيد القرار عند الدعوة بصرف المدعو اختياره إليه. قرأ 
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الجمهور”' #دعائي4 بفتح الياء. وقرأ الكوفيّون ويعقوب والدوري عن أبي عمرو 
بإسكانها . ش 


والمعنى”": أي قال نوح عليه السلام: ربّ إني أنذرت قومي ولم أترك 
دعاءهم ليلاً ولا نهاراً امتثالاً لأمرك؛ وكلّما دعوتهم ليقتربوا من الحق فرّوا منه 
وحادوا عله . 


ثم أخبر عن أحوال أخرى لهمء تدل على الفظاظة وجفاء الطبع» فقال: 
«وَإنَ كلا مَعَوْئْهُهَ4؛ أي: إلى الإيمان. وفي «التأويلات النجمية»: كلّما دعوتهم 
بلسان الأمر مجرّداً عن انضام الإرادة الموجبة لوقوع المأمورء فإن الأمر إذا كان 
مجرّداً عن الإرادة لا يجب أن يقع المأمور به بخلاف ما إذا كان مقروناً بالإرادة» 
فإنه لا بد حينئذٍ من وقوع المأمور به؛ أي: كلّما دعوتهم إلى سبب المغفرة» وهو 
الإيمان بك والطاعة لالَِمْفْرَّ لَهْر4 بسببه #بَمَلْوَا أَيمَمٌْ في مَادَامِمَ» لثلا يسمعوا 
صوتي؛ أي: سدّوا مسامعهم من استماع الدعوة. فالجعل المذكور كناية عن هذا 
السدّء ولا مانع من الحمل على حقيقته بأن يدخلوا أصابعهم في ثقب آذانهم قصداً 
إلى عدم الاستماع. وَاسْحَفْسَواً شام ؟ 0 غطوا بها وجوههم؛ لثلا يروني» 
فإن المبطل يكره رؤية المحق للتضادٌ الواقع بينهما. وقيل: جعلوا ثيابهم على 
رؤوسهم لئلا يسمعوا كلامي» فيكون استغشاء الثياب على هذا زيادة في سد 
الآذان. وقيل: هو كناية عن العداوة» يقال: لبس فلان ثياب العداوة» والاستغشاء 
مأخوذ من الغشاءء وهو الغطاء. وفي الأصل اشتمال من فوق» ولما كان فيه معنى 
الستر استعمل بمعناهء وأصل الاستغشاء طلب الغشي؛ أي: السترء ولكن معنى 
الطلب هنا ليس بمقصود بل هو بمعنى التغطي والسترء وإِنْما جيء بصيغته التي هي 
السين للمبالغة» والثياب جمع ثوب سمّي به لثوب الغزل؛ أي: رجوعه إلى الحالة 
التي قدر لها. والمعنى: وبالغوا في التغظي بثيابهم كأنهم طلبوا منها أن تغشاهم؛ 
أي: جميع أجزاء بدنهم آلة الإبصار وغيرهاء لثلا يبصروه كراهة النظر إليه. 
«وَآمَدُوأ»؛ أي: أكبّوا وأقاموا واستمروا على الكفر والمعاصيء, ولم يقلعوا عنهء 
ولا تابوا منه. ##وَأسْتَكَبرواً4 عن قبول الحق وعن امتثال ما أمرهم به؛ أي: تعظموا 
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عن طاعتي واتباعي» و وأخذتهم العزة في ذلك. #شسيَكارا» شديداٌ لأنهم قالوا: 
ومن لك وَاتَبَعَكَ الْأرَدلُون» . 


والمعنى: أي وإنّي كلما دعوتهم إلى الإقرار بوحدانيتك والعمل بطاعتك» 
والبراءة من عبادة كل ما سواك لتغفر لهم ذنوبهم سدّوا مسامعهم حتى لا يسمعوا 
دعائي» وتغطوا بثيابهم كراهة النظر إليّء وأكبّوا على الكفر والمعاصي» وتعاظموا 
عن الإذعاة لالطو وتيولة ما فوته 'إليا عن النضيع: 


ثم بين أنه ما ترك وسيلة في الدعوة إلا فعلهاء قال: #أثُرَّ إِنْ دَعَوْتمُم» دعوة 
#جهَارا4؛ أي: بأعلى صوتي. والجهر: ظهور الشيء بإفراط لحاسة البصر أو 
حاسة 0 0 رفعت صوتي لهم بالدعوة رفعاً بليغاً بحيث يسمعه القريب 
والبعيد. #ثُمَّ إِيْهِ أعََثْ» وأظهرت الهم » الدعوة مجتمعين ##وَأسَرَرْتُ» أي: أخفيت 
لير 4 0 منفردين ##إِسْرَارَا©؛ أي: إخفاء بحيث لا يسمعها غير المدعرٌ. 


وفي هذا إشارة إلى ذكر عموم الحالات بعد ذكر عموم الأوقات؛ أي: 
دعوتهم تارة بعد تارة ومرّة غبٌ مرّة على وجوه متخالفة وأساليب متفاوتة. وفإثم» 
لتفاوت الوجوه. فإِنْ الجهر أشد من الإسرارء والجمع بينهما أغلظ من الإفراد. . 
والإعلان ضدٌّ الإسرارء يقال: أسررت إلى فلان حديثاً: أفضيت به إليه في خفية؛ 
أي: من غير اطلاع أحد عليه. وجهرت به أظهرته. بحيث اطلع عليه الغير. ويجوز 
أن يكون طاثم» لتراخي بعض الوجوه عن بعض بحسب الزمان بأن ابتدأ بمناصحتهم 
ودعوتهم في السرّء فعاملوه بالأمور الأربعة» وهي: الجعل والتغطي والإصرار 
والاستكبار. ثم ثنى بالمجاهرة بعد ذلك. فلما لم يؤثر جمع بين الإعلان والإسرار؛ 
أي: خلط دعاءه بالعلانية بدعاء السرّء فكما كلمهم حديها كلمهم واعنذا واهدا 
ا فالجهر: النداء بالدعوة ورفع الصوت بها بلا دخول مجمعهمء والإعلان: 
إظهار الدعوة في مجامعهمء والإسرار: الدعوة لكل واحد منهم فرداً فرداً خفية ' 
بحيث لا يسمعه الغير. 


وفي بعض التفاسير: أن نوحاً عليه السلام”'" لما آذوه بحيث لا يوصف حتى 


: روح البيان. 


للحا 


كانوا يضربونه في اليوم مرّات عيل صبره» فسأل الله أن يواريه عن أبصارهم بحيث 
يسمعون كلامه» ولا يرونه فينالوه بمكروهء ففعل الله ذلك بهء فدعاهم كذلك زماتاً 
. فلم يؤمنواء فسأل الله أن يعيده إلى ما كان. وهو قوله: # أعْلنث 1 ا 
ِسْرَارًا» . 

وال 20 ثم إني كنت أسر لهم بالدعوة تارم وأجهر لهم بها تارة 
أخرى» وطوراً كنت ع والإسرار. 

والخلاصة: أنه عليه السلام لم يترك سبيلاً للدعوة إلا فعلهاء فاستعمل طرقا 
ثلاثة : 


أى 


١‏ بدأهم بالمناصحة في السرء فعاملوه بما ذكر في الآية السابقة من سدّ 
الآذان» والاستغشاء بالثياب والإصرار على الكفر والاستعظام عن سماع الدعوة. 

؟" ‏ جاهرهم بالدعوة. وأعلنهم على وجه ظاهر لا خفاء فيه. 

"٠" ١‏ جمع بين الإعلان والإسرار. 

ثم بين ما كان يقول لهمء » فقال: #فَقُلْتُ» لهم عقيب الدعوة» عطف على 
قوله: #تَعَوثُ»*. # استخفرواً وك 42؛ أي: اطلبوا المغفرة منه لأنفسكم بالتوبة عن 
الكفر والمعاصى قبل الفوت بالموت. 

والمعنى: أي فقلت لهم: سلوا ربكم غفران ذنوبكم» وتوبوا إليه من كفركم 
وعبادة ما سواه من الآلهة. ووححدوه. وأخلصوا له العيادة. 

طإِنّمُ4 تعالى لكان نط4 للتائبين بجعل ذنوبهم: كأن لم تكن. والمراد'" من 
كونه غفاراً في الأزل كونه هيدا للمغفرة في وقتها المقدّر» وهواوقت وجود 
المغفور له. والغمّار أبلغ من الغفورء وهو من الغافرء وأصل الغفر: الستر 
والتغطية» ومنه قيل لجنة الرأس : مغفرء لأنه يستر الرأس. والمغفرة من الله: ستره 
للذنوب وعفوه عنها بفضله ورحمتهء لا بتوبة العباد وطاعتهم . وإنما التوبة والطاعة 
للعبودية وعرض الافتقار. 
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السابقة» فليس من الأحكام التي خصصتم بها؛ لأن ما وقع فيه الاشتراك كانت 
النفس أميل لقبوله من التكليف الذي يكون يقع به الانفراد. : 


التفسير وأوجه القراءة 

ألم تر إِلَ الْمَكَحِ مِنْ بَهْه إنّءيل» والاستفهام استفهام تعجيب وتشويق 
للسامعء 00 08 وجوههم وأشرافهم. وهو اسم جمع لا واحد له من 
لفظه كالقوم والرهط والنفرء ويجمع على أملاء كسيب وأسياته سهُوا يذلك؟ 
لأنهم يملؤون القلوب مهابة» والعيون عنيينا وبهاء ؛ ل ألم ينته علمك يا محمد 
إلى قصة القوم الذين كانوا من بني إسرائيل حالة كونهم كائنين #يِنْ بَسَدِ» وفاة 
«مُوّج» عليه السلام طإِدْ مَانوؤ4؛ أي: حين قال أولئك الملا لني لَهُمُ4 
شمويل كما قاله وهب بن منبه» أو شمعونء أو يوشع بن نون كما قاله قتادة» 
وهذا القول ضعيفء. أو حزقيل كما حكاه الكرماني» أو غيرهم كما قاله غيرهم» 
ولكن”'' معرفة حقيقة هذا النبي بعينه ليست مرادة من القصة»ء إنما المراد منها 
الترغيب في الجهادء وذلك حاصل بلا معرفة عينه #آبمَتْ لنا»؛ أي: أقم وعين 
لنا #ميكا» ؛ أي: أمير 2 إليه ونعمل برأيه» ووله وأمره علينا اتُمَديِلُ» ؛ 
أي: ننهض معه للقتال #فى سَبيلٍ اله » وطاعته ونقاتل بأمره عدونا #تُتَديِلُ» 
بالنون والجزم على جواب الأمر» وبه قرأ الجمهورء وقرأ الضحاك وابن أبي عبلة 
شذوذاً #يقاتل» بالياء ورفع الفعل على أنه صفة للملك» وقرىء شذوذاً أيضاً 
#نقاتل» بالنون والرفع على أنه حال» أو كلام مستأنف. 

وسبب سؤال بني إسرائيل نبيهم ذلك: أنه لما مات موسى وعظمت 
الخطايا.. سلط الله عليهم قوم جالوت» وكانوا يسكنون ساحل بحر الروم بين 
مصر وفلسطين» وغلبوا على كثير من أرضهمء وسبوا كثيراً من ذراريهم» وأسروا 
من أبناء ملوكهم أربع مئة وأربعين غلاماًء وضربوا عليهم الجزيةء وأخذوا 
توراتهمء ولم يكن لهم حينئذ نبي يدبر أمرهم» وكان سبط النبوة قد هلكواء فلم 


)١(‏ الخازن. 


اانا 


والمعتى : أي إنه تعالى كان غفاراً لذنوب من أناب إليه وتاب منها متى 
صدقت العزيمة» وخلصت النيّة وصحت التوبة فضلاً منه وجوداً وإن كانت كزيد ' 
اليد 

ولا كان الآنبان مجيزلا عزن محتة الكيزاك الماشلة كما فال رارف 
يبنا عند ين لله يقنع وْيةُ» لا جرم أعلمهم أنّ إيمانهم بالله يجمع لهم إلى الححظ 
الأوفر من الآخرة الخصب والغنى وكثرة الأولاد في الدنياء ومن ثم وعدهم بخمسة 
أشياء : 

- #يرْسِلٍ ألسّمَآه ؛ أي : ينزل الله سبحانه المطرء كما قال الشاعر: 

إذا لعزن اتا وازمن ندم ١‏ فقا سفلدي) نوه التيناء 

وقال بعضهم؛ أي: هاه البنجتاء : فحذف المضاف. 5342#» يا قومي حال 
كونه يَدْرَرة4؛ أي: كثير الدّرور؛ أي: السيلان والانصباب. وفي الإرسال مبالغة 
بالنسبة إلى الإنزال» وكذا المدرار صيغة مبالغة» ومفعال مما يستوي فيه المذكّر 
والمؤنّث كقولهم: رجل أو امرأة معطارء ولذلك لم يؤنّئه مع كون السماء مؤثئاً 
معنوياً. ولبْرّسِلٍ4 جواب شرط محذوف؛ أي: إن تستغفروا يرسل السماءء وفي 
قول النحاة في مثله جواب الأمرء وهو ههنا استغفروا تسامح في العبارة اعتماداً 
على وضوح المرادء وكسر اللام في الوصل لالتقاء الساكنين. 

كأن قوم نوح تعللوا وقالو|(©: إن كنا على الحق فكيف نتركه؟ وإن كنا على 
الباطل فكيف يقيلنا بعد ما عكفنا عليه دهراً طويلاً؟. فأمرهم الله تعالى بما يمحق ما 
سلف منهم من المعاصي ويجلب عليهم المنافع» وهو الاستغفار» ولذلك وعدهم 
بالعوائد العاجلة التي هي أوقع في قلوبهم من المغفرة وأحب إليهم؛ إذ النفس 
حريصة بحب العاجل» ولذلك جعلها جواب الأمر بأن قال: #يِرْسِلٍ ألسّماه» إلخ. 
دون المغفرة بأن قال: «ويغفر لكم» ليرغبوا فيهاء ويشاهدوا أن أثرها وبركتها ما 
يقاس عليه المغفرة» فالاشتغال بالطاعة سبب لانفتاح أبواب الخيرات» كما أن 
المعصية سبب لخراب العالم بظهور أسباب القهر الإلهي. وقيل: لما كذبوه بعد 


)١(‏ روح البيان. 


تكرير الدعوة حبس الله عنهم القطرء وأعقم أرحام النساء أربعين سنةء وقيل: 
سبعين سنة. فوعدهم إن آمنوا أن يرزقهم الله الخصبء. ويدفع عنهم ما كانوا فيه. 

يوك القع :هد "لقوق هو المراقق للحكية: أن الله تدان بعلن غنادة 
بالخير والشر ليرجعوا إليهء ألا ترى إلى قريش حيث إِنْ الله جعل لهم سبع سنين 
كسني يوسف بدعاء النبي يَلةِ.. ليرجعوا عما كانوا عليه من الشركء فلم يرفعوا له 
راشاة 

والمعنى”'2: أي يرسل المطر عليكم متتابعاً. فتزرعون ما تحبون» ويكثر 
الخصب والغلات النافعة لكم في معاشكم من حبوب وثمار» وتحدث لكم طمأنينة 
وأمن وراحة لتوافر ما تشتهون مما هو سيب السعادة والهدى. 

" - وَيْمْددَوٌ يأَنوّوٍِ4؛ أي: ويكثر لكم الأموال والخيرات على سائر ضروبها 
واختلاف ألوانها . 

*"' - ونين ؛ أي: ويكثر لكم الأولاد. فقد ثبت لدى علماء الاجتماع أن 
النسل لا يكثر في أمة إلا إذا استتب فيها الأمن, وارتفع منها الظلمء وساد العدل 
بين الأفراد.ء وتوافرت لهم وسائل الرزق. 


عورم 


30 مل ل جَنّتِ # ؟ أي : بساتين ذوات أشجار وثمار؟؛ أي : ويوجد لكم 
بساتين عامرة تأخذون من ثمارها ما به تنتفعونء ولم يطمع الناس في الفاكهة إلا إذا 
وجدت لديهم الأقوات وكثرت الغللات. 

ه ‏ #ويجمل لك4 فيها أَنَئرَا4 جارية بها يكثر الخصب والزرع بمختلف ألوانه 
وأشكاله. لا جرم أن الأمة الكثيرة البساتين والمزارع يعمها الرخاء وتسعد فى 
حياتها الدنيوية» وتزينها بالنبات. وتحفظها عن اليبس» وتفرح القلوب وتسقي 
انقوس .. 

وكان الظاهر”' تقديم الجنات والأنهار على الإمداد لكونهما من توابع 
الإرسال» وإنما أخرهما لرعاية رأس الآية» وللإشعار بأن كلا منهما نعمة الهبة على 
حدة. وعن الحسن البضريّ: إن رجلاً شكا إليه الجدبء فقال له: استغفر الله 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 


وا 


وشكا إليه آخر الفقر وقلة النسل» فقال له: استغفر الله» وشكا إليه ثالث جفاف 
بساتينه» فقال له: استغفر لله. فقال له الربيع بن صبيح : أتاك رجال يشكون إليك 
أنواعاً من الحاجة» فأمرتهم كلهم بالاستغفارء فقال: ما قلت من نفسي شيئاً إنما 
اعتبرت قول الله عرّ وجل حكاية عن نبيّهِ نوح عليه السلام أنه قال لقومه: #اسَتَعْفِروأ 
يكم إِنَمُ كان عَنَام4 الآية. 


وبعد”" أن أدبهم الأدب الخلقي بطلبه منهم تهذيب نفوسهم واتباعهم مكارم 
الأخلاق.. شرع يؤدّبهم الأدب العلمي بدراسة التشريح وعلم النفس ودراسة أحوال 
العوالم العلوية والسفليّة» فقال: #اثَا لك لا رجْْنَ لَه وكا 402*. إنكار لأن يكون 
لهم سبب ما في عدم رجائهم لله تعالى وقاراً على أن الرجاء بمعنى الاعتقاد. 
والوقار: العظمة. و#اتَا» للاستفهام الإنكاري التوبيخي في محل الرفع مبتدأء 
و#لكدُ» خبرهاء ولا رمن حال من ضمير المخاطبين» والعامل فيها معنى 
الاستقرار في ##لك», و لَه متعلق بمحذوف وقع حالاً من #وَررا4. ولو تأخر 
لكان صفة له. 


والمعنى: أي سبب حصل لكم واستقر حال كونكم غير معتقدين لله عظمةً 
موجبةً لتعظيمه بالإيمان والطاعة له؟ أي: لا سبب لكم في هذا مع تحقق مضمون 
الجملة الحالية. ومن”'"' استعمال الرجاء بمعنى الخوف قول الهذيل: إذا لسعته 
النحل لم يرج لسعها. وقال سعيد بن جبيرء وأبو العالية» وعطاء بن أبي رباح: ما 
لكم ترجون لله ثواباً» ولا تخافون منه عقاباً. وقال مجاهد والضحاك: ما لكم لا 
تبالون لله عظمة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ما لكم لا تخشون منه عقاباًء 
ولا ترجون منه ثوابا بتوقيركم إيَاه. 


رو مه 


وجملة قوله: ##وَيَدَ حَلَفَيّ أَطْوَارا 46 في محل النصب على الحال من 
الجلالة؛ أي: والحال أنه سبحانه وتعالى قد خلقكم على أطوار مختلفة وصفات 
متفاوتة وحالات متنوّعة. والطور في اللغة: المرة» وقال ابن الأنباري: الطور: 
الحال»ء ويقال: فعل كذا طووا عد و أي : تارة بعد تارة. 


)١‏ المراغي. (5) الشوكاني. 


ا 


والمعنى''2: والحال أنكم على حالة منافية لما أنتم عليه بالكلية» وهي أنكم 
تعلمون أنه تعالى خلقكم وقدركم تارات؛ أي: مرّات حالاً بعد حال عناصر ثم 
أغذيةٌ ثم أخلاطاً ثم نطفا ثم علقاً ثم مضغاً ثم عظاماً ولحوماً ثم أنشأكم خلقاً آخر. 
فإن التقصير في توقير مَنْ هذه شؤونه في القدرة القاهرة الإحسان التام مع العلم بها 
مما لا يكاد يصدر عن العاقل. 

وقال بعضهم”': هي إشارة إلى الأطوار السبعة المذكورة في قوله تعالى: 
أسَأََهُ حَنَْا َاخَرٌ متَبَرَدَ آنَهُ كَعمَنْ فقن ©©4. فهذه التارات والأحوال السبع 
المترتب بعضها على بعض كل تارة أشرف مما قبلهاء وحال الإنسان فيها أحسن 
مما تقدمها. وقيل: خلقكم صبياناً وشبّاناً وشيوخاً. وقيل: طوالاً وقصاراًء وأقوياء 
وضعفاء مختلفين في الخلق والخلق. وقيل غير ذلك. 

والخلاصة”": أي ما لكم لا تخافون عظمة الله وقد خلقكم على أطوار 
مختلفة» فكنتم نطفة في الأرحام ثم علقة ثم مضغة ثم عظاماً ثم كسا عظامكم لحماً 
ثم أنشأكم خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وقد ذكرت هذه الأطوار في سور 
كثيرة كسورة آل عمران وسورة المؤمنين وغيرهما. 

وبعد أن ذكر النظر في الأنفس أتبعه بالنظر في العالم العلويّ والسفليء فقال: 
لأثرّ توا يا قومي. والاستفهام للتقريرء والرؤية بمعنى العلم» لعلهم علموا ذلك 
بالسماع من أهلهء أو بمعنى الإبصارء والمراد مشاهدة عجائب الصنع الدال على 
كمال العلم والقدرة. لكب حَلَنَ ألّهُ سَبْمَ سَمَوْتِ»# حال كونها #يبَانا»؛ أي: 
متطابقاً» أي: بعضها فوق بعض ملتزقة الأطراف» كما سبق في سورة المُلك. 
ومعنى #يبَاة4؛ أي: بعضها فوق بعض كل سماء مطبّقة على الأخرى كالقباب. 
قال الحسن: خلق الله سبع سموات على سبع أرضين» بين كل سماء وسماء وأرض 
وأرض خلق وأمرء وقد تقدم تحقيق هذا في قوله: #إوسَ الْايْضٍ مِنلهُنَ». 


يق روح البيان. فرق المراغي . 
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وانتصاب”'2 «يبَاقا» على المصدرية» تقول: طابقه مطابقة وطباقاً أو على الحالية 
من سبع سموات لتخصّصه بالإضافة؛ أي: ذات طباق» فحذفت ذات وأقام طباقاً 
مقامه. وأجاز الفرّاء في غير القرآن جرّه على النعت. ٠‏ 
وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِينَ#؛ أي: في السموات السبع. ونسبته”"' إلى الكل مع أنه 
في السماء الدنيا؛ لأنْ كل واحدة من السموات شفافة لا يحجب ما وراءهاء فيرى 
الكل كأنها سماء واحدة» ومن ضرورة ذلك أن يكون ما في واحدة منها كأنّه في 
الكل على أنه ذهب ابن عباس وابن عمرو ووهب بن منبه رضي الله عنهم إلى أن 
الشمس والقمر النجوم وجوهها مما يلي السماء وظهورها مما يلي الأرض» وهو 
الذي يقتضيه لفظ السراج؛ لأنْ ارتفاع نوره في طرف العلوء ولولا ذلك.. لأحرقت 
جميع ما في الأرض بشدّة حرارتهاء فجعلها الله نوراً وسراجاً لأهل الأرض 
والسموات. فعلى هذا ينبغي أن يكون تقدير ما بعده وجعل الشمس فيهنَ سراجاً 
على أنه حذف لدلالة الأول عليه. #نويًا© أي: منوّراً وجه الأرض في ظلمة الليل. 
#وَجَعَلَ الشَّنسَ» هي في السماء الرابعة» وقيل: في الخامسة. وقال عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما: في الشتاء في الرابعة» وفي الصيف في السابعة. 
ولو أضاءت من الرابعة أو من السماء الدنيا لم يطق لها شيء» وهذا غريب جداً . 
راجا من باب" " التشبيه البليغ؛ أي: كالسراج والمصباح يزيل ظلمة الليل عند 
الفجرء ويبصر أهل الدنيا فى ضوئها الأرض ويشاهدون الآفاق كما يبصر أهل 
البيك قن :غنوه اللتراج ما حتاوف إلى إتساره: وليين «القمن جهذة المثانة زتاا حر 
نور في الجملة. ْ 
والمعنى*': أي ألم تروا كيف خلق السموات متطابقة بعضها فوق بعض» 
وجعل للقمر بروجاً ومنازل» وفاوت نوره فجعله يزداد حيناً حتى يتناهى ثم يبتدىء 
ينقص حتى يستتر ليدل ذلك على مضيّ الشهور والأعوام؛ وجعل الشمس كالسراج 
يزيل ظلمة الليل. ونحو الآية قوله تعالى: لهْرٌ الى جَمَلَ القّمس ضيك وَالْثَمرَ نوا 


لض و رو مم 


1 5 © دهن - 9 5 م و 
وََدَّرُمٌ مُنَازْلَ لِْمَلَمُوا عَدَدَ أَلسَدِينَ وَالْحِسَابُ ما عَلنّ أنّهُ للك إلا بِالْحَنْ يِنَصَلُ الآيدي 


فق الشوكاني. ٠‏ فرق روح البيان. 


(؟) روح البيان. (8) المراغي. 


05؟” 


ار بتكت ©4. 

ا 1 ين لْأرْضٍ بادا ©©4؛ أي: إنباتاً عجيباء وأنشأكم منها إنشاء 
غريباً بواسطة إنشاء أبيكم آدم منهاء أو أنشأ الكل منها من حيث إِنّْه خلقهم من 
النطف المتولدة عن النبات المتولد من الأرض» استعير الإنشاء لكونه أدل على 
الحدوث والتكون من الأرض؛ لأنهم إذا كانوا نباتاً كانوا محدثين لا محالة حدوث 
النبات. ش 


ووضع"'") ياتا » موضوع إنباتاً على أنه مصدر مؤكّد لأنبتكم ببحذف الزوائد. 
ويسمى اسم مصدرء دل عليه القرينة الآتية» وهي قوله: «وعم إِخْرَاجًا»#. وقال 
بعضهم: بَائا4 حال لا مصدرء واه بولك على أن لامدان من ركه وكين 
حيث إن بدأه ونشأته من التراب» وأنه ينمو نموه» ويلدون ويموتون». وأ يديهم 
وأرجلهم كأفرع النبات» وعروقهم المتشعبة في الجسم والتي يجري فيها الدم؛ 
وينتشر في الأطراف تشبه ما في الشجرء وأحوالهم مختلفة كأحوال النبات» فمنه: 
الحلو المرّ والطيّب والخبيث» واينتجدا دجام مختلف كاستعداد النبات. فلكل امرىء 
خاصة صّة كما أنْ لكل نوع من النبات خاصّة وإن ان ل وك زائد على النبات. 
والتبات: ما يخرج من الأرض» سواء كان له ساق كالشجرء أو لم يكن له 
كالنجم. لكن اختص في التعارف بما لا ساق لهء بل اختصٌ عند العامّة بما يأكله 
الحيوان. 

«ثمّ يد نياك أي: في الأرض بالدفن عند موتكم. طوَمِبْكُم» منها عند 
البعث والحشر لأإِعْرَابًا» محمّقاً لا ريب». وذلك لمجازاة الأولياء ومحاسبة الأعداء. 
ولم يقل: ثم يخرجكم بل ذكر بالواو الجامعة إيّاها مع #بِيدَكُ» رمز إلى أن 
الإخراج مع الإعادة و في القبر كشيء واحد» لا يجور أن يكون بعضها محقق الوقوع 
دون بعض ٠.‏ 


والمعنى: أي ثم يعيدكم في الأرض كما كنتم تراباً»ء ويخرجكم متى شاء 


دلق روح البيان . 
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ثم أخذ يعدّد النعم التي أعدّها للإنسان في الأرضء» وذكر أن الأرض مهيّأة 
مسخْرةً لأمره كتسخير البساط للرجل يتقلّب عليه كما يشاء»ء ويظهر مواهبه 
لاستخراج ما في بطنها من المعادن المختلفة وخيراتها المتنّعة» فقال: #وَاننَُّ» كرّر 
الاسم الجليل للتعظيم والتيمّن به والتبرّك. «جَمَلَ 4250 أي: لمنافعكم لالْأرْسَ» 
سبق بيانها في سورة الملك وغيرها. #يسَاطًا#؛ أي: مبسوطة متسعة كالبساط 
والفراش» تتقلبون عليها تقلّبكم على بسطكم في بيوتكم. 

قال أبو حيان: ظاهره أن الأرض ليست كروية بل هي مبسوطة. قال سعدي 
المفتي: وإنما هو في التقلب على ما فسروه انتهى. وقد مرّ مراراً أن كروية الأرض 
لآ تنافي الحرث والغرس ونحوهما لعظم دائرتها كما يظهر الفرق بين بيضة الحمامة 
وبيظة العامة ؛ ْ 

#لِتَتَلكوا» من السلوكء وهو الدخول لا من السلكء» وهو الإدخال. ##يتبا»؛ 
أي: من الأرض سا4 جمع سبيل؛ أي : طرقاً #وْجَاجًا# ؛ أي : واسعة. جمع 
فجّء وهو الطريق الواسع» فجرد هنا لمعنى الواسع فجعل صفة ل #اسْبلا#. وقيل: 
هو المسلك بين الجبلين. و#ين*# متعلقة بما قبلها لما فيه من معنى الاتخاذ؛ أي: 
لتدنلكوا متخديو من الأرفن نيلا قتضرفوا فيا تهانا وإيانا أو مضه هو مال 
من «سيلا4؛ أي: سبلاً كائئة من الأرضء ولو تأخر. . لكان صفة لهاء ثم جعلها 
بساطا للسلوك المذكور لا ينافي غيره من الوجوه كالنوم والاستراحة والحرث 
والغرس ونحوهاء ثم السلوك إِمّا جسماني بالحركة الأينية الموصلة إلى المقصدء 
وإما روحاني بالحركة الكيفية الموصلة إلى المقصودء ولكل منهما فوائد جليلة 
كطلب العلم والحج والتجارة وغيرها وكتحصيل المحبة والمعرفة والأنس ونحوها. 

والمعنى: أي والله بسط لكم الأرض» ومهدهاء وثبتها بالجبال الراسيات» ثم 

بين حكمة هذا فقال: 9إلْتَسَلكوأ منبَا4؛ أي: لتستقروا عليهاء وتسلكوا فيها أين شئتم 
من نواحيها وأرجائها وأقطارها المختلفة. وقصارى ما سلف: أن نوحاً عليه السلام 
أمر قومه بالنظر في علوم الأنفس والآفاق من معدن ونبات وحيوان وإنسان وسماء 
وأرض وشموس وأقمار. 

#تال ذح* أعيد لفظ الحكاية لطول العهد بحكاية مناجاته لربه. فهو بدل من 


04 


مَالَ4 الأوّلء ولذا ترك العطف. وفى «فتح الرحمن»: قاله هنا بلا واوء وقاله فيما 
بعد بواقء: لأن الأول اسعناف والعاى معطوق عليه اتتيى 4 'أئ قال مناجيا له 
تعالى : رب 4 ؟ أي : يا ربي ويا معبودي نَم عَصَوْنِ # ؟ أي : داموا على عصياني 
ومخالفتي فيما أمرتهم به مع ما بالغت في إرشادهم بالعظة والتذكير. #وَاتَبعُوأ مَن لز 
بُْ مَالمُ وَوَلَدُمُه إِلّا حَسَار4 أي: استمروا على اتباع رؤسائهم الذين أبطرتهم أموالهم 
وغرتهم أولادهم؛ وصارت تلك الأموال والأولاد سبباً لزيادة خسارتهم في الآخرة» 
فصاروا أسوة لهم في الخسار. وفي وصفهم بذلك إشعارٌ بأنهم إنما اتبعرهم 
لوجاهتهم الحاصلة لهم بسبب الأموال والأولاد» لما شاهدوا من شبهة مصححة 
للاتباع» كما قالت قريش: لالزلا نزِلَ هذا الْمْرمانُ عَلَ رَمُلِ ين الْمَرين عَظِمِ4: فجعلوا 

ودل الكلام'' على أن ازدياد المال والولد كثيراً ما يكون سبباً للهلاك 
الروحانيّ» ويورث الضلال في الدين أوَّلاً والإضلال عن اليقين ثانياً. قال ابن 
الشيخ: المفهوم من نظم الآية أن أموالهم وأولادهم عين الخسارء وأن ازديادهما 
' إنما ازدياد خسارهم, والأمر في الحقيقة كذلك» فإنهما وإن كانا من جملة المنافع 
المؤدّية إلى السعادة الأبدية بالشكر عليهما وصرفهما إلى وجوه الخيرء إلا أنهما إذا 
أديا إلى البطر والاغترار وكفران حق المنعم بهماء وصارا وسيلتين إلى العذاب 
المؤبّد في الآخرة صارا كأنهما محض الخسار؛ لأن الدنيا في جنب الآخرة 
كالعدم» فمن انتفع بهما في الدنيا خسر سعادة الآخرة» وصار كمن أكل لقمة 
مسمومة من الحلوىء. فهلك. فإِنّ تلك اللقمة فى حقه هلاك محض؛ إذ لا عبرة 
لانتفاعه بها فى جنب ما أدّت إليه. 

#ومك و » عطف على صلة ظمّن#» لأنّ المكر الكبار يليق بكبرائهم» والجمع 
باعتبار معناها. #مَكرا ححبَارَا4؛ أي : مكراً كبيراً عظيماً فى الغاية. والمكر: الحيلة 
الخفيّة. وقرىء #كباراً» بالتخفيف كما سيأتي» وهو أبلغ من الكبير نحو: طوّال 
وطوال وطويل. ومعنى مكرهم الكبار: احتيالهم في منع الناس عن الدين وتحريشهم 
لهم على أذيّة نوح عليه السلام. قال الشيخ: لما كان التوحيد أعظم المراتب كان 
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المنع منه: والأمر بالشرك أعظم الكبائرء فلذا وصفه الله تعالى بكونه مكراً كبّارا . 

وقرأ ابن الزبير”'' والحسنء والنخعيّء والأعرج؛. ومجاهدء والأخوان 
الكسائي وحمزة» وابن كثير» وأبو عمروء ونافع في رواية خارجة #وولده» بِضمٌ 
الواو وسكون اللام. وقرأ السلميّ والحسن أيضاًء وأبو رجاءء وابن وتّابء وأبو 
جعفر» وشيية ونافع » وعاصمء وابن عامر بفتحهماء وهما لغتان كبخل وبخل. 
وقرأ الحسن أيضاً. والجحدريء» وقتادة» وزر» 0 وابن ا إسحاق» وأبو 
عمرو في رواية بكسر الواو وسكون اللام. وقال أ بو حاتم: يمكن أن يكون الولد 
بالضعٌ جمع الولد كخشب وخشبء وقد قال حسّان بن ثابت رضي الله عنه: 
2113 اميق ايتاك ار من ولد مُخَصَئَة نتفي الأسْعَدٍ 

وقرأ الجمهور©: «كبارا4 بتشديد الباء» وهو بناء فيه مبالغة كثيرة. قال 
عيسى بن عمر: هي لغة يمانيّة» ويقال: حسان وطوال وجمال. وقرأ عيسى» وابن 
محيصن.» وأبو السمال بتخفيف الباء وهو بناء مبالغة. وقرأ زيد بن عليّ وابن 
محيصن فيما روى عنه أبو الأخيرط وهب بن واضح #كبّارا4 بكسر الكاف وفتح 
الباء. وقال ابن الأنباري: هو جمع كبير كأنه جعل مكراً مكان ذنوب أو أفاعيل 
انتهى. يعني : فلذلك وصفه بالجمع. 

والمعنى: أي قال نوح: ربّ إنهم عصوني فيما أمرتهم به وأنكروا ما 
دعوتهم إليه» واتبعوا رؤساءهم الذين بطروا بأموالهم واغتروا بأولادهم. فكان ذلك 
زيادة في خسرانهم وخروجاً عن محجة الصواب وبعداً من رحمة الله تعالى» ومكروا 
مكراً كبيراً» فاحتالوا في الدين» وصدوا الناس عنه بأساليب شتى» وأغروهم بأذى 
نوح عليه السلام . 

#ومَائاأ» أي: الرؤساء للأتباع والسفلة: لا درن إلهتكدُ»؛ أي : لا تتركوا 
عبادة آلهتكم» وتعبدوا رب نوح عليه السلام. ومن عطف #مكروا» على #اتبعوا» 
يقول: معنى طوََالوُأ4: وقال بعضهم لبعضء فالقائل ليس هو الجمع. وآلهتهم هي 
الأصنام والصور التي كانت لهم ثم عبدتها العرب من بعدهمء» وبهذا قال الجمهور. 
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ثم فصل تلك الآلهة بقوله: #ولا ندَرْنَ ونا ولا سْوّلها ولا يشوك وَيَعُوقَ وراك جرد" 
الأخيرين عن حرف النفي؛ إذ بلغ التأكيد نهايته» وعلم أن القصد إلى كل فرد فرد 
لا إلى المجموع من حيث هو مجموع.ء والمعنى: ولا تذرن عبادة هؤلاء خصوصاء 
فهو من عطف الخاص على العام خصوصاً بالذكر مع اندراجها فيما سبق؛ لأنها 

قال محمد بن كعب”'؟: هذه أسماء قوم صالحين, كانوا بين آدم ونوح» فنشأ 
بعدهم قوم يقتدون بهم في العبادة» فقال لهم إبليس: لو صورتم صورهم. . كان 
أنشط لكم وأسوق إلى العبادة» ففعلوا. ثم نشأ قوم من بعدهم فقال لهم إبليس: إن 
الذين من قبكلم كانوا يعبدونهم فاعبدوهم. فابتداء عبادة الأوثان كان من ذلك 
الوقت. وسميت هذه الصور بهذه الأسماء؛ لأنهم صوروها على صورة أولئك القوم 
الصالحين. 

| وقد انتقلت”" هذه الأصنام بأعيانها عنهم إلى العرب» فكان ود لكلب بدومة 
الجندل بضم دال دومة» ولذلك سمت العرب بعبد ودٌ. قال الراغب: الود: صئم 
سمي بذلك إما لمودتهم له أو لاعتقادهم أن بينه وبين البارىء تعالى مودّة» تعالى 
الله عن ذلك. وكان سواع لهمدان بسكون الميم قبيلة باليمن» ويغوث لمذ حجر 
كمجلس بالذال المعجمة» وآخره جيم» ومنه: كانت العرب. تسمى عبد يوث. 
ويعوق لمرادء وهو كغراب أبو قبيلة» سمّي به لأنّه تمرّد. ونسر لحمير بكسر الحاء 
وسكون الميم بوزن درهم» موضع غربيّ صنعاء اليمن. 

وقيل: انتقلت أسماؤها إليهم فاتخذوا أمثالهاء فعبدوها إذ يبعد بقاء أعيان 
تلك 'الأصنام» كيف وقد خربت الدنيا في زمان الطوفان» ولم يضعها نوح في 
السفينة؛ لأنه بعث لنفيها. وجوابه: أنْ الطوفان دفنها في ساحل جدة فلم تزل 
مدفونة حتى أخرجها اللعين لمشركي العرب. نظيره: ما روي أنْ آدم عليه السلام 
كتب اللغات المختلفة في طين وطبخهء فلما أصاب الأرض الغرق بقي مدفوناًء ثم 
وجد كل قوم كتاباً فكتبوه» فأصاب إسماعيل عليه السلام الكتاب العربي. وقيل : 
هي أسماء قوم رجال صالحين كانوا بين آدم ونوح. وقيل: من أولاد آدم» ماتوا 
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يبق منهم إلا امرأة حبلى» فحبسوها في بيت» فولدت غلاماً» فلما كبر كفله شيخ 
من علمائهم في بيت المقدسء فلما بلغ الغلام أتاه جبريل» فقال له: اذهب إلى 
قومك» فبلغهم رسالة ربك» فإن الله قد بعثك فيهم نبياًء فلما أتاهم كذبوه. 
وقالوا استعجلت بالنبوة» فإن كنت صادقاً. . فبين لنا ملك الجيش. 


وكان صلاح أمر بني إسرائيل بالإجماع على الملوك وبطاعة الملوك 
أنبياءهم , فكان الملك هو الذي يسير بالجموع, والنبي هو الذي يقيم أمره ويشير 
عليه برشده» ويأتيه بالخبر من ربه فلإقال» لهم ذلك النبي مَل عَسَيَمْر» بفتح 
السين وكسرها لغتان» وبالثانية قرأ قرأ نافع» وبالأولى قرأ الباقون» وهذا الكلام 
استئناف بياني كأنه قيل: : فماذا قال لهم النبي حينئذ؟ فقيل: قال لهم البي: هل 
عسيتم وحسبتم وظننتم #إن حكُيْبَ» وفرض «اعَيِكم لْيَتَالُ ألا 4 ؟ أي : 
قال لهم نبيهم: : هل ظنتتم أن لا تقاتلوا عدوكم إن فرض عليكم القتال مع ذلك 
الملك؟ فصل بين عسى وخبره بالشرط والاستفهام؛ لتقرير المتوقع بهء وإثباته» 
والمعتنق : أتوقع وأخشى جبتكم عن القتال إن كب عليكم القتال قال و ما نآ # ؛ 
أي وأي شيء ثبت لنا في ألا نجل في سَبِبِلٍ ألّو4 وطاعته «وَقد أجسا» 
وأبعدنا #من دِيدرِبًا© وأوطاننا «وننآينا» وأولادناء وأفرد الأولاد بالذكر؛ لأنهم 
الذين وقع عليهم السبي. أو لأنهم بمكان فوق مكان سائر القرابة» ولأجل”") 
قولهم هذا لم يتم قصدهم؛ لأنه لم يخلص لحق الله عزمهم» ولو أنهم قالوا: وما 
لنا أن لا نقاتل في سبيل الله؛؟ لأنه قد أمرنا وأوجب عليناء لعلهم وفقوا لإتمام ما 
قصدواء والمعنى: وأي شيء ثبت لنا في ترك القتال في سبيل الله؛ والحال أنه 
قد أخرج وأبعد بعضنا من المنازل والأولاد» والقائلون لنبيهم بما ذكر كانوا في 
ديارهم» فسأل الله تعالى ذلك النبي» فبعث لهم ملكاً يقاتلون معه» وكتب عليهم 
القتال مع ذلك الملك #قلمًا كيبَ» وأوجب طعَلَيِهِمْ الْقِتَالُ» في سبيل الله 
تَوَلوا4 ؟ أي: أعرضوا عن قتال عدوهم لما شاهدوا كثرة ة العدو وشوكته #إلّا 
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قليلاً منْهَمُ» ثلاث مئة وثلاثة ئة عشر على عدد أهل بدرء وهم الذين عبروا النهر 


)الجر اليد ل 


كن 


فحزن الناس عليهم حزناً شديداًء واجتمعوا حول قبورهم لا يكادون يفارقونهاء 
وذلك بأرض بابل» فلما رأى إبليس فعلهم ذلك جاء إليهم في صورة إنسان» وقال 
لهم: هل لكم أن أصور لكم صورهم إذا نظرتم إليها ذكرتموهم واستأنستم وتبركتم 
بهم؟ قالوا: نعم. فصور لهم صورهم من صفر ونحاس ورصاص وخشب وحجرء 
وسمى تلك الصور بأسمائهم. ثم لما تقادم الزمن وانقرضت الآباء والأبناء وأبناء 
الأبناء قال لمن حدث بعدهم: إن من قبلكم كانوا يعبدون هذه الصورء فعبدوها في 
زمان مهلاييل بن فينان» ثم صارت سنة في العرب في الجاهلية. 

وذلك إمّا بإخراج الشيطان اللعين تلك الصور كما سبق أو بأنه كان لعمرو بن 
لحي» وهو أول من نصب الأوثان في الكعبة فقال له تابع من الجن: اذهب إلى 
جدة وائت منها بالآلهة التي كانت تعبد في زمن نوح وإدريس» وهي ود إلخ. فذهب 
وأتى بها إلى مكةء ودعا إلى عبادتهاء فانتشرت عبادة الأوثان في العرب. وعاش 
عمرو بن لحي ثلاث مئة وأربغين سنة» ورأى من ولده وولد ولد ولده ألف مقاتل» 
ومكث هو وولده في ولاية البيت خمس مئة سنة» ثم انتقلت الولاية إلى قريش» 
فمكثوا فيها خمس مئة أخرى» فكان البيت بيت الأصنام ألف سنة. 

وفي «التكملة»: روى تقئُ بن مخلد: أن هذه الأسماء المذكورة في هذه 
السورة كانوا أبناء آدم عليه السلام من صلبهء وأن يغوث كان أكبرهمء وهي أسماء 
سريانية. ثم رفعت تلك الأسماء إلى أهل الهند» فسموا بها أصنامهم التي زعموا 
أنها على صور الدراري السبعة» وكانت الجن تكلمهم من جوفهاء فاقتدوا بها. ثم 
أدخلها إلى أرض العرب عمرو بن لحي بن قمعة بن إلياس بن مضرء فمن قبله 
سرت إلى أرض العرب. وقيل: كان ود على صورة رجلء. وسواع على صورة 
امرأة» ويغوث على صورة أسد» ويعوق على صورة فرس» ونسر ر على صورة نسرء 
وهو طائر عظيم» لأنه ينسر الشيء ويقتلعه. 

وقرأ نافع وأبو جعفر وشيبة بخلاف عد #ودًا» بضمٌ الواوء» والحسن 
والأعمش وطلحة. وباقي السبعة بفتها. وقرأ الجمهور #ولا ينوت وَيَعْوقَ» بغير 
تنوين» فإن كانا عربيّين فمنع الصرف للعلمية ووزن الفعل» وإن كانا عجميين 
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فللعجمة والعلمية. وقرأ الأشهب ولا يغونا ويعوقا» بتنوينهما. قال «(صاحب 
اللوامح»: جعلهما فعولاً فلذلك صرفهماء وكذلك الأعمش صرفهما. وقال ابن 
عطية: وذلك وهم والأولى حمله على التناسب؛ أي : صرفا لمناسية ما قبلهما وما 
بعدهماء كما قالوا في#صرف سلاسلاً وأغلالاً وقوارير كما سيأتي. 


وأخرج البخاري وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: صارت هذه الأوثان فى العرب بعد. فكان: ود لكلب. وسواع لهذيل» 
ويغوث لغطيف بالجرف عند سبأء ويعوق لهمدان» ونسر لحمير آل ذي الكلاع.. 


وهناك أصنام أخرى لأقوام آخرين"'؟: اللات لثقيف بالطائف, العزرّى لسليم 
وغطفان جشم. ومناة لخزاعة بقديدء وإساف لأهل مكةء ونائلة لهم أيضاء وهبل 
لهم أيضاًء وهو أكبر الأصنام وأعظمها عندهم» ومن ثم كان يوضع فوق الكعبة. 
وليس المراد أن أعيان هذه الأصنام صارت إليهم بل المراد أنهم أخذوا هذه 
الأسماءء وسموا بها أصنامهم. 


وجملة-قوله: #إوَمَدٌ أصَنْذهِ حال" من فاعل #قالوا»؛ أي: قال الرؤساء 
للأتباع: لا تذرون آلهتكم» والحال أنهم قد أضلوا ك4 من الناس بدعوتهم إلى 
الشرك. وقيل: الضمير راجع إلى الأصنام؛ أي: قد أضل الأصنام كثيراً من الناس؛ 
أي: ضل بسببها كثير من الناس». نظير قول إبراهيم عليه السلام: ##رَبّ إَِّجْنَّ أَصْلَانَ 
كا من ألتّاين». وأجرى عليها ضمير جمع العقلاء لاعتقاد الكفار الذين يعبدونها 
أنها تعقل . 

وقوله: ولا رّدِ» يا رب #الطَِينَ4 بالإشراك؛ لأن الشرك ظلم عظيمء 
فأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعهء فهل شيء أسوأ من وضع اين 
المخلوق وعبادته موضع الخالق وعبادته؟ ووضع الظاهر موضع المضمر تسجيلا 
عليهم بالظلم. لإِلَّا صَلَلًَا4 وبعداً وطرداً من رحمتك؛ معطوف على «رَّقِ نم 
عَصَوْنِ # ؟ آي: قال رب إنهم عصوني» وقال: #ولا رد لطَياوِينَ ل صَكَلًا#. ومعنى 
«إِلَا صَكَلًا» أي: عذاباً» وقيل: إلا خسراناً» وقيل: إلا فتنة بالمال والولد» وقيل: 


(1) المراغي. (5) روح البيان. 


ودين 


إلا ضياعاً وهلاكاً في تمشية مكرهم وترويجه مصالح دنياهم لا في أمر دينهم حتى 
لا يتوجه أنه إنما بعث ليصرفهم عن الضلال» فكيف يليق به أن يدعو الله عليهم في 
أن يزيد ضلالهم؛ وأنْ هذا الدعاء يتضمن الرضا بكفرهم» وذلك لا يجوز في حقٌّ 
الأنبياء»ء وإن كان يمكن أن يجاب بأنه بعد ما أوحي إليه رت 0 
من قد آمن» وأنْ المحذور هو الرضا المقرون باستحسان الكفر. ونظيره: دعا 
موسى عليه السلام بقوله: #وَآمّْدُد عل مُلُويِهر». قالوا: دعا 0 
حتى بلغوا سبعة قرون» فلمًا أيس من إيما نهم دعا عليهم. فيكون المعنى: ولا تزد 
الظالمين إلا ضلالاً وغيًّا ليزدادوا عقاباً . 

والمعنى: أي ولا تزد الظالمين لكفرهم بآياتك إلا ضلالاً وطبعاً على قلوبهم 
حتى لا يهتدوا إلى حقّء ولا يصلوا إلى رشد. وقصارى ما قاله عليه السلام: أن 
دعا عليهم بالخذلان» وأن دعا لنفسه بالنصر وظهور دينه كما جاء في قوله: رب 
ضرق يما كَونِ4 . 

«يْنًا حَطكب: 4؛ أي:7 من أجل خطيئات قوم نوح وأعمالهم المخالفة. 
للصواب» وهي الكفر والمعاصي. و#ما» مزيدة بين الجار والمجرور لتأكيد الحصر 
المستفاد من تقديم قوله: #8يّمًا حيطي 4 0 قهم بالطوفان لم 
يكن إلا من أجل خطيئاتهم تكذيباً لقول المنجمين من أن ذلك كان لاقتضاء 
الأوضاع الفلكية إياه» ونحو ذلك. فإنه كفر لكونه مخالفاً لصريح هذه الآية. ولزيادة 
«ما» الإبهامية فائدة غير التأكيدء وهي تفخيم خطيئاتهم؛ أي: من أجل خطيئاتهم 
العظيمة؛ ومن لم ير زيادتها جعلها نكرة» وجعل طحَطِسَدِْ » بدلاً منها. 
والخطيئات: جمع خطيئة. وقرأ أبو عمرو #خطاياهم* بلفظ الكثرة» لأنْ المقام 
مقام تكثير خطيئاتهم؛ لأنهم كفروا ألف سنة. والخطيئات لكونه جمع السلامة لا 
يطلق على ما فوق العشرة إلا بالقرينة. والظاهر من كلام الرضيّ: أن كلا من جمع 
السلامة والتكسير لمطلق الجمع من غير نظر إلى القلة 0 فيصلحان لهماء ولذا 
قيل: إنهما مشتركان بينهماء واستدلوا عليه بقوله تعالى: اما تَنِدَتْ طِمَتٌ أله . 

أي: من أجل خطيئاتهم وأعمالهم الخبيثة لا لما يقوله المنجمون من اقتضاء 


زفق روح البيان. 


الأوضاع الفلكية كثرة الماء طأُمْيُوأ» في الدنيا بالطوفان طتَأْمُِ4 عقب ذلك 
«إتارا» عظيمة هائلة. وفي هذا وجرن لمرتكي الخطانا مطلنا وعدن عن الستعقبل 
بالماضى لتحقّقه. والمراد'2 إما عذاب القبر» فهو عقب الإغراق وإن كانوا في 
الماء» فإن من مات فى ماء أو نار أو أكلته السباع أو الطير أصابه ما يصيب المقبور 
من العذاب. وعن الضحاك: أنهم كانوا يغرقون من جانب؛ أي: بالأبدان» 
ويحرقون من جانب؛ أي : بالأرواح . فجمعوا بين الماء والنارء كما قال الشاعر: 

الخَلْقُ مُجِتَمِعٌ ظؤراً ومُفَتَرِقٌ والْحَايقَاتُ فُنُونُ ذَاتٌ أَظوَارٍ 


اس اس 


لا تغجبَنّ لأَضدَادٍ إِذَّا اج 


فاللهيَجَمَعبَيْنَ ألْمَاءٍِ وَأَلنَارٍ 

أو عذاب جهنم والتعقيب لتنزيله منزلة المتعقب لإغراقهم لاقترابه وتحقّقه لا 
محالة واتصال زمانه كما دل عليه قوله يَلِ: «من مات فقد قامت قيامته». على أن 
النار إما نصف نارء وهي للأرواح في البرزخ» وإما تمام نار وهي للأرواح 
والأجسام جميعاً بعد الحشر. وقس على الجحيم النعيم. 

م م4 أي: لأنفسهم «يّن ذون أله أنصانا» ؛ أي: لم يج دأحد 
منهم لنفسه واحداً من الأنصار ينصرهم على من أخذهم بالقهر والانتقام. وفيه”© 
تعريض باتخاذهم آلهة من دون الله» وبأنها غير قادرة على نصرهمء وتهكم بهم. 
لين دُونٍ الل حال متقدّمة من قوله: #تارَا4» والجملة الاستئنافية أعني قوله: 
«يْنًا خَطِيك أَدْوا4 إلى هنا من كلام الله سبحانه إشعاراً بإجابة دعوة نوح» 
وتسلية للرسول يخ وأصحابه» وتخويفاً للعاصي من العذاب وأسبابه. 

والمعنى: أي من أجل معاصيهم وذنوبهم أغرقهم الله بالطوفان» وسيعذّبهم في 
قبورهم» ولا يجدون من آلهتهم أنصاراً ولا أعواناً يدفعون عنهم ما كتب عليهم» 
وبذا ضل سعيهم وخاب فألهم . 

وقرأ الجمهور””: 8امّنًا حَطَِدِةْ 4 جمعاً بالألف والتاء 00 وأبو رجاء 
كذلك. إلآ أنه أبدل الهمزة ياءً وأدغم فيها ياء المد. والجحدري وعبيد عن أبي 
عمرو على الإفراد مهموزاًء والحسن وعيسى والأعرج بخلاف عنهم» وأبو عمرو 


للك روح البيان. زفق روح البيان . إضف البحر المحيط . 


لا 


«إخطاياهم» جمع تكسير. وقرأ عبد الله «إمن خطيئاتهم ما أغرقوا» بزيادة ما بين 
أؤوا» و حطسم #. وقرأ الجمهور «ؤوا» بالهمزة» وزيد بن علي طِعُرُقُوا» 
بالتشديد. وكلاهما للنقل. 1 

لوَدَالَ فحٌّ» عليه السلام بعد ما قنط من اهتدائهم قنوطاً تامًا بالأمارات الغالبة 
وبأخبار الله تعالى: ري أي: يا مالكي لا نَدَرٌ عَلَ الْأرْضِ)4 أي » لا تترك على 
الأرض 8اينَ الْكَفْرنَ4 لك وبما جاء من عندك. حال متقدمة من قوله: #ديّائَا» أي: 
عدا يدون فى الأ رشن يلعب ويجيء. . أي: فأهلكهم بالاستفصال. والجملة 
معطوفة على جملة قوله: لقال فح رت إِنَّهُمْ عَصَوْنٍِ4. وقوله: مما حَوِيِم » 
اعتراض» وسّط بين دعائه عليه السلام للإيذان م أوَل الأمر بأن ما أصابهم من 
الإغراق والإحراق لم يصبهم إلا لأجل خطيئاة نهم التى عددها نوح. 

وقال محمد بن كعب ومقاتل والربيع بن أنس وابن زيد وعطية”"': إِنّما قال 
هذا حين أخرج الله كل مؤمن من أصلابهم وأرحام نسائهم» وأعقم أرحام النساء 
وأصلاب الآباء قبل العذاب بسبعين سنةً» وقيل: بأربعين سنةً. قال قتادة: لم يكن 
فيهم صبيّ وقت العذاب. وقال الحسن وأبو العالية: لو أهلك الله أطفالهم معهم 
كان عذاباً من الله لهم وعدلاً فيهم» ولكن أهلك ذريتهم وأطفالهم بغير عذاب» ثم 
أهلكهم بالعذاب. و#ديَّارا من الأسماء المستعملة”"' في النفي العامّ» وهو فيعال من 
الدوران» فمعناه على هذا: لا تترك أحداً يدور في الأرض فيذهب ويجيء., أو من 
الدار فمعناه عليه: لا تذر أحداً ممن ينزل الدار ويسكنهاء وأنكر بعضهم كونه من 
الدوران» وقال: لو كان من الدوران.. لم يبق على وجه الأرض جني ولا شيطان» 
وليس المعنى على ذلك» وإنما المعنى: أهلك كل ساكن دار من الكفارء أي: كل 
إنسي منهم . 

يقول الفقير: جوابه سهل فإن المراد كل من يدور على الأض من أمة 
الدعوة» وليس الجن والشيطان منها؛ إذ لم يكن نوح مبعوثاً إلى الثقلين. وليس 
#دَيّارًا» فعالاً من الدار وإلا قيل: دوّار» لأن أصل دار دورء فقلبت واوه ألفاً فلما 
ضعّفت عينه كان دواراً بالواو الصحيحة المشدّدة؛ إذ لا وجه لقلبها ألفاً. 


)١(‏ الشوكاني. (؟) روح البيان. 
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والمعنى: أي وقال نوح: ربٌ لا تدع على وجه الأرض منهم أحداً إلا 
أهلكته . 


ثم بين علة هذا الدعاء بشيئين : 


لإِنّكَ إن تَدَرْهمَ4؛ أي: إن تتركهم على الأرض كلا أو بعضاً ولم تهلكهم 
يلوا عبَادَك4 الذين آمنوا بك عن طريق الحقّ. روي: أنّه كان الرجل منهم ينطلق 
بابنه إلى نوح» فيقول له: احذر هذاء فإنه كذّاب وإنّ أبي حذر بنيه وأوصاني بمثل 
هذه الوصيّة» فيموت الكبير وينشأ الصغير على ذلك. وهذا بيان لوجه دعائه عليهم 
وإظهار بأنه كان من الغيرة في الدين» لا لغلبة غضب النفس لهواها. 


؟ - #ولا يدوأ إِلّا ,4 يعرك طاعتك طحَتَار»4؛ أي: كثير الكفران 
لنعمتك . ل إلآامن سجر ويكقن «تالرسه ازتفاعيه عن رجه الأرضن» 
والعلم لك. فوصفهم بما يصيرون إليه بعد البلوغ» فهو من مجاز الأول» وكأنه 
اعتفارٌ مما عسى يرد عليه من أن الدعاء بالاستئصال مع احتمال أن يكون من 
أخلافهم من يؤمن منكرء وإنما قاله بالوحي لقوله تعالى في سورة هود: «وأويى 
ِل نج أَنَمُ أن زمرت م من قَوِْكَ إِلَّا من قَدْ امن قال بعضهم: لا يلد الحيّة إلا الحيّة 
وذلك في الأغلب. ومن هناك قيل: إذا طاب أصل للمرء ء طابت فروعهء ونحوه: 
الولك شير آبية: قال بعضهم في توجيهه: إن الولد إذا كبر إنما يتعلم من أوصاف أبيه» 
أو يسرق من طباعه بل قد يصحب المرء رجلاً» فيسرق من طباعه الخير والشرٌ. 


واعلم: أنه لا يجوز أن يدعى على كافر معيّن؛ لأنّا لا نعلم خاتمته. ويجوز 
على الكفار والفجار مطلقاً» وقد دعا عليه السلام على من تحزب على المؤمنين. 
وهذا هو الأصل في الدعاء على الكافرين ٠.‏ 

ثم لما دعا على الكافرين أتبعه بالدعاء لنفسه»ء ووالديه والمؤمنين» فقال: 
وكانا”'' مسلمين على ملّة إدريس عليه السلام» وأبوه: لامك بن متوشلخ بصيغ اسم 
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ل 


الفاعل على وزن متدحرج ل والتاء المشدّدة المضمؤومة وفتح الشين 
المعجمة وسكون اللام» وروى بعضهم الفتح في الميم. وأمّه سمحاء بنت أنوش 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يكفر لنوح أب ما بينه وبين آدم. وفي «إشراق 
التواريخ» أمه قسوس بنت كابيل» وفي «كشف الأسرار»: هيجل بنت لاموس بن 
متوشلخ بنت عمّه. وقيل: المراد بوالديه آدم وحوّاء عليهما السلام» وقال سعيد بن 
جبير: أراد بوالديه أباه وجذه. 


وقرأ الجمهور”'': #«#وَلِوْلِدَفَ» بالتثنية. وقرأ سعيد بن جبيرء والجحدري 
#ولوالدي#» بكسر الدال وتخفيف الياء بالإفراد» فإما أن يكون خصٌّ أباه الأقرب» 
أو أراد جميع من ولدوءه إلى آدم عليه السلام. وقرأ الحسين بن علي ويحيى بن 
يعمر والنخعي والزهري وزيد بن علي #ولولديّ» تثنية ولد. يعني: ساماً وحاماً. 


لولم دَحَلَ بَيْتِ *؛ أي: منزلي» وقيل: مسجديء فإنْه بيت أهل الله: وإن 
كان بيت الله من وجه. وقيل: سفينتي » فإنها كالبيت في حررزر الحوائج وحفظ 
النفوس عن الحر والبرد وغيرهما. وقيل: لمن دخل في ديني. وقوله: #مُؤّْمِنًا4 
حال من فاعل 3#َ»؛ أي: حال كون الداخل مؤمناً. أي : متصفاً بصفة الإيمان 
بالله سيحانه: وبهذا القيد خرجت امرأته واعلة وابنه كئعان» ولكن لم يجزم عليه 
السلام بخروجه إلا بعد.ما قيل له: ##إِنَّم ليس ين أَمِلَتَ». ثم عمم الدعوة فقال: 
وَلِلْمَوَمِنينَ وَالْمَوْمِت لس أ : ولجل بععيب بالريسان بي ) أو من لدن آدم إلى يوم 
القيامة من الذكور والإناث. 


ثم عاد إلى اللاعاء على الكافرين فقال: #ولا رد الظَيليِينَ»؛ أي: المتصفين 
بالظلم 27 4 ؛ أي : إلا هلاكاً وخسراناً وا وقد شمل 0 هذا كل ظالم 
إلى يوم القيامة كما شمل دعاؤه للمؤمنين والمؤمنات كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم 
القيامة . 


0/0 


قال في الأول”©: «ولا زم اي لا صَكلا4 لأنه وقع بعد قوله: ويد أصَلُوا 
2 وفي الثاني : دإ يازا » أنه وقع بعد قوله: لا كدر زَرٌ 16 عَلَّ الْارْضٍ »* إلخ . فذكر 


(01)” النس المتحط ؛ (؟) روح البيان. 
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في كل مكان ما اقتضاه وما شاكل معناه. والظاهر: أنه عليه السلام أراد بالكافرين 
والظالمين الذين كانوا موجودين في زمانه متمكنين في الأرض ما بين المشرق 
والمغرب» فمسؤوله أن يهلكهم الله. فَاسْتّجيب دعاؤه» فعمّهم الطوفان بالغرق. وما 
نقل عن بعض المنجمين من أنه أراد جزيرة العرب» فوقع الطوفان عليهم دون 
غيرهم من الآفاق مخالف لظاهر الكلام وتفسير العلماء» وقول أصحاب التواريخ 
بأن الناس بعد الطوفان توالدوا وتناسلوا وانتشروا فى الأطراف مغاربها ومشارقها 
من أهل السفينة. ْ 

ودل الكلام هنا على أنَّ الظالم إذا ظهر ظلمه وأصر عليه ولم ينفعه النصح 
استحق أن يُدعى عليه وعلى أعوانه وأنصاره. قيل: غرق معهم صبيانهم أيضاًء لكن 
لا على وجه العقاب لهم بل لتشديد عذاب أآبائهم وأمّهاتهم بإراءة إهلاك أطفالهم 
الذين كانوا أعزَّ عليهم من أنفسهم. قال النبي ييِ: «يهلكون مهلكا واحداء 
ويصدرون مصادر شتى». 

ومعنى الآبية: أي ربّ استر على ذنوبي وعلى والديّ وعلى من دخل مسجدي 
ومصلأي مصدقاً بنبوّتى» وبما فرضته على وعلى المصدّقين بوحدانيتك والمصدّقات 
بذلك من كل أمة ارم القيامة» ولا تزد الذين ظلموا أنفسهم بك إلآّ خسراناً 
وبعدا من رحمتك. 


الإعراب 


«إِنَا أَرسَلنَا م نوعًا إِلّ وميد أَنْ أَنَر َرْمَّكَ من قَبَلٍ أن بار عَذَابُ أ 9 َال يِمَوْمِ 
اذ كك يد ين ©) أن ): عَبدوأ لَه وَأتَُوهُ وَأْلِمْونِ 42 . 

#إِنَآّ# ناصب واسمهء وجملة #أرَسَلْمَا4 خبرهء وجملة #إن» مستأنفة. 
لوْءًا4 مفعول به ل#اإِلَ تَرَمِِ» متعلق ب #ازرسَلْنَا4. #أَنْ4 حرف نصب ومصدرء 
«أَذِر» فعل أمر في محل النصب ب #أنْ» المصدرية مبنيّ على السكونء وفاعله 
ضمير مستتر يعود إلى نوح» #أفَرَمَكَ» مفعول بهء وجملة #أن» المصدرية مع صلتها 
في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض» تقديره: إِنَا أرسلنا نوحا إلى قومه بإنذار 
قومه. والجار والمجرور متعلق ب #أَرّسَلَنَ4: ويجوز أن تكون أن مفسّرة كما مرّ؛ 
لأنْ الإرسال في معنى القول؛ أي: قلنا له: أنذر قومك. #ين مَبَلِ# جار ومجرور 


الح 


لو 


متعلق ب لأأنَذِر4: «أنْ4 حرف نصب ومصدرهء 8يَأيَهْر4 فعل ا ومفعول به 
منصوب ب إأن4. طعَدَابُ4 فاعل. طلَلِدُ» صفة عَدَابُ4 والجملة في تأويل مصدر 
مجرور بإضافة الظرف إليه؛ أي: من قبل إتيان عذاب أليم إياهم .. ثَالَ# فعل ماض 
وفاعل مستترء والجملة مستأنفة» #يْمَوْ 4 منادى مضاف» والجملة في محل النصب 
مقول قال» ظإِقِّ» ناصب واسمهء #لكدُ4 متعلق ب طتَِرٌ24 وطتَدِرُ» خبر لإنَ4» 
ينُ4 صفة نذيرء وجملة «إنّ» في محل النصب مقول تال على كونها جواب 
النداء. #أنّ» مصدرية #أعبذنا أسَّهَ» فعل أمر مبني على حذف النون» #والواو#: 
فاعل» ولفظ الجلالة مفعول به. 0 في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض» 
الجار والمجرور متعلق + قر4؛ أ ي: إِني لكم نذير بعبادة الله. ويجوز أن تكون 
مفسرة لأنْ الإنذار في معنى القول؛ أ ب #أن» أقول لكم: أعبدوا الله. #وَاتَفُوهُ 
وَأَطِيعُنِ» معطوفان على 00 وحذفت ياء المتكلم من #أطيعون* لمناسبة 
رؤوس الآي» والأصل: أطيعوني . 


ا مومه سا 30 0 معط مر 
طيَنْير لكأ ين ديك وَفسَمِرَحْ إل بل مس إن لبَلَ آم إن +3 ل يي لو كشر 


0 


تلن © 4ل رن ِف معَوْتٌ فرك قلا تبان ©© كلم يده لد إلا فرانا 409 . 

ليَمْيْرٌ4 فعل مضارع مجزوم بالطلب السابق» وفاعله ضمير يعود على #آلّه» 
والجملة جملة جوابية لا محل لها من الإعراب. «لكُ» متعلق ب طيَثْيرَ 24 لايّن» 
اسم بمعنى بعضء في محل النصب مفعول بهء ولدُْيكة» مضاف إليه؛ أي: بعض 
ذنوبكم. أو #يّن# زائدة على رأي الأخفش المجيز زيادتها في الإثبات وغيره» وأمًا 
البصريّون ومعظم الكوفيّين يشترطون لزيادتها أن يسبقها نفي أو نهي» أو استفهام» 
وأن تدخل على النكرة. #وَيْوخَرَك» فعل وفاعل مستتر ومفعول به» معطوف على 
«ينيز». «إك أبلِ» 0 ب «بؤخر», نسي صفة أجل» «لا أل أن 
ناصب واسمه ومضاف إليهء #إدَا»# ظرف لما يستقبل من الزمان مضمّن معنى 
الشرط» متعلق بالجواب الآتي؛ وجملة 4 في محل الجر مضاف إليه ل 2 
على كونه فعل شرط لهاء وجملة لا م4 من الفعل المغيّر ونائبه جواب «إدا» 
لا محل لها من الإعراب» وجملة #إدَا»# في محل الرفع خبر #إنَّ#؛ أي: إن أجل 
الله غير مؤخحر وقت مجيئهء وجملة #إنَّ# في محل النصب مقول قال على كونها 
معللة لما قبلها. ##لَوُْ» حرف شرطء #ُسْرٌ» فعل ناقص واسمهء وجملة تَلَمُون» 
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خبره وجملة #كان» فعل شرط ل ظلَوُ»#». وجوابها محذوف تقديره: لو كنتم 
تعلمون ذلك.. لآمنتم. وجملة لَوُ4 في محل النصبء مقول قال. ثَال» فعل 
ماض وفاعل مستترء والجملة مستأنفة. #رَنّ» منادى مضاف إلى ياء المتكلم 
المحذوفة اجتزاء عنها بالكسرة» حذف منه حرف النداء وجملة النداء في محل 
النصب مقول قالء #إإِقِّ» ناصب واسمهء #8اتَعَوْتُ مَيِى» فعل وفاعل ومفعول بهء 
ماللا و4 ظرفان متعلقان ب لدَعَوتُ24 وجملة لادَعَوتُ4 في محل الرفع خبر إِنْء 
وجملة «إِنْ» في محل النصب مقول ظتال». ظاكم يرْدَم» #الفاء»: عاطفةء 
#إلم» حرف جزمء #يْدَمْر» فعل ومفعول بهء مجزوم ب ##لم»2 #اتعارى» فاعل» 
«إلَّا» أداة حصرء 9يْرَارًا» مفعول به ثان» والجملة الفعليّة في محل الرفع معطوفة 
على جملة لادَعَوتُ». 
وَأسْتَكْبَأ أشيكبة 9© ثدّ إن مَعَومهُمَ جِهَانَا © ثم إن أعث 4 ,َرَت لم إشرارا 
49>. 

«وَإنّ» «الواو»: عاطفة؛ #إنْ» ناصب واسمهء كلما اسم شرط غير 
جازم في محل النصب على الظرفية الزمانيّة مبني على السكون» والظرف متعلق 
بالجواب الآتي» لادَعَوْتُهُمَ4 فعل وفاعل ومفعول به» والجملة فعل شرط ل9كُلَمَ4 
لا محل لها من الإعراب. طلَِثْفْرَ4 اللام حرف جرٌ وتعليل» #تغفر» فعل مضارع» 
منصوب بأن مضمرة بعد لام كي» وفاعله ضمير مستتر يعود على الله والجملة في 
تأويل مصدر مجرور باللام تقديره: لغفرانك لهمء الجا والمجرود متعلقن 
لدَحَوْنْهُمَ 24 لَهْر» متعلّق ب #تغفر». طبَمَوا» فعل وفاعل» ظالَيِمَمُ» مفعول 
أوّل ل طجَمَلوًا4» ظاقَ ءادا » في موضع المفعول الثاني» وجملة #اجَمَلْرَا4 جواب 
كلماء وجملة لم4 في محل الرفع خبر #إنّ4» وجملة 8إِنّ» في محل النصب 
معطوفة على جملة قوله: #أإِنٍِ مَعَوْتُ قَيَى4. «اوَاسَْفْسَوا نم4 فعل وفاعل ومفعول 
به» معطوف على طبمَوَا4. «وَأمَرُو4 فعل وفاعل معطوف على طجمَرا4 
#وَسْتَكيرواً4 معطوف عليه أيضاًء «شَيكار4 مفعول مطلقء «ثُدّ4 حرف عطف 
وترتيب مع التراخي» #إِنّ4 ناصب واسمه» #دعَوْتْهِمَ» فعل وفاعل ومفعول بهء 
وجملة #دَعَوْتُهُم4 في محل الرفع خبر «إِنْ»4» وجملة «إنّ» معطوفة على جملة 

"7 


مع طالوت» واقتصروا على الغرفة على ما سيأتي» وهذا القليل ثبتوا على نياتهم 
في قتال أعدائهمء وقرأ 1 رلا إلا أن يكون قليل منهم» وهو استثناء 
منقطع؛ لأن الكون معنى من المعاني» والمستثنى #مَنْهُمُ»4 جيث #وَأئَّه4 سبحانه 
وتعالى #عَلِم لابين 4 ؛ أي: عالم من ظلم نفسه حين خالف ربه» ولم يف بما 
قبل من ربهء وهذا وعيد لهم على ظلمهم بترك الجهاد مخالفة لأمره تعالى» 
فالمراد بالظالمين بقية السبعين ألفاً. وهم من عدا القليل المذكور. 
#وقَالَ لَهُم تمر ِنَّ ألَّهَ فد بَسَكَ لَكْمْ طالوئت مَلِك 4 ؛ أي: أخبرهم 
نبيهم بأن الله تعالى قد بعث لأجل سؤالكم وأمر عليكم طالوت؛ لتكونوا تحت أمرته 
في تدبير أمر الحرب» واختاره ليكون أميراً عليكم. واسم طالوت بالعبرانية: ساول 
بن قيس» من سبط بنيامين بن يعقوب» وإنما سمي طالوت لطوله؛ وكان أطول من 
جميع الناس برأسه ومنكبيه» وكان طالوت رجلاً دباغاً يدبغ الأديم. قاله وهب 
#قَالَوَا» لنبيهم معترضين عليه #أنَّ يَكْوْنُ [ه4؛ أي: كيف يكون «الُْك» 
والأمرة لطالوت ظعَلَتئَا4 ولم يكن هو من بيت الملك حتى نتبعه لشرفه #وَكَنٌ 
َحَقّ4 وأولى #يآلمك» والأمرة #منَةُ#؛ أي: من طالوت اوم يُوْتَ سَحةٌ يرح 
َلْمَالِ4؛ أي: لم يعط غنى من المال يستعين به على إقامة الملك. 
والمعنى''2: كيف يتملك عليناء والحال إنه لا يستحق التملك؛ لوجود من 
هو أحق بالملك منهء وأنه فقير ولا بد للملك من مال يعتضد بهء وإنما قالوا 
ذلك؛ لأن النبوة كانت في سبط لآوى بن يعقوب عليه السلام» والملك في سبط 
يهوذاء وهو كان من سبط بنيامين» ولم يكن فيهم النبوة والملك» وكان رجلاً سقاء 
يستقي الماء على حمار لهء أو دباغا فقيرأء وروي أن نبيهم دعا الله حين طلبوا منه 
ملكأ فأتى بعصا يقاس بها من يملك عليهم» فلم يساوها إلا طالوت #دَال» نبيهم 
#إنَّ ألّه» سبحانه وتعالى #أمَطئَلة صَطفَلةُ» واختاره للملك «اعََكم4؛ أي: أجابهم 
نبيهم على ذلك الاعتراضء» فقال: إن الله اختاره عليكم. وهو أعلم بالمصالح 
منكم لوَزَادَمُ بَنْطَهٌ فى الِْل»؛ أي: سعة في علوم السياسة والديانة والحروب 


. البحر المحيط. (؟) النسفي‎ )١( 


لحن 


عهب” ممم ررم 


«إن» في قوله: لاوَإقّ كلما دَعَرْتْهُم». #جِهارَا4 مفعول مطلق على أنه مصدر من 
المعنى؛ لأنْ الدعاء يكون جهاراً وغيره» فهو من باب رجع القهقرى. ويجوز أن 
يكون مصدراً في موضع الحال؛ أي: مجاهراً أو ذا جهارء وجعل نفس المصدر 
' مبالغة» 4# حرف عطف» © إن » ناصب واسمهء وجملة #أعَلنثُ 4 خبرة» وجملة 
«إإنْ» معطوفة على ما قبلها للَهْر» متعلق ب #أمَلَتْ4. #وَأَرَرَت»4 فعل وفاعل» 
معطوف على #أعَلَت24. #الَهْرْ» متعلق ب #أسررت*. #إِتْرَارا» مفعول مطلق. 
فتلت أسْتَففوأ مَك إِنَمٌ كن حَنَاُ ©) ريل ألشمة عَكَُ يَدْراا © ويتيئا 


أنَقتَ» #الفاء»: عاطفةء #إقلت» معطوف على لَكَثْ4. «ااسْتَعْفرُوا» فعل 
أمرء مبني على حذف النون» #والواو»: فاعل» #رَيّحُم4 مفعول به. والجملة في 
محل النصب مقول #اقلت24 «إِنَمُ4 ناصب واسمهء وجملة #كَانَّ غَنَارُ» في محل 
الرفع خبر #إِنْ» وجملة #إِنَ»# في محل النصب على كونها معدّلة للأمر 
بالاستغفار» #بِرْسِلٍ ألسّمَة4 فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على الله» ومفعول بهء 
مجزوم بالطلب السابق أعني: «اسْتَغْفْرواً4: ع4 متعلق ب #يّْيِلٍ4» #يَذْرارا» 
حال من #التّمَاة4. #وَيْنْددَؤٌ4 فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به» معطوف على 
ليرْسِلٍ 24 ايمول متعلق ب #يمددكم4. لوَْنَ4 معطوف على #بأتْوّلٍ4» #وجمل» 
معطوف على 8يرْيِلٍِ4 أيضاًء #اله4 في موضع المفعول الثاني ل #جَمَلَ4: 
جَنّتِ4 مفعول به أوَل» لوَجمَلِ4 معطوف على يرسل» لد في موضع المفعول 
الثاني» ترا مفعول به أوّل. 
نا كد لا رحْنَ لِلَّهِ ولا © وَنَدَ حَلَفَيٌ أطوارا 69 أل يرا كت حَلَقَ أمَهُ سَبمَ 
سَمَوْتٍ عبان 409 . ْ 
«َا4 اسم استفهام للاستفهام التوبيخي في محل الرفع مبتدأء #لَي»4 خبر ل 
«نَ4 الاستفهامية» والجملة في محل النصب مقول قلتء لا» نافية» لارُْون» 
فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل النصب حال من #الكاف» في «لكد4, 
ينه جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من #وَيَر4؛ لأنه صفة نكرة قدمت 
عليهاء و4 مفعول به ل رْنَ4. لوَيَذْ» #الواو»: حالية» #قد» حرف 


فى 


تحقيق» اخَلَفَكخّ»# فعل وفاعل مستتر ومفعول به» والجملة في محل النصب حال من 
فاعل لرمنَ4. #أطْوَارَا» حال من الكاف في ظاحَلَفخْ4. ولكنها في تأويل مشتقٌ 
تقديره: حال كونكم متنقلين من حال إلى حال. #ألْرّ تر الهمزة للاستفهام 
التقريري» #لم» حرف جزمء #تروا» فعل مضارع مجزوم ب #لم». #والواو»: 
فاعل» والجملة في محل النصب مقول #إقلت#4». والرؤية علمية؛ أي: لم تعتبرواء 
ولم تتفكرواء «اكيْتَ» اسم استفهام للاستفهام التعبجبينَ في محل النصب على الحال 
من طسَْعَ سَمَوتِ4» والعامل فيها «-43. وطحَنَ أنه فعل وفاعلء هسم سَموتِ» 
مفعول بهء لإيلبانا» نعت ل طسَبْمَ4» وجملة خلق في محل النصب؛ سدّت مسد 
مفعولي ترَا# المعلقة عن العمل بالاستفهام . 
لوَجَعَلَ الْقَمَرَ هِينَّ ورا وَجَمَلَ اسمس يرلا 69 وَآّهُ بسك ين الْأضٍ بها © 2 
دَق فا وَعِجُكمْ إِخْرلِبًا ©) وَأمَدُ جَعَلَ لد الأيّسَ بسَامًا 0 لِتَسْلكوا ينبا شلا يجا 
409>. 
#وجَمَلَ الْتَمَرَ فعل وفاعل مستتر ومفعول به أوّلء معطوف على حَلقَّ24 
لفِيِنَ4 حال من #ؤورا4» و#وورا» مفعول به ثان ل #جعل»» لوَجْعَلَ السَّمْس يرَابا» 
فعل وفاعل مستتر ومفعولان» معطوف على #حَقَ24 وَنّهُ» مبتدأء وجملة 
«أَنْكرٌ4 خبره» والجملة في محل النصب معطوفة على قوله: #ألَرَ ترَأ4» على 
كونها مقول «إقلت4. اأنْكرٌ4 فعل. وفاعل مستترء ومفعول به ين الْأرّضٍِ» 
متعلق ب اأْنسكَوٌ4. #ابَان4 مفعول مطلقء لثْدِّ4 حرف عطف وتراخء #يِْدَدٌ» 
فعل وفاعل مستتر ومفعول به. معطوف على أَنَِكٌ 24 لاذيَا» متعلق ب #يِدَةٌ4: 
وَعْجْكُمْ4 فعل وفاعل ومفعول بهء معطوف على طمُِيدَةٌ4. #إِخْرَاب4 مفعول 
مطلق. و4 مبتدأء وجملة #جَعَلَ4 خبره» والجملة الاسمية معطوفة على جملة 
قوله: لوَآئَهُ أَسَؤٌ4. «اجَمَل4 فعل ماض وفاعل مستترء #لكدِ4 حال من 
#إيساطا4» «الْأَرّسَ»4 مفعول أوّلء #ايسَاطًا» مفعول ثان ل طجَعَلَ4: «إِتسلكرا» 
اللام حرف جرٌ وتعليل #تسلكوا» فعل مضارع» منصوب ب(أن) مضمرة بعد لام 
كيء والواو: فاعل» #يبَا»# حال من #سْبلا#؛ أي: كائنة من الأرض» ولو 
تأخر.. لكان صفة لهاء #اشْبلا» مفعول بهء #فِْبَابَا4 نعت ل #سْبلا»؛ وجملة 
#تسلكوا» مع #أن» المضمرة في تأويل مصدر مجرور باللام؛ أي: لسلوككم سبلاً 
رفم 


فجاجاً منهاء الجار والمجرور متعلق ب لجَمَلَ» . 


طقال ف رن إِنَمْ عَصَوْنِ وَتَبَُوأ من ل بده مَامُ وود إلا حا ©) وَمَكروأ مكرا 
كبانا 29 دلوأ لا شرن لهسي ولا ددرن وا ولا وكا ولا ينوت وَيَعُوقَ وما © وَهَد 
. طقَالَ نم4 فعل وفاعل» والجملة مستأنفة أو بدل من #تَالَ4 الأول. #رَيَ» 
منادى مضاف». حذف منه حرف النداء» والجملة في محل النصب مقول لتَال©. 
#إِنَبمْ* ناصب واسمهء #عَمَوْفِ»* فعل وفاعل ومفعول بهء ونون وقاية» والجملة 
في محل الرفع خبر «إنْ». وجملة «إِنْ» مقول #تال». #وَاتَبَعُا4 فعل وفاعل» 
معطوف على طعَصَوْنِ». #من» اسم موصول في محل النصب مفعول به #لَر» 
حرف جزمء 4# فعل ومفعول به مجزوم ب«طلّ4: عمَامُ» فاعلء #ووائة» 
معطوف على طمَالْهُ4» والجملة صلة #مّن» الموصولةء 8إِلَا» أداة استثناء مفرغ» 

. ##حَارَا» مفعول ثان ل ##نْده4. ##وَمَكروا» فعل وفاعل» معطوف على #عَصَوْنِ», 
«مكزا4 مفعول مطلق #حبارا4 نعت ل #امكزا4: طوَيَالأ4 فعل وفاعل» معطوف 
على طعَصَوْنِ4. لا ناهية جازمة» #ندَرْنَ4 فعل مضارع مجزوم ب الا» الناهية» 
وعلامة جزمه حذف النون والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل» والنون المشْدّدة 
نون التوكيد. لمَالِهمَكةُ» مفعول بهء والجملة في محل النصب مقول #قالوا»» #وَلا 
دين معطوف على #ولا درن الأولى» #ودًا ولا سوا ولا ينوت وَيَمُوْقَ» 9و4 وما 
عطف عليه مفعول #ندَرن4» ولا ينوت وَيَمُوقَ4 ممنوعان من الصرف للعلمية ووزن 
الفعل إن كانا عربيّينء وللعلمية والعجمة إن كانا عجميّين. وقرىء #ولا يغوثا 
ويعوقا» مصروفين لأمرين: أحدهما: أنْ صرفهما للتناسب» إذ قبلهما اسمان 
منصرفان وبعدهما اسم منصرفء. الثاني أنه جاء على لغة من يصرف غير المنصرف 
مطلقاًء وهي لغة حكاها الكسائي. «وَبرَا4 معطوف على 9وَدا4 أيضاً. لويد 
صَنْوْْه فعل وفاعل» معطوف على قوله: طاعَصَوْنِ4. على كونه خبر 8إبَبْمْ» أو حال 
من فاعل #عَصَوْنٍِ4»؛ أو مقول لقول محذوف» معطوف على #قالَ» الأول؛ أي: 
«قال إنهم عصوني» وقال «وَقد أَصَنُا كِيرا». «كِيرا» مفعول به ل طْصَوه «ولا» 
الواو عاطفةء #لا» دعائية سلوكاً مسلك الأدب مع البارىء سبحانهء رد الطَلِيينَ» 


فعل وفاعل مستتر ومفعول بهء» مجزوم ب #لا» الدعائية» والجملة في محل النصب» 
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معطوفة على جملة قوله: «ٌاإِنَبْمَ عَصَوْفنِ» على كونها مقول ظثَالَ4. طإِلَا» أداة 
حصرء #صكَلا» مفعول ثان ل لَِدِ». 

«ينًا حَيليي رثا دالوا 6ن قل جِدوا لم ين دون آله أنصَاًا 
ىج ا مسح عر م ع2 ل مهد 0 سد مارا عم بكم مد و م 1 
رتِ لا نر عل الْأضٍ من الْكفرنَ ديَّائَا 09 إِنَكَ إن نَدَرَهمْ يُضِلُواْ عسَادَكَ ولا لدأ 
ترا 4©9. 


«يَئ4 «ين» حرف جرّء «ما4 زائدة, «خيلكي:» مجرور ب ليّن» 
التعليلية» والجار والمجرور متعلّق ب ريو و رفوأ » فعل ماض مغيّر الصيغة. 
ونائب فاعل» والجملة مستأنفة من كلام الربّ سبحانه. «تََتْدِلُأ4 فعل ونائب فاعل 
معطوف على لاأُْْوُ4. #اتارا© مفعول به ثان على السعةء ك4 «الفاء» عاطفةء 
د« حرف جزمء #عدُوا» فعل وفاعل مجزوم ب #لم4». والجملة معطوفة على 
جملة «أدخلوا»: طلَمُرْ4 في موضع المفعول الثاني ل ظيثرا4: «يّن دون آمك 
حال من أنصاراء و#أنصَارَا4 مفعول أوّل ل ظجَدُوا4. لوال ث4 فعل وفاعل» 
معطوف على #تَالَ» الأول. #رَيّ4 منادى مضاف». لا» دعائية جازمة» #ندرٌ» 
فعل مضارع وفاعل مستتر مجزوم ب #لّا# الدعائية» والجملة في محل النصب مقول 
قال. «عَل الْأَرْضِ4 متعلق ب طندَرٌ4. «اينَ الْكفرِن4 حال من #ديَّارا4. لأنه صفة 
نكرة قدمت عليهاء #تيّارا4 مفعول به ل ظاندّرَّ4. #إِنَّكَ4 ناصب واسمهء إن» 
حرف شرط جازم» تدرف 4 فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به مجزوم بان » 
الشرطية على كونه فعل شرط لهاء ليُِوا4 فعل وفاعل» مجزوم بلإإن» الشرطية 
على كونه جواباً لهاء سا4 مفعول بهء وجملة لإن» الشرطية من فِعْلِ شرطها 
وجوابها في محل الرفع خبر «إنْ#». وجملة «إِنْ» في محل النصب مقول لتَال» 
على كونها معذّلة للنهي المذكور قبلها. «وَلَا» «الواو»: عاطفةء وظلا» نافية» 
ليرا فعل وفاعل معطوف على طيْضِدُُاأ4 على كونه جواب الشرط» لإلَه» أداة 
حصرء لاتَابرًا» مفعول طبَلِدُوَ4. «#كنَارا4 نعت #تَاجرا» . 


ورت أَغْفْرٌ لي وَلولِدىٌ وَلِمن دحل يق مُؤْمًا وَلِلْمؤْمِينَ والْمؤْسِتِ ولا نز الظيِينَ 
إلا بَذا ©4. 
#ريّ# منادى مضاف حذف منه حرف النداء» وجملة النداء فى محل النصب 


يما 


مقول #دَالَ4. أعْفِرَ» فعل دعاءء وفاعل مستتر يعود على الله والجملة في محل 
النصب مقول #تَالَ» على كونها جواب النداءء #لى» متعلق ب #أغْفْرٌ 24 «اوَلِوَلِدَىَ» 
معطوف على #إلي#» #وَلِمَن4 معطوف أيضا على 3 وجملة ادحل يق » 
صلة #مَنْ» الموصولة» 4159 فعل وفاعل مستترء #بَيّوىت4 مفعول به على 
السعة. طمُرْمًا© حال من فاعل #دَحلَ»24 2 َالْمُؤَتِ4 معطوفان أيضاً 
على «لي#. #ولا» #الواو»: عاطفةء #إلَا# دعائية جازمة» #رْرِدٍ»# فعل مضارع 
وفاعل مستتر مجزوم ب #لا» الدعائية» #اظَلينَ4 مفعول به أوّل. #إلَا4 أداة 
حصرء #تبَارا» مفعول ثان ل لثرِدٍ4» والجملة في محل النصب معطوفة على جملة 
عفر ». 


التصريف 0-6 اللغة 

#أنٍ أَعْبَدُوا لَه وَأَتَّْرْهُ»4 الأصل: اوتقيوهء استثشقلت الضمة على الياء 
فحذفت. . فلما سكنت التقى ساكئان؛ فحذفت الياء» وضهّت القاف لمناسبة الواو. 
ثم أبدلت الواو فاء الكلمة تاءء وأدغمت فى تاء الافتعال. #إك بحل مس4 ؛ 
أي : معيّن مقدر عند الله» والأجل: المدة المضروبة للشيء. 

مقلم دهز دعو ل فراا 40 أصله: : يزيدهم بوزن يفعل ) نقلت نقلت حركة الياء 
إلى الزاي فسكنت فدخل الجازم #لم* فسكن آخر الفعل فالتقى ساكنان فحذفت 
الياء لذلك» فوزنه يفلهم. وقوله: #إدعوئ» الهمزة في مادّة الدعاء مبدلة من واو 
لتطرّف الواو إثر ألف زائدة» وهنا مطرود في الواو والياء. #جَعَلُواً ممم في انيم 4 
وكا اليو أذن» أصله: أأذان 0 وزن افعال» بدت ده الساكنة ألفاً 
الجماعة. 58 6 الياء فيه مبدلة من واوء أصله: ثوابهم أعل هذا الإعلال 
بإبدال الواو ياء لوقوعها بعد كسرة» وقبل ألف في جمع معتل العين في المفرد. 

#وَآمَدُوا» أصله: أصرروا بوزن أفعلواء نقلت حركة الواو الأولى إلى الصاد 
فسكنت؛ فأدغمت في الراء الثانية. وقوله أيضاً: #اوَاسْتَفْمَوَا تَاببم4 والاستخشاء 
مأخوذ من الغشاعء وهو الغطاءء وهو في الأصل اشتمال من فوق» ولما كان فيه 


احينا 


معنى الستر استعمل بمعناه. وأصل الاستغشاء: طلب الغشي؛ أي: السترء لكن 
معنى الطلب هنا ليس بمقصود بل هو بمعنى التغطي والسترء وإنما جيء بصيغته 
التي هي السين للمبالغة. #والثياب» جمع ثوبء. سمّي به لثوب الغزل؛ أي: 
رجوعه إلى الحالة التي قدّر لها اه من الروح. وقوله أيضا: #وَصَرُواً»؛ أي: 
أكبوا وأقاموا على الكفر والمعاصي يقال: أصر الحمار على الأتانة إذا ضم أذنيه 
إلى رأسه. وأقبل عليها يكدمها ويطردها طلبا للسفاد» استعير للإقبال على الكفر 
والمعاصي»ء والإكباب عليهما بتشبيه الإقبال المذكور بإصرار الحمار على الأتانة 
يكدمها ويطردها للسفاد. ولو لم يكن في ارتكاب المعاصي إلا التشبيه بالحمار. . 
كفل يه مزخزة 4 فكت والتعييه فى توا حاله؟ وهو تيال الكلم بوالظرد للسفاة: 
«جِهَارًا4 والجهر: ظهور الشيء بإفراط لحاسة السمع أو لحاسة البصر. والإعلان 
ضدٌّ الإسرار. #يَدْرَارا4؛ أي: كثير الدرورء وهو حال من #آلسّمآه». ولم يونث؛ 
لأنه على زنة مفعال ومفعال يستوي فيه المذكر والمؤنث» يقال: رجل مذكار 
وامرأة مئناث» وهو من أوزان المبالغة» كقولهم: وإنه لمنحار بوائكها. «إوهرا» 
والوقار في الأصل: السكون والحلمء وهو ههنا بمعنى العظمة؛ لأنه يتسبب عنها 
في الأغلب. #وَيَد َلَفَي أطوارًا © جمع طورء وهو الحال والتارة. وفي 
«المصباح»: والطور بالفتح : التارة مثل: ثوب وأثواب» وتعدى طوره؛ أي: حاله 
التي تليق به انتهى. 

أ روأ كيِفَ حَلَقَ أَنَّهُ سَبِمَ سَمَوتِ»# أصل تروا: ترأيوا بوزن تفعلواء نقلت 
حركة الهمزة إلى الراء ثم حذفت للتخفيف ثم أبدلت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح, 
وحذفت الألف لالتقاء الساكنين. #وَألَهُ أَنْسَكرٌ ين الْأيْضٍ بَانَا 409 ؛ أي : إنباتاً 
عجيباً» وأنشأكم منها إنشاء غريباً على أن ظبائ4 وضع موضع إنباتاً على أنه مصدر 
مؤكد؛ ل #أنْبَيرٌ» بحذف الزوائد» ويسمى اسم مصدر. #فْبَّابَا4؛ أي: واسعة 
جمع فجء وهو الطريق الواسع. وقيل: هو المسلك بين الجبلين» قال في 
«المفردات»: الفج: طريق يكتنفها جبلان» ويستعمل في الطريق الواسع 

لثَالَ نح ري نتم عَصَوْنِ»4 أصله: عصيوني قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح. 
ثم حذفت لالتقاء الساكنين. #واتَبعوا» فيه إدغام التاء فاء الفعل في تاء الافتعال. 
#ومَكَروا مَكرا كبا 4©9؛ أي: عظيماً. والمكر: الحيلة الخفية. وفي «كشف 
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الأسرار»: المكر في اللغة: غاية الحيلة» وهو من فعل الله تعالى إخفاء التدبير. 
«حبَارا4 بضمّ الكاف وتشديد الباء وهو بناء مبالغة» وهو أبلغ من #كباراً» بالضمَ 
والتخفيف. #وثَالواْ لا نَدَرْنَ4 أصله: تذروننء الأولى نون الرفع والثانية نون التوكيد 
الثقيلة» فتحذف نون الرفع للجازم لا الناهية» فصار اللفظ تذرون فاجتمع ساكنان 
فحذفت الواو. #يَثْورتَ» أصله: يغوث إن كان عربياً» نقلت حركة الواو إلى الغين 
فسكنت فصارت حرف مذدَّء فهو على وزن الفعل» وكذلك القول في قوله: #يعوق» 
لا يختلف. #ويَدٌ أصَلُوا» أصله: أضللواء نقلت حركة اللام الأولى إلى الضادء 
فسكنت فأدغمت في اللام الثانية. ##ولا 5 زد يلين # أصله : تزيد بوزن تفعل نقلت 
حركة الياء إلى الزاي» فسكنت ثم جزم الفعل ب #لا4 الناهية فسكن آخره فالتقى 
ساكنان فحذفت الياءء» فوزنه تفل. 


لي لا كَدَرٌ عل الأ كَفِرنَ ديّارَا4 «#رَيَ» أصله: ربي حذفت منه ياء 
الإضافة اكتفاء 9 0 0 َي قال الزمخشري: هو من الأسماء المستعملة 
في النفي العام. يقال: ما بالدار ديار وديور كقيام وقيوم» وهو فيعال من الدوار 
أو من الدارء وأصله: ديوارء ففعل به ما فعل بأصل سيد وميتء ولو كان 
فعالاً.. لكان دوّاراً. وعبارة أبي حيان: ديار من ألفاظ العموم التي تستعمل 
في النفي» وما أشبههء ووزنه قحال أصله: ديوار» اجتمعت الياء والواو وسبقت 
إحداهما بالسكون فأدغمت. وفي «القاموس»: «وما داري وديار ودوري وديور» 
أى: أحد. 


«إِنّكَ إن تَدَرَمم» هذا الفعل حذفت فاؤه في جميع التصاريف» فأصل المادة: 
وذرء لكن الماضي منه مهجورء والمضارع والأمر حذفت منهما الفاء. وقوله: 
#ضاناً» أصله: يضللوا بوزن يفعلواء نقلت حركة اللام الأولى إلى الضاد فسكنت 
فأدغمت في اللام الثانية. #ولا يِلِدُوَا» فيه إعلال بالحذف أصله: يولدوا بوزن 
يفعلواء. حذفت الواو فاء الكلمة لوقوعها بين عدوتيها الياء المفتوحة والكسرة. #إلَّا 
4 من الفجرء وهو شق الشي شما اا كلجر الابيان اليك زومر بالكييز انم 
لسة النهر "وها عليه النهر :والتجوو : فق بع" الذيانة :كن 4 قال الراغث: 
الكفار أبلغ من الكفورء وهو المبالغ في كفران النعمة. 


لعف 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه السورة الكريمة ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة 
والبيان والبديع: 

فمنها: إفراد الإنذار في قوله: «#إِفٍ لكْمْ نَذِيرُ4 مع كونه بشيراً أيضاً؛ لأن 
الإنذار أقوى في تأثير الدعوة» لما أن أكثر الناس يطيعون أوَّلاً بالخوف من القهر 
وثانياً بالطمع في العطاء كما مرّ. 

ومنها: إسناد الزيادة إلى الدعاء في قوله لم يدَهْرَ دُملدى إِلّا رار مع أنها 
فعل الله تعالى لسببيته لها. 

ومنها: الطباق بين طيَّلَا4 و#نهارا»» وبين #أعَدَتُ» و#أسررت# وبين 
#جِهارًا» و#إتْرارًا4» وبين #مْيدة4 و#يخرجكم». 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: #جَعَلوَا أصَبعَض ف مَأدَاسِم» المراد رؤوس 
الأصابع من إطلاق الكل وإرادة الجزء. 

ومنها: الكناية في قوله: #وَاسْحَفْسَوا ابحم # لأنه كناية عن المبالغة في 
إعراضهم عمًا دعاهم إليه» فهم بمثابة من سدّ سمعه وغشى بصره كيلا يسمع ولا 
يرى. وقيل : الكلام حقيقي كما مر. 

ومنها: تكرار الدعاء في قوله: #ثُمَّ إن دَعَرْتّهُمَ جِهَاًا 4 تأكيداً ومبالغة في 
الدعاء . 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: ##نرْسِلٍ السَمَلهَ عَيِحكم يَدْرَارا4 علاقته 
المحلية» فقد أراد بالسماء المطر؛ لأنْ المطر ينزل من السماء» كما قال الشاعر: 
إذا نَرَّلَأَلسَّمَاءبأزض قَوْم رَعَيْنَاءوَإِنْ كَالْوَاغِضَايًا 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية فى قوله: #وآمّهُ أَنْسَكٌْ ين الْأيْضٍ بان 
49 لأنه شبّههم بالنبات» فقد استعار الإنبات للإنشاء» فاشتق من الإنبات بمعنى 
الإنشاء 0 أنشأ على طريقة ة الاستعارة التصريحية التبعية» وكانت هذه 
الاستعارة ذات فائدة؛ لأنها دلت على الحدوث» فإنهم إذا كاتوا ثانا كانوا محدين 
لا محالة حدوث النيات. 


الحا 


ومنها: الاستعارة التصريحية التبعيّة أيضاً في قوله: لوَأمَرُوأ». شبه إقبالهم 
على الكفر والمعاصي بإقبال الحمار على الأتانة للسفاد بجامع كون كل منهما إقبالاً 


#َ 


ومنها: التأكيد بالمصدر للمبالغة في قوله: ظأْنسَكرٌ» «تانا4 و«يخرجكم», 
كرت لم ينرانا4. وطواشتكيها تنييام4. «ويكنوا حترا4. ويسمى هذا في علم - 
المعاني بالإطناب. 

ومنها: التشبيه البليغ في قوله: ##وَجَمَلَ ألشَّمَس رابا ؛ أي: كالسراج» وقوله: 
لجَعَلَ لد الْأَيْصَ بسَاطًا» كالبساط والفراش. 

ومنها: تكرار لفظ الجلالة في قوله: #وَأنَهُ جَعَلَ لَه الْأرْضَ بسَاطًا )© بعد 
قوله : ونه أَنْبكوٌ» للتعظيم والتيّمن والتبّرك. ءْ 

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: لأَنْسكرٌ» لابّائا4 #يخرجكم إخراجاً». 

ومنها: ذكر الخاص بعد العام في قوله: لوََالوا لا دن التي ولا درن وو ولا 
سْوَاءا» الآية» مع اندراجها فيما قبلها؛ لأنها كانت أكبر أصنامهم وأعظم ما عندهم» 
وهو عند أرباب المعاني نوع من الإطناب. 

ومنها: عكسه الذي هو ذكر العام بعد الخاص في قوله: ##رّب أَغْفِرٌ لي 
وَلولدَقَ4 «اوَللْمؤِْينَ وَالْمُؤْثْ» تكريراً للدعاء للخاص. 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: لوا يدأ إِلّا را تار علاقته ما يؤول 
إليه؛ لأنه لم يفجروا وقت الولادة بل بعدها بزمن طويل. 

ومنها: تقديم الجار والمجرور في قوله: #أمّمًا حَطِتَدِة 4 على عامله إفادة 
للحصرء فإنه يدل على أنْ إغراقهم بالطوفان لم يكن إلا من أجل خطيئاتهم تكذيبا. 
تقل السحنين: كما 

ومنها: زيادة 9#ما» الإبهامية بين الجار والمجروز لتأكيد الحصر المستفاد من 
تقديم الجار والمجرور. ٠‏ 

ومنها : تنكير ازا في قوله: طمَأْدَِلاْ تا للدلالة على تعظيمها؛ أي: ناراً 
عظيمة وإفادة للتهويل منها. 


4 


ومنها: التعريض في قوله: ظثَلرْ يِدُوا لم يَن دون الله أنصّارًا»؛ لأنّ فيه 
تعريضاً باتخاذهم آلهة من دون الله تعالى. 
ومنها: الاعتراض بقوله: ينا حَعْيٍح أَمْوُوا4: لأنّه وسّط بذلك بين دعائه 
عليه السلام أوَّلاً ودعائه عليهم فيما بعد للإيذان من أوّل الأمر بأن ما أصابهم من 
الإغراق والإحراق لم يصبهم إلا لأجل خطيئاتهم التي عدّدها نوح عليه السلام. 
ومنها: التهكم بهم في قوله: تر يدوا لم يَن دون أله أنصارا» . 
ومنها: الزيادة والحذف في عدّة مواضع . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 
ا 1 
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#والجسَع» بالقوة على مبارزة العدوء وبالجمال وبطول القامة» فإنه كان أطول 
من غيره برأسه ومنكبيه حتى إن الرجل القائم كان يمد يدهء فيئال رأسهء فكان 
أعلم بني إسرائيل يومئذء وأجملهم وأتمهم خلقاًء والعمدة في الاختيار أمران: 
العلم؛ ليتمكن به من معرفة أمور السياسة. والأمر الثاني: قوة البدن؛ ليعظم 
خطره في القلوب ويقدر على مقاومة الأعداء» ومكابدة الشدائدء وقد خصه الله 
منهما بحظ وافر. قال ابن كثير: ومن شهنا ينبغي أن يكون الملك ذا علمء 
وشكل حسنء وقوة شديدة في بدنه ونفسه لوأل يُؤْقَِ4؛ أي: يعطي «مُلَكةُ» 
وسلطنته في الدنيا «سّسن يآ45. ايتاءه من عباده» وإن لم يكن من سبط 
الملك. فلا اعتراض عليه #وَأنَّهُ وسِعٌ4 الفضل والعطاء «#صحلية4 بمن هو أهل 
للملك. ويليق بهء ولما قال القوم لنبيهم: ليس ملكه من الله بل أنت ملكته عليناء 
وطلبوا منه آية تدل على اصطفاء الله تعالى إياه للملك. . أجابهم إلى ذلك 8وَقَالَ 
لهم تَبِيّهُمْ إِنَّ ايد ملصكيء»؛ أي: إن علامة ملكه واصطفائه من الله عليكم 
«أن يَأنِيكُم أَلتَابُوتُ4؛ أي: يرد الله إليكم الصندوق الذي أخذ منكمء وهو 
صندوق التوراة» وكانوا يعرفونه» وكان قد رفعه الله تعالى بعد وفاة موسى عليه 
السلام لسخطه على بني إسرائيل لما عصوا وأفسدواء فلما طلب القوم من نبيهم 
آية تدل على ملك طالوت. . قال نبي ذلك القوم: إن آية ملك طالوت أن يأتيكم 
التابرت من السماء إلى الأرض» والملائكة يحفظونهء فأتاهم» والقوم ينظرون إليه 
حتى نزل عند طالوت» وقرأ الجمهور: #التَابُوتُ» بالتاء» وقرأ أبي وزيد بالهاء 
وهى لغة الأنصار #فِيهوِ»؛ أي: فى ذلك التابوت #سَكيكَة» وقرأ أبو السماك: 
#سكّينة» بتشديد الكاف؛ أي : طمأنيئة لقلوبكم ؛ أ مودع فيه ما تسكنون إليه؛ 
وهو التوراة» وكان موسى عليه السلام إذا قاتل قدمه فسكن نفوسسَ بني إسرائيل 
ولا يفرونء أو الضمير في الإتيان؛ أي: في إتيان ذلك التابوت سكون لكم 
وطمأنية وبشارات #يّن رَيَحكُمَ4؛ أي: من كتب ربكم المنزلة على موسى 
وهارون» ومن بعدهما من الأنبياء عليهم السلام بأن الله ينصر طالوت وجنودهء 
ويزيل عنهم الخوف من العدو #ويقِيّةٌ4؛ أي: تركة «هّمًا كرك َال مُوى وَءَالُ 
عََدرُونَ4؛ أي: مما ترك موسى وهارون أنفسهماء والآل مقحم؛ لتفخيم شأنهما 
بذكن 


خلاصة مقاصد هذه السورة 

اشتملت هذه السورة على مقصدين. 

الأؤل: دعوة نوح قومه إلى الإيمان وقد حوت تلك الدعوة أموراً : 

١‏ طلب تركهم للذنوب وأنهم إذا فعلوا ذلك أكثر الله لهم الأموال والبنين. 

 ”‏ النظر في خلق السموات والأرض والأنهار والبحار. 

النظر في خلق الإنسان» وأنّه يخلق من الأرض كما يخلق النبات منهاء 
وأنَّ الأرض مسخرة لهم يتصرّفون فيها كما يشاؤون. ‏ 

والثاني: كفر قومه وعقابهم في الدنيا والآخرة"'". 

فائدة: سورة نوح ثمان وعشرون آية. (ثمان) بكسر النون إن أعلّ إعلال قاض 
فيكون منقوصاًء وإعرابه على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين كقولهم: جاء قاض. 
وبرفع النون إن حذفت الياء اعتباطاً وتخفيفاً لا لعلة تصريفية» فيكون ك: يد ودم اه 


والله أعلم 


د د 


)١(‏ إلى هنا تمّ تفسير هذه السورة في اليوم العشرين في الساعة الرابعة يوم الأربعاء من ربيع الأول 
من شهور سنة ١517/7/7١‏ ألف وأربع مئة وستّ عشرة سنة من الهجرة النبوية على 
صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحيّةء وصلى الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم 
تسليماً كثيراً» والحمد لله رب العالمين آمين. 
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سورة الجن 


سورة الجنّ مكيّة» قال القرطبيّ في قول الجميع: نزلت بعد سورة الأعراف. 
وأخرج ابن الضريس والنحاسء وابن مردويه» والبيهقي عن ابن عباس قال: نزلت 
سورة الجن بمكة. وأخرج ابن مردويه عن عائشة» وابن الزبير مثله 

وهي ثمان وعشرون آية. وكلماتها”"'': مئتان وخمس وثمانون كلمة. 
وحروفها: ثمان مئة وسبعون حرفا. 

ومناسبتها لما قبلها من وجو" : 

١‏ أنه جاء في 7 السابقة «أسْتَمْفروا ريك 4 وجاء في هذه السورة َالو 
سَتَعَمُوا عل الطرِسَةِ آتَتتبتم ب عد ©4)6. 

. أنه ذكر في هذه السورة شيء يتعلق بالسماء كالسورة التي قبلها‎  " 

- أنه ذكر عذاب من يعصي الله سبحانه في قوله: من يعض لَه وَرسولَم إن 
” 0 جَهَئَمَ خَددِيينَ ذِبآ أبَدَا4. وذكر هناك مثله في قوله: ره موأ فَأْمِلُوأ كارا» . 
وقال أبو حيان”": مناسبة هذه السورة لما قبلها: أنه لما حكى تمادي قوم 
نوح في الكفر وعكوفهم على عبادة الأصنام» وكان عليه السلام أول رسول إلى أهل 
الأرض كما أن محمداً كلٍ آخر رسول إلى أهل الأرض. والعرب الذين هو منهم 
كانوا عباد أصنام كقوم نوح حتى إنهم عبدوا أصناماً مثل أصنام أولئك في الأسماءء 
وكان ما جاء به محمد يكلم من القرآن هاديا إلى الرشدء وقد سمعته العرب. وتوقف 
عن الإيمان به أكثرهم. أنزل الله تعالى سورة الجن إثر سورة نوح تبكيتاً لقريش 
والعرب في كونهم تباطؤوا عن الإيمان؛ إذ كانت الجن خيراً منهمء وأقبل للإيما 
بهذاء وهم من غير جنس الرسول كله ومع ذلك فبنفس ما سمعوا القرآن استعظموه 


)1١(‏ الخازن. (6) البشخر السحيط: 
(5) المراغي. 


تذكنا 


وآمنوا به للوقت» وعرفوا أنه ليس من نمط كلام الناس» بخلاف العرب؛ فإنه نزل 
بلسانهم» وعرفوا كونه معجزاً وهم مع ذلك مكذبون لهء ولمن جاء به حسداً وبغيا 
أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. 
التسميه: وسميت سورة الجن لذكر قصة استماع الجن للقرآن فيها. 
الناسخ والمنسوخ فيها: وقال محمد بن حزم: سورة الجن كلها محكم ليس 
فيها ناسخ ولا منسوخ. 
والله أعلم 


عد عاد عد 


خ2ظ2, 
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المناسبة 
قد تقدم بيان المناسبة بين هذه السورة» والتي قبلها آنفء وأمًا المناسبة بين 
آياتها فليست معتبرة» لأنها نزلت فى مقصد واحد. 
واعلم: أنَّ الله سبحانه سمى سور كتابه بأسماء تبعث على النظر والاعتبار 
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وتوجب التفكير. فسمّى”'' بالأنعام وبالحشرات كالنمل والنحل والعنكبوت؛ وبما هو 
ألطف من ذلك كالنور»ء كما سمى ببعض الأنبياء كيوسف ويونس وهود وببعض 
الأخلاق كالتوبة» وببعض الكواكب العلوية كالشمس والقمر والنجم» وببعض الأوقات 
كالليل والفجر والضحىء» وببعض المعادن كالحديد» وببعض الأماكن كالبلد» وببعض 
النبات كالتين» وكل ذلك مما نراه. وهنا سمى هذه السورة بعالم لا نراه»ء وهو عالم 
الجن» وهو عالم لم يعرف في الإسلام إلا من طريق الوحي» وليس للعقل دليل 
عليه» ولقد أصبحت هذه العوالم المستترة عنا الشغل الشاغل اليوم للعلماء والباحثين» 
فصار علماء أوربا يدرسون عالم الملائكة» وعالم الجن وعالم الأرواح» ويطلعون 
على غوامض هذه العوالم» فتحدث الناس مع أرواح أصحابهم الذين ماتواء واتصل 
العالم الإنسي بالعالم الجئّي» وبعالم الأرواح الطاهرة وهم الملائكة. 


أسباب النزول 


قوله تعالى: ظقْل أو إِلَ أَنَهُ أَستممَ تَقَدُ ين كْنَ ...» الآيات» سبب نزول 
هذه الآيات: ما أخرجه”" البخاري» والترمذي وغيرهما عن ابن عباس قال: ما قرأ 
رسول الله يلل على الجن ولا رآهم. ولكنه انطلق فى طائفة من أصحابه عامدين إلى 
سوق عكاظ. وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء» وأرسلت عليهم الشهب» 
فرجعوا إلى قومهمء فقالوا: ما هذا إلا لشيء حدث فاضربوا مشارق الأرض 
ومغاربهاء فانظروا هذا الذي حدثء» فانطلقوا فانصرف النفر الذين توجهوا نحو 
تهامة إلى رسول الله َكل وهو بنخلة» وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر» فلما 
سمعوا القرآن استمعوا لهء فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماءء 
فهنالك رجعوا إلى قومهمء فقالوا: يا قومنا إِنَا سمعنا قرآناً عجباً. فأنزل الله عرّ 

5 1 له ال ار 5 3 5 5 

وجل على نبيه: ##قْل أودى إن*» وإنما أوحي إليه قول الجنّ. 

وأخرج ابن الجوزي في كتاب «صفوة الصفوة» بسئده عن سهل بن عبد الله 
قال: كنت في ناحية ديار عاد؛ إذ رأيت مدينة. من حجر منقور في وسطها قصر من 
)١(‏ المراغي. 
(؟) لباب النقول. 


اللا 


حجارة تأويه الجن» فدخلت فإذا شيخ عظيم الخلق يصلي نحو الكعبة» وعليه جبة 
صوف فيها طراوة؛ فلم أتعجب من عظم خلقته كتعجبي من طراوة جبته» فسلمت 
عليه» فرد علي السلام وقال: يا سهل: إِنْ الأبدان لا تخلق الثياب» وإنما تخلقها 
روائح الذنوب ومطاعم السحتء وإِنْ هذه الجبة علي من سبع مئة سنة» لقيت فيها 
عيسى ومحمداً عليهما الصلاة 00 فآمنت بهما. فقلت له: ومن أنت؟ قال: 
من الذين نزلت فيهم قل ل نَ إل أنه أَسَْممٌ َف من لشن 4 


قوله تعالى: لوَأنَمَ كن يبال من الاين مُودُونَ ريال من أَلْنَ. . . © الآية» سبب 
نزولها: ما أخرجه ابن المنذرء وابن أن حاتم» وأبو الشيخ في العظمة عن كردم 
عن أبي السائب الأنصاري قال: خرجت مع أبي إلى المدينة في حاجة» وذلك أوَّل 
ما ذكر رسول الله يلد فآوانا المبيت إلى راعي غنم» فلما انتصف الليل جاء ذئب» 
فأخذ حملاً من الغنم فوثب الراعي» فقال: عامر الوادي جاركء فنادى مناد «لا 
نراه يا سرحان»» فأتى الحمل يشتد حتى دخل في الغنم» فأنزل الله على رسوله 
بمكة لوَأْتَمٌ كن يِجَالٌ من الاين يُودوتَ رجالٍ من كن . . . 4 الآية. 

وأخرج"' ابن سعد عن أبي رجاء العطارديّ من بني تميم قال: بعث 
رسول الله كلوه وقد رعيت على أهلي وكفيت مهنتهم» فلما بعث النبي يله خرجنا 
خراباً+ فاتينا على قلاة من الأرض > وكنا إذا أمسينا بمقلها قال :شتيخنا : إنا تعوذ 
بعزيز هذا الوادي من الجن الليلة» فقلنا ذلك». فقيل لنا: إنما سبيل هذا الرجل 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله من أقر بها أمن على دمه ومالهء 
فرجعنا فدخلنا في الام قال أبو رجاء: إني لأرى هذه الآية نزلت فيّ وفي 
أصحابي : «وَأتَمٌ كن يبال من الإنين سُودُونَ َال من بن 0 رعق 29 الآية. 


وروي عن مقاتل في قوله تعالى: «رَأل أتَمَكَسا عل اطرِمَة انتتتهم ئة 
ليلد ل الا 

وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير قال: قالت الجن للنبئ ككلِ: كيف لنا أن 
نأتي المسجد ونحن ناؤون عنك؟ أو كيف نشهد الصلاة ونحن ناؤون عنك؟ فنزلت 


لا 


#وَأنّ الْمَسحِدَ لِلّه. . . * الآية. 


5 ابن جرير عن حضرميّ: أنه ذكر له أن جنيًًا من الجن من أشرافهم ذا 
تبع قال: إنما يريد محمد أن يجيره الله وأنا أجيره» فأنزل الله عرّ وجل: #قُل إن أن 
محِرَفٍ من أله أحد . ..# الآية. 


التفسير وأوجه القراءة 

ث4 يا محمد لقومك ليعرفوا بذلك أنّك مبعوث إلى الجنّ كالإنس «أوىَ 
إ4؛ أي: ألقي على بطريق الوحي» وأخبرت بإعلام من لله تعالى. والإيحاء: 
إعلام في خفاء. وفائدة"'' إخباره بهذه الأخبار بيان أنه رسول الثقلين» والنهي عن 
الشرك والحث على التوحيد» فإن الجن مع تمردهم وعدم مجانستهم إذا آمنوا فكيف 
لا يؤمن البشر مع سهولة طبعهم ومجانستهم؟. أنه بفتح الهمزة» لأنّه نائب فاعل 
ل #أوبىَ4. وعند الكوفيين والأخفش يجوز نيابة الجار والمجرور مع غيره؛ 
والضمير للشأن والحديث؛ أي: إِنَّ الشأن والحديث أْنْتَمَم4؛ أي: أصغى القرآن 
أو طه أو اقرأ وقد حذف لدلالة ما بعده عليه. والاستماع: الإصغاءء والمستمع من 
كان قاصداً للسماع مصغياً إليهء والسامع: من اتفق سماعه من غير قصد إليه» فكل 
مستمتع سامع من غير عكس . طثْقَرٌ يِنّ للْنَ4؛ أي: جماعة منهم ما بين الثلاثة 
والعشرة. قال في «القاموس»: النفر: ما دون العشرة من الرجال كالنفير» والجمع 
أنفار. وفي «المفردات»: النفر: عدة رجال يمكنهم النفر إلى الحرب. والجن 
واجده جني كروم ورومي ونحوه. 

وقرأ الجمهور”” : #قُل أوىَ» رباعياً. وقرأ ابن أبي عبلة» وأبو إياس جوبة بن 
عائد الأسدي» والعتكي عن أبي عمرو #وحي» ثلاثياً» يقال: وحي وأوحي بمعنى 
واحدء وهما لغتان. وقرأ زيد بن عليَّء وجوبة فيما روى عن الكسائي» وابن أبي 
عبلة أيضاً #أحي* بإبدال الواو همزة؛ كما قالوا في وعد: أعد. وقال الزمخشري: 
أوهو من القلب المطلق تجرارة: في كل واو مصمومة العين : وليين كما ذكو بل ف 


)١(‏ روح البيان. 
(؟) البحر المحيط. 
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ذلك تفصيل» وذلك أنَّ الواو المضمومة قد تكون أوَّلاً وحشوا وآخراًء ولكل منها 
أحكام, وفي بعضها تفصيل» وخلاف مذكور في كتب النحو. قال الزمخشري: وقد 
أطلقه المازني في المكسور أيضاً كإشاح وإسادة وإعاء أخيه انتهى. 

واختلف”' هل رآهم النبي كل أو لم يرهم؟ فظاهر القرآن: أنّه لم يرهم لأنَ 


المعنى : قل يا محمد لأمّتك أوحي إلىّ علي لسان جبريل #أَنَهُ أسْتمم تقر مَنَ لْلْنَ4. 
ومثله قوله تعالى: #وَإِذْ صَرَقْنَآ إِّكَ ترا يْنَ ألْجِنَ يَسْتَمِعُونَ أَلْفْرَءَانَ#. ويؤيّد هذا ما ثبت 
في الصحيح عن ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله يكِِ على الجن وما رآهم. وقال 
عكرمة: والسورة التي كان يقرؤها رسول الله وهي #أثْرأ ينم رَيْكَ ألِى سَلقَ 4)©9. وقيل 
غير ذلك» كما مرّ آنفاً؛ إذ لو رآهم”"' لما أسند معرفة هذه الواقعة إلى الوحي» فإن ما 
عرف بالمشاهدة لا يستند إثباته إلى الوحي» وكذا لم يشعر بحضورهم وباستماعهم» 
ولم يقرأ عليهم. وإِنّما اتفق حضورهم في بعض أوقات قراءته» فسمعوها فأخبره الله 
تعالى بذلك» وقد مضى ما فيه من التفصيل في سورة الأحقاف فلا نعيده. وقال 
الضحاك: والجنّ ولد الجانّ وليسوا شياطين. وقال الحسن: إنهم ولد إبليس . وقيل: 
هم أجسام رقاق في صورة تخالف صورة الملك والإنس عاقلة كالإنس خفيّة عن 
أبصارهم لا يظهرون لهم» ولا يكلمونهم إلا صاحب معجزة بل يوسوسون سائر الناس 
يغلب عليهم النارية أو الهوائية» ويدل على الأوّل مثل قوله تعالى: #وَعَلقَ الجآن من 
مَاِج ين نَارٍ 426 فإن المشهور أنَّ المركبات كلها من العناصر» فما يغلب فيه النار 
فناري كالجن» وما يغلب فيه الهواء فهوائي كالطير» وما يغلب فيه الماء فمائي 
كالسمكء وما يغلب فيه التراب فترابي كالإنسان» وسائر الحيوانات الأرضية. وقيل: 
هي نوع من الأرواح المجردة؛ أي : الملائكة. وقيل: هي النفوس البشرية المفارقة 
لأبدانها . 


وأكثر الفلاسفة ينكرون وجود الجن في الخارج» واعترف به جمع عظيم من 
قدمائهمء وكذا جمهور أرباب الملل المصدّقين بالأنبياء. قال الفاشانيّ: إن في 
الوجود نفوساً أرضيّة قوية لا في غلظ النفوس السبعية والبهيمة وكثافتها وقلة 
إدراكهاء ولا على هيئات النفوس الإنسانية واستعدادها ليلزم تعلقها بالأجرام الكثيفة 


(1) الشوكاني. (؟) روح البيان. 
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الغالب عليها الأرضية» ولا في صفاء النفوس المجردة ولطافتها لتتصل بالعالم 
العلوي» وتتجرد» أو تتعلق ببعض الأجرام السماويّة متعلقة بأجرام لطيفة غلبت 
عليها الهوائية» أو النارية أو الدخانية على اختلاف أحوالها. سماها بعض الحكماء 
الصور المعلقة» ولها علوم وإدراكات من جنس علومنا وإدراكاتناء ولما كانت قريبة 
الطبع إلى الملكوت السماوي أمكنها أن تتلقي من عالمها بعض الغيب» فلا يستبعد 
أن ترتقي أفق السماء فتسترق السمع من كلام الملائكة؛ أي: النفوس المجردة. 
ولما كانت أرضيّة ضعيفة بالنسبة إلى القوى السماوية تأثرت تلك القوى» فرجمت 
بتأثيرها عن بلوغ شأوها وإدراك مداها من العلوم» ولا ينكر أن تشتعل أجرامها 
الدخانية بأشعة الكواكب فتحترق» وتهلك أو تنزجر عن الارتقاء إلى الأفق 
السماوي» فتتسفل فإنها أمور ليست بخارجة عن الإمكان. 

وقد اختلف”'' أهل العلم في دخول مؤمني الجن الجنة كما يدخل عصاتهم 
النار لقوله في سورة تبارك: #اوَبَعَلتَهَا يُجُومًا لِلسَّْطِينِ وََعتَدَما لم عَدَابَ السَعِيرٍ» وقول 
الجن فيما سيأتي في هذه السورة: لوأ الْمَسِطونَ فكوا لِجَهََرَ حَطْبًا 2©* وغير 
ذلك من الآيات. فقال الحسن: يدخلون الجنة» وقال مجاهد: لا يدخلونها وإن 
صرفوا عن النار. والأول أولى لقوله في سورة الرحمن: #لَر يطيِتهنَ شن مَبَكَهُرْ ول 
#0 وفى عور الرحسق آبات غير عذه قذل عل ذلك فراجعيا؛ وقد قمعا أذ 
الحق أنه لم يرسل الله إليهم رسلاً منهم بل الرسل جميعاً من الإنس» وإن أشعر 

0 ع سرلا ع 

قوله: أْلرَ بيك رُسْلُ يَكم» بخلاف هذا فهو مدفوع الظاهر بآيات كثيرة في 
الكتاب العزيز دالة على أن الله سبحانه لم يرسل الرسل إلا من بني آدم. وهذه 
الأبحاث يطول الكلام فيها. والمراد هنا الإشارة إليها بأخصر عبارة وأوجز إشارة. 

والحاصل”"': من الكتاب والسنة: العلم القطعي بأن الجن والشياطين 
موجودون متعبّدون بالأحكام الشرعية على النحو الذي يليق بخلقتهم وبحالهم» وأن 
النبي وَل رسول إلى الإنس والجن». فمن دخل في دينه فهو من المؤمنين» ومعهم 
فى الدنيا والآخرة والجنة» ومن كفر به فهو من الشياطين المبعدين المعذبين فيها 
والنار مستقره . 


)١(‏ الشوكاني. (0) الخازن. 
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والمعنى''': أمر الله رسوله أن يظهر لأصحابه ما أوحى به إليه من قصص 
الجن لما في علمه من فوائد ومنافع للناس منها : 

١‏ أن يعلموا أنه كَلِهِ كما بعث إلى الإنس بعث إلى الجن. 

؟" ‏ أن يعلموا أن الجن يستمعون كلامنا ويفهمون لغاتنا. 

 '"‏ أن يعلموا أن المؤمن منهم يدعو غيره من قبيلته إلى الإيمان. 

 :‏ أن يعلموا أن الجن مكلفون كالإنس. 

ه ‏ أن تعلم قريش أنَّ الجن على تمردهاء لما سمعت القرآن عرفت إعجازه 


وكان استماعهم للنبي كَلةِ قبل الهجرة بثلاث سنين» والذين استمعوه هم جن 
نصيبين قرية باليمن» وذلك في صلاة الصبح يقرأ سورة الرحمن» أو سورة اقرأ ببطن 
نخل موضع بين مكة والطائف. وذكر الخطيب في سورة الأحقاف أن صلاته ببطن نخل 
كانت حين رجوعه من الطائف. فإن النبي يل في السنة الحادية عشرة من النبوة لما أيس 
من أهل مكة خرج إلى الطائف ليدعوهم إلى الإسلام» فلم يجيبوه» فانصرف راجعا إلى 
مكة» فأقام ببطن نخل» بينه وبين مكة مسيرة ليلة» يقرأ القرآن فمرٌ به نفر من جنّ نصيبين 
اه. وعن عكرمة: أنهم كانوا اثني عشر ألفاً من جزيرة الموصل . 

وقد حكى سبحانه عن الجن أشياء: 

١‏ - طثَقَالوَا4 لقومهم عند رجوعهم إليهم طإِنَا سِعَنَا صَُّاتَا4؛ أي: كتاباً 
مقروءاً على لسان الرسول جبَا4؛ أي: عجيباً؛ أي: معجباً في فصاحته وبلاغته» 
وقيل: في مواعظه. وقيل: في بركته. وهو مصدر بمعنى العجيب وضع موضعه 
للمبالغة» والعجيب ما خرج عن حدّ أشكاله ونظائره. والمعنى: كتابا بديعا مباينا 
لكلام الناس في حسن النظم ودقّة المعنى. وقال البقليّ: كتابأ عجيبا تركبهء وفيه 
إشارة إلى أنهم كانوا من أهل اللسان. #يدى إِلَ أليْنْدِ»4؛ أي: إلى الحق 
والصواب وصلاح الدنيا والدين» كما قال عليه السلام: «اللهم ألهمني رشدي»؛ 
أي: الاهتداء إلى مصالح الدين والدنياء فيدخل فيه التوحيد والتنزيه. وحقيقة الرشد 
هو الوصول إلى الله تعالى. والجملة صفة أخرى للقرآن. 


)١(‏ المراغي. 
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كما فى قوله يَكلِةِ لأبى موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه -: «لقد أوتيت مزماراً من 
مزامير آل داود» فالمراد به داود نفسهء وهي رضاض الألواح؛ أي: كسرهاء وعصا 
موسى » وثيابه وثعلاه» وشيء من التوراة ورداء هارون وعمامته» حال كون ذلك 
التابوت ##غَيمِنُهُ» وقرأ مجاهد شذوذاً: #يحمله» بالياء من أسفل؛ أي: تسوقه 
«الملتبكة » إليكم «إِنَّ في دَِلَت4؛ أي: إن في إتيان التابوت ورجوعه إليكم ‏ 
«لآيَهٌ لَكُمْ4؛ أي: لعلامة لكم دالة على أن ملكه من الله تعالى» أو لآية'") 
لكم على صدقي فيما جئتكم به من النبوة» وفيما أمر لكم به من طاعة طالوت 
«إن كُنمٌم مُؤْمنيح 4 ؛ أي: مصدقين بتمليكه عليكم» أو بالله واليوم الآخر. 

أو المعنى: أن فى هذه الآية من نقل القصة معجزة باهرة دالة على نبوة 
محمد يك حيث أخبر بهذه التفاصيل من غير سماع من البشر إن كنتم ممن يؤمن 
بدلالة المعجزة على صدق مدعى النبوة والرسالة» فلما رد الله عليهم التابوت.. 
قبلوا وأقروا بملكهء وتسارعوا إلى الجهادء واختار من الشبان الفارغين من 
الأشغال ثمانين ألفاًء وقيل : مئة وعشرين ألفاًء وخرجوا معه . 

مقلم فصل طَالُوتٌ # بين هذه الجملة والتى قبلها محذوف؟ تقدذيره : فجاءهم 
التابوت» وأقروا له بالملك» وتأهبوا للخروج» فلما فصل طالوت؛ أي: خرج 
من بيت المقدس وتوجه #اِلْجَنُوْدِ4؛ أي: بالجيش التي اختارها إلى جهة 
العدوء وكان من جملتهم داود عليه السلام كما سيأتى» وكان الوقت قيظاً. 
وسلك بهم في أرض قفرة» فأصابهم حر وعطش شديدء فطلبوا منه الماء مال # 
طالوت «إرك أله تعالى «مُْتَيِكُم4؛ أي: مختبركم #بَهسر4 جار ليظهر 
منكم المطيع والعاصي؛ وهو بين الأردن وفلسطين» وقرأ الجمهور: يبَر » 
بفتح الهاء» وقرأ حميد ومجاهد والأعرج شذوذاً بسكون الهاء. والغرض من هذا 
الابتلاء: أن يميز الصديق من الزنديق» والموافق من المخالف 9فْمَن صَرِبَ 
هِنَهُ4؛ أي: كرع من ماء النهرء قليلاً كان أو كثيراً طقَلَيْسَ مِقِ»؛ أي: من أهل 
ديني» أو من أتباعي المؤمنين» فلا يكون مأذوناً له في هذا القتال ومن لَمْ 


دلق ابن كثير. 


يلض 


وقرأ الجمهور: #الرّشد» بضم الراء وسكون الشين» وعيسى بضمّهماء 
أيضاً فتحهما. #نََامئًا بهوِم4؛ أي: بذلك القرآن. ومن ضرورة الإيمان به الإيمان بمن 
جاء بهء أي: صدّقنا به بأنه من عند الله تعالى. #ولن رد بعد اليوم البتة؛؟ أي: 
بعد علمنا بالحق #ارِبآ أَرَاع حسبما نطق به ما فيه من دلائل التوحيد؛ أي: لا 
نجعل أحداً من المعبودات شريكاً له سبحانه اعتقاداًء ولا نعبد غيره. فإن تمام 
الإيمان إنما يكون بالبراءة من الشرك والكفر كما قال إبراهيم عليه السلام: «#إِف 
برِى65 ْنَا مُتْروْت4. فلكونه قرآناً معجزاً بديعاً وجب الإيمان به» ولكونه يهدي إلى 
الرشد وجب قطع الشرك من أصله. والدخول في دين الله كله فمجموع قوله: امنا 
بوه من شُرِةَ برآ دا مسبب عن مجموع قوله: «إنَا معنا مانا يا © يبيئ إل 
ريْمَِ» ولذا عطف وَل ترك بالواو مع أنّ الظاهر الفاء» وفي هذا توبيخ للكقّار 
من بني آدم حيث آمنت الجن بسماع القرآن مرَةٌ واحدةًء وانتفعوا بسماع آيات يسيرة 
منهء وأدركوا بعقولهم أنه كلام الله وآمنوا بهء ولم ينتفع كمّار الإنس لا سيّما 
رؤوساؤهم وعظماؤهم بسماعه مرّات متغعددة وتلاوته عليهم في أوقات مختلفة مع 
كون الرسول منهم يتلوه عليهم بلغاتهم لا جرم صرعهم الله أذل مصرع 0 أقبح 
مقتل ء ولعذاب الآخرة أشد لو كانوا يعلمون. 

والمعئى؟: أي قالوا لقومهم حين رجعوا إليهم كما جاء في قولهم: #كلمًا 
شنِىَ وَلَنَاْ ِلك هَوْمِهِم مُذِرِينَ4: إنا سمعنا كتاباً بديعاً يهدي إلى الحق وإلى الطريق 
المستقيم» فصذقنا به» ولن نعود إلى ما كنا عليه من الإشراك بالله. 


؟ ‏ «رتك 1 جَدُ رن بفتح الهمزة”" وكذا ما بعده من الجمل المصدرة ب 
«أنّ» في أحد عشر موضعاً معطوف على #أَنَهُ أَسْتَمَم4: فيكون من جملة الكلام 
الموحى به على أنْ المُوحى عين عبارة الجن بطريق الحكاية كأنه قيل: قل أوحي 
إلىّ كيت وكيت. وهذه العبارات فاندفع ما قيل من أنّك لو عطفت #«وَأنا طننا» 


0 ل 


و#إِنًا سَمِعَنَا4 «#وَأَتَمٌ كن يِجَالُ» #وَأنَا لَمسََا وشبه ذلك على أنّه استمع لم يجزء 
لأنّه ليس مما أوحي إليه» وإِنّما هو أمر أخبروا به عن أنفسهم انتهى. قلت: والذي 
يظهر لي أنّ «أنّ4 المفتوحة في مواضعها كلها مستعملة استعمال إِنَّ المكسورة 


وُلَنَ 
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توسعة لدائرة الكلام إلا في قوله: #أَنَهُ أسْتَمم 42 يكن نه على بانهاء وني بسائر 
المواضع بمعنى إإن» المكسورة فتكون مقولا لقوله: #مَمَالُواً إِنَا معنا ءانا جبا» . 
ومن قرأ بالكسر عطف على المحكي بعد القول» وهو الأظهرلوضوح اندراج الكل 
تحت القول. وقيل: في الفتح والكسر غير ذلك» والأقرب ما قلناه. 

والمعنى: وأنْ الشأن ارتفع عظمة ربّنا كما تقول في الثناء على الله: وتعالى 
جدّك؛ أي: ارتفع عظمتك. وفي إسناد التعالي إلى العظمة مبالغة لا تخفى من 
قولهم: جدّ فلان في عيني؛ أي: عظم تمكنه أو سلطانه» لأن الملك والسلطنة غاية 
العظمة. أو غناه على أنه مستعار من الجد الذي هو البخت والدولة والحظوظ 
الدنيوية سواء استعمل بمعنى الملك والسلطان أو بمعنى الغنى» فإن الجد في اللغة 
كما يكون بمعنى العظمة؛ وبمعنى أب الأب وأب الأم يكون بمعنى الحظ والبخت» 
يقال: رجل مجدود؛ أي: محظوظ. شبه سلطان الله وغناه الذاتيان الأزليان ببخت 
الملوك والأغنياء» فأطلق اسم الجد عليه استعارة. 


وقرأ جتان نافع وابن كثير» والأبوان: أبو عمرو وأبو بكر بفتح الهمزة 
من قوله: #وَأتَمْ تمَنقَّ4 وما بعدهء وهي اثنتا عشرة آيةء آخرها: #وَنًَا مِنَا 
َلْمْسْلِمُونَ#. وباقي السبعة بالكسرء فأما الكسر فواضح؟؛ لأنها معطوفات على قوله: 
«إِنَا سَمِعَنَا#» فهي داخلة في معموم القول. وأما الفتح فقال أبو حاتم: هو معطوف 
على مرفوع #أوىَ4» فهو كله في موضع رفع على ما لم يسم فاعله انتهى. وهذا لا 
يصح ؛ لأن من المعطوفات ما لا يصح دخوله تحت #أوىَ»4. وهو كل ما كان فيه 
ضمير المتكلم كقوله: #رَأنًا كا تَتَمْدُ مها مَمَعِدَ لسَّمْع2»4 ألا ترى أنه لا يلائم 
#أوى إ» ##وَأنَا كا نَفَعْدٌ يها مَمجد4: وكذلك باقيها. وقال الزمخشري: ومن فتح 
كلهن فعطفاً على محل الجار والمجرور فى #دَامنَا و2 كأنه قيل: صدتقناه وصدّقنا 
بأنه تعالى جد ربناء وبأنه كان يقول سفيهناء وكذلك البواقي انتهى. ولم يتفطن لما 
تفطن له الفراء من أن بعضها لا يحسن أن يعمل فيه 9ءامنا». 

وتلخيص ما في هذا المقام”': أن لإإِنَ»4 المشددة في هذه السورة على 
قسمين : 


“الخور الملس ل (؟) الفتوحات. 


رحا 


القسم الأول: ليس معه واو العطف. فهذا لا خلاف بين القرّاء في فتحه أو 
كسره على حسب ما جاءت به التلاوة واقتضته العربية كقوله: قل أوبىَ إِلَّ أَنَهُ أسْتمم 
َهَد4. لا خلاف في فتحه لوقوعه موضع المصدرء وكقوله : ما 454 ل 
خلاف في كسره. لأنه محكي بالقول. 


والقسم الثاني: أن يقترن بالواو وهو أربع عشرة كلمة: إحداها لا خلاف في 
فتحهاء وهي قوله تعالى: لوَأنَّ لْمَسَحِدَ يِنّه. والثانية: #وَأنَمٌ لا و4 كسرها ابن 
غامر وأبو بكرء وفتحها الباقون. والاثنتا عشرة الباقية فتحها الأخوان» وابن عامر 
وحفص. وكسرها الباقون كما تقدم تحرير ذلك كله. والاثنتا عشرة هي قوله: ونم 
مَنَ جد يتاك لوَأَنَمٌ كن يَفُولُ24 اوأنًا لَمَسَنَا السمه4. طوَأتَمٌ كن رجال4. امم 
لوا جا عن ل لى له. 1١‏ 1 00 0 «اوأن هن اليم 
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وقرأ العو ع ريا بفتح الجيم ورفع الدال مضافاً إلى #ربنا»؛ 
أي: عظمته» قاله الجمهورء وقال أنس والحسن: غناهء وقال مجاهد: ذكره» وقال 
ابن عباس: قدره وأمره. وقرأ عكرمة #جد» منوتاًء #إربنا © مرفوع الباء كأنه قال: 
عظيم هو ربنا فربنا بدل» والجد في اللغة العظيم. وقرأ حميد بن قيس #جدّ» بضم 
الجيم مضافاًء ومعناه: العظيمء حكاه سيبويه» وهو من الإضافة إلى الموصوف. 

والمعنى : تعالى ربنا العظيم. وقرأ عكرمة #جدًا ربّنا» بفتح الجيم والدال 
منوناً ورفع #ربنا»» وانتصب #جدًا» على التمييز المحول من الفاعل» أصله: 
تعالى جدّ ربنا. وقرأ قتادة وعكرمة أيضاً #جدًا» بكسر الجيم والتنوين نصباً إريّنا» 
رفعاً - قال ابن عظية : تضي حدم على الحال» ومعناة:. تعالى حقيقة ومتمكداً) 
وقال غيره: هو صفة لمصدر محذوف تقديره: تعالياً جدَاًء و#ربنا» مرفوع ب 
#تعالى*. وقرأ ابن السميفع #جَدَى ربنا#؛ أي: جدواه ونفعه. 

وقوله: #إما عد مب مْحِبّةٌ. . . » أي: زوجة لاولا وَلدَا4؛ أي: ابناً ولا بنتاً. 
بيان”"2 لحكم (تعالى ا كأنه قيل: ما الذي تعالى عنه؟ فقيل:.ما اتخذ؛ أي: 
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لم يختر لنفسه لكمال تعاليه زوجة ولا با ولا ابنأ كما يقول الظالمون: عيسى ابن 
الله ومريم صاحبتهء والملائكة بنات الله وذلك أنهم لما سمعوا القرآن ووفقوا 
للتوحيد والإيمان تنبهوا للخطأ في ما اعتقده كفرة الجن من تشبيه الله بخلقه في 
اككاة الساحنة والزلف . فالتتغطوود وق قوه كنال عم لعطلمقة ؤرنلطا نه | و لغقاة» نان 
الصاحبة تتخذ للحاجة إليها. والولد للتكثير وإبقاء النسل بعد فوته. وهذه من لوازم 
الإمكان والحدوث؛ وأيضاً هو خارج عن دائرة التصورء والإدراك» فكيف يكيفه 
أحد؟ فيدخله تحت جنس حتى يتخذ صاحبة من صنف تحته أو ولداً من نوع يماثله. 
وقد قالت النصارى أيضاً: المسيح ابن الله واليهود عزير ابن الله وبعض مشركي 
العرب الملائكة بنات الله. ويلزم من كون المسيح ابن الله على ما زعموا أن تكون 
مريم صاحبة له» ولذا ذكر الصاحبة. يعني: أن الولد يقتضي الأمّ التي هي صاحبة 
الأب الوالد. 


والمعنى''': أي وإنهم كما نفوا عن أنفسهم الإشراك بالله نرّهوا ربهم عن 

الزوجة والولد؛ لأن الصاحبة تتخذ للحاجة إليهاء ولأنها من جنس الزوجء كما قال 
سدم رصظك أي 0ه عو سمءس سل سر ويه م ل 5 

تعالى: ##خلقَ لكر ين أنفْسِكُم أزويما يِتَسَكواً إِلتْهَا4. والولد للتكثّرء والاستئناس 
به» والحاجة إليه حين الكبر وبقاء الذكر والشهرةء كما قال: 
وَكَمْ أب قدلا بأبِن ذْرًا ضَرّفِ كُمَاعَلَتبِرَسُوْلٍاللٌَّه عَدْنَانُ 

والله سبحانه منزه عن ذلك» تعالى ربئا علواً كبيراً. 

والخلاصة: علا ملك ربنا وسلطانه أن يكون ضعيفاً ضعف خلقه الذين 
تضطرهم الشهوة إلى اتخاذ صاحبة أو ملامسة يكون منها الولد. 

© د «إوأتم» ؛ أي : وأن الشأن ## كن يفول ًا # ؟ أي : جاهلناء وهو إبليس 
أو مردة الجن. فقوله: لأسَقِينًا» للجنس . والظاهر””) أن يكون إبليس من الجنّ كما 
قال تعالى: كن مِنَ الْجِنْ فَفْسَقّ عَنْ أَمْر رَيْدةُ#. والسفه: خمّة النفس لنقصان 
العقل» ويكون فى الأمور الدنيوية والأخروية» والمراد به فى الآية هو السفه فى 
الدين الذي هو السفه الأخرويء كذا في «المفرادت». #عَلَ أَسَّهِ4 متعلق ب 
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«يَنوْلُ4: عبر ب اعَلَ4 لأنّ ما قالوه عليه تعالى لا له #سَطَطًا»؛ أي: كذباً وبهتاناً 
وظالماً > والمرافانه نسبة الصاحبة والولد إلبه تعالن- وفى «المقردات»: الشنطط: 
الإفراط فى البعد عن الحق» أي : قولاً ذا شطط؛ أي: بعد عن القصد ومجاوزة الحدّ. 


والمعنى: أي وقالوا: إن جهالنا كانوا يقولون ويفترون على الله قولاً بعيداً عن 
الحق والصواب بنسبة الولد والصاحبة إليه تعالى. وفي الآية إشارة إلى أن العالم 
غير العامل في حكم الجاهل» فإن إبليس كان من أهل العلم» فلما لم يعمل 
بمقتضى علمه جعل سفيهاً جاهلاً لا يجوز التقليد له. فالاتباع للجاهل» ومن في 
حكمه اتباع للشيطان» والشيطان يدعو إلى النارء لأنه خلق منها. 


ج22 روه 4 


؛ ‏ «وأاً طَنَاً أنت» مخمّفة من الثقيلة؛ أي: أنّ الشأن #لَن نَل الاش وَلَْنُ عل 
أله كَدًِا» اعتذار عن تقليدهم لسفيههم؛ أي: وقالوا: إنا كنا نظن أن الشأن 
والحديث لن يكذب على الله أحد أبداًء ولذلك اتبعنا قول سفيهنا وصدّقناه في أن لله 
تعالى صاحبة وولداً» فلما سمعنا القرآن. وتبين لنا الحق بسبه علمنا قد يكذبون عليه 
تعالى. و#اكِدْبا» مصدر مؤكد لثميل لأنه نوع من القول» أو صفة لمصدر 
محذوف؛ أي: قولاً كذباً. وقرأ الجمهور”'" #أن أن ع4 مضارع قال. وقرأ 
الحسن» والجحدريء وعبد الرحمن بن أبي بكرة» ويعقوب» وابن مقسم #تقوّل» 
من التقول مضارع تقوّل من باب تفعّل» أصله: تتقول حذفت منه إحدى التاءين» | 
فيكون 8 كَزيا» على هذه القراءة الشاذَّة مفعولاً به. 

والمعنى: أي وقالوا: إِنّا كنا نظن”" أن لن يكذب أحد على الله تعالى» 
فينسب إليه الصاحبة والولد» ومن ثم اعتقدنا صحة قول السفيه» فلما سمعنا القرآن 
علمنا أنهم كانوا كاذبين» وهذا منهم إقرار بأنهم إنما وقعوا في تلك الجهالات 
بسبب التقليد» وأنهم إنما تخلصوا منها بالاستدلال والبحث. 

ه ‏ #وَأنَم4؛ أي: وأوحي إلي أن الشأن والحال #كنَ» في الجاهلية 
«يبَالٌ4» كائنون لين الإضٍ» صفة ل#يجال» «ايودون4 خبر «6ن4؛ أي: يلتجئون 
ويتحضنون #رِجَالٍ يِنَ لَلْنَّ4؛ أي: يعوذون بهم من شر الجن. قال أبو حيان: وهذا 
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1 بعده هما من الموحى به لا من كلام الجن» فهما معطوفان على قوله: #أَنَهُ 

سْتَمع نقد و#أن» فيهما على معناها. وفيه دلالة على أن للجن نساء كالإنس» 
0 0 ولذا قيل في حقهم: إنهم يتوالدون» لكنهم'"' ليسوا بمنظرين 
٠كإبليس‏ وذريّته. قال الحسن وابن زيد وغيرهما: كان العرب إذا نزل الرجل بواد 
قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه. فيبيت في جواره حتى يصبح» 
فنزلت هذه الآية. قال مقاتل: كان أوّل من تعوذ بالجن قوم من أهل اليمن» ثم من 
بني حنيفة ثم فشا ذلك في العرب. فلما جاء الإسلام عاذوا بالله وتركوهم. 


وكان رجال الجن إذا سمعوا عوذ الإنس بهم استكبرواء وقالوا: سدنا الإنس 
والجن. وذلك قوله تعالى: #ذَادُوهَ» عطف على #ايْودُونَ4» والماضي للتحقّق؛ 
أي : فزاد الرجال العائذون الإنسيّون الجن #رَمَتَاك مفعول به ثان ل ازاد»؛ أي 
تكبّراً وعتوّاً وسفهاً فإن الرهق يجيء لمعان منها: السفه وركوب الشر والظلم. قال 
في آكام المرجان: وبهذا يجيبون المعزم والراقي بأسمائهم وأسماء ملوكهم» فإنه 
يقسم عليهم بأسماء من يعظمونه فيحصل لهم بذلك من الرياسة والشرف على الإنس 
ما يحملهم على أن يعطوهم بعض سؤلهم وهم يعلمون أن الإنس أشرف منهم 
وأعظم قدراًء فإذا خضعت الإنس لهم» واستعاذت بهم كان بمنزلة أكابر الناس إذا 
خضع لهم أصاغرهم يقضون لهم حاجاتهم. أو المعنى: فزاد الجن الإنس العائذين 
بهم غيًّا بأن أضلوهم حتى استعاذوا بهم» فإذا استعاذوا بهم فأمنوا ظنوا أن ذلك من 
الجن» فازدادوا رغبة في طاعة الشياطين وقبول وساوسهم. والفاء حينئظٍ لترتيب 
الإخبار» وإسناد الزيادة إلى الإنس أو الجن باعتبار السببية. 


والمعنى: أي وأوحي إلي أن رجالاً من الإنس كانوا يستعيذون في القفر 
برجال من الجن» فزادوا الجن بذلك طغياناً وغيًّا بأن أضلوهم حتى استعاذوا بهم. 

وخلاصة ذلك: أنهم لما استعاذوا بالجن خوفاً منهم» ولم يستعيذوا بالله 
استذلوهم واجترؤوا عليهم وزادوهم ظلماً . 

5 - #وَأئبم4 الضمير فيه راجع إلى الجن إن قلنا: إنه من كلام الله الموحي 
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به فهو معطوف على «أَنَهُ مم4 أي: وأوحي إلي أن الجن طَبأ» أن لن يبعث 
الله أحداً من الرسل إلى خلقه بالتكاليفء أو أن لن يبعث الله الخلق بعد الموت 
للجزاء كنا طََنهُ4 أيها المشركون أن لَن يْمَتَ أَنَهُ لَمَدَا4 من الرسل أو أحداً من 
الخلق للجزاء يوم القيامة. أو إلى الإنس إن قلنا: إنه من كلام مؤمني الجن 
لكفّارهم حين رجعوا إلى قومهم منذرين» فيكون مقولاً ل#اقالوا»» على أن «أنَ» 
المفتوحة مستعملة استعمال إن المكسورةء أي: فقالوا: 9إإنًا سِعنا اما عا 
وقالوا لكمارهم حين رجعوا إليهم منذرين: إن الإنس الذين اتبعتموهم ظنوا أن لن 
يبعث الله أحدأً من الرسل أو أحداً من الخلق للجزاء. كما ظننتم كذلك. وإأن» في 
قوله: أن ل يَبْمَتَ أنَّهُ لما مخقّفة من الثقيلة» والجملة”' سادة مسد مفعولي 
#طَوأ4. وأعمل الأول على مذهب الكوفيين؛ لأنّ #ما» في #اكنا َه مصدرية 
فكان الفعل بعدها في تأويل المصدرء والفعل أقوى من المصدر فى العمل. 
والظاهر: أن المراد ف الرسالة؛ أي: لن يبعث الله أحداً بالرسالة 530 أو 
بعد موسى يقيم به الحجة على الخلق. ثم إنه بعث محمداً يك خاتم النبيين» فآمنوا 
به. فافعلوا أنتم يا معشر الجن مثل ما فعل الإنس. وقيل: بعد القيامة؛ أي: لن 
يبعث الله أحدأ بعد الموت للحساب والجزاء. 

- #وَأنًا لَمَسََا أَلسَمَه# معطوف على قوله: ##إنًا معنا مانا حبَا؛ أي: وقال 
الجنّ بعضهم لبعض: إِنَا طلبنا بلوغ السماء لاستماع ما يقول الملائكة من الحوادث 
أو خبرها للإفشاءء بين الكهنة. واللمس مستعار من المسّ للطلب» شبه الطلب 
بالمس واللمس باليد في كون كل واحد منهما وسيلة إلى تعرّف حال الشيء» فعبر 
عنه بالمس واللمسء واللمس: إدارك بظاهر البشرة كالمسء» ويعبر به عن الطلب. 
قال في «كشف الأسرار»: ومنه حديث: إن رجلاً قال لرسول الله كَكهِ: إن امرأتي لا 
تدع عنها يد لامس؛ أي : لا ترد يد طالب حاجة صفراء يشكو تضييعها ماله. 
لمَيْبَدَتَهَاك؛ أي: السماء اليوم مُلِيَتَ حَرَسَاك؛ أي: حرّاساً وحفظة من الملائكة 
يمنعون الجن عنها. ولحَرَسَاك محرّكاً اسم جمع لحارس بمعنى حافظ كخدم لخادم 
مفرد اللفظ ولذلك قيل: هسَّدِيدًا» بالإفراد؛ أي: قويّاًء ولو كان جمعاً لقيل: 
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شدّادا. وقوله: طمُلِمَتَ حَرَّمَاك حال من مفعول #وجدناها» بتقدير قد إن كان 
وجدنا بمعنى أصبنا وصادفناء ومفعول ثان إن كان من أفعال القلوب؛ أي: 
فعلمناها مملوءة ولحَرَسَا» تمييز. #وَثْيبا» عطف على #حَرّسًا»» وحكمه في 
الإعراب حكمه. . جمع شهاب». وهي الشعلة المقتبسة من نار الكواكب» هكذا 
قالواء وقد مر تحقيقه في تفسير قوله: ##وَجَمَلَئها + رَحومًا يجُومًا لِلسَّلطِينَ 4 . 

والمراد من الآية: إخبار”'' الله سبحانه عن مقال الجنّ حين بعث محيّدا َل 
وأنزل عليه القرآنء وحفظ منهم إن السماء ملئت حرّاساً شدّاداً وشهباً تحرسها من 
سائر أرجائهاء وتمنعنا من استراق السمع كما كنا نفعل أوّلاً. 

أخرج أحمد والترمذي والنسائي عن ابن عباس قال: كان للشياطين مقاعد في 
السماءء يسمعون فيها الوحي. فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعاء فأمًا الكلمة 
مقاعدهم. فذكروا ذلك لإبليس» ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك» فال لهم: 
ما هذا إلا من أمر قد حدث في الأرض فبعث جنودهء فوجدوا رسول الله كك قائما 
يصلي بين جبلين بمكة. فأتوه فأخبروهء فقال: هذا فكت الذي حدث فى 
الأرض. 

6 ##وَأنًا كن مَتَعْدُ4؛ أي: وقالوا انا تقش فين 11 مبَا»؛ أ 
السماء 8مَقَْعِدَ تمع 4؛ أي :7" مقاعد وأماكن خالية عن الحرس والشهب» 00 
منها مقاصدنا من استماع الأخبار للإلقاء إلى الكهنة أو صالحة للترصّد والاستماع. 
وقوله: #لِلسَّمِع» متعلق ب ع 1 على آلو ا أي : لقع 00 خالية 
مقاعد كائنة للسمع. وفي «كشف الأسرار»؛ أي: مواضع لاستماع 0 
السماء» وكان لكل حىّ من الجن باب فى السماء يستمعون فيه. والمقاعد: جمع 
مقعد اسم مكانء وذلك أنْ مردة الجن كانوا يفعلون ذلك ليسمعوا من الملائكة أخبار 
السماء فيلقونها إلى الكهنة. » فحرسها الله سبحانه ببعثه رسوله يل بالشهب المحرقة. 
وهو معنى قوله: #قمن يستَمع الْآنَ يجِد له يبابا , يدا . 
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وأخرج البخاري عن عائشة عن رسول الله يل قال: «إنَّ الملائكة تنزل في 
العنان ‏ وهو بالفتح: السحاب ‏ فتذكر الأمر الذي قضي في السماءء فتسترق 
الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان» فيكذبون معه مائة كذبة من عند 
أنفسهم». 

يقول الفقير: وجه التوفيق بين الاستراق من السماء ومن السحاب أن الملائكة 
مرة ينزلون في العنان فيتحدثون هناك» وأخرى يتذاكرون في السماءء ولا مانع من 
عروج الشياطين إلى السماء في مدة قليلة للطافة أجسامهم» وحيث كانت نارية أو 
هوائية أو دخانية لا يتأثرون من النار أو الهواء حين المرور بكرتهماء ولو سلم. . 
فعروجهم من قبيل الاستدراج. ولله في كل شيء حكمة وأسرار. 

لفَمَن» شرطية #ايَسْتمِع» في مقعد من المقاعدء ويطلب الاستماع #الآن» ؛ 
أي: في الزمان المستقبل بعد المبعث. وهو ظرف حالي استعير للاستقبال. يد 
م4 جواب الشرطء والضمير ل لإمَنُ4؛ أي: يجد لنفسه #يْبَابا يَصَدَا)؛ أي : شهاباً 
رضيداً له أو أرصد لأجله يصده عن الاستماع بالرجم. والرصد في الأصل: 
الاستعداد للترقب أو يجد له ملائكة ذوي شهاب راصدين له؛ ليرجموه بما معهم من 
الشيت على أنه اسم مفرد في معنى معنى الجمع كالحرس» فيكون المراد بالشهاب 
الملائكة بتقدير المضاف. ويجوز نصب #يَصَّدَا) على المفعول له. 

والمعنى”؟: أي وقالوا إِنَا كنا نقعد قبل ذلك فيها مقاعد خالية من الحرس 
والشهب لنسترق السمع» فطردنا منها حتى لا نسترق شيئا من القرآن» ونلقيه على 
ألسنة الكهان» فيلتبس الأمر ولا يدرى الصادق» فكان ذلك من لطف الله سبحانه 
يخلقه ورحمته بعباده وخفظه لكتابه العزيز» فمن يستمع ويرم أن يسترق السمع 
اليوم.. يجد له شهاباً مرصداً لا يتخطاه ولا يتعدّاه» بل يهلكه ويمحقه. وإنا لنؤمن 
بما جاء في الكتاب الكريم من أن الجن كانوا يسترقون السمع» ومنعوا من ذلك :بعد 
بعثة النبي يِه ولكن لا نعرف كيف كانوا يسترقون السمع» ولا نعرف كنه الحرس 
الذين منعوهم ولا المراد بالشهب التي كانت رصداً لهم. والجن أجسام نارية» 
فكيف تحترق من الشهب؟ والله أعلم بحقيقة الحال. 


3 العراعي: 


و 


وقد اختلفوا”'2: هل كانت الجنّ والشياطين ترمى بالشهب قبل المبعث أم لا؟ 
فقال قوم: لم يكن ذلك؛. وحكى الواحدي عن معمر قال: قلت للزهري: أكا 
يرمى بالنجوم في الجاهلية؟ قال: نعمء قلت: أفرأيت قوله: #وأنًا ما تتَعْدٌ سا4 
الآية؟ قال: غلظت وشدد أمرها حين بعث محمد كللةِ. قال ابن قتيبة: إن الرجم قد 
كان قبل مبعثه يَكِْدٌ ولكنه لم يكن مثله في شدة الحراسة بعد مبعثه» وكانوا يسترقون 
في بعض الأحوال» فلما بعث منعوا من ذلك أصلاً . وقال عبد الملك بن سابور: 
لم تكن السماء تحرس في الفترة بين عيسى ومحمد عليهما السلام» فنما بعث 
محمد يله حرست السماء ورميت الشياطين بالشهب». ومنعت من الدنو إلى السماء. 
وقال نافع بن جبير: كانت الشياطين في الفترة تسمع فلا ثُرمى» فلما بعث 
رسول الله كيِِةِ. . رميت بالشهب. 

4 اونا لا تدرت»؛ أي: وقالوا: إنا لا ندري؛ أي: قالت الجن بعضهم 
لبعض: لا ندري ولا نعرف #أسَّ أَرِيدَ يِمَن في الْأَيْضِ» بحراسة السماء منّا #أمٌ أراهَ 
بم نيح رََدَا4؛ أي: خيراً وإصلاحاً أوفق لمصالحهم. والاستفهام لإظهار العجز 
عن الاطلاع على الحكمة» وارتفاع #أَدَرِّ» على الاشتغال أو على الابتداء» وخبره 
ما بعده» والأول أولى» والجملة سادّة مسدّ مفعولي #اتدْرِئة*. والأصح: أن هذا 
من قول الجن فيما بينهم» وليس من قول إبليسء» كما قاله ابن زيد. 

والمعنى: أي إن السماء لم تحرس إلا لأحد الأمرين”"© 

الأول: إما لعذاب يريد الله أن ينزله على أهل الأرض بغتة. 

الثاني: وإما لنبي مرشد مصلح. وكأنهم يقولون: أعذاباً أراد الله 0 تترلة 


بأهل الأرض بمنعه إِيّانا السمع من السماء ورجمه من استمع منّا بالشهبء أ م أراد 
بهم ربهم الهدى بأن يبعث منهم رسولاً مرشداً 0 
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١‏ - لإوَأناً ينا ألصَّلِحْنَ4؛ أي: وقال الجن بعضهم لبعض لما دعوا أصحابهم 
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يَظْعَمَهُ4 ؛ أي: ومن لم يذقه أصلاً. لا كثيراً ولا قليلاً #هَإِنمَ مِيْ>»؛ أي: من 
أتباعي ل إلا مَنِ غرف عُرْفَةٌ بِيَرِوئْ4؛ أي: إلا من أخذ شيئاً قليلاً من الماء 
بيده؛ فإنه مني ويكون أهلاً لهذا القتال. قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: «غّرفة» / 
بفتح الغين» وكذلك يعقوب وخلف. وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي 
بالضم» فالعٌّرفة بالضم الشيء القليل الذي يحصل في الكفء. والعّرفة بالفتح 
الفعل؛ وهو الاغتراف مرة واحدة. فكانت تكفيهم هذه الغرفة لشربهم ودوابهم 
وحملهم؛ أي: قال لهم طالوت: من شرب من النهر وأكثر.. فقد عصى الله 
ومن اغترف غرفة بيده.. أقنعته بعد عطش شديد»ء فوقع أكثرهم في النهر 
وأكثروا الشربء. فهؤلاء جبنوا عن لقاء العدوء وأطاع قوم قليل عددهم. فلم 
يزيدوا على الإغتراف» فقويت قلوبهم» وعبروا النهرء فذلك قوله: ظمُمَريوا 
مِنْهُ»؛ أي: فلما وصلوا إلى النهر.. وقفوا فيه وشربوا منه بالكرع بالفم كيف 
شاؤوا «إلّا قلا مَنْهُمُ4 ثلاث مئةٍ وثلاثة عشر رجلاًء فلم يشربوا إلا قليلاً» 
وهو الغرفة. روي0© أن من اغترف غرفة كما أمر الله. . قوي قلبه» وصح إيمانهء 
وعبر النهر سالماء وكفته تلك الغرفة لشربه ودوابه وخدمهء وحمله مع نفسه؛ إما 
لأنه كان مأذوناً في أخذ ذلك المقدارء وإما لأن الله تعالى يجعل البركة في ذلك 
الماء حتى يكفي لكل هؤلاءء وذلك معجزة لنبي ذلك الزمان» وأما الذين شربوا 
منهء وخالفوا أمر الله تعالى فقد اسودت شفاههمء وغلبهم العطش» فلم يروواء 
وبقوا على شط النهر وجبنوا عن لقاء العدوء وقرىء شذوذاً: : إلا قليل» بالرفع 

حملاً على المعنى» فإن قوله: مَشَرِوأ ِنْهُ4 في معنى: فلم يطيعوه. وفيه تعسف 
كلما جَاودَمُ4؛ أي: النهر ظمُوَ4؛ أي: طالوت طوَالدِنَ اموا مَمَمُ4 والظرف 
متعلق ب#إجاوز» من حيث عمله في المعطوف. وهو الموصول؛ أي: فلما 
جاوزه وجاز معه الذين آمنوا؛ وهم رفاك القليل الذين اقتصروا على الغرفة» 
وقال القرطبي: هم الذين لم يذوقوا الماء أصلاً. «كاثوأ»؛ أي: قال الذين 
شربوا وخالفوا أمر الله لا طَاقَدَ لنَا4؛ أي: لا قوة لنا #آليُوْمْ يجَالُونَ4 هو 


)١(‏ المراح. 
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إلى الإيمان بمحمد يَليِْ: وإنا كنا قبل استماع القرآن منا الموصوفون بصلاح الحال 
في شأن أنفسهمء وفي معاملتهم مع غيرهمء أو بما يكون إلى الخير والصلاح 
عسبما تقتضيه"الفطرة السليمة لأ إلى الشرّ والسباد». كما هو مقتكى النفوس 
الشريرة. والقصر اذعائي كأنهم لم يعتدوا بصلاح غير ذلك البعض» فا لصحن # 

ستدأ وكؤيئًا» خبره المقدم. والجملة خبر ظإِنْ»2 ويجوز أن يكون # ألصَلِحُونَ # 
امل الجار والمجرور الجاري مجرىقى الظرف لأعكمادة على المبتدأ. وين دون 
دلِك 4 ؟ أي : قوم دون ذلك في الصلاح؛ أي: دون الموصوفين بالصلاح. فحذف 
الموصوف, لأنه يجوز حذف هذا الموصوف فى التفصيل ب #مِنْ» حتى قالوا: مِنَا 
ظعن وما أقامء يريدون منّا فريق ظعن ومنا فريق أقام. و دون # ظرف» وهم 
المقتصدون في صلاح الحال على الوجه المذكور غير الكاملين فيه لا في الإيمان 
والتقوى كما توهّمء فإن هذا بيان لحالهم قبل استماع القرآن كما يعرب به عنه قوله 
'تعالى: # #5 قبل استماع القرآن #طَريّىَ قِدَدَاُ؛ أي: جماعات متفرقة وفرقاً 
مختلفة أهواؤها. وقد تعدلدوا قالوا: فى الجن قدرية» ومرجئة» وخوارج» 


وروافض» وشيعية وسنية. 


وأما حالهم بعد استماع القرآن فيحكى بقوله: ون لَمَا معنا المْدَى4 إلى 
قوله: ##وَآنَا هنا مِنّا ألْمُسْلِمُونَ4؛ أي: كنا قبل هذا طرائق في اختلاف الأحوال» فهو 
بيان للقسمة المذكورةء ولا بد من تقدير مضاف؛ أع: كنا ذوي طرائق لامتناع كون 
الذوات طرائق. قال في «المفردات»: الطرائق جمع طرقء. والطرق جمع طريق» 
فهو جمع الجمع. والظاهر: أن الطرائق جمع طريقة كقصائد جمع قصيدة» والطريق 
في الأصل: المكان الذي يطرق؛ أي: يضرب بالأرجل» ومنه استعير كل مسلك 
يسلكه الإنسان في فعل محموداً كان أو مذموماً والقدد: جمع قدء وهو قطع الشيء 
طلا والقدّ أيضاً المقدود. ومنه قيل لقامة الإنسان: قدَّء والقدّة: القطعة. يعني: 
أنها من القد كالقطعة من القطعء وصفت الطرائق بالقدد لدلالتها على معنى التقطع 
والتفرق» يقال: صار القوم قدداً إذا تفرقت أحوالهم. 

وقال بعض المفسرين: المراد بالصالحين السابقون بالخيرات» وبما دون 
ذلك؛ أي: أدنى مكان منهم المقتصدون الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيّئاًء 
وأمّا الظالمون لأنفسهم فمندرج في قوله تعالى: # كا طَرَينَ ددا فيكون تعميماً 


جنا 


بعد تخصيص على الاستئناف» ويحتمل أن يكون دون 4 بمعنى غير» فيندرج 
القسمان الأخيران فيه. 

وقبل المعنى: أي وقالوا: إِنا منا المسلمون العاملون بطاعة الله ومنّا قوم دون 
ذلك» وأنّا كنا أهواء مختلفة وفرقاً شتى» فمنا المؤمن والفاسق والكافرء كما هى 
الحال فى الإنس» والأول أولى. 


اس مر رم 


١‏ - #وأنا ظننا»؛ أي: وقالوا: إِنَا ظننا وعلمنا الآن بالاستدلال والتفكر في 
آيات الله. فالظن هنا بمعنى اليقين؛ لأن الإيمان لا يحصل بالظن» ولأن مقصودهم 
ترغيب أصحابهم وترهيبهمء وذلك بالعلم لا بالظن كما قال كلةِ: «أنا النذير 
العريان». #أن»؛ أي: أنَّ الشأن ال نتْحِرّ أنه سبحانه عن إمضاء ما أراد بناء 
كائنين فى الْأَرْضٍ» أينما كنا من أقطارهاء فقوله: #فى الْأَرْضٍ» حال من فاعل 
«نشْجِرٌ4: #ولن ْجِرَمُ4 سبحانه» وقوله: ظمَرا4 حال من فاعل #لن نعجز»؛ 
أي: هاربين من الأرض إلى السماء وإلى البحار وإلى جبل قافء» أو لن نعجزه في 
الأرض إن أراد بنا أمراًء ولن نعجزه هرباً إن طلبنا. فالفرار من موضع إلى موضع 
وعدمه سيّان في أن شيئاً منهما لا يفيد فواتنا منه» ولعل الفائدة في ذكر الأرض 
حيتئٍ الإشارة إلى أنها مع سعتهاء وانبساطها ليست منجى منه تعالى ولا مهرباً. 

والمعنى: أي وقالوا: إنا علمنا أن الشأن لن نعجز الله في الأرض أينما كنا 
فى أقطارهاء ولن نفوته إن أراد بنا أمراًء ولن نعجزه هاربين منها إن طلبنا فلا نفوته 
خالا 

والخلاصة: أنّ الله قادر علينا حيث كناء فلا نفوته هرباً. 

١‏ - ونا نا سَمِعَنَا امُدَى45؛ أي: وقالوا: إِنا لما سمعنا القرآن الذي يهدي 
للتي هي أقوم ءامنا يو» من غير تأخّر ولا تردّد» وصدّقنا أنه من عند الله» ولم 
نكذب به كما كذبت به كفرة الإنس. #قْمن يُوْمِنْ برَيد» وبما أنزله من الهدى ثلا 
يحْاثُ*؛ أي: فهو لا يخاف. فالكلام على تقدير مبتدإء ولذلك دخلت الفاءء ولولا 
ذلك لقيل: لا يخف. وفائدة رفع الفعل ووجوب إدخال الفاء أنه دال على تحقيق 
أن المؤمن ناج لا محالة» وأنه المختص بذلك دون غيره. #يخْسَا»4؛ أي: نقصاً 
في جزاء حسناته رلا رهقًا4 ؛ أي ليا بزيادة في جزاء سيئاته» أو جزاء بخس 


م 


ولا رهق؛ أي: ظلم إذا لم يبخس أحداً حقّاً ولا رهقاً؛ أي :: ظلم أحداً فلا يخاف 
جزاءهماء وفيه دلالة على أنْ من حق من آمن بالله أن يجتنب المظالم» ومنه 
قوله كَلخِ: «المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم». قال الواسطي رحمه الله: 
حقيقة الإيمان: ما أوجب الأمان» فمن بقي في مخاوف المرتابين لم يبلغ إلى حقيقة 
الإيمان. 

والمعنى: أي وقالوا إِنَا لمّا سمعنا القرآن الذي يهدي إلى الصراط المستقيم 
صذقنا بهء وأقررنا بأنه من عند الله تعالى» واتبعناه» ومن يصدّق بوحدانية الله ويما 
أنزله على رسله فلا يخاف نقصاً من حسناته. ولا ذنباً يحمل عليه من سيئات غيره» 
قاله قتادة. وقصارى ذلك: أنّه ينال جزاء وافراً كاملاً . 


وقرأ يحيى بن وتاب والأد 0ك ##فلا يخف» بالجزم على أنه جواب 
الشرط ولا وجه لهذا بعد دخول الفاء. وقرأ الجمهور #يَسَا بسكون الخاء. وقرأ 
يحيى بن وتاب بفتحها . 

5-5 اس مل عد 

١‏ #ؤو» قالوا #أنا منا المسلمون» بعد استماع القرآن #8وَمِنًَا الْفَسِطونَ»؛ 
أي: الجائرون الظالمون الذين حادوا عن طريق الحقّ والهدى الذي هو الإيمان 
والطاعة إلى طريق الباطل والفساد الذي هو الكفر والمخالفة لأمر الله تعالى. 
فالقاسط هو الجائر؛ لأنه عادل عن الحق» والمقسط: العادلء. لأنه عادل إلى 
الحقّء يقال: قسط إذا جارء وأقسط إذا عدل. وقد غلب" هذا الاسم؛ أي: 
القاسط على فرقة معاوية رضى الله عنه» ومئه الحديث خطاباً لعل رضى الله عنه: 
«تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين». فالناكثون أصحاب عائشة رضي الله عنهاء 
فإنهم الذين نكثوا البيعة مع علىَ؛ أي: نقضوها واستنزلوا عائشة» وساروا بها إلى 
البصرة على جمل اسمه عسكر» ولذا سميت الواقعة يوم الجمل. والقاسطون: 
أصحاب معاوية رضي الله عنهء لأنهم قسطواء أي: جاروا حين حاربوا الإمام 
الحقّ. والوقعة تعرف بيوم صفين» والمارقون الخوارج فإنهم الذين مرقواء أي: 
خرجوا من دين الله واستحلّوا القتال مع خليفة رسول الله كَل وهم عبد الله بن 
وهب الراسبي وحرقوص بن زهير البجلي المعروف بذي الثدية» وتعرف تلك الواقعة 


)١(‏ الشوكاني. (؟) روح البيان. 
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بيوم النهروان هي من أرض العراق على أربعة فراسخ من بغداد. 

والمعنى: أي وإِنا بعد سماع القرآن مختلفون» فمنّا المخلصون في صفة 
الإسلام» ومثا المائلون عن طريق الحقٌّ. 

#قَّمَنٌّ أَسْلم 4 ؛ أي: أخلص بالتوحيد. قال سعدي المفتي: يجوز أن يكون 
من كلام البين» ويجوز أن يكون من كلام الله مخاطبة لرسوله» ويؤيده ما بعذه من 
الآيات. «نرْلِكَ»4 إشارة إلى من أسلم» والجمع باعتبار المعنى #تحرَوأ رَسَّدَا» ؛ 
أي : قصدوا طريق حقّ وصواب. والتحرّي في الأصل: طلب الأحرى والأليق قولاً 
أو فعلاً؛ أي: طلبوا وقصدوا رشداً وصواباً وحقاً. يقال: رشد كنصر وفرح رشدا 
ورشداً ورشاداً: اهتدى اهتداء عظيماً إلى طريق الحقّ والصواب يبلغهم إلى دار 
الثواب» فتحري الرشد مجاز عن ذلك بعلاقة السببية. وقرأ الأعرج #رشدا» بض 
الراء وسكون الشين» والجمهور بفتحهما 

#وَمَ الْقَسِطُونَ#؛ أي: الجائرون عن سنن الهدى طدَكَانوأ لِجَهَتَرَ حطبًا» ؛ أ 
وقودا توقد بهم كما توقد بكفرة الإنس. 

فإن قيل: الجنّ مخلوقون من النار فكيف يكونون حطباً لها؟ 

أجيب: بأنهم وإن خلقوا منها.. لكنهم تغيروا عن تلك الكيفية» فصاروا 
لحماً ودماًء هكذا قيل اه خطيب. وأيضاً قويها قد يأكل ضعيفهاء فيكون الضعيف 
حطباً للقوي. 

والمعنى”ا؟: أي وأنا منا المؤمنون الذين أطاعوا الله وأخبتوا إليه وعملوا 
صالح الأعمال؛» ومنا الجائرون عن النهج القويم» وهو الإيمان بالله وطاعته» ومن 
آمن بالله وأطاعه فقد سلك الطريق الموصل إلى السعادة» وقصد ما ينجيه من 
العذاب. ثم ذم الكافرين منهم فقالوا: #وأمًا أَلْقَسِطونَ؛ أي: وأمًا الجائرون عن 

سئن الإسلام» فكانوا حطياً ب توقد بكفرة الإنس» وقد ذكر ثواب 


المؤمنين منهم بقوله: طتَوليِكَ حا رَكَدَا4. وإلى هنا انتهى كلام الجن . 
ثم عاد إلى ذكر الموحى به إلى رسوله فقال: #وَأَلُو أسْتَقَمُواْ عَلَ الطَرِمّةِ» هذا 


)١(‏ المراغي. 


ليس من كلام الجنّ بل هو من جملة الموحى به قطعاًء فهو معطوف على قوله: 

«أَنَهُ أستممَ تَقَرُ ين للْنَ4. و«أن» مخففة من الثقيلة» والمعنى: وأوحي إليّ أن الشأن 
والحال لو استقام وتمسّك وثبت واستقر الجن أو الإنس أو كلاهما على الطريقة 

المستقيمة التي هي طريقة دين الإسلام. «الَأْمَمَِتهُم بَهُ غَدَه4؛ أي: ماء كثيراً 
واسعاً. وقرأ الأعمش وابن وناب بضم واو #لو»4. وقرأ الجمهور بكسرها لالتقاء 
الساكنين. والإسقاء والسقى بمعنى واحد. وقال الراغب: السقى والسقيا: هو أن 
غطيد ما لشريه رالإسقاء: "أن تعدا للا ذلك عن وار له عت قات جقال عدن 
الماء من باب علم إذا غزر» وصف به للمبالغة في غزارته كرجل عدل» وتخصيص 
الماء الكثير بالذكر؛ لأنه أصل السعة» وإن كان أصل المعاش هو أصل الماء لا 
كثرته ولعرّة وجوده بين العرب قال عمر رضى الله عنه: «أينما كان الماء.. كا 

العشب» وأينما كان العشب كان المال» وأيكما عاق المال كانت الفتنة» . 


والمعنى: لأعطيناهم مالاً كثيراً وعيشاً رغداً» ووسّعنا عليهم الرزق في الدنيا. 
وذلك يعد.ما رفع عتم المطو نتم سكين:.وفيه دلالة على اذ الجن ياكلوة 
ويشربود. وقال بعضهم: وضرب الماء الغدق مثلاً ؛ أن الخير كل والرزق 
بالمطرء 


وقيل المعنى: وأن لو استقام أبوهم على عبادته وسجد لآدم» ولم يكفر وتبعه 
أولاده على الإسلام.. لأنعمنا عليهم. واختار الزجاج هذا القول. 


والخلاصة: وأوحي إلى أنّه لو استقام الإنس والجنّ على ملة الإسلام. . 
لوسعنا عليهم أرزاقهم, ولبسطنا لهم في الدنيا. وإنما خص الماء الغدق بالذكر؛ 
لأنه أصل المعاش وكثرته أصل السعة. ولندرة وجوده بين العرب. ومن ثم امتن الله 
سبحانه على نبيه بقوله: #إِنَآ أعَطَبِك الْكوْتَرَ ©» على تفسير الكوثر بالنهر 


الجاري. وتحؤ الآية فوله بال 2ولك أن اهل الفرئك ءَامَنُوا وتوأ لفتحنا عليّم 
بَوَكتٍِ ين الصَمَل والارّضٍ» . 


وسر هذا: ما عرفت غير مرة من أن الخصب والسعة لا يوجدان إلا حيث 


توجد الطمأنينة والعدل» ويزول الظلم» وتكون الناس سواسية في نيل الحقوق» فلا 
ظلم ولا إرهاق ولا محاباة» ولا رُّشاً في الأحكام. 


0 


ثم ذكر سبب البسط حينئذٍ فقال: لتم فِةُ4؛ أي: لنختبرهم في ذلك 
الإسقاء والتوسيع كيف يشكرونه» كما قال تعالى: #وَيَلَوتهُم بِلَلْسَكتِ» أو في ذلك 
الماء الغدق». والمآل واحد. 


وقال الكلبين: المعنى وأن لو استقاموا على الطريقة التي هم عليها من الكفرء 
فكانوا كلهم كفّاراً.. لأوسعنا أرزاقهم مكراً بهم واستدراجاً حتى يفتنوا بهاء 
فتعذّبهم في الدنيا والآخرة» وبه قال الربيع بن أنسء» وزيد بن أسلمء وكيسانء وأبو 
مجلز وغيرهم» واستدلوا بقوله تعالى: اكَلَمَا َأ مَا محرا يو مَنَحَنَا عَليهِم بوب 
كل تىي» وقوله: لوللا أ يكن الاش أُمَدٌ وحِدَه لَجَمَلنَا لسن يَكفرٌ اليم 
لسمُوتيم سقفًا من فِضََّةِ» الآية» والأول أولن: 

وفي الآية: إشارة إلى أن المرزوق بالرزق الروحانيّ والغذاء المعنوي يجب 
عليه القيام بشكره أيضاًء وذلك بوظائف الطاعات وصنوف العبادات وضروب 
الخدمات. 
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والمعنى''': أي لنختبرهم فيه؛ أي: لنعاملهم معاملة المختبر لنرى هل 
يشكروننا على هذه النعم» فإن وفوها حمّها كان لهم من الجزاء الأوفى» وإن نكصوا 
على أعقابهم استدرجناهم وأمهلناهمء ثم أخذناهم أخذ عزيز مقتدرء كما قال: 
«وأمُل لَهُمْ بت كَبدى مين ©40. 

ومن بِعْرضٌ عن ذو رَيْوِء4؛ أي: عن عبادة ريّه أو عن موعظته أو وحيه أو عن 
القرآن. أو عن جميع ذلك. #سلكة»؛ أي: يدخله #عَذَابًا صَعَدًا»؛ أي: عذاباً 
شَاقًاً صعباً يتصعد عليه؛ أي: يعلو المعذب ويغلبه» فلا يطيقه على أنه مصدر 
وصف به للمبالغة. 


أي: ومن يعرض عن القرآن وعظاته فلا يتبع أوامره ولا ينتهي عن نواهيه 
ندخله في العذاب الشاقٌّ الذي يعلوه ويغلبه» ولا يطيق له حملاً. يقال: سلكت 
الخيط في الإبرة إذا أدخلته فيها؛ أي: نسلكه في عذاب صعد كما قال: فنا 
متك في سَتَرَ 4©9؛ أي: أدخلهم فيها. فحذف الجارء وأوصل الفعل ثم إن كان 


)١(‏ المراغي. 


إعراضه بعدم التصديق. . فعذابه بالتأبيد» وإلا فبقدر جريمته إن لم يغفر له. 


وقرأ الجمهور''2: انسلكه» بالنون مفتوحة من سلكه الثلاثي. وقرأ الكوفيّون 
وأبومشرؤ فق .زواية عنة جالياة التكعية من سلف القلالى أيه] وتان هذه القراءة 
أبو عبيد وأبو حاتم لقوله: #عن ذِرٍْ رَيّْدِ» ولم يقل: عن ذكرنا. وقرأ مسلم بن 
جندب» وطلحة بن مصرف». والأعرج #تسلكه» بالنون المضمومة من أسلكه 
الرباعى» وبعض التابعين بالياء من أسلك أيضاً. وهما لغتان سلك وأسلك. وقرأ 
الجمهور”': #صَعَدًاة بفتحتين» وهو مصدر صعد المكسورء.يقال: صعد صعداً 
وصعوداًء فوصف به العذاب مبالغةًٌ؛ لأنّه يتصعّد المعذّب؛ أي: يعلوه ويغلبه فلا 
يطيقه. قال أبو عبيد: الصعد مصدر؛ أي: عذاباً ذا صعد؛ أي: مشقّة. وقال 
عكرمة: الصعد هو صخرة ملساء في جهنم» يكلف صعودهاء فإذا انتهى إلى أعلاها 
حدر إلى جهنم كما في قوله تعالى: 8أسَأْبَهِقُمٌ صَعُودَا 9©*. والصعود العقبة الكؤود. 
وروي: أنْ #صَعَدًا» جبل في النار إذا وضع عليه يديه أو رجليه ذابتاء وإذا رفعهما 
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عادتا. وقرا قوم”" #صعدا # بضمُتين. وقرأ ابن عباس والحسن بضم الصاد وفتح 
العين» قال الحسن: معنئأه : لا راحة فيه . 


صصص - 


وقرأ الجمهور: #وَأَنّ الْسَسْجِدَ ِو بفتح الهمزة عطفاً على قوله: أنه 
سْتََمّ4؛ أي: وأوحي إلى أن المساجد مختصة بالله تعالى وبعبادته خصوصاً 
المسجد الحرام» ولذلك قيل: بيت الله. فالمراد بالمساجد””*؟: المواضع التي بنيت 
للصلاة فيها وذكر الله» ويدخل فيها البيوت التى يبنيها أهل الملل للعبادة نحو: 
الكنائس والبيع ومساجد المسلمين. ثم هذا لا ينافي أن تضاف المساجد وتنسب 
إلى غيره تعالى بوجه آخر إما لبانيها كمسجد رسول الله كك أو لمكانها كمسجد 
بيت المقدس إلى غير ذلك من الاعتبارات. وأعظم المساجد حرمة المسجد 
الحرام» ثم مسجد المدينة» ثم مسجد بيت المقدسء. ثم الجوامع» ثم مساجد 
المحال» ثم مساجد الشوارع» ثم مساجد البيوت. وقال الحسن: أراد بها كل 
البقاع؛ لأنّ الأرض كلها مسجدء وكأنه أخذ مما في الحديث الصحيح: «ججعلت لي 


() البحر المحيط والشوكاني. (9) البحر المحيط. 
(0) البحر المحيط. (5) روح البيان. 
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الأرض مسجداً وطهوراً». 


وقال سعيد بن المسيب وطلق بن حبيب: أراد بالمساجد الأعضاء التي يسجد 
عليها العبدء وهي: القدمانء والركبتان» واليدان» والجبهة. يقول: هذه أعضاء 
أنعم الله بها عليك» فلا تسجد بها لغيره فتجحد نعمة اللهء وكذا قال عطاء. وقيل: 
المساجد هي الصلاة؛ لأنْ السجود من جملة أركانهاء قاله الحسن أيضاً. وقال 
الخليل: معنى الآية؛ ولأنْ المساجد لله فلا تدعوا الخ» أي: لهذا السبب» وكذلك 


عئده #لإيكفٍ كُرَيْشِ 9© نهم م :يله لشم وَأأضَيِفٍ 09 ميَعَبْدُوا رب هنذا َلبَنَتِ 


40 #وَإِنّ هازوء َك 4 أي : ولأنَّ هذه. 

وقرأ ابن هرمز وطلحة”؟2: #وإن المساجد» بكسر الهمزة على الاستئناف 
وعلى تقدير الخليل فالمعنى: فلا تدعوا مع الله أحداً في المساجد؛ لأنها لله خاصة 
ولعبادته . 

والفاء: في قوله: قلا تدْعوأ» ؛ أي: لا تعبدوا فيها. مم م أله لََدا4 للسببية ؛ 
أي: لا تجعلوا أحداً غير الله شريكاً لله فى العبادة» فإذا كان ا ملموماً فكبك 
يكون حال تخصيص العبادة بالغير. 

والمعنى: أي قل أوحي إليّ أنه استمتع نفر من الجنّء وأن المساجد لله» فلا 
تعبدوا فيها أحداً غير الله تعالى كائناً ما كان» ولا تشركوا به فيها شيئاً. وعن قتادة: 
كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا بالله معبودات أخرى لهمء 
فأمرنا بهذه الآية أن نخلص لله تعالى الدعوة إذا دخلنا المساجد. 

قال بعض أهل المعرفة”": إنما تبرأ الله سبحانه عن الشريك؛ لأنّه عدم والله 
وجودء فتبرّأ من العدم الذي لا يلحقه؛ إذ هو واجب الوجود لذاته» والله تعالى مع 
الخلق» وما الخلق مع الله لأنه تعالى يعلمهم وهم لا يعلمونه فهو تعالى معهم 
أينما كانوا فى ظرفية أمكنتهم وأزمنتهم وأحوالهم» وما الخلق معه تعالى فإنهم 7 
يعرفونه حتى يكونوا معهء ولو عرفوه من طريق الإيمان وهم كانوا كالأعمى يعلم أنه 
جليس زيدء ولكن لا يراه فهو كأنه يراه انتهى . 


)١(‏ البحر المحيط. (0) روح البيان. 
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وقرأ الجمهور”"': #َأتَمَ كا دام عَبْدُ أنه بفتح الهمزة عطفاً على قوله: #أَنَهُ 
سْتَممَ تقد ين للْنَ4. وقرأ ابن هرمزء م ونافع» وأبو بكر بكسرها على 
الاستئناف. وعبد الله هو رسول الله كله أي: وأوحي إليّ أن الشأن لما قام 
عبد اللهء وهو النبي كك حال كونه #يَدَعُْوة» حال من فاعل قام؛ أي: حال كون 
عبد الله يعبد الله ويذكره. وذلك ببطن نخلة حين قام رسول الله كه يصلي صلاة 
الفجر بأصحابهء ويتلو القرآن «تثُأ»؛ أي: قرب الجن طيَوْوْنَ عكير» كله 
#دًا»؛ أي: مزدحمين على 00 قراءته كَلِلِ. جمع لبدة بالكسر نحو: قربة 
وقرب. وهي ما تلبد بعضه على ؛ بعض؛ أي : تراكب وتلاصق» ومنها: لبدة الأسدء 
وهي الشعر المتراكب بين كتفيه. 


والمعنى: متراكمين يركب بعضهم بعضاًء ويقع من ازدحامهم على النبي كَل 
تعجباً مما شاهدوا من عبادته» وما سمعوا من قراءته واقتداء أصحابه به قياماً وقعوداً 
وسجوداً؛ لأنّهم رأوا ما لم يروا مثله قبله» وسمعوا مما لم يسمعوا بنظيره. وعلى 
قراءة الكسر إذا جعل من مقول الجن فضمير #كادوأ» لأصحابه يكل الذين كانوا 
مقتدين به في الصلاة. أي : وقالوا: ونم لكا هام عَبَدُ أله يَعُوه# كاد أصحابه يكونون 
مزدحمين عليه. 


وقرأ الجمهور"": 9لَِدَا4 بكسر اللام وفتح الباء» جمع لبدة نحو كسرة 
وكسرء وهي الجماعات» شبّهت بالشيء المتلبّد بعضه فوق بعض. وقرأ مجاهد 
وابن محيصن وابن عامر بخلاف عنه بضم اللام وفتح الباء» جمع لبدة كزيرة وزبرء 
وعن ابن محيصن أيضاً تسكين الباء وضمٌ اللام. وقرأ الحسن» والجحدري وأبو 
حيوة» ومحمد بن السمفيع» والعقيلي» وجماعة عن أبي عمرو بضمّتين جمع لبد 
كرهن ورهنء» أو جمع لبود كصبور وصبر. وقرأ الحسن والجحدري بخلاف عنهماء 
وأبو العالية والأعرج بضمٌ اللام وتشديد الباء مفتوحة. فعلى القراءة الأولى المعنى 
ما ذكرناهء وعلى القراءة الثانية يكون المعنى: كثيراً كما في قوله تعالى: #أَمَلَّكْتُ 
مالا يدا . 


. روح البيان. (9) البحر المخيط‎ )١( 
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والمعنى''': وأوحي إلىّ أنه لما قام رسول الله كلِ يعبد الله» ويذكره ببطن 
نخلة في صلاة الصبح كاد الجنّء وقربوا يكونون جماعات متراكمات بعضها فوق 
يعن تعقيا هما كتاهدوا من عنادقة وسيعوامن اقزادطة:واقعداء أصتحانة يه قياما 
وركوعاً وسجوداً؛ إذ رأوا ما لم يروا مثله قطّاء وسمعوا ما لم يسمعوا مثله. وقال 
الحسن وقتادة: إِنْه لما قام عبد الله بالرسالة يدعو الله وحده مخالفاً للمشركين في 
عبادتهم الأوثان كاد الكفار لتظاهرهم عليه وتعاونهم على عداوته يزدحمون متراكمين 
جماعات جماعات. 

فإن قلت:”" لِمَّ قيل: عبد مو وهلا قيل: رسول الله أو النبي؟ 

قلتُ: لأن تقديره: وأوحي إلىّ أنه لما قام عبد الله فلما كان واقعاً في كلام 
رسول الله كَكٌِ عن نفسه جيء به على ما يقتضيه التواضع والتذلل. قال مقاتل: إن 
كفار مكة قالوا للنبي كَلِ: إنك جئت بأمر عظيمء وقد عاديت الناس كلهم» فارجع 
عن هذاء فأنزل الله قوله: #ثُل» يا محمد #إإِنَّمَآ أدَعُا» وأعبد #رَنَ» ومالك أمري 
«هلآ ند 4 أي: بربّي في العبادة مدع فليس ذلك ببدع» فلا مستنكر يوجب 
التعجب أو الإطباق على عدواتي» وهذا حالي فليكن حالكم أيضاً كذلك. وقرأ 
الجمهور طقل إننا دمأ أرَقِ*؛ أي: قال عبد الله: إنما أدعو ربي وأعبده ولا أشرك 
به أحداً من خلقه». ْ 

أئ: قال للمتظاهرين عليه من الكفار: إنما أدعو ربي؟ أي : لم آتكم بأمر 
ينكر إنما أدعو ربي وحدهء وليس ذلك مما يوجب إطباقكم على عدواتي» أو قال 
للجن عند ازدحامهم متعجبين ليس ما ترون من عبادة الله أمراً يتعججب من إنما ‏ 
يتعجب ممن يعبد غيره تعالى» أو قال الجن لقومهم ذلك حكاية عن رسول الله كَل 
وهذا كله مرتب على الخلاف في عود الضمير في #كادوا#. وقرأ عاصم وحمزة 
وأبو عمرو بخلاف عنه لكل 4 ؟ أي : قل يا محمد لهؤلاء المزدحمين عليك وهم إما 
الجن» وإما المشركون على اختلاف القولين في ضمير تدوأ . 

ثم بين أنه لا يملك من الأمر شيئاً فهو لا يستطيع هدايتهم ولا جلب الخير 
لهمء ٠»‏ فقال: قل يا محمد لهؤلاء المشركين: إن له أملِكَ 6 ؟ أي : لا أستطيغ 


)١(‏ المراغي. (؟) الكشاف. 
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جبار من العمالقة من أولاد عمليق بن عادء وكان فى بيضته ثلاث مئة رطل من 
الحديد؛ أي: لا قدرة لنا اليوم بمحاربة جالوت وار ة» وكانوا مئة ألف 
رجل شاكي السلاح. َال لذت يَطْثورت4؛ أي: يوقنون ويعلمون #أَنَّهُم 
مُلنقُوأ أسّو4؛ أي : ملاقوا ثواب الله ورضوانه في الدار الآخرة؛ وهم القليل الذين 
اقتصروا على الغرفة #حكم ين يِكتر مَلِيِلَةٍ4 وقرأ أبي شذوذاً: #وكأين» وهي 
مرادفة ل#كم» في التكثير؛ أي: كم من جماعة قليلة من المؤمنين #عَبتَ فْمَهُ 
كدرة4 ؛ أي: غلبت جماعة كثيرة من الكافرين بدن ألَّه4؛ أي: بنصر الله 
تعالى إياهم» أو بقضاء الله وإرادته #وَأّهُ4 سبحانه وتعالى #ممَ الصَديرِنَ4 بالنصر 
والعون؛ أي: معين الصابرين على الحرب بالنصرة على أعدائهم 


#وَلمًا بَرَرُوأ4؛ أي: ولما برزوا طالوت وجنوده المؤمنونء وظهروا 
ما لِجَالوت كَجَْنُوو4 الكافرين» ودنوا منهم وصافوا لهم «قالوً4؛ أي: قال 
طالوت وجنوده جميعاً متضرعين إلى الله تعالى مستعينين به تعالى؛ أي: قالوا 
ملتجئين إلى الله بثلاث دعوات #رَبّكآ أفْيعْ»؛ أي: أصبب #عَلْدِنَا صَبرا4 على 
القتال والمخاوف والأمور الهائلة؛ أي: أفض علينا صبرا يعمنا في جمعناء وفي 
خاصة أنفسنا لنقوى على قتال أعدائك. وهذه هى الدعوة الأولى. #وَقِيّتَ 
اقذاتكافك أ ١‏ أرستكها عن له تقرط ان اق قلرجا لليف أفذاننا على مدا خض 
القتال بكمال القوة عند المقارعة» وعدم التزلزل وقت المقاومة» وهذه هي الدعوة 
الثانية. #وَأصرًَا عَكىَ الْقَوَرٍ ألكزِت» جالوت وجنوده؛ أي: أعنا وأظفرنا 
بقهرهم وهزمهمء وذلك لأن جالوت وقومه كانوا يعبدون الأصنام» وهذه هي 
الدعوة الثالثة» وفيها”'' ترتيب بليغ إذ سألوا أولاً إفراغ الصبر في قلوبهم الذي 
هو ملاك الأمرء ثم ثبات القدم في مداحض الحرب السبب عنه» ثم النصر على 
العدو والمترتب عليهما غالباً. #كَهَرَمُومُم»4؛ أي: هزم طالوت وجنوده جالوت 
وجنوده؛ أي: كسروهم وغلبوهم وقهروهم وردوهم #يإأي ألَّو4؛ أي: 
بنصره أو بقضائه وإرادته» أو بتمكين الله منهم إجابة لدعائهم لوََسَلَ داق 2» 


)١(‏ البيضاوي. 


«لك» أيها المشركون #ضرًا» ولا نفعاً. ولا أملك لكم غيًا «ولا رسّدا»؛ أي: 
هداية» أي: ليس هذا كله بيدي بل بيد الله تعالى» فإنه هو الضارٌ النافع الهادي 
المضلّء فترك من كلا المتقابلين ما ذكر فى الآخر فالآية فيها من المحسنات 
البديعية الاحتباك» وهو الحذف من كل لتقابلين ما يدل عليه الآخر. 


والمعنى: أي قل أيها الرسول لأولئك المشركين الذين ردّوا عليك ما جئتهم 
به من النصيحة: إِنْي لا أملك لكم ضرًاً في دينكم ولا دنياكم» ولا نفعاً أجلبه لكمء 
وإنما الذي يملك ذلك كله هو الله الذي له ملك كل شيء؛ وهو القادر على ذلك 
وحدهء وكأنه عليه السلام أمر أن يقول ما أردت إلا نفعكم فقابلتموني بالإساءة» 
وليس في استطاعتي النفع الذي أردت» ولا الضر الذي أكافئكم به نما ذان لله 
تعالى. وفي هذا تهديد عظيم لهم» وتوكل على الله عرّ وجل» وإنه هو الذي يجزيه 
بحسن صنيعه» ويجزيهم بسوء صنيعهم. وفيه إيماء إلى أنه لا يدع التبليغ لتظاهرهم 
عليه . 


ثم بين عجزه عن شؤون نفسه بعد عجزه #عو شرو عبر قال #قل» يا 
محمد لهؤلاء المشركين: #إنٍ أن تحيرني4؛ أي: لن ينقذني» ويخلّصني من امد ؛ 
أي : من قهره وعذابه.. إن خالفت أمره وأشركت به #أحد» من الميخلوقات إن 
استنقذته. أو لن ينجينى منه أحد إن أرادنى بسوء قدره على من مرض أو موت أو 
غيرهما. 

قال بعضهم: هذه لفظة تدلٌ على الإخلاص في التوحيد؛ إذ التوحيد هو 
صرف النظر إلى الحقٌّ لا غير» وهذا لا يصح إلا بالإقبال على الله والإعراض عمًّا 
سواه والاعتماد عليه دون ما عداه. 


#ولنَ أَجِدَ من دوزو # تعالى #ملتحنا 4*4 أي: ملكا ونعال وحررا سمال 
ويقال للملجأ: ملتحد لأن اللاجيء يميل إليه؛ 0 ولن أجد عن الشدائد 
ملجا غيرة تعالق ومزئلاً ومعدلاً قلا:ملجا ولا موكل ولا معدل ]لا هو سبخاتة 
وتعالى. وهذا بيان لعجزه عن شؤون نفسه بعد بيان عجزه عن شؤون غيره؛ أي: 
وإذ لا أملك لنفسي شيئاًء وكيف آملك لكم شيئاً؟ : 
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وقوله: إلا بَلََا يَنَّ أمَّهِ استثناء متصل”'2 من قوله: لآ أَنْلِكُ لد4؛ أي : 
من مفعوله» فإن التبليغ إرشاد ونفع؛ أي: لا أملك لكم إرشاداً ول "هذانة إل علينا 
كائناً من الله سبحانه إليكم» فإنَّ الإرشاد والإضلال بيده تعالى» وما بينهما اعتراض 
مؤكّد لنفي الاستطاعة عن نفسه فلا يضرٌ طول الفصل بينهما وفائدة الاستثناء المبالغة 
في توصيف نفسه بالتبليغ لدلالته على أنه لا يدع التبليغ الذي يستطيعه لتظاهرهم 
على عداوته. وقوله: «ينّ أَنَّ صفة بلاغاً؛ أي: بلاغاً كائناً منه تعالى» وليس 
متعلّقاً بقوله: طبَلَها4؛ لأنَّ صلة التبليغ في المشهور إنما هي كلمة عن دون من» 
ولابلّا» واقع موقع التبليغ كما يقع السلام والكلام موقع التسليم والتكليم. أو 
استثناء منقطع من قوله: طمُلَسََا)4 ؛ ا ل احنافق نقوانة تعالن ‏ فلحهدا وملجا إلا 

ن أبلغ عنه ما أرسلني به فهو يجيرني؟ لأنْ البلاغ ليس ملتحداً من دون الله؟ لأنه 
0 وبإعانته وتوفيقه. وقوله: وَرِسُليهِ ليو معطوف على #بلما» بتقدير مضاف» 
وهو البلاغ؛ أي: لا أملك لكم إلا تبليغاً كحافناً منه تعالى وتبليغ رسالاته التي 
أرسلني بها. يعني: إلا أن أبلغ عن الله فأقول: قال الله كذا ناسباً للمقالة إليه 
تعالى» وإلا أن أبلغ رسالاته التي أرسلني بها من غير زيادة ولا نقصان. وقال 
سعدي المفتي : لعل المراد من بلا ين أله هو ما يأخذه منه تعالى بلا واسطةء 
ومن رسالاته ما هو انتهى إليه بواسطة. والمراد بالرسالة هو ما أرسل به الرسول من 
الأمور والأحكام والأحوالء» لا معنى المصدر. والظاهر أن المعنى: إلا التبليغ 
والرسالة من الله تعالى. وجمع الرسالة باعتبار تعدّد ما أرسل هو به. 


والمعنى: أي قل إني لن يجيرني من الله أحد من خلقه إن أراد بي سوءاء ولم 
يتصق امه كاضر وله دمن كوه عله ولا معيياء “لك إن يلدت رميالتة :واطفته 
أجارنى . 


والخلاصة: أني لن يجيرني من الله أحد إن لم أبلغ رسالاته. 


مص 


ثم بين جزاء العاصين لله ورسوله. فقال: #ومرن يَعْصٍ الله وَرَسُولم4 في 
الأمر بالتوحيد؛ لأنّ السياق فيه؛ لأنّ الكلام في تبليغ الرسالة بأن لا يمتثل أمرهما 


للف روح البيان. 


دنا 


به ودعوتهما إليه فيشرك به. وهذا يصلح أن. يكون مخصصا من العموم؛ فلا متمسك 
للمعتزلة في الآية على تخليد عصاة المؤمنين في النار. 8ن لم مَارَ جَهَتَمَ حَدِدنَ 
فب] 4 ؛ أي :في الثان أو في جهنم. والإفراد في #له# باعتبار لفظ #مّن#» والجمع 
في #خَدلِدِينَ» باعتبار المعنى؛ أي: حال كونهم ماكثين فيها ##أيدا4؛ أي: أمداً 
طويلاً لا نهاية له. أتي به دفعاً لأن يراد بالخلود المكث الطويل. 


. * دق ” 5 ع 5 5 كه -5 - 
وقرا المي : بكسر همزة إن » على أنها جملة مستانفة. وقرا طلحة 
بفتحها؛ لأنَ ما بعد فاء الجزاء موضع ابتداءء والتقدير: فجزاؤه أنْ له نار جهنم أو 


وقوله: ©لحَيَّهِ إِذا رَيَأْ ما مَا يعَدُونَ# من العذاب في الدنياء أو في الآخرة» غاية 
لمحذوف دل عليه حالهم من استضعاف الكمار لأنصاره كَل واستقلالهم لعددهم 
حتى قالوا: هم بالنسبة إلينا كالحصاة من جبال. تقديره: ولا يزالون على ما هم 
عليه من الإصرار على الكفر وعداوة النبيّ كل والمؤمنين حتى إذا رأوا الذي 
يوعدون به من العذاب. #شَيَعْلمُونَ4 حينئذٍ عند حلوله بهم #مَن» هو #أصْعَثُ 
ارا ينتصر به وجنداً يستعين به. #و» من هو #أقل عددا» ومدداًء أهم أم 
. المؤمنون؟ ف##مَن» موصولة» و#أضْحَفُ» خبر مبتدأ محذوف. ويجوز أن تكون 
استفهامية مرفوعة بالابتداء» ولأضْعَتُ» خبرهء والجملة في موضع نصب سدّت مسد 
مفعولي العلم» ولاكِرَا4 و49 منصوبان على التمييز. 

وحمل بعضهم' #ما يُوعَدُونَ»# على ما رأوه يوم بدرء وأيّا ما كان.. ففيه 
دلالة على أنَّ الكفار مخذولون في الدنيا والآخرة» وإن كثروا عدداً وقووا جسداً؛ لأنَ 
الكافرين لا مولى لهمء وأنْ المؤمنين منصورون في الدارين وإن قلوا عدداً وضعفوا 
جسداً؛ لأنَ الله مولاهم. والواحد على الحقّ هو السواد الأعظمء فإنّ نصره ينزل من 
العرقو: 

والمعئئى”": أي ومن يعص الله فيما أمر به ونهى عنه» ويكذّب برسوله فَإنّ له 


ناراً يصلاها ماكثاً فيها أبداً إلى غير نهاية» ولا محيد عنها ولا.خروج منهاء ولا 


4 ابعر السجهل: (؟) روح البيان. (9) المراغي. 
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يزالون يستضعفون المؤمنين ويستهزئون بهم حتى إذارأوا ما يوعدون من فنون 
العذاب» فيتبين لهم من المستضعفون أهم أم المؤمنون الموحدون لله تعالى. 

وقصارى ذلك: أن المشركين لا ناصر لهمء وهم أقل عدداً من جنود الله عرّ 
وجلء ونحو الآية قوله تعالى: حَهَّه إَِا رَأوَأ مَا يوعَدُونَ إِنَا أَلْعَدَابٌ وَإِمَا ألسَاعَةَ 4 . 

#قُل» لهم يا محمد ل#أإإِنَ أَدرمت»#؛ أي: ما أدري وما أعلم؛ لأنَّ «إِنْ» 
نافية ٠.‏ أكَرِيبُ» خبر مقدم لقوله: #نَا بوَعَرُونَ4؛ أي: ما أدري أقريب حصول ما 
توعدون من العذاب؟ لأأَرَ يِجَمَلُ لَهُ رَقَ أَمَدَاك؛ أي: غاية تطول مدّتها. ويجوز أن 
يكون نا تُوَعَدُونَ4 فاعلاً ل #قريب» سادًا مسد الخبر لوقوعه بعد همزة الاستفهام» 
و#ما» موصولة. والعائد محذوف؛ أ كرف الذي توعدونه» نحو: أقائم 
الزيدان. 

وقرأ الجمهور”'': #رَتٍ» بإسكان الياء. وقرأ الحرميّان» وأبو عمرو بفتحها. 
والأمدء وإن كان يطلق على القريب أيضاً إلا أن المقابلة تخصّصه بالبعيد. والفرق 
بين الزمان والأمد أن الأمد يقال باعتبار الغاية» والزمان عام في المبدأ والغاية. 

والمعنى : أن الموعود كائن . لا محالة» وأما وقته فما أرق ع يكون؟ لأن 
الله لم يبينه لما رأى في إخفاء وقته من المصلحةء وهو ردٌ لما قاله المشركون عند 
سماعهم ذلك متى يكون الموعود إنكاراً له واستهزا. 

فإن قيل”'': أليس قال يكلِةِ: «بعثت أنا والساعة كهاتين»» فكان عالماً بقرب 
قيام الساعةء فكيف قال ههنا: لا أدري أقريب أم بعيد؟. 

والجواب: أن المراد بقرب وقوعه هو أن ما بقي من الدنيا أقل مما انقضى» 
فهذا القدر من القرب معلوم» وأما قربه بمعنى كونه بحت حرله فى كل نناكة فحير 
معلوم على أن كل آت قريب» ولذا قال تعالى: 5 ئَرُ أنه قلا مَنْتَعْلُوة» وقال: 
<كَممْ بم يروس ما عدوت لز ْوأ إلا سَاعَةٌ ين عبار 4 . 

والسع1 أن اسشاسيحاتة أسيزكرلة" أ يفول للناي+ اإة الفاغ تيه 
ريب فيهاء ولكن وقتها غير معلوم» ولا يدرى أقريب أم يجعل له ربي أمداً بعيداً؟ . 


)١(‏ الشوكاني. (؟) روح البيان. 208 المراغي: 


لكا 


«وقد كان كَلِ يسأل عن الساعة فلا يجيب عنها ولما تبدى له جبريل فى صورة 
أعرابيَّ كان فيما سأله أن قال يا محمّد أخبرني عن الساعة قال: ما العييؤول عنها 
بأعلم من السائل؟ ولمّا ناداه ذلك الأعرابن بصوت جهوري فقال: يا محمد متى 
الساعة؟ قال: «ويحك إنها كائنة فما أعددت لها» قال: أما إني لم أعد لها كثير 
صلاة ولا صيام»ء ولكني أحب الله ورسوله» قال كلِ: «فأنت مع من أحببت». قال 
أنس: فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث. 

عدم ألْمَيبِ» قرأه الجمهور"'' بالرفع على أنه بدل من #رَقِ» أو بيان له 
أو خبر مبتدأ محذوفء» والجملة مستأنفة مقرّرة لما قبلها من عدم الدراية؛ أي: هو 
سبحانه عالم لجميع ما غاب عن الحسٌ على أن اللام للاستغراق. وقرىء بالنصب 
على المدح. وقرأ السدّي #عَلِمٌ الغيبَ4 بصيغة الفعل» ونصب الغيب. والفاء في 
قوله: قلا يَظهرٌ عَلَ عَبْيو لَعَدَاكِ من خلقه لترتيب عدم الإظهار على تفرّده تعالى 
بعلم الغيب على الإطلاق؛ أي: لا يطلع على الغيب الذي يعلمه وهو ما غاب عن 
العباد أحدا منهم . 

ثم استثنى فقال: 9إإِلَّا مْنِ أَرتضَى4؛ أي: إلا من ارتضاه واصطفاه واختارة من 
خلقه لإظهاره على بعض غيوبه حالة كون ذلك المرتضى من رَسُولٍِ» أرسله إلى 
خلقه أي رسول كان المتعلقة تلك الغيوب برسالته كما يعرب عنه بيان من ارتضى 
بالرسول تعلّقاً ما إما لكونه من مبادي رسالته بأن يكون معجزة دالة على صحتهاء 
. وإما لكونه من أركانها وأحكامها كعامّة التكاليف الشرعية التي أمر بها المكلّفون 
وكيّفيات أعمالهم وأجزيتها المترتّبة عليها في الآخرة» وما تتوقف هي عليه من 
أحوال الآخرة التي من جملتها قيام الساعة» والبعث والحشر»ء والحسابء والميزان 
وغير ذلك من الأمور الغيبية التي مانها من «وظائف الرسالة. :اناما لا يتعلق ه01 
على أحد الوجهين من الغيوب التي من جملتها وقت قيام الساعة» فلا يظهر عليه 
أحداً أبداً على أن بيان وقته مخل بالحكمة التشريعية التي يدور عليها فلك الرسالة. 

قال القرطبي: قال العلماء: لما تمدح الله سبحانه بعلم الغيب» واستأثر به 
دون خلقه... كان فيه دليل على أنه لا يعلم الغيب أحد سواه. ثم استثنى من 


)١(‏ البحر المحيط. (0) روح البيان. 


حلصن 


ارتضى من الرسل» فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم. وجعله معجزةً لهم 
ودلالة صادقة على نبوتهم» وليس المنجم ومن ضاهاه ممن يضرب بالحصى» وينظر في 
الكف وفي المسبحة» ويزجر بالطير ويخبر عن الجنّ» فيطلعه على ما يشاء من غيبه» 
فهو كافر بالله مفتر عليه بحدسه وتخمينه» وكذبه انتهى مع بعض زيادة» ولا تغتر بما 
ذكره الإمام الرازي في «تفسيره» هناء كما رد عليه الإمام الشوكاني. 

فإن قلت"'': إذن قد تقرّر بهذا الدليل القرآني أن الله يظهر من ارتضى من 
رسله على ما شاء من غيبه» فهل للرسول الذي أظهره الله على ما شاء من غيبه أن 
يخبر به بعض أمته؟ 

قلت: نعمء ولا مانع من ذلك. وقد ثبت عن رسول الله يكلِِ من هذا ما لا 
يخفى على عارف بالسنة المطهرة» فمن ذلك ما صمح أنه قام مقاماً أخبر فيه بما 
سيكون إلى يوم القيامة» وما ترك شيئاً مما يتعلق بالفتن ونحوها. حفظ ذلك من 
حفظهء ونسيه من نسيه. وكذلك ما ثبت: من أن حذيفة بن اليمان كان قد أخبره 
رسول الله يَلِةِ بما يحدث من الفتن بعده حتى سأله عن ذلك أكابر الصحابة» 
ورجعوا إليه. 

وثبت في «الصحيح» وغيره: أن عمر بن الخطاب سأله عن الفتنة التي تموج 
كموج البحرء فقال: إن بينك وبينها باب مغلقاء فقال عمر: هل يفتح أو يكسر؟ فقال: 
بل يكسر. فعلم عمر أنه الباب» وأن كسره قتله كما في الحديث الصحيح: أنه قيل 
ئْ0ْ-ب0بب6060بببدب 0 0 20000 
وكذلك ما ثبت من إخباره لأبي ذر بما يحدث لهء وإخباره لعليّ بن أب بى طالب خبر ذي 
الندية» ونحو هذا مما يكثر تعداده. وإذا تقرر. لقان قن أ جهن يدن ملعتا 
هذه الأمة بشيء من أخبار الغيب التي أظهرها الله تعالى لرسوله» وأظهرها رسوله لبعض 
أمتهء وأظهرها هذا البعض من الأمة لمن بعدهم» فتكون كرامات الصالحين من هذا 
القبيل» والكل من الفيض الرباني بواسطة الجناب . 

ثم ذكر سبحانه أنه يحفظ ذلك الغيب الذي يطلع عليه الرسولء فقال: نم4 

سبحانه #ايَسْلُّكُ4 ويجعل لمن بِبْنِ يَدَيّو4: أي: من قدّام الرسول المرتضى 8وَمِنَ 


)١(‏ الشوكاني. 


/ا1” 


لُقَو # ؟ أي : ومن ورائه وسائر جوانبه #يَصدًا» ؟ أ 508 وحلطة من الملائكة» 
يحفظونه من تعرض الشيطان لما أظهره عليه من الغيب المتعلق برسالته. أو يجعل 
بين يدي الوحي وخلفه حرساً من الملائكة» يحوطونه من أن تسترقه الشياطين فتلقيه 
إلى الكهنة» والمراد من جميع الجوانب. يعني: أنْ جبريل كان إذا نزل بالرسالة. . 
نزل معه ملائكة يحفظونه من أن يسمع الجن الوحي, فيلقونه إلى كهنتهم» فتخبر به 
الكهنة قبل الرسولء فيختلط على الناس أمر الرسالة. 

والجملة2'0: تقرير وتحقيق للاظهار المستفاد من الاستثناء» وبيان لكيفيته. قال 
الضحاك: ما بعث الله نبا إلا ومعه ملائكة يحفظونه من الشياطين أن يتشبهوا بصورة 
الملك؛ فإذا جاءه شيطان في صورة الملك قالوا: هذا شيطان فاحذرهء وإن جاءه 
الملك قالوا: هذا رسول ربك. قال ابن زيد: ##يّصدَا»4؛ أي: حفظة يحفظون 
النبى يَكِ من أمامه وورائه من الجنّ والشياطين. قال قتادة وسعيد بن المسيّب: هم 
أربعة من الملائكة حفظة. والرصد كالحرس وزنا ومعنىّ .2 فهو جمع راصد بمعنى 
حارس حافظء والمراد بهم هنا الملائكة الحفظة؛ أي: فإنه يجعل بين يدي من 
الجنّ وتخاليطهم حتى يبلغوا ما أوحي به إليهم» ومن زحمة شياطين الإنس حتى لا 
يؤذونهم ولا يضرونهم. 

والخلاصة: أنه يجعل حفظة من الملائكة يحفظون قواه الظاهرة والباطنة من 
الشياطين » ويعصمونه من وساوسهم. | 
0 ام علل هذا الحفظ بقوله: لالِْحْاَ أن كَدَ أَبَلَمُوأْ رِسَْدَتٍ رَيِبِمَ4 واللام”" متعلقة 
ب #يسْلُك 24 وضمير #أَبْلَعْوا» إما للرصد فالمعنى: أنه يسلك الرصد ويح من 
جميع جوانب المرتضى ليعلم الله سبحانه أنَّ الشأن قد أبلغ الرصد والملائكة 
رسالات ربهم إلى الرسول المرتضى سالمة عن الاختطاف والتخليط علماً حاصلاً 
بالفعل» وإما لمن ارتضى والمعنى: ليعلم الله أن الشأن قد أبلغ الرسل الموحى 
الرصد إليهم كذلك. أو اللام”" متعلقة بمحذوف تقديره: إنه سبحانه يحفظ رسله 


)١(‏ روح البيان. (0) المراح. () المراغي. 
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بملائكته ليتمكنوا من أداء رسالتهء ويحفظوا ما ينزله إليهم من الوحيء» ليعلم أن قد 
أبلغوا الرسالات» والمراد ليعلم الله ذلك منهم علم وقوع في الخارجء كما جاء 
نحو هذا في قوله: «وَلِِمَلنَ أمَهُ ليت امثوأ مََمْلمنَّ الْمكفِقِنَ 409 . 

وعبارة «الروح»: قوله: لالَعْلَ أن كَدَ أَبَلَمُا. . . » الخ» متعلق ب #سَلْكُ»4. 
غاية له من حيث إنه مترتّب على الإبلاغ المترتّب عليه؛ إذ المراد به العلم المتعلق 
بالإبلاغ الموجود بالفعل. و#أن* مخففة من الثقيلة» واسمها الذي هو ضمير الشأن 
محذوف» والجملة خبرها. والإبلاغ: الإيصال. وَ#رِسَكّتٍ رَيْبِمَ# عبارة عن الغيب 
الذي أريد إظهار المرتضى عليه» والجمع باعتبار تعدد أفراده. وضمير #أَبََمْوا» إما 
للرصد فالمعنى: أنه تعالى يسلكهم من جميع جوانب المرتضى؛ ليعلم الله أن الشأن 
قد أبلغوه رسالات ربهم سالمة عن الاختطاف والتخليط علما مستتبعا للجزاء.ء وهو 
أن يعلمه موجوداً حاصلاً بالفعل كما في قوله تعالى: طحٌَّ تَلَرَ الْمْحَهِبِنَ م4 . 
والغاية في الحقيقة هو الإبلاغ» وإيراد علمه تعالى لإبراز اعتنائه تعالى بأمر الإبلاغ» 
وللإشعار بترتيب الجزاء عليه والمبالغة في الحت عليه والتحذير عن التفريط فيه. 
وإما لمن ارتضى» والجمع باعتبار معنى #من» كما أنْ الإفراد في الضميرين 
السابقين باعتبار لفظهاء فالمعنى عليه: ليعلم الله أنه قد أبلغ الرسل الموحى إليهم 
رسالات ربهم إلى أممهم كما هي من غير اختطاف» ولا تخليط بعد ما أبلغها 
الرصد إليهم كذلك. 

وجملة قوله: #و» قد #أحاط بما لديهم#؛ أي: بما عند الرصد أو بما عند 
الرسل» حال من فاعل ##يسَلْكَ» بإضمار قد أو بدونه على الخلاف المشهور فى 
محلهء جيء بها لتحقيق استغنائه تعالى؟ أي: وقد أحاط بما لديهم من الأحوال 
جميعاً. وقوله: #وَأَتمّى» معطوف على أحاط؛ أي: وعلم علماً بالغاً إلى حدّ 
الإحصاء تفصيلاً. #كُلَّ سَىَِ» مما كان وما سيكون «41522؛ أي: فرداً فرداًء 
فكيف لا يحيط بما لديهم؟. قال القاسم: هو أوجدها فأحصاها عدداًء وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: أحصى ما خلق وعرف عدد ما خلق لم يفته علم شيء حتى 
مثاقيل الذرٌّ والخردل. وقوله: #عَدَدا» تمييز محوّل عن المفعول به كقوله: #وَفَيَرّئا 
رض عَبوْن4. والأصل: أحصى عدد كل شيء» وفائدته بيان أن علمه تعالى 
بالأشياء ليس على وجه كلَيَ إجمالي» بل على وجه جزئيَ تفصيليّ» فإن الإحصاء 

لقن 


- 


قد يراد به الإحاطة الإجمالية كقوله تعالى: «رَإن مَكْدُوا يت لَه لا ُسُوماً» ؛ 
أي: لا تقدروا على حصرها إجمالاً فضلاً عن التفصيل؛ وذلك لأنْ أصل 
الإحصاءء أنَّ الحاسب إذا بلغ عقداً معيّناً من عقود الأعداد كالعشرة والمئة والألف 
وضع حصاة ليحفظ بها كمية ذلك العقد فيبني على ذلك حسابه. 

وهذه الآية مما يستدل به على أن المعدوم ليفن بشىء » لأنه لو كان 5 
لكانت الأشياء غير متناهية» وكونه أحصى عددها يقتضى كونها متناهية؛ لأنْ إحصاء 
العدد إنما يكون في المتناهى» فيلزم الجمع بين كونها متناهية وغير متناهية » وذلك 
محال» فوجب القطع بأن المعدوم لبن بشىء حتى يندفع هذا التناقض والتنافي» 
كذا في «حواشي» ابن الشيخ رحمه الله. 

والمعنى20: أي وهو سبحانه قد أحاط علماً بما عند الرصد من الملائكة» 
وأحصى ما كانء وما سيكون فرداً فرداًء فهو عالم بجميع الأشياء منفرد بذلك على 
أتَمْ وجهء فلا يشاركه في ذلك الملائكة الذين هم وسائط العلم. 

والغلاضةة أن الرسول المرتقئ بعلم :نوتاطة الملاكة بعضن الخيوتي هما له 
تعلق برسالته» وهو سبحانه محيط علما بجميع أحوال أولئك الوسائط» وعالم 

وقرأ الجمهور”": لم4 بفتح الياء مبنيّاً للفاعل. وقرأ ابن عباس» 
ومجاهدء وحميدء ويعقوب, وزيد بن علي بضمّها مبنيّا للمفعول. وقرأ الزهري 
وابن أبي عبلة بضمٌ الياء وكسر اللام؛ أي: ليعلم الله من شاء أن يعلمه أن الرسل 
قد أبلغوا رسالاات ربهم. وقرأ الجمهور #رِسَلّت» على الجمع» وأبو حيوة على 
الإفراد. وقرأ الجمهور #وَلْعَاطٌ يما لَدَييِم» مبنيًا للفاعلء وكذا #أحصى» مبنيًا 
للفاعل؛ أي: اللهء «كلّ من بالنصب. وقر ابن أبي عبلة «وأحيط» #إوأحصي» 

. م 1 

والمعنى: وأحاط بما عند الرسل من الحكم والشرائع؛ لا يفوته منها شيء» 

وأحصى كلّ شيء عدداً» أي : معدوداً محصوراًء وانتصابه على الحال من # كُلَّ سني »» 


(1) المراغي. اشر الميعيط: 


مرفلا 


وإن كان نكرةً لاندراج المعرفة في العموم . 


ويجوز أن ينتصب نصب المصدر ل #أحصى#؛ لأنّه في معنى إخصاء. قال 
أبو البقاء: ويجوز أن يكون فم 1 انتهى» كما مر. وفي ثبوته من كلام العرب 
الإعراب 
#ثل أوى 9 أنَهُ أستمم ني من لَلْنَ فَمَالواً إِنَّ معنا ءانا حب 2 يبدى 
َْنَدِ سََامنا بو ون شْمَركَ 17 مي © 


«ثُلُّ4 فعل أمرء وفاعله ضمير مستتر تقديره: أنت. والجملة مستأنفة استئنافاً 
نحويًاً. «أرى» فعل ماض مغير الصيغةء #اإِلَ» جار ومجرورء متعلق بهء #أَنَّهُ» 
ناصب واسمهء طأأشَتَممَ َقَرُه فعل وفاعل» والجملة في محل الرفع خبر #أن». 
وجملة «أنَّ4 في محل الرفع نائب فاعل ل #أربىَ»: وجملة #أرى» في محل 
النصب مقول «قل» . ك6 ْْنَ » جار ومجرور متعلقان: ب #أسْتمم» ِقَالوا» 
«الفاء» عاطفة» #قالوا» فعل وفاعل» معطوف على #استمع»» إن ناصب 
واسمهء #حِعَنًا مّمَانًا4 فعل وفاعل ومفعول بهء طجَبَا4 صفة لافَِانَا4. وجملة 
سمع في محل الرفع خبر #إِنَّ4: وجملة 9إِنْ» في محل النصب مقول #قالوا». 
«يبيى» فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على القرآنء لال الريْْدِ» متعلق ب 
«يبيى4» والجملة في محل النصب صفة ثانية ل 9يِّمَاتَا»4. طضَامئًا»4 «الفاء»: 
عاطفة» #آمنا» فعل وفاعل» معطوف على لاسَِعْنَا4» #ايدِء» متعلق ب #آمنا»» 
#وَلّن» #الواو»: عاطفةء #لن» حرف نصب» رد » فعل مضارع منصوب ب 
«لن4» وفاعل مستترء إرَي» متعلق ب ضْيرِة4: ادا مفعول بهء والجملة 
الفعلية معطوفة على 4 

«وَأَتمُ صَْلَ جَدُ ونا ما أَغَدَ مه ولا وَلَدَا (2) ,َأَنَمُ كن ينول سَِهَُا عَلَ أله 
َك ©4. 

لوَأَنَم4 «الواو»: عاطفة, ظأنَّهُ» ناصب واسمهء طسَكْقٌّ جَدُ 41 فعل 
وفاعل» والجملة الفعلية معترضة بين اسم لأأنَّ» وخبرها. لإما» نافية» لأَد4 
فعل ماض وفاعل مستتر يعود على الله #صبَةُ4 مفعول به» #وَلَا ولد معطوف 

مض 


ابن إيشا عليه السلام كان من سبط يهودا بن يعقوب» وكان في عسكر بني 
إسرائيل #جالورت »* الكافرء ولم يبين تعالى كيفية القتل لأوَءَاكلهُ أَلَّهُ)؛ 
أي: وأعطى الله سبحانه وتعالى لداود #الثالت» الكامل سبع سنين بعد موت 
طالوت؛ أي: ملك بني إسرائيل في مشارق الأرض المقدسة ومغاربها 
«وَلفِكمة4 ؟ أي : النبوة بعد موت شمويلء وكان موته قبل طالوت» ولم 
يجتمع في بني إسرائيل الملك والنبوة لأحد قبله إلا له» بل كان الملك في 
سبط والنبوة في سبط آخرء ومع ذلك جمع الله له ولابنه سليمان بين الملك 
والنبوة» وقيل: الحكمة العلم النافع لاوَعَلّمَمٌ4؛ أي: وعلم الله داود «إيكًا 
يك » + أي: ما يشاء تعليمه من معلوماته كصنعة الدروع من الحديدء وكان 
يلين في يده وينسجهء وفهم كلام الطير والنمل» وكيفية القضاءء وما يتعلق 
بمصالح الدنياء ومعرفة الألحان الطيبة» ولم يعط الله تعالى أحداً من خلقه 
مثل صوتهء كان إذا قرأ الزبور.. تدنو الوحوش حتى يؤخذ بأعناقهاء وتظله 
الطير لوَلَوْلَا دقع أل » قرأ نافع هنا وفي الحج: #دفاع الله»؛ أي: ولولا 
أن يدفع الله ألنَاسَ بَنْصَهُم» بدل بعض من الناسء ويكف شرهمء وهم أهل 
الكفر والمعاصي #يِبَعَضٍ4 منهم؛ وهم أهل الإيمان والطاعة #الْقَسَدَّتِ 
لْأَرضُ» وخربت بغلبة المشركين» وقتل المسلمين» وتخريب المساجدء قال 
ابن عباس رضي الله عنهما -: ولولا دفع الله بجنود المسلمين.. لغلب 
المشركون على الأرض» فقتلوا المؤمنين وخربوا المساجد والبلاد» كما دفع 
الله جالوت وجنوده بطالوت وجئوده»؛ ومن المعلومات أن لولا حرف امتناع 
لوجودء والمعنى: امتنع فساد الأرض لأجل دفع الناس بعضهم لبعض» وهذه 
الآية كالدليل لما ذكر في القصة من مشروعية القتال» ونصر داود على 
جالوت. «وَلحكنّ أله سبحانه وتعالى #دُّو تَضْلٍ»4؛ أي: ذو تفضل 
وإنعام عظيم عل أمليرت» كافة بسبب دفع ذلك الفساد؛ يعني: أن دفع 
الفساد بهذا الطريق إنعام وإفضال عم الناس كلهمء وجه''" الاستدراك هو أنه لما 


)١(‏ البحر المحيط. 


مكنا 


على #صَحَة» والجملة الفعلية» في محل الرفع خبر ظأنّ»2 وجملة #أنَ» 
المفتوحة وكذا جميع الجمل المصدّرة ب #أنْ» المفتوحة» وهي أحذا فكي موضعاً 
ل مدان رفي مسر رزاع حبرل أنَهُ أسْتَمَمَ4» على كونها نائب فاعل» ل 
«أَوىَ4» فتكون من جملة الكلام الموحى به على أن الموحى عين عبارة الجن 
بطريق الحكاية» كأنه قيل: أوحي إلىّ استماع نفر من الجنّ» وأوحي إلىيّ قول 
الجنّ: «رَأنهٌ فل عِدُ نا ما قد مجه ولا وا (©4: وفولهم: «َأنَهٌ 36 يل 
سَقيها4: وقولهم: #وأناً ظَتَنَ*. وقولهم: كيت وكيت كما تقدم لك بسطه في مبحث 
التفسير نقلاً عن «روح البيان»؛ أو معطوفة على جملة قوله: #إِنا سِعَنًا مانا جبَا» 
على أنّها مقول لقالوا إجراء؛ ل#أنَّ» المفتوحة مجرى إنّ المكسورة على سبيل 
الاستقراض والاستعارة» كما مرّ أيضاً #وَأنَمُ4 ناصب واسمهء #كنَ» فعل ماض 
ناقص واسمها ضمير الشأن» وتسمّى هي شأنية» يفول سَقِهَْا© فعل وفاعل» ظعَلَ 
أَنَّهِ)4 متعلق ب . # يفول 256 سلاف عنة لفدر يجتو تقديره : قولاً شططاً؛ أي 
كذباً . وذلك بوصفه بالصاحبة والولد وجملة #يَقُول4 في محل النصب خبر #إكان»», 
وجملة 9 كن» 7 0 الرفع خبر #أنَ#». وجملة #أن» في محل الرفع معطوفة 
على جملة #أَنَّهُ آسْتَمَمَ تقد أو في محل النصب معطوفة على جملة #إنَا معنا 
00 وكذا تقول في عطف ما سيأتي من مواضع أنَّ 

المفتوحة . 

ونا طْنناآ أن أن كنول إل وَللْنْ عل أله كبا 2 ,َنم كن رِجَالُ من الإذين سُودُونَ 
بال من أن فرادوهم هم رَهَهًا لوي ا طَنأ كنا طن أن 0 أن بَبْعَتَ أله أحذا عدا 49 . 

و4 ناصب واسمه. وجملة طن # في محل الرفع با أن 4 وجملة 
«أن 4 معطوفة على ما تقدم #طَنَاً* فعل وفاعل من أفعال القلوب. #أن» مخففة 
من الثقيلة» واسمها ضمير الشأنء ظالَن تقول الْإنل» ناصب وفعل وفاعل» #وَأَلْن» 
معطوفة على «االافن »2 طعَلَ أللَهِ4 متعلق ب #القولٌ4. #كَدْبا4 صفة لمصدر محذوف 
تقديره: قولاً كذباء وجملة #انَقولّ4 في محل الرفع خبر #أنّ» المخففة» وجملة 
أن » المخففة في محل النصب ساذة مسد مفعولي #وظننًا 2# #وأنم 4 ناصب 
واسمهء #كنَ يَبَالُ» فعل ناقص واسم #يَنَ الْإضن» صفة ل#8 رالٍ4. #عوذون» 
فعل وفاعل». #رَالٍ» متعلق ب 9يودُنَ24 لاس لِلْنَ# صفة ل#8رالٍ4؛ وجملة 


فس 


دن في محل النصب خبر 6#ن4. وجملة #كن» في محل الرفع خبر #أن»». 
وجملة #أنَ» في محل الرفع» أو في محل النصب» معطوفة على ما تقدم على 
التفصيل المار. #قََادُوهُم 4 فعل وفاعل ومفعول أولء #رَمَمًا» مفعول ثان» والجملة ' 
معطوفة على جملة #كنَ رِجَال24. مومس »> ناصب واسمه» وجملة «اظوأ» خبره» 
وجملة #أن» معطوفة على ما تقدم. #كّا» الكاف حرف جر وتشبيهء ##ما» 
مصدريةء وجملة #ظَنك» صلة #ما» المصدرية» «ما» مع صلتها في تأويل مصدر 
مجرور بالكافء» الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لمصدر محذوف تقديره: 
وأنهم ظنّوا ظئاً كائناً كظتكم . «أن» مخقّفة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن. أي: 
وظنّوا أنّه «لَن يَبِعَتَ أنَّهُ لمَدَا4 ناصب وفعل وفاعل ومفعول بهء والجملة الفعلية في 
محل الرفع خبر #أن4 المخففة» وجملة لأن» المخففة سادّة مسدّ مفعولي ظَوأ» 
وأمّا مفعولا لظن » فمحذوفان لدلالة مفعولي #ظَنواأ» عليهما تقديره: كما ظننتم أن 
لن يبعث الله أحدا . 

07 لخد اح يرودتها ترقت خرنا رين رن و وأا كا تتخذ مسا مماعِد 
لِسَّمَع هَمَن يسيع الآنَ يد لَمْ يباب يَصَدَا 2©» . 

0ه ناصب راسم لتنا القئة» محل وفاغل :ومقحول به واتجملة 
الفعلية في محل الرفع خبر #أن4. وجملة #أنْ» معطوفة على ما تقدم على 
التفصيل المارء ##ووَجَدْتَهَا» فعل وفاعل ومفعول أول» وجملة لأمُلِبَتَ» مفعول به 
ثان» وجملة وجدنا معطوفة على جملة «الْسَنا4. ممُلِكَتَ» فعل ماض مغيّر الصيغة» 
ونائب فاعله ضمير يعود على #أَسَّمَآهُ#. والتاء: علامة تأنيث نائب الفاعل» 

حَرَسَا»© تمييز محوّل عن نائب الفاعل» #سَدِيرًا» صفة #حرسًا». #وشببا» 
معطوف على #حَرَسَا». وقيل: #فَوْمَدَنهَا» هنا متعدّية لواحدء فجملة 8مُلِبَتَ» 
حال من السماء؛ لأنّ معناها: صادفناها. #وآنً» #الواو»: عاطفةء #أنا» ناصب 
واسمهء وجملة #كّ» خبرهء وجملة أنْ» معطوفة على ما تقدم» وجملة 9نتَّعُدُ» 
خبر 24# #ينبَا© حال من #مَمعِدَ24 لأنه صفة نكرة تقدمت عليهاء أو متعلق ب 
#مقعِدَ 24 0 منصوب على الظرفية المكانية متعلق ب #تمَعُدُ4. «اللسّمع» 
متعلق ب #شَعد #4 ؛ أي : نقعد لأجل السمع أو صفة ل ##ممَعِدَ4؛ أي: مقاعد كائنة 
للسمع. ظفَمَن» #الفاء©: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر 


فصن 


تقديره: إذا عرفت أنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع أُوَّلاَء وأردت بيان حالهاء وحالنا 
الآن فأقول لك: من يستمع. مَنْ» اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأ» والخبر 
جملة الشرط أو الجواب أو هماء لايَمَتَيع4 فعل مضارع مجزوم ب #مَنْ» على كونه 
فعل شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على من» #الْآنّ4 ظرف للزمن الحاضرء ولكنه 
مستعار للمستقبل في محل النصب على الظرفية مبنيّ على الفتح» والظرف متعلق ب 
#يستمع4» #يِدُ4 فعل مضارع وفاعل مستتر مجزوم ب مَنْ4 الشرطية على كونه 
جواباً لهاء لم4 متعلق ب #يِدُ» على أنه مفعول ثان لهء #يْبَاا4 مفعول أول ل 
«يجد4» #يَصدًا» صفة ل #اشبابا#» وهو مصدر بمعنى اسم المفعول؛ أي: شهابا 
أرصد وهيّء لهء وجملة #مَنْ» الشرطية في محل النصب مقول لجواب #9إذا» 
المقدرة» وجملة #إذا» المقدرة معترضة 000 بين المتعاطفين . 


00 معو ده رك دم وض 2 
ر 2 بم ني رَعَدَا 2 ونا هنا ألصَمُونَ 
1 


3 لْارضٍ ولن 1 هربا 


2 سم 2 . 
#وأنا لا ندر أشي أَرِيدَ بِمَن في 
علط 


رض 
و كك كا مق إن قِدَدَا (© وَآن طَننآ 
40. 
#وأن» ناصب واسمهء وجملة لا تَدْرِىَ» خبره» وجملة #أن» معطوفة على 
ما تقدمء «إلا» نافية» #اتدرى» فعل مضارع» وفاعله ضمير مستتر يعود على الجنّ؛ 
أي: نحن. أدَرِّ4 الهمزة للاستفهام الاستخباري؛ #شرّ» نائب فاعل لفعل 
محذوف يفسّره المذكور بعده؛ أي: أأريد شرّ. وجملة #أَرِيد4 جملة مفسّرة لا محل 
لها من الإعراب» وقيل: #شرّ» مبتدأء وجملة #أرِيد4 خبرهء #ايمَن» متعلق ب 
#أرِيد4» في الْأَيْضٍ» صلة ل لمَنْ» الموصولة» #أررٌ»# حرف عطف معادلة للهمزة» 
را فعل ماضص» و4 متعلق ب #أرادك» 4 فاعل» رَسَدًا# مفعول به 
وجملة #آراد» معطوفة على جملة الاستفهام» وجملة الاستفهام مع ما عطف عليها 
سادّة مسدّ مفعولي #تدَرى» علقت عنها بالاستفهام. #وَآن4 ناصب واسمهء #اينَا» 
خبر مقدمء لاأصَّلِحُونَ» مبتدأ مؤخرء والجملة خبر #أنْ4». وجملة #أنْ» معطوفة 
على ما تقدم. #وَئًا4 خبر مقدمء #دونَ لِك » ظرف ومضاف إليه» متعلق بمحذوف 
صفة لمبتدأ محذوف» تقديره: ومنا فريق كائن دون ذلك» والجملة معطوفة على 
جملة قوله: #ينًا ألصَّلِحُوْن4. وأجاز الأخفش وغيره أن تكون #دونَ» بمعنى غير؛ 
أي: ومنّا غير الصالحين» وهو حيئئظٍ مبتدأء وإِنّما فتح لإضافته إلى غير متمكن. 


رس 


والأول أرجح. وحذف الموصوف مع من التبعيضية كثير كقولهم: ما ظعن ومنا 
أقام . « 45 فعل ناقص واسمهء #طريِقَ» خبرهء 9قِدَدَا4 صفة ل #طراْقَ4» ولكنه 
على حذف مضاف؛ أي: وكنا ذوي طرائق قدداء وجملة #كنَ» معطوفة على جملة 
قوله: يا ألصَّلِخْن4. وان ناصب واسمهء وجملة #طنئا4 خبرهء وجملة «أن» 
معطوفة على ما تقدمء اأن» مخمّفة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن. أي: أنّه. 
«أن تتحِرٌَ لَه ناصب وفعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول بهء في الْأَرْضِ» حال 
من فاعل «اتُتَجِرَ4؛ أي: كائناً في الأرض. والجملة الفعلية في محل الرفع خبر ل 
«أن» المخففة» وجملة #أن» المخففة سادّة مسد مفعولي «طننا». #ون جرم 
ناصب وفعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به» معطوف على ما قبلهء #هْريا# حال 
من فاغل #َيرمُ24 ولكنه في تأويل مشتقٌ؛ أي: هاربين إلى السماءء أو إلى 
البحار مثلاً . 


4 ل 


«وأنً لما سَمِعَنَا اخدَكة امنا يهوء هَمَن يُوْمِنْ يريدم قلا يحَافُ بنْسَا ولا رَمَقَا 2 ونا 
نا شود وَنَا لظو صن نكم دَولََكَ عَرَا معدا © وآ التيظرة كوا 
لِجَمَئَرَ حَتبًا 9©*. 

لون ناصب واسمهء لم4 اسم شرط غير جازمء ظسَيعَنا أهْدَ» فعل 
وفاعل ومفعول» فعل شرط لالَمَا4. في محل جر بالإضافة. لاءَامَنَا» فعل وفاعل 
لبوِء» متعلق ب لأءَامَنَا4» والجملة جواب #المّا» لا محل لها من الإعراب» وجملة 
لم4 في محل الرفع خبر #أنّ#: وجملة #أنْ» معطوفة على ما تقدم. #فَمَن» 
#الفاء» : فاء الفصيحة ؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره : إذا عرفت ما 
قلت لك: وأردت بيان جزاء من آمن برئه فأقول لك: من يؤمن» . #مَنْ» اسم 
شرط جازم في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرط أو الجواب أو هماء 
يْؤْينُ4 فعل مضارع وفاعل مستتر مجزوم ب #مَنْ» على كونه فعل شرط لهاء 
«إفلا» #الفاء»: رابطة لجواب #من» الشرطية وجوباء لا» نافية» ليَافُ» فعل 
مضارع مرفوع: وفاعله ضمير يعود على طمَنْ4: طبَنْحَا4 مفعول به «وَلا رَمَمَا4 
معطوف على #جخْسَا»» والجملة الفعلية في محل الجزم جواب مَنْ الشرطية» 
وجملة من # الشرطية في محل النصب مقول لجواب «إذا» المقدرةء» وجملة 
«إذا» المقدرة معترضة. #وأن4 ناصب واسمهء #ينَ» خبر مقدمء لاالْسْلِمُون» 


ترقا 


مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل الرفع خبر #أنْ»2. وجملة ##أنْ» معطوفة 
على ما تقدم. #وَْمئًا» خبر مقدمء «التَمِظُونَ4 مبتدأ مؤخحرء والجملة معطوفة على 
ما تقدم. #قمن» #الفاء*: فاء الفصيحة؛ لأنّها أفصحت عن جواب شرط مقدر ' 
تقديره: إذا عرفت ما ذكرته لك وأردت بيان جزاء من أسلم فأقول لك: 98مَنْ 
أسلم»: #مَنْ# اسم شرط مبتدأ» والخبر جملة الشرط أو الجوابء. #أَسْلَمَ» فعل 
ماض وفاعل مستتر في محل الجزم ب لمَنْ» على كونه فِعْل شرط لها. «دَوْليِكَ4 
#الفاء#: رابطة الجواب». أولئك* مبتدأء وجملة #َرّوا4 خبره» ##رَعَدًا» مفعول 
به» والجملة الاسمية في محل الجزم جواب #مَنْ» الشرطية» وجملة ظمَنْ» 
الشرطية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة معترضة. 
و4 «الواو»: عاطفة» طأمَا4 حرف شرط وتفصيلء الْقَسِظون4 مبتدأء 
لككانوأ» «الفاء»: رابطة لجواب لأمّا4 الشرطية واقعة في غير موضعهاء كانوا» 
فعل ناقص واسمهء #8 #لجَهِنمَ # حال من #حطبًا» . لأنه صفة نكرة قدمت عليهاء 
#حطبًا# خبر 9كآن24 وجملة #كَنَ# في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
جواب أمّا لا محل لها من الإعراب» وجملة #أمّا» معطوفة على جملة #8مَنْ» 
الشرطية على كونها مقولاً ا إذا المقدرة. 

َو انتقثرا عل الطرّة َنْتتبتهم ب ده © ليغ يد ون ينس عن يز 
1 يسَذَْكْهُ عَذَبَا صَعَدًا © وَأنَّ 0 لَه فلا تدوأ مم أله لمدا () وَأنَمُ َا هام 

َه يدَعْوة كادوأ ون 1 9 27 ©4. 


«رَألِ» «الواو»: عاطفة, ظطأنْ» مخمّفة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن؛ 
أي: وأنه لو استقاموا. #لو# حرف شرط غير 0 مر لموأ© فعل وفاعل» فعل 
شرط ل «لو» معَلَ اظرِسَة4 متعلق ب طأنْعَعمُوا4. «لأَتَتَيتَهُم4 «اللام»: رابطة 
لجواب #لو» الشرطية» #أسقيناهم » فعل وفاعل ومفعول أول» أنَّة» مفعول ثان» 

عَدَه صفة ث4 والجملة جواب لو» الشرطية» وجملة #لو» الشرطية في 

محل الرفع خبر و المخمّفة وجملة #أنْ» المخففة في محل الرفع معطوفة على 

جملة قوله: طأَنَهُ أَستَمَمَ تَقَ؛ أي: وأوحى إليّ أن لو استقاموا. طالِْنْينَمُْ» 

#اللام: حرف جر 00 #نفتنهم* فعل وفاعل مستتر ومفعول به» منصوب ب 

#أن» مضمرة بعد لام #كي4» والجملة الفعلية مع #أن» المضمرة في تأويل 
هس 


مصدر مجرور باللام». الجار والمجرور متعلق ب #أسقيناهم»» 9فِْهِ» متعلق ب 
#نفتنهم»» #رَمَن» #الواو»: عاطفةء طمَنْ# اسم شرط في محل الرفع مبتدأء 
والخبر جملة الشرطء يِعرِضَ» فعل مضارع وفاعل مستتر مجزوم ب #مَنْ» الشرطية 
على كونه فِعْلَ شرط لها #عن ذَثْرِ له جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق ب 
#يُعَرضَ4» #ايسَذْكهُ4 فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به مجزوم ب مَنْ» الشرطية 
عن كونه جواباً لهاء وجملة لمَنْ» الشرطية معطوفة على جملة #لو» الشرطية» 

عَدَاب» منصوب بنزع الخافض؛ أي: في عذاب» لصحَدًَا» صفة #إعدَابا4. #وأن» 
#الواو»: عاطفةء #أن المساجد» ناصب واسمهء #للّهِ»# خبره» والجملة معطوفة 
على جملة «أَنَهُ آنَم4. #تلا4 «الفاء»: حرف عطف وتفريع» #لا» ناهية 
جازمة» #اتدْعْوأ4 فعل وفاعل مجزوم ب ##لا» الناهيةء» مم م أله متعلق ب إتدعوأً» » 
لتر مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة مفرّعة على جملة #أنَ4. «وَأنَمِ» 
ناصب واسمه لما اسم شرط غير جازم #قَامْ عَبَدُ أنه فعل وفاعل فعل شرط 
لنلمًا» وجملة #يدْغوة# من الفعل والفاعل المستتر والمفعول في محل النصب حال 
من فاعل لتمْ4: اكدُأ4 فعل ناقص واسمه جواب #إلمّا4: وجملة إلما» في 
محل الرفع خبر #أن4» وجملة «أنّ» معطوفة على جملة أنه أَسْتَممَ4. «يَكرون» 
فعا نانهن واسقه رفوع بالدون» تيو حال من 458 و4449 خبر 
إيكون4» وجملة لإيكون» في محل النصب خبر #كاد». 


قل إِنََآ دعأ رق كلآ أُمْركُ بد أَعَدَا (© فل إِنِ لآ أَمْيِكُ ل سا ولا وَسَدَا © 
ُلْ إِنْ أن مجيرفٍ من أله أذ وَلَنَ لْجدَ من دوزو مُلتَحَدَا © . 


#فْلُّ4 فعل أمر وفاعل مستتر يعود على محمدء والجملة مستأنفة مسوقة للردٌّ 
على الكفار المتظاهرين عليه كلِِ. #إنَآ» أداة حصرء #أأدَعْا رَقَ» فعل مضارع 
وفاعل مستتر ورد به والجملة في محل النصب مقول طقُل4. «ولآ أثْرْةُ» فعل 
مضارع وفاعل مستترء ظبِدْْ4 متعلق ب ظأْمَرْةُ4: طلْمَدَا مفعول بهء والجملة معطوفة 
على جملة لأَدَمُوأ4. #قُلٌ4 فعل أمر وفاعل مستترء والجملة مستأنفة أو معطوفة 
يعاطق مهدو على 2 الأول. #إِنّ» ناصب واسمهء لا» نافية لأَيَلِكُ» فعل 
مضارع وفاعل مستترء #الكدُ» متعلق ب #ضرًاك. وطاضرا» مفعول ظأأْبَلِكُ4. «ولا 
دا معطوف على #ضَرًا4. والجملة الفعلية في محل الرفع خبر لإإِنَّ4. وجملة 


فسن 


«إنْ» في محل النصب مقول #ثُل». #قُلُ» فعل أمر وفاعل مستتر مستأنفة أو 
معطوفةء #إنُ» ناصب واسمهء أن يرن ناصب وفعل مضارعء ونون وقاية» 
ومفعول به ين أَنَ» متعلق ب ظاجِرَنِ»» «اأمدُ4» فاعل» والجملة الفعلية في محل 
الرفع خبر «إِنّ4: وجملة #إنَّ» في محل النصب مقول #قُل4. و4 #الواو»: 
عاطفة» «إلن» حرف نصبء «أِدٌ» فعل مضارع وفاعل مستترء منصوب ب «إلن»». 
والجملة في محل الرفع معطوفة على جملة #لن محيرَفِ4». «اين ذونه» جار ومجرور 
في موضع المفعول الثاني ل «الِدّ4: طمُلتَحَدَاك مفعول أول ل لأِدَ4. 


2 


إلا بلا ين لله وَرِسْد ومن ينص َه وَرسْولَمُ وَإنَّ لم مَارَ جَهَئَمَ حَددِينَ ذبَآ أبدَا 
حَبَّه إِذا َأ مَا وُعَدُونَ سَيَمْلمونَ مَنْ لَنْعَتُْ كيرا َكَل عَدَدا 407 . 

طإِلَا4 أداة استثناءء طبَلًَا» استثناء من مفعول طلآ أَبَلِكُّ4؛ أي: من مجموع 
الأمرين» وهما: #صرًا» وارَمَدا4 بعد تأويلهما ب(شيئا) كأنّه قال: لا أملك لكم 
شيئاً إل بلاغاً» فهو استثناء متصل» وقوله: ظثْلَ إِنْ أن م4 جملة معترضة 
اعترض بها لتأكيد نفي الاستطاعة» هكذا قرّر بعض «حواشي البيضاوي»» وفيه أوجه 
أخرء ومنها قيل: إِنّْه استثناء منقطع من ظملتَحَدًا4. لابن ألو صفة ل طبلَنا». 
#وَرِسَلَيهء4 معطوف على #بلَعا4, طومن» #الواو»: استئنافية» مَنْ» اسم شرط 
في محل الرفع مبتدأ» والخبر جملة الشرط» ##يعّصٍ» فعل مضارع وفاعل مستتر 
مجزوم ب لمَنْ» على كونه فعل شرط لهاء #ألّه» مفعول به #وَرَسُولةٍ» معطوف 
على الجلالة» #8َِنَّ4 #الفاء»: رابطة الجواب» «إنَّ»# حرف نصبء لم خبر 
مقدم ل «أنْ4» امَارَ جَهَنَّم4 اسمها مؤخّرء طخَددِدنَ4 حال من ضمير طلَرُ4: 
والعامل فيه الاستقرار الذي تعلق به الجار والمجرورء #فيآ» متعلق ب#خَدِِينَ»» 
«أَبَدَا» ظرف متعلق بِ#حَددِينَ4 أيضاًء وجملة «إِنّ» في محل الجزم جواب #منْ» 
الشرطية» وجملة #من*» الشرطية مستأنفة» طحَيَّ» حرف ابتداء وغاية لمحذوف 
تقديره: ولا يزالون على ما هم عليه من الكفر والتكذيب» #إدّا© ظرف لما يستقبل 
من الزمان» رَأرَأ» فعل وفاعل» والجملة في محل الجر مضاف إليه ل #إذا4 على 
كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب الآتي؛ 9ما4 اسم موصول في محل 
النصب مفعول #رَأوَأ4: لأنّ رأى بصرية»ء وجملة #يُوعَدُونَ4 صلة ل ظاما» 
الموصولة» والعائد محذوف تقديره: ما يوعدونه. #صَيِعْلمُونَ»4 #الفاء»: رابطة 


رقنا 


الجواب وجوباء والسين حرف استقبال» #يعلمون» فعل وفاعل مرفوع» والجملة 
جواب «9إذا» الشرطية» وجملة 9إذا» مستأنفة» ولكنْها غاية لمحذوف كما قذرناء 
لإمَن» اسم استفهام في محل الرفع مبتداء لأضْعَتُ4 خبره» والجملة 000 
في محل النصب سادّة مسدّ مفعولي #يعلمون#؛ لأنّها معلقة للعلم قبلهاء ويجوز أ 
تكون لم4 موصولة في محل النصب مفعول به ل إيعلمون4؛ لأنّ العلم 0 
بمعنى العرفان» ##أضْعَتُ» خبر لمبتدأ محذوف تقديره: الذي هو «#اضْعَتُ»2 
والجملة صلة التوضيره #ناصرًا» تمييز محوّل عن المبتدأ أو عن المفعول» منصوب 
باسم التفضيل» وَل )4 معطوف على طلْسَعَتُ را . 


#قل إِنْ أدرت ا ا م بعل لم رد رو أَمَذَا 60 © عَديِمُْ ألْمَيبِ قلا 


لقلٌ» فعل أمر وفاعل مستترء والجملة مستأنفة» «إِنْ» نافية» «أدّرت» فعل 
مضارع وفاعل مستترء والجملة في محل النصب مقول #قُل4. طأْرِيبٌُ» الهمزة 
للاستفهام يطلب به وب(أم) التعيين» #قريب» خبر مقدم. م » اسم موصول في 
محل الرفع مبتدأ مؤخّرء وجملة ##نوْعَدُونَ» صلته. والعائد محذوف؛ أي: توعدونه. 
ويجوز أن يكون #قريب» مبتدأ لاعتماده على الاستفهام» و#إمًا نوِعَدُونَ» فاعل سد 
مسد الخبر» نحو: أقائم أبواك. والجملة الاسمية في محل النصب سادّة مسد 
مفعولي #أأَدَرِت64» معلّقة عنها بالاستفهام» لأ » عاطفة متصلة» «يَحْمَلُ4 فعل 
مضارع؛ و4 في موضع المفعول الثاني» لرَقِ4 فاعل؛ لأْمَدَاعِ مفعول أول ل 
إجعل4» والجملة الفعلية في محل الرفع معطوفة على #قريب6» لأنّه في تأويل 
أقريب ما توعدون أم بعيد يجعل له ربي أمدا. #عللم الْمَيِيِ»# خبر لمبتدأ 
محذوف؛ أي: هو عالم الغيب أو بدل من #ربّي»» لقلا يظهرٌ» «الفاء»: فاء 
الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت أنه تعالى عالم 
الغيب» وأردت بيان أنه يظهر على غيبه أم لا فأقول لك: لا يظهر. «لا» نافية» 
لإيظهرٌ4 فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على الله عل عَتِيو» متعلق ب لايظهرٌ». 
لما مفعول به والجملة في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا 
المقدرة مستأنفة. ويجوز أن تكون الفاء عاطفة. 


احضن 


د - 5-8 اام اع اقول ««معرة 2 
إلا من أَرَتضَون من ا لي © لَمْلَرَ أن مد 


3 


أبَلوأ رِسْلّتِ رم لاط يمَا لديم حصن كُلَّ سَنْء عَدَدا 4. 


آم 


«إِلَّا4 أداة استثناء» والاستثناء منقطع؛ أي: لكن من ارتضاهء فإنه يظهره 
على ما يشاء من غيبه بالوحي» أو متصل؛ أي: إل رسولاً ارتضاه لإظهاره على 
بعض غيوبه المتعلقة برسالته. وس اسم موصول في محل النصب على الاستثناء» 
#أَرْتصَى» فعل ماض وفاعل مستترء «إين رَسُولٍ»4 حال من ظمَنِ» الموصولة أو مِنْ 
ضمير العائد» والجملة صلة الموصول. 8هَإنَمُ4 #الفاء»: تعليلية «إِنّه» ناصب 
واسمهء ##إسَلّْكَ» فعل مضارع وفاعل مستترء #يِنْ بن يَدَيوِ متعلق ب ايسْلْكُ24 
#وينْ عَلَفو4 معطوف على #ين بين يَديّد24 يَصَدَاك مفعول بهء وجملة #يظهرٌ» 
في محل الرفع خبر لاإنْ»#» وجملة ل«إِنْ» جملة تعليلية لا محل لها من الإعراب» 
لأنها سيقت لتعليل الاستثناء» لم4 اللام: حرف جر وتعليل» #يعلم» فعل 
مضارع منصوب ب: أن مضمرة بعد لام #كي#4» وفاعله ضمير يعود على الله 
وجملة (أن) المصورة ة مع صلتها في تأويل مصدر مجرور باللام» الجار والمجرور 
متعلق ب #ايَسَنُّكُ4» غاية له من حيث إنْه مترتّب على الإبلاغ المترتّب نب عليهء #أن» 
مخفّفة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأنء #قَدٌ» حرف تحقيق» ابلا رسكت 
رَيِةَ 4 فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة الفعلية في محل الرفع خبر أنْ» المخففة» 
وجملة #أنْ» المخفّفة في تأويل مصدر سادٌ مسدّ مفعولي #يعلم#؛ أي: ليعلم 
إبلاغهم رسلات ربّهم. «اوَآمااً4 «الواو»: عاطفة على مقدر معلوم من السياق 
تقديره: فعلم ذلك» وأحاط بما لديهم. #أحاط# فعل ماض وفاعل مستتر يعود 
على لله والجملة معطوفة على ذلك المقدرء #يما» متعلق ب #أحاط». والْدَيِمَ» 
صلة ل اما الموصولة» #رَلَحَصَى» معطوف على #أحاط»» «كُلَّ س4 مفعول به 
#عد15» تمييز محول عن المفعول؛ أي : أحصى عدد كل شيء. أو منصوب على 
الحال من كل شيء؛ أي: حال كونه معدوداً» وإن كان نكرة لاندراج المعرفة في 
العموم أو على المصدر؛ لأنه في معنى إحصاء. 


#قل أ إلَ* الإيحاء: إعلام في خفاء. وأصل أوحي أأحيء أبدلت الهمزة 


رين 


الثانية واوا حرف مدّ مجانساً لحركة الأولى. 

د سَسَمم 4 والاستماع: الإصغاء إلى الكلام مع قصد السماع لهء والسماع: 
اتفاق سماعه من غير قصد إليه فكل مستمع سامع من غير عكس كما مرّ. ظلَثَرٌّ مِنَ 
لْلْنَّ4 والنفر: الجماعة بين الثلاثة إلى العشرة» وفى «القاموس»: النفر: ما دون 
العشرة مين الوجال:كالتقير.والجمع اتقاز: يوق «المفرذات6< التقرة عِثة ريال 
يمكنهم النفر إلى الحرب. وفي «شرح القاموس» قال أبو العباس: النفر والرهط 
والقوم هؤلاء معناها الجمع لا واحد لها من لفظهاء والنسب إليه نفريّ. قال 
الزجاج: النفير جمع نفر كالعبيد. #وَللْنُ» اسم جنس» واحده جنيّ كروم وروميّ» 
سموا بذلك لاجتنانهم عن بني آدم . 

إنَا معنا مانا تجبا4 والسماع: حصول السمع اتفاقاء كما مر آنفاً. «عبا» 
مصدر بمعنى العجيب» وضع موضعه للمبالغة؛ أي: عجيباً بديعاً مبايناً لكلام الناس 
في حسن النظم ودقة المعنى. يمير إِلَّ ايند وحقيقة الرشد الاهتداء إلى مصالح 
الدين والدنيا. قال بعضهم: الرشد كالقفل خلاف الغيّ» يقال في الأمور الدنيوية 
والأخروية» والرشد كالذهب يقال في الأمور الأخروية فقط. #َْقَ جَذٌّ رين41؛ أي: 
تزه لاله رفظي نا تنبا إليهدامن الضابحة والولد: رفي #القرطيقة : البجد في 
اللغة: العظمة والجلال» ومنه قول أنس رضي الله عنه: كان الرجل إذا حَفِظ البقرة» 
وآل عمران جد في عيوننا؛ أي: عظم وجل. كن يفول سَفْيً » ؟ أي: جاهلناء 
وهو إبليس أو مردة الجنّ. والسفه: خفّة الحلم» أو نقيضه أو الجهل كما في 
«القاموس». وقال الراغب: السفه: خمّة في البدن» واستعمل في خخفّة النفس 
لنقصان العقل» وفي الأمور الدنيوية والأخروية. والمراد في الآية هو السفه في 
الدين الذي هو السفه الأخروي» كذا في «المفردات». 

#سططًا» هو مجاوزة الحد في الظلم وغيره. وفي «المفردات»: الشطط: 
الإفراط في البعد؛ أي : قولاً ذا شطط؛ أي بعد عن القصد ومجاوزة الحدء أو هو 
شطط في نفسه لفرط بعده عن الحقّء فوصف بالمصدر للمبالغة» والمراد به نسبة 
الصاحبة والولد إليه تعالى. 9كَدْبا8 مصدر مؤكّد ل#تقول4. لأنّه نوع من القول. 

عَودُونَ»* العوذ: الالتجاء إلى الغير والتعلق به. أصله: يعوذون بوزن يفعلون» نقلت 
حركة الواو إلى العين فسكنت بعد ضمة فصارت حرف مدّ. #فَادوهم4 أصله: 


إخرسن 


قسم الناس إلى مدفوع به ومدفوع» وأنه بد عه بعضهم ببعض ببعض امتنع فساد الأرضء» 
الو مدا ل تر لس 
غير متفضل عليه إذا لم يبلغه مقاصده ومآربه» فاستدرك أنه وإن لم يبلغ مقاصده 
هذا الطالب للفساد أن الله لذو فضل عليه ويحسن إليه. 

#يَلْكَ»؛ أي: هذه الآيات التى قصصناها عليك يا محمد من حديث 
الألوف وموتهم وإحيائهم تمليك طالوت؛ وإظهاره الآية؛ وهي التابوت وإهلاك 
الجبابرة على يد صبي طادَايَدتُ أللّ4 المنزلة من عنده تعالى: طتَنَلُوُهَا 
عَكتَلكَت4؛ أي: نقرأ تلك الآيات عليك يا محمد بواسطة جبريل حالة كونها 
ملتبسة 8 بِلْحَقّ4؛ أي : بالصدق واليقين الذي لا يشك فيه أحد من أهل الكتاب 
لما يجدونها موافقة لما في كتبهم لوَإِنّكَ4 يا محمد لين الترْسيت4 إلى الإنس 
والجن كافة بشهادة إخبارك عن الأمم الماضية من غير مطالعة كتاب ولا اجتماع 
على أحد يخبرك بذلك» فدل ذلك على رسالتك» وأن الذي تخبر به وحي من الله 
تعالى؛ أي: وإنك يا محمد لمن جملة الرسل الذين أرسلهم الله تعالى لتبليغ 
دعوة الله عز وجل. 

فائدة: قال ابن عباس رضي الله عنهما”'؟: إن داود عليه السلام كان صغيراً لم 
يبلغ الحنث راعياً للغنم» وله سبعة إخوة مع طالوت» فلما أبطأ خبر إخوته على أبيهم 

- بوزن كسرى - أرسل ابنه داود إليهم ليأتيه بخبرهم» فأتاهم وهم في المطاف». 

وبادر جالوت الجبارء وهم من قوم عاد إلى البرازء فلم يخرج إليه أحدء فقال: يا 
بني إسرائيل» لو كنتم على حق. . لبارزني بعضكم, فقال داود لإخوته: أما فيكم من 
يخرج إلى هذا الأقلف؟ فسكتواء فذهب إلى ناحية من الصف ليس فيها إخوته» فمر 
به طالوت وهو يحرض الناس» فقال له داود: ما تصنعون بمن يقتل هذا الأقلف؟ 
فقال طالوت: أنكحه ابنتي وأعطيه نصف ملكي» فقال داود: فأنا خارج إليهء وكان 
عادته أن يقاتل بالمقلاع الذئب والأسد في المرعى» وكان طالوت عارفاً بجلادته؛ 
فلما هم داود بأن يخرج إلى جالوت. . مر بثلائة أحجارء فقلن يا داود: خذنا معك 


)١(‏ المراح. 


يذخا 


زيدوهم, قنش كه لاه وانفتح ما قبلها قلبت ألفاً. #رَمّنًا»؛ أي: تكبرا وعتواً 
ونشياء فإن الرهق نوريا يجيء لمعان. 

منها: السفه وركوب الشر والظلمء » كما مر. وفي «المختار»): رهقه: غشيه» 
وبابه: طرف. ##وَأنَا لمَسَنَا أَلسَّمَآة» واللمس: إدراك بظاهر البشرة كالمس. #حَرسًا» 
اسم جمع لحارس من الحراسة» بععتن حافطظ كخدم الكادم” مفرد اللفظء ولذلك 
وصفه بقوله: م أي : قوياء ولق كان يها > لقال عندادا. 0 وشيب » ش 
جمع شهاب ككتب وكتاب» وهو الشعلة المقتبسة من نار الكواكب» كذا قالوا. 
والله أعلم . 

#هَمَن يسْتَمِع آلآنّ4 والآن ظرف للزمان الحاضرء امتعير اهنا للمستقبل . #شبابا 
يصَدَا» مصدر بمعنى اسم المفعول؛ أي: مرصداً فيك له. #طَرايقَ قِدَدَاك قال في ' 
«المفردات»: جمع جمع الطريق طرق» وجمع الطرق طرائق» فالطرائق جمع الجمعء 
والظاهر: أن الطرائق جمع طريقة كقصائد جمع قصيدة. والطريق هو المكان يطرق 
بالأرجل؛ أي: يضرب. ومنه: استعير كل مسلك يسلكه الإنسان في فعل شيء 
محموداً كان أو مذموماً. والهمزة في #الطرائق» مبدلة من الياء الموجودة في الاسم 
المؤنث لما وقعت ثالثة زائدة حرف مد فيه. #قِدّدا#: جمع قدء وهو قطع الشيء 
طولاء وصفت الطرائق بالقدد لدلالتها على معنى التقطع والتفرق. وفي «القاموس!1: 
القدة: الفرقة من الناس هوى كل واحد على حدة» ومنه: # فا طَراينَ قِدَدا؛؛ أي: 
فرقاً مختلفة أهواؤهاء يجمع على قدد كسدرة وسدرء «وأث لا متنا اهدع امنا 
ب» أصله: أأمنّاء أبدلت الهمزة الثانية الساكنة ألفاً حرف مد مجانساً لحركة 
الأولى. لقلا ينَافُ» أصله: يخوف مضارع خوف بكسر الواوء يخوف بفتحها نقلت 
حركة الواو إلى الحاء فسكنت لكنها أبدلت الفاء لتحركها في الأصل وفتح ما 7 
في الحال. #يحْسَا»؛ أي: نقصاً عن ثواب الحسنات. ولا رَمَنَا»؛ أي: ظلما 
بزيادة عقاب السيئات. #وينَا الْفَسِطونٌ 4 أي: الجائرون العادلون عن الحق» من 
قسط بمعنى جارء وأما المقسطون فهم العادلون إلى الحق من أقسط بمعنى 8 
الحق واتبعه. 

«دَرليكَ تَحَرََأ رَسَّدَا؛ أي: قصدوا هداية وطلبوها باجتهادء ومنه: التحري 
في الشيء؛ أي: الاجتهاد فيه؛ يقال: حرى الشيء يحريه؛ أي: قصد حراه؛ أي: 


فرون 


جانبه» وتحرّاه كذلك. وأصله: تحريواء قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح ثم حذفت 
الألف لالتقاء الساكنين. والتحرّي في الأصل: طلب الأحرى والأليق قولاً أو 
فعلاء كما مرٌ. #رَمَّدا» يقال: رشد كنصر وفوجح رشداً رُشْدا ورشاداً: اهتدى كما 
في «القاموس»؛ أي: اهتداء عظيماً إلى طريق الحقّ والصواب. #حطبًا» ؛ أي : 
وقوداً للنار. والحطب: ما يعد للإيقاد. 

#وَأَلُو أسْتَقمُا» أصله: استقوموا بوزن استفعلوا نقلت حركة الواو إلى القاف 
فسكنت لكئها أبدلت ألفاً لتحركها في الأصل وفتح ما قبلها في الحال. «الَأََقبَتهُم ب 
عَدَةا» الغدق بفتح الدال وكسرها لغتان في الماء الغزير» ومنه: الغيداق للماء الكثير 
وللرجل الكثير العدرٌ والكثير النطق. وفي «المصباح»: غدقت العين غدقا من باب 
تعب: كثر ماؤهاء فهي غدقة» وفي التنزيل: «الَأَْتَمَيَتَهُم نَهُ عَدَنا4؛ أي: كثيرأء 
وأغدقت إغداقاً كذلك» وغدق المطر غدقاًء وأغدق إغداقاً مثله» وغدقت الأرض 
تغدق ‏ من باب ضرب ‏ إذا ابتلت بالغدق. 8 لا َأَتَتَبتَهم» الإسقاء والسقي بمعنى 
واحد. وقال الراغب: السقى والسقيا: هو أن تعطيه ماء ليشرب» والإسقاء: أن 
تجعل ذلك له بد يكاز له عدف شاءء كما يقال: أسقيته نهراء فالإسقاء 0 
وغدق من باب علم إذا غزر. #يسلكة عَذَابًا صَعَدَا» يقال: اسلكت الخيط في الإبرة 
إذا أدخلته فيهاء أي: يسلكه في عذاب صعد؛ أي: ا لوَأتَمُ كا كَامَ عَبْدُ أَسَِّ» 
أصله: قوم بوزن فعل» قلبت الواو ألفاً لتحركها بعد فتح. ٠‏ ليكوو عه َيَهِ بدا جمع 
لبدة بالكسر نحو: قربة وقرب» وهي ما تلبّد بعضه على بعض؛ أي: و 
وتلاصق. ومنها: لبدة الأسدء وهي الشعر المتراكب بين كتفيه. 


#كَادوأ» أصله: كودواء قلبت الواو ألفاً لتحركها بعد فتح. ليَوونَ» أصله 
يكونون بوزن يفعلون» نقلت حركة الواو إلى الكاف فسكنت الواو إثر ضمّة» 
فصارت حرف مدّ: «أرّ ْمَل لم رق أَمَدَّاك والفرق بين الزمان والأمد: أن الأمد 
يقال باعتبار الغاية» والزمان عام في المبدأ والغاية. «إِلَا مَنِ أرْتَسَ عن رَسُولٍ» 
أصله: ارتضى بوزن افتعل» قلبت ياؤه ألفاً لتحركها بعد فتح. وأصل الارتضاء: 
تناول مرضي الشيء: #وَيِنَ حَلَفء رَصَدَاك قال في «القاموس»: الرصد محرّكاً: 
الراصدون؛ أي: الراقبون» يقال لاض والجماعة كما في «المفردات». 


رفرس 


0 


#وأاطً» أصله: أحوط بوزن أفعل» نقلت حركة الواو إلى العاء كرك يم 
أبدلت ألفاً لتحركها في الأصل وفتح ما قبلها في الحال. #ولتمى هُنَّ سَ» أصله: 
أحصي بوزن أفعل» قلبت الياء ألفاً لتحركّها بعد فتح. وأصل الإحصاء: أن 
المحاسب إذا بلغ عقداً معيّناً من عقود الأعداد كالعشرة والمئة والألف وضع حصاة 
ليحفظ بها كمية ذلك العدد» فيبني على ذلك حسابه. #عددَا» والعدد لغة: مطلق 
الككية «قيد ةل .فيه الواحد؛ واضطلاسا :ما متاوئ تمت حاشيعيه التنفلق: :والعلنا 
القريبتين أو البعيدتين مثلاً الأربعة له حاشية قريبة علياء وهي خمسة:» وله حاشية 
سفلى قريبة وهي ثلاثة. فإذا جمعت ثلاثة مع خمسة يكون ثمانية» فالأربعة حينئذٍ 
نصف ثمانية» وقس على ذلك غيره. فيخرج بذلك الواحد» لأنّه ليس عدداً عند 
الحساب بل مبدأ عدد لفقد الحاشية السفلى له. 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه السورة الكريمة ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة 
والبيان والبديع: 

فمنها: وصف القرآن بالمصدر في قوله: ءانا يجبا للمبالغة في مدحهء 
أي: عجيباً في رصانة اللفظ وغزراة المعنى مباينا لكلام الناس في حسن النظم ودقّة 
المعنى. 

ومنها : طباق السلب في قوله #يبدى | ل أَلسمَدٍ هَنَامَنًا بوه ولك ضَْرِكَ برآ عا )4 
لأنَ الإيمان نفي الشرك. 
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0 ل ساي الحك راكوا (نيه | إِلَ ارس 
سِعنَا 7 يبا 2 يَبْدى ل لمْنْدِ4 . 
ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: ونم عل ُُ يتا حيث شبه 
سلطان الله وغناه الذاتيان الأزليان ببخت الملوك ودولتهم وغنى الأغنياء» فأطلق 
اسم الجد عليه استعارة» كذا في «الروح». 
ومنها: التعبير بصيغة الماضي في قوله: #فَرادوهُم» إفادة للتحقق والوقوع, 
000 


امنا يوه فلن 
قوله : إن 


وفيه أيضاً إسناد الزيادة إلى الإنس والجنّ باعتبار السببية. 
ومنها: التشبيه في قوله: لوَأيَيمَ طوا كنا طتنم» . 
ومنها: الاستعارة التصريحية التبعيّة في قوله: #وَأنَا لَمَسَنَا ألسّمَآه؛ أي: طلبنا ٠‏ 

خبر السماء باستراقه» حيث شبه الطلب باللمس باليد في كون كل واحد منهما 

وسيلة إلى تعرّف حال الشي» فاشتقٌ منه #الْسَنَا» بمعنى طلبنا على طريقة الاستعارة 
التصريحية التبعية. ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: #وَأَنَا كنا نفَمْدُ ينها مَعِدَ 

للسّمع » لما بين اللفظين من الاشتقاق اللطيف. 
ومنها: الاستعارة التصريحية الأصليّة في قوله: لفَمَن يَنْتَيِع الآن24 لأنه 

ظرف حالي استعير للمستقبل . 
ومنها: حسن رعاية الأدب مع الخالق في قوله: #وَأنَ لا تدر أَشَرٌ أَريدَ يمن في 

لْأَرْضٍ آم اد بم تبح رَعَدَا 42. حيث نسبوا الخير إلى الله تعالى دون الشر سلوكاً 

مسلك الأدب مع البارىء بأسلوب بديع. 
ومنها: القصر الادّعائيَ في قوله: انا نا أَلصَّلِحْنَ4؛. حيث قصروا الصلاح 

فيهم» كأنهم لم يعتدوا بصلاح غيرهم. 
ومنها: حذف الموصوف في التفصيل ب همِنْ» في قوله: ##وَينًا دون ط: 

أي : قوم دون أوليك الصالحين. 
ومنها : الطباق بين الاش وَلْلْنُ4» وبين اضرا ورَمّدا» وبين «التشيمود 

و و4 . 
ومنها: الاستعارة اللطيفة في قوله: # كنا طَرِيَ قِدَ5ا حيث استعار الطرائق 

للمذاهب المختلفة» فإنه حقيقة في المكان الذي يطرق بالأرجل؛ أي: يضرب ثم 

استعير في كل مسلك يسلكه الإنسان في فعل محموداً كان أو مذوماء كار 
ومنها: اللف والنشر المرتب في قوله: لوآنَا ينا ألْسسْلِبُونَ وَمِنَا الَْسِظونَ». 
فهذا لف نشر عليه على ترتيبه قوله: لنَمَنْ أَسَلَم رليك 4 إلخ» وقوله: #وأ 

لْفَسِطونَ فَكَاأْ لِجَهَئَمَ حطبا 02> . 
ومنها: الاحتباك في قوله: ظثْلَ إِنِ لآ أَئْلِك ل ضنا ولا رَسَدَا 4)0: وهو 


رول 


الحذف من أحد المتقابلين نظير ما أثبته في الآخرء كأنه قال: لا أملك لكم ضرا 
ولا نفعاً ولا رشداً وغنًا . : 

ومنها: إيراد علمه تعالى في قوله: طالخ أن كَدَ أَبَلَمُوا رِسَلّتٍ رَيمْ» لإبراز 
اعتنائه تعالى بأمر الإبلاغ ولإشعار ترتب الجزاء عليه والمبالغة في الحث عليه 
والتحذير من التفريط فيه. 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم, وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


د عد عد 


حرو 


خلاصة ما تضمتته هذه السورة الكريمة 
اشتملت هذه السورة على مقصدين: 

- حكاية أقوال صدرت من الجن حين سمعوا القرآن كوصفهم له بأنّه كتاب 
يهدي ” الرشدء وأن الرب سبحانه تنزه عن الصاحبة والولدء وأنهم ما كانوا 
يظنون أن أحداً يكذب على الله تعالى» ..وآنوجالاً من الانين كانوا يستعيذون في 
القفر برجال مِنَ الجن» وأن الجن طلبوا خبر العالم العلويّ فمنعواء وأن الجن لا 
يدرون ماذا يحل بالأأرض من هذا المنع» وأنْ الجن منهم الأبرار»ء ومنهم الفجارء 
ومنهم مسلمون وجائرون عادلون عن الحق. 

ما أمر النبى 36 بتبليغه إلى الخلق ككونه لا يشرك بربّه أحداًء وأنّه لا 
يخلك فيه عيرا ولا نقياء "انه لا يمننة اعد من الله إن عماف وانة كد لا بتر 
متى يكون وقت تعذيبهم» فالعلم لله يولك 

والله أعلم 


د د 6 


)١(‏ إلى هنا تم تفسير هذه السورة أوائل ليلة الجمعة ليلة التاسع والعشرين من شهر ربيع الأوّل من 
م سا لبور ام سر النبوية على صاحبها 
أفضل الصلاة وأزكى التحية» آمين يا رب. 


خض 


سورة المزمل 
سورة المزمل مكية» نزلت بعد سورة القلم. قال الماوردي”'2: كلها مكية في 
قول الحسنء وعكرمة»ء وجابرء قال: وقال ابن عباس وقتادة: مكية إلا آيتين منها 
قوله تعالى: #وَأَصَيرٌ عَلكَ ما يَمُولُونَ وَأَمْجْرَمُحَ هَجْرَا جلا 2402 وقوله: #وَدَرفٍ وَالْكذْينَ 
ول الم مهلم كيدا 409 . 
وقال الثعلبئ: وإلا قوله تعالى: #أإنَّ ريّكَ بك أَنَّكَ نَنُومْ أَدَقٌ ين تلق الل وَنِصِمَمٌ 


3 


0 7 


يْمُ ْلَه ين أَلَِّنَ مَعَكُ. ..» إلى آخر السورة» فمدنيّات. وأخرج ابن الضريس 
وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال: نزلت #يَأيها الْمرّيلُ 4062 بمكة. وأخرج 
ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. 

وَصَدد أنانيهيا: تسع عشرة أو عشرون آية. وعدد كلماتها: مئتان وخمس 
وثمانون كلمة. وحروفها: ثمان مئة وثمانية وثلاثون حرفا. 

التسمية: وسبب تسميتها بذلك: ما أخرجه”" البزّار والطبراني في «الأوسط» 
وأبو نعيم في «الدلائل» عن جابر قال: اجتمعت قريش في دار الندوة» فقالوا: 
سَموَا هذا الجل اسم تصدون الناس عند فقالوا: كاهن» -قالوا: لبن يكامن 
قالوا: مجنونء قالوا: ليس بمجنونء قالوا: ساحرء قالوا: ليس بساحر. فتفرق 
المشركون على ذلك. فبلغ ذلك النبي كَل فتزمّل في ثيابه وتدثر فيهاء فأتاه 
. جبريل» فقال: ييا الْمرَيَلُ 2©» «ابَايا الْدَيْدُ 49 . قال البزّار بعد إخراجه من 
طريق معلى بن عبد الرحمن: إن معلى قد حدث عنه جماعة من أهل العلمء 
واحتملوا حديثه لكنه إذا تفرد بالأحاديث لا يتابع عليها. وأخرج أبو داود والبيهقي 
في «السئن» عن ابن عباس قال: بتّ عند خالتي ميمونة» فقام النبي و يصلي من 
الليل» فصلى ثلاث عشرة ركعة» منها: ركعتا الفجرء فحزرت قيامه في كل ركعة 


)١(‏ الشوكاني. ؟) الخازن. (*) . الشوكاني. 


رونا 


مناسبتها ووجه اتصالها بما قبلها من وجوه'"": 

١‏ - أنه سبحانه ختم سورة الجن بذكر الرسل عليهم السلام» وافتتح هذه بما 
يتعلق بخاتمهم عليه السلام. 

أنه قال في السورة السابقة: وَأتَمٌ كا َامْ عبَدُ أنه يدَمُه24 وقال في هذه: 

ؤي أل إلا ميلا 9©»>. 

وقال أبو حيان'"': مناسبتها لما قبلها: في آخر ما قبلها عَم القيبٍ. ..» 
الآيات» فأتبعه بقوله: #يَأيا الْمَرّملُ 4062 إعلاماً بأنه يَهِ ممن ارتضاه من الرسل» 
وخصه بخصائص» وكفاه شرّ أعدائه. 

الناسخ والمنسوخ فيها: وقال محمد بن حزم في الناسخ والمنسوخ: سورة 
المرّمل فيها ستّ آيات منسوخات. 

أولاهن: قوله تعالى: طيَابها الرّيَلُ © م أل إلا ييا ©4 نسخت بقوله 


تعالى: «إِلَّا قِيلا». 

الثانية: القليل بالنصف والنصف بقوله تعالى: قر أَنفّض ينّه#؛ أي: إلى 
الثلث. ش 

الثالثة: قوله: طتَتًا4 نسخت بقوله تعالى: ظاثريدُ أمَهُ أن ميك عنك) .. . » 
الآية. 


الرابعة: قوله تعالى: #وَاهْجُْرَهُمْ هجا جلا» نسخت بآية السيف. 
الخامسة: قوله تعالى: 0 07 تلشف ارة الست 


السادسة: قوله تعالى: هَّمَن سه أَتَمَدَّ إِلّ رَيْو سَبيلًا» نسخت بقوله تعالى: 
وما مَعَاجون إل أن 4 4 الآية ( 4 من سورة 5 الإنسان» وقيل: نسخت بآية 
السيف. 


- 


والله أعلم 


يا ييز يآ 


)١(‏ المراغي. (69. الجر المشيط 


اخرونا 


وا م م اي ا ا 
لقان يلا 9© إن ملق عَيْك قرلا تبلا (© إن كين يل ب أسَد وكا َكنم قلا 9© 
لك فى انر سا كربلا © 6 أنم بيك ل يه دبلا © ب لنترق لنب لآ 
إلا هر ده يلا © واغيز د عَم يو لمجم با جلا (© دَق ولكنها 
أؤلي الكَمَةِ وَمَهَلْهْ فيلا 6 إنَّ أدينَآ أنكالا دجسا (© وب ا 0 ليبا © 3 
يِجْكُ الْأَرَضُ وَاَلْبَالُ َك ِبالُ كيبا يهلا © إذا رسلا ليد رَسْرلًا سَهِدًا عَم 
سلا إل يعون مسولا © صَمَى وََعَوت ليل دك َمْدَا وبلا 26 ص : 
كرتم نما مَل لَك / ييا (© ألسَمة مقر بد 06 وَعَدُمٌ مَنثولًا (© إنَّ عذيء 


م 4 5-25 أ م و 5 20 7 000 11 0 و ورم مه 
تدصكرة فَمن سَآه أمحَد إل رزوء سبلا © © إن رَبك ينلد أنك سم در د من تلك اليل 
38 2*2 ون 5 2 ٍ_ 
اس مو لعسيو سم طآبقة --- 531 2 رع و عمد مو 72 عم »هه 2ه 0 11 0 04 العم 
ويصفم وتم وطايفة من رفل مَعَك ل در ألَلَ 0 علم أن أن خصوه فاب لسر قرءوأ 


يس 2 6 1 ل سس مو ب مج صا . مك 5 43 
ع2 كت ال عه وموس 9 أ دك هك سه - 2 
0 3 0 أ 00 ما يسَر 7 تنأ / صر 1 و 0 لَك و 

أ وم موأ فك ين حِ 2 3 5 7 أ وَأعَظم لك 5 14 مَتَفْفوأ 1 


تي ©4. 
المئناسة 


قد تقدم لك بيان المناسبة بين أوّل هذه السورة وآخر ما قبلهاء وأمًا قوله 

تعالى: وَأصَيرَ عَلك ما ينْولُونَ وَأَهْجْرَهُمَ هَجْرا جيلا. . . * الآيات» مناسبتها لما قبلها: 

أن الله مجان نا ل" العباد ببارئهم وخالقهم من العدم.. أردف ذلك 
مخالطة فصبر جميل على الإيذاء والإيحاش. 


١‏ هجر جميل. بالمجانبة بالقلب والهوى والمخالفة في الأفعال مع المداراة 


)١(‏ المراغي. 


كن 


والإغضاء وترك المكافأة. ثم أمر رسوله أن يترك أمر المشركين إليه» فهو الكفيل 
بمجازاتهم. ثم ذكر أنه سيعذيم بالأنكال والنار المستعرة والطعام ذي الغصة في يوم 
القيامة حتى تكون الجبال كثيبا مهيلا . 


وبعد أن خوفهم عذاب يوم القيامة خوفهم أحوال الدنياء وأنه سيكون لهم 
فيها مثل ما كان للأمم المكدّبة قبلهم كقوم فرعون حين عصوا موسىء فأخذهم أخذ 
عزيز مقتدر. ثم عاد إلى تخويفهم بالآخرة مرةً أخرى» وأبان لهم أن أهوالها بلغت 
حدّاً تشيب من هوله الولدان» وأن السماء تنشق منه. 

قوله تعالى: طإنّ زيم يدير عَم طله أَتْمَدَ إل رَيده سَيبلا. 4.٠‏ إلى آخر 
السورة» مناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانه لما بدأ السورة بشرح أحوال السعداءء 
وبين معاملتهم للمولى» ثم معاملتهم للخلق» ثم هدد الأشقياء بأنواع من العذاب 
في الآخرة» ثم توعدهم بعذاب الدنياء وبعدئذٍ وصف شدة يوم القيامة. ختم 
السورة بتذكيرات مشتملة على أنواع الهذاية والارشاة:.فمن شاء أن يسلك سبيل 
ربه بالطاعة والبعد عن المعصية؛ فليفعل. ثم أخبره بما يقوم به هو والمؤمنون 
للعبادة من ساعات الليل ثلثيه أو نصفه أو ثلثه. ا ا 
تحيط بهم من مرض أو سفر للتجارة ونحوها أو جهاد للعدوٌء فليصلوا قدر ما 
يستطيعون» وليؤتوا زكاة أموالهم» ولسيتغفروا الله في جميع أحوالهم» فهو الغفور 
الرحيم. 

أسباب النزول 

قوله 50 «يأيا الْمرّيلٌ 9© ايل إِلَا ملا © ... »* الآيات» سبب 
نزولها: ما”'' أخرجه البزار الى عا ع جار قال: اجتمعت قريش في 
دار الندوة فقالت: سموا هذا الرجل اسمأ يصدر الناس عنه» قالوا: كاهنء» قالوا: 
ليس بكاهن» قالوا: مجنونء قالوا: ليس بمجنون.ء قالوا: ساحرء قالوا: ليس 
بساحرء فبلغ ذلك النبي يكل فتزمل في ثيابه فتدثر فيهاء فأتاه جبريل فقال: ايام 
لتيل 40> «ته) ارد 4©2. 


(49 الات الشول. 


امل 


ففينا ميتة جالوت» فلما خرج إلى جالوت الكافر رماه فأصابه في صدره ونفذ الحجر 
فيه» وقتل بعده ثلاثين رجلاً فهزم الله تعالى جنود جالوت» وخر جالوت قتيلاً» 
فأخذه داود يجره حتى ألقاه بين يدي طالوت» ففرح بنو إسرائيل وانصرفوا إلى البلاد 
سالمين غانمين» فجاء داود إلى طالوت» وقال أنجزني ما وعدتني» فزوجه ابنته 
وأعطاه نصف الملك كما وعده. فمكث معه كذلك أربعين سنة» فمات طالوت» 
وأتى بنو إسرائيل بداود» وأعطوه خزائن طالوت» واستقل داود بالملك سبع سنين» 
ثم انتقل إلى رحمة الله تعالى» فسبحان من لا ينقضي ملكه. 


«أَلَم» «الهمزة»: للاستفهام التعجبي التقريري» #لم4: حرف نفي وجزم . 
«ترَ4: فعل مضارع مجزوم ب#إلم4: وفاعله ضمير يعود على محمد» أو على كل 
مخاطب» والجملة مستأنفة. #إِلّ الْمَكِ©: جار ومجرور متعلق به لمن به إشرويلٌ» : 
جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بمحذوف حال من #الْمَكَحِ4 تقديره: حال كونهم 
كائنين من بني إسرائيل. #ين بَنَدٍ مُوج4 جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بما 
تعلق به الجار والمجرور قبله» ولا يضر تعلق حرفي جر متحدي اللفظ بعامل واحد؛ 
لاختلاف معناهماء فظامُن4 الأولى تبعيضية» والثانية لابتداء الغاية. 8إدْ مَانُوا4 
9إذ4: ظرف لما مضى من الزمان» والظرف متعلق ب#اتر» أو بمحذوف؛ تقديره: 
ألم تر إلى قصتهم إذ قالوا: مَالوا4 : فعل وفاعل» والجملة في محل الجر مضاف 
إليه ل9إذ». #الِتَيٍ4: جار ؤمجرور متعلق ب#قالوا». «الَهُمُ» جار ومجرور 
متعلق بمحذوف صفة ل9انبي». #آبسَتْ لنَا ملكا تُكَديِلُ في سَبِيلٍ لَه مقول 
محكي لقالواء وإن شئت قلت: #ابْمَْ»#: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على 
#نبي4: والجملة في محل النصب مقول #مَالوا4» #لنا4: جار ومجرور متعلق 
ب#ابعث». #ملِكا4: مفعول به. طتُتَدتْلض4: فعل مضارع مجزوم بالطلب 
السابق. وفاعله ضمير يعود على #آلْمَآَ4, والجملة الفعلية جواب الطلب لا محل 
لها من الإعراب. #فى سَبِيلٍ اللّو4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#تُمَديِلٌْ» . 


نا 


وأخرج ابن أبي حاتم عن إبراهيم النخعيّ في قوله: ييا المَرَيْلُ 402 قال: 
نزلت وهو في قطيفة. 

قوله تعالى: #ذائرءوأ ما يشر من الْفران4 سبب نزولها : ما أخرجه الحاكم عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: ارت 20 اذ 6 أل إل فيلا 49 كامرا 
سنة حتى ورمت أقدامهم» فأنزلت: «تاتريوا ما يَتَرَ ند 


التفسير وأوجه القراءة 

«كأيهًا الْزَّيَلُ 4©9 أي: المتزمل؛ أي(2: المتلمّف بثيابه» من تزمّل بثيابه 
إذا: تلقف بها وتغطى» فأدغم التاء في الزاي» فقيل: المزمّل بتشديدين. كان كَل 
نائماً بالليل متزمّلاً في قطيفة؛ أي: دثار مخملء» فأمر أن يترك التزمل إلى التشمر 
للعبادة» ويختار التهجد على الهجود. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أول ما 
جاءه جبريل خافهء فظن أن به مسا من الجن» فرجع عن حفيل بعواء !إلى زاك صدريدة 
مرتعداًء وقال: زملوني. فبينما هو كذلك إذ جاءه جبريل» وناداه وقال: طييا 
لْمزّمَل 4 . 

وعن عكرمة أن المعنى: يا أيها الذي زمل أمراً عظيماً؛ أي: حُمُلَّهُ. يعني : 
النبوة والرسالة. والزمل: الحملء وازدمله: تحمّلهء وكان يقرأ 95 لْمرّيَلٌ 49 
بتخفيف الزاي» وفتح الميم المشددة اسم مفعول. 

وقرأ الجمهور”": الْرّمَلُ4 بتشديد الزاي وكسر الميم المشددة» أصله: 
المتزمل» فأدغمت التاء في الزاي. وقرأ أبي بن كعبء, وأبو العالية» وأبو مجلز وأبو 
عمران» الع انان اننا يها المتزمّل» على الأصل. وقرأ عكرمة وابن يعمر 
لالمُرّملُ»4 بتخفيف الزاي وفتح الميم المشدّدة على صيغة اسم المفعول من زمّل 
المضعّف. ومثل هذه القراءة قول امرىء القيس: 
كَأنبَشِيِرَافِيْ أَقانِين رَبَلِهِ كَبِبِرٌأناس فِيلِحَوٍمُرَمَلٍ 

قال السهيليَ: ليس المزمل من أسمائه يه التي يعرف بها كما ذهب إليه بعض 
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الناس وعده فى أسمائه. وإنما المزمل مشتق من حالته التي كان عليها حين 
الخطاب» وكذا المدثّر. وفي خطابه”'' ككلةٍ بهذا الاسم فائدتان: 

إحداهما: الملاطفة» فإن العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب وترك المعاتبة 
سموه باسم مشتق من حالته التي هو عليها كقول النبي يَكْةِ لعليّ رضي الله عنه حين 
غاضب فاطمة رضي الله عنهاء أي: أغضبها وأغضبته» فأتاه وهو نائم قد لصق بجنبه 
التراب» فقال له: قم يا أبا تراب إشعاراً بأنه غير عاتب عليه» وملاطفة لهء وكذلك 
قوله يك لحذيفة رضي الله عنه: قم يا نومان» وكان نائماً ملاطفة وإشعاراً بترك العتب. 
والتأديب. فقول الله تعالى لمحمد يَللِةِ: ييا الْمزَيَلُ 462 تأنيس وملاطفة له. 
ليستشعر أنه غير عاتب عليه. 

والفائدة الثانية: التنبيه لكل متزمل راقد ليله لينتبه إلى قيام الليل وذكر الله 
تعالى؛ لأنْ الاسم المشتق من الفعل يشترك فيه مع المخاطب كل من عمل بذلك 
العمل» واتصف بتلك الصفة انتهى. 

وفي «فتح الرحمن»: الخطاب الخاص بالنبي كَِ ك ييا الْمزّيَلُ4 ونحوه عام 
للأمة إلا بدليل يخصه. وهذا قول أحمدء والحنفية» والمالكية. وقال أكثر الشافعية: 
لايعمهم إلا بدليل. وخطابه يَكِِ لواحد من الأمة هل يعم غيره؟ قال الشافعي 
والحنفية والأكثر: لا يعم. وقال أبو الخطاب من أئمة الحنابلة: إن وقع جواباً عمء 
وإلا فلا. 

شُِ ّلّ4 ولا تتزمل ولا ترقد» ودع هذه الحال لما هو أفضل منهاء وقم إلى 
الصلاة في الليل. 

وقرأ الجمهور”": «يٌ 4 بكسر الميم على أصل التقاء الساكنين. وقرأ أبو 
السمال بضمها إتباعا لحركة القاف. وقرىء بفتحها طلبا للتخفيف. قال عثمان بن 
جني : الغرض بالحركة الهرب من التقاء الساكنين» فبأي حركة تحرك الحرف حصل 
الغرض . 

فانتصاب”" #الَيِلَّ4 على الظرفية» وإن كان الحدث الواقع فيه أعني: القيام 
المأمور به يستغرق جميع الليل» ولذلك صمح الاستثناء منه؛ إذ لو كان غير مستغرق 


)1١(‏ روح البيان. (؟) البحر المحيط. () روح البيان. 


ودين 


لم يصح الاستثناء منه» واستغراق جميعه بالقيام على الدوام غير ممكن؛ فلذلك 
استثني منه لراحة الجسد» فحذف (في) وأوصل الفعل إليه فنصب؛ لأن عمل الجر 
لا يكون في الفعل» والنصب أقرب إليه من الرفع» ومن ذلك قال بعضهم: هو 
مفعول نظراً إلى الظاهر في الاستعمالء. ومن ذلك قوله تعالى: قم كيد يني 
لتَّرٌ كَنيِسُمَةُ4 وقوله: الِمذِرَ يم النََاتِ»4 في أحد الوجهين كما سبق. 

وحد الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. قال بعضهم: إِنْ الله اشتاق 
إلى مناجاة حبيبه» فناداه أن يقوم في جوف الليل. وقد قالوا: إِنَّ القيام والمناجاة 
ليسا من الدنيا بل من الجنة لما يجده أهل الذوق من الحلاوة. وقيل: معنى() 
«ثِ4 صلء عبر به عنه تجوزاً . 

#إِلّا قيلا» استثناء من الليل. أي: صل الليل كله إلا يسيراً منه» والقليل من 
الشيء هو ما دون النصف. وقيل: ما دون السدسء» وقيل: ما دون العشر. وقالٍ 
مقاتل والكلبي: المراد بالقليل هنا الثلث. وقد أغنانا عن هذا الاختلاف. 

قوله: يْصَفَدُ# بالنصب بدل من الليل الباقي بعد الاستثناء بدل الكل. 
والنصف”" أحد شقي الشيء. أي: قم نصفه. والتعبير عن النصف المخرج بالقليل 
لإظهار كمال الاعتداد بشأن الجزء المقارن للقيام والإيذان بفضله وكون القيام فيه 
بمنزلة القيام في أكثره في كثرة الثواب. يعني: أنه يجوز أن يوصف النصف 
المستثنى بكونه قليلاً بالنسبة إلى النصف المشغول بالعبادة مع أنهما متساويان في 
المقدار من حيث إن النصف الفارغ لا يساويه بحسب الفضيلة والشرفء فالاعتبار 
بالكيفية لا بالكمية. وقال بعضهم: إن القلة في النصف بالنسبة إلى الكل لا إلى 
العديل الآخرء وإلا لزم أن يكون أحد النصفين المتساويين أقل من الآخرء وفيه أنه 
من عرائه عن الفائدة خلاف الظاهرء كما في الإرشاد. 

«آر أنمْس يَهُ4 أي: أو انقص القيام من النصف المقارن له إلى الثلث طقَّيا» 
أي نقصاناً قليلاً أو مقداراً قليلاً بحيث لا ينحط إلى نصف الليل #أوْ زد عَلْهِ أي زد 
القيام على النصف المقارن له إلى الثلثين. فالمعنى: تخييره يَكِةِ بين أن يقوم نصفه أو 
أقل منه أو أكثر. أي: قم إلى الصلاة في الزمان المحدود المسمى بالليل إلا في 
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ا القليل منه. 00 انقص القيام من نصفه أو زد عليهء فكأنه قال: قم 
كلع ثلني الليل أو نصفه أو . وقيل: إن '#يصفهد» بدل من قوله: #مَيْلا©#» ويكون 
الضميران في «ي» 0 راجعين إلى النصف المبدل من #اقَيلا©: فيكون 
المعنى م أَثلّ4 إلا نصفه أو أقل من نصفه أو أكثر من نصفه. قال الواحدي: 
وهذا المعنى هو الظاهر. 

قيل: وهذا التخيير'' بحسب طول الليالي وقصرهاء فالنصف إذا استوى الليل 
والنهارء والنقص منه إذا قصر الليل» والزيادة عليه.. إذا طال الليل. فكان9© 
النبي كك وأصحابه يقومون على هذه المقاديرء وكان الرجل منهم لا يدري متى ثلث 
الليل أو متى نصفه أو متى ثلثاه؟ فكان يقوم الليل كله حتى يصبح» مخافة أن لا 
يحفظ القدر الواجب. واشتد ذلك عليهم حتى انتفخت م فرحمهم الله 
تعالى» وخفف عنهم ونسخها عنهم بقوله: طأَأقرَئوا مَا يتَرَ منُْ4. قيل: ليس في 
القرآن سورة نسخ آخرها أوَّلّها إلا هذه السورة» وكان بين ارو أولها ونزول آخرها 
نئة» وقيل + اشنة عكر اقتهراً. ل ع ا د 
بالصلوات الخمسء وثبتت فريضته على النبي كل بقوله تعالى: لوَمِنَ ال َتَهَجَّدْ 
بد نفِلهٌ ك4 . 

والمعنى: يا أيها النبي المتزمل بثيابه المتهِيّىء للصلاة دم عليها الليل كله إلا 
قليلاً. ثم فسر هذا القليل: 9يْصْتَدٌه أو أَنفّْضَ بِنْهُ» إلخ؛ أي إلا قليلاً وهو النصف أو 
انقص من النصفء أو زد على النصف إلى الثلثين» فهو ذَكةٍ قد خير بين الثلث 
والنصف والثلئين. 
2 وقصارى ذلك: أنه أمر أن يقوم نصف الليل» أو يزيد عليه قليلاً أو ينقص منه 
قليلآء ولا حرج عليه في واحد من الثلاثة. 

أخرج مسلم عن سعد بن هشام قال: انطلقت إلى عائشة» فقلت: يا أم 
المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله كلِ؟ قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى» 
قالت: فإن خلق رسول الله كٍَِ كان القرآن. فقلت: فقيام رسول الله يك يا أم 
المؤمنين؟ قالت: ألست.تقرأ المرّمّل؟ قلت: بلى» قالت: فإن الله افترض القيام في 
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أوّل هذه السورة» فقام رسول الله كةِ وأصحابه حولاً حتى انتفخت أقدامهم. 
وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهراً في السماءء ثم أنزل التخفيف في آخر هذه 
السورة. فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. 

واختلف في الناسخ لهذا الأمرء فقيل: هو قوله: إن ريّكَ يعَدُ أَنّكَ تنم أَدْنَّ ين 
لي آيّلِه إلى آخر السورة. وقيل: هو قوله: عَم أن أن تُحْضُهُ» وقيل: هو قوله: 
20 ما يسَرَ مذ وقيل غير ذلك. 

وبعد أن أمره بقيام 0 للصلاة أمره بترتيل القرآن فقال: #أوَرَيلٍ لْفمانَ# في 
اميا ذكر من قيام الليل؟ أي: اقرأه على تؤدةٍ وتمهل, وتبيين حروف. رَتَلًا» 
لكا ونينا واضينا نهيف ا 07 من عدهاء ولذا نهى ابن مسعود رضي الله 
عنه عن التعجل» وقال: ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. يعني: لا بد للقارىء من 
الترتيل ليتمكن هو ومن حضره من التأمل في حقائق الآيات. فعند الوصول إلى 
ذكر الله يستشعر عظمته وجلاله» وعند الوصول إلى الوعد والوعيد يقع في الرجاء 
والخوف. وليسلم نظم القرآن من الخلل والزلل. ظ 

قال فى «الكشاف»: ترتيل القرآن قراءته على ترسّل وتؤدة بتبيين الحروف» 
وإشباع الحركات حتى يجيء المتلوّ منه شبيهاً بالثغر المرثّل» وهو المفلّج المشبه 
كون الاتحرانه-وآن لا ميذه هؤا دولا سرةه سردا زالامر يعرقيل القران بشع يان 
الأمر بقيام الليل نزل بعد ما تعلم كَلِ مقداراً منه وإن قل. 

وقوله: #إنَّ ملت عَيكَ كَوْلَا يَقِلَا 9©» على الاستقبال بالنسبة إلى بقيّة 


القرآن. ثم الظاهر أن الأمر به يعم الأمق لأنه أمر مهم للكل» والأمر و 
كما دل عليه التأكيد بالمصدر أو للندب. 


والمعنى: واقرأ الغراة عزون فول فإنه أعون على فهمه وتدبّره» وكذلك 
كان كةِ. قالت عائشة رضى الله عنها: كان يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول 
من أطول منها. وجاء في الحذيث : «زيّنوا القرآن بأصواتكم» ولقد أوتى غلا مزماراً 
من مزامير آل داود». يعني: أبا موسى الأشعريّ» فقال أبو موسى: لو كنت أعلم 
أنّك كنت تسمع قراءتي لحجّرته لك تحبيراً». «وعن عبد الله بن مغفّل قال: ر 
رسول الله كلْهْ يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح» فرجع في قراءته»» أخرجه 
”> 


الشيخان. وعن جابر: «خرج علينا رسول الله كك ونحن نقرأ القرآن» وفينا العربي 
والعجمي فقال: «اقرؤوا وكل حسنء» وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح ‏ 
السهم ‏ يتعجلونه ولا يتأجلونه» لا يجاوز تراقيهم». رواه أبو داود. 

قال في «فتح البيان»:''' والمقصود من الترتيل إِنْما هو حضور القلب عند 
القراءة» لا مجرد إخراج الحروف من الحلقوم بتعويج الوجه والفم وألحان الغناء» 
كما يعتاده قرّاء هذا الزمان من أهل مصر وغيرها في مكة المكرّمةء وغيرهاء بل هو 
بدعة أحدثها البطالون الأكالون والحمقى الجاهلون بالشرائع وأدلتها الصادقة. 
وليس هذا أول قارورة كسرت في الإسلام اه. 

والحكمة في ترتيل القرآن: التمكن من التأمل فى حقائق الآيات ودقائقهاء 
فحت الرسيول: إلى ذكر الله ويتكيهو لاني دشل لف وعد الرقيول إلى الوغق لوغيد 
يحصل الرجاء والخوف ويستنير القلب بنور الله. فإن الإسراع في القراءة يدل على 
عدم الوقوف على المعاني» والنفس تبتهج بذكر الأمور الروحية» ومن سر بشيء 
أحب ذكره كما أن من أحب شيئاً لا يحب أن يمر عليه مسرعا . 

وكان يكلِ مجوّداً للقرآن كما أنزل””'. وتجويده تحسين ألفاظه بإخراج الحروف 
من مخارجها وإعطاء حقوقها من صفاتهاء كالجهر والهمس واللين ونحوهاء وذلك 
بغير تكلف». وهو ارتكاب المشقّة في قراءته بالزيادة على أداء مخرجهء والمبالغة في .2 
بيان صفتهء فينبغي أن يتحفظ في الترتيل عن التمطيط» وهو التجاوز عن الحدء وفي 
الحد. عن الإدماج والتخليط بأن تكون قراءته بحال كأنه يلف بعض الحروف 
والكلمات في بعض آخر لزيادة السرعة. 

واعلم: أن التجويد على ثلاث مراتب: ترتيل وحدر وتدوير: 

أما الترتيل: فهو تؤدة وتأن وتمهل. وهو مختار ورش وعاصم وحمزة»ء ويؤيده 
قوله كَلِ: «من قرأ القرآن» أي ختمة «أقل من ثلاث» أي في أقل من ثلاث ليالر 
«لم يفهمه». وفي «قوت القلوب»: أفضل القراءة الترتيل» لدف التدبر والتفكر» 
وأفضل الترتيل والتدبر للقرآن ما كان في صلاة. 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 


ا 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما: لأن أقرأ البقرة أرتلها وأتدبرها أحب إلى 
من أن أقرأ القرآن كله هذرمةً؛ أي: سرعة. 

وأما الحدر: فهو الإسراع في القراءة» كما روي: أنه ختم القرآن في ركعة 
واحدة أربعة من الأمة: عثمان بن عفان» وتميم الداري» وسعيد بن جبير» وأبو 
حنيفة رضي الله عنهم . وهذا؛ أي : الحدر مختار ابن كشردوادي عمرو وقالون. 

وأمّا التدوير: فهو التوسط بين الترتيل والحدرء وهو مختار ابن عامر 
والكسائي. وهذا كله إنما يتصور في مراتب الممدود. 

وفي الحديث: «رب قارىء للقرآن والقرآن يلعنه». وهو" متناول لمن يخل 
بمبانيه» أو معانيه أو بالعمل بما فيهء وذلك موقوف على بيان اللحن. 

وهو قسمان: جلي وخفيّ: 

فالجليّ: خطأ يعرض للفظ. ويخل بالمعنى بأن بَدَلَ حرفاً مكان حرف بأن 
يقول مثلاً : الطالحات بدل الصالحات» وبالإعراب كرفع المجرور ونصبه سواء تغيّر 
المعنى به أم لاء كما إذا قرأ #إإّن الله بريء من المشركين ورسوله» بجر 
#رسوله». 

والخفي: خطأ يخل باصطلاحات القراء المعروفة لديهم كترك الإخفاء 
والإدغام والإظهار والقلب» وكترقيق المفحخم عكسه ومد المقصور وقصر الممدود. 
وأمثال ذلك. ولا شك أن هذا النوع مما ليس بفرض عين يترتب عليه العقاب 
الشديدء وإنما فيه التهديد وخوف العقاب. قال بعضهم: اللحن الخفي هو الذي لا 
يعرفه إلا مهرة القراء من تكرير الراءات وتطنين النونات وتغليظ اللامات وترقيق 
الراءات في غير محلّها لا يتصور أن يكون من فرض العين يترتب عليه العقاب على 
فاعلها؛ لما فيه من حرجء ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 

وقال بعض أهل العلم: ومن الفتنة أن يقول لأهل القرى والبوادي والعجائز 
والعبيد والإماء لا تجوز الصلاة بدون التجويد» وهم لا يقدرون على التجويد» 
فيتركون الصلاة رأساً. فالواجب أن يعلم مقدار ما يصح به النظم والمعنى ويتوغل 
في الإخلاص وحضورر القلب. 


زدق روح البيان. 


لين 


ثم أتى بجملة معترضة بين الأمر بالقيام وتعليله الآتي» ليبين سهولة ما كلفه 
من القيام» فقال: #إنًا سَْلتى عَيرَ؛ أي: سنوحي إليك. وإيثار الإلقاء عليه لقوله 
تعالى : #نَولَا تتلا بانطوائه على التكاليف الشاقّة» وهو القرآن العظيم المنطوي 
على تكاليف شاقّة ثقيلة على المكلّفينء. وأيضاً إِنّ القرآن قديم غير مخلوق» 
والحادث يذوب تحت سطرة القديم إلآّ من كان مؤيّداً كالنبي يَكلِ. 

وهذه الجملة اعتراض بين الأمر وهو «يٌ ايّلَّ4» وبين تعليله وهو إإنَّ ناث 
4 إلخ: لتسهيل ما كلفه يَلِهِ من القيام. يعني: أن في توصيف ما سيلقي عليه 
بالثقل إيماءً إلى أنْ ثقل هذا التكليف بالنسبة إليه كالعدم» فإذا كان ما سيكلف 
أصعب وأشقٌء فقد سهل هذا التكليف. 


وفي «الكشاف»: أراد بهذا الاعتراض أنَّ ما كلفه من قيام الليل من جملة 
التكاليف الصعبة التي ورد بها القرآن؛ لأن الليل وقت السبات والراحة والهدوء فلا 


بد لمن أحياه من مضاذة لطبعه ومجاهدة لنفسهء فمن استانين: بهذا التكليف لا يثقل 
عليه أمثاله. 


والمعنى: أي إنا سننزل عليك القرآن» وفيه الأمور الشاقة عليك وعلى أتباعك 
من أوامر ونواهء فلا تبال بهذه المشقّة» وامْرّنْ عليها لما بعدها. وقال الحسن بن 
الفضل: ثقيلاً لا يحمله إلا قلب مؤيِّدٌ بالتوفيق» ونفس مزينة بالتوحيد. وقال ابن 
زيد: هو والله ثقيل مبارك كما ثقل في الدنيا يثقل في الميزان يوم القيامة. وفي «فتح 
الرحمن»: وصف القرآن بالثقل لثقله بنزول الوحي على نبيه حتى كان يعرف في 
اليوم الثاني أو لثقل العمل بما فيه أو لثقله في الميزان أو لثقله على المنافقين. 

وقد يكون"'' المراد أنّه ثقيل فى الوحى» فقد جاء فى حديث البخاري 
ومسلم: (إِنَ الوحي كان يأتيه كلل أحياناً في بت لم الك وهذا أشده 
عليهء فيفصم عنه ‏ يفارقه ‏ وقد وعى ما قال» وأحياناً يتمثّل له الملك رجلاًء 
فيكلمه فيعي ما يقول» وكان ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البردء فيفصم عنه» 
وإن جبينه ليتفصّد عرقا» يجري عرقه كما يجري الدم من الفاصد. 


)١(‏ المراغي. 


>23 


ثم علّل الأمر بقيام الليل فقال: طإنَّ نَايَِهَ أّلِ4؛ أي: إِنَّ قيام الليل وعبادته 
التي تنشأء وتحدث فيه على أن الناشئة مصدر من نشأ بمعنى: نهض وقام كالعافية 
بمعنى العفو. وهذا وافق لسان الحبشة» حيث يقولون: نشأ إذا قام. «أَمَدّ)؛ أي : 
أشقّ طوبةا4؛ أي: تعباً وضرراً؛ أي: أثقل وأغلظ على المصلي من صلاة النهار, 
فيكون أفضل وأكثر أجراًء فإن كل واحد من قيام الليل ومن العبادة التي تحدث فيه 
ثقيلان على العابد من قيام النهار والعبادة فيه. 

ويحتمل"' أن يكون المراد بناشئة الليل ساعاته» فإنها تحدث واحدة بعد 
واحدةء أي: ساعات الليل الناشئة؛ أي: الحادثة شيئاً فشيئاً. فتكون الناشئة صفة 
ساعات الليل أشدّ وطئاً؛ أي: بملاحظة القيام منها؛ أي: إن ساعات الليل أشد 
مواطأة؛ أي: أكثر موافقة بين السمع والبصر والقلب واللسان لانقطاع الحركات 
والأصوات فيهاء وأثبت للعبادة؛ لأن الليل وقت الفراغ عن الاشتغال بالمعاش 
وعبادته تدوم ولا تنقطع. وقال الكلبي: أشدّ نشاطاً وأكثر فراغاً. 

ويحتمل أن يكون المعنى: إن النفس التي تنشأ وتنهض وتقوم في الليل من 
مضجعها إلى العبادة» من نشأ من مكانه إذا نهض . فالموصوف محذوفء والإضافة 
للملابسة بمعنى النفس الناشئة القائمة للصلاة في الليل. 4 خاصة طأْمَّدٌ وم ؛ 
أي كلفة وثقلاً. مصدر قولك: وطىء الشىء؛ أئ: داسه برجله أو جعل عليه 
ثقله» فإن النفس القائمة بالليل إلى العبادة أشد وعلفاً وكلفة وفشقة من التي تقوم 
بالنهار» فلا بد من قيام الليل» فإن أفضل العبادات أشقها. ويجوز أن يكون معنى 
#أَمَدّ وَتكَا4: أشد ثبات قدم واستقرارهاء فيكون المقصود بيان وجه اختيار الليل 
وتخصيصه بالأمر بالقيام فيه من حيث إنه تعالى جعل الليل لباسا يستر الناس» 
ويمنعهم عن الاضطراب والانقلاب في اكتساب المعاش» وجعل النهار معاشا 
يباشرون فيه أمور معاشهمء فلا تثبت فيه أقدامهم للعبادة. ظوََتومُ قلَا4؛ أي:”" 
أصوب قراءة» وأصح قولاً من النهار لهدأة الناس وسكون الأصوات. وقيل: معناه 
أبين قولاً للقرآن. 


والحاصل: أن عبادة الليل أشد نشاطاًء وأتم إخلاصاًء وأبعد عن الرياءء 


)١(‏ روح البيان. (؟) الخازن. 


00 


وأكثر بركة» وأبلغ في الثواب» وأدخل في القبول. 

ل الجمهو. 5 بفتح الواى 00 الطاء عر واخثان هذه ل 8 
ا يار أن 0 وقفت الراحة والنوم. وقرأ أو العالية واد 0 
إسحاق» ومجاهد» وأبو عمروء وابن عامر» وحميد» وابن محيصن, والمغيرة» 
وأبو حيوة ة بكسر الواو وفتح الطاء نذا واختار هذه القراءة أبو عبيد. والمعنى 
عليها: أنها أشد مواطأة؛ أي: موافقة بين اللسان والقلب والسمع والبصر لانقطاع 
الأصوات والحركات فيها من واطأت فلاناً إذا وافقته» ومنه: قوله تعالى: 8 لَوَاطِتُوا 
3 حر 0 أي : 0 
مهماتك كتردد السابح في الماءء واشتغالاً كثيراً بشواغلك» فلا تستطيع أن تتفرّغ 
للعبادة» فعليك بها في الليل» فعليك بها فى الليل. وهذا بيان للداعى الخارجي إلى 
قيام الليل بعد بيان ما في نفسه من الداعي. 

وقيل معنى الآية: إن فاتك من الليل شيء فلك في النهار فراغ تقدر على 
تداركه فيه حتى لاا ينقص شيء من حظك من المناجاة لربك» ويناسبه قوله طَللِةِ: 
امن ناء طن عزيةة أو اهن تبره هبه لقراة يما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب 
له كأنما قرأه من الليل». وقيل: سبحاً سبحة؛ أي : نافلةً. 

وقرأ الجمهور”": طسَبًْا4 بالحاء المهملة؛ أي: تصرفا في حوائجك وإقبالاً 
وإدباراً وذهاباً ومجيئاً فى أشغالك كما يتردد السابح في الماء يقلب يديه ورجليه. 
قال الشاعر: 


أبَاحُوًا لكُمْ شَرْقٌ البلا وَعْرَْهَا كَفِيَْا لَكُمْيَا صَاحَ سَبْحٌ مِنَ آلسّبْح 
دقرا يحبى بن يعمره وعكرمة» واد بن ابي عبلة: وأبو وائل #سبخا» بالخاء 


المعجمة. 00 خفة خِمَةَ من التكاليف وَسة واستراحةء يقال: سبخ الله عنك 
الحمى؛ أي تيان وق م الا أي : فراغاً وسعة لنومك وتصرفك في 
)١(‏ الشوكاني. (؟) البحر المحيط. 


ا 


22 ع 


«قَالَ هَلْ عَسَبَيْرٌ إن كيب عَكِكُمْ الْيَمَالُ ألا نقَهاواً» . 

(كال» : ل ناقور وفاعلة ضبيز بعؤه علق طبَي4: والجملة مستائفة 
استئنافاً بيانياًء ا حرف استفهام «عَسَيْئُرٌ إن كيب عَيكُمْ4 إلى آخره 
مقول محكيء» وإن شئت قلت: 0 : من أفعال المقاربة ترفع 
الاسم وتنصب الخبر» والتاء ضمير المخاطبين في محل الرفع اسمها. #إن#: حرف 
شرط جازم. #ككيِبَ4: فعل ماض مغيّر الصيغة في محل الجزم ب#إن». 
«عَيِكُم 4 : جار ومجرور متعلق به. #الْيَتَالُ4: نائب فاعل». وجواب #إإن» 
الشرطية محذوف تقديره: إن كتب عليكم القتال فلا تقاتلواء وجملة #إن# الشرطية 
مع جوابها جملة معترضة لا محل لها من الإعراب؛ لاعتراضها بين عسى 
وخيرها. #أل ع4 : #أن#: حرف نصب ومصدر #لا#: نافية «تقاراً» : 
فعل وفاعل منصوب ب#أن». وجملة #أن» مع صلتها في تأويل مصدر منصوب 
على كونه خبر #عسى»» ولكن لا بد من تقدير وتأويل؛ لأن المصدر معنى من 
المعاني» فلا يخبر به عن الجنة» والتقدير: هل عسيتم كون حالكم عدم المقاتلة» 
وجملة #عسى » من اسمها وخبرها في جل النصب مقول #قال». 

«مَالُوا وَمَا آنآ نآ آلا نْقَجِلَ في سَبِِلٍ لَه وَقَد أعفكا نون ودر ديا وأ تآينًا4 . 

«قالوأ» : فعل وفاعلء والجملة مستأنفة. #ومَا لَنَآ» إلى قوله: 
«وأبنَايتا4 مقول محكيء وإن شئت قلت: وما 411 الواو: رابطة"'' هذا 
الكلام بما قبله. #ما#: استفهامية في محل الرفع مبتدأ. #لَنَآ#: جار ومجرور 
خبر المبتدأء والجملة في محل النصب مقول ظمَالْوا» «آلَا نُعَجِلَ4: «أن»: 
حرف نصب ومصدر. #لا#: نافية. #لُمَتِلَ4: فعل مضارع منصوب ب#أن#, 
وفاعله ضمير يعود إلى #الْمَكَ©. #فى سَبِيلٍ الَّ# جار ومجرور ومضاف إليه 
متعلق ب#تُمَدِلُ24 والجملة الفعلية صلة إن» المصدريةء #إن» مع صلتها في 
تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف تقديره: وما لنا في عدم قتالناء الجار 


)١(‏ الجمل. 
506 


حوائجك. ويقال: سبخ الحر: فتر وخف. ومنه قول الشاعر: 


تست عليك الهأ واعلويانة: :[ذا مدر التغنمين شيعا يكيان 

أي: خفف عنك الهم. 

ومعنى الآية'2: أي إن لك في النهار تقلباً وتصرّفاً في مهام أمورك واشتغالاً 
بشواغلك. فلا تستطيع أن تتفرغ فيه للعبادة» فعليك بالتهجد» فإن مناجاة الرب 
يعوزها الفراغ والتخلي عن العمل . ْ 

ثم أمر رسوله بمداومة الذكر والإخلاص لهء فقال: طوَاذَكرٍ أنمَ رَيكَّ؛ أي: 
ودم على ذكره تعالى ليلاً ونهاراً على أي وجه كان من تسبيح وتهليل وتحميد 
وصلاة وقراءة قرآن ودراسة علمء خصوصاً بعد صلاة الغداة وصلاة العصرء لأنه 
وقت يتعاقب فيه ملائكة الليل والنهار. وقيل: ادعه بأسمائه الحسنى. وقيل: اقرأ 
باسم ربك في ابتداء صلاتك. وقيل: اذكر اسم ربك في وعده ووعيده لتوفر على 
طاعته وتبعد عن معصيته. وقال الكلبئ: المعنى: صل لربك . ##وِيَثَلٌ إِلبْهِ بَلتِيلا» ؛ 
أي : وانقطع إليه تعالى انقطاعاً بالاشتغال بعبادته من تبتل إلى الشيء إذا انقطع إليه؛ 
أي: وانقطع إلى ربك انقطاعاً تامّاً بالعبادة وإخلاص النية والتوجه الكلّيّ. وليس”") 
هذا يعارض قوله كللِ: «لا رهبانية ولا تبتّل في الإسلام؛»؛ لأنْ ما هنا هو الانقطاع 
عن الشواغل إلى العبادة» والمنفيَّ في الحديث هو الانقطاع عن النكاح. ومنه قيل 
لمريم العذراء: البتول؛ أي: المنقطعة عن الرجال. ووضع #اتَلتِيلًا4 مكان تبتلا 
لرعاية الفواصل. قال الواحدي: والتبتل: رفض الدنيا وما فيها والتماس ما عند الله 
تقالي: 

والمعنى: أي ودم على ذكره ليلاً ونهاراً بالتسبيح والتهليل والتحميد والصلاة 
وقراءة القرآن» وانقطع إليه بالعبادة» وجرّد إليه نفسك». وأعرض عمًا سواه. ونحو 
الآية: قوله تعالى: #قَدًا فَعْتَ تَنصَبْ 49؛.أي؛ فإذا فرغت من شؤونك فانصب 
في طاعته وعبادته» لتكون فارغ القلب خالياً من الهواجس والوساوس الدنيوية. 


ثم بين السبب في الأمر بالذكر والتبثّل فقال: «رَبُ الْمشَرقٍ وَالْمَكبِ4؛ أي: 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 


مكو 


هو ربهما وخالقهما ومالكهما وما بينهما من كل شيء. قال في «كشف الأسرار؛»: 
يريد به جس المشارق والمغارب فى الشتاء والصيف. 


ولك حمزةء والكسائيئ» وأبو بكرء وابن عامر» ويعقوب بجر ##رَّبٌُ» على 


النعت لورَيك» أن التدلنيته أو البيان له. وقرأ باقي السبعة برفعه على أنه خبر لمبتدأ 
محذوف أو مبتدأ خبره لآ إِلَه إِلَّ 390 وقرأ زيد بن علي بالنصب على المدح. 
وقرأ الجمهور لاالْسْرِفُ وَالْحرْب 6 بإفرادهما. وقرأ عبد الله وأصحابه وابن عباس 
بجمعهما. وقال الزمخشري: وعن ابن عباس على القسم يعني: خفض رب 
بإضمار حرف القسم كقولك: الله لأفعلنَء» وجوابه: لآ إِلَّهَ ِل م كما تقول: 
والله لا أحد في الدار إلا زيداً انتهى. ولعل هذا التخريج لا يصح عن ابن عباس. 


وقوله: لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ4 استئناف لبيان ربوبيته بنفي الألوهية عما سواه. 
والفاء: في قوله: «تَائَدْهُ4 لمصالح دينك ودنياك «وكيلا»؛ أي: 0 مضا 
إليه لإصلاحها وإتمامهاء واسترح أنت. #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن 
جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت أنه المختص بالربوبية» وأردت بيان ما هو 
الأصلح لك فأقول لك: اتخذه وكيلاً؛ أي: قائماً بأمورك» وعول عليه في جميعها. 
وقيل: كفيلاً بما وعدك من الجزاء والنصر. #وَأْصَيِرٌ عل مَا يَمُولُونَ4 يعني : قريشاً مما 
لا خير فيه من الخرافات والهذيانات في حق الله تعالى من الشريك والصاحبة 
والولدء» وفي حقك من الساحر والشاعر بالجاهين والمجنون» وفي حق القرآن من 
أنه أساطير الأوّلِينء» ونحو ذلك. 


وي 


وقوله: طَمْجْرْهُمَ هَجْرًا جيلا4 تأكيد للأمر بالصبر؛ أي: واتركهم تركاً حسناً 
بأن تجانبهم بقلبك وهواكء» وتداريهم ولا تكافئهم» وتكل أمورهم إلى ربهم؛ كما 
أعرب به ما بعد الآية. قال الحكماء: تسلح على الأعداء بحسن المداراة حتى تبصر 
فرصة. وقيل: الهجر الجميل الذي لا جزع فيه»ء وهذا كان قبل الأمر بالقتال. 
«وَدَرَفٍ وَالْكَدين4 بك وبالقرآن؛ أي: دعني وإياهمء ولا تهتم بهم» فإِنّي أكفيك 
أمرهم وأنتقم لك منهم. قيل: نزلت في المطعمين يوم بدر» وهم عشرة» وقد تقدم 


)١(‏ البحر المحيط. 
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ذكرهم في سورة #ت64. وقال يحيى بن سلام: هم بنو المغيرة» وقال سعيد بن 
جبير: أخبرت أنهم اثنا عشر. 


وقال بعضهه''"': يجوز نصب #المكذبين» على المعيّة؛ أي: دعني معهم 
وهو الظاهر. ويجوز على العطف؛ أي: دعني على أمري مما تقتضيه الحكمة ودع 
المكذيين : بك وبالقرآن» وهو أوفق للصناعة؛ لأن النصب إنما يكون ع في الدلالة 
على المصاحبة؛ إذا كان الفعل لازماًء وهنا الفعل متعد. #أولي أَلكَمَةِ* صفة ل 
#المكذبين»» وهم صناديد قريش؛ أي: أرباب الغنى والسعة والترقه واللذة في 
الدنيا. «#وَمَهَلْمٌ قَيَا4؛ أي: تمهيلاً قليلاً على أنه صفة لمصدر محذوف أو زماناً 
قليلاً على أنه صفة لزمان محذوف. والمعنى: أمهلهم إلى انقضاء آجالهم» وقيل : 
إلى نزول عقوبة الدنيا بهم كيوم بدر. والأوّل أولى لقوله: #إنَّ لديا أنكالا» وما 
بعدهء فإنّه وعيد لهم بعذاب الآخرة. 


والمعنى: ودعني والمكذبين المترفين أصحاب الأموالء فإنّي أكفيك أمرهمء 
وأجازيهم بما هم له أهل» وتمهل عليهم قليلاً حتى لغ الكتاب أجلهء وسيذوقون 
العذاب الذي أعددته لهم. ونحو الآية: لمعه قليلا ثم ْطَرُهُم إِلَ عدّاب لظ 
4©9>. 

والخلاصة: خل بيني وبينهم فسأجازيهم بما يستحقون. روي: أنها نزلت في 
صناديد قريش ورؤساء مكة من المستهزئين» وقالت عائشة رضى الله عنها: لما نزلت 
هذه الآية لم يكن إلا يسير حتى كانت وقعة بدر. ْ 

ا العذاب التي أعدها لهم أموراً أربعة: 

- #إِنَّ لَدَيْنَآ* في الآخرة وفيما هيّأناه للعصاة من آلات العذاب وأسبابهء 

0 في علمنا وتقديرنا؛ لأن المقام مقام تهديد العصاةء 
فوجود آلات العذاب بالفعل أشد تأثيراً على أن تلك الآلات صور الأعمال القبيحة. 
ولا شك أن معاضري النبي وله من الكفار قد قدموا تلك الآلات بما فعلوا من 
السيئات لأأَنَكَالَا»؛ أي: قيوداً ثقالاً» يقيد بها أرجل المجرمين إهانة لهم وتعذيبا لا 


00 روح البيان. 
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خوفاً من فرارهم. جمع نكل بالكسرء وهو القيد الثقيل. والجملة تعليل”'' للأمر 
قبلها من حيث إِنّ تعداد ما عنده من أسباب التعذيب الشديد في حكم بيان اقتداره 
على الانتقام منهم. فهم يتنعمون في الدنيا ولا يبالون» وعند الله العزيز المنتقم في 
الآخرة أمور مضادة لتنعمهم. 

١‏ - لوَجِيمًا4؛ أي: ناراً مؤجّجة مستعرة تشوي الوجوهء وقيل: كل نار 
عظيمة في مهواة. وفي «الكشاف»: هي النار الشديدة الحر والاتقاد. 


 '“‏ #وطعامًا دا عْضَّةٍ4؛ أي: لا يسوغ في الحلق بل ينشب فيه»ء فلا ينزل ولا 
يخرج. قال مجاهد: هو الزقوم. وقال الزجاج: وهو الضريع. وفي «الروح»: 
والغضّة هو كل ما ينشب في الحلق. ويعلق من عظم وغيره فلا ينساغ؛ أي: طعاماً 
غير سائغ يأخذ بالحلقء لا هو نازل ولا هو خارج كالضريع والزقّوم» وهما في 
الدنيا من النباتات والأشجار سمّان قاتلان للحيوان الذي يأكلهما مستكرهان عند 
الناس» فما ظنّْك بضريع جهنم وزقومها. وهو في مقابلة الهنيء والمريء لأهل 
الجنة» وإِنّما ابتلوا بهما لأنْهم أكلوا نعمة الله وكفروا بها. 

؛ - #وَعَدَابًا ألِيمَا4؛ أي: نوعاً آخر من العذاب مؤلماً لا يقادر قدرف ولا 
يدرك كنهه. كما يدل عليه التنكيرء كل ذلك معد لهم ومرصدء فالمراد بالعذاب 
سائر أنواع العذاب. 


والمعنى”': أي إن لدينا لهؤلاء المكذبين بآياتنا قيوداً ثقيلة توضع في 
أرجلهمء كما يفعل بالمجرمين في الدنيا إذلالاً لهم. قال الشعبيّ: أترون أن الله 
جعل الأنكال في أرجل أهل النار خشية أن يهربوا؟ لا والله ولكتّهم إذا أرادوا أن 
يرتفعوا استقلت بهم » ا مستعرة تشوي الوجوه» رظعانا لد يستساغء فلا هو 
٠. 3‏ 5 97 5 5 5 5 ' ص“ يو 1011 
نازل في الحلق ولا هو خارج منه كالزقوم والضريع» كما قال تعالى: #لنّس لم طعام 
92 أ صنص كت و. رك وه 7 --- 35 عن + مت ع تن عر 2 2 
لا من صَرِيج © لا سين ولا ين ين جع 4©9. وقال: #إِتَ سَجَرَتَ الرْفُور 
عام الديِرِ 4)©9>. رده ألما أي: ألواناً أخرى من العذاب المؤلم الموجع 
الذي لا يعلم كنهه إلا علام الغيوب. 


)١(‏ روح البيان. (0) المراغي. 
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والخلاصة: أنْ لدنيا في الآخرة ما يضادٌ تنعمهم في الدنياء وهو النكال 
والجحيم والطعام الذي يغصون بهء والعذاب الأليم. وعن الحسن: أنه أمسي 
صائماً فأتي بطعام؛ فعرضت له هذه الآية» فقال: ارفعهء ووضع عنده الليلة الثانية» 
فعرضت له. فقال: ارفعهء وكذلك الليلة الثالثة» فأخبر ثابت البنانيَّ ويزيد الضبَّيّ 
ويحيى البكاءء فجاؤوا فلم يزالوا به حتى شرب شربة من سويق. 

وبعد أن وصف العذاب ذكر زمانه فقال: ليم يَِجْكُْ» وتضطرب وتتحرك 
لالْأرْسُ وَلَنْبَالُ4 وانتصاب"' الظرف إِما ب #إذرني» أو بالاستقرار المتعلق به لدينا 
أو صفة ل #اعذابا»» فيتعلق بمحذوف؛ أي: عانا واقعاً يوم ترجف الأرض» أو 
متعلق ب #آَليمًا» . وقرأ الجمهور لتَيِجْتُ» بفتح التاء وضم الجيم مبئيًا'للفاعل. وقرأ 
زيد بن علي بضمها مبنياً للمفعول» مأخوذ من أرجفها؛ أي: إِنَّ لدينا أنكالاً 
وجحيماً وعذاباً أليماً يوم تتحرك وتضطرب الأرض والجبال بمن عليهاء وتتزلزل 
زلزلة شديدة بهيبة الله وجلاله؛ ليكون علامة لمجيء القيامة وأمارة لجريان حكم الله 
في. مؤاخذة العاصين. والرجفة: الزلزلة» والزعزعة الشديدة. وأفرد”" الجبال بالذكر 
مع كونها من الأرض لكونها أجساماً عظاماً أوتاداً لهاء فإذا تزلزلت الأوتاد لم يبق 
للأرض قرارء وأيضاً إن زلزلة العلوّات أظهر من زلزلة السفليات» ومن زلزلتها تبلغ 
القلوب الحاخ جوف بن الرقوع .. 

«وتٍ لَلْبَالُ4 من شدة الرجفة مع صلابتها وارتفاعها إكِيبا4؛ أي: رملا 
مجتمعا ظمَهِيلًا#4؛ أي: رخواً ليّناً سائلاً. وفي «القاموس»: الكثيب: التل من الرمل 
انتهى» من كثب الشيء إذا جمعهء كأنه 506 مفعول في أصلهء ثم صار اسماً 
بالغلبة للرمل المجتمع؛ أي: صارت مثل رمل مجتمع هيل هيلاً؛ أي: نثر وأسيل 
بحيث لو حرك من أسفله انهال من أعلاه وسالء لتفرق أجزائه كالعهن المنفوش» 
ومثله هذا الرمل يمر تحت الرجل ولا يتماسك» فكونه متفرق الأجزاء منثوراً سائلاً 
لا ينافي كونه رملاً مجتمعاً. ف لامَّهِيلًا4 اسم مفعول من هال يهيل هيلا كباع يبيع 
بيعاً ومبيعاً» لا فعيل من مهل يمهل. وخص”" الجبال بالتشبيه بالكثيب المهيل؛ 
لأن ذلك خاصة لهاء فإن الأرض تكون مقررة في مكانها بعد الرجفة» دل عليه قوله 


)١(‏ الشوكاني. (؟) روح البيان. (*) روح البيان. 
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006 (مَتية عي د يتشا رق نَنَهَا © مَبَدَرْهَا قَاهَا صَنْصَنَا © لَا تر 

والحاصل: أن ا والجبال يدق بعضها ببعض. كما قال تعالى: «#وَحاتِ 
ليس وِلْنْبَالُ دكا ملك وبِحِدةٌ 49. فترجع الجبال كيبا مييلة: ثم ينسفها الريح 
فتصير هباء منبئًاً وتبقى الأرض مكانها ثم تبدل» كما مر. وإنما عبر بالماضي في 
الجبال لتحقق وقوعه. 

والمعنى”'2: أي ذلك العذاب في يوم تضطرب فيه الأرض» وتزلزل الجبال» 
وتتفرق أجزاؤها وتصير كالعهن المنفوش وكالكثيب المهيل بعد أن كانت حجارة 
صماءء ثم ينسفها ربي نسفاء فلا يبقى منها شيء. 

وبعد أن خوف المكذبين أولى النعمة بأهوال القيامة خوفهم بأهوال الدنيا وما 
لاقته الأمم المكذبة من قبلهم, » فقال: ##إنًا أَرَسَلنَا لكي يا أهل مكة #رسولا» هو 
محمد يل وكونه مرسلاً إليهم لا ينافي إرساله إلى من عداهمء فإن مكة أم القرى» 
فمن أرسل إلى أهل مكة فقد أرسل إلى أهل الدنيا جميعاء ولذا نص الله تعالى عليه 
بقوله: #ومآ أَرَسَلْتَكَ إِلَّا كَانَّةٌ إتّاس4» ليندفع أوهام أهل الوهم. ظاسَّهِدًا عَدَي» 
يشهد عليكم يوم القيامة بما صدر منكم من الكفر والعصيان» وكذا يشهد على 
غيركمء كما قال تعالى: #وَجِنْنا يك عَلَ هََوُلَكه سَبِيدَا». “59 انسلا إل وَعَوْنَ 
رول » هو موسى عليه السلام؛ لذن هارون عليه السلام ردء له وتابع» وعدم تعيينه 
لعدم دخله في التشبيه»ء وتخصيص فرعون لأنه من رؤساء أولى النعمة المترفهين 
المتكبرين» فبينه وبين قريش جهة جامعة ومشابهة حال ومناسبة سريرة. قيل: إنما 
خص موسى وفرعون بالذكر؛ لأن أخبارهما كانت منتشرة بمكة. #تضَئ فََعَوْتٌُ 
ليل ؛ أي: فعصى”" فرعون المعلوم حاله كبراً وتنعماً الرسول الذي أرسلناه 
إليه. ومحل الكاف النصب على أنها صفة لمصدر محذوف؛ أي: إنا أرسلنا إليكم 
رسولاً فعصيتموه» كما يعرب عنه قوله تعالى: طسَِهِدًا عَلِيَِّ» إرسالاً كائناً كإرسالنا 
إلى فرعون رسولاً» فعصاه بأن جحد رسالته» ولم يؤمن به. وفي إعادة فرعون 
والرسول مُظهرين تفظيع لشأن عصيانه» وإن ذلك لكونه عصيان الرسول لا لكونه 


)١(‏ المراغي. (5) روح البيان. 
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عصيان موسى. وفي ترك ذكر أملاء فرعون إشارة إلى أن كل واحد منهم كأنه 
فرعون في نفسه لتمرده. 

«كَلْمَدْتَهُ» بسبب عصيانه هذا وييلا4 ؟ أي : تقل ديد . والوبيل: الثقيل 
الغليظ, ومنه: الوابل للمطر العظيم» والكلام خارج عن التشبيه» جىء به للتنبيه 
على أنه سيحيق بهؤلاء ما حاق بأولئك لا محالة. 


والمعنى7) : أي إِنَا أرسلنا إليكم رسولاً يشهد عليكم بإجابة من أجاب منكم 
دعوتي» وامتناع من امتنع من الإجابة يوم تلقونني في القيامة.» كما أرسلنا إلى 
فرعون رسولاً يدعوه إلى الحق» فعصى فرعون الرسول الذي أرسلتاه إليه» فأخذناه 
أخذاً شديداً. فأهلكناه ومن معه بالغرق» فاحذروا أن تكذبوا هذا الرسول» فيصيبكم 
مثل ما أصابه . 

وقضارى ذلك كما ارسلكا الى فرعنو وسنولا افعصاءه. تاخدناء اذا وبي 
اسلنا إليكم را شاهداً عليكم» فاحذروا أن تعصوهء فيصيبكم مثل ما أصابه. 

قد 7 0 بعذاب الدنيا أعاد الكرّة بتخويفهم بعذاب الآخرة» فقال: 
لدَكيِتَ تَنَعُون4 أي: كيف تتقون وتحفظون أنفسكم إن كَثَرتم4؟ أي: إن بقيتم 
على كفركم يوم أي: عذاب يوم ##يْملُ الِْلَانَ» والصبيان #شيًاك؛ أي: 
كيوخ لشدة هوله. وقرأ الجمهور «إوومًا» منونا ##يَجملُ* بالياء» والجملة صفة ل 
#لوما4. وقرأ زيد بن علي بوم بغير تنوين» ولإنجعل4 بالنون» فالظرف مضاف 
إلى الجملة. والشيب: جمع أشيبء» وهذا يجوز أن يكون حقيقة وأنهم يصيرون 
كذلك أو تمثيلاً لأن من شاهد الهول العظيم تقاصرت قواه» وضعفت أعضاؤه 
وصار كالشيخ في الضعف وسقوط القوة. وفي هذا تقريع لهم شديد وتوبيخ عظيم . 
و#بْوما4 مفعول به لتتقون. قال ابن الأنباري: ومنهم من نصب اليوم ب #اكفرتم»» 
وهذا قبيح انتهى. 

قال ابن الشيخ: قوله: #مَكيْفَ تَنّقُونَ4 مرتب على الإرسال» فالعصيان» وكان 
الظاهر أن يقدم على قوله: #كآ أَرَسَلَنَا» إلا أنه أخر زيادة في التهويل؛ إذ علم من 


)١(‏ المراغي. 
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قوله: طَلَمَدْتَهُ4 أنهم مأخوذون مثله وأشدء فإذا قيل بعده: امَكيِفَ تَنَفُونَ» كان ذلك 
زيادة كأنه قيل: هبوا أنكم لا تؤخذون في الدنيا أخذة فرعون وأمثاله» فكيف تتقون؟ 
أي : تقون أنفسكم عذاب يوم إلخ. فانّقى هنا بمعنى وقى المتعدي إلى مفعولين؛ لأن 
افتعل يجيء بمعنى فعل الثلاثي. نص عليه الزمخشري في «المفصل». 

ويجوز”'' أن يكون #بَرما4 ظرفاً؛ أي: فكيف لكم بالتقوى» والتوحيد في يوم 
القيامة إن كفرتم في الدنيا؟ أي: لا سبيل إليه لفوات وقتهء فاتقى على حاله. وكذا 
#إذا» انتصب به كُمَرْت4 على تأويل جحدتم؛ أي: فكيف تتقون الله وتخشون عقابه 
إن جحدتم يوم القيامة والجزاء #يَجْمَلُ الْولدنَ» من شدة هوله وفظاعة ما فيه من 
الدّواهي» وهو صفة ل ##نَوما4» نسب الجعل إلى اليوم للمبالغة في شدتهء وإلا 
فنفس اليوم لا تأثير له ألبتة. و#االْولدنَ#: جمع وليدء يقال لمن قرب عهده 
بالولادة» وإن كان في الأصل يصح إطلاقه على من قرب عهله بها ومن بعد. 
#شيًا4؛ أي: شيوخاً جمع أشيبء والشيب: بياض الشعر كبيض جمع أبيض» 
وسيأتي تمام البحث فيه في مبحث التصريف إن شاء الله تعالى» وقد سبق لك قريباً 
أن جعلهم شيوخا إما محمول على الحقيقة كما ذهب إليه بعضهم. 

فإن قلت: إيصال الألم والضرر إلى الصبيان يوم القيامة غير جائز بل هم 
لكونهم غير مكلفين معصومون محفوظون عن كل خطر. 

قلت: قد يكون في القيامة من هيبة المقام ما يجثوا به الأنبياء عليهم السلام 
على الركب» فما ظنك بغيرهم من الأولياء والشيوخ والشبان والصبيان؟ وفي الآية 
مبالغة» وهي أنه إذا كان ذلك اليوم يجعل الولدان شيباًء وهم أبعد الناس من 
الشيخوخة لقرب عهدهم بالولادة» فغيرهم أولى بذلك. وإما محمول على التمثيل 
بأن شبه اليوم في شدة هوله بالزمان الذي يشيب الشبان لكثرة همومه وأهواله. 


وأصله: أن الهموم والأحزان إذا تفاقمت على المرء.. ضعفت قواهء وأسرع 
فيه الشيب؛ لأنْ كثرة الهموم توجب انعصار الروح إلى داخل القلب» وذلك : 
الانعصار يوجب انطفاء الحرارة الغريزية وضعفها وانطفاؤها يوجب بقاء الأجزاء 


)غ200 روح البيان . 


العليم» كما يوجب تغير القلب تغير البشرة» فتحصل الصفرة من الوجل والحمرة من 
الخجل والسواد من بعض الآلام» وما على البدن من الشعر تابع للبدن فتغيره 
يوجب تغيره. فت أن كثرة الهموم توجب مسارعة الشيب» كما قال المتنبى : 
وَآلْهَمْ يَحْثَرِمُ ألبجَسِيْمَ نْحَاقَة وَيُشِيِبُ ناصِيَة ألصَّبِيٍّ وَبْهْرمُ 

وقال الآخرٌ: 
00 عو 5 و 9 - رن 6 عق 2 و 2 0 
دَههتنا ٌلًمِورٌ تشِيب الولِيد وَيَخذل فِيهَاالصَدِيقَالصَّدِيقٌ 

فلما كان حصول الشيب من لوازم كثرة الهموم جعلوه كناية عن الشذة» فجعل 
اليوم المذكور الولدان شيباً عبارة عن كونه يوماً شديداً غاية الشدّة. 

ثم زاد في وصف ذلك اليوم بالشدة» فقال: #السّمة» مبتدأ خبره قوله: 
أن يجعل شدة ذلك اليوم سبباً للانفطار» والجملة صفة أخرى ل #بَرمًا»؛ والباء 
سببية ؟ أي تشققة بسبية لشدتة وعظيم هوله. وقيل: هي بمعنى في؛ أي : منفطر 
فيه» وقيل: بمعنى اللام؛ أي: منفطر له. وإنما قال: #مُنقطر» ولم يقل: منفطرة 
لتنزيل السماء منزلة الشيء» لكونها قد تغيئرت» ولم يبق منها إلا ما يعبر عنه 
بالشيء. وقال الفراء : السماء تذكر وتؤنث . وقيل: غير ذلك. وقيل : الضمير في 
#بو» عائد إلى الله؛ أي: منفطر بالله» والمراد منفطر بأمره تعالى. والأول أولى. 

واعلم: أن الله ذكر من هول ذلك اليوم أمرين: 

الأول: قوله تعالى: يمل الولْدنَ يشيبًا» . 

والثاني: قوله: لأأَسَّمَهُ مُنفَطر بوْ.4؛ لأن السماء على عظمتها وقوتها إذا 
الظاهر. وتذكير الخبر لإجرائه على موصوف مذكر؛ أي شيء منفطر» عبر عنها 
بذلك للتنبيه على أنه تبدلت سقيفتهاء وزال عنها اسمها ورسمهاء ولم يبق منها إلا 

«كَنَ وعدم سبحانه وتعالى. فالضمير إِمّا لله وإن لم يجر له ذكر للعلم به 

امن 


والمصدر مضاف إلى فاعله؛ أي: كان وعده سبحانه وتعالى بكون يوم القيامة على 
ما وصف به من الشدائد. مَتْعْولًا» أي : كائناً متحمّقاًء لأنه لا يخلف الميعاد» فلا 
يجوز لعاقل أن يرتاب فيه. أو الضمير ل#يوم#» والمصدر مضاف إلى مفعوله؛ 
والفاعل وهو الله مقدر؛ أي: كان وعد الله ذلك اليوم مفعولاً؛ أي: واجب 
الوقوع؛ لأن حكمته تعالى وعلمه يقتضيان إيقاعه. 


والمعنى: كيف يحصل لكم أمان من يوم يحصل فيه هذا الفزع العظيم الذي 
تشيب من هوله الولدان». وتنشق السماءء وتنفطر بسبب شدائده وأهواله إن كفرتم. 

والعرب تضرب المثل في الشذة» فتقول: هذا يوم تشيب من هوله الولدان» 
وهذا يوم يشيب نواصي الأطفال. ذاك أن الهموم والأحزان إذا تفاقمت على 
الإنسان أسرع فيه الشيب» فجعلوا الشيب كناية عن الشدّة والمحنة فاحذروا هذا 
اليوم» فإنه كائن لا محالة كما وعد. 


وقوله: #إِنَّ هلذوه» إشارة إلى الآيات المنطوية على القوارع المذكورة» وهي 
من قوله: #إنَّ ليآ أتكَالا» إلى هنا. « كر 4 ؛ أي: موعظة لمن يريد اللخير 
لنفسه. والاستعداد لربه. أو إشارة إلى جميع الآيات القرآنية» لأن القرآن موعظة 
للمتقين وطريق للسالكين» ونجاة للهالكين» وبيان للمستبصرين» وشفاء للمتحبرين» 
وأمان للخائفين» وأنس للمريدين» ونور لقلوب العارفين» وهدى لمن أراد الطريق 
إلى رب العالمين. 

فُّمَن سَهَ» من المتكلفين الوصول إلى مرضة الله سبحانه والقرب إليه 
«أتّمَد لنفسه لاإلَّ َي سَبِيلًَا4؛ أي: جعل لنفسه طريقاً موصلاً إلى مرضاته 
تعالى بالتقرب إليه بالإيمان والطاعات» فإنه المنهاج الموصل إلى مرضاته ومقام قربه 
والاستقرار في دار كرامته. 

والمعنى”'2: أي إن ما تقدم من الآيات التي ذكر فيها يوم القيامة وأهوالهاء 
وما هو فاعل فيها بأهل الكفر عبرة لمن اعتبر وادكرء فمن شاء. . اتعظ بها واتخذ 
سبيلاً إلى ربه» فآمن به وعمل بطاعتهء وأخبت إليه. وذلك هو النهج القويم» 


)١(‏ المراغي. 


كن 


«#قد»: حرف تحقيق. «أجتا»: فعل ونائب فاعل. ين وِيّدرئا4: جار 
ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#أخرجنا»» «واتاينا 4 : معطوف على ##دِيّدرا»» 
وجملة «أَمْتكا4 في محل النصب حال من الضمير المستتر في ظاتَّْتِلَ4 تقديره: 
حالة كوننا مخرجين من ديارنا وأبنائنا . 

اكلا كيب عَلَتهمْ التكال تلا إلا يبلا يَنْق دَأمَهُ عليه بأطبييرت4 . 

#قَلمًا» «الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر 
تقديره: إذا عرفت ما قالوا لنبيهم» وما قال النبي لهمء وأردت بيان حالهم بعد ما 
كتب عليهم القتال.. فأقول لك #لما#: حرف شرط غير جازم «#كُيْبَ»: فعل 
ماض مغيّر الصيغة. #عَلَيَهِم4: متعلق به. «الْقِتَالُ»: نائب فاعل» والجملة 
من الفعل المغير ونائبه فعل شرط ل#ما» لا محل لها من الإعراب» لتَوَلََا» : 
فعل وفاعل والجملة جواب ل#لما» لا محل لها من الإعراب» وجملة #لما» 
من فعل شرطها وجوابها في ماحل النصب مقول لجواب إذا المقدرة. إلا : 
أداة استثناء با منصوب على الاستثناء. #وَايّهُ»: الواو: استثنافية. 
«اللّه4 : مبتدأ طعَلِيِءْئ» خبر «بلطالِيت4»: متعلق بلاعليم»» والجملة مستأنفة. 

000 إِنَّ أله كد بَسَكَ لَك طالوت ملم » . 

لرََالَ4 الواو: عاطفة. «قال»: فعل ماضء طلَهُرَ4: متعلق به. 

َبِيْهُرْ4: فاعل ومضاف إليهء .والجملة معطوفة على جملة قوله: «قََالَ مَلْ 

عَسَيِسر 4. «إنَّ لَه هَدْ بَسَتَ لَكُمْ طالومت4 إلى قوله: #قَالوَا»# مقول 
محكيء وإن شئت قلت: #إنَّ84: حرف نصب وتوكيد. #أنّه#: اسمهاء 
«قّذ4: حرف تحقيق. بَمَتَ»: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على #الّه6. 
«لَكُّ4: متعلق به «عالرت4: مفعول به. ظبَلِهٌ6: حال من 
«طالوت4. والجملة الفعلية في محل الرفع خبر «إِنَّ: وجملة «إنَّ4 من 
اسمها وخبرها في محل النصب مقول #قال». 

طقَالُوا أَنَّ يَكوِنٌ له المللك عَلَيْنَا وَكْنٌ آَحَنٌّ بِالْمكِ ينه وَل يوت سَكة مرت 
لْبَال» . 


والطريق الموصل إلى مرضاته. 

ثم رخص لأمته في ترك قيام الليل كله للمشقة التي تلحقهم إذا هم فعلوا 
ذلك فقال: «#إنَّ رَيّكّ4 يا محمد ينل أنَكَ تَهُمْ4؛ أي: تصلي كقوله: «ٌُ م24 
لما كان أكثر أحوال الصلاة ة القيام عبر به عنها. #أَدَقّ من شلىٍِ أَيّنِ4؛ أي: أقل 
نينا “تإطادقة لاد حل الكل مج 1 مر سل ءمين تقديل اإطلذق نووم علق 
اللازم» لما أن المسافة بين الشيئين إذا دنت قل ما بينهما من الأحياز والحدودء 
وإذا بعدت كثر ذلك. 


روي: أنه تعالى افترض قيام الليل في أول هذه السورةء فقام النبي كَلِلِ 
وأصحابه حولاً مع مشقة عظيمة من حيث إنه يعسر عليهم تمييز القدر الواجب حتى 
قام أكثر الصحابة الليل كله خوفاً من الخطأ في إصابة القدر المفروض» وصاروا 
لحي الي اتدامي: واصفرت ألوانهم. وأحتك اللتغائكة السور من قوله: 
#إنَّ ريك إلخ» اثني عشر شهراً في السماء حتى أنزل الله في آخر السورة 
التخفيف. فنسخ تقدير القيام بالمقادير المذكورة مع بقاء فرضية أصل التهجد حسبما 
تيسرء ثم نسخ نفس الوجوب أيضاً بالصلوات الخمسء لما روي: أن الزيادة على 
الصلوات الخمس تطوع . 

وَضَقَ وينم بالنصب عطفاً على طأَدَقَّ#. والغلث: أحد الأجزاء الثلائة» 
والجمع أثلاث ؛ أي : أنك تقوم أقل من ثلثي الليل» وتقوم نصفه وثلثه. 


وقرأ الجمهور"": ين ْلُق َيل بضمّ اللام. وقرأ الحسنء» وشيبة» وأبو 
حيوة» وأ بن السميفعء وهشامء 1 بن مجاهد عن قنبل فيما ذكر صاحب «الكامل» 
بإسكانهاء وجاء ذلك عن نافع» وابن عامر فيما ذكر «صاحب اللوامح». وقرأ 
العربيّان: أبو عمرو وابن عامر» ونافع #ونصفه وثلثه# بجرهما عطفا ا 
ينِ4. وقرأ باقي السبعة» وزيد بن علي بالنصب عطفاً على #أدَنّ4؛ لأنّه منصوب 
على الظرف؛ أي: وقتاً أدنى من ثلثي الليل» فقراءة النصب مناسبة للتقسيم الذي في 
أوّل السورة؛ لأنْه إذا قام الليل إلا قليلآً صدق عليه أدنى من ثلثي الليل؛ لأنْ الزمان 


)١(‏ روح البيان. (7) البحر المحيط. 


تكسن 


الذي لم يقم فيه يكون الثلث وشيئاً من الثلثين» فيصدق عليه قوله: إلا قيلا. وأما 
قوله: #وَنِصِمَمُ» فهو مطابق لقوله أولاً: ليْسَئَهُء2 وأما ثلثه فإن قوله: لأأَرِ أَنقْص ينه 
كَا4. قد ينتهي النقص في القليل إلى أن يكون الوقت ثلث الليل. وأما قوله: أو 
زد عله فإنه إذا زاد على النصف قليلاً كان الوقت أقل من الثلثين» فيكون قد طابق 
قوله: #أَدَقّ من تل َيل 2# ويكون قوله تعالى: #يْصَفه َو أنقص يِنْهُ قَللا 2)* رما 
لمبهم ما دل عليه قوله: « ايل إلا كلا 4©9. بالجعتى اقل اميت إلا راك 
يعلم أنك تقوم أقل من ثلثي الليل وتقوم نصفه وتقوم ثلثه. قال الفراء: وقراءة 
النصب أشبه بالصواب. 
وأما قراءة الجر فالمعنى''': أنه قيام مختلف مرّة أدنى من الثلثين» ومرة أدنى 
من النصف» ومرة ني ام وذلك لتعذر معرفة البشر مقادير الزمان مع عذر 
النوم» وتقدير الزمان حقيقة إِنّما هو لله تعالى» والبشر لا يطيقون ذلك. 

والمعنى عليه: ا 0 
وأقل من ثلثه ظ 

«وطّْئَةٌ يَنَّ ان مَك مرفوع معطوف”" على الضمير في تتم وجاز ذلك 
للفصل بينهما؛ أي: ويقوم معك طائفة من أصحابك الذين آمنوا معك حين فرضية 
قيام الليل. وليّن4 تببينية فلا دلالة فيه على أن قيام الليل لم يكن فرضاً على 
الجميع . 

وحاصل المعنى: يتابعك طائفة في قيام الليل» وهم أصحابك. وفيه وعد لهم 
بالإحسان إليهم. وفي «قوت القلوب»: قد قرن الله تعالى قوام الليل برسوله 
المصطفى كك وجمعهم معه في شكر المعاملة وحسن الجزاء. 

والمعنى: أي إِنّ ربك يا محمد لعليم بأنك تقوم أقل من ثلثي الليل» وأكثر 
من النصفء وتقوم النصف وتقوم الثلث أنت وطائفة من صحبك المؤمنين حين 
فرض عليكم قيام الليل. 


عي سو أل 


وو وَاليار 4 | 0 
ونه » وحجده يِقَرّرٌ أ ْتلُ والتبار» ؛ : يعلم مقادير الليل والنهار على 


تددن 


حقائقهاء ويحصي بذلك دون غيره» وأنتم لا تعلمون ذلك على الحقيقة. قال 
عطاء: لا يفوته علم ما تفعلون؛ أي: إنه يعلم مقادير الليل والنهارء فيعلم القدر 
الذي تقومونه من الليل. 
والمعنى: لا يقدر على تقديرهما ومعرفة مقادير ساعاتهما وأوقاتهما أحد 
أصلاًء فإن تقديم الاسم الجليل مبتدأ وبناء #يقَدِرُ4 عليه موجب للاختصاص 
قلعا : قال الراغب: التقدير: تبيين كميّة الشيء. وقوله تعالى: 9وَأنَّهُ يقَدِرُ4 إلخ. 
إشارة إلى”'؟ عا أجزى ف تكوين اللبن علن التيان»*وتكوير التهان على الليل :آي : 
إدخال هذا في هذا إلخ. وأن ليس أحد يمكنه معرفة ساعاتهماء وتوفية حق العبادة 
منهما في وقت معلوم. 
والحاصل: أن العالم بمقادير ساعات الليل والنهار على حقائقها هو الله 
وأنتم تعلمون بالتحري والاجتهاد الذي يقع فيه الخطأء فربما يقع منكم الخطأ في 
00 فتقومون اقل.من المقاقير المذكورة. ولذا قال: عام » الله سبحانه #أن» 
ي: أن الشأن لان تُحْصُهُ4؛ أي: لن تقدروا على تقدير الأوقات على حقائقهاء ولن 
لما الا الي سه باجا الماك 
#يِعَدّرُ4؛ أي: علم أنه لا يمكنكم إحصاء مقدار كل واحد من أجزاء الليل والنهار 
على الحقيقة» ولا يمكنكم تحصيل تلك المقادير على سبيل الظن إلا مع المشقة 
التامة. واحتج بعضهم بهذه الآية على وقوع التلكيف بما لا يطاق» فإنه تعالى قال: 
«لن تُحصّه4؟؛ أي: لن تطيقوه» ثم إنه كلفهم بتقدير الساعات والقيام فيها حيث قال. 
«يْ يِلَ ...» إلخ. ويمكن أن يجاب عنه: بأنَّ المراد صعوبته لا أنهم لا يقدرون 
كر كما يقال: لا أطيق أن أنظر إلى فلان إذا استثقل النظر إليه. 
“: علم أنه لن تطيقوا قيامه على هذه المقادير؛ إلا بشدة ومشقة2» وفي 
0 طكَابَ كك 4 ؛ أي: فخفف عليكم» وأسقط عنكم فرض قيام 0 
#«فافررأ»؛ أي: فصلوا لاما يسَّرَ4 لكم لاون الْمُدمَانِ4؛ أي: من صلاة الليل؛ أي 
فصلوا ما تيسر وسهل عليكم من صلاة الليل غير مقدرة بكونها في ثلث را 
نحوهء ولو قدر حلب شاةء فهذا إنما يكون أربع ركعات وقد يكون ركعتين. عبّر 


روج البيانة: 49 زوه البنانة. (0) النسفى. 
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ونا 


عن”"' الصلاة بالقراءة كما عبّر عنها بسائر أركانها على طريق إطلاق اسم الجزء 
على الكل مجازاً مرسلاً» فتبين أن التهجد كان واجبا على التخيير المذكورء فعسر 
عليهم القيام به فنسخ بهذه الآية» ثم نسخ نفس الوجوب المفهوم منها بالصلوات 
الخمس. وقيل: إنه نسخ في حق الأمة وبقي فرضاً في حقه كَلِِ. والأولى القول 
بنسخ قيام الليل على العموم في حقه وك وفي حق الأمة. وفيه تفضيل صلاة الابل 
على سائر التطوعات» فإن التطوع بما كان فرضاً في وقت ثم نسخ أفضل من التطوّع 
بما لم يكن فرضاً أصلاًء كما قالوا: صوم يوم عاشوراء أفضل لكونه فرضاً قبل 
فرضيّة رمضان. وفي الحديث: «فليصل أحدكم من الليل» فإذا غلب عليه النوم 
فليرقد». 

ومعئنى قوله: وا يِقَدّرٌ َكَل وَاتبَار. . .© إلخ؛ كن ولا يعلم مقادير 
الليل والنهار إلا اللهء وأما أنتم.. فلن تستطيعوا ضبط الأوقات ولا إحصاء 
الساعات» فتاب عليكم بالترخيص في ترك القيام المقدّرء وعفا عنكم ورفع هذه 
المشقّة. قال مقاتل وغيره: لما نزلت: لاي ايل إلا يلا 9©* إلخ» شق ذلك 
عليهم. وكان الرجل لا يدري متى نصف الليل من ثلثه؟ فيقوم حتى يصبح مخافة أن 
يخطىء» فانتفخت أقدامهم وامتقعت ألوانهم» فرحمهم الله» وخفف عنهم فقال 
تعالى: طَِرَ أن لّ خسم كاب عَكَكد4 . 


والخلاصة: الله يعلم أنكم لن تحصوا ساعات الليل إحصاء تامّاء فإذا زدتم 
على المفروض . . ثقل ذلك عليكم وكلفتم ما ليس بفرضء» وإن نقصتم. . شق هذا 
عليكم. فتاب عليكمء ورجع بكم من تثقيل إلى تخفيف» رمعم ا ب 
وطلب إليكم أن تصلوا ما تيسر بالليل» كما أشار إلى ذلك بقوله: #قافرءواأ ما يسَّرَ 
هن الْقَرءانْ4؛ أي: فصلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل. قال الحسن: هو ما يقرأ في 
صلاة المغرب والعشاء. وقال السدّي: م تدثر نه يق هقة :آي در نكن الأنان: 
من قرأ مئة آية في ليلة.. لم يحاجّه القرآن. وعن قيس بن حازم قال: صليت خلف 
ابن عباس فقرأ في أول ركعة بالحمد لله رب العالمين» وأول آية من البقرة» ثم 
ركعء ؛ فلما انصرفنا أقبل علينا فقال: إن الله يقول: «تاترئوا مَا يَثَرَ متنك أخرجه 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 
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الدارقطني» والبيهقي في «سننه» . 
ثم ذكر أعذاراً أخرى تسوغ هذا التخفيف,» فقال: #عَلِمَ4 الله سبحانه #أن» 
أي: أن الشأن #سَبَكرنُ مسد م4 استثئناف مبيّن لحكمة أخرى داعية إلى الترخيص 
والتخفيف؛ أي: علم الله سبحانه أنه سيوجد منكم مرضى لا يستطيعون الصلاة 
بالليل #وءَاحَرونَ» عطف على لادَيئمُ4؛ أي: وسيوجد منكم أقوام آخرون #يَعَرِنونَ 
فى الارضٍ» ؛ أي: يسافرون في نواحي الأرض وأرجائها للتجارة حال كونهم 
يبتَعْونَ#؛ أي : يطلبون في سفرهم #ين َضْلٍ أسّوِ ورزقه. وهو ا يي 
إليه في معاشهمء فلا يطيقون قيام الليل. وفيه”'' تصريح بما علم التزاماء وبيان أن 
ما حصلوه من الرزق من فضل الله. ومحل #8يِبنَمْونَ4 النصب على أنه حال من 
يطْربوْنَ#. وقد عم ابتغاء الفضل تحصيل تحصيل العلم» فإنه من أفضل المكاسبء وفيه أن 
معلم الخير وهو رسول لله يَكةِ كان حاضراً عندهم وقت نزول الآية» فأين يذهبون؟ 
إلا أن يجعل آخر السورة مدنيّاء فقد كانوا يهاجرون من مكة إلى المدينة لطلب 
العلم» وأيضاً إِنَّ هذا بالنسبة إلى خصوص الخطاب. وأمًا بالنسبة إلى أهل القرن 
الثاني ومن بيغاهم اققاء:الحكم بلا البح يوقعهم في التدرع» في خانيك أبي كر 
رضي الله عنه: أنه قال: حضور مجلس علم أفضل من صلاة ألف ركعة» وأفضل 
من شهود ألف جنازة» ومن عيادة ألف مريض . قيل: ومن قراءة القرآن؟ قيل: وهل 
تنفع قراءة القرآن بلا علم؟ . 
#و» علم أن سيوجد ٠‏ أقوام #آخرون» منكم عطف على لادََئْ» نضا 
ا بِعَئْلُونَ» الأعداء #في مَل 3 ويجاهدونهم لإعلاء كلمة الله» فلا يطيقون قيام 
الليل. وسبيل الله هو ما يوصل إلى الأجر عند الله كالجهاد. وفيه تنبيه على أنه 
سيؤذن لهم في القتال مع الأعداء. 
والمعنى”"': أي علم سبحانه أنه سيكون من هذه الأمة ذوو أعذار لا 
يستطيعون معها القيام بالليل كمرض وضرب في الأرض ابتغاء الرزق من فضل الله 
وغزو في سبيل لله فهؤلاء إذا لم يناموا في الليل تتوالى عليهم أسباب المشقّة. 
ويظهر عليهم آثار الجهد. وفي هذا إيماء إلى أنه لا فرق بين الجهاد في قتال العدو 


)١(‏ روح البيان. (5) المراغي. 


فسن 


والجهاد في التجارة لنفع المسلمين. قالابهعمفتروة انرس جديودشينا إن 
مدينة من مدائن الإسلام صابراً محتسباًء فباعه بسعر يومه كان عند الله من الشهداءء 
ثم قر قوله تعالى: #9إوءاحروتَ يَطْربْونَ في الْرْضٍ يِبْتَعْوْنَ ين صضْلٍ أنه وَءَاحَرُونَ يِمَئِلُونَ في 
سيل مر . وأخرج البيهقي في «شعب الإيمان» عن عمر رضي الله عنه قال: ما من 
حال يأتيني عليه الموت بعد الجهاد في سبيل الله أحب إلي من أن يأتيني» وأنا بين 
شعبتي بل القسين :مون ضدل اللهء وتلا : ##وءاحرونَ يَطْرِبونَ في لْرْضٍ ينتَهْونَ من فَضْلٍ 
4 

ولما ذكر سبحانه ثلاثة أسباب مقتضية للترخيص» نذع 5 وجوب القيام عن هذه 
الأقه ذكز هنا متتلرنة يعن هذا الترضيعي» فقناق : «6ترا نا عق ون 4 والقاءة فاء 
الفصيحة لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا كان 200 ذكر من 
الأعذارء وتعاضدت الدواعي إلى الترخيص» وأردتم بيان ما هو الأسهل عليكم. . 
فأقول لكم: اقرؤوا ما تيسّر منه؛ أي: صلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل» أو 
فاقرؤوا في صلاة الليل ما خف عليكم وتيسر لكم منه من غير تحمل المشاق. 
وين" ناكد للذزلة لا عَم أن أن مُحَصُّهُ» إلخء وهذا 
مفرع على قوله: #عَلِمَ أن كر رين إلخ. فكل من المؤكّد والمؤكّد مفرع 
على حكمة. 

#وَأَقِيكوا مُوأ ألصَّلَوة#؛ أي: صلوا الصلاة المفروضة, وأدّوها في أوقاتهاء 
وقوموها بأركانها وشروطها وآدابهاء فلا تكون قلوبكم غافلة» ولا أفعالكم خارجة 
عمًا رسمه الدين. #اوءَانوا أَلَكَوة»؛ أي: أعطوا الزكاة الواجبة في أموالكم 
لمستحقيها. وقيل”"'2: هي زكاة الفطرء إذ لم يكن بمكة زكاة غيرهاء وإنما وجبت 
بعدها. ومن فسّرها بالزكاة المفروضة فى الأموال جعل آخر السورة مدنا . وذلك إن 
لم نجعلها من باب ما تأخر حكمه عن نزوله ففيه دلالة على أنه سينجز وعده 
لرسولهء ويقيم دينه» ويظهر حتى تفرض الزكاة وتؤدي. 

«رَوْضْأ أنه مرا حَسََا»؛ أي: أنفقوا إنفاقاً حسناً لا من فيه ولا أذى من 
أموالكم في سبيل الخيرء والتطوع للإفراد والجماعات مما هو نافع لها في رقيها 


)١‏ المراح. (؟) روح البيان. 


وتنا 


المدنيّ والاجتماعيّ؛ وسيبقى لكم جزاء ذلك عند ربكم. والقرض ضرب من 
القطع» وسمي ما يدفع إلى الإنسان من المال بشرط رد بدله قرضاً» لأنه مقروض 
مقطوع من مالهء أريد به الإنفاقات في سبيل الخيرات غير المفروض»ء فإنها 
كالقرض الذي لا خلف في أدائه. وفيه حث على التطوع» كما قال يَللِةٍ (إِنّ في 
المال حقّا سوى الزكاة». على أحسن وجهء وهو إخراجها من أطيب الأموال 
٠‏ وأكثرها نفعاً 0 وصفاء القلب إلى أحوج الصلحاء. ونحو الآية 
قوله: لان ذا الى يُفْرِصٌ لَه كَرَضًا حَسَكًا صِسَدعِفَمٌ ل4: َمْمَان كرا 4. 


ثم حبب في الصدقة وفعل الخيرات» فقال: #إوما#” شرطية 8انعَيْمواً» في الدنيا 
ذخرا لاشيم ين خَيْرٍ4 أي خير كان مما ذكر ومما لم يذكر دوه 4 جواب 
الشاطل "ولذا جزم؛ أي : تجدوا ثوابه #عِندَ أنه سبحانه في الآخرة 429 نا كيد 
للفهر لخيرا» وأنفع 0 من متاع الدنيا #و» تجدوه هو #أعظم»#؛ أي: 
«لبرا» وثواباً من الذي تؤخُرونه إلى الوصية عند الموت» أي: ما تنفقونه في 0 
الصحة أكثر ثواباً مما تنفقونه بالوصية بعد الموت. وقوله: 9حَيا2'”4. ثاني مفعولي 
#اتجدوه» و«خر» تأكيد للمفعول الأول ل 8تََدُوهُ# وفصل بينه وبين الفعول الثاني 
وإن لم يقع بين معرفتين فإِنْ أفعل في حكم المعرفة. وذلك يمتنع من حرف التعريف 
وقوله: لوَأعَطَمه عطف على لحرا و#اثا4 تمييز عن نسبة الفاعل. والأجر: ما 
يعود من ثواب العمل دنيوياً كان أو أخروياً. 

وقال بعضهم: المشهور أن وجد إذا كان بمعنى.صادف يتعدى إلى مفعول 
واحدء وهو ههنا بمعناه لا بمعنى علمء فلا بُدَّ أن يكون يا حالاً من الضمير. 
وفي الحديث: «اعلموا أنْ كل امرىء على ما قدم قادم» وعلى ما خلف نادم». 
وعنه ككِِ: (إِنَ العبد إذا مات.. قال الناس: ما خلف وقالت الملائكة: ما قدم». 
ومر عمر ببقيع الغرقد؛ أي: مقبرة المدينة» سمّيت بذلك لأنها كانت منبت الغرقد» 
وو بالغين المعجمة اسم شجر. فقال: السلام عليكم أهل القبور أخبار ما عندنا أنَّ 
نساءكم قد تزوجنء» ودوركم قد سكنت» وأموالكم قد قسمتء فأجابه هاتف يا ابن 
الخطاب أخبار ما, عندنا أن ما قدمناه وجدناهء وما أنفقناه فقد ربحناهء وما خلفنا 


)١(‏ روح البيان. 


لكان 


فقد خسرنا. 

وقرا:السيي 083193 2 ولس أنه وتصويماء واشعتر تجن أن كرون 
فضلاًء وأن يكون تأكيداً د سا7 وقرأ أبو السمالء» وابن 
السم «#هو خير وأعظم*# برفعهما على أن يكون ١م‏ مبتدأء و#إخير» خبره» 
و#أعظم» معطوف عليه» والجملة في محل نصب على أنها ثاني مفعولي #يجدوه» 
إن كان بمعنى علم» أو على الحال إن كان بمعنى صادف. كما مر آنفا. 

والمعنى: أي وما تقدّموا لأنفسكم في دار الدنيا من صدقة أو نفقة تنفقونها 
في سبيل الله» أو فعل طاعة من صلاة أو صيام أو حجء أو غير ذلك تجدوا ثوابه 
عند الله يوم القيامة خيراً مما أبقيتم في دار الدنياء وأعظم منه عائدة لكم. 

#وَأسَسَئْرئا ألّه؛ أي: سلوا الله المغفرة لذنوبكم في جميع أوقاتكم. وكافة 
أحوالكم. فإن الإنسان قلما يخلو عن تفريط. وكان السلف الصالح يصلون إلى 
طلوع الفجرء ثم يجلسون للاستغفار إلى صلاة الصبح. واستحب”" الاستغفار على 
الأسماء من القرآن مثل أن يقول: أستغفر الله إنه كان توّابًء أستغفر الله إِنَّ الله غفور 
رحيم» أستغفرٌ الله إنه كان غفّاراً» رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين» واغفر لنا 
وارحمنا وأنت خير الغافرين. #إنَّ أَنَّهَ عَفُودٌ 4؛ أي: كثير المغفرة لمن استغفره 
يغفرما دون أن يشرك به. ##يّحِيمٌ4؛ أي؛ كثير الرحمة لمن استرحمهء فيبدل 
السيئات حسنات. 


زفرف 


وفي «عين المعاني»: '' غفور يستر على أهل الجهل والتقصير» رحيم يخفف 
عن أهل الجهل والتوقير. ومن عرف أنه الغفور الذي لا يتعاظمه ذنب يغفر له أكثر 
من الاستغفار.» وهو طلب المغفرة. ثم إن كان مع الانكسار. . فهو صحيحء وإن 
كان مع التوبة.. فهو كامل» وإن كان عريًا عنهما.. فهو باطل. ومن كتب سيد 
الاستغفار وجرعه لمن صعب عليه الموت انطلق لسانه وسهل عليه الموت» وقد 
جرب مراراً. وسيد الاستغفار قوله: «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني» وأنا 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) روح البيان. (6)9 روح البيان. 
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عبدك» وأنا على عهدك. ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر مأ صلعت » ابوه 
لك بنعتك عليّ؛ء و وأبوء بذنبي» فاغفر لي إنه له يغفر الذنوب إلا أنت»2. 


الإعراب 
بجعا ع ين اوس ا ا د 
لَْيمانَ رتنا 69 إن سثلتى عَكَ كَْلا يتلا 9© إن َاشْتَةَ أيّلِ ه أَنَدُّ وَظًا وهم قلا 


.40 

«يَأبها» «إيا» حرف نداءء #أيْ» منادى نكرة مقصودة» مبني على الضِم» 
و#الهاء»: حرف تنبيه زائد تعويضاً عمًّا فات #أيّ» من الإضافة» وجملة النداء 
مستأنفة. «االَْزَيَلُ» نعت ل #أي» أو بدل منهء #ثِ4 فعل أمر وفاعل مستترء 
والجملة جواب النداء لا محل لها من الإعراب. #أيّلَّ4 منصوب على الظرف» 
متعلق ب #ور4 «إل» أداة استثناء» #قَيلآا# منصوب على الاستثناء» وفيه دليل على 
أن المستثنى قد يكون مبهم المقدار. #يضْمَهُر» بدل من #انّلَّ». أو من لقَيلًا»» 
فإذا كان بدلاً من #ايّلَ4 كان الاستثناء منهء وكان المأمور بقيامه نصف الليل إلا 
قليلاً. «أرِ حرف عطف وتخيير #اأنقّص» فعل أمر وفاعل مستتر» معطوف على 
»4 00 متعلق ب #أنقْش »2 #قّيلا4 مفعول بهء #أر» حرف عطف وتخييرء 
#زدِ4 فعل أمر وفاعل مستتر» معطوف على #أنفّسّ4» #عَيْهِ4 متعلق -0- 
والضمير في ظيْهُ4 ولعَْهِ4 عائدان على النصف. #رَرَئِنِ4 فعل أمر وفاعل مستتر 
معطوف على لي أيلَّ4. «الْثُمانَ4 مفعول بهء ترَتَدَا4 مفعول مطلق» إن ناصب 
والسمدة. الملا 6 السد: عرف احكقتال + انلق » قعل مغذارع موقا عل عنباتدر 
«عَيْك4 متعلق ب «نلقي4: (493 مفعول يه <كي4 صفة «497: والجملة 
الفعلية في محل الرفع خبر #إِنّ4» وجملة #إنَ» معترضة لا محل لها من الإعراب 
لاعتراضها بين الأمر بقيام الليل وبين تعليله بقوله: #اإنَّ نَايَِدَ يل . .* إلخ. إن 
بد أَيّلِ» ناصب واسمه ومضاف إليهء لضَ» ضمير فصل أو مبتداء أَمّدّ خبر 
«إِنّ» أو خبر المبتدأء والجملة خبر #إنّ»» #وَظ)» تمييزء وَأفَمْ» معطوف على 
أشدّ #تِبلا» تمييزء وجملة إِنَّ مستأنفة مسوقة لتعليل الأمر بقيام الليل. 

«إنّ لك ف البَارٍ سَبَعَا طَويلاً © وذ ثرِ أنم رَيْكَ وَيَتّلْ إِّه سيبلا 9© رب الْتْرِدٍ 


ان 


وََلْكْرِبِ لآ ِلَّا ظٌّ أده كيلا يذه وكيلا 409. 

0 حرف نصبء 9إلك» خبرها مقدم. في التَارٍ4 حال من «اسَبّحًا»؛ لأنه 
كان صفة نكرة قدمت عليهاء سبحا اسمها مؤخّرء «طوبلا» صفة ظاسَبحا24 
وجملة لأإنَّ4 معترضة أيضاً. #وَادْكرٍ 4 فعل أمر وفاعل مستترء معطوف على قوله: 
لي ايلّ4. #أتمَ رَيَكَ4 مفعول به لمَبَئّلٌ4 فعل أمر وفاعل مستترء معطوف على 
«اذكر». «َإِلْهِ4 متعلق ب #تبتل2»»4 #ابَيِيلا4 مفعول مطلق. رب ألْثْرِقِ4 بالرفع 
خبر لمبتدأ محذوف ومضاف إليه؛ أي: هو ربٌ المشرق» ويقرأ بالجرٌ على أنه بدل 
من طريّْة4. لوَلِي4 معطوف على المشرق. «لآ4 نافية تعمل عمل «إنّ»4 
المكسورة؛ #إله» في محل النصب اسمهاء وخبر #لا# محذوف تقديره: موجودء 
#إَِا» أداة استثناءء 09 ضمير للمفرد المنزَّه عن الذكورة والأنوثة والغيبة» في 
محل الرفع بدل من الضمير المستتر في خبر #لا# المحذوف». وجملة #لآ» في 
محل النصب حال من رب الشمرق» أو معطوفة على جملته بعاطف مقدر. مَأجِذْه» 
الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت 
انفراده بالربوبية والألوهيّة» وأردت بيان ما هو اللازم لك فأقول لك: اتخذه يا 
محمد وكيلا. #اتخذه وكيلا4 فعل أمر وفاعل مستتر ومفعولان» لأنْ «أتَمَدّ من 
أخوات ظنّ» والجملة الفعلية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة 
إذا المقدرة مستأنفة. ْ 

لوَضْيرٌ عَكَ ما يتن وََفوْيمَُ حَجْرًا جلا (7) وَدَرْنٍ 0 ول لتم ومَهَلم 
م يدا © لدَيْنَآ أتكالا وحِيِمَا 0 وَطَمَامًا دا عْصَّدَ وَعَدَها ليما 6 يَرم تَيِعْكُ ا 
كال يا 13 1 كبا مَهِيلًا 8 


صَيرٌ4 فعل وفاعل مستترء معطوف على اتخذهء ##عَلَ مَا»# جار ومجرورء 

متعلق ب 0 وجملة 9 0 صلة ل ##ما». والعائد محذوف؛ أي: على ما 
يقولونه. #وَأهْجْرْهُم4 فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول بهء معطوف على #إاصبر»». 

هَجْرا» مفعول مطلق». #جّيلا» صفة هجراء 8وَدَرْفِ» الواو: عاطفة» #ذر» فعل 

أمر وفاعل مستترء والنون للوقاية» والياء: مفعول به» والجملة معطوفة على جملة 

اصبرء. #وَالَكَدينَ4 معطوف على الياء أو مفعول معهء «أزلي لد ضفة ل 

#المكذبين »2 منصوب بالياء؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالمء» موَمَهَلْه» فعل 


7 


«قَالَا4: فعل وفاعل والجملة مستأنفة. «أنَّ يَكْرْنُ لهُ الْجلك4 إلى 
قوله: #قال» مقول محكيء وإن شئت قلت: أنَّ4: اسم استفهام بمعنى كيف 
في محل النصب حال من طالْمُلَكُ4. والعامل”'' فيه #يَكْونُ24 ولا يعمل فيه 
واحد من الظرفين؟ لأنه عامل معنوي» فلا يتقدم الحال عليه. #يَكْوْنُ4: مضارع 
ناقص» #ل42: جار ومجرور خبر مقدم ل#يكون». «الْمُلْلك»: اسمها مؤخرء 
وجملة «#يَكون» في محل النصب مقول 8قَالْوَا4: #عَلَيِمَا4: جار ومجرور 
متعلق بمحذوف حال من'" دَاالْمُلْكُ»: والعامل فيه #يَكوْنُ4 أو الخبر» ويجوز 
أن يكون الخبر طعَلَيِئَا4 و#له» حالء» ويجوز أن تكون تامةء فيكون #الهُ4 
متعلقاً ب#يكون» وطعَلَيَمَا» حال والعامل فيه «يَكرنٌ» ؛ أي: كيف يقع أو 
يحدث له الملك عليناء وفي «السمين»: #أنَّ يَكْنُ4”" إما تامة أو ناقصةء 
و#عَلَيّا4 متعلق بِ#االْمُأكَ»؛ لأن مادته تتعدى بعلى» تقول: ملك فلان على 
بني فلان أمرهم اه. طوَكدنُ4: الواو: حالية. #نحن»: مبتدأ. «أَحَنُّ4: خبر 
«يالم[ك » : متعلق ب#أحق» #منْهُ4: جار ومجرور متعلق بلحي » أيضاًء 
والجملة الاسمية في محل النصب حال من ضمير #عَيِنَا*. #وَلْمْ يُوْتَ»: 
الواو: عاطفة. «لم»: حرف نفي وجزم #يُوّتَ4: فعل مضارع مغيّر الصيغة» 
ونائب فاعله ضمير يعود على #طالْوتَ». #سَحة»: مفعول ثان. #يّرح 
لْمَالِ4: جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة ل#سعة» تقديره: سعة كائنة من 
«العاله والتجملة من الكل اليعيروتافهى مسن قفي معطورف عن جيلة 
قوله: لوَتَْنُ أحَنَّ مك4 على كونها حالاً من ضمير لعَلَيِكَا4. 


«16 د أله اتطئدة عََدِكْمْ دادم تله بن الل وَالْجِسَعْ عله يوق 
مُلْكَمٌ من كك ونه ديع حيية4. 

«دَالَ4 فعل ماض وفاعله ضمير يعود على نبيهم والجملة مستأنفة. لإِنَّ أله 
أصَطْفَلهُ4» إلى آخر الآية مقول محكيء وإن شئت قلت: #إنَّ4 حرف نصب. 
#أسّه» اسمها. #اطَطْئَةُ©: فعل ومفعول به» وفاعله ضمير يعود على #أسَّ24 


)١(‏ العكبري. )١(‏ العكبري. (9) الجمل. 
١‏ 


أمرء ومفعول به وفاعل مستترء معطوف على #ذرني4» #قَّيلَا84 صفة لمصدر 
محذوف؛ أي: إمهالاً قليلاً أو ظرف محذوف؛ أي: زماناً قليلاً. #إنَّ4 حرف 
نصبء لَدَيًآ4 خبرها مقدم على اسمهاء #أتكالا4 اسمها مؤخّرء وجملة #إنَّ» 
جملة تعليلية لا محل لها من الإعراب مسوقة لتعليل الأمر بالإمهال. #وِحيمًا» 
معطوف على لْأأَنَكَالَا4: لوَطَاَا4 معطوف عليه أيضاًء ادا عُضَّةِ4 صفة ل 
#طعاما»». منصوب بالألف. لأنّه من الأسماء الستة» #وعَدَانا# معطوف على 
«أتكالا» أيضاًء لماك صفة #اعذاباً». #بَرْم» ظرف متعلق بالاستقرار الذي تعلق 
به «الَدَيْنة4 أو بمحذوف صفة ل اعذاباً»؛ أي: عذابا واقعاً يوم ترجف»ء وجملة 
بيِجْتُ الْأَرْشُْ» في محل الجر مضاف إليه ل 9يَوم» لاوَاَيْبَالُ4 معطوف على 
«الْأَرّسُ 4. «وَتِ لِلبَالُ4 فعل ناقص واسمه 9اكِيبا» خبرف ظاتَهِيلًا4 صفة 
«كّيبَا4. وجملة #كان4 معطوفة على جملة لاتَيْجْثُ». 
«إذا زَسَلَآ الي رشلا سَهِدًا عََهْ ؟ سكا إل يعو مسولا © نس وَعَوت 
لول كأحَدْنَهُ أُعْذًا ويلا 9 مَكنِتَ تَنَّفونَ إن كُمرٌْ يما يمل الْولانَ ييا 09 السّملة 
ل ا لت م رلا ا ا 
إن نبّكَ يِل أنَكَ عَنُمْ أن ين مُق ايل وَسَمَمُ وَيْكَمٌ وطلَةٌ يِنَ ألْدِنَ معك وَأمَّهُ يُقَِرُ4. 


و 


#إِنآ» ناصب واسمهء وجملة #أَرْسَْ© خبرهء وجملة «إنْ» مستأنفة. 
«إِلِخٌ4 متعلق ب «زَّمَل4. «اسُولًا4 مفعول به نهدا صفة «#رسْولا». 
«عَكةٌ » متعلق ب لسَهِدًا», #؟» جار ومجرورء صفة لمصدر محذوف تقديره: 
أرسلنا إليكم رسولاً إرسالاً كائنا كإرسالنا موسى إلى فرعون. و#إما» مصدرية» 
وجملة لإرّسَلِ»4 صلتهاء #إلّ وَعَوَدِ4 متعلق ب #رسَلنَآ4. لرسُولا» مفعول به. 

تَمَصَى» ##الفاء»#: عاطفة» #عصى فرعون الرسول* فعل وفاعل ومفعول به. 
والجملة معطوفة على جملة قوله: #أَرْسَلئاً إل وَعَرْنَ*. «كَلْمَرَْهُ» «الفاء»: عاطفة» 
«إأخذناه» فعل وفاعل ومفعول به. معطوف على «اتَمصّى». «أدا4 مفعول مطلق» 
لرَيلًا» صفة ظأمْدًا4. ظمَكيِنَ» «الفاء»: استثنافية» #كيف» اسم استفهام في 
محل النصب على الحال من فاعل تَنّفونَ24 لاتَنَقُون4 فعل مضارع مرفوع بالنون» 
و#الواو»: فاعل» والجملة مستأنفة» #إن» حرف شرطء # كُقريم» فعل وفاعل في 
محل الجزم على كونه فعل شرط لهاء والجواب محذوف دل عليه ما قبلها؛ أي: 


نفس 


إن دمتم على كفركم. . فكيف تتقون؟ وجملة #إن» الشرطية معترضة لاعتراضها بين 
الفعل ومفعوله. #يَوْمَا4» مفعول به ل لاتَنَمُونَ4. يجمَلُ» فعل مضارع وفاعل مستتر 
يعود على #بَرما4. «االْولنَ» مفعول به أوّل ل #جعل». #يثيًا4 مفعول ثان» 
وجملة #يِجْمَلُ» في محل النصب صفة ل #انومًا». ْ 


02 3 دو كعك 0 3 5 2 م2 
#السَّملة منفطر بوه كن وَعَدْمٌ منغلا 2) إنَّ هذ تَرْحكرةٌ من َه انمد إل ريىء 


سيلا ©4. 


«ألسَّمة» مبتدأء #مُنفطر» خبره يوّء» متعلق بِلمُنفَطرٌ4. والجملة في محل 
النصب صفة ل #يوما4. كن وَعْدُمٌ مَمَعُولًُا4 فعل ناقص واسمه وخبرهء والجملة 
مستأنفة. #إنَّ هذِي تسرة» ناصب واسمه وخبرهء والجملة مستأنفة. #مّمن» 
#الفاء» : عاطفةء #من# اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة 
الشرط أو الجواب أو هماء #شَّآه# فعل ماض في محل الجزم ب لمَنْ» على كونه 
فعل شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على مَنْ4» ومفعول لأسَّهُ» محذوف تقديره: 
فمن شاء النجاة. #أتَمَد4 فعل ماض وفاعل مستتر في محل الجزم ب مَنْ» 
الشرطية على كونه جواباً لهاء وجملة #مَنْ» الشرطية معطوفة على جملة «إِنْ»» 
9ل ريد في موضع المفعول الثاني ل #أتَمَدّ4: #اسَييلًا» مفعول أوّل له. #إنَّ 
رَيّكَّ» ناصب واسمهء وجملة طيَنلَدِ# خبرهء والجملة مستأنفة» لَك ناصب 
واسمهء وجملة #اتَفُمْ# خبر #أنْ». وجملة #أنْ» في تأويل مصدر ساد مسد 
مفعولي لاير4 لأدنَّ4 منصوب على الظرفية الزمانية» متعلق ب 8اتَتومْ4 أي: وقتاً 
أدنى» «ين ثُلي أيّلِ4 متعلق ب طأَنْنّ24 «وْسَمٌ وَبْدَم4 معطوفان على ظأنْنَّ». 
َه معطوف على فاعل #تقوم» المستتر لوجود الفاصلء لين الذي صفة ل 
«إطائفة24» مك4 صلة الموصول. وَآنَهُ» مبتدأء ليْقَيَرُ 4 فعل وفاعل مستتر 
ومفعول بهء #وَائَار4 معطوف على #أأيّلَّ4. والجملة الفعلية خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية مستأنفة. 
هيد 3 3 خُمن كاب عَكَك نتيا نا ير دن ْمَل مَل د سيكزة مك نآ 
رون يرون في الْرْضٍ يَبتَْنَ ين مَضْلٍ أُمَوْ وَاحَرُونَ يعيُونَ في ميل ألو . 
ع4 فعل ماض وفاعل مستتر يعود على الله. والجملة مستأنفة. #أن» 


يفنا 


مخقّفة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن؛ أي: علم أنه. #نَّ4 حرف نصب 
واستقبال» #تُحصُهُ» فعل مضارع منصوب ب عَم أن أن4» والواو: فاعل» والهاء: 
مفعول بهء والجملة الفعلية في محل الرفع خبر؛ ل #أن» المخففةء وجملة #آن» 
ال ا ل و1 عر #. ##قْئَابَ» #الفاء#: عاطفةء 
#تابَّ» فعل ماض وفاعل مستترء معطوف على #علم»» #عدَة4 متعلق ب 
«إتاب»» #إائرءوأ» #الفاء©#: عاطفة» #اقرؤوا» فعل أمرء وفاعل معطوف على 
#تاب»». ما» اسم موصول في محل النصب مفعول بهء وجملة #يسَّرَ4 صلة ل 
(ما» الموصولة» ين 4 حال من فاعل «ير أو متعلق بد ع فمل 
ماض وفاعل مستترء مستأنف». #أن» مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن. 
أي: علم أنه. يي فعل مضارع ناقص» والسين حرف استقبال» 4# خبر 
يكون مقدمء لم4 اسمها مؤخّرء وجملة #يكون» في محل الرفع خبر #أن» 
المخْقّفة. وجملة ##آن» المخففة في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي #علرَ »2 
خرن معطوف على #مرضى»» وجملة ##يَطْرِبوْنَ»# صفة #آخرون#». فى 
لْأَرْضِ 4 متعلق ب #يَطْربوْة4: وجملة #يِبْتَمْنَ4 في محل النصب حال من فاعل 
«يطْرو»» «ين صَْلٍِ نم4 متعلق ب طيتن» طلخن معطوف على «آخرون» 
الأول» وجملة *29: 0 صفة ل #آخرون»» في سبل أنهِ» متعلق ب #بْمَئلنَ» . 
«تاوريوا مَا يتن ند وأتبثرأ لصَلرة كم لكل ََوْسْوًا لَه مَينا سنا ونا يما لاني 


د ل سم وميه 


ين حبر يَدُوهُ ند لله هْرٌ حا وأغلم لج واستففوا وا لَه إن لله عَْودُ يي4 . 


لفافروأ» فعل وفاعل» معطوف على علم أن لاسَيَكُونُ»#. «مَا» اسم موصول 

في محل النصبء. مفعول بهء وجملة #يِّسّرَ»4 صلة ل 8م24 #ينه» متعلق ب 
يشر أو حال من فاعل #ايَسَّرَ». #وَقِيمُوا الصَلر» فصل وشاعخل ومفعول به 
معطوف على #اقرؤوا4» #وَءاثوا اكه معطوف عليه أيضاء لوَوْسُوا لله فعل 
وفاعل ومفعول بهء معطوف عليه أيضاًء س4 مفعول مطلق» سا4 صفة 
#ترينًا» #ربا© #الواو»#: اعتراضيةء 8ما» اسم شرط جازم في محل النصب»ء 
مفعول مقدم ل 8اثْمَيْمُوأ4: اميم فعل مضارع مجزوم ب #إمَا»# على كونه فعل شرط 
لهاء #والواو»: فاعل» ##لأَشِْك» متعلق ب طتْقَيمُا». 8ينْ حير » حال من الضمير 
المحذوف في #تْقَيْمُأ4. #يَدُوه» فعل وفاعل ومفعول بهء مجزوم ب #ما»# على 
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كونه جواب الشرط» #يدَ أي متعلق ب #يَدُُ24 هو ضمير فصل أو تأكيد 
للضمير» لحرا مفعول به ثان ل #يَجدوه 2# #وأغظم» معطوف على «2زا24 «اتاً» 
تمييز» وجاز أن يكون مر فصلاًء وإن لم يقع بين معرفتين؟ لأنّه وقع بين معرفة 
ونكرة» ولكن النكرة تشبه المعرفة لامتناعه من التعريف بأداة التعريف إذا كان معه 
من لفظأً أو تقديراء وهنا من مقدرة؛ أي: خيراً مِمّا خلّفتم في الدنياء وجملة #ما» 
الشرطية معترضة. رَأسْتَئًا لَه فعل وفاعل ومفعول بهء معطوف على 
#فافرءوأ4» #أإنَّ لله عَفُورُ4 ناصب واسمه وخبرهء نم4 خبر ثان» والجملة تعليلية 
لا محل لها من الإعراب مسوقة لتعليل الأمر بالاستغفار. 


«يَأيها الْمرّيَلُ 469 أصله: المتزمّل» وهو الذي تزمّل في ثيابه؛ أي: تلقف 
بهاء فأبدلت التاءزاياً» وأدغمت الزاي في الزاي. وفي «المصباح»: زمّلته بثوبه 
تزميلاً فتزمّل مثل : لمُفته فتلفُف» وزملت الشىء: حملته» ومنه قيل للبعير: زاملة 
بالهاء للمبالغة» لأنّه يحمل متاع المسافر. / آيّلّ4 أمر من قام يقوم؛ لأن الأمر 
قطعة من المضارع المجزوم الذي حذف منه حرف المضارعة» والجازم؛ لأنَ 
مضارعه المجزوم لم يقمء فإذا حذفت منه الجازم وحرف المضارعة يكون الباقي منه 
قم» فهو أمر #أيّلَّ4 هو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. #أرٌ زد علي أمر 
مأخوذ من لم يزدء لأنه الباقي من المضارع بعد حذف الجازم وحرف المضارعة. 
وَرَيْلٍ لفان أمر من رثل يرتل ترتيلاً من باب فعل المضعف. قال في «الكشاف»: 
. ترتيل القرآن: قراءته على ترسل وتؤدة بتبيين الحروف وإشباع الحركات حتى يجيء 
المتلو منه شبيهاً بالثغر المرتل» وهو المفلج المشبه بنور الأقحوانء وأن لا يهزه هزا 
ولا يسرده سردا كما مر. 

#إنَّ نان آّلِ4 وناشئة الليل: القيام بعد النوم» فهي صفة لمحذوف؛ أي: إن 
النفس الناشئة بالليل التي تنشأ من مضجعها للعبادة؛ أي: ترتفع وتنهض» من نشأت 
السحابة إذا ارتفعت. وقيل: إنها مصدر بمعنى القيام من نشأ إذا قام ونهضء» فتكون 
كالعافية. وفي «المختار»: وناشئة الليل أول ساعاته. وقيل: ما ينشأ فيه من 
الطاعات. #وِيَتَلْ إِلدِ4؛ أي: انقطع إليه. ولاتتِيلًا» مصدر على غير القياس» وهو 
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واقع موقع التبتّل؛ لأن مصدر تفعل تفعلاً نحو: تصرف تصرفاً وتكرم تكرّماء وأما 
التبتيل فمصدر بَثَّلَّه نحو: صرّف تصريفاً. قال في «الخلاصة»: 
وف خدة نان تعلاتتة تسيتحيون:. اممشوجدرة كمسسن المتهسدسمس 
فوم قيلا» القيل: اسم مصدر من القول بمعناه بقلب الواو ياء أي أزيد من 
جهة السداد والاستقامة في المقال» ومن جهة الثبات والاستقرار على الصواب. 
لسَبَعًا طوبلا» قال الراغب: السبح: المر .السريع في الماءء أو في الهواء» استعير 
لمر النجوم في الفلك كقوله تعالى: 19 في فَلكِ يسْبَحُونَ4: ولجرى الفرس كقوله 
تعالى : «#وَلتَبِحَتِ سَبْعَا4» ولسرعة الذهاب في العمل كقوله تعالى: #أإنَّ لَك فى أَلَار 
سَبَعًا طويلاا 9©)*. والمعنى هنا: إن لك في النهار 7 تقلباً وتصرفاً في مهام أمورك 
واشتغالاً بشواغلكء. فلا تستطيع أن تتفرغ للعبادة فعليكها في الليل. #أوْلي لمق 
والنعمة بفتح النون: التنعم وبكسرها: الإنعام وما أنعم به عليك» وبالضم: 
الترين: والعيعم: استعمال ما فيه النعومة واللين من المأكولات والملبوسات. 
مَجْرا خيلا جميلا» الهجر الجميل: ما لا عتاب معه. ##وَمَهَلْف»4؛ أي: اتركهم برفق 
وتآن: 59 تهتم بشأنهم. نكا لد والأنكال: جمع نكل» والنكل بكسر النون 
وفتحها: القيد الثقيل. قالت الخنساء: 
عاك 3ش قدت التكنالتة: قن كن :فستلبك ل : تقفطع 
لوحِيمًا» والجحيم: النار الشديدة الإيقاد. #صِبًا»؛ أي: كلذ اميه : 
«امّهِيًا4؛ أي: سائلاً اجتماعه. أصله: مهيول اسم مفعول من هال الثلاثي يهيل 
هيلا نظير: باع يبيع بيعا فهو مبيع» نقلت حركة الياء إلى الهاء فسكنت الياء فالتقى 
ساكنان: الياء وواو مفعول» فحذفت واو مفعول على الصحيح ثم كسرت الهاء 
لمناسبة الياء الساكنة» كما قالوا: مبيع. هذا على رأي سيبويه والجمهور. أما 
الأخفش فإنه يرى أن المحذوف عين الكلمة» ولما حذفت كسرت الفاء وقلبت الواو 
ياء فرقاً بين ذوات الواو وذوات الياء. والأول أولى. وفي «المختار»: هال الدقيق 
في الجراب: صبه من غير كيل» وكل شيء أرسله إرسالاً من رمل أو تراب أو طعام 
ونحوه فقد هاله فانهار؛ أي: جرى وانصبٌء وبابه: باع» وأهال لغة فيه فهو مهال 
ومهيل. #تحصئ فِرَعَوَتٌ أليَسُولَ4 أعاده بالألف واللام ليعلم أنه الأول». فكأنه قال: 


ةن 


فعصاه فرعون جرياً على القاعدة المشهورة عندهم المذكورة في قول بعضهم: 
ل يكن النقتؤافيق الشت طش هارة: إذ1اتحية تعتكبحر مسستكصر ره 
تَعَايَرَتْوَإِنَْمُعَرّفْقانِي تَرَاقَقَاكًذدَاالْمعَرَمَانٍ 

«ويلا»؛ أي: ثقيلاً شديداً لا يطاق. من قولهم: كل وبيل» وضيمٌ لا 
يستمرأ لثقلهء والوبيل: العصا الضخمة» ومنه: الوابل للمطر العظيم. وفي 
«المصباح»: وبلت السماء وبلا من باب وعدء ووبولا: اشتد مطرهاء وكان 
الأصل : وبل مطر السماءء فحذف للعلم به» ولهذا يقال للمطر: وابل» والوبيل: 
الوضيم وزنا ومعنى. #يَجْمَلُ الْولْدنَ4 والولدان: جمع وليدء يقال لمن قرب عهده: 
بالولادة» وإن كان في الأصل يصح إطلاقه على من قرب عهده بهاء ومن بَعَدَ. 
#شيًا4 جمع أشيب» والشيب: بياض الشعرء وأصله: أن يكون بضم الشين كحمر 
في جمع أحمر؛ لأن الضم يقتضي الواو فكسرت لأجل صيانة الياء فرقاً بين مثل سود 
وبين مثل بيض. كن وَعَدُمٌ مَفْعُولُا4 قال في «الصحاح»: الوعد يستعمل في الخير 
والشرء فإذا أسقطوا الخير والشر قالوا في الخير: الوعد والعدة» وفي الشر: الإيعاد 
والوعيد. انتهى. «تدكرةه بوزن تفعلة» ووزن التفعلة غير مقيس في فعل 
الصحيح؛ بل هو مقيس في معتل اللام منه كزكّى تزكية وعرَّى تعزية» وقياسه هنا 
التذكير ولكنه جاء على سبيل النيابة كفرّق تفرقة والقياس التفريق. 

َم أَدَنّ من مُلْيَ أيلِ4 أصله: أدنى بوزن أفعل» قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد 
فتح. #وَيْمُ» والئلث: أحد أجزاء الثلاثة» والجمع أثلاث. #وطأبئَة» فيه إعلال 
بالقلب». أصله: طاوفة؛ لأنه من طاف يطوفء. قلبت الواو همزة حملا للوصف 
على فعله طاف في الإعلال. 9وَأنَّهُ يْقَيَرُ أَتَلّ4 قال الراغب: التقدير: تبيين كمية 
الشيء» وقوله تعالى: #وَانَّهُ بُقَيَرُ أيَل4... إلخ. إشارة إلى ما أجرى من تكوير 
الليل على النهار وتكوير النهار على الليل؛ أي: إدخال هذا في هذاء كما مرّ. 
لعَرَ أن أن مُحْصُهُ» أصله: تحصيوه» استثقلت الضمة على الياء فحذفت فلما سكنت 
حذفت لإلتقاء الساكنين» وضمت الصاد لمناسبة الياء. قال الراغب: الإحصاء: 
التحصيل بالعدد. #قَْابَ كن أصله: توب بوزن فعل» قلبت الواو ألفاً لتحركها 
بعد فتح . 


وغ فض 


عم أن سيكو كر يبن جمع مريض كقتلى جمع قتيل» والمرض: الخروج 
عن الاعتدال الخاصٌ بالإنسان. يَعْرِبونَ في الْأَرْضِ» من ضرب في الأرض إذ سافر 
فيها ابتغاء الزرق. قال الراغب: الضرب في الأرض: الذهاب فيهاء وهو 
بالأرجل . ##يَنْتَعْونَ ين هَضْلٍ أسَّهِ*؛ أي: يطلبون من رزق الله» أصله: يبتغيون 
استفقلت الضمة على الياء» فحذفت فسكنت فحذفت لالتقاء الساكنين» وضمت 
الغين لمناسبة الواو. لقَْنًا مك4 والقرض: ضرب من القطع» وسمي ما يدفع إلى 
الإنسان من المال بشرط رد بدله قرضاء لأنه مقروض. مقطوع من ماله. ##وَمَا تُقَيمُوا 
لسك ين حَيْرٍ يَدُوهُ عِندَ ألو تجدوه فيه إعلال بالحذف. أصله: توجدونهء 
حذفت نون الرفع للجازم حيث وقع جواباً ل #ما» الشرطية» وحذفت فاء الكلمة من 
المضارع اطراداً لوقوع الواو بين عدوتيها الياء المفتوحة والكسرة. تيا الأجر: 
ما يعود من ثواب العلم دنيويًا كان أو أخرويّاء كما مرّ. 


البلاغة 


وقد تضينت هذه النتورة الكريمة ضروياً من البلاغة» وأنواعاً مق القضاحة 
والبيان والبديع : 


فمنها : الطباق بين ظثرٍ اتنس ينه» وط زد عَلهِ4. وبين «الترث» «والتزب». 
وبين «ألَلٍ» #اوَالئّهَارٍ». 

ومنها: تأكيد الفعل بالمصدر في قوله: ريل لان ريلا4» وقوله: ميئل 
إِيَّهِ بَتِيكا4» وفي قوله: #اوَأَمْجْرَهُمَ هَجْرَا جيلا4. وفي قوله: «اتَعَدْتَهُ أخذا وبيلا». 
زيادة في البيان والإيضاح وفي هذه الأمثلة أيضاً جناس الاشتقاق. 

ومنها: الاستعارة التصريحية الأصليّة فى قوله: #إإنَّ لَكَ فى البَارٍ سبحا طويلاً 
49: حيث استعير السبح الذي هو المر السريع في الماء لسرعة الذهاب في طلب 
المعاش» وقضاء حوائج الناس بجامع التردّد في كل منهما؛ أي: إن لك في النهار 
تصرّفاً وتقلباً في المهمّات كما يتردّد السابح في الماء. 

ومنها: التنكير في قوله: #عَذَابًا أَلِيما4 إشارة إلى هوله وشدّته» بحيث لا 
يقادر قذره ولا يدرك كنهه. 


لضن 


ومنها: إفرد الجبال بالذكر في قوله: بوم يَيِجْتُ الْأَرَصُ وَلَلْبَالُ4 مع كونها من 
الأرض لكونها أجساماً عظاماً طوالاء تظهر فيها الزلزلة أكثر من الأرض» ومن 
زلزلتها تبلغ القلوب الحناجر خوفاً من الوقوع. 

ومنها: التعبير بصيغة الماضى فى قوله: وت اَلْبَالُ كيبا مَهِيلًا» إشعاراً 
بتحقّق وقوعهء وفيه أيضاً التشبيه البليغ ؛ أي : وكانت الجبال كالثيب المهيل؛ أي: 
كالرمل السائل في عدم التماسك. 


ومنها: تخصيص هذا التشبيه بالجبال دون الأرض؛ لأنَّ ذلك خاصة: لهاء .فإن 
الأرض تكون مقررة في مكانها بعد الرجفة حتى تبدل بغيرهاء كما دل عليه قوله 


تعالى : «اوَيسَلُوتَكَ عَنِ لَلْمَالٍ قل ينمه رَيَ نَسََا 469 الآية. 
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ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: #إِنَا رسلا لي رسولا». 

ومنها: الالتفات من الغيبة إلى الخطاب فى قوله: إل أَرَسَلا لبك رسولا» . 
ولو جرى على مقتضى السياق.. لقال: إنا أرسلنا إليهم. والغرض من هذا 

ومنها: تخصيص فرعون دون ملبه؛ لأنه من رؤساء أولى النعمة المترفهين 
المتكبرين» فبينه وبين قريش جهة جامعة ومشابهة حال ومناسبة سريرة. 

ومنها: إعادة فرعون والرسول مظهرين تفظيعا لشأن عصيانه» وأن ذلك لكونه 

ومنها: ترك ذكر أملاء فرعون إشارةً إلى أن كل واحد منهم كأنه فرعون في 
نفسه لتمرده. 

ومنها: الإسناد المجازي فى قوله: 9إلَّمًا يحمَلُ الْولدنَ شيبًا»#. حيث أسند 
الجعل إلى اليوم للمبالغة في شدّتهء وإلا فنفس اليوم لا تأثير له ألبتة. 

وفيه أيضاً الاستعارة التمثيلية بأن شبه اليوم في شّدة هوله بالزمان الذي يشيب 
الشبّان لكثرة همومه وأهواله. 


7/6 


ومنها: المجاز المرسل في قوله: دن من شكٍِ َيل 4 ؟؛ اع أقل منهماء 
فإطلاق الأدنى معنى الأقرب على الأقل مجاز مرسل من قبيل إطلاق الملزوم على 
اللازم» لما أن المسافة بين الشيئين إذا دنت.. قل ما بينهما من الأحياز والحدودء 
وإذا بعدذدت . . كثر ذلك» ذكره فى في اروح البيان»). 

ومنها: تقدم الاسم الجليل وبناء الخبر الفعلي عليه في قوله: «وَأمّهُ يُمَدَرُ اَل 
تار لإفادة اللاختصاص فطع . 
اب 01 الاستعارة التبعية . 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: #فائرءوأ مَا يسَرَ مِنّ الْمْدءَانِ؛ أي: صلوا ما 
تيسر من صلاة الليل» حيث أطلق الجزء على 0 أن القراءة أحد أجزاء 
الصلاة؛ أي: أركانها . 

ومنها: تصريح ما علم التزاماً في قوله: ظيَنَْنَ ين مَضْلِ م04 لأنّه معلوم 
من قوله: #يَعْرِبْوتَ في الْأَرْضِ)؛ لأن السفر لا يكون إلا لحاجة. 

ومنها: التكرار بقوله: #تاتيكوأ مَا يَتَرَ ِنذّ»» تأكيداً للحث على قيام الليل بما 

ومنها: الاستعارة التبعية في قوله: ُ وَأََضُوأ أن َرْضَا حسما حيث شبه 
الإنفاق لوجه الله تعالى بالإقراض المعروف من حيث إن ما أنفقه يعود إليه مع 
زيادة» فاستعار له اسم المشبه به فاشتق من الإقراض بمعنى الإنفاق فى سبيل الله 
#أقرضوا» بمعنى أنفقوا في سبيل الله على طريق الاستعارة التصريحية التبعية. وفيه 
أيضاً جناس الاشتقاق . 

ومنها: ذكر العام بعد الخاص في قوله: وما نُتَْمُوأْ اسيك ين حير 4. حيث 
عمم بذكره بعد أن خصص بذكر الصلاة والزكاة والإقراض الحسن. 

ومنها: الزيادة والحذف في عذّة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 
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خلاصة ما جاء ف هذه السورة من أوامر ونواه 
أمر النبي يَلكةٍ بأشياء : 1 
١‏ - أن يقوم من الليل ثلثه أو نصفه أو ثلثيه. 
؟ - أن يقرأ القرآن بتؤدة وتمهل . 
 '"‏ أن يذكر ربه ليلا ونهاراً بالتحميد والتسبيح والصلاة» وأن يجرد نفسه عما 


5 أن يتخذه وكيلاً يكل إليه أموره متى فعل ما يجب عليه. 


© أن يصبر على ما يقولون فيه من أنه ساحر أو شاعرء وفي ربه من أن له 
صاحبة وولداًء وأن يهجرهم هجراً جميلاً بمجانبتهم ومداراتهم» وأن يكل أمرهم 
إلى ربهم» فهو الذي يكافئهم» وسيرى عاقبة أمرهم وأمره. 

5 - أن يخفف القيام للصلاة بالليل بعد أن شق ذلك عليهم لأعذار كثيرة» 
والاكتفاء بما تيسّر من صلاة الليل» ففي الصلاة غنية للأمة مع إيتاء الزكاة ودوام 
الا 0 


والله أعلم 


د 6د د 


)١(‏ إلى هنا تم تفسير هذه السورة الكريمة ليلة السبت بين العشائين الليلة السابعة من شهر الربيغ 
الآخر من شهور سنة ألف وأربع مئة وستّ عشرة سنة / ١517/5‏ من الهجرة النبوية على 
صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحيّة» وصلى الله وسلم على سيّدنا ومولانا محمد خاتم 
النبين» وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين آمين. 


كن 


والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #إنَّ4: وجملة #إنَّ4 في محل النصب مقول 
#قال» . «عَليَكُةَ4: جار ومجرور متعلق ب#إأضطق4 #وَرَادَم4 الواو: عاطفة. 
#زاده» : فعل ومفعول أولء وفاعله ضمير يعود على #أّه#» والجملة في محل 
الرفع معطوفة على جملة قوله: #أَصَطْئَلةُ4 على كونها خبراً ل«إن»» #ابسَطة4 : 
مفعول ثان. فإفى ألْهِلَوِ4: جار ومجرور صفة ل#إبسَطةُ4. أو متعلق 
ب#بسطة4». #والجشع»: معطوف على #الْهِل4. #وَأّهُ4: الواو: عاطفة. أو 
اعتراضية «اللّه» مبتدأ. «ِبْوْقِ»: فعل مضازعء؛ وفاعله ضمير يعود على 
#الله»#, والجملة في محل الرفع خبر المبتدأ تقديره: واللّه مؤت ملكه والجملة 
في محل النصب معطوفة على جملة #إنَّ4 على كونها مقولاً ل#إقال»؛ أو جملة 
معترضة لا محل لها من الإعراب إن قلنا: إنها من كلام الله لمحمد وَيِ. 
«ملكة4 : مفعول أول ومضاف إليه. #من»: اسم موصول في محل النصب 
مفعول ثان لؤيؤَ» لأنه بمعنى يعطي. 4#»: فعل مضارع» وفاعله ضمير 
بعوة غلئ #الله4: والجيلة ضدلة"التوصضول» :والعافد محدوف تقديوة يشاءة: 
«تَأئهُ4: الواو: عاطفة. «اللّه4: مبتداء «وَبيعٌ4: خبر أول. «حتية»: خبر 
ثان» والجملة معطوفة على جملة قوله: وله مُوْق4. 2 


ص 3 شرم يه مر م ١‏ 01 _- لو وده الى ركه مس 
#وَقَالَ لهم يسْهُمْ إِنَّ ءَايحَةَ ملصكيء أن يكم أَلتََابوتٌ فِيهِ سحكينة من 


رَيَكمْ4 . 

#وَقَالَ# الواو: عاطفة. #قال» فعل ماض . ##لَهُمَ»: متعلق به. 
تَبِيّهُمْ4 فاعل ومضاف إليهء والجملة معطوفة على جملة قوله: #قََالَ مَل 
عَسَيْشمْ 4. «إإنّ ءايه ملحكيء4 إلى آخر الآية مقول محكيء وإن شئت قلت: 
#إنّ4 حرف نصب. #دايكة4©: اسمها. #ملكوء»: مضاف إليه. #إن»: 
حرف نصب ومصدر. #أَنِيَكُمْ لتََابُوتُ4: فعل ومفعول به وفاعل» والجملة 
صلة #أن» المصدرية» #إن» مع صلتها في تأويل مصدر مرفوع على كونه خبراً 
ل#إن4 تقديره: إن آية ملكه إتيان التابوت إياكم» وجملة #إنَّ# في محل النصب 
مقول #قال» لفِيو4: خبر مقدم. «سَكيئةُ4 : مبتدأ مؤخر. «#يّن رَيَكُمْ4 : 
جار ومجرور ومضاف إليه صفة ل#سكينة# تقديره: سكينة كائنة من ربكمء 


اله 


سورة المدثر 


سورة المدثر كلها مكية بلا خلاف». نزلت بعد سورة المزمل. وأخرج ابن 
الضريس » والنحاس» وابن مردويه» والبيهقى عن ابن عباس قال: نزلت سورة 
المدّثّر بمكة» وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. وقيل”'2: هي مكية إلا آية من 
آخرها . 

وآباتينا* ست وعممسون آبة وكلماتها » معتان وعسين وخمسون كلمة: 
وحروفها: ألف حرف وعشرة أحرف. 

الناسخ والمنسوخ : وقال محمد بن حزم: سورة المدّثر كلها محكمة إلا آية 
واحدةء وهى قوله تعالى: #إدَرْفٍ وَمَنْ عَلَقَتُ وَحصِدًَا 9©»» نسخت بآية السيف. 

مناسبتها لما قبلها”" : 

١‏ أنها متواخية مع السّورة قبلها في الافتتاح بنداء النبي كَل 

"١‏ - أن صدر كلتيهما نازل فى قصة واحدة. 

 '‏ أن السابقة بدئت بالأمر بقيام الليل» وهو تكميل لنفسه يَلِْةِ بعبادة خاصة» 
وهذه بدئنت بالإنذار لغيره » وهو تكميل لسواه. 

وقال ابو تئان9 :متاسغيا لما قلينا + اونا فى قبلا #اذرى والمكديي 4 
1 اج ل. 2 له 1 كت متو جع 5 
وفيه أيضاً #إنَّ مذِي تذكرة 24 فناسب #يأنا اديرد © ف كنزِز 4 وناسب 
ذكر يوم القيامة بعدء وذكر بعض المكذبين في قوله: لدَرْفِ وَمَنْ خَلَقْتُ مَحِدَا 409 . 

والله أعلم ش 


د د 


)١(‏ الخازن. ٠‏ 89 لضن الفط 
(؟) المراغي. 


كنا 


تجحبدر ان الكروى اتير 


م وت م* 02 ّ ءءء وه مضت ات 2 4-2 ا باء 
0 المدثرٌ 0 قر فانزر 09 ورك ك اه ول وثيابك فطهرٌ 0 والرجرٌ فحز (0 ولا 
ين تستكير (و) وليك تأضصير () ذا تقر في التافور (وي) هَدَلِكَ يَومَيذٍ و عير ) عل الْكفرينَ 


14 00700 درك نه عمس جما بير لس 0 
0 شار 0 درف ومن نّ حلفت وحِيدًا 0 وَحَعَلْتٌ ل ماللا مَمَدُودًا 09 ومين شهودا هزه ومهدت 


خآ 


3 ا 3 ليد © كل إن و كن ًا ييا © مَأ سثة © 11 كك 
در 0 53 0 سم د مره اميف ير 

ل ِلَّا قوْلُ لكر 09 مَأضَلِيه سَقَرَ () وما أذريك ا ود 
16 15 6 ا © نا بنط عر 06ج د ر 1 1 
همتع إلا كك ل كرو ل لسيِِنَ الَينَ أوثوأ ألكتب وَرْدَاد ال هي ولا يباب لذ 


الا 
4 


0 2 - ممه م ده 70 رم را 0 - 52 و2 ميو م 
ووأ الكتب وَالْمُؤمونَ ولول الذي تيم ع 6 رود مانا اد امد بدا مكلا ديك مذ 0 


ركز بك يكل ريا لك ره ريك ِل هو وما إلا وكين بكر 67 علا والقبر © © َيل | 
أ © تشع إ تير 5ت تل ندم همه 12 كاز 
ل © فك نب ما كيت زهي هد 2) | أتكب أليبين 299 6 د عن يتائية ين عن الننزيد 
ار رن ل ل ل يم تبتكية (© وسكا 
عش مع ليت © ك لكدث ينم أيه © ع انا لقن © شنا تتعهُر سَمَحَهُ الشَفِِينَ 
9 هما كم عن كه مضي © نه لخن تستهرة )نك عن مسرل © بل ريد 1 
أمْركة يَنْهُمْ أن يُؤْقَ صحمًا مشر © 3 0 آلآ 1 © كدر تر © 
0 


دهي آأ ته رسع 5-4 0204 ع 5 5 مر 
فُمن شَآء 5 صكرم مم ©29 وما د دون َأ أن د مما شد هو لتقو وَأَهلُ العف 9©*. 
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المناسبة 


قد تقدم بيان المناسبة بين هذه السورة والتي قبلهاء وأا أما ما آياتها فنزلت في قصة 
واحدة» فللا حاجة إلى البحث عن المناسبة بينها» فتأمل . 


تدان 


أسباب النزول 


قوله تعالى: ف#يَأم الْمَيردٌ © م كَلَِرْ 9©» سبب نزوله”"': ما أخرجه 
الشيخان عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلِ: «جاورت بحراء شهراًء 
فلما قضيت جواري نزلت؛ فاستبطنت الوادي» فنوديت» فلم أن أحدا؛ :فرفعيت 
رأسي» فإذا الملك الذي جاءني بحراء» ففزعت فرجعت إلى أهلي» فقلت: دثّْروني 
دثروني» فنزلت: #يكأيا الْترّيدٌ 9 ف كََدِرزَ 469 إلى قوله: #والرجز فاهجر». 


قوله 1 2 وَمَنْ حَلَفَتُ مَصِدًَا»#... الآيات» سبب نزولها: ما أخرجه 
والوليد ب لكر ة قريب منه يسمع قراءتة» وهو يقرا «حم © ند زيل ل 
أله لْعَرِِزٍ 0 لذ ابل التَرْبٍ سَدِيدٍ ألْعِقَابِ ذِى الول لَه إل 

اليد © نا مجَِلٌ فى يت أله إِلَّا الَدِنَ كفروا قلا يَعْررَكَ قم فى للد 46 
فلما فطن النبي يك إلى استماعه. . أعاد القراءة» فانطلق الوليد حتى أتى مجلس 
قومه من بني مخزوم. فقال: والله لقد سمعت من محمد آنفاً كلاماً ما هو من كلام 
الإنس ولا من كلام الجنّء والله إن له لحلاوة» وإِنّ عليه لطلاوة» وإِنَ أعلاه 
لمثمرء وإن أسفله لمغدق, وإنه يعلو وما يعلى عليه. ثم انصرف إلى منزله» فقالت 
قريش : ضينا والله الوليد:..ولتضيون قريش كلهمء ار أبو جهل : أنا أكفيكموى 
فانطلق حتى جلس إلى جنب الوليد حزيئاًء فقال الوليد: ما لي أراك حزيئاً يا ابن 
أخي؟ فقال: وما يمنعني أن أحزن» وهذه قريش يجمعون لك نفعة يعينونك على كبر 
سنّك ويزعمون أنك زينت كلام محمدء وأنك تدخل على ابن أبي كبشة» وابن أبي 
قحافة لتنال من فضل طعامهم» فغضب الوليد وقال: ألم تعلم قريش أنْي من أكثرهم 
مالا وولداً؟ وهل شبع محمد وأصحابه من الطعام حتى يكون لهم فضل طعامء ثم 
أتى مجلس قومه مع أبي جهلء» فقال لهم: فعوون أن مسمدا مجتون فيل راهيةه 
يخنق ق؟ قالوا: اللهم لاء قال: تزعمون أنه كاهن فهل رأيتموه تكهّن قظ؟ قالوا: 
اللهم لاء قال: تزعمون أنه كذاب» فهل جربتم عليه شئيا من الكذب؟ قالوا: اللهم 
لا وكان رسول الله يكخِ يسمى الأمين قبل النبوة لصدقه. ثم قالوا: فما هو؟ قال: ما 


8: 


هو إلا ساحر» أما رامتكوة يفرق بين الرجل وأهله, زولك ومواليه» فهو ساحرء وما 
يقوله سحر يأثره عن مسيلمة وأهل بابل» فارتج النادي فرحاء وتفرقوا معجبين 


وقد كان الوليد يسمّى الوحيدء لأنه وحيد في قومهء فماله كثير فيه الزرع 
والضرع والتجارة» وكان له بين مكة والطائف إبل وخيل ونعم وعبيد وجوار» وله 
عشئرة أبتاغ يشهدون المحامل والمجامع أسلم منهم ثلاثة: خالد وهشام وعمارة» 
وقد بسط الله له الرزق» وطال عمره مع الجاه العريض والرياسة في قومهء وكان 
يسمى ريحانة قريش. 
قوله تعالى: 9عََبَا ينَعَدَ عَتَرَ 9)» سبب نزول هذه الآية'2: ما أخرجه ابن 
أبي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي في «الشعب» عن البراء رضي الله عنه: أن رهطاً 
من اليهود سألوا بعض أصحاب النبي وكلهِ عن خزنة جهنم؟ فقال: الله ورسوله 
أعلم» فجاء جبريل» فأخبر النبي يله فنزل عليه ساعتذٍ طعَلَهَا يَنَعَدَ عَتَرَ 462 . 
قولة عخالي: نينا 622 القت قن رلد ملك أب #4" الآية لين دول هه 
الآية: ما رواه ابن جرير» وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن أبا جهل 
لما سمع قوله تعالى: «عَلبَا ينَمَدَ عَثَرَ 49 قال لقريش: ثكلتكم 0_3 أسمع أن 
ابن أبي كبشة يعني: ١محمداً‏ كَلٌ يخبركم أن خزنة النار تسعة عشرء وأنتم الذهم ‏ 
الشجعان ‏ أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا بواحد منهم؟ 0 
كلدة الجمحيّ وكان شديد البطش: أيهولنكم التسعة عشر أنا أدفع بمنكبي الأيمن 
عشرة؛ وبمنكبي الأيسر التسعة» ثم تمرون إلى الجنّة» يقول ذلك مستهزثاً. وفي 
رواية: أن الحارث بن كلدة قال: أنا مي أنتم اثنين» فنزل 
قوله: ##ومًا جَعَلنةً أتَصَبّ أل رِ إلا مليكة» ؛ أي: لم نجعلهم رجالاً فيتعاطون مغالبتهم. 


قوله تعالى: يل وية عل اترمو عت 3 لوق يخا 81 (©4 الآية» سبب 
تزرلها هن اخرحها تن الحلة رهن العد ع رغ أبن "هذ في رمدي لذ ايها قال : 
قالوا: لئن كان محمد صادقاً. . فليصبح تحت رأس كل رجل منا صحيفة فيها براءة 
)١(‏ لياب النقول. 


2” 


وأمنة من النارء فنزلت: بل يُرِيدُ كل أنرىه يَنَُمَ أن يُوْقَ سُحْمًا مره 4 . 
تأتي كل واحد منا بكتاب من السماء عنوانه من رب العالمين إلى فلان بن فلان» 
ونؤمر فيه باتباعك . 


التفسير وأوجه القراءة 

قال الواحدي: قال المفسّرون: لما بدىء رسول الله كَل بالوحي أتاه جبريل» 
فرآه رسول الله كَكِ على كرسي بين السماء والأرض كالنور المتلألىء» ففزع ووقع 
مغشياً عليه» فلمًا أفاق دخل على خديجة ودعا بماء» فصبه عليه وقال: الاترؤتن 
دنّروني» فدثروه بقطيفة»). فقال: 5 2 402 ؛ أي : يا أيها المتلفف بالدثار» 
وهو ما يلبس فوق الشعار الذي يلى الجسدء لأنه تدثّر فوق شعاره بقطيفة. 

قرأ الجمهور''' بتشديد الدال والثاءء أصله: المتدثّر فأدغم التاء في الدال. 
وقرأ أبن #المتدثر»* على الأصل. وقرأ عكرمة بتخفيف الدال» كما قرأ بتخفيف 
الزاي في المزمل» أي: الذي دثر نفسه. وعن عكرمة أيضاً فتح الثاء المثلثة اسم 
مفعول. قال عكرمة: والمعنى: يا أيها المدثر بالنبوة وأثقالها. قال ابن العربيّ: 
وهذا مجاز بعيدء لأنّه لم يكن نبيّاً إذ ذاك. 

أي: يا أيها المتلقّف المتغضّي بدثاره 4# من مضجعك هتَلدِرٌ»؛ أي: 
خوّف الناس كافَةَ من عذاب الله ووقائعه إن لم يؤمنواء أو خوف أهل مكة من 
عذاب الله إن لم يسلموا. وقيل : قم قيام عزم وتصميم» وأعلم الناس بعذاب الله 
وانتقامه إن لم يوحّدوه ويصدّقوك. لأنه يله مرسل إلى الناس كافة» فلم تكن ملة من 
الملل إلا وقد بلغتها دعوته وقرعها إنذاره. وأفرد'" الإنذار بالذكر مع أنه أرسل 
بشيراً آأيضا؟ لأن التخلية بالمعجمة قل التحلية بالمهشلةء وكاة الناش وقعل عاصين 
مستحقين للتخويف, فكان أوّل الأمر بالإنذار. 

«وَريّكَ مكبر 4©9؛ أي: وخصّص ربك بالتكبيرء وهو وصفه تعالى بالكبرياء 
اعتقاداً وقولاً وعظمةً عمّا يقول فيه عبدة الأوثان وسائر الظالمين. وروي: أنّه لما 


لس الوط (5) روح البيان. 


كنا 


نزل قال رسول الله يلهِ: الله أكبرء فكبّرت خديجة أيضاً وفرحت» وأيقنت أنّه 
الوحي؛ لأن الشيطان لا يأمر بالتكبير ونحوه. ودخل فيه تكبير الصلاة وإن لم يكن 
في أوائل النبوة صلاة. 

والفاء لمعنى الشرط كأنه قيل: مهما يكن من شيء. . فلا تدع تكبيره ووصفه 
بالكبرياء» أو للدلالة على أن المقصود الأول من الأمر بالقيام أن يكبر ربه وينزهه 
عن الشركء فإن أول ما يجب معرفة الصانع» ثم تنزيهه عما لا يليق بجنابه. فالفاء 
على هذا تعقيبية لا جزائية» وقال ابن جني : الفاء: فيه زائدة كما في قولك: زيدا 
فاضرب؟ أي: زيداً اضرب. 

وقال ابن العربي"'': المراد به تكبير التقديس والتنزيه بخلع الأضداد والأنداد» 
والأصنامء ولا يتخذ وليّا غيره ولا يعبد سواهء ولا يرى لغيره فعلاً إلآ له ولا نعمة 
إلا منه. 


والمعنى: أي وخصٌ ربك وسيدك ومالكك ومصلح أمورك بالتكبير» وهو 
وصفه سبحانه بالكبرياء والعظمة» وأنه أكبر من أن يكون له شريك كما يعتقده 
الكمّار وأعظم من أن يكون له صاحبةٌ أو ولدٌ. 
وحاصل المعنى: #يكأا الْمَنَيُ 02 3 كدر ©46؛ أي:”" يا أيّها الذي تدثر 
نشانةنوعنا وفرقا من روؤية التذلك عند رول الوحن ‏ أزل اه كين عن اعد الجدء 
وآنذن اهل انك اعذات يوم حظن (وادعهم إلى معرفة اسل ليتوا مق فول "ذلك 
اليوم الذي تذهل فيه كل مرضعة عمّا أرضعتء والداعي إلى ريّه الكبير المتعالي لا 
يتم له ذلك إلا إذا كان متخلّقاً بجميل الخلال وحميد الصفاتء. ومن ثم قال: 
«وَرَبْكَ تكد 4©9؛ أي: عظم ربك ومالك أمورك بعبادته والرغبة إليه دون غيره من 
الآلهة والأنداد. ونحو الآية قوله: أن أَنَذِريَا أَنّمُ لآ إِلدَ إل نأ مَأتفونِ» . 
يبك عهْرَ 469 مما ليس بطاهر بحفظها وصيانتها من النجاسات وغسلها 
بالماء الطاهر بعد تلظخهاء فإنّه قبيح بالمؤمن الطيّب أن يحمل خبيئاً سواء كان في 
حال الصلاة أو في غيرهاء وبتقصيرها أيضاً فإنَ طولها يؤدي إلى جر الذيول على 


)١(‏ الشوكاني. (؟) المراغي. 


ينكل 


القاذورات» قركرة التظهير كثاية ع النقصي لآله من لوارهة: 

ومعنى التقصير”؟: أن تكون إلى أنصاف الساقين» أو إلى الكعبء فإنه بك 
جعل غاية طول الإزار إلى أعلى الكعبء» وتوعّد على ما تحته بالنارء فإنّه أتقى 
وأنقى وأبقىء وهو أوّل ما أمر به يك من رفض العادات المذمومة» فإِنْ المشركين 
ما كانوا يصونون ثيابهم من النجاسات. وفيه انتقال من تطهير الباطن إلى تطهير 
الظاهر؛ لأن الغالب أن من نقى باطنه أبى إلا اجتناب الخبث وإيثار الطهارة في كل 
شيء» فإن الدين مبنيّ على النظافة» ولا يدخل الجنة إلا نظيف. والله يحب الناسك 


النظيف . 
قال الراغب: الطهارة ضربان: حارم وحياته نفس »2 وقد حمل عليهما 
عامّة الآيات. وقوله: لوَيَبَكَ مُظهَرْ 469 قيل معناه: نفسك نزهها عن المعايب 


انتهى. أو طهر قلبك كما فى «القاموس» أو أخلاقك فحسّنء قاله الحسن. وفى 
الحديث: حسّن خلقك زلورسة الكنا.: تدخل مداخل الأبرار» أر ملك فا صل كنا 
فى «الكواشى». ومنه: الحديث «يحشر المرء فى ثوبيه اللذين مات فيهما». أي 
ا الخبيث والطيب» كما في «١عين‏ المعاني» ا ليبعث في ثيابه ؟ أي : أعماله 
كما في «القاموس». أو أهلك فطهّرهم من الخطايا بالوعظ والتأديب. والعرب 
تسمّي الأهل ثوباً ولباساء قال تعالى: #إهنَّ لِيَاسُ لَكمُ وَأَسُمّ لِيَاُ 7 كما في 
«كشف الأسرار؟». 2 
:وسئل”'"' ابن عباس عن ذلك؟ فقال: لا تلبسها على معصية» ولا عن غدرة 
ثم قال: أما سمعت قول غيلان بن مسلمة الثقفي؟ 
فَإِنّىْ ندا لَانَوْتكَاجِرٍ لَبِسُْوَلآ مِنْنذرَةٍألقئَّعُ 
والعرب تقول عن الرجل إذا نكث العهدء ولم يف به: إنه لدنس الثياب» وإذا 
وفى ولم يغدر إنه لطاهر الثوب. قال السموءل بن عاديا اليهودي: 
دا آَلْمَرءُ لَمْ يَدْنسُ مِنَ لوم عِرْضُهُ فكُلُرِكاء يرْتيي و ييل 
ولا تزال هذه المعاني مستعملة في ديار مصر وغيرهاء فيقولون: فلان طاهر 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 


84 


الذيل يريدون أنه لا يلامس أجنبية. ويرى جمع من الأئمة أن المراد بطهارة الثياب 
الشافعئن» فأوجب غسل النجاسة من ثياب المصلى. 


وقد استبان للمشتغلين”'' بأصول التشريع» وعلماء الاجتماع من الأوربَيّين أن 
أكثر الناس قذراً في أجسامهم وثيابهم أكثرهم ذنوباً وأطهرهم أبداناً وثياباً أبعدهم 
من الذنوب. ومن ثم أمروا المسجونين بكثرة الاستحمام» ونظافة الثياب. فحسنت 
أخلاقهم» وخرجوا من السجونء, وهم أقرب إلى الأخلاق الفاضلة منهم إلى 
الرذائل. وقال الاستاذ: «بنْنَامُ» في كتابه «أصول الشرائع»: إِنْ كثرة الطهارة في دين 
الإسلام من ما تدعو معتنقيه إلى رقي الأخلاق والفضيلة إذا قاموا باتّباع أوامره خير 
قيلهم» ومن هذا تعلم السر في قوله: طوَيّبَكَ طهر © . 

#وَاليرٌ»؛ أي : الأوثان «اتأمْجُر»؛ أي: اترك؛ أي: وارفض عبادة الأوثان 
واتركهاء ولا تقربهاء كما قال إبراهيم عليه السلام: وَأْجَشْبن وبق أ جد 
لْأَسَنَام#. وقيل: الراجز: العذاب» أي: واهجر العذاب بالثبات على هجر ما 
يؤدّي إليه من المآئم» سمّي ما يؤدّي إلى العذاب رجزاً على تسمية المسبّب ياسم 
سببه» والمراد الدوام على الهجر؛ لأنّه كان بريئاً من عبادة الأوثان ونحوها. 


وقرأ الجمهور"'' #والرجز» بكسر الراء» وهي لغة قريش. وقرأ الحسن» 
ومجاهد» والسلمئ» وأبو جعفر » وأبو شيبة» وابن محيصن.» وابن وتّاب» وقتادة. 
والنخعيّ» وابن أبي إسحاق» والأعرج» وحفص بضمّها. فقيل: هما بمعنى واحد 
يراد بهما الأصنام والأوثان. وقيل: الكسر للبين والنقائص والفجور» والضم 
لصنمين إساف ونائلة. وقال عكرمة ومجاهد والزهري: للأصنام عموماًء وقال ابن 
عباس: الرجز: السخط؛ أي: اهجر ما يؤدي إليه. وقال الحسن: كل معصية» 
والمعنى فى الأمر: أثبت ودم على هجره؛ لأنه كَكِدِ كان بريئاً منه» كما فِر آلقا 


والمعنى: #وَالجْرَ مجر 469 أي: اهجر المعاصي والآثام الموصلة إلى 
العذاب في الدنيا والآخرة» فإن النفس متى طهرت منها كانت مستعدة للإفاضة على 
)١(‏ المراغي. (؟) البحر المحيط . 


اكلا 


غيرهاء وأقبلت بإصغاء وشوق إلى سماع ما يقول الداعي» وقد جرت العادة أن 
الداعى تصادفه عقيتان: 


١‏ - الغرور والفخر والعظمة» فيقول: أنا مسد للنعم إليكم ومفيض للخير 
عليكم . 

"١‏ الأعداء وهؤلاء يؤذونه» ويتربصون به الدوائرء ويتتبعونه في كل مكانء 
ويتألبون عليه ليل نهارء وذلك من أكبر العوامل المثبطة للدعاة التي تجعلهم يكرّون 
راجعين» ويقولون: ما لنا ولقوم لا يسمعون قولناء ولنبتعد عن الناس» فإنهم لا 
يعرفون قدر التنعم. ولا يشكرون المنعمين. 

ومن ثم قال تعالى: #ولا سين تَتَتَكرُ 469 برفع"'' «اتََتكرُ4. لأنه مستقبل 
في معنى الحال؛ أي: ولا تعط حال كونك مستكثراً؛ أي: رائياً لما تعطيه كثيراً أو 
طالباً للكثير على أنه نهي عن الاستغزارء وهو أن يهب شيئاً وهو يطمع أن يتعوض 
من الموهوب له أكثر مما أعطاه» وهو جائزهء ومنه الحديث: «المستغزر يثاب من 
هبته»؛ أي: يعوض منها. والغزارة بالغين المعجمة وتقديم الزاي: الكثرة» فالنهي 
ما للتحريمء وهو خاص برسول الله كلِلِ لعلو منصبه في الأخلاق الحسنة» ومن 
ذلك حلت الزكاة لفقراء أمته» ولم تحل لهء ولأهله لشرفه أو للتنزيه للكل؟ أي: له 


ولامته. 


قرأ الجمهور”": ورلا س4 بفكٌ الإدغام. وقرأ الحسن., وأبو السمال 
والأشهب العقيليّ بالإدغام. قال ابن عباس وغيره: لا تعط عطاء لتعطى أكثر منه 
كأنه من قولهم: من“إذا أعطى. قال الضحاك: هذا خاص به كَل ومباح ذلك لأمتهء 
لكنه لا أجر لهم. وعن ابن عباس أيضاً: لا تقل دعوت فلم أجب. وقرأ 
الجمهور”": «اتَمَتَكرُ4 بالرفع على أنه حال؛ أي: ولا تمنن حال كونك مستكثراً ؛ 
أي : رائياً ما أعطيته كثيراً. وقيل: على حذف (أن)». والأصل: ولا تمنن أن 
تستكثر؛ أي: ولا تعط لأجل أن تأخذ كثيراً من الموهوب له بدل هبتكء» فلما 
حذفت (أن) رفع الفعل» قال الكسائي: فإذا حذف (أن) رفع الفعل. وقرأ يحيى بن 


)١(‏ روح البيان. (؟) البحر المحيط . 0 الشتوكات: 


نكن 


وثاب». والحسن» والأعمش #تستكثر# بالنصب على حذف (أن) وبقاء عملهاء 
ويؤيد هذه القراءة قراءة ابن مسعود #ولا تمنن أن تستكثر» بزيادة (أن). وقرأ 
الحسن أيضاًء وابن أبي عبلة تَتَدَكرُ4 بالجزم على أنه بدل من تين كما في 
قوله تعالى: ##يلق أثاما يضاعف له العذاب»» وقول الشاعر: 
مَكَى تَأَتِنَا تَلْمُمْبِنَافِي هِيَارِنَا تَجِدْحَطَبَاً بجزلاً وَتاراً تَأَجَجَا 

أو بالجزم على إجراء الوصل مجرى الوقف. كما في قول امرىء القيس: 
فَأَليَوْمَ أشْرّبْ عَيْرَ مُسْتَحَْقِبٍ يمحا يس الله ولا وافحسل 

بتسكين أشرب. وقد اعترض على هذه القراءة؛ لأن قوله: لتَتَتَكيرُ# لا يصح 
أن يكون بدلاً من طتتُنَ4؛ لأنّ المنّ غير الاستكثارء ولا يصح أن يكون 8 
للنهي. واختلف السلف في معنى الآية» فقيل المعنى: لا تمنن على ربك بما 
تحمله من اعناء الكرة عالذى مسكر ا سيل بشي العن. وقيل: ولا تمنن على 
أصحابك بما علمتهم وبلغتهم من الوحي مستكثراً ذلك عليهم. وقيل: لا تعط عطيّة 
تلتمس فيها أفضل منهاء قاله عكرمة وقتادة. وقال مجاهد: لا تضعف أن تستكثر 
من الخير من قولهم: حبل متين إذا كان ضعيفاً. وقال الربيع بن أنس: لا تعظم 
عملك في عينك أن تستكثر من الخير. وقال ابن كيسان: لا تستكثر عملاً فتراه من 
نفسك إنما عملك منة من الله عليك» إذ جعل لك سبيلا إلى عبادته. وقيل: لا تمنن 
بالنبوة والقرآن على الئاس» فتأخذ منهم أجراً تستكثره. وقال محمد بن كعب: لا 
تعط مالك مصانعة. وقال زيد بن أسلم: إذا أعطيت عطيّة فأعطها لربك. 

#وَلِرَبِك ضير 40 أي ولوجه ربك فاصبر على طاعته وعبادته. وقيل: 
فاصبر لحكم ربك». ولا تتألم من أذية المشركين» فإن المأمور بالتبليغ لا يخلو عن 
أذى الناس» ولكن بالصبر يستحيل المر حلواً وبالتمرن يحصل الذوق. وقال ابن 
زيد: حملت أمراً عظيماً» فحاربتك العرب والعجم فاصبر عليه لله. وقيل: اصبر 
تحت موارد القضاء للهء وقيل: اصبر على البلوى» وقيل: على الأوامر والنواهي. 

والخلاصة: لا تجزع من أذى من خالفك. 

ولما أتم إرشاد رسوله أردفه بوعيد الأشقياءء فقال: لايِّدًا ُر» ونفخ فى 
لتاقو 4 والصور نفخة البعث #نَدَلِكَ4 الوقت؛ أي: وقت نقر الناقور ##بَوِذِ» بدل 


الحا 


والجملة الاسمية فى محل النصب حال من #االتَايُوتُ4»: ولكنها حالة سببية 
تقديره: حال كون التابوت موصوفاً بكون السكيئة فيه. 
َه مَمَا كرك َال موك وَدَالُ كتدزوة» . 
وَبَِيّةُ4 الواو: عاطفة. #بقية». معطوف على #سَكِيكةُ24 مما»: 
جار ومجرور صفة ل#ابقية#. #ترَكَ َال موس ل»: فعل وفاعل ومضاف إليه. 
لوَءَالُ هَدرونَ#: معطوف على #دَالٌ مُوسون». والجملة الفعلية صلة ل#ما»#» 
أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: مما تركه آل موسى. ##خَيِلُهُ 
ا ف 5 5 5 000 و 
الملتبكة # : فعل ومفعول وفاعل : والجملة في محل النصب حال من التَّابُوتٌ # 
تقديره : حالة كونه ول للملائكة» أو الجملة مستأنفة . 
«إِنَّ فى ذلك لَآيَهَ لَكُمْ إن كُشر تُزييت». 
9إِنّ4: حرف نصب. فى ذَِلَت4 : جار ومجرور خبر مقدم لإن#. 
«لآيَ4 «#اللام» : حرف ابتداء #آية#: اسم #إِنَّ» مؤخر. «لكر» : جار 
ومجرور صفة ل#آية». وجملة #إن» في محل النصب مقول قال #إإن 0 
مُزُمِذيرت»: #إن»: حرف شرط. # كُنثر» : فعل ناقصء. واسمه في محل 
الجزم ب«اإن4». #امُؤْمِنيت»: خبر #كان»» وجواب #إن» محذوف تقديره: إن 
كنتم مؤمنين؛ أي: مصدقين بأن الله جعل لكم طالوت ملكاً. . فالآية على ملكه 
حاصلة؛ وجملة #إن# في محل النصب بمقول قال. 


1-44 1 راي م أ - 50 0095 و 2 20 -ه 5 
لما مَصَلَ طَالْوتُ يِالْجْدُوْدِ كَل إلك لله مُتَِيِكُم بِنَهَسر هَمَن سَرِبَ هِنْهُ 
2 14 


00 اله كس لسسع 2ج كد :> مسي كيم 9 ى2 
ليس مِي وَمَن لم يَظعَمَهُ وإِنَهُ مؤْه إِلَا من أغررف غَرْفَة يكو مَتَرِبُوأ ينه إلا قليلا 


#قلمًا»: #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر تقديره: 

إذا عرفت ما قال لهم نبيهم» وما قالواء وأردت بيان عاقبة أمرهم. . فأقول لك: 

«#لما فصل»» #لما»#: حرف شرط غير جازم» #عَصَلَ طَالُوتُ4: فعل وفاعل 

#بالْجَنُوْدِ»: متعلق ب#فصل4. أو حال من #طَالُوتٌ4» والجملة الفعلية لا محل 

لها من الإعراب؛ لأنها فعل شرط ل9لما». «5ال4: فعل ماضرء وفاعله ضمير 
د 


من اسم الإشارة؛ أي: يوم إذ نقر في الناقور #نَومْ عَِيِرٌ#؛ أي: شديد على الكل 
من المؤمنين والكافرين» كما روي: أن الأنبياء يفزعون يومئذِء وأن الولدان يشيبون 
إلا أنه يكون هول الكفار فيه أشد. وذلك قوله تعالى: عل الْكَفرنٌَ غَرٌ مر 09> 
وعلى المؤمنين يسير. 


والناقور”'2: فاعول بمعنى ما ينقر وينفخ فيهء والمراد به الصورء وهو القرن 
الذي ينفخ فيه إسرافيل مرة للإصعاق», وأخرى للإحياء. فالناقور فاعول من النقر 
بمعنى التصويت» وأصله: القرع الذي هو سبب الصوت. يعني: جعل الشيء بحيث 
من الحلقوم» والمعنى؛ أي: فإذا نفخ فى الصور. والفاء للسببية؛ أي: سببية ما 
بعدها لما قبلها دون العكسء» فهي بمعنى اللام السببيّة كأنّه قيل: اصبر على أذاهم. 
فبين أيديهم يوم هائل يلقون فيه عاقبة أذاهم» وتلقى عاقبة صبرك عليه حين ينفخ في 
الصور ويومئظٍ تنال الجزاء الحسن والنعيم المقيم. ش 


والعامل في #إذا» ما دل عليه قوله تعالى: #مَدَلِلَت» الوقت الذي هو 
ليَوْمَيذٍِ» نقر في الناقور بوم عمِيرُ لوي عل الْكَيرنَ#؛ أي: يوم عسر فيه الأمر على 
الكافرين من جهة العذاب وسوء الحساب. وذلك إشارة إلى وقت النقر. وهو مبتدأء 
ولبَوييذٍ» بدل منه مبني على الفتح لإضافته إلى غير متمكن» وهو #إذ» والتقدير: 
إذ نقر في» والخبر يوم عسيرء و#عك* متعلقة ب #عَييرٌ4» دل عليه قول تعالى: 
رحا يوبا عل الكفينَ عَسيرا4: كأنه قيل: فيوم النقر يوم عسر عليهم. 


#عَيْرٌ صِيرِ» خبر بعد خبر وتأكيد لعسره عليهم لقطع احتمال يسره بوجه دون 
وجه مشعر بيسره على المؤمنين. ثم المراد به يوم النفخة الثانية التي يحيى الناس 
عندهاء إذ هى التى يخص عسرها بالكافرين جميعاًء وأما النفخة الأولى فهى 
مفدضة بعرة كان شتا عند و فرعا وقد جاء فى «الأخبان): «إن ف الصيور كفيا 
بعدد الأرواح كلّهاء وإنها تجمع في تلك الثقب في النفخة الثانية» فيخرج عند النفخ 
من كل ثقبة روح إلى الجسد الذي نزع منهء فيعود الجسد حيّاً بإذن الله». وفي 


000 روح البيان. 


لض 


الحديث: «كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم قرنه وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر أن 
ينفخ فيه» فقالوا: كيف نصنع؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل على الله 
توكلنا؟). 

ومعنى #عَل الْكَفينَ عَيْرٌ يبر 4©9؛ أي: يومهم عسير لا يسر فيه» ولا فيما 
بعده على خلاف ما جرت به العادة من أن كل عسر بعده يسرء وعسره عليهم أنهم 
يناقشون الحساب ويعطون كتبهم بشمائلهم وتسود وجوههمء وتتكلم جوارحهم 
فيفتضدون على رؤوس الأشهاد. وأمًا المؤمنون فإنه عليهم يسيرء لا يناقشون فيه 
حساباء ويمشون بيض الوجوه. 


وقوله: #إذرنٍ»؛ أ دعني واتركني #وَمَنَ سَلَقَتُ* به حالة كونه #وجدا»؛ 
أي: منفرداً لا مال له ولا ولد. تهديد ووعيد؛ أي: دعني والذي خلقته حال كونه 
وحيداً في بطن أمه لا مال له ولا ولدء وهذا المعنى على أن #رَحِيدَا» حال من 
#مَنْ» الموصولة أو من الضمير العائد إليها المحذوف» ويحتمل أن يكون حالا من 
الياء فى #دَرَفِ»#؛ أي: ذرنى وحدي معهء فإني أكفيكه في الانتقام منه أو من التاء 
في #سَلَنَكُ4؛ أي: خلقته وحدي لم يشركني في خلقه أحد. والأوّل أولى. قال 
مقاتل: يقول الله: خل بيني وبينه فأنا أنفرد بهلكته. قال المفسرون: نزلت في 
الوليد بن المغيرة المخزومي» وإنما خص بالذكر لمزيد كفره وعظيم ججوده لنعم الله 
عليه وكان يلقَّب في قومه بالوحيد زعماً منهم أنه لا نظير له.في وجاهته. ولا في 
ماله» وكان يفتخر بنفسهء ويقول: أنا الوحيد بن الوحيد ليس لى في العرب نظيرء 
لا لأبي المغيرة نظير أيضاً. فسمّاه الله بالوحيد تهكّماً به واستهزاء بلقبه كقوله 
تعالى: هدق إِنَلَك أتَ الْمَربدٌ الكرم 46©9: وصرفاً له عن الغرض الذي يؤمونه 
من مدحه إلى جهة ذمّه بكونه وحيداً من المال والولدء أو وحيداً من أبيه ونسيه» 
لأنه كان زنيماً» وهو من ألحق بالقوم وليس منهم؛ كما مرّ. أو وحيداً في الشرارة 
والخيانة والدناءة. 


وَجَعَلْتُ لَمُ مَالَا تَنَدُوًا 4©9؛ أي: مبسوطاً كثيراًء فكان له زرع وضرع 
وتجارة كثيرة. قال مقاتل: كان له بستان لا ينقطع ثمره شتاء ولا صيفاً. وقال ابن 
عباس : كان له مال ممدود بين مكة والطائف من الؤبل والخيل» والغنم والبساتين 


ردنا 


الكثيرة التي لا تنقطع ثمارها صيفاً ولا شتاءً. وقال الزجاج”'': مالاً غير منقطع 
عية . 
وقد كان الوليد بن المغيرة ة مشهوراً بكثرة المال على اختلاف أنواعه. قيل : 
كان يحصل له من غلة أمواله ألف ألف دينارء وقيل: أربعة آلاف دينارء وقيل: 
ألف دينار. #وَبنينَ سبوا (0*؛ أي: وجعلت له بنين حضوراً بمكة معه يسافرون» 
ولا يحتاجون إلى التفرق لطلب الرزق لكثرة مال أبيهم» فكان مستأنساً بهم طيّب 
القلب بشهودهم.ء لا يفارقونه للتصرّف في عمل أو تجارة لكونهم مكفيّين لوفور 
نعمهم وكثرة خدمهم أو حضوراً معه في الأندية والمحافل لوجاهتهم واعتبارهم. 
وقيل معنى ظشْبُودًا4 إذا ذكر ذكروا معه. قال الضحاك: كانوا سبعة ولدوا بمكةء 
وخمسة ولدوا بالطائف. وقال سعيد بن جبير: كانوا ثلاثة عشر ولداً. وقيل: كان له 
عشر بنين أسلم منهم ثلاثة. قال السهيلي: هم: هشام بن الوليدء والوليد بن 
الوليدء وخالد بن الوليد الذي يقال له: سيف الله.» وسيف رسوله. وأمّا غير هؤلاء 
ممن مات منهم على دين الجاهلية» فلم نسمه انتهى. فما زال الوليد بعد نزول هذه 
اود لات اوري لصي ولد وهو فقير. 
وَمَهّدت لم سَهِيدًا 409 ؛ أي : بسطت له بسطاً. ووسعت له توسيعاً في 
العيكن 3 العمر والرياسة في قريش والجاه العريض» فأتممت”" عليه النعمة» 
فإِنّ اجتماع المال والجاه هو الكمال عند أهل الدنياء ولذا كان يلقب ريحانة 
قريش». والريحان: نبت طيب الرائحةء والولد والرزق.. والتمهيد عند الغرت: 
التوطئة» ومنه: مهد الصبى. وقال مجاهد: إنه المال بعضه فوق بعضء. كما يمهد 
. الفراش. «اثّ يطْمَم» ويرجو أن أَزِير4 له على ما أوتيه من المال والولد. و9اث» 
استبعاد واستنكار لطمعه وحرصه. إمّا لأنه لا مزيد على ما أوتيه سعة كثرة. يعني : 
أنه أوتي غاية ما أوتي عادة لأمثاله» أو لأنه مناف لما هو عليه من كفران النعم 
ومعاندة المنعم؛ أي: لا يجمع له بعد اليوم بين الكفر والمزيد من النعم. 
والمعنى: أي ثم بعد هذا كله يرجو الزيادة في ماله وولده لكثرة حرصهء 
شدّة طمعه مع كفرانه للنعم وإشراكه بالله. وفي هذا استنكار لشديد حرصه وتكالبه 


)١(‏ الشوكاني. (؟) روح البيان. 


2" 


على جمع حطام الدنياء كما هو شأن الإنسان» فقد جاء في الحديث: «لو كان لابن 
آدم واديان من ذهب.. لتمنى لهما ثالثاا» وجاء ف الخبر: «متنهومان لا يشبعان 
طالب علم وطالب مال». وروي عن الحسن: أنّه كان يقول: إن كان محمد 
صادقاً. . فما خلقت الجنة إلا لى. 


ثم أيأسه تعالى وقطع رجاءهء فقال: كله ردع وزجر له عن طمعه الفارغ» 
وقطع لرجائه الخائب» فيكون متصلاً بما قبله أو لا أفعل ولا أزيده. ثم علل ذلك 
بقوله: ٌْإِنَّمُ كن لِآَيكا عَندَا4؛ أي: معانداً دافعاً منكراً لآياتنا القرآنية كافراً بما 
أتزلناء منها على رسولتاء يقال: عند إذا خالف الحئء .ورده عارقاً به فهو عنيد 
وعاند؛ أي: منكر. والعنيد هنا بمعنى المعاند كالجليس والأكيل والعشير بمعنى 
المجالس والمؤاكل والمعاشرء وهو تعليل لما قبله على وجه الاستئناف التحقيقيّ » 
فإن معاندة آيات المنعم» وهي الآيات القرآنية مع وضوحها وكفران نعمه مع سبوغها 
مما يوجب حرمانه بالكلية» وإنما أوتي ما أوتي استدراجاً له. 

وتقديب") «إِبين41 على متعلقهء وهو طعَنيد4 يدل على التخصيصء» 
فتخصيص العناد بها مع كونه تاركاً للعناد في سائر الأشياء يدل على غاية الخسران. 
وفي الآية إيماء إلى أن كفره كفر عناد» فهو يعرف الحقٌّ بقلبه وينكره بلسانه. وهذا 
أقبح أنواع الكفر. 

ثم بين ما يفعله به يوم القيامة» فقال: #8مَأْيِْقُمٌ4؛ أي: سأكلف ذلك العنيد 
يوم القيامة بدل ما يطمعه من الزيادة #صَعُودا4؛ أي: ارتقاء عقبة شاقّة المصعدء 
بحيث تغشاه شدّة ومشقّة من جميع الجوانب. فالكلام على حذف مضاف كما 
قدّرناه على أن يكون الإرهاق معناه: تكليف الشيء العظيم المشقّة بحيث تغشى 
المكلف شدّته ومشقته من جميع الجوانب. قال الغزالي رحمه الله: معناه: سأكلفه 
حالة تصعد فيها نفسه للنزع» وإن لم يتعقبه موت انتهى. وهو مثال لما يلقى من 
العذاب الصعب الذي لا يطاق» ويجوز أن يحمل على حقيقته كما قال يَلِ: 
لالصعود جيل من أثان يصعد :فيه سبعين تخريقاً ثم يهوى كذا أبداً»؛ أي؛ سبعين 
عاماً؛ لأنّ الخريف آخر السنة» فيه تتم الثمار وتدرك» فصار بذلك كأنّه العام كلّه. 


)١(‏ روح البيان. 


اانا 


قال في «القاموس»: الخريف كأمير: ثلاثة أشهر بين القيظ والشتاءء تخترف فيها 
الثمار؛ أي: تجنى. وعنه كَلِةِ: «يكلف أن يصعد عقبة في النارء كلما وضع يده 
عليها ذابت» فإذا رفعها عادت» وإذا وضع رجله ذابت» فإذا رفعها عادت». 

والمراد أنه سيلقى العذاب الشديد الذي لا يطاق» وقد جعل الله ما يسوق إليه 
من المصائب وأنواع المشاق شبيهاً بمن يكلّف صعود الجبال الوعرة الشاقّة. قال 
قتادة: سيكلّف عذاباً لا راحة فيه. 


ثم حكى كيفية عناده فقال: 8إنَّمُ دَكْرَ وَدَرَ © تعليل لما تقدم من الوعيد؛ 
أي: إنه فكر في شأن النبي يَلِْهْء وفي شأن ما أنزل عليه من القرآن» وقدّر في نفسه 
واختلق ما يقول في طعنهما من المقال. وهيأه مما يوافق غرض قريش . 

والخلاصة: أنه فكر وتروى ماذا يقول فيهء وبماذا يصفه به حين سئل عن 
ذلك؟ 

ثم عجب من تقديره وإصابته غرضهمء فقال: #أتَعيِلَ يِف قَدَرَ 409 ؛ أي : 
لعن وعذب كيف قدر؛ أي: على أيّ حال قدر ما قدر من الكلام فيه مما لا يصح 
تقديره» وما لا يسوغ أن يقدره عاقل» كما يقال في الكلام: لأضربنه كيف صنع؛ 
أي: لعن على أيّ حال كانت منه؛ أي: فلعن في الدنيا على أيّ كيفية أوقع تقديره. 
والتكرير في قوله: ثم يْلَ كِفَ تَدَرَ 4©9 للتأكيد والمبالغة في التشنيع؟ أي: ثم 
لعن فيما بعد الموت في البرزخ والقيامة على أيّ حال كانت تقديره» والمراد من 
اللعن: الدعاء عليه بالطرد والإبعاد بسبب ما قدّرهء وقاله في النبي كل من أنّه 
ساحرء كما مرّ فني أسباب التزول. 0 

وهذا أسلوب يراد به التعجيب والثناء على المحدّث عنه. تقول العرب: فلان 
قاتله الله ما أشجعه وأخزاه الله ما أشعره» يريدون أنه قد بلغ المبلغ الذي هو حقيق 
بأن يحسدء ويدعو عليه حاسده بذلك. وعلى هذا النحو جاء قوله تعالى: 
«ككلهر للد أن يونَكون». 

وقصارى ذلك: أن هذا تعجيب من قوة خاطره وإصابته الغرض الذي كانت 
ترمي إليه قريش من الطعن الشديد في القرآن. فقوله جاء وفق ما كانوا يريدون وطبق 
ما كانوا يتمنون من القدح فيه؛ وفيمن جاء به. ثم كرر هذا الدعاء للتأكيد والمبالغة 


كنا 


في التشنيع» فقال: #اثمّ وْنَ ِْتَ مَدَرَ ©4؛ أي: ثم لعن وعذب بسبب ما قدره 
واختلقه من الكلام فيه. و#ثم# هنا للدلالة على أن الكرة الثانية في التعجيب أبلغ 
من الأولى؛ أي: للتراخي بحسب الرتبة» وأن اللائق في شأنه ليس إلا هذا القول 
دعاء عليه» وفيما بعد على أصلها من التراخي الزمانيّ. 

«ثّ قََرَ 4069 في أمر القرآن مرة بعد أخرى» وتأمل فيه لعله يجول بخاطره ما 
يحبون ويصل إلى ما يرجون. وهو معطوف على #دَكْرَ ويَدَر24 وما بينهما اعتراض. 

: الدعاء بينهما م عب # ؟ أي : قطب وغير وجهه عبوسة حين “ساقت به 
ره ولم يجد فيه مطعناً» ولم يدر ماذا يقول. ثم أكد ما قبله فقال: 9وَيَرَ #؛ 
أي : كلح واسود وجهه». وذافا كن السيوسة: قال سعا. بن عيادة: لما أسلمت 
راغمتني أمي» فكانت تلقاني مرة بالبشر ومرة بالبسر. وإيراد «إثمّ» في المعطوفات 
لبيان أن بين الأفعال المعطوفة تراخياً. وفي هذا إيماء إلى أنه كان بقلبه صدق 
محمد كله وكان ينكره عناداً» فإنه لو كان يعتقد صدق ما يقول.. لفرح باستنباط 
ما استنبط وإدراك ما أدرك» وما ظهرت العبوسة على وجهه. #ثمّ بر عن الحق؛ 
أي: صرف وجهه عن الحق #وَأْنْتَكرٌ» عن اتباعه؛ أي: رجع القهقرى مستكبراً عن 
الانقياد له والإقرار به. ثم ذكر ما استنبطه من الترهات والأباطيل بقوله: 0 
عقيب توليه عن الحق: إِن» نافية بمعنى ماء ولذا أورد 7 بعدها؛ أي: ما 
#مدا» الذي يقوله محمد يَلْةِ. يعني: : القرآن إلا عر بُوْنَدُ#؛ أي: أمور تخييلية لا 
حقائق لهاء يروى ويتعلم 0 رس موحي لسري كتين قال أبو 
حيان: ومعنى لاإِلَّا يِمرِ4؛ أي: إلا شبيه بالسحر انتهى: يقال: أثرت الحديث آثره 
أثراً إذا حدّئت به عن قوم ظٍِ نارفا أي: بعد ما ماتوا هذا هو الأصلء ثم كان 
بمعنى الرواية عمن كان» وحديث مأثور؛ أي: منقول ينقله خلف عن سلف» وأدعية 
مأثورة؛ أي: مروية عن الأكابر. وفي”'2 تعلم السحر لحكمة رخصة» واعتقاد حقّيته 
والعمل به كفرء كما قيل: 
عرفك:الن لا كلمز لكت لقونيه ومَنْ لَمْ يَعْرِفٍ الشَّرَّ مِنَّ الناس يَقَعْ فِيهِ 

والمعنى: أي فقال ما هذا القرآن إلا سحر ينقله محمد عن غيره ممن كان قبله 


لل روح البيان . 


يسن 


من السحرة كمسيلمة وأهل بابل» ويحكيه عنهم . 


ثم أكد ما سلف بقوله: 9إإِنْ مَدَ#؛ أي: ما هذا الذي يقوله محمد #إإلَّا مَوْلُ 
لبشّرِ4 تأكيد لما قبله» ولذا أخليَ عن العاطف. قاله تمرّداً وعناداً لا على سبيل 
الاعتقاد؛ لما روي قبل: أنه أقر يآن القرآن ليس من كلام الإنس والجنء» وأراد 
بالتكين ارا وجبراً وأبا فكيهة. أما الأولان فكانا عبدين من بلاد فارس» وكانا 
بمكة» وكان النبي كَل يجلس عندهما. وأما أبو فكيهة فكان غلاماً روميّاء يتردد إلى 
مكة من طرف مسيلمة الكذّاب في اليمامة. 


والمعنى ”1 : أي إنه ملتقط من كلام غيره» وليس من كلام الله كما يدعي . ولو 
صح ما قال لأمكن غيره أن يقول مثله أو يعارضه بأحسن منه. ففي العرب ذوو 
فصاحة وذرابة لسان. وفيهم الخطباء والمقاويل الذين لا يجارون ولا يبارون» ولم 
يعلم أن أحداً من أهل الزكانة والمعرفة سولت له نفسه أن يعارضه بل التجؤوا إلى 
السيف والسنان دون المعارضة بالحجة والبرهان. وقد رووا في هذا البال 
مضحكات أغلبها لا يصح؛ لأنهم وهم المقاويل ذوو اللسن وقوة العارضة لا ينبغي 
أن ينسب إلى أحدهم مثل هذا الهذرء كقول من نسب إليه أنه عارض سورة الفيل» 
فقال: الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل له ذنب طويل ومشفر وتيل إلخ. 


قال أبو حيان”"': وقيل: ثم نظر فيما يحتج به للقرآن» فرأى ما فيه من 
الإعجاز والإعلام بمرتبة الرسول كوه ودام نظره في ذلك ثم عبس وبسر دلالة على 
تأنيه وتمهله في تأمله. إذ بين ذلك تراخ وتباعد. وكان العطف في وبر 4 وفي 
سكير بالواو؛ لأن البسور قريب من العبوس فهو كأنّه على سبيل التوكيدء 
والاستكبار يظهر أنه سبب للإدبار؛ إذ الاستكبار معنى في القلب» والإدبار حقيقة 
من فعل الجسمء فهما سبب ومسبّب فلا يعطف ب #«#ثم2# وقدم المسبّب على 
السبب؛ لأنه الظاهر للعين» وناسب العطف بالواو. وكان العطف في ظثَتَالَ» 
بالفاء: دلالة على التعقيب» لأنه لما خطر بباله هذا القول بعد تطلبه لم يتمالك أن 
نطق به من غير تمهل. ومعنى 8بُوئَرُ4: يروى وينقل . قال الشاعر: 


)١(‏ المراغي. (؟) البحر المحيط. 


54 


للمبلست:ييبن اللتكل كنال ير 3ه 2 له 

وقيل: #يُوترُ4؛ أي: يختار ويرجّح على غيره م: من التبخر فيكون من الإيثار. 
ومعنى لإِلَا يمر4؛ أي: شبيه بالسحر. إن هَذَآ إلا مَوَلُ ابر 49 تأكيد لما قبله؛ 
أي: يلتقط من أقوال الناس» ويظهر أن كفر الوليد إنما 0 ألا ترى ثناءه 
على القرآن ونفيه عنه جميع ما نسبوا إليه من الشعر والكهانة والجنون. وقصته مع 
رسول لله كك حين قرأ أوائل سورة #إفصلت4 إلى قوله تعالى: 9ن أَمضُوا فَقَلْ 

ندري صهِقَةٌ مَثْلَ صحِفَةَ عاد وَيمُودَ 409 . وناشده الله بالرحم أن يسكت انتهى . 

ثم ذكر ما يلقاه من الجزاء على سوء صنيعه وفظيع عملهء فقال: َأْمْلِد»؛ 
أي: سأدخل ذلك العنيد يوم القيامة نار سقرء وأغمره فيها من جميع جهاته. قال 
في «الصّحاح»: سقر اسم من أسماء النار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: اسم 
للطبقة السادسة من جهنمء يقال: سقرته الشمس إذا آذته والمتهة وسميت سقر 
لإيلامها. وقوله: ١اتَأْسْيهِ‏ سَثَرَ )»© بدل من 8مَأنَهِتُم صَعْوْدا 409» بدل الاشتمال 
سواء جعل مثلاً لما يلقى من الشدائدء أو اسم جبل من نار؛ لأنْ سقر تشتمل على 
كل منهما. 

ثم بالغ في وصف النار وتعظيم شأنهاء فقال: #تمًا أدَرَكَ ما سَتَرٌ 469 ما”" 

الأولى مبتدأ وجملة #أذرنكَ» خبرهء و«ما» الثانية خبر مقدم لقوله: #سَئَّرَ» لأنها 
المفيدة لما قصد إفادته من التهويل والتفظيع دون العكس» كما سبق في الحاقة. 

والمعنى: وأيّ شيء أعلمك يا محمد جواب طآَا سَثَرُ4 في وصفهاء لأنها قد 
بلغت في الوصف حدّاً لا يمكن معرفته» ولا يتوصّل إلى إدراك حقيقته. يعني: أنه 
خارج عن دائرة إدراك العقول» ففيه تعظيم لشأنه. 

ثم بين وصفها بقوله: طلا بتيِ» لهم لحما #رَلَا نَدرُ4 لهم عظماًء فإذا أعيد 
أهلها خلقاً جديداً فلا ل بل تعيد إحراقهم كرّة أخرى. وهكذا أبداً كما جاء في 


ررم ير 


الآية الأخرى: 584 نج جَلُودهم دنهم لوا غَيرهًا ليذوقوأ لْعَدّابٌ» . 
وعبارة ا : قوله: لا بت ولا نَدَرْ 9* بيان لوصفها وحالهاء وإنجاز 


)١(‏ روح البيان. 


لكل 


للوعد الضمني الذي يلوح به. رما أَدَرَكَ ما سَتَرْ 4©9*؛ أي: لا تبقى شيئاً يلقى فيها 
إلا أهلكته بالإحراق» وإذا هلك لم تذره الك حو را دلق حنيدا فتهلكه 
إهلاكاً ثانياًء وهكذا أبداًء كما في قوله: الا جَتَ4 إلخ. أو المعنى: لا تبقي 
على شيء؛ سس ب ا اس 
لا محالة» لأنها خلقت من غضب الجبّار. وقيل: لا : تبقي حيًّا ولا تذر ميّتا كقوله 
تعالى: «ثم لا يت يا ولا ين 4062 . 


لَه لتر 4©9؛ أي: محرقة لظاهر البشرة» وأعلى الجلدء ومغيّرة لها 
مسوّدة لونّها مشوّهة لها؛ أي: تلفح الجلد لفحة تدعه أشد سواداً من الليل. قال 
ابن عباس: تلوح الجلد فتحرقه. وتغيّر لونهء يقال"2: لاحت النار الشيء إذا 
أحرقته وسوّدته» ولاحه السقر أو العطش إذا غيّره. وذلك أن الشيء إذا كان فيه 
دسومة نضرء فإذا أحرق أسود. والبشر: جمع بشرة» وهي ظاهر جلد الإنسان. فإن 
قلت: لا يمكن وصفها بتسويد البشرة مع قوله: «لا بق ولا ندر 49 

قلت: ليس في الآية دلالة على أنها تفني بالكلية مع أنه يجوز أن يكون الإفناء 
بعد التسويد. وقيل: لامحة للناس على أن ظأوَّلَةُ» بتاء مبالغة من لاح يلوح؛ أي: 
ظهرء وأن البشر بمعنى الناس. قيل: إنها تلوح للبشر من مسيرة خمس مئة عام 
فهو كقوله تعالى: وبرت لَلْحِيمٌ لسن ير ©©4. فيصل إلى الكافر سمومها 
وحرورهاء. كما يصل إلى المؤمن ريح الجنة نسيمها من مسيرة خمس مئة عام. 


وقرأ الشمي 3 # بالرفع على أنه خبر مبتدأ مجذوف؛ أي : 0 
لوّاحة» وقيل: على أنه نعت ل #سَتَر4. والأول أولى. وقرأ الحسن» و 
العرفيٌّء وزيد بن عليء وابن أبي عبلة» ونصر بن عاصم» وعيسى بن عمر 
#لواحة» بالنصب على الحال» أو الاختصاص للتهويل» فتكون حالاً مؤكّدة؛ لأنَّ 
النار التي لا تبقي ولا تذر لا تكون إلا مغيّرة ‏ للأيشار. 


عا ؟ أ على سقر #تَْعَدَ عَثّرَ #؛ أي : ملكا يتولون أمرهاء ويتسلّطون 
على أهلها. وهم مالك وثمانية عشر معه. قال المفسرون: يقول الله سبحانه : على 


)١(‏ روح البيان. (؟) الشوكاني. 


ةع 


النار تسعة عشر من الملائكة هم خزنتهاء وقيل: تسعة عشر صنفاً من أصناف 
الملائكة» وقيل: تسعة عشر: صفا من صفوفهم» وقيل: تسعة عشر نقيباً مع كل نقيب 
جماعة من الملائكة» والأول أولى. قال الثعلبن: ولا ينكر هذاء فإذا كان ملك 
واحد يقبض أرواح جميع الخلائق كان أحرى أن يكونوا تسعة عشر على عذاب 
بعض الخلق . 

وقرأ الجمهور”'': 8ايِنْمَدَ عَثَر4 مبنيّين على الفتح على مشهور اللغة في هذا 
العدد. وقرأ أبو جعفر بن القعقاع وطلحة بن سليمان بإسكان الشين من #عَشْرَ»» 
كراهة توالي الحركات. وقرأ الجمهور بفتحها. وقرأ أنس بن مالك» وابن عباس» 
وابن قطيبء وإبراهيم بن قئة بضمٌ التاء»ء وهي حركة بناء عدل إليها عن الفتح 
لتوالي خمس فتحات, ولا يتوهم أنها حركة إعراب» لأنْها لو كانت حركة إعراب 
لأعرب #إعشر». وقرأ أنس أيضاً #تسعةٌ4 بالضم #أعشرٌ» بالفتح. وقال صاحب 
«اللوامح»: فيجوز أنه جمع العشرة على أعشرء ثم أجراه مجرى تسعة عشر. وعنه 
أيضاً: #تسعة وعشر» بالضم وقلب الهمزة من أعشر واوا عغالصة تخفينا والعاء 
فيهما مضمومة ضمّة بناء؛ لأنها معاقبة للفتحة فراراً من الجمع بين خمس حركات 
على جهة واحدة. وعن سليمان بن قنة وهو أخو إبراهيم: أنه قرأ #تسعة أعشر» 
بضم التاء ضمة إعراب» وإضافته إلى ا وأعشر مجرور منون». وذلك على فك 
التركيب. قال صاحب «اللوامح»: ويجىء على هذه القراءة وهمى قراءة ار قرأ 
#أعشر» مبئيّاء أو معرباً من حيث هو جمع أن الملائكة الذين هم على النار تسعون 

ولما نزل قوله تعالى: #عَلَا يَنَعَدَ عَثَرَ 4069 قال أبو جهل: أما لمحمد من 
الأعوان إلا تسعة عشر يخوفكم محمد بتسعة عشرء وأنتم الدهم» أفيعجز كل مئة 
رجل منكم أن يبطشوا بواحد منهم ثم يخرجون من النارء فقال أبو الأشد وهو رجل 
من بني جمح: يا معشر قريش إذا كان يوم القيامة» فأنا أمشي بين أيديكم» فادفع 
عشرة بمنكبى » الأيمن وتسعة بمنكبى الأيسرء ونمضى ندخل الجنة. فأنزل الله 


)١(‏ البحر المحيط. 


يعود على #طَالُوتٌ4: والجملة جواب #لما» لا محل لها من الإعراب» وجملة 
#لما» في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. 
«إلك أنه سُتِيِكُم4 إلى قوله: #صَسَربُأ مِنْهُ4 مقول محكيء وإن شئت قلت: 
«إإرت»: حرف نصب. #أنَّه4: اسمها: طسْتَِكُم#: خبر #إن» ومضاف 
إليه». وجملة #أن» في محل النصب مقول #ثَال24 ##يهسر»: جار ومجرور 
متعلق ابتكم »#. من صَرِبَ مِنَهُ4 #الفاء#: تفصيلية. #من»: اسم شرط 
جازم في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرط. #سَرِبَ©: فعل ماض, في 
محل الجزم ب#من* على كونه فعل شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على #من»» 
#ينة4 : جار ومجرور متعلق ب#إكَرِبٍ». #فلِيس من 4 #الفاء©: رابطة لجواب 
«من 4 الشوظة وزيا لكون النخواب جملة جامدية؛ لأنه من المواضع السبعة 
المجموعة في قول بعضهم: 
اي لابياب وَببجََامِدٍ وَيِمَاوَلَنْ وَقَدْ ابا دجون 
#ليس»: فعل ماض, ناقص في محل الجزم ب#إمن» على كونها جواباً 
لهاء واسمها ضمير يعود على. #من»». #مِقٍ»: جار ومجرور خبر #ليس»» 
وجملة #من» الشرطية في محل النصب مقول #9ال4. #وّس لَمْ يَتلسَمَهُ# الواو: 
عاطفة #من»»2 اسم شرط في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرطء «ولم» : 
حرف نفي وجزم #يَظعَمَْةُ4: فعل ومفعول مجزوم ب#لغ4» وفاعله ضمير يعود 
على #من#. والجملة الفعلية في محل الجزم ب#إمن*» على كونها فعل شرط لها . 
«قَإنَمُ مِيْ>»: #الفاء©: رابطة الجواب وجوباء #إن4: حرف نصبء #االهاء»: 
اسمها. لمِقْه#: جار ومجرور خبرهاء وجملة إن في محل الجزم ب##من» على 
كونها جواباً لهاء وجملة لمَنِ» الشرطية في محل النصب معطوفة على جملة 
قوله: لمن كَرِت4 على كونها مقولاً لإقال». طإلَا من َْترَك4: «إلا»: أداة 
استثناء» «إمن» : اسم موصول. في محل النصب على الاستثناء» وأنت”"' بالخيار 
إن شئت جعلته استثناء من #من# الأولى» وإن شئت من #امَن4 الثانية. 


)١(‏ العكبري. 
0 


سبحانه: #وَمَا جَمَل أحَحْبَ ألارِ» ؟ أي: المدبرين لأمرهاء القائعين بتعذيب أهلها. 
فأصحاب النار هنا غير أصحاب النار في قوله تعالى: #لا ستو أب النَارٍ 
وح الْجنَّةِ4 . «إِلَّا ملَيكةُ» ليخالفوا جنس المعذبين من الثقلين» » فلا يرقوا لهم 
ولا يميلوا إليهم . فإن المجانسة مظنة الرأفة» فلذا بعث الرسول من جنسنا ليرحم 
بناء ولأنهم أقوى الخلق وأقومهم بح الله» وبالغضب له تعالى وأشدهم بأسا. 
وعن النبي يَكلةِ: «لقوة أحدهم مثل قوة الثقلين» يسوق أحدهم الأمّة» وعلى رقبته 
جبل فيرمي بهم في النار ويرمي بالجبل عليهم». 

والمعنى: أي وما جعلنا المدبّرين لأمر النار القائمين بعذاب من فيها إلا 
ملائكة» فمن يطيق الملائكة ومن يغلبهم» وهؤلاء هم النقباء والمديرون لأمرها. 
وإنما كانوا ملائكة لأنهم أقوى الخلق وأشدهم بأساًء وأقومهم بحق الله تعالى 
وبالغضب له سبحانه»» وليكونوا من غير جنس المعذبين حتى لا يرقوا لهمء 
ويرحموهم. 

ثم ذكر الحكمة في اختيار هذا العدد القليل» فقال: #إومًا جََلْنَا عِدَّتَبْم4؛ أي : 
وما جعلنا في القرآن عددهم هذا العدد القليل إلا يخَنَدُ*ع؛ أي: محنة وضلالة 
0 ِننَ كَفرُوا» الذين استقلوا عددهم؛ أي: ما جعلنا تلك العدّة» وهي تسعة عشر إلا 
سبب فتنة وضلالة للذين كفروا حتى قالوا ما قالوا ليتضاعف عذابهم» ويكثر 
غضب الله عليهم. وفتنتهم به أنهم استقلوه واستهزؤوا به واستبعدوه» وقالوا: كيف 
يتولّى هذا العدد القليل تعذيب الثقلين. وقوله: إلا فِنَتَ4 مفعول ل #جعل* على 
حذف مضاف؛ أي: إلا سبب فتنة وللذين صفة لِهيْتَئَة4» وليست طيِنْنَهُ» مفعولاً 
له اه «سمين». ٠‏ 


أي ا وما جعلنا عددهم إلا العدد الذي تسب لافتتانهم ووقوعهم في 


الكفرء وهو التسعة عشرء فعبّر بالأثر عن المؤثّر؛ أي: عبّر بالفتنة عن العدد 
المخصوص تنبيهاً على التلازم بينهماء وحمل الكلام على هذا؛ لأن #جعل» من 
دواخل المبتدأ والخبر» فوجب حمل مفعوله الثاني على الأول» ولا يصح حمل 
افتتان الكفّار على عدد الزبانية إلا بالتوجيه المذكورء فإن عدتهم سبب للفتنة لا فتنة 


)١(‏ روح البيان. 


نفسها. ثم ليس المراد مجرد جعل عددهم ذلك العدد المعيّن في نفس الأمرء بل 
جعله في القرآن أيضاً كذلك. وهو الحكم بأن عليها تسعة عشرء إذ بذلك يتحقق 
افتتانهم باستقلالهم له واستبعادهم لتولي هذا العدد القليل أمر الجم الغفيرء 
واستهزائهم به حسبما ذكرء وعليه يدور ما سيأتي من استيقان أهل الكتاب وازدياد 
المؤمنين إيمانا . 

قال الإمام الرازّي”'': إنما صار هذا العدد سبباً لفتنة الكفّار من وجهين: 


الأول: أن الكفار يستهزئون ويقولون: لم لا يكونون عشرين مثلاً» وما 
المقتضى لتخصيص هذا العدد؟ 

والثاني: أنّ الكفار يقولون: هذا العدد القليل كيف يكون وافياً بتعذيب أكثر 
العالم من الجن والإنس من أول ما خلق الله تعالى إلى قيام الساعة؟ 

وأجيب عن الأول: بأن هذا السؤال لازم عن كل عدد يفرض » وبأن أفعال 
الله لا تعلل فلا يقال فيها: لِمَء وتخصيص هذا العدد لحكمة اختص الله بها. 

وعن الثاني: بأنه لا يبعد أن الله تعالى يعطي ذلك العدد القليل قوة تفي 
بذلك» فقد اقتلع جبريل عليه السلام مدائن قوم لوط على أحد جناحيه ورفعها إلى 
السماء حتى سمع أهل السماء صياح ديكتهم» ثم قلبها فجعل عاليها سافلها. وأيضاً 
فأحوال القيامة لا تقاس بأحوال الدنياء ولا للعقل فيها مجال اه «خازن» 
و«اخطيب)». 


00 


وقوله: للِسَتقنَ الينَ وا الكب4 متعلق بالجعل الثاني على المعنى المذكور. 
وال للطلب؛ أي: وجعلنا عدتهم العدد المذكور القليل الذي تسبّب لضلال 
الكفار ليكتسب الذين أوتوا الكتاب اليقين بنبوته كَل وصدق القرآن لما شاهدوا ما 
فيه موافقاً لما في كتابهم. وفي «عين المعاني»: سأل اليهود رسول الله يك عن خزنة 
النار وعددهم؟ «فأجاب عليه السلام: بأنهم تسعة عشر؛ أي: إنه سبحانه جعل عدة 
خزنة جهنم هذه العدّة» ليحصل اليقين لليهود والنصارى بنبوّة محمد كلِةٍ لموافقة ما 
في القرآن لكتبهم» قاله ابن عباس وقتادة ومجاهد. وغيرهم. وقيل: #الِسَئِيِنَ» 


)١(‏ التفسير الكبير. (؟) روح البيان. 
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متعلق بفعل مضمر؛ أي: فعلنا ذلك ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. (أوَيرْداد لبن موأ 
إيكنا»؛ أي : وليزداد إيمانهم كيفية بما رأوا من تسليم أهل الكتاب وتصديقهم أنه 
كذلك أو كميةً بانضمام إيمانهم بذلك إلى إيمانهم بسائر ما أنزل. وقيل”'': المراد 
الذين آمنوا من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام. وقيل: أراد المؤمنين من أمة 
والمعنى: ليزدادوا يقيئاً إلى يقينهم» لما رأوا من موافقة أهل الكتاب لهم. 
وقوله: #ولا يرب اين ونوا الكتب وَلْؤْئن4 تأكيد لما قبله من الاستيقان وازدياد 
الإيمان» فإن نفي ضد الشيء بعد إثبات وقوعه أبلغ في الإثبات» ونفي لما قد 
يعتري المستيقن والمؤمن من شبهة ماء فيحصل له يقين جازم بحيث لا شك بعده. 
وإنما لم ينظم المؤمنين في سلك أهل الكتاب في نفي الارتياب حيث لم يقل: ولا 
يرتابوا للتنبيه على تباين النفيين حالاًء فإن انتفاء الارتياب من أهل الكتاب مقارن 
لما ينافيه من الجحود»ء ومن المؤمنين مقارن لما يقتضيه من الإيمان وكم بينهما. 
والتعبير”'' عنهم باسم الفاعل بعد ذكرهم بالموصول والصلة الفعلية المنبئة عن 
الحدوث للإيذان بثباتهم على الإيمان بعد ازدياده» ورسوخهم في ذلك. والمراد نفي 
الارتياب عنهم في الدين» أو في أن عدة خزنة جهنم تسعة عشرء ولا ارتياب في 
الحقيقة من المؤمنين» ولكنه من باب التعريض لغيرهم ممن في قلبه شك من 
والمعنى: أي ولا يشك أهل التوراة والإنجيل والمؤمنون بالله من أمّة 
#وَلِقولٌ ادن فى لويم رن ؛ أي: شك أو نفاق» فإن كلا منهما من الأمراض 
الباطنة» فيكون إخباراً بما سيكون في المدينة بعد الهجرة» إذ الاتّفاق إنما حدث 
بالمدينة» وكان أهل مكة إما مؤمناً حمّاً وإما مكذّباً وإمًا شاكاً. #وَالْكَيروَ» المصرّون 
على التكذيب من أهل مكة وغيرهم. فإن قلت: كيف يجوز أن يكون قولهم هذا 
مقصوداً لله تعالى؟ . 
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قلت: اللام ليست على حقيقتها بل للعاقبة» فلا إشكال. #بادآ©# مجموع 
الكلمتين» اسم استفهام, ف إذا» ملغاة؛ أي: أي شيء ##أَرَادٌ ألَّدُ» سبحانه . وهذا 
الاسم المركب مفعول مقدم؛ أي: أي شيء أراد الله ليِبْدَا» العدد القليل 4# 
حال من هذا؛ أي: أي شيء أراد الله بهذا العدد القليل المستغرب حال كونه 
مشابهاً للمثل في غرابته. وبصي أن تكون #ما» مبتدأء و#إذا» 00 خبره» 
لاد نَه» صلة الموصول» و#ئكلا» تمييز لهذا؛ أي: ما الذي أراده الله سبحانه 
بهذا العدد القليل» من جهة كونه مثلاً ؛ أي : كبها بالمثل في غرابته. فإطلاق المثل 
7 هذا العدد على سبيل الاستعارة» حيث شبهوه بالمثل المضروب» وهو القول 

ئر في الغرابة» حيث لم يكن عقداً تامأ كعشرين أو ثلاثين. والاستفهام لإنكار 
م سو و رد د ٠‏ وإفراد قولهم 
هذا بالتعليل مع كونه من باب فتنتهم للإشعار باستقلاله في الشناعة. 


والمعنى''': أي وليقول الذين في قلوبهم شك في صدق الرسول كَل 
والقاطعون بكذبه: ما الذي أراد الله بهذا العدد القليل المستغرب استغراب المثل؟ . 


ثم بين أن الاختلاف في الدين سنة من سئن الله تعالى» فقال: كَدَلِكَ» ؛ 
أي: كما أضل الله سبحانه هؤلاء المنافقين والمشركين القائلين عن عدّة خزنة 
جهنم: أي شيء أراد الله بهذا الخبر حتى يخوفنا بعدتهم #يْضِلٌ أَنَّهُ» سبحانه من 
خلقه ##من 57» إضلاله؛ فيخذله عن إصابة الحق. #و» كما هدى الله سبحانه 
المؤمنين من أصحاب محمد يلل ومن أهل الكتاب إلى هذا المثل #يهدي*» من 
عباده #إمن #54 هدايته.ء فيوفقه لإصابة الصواب. 


دا 


واسم الإشارة إلى ما تقدم ذكرهء وهو قوله: لوا جنا عِدََّهُمَ إِلّا َه لَِنَ 
كرأ 4. والكاف نعت لمصدر محذوفء, والمعنى: يضل الله من خلقه من يشاء 
إضلاله إضلالاً كائناً كإضلال هؤلاء المنكرين لخزنة جهنم وعددهم من أبي جهل 
وأصحابه» ويهدي من خلقه من يشاء هدايته هداية كائنة كهداية المصدّقين لخزنة 
جهنم ١‏ وعددهم من أصحاب محمد كله وأهل الكتاب. 


(3) المراعي+ 


والخلاصة: أنْ مثل هذا الإضلال يضل من يشاء إضلاله لسوء استعداده 
وتدسيته نفسه» وتوجيهها إلى سيّء الأعمال واجتراح السيئات حين مشاهدة الآيات 
الناطقة بالهدى. ويهدي من يشاء لتوجيه اختياره إلى الحسن من الأعمال وتزكيته 
نفسهء كلما لاح له سبيل الهدى. وقيل المعنى: كذلك يضل الله عن الجنة من 
يشاءء ويهدي إليها من يشاء. 
وَمَا يعلد جِنُوْد رَيَك# يا محمد؛ أي: جموع خلقه التي من جملتها الملائكة 
العذكووون: وات 37 جمع جند بالضمٌ. وهو العسكرء وكل مجتمع» ؤكل 
صنف من الخلق على حدة. وفي الحديث: (إِنّ لله جنوداً منها العسل». إلا هو 
سبحانه وتعالى لفرط كثرتها. وفي حديث موسى عليه السلام: «أنه سأل ربه عن 
عدد أهل السماء؟ فقال تعالى: اثنا عشر سبطاً عدد كل سبط عدد التراب». وفي 
«الأسرار المحمدية»: ليس في العالم موضع بيت ولا زاوية إلا وهو معمور بما لا 
يعلمه إلا الله والدليل على ذلك أمر النبي كك بالتستر في الخلوة» وأن لا يجامع 
الرجل امرأته عريانين. وفيه إشارة إلى أنَّ لله في اختيار عدد الزباينة حكمة» وإلا 
فجنوده خارجة عن دائرة العدّ والضبط. قال الفاشاني: وما يعلم عدد الجنود 
وكمّيتها وكيفيتها وحقيقتها إلا هو لإحاطة علمه بالماهيّات وأحوالها. 
والمعنى: وما يعلم عدد خلقه ومقدار جموعه من الملائكة وغيرهم إلا هو 
وحده لا يقدر على علم ذلك أحد. وقال عطاء: يعني: من الملائكة الذين خلقهم 
لتعذيب أهل النارء لا يعلم عدّتهم إلا الله. والمعنى: أن خزنة النارء وإن كانوا 
تسعة عشر فلهم من الأعوان والجنود من الملائكة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه. 
وهذا رد على استهزائهم بكون الخزنة تسعة عشر جهلاً منهم وجه الحكمة في ذلك. 
ثم رجع سبحانه إلى ذكر سقرء فقلا: #وَمَا هىَ4؛ أي: وما سقرء وما ذكر 
معها من عدد خزنتها #إِلَّا وو للبَتَر»4؛ أي: إلا تذكرة وموعظة وإنذاراً للبشر 
والإنس بسوء عاقبة الكفر والضلال. وتخصيص”"" الإنس مع أنها تذكرة للجن 
أيضاًء لأنهم هم الأصل في القصد بالتذكرة. أو المعنى: وما عدة الخزنة إلا تذكرة 
لهم ليتذكرواء ويعلموا أن الله سبحانه قادر على أن يعذب الكثير غير المحصور من 
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كار الثقلين» وعصاتهم بهذا العدد القليل بل هو لا جاع في ذلك إلى أعوان 
وأنصار أصلاًء فإنّه لو قلب شعرةً واحدةً في عين ابن آدم» أو سلّط الألم على عرق 
واحد من عروق بدنه. . لكفاه ذلك بلاء ومحنة. وإنما عيّن العدد وخلق الجنود 
لحكمة لا لاحتياج.. ويجوز أن يعود الضمير إلى الآيات الناطقة بأحوال سقرء فإنّها 
تذكرة لاشتمالها على الإنذار. 


ثم ردع سبحانه المكذبين وزجرهم.ء فقال: 59 ردع لمن أنكر سقر؛ أي : 
ارتدعوا وانزجروا عن إنكار سقرء فإنها حق لا سبيل لكم إلى إنكارها لتظاهر الأدلة 
عليها. أو إنكار ونفي لكونها تذكرة لهم» فإن كونها ذكرى للبشر لا ينافي أن 
بعضهم لا جاكروت» بل يعرضون عنها بسوء اختيارهم» ألا ترى إلى قوله تعالى: 
لما لم عَنٍ التَدكرََ ممْرضِينَ 4©9؟ قال الفرّاء: #كلا»2'”4 صلة للقسم التقدير أي: 
والقمرء وقيل يه احقاً والقمر. وقال ابن جرير: المعنى: رد زعم من زعم أنه 
يقاوم خزنة جهنم؛ أي: ليتن الأمر كما يقول: ثم أقسم على ذلك بالقمر وبما 
بعدهء وهذا هو الظاهر من معنى الآية. طوَلَْيرٍ4 مقسم به» مجرور بواو القسم. 
وفي «فتح الرحمن»: وهذا تخصيص تشريف,. وتنبيه على النظر في عجائبه وقدرته 
في حركاته المختلفة التي هي مع كثرتها واختلافها على نظام واحد لا يختل. وقال 
أبو الليث: وخالق القمر يعني: الهلال بعد ثالثه. لاَايّلِ4 معطوف على «القمر»» 
وكذا #الصبح» ##إذ» بسكون الذال» وهو ظرف لما مضى من الزمان. لآير على 


وزن أفعل؛ أي: انصرف وذهب إن الإدبار ضدّ الإقبال. 


وقرأ”'' ابن عباس» وابن الزبيرء ومجاهدء وعطاءء وابن يعمرء وأبو جعفرء 
وشيبة» وأبو الزناد» وقتادة» وعمر بن عبد العزيزء والحسن» وطلحة:؛ والنحويّان 
والابنان» وأبو بكر #إذا» على أنه ظرف لما يستقبل من الزمانء» #دبر» بفتح الدال 
بزنة ضرب. وقرأ ابن جبير» والسلميّ» والحسن بخلاف عنهمء» وابن سيرين» 
والأعرج. وزيد بن عليّء وأبو شيخ» وابن مُحَيِّصنء ونافع» وحمزة؛ وحفص ‏ 
«إِذْ» بسكون الذال على أنه ظرف لما مضى من الزمان. #أدبر» بوزن أكرم. ودبر 
وأدبر لغتان» كما يقال: أقبل الزمان» وقبل الزمان» ويقال دبر الليل» وأدبر الليل 
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إذا تولى ذاهباً. وقرأ الحسن أيضاًء وأبو رزين» وأبو رجاء» وابن يعمر أيضاًء 
والسلمئّ» وطلحة أيضاًء والأعمش» ويونس بن عبيدء ومطر إإذا» بالألف» 
«أدبر» بالهمزء وكذا هو في مصحف عبد الله وأبيَّ» وهو مناسب لقوله: #إنا 
أَشَيرّ#. ويقال: كأمس الدابرء وأمس المدبر بمعنى واحد. وقال يونس بن حبيب: 
#ادبر»: انقضىء وأدبر: تولى. 

لابج »؛ أي: الفجر أو أوّل النهار #إذ4 ظرف لما يستقبل من الزمان. 
واتفقوا على #إدآ» ههنا نظراً إلى تأخره عن الليل من وجه. تير #؛ أي: أضاءء 
وانكشفء وظهر. وقرأ الجمهور”' لاأَسَترَ» رباعياً. وقرأ ابن السميفع وعيسى بن 
الفضل «سفر» ثلاثيّاء والمعنى: طرح الظلمة عن وجهه. 

«إيا إخدى الكبر 49 جواب للقسم. و#الكُيرِ4”': جمع الكبرى جعلت 
ألف التأنيث كتائه» وألحقت بهاء فكما جمعت فعلة على فعل كركبة وركب جمعت 
فعلى عليهاء وإلا ففعلى لا تجمع على فعل بل على فعالى كحبلى وحبالى . 

والظاهر: أن الضمير عائد على سقر؛ أي: إن سقر لإحدى البلاياء أو 

لإحدى الدواهي الكبر الكثيرة» وهي؛ أي: سقر واحدة في العظم لا نظير لها 
كقولك: إنه أحد الرجال. هذا إذا كان منكراً ل طمَئَرَ#» وإن كان منكراً لعدة 
الخزنة فالمعنى: أنها من إحدى الحجج #الكْرٍ4. 8نَذِرَا» من قدرة الله على قهر 
العصاة من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة من الجن والإنس» حيث استعمل 
على تعذيبهم هذا العدد القليل. وإن كان منكر الآيات فالمعنى: أنها لإحدى الآيات 
الكبر . 

وقرأ الجمهور #الَإتَدَى» بالهمزة» وهي منقلبة عن واوء أصله: لوحدى» وهو 
بدل لازم. وقرأ نصر بن عاصمء وابن محيصن» ووهب بن جرير عن ابن كثير 
بحذف الهمزة» وهو لا ينقاس» وتخفيف هذه الهمزة أن تجعل بين بين. 

طبرا بكر ©)» حال من الضمير في إنبا4» قاله الزجاج. وروى عنه عن 
الكسائي» وأبي علي الفارسيّ: أنّه حال من قوله: لآق كَدِرٌ 42 ؛ أ هويا 
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تمك فاأنذر حال كوتك تذيراً للبشر."وقال القراء: عو مضدر يمع الإنذاره 
منصوب بفعل مقدر. وقيل: إنه منتصب على التمييز من نسبة إحدى الكبر إلى اسم 
«إِنّ4. لأنَ معناه: أنها من معظمات الدواهي التي خلقها الله للتعذيب» فيصح أن 
ينتصب منه التمييزء كما تقول: هى إحدى النساء عفافاً. والنذير”' مصدر بمعنى 
الإنذار كالنكير بمعنى الإنكارء والترعدي : لإحدى الكبر إنذارا: أي: من جهة 
الإنذار أول مما دلت عليه الجملة؛ أي: معنى قوله: #إِتَبَا إخدى الكبر 49 ؟ أي : 
كبرت منذرةء وحذف التاء مع أن فعيلاً بمعنى فاعل» يفرق فيه بين المذكر والمؤنث 
لكون ضمير #إِئَبَا4 في تأويل العذاب أو لكون النذير بمعنى ذات إنذار على معنى 
النسب كقولهم: امرأة طاهر؛ أي: ذات طهارة. وقيل: إنّه مفعول لأجله؛ أي: 
وإنها لإحدى الكبر لأجل إنذار البشر. وقرأ الجمهور بالنصب. وقرأ أبي بن كعب» 
وابن أبي عبلة بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هو نذير أو هي نذير. 

ومعنى الآبات: أقسم بالقمر الوضاح والليل إذا ولى» وذهب والصبح إذا 
أشرق إن جهنم لإحدى البلايا الكبارء والدواهي العظام لإنذار البشر. 

ثم بين أصحاب النذارة» فقال: ##لِمن عه مني أن يعدم أو بِككَمَرَ 6 بدل من 
قوله : لبر 4 بإعادة الجارء وطن يتن مفعول «5ة4: وليك4 حال مِنْ ظمَنْ» 
الموصولة؛ أي: نذيراً لمن شاء منكم أن يسبق إلى الخير والجنة والطاعة» فيهديه 
الله. أو لم يشأ ذلكء» ويتأخّر بالمعصيةء فيضله. وفيه إشارة إلى أن لكسب العبد 
دخلاً في حصول المرحومية والمحروميّة. وقال السدي: لمن شاء منكم أن يتقدم 
إلى النار المتقدم ذكرهاء أو يتأخر إلى الجنة. أو المعنى”': لمن شاء أن يقبل 
النذارة أو يتولى عنهاء ويردها. ونحو الآية قوله تعالى : وَلِمَدَ يلا الْسْتَكِنَ نكم 

وخلاصة ما سلف: ها أنتم أولاء قد علمتم سقر وعذابها وملائكتهاء فمن 
تقدم إلى الخير أطلقناهء ومن تأخر عنه سلكناه فيها. قال ابن عباس: هذا تهديد 
وإعلام بأنَّ من تقدم إلى الطاعة والإيمان بمحمد يَكِِ جوزي بثواب لا ينقطع أبداء 
ومن تأخر عن الطاعة وكذب محمداً يخ عوقب عقاباً لا ينقطع أبداً. وقال الحسن: 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 
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#كل نفي» من نفوس الإنس والجنّ المكلفين ايا كَبْتْ رديئة4؛ أي: مرهونة 
عند الله بكسبها محبوسة ثابتة. وفى بعض التفاسير: بسبب ما كسبت من الأعمال 
السيئة. وقيل: مأخوذة بعملهاء ومرتهنة إما خلّصها أو أوبقها. من”'' رهن الشيء 
إذا دام وثبت» وارتهنته؛ أي: تركته مقيماً عنده وثابتاً . والرهن: ما وضع عندك 
لينوب مناب ما أخذ منكء. والمرتهن: هو الذي يأخذ المرهون» ونفس المكلّف 
محبوسة ثابتة عند الله بما أوجبه عليه من التكاليف التى هى حق خالص له تعالى» 
فإن أدَاها المكلّف كما وجبت عليه فك رقبته وخلص نفسهء وإلا بقيت نفسه مرهونة 
محبوسة عنده. وقال بعضهم: الرهينة: اسم بمعنى الرهن كالشتيمة بمعنى الشتم 
على أن تكون التاء للنقل من الوصفية إلى الاسمية. وفي فتح الرحمن: التاء للمبالغة 
أو على تأنيث اللفظ لا على معنى الإنسان ونحوه. وليس أي: الرهينة صفة وإلا 
لقيل: رهينء لأنّ فعيلاً بمعنى مفعول لا تدخله التاء» بل يستوي فيه المذكر 
والمؤنث. إلا أن يحمل على ما هو بمعنى الفاعل» فإنه يؤتى فى مؤنثه بالتاء كما 
في عكسه في قوله تعالى: إن وحمت أله قرب قت الْمْحَيننَ» . 

«إِلّة أتعب اين (©)4 استثناء متصل”" من كل تفي » لكثرتها في المعنى. 
و ##أحبٌ ب ألييِ: أهل الأعمال الصالحة من المؤمنين. أي: فإنهم فاكون رقابهم بما 
أحسنوا من أعمالهم كما يفك الراهن رهنه بأداء الدين. 

والمعنى: أي كل نفس مرتهنة بكسبها عند الله غير مفكوكة عنه كافرة كانت أو 
مؤمنة عاصية أو طائعة إلا أصحاب اليمين» فإنهم فكوا رقابهم بحسن أعمالهم كما 
يخلص الراهن رهنه بأداء الحق الذي وجب عليه. 

واختلف”" في تعيين أصحاب اليمين. فقيل: هم الملائكة». وقيل: هم 
المؤمنون» وقيل: أولاد المسلمين» وقيل: الذين كانوا عن يمين آدم» وقيل: 
أصحاب الحق». وقيل: هم المعتمدون على الفضل دون العمل» وقيل: هم الذين 


لفق روح البيان. زفق روح البيان. زف الشوكاني. 
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في جنّتِ» في محل رفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هم في جنات لا 
يكتنه كنههاء ولا يوصف وصفهاء كما دل عليه التنكير. والمراد أن كلا منهم ينال 
جنة منها. والجملة مستأنفة استثنافاً بيانيًا واقعاً في جواب سؤال نشأ مما قبلهء كأنه 
قيل: ما بال أصحاب اليمين؟ فقيل: هم في جنات. ويجوز أن يكون «فى جََّتِ» 
حالاً من طأنحبَ ألِينِ»: وأن يكون حالاً من فاعل #يِتَدَوْن4: وأن يكون ظرفا ل 
#يسََننَ*. وقوله: ##يِتَدَْنَ» يجوز أن يكون على بابه فيكون قوله: طعَنٍ الْمُجَرِِينَ 
4 متعلقاً ب «يسَدَنْنَ4؛ أي: يسأل بعضهم بعضاً عن أحوال المجرمين. 
ويجوز”'' أن يكون تفاعل هنا بمعنى فعلء وطعَنٍ» في قوله: طعَنٍ ارين 9©)» 
زائدة؛ أي: يسألون المجرمين عن أحوالهم. وقد حذف المسؤول لكونه عين 
المسؤول عنه ولدلالة ما بعده عليه. ويروى: «أنْ الله يطلع أهل الجنة» وهم في 
الجنة حتى يروا أهل النار» فيسألونهم . 

وقوله: لاا مَلَكَك في مَمْرَ 49 مقول لقول مقدر وقع حالاً مقدرة من فاعل 
يتساءلون؛ أي: يسألون المجرمين عن أحوالهم حال كونهم قائلين لهم أي شيء 
أدخلكم في سقر؟ وأيُ شيء كان سبباً لدخولكم فيها؟. من سلكت الخيط في الإبرة 
سلكاًء أي: أدخلته فيهاء فهو من السلك بمعنى الإدخال لا من السلوك بمعنى 
الذهاب. فإن قلت: لم يسألونهم. وهم عالمون بذلك؟ 

قلت: توبيخاً لهم وتحسيراً ولتكون حكاية الله سبحانه ذلك في كتابه تذكرة 
للسامعين. وقرأ أبو عمرو اسلكم) بإدغام الكاف في الكافء» والباقون بالفكٌ. 


والمعنى : اين هم في غرفات الجنات يسألون المجرمين» وهم في الدركات 
قائلين لهم: ما الذي أدخلكم في سقر؟ فأجابوهم: بأنْ هذا العذاب كان لأمور 


أربعة : 


00 طتَائا4؛ أي: قال المجرمون مجيبين للسائلين #لرّ نك‎ ١ 
للصلوات الواجبة» فعدم إقرارنا بفرضيّة الصلاة ة وعدم أدائها سلكنا فيها. أ‎ 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 


١ 


#أغْترّتَ4: فعل ماضر وفاعله ضمير يعود على #مَنِ4. والجملة صلة 
الموصول. والعائد ضمير الفاعل. رو رَفك 4 إما مفعول مطلقء. أو مفعول به. 
#بيووء©: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#أغترف#. أو بمحذوف صفة 
لاغرفة4: طتَمَرها4: «الفاء»: عاطفة «إشربوا»: فعل وفاعل. «يئة4: جار 
ومجرور متعلق به. «طإلَّا4 : أداة استثناء. #قَإِيلا4: منصوب على الاستثناء. 
م ينهم : جار ومجرور صفة ل#قليلاً#. وجملة #شربوا» معطوفة على محذوف 
تقديره: فابتلوا بذلك النهر فشربوا منه إلا قليلاً منهم على كونها مستأنفة. 


هنما عاو هو اراس ءَامَنُوأْ محم كالوأ لا طاقة لنَا الْيْوَمَ يِجَالُوتَ 


مر مي 4 
وجنود و . 


#قلمّا» #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر 
تقديره: إذا عرفت أنهم شربوا منهء وأردت بيان عاقبة أمرهم. . فأقول لك. 
إلما#: حرف شرط غير جازم. #بَاوَرَهُ4: فعل ومفعولء وفاعله ضمير مستتر 
يعود على ##طَالُوتُ4»: والجملة الفعلية فعل شرط ل#لما» لا محل لها من 
الإعراب» #هُوَّ#: ضمير مؤكد لضمير الفاعل المستترء ليعطف عليه. 
«وادرت* : معطوف على ضمير الفاعل المستتر. #دَامَبُوا#: فعل وفاعل» 
والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير الفاعل. #محمٌ#: ظرف ومضاف إليهء 
والظرف متعلق”'' ب#جاوز» من حيث عمله في المعطوف وهو الموصول؛ أي 
فلما جاوزه وجاوز معه الذين آمنوا. #قالُوأ4: فعل وفاعل» والجملة جواب 
#لما» لا محل لها من الإعراب» وجملة #لما» في محل النصب مقول لجواب 
إذا المقدرة. لا طَاقَة لنَا الْيَوْم# إلى قوله: #قال» مقول محكيء وإن شئت 
قلت: «لا4: نافية. #طاقَة»#: اسمها. النَا» خبرهاء وجملة #لا# في محل 
النصب مقول #ككالوأ». اليوْم: منصوب على الظرفية متعلق بالإستقرار الذي 
تعلق به الخبرء وكذا الجار والمجرور في قوله: #يجَالُوتَ4 متعلق بالإستقرار 


)١(‏ الجمل. 


نكن» حذف النون للتخفيف مع كثرة الاستعمال. 


لس مياه 


١‏ - #ولر نك نهم الْيسكينَ 469 ؛ أي: ولم نكن من المحسنين إلى خلقه 
الفقراء بفضل أموالنا المتصدّقين عليهم بما تجود به نفوسناء وهو على معنى استمرار 
نفي الإطعام لا على نفي استمرار الإطعام. والمراد أيضا الإطعام للواجب كالزكاة 
والكمارة والنذر» إل اقماء لسن يواتن من العلا والإطعام لا عذاب على تركهء 
وكات الوقولوة! ويم سن لو يكة أنَّدُ لْلْعَمَهُ ا انوا لا برصمون السدافين 
بالإطعام. ولا يحضون عليه أيضاً . ان ' ذم م للبخل» ودلالة على أن الكفار 
مخاطبون بالفروع في حق المؤاخذة في الآخرة. قال في «التوضيح؛: الكفا 
مخاطبون بالإيمان والعقوبات والمعاملات إجماعاً» أمّا العبادات فهم مخاطبون بها 
في حق المؤاخذة في الآخرة اتفاقاً أيضاً لقوله تعالى: ما سَلَكَكٌ ف سََرَ 40 
الآيات» أمّا في حق وجوب الأداء فمختلف فيه. قال العراقيّون من 0 نعم » 
وقال مشايخ ديارنا: لا. وفي بعض التفاسير: وللحنفي أن يقول: هذا إنما هو 
تأسّف منهم على تفريطهم في كسب الخير وحرمانهم مما ناله المصلّون» والمزكون 
من المؤمنين» ولا يلزم من ذلك أن يكونوا مأمورين بالعمل قبل الإيمان. 

"' - #وَحكنًا عُوضُ4 ونشرع في الباطل لمم َخَبِضِينَ4؛ أي: مع الشارعين 
فيه. والمراد بالباطل ذم النبي كَلةِ وأصحابه رضي الله عنهم وغيبتهم» وقولهم: بأنه 
شاعر أو ساحر أو كاهن أو غير ذلك» والطعن في القرآن وقولهم هو سحر أو شعر 
أو كهانة إلى نحو أولئك من الأباطيل. والخوض في الأصل: الشروع مطلقاً في أي 
شيء كان» ثم غلب في العرف بمعنى الشروع في الباطل والقبيح وما لا ينبغي. 
وفي الحديث: «أكثر الناس ذنوباً يوم القيامة أكثرهم خوضاً في معصية الله». 

: - لارَكاً نْب يور أن 49 ؛ أي: بيوم الجزاء. أضافوه إلى الجزاء مع أنَّ 
فيه من الدواهي والأهوال ما لا غاية لهء لأنه أدهاها وأنهم ملابسوه» وقد مضت 


)١(‏ روح البيان. 


بقية الدواهي» وتأخير جنايتهم هذه مع كونها ا من الكل ؛ إذ هو تكذيب القيامة 
وإنكارها كفر»ء والأمور الثلاثة المتقدمة فسق لتفخيمهاء وللترقّي من القبيح إلى 
الأقبح» كأنهم قالوا: وكنا بعد ذلك كله مكذبين بيوم لي ولبيان كون تكذيبهم به 
مقارناً لسائر جناياتهم المعدودة مستمرًا إلى آخر عمرهم» حسبما ينطق به قولهم: 
#حيّه أتننا لِقِنُ 9©*؛ أي: الموت ومقدماته» فإنه أمر متيقن لا شك في إتيانه» 


كينا فقول سالل: #وَأمبد ريك حَنٌّ يَأَيَكَ البقيث 2469 . أو حتى علمنا صحة 
ذلك عياناً بالرجوع إلى الله فى الدار الآخرة. 

فإن قلت: أيريدون أن كل واحد منهم بمجموع هذه الأربع دخل النار أم 
دخلها بعضهم بهذه وبعضهم بهذه؟ 

قلت: يحتمل الأمزان جميعاً كما في «الكشاف». 

نا تَتَُهر مَعَعَةُ لفن (©)4؛ أي: لا تنالهم شفاعة الملائكة والأنبياء 
والصالحين كما تنفع المؤمنين؛ أي: لو قدّر اجتماعهم على شفاعتهم على سبيل 
فرض المحال لا تنفعهم تلك الشفاعة» فليس المراد أنهم يشفعون لهم فلا تنفعهم 
شفاعتهم؛ إذ الشفاعة يوم القيامة موقوفة على الإذن» وقابليّة المحل» فلو وقعت من 
المأذون للقابل قبلت» والكافر ليس بقابل لهاء فلا إذن في الشفاعة له فلا شفاعة» 
ولا نفع في الحقيقة. وفيه دليل على صحة الشفاعة ونفعها يومئذٍ لعصاة المؤمنين» 
وإلا لما كان لتخصيصهم بعدم منفعة الشفاعة وجه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: 
تشفع الملائكة والنبيّون والشهداء والصالحون وجميع المؤمنين فلا يبقى في النار إلا 
أربعة ثم تلا قوله تعالى: طتَالوا ل نك يت الْمصَِنَ 402 إلى قوله: بور ألببنِ». 

نا لم ع التَلكرَة مُْرضِينَ ©4؛ أي: فأيّ شي حصل لهم معرضين عن 
القرآن. والفاء لترتيب إنكار إعراضهم عن القرآن بغير سبب على ما قبلها من 
موجبات الإقبال عليه والاتعاظ به من سوء حال المكذبين. و##معَرِضِينَ» حال من 
الضمير المستكن في الجار والمجرور الواقع خبراً ل «ما» الاستفهامية» ولاعَنِ» 
متعلّقة به؛ أي: فإذا كان حال المكذبين به على ما ذكر فأيّ شيء حصل لهم 
معرضين عن القرآن مع تعاضد موجبات الإقبال عليهء وتأكد الدواعي للإيمان به. 


والمعنى: أي أيّ شيء حصل لأهل مكة حال كونهم معرضين عن القرآن 
1 


الذي هو مشتمل على التذكرة الكبرى والموعظة العظمى. قال مقاتل: إعراضهم عن 
القرآن من وجهين: )١(‏ جحودهم وإنكارهم لهدء (؟) ترك العمل بما فيه. 


ثم شبّههم في نفورهم عن القرآن بالحمر» » فقال: « أنه ؛ أي: كأن هؤلاء 
المشركين في إعراضهم عن القرآن #حمرٌ ا تافر # ؟ أي : حمر وحشية هاربة مما 
يفزعها. والجملة حال من الضمير المستكن في طتْمرنِيَ4 على التداخل . والحمر: 
جمع حمارء وهو معروف؛ ويكون وحشيّاء وهو المراد هنا. 


وقرأ الجمهور حمرٌ» بضمٌ الميمء والأعمش بإسكانها. . ومستنفرة بمعنى 
نافرة هاربةٌ» من نفرت الدابّة إذا هربت» لا من نفر الحاج» يقال: نفر واستنفر 
. ه| ٠. 5 ٠.‏ 1 لق 0 
بمعنى هربء مثل: استعجب بمعنى عجب. وقرأ الجمهور" ' #مستيفرة» بكسر 
الفاء؛ أي: نافرة» ويناسب الكسر قوله #قرّتَ». وقرأ نافع وابن عامر بفتحها؛ أي: 
منفرة مذعورة» واختار هذه القراءة أبق حاتم وأبو عبيدك. قال فخ «الكشاف»: 
المستنفرة: الشديدة النفار والهرب كأنها تطلب النفار من نفوسها بسبب أنّهم جمعوا 


والمعنى: حال كونهم مشبهين في إعراضهم عن القرآن بحمر نافرة #قَرّتَ» 
وهربت من فَسَوْرَقَ © أي : من أسد أو من الرماة لها للاصطياد. أن الوحشة إذا 
عاينت الأسد تهرب أَشْدٌ الهرب» ومثل القسورة الحيدرة وزنا ومعنى وهي فَعُولَةٌ من 
القسرء وهو القهر والغلبة» لأنه يغلب السباع ويقهرها. قال ابن عباس رضى الله 
عنهما: القسورة هو الأسد بلسان الحبشة» كذا قاله عطاء والكلبى. وقيل: القسورة 
هي جماعة الرماة الذين يتصيّدونهاء ويرمونهاء وهو جمع قسورء وهو الرمي» قاله 
سعيد بن جبير» وعكرمة» ومجاهدء وقتادة» وابن كيسان. وقيل: القسورة: أصوات 
الناس. وقيل: القسورة أوّل الليل؛ أي: فرت من ظلمة الليل» وبه قال عكرمة وابن 
الأعرابى. والتفسير الثانى أولى. 


. 0 


شبهوا في إعراضهم عن القرآن واستماع ما فيه من المواعظ وشرادهم عنه 
بحمرٍ جدّت في نفارها مما أفزعهاء وفيه من ذمهم وتهجين حالهم» » ما لا يخفى. 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) روح البيان. 


لك 


يعني : أن في تشبيههم بالحمر شهادة عليهم بالبله» ولا ترى مثل نفار حمر الوحش 
واطرادها في العدّو إذا خافت من شيء» ومن أراد إهانة غليظة لأحد والتشنيع عليه 
بأشنع شيء شبهه بالحمار. 


والمعنى: كأن هؤلاء المشركين في فرارهم من محمد يك ومن استماع القرآن 
حمر وحشية هاربة من رماة يرمونها ويعقرونها لصيدها وافتراسها. 

ثم بين أنهم بلغوا في العناد حدًا لا يقبله عقل ولا يستسيغه ذو نفس حاسّة» 
فقال: طبَل يرِيدُ كل أترىه يَتهُمْ أ يوق سُحًْا مُكثّرك4 معطوف على مقذر يقغضيه 
المقام» كأنّه قيل: لا يكتفون بتلك التذكرة» ولا يرضون 9 عناداً ومكابرةٌ» بل يريد 
كل واحد منهم أن يؤتى قراطيس تنشر وتقرأء وذلك أنهم؛ أي: أبا جهل بن هشامء 
وعبد الله بن أمية» وأصحابهما قالوا لرسول الله كَكِ: لن 08 حتى تأتي كل واحد 
منا بكتاب من السماءء أو يصبح عند رأس كل رجل منا أوراق منشورة عنوانها من 
رب العالمين إلى فلان بن فلان» نوسن ليها باجاعلتة؛ أي : بأن يقال: اتبع محمداً فإنه 
رسول من قبلي إليك» كما قالوا: #ولن تُوَِْ لِرقيكَ حَقٌّ يرل عَلَْنَا كلبا تَتَرة 1 
والمرء: الإنسان أو الرجل» ولا يجمع من لفظه. والصحف: جمع صحيفة» وهي 
الكتاب .. والمنشّرة: المنشورة المفتوحة. 

وقرأ الجمهور”'': «مُّحُمًاك بضم الصاد والحاء. وقرأ سعيد بن جبير بإسكان 
لحاء. وقرأ الجمهور ##مُشّرَة » لكام وقرأ سعيد بن جبير بالتخفيف» من نشّر 
وأنشرء مثل: نرّل وأنزل. 

والمعنى: أي هم قد بلغوا في العناد حدّاً لا تجدي معهم فيه التذكرة» فكل 
واحد منهم يريد أن ينزل عليه كتاب مفتوح من السماء كما أنزل على نبيّه يللة. 

ثم ردعهم الله سبحانه عن هذه المقالة» وزجرهم فقال: «كلا» ردع لهم 
وزجر عن اقتراحهم الآيات وإرادتهم ما أرادوه فإنهم إنما اقترحوها تعنّتاً وعناداً لا 
هدى ورشاداً؛ أي: فهم لا يؤتونها . وقيل: 98 كلا 59 بمعنى حقًا . ثم بين سبحانه 


مت ع مر 


سبب هذا التعنت والاقتراح» فقال: #بل 3 يخافوت الآْرة» ؟ غ1 عذاب الآخرة 


)١(‏ : البحر المحيط. 


لأنهم لو خافوا النار لما اقترحوا الآيات» فلعدم خوفهم منها أعرضوا عن التذكرة 
لا لامتناع إيتاء الصحف. 

والمعنى”': أي إنما دسّاهم وطبع على قلوبهم؛ وأعمى أبصارهم أنهم كانوا 
لا يصدّقون بالآخرة» ولا يخافون أهوالها. ومن ثم أعرضوا عن التأمل في تلك 
المعجزات الكثيرة» وقد كانت كافية لهم جد الكفاية في الدلالة على صدق دعوى 
محمد يَةٍ للنبوة» فطلب الزيادة يكون من التعنت الذي لا مسوغ له. وقرأ الجمهور 
#يحَافُوتَ* بياء الغيبة» وأبو حيوة بتاء الخطاب التفاتاً . 


ثم وبّخهم على إعراضهم عن التذكرة فقال: 3# كل » اي 
عن التذكرة 9إِنَّهُ4 الضمير في #إإِنَّهُ4 وفي ##دَكرمْ4 للتذكرة» لأنها بمعنى الذكر أو 
القرآن كالموعظة بمعنى الوعظ والصيحة بمعئنى الصوت. كر بليغة كافية. 
فالتنوين فيه للتعظيم. وفي «برهان القرآن» أي: تذكير للحق» وعدل إليها للفاصلة؛ 
أي: ليس الأمر كما يقول المشركون في هذا القرآن من أنه سحر يؤثرء بل هو 
تذكرة من الله لخلقهء ذكرهم به» فليس لأحد أن يعتذر بأنه لم يجد مذكراً ولا 
معرفا . 

ثم ما ذكر هو كالنتيجة لما سلف. فقال: #قمن شَّآهُ#4 من عباده أن يذكره» 
ولا ينساه. ويتعظ به قبل حلوله في رمسه. )45 كر 4 ؟ أي : جعله نصب عينيه». 
وحاز بسببه سعادة الدارين» فإنه ممكن من ذلك. ٠‏ 

ثم ردّ سبحانه المشيئة إلى نفسهء فقال: وما يَدَدرون بمجرد مشيئة مشيثتهم للذكرء 
كما هو المفهوم من ظاهر قوله تعالى: #مَمَن .5ك دَكَرمْ 469 إذ لا ا شب 
العبد وإرادته في أفعاله. وضمير'" الجمع إِمَا أن يعود إلى الكفرة؛ لأنّ الكلام فيهم 
أو إلى #مّن» الموصولة نظرا إلى عموم المعنى لشموله لكل من المكلفين. 

وقرأ نافع وسلام ويعقوب #إتذكرون* بتاء الخطاب ساكنة الذال» وباقي 
السبعة وأبو جعفر والأعمش وطلحة وعيسى والأعرج #يِدَكْروْنَ4 بالياء. وروي عن 


)١(‏ المراغي. 
(5) المراغي. 


املح 


أب جعفر #تذكرون4 بالتاء وإدغام التاء في الذال. وروي عن أبي حيوة #يذكرون» 
بياء الغيبة وشدٌ الذال. 


لإِلّ كن َم أنه استثناء مفرغ من أعم العلل أو من أعم الأحوال؛ أي: 
وما يذكرون لعلة من العلل» أو فى حال من الأحوال إلا بأن يشاء الله أو حال أن 
يشاء الله ذكرهم. وهذا تصريح بأنْ أفعال العبد بمشيئة الله لا بإرادة نفسه. 


والمعنى('2: أي وما يذكرون هذا القرآن»ء ولا يتعظون بعظاته» ويعملون بما 
فيه إلا أن يشاء الله أن يذكروه» فلا يستطيع أحد أن يفعل شيئاً إلا أن يعطيه الله 
القدرة على فعله؛ إذ لا يقع في ملكه سبحانه إلا ما يشاءء كما قال سبحانه: وما 
تشاؤون إلا أن يشاء الله. 


ثم ذكر ما هو كالعلة لما سلف» فقال: 4 سبحانه وتعالى ظأَمْلُ التثرى»؛ 
أي: هو الحقيق بأن يتقيه المتقون بترك معاصيهء والعمل بطاعاته؛ أي: حقيق بأن 
يِتّقَى عقابه ويؤمن به ويطاع. فالتقوى مصدر من المبنيّ للمفعول. وَفْلُ الْْفِرَة»؛ 
أي: وهو الحقيق بأن يغفر للمؤمنين ما فرط منهم من الذنوب» والحقيق بأن يقبل 
توبة التائبين من العصاة» فيغفر ذنوبهم. وقيل: هو أهل أن تُتَّقَى محارمه. وأهل أن 
يغفر لمن اتقاه: 

وعن أنس رضي الله عنه: «أنَّ رسول الله كَلِ قرأ هذه الآية» فقال: «قال 
ربكم: أنا أهل أن أَنّتى فلا يجعل معي إله» فمن اتقاني فلم يجعل معي إلهاًء فأنا 
أهل أن أغفر له». أخرجه أحمدء والدارمي» والنسائي» وابن ماجهء والترمذي» 
وقال: حديث غريب» وفي إسناده سهيل بن عبد الله القطيعي» وليس بالقوي في 
الحديث» وقد تفرّد به عن ثابت» والله تعالى أعلم بمراده وأسرار كتابه. 


/اع 


«يَأيا» «يا»: حرف نداءء #أيّ» منادى نكرة مقصودة» والهاء: حرف 
تنبيه» «#الْبَرَرْدُ» صفة لأيّء وجملة النداء مستأنفة. «قْد» فعل أمر وفاعل مستتر يعود 
على محمّدء والجملة الفعلية جواب النداء لا محل لها من الإعراب. #تَلدِرٌ 4 
#الفاء#: عاطفةء #أنذر» فعل أمر وفاعل مستترء معطوف على #م4. #«وريّكَ» 
#الواو» عاطفةء #ربّك* مفعول مقدم ل كبّر». طككيّر» #الفاء»: زائدةء #كبر» 
فعل أمر وفاعل مستترء معطوف على لأثْ». وقال ابن جنّي: «الفاء»: في «تكيد» 
زائدة كالفاء في قولك: زيداً فاضرب؛ أي: زيداً اضرب. وقال الزجاج: الفاء 
واقعة في جواب شرط مقدر يقتضيه السياق كأنّه قيل: مهما يكن من شيء فلا تدع 
تكبيره. لوَيبِكَ تمر 49 «الواو»: عاطفة» #ثيابك» مفعول مقدم. ومضاف إليه 
و«الفاء»: إما زائدة؛ أو رابطة كما تقدم آنفاً. #طهر» فعل أمر وفاعل مستترء 
معطوف على #كبر». لأوَالرجرٌ» #الواو»: عاطفةء #الرجرّ» مفعول مقدمء 
#تمَجْر» «الفاء»©: تقدم الكلام فيهاء #اهجر» فعل أمر وفاعل مستترء معطوف 
على ما قبلهء #ولا» #إالواو»: عاطفةء #لا» ناهية» لأتََيْنَ4 فعل مضارع وفاعل 
مستتر مجزوم ب #لا» الناهية» والجملة معطوفة على ما قبلهاء «تَتَتَكرٌ»# فعل 
مضارعء مجزوم بالطلب السابق» أو على البدليّة من لتَئن#» والتقدير على جعله 
جواباً للنهي؛ أي: إنك إن لا تمنن بعطائك تجد ثواباً كثيراً على عطيّتك لسلامة 
ذلك من الإبطال بالمنّ على حدّ قوله تعالى: لا بطِنُواْ صَدَكَْيح بألْمَنَ والأدى». 
ووجه الإبدال أنه نظير قوله تعالى: #ومن يَنْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أثَاما 69 يُصَنعَفَ له الْعَدَابُ 
َنم الْبَسَةَ وَكَلْدٌ نه مهنا 4©69. وقرىء بالرفع» والجملة حينئظٍ في محل النصب 
حال من فاعل #تئن#. #وَلرَيْكَ4 #الواو#: عاطفة. «الربك» متعلق ب #اصبر»» 
#إفاصبر» فعل أمر وفاعل مستتر معطوف على ما قبله» والفاء الكلام فيها مثل ما 
تقدم . 
يدا بير فى دهز (© مَلكَ بيذ يم د © عل الكفِرتَ عَدُ ير © ذف من 
َلَنَتُ وَِدَا 9© وَبَحَنَتْ لم مَالَا مَندودًا © وَبنَ شونا © وَمَهَدتٌ لم سَهِيدا © م 
يطمع يد 9*. 
دا #الفاء: استئنافية» وفيها معنى التسبّب والعلّة؛ كأنّه قيل: اصبر على 
أذاهم» فبين أيديهم يوم عسير يلقون فيه مغبّة أذاهم وتلقى فيه عاقبة صبرك. #إذا» 
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ظرف لما يستقبل من الزمان» #ثُير# فعل ماض مغيّر الصيغةء #فى الوْرٍ» جار 
ومجرور في محل الرفع نائب فاعل» والجملة في محل الخفض بإضافة #إذا» إليها 
على كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق بما يدل عليه الجواب الآأتي» والتقدير: 
فإذا نقر في الناقور اشتدّ الأمر وعسر على الكافرين. #أنَدَِكَ»* #الفاء»: رابطة 
لجواب #إذا» وجوباء #ذلك» مبتدأء #يَوْيِذِ4 #يوم» ظرف زمان في محل 
الرفع» بدل من اسم الإشارة» مبنيّ على الفتح لإضافته إلى المبني» بوم مضاف»ء 
«إذ» ظرف لما مضى من الزمان في محل الجر مضاف إليه» مبني بسكون مقر منع 
من ظهوره اشتغال المحل بحركة التخلّص من التقاء الساكنين» والتئوين عوض عن 
الجملة المحذوفة؛ أي: يوم إذ نفخ في الصور. 8يَوم# خبر المبتدأء عير صفة 
ل «يغ4: «يل الكَيي» متعلق ب «صِوُ4: بر ير نعت ثان ل «يَم4 
والجملة الاسميّة جواب #إذا» لا محل لها ما الإعراب» وجملة #إذا» مستأنفة. 
#دَرْفِ» فعل أمر وفاعل مستترء ونون وقاية ومفعول بهء والجملة مستأنفة. #وَمَنْ 
خَلَدْتُ» #الواو»: واو المعيّة و#من» مفعول معهء ويجوز أن تكون الواو عاطفة» 
و#إمن» معطوفة على المفعول في ادَرَفِي4» وجملة #عَلَنْتُ4 صلة الموصولء. 

والعائد محذوف. تقديره: خلقتهء #وحيدا» حال من العائد المحذوف, أو من 
الضمير المنصوب في #ادَرْقِ» أو من الضمير في #خلقت64» والأول أولى؛ لأن 
المراد به الوليد بن المغيرة؛ لأنه كان يزعم أنه وحيد قومه كما مر. ٠‏ «#وَجَعَلْتُ* فعل 
وفاعل» معطوف على ظحَلدْتُ4: ظلَمُ4 متعلق ب #إجعلتُ4: وهو في محل المفعول 
الثاني ل «إجعل»». 8مَالًا» هو المفعول الأولء طاتَنَدُودا» صفة لامالا «ووينَ» 
معطوف على طمَالًا4. شْبًُا» نعت ل #ابنين»». لوَبَهّدتُ4 فعل وفاعل» معطوف 
على #جعلتٌ4». #الَمُ4 متعلق ب #مهدت4». #سَْهِيدًا» مفعول مطلق ل #مهدت»»: 

قل حرف عطف وتراخ» بطمم# فعل مضارع وفاعل مستترء معطوف على 
إجعلت»» أن حرف نصب ومصدرهء #أَزِيد4 فعل مضارع وفاعل مستترء 
منصوب ب #أن» المصدريةء وجملة #أن» المصدرية مع صلتها في تأويل مصدر 
منصوب بنزع الخافض» تقديره: ثم يطمع في الزيادة» والجار والمجرور المحذوف 


متعلق ب #إيطمع». 


ًُ 7 10 و تو صو لءهسه عع رم وم اموس 
9و5 إِنّوُّ كن ينا عِنيدَا 9 سرهفم صعُودًا 7 إِنَمَ مَكْرَ وَكَدَرَ 9 كَقيلَ كف عَدَرَ 
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3 حرف ردع وزجر له لقطع رجائه وطمعه وتهالكه. #إِنَمُ84 ناصب 
واسمهء وجملة #كَنّ4 خبر #إِنّ»». وجملة «إِنّ» مستأنفة مسوقة لتعليل الردع 
والزجرء واسم #نَنَ» ضمير يعود على الوليد بن المغيرة» «الَِيْننَا4 متعلق ب 
#عَنِيدًا4» وطعَنيدًا4 خبر 4569. مَأْنْهِقُمٌ4 السين: حرف استقبال» #أرهقه» فعل 
مضارع وفاعل مستتر ومفعول به أول» #صعودًا» مفعول ثاني لتضمين #أرهقه» معنى 
أكلّفه. والصعود في اللغة: العقبة الشاقّة. ظإِنَمُ4 ناصب واسمهء وجملة لادَكْر» 
خبره» #وَيدّرَ4 معطوف على #تَكر24 وجملة #إنّ» مستأنفة مسوقة لتعليل الإرهاق» 
َمِل «الفاء»: عاطفة, «إقتل» فعل ماض مغيّر الصيغة» ونائب فاعل مستترء 
'تقديره: هوء معناه: لعن. والجملة معطوفة على ادك *#. «كِنَ» اسم استفهام في 
محل النصب على الحال من فاعل #تَدّرَ4) #تَدَّر4 فعل ماض وفاعل مستترء 
والجملة جملة تعجبية لا محل لها من الإعراب» والمقصود من هذا الاستفهام 
توبيخه والاستهزاء به والتعجيب من تقديره. #ثمّ» حرف عطف وتراخ» وأتى بها 
للدلالة على أن هذه الجملة أبلغ من الجملة الأولى» فهي للتفاوت في الرتبة» وهي 
مؤكّدة لنظيرتها المتقدمة» فالتكرار للتأكيدء #قْلَ4 فعل ماض مغير الصيغة» ونائب 
فاعل مستتر معطوف على نظيرتها المتقدمةء وجملة #كِْنَ در مؤكدة أيضاً لنظيرتها 


«نّ عر © ث عبس وََرَ © ثم أَبَرَ وأستكرٌ © تال إن هنآ إلا عر بقترٌ 9 

إن هَدَآ إلا مَوْلُ البتر © سَأْمَيدِ مر © وآ آَمَكَ ما سَدَرُ © ل بت ولا در © 50 
تت © عَيَنَا يم عَثَرَ 4©9. 

لثم حرف عطف وترتيب #تَطَرّ4 فعل ماض وفاعل مسترء معطوف على ما 

قبلهء لثم حرف عطفء #عَبَىَ» فعل ماض وفاعل مستترء معطوف على ما قبله 

بر فعل ماض وفاعل مستترء معطوف على طاعَبَنَ24 لاثم» حرف عطف 

وترتيب» #أيرٌ4 فعل ماض» معطوف على #عَسَ4» #واشتكيرٌ4 معطوف على 

«أدبرَ4» ##فَفَالَ»# #الفاء»: عاطفة #قال» فعل ماض والفاعل مستتر تقديره هو 

«إِنْ» نافيةء مَدَآ» مبتدأء لطإلَا» أداة حصرء #يترٌ» خبرء وجملة («لَوْبَرُ» صفة ل 

«يتر4. والجملة الاسمية في محل النصب مقول #قال». #إإِنْ» نافيةء» إهذَا» 


ب 


مبتدأء طإِلَا4 أداة حصرء طقَرْلُ ادر خبر والجملة أيضاً في محل النصب مقول 
قال امَأْمَليهِ» السين حرف استقبال» #أصليه» فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على 
الله ومفعول بهء #سَئَرَ» مفعول ثان». والجملة بدل من قوله: «ناية عدرنا 40> . 
ري #الواو»: عاطفة, إَا» اسم استفهام في محل الرفع مبتدأء #أدْريكَ» فعل 
ماض وفاعل مستتر تقديره: #هو» يعود على #إمَا4» ومفعول بهء والجملة في محل 
الرفع خبر ل #ما» الاستفهامية؛ أي: أي شيء أعلمك والجملة معطوفة على ما 
قبلهاء لما سَنَد #ما» اسم استفهام مبتدأء وظسَئَر# خبرهء والجملة سادّة مسد 
المفعول الثاني ل درك » المعلقة عن العمل بالاستفهام» وقد مر نظيره في الحاقة. 
«لا» نافية» #بُتِي4 فعل مضارعء وفاعله ضمير مستتر يعود على #سَتَر0. #وَلا 
َدَرُ» معطوف على «##لا تبقى*» ومفعولاهما محذوفان تقديرهما: لا تبقي لحماً ولا 
نلو عتما أو غير ذلك من التقادير التي مرت لك وجملة #لا تبقي * مستأنفة» أو 
في محل النصب حال من طاسَتَرّ4» والعامل فيها معنى التهويل والتعظيم لأمرهاء 
لأن الاستفهام بقوله: لآإمَا سَنَدُ» للتعظيم» فالمعنى: استعظموا ظسَتَر4 حال كونها 
«ولا يقي ولا در ©4>. «#لَاعدٌ # خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هي لوّاحة» لبر » 
متعلق ب #يَّمَة4» والجملة حال ثانية من همََرٌ4: وقرىء #الواحة» بالنصب على 
أنه حال من لسَثَرّ4 أو من الضمير المستكن في لا بُيي4 أو من الضمير في #لا 
تذر». واختار الزمخشري نصبه على الاختصاص. طعَبَيَا» خبر مقدمء لإِتَعَةَ عَثَرَ 
مبتدأ مؤخر في محل الرفع مبني على فتح الجزئين» بني الجزء الأول لشبههيالخرف 
شبهاً افتقارياً لافتقاره إلى الجزء الثاني» وبني الجزء الثاني لشبهه بالحرف شبها 
معنوياً لتضمّنه معنى حرف العطف,. وإنما حركا ليعلم أن لهما أصلاً في الإعراب» 
وكانت الحركة فتحة للخفة مع ثقل التركيب. والجملة الاسمية في محل النصب 
حال ثالثة أو مستأنفة . 

و 0 لا ليك ونا جملا عتم إلا يقن ِيِنَ كتروأ لِسَتِنَ ادبن 
ووأ الككب ويد اين اموا إينا وا يب ان وا الككب «النؤيون» . 


«رَيَ» #الواو»: استئنافيةء #إما» نافيةء» #جمل » فعل وفاعل» #أمَحْبٌ ألار» 
مفعول أول ومضاف إليه» «إلا» أداة حصر» «ميكا» مفعول ثان». والجملة 
مستأنفة» توما 4 #الواو» عاطفة. #ما» نافية» بعلن عِدَّحمْ 4 فعل وفاعل ومفعول 


١ 


المذكورء وجالوت كطالوت ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة 9وجسورو»: 
معطوف على لإجالوت» ومضاف إليه. 

لقَالَ الدبست> يورت أَنّهُم مُلشُوا أنه كم ين كم قلِياةٍ عَلَتْ وقد 
كثرة' بِإِدْنِ أ وَأيَّد ف مع ألصَديِرِنَ4 . 


ل 0 


ظقَالَ الذرت*: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة . «يطتُرح»: فعل وفاعل» 
والجملة مستأنفة. #يظْوٌرحت4: فعل وفاعل» والجملة صلة 0 0 
ضمير الفاعل طأَنَّهُم مُلَقُوا أله #أن»: حرف نصبء ظالهاء»: ا 
#مُلقُوا أنلّو: خبر #أن» ومضاف إليهء وجملة #أن» من اسمها 0 في 
تأويل مصدر ساد مسد مفعولي # يورت »4 تقديره: لقاء الله. «#كم من فِعَةّ 
َلِيِلَةٍ4 إلى آخر الآية مقول محكيء وإن شئت قلت: «احكم» : خبرية بمعنى 
عدد كثير في محل الرفع مبتدأ مبني على السكون؛ لشبهه بالحرف شبهاً معنوياً ؛ 
لتضمنه معنى رب التكثيريةء #يّن»: زائدة. #فِكَةٍ#: تمييز لكم منصوب بفتحة 
مقدرة» وقد تحذف ##يّن#؛ فيجر تمييزها بالإضافةء لا بمن مقدرة على 
الصحيح. #قَِياآةِ»: صفة ل#فئة4. عَبَتَ4 غلب فعل ماضر» وفاعله ضمير 
يعود على (يكَد)4 والجملة من الفعل والفاعل في محل الرفع خبر #وكم4. 
كثير من فئة قليلة غالبة فئة كثيرة: الجا مضه ف مول لمعي لول 
«ثَال4. طافكهة4: مفعول «عَلِْتْ4. «كيرة»: صنة ل«فئة4 يدن اللو : 
جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بمحذوف حال من #فئة#؛ لتخصصها بالصفة 
وإن كانت نكرة» أو متعلق ب#غلبت4» #وأنّهُ4: الواو: عاطفة» أو استئثافية. 
«اللّه4 مبتدأ. #مم الصَسِيرِنَ#: ظرف ومضاف إليهء والظرف متعلق بمحذوف 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب معطوفة على جملة قوله: #كم 
من فئة4 على كونها من مقولهم» ويحتمل أنها من كلام الله تعالى» أخبر الله 
تعالى بها عن حال الصابرين» فتكون مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 


لوَلَمَا مَرَرُوأْ لِجَالت وَجووْو هَالوأ ريه أْيغٌ عَلِدََا صا وَكيْتْ 
أقدائكا وَأنسَيَنا عَلَ المَرْر الكزيك 40 . 


5م 


أوَلء «إلَا4 أداة حصرء طلِثْنَهُ»# مفعول ثان على حذف مضاف؛ أي: سبب فتنة. 
والجملة معطوفة على ما قبلها. «إلَِينَ4 متعلق ب #يِتَْه4. أو صفة لهاء وجملة 
كُقروأ4 صلة الموصولء 9لِسَتتِنَ4 #اللام#: حرف جر وتعليل» #يستيقن» فعل 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام #كي4. #االدِينَ4 فاعل» والجملة الفعلية صلة 
أن المضمرة» أن مع صلتها في تأويل مصدر مجرور باللام» الجار والمجرور متعلق 
ب َلآ الثاني» وقيل: متعلق بمحذوف تقديره: فعلنا ذلك ليستيقن الذين أوتوا 
الكعانبن ارا الكت 4 ففل ساعن وناقيم فاع ومتهرك ثانه والجيلة منلة 


4 صلة الموصولء #اإيكا4 مفعول بهء «زلا» «الواو»: عاطفةء «لا» 
نافية» يراب اين فعل وفاعلء معطوف على #ايزداد»» أأُوُا الكتبّ». فعل ونائب 
فاعل ومفعول ثان» صلة الموصول. وبين معطوف على #اينَ4. 

«وِنَقلٌ ال فى فُلوهم يَبنٌّ وَالْكنونَ عاذ راد أنه بهذا مكلا» . 

لوَلِْلَ ان فعل وفاعل» منصوب ب #أن4 مضمرة بعد لام كي» معطوف 
على #9لِسَبقِنَ4. فى لويم 4 خبر مقدم. 4 مبتدأ مؤخّرء والجملة صلة 
الموصول. #َالْكْيْرون4 معطوف على الموصول» #إما» اسم استفهام في محل الرفع 
مبتدأء #ذا» اسم موصول في محل الرفع خبرء وجملة اد 4 صلة الموصول» 
والعائد محذوف؛ أي: أراده الله. والجملة الاسمية في محل النصب مقول ل 
#يقول». ليبدَا4 متعلق ب #أد24 «امئلا4 تمييز ل إهذا». 

«كَلِكَ مضل لَك م يكل وَينْدى س يلد ونا يك جُوءَ رك إِلَا هر ونا ب إِلَّا وذ 
بكر علا قير © وَل إذ أتبرَ © ولشنع نآ اعم 9© إتبَا إحدى الكر © ندرا لأنتر 
9 بس مه يك ل بده أ يكير 69> . 

لكَدِكَ4 صفة لمصدر محذوف. والتقدير: يضلّ الله إضلالاً مثل ذلكء يِل 
أنَهُ4 فعل وفاعل» والجملة مستأنفة» #مَن» اسم موصول في محل النصب مفعول 
به وجملة 4257# صلة الموصولء والعائد محذوف؛ أي: من يشاء إضلاله» 
«وييدِ4 فعل مضارع وفاعل مستترء معطوف على ليِْلُ24 #مَن» مفعول به 
وجملة 43# صلتهء #وْبَآ# #الواو#: استئنافيةء #ما» نافيةء #يَلهُ» فعل 


7 


مضارع»ء جود رَيْك4 مفعول بهء «إِلّ» أداة حصرء 6 ضمير للمفرد المنزه عن 
الذكورة والأنوثة والغيبة في محل الرفع فاعلء» والجملة مستأنفة. «وما» وري 
عاطفةء #اما» نافية» لضّ» ضمير منفصل في محل الرفع مبتدأء والضمير يعود إلى 
(-42: «إلّ» أداة حصرء 9ر4 خبر «اللبشر» متعلق ب لوَكْق4: والجملة 
معطوفة على جملة #يعلم#». «كلة4 حرف ردع وزجرء #وَلمَيرِ4 #الواو#: حرف 
جرٌ وقسمء #القمرٍ» مقسم به مجرور بواو القسم الجار والمجرور متعلق بفعل قسم 
محذوف تقديره: أقسم بالقمر» وجملة القسم مستأنفة. #ثَايّلِ4 جار ومجرور متعلق 
بفعل قسم محذوف» والتقدير: وأقسم بالليل» #إذ» ظرف لما مضي متعلق بفعل 
القسم المحذوف. وجملة 0 فى محل الجر مضاف إليه ل9إذ». #والضح» 
مجرور بواو القسم» متعلق بفعل قسم محذوف تقديره: أ بالصبح» ٠‏ #إذ»# ظرف 
لما يستقبل من الزمان مجرد عن معنى الشرط متعلق بفعل القسمء وجملة #أشثرٌ» 
في محل الجر مضاف إليه ل «إإا» . #إِئَبَا© ناصب واسمهء © لَححَرَى # اللام: حرف 
ابتداءء #إحدئ الكبر» خبر #إِنْ» والجملة جواب القسم لا محل لها من 
الإعراب. تر حال من «إحدئ الكبر»» طإبثر4 متعلق ب نط4 لين 435 
جار ومجرور بدل من الجار والمجرور في قوله: للِْبتّرِ*#. وجملة 9مّة» صلة 
5 ا 5 حال من ار 5 «أن» خرت تسيا ومقار 
رن على يعدم ا 2 عدم مع 412 الحمودن: في 0 مصدر 
منصوب على المفعولية ل #مّة4. أي: لمن شاء منكم تقدّمه إلى الخير أو تأخره 


30 


#كل ين د ينا كنت ره إِلَّدَ ضعب لين 9 في جَنّتٍ يتَدَفنَ 62 عن الْسُجربِينَ 

© م تك ف عقر © 2 
كل تين » مبتدأ #بنا» متعلق ب #رَيَةُ4»: وجملة #8 كنَبتَ4 صلة ل إما» 
الموصولةء #ربيةُ» ٍ المبتدأء والجملة مستأنفة. «إِلَا» أداة استثناءء #أتْطبٌ 
4 مستثنى متصلء أو منقطع على الخلاف المذكور عندهمء منصوب. في 
بَنّتِ» حال من #أتكبَ ألِينِ» أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هم كائنون في 
598 والجملة مستأنفة استئنافاً بيانيأء #تَدَنْنَ» فعل وفاعل» والجملة إما حال 


7 


ثانية» أو خبر ثان للمبتدأ المحذوف. ظاعَنٍ الْمجبَ 49 متعلق ب ليتَةَلُن4. 
وجملة قوله: ما سَلَكَكدٌ في سَثَرَ 9©)» مقول لقول محذوف وقع حالاً من فاعل 
«يشَآَنونَ24 تقديره: يتساءلون عن المجرمين حال كونهم قائلين لهم: ما سلككم أيّها 
المجرمون في نار سقر؟ لآا» اسم استفهام للاستفهام التوبيخيّ المضمّن للتعجب 
من حالهم في محل الرفع مبتدأء وجملة #مَلَكَ» من الفعل والفاعل المستتر 
والمفعول في محل الرفع خبر عن #ما» الاستفهامية» والجملة الاسمية في محل 
النصب مقول للقول المحذوف في سَتَرَ4 متعلق ب «سَلك 4 . 


تالأ 1 نك وت الْمَ © ولر نك ملم لكين (©) وسكا ُوسُ م للَِضِينَ 
) نا كدب يور 02 2 6د لشَفينَ © 


6 


تالأ فعل وفاعلء والجملة مستأنفة» ل تك «الرِ4 حرف نفي وجزمء 
#تكُ» فعل مضارع مجزوم ب ظلَرِ4» وعلامة جزمه السكون الظاهر على النون 
المحذوفة للتخفيف» لأنها تحذف من مضارع كان المجزوم لكثرة استعمالها إذا لم 
يلها ساكن» واسمها ضمير مستتر تقديره: نحن. ##يرت الْمْصََنَ# خبرهاء والجملة 
الناسخة في محل النصب 0 00 #ولز نك# جازم وفعل ناقص واسمه 
المستترء وجملة #انظهمُ اليِتْكِنَ4 من الفعل والفاعل المستتر والمفعول في محل 
النصب خبر #نكون»», ل و ا 0 
كونها مقول #تَالوأ4. لإوَكنًا» فعل ناقص واسمهء وجملة #تَحُوضُ» خبرهء والجملة 
الناقصة معطوفة على ما قبلها أيضاًء «ممَ الَضِنَ# مع ظرف زمان باعتبار التكلم 
متعلق ب لنحوسٌ4» الَيِضِنَ4 مضاف إليه» #رَكُئَا» فعل ناقص واسمه»ء معطوف 
على ما تقدم» وجملة طلْكُدْبُ4 خبره» ليور ادن متعلق ب «لكدْبُ4: «ع» 
حرف جر وغاية» والغاية للأمور الأربعة الآنفة» #أَتَّدَْ4 فعل ماض ومفعول به مقدم 
في محل النصب بأن المضمرة بعد ع4 الجارة» انتِينُ4 فاعل» والجملة الفعلية 
مع أنْ المضمرة في تأويل مصدر مجرور ب #عَبَّ4 بمعنى إلى» تقديره: إلى إتيان 
اليقين والموت إيّاناء الجار والمجرور تنازع فيه كل من الأكوان الأربعة السابقة. 
«إقا» #الفاء»: عاطفةء #ما» نافية» «اتَتَمْهْرَ» فعل مضارع ومفعول بهء #سَّفَعَةُ 
لشَفِينَ4 فاعل» ومضاف إليه والجملة معطوفة على جملة #تَالوا» . 


4 


وهم َ ع التَدكرو مُعْرِضِينٌ 9 - حم 0 0 © فَرَّتَ من فسورَق 9 سلُّ 
أ 


يريد 0 1 


2 


قا «#الفاء» استئنافية» #إما» اسم استفهام للاستفهام الإنكاري في محل 
الرفع مبتدأء ظلُم# خبر ل ##ما» الاستفهامية» طعَنٍ اَدْكرَة» متعلق ب مإممْرِضِينَ4» 
و «معَرِصِينَ# حال من ضمير #لهم2# » والجملة الاسمية مستأنفة. م * ناصب 
واسمهء #حْمر» خبرهء «سُسَتَيفرَة» صفة ل #حُمُرٌ4. والجملة التشبيهية في محل 
النصب حال من الضمير المستكن في طتْرِسِينَ» فهي حال متداخلة؛ «ترّتَ4 فعل 
ماض وفاعل مستتر يعود على #حمْرٌ4. #ين صَوْرَة© متعلق ب #فرّت24 0 
الفعلية في محل الرفع صفة ثانية ل #حُمْرُ#. #بل4 حرف إضراب وانتقال عن 
محذوف. هو جواب الاستفهام السايق كانه قيل: فلا جواب لهم عن هذا 
السؤال؛ أي: لا سبب لهم في الإعراض بل يريد إلخ. ث4 فعل مضارع» كل 
أَمْرِىة» فاعل» ومضاف إليه» 8يَنْهُمْ » صفة #أمْرىء#» والجملة الفعلية معطوفة على 
تلك المحذوفة» #أَنْ# حرف نصبء #بُوْقَ4 فعل مضارع مغير الصيغة منصوب ب 
«أنْ4: ونائب فاعله ضمير يعود على كل أترى:»: لسُحُدًا4 مفعول ثان ل 
ليْوْقَ24 طمُشَّرة» صفة لصُحُمًا4. والجملة الفعلية مع #أنْ» المصدرية في تأويل 
مصدر منصوب, على أنه مفعول به ل #بُرِيدُ4» تقديره: بل يريد كل امرىء منهم 
إيتاء صحف منشرة. 


و 1 لعافت اجر 9 مكل لذ تكن و كه جضن © زد 
2 ِل أن ينه أسَّدُ هْوَ أَهلُ النترَى وَأهل التفرة © . 


«كلة4 حرف ردع وزجر عن الإرادة المذكورة» #بَلْ» حرف إضراب وانتقال 
لبيان سبب هذا التعنّت» لا» نافية» يحَافُوتَ الْآجْرَةِ» فعل وفاعل ومفعول به 
والجملة الإضرابية مستأنفة لا محل لها من الإعراب. «6ل5» حرف ردع وزجر عن 
الإعراض» 8« إِنْمُ» ناصب واسمه؛ أي: القرآن. #اتذكرةٌ# خبره» والجملة مستأنفة. 
كَمَنت# #الفاء»: عاطفة» #مّن» اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء والخبر 
جملة الشرط أو الجواب أو هما م4 فعل ماض وفاعل مستتر في محل الجزم ب 
من » على كونه فعل شرط لهاء ومفعول ##مّة» محذوف تقديره: فمن شاء أن 
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يذكره» #دَكَرمْ» فعل وفاعل مستتر ومفعول به في محل الجزم ب لمَنْ4 على كونه 
جواب شرط لهاء وجملة #مَنْ# الشرطية معطوفة على جملة #إن4» #9ثماً» 
«الواو: عاطفةء ما» نافية» يَدْمُين4 فعل وفاعل» والجملة معطوفة على جملة 
#مَن» الشرطية» #إإِلَّا» أداة استثناء من أعمّ العلل أو من أعمّ الأحوال» كما مرّ. 
«أن يَنَهَ اندع ناصب وفعل مضارع وفاعل مستترء والجملة الفعلية مع #أن» 
المصدرية في تأويل مصدر منصوب على الاستثناء» ولكنه على تقدير مضاف» 
والتقدير: وما يذكرون في حال من الأحوال إلا في حال مشيئة الله ذكرهم» أو لعلة 
من العلل إلا لعلة مشيئة الله ذكرهم. #هْوٌّ» ضمير للمفرد المنزه عن الذكورة 
والأنوثة» والغيبة في محل الرفع مبتدأء #أخْلُ الَترى» خبره اوقل الْمْفْرَة# معطوف 
على لأأَمْلُ الَترَىُ»#. والجملة مستأنفة. 


#كأيًا الْرَيْدُ 2©*؛ أي : يا أيها الذي لبس الدثارء وهو ما فوق الشعار الذي 
0 < ع 3 
يلي الجسدء وأصله: المتدثّرء أدغمت التاء بعد قلبها دالاً في الدال» كما مر في 
المزمل. #قْ» من مضجعك واترك التدثّر بالثياب» واشتغل بهذا المنصب الذي 
نفك الله لهة وهو الإنذار اه اخطت: 


لرَرَيّكَ مكَرَ 4©9؛ أي: خصّص ربك بالتكبير والتعظيم عما لا يليق به من 
النقائص والشركاء. #وَبَبَكَ4 الياء في اثيابك» مبدلة من واو؛ لأنَ أصله: ثواب» 
فأبدلت الواو ياء لوقوعها إثر كسرة. #وَآلرْجرٌ» بكسر الراء وضمّها بمعنى وحدء يراد 
بهما الأصنام والأوثان. #الَفوْرٍ»4 فاعول من النقرء وهو الصوت كالجاسوس من 
التجسّس» والمراد به هنا الصورء وهو القرن. لسْبورا4 جمع شاهدء مثل: قاعد 
وقعود» وشهذده كسمعه: حضره؛ أي بنين خمتور] مع بمكة يتمتع بمشاهدتهم. لا 
يفارقونه للتصرّف في عمل أو تجارة» كما مرّ. 
َمَهّدتٌ لم تنْهِيدًا 469 التمهيد في الأصل: التسوية والتهيئة» ويتجوز به عن 
بسط المال والجاه. 9ن يِطْمَمٌ أن أَرِيدَ 9©* أصله: أزيد بوزن أفعل» نقلت حركة 


الياء إلى الزاي فسكنت إثر كسرة» فصارت حرف مدٌّ. #إَِبنَا عِنيدَا» يقال: عند إذا 
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الت الحق ووو غارفا بةة قوق ع وعافد يعم : كرا ؟ والمشافدة المفازية 
والسكانة رالممارفة بالحلاق كالسا مر لديل ها يمعي الما مك الس سرج لاقل 
والعشير بمعنى المجالس والمؤاكل والمعاشر. 8أمَأْنِْقَمُ صَعْودًا 42 قال الراغب: 
رهقه الأمر إذا غشيه بقهرء يقال: رهقته وأرهقته مثل : ردفته وأردفته وتبعته وأتبعته» 
ومنه: أرهقت الصلاة؛ أي: أخرتها حتى غشى وقت الأخرى. والصعود: العقبة 
الشاقّة» ويستعار لكلّ مشاق. والمعنى: شاكلقه كرما بدل ما يطمعه من الزيادة ارتقاء 
عقبة شاقّة المصعدء كما مرّ. إن كَكْرَ4 من التفكير بمعنى التفكر والتأمل. 


#ثّ عَبَى وَبَرَ 4*6 طعَبنَ4 من باب جلسء ٠‏ وبسر من باب دخل كما في 
«المختار») فيهما. وفي «السمين»: قوله: ثم عبس يعبس عبسا وقوانا ؟ أي : قطب 
وجهه. «يقال: قطب بين عينيه إذا جمع» وبابه: ضرب وجلس». والعبس: ما يبس 
في أذناب الإبل من البعر والبول» ويقال: بسر يبسر بسراً وبسوراً إذا قبض ما بين 
عينيه كراهية للشيء» واسودٌ وجهه. منه يقال: وجه باسر؛ أي: منقبض أسودء 
وأهل اليمن يقولون: بسر المراكب» وأبسر إذا وقف. وأبسرنا؛ أي: صرنا إلى 
البسور. وقال الراغب: البسر استعجال الشىء قبل أوانه» نحو: بسر الرجل حاجته 
طلبها في غير أؤانهاء وماء بسر؛ أي: متناول من غدير قبل سكونه» ومنه: قيل 
إن هَدَآ إِلَا يضر يود يقال: أثرت الحديث أثره أثراً إذا حدّث به عن قوم في 
آثارهم؛ أي: بعد ما ماتواء هذا هو الأصل ثمّ كان بمعنى الرواية عمّن كانء 
وحديث مأثور؛ أي: منقول ينقله خلف عن سلفء. وأدعية مأثورة؛ أي: مروية عن 
الأكابر. مله مَثَرَ ©4؛ أي : أدخله جهنمء .لما قال في «الصحاح»: سقر اسم 
من أسماء النارء وهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. «لرّمَةٌ بتر 49 ؛ أي : 
يلوح؛ أي: ظهر؛ أي: إنها تظهر للبشرء وثانيهما وهو الأرجح أنها من لوّحه؛ 
أي : غيره وسؤده. والبشر: جمع بشرة كثمر وثمرة» وهو ظاهر الجلد. وراد لذبن 
1 أصله: يزتيد بوزن يفتعل» أبدلت تاء الافتعال دالاً وأبدلت الياء ألفاً لتحركها 
تلا بيب الِينَ أَروا الكتب» أصله: يربّيبْ بوزن يفتعلء قلبت الياء ألفاً لتحركها 
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بعد فتح. . «أُوبوأ» أصله: أؤتيوا بوزن أفعلواء استثقلت الضمّة على الياء فحذفت» 
فلما سكنت حذفت لالتقاء الساكنين. #جَنود رَيْكَ 4 ؛ أي : جموع خلقه» جمع جند 
بالضِمٌ. وهو العسكرء وكل مجتمع وكلّ صنف من الخلق على حدة. #وَاليّلِ» وهو 
من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. #رَالدَُّج4 قال في «القاموس»: الصبح: الفجر 
أو أوّل النهارء» والجمع أصباح . وفي «المفردات»: الصبح والصباح: أوّل النهار» 
وهو وقت ما أحمرٌ الأفق بحاجب الشمس. #إدا أَتَثَر#؛ أي: ضاء وانكشف. قال 
الراغب: السفر: كشف الغطاءء ويختصٌ ذلك بالأعيان» نحو: سفر العمامة عن 
الرأس والخمار عن الوجهء والأسفار يختض باللون» نحو: والصبح إذا أسفر؛ 
أي: أشرق لونه ووجهه. وفي «قوت القلوب»: الفجر الثاني هو انشقاق شفق 
الشمسء. وهو بريق بياضها الذي تحت الحمرة» وهو الشفق الثاني على ضد 
غروبها؛ لأن شفقها الأول من العشاء هو الحمرة بعد الغروب وبعد الحمرة 
البياض» وهو الشفق الثاني من أوّل الليل» وهو آخر سلطان شعاع الشمس» 

البياض سواد الليل وغسقه. ثم ينقلب ذلك على الضدء فيكون بدء طلوعها الشفق 
الأول وهو البياض» وبعده الحمرة وهو شفقها الثاني» وهو أوّل سلطانها من آخر 
الليل وبعده طلوع قرص الشمس . فالفجر هو انفجار شعاع الشمس من الفلك 
الأسفل إذا ظهرت على وجه أرض الدنيا يستر عينها الجبال والبحار والأقاليم 
المشرفة العالية» ويظهر شعاعها منتشراً إلى وسط الدنيا عرضاً مستطيراً انتهى. 


«لَحدى الكُرِ» والكبر: جمع الكبرى» جعلت ألف التأنيث كتائه وألحقت 
د يا ا ا او وي 0 وإلا ففعلئ لا 
تجمع على فعل» ا و را لبر (©40؛ أي: لبني آدمء 
نوا شرا لندو بغرتهيء ”آي حزما عن الشهر: 0 
رَِنةُ4 إِنّه فعيل بمعنى فاعل؛ أي: ثابتة مقيمة. وقيل بمعنى مفعول؛ أي: كل نفس 
مقامة في جزاء ما قدّم من عملهاء ولما كان الرهن يتصور من حبسه أستعير ذلك 
للمحتبس أي شيء كان. ا أتحب ألين ©» سمّوا بهمء لأنهم يأخذون كتبهم 
بأيمانهم. نا ملك ني سَثَرَ 9©» من سلكت الخيط في الإبرة سلكاً؛ أي : 
أدخلته فيهاء فهو من 7 بمعنى الإدخالء» لا من السلوك بمعنى الذهاب. #لرّ 


نَكُ ِب المْصَلِينَ* أصله: نكونء هذا قبل نقل حركة الواو إلى الكاف؛ لأنْ الأصل: 
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نكون بوزن نفعل؛ فلما جزم الفعل المضارع الصحيح الآخر سكن آخرهء فصار 
نكون فالتقى ساكنان» فحذفت الواوء فصار نكن بوزن نفل» ثم حذفت النون حذفا 
غير مطردء فقيل: #انك4. وهذه النون يجوز حذفها إلا إذا اتصل بها ضمير نصب» 
أو كان بعدها ساكن؛ نحو: ل يك الْدِنَ كَمْرُوً». قال ابن مالك: 
وَمِنْمُضَارع لِكَانَ مُنْبَزرمْ تُحْدّف نُؤرْنْوَهُوُحَذْفٌمَااَلتُمْ 

«وَسكنً عبوسُ مع لَكََنِينَ 46 أي: نخالط أهل الباطل في باطلهم» فكلما 
غوى غاو غوينا معه. #كنّا» أصل كان: كون بوزن فعل» قلبت الواو ألفا لتحركها 
بعد فتح فصار كان ثم أسند الفعل إلى ضمير الرفع المتحرك «نا» فسكن آخره لذلك 
فالتقى ساكنان الألف والنون آخر الفعل فحذفت الألف ثم ألغيت حركة فاء الكلمة؛ 
وعوض عنها حركة مناسبة لعين الفعل المحذوفة لتدل على العين المحذوفة» هل هي 
واو أو ياءء فلمًا ضمّت الفاء التي هي الكاف علم أن العين المحذوفة واو لمناسبة 
الضمّة للواوء وهكذا كل أجوف واويّ العين أسند إلى ضمير رفع متحرك. #خَحُوضُ» 
أصله: #نخوض*# بوزن نفعل» نقلت حركة الواو إلى الخاء فسكنت إثر ضمة 
فصارت حرف مدٌّ. «اممَ لُلَضِينَ4 فيه إعلال بالإبدال» أصله: الخاوضين من خاض 
يخوضء أبدلت الواو همزة في الوصف حملا له على فعله خاض في الإعلال» 
حيث قلبت واوه ألفا لتحركها بعد فتح. #أَنَنا ألْيِتِنُ» أصله: أتيناء قلبت الياء ألفاً 
لتحركها بعد فتح. 

#مَرّتَ ين صَسْوَرَمَ 4©9؛ أي: من أسدء وهي فعولة من القسرء وهو القهر 
والغلبة» لأنّه يغلب السباع ويقهرها. طخل اتري َنب قال في «القاموس»: المرء 
مثلثة الميم: لا الإنسان أو الرجل» ولا يجمع من لفظه؛ ومع ألف الوصل ثلاث 
لغات: فتح الراء دائماً وضمها دائماً وكسرها دائماً. لسُحُدَا» جمع صحيفة بمعنى 
الكتاب. ##مُشَرَة4؛ أي: منشورة؛ أي: غير مطوية؛ أي: طرية لم تطو بل تأتينا 
وقت كتابتهاء وهذا من زيادة تعنتهم . 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 


ظ منها: تقديم المعمول على عامله في قوله: 9ورَيّكَ كر (4©9* لإفادة 
الاختصاص؛ أي: وخصّص #ربّك# بالتكبيرء وفيه رعاية الفواصل» كما فى نظائره 
من الآي: 

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: ##أيّدا ثُقرَ في افر 42 . 

ومنها: الطباق بين #عَييدٌ» و#صرٍ». 

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: لوَمَهّدتٌ لَمُ سََهِيدًا 29)». 

ومنها: تقديم الجارّ على متعلقه في قوله: ##إِنّمُ كن إِدَيْئِنَا عَنيدًا# للدلالة على 
التخصيصء» فتخصيص العناد بها مع كونه تاركاً للعناد في سائر الأشياء يدل على 
غَانَة: الحسران: 

ومنها: الاستعارة التصريحية الأصليّة في قوله: #8مَابَهِتُمُ صعُودًا 4©2؛ لأن 
الصعود حقيقة فى العقبة الشاقّة المصعد فاستعير لكل مشاق. 

ومنها: الإطناب بتكرار الجملة في قوله: طمَْيل كِفَ قَدَرَ 9 عم مِْلَ كف هدر 
49 لإفادة التأكيد والمبالغة في التشنيع. 

ومنها: التأكيد في قوله: #إإِنْ هَدَآ إِلَّا مَوْلُ اشر 2.469 لأنه تأكيد لما قبلهء 
ولذلك خلى من العاطف. 

ومنها: الإظهار في موضع الإضمار في قوله: #8إمَما أََرِكُ ما سَثَرٌ 463 لإفادة 
التهويل والتفظيع منها. 

ومنها: التأكيد في قوله: #ولا بكب اين ونا الككب مَلْنؤيْن24 لأنْه تأكيد لما 
قبله من الاستيقان وازدياد الإيمان» فإن نفى ضد الشىء يعد إثبات وقوعه أبلغ شٍَ 
الإثبات كما مر. 

ومنها: التعبير عن الذين آمنوا باسم الفاعل في قوله: «#وَالْموْميونَ» بعد ذكرهم 
بالموصول والصلة الفعلية المنبئة من الحدوث للإيذان بثباتهم على الإيمان بعد 
ازدياده ورسوخهم في ذلك. 5 

ومنها: الطباق بين قوله: ##كدَلِكَ ِضِلٌ أَلَهُ من ينه وَيَبَدى من 04155 وبين «#يقَدَم 
أو يكمر». 


ومنها: تخصيص الإنس في قوله: #وبًا ب إِلَّا وكين ك4 مع أنها تذكرة 
للجن أيضاًء لأنهم هم الأصل في القصد بالتذكرة. د 

ومنها : المقابلة بين مأوَأيّلٍ إِذ دير 4 وبين 9#والضبج د أَسَفَرَ 4©9>. 

ومنها: التنكير في قوله: #فى جَنَّتٍِ4 تفخيماً لشأنها بأنها بلغت غاية لا 
يكتنه كنهها ولا يوصف وصفها. 

ومنها: تأخير قوله: #وَكاً نُكَدْبُ يور لبن 9©* عمًا قبله مع كونه أعظم 
جناياتهم؛ إذ هو تكذيب بالقيامة وإنكارها كفرء والأمور الثلاثة المتقدمة فسق 
لتفخيم هذه الجناية. وللترقي من القبيح إلى الأقبح» ولبيان كون تكذيبهم به مقارناً 
لسائر جناياتهم المعدودة قبله مستمرًا إلى آخر عمرهم» كما مرّ. 

ومنها: أسلوب التقريع والتوبيخ بطريق الاستفهام في قوله: تا لحم عَنِ التَد 
مَعْرضِينَ 49 . 

ومنها: التشبيه المرسل في قوله: «كنَهُم حمر متتبفرة (©) هَيتْ ين ورم 
4©9»: حيث شبههم بالحمر المستنفرة في إعراضهم عن القرآن واستماع ما فيه من 
المواعظ وشرادهم عنه . 

وفى ذلك مذمة ظاهرة وتهجين لحالهم وشهادة عليهم بالبله وقلة العقل» ولا 
ترى مثل نفار حمار الوحش وإطرادها في العدو إذا خافت من شيء. 

ومنها: الإيجاز بحذف بعض الجمل في قوله: في جنب © عم 
تثغيية 09 نا عتكك في مقر 46؟ أي: قائلين لهم: «نا مكككرى مقر (40: 
فحذف مجان عن انق البدنا دن 

ومنها: التنوين في قوله: كلد إِنَمُ تذكرَةٌ 469 تعظيماً لشأنه وتفخيماً له؛ 
أي: كلا إن هذا القرآن تذكرةٌ بليغةٌ كافية. 


وم 
١‏ 
8 


ومنها : الزيادة والحذف في عذّة مواضع . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


د د 


زوه 


ولاك الواو: استئنافية. الما»: حرف شرط غير جازم. #بَرَرُوا4: فعل 
وفاعل» والجملة فعل شرط ل#الما» لا محل لها من الإعراب. ا لِجَالُوتَ» : 
متعلق ب#بَرَرُوا4. #وَجتُوو» معطوف على #جالوت» ومضاف إليه. 
«قَالُوأ4: فعل وفاعل؛ والجملة جواب #لما» لا محل لها من الإعراب» 
وجملة #لما» مستأنفة. رسآ أَمْرعٌ عَيَيَنَا صَبا4 إلى آخر الآية مقول محكي» 
وإن شئت قلت: #ربا» منادى مضاف» وجملة النداء في محل النصب مقول 
#قال» لأفْيِعْ»: فعل دعاء سلوكاً مسلك الأدب مع الباري سبحانه» وفاعله 
ضمير يعود على الله؛ والجملة جواب النداء في محل النصب مقول 8مَالُواً». 
عَلَتَمَا4: متعلق بلأفرغ». لصبرا4 مفعول طأفْيغْ». «اوَكيّتٌ4: الواو: 
عاطفة. #ثبت»: فعل دعاء» وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة في محل 
النصب معطوفة على جملة #أفْيغْ4»: «أنَدَائَحا»: مفعول به ومضاف إليه. 
#وَأنضرنا» فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة معطوفة على 
جملة لأفِْع»2 لعل الْقَوَرِ4: متعلق ب#انصرنا»» «الكفت4 صفة ل#لقوم». 


ذخ ير : و مأ سرد و سمس ل سه 2 مع م م 0 
م مد ماله 
وَعَلَمُمٌ مها 4454 . 


«تْهرْمُوهُم» طالفاء»: عاطفةء #هزموهم»: فعل وفاعل ومفعول. والجملة 
معطوفة على جملة قوله: #قَالُوأ رتت41. 9لا بذ أنَّو4: جار ومجرور ومضاف 
إليه متعلق ب#هزموا»؛ أو حال من ضمير الفاعل. لوَقَمَلَ دَاقَدٌ جالوت»: فعل 
وفاعل ومفعول» والجملة معطوفة على #هزموهم» لاوَءَاتَلْهُ أللّهُ4: فعل ومفعول 
أول وفاعل. «الْمللكت»: مفعول ثان. «وَللْكْمَة4: معطوف على «البألكت». 
والجملة معطوفة على جملة «اقتل داود». #وَعَلّمَمُ4: فعل ومفعول أول» وفاعله 
ضمير يعود على الله؛ والجملة معطوفة على جملة #قتل». #يكا»#: جار 
ومجرور في محل النصب مفعول ثانر. «يككاةُ4: فعل مضارعء وفاعله ضمير 
يعود على #ألَّهُ4. والجملة صلة ل#اما». أو صفة لهاء والعائد أو الرابط 


محذوف؟؛ تقديره : مما يشاءه . 


لا 


خلاصة ما في هذه السورة من الموضوعات 

١‏ وصفه يلٍ بالتدثرء وأمره بالإنذار والتكبير والطهارة واجتناب الأوثان 
والصبر. 

؟ ‏ التصريح بعسر يوم القيامة على الكافرين» والتعريض بيسره على المؤمنين. 

 '"‏ ذكر قصة الوليد بن المغيرة مع النبي كك وتهديده بعذاب سقر. 

4 ذكر كون أصحاب النار المدبرين لها ملائكة وبيان عدتهم. 

5 جعل عدتهم فتنة للكافرين وزيادة لإيمان المؤمنين. 

5 بيان كون الإضلال والهداية بيد الله سبحانه وتعالى . 

- بيان كثرة جنود الله تعالى حتى لا يعلم عدّتهم أحد إلا الله سبحانه. 

بيان قسمه سبحانه بما شاء من مخلوقاته. 

4 بيان كون كل نفس مرهونة بعملها . 

٠‏ - بيان تساؤل أصحاب اليمين عن أحوال المجرمين توبيخاً لهم مع بيان 
جواب المجرمين عن سؤالهم. 


١‏ - تشبيه المجرمين بالحمر المستنفرة في إعراضهم عن القرآن وشرادهم عن 
استماعه. 


١‏ - بيان أن الشفاعة لا تنفع الكافرين. 
١‏ - بيان أن القرآن تذكرة لمن ذكره0©. 


)١(‏ تم الفراغ من تفسير هذه السورة في الساعة الخامسة من ليلة الأربعاء الثامن عشر من شهر 
الربيع الآخر من شهور سنة 1517/54/18 ه ألف وأربع مئة وستّ عشرة سنة من الهجرة 
النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية. 


زفرة 


سورة القيامة 


سورة القيامة مكية بلا خلاف» نزلت بعد سورة القارعة. وأخرج"'' ابن 
الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي في «الدلائل» من طرق عن ابن عباس قال: 
نزلت سورة القيامة وفي لفظ سورة لا أقسم بمكة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير 
قال: أنزلت سورة لا أقسم بمكة. 

وآيها: تسع وثلاثون أو أربعون آية. وكلماتها”"': مئة وتسع وتسعون كلمة. 
وخوؤانها يق منة وأكناة وتعسيوق حرا 

ومناسبتها لما قبلها": أنه ذكر في السورة السابقة قوله: «كلا بل لا يَتَافوتَ 
لآخْرَة 9©) كلا ِنَم تَذكرءٌ 4)©9: وكان عدم خوفهم منها لإنكارهم للبعث» وذكر 
هنا الدليل عليه بأتمّ وجهء فوصف يوم القيامة وأهواله وأحواله. ثم ما قبل ذلك من 
خروج الروح من البدن» ثمّ ما قبل ذلك من مبدأ الخلق. 

عبارة أبي حيان”2: مناسبتها لما قبلها: أنَّ في ما قبلها «كلآ بل لا يادوت 
لآَخِرَة © كلا إِنّمُ تذكرةٌ 469. وفيها كثير من أحوال القيامة» فذكر هنا يوم 
القيامة وجملاً من أحوالها انتهى. 

الناسخ والمنسوخ فيها: قال ابن حزم: سورة القيامة جميعها محكم إلا قوله 
'تعالى: «لا خرِكَ يو لِسَنَكَ اِنَعَجَلَ بده 4©9: نسخ معناها لا لفظها بقوله تعالى: 
اسَتْفرفكٌ قلا شود 09 الآية (0) من سورة الأعلى اه. 


والله أعلم 


)١(‏ الشوكاني. (*) المراغي. 
(؟) الخازن. (5) البحر المحيط. 


رف 


لصحام 26 ا 


م 5 0 جر 3 01 2 32 220 ل 2 
لا أَقَيمُ سور القَيْمَةَ (ول) ولا أقيم بالتفس ا رام ١0‏ بحسب الأشسن لا هه 
كيم 00-2 2 2 لتقيس أن يح و 
م يل . ماعيوتيوب 7 يد 2000 مدعو ححتكض رء 1 َ 2« وم 2 02 8 ألْمَيَمَوَ 7 
1 قلدرين عل أن شوى بنائم (لر4) بل بريد الإشنن 9 07 امم - طُُ 7 0 ذا برق 


د وَحَسَفَ الْقَمر 2 وم النّمَس وَالقَمد () ينول لكر 1 0 6 د 
9 إل َك يذ تند 9 برا الإنلنُ يَِمِنْ با عدم ور 02 بل للحن عل تنيد بصِيرَة 9© 
ولو ألقَ مَكاذبرَم (© لا رْكَ يد لِسَانَكَ تتبل.. © © ا ينا بجعم كم © يذ أله ا 1 

فَلَمٌ © ث إِنَّ عيَا يانم © كلا بن جب الكية 2 ,دوت الآيرة © فيه بوذ 0 
يِل يا تاظرة 29]) ووجرة 7 باسرة (09) تظن أن يِفْمَل يا كافرة (2) كله 3 بَلَمَّتِ اراق 099 


.2 3 7 2 ردء مهد 2 7 لس لس سر ل سه ع 2 
مث اق © ول أنّهُ الْعرَافُ (2]) والسّتِ من ماق ©) إل ريك يَوْمَيِذٍ المسافٌ 9 قلا م 
2072 رد ع 000 020 آذآ زه و 0 - رم ل سس سمل 
نكا مَنّ 9 تلك كَنْبَ وَل © ثم َب إل َو يسَطَى (© أل لك ول 9© م أزل 11 


© قث البطة 3 : المي من َقّ يني (090) ثم كن عَلْفَهُ مَسْلقَ سَوَّى 
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تت 


© 1 بذ ريين 1ك والأق (© أ د بكير عل أن م لوق 4 . 


ِ 


المناسبة 

تقدم لك آنفاً بيان المناسبة بين هذه السورة» والتي قبلهاء ثم اغلمٌ أن الله 
سبحانه أقسم بعظمة القيامة» وبالنفس الطموحة إلى الرقي الجانحة إلى العلوٌ التي لا 
تصل إلى مرتبة إلا طلبت ما فوقهاء ولا إلى حال إلا أحبّت ما تلاها. إن هناك 
حالاً أخرى للنفس تنال فيها رغائبها في عالم أكمل من هذا العالم عالم السعادة 
الروحية للمطيعين» وعالم الشقاء للجاحدين المعاندين. وهذا القسمء وأمثاله لم 
يطرق آذان العرب من قبل» فهم كانوا يقسمون بالأب والقمر والكعبة ونحو ذلك. 

قوله تعالى: لا رك بوء لِسَنَكَ لِنَحْجَلَ يو-. . . * الآيات» مناسبة هذه الآيات 
لنااقيليا: أن الل سبخانةوعالى: لما ةذكر 1١7‏ أن المتكر" للقيامة واليعة معرصن غة 


)١(‏ المراغي. 


و 


آيات الله منكر لعظيم قدرته, وأنه سائر فى غلوائه غير مكترث بما يصدر منه» أردفه 
من ينكرها رجاء قبوله إياها ليظهر بذلك تباين حال الفريقين من يرغب في تحصيل 
آيات الله» ومن يرغب عنهاء وبضذها تتبين الأشياء . 
للآخرة» ثم ذكر ما يكون في ذلك اليوم من استبشار المؤمنين» وبسور المشركين» 
وملاقاتهم للشدائد والأهوال» وظتّهم أن ستتراكم عليهم الدواهي التي تكسر فقار 
ظهورهم. 

قوله تعالى: #كلة إدا يَلَدَيِ الثاقَ. . . » إلى آخر السورة» مناسبتها لما قبلها: 
أنَّ الله سبحانه لما ذكر أحوال يوم القيامة» وما يرى فيها من عظيم الأهوال» 
ووصف سعادة السعداء وشقاوة الأشقياء. بين أن الدنيا لها نهاية ونفاد» ثم تكون 
مرارة الموت وآلامهء وأن الكافر قد أضاع الفرصة في الدنياء فلا هو صدق بأوامر 
دينه» ولا هو أدّى فرائضه» ثم أقام الدليل على صحة البعث من وجهين: 

١‏ أنه لا بد من الجزاء على صالح الأعمال وسيّئهاء وثواب كل عامل بما 
يستحق» وإلا تساوى المطيع والعاصي» وذلك لا يليق بالحكيم العادل جل وعلا. 

؟- أنه كما قدر على الخلق الأول وأوجد الإنسان من منى يمنى فأهون عليه 
أن يعيدة كلقا آخر 


أسباب النزول 

قوله تعالى: طلا أَيِمُ يَوْرِ الِْيمَةِ. .. » الآياتء سبب نزولها: ما روي أن 
عدي بن أبي ربيعة سأل رسول الله يك عن يوم القيامة متى يكون؟ وما حاله وما 
أمره؟. فأخبره به فقال: لو عاينت ذلك اليوم.. لم أصدّقكء ولم أومن بك» أو 
يجمع الله هذه العظام. فنزلت هذه الآيات» ولهذا كان النبي كه يقول: «اللهم 
اكفني شر جاري السوء» يعني: عدي بن ربيعة والأخنس بن شريق». 

قوله تعالى: لا خوك يو- لِسَنَكَ للَحْجَلَ بده © إن عَيْنا بَعَمٌ وَمُاتمٌ 409 
الآيات» سبب نزولها: ما أخرجه البخاري بسنده قال: حدثنا سعيد بن جبير عن ابن 


ع 


عباس في قوله تعالى: لا خرْكُ به لِسَانَكَ ِتَعْجَلَ بد 69* قال: كان رسول الله يِل 
يعالج من التنزيل شدّة» وكان مما يحرك شفتيهء فقال ابن عباس: فأنا أحركها لكم 
كما كان رسول الله يَكهِ يحركهماء وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس 
يحركهماء فحرّك شفتيه. فأنزل الله تعالى: الا غرْكَ بو لسَلَكَ مَل به © إن نا 
جمعم وان 49 قال: جمعه له في صدره ويقرؤه»ء فكان رسول الله كَلهِ بعد ذلك 
إذا أتاه جبريل استمع» فإذا انطلق جبريل قرأه النبي يَكِِ كما قرأه. والحديث أخرجه 
مسلم والترمذي» وقال: هذا حديث حسن صحيح» والنسائيى, وأحمد. وغيرهم. 

قوله تعالى: #أرَل لَكَ وَل © ثم أَيَكَ لك نَرْكَ 9©...» الآيات.» سبب 
نزولها: ما أخرجه النسائي بسنده عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: #أزْك 
كَ ترك © ثم أنَكّ لك َك 409 أشية قاله رسول الله كلِْ من قبل نفسه أم أمره الله 
به؟ قال: بل قاله رسول الله لأبي جهل من قبل نفسهء ثم أنزله الله عرّ وجل. 
وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس قال: لما نزلت #عَلَا يَنَعَهَ عَثَرَ 
9 قال أبو جهل لقريش: ثكلتكم أمهاتكم يخبركم ابن أبي كبشة أن خزنة جهنم 
تسعة عشر وأنتم الدهم» أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل من خزنة جهنم؟ 
فأوحى الله تعالى إلى رسوله أن يأتي أبا جهل فيقول له: #أزك لَكَ كرك 9© ثم أزك 
لكَ َيل 9©*. . 


التفسير وأوجه القراءة 
لا أقِمٌ يور اتيم 4©9 «الا» صلة”" لتوكيد القسمء وما كان لتوكيد 


يم 


مدخوله لا يدل على النفي» وإن كان في الأصل للنفي» قال الشاعر: 

أي: يتقطع. وزيادتها في كلام العرب كثير كما في قوله تعالى: لاما مَمَكَ ألا 
تمد يعني: أن تسجد. وقوله: طلَْلَا بَعََهَ أَهْلُ الكتي». وقيل: هي للنفي لكن لا 
لنفي نفس الإقسام بل لنفي ما ينبىء هو عنه من إعظامه المقسم به وتفخيمه. كأن 
معنى لا أقسم بكذا لا أعظمه بإقسامي به حق إعظامء فإنه حقيق بأكثر من ذلك 


)١(‏ روح البيان. 


لخر 


وأكثر. أو لنفي كلام معهود قبل القسم وردهء كأنهم أنكروا البعث فقيل: لا؛ أي: 
ليس الأمر كذلك ثم قيل: أقسم بيوم القيامة كقولك: لا والله إن البعث حق. وأما 
ما قيل: من أن المعنى نفي الإقسام لوضوح الأمرء فيأباه تعيين المقسم به وتفخيم 
شأن القسم به. والقول الأول هو أرجح الأقوال هنا. 

قال المغيرة بن شعبة: يقولون: القيامة القيامة» وإنما قيامة أحدهم موته. 
وشهد علقمة جنازة فلما دفن قال: أمّا هذا فقد قامت قيامته. ونظمه بعضهم: 
رجي ين انذنباةونافت وكامتي .عناةء اند الحاييوة جشانينن 

وقرأ الحسن”'' وابن كثير في رواية عنهء والزهري» وابن هرمز «لأقسم» بدون 
ألف على أن اللام لام الابتداء» وإقسامه سبحانه بيوم القيامة لتعظيمه وتفخيمهء ولله 
أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. 

لكلا أيمْ لين الَومَةِ 4©9 ذهب قوم إلى أنه سبحانه أقسم بالنفس اللوامة» 
كما أقسم بيوم القيامة» فيكون الكلام في لا هذه كالكلام في الأولى» وهذا قول 
الجمهور. وقال الحسن: أقسم بيوم القيامة» ولم يقسم بالنفس اللوّامة. قال 
الثعلبي: والصحيح أنه أقسم بهما جميعاً. وقال في «عين المعاني»: القسم'"ا 
بالشيء تنبيه على تعظيمه؛ أو على ما فيه من لطف الصنع وعظم النعمة» وتكرير 
ذكر القسم تنبيه على أن كلا من المقسم به مقصود مستقل بالقسم. لما أن له نوع 
فضل يقتضي ذلك. واللوم: عذل الإنسان بنسبة ما فيه لوم» ومعنى #النفس 
اللوامة4 النفس التي تلوم صاحبها على تقصيره أو تلوم جميع النفس على تقصيرها. 

قال الحسن”": هي والله نفس المؤمن, لا يُرى المؤمن إلا يلوم نفسه ما 
أردت بكذا ما أردت بكذاء والفاجر لا يعاتب نفسه. وقال مجاهد: هي التي تلوم 
على ما فات وتندم فتلوم نفسها على الشر لم فعلته وعلى الخير لم تركته. وقال 
الفرّاء: ليس من نفس برة ولا فاجرة إلاء وهي تلوم نفسها إن كانت عملت خيراً 
قالت: هلا ازددت» وإن كانت عملت سوءاً قالت: ليتني لم أفعل. وعلى هذا 
فالكلام خارج مخرج المدح للنفس» فيكون الإقسام بها حسناً سائغاً. وقيل: اللوامة 


)١(‏ الشوكاني. (؟) روح البيان. (6) الشوكاني. 


خرف 


هي الملومة المذمومةء فهي صفة ذمّ. وبهذا احتج من نفى أن يكون قسماًء إذ ليس 
لنفس العاصي خطر يقسم به. وقال مقاتل: هي نفس الكافر يلوم نفسه ويتحسر في 
الآخرة على ما فرط في جنب الله. والأول أولى. 

نال القاعاتي 297 جم بدن القيانة :ورتين اللوامةاتفج الفسي كبهسا سنظيها 
لشأنهما وتناسباً بينهما؛ إذ النفس اللوامة هي المصدّقة بها المقرة بوقوعها المهيئة 
لأسبابهاء لأنها تلوم نفسها أبداً فق التفيير والتقاعد عن الخيرات» وإن أحسنت 
لحرصها على الزيادة في الخير وأعمال البر تيقنا بالجزاءء فكيف بها إن أخطأت 
وفرطت وبدرت من بادرة غفلة ونسياناً انتهى. هذاء ودع عنك القيل والقال هنا. 


وجواب القسم محذوف دل عليه قوله تعالى: #أَحْسَبُ لانن ألن يحم عِظَامَمُ» 
وهو ليبعثن. 

والمعنى: أقسم لك يا محمد بقيام القيامة ولوم النفس اللوامة ليبعثن الخلائق 
للمجازاة على أعمالهم. والاستفهام في قوله: #أَبِحْسَبُ» لإنكار الحساب الواقع من 
الإنسان واستقباحه. والحسبان: الظنء والمراد بالإنسان الجنس» والإسناد إلى 
الكل بحسب البعض كثير. وقيل: الكافر. و#أنْ» مخففة من الثقيلة» وضمير الشأن 
الذي هو اسمها محذوف. والعظام: جمع عظمء وهو قصب الحيوان الذي عليه 
اللحم. وخص العظام بالذكر؛ لأنها قالب النفس لا يستوي الخلق إلا باستوائها . 

والمعنى'': أيحسب الإنسان الذي ينكر البعث أن الشأن والحال لن نجمع 
عظامه البالية» فإن ذلك حسبان باطلء» فإنا نجمعها بعد تشتتها ورجوعها رميما 
ورفاتاً مختلطاً بالتراب» وبعد ما نسفتها الرياح وطيرتها في أقطار الأرض وألقتها في 
البحار لمجازاته بما عمل في الدنيا. وقرأ الجمهور”" طبْمَم» بالنونء طعِطََم» 
بالنصب. وقرأ قتادة بالتاء مبنياً للمفعول» و#اعظامه» بالرفع. 


وقوله: #بقّ» إيجاب لما ذكر بعد النفي السابق بقوله: #إلن نجمع» وهو 
الجمع؛ أي: نجمعها حال كوننا #مَدِرِنَ4 فهو حال مؤكدة من الضمير المستكن في 
لاحم المقدر بعد بلى. لعل أن شُوَىَّ4 ونركب #جُ4؛ أي: أصابعه ومفاصله؛ 
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أي: نجمع سلامياته» ونضم بعضها :إلى بعض كما كانت مع صغرها ولطافتهاء 
فكيف بكبار العظام؟ وهو جمع سلامى كحبارى» وهي العظام الصغار في اليد 
والرجل. وقيل: البنان: الأصابعء وهي أكثر العظام تفرقاً وأدقها أجزاءء وهي 
العظام التي في الأنامل ومفاصلها. هذا عند العف 


وقرأ الجمهور: #مَّدِرِنَ4 بالنصب على الحال من الضمير المستكن في الفعل 
المقدرء أو على أنه خبر كان المحذوفة؛ أي: بلى كنا قادرين. وقرأ ابن أبي عبلة» 
وابن السميفع #قادرون» بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: بلى نحن 
قادرون على أن نسوي بنانه. 


ومعنى('2: ليل مَدِرِنَ عل أن ضُوَىَ ببَكمٌ 4©2*؛ أي: على أن نجمع بعضها إلى 
بعض ١»‏ فنردها كما كانت مع لطافتها وصغرهاء » فكيف بكبار الأعضاء؟ فنبه سبحانه 
بالبنان» وهي الأصابع على بقية الأعضاءء وأن الاقتدار على بعثها وإرجاعها كما 
كانت أولى في القدرة من إرجاع الأصابع الصغيرة اللطيفة المشتملة على المفاصل 
والأظافر والغعروق اللطاف والعظام الدقاق. فهذا وجه تخصيصها بالذكرء وبهذا قال 
الزجاج وابن قتيبة. وقال جمهور المفسرين: إن معنى الآية: أن نجعل أصابع يديه 
ورجليه شيئا واحدا كخف البعير وحافر الحمار صفيحة واحدة لا شقوق فيهاء فلا 
يقدر على أن ينتفع بها في الأعمال اللطيفة كالكتابة والخياطة والحياكة ونحوهاء 
ولكنا فرقنا أصابعه لينتفع بها. وقيل: المعنى بلى نقدر على أن نعيد الإنسان في 
هيئة البهائم» فكيف في صورته التي كان عليها؟ والأول أولى. 

وقوله: #بَلّ م لانن لدج لَامَهُ 49 معطوف”" على قوله: طأْيِحْسَبِ4. إمَا 
على أنه استفهام مثله وأضرب عن التوبيخ بذلك إلى التوبيخ بهذاء أو على أنه 
إيجاب انتقل إليه من الاستفهامء وهذا أبلغ وأولى. 


والمعنى: بل يريد الإنسان ليدوم على فجوره وذنبه فيما بين يديه من 
الأوقات. وفيما يستقبله من الزمان» لا يرعوي عنه. فالأمام هنا مستعار للزمان من 
المكانء فيقدم الذنب ويؤخر التوبة. وقال ابن الأنباري: يريد أن يفجر ما امتد 


(1) الشوكاني. (؟) روح البيان. 


اخرة 


عمرهء وليس في نيّته أن يرجع عن ذنب يرتكبه. قال مجاهدء والحسن» وعكرمة» 
والسدّي» وسعيد بن جبير: يقول: سوف أتوبء ولا يتوب حتى يأتيه الموت» وهو 
على أشر أحواله. وقال الضحاك: هو الأمل» يقول: سوف أعيش وأصيب من 
الدنياء ولا يذكر الموت. واللام في قوله: لالِنْجرٌ4 للتأكيد مثل قوله: لاوَأصَحٌ 
45 في أنصحكم. و#أن يفجر» مفعول ظيرِبُ4. والفجور أصله: الميل عن 
الحق» فيصدق على كل من مال عن الحق بقول أو فعل» ومنه: قول الأعرابي في 
حق عمر: 
أَقْسَم بِالئَو بو حفص عُمَرْ فاامتاسن لكين لاجر 
فَامْفِرْلَه آللَّهُمٌإِنْ كَانَ فَجَر 

وحاصل معنى قوله: #أَححْسَبُ إن أن بحم # إلخ؛ ليد أيظن ابن آدم 
أنه لن نقدر على جمع عظامه بعد تفرّقها بلى نحن قادرون على ذلك» وأعظم منهء 
فنحن قادرون على أن نسوي بنانه وأطراف يديه ورجليه» ونجعلهما شيئا واحدا 
كخف البعير وحافر الحمارء فلا يستطيع أن يعمل بها شيئاً مما يعمله بأصابعه 
المفرّقة ذات المفاصل والأنامل من فنون الأعمال التي تحتاج إلى القبض والبسط 
والتأني في عمل ما يراد من الشؤون كالغزل والنسج والضرب على الأوتار والعيدان 
إلى نحو أولئك. . 

والخلاصة: إنا لقادرون على جمع العظام وتأليفها وإعادتها إلى مثل التركيب 
الأول بعد تفرقها وصيرورتها عظاماً ورفاتاً في بطون البحار وفسيح القفار» وحيثما 
كانت» وعلى أن نسوي أطراف يديه ورجليه ونجعلهما شيئاً واحداًء فيكون كالجمل 
والحمار ونحوهماء فيأكل كما تأكل ويشرب كما تشرب. وفي ذلك خسران كبير 
لهء وتشويه لخلقهء وإفساد لوظيفته التي أعد لها في الحياة. #بل يريد الإنكن لِفْجِرٌ 
اي ليجل ابن ادم أن ربد قادن على أن يمع تعظامة: لكنه يريد أن 
يمضي قدما في المعاصي لا يثنيه عنها شيء ولا يتوب منهاء بل يسّوف بالتوبة» 
فيقول : أعمل ثم أتوب بعد ذلك. 

والخلاصة: أنه انتقل من إنكار الحسبان إلى الإخبار عن حال الإنسان 


)١(‏ المراغي. 


م 


الحاسب ليكون ذلك أشد في لومه وتوبيخه» كأنه قيل: دع تعنيفه على ذلك» فإنه قد 
بلغ من أمره أنه يريد أن يداوم على فجوره فيما يستأنف من الزمان» ولا يتخلى 
عنة . 

ثم علل إرادته دوام الفجور بقوله: #يّسئلُ#4؛ أي: الإنسان سؤال استبعاد 
واستهزاء #آنَ» أصله؛ أي آنء وهو خبر مقدم لقوله : «إيَوم الْتَمَةِ ؛ أئ: متى يكون 
يوم القيامة؟ والجملة''' استئناف تعليلي» كأنه قيل: ما يفعل حين يريد أن يفجر 
ويميل عن الحق؟ فقيل: يستهزىء ويقول: 8لَانَ بم التِيْمَةِ. أو حال من الإنسان في 
قوله: بل يرِدٌ الانن»؛ أي: ليس إنكاره للبعث لاشتباه الأمر وعدم قيام الدليل 
على صحة البعث بل يريد أن يستمر على فجوره في حال كونه سائلاً متى تكون 
القيامة؟. فدل هذا الإنكار على أن الإنسان يميل ع إلى الشهوات» والفكرة في 
البعث تنخّصها عليه فلا جرم ينكره ويأبى عن الإقرار به. فقوله: طأَيحْسَبٌ الانن» 
الخ» دل على الشبهة والجهلء وقوله: #بَلٌ يُرِيدُ4... إلخ». على الشهوة 
والتجاهل . فالآيتان بحسب الشخصين. 

والمعنى: أي يسأل سؤال متعنت مستبعد متى يكون هذا اليوم؟. ومن أنكر 
البعث أشد الإنكار. . ارتكب أعظم الآثام» وخب فيهاء ووضع غير عابىء بعاقبة ما 
يصنع ولا مقدر نتائج ما يكتسب. ونحو الآية قوله: #وَيقُولُونَ مق هذا الْوعَدُ إن مشر 
مدِقِنَ ©4: وقوله: «© كات عَبَاتَ يما وُعدُودَ © إن ب إِلَا حيساننًا دنا 


دع بر ممست مس لخر ىا لس 


توب وَححَيَا وَمَا عَحَنّ بمبَعوِينَ )4 . 

وقصارى ما سلف: أنهم أنكروا البعث لوجهين: 

١‏ - شبهة تعترض لخاطر كقولهم: إن أجزاء الجسم إذا تفرقت واختلطت 
بالتراب» وصارت في مشارق الأرض ومغاربها كيف يمكن تمييزها وإعادتها على 
النحو الذي كانت عليه أوّلاً؟. ولهؤلاء جاء الرد بقوله: #أبِحْسَبُ لانن أل يَجَمَ عِطَاممُ 
© بد عَدِِنَ ع1 ل ضَُرْدَ مز 2©». 


١‏ حب الاسترسال فى اللذات والاستكثار من الشهوات فلا يود أن يقر 


000( روح البيان. 


تَشْلٍ عَلَ ألكلبرت». 

#وَلَوَْا» الواو: استثنافية» #لولا#: حرف امتناع لوجود. #دقع ألّو) : 
مبتدأ ومضاف إليه وهو من إضافة المصدر إلى فاعله. #اآلنّاسَ#: مفعول 
المصدو الاتكقر4 دمن « التاق 8+ ,جد بعش :من كل يبض» جار 
ومجرور متعلق ب#دفع»» وهو في محل المفعول الثاني» وخبر المبتدأ محذوف 
وجوباً؛ لقيام جواب #لولا» مقامه تقديره: موجود. #الَفَسَدَتِ»: #اللام»: 
رابطة لجواب #لولا#» #فسدت الأرض»: فعل وفاعل» والجملة جواب 
ل(نولا فلا مكل لين اتن باهر الب رحدل أت ١‏ ابن اجر نيا مرا 1 
«وَلحكنَ4 : الواو: عاطفة. #لكن»: حرف استدراك ونصب . #أللّه#: اسمها. 
#ذّو»: خبر #إلكن». #فَضْلٍ»: مضاف إليه» وجملة #لكن» معطوفة على 
جملة #لولا» على كونها مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 

ٍايكَ نيمث أ نوها متك ,اليا مَك ب الزصيت ©4. 

«تلك»#: «تِ» اسم إشارة يشار به إلى المفردة المؤنثة البعيدة في محل 
الرفع مبتدأ مبني بسكون على الياء المحذوفة؛ للتخلص من التقاء الساكنين» 
#اللام: لبعد المشار إليه» أو لمبالغة البعد حرف لا محل له من الإعراب مبني 
على السكونء #الكاف»: حرف دال على الخطاب. #ادَايَدَت أّو6: خبر 
ومضاف إليه» والجملة مستأنفة. #اتَدْنُوهَا4: فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود 
على 4# «اعَيككت4: جار ومجرور متعلق ب#انتلوا#؛ وجملة انتلوا» يجوز”') 
أن تكون حالاً من الآيات: والعامل فيها معنى الإشارة» ويجوز أن تكون 
مستأنفة» «يالحق » : جار ومجرور يجوز أن يكون متعلقاً ب#نتلوا#» وأن يكون 
خالاً من ضمير الآيات المنصوب؛ أي: متلبسة بالحق» ويجوز أن يكون حالاً 
من الفاعل؛ أي: ومعنا الحق» ويجوز أن يكون حالاً من الكاف؛ أي: ومعك 
الحق» وجملة طتيَلَكَ4 من المبتدأ والخبر مستأنفة استثنافاً نحوياً لا محل لها من 


)١(‏ العكبري. 


100 


لمم ©4. 

وقد ذكر سبحانه من علامات يوم القيامة أموراً ثلاثة: 

١‏ - فقال مدا رَقَ أْصَدْ ©»؛ أي: تحير واضطرب وجال فزعاً من أهوال يوم 
القيامة. من برق الرجل إذا نظر إلى البرق فدهش» ثم استعمل في كل حيرة وإن لم 
فشتك فياتع ولا اتتكيين: ‏ وذاو اليتكحتليهوة ولا تحتحرق 

أي: لا تفزع من كثرة الكلوم والجروح التى أصابتك. ونحو الآية قوله: #لا 
سك ل ل و 01 ؛ 1 
يبد لتم طَرَمْهرٌ4؛ أي: فإذا تحير البصر ودهش فلم يطرف من شدة الهول» ومن 
عظم ما يشاهد. وجواب إذا قوله الآتي: يفول لانن يَوةِ» الخ. 

1 00 228 )١( 2 

وقرا الوايوة وْقَّ# بكسر الراء. قال عمرو بن العلاء والزجاج وغيرهما: 
المعنق تحير فلم يطرف. وقال الخليل والفرّاء #رّقَّ# بالكسر: فزع وبهت وتحير. 
وقرأ زيد بن ثابت» ونصر بن عاصم» وعبد الله ل إسحاق» وأبو حيوة » وابن 
أبي عبلة. والزعفراني» وابن مقسم » ونافع, وزيد بن علي وأبان عن عاصمء 
وهارون» ومحبوب كلاهما عن أبي عمرو») والحسن» والجحدري يخلالاف عنهما 
بفتحها؛ أي: لمع بصره من شدة شخوصه للموت. وقال أبو عبيدة: فتح الراء 
وكسرها لغتان بمعنى. وقرأ أبو السمال لبَّلِقَ» باللام بدل الراء؛ أي: انفتح 
وانفرج» يقال: بلق الباب وأبلقه إذا فتحه. 

١‏ لوَعْسَف اليد ©4؛ أي: ذهب ضوءهء فإن خسف يستعمل لازماً 
ومتعديًا» يقال: خسف القمر وخسفه الله أو ذهب نفسه من خسف المكان؛ أي : 
ذهب في الأرضء» ولكن هذا المعنى لا يناسب ما بعد الآية» أي: ذهب ضوءه كما 
نعقله من حاله فى الدنيا إلا أن الخسوف في الدنيا إلى انجلاءء وفي الآخرة لا 


يعود ضوعءه. 


)000( البحر | لمحيط والشوكاني. 
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وقرأ الجمهور”'': لرَكَسَتَ4 مبنياً للفاعل. وقرأ أبو حيوة» وابن أبي عبلة» 
ويزيد بن قطيب» وزيد بن علي مبنياً للمفعول» يقال: عب الم رفت الشمس 
قال أبو عبيدة وجماعة من أهل اللغة: الخسوف والكسوف بمعنى واحد. وقال ابن 
أبي أويس: الكسوف: ذهاب بعض الضوءء والخسوف جميعه. 

- لوَجعَ التَمسُ مَلْقَمدْ ©4. أي: جمع بينهما في الطلوع من المغرب أو في 
الإلقاء في النارء ليكون حسرة على من يعبدهما. وجاز”'' تكرار القمرء لأنه أخبر 
عنه بغير الخبر الأول» ولم يقل: وجمعت؛ لأنْ تأنيث الشمس مجازيّ قاله المبرد. 
وقال أبو عبيدة: هو لتغليب المذكر على المؤنث. وقال الكسائيئ: حمل على معنى 
جمع النيران. وقال الزجاج والفرّاء: ولم يقل: جمعت؛ لأنْ المعنى: جمع بينهما 
في ذهاب نورهما. وقيل: جمع بينهما في طلوعهما من المغرب أسودين مكورين 
مظلمين على ما روي عن ابن مسعودء وقد كان هذا مستحيلاً في الدنياء كما جاء 
في قوله سبحانه: لا الضَّمْس يََْتى 1 أن تُدَرِكَ الْقَمرَ ولا الْيَلُ سَاِنُ النّبازِ»4. وقال 
عطاء بو سان يعم معدا مود القيانة قم لقان في البسحرة. كران بان ال 
الكبرى. وقيل: تجمع الشمس والقمر فلا يكون هناك تعاقب ليل ونهار. وقرأ ابن 
مسعود #وجمع بين الشمس والقمر». 

ليث الاننُ» المنكر للقيامةء وهو العامل في «إذا». يَوْمَيذِ4؛ أي: يوم إذ 
تقع هذه الأمور قول الآيس من حيث إنه لا يرى شيئاً من علامات ممكنة للفرارء 
كما يقول من أيس من وجدان زيد: أين زيد حيث لم يجد علامة إصابته. أن 
َلْمَرُ4؛ أي: أين الفرارء والمفر مصدر بمعنى الفرار. قال الفرّاء: يجوز أن يكون 
موضع الفرار. قال الماوردي: أن الْمَرّ يحتمل وجهين: 


أحدهما: أين المفر من الله سبحانه استحياء منه. 
والثاني: أين المفر من جهنم حذوا منهما. 
قر الع : #أنَ آلمَدُ4 بفتح الميم والفاء مصدراً؛ أي: أين الفرار. 
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وقرأ الحسن بن على بق أبي طالب» والحسن بن زيدء وابن 0 لعي 


اليل (؟) روح البيان. 0 الخو لسغي 


او 


وعكرمةء وأيوب السختياني» وكلثوم بن عياض» ومجاهدء وابن يعمرء وحماد بن 
سلمةء وأبو رجاءء وعيسى, وابن أبي إسحاق» وأبو حيوة» وابن أبي عبلة» 
والزهري بفتح الميم وكسر الفاء على أنه اسم مكان؛ أي: أين مكان الفرار. وقال 
الكسائيّ: هما لغتان مثل: مَدَبُ وَمِدِبٌ وَمَصَحّ ومِصَحٌ. وقرأ الزهريّ أيضاً والحسن 
بكسر الميم وفتح الفاء على أن المراد به الإنسان الجيد الفرار» وأكثر ما يستعمل 
هذا الوزن في الآلات» وفي صفات الخيل» كقول امرىء القيس: 

أي : جيد الفر والكر. 

والمعنى”2: أي يقول الإنسان حينئظٍ لدهشته وحيرته: أين المفر من جهنم؟ 
وهل من ملجأ منها؟ . 

فأجيبوا حينئذ «كلآ4 ردع لهم من طلب المفر وتمنيه. طلا وَيَرَ؛ أي 
جبل ولا حصن ولا ملجأ من الله سبحانه. وقال ابن جبير: ا 
والظاهر: أن قوله: كلا لا وَرْرَ 49 من قول الله تعالى. وجوّزا"' أن يكون من 
قول الإنسان لنفسهء وهو بعيد. وخبر #لا»# محذوف؛ أي: لا ملجأ ثمة أو في 
الوجود. والوزر في اللغة: ما يلجأ إليه الإنسان من جبل أو حصن أو غيرهماء ومنه 


قول طرفة: 

مو لي هي 4720208600 ع ع اث م عت 2 1 يج اسع عو 072 0 

ولقدتغلمبكرائننا فاضلوا الرأي وَفِي الروع وزر 
وقال الآخر: 


تَعَمْرِيمَالِلَمَتَىهِْوَرَرْ هِرَالمّؤت يُذْرِكُهُوَالكْبَر 

أي: لا ملجأ للفار من الموت والكبر؛ إذ كل منهما من الأمر الإلهي والأمر 
المحكم القضاء المبرم يدرك الإنسان لا محالة. قال السدي: كانوا إذا فزعوا في 
الدنيا تحصنوا بالجبال» فقال الله لهم: لا وزر يعصمكم مني يومئل. و عل » للردع 
أو لنفي ما قبلها أو بمعنى حقّاً. ونحو الآية قوله: «ما لَكم بن ن كَلَجَا يمي وَمَا لكم 


من يكير *. 
)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 
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ثم كشف عن حقيقة الحالء وبينها بقوله: إل رَيْكَ ييدْ اتتتترٌ 49 أي" : 
إلى ربك وحده استقرار العباد ورجوعهم ومصيرهم يوم إذ تقع تلك الأمور الهائلة. 
أي: لا يتوجهون إلا إلى حيث أمرهم الله تعالى من مقام حسابه» أو إلى حكمه 
استقرار أمرهمء فإن الملك يومئذٍ لله تعالى» فهو كقوله: #إدَّ ِل رَيْكَ اليعى» «#وَأنّ 
ِل رَيْكَ السبن» وَل يجَعنَ4؛ أي: إلى حيث لا حاكم ولا مالك سواه تعالى. 
أو إلى مشيئته موضع قرارهم يدخل من يشاء الجنة ومن يشاء النارء فيكون #الْتايرٌ» 
اسم مكان» وهو مرفوع بالابتداءء #وَلِلَ رَيْكَ» خبرهء وليوْيِذِ» معمول ##إلّ رَيْكَ4 
ولا يجوز أن يكون معمول طالْثبّدُ4؛ لأنه إن كان مصدراً بمعنى الاستقرار. . فلا 
يتقدم معموله عليه» وإن كان اسم مكان. . فلا عمل له البتة» وكذا الكلام في قوله: 
«إِكَ َيْكَ يَوِْذٍ الاق 46 ونحوه. 

والخلاصة: أي إلى ربك مرجعك في جنة أو نار» وأمر ذلك مفوض إلى 
مشيئته فمن شاء أدخله الجنة ومن شاء أدخله الثار. 


ثم ذكر أن مآله رهن بما عمل» فقال: طيْبا الإنئنُ بَرييِنِ4 أي”': يخبر كل 
امرىء برا كان أو فاجراً عند وزن الأعمال وحال العرض والمحاسبة. والمخبر هو الله 
سبحانه أو الملك بأمره أو كتابه بنشره. با َدَم؛ أي: بما عمل من عمل خيراً 
كان أو شرَّاء فيئاب بالأول» ويعاقب بالثاني. #و» بما #أخر»؛ أي: وبما لم 
يعمل خيراً كان أو شرّأء فيعاقب بالأول ويثاب بالثاني. أو بما قدم من حسنة أو 
سيّئة» وبما أخر من حسنة أو سيئة» فعمل بها بعده. أو بما قدم من مال تصدق به 
في حياته» وبما أخر فخلفه. أو وقفه أو أوصى به أو بأوَّل عمله وآخره. 


والمعنى: أي يخبر الإنسان حين العرض والحساب ووزن الأعمال بجميع 
أعماله قديمها وحديثها أولها وآخرها صغيرها وكبيرهاء كما قال: #وَوَجَدُوأ مَا عَمِلُوا 


نام ارح 00/7 


حاضيا وا يَظْيمُ رَيُّكَ لعَدا4 . 

قال القشيّري: وهذا الإنباء يكون يوم القيامة عند وزن الأعمال. وعن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كَكلةِ: «سَبْع يَجْرِي أجرها للعبد بعد موته وهو في قبره: 
)١(‏ روح البيان. (؟) روح البيان. 
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من علم علماً أو أجرى نهراً أو حفر بثراً أو غرس ظلاً أو بنى مسجداً أو ورّق 
تعيهيا أو ترك وليًا يستغفر له بعد موته». وفي الحديث : ما منكم من أحد إلا 
سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان» ولا حجاب يحجبه»ء فينظر أيمن منه فلا يرى 
إلا ما قدم من عملهء وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم» وينظر بين يديه فلا يرى 
إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشقٌّ تمرة)» . 
ثم بين أن أعظم شاهد على المرء نفسه» فهي نعم الشاهد عليهء فقال: #بلٍ 

اشن عل تند بصِيرة 4 «االاشَن» مبتدأء و#ابصيرة» خبره» و#عَلٌ تند »© متعلق ب 
بَصِيرَة # بتقدير على أعمال نفسه» والموصوف محذوف؛ أ بل هو حيبة بصيرة 
وبينة ة واضحة على أعمال نفسهء شاهدة جوارحه وأعضاؤه بما صدر عنه من الأفعال 
السيئة» كما يعرب عنه كلمة ع0 وما سيأتي من الجملة الحالية. ووصفت 
الجوارح بالبصارة والشهادة مجازاً في الإسناد. كما وصفت الآيات بالإبصار في 
قوله تعالى: لفلمًا جَآَهمْ َاِثنَا مُبْصِرَة#4. أو عين بصيرة أو ذو بصيرة أو التاء للمبالغة 
كما في علامة ونسّابة؛ أي: د انع أعمال نفسه. ومغنى طبن 74" هنا 
الترقي؛ أي: ينبأ الإنسان بأعماله بل هو لا يحتاج إلى أن يخبره غيرهء فإنه يومئل 
عالم بتفاصيل أعماله وأحواله» شاهد على نفسه؛ لأنَّ جوارحه تنطق بذلك. 


وقوله: #إوَلَو أَلق مََاذيرَمَ ©* حال”'' من المستكن في #بَصيَة 4 أو من مرفوع 
يبَوَ؛ أي: هو بصيرة على نفسه تشهد عليه جوارحه» وتقبل شهادتها ولو جاء 
بكلّ معذرة يمكن أن يعتذر بها عن نفسه ويجادل عنها بأن يقول مثلاً: لم أفعل أو 
فعلت لأجل كذاء أو لم أعملء أو وجد مانع أو كنت فقيراً ذا عيال أو خفت فلانا 
أو طمعت في عطائه إلى غير ذلك من المعاذير غير النافعة. أو ينبأ بأعماله» ولو 
اعتذر بكلّ عذر في الذبٌ عنهاء فإِنَ الذبّ والدفع لا رواج له يومئذٍء لأنه يوم 
ظهور الحق بحقيقته. والمعاذير اسم جمع للمعذرة كالمناكير اسم جمع للمنكر. 
وقيل: جمع معذارء وهو الستر بلغة أهل اليمن؛ أي: ولو أرخى ستوره. يعني: أن 
احتجابه واستتاره عن المخلوقات في حال مباشر ة المعصية في الدنيا لا يغني عنه 
شيئاً ؛ لأنّ عليه من نفسه بصيرةً» ومن الحفظة شهوداً. وفي «الكشاف»: لأنّه يمنع 


دق روح البيان. زم روح البيان. 


5 


رؤية المحتجب كما تمنع المعذرة عقوبة المذنب. وقيل: المعاذير جمع معذرة على 
غير قياس كملاقيح ومذاكير جمع لقحة وذكر. 

والمعنى""": بل الإنسان حجة بينة على نفسه. فلا يحتاج إلى أن ينبئه غيره؛ 
لأنْ نفسه شاهدة على ما فعل؛ فسمعه ويصره ويداه ورجلاه وجوارحه شاهدة عليه 
وسيحاسب عليه مهما أتى بالمعاذير» وجادل عنها كما قال سبحانه: #أقَرأ كنيكَ 
كَقَ بِنَفْسِكَ الوم عَكَ حَييبًا 9©*. وقال الفراء في الآية: طبلٍ لاضن عل تيد بصِرَةٌ 
4 وأنشد: 
كَأنّ عَلَئ ذِي لْعَمْلٍ عَيْنَأًبَصِيْرَة بِمَجْلِسِوِأَوْمَئْظرِهُوَنَاظِر 
يُحَاوِرُ حنَّى يَحْسَبٌ أَلنَاسَ كُلهُمْ مِنَ الْحَرْفٍ لآ يَحْفَئ عَلَيْوِ سَرَائِرُ 

ثم علّم الله سبحانه رسوله يك كيف يتلقى الوحي من الملك؟ إذ كان يسابقه 
في قراءته» فأمره أن يستمع إليه إذا جاءء وقد كفل له. 

١‏ أن يحفظه له. 

؟ ‏ أن ييسره لأدائه على الوجه الذي ألقاه إليه. 

“" - أن يبينه ويفسره له. وقد أشار إلى الأول بقوله: ##لّ لا رك بي»؛ أي : 
بالقرآن #لسَانَكَ4 ما دام جبريل يقرأ ويلقي عليك «اإِتَمْجَلَ بي-»؛ أي: بأخذه؛ أي : 
لتأخذه على عجلة مخافة أن يتفلت. #إإنَّ نا بمَعَمُ4 في صدرك بحكم الوعدء 
بحيث لا يخفى عليك شيء من معانيه. #وَفَْانهُ4 بتقدير المضاف؛ أي: إثئبات 
قراءته بلسانك بحيث تقرأه متى شئت. فالقرآن هنا مصدر بمعنى القراءة كالغفران 
بمعنى المغفرة مضاف إلى مفعوله. والقراءة ضم الحروف والكلمات بعضها إلى 
بعض في الترتيل» وليس يقال ذلك لكل جمعء لا يقال: قرأت القوم إذا جمعتهم. 
قال الواسطي: جمعه في السرء وقرآنه في العلانية. 

والمعنى: أي لا تحرك أيها الرسول الكريم بالقرآن لسانك وشفتيك لتأخذه 
على عجلة مخافة أن يتفلت منك.» فإن علينا أن نجمعه لك حتى نثبته في قلبك. وقد 
كان النبي كَلْةَ إذا نزل عليه الوحي يحرك به لسانه وشفتيه» فيشتد عليه ويعرف ذلك 


)١(‏ المراغي. 


ا 


فى تحريكه شفتيه حتى نزلت هذه الآية» فكان رسول الله يكل إذا أتاه جبريل أطرق» 
31 ذهب قرأه كما أمره الله. 

وأشار إلى الثاني بقوله: قدا َرَأتَه4؛ أي: أتممنا قراءته بلسان جبريل. 
وإسناد القراءة إلى نون العظمة للمبالغة في إيجاب التأني . يم مم4 ؟؛ أي : 
فاشرع فيه بعد فراغ جبريل منه بلا مهلة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: فإذا 
جمعناه وأثبتناه في صدرك فاعمل به. ْ 

والمعنى: أي فإذا تلاه عليك الملك فاستمع له ثم اقرأه كما أقرأك. وقد 
يكون المراد فإذا تلي عليك فاعمل بما فيه من شرائع وأحكام. 

وأشار إلى الثالث بقوله: لاثم إنَّ عليِمَا بَائَمَ 09*؛ أي: بيان ما أشكل عليك 
من معانيه وأحكامه. وسمّي ما يشرح المجمل والمبهم من الكلام بياناً لكشفه عن 
المعنى المقصود إظهاره. وفي"'' «ثم» دليل على أنه يجوز تأخير البيان عن وقت 
الخطاب لا عن وقت الحاجة إلى العمل؛ لأنه تكليف بما لا يطاق. 

والمعنى: أي ثم إنا بعد حفظه وتلاوته نبينه لك ونلهمك معناه على ما أردنا 
وشرحنا. 

وفي كتاب ابن عطية: وقرأ أبو العالية إن علينا جَمْعَه وقرتّه. فإذا قرته فاتبع 
قرته© بفتح القاف والراء والتاء من غير همز ولا ألف في الثلاثة» ولم يتكلم على 
توجيه هذه القراءة الشاذة. ووجه اللفظ الأول: إنه مصدر؛ أي: إن علينا جمعه 
وقراءته» فنقل حركة الهمزة إلى الراء الساكنة وحذفهاء فبقي #قرته#» كما ترى. 

وأما الثاني فإنّه فعل ماضء. أصله: فإذا قرأته؛ أي: أردت قراءته» فسكن 
الهمزة فصار قرأته ثم حذف الألف على جهة الشذوذ كما حذفت في قول العرب: 
ولو تر ما الصبيان يريدونء. ولو ترى ما الصبيان» و(ما) زائدة. وأما اللفظ الثالث 
فتوجيهه توجيه اللفظ الأول؛ أي: فإذا قرأته؛ أي: أردت قراءته فاتبع قراءته 
بالدرس أو بالعمل. 

وذكر أبو عبد الله الرازي في «تفسيره»: أن جماعة من قدماء الروافض زعموا 


ع 
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أن القرآن قل غير» وبدل» وزيد فيه» ونقص منه» وأنهم احتجوا بأنه لا مناسبة بين 


)١(‏ روح البيان. 


هذه الآيات وما قبلهاء ولو كان التركيب من الله تعالى ما كان الأمر كذلك. ثم ذكر 
الرازي مناسبات على زعمه يوقف عليها في كتابه» ويظهر أن المناسبة بين هذه الآية 
وها قبانها آنه كثالى ثيه فك نكر القيامة والبيك محوضا عن اياك الل كال 
ومعجزاته» وأنه قاصر شهواته على الفجور غير مكترث بما يصدر منه ذكر حال من 
يثابر على تعلم آيات الله وحفظها وتلقفها والنظر فيها وعرضها على من ينكرها رجاء 
قبوله إياهاء فظهر بذلك تباين من يرغب في تحصيل آيات الله» ومن يرغب عنهاء 
وبضدها تتميز الأشياء. ولما كان يَلِةِ لمثابرته على ذلك كان يبادر للتحفظ بتحريك 
لسانه أخبره ا بأنه يجمعه له ويوضحه. 

ولما فرغ من خطابه يَكةِ رجع إلى حال الإنسان السابق ذكره المنكر للبعث» 
وأنَّ همه إنما هو في تحصيل حطام الدنيا الفاني لا في تحصيل ثواب الآخرة 
الباقي؛ الغ تكو لزللقه» فقال: واد للانسان السابق عن الاغترار 
بالعاجل. #بل تبن أيها الناس #ااآلنابة4؛ أي: تحصيل حطام الدنيا العاجلة» 
وترغبون في جمعها. لاوِدَرنَ الآبرَة 4©9؛ أي: وتتركون الاستعداد لها بالإيمان 
بالله ورسوله وبالإكثار من العبادات. 

قرأ الجمهور"'': #لا بل عبن الكابلة 29 وَبَدَروتَ الآيوَة 409 بتاء الخطاب 
لكفار قريش المنكرين ليت ولاك رد علي فى اتزالهة أي لبس الامن 
هما رع راتما انعم قوم غلبت صليكع كيه شهرات الدثنا حي تت كرلامهه 
الآخرة» والنظر في أمرها. وقرأ مجاهد والحسن وقتادة والجحدري وابن كثير وأبو 
عمرو بياء الغيبة فيهما. 

والمعنى: أي”' ليس الأمر كما تقولون أيها المشركون من أنكم لا تبعثون بعد 
مماتكم ولا تجازون بأعمالكم» ولكن الذي دعاكم إلى قيل ذلك محبتكم للدنيا 
العاجلة وإيثاركم شهواتها على آجل الآخرة ونعيمهاء فأنتم تؤمنون بالعاجلة وتكذبون 
بالآجلة. قال قتادة: اختار أكثر الناس العاجلة إلا من رحم الله وعصم. 

والخلاصة: أنكم يا بني آدم خلقتم من عجل» 00100000 


شيء » ومن ثم تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) المراغي. 
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ثم بين ما يكون من أحوال المؤمنين وأحوال الكافرين» فقال: )١(‏ #ثبة 
وب آي 409؟؛ أي: ناعمة غضة حسنة» يقال: شجر ناضر وروض ناضر؛ أي؛ 
حسن ناعم» ونضارة العيش حسنه وبهجته. وقال الواحدي: يقول المفسّرون: مضيئة 
مسفرة مشرقة. وقوله: #رُبهُ4 مبتدأء ولانَضةُ» خبرهء ونيز منصوب ب 
#ناضرة24 وسوّغ وقوع النكرة مبتدأ وقوعه في معرض التفصيل. وقوله: #إلّ )© 
متعلق بقوله: لاتَضةُ» وهو خبر ثان للمبتدأ. والنظر: تقليب البصرء أو البصيرة 
لإدراك الشيء ورؤيته» والمراد بنظر الوجوه نظر العيون التي فيها بطريق ذكر المحل 
وإرادة الحال؛ أي: فوجوه المؤمنين المخلصين حين تقوم القيامة مضيئة مشرقة 
تشاهد عليها نضرة النعيم إلى ربهاء ومالك أمرهاء وخالقها #أكهِرُ4؛ أي: تنظر إلى 
ربها عياناً بلا حجاب. قال جمهور أهل العلم: المراد بذلك ما تواترت به 
الأحاديث الصحيحة من أنْ العباد ينظرون إلى ربهم يوم القيامة كما ينظرون إلى 
القمر ليلة البدر. قال ابن كثير: وهذا بحمد الله مجمع عليه من الصحابة والتابعين» 
وسلف هذه الأمّة كما هو متفق عليه بين أئمّة الإسلام وهداة الأنام اه. 

وروى البخاري في «صحيحه»: «إنكم سترون ربكم عياناً». وروى الشيخان عن 
أبي سعيد وأبي هريرة «أنْ ناسأ قالوا يا رسول الله هل نرى ريّنا يوم القيامة؟ فقال: «هل 
تضارّون في رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب؟ قالوا: لاء قال: فإنكم سترون 
ربكم كذلك». وروى ابن جرير عن مجاهد أنّه قال: إِنْ النظر هنا انتظار ما لهم عند الله 
من الثواب. قال الأزهري: قد أخطأ مجاهد, لأنّه لا يقال نظر إلى كذا بمعنى انتظرء 
فإنَ قول القائل: نظرت إلى فلان ليس إلآّ رؤية عين» فإذا أرادوا الانتظار قالوا : نظرته . 
وأشعار العرب وكلماتهم في هذا كثيرة جدّاً اه. قال الشاعر: 
فَإِلْكنما إن تتتظرانيق ستافة: مق التثر تتتنني لدى أ نلك 

أراد به معنى الانتظار. وقال الآخر: 
نَعَرْتُ إِلَيْهَاوَاَلنْجومٌ كأنّها مَصَابِيِحٌرُهُْبَان تَشُبُلِفِعَالٍ 

أراد به نظر العين. وقال الآخر أيضاً: 
إِنيْ إِلَيِْكَلِمَاوَتَدْتَ لِنَاظِرٌ تَظَرَاَلْمَقِيْرٍ إِلَى أَلمَنِيّ المُوسِرٍ 

أراد به أيضاً نظر العين؛ أي: أنظر إليك نظر ذل كما ينظر الفقير إلى الغني. 


لدف 


١‏ - لميوٌ4 من الكفرة والمنافقين. مبتدأ لبي متعلق بقوله: بير وهو 
خبر المبتدأ؛ أي: كالحة عابسة كثيبة؛ أي: شديدة العبوس مظلمة ليس عليها 1 
السرور أصلا. #اتَينٌ» ؛ أي: تتوقع أربابها بحسب الأمارات» والجملة خبر بعد 
جسن .- أن يمل يفْعلّ بها تاقرة # ؟ أي: اكه عي تسم نكار الطير ومنه: 0 
الفقير» فإِنَّ الفقر: كسر فقار ظهره» فجعله فقيراً؛ أي: مفقوراً . وهو كناية عن غاية 
الشذة وعدم القدرة على التحمل» ٠‏ فهي 0 الوجوه الناضرة أن 
يفعل بها كل خير بناء على أن قضية المقابلة بين الآيتين تقتضي ذلك. والجملة 
الفعلية مع أن المصدرية في تأويل تلن شاد سد 0 ظن» كما سيأتي . 


ورجح أبو حيّانء والطيبي» تفسير الظن بمعنى اليقين» ولا ينافيه أن المصدرية 
كما توهمء فإنها إِنْما لا تقع بعد فعل لتحقق الصرفء أما بعد فعل الظن» أو ما 
يؤدي معنى العلم فتجيء المصدرية والمشدّدة والمخففة» نص عليه الرضيّ. 

والمعنى: أي ووجوه الكفار تكون يوم القيامة عابسة كالحة مستيقنةً أنها 
ستصاب بداهيةٍ عظيمة تقصم فقار ظهرها وتهلكها. ونحو الآية قول 00 يوم 
يع جره منود وُجو04 وقوله: طامُجه يويد ثُنيرَة © سك شتير 9© رنثة 

هذ مي 2 © نتن نا © اله 6 الك ترا ©4. 

»4 ردع وزجر عن إيثار العاجلة على الآخرة؛ أي: ارتدعوا وانزجروا عن 
ذلكء وتنبهوا لما بين أيديكم من الموت الذي ينقطع عنده ما بينكم وبين العاجلة 
من العلاقة» فأقلعوا عن إيثار الدنيا على الآخرة» فستنقطع الصلة بينكم وبينهاء 

ن إلى الدار الآخرة التي ستكونون فيها مخلدين أبدا. 

ثم استأنف ببيان الحال التي تفارق فيها الروح الجسدء فقال: #إإذا بَلَمَّتِ 
لّاقَ4؛ أي: إذا بلغت الروح أعالي الفندن»: وأشرفت النفسن على الموت: قال 
دريد بن الصمة: 
ورك تين نقيت عمتفاء وقد بلس ليفنة سه التزرافن 

وضمير”'' الفاعل للنفس وإن لم يجر لها ذكرء لأن الكلام الذي وقعت فيه 


فق ردح البيان . زفق روح البيان. 
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الإعراب. #وَإِنكَ4: الواو: عاطفةء #إن#: حرف نصب وتوكيدء والكاف 
اسمها. #الَيِنَ4: #اللام#: حرف ابتداء» #من المرسلين©#: جار ومجرور متعلق 
بمحذوف خبر إن » تقديره: وإنك لكائن من المرسلين» وجملة «إن » معطوفة 
على جملة #تلْكَ ءَايَسِتٌ أنّو» على كونها مستأنفة . 


التصريف ومفردات اللغة 

مول يوت كد » «سيعة وزتها عله أصله وسع حذفت فاء الكلمة. وهي 
الواو وعوض عنها تاء التأنيث كما في عدة وزنة» وإنما حذفت الفاء في المصدر 
حملاً له على المضارع» وإنما حذفت في المضارع لوقوعها بين عدوتيها الياء 
وهي حرف المضارعة والكسرة المقدرة؛ لأن أصله يوسعء وذلك أن وسع مثل 
وثقء فحق مضارعه أن يجيء على يفعل بكسر العين» وإنما منع ذلك في يسع 
كون لامه حرف حلق» ففتح عين مضارعه لذلك وإن كان أصلها الكسرة» ولذلك 
قلنا بين ياء وكسرة مقدرة» فالفتحة عارضةء فأجرى عليها حكم الكسرة» ثم 
جعلت فى المصدر مفتوحة؛ لتوافق الفعل» ويدلك على ذلك أن قولك وعد يعد 
مصدره عذة بالكسر لما خرج على أصله. 

اسم عمتليم # واسع قيل: هو على معنى النسب؛ أي : هو ذو سعةء 
وقيل : جاء على حذف الزائد» والأصل أوسع فهو موسيع ؛ وقيل : أسم فاعل من 
وسع الثلاثي؛ لأنك تقول: وسع علمه وحلمه. 

«التََابُوتُ4: وزنه فاعول مشتق"''' من التوب الذي هو الرجوع.ء لما أنه لا 
يزال يرجع إليه ما يخرج منه وتاؤه مزيدة لغير التأنيث كملكوت وجبروت» 
والمشهور أن يوقف على تائه من غير أن تقلب هاءء ومنهم من يقلبها. 

#فِيدِ سََكِيئةُ4 السكينة: فعيلة من السكونء وهو الوقارء تقول: في فلان 
سكينة ؛ أي : وقار وثبات. 

#ويقِيّة4”"' وأصل بقية بقيية» ولام الكلمة ياء ولا حجة في بقي لانكسار 


(9): أب و السعوت. (؟) العكبري. 
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يدل عليهاء والعرب تحذف من الكلام ما يدل عليه» يقولون: أرسلت يريدون 
أرسلت السماء المطرء ولا تكاد تسمعهم يقولون: أرسلت السماء. قال حاتم 
يخاطب زوجه: 
أماويٌ مَا يُعْيِئ أَلئَّرَاءُ تن ألْمَمَى إِذَا حَشْرَّجَتْ يَوْمَاً وَضَاقَ بها أَلصَّدْرٌ 
ونحو الآية قوله تعالى: طَلولَا ذا بَلمَتِ كلتم © وَأَسْرٌ حِيَذْ تطروت ©6* . 
والمعنى: أي إذا بلغت النفس الناطقة» وهي الروح الإنساني أعالي الصدرء 
وهى العظام المكتئفة لشغرة النحر عن يمين وشمال» فإذا بلغت إليها يكون وقفت 
الغرغرة . والتراقي: جمع ترقوة بفتح التاء والواو وسكون الراء» وضم القاف. قال 
في «القاموس»: الترقوه ولا تضم تاؤه: العظم بين ثغرة النحر والعاتق انتهى. 
والعاتق موضع الرداء من المنكب. قال بعضهم: لكل أحد ترقوتان» ولكن جمع 
التراقي باعتبار الأفراد. وبلوغ النفس التراقي كناية عن عدم الإشفاء. والعامل في 
«إذًا بكََّتِ» معنى قوله: #إكَ رَيْكَ يَوْيِذٍ الْسَاقُ 4©9؛ أي: إذا بلغت النفس الحلقوم 
رفعت وسيقت إلى الله؛ أي: إلى موضع أمر الله أن ترفع إليه. ش 
وقوله: #وَقِلَ مَنْ اق 9©)» معطوف على طابْلمَّتِ4؛ أي: وقال أهله: من يرقيه 
ليشفيه مما نزل به. قال قتادة: التمسوا له الأطباءء فلم يغنوا عنه من قضاء الله 
شيئا . وقال أبو قلابة : ومنه قول الشاعر: 
هَلْ لِلْمَتَ مِنْ بئات الْمَوْتَ مِنْ وَاقِي أمْ هَل لَهُ مِنْ جمام الْمَوْتِ مِنْ رَاقِي 
ووقف حفص على 8إمَنْ» وقفة يسيرة من غير تنفس. قال بعضهم: لعل وجهه 
استثقال الراء المشددة التي بعدها قاف غليظة التلفظ في الإدغام» واستكراه القطع 
التام بين المبتدأ والخبرء وبين الاستفهام والمستفهم عنه في النفس» والفرار من 
الإظهار دون سكتةء لأنه يعد من اللحن عند اتصال النون الساكنة بالراء بين أهل 
القراءة . 
00 أي: “2 وقال من حضر صاحبها: من يرقيه وينجيه مما هو فيه من الرقية؟ 
وهو التعويذ بما به يحصل الشفاءء كما يقال: بسم الله أرقيك. وفعله من باب 


)١(‏ روح البيان. 


ود 


ضرب. والاستفهام على هذا يحتمل أن يكون بمعنى الطلب كأنْ الذين حول ذلك 
الإنسان طلبوا له طبيباً يعالجه وراقياً يرقيه» ويحتمل أن يكون استفهاماً بمعنى 
الإنكار كما يقال عند اليأس: من الذي يقدر أن يرقي هذا الإنسان المشرف على 
الموت» وهو الظاهرء كما قال الراغب: طمن رق»؛ أي: من يرقيه تنبيهاً على أنه 
لا راقي يرقيه فينجيه. وذلك إشارة إلى نحو ما قال: 


2 و 
7 


وإذا التعيدية الشيت التازف. الشية كن تبنيممة لا تتفم 

والتميمة: خرزات» كان العرب يعلقونها على أولادهم خوفاً من العين» وهو 
باطل لقوله يك «مَنْ علق تميمة فقد أشرك». وإيّاها أراد صاحب هذا البيت 
المذكور: 

وقيل: هو من كلام ملائكة الموت» يقولون: أيكم يرقى بروحه أملائكة 
الرحمة أم ملائكة العذاب؟ من الرقيّ بمعنى الصعودء وفعله من باب علمء وقولنا: 
ملائكة الرحمة لا يمانعه قوله الآتي: #للا صَنَدَ تلا صَلّ (©40» الآيات» لأنْ الضمير 
فيه لجنس الإنسان فلا يتعين كون المحتضر من أهل النار. وقال الكلبئّ: يحضر 
الج حبذ لفرت ينين أمقاف ون ملاتكة الرمننة ويخ هن اكه العذاب مل ملك 
الموت» فإذا بلغت نفس العبد التراقي نظر بعضهم إلى بعض أيهم يرقى بروحه إلى 
السماء؟.. فهو قوله: 8إمَنْ رق4. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إِنْ الملائكة 
يكرهون القرب من الكافرء فيقول ملك الموت: من يرقى بروح هذا الكافر. 

بي معطوف أيضاً على 9إيدِ4؛ أي: وأيقن المحتضر الذي بلغت روحه 
التراقي حين عاين ملائكة الموت «أنَهُ آلرُ4؛ أي: أن ما نزل به هو الفراق من 
الدنيا المحبوبة ونعيمها التي ضيع العمر النفيس في كسب متاعها الخسيس. وعبر 
عما حصل له من المعرفة حينئذٍ بالظن؛ لأن الإنسان ما دامت روحه متعلقة ببدنه» 
فإنه يطمع في الحياة لشْدّة حبه لهذه الحياة العاجلة» ولا ينقطع رجاؤه عنهاء فلا 
يحصل له يقين الموت بل ظنه الغالب على رجاء الحياة. 

قال الإمام: هذه الآية تدل على أن الروح جوهر قائم بنفسه باق بعد موت 
المعدن؛ لأنَّ الله تعالى سمى الموت فراقاً» والفراق إِنّما يكون إذا كانت الروح 
باقية» فإن الفراق والوصال صفة» وهي تستدعي وجود الموصوف. قال المزنيّ: 


و 


دخلت على الشافعي في مرض موته» فقلت له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت من 
الدنيا راحلاً وللإخوان مفارقاً ولسوء عملي مُلاقياً ولكأس المنية شارباً وعلى الله 
وارداء» فلا أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها؟. ثم أنشأ 
يقول: 
تعاظمين ذنبي فَلِمًا قَرَلثه بعفرة رَبِي اد مَنْرْةَ أفقنا 
وقال بعضهم : 
فَِرَاقٌ ليس يُشبِههفِرَاقٌ قَدْتَفْطَعَالرٌجَاءَعَن الكٌّلاآقٍ 
وقوله: #وَلنّتِ أَلنَاقُ بألنَاقٍ 9©» معطوف أيضاً على «بَلدَتقِ4؛ أي: والتقّت 
ساقه بساقه والْتّوت عليها عند قلق الموت. والساق: العضو المعروف» وهي ما بين 
الركبة والقدم» والتفافهما : اجتماعهما والتواء إحداهما بالأخرى. وعن سعيد بن 
المسيّب: هما ساقاه حين تلقّان في أكفانه. وقال زَيْدُ بن أسلم: الج ناف الحفن 
بساق الميت. وقيل: ماتت رجلاه؛ ويبست ساقاهء ولم تسكاذة و تو كان جوالة 
عليهما؛ إذ هما أول ما تخرج الروح منهماء فتبردان قبل سائر الأعضاء. وقال 
الضحاك: اجتمع عليه أمران شديدان: الناس يجهزون جسده.ء والملائكة يجهزون 
روحهء وبه قال ابن زيد. وقيل: التفت شدة فراق الدنيا بشدّة إقبال الآخرة على أن 
الساق مفل فى الكشدةوجه المساز"'؟ أن الإتبتان إذا دعيعه كذه شمر ليااعن 
ساقيه » فقيل للأمر الشديد: ساق مِنْ حيث إن ظهورها لازم لظهور ذلك الأمرء وقد 
سبق في قوله تعالى: يوم يكْمَفُ عن سَاقٍ» قال النابغة الجعدي: 
أَحُو الحَرْب إِنْ عَضَّتْ بو الحَرْبُ عَضَّها وإذا شرف عن سافنا الكوت شر ا 
ِل بيه وخالقك أيها الإنسان 8يَريَذِ4؛ أي: يوم إذ تقوم القيامة 
«ألْسَاقُ4؛ أي: المرجع والمآب» والمراد أنك إما صائر إلى جنة أو نار. وهذا 
دان على جواب إذاء وعلى ما تتم به الجملة كما مرّء تقديره: إذا بلغت التراقي 
وقيل من راق» والتفت الساق بالساق يحصل المساق يومئذٍ إلى ربك» ويجد كل 


)١(‏ روح البيان. 


إنسان ما عمله من خير أو شر حاضراً بين يديه. 
أي: إلى الله؛ وإلى حكمه يساق الإنسان يومئلٍ» لا إلى غيره؛ أي: يساق إلى 
حيث لا حكم هناك إلا الله. فالمساق مصدر ميميّ بمعنى السوق» والألف واللام 
عوض عن المضاف إليه؛ أي: إلى ربك سوق الإنسان للمجازاة على عمله. 
والفاء في قوله: قلا صَنَّدَّ4 عطفت"' هذه الجملة على جملة قوله: #يَعَلُ أن 
يم امَو )»© تعجيباً من حال الإنسان الكافر. يعني: يسأل عن يوم القيامة فلا 
صدقء. ولا صلى ولكن كذَّبٍ وتولى؛ أي: يسأل وما استعد له إلا بما يوجب دماره 
وهلاكه. وأما قوله: #هِدا يْقَّ اَم ©» فجواب عن السؤال. وقوله: «لا غرْكَ بوه 
لِسَانكَ*# تخلص إلى ما استطرد باحك ا حورا يي جارد 
والمعطوف عليه لشْدة الاهتمام به. 
أي: فلا صدق الإنسان المذكور ما يجب تصديقه من الرسولء والقرآن الذي 
نزل عليه؛ أي: لم يصدق, ف #الا» ههنا بمعنى إلم». وإنما''' دخلت على 
. الماضي لقوّة التكرار. يعني: حسن دخول #لا# على الماضي تكراره كما تقول: 
لا قام زيد ولا قعد. وقلما تقول العرب: لا وحدها حتى تتبعها بأخرى. تقول: لا 
زيد في الدار ولا عمروء أو فلا صدق ماله بمعنى لا زكاهء فحيئنظذٍ يطلب وجه 
لترجيح الزكاة على الصلاة مع أن دأب القرآن تقديم الصلاة على الزكاة» ولعل 
وجهه ما كان كمّار مكة عليه من منع المساكين وعدم الحضٌ على طعامهم في وقت 
الضرورة القوية» وأيضاً في تأخير للا مَنَّ» مراعاة الفواصل» كما لا يخفى. 
0 وفيه دلالة على أنَّ الكفار مخاطبون بالفروع في 
حقّ المؤاخذة. يعني: أنَّ الكافر يستحق الذم والعقاب بترك الصلاة كما يستحقها 
بترك الإيمان» وإن 5-56 أداؤها عليه في الدنيا . 
ولما كان عدم التصديق يصدق بالشك والسكوت والتكذيب استدرك على 
عمومه»ء وبين أن المراد منه خصوص التكذيبء» فقال: #9إولك. كدب 4 ما ذكر من 
الرسول والقرآن. والاستدراك لدفع احتمال الشك. فإن نفي التصديق لا يستلزم 


)١(‏ الفتوحات. (؟) روح البيان. 


هه 


إثبات التكذيب لكون الشك بين التصديق والتكذيبء» فإذاً لا تكرار في الآية. 
#وَيولّ» وأعرض عن الطاعة لله ولرسوله. 

والمعنى: أي فما صدق بالله ووحدانيته بل اتخذ الشركاء والأنداد وجحد كتبه 
التي أنزلها على أنبيائه» وما صلى وأدى فرائضه التي أوجبها عليه بل أعرض» 
وتولى عن الطاعة. 

«اثّ دَمَبَ إك َمل »؛ أي: أهل بيته أو إلى أصحابه حال كونه #يتمطى»؛ أي : 
يتبختر ويختال في مشيته افتخاراً بذلك من المظّء وهو المدء فإن المتبختر يمد 
خطاه. يعني: أن التمدد في المشي من لوازم التبخترء فجعل كناية عنه» فيكون 
أصله: يتمطط بمعنى يتمدد» أبدلت الطاء الأخيرة ياء كراهة اجتماع الأمثال» أو من 
المطا مقصوراًء وهو الظهرء فإنه يلويه ويحركه في تبختره» فألفه مبدلة من واو. 
وايَتمطّى» جملة حالية من فاعل #دَهْبَ#. وفي الحديث: «إذا مشت أمتي المطيطاء. 
وخدمتهم فارس والروم كان بأسهم بينهم» والمطيطاء كحميراء: التبختر ومد: اليدين في 
المشي» والبأس شدّة الحرب. 

والمعنى؛ أي”' ليته اقتصر على الإعراض» والتولي عن الطاعة بل هو قد 
ذهب إلى أهله جذلان فرحاً يمشي الخيلاء متبختراً . ا 

والخلاصة: أنَّ هذا الكافر كان فى الدنيا مكذّباً للحق بقلبه متولياً عن العمل 
بجوارحه» ا بما فعل» فلا ل باطناً ولا ظاهراً. 

ثم هدده وتوعدهء فقال: #أرْلٌ لَكَ كَأرْلَ 4©9*؛ أي: ويل لك مرّةٌ بعد أخرى, 
وأهلكك الله هلاكاً أقرب لك من كل شر وهلاك. ٠‏ 

ففي الكلام التفات”" عن الغيبة إلى الخطاب» فالكلمة الأولى اسم فعل ماض 
مبنيّة على السكونء والفاعل ضمير مستتر يعود على ما يفهم من السياق» وهو كون 
هذه الكلمة تستعمل في الدعاء بالمكروه» واللام للتبيين؛ أي؛ لتبيين المفعول» وهي 
في المعنى زائدة على حدّ سقياً لك؛ أي: سقاك الله والكاف مفعول به. 


والمعنى: وليك ما تكرهه وقرب إليك» والكلمة الثانية أسم تفضيل » وهي 


)١(‏ المراغي. (؟) الجلالين مع حاشية الجمل بتصرف. 


كم 


خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: فهو أولى بك؛ أي: فالمكروه المدعو به عليك أولى» 
وأحقّ وأحرى بك من غيرك. فدلت الكلمة الأولى على الدعاء عليه بقرب المكروه 
منه» ودلت الثانية على الدعاء عليه بأن يكون أقرب إليه من غيره. 

ثم كرر هذا الوعيد مبالغة في التهديد والوعيدء فقال: #ثمّ أَرَكَ لكَ»4؛ أي: ثمّ 
بعد المرّة الأولى وليك المكروه مرّة ثانية. ظتَأرَل4؛ أي: فهو أحق وأحرى بك من 
غيرك» فهو تهديد بعد تهديد ووعيد بعد وعيد. فالكلمة الأولى من الأخيرتين تأكيد 
للأول من الأوليين» والثانية للثانية. وهذا ما سلكه شارح «الجلالين» في تقرير هذا 
المقام» وانفرد به عن غيره من المفسرين» وهو حسن جذا اه شيخنا. والخلاصة: 
يتكرر عليك هذا الدعاء مره بعد أخرى فأنت جدير بهذا. 

قال الواحديّ”'؟: قال المفسرون: أخذ رسول الله يَلِِ بيد أبي جهل ثم قال: 
«أزك لَكَ ترك 469: فقال أبو جهل: بأيَّ شيء تهددني؟ لا تستطيع أنت ولا ربك 
أن تفعلا بى شيئاً» وإِنّى لأعز أهل هذا الوادي» فنزلت هذه الآية. وقيل معنى 
تكرار هذا اللفظ أربع مدّات: الويل'لك حيّاء والويل لك ميتاً» والويل لك يوم 
البعث» والويل لك يوم تدخل النار. وقيل: إِنّ المعنى: إِنَّ الذمّ لك أولى لك من 
تركه» وقيل: غير ذلك مما يطول الكلام بذكره. 

ثم أقام الدليل على البعث من وجهين: 

١‏ فقال: ظلَسَبُ الإنسَنُ»؛ أي: أيظن الكافر #أن يَرَ4 ويحيا في الدنيا 
والآخرة حال كونه #سدى»؛ أي: مهملاً عن التكاليف والمجازاة» فلا يكلّف في 
الدنياء ولا يجزى في الآخرة. ْ 

؟ د زقيلة أن برك ني قبره فلا يبعث. والسدى: المهملء. والاستفهام 
للإنكار. 

والمعنى”؟: أي لا يترك الإنسان في الدنيا مهملاً لا يؤمر ولا ينهى» ولا 
يترك في قبره مهملاً لا يحاسب بل هو مأمور منهي محشور إلى ربه» فخالق الخلق 
لا يساوي الصالح المزكي نفسه بصالح الأعمال والطالح المدسي نفسه باجتراح 


(1) الشوكاني. 069 الحراخي: 


/ضعم 


3" .- 4 ءءًُ سال يع عرو رس 2 ع لء واب 
السيئات والأثام» كما قال: #إإِنَّ ألتاعَة ءَائيَهَ أكاد أَحفيا لِتْجَرَى كل نفس يما شعن 
: 0 م 2ه 


©4: <1 مَل ان امنا مَصينا لصحت لُنْيينَ فى الأ 1د جََمَلُ القن 
كلْتْجَارٍ 9©»>. وإذاً فلا بُدَّ من دار للثواب والعقاب والبعث والقيامة. 


وقوله: لآل يكُ ظنَهٌ ين بي يْنقَ 9©» استعناف”'' وارد لإبطال الحسبان 
المذكور» فإِنَ مداره.. لما كان استبعادهم للإعادة استدل على تحققها ببدء الخلق. 
وقال ابن الشيخ: هو استدلال على صحة البعث بدليل ثان والاستفهام للتوبيخ 
والنطفة بالضم: الماء الصافي قل أو كثر. والمني: ماء الرجل والمرأة؛ أي: ما 
. خلق منه حيوانء» فالحبل لا يكون إلا من الماءين. وقوله: ##يُتيٌ# بالياء صفة 
ميك وبالتاء صفة #ظنَةُ4 بمعنى يصب ويراق في الرحم. سميت منى كإلى وهي 
قرية بمكة لما يمنى فيها من دماء القرابين. 

والمعنى: ألم يكن ذلك الإنسان ماء قليلاً ‏ كائناً من ماء معروف بخسّة القدر 
واستقذار الطبع» ولذا نكرّهما ‏ يمنى ويصب في الرحمء نبه سبحانه بهذا على خسة 
قدر الإثسان. اويا وكمال قدرته ثانيً» حيث صيّر مثل هذا الشيء الدنيء بشراً سويًا . 
وقال بعضهم: فائدة قوله: #يُنَىَ* للإشارة إلى حقارة حاله» كأنّه قيل: إِنّه مخلوق 
من المني الذي يجري على مخرج النجاسة» فكيف يليق بمثل هذا أن يتمرد عن 
طاعة الله فيما أمر به ونهى؟ إلا أنه تعالى عبر عن هذا المعنى على سبيل الرمزء 
كما في قوله تعالى في عيسى ومريم عليهما السلام: حكن يَأْكُلادٍ التلسام4. 
والمراد منه قضاء الحاجة كناية. 


وقرا: الم #ألرَ يك بياء الغيبة» والحسن بتاء الخطاب على سبيل 
الالتفات. وقرأ الجمهور «تمنى» بالتاء؛ أي: النطفة يمنيها الرجل. وقرأ ابن 
محيصن » والجحدري» وسلام» ويعقوب » وحفص ٠»‏ وأبو عمرو بخلاف عنه مق 
بالياء؛ أي: يمنى المنىّ. 

نّم كن» المنئٌ بعد أربعين يوماً لعلقَةُ4؛ أي: قطعة دم جامد غليظ أحمر 


و لاعس ص يرح سا ص صصص بور 
ا ٠‏ 


بقدرة الله تعالى بعد ما كان ماء أبيضء» كقوله تعالى: 9ثَْ خلقنا النطفة عَلَقَهُ» وهو 


للق روح البيان . () البحر المخيط. 


24 


معطوف”'' على قوله: أل يُكُ4؛ لأنَ إنكار عدم الكون يفيد ثبوت المكونء 
فالتقدير: كان الإنسان نطفة ثم كان علقة مَكَاَقَ4؛ أي: فقدر بأن جعلها مضغة 
مخلقة بعد أربعين أخرى؛ أي: قطعة لحم قابل لتفريق الأعضاءء وتمييز بعضها من 
بعض وجعل المضغة عظاماً تتميز بها الأعضاء بأن صلبهاء فكسا العظام لحما 
يحسن به خلقه وتصويره» ويستعد لإفاضة القوى ونفخ الروح. 

«سَرّى4؛ أي: فعدّله وكمل نشأته. وقال بعضهم: معنى التسوية والتعديل: 
جعل كل عضو من أعضائه الزوج معادلاً لزوجه. طجْمَلَ بنْهُ4؛ أي: من الإنسان 
باعتبار الجنس أو من المنيّ. وجعل بمعنى خلق» ولذا اكتفى بمفعول واحدء وهو 
قوله: #اأزَوبَئِْ4؛ أي: الصنفين من نوع الإنسان» وقد يجتمعان تارةً» وينفرد كل 
منهما عن الآخر تارةٌ» لا خصوص الفردين وإلآ فقد تحمل المرأة بذكرين وأنثى 
بالعكس اه شيخنا. ثم بين ذلك بقوله: #الذَكرٌ وَالْأجَ» بدل من الزوجين» ويجوز 
أن يكونا منصوبين بإضمار أعني. ولا يخفى”" أنَّ الفاء تفيد التعقيب» فلا بدّ من 
مغايرةٍ بين المتعاقبين» فلعل قوله: لمَعَلقَ صََوّى» محمول على مقدار مقدر من الخلق 
يصلح به للتفرقة بين الزوجين» وقوله: طاجْمَلَ بنْهُ الربيْني4 على التفرقة الواقعة 

والمعنى”": أي أما كان هذا المنكر قدرة الله على إحيائه بعد مماته وإيجاده 
بعد فنائه نطفة في صلب أبيه ثم كان علقة ثم سواه بشراً ناطقاً سميعاً بصيراً ثم جعل 
منه أولاداً ذكوراً وإناثاً بإذنه وتقديره. 
0 َلك العظيم الشأن الذي أنشأ هذا الإنشاء البديع مدر عل أن يي 
أي: على أن يعيد الأجسام بالبعث كما كانت عليه في الدنياء فإِنَّ الإعادة 
هون من الابتداء وأيسر مؤنة منه في قياس العقل لوجود المادة» وهو عجب 
الذنب والعناصر الأصلية. والاستفهام في نس للتقرير المضمن للتوبيخ لمنكر 
البعث . 

وفي قراءة زيد بن علي #الزوجان# بالألف» وكأنه على لغة بني الحارث بن 
كعب ومن وافقهم من العرب من كون المثنى بالألف في جميع أحواله. وقرأ 
)١(‏ روح البيان. (؟) روح البيان. 0 المراغي. 


اك 


الجمهق* '©: #يقَدِرٍ» اسم فاعل مجروراً بالباء الزائدة. وقرأ زيد بن علي #يَقَدِرٌ» 
فعلاً مضارعاً. وقرأ طلحة بن سليمان والفيّاض بن غزوان اعلى أن يحيي» بسكون 
الياء تخفيفاً أو على إجراء الوصل مجرى الوقف. وقرأ الجمهور بفتحهاء وهي 
حركة إعراب لا تنحذف إلا في الوقف. وقد جاء في الشعر حذفهاء وجاء عن 
بعضهم #يحيي# بنقل حركة الياء إلى الحاء وإدغام الاحقي اليا قال ابن خالويه: 


لا يجيز أهل البضرة سيبويه وأصحابه إدغام #يحيى#» قالوا لكر الياء 'الثانية» 
ولا يعتدون بالفتحة في الياء؛ لأنها حركة إعراب غير لازمة. 


والخلاصة: أي ليس الذي أنشأ هذا الخلق السويّ من هذه النطفة المذرة 
بقادر على أن يعيده كما بدأه» فذلك أهون من البدء في قياس العقل كما قال: 
«وَمرٌ الى يدها الكَلقَ ثّ يِيدمٌ وَهْرَ أَموَت عَرْ4. 

وقد جاء من عدّة طرق: أن النبى كلةِ كان إذا قرأ هذه الآية قال: «سبحانك 
اللهم وبلى». وأخرج أحمدء وأبو 37 وابن مردويه» والحاكم وصحّححه عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كلِْ: «من قرأ منكم لين وَاروْدْ 4069 وانتهى إلى 
آخرها «أنسَ أنَهُ ْمَك للكِيينَ (4©6 فليقل: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين» 
ومن قرأ «لآ أَِمْ يَوْرِ الْتبمد »4 فانتهى إلى اس دَلِدَ در عق أ بحِيَ للو» 
فليقل: بلى» ومن قرأ المرسلات فبلغ ليَأَيَ حَدِيثٍ بَعْدَمْ يُومِبُون4 فليقل: آمنا بالله؛ . 


الإعراب 


«لا أَقمْ يدر لتيمَخَ 02 :5 ميم التقين الْوَمَقَ © أيِحْسَبْ لاسن أل يحم عِظَاممٌ 
© فد كَدِينَ عل ل ضُرَقَ يكَُ () بن يُُ لاسن 0 4 ا 
4>. 

«إلآ4 زائدة زيدت لتأكيد معنى القسمء ظأأْمَيمُ4 فعل مضارع» وفاعله ضمير 
مستترء تقديره: أنا يعود على الله سبحانه» «يَوْرِ الْتِمَةِ4 متعلق ب ظأْقيِمُ4» وجملة 
القسم مستأنفة استئنافاً نحوياًء لا محل لها من الإعراب. #ولة ]5 أَنيم» معطوف على 
الجملة السابقة» فهو نظيرها في الإعراب» وكرّر فعل القسم تنبيهاً على أن كلا من 


)١(‏ البحر المحيط. 


المقسم به مقصود مستقل. طإِلتين4 متعلق ب طأقِيمُ4» «الْرَامَةِ4 صفة ل «النفس», 
وجواب القسم محذوف تقديره: لتبعثن دل عليه ما بعدهء وهو قوله: لاأِحْسَبُ 
الإننُ» كما مرّ. طلَيْمَبُ4 الهمزة للاستفهام التوبيخي» «ايحسب الإنسان» فعل 
وفاعل والجملة جملة إنشائية دالة على جواب القسم لا محل لها من الإعراب» 
«إأن» مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأنء اإلن» حرف نصبء ث4 ذعل 
مضارع وفاعل مستترء منصوب ب الن»» طعِظَنَُ4 مفعول به ومضاف إليه 
والجملة الفعلية في محل الرفع خبر أن المخففة» وجملة طأنْ» المخففة في محل 
النصب سادة مسدّ مفعولي #يحسب#. »4 حرف جواب لإثبات ما بعد النفي 
المنسحب عليه الاستفهام» #مَدِرِيَ4 حال من فاعل الفعل المقدّر المدلول عليه 
بحرف الجواب» تقديره: بل نجمعها حال كوننا قادرين» والجملة المحذوفة جملة 
جوابية لا محل لها من الإعراب أو خبر ل ##كان» المحذوفة؛ أي: بلى كنا 
قادرين. «عخ» حرف جرّء «آن4 حرف نصبء #شُوَىَ4 فعل مضارع وفاعل 
مستتر منصوب ب #أن»» نم4 مفعول به ومضاف إليه والجملة الفعلية مع 
«#أن» المصدرية في تأويل مصدر مجرور ب #عه4؛ أي: على تسويتنا بنانه؛ 
الجار والمجرور متعلق ب #قَدِرِيَ4»: ##بلْ#4 حرف عطف وإضراب للوضراب 
الانتقالي» لبد الْانَنُ4 فعل وفاعل» والجملة معطوفة على جملة قوله: ِحْسَبُ 
لانن فيجوز أن تكون استفهاماً مثلهء وأن تكون إيجاباً اه سمين. طالِدَبرٌ» 
اللام حرف جرّ وتعليل»: #يفجر» فعل مضارع منصوب ب #أن» مضمرة بعد لام 
«إكي»» وفاعله ضمير يعود على الإنسان» أَمَمُ# منصوب على الظرفية الزمانية؛ 
متعلق ب #يفجر». والجملة الفعلية مع أن المضمرة في تأويل مصدر مجرور 
باللام» واللام زائدة في المعنى» والتقدير: بل يريد الإنسان الفجور في مستقبله 
والاستمرار فيه. ايَنئَلُ4 فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على #الْإنَنُ4» والجملة 
مستأنفة أو بدل من الجملة التي قبلهاء أو في محل النصب حال من #الْإشن»؛ 
أي: يريد أن يستمر في فجوره في حال كونه سائلاً على سبيل الاستهزاء أيّان يوم 
القيامة؟ «الأنَّ4 اسم استفهام في محل النصب على الظرفية الزمانية» والظرف 
متعلق بمحذوف خبر مقدمء #يُمٌ اليمَةِ4 مبتدأ مؤخّر ومضاف إليه» والجملة في 
محل النصب مفعول به ل ##يسأل». 


5١ 


ما قبلهاء ألا ترى أن شقي أصلها واو. 

«وَججنُووِ» الجنود جمع جندء وهو معروف واشتقاقه من الجندء 
الغليظ من الأرض إذ بعضهم يعتصم ببعض» وفي «المصباح» الجند الأنصار 
والأعوان» والجمع أجناد وجنودء الواحد جندي» فالياء للوحدة مثل روم ورميّ 
اهء والياء في #امْتَِيكُم» بدل من واو؛ لأنه من بلاه يبلوه. 

#بتهحر4 فتح الهاء وإسكانها لغتان» والمشهور في القراءة فتحهاء وقرأ 
ميد ين كبنين: دوذ بإسكانياء رادل النهر والنهار الاتساع» ومنه ما أنهر 
الدم. «إلَا من أَغْررَفَ عرفَد» العُرفة ‏ بضم الغين ‏ اسم للقدر المغترف من الماء 
كالأكلة للقدر الذي يؤكل» وبفتح لين مصدر للمرة الواحدة» نحو ضربت 
ضربة» والاغتراف الأخذ من الشيء باليد أو بآلته. والغرف مثل الاغتراف» 
فمعناهما واحدء والغرفة البناء العالي المشرف. لا طَاقَةَ4* وعين الطاقة واو؛ 
لأنه من الطوق» وهو القدرة تقول: طوقته الأمر. 

#حكم ين يِكَت4 الفئة القطعة من الناس». وأصل فئة فيئة؛ لأنه من فاء 
يفيء إذا رجع» فالمحذوف عينهاء وقيل: أصلها فيوءة لأنها من فأوت رأسه إذا 
كسرته» فيكون المحذوف لام الكلمة. 

#أقدامكتا» جمع قدمء والقدم الرجل» وهي مؤنثة تقول في تصغيرها 
قديمة» والاشتقاق في هذه الكلمة يرجع لمعنى التقدم. 

البلاغة 

«آلم كر إِلَ الْمََ مِنْ بَفْه إتويل»: فيه مجاز بالحذف إذ الأصل إلى قصة 
الملأء وهذا المحذوف هو متعلق الظرف في قوله: ##إِدْ قَالْوا ص لَّهْدْ ». 

#فلمًا كيب عَلَيْهِمُ لْقِتَالٌ» : في الكلام انعا د حدم قدورة د فنال 21 
ذلك النبي» فكتب عليهم القتال وبعث لهم ملكاً؛ أي: عينه لهم ليقاتل بهم» فلما 
كتب عليهم القتال. . إلخ. 

«واللهُ يوق مُلْكمٌ مل وذ وَألَّهُ وسِعٌ عحلية* والظاهر أن هذا من 
كلام ذلك النبي؛ قال ذلك لهم لما علم من تعنتهم وجدالهم في الحجج.ء فأراد 
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7 2 سه ارمع ]2-2 1 الس عع. كك ملك 
#يْذا يََّ اصن © وَحَسَت الَْمَرُ © وَعْمَ النّنش وَلشَرْ © يل لاحن برذ إن الم 
كلا لا مد © إل ب بيد التتترٌ 9© يبرا الإدكنُ يتخ يما عتم مثو 69 ب لاسن 
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«يّنا4 #الفاء»: استئنافية» #إذا» ظرف لما يستقبل من الزمان» متعلق 
بالجواب الآتي وهو 8يُولُ4. لين مم4 فعل وفاعلء. والجملة في محل الجر 
. مضاف إليه ل #إذا#» على كونها فعل شرط لها. 8«ارَحَسَتَ الْتَدْ 409 فعل وفاعلء 
معطوف على وين الْمَرُ4. وجح التَمَسٌ وَالتَرٌ و©» فعل مغيّرء ونائب فاعلء 
معطوف عليه #بَقْلُ لانن فعل وفاعلء والجملة جواب #إذا» لا محل لهاء 
وجملة #إذا» مستأنفة» 9بَريِذْ4 ظرف مضاف لمثلهء متعلّق ب #يَثُلُ4. والتنوين 
عوض عن الجملة المحذوفة؛ أي: يوم إذ برق البصر إلخ. 4# اسم استفهام في 
محل النصب على الظرفية المكانية» مبنيّ على الفتتح» والظرف متعلق بواجب 
الحذف لوقوعه خبراً مقدّماًء ألْمَدُ4 مبتدأ مؤخّرء والجملة الاسمية في محل 
النصب مقول ل 9يَنُلُ4. «للا4 حرف ردع وزجر عن طلب الفرارء «/آ4 نافية 
للجنسء ##ورْرَ» في محل النصب اسمهاء وخبرها محذوف؛ أي: موجود. والجملة 
مستأنفة. «إِلّ ريك خبر مقدمء و#بَريْذِ4 ظرف أضيف إلى مثله؛ متعلق بفعل 
محذوف, دل عليه #الْتَلرٌ». تقديره: يستقر الأمرء ويرجع إلى ربك يوم إذ كانت 
هذه الأمور المذكورة» ولا يجوز أن يتعلق ب«الْتكئّةٌُ4, لأنّه إن كان مصدراً فلتقدّمه. 
وإن كان مكاناً فلا عمل له ألبتة كما مرّ. «اللْئدهُ4 مبتدأ مؤخّرء والجملة الاسمية 
مستأنفة. يوا الإننُ» فعل مضارع مغيّر الصيغة. #«الإتكنُ» نائب فاعل» #يَبيذِ» 
ظرف أضيف إلى مثله» متعلق ب #بْببوا4. والجملة مستأنفة» ليما جار ومجرورء 
متعلق ب لم4 على كونه مفعولاً ثانياً له» وجملة 8مَدَم4 صلة ل اما الموصولة» 
لوم معطوف على #اتَدَمْ4: بن حرف عطف وإضراب انتقاليء «الانن» 
مبتدأء لعل تَنْيِو» متعلق ب #بَصِيرَة04 ولابصيرةُ4؛ أي: شاهد خبر المبتدأء .والتاء 
فيه للمبالغة لا للتأنيث؛ والجملة معطوفة على جملة ل#بْيرا)4. «ولز» «الواو» 
حالية» #لو» حرف شرطهء ألَقٌّ» فعل ماض وفاعل مستتر»ء لامَمَاِيرهُ» مفعول به 
وجواب الشرط محذوف تقديره: ما قبلت منه» والجملة الشرطية في محل النصب 
حال من الضمير المستكن في لإبَصِيرَةٍ4. والتقدير: بل الإنسان شاهد على نفسه 
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حال كوته ملقياً معاذيرة آو “غير هلقن إياها . 


رمس ع لامو 


ط عر بد لَلَكَ تل بده © اد عَيَنَا َعم ودام ًا قَرأنه الع فانم 
ثم إن ما بَائَمُ 9©©. 


«لآ4 ناهية جازمة» «غُرةُ4 فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على محمدء 
مجزوم بطلا» الناهية» «يد» متعلق ب #غرِكُ24 طلَِنَكَ4 مفعول به» والجملة 
الفعلية مستأنفة» «ااَعْجْلَ4 #اللام#: حرف جر وتعليل» #تعجل* فعل مضارع 
منصوب ب #أن» مضمرةًٌ بعد لام التعليل» وفاعله ضمير يعود على محمدء #يدء» 
متعلق ب #تعجل4. والجملة الفعلية مع #أن» المضمرة في تأويل مصدر مجرور 
بلام التعليل؟ أي: لعجلتك بأخذه» الجار والمجرور متعلق ب#خرَك4. «إنّ حرف 
نصب» «عَينا4 خبر مقدم ل#إنَّ» طبمْمَمٌُ» اسم إن مؤخر #وَثْرْمانةُ4 ومعطوف على 
طبمْمَمٌ» جملة إإن4 جملة تعليليلة لا محل لها من الإعراب» سيقت لتعليل النهي 
عن العجلة. ##يَدًا كَأَتَهُ»# #الفاء»: فاء الفصيحةء لأنها أفصحت عن جواب شرط 
مقدر تقديره: إذا عرفت النهي عن العجلة وأردت بيان ما هو الأصلح لك فأقول 
لك: إذا قرأناه. 419 ظرف لما يستقبل من الزمان» طثَرأَتُ4 فعل وفاعل ومفعول 
به» والجملة في محل الجر مضاف إليه ل #إذا» على كونها فعل شرط لها. «تََمَ» 
«الفاء»: رابطة» #اتبع» فعل أمر وفاعل مسترء 8اقْرْمائم4 مفعول به» ومضاف إليه 
والجملة جملة جوابية لا محل لها من الإعراب» وجملة «إذا» مستأنفة. «ثم» 
حرف عطف مع تراخ» #إنَّ4 حرف نصبء طعا خبر #إنَّ4 مقدمء #بَِائمُ» 
اسم #إنَّ» مؤخّرء وجملة #إنَّ4 معطوفة على جملة «إذا». 


هدو ب 


رد سه 0 دمل 27 تمض 2 عرص 2 ءَِ ا رهد 
طلا بن يود الكبية 9 كد الآيرة 02 وج وين آي © إل يا كيلرة 9 
سبويرر صر . م ل ا ا ا ا 
ينث تجن ير © قد ل بتمل ب كز 4069 . 


«علآ» حرف ردعء #يّل4 حرف إضراب للإضراب الانتقالي» ليبن الايلة» 
فعل وفاعل ومفعول به»ء والجملة الإضرابية معطوفة على محذوف» تقديره: ليس 
الأمر كما تزعمون أيها المشركون بل تحبّون العاجلة. «َددَ الآيرَة 407 فعل 
وفاعل ومفعول بهء معطوف على #تبُنَ4. لوُجرة4» مبتدأء وسوّغ الابتداء بالنكرة 
وقوعه في معرض التفصيلء طيَيْذِ4 ظرف مضاف لمثله» والتنوين عوض عن 


وه 


الجملة المحذوفة» تقديرها: يوم إذ تقوم القيامة» والظرف متعلّق ب لاثَِرةُ24 
و انار خبر المبتدأء والجملة مستأنفة. #إلّ بي)» متعلق ب #9إتاظِرة 2# و كار » 
خبر ثان له. لوَوْجوة» «الواو»: عاطفةء أرْعوة» مبتدأ. يَرْيْذٍ» متعلق ب #بايرة 2 
و#ابايرَة © خبر المبتدأء والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها. #تظنُ» فعل 
مضارع وفاعل مستترء والجملة في محل الرفع خبر ثان للمبتدأء #أن»# حرف نصب 
ومصدرء #يِْمَلٌ4 فعل مضارع مغيّر الصيغةء #ب)» متعلق ب ليُمَعل24 لتَافرَةُ» نائب 
فاعل» والجملة الفعلية مع لأن» المصدرية في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي 
#ظنّ# . وفي الجملتين أوجه أ من الإعراب. 


لاعلا إذا بدت ألثَاقَ 29 وَقِلَ من وف © وَظَّ أَنَهُ لان 69 ونس ألمَاقُ يلما © 
ِل رَيْكَ يَوْمِذٍ أَلْسَادٌ 29> 5 


4 حرف ردع عن إيثار الدنيا على الآخرة» #إدَا» ظرف لما يستقبل من 
الزمان» طبََتَهِ4 فعل ماض وفاعله ضمير مستتر يعود على الروح» #االرَاقَ» مفعول 
به» والجملة في محل الجر مضاف إليه ل #إدا» على كونها فِعْلَ شرط لها. #رَقِلَ» 
فعل ماض مغيّر الصيغة» معطوف على #بَلَتِ4» لمن رق نائب فاعل» محكي ل 
إقيل4. وإن شئت قلت: لبن اسم استفهام في محل الرفع مبتدأء «ق» خبر 
مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين» والجملة 
الاسمية في محل الرفع نائب فاعل ل #قيل». #وْظنَ4 فعل ماضء وفاعله ضمير 
مستتر يعود على المحتضرء لأأنَهُ ألْراقُ4 ناصب واسمه وخبره» وجملة #أن» في 
تأويل مصدر سادٌ مسد مفعولي طظَنَّ4» وجملة لظَنَّ4 معطوفة على جملة 
ابَلدتِ4. ولت ألتَاكُ4 فعل وفاعل» معطوف أيضاً على طبََدّعِ24 يلاق متعلق 
ب «التَنّذْكق وجواب #إذا» محذوف دل عليه قوله: #إل نَيْكَ يَرَمِذٍ الْسَافُ 469 
تقديره: تساق النفس إلى حكم ربك يومئذٍء وجملة #إإذا» مستأنفة. #أإِلّ رَيْكَُ» خبر 
مقدم» 8يَرَيِذِ4 ظرف متعلق ب #ألْسَاقُ4» وهو ظرف مضاف إلى مثله» والتنوين 
عوض عن الجمل الأربع» تقديره: إذا بلغت الروح الحلقوم» وقيل من #رّقِ»4 وظن 
أنه الفراق» والتفت الساق بالساق تساق إلى حكم ربها. 


«كا سَنَدَّ تلا عل ©) لك كدب يول © ثم دَعبَ إك أمْبو بتَصَى ©© أن لك 
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رك © ثم أنك لك مَك 469 . 


نا #الفاء©#: عاطفةء «#لا» نافية» #صَدَّقَ»* فعل ماض وفاعل مستتر يعود 
على #االْإنْنُ4»: والجملة معطوفة على جملة قوله: #أبَحْسَبُ لانن وقيل: معطوف 
على جملة إيسأل أيّان يوم القيامة4. تلا س4 معطوف على الا صدق». 
«ولكن» #الواو»: عاطفةء #إلكن» حرف استدراكء. #كَدَّبَ» فعل ماضء وفاعله 
ضمير يعود على #الإننُ: والجملة معطوفة على قوله: انلا صَنَّدَ4. #وَتوْلٌ» فعل 
ماض وفاعل مستتر» معطوف على 9كَذَبَّ2»4 «اثم» حرف عطف وترتيب مع تراخ» 
4 معطوف على ظاكَدْب4, «إِك أَبوِ.4 متعلق ب 4 وجملة لبتتِ4 في 
محل النصب حال من فاعل ظدَمَبَ4» #أزَك» اسم فعل ماض بمعنى وليك 
المكروه» مبنيَ على السكون لشبهه بالحرف شبهاً استعمالياً» وفاعله ضمير يعود على 
ما يفهم من السياق» تقديره: وليك المكروه لك. #لك*# #اللام#: حرف جر زائد 
للتبيين؛ أي: لتبيين المفعول به» والكاف: ضمير متصل في محل النصب مفعول به 
لاسم الفعل» وجملة اسم الفعل جملة دعائية لا محل لها من الإعراب. لاتَرْل» 
#الفاء©#: عاطفة» #أزْك» اسم تفضيل من الولي بمعنى القرب خبر لمبتدأ محذوف» 
تقديره: فهو؛ أي: المكروه أولى وأحرى» وأحقّ بك. والجملة الاسمية معطوفة 
على جملة اسم الفعل» «ثّ أَرَكَ لك َأَرَق 9©» معطوف على قوله: آَل لَكَ ول 
49 والتكرير للتأكيد. 


آي احج 5 خم بعر جك 6ك ع جك د 2 عي عم عر م مه 2 
«أيحسب الإِنَن أن يِرْكَ سى 9© أل بك ظنَهٌ ين يْنْقَ 90©) ثم كن علقة فخلق 


سَرَّى 409 . 


لأَبحْسَبُ» «الهمزة»: للاستفهام الإنكاري» #يحسب الإنسان» فعل وفاعل» 
والجملة مستأنفة» #أن# حرف نصب ومصدرء #يْرَة»4 فعل مضارع مغيّر الصيغة» 
ونائب فاعله ضمير يعود على #الإنُ4»: #سى*# حال من الضمير في #8يرّةٌ», 
وجملة #أن» المصدرية مع ما في حيّزها في تأويل مصدر سادٌ مسد مفعولي 
لإيحسب». «أر4 الهمزة للاستفهام التقريريّ» #لم» حرف جزمء 49 فعل 
مضارع ناقص مجزوم ب #لم#» وعلامة جزمه السكون الظاهر على النون المحذوفة 
للتخفيف» واسم #يكن» ضمير يعود على ظالْاتنُ». نه خبرهاء ين يد 


ىك“ 


صفة ل #انظتَة4» وجملة #يُْنقَّ» من الفعل المغيّر ونائب فاعله في محل الجرّ صفة ل 
«تّي24 وجملة #يكن»4 الناقصة جملة استفهامية لا محل لها من الإعراب. ظاثم» 
حرف عطف وتراخ» #كَنّ4 فعل ماض ناقص» واسمها ضمير يعود على #الْإننُ»»: 
#عَلنَةُ4 خبرهاء وجملة #كنَ4 معطوفة على جملة الاستفهامء ثَدَنَ» #الفاء»: 

عاطفة» #خلق* فعل ماض وفاعل مستتر يعود على الله» والجملة معطوفة على 
جملة كانء والرابط بين الجملتين محذوفء تقديره: #فخلقه» 9سَرّى» فعل ماض 
وفاعل مستتر يعود على الله» معطوف على خلق» والتقدير: فسواه. 


ْمَل ينه ِنْهُ ومين 6 دك الاي © أبس ذلك بِقَدِرٍ علخ أن عي الول ©4. 


طجتلَ4 «الفاء»: عاطفة» لجَعَلَ» فعل ماض وفاعل مستتر يعود على الله 
#يةُ» في موضع المفعول الثانيء #الرَوْبَي 4 مفعول أرّلء #االذّكر» بدل من 
الزوجين» وَالأيٌ4 معطوف على #الأْمّ4» وجملة #جعل» معطوف على جملة 
#سوّى». #أنّسَ» الهمزة للاستفهام التقريري» #ليسّ* فعل ماض ناقصء» لأدّلِكَ» 
اسمها؛ أي: أليس ذلك الفعّال ما ذكرء #يِتَدِرٍ» خبرهاء والباء زائدة في خبر 
ليس «عك أن 4 متعلق لايتَير4: وجملة #ليس» جملة إنشائية لا محل لها 
من الإعراب. #أن# حرف نصب ومصدرء ظيِْيَ4 فعل مضارع وفاعل مستتر يعود 
على الله» #آلْوْنَ4 مفعول به وجملة #أن» المصدرية مع ما في حيّزها في تأويل 
مصدر مجرور ب ع2 تقديره: على إحيائه الموتى. 


التصريف ومفردات اللغة 

«لآ أَقيِمْ ير الْتمَةِ 469 والإقسام لغة: مطلق الحلف سواء كان بالخالق أو 
بالمخلوق أيّا كان» وشرعاً: الحلف بالله تعالى سواء كان بالذات أو باسم من 
أسمائه أو صفة من صفات ذاتهء يقال: أقسم بالله من باب أفعل» ولا يقال: قسم 
بالله من باب فعل. ##يَوْرٍ الْتِيَمَةِ» القيامة فيه إعلال بالقلب» أصله: القوامة» قلبت 
الواو ياء لوقوعها إثر كسرة وقبل ألف. أن يَحَمَ عِظَامَم4 والعظام : : جمع عظم» وهو 
قصب الحيوان الذي عليه اللحم» ويجيء جمع عظيم أيضاً ككرام» وكريم وككبار 
وكبيرء ومنه: الموالي العظام. لبك كلمة يجاب بها إذا كان الكلام منفيّاء فالمراد 
بها هنا نعم نجمعها بعد تفرّقها. بَاَمُ4 والبنان مفرد اللفظ مجموع المعنى كالثمرء 


كك 


وفي «القاموس»: البنان: الأصابع أو أطرافها. قال الراغب: البنان: الأصابع» 
قيل: سّمَّيت بذلك؛ لأن بها إصلاح الأخرال التي يمكن للإنسان أن يُبِنَّ بها ما 
يريد؛ أي : يقيم . . يقال: أبن بالمكان ين ادناه يعر بالك قي اقول تعالى : ويل 
تَدِرِنَ عل أن ضُوَىَ ) عَم 4©2. وقوله: «وَأطْرِوا مِنْقِمَ كل بنَانِ4. خصه لأجل أنها 
يقاتل بها ويدافع. 

#لِيفّجر أمامم » الفجر: شق الشيء شقًا واسعا والفجو شق ننه الديانة : 
وقال بعضهم: الفجور الميل» فالكاذب والمكذب والفاسق فاجر؛ 0 مائل عن 
الحق» كما مرّ. #أمائم» الأمام في الأصل ظرف مكان استعير هنا للزمان فالمعنى: 
بل يريد الإنسان ليدوم على فجوره فيما بين يديه من الأوقات وفيما يستقبله من 
الزمان لا يرعوي عنه. #آينَ بم الْتيدَةِ4 أيّان ظرف زمان بمعنى متى» مركب من أي 
وآن؛ أي: أي آذر يوم القيامة. ّنا يَنَ اْمَرُْ 469 يقال: برق بكسر الراء: إذا فزع 
ودهشء وأصله من برق الرجل إذا نظر إلى البرق فدهش بصرهء ومنه قول ذي 
الرمة: 

وَلَو أن كنقاة الشكي تعافدف” العا وم سافرا كاد يدون 

وقول الأعين : 
وَكُنْتُ أرَ فِي وَجُوِمَيّة لْنْحَهً فَأبْرَقُ مَنْشِياعَلَيّ مَكائِبًا 

وبرق بفتح الراء: شق بصرهء وهو من البريق؛ أي: لمع بصره من شدّة 
شخوصه. والبرق واحد بروق السحاب ولمعانه. «وَحَسََ الَْبَرُ 49 قال في ف 
الرحمن»: الخسوف والكسوف معناهما واحد» وهو ذهاب ضوء أحد النيرين أو 
بعضه. 9ن الْمَدُ» المتر رسيي معي حي العرار أو اسم 000000 
وأصله: : مفرر بوزن مفعل بفتح الميم والعين» نقلت حركة الراء الأولى إلى الفاء 
فسكنت فأدغمت في الراء الثانية. «يلا لا وَتَدَ 9©* والوزر بفتحتين: كل ما يلجأ 
إليه من حصن أو جبل أو غيرهما. قال الشاعر: 
لتعيروةه] تدنتىئ:ين 555 مسن الكدؤت كدركسة والتهيت: 

يوم اتلد 4 المستقر إما مصدر ميميّ بمعنى الاستقرار» أو اسم مكان بمعنى 

مكان الاستقرار. #ولر ألَق مَمَازِيرمُ حك اسم جمع للمعذرة بمعنى الاعتذار 


لا 


كالمناكير اسم جمع للمنكر. وقيل: جمع معذار»ء وهو الستر بلغة أهل اليمن؛ أي: 
أرخى ستوره. #بَمَعَمٌ وَفْدَائةُ4؛ أي: جمعه في صدرك وإثبات قراءته في لسانك. 
فالقرآن مصدر بمعنى القراءة كالغفران بمعنى المغفرة مضاف إلى مفعوله» والقراءة: 
ضع الحروف والكلمات بعضها إلى بعض في الترتيل» كما مرّ. ثيه بذ أضِهُ 
©2 من النضرة» وهو طراوة البشرة وجمالهاء وذلك من أثر ال والناضر 
الغض الناعم من كل شيء» ومعنى تدر حسنة مضيئة» يقال: نَضْر يَنضْر من 
باب دخل» ونضر ينضر من باب تعب» ونضر ينضر من باب ظرف نضراً ونضرة 
ونضراً ونضوراً ونضارة» نضر الوجه أو اللون أو الشجر أو غيرها إذا نعم وحسن» 
وكان جميلا + فيو ناغير ونقير وتضين واشير العود ايقا .“قال الكميع»: 
وَرَتْ بك عِيْدَانُ لْمَكَارِم كُلْهَا وَأوْرَقَ تُوْودِيْ في نَرَاك وَأُلْضَرًا 

#إل ييا ظِرَةُ 4063 والنظر: تقليب البصر والبصيرة لإدراك الشيء ورؤيته 
والمراد بنظر الوجوه نظر العيون التي فيها 0 ذكر المحل وإرادة الحال. 
بير # ؟ أي : شديدة العبوس مظلمة ليس عليها أثر السرور أصلاً . «تَايرَة»؛ أي: 
داهية عظيمة تكسر الظهر أو فقارهء والفقار بفتح الفاء كما في «القاموس»)» وهو 
جمع فقارة بفتح الفاء» وفي «المصباح»: وفقرت الداهية الرجل فقرا من باب قتل : 
نزلت به» فهو فقير فعيل بمعنى مفعول» وفقارة الظهر بالفتح: الخرزة» والجمع فقار 
بحذف الهاء؛ مثل: سحابة وسحاب . قال ابن السكيت: ولا يقال: فقارة بالكسرء 
والفقرة لغة في الفقارة» وجمعها فقر وفقرات» مثل: سدرة وسدر وسدرات. وفي 
«القاموس»: والفقر بالكسر والفقرة والفقارة بفتحهما: ما يتصل من عظام الصلب 
من لدن الكاهل إلى العجب. #االْرَاقِ4 جمع الترقوة» وهي العظم الذي في أعلى 
الصدر بين ثغرة النحرء وهما ترقوتان» والجمع التراقي والترايق» ويقال: ترقاه 
ترقاة؛ أي: أصاب ترقوته» وقد بلغت روحه التراقي إذا شارف الموت. 

«#ولدّتِ ألنَاقٌ يأَلنَاقِ 69* الألف فيه منقلبة عن واو لظهورها في التصغير 
سويق» وجمعه على سيقان لا ينافي ذلك» فالياء منقلبة عن واو لسكونها إثر كسرة. 
لرَقِلَ من رق 469 اسم فاعل إما من رقي بالفتح في الماضي والكسر في المضارع 
من الرقية» وهو كلام معد للاستشفاء يرقى به المريض ليشفى. وفي الحديث: «وما 
أدراك أنها رقية» يعني: الفاتحة» وهي من أسمائها. وإما من رقي بالكسر في 


5 


الماضي والفتح في المضارع من الرّقىَء وهو الصعود؛ أي: تقول الملائكة: من 
يصعد بهذا الروح. ##إِل نَيْكَ يَوَمِذٍ الْمَاقٌ 69* المساق مصدر ميمي» أصله: 
مسوق على وزن مفعل بفتح الميم والعين :نقلف:خركة الواى' إلى السين افسكدت» 
لكنها قلبت ألفاً لتحركها في الأصلء وفتح ما قبلها في الحال. «تلا سلّ4 أصله: 
صلَّي بوزن فعل» قلبت الياء ألفاً لتحركها بغد فتح. #وَبَوَلَ4 أصله: تولي بوزن 
تفعل» .قلبت الياء ألفا لتحركها بعد فتح. #يِتلَى4 أصله: يتمطى بوزن يتفعل» 
قلبت الياء ألفا لتحركها بعد فتح. أو أصله: يتمططء قلبت الطاء الثالثة ياء» فهو 
إمَا من المطاء وهو الظهرء ومعناه: يتبختر؛ أي: يمد مطاه ويلويه تبخترأ في 
مشيته. أو من المطء وهو المدء لأنه يمد اليدين في مشيهء وإنما قلبت الطاء 
الثالثة ياء لكراهة اجتماع الأمثال» ومادّة المطا (مَّ طْ َ) ومادّة الثاني: (مّ طط). 
#سّْى»؛ أي: هملاً لا يكلف بالشرائع» يقال: إبلّ سدى؛ أي: مهملةء وأسد 
حاجتي ؛ أي: ضيعتهاء ومعنى أسدى إليه معروفاً أنه جعله بمعنى الضائع عند 
المسدى إليه لا يذكره ولا يمن به عليه. وفي «المصباح»: والسدى: وزان الحصى 
من الثوب خلاف اللحمة» وهو ما يمد طولاً في النسج. وأسديت الثوب: أقمت 
واف والسلق أنضا: ندى الليل» وبه يعيش الزرع» وسديت الأرض فهي سدية 
من باب تعب: كثر سذداهاء وسدا الرجل من باب غزا: مد يده نحو الشيء. 
وسدا البعير سدوا: مد يده في السيرء وأسديته بالألف. تركته سدى؛ أي: 
مهملاً ٠‏ وأسديت: إليه معرووا: اتخذته عنده. وأصله: سدي بوزن فعل» قلبت الياء 
ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها. 


«ألرّ يك ننه ين مي وأصل مني منيء بوزن فعيل» أدغمت ياء فعيل في لام 
الكلمة. 8يْنيَ# أصله: يمني بوزن يفعل» قلبت الباء آلفاً لتحركها بعد فتح. 
لسسَرّ» فيه إعلال بالقلب. أصله: فسوي بوزن فعلء قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد 
فتح. والنطفة: الماء الصافي قل أو كثرء والمني: ماء الرجل والمرأة المختلط. 
فالحبل لا يكون إلا من الماءين» يمنى أي: يصب ويراق في الرحمء كما مرٌ. 
والعلقة: قطعة دم جامد غليظ أحمرء سميت لتعلقه بما أصابه. 
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البلاغة 

وقد تضمنت هذه السورة ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع. 

فمنها: فنّ التقسيم في قوله: «لآ أَقِمْ يور الْتتئمَة 2 ولا يم يلين امد 
4: وسمّاه صاحب «المثل السائر» التناسب بين المعاني» لتناسب الأمرين 
المقسم بهماء فقد أقسم بيوم البعث أُوَّلاً ثمّ بالنفوس المجزية فيه على حقيّة البعث 
والجزاءء فسبحان المتكلم بهذا الكلام. 

ومنها: الطباق بين تدم و#أخر» وبين #صَدَّد3َ» و« كدّبَ». 

ومنها: الاستفهام الإنكاري لغرض التوبيخ في قوله: ظأَبحسَبُ لاهن آل يحم 
عَطَمَةٌ 4 ومثل قوله: «أيسَبُ الإَِنُ أن برك سى ©4؛ لأنْ غايته التوبيخ 
والتقريع . 

ومنها : زيادة اللام للتأكيد مثل قوله: «وَأنصَحٌ 451 في أنصحكم. 

ومنها: استبعاد تحقّق الأمر في قوله: يتل أن يم الم 4. لأنّ الغرض 
من الاستفهام الاستبعاد والإنكار. 

ومنها: الجناس غير التام بين قوله: #بَنانَمُ» وقوله: بِيَائَمُ4 لاختلاف بعض 
التدروف: 

ومنها: المقابلة اللطيفة بين نضارة وجوه المؤمنين في قوله: طوج؟ يتيز ضر 
©4» وبين عبوسة وجوه المجرمين في قوله: «وثية يبن اير 462 . 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: ظمُمء عم يرأ © إل يا كيز 462 
لأنْ المراد بنظر الوجوه نظر العيون التي فيها بطريق ذكر المحلّ وإرادة الحال. 

ومنها: الطباق بين «التيلة4. والآيرة» في قوله: طلا بن يوه الكببة 9© 
دود الي 4 . 

ومنها: الكناية في قوله: تكن أن بْْمَلَ با َيِه (402؛ أي : داهية عظيمة؛ لأنّه 
كناية عن غاية الشدّة وعدم القدرة على التحمّل» فهي تتوقع ذلك كما تتوقع الوجوه 
الناضرة أن يفعل بها كل خير بناء على أنْ قضيّة المقابلة بين الآيتين تقتضي ذلك. 


ع 


ومنها: الاستعارة التمثيليّة فى قوله: لوالَضّتِ أَلتَاقُ بَلمَاقِ (4©69. لأنّ فيه 
النشعارة نيليه لكنذة كرت النا في اح هوم متها ٠‏ :وشنة كرب الآخرة فى ازلزيره 
منهاء لأنهما يومان قد التفًا ببعضهماء واختلطا بالكرب كما تلتفت الساق بالساق» 
كما يقال: شمّرت الحرب عن ساق استعارة لشْدّتها . 

ومنها: الجناس الناقص بين لفظي #ألَاقُ» و#اآلْسَادُ» ويسمّى أيضاً جناس 
التبديل» وهو الذي يوجد في إحدى كلمتيه حرف لا يوجد في الأخرى» وجميع 
حروف الأخرى يوجد في أختها على استقامتهاء وهو ثلاثة أقسام: قسم تقع الزيادة 
منه أوّل الكلمة كزيادة الميم في ألْسَاقُ4)» وقسم 0 الزيادة وسط الكلمة كقوله 
تعالى: «وَإِنّهُ عَلَ دَلِكَ لَتَبِيدٌ © © تم لح لثر لعزي 5 وقسم تقع الزيادة 
من في لخر |الكلبة توه تعالق + «نهٌّ في يمن كل التَرتِ» . 

ومنها: الالتفات في قوله: #أزَك لك تََرَكَ 4©6» لأنّ فيه التفاتاً من الغيبة إلى 
الخطاب تقبيحا له وتشنيعا. 

ومنها: التكرير للتأكيد في قوله: «ثمّ أوْل لَك مَك 9©)» 

ومنها: الزيادة والحذف في عذة مواضع . 

والله سبحانه أعلم 


د عاد عد 


الا 


أن يتم كلامه بالقطعي الذي لا اعتراض فيهء وهو أظهر التأويلين» الثانى: أنه من 
كلام الله تعالى لمحمد وَكِِ) وتكون الجملتان معترضتين في هذه القصة للتشديد 
والتقوية لمن يؤتيه الله الملك؛ أي: فإذا كان الله تعالى هو المتصرف فى ملكه. . 
فلا اعتراض عليه لا يسئل عما يفعل. 

َال موسون: وبال هسدرون 6‏ فية جا بالزياة» لآن الحراة انفسهماة 
فلفظ آل مقحم وفائدة هذه الزيادة تفخيم شأنهما. 

«إِنَّ في دَلِكَ لَآيَهٌ لَكُمْ4 وإفراد”"' حرف الخطاب مع تعدد المخاطبين 
بتأويل الفريق أو غيره كما سلف في قوله: #ذَلِكَ يُوِعَْظ بد من كن يكم يوْمِنُ بأ 
الوم الآ ». 

«أفْرغ علدا صَبْرا» فيه استعارة تمثيلية» فقد شبه حالهم ‏ والله تعالى يفيض 
عليهم الصبر ‏ بحال الماء يصب ويفرغ على الجسمء فيعمه كله ظاهره وباطنه. 
فيلقى فى القلب برداً وسلاماً وعدوءا واطمئناناً . 

كيت أكْدَامكا» وهو كناية'"' عن تشجيع قلوبهم وتقويتهاء ولما سألوا 

لكر مسلا علي من الضيرت. . نالرا قت تثبيت أقدامهم وإرساخها. 

وَإِنَكَ لين الترسارت4 فيه ثلاث 95 . التأكيد بإنء وباللام» وياسمية 
الجملة. 

اللهم كما وفقتني بابتدائه» فأكرمني بانتهائه» وصلى الله وضلذ على سيدنا 
ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين » والحمد لله رب العالمين. 
آمب 50 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


. أبو السعود. (؟) البحر المحيط‎ )١( 

إفرة حم تصحيج عد اسح زيند زلف ف تاريخ 2/5/1 ٠ه‏ وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً. 
إلى هنا انتهى المجلد الثالث في تاريخ 1101//١/9‏ ه. 


١١ 


خلاصة ما اشتملت عليه هذه السورة من الموضوعات 
١‏ إقسامه سبحانه بأمرين: القيامة والنفس اللوامة. 
١‏ -ذكر القيامة وأهوالها وأحوالها. 
٠ '‏ اهتمام النبي يكل بضبط القرآن عند تلاوة جبريل عليه. 


4 انقشام الناس في الآخرة إلى فريقين: سعدا وأشقياء. فالسعداء وجوههم 


ناضرة» والأشقياء وجوههم باسرة. 


6 دك حال المرء عند الاحتضار» وما يلقاه فى ذلك الوقت من الشدائد 


والدواهى 3 


١‏ إثبات الحشر والمعاد بالأدلّة والبراهين العقلية حيث قال: لأسب لشن 


و 0020 3 م و ديه ل هل رهس ل 200 
أن يرسك © أل بِكُ ظفهٌُ يَن بي بق 9©). . . 4 إلى آخر السورة"''. 
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والله أعلم 


عد د جد 


كانس 


تمّت سورة القيامة بعون من له الرحمة العامة والفيوضات الهاطلة قبيل الغروب من اليوم 
الثالث من شهر الجمادى الأولى من شهور سنة ألف وأربع مئة وستّ عشرة سنة من الهجرة 
النبويّة على صاحبها أفضل الصلاة» وأزكى التحيّة» وصلى الله وسلم على سيّدنا وحبيبنا. 
محمد يل خاتم النبتين» وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. آمين. 


ع 


سورة الإنساق 


. سورة الإنسان وتسمى”"'2 سورة هل أتى» وسورة الأمشاج» وسورة الدهر. 
نزلت بعد سورة الرحمن. وقال مقاتل والكلبي: وهي مكية. وأخرج النحاس عن 
ابن عباس أنها نزلت بمكة» وأخرج ابن مروديه عن ابن الزبير مثله. وقيل: فيها 
مكيّ من قوله: #إنًا تحن نَرَلنَا عَليِكَ الْفَرَانَ تَنزيلا 69* إلى آخر السورة» وما قبله 


1ه 


مدني . َ 
وآيها: إحدى وثلاثون آية. وكلماتها: مئتان وأربعون كلمة. وحروفها: ألف 
وأربعة وخمسون حرفاً. ش 

ومناسبتها لما قبلها: أنه ذكر في السابقة الأهوال التي يلقاها الفيجار يوم 
القيامة» وذكر في هذه ما يلقاه الأبرار من النعيم المقيم في تلك الدار. 

وقال أبو حيان: مناسبتها لما قبلها”" ظاهرة جدّاً لا تحتاج إلى شرح انتهى . 

الناسخ والمنسوخ فيها: وقال محمد بن حزم في «الناسخ والمنسوخ»: سورة 
الإنسان كلها محكم إلا آيتين: 

إحداهما: قوله تعالى: طتَمَرٌ لِعَي رَيْكَ ولا ملِع ينبح ءاثمًا أو كور 409 
نسخت بآية السيف. 

والآية الثانية: قوله تعالى: ##إنَّ هزيم آم هَمَن سه أعَسَدَ إل ديك ميلا 
49 نسخ التخيير بآية السيف. 

سبب نزول هذه السورة: ما أخرجه الطبرانى» وابن مردويه» وابن عساكر عن 
ابن غمر قال: جاء رجل من الحيشة إلى .رسول الله 2 فال له رسول .الله 6: 
«سل واستفهمء فقال: يا رسول الله فضلتم علينا بالألوان والصور والنبوة» أفرأيت 
إن آمنت بما آمنت به» وعملت بما عملت به أني كائن معك في الجنة؟ قال: نعمء 
والذي نفسي بيده إنه ليرى بياض الأسود في الجنة من مسيرة ألف عامء ثم قال: 


)١(‏ المراح. (1) المراغي. 


و 


من قال: لا إله إلا الله كان له عهد عند الله.» ومن قال: سبحان الله وبحمده كتب له 
ب الخ 1 ردن وعشرون ألف حسنة» ونزلت هذه السورة #مّل أن عَلَ الإنكن 
عن يَنَّ ألدَّهْرِ4 إلى قوله: #ملكا كبيرا». فقال الحبشي: وإن عيني لترى ما ترى 
عيناك في الجنة» قال نعم؛ فاشتكى حتى فاضت نفسه. قال ابن عمر: فلقد رأيت 
رسول الله كد يدليه في حفرته بيده». 

وأخرج أحمد في الزهد عن محمد بن مطرف قال: حدثني الثقة: أن رجلاً 
أسود كان يسأل رسول الله يه عن التسبيح والتهليل» فقال له عمر بن الخطاب: 
أكثرت على رسول الله كه فقال: مه يا عمرء وأنزلت على النبي كَكهْ «مّل أَقَ عل 
الإنلن ين َنَ ألدَهْرٍ4 حتى أتى على ذكر الجنة زفر الأسود زفرةً فخرجت نفسه 
فقال النبي ييكه: «مات شوقاً إلى الجنة». وأخرج نحوه ابن وهب عن ابن زيد 
مرفوعاً مرسلاً . 1 

وأخرج أحمد. والترمذي وحسّنهء وابن ماجه وابن منيع» وأبو الشيخ في 
العظمة والحاكم. وصحخحه والضياء عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله 
هل أن عل لذن حتى ختمهاء ثم قال: «إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا 
تسمعون أطت السماءء وحق لها أن تئط»ء ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك 
واضع جبهته ساجداً لله» والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراًء وما 
تلذذتم بالنساء على الفراش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله عرّ وجل». 


3 والله أعلم 


ع 


هل أن عَلَ الإانكن من ين الدَهْرِ لم يكن سَيعًا مَدَورَا (7) إِنَا لقنا لاسن من مُلْمَةٍ 
و ا ينا 2) إِنَا هديئة اليل إنا كا وَإِنَا كَمُورًا 09 ) إنّآ 

تدا لِلْكَفْنَ سلسلا وَمْلَلَا وَسَهِيرا ) إنَّ الْجَرار يِمْرَبوْنَ من كأيسن كن 1 كاد 
© عا يرب يها حِبادُ أل شونا ديرا (ي) بوفونَ بِأَلَدرِ وَياوْنَ يرما كن عَيُمُ مستييرا 2© 
وَيظعِمُونَ الطعام 0 ال وَأسيراأ 092 نا يتك لِوَيْد َه لا رص 1 1 ل 
9 إِنَا َافُْ من رَبنا يما عَبْوْسَا قَطرا (2) فَوقَهم أنه كد كك القر متي نر وشونا 
يََرَنهُم يما صَبروأ جنّهٌ وحريرا () مُتَكِنَ فا عل الْأرَآيكِ لا يرون فيا سَمسا ولا رُمهررا 029 ودَايَة 
لم ينها وَدُلَِتَ مُلُونهًا ليلا © وَيْطاتُ عَليْم علِيَدٍ من مّدَ واب كت هَاربَا © راربا بن 
اد كن مِرَاجْهَا يلا © عا فا شي سنبيلا 9© 69 

ثُ عَِّمْ دان دو ذا تتح حبكي ونوا تو © و يي 0 م كرا 9© 
1 يشش لحنت وإنتية وا 5 اود ين وو مسقا ثب كَهنا طبر ©© إن عدا 16 
2 وي ورد يي ضير لَِيِ رَيْكَ ولا ظِعْ 
انثا © كر أنم مَيْكَ جَكْرَه وأصبلا 69 يمن أكل تكد 2 وشينة كل 
طَرِيلًا © إَ 00 0 الور ودرون 6 يلا © غَنُ حَلَنْتَهُمَ وَسَدَ 


00 


َسَرَهُمُ وَإِدا ِتنا بدَكَآ أمَلهُمَ ده ل © إذّ كذ تك ضَن م أغَمَدَّ إِلّ رَبَيه سيلا ©) 


وسو 


أخبر سبحانه وتعالى أنه قد جاء على الإنسان حين من الزمان لم يكن شيئاً يذكرء 
ويعرف» ثم ذكر أن أبناء آدم كانوا نطفاً في الأصلاب» ثم علقاء ثم مضغاً في الأرحام» 


قوله تعالى: ##إنّآ أَعْمَدنًا بِلْكَفْرِنَ سَليِهَاً. ..* الآية» مناسبة هذه الآيات لما 


ع 


قبلها: أنَّ الله سبحانه وتعالى لما ذكر”'' أنه هدى الإنسان لطريق الخير وطريق الشرّ في 
قوله: #وَمَدَيْمَهُ أَلتَسََينِ 4©9. ثم أردفه ببيان أن الناس انقسموا في ذلك فريقين: 
فريق وفقه الله» واهتدى وشكرء وفريق أضله الله وكفر. أعقب ذلك بما أعدّه لكل 
منهما يوم القيامة» فأعدّ للأوّلين جنات ونعيماً» فهم يشربون الخمر وهي ألذ شراب 
لديهم ممزوجة بماء عذب زلال طيب الرائحة» تأتيهم إلى غرفهم متى شاؤوا وكيف 
أرادواء ويلبسون الحريرء ويجلسون على الأرائك لا يرون فيها حرّاً ولا قرَاً. ثم ذكر 
ما أعدوه في الدنيا لنيلهم هذا الثواب العظيم» فبين أنهم يطعمون الطعام للفقراء 
البائسين واليتامى والأسارى» ويؤدون ما وجب عليهم لربهم» ويخافون عذاب يوم 
القيامة. وأعد للآخرين سلاسل وقيوداً وناراً تشوي الوجوه والأجسام. 

قوله تعالى: 8اتُتَكِنَ ذا عَلَ الْأْرايكِ. . . 4 الآيات» مناسبة هذه الآيات لما 
قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر طعام أهل الجنة ولباسهم أردفه بوصف مساكتهم ثم 
وصف شرابهم وأوانيه وسقاتهء ثم أعاد الكلام مرَّةَ أخرى بذكر ما تفضل به عليهم 
من فاخر اللباس والحلي» ثم ألمع إلى أن هذا كان جزاء لهم على ما عملواء وما 
زكوا به أنفسهم من جميل الخصال وبديع الخلال. 
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قوله تعالى: ##إنًا تحن نَزّلنا عَليِكَ الْفيَانَ تنزيلا ©). . . »* الآيات». مناسبة هذه 
الآياك لما قبلهاء أن الله سبحانه لا ذكر أخؤال'الآخرة» وبين غذات الكفار على 
سبيل الاختصار» وثواب المطيعين على سبيل الاستقصاء إرشاداً لنا إلى أن جانب 
الرحمة مقدم على جانب العقاب.. أردف ذلك بذكر أحوال الدنياء وقدم أحوال 
المطيعين وهم: الرسول يكَلةِ وأمته على أحوال المتمردين والمشركين. وقبل الخوض 
فيما يتعلق بالرسول من الأمر والنهي أمره بالصبر على ما يناله من أذى قومه إزالة 
لوحشته وتقوية لقلبه حتى يتم فراغ قلبه» ويشتغل بطاعة ربّهء وهو على أتمّ ما يكون 
فوور ا وتشاطا . 


أسباب النزول 


قوله تعالى : لوَيْظمِمُونَ لظام عل حْبّدء مِسَكِينا وما ورا (©)4 سبب. نزول هذه 


)١(‏ المراغي. 


كا 


الآية: ما أخرجه'' ابن المنذر عن ابن جرير قال: لم يكن النبي يكلةِ يأسر أهل 
الإسلام» ولكتها نزلت في أسارى أهل الشرك كانوا يأسرونهم في العذاب» فنزلت 

قوله 17 ود 20 7 24 كِيا. . .»4 الآيات» سبب نزولها: ما 
أخرجه ابن المنذر عن عكرمة قال: دخل عمر بن الخطاب على النبي يد وهو 
راقد على حصير من جريد» وقد أُثّر فى جنبهء فبكى عمرء فقال يك له: ما يبكيك؟ 
قال عمر: ذكرت كسرى وملكه» وهرمز وملكه» 0 الحبشة وملكه؛ وأنت 
رسول الله يَكلخِ على حصير من جريد»ء فقال رسول الله كهِ: أما ترضى أن لهم الدنيا 
ولنا الآخرة» فأنزل الله : #وَإدًا َل ثم رت نميا ومذك كيرا 402 . 

قوله تعالى: ولا نِعْ مِنَهُمَ ثم أو كَنُورا4» سبب نزولها: ما أخرجه عبد الرزاق 
وابن: غير وابن المتدن عن قتادة: أنه يله أن آبا جمل قال« كن رايت محمد ” 
يصلي . . لأطأن عنقه » فأنزل الله قوله عرّ وجل «ولا ظِعْ مجم ءَايِما أو كقورا» . 


التفسير وأوجه القراءة 

مل أن حكى”" الواحدي عن المفسرين: أنْ «مّل» هنا بمعنى قد فهي 
للتحقيق» وليست للاستفهام أصلاً؛ أي: قد أتى ومرٌ على الإنسان... إلخ. وبه 
قال سيبويه» والكسائي» والفراء» وأبو عبيدة. قال الفراء #مّل» تكون جحداً 
وتكون خبراً» فهذا من الخبرء لأنّك تقول: هل أعطيتك» تقرّره بأنّك أعطيته» 
الجحد أن تقول: هل يقدر أحد على مثل هذاء ب ل 
غيرك على مثله. وقيل: هي وإن كان بمعنى قد ففيها معنى الاستفهام التقريري. 
والأصل””": أهل أتى» والمعنى: أقد أتى ليستفاد التقرير من همزة الاستفهام 
والتقريب من قدء فإنها موضوعة لتقريب الماضي إلى الحال. والدليل على أن 
الاستفهام غير مراد أن الاستفهام على الله تعالى محالء فلا بد من حمله على 
الخبرء كقولك: هل وعظتك» ومقصودك أن تحمله على الإقرار بأنك قد وعظته؛ 
أي: قد مرّ لعل الْإشنِ# قيل: المراد بالإنسان هنا آدم» قاله قتادة والثوري» 


(49 لبان التقول؛ (؟) الشوكاني. (7) روح البيان. 


لاا 


وعكرمة» والسدي. وغيرهم. #مِينُ ين ألدّهَرٍ» والحين: زمان مطلق ووقت مبهم 
يصلح لجميع الأزمان طال أو قصرء كما سيأتي. والدهر: الزمان الطويل. 


والمعنى: مر على آدم طائفة محدودة كائنة من الزمان الممتد. قيل: أربعون 
سنة قبل أن ينفخ فيه الروح. وقيل”''': إنه خلق من طين فألقي بين مكة والطائف» 
فأقام أربعين سنة ثم من حمأ مسنون» فأقام أربعين سنة أخرى؛ ثم من صلصال 
فأقام أربعين سنة أخرى. فتم خلقه في مئةٍ وعشرين سنة» فنفخ فيه الروح على ما 
جاء في رواية الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما : فما كان سنين في آدم كان 
أيَاماً في أولاده. وقيل: المراد بالإنسان جنس الإنسان لقوله: #ين تُطْمَةِ4» لأنَّ 
آدم لم يخلق منهاء ثم المراد بالجنس بنو آدم» والمراد بالحين مدة حمله؛ لأنه كان 
اال ل و ا ا 
على أن يكون الحين هو الزمن الطويل الممتد الذي لا يعرف مقداره. وهذا القول 
أعني: حمله على أولاده أظهر؛ لأنْ المقصود تذكير الإنسان كيفية الخلق بعد أن لم 
يكن ليتذكر أول أمره من عدم كونه شيئاً مذكوراً أو آخر أمره من كونه شيئاً مذكوراً 
متخلوقاً مخ ماء تحقير) فلا يستبعد البعث. وقيل: المراد بالجنس ما يعم آدم وبنيه 
على التغليب أو نسبة حال البعض إلى الكل للملابسة على المجاز. وحمل بعضهم 
الإنسان هنا على آدم وفيما سيأتي على أولاده. 

وجملة قوله: لالم يكن سَيعًا مَدَور4 إما في محل نصب على الحال من 
الإنسان أو في محل رفع صفة أخرى ل#امِينُ4 بحذف الضمير الرابط؛ أي: حين لم 
يكن افيه شيا مذكورا؟ قال النواك-وقطري وقغلي"'؟ 2 المعس أنه كان جسدا مطيورا 
تراباً وطيناً لا يذكرء ولا يعرف» ولا يدرى ما اسمهء ولا ما يراد بهء ثم نفخ فيه 
الروح فصار مذكوراً. وقال يحيى بن سلام: لم يكن شيئاً مذكوراً في الخلق» وإن 
كان عند الله شيئاً مذكوراً. وقيل: ابن العراة بالذكر هنا الإخبارء فإن إخبار الرب 
عن الكائنات قديم بل هو الذكر بمعنى الخطر والشرف كما في قوله: َنم دمر لك 
لووك 4 . قال القشيري: ما كان مذكوراً للخلق وإن كان مذكوراً لله سبحانه. قال 
الفرّاء: كان شيئاً ولم يكن مذكوراًء فجعل النفي متوجهاً إلى القيد. وقيل المعنى : 
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قد مضت أزمنة» وما كان آدم شيئاً مذكوراًء لأن خلقه بعد خلق الحيوان كله. ولم 
يخلق بعده حيوان. ش 

والمعنى على القول الثاني ظالْمْ يَكّ سَيِعا تَدَوْر4 بل كان”' شيئاً منسيّاء غير 
مذكور بالإنسانية أصلاً نطفة في الأصلاب» فما بين كونه نطفة وكونه شيئاً مذكوراً 
بالإنسانية مقدار محدود من الزمان» وتقدم عالم الأرواح لا يوجب كونه شيئاً 
مذكوراً عند الخلق ما لم يتعلق بالبدن: ولم يخرج إلى عالم الأجسام. 

والمعنى”"': أي قد أتى على هذا النوع الإنسانيّ زمن لم يكن موجوداً حتى 
يعرف ويذكر. وفي الآية ما يشير إلى ما قاله علماء طبقات الأرض «الجيولوجيا». 
من أن الإنسان لم يوجد على الأرض إلا بعد خلقها بأحقاب طوال» فقد كانت 
الأرض أوَّلاً ملتهبةٌ بعد أن انفصلت من الشمسء» ثم أخذت قشرتها تبرد بالتدريج» 
وأمكن أن ينبت فيها النبات» ثم بعض الطيور ثم بعض الحيوان الداجن ثم 
الإنسان. 

ثم أتبع ذلك بذكر العناصز الداخلة في تكوين الإنسانء» فقال: #8إِنا حَلَقَنَا 
آلإنْسنَ4؛ أي: خلقنا جسمه. والإظهار لزيادة التقرير. ين تُطَمَةٍ» حتى كان علقةً 
في أربعين يوماً ومضغةً في ثمانين ومنفوخاً فيه الروح في مئة وعشرين يوماًء كما 
خلق أباهم آدم طوراً طيناً وطوراً حمأ مسئوناً وطوراً صلصالاً . والمراد بالإنسان هنا 
ابن آدم» قال القرطبي من غير خلاف. والنطفة: الماء الذي يقطرء وهو المنيّ وكل 
ماء قليل في وعاء فهو نطفة» وجمعها نطف. وقوله: ظاأَتَمَاجِ»4؛ أي:”" أخلاطء 
صفة ل #طْمَةِ وهي جمع مشج كسبب أو كتف على لغتيه» أو جمع مشيج من 
مشجت الشيء إذا خلطته. وصف النطفة بالجمع مع إفرادهاء لما أن المراد بها 
مجموع الماءين يختلطان في الرحم» ولكل منهما أوصاف مختلفة من اللون والرقة 
والغلظء وخواص متباينة» فإنّ ماء الرجل أبيض غليظ فيه قوة العقدء وماء المرأة 
أصفر رقيق فيه قوة الانعقاد. فيخلق منهما الولدء فأيهما علا صاحبه كان الشبه به 
وما كان من عصب وعظم وقوة فمن ماء الرجل» وما كان من لحم ودم وشعرء فمن 
ماء المرأة» كما روي في المرفوع. وفي الخبر: «ما من مولود إلا وقد ذر على 
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نطفته من تربة حفرته» كل واحد منهما مشيج بالآخر؛. وقال الحسن رحمه الله: 
نطفة مشيجة بدم» وهو دم الحيضء فإذا حبلت ارتفع دم الحيضء» وإليه ذهب 
صاحب القاموس حيث قال: ونطفة أمشاج؛ أي: مختلطة بماء المرأة ودمها انتهى. 
فيكون النطفتان ودمها جمعاً. وقال الفراء: أمشاجٌ: اختلاط ماء الرجل وماء المرأة 
والدم. وقيل”؟: الأمشاج لفظ. مفرد كبرد أكباش» ويؤيد هذا وقوعه نعتاً ل 
لنطْفَةِ4. وقيل: أخلاط الدم والبلغم والصفراء والسوداء» والنطفة أريد بها الجنس 
فلذلك وصفت بالجمع كقوله: عل رَفْرَفِ خُضْرِ»» . ذكره أبو حيان. 


وجملة قوله: لاتتِيد4؛ أي: نختبره بالخير والشرٌ. حال من فاعل ظحَلنَْا4؛ 
أي: خلقناه حال كوننا مريدين ابتلاءه واختباره بالتكاليف فيما سيأتي» ليتعلق علمنا 
بأحواله تفصيلاً في العين بعد تعلقه بها إجمالاً في العلمء ولبظهر الحوال يعفتهم 
لبعض من القبول والرد والسعادة والشقاوة. 


#مَجَملتَهُ4؛ أي: جعلنا الإنسان #سَمِيمًا بَصِيرَا4 ليتمكن من استماع الآيات 
التنزيلية ومشاهدة الآيات التكوينية. فهو(" كالمسبب عن الابتلاء؛ أي: عن إرادتهء 
فلذلافهغطك» على لحل الحقيد يه بالقاءة "كانه فيل إن حلساء مريدين تكليفة: 
فأعطيناه ما يصح معه التكليف والابتلاء» وهو السمع والبصر وسائر آلات التفهيم 
والتمييز. وطوى ذكر العقل؛ لأن المراد ذكر ما هو من أسبابه والآلة التي بها 
يستكمل» فطريقه الأول لأكثر الخلق من السعداء السمع ثم البصر ثم تفهم العقل. 

وفي اختيار صيغة المبالغة فيهما إشارة إلى كمال إحسانه إليه وتمام إنعامه. 
و#ابصيرًا» مفعول ثان بعد ثان ل #جعلناه»: ويجوز”” أن تكون جملة #بَتَلِهِ» 
حالاً من الإنسان» والمعنى: مقدراً ابتلاءة بالخير والشر والتكاليف: قال الفراء: 
معناه: والله أعلم بحعاناة سمينا بصيراً نبتليه»ء وهي مقدمة لفظأً مؤخرة معنى» لأن 
الابتلاء لا يقع إلا بعد تمام الخلقة. وعلى هذا تكون الحال مقدرةء وقيل: مقارنة. ٠‏ 
وقيل: معنى الابتلاء: نقله من حال إلى حال علو ظريقة الاستعارة» والأولٌ أولى. 
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والمعنى'2: أي إنا خلقنا الإنسان من نطفة مختلطة من ماء الرجل» وماء 
المرأة مريدين ابتلاءه واختباره بالتكليف فيما بعد إذا شب وبلغ الحلم. قال 
الحسن: نختبر شكره في السرّاء وصبره في الضراء. ثم ذكر أنه أعطاه ما يصح معه 
الابتلاء والامتحان» وهو السمع والبصرء فقال: طعَبََلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرَا»؛ أي : 
جعلناه كذلك ليتمكن من استماع الآيات ومشاهدة الدلائل والتعقل والتفكر. وهذه 
من عالم أشرف من عالم المادّة التي هي في أسفل درجات النقص والكمال إِنما 
نزل إليه من عالم أرقى منهاء وهو العالم الروحي الإلهيّ. فهو إما يرجع إلى حب 
المادة والاستكانة لهذه المشاهدات» وإمّا أن يتفكر ويجد بالعلم والعمل» ليصل إلى 
عالم الكمال والجمال. وهذا ما عناه سبحانه بقوله: #يَتَليهِ مَجَعَلَتَهُ سَمِيعًا بَصِيرَا» . 


والخلاصة: نحن نعامله معاملة المختبر له أيميل إلى أصله الأرضي» فيكون 
حيواناً نباتيًا معدنياً شهوانيّاء أم يكون إلهيّا معتبراً بالسمع والبصر والفكرء وهي من 
عوالم أرقى من عالم المادة التي تكون منها. 

ثم ذكر أنه بعد أن ركبه وأعطاه الحواس الظاهرة» والباطنة بين له سبيل 
الهدى وسبيل الضلالء» فقال: #إِنَا هَدَيْسَهُ*؛ أي: هدينا الإنسان المذكور وبينا له 
«أَلتَيِلٌ4؛ أي: سبيل الهدى والضلال بإنزال الآيات ونصب الدلائل» ليكون 8إنا 
شَاكرا وَإِنَا كَفُوْرَا»؛ أي: ليكون”" الإنسان إما مؤمناً وإما كافراً. قيل المعنى: إنا 
هديناه السبيل ثم جعلناه تارة شاكراً وتارةً كفوراً. وعبارة الروح: قوله: #إِنَا هَدَيئَهُ 
َلتّيلٌَ4 مرئّب”" على ما قبله من إعطاء الحواسٌ» فإنه استئناف تعليل ل #جعله» 
سميعاً بصيراً. يعني: أن إعطاء الحواس الظاهرة والباطنة والتحلي بها مقدم على 
الهداية. ا 

والمعنى: أريناه وعرّفناه طريق الخير والشرٌ والنجاة والهلاك بإنزال الآيات 
ونصب الدلائل» كما قال: «وَمَدَيْتَهُ انين 49 ؛ أي : بينا له طريق الخير والشرء 
فإن النجد الطريق الواضح المرتفع» فالمراد بالهداية مجرد الدلالة» لا الدلالة 
الموصلة إلى البُغية» كما في بعض التفاسير. وقوله: #إمًا سَكرًا وَإِنَا كَمُورَاه حالان 
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قال في «الإرشاد»؛ أي: مكثاه وأقدرناه على سلوك الطريق الموصل إلى البغية 
في حالتيه جميعاً» فأما لتفصيل ذي الحالء فإنه مجمل من حيث الدلالة على 
الأحوال. لا يعلم أن المراد هدايته في حال كفرهء أو في حال إيمانه» وبالتفصيل 
تبيّن أنها تعلقت به في كل واحدة من الحالين. فالشاكر: الموحدء والكفور: 
الجاحد؛ لأن الشكر الإقرار بالمنعم» ورأس الكفر جحودهء ويقال: شاكر النعمة 
وكفورها. وإيراد الكفور دون الكافر لمراعاة الفواصل؛ أي: رؤوس الآي والإشعار 
بأن الإنسان قلما يخلو من كفران ماء وإنما المؤاخذ عليه الكفر المفرط والشكور 
قليل منهم» ولذا لم يقل: إما شكوراً وإما كفوراً أو إما شاكراً أو كافراً. 

والحاصل: أن الشاكر والكفور كنايتان عن المثاب والمعاقب. ولما يكن 
مجرد الكفران مستلزماً للمؤاخذة لم يصح أن يجعل كناية عنهاء بخلاف مجرد 
الشكرء فإنه ملزوم الإثابة بمقتضى وعد الكريم» فأدير أمر الإثابة على مطلق الشكر 
لا على المبالغة فيه كما أدير أمر المؤاخذة على المبالغة في الكفران لا على أصله. 
وكل ذلك بمقتضل سعة رحمة الله وسبقها على غضبه انتهى . 

وقرأ الجمهور”'': #إنًا سَاكا وَإِمَا كَفُورَا» بكسر الهمزة فيهما. وقرأ أبو 
السمّال وأبو العجاج وهو كثير بن عبد الله السلمي شامي ولي البصرة لهشام بن 
عبد الملك بفتحها فيهماء وهي لغة حكاها أبو زيد عن العرب» وهي التي عدها 
بعض النحاة في حروف العطف» وقيل: هي التفصيلية وجوابها مقدر. 

وقال الزمخشري: وهى قراءة حسنة» والمعنى: إما شاكراً فبتوفيقنا وإما كفوراً 
فبسوء اختياره انتهى . قعل أما التفصيلية المتضمنة معنى الشرطء فلذلك تلقاها 
بفاء الجواب» فصار كقول العرب: أما صديقاً فصديق. 

وحاصل معنى الآية: #إِنًا هَدَيِئَهُ أَلتَيِلَ4؛ أي:”" فأعطيناه السمع والبصر 
والفؤاد» ونصبنا له الدلائل في الأنفس والآفاق لتكون مسرحا لشكره» ومغنما 
لعقله. ثم بين أن الناس انقسموا في ذلك فريقين» فقال: #إإمًا سَأكرا وما كَفُورَا) ؛ 
أي : فبعض اهتدى» وعرف حق النعمة فشكرء» وبعض أعرض فكفر. وإجمال ذلك 
إنا هديناه السبيل ليتميز شكره من كفره وطاعته من معصيته. ونحو الآية قوله: 
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« لبذت لخ لسن عملاأ4. وقوله: «تَلبلوَكج عق ند المجهديً كد لصن 

روى مسلم عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله يل: «كُلَ الناس 
يغدو فبائع نفسه فموبقها أو معتقها». وحكى”''' مكيٌّ عن الكوفيين أن قوله: #إمًا» 
هي 9إِنْ» الشرطية زيدت بعدها ما؛ أي: بينا له الطريق إن شكر أو كفرء واختار 
هذا الفراء. ولا يجيزه البصريون؛ لأن #إن*» الشرطية لا تدخل على الأسماء إلا 
أن يضمر بعدها فعلء ولا يجوز هنا إضمار الفعلء لأنّه كان يلزم رفع «سَاكرا» 
و# كَفُورَا4» ويمكن أن يضمر فعل ينصب #أشَاكرَا4 ولا كَفُورَا4. تقديره: إن خلقناه 
شاكراً فشكورء وإن خلقناه كفوراً فكفور. وهذا على قراءة الجمهور #9إمًا سَأكِرا وَإِمَا 
كَمُورا» بكسر همزة إِما. 

ولما ذكر الفريقين أتبعهما بالوعيد والوعدء فقال: #إإِنَا أَعْتَدَن؛ أي: هيّأنا 
في الآخرة» فإن الاعتداد إعداد الشيء حتى يكون عتيداً حاضراً متى احتيج إليه. 
«لِلْكفْرِنَ4 من أفراد الإنسان الذي هديناه السبيل هسَلسِلَاُ» بها" يقادرن إلى 
جهنم. وفي «كشف الأسرار»: أعتدنا للكافرين في جهم سلاسل» كل سلسلة 
سبعون ذراعاً» وهو بغير تنوين في قراءة حفصء وأمّا الوقف فبالألف تارةً وبدونها 
أخرى. يقال: تسلسل الشىء: اضطرب كأنه تصور منه تسلسل وترددء فتردد لفظه 
تنبيه على تردد معناه» ل السلسلة وفي «القاموس»: السلييلة بالفتح: إيصال 
الشيء بالشيء» وبالكسر: دائرة من حديد ونحوه. وقرأ”" طلحة» وعمرو بن عبيدء 
وابن كثير» وأبو عمروء وحمزة #إسلاسل* ممنوع الصرف وقفاً ووصلاً» وقيل: 
عن حمزة وأبي عمرو الوقف بالألف» وقرأ حفص وابن ذكوان بمنع الصرف» 
واختلف عنهم في الوقف. وكذا عن البزي. وقرأ باقي السبعة بالتنوين وصلاًء 
وبالألف المبدلة منه وقفاًء وهي قراءة الأعمش. قيل؛ وهذا على ما حكاه الأخفش 
من لغة من يصرف كل ما لا يصرف إلا أفعل من» وهي لغة الشعراء ثم كثر حتى 
جرى.في كلامهم» وعلل ذلك بأن هذا الجمع لما كان يجمع فقالوا: صواحبات 
يوسف. ونواكسي الأبصار أشبه المفرد فجرى فيه الصرف. وقال بعض الرجاز: 


و 


وَأَلْصَّرْفَ فِي ألْجَمْع اكه كسير - حكن الأعرة فوم به التخيييرًا 

والصرف ثابت في مصاحف المدينة» ومكة» والكوفة» والبصرة» وفي 
مصحف أبي وعبد الله كذا #قوارير. وروى هشام عن ابن عامر #إسلاسل» في 
الوصل» و#سلاسلا» بألف دون تنوين في الوقف. وروي: أن من العرب من 
يقول: رأيت عمراً بالألف في الوقف. 

لوَأَعْكَلًا» بها يقيدون إهانة وتعذيباً لا خوفاً من الفرار. جمع غل بالضمء 
وهو ما تطوق به الرقبة للتعذيب» وقد سبق في الحاقة قة مفصلاً #وسعيرا # ؛ أي : ثرا 
مسعرة متقدة بها يحرقون. 

وإنما”'' يجرون إلى جهنم بالسلاسل لعدم انقيادهم للحق» ويحقرون بأن 
يقيدوا بالأغلال لعدم تواضعهم لله. ويحرقون بالنار لعدم احتراقهم بنار الخوف 
هود ناللة تعالي 


والمعنى: أي إِنا هيأنا لمن كفروا بنعمتناء وخالفوا أمرنا سلاسل بها يقادون 
إلى الجحيم وأغلالاً بها تشد أيديهم إلى أعناقييع كنا يفل بالمتعرمن في الاثياء 
وناراً بها يحرقون. وجو الانا قول تعالى: #إذ الْأََكَلُ ف أَعَتَقَهِمَ وَالسَلسِلٌ 
محبُون4 فى للدي ثُدّ في أثَارٍ بتَجَرونَ 4©9. 

وبعد أن ذكر ما أعده يي اد للشاكرين من شراب:شيئ) 
ولبامن بين فقال: ##إإِنَّ الْأَبَرارَ4؛ أي: إن أهل البر والطاعة والإخلاص 
والصدق. جمع بر كرب وأرباب أو جمع بار كشاهد وأشهادء وهو من يبر خالقه؛ 
أي: يطيعه. يقال: بررته أبره كعلمته وضربته. وعن الحسن رحمه الله: البر: من لا 
بو الاو وا يي الذي كما قر 
ولأشيزة نقناة إن ازوف كمبالكا: “فتإن لهاننكا تطيت تالكا 

وفي «المفردات»: البر خلاف البحرء وتصور منه التوسع» فاشتق منه البر؛ 
أي: المتوسع من فعل الخير»ء وبر العبد ربه: توسع في طاعته» ويشمل الاعتقاد 
والأعمال الفرائض والنوافل. وفي «الصحاح» جمع البر: الأبرار» وجمع البار: 


)١(‏ روح البيان. 
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البررة. #يِفْرَيوْنَ» في الجنة. والشرب: تناول كل مائع ماء كان أو غيره؛ أي: يشربو 
ابتداء كالمطيعين» د ل «ين كأ »؛ أي : 
خمر ل كن مِرَّجِهَا4؛ أي : ما تمزج به #كافورا»؛ أي مالي م وهي 
من أنهار الجنة ماؤها في بياض الكافور ورائحته وبرده دون طعمه» وإلا فنفس الكافور 
لا يشرب. ونظيره: #حَوََّ إِذَا جَعلمٌ ارا 4 ؛ أي : كنار. والجملة صفة ل « كين وقيل: 
إِنَّ كان هنا زائدة؛ أي: من كأس مزاجها كافوراً. والكأس”'' في اللغة: هو الإناء الذي 
فيه الشراب؛ وإذا لم يكن فيه الشراب لم يسمٌ كأساًء ولا وجه لتخصيصه بالزجاجة بل 
يكون من الزجاج» ومن الذهب والفضة والصينيّ وغير ذلك. وقد كانت كأسات العرب 
من أجناس مختلفة» وقد يطلق الكأس على نفس الخمرء كما في قول الشاعر: 
ركتسا تر ست لطامت حدر .راقو وروا ب نا مها 

« كن مِرَاجهَا»؛ أي: ما يمازج تلك الكأس وتخلط بهء يقال: مزج الشراب 
يمزجه مزجا ؛ أي : خلظة قلط لطا : ومنه قول الشاعر: 


كأن م كسان مسذا ونا متسل ومسا 


ومنه: مزاج البدن» وهو ما يمازجه من الأخلاط من الصفراء والسوداء 
والبلغم والدم والكيفيات المناسبة لكلّ منها. #كاورًا» وهو اس" عين في الجنة 
في المقام المحمدي» وكذا سائر العيون في الجنة ماؤها في بياض الكافور ورائحته 
دون طعمه. والكافور: طيب معروف يطيب به الأكفان والأموات لحسن رائحته. 
واشتقاقه من الكفرء وهو السترء لأنه يغطي الأشياء برائحته كما سيأتي. وقال 
الكلبي: #كافورًا» اسم عين في الجنة» وصرقت لتوافق الآ .-وقراً عبد انه 
#قافورا» بالقاف بدل الكاف» وهما كثيراً ما يتعاقبان في الكلمة كقولهم: عرب قح 
وكح. 

«يئا4 بدل من لكاورًا4؛ أي: من كأس كان مزاجها عيناً. أو مفعول به 
ليشربون؛ أي: ماء عين يشرب بها عباد الله. أو بدل من محل كأس على حذف 
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00 
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مضاف؛ أي: يشربون خمراً خمر عين. أو منصوب على الاختصاص . والأول أولى. 
ولما كانت الكأس مبدأ شرابهم أتى فيها ب #من». وقوله: 8يَشْرَبُ يا عِبَادُ أنه صفة 
عين. وعباد الله هن( 5 من المؤمنين؛ لأن إضافة التكريم إلى اسمه الأعظم 
مختصة بالمؤمن في الغالب كالإضافة إلى ضمير المتكلم كقوله: يِبَادقَ» لرعايتهم 

حق الربوبية» فمن لم يراعه فكأنه ليس بعبد له؛ أي: يشربون بها الخمر لكونها 
ممزوجة بهاء كما تقول: شربت الماء بالعسل» فيكون كناية عن قوتها في لذتها. 

والظاهر: يشرب منها عباد الله» فالباء بمعنى منء» فإِنْ حروف الجر ينوب 
بعضها مناب بعض» ونظيره: قوله تعالى: ##كَأَرلَنَا به آلْمَ4؛ أي: أنزلنا من 
السحاب الماءء صرح به الشيخ المكي رحمه الله. ويعضده قراءة ابن أبي عبلة 
#يشربها عباد الله». وقيل: إِنَّ «يَمْرَيُ4 مضمن معنى يلتذٌ»ء وقيل: هي متعلقة ب 

َمْرَبُ 2.4 والضمير يعود إلى الكأس . 

#ينَجروتبًا تَتميرا#؛ أي: يجرونها حيث شاؤوا من منازلهم» كما يفيده بناء 
التفعيل؛ إذ التشديد للكثرة إجراءً سهلاً لا تمنع عليهم بل تجري جرياً بقوّة واندفاع, 
ولأن الأنهار منقادة لأهل الجنة كالأشجار وغيرهاء فتفجيراً مصدر مؤكد للفعل 
المتضمن معنى السهولة.. والجملة صفة أخرى ل #اعَيِئا©#. يقال: فجرت العين 
فانفجرت» وفجرتها فتفجرت إذا أجريتها. 

والمعنى: أي إِنَّ الذين بروا بطاعتهم ربهم فأدوا فرائضه واجتنبوا معاصيه 
يشربون من خمر كان مزاج ما فيها من الشراب كالكافور طيب رائحة وبردا وبياضاً. 
وهذا المزاج من عين يشرب منها عباد الله المتقون» وهم في غرف الجتّات 
يسوقونها إليهم سوقاً سهلاً. حيث شاؤواء وينتفعون بها كما يشاؤون» ويتبعهم 
ماؤها إلى كل مكان يحبّون وصوله إليه. قال مجاهد: يقودونها حيث شاؤوا وتتبعهم 
حيث مالوا وجملة قوله: 

١‏ - نودو بلنَدْرٍ»# مستأنفة مسوقة لبيان ما لأجله رزقوا ما ذكرء وكذا ما 
عطف عليها كأنّه قيل: ماذا يفعلون حتى ينالوا تلك الرتبة العالية؟ فقيل: يوفون بما 
أوجبوه على أنفسهم. فكيف بما أوجبه الله عليهم من الصلاة والزكاة والصيام 
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والحجّ وغيرها. فهو مبالغة في وصفهم بالتوفر على أداء الواجبات. والإيفاء 
بالشيء: هو الإتيان به تامًا وافياً. و#النذر»: إيجاب الفعل المباح على نفسه 
تعظيماً لله تعالى بأن يقول: لله علي كذا من الصدقة وغيرها. والنذر: قربة مشروعة» 
ولا يصحٌ إلا في الطاعة. وفي الحديث: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن 
يبعصي الله فلا يعصه»؛ اق يوفون بما أوجبوه على أنفسهمء ومن أوفى بما أوجبه 
على نفسه فهو على الوفاء بما أوجبه الله عليه أولى. 

وقصارى ذلك: أنهم يؤدون ما أوجبه الله عليهم بأصل الشرعء وبما أوجبوه 
على أنفسهم بالنذر. قال الفرّاء: في الكلام إضمار؛ أي: كانوا يوفون بالنذر في 
الدنيا . 

١‏ - ##وِياونَ يَْمَا4 ؟ أي: يوم القيامة 9# كَنَ عَرّو4؛ أي: هوله وشدته وعذابه 
«مُنْتَطِرَا4؛ أي: فاشياً منتشراً في الأقطار غاية الانتشار بالغاً أقصى المبالغ من 
استطار الفجر إذا انتشر ضوءه» وهو أبلغ من طار بمنزلة استنفر من نفر. وأطلق 
الشر على أهوال القيامة» وشدائدها المنتشرة غاية الانتشار حتى ملأت السماوات 
والأرض مع أنها عين حكمة وصواب لكونها مضرّة بالنسبة إلى من تنزل عليهء ولا 
يلزم من ذلك أن لا يكون خبره لمُسْتَطِيَا4 أيضاًء فإن ليوم القيامة أموراً سارّةٌ كما أن 
له امور شار : 

ثم ظيَِونَ. ..* إلخ» بيان لأعمالهم وإتيانهم بجميع الواجبات» وقوله: 
#يخافون» إلخ» بيان لنياتهم حيث اعتقدوا بيوم البعث 0-0 فخافوا منهء فإن 
الطاعات إنما تتم بالنيّات» وبمجموع هذين الأمرين سمّاهم الله تعالى بالأبرار. قال 
مقاتل: كان شره فاشيا في السماوات» فانشقت وتنائثرت الكواكب» وفزعت 
الملائكة. وفي الأرض نسفت الجبال وغارت المياه. 

والمعنى: أي ويتركون المحرمات التي نهاهم ربهم عنها خيفة سوء الحساب 
يوم المعاد حين يستطير العذاب» ويفشو بين الناس إلا من رحم الله تعالى. 

*' - م وَيظهِمُونَ ألطَمَامَ عَلَ حُيَي ©؟ أي: كائنين على حب 00 والحاجة إليهء 


َل مه 4384 رو 


ونحوه قوله تعالى: #آن ثتالوأ الْبِنَ حَقَّ تفقوأ م نا يبونْ4. أ كات 0 على حب 


لق روح البيان. 
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الإطعام» فيطعمون بطيب النفسء فالضمير إلى مصدر الفعل كما في قوله تعالى: 
«أعَدِلُوأ هُوَ أَقْرَبٌ لِلتَقوَئْ». أو كائنين على حب الله؛ أي: إطعاماً كائناً على حبه 
تعالى» وهو الأنسب لما سيأتي من قوله: لالوَيْهِ أنه فالمصدر مضاف إلى 
المفعول» والفاعل متروك؛ أي: على حبهم لله تعالى» ويجوز أن يضاف إلى الفاعل 
والمفعول متروك؛ أي: على حبّ الله الإطعام. والطعام خلاف الشراب» وقد يطلق 
على الشراب أيضاً؛ لأن طعم الشيء: ذوقه مأكولاً أو مشروباً. والظاهر: 
الخصوص وإن جاز العموم» والأظهر: أن المراد من إطعام الطعام الإحسان إلى 
المحتاجين ومواساتهم بأيّ وجه كان» وإنما خص الطعام لكونه أشرف أنواع 
الإحسان لا جرم أن عبر به عن جميع وجوه المنافع. 

واعلم”'': أنَّ مجامع الطاعات محصورة في أمرين الطاعة لأمر الله» وإليه 
الإشارة بقوله: يوون بالنَدْرٍ»#» والشفقة على خلق الله وإليه الإشارة بقوله: 
لَيُظمُونَ ألمَامْ4. فإن الطعام وهو جعل الغير طاعماً كناية عن الإحسان إلى 
المحتاجين والمواساة إليهم بأي وجهٍ كانء وإن لم يكن ذلك بالطعام بعينه إلا أن 
الإحسان بالطعام لما كان أشرف أنواع الإحسان.. عبر عن جنس الإحسان باسم 
هذا النوع. كما في «حواشي ابن الشيخ». 

#مشكيا4 ؟ أي : فقيراً لا شيء له أصلاً عاجزاً عن الكسب. #ويتيما» ؟ أي : 
طفلاً لا أب له #وأيِي)© مأخوذاً لا يملك لنفسه نصراً ولا حيلة» أي أسير كان 
فإنه كيد كان يؤتى بالأسيرء فيدفعه إلى بعض المسلمين» فيقول: أحسن إليه» لأنه 
يجب إطعام الأسير الكافر والإحسان إليه في دار الإسلام عند عامّة العلماء إلى أن 
يرى الإمام رأيه فيه من قتل أو منّ أو فداء أو استرقاق. وفي «الخطيب»: خصّ 
هؤلاء الثلاثة بالذكرء لأن المسكين عاجز عن الاكتساب بنفسه لما يكفيه» واليتيم 
مات من يكتسب له» وبقي عاجزاً عن الكسب لصغرهء والأسير لا يملك لنفسه 
نصرا ولا حيلة انتهى . 

والمعنى”': أي ويطعمون الطعام وهم في محبة له» وشغف المسكين العاجز 
عن الاكتساب واليتيم الذي مات أبوه» والأسير: المأخوذ من قومه المملوكة رقبته 
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تيووده 


00 لا يملك لنفسه ضرا ولا حل ونحو الآية: قوله تعالى : 9# وَهَديسة الْجِدينِ 


حل ص ص رت ل سم م 2 مم 0 1 ب -2 
وو و ا مب 2 كك ْم 09 أ إِلعدٌ في ير ذى 


يك 


مَسْمَبَمَ 9 ينما ذا مَقْرَيَة (©) أ مشكينا ذا مَريز )4 . 


وبعد 0 الأبرار يحسنون إلى هؤلاء المحتاجين بين أن لهم في ذلك 
غرضين : 

١‏ - رضي الله عنهمء أشار إليه بقوله: #إإنّا َي لِوَبْهِ أن والجملة في موضع 
الحال من فاعل #يطعمون4 على تقدير القول؛ أي: قائلين ذلك بلسان الحال» أو 
بلسان المقال إزاحة لتوهم المنّ المبطل للصدقة وتوقع المكافأة المنقصة للأجر؛ أي: 
يقولون: إنما نطعمكم . أو قائلين: إِنْما نطعمكم يعني : أنهم لا يتوقعون المكافأة» ولا 
يريدون ثناء الناس عليهم بذلك. قال المفسرون: لم يتكلموا بهذاء ولكن علمه الله من 
قلوبهم» فأثنى عليهم» وعلم من ثنائه أنهم فعلوا ذلك خوفاً من الله ورجاء ثوابه. وعن 
الصديقة رضي الله عنها: أنها كانت تبعث بالصدقة إلى أهل بيت ثم تسأل الرسول ما 
قالوا؟ فإذ ذكر دعاءهم دعت لهم بمثله ليبقى لها ثواب الصدقة خالصاً عند الله. 
والوجه: الجارحة”'' عبر به عن الذات لكونه أشرف الأعضاء. وقال بعضهم: الوجه 
مجاز عن الرضى» لأنّ الرضى معلوم في الوجه» وكذا السخط. 

وجملة قوله: طلا زر يي جَرِْ4 لنا بالمال للا شُكْرَا4؛ أي: شكراً باللسان 
ومدحاً ودعاءً. مقررة مؤكدة لما قبلهاء لأن من أطعم لوجه الله لا يريد المكافأة» 
ولا يطلب الشكر له ممن أطعمهء أي: لا نطلب منكم المجازاة على هذا الإطعام؛ 
ولا نريد منكم الشكر لنا بل هو خالص لوجه الله تعالى. 

والفرق بين السزاء والأكر": أن الأجر ما يعود من ثواك العمل ذنيوياً كان 
أو أخروياًء ويقال فيما كان عن عقدء وما يجري مجرى العقدء ولا يقال إلا في 
النافع . وأمًا الجزاء فيقال فيما كان عن عقد وغير عقدء ويقال في النافع والضارٌ. 
والمجازاة: المكافأة» وهي مقابلة نعمة بنعمة هي كفؤها. والشكور: مصدر على 
وزن الدخول. قال الفاشان: لا نريد منكم مكافأة وثناء لعدم الاحتجاب بالأغراض 
والأعراض. وفي «التأويلات النجمية»: لا نريد منكم جزاء بالذكر الجميل في 


)١(‏ روح البيان. (؟) روح البيان. 


اك 


الدنياء ولا شكوراً عن غذاب الآخرة؛ إذ كل عمل يعمله العامل لثواب الآخرة لا 
يكون لوجه الله تعالى» بل يكون لحظ نفسهء كما قال تعالى: #كل إنَمَا آنأ بسى هنل 
ف إل نآ إلتمخ إل ونيد ف كن يما زه ريده عمل عمل سيلا ولا ير يواد ريد 
َدَا 40©9. وقال يكيِ حكايةً عن الله تعالى: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من 
عمل عملاً أشرك فيه معي غيري» تركته وشركه». 

والحاصل: أن معاملة العبد المخلص إنما هي مع الله. فلا حق له على 
الغيرء فكيف يريد ذلك؟ وفيه نصح لمن أراد النصيحة» فإن الإطعام ونحوه حرام 
بملاحظة الغيرء وحظ النفس» فيجب أن يكون خالصا لوجه الله تعالى من غير 
شوب بالرياء وبحظ المنعم. 

والمعنى''': إِنّما نطعمكم لوجه الله تعالى» فلا نمن عليكم» ولا نتوقع منكم 
مكافأة ولا غيرها مما ينقص الأجر. ثم أكد هذا ووضحه بقوله: للا زُيرُ َي 
جره . . . * إلخ؛ أي : لا نطلب منكم مجازاة تكافئوننا بهاء ولا أن تشكرونا لدى 
الناس. قال مجاهد» وسعيد بن جبير: أما والله ما قالوه بألسنتهم» ولكن علم الله 
من قلوبهم. فأثنى به ليرغب في ذلك راغب. 

١‏ - خوف يوم القيامة» وإلى ذلك أشار بقوله: #إإِنا حََافُ من رَينا بَمًا عَبوْسَا يرا 
49؛ أي: عذاب يوم متّصف بهاتين الصفتين» فلذلك نفعل بكم ما نفعل» رجاء 
أن يقينا ربنا بذلك الإطعام شرهء لا لإرادة مكافأتكم. فقول" : طإإنَا تَاكُ. . . » 
إلخ» بدل من قوله: #إنا شهدي ...»© إلخ» في معرض التعليل لإطعامهم» فقوله: 
#بوْمَا» مفعول #قَانُ4 على تقدير مضافء. كما ذكرناء ف #ين رين حال مقدمة 
منهء ولو أخر.. لكان صفة له. أو مفعوله قوله: #ين رين بواسطة حرف الجر 
على ما هو الأصل في تعديته» لأنّه يقال: خاف منهء فيكون #يَرْئا4 بدلاً من محله 
بدون تقديرء بناء على التعدية بنفسه أو بتقدير #خَاكُْ4 آخر. وقوله: ##عَبُوسَا» من 


قبيل إسناد الفعل إلى زمانه. 


والمعنى: يوما تعبس فيه الوجوه كما روي: «أنَ الكافر يعبس يومئظٍ حتى 


١‏ المراغي. 
(؟) روح البيان. 
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يسيل من بين عينيه عرق مثل القطران». والعبوس: قطوب الوجه وتغيره من ضيق 
الصدر. ةف يشبه الأسد العبوس في الشدة والضراوة. أي السطوة 
والإقدام على إيصال الضرر بالعنف والحدة بكل من رآه فهو من المبالغة في التشبيه» 
فإن العبوس الأسد كالعباس . طقَنَطرِرَا4؛ أي: شديد العبوس. وقال مجاهد""': إن 
العبوس بالشفتين» والقَمُطرير بالجبهة والحاجبين. 

والخلاصة: أي إنا نفعل ذلك ليرحمنا ربناء ويتلقانا بلطفه في ذلك اليوم 
العبوس القمطرير. 

وبعد أن حكى عنهم أنهم أتوا بالطاعة لغرضين: طلب رضا الله» والخوف من 
يوم القيامة بين أنه اعلا 0 فأشار إلى الثاني بقوله: #فوقلهم ألّهُ4 
سبحانه» وحفظهم وسَرّ و ذلِكَ َلْوَرِ # أي : : ضرره بسبب خوفهم وتحفظهم منه. 


ل ع 0 وقرأ الجمهور #فوتهم» بتخفيف 


والمعنى: أي فدفع الله عنهم ما كانوا في الدنيا يحذرون من شر ذلك اليوم 
العبوس بما كانوا يعملون مما يرضي ربهم عنهم من الإطعام لوجه الله تعالى. 
وأعكاء إلى الأول بقوله: #وَلَّْه4 أي: أعطاهم بدل العبوس في الكفار 
عْرَ» وحسناً وإضاءة في الوجوه سا4 وفرحاً في قلوبهم بدل حزن الفجار. 
وقال الضحاك: النضرة: البياض والنقاء في وجوههم. وقال سعيد بن جبير: الحسن 
والبهاءء وقيل: ار أثر النعمة. وهما مفعولان ثانيان ل #لقاهم#. ونحو الآية 
قوله: #وجره بِوِيِذِ شيرَة (2) صَايِكَة سُسَتَْدِرَةٌ 49. وقد جرت العادة: أن القلب 
إذا سر 'اشتتان الوجه: قال كعب بن مالك: وكان رسول الله كل إذا سرّ. . استنار 
وجهه كأنه فلقة قمر. وقالت عائشة رضي الله عنها : دل علي رسول الل وه 
مسروراً تبرق أسارير وجهه. . .2 الحديث. 


«يَبَرهُم4؛ أي: أعطى كل واحدٍ منهم بطريق الأجز والعوض «يمَا صَبَرُوا4 
على مشاق التكاليف ومخالفة الشهوات. ف #9إما# مصدرية؛ أي: بسبب صبرهم 


)١(‏ الشوكاني. 
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9 أسباب النزول 3*0 


5 أسبات النزول 1111100000 


على مشاقٌ الطاعات ومهاجرة هوى النفس في اجتناب المحرمات وإيثار الأموال 
جَنَهُ4 مفعول ثان ل #إجزاهم»؛ أي: بستاناً يأكلون منه ما شاؤوا. #وعريرا» 
يلبسونه ويتزيّنون به. وقرأ الجمهور #بَبَرَّهُم4: وعليٌ #وجازاهم» على وزن فاعل. 
فالمراد بالجنة هنا”'' ليس دار السعادة المشتملة على جميع العطايا والكرامات» وإلا 
لما احتيج إلى ذكر الحرير بعد ذكر الجنة بل البستان كما ذكرناء فذكرها لا يغني 
عن ذكر الملبس. ثم إن البستان في مقابلة الإطعام والصبر على الجوعء والحرير في 
مقابلة الصبر على العري. لأن اجتناب إيثار الأموال يؤدي إلى الجوع والعري. 


والخلاصة: أي وجزاهم بصبرهم على الإيثار» وما يؤدّي إليه من الجوع 
والعري بستاناً فيه مأكول هنين وحريراً منه ملبس بهيٌّ. ونحو الآية قوله: لوَلِيَاسُهُمْ 

وقوله: طتكَكِنَ ذيا4؛ أي: في الجنة ظعَلَ الْأْرَايكِ»؛ أي: على السرر 
منصوب على الحال من مفعول #جزاهم#» والعامل فيها جزى. وجوز أبو البقاء أن 
يكون صفة ل #جَنَّه24 ولكنها سببية» كأنه قال: جنة متكثين فيها على الآرائك. 

وقيّد المجازاة”' بتلك الحال؛ لأنه أرفه الأحوال» فكأن غيرها لا يدخل في 
الجزاء. والأرائك: هي السرر في الحجال» تكون في الجنة من الدر والياقوت 
مزينة بقضبان الذهب والفضة وألوان الجواهر. جمع أريكة كسفينة» ولا تكون أريكة 
حتى تكون في حجلة.» وهي بالتحريك واحدة حجال العروس» وهي بيت مزين 
بالثياب والستور. والظاهر أن عل الْأَرَايِكِ» متعلق ب طفيَكينَ4. لأن الاتكاء يتعدى 
ب (على)؛ أي: مستقرين متمكنين على الأرائك كقوله: #متَكِييَ عَلّ فرش > . ولا يبعد 
أن يتعلق بمقدرء ويكون حالاً من ضمير متكئين. أي: متكثين فيها على الوسائد أو 
غيرها مستقرين على الأرائك» فيكون الاتكاء بمعنى الاعتماد. 

وجملة قوله: للا بِروْنَ فِهَا سَنْسًا ولا رتَهررَا© في محل النصب على الحال من 
مفعول «إجزاهم»» فتكون من الحال المترادفة» أو من الضمير في لتدَكِنَ». 
فتكون من الحال المتداخلة. أو صفة أخرى ل #جَنَّهُ#. والزمهرير: أشد البرد. 
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والمعنى: إنهم لا يرون في الجنة حر الشمسء ولا برد الزمهرير. وقال 
تعلب: الزمهرير: القمر بلغة طيىء. 

والمعنى”"2: أي لا يرون في الجنة حرارةً ولا برودةٌ» كما يرون في الدنيا. أن 
الحرارة غالبة على أرض العربء والبرودة على أرض العجم والروم؛ أي: يمرّ عليهم 
هواء معتدل لا حارّء ولا بارد مؤذء بل جو واحد معتدل دائم سرمديٌ فهم لا يبغرن 
عنها حولاً. يعني: أن قوله: #لا يِرَْنَ. ..»* إلخ: كناية عن هذا المعنى. وفي 
الحديث: «هواء الجنة سجسج لا حر فيه ولا قر)ا. أي: معتدل لا حر فيه ولا برد 
فإن القر بالضم : البرد 

وقوله: #وَدَاِيَدَ عَلم4؛ أي: قريبة إليهم لايِكنهَا»4؛ أي: ظلال أشجار الجنة. 
والظلال: جمع ظل بالكسر نقيض الضحء و #يِكَنهَا» فاعل #وَدَاِيَة4 من الدنو بمعنى 
القربء إِمّا بحسب الجانب أو بحسب السمك. والضمير إلى الجنّة أو إلى 
أشجارها . 


والمعنى: إِنَّ ظلال أشجار الجنة قريبة من الأبرار من جوانبهم حتى صارت 
الأشجار بمنزلة المظلّة عليهم. وإن كان لا شمس فيها مؤذية لتظلهم منها بمعنى أنه 
لو كان هناك شمس مؤذية. . لكانت أشجارها مظلة عليهم . ففيه بيان لزيادة نعيمهم ) 
وكمال راحتهم» فإن الظل في الدنيا للراحة» ويقال: إِنْ في الجنّة من الضياء ما لا 
يحتاجون معه إلى شمس ولا قمر» ونور الجنة من نور العرش . 

وقرأ الجمور””: #وَدَِيَة4 بالنصب عطفاً على محل لا يرود أو على 
#متكيينَ4 أو صفة لمحذوف؛ أق وجنة دانية» كأنه قال: وجزاهم جنة دانية. وقال 
الزجاج: هو صفة ل (جة4 المتقدم ذكرها. وقال الفرّاء: هو منصوب على المدح. 
وقرأ أبو حيوة #وَدَانية4 بالرفع على أنه خبر مقدم» وَظظِكئهَا4 مبتدأ مؤخحرء والجملة 
في موضع النصب على الحال. وقرأ ابن مسعود والأعمش #ودانيا ف وهو 
كقول: لإخاشعا أبصارهم». وقرأ أبيَ #ودان» مرفوعاً. 


وقوله: لوَدُلْتَ ُطُوتُهَا»؛ أي: سخّرت ثمارهاء وسهّل تناولها لهم. #إلذايلا» ؛ 


)١(‏ روح البيان. (5) الشوكاني. 


رذ 


أي : ير وتسهيلاً كما معطوف على #دانية 2# كأنه قال: وَمذللة ويجوز أن 
تكون الجملة في محل نصب على الحال من الضمير في #اعَلْمَ ©» ويجوز أن تكون 

والمعنى: أنها سخّرت ثمارها لمتناولها تسخيراً كثيراً بحيث يتناولها القائم 
والقاعد والمضطجع. لا يرد أيديهم عنها بعد ولا شوك. قال النحاس: المذلل: 
القريب المتناول» ومنه قولهم حائط ذليل؛ أي: قصير. قال ابن قتيبة: ذللت: 
أدنيت من قولهم: حائط ذليل أي: كان قصير السمك. وقيل: #ذللت»؛ أي: 
جعلت منقادة لا تمتنع على قطافها كيف شاؤوا. 

##ويطاك* ؛ أي : يدور الخدم من طافه بمعنى دارء والطواف والإطافة كلاهما 
لازم» وإِنّما''' جاءت التعدية هنا من الباء في قوله: #وَإيَةٍ. عَلنَ4؛ أي: على 
الأبرار إذا أرادوا الشرب. والطائف: الدائرء وهو الخدم كما يجيء. ,يَايةٍ4؛ 
أي: بأوعية» جمع إناء» نحو: كساء وأكسيةء والأوانى جمع الجمع كما في 
«المفردات». وفي بعض التفاسير: الباء فيها إن كانت للتعدية فهي قائمة مقام 
الفاعل؛ لأنها مفعول له معنىء» وإلا فالظاهر أن يكون القائم مقامه عليهم. #يّن 
فِضَّوِ صفة ل 9إآنية» #وَأؤْاب» جمع كوب». وهو الكوز العظيم المدوّر الرأس لا 
أذن له ولا عروة» فيسهل الشرب منه من كل موضعء ولا يحتاج عند التناول إلى 
إدارته» وهو مستعمل الآن فى بلاد العرب. 

والحاصل : أنه لما وصف طعامهم ولباسهم ومسكنهم وصف شرابهمء وقدم 
عليه وصف الأواني التى يشرب بهاء وذكره بلفظ المجهولء لأنّ المقصود ما يطاف 
به لا الطائفون. ثم ذكر الطائفين بقوله: وَِطُّتُ عَم ...* إلخ. وجملة قوله: 
#كنت»؛ أي : تلك الأكواب ار ؛ أي : كالقوارير في صفائها وشفافتهاء جمع 
قارورة» وهو كل ما قر فيه الشراب ونحوه وكان شمّافاً . وحسن التكرير في قوله: 
#قَواربَا من فِضَّةٍ4 لما اتصل به من بيان أصلها؛ أي: تكونت». وحدئت تلك الأكواب 
جامعة بين صفاء الزجاجة وشفافتهاء ولين الفضة وبياضها يرى ما في داخلها من 
خارجهاء ف #إكان4 تامة. و#قَوارِبَا» الأول حال من فاعل #كَانتَ* على المبالغة في 


للق روح البيان. 
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التشبيه» وليس المعنى: أنها قوراير زجاجية متخذة من الفضة بل الحكم عليها بأنها 
قوارير» وأنها من فضة من باب التشبيه البليغ» لأنها في نفسها ليست زجاجا ولا 
فضة. لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن أرض الجنة من فضة» وأواني 
كل أرض من تربة تلك الأرض». ويستفاد من هذا الكلام وجهٌ آخر لكون تلك 
الأكواب من فضةء ومن قورايرء وهو أن أصل القوارير في الدنيا: الرمل»ء وهي 
سريعة الانكسار. وأصل قوراير الجنة هو فضة الجنة» فكما أن الله قادر على أن يقلب 
ارمق لكف هه مان ولك ادو ها :| جلي فد افيه قارور : بطنانة . 

والغرض”' من ذكر هذه الآية التنبيه على أن نسبة قارورة الجنة إلى قارورة 
الدنيا كنسبة الفضة إلى الرمل» فكما أنه لا نسبة بين هذين الأصلين» فكذا لا نسبة 
بين القارورتين» كذا في «حواشي ابن الشيخ». 

قال بعضهم: لعل الوجه في اختيار كون كت تامة مع إمكان جعلها 
ناقصةء وطْعَوَاير» الأول خبرلها الإعظام بتكوين الله تعالى» فيكون فيه تفخيم الآنية 
بكونها أثر قدرة الله تعالى. ومعواريا» الثاني بدل من الأول على سبيل الإيضاح 
والتعيين. أي: قوارير مخلوقةٌ من فضة. ولا منافاة” بين كون الأواني من الفضة 
وبين كونها من الذهب» كما ذكر في قوله: لإيْطافٌ عَلتهِم بِصِحَافٍ من دَهَبِ» لأنهم 
تارة يسقون بهذه وتارة يسقون بتلك. 


وقرأ نافع» والكسائي» وأبو بكر”": ا قواريراً» بالتنوين فيهما مع 
الوصل وبالوقف عليهما اللي وقد تقدم وجه هذه القراءة في تفسير قوله: 
#سَلسِلَاُ»* من هذه السورة» وبيّنًا هنالك وجه صرف ما فيه صيغة منتهى الجموعء 
فارجع إليه. وقرأ حمزة بعدم التئوين فيهماء وعدم الوقف بالألف» ووجه هذه 
القراءة ظاهر» لأنّهما ممنوعان من الصرف لصيغة متنهى الجموع. وقرأ هشام بعدم 
التنوين فيهما مع الوقف عليهما بالألف. وقرأ ابن كثير بتنوين الأول دون الثاني» 
والوقف على الأول بالألف دون الثانى. وقال الزمخشري”*': وهذا التنوين بدل من 
ألف الإطلاق» لأنه فاصلة» وفي الثاني لإتباعه الأول انتهى . ا 


)١(‏ روح البيان. () الشوكاني. 
(؟) المراغي. (4) البحر المحيط . 
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وكذا قال في قراءة من قرأ #سلاسلا» بالتنوين إنه بدل من حرف الإطلاق» 
أجري الفواصل مجرى أبيات الشعرء فكما أنّه يدخل التنوين في القوافي المطلقة 
إشعاراً بترك الترنم» كما قال الرّاجر: 

واضاك اه ادفو ادن 

فهذه النون بدل من الألفء إذلو ترنم لوقف بألف الإطلاق. قال ابن 
الجزري: وكلهم وقفوا عليه بالألف» إلا حمزة وورشأاء وإنما صرفه من صرفهء 
لأنه وقع في مصحف الإمام بالألف. وإنما كتب في المصحف بالألف» لأنه رأس 
آيق فتشابه القوافي والفواصل التي تزاد فيها الألف للوقف انتهى. وقرىء الثاني 
بالرفع على معنى هي قوارير اه «روح البيان». 

وجملة: #دَدَرههًا نتيا4 صفة ل9تَواريَ». قرأ الجمهور”'' تدرا بفتح القاف 
على البناء للفاعل؛ أي: قدّرها السقاة من الخدم الذين يطوفون عليهم على قدر ما 
يحتاج إليه الشاربون من أهل الجنة من دون زيادة ولا نقصان. 

وقال مجاهد وغيره: أتوا بها على قدرريهم بغير زيادة ولا نقصان. قال 
الكلبي: وذلك ألذ وأشهى. وقيل: قدرها الملائكة» وقيل: قدرها أهل الجنة 
الشاربون على مقدار شهواتهم وحاجتهم» فجاءت كما يريدون في الشكل لا تزيد 
ولا تنقص. 

وقرأ عليء وابن عباس» والسلميّ» والشعبيّ» وزيد بن علي» وعبيد بن 
عميرء وأبو عمرو في رواية عنه» وابن أبزى» وقتادة» والجحدري وأبو حيوة» 
وعباس عن أبان» والأصمعي عن أبي عمروء وابن عبد الخالق عن يعقوب 
#قدّروها» بضمٌ القاف وكسر الدال مبنياً للمفعول؛ أي: جعلت لهم على قدر 
إرادتهم. قال أبو علي الفارسي: كأن اللفظ قدروا عليهاء وفي المعنى قلب؛ لأن 
حقيقة المعنى أن يقال: قدرت عليهم» فهي مثل قوله: مآ إِنَّ مَقَاحَمْ لدَئوَا بالمضبجد 
أولى الْعُرّو) . ومثل قول العرب إذا طلعت الجوزاء ألقي العود على الحرباء. وقال 
الزمخشري: ووجهه أن يكون قدر منقولاً من قدرء تقول: قدرت الشيء وقدرنيه 
فلان إذا جعلت قادراً عليه» ومعناه: وجعلوا قادرين لها كما شاؤواء وأطلق لهم أن 


)١(‏ الشوكاني. 


يقدروا على حسب ما اشتهوا انتهى. 

وقال أبو حاتم: قدرت الأواني على قدر ريهم. - 

وقال أبو حيان”'2: والأقرب في تخريج هذه القراءة الشاذة أن يكون الأصل: قدر 

ريهم منها تقديراً.ء فحذف المضافء وهو الري» وأقيم الضمير مقامه» فصار التقدير: 
قذروا منهاء ثم اتسع في الفعل فحذف #8مِنْ4» ووصل الفعل إلى الضمير بنفسه» فصار 
قدروها تقديراً» فلم يكن فيه إلا حذف مضاف واتساع في المجرور انتهى . 

وبعد أن وصف أواني مشروبهم وصف المشروب نفسه» فقال: «أوَيسََونَ ؛ 
أي: الأبرار #نها»؛ أي: في الجنة بسقي الله» أو بسقي الطائفين بأمر الله. وفيه 
زيادة تعظيم لهم ليست في قوله: 8ايَمْرَبونَ ين كأسن» بصيغة المعلوم. ظكأما4؛ أي : 
خمراً. وقد تقدم أن الكأس هو الإناء فيه الخمرء وإذا كان خالياً من الخمر فلا 
يقال له: كأس . 9# كن مِرّلجهَا» ؛ أي: ما تمزج بهء وتخلط لرَتجِيًا» والزنجبيل0': 
عرق يسري في الأرض ونباته كالقصب والبردي» وعلم منه أن ما كان مزاجها 
زنجبيلا غير ما كان مزاجها كافورا. 

والمعنى: أن أهل الجنة يسقون في الجنة كآساً من الكمر. مدروجة بماء يشبه 
الزنجبيل في الطعم» وكان الشراب الممزوج به أطيب ما يستطيب العرب» وألذ ما 
تستلذ به. لأنه يحذو اللسان. ويهضم الطعام. كما في «عين المعاني». 

ولما كان في تسمية تلك العين بالزنجبيل توهم أن ليس فيها سلاسة الانحدار 
في الحلق وسهولة مساغها كما هو مقتضى اللذع والإحراق أزال ذلك الوهم بقوله: 
«2» بدل من طتَبْيّلا» أو من «لأما4 أو بفعل مقدر؛ أي: يسقون عينا لتِيَا4؛ 
أي: في الجنة #شسٌ سَنسينًا4 لسلاسة انحدارها في الحلق وسهولة مساغهاء فكأن 
العين سميت بصفاتها. والسلسييل: الشراب اللذيذ. قال بعضهم: يطلق عليها ذلك» 
وتوصف به لا أنه علم لها. يعني: أن سَليدًا4 صفة لا اسمء وإلا لامتنع من 
الصرف للعلمية والتأنيث» ولم يقرأ به واحد من العشرة. ويقال: إنما صرف مع أنه 
. اسم عين» وهي مؤنث معنوي لرعاية رأس الآية. وقال ابن المبارك: من طريق 
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الإشارة معنى السلسبيل سل من الله إليه سبيلاً. قال ابن الشيخ :”'2 جعل الله مزاج 
شراب الأبرار أوّلا كافوراً وثانياً زنجبيلاً» لأنّ المقصود الأهم حال الدخول البرودة 
لهجوم العطش عليهم من حر العرصات» وعبور الصراط»ء وبعد استيفاء حظوظهم 
من أنواع نعيمها ومطعوماتها تميل طباعهم إلى الأشربة التي تهيج الاشتهاء وتعين 
على تهنئة ما تناولوه من المطعومات» ويلتذ الطبع بشربها. فلعل الوجه في تأخير 
ذكر ما يمزج به الزنجبيل عما يمزج به الكافور ذلك. 


والخلاضة”©: ويسقى الأبرار في الجنة خمراً ممزوجة بالزنجبيل» وقد كانوا 
في الدنيا يحبون ذلك» ويستطيبونه» ويسقون من عين. في الجنة غاية في السلاسة 
وسهولة الانحدار في الحلق. قال ابن الأعرابي: لم أسمع السلسبيل إلا في القرآن» 
وكأن العين إنما سميت بذلك لسلاستها وسهولة مساغها اه. وهذا كله ما هو إلا 
أسماء لما هو شبيه بما في الدنياء وهناك ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت. 
فالمعاني غير ما نعهدء والألفاظ لمجرد تخيل شيء مما نراه» كما قاله ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

ثم ذكر أوصاف السقاة الذين يسقونهم ذلك الشراب» فقال: #وَيَلُوكُ ع4 ؛ 
أي: يدور على الأبرار #دِلدنٌ» فإنهم أخف في الخدمة. جمع وليدء وهو من قرب 
عهده بالولادة. #تُلّدّنَ*؛ أي: دائمون على ما هم عليه من الطراوة والبهاء؛ لا 
يتغيرون أبدأ . 

والمعنى: أي ويطوف على أهل الجنة للخدمة ولدان من ولدان الجنة» يأتون 
على ما هم عليه من الشباب والطراوة والنضارة» لا يهرمونء ولا يتغيروذ» ولا 
تضعف أجسامهم عن الخدمة. 

#إدًا لتب أيها المخاطب؛ أي: إذا رأيت هؤلاء الولدان لحَيبَ*؛ أي: 
خلتهم لحسن ألوانهم ونضارة وجوههم وانتشارهم في قضاء حوائج سادتهم مولا 
مم4 ؛ أي: متفرّقاً؛ أي: كأنهم اللؤلؤ المنثور؛ أي: المفرق. واللؤلؤ المنثور 
أجمل في النظر من اللؤلؤ المنظومء ولأنّهم إذا كانوا كذلك كانوا سراعاً في 
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الخدمة. واللؤلوٌ: الجوهر المعروف». بجمع على اللي يقال: تلذلاً الشيء إذا 
لمع لمعان اللؤلؤ. 


قال أهل المعاني""© : إنما شبهوا بالمنثور لانتشارهم في الخدمة. ولو كان 
صمًا . . لشبهوا بالمنظوم. وقيل: إنما شبههم بالمنثور؛ الأنهم سراع في الخدمة» 
بخلاف الحور العين فإنه شبههن باللؤلؤ المكنون» لأنهن. لا يمتهن بالخدمة. وقال 
بعضهم : :“منقوراً من صدفه. يعني: : أنهم شبهوا باللؤلؤ الرطب إذا نثر من صدفه» 
وهو غير مثقوب لأنه أحسن وأكثر ماء. ْ 
ولما ذكر نعيم أهل الجنة مما تقدم ذكر أن 5 أموراً أعلى وأعظم من 
ذلك» فقال: #وإذًا رَأيْتَ» أيها المخاطب ببصرك #إثم4؛ أي: ما هنالك. يعني: 
الجنة. قال في «الإرشاد»: : ليس له مفعول ملفوظ ولا مقدر ولا معنوي. ومآل 
المعنى : أينما وقع بصرك في الجنة . لول :)4 كثيراً لا يوصف » وهو ما يتنعم به. 
ملك كِيرا4؛ أي: عظيماً واسعاً. لا يقادر قدرهء كما في الحديث: «أدنى أهل 
الجنة منزلة حار تاماك هر ألف عام يرى أقصاه كما يرى أدناه». والآية من 
يأب" العرقفي والععميم. يعني : أن.هتاك أمورا ان 
المذكور. وتم » ظرف لك والعامل فيها #رَآّتَ» . قال الفراء: في 
الكلام #ما» مضمرة؛ أي: وإذا رأيت ما ثم كقوله: «ليد نمطم بَيَتَكُ4؛ أي: ما 
بيتكم. وهذا فاسدء لأنه من حيث جعله 1 ل #رَيّتَ» لا يكون صلةً ل #ما»» 
لأنَ العامل فيه إذ ذاك محذوف؛ أي: ما استقرٌ ثمٌ. وقال الزجاج معترضاً على 
الفرّاء : إنه لا يجوز إسقاط الموصول وترك الصلة» ولكن لارَلَيّتَ4 يتعدى في المعنى 
إلى #ثم4» والمعنى: إذا رأيت ببصرك ثمّ» ويعني: ب #ثمّ» الجنة. قال السديّ: 
النعيم: ما يتنعم به. والملك الكبير استئذان الملائكة عليهم» وكذا قال مقاتل 
والكلبي. وفي بعض التفاسير: الملك بالضمٌ: هو التصرف في المأمورين بالأمر 
والنهي» ومنه: الملك. وأما الملك بالكسر فهو التصرف في الأعيان المملوكة 
بحسب المشيئة» ومنه: المالك. والأوّل جامع للثاني» ااكل ايت بالك ولا 
عكس اه. ا 
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4# ظرف على أنه خبر مقدم #ثِابٌُ سَننين# مبتدأ مؤخر. والجملة حال 
من ضمير طعَح4؛ أي: يطوف على الأبرار ولدان عالياً على المطوف عليهم ثياب 
سندس؛ أي: فوقهم وعلى ظهوره ثياب سندس. والسندس: هو الديباج الرقيق 
الفاخر الحسن. وإضافة الثياب إلى السندس كإضافة الخاتم إلى الفضة. وقوله: 

حشر بالرفع صفة #ثِابُ4. وهو جمع أخضر كحمر جمع أحمر. والضمير في 
#عَنِمّم» للأبرار المطوف عليهم كما مر آنفاًء لأنّ المقام مقام تعداد نعيمهم 
وكرامتهم» فالمناسب أن تكون الثياب الموصوفة لهم لا للولدان الطائفين. وعن 
الإمام: أنَّ المراد فوق خيامهم المضروبة عليهم» والمعنى: أن حجالهم من الحرير 
والديباج» وهذا من علامات الملك. ١تنتردٌ»‏ بالرفع عطفاً على #بَابٌُ4 بحذف 
المضاف؛ أي: ثياب استبرق» وهو معرّب استبره بمعنى الغليظ» وهو بقطع الهمزة 
لكونه اسما للديباج الغليظ الذي له بريق. 


وقرأ الجمهور”'؟: «ثم» بفتح المثلثة. وقرأ حميد والأعرج 4 بضمها 
حرف عطف,؛ وجواب #إذا» على هذا محذوف؛ أي: وإذا رميت ببصرك ثم رأيت 
نعيماً وملكاً 0 ترى عجباً عجيباً وصنعاً بديعاًء لا يقادر قدره. ولا يدرك كنهه. 
وقرأ عمر”"' وابن عباس» والحسن» ومجاهدء والجحدري» وأهل مكة» وجمهور 
السعة 4 بف الباء وم الهاء. على أنه ظرف في محل رفع على أنه خبر 
مقدم. وظثِابُ» مبتدأ مؤخّر كأنه قيل: فوقهم ثياب سندس . قال الفرّاء: إن عاليهم 
بمعنى فوقهم» وكذا قال ابن عطية. قال أبو حيان: عال, وعالية اسم فاعل» فيحتاج 
في كونهما ظرفين إلى أن يكون منقولا من كلام العرب» وقد تقدمه إلى هذا الزجاج 
كما مرّ. وقال: هذا مما لا نعرفه في الظروفء ولو كان ظرفاً.. لم يجز إسكان 
الياء» ولكنه نصب على الحال من شيئين. أحدهما: الهاء والميم في قوله: #يطوف 
عليهم»؛ أي: على الأبرار لوِلَدنٌ» عالياً الأبرار #ثِّابُ سَ»؛ أي: يطوف عليهم 
في هذه الحال. والثاني: أن يكون حالاً من الولدان؛ أي: إذا رأيتهم.. حسبتهم 
لؤلؤاً منثوراً في حال علو الثياب أبدانهم. وقال أبو علي الفارسي: العامل في 
الحال إما #لقاهم نضرة وسروراً»» وإما لوَبَرهُم يما صَبَرُ»» وقال: ويجوز أن 
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يكون ظرفاً. وقرأ ابن عباس بخلاف عنهء والأعرج» وأبو جعفرء وشيبة» وابن 
محيصن» ونافع» وحمزة #عاليُهم» بسكون الياء وكسر الهاء على أنه خبر مقدمء 
وثابٌ» مبتدأ مؤخرء أو على أن ع4 مبتدأ وظثابٌ» مرتفع بالفاعلية» وإن لم 
يعتمد الوصف» كما هو مذهب الأخفش . وقال الفرّاء: هو مرفوع بالابتداء وخبره 
لباب سدّسِ4؛ واسم الفاعل مراد به الجمع» واختار أبو عبيد هذه القراءة لقراءة 
ابن مسعود إعاليتهم». وقرأ ابن مسعودء والأعمش» وطلحة» وزيد بن علي بالتاء 
مضمومة. وعن الأعمش وأبان أيضاً عن عاصم بفتح الياء. وقرأ ابن سيرين» 
ومجاهدء وقتادة» وأبو حيوة» وابن أبى عبلة» والزعفرانيّ» وأبان أيضاً «عَلَيْهم» 
حرف جر وهن أقراءة بواج المع ظااهرة الدلالة: وقرأت عائشة رضي الله عنها 
لعَلَنْهِم» بتاء التأنيث فعلاً ماضياًء فثياب فاعل. 


وقرأ الجمهور بإضافة ظبِابُ4 إلى طسُي»4. وقرأ أبو حيوة» وابن أبي عبلة 
بتنوين #ثياب*» وقطعها عن الإضافة» ورفع سند ]4 ولإخنرٌ» و#استبرق» على 
أن السندس نعت للثياب» لأن السندس نوع من الثياب» وعلي أن 9خْمْرُ» نعت ل 
«إسس4» لأنه يكون أخضر وغير أخضرء وعلى أن #إستبرق» معطوف على 
سندس؛ أي: وثِيَّابُ استبرق والجمهور من القرّاء اختلفوا في ظحُمْرٌ 4 و#استبرق» 
مع اتفاقهم على جرّ «سنيٍ4 بإضافة ظِابُ4 إليه وقرأ ابن كثير وأبو بكر عن عاصم 
وابن محيصن بجر لُنة4 نعتاً ث4 ورفع «استبرق» عطفاً على ظِيِبُ» أي 
م ثياب سندس سني » وعليهم #استبرق* وقرأ أبو عمرو وابن عامر برفع 

عم © نعتاً ل لاب وجرّ 0 عطفاً على سُنِْ»#. واختار هذه القراءة 
أبو حاتم وأبوعبيةة لآن الشفتر أعنين ها كانت نينا د «ياث4:. فهي مرفوعة» 
والاستبرق من جنس السندس . وقرأ نافع وحفص برفع ضر َإمترة 4 لأنْ خضر 
نعت 438 5 تر معطوف على الثياب. وقرأ الأعمشٍ وحمزة ة والكسائي 
بجرّ خُندٌ تيد على أن خضر نعت ل لم4 ورَإتَةٌ4 معطوف على 
#سدسِ4. وقرؤوا كلهم بصرف #إستبرق4 إلا ابن محيصن,» فإنْه لم يصرفهء قال: 
لأنه أعجميّ ولا وجه لهذاء لأنه نكرة إلا أن يقول: إنه علم لهذا الجنس من 
الثياب. وقرىء #استبرق» بوصل الهمزة على أنَّ أصله استفعل من البريق» تقول: 
برق واستبرق كعجب واستعجبء, والصواب قطع الهمزة وإجراؤه على قراءة 
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الجماهير؛ لأنْه معرب مشهور تعريبه » وأن أصله : أستبره كما مرٍ. 


وقرلةة #وَعْلُوا أَسَاوِرَ من فِضَّةِ4 معطوف”"'2 على قوله: ##وَيطُوفُ م4 وهو 
ماض لفظاً مستقبل معنى» و#اأَسَاوِرَ 4 مفعول ثان ل #حلوا»؛ أي: ويحلّون أساور 
من فضّة؛ أي : يلبسونهاء ويزيّئون بها. وفيه تعظيم لهم بالنسبة إلى أن يقال: 
وتحلّوا. وأساور جمع أسورة في جمع سوارء وسوار المرأة أصله: دستوار. وكان 
الملوك في الزمان الأوّل يحلون بهاء ويسورون من يكرمونه. ولا معارضة بين ما في 
هذه ' الآية من قوله: #أَْاوِرَ بن فِضَّوِ24 وما في سورة الكهف وفاطر حيث قال: 
د ون فيا من أسَاود رمن دكين ؛ » وما في سورة الحج حيث قال: يلون فا مِنّ 
أساور مِن ذَهَبٍِ 0 لإمكان الجمع بينها بأنهم يجمعون في أيديهم سوار الذهب 
وسوار الفضة وسوار اللؤلؤء كما تجمع نساء الدنيا بين أنواع الحليّ» وما أحسن 
المعصم؛ إذ يكون فيه سواران من جنسين وزيادة كالذهب والفضّة واللؤلؤ. أو 
بإمكان المعاقبة في الأوقات تارةً يلبسون الذهب وتارة يلبسون الفضة وأخرى لؤلؤاً. 
أو بإمكان التبعيض في السوار بأن يكون بعضه ذهباً وبعضه فضّة وبعضه لؤلؤاً. أو 
بأنّ حلي أهل الجنة يختلف بحسب اختلاف أعمالهم» فللمقرّبين الذهب وللأبرار 
الفضة. أو بأن كل واحد منهم يعطى ما ترغب فيه نفسه ويميل إليه طبعهء فإن 
الطباع مختلفة» فربٌ إنسان يكون استحسانه لبياض الفضة فوق استحسانه لصفرة 
الذهب. ويجوز”" أن تكون هذه الجملة في محل نصب على الحال من ضمير 
عم * بتقدير قد. 


م 


بالكافور وما يمزج بالجزنبيل» فقال: ١سكس‏ - هو أيضا معطوف على قوله: 
#وَيطْفُ عَلِةِ4. فهو ماض اللفظ مستقبل المعنى إشعاراً بتحقّقه ووقوعه؛ أي: 
ويسقيهم ربهم لسَّرَهًا© وهو ما يشرب لأطَهورَا4؛ أي: طاهراًء ليس بنجس كخمر 
الدنياء أو مطهر لبواطنهم من الغش والغل والحسد. وهذا”" الشراب الطهور نوع 
آخر يفوق النوعين السالفين كما يرشد إليه إسناد سقيه إلى ربّ العالمين» وصفه 
بالطهورية. لأنه يطهر باطنهم عن الأخلاق الذميمة» والأشياء المؤذية كالغشٌ والغل 
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والحسدء وينزع ما كان في أجوافهم من قذر وأذى» وبه تحصل الصفوة المهيئة 
لانعكاس نور الجمال الإلهيّ في قلوبهم» وهي الغاية القاصية من منازل الصدّيقين» 
فلذا ختم مقاله ثواب الأبرار به. فالطهور بمعنى المطهّر صيغة اسم الفاعل. وقيل: 
مبالغة الطاهر من حيث إنه ليس بنجس كخمر الدنياء وما مسته الأيدي القذرة 
والأقدام الدنسة. ولا يؤول إلى أن يكون نجساً بل يرشح عرقاً من أبدانهم له ريح 
كريح المسك. 

والمعنى”'2: أي وسقاهم ربهم غير ما سلف شراباً يطهّر شاربه من الميل إلى 
اللذات الحسّية والركون إلى ما سوى الحقّ فيتجرد لمطالعة جماله والتلذذ بلقائه 
وهذا منتهى درجات الصديقين. قال أبو قلابة: يؤتون بالطعام والشراب» فإذا كان 
في آخر ذلك أتوا بالشراب الطهورء فيشربون» فتطهّر بذلك بطونهم» ويفيض عرق 
من جلودهم مثل عرق المسك,» ولم يذكر الكتاب ما يبين نوع ذلك الشراب» فلندع 
أمره إلى الله ونؤمن به كما أخبر به في كتابه. 

وبعد أن شرح أحوال السعداء وما يلقونه من وافر النعيم الذي يتجلى في 
مشربهم وملبسهم ومسكنهم. . بين أنْ هذا جزاء لهم على ما قدّموا من صالح 
الأعمال» وما زكّوا به أنفسهم من صفات الكمالء فقال: #إإِنَّ مَدَا»ِ على'' إضمار 
القول؛ أي: يقال لهم: إِنْ هذا الذي ترونه من فنون الكرامات» ويجوز أن يكون 
خطاباً من الله تعالى في الدنيا للأبرار؛ أي: إِنَّ هذا الذي ذكر من أنواع العطايا 
«كانَ لكي جَرآهُ4؛ أي: عوضاً وثواباً بمقابلة أعمالكم الحسنة. فإن قيل؛ كيف يكون 
جزاء لأعمالهم وهي مخلوقة لله عند أهل السنة؟ 

أجيب: بأنها ليم كسا عنده ولله خلقاً. «ونَ سَتَبَيٌ » وعملكم في الدنيا 
بطاعة الله سبحانه لتَشَكر4؛ أي: مرضيًا مقبولاً مقابلاً بالثواب لخلوص نيّتكمء 
فيزداد بذلك فرحهم وسرورهمء كما أنْ المعاقب يزداد غمّه إذا قيل له: هذا جزاء 
عملك الرديء. فالشكر مجارٌ عن هذا المعنى تشبيهاً له بالشكر من حيث إِنْه مقابل 
للعمل» كما أنَّ الشكر مقابل للنعم. قال بعضهم: أدنى الدرجات أن يكون العبد 


سر 


راضياً عن ربهء وإليه الإشارة بقوله: #نَنَ ل جَره6. وأعلاها كونه مرضيًا له 


)١(‏ المراغي. (0) روح البيان. 


07 


وليه الإشارة بقوله: #وَيَانَ سَمَعَخٌ تَمَعُرا». ولما كان كونه مرضيًاً أعلى الدرجات. . 
ختم به ذكر مراتب الأبرار. 
والمعنى''": أي ويقال لهؤلاء الأبرار حينئظٍ: إِنّ هذا الذي أعطيناكم من 
الكرامة كان لكم ثواباً على ما كنتم تعملون من الصالحات» وكان عملكم فيها 
مشكوراء حمدكم عليه ربكم ورضيه لكمء فأثابكم بما أثابكم به من الكرامة. 
ومعنى شكر الله سبحانه لعمل عبده هو قبوله لطاعته. والغرض من ذكر هذا القول 
لهم كما مرّ زيادة سرورهمء فإنْه إذا قيل للمعاقب: هذا بعملك الرديء ازداد غمّه 
وألم قلبه» وإذا قيل للمثاب: هذا بطاعتك وعملك الحسن ازداد سروره» وكان تهنئة 
له. ونحو الآية تولواتعالن: 0 أ وَائيوا مِنِينًا يمآ أتلنثز ف القَأر ليه 42 
وقوله: #ونودناً أن َلك م اوور 1 َكْتَمْ نَمَمَلُون 4 . 


روحم لمر 


«إِنَّ كَنُ َرَلَا عَيك4 يا محمد 0 الكريم #زِيًا» متكرراً متفرقاً آية بعد 
آية منيججمأ لحكم بالغة مقتضية تخصيص كل شيء بوقت معيّنء لا غيرنا كما يعرب 
عنه تكرير الضمير مع #اإِنَّ»» فكأنه تعالى يقول: إِنَّ هؤلاء الكمّار يقولون: إِنْ ذلك 
كهانة وسحرء فأنا الملك الحقّ أقول على سبيل التأكيد: إِنْ ذلك وحي حقٌّ وتنزيل 
صدق من عندي» فلا تكترث بطعنهم» فإِنك أنت النبئّ الصادق المصدّق. 

والمقصود من ذلك”": تثبيت قلب الرسول كَل وشرح صدرهء وإنَّ الذي أنزله 
إليه وحي منه لا كهانة» ولاسحر لتزول تلك الوحشة التي حصلت له من قول 
الكفار: إنه سحر أو كهانة أو شعر. 


والمعنى”": أي إنا أنزلنا عليك القرآن مفرّقاً منجماً في مدى ثلاث وعشرين 
سنة» ليكون أسهل لحفظه وتفهمه ودراستهء ولتكون الأحكام آتية وفق الحوادث التي 
تجد فى الكونء فتكون تثبيتا لإيمان المؤمنين» وزيادة فى تقوى المتقين. وقد يكون 
المعنى : نرّلنا عليك» ولم تأت به من عندك كما ررعلة الح و ويراد من ذلك 
تثبيت قلب رسوله يِه وشرح صدرهء وأن الذي أنزل عليه وحي لا كهانة كما مرّ. 


#تآضير لِعَيٍِ رَيْكَ4؛ أي: فاصبر لما ابتلاك به ربّك وامتحنك به من تأخير 
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نصرك على المشركين» ومقاساة الشدائد في تبليغ رسالته ووحيه الذي أنزله عليك» 
فإن لذلك عاقبة حميدة وغاية يثلج لها فؤادك» ولا تستعجل في أمر المقابلة 
والانتقام؛ فإن الأمور مرهونة بأوقاتهاء وكل آت قريب. 

ولا ظِعْ هم 4 ؟ أي : من الكمّار لاثما أ كقورا» ؛ نا لا تطع كلا من 
مرتكب الإثم والمتجاوز الحد في الكفرء فإذا قال لك الآثم كعتبة بن ربيعة: اترك 
الصلاة» وأنا أزووجك ابنتي وأسوقها إليك بلا مهرء أو قال الكفور كالوليد بن 
المغيرة: أنا أعطيك من المال حتى ترضى إذا رجعت عن هذا الأمر. فلا تطع 
واحداً منهما ولا من غيرهماء فقد وعدناك النصر في الدنيا والجنة في الآخرة. ' 

وقصارى ذلك: لا تتبع أحداً من الآثمين إذا دعاك إلى الإثم» ولا أحداً من 
الكافرين إذا دعاك إلى الكفر. وهذا ما يفهم من قولك: لا تطع الظالم من أن 
المعنى: لا تتبعه في الظلم إذا دعاك إليه. 

وقد روي: أن عتبة بن ربيعة قال للنبي وِ: ارجع عن هذا الأمر حتى 
أزوجك ابنتي» وأسوقها إليك بلا مهرء فإني من أجمل قريش ولداً. وقال الوليد أنا . 
أعطيك من مالي حتى ترضىء فإني من أكثرهم مالاً وارجع عن هذا الأمر؛ أي: 
عن ذكر النبوة. فقرأ عليهما رسول الله يلهِ عشر آيات من أول حم السجدة إلى قوله 
تعالى: #قَإِنْ حضوا هَقُلْ أنْدَردخٌ صَوهِقَةٌ مَثْلَ صهِمَةِ عَادٍ وَتَمُودَ 4©2. فانصرفا عنهء 
وقال أحدهما: ظننت أن الكعبة ستقع عليّ. 

ونهيه يله عن طاعة الآثم والكفورء وهو لا يطيع واحداً منهما إشارة إلى أنَّ 
الناس محتاجون إلى مواصلة الإرشاد»ء لما ركب في طباعهم من الشهوة الداعية إلى 
اجتراح السيئات» وأنّ أحداً لو استغنى عن توفيق الله وإرشاده لكان أحق الناس 
بذلك هو الرسول المعصوم» ومن ثم وجب على كل مسلم أن يرغب إلى الله؛ 
وبتضرع إليه في أن يصونه من اتباع الشهوات» ويعصمه عن ارتكاب المحرمات 
لينجو من الآفات ويسلم من الزلات» ليلقى ربه أبيض الصحائف من السيئات. 


و«أو4”" لأحد الشيئين والتسوية بينهماء فإذا قلت في الإثبات: جالس 
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الحسن أو ابن سيرين كان المعنى: جالس أحدهماء فكذا إذا قلت في النهي: لا 
تكلم زيداً أو عمراً كان التقدير: لا تكلم أحدهما. والأحد عام لكل واحد منهما. 
فهو في المعنى لا تكلم واحداً منهماً. فمآل المعنى في الآية: ولا تطع كل واحد 
من مرتكب الإثم الداعي لك إليه» ومن الغالي في الكفر الداعي إليه. ف #أو» 
للإباحة؛ أي: للدلالة على أنهما سيّان فى استحقاق العصيان؛ أي: عصيان 
المخاطب للداعي إليهماء والاستقلال به. والتقسيم إلى الإثم والكفور مع أنَّ 
الداعين يجمعهم الكفر باعتبار ما يدعونه إليه من الإثم والكفرء لا باعتبار انقسامهم 
في أنفسهم إلى الإثم والكفورء لأنهم كانوا كفرةً» والكفر أخبث أنواع الإثم» فلا 
معنى للقسمة بحسب نفس كفرهم وإثمهم. وذلك أنْ ترتب. النهي على الوصفين 
مشعر بعليتهما له» فلا بد أن يكون النهي عن الإطاعة في الإثم والكفر لا فيما ليس 
بإثم ولا كفرء والمراد بالثم ما عدا الكفرء إذ العام إذا قوبل بالخاص . .. يراد به 
ما عدا ذلك الخاص. وخص الكفر بالذكر تنبيهاً على غاية خبثه من بين أنواع 
الإثم» فكل كفور آثم وليس كل آثم كفوراء ولا بعد أن يراد بالآثم من هو تابع» 
وبالكفور من هو متبوع . 

«وائرٌ تم تم رَيْكَ بُكرةُ4؛ أي: أوّل النهارء #وأصِيلا4؛ أي: عشيّاء وهو آخر 
النهار؛ أي : 1 علق ذكرة ثري جميع الأوقات» فالمراد بقوله: # ببست عُُ ه وأصيلًا 46 
الدوامء لأنه يك كان آنياً بنفس الذكر المأمور به. وقيل المعنى: صل لربّك أوّل 
النهار وآخره» فأوّل النهار صلاة الصبح» وآخره صلاة العصر. و ألَتل 4 ؛ أي 
وفي بعض ساعات الليل #تَسْجُدَ آم4؛ أي: فصل له من غير تعيين للصلاة. وقيل: 
عل الما وال ارد ام كد ل 
وقدم وقتها لذلك. ثم الفاء لإفادة معنى 00 كأنّه قال: مهما 0 من شيء 
فاسجد له. ففيها وكادة أخرى لأمرها. 


سَيَْحَهُ لِيَلَا طُوِيًا4؛ أي: صل له صلاة التهجّدء لأنّه كان واجباً عليه فى 
طائفة طويلة من الليل ثلثيه أو نصفه أو ثلثه. قال ابن زيد وغيره: إن هذه الآية 
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منسوخة بالصلوات الخمس. وقيل: الأمر للندب» وقيل: هو مخصوص بالنبي ككل. 
فقوله: #الْلا طَوِيلًا4 نصب على الظرفية. فإن قلت: انتصاب للْلَا4 على الظرفية» 
ولإطويلا» نعت لهء ومعناه: سبّحه في الليل الطويل» فمن أين يفهم ما ذكرت من 
المعن؟ 

قلت: ظاهر أن توصيف الليل بالطول ليس للاحتراز عن القصيرء فإن الأمر 
بالتهجد يتناوله أيضاًء 0 زمان التسبيح. وفي التعبير في التهجد بالتسبيح 
وتأخير ظرفه دلالة على أنه ليس في مرتبة ما قبله. 

وقيل المت :اده عمًا لأ يليق يفا فيكون المراد الذكر 0 شوراء كان 
في الصلاة أو في غيرها. وحاصل المعنى #وَأدَكرٍ مم رَيْكَ ل َأصِيلا 409 ؛ أي : 
ودم على ذكره في جميع الأوقات بقلبك ولسانك. وو مِنَ أَبّلٍ تَأَسْجُد لم4 ؛ أي : 
وصل بعض الليل كصلاة المغرب والعشاء. ##وَسَيَحَهُ لَتََا طُوِيلًا»؛ أي: وتهبّد له 
0 ونحو هذا ما جاء في قوله: «وَينَ ابل مَتَهَجَّد يوء َيِه أكَ عي 
ك يََكَ َب دا تنا ©4. وفوله: «كلا يد © ف ايل إلا يه 
يصع أ أ يه كيد © أذ رذ عل تق لمان ريا 409 . 

ثم قال منكراً على الكفّار وأشباههم حبّ الدنيا والإقبال عليها وترك الآخرة 
وراءهم ظهريًا بعد ما شرح صدره يَكلةِ بما ذكر من قوله: #اإِنا ححَنْ» إلخ. إن 
منؤْلآه» ؛ أي: كفار مكة ومن وافقهم في دينهم لامبُونَ4 الدار #الْمَاجِلَة# الفانية» 
وينهمكون في لذّاتهاء يعني: الدنيا. فهو الحامل لهم على الكفر 0 عن 
الاتباع» لا اشتباه الحال عليهم. #وَيَدَرُونَ4؛ أي: يتركون #ورآءم »؛ أي: أمامهم 
لا يستعدّون. فهو" حال من #9يرئا© أو ينبذون وراء ظهورهمء فهو 0 ل 
#يذرون4»: ف #وراء» يستعمل في كل من أمام وخلف. والظاهر في وجه 
الاستعمالين: أن وراء اسم للجهة المتوارية؛ أي: المستترة المختفية عنك» واستتار 
جهة الخلف عنك ظاهر. وما في جهة الأمام قد يكون متواريا عنك غير مشاهد 
ومعاين لك» فيشبه جهة الخلف في ذلك فيستعار له اسم الوراء. يما تَتيلا؛ أي : 


03 


شديداً؛ أي : يتركون ويدعون خلفهم. أو أمامهم ما هيدا وتيا وهو يوم 
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القيامة» فلا يستعدون له بالإيمان والطاعات» ولا يعبؤون بهء فهم كمن ينبذ الشيء 
وراء ظهره تهاوناً به واستخفافاً بشأنه» وإن كانوا في الحقيقة مستقبلين له» وهو 
أمامهم. وسمي ثقيلاً لما فيه من الشدائد والأهوال. و#يَرْما4 مفعول #يذرون»». 
ولتّييلا4 صفته. ووصفه بالثقل مع أنه من صفات الأعيان الجسمية لا الامتدادات 
الوهمية لتشبيه شدّته وهوله بثقل الحمل الثقيل. ففيه استعارة تخييليّة. وفي الآية 
وعيد لأهل الدنيا ونعيمها خصوصاً لأهل الظلم والرشوة. 


والمعنى”' : أنَّ هؤلاء المشركين بالله يحبون الدنيا وتعجبهم زيتتهاء وينهمكون 
في لذّاتها الفانية» ويدعون خلف ظهورهم العمل لليوم الآخر وما لهم فيه النجاة من 
أهواله وشدائده. 


والخلاصة: لا تطع الكافرين» واشتغل بالعبادة؛ لأنّْ هؤلاء تركوا الآخرة 
للدنياء فاترك أنت الدنيا وأهلها للآخرة. 


ثم نعى عليهم تركهم للعبادة وغفلتهم عن طاعة بارئهم وموجدهم من العدم 
فقال: حَنْ» لا غيرنا «َلَقَتَهُمَ4؛ أي: ابتدأنا خلقهم من تراب ثم من نطفة ثم 
من علقة ثم من مضغة إلى أن كمل خلقهمء ولم يكن لغيرنا في ذلك عمل ولا سعي 
لا اشتراكاً ولا استقلالاً. #وَسَّدَدْئَاً أَمَرَهُمُ»؛ أي: قوينا ربط مفاصلهم بالأعصاب؛ 
أي: شددنا أوصالهم ومفاصلهم» وربطنا بعضها إلى بعض بالعروق والأعصاب» 
ليتمكنوا بذلك من القيام والقعود والأخذ والدفع والحركة. وحق الخالق المنعم أن 
يشكر ولا يكفر. ففيه ترغيب. والأسر: الربط» ومنه: أسر الرجل إذا أوثق بالقدء 
وقدر المضاف وهو المفاصل. وقال الراغب: فيه إشارة إلى الحكمة في تركيب 
الإنسان المأمور بتدبر نفسه وتأملها في قوله تعالى: «وَفٍ كفيك أن يُهِرُدَ 409 . 
وقيل المعنى : شددنا مخرج البول والغائط إذا خرج الأذى انقبضء أو معناه: أنه لا 
يسترخي قبل الإرادة. 


والمعنى: أي كيف يغفلون عنَّاء ونحن الذين خلقناهم». وأحكمنا ربط 
مفاصلهم بالعروق والأعصاب» أفبعد هذا نتركهم سدى؟. 


)١(‏ المراغي. 


ثم توعدهم وهدّدهمء فقال: #وَإدًا يشْمما» تبديلهم 86 بدن ملي » ؟ أي : 
بدلناهم بأمثالهم بعد إهلاكهم. وإذا شئنا أهلكناهم , وأتينا بأشباههم فجعلناهم بدلاً 
0 ونحو الآية قوله تعالى: #إن يمأ يب وَيأْتِ يلْقٍ جَدِيدِ 9 وما دَلِكَ عَلّ 
َه بعزيزٍ 49 وقوله: #عَل أن بيَلَ أمكل» . 


وقد جرت سنّة الله سبحانه بأن يزيل ما لا يصلح للرقي من خلقه. فهو يهلك 
هؤلاء ويبدل أمثالهم. فيجعلهم مكانهم كما هي قاعدة بقاء الصلاح والأصلح 
وإهلاك ما لا يصلح للبقاء. والتبديل”'' يتعدى إلى مفعولين غالباً كقوله تعالى: 
مَل أَنَهُ سَيَمَاتِهِمَ حَسَتدتٍ»؛ أي: يذهب بها ويأتي بدلها بحسنات. 


وقوله : «يّييلاً» مصدر مؤكّد لعامله. 


والمعنى : أي وإذا شئنا. . بذلنا غيرهم ممن يطيع كقوله تعالى: #يَتَبَدِلٌ هوم 
َيرَكم4. ففيه ترهيب» فالمثلية باعتبار الصورة» ولا ينافيها الغيريّة باعتبار العمل 
والطاعة. و#إدَا» للدلالة على تحقّق القدرة وقوة الداعية» وإلآا فالمناسب (إن)» إذ 
لا تحقق لهذا التبديل. أو المعنى #تْديًا© عجيباً لا ريب فيهء وهو البعثء كما 
ينبىء عنه كلمة «إدّا#» فالمثلية في النشأة الأخرى إِنْما هي في شدّة الأسر وباعتبار 
الأجزاء الأصلية» ولا ينافيها الغيرية بحسب العوارض كاللطافة والكثافة. 


وبعد أن ذكر أحوال السعداء والأشقياء أرشد إلى أنَّ في هذا الذكر تذكرةً 
وموعظةً للخلق وفوائد جمّة لمن ألقى سمعه وأحضر قلبه» وكانت نفسه مقبلة على 
ما ألقى إليه سمعه. فقال: #إنَّ مذِ» إشارة إلى السورة أو الآيات القريبة 
ك4 ؛ أي: عظة مذكرة لما لا بد منه فى تحصيل السعادة الأبديّة جعلت عين 
التذكرة مبالغة. وفي «عين المعاني»: تذكرة ؛ أي : إذكار بما غفلت عنه عقولهم. 
لسن س4 منكم ومن غيركم أن يتخذ إليه تعالى سبيلاً؛ أي: وسيلةً توصله إلى 
ثوابه. «اغحٌَ ِل ريف سبلا ؛ أي : تقرب إليه تعالى بالعمل بما في تضاعيف هذه 
السورة أو الآيات القريبة. وقال ابن الشيخ: فمن شاء النجاة من ثقل ذلك اليوم 
وشدّته اختار سبيلا مقرْبا إلى مرضاة ربّه» وهو الطاعة. 


)١(‏ روح البيان. 
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والمعنى ١”‏ : أي إن هذه السورة بما فيها من ترتيب بديع ونسق عجيب ووعد 
ووعيد وترغيب وترهيب . . تذكرة للمتأمُلين وتبصرة للمستبصرين » فمن شاء الخير 
لنفسه في الدنيا والآخرة. . فليتقرب إلى ربه بالطاعة ويتبع ما أمره به وينته عما نهاه 
عنه» ليحظى بثوابه ويبتعد عن عذابه. 

وما تَسَامُون إِلَّ أن ممه 4 تي "لسن مياق أن مجرد مشيئتهم غير 
كافية في. اتخاذ اليل كما هو المفهوم من ظاهر الشرطية» و#أن» مع الفعل في 
حكم المصدر الصريح في قيامه مقام الظرف. 

والمعنى: وما تشاؤون اتخاذ السبيل الموصلة إلى النجاة» ولا تقدرون على 
تحصيلها في وقت من الأوقات إلآ وقت مشيئته تعالى تحصيلها لكم؛ أي: إلا إذا 
وفقكم الله سبحانه لاكتسابهاء وأعذكم لنيلها إذ لا دخل لمشيئة العبد إلا في الكسب» 
وَإِنّْما التأثير والخلق لمشيئة الله تعالى» فمشيئة العبد وحدها لا تأتي بخير ولا تدفع 
شرّأء وإن كان يثاب على المشيئة الصالحة» ويؤجر على قصد الخيرء كما في حديث 
«إنما الأعمال بالنيات وإِنّما لكل امرىء ما نوى». 

غاية ما فى الباب أن المشيئة ليست من الأفعال الاختيارية للعبدء بل هى 
متوقفة على أن يشاء الله إِيَاها . وذلك لا ينافى كون الفعل الذي تعلقت به مشيئة 
العبد اختيارياً له واقعاً بمشيئته» وإن لم تكن مشيئته مستقلة فيه. قال في «عين 
المعاني»: قوله تعالى: #فَمن س4 إلخ. حجة تكليف العبوديّة. وقوله تعالى: وما 
تَمَامُونَ# إلخ» إظهار قهر الألوهية. 

وقر الع أن عمرو وأد بن عامر» وابن كثير #وما يشاءون» بياء الغيية. 
وباقى السبعة بتاء الخطاب . قال الزمخشري: فإن قلت: ما محل أن يَمَآه أمَذي؟ 

قلت: النصب على الظرف.». وأصله: إلا وقت مشيئة الله تعالى. وكذلك قرأ 
ابن مسعود إلا ما يشاء الله» لأنَّ «إما» مع الفعل كأن معه انتهى» وفيه خلاف. 

#إنَّ أله كانَ عَلِيمًا حَكيما4؛ أي: إن الله عليم بمن يستحقّ الهداية» فييسرها 
له ويقيض له أسبابهاء ومن هو أهل للغواية فيصرفه عن الهدىء وله الحكمة 


. المراغي. (؟) روح البيان. (*) البحر المحيط‎ )١( 


آمك 


البالغة» 0 الدامغة. وهذا”'' بيان لكون مشيئته تعالى مبنية على أساس العلم 
والحكمة؛ أي: إنه تعالى مبالغ في العلم والحكمة؛ فيفعل ما يستأهله كل أحد» فلا 
اما لس ايه 

«يُدَخِلٌ من يَِنَآهُ فى مم4 فيهديه ويوفقه للطاعة بحسب استعداده. وهذا بيان 
لأحكام مشيئته المرتبة على علمه وحكمته؛ أي: يدخل في رحمته من يشاء أن 
يدخله فيهاء وهو الذي يصرّف مشيئته نحو اتخاذ السبيل إليه تعالى حيث يوفقه لما 
يؤدّي إلى دخول الجنة من الإيمان والطاعة. 

وَالطَلمِيَ 4 وهم الذين صرفوا مشيئتهم إلى خلاف ما ذكر؛ أي: والذين 
ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصيء» فماتوا على شركهم ظأعَدَّ للَمِ4؛ أي: هيّأ لهم في 
الآخرة عَدَابا أَلِيمًا4؛ أي: متناهياً غاية الإيلام؛ أي: عذاباً مؤلماً موجعاًء هو 
عذاب جهنم وبئس المصير. 

قال الزجاج: نصب #الظالمين» لأن ما قبله منصوب؛ أي: يدخل من يشاء 
في رحمته ويعذّب الظالمين» ويكون #أعَدَّ لم4 تفسيراً لهذا المضمر. وخته”" الله 
سبحانه السورة بالعذاب المعدّ يوم البعث والحشر ففيه حسن الاختتام لموافقته 
الابتداء على ما لا يخفى على أهل العقل والفهم. 

وقرأ الجمهور”": طوَالطَيبنَ4 نصباً بإضمار فعل يفسّره قوله: طأغَدّ للَمْ» 
تقديره: ويعذب الظالمين» وهو من باب 007 عطف جملة فعلية على جملة 
فعلية. وقرأ ابن الزبير» وأبان بن عثمان» وابن أبى عبلة #والظالمون» عطف جملة 
اسمية على فعلية» وهو جائز حسن. وقرأ عبد الله #وللظالمين* بلام الجرّء وهو 
متعلق ب #أعدّ» لهم توكيداًء ولا يجوز أن يكون من باب الاشتغال» ويقدّر فعل 
يفسره الفعل الذي بعدهء فيكون التقدير: وأعدّ للظالمين» وأعدّ لهم. وهذا مذهب 
الجمهورء وفيه خلاف ضعيف مذكور في النحوء فتقول: بزيد مررت به» ويكون 
التقدير: مررت بزيد مررت به»ء ويكون من باب الاشتغال» والمحفوظ المعروف عن 
العرب نصي لانم وتفسير مررت المتأخحرء وما أشبهه من جهة المعنى فعلاً 
اضيا 


)١(‏ روح البيان. ) روح البيان. 0 الجر الفط 


ها١١‎ 


الإعراب 11111100 


الإعراب 


اتا ل ا م حَلَقَنَا الْإنْسنَ من 
طَْةَ أَمْمّاج بَتَلِدِ مَبَملتَهُ سَيِيماً بَصِبرًا 2 إِنَا حَدَيْنَهُ الل إن 0 وَإعَا كَمُومًا 


#مّل» هنا بمعنى قد التحقيقية» فليست للاستفهام» لأنْ الاستفهام محال على 
الله تعالى. وقيل: للاستفهام التقريري» والجواب مقدّرء تقديره: نعم. #أقَّ» فعل 
ماضء عل الانن» متعلق بهء ظيينُ4 فاعلء ظيِنَ أدَمْرِ4 صفة ل لايِينٌ»: 
والجملة مستأنفة. لم4 حرف نفي وجزمء يكن فعل مضارع ناقص» واسمها 
ضمير يعود على #االإنكن4» طسَيعًا» خبرهاء «اتَدَكوْرَا© صفة #سَّيئا4 وجملة 
#يَكن» في محل النصب حال من الإنسان» أي: حال كونه غير مذكورء أو في محلّ 
الرفع صفة ل8يِينٌ» كقوله: وما لا يحرف وَالِدُّ4. إن ناصب واسمهء طلقا 
الْإننَ» فعل وفاعل ومفعولء «ين سُلْنَةِ متعلق بطعَلنْئ4» ظأَنْمَاجِ4 نعت ل 
«نطْنَةِ4 وجملة #حَلَقَنَا4 في محل الرفع خبر #إنَّ» وجملة #إنَّ» مستأنفة مسوقة 
لبيان كيفية خلق الإنسان #بتَليوِ4 فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على الله ومفعول 
به» والجملة في محل النصب حال من فاعل #حَلَقَنَا4؛ أي: خلقناه حال كوننا 
مبتلين لهء أو حال من #االإشَن4؛ وصحٌ ذلك لأنْ في الجملة ضميرين كل منهما 
يعود على صاحب الحال. ثم هذه الحال يجوز أن تكون مقارنة إن كان المعنى: 
نبتليه بتصريفه في بطن أمّه نطفةً ثم علقة» وأن تكون مقدرة إن كان المعنى لا بََليدِ» 
نختبره بالتكليف» لأنه وقت خلقه غير مكلف. مَجَمَْتَهُ4 الفاء: عاطفة للترتيب مع 
التعقيب» #إجعلناه» فعل وفاعل ومفعول أوّلء معطوف على طسَلَقَنَا4ء لأسَبِيعا 
بَصِيرًا» مفعول به ثان وقد نزلت الكلمتان منزلة الكلمة الواحدة» لأنهما كناية عن 
التمييز والفهم» إذ آلتهما سبب لذلك» وهما أشرف الحواس تدرك بهما أعظم 
المدركات. موإِن» ناصب واسمهء إهديئة» فعل وفاعل ومفعول به» والجملة في 
محل الرفع خبر لاإِنْ» وجملة «إِنَّ» مستأنفة مسوقة لتعليل الابتلاء» #ألسّيِلَ» 
مفعول به ثان ل #هدينا»» أو في محل نصب بنزع الخافضء» والجار والمجرور 
متعلق بِلمَديَُْ4. طإنا»ه حرف تفصيل» «4)5)2 حال من الهاء في طمَدَيتَةُ4: 


يدلدك 


#وَإِنًا كَمُورَا» «الواو»: عاطفة. #إإنًا» على #إنَا» الأولى» #إنَا»# حرف عطف 
وتفصيل» © كفورا» معطوف على #شاكرا» . أي مكّناه وأقدرناه على حالتيه 


00 


وس ب ساس 012 لسر 0 نز عرص اه لوي بر عاسم 2 ممع مام ءًً 2 
«إِنَآ أعْمَدنًا اِلْكَفرِنَ مَلسِلا وأْغْللا وسَعِيرا 2) إنَّ الأترار يِتْرَنونَ من كأسس كن 
مه ذخ عو لت 020 م 7 2 اكد سومص 2* 2 
مِرَاجها كافورًا © عا شرب يا يبَادُ أله يمَجَروئها نيبا 42 . 


«إِنَّا» ناصب واسمهء طأمَتَدْنا4 فعل وفاعل» والجملة في محل الرفع خبر 
«إنْ» وجملة «إِنَّ» جملة تعليلية لا محل لها من الإعراب» مسوقة لتعليل ما قبلها 
أيضاء «اللْكَفِينَ» متعلق ب طأعْتَّدْنا4. «سَلَسِلَاُ» مفعول به. ومنع من الصرف»ء 
لأنّه على صيغة مفاعل» وقرىء بالصرف للمناسبة مع #أغلالا4» وهما قراءتان 
سبعيتان» كما سبق. طوَْفْكَ وَسَعِرْ4 معطوفان على طسَلَِلَا». «إنّ الأترار» 
ناصب واسمهء وجملة #يِنْرَبوْنَ خبرهاء ين كأيسن» متعلق ب ليْرَبوْن4: ومفعول 
#يتْرَيْْن» محذوف؛ أي: خمراً من كأس». وجملة #إنَّ» مستأنفة» #9 كن مِرَّلِجَها 
كافورًا4 فعل ناقص واسمه وخبرهء وجملة 9 كَن4 في محل الجرّ صفة ل « كأين»2 
#يئا4 بدل من «#كَافوْرَا4» أو من محل #ين كأين24 أو مفعول #يِنْرَبوْن* أو . 
منصوب على الاختصاصء وقيل: غير ذلك. وجملة #يَْرَّبُ» صفة ل #عيئا»» 
«يا» متعلق ب #يَسْرَبُ4. #يبَادُ أنه فاعل #سشرَبُ» 9يِتَجَروتبَا4 فعل وفاعل ومفعول 
به طتَنْيي4 مفعول مطلق والجملة في محل النصب حال من ياه مم4 . 


ْو بِللَددِ وَيَاوْهَ يما كن عَيُمُ منتيليا 9 وَيْطمِئُوَ امم عل خْبد مشكينا ويد 

ليرا > . 
ون فعل وفاعل» يدر متعلق بطبْوْن4: والجملة مستأنفة استئنافاً 
بيانياً كأنه قيل: بم استحقوا ذلك النعيم؟ فقيل: طيودْنَ4 إلخ. لأوَياوْنَ يما فعل 
وفاعل» ومفعول بهء معطوف على #بووْنَ4». 9« كان مَرُمْ مُسْتَطِيرَا© فعل ناقص واسمه 
وخبره» والجملة في محل النصب صفة ل #يَرما4. لوَيظممُونَ الطَمَام»# فعل وفاعل 
ومفعول به.ء معطوف على #نويْنَ24 ع4 حرف جر بمعنى مع» #حْيد © مجرور 
ب#عَ» الجار والمجرور حال من فاعل #يطعمون#؛ أي: حال كونهم محبين لهء 
وهو مصدر مضاف إلى المفعول» والضمير ل#الطَمَام» كما مرّ. #وسَكيئا» مفعول 
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ثان ل #إيطعمون». #وِتِمَا وأيِير4 معطوفان على #يشكينا». 

اوور ابو م رود عرو و عَبُوسَا قَطرماً 
فَتَهُم لله سْرّ حِِكَ الْوْ وَلَْهُمْ ره وسرونا 02 وَجَرهُم بما صبكا جَندٌ وكيا 46 . 

9إنا4 كات ومكفوف. لاطيدَخٌ» فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول بهء 
للِيَبْهِ 4 متعلق ب «ظيتَخٌ24 والجملة مستأنفة مسوقة لبيان سبب الإطعامء «لا» 
نافية» #زْيدُ# فعل مضارع وفاعل مستترء #يك» متعلق ب #زْدُ4. لاجر مفعول 
به مولا شيم 4 معطوف عليه» والجملة في محل النصب حال من فاعل «تلوِتَوٌ 4 . 
مإنا» ناصب واسمهء وجملة عات # خبره» وجملة إن» مستأنفة مسوقة لتعليل 
قوله: «إإنا مُلِدَخٌ4. اين 415 متعلق ب «اَاتُ4. 4# مفعول بهء ع4 نعت 
«يرئ4. لاقَطررا» نعت ثان ل طينئا4: طتََهُم» الفاء: عاطفة سببية» «إوقاهم الله» 
فعل ماض ومفعول مقدمء وفاعل مؤخّرء «#سَرّ4 مفعول ثانء لذَلِكَ» مضاف إليهء 
«ألْوَرِ4 بدل من اسم الإشارة» والجملة الفعلية معطوفة على جملة #إِنْ» عطف 
مسبب على سبب؛ أي: ‏ فبسبب خوفهم وقاهم الله إلخ. «لَلْتّهُمَ4 فعل ماض وفاعل 
مستتر ومفعول بهء معطوف على «وقاهم4» طتْْرَه4 مفعول به ثانء و4 
معطوف على طتَْرَة4 طمَبرهٍُْ4 فعل ماض وفاعل مستتر ومفعول به» معطوف على 
«#وقاهم» أيضاًء يتا4 متعلق ب #إجزاهم»: ولإما» مصدرية؛ أي: بسبب 
صبرهمء #صَبرا4 فعل وفاعل وبإما» وما بعدها في محل جر بالإضافة «بَنَّهُ» 
مفعول به ثان» #أوَعَرِيرَة© معطوف على لابن . 

«نَكِنَ نا عَلَ الِْكِ لا يَروَنَ فا سَنْسَا ولا دترا 02 وَدَاِيَدٌ عَلْنَ يِكنهًا وَدُللَتَ 


8 


ا مدر د كنت عوابا 02 فَواربَا من وِسَدَ متها قرا 


«فتكينَ4 حال من مفعول #جزاهم».2 عل الْربَقِ4 متعلق ب «نكِيَ»: 
وجملة “لا يرون # حال ثانية من مفعول #جزاهم»2 ولك اذ تججليا عجالا هه 
الضمير في «اتتَكِنَ4» #فها» متعلق ب #يَروْنَ4». سَنْسَا» مفعول به ل #يَروْنَ4» 
والرؤية بصرية تتعدّى إلى مفعول واحد. #ولا رَنْهررا4 معطوف على #سَّنَسًا»» 

وَدِيَة» معطوف على ##تُتَكينَ 24 ودخلت الواو للدلالة على أنّ الأمرين يجتمعان 


01 


لهم كأنه قيل: وجزاهم جنة جامعين فيها بين السلامة من الحرٌ والقرء وبين دنؤ 
الظلال عليهم. وَلعَليمَ4 متعلق ب إدانية» ولا بد من تضمين على معنى #من»». 
لأن الدنوّ لا يتعدى ب #على#4» وإنما لم يقل منهم لأن الظلال عالية عليهمء 
طايِكَنهَا4 فاعل #دانية»: ومضاف إليه #رَدْلتَ» فعل ماض مغيّر الصيغةء طتُطْوئهَا» 
نائب فاعل» ومضاف إليه #تديلا© مفعول مطلق» والجملة معطوفة على #دانية» 
لأنّه في تأويل الفعل؛ أي: وأدنيت عليهم» فهي في محل نصب على الحال؛ أي 
مذلّلة. وإنما خولف بعطف الفعلية على الاسمية للإشارة إلى أن التظليل أمر دائم لا 
يزول» لأنها لا شمس فيها بخلاف التذليل» فإنه أمر متجدّد طارىء. #وَيْطاكُ» فعل 
مضارع مغيّر الصيغة» معطوف على #ذللت»» طاعَلَيْمْ» متعلق ب #إيطاف»» #يَايَةٍ» 
في محل الرفع نائب فاعل ل #يطاف»», لأنّه هو المتعزال به في المعنى» #يّن فِضَّوِ 
صفة ل #آنية»» #اوَأواب4 معطوف على #آنية»# من عطف الخاص على العامٌ 
«كَنتَ4 فعل ماض ناقصء واسمها ضمير يعود على #الأكواب»»: #وقواريرا» 
0 وجملة كات # في محل الجرّ صفة ل #أكواب»» ويجوز أن تكون كان 
٠»‏ فيكون هارا حالاًء طقَاريَاً» الثاني بدل من طقَراِرَ» الأول» ين ضِضَّةِ4 


م2 


نعت ل طقَواِبَ4» وجملة #تَدَروهَا4 نعت ثان ل ه24 طانْثَيرا4 مفعول مطلق. 


بونذ فا كأسًا كن مِرَلجهَا ينجلا 2 عَنا فا شك سنبيلا 2 89 ويَطوث عينم 


علوم 
عر 00 يغ 4 


ولَدنُ لدو ذا ص سب حسباهم لوْلوا سوا © وَإِدَا ركٍَُ 5 أت نيا 72 © 


«يَْسْتَْنَ4 فعل مضارع مغيّر الصيغة» والواو: نائب فاعل» والجملة معطوفة 
على جملة #يطاف»» لافِيَا4 متعلق ب #يسقون»». «كأما» مفعول به ثان» كن 
ِرّجُهَا يَنِْلًا4 فعل ناقص واسمه وخبرهء وجملة #ك» صفة ل م2 «عينا» 
بدل من #الآمًا» أو منصوب على الاختصاص». #فبا» صفة ل #عَيِئا© وجملة 
س4 نعت ثان ل #اعيئا©» #شيّ4 فعل مضارع مغيّر الصيغة» ونائب فاعل 
مستترء تقديره: هيء يعود على #ج4. سَلبيلا» مفعول به ثان ل «شّيٌّ4. 
4 فعل مضارع معلوم معطوف على ما قبله: طمَيم4 متعلق ب «إيطوف»؛ 
ليِلدنٌ» فاعل» #خَزَدنَ»4 نعت ل #وِلْددٌ»2 #إذا» ظرف لما يستقبل من الزمان» 
متعلق بالجواب الآتي» رايهم 4 فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة في محل الجر 
بإضافة #إذا» إليها على كونها فعل شرط لهاء #حَئيَ4 فعل وفاعل ومفعول 


5ه 


أول» و4 مفعول ثان» ث4 صفة ل طلوو4. والجملة الفعلية جواب إإذا» 
لا محل لها من الإعراب. وجملة #إذا» مستأنفة» أو صفة ثانية ل #وللان». 
#وإذا» #الواو»: عاطفةء #إذا» ظرف لما يستقبل من الزمان مضمّن معنى 
الشرطء تيت فعل وفاعل» والجملة في محل الخفض بإضافة #إإذا» إليها على 
كونها فعل شرط لهاء #تم#»* ظرف مكان مختصٌ بالمكان البعيدء متعلق ب 
«ريتَ4» وليس ل #تيّتَ4 مفعول ظاهر ولا مقدر لإشاعة الرؤية وتعميمها كأنه 
قيل: وإذا أوجدت الرؤية ثمٌ» والمعنى: وإذا صدرت منك الرؤية في ذلك المكان 
رأيت» وجملة #ريّتَ» جواب #إذا» لا محل لها من الإعراب. وجملة إإذا» 
معطوفة على جملة 9إذا» الأولى أو مستأنفة. #نَي)ا» مفعول به ل ريت الثانية» 
ويد معطوف على «يي)4: م4 صفة املكا». 


جد 
59 جح وي ل سمس خف م 


2 ع عا 0 7 00 .هم *دهيريره دييجو. م 7ع م جع 
عله شاب سل خض وَإِسْتيرفٌ وَحُلُوأ أُسَاورٌ من فَضَّوَْ وَسَفَنهُمَ ريج سَرَاًا طَهُورًا 


د عدا 16 ل جز 3 سبدو تنكنا 409 . 


لعِهُم4» ظرف مكان بمعنى فوقهم» منصوب على الظرفية» متعلق بمحذوف 
خبر مقدمء ليِابٌ س4 مبتدأ مؤخحرء ومضاف إليهء لخْمَْرٌ4 صفة ل طيِابُ24 
#وَإِسْتَبرَقٌ 4 معطوف على ##بِابُ» على حذف مضاف؛ أي: ثياب استبرق. والجملة 
في محل النصب صفة بعد صفة ل طوِلْدنُ4. وقيل: طعَلِ# حال من الضمير في 
قوله: #وَيَلُوتُ عد 24 ياب سَندّسٍ4 فاعل ل #عَيِيُم4؛ أي: ويطوف عليهم ولدان 
حال كونهم عالياً للمطوف عليهم ثياب سندس. أو حال من الهاء في #حَيبئن» ؛ 
أي: حسبتهم لؤلواً عالياً لهم ثياب سندس إلخ. وهنا أوجه واختلاف بين المعربين 
فراجع المطولات. #رَعْيُوا4 «الواو»: عاطفة» لاحلوا» فعل ماض مغير الصيغة 
ونائب فاعل» والجملة معطوفة على جملة قوله: ##وبَطُوتُ ع ©#. وجاز عطف 
النامى على المضارع» لله ستفل المس» وللايدان تمده لآنه رمس يخلون. 
#أَسَارِر4 مفعول بهء #يّن فِضَّةِّ4 صفة ل #أمَارَر4» طوَبَفَنْهُمْ4 فعل ومفعول بهء 
معطوف على #احلوا»» #رَبْجم» فاعل» #سَّرَا»# مفعول به ثان ل لإسقاهم»2 
ولاطهورا» نعت #سَّرَابا4. «إنَّ مَدَاة ناصب واسمهء وجملة #كَان» خبرهء وجملة 
م#إنّ» مقول لقول محذوف تقديره: ويقال لأهل الجنة: إِنّ هذا كان لكم جزاءً إلخ. 
واسم كن ضمير يعود على لمَدَا» تقديره: هو #الكد» متعلق ب #جَزّةِ4. 


للدك 


و #اجَرة4 خبر # كَن24 «يان سَعَدَكٌ تَشَكررا» فعل ناقص واسمه وخبره» معطوف على 
كن 4# الأولى. 


<< إن نحن ا تزِيكا © مر لدي رَيْكَ لا لغ من تج عاثمًا أن كَفُورًا 
© وام انم رَيَْكَ بكر وآويلا © وَينَ َيل تنج لَمُ وَسَيْمَهُ | َو لبي ©4. 


إن ناصب واسمهء ظتْنُ4 تأكيد لاسم «إِنّ»: وجملة #ترّ4 من الفعل 
والفاعل في محل الرفع خبر #إنَّ»4. #عَيِكَ» متعلق ب #اتزّلنآا4. و«الْفَانَ» مفعول 
بهء #اتَنزِيلًا©# مفعول مطلق» وجملة #إنَّ» مستأنفة. ولك أن تجعل لكَنْ4 مبتدأء 
وجملة #ترَّاْ4 خبرهء والجملة خبر لإِنّْ». لتَآمْيرٌ» «الفاء»: فاء الفصيحةء لأنها 
أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت ما ذكرته لك وأردت بيان ما هو 
اللازم لك فأقول لك. اصبر. #اصبر» فعل أمر وفاعل مستتر يعود على محمدء 
والجملة في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. 
للدي رَيْ4 متعلق ب #اصبر». و4 #الواو»: عاطفة» #لَا» ناهية جازمة 
تن » لعل مضارع وفاعل مستتر مجزوم ب #لا# الناهية» والجملة معطوفة على 
جملة #اصبر»» #يثِ» حال من لاءَاِمًا أو كَثُورا4. #اثمًا» مفعول بدء #أر» 
حرف عطف.ء # كَُورا» معطوف على عَثِمًا©#. وإنما جنح إلى #أو# دون الواو 
لإفهام النهي عن طاعتهما معاً. «وَلدر4 فعل أمر وفاعل مستترء معطوف على ف 
«اصبر»» لآم رَيْكَّ4 مفعول به ومضاف إليهء لابْكرَةٌ وأصِيلًا» ظرفان متعلقان ب 
«اذكر»» والمراد الدوام على الصلاة في أوقاتها. ظرينَ أّلِ4 متعلق ب #اسجد». 
ولمِنْ4 للتبعيض؛ أي: اسجد وصل له بعض الليل» #تَسْجُدَ4 الفاء رابطة لجواب 
الشرط المقدر تقديره: ومهما يكن من شيء فاسجد له. #اسجد» فعل أمر وفاعل 
مستتر يعود على محمدء #الَمُ» متعلق ب #اسجد». وجملة #اسجد* في محل 
الجزم جواب الشرط المقدرء وجملة الشرط معطوفة على جملة قوله: #تَأصَير». 

وَسَيَِمْهُ4 فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول بهء معطوف على ظاتَآسَيرٌ 24 «يّلا» 
ظرف متعلق ب #سبحه»#». «إطويلا» صفة «لتلا». 


> هوك و لْعَاجِلَةَ ودرون دهم وم تيلا © عن 0-0007 وَسَدَدْاً 


0 لل 00-0 بل أ صرس سىس 0 20 سم 


هم وإذا سنا يديل 9 3 هالوم 3ك 0 00 عد ِل ريه سَييِلا 


/ااه 
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09 وما مساو د إلا أن بل أَمَدْ إِنَّ أَهَ كن عَلِيمًا عَكينَا (6 يديل من كَكَلُ فى يمت 
َألِنَ مد كم عَدَه آنا ©4. 
«إِنّ» حرف نصبء #اعَوْلَةِ4 اسمهاء #حَبُونَ الييلة» د فعل وفاعل ومفعول 
به» والجملة في محل الرفع خبر #إِنَّ4» وجملة «إِنْ» مستأنفة مسوقة لتعليل ما 
قبلها من الأمر والتنهي. #ويدَّرونَ» فعل وفاعل» معطوف على #عبُون4. «ورآءهة » 
ظرف مكان بمعنى قدَام وأمام» متعلق بمحذوف حال من ليَرْما!4. و ٍ#يَرًا» مفعول به 
طيَْيلًا4 صفة يرما لكَنُ4 مبتدأء وجملة ظعَلَقْئَهُم» خبره» والجملة مستأنفة. 
وَسَدَدَ َسَرَهُمٌ » فعل وفاعل ومفعول بهء معطوف على #َلَفْتَهُمَ©. لوَإِدًا سْئَْا» 
#الواو#: عاطفةء #إذا» ظرف لما يستقبل من الزمان» #يْئنَا4 فعل وفاعل» 
والمفعول محذوف تقديره: تبديلهم» والجملة في محل الخفض بإضافة إإذا» إليها 
على كونها فعل شرط لها. #بَدَلَآ أَمتَلَهُمَ4 فعل وفاعل ومفعول به ومضاف إليهء 
بدِيكًا4 مفعول مطلقء» والجملة جواب لإإذا» لا محل لها من الإعراب. وجملة 
«#إذا معطوفة على جملة طن َلَْتَوُمَ4. طإِنَّ دِيم يَذكرَةٌ» ناصب واسمه وخبره» 
والجملة مستأنفة. #فْمن» #الفاء»: عاطفة» 9مَنْ» اسم شرط جازم في محل 
الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرط أو الجواب أو هماء #سَّةُ» فعل ماض وفاعل 
مستتر في محل الجزم ب لمَنْ» على كونه فعل شرط لهاء #أعتَدٌ4 فعل ماض 
وفاعل مستتر في محل الجزم ب لمَنْ4 على كونه جواب الشرط لهاء وجملة لآمَنْ» 
الشرطية معطوفة على جملة «إإنّ» لاإِلَّ رَيْد» متعلق ب #أغَتَدِ4) وهو في موضع 
المفعول الثاني ل #اغَتَد4: لاسَبِيلا» مفعول أول ل #اغَتَدَ4: وَمَا» #الواو»: 
عاطفةء #ما» نافية» #تَمَآمُونَ4 فعل وفاعل» والجملة معطوفة على جملة لمَنْ» 
الشرطية» ومفعول المشيئة محذوفء تقديره: وما تشاؤون الطاعة. #إلّ» أداة 
استثناء من أعمّ الظروفء أو أعمّ الأحوال» #أن» حرف نصب ومصدرء 8يْمَآْ 
لذ فعل وفاعل» منصوب ب لأأنْ» المصدرية» وجملة #أن» المصدرية مع ما في 
حيّزها فى تأويل مصدر مجرور.بإضافة الظرف المقدر إليه» والتقدير: وما تشاؤون 
في وفك ند الأوقات إلا وقت مشيئة الله: أو بإضافة الحال إليه؛ أي: وما تشاؤون 
في حال من الأحوال إلا في حال مشيئة الله تعالى. لإِنَّ أله ناصب واسمهء 
وجملة 9 كآن» خبرهء وجملة #إنَّ# مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلهاء «كَن» فعل 


0148 


ناقص واسمها ضمير مستتر فيهاء #عَلِيمًا» خبرهاء «حكيما» خبر ثان لهاء ايدينل» 
فعل مضارع وفاعل مستترء والجملة مستأنفة أو في محل النصب حال من اسم 
كَان24 8مَنْ# اسم موصول في محل النصبء مفعول بهء وجملة 9ينَآ» صلة 
#مَنْ» الموصولة» والعائد محذوف تقديره: من يشاء هدايتهء فى رَحْمَتِوء4 متعلق 
بلايْدّجِل24 «اوَالطَِيِينَ4 «الواو»: عاطفة» #الظالمين» منصوب على الاشتغال 
بفعل محذوف وجوباً يفسّره المذكور بعدهء قدّره أبو البقاء: ويعذب الظالمين. 
والجملة معطوفة على جملة ليُديْلُ4» وجملة #أعَدّ جملة مفسرة» لا محل لها من 
الإعراب» ظلَةَ4 متعلق ب أمَدَّ24 طعَدَبَاك مفعول بهء «ألما» صفة ل #عَدَنًا». 


التصريف ومفردات اللغة 


#حِينٌ ين ألدَّهْرِ» الحين: زمان مطلق» ووقددمق يمك لسميع الازبان :لآل 
أو قصر. وفي «المفردات»: الحين::. وقت بلوغ الشيء وحصوله. وهو مبهمء 
ويتخصّص بالمضاف إليه نحو: لات ين تاس4. «أذدّمْر4 الزمان الطويل. ين 
ظْمَةِ4؛ أي: من مادّة» هي شيء يسير جداً من الرجل والمرأة» وكل ماء قليل في 
وعاء فهو نطفة اه خطيب. وفي «المصباح» الطب الحا ينعت عر ابه يل 
سال. وقال أبو زيد: نطفت القربة وتنطف وتنطف من بابي: قري ولعير نطيفا إذا 
قطرت من وهي. والنطفة: ماء الرجل والمرأة» وجمعها نطف ونطافء» مثل: برمة 
وبرم وبرام. والنطفة أيضاً: الماء الصافي قل أو كثرء ولا فعل للنطفة؛ أي: لا 
يستعمل لها فعل من لفظها اه. 


لأَتْمَاج»4؛ أي: أخلاط من ماء الرجل وماء المرأة المختلطين الممتزجين. 
جمع مشج كسبب وأسباب أو ككتف وأكتاف أو كعدل وأعدال. أو جمع مشيج 
كشريف وأشراف. ووقع الجمع صفة لمفردء لأنه في معنى الجمعء أو جعل كل 
جزء من النطفة نطفة فاعتبر ذلك» فوصف بالجمع . وفي «المختار»: مشج بينهما : 
خلطء وبابه: ضربء والشيء مشيج» والجمع أمشاج كيتيم وأيتام» ويقال: نطفة 
أمشاج لماء الرجل يختلط بماء المرأة ودمهاء وعبارة الزمخشري: نطفة أمشاج 
كبرمة أعشار وبرد أكباشرء وهي ألفاظ مفردة غير جموعء؛ ولذلك وقعت صفة 
للأفراد اه. وفي «القرطبي»: والمعنى من نطفة قد امتزج فيها الماءان» وكل منهما 
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مختلف الأجزاء متباين الأوصاف في الرقة والشخن والقوام والخواص» تجتمع من 
الأخلاط. وهي العناصر الأربعة. ماء الرجل غليظ أبيض » وماء المرأة رقيق قيق أصفرء 
أيُهما علا كان الشبه له اه. 


#إنًا سَاكرَا وَإِمّا كَفُور»4 قال الراغب: الكفور يقال في كافر النعمة وكافر 
الدين. #سَلِلَاً4 جمع سلسلة بكسر أُوَّلهء وفي «القاموس». السلسلة بالفتح: 
إيصال الشيء بالشيء» وبالكسر: دائرة من حديد ونحوه لوَأملَلًا4 جمع غل 
بالضمٌء وهو ما تطوق به الرقبة للتعذيب. #إنَّ الْأَترار» جمع بر كربٌ وأرباب» أو 
جمع بارّ كشاهد وأشهاد. وهو من يبر خالقه ؛ اي يطيعه» يقال: بررته أبره كعلمته 
وضربته. وفي «المفردات»: البر خلاف البحرء وتصور منه التوسع» فاشتقٌ منه البر؛ 
أي : التوسع في فعل الخيرء » وبر العيد ربه: توسع في طاعته. © كن مِرّلجُها» يقال: 
مزج الشراب: خلطهء ومزاج البدن: ما يمازجه من الصفراء والسوداء والبلغم والدم 
والكيفيات المناسبة لكل منها. #كَافورًا4 والكافور: طيب معروف يطيب به 
الأكفان والأموات لطيب رائحته. واشتقاقه من الكفرء وهو السترء لأنه يغطي 
الأشياء برائحتهء وفي «القاموس»: الكافور: طيب معروف من شجر بجبال 
بحر الهند والصين» يظل خلقاً كثيراً» وتألفه النمورة وخشبه أبيض انتهى. والكافور 
أيضاً : كمام الشجر التي تغطي ثمرتها. «عَبدًا» والعين الجارية» ويقال لمنبع الماء 
تشبيهاً بها في الهيئة وفي سيلان الماء فيها. لطبْْوْنَ بنرك والإيفاء بالشيء: هو 
الإتيان به تامّاً وافياً . والنذر: التزام قربة ليست واجبة في أصل الشرع تقرّباً إلى الله 
تعالى. وأصل 8بْووْنَ4 يوفيون بوزن يفعلون» استثقلت الضمّة على الياء» فحذفت 
فلما سكنت التقى ساكنان فحذفت الياء وضمّت الفاء لمناسبة الواو. 
وَاوْنَ» أصله: يخوفون بوزن يفعلون» نقلت حركة الواو إلى الخاء فسكنت» 
لكنّها أبدلت ألفاً لتحركها في الأصل وفتح ما قبلها في الحال. «مُسَتَطِيرا» قال في 
«القاموس» المستطير: الساطع المنتشرء يقال: استطار الفجر إذا انتشرء وهو أبلغ 
من طار كاستغفر من غفرء وأصله: مستطير بوزن مستفعل» نقلت حركة الياء إلى 
الطاءء فسكنت إثر كسرة» فصارت حرف مدّ. وفي السمين: قوله: 8 كان شرم 
مُسَتَِيرا© المستطير: المنتشرء يقال: استطار يستطير استطارة فهو مستطيرء وهو 
استفعل من الطيران. 
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#وَأيِيرا» من الأسرء وهو الشد بالقد بكسر القاف. وهو من السير مِنَ الجلد. 
سمي الأسير بذلك ثم قيل لكل مأخوذ: مقيد؛ وإن لم يكن مشدوداً بذلك. 
##ع بو ؟ أي : وما تين نيه وتكلح وجوه أهله من طوله وشدته. 00 
بالعبوس مجارٌ في الإسناد» كما يقال: نهاره صائم #قََطريَا4 القمطرير: الشديد 
العبوس الذي يجمع ما بين عينيه. قال الزجاج: يقال: قمطرت الناقة إذا رفعت 
ذنبهاء وجمعت قطربها وزقت بأنفهاء فاشتقه من 0-0 وجعل الميم زائدة. وفي 
«القاموس»: يوم قمطرير شديدء وأقمطر: اشتد. #نوقَهمْ أنه أصله: وقيهم بوزن 
فعل» قلبت الياء ألفا لتحركها بعد فتح. لالَلَنَّهُمْ4 أصله: لقيهم بوزن فعل قلبت 
الياء ألفا لتحركها بعد فتح. 


لامَجَرهُم بمَا صَبَر4 أصله جزيهم بوزن فعل. قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح. 


«مُفَكنَ فبَا عل الأرايك» جمع أريكة» والهمزة فيه مبدلة من الياء الموجودة 
في المفرد المؤنث حيث وقعت حرف مد ثالثاً زائداً. طلا يرَوْنَ فا» أصله: يرأيون» 
نقلت حركة الهمزة إلى الراء ثم حذفت وقلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح ثم حذفت 
لالتقاء الساكنين الألف وواو الجماعة. ظسَنَسًا وَلَا رُمَهريرَا© والزمهرير: شدّة البرد 
وازمهر اليوم: اشتد برده. ##وَدَايَة4 فيه إعلال بالقلب» أصله: دانوة من الدنوّء 
قلبت الواو ياء لتطرّفها إثر كسرة. #يللنُهَا4 والظلال جمع ظل بالكسر ٠‏ نقيض 
الضَحّ. لأوَدَلِتَ مُطُوتَهَا تيلا جمع قطف بكسر القاف وسكون الطاء بمعنى العنقود 
يقال: قطفت العنب إذا قطعت عنقوده» وسمي العنقود قطفاً لأنّه يقطف ويقطع وقت 
الإدراك. 


يات كي »من لام يطوف طوفاً وطوافاً وطوفاناً إذا دار. أصله: 7 
يوذة يقل مليا للمدهول» تقلت سركة الوائ إلى الطلاءه كتقوت: لكنها أبذلت ألقا 
لتحركها في الأصل وفتح ما قبلها في الحال. وَايَةٍ4؛ أي: بأوعية» جمع إناء 
والأواني جمع الجمع. وأصل #آنية» أأنية بوزن أفعلة بهمزتين» الأولى منهما مزيدة 
للجمع؛ والثانية فاء الكلمة» فقلبت الثانية ألفاً وجوباً. نظيره من معتل اللام: كساء 
وأكسية وغطاء وأغطية» ومن صحيح اللام: حمار وأحمرة اه سمين. #وأ واب »4 
جمع كوبء وهو الكوز العظيم المدور الذي لا أذن له ولا عروة كما مرّ. كات 
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© جمع قارورة» وهي ما أقر فيه الشراب ونحوه من كل إناء رقيق صاف. 
وقيل: هو خاص بالزجاج. ولما كان رأس آية» وكان التعبير بالقوارير مما أفهم 
أنها من الزجاج» وكان في الزجاج من النقص سرعة الانكسار لإفراط الصلابة قال 
تعالى معيداً للفظ أول الآية الثانية للاتصاف بالصالح من أوصاف الزجاجء وبيانا 
لنوعها : لقَوِبَا من فِضَّةٍ4؛ أي: فجمعت صفتي الجوهرين المتباينين صفاء الزجاج 
وشفوفه وبريقه وبياض الفضة وشرفها ولينها اه خطيب. 


'#وسَقَونَ # أصلها: يسقيون» قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح ثم حذفت الألف 
لالتقاء الساكنين. #رَتْجِيلًا© والزنجبيل عرق يسري في الأرض» ونباته كالقصب كما 
مر. #شكٌ سَلِْيلًا4 أصل #ششيّ4 تسمي بوزن تفعل قلبت ياؤه ألفاً لتحركها بعد 
فتح. والسلسبيل: ما سهل انحداره في الحلق للذة طعمه وطيب رائحته وصفاء 
لونه. قال في «الكواشي»: هو لفظ مفرد بوزن فعلليل كدردبيس» وقيل: وزنه 
فعفليل» لأن الفاء مكررة» وهو اسم أعجمي نكرة» فلذلك صرف. #وَيَطُوكُ عل » 
أصله: يطوف بوزن يفعل» نقلت حركة الواو إلى الطاء فسكنت إثر ضمّة فصارت 
حرف مدّ. #وِلْدنُ#© جمع وليدء وهو من قرب عهده و33 ره 9و4 يجمع 
على اللآلىء يقال: تلألأ الشيء إذا لمع لمعان اللؤلؤ. #وملك كيرا» والملك 
بالضمٌ: هو التصرف في المأمورين بالأمر والنهي» ومنه: الملك. وأمّا الملك 
بالكسر فهو التصرف في الأعيان المملوكة بحسب المشيئة» ومنه: المالك. 

#عنم4 قرىء بفتح الياء على أنه ظرف بمعنى فوقهم» والياء فيه منقلبة عن 
واو لتطرّفها إثر كسرة. وقرىء #إعاليهم» بإسكان الياءء وناك اينم قلبت الواو 
ياء» لأنه من العلوء قلبت الواو ياء لتطرفها إثر كسرة ثم سكنت وصارت حرف مذد. 
#ثابٌ» الياء فيه مبدلة من واو لوقوعها ا #سَندّسِ» وهو ما رق من 
الحرير» فهو البطائن جمع بطانة. 9وَإِسَتَبرْقِ4 وهو ما غلظ من الحريرء وهو الظهائر 
جمع ظهارة. «رعلرا» اصله+ وخليوا بوزق فعلواء اسعيقلت الضمّة على ألياء 
فحذفت فلمَا سكنت حذفت لالتقاء الساكنين» وضمّت اللام لمناسبة الواو. 
#وَمَقَلهُمَ4 فيه إعلال بالقلب» أصله: سقيهم بوزن فعل» قلبت الياء ألفاً لتحركها 
بعد فتح. «كنَ ليد جَرْآه؟ الهمزة فيه مبدلة من ياءء أصله: جزاي أبدلت الياء همزة 
لتطرفها إثر ألف زائدة. ولا نَِِعْ4 أصله: تطوع بوزن تفعل» نقلت حركة الواو إلى 
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الطاء فسكنت الواوء ثم دخل الجازمء وهو #لا# الناهية فسكنت آخر الفعل فالتقى 
ساكنان فحذفت الواوء فصار #تطع». طوَسَدَدَئاً أَتْرَهُم4؛ أي: قوينا أسرهم. 
والأسر كما فى «القاموس»): الشدّة والغضب وشذة الخلق والخلق» وشددنا أسرهم ؛ 
أي مفاصلهم. وفي «المختار): وأسره من باب ضر ب؟؛ أي : شذه بالإسار بوزكن 
الإزار» وهو القد بالكسرء وهو سير يقد من جلد غير مدبوغ. ومنه سمى الأسير؛ 
لأنهم كانوا يشدونه بالقد» فسمي كل مأخوذ أسيراً وإن لم يشبد بهء وأسره الله: 
خلقهء وبابه: ضربء ومنه: وشددنا أسرهم؛ أي: خلقهم. والأسر بالضم: 
احتباس البول كالحصر في الغائط» وأسرة الرجل: أهله لأنه يتقوى بهم. 
البلاغة 

وقد تضمّنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: #أإِنَا حَلَقَنَا اَلْإنْسَنَ* لزيادة التقرير. 

ومنها: وصف المفرد بالجمع في قوله: ين تُطْمَةٍ أَتَمَاج4 فإنه وصف النطفة 
مع كونه مفرداً بالجمع» وهو أمشاجء لأن المراد بها مجموع الماءين: ماء الرجل 

وماء المرأة. 

ومنها: الطباق بين ناكرا و« كَفُورَا4 وبين لبكُرَءُ وأصِيلًا4»: وبين 
«كنما4 ولرْتهير4 . 

ومنها: التعبير بصيغة اسم الفاعل في قوله: #إنا سَاكرَا4» وبصيغة المبالغة في 
قوله: لوَإِمًا كَفُا4 حيث لم يقل: إما شاكراً وإما كافراً أو لم يقل: إما شكوراً 
وإما كفوراً. للدلالة على قلة من يتصف بالشكر وكثرة من يتصف بالكفرء ولرعاية 

ومتها : التعبير بصيغة المبالغة في قوله: لمَجَعَلَتَهُ سَمِيمًا بَصِيرَا»* إشارة إلى كمال 

ومنها: اللفٌ والنشر المشوش في قوله: #إِنّآ أعْمَّدئًا لِلْكَفْرينَ سَلَسِكَاُ» إلخ» 
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حيث قدّم أوَلاً ذكر الشاكر ثم الكفور في قوله: #إمًا سَأكرا وَإِمَا كَفُورَا» ثم عاد 
بالدكن علي الثاني دون الأول. ففيه لف ونشر غير مرتب. 

ومنها: إيراد الشاكرين بعنوان البر في قوله: #إِنَّ الأَبرَارَ» للإشعار بما 
استحقوا به ما نالوه من الكرامة السَبِيّة. 

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: يِفَجَروئها ترا 2# وفي قوله: 9 وَيطْعمُونٌ 
د 

ومنها: المجاز 000 0 00 حيث أسند العبوس إلى اليوم مع 
كونه من صفة أهله. فهو من إسناد الشيء إلى زمانه كنهاره صائم وليله 0 
والمعنى هنا: تعبس فيه الوجوه من طوله وشدتهء كما فى «الخازن». 

ومنها: الإتيان بصيغة المبالغة في قوله: ##سَرَبًا طَهُورًا» للدلالة على المبالغة 


في طهارته ونظافته . 

ومنها: التشبيه البليغ في قوله: #حيبتي وْلوًا مَسُورَا#؛ أي : كاللؤلؤ المفرق 
المنتشر. 

ومنها: الإيجاز الال راد #إِنَّ عَذَا كن لك جز) ؛ أي: يقال لهم: 
إن هذا إلخ. 


ومنها: الطباق بين #حبُونَ» و«إيذرون». 

ومنها: المقابلة اللطيفة في قوله: 9حبُونَ الْعَالةَ ويدّرون وراءهم يرما تتيلا»» 
قابل بين المحبة والثتّرك»ء وبين العاجلة والباقية. 

ومنها: إيراد صيغة الماضي مراداً به المستقبل في قوله: 9و 
فِضَوَ» ؛ أي : يحلون منها إشارة لتحقق وقوعه. 

ومنها: التعبير عن المجازاة بالشكر في قوله: ون سَبَدَوٌ تَفُكُرا4. لأنّ 
الشكر مجاز عن المجازاة. 

ومنها : تقديم الظرف على متعلقه في قوله: 6 يِنَ الل تَأَسَجْد لم4 للاهتمام 
به لما فى صلة الليل من مزيد كلفة وإخلاص. 
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ومنها: الإتيان بالفاء فى هذا التركيب لإفادة معنى الشرطء كأنّه قال: مهما 
يكن من شيء فاسجد له ففيها وكادة أخرى لأمرها. 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: #ويدَّرونَ وَرَآءَهُمَ4. لأنْ الوراء هنا 
مستعار لمعنى الأمام. 

ومنها: الاستعارة التصريحية التخييلية في قوله: ##يَرْمًا يَتيلًا8» فقد استعير 
الثقل لشدّة ذلك اليوم وهو له من الشيء الثقيل الباهط لحامله» مثله: قوله تعالى: 
لاَق في لسوت والارضٍ > . 

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: #وَإِدًا ْنَا بَدَلنآ متهم تديكا» . 

ومنها: الزيادة والحذف في عدّة مواضع. 

خطأ وقياس في غير محله: هذا ومن المضحك: أن بعضهم علق على قوله: 
وَسَيْحَهُ لِيَلَا طُوِيلًا». فقال: هذه الآية رد على عدم ما قاله أهل علم المعاني 
والبيان: إن الجمع بين الحاء والهاء مثلاً يخرج الكلمة من فصاحتهاء وجعلوا من 
ذلك قول أبي تمام: 
كَرِيِمٌ مَكَئ أَمْدَشْةٌ أَمْدّخة وَألْوَرَئْ مَعَي وَإِكَا مَالُمْيْهُلْمْعْهُوَحْدِيْ 

وهذا خطأ من الناقد الذي ظن أنه يبرىء القرآن الكريم من العيوب المخلة 
بالفصاحة بشجبه» لما قرره علماء البلاغة. وقياس فى غير محلهء فالفرق بين الاآية 
والبيت واضحء وهو أن تكرار أمدحه هو الذي أخرحة عن مريع الفصاحة لا مجرد 
اجتماع الحاء والهاء. وإذن فالآية سليمة من تنافر الحروف. قال الشيخ مخلوف 
الميناوي في «حاشيته» على شرح الشيخ أحمد الدمنهوري لمتن الإمام الأخضري: 
فإن منشأ الثقل هو تكرار أمدحه لا مجرد الجمع لوقوعه بين الحاء والهاء في 
التتزيل» نحو: «صََيَحَة» . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د جد عد 
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خلاصة ما تضمنته هذه السورة من الموضوعات 
اشتملت هذه السورة الكريمة على أربعة مقاصد: 
5 خلق الإنستان: 
#سجواء الشاكرين والجاحدي:.. 
 "“‏ وصف الجئة والنار. 
- أمر النبي كِ بالصبرء وذكر الله تعالى» والتهجد بالليل0". 
والله أعلم 


د اننا 


)١(‏ وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب 
العالمين» آمين. تمت سورة الإنسان بعون الله ذي الإحسان أوائل ليلة الخميس الخامسة 
والعشرين من شهر الجمادى الأولى من شهور سنة ألف وأربع مئة وستٌ عشرة سنة من سني 
الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلوات وأزكى التحيات. 
بعد أن عاقني منها عوائق التدريس في المدارس» لأني لم يصبني في هذه السنة مطر المساعدة 
بالتفرغ الأسبوعي له يوم الأربعاء» لأنه لما تغير المدير تغيرت الأمورء وظاللّهِ الْأْمَرٌ ين مَل 
وَمِنْ يَنَدّ4. فسبحان المستعان في كل الأمورء وعليه التكلان في تقلّبات الدهور. وصلى الله 

وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب 

العالمين آمين آمين ألف آمين يا ربّ العالمين. 


امرك 


سورة المرسلات 


سورة المرسلات مكية فى 0 ترك لمر وعكرمة وعطاء وجابر. قال قتادة: 
إل اية ية منهاء وهي قوله: ا 7 كما ل يرَكونَ 49 فإِنّها مدنية. وروي 
هذا عن ابن عباس » وأخرج النحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال: 
نزلت #والْسلت» بمكة. وأخرج البخاري؛ ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود قال: 
بينما نحن مع النبيّ يك في غار بمنى إذ نزلت سورة المرسلات عرفاًء فَإِنَّهُ ليتلوهاء 
وإنى لأتلقاها من فيه» وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية» فقال النبى كله : 
اقتلوهاء فابتدرناه فذهبت» فقال النبي يك: وقيت شركم كما وقيتم شرها. وأخرج 
البخاري» ومسلم وغيرهما عن ابن عباس؛ أن أم الفضل سمعته وهو يقرأ 
والمرسلاات عرفاً. فقالت: يا بني لقد ذكرتني كيك هذه السورة» إنها آخر ما 
سمعت رسول الله يكةٍ يقرأ بها في المغرب. 

وده انها(" مومسوة "آنه كلك انشددسورة الههرة :: وه وقمائوق: كلمة: 
وثمان مئة وسئّة عشر حرفاً. 

ومناسبتها لما قبلها"": أنه هنا أقسم على تحقيق ما تضمنته السورة قبلها من 
وعيدل الفجار ووعد المؤمنين الأبرار. 

وقال أبو حيان : مناسيتها لما قبلها ظاهرة جِدَاً وهو أنه تعالى يرحم من يشاء 
ويعذب الظالمين» فهذا وعد منه صادق» فأقسم على وقوعه في هذه فقال: #إنّمَا 
عدون لواقم ه44 انتهى . وقال محمد بن حزم : سورة المرسلات كلها محكم اهم. 


خا 6 


)١(‏ الشوكاني. () المراغي. 
(؟) الخازن. 


يفك 


وَالْمْسَلّتِ نت عر 69 َال 0 لعلصناتِ عَعَبدَا 9 ترات 0 كم © ارت 2 املق لملقيلتِ 
دما 6 عُذك أو ثذة 9© ) إِنّمَا بوعدُونَ 0 لجو يست © وَإدَا ألتما 5 00 
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3 ُْبَالُ ضِنَتَ 2 رَإدًا أ أل يت 0 لذي يزمر © ينه لقصل 9) وما أذرسك ما بوم 
لْتصَلٍ 2 يِل 1 دين (© أ بْيِدِ 00 9 م شِعَهُم لحن 9) كيك تَفْعل 
انيه © 2 د للك © اا تفط ب تر تَهِينِ 09 ةن نر تكن 9© 
ِل در و 9 مَمَدَرنا يعم الْمَِرونَ 5 بل ومن لَلمَكَديينَ © أ عل الْارْضَ ص 
نعة وَقوَ © وتنكا يا روي طيكب رلتتتؤ ئة 6 © رز يبز لتكزي © 
أنطلِقُواً إِلّ ا كته ييه كيو © ليا إل يِل زى كي شب 9 لا طَليلٍ دلا ين مِنَّ 
لنب © إن ته كر لتر © كن م جمنلت صفر 2 -ويل يَْميذٍ لشَكَرَبينَ 69 هذا 
وم لا يطفون 9) ولا بودن لح يُعَنَذْرود (() ويل مذ يِلدكربن () هذا يوم الْفْصل جعنة 

َالايلي" 9 دن ير © مَل تعد كزين 02 6 ا 
0 وتركه مما ستبوت 0 كأ 0 هيا بما كْيْرْ تَعْمَثُونَ 6 إن َك 6 ينين 
9 ول يذ إلمَكديد 0 ومو 57 جر © بوذ للكَذِينَ 69 مَإِدا 


يِل كد يكنا ل يكن © 0 © بان عيث بنكة تكن 40 


ابتدأت”'' السورة الكريمة بقسم الله سبحانه بطوائف من الملائكة» منهم 
المرسلون إلى الأنبياء بالإحسان» والمعروف ليبلغوه للناس» ومنهم الذين يعصفون 
ما سوى الحق ويبعدونه كما تبعد العواصف التراب وغيره» ومنهم الذين ينشرون 
آثار رحمته في النفوس الحيّة» ومنهم الذين يفرقون بين الحق والباطل» ومنهم 
الملقون العلم والحكمة للإعذار والإنذار من الله. على أن يوم القيامة لا ريب فيه» 
وحين تمحق أنوار النجوم وتشقق السماءء وتنسف الجبالء. ويعين للرسل الوقت 
الذي يشهدون فيه على أممهم. ويفصل ب بين الخلائق إِبَانَ العرض والحساب يكون 


)١‏ المراغي. 


الخزي والعذاب على الكافرين المكذّبين. 

قوله تعالى : طأثرَ عبَِكِ الْأَلينَ © ثم ننمْهُمْ الآخيت 9). . . 4 الآيات» مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما حذر الكافرين» وخوّفهم بأن يوم الفصل كائن 
لا محالة» وأقسم لهم بملائكته المقرّبين ورسله الطاهرين بأنه يوم سيكونء. وأن فيه من 
الأهوال ما لا يدرك كنهه إلا علام الغيوب. . أردف ذلك بتخويفهم بأنه أهلك الكفار 
قبلهم بكفرهم» فإذا سلكتم سبيلهم فستكون عاقبتكم كعاقبتهم» وستعذبون في الدنيا 
والآخرة. ثم أعقبه بتخويفهم بنكران إحسانه إليهم. فإنه قد خلقهم من ماء مهين في قرار 
مكين إلى زمن معلوم» ثم أنشأهم خلقاً آخرء وجعل لهم السمع والأبصار والأفئدة 
ليشكروا نعم الله عليهم» فكفروا بهاء وأنكروا وحدانيته» وعبدوا الأصنام والأوثان. ثم 
ذكرهم بنعمه في الآفاق؛ إذ خلق لهم الأرض» وجعلها تضمهم أحياء وأمواتاًء وجعل 
فيها الجبال لثلا تميد بهم. وجعل فيها الأنهار والعيون» ليشربوا منها ماءً عذباً زلالاً. 
فويل لمن كفر بهذه النعم العظام . 

قوله تعالى: #أَطلِقواً إِلّ ما شُثر يد تَكَدَبوْدَ 69). . . * الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر أن للمكذدّبين بالله وأنبيائه واليوم الآخر 
العذاب في يوم الفصل والجزاء. . بِيِّن هنا نوع العذاب بما يحار فيه أولو الألباب» 
ويخر من هوله كل مخبت أواب. فأخبر بأنهم يؤمرون بالانطلاق إلى ما كانوا 
يكذبون به في الدنيا إلى ظل دخان جهنم المتشعب لكثرته وتفرقه إلى ثلاث شعب 
عظيمة» وهو لا يظلهم ولا يمنع عنهم حر اللهب المتكون من نار ترمي بشرر كأنه 
القضر المشيد علوًاً وارتفاعاًء وكأنه الجمال الصفر انبساطا وتفرّقاً عن غير أعداد 
محصورة وحركة غير معيّنة. ثم أخبر بأن الويل للمكذبين بهذا اليوم يوم لا ينطقون 
من شدّة الدهشة والحيرة» ولا يؤدّن لهم في الاعتذار فيعتذرون يوم يجمع الله 
الأولين والآخرين في صعيد واحدء ويقال لهم على سبيل التأنيب والتقريع: إن كنتم 
تستطيعون أن تدفعوا عن أنفسكم شيئا من العذاب فهلموا. 
قوله تعالى: لإنَّ الْييَِ فى ظِكَلٍ مَعْبُونِ 9©. . .* إلى آخر السورة» مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما بين”'' ما يحل بالكفار من الخزي والتكال 


)١(‏ المراغي. 
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يوم القيامة.. أردفه بذكر ما يكون للمؤمنين من السعادة والكرامة حينئظٍء فهم 
يكونون في ترفر ونعيم» ويأكلون فواكه مما يشتهون» ويقال لهم: كلوا واشربوا 
هنيئاً بما قدمتم في الأيام الخالية» وهذا جزاء كل محسن لعمله. ثم خاطب 
المكذبين مهدّداً لهمء فقال: #كوأ وَتَمَّاْ يا ولا نصيب لكم في الآخرة لأنكم 
كافرون. ثم ذكر أن الكفار إذا أمروا بطاعة الله والخشوع له أبواء وأصروا على ما 
هم عليه من الاستكبار» فويل لهم مما يعملون, وإذا لم يؤمنوا بالقرآن والنبي الذي 
جاء به مع تظاهر الأدلة على صدقه» فبأي كلام بعده يصدّقون. 


أسباب النزول 


قوله تعالى: #وَإِدَا مَل َم أرَكعُوا لا يرَكبونَ 49 سبب نزولها”"': ما أخرجه 
ابن المنذر عن مجاهد قال: هذه الآية نزلت في ثقيف. 


التفسير وأوجه القراءة 
قوله تعالى : هرمت غ6 ©) لصت عَنذا (© ايرب كن ©) آالترتب ر 
اعلم”"': أن المفسرين ذكروا في هذه الكلمات الخمس وجوهاً: 


الأول: أن المرادبأسرها الرياح» ومعنى #المرسلات عرفا» الرياح التي 
أرسلت إرسالاً عرفاً؛ أي: إرسالاً متتابعاً كعرف الفرس. وقيل: معنى «اغَرَة4 ؛ 
أي: كثيراً؛ أي: إرسالاً كثيراً. #أَلْصِدَتٍ عَصْدَا 4©3؛ أي: الرياح الشديدة 
الهبوب؛ أي: فبالرياح التي تعصف عصفاً ؛ أي : تهبّ هبوباً شديداً. «وَلتَسْرْتِ كنا 
© أي: فبالرياح التي تنشر نشراً؛ أي: الرياح اللينة التي تهبّ هبوباً ليّناً. 
وقيل: الرياح التي أرسلها نشراً بين يدي رحمته. وقيل: الرياح التي تنشر السحاب» 
وتأتي بالمطر. #أَلْفرقتِ دَرَها 4©9؛ أي: فبالرياح التي تفرّق السحاب وتبدده عند 
انقطاع المطر. ميت درا 4©9؛ أي: فبالرياح التي تلقي في قلوب العباد ذكراً 
وتوف من الله تعالى. يعني: أن الرياح إذا أرسلت عاصفة شديدة.. قلعت 


)١(‏ لباب النقول. (؟) الخازن. 


كرك 


الأشجارء وخربت الديارء» وغيرت الآثارء فيحصل بذلك خوف للعباد في القلوب» 
فيلجؤون إلى الله تعالى» ويذكرونه ذكراًء فصارت تلك الرياح كأنها ألقت الذكرء 

وقوله: #عذْرًا أو ندرا » بدل من #وثرا4؛ أي: اللاتي يلقين ذكر الله تعالى 
فى قلوب العباد إما يلقين #عزْرًا»4؛ أي: اعتذاراً إلى الله وتوبة فى حق الذين 
يعتذرون إلى الله بتوبتهم واستغفارهم إذا رأوا نعمة الله في الغيث» ويشكرونه. وإمًا 
يلقين لنْدْرا4؛ أي: إنذاراً وتخويفاً من الله في حق الذين ينسبون ذلك إلى الأنواء؛ 
ويشكرونها. 

والمعنى عليه: أقسم لكم أيها العباد بالرياح المرسلة المطلقة إرسالاً عرفا ؛ 
أي : متتابعاً أو كثيراً كعرف الفرس» فبالرياح التي تعصف عصفاً؛ أي: تهب هبوبا 
شديداًء وبالرياح التي تنشر وتبسط السحاب نشراً بين يدي رحمته» فبالرياح اللاتي 
تفرق السحاب وتبدده وتعدمه فرقاً وإعداماً عند انقطاع المطرء فبالرياح التي تلقي 
في قلوب العباد ذكرا لله تعالى. إما تلقي #عَزْرا4؛ أي: اعتذاراً إليه تعالى بتوبتهم 
واستغفارهم فى حق الشاكرين لنعمهء وإما تلقى #نْدْرا»؛ أي: إنذاراً وتخويفاً من 
عذابه في حق الكافرين لنعمه؛ أي: أقسم لك بصنوف هذه الرياح المذكورة إن الذي 
عباس ومجاهد وقتادة. 

والوجه الثانى: أن المراد بأسرها الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى» وبه قال 
أبن مسعود في رواية وأبو هريرة» وأبو صالحء ومقاتل» والفراء» وابن عباس في 
رواية. ومعنى #المرسلات عرفا» الملائكة الذين أرسلوا عرفاً؛ أي: بالمعروف من 
كعصف الرياح في السرعة» 9# وسرت نكر © الملائكة الذين ينشرون أجنحتهم ؛ 
ويبسطونها إذا نزلوا إلى الأرض. وقيل: هم الذين ينشرون الكتب ودواوين الأعمال 
يوم القيامة. كلتقت مركا 469 الملائكة الذين يأتون بما يفرّق بين الحقّ والباطل» 
«اَلْئلِْيتٍِ ذِكرَا 46 الملائكة يلقون الذكر؛ أي: الوحي إلى الأنبياء إِمّا بالاعتذار 
والتوبةء وإمّا بالإنذار والتخويف. وقيل: يجوز أن يكون الذكر هو القرآن خاصة» 
فعلى هذا يكون الملقي هو جبريل وحده. وإنما ذكره بلفظ الجمع على سبيل 


اه 


يي الحلامة 


عدا لمْنِبحسكئَه لكوي المرروالسَافِيَ 
اللدرس 2 ابرييةفى مَكة الحكرمة 
إِشْرًا 20 اف ثري ور ومُرًا #آ همه 


ب 
2020 
رواسا ترَابَطةَ العا با مكحي 

مَكْةَ الحكرّمة 


التعظيم . 

والمعنى عليه: أقسم لكم أيها العباد بالملائكة الذين أرسلوا بعرف؛ أي: 
بمعروف؛ أي: الذين أرسلتهم بالإحسان والشرع والمعروف», ليبلغوا أنبيائي 
أمر الله أو المبعدين للباطل بسرعة كما تعصف الرياح التراب والتَّبْنَ والهباء؛ 
وبالملائكة الذين ينشرون أجنحتهم عند النزول إلى الأرض» أو الذين ينشرون 
دواوين الأعمال يوم القيامة #آَلْمَرقتِ مَرْها 9©*؛ أي: فبالملائكة الذين يأتون بما 
يفرق بين الحقٌّ والباطل كإهلاك الكفرة وإنجاء المؤمنين» فبالملائكة الذين يلقون 
ذكراً ووحياً إلى الأنبياء إِمَا #مَذْرا» أو #تُدْرَا»؛ أي: إمَا أمراً أو نهياً. ويقال: وعداً 
أو وعيداًء ويقال: تبشيراً بالجنة أو إنذاراً بالعذاب؟ أي: أقسم بهؤلاء الطوائف من 
الملائكة إِنْ ما وعدتم به من قيام الساعة لكائن لا محالة. 


والوجه الثالث: أن المراد بأسرها آيات القرآن. ومعنى #إَلْرْسَكت غ6 9©» 
آيات القرآن المتتابعة في النزول على محمد كَلِهِ بكل عرف وخبر لامَلْتْصِدَتٍِ عَسْنَا 
49 يعني آيات القرآن تعصف القلوب وتحركها وتلينها بذكر الوعيد حتى تجعلها 
كالعصف» وهو النبت المتكسرء «اهَلئَدِرَتِ د 402 يعني: أن آيات القرآن تنشر 
أنوار الهداية والمعرفة في قلوب المؤمنين» «مَلْترِتِ مَك ©* يعني: آيات القرآن 
تفرّق بين الحق والباطل» #آَلْلِْيتِ دما 2©» يعني: آيات القرآنء. وهي الذكر 
الحكيم الذي يلقي الإيمان والنور في قلوب المؤمنين. 


والمفى عليه: أقسم لكم يا عبادي بآيات القرآن التي أرسلت وأنزلت على 
محمد يَكِةٌ بعرف وخير وهداية» فبالآيات التى تعصف وتدق وتلين القلوب بذكر 
الوعيدء. وبالآيات التي تنشر أنوار الهداية ولصو في قلوب المؤمنين» فبالآيات 
الفارقة فرقاً؛ أي: تفرّق فرقاً بين الحق والباطل» فبالآيات التي تلقي ذكراً؛ أي: 
نوراً وإيماناً في قلوب المؤمنين» إما بذكر وعد أو وعيد. إِنّما توعدون لواقع لا 
حال 


والوجه الرابع : أنه ليس المراد من هذه الكلمات الخمس شيئاً واحداً بعينه 
فعلى هذا يكون المراد بقوله تعالى: «اوَالْمْسَلْتِ غرك 2 تَلْمْصِمَتٍ عَسَنا () وَالتَدْرتٍ 


فرك 


©4 الرباح» ويكون المراد بقرله: تلتق تك © تلبات با ©)» 
الملائكة. 


فإن قلت: وما المجانسة بين الرياح والملائكة جمع بينهما في القسم؟ ‏ 
قلت: الملائكة روحانيّون» فهم بسبب لطافتهم وسرعة حركاتهم شابهوا 
الرياح» فحصلت المجانسة بينهما من هذا الوجهء فحسن الجمع بينهما في القسم. 


وقوله: #عَذْرًا أو ندرا 4©9؛ أي: للإعذار والإنذار من الله تعالى. وقيل: عذرا من 
الله ونذراً منه إلى خلقه اه من «الخازن» بتصرف. 


وعبارة «الروح» هنا: قوله: «اوَلمسَلتٍ عُرَهُ 469 إلخ. «الواو»: فيه للقسم 
والمرسلات بمعنى الطوائف المرسلات جمع مرسلة بمعنى طائفة مرسلة باعتبار أن 
ملائكة كل يوم أو كل عام أوكل حادثة طائفة. #غْرّة» بمعنى متتابعة من عرف 
الفرس» وهو الشعرات المتتابعة فوق عنقهء فهو من باب التشبيه البليغ بأن شبّهت 
الملائكة المرسلون في تتابعهم بشعر عرف الفرس . وانتصابه على الحالية؛ أي: 
وأقسم لكم بالطوائف المرسلة من الملائكة لتدبير العالم حالة كونهنَْ جاريات بعضها 
إثر بعض كعرف الفرس. أو العرف بمعنى المعروف والإحسان» نقيض النكر بمعنى 
المنكر؛ أي: الشيء القبيح» فإنهم إن أرسلوا للرحمة فظاهرء وإن أرسلوا لعذاب 
الكقاى تذلك مروف اللأنياءوالموميى» تعتى :ان عذات الأعداء حيان للأولياء 
فانتصابه حينئذٍ على العلية. ْ 


والمعنى: وأقسم لكم بالطوائف المرسلة من الملائكة إلى الأنبياء لأجل تبليغ 
العرف والخبر والشرعء وإيصاله إليهم. ويقال: عصفت الريح إذا اشتدٌ هبوبهاء 
وطعَصَنَاك مصدر مؤكدء وكذا ظنَتع» «وَرَه4. والفاء في قوله: امَلمَصِتَتٍ عَصْمًا 
9 للدلالة على اتصال سرعة جريهنّ في نزولهنَ وهبوطهنٌ بالإرسال من غير 
مهلة» وهي أعني : الفاء لعطف الصفة على الصفة؛ إذ الموصوف متحد. والنشر في 
قوله: طاوَالتَدِرتِ قت 49 بمعنى البسطء والعدول فيه إلى الواوء لأنها غير 
المرسلات. فالقسم الأول وصفهم الله تعالى بوصفين يتعقّبٍ أحدهما على الآخرء 
والقسم الثاني وصفهم بثلاثة أوصاف كذلك. والفرق والفصل والإلقاء هنا بمعنى 
الإيصال والإنزال لا الطرح. وإذِكْراً» بمعنى الوحي مفعول #الملقيات»». 

رفك 


وترتيب الإلقاء بالفاء ينبغي أن يكون لتأويله بإرادة النشر والفرق» وسيأتي تمامه نقلاً 
عن ابن الشيخ . 

والحاصل: أنه سبحانه وتعالى أقسم بطوائف من الملائكة أرسلهنّ بأوامره 
بنحو التدبير وإيصال الأرزاق بالتصرّف في الأمطار والرياح وكتابة أعمال العباد 
بالليل والنهار وقبض الأرواح» فعصفهِنْ في مضيِهِنَ عصف الرياح مسارعة في 
الامتثال بالأمر. وبطوائف أخرى نشرن أجنحتهن في الجوّ عند انحطاطهنّ بالوحي؛ 
أو شير الشرائع في الأقطار؛ أي؛ فرّقن وأشعنّ أو نشرن النفوس الموتى بالكفر 
والجهل أي أحيينَ بما أوحين ففرّقن بين الحق والباطل» فألقين ذكراً إلى الأنبياء 

عذْر4 لأهل الحق؛ أي: معذرة لهم في الدنيا والآخرة لاتباعهم الحقّ. «أ نُدْر» 

لأهل الباطل لعدم اتباعهم الحنّ. وعذراً مصدر من عذر إذا محا الإساءة» و#إثُذْرا» 
اسم مصدر من أنذر إذا خوّف». لا مصدرء لأنه لم يسمع فعل مصدراً من أفعل. 
وانتصابهما على البدلية من طذِكرًا». قال ابن الشيخ: إذا كان الذكر المبدل منه بمعنى 
جميع الوحي يكون طعَدْرًا أَوَ ندرا 49 بدل البعض من الكلء فإنّ ما يتعلق بمغفرة 
المطيعين» وتخويف المعاندين بعض من جملة الوحي. وإن أريد بالذكر المبدل منه 
ما يتعلق بسعادة المؤمن وشقاوة الكافر خاصّة يكون بدل الكل من الكلء فإن إلقاء 
ما يتعلق بسعادة المؤمن متحد بالذات مع إلقاء عذره ومحو إساءته» وكذا إلقاء ما 
يتعلق بشقاوة الكافر متحد مع إلقاء إنذاره على كفره انتهى. أو انتصابهما على العلية 
للصفات المذكورة أو للأخيرة وحدهاء وهو الأولى بمعنى فاللائي ألقين ذكراً لمحو 
ذنوب المعتذرين إلى الله بالتوبة والاستغفار» ولتخويف المبطلين المصرّين. وفي 
«كشف الأسرار»: لأجل الإعذار من الله إلى خلقه لئلا يكون لأحد حجة» فيقول: 
لم يأتني رسول» ولأجل إنذارهم من عذاب الله . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: #عَذْنًا أو ندرا 69> قال: يقول الله : 
فيا ابن آدم إِنْما أمرضكم لأذكركم» وأمحص به ذنوبكم» وأكفر به خطاياكم» وربكم 
أعلم أن ذلك المرض يشتدٌ عليكمء وأنا في ذلك معتذر إليكم». قال بعضهم: 
المعنى: ورب المرسلات إلخ. 

وفي «الإرشاد»: لعل تقديم نشر الشرائع ونشر النفوس والفرق على الإلقاء؛ 
أي: مع أن الظاهر أن الفرق بين الحق والباطل يكون مع النشر لا بعده. وأنْ إلقاء 


: لاه 


الذكر إلى الأنبياء متقدم على نشر الشرائع في الأرض وإحياء النفوس الموتى والفرق 
بين الحقٌّ والباطل» فلا يظهر التعقيب بينهما. للإيذان بكونها غاية للإلقاء حقيقة 
بالاعتناء بهاء أو للإشعار بأن كلا من الأوصاف المذكورة مستقل بالدلالة على 
استحقاق الطوائف الموصوفة بها للتفخيم والإجلال بالإقسام بهنْ» ولو جيء بها 
على ترتيب الوقوع لربّما فهم أن مجموع الإلقاء والنشر والفرق هو الموجب لما ذكر 
من الاستحقاق» هذا وقد قيل في هذا المقام غير ذلك كما مرٌ عن «الخازن»» لكن 
الحمل على الملائكة أوجه وأسدّء لما ذكرنا في المدثر أن المحققين على أنه من 
الملائكة المرسلات والناشرات والملقيات وغير ذلك انتهى من «روح البيان». 


وقرأ الجمهور”'': طغْرَ46 بسكون الراء. وقرأ عيسى بن عمر بضمّها. وقرأ 
الجمهور #آَلْمَلْتَئَتِ4 بسكون اللام وتخفيف القاف. اسم فاعل من الإلقاء. وقرأ ابن 
عباس بفتح اللام وتشديد القاف اسم فاعل من التلقية» وهي أيضا إيصال الكلام إلى 
المخاطب» يقال: لقيته الذكر فتلقاه. وقرأ أيضا ابن عباس فيما ذكره المهدوي بفتح 
اللام والقاف مشدّدة» اسم مفعول؛ أي: تلقّته من قبل الله تعالى. وقرأ إبراهيم 
التيميّ» والنحويان: أبو عمرو والكسائي» وحفص #عذيًا أو ندرا 40 بسكون 
الذالين. وقرأ زيد بن ثابت» وابن خارجة بن زيد» وطلحة» وأبو جعفرء وأبو 
حيوة» وعيسى» والحسن بخلاف عنه» والأعشى عن أبي بكر بضمّهما. وقرأ أبو 
جعفر أيضاًء وشيبة» وزيد بن علي» والحرميّان. نافع وابن كثير» وابن عامرء وأبو 
بكر بسكونها في 9عدذْرا4. وضمها في #نْدْرِ4. فالسكون على أنهما مصدران 
مفردان» أو مصدران جمعانء ف#عَزْرَا»# جمع عذر بمعنى المعذرة» و#ندرا»# جمع 
نذير بمعنى الإنذار» وانتصابهما على البدل من 9وِكْرا4» كأنه قيل: فالملقيات #عذّرا» 
أو اندرا أو على المفعول من أجلهء أو على أنّهما مصدران في موضع الحال؛ 
أي: عاذرين» أو منذرين. ويجوز مع الإسكان أن يكونا جمعين على ما قررناه. 
وقرأ الجمهور”": عدر أو ندرا 469 على العطف ب «أو» التفصيلية. وقرأ إبراهيم 
التيمي وقتادة على العطف بالواو بدون ألف. 


ثم ذكر سبحانه جواب القسمء فقال: #8 إِنَّمَا نُعَدُونَ لوْيَعٌ 469 ؛ أي: إن الذي 
(1) البحر المحيط. (9) البحر المحيط. 


وهم 


توعدونه من مجيء الساعة والبعث كائن لا محالة. ف#إِنَّمَا74' هذه ليست هي 
الحصرية بل (ما) فيها موصولة» وإن كتبت متصلةً في خط المصحف. والموعود هو 
مجيء القيامة؛ لأنّ المذكور عقيب هذه الآية علامات يوم القيامة. وقال الكلبيّ: 
المراد أن كل ما توعدون به من الخير والشر لواقع نظراً إلى عموم لفظ الموصول. 

ثم أخبر عن ظهور آثار يوم القيامة وحصول دلائلها لأهل الشقاوة بقوله: لإهَاًا 
ألنبُمْ طيِسَت 409؛ أي: محيت ومحقت ذواتهاء فإن الطمس: محو الأثر الدال 
على الشيءء وهو الموافق لقوله: «#وَإدًا الكوكب انيت 40©9. أو محى نورها وأذهب 
ضؤءهاء فاستوت مع جرم السماء. والأوّل أولى» لأنّه لا حاجة فيه إلى الإضمار. 
والنجوم مرتفعة بفعل يفسره ما بعده أو بالابتداء» ولإطيِسَتَ» خبره» والأوّل أولى» 
لأنَ #إذاك فيها معنى الشرط والشرط بالفعل أولى» ومحل الجملة على الإعرابين 
الجرّ ب #إذا»» وجواب #إذا» محذوف تقديره: فإذا طمست النجوم وقع ما 
توعدونء أو بعثتم أو جوزيتم على أعمالكم. وحذف لدلالة قوله: #إِنَّمَا تعَدُونَ لَوْقِمُ 
© عليه. وقرأ عمرو بن ميمون”2: #طمسّت» 9فرّجت4 بتشديد الميم والراء» 
والجمهور بتخفيفهما 

#وَدًا السَمكه ديِجَتَ 402 ؛ أي: فتحت وشقّتء فكانت أبواباً بالفرج» هو 
الشئء 0 متكون نوع ربكل قولم بعال : #وَفِحَتٍ السَمَه فَكَاتَ أبَوبا 409 
والمعتى؛ أي : صدعت من خوف الرحمن» وشقّقت ووقعت فيها الفروج التي نفاها 
بقوله: #وَمَا لآ من روج» بسبب الإنفطار. 

«وإدا لُنبَالُ ضِمَتَ 402 ؛ أي: قلعت من مكانها بسرعة» يقال: نسفت الشيء 
وأنسفته إذا أخذته بسرعة. وقال الكلبنَ: سويّت بالأرض» والعرب تقول: نسفت 
الناقة الكلأ إذا رعته» وقيل: جعلت كالعت الذي ينسف بالمنسف. وهو ما ينفض 
به الحب ويذرى» ومثله قوله: وَشْيّتِ الْحبَالُ ينا 469 فالبس والنسف معناهما 
واحد. وقيل: فرقتها الرياح. وذلك بعد التيسيير» وقيل: كونها هباء. 


#وإذًا اسل وت 409 ؛ أي: عين لهم الوقت الذي يحضرون فيه للشهادة على 


. روح البيان. (9؟) البخر المحيط‎ )١ 


فد 


أممهم . وذلك عند مجيء 2 القيامة وحضوره؛ إذ لا يتعين لهم قبل حصولهء فإن 
علم ذلك إلى الله تعالى. يعني: أن تبين وقت حضورهم لهم من جملة علامات 
القياية من حيك إن ذلك اتسين رالتبيين الم يكن بساطاد تي اندلا لعدم حصول 
الوقت» فيقال لهم عند حصوله: أحضروا للشهادة فقد جاء وقتها. أو المعنى: وإذا 
الرسل بلغوا الميقات الذي ينتظرونه؛ وهو يوم القيامة» فإن التوقيت كما يجيء 
بمعنى تحديد الشيء وتعيين وقته فكذا يجيء بمعنى جعل الشيء منتهياً إلى وقته 
المحدودء وعلى المعنى الأول لا يقع على الذوات بدون إضمارء فإن الموقت هو 
الأحداث لا الجثثء فلا يقال: زيد موقت إلا أن يراد موقت حضوره» وكذا توقيت 
الرسل إنما هو بالنسبة إلى حضورهم لا بالنسبة إلى ذواتهم؛ لأنْ الذوات قارة لا 
يعتبر فيها تعيين» بخلاف الزمانيات المتجددة» هكذا قالوا. 

والمعنى"'2: أي جعل لهم وقت للفصل والقضاء بنيهم وبين الأمم» كما في 
قوله تعالى: 9يَوْمَ يِجْمَمٌ أَلَهُ أَلرَسْلَ4. وقيل: هذا في الدنيا؛ أي: جمعت الرسل 
لميقاتها الذي ضرب لها في إنزال العذاب بمن كذّبهم. والأوّل أولى. قال أبو علي 
الفارسي؛ أي: جعل يوم الفصل والدين لها وقتاً. وقيل: معنى #أْيَمَنْ4 أرسلت 
لأوقات معلومة على ما علم الله به. 

وقرأ الجمهور”": #أُيِننَ4 بالهمز وشدّ القاف. وقزأ النخعيّ» والحسن» 
وعيسى» وخالد بتخفيف القاف والهمز. وقرأ أبو الأشهب» وعمرو بن عبيدء 
وعيسى أيضاًء وأبو عمرو بالواو وشدّ القاف» قال عيسى: وهي لغة سفلى مضر. 
وقرأ عبد اللهء والحسنء وأبو جعفر بواو واحدة وتخفيف القاف. وقرأ الحسن أيضاً 
«#ووقتت# بواوين على وزن فوعلت؛ والواو في هذا كله هي الأصل» والهمزة بدل 
عنهاء لأنه من الوقت. 

وقوله: «الِأَيّ يور لَيْلَنَ 409 مقول لقول مقدر تقديره؛ أي: ويقال يومئِذٍ؛ 
لأيّ يوم أخرت الأمور المتعلقة بالرسل من تعذيب الكفار وإهانتهم وتنعيم المؤمنين 
ورعايتهم» وظهور ما كانت الرسل تذكره من أمور الآخرة وأحوالها وفظاعة 
أهوالها. والمراد بهذا تهويل أمر هذا اليوم وتعظيم شأنه. كأنه قيل؛ أي: يوم هذا 
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الذي أجل اجتماع الرسل إليه إنه ليوم عظيم. قال الفاشاني #وإذا الرسل»؛ أي: 
ملائكة الثواب والعقاب «أُيَنَنْ4؛ أي: عيّنت وبلغت ميقاتها الذي عيّن لها إما 
لإيصال البشرى والروح والراحة» وإما لإيصال العذاب والكرب والذلّة» يقال: ليوم 
عظيم أخرت عن معاجلة الثواب والعقاب في وقت الأعمال» ورسل البشر وهم 
الأنبياء عينت وبلغت ميقاتها الذي عيّن لهم فيه الفرق بين المطيع والعاصي والسعيد 
والشقي» يقال: ليوم عظيم أخرت عن نزول العذاب بمن كذبهم» فإن الرسل يعرف 


و 


وقوله: الِوْرِ ألْمَصَلِ 409 بيان ليوم التأجيل؛ أي: أخّرت ليوم يفصل الله فيه 
بين الخلائق ويقضي بالحقوق» ويحكم بين المحسن والمسيء. وقال بعضهم: 
يفصل فيه بين الحبيب وحبيبه إلا من كان معاملته في الله تعالى» وبين المرء وأمه 
وأبيه وأخيه إلا أن يكونوا متفقين على الحق والعدل. 

وقوله: «ومًاً أدرَكَ» «ما»4”'' مبتدأء وجملة لأأَدْرَكَ»© خبره. وقوله: #إما يوم 
لْتَسَلِ4 إظهار في مقام الإضمار لزيادة تفظيع وتهويل» على أنْ ##ما» خبر مقدمء 
و«#َمُ الْفَصلِ» مبتدأ مؤخّرء لا بالعكس» كما اختاره سيبويه؛ لأن محط الفائدة بيان 
كون يوم الفصل أمراً بديعاً هائلاً لا يقادر قدره ولا يكتنه كنهه كما يفيده خبرية 
«إما». لا بيان كون أمر بديع من الأمور يوم الفصل كما يفيده عكسه. والمعنى؛ 
أي: أي شيء جعلك دارياً وعالماً ما هو وما كنهه؟ إذ لم تر مثله» وكذا لم ير أحد 
قبلك شذته حتى تسمع منه. 

ثم صرح بالمراد وأبان من سيقع عليهم النكال والوبال حيتئدٍء فقال: #ويلٌ»؛ 
أي: هلاك عظيم ثابت طيَِْذِ4؛ أي: في ذلك اليوم الهائل كائن 8الِنْمَكذْين4 بيوم 
يفصل فيه الرحمن بين الخلائق؛ أي: الويل والهلاك ثابت فيه لهم. والويل في 
الأصل مصدر منصوب ساد مسدَّ فعل لا من لفظه. فأصله: أهلكه الله إهلاكاً. أو 
هلك هو هلاكاًء عدل به إلى الرفع للدلالة على ثبات الهلاك ودوامه للمدعوٌ عليه 
ولبوْمِذِ4 ظرفه أو صفتهء ووضع الويل موضع الإهلاكء أو الهلاك. فجاز وقوعه 
مبتدأ مع كونه نكرة» فإنه لما كان مصدراً ساداً مسن فعله المتخصّص بصدوره عن 
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فاعل معيّن كانت النكرة المذكورة متخصصة بذلك الفاعل» فساغ الابتداء بها لذلك» 
كما قالوا: في سلام عليك. وقال بعضهم: الويل واد في جهنم» لو أرسلت الجبال 
لماعت من حره؛ أي : ذايت. 


وبكتبه» وبكل ما ورد على ألسنة أنبيائه وأخبروا به. 


وكرّر هذه''' الآية في هذه السورة لأنّه قسم الويل بينهم على قدر تكذيبهم. 
فإن لكل مكذب بشيء عذاباً سوى تكذيبه بشيء آخرء ورب شيء كذب به هو أعظم 
جرماً من التكذيب بغيره» فيقسم له من الويل على قدر ذلك التكذيب. 

ثم ذكر سبحانه ما فعل بالكمّار من الأمم الخالية. فقال: أل مُبيِكِ الْأوَينَ 
© كقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم ممن أهلكوا قبل بعثة محمد يله وذلك 
لتكذيبهم بيوم الفصل. وهو”" استئناف إنكار لعدم الإهلاك إثباتاً وتقريراً له. لأنّ 
نفي النفي يثبت الإثبات ويحقق الإهلاكء فكأنه قيل: لم يكن عدم الإهلاك بل قد 
أهلكناهمء وقرأ الجمهور #ثبَلِكِ الْأَوَلينَ4 بضم النون» وقتادة بفتحهاء قال 
الزمخشري: من هلكه بمعنى أهلكه. «ثم نِعْهُمُْ الآخريَ 49 وهم الذين كانوا بعد 


وقرأ الجمهور طالْعُهُمُ» بالرفع على الاستئناف على معنى: ثم نحن نتبعهم 
الآخرين من نظرائهم السالكين مسلكهم في الكفر والتكذيب؛ أي: نجعلهم تابعين 
للأوّلين في الإهلاك. قال أبو البقاء: فليس بمعطوف على ما قبله؛ لأنْ العطف 
يوجب أن يكون المعنى: أهلكنا الأولين ثم أتبعناهم الآخرين في الإهلاك» وليس 
كذلك. لأنْ إهلاك الآخرين لم يقع بعدء فلذلك رفع #انتبع» على أن يكون مقطوعاً 
عمًا قبله» ويستأنف به الكلام على وجه الإخبار عمًا سيقع في المستقبل بإضمار 
المبتدأ. وفيه وعيد لكفار مكة. ويدل على الرفع قراءة ابن مسعود #ثم سنتبعهم 
الآخرين» بسين الاستقبال. وقرأ الأعرج والعبّاس عن أبي عمرو ظانتبعهم» بالجزم: 
عطفاً على ث4 ويحتمل”" تسكينه تخفيفاًء كما سكن #وَما يِتْعرَكُم24 فهو 
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استئناف: فعلى الاستئناف يكون لاالْأَوَينَ4 الأمم التي تقدمت قريشاً أجمع» ويكون 
لالآِنَ» من تأخر من قريش وغيرهم»؛ وعلى التشريك يكون «الْأََينَ4 قوم نوح 
وإبراهيم عليهما السلام» ومن كان معهم» و#الْآجِنَ» قوم فرعون» ومن تأخر وقرب 
من بعثة محمد ككِةِ. والإهلاك هنا إهلاك العذاب والنكال في الدنياء ولذلك جاء 
بعده ‏ كَدَلِكَ تَفْعَلُ بِلْمُجَرِمِينَ» فأتى بالصفة المقتضية لإهلاك العذاب» وهي الإجرام. 


«كَدلِكَ4؛ أي: فعلاً مثل ذلك الفعل الفظيع الذي هو الإهلاك» فمحل الكاف 
.النصب على أنه نعت لمصدر محذوف. #تقَعَلُ بِلْمُجْرِمِنَ4؛ أي: بكل من أجرم 
وأشرك بالله سبحانه إِمَا في الدنيا أو في الآخرة. وفيه تحذير من عاقبة الجرم وسوء 
أثره . 

ويل ؟ أي : عذاب عظيم لويذ »؟ أي : يوم إذ أهلكناهم لِلْمَكنَيين 4 
بآيات الله وأنبيائه» وليس فيه تكريرء لما أن الويل الأول لعذاب الآخرة» وهذا 
لعذاب الدنيا . 


ومعنى الآيات: طألَر مك الأَِينَ ©4؛ أي: ألم نهلك من كذّب الرسل 
قبلكم ونعذّبهم في الدنيا بشتى أنواع العذاب» فتارة بالغرق كما حدث لقوم نوح» 
وأخرى بالزلزال كما كان لقوم لوطء إلى أشباه ذلك من المثلات التي حلت بالأمم 
قبلكم جزاء لهم على قبيح أعمالهم وسيء أعمالهم» وإن سنتنا في المكذبين لا 
تبلل نبها ولا تنبير فاحذروا أن يحل بكم مثل ما حل بهم» وتندموا ولات ساعة 
مندم. لاثم تُيِعْهُمْ الأجرىَ 409؛ أي: ثم نحن نفعل بأمثالهم من الآخرين» ونسلك 
بهم سبيلهمء ٠‏ لأنهم فعلوا مثل أفعالهم. ثم ذكر الحكمة في إلحاقهم بهم» فقال: 
كَدلِكَ تَفَعلٌ تَفْعلٌ بالْمْجَرمِينَ» ؟؛ أ ستكنا في جح جميع المجرمين واحدة» فكما أهلكنا 
المتقدمين لإجرامهم وتكذيبهم ل الذين وا حذوهم» واستنوا 
سنتهم» فسنتنا تجري على وتيرة واحدة. #ويل يميذٍ إِلَمَكلَ بين 49> ؛ أي : هؤلاء 
وإن عذبوا في الدنيا بأنواع من العذاب فالطامة الكبرى ره القيامة. 
والتكرير للتوكيد شائع في كلام العرب» كما تقدم في سورة الرحمن. 


وفي «برهان القرآن»: كرّرها في هذه السورة عشر مرّات» لأن كل واحدة منها 
ذكرت عقيب آية غير الأولى» فلا يكون تكراراً مستهجناًء ولو لم يكرر كان متوعداً 


0 


على بعض دون بعض. وقيل: إن من عادة العرب التكرار والإطناب كما أن عادتهم 
الاقتصار والإيجازء ولأن بسط الكلام في الترغيب والترهيب أدعى إلى إدراك البغية 
من الإيجازء وقد يجد كل أحد في نفسه من تأثير التكرار ما لا خفاء. قال في «فتح 
الرحمن»: كرّر هنا عشر مرات,. والتكرار في مقام الترغيب والترهيب مستحسن» لا 
سيما إذا تغايرت الآيات السابقة على المرّات المكرّرة كما هنا انتهى. 


تم وكرمع يجريل تحمة غليهم في خلتيو وإنتجادهم امنا يستذعي جزيل 
شكرانهمء فقال: #ألّ مَتَْعٌ)4؛ أي: ألم نحدئكم. واتفق”" القرّاء على إدغام 
القاف في الكاف في هذا الحرف. وذكر النقاش أنه في قراءة ابن كثير ونافع برواية 
قالونء وعاصم في رواية حفص بالإظهارء قاله في الإيضاح. ين مَأ تَّهِينٍ© بهوان 
الحدوث والإمكان والابتذال؛ أي: من نطفة قذرة مهينة حقيرة» والميم فيه أصلية كما 
سيأتي » ومهانته: قلته وخستهء وكل شيء ابتذلته فلم تصنه فقد امتهنته؛ أي: خلقناكم 
منه» ولذا عطف عليه قوله: 8نَجَمَلنَهُ4؛ أي: الماء #فى قَرارٍ تكين»؛ أي: في مكان 
حريز يحفظ فيه المني من الآفات المفسدة له كالهواء» وهو الرحم بكسر الحاء 
المهملة؛ 0 وعاء الولد في بطن الأمّ. فالقرار موضع الاستقرارء والمكين: 
الحصين؛ أي”'': جعلنا ذلك الماء في مقرٌ حصين, يتمكن فيه الماء محفوظاً سالماً 
من التعرض لهء فمكين من المكانة بمعنى التمكن لا منها بمعنى المنزلة والمرتبة من 
الكونء يقال: رجل مكين في مكة؛ أي: متمكن فيهاء ومكين عند الأمير؛ أي: ذو 
منزلة ومرتبة عنده» فيكون فعيلا لا مفيلا. إل كَدَرٍ تَتلُورٍ (4©8؛ أي: مقدار معلوم 
من الوقت الذي قذره الله تعالى للولادة تسعة أشهر أو أقل منهاء أو أكثرء وهو في 
موضع الحال من الضمير المنصوب في قوله: نَجَملَهُ4؛ أي: مؤخراً إلى مقدار 
معلوم من الزمان» وقيل: إلى أن يصور. 


فَعَدريًا# ؟ أي: فقدرناه» والمراد تقدير خلقه وجوارحه وأعضائه وألوانه ومدة 
حمله وحياته. وقيل: المعنى: قدرناه قصيراً أو طويلاً» وقيل معنى #قدرنا» ملكنا. 
وقرأ الجمهور #إتَتَدربًا» بالتخفيف. وقرأ علي بن أبي طالب ونافع والكسائي 
بالتشديد من التقديرء لظب قوله: “وين نطفةٍ ْو حل خَلْقوُ فَقَدَدمُ 49> قال الكسائي 
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والفرّاء: هما لغتان بمعنى واحدء تقول: قدرت كذا وقدرته. #قِيمم الْمَدِرنَ»؛ أي: 
نعم المقدرون نحن» وإلى هذا المعنى ذهب ابن مسعود رضي الله عنه. ويجوز"") 
أن يكون طَدَرا» من القدرة بمعنى فقدرنا على ذلك؛ أي: على خلقه وتصويره 
كيف شئنا وأردنا من مثل تلك المادة الحقيرة» على أن المراد بالقدرة ما يقارن 
وجود المقدور بالفعل» ويعضد هذا المعنى قوله: 8أفيْممَ الْقَدِرن4 حيث خلقناه 
بقدرتنا وجعلناه على أحسن الصور والهيئات. 

والمعنى”"': أي ألا تعترفون بأنكم خلقتم من نطفة مذرة منتنة وضعت في 
الأرحام إلى حين الولادة» ونحن قد قدرنا ذلك فنعم المقدرون» إذ خلقناكم في 
أحسن الصور والآيات» أفلا يستحق ذلك الخالق منكم الشكران لا الكفران 
والاعتراف بوحدانيته وإرساله للرسل والإقرار بالبعث» لكنكم كفرتم أنعمه» ونكلتم 
عن الاعتراف بوحدانيته» وعبدتم الأصنام والأوثان» وأنكرتم يوم الفصل والجزاءء 
فسترون في هذا اليوم عاقبة ما اجترحتم. 

«وْل4؛ أي: خزي وعذاب عظيم لييِذٍ لَمَكَدِين4؛ أي: لمن كذب بهذه 
المنن العوالي» أو لمن كذب بقدرتنا على ذلك أو على الإعادة. قال أبو الليث؛ 
أي: الشدة من العذاب لمن يرى الخلق الأولء فأنكر الخلق الثاني اه. 

ويعددان ذكرهم بالنسم التي الحوريها بيع في اللالنبى كزع ينا انعم عابيم 
في الآفاق» وأرشد إلى أمور ثلاثة: 

١‏ «ألّ جمَلٍ الاّضَ كِنَدَا ©©4؛ أي: مهاداً لكمء فتكفتكم وتجمعكم فيها 
«أحاه» على ظهرها #وَأْمَوْئا4» في بطنها. فالأحياء يسكنون في منازلهم. والأموات 
يدفنون في قبورهم. عرفهم أوَّلاً نعمه الأنفسية» لأنها كالأصلء» ثم أتبعها النعم 
الآفاقية. والكفات”" اسم ما يكفت؛ أي: يضم ويجمع» من كفت الشيء إذا ضمه 
وجمعه كالضمام لما يضمء والجماع لما يجمع» نحو قولهم: التفوى جماع كل 
خيرء والخمر جماع كل إثم. و8 كِنانا4 مفعول ثان لظجَملِ4. لأنّه بمعنى: ألم 
نصيّرها 9 كنان4 تكفت وتضم لأحيّة» كثيرة على ظهرهاء فهو منصوب بفعل 
مكنيرة: يدل عليه كنانا : وهو كنت ورلة فالأسماء الجاية :وركذا اسماء الرهاة 
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والمكان والآلة» وإن كانت مشتقة لا تعمل» وفي اسم المصدر خلاف» وأما 
المصدر وجمع اسم الفاعل فهما من" الأسماء العاملة» فمن جعل الكفات مصدراً أو 
جمع اسم الفاعل» وهو كافت كصيام جمع صائم جعله عاملاً» ومن جعله اسما لما 
يكفت أو جمعاً للكفت بمعنى الوعاء منعه من العمل» ؛ غير الزمخشري فإنه جعل 
« كِنَانا4 وهو اسم عاملاً» وقد طعن فيه. #وَأَتْ» غير محصورة في بطنهاء ولهذا 
كانوا يسمون الأرض آنا ييا لها بالأم في ضمها للناس إلى نفسها أحياء وأمواتاً 
كالأم التي تضم أولادها إليها وتضبطهم. 

واستدل بهذا القمال على أن النباش يقطعء لأن بطن الأرض حرز للكفن» 
فإذا نبش وأخذ منه فهو سارق. ولما كانوا ينضمون إليها جعلت كأنها تضمهمء 
وأيضاً كما أن الأرض كفات الأحياء بمعنى أنهم يسكنون فيها كذلك اليا ناكا ايم 

بمعنى أنها تكفت ما ينفصل من الأحياء من الأمور المستقذرة» وتنكيرهما في معنى 
لفرت الاستغراقي لا للأفراد والنوعية» ويجوز أن يقال: الأرض وإن كانت كفاتاً 
لجميع أحياء الإنس وأمواتهم» لكن الأحياء والأموات غير منحصرة فيها؛ لأن 
بعض الحيوان يكفته الهواء والبعض الآخر يكفته الماءء فلا تكون للجميع بل 
للبعض» فيصح التنكير. 

- لوَجَمَلَنَا فبَا»؛ أي: في الأرض لرَوَبِيَ؛ أي: جبالاً ثوابت مستقرّات» 
فمفعول #جعلنا» مقدرء ولإرَوسَ» صفة لهء من رسا الشيء يرسو إذا ثبت» 
والجبال ثوابت على ظهر الأرضء لا تزول ولا تزلزل. #سَِحَّتِ# صفة بعد صفة. 
والشامخ: العالي المرتفع؛ أي: طوالاً شواهق» ومنه: شمخ بأنفه عبارة عن الكبر. 
وفي عين المعاني: #رَوسِىَ4؛ أي: ثوابت الأصول رواسخ العروق شامخات؛ أي: 
مرتفعات الفروع» ووصف جمع المذكر بجمع المؤنث في غير العقلاء مطرد كأشهر 
معلومات ونحوه. والتنكير للتفخيم أو للإشعار بأن ما يرى على ظهر الأرض من 
الجبال بعض منهاء وإن في عداد الجبال ما لم يعرف ولم يرء فإن السماء فيها 
جبال أيضاً بدلالة قوله تعالى: #ين جبَالٍ فا من برمر» انتهى . 

والمعنى''': أي وجعلنا جبالاً ثوابت عاليات على ظهرهاء لثلا تميد بكمء 


)١(‏ المراغي. 
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وهذه الجبال متصلة بالطبقة الصوانية التي هي أبعد طبقات الأرض عن سطحهاء 
وتلك الطبقة تضم في جوفها كرة النار المشتعلة: الي في باطنهاء. وظاهرها هذه 
القشرة التي نحن عليها. 

*' - «وَأسَتيِتككٌ به 465 ؛ أي : عنباً جدّاً بأن خلقنا فيها أنهاراً ومنابع؛ أي: 
جعلناه سقياً لكم» ومكناكم من شربهء وكذا من سقيه دوابكم ومزارعكم» وسمي 
نون 'الكوفة فزاناً الللقة: يوكاك أب الليف: ناء هذا مو السهاء والأرفن > +ورقال: 
الفرات للواحد والجمع» وتاؤه أصل» والتنكير للتفخيم كما سيأتي» أو لإفادة 
التبعيض؛ لأنَّ في السماء ماء فراتاً أيضاء بل هي معلنه ومصبه. 

والمعنى''': أي وأسقيناكم ماء عذباً فراتاً تشربون منهء إمّا آتيا من السحاب 
الذي حفظته الجبال بارتفاعهاء وإمّا من العيون النابعات منهاء ويمدها الثلج الذي 
يذوب شيئاً فشيئاً فوق ظهر الأرض متنزلاً إلى بطنها متجهاً إلى عيونها الجارية. 

ول 4 ؛ أي عذاب عظيم #يوميذ 4 ؛ أ : يوم إذ وقع ما توعدون 
© إِلْمَكنْبينَ # في الدنيا بامتثال هذه النعم العظيمة. 

وقوله: #أَظَلِقُوَاً ...» إلخ. مقول لقول مقدر تقديره: يقال يومئظٍ للمكذّبين 
على سبيل التوبيخ والتقريع: انطلقوا واذهبواء والقائلون هم خزنة النار وزبانية جهنم 
«إِلّ ما كُثر» في الدنيا ايد تَكَيْبِوْنَ» من العذاب» و«يدء» متعلق ب #اتَكَدْوة2 
قدّم عليه لرعاية 51 الآية. 

والمعنى: أي تقول لهم خزنة جهنم حينئلٍ: اذهبوا إلى ما كنتم تكذّبون به من 
العذاب في الدنيا . 

ثم بين هذا العذاب. ووصفه بجملة صفات: 

١‏ - #أطيفًُاً» واذهبوا خصوصاً لاإِكّ ظِلٍ»4؛ أي: إلى ظل دخان نار جهنم 
كقوله تعالى: #وَظِلٍ من حوور 42 ؛ أ دخان غليظ أسود. #9إذِى َل شب 4 ؛ 
أي: ذي ثلاث ذوائب» جمع شعبة يتشعّب لعظمه ثلاث شعب كما هو شأن الدخان 
العظيم» تراه يتفرق ذوائب؛ أي: انطلقوا إلى ظل من دخان جهنم» قد سطع ثم 
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افترق ثلاث فرق. وصار ثلاث شعب: شعبة عن يمينهم» وشعبة عن شمالهم. 
وشعبة من فوقهم حتى يفرغ من الحساب, والمراد أنه أحاط بهم من كل جانب كما 
جاء في الآية الأخرى ظأْحَاط بِيِمْ سُرَادِفُهَاً». 

فقوله: #ذى نَلْثِ س4 كناية”؟ عن كون ذلك الدخان عظيماً بناء على أن 
التشعب من لوازمه. وقيل: يخرج لسان من النار» فيحيط بالكفار كسرادق» وهو ما 
حسابهم» والمؤمنون في ظل العرش. 

وقرأ الجمهور”": #أنطَلِفُوًا» في الموضعين بكسر اللام على صيغة الأمرء 
وكرره بيانا للمنطلق إليه أو للتأكيد. وقرأ رويس عن يعقوب بصيغة الماضي في 
الثاني على معنى الخبرء فكأنهم لما أمروا بالإنطلاق امتثلوا ذلك فانطلقوا. 

ثم وصف سبحانه هذا الظل تهكماً بهم؛ فقال: 

١‏ - للا ظَيلٍ4؛ أي: ليس بمظل» فلا يبقى من حر ذلك اليوم؛ فهو وصف 
أخذ من الظل للتأكيد كنوم نائم لأنه في تقدير: لا ظل ظليل؛ أي: ليس بظل مظل 
من الحر. وتوصيف"" الظل بأنه لا يظل من حر ذلك اليوم» وهو حر النار»ء للدلالة 
على أن تسمية ما يغشاهم من العذاب بالظل استهزاء بهم» فإن شأن الظل أن يدفع 
عمن يستظل به مقاساة شدة الحر» وأن ينفعه ببرده ونسيمه » والذي أمروا بالانطلاق 
إليه يضاعف عليهم ما هم فيه من الحر والعذاب, فضلاً عن أن يستريحوا ببرده أو 

 '"‏ «ولا ين بن اللّهْبِ» أي : ولا يدفع من حر النار شيئاً » لأنه فى جهنم. 
فلا يظلهم من حرهاء ولا يسترهم من لهيبها . 

والمعنى: أي غير مغن لهم من حر اللهب كما يغني ظل الدنيا من الحرء 
فقوله: لا ظَليلٍِ4 في موضع الجر على أنه صفة ل ظظِلٍ4» ولفظ لا غير مانع 
للصفتية؛ أي: ظل غير ظليل» وغير مغن ومفعول ليثن4 محذوف هو شيئاء 
و 9ن » لبيانه» ويغني من أغنى عني وجهه؟؛ أي ؛ أبعله» لأن الغني عن الشيء 
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يباعده كما أن المحتاج إليه يقربه» فصح أن يعبر بإغناء شيء عن شيء عن إبعاده 
عنه» فكأن المعنى أن هذا الظل لا يظلكم من حرّ الشمس» ولا يدفع عنكم لهب 
النار. واللهب: ما يعلو على النار إذا اضطرمت من أحمر وأصفر وأخضر. 

ثم وصف النار التي تحدث هذا الظل من الدخانء فقال: #إبَبَاك أي: إن 
هذه النارء فالضمير للنارء وقيل: إنه عائد على الشعب» لأنها هي المذكورة لا 
النار. لتر بسَرّر» كثيرة» كل واحدة منها 9كلْتَسَرِ4؛ أي: كقصر من القصور 
في عظمهاء كما يدل على هذا التفسير قوله: لكآت حملت صُنْرٌ 4)©9؛ أي: إن هذه 
النار يتطاير منها شرر متفرقة في جهات كثيرة كأن كل واحدة منها القصر عظماً 
واوتشاعا: والشرر: جمع شررة» وهي ما تطاير من النار في الجهات متفرّقاً 
كالنجوم» كما قال في «القاموس»: الشرار والشرر ككتاب وجبل ما يتطاير من 
النارء واحدتهما بهاء انتهى. وقوله: #كلْقَصَّرِ»# في موضع الصفة للشررء والقصر 
هو البناء العالي؛ ووصف به الجمع باعتبار كل واحد من آحادهء والقصر أيضاً: 
الحطب الجزلء ولذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية: هي الخشب 
العظام المقطعة» وكنا نعمد إلى الخشب فنقطعها ثلاثة أذرع» وفوق ذلك» ودونه 
ندخرها للشتاء؛ فكنا نسميها القصر؛ أي: لكونها مقصورة مقطوعة من الممدودة 
الطويلة» تأمل في أن ناراً دخانها وشررها هكذاء فما بالك بحال أهلها؟ وعلى هذا 
المعنى الأخير القصر جمع قصرة ساكنة الصاد مثل: جمر وجمرة وتمر وتمرة» وهي 
الواحدة من. جزل الحطب الغليظ . 

وقرأ الجمهور"'"': #بِككرّرِ4 وقرأ عيسى لبشَّرَار» بألف بين الرائين. وقرأ 
ابن عباس وابن مقسم كذلكء إلا أنه كسر الشين» فاحتمل أن يكون جمع شرر؛ 
أي: بشرار من العذاب. وأن يكون صفة أقيمت مقام موصوفها؛ أي؛ بشرار من 
الناس كما تقول: قوم شرار جمع شر غير أفعل التفضيل» قوم خيار جمع خير غير 
أفعل التفضيل» ويوتك هذا فيقال 'للمؤنث: كترة وخيرة: :بنخلافهها إذا كانا 
للتفضيل» فلهما أحكام مذكورة في النحو. وقرأ الجمهور #لْتَصَرٍ» بإسكان الصاد 
وهو واحد القصور. وقرأ ابن عباس» وابن جبيرء ومجاهدء: والحسن» وابن مقسمء 
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والسلمي». وحميد بفتح القاف والضاة: :13 ان حبور أنقيا هو السير اأنقا 
#كالقصر# بكسر القاف وفتح“الصاد جمع قصرة. مثل: بدر وبدرة وقصع وقصعة. 
وبعض القرّاء بفتح القاف وكسر الصادء وابن مسعود بضمهماء كأنه مقصور من 
القصور كما قصروا النجم والنمر من النجوم والنمورء كما قال الراجز: 
فقوا اران احور تر 

«كأتّمُ4؛ أي:”'' كأن ذلك الشررء وفي «فتح الرحمن»: ثم رد الضمير إلى 
لفظ النار دون معناهاء فقال: كأنه؛ أي: النار ملت صَْدُ»4 جمع جمل كحجارة 
في جمع حجرهء والتاء لتأنيث الجمع أو اسم جمع كالحجارة. والجمل: ذكر 
الإبل» والناقة أنثاه» وإذا لم يكن في جماعة الإبل أنثى يقال: جمالة بالكسر. 
والصفر: جمع أصفرء والصفرة لون من الألوان التي بين السواد والبياض» وهي 
إلى البياض أقرب» ولذلك قد يعبر بها عن السواد. والمعنى: كان كل شررة جمل 
أصفر أو كجمل أسود؛ لأن سواد الإبل يضرب إلى الصفرة» ولأن صفر الإبل 
يشوب رؤوس أشعارها سوادء وفي الحديث: «شرار جنهم أسود كالقير». فالأول 
وهو التشبيه بالقصر تشبيه في العظمء والثاني وهو التشبيه بالجمل تشبيه في اللون 
والكثرة والتتابع والاختلاط والحركة. وفي «المفردات»: قوله تعالى: كنم جلت 
صُئْرٌ 4 قيل: جمع أصفرءوقيل: بل أراد به الصفر المخرج من المعادن» ومنه 
قيل للنحاس: صفر. 

وقرأ الجمهور ومنهه”"': عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه #جمالات» 
بكسر الجيم وبالألف والتاءء جمع جمال جمع جملء وهي الإبل كقولهم: 
رجالاة قريشن-«زقرا اتن عبانين''" وقعاذة؛ وانن سبين والسنية: وأبو “رجا 
بخلاف عنهم كذلكء إلا أنهم ضموا الجيم» وهي جمال السفن الواحد منها جملة 
لكونه جملة من الطاقات» ثم جمع على جمل وجمال» ثم جمع جمال ثانياً جمع 
سلامة» فقالوا: جمالات. وقرأ حمزة» والكسائي» وحفصء وأبو عمرو في رواية 
الأصمعيّ». وهارون عنه #جمالة» بكسر الجيمء لحنت جمالة التاء لتأنيث الجمع 
كحجر وحجارة كما مرّ. وقرأ ابن عباس» والسلمي» والأعمشء وأبو حيوة» وأبو 
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بحرية» وابن أبي عبلة» ورويس كذلك إلا أنهم ضموا الجيم. قال ابن عباس وابن 
جبير : الجمالاات قلوص السفن» وهى حبالها العظام إذا اجتمعت مستديرة بعضها 
إلى بعضء جاء منها أجرام عظام. وقال ابن عباس أيضاً: الجمالات: قطع 
النحاس الكبار» وكأن اشتقاق هذه من اسم الجملة. وقرأ الحسن #صفر» بضمّ 
الفاءء والجمهور بإسكانها. قال الواحدي"'': والصفر معناها في قول المفسرين قال 
الفرّاء: الصفر: سواد الإبل لا يرى أسود من الإبل إلا وهو مشرب صفرةًء ولذلك 
سمت العرب سود الإبل صفراًء قيل: والشرر إذا تطاير وسقط وفيه بقية من لون 
النار أشبه شيء بالإبل السودء ومنه قول الشاعر: 
ملق عكري ويلك ركايق مخ ستكر ازلآفك كالاييت 

أي: هن سود. هذا القول بعيد عند أهل اللغة نة والعجب لمن قال بهذا القول» 
وقد قال تعالى: #وجماللات صفر# . 

ل ؟ أئي: خزي عظيم ليمِذِ) ؛ أي : يوم إذ وفعت المجازاة بتلك النار 
9 لِلْحْكْبينَ # بهذا اليوم الذي لا يجدون فيه لدفع العذاب عنهم ا 

ثم وصف اليوم الذي فيه العذابء, فقال: طهَدَا» إشارة إلى وقت دخولهم 
النار. وظيُ» مرفوع عى أنه خبر لمَدَا4؛ أي: هذا يوم طلا يَطِتُون فيه بشيء» 
لما" أن السؤال والجواب والحساب قد انقضت قبل ذلك» وأيضاً يوم القيامة يوم 
طويل له مواطن ومواقيت ينطقون في وقت دون وقت. فعبر عن كل وقت بيوم. أو 
لا ينطقون بشيء ينفعهم » فإن ذلك كلا نطق. قال الفاشاني: لا ينطقون لفقدان 
آلات النطق وعدم الإذن فيه بالختم على الأفواه. وقال بعضهم: لا ينطقون لشدّة 
تحيرهم وقوة دهشتهم. وقال أبو عثمان رحمه الله: أسكتهم هيبة الربوبية» وحياء 
الذنوب. 

وقرأ الجمهور”” برفع 9بَم» على أنه خبر لاسم الإشارة. وقرأ الأعمش» 
والأعرج. وزيد بن علي وعيسى »2 وأبو حيوة» وعاصم في رواية بفتحه على البناء 
لإضافته إلى الفعل» ومحله الرفع على الخبرية» والجملة المصدرة بمضارع مثبت أو 
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منفىّ» لا يجيز البصريون فى الظرف المضاف إليها البناء بوجهء وإنما هذا مذهب 
كوفيَّ. وقيل: هو منصوب على الظرفية» والإشارة بهذا إلى ما تقدم من الوعيدء كأنّه 
قيل: هذا العذاب المذكور كائن يوم لا ينطقون. 

للا يون لم4 في الاعتذار #يَعَئذِرُو4 معطوف"'' على #ايَؤدَْ» منتظم في 
سلك النفي؛ أي: لا يكون لهم إذن واعتذارء متعقّب له من غير أن يجعل الاعتذار 
مسيّباً عن الإذن»ء كما لو نصب فيقال: فيعتذرواء والنصب يوهم أن لهم عذراً وقد 
منعوا من ذكرهء وهو خلاف الواقع. إذ لو كان لهم عذر لم يمنعوا. وأيّ عذر لمن 
أعرض عن منعمه» وكفر بأياديه ونعمه؟ 

وقرأ الجمهور”"': يُوْدَنُ4 على البناء للمفعول. وقرأ زيد بن علي #ولا 
يأذن» على البناء للفاعل؛ أي: لا يأذن الله لهم؛ أي: لا يكون لهم إذن من الله 
فيكون لهم اعتذار. قال الفرّاء: الفاء في لاتِمَنَذِرونَ» عاطفة على بودن وأجيز 
ذلكء» لأنْ أواخر الكلام بالنون» ولو قال: فيعتذروا لم يوافق الآيات. وقد قال: «لا 
يِقَصَى عَلَيِهِمْ فَيَمُوبُو» بالنصب, والكل صواب. 

والمعنى: أي هذا يوم لا يتكلمون من الحيرة والدهشةء ولا يؤذن لهم في 
الاعتذار» لأنه ليس لديهم عذر صحيج» ولا جواب مستقيم . وقد يكون المعنى: 
هذا يوم لا ينطقون بما يفيد فكأنهم لا ينطقون. وتقول العرب لمن ذكر ما لا يفيد: 
ما قلت شيئاً . 

«ولّ»؛ أي: كرب عظيم ل#يَوْمَذٍ لِلْمَكَذِينَ4 بما دعتهم إليه الرسل» وأنذرتهم 
عاقبته . 

وقال القاضي في كشف ما يلتبس في القرآن: إن قلت: نفي النطق عنهم يدل 
على انتفاء الاعتذار منهم؛ إذ الاعتذار لا يكون إلا بالنطق» فما فائدة قوله عقبه: 
«ولا بودن لم يَعَنَدِرودَ 9 4؟ 

قلت: معناه: لا ينطقون ابتداء بعذر مقبولء ولا بعد أن يؤذن لهم في 
الاعتذار.. لو أذن لهم فيه؛ إذ الخائف عادة قد لا ينطق لسانه بعذر وحجة لخوفهء 
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لكن إذا أذن له فيه نطق. ففائدة ذلك نفى هذا المعنى؛ أي: لا ينطقون ابتداء بعذر 
ولا يعد الإذن. 
'فإن قلت: ما ذكر ينافيه ما دل عليه قوله تعالى: يوم لا نقَعٌ الطيِِينَ 


زح ار 


مَعَذْرَثهُمٌ 4 من وقوع الاعتذار منهم . 

قلت: لا ينافيه» لِأنَ يوم القيامة يوم طويل» فيعتذرون في وقت ولا يعتذرون 
في آخر. والجواب: بأن المراد بتلك الآية الظالمون من المسلمين وبما هنا 
الكافرون ضعيفء لتعقيب تلك الآية بقوله تعالى: «وَلَهُمْ اللَمََهُ وَلَهُمْ سو ألدَارٍ» 
انتهى . 

وهدًا» اليوم الذي شاهدتم أهواله وأحواله يم التَصَلٍِ» بين الحقّ والباطل. 
والجملة على تقدير القول؛ أي: يقال للمكذبين: هذا اليوم يوم يفصل فيه بين 
الخلائق» ويتميّز فيه الح من الباطل» فيؤتى كل عامل جزاء عمله من ثواب 
وعقاب» ويفصل بين العباد بعضهم مع بعضء فيقتصٌ من الظالم للمظلوم وترد له 
حقوقه. #جمعنك:4» يا أمّة محمد ##وا التزين» من الأمم الناضية : وهذا تقرير وبباة 
للفصل؛ إذ الفصل بين المحقّ والمبطل والرسل لا يستحق إلا بجمع الكل» فلا بد 
من إحضارهم لا سيّما عند من لا يجوز القضاء على الغائب. 


أي :27 جمعنا بينكم وبين من تقدمكم من الأمم في صعيد واحد ليمكن 
الفصل بينكم» ٠»‏ فيقضى لهذا على هذاء ولولا ذلك الجمع.. ما أمكن؛ إذ لا يقضى 
على غائب. 

#فِّن كن لَكد» أيها المكذّبون #اكِدُ» في هذا اليوم» كما كان لكم في الدنيا 
ما تكيدون به دين الله وأولياءه؛ أي: حيلة تدفعون بها عنكم العذاب. والظاهر: أن 
هذا خطاب من الله للكفار. #ككِدُونِ» اليوم» أصله: فيكيدوني حذف ياء المتكلم 
اجتزاء عنها بالكسرة والنون للوقاية» وهو أمر من كاد يكيد كيداء وهو المكر 
والاحتيال والخديعة. والمعنى: واحتالوا لأنفكسم»ء وتخلصوا من عذابي إن قدرتم» 
فإن جميع من كتتم تقلدونهم وتقتدون بهم حاضرون. 
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وهذا أمر"'' إهانة 00 تعجيزء وتقريع لهم على كيدهم للمؤمنين في 
الدنياء وتخجيل لهم بأنهم كانوا في الدنيا يدفعون الحقوق عن أنفسهم» ويبطلون 
حقوق الناس بضروب الحيل والمكايد والتلبيسات. فخاطبهم الله تعالى حين علموا 
أنّ الحيل منقطعة والتلبيسات غير ممكنة بقوله: #قِِّن 36 51 كيد مكدون 4069 . 
لما ذكر من التقريع والتخجيل ولإظهار عجزهم عن الكيدء فإن ليان هذا الكلام 
لا يتكلم به إلا من تيقن بعجز مخاطبه عما هو بصلده. وفي بعض التفاسير؛ أي 
فإن وجد كيد نافع لكمء على أن #لك» متعلق ب #كن4 أو نافعاً لكم على أنه 
حال من #اكِيْد4. وقيل: المعنى فإن قدرتم على حرب فحاربون. وقيل: إِنَ هذا 
من قول النبي لَه فيكون كقول هود عليه السلام لقومه: «ككدُرنٍ جَِيعًا ثرَّ لا 
نُظِرُون# . 

ل ؟ أي : غم وغصّة مذ 4 ؛ أي : يوم إذيقال للكفار ما ذكر 
«إِنْتَكَدبينَ4 بالبعث؛ لأنه قد ظهر لهم عجزهم وبطلان ما كانوا عليه في الدنياء 
فعلموا أن لاحيلة لهم في الخلاص من العذاب. 

ثم ذكر سبحانه المؤمنين فقال: #إِت الْمُيَقِينَ4 من الكفر والتكذيب للرسل» 
لأنهم في مقابلة المكذبين» ففيه رد على المعتزلة. وقال مقاتل والكلبيّ: المراد 
بالمتقين الذين يتقون الشرك بالله» لأن السورة من أولها إلى آخرها في تقريع الكقار 
على كفرهم. #فى ظِدَّلٍِ4 ظليلة على الحقيقة» كما يدل عليه الإطلاق؛ أي: في 
ظلال الأشجار وظلال القصورء لا كالظل الذي للكمار من الدخان» أو من النارء 
كما تقدم. قال بعضهم: ال ا ل 
جنانهم. يقول الفقير: الأظير كرنيم ف الال كتاية عن ب رايمتهم العظمىء لأن 
الظل للراحلة» وكذا قوله تعالى: #اوَنْدْخِلُهُمَ ظِلّا ظَلِيلًا* ونحوه. وإنما ذكر الله 
شبيحانه الظل تشويقاً للقلوب» لأن من التلاد ما .هي حارّة قليلة المياه والأشجار 
والظلال. وقرأ الجمهور #فى يِكَلٍِ4 جمع ظلء» والأعمش في ظلل» جمع ظلَة 
وكذا وافقه الزهري. وطلحة. والأعرج. #و» في #عيون» عذبة دافعة عنهم 
العطش «و» في #فواكه» لذيذة متنوّعة امنا يَمْتَبُونَ4 ويتمتون» فيتناولونها تلذّذاً لا 
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عن جوع.ء والمراد بالعيون الأنهارء وبالفواكه ما يتفكّه به مما تطلبه أنفسهم 
وتستدعيه شهواتهم. 

والحاصل: أنهم مستقرّون في فنون الترفه وأنواع التنعم خلاف مما عليه 

والمعنى'': أي إِنَّ المتقين في ظلال ظليلة وكن كنين وعيون عذبة وأنهار 
جارية؛ فلا يصيبهم أذى حر ولا قرّء بخلاف الكافرين» فإنهم في ظل ذي ثلاث 
شعب لا ظليل» ولا يغني من اللهب» كما تقدم» ولديهم فواكه يأكلون منها كلما 
اشتهت نفوسهمء لا يخافون ضرّها ولا عاقبة مكروهها. 

وجملة قوله: «كُلوأ وروأ هِنِيَنًا يما كُشْرْ تتَمَلُونَ 49 في الدنياء مقدّرة بقول 
هو حال من ذ عدر الجقين فن اديه 1 مقولاً لهم : كلوا أيّها الأبرار من نعم 
الجنة وثمراتهاء واشربوا من مائهاء وشرابها كلما شئتم أكلاً وشرباً هنيئاً سائغاً 
رافهاً خالص اللذة» لا يشوبه سقم ولا تخمء ولا يكدّره تنغيصء وهو دائم لا 
يزول» ولا يورثكم أذىّ في أبدانكم بسبب ما كنتم تعملونه في الدنيا من الأعمال 
الصالحة خصوصاً الصيام كما مرّ في الحاقّة. وهذا أمر إكرام إظهاراً للرضى عنهم 
والمحبّة لهم. تمسّك”" القائلون بإيجاب العمل للثواب بالباء السببية» والجواب: 
أن السببية إنما هي بفضل الله سبحانه ووعده الذي لا يخلف لا بالذات بحيث يمتنع 
عدمه أو يوجب النقص أو الظلم. 

#إنَّ كدَزِكَ4 الجزاء العظيم «مرى الْمْحْيِينَ4 لطاعتنا بالإخلاص في عقائدهم 
وأعمالهم لا جزاء أدنى منه. 

والمعنى: أي إنا كما جزينا هؤلاء المتقين بما وصفنا من الجزاء على طاعتهم 
إيانا فى الدنيا نجزي أهل الإحسان والإخلاص لطاعتهم وعبادتهم لناء فلا نضيع 
لهم أجراً كما قال: #إنَا لا نْضِيعٌ لَجْرَ من أَحْسَنَ عملا . 

«ويل4؛ أي: حسرةٌ وندامةٌ طبَِْذِ»؛ أي: يوم إذ جوزي المتقون بما ذكر من 
الجزاء الأوفى 9# لسك بين بما أخبر الله تعالى به في كتابه من تكريم هؤلاء المتقين 
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'بما أكرمهم به يوم القيامة» حيث نال أعداؤهم هذا الثواب الجزيل» وهم بقوا في 
العذاب المخْلد الوبيل. 


ثم خاطب المكذبين مهدداً له » فقال: #كوأ» من نعيم الدنيا لحني 
#وَتَمنَّيُوًا» بمتاعها تمبّعا طقَلِلًا* أو زماناً قليلاً؛ أي: عيشوا مدّة قليلة إلى منتهى 
آجالكم؛ ؛ لأنّ زمان الدنيا قليل كمتاعها. ©ْإِدٌَّ مُرْموْنِ4؛ أي: كافرون مستحقّون 
للعذاب في الآخرة. وجملة كوأ في محل النصب مقول لقول مقدّر وقع حالاً من 
#المكذبين#. قال في «الكواشي»: لا أحب الوقف على #المكذبين» إن نصبت 


والمعنى”": الويل ثابت لهم مقولاً لهم ذلك في الآخرة تذكيراً لهم بحالهم 
في الدنيا بما جنوا على أنفسهم من إيثار المتاع الفاني عن قريب على النعيم 
الخالدء فلا يرد كيف يقال لهم ذلك ولا تمتع لهم فيها؟ ب يعني : أنْ هذا القول لهم 
ل لعز ل كر سني ل بلحس سب سي الا سي لفقم لمات 0 
نما يقال لهم للتذكير المذكورء فيكون الأمر أمر توبيخ وتحسير وتحزين. وعلل 
ذلك بإجرامهم دلالةَ على أن كل مجرم مآله هذا؛ أي: ليس له إلآ الأكل والتمتع 
أيّاماٌ قلائل ثم البقاء في الهلاك الأبدي. أو يقال لهم هذا في الدنيا. 


بالعدي عليه: أ 0 د وبمتعوا بقية 0 وهي قليلة 


ثم انتقمنا 0 5-58 لرسلنا. 50 وإ كان في اناغ ار 0 فهو في 
المعنى تهديد وزجر عظيم. 


ل أئ: هلاك أبدي وحزن سرمدي وذ ذ»#؟ أق: يوم إذ وفعت ْ 
المجازاة على الأعمال #الإِنَتَكَديَ» الذين عرّضوا أنفسهم للعذاب الدائم بالتمة 


القليل» وكذَّبوا بما أخبرهم الله تعالى أنه فعل بهم. 
لوَإِدًا يِل لَهُم4؛ أي: للمكذبين: #أركعواً»؛ أي: أطيعوا الله. واخشعواء 
وتواضعوا له بقبول وحية واتباع ديله ) وارفضوا هذا الاستكبار والنخوة؛ أن الركوع 
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والانحناء تواضع له وتعظيم» والسجود أبلغ منه في التواضع والتعظيمء ومن ذلك 
قالوا: إن السجود لغير الله كفر إن كان للعبادة. وخطر عظيم إن كان للتعظيم. وفي 
«حواشي ابن الشيخ»: الركوع في اللغة حقيقة في مطلق الانحناء الحسّىّء ٠‏ ودكوع 
الصلاة من جملة أفراده» وتفسيره بالإطاعة والخضوع مجاز لغويّ تشبيهاً له 
بالانحناء الحسّي. لا يَرَكُونَ4؛ أي: لا يخضعونء ولا يقبلون ذلك». ويصرون 
على ما هم.عليه 'من الاستكبار. 

وقيل المعنى: إذا أمروا بالصلاة» أو بالركوع لا يفعلونء لما روى مقاتل: أنه 
نزل حين أمر رسول الله كَل ثقيفاً بالصلاة» فقالوا: إِنَا لا نخرّ ولا نحنى؛ أي: لا 
نقوم قيام الراكع» فإنها سبة علينا؛ أي: ي: إن هيئة التجبية هيئة تظهر وترفع فيها السبّةء 
وهي الااست؛ أي : الدبر. وهو عار وعيب عليئا» فقال 5 : دلا خير في دين ليس 
فيه ركوع ولا سجودا. 

وفي بعض التفاسير: كانوا في الجاهلية يسجدون للأصنام ولا يركعون لهاء 
فصار الركوع من أعلام صلاة المسلمين لله تعالى. وفيه دلالة على أن الكمار 
مخاطبون بالفروع في حقّ المؤاخذة في الآخرة» كما مرّ مراراً. وفيه ذم عظيم لتارك 
الصلاة حيث لا يجيب داعي الله أي: المؤذن. فإنه يدعو فى الأوقات الخمسة 
المؤمين الررفت اشحوزفانة الشلاةة ورتين عليه باق لداعي" 

والخلاصة”'': أي وإذا قيل لهؤلاء المكذّبين: أعبدوا الله وأطيعوه واخشوا 
يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار استكبرواء وأصرّوا على عنادهم . 

وروى ابن جرير عن ابن عباس: أنه قال: ما يقال هذا في الآخرة حين 
يدعون إلى السجودء فلا يستطيعون من جراء أنهم لم يكونوا يسجدون في الدنيا. 

«ول4؛ أي: توبيخ عظيم وعذاب شديد #إيمَيِذِ4؛ أي: يوم إذ يوبّخ 
المكذبين» ويُعتفون على أعمالهم الخبيثة #إِْمْكذْينَ4 بأوامر الله سبحانه ونواهيه. 

وبعد أن بالغ في زجر الكمار بما تقدم ذكرهء وحتٌ على الانقياد للدين الحقٌّ 
ختم السورة بالتعجيب من هؤلاء المشركين الذين لم يسمعوا نصيحة الداعي» ولم 
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يتبعوا عظاته وما فيه رشدهم وصلاحهم في آخرتهم ودنياهم» فقال: أي عَديخْ4؛ 
ي :7 فبأيّ خبر يخبر بالحقّء وينطق بما كان وما يكون على الصدق؟ 9بَتَدم»؛ 
ي: بعد القرآن الناطق بأحاديث الدارين وأخبار النشأتين على نمط 4 معجز 
مؤسّس على حجج قاطعة وبراهين ساطعة #نَؤْمِنوْنَ4 إذا لم يؤمنوا به؛ أي: بالقرآن 
الجامع لجميع الأحاديث والأخبار. فقوله: لقآيِ ...» إلخ. جواب شرط 
محذوف.ء وكلمة #بعد» بمنزلة ثمّ في إفادة التراخي الرتبي» أي: فإذا لم يؤمنوا به 
وهو موصوف بما ذكر فبأي كتاب يؤمنئون؟ أي: إذا لم يؤمنوا بهذه الدلائل على 
تجلّيها ووضوحها فبأي كلام بعد هذا يصدقون؟ 

وقصارى ذلك: أنَّ القرآن قد اشتمل على البيان الشافي» والحق الواضحء 
فما بالهم لا يبادرون إلى الإيمان به قبل الفوت وحلول الموت وعدم الانتفاع بعسى 
ولعل وليت؟. وقرأ الجمهور”" يوبن بالتحتية على الغيبة. وقرأ ابن عامر في 
رواية عنهء ويعقوب بالفوقية على الخطاب. 

وقد ختم سبحانه”" السورة بالتعجيب من الكفّارء لأن الاستفهام للتعجيب 
وبين أنهم 5 أقصى درجات التمرد والعناد» حيث لم ينقادوا لمثل هذا البرهان 
الساطع والدليل القاطع على حقَّيّة الدين القويم من حيث كونه في أرفع درجات 
الفصاحة والبلاغة» وفي أقصى طبقات الإعجاز. واستدل بعض المعتزلة على أن 
القرآن ليس بقديم بقوله تعالى: #يأيَ حَدِيثٍ بَعَدَمْ4؛ إذ الحديث ضدّ القديم؛ لأنَّ 
الحدوث والقدم لا يجتمعان في شيء واحدء ورد بأن الحديث. هنا بمعنى الخبر لا 
بمعنى الحادث» ولو سلم فالعبارة لا تدل على أنْ القرآن محدث لاحتمال أن يكون 
المراد فبأيَ حديث بعد القديم يؤمنون؟ وروي: أن المرسلات نزلت في غار قرب 
مسجد الخيف بمنى» يسمّى غار والمرسلات. 


| 
| 


49 لأنَ كل جملة منها فيها إخبار الله تعالى عن أشياء من أحوال الآخرة» 


خاتمة””*“': وجاء فى هذه السورة بعد كل جملة قوله: ريل يِذ للَمَكَدبينَ 
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بالويل في يوم الآخرة. 

ولما كان في سورة الإنسان ذكر نزراً من أحوال الكمّار في الآخرة» وأطنب 
في وصف أحوال المؤمنين فيها جاء في هذه السورة الإطنئاب في وصف الكمار 
والويجاز في وصف المؤمنين» فوقع بذلك الاعتدال بين السورتين. 


الإعراب 


# وسكت عرنا 9 تَلْحَصِنَتِ عَصَهًا () وَلتَدِرَتٍ كذ 2 كلتمت مركا () مَالْمليت 
و 09 ع 5 ذم 6 9 إِنَما عدون لواقم 9*. 


والْمرَسَلّتٍ # #الواو#: حرف جرٌ وقسمء #المرسلات* مجرور بواو القسمء 
الجار والمجرور متعلق بفعل قسم محذوف تقديره: أقسم بالمرسلاات. وجملة القسم 
مستأنفة استثنافاً نحويّاً. غ46 إما حال من الضمير المستكن ة في االمريلات | إن 
كان مأخوذاً من عرف الفرس؛ أي : شعر عنق الفرس» والمعنى غان التشبيه؛ أى 5 
أقسم بالرياح المرسلات حال كونها شبيهة بعرف الفرس من حيث تلاحقها وتتابعها 
كما أنه كذلك. أو منصوب على المصدرية؛ أي : والمرسلاات إرسالاً عرفا ؛ أي : 
متقايها تعلاحةا :: أو على أت مفهول لاله ]ةن كان بمتفتى المعروف+ أ 
والمرسلات لأجل العرف؛ أي؛ أرسلت للإحسان والمعروف. وجواب القسم وما 
عطف عليه قوله الآتي: #إِنَمَا نوعدُونَ لويم 4©9*. ا آَلْمَصِتت» «الفاء»: عاطفة 
للتعقيبء #العاصفات» معطوف على #المرسلات4». وهي اسم فاعل من العصف 
بمعنى الشذةء #عَصَهًا»# مصدر مؤكّد منصوب على المفعولية المطلقة 
ب##العاصفات 24 لوَلتَدرّتِ4 معطوف أيضاً على طوَلْترْسَكَتِ4. غ4 مفعول مطلق 
منصوب بلاالناشرات4» مَلْتكَيِ معطوف على «الناشرات4» «قَر4 منصوب 
على المفعولية المطلقة ب #الفارقات4. ظَلئلِِيتِ4 معطوف على #الفارقات»2 
#وكرًا» مفعول به للالملقيات». #عَذْرا أو نُذّْ 46 منصوبان على البدلية من 
«وثرا» أو على أنهما مفعولان لأجله أو على الحال من الضمير المستكن في 
#الملقيات» أي: معذرين ومنذرين. #8 إِنَّمَا» إِنْ حرف نصب وتوكيد» #إمَا# اسم 
موصول بمعنى الذي فى محل النصب اسمهاء ولا تكون #إمَا# هنا مصدرية ولا 
كانّة» وقد مرّ لك أنها كتبت هنا متصلة بإإن4 إتباعاً لرسم المصحف الإمام. 
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وجملة ##نوْعَدُونَ» من الفعل المغيّر ونائب فعله صلة ل #ما» الموصولة» والعائد 
محذوف تقديره: إِنّ الذي توعدونه من البعث والحشرء الَْقِمٌ4 خبر #إِنْ4» واللام 
المزحلقة حرف ابتداء» وجملة #إن» من اسمها وخبرها جواب القسمء لا محل لها 
من الإعراب. 

ندا الشجىم يست © وَإذَا السمة مرجت 9 © إن بال نت © وإذا اسل أُونتَ 
© يي بور لين (© © يز اتتدل © رآ رك نا ب الل © مل ونيد كيين 
د ْمُه الِنَ © كَدَلِكَ تَفْعَلُ بالْمُجَرمِينَ 9 ويل يميذٍ 
ل ين ©4. 

0 أَلنجوم 4 #الفاء» استئنافية» #إذا» ظرف لما يستقبل من الزمان مضمن 
معنى الشرطء #االدُجم» نائب فاعل لفعل محذوف وجوباً يفسّره ما بعده» تقديره: 
فإذا طمست النجوم طمست. وجملة #طيسَتَ# من الفعل المغيّر ونائب فاعله جملة 
مفسّرة لا محل لها من الإعراب. 

وفي جواب #إذا» قولان: 

أحدهما: أنه محذوف تقديره: فإذا طمست النجوم وقع ما توعدون لدلالة 
قوله: طإتَمَا بعَدُونَ لَه 402 عليه. 

والثاني: أن جوابها قوله: الذي بَوْرِ لت 9©» على إضمار القول؛ أي 
يقال: لأيّ يوم أجَلت. فالفعل في الحقيقة هو الجواب» وجملة #إذا»# من فعل 
شرطها وجوابها على كلا القولين مستأنفة لا 0 لها من الإعراب. وقوله: #إوَإدًا 
انتمل وت ©) وَإذا لِبَالُ ضمت © رَإذا أَلْسْلُ ين 49 جمل معطوفة على جملة 
قوله: قدا الشجم طِيِسَتْ (©4*؛: وجرى فيها ما جرى فيه من الإعراب من 
الاشتغال؛ أي: وإذا فرجت السماء فرجتء وإذا نسفت الجبال نسفت» وإذا أقتت 
الرسل أقتت وقع ما توعدون من البعث والمجازاة. الِأَيّ بوْرٍ» جار ومجرور متعلق 
ب «أيآكَ4؛ أي: أجلت لأيّ يوم» والجملة مقول لقول محذوف في محل نصب 
على الحال من مرفوع لأُيّنَ4؛ أي: وإذا أقتت الرسل مقولاً فيهم: لأيّ يوم أجلت 
وقع ما توعدونء, أو مقول لقول محذوف وقع جواباً ل «إذا»»؛ فلا محل لها من 
الإعراب كما تقدم؛ أي: يقال لأيّ يوم أجلت. الور الْتصَلٍ 09* جار ومجرورء 
ومضاف إليهء بدل من الجار والمجرور في قوله: ظلِذَيَ بَورٍ لَيَتَ 409 بإعادة 
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العامل» ولك أن تعلقه بفعل محذوف؛ أي: أجلت ليوم الفصل. #ومآ» #الواو»: 
استئنافية» #ما» اسم استفهام في محل الرفع مبتدأء #أَدَرَدكَ4 فعل ماض ومفعول 
به أوّلء وفاعله ضمير يعود على #ما»#» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر 
المبتدأء تقديره: وأي شيء مدر إياك جواب لما يم أَلْتَسَلِ4» والجملة الاسمية 
جملة إنشائية مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 9إمَا»# استفهامية في محل الرفع 
مبتدأء #8يوْمْ أَلْتَسَلِ» خبره» والجملة الاسمية فى محل النصب سادّة مسد المفعول 
الثاني ل ْأَدْركَ 4 ؛ أي : شيء جعلك ا جواب استفهام فم يوم ألْتَصْلٍ4, 
والاستفهام الأول معناه الاستبعاد والإنكارء والثاني للتهويل والتعظيم. #وَثل» مبتدأ 
سوغ الابتداء به مع كونه نكرة ما فيه من معنى الدعاءء ##يمذٍ» ظرف أضيف إلى 
مثلهء متعلق ب #أوَبلٌ»» لأنه بمعنى هلاك. أو صفة له» والتنوين عوض عن جمل 
جدود قدو ونا الاق ظ 

والتقدير: يوم إذ طمست النجوم وفرجت السماء إلخ» ل«الْمَكَدْين» خبر عن 
#ولٌ4*». والجملة الاسمية مستأنفة. ظألرّ ِكِ اَلأيَِينَ 409 الهمزة للاستفهام 
التقزيرئ» 'لأن الاستفهام في الأصل إنكاري» وقد دخل على نفي» ونفي النفي 
إثبات» ويعبّر عنه بالاستفهام التقريري. #لم نهلك» جازم وفاعل مضارع» مجزوم ب 
#لم4. وفاعله ضمير مستتر تقديره: نحنء» يعود على الله «االْأَِينَ4 مفعول به 
والجملة جملة إنشائية لا محل لها من الإعراب. ##ث# حرف عطف وترتيب مع 
التراخي #نتبعهم» فعل مضارع ومفعول بهء مرفوع على الاستئناف لتجرّده عن 
الناصب والجازم» وفاعله ضمير يعود على الله» «االآِنَ» مفعول به ثانء أي: ثم 
نحن نتبعهم الآخرين. #كَدَلِكَ4 صفة لمصدر محذوف؛ أي: فعلا مثل ذلك الفعل 
الفظيع؛ طاتَفْملُ بالُْعِررينَ4. طتفْمَلُ4 فعل مضارع وفعل مستتر يعود على الله: 
#بِلْمْجْرِمِينَ4 متعلق ب #تَفَْمَلٌُ4. والجملة مستأنفة. وقوله: ويل يوْيِذِ لَنَدكَدينَ ©©» 
تقدم إعرابه آنفاً فلا عود ولا إغادة» وسيأتي سر تكرارها في مبحث البلاغة. 
لقي © مَل ويد لِتَكَدِيدَ © أذ جَملٍ اندض كنن ©© لية وَلَوه © جنا نا 
نكيت تكن رتك ئة ذة © رزل وب يتكزية ©©4. 


«ألر»4 #الهمزة» للاستفهام التقريري: #لم»# حرف جزمء ع4 فعل 
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مضارع مجروة ب #لم4» وفاعله ضمير مستتر فيه يعود على الله» 9يْن مآ متعلق 
ب9 عت 4. «تَهِينِ» نعت لطتَاو» ومن الابتدائية إشارة إلى أنه تعالى قادر على 
الابتداء» والقادر على الابتداء قادر على الإعادة» والجملة الاستفهامية جملة إنشائية 
لا محل لها من الإعراب. ##فَجَمَلنَهُ# فعل وفاعل ومفعول أوّلء معطوف على 
الجملة الاستفهامية» في قَرارٍ» في موضع المفعول الثاني» لتَكبنٍ» صفة ل #قرارٍ»» 
«إِلّ َدَرِ» جار ومجرور متعلق بمحذوف وقع حالاً من مفعول #جعلناه»*؛ أي 
مؤخّراً إلى قدر معلوم» وظاتَّمَنُورٍ4 صفة ل#اقَدَرٍ4». #كَمَدرَة4 فعل وفاعل؛ معطوف 
على #جعلناه». طفِْتمَ» «الفاء»: عاطفةء #نعم» فعل ماض جامد لإنشاء 
المدح» «#االْمََدِرن» فاعل» والجملة معطوفة على جملة #قدرنا#» والمخصوص 
بالمدح محذوف تقديره: نحن. #ويلٌ يمَِذٍ إِنَمْكَذِينَ 409 تقدم إعرابها. «ألرَ جَملِ» 
#الهمزة» للاستفهام التقريريّ» #لم نجعل الأرض كفاتاً» جازم وفعل مضارع 
وفاعل مستتر ومفعولان» والجملة الاستفهامية جملة إنشائية» لا محل لها من 
الإعراب. َه وَأََونا ©* مفعولان به ل9كِتَائ» إن قلنا: إِنّه مصدر أو جمع 
كافت لأنّه اسم فاعل. و#جعلنا» فعل وفاعل معطوف على الجملة الاستفهامية» 
نْبا متعلق ب#إجعلنا» إن كان بمعنى #خلقنا»» وفي موضيع المفعول الثاني إن 
كان بمعنى صيرناء #رواسى 4 مفعول #جعلنا». فسَّيِحَتٍِ4 صفة ل روس 4 
«وَأسْمَيِكوٌ يِ4 فعل وفاعل ومفعولان» معطوف على (جملة4) #«فرانا» صفة ل 
«تاو». «ززلٌ مذ إنتَكَذِينَ 406 تقدم إعرابها . 

# انطلقوا إِلّ ما اث يو تك © أطيثا لك يلل ذى كلت شت 9© لا غيل كلا 
مت ين اللَّهَبِ © إِنََا تَرى حصرر كلتعَرِ © © كنم جلث صُنْرُ © © ديل بْميذ لِتَكَدْبنَ 


.4© 


9 أنطلقوا » فعل أمرء مبني على حذف الئون» #والواو»: فاعل» والجملة في 
محل النصب مقول لقول محذوفء تقديره: ويقال لهم: #اأَلفُوًاً» إلخ. وجملة 
القول مستأنفة» ظإِلّ 4 متعلق ب أنليشا». «كُتر) فعل ناقص واسمهء #يد.» 
متعلق ب لاتَكَدِبوْنَ4: وجملة #تُكَدْبون4 خبر كن24 وجملة «كُثر» صلة ل#9إما» 
الموصولة» والعائد الضمير في #به». #اأَنطَِقُوًاً» فعل وفاعل» توكيد لفظيّ ل 
#أنطيثراً» الأول. إل ظِلِ» معلن ب #ااطيفواً». «زى ثلَثِ» صفة ل #ظِلٍ»., 
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#ذزى» مضافء طاثْلّثِ» مضاف إليهء #تَلْثِ» مضاف. #«شّبِ» مضاف إليهء «لَّا 
طَلِلِ» صفة ل ظظِلٍ4. وطلا» متوسطة بين الصفة والموصوف لإفادة النفي؛ أي: 
إلى ظل غير ظليل. وجملة #لا يغني من اللهب» صفة ثانية ل #ظِلٍ4؛ أي: إلى 
ظل غير ظليل غير مغن من اللهب. ولإينَ اللْهبِ» متعلق ب #يغني»» وجيء بالصفة 
الأول اسم وبالثانية فيل ذلالة على نف كوت هذه الصفة ونفى التجدة والجذوة 
للإغناء عن اللهب» كما في «السمين». م4 ناصب واسمه.ء وجملة و تروى 4 
ير وجملة إن جملة تعليلية لا محل لها من الإعراب مسوقة لتعليل عدم غناء 
الظلّ غيز الظليل. «يصرّرِ4 متعلق ب «تَرّى4: مَلقَيَرِ4 نعت ل «إشرر». 
26 ناصب واسمه. عملت 4 خبيره» ص # صفة ل #جمالة2#» وجملة 
#كأن» في محل الجر صفة ثانية ل «إشرر». لول بيذ يِنتَكَذِيَ ©)» تقدم 
إعرابها . 
هَذَا بم لا يلون © ولا بودن لحم موود © وبر بن يكزي © هذا بن 
#هدًا» مبتدأ و بوم خبره» والجملة الاسمية مستأنفة» وجملة ول ينطِهُونَ # 
في محل جر بإضافة الظرف إليه» وقرىء بفتح الميم نصبا على الظرفية» وهو متعلق 
بمحذوف خبر المبتدأ. #ولا يِؤْدَنْ4 «الواو»: عاطفةء «لا» نافية» #بِؤْدّنُ» فعل 
مضارع مغيّر الصيغةء للم » جار ومجرور في محل الرفع نائب فاعل ل #يؤْنُ»» 
والجملة الفعلية في محل الجر معطوفة على جملة #الا يَطِمُونَ*. «يُمذِرون» 
سلك النفي من غير تسبّب عنه. ولهذا لم ينصب» لآنه لو تسح لكان ينا عد 
الكاف أو مفعول معهء والجملة الفعلية جملة مفسرة لا محل لها من الإعراب» 
لأنها فسرت جملة قوله: #هَذدًا يَوْمُ الْتَصَلٍ#. #فإن» الفاء: عاطفةء «#إِنْ» حرف 
شرطء # كن» فعل ماض ناقص في محل الجزم ب 9إإِنْ» الشرطية على كونها فعل 
2 لك 2 52 5 
شرط لهاء لي خبرها مقدم؛ كيد اسمها مؤشحرء ظيَكِدُنِ» «الفاء»: رابطة 
الجوابء #كيدون» فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعل» والنون للوقاية» 
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وياء المتكلم المحذوفة اجتزاء عنها بالكسرة مفعول به» وجملة #كيدون» في محل 
الجزم ب #إِنْ» الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة #إن» الشرطية معطوفة على 
جملة «جن»©. «وبلٌ مذ إِمَكَدْبنَ 409 . تقدم إعرابها. 


طعه 
موس م حر 1 دسم 20| مويو ب ف اي 7 و 
إن لَْينَ ف ظِللٍ وَعبون © ونوك مِنًا مسْتبون 2 كوأ وأمْرنوأ نكا يما سر 
اه 9 م3 مأو 5 مم لل )| مءسدت لا لم ل 0_0 
تمن 9 إن كنك بر الحيييت © ول بذ لكين 9) كوا وتسسئوأ يلا يتك 
رود جص .0ظى يد .2 ابح + د ححص داب .1ه إوو مترم ا ب دب لع اعرل ل معت اه 
جود © ويل بوْبِذِ كزين 69 وَإذا جل لد اكوا لا يرَكونَ © ويل مذ لكين 


6 قا عدن توه ره 2 هم 
9©) أي حَدِيث بَعَدَهْ يَوْمِنُونَ 42 . 


ِ 
«إذَّ لم4 ناصب واسمهء فى ظِلَلِ4 خبره» وجملة #أإنَّ» مستأنفة مسوقة 
لذكر أحوال المؤمنين على سبيل الإيجازء #وَعْيُونِ4 معطوف على ظظِللٍ»2 
وَمركْه» معطوف على «ظلال» » مجرور بالفتحة» لأنه على صيغة منتهى الجموع, 
#منًا» جار ومجرور نعت ل افواكه»» وجملة ##شْتَبُونَ# صلة ل ما» الموصولة» 
والعائد محذوف, تقديره: مما يشتهونه. #كلُوأ» فعل أمر وفاعل» والجملة في محل 
النصب مقول لقول محذوف وقع حالاً من الضمير المستكن في خبر 9إِنّ» الذي هو 
قوله: لاف ظِكلِ4؛ أي: مستقرّون في ظلال مقولا لهم: #كْأ وَأَْرَوا» إلخ. 
لوأشْروأ4 معطوف على #كوأ4. مك4 صفة لمصدر محذوف؛ أي: أكلاً وشرباً 
هنيئين» أو منصوب على الحال من فاعل # كوأ وَأَشْرَّو4. أي: حال كونكم متهئئين. 
«يما» متعلق ب #هَنِكئاً4 #كنتم» فعل ناقص واسمهء وجملة مون خبرهاء 
وجملة #كان» صلة ل اما» الموصولة. #إنَا4 ناصب واسمهء #كَدِكَ4 صفة 
لمصدر محذوف مقدم على عامله؛ أي: جزاء مثل ذلك الجزاء العظيم. ليرِى» 
فعل مضارع وفاعل مستترء «الْن4 مفعول به» والجملة الفعلية في محل الرفع 
خبر #إن4» وجملة #إن» جملة تعليليّة» لا محل لها من الإعراب. ##ولُ بوذ 
َمَكَديينَ 409 تقدم إعرابها. #كرأ» فعل أمر وفاعل» #وِتَمَتَّيَُأ4 معطوف عليهء 
والجملة الفعلية في محل النصب مقول لقول محذوف وقع حالاً من #المكذبين»» 
والتقدير: الويل ثابت للمكذبين حال كونهم مقولاً لهم: # هوأ وَتَمتَوأ» . طقيلا» 
صفة لظرف محذوف تقديره: زماناً قليلاً» والظرف تنازع فيه # كوأ وَتَمنُّو4: أو صفة 
لمصدر محذوف أي : أكلاً قليلاً وتمتعاً قليلاً . مإ 4 ناصب واسمه وخبيره» 
والجملة تعليلية لا محل لها من الإعراب مسوقة لتعليل التهديد المفهوم من الأمر 
05١‏ 


بالأكل والتمتع. لول بوذ يلَتَكَدينَ 9©» تقدم إعرابها. و4 #الواو»: 
استئنافية» #إذا#4 ظرف لما يستقبل من الزمان» ##قِلَ4 فعل ماض مغير الصيغة» 
لم4 متعلق ب لقِلٌ4» ظاكثُرا4 نائب فاعل محكي ل لقِلّ4؛ وجملة #قيل» في 
محل الجر مضاف إليه ل #إذا© على كونها فعل شرط لهاء وجملة إلا يرَكمُونَ» 
جواب #إذا» لا محل لها من الإعراب» وجملة 9إذا» مستأنفة. ##ويلٌ مذ 
ينْتَكَدِينَ 469 تقدم إعرابها. طيِأيّ حَدِيثٍ» «الفاء»: استئنافية» الباء» حرف جر. 
#أيّ* اسم استفهام للاستفهام التعجبي» مجرور بالباء» الجار والمجرور متعلق ب 
#يؤمنون4» #أي* مضافء #حَدِيثٍ» مضاف إليه؛ #بَمَدَمْ» ظرف متعلق بمحذوف 
صفة لحديث. #8يُوْمِئْنَ4 فعل وفاعل» والجملة الفعلية جملة استفهامية مستأنفة لا 
محل لها من الإعراب. 


التصريف ومفردات اللغة 


عرَها# وفي «القاموس»: والعرف بالضمٌ: شعر عنق الفرس اه. ثم قال: 
والمعرفة كمرحلة: موضع العرف من الفرس اه. أكَلمْصِتَتِ»# من العصف بمعنى 
الشدّة وفى «المصباح»: عصفت الريح عصفاً من باب ضرب وعصوفا أيضا: 
اشتدت . نما # مصدر نشر من باب نصرء يقال: نشرت الريح المطر إذا فرقته 
حيث شاء الله تعالى» وفرق بين الحق والباطل فرقاً من باب نصرء كما في 
«المختار». #عَذْرا4 مصدر من عذر إذا محا الإساءة. أو نذْرا» اسم من أنذر إذا 
فصارت كالرمل السائل» وفي «المصباح»: نسفت الريح التراب نسفاً من باب 
5 5 5200-6 5200 . عام ولثر ه 
صرب : اقتلعته وفرفته اه. يت # قرأه ابو عمرو البصري #وَقَعَت »4 بالواو من 
الوقت» فالواو هى الأصل فاء الكلمة. وقرأه الباقون #أقتت* بالهمزة» وفيه إبدال 
الواو همزة» لأن الضمة من جنس الواوء فالجمع بينهما يجري مجرى الجمع بين 
المثلين» فيكون ثقيلاً. ولهذا السبب تستثقل الكسرة على الياء» ولم تبدل في نحو: 

سب جمس ماس 7 سه 0 + 
ولا تَنسَوَأ الْفَضْلٌ بَنمَكُم 4 لأنَ ضمة الواو ليست بلازمةٍ فيه. وفي «كشف 
الأسرار»: الألف والواو لغتان» والعرب تبدل الألف من الواوء تقول: وسادة 
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وإسادة وكتاب مورخ ومؤرخ وقوس موتر ومؤتر. #وَمَآ أَدَركَ» فيه إعلال بقلب الياء 
ألفاً لتحركها بعد فتح» أصله: أدريك بوزن أفعل. #من ماء مهين» والميم فيه 
أصلية» ومهانته قلته وخستهء وكل شيء ابتذلته فلم تصنه فقد امتهنته؛ أي: خلقناكم 
منه. #إفي قَارٍ تَكينٍ» فالقرار موضع الاستقرار» والمكين: الحصين الحفيظ له مما 
يفسده كالهواء. ‏ كِتَانًا» والكفات اسم ما يكفت؛ أي: يضم ويجمع من كفت 
الشيء إذا ضمه وجمعه كالضمام» لما يضم والجماع لما يجمع» نحو: التقوى 
جماع كل خيرء والخمر جماع كل إثم. 9رَوَبِىَ4؛ أي: جبالاً ثوابت من رسا 
الشيء يرسو؛ أي: ثبت. #شَِحَتِ»# جمع شامخة» والشامخ: العالي المرتفع؛ 
أي: مرتفعات. ووصف جمع المذكر بجمع المؤنث في غير العقلاء مطرد كأشهر 
معلومات ونحوه. 
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وما فراتا يقال: الفرات للواحد والجمعء وتاؤه أصلية #ذي ثلاث شعب» 
جمع شعبة بمعنى قطعة وفرقة. لوَلَا ين ين اللَمَيِ4؛ أي: لا يدفعهء واللهب: ما 
يعلو على النار إذا اضطرمت من أحمر وأصفر وأخضر. ترمي بشرر فالشرر جمع 
شررة»؛ وهي ما تطاير من النار في الجهات متفرقا كالنجوم. قال في «القاموس»: 
الشرر والشرار كجبل, وكتاب: ما يتطاير من النارء واجدتهما بهاء انتهى. 
«كلْقَصْرِ»# في العظم؛ مفرد جمعه قصورء وهو البناء العالي» ووصف به الجمع 
باعتبار كل واحد من أفراده» كما مرّ. #جمالة صفر» جمع جمل كحجارة في جمع 
حجرء ويقال: جمل وجمال وجمالة نحو: ذكر وذكارٍ وذكارة وحجر وحجار 
وحجارة. والتاء فيه لتأنيث الجمع أو اسم جمع كالحجارة. والجمل: ذكر الإبل» 
والناقة أنثاه. والصفر: جمع أصفرء والصفرة: لون من الألوان التي بين السواد 
والبياض» وهي إلى البياض أقرب» ولذلك قد يعبر بها عن السواد. #َكِدُونِ» أمر 
من كاد يكيد»ء وأصل يكيد يكيد بوزن يفعل» نقلت حركة الياء إلى الكاف فسكنت 
الياء إثر كسرة فصارت حرف مدّء فلما بني منه الأمر حذف حرف المضارعة» 
وحذفت نون الرفع كما حذفت ياء المتكلم لرعاية الفواصل. والكيد: هو المكر 
والاحتيال والخديعة. #في ظِلَلِ4 جمع ظل كشعاب وشعب أو ظلة كقباب وقبة. 
شْتهُونَ4 أصله: يشتهيون» استثقلت الضمة على الياء فحذفت» فلما حذفت حركتها 
سكنت فالتقى ساكنان فحذفت الياء» وضمت الهاء لمئاسية الواو. 
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البلاغة 

وقد تَضمدك هذه السورة الكريمة فتروياً من الجلاغة وأنواعاً مق الفضباحة 
والبيان والبديع. 

فمنها: التأكيد 2 00 زيادة في البيان وتقوية للكلام في قوله: 
#مَالْحَضَِتٍ عَصَفًا © وَالئَسِرَتِ دنا 2 هلتقت مره 9©*. وهو من المحسنات 
اللفظية. 

ومنها: الطباق بين 4 و#انذرا» وبين «أحي2» و« وأتونا» وبين #آلْاَوَلنَ» 
و الأحزنَ4. 

ومنها: لت ا تيان بصيغة الاستفهام في قوله: 
لذي بر لت ©© يور الْتصْلٍ ©) وما أَدرَكَ ما يَوْمٌ ألْتَصْلٍ 409 لزيادة تفظيع الأمر 
وتهويله» وكان مقتضى السياق وما 0 ما هو. 

ومنها: تكرار آية ويل مذ ينكد بين 409 في عشر مواضع لزيادة الترهيب 
والتهديد» لأن التكرار في مقام الترفيب والترهيب مستساغ حسن.ء لا سيما إذا 
تغايرت الآيات السابقة على المرّات المكررة كما هنا. 

ومنها: الاستفهام التقريري في قوله: طألر مْبَِكِ الْأْوّينَ 469 وفي قوله: «آثّ 
لفكر ين مأو مهي 40 . 

ومنها: الجناس الناقص بين لفظي لاتَهِين» و#تكنٍ». 

ومنها: التنكير في قوله: ##رَوبيَ سَِحَتِ4 للتفخيم» أو للإشعار بأنَ ما يرى 
على ظهر الأرض من الجبال بعض منهاء وإنّ في عداد الجبال ما لم يعرف ولم يرء 


مومه 


فإن في الغناء تهالة أيضاً بدلالة قوله تعالى: #وِيِئَيّلُ مِنَ التَملِ ين جَبَالٍ فيا من تير ». 

ومنها : التنكير في قوله: 6 0 مقي وارلا التبعيض» أن فق 
السماء ماء فراتاً افيا بل هي معدته ومصبه . 

ومنها : تقديم الجار والمجرور على متعلق في قوله: #إل ما شر به تَكذَبو 2 
لرعاية رؤوس الفواصل. 

ومنها: الكناية في قوله: #زى كلنثِ شب 4ع لأنه كناية عن كون ذلك الدخان 
عظيماً بناءً على أن التشعب من لوازمه. 
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ومنها: وصف الظل بالظليل في قوله: لا ظَيلِ» للتأكيد كنوم نائمء 
وللدلالة على أن تسمية ما يغشاهم من العذاب بالظل استهزاء بهم. 

ومنها: التشبيه المرسل المجمل في قوله: #ترى بِسَررٍ لْقَصَرٍ# والمرسل 
المفصّل في قوله: #كآنَمٌ جمدت صُئْرُ 7)*. فالأول وهو التشبيه بالقصر تشبيه في 
العظم. والثاني وهو التشبيه بالجمل تشبيه في اللون والكثرة والتتابع والاختلاط 
والحركة. 

ومنها: الإهانة والتعجيز والتقريع 0 قوله: #نكِدون 24 لذن الأمر فيه أمر 
إهانة» والخطاب فيه خطاب تعجيز وتقريع لهم على كيدهم للمؤمنين في الدنيا. 

ومنها: الأسلوب التهكمي في قوله: #8 انطليفراً ِلَ ظِلٍ ذِى ثلث سب 9 لا 

ومنها: المقابلة بين نعيم الأبرار وعذاب الفجار في قوله: #إنَّ الْمييِنَ في ظِللٍ 
وَون 2 وَنوكه مِنَا سسْتبون () كوا وأمْرَبوأ هَيبكا با كُثْر سْمَئنَ 462 قابل ذلك 
بقوله :كا وتوأ لا بك جر 4©9. 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: #إدَّ ألْعيِنَ ف كل وَمون © 427 
إلخ» من إطلاق الحال وإرادة المحل» وهو الجنة» علاقته المحلية» لأنْ الظلال تمتدّ 

ومنها: المجاز المرسل أيضاً في قوله: 8وَإِدًا قِلَّ لم أرَكَمُوا4 علاقته البعضيّة» 
لأنه سمى الصلاة باسم جزء من أجزائهاء وهو الركوع» وإنما خخص الركوع بالذكر 
مع أن الصلاة تشتمل على أفعال كثيرة» لأنْ العرب كانوا يأنفون من الركوع 
والسجود. 

ومنها: التنكير في قوله: #أَيَلُ وَأَْوا )24 فقد نكرهما مع أنها تكفت 
الأحياء والأموات 000 للتفخيم. كأنّه قيل : أحياء لا يعدون وأهوانا لا يحصون 

ومنها: الزيادة والحذف في عذة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


خلاصة ما اشتملت عليه هذه السورة من المقاصد 

١‏ -الإخبار بأنْ يوم الفصل آتر لا شك فيهء وقد أكد ذلك بالقسم بملائكته 
الكرام . 

؟ - وعيد الكافرين بأنه سيستن بهم سنة الأولين من المكذبين. 

"' - توبيخ المكذّبين على نكران نعم الله عليهم في الأنفس والآفاق. 

 :‏ وصف عذابٍ الكافرين بما.تشيب من هوله الولدان. 

وصف نعيم المتقين» وما يلقونه من الكرامة في جنات النعيم» ويتخلل 
ذلك وضك تخلق الإنسان» والآرض والجبال :وبيان عظية الحالق وكمال قدرتة* : 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


لد كف 


() إلى هنا تمت سورة المرسلات بعون خالق البريات» وصل اللهم على عبدك ورسولك محمد 
النبيَ الأمّي» وعلى آله وصبحه وسلم. 
وكان الفراغ من مسودة هذا الجزء في يوم الثلاثاء قبيل الغروب اليوم السابع من شهر الجمادى 
الأخيرة من شهورة سنة ألف وأربع مئة وستّ عشرة من الهجرة النبويّة» على صاحبها أفضل 
الصلاة وأزكى التحيّة. بعد أن عاقني عن موالاته شواغل الدهرء فلله الحمد على كمالهء 
والشكر له على نواله. وصلى الله تعالى على سيّدنا ومولانا محمد خاتم التبيين وعلى آله وصحبه 
أجمعين» والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا ربّ العالمين ألف ألف آمين. 
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إفين إذامنا نقيت عتقب]: “النبزل يا الليبة نا اللدكتنا 

لحلكا لتعييية عفدا تمواق ولف اتتيفه شكة ا عباتم 

على ما به مِنَ ال لتفسبر أ فرفقين يابو هونن الشَنون الييكيي 
م 


يَا حََادِمَ لجسم كُمْ تَسْعَى لِخِدْمَيِوِ وَتَظَلبٌالرَّئِْحَ مِمَافِيْهِخسْرَانٌ 


يغ سن س 6ه 


عَلَيْكَ بِأَلنَفْسٍ فَاسْتَكْمِلْ فَضَائِلَهَا كَأنْت باْلنَّمْسِ لآ بآلْجسْم إِنْسَانُ 
آخر 

وَمِنْ عب بٍالأيّام أنْكَ تناك عل الأئس ف الدننا راتت قيمة 

فَسَيْرُكَيَاهَذا كَسَيْرِسَفِيْئَةٍ بِقَوم فُعُوٍوَالفُلُوْبُ تَطِيِرٌ 

آخر 


حر 


يفك 


- أسباب النزول 2170700 
التفسير وأوجه القراءة ال 0 


سورة الحاقة 


- أسباب النزول ا 0 
- التفسير وأوجه القراءة ا ا 


سورة المعارج 


التصريف ومفردات اللغة 50 
١ 0 0‏ 1 9 00 10ز2111101110110101 
حو لسورة الكريمة من أغراض ومقاصد 2211 


سورة نوح عليه السلام 


: أسباب النزول 700 


5 التفسير وأوجه القراءة 1 


اه 


المناسبة 217 


- أسباب النزول 


ااا دررة 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ااا ااا 0 


وقم ممم م يي ييل 


سورة المدثر 


فمفومو م و هياده 


0ك 


5 التفسير وأوجه القراءة م ع ل لك م 1 م ع مع و 0ك اها م 10 006 


البلاغة 111 


- أسباب النزول 


ااا 000000000000 0ك 


فم ا ايا وددونو نه 


ا 0ك 


ل ا خذذخذاأخذأكخخ1خخ0000ضك 


سورة الإنسان 


ا ا ا 0 


- التفسير وأوجه القراءة اطغ 
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سعر : 
أخر التعك خن غالِد بعد هسوب وأؤضالة قشت الْترَاب رسيم 


2 : 
وَعَيْنُ ألرّضًا عَنْ كُلّ عَيْب كَلِيلَةً ولِكنٌ عَيْنَ ألسحظ تبْدِي المَسَاوي 


5 صل 


البلاغة د سمي طن ا م 
خلاصة ما تضمنته هذه السورة من الموضوعات 111000 
سورة المرسللات 

المناسبة دق الو ا لواش ل ا و 21 ال 1 ارو و ل لق 1 ل 0 
أشنات الترول 3”2”#5*7001 
التفسير وأوجه القراءة 00 0غ 
الإعراب مح والح و ا قا ل و اق و عل لط اا 
التصريف ومفردات اللغة 1+ 2< 
- البلاغة ا ا 10 
خلاصة ما اشتملت عليه هذه السورة من المقاصد 1111111 


*/اسهة 


ع«الضقٍ هسه لكوي المرَردَالشَافِي 


الدرّس بِدَا رديت التبريجة فى مَكة الفكرّمة - 


إِشْرَافٌ ومرَاحَعَة 


إلى 0م ررد ضٍْ 1 
0222 
راوسا تبرَابِظةٍ الكضا لا لإيمشكجي 
مَكةَ الحكرّمة 


المجلد الحادي والثلاثوخ 


سل 
5 2 7 / 6 
2 1 ه سر 


الطبعة الأولى 
١"5اها-_١‏ م 


.-_ و 


00 ل 3ه 
5 2 
> 
- : ٍ لور 07 يو ور 
ا 


إيشافء لشُرَآنٍ 


المكيرات الع ال 


الحمد لله الذي جعل القرآن منهلاً عذباً للورود والصدورء وأنزله موعظة 
وشفاءً لما في الصدورء جمع فيه علوم الأولين والآخرين» فلا رطب ولا يابس إلا 
في كتاب مبين» والصلاة والسلام على من أوحي إليه ذلك القرآنء» من لوح 
الوجوب والأمر والشأن» سيدنا محمد الذي أجرئ من مسجله ما يحاكي السلسبيل 
والرحيق» وأفحم ببلاغته كل متكلم منطيق» وفسر الآيات كك الأنفس والآفاق على 
مراد الله سبحان الملك الخلاق» وعلى آله وصحبه المقتبسين من مشكاة أنوارف 
المغترفين من بحار أسراره» ومن تبعهم بإحسان ممن تخلق بالقرآن في كل زمان. 

أما بعد: فيقول العبد المعترف بذنبه وخطئه» المنادي لربه في عفوه وعطائه: 
إني لما فرغت من تفسير الجزء التاسع والعشرين من القرآن الكريم. . عزمت إن شاء 
الله تعالئ على الشروع في تفسير الجزء الثلاثين» وإن كان علم التفسير لا يقحم في 
معاركه كل ذميرء وإن كان أسداًء ولا يحمل لواءه كل أميرء وإن مات حسداًء 
وذلك أظهر من أن يورد عليه دليل» كالنيرين لغير كليل» ومع خطر ذاك فالأمد 
قصيرء وفي العبد تقصيرء وكم ترئ من نحرير كامل في التحرير والتقرير» قد أصابه 
سهم القضاء قبل بلوغ الأمل» وذلك بحلول ريب المنون والأجل» أو بتطاول يد 
الزمان» فإن الدنيا لا تصفو لشارب, وإن كانت ماء الحيوان» وأي وجود لا ينسج 
عليه عناكب الآفات والعاهات» وأي نعيم لا يكدره الدهر هيهات هيهات. 


اللهم كما عودتني في الأول خيراً كثيرً» فيسر لي الأمر في الآخر تيسيراء 
واجعل رقيمي هذا سبباً لبياض الوجهء كما تبيض وجوه أولئك» وامح مسودات 
أعمالي بحق كتابك الكريم» واجعل قراري في جنات النعيم» ولم أكن بدعائلك رب 
شقياً» بكرة وعشياًء ما دمت حياًء فلك الحمد يا إلهي في الأولئ والأخرئ» على 
عنايتك الكبرئ» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


وأقول مستمداً من الله سبحانه التوفيق والهداية لأقوم الطريق: 


سورة النبا 


سورة التبأء وتسم سورة عمٌّ» وسورة المعصرات» وسورة التساؤل» مكية 
عند الجميع'''» نزلت بعد سورة المعارجء وأخرج ابن الضريس والنحاس 
وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال: نزلت سورة عم يتساءلون بمكة» وأخرج 
ابن مردويه عن الزبير مثله. وهي أربعون آية» وقيل: إحدى وأربعون آية» وكلماتها 
مئة وثلاث وسبعون كلمة» وحروفها تسع مئة وسبعون حرفا . 

المناسبة: مناسبتها لما قبلها من وجوه”": 

١‏ - اشتمالها على إثبات القدرة على البعث الذي ذكر فى السورة السالفة أن 
الكافرين كذيوا به. ش 

؟ ‏ أن في هذه وما قبلها تأنيباً وتقريعاً للمكذبين» فهناك قال: «ألّ طَلفَكر بن 
تر هيو ©©40. وهنا قال: أل يجت الاق بيدا 469 . 

- أن في كل منهما وصف الجنة والئارء وما ينعم به المتقون» ويعذب به 
المكذبون. 

؛ ‏ أن في هذه تفصيل ما أجمل في تلك من يوم الفصل» فهناك قال: لدي 
يَوْمِ لَْجتَ 9© يور الْتَصْلٍ © وما أَدركَ مَا بم ألَصْلٍ ©)» وهنا قال: « إن بو التَصْلٍ 
كان ميقنمًا 2 إلئ آخر السورة. 

وقال أبو حيان”": مناسبتها لما قبلها ظاهرة لما ذكر في ما قبله #يِأيَ حَدِثٍ 
بَعْدَمٍ يُؤْمِبْونَ4 أي: بعد الحديث الذي هو القرآن» وكانوا يتجادلون فيه ويتساءلون 
عنه.. قال: عم يتَآلُونَ 49. 

الناسخ والمنسوخ فيها: وقال أبو عبد الله محمد بن حزم في «الناسخ 
والمنسوخ»: سورة النبأ محكم كلهاء ليس فيها ناسخ ولا منسوخ. 


(1) الشوكاني. (5) المراغي. 48 لحر امعط 


3 


تسميتها: سميت سورة النبأء وسورة التساؤل؛ لذكر النبأ العظيم» أو التساؤل 

فضلها: ومما ورد في فضلها”"' : ما روئ أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال: قال رسول الله كَخِ «من قرأ عم يتساءلون.. سقاه الله برد الشراب يوم 
القيامة». وعن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال النبي كَكْهِ: «تعلموا سورة 
لع يتََلوْنَ (©0 عَنِ ثب العطير 4©2. وتعلموا #ق وتران الْسجيدِ 249 «والئَمر 
إِدَا هو )»2 «وَالئمطَ ذَاتِ الج 2.462 لالد وَلطَرقٍ 4©2: فإنكم لو تعلمون ما 
فيهن. . لعطلتم ما أنتم عليه وتعلمتموهن» وتقربوا إلى الله بهن» إن الله يغفر بهن 
كل ذنب إلا الشرك بالله». ولكن فيه مقال. 

وعن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ قال قلت: يا رسول الله لقد أسرع 
إليك الشيب قال: «شيبتني هود والواقعة» والمرسلات» وعم يتساءلون» وإذا 
الشمس كورت»» وفيه إشارة إلئ أن من تعلم هذه السورء ينبغي له أن يتعلم معانيها 
أيضاًء إذ لا يحصل المقصود إلا به» وتصريح بأن الآخرة ومطالعة الوعيد يشيب 
الإنسان. 


والله أعلم 


)١(‏ الخازن. 


ب 
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.- م تك 


المناسبة 

لما اختتم الله سبحانه وتعالى سورة المرسلات بذكر يوم القيامة» و وعيد 
المكذبين؛ حيث قال: «ويلٌ دَمَذْ لِلتكَذِيتَ (© بلي عدي بَمَدَرُ بَوِمونَ ©4. . 
افتتح هذه السورة بذكر النبأ العظيم؛ ويوم القيامة» ودلائل القدرة الربانية علئ 
البعث والنشورء والإعادة بعد الإبادة» والإحياء بعد الإماتة؛ ليقوم الناس لرب 
العالمين» فيلقئ كل منهم جزاء علمه. 

وقد ذكر لهم من مظاهر قدرته أموراً تسعة يشاهدونها بأعينهم. لا يخفئ عليهم 
شيء منها: 

١‏ انبساط الأرض وتمهيدها لتصلح لسير الناس والأنعام. 

؟ ‏ ثبات الجبال صاعدة في الجو. 
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٠‏ تنوع الآدميين إلى ذكور وإناث. 
4 - جعل النوم راحةً للإنسان من عناء الأعمال التي يزاولها عامة نهاره. 
جعل الليل ساتراً للخلق. 
5 جعل النهار وقتاً لشؤون الحياة والمعاش. 
- ارتفاع السموات فوقنا مع إحكام الوضع ودقة الصبنع . 

4-<وجود الشتممن المتيرة المتوهجة . 

4 نزول المطر وما ينشأ عنه من النبات» فكل ذلك داع لهم أن يعترفوا أن 
من قدر علئ كل هذا. . فلا تعجزه إعادتهم إلى النشأة الآخرة. 

قوله تعالى: ##إنَّ يرْمْ َلْتَصَلِ كَانَ مِيقمًا. ..* الآيات» مناسبة هذه الآيات لما 
قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما نبه عباده إل هذه الظواهر الباهرة» ولفت أنظارهم 
إلى آياته القاهرة.. أخذ يبين ما اختلفوا فيه ونازعوا في إمكان حصولهء وهو يوم 
الفصل» ويذكر لهم بعض ما يكون فيهء تخويفا لهم من الاستمرار علئ التكذيب 
بعدما وضحت الأدلة» واستبان الحق». ثم أبان لهم أن هذا يوم شأن عظيمء وأمر 
الكائنات فيه علئ غير ما تعهدونء ثم ذكر منزلة المكذبين الذين جحدوا آيات الله 
واتخذوها هزواًء وأن جهنم مرجعهم الذي يتتهون إليهء وأنهم سيقيمون فيها أحقاباً 
طوالا لا يجدون شيئا من النعيم والراحةء ولا يذوقون فيها روحا ينفس عنهم حر 
النار» ولا يذوقون من الشراب إلا الماء الحارء والصديد الذي يسيل من أجسادهم 
جزاء سيء أعمالهمء إذ هم كانوا لا ينظرون يوم الحساب» ومن ثم اقترفوا 
السيئات» وارتكبوا مختلف المعاصي» وكذبوا الدلائل التي أقامها الله تعالئى علئ 
صدق رسوله أشد التكذيب» وقد أحصىئ الله كل شيء في كتاب علمهء فلم يغب 
عنه شيء مدر متهم وسيوفيهم جزاء ما صنعواء وستكون له كلمة الفصل» فيقول 
لهم #قدوقوأ فلن ريد إَِّا عذابا (4. ش 

قوله تعالى #إنَّ لِلمتَّقِينَ مَقَارَا. . . * الآيات» مناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانه 
لما بين حال المكذبين. . أردفه ما يفوز به المتقون من الجنات التي وصفها ووصف 
ما فيهاء وذكر أنها عطاء من الله تعالئ» وفي هذا استنهاض لقزالي الهمم بدعوتهم 
إلى المثابرة علئ أعمال الخيرء وازديادهم من القربات والطاعات» كما أن فيها 


أن 


إيلاماً لأنفس الضالين المكذبين. 

قوله تعالى: #رّبٌ أَلسَمْوتِ والارض . .* إلئ آخخر السورة» مناسبتها لما قبلها: 
أن الله سبحانه لما ذكر أن يوم القيامة موعد للفصل بين الخلائق» وتنتهي به أيام 
الدنياء وأن دار العذاب معدة للكافرين» وأن الفوز انعد للمتقين. . أعقب ذلك 
بأن هذا يوم يقوم فيه جبريل والملائكة صفاً صفاً لا يتكلمون إلا إذا أذن لهم ربهم. 
وقالوا قرلا صحيحاء ثم أتبعه بأن هذا اليوم حق لا ريب فيهء وأن الناس فيه 
فريقان: فريق بعيد من الله» ومرجعه إلا النارء وفريق مابه القرب من الله ومنازل 
الكرامة» فمن كانت له مشيئة صادقة. . فليتخذ مآباً إلى ربهء وليعمل عملاً صالحاً 
يقربه منهء ويحله محل كرامته. ظ 

ثم عاد إلى تهديد المعاندين وتحذيرهم من عاقبة عنادهم» وأنهم يعلمون غداً 
ما قدمته أيديهم: ويرونه حاضراً لديهمء وحينئذٍ يندمون» ولات ساعة مندم» ويبلغ 

من أَمْرِهم أن يقولوا: : ليتنا كنا تراباً لم نصب حظاً من الحياة. 


أسباب النزول 


لما بعث رسول الله ظِيدّ برسالة رب العالمين إل العرب خاصة. وإلئ الناس 
كافة» وأمرهم بتوحيد الله عرّ وجل. وصدع بأمر الله وبلغهم بالبعث والنشور بعد 
الموت.». وتلا عليهم القرآن العظيم. . جعلوا يتساءلون بينهم ١‏ فكانوا كلما اجتمعوا 
في ناد من أنديتهم» أو ندوة من ندواتهم.. أخذوا يتحدثون في شأن محمد يله 
ورسالته وما.جاء به من ربه» ويسأل بعضهم بعضاًء ويسألون غيرهم عن طريق 
الإنكار عليه ويتعجبون منه» ويقولون ما الذي ميخ به محمد وهل هو ساحر» أم 
شاعر » أم كاهن. أم اعتراه بعض آلهتنا بسوء؟ فتلت هذه السورة إنكاراً عليهم» 
وتعجيباً من تساؤلهم. 


التفسير وأوجه القراءة 


لعمَ4: أصله''2: عن ماء أدغمت النون في الميم لاشتراكهما في الغنةء 


فق روح البيان. 


فصار عماء ثم حذفت الألف كما في لِمّ ويم وفيمَ وإلامٌ وعلامٌ» فإنها في الأصل: 
لما وبما وفيما وإلى ما وعلى ما؛ إما فرقاً بين الاستفهامية وغيرهاء أو قصداً للخفة 
لكثرة استعمالهاء وقد جاءت اله عر عارذ كما ذكره أبو البقاء» ومنه 
قول الشاعر: 
عن عنام كوي لبي سوير تباغ فحن زتحاد 

ولكنه قليل لا يجوز إلا لضرورة» وما فيها من الإبهام للإيذان بفخامة شأن 
المسؤول عنه وهوله» وخروجه عن حدود الأجناس المعهودة. كأنه خفي جنسه. 
فيسأل عنهء فالاستفهام ليس عل حقيقته» بل لمجرد التفخيم» فإن المسؤول عنه 
ليس بمجهول بالنسبة إلى الله تعالى إذ لا تخفى عليه خافية» قال الزجاج: اللفظ 
لفظ استفهام» والمعنئ تفخيم القصةء كما تقول أي شيء تريد؟ إذا عظمت شأنهء 
وقرأ الجعيور ةلم 0 بحذف الألف لما ذكرنا آنفاء وقرأ أبي وابن مسعود 
وعكرمة وعيسى: #عما# بالألف» وهو أصل: عمء ولكنه قليل كما مر آنفاء وقرأ 
الضحاك وابن كثير في رواية والبزي: #عمه» بهاء السكت عوضاً عن الألف إجراء 
للوصل مجرى الوقف لأن الأكثر في الوقف علئ ما الاستفهامية هو إلحاق هاء 
السكت إذا أضيف إليها نحو: مجيء مه والاستفهام عن هذا فيه تفخيم وتهويل 
وتقرير وتعجيب» كما تقول أي رجل تريد؟ وزيد ما زيد؟ كأنه لما كان عديم النظير 
أو قليله خفي عليك جنسه. فأخذت تستفهم عنهء ثم جردت العبارة عن تفخيم 
الشيء» فجاء في القرآن» والمعنئ عن أي شيء عظيم يتساءلون. 

تقل »؛ أي أهل مكة وكانوا يتساءلون عن البعث والحشر الجسماني 
ويتحدثون فيما بينهم» ويخوضون فيه إنكاراً واستهزاء» لكن لا علئ طريق التساؤل 
عن حقيقته ومسماهء بل عن وقوعه الذي هو حال من أحواله. ووصف من أوصافهء 
فإن (ما) وإن وضعت لطلب حقائق الأشياء» ومسميات أسمائهاء كما في قولك: ما 
المَلّكء وما الروح؟ لكنها قد يطلب بها الصفة والحال» تقول: ما زيد؟ فيقال عالم 
أو طبيب» وقيل: يتساءلون عن القرآن» وإنما كان عظيماً؛ لأنه ينبىء عن التوحيد 
وتصديق الرسول ووقوع البعث والنشورء قال الفراء: التساؤل هو أن يسأل بعضهم 


0 النخر المسيط: 


بعضاً كالتقابل» وقد يستعمل أيضاً في أن يتحدثوا به» وإن لم يكن سؤالء قال الله 
تعالى: طاتََْلَ بَتعمُم عَك بنش يَتَآلنَ © َل مَبَلُّ يَمُمْ إن كن لي يي ©©4 
الآية» وهذا يدل على أنه التحدث . انتهئا . 


وقرأ الجمهور: #يَتسََلُدِ24 وقرأ عبد الله وابن جبير: ليّسَّاءلونَ» بغير تاء 
وشد السين» وأصله #يتساءلون4 بالتاء» فأدغمت التاء فى السين. 


ثم ذكر سبحانه تساؤلهم عن ماذاء وبيّنه فقال: عن أَبٍَ امير 402 والنبأ : 
الخبر الذي له شأن وخطرء وهو جواب وبيان لشأن المسؤول عنه. كانه قيل: عن 
أي شيء يتساءلون؟ هل أخبركم به ثم قيل بطريق الجواب: عن النبأ العظيم الخارج 
عن دائرة علوم الخلق يتساءلون على منهاج قوله تعالى: ظلِمَنِ المُلْكُ آرم يله الْوِدٍ 


هه 


لْقَهَارٍ» . 


والفائدة في أن يذكر السؤال ثم أن يذكر الجواب معه”'2: كون هذا الأسلوب 
أقرب إلى التفهيم والإيضاح» ف «اعن» متعلقة بما يدل عليه المذكور من مضمر حقه 
أن يقدر بعدها مسارعة إلى البيان» ومراعاة لترتيب السؤال» فإن الجار فيه مقدم 

وقيل: عن قا التطبر ()4 استفهام آخر بمعنئ: أعن النبأ العظيم» أم عن 
غيره؟ إلا أنه حذف منه حرف الاستفهام لدلالة المذكور عليه» ونظيره قوله تعالى: 
«أقين مت هَهُمْ للْشيدُون» ؛ أي: أهم الخالدون؟ الى م فد مسن )4 وصف 
النبأ بعد وصفه بِ#الْمَِير4 تأكيداً لخطره إثر تأكيد» وإشعاراً بمدار السؤال عنهء فهو 
متصف بالعُظمء ومتصف بوقوع الاختلاف فيه و ظفِدِ» متعلق ب ليبن قدم 
عليه اهتماماً به ورعاية للفواصل» وجعل الصلة جملة اسمية للدلالة علئ الثبات في 
الاختلاف فيه؛ أي هم راسخون في الاختلاف فيهء فمن جازم باستحالته يقول: 
إن ب إلا حباننا ادا توت وَعيَا وما عن بوي )4 ومن مقر يزعم أن آلهته 


5 5 ص ضير رس ص 3 2 ص ص سر لخر 
تشفع لهء كما قالوا «هَؤْلَام سْنَعونا عِنِدَ ألَّهِ. ومن شاك يقول: لاب تَدَرِى ما أَلبَّاعَهُ 
إن 05 إل ظَدًا وما لحن بِمسََِقِنينَ 4 . 


)١(‏ روح البيان. 


1١5 


وفي «الشوكاني»: وقد استدل علئ أن الب ميري هو القرآن بقوله: «ألِى 
م يد ميو عَيِنَْ ©4 فإنهم اختلفوا في القرآن» فجعله بعضهم سحراًء وبعضهم شعراًء 
وبعضهم كهائةٌ وبعضهم قال: قباطي لا وليه وأما البعث.. فقد اتفق الكفار 
إذا ذاك عل إنكاره» ويمكن أن يقال: إنه قد وقع الاختلاف في البعث في الجملة. 
فصدق به المؤمنون» وكذب به الكافرون» فقد وقع الاختلاف فيه من هذه الحيثية» 
وذ لم بقع ,الخلا توه عن الفاز سين عا لتيل والرل . ومما يدل على 
أنه القرآن قوله سبحانه طقل هْرٌ بو عَيِيمْ © © نم عَنه متيشة 46 اموانية ل على 
أنه البعث أنه أكثر ما كان يستنكره المشركون» وتأباه عقولهم السخيفة. 

وقيل: إن الضمير في قوله: تلن يرجع إلئ المؤمنين والكفار؛ لأنهم 
جميعاً كانوا يتساءلون عنه» فأما المؤمن فيزداد يقيناً واستعداداً وبصيرةً في دينه» 
وأما الكافر فاستهزاءَ وسخريةء قال الرازي: ويحتمل أنهم يسألون الرسول» 
ويقولون: ما هذا الذي يعدنا به من أمر الآخرة؟ 

والمعنى('؟2: أي عن أي م يتساءل المشركون من أهل مكة وغيرهم فيما 
بينهم إنكاراً واستهزاءء طن أتبَز امير © الى م ذه ميِمْنَ 469 أي: عن الخبر 
العظيم الشأن الذي اختلفوا فيه 000 وله #عمّ بسَدَنْونَ 9©» سؤال» وقوله: 

عَنِ لبا الْعَظِير 2©)* جوابء. فالسائل والمجيب هو الله تعالئ» وإيراد الكلام 

بصورة السؤال والجواب أقرب إلئ التفهيم والإيضاح» وتثبيت الجواب في نفس 
السائل» كما مر. روي أن النبي يَكِهِ لما دعاهم إلى التوحيد» وأخبرهم بالبعث بعد 
الموت» وتلا عليهم القرآن.. جعلوا يتساءلون فيما بينهم» فيقولون ماذا جاء به 
محمد يَك؟ ويسألون الرسول والمؤمنين عنه استهزاءة. وقيل: «اََ الْمَِيرٍ4: هو 
نبوة محمد كَل وذلك لأنهم عجبوا إرسال الله محمداً إليهم. 

ثم أخذ سبحانه يرد عليهم متوعداً لهمء ٠»‏ فقال: «إعلا سَيَعَلُونَ 4 عر 
فيه ردع كما يستفاد من 4 ووعيد كما يستفاد من #اسَِيَِعْلمُونَ #؛ أي لون لق 
البعث مما ينكر أو يشك فيهء بحيث يتساءل عنه. م م 


لا دافع له واقع لا ريب فيه» مقطوع لا شك» وقيل : #كلا» بمعنى حقاً سيعلمون 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 


رذن 


والمعنئ: أي: ليس" الأمر كما يزعم هؤلاء المشركون الذين يتكرون البعث 
بعد الموت» ثم توعدهم بأنهم سيعلمون إذا ما عاينوا بأنفسهم حقيقة ما كانوا 
ينكرون» وتنقطع عنهم الريبة حين يسأل كل عامل عما عمل» ويفصل بين الخلائق 

وقصارئ ذلك: فليزدجروا عما هم فيه» فإنهم سيعلمون عما قليل حقيقة 
الحال إذا حل بهم العذاب والنكال» وأن ما يتساءلون عنه 0 منه حق لا 
شك فيه ولا ريب» ثم أكد هذا الوعيد بقوله: «ان كلا سيْتَئونَ 42 تكرير” للردع 
والوعيد للمبالغة في التأكيد والتشديد في الوعيدء 550 للدلالة علئ أن الوعيد 
الثاني أبلغ وأشدء يعني: أن م4 موضوعة للتراخي الزماني» وقد تستعمل مجازاً 
في التراخي الرتبي؟ أي : لتباعد ما بين المعطوفين فى الشدة والفظاعة» وذلك لتشبيه 
التباعد الرتبي بالتراخي الزقاني فج الاشتمال على مطلق العباعد .رين الأمرين: 
والمعنل المجازي هو المراد هناء لأن المقام مقام التشديد والتهديد. وذلك إنما 
يكون آكد بالحمل عليه» وبعضهم حملها على معناها الحقيقي فقال: سيعلمون حقيته 
عند النزع» ثم في يوم القيامة» ولا شك أن القيامة متراخية بحسب الزمان عن وقت 
النزع. ف 6» ردع لهم عن التساؤل والاختلاف بالمعنيين المذكورين» 
و لسَبَعَلمُونَ» وعيد لهم بطريق الاستئناف» وتعليل للردع» والسين للتقريب والتأكيد؛ 
وليس مفعوله ما ينبىء عنه المقام من وقوع ما يتساءلون عنه» ووقوع ما يختلفون 
فيه» بل هو عبارة عما يلاقون من فنون الدواهي والعقوبات» والتعبير عن لقائها 
بالعلم لوقوعه في معرض التساؤل والاختلاف» والتقدير: أي سيعلمون ما يحل بهم 
من فنون العقوبات. 


وفوا الي #سَيِعَلمُونَ4 بياء الغيبة في الموضعين» وقرأ الحسن وأبو العالية 
وابن ديئنار واب بن جامر في روايق غئه بالفوفية علئ الخطاب في الموضعين؛ وقرأ 
الضحاك: الأول بالفوقية» والثاني بالتحتية» وقال الضحاك أيضاً: «للا سملن »4 


)١(‏ المراغي. (*) الشوكاني. 
(؟) روح البيان. 


يعني : الكافرين عاقبة التكذيب #ث كلا سيلَنَ 49 يعني : المؤمنين عاقبة تصديقهم» 
وقيل: بالعكس» وقيل هو وعيد بعد وعيد» وقيل : المعنى : لاعلا سَبَعُْنَ ©)» عند 
النزع انه كلا يعون ©)» عند البعث» كما مر. 


ثم شرع يبين عظيم قدرته» وآيات رحمته التي غفل عنها هؤلاء المنكرون مع 
أنها بين أعينهم في كل حين؛؟ ليعرفوا توحيدهء ويؤمنوا بما جاء به رسوله» فقال: 


١‏ أل يمل الأَيّسٌ مِهْندًا 4©9 والاستفهام”'' للتقرير بمعنل: جعلنا الأرض 
مهاداًء والمهاد: بمعنئن البساط والفراش» أي: ألم نجعل الأرض بساطاً ممهوداً: 
وفراشاً مفروشاً لكم» تتقلبون عليها كما يتقلب الرجل على بساطه وفراشه؛ أي: 
قدرتنا علئ هذه الأمور المذكورة أعظم من قدرتنا على الإعادة بالبعث» والمهاد: 
الوطاء والفراش» كما في قوله تعالى: ظالَدِى جَمَلَ لكم الأَرْسَ ؤرما و طيهددًا» : 
مفعول ثان, ل #جَمَلَ» إن كان الجعل بمعنول التصييرء وحال مقدرة إن كان بمعنئ 
الخلق» وجوز أن يكون جمع مهدء ككعاب وكعبء. وجمعه لاختلاف أماكن 
الأرض من القرى والبلاد وغيرهاء أو للتصرف فيها بأن يجعل بعضها مزارع؛ 
وبعضها مساكن إلى غير ذلك. 

والجملة الاستفهامية مستأنفة مسوقة لتحقيق النبأ» والمتساءل عنه بتعداد بعض 
الشواهد الناطقة بحقيته إثر ما نبه عليها بما ذكر من الردع والوعيد» ومن هنا اتضح 
أن المتساءل عنه هو البعث لا القرآن» أو نبوة النبى كلل كما قيل» لأن هذا الدليل 
إنما يصلح للاستدلال به عل البعث. ْ 


وقرأ الجمهور #يِهددًا4 قال ابن الشيخ: المهاد: مصدر ماهدت بمعنئ مهدت 
كبزافر كا لتر سترت» أطلق عن الآرفن الممهوةة:: وقرأ اير" وعبيتى 
وبعض الكوفيين: «مهدا» بفتح الميم وسكون الهاءء والمعنئ: أنها كالمهد 
للصبي» وهو ما يمهد له فينوم عليه تسمية للممهود بالمصدرء ولم ينسب ابن عطية 
عيس في هذه القراءة. وقال ابن خالويه: مهداً على التوحيد عند مجاهد وعيسى 


)١(‏ روح البيان. 
(؟) البحر المحيط. 


١ 


الهمداني» وهو الخوفي» ار أن يكون قول ابن عطية وبعض الكوفيين كنايةٌ عن 
عيسي' الهمداني» وإذا أطلقوا عي عيسئى » أو قالوا: عيسى البصرة. . فهو عيسى ابن عمر 
الثقفى . 


والمعنول: أي فكيف تنكرون أو تشكون أيها الجاحدون في البعث والنشورء 
وقد رأيتم ما يدل عليه من قدرة الله التامة» وعلمه المحيط بكل شيء» وحكمته 
الباهرة التي تقتضي أن لا يكون ما خلق من الخلق عبئاً: لأمَمَِبَثْرٌ أنَمَا لقنم 
عبكا وأَك م إِ/َنا لا يَحَعْرنَ 409 . 


٠‏ فمن ينعم بهذه النعم لا يمكن أن يهملها ويتركها سدىٌ» انظروا إلا الأرض 
التي جعلها الله لك ممهدةً وموطأة الأكناف للناس والدواب». يقيمون عليهاء 
ويفترشونهاء وينتفعون بها بخيراتها الظاهرة والباطنة» ويبنون القصور الشامخة 
والعمارات السامقة» وهي بين أيديهم ذليلة لا تستعصي حتئ علئ الطفل منهم يشقها 
كيف يشاءء وهي في ضخامتها وعظمتهاء لكن الله الذي خلقها ذللها للناس ومهدها 
لهمء ووطأها وألانها بين أيديهم , وجعلها ساكنة ثابتة قارَّة لا تتحرك ولا تضطرب 
إلا بإذنه وقدرته تعالى. ألا ينظرون إلى عظمة هذه الأرض التي منها خلقواء وفيها 
سيعودون؛ ومنها سيخرجون تارة أخرى شاؤوا أم أبواء ألا ينظرون إل أسرار التربة 
التي في الأرض» وما فيها من ععجائب صنع الله تعالئ» ففي هذا التراب الذي تحت 
قدميك الحلو والحامضء والدم واللحم» والعظم والخبزء والقطن والصوفء وما 
يأكل الناس والدوات ويلينة فسبحان الخالق الحليع الذي خلق كل شيء فقدره 
تقديراً. واسمعوا قول الله سبحانه إذ يقول: وهر الى مَدَ رض وَجَمَلّ. فا روس 
را ومن كل الشََّرتِ جل فا دوين نين يُفْيِى ايل بار إِنَّ فى ذَلِكَ ليت لْمَوْوِ 

يتَتَكرُونَ 42 وأشباه ذلك من الآيات. 


" - مولَيْبالَ بان 469 ؛ أي: وجعلنا الجبال لها كالأوتاد كي لا تميل بأهلها 
ولا تضطرب بسكانهاء كما ترسى الخيام بالأوتادء ولولاها لكانت دائمة الاضطراب 
لما في جوفها من المواد الدائمة الجيشان والمعادن المختلفة الأشكال والألوان» 
فلا تتم الحكمة في كونها مهاداًء فهو من باب التشبيه البليغ كما سيأتي» والأوتاد: 
جمع وتدء وهو ما يوتد ويحكم به المتزلزل المتحرك من اللوح وغيره. 
حل 


فإن قيل”'2: أليست إرادة الله وقدرته كافيتين في التثبيت؟ . 


أجيب: بأنه نعم إلا أنه مسبب الأسباب» وذلك من كمال القدرة» وإطلاق 
كلمة الأرض علئ الكرة الأرضية اصطلاح أهل الهيئة» وليس معناها في اللغة إلا 
البسيط الممدود تحت أقدام المخلوقين المسمى بالبر» وهو قشر جامد على مائع 
مذاب» ولا بد أن يكون فى معرض الميدان والاضطراب, ولولا أن الجبال أثقلته 
واشتبكت به أصولهاء وهئ يفن الأخجار الصلبة والصخور الجامدة.. لكانت 
الزلازل دائمة الحدوث». والخسف والشق وهلاك آلاف من النفوس في كل يوم 
متواترةً متكررةً» ولكن الحكمة الربانية اقتضت تصلب القشر الأرضي بالأحجار؛ 
لثلا تميد بأهلهاء فسبحان الذي جعل الجبال أوتاداً» والأرض مهاداًء وسلكها ينابع 
وأنهاراً وسبلاً فجاجاً. جل جلاله وعز كماله. 


"' - ع4 معطوف علئ المضارع المنفي بلم داخل في حكمه؛ فإنه في 
قوة: إنا جعلنا الأرض مهاداء أو على ما يقتضيه الاستفهام التقريري» فإنه في قوة 
أن يقال: قد جعلنا الأرض مهاداً. أَرُوبَا4؛ أي: حال كونكم أصنافاً ذكراً وأنثئ 
ليسكن كل من الصنفين إل الآخرء وينتظم أمر المعاشرة والمعاش» ويتسنئ 
اناسل 

والمعنول”": أي وجعلناكم أصنافاً ذكوراً وإناثاً ليتمتع كل منكم بالآخرء وليتم 
الائتناس » والتعاون علئ سعادة المعيشة. وحفظ الحياة بالإنسال والتوليد» وتكميلها 
بالتربية والتعليم قال تعالى: ظوَمِنَ َلِدِ أن حَلَقَّ لكر ين أنفسِكُم أَزويبًا لِتَسَكواً 


3 
و ونيا 


ِلنَهَا وَحَعَلَ يكم موده وََْمَة» وقيل: معناه: وخلقناكم أشكالاً كل واحد شكل 
للآخر» وقيل: معنول أصنافا : أي : أسود وأبيض وأحمر وأصفر وصغيرا وكبيرا» إلى 
غير ذلك من وجوه الاختلاف بين بني آدم. 

وقال بعضهم: معنئ الآية: وخلقناكم حال كونكم معروضين لأوصاف 
متقابلة» كل واحد منها مزدوج بما يقابله» كالفقر والغنول» والصحة والمرض» 
والعلم والجهل» والقوة والضعف»ء والذكورة والأنوثة» والطول والقصرء إلى غير 


)١(‏ روح البيان. )١(‏ المراغي. 


1١7/ 


ذلك؛ وبه يصح الابتلاء» فإن الفاضل يشتغل بالشكرء والمفضول بالصبر» ويعرف 
قدر النعمة عند الترقي من الصبر إلئ الشكرء وكل ذلك دليل على كمال القدرة» 
ونهاية الحكمة. اه. 

والمعنى الأول أقربء فالله تبارك وتعالى يذكرنا بهذه القدرة العظيمة» وبهذه 
النعمة الجليلة» وهو أنه خلقنا أزواجاً لنتعاون على أمور الحياة» وليقوم الرجل. 
بوظيفته من العمل والكسب والرعاية والحماية» ولتقوم المرأة بوظيفتها من التربية 
والتهذيب وشؤون المنزل وأمور الزوج والأطفال. ولتعاون الرجل في هذه الأمور 
التي خلقت لأجلهاء ولولا التعاون بين الرجل والمرأة.. لاختل نظام الحياة» 
وعاش كل واحد منهما في شقاء وعناء» فسبحان الله الذي خلقنا أزواجاء وجعل 
بيننا مودة ورحمةء وجعل كلاً منا سكناً لصاحبه» فله الحمدء وله الشكرء وله الثناء 
الحسن على ما أنعم وتكرم. 

؛ - لوَجَمَلَتَا4 أي: صيّرنا نم45 وهو استرخاء أعصاب الدماغ برطوبات 
البخار الصاعدة إليه» ولذا قل في أهل الرياضة لقلة الرطوبة #سْبَانا»؛ أي: موتاً 
لأن النوم أحد الموتتين» ولكنه لم تفارقه الروح» أو كالموت» والمسبوت: الميت» 
من السبت» وهو: القطع؛ لأنه مقطوع عن الحركة» ومنه سمي يوم السبت؛ لأن الله 
تعالى ابتدأ بخلق السموات والأرض يوم الأحدء فخلقها في ستة أيام» فقطع عمله 
يوم السبت» فسمي بذلكء وقيل: معنى «سْبائا©؛ أي: راحةً لأبدانكم» قال 
الزجاج: السبات أن ينقطع عن الحركة والروح في بدنه؛ أي: جعلنا نومكم راح 
لكم» وقال ابن الأنباري: جعلنا نومكم قطعاً لأعمالكم» لأن أصل السبت: القطعء 
وهو - أي النوم ‏ من نعم الله الكبرئ علئ الناس» فإن النوم بعض ساعات في اليوم 
يريح القوة من تعبهاء وينشطها من كسلهاء ويعيد إلئ الجسم ما فقد منه من نشاطء 
ولو لم يكن النوم موتاء واليقظة بعثاً.. لم يتم هذا التجديد لقوئ الإنسان» بل يفقد 
الإنسان الطاقة علئ العمل» فالمرء قد يصبر عل فقد الطعام والشراب أياماء ولكنه 
لا يطيق الصبر على السهرء والسهر يفني الجسم ويبليه» فالله سبحانه جعل نومنا في 
الليل قطعا للحركة؛ وإيقافا للعمل» لتحصيل الراحة في فترة النوم من كثرة التردادء 
والسعي في سحابة النهارء وإذا استرحنا في النوم.. فقد تجددت عزائمناء ونشطت 
جوارحناء وقويت أجسامناء ونستأنف أعمالنا ونحن أقوى ما نكون» والنوم سلطان 
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يملكنا ولا نملكه. ويتحكم فيناء ولا نستطيع التحكم فيه. 

والمعنول: أي وجعلنا نومكم في الليل قطعاً للمتاعب التي تكابدونها في النهار 
سعياً في تحصيل أمور المعاشء» فالمشاهد أن في نوم بعض ساعات الليل راحة 
للقوى من تعبهاء ونشاطاً لها من كسلهاء وإعادة لما فقد منهاء ولولا ذلك لنفدت 
القوى وانقطع المرء عن العمل في شؤون الحياة المختلفة. 

لجنا ّلك الذي يقع فيه النوم #لِامًا4 يستركم بظلامه كما يستركم 
اللباس؛ أي: وجعلنا الليل بظلامه ساتراً للأجسامء ومغطيا لها كاللباس الذي يغطي 
الجسم ويسترهء ووجه المنة في ذلك: أن ظلمته تستر الإنسان عن العيوب إذا أراد 
هرباً من عدوء أو إخفاء لما لا يحب أن يطلع عليه غيره» ولله در المتنبي : 
وَكَمْ لِظلام آلنّيْل عِنْدَكَ مِنْيَدٍ تحب رٌأنَألْمَانَوِيَةَتَعْذِبُ 
والمانوية: طائفة تعتقد أن الخير من النهارء والشر من الليل؛ وقال بعض أرباب 
المحبة: 
اكير التي موف وقد ”ونا المستحيكة اوتا جح لخدم 
خصوصاً أهل الإحسان والطاعات الذين يحبون أن يخفوا عن الناس أعمالهم لتتجرد 
من الرياء» وتخلص لله سبحانهء وفي ظلام الليل فوائد كثيرة» وبالظلام ينام المرء 
نوماً عميقاً هادثاً يحفظ جسمه من التعب والنصبء ولولا هذا اللباس من الظلام. . 
لما نام الإنسان هذا المنام» ولما أصابه هذا الهدوءء ففي الظلام تستريح 
الأعصابء ويستريح النظرء ويتجدد الفكرء وينمو العقل» ويتعمق المرء في التفكير 
الدقيق» فسبحان الذي جعل الليل لباساء والنهار معاشا. 

١‏ - ##وَجِعلًا ألتبَارَ معَاسًا 9©)*؛ أي : جعلناه وقتاً لتحصيل أسباب المعاش؛ 
لأن الناس يتقلبون فيه في حوائجهم ومكاسبهم. 

والمعنى: أن الله سبحانه جعل لكم النهار مضيئاً لتسعوا فيما يقوم به 
معاشكمء وما قسمه الله لكم من الرزق»ء والله سبحانه جعل النهار مشرقاً نيرا 
مضيئاًء تبعث منه الحياة وتدب فيه أصولها؛ ليتمكن الناس من التصرف فيهء 
والذهاب للمعاش» والتكسب والتجارات والصناعات والزراعة وغيرهاء فلله الفضل 
والمنّة» فلو جعل علينا الليل سرمداً إلئ يوم القيامة» فمن يأتينا بنهار غيره عر 


14 


0 15000 1 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 
يا نُ 32 
قال الله سبحانه جل وعلها : 
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607 يَلْكَ الرسلٌ فَضْلنَا بِعَصَهم عَلَ بَعْضٍ مَنْهم من كلم الله وَرَفَم بَعَصَهُمْ دَرَجَتٍ 
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مناسبة هذه الآية لما قبلها: أنه لَمَّا ذكر اصطفاءًَ طالوت على بني إسرائيل» 
وتفضيلَ داود عليهم بإيتائه المُلْكَ والحكمة وتعلييه» ثم خاطب نبيّه محمداً َل 
بأنه من المرسلين»؛ وكان ظاهر اللفظ يقتضي التسوية بين المرسلين. .. بيّن بأنَّ 
المرسلين متفاضلون أيضاًء كما كان التفاضل بين غير المرسلين» كطالوت وبني 
إسرائيل . 

وله قال : ييا أ لذن اموا أَنفِتُوا مِنَا رَدَشكَكُ . . . » مناسبةٌ هذه الآية 
لما قبلها: هو أنه لما ذُكِرَ أن الله تعالى أراد الاختلاف إلى مؤمن وكافرء وأراد 
الامتثال» وأمر به المؤمنين» وكان الجهاد يحتاج صاحبه إلى الإعانة عليه. . أمر 
تعالى بالنفقة من بعض ما رَزَّقَء فشَّمِلَ النفقة في الجهادء وهي وإن لم ينص 
عليها مندرجةٌ في قوله: ظأَنْقِتُو4. وداخلة فيها دخولاً أوَّلياً؛ إذ جاء الأمرٌ بها 
عقب ذكر المؤمن والكافرء وَاقْنَالِهم. قال ابن جريج: والأكثرون على أن الآية 
عَامَّةَ في كل صدقة واجبة» أو تطوع . 


وجلء» قال تعالى: قل أََمَيْشْرَ إن بصن أنَّهُ مَتِحَكْمْ ال سَرَْمَدَا إل يزر اتام من إِلدُ 
م سه كط سم يلس 
يد أله يأبِحكُم بضِياء أقلا تَتمَغْيت 40 . 


والمعاش: مصدر بمعنئ العيش» وكل شيء يعاشس به ولا بد من تقدير 
مضاف؛ أي: وقت طلب معاشء كما سيأتى البحث عنه فى مبحث التصريف. 


* - ##وَبيّنا فوفك 4 ؛ أي : خلقنا فوق رؤوسكم #سَبْما4؛ أي: سبع سموات 
الدهور, ولا كر العصورء ليس فيها تصدع ولا فطورء غلظ كل واحدة منها مسيرة 
خمس مئة عام كما ورد في الحديث, والتعبير”" عن خلقها بالبناء مبنى عل 
تتزيلها منزلة القباب المضروية علئ اللخلق . 


#وَجَعَلتا4؛ أي: أنشأنا وأبدعنا لاير4 هو الشمسء والتعبير عنها 
بالسراج من روادف التعبير عن خلق السموات بالبناء» قال الراغب: السراج: الزاهر 
بفتيلة ودهن» ويعبر به عن كل شيء مضيءء ويقال للسراج مصباح. #وَمَّاجَاك ؛ 
أي: وقاداً متلألئاء من وهجت النار إذا أضاءت»؛ أو بالغاً في الحرارة من الوهج 
وهو الحرء وهو كما قال بعض المفسرين: #يرَلِبًا وَهَّابَا4؛ أي: مضيئاً جامعاً بين 
النور والحرارة؛ وقال بعضهم: #يرَابًا»4؛ أي شمساً لوَمَابًا4؛ أي حاراً مضطرم 
الاتقاد» وقال ابن عمر: الشمس في السماء الرابعة إلينا ظهرهاء ولهيبها يضطرم 
علواً. كذا في «البحر». 


قيل”©: إن الشمس والقمر خلقا في بدء أمرهما من نور العرش» ويرجعان في 
القيامة إلى نور العرش» وذلك فيما روى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: ألا أحدثكم بما سمعت عن رسول الله يكِ يقول في الشمس والقمرء وبدء 
خلقهماء ومصير أمرهماء قال: قلنا: بل يرحمك الله. فقال: إن رسول الله يلِك. 
سئل عن ذلك» فقال: «إن الله تعالئ لما أبرز خلقه إحكاماًء ولم يبق من خلقه غير 
آدمء خلق شمسين من نور عرشهء فأما ما كان في سابق علمه أن يدعها شمساًء فإنه 
خلقها مثل الدنيا ما بين مشارقها ومغاربهاء وما كان في سابق علمه أن يطمسها 


)١(‏ روح البيان. (؟) روح البيان. 
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ويحولها قمراًء فإنه خلقه دون الشمس في العظمء ولكن إنما يرئ صغرهما لشدة 
ارتفاعهما في السماءء وبعدهما من الأرض» فلو ترك الله الشمس والقمر كما كان 
خلقها في بدء أمرهما.. لم يعرف الليل من النهارء ولا النهار من الليل» ولا يدري 
الأجير مت يعمل» ومتول يأخذ أجرى» ولا يدري الصائم متئ يصومء ولا تدري 
المرأة متم تعتد» ولا يدري المسلمون متئ وقت صلاتهم» ومتئ وقت حجهم» 
فكان الرب تعالى أنظر لعباده» وأرحم بهم» فأرسل جبريل» فأمر جناحه عل وجه 
القمرء فطمس منه الضوءء وبقي فيه النورء فذلك قوله تعالى: لوَبََملنا أللَ وَالَارَ 
يتن في 22 الل وعم 0 مُبَصِرَة4 فالسواد الذي ترونه في القمر شبه 
الخطوط فيهء فهو أثر المحو؛. 

قال: «فإذا قامت القيامة» وقضى الله بين الناس؟ وميّز بين أهل الجنة والنار» 
ولم يدخلوهما بعد يدعو الرب تعالئ الشمس والقمرء ويجاء بهما أسودين 
مكورين» قد وقفا في زلازل وبلابل ترعد فرائصهما من هول ذلك اليوم» ومخافة 
الرحمنء فإذا كانا حيال العرش.. خرا لله ساجدين» فيقولان: إلهناء قد علمت 
طاعتنا لك» ودأبنا في عبادتك» وسرعتنا للمضي في أمرك أيام الدنياء فلا تعذبنا 
بعبادة المشركين إياناء فقد علمت أنا لم ندعهم إلى عبادتناء ولم نذهل عن 
عبادتك» فيقول الرب: صدقتتماء إني قد قضيت علئ نفسي أن أبدىء وأعيد» وإني 
معيدكما إلى ما أبدأتكما منه» فارجعا إلى ما خلقتكما منهء فيقولان: ربنا مم 
خلقتناء فيقول: خلقتكما من نور عرشيء فارجعا إليه» قال: فتلمح من كل واحد 
منهما برقة تكاد تخطف الأبصار نوراًء فيختلطان بنور العرش» فذلك قوله تعالى: 
َع وشِيدُ4». كذا في «١كشف‏ الأسرار». 

وقال الشيخ في «الفتح المكي»: وأما الكواكب كلها فهي في جهنم مظلمة 
الأجرام» عظيمة الخلق» وكذلك الشمس والقمرء والطلوع والغروب لهما في جهنم 
دائما. انتهئ. 

يَقَوَل الفقير+ لعل التوقيق بيخ هذا وبين القن السابق أن كلا من الشمين 
والقمر حامل لشيئين: النورية» والحرارة» فما كان فيهما من قبيل النور.. فيتصل 
بالعرش من غير جرم؛ لأن الجرم لا يخلو من الغلظة والظلمة والكثافة» وما كان 
من قبيل النار والحرارة.. فيتصل بالنار مع جرمهماء فكل منهما يرجع إلئ أصله. 
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انتهئ من «روح البيان»» والحديث المذكور إن كان له أصل صحيح فمقبول» وإلا 
فلا. 

وقد جعل الله سبحانه في هذه الكواكب سر الحياة”"'»: فالحرارة والضوء 
يطردان الأمراض» وينعشان كل حيء ولا أدل على هذا مما نشاهد من فتك 
الأمراض بمن يكون بمنأى عن ضوئها وحرارتهاء والجراثيم لا تتوالد إلا حيث 
يحتجب عنها السكان. ويبتعد عنها المكان. 

4 - #وَأنَلنَا4 النون”2 للعظمة وللإشارة إليل جمعية الذات» والأسما 
والصفات. #ين الْمتورّتٍ». أي : من السحائب التي انعصرت واستدرت بالرياح» 
أي: شارفت أن تعصرها الرياح وتدرها فتمطر ولم تعصرها بعدء فالإنزال من 
المستعد لا من الواقع. وإلا فيلزم تحصيل الحاصل وهمزة أعصر للحينونة» 
و # الْمعوراتٍ # اسم فاعل». يقال: أعصر الزرع: إذا حان له أن يحصدء وأعصرت 
الجارية؛ أي: حان لها أن تعصر الطبيعة رحمها فتحيضء وفي «المفردات»: 
المعصر: بكسر الصاد المرأة التي حاضت ودخلت في عصر شبابها. انتهئ. ولو لم 
تكن للحينونة. . لكان ينبغي أن يقرأ #المعصّرات4 بفتح الصادء على أنه اسم 
مفعول؛ لأن الرياح تعصرهاء ويجوز أن يكون المراد من لالْمْتِرتِ4: الرياح التي 
حان لها أن تعصر السحاب فتمطرء فهي أيضاً اسم فاعل» والهمزة للحينونة كذلك. 

فإن قيل: لِمَ لم تجعل الهمزة للتعدية؟ قلنا: لأن الرياح عاصرة لا معصرة. 

مله تَابا4 أي: ماءً منصباً بكثرة» والمراد: تتابع لع د 
فيعظم النفع بهء يقال: ثج الماء؛ أي: سال بكثرة وانصب» وثجه غيره؛ أي: أسا 
وصبه فهو لازم ومتعدء ومن الثاني: قوله كَكِ: لفقل الح الفح والشج» أي : : رفع 
الصوت بالتلبية»ء وصب دماء الهدي. 

ولا معارضة بين ما هناء وبين قوله تعالى: إوَأنَْلَا يِنّ أسَمَآهِ مآؤْ». فإن ابتداء 
المطر إن كان من السماء يكون الإنزال منها إل السحاب» ومنه إلى الأرضء» وإلا 
فإنزاله منها باعتبار تكونه بأسباب سماوية من جملتها حرارة الشمسء فإنها تثير 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 


3 


وتصعد الأجزاء المائية من أعماق الأرض الرطبة» أو من البحار والأنهار إلى جو 
الهواء» فتنعقد سحاباً فتمطرناء فالإنزال من المعصرات حقيقة» ومن السماء مجاز 
باعتبار السببية» والله مسبب الأسباب. 


والمعنيل: أي وأنزلنا من السحاب والغيوم التي تتحلب بالمطر ماء كثير 
السيلان» عظيم الانصباب» ثم بين عظيم نفع الماء وجليل فائدته فقال: «الِْرْجَ 
ب»؛ أي: بذلك الماء؛ أي: بسبب وصوله إلئ الأرض» واختلاطه بها وبما فيهاء 
وهذه اللام لام المصلحة؛, لا لام الغرض» كما تقول المعتزلة. 

«حيا4 كثيراً يقتات به؛ أي: يكون قوتاً للإنسان» وهو ما يقوم به بدنه؛ 
كالحنطة والشعير والذرة والطيف ونحوهاء #ويَّان4 كثيراً يعتلف به؛ أي يكون علفاً 
للدواب؛ كالحشيش والبرسيم ونحوهماء كما قال تعالى: # هوأ وروأ نمكم 4 
وتقديم الحب مع تأخره عن النبات في الإخراج لأصالته وشرفه؛ لأن غالبه غذاء 
الناس. وجنت أَلْتَآهُ 49 ؛ أي: بساتين ملتفاً بعضها ببعض» لتشعب أغصانهاء 
أي: أخرجناها ليتفكه بها الإنسان» والجنات: جمع جنة؛ والجنة في الأصل: هي 
السترة من مصدر جنه إذا ستره» تطلق عليل النخل والشجر المتكائف المظلل 
بالتفاف أغصانه» وعلئ الأرض ذات الشجر. 


قال الفراء: الجنة: ما فيه النخل» والفردوس: ما فيه الكرمء والمراد هنا: 
هو الأشجار لا الأرض» وقوله: ظالنَانُ4؛ أي: ملتفة تداخل بعضها في بعض» 
وهذا من محسنات الجنان» كما نرئ فى بساتين الدنياء قالوا: ولا واحد للألفاف 
كالأوزاع والأخياف؛ والأوزاع: نمع الكباعات المتفرقة كالأخياف» فإنه أيضاً 
بمعنيل الجماعات المتفرقة المختلطة» ومنه الأخياف للإخوة من آباء شتئ» وأمهم 
واحدة» وقيل: جمع لف بكسر اللام ككن وأكنان» وقيل: جمع لفيف كشريف 
وأشراف» وقيل: جمع لف بضم اللام جمع لفاء كخضر وخضراءء فيكون ألفافاً 
جمع الجمع» وقيل: جمع ملتفة بحذف الزوائد. 

والمعنول: أي وأنزلنا من السحاب ماءً كثيراً» لنبدل بوساطته جدب الأرض 


)١(‏ روح البيان. 


وف 


خصباًء فنخرج من الأرض حباً يقتات به الناس كالحنطة والشعير» ونباتاً تقتات به 
الدواب. وحدائق ذات أغصان ملتفة. 

وقد جمع الله سبحانه في هذه الآية جميع أنواع ما تنبته الأرض» فإن ما 
يخرج منها؛ إما أن يكون ذا ساق» أو لا والأول: إذا اجتمع بعضه إل بعض 
وكثر حت التف.. فهو الحديقة» والثانى: إما أن يكون له أكمام فيها حبء. وإما 
أن يكون بغير ذلك» وهو النبات. 

وقدم الحب لأنه غذاء أشرف أنواع الحيوان» وهو الإنسان» وأعقبه بذكر 
النبات؛ لأنه غذاء بقية أنواع الحيوان» وأخر الحدائق؛ لأنه مما يستغنى عنها الكثير 

قال ابن الشيخ: قدم ذا الحب؛ لأنه هو الأصل فى الغذاءء وثنل بالتبات؛ 
لاحتياج سائر الحيوانات إليه؛ وأخرت الجنات لانعدام الحاجة الضرورية إلى 
الفواكه . 

واعلم: أن فيما ذكر من أفعاله تعالل دلالةٌ على صحة البعث» وحقيته من 
وجوه ثلاثة : 

الأول: باعتبار قدرته تعالى» فإن من قدر على إنشاء هذه الأفعال البديعة من 
غير مثال يحتذيه وقانون ينتحيه. . كان عل الإعادة أقدر وأقوئى. 

والثانى : باعتبار علمه وحكمته. فإن من أبدع هذه المصنوعات على نمط رائق 
مستتيع لغاية جليلة» ومنافع جميلة عائدة إلا الخلق» يستحيل أن يفنيها بالكليةء» ولا 
يجعل لها عاقبة باقية. 

والثالث: باعتبار نفس الفعل» فإن اليقظة بعد النوم أنموذج للبعث بعد 
الموت. يشاهدونها كل يومء وكذا إخراج الحب والنبات من الأرض الميتة» 
يعاينونه كل حين» كأنه قيل: ألم نفعل هذه الأفعال الآفاقية والأنفسية الدالة بفنون 
الدلالات علئ حقية البعث الموجبة للإيمان به» فمالكم تخوضون فيه إنكاراًء 

ثم شرع في بيان ما يتساءلون عنهء فقال #إإِنَّ يوم لَصَلٍ4: أي: إن اليوم 
الذي يفصل الله سبحانه فيه بين الخلائق» وبين السعداء والأشقياء باعتبار تفاوت 
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الهيئات والصور والأخلاق والأعمال وتناسبهاء #كَان4 في علمه وتقديره الأزلي» 
وإلا فثئبوت الميقاتية ليوم الفصل غير مقيد بالزمان الماضيء» لأنه أمر مقرر قبل 
احدوث الزمان #سِقت4؛ أي: ميغادا: وميجبعا ووقنا لبعث الأولية والآخرين: ونا 
يترتب عليه من الجزاء ثواباً وعقاباًء لا يكاد يتخطاه بالتقدم والتأخرء فالميقات وهو 
الوقت المؤقت؛ أي: المعين أخص من مطلق الوقت» فهو هنا زمان مقيد بكونه 
وقت ظهور ما وعد الله من البعث والجزاء. 9يَوْمَ يفَحٌ في الصُورٌ» بدل من #يوم 
َلْتَسَلِ4: أو عطف بيان له» مفيد لزيادة تفخيمه وتهويلهء ولا ضير في تأخر الفصل 
عن النفخ» فإنه زمان ممتد يقع في مبدئه النفخة» أوفي بقيته الفصل ومباديه وآثاره» 
ويجوز أن يكون يونا بإضمار أعني » والنفخ: : نفخ الريح في الشيء. ومنه : : نفخ 
الروح في النشأة الأولئ» كما قال تعالى: ل#وِبَفَحتٌ فِهِ ين يُوجى». ويقال: انتفخ 
بطنهء ومنه استعير انتفخ النبات إذا ارتفع. ورجل منفوخ؛ أي: سمين» و#األصّور» : 
القرن النوراني» والنافخ فيه إسرافيل عليه السلام» وقرأ أبو عياض #في الصّور» 
بفتح الواو جمع صورة» أي: يرد الله الأرواح إلى الأبدان» والجمهور: بسكون 
الواو. 


والمعنل: إن يوم ينفخ في الصور نفخة ثانية للبعث حت تتصل الأرواح 
بالأجسادء وترجع بها إلى الحياة؛ كان ميقاتاً لجمع الأولين والآخرين» وقوله: 
#قَأَوْنَ4 معطوف عليل جملة محذوفة ثقة» بدلالة الحال عليهاء وإيذاناً بغاية سرعة 
الإتيان» كما في قوله تعالى: «أنٍ أضْرب يَعَصَاكَ لحر كَملَقَ4. أي: فضرب فانفلق» 
والتقدير هنا: يوم ينفخ في الصور فتبعثون من قبوركم» فتأتون إلى الموقف عقيب 
ذلك من غير لبث أصلاً حال كونكم #أْوَلما4؛ أي: زمراً زمراًء وجماعات 
جماعات مختلفة متباينة الأوضاع حسب اختلاف أعمالهم وتباينهاء وهو جمع فوج» 
وهو جماعة من الناس» وفي المفردات: الجماعة: المارة المسرعة؛ أي: حال 
كونكم أمماء كل أمة مع إمامهاء » كما في قوله تعالى: 9يوم نَدَعُواْ كل أناس 


مم4 . 
وقوله: #وَفِيِحَتٍ ألسّمآةُ4 معطوف عل #ايُنفَخٌ» بمعنل تفتح» وصيغة العاف 
للدلالة عل تحقق الوقوع. أي: شقت وصدعت من هيبة الله تعالئى بعد أن كانت لا 


فطور فيها لمَكَادَتَ أَبوْم4؛ أي: ذات أبواب كثيرة لنزول الملائكة نزولاً غير معتاد 
0" 


كما في قوله تعالى: َس َمَفَنَّ أََمَهُ س4 وهو الغمام الذي ذكر في قوله 
تعالى: مَل يوون إل أن يلْيَهُمُ أ أن ؟ أي : أمره وبأسه #إفى ظُدَلٍِ ين 2 الْعَمَاوِ 
َالْمْلبِكَدُ4 وقيل: المراد بالفتح الكشف بإزالتها من مكانهاء كما قال تعالى: 0 


لتَهُ مْنِطْتْ 4069 وبالأبواب الطرق والمسالك؛ أي: تكشط فيصير مكانها طرقاً لا 


يسدها شيء وقيل: تتقطع قطعاً صغاراً حتئ تكون كالألواح في الأبواب المعهودة, 
وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي : #فتحت #» ا وقرأ الباقون بالتشديد. 


وحاصل معنى الآيات: #إنَّ يوم ألْتَسْلٍ كن سينا )4 ؛ أي: إن يوم القيامة 
وقت وميعاد للأولين» والآخرين» يثابون فيه أو يعاقبون» ويتمايزون فيه» ويكونون 
مراتب ودرجات, بحسب أعمالهمء قال تعالى: طوَآمَئَرُوا ألم ليبا الَْجرمُونَ 4»)©9. 
وقد جعله حداً تنتهي عنده الدنياء وتجتمع فيه الخلائق ليرى كل امرىء ما قدمت 
يداه؛ فيجازي المحسن بإحسانه» ويعاقب المسيء بإساءته» ثم بين هذا اليوم» وزاد 
في تفخيمه وتهويلهء فقال: 9إيوم ْنَم ف ألصُور» فتحيون وتبعثون من قبوركم؛ 
وتأتون | إلى الموقف من غير تلبث» وإمام كل أمة رسولهاء كما قال تعالى: يوم 
نَدَعْواً كُْلّ أناس ب يميم 4. 


#وفْئحَتِ سما ؛ أي : وانشقت السماء وتصدعت, وجاء نحو هذا في آيات 
كثيرة» كقوله تعالئ: #إذًا ألتمَهُ أَتَيّتْ 2469 وقوله: #إدَا أَلسَّمَآهُ انمَطْرَتَ ©4. 
وقوله: ##ويوم تَمَفَّقُ لَه الْعَمي » ذاك أنه يحصل اضطراب في 0 الكواكب» 
فيذهب التماسك بينهاء ولا يكون فيما يسمئ سماء إلا مسالك وأبواب» لا يلتقي 
فيها شيء بشيءء. وذلك هو خراب العالم العلوي. كما يخرب الكون السفلي 
وَسْيْرتِ لَلْبَالُ» معطوف علئ ينفخ أيضاً؛ أي: وتسير الجبال ا في 
0 وتقلع عن مقارها. 8فَكَانتَ سَرَاا©؛ أي: فتكون هباءً منتشرأء يظن الناظر 
أنهنا سراق والعسير كو الله تعالئ» كما قال: ##ويوم 7 َنْبَالَ ويرك الْأرض 
َإررّة4؛ أي: وسيرت الجبال في الجو بتسيير الله تعالئ وتسخيره عل هيئاتها بعد 
قلعها عن مقارهاء وذلك بعد حشر الخلائق بعد النفخة الثانيةء» ليشاهدوهاء ثم 
يفرقها في الهواءء وذلك قوله تعالى: #فَكَانَتَ سَرَا© والسراب ما تراه نصف النهار 
كأنه ماء. قال الراغب: هو اللامع في المفازة كالماء» وذلك لِإِنسِرَابهِ في مرأى 
العين أي ذهابه وجريانه» وكأن الجبال لا حقيقة لهاء كالسراب لا حقيقة لهء أي: 


75 


فصارت بتسييرهاء مثل السراب؛ أي: شيئاً كلا شيء؛ لتفرق أجزائهاء وانبثات 
جواهرهاء كقوله تعالى: وَشْمَتِ لجال بَتَا © كَكَانْ هبه مين ©4: أي : غباراً 
منتشراًء وهى وإن اندكت وانصدعت عند النفخة الأولئن» لكن تسييرها كالسحاب» 
وتسوية الأرض إنما يكوئنان بعد النفخة الثانية. 

والمعنل: أي إن الجبال لا تكون في ذلك اليوم عل ثباتها المعروف» بل 
يذهب ما كان لها من قرارء وتعود كأنها سراب يرى من بعدء فإذا قربت منه لم 
تجد شيئاً لتغرق أجزائهاء وانيثاث جواهرها. 

والخلاصة: أنه سبحانه ذكر أحوال الجبال بوجوه مختلفة» ولكن يجمع بينها 
بأن تقول: 

أول أحوالها: الاندكاك والانكسارء كما قال تعالى: #وَجِلتٍ الس وِلنْبَالُ كما 
مه وْحِكَةٌ 4069 . 

ااه : أن تصير كالعهن المنفوش» كما قال: «وَمَكُونٌ الجبحالٌ كالْمهِن 
لْمَنفُوشٍ ©4>. 

وثالثتها: أن تصير كالهباء» وذلك بأن تتقطع وتتبدد بعد أن كانت كالعهن» 
كما قال: «دَكَانتَ هبه مين مينا 49 . 

ورابعتها: أن تنسف وتقلع أصولها؛ لأنها مع الأحوال المتقدمة قارة في 
مواضعهاء والأرض تحتها غير بارزة» فتنسف عنها بإرسال الرياح عليهاء 
المراد من قوله تعالى: مَل ينها رَقَ م4 . 

وخامستها: أن الرياح ترفعها عن وجه الأرض فتطيرها في الهواء كأنها غبار» 


وهو المراد بقوله تعالى: #ويرى لْبَالَ تحسبًا جامِدةٌ وهى تَمُرٌ م أَلسَسَابن؛ أي : تراها 
في رأي العين ساكنة في أماكنهاء والحال أنها تمر مر السحاب التي تسيرها الرياح 
سيراً حثيثاًء وذلك أن الأجرام إذا تحركت نحواً من الإنحاء لا تكاد تتبين حركتهاء 
وإن كانت في غاية السرعة لا سيما من بعيد. 

وسادستها: أن تصير سراباً؛ أي لا شيءء كما فى هذه الآية. 

وبعد أن عدد وجوه إحسانه ودلائل قدرته علئ إرساله رسوله» وذكر أن يوم 
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الفصل بين الرسول ومعانديه سيكون يوم القيامة» وبين أهوال هذا اليوم وامتياز 
شؤونه وأحواله عن شؤون أيام الدنيا وأحوالها. . ذكر وعيد المكذبين» وما يلاقونه 
في ذلك اليومء فقال: 

#إِنَّ جَهَئَمَ 4 دار العذاب «#اكَانتْ» في حكم الله سبحانه وقضائه #إيرصَانا»؛ 
أي: موضع رصد ورقوبة يرصد فيه» ويرقب خزنة النار الكفار ليعذبوهم فيهاء 
فالمرصاد: اسم للمكان الذي يرصد فيهء كالمنهاج: اسم للمكان الذي ينهج فيه؛ 
أي : يسلك. قال الراغب: المرصاد: موضع الرصد كالمرصدء لكن يقال للمكان 
الذي اختص بالترصد والترقب» وقوله: #إنَّ جَهَئَمَ كنت مِرَصَاَا 409 تنبيه علئ أن 
عليها مجاز الناس. انتهى. كأنه عمم المرصاد حيث إن الصراط محبس للأعداء 
وممر للأولياء» والأول أولئ؛ لأن الرصد في مثل ذلك المكان الهائل إنما هو 
للتعذيب» وهو للكفار والأشقياء. طالِلطَدِينَ4 متعلق بمحذوف هو؛ إما نعت 
. ل #مرصاءًا» أي: مرصاداً كائناً للطاغين» وقوله تعالى: ##مَابَا© بدل منه؛ أي: 
مرجعاً يرجعون إليه لا محالة» وإما حال من لم4 قدمت عليه لكونه نكرة» ولو 
تأخرثت:.. لكانت صفة لهء قالوا: الطاغي من طغئ في دينه بالكفرء وفي دنياه 
بالظلم» وهو في اللغة من جاوز الحد في العصيانء والمراد هنا: المشركونء لما 
دل عليه ما بعده من الآيات وعذابهم لا يتناهئ لكون اعتقادهم باطلاًء وكذا إذا لم 
يعتقدوا شيئاً أصلاًء وإن كان الاعتقاد صحيحاً كالمؤمن العاصيء» فعذابه متناو. 

والمعنى: أن جهنم مكان يرتقب فيه خزنتها من يستحقها بسوء أعمالهم. 
وخبث عقيدته وفعاله. 

روى ابن جرير وابن المنذر عن الحسن أنه قال: لا يدخل أحد الجنة حتل 
يجتاز النارء فإن كان معه جواز نجاء وإلا احتبس . «الْطِّينَ مها © ؛ أي : إنها 
مرجع للذين طغوا وتكبرواء ولم يستمعوا إلئ الداعي الذي جاءهم بالهدئ ونور 
الحق» وبعد أن ذكر أن جهنم مستقرهم بين مدة ذلك» فقال: طلَيِئِينَ فآ أحَمَلَا ©©)» 
حال مقدرة من الضمير المستكن في «الِلْطَِينَ4؛ أي: مقدرين اللبث فيهاء واللبث: 
أن يستقر في المكانء ولا يكاد ينفك عنهء يقال: لبث بالمكان أقام به ملازماً له. 
«أحْتَاا4 ظرف للبثهم؛ وهو جمع حقبء, وهو ثمانون سنة أو أكثر» والدهر والسنة 
والسنون» والمراد منه: التأبيد؛ أي : حال كونهم لابثين فيها دهوراً متلاحقة يتبع 

14 


بعضها بعضأًء تكلم نفس رمن .. يتجدد لهم زمن آخرء كما قال تعالى : © بْرِيدُوت 
أن حرجوأ سن انار ونام صترِجِيرت 0 وله عدا م مْقِم 2406 ثم بين أحوالهم 
فيهاء فقال: لا يَدُووُوت فيها» جملة مستأنفة؛ أي: لا يحسون في جهنم #بردا» 
ينتفعون بهء ويميلون إليه ولا سَرَاا» يزيل عطشهم إلا حِيمًا4؛ أي: ماءَ حاراً بلغ 
النهاية في حره «وَصَمّانا ؛ أ صديداً منتناً يسيل من جلودهم أي لا يذوقون في 
جهنم برداً يبرد حر السعير عنهم إلا غساق» ولا شراباً يرويهم من شدة العطش إلا 
الحميم» فهم لا يذوقون مع شدة الحر ما يكون فيه راحة من ريح باردة» أو ظل يمنع 
من نار» ولا يجدون شراباً يسكُن عطشهمء ويزيل الحرقة من بواطنهم» ولكن يجدون 
الماء الحار المغلي: وما يسيل من جلودهم من الصديد والقيح والعرق» وسائر 
الرطوياتك الستقذرة: 


والخلاصة ': أنهم لا يذوقون فيها شراباً إلا الحميم البالغ الغاية في 
السخونة» أو الصديد المئتن» ولا برداً إلا الماء الحار المغلي» قال أبو العالية: 
استثئنى من البرد الحميم» ومن الشراب الغساق» وكذا قال الربيع بن أنس فهم لا 
يذوقون إلا من هذا وهذا؛ أي: الحميم والغساقء أما الحميم: فهو الحار الذي 
انتهى حرهء وزاد عن درجة الغليان» فإن طلبوا الماء.. سقوا من هذا الحميم. 
فقظع أمعاءهم» وصهر ما في بطونهم والجلودء وأما الغساق.. فهو ما اجتمع من 
صديد أهل النار وعرقهم ودموعهم وجروحهمء فهو لا يستطاع من برد ونتن» لا 
يواجه نتنه وقذارته» يقال: غسق الجرح إذا سال منه ماء أصفرء فهو القيح والصديد 
تعافه الأنفس» وتمجه الطباع» وهم يعاقبون بالشيء وضده.ء فالحميم: حار في 
منتهئل الحرارة» والغساق: بارد في أشد البرودة المؤلمة. روئ الإمام أحمد عن أبي 
سعيد الخدري عن رسول الله يكل قال: «لو أن دلواً من غساق يراق في الدنيا لأنتن 
أهل الدنيا»» ونقل ابن كثير في تفسير سورة ص عن كعب الأحبار قال: قال كعب: 
«وَصَنَانًا4 عينٌ في جهنم؛ يسيل إليها حمة كل ذات حمة من حية وعقرب وغير 
ذلك» فيستنقع» فيؤتئ بالآدمي» فيغمس فيها غمسة واحدة فيخرج وقد سقط جلده 
ولحمه عن العظام» ويتعلق جلده ولحمه في كعبيه وعقبيه» ويجر لحمه كله كما يجر 


)١(‏ المراغي. 
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التفسير وأوجه القراءة 

تَْكَ الرُسْلُ4؛ أي: جماعةٌ الرسل المذكورون في قوله تعالى : لوَإِنّكَ لِنَ 
المرسليرت »* وأتى بإشارة البعيد إشعاراً بِبْعْدٍ مرتبتهم في الكمال. - 24 00 
بع في مراتب الكمال؛ بأن خصصنه بمنقبةٍ لَيْستَ لغيره؛ أيْ: لم نجعلهم 
سواءً في المَضِيْلَة» وإِنْ اسْتَوَوًا في القِيام بالرسالةٍ؛ كالمؤمنين مُسْتوون في صفة 
الإيمان ويتفاوتون في الطاعات بعد الإيمان. فإن قلتَ''2: هذه الآيةٌ يُعارضها ما 
ورد في «الصحيحين» من حديث أي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ: «لا 
تفضّلوني على الأنبياء»» وفي لفظ آخر: «لا تُمَضلوا بِينَ الأنبياء» وفي لفظ: «لا 
كدرروا ين الأفات؟ 


قلتٌ: لا تعارض بين القرآن والسئة بوجه من الوجوه؛ فالقرآنٌ : فيه الإخبار 
من الله بأنه فضّل بعضٌ أنبيائه على بعض ء والسنةٌ: فيها النهن لعباده أن يُفضّلوا 
نين أنبيائه فْمَنْ تعرّض للجمع نهنا زاعنا انيما متعارفان فقن غلط خلطا ا 


00 من ذلك بقوله: «يْنْهُم من كم ود . قرأ الجمهون: (كلم» بالتشديد» 
ورفعر الجلالة» والعائدٌ على: 0 مَحَذوْقُ؟ تقذيرة: من كلمه الله وقريء 
بنصب الجلالة» والفاعل مستترٌء يعود على #مّن6» وقرأ أبو المتوكل» وأبو 
تَهْشَلٍء واب بن التتبيع شذوذاً: كالم اللّهُ» بالألف»ء 0 الجلالة مِنّ 
المكالمة» وهي: :درك الكلام. من اثنين» ومنه قيل: كَلِيِمْ الله ؛ أي : مكالمة 
0 أئ: :افده من كَلمَهم اله'سبيحائة وتعالى يله واسطة 
كموسئ؛ حيث كُلَّمه ليلةً الحَيْرَة؛ وهي تحيره في معرفة طريقه في مسيره من مَذِْينَ 
إلى مصرء وفي الطور. ومحمدٌ طلة؛ حيث كلّمه ليلة المعراج. 

درفم بَنْصَهُمْ» على بعض «ادَرَجَْ4؛ أي: في الدرجات» والفضائل؛ كما 
ثبت”" في حديث الإسراء حين رَأئ النِّي كل الأنبياء ذ في السموات بحسب 


)١(‏ الشوكاني. 
زفق ابن كثير. 


الرجل ثوبه. رواه ابن أبي حاتمء وقرأ أبو عمرو"'' والمنقري وابن يعمر: أن 
جهنم » بفتح الهمزة» والجمهور: بكسرهاء وقرأ عبد الله وعلقمة وزيد بن علي 
وابن وثئاب وعمرو بن ميمون وعمرو بن شرحبيل وطلحة والأعمش وحمزة وقتيبة 
وسورة وروح: لَثِيْنَ4 بغير ألف بعد اللام» وقرأ الجمهور: بألف بعدهاء والفرق 
بين القراءتين: أن فاعلاً يدل علول من وجد منه الفعل ولو مرة؛ وفعلا من شأنه 
ذلك» ولكن مع المبالغة» كحاذر وحذر. 

فائدة: وقد ذكر الإمام الطبري في تفسيره «جامع البيان» خمسة أقوال في معنئ 
الأحقاي7- 

الحدناة أن عن الحقاباً :0 "اتقطاع الها كلها عفرا سن + بجاء بيده قاب 
آخر» والحقب: ثمانون سنة من سني الآخرة» قاله قتادة والربيع. 

ثانيها: أن الأحقاب: ثلاث وأربعون حقباً» كل حقب سبعون خريفاً» كل 
خريف سبع مئة سنة» كل سنة ثلاث مئة وستون يوماًء كل يوم ألف سنة» قاله 
مجاهد. 1 

الثها: أن الله تعالئ لم يذكر شيئاً إلا وجعل له مدة ينقطع إليهاء ولم يجعل 
لأهل النار مدة» بل قال فيهم: ظلَبِئِنَ فآ لَعْتَها ©4. فوالله ما هو إلا أنه إذا 
ضِ! حقب دخل آخرء» ثم آخر كذلك إلى أبد الآبدين» فليس للأحقاب عدة إلا 
الخلود في النار» ولكن قد ذكروا أن الحقب الواحد سبعون ألف سنة» كل يوم من 
تلك السنين ألف سنة مما نعده» قاله الحسن. 

رابعها: أن مجاز الآية ظلَينَ فآ أخملا 4 لا يذوقون في تلك الأحقاب 
برداً ولا شرابآء إلا حميماً وغساقاًء ثم يلبثون فيها لا يذوقون فيها إلا الحميم 
والغساق من أنواع العذاب» فهذا توقيت لأنواع العذاب, لا لمكثهم في النارء فإنه 
أبدي ‏ وهذا أحسن الأقوال بنظر المفسر؛ أعني: الطبري. 

خامسها: أنه يعني به أهل التوحيد؛ قاله خالد بن معدان. وروى نافع عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله يده : «لا يخرج من النار من دخلها حتىل يمكث فيها 


3 التبدر اليط, (5) الطبري. 


و 


أحقاباً» والحقب: بضع ومعؤة بيكةاء والينة تلاس مة وسدورةيزنا الف يه هنا 
تعدون» فلا يتكلن أحد أن يخرج من النار». انتهئئ. 

والحاصل :أن الأحقاب يدل.علئ التناهي» فهو وإن كان جمع قلة.. لكنه 
بمنزلة جمع الكثرة» وهو الحقوبء أو بمنزلة الأحقاب المعرف بلام الاستغراق» 
0 يدل على خروجهم منهاء فدلالته من قبل المفهوم», فلا يعارض 
المنطوق الدال على خلود الكفارء كقوله تعالى: #ريدُوت أن يْرجُوأْ مِنَ ألَارٍ وَمَا 
هُم ريت نهآ وَلَهُْرَ عَذدَابٌ مُقِمٌ ©4؛ لأن المنطوق يرجح علئ المفهوم فلا 
يعارضه»ء وقال أبو حيان المدة منسوخة بقوله: #فلن تَرِيدَكُمْ لا عَذَاب4. انتهئ. 
ويجوز"'' أن يكون لأَحْمَاب4 ليس بظرف أصلاًء بل هو حال من الضمير المستكن 
في ظلَبِئَِ4 بمعنئ: حقبين؛ أي: نكدين محرومين من الخير والبركة في السكون 
والحركة؛ علئ أن يكون جمع حقب - بفتح الحاء وكسر القاف ‏ من حقب الرجل 
إذا حرم الرزق» وحقب العام: إذا قل خيره ومطره. وقوله لفلا دوفن ييا برها 
تفسير لكدهم.ء ولا يتوهم حينئذٍ تناهي مدة لبثهم فيها حتئ يحتاج إلى التوجيه 
السابق» هذا ما قالوه في هذا المقامء وقد أطالوا فيه بما لا يسع له هذا المختصرء 
وقوله: #جَرَآهُ وَمَانًا ©4 مصدر مؤكد لعامله المحذوف؛ أي: جوزوا بذلك جزاءً 
وفاقاًء أو جازيناهم بذلك جزاءً وفاقاً لأعمالهم وأخلاقهم كأنه نفس الوفاق مبالغة» 
أو ذا وفاق لها علي حذف المضافء» أو جزاءَ موافقاً لهاء أو وافقها وفاقاًء فيكون 
#ومَائًا© مصدراً مؤكداً لفعله ك#جزاء»» والجملة صفة الجزاء. وجه الموافقة 
بينهما: أنهم أتوا بمعصية عظيمة» وهي الكفرء فعوقبوا عقاباً عظيماًء وهو التعذيب 
.بالنار» فكما أنه لا ذنب أعظم من الشرك؛ فكذا لا جزاء الوى من التعديب 0 
كما قال: #وَكَروا َحََ منت يَنْنهاً» فتوافقاء وقيل: كان وفاقاً جنك لم يزه علئ 
قدر الاستحقاق» إل موقي 

وقرأ الجمهور: #ومَانًا» بتخفيف الفاء. وأبو حيوة وأبو بحرية وابن أبي عبلة 
بشدها من: وفقهء كذا قال سعدي المفتي. 


اعلم: أن الكفار لما كان من نيتهم الاستمرار علئ الكفرء كما سيشير إليه 


)0غ( روح البيان. 


ا 


قوله تعالى: #8إِنَُمَ كان لا يَنجُونَ حِسَا 49 إذ معناه: أنهم كانوا مستمرين على 
الكفر مع توقع الحساب.. وافقه عدم تناهي العذاب واللبث فيها أحقاباً بعد 
أحقاب» ولما كانوا مبدلين التصديق الذي يروح النفسء» ويثلج به الصدر بالتكذيب 
الذي هو ضده.. جوزوا بالحميم والغساق بدل ما يجعل للمؤمنين مما يروحهم من 
برد الجنة وشرابها. 


وللمناسية بين العلم والماء يعبر الماء في المنام بالعلم» وبعد أن بين علئ 
طريق الإجمال أن هذا الجزاء الذي أعد لهم كان وفق جرمهم.. فصل أنواع 
جرائمهم. فذكر أنها نوعان فقال: 

١‏ - لٌُْإِنَبْمَ كَانوا لا يَرِجُونَ حِسَاا 49 تعليل لاستحقاقهم الجزاء المذكورء 
وبيان لفساد قوتهم العملية؛ أي: كانوا ينكرون الآخرة ولا يخافون أن يحاسبوا 
بأعمالهم. فلذا كانوا يقدمون علئ جميع المنكرات» ولا يرغبون في شيء من 
الطاعات» وفسر الرجاء هنا: بالخوفء. لأن الحساب من أصعب الأمور علل 
الإنسان» والشيء الصعب لا يقال فيه إنه يرجئ» بل يقال: إنه يخاف ويخشى. 


والمعنئ: أي إنهم فعلوا من القبائح ما فعلواء واجترحوا من السيئات ما 
شاءت لهم أهواؤهم؛ لأنهم ما كانوا ينتظرون يوم الحسابء» ولا يتوقعونه» ورغبة 
المرء في فعل الخيرات» وترك المحظورات» إنما تكون غالباً لاعتقاده أنه ينتفع 
بذلك في الآخرة» فمن كان منكراً لها لا يقدم علئ شيء مما يحسن عمله. ولا 
يحجم عن أمر مما يقبح. 

؟ - وَكدبوأ4 بيان لفساد قوتهم النظرية. طابآياتنا» الناطقة بذلك» وفي بعض 
التفاسير: بآياتنا القولية والفعلية الظاهرة على ألسنة الرسل وأيديهم. « كذَابا»؛ أي: 
تكذيباً مفرطاًء ولذلك كانوا مصرين على الكفرء وفنون المعاصيء فعوقبوا بأهول 
العقاب جزاءً وفاقاً. وفِعَالاً: من باب فعل المضعف شائع فشان السك ب 
مثل: كلم كلاماً. قال في «الصحاح»: #وَكََبوأْ باينا كِذَائا 469 هو أحد مصادر 
المشدد؛ لأن مصدره قد يجيء علئ تفعيل» مثل: التكليمء وعلى فعال» مثل: 
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كِذْابء وعلول تفعلة) مثل : توصية» وعلى مُمَعْل مثل : # مهم كل قََّ كل ممرّقٍ ». 

والمعنيل(2: أي وكذبوا بجميع البراهين الدالة علئ التوحيد والنبوة والمعادء 
وبجميع ما جاء 1 فى القرآن. 

والخلاصة: أنهم أقدموا علئ جميع المنكرات» ولم يرعووا عن فعل 
السيئات» وأنكروا بقلوبهم الحق» واتبعوا الباطل. 

وقرأ الجمهور”': #8 كِذَابا» بتشديد الذال مصدر كذب المضعفء وهي لغة 
لبعض العرب يمانية يقولون» فى مصدر فعّل: فِكَالاً وغيرهم يجعل مصدره علئ 
تفعيل » نحو : تكذيب» ومن تلك: اللغة قول. الشاعر: 
لَمَدْ طَال ما ببَظنَيِئْ عَنْ صَحَابَيِئ وَعَنْ حَاجَةٍ يِضَاوْمَا مِنْ شِمَائِيًا 

ومن كلام أحدهم وهو يستفتي في الحج: الحلق أحب إليك أم القصار؟ يريد 
التقصير. .وقرأ علي ب بن أبي طالب وعوف الأعرابي وأبو رجاء والأعمش وعيسى 
البصرة بخلاف عنه: #كذاباً» بتخفيف الذال» وذلك لغة اليمن؛ بأن يجعلوا مصدر 
كذب المخفف كذاباً بالتخفيف مثل؛ كتب كتاباًء فصار المصدر هنا من معنئ الفعل 
دون لفظه, مثل أعطيته عغطاء. وقال الأعشل 
لجو ييا وذ هويا والتيةة تلد يه لدااتضة 

وقال الرمخشري: وهو مثل قوله: #أنْسَكٌ هن الأض يبَاَا# ؟ يعني : وكذبوا 
بآياتناء فكذبوا كذاباً» وقرأ عمر بن عبد العزيز: #كُذَابا» بضم الكاف وتشديد 
الذال» فخرج علئ أنه جمع كاذب» وانتصب علئل الحال المؤكدة» أو علئ أنه مفرد 
صفة لمصدر محذوف؛ أي: تكذيباً كذاباً؛ أي: مفرطاً في التكذيب. وبعد أن بين 
فساد أحوالهم العملية والاعتقادية.. أرشد إل أنها في مقدارها وكيفيتها معلومة له 
تعالى» لا يغيب عنه شيء منهاء فقال: #وَكلّ نوو ) ؛ أي : وأحصينا كل شيء من 
الأشياء التي من جملتها أعمالهم. لحا الا ول ل ا 0 


يفسره قوله: «لَحَصَيْتَُ4 أي: حفظناه وضبطناه. قرأ الجمهور”": #وكل شَنْء» 
)١(‏ المراغي. (*) البحر المحيط . 
(9): البحر الفحيط: 


رذن 


بالف عل الاشتغال؛ أي: وأحصينا كل شيء أحصيناه» وهو الراجح”") لتقدم 
جملة فعلية» ولا 3 كون هذه الجملة معترضة كما سيجيء؛ لاعتراضها بين 
السبب والمسببء» أو لأن المقصود المهم هنا الإخبار عن الإحصاءء لا الإخبار عن 
كل شيء» وقرأ أبو السمال برفعه علي الابتداء» وما بعده خبره» وانتصاب ' 
«#كتب4 عل المصدرية» لأنه مصدر مؤكد ل #أَحَصَيْمَهُ» من غير لفظه لما أن 
الإحصاء والكتابة من واد واحد؛ أي: يشتركان في معنو الضبط» فكأنه قال: وكل 
شيء أحصيناه إحصاءً مساوياً في القوة والثبات بالعلم المقيد بالكتابة» أو كتبناه 
كتاباًء وأثبتناه إثباتاً. ويجوز أن يكون من الاحتباك» حذف فعل الثاني بقرينة 
الأول» ومصدر الأول بقرينة الثاني؛ أي: أحصيناه إحصاءًء وكتبناه كتاباً» 0 
نصبه عل الحال؛ أي: أحصينا كل شيء حال كونه مكتوباً في اللوح المحفوظء أ 
في صحف الحفظة؛ وقيل: المراد به: العلم؛ لأن ما كتب كان أبعد من النسيان» 
والأول أولئ لقوله: #وَيلٌ سَىْءِ لَحْصَيْئَةُ ي إِمَار ثُيِينِ4» والجملة معترضة كما مر 
آنفاًء اعترض بها لتوكيد كفرهم بالحساب وتكذيبهم بالآيات» بأنهما محفوظان 
للمجازاة. 

والمعت أي ي إنا علمنا جميع ما عملوا علماً ثابتأء لا يعتريه تغيير ولا 
تحريف» فلا يمكنهم أن يجحدوا شيئاً مما كانوا يصنعون في الحياة الدنيا حين يرون 
ما أعد لهم من أنواع العقوبات لأنا قد أحصينا ما فعلوه إحصاءً لا يزول منه شيءء 
ولا يغيب» وإن غاب عن أذهانهم ونسوهء كما قال تعالى: #أَحْصّهُ أ وشو . 

وإنما قيل: #حكتبًا4 دون أن يقال إحصاءً؛ لأن الكتابة هي السماوية في 
قوة العلم بالشيء» فإن من يريد أن يحصي كلام متكلم» حتئ لا يغيب منه شيء. . 
عمد إل كتابتة» فكأنه تعالئ يقول: وكل شيء أحصيناه إحصاءً يساوي في ثباته 
وضبطه ما يكتب. ظ 

وبعد أن بين قبائح اتعالهم لكفرهم بالحساب» وتكذيبهم بالآيات.. رتب عليه 
هذا الجزاءء فقال: #مَذوقوا» ما أنتم فيه من العذاب الأليم #فلن يدك 4 فوق 
عذابكم #إِلَا عذَابا» من جنسهء كما قال: #وَمَاحَرٌ من سكليه أَرَوج 46 ذاك أن 


(1) روح البيان. (5) المراغي. 
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فيها تقريعاً وتوبيخاً لهم في يوم الفصل» وغضباً من أرحم الراحمين» والفاء في 
#كذوقواً» ين دالة علئ أن الأمر بالذوق مسبب عن كفرهم بالحساب» 
وتكذيبهم بالآيات» ومعلل بهء فيكون لديل م4 إلخ جملةً مخترضة» بين السبب 
ومسببهء تؤكد كل واحد من الطرفين؛ لأنه كما دل عل كون معاصيهم مضبوطة 
مكتوبة.. يدل على أن ما يتفرع عليها من العذاب كائن لا محالة مقدر علئ حسب 
استحقاقهم» وفي الالتفات المنبىء عن التشديد في التهديدء وإيراد #آن*# المفيدة 
لكون ترك الزيادة من قبيل ما لا يدخل تحت الصحة من الدلالة عل تبالغ الغعضب 
ما لا يخفل. 

وقد روي أن النبي يكلِ قال: «إِنَّ هذه الآية أشد ما في القرآن علئ أهل 
النار»؛ أي: لأن فيها الإياس من الخروجء فكلما استغاثوا من نوع من العذاب.. 
أغيثوا بأشد منهء فتكون كل مرتبة منه متناهية في الشدة» وإن كانت مراتبه غير 
متناهية بحسب العدد والمدة» وهذا لا يعارض قوله تعالى: #ولا يُكَلْمِهُمُ أَمّهُ»4؛ 
لأن المراد بالمنفي التكلم باللطف والإكرامء لا بالقهر والجلال. 

فإن قيل: هذه الزيادة إن كانت غير مستحقة.. كانت ظلماًء وإن كانت 
مستحقة.. كان تركها في أول الأمر إحساناً؛ والكريم لا يليق به الرجوع في 
إحسانه . 


فالجواب: أنها مستحقة؛ ودوامها زيادة لثقل الفذات:وايضاً ترك المستحق 
في بعض الأوقات لا يوجب الإبراء والإسقاط حتيل يكون إيقاعه بعده رجوعاً في 
الإحسان» وأيضاً كانوا يزيدون كفرهم وتكذيبهم وأذيتهم لرسول الله كد وأصحابه 
رضي الله عنهم» فيزيد الله عذابهم لزيادة الاستحقاق» فلا ظلم. 

فإن قيل: قوله: #قَدُوقُواً. ..» إلخ تكرار؛ لأنه ذكر سابقاً أنهم لا يذوقون 
إلخ. قلنا: إنه تكرار لزيادة المبالغة في تقرير الدعوئ». وهو كون العقاب جزاءً 
وفاقاًء وقوله: #إنَّ يِنمَِينَ مَقَازَا )4 شروع في بيان محاسن أحوال المؤمنين» وما 
أعده الله سبحانه لهم من الخير إثر بيان سوء أحوال الكافرين» وما أعد الله لهم؛ 


فق روح البيان. 


من الشر علول ما هو العادة القرآنية» ووجه تقديم بيان حال الكفرة غني عن البيان؛ 
أي: إن للذين يتقون الكفر والقبائح التي هي من أعمال الكفرة مفازاً؛ أي: فوزاً 
وظفراً بمطالبهم» ونجاة من مكارههم» دل علئ هذا المعنى تفسيره بما بعده من 
قوله: «حَدَيِنَ4 إلخ. فالمفاز عل هذا المعنل: مصدر ميمي» أو موضع فوز 
وظفرء عل أنه اسم مكان. 

'فإن قيل: الخلاص من الهلاك أهم من الظفر باللذات”"“. فلم أهمل الأهمء 
وذكر غير الأهم؟ 


قلنا: لأن الخلاص من الهلاك لا يستلزم الفوز بالنعيم» لكونه حاصلاً 
لأصحاب الأعراف مع أنهم غير فائزين بالنعيمء بخلاف الفوز بالنعيم» فإنه يستلزم 
الخلاص من الهلاكء فكان ذكره أولئ» وقوله: #حَدَآِينَ4؛ أي: بساتين فيها أنواع 
الأشجار المثمرة» بدل من طمََارَ» بدل اشتمالء إن كان مصدراً ميمياً؛ لأن الفوز 
يدل عليه دلالة التزامية» أو بدل بعض» إن جعل اسم مكان» وهو جمع حديقةء 
وهي الروضة ذات الأشجارء وقيل: الحديقة كل بستان عليه حائط؛ أي: جدارء 
وفيه من النخل والثمارء وفي «المفردات»: الحديقة: قطعة من الأرض ذات ماءء 
سميت بذلك تشبيهاً بحدقة العين في الهيئة» وحصول الماء فيها. 


«وَعْبا4؛ أي: كروماًء وهو تخصيص بعد التعميم إظهاراً لفضلها جمع 
عنب. وهو ثمر الكرمء قال بعضهم: ذكر نفسهاء ولم يذكر شجرها ‏ وهو الكرم - 
لأن زيادة الشرف فيها لا في شجرها. ْ 

والمعنئ: أي إن لمن اتقى محارم الله: وخاف عقابه فوزاً بالكرامة» والثواب 
العظيم» في جنات النعيم» ثم فسر هذا الفوز وفصله بقوله: طحَدَيّنَ وَأعَنبَا 469 ؛ 
أي: بساتين من النخيل والأعناب ومختلف الأشجارء لها أسوار محيطة بهاء وفيها 
الأعناب اللذيذة الطعم. مما تشتهيه النفوس» وتقر به العيون» وقد أفردت بالذكر - 
وهو مما يكون في الحدائق ‏ عناية بأمرهاء كما جاء في قوله: من كان عَدُدًا بل 


مَلْبِكَيدِ وَرُسُْلِو وَحِزِيلَ وَمِيكدلٌ4. ثم وصف ما في الحدائق والجنات فقال: 


)١(‏ روح البيان. 
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«وَكرايِبَ4؛ أي: نساء*”'' أبكاراً.» فلكت ثديهن؛ أي: استدارت وصارت كالكعب 
في النتوء» يقال: فلك ثدي الجارية تفليكاً؛ أي: استدار كفلكة المغزل» جمع 
كاعب» يقال: كعبت المرأة كعوبا ظهر ثديهاء وارتفع ارتفاع الكعب» ويقال: لهن 
النواهدء جمع ناهد وناهدة» وهي المرأة كعب ثديهاء وبدا للارتفاع. #أَزَ)»؛ 
أي: لداتر؛ أي: مستويات في السن, ولدة الرجل تربه وقرينه في السن والميلاد» 
والهاء عوض عن الواو الذاهبة من أوله لأنه من الولادة» والأتراب الأقران في 
السن» قال الراغب: أي: لدات ينشأن معاً تشبيهاً في التساوي والتمائل بالترائب 
التي هي ضلوع الصدرء ولوقوعهن علئ الأرض معاً. 

والظاهر ما في تفسير «الزاهدي»: وهو كونهن بنات ست عشرة لكونها نصف 
سن الرجل» وأيضاً دل عليه الوصف بالكعوب» وهو ارتفاع ثديهن» والمراد: أنهن 
بالغات تمام كمال النساء في الحسن واللطافة» والصلاح للمصاحبة والمعاشرة» 
بحيث لا يكن في سن الصغر حتئ تضعف الشهوة لهن» ولا في سن الكبر حتى 
تنكسر الشهوة عنهن» بل رواء الشباب؛ أي: ماؤه جار فيهن» لم يشبن» ولم يتغير 
عن حد الحسن حسنهن. 

وإنما ذكرن لأن بهن نظام الدنياء ولطافة الآخرة من جهة التنعم الجسماني. 


والمعنيل”"': أي وحوراً كواعب لم تتدلى أثدائهن» وهن أبكار عرب أتراب» 
والتمتع بالنساء على هذه الشاكلة مما يتمثله المرء في الدنيا علئ نحو من اللذة» وإن 
كنا لا نعلم كنهه في الآخرة» وعلينا أن نؤمن بهء وأنه تمتع يفوق ما هو مثله من 
لذات هذه الحياة» وأنه يشاكل أحوال العالم الأخروي. 

يسا دعام 409 أي : كان] مملوءة بالشمرز» تدعاقا بعد #“-مدهقة: 
وصفت به الكأس للمبالغة في امتلائهاءيقال: أدهق الحوض ودهقه: ملأه؛ أي: 
وكأساً من الخمر مترعة ملأئ متتابعةً على شاربهاء والمراد بالكأس الإناء 
المعروف» ولا يسمئ بالكأس إلا إذا كان فيه الشراب لا يسْبَعْونَ4؛ أي: المتقون 
«نِبَآ4؛ أي: في تلك الحدائق لْْوًا ولا كدب» واللغو: الباطل من الكلامء 


(1) روح البيان. (؟) المراغي. 
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والكذاب: الكذب؛ أي: لا ينطقون بلغوء وهو ما يلغئ ويطرح لعدم الفائدة فيه 
ولا يكذب بعضهم بعضاً حتى يسمعوا شيئاً من ذلك» بخلاف حال أهل الدنيا في 
مجالسهم» لا سيما عند شربهم. 

وقرأ الجمهور"'': لكدَّ» بالتشديدء وقرأ الكسائي هنا بالتخفيف» ووافق 
الجماعة علئ التشديد في قوله: #وَكدّوأ ْنَا كِذَاب 49 المتقدم في هذه السورة 
للتصريح بفعله هناك» وقد قدمنا الخلاف في 8 كِدَاب4. هل هو من مصادر التفعيل» 
أو من مصادر المفاعلة؟ 


والمعنئ: أي لا يجري بينهم حين يشربون لغو الكلام» ولا يكذب بعضهم 
بعضاً كما يجري بين الشرب في الدنيا لأنهم إذا شريوا لم قير أعصابهم » ولم تتغير 
عقولهمء » كما قال تعالى: دل يصدّعُونَ َنبا ولا يفون د 409 واللغو والتكذيب مما تألم 
له أنفس الصادقين المخلصين» ولما ذكر أنواع النعيم.. بين أن هذا جزاء لهم على 
ما عملواء وتفضل منه سبحانه فقال: برك ين رَيْكَ4 مصدر مؤكد منصوب بمعنول: 
إن للمتقين مفازاً فإنه في قوة أن يقال: جازى الله سبحانه المتقين على أعمالهم 
الصالحة بمفازء وما بعده جزاءً عظيماً مضاعفاً كائناً من ربك علئ أن التنوين 
للتعظيم طعطة4؛ أي : 0 الله ذلك عطاءً بلا مقابلة عمل تفضلاً وإحساناً منه 
تعالى عطاء #حسَابا» ؛ أي: كثيراً كافياً لهم صفة ل«عطة»2, بمعنول: كافياً عل أنه 
مصدر أقيم مقام الوصف؛ أي : يا 

والخلاصة: أي جازاهم الله سبحانه بما ذكرء وأعطاهموه بفضله وإحسانه 
عطاءً كافيا وافيا. 

فإن قلت”'“: إن ذلك يقتضي أن الله تعالئ جعل الشيء الواحد جزاءً و عطاءً 
وهو غير ظاهرء لأن كونه جزاءً يستدعي ثبوت الاستحقاق» وكونه عطاءً يستدعي 
عدم الاستحقاق» فالجمع بينهما جمع بين المتنافيين. 

قلت: ذلك الاستحقاق إنما يثبت بحكم الوعدء لا من حيث أن الطاعة 
توجب الثواب على الله فذلك الثواب بالنظر إلى وعده تعالئ إياه بمقابلة الطاعة 


(1) الشوكاني. (؟) روح البيان. 
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يكون جزاءً» وبالنظر إلئ أنه لا يجب علي الله لأحد شيء يكون تفضلاً وعطاءء 
وهذا الكلام في مقابلة قوله سابقاً: «جَرَآهُ ومَانًا 40 لأن جزاء المؤمنين من قبيل 
الفضل لتضاعفهء وجزاء الكافرين من قبيل العدل. 

وقوله: #عَطٌة» بدل من #اجَرَة» بدل الكل؛ لأن العطاء والجزاء متحدان 
ذاتا إن تقايرا في المفهوم؛ وفي ل من #جَرَة» نكتة لطيفة» وهي: أن 
بيان كونه عطاءً تفضلاً منه» هو المقصودء وبيان كونه جزاءً وسيلة إليه» فإن حق 
البدل أن يكون مقصوداً بالنسبة» وذكر المبدل منه وسيلةٌ إليه» وقال بعضهم: العطاء 
من الله موضع الفضل لا موضع الجزاءء فالجزاء على الأعمال» والفضل: موهبة 
الله يختص به الخواص من أهل وداده» وقيل: معنا #سابا4؛ أي”23: جزاء وعطاء 
على حسب أعمالهم» بأن يجازي كل عمل, بما وعد له من الأضعاف من عشرة 
وسبع مئة» وغير حساب» فما وعده الله تعالئ من المضاعفة داخل في الحسب؛ 
أي: المقدار؛ لأن الحسب - بفتح السين وسكونها ‏ بمعنئ: القدر» والتقدير علئ 
هذا: عطاء بحساب» فحذف الجار ونصب الاسم؛ أي: عطاء بحسب وقدر ما 
وجب لهم في وعد الرب سبحانه» فإنه وعد للحسنة عشراء ووعد لقوم سبع مئة» 
وقد وعد لقوم جزاءً بغير حساب؛ أي : لا نهاية له ولا مقدار»: كقوله تعالى: #إَنَا 
َل ايز بم يقث تاي ». 

وقال أبو عبيدة: لحِسا4؛ أي: كافياً. وقال ابن قتيبة: كثيراء يقال: 
أحسبت فلاناً؛ أي: أكثرت له العطاء. وقال الزجاج: حساباً؛ أي: ما يكفيهم. 


وقرأ الجمهور”2: سا4 بكسر الحاء وفتح السين المخففة؛ أي: كافياًء 
وقرأ ابن قطيب وأبو هاشم: #حسابا» بكسر الحاء وتشديد السين» وهو مصدر مثل 
كذاب» أقيم مقام الصفة؛ أي: إعطاء بحسا أي : كافياًء وقرأ ابن عباس 
والسراج: #حسنا» بالنون من الحسن» وحكى عنه المهدوي: #حسبا» بفتح الحاء 
وسكون السين» وبالباء نحو قولك: حسبك كذا؛ أي: كافيك. ##رّبٌ السَموتِ وَالارض 
وما بيبْمَاك بدل من #إرَيْكَ24 والمراد: رب كل شيء وخالقه ومالكه 99ل #؛ 
أي: مفيض الخير والجود علئ كل موجود بحسب حكمته» وبقدر استعداد 


)١(‏ روح البيان. (؟) البحر المحيط. 
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تفاوت منازلهم عند الله عرّ وجلّ. وقال بعضٌ المفسرين: أي رَفَع بعضّ الأنبياء 
والمرسلين على بعضهم الآخر في الدرجات والمنازل كإبراهيم؛ لأنه تعالئ اتخذه 
خليلاً» ولم يُوْتِ أحداً مِثْلّه هذه الفضيلة» وإدريسٌ فإنه تعالى رَفَعَهُ مكاناً علياء 
وداود فإنه تعالئ جَمَعَ له المُلْكَ والنْبوة» ولم يَحْصّل هذا لغيره» وسليمانَ فإنه 
تعالئ سخَّر له الإنسّ والجنّ والطيرٌ والرِّيْحَء ولم يكن هذا حاصلاً لأبيه داودء 
ومحمداً كَل فإنه تعالى حَصّه بعٌموم رسالته» وبأن شرعه ناسخ لجميع الشرائع» 
ولكن هذا تفسيرٌ بالرّأي لا بِالنّفْل » والأثلك تكة نينا كما انيه سبحانه 
وتعالى » كما ذَكره الشوكانيٌ. 
وَءَاتَيَنَا عِسى أبن مَرْيَمٌ البيتتِ»؛ أي: أعطيناهه الآيات الباهرةء 

والمعجزات الظاهرة الدالة علل صدقه ونبوّته» كإحياء الموتئ» وإبراء الأكمه: 
والأبرصء والإخبار بالمغيبات. 9وَآيَدْنَهُ»؛ أي: قرَّيئاه. #روح الْفدُين». 
أي : بالروح, الفقدس وأَعَنَاهُ بجبريل عليه السلام في أول أمرهء وفي وَسطه. 
وفي آخره؛ اعم جبريل الروح في عِِيْسى» وتعليمةٌ العلوم» وحفظه من 
الأعداءء وإعانتّه ورفعه إل السماء حين أرادت اليرد قله > فكان يشر معه حي 
سيان 

فإن قلت0": لِمَ حص موسئ وعيسل بالذّكر من بين سائر الأنيياء؟ 

قلتٌّ: لما أوتيا من الآيات العظيمة» والمعجزات الباهرة.. خضًا بالذكر 
في باب التفضيل. فعلئ هذا: كل مَنْ كان من الأنبياء أعظمَ آياترء وأكثرَ 
معجزات . . كان أفضل؛ ولهذا أخررٌ نبيّنا يكل مَصَبات السبق في الفَضل؛ لأنه 
أعظم الأنبياء آياترء وأكثرهم معجزاترء فهو أفضلّهم ككلهٍ وعليهم أجمعين. 


«ولز شآ أنَّهُ4 عَدَمَ”" افيتالهم» أو مُدى”" الناس جميعاً؛ أي: ولو أرادٌ 


)١(‏ الخازن. 
(؟) الشوكاني. 
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المرحومء وهو بالجر: صفة للرب» وقيل: للأولء وأياً ما كان» ففي ذكر ربوبيته 
تعالئ للكل» ورحمته الواسعة إشعار بمدار الجزاء المذكورء قال الغاشاني: أي 
ربهم المعطي ذلك العطاء هو الرحمن؛ لأن عطاياهم من النعم الظاهرة الجليلة دون 
الباطنة الدقيقة» فمشريه من اسم الرحمن دون غيره. 

وقوله: فلا يَكوْن4؛ أي: لا يملك أهل السموات والأرض يد خِطَبا» ؛ 
أي: خطابه تعالئ, في شيء ماء استعناف7١)‏ مقرر لما أفادته الربوبية العامة من غاية 
العظمة والكبرياء» واستقلاله تعالى بما ذكر من الجزاء والعطاء» من غير أن يكون ‏ 
لأحد قدرة عليه؛ وضمير لا يَنْيوَْ4 لأهل السموات والأرضء وَهمِنْ» في قوله: 

هِنهُ» صلة للتأكيد عل يقة قولهم: بعت منك؛ أي: بعتك» يعني: أنه صلة 

خطاباء قدم عليه فانقلب بياناً. 

والمعنى: لا يملكون أن يخاطبوه تعالئ من تلقاء أنفسهم؛ كما ينبىء عنه لفظ 
الملك؛ إذ المملوك لا يستحق على مالكه شيئاء خطابا ما في شيء ما؛ لتفرده 
بالعظمة والكبرياء» وتوحده في ملكه بالأمر والنهي والخطاب» والمراد: نفي 
قدرتهم على أن يخاطبوه تعالى بشيء من نقص العذاب» وزيادة الثواب من غير إذنه 
علئ أبلغ وجه وآكدهء كأنه قيل: لا يملكون أن يخاطبوه بما سبق من الثواب 
والعقاب» وبه يحصل الارتباط بين هذه الآية وبين ما قبلها من وعيد الكفارء ووعد 
المؤمنين» ويظهر منه أن نفي أن يملكوا خطابه لا ينافي الشفاعة بإذنه. 

وقيل: إن الضمير”'' في قوله: إلا ينيو عائد علئ المشركين» قاله عطاء 
عن ابن عباس؛ أي: لا يخاطب المشركون الله» أما المؤمنون.. فيشفعون ويقبل 
الله ذلك منهم. وقيل: عائد علئ المؤمنين؛ أي: لا يملكون أن يخاطبوه في أمر من 
الأمور لعلمهم أن ما يفعله عدل منه. وقرأ عبد الله" وابن أبي إسحاق والأعمش 
وابن محيصن: وابن عامر وعاصم: #ارَتِ» و #األَر* بالجرء وقرأ الأعرج وأبو 
جعفر وشيبة وأبو عمرو والحرميان نافع وابن كثير برفعهماء وقرأ الأخوان حمزة 
والكسائي: #ارّتِ4 بالجرء و #الرحمن» بالرفع» وهي قراءة الحسن وابن وثاب 
والأعمش وابن محيص بخلاف عنهماء فالجر على البدل من #زَيْدَ4. و «أيقز_ » 
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صفة أو بدل من #رَتّ4» أو عطف بيان» وهل يكون بدلاً من «رَّيْهَ4؟ فيه نظر؛ 
لأن البدل الظاهر أنه لا يتكررء فيكون كالصفات والرفع علئ إضمار: هو رب» أو 
علئ الابتداءء وخبره #إلا يَمَلْوْن» . 

والمعنول: أي إنه سبحانه وتعالى المالك لشؤونهما المدبر لأمورهماء ولا 
يملك أحد من أهلهما مخاطبته تعالئ بالشفاعة إلا بإذنه» ثم أكد هذا وقرره بقوله: 
لبد بم الع وَالْمليكَدُ سَنَا4 والظرف متعلق بقوله: ‏ «لَّا تَكلَموت»؟؛ أي: لا يتكلم 
أهل السموات والأرض يوم يقوم الروح والملائكة صفاً؛ أي: حال كونهم مصطفين 
لكثرتهم فقا كوانكدا وقيل: هما صفان: الروح صف. والملائكة صف. وقيل: 
صفوفء وهو الأوفق لقوله تعالى: وَالْمَكُ صَدَا صَنَا4 وقيامهم مما أمرهم الله به 
فى آمر الخباة». فاتصات «سنًا» إما علخ الحال كما قدرناء آو.علن المصدرية) 
أي : يصفون صفاً. وجملة لا يَكَلْمُوت* إما حال من فاعل الا يَبَلوْن» العائد إلئ 
أهل السنموات والأرض» أو مستائفة مقررة لما قبلهاء وآخر”'' الملائكة هنا تعميماً 
بعد التخصيصء. وأخر الروح في سورة القدر تخصيصاً بعد التعميم. 

فالظاهر: أن الروح من جنس الملائكة. لكنه أعظم منهم خلقاً 07 وشرفاً ؛ 
إذ هو بمقابلة الروح الإنساني» كما أن الملائكة بمقابلة القوى الروحانية» ولا شك 
أن الروح أعظم من قواه التابعة؛ كالسلطان مع أمرائه وجنده ورعاياه» وتفسير الروح 
بجبريل ضعيف”'"'» وإن كان هو مشهوراً بكونه روح القدسء والروح الأمين؛ إذ 
كونه روحاً ليس بالنسبة إلئ ذاته» وإلا فالملائكة كلهم روحانيونء وإن كانوا 
أجساماً لطيفة غير الأرواح المهمية» وإنما بالنسبة إلئ كونه نافخ الروح» وحامل 
الوحي الذي هو كالروح في الأحياء» وقد اتفقوا علئ أن إسرافيل أعظم من جبريل 
ومن غيره»: فلو كان أحد يقوم صفاً واحداً. . لكان هو إسرافيل دون جبريل» والله 
أعلم بمراده من و4 . 

وفي «الشوكاني»: واختلف في #الروج4» وقيل: إنه ملك من الملائكة أعظم 
من السموات السبع» ومن الأرضين السبع» ومن الجبال» وقيل: هو جبريل» قاله 
الشعبي والضحاك وسعيد بن جبيرء وقيل: الروح جند من جنود الله ليسوا ملائكة» 
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قاله أبو صالح ومجاهدء وقيل: هم أشراف الملائكة» قاله مقاتل بن حيانء» وقيل: 
هم حفظة علئ الملائكة» قاله ابن أبي نجيح» وقيل: هم بنو آدم» قاله الحسن 
وقتادة» وقيل: هم أرواح بني آدمء تقوم ضف وتقوم الملائكة صفاًء وذلك بين 
النفختين قبل أن ترد إلئ الأجسامء قاله عطية العرفي» وقيل: إنه القرآنء قاله زيد بن 
أسلم. انتهى. 

وقوله: إلا مَنْ أَدِنَ له اَمََنُ4 يجوز أن يكون بدلاً من ضمير «لَّا بتَكلَيوت» 
العائد إلئ أهل السموات والأرض» الذين من جملتهم الروح والملائكة» وهو 
أرجح”"'؛ لكون الكلام غير موجبء. والمستثنى منه مذكورء وفي مثله يختار البدل 
عل الاستثناء» ويجوز أن يكون منصوباً على أصل الاستثناء . 

والمعنئ: لا يشفعون لأحد إلا من أذن له الرحمن منهم بالشفاعة للخلق» أو 
لا يتكلمون إلا في حق من أذن الرحمن بالشفاعة فيه» #و# كان ذلك الشخص 
المشفوع له ممن #ثَالَ» في الدنيا #صَوَابا4 أي: حقاًء قاله الضحاك ومجاهدء أو: 
لا إله إلا اللهء قاله أبو صالحء وأصل الصواب السداد من القول والفعل» وقيل: 
للا يتَكَلَمُوتَ4. يعني : الملائكة والروح الذين قاموا صفاً هيبةً وإجلالاً إلا من أذن 
له الرحمن منهم في الشفاعة» وهم قد قالوا صواباً. قال الواحدي: فهم لا 
يتكلمون» يعني: الخلق كلهمء إلا من أذن له الرحمن» وهم المؤمنون والملائكةء 
وقال في الدنيا صواباً؛ أي: شهد بالتوحيد.» وعبارة «الروح»: وهذه الجملة 
مستأنفة مقررة لمضمون قوله تعالى: لا مَلِكْوْنَ منْهُ خطابًا©» ومؤكدة له علئ أن أهل 
السموات والأرض إذا لم يقدروا يومئذٍ علئ أن يتكلموا بشيء من جنس الكلام إلا 
من أذن الله له منهم في التكلمء وقال ذلك المأذون له قولاً صواباً؛ أي: حقاً 
صادقاء أو واقعاً في محله من غير خطأ في قوله» فكيف يملكون خطاب رب 
العزة» مع كونه أخص من مطلق الكلام. وأعز منه مراماًء وقيل: #إِلّا من أَذِنَ إلخ 
منصوب عل أصل الاسشثناء. 

والمعنئ: لا يتكلمون إلا فى حق شخص أذن له الرحمن» وقال ذلك 
الشخص صواباً؛ أي: حقاً هو التوحيدء وكلمة الشهادة دون غيره من أهل الشرك» 
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فإنهم لم يقولوا في الدنيا صواباًء بل تفوهوا بكلمة الكفر والشرك. وإظهار 
« وير في موضع الإضمار؛ للإيذان بأن مناط الإذن هو الرحمة البالغة» لا 
أن أحداً يستحقه عليه تعالى. 


وحاصل المعنى”"': أن الملائكة علئ جلالة أقدراهم» ورفيع درجاتهمء لا 
يستطيعون أن يتكلموا في هذا اليوم إجلالاً لربهم» ووقوفاً عند أقدارهمء إلا إذا أذن 
لهم ربهمء وقالوا قولاً صدقاً وصواباً» وفي الآية دلالة علئ أنهم مع قربهم من 
ربهم لا يستطيع أحد منهم أن يشفع لأحدء أو يطلب منحة إلا من بعد أن يأذن له 
ربهء ولا يأذن إلا لمن علم أنه سيجاب له؛ لأنه يقول الصواب» وإنما يكون الكلام 
ضرباً من التكريم لمن يؤذن لهء ويختص بهء ولا أثر له فيما أراده ألبتة. والملائكة 
مخلوقات غيبها الله سبحانه عناء ولم يجعل لنا قدرة علئ رؤيتهاء فعلينا أن نؤمن 
بهاء وإن لم نرهاء ونصدق بما جاء في كتابه من أوصافه غير باحثين عن حقيقتهاء 
وبعد أن ذكر أحوال المكلفين في درجات الثواب والعقاب» وبين عظمة يوم 
القيامة.. أردف ذلك ببيان أن هذا اليوم حق لا ريب فيهء فقال: «دلك 204 إشارة 
إل يوم 9 عل الوجه المذكورء ومحله الرفع علل الابتداء خبره ما بعده؛ أئ: 
ذلك اليوم العظيم الذي يقوم فيه الروح والملايحة معيطنين غير كادرين هم ولا 
غيرهم على التكلم من الهيبة والجلال. «ألْم أن »؛ أي: الثابت المتخقق لا 
محالة من غير صارف يلويهء ولا عاطف يثنيه» وَذلّكَ لأنة متحقق.علما : فلا بد أن 
يكون متحققاً وقوعاًء كالصباح بعد مضي الليل» وفيه إشارة إلئ أنه واقع ثابت في 
جميع الأوقات والأحايين» ولكن لا يبصرون به لاشتغالهم بالنفس الملهية وهواها 
الشاغل» والفاء في قوله: ##فَمن س4 فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب 
شرط مقدرء ومفعول المشيئة محذوف لوقوعها شرطاًء وكون مفعولها مضمون 
الجزاءء وانتفاء الغرابة في تعلقه بها حسب القاعدة المستمرة» وقول « 430 
جواب الشرطهء و ظإِكّ رَيّدِ» متعلق بقوله: 8مََابَا4؛ أي: مرجعاًء قدم عليه 
اهتماماً بهء ورعاية للفواصل. وقال قتادة: #9مَابَا©#؛ أي: مبجاا ‏ تعلق الجار 
والمجرور به لما فيه من معني الاقتضاء والإيصالء والتقدير: إذا كان الأمر كما ذكر 
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من تحقق اليوم المذكورء ووقوعه بلا محالة» وأردتم بيان الأصلح لكم. . فأقول 
لكم: من شاء أن يتخذ مرجعاً إلى ثواب ربه الذي ذكر شأنه العظيم. . فعل ذلك 
بالإيمان والطاعة. 

وفي «التأويلات النجمية»: 8امابًا#؛ أي: مرجعاً؛ أي: رجوعاً من الدنيا إلى 
الآخرةء ومن الآخرة إلى رب الدنيا والآخرة لأنهما حرامان غير مقصودين عند أهل 
اللهء بل غاية مقصودهم رضا ربهم» لا نعيمهما. 

ومعنيل الآية( : : أي ذلك اليوم متحقق لا ريب فيه» ولا مفر منهء وأنه يوم 
تبلول فيه السرائر» وتنكشف فيه الضمائرء أما أيام الدنيا. . فأحوال الخلق فيها 
مكتوبة» وضمائرهم غير معلومة. فمن شاء اتخاذ مرجع حسن عند ربه. . عمل 
عملا صالحا يقربه من ربه» ويدنيه من كرامته وثوابه» ويباعد بينه وبين عقابه» ثم 
زاد في تخويف الكفار وإنذارهم» فقال: إن أَنَدَرَتكي4؛ أي”"': خوفناكم بما ذكرء 
في هذه السورة من الآيات الناطقة بالبعث» وبما بعده من الدواهي», أو بها وبسائر 
القوارع الواردة في القرآن» والخطاب لمشركي العرب وكفار قريش؛ لأنهم كانوا 
ينكرون البعث. وفي بعض التفاسير: الظاهر عموم الخطاب كعموم #من* لأن في 
إنذار كل طائفة فائدة لهم. #عذَابًا مَرِيا» هو عذاب الآخرة»ء وقربه لتحقق إتيانه 
حتماً» ولأنه قريب بالنسبة إليه تعالئ رسكن وإن رأوه بعيداً وغير ممكن» فسيرونه 
قريبأء لقوله تعالى: «كَنَهمْ بم يَوَئَا 1 ينثا إلا عَِيَهَ أ ضُنهَا ©)4. وقوله: «يَْمَ 
0 لم » بدل من #عَدَابا», + أو ظرف لمضمر عو صف له أى: عذاباً كائناً يوم 
2 َف يشاهد لاما هَدَمَتٌ يدَائ» من خير أو شرء وهو تثنية يدء أصلة: 
يدانء سقطت نونها بالإضافة» و «مآ4؛ إما موصولة منصوبة ب #يُظرٌ»؛ لأنه 
يتعدئ بنفسه وبإلئ» والعائد محذوف؛ أي: ما قدمته» أو استفهامية منصوبة 

قَدَّمَتْ» معلقة ب #نظر» ؛ ؛ أي: يوم ينظر المرء ء أي شيء قدمت يداهء فالمرء 
هامرم اواارء لأن كل أحد يرئ عمله في ذلك اليوم مثبتاً في صحيفة عملهء 
ير كان أو شراء فيرجو المؤمن ثواب الله على صالح عمله» ويخاف الكافر عقاب 
الله على سيء عملهء وأما الكافر.. فكما قال تعالى: #ويقولٌ الْكِرٌ كت » وقيل: 
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المراد بالمرء: الكافر؛ لقوله: #إنَآ أَندَرَدَمْ4»: فيكون الكافر ظاهراً وضع موضع 
المضمر؛ لزيادة الذم؛ أي : يا قوم. فالمنادى محذوف» ويجور أن تكون #يا» 
لمحض التحسرء ولمجرد التنبيه من غير قصد إل تعيين المنبه» والمراد بالكافر: 
الجنس العام. كت > في الدنياء فلم أخلق» ولم أكلف. وهو في محل رفع 
ل أو ليتني كنت تراباً في هذا اليوم» فلم أبعث؛ لما يرئ مما 
قد أعده الله له من أنواع العذاب» كقوله: #ثرّ أُوتَ كتبيّة» إل قوله: 7 كانت 
لْمَانِيَة 69)*. وقيل : يعدن اله الحتراه )محف الكعاء بن القرناء تطمحدها ؛ أي: 

قصاص المقابلة» لاا قصاص التكليف» ثم يرده » تراب فيود الكافر حاله» كما قال 
يك : «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» حتول يقاد للشاة الجلحاء من القرناء؛. 
وهذا صريح في حشر البهائم» وإعادتها لقصاص المقابلة» لا للجزاء ثواباً وعقاباً. 


وقيل: الكافر إبليس يرئ آدم وولده وثوابهم» فتمنئ أن يكون الشيء الذي 
احتقره حين قال: خلقتني من نارء» وخلقته من طين» وقيل: تراباً؛ أي : متواضعاً 
لطاعة الله تعالئ» لا جباراً ولا متكبراًء وقيل: المراد بالكافر: أبو جهلء» وقيل: 
أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي. قال مقاتل: نزل قوله تعالى: يوم ينظر ألْمَرهُ مَا 
قَدَمتَ يدَاهُ» في أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي» وقوله: #ويفولٌ الْكيِزُ» في 
أخيه الأسد بن عبد الأسد. وقيل: أبي بن خلف. وعقبة بن أبي معيطء والأول 
أول اعتباراً بعموم اللفظء ولا ينافيه خصوص السببء كما تقدم غير مرة. وقرأ 
الجمهور: «أُلْمَرهُ4 بفتح الميمء وابن أبي إسحاق بضمهاء وضعفها أبو حاتم» ولا 
ينبغي أن تضعف؛ لأنها لغة قوم يتبعون خركة الميم لحركة الهمزة» فيقولون: مرؤ 
ومرأ ومرىء؛ علئ حسب الإعراب» وأما مؤمنو الجن. . فلهم ثواب وعقابء فلا 
يعودون تراباً» وهو الأصحء فيكون مؤمنوهم مع مؤمني الإنس في الجنة» أو في 
الأعراف» ونعيمهم ما يناسب مقامهمء ويكون كفارهم مع كفار الإنس في النارء 
وعذابهم بما يلائم شأنهم . 

ومعنئ الآية: أي هذا العذاب القريب يوم ينظر المرء ما صنعه في حياته 
الأولئ من الأعمالء فإن كان قد آمن بريه»ء وعمل عمل الأبرار.. فطوبيئ له وحسن 
مآبء وإن كان قد كذب به وبرسوله. . فله الويل وأليم العذاب» ويقول الكافر من 
شدة ما يلقىء ومن هول ما يرى: لإليتني كنت تراباً» يريد: ليتني لم أكن من 


: 


المكلفين» بل كنت حجراً أو تراباً» لا يجري عليه تكليف حتل لا يعاقب هذا 
العقاب» وفي الآية إيماءٌ إلى ما يكون عليه المؤمنون من الاستبشار والسرور بما 
أوه. 
راو 


الإعراب 
عَم يتَدَلنَ (© عن ابر العَظِير 69 الى خْ يه مْيِمنَ 02> . 
2م : #عن»: حرف جر #إما»#: اسم استفهام في محل الجر ب «اعن» 


مبني بسكون عل الألف المحذوفة فرقاً بينها وبين ما الموصولة» وقرىء: #عما» 
بإثبات الألف علئ الأصل» ولكنه قليل أو ضرورة» وعليه قول حسان بن ثابت: 


عالق كاكاء يمتني لمم كحِنْرِيِر تَمَيَّعفِيْ رَمَادٍ 

الجار والمجرور متعلق ب #إشَةَلو4 و «إِتَنَةَْن4: فعل وفاعل مرفوع بثبات 
النون» والجملة جملة إنشائية» لا محل لها من الإعراب» والاستفهام فيه لتفخيم 
الشأن» كأنه قال: عن أي شيء يتساءلونء كأنه لا نظير لهء نظير قولهم: ما الغول؟ 
وما العنقاء؟؛ أي: أي شيء من الأشياء هو. طعَنٍ أثَبَاٍ الْمَظِير 2©)»: جار ومجرور 
وصفة متعلق بمحذوف دل عليه ما قبله؛ أي: يتساءلون عن النبأ العظيم» والجمنة 
المحذوفة مستأنفة مسوقة لبيان ذلك الشيء المستفهم عنه. 

#ألزِىِ4: اسم موصول في محل الجرء صفة ثانية للإلنبأ» ظمُمَ4: مبتداً 
«فه4: متعلق ب «كدُن4 و «ِين» : 0 

ل ل 00 لْيْضَ ِهندًا 9 وَليْبَالَ أرََادا © 
- نكل لوا (© وَجَمَلَا يومد سبة () وَبَمَلَا ال ياما ©) وَعَمَلَا 0 0 © 
ْنَا رفخ سَبمًا بيِدَادًا 409 . 

ل و رن 
استقبال وتنفيس ##يعلمون»: فعل وفاعل مرفوع بالنون. ومفعوله محذوف تقديره: ما 
يحل بهم» والجملة مستأنفة لأثُم4 : حرف عطف وترتيب مع تراخ» لاعلا سوه (و©4 : 
تاكبد انط للعملة الث فتلهاء ولا مشر خوسط خرت العطك؟ لأله لكيه والسياة 


ك7 


يأبون ذلك إلا أن يكون عطفاً» وإن أفاد التأكيد» ويمكن أن يجاب عنه بأن ثمة تغايراً 
ملحوظاً وهو: أن الوعيد الثاني أشد من الأولء وبهذا الاعتبار صار مغايراً لما قبله» 
ولذا عطف ب #اثُم4. «آّ»: «الهمزة» للاستفهام التقريري #الَّْ#: حرف جزم 
«ججمَلِ4 : فعل مضارع» وفاعل مستتر يعود علئ الله» #الأْرّسّ»4 : مفعول أول ل لإجعل »: 
#مِهندًا» : مفعول ثان ؛ لأن الجعل بمعنل التصيير» ويجوز أن يكون بمعن الخلق» 
فيكون ##بِهدًا4 : حالاً مقدرة» ##وَاَجْبَالَ بادا 42 : معطوف على #الأرّصٌ بِهندًا». 
والجملة الفعلية مستأنفة. مسوقة لبيان قدرته تعالئ على البعث» وإيراد الدلائل عليه» 
وذكر منها تسعة كما عددناها بالأرقام في مبحث التفسيرء #وَعَلقَنو 4 : فعل وفاعل 
ومفعول به» معطوف عل ما قبله؛ لأنه بمعنئ : وجعلنا الأرض مهاداً «أَرْومًا» : حال من 
المفعولء أي : متجانسين متشابهين ذكوراً وإناثاء #وَجَعَلًا نومك سبنا 4 : فعل وفاعل 
ومفعولان» معطوف عل ما قبله أيضاًء «وَجَعَلَا أَثّلَ اما 49 : فعل وفاعل ومفعولان 
أيضاًء مغطوف على ما سبق» #وَجعَلنا ألَارَ مَعَانَا ©)» معطوف أيضاً. وهي مماثلة لما 
قبلهاء و لمانا : مصدر ميمي بمعن : المعيشة» وقد وقع هنا ظرفاً للزمان؛ أي: وقت 
معاش . لوَبَيدئًا4 : فعل وفاعل معطوف أيضاً علئ سابقه» #مَوْقَكُم4 : ظرف مكان متعلق 
ب #بنينا4 . #سَبَعَا4 : مفعول به؛ أي : سبع سموات لشِدَاا4» صفة ل #إسبّعا» . 

مَجَمَلَا ربا مَصَلبَا 09 وَأَنلَمَا ينّ التنهرْت م قبا © لع يه. حبا انا 
منت الآ © إذّ بم الل 26 سكا © ينم ممع ف الشير كود نا (© وَفِسَت 
َلصَمَهُ هَكَامَتَ أبوانا 6 وَسَيرت َلْبَالُ فَكَانتَ سانا إِنَّ جَهَئَرَ كنت مرَضَاًا © مين 
با 469 . 

#وََمَلَا يِرَبا4: فعل وفاعل ومفعول بهء معطوف أيضاً. ظرَمَاءا4: صفة 
«ليِرَبا4» والجعل هنا بمعنى الخلق» طوَنرَآَا4ُ: فعل وفاعل معطوف أيضاً ين 
لْْهرّتِ4: متعلق ب #أَنرَلْنَآ4: «ام44: مفعول به طتَامَا»: صفة له «الْْج»: 
#اللام»: حرف جر وتعليل» #نخرج»: فعل مضارع وفاعل مستترء منصوب بأن 
مضمرة بعد لام كي #ابدء»: متعلق ب #انخرج»» «حَبًا4: مفعول به ل #نخرج»» 
لوَبة4: معطوف علئ #حَبًا4 «وَجَنّتِ4: معطوف على لحَبًا4 أيضاًء وعلامة 
نصبه الكسرة؛ لأنه من جمع المؤنث السالمء #اآلنَانا»: صفة ل ظجَنتٍِ4؛ أي: 
بساتين ملتفة» والجملة الفعلية مع أن المضمرة في تأويل مصدر مجرور باللام» 


/وع 


1 والمجرور متعلق ب #أَنرَلَْ4 أيضاً؛ أي: أنزلنا منها ماء لإخراجنا به 
... إلخ. #إنَّ يوم ألْمَصَلٍِ4: ناصب واسمه ومضاف إليه #كَان: فعل ماضر 
9 واسمه ضمير مستتر يعود على #بَوْم الْتَصَِلٍِ» #امِيقَندًا»: خبر «كان»#» 
وجملة #كانّ» في محل الرفع خبر #إنَّ4» وجملة #إنَّ4 مستأنفة استعنافاً بيانياً 
واقعاً في جواب سؤال مقدرء كأن سائلاً سأل لما أقام الأدلة علئ البعث» فقال: 
ما وقت البعث؟ فأجاب بقوله: #إنَّ م لْتَصَلٍ» الخ. «ِيَوم يُنفَخ»: بدل من #يوم 
00 وأجاز أبو البقاء أن يكون بدلاً من #مِيقنًا»» أو منصوب بفعل محذوف 
: أعني. «اينفَخ» فعل مضارع مغير الصيغة #فى ألصُورٍ#: جار ومجرور في 
0 الرقع: نائب فاعل ل 9يُفَحُ4. وجملة #يْنمَحُ4 في محل الجر مضاف إليه 
ل #ايوم». #تأَوْنَ»: «الفاء»: عاطفة #تأتون»: فعل مضارع مرفوع بالنون» 
والواو: فاعل» والجملة معطوفة على جملة #يتفخ». #أنوكها» : حال من فاعل 
#تأتون»» #وَفيْحَتٍ آلسَمُ4 : فعل ونائب فاعل» معطوف عل #تأتون»» وعدل فيه. 
إلى المضي 00 إل تحقق الوقوع» وقيل: الواو حالية» والجملة في محل النصب 
علئ الحال؛ أي: فتأتون والحال أن السماء قد فتحتء ظفَكَاتَ»: #الفاء»: 
عاطفة» #كانت» : فعل ماضر ناقص معطوف علول #فيَحَتٌ4» واسمها ضمير يعود 
على #السَمو4. «انْوبا©: خبرهاء #وَسِيرتِ لَلْبَالُ4: فعل ونائب فاعل» معطوف 
على ليْتَفَحُ4: #فَكَانتَ4: فعل ماض, ناقص معطوف على طسُيرتَ4؛ واسمها 
ضمير يعود على طلبْبَالُ4. «سَرَاه»: خبرهاء #إِنَّ جَهَنَمَ4: ناصب واسمه» وجملة 
26 نْب مرّصاًا©# خبره» وجملة #إنَّ» مستأنفة جسن 4 : فعل ماض, ناقص» واسمها 
ضمير يعود على «جَهَئَةُ4. ايِرْسَاا4: خبرها؛ أي: راصدة للمعذبين بها مترقبة 
لهم؛ أو مرصدة بمعنئ: معدة؛ فهو إما من رصد الثلاثي بمعن ترقب» وإما من 
أرصد الرباعي؛ أي: أعده طالِلطَنِنَ4 متعلق ب #ايرصاءا»: و طامتانا©: خبر ثان 
ل لعرّسَانا4؛ أي: مثابة يثوبون إليها ويرجعونء ويجوز تعلق لين ب #امتانا4 . 


0 


«لَبِئِنَ فآ أحَْلا © لا يدرف نا بَرْما ولا كر © إلا حِبما ضَنَدَا © جََهُ 
ركذا © ابم كَاوا ل يبن حسذا 9© كَكَذْبوأ ينا كد © وَل تن أتسئكة 
كبا 9) فذرفوأ فلن ريدم لا لا عذَابا 49>. 

«الَبِئِينَ» : حال مقدرة من الضمير المستكن في اإِلطَِينَ لْطَمِينَ» #فيبآ» متعلقان به 
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لأحْتَاط4: ظرف متعلق ب طلَبِئِنَ4: «لا»: نافية» طيَدُوئرت»: فعل وفاعل. 
«فب»: متعلق ب #يدُوؤون». «يرها4: مفعول به. لوَلَا سَرَْ4: معطوف على 
#برها4» والجملة الفعلية في محل النصب حال من الضمير المستكن في طلْبِئِينَ4؛ 
أي: لابثين هم فيها حال كونهم غير ذائقين» فهي حال متداخلة» أو صفة 
ل اأَحْقَاطا4» وقيل: مستأنفة #إِلّ4 أداة استثناء مفرغ طحِيمًا»: بدل من شسَرا)» ؛ 
لأن الكلام غير موجب» #وَسَنَانًا4: معطوف علئ طحَِيمَا»» وهذا أسهل مما سلكه 
المفسرون» فقد قال بعضهم: إنه استثناء منقطع. وعليه جرئ في «الكشاف» قال: 
«لّا يدُوفدَ فِبَا برها ينفس عنهم حر النارء لوَلَا سَرَط4 يسكن عطشهمء ولكن 
يذوقون فيها حميماًء وتبعه الجلال» وقال أبو حيان: والظاهر أنه متصل من قوله: 
#ولا عراب . #جَرَّآهُ#: مصدر منصوب بفعل محذوف تقديره: جوزوا بذلك جزاءء 
#وِمَانًا»: صفة ل «اجَرّآه4. والجملة المحذوفة مستأنفة. #إِنَّهُم4: ناصب واسمهء 
وجملة 9كَائوًا4: خبرهء وجملة 9إإن» مستأنفة مسوقة لتعليل قوله: #جَرَة#. 
«كوا»: فعل ناقص واسمهء وجملة لا يَرِجُونَ4 خبرها #دِسأا4: مفعول 
ليَرجُونَ4؛ أي: محاسبة. «وَكَذوأ4: فعل وفاعل» والجملة في محل الرفع معطوفة 
علئ جملة 9اكَانوَا4 على كونها خبراً؛ لأن #يَِايِيِنَا4 جار ومجرورء متعلق 
ب «كدّوا4» «كدَا4: مفعول مطلق منصوب ب طاكَنََّا4؛ أي: تكذيباً. «وَيلّ 
شّءو4» #الواو»: اعتراضية كل شيء»: منصوب على الاشتغال بفعل محذوف 
وجوباً يفسره المذكور بعده» تقديره: وأحصينا كل شيء أحصيناه «أَحْصَيْئَةُ4: فعل 
وفاعلء #كل شيء»#: مفعول به والجملة جملة اعتراضية لا محل لها من 
الإعراب؛ لاعتراضها بين المسبب وسيبهء فإن قوله الآتي #قَدُوقُو4 مسبب عن 
تكذيبهمء وفائدة الاعتراض تقرير ما ادعاه من قوله: ظجَرَلهُ وِمَانًا )4 . 
«لَحَصَيْئَةُ4: فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة جملة مفسرة لا محل لها من 
الإعراب إحكتبًا4: يجوز أن يكون مصدراً من معنى طاأَحْصَيْنَهُ4؛ أي: أحصيناه 
إحصاءاً؛ أي: كتبناه كتاباً؛ لأن أحصيناه بمعنل: كتبنا؛ لالتقاء الإحصاء والكتابة 
في معنى الضبط والتحصيلء» أو يكون مصدراً ل #أحصينا»» ويجوز أن يكون حالاً 
بمعنل مكتوباًء #قَدُوقُوا: «الفاء»: عاطفة لقول محذوف علئ #كَدَّا» تقديره: 
فقيل لهم: ذوقوا إلخ #ذوقوا» إلخ نائب فاعل محكي لقيل المحذوف» وجملة 
:5 


اللّهُ ذلك اما أَقْتََلَ ألَذينَ م بَنَيِم4؛ أي: ما اختلّف الذين من بعدٍ مجيءٍ 
الرسل مِنَ الأمم المختلفةٍ اختلافاً مؤدّياً إلئ الاقتتال . فعَبّرَ بِالمُسَبّبِ الذي هو 
الاقتتال عن السبب الذي هو الاختلاف. ين بَنْدِ مَا جَادَنْهُمْ الْبَيََتُ4؛ أي: مِنْ 
بعد ما جاءَنُهم المعجزاثٌ الواضحة, والبراهينُ الساطعة التي جاءئّهم بها رُسَلَّهِم؛ 
بأَنْ جَعَلهم مُتَفِقِينَ علئ اتباع الرسل المتفقة علئ كلمةٍ الحق. «وَلكِنٍ لوا 
في الدّين. وهذا الاستدراكٌ واضحٌ؛ لأنَّ ما قبلها ضِدَّ لِمَا بعدها؛ لأن المعني: 
لو شاء الاتفاقٌ لاتفقواء ولكنْ شاء الاختلاف فاختلفوا بمشيئته. ثم بَيِّنَ 
الاختلاف فقال: أقَينْهُم َنْ ءَامَنَ* بما جاءت به أولئك الرسل مِنْ كل كتابرء 
وعملوا به. وتَبَتُوا عليه «وَيَهُم َن كر بذلك بإعراضه عنه؛ لخذلان اللَّهِ 
إيّاه؛ كالنصارئ بعد المسيح اختلفوا فصاروا فِرَقاّء ثُمّ تحاربوا. #ول سك أَهُ مَا 
أَقْتَتَنُ4 قيل: هذه الجمله كُرّرَتْ توكيداً للأولئ» قاله الزمخشري. وقيل: لا 
توكيدّء بل كُرّر ذِكْرٌ المشيئة باقتتالهم تكذيباً لمَنْ زعم أنّهم فَعَلوا ذلك من عند 
أنفسهمء ولم يوجبّه قضاء مِنَ اللَهِ؛ أي: ولو شاء الله عدم اقتتالهم بعدّ هذا 
الاختلاف ما اقتتلوا. 9وَلَكِنَّ أله يَفْمَلُ مَا ررُيِدُ4 لا راد لحكمه. ولا مُبدّل 
لقضائهء فهو يفعلٌ ما يشاءًء ويحكم ما يريدء فيوقُنُ مَنْ يشاءء ويخْذلٌ مَنْ يشاءء 
لا اعتراض عليه في فعله. 


يها ألِنَ اموا وصَدَّقوا بما جاء به محمدٌ يكل «أَنْيِمُأ»؛ أي: اصرقُوا 
وتَصَدَهُوا اما يَنَفكُْ4؛ أي: مما أعطيناكم من الأموال في الخيرات لين كَل 
أن يَأق» أي: من قبل أن يجيء 8يْوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ» وهو: يوم القيامة؛ أي: لا 
يُؤخذ فيه بَدَلُء ولا فِداء يَفْتَدِي به الإنسانُ نَفْسَهِ مِنْ عذاب الله لو قُرِضَء وإنما 
سمّاه بيعاً؛ لأنّ الفداء شِراءً النفس من الهلاك. والمعنئ: قَدّموا لأنفسكم اليوم 
من أموالكم» من قبل أن يأتي يومٌ لا تجارةً فيه؛ فيكسبٌ الإنسانُ ما يفتدي به من 
عذاب الله. ولا خُلَةٌ4؛ أي: ولا مَودّةَ ولا صَدَاقَةَ تنفعٌ يومئذٍ. قال تعاليل: 

7 سم 5 ا 5 2 4 ع 8 0070004 جه 0 1 7 2 

« الك يومَينٍ بَتَصهُرْ لِبَعَضٍ عَدُوْ إِلَّا الْمتّقت 469. وقال أيضاً؛ #9هَدًا شم في 


2 
ماسم ور اه 
7 22 مسو 024 


هه 
يي خض ساق : ا 2 12011001 2 
#وَلَا شفعة © للكافرين؛ أي: ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. وقَرَأ ابن كثيرء 


١٠ 


القول المحذوف معطوفة علئ #كَدَبوأ#» وإن شئت قلت: #ذوقوا»: فعل أمر 
وفاعل» والجملة في محل الرفع نائب فاعل لقيل» ومفعول الذوق محذوف»ء 
تقديره: فذوقوا جزاءكم» ومفعول به أوَّل معطوف على إذوقوا». طفن رَيدَ» 
ناصب وفعل منصوب بالفتحة ومفعول به #إِلّة©: أداة استثناء مفرغء #إعدَابا» : 
مفعول به ثاذر. 


#إذَّ يِب مادا 9 حَنلَىَ وَأعَنبَا 2) وكعِبَ أَزَا 2 كسا مانا 2 لا سمعون 
فا لوا ولا كذ © جه ين رَيْكَ عله َل 9 ند لسوت والْارْضٍ « 
كد نه ينها 629 ين ينوم أل والتتيكة سَذَا لا كلمت إِلَا 
ص ©©46. 

«إنّ4: حرف نصب #للميِينَ4 : خبرها مقدم طمَتَارَة#: اسمها مؤخر والجملة 
«إنَّ» مستأنفة مسوقة لبيان أحوال أهل الجنة» #حَرَآيِنَ»: بدل من 8مَتَان»: بدل 
مر من كل #وَأعَبًا4: معطوف عل حَرَِنَ4 «وََايبَ4: معطوف على طحَدَآِنَ» 
أيضاًء «أَزَْ4: صفة ل #كواعب»» #ؤأما4: معطوف علئ طعَرَيْنَ4 أيضاًء 
«دماها4: صفة لظكأمَا4. «لا»: نافية» #يسمعون»: فعل وفاعل لفِيَا4» متعلق 
ب #سَمَعُونَ4: طالَوط4: مفعول به «وَلَا كذُ4: معطوف على طلْنْوَا4» والجملة 
الفعلية في محل النصب حال من # الْمَقِينَ »2 9# : مفعول مطلق لفعل 
محذوف» تقديره: جزاهم الله بذلك جزاءء والجملة المحذوفة مستأنفة» #يّن رَيْكَ» : 
صفة ل ج24 «عطة»: بدل من #بَرَة4: وفي هذا البدل سر لطيف؛ء وهو 
الإلماع إلى أن ذلك تفضل وعطاءء و 4# مبني عل الاستحقاق» و #حساا» : 
نعت ل إعطة4» والمعنئ: كافياً» فهو مصدر أقيم مقام الوصفء كما مرء أو 
باقر على مصدريته مبالغة» رب أَلسَمْوتِ»: بدل من #رَيْكَ». #والارّضٍِ4: معطوف 
علئ لاألسَمْوتِ4 «وَبَا4: اسم موصول في محل الجر معطوف علئ #التَموتِ» 
لبيِهمَا4: ظرف مكانء متعلق بمحذوف صلة امآ4» «المر_» بدل من «رّتٍ»4: 
أو نعت له «لا»: نافية» #يتَلِكوْنَ©: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة #ينَهُ» متعلق 
ب يتلود 4» طنطبا» : مفعول به يوم 4: ظرف متعلق ب طلا يَتلكوْمِ24 أو ب لا 

كلمو 24 يوم أيعُ4: فعل وفاعلء طوَلْمَليكةُ4: معطوف على لاأرَي»: 

والجملة الفعلية في محل الجر بإضافة الظرف إليه» «مَنَ4: حال من الفاعل» أي: 


ل زه 


1 6 
0_3 
5 3 


مصطفين» وجملة الا َكلُمُوت* تأكيد لقوله: الا يَئْوْنَ4. أو مستأنفة. «إِل5»: 
أداة استثناء مفرغ. 9من#: اسم موصول في محل الرفع بدل من الواو في 
«يَكَلّيوت4. أو في محل النصب علئ الاستئثناء؛ لأن الكلام غير موجب لأأَذِن»: 
فعل ماضر #لهُ»: متعلق ب لأأْدِنَ»4. «االتَمنُ4: فاعل» والجملة صلة لامنْ» 
الموصولة؛ #وَالَ4: فعل ماض, معطوف علئ #أَذِنَ4» وفاعله ضمير مستتر يعود 
على لمَنْ4: لصَوَا4: صفة لمصدر محذوف؛ أي: قولاً صواباً. 

دك لوم لذن مَمن مآ اَعَد إِلّ ريد مها 469 . 

لدَلِكَ4: مبتدأ «َألِيُ4: بدل منهء ظالْحَيُ4: خبر المبتدأء والجملة مستأنفة 
لقَمَن#: #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصح عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا 
كان الأمر بهذه المثابة» وأردتم بيان ما هو الأصلح لكم.. فأقول لكم: #من 
شاء#: #من»: اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرط أو 
الجواب أو هماء كما مر مراراً #سَّآه#: فعل ماض. في محل الجزم بطامن» 
الشرطيةء على كونه فعل شرط لهاء وفاعله ضمير مستتر فيه يعود علئ #من»2, 
ومفعول المشينة محدوك: تقديره :فين شاء انكاذ تاب إلخ ربة: «اعذ» + قعل 
ماض. في محل الجزم ب #إمن» الشرظية علئ كونه جواباً لهاء وفاعله ضمير مستتر 
يعود علئ #من* الشرطية» #إِلّ ريق : متعلق ب لإمابا4» و ظمتابا»: مفعول 
ك4 وجملة «من» الشرطية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» 
وجملة إذا المقدرة مستأنفة. ١‏ ش 


«إنآ لَدَزتخ عَدَهَا ريا يِرْرَ يقر الْمرةُ ما عَدَمَتَ يداه وَبَنْوْلُ الْكَازُ ل كت ا 
©4. 
9إِنَآ»: ناصب واسمهء وجملة #أَدَرَتم» خبرهء وجملة #إن» مستأنفة» 
. «أنَدَرِتَكم4 : فعل وفاعل ومفعول به أول» و طاعَذََا» مفعول به ثانرء طهَرِيا» صفة 
عَدَ4. طيْم»: منصوب عل الظرفية الزمانية» متعلق بمحذوف صفة ل عَدَ4؛ 
أي: عذاباً قريباً كائنا لبَوْمَ يَظرٌ الْمَرِهُ4. أو متعلق ب طعَدَابط4: «يظر الْمرهُ: فعل 
وفاعل» والجملة في محل الجر مضاف إليه ل طُيرُم24 لإمَ: اسم موصول في 
محل النصب مفعول به ل #يظرٌ». قَدَمَتَ»: فعل ماضر.ء والتاء علامة تأنيث 


اه 


الفاعل #9يْدَائُ#: فاعل ومضاف إليه مرفوع بالألف؛؟ لأنه مثنئ» والجملة صلة 
ل «مآ» الموصولة #ويقول الْكازُ»: فعل وفاعل. معطوف عليل #يظر المرة» 
#يَا#: حرف تنبيه؛ أو حرف نداء» والمنادئ محذوف؛ أي: يا هؤلاء القوم» 
وجملة النداء في محل النصب مقول 8ايَقُولُ4: «الِتَقِ4: ليت حرف تمن ونصب» 
والنون نون الوقاية؛ لأنها تقي حركة البناء الأصلي في الحرفء» والياء ضمير 
المتكلم في محل النصب اسمهاء 8 كُتُ يمم4: فعل ناقص واسمه وخبره» وجملة 
#كان» في محل الرفع خبر #ليت» وجملة #ليت» في محل النصب مقول 
ل 9ايَقُولُ». والله أعلم. 


التصريف ومفردات اللغة 

لعَمَّ» أصله: عن ماء والأصل فى #ما» الاستفهامية أنها إذا جرت حذف 
ألفهاء ما ذكره ابن مالك بقوله: 
وَمَا فِي أَلاسْيَفْهَام إِنْ جُرّثْ محذِفث ألِمّهَاوَأَرَلِهَاالْهَاإِنْتَقِف 

وقد وقف عليها ابن كثير في رواية البزي عنه بهاء السكت علول خلاف عنهء 
يدل علي المشاركة. . 

لعَنٍ التيٍَ4 والنبأ: الخبر الذي يعنئ به ويهتم بشأنه» والمراد به: خبر البعث 
من القبورء والعرض علل مالك يوم الدين. 

«إكلا» كلمة تفيد رد ما تقدم من الكلام ونفيه. طن كلا سَيتلْنَ ©)»: تأكيد 
لفظى لما قبله عل ما قاله ابن مالك ولا يضر توسط حرف العطف» والنحويون 
يمنعون هذاء ولا يسمونه إلا عطفاًء وإن أفاد التأكيد. | ه «سمين». 

وقيل : الأول عند النزعء والثانى: فى القيامة. وقيل : الأول للبعث» والثاني : 
للجزاء. اه «بيضاوي». وقال زاده: ثم موضوعة للتراخي الزماني» وقد استعمل 
هنا للتراخى الرتبي تشبيهاً لتباعد الرتبة بتباعد الزمان. ١‏ ه. 


دك 


ِهندًا» والمهاد ‏ بكسر الميم : البساط والفراش» وقال بعضهم: المهاد: 
مصدر ماهدت بمعئيل مهدت» كسافرت بمعبيل: سفرت» أطلق على الأرض 
الممهودة؛ أي : المبسوطة المفروشة كالمهد للصبي» ويجور أن يكون جمع مهدء 
ككعاب جمع كعب. وجمعه لاختلاف أماكن الأرض من القرىء والبلدان 
والصحارئ والعمران» أو للتصرف فيها بأن جعل بعضها مزارع وبعضها مساكن إلى 
غير ذلك. 

وقرىء: #مهداً» علئ تشبيهها بمهد الصبي» وهو ما يمهد له فينوم عليه 


«وَلجْبَالَ أَدَْامًا © جمع وتدء كأكتاف وكتف. وهو ما يدق في الأرض 
ليربط إليه الحبل الذي تشد به الخيمة» وقيل: هو ما يوتد ويحكم به المتزلزل 


«وَعَلقنك أَزُونبًا ©4؛ أي: أصنافاً ذكوراً وإناثاً» ليسكن كل من الصنفين إلى 
الآخرء وينتظم أمر المعاشرة والمعاش» ويتسئل التناسل» واحدها: زوجء ويطلق 
علي الذكر والأنئى» ويقال لكل واحد من القرينين المزدوجين: حيواناً أو غيره؛ 
. كالخف والنعل» ولا يقال للإثنين زوج» بل زوجانء» ولذا كان الصواب أن يقال: 
قرضته بالمقراضين» وقصصته بالمقصين؛ لأنهما اثنان» لا بالمقراض وبالمقص» 
كذا قال الحريري في «درة الغواص»»؛ وقال صاحب «القاموس»: يقال للاثنين: هما 
زوجان» وهما زوج. انتهل. ولعله من قبيل الاكتفاء بأحد الشقين عن الآخرء 
وزوجة للمرأة لغة رديئة» لقوله تعالى: #يادَمُ سكن أت وَرَنْمْكَ أَنّة4» ويقال لكل 
ما يقترن بآخر مماثلاً له. أو مضاداً: زوجء ولذا قال بعضهم في الآية: وخلقناكم 
حال كونكم معروضين لأوصاف متقابلة» كل واحد منها مزدوج بما يقابله؛ كالفقر 
والغنق» والصحة والمرضء» والعلم والجهل» والقوة والضعف. والذكورة والأنوثة» 
والطول والقصرء إلى غير ذلك. 


وبه يصح الابتلاء» فإن الفاضل يشتغل بالشكرء والمفضول بالصبرء» ويعرف 
قدر النعمة عند الترقي من الصبر إل الشكرء وكل ذلك دليل علئ كمال القدرة 
ونهاية الحكمة. : 


وه 


وَجَمََا ومو والنوم: استرخاء أعصاب الدماغ برطوبات البخار الصاعد 

إليه.» ولذا قل النوم في أهل رياضة النفس؛ لقلة الرطوبات فيهم. سْبانا»؛ أي: 
راعحة أو شوكاء أي: كالموت» والمسبوت: الميت من السبت» وهو القطع؛ لأنه 
مقطوع عن الحركة» ومنه سمي يوم السبت؛ لأن الله تعالئ ابتدأ بخلق السموات 
والأرض يوم الأحدء فخلقها في ستة أيام. فقطع عمله يوم السبت» فسمي بذلك» 
وقيل: السبات ‏ بضم السين -: قطع الحركة لتحصيل الراحة. 
ظوَجَعَلَا ايل ليَاسَا ©4؛ أي: كاللباس» واللباس: ما يلبسه الإنسان ليستر به 
جسمه ويغطيه. 

«وَجَعلنًا الَارَ مَعَامًا ()4؛ أي: وقتاً لتحصيل أسباب المعاش والحياة» وهو 
مصدر ميمي من عاش يعيش عيشأ ومعاشاً ومعيشة وعيشة» وعليل هذا لا بد من 
تقدير المضافء» ولذا قدروا لفظ الوقت». ويحتمل أن يكون اسم زمان عل صيغة 
مفعل». فلا حاجة حينئذٍ إلى تقدير المضاف» وتفسيره بوقت معاش إبراز لمعنئ 
صيغة اسم الزمان» وتفصيل لمفهومهاء وأصله: معيشاً بوزن: مفعل» نقلت حركة 
الياء إلئ العين» فسكنتء, لكنها قلبت ألفاً. لتحركها في الأصل». وفتح ما قبلها في 
الحال. 

#سبعا سِدادا» ؛ أي سبع سموات قوية محكمة. لا فطور فيهاء ولا تصدع. 

##يماجًا ومَاجًا# والسراج: ما يضيء وينيرء والوهاج: المتلألىء» والمراد به: 
الكهمن: 

لين الْسْمَوِرتِ4 والمعصرات: السحائب» والغيوم إذا أعصرت؛ أي: حان 
وقت أن تعصر الماءء فيسقط منها. #إمه تََابا4؛ أي: كثير الانصباب عظيم 
السيلان» والمراد به: المطرء والئج : الانصباب بكثرة وشدة» ويقال: ثح الماء 
بنفسه؛ أي: انصبء وتججته أنا؛ أي: صببته ثجاً وتجوجاًء فيكون لازماً ومتعدياًء 
وفي «المختار»: ثج الماء والدم: سال» وبابه ردء ومطر تجاجٌ؛ أي: منصب جداًء 
والشج أيضا : سيلان دماء الهدي. وهو لازمء تقول منه ثج الدم يثج بالكسر ثجا 
بالفتح . 

لحَبّا4 والحب: ما يقتات به الإنسان كالحنطة والشعير والذرة ونحوها من 
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المطعومات؛ والحب والحبة ‏ يعني بالكسر ‏ يقال في بزور الرياحين. 

#وبّانًا» والنبات : ما تقتات به الدواب من التبن والحشيش. 

وَجَّتِ ْنَا 469 والجنات: واحدها جنة» وهي الحديقة والبستان فيه 
الشجر 0 النخلء والجنات الألفاف: الملتفة الأغصان لتقاربهاء وطول أفنانهاء ولا 
واحد لها؛ كالأوزاع والأخياف كما مر. وقيل: واحدها لف بكسر اللام وفتحهاء 
وقال أبو عبيدة: واحدها لفيف كشريف وأشرافء والأوزاع والأخياف كلاهما 

#إنَّ يرْمَ آلتَصَلٍ» هو يوم القيامة؛ سمي بذلك؛ لأن الله يفصل فيه بحكمه بين 
الخلائق # كان مِيقمًا»؛ أي: حداً تنتهى عنده الدنياء وأصله: موقاتاً بوزن مفعال» 
قلبت الواو لسكونها إثر كسرة. 

#فى ألصُورٌ * والصور في الأصل : البوق الذي ينفخ فيه فيحدث صَنويا ؛ وقد 
جرت عادة الناس إذا سمعوه أن يهرعوا إليه » ويجتمعوا عند النافخ . 

#أفولجا» جمع فوج. وهو جماعة من الناس» وفي «المفردات»: الفوج: 
الجماعة المارة 000 
#وَفِيْحَتٍ ألسَّمَآة»؛ أي: انشقت وتصدعت من هيبة الله تعالئ بعد أن كانت لا 
فطور فيها. ش 

لمَكَتَ أَبْومط4؛ أي: ذات أبواب كثيرة لنزول الملائكة 

«وَسْيْرتٍ لَلْبَالُ4؛ أي: زالت عن أماكنها وتفتت صخورها. 

فكت سَرَانا # ؟ أ كالسراب» فهي بعد تفتتها ترى ) كأنها جبال» وليست 
بجبال» بل غباراً متراكماً» والسراب: ما تراه نصف النهار كأنه ماءء قال الراغب: 
هو اللامع في المفازة كالماء» وذلك لانسرابه فى مرأئ العين؛ أي : ذهابه وجريانه» 
وتنعكس فيه البيوت والأشجار وغيرهاء ويضرب به المثل في الكذب والخداعء. 
يقال: هو أخدع من السراب» يعني: أنها تصير شيئاً كلا شيء» لتفرق أجزائهاء 
وانبثاث جواهرها. 

كنت مرّصَاَا» والمرصاد: اسم للمكان الذي يرصد فيه؛ كالمنهاج اسم 


عالت 


للمكان الذي ينهج فية؛ أي: يسلكء. قال الراغب: المرصاد: موضع الرصد 

#لِلطَيِينَ4؟ أي : للذين طغوا في مخالفة ربهم» ومعارضة أوامره. #أحتابا» 
جمع حقب بضمتين » وواحد الحقب: حقبة ) وهي مدة مبهمة من الزمان. 

دل يدُوفونَ فا بر5ا4 والبرد: برد الهواء, وقد يراد به: النوم. ومن أمثالهم : 
منع البرد البرد؛ أي : أصابه من شدة البرد ما منعه النوم. 

ولا 4 ؟؛ أي : شراباً يسكن عطشهمء ويزيل الحرقة عن بواطنهم. 

لإ حنِيمًا4 وهو الماء الحار المغلي. #وَسَنَّانًا4؛ أي: قيحاً وصديداً وعرقاً 
دائم السيلان من أجسادهم. طجَرَآهُ وِمَانَا ©*؛ أي: موافتاً أعمالهم السيئة. لا 
َرَجون4 لا يتوقعون ##حساا4؛ أي: محاسبة على أعمالهم. أو ثواب حساب. 

« كِدَابا»؛ أي: تكذيباء وفعال من باب فعل المضاعف شائع فيما بين 
الفصحاء مطردء مثل: كلم كلاماً. 

«#حكتبا4 مصدر مؤكد ل «أْحَصَيْتَهُ4 من غير لفظه كما مر. 

#إنَّ بنميَقِينَ متَاا 09» مفازاً : مصدر ميمي من فاز الثلاثي» وأصله مفوز بوزن 
مفعل بفتح العين» نقلت حركة الواو إلئ الفاء فسكنتء, ثم أبدلت ألفاً لتحركها 
أصالةء وفتح ما قبلها في الحال؛ أي: إن لهم فوزاً بالنعيم الدائم» والثواب 
الجسيم . #حدايقٌ © جمع حديقة ؟ أي : بساتين» فيها أنواع الثمر والحجر» والهمزة 
فيه مبدلة من الياء الواقع في الاسم المفرد المؤنث الواقعة ثالثاً حرف مد زائداً . 

#وأعيا» جمع: عنب» وهو ثمر الكرم. ٠‏ ##وكاعِبَ # جمع كاعب» وهي التي 
نهض ثدياها وتكعبا. #أزَ» : : جمع ترب» وهي التي سنها من سن صاحبتها. 
«تْما والكأس: إناء من بلوز للشراب. «يمان» ؛ ؛ أي: ممتلثئةء يقال: أدهق 
الحوض؛ أي: ملأهء قال خداش: ش 
ألتاتيا ايد متش رتكا" تالدوقيته لبه كاسنا ففيافا 

ِ لغوا» واللغو: الباطل من الكلام الذي يلغئ ولا يعتبر لعدم إفادته. ولا 
25938 أي : تكديا. جره من رَيْكَ »# الهمزة فيه مبدلة من ياءء أصله: جزاي» 
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أبدلت ياؤه همزة لتطرفها إثر ألف زائدة. #عطة»؛ أي: تفضلاً منهء وإحساناً 
أصله: عطاوء أبدلت الواد همزة؛ لتطرفها إثر ألف زائدة. #حساا4؛ أي: كافياً 
لهم تقول: أعطاني فلان حتئ أحسبني؛ أي: حت كفاني بعطائه» قال الشاعر: 

فشكا مث به فمكين تارق عد فياك وا علطا حت نا 
أي: أعطى ما كفئ. نط4 الخطاب: المخاطبة والمكالمة. ظأألُُ» جبريل 
عليه السلام» ظامََاا4 المآب: المرجع. «إِنَآ درت » الإنذار: الإخبار بالمكروه 


000 نظ 1 دوه 


قبل وقوعه 8أيَوْم ينظر ألْمَرْهُ»# والمرء: الإنسان ذكراً كان أو أنثى لآإما مَدَّمَتَ يدر ؛ 
أي: ما صنعه في حياته الأولى. 
البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: الإبهام في قوله: لمم 57 49 للإيذان بفخامة شأن المسؤول عنه 
وهوله. وخروجه عن حدود الأجناس المعهودة. كأنه خفى جنسه. فيسأل عنه» 
فالاستفهام ليس على حقيقته» بل لمجرد التفخيم» فإن المسؤول عنه ليس بمجهول 
بالنسبة إلى الله تعالئ؛ إذ لا يخف عليه خافية. 

'ومنها: ذكر السؤال أولاً بقوله: 7 تََدْنَ 4©9» ثم ذكر الجواب بقوله: 
لعن لبا العتطير 402 : لأن هذا الأسلوب أقرب إلى التفهيم والإيضاح. 

ومنئها: وصف النبأ بقوله: «الَدِى هم نه مَيِشُنَ 4©9 بعد وصفه بالعظيم؛ 
تأكيداً لخطره إثر تأكيد» وإشعاراً بمدار التساؤل عله 

ومنها: تقديم الجار والمجرور في قوله: طهر فِهِ ممْيفن» علئ عامله اهتماماً 
بهء ورعاية للفواصل. 
في الاختلاف فيه . 

ومنها: الإطناب بتكرار الجملة للوعيد والتهديد في قوله: لاعلا سَيلَونَ © 2 
كلا يعون 462 للمبالغة في التأكيد والتشديد. 


لاه 


ومنها: الإتيان ب #اثُمَ» في الجملة الثانية» للدلالة على أن الوعيد الثاني أبلغ 
وأشد. 

ومنها: التشبيه البليغ في قوله: أل يمل اليس مِهندًا © وَلْبَالَ وتان 69> 
أصل الكلام: جعلنا الأرض كالمهاد الذي يفترشه النائم» والجبال 00 0 
تثبت الدعائم» فحذف أداة التشبيه ووجه الشبه فأصبح بليفاء'ومعلة: #وعيلنا 
ياكا 409 ؛ ؛ أي: كاللباس فى الستر والإخفاءء فوجه الشيه: الستر؛ 0 من 
اللباس والليل يستر المتلبس به؛ أي: يستركم عن العيون إذا أردتم النجاة بأنفسكم 
من عدو يلاحقكمء أو بياتاً له إذا أردتم إنزال الوقيعة به في منأئ عن العيون» أو 
يعينكم علئ إخفاء ما لا ترغبون في أن يطلع عليه أحد 

ومنها: المقابلة اللطيفة بين: طوَجَلَا أَثّلَ لاسا 462 وبين: «وَجَعَلا الَارَ 
مَعَامَا 409 قابل بين الليل والنهارء والراحة والعمل» وهو من المحسنات البديعية. 

ومنها: التشبيه البليغ فى قوله: فكت أبوبا ؛ أي: كالأبواب في التشقق 
والانصداع. فحذفت الأداة ووجه الشبه» فصار بليغاً 

ومنها: التعبير بصيغة الماضي في قوله: لوَفْيِسَتٍ التَمَله مَكَاتْ أنه 49 
للدلالة علئ التحقق» وكذا قوله: «وَسْيرتٍ لَلْبَالُ مُكتْ سَرَابا 49 . 

ومنها: التشبيه البليغ في قوله: ظفْكَانتَ مَرَاُ4؛ أي: كانت كالسراب الذي 
يرى نصف النهار كأنه ماء؛ أي: فصارت بتسييرها مثل السراب؛ أي: شيئاً كلا 
شيء . 

ومنها: الكناية في قوله: لَبِدِينَ فآ أَحْتَهِ 406 ؛ لأنه كناية عن التأبيد؛ أي: 
ماكثين فيها ابه : 

ومنها: الطباق بين #يردا» وطحَِيما». 

ومنها: الأمر الذي يراد به الإهانة والتحقير في قوله: طَدُووُوا فلن ريدم إل 
عَدَابا 240 وفيه أيضاً الالتفات من الغيبة إلى الخطاب مبالغةً في التوبيخ والإهانة. 

ومنها: التخصيص في قوله: طوأعتبا4 بعد التعميم في قوله: «حَرَآينَ4 إظهاراً 
لفضلها عل سائر الفواكه. 


اولك 


ومنها: ذكر العام بعد الخاص في قوله: يرم يم الح وَالْمليَكَةُ صَنَا4. 
والروح هو جبريل داخل في الملائكة. فقد ذكر مرثين: مرة استقلا لا ومرة في 
ضمن الملائكة تنبيهاً عل جلالة قدره. 

ومنها: إظهار طألنَّْنِ4 في موضع الإضمار في قوله: إلا مَنْ أدِنَ لهُ أيَمَنُ» 
للإيذانء بأن مناط الإذن هو الرحمة البالغة» لا أن أحداً يستحقه عليه تعالى. 

ومنها: تقديم المعمول على عامله في قوله: #8أإلّ ري مَتَبَا اهتماماً به 
ورعاية للفواصل. 

ومنها: التعبير بالجزء عن الكل في قوله: ##يم بظر الْمَرْهُ مَا مَدَمَتَ يدَاةُ» 
إشعاراً بأن أكثر الأعمال تزوال بها. 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د د 
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نا بالرفع.. وهما لغتان مشهورتان متواترتان» ووجهان معروفان عند 
النحاة. 


لوَالْكيرونَ هم الظَِمُو 4 يعني""©: والتاركونَ للزكاةٍ هم الظالمون الذين 
ظلموا أنفسهمء أو وضّعُوا المالَ في غير مَوضِعِه وصَرَّقُوه على غير وجهه. 
فوْضع الكافرون وديم تغليظاً عليهم . وتهديداً لهم؛ كقوله: ولمَنْ كفر» مكان 
ومَنْ لم يَحجٌّء وإيذاناً بأنَّ تَرْكُ الزكاةٍ مِنْ صفات الكُمَّارٍ لقوله تعالى: #وويل 
مركي َالْدبنَ لا يونوْنَ أرركزة 4 . 

وأخرج”'' عبد بن حميدء وابنُ المنذرء وابنُ أبي حاتم» عن قتادة في الآية 
قال: قد عَلِم اللّهُ أن ناساً يتخاللون في الدنياء ويشفع بعضهم لبعضء فأمًا يوم 
القيامة: فلا حُلّةٌ إلا خُلَّةُ المتقين. وأخرج ابن جرير» وابنٌ أبي حاتم» عن عطاءِ 
قال: الحمد لله الذي قال: #والكفيونَ هم هُمُ الظَاِمُونَ» ولم يقل: والظالمون هم 
الكافرون. 


الكرات 
ينك الرْسلُ مَصَلْنَا بِعَصَهُم عل بَعض 
يق 4 : مبتدأ 9 0000 
لضَلْنَاك: فعلٌ وفاعلٌء والجملةٌ خبرٌُ المبتدأء والجملةٌ الاسمية مستأنفة . 


#بِعضَهم #: مفعولٌ به ومضافٌ إليه . مع , َ بَعْضَ» جار ومجرورٌ متعلق بفَضّلنا 
ووقا ل أذ ا سب 
0 .جار ومجرور خبر مقدم . . #من»: اسم عوضول في مبل الريم 
أ. #كم 4 فعل وفاعل» والجعلة صلة الموصول» والعائد محذوف: 


زطق البيضاوي . 
(؟) الشوكاني. 


خلاصة ما اشتملت عليه هذه السورة الكريمة 
تضمنت هذه السورة المقاصد التالية: 
١‏ سؤال المشركين عن البعث ورسالة محمد 456. 
؟' ‏ تهديد المشركين على إنكارهم إياه. 
إقامة الأدلة علئ إمكان حصوله. 
أحداث يوم القيامة. 
6 ما يلاقيه المكذبون من العذاب. 
5 فوز المتقين بجنات النعيم . 
 '/‏ إن هذا اليوم حق لا ريب فيه. 
4 إنذار الكافرين بالعذاب الأليم» وتمنيهم في ذلك اليوم أن لو كانوا تراباً. 


والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وصلى الله علئ سيدنا محمد وعلى آله 
وصحيه وسلم تشتليماً 0 


# # # 


)١(‏ فرغنا من تسويد هذه السورة في تاريخ: ؟/7 1115ه. سنة ألف وأربع مئة وست عشرة 
هجرية . 


0 


سورة النازعات 


شورة النازعات :وتسمى: سورة الساهزة» وسورة الطامة ‏ مكية بلا خلاف» 
نزلت بعد سورة النبأء وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي عن 
ابن عباس قال: نزلت سورة النازعات بمكة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير 
مثله . 

وآيتها: ست أو خمس وأربعون آية» وكلماتها: مئة وثلاث وسبعون كلمدٌ 
وحروفها: تسع مئة وثلاثة وخمسون حرفاً. 

مناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالئ أنذر الكفار فى السورة السابقة 
بعذاب يوم القيامة. وهددهم بجهنم وساءت مصيراً وأن عذابهم فيها جزاء موافق 
لتمردهم وتكذيبهم لرسوله محمد يَلِةِ. وأقسم في هذه السورة علئ أن البعث 
والنشور حق لا ريب فيه» وقد أقسم سبحانه في هذه السورة بأصناف من مخلوقاته 
علئ أن ما جاء به رسوله محمد كل من حشر الناس» وعرضهم على ربهم لينال كل 
عامل جزاء عمله؛ حق لا ريب فيه» وأيضاً أن يوم ترجف الراجفة من مبادىء النبأ 
العظيم . 

الناسخ والمنسوخ: وهذه السورة كلها محكمة ليس فيها ناسخ ولا منسوخء 
وسميت سورة النازعات؟ لذكر النازعات فيها. 


والله أعلم 


د د 


"١ 


و2 1 1 ذل و 
لبسو اللو مز الرحسيمر 
<تتيت 62 (© قيلت قنا © شيعب عبتا © فق كا © 
واللترعب عرد والمتسطابي والسيميحب ٍ فب 0 
2 كير سد صمرير 4ض 22 عر م 22 دس لد . سل 52 م ل ره 
َالمدراتِ مرا 9 20 جف الراجفة © تبَعها الرادقة © لوب يوميكٍ واجفة أيصدرها 
7 م رورم م2 م52 2 صمخس اس ج04 روه 24 دو روة عم سر مج822 
خَدئِمَة 2) يَتُولونَ لنَا لمرْدودونَ فى افر (2©) أوذَا كُنَا عِظنما يِره () تَالوأ يلك إذَا كرة 
ريا و” ‏ س موسظط لاس مه 7سا م رع عمد م سه 2 ع مس 
حَايِرَة © فنا فى رَجِرة وده (07) فَإِذَا هم بِالسَاهرَة © هل أَتَنك حَدِيتُ موق (9) إذ نادنه 
رعو مولس وه معسء 40 اعسمس م 1م بجعم درء ل 000 دس ري ني 07 
يه بالود ألْمَكين وى 2 اذهب إل وِبونَ تم طق 2 كَثْلَ هل لَك إِ أن ترك © وَأْميِيكَ إل 
لوه ممه م ع معدل وءس شل د 0 0 0 ل 
ريْكَ فلخ () قأرنه الآي الكبرى () مَكَذْبَ وعمئ 2 أَتَرَ تَى © حَحَثَرَ فا 9 


7 يه 2 خط مء عيود 7 21 2 1 00 رمه 24 م 2 9 او اشير 0ت ره مر رع 
قَالَ أنا ريك الك 9 تأهذه الله نكل الو والأوك 69 إنَّ في دَلِك لعيرة لْمَن يختى © انم 


د معي 


لِك دعنه © أحيَّ نا مدعا وَمرَعَهَا © وَلِبَالَ لَسَهَا (© عنما لك ريك © ينا 
قت الاق الكرق (© ينم يدك لضن ما سئ ©©) وبرت لبْحِيمُ يس ركد © كما من َه 
© 2 كليو ألديا ©© ون ليم ب النأرك ©©) وَأنَا مَنْ حَافَ مَقَامْ ريد وتهَى النّنس عَنٍ 
نيا © ون لَه ب الدأرك ©) برك عن المَقَدَ أبن مرسها © يم أت ين ورنهآ 9 
ِل نيك تبه © نآ أتَ مُننْدُ من فته © عَم بوم بوتا 3 يلبثرًا إلا عدي آذ شنا 
> . 
المناسبة 

قد تقدم لك بيان المناسبة بين هذه السورة والتي قبلهاء وقد بدأ الله سبحانه 
هذه السورة بالحلف بأصناف من مخلوقاته» إن ما جاء به رسوله يكل من أمر 
البعث» وعرض الخلائق علئ ربهم لينال كل عامل جزاء عمله» حق لا ريب فيه في 
يوم تعظم فيه الأهوال» وتضطرب القلوب» وتخشع الأبصارء ويعجب المبعوثون من 
عودتهم إلئ حياتهم الأولى بعد أن كانوا عظاماً نخرة» تمر فيها الرياح» ويتحققون 
أن صفقتهم كانت في الدنيا خاسرة؛ إذ إنهم أنكروا في الدنيا معادهم. 

قوله تعالى: هَل للك حَدِيتُ مومج... » الآيات» مناسبة هذه الآيات لما 
قبلها: أن الله سبحانه لما حك عن كفار مكة إصرارهم على إنكار البعث»؛ وتماديهم 
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في العتو والطغيان» واستهزاءهم بالرسول يِه وكان ذلك يشق عليه» ويصعب على 
نفسه.. ذكر له قصص موسى مع فرعون طاغية مصرهء وبين له أنه قد بلغ في 
الجبروت حداً لم يبلغه قومك» فقد ادعى الألوهية» وألب قومه على موسى» وكان 
موسئل مع هذا كله يتحمل المشاق العظام في دعوته إلى الإيمان» ليكون ذلك تسلية 
لرسوله َل عما يلاقيه من قومه من شديد العنادء وعظيم الإعراض» يرشد إلى 
ذلك قوله: «أَصَيرٌ كنا صر ونوا الْعزْرِ مِنَ الرّسُلٍ»4. وفي ذلك عبرة أخرئ لقومهء 
وهي أن فرعون مع أنه كان أقوى منهم شكيمة» وأشد شوكة» وأعظم سلطاناء لما 
تمرد علئ موسى عليه السلام» وعصى أمر ربه.. أخذه الله نكال الآخرة والأول» 
ولم يعجزه أن يهلكه ويجعله لمن خلفه آية؛ فأنتم أيها القوم مهما عظمت حالكمء 
وقوي سلطانكم. . لم تبلغوا مبلغ فرعون» فأخذكم أهون على الله منه. وفي هذا 
تهديد لهم وإنذار بأنهم إن لم يؤمنوا بالله ورسوله.. فسيصيبهم مثل ما أصاب 
فرعون وقومهء كما قال في آية أخرى: #إَإنْ عضا فَقُلْ أربي صَهِفَةٌ مِثْلَ صعِقَةِ ماد 
تمد © إ١‏ عتمم ابل يا مين لديو وين َنِم ألا سَبدوا إلا أنه الوا أو كة 
رثا كَل مليكة يدا يمآ أنْسِلُمٌ يده كيد ©©4. 

قوله تعاليل: ادنك أَمَدُ حَلْنَا أو ليلد بنهَا. . . * الآيات» مناسبة هذه الآيات لما 
قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما قص علئ المشركين قصص موسئ عليه السلام مع 
فرعونء وأومأ بهذا القصص إلى أنهم لا يعجزون الذي أخذ فرعون ونكل بهء 
وجعله عبرة للباقين» وسلئ به رسوله حتى لا يحزن لتكذيب قومه له وعدم إيمانهم 
بما جاءهم به.. أخذ يخاطب منكري البعث وينبههم إلى أنه لا ينبغي لهم أن 
يجحدوه» فإن بعثهم هين إذا أضيف إلى خلق السموات التي تدل بحسن نظامها 
وجلالها على حكمة مبدعها وعظيم قدرته وواسع حكمته وإلى خلق الأرض التي 
دحاهاء وجعلها معدة للسكنول» وهيأ فيها وسائل المعيشة للإنسان والحيوان» فأخرج 
منها الماء الذي به حياة كل شيء» وأنبت فيها النبات الذي به قوام الإنسان 
والحيوان. 


قوله تعالى: ##هَإدًا علدت الطَائَدُ الكترئ. . . * الآيات» مناسبتها لما قبلها: أن الله 
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سبحانه لما بين( أنه قادر على نشر الأموات» كما قدر على خلق الأكؤان. . بين 
صدق ما أوحى به إلئ نبيه من أن ذلك اليوم الذي فيه يقوم الناس لرب العالمين 
كائن لا بد منه» فإذا جاءت طامته الكبرئ التي تفوق كل طامة» حين تعرض 
الأعمال علئ العالمين» فيتذكر كل امرىء ما عمل» ويظهر الله الجحيم» وهي دار 
العذاب للعيان» فيراها كل ذي بصرء وفي ذلك اليوم يوزع الجزاء علئ العالمين؛ 
فأما من جاوز الحدود التي حدها الله سبحانه في شرائعه» وفضل لذائذ الدنيا على 
تراقي لا شرق اقذاا لخلا بجا لاس وما رالا وما من خخاف مقامه بين يدي ربه في 
ذلك اليوم» وزجر نفسه عن هواهاء فلم يجر وراء شهواتها. . فالجنة منزله ومأواه 
جزاء ما قدمت يدأه. 

قوله تعالول: ##يِسَلُوبَكَ عن ألتَاعَةِ. . . * الآيات» مناسبتها لما قبلها: أنه لما كان 
المشركون يسألون الرسول عناداً واستهزاءً عن الساعة» ويطلبون إليه أن يعجل بهاء 
كما يرشد إلى ذلك: 9يَنْتَمَيِلُ بها الي لا يُْدْْنَ يهنا4» وربما سألوه عن تحديد 
وقتهاء فكان النبي يك يردد في نفسه ما يقولون» ويتمنئ لو أمكن أن يجيب عما 
يسألون» كما هو شأن الحريص عل الهداية المجد في الإقناع. . نهاه الله سبحانه 
وتعالى عن تمني ما لا يرجى» وأبان له أنه لا حاجة لك إلئ ذلكء» فإن علمها عند 
ربك» وإنما شأنك أن تنذر من يخافها فتنبهه من غفلته» حتئ يستعد لما يلقاه 

أما هؤلاء المعاندون: فدعهم في غوايتهم» ولا تشغل نفسك بالجواب عما 
يسألون» فإذا جاء هذا اليوم.. خيل إليهم أنهم لم يلبثوا من يوم خلقوا إلى يوم 
البعث إلا طرفاً من نهار أوله أو آخره: ولم يلبثوا نهاراً كاملاً لمفاجأتها لهم علئ 
غير استعداد لوقوعها. 

أسباب النزول 


قوله تحال : يلك[ كد حرو > الآية6-سبب تزولها :اأعري”؟ 
م.م 
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في لاز 4©69. . قال كفار قريش: لئن حيينا بعد الموت لنخسرنء فنزلت: 8يَلْكَ 
ذا كر حاير 4 . 

قوله تعاليل: 9يِسَلُوتَكَ عَنٍ لاع . . . * إليل آخر السورة سبب نزولها: ما 
أخرجه الحاكم وابن جرير عن عائشة قالت: كان رسول الله كله يسأل عن الساعة.. 
حتئ أنزل عليه قوله تعالى: يلوك عن آلتَامةِ أينَ مرْسَهَا 9© . . . 4 إلخ فانتهئ . 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس أن مشركي 
مكة سألوا النبي كك فقالوا: متى تقوم الساعة؟ استهزاءً منهمء فأنزل الله عرّ 
وجلّ: لايََلَكَ عن اتام لبن مُسَهَا ©. . .> إلى آخر السورة. 

وأخرج الطبراني وابن جرير عن الطارق بن شهاب قال: كان رسول الله يَكِِ 
يكثر ذكر الساعةء حتى نزلت: لف أتَ ين وَثنهآ 9© إل رَيْكَ مها 4©9. 
وأخرج أبن ان حاتم مثله عن عروة. 


التفسير وأوجه القراءة 

افتتح سبحانه وتعالى هذه السورة الكريمة بالقسم ببعض مخلوقاته إظهاراً 
لعظيم شأنهاء وجليل قدرهاء وإتقان صنعها ونظامهاء وغزارة فوائدها في هذا 
الكون العظيم الفسيح» وهذه المخلوقات مهما عظمت.. فهي مسخرة ومسيرة لأمر 
بارئهاء خاضعة لسلطانه وجبروته وعظمته وحكمه وعلله وأمره جَلَّ وعلاء والقسم 
بغير الله لا يجوز لأحد من خلق الله أما بالنسبة إلى الله تعالى.. فهو سبحانه يقسم 
بما شاء من مخلوقاته. لحكم عالية ومعان سامية يلفت النظر بها إل أهمية المقسم 
به من المخلوقات» لدلالتها على عظمة خالقها وبارئها وموجدها من العدمء وأنها 
مخلوقة له سبحانه وتعالى. فقال: ٠‏ 

«مَارِصتِ غرة 409: الواو للقسم'": والقسم يدل علئ عظم شأن المقسم 
به» ولله تعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. تنبيهاً على ذلك العظم» كما مر 
آئفاً. و«النازعات6»: جمع نازعة» بمعنئ طائفة من الملائكة نازعة» فأنث صفة 
الملائكة باعتبار كونهم طائفة» كم جمعت تلك الصفة» فقيل: نازعات بمعنئ: 
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طوائف من الملائكة نازعات». وقس عليه #الناشطات*# وما بعدهء وإلا فكان 
الظاهر أن يقال: والنازعين» والناشطين مثلاًء والنزع: جذب الشيء من مقره بشدة» 
والعَرق: مصدر معنوي ل#النازعات» بحذف الزوائد بمعنيل: الإغراق والغرق» 
وكذا الإغراق: الرسوب في الماء وفي البلاء» فهو مفعول مطلق ل#النازعات»؛ 
لأنه نوع من النزعء فيكون شرطه موجوداً. وهو اتفاق المصدر مع عامله لفظاً أو 
معنو » والإغراق في النزع: التوغل فيه» والبلوغ إل أقصئل درجاتهء يقال: أغرق 
النازع في القوس إذا بلغ غاية المد حتئ انتهئ إلى النصل . أقسم الله تعالئ بطوائف 
من الملائكة التي تنزع أرواح 0 إغراقاً في النزع؟ أي: نزعاً 
شديداً فهم ينزعونها منهم معكوساً من الأنامل والأظفار» ومن تحت كل شعرة» 
كما تنزع الأشجار المتفرقة العروق في أطراف الأرض» وكما يسلخ جلد الحيوان 
وهو حي» وكما يضرب الإنسان ألف ضربة بالسيف. بل أشدء والملائكة» وهم 
. ملك الموت وأعوانه من ملائكة العذاب يطعنونهم بحربة مسمومة بسم جهنم» 
والميت يظن أن بطنه قد ملىء شوكاء وكأن نفسه تخرج من ثقب إبرة» وكأن السماء 
انطبقت علئ الأرض» وهو بينهماء فإذا نزعت نفس الكافر. . فهي أشبه شيء 
بالوقيق :علخ فد" التحلة وغل صورة عملة تأحذها الزياتية» ويعذيونها في القبرء 
وفي السجين» وهو العذاب الروحاني» ثم إذا قامت القيامة.. انضم الجسماني إلى 
الروحاني» كذا قالواء ولا, أصل لهء ولكن يدل على ل التشديد قوله تعالى: ولو 
تَرَئ اذ َوَقُ لذن 0 لْمَلَيَكَهُ يصربوت وَجَوهَهُمٌ كر برهم # . 


فقوله''': لمَالئَرِعتٍ عَرَا 409 إشارة إل كيفية قبض أرواح الكفار بشهادة 
مدلول اللفظء وجواب القسم محذوف دل عليه قوله: لوا كنا عِظمًا يَجْرَة 409 ؛ 
لأن مناه انبتك إذ صرنا كذلك؟ والتقدير: أقسمت لكم أيها العباد بالملائكة التي 
تنزع وتقبض أرواح الكفار نزعاً شديداًء أو قبضاً عنيفاً لتبعئنّ بعد الموت للمجازاة 
علل أعمالكم. قال الإمام الطبري في ام أقسم ربنا جل وعلا 
ب#النازعات»» واختلف أهل التأويل فيهاء وما هي» وما تنزع» فقال بعضهم: 
الملائكة التي تنزع نفوس بني آدمء والمنزوع نفوس الآدميين» وقال آخرون: بل هو 
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الموت ينزع النفوس» وقال غيرهم: بل هي النجوم تنزع من أفق إلى أفق؟ أي: 
تطلع وتغيب» ثم قال بعد ذكر أقوال أخرى: والصواب من القول في ذلك عندي أن 
يقال: إن الله تعالئ أقسم بالنازعات غرقاً» ولم يخصص نازعة دون نازعة» فكل 
نأؤعة عرفا "فداخلة ف ىقسي ملكا كان أو موا ار .جما أو قرسا أو فثر 
ذلك. ْ 

والمعنوئ: والنازعات إغراقاًء كما يغرق النازع في القوس» أي: والنازعات 
شدةء كما شدد النازع في القوس. 

وقال الشوكاني”'": أقسم سبحانه وتعالئ بهذه الأشياء التي ذكرهاء وهي 
الملائكة التي تنزع أرواح العباد عن أجسادهم» كما ينزع النازع في القوسء» فيبلغ 
بها غاية المدء وكذا المراد ب#الناشطات»» و#السابحات#» و#السابقات#» 
و#المدبرات»» يعني: الملاتكة» والعطف مع اتحاد الكل لتنزيل التغاير الوصفي 
منزلة التغاير الذاتي» كما في قول الشاعر: 
إِنَئ ألْمَلِك الْقَرْم وآبن الْهُمَامْ. وَلَيِث الْكَيَيْبَوَفِي الْمُرْدَحَمْ 

وهذا قول الجمهور من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم. وقال السدي: 
#النازعات#: هي النفوس حين تغرق في الصدور. 

وقال مجاهد: هي الموت ينزع النفس. وقال قتادة: هي النجوم تنزع من أفق 
إل أفق» من قولهم: 3 إليه إذا ذهبء أو من قولهم: نزعت بالحبل؟ أي: إنها 
تغرب وتغيب» وتطلع من أفق آخرء وبه قال أبو عبيدة والأخفش وابن كيسان» وقال 
عطاء وعكرمة: #النازعات»: القسي» تنزع بالسهامء وإغراق النازع في القوس: أن 
يمده غاية المد حتى ينتهي به إلئ النصل» وقال يحيى بن سلام: الغزال تنزع بين 
الكلأ وتنفرء وقيل: أراد بالنازعات: الغزاة؛ أي: الرماة. انتهئل. 

وقوله: ##وَالتَشِطَتٍ خبطا © قَسَم آخر معنل”" بطريق العطف,. والنشط: 
جذب الشيء من مقره برفق ولين؛ ونصب ثْنْطًا» علئ المصدرية» أقسم الله 
سبحانه بطوائف من الملائكة التي تنشط أرواح المؤمنين؛ أي: تخرجها من أبدانهم 
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برفق ولين» كما تنشط الدلو من البئرء يقال: نشط الدلو من البثر إذا أخرجهاء 
وكما تنشط الشعرة من السمن» وكما تنسل القطرة من السقاءء وهم ملك المؤت 
وأعوانه من ملائكة الرحمة» ونفس المؤمن وإن كانت تجذب من أطراف البنان» 
ورؤس الأصابع أيضاًء لكن لا يحس بالألم» كما يحس به الكافرء وأيضاً نفس 
المؤمن ليس لها شدة تعلق بالبدن» كنفس الكافر؛ لكونها منجبذة إلئ عالم القدس» 
وإنما يشتد الأمر علئ أهل التعلق» دون أهل التجردء خصوصاً إذا كان ممن مات 
بالاختيار قبل الموت» وأيضاً حين يجذبونها يدعونها أحياناً حتئ تستريح؛ وليس 
كذلك أرواح الكفار في قبضهاء لكن ربما يتعرض الشيطان للمؤمن الضعيف اليقين» 
والقاصر في العمل إذا بلغ التراقي» فيأتيه في صورة أبيه وأمه وأخيهء أو صديقهء 
فيأمره باليهودية أو النصرانية أو نحوهماء كذا قالوا ولا أصل لهء والميت يرى 
الملائكة حينئذٍ على صورة أعماله» حسنة أو قبيحةً» فإذا أخذوا نفس المؤمن. . 
يلقونها في حرير الجنة» وهي علئ قدر النحلة» وعلئ صورة عمله» ما فقد شيء من 
عقله وعلمه المكتسب في الدنياء دل عليه قوله تعالئ حكاية عن حبيب النجار 
الشهيد في أنطاكية: طقِيِلَ أدَمْلٍ كيه كل يت قري يَنلمرة © يما عَثَرٌ في رق 
وَحََلّنِ مِنّ الْدَكرهِينَ 49 فيعرجون بها إلئ الهواء» ويهيئون لها أسباب التنعم في 
قبره» وفي عليين» وهو النعيم الروحاني» ثم إذا قام الناس من قبورهم. . ازداد 
النعيم بانضمام الجسماني إلئ الروحاني. 

فقوله: «اوَالنَِطَتِ مَنْطًا 409 إشارة إلى كيفية قبض أرواح المؤمنين بشهادة 
اللفظ ومدلوله أيضا. 

والمعنئ: وأقسمت لكم أيها العباد بالملائكة التي تقبض أرواح المؤمنين قبضاً 
برفق ولين. . لتبعثن بعد الموت للمجازاة. 

فإن كيل + قن”" فت أن النين كل" أل روح" الظبي شحفي كتناة عدم 'قال: 
«واكرباه». وقال: «لا إله إلا الله إن للموت سكراتء اللهم أعني علئ سكرات 
الموت»؛ أي: غمراته»؛ وكان يدخل يده الشريفة في قدح فيه ماءء ثم يمسح وجهه 
المنور بالماء» ولما رأته فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ يغشاه الكرب. . قالت: واكرب 
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أبتاه» فقال لها النبي يَقِ: «ليس على أبيك كرب بعد اليوم»» فإذا كان أمر النبي يكيل 
حين انتقاله هكذاء فما وجه ما ذكر من الرفق واللين في قبض أرواح المؤمنين؟ . 
أجيب: بأن مزاجه الشريف كان أعدل الأمزجة» فأحس بالألم أكثر من غيره» 
إذ الخفيف على الأخف ثقيل» وأيضا : يحتمل أن يبتليه الله بذلك ليدعو الله في أن 
يجعل لأمته سهلاً يسيراً» وأيضاً قد روي أنه طلب من الله أن يحمل عليه بعض 
صعوبة الموت تخفيفاً علئ أمتهء فإنه بالمؤمنين رؤوف رحيمء وأيضاً فيه تسلية أمته 
إذا وقع لأحد منهم شيء من ذلك الكرب عند الموت» وأيضاً لكي يحصل لمن 
شاهد من أهلهء ومن غيرهم من المسلمين الثواب» لما يلحقهم عليه من المشقة» 
كما قيل بمثل ذلك في حكمة ما يشاهد من حال الأطفال عند الموت من الكرب 
الشديد. وأيضاً راحة الكمل في الشدة؛ لأنها من باب الترقي في العلوم 
والدرجات» وأقل الأمر للناقصين كفارة الذنوب» كذا قالواء ولكن ما فيه نص. 


وقوله: #تَلتيِحَتٍِ سَبَكَا ©4 قسم آخر معنئ أيضاً بطريق”' العطف» 
والسبح: المر السريع» في الماء أو في الهواءء اه منصوب علول المصدرية 
ب#السابحات#» أقسم الله سبحانه وتعالئ بطوائف من الملائكة التي تسبح في 
مضيها؛ أي: تسرع فينزلون من السماء إل الأرض مسرعين» مشبهين في سرعة 
نزولهم بمن يسبح في الماء» وهذا من قبيل التعميم بعد التخصيص؛ لأن نزول 
الأولين إنما هو لقبضص الأرواح نطلقا: ونزول هؤلاء لعامة الأمور والأحوال. 
لتبعئن بعد الموت. 

وقوله: #افَآلسَيِفَتِ سَبَعَا ©)» معطوف علئ #السابحات# بالفاء للدلالة علئ 
ترتب السبق على السبح بغير مهلة» فالموصوف واحدء ونصب #سَبَتًا© على 
المصدرية؛ أي: أقسم لكم بالملائكة التي تسبح وتسرع في النزول إل الأرض» 
وتسبق سبقاً إلئ ما أمروا بهء ووكلوا عليه بلا مهلة؛ أي: يصلون إليه بسرعة» 
والسبق: كناية عن الإسراع فيما أمروا به» لأن السبق» وهو التقدم في السير من 
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تقديره؛ كَلّمهُ الله» والجملةٌ من المبتدأ والخبر مستأنفةٌ استثنافاً بيانياً» أو في محل 
الرفع خبر ثانر لتلك الرسل. 9وَرَنَمَ بتَهْرْ4: الواو عاطفة. #رفع»: فعل 
ماضر»ء وفاعله ضمير يعود على الله. ##بَتْصَّهُر©: مفعول به ومضاف إليه. 

رجات : منصوبٌ بزع الخافض؛ تقديره: في درجات». وجملة #وَرَفَم» 
معطوفةٌ علئ جملة #يَنْهُم م من عَم لك 


ويس سدور رار كك 


وَءَاتَيَنَا عِسى أبن مَرَيْمٌ الْبَيتٍ وَأَيَدْنَهُ روح الْقُدّين». 


وَدَاتَيَنَا4: #الواو»: عاطفةٌ. #آتينا)#: فعل وفاعل» وهو بمعنئ أعطينا. 
#عِيسى»*: مفعول أول #آبَنَ#: صفةٌ لهء وهو مضاف. #مَرْيّمَ: مضاف إليه 
مجرور بالفتحة؛ لأنه اسم لا ينصرف, والمانع له من الضرف: العلمية والثانيك 
المعنوي . #الْبَيْسَتِ#: مفعول ثان » والجملة معطوفة عليل جملة قوله: #مُنهم من 
عَم 4 علئ كونها مستأنفة. طوَايَدتُ4: «الواو»: عاطفةٌ. «أيدناء»: فعل 
وفاعل ومفعول به والجملة معطوفة عل جملة #آتيناهء#» يروج الكُدّين»: جار 
ومجزور: «وفضاف إليه متعلق: يأيدنا: 
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س0 سكعي برو “اسمس برو اس 
ما جاءةتهم البينت وك 


«وَلَوُ4: «الواو#: استئنافية. #إلو#: حرف شرط غير جازم. #شَآء 
للّه: فعل وفاعل» والجملة فعل شرط ل #لو» لا محل لها من الإعراب. «إما 
أقَتَلُ4: ما: نافية. #أنْتَكَلَ الَذِينَ4: فعل وفاعل» والجملة جواب #لو» لا 
محل لها من الإعراب» وجواب #لو» هنا منفيٌ بماء فالفصيح أنْ لا يدخل عليه 
اللام كما في الآية» ويجوز في القليل أنْ تدخل عليه اللام فيقول: لو قام زيدٌ لما 
قام عَمْرّوه وجملة #لو» مِنْ فعل شرطها وجوابها مستأنفة. #من بَعَدِهِم4: جار 
ومجرون) وفضباف إليةء متعلقٌ تمتكذوق وجوباً لوقوغة .ضلة الموصؤل: يز 
بَمْدِ#: جار ومجرور متعلق ب #أنْتَتَل4. #مَا4: مصدرية. #جَاءَتهِم الْبِيِنَتُ» : 
فعل ومفعول وفاعل.» والجملة صلة ل #مَا» المصدرية» و 9إمّا» مع صلتها في 
تأويل مصدر مجرور بالإضافة تقديره: مِنْ بعد مجيء البينات إِيّاهم. «ولكن 
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1١١ 


وفي «الشوكاني»: #هَالتَيِحَتِ»: الملائكة» تسبح في الأبدان لإخراج الروح» 
كما يسبح الغواص في البحر لإخراج شيء منهء وقال مجاهد: #السابحات»: 
الموت يسبح في نفوس بني ادم وقيل : هي الخيل السابحة في الغزو. ومنه قول 
عنترة : 

وقال قتادة والحسن: هي النجوم تسبح في أفلاكهاء كما في قوله تعالى: 

وك 38 ذه 9 7 5 

#وكل فى فاك حون ». وقال عطاء: هي السفن تسبح في الماءء وقيل: هي أرواح 
المؤمنين تسبح شوقاً إلى الله. #اتَلسَيمتِ سَبَكَا 4)©9: هم الملائكة علئ قول 
الجمهور كما سلف». قال مسروق ومجاهد: تسبق الملائكة الشياطين بالوحى إل 
الأنبياء»ء وقال أبو روق: هي الملائكة سبقت ابن آدم بالخير والعمل الصالح» وقال 
مقاتل: هي الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة» وقيل: غير ذلك من الأقوال 
المتلاطمة. 

وقوله : كَلْمَرِرتٍ تا ©4”'' معطوف علئ #السابقات4 بالفاء؛ للدلالة على 
ترتب التدبير على السبق بغير تراخ» والتدبير: التفكر في دبر الأمور وعواقبهاء 
و ##أترًا» : مفعول به ل#لمدبرات». قال الراغب: يعني : الملائكة الموكلين بتدبير 
الأمور. انتهى ؛ أي : التي تدبر أمراً من الأمور الدنيوية والأخروية للعياد» كما رسم لهم 
من غير تفريط ولا تقصير» والمقسم عليه محذوف لدلالة ما بعده عليه من ذكر القيامة. 

والمعنو: أقسم بالملائكة التي تدبر أمراً من أمور العباد» لتبعثن بعد الموت 
للمجازاة. وجه الدلالة: أن الموت يستدعى البعث للأجر والجزاء؛ لثلا يستمر 
الظلم والجور في الوجود: وبا رَيّكَ بطل لِلحِيدِ4» فكأن الله تعالىل يقول: إن 
الملائكة ينزلون لقبض الأرواح عند منتهئ الآجال» ثم ينجر الأمر إلئ البعث لما 
ذكرء فكان من شأن من يقر بالموت أن يقر بالبعث. فلذا جمع بين القسم 
ب#النازعات» وبين البعث الذي هو الجواب» وفي عنوان هذه السورة وجوه كثيرة 


)١(‏ روح البيان. 


قال الجرجاني”'2: عطف «السابقات» بالفاء؛ لأنها مسببة من التي قبلها؛ 
أي: واللاتي يسبحن فيسبقن» تقول: قام فذهب» فهذا يوجب أن يكون القيام سبباً 
للذهاب» ولو قلت: قام وذهب بالواو.. لم يكن القيام سببا للذهاب» قال 
الواحدي: وهذا غير مطرد في قوله: #كَلْمرتٍ أَما 4©9؛ لأنه يبعد أن يجعل 
العو سنا اليسين: قال الرازي: ويمكن الجواب عما قاله الواحدي بأنها لما 
أترك سحت سيكت تعديرك نا افرت عدييره: فون هذه أفعالاً يتصل يعصها 
ببعض » كقوله: قام زيد فذهبء. ولما سبقوا في الطاعات وسارعوا إليها.. ظهرت 
أمانتهم» ففوض إليهم التدبير» ويجاب عنه بأن السبق لا يكون سببا للتدبير» كسببية 
السبح للسبق والقيام للذهاب» ومجرد الاتصال لا يوجب السببية والمسببية» 
والأولئ أن يقال: العطف في #المديرات» طوبق به ما قبله من عطف #السابقات» 
بالفاء» ولا يحتاج إلى نكتة كما احتاج إليها ما قبله؛ لأن النكتة إنما تطلب لمخالفة 
اللاحق للسابق» لا لمطابقته وموافقته. ومعنل تدبير الملائكة للأمر: نزولها بالحلال 
والحرام وتفصيلهماء والفاعل للتدبير في الحقيقة» وإن كان هو الله عزّ وجل» لكن 
لما نزلت الملائكة به وصفت بهء وقيل: إن الملائكة لما أمرت بتدبير أهل الأرض 
في الرياح والأمطار وغير ذلك.. قيل لها: مدبرات. قال عبد الرحمن بن ساباط: 
تدبير أمر الدنيا إلئ أربعة من الملائكة: جبريل» وميكائيل» وعزرائيل» وإسرافيل؛ 
فأما جبريل. . فموكل بالرياح والجنود» وأما ميكائيل: فموكل بالقطر والنبات» وأما 
عزرائيل: فموكل بقبض الأرواح» وأما إسرافيل: فهو ينزل بالأمر من الله عليهم, 
وليس في الملائكة أقرب منه. 

وقوله: بوم يِجْتُ اللبنَةٌ ©4 ظرف متعلق بجواب القسم المقدرء وهو: 
لتبعئن» أو باذكر مقدراًء والمراد بالرجفة: النفخة الأولئ التي ترجف عندها 
الأجرام الساكنة» كالأرض والجبال؛ أي: أقسمت لكم بالأمور السابقة» لتبعثن يا 
كفار مكة يوم ترجف الراجفة؛ أي: يوم تتحرك النفخة الأوليل لإماتة الأحياء حركة 
شديدة» وتزلزل زلزلة عظيمة من هول ذلك اليوم؛ أسند'" إليها الرجف مجازاً على 


(1) الشوكاني. (5) روح البيان. 


الا 


طريق إسناد الفعل إلئ سببه» فإن حدوث تلك النفخة سبب لاضطراب الأجرام 
الساكنة من الرجفان. وهى شدة الاضطراب» ومنه: الرجفة للزلزلة» لما فيه من 
شدة الاضطراب وكثرة الانقلاب» وفيه إشعار بأن تغير السفلي مقدم علئ تغير 
العلوي. وإن لم يكن مقطوعا. 


روم ضاي مير 


وجملة قوله: اتَبَعْهَا ألرَادقةٌ 462 حال مقدرة من #الجِنَةُ» ع 
اليوم ظرفاً للبعث», والمراد ب#آَلَادمَدُ»: النفخة الثانية لإحياء الأموات التي تردف 
الأولل؛ أي : تجيء بعدها؛ لأن النفخة الثانية تجيء بعد الأولئ. يقال: ردفه - 
كسمعه ونصره - تبعهء كأردفه» وأردفته معه: أي: أركبته معه كما في «القاموس». 


والمعنئ"'': أي لتبعثن يوم النفخة الأول حال كون النفخة الثانية تابعةٌ لهاء 
لا قبل ذلك» فإن اليوم عبارة عن الزمان الممتد الذي تقع فيه النفختان» وبينهما 
أربعون سنةء كما قال في «الكشاف»: لتبعثن في الوقت الواسع الذي تقع فيه 
النفختان» وهم يبعثون في بعض ذلك الوقت الواسعء» وهو وقت النفخة الأخرئ. 
انتهى . ش 

قال في «الإرشاد"”": واعتبار امتداده مع أن البعث لا يكون إلا عند النفخة 
الثانية لتهويل اليوم ببيان كونه موقعاً لداهيتين عظيمتين» لا يرقئ عند وقوع الأول 
حييٌ إلا مات ولا عند وقوع الثانية ميت إلا بعث وقام. 

والمعنئ: أي لتبعثن يوم تتحرك الأرض وتضطرب الجبال» ويسمع لها صوت 
عظيمء ويموت كل شيء عليها بأمر الله تبارك وتعالى» وسميت إراجفة» من 
الرجف: وهو الاضطراب الشديد؛ لأن بها يضطرب الأمرء ويختل النظام» وينتهي 
العالم إلى نهايته. التي حددها له خالقه عزّ وجل وطأَِئَةُ4: صيحة عظيمة فيها 
0 واضطراب» كالرعد إذا تمخضء وتكون النفخة الأولئ من صور إسرافيل يوم 
يجْتُ الْأَرْسُ وَألْبَالُ4؛ لهول تلك النفخة الكبرئ ثم تتبعها اأَلرَوِنَُ4؛ أي: النفخة 
7 التي تعقب النفخة الأولى» وهي التي يبعث الله معها الخلق» كما قال تعالى: 
لوَِْحَ في الور مَصَوِقَ مَن فى آلتَموَتٍ ومن في الْضٍ إلا من كاه أََهُ ث ميم هيد تن 


)١(‏ روح البيان. (؟) أبو السعود. 


7, 


َِذَا هُمْ قِيَام بنظرُونَ 69» فتضطرب الأرض لإحياء الموتئ» كما اضطربت في المرة 
7 0 الأحياء» ويروى عن رسول الله يل أن: بين النفختين أربغين عاماً». 
كما يروئ: أن في هذه الأربعين يمطر الله الأرض» ويصير ذلك الماء عليها 
كالنطف». وأن ذلك الماء سبب لإحياء الموتى» والله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء 
بيده الأمر وهو علئ كل شيء قدير. 

وقوله: #فْلُوبٌ2''”4: مبتدأء وتنكيره يقوم مقام الوصف المخصص المجوز 
للابتداء بالنكرة» سواء حمل على التنويع» وإن لم يذكر النوع المقابل فإن المعنئ 
منسحب عليه أو علئ التكثير» كما في قولهم: شر أَهَرَّ ذا نَّابِر. فإن التفخيم كما 
يكون بالكيفية.. يكون بالكمية أيضاًء كأنه قيل: قلوب كثيرة أو عاصية» كما قال 
في «التأويلات النجمية»: قلوب النفس المتمردة الشاردة النافرة عن الحق #يَوْمَيةٍ»؛ 
أي: يوم إذ تقع النفختان» وهو متعلق بقوله: لاوَاجِمَةُ» وهذا خبر المبتدأ؛ أي: 
شديدة الاضطراب من سوء أعمالهم وقبح أفعالهم» فإن الوجيف عبارة عن شدة 
اضطراب القلب وقلقه من الخوف والوجل» وعلم منه أن الواجفة ليست جميع 
القلورب»؛ بل قلوب الكفارء فإن أهل الإيمان لا يخافون. 

. #أَبصَرُمَا»؛ أي: أبصار أصحابهاء كما دل عليه قوله: 8يَفُولُونَ». وإلا 
فالقلرب لا أبصار لهاء وإنما أضاف الأبصار إل القلوب؛ لأنها محل الخوف وهو 
من صفاتها. #حَيْعَةُ4. أي : ذليلة من الخوف بسبب الإعراض عن الله والإقبال 
عل ما سواهء يترقبون أي شيء ينزل عليهم من الأمور العظام» وأسند الخشوع إليها 

مجازاً؛ لأن أثره يظهر فيها. 

والخلاصة: أن الله سبحانه وتعالل ان بالنازعات والناشطات والسابحات 
فالسابقات فالمدبرات. . لتبعثن بعد الموت. ولتنبؤن بما عملتم» ولتجزون بالإحسان 
إحساناً وبالسوء سوءاًء وإنها لجنة أبداً أو نار أبداً. ويوم ترجف الراجفة تضطرب 
الأرض والجبال تتبعها الراذفة وتمور السماء موراً وتسير الجبال سيراً وتكون قلوب 
الكفار مضطربة قلقة خائفة؛ لأنهم أبصروا ما كانوا ينكرونء ورأوا ما كانوا 
يوعدونء ولذا قال تعالى: م يوْمبِذٍ وَاجِمَهٌ © أَبْصَدْيُهَا حَيِمَكَ 4» فالقلوب 


)١(‏ روح البيان. 


رف 


الواجفة هي القلقة المضطربة اضطراباً شديداًء والخائفة خوفاً عظيماء فلا تهدأ ولا 
تسكن لما ترئ من هول .يوم القيامة وعذاب الآخرة» وذلك بعد أن رأوا ما كان 
رسول الله كَلدِ يذكره لهم ويحذرهم منه في الدنياء ولكنهم أنكروا وكفروا ولم يؤمنوا 
به» فإذا جاء وعد الله سبحانه. . هملعت قلوبهمء وانشقت مرائرهم» واضطريت 
نفوسهم» وخشعت أبصارهم من هول ذلك المشهد العظيم. 

قال عطاء: يريد أبصار من مات علئ غير الإسلام» أما أهل الإيمان.. فقد 
ثبت بالدليل أنهم لا يخافون إذا خاف الناسء» بل يثبتهم الله تعالئ بالقول الثابت في 
الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهادء ونورهم يسع بين أيديهم وبأيمانهم. فالويل كل 
الويل لأولئك المكذبين بيوم الدين» وقد حكي الله سبحانه عنهم أقوالاً ثلاثةً 
استبعدوا بها أمر البعث. واستهزؤوا فيها بالرسول والمؤمنين» فقال: 

١‏ #يَقُولُونَ# استئناف بياني؛ أي: يقول هؤلاء المكذبون بالبعث من مشركي 
قريش إذا قيل لهم إنكم مبعوثون من بعد الموت؛ أي: يقولون: الآن؟ منكرين له 
متعجبين منه لون » نحن #المردوذون 4 ؟ أي : لمعادون بعد موتنا ##فى لخافرة»؛ أ 
إلى”'' الحافرة؛ أي: إلل خالتنا الأول قبل الممات يعنون الحياة؛ أي: راجعون 
أحياءَ كما كنا قبل مماتنا من قولهم: رجع فلان في حافرته؛ أي: في طريقته التي 
جاء فيهاء فحفرها؛ أي: أثر فيها بمشيهء وتسميتها حافرة مع أنها محفورة» وإنما 
الحافر هو الماشي في تلك الطريقة» كقوله تعالى: لاعِسَةٍ رَسْيَ4؛ أي منسوبة إلى 
الحفر والرضئ أو على تشبيه القابل بالفاعل؛ أي: في تعلق الحفر والرضا بكل. 
منهماء فأطلق اسم الثاني على الأول للمشابهة» كما يقال: صام نهاره تشبيهاً لزمان 
الفعل بفاعله؛. وقال مجاهد والخليل بن أحمد: الحافرة: هي الأرض التي يحفر 
فيها القبورء ولذا قال في «التأويلات النجمية»: أي حافرة أجسادنا وقبور صدورناء 
ومنه قول الشاعر: 

والمعنل عليه: أثنا لمردودون في قبورنا أحياءً» وقال ابن زيد: الحافرة: 
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النارء واستدل بقوله: 8تَنْكَ دا كرّهُ حَايرَةٌ4» والاستفهام فيه للإنكار. وقرأ 
الجمهور: فى لُلَافرَةَ4 بالألف» وقرأ أبو حيوة وأبو بحرية وابن أبي عبلة: #في 
الحفرة# بغير ألف. قيل: هما بمعنول واحدء وقيل: الحفرة هي الأرض المنتنة 
المتغيرة بأجساد موتاهاء من قولهم: حفرت أسنانه إذا تأكلت :وتغيرت , 

؟ ‏ لودًا» والعامل17) في #إذا» مضمر يدل عليه #مردودون»#؛ أي: أئذا 
« كناك نحن لاعِظْما ير ؛ أي : بالية» نرد ونبعث مع كونها أبعد شيء من 
الحياة» فهو تأكيد لإنكار الرد ونفيه بنسبته إليل حالة منافية له» ظنوا أن من فساد 
البدن وتفرق أجزائه يلزم فساد ما هو الإنسان حقيقة» وليس كذلكء, ولو سلم أن 
الإنسان هو هذا الهيكل المخصوص. . فلا نسلم امتناع إعادة المعدوم» فإن الله 
تعالى قادر على كل الممكنات» فيقدر على جمع الأجزاء العنصرية» وإعادة الحياة 
إليها؛ لأنها متميزة في علمه» وإن كانت غير متميزة في علم الخلق» كالماء مع 
اللبن» فإنهما وإن امتزجاء لكن أحدهما متميز عن الآخر في علم الله» وإن كان 
عقل الإنسان قاصراً عن إدراكه. 

والنخر: البلئ» يقال: نخر العظم والخشب ‏ بكسر العين -: إذا بلي 
واسترخيل» وصار بحيث لو مس لتفتت» ونخرة أبلغ من ناخرة؛ لكونها من صيغ 
المبالغة» أو صفة مشبهة دالة عل الثبوت» ولذا اختارها الأكثر» والناخرة أشبه 
برؤوس الآي» اختارها البعضء» وقيل: النخرة غير الناخرة؛ إذ النخرة بمعنل 
البالية» وأما الناخرة.. فهي العظام الفارغة المجوفة التي يحصل فيها صوت من 
هبوب الريح من نخير النائم والمجنون» لا من النخر بمعنئ: البلئ. قال الراغب: 
النخير صوت من الأنف. وسمي خرق الأنف الذي يخرج منه النخير منخرء 
فالمنخران ثقبتا الأنف. وقرأ عمر”" وأبي وعبد الله وابن الزبير وابن عباس 
ومسروق ومجاهد والأخوان حمزة والكسائي وأبو بكر: #ناخرة» بألف» وقرأ أبو 
رجاء والحسن والأعرج وأبو جعفر وشيبة وابن جبير والنخعي وقتادة وابن وثاب 
وأيوب وأهل مكة وشبل وباقي السبعة: ير بغير ألف. واختار”" القراءة 
الأولئ الفراء وابن جرير وأبو معاذ النحوي» واختار القراءة الثانية أبو عبيد وأبو 
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حاتم. قال أبو عمرو بن العلاء: الناخرة: التي لم تنخر بعدء أي: لم تبل» ولا بد 
أن تنخرء وقيل: هما بمعنى» تقول العرب: نخر الشيء فهو ناخر ونخرء وطمع 
فهو طامع م اتير ذلك. قال الأخفش: هما جميعاً لغتان» أيهما قرأت 
فحسنء وقرأ نافع”'' وابن عامر والكسائي: «إذا كنا» علئ الخبر. وقرأ الجمهور: 
. «أُوِدًا كك علئ الاستفهام» والمعن: أي: أنرد إلئ الحياة بعد أن نصير عظاماً 
بالية» لو لمست. . لتفتتت. 

 "‏ طقَالوَا4 اختيار”' صيغة الماضي هنا للإيذان بأن صدور هذا الكفر منهم 
ليس بطريق الاستمرارء مثل كفرهم السابق المعبر عنه بالمضارع؛ أي: قالوا بطريق 
الاستهزاء بالحشرء #تَلْلكت4 الردة والرجعة في الجافرة» وفيه إشعار بغاية بُعدها من 
الوقوع في اعتقادهم «إذاك ؟ أي : إن رددنا إل الحالة الأولل» وصح ذلك 5 
الكر: الرجوعء والكرة: المرة من الرجوعء» والجمع: كرات. #تَايِرَة4؛ أي: ذات 
خسران على إرادة النسبة من اسم الفاعل؛ أي: رجعة ذات خسران لما يقع علئ 
أصحابها من الخسران» أو خاسرة أصحابها على الإسناد المجازي؛ أي: على 
' طريق إسناد الفعل إلئ ما يقاربه في الوجودء كقوله: تجارة رابحة» والربح: فعل 
أصحاب التجارة؛ وهي عقد المبادلة» والربح والتجارة متقاربان في الوجود وإلا 
فهم الخاسرونء والكرة مخسور فيها؛ أي: إن صحت تلك الكرة.. فنحن إذاً 
خاسرون لتكذيبنا بهاء وهذا المعنى أفاده كلمة إِذًا»» فإنها حرف جواب وجزاء 
عند الجمهورء وإنما حمل قولهم هذا عل الاستهزاء؛ لأنهم أبرزوا ما قطعوا 
بانتفائه واستحالته في صورة المشكوك المحتمل الوقوع. 

لمن | أي إن صح ما قلتم من البعث يؤم الغيامة يداه لسع ينان 

. فنحن إذا خاسرون؛ لأنا كذبنا به» ولم نأخذ العدة لهء فيا ويلنا في هذا 

8 وهذا منهم استهزاء وتهكم اعتقاداً منهم أن ذلك لن يكون» وقيل: معنئ 
#حَايِرَة # : كاذبة؛ أي: ليست بكائنة» كذا قال الحسن وغيره. وقال الربيع بن 
أنس: طحَايِرَةٌ * على من كذب بها. 

وقال قتادة ومحمد بن كعب: أي لثن رجعنا بعد الموت. . لنخسرن بالنارء 
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كلا 


وإنما قالوا هذا لأنهم أوعدوا بالنار. 


وقوله: 98هَإْمًا هن جواب”' من الله عن مقالتهم بالإنكارء وتعليل لما يدل 
عليه ما تقدم من استبعادهم لبعث العظام النخرة» وإحياء الأموات؛ أي: لا 
تستبعدوا تلك الكرة» ولا تحسبوها صعبة عل الله سبحانه» فإنها سهلة هينة في 
قدرته تعالى» فإنما هي؛ أي: تلك الكرة والرجعة #يُجرة وله 4 ؟ أي : صيحة 
واحدة؛ أي: حاصلة بصيحة واحدة لا تكررء يسمعونها وهم في بطون الأرض» 
وهي النفخة الثانية كنفخ واحد في صور الناس؛ لإقامة القافلة» عبر عن الكرة 
بالزجرة تنبيهاً علئ كمال اتصالها بهاء كأنها عينها يقال: زجر البعير إذا صاح. 
#يَإدًا هم»؛ أي: فإذا الخلائق الذين قد ماتوا ودفنوا أحياء بالمَاهرة» ؛ أي: علئ 
وجه الأرض. قال الواحدي”"': المراد بالساهرة: وجه الأرض وظاهرها في قول 
الجميع. قال الفراء: سميت بهذا الاسم؛ لأن فيها نوم الحيوان وسهرهمء يقال: 
سهر إذا لم ينم» وقيل: لأنه يسهر في فلاتها خوفاً منهاء فسميت بذلك. وقيل: 
أرض من فضة لم يغعص الله سبحانه فيهاء خلقها الله سبحانه حينئكٍ. وقيل: 
الساهرة: الأرض السابعة» يأتي بها الله سبحانه فيحاسب عليها الخلائق. وقال 
سفيان الثوري: الساهرة: أرض الشام. وفي الحديث: «بيت المقدس أرض المحشر 
والمنشر». وقال قتادة: هي جهنم؛ أي : فإذا هؤلاء الكفار في جهنم . وإنما قيل لها 
ساهرة؛ لأنهم لا ينامون فيها لاستمرار عذابهم. 

و«إإذا» الفجائية تقيد"” حدوث ما أنكروه بسرعة على فتجأة؛ 0 فإذا هم 
فاجؤوا الحصول بهاء وهو بيان لحضورهم الموقف عقب الكرة التي عبر عنها 
بالزجرة. وقيل: الساهرة: الأرض البيضاء المستوية» سميت بذلك؛ لأن السراب 
يجري فيهاء من قولهم: عين ساهرة؛ أي: جارية الماء» وفي ضدها نائمة» يعني: ٠‏ 
أن بياض الأرض عبارة عن خلوها عن الماء والكلأء شبّه جريان السراب فيها 
بجريان الماء عليها. فقيل لها: ساهرة. وفي «التأويلات النجمية»: لفإذًا هم بِلسَاهِرَةِ 
4©9؛ أي: فإذا هم بظهر أرض الحياة» كما كانوا قبله ببطن أرض الممات» وقال 
المولئ الفناري في تفسير الفاتحة: إن الناس إذا قاموا من قبورهمء وأراد الله 
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يف 


سبحانه أن يبدل الأرض غير الأرض. . تمد الأرض بإذن الله» ويكون المحشر 
عليهاء فيكون الخلق عليه عندما يبدل الله الأرض كيف يشاء؛ إما بالصورة» وإما 
بأرض أخرئ ما هم عليهاء تسمئ بالساهرة» فيمدها سبحانه مد الأديم» ويزيد في 
سعتها أضعاف ما كانت من أحد وعشرين جزءاً إلى تسعة وتسعين جزءاًء حترا لا 
ترى فيها عوجاً ولا أمتاً. 

وحاصل المعنى”'': ألا تستبعدوا ذلك وتظنوه عسيراً شاقاً عليناء فإنما هى 
صيحة واحدة» وهي النفخة الثانية التي يبعث الله بها الموتئ» فإذا الناس كلهم على 
سطح الأرض أحياءء ونحو الآية قوله تعالى: #ومًا يَظرٌ عَتوْلاةَ إِلَّا صَبْحَهٌ ورَةٌ ما لها 
ين كواقٍ 469 . 

وخلاصة هذا :لا تحسبوا أن هذه الرجعة عسيرة شاقة عليناء فما إعادتكم التي 
ظننتموها صعبة إلا أن نأمر ملكا من ملائكتنا أن يصيح صيحة واحدة» فإذا أنتم 
ينا لدينا محضرون. لا يتخلف منكم أحدء ولا يستطيع التخلف إن أراد. 

وقوله: مَل أَنَنكَ حَدِيتُ موت 402 كلام مستأنف مسوق لتسلية رسول الله كلل 
على تكذيب قومه بأن يصيبهم مثل ما أصاب من كان أقوئ منهم وأعظمء يعني: 
فرعون» ومعنى”""؟.هل أتاك: إن قدر أن هذا أول ما أتاه من حديثه يكون ترغيباً له 
في استماع حديثهء وحملاً له على طلب الإخبارء كأنه قيل: هل أتاك حديث موسى 
قبل هذاء أم أنا أخبرك به؟ كما قال الحسن رحمه الله تعالى: إعلام من الله لرسوله 
حديث موسىء كقول الرجل لصاحبه: هل بلغك ما لقي أهل البلد؛ وهو يعلم أنه 
لم يبلغهء وإنما قال ليخبره به. انتهى. وإن قدر إتيانه قبل هذاء وهو المتبادر من 
الإيجاز في الاقتصاص يكون تقريراً له؛ أي: حملاً له علئ الإقرار بأمر يعرفه قبل 
ذلك؛ أي: أليس قد أتاك حديثه» يعني: قد جاءك وبلغك حديثه عن قريبء كأنه 
لم يعلم بحديث موسئء وأنه لم يأته بعد. وإلا لما كان يتحزن علئ إصرار الكفار 
على إنكار البعث. وعلئ استهزائهم به» بل يتسلئ بذلك؛. ف 98مَلْ» بمعنئ قد 
المقربة للحكم إلى الحال» وهمزة الاستفهام قبلها محذوفة» وهي للتقرير» وزيد 
ليس لأنه أظهر دلالة عليل ذلك؛ لأنه مقدر في النظم. كأنه قيل: أليس قد أتاك 
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للحديث,» والمناداة والنداء بمعنول واحد» وفى «القاموس»: النداء: الصوت؛ أي : 
هل أتاك يا محمد حديث موسى وخيره الواقع حين ناداه؟ إذ المراد: خبره 
الحادث». فلا بد له من زمان يحدث فيه» لا ظرف للإتيان لاختالاف وقتي الإتيان 
والنداء؛ لأن الإتيان لم يقع في وقت النداء» أو مفعول لاذكر المقدرء وعليه وضع 
السجاوندي علامة الوقف اللازم على موسىء وقال: لأنه لو وصل.. صار #إذه 
ظرفاً لإتيان الحديث» وهو محال. لعله لم يلتفت إل عمل حديث لكونه هنا اسماً 
بمعنئ الخبر مع وجود فعل قوي في العمل قبله. وبالجملة: لا يخلو عن إيهام؛ 
فالوجه الوقف. كما فى بعض التفاسير. #ايالوادٍ الْمْقَدّس»؛ أي المبارك المطهر 
بتطهير الله عما لا يليق حين مكالمته مع كليمه» أو سمي مقدساً لوقوعه في حدود 
الأرض المقدسة المطهرة عن الشرك ونحوهء وأصل الوادي”2: الموضع الذي يسيل 
فيه الماء. ومنه سمي المنفرج بين الجبلين: وادياً. والجمع: أودية» ويستعار 
للطريقة» كالمذهب والأسلوبء فيقال: فلان فى واد غير واديك. #طوى*» بدل من 
#الواد» بدل كل من كل» أو عطف بيان» وهو بضم الطاء والتنوين تأويلاً له 
بالمكان» أو بغير تنوين تأويلاً له بالبقعة» وهو معدول من طاوء كما عدل عمر عن 
عامرء قال الفراء: الصرف أحب إلى من منعه إذا لم أجد في المعدول نظيراً له 
أي : لم أجد نجنا من الوادي عدل عن جهته غير طوى. وهو اسم للوادي الذي 
بين المدينة ومصرء وقيل: #طوى» معناه: يا رجل بالعبرانية» فكأنه قيل: يا رجل 
اذهب إلئ فرعون» وقيل: اسم وادٍ عند الطور بين: أيلة ومصرء وإنما سمي 
#طوى4 لكثرة ما مشت عليه الأنبياء» وقيل: #طوى# معناه: يا رجل بالعبرانية» 
فكأنه قيل: يا رجل اذهب إل فرعون» وقيل: المعنئ: إن الوادي المقدس بورك 
فيه مرتين » والأول اول 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بضم الطاء غير منون» وقرأ الباقون: بضم 
الطاء منونا» وروى عن أبي عمرو يكسر الطاء. 


وقوله: «#آدْهَبّ ِل فرعون» ؛ أي : فقال له: اذهب إلىل فرعونء وقيل: هو 


؛غن”, 


خَْلَنوا» : «وككن» : «الواو»: عاطفةء #لكن»: حرف استدراك. #اختَلفوا» : 
قعل وفاعل» والجملة معطوفة علئ جملة «#لو©. ‏ 

«قَيتم عَنْ ءَامَنَ وَمِتُّم كن كت ولو 5 أنه مَا أَفْمََنُوا وَلَكنَ أله يَنْمَلُ مَا 
رِيدُ4 . 

«قيتهُم4: الفاء: عاطفةٌ تفصيليّة #منهم»: جار ومجرور خبرٌ مقدّمٌ. 
«مَنْ#: اسم موصول في محل الرفع مبتدأ مؤخرء والجملة معطوفة على جملة 
الاستدراك. ظءَامَنَ#: فعل ماضرء وفاعله ضمير يعود على #مَنْ#» والجملة 
صلة الموصول. وَمْبُم4 «الواو»: عاطفةء #منهم»: خبر مقدم. مَنْ4: 
اسم موصول في محل الرفع مبتدأ مؤخَرء والجملة معطوفة علئ جملة قوله 
«قيهُم َنْ ءامن «اكترّ4 فعل ماضر.ء وفاعله ضمير يعود على لامَن»2 
والجملة صلة الموصول. «ولوْ مَأ ألَّهُ مَا أَمْسَمَلُوا4 #الواو*: عاطفة #لو» 
حرف شرط. هسَءَ أنَّهُ»4 فعل شرطها. لما أَقْتَمَلُوا# جوابهاء وجملة #لو» 
معطوفة علئ جملة #لو» الأولى مؤكّدةٌ لها. «وَلكنَّ أشَّ4 «الواو»: عاطفة. 
«لكنّ»#: حرف نصب واستدراك. #آلَ»: اسمها. «يَفْمَلُ»: فعل مضارعء 
وفاعله ضمير يعود علئ الله» والجملة خبر #لكن» وجملة #لكن» معطوفةٌ على 
جملة #لو# الثانية. ما#: موصولة» أو موصوفة في محل النصب مفعول به. 
«رِيدُ4: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود عل الله. والجملة صلة ل #إما»» أو 
عفة :لوا :.والعائة أو الرائط خدوف 4 قديرة ها بريد 

يها ألَدِنَ ءَامئَْا نموأ مما بََفتكم ين كَبْلٍ أن يََقَ يوم لا بَيمُ فيد ا خله 
ولا سَمَعَة والكيزوة هم الطبئرة 40©9. 

«يَتايا4: «يا»: حرف نداء «أي4: منادئ نكرةٌ مَفُصُودَةٌ إها#: حرف 
تنبيه زائد تعويضاً عما فات أيٌ: من الإضافة الَدِنَ4: اسم موصول في محل 
الرفع» أو في محل النصب صفة لأي. لدءَامئْوَ4 فعل وفاعل» والجملة صلة 
الموصولء والعائد ضمير الفاعل» وجملة النداء مستأنفةٌ. «أَنَقِفُا4: فعل 
وفاعل» والجملة جواب النداء لا محل لها من الإعراب. #ممّا4: جار ومجرور 


نا 


تفسير للنداء؛ أي : ناداه نداءَ» هو قوله: اذهبء. وقيل: هو علئ حذف أن 
المفسرة؛ ويؤيده قراءة ابن مسعود: #أن اذهب#؛ لأن في النداء معن القول» قال 
الحسن”'': وكان.فرعون علجاً من همدان» وعنه أيضاً: كان من أصبهان. طوله 
أربعة أشبار» وهو أول من اتخذ القبقاب ليمشى فيه خوفاً من أن يمشى علول لحيته 
وقال مجاهد: كان أهل اصطخر. ْ ْ 

وقرأ عبد الله: #أن اذهب4؛ لأن في النداء معنئ القول كما مر آنفاً. وجملة 
قوله: #8إِنَّمُ طَى» تعليل للأمر بالذهاب» أو لوجوب الامتثال به» والطغيان: مجاوزة 
الحد؛ أي: طغئ على الخالق بأن كفر به.» وطغئ على الخلق بأن تكبر عليهم 
واستعبدهم» فكما أن كمال العبودية لا يكون إلا بالصدق مع الحق» وحسن الخلق 
مع الخلق. فكذا كمال الطغيان يكون سوء المعاملة معهما. لأكَمَلَ» له بعدما أتيته: 
مل لَكَ4 رغبة وتوجه #إ3 أن يَرَنّ4 بحذف إحدئ التائين من تتزكيل؛ أي: إلى أن 
تتطهر من دنس الكفر والطغيان» ووسخ الكدورات البشرية» والقاذورات الطبيعية. 

وقرأ الجمهور"': 9تَرْكَى» بالتخفيف» وقرأ نافع وابن كثير بتشديد الزاي 
علئ إدغام التاء في الزاي» قال أبو عمر بن العلاء: معن قراءة التخفيف: تكون 
زكيّاً مؤمناًء ومعنى قراءة التشديد: الصدقة. وفي الكلام مبتدأ مقدر يتعلق به 
«إ41» والتقدير: هل لك رغبة» أو هل لك توجه؛ء أو هل لك سبيل إلى التزكي؟ 
كما مر آنفاً. «وَْمدِيكَ إل رَيّْكَ4؛ أي: وأرشدك إلى معرفته فتعرفه» ففي النظم 
مضاف مقدرء وتقديم التزكية لتقدم التخلية عل التحلية. «( فاخت 4 ؛ إذ الخشية لا 
تكون إلا بعد معرفته» قال تعالى: 8إإِثَمَا يحْشَى أله مِنْ عِبَادِ الْعلَمكوًاً»؛ أي : العلماء 
باللهء وجعل الخشية غاية للهداية» لأنها ملاك الأمر؛ لأن من خشي الله. . أتى منه 
كل خيرء ومن أمن اجترأ علئ كل شرء كما قال النبي كلِ: «من خاف أدلج» ومن 
أدلج بلغ المنزل» والإدلاج: السير أول الليل. 

ثم إنه تعالل”" أمر موسى عليه السلام بأن يخاطبه بالاستفهام الذي معناه 
العرض » ليستدعيه بالتلطف في القول» ويستنزله بالمداراة من عتوهء وهذا ضرب 
تفصيل لقوله تعالى : <تَوَْا أ ا ب َه بَدكّد أ نتن (4)2 أما كونه ليناً. . 


)١(‏ المراح. (؟) الشوكاني. )2 روح البيان. 


م 


فلأنه في صورة العرض لا في صورة الأمر ريا ولس فيه أينيا ذكر نيحو 
لشركء والجهل والكفران من متعلقات التزكى» وأما اشتماله على بعض التفصيل 


. وحاصل معنن الآيات: أي ألم يبلغك يا محمد حديث موسى مع فرعون 
وقومهء وقد أمره الله تعالل بالتلطف فى القولء» واللين فى الدعوة إل الحق؛ إقامة 


للحجة والوصول من أقرب محجة؛ كما جاء في سورة طه: ظفَُولَا لم ولا ينا للم 


00 
دس مسي 


يَتَدَدرُ أَوَ يَخْتَى ]4 وكان ذلك حين ناداه ربه بالوادي المطهر المبارك من طور 
سيناء من برية الشام بعد مضي وقت من الليل» فقال له: اذهب إلى فرعون وعظهء 
فإنه تجاوز الحدء وتكبر على الله: وكفر بهء وتجبر علئ بني إسرائيل» واستعبدهم 
حتئ بلغ من أمره أن ذبح أبناءهم» واستحيئ نساءهم» ثم طلب إلى موسى أن يلين 
له القول؛ ليكون ذلك أنجع في الدعوى» فقال: فقل له هل ترغب إل أن تطهر 
نفسك من الآثام التي انغمست فيهاء وتعمل بما أدلك عليه من طرق الخيرء وتبعد 
عما أنت فيه من اجتراح السيئات؛ وتخشى عاقبة مخالفة أمر ربك» حتئ تأمن من 
عقابه إذا أديت ما ألزمك به من فرائضهء واجتنبت مما نهاك عنه من معاصيه. 


ثم ذكر أنه لم يخضع للدليل والبرهان» ولم يقنع بما أدلئ إليه موسئ من 
حجةء فاضطر إلئ أن يظهر له دليلاً يراه ويشاهدهء فقال: ننه الأَبَدَ الجر 469 
الفاء عاطفة عل جمل قد طويت هنا تعويلاً علئ ذكرها في السور الأخرىء فإنه 
جرئ بينه وبين فرعون ما جرئ من المحاورات إلى أن قال: «إن كنت جِنْتَ ايت 
َأتِ يبآ إن كُتَ يِنّ ألصَّدقِينَ4: والتقدير: أي: فذهب موسئ إلئ فرعون بأمره 
تعالئ» فدعاه إليل التوحيد والطاعة» وطلب فرعؤن منه المعجزة الدالة علئ صدقه 
في دعوتهء فأراه موسئ الآية الكبرئ» والمعجزة العظمئء والإراءة: إما من. 
التبصيرء أو من التعريفء فإن اللعين حين أبصرها.. عرفهاء وادعاء سحريتها إنما 
كان إراءة منهء وإظهاراً للتجلدء ونسبتها إلئ موسى بالنظر إلىْ الظاهرء كما أن 
نسبتها إلى نون العظمة في قوله: #وَلْقَد أَرَبَهُ ايتاك بالنظر إل الحقيقة» والمراد 


5-4 


بب9# الي الكرئ # : قلب العصا حية » والصغرى: غيره من معجزاته الباقية» وذلك أن 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. (0) روح البيان. 


م١‎ 


القلب المذكور كان المقدم علئ الكل في الإراءة» فينبغي أن يكون هو المراد علئ 
ما تقتضيه الفاء التعقبية في قوله الآتي: مكدب وَعَصَن )»© . 


والمعنيل: أي فلما لم يقنع بالدليل القولي. . أظهر له آية كبرى ودليلاً يراه 
بعينه» وهو انقلاب العصا حية #ف» مع ذلك #كذب*# فرعون بموسئ» وسمئل 
معجزته سحراً عقيب رؤية الآية» من غير روية وتأمل» وطلب شاهد من عقل» 
وناصح من فكر وقلب؛ لغاية استكباره وتمرده #وعصي4 الله سبحانه بالتمرد بعدما 
علم صحة الأمرء ووجوب الطاعة» أشد عصيان وأقبحه»ء حيث اجترأ على إنكار 
وجود رب العالمين رأساً. فدل العطف علئ أن الذي ترتب عل إراءة الآية الكبرى 
هو التكذيب الذي يكون عصياناً لله تعالئ» وهو التكذيب باللسان» مع حصول 
الجزم بأن من كذبه ممن يجب تصديقه» فأما تكذيب من لا يجب تصديقه. . فلا 
يكون عفجاناء :وستهوز أنايراة: :وعم قرضوة ؤس 'فيما أفى يم إلا 31 الأول 
أدخل في ذمهء وتقبيح حاله» وكان اللعين وقومه مأمورين بعبادته تعالى» وترك 
دعوئ الربوبية» لا بإرسال بني إسرائيل من الأسر والقسر فقط. 

ثم أَبرّ4؛ أي: تولئ عن الطاعة» وأعرض عن الإيمان» وكلمة #اثُمَ» على 
هذا معناها التراخي الزماني» إذ السعي في إبطال أمره يقتضي مهلة» أو انصرف عن 
المجلس . قال الراغب: # دير ؟ أي : أعرض وول دبره حال كونه يني »#؛ أي : 
يجتهد في معارضة الآية تمرداً وعناداًء لا اعتقاداًء بأنها يمكن معارضتهاء وهو 
حال من فاعل #أيْر4 بمعنوا: مسرعاً مجتهداً . 

وقيل: أدير هارباً من الحية حال. كونه يسعيل خوفاً منها. 

والمعنئ: أي فكذب فرعون موسىء» ثم ولئ معرضاً عما دعاه إليه من طاعة 
ربه وخشيته» وطفق يخب في المعاصي» ويضع غير متدبر في عاقبة أمره؛ ولا مفكر 


في غذه. #مَحَدَرَ #؟ أي : فجمع فرعون جنوده للقتال والمحارية» أو جمع السحرة 
للمعارضة» لقوله تعالى: #دَرْسَلَ وِرَمَوْنُ فى لمن حَشِرِينَ ©4» وقوله تعالى: #فَتَول 


> سس مه مح مر 


فرعون فجمع كدر 4 ؟ أي : ما يكاد به من السحرة وآلاتهم. أو جمع جميع الناس 


ذه 


ليشاهدوا ما يقع» أو جمعهم ليمنعوه من الحية #قنادئ» بنفسه في المقام الذي 
اجتمعوا فيه معهء أو بواسطة المنادي قَقَالَ4 لهم بصوت عالء أو أمر من يقول: 
50 يم الأتَلّ4؛ أي: لا رب فوقي ولا إله؛ أو أنا وليكم وقائدكم الأعلئ من كل 
من يلي أمركم علئ أن تكون صيغة التفضيل» بالنسبة إلى من كان تحت ولايته من 
الملوك والأمراءء» قال عطاء: كان صنع لهم أصناماً صغاراًء وأمرهم بعبادتهاء 
وقال: أنا رب أصنامكم. والأول أولئ؛ لقوله في آية أخرى: اما طَلِمَتُ آحكم بن 
ِلَنهِ عَبيف4» والظاهر أنه لم يرد بهذا القول أنه خالق السموات والأرض» 
والجبال والنبات والحيوان» فإن العلم بفساد ذلك ضروري» ومن شك فيه كان 
مجنوناًء ولو كان مجنوناً لما جاز من الله بعئة الرسول إليهء بل الرجل كان دهرياً 
منكراً للصانع والحشر والنشرء وكان يقول: ليس للعالم إله حتئ يكون له عليكم أمر 
ونهي» أو يبعث إليكم رسولاً» بل المربي لكم» والمحسن إليكم أنا لا غيري. قال 
بعضهم : كاف يكين !لمعنه للووور ذلة وعجر بانتلاكك: لعفا نجنة أن بلا يقول كلك 
القول» فكأنه صار في ذلك الوقت كالمعتوه الذي لا يدري ما يقول» يقول الفقير: 
بل الأظهر حمل الربوبية علئ الألوهية» كما مر؛ لأن تفسير قوله: آنا ريم الل » 
بكونه أعلئ من كل من يلي أمركم ليس فيه كثير جدوئ؛ إذ لا يقتضي ادعاء الرئاسة 
دعوئ الألوهية» كسائر الدهرية والمعطلة» فلأنهم لم يتعرضوا للألوهية» وإن كانوا 
رؤساء. تأمل هذا المقامء فإنه مما تزل فيه الأقدام. 

قال بعضهم: لم يدع أحد من الخلائق من الكمال ما ادعاه الإنسان» فإنه 
ادّعل الربوبية وقال: أنا 1 الأعلئى. وإبليس تبرأ منهاء وقال: إني أخاف الله 
فلم يدع مرتبة ليست له قط؛ أي: إنه علئ جناح واحدء وهو الجلال فقطء وكذا 
الملك» فإنه علئ الجمال المعفن بخلاف الإنسان» فإنه مخلوق باليدين. انتهئ. 
قال في «أسئلة الحكم': فإن قلت: ما الحكمة في أن إبليس قد لعنء ولم يدع 
الربوبية» وفرعون وأمثاله قد ادعوا الربوبية» ولم يلعنوا تعييناً وتخصيصاًء كما لعن 
إنليس؟ . 

قيل: لأن نية إبليس شر من نية هؤلاء» وقيل: لأنه أول من سن الخلاف 
والشقاق قولاً وفعلاً ونية» والخلق بعده ادعوا الربوبية» وسنوا البغي والخلاف 
بوسوسته» وإبليس واجه بمخالفته حضرة الرب تعالئ؛ وهم واجهوا الأنبياء 


للد 


والوسائط.ء وتضرعوا تارة» واعترفوا بالذنوب عند المخلوق أخرئ» وإيليس لم 
يعترف ولم يتضرع ١‏ وهو أول من سن الكفرء فوزر الكفار بعذه راجع إليه 0 يوم 
القيامة» ومظهر الضلالة والغواية بذاته بغير واسطة. 


ومعنئ الآية''2: أي فجمع فرعون السحرة الذين هم تحت إمرته وسلطانه؛ 
كما جاء في قوله: #وَبمَتْ في دكن حَنثْرين يأو بِكُلٍ سَكَارٍ عَليِرٍ 406 فقام 
فيهم يقول: أنا ربكم الأعلئ» فلا سلطان يعلو سلطاني» ولم يزل في عتوه حتول تبع 
موسئ وقومه إلى البحر الأحمر [بحر القلزم] عند خروجهم من مصرء فأغرق فيه هو 
وجنودهء وإلى ذلك أشار سبحانه بقوله: «لَمَدَهُ أنه سبحانه وتعالى بسبب ما ذكرة 
وعذبه تَكلٌ لير والأو3»؛ أي: عذاب الآخرة» وعذاب الدنياء والمراد بنكال 
الآخرة: عذاب النارء وبنكال الأول: عذاب الدنيا بالغرق» والتكال: اسم مصدر 
من نكل المضاعف بمعنئ التنكيل» كالسلام بمعنل: التسليمء وهو التعذيب الذي 
ينكل من رآه أو سمعهء ويمنعه من تعاطي ما يفضي إليه» ومحله”" النصب على أنه 
مصدر مؤكدء كوعد الله. كأنه قال: نكل الله به نكال الآخرة والأولى» وهو 
الإحراق في الآخرة» والإغراق في الدنياء وأخذ مستعمل في معن مجازي» يعم 
الأخذ في الدنيا والآخرة» وإلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز؛ لأن الاستعمال 
في الأخذ الدنيوي حقيقة» وفي الآخرة مجاز لتحقق وقوعه» وإضافة النكال إلئ 
الدارين باعتبار وقوع نفس الآخذ فيهماء لا باعتبار أن ما فيه من معنئ المنع يكون 
فيهماء فإن ذلك لا يتصور في الآخرة» بل في الدنياء فإن العقوبة الأخروية تدكل 
من سمعهاء وتمنعه من تعاطي ما يؤدي إليها لا محالة.. 

ويجوز”" أن يكون انتصابُ 4# على أنه مفعول له؛ أي: أخذه لأجل 
نكالء ويجوز أن يكون انتصابه بنزع الخافض؛ أي: بنكال» ورجح الزجاج: أنه 
مصدر مؤكدء قال: لأن معن أخذه الله: نكل الله به.» فأخرج من معناهء لا من 
لفظهء وقال الفراء: أخذه الله أخذاً نكالاً؛ أي: للنكال» والنتكال: اسم لما جعل 
نكالاً للغير؛ أي: عقوبةً لهء يقال: نكل فلان بفلان إذا عاقبه» وقيل: المعنئ: 


)١(‏ المراغي. () الشوكاني. 
(؟) روح البيان. 


1م 


فعاقبه الله بكلمته الآخرة» وهي قوله: #أنأ ردم الْأْلَّ4. وبكلمته الأولل:. وهي 
قوله: ما عَلِمَتُ لَحكُم ين إِلده عَيف4» وكان بينهما أربعون سنة على ما قيل» 
فالله تعالول يمهل ولا يهملء» وقال السري(؟: العبد إذا تزيًا بزي السيد صار نكالاً» 
ألا ترئ كيف ذكر الله في قصة فرعون لما ادعو الربوبية» فأخذه الله... إلخ» كذبه 
كل شيء حتئ نفسهء وفي «الوسيط»: عن رسول الله يإ قال موسى: يا رب». 
أمهلت فرعون أربع مئة سنة» ويقول: #أنا رَيِمْ الأتَلّ4. ويكذب بآياتك؛ ويجحد 
برسلك,,-فأوح الله إليه: كان حسن الخلق. سهل الحجاب» فأردت أن أكافئه؛ 
أي: مكافئة دنيوية» وكذا حسنات كل كافرء وأما المؤمن.. فأكثر ثوابه في 
الآخرة» ودلت الآية علئ أن فرعون مات كافراًء وفي «القتوحات المكية»: فرعون 
ونمروذ مؤبدان في النار. انتهى. وغير هذا من أقوال بعضهم محمول على 
المباحثة» فصن لسانك عن الإطالة؛ فإنها من أشد ضلالة. طإِنَّ فى دَلِلَت»؛ أي: 
إن فيما ذكر من قصة فرعون وما فعل به به #لفبرة # ؟ أي : اعتباراً عظيماًء وعظة 
بليغة لمن مختح»؛ أي: لمن من شأنه أن يخشئئ الله سبحانه. وهو من شأنه 
المعرفة» يعني : العارف بالله وشؤونه يخشئنء فلا يتمرد على الله ولا على أنبيائه ؛ 
خوفاً من نزول العذاب» والعاقل من وعظ بغيره. 


والمعنول”'"': أي إن فيما ذكر لموعظة لمن له عقل يتدبر به في عواقب الأمور 
ومصايرهاء فينظر في حوادث الماضين» ويقيس بها أحوال الحاضرين ليتعظ بها. 
وقوله: َنم أَمَدُ سل خطاب”" لأهل مكة المنكرين للبعث بناءً عل صعوبته في 
زعمهم بطريق التوبيخ والتبكيت بعد ما بين كمال سهولته بالنسبة إلئ قدرة الله تعالئ 
بقوله تعالى: 8َإنَا ه وَجَرَةُ و4 فالشدة هنا بمعنئ: الصعوبة» لا بمعنئ: 
الصلابة ؛ لأنها لا تلائم المقام ؛ أي : أخلقكم بعد موتكم أشق ق وأصعب في تقديركم 
وزعمكم؟ وإلا فكلا الأمرين بالنسبة إل قدرة الله تعالى واحد. #أو الا + أئ: 
أم خلق السماء بلا مادة على عظمها وقوة تأليفهاء وانطوائها على البدائع التي تحار 
العقول في ملاحظة أدناهاء وهو””' استفهام تقرير ليقروا بأن خلق السماء أصعب» 


للق روح البيان. فرق روح البيان. 
زفق المراغي . فق روح البيان. 
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فيلزمهم بأن يقول لهم: أيها السفهاء من قدر علئ الأصعب الأعسر. . كيف لا يقدر 
علئ إعادتكم وحشركم وهي أسهل وأيسرء فخلقكم علئ وجه الإعادة أولئ بأن 
يكون مقدور الله.» فكيف تنكرون ذلك» وقوله: عَأت» مبتدأ و #أسَدٌ»: خبره» 
و لعَلنَ4: تمييزء و «الَة4: عطف علئ #أنَتُم4؛ وحذف خبره لدلالة خبر 
لأننْمَ4 عليه؛ أي: أم السماء أشد خلقاً. 


والمعنق"'': أي أأنتم أيها الناس» وقد خلقتكم من ماء مهين ضعافاً عاجزين 
لا تملكون لأنفسكم نفعاً ولا ضراأًء ولا موتاً ولا حيائً» أصعب إبداعاً وإنشاء» أم 
هذه السماء التي ترون خلقها وبديع تركيبها وعظمة شأنها؟ إنكم لا تنازعون في أنها 
أشد منكم خلقاًء ومع ذلك لم نعجز عن إبداعهاء فكيف تظنون أننا نعجز عن 
إعادتكم بعد موتكم» يرشد إلى ذلك قوله: طلْخَلْقُ اَلسَمَوْتِ وَالْارْضٍ كير مِنْ 
خَلْقِ الكّاين#4. وقوله: لاوَلْسَ الى حَلَقَ أَلسَموتٍ وَلْأَرْسَ بِقَدِرٍ ع أن يلق 
مِنْلَّهُم4 وفي هذا من التقريع والتوبيخ ما لا يخفئ» وبعد أن أشار إلى عظيم خلق 
السموات إجمالاً.. شرع يبين ذلك تفصيلاًء فقال: #بْنهَا4؛ أي: بنئ الله سبحانه 
وتعالئ السماء»ء وركبها من أجزاء متفرقة» وهو استئناف وتفصيل لكيفية خلقها 
المستفاد من قوله: ظطأوِ ان فيتم الكلام حينئذٍ عند قوله: ظثرِ أَلَنَةِ4. ويبتدأ من 
قوله: #بتهاك. و آم متصلة» وقال الكسائي والفراء والزجاج: تم الكلام عند 
قوله: ##أ لَهُ بتها4؛ لأنه من صلة السماءء والتقدير: أم السماء التي بناهاء 
فحذف التي» ومثل هذا الحذف جائز. 

واستعمل البناء في موضع السقفء فإن السماء سقف مرفوعء والبناء إنما 
يستعمل في أسافل البناء لا في الأعاليء للإشارة إل أنه وإن كان سقفاً. . لكنه في 
البعد عن الاختلال والانحلال كالبناء» فإن البناء أبعد عن تطرق الاختلال إليه 
بالنسبة إلئ السقف» ومعنى بناها؛ أي: جعلها كالبناء المرتفع فوق الأرضء وقوله: 
لارَمَمَ سَمَعهَا4 بيان للبناء؛ أي: جعل مقدار ارتفاعها من الأرض» وذهابها إلنئْ سمت 
العلو مديداً رفيعاً مسيرة خمس مئة عام» فإن امتداد الشيء إن أخذ من أسفله إلى 
أعلاه سمي سمكاًء وإن أخذ من أعلاه إلئ أسفله سُمي: عمقاء وقال بعضهم: 


)١(‏ المراغي. 
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السمك الارتفاع الذي بين سطح السماء الأسفل الذي يليناء وسطحها الأعل الذي 
يلي ما فوقهاء فيكون المراد: ثخنها وغلظها وهي أيضا تلك المسيرة» وقال 
البغوي: رفع سمكها؛ أي: سقفهاء ومعنيل: #سسَوَّسْهَا4؛ أي: فجعلها مستوية 
.الخلق» معدلة الشكل لا تفاوت فيها ولا اعوجاجء ولا فطور ولا شقوق. 

ومعنى: #بِتهَارَممَ سَتَكَهَا ضََوَّهَا 409 ؛ أي : ضم أجزاءه”"© المتفرقة» وربطها 
بما يمسكها حتئ حصل عن جمعها بنية واحدة» فقد أبدع في خلق الكواكب». 
وجعل كل كوكب منها علئ نسبة من الآخرء وجعل لكل منها ما يمسكه في مداره؛ 
حتل كان من مجموعها ما يشبه البناء» وهو ما نسميه بالسماء» وقد جعلها ذاهبة في 
العلو صعداًء وعدلها فوضع كل جزاء منها في موضعه الذي يتسحقهء ويحسن أن 
يكون فيه. ٍ 
«#وَآعْطَسٌ يَلََا4؛ أي: وجعل ليلها مظلماً بمغيب كواكبها «وَأحَجَ ضَنهَا4؛ أي: 
وأبرز نهارهاء وعبر عن النهار بالضحئل؛ لأنه أشرف أوقاته وأطيبهاء وفيه من 
انتعاش الأرواح ما ليس في سائرهاء يقال: أغطشه الله إذا جعله مظلماًء وأغطش 
الليل: إذا صار مظلماً» فهو متعد ولازم» والأول هو المراد هنا؛ أي: جعله مظلماً 
ذاهب النور. 

فإن قيل: الليل اسم لزمان الظلمة الحاصلة بسب غروب الشمسء فقوله: 
لوَاعْطَس ييلها4 : يرجع معناه إلئ أنه جعل المظلم مظلماً» وهو بعيد» والجواب: معناه 
أن الظلمة الحاصلة في ذلك الزمان» إنما حصلت بتدبير الله وتقديره» فلا إشكال. 

وعبارة «الروح»: قوله: وج مْصّهَا4؛ أي: أبرز نهارهاء عبر عنه بالضحل» 
وهو ضوء الشمسء ووقت الضحئ هو الوقت الذي تشرق فيه الشمسء ويقوم 
سلطانهاء لأنه أشرف أوقاتها وأطيبهاء علئ تسمية المحل باسم أشرف ما حل فيه؛ 
فكان أحق بالذكر في مقام الامتنان» وهو السر في تأخير ذكره عن ذكر الليل» وفي 
التعبير عن إحداثه بالإخراج» فإن إضافة النور بعد الظلمة أتم في الإنعام» وأكمل 
في الإحسان. 


وإضافة”" الليل والضحئ إلى السماء لدوران حدوثهما علئ حركتهاء 
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والإضافة يكفيها أدنى ملابسة المضاف إليهء» ويجوز أن تكون إضافة الضحئ إليها 
بواسطة الشمس؛ أي: أبرز ضوء شمسهاء بتقدير المضافء» والتعبير عنه. بالضحى ؛ 
لأنه وقت قيام سلطانهاء وكمال إشراقهاء وتعاقب الليل والنهارء واختلاف الفصول 
التابع لحركة بعض السيارات يهيء الأرض للسكنئء ومن ثم قال: «#والارس بعد 
لِك ؛ أي : بألفي عام؛ أي: بعدما ذكر من بناء السموات» ورفع سمكها وتسويتها 
#محلهآ»؛ أي: دحئ الأرض» وبسطها ومهدها لسكنئى أهلهاء وتقلبهم في 
أقطارهاء وقد كانت الأرض مخلوقة غير مدحوة قبل ذلك» فلا معارضة بين هذه 
الآية وبين ما تقدم في سورة فصلت من قوله تعالئ: (© ثل يتك لتكترية الى 
حَلَقَ الْارْضَ فى يَرَمَيِنِ مَيحعَلُونَ له أنداءاً لِك رب الْعَلَبِينَ 9 وَجَعَلَ فبًا رومىَ من فَوقِهَا 
برك فبًا وَكَدَّرَ فبآ أَوَا ف ريع يأو سوه إِلمَبلِيتَ 16 ثم أستوهة ِل مَك وى مُحَانُ 
َتَالَ 4 وَلَآرْضِ أنِيَا لَوْمًا أو كرا المآ ََ طَينَ 4)©9: لأنه يمكن الجمع بينهماء 
بأنه سبحانه خلق الأرض غير مدحوة» ثم خلق السماءء ثم دحا الأرض» كما تقدم 
هنالك» فالآيتان ترشدان إلى أن الله تعالئ خلق الأرض أولاً» ثم خلق السموات 
بعد ذلك» ثم عاد إلئ الأرض فمهدها ودحاهاء فآية السجدة حكاية للخلق الأول 
ومبدئه» وهذه الآية حكاية للإصلاح الذي كان بعد الخلق. 


0 وقال بعض أهل العلم”'': إن طبَعْدَ» هنا بمعنم: معء كما في قوله تعالى: 
عثُل بَعْدَ دلِكَ رَيِرِ 469 وقيل: #بَعْدَ4 بمعنئ قبلء كقوله تعالى: ##إَلََدْ 
كينا فى الزّوْرٍ مِنْ بَعَدِ أَلذَْ4. أي: من قبل القرآنء ولكن الجمع الذي ذكرناها 
أولئ» وهو قول ابن عباسء وغير واحد من المفسرين» واختاره ابن جرير. وقرأ 
الجمهور”'' بنصب «الأرض» و«الجبال» علئ الاشتغال» وقرأ الحسن وأبو حيوة 
وعمرو بن عبيد وابن أبي عبلة وأبو السمال وعمرو بن ميمون ونصر بن عاصم 
برفعهما علئ الابتداء» وقرأ عيسئ برفع #الأرض» فقطء ثم فسر التمهيد بما لا بد 
منه في تأتي سكناها من أمر المآكل والمشارب» وإمكان القرار عليهاء فقال: #أخْحَ 
يتهَا4؛ أي: من الأرضء» #مهَا» بأن فجر منها عيوناًء وأجرئ أنهاراً #و» أنبت 
منها #إمر عنها4. أي: رعيها بكسر أوله ونباتها الذي ترعاه الأنعام» وهو الكلأء 


(1) الشوكاني. (؟) البحر المحيط. 
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والمرعئ في الأصل: موضع الرعي بالفتح» نسب الماء والمرعئ إلئ الأرض من 
حيث إنهما منها يظهران» وتجريد الجملة عن العاطف. لأنها بيان وتفسير 
ل #دحنهآ »2 أو تكملة لهء فإن السكنل لا تتأتى لمر واي بل لا بد 
من تسوية أمر المعاش من المآكل والمشارب والملابس حتما 


والمعنيل”؟: أي فبجر منها العيون والينابيع والأنهار» وأنبت فيها النبات» 
سواء أكان قوتاً لبني آدم» كالحب والثمرء أم قوتاً للأنعام والماشية» كالعشب 
والحشيش . طَلْبَال4: منصوب بمضمر يفسره قوله: أرْسَنهَا4؛ أي أثبتها وأثبت 
بها الأرض؛ لثلا تميد بأهلهاء وهذا تحقيق للحقء» وتنبيه عل أن الرسو المنسوب 
إليها في مواضع كثيرة من التنزيل بالتعبير عنها ا ليس من مقتضيات 
ذواتهاء بل هو بإرسائه سبحانه وتعالى» ولولاه لما ثبت ثبتت في نفسها فضلاً عن إثباتها 
للأرض. 


قيل: ولعل وجه تقديم ذكر الماء والمرعئ على إرساء الجبال مع تقدم الإرساء 
عليه؛ للاهتمام بأمر المآكل والمشارب» وقوله تعالى : لمكا لكر ويك 74 
مفعول له لفعل محذوف بمعنول تمتيعاً » والأنعام جمع نعم بفتحتين» وهي المال الراعية 
بمعنئ المواشي» وفي «الصحاح»: وأكثر ما يقع هذا الاسم علئ الإبل» والمراد هنا : 
ما يكون علماً للإبل والبقر والغنم» من الضأن والمعزء والتقدير: فعلنا ذلك تمتيعاً 
ومنفعة لكم ولأنعامكم؛ لأن فائدة ما ذكر من البسط والتمهيدء وإخراج الماء والمرعئ 
واصلة إليهم» وإلى أنعامهم» فإن المراد بالمرعئ ما يعم ما يأكل الإنسان وغيره بناءً 
علئ استعارة الرعي لتناول المأكول علئ الإطلاق» كاستعارة المرسن للأنفء ولهذا 
قيل: دل الله تعالئ بذكر الماء والمرعى علئ عامة ما يرتفق به ويستمع» مما يخرج من 
الأرض حتى الملح فإنه من الماء» قال العتبي : هذا أي قوله: #أَخْرَ ينها مَآدَهَا وَمرْعَنْهًا 
409 من جوا مع الكلم؛ حيث ذكر شيئين دالين على جمع ما أخرج من الأرض قوتاً 
ومتاعاً للأنام» من العشب والشجرء واللحب والتور» والحلت لقاو آنا التار من الشجر 
الأخضرء والملح من الماء» ونكتة الاستعارة: توبيخ المخاطبين المنكرين للبعث 


)١(‏ المراغي. 
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متعلق بأنفقوا. ارَدْفَنَحْ4 فعل وفاعل ومفعولء والجملة صلة ل #ما». أو صفةٌ 
لهاء والعائد أو الرابط محذوفٌ؛ تقديره: رزقناكموه. #يّن قَبَلِ» جار ومجرور 
عل افيا اشوا وجاز تعلق حرفين بلفظ واحدٍ بفعل واحدٍ لاختلافهما 
معني ؛ فَإنَ الأوليا: للتبعيضء والثانية: لابتداء الغاية. «# أن » حرف نصب 
ومصدر. ليق يوم فعل وفاعل». منصوب بأنء والجملة في تأويل مصدر 
مجرور بالإضافة؛ تقديره: مِنْ قبل إِنَيّانِ يوم . طلا بَيْعُ فِيدِ» «الا»: نافية تعمل 
عمل ليس. طبَيْعٌ#: اسمها. #فِيهٍ#: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر 
#لا#؛ تقديره: لا بيع موجوداً فيه؛ وجملة ل«إلّا» من اسمها وخبرها في محل 
الرفع صفة ليوم تفلي من قبل أن يأتي يوم موصوفٌ بعدم البيع فيه» وكذلك 
جملة قوله: ولا خلةٌ فيهء ولا شفاعةٌ فيه» في محل الرفع معطوفة علئ جملة 
قوله: الا م بَيْعٌ فِيو4 علئ كونها صفة ليوم تقديره: موصوف بعدم الخلة وبعدم 
الشفاعة فيه. #وَالْكَيْرُوت4: مبتدأ. «هُمُ#: ضمير فَضْلرء #االظَلِيُونَ4 خبره 
والجفلة مسشائفة . 


التصريف ومفردات اللغة 
تنك اسل مَضَلْنَا التضعيف فيه للتعدية. #درَجَات» : جمع درجةّء وهي: 
المنزلة الرفيعة. # لدت © : جمع بَينة ؛ وهي : : المعجر ة والححّة. #وأيّدننه# : 
هو مِنَ التأييد بمعنى التَقْوِيةه يقال : يد البعة من باب فَعّل المضعّف يؤيده 
تأبيدا إذا نَضَّره وأظهره : «ل بَيهُ فِيهو» البيع معروف: وهو مقابلة مال بمال عل 
وجه التمليك» والفعل منه : باع يبيع ١‏ وهو من الأجوف اليائي . ومَنْ قال: أباعَ 
في معنئ باع.. فقد أخطأ؛ لأنه لم يُسْمَع منهم. 
ل حل 4 : الكل الصداقة والمودة. سَمَيتٌ بذلك لأنها تتخلل 
الأعضاء؛ أي: تدخل خلالها ومنه الخليل. قال الشاعر: 


وَكَانَ لها فِي سَالِف الدَّمْرٍ حُلَةٌ فاون خالكل نى العتا ل .ا 


«ولا سنعة4 : من الشَّفْع بمعن: الضم؛ لانضمام الشافع إل آخرّ ناصراً 
١‏ 


وإلحاقهم بالبهائم في التمتع بالدنياء والذهول عن الآخرة. 

وقيل: انتصاب طمَنََا» عل المصدرية» أي: متعناكم بذلك تمتيعاً لكم 
ولأنعامكمء أفلا يكون خالقكم وواهبكم ما به تحيونء» ورافع السماء فوقكمء 
وممهد الأرض تحتكم قادراً على بعثكم» وهل يليق به أن يترككم سدئ بعد أن دبر 
أمركم هذا التدبير المحكم» ووفر لكم هذا الخير الكثير. 

وقوله: لد بدت الظَائَهُ الكت 69©» شروع”'' في بيان أحوال معادهم إثر 
بيان أحوال معاشهمء والفاء للدلالة عل ترتب ما بعدها علئ ما قبلها عما قليل؛ 
كما ينبىء عنه لفظ المتاع» ويصح أن تكون فصيحةً. قال في «الصحاح»: كل شيء 
كثر حتئ علا وغلبء فقد طمء من باب ردء و #الْكُبر»: تأنيث الأكبر» من كبر 
بالضم بمعنئ عظمء لا من كبر بالكسر بمعنى أسنء و ظالَاتَةُ4: الداهية التي تعلو 
وتغلب كل الدواهى» فوصفها بالكبرئ يكون للتأكيدء والمراد بها: القيامة» 
لطمومها عل كل هائلة» أو النفخة الثانية» فإنه يشاهد يوم القيامة من الآيات الهائلة 
الخارجة عن العادة ما ينسئل معه كل هائل» وعند النفخة الثانية تحشر الخلائق إلى 
موقف القيامة» وخصت سورة النازعات بالطامة» وسورة عبس بالصاخة؛ لأن الطم 
إن كان بمعنئ النفخة الأول للإهلاك.. فهو قبل الصخ؛ أي: الصوت الشديد 
الذي يحيا له الناس حين يصيخون لهء كما ينتبه النائم بالصوت الشديد» فهو بمعنىئ 
النفخة. الثانية» فجعل السابق للسورة السابقة» واللاحق لللاحقة» وإن كان بمعنى 
التفخة الثانية. . فحسن الموقع في كلا الموضعين؛ لأن الطم ورد بعد قوله: #تنبمها 
لرَادمَةٌ 4©2: والصخ بعد ما بين عدم إصاخة النبي كَلهِ لابن أم مكتوم» وجواب 
#إذا» محذوف يدل عليه التفصيل المذكورء والتقدير: إذا عرفتم حال معاشكمء 
وأردتم بيان حال معادكم.. فأقول لكم: إذا جاء وقت وقوع الداهية العظمئ التي 
تطم وتغلب على سائر الطامات والدواهي.. يكون من عظائم الأمور ما لا يخطر 
في بال» ولم تره عين» ولم تسمع به أذن. 

وقوله: ليَْمَ يتَدكرُ الإنُ ما سَ )»© منصوب”" بأعني تذكيراً وبياناً للطامة 
الكبرى» و 9إمّآ» موصولة» وسعل بمعنئ: عمل؛ أي: أعني بالطامة الكبرئ: يوم 


(1) روح البيان. (؟) روح البيان. 
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يتذكر فيه كل أحد كائناً من كان ما عمله في الدنيا من خير أو شرء بأن يشاهده 
مدوناً في صحيفة أعماله» وقد نسيه من فرط الغفلة وطول الأمدء كما قال تعالى: 
«أَحْصَله َلَهُ وَتُولُ4. وقيل: يْْم» بدل من طيّد1» في قوله: #8يَّدا ةتِ4 بدل 
بعض من كل على تقدير الرابط» تقديره: فيوم يتذكر الإنسان فيه ما سعى» يكون من 
عظائم الأمور ما لا يخطر ببال» أو بدل كل من كل» فلا حاجة إلا الرابط. 

وقوله: «وررَتِ لم4 معطوف على بَّي»؛ أي: أظهرن إظهاراً بيناً لا 
يخف علئ أحد بعد أن كانوا يسمعون بهاء والمراد بها: مطلق النار المعبر عنها 
بجهنم» لا الدركة المخصوصة من الدركات السبعء لمن بَرَئ» كائناً من كان على 
ما يفيده #من»؛ فإنه من ألفاظ العموم» روي أنه يكشف عنها فتتلظى» فيراها كل 
ذي بصر مؤمن أو كافرء ولا يعارضه قوله تعالى: 8مَبررتِ للحم بِتَايَ 40 فإنه 
يدل علئ أنها لا تظهر للمؤمنين؛ لأنهم يرونها حين يمرون عليها مجاوزين الصراط 
لا لتعذيبهم» وقيل: للكافر فقط لأن المؤمن يقول: أين النار التي توعدنا بهاء 
فيقال: مررتموها وهي خامدة . 

والمعنل: أي وإذا برزت الجحيم لمن يرى.. يكون من عظام الأمور ما لا 
يخطر ببال. 

والفاء في قوله: ظدَآمَ من طَمْنْ ©4» إلخ استئنافية» والكلام بعدها مستأنف 
مسوق لبيان حال الناس في الدنياء وجزائهم في الآخرة» وقيل: الجملة جواب 
«إذا» في قوله: ادا لت الَائدٌ الكبرك 269 . 

وقرأ الجمهور"'': «وَررتِ لَلَحِمْ4 مبنياً للمفعول مشدد الراء» وقرأ أبو نهيك وأبو 
السمال وهارون عن عمرو: #وبرزت الجحيم4 مبنياً للفاعل مخففهاء وقرأ الجمهور: 
لمن برن* بياء الغيبة التحتانية» وقرأت عائشة ومالك بن دينار وعكرمة وزيد بن على: 
لإلمن ترى؟ بتاء الغيبة؛ أي : لمن تراه الجحيمء أو بتاء الخطاب؛؟ أي: لمن تراه أنت 
يا محمد؛ وقرأ ابن مسعود: لمن رأى» علئ صيغة الفعل الماضي . 

ومعن الآيات: ًا بِلَتٍ الظَائَةُ4؛ أي: فإذا'"؟ حل ذلك اليوم الذي تشيب 
من هوله الولدان» وتشاهد فيه النارء فينسئ المرء كل هول دونها.. فصل الله بين 
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الخلائق» فأدخل الطائعين الأبرار الجنة» وأدخل المتمردين العصاة النار» وقد 
وصف هذا اليوم بوصفين : 


7 اه 


١‏ - يوم يِنَذَكْرٌ لضن ما سَى 49؛ أي: أعني بذلك اليوم: حين يرئ 
الإنسان أعماله مدونة فى كتابه» وكان قد نسيهاء فتعاوده الذكرئء. كما قال تعالى: 


«لحسّدة لَه وشو . 


-١‏ #وبررت للْحِيمٌ لِسَ بر ©4؛ أي: وأظهرت النار حت يراها كل ذي 
عينين؛ سواء منهم المؤمن والكافرء سوئ أنها تكون مقراً للكافرين» وينجي الله 

والخلاصة: إذا جاء ذلك اليوم.. فصل الله بين الخلائق» كما فصله بعد 
بقوله: آم من طَمَنْ ©*. أي: عتا وتمرد عن الطاعة؛ وتكبر عن الحق» وجاوز 
الحد فى العصيان» كالنضر بن الحارث وأبيه الحارث» المشهورين بالغلو فى الكفر 
والطغيان» «وائر». أي: اخجار «لليرة لديا »؛ أي: الفانية التي فل جناح 
الفوات» فانهمك فيما متع به فيهاء ولم يستعد للحياة الآخرة الأبدية بالإيمان 
والطاعةء 9ن الحم » التي ذكر شأنها هئّ» لا غيرهاء وهو ضمير فصل» أو مبتدأ 
«التأرّ»؛ أي: مأواهء فلا يخرج من النار كما يخرج المؤمن العاضيء فالكلام 
في حق الكافرء لكن في موعظة وعبرة موقظة للمؤمن» والألف”''' واللام فيه عوض 
عن المضاف إليه كما أشرنا إليه؛ للعلم بأن صاحب المأوئ هو الطاغي» نظير 
قولك: غض الطرف؛ أي: طرفكء فإنه لا يغض الرجل طرف غيرهء وذلك لأن 
الخبر إذا كان جملة لا بد فيها من ضمير يربطها بالمبتدأء فسدت اللام مسد العائد 
لعدم الالتباس» فلا احتياج في مثل هذا المقام إلى الرابط. : 

والمعنل: أنها منزله الذي ينزله» ومأواه الذي يأوي إليه لا غيرها؛ أي: فأما 
من تكبر وتجاوز الحدء وآثر الحياة الدنيا وشهواتها علئ ثواب الآخرة فالنار مثواه 
ومستقرة» ثم ذكر القسم الثاني من القسمين» فقال: «وأماً مَنْ حَافَ مَقَامَ رَيِد؛ أي: 
قيامه بين يدي مالك أمره يوم الطامة الكبرئ. يوم يتذكر الإنسان ما سعئء وذلك 


(0) روح البيان. 
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لعلمه بالمبدأ والمعادء فإن الخوف من القيام بين يديه للحساب لا بد أن يكون 
مسبوقا بالعلم به تعالى» وفي بعض التفاسير: المقام؛ إما مصدر ميمي بمعنئ 
القيام» أو اسم مكان بمعنئ: موضع القيام؛ أي: المكان الذي عينه الله سبحانه لأن . 
يقوم العباد فيه للحساب والجزاء. وقيل: المقام: مقحم للتأكيدء» جعل الخوف ‏ 
مقابلاً للطغيان مع أن الظاهر مقابلته للانقياد والإطاعة بناءً عل أن الخوف أول 
أسباب الإطاعة» ثم الرجاءء ثم المحبة» فالأول: للعوام» والثاني: للخواص» 
والثالث: لخواص الخواص 


«إوتهى ألنَنْسَ عَنٍ فر *؛ أي: زجرها عن الميل إل المعاصي والمحارم التي 
تشتهيها بحكم الجبلة البشرية» ولم يعتد بمتاع الحياة الدنيا وزهرتهاء ولم يغتر 
بزخارفها وزيتتها علماً منه بوخامة عاقبتهاء و «اافرَة»: ميلان النفس إل ما تشتهيه 
وتستلذه من غير داعية الشرع وفي الحديث: «إن أخوف ما أتخوف على أمتي 
الهوى. وطول الأمل»؛ أما الهوى.. فيصد عن الحق» وأما طول الأمل. . فينسي 
الآخرة. #َنَّ لبد ونعيمها اهئٌ» لا غيرها طاالَْأرَق4 له؛ أي: المنزل الذي 
ينزله» والمكان الذي يأوي إليهء فنهي”'' النفس عن الهوى 5585 نهيها عن جميع 
الهوى علئ أن اللام للاستغراق» وإلا فلا معنئ للحصر؛ لأن المؤمن الفاسق قد 
يدخل النار أولاًء ثم يدخل الجنة» فلا يصح في حقه الحصرء اللهم إلا أن يقال: 
معنى الحصر: أن الجنة هي المقام الذي لا يخرج عنه من دخل فيه. 

وفي بعض التفاسير: المراد بالجنة: مطلق دار الشواب» فلا يخالف قوله 
تعالى: لوَلِمَنَ حَافَ مَتَامْ ري جَنَانِ 409 فإن له جنتين بفضل الله تعالى في دار 
الثواب جنة النعيم بالنعم الجسمانية» وجنة التلذذ باللذات الروحانية. انتهى. 

والمعنا”"' : أي أما من حذر وقوفه بين يدي ربه يوم القيامة» وأدرك مقدار 
عظمته وقهره وغلبة جبروته وسطوته» وجنب نفسه عن الوقوع في محارمه. . فالجنة 
مشواه وقراره» وقد ذكر سبحانه من أوصاف السعذاء شيئين يضادان اراق 
الأشقياء: 
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. © فقوله: ##حَافٌ مَقَامْ نيِّ» يقابل قوله: طم‎ ١ 

١‏ - وقوله: طوَتهَى انس عن الا يضاد قوله: «وَمر كنيز دنا 4©2. وقد 
مدح الحكماء مخالفة الهوئ فقالوا إذا أردت الصواب. . فانظر هواك» فخالفه. 
وقال سهل: لا يسلم من الهوئ إلا الأنبياء وبعض الصديقين. 

وقال عمران الميرتلي: 
نَحَالِف مَوَامَا وَأَعْصِهَا إِنَ مَنْ يْطعْ هَوَئ نَفْسِهئَئْرِعبوكل مَنْزع 
وَمَنْ يُطع آلنَفْسَ آَلنجُوْجَةَ ثُرْوِو وَتَرْم بوِفِيْ مضرَّع أي مضرّع 

«يَعَوْئكَ4 يا محمد طعَنٍ التَضِ4؛ أي: القيامة ظلنَّ مْسها4؛ أي: 
إرساؤها؛ أي: إقامتهاء يريدون: متئ يقيمها الله تعالي ويثبتها ويكونها؟ فأيان”": 
ظرف زمان بمعنئ متل» وأصله»ء أي آن ووقت؛» والمرسئل: مصدر بمعنئ الإرساء 
وهو الإثبات» وهو مبتدأء وأيان خبره بتقدير المضاف إذ لا يخبر بالزمان عن 
الحدثء» والتقدير: متئل وقت إرسائها؟ كان المشركون يسمعون أخبار القيامة 
وأوصافها الهائلة» مثل: أنها طامة كبرى» وصاخة» وقارعة» فيقولون علئ سبيل 
الاستهزاء: أيان مرساها؟ 

والمعنل: يسألك أيها الرسول هؤلاء المكذبون بالبعث عن الساعة التي تبعث 
فيها الموتئ من قبورهم» متئ قيامها وظهورها. 

وقوله: لف أنتَ من وبآ 49 رد وإنكار لسؤال المشركين عنهاء وأصل 
ضٍ4: فيماء كما أن أصل اعَمَ#: عماء وقد سبق. ولاإذكرى»: مصدر بمعنئ: 
الذكرء كالبشرئ بمعنئ البشارة؛ أي: في أي شيء أنت من أن تذكر لهم وقتهاء 
وتعلمهم حتى يسألوك بيانهاء كقوله تعالى: لسَسَُوئَكَ كنَكَ حَفْقٌ عنبا؛ أي: ما 
أنت من ذكراها لهم» وتبيين وقتها في شيء؛ لأن ذلك فرع علمك بهء وأنئ لك 
ذلك؛ وهو مما استأثر به بعلمه علام الغيوب» فقوله: اين وَْنهَا» فيه حذف 
مضاف. وصلته محذوفةء وهي: لهمء والاستفهام للإنكارء و ظأأنتَ4: مبتدأء 
و لن» خبره قدم عليه» و 9إمن وَثرنهَة4 متعلق بما تعلق به الخبر. 
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والمعن: أي ما هذه الذكرى الدائمة لهاء وما هذا الاهتمام الذي جعلك لا 
تألوا جهداً ذ في السؤال عنها. روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يكل لم 
يزل يذكر الساعة ويسأل عنها حتى نزلت هذه الآية. 


وتلخيص الب 3 لا تشغل نفسك بهذا الأمرء ولا تكلفها عناء البحث 
عنه» واستكناه أسراره» ومعرفة ما حجيه الله عن خلقه من شأنه . 


«إِلّ نَيْكَ متبها ©©40؛ أي: انتها نتهاء علمها ليس لأحد منه شيء ما كائناً من 
كان» 0 : إلى ربك يا محمد ينتهي علم الساعة» فلا 
يعلم رقع تامها عيرم تخاتي ».ولي يواد اتلك امقرتب ولا لحي برعل .وجل كقواة 
تعالى: #أقَلٌ إِنَمَا عِلْمْهَا عِندَ 4 وقوله: ##إنَ الله نْدَمٌ عَم أَلتَامَةِ84» فكيف 
.يسألونك عنها ويطلبون منك» بيان وقت قيامها؟ «#إنّمآ أن مُنَدْرُ من يَخْقَهَا 4069 ؛ 
أ وظيفتك الامتثال بما أمرت به من بيان اقترابهاء وتفصيل: ما فيها من فنون 
الأهوال» لا تعيين وقتها الذي لم يفوض إليك» فما لهم يسألونك عما ليس من 
وظائفك بيانه؛ أي: ما أنت إلا منذر لا يعلم وقتهاء فهو من قصر الموصوف على 
الصفة» أو ما أنت منذر. إلا من يخشاهاء فهو من قصر الصفة علا الموصوف. 


وتخصيص #إمن يخشى4 مع أنه مبعوث إلئ من يخشئء ومن لا يخشول؛ 
لأنهم هم المنتفعون به؛ أي: لا يؤثر الإنذار إلا فيهم», كقوله تعالى: #8اقَدَكِرٌ لمان 
من يَخَافُْ وَعِيدِ» والجمهور على أن قوله: طمُنْذْرٌ من يَمْمَدهَا4 من إضافة الصفة إلى 
معمولها للتخفيف على الأصل؛ لأن الأصل في الأسماء الإضافة» والعمل فيها إنما 
هو بالشبه؛ ومن قرأها بالتنوين اعتبر أن الأصل فيها الإعمال» والإضافة فيها إنما 


وقرأ الجمهور"”"': طمنَذِرٌ مَن» بالإضافة» وقرأ عمر بن عبد العزيز وأبو جعفر 
وشيبة وخالد الحذاء وابن هرمز وعيسى وطلحة وابن محيص وأبو عمرو في رواية 
وابن مقسم وحميد: #منذرٌ# بالتنوين. قال الفراء: والتنوين وتركه في مذِرٌ» 
صواب, كقوله: «إبلِعُ مرو » وقال أبو علي الفارسي: يجوز أن تكون الإضافة 


. المراغي. ْ (؟) البحر المحيط‎ )١( 
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اتن نه4؛ أي: كأن منكريها من كفار مكة يوم بَوتَا4؛ أي: يرون القيامة 
هل يبثرا»؛ أي: لم متدرا «إِلّا عَِيّةَ أ ها والضحئ: اسم لما بين إشراق 
الشمس إلى استواء النهارء ثم هي عشي إلى الغداة» كما في «كشف الأسرار». 
والجملة حال من الموصولء فإنه عل تقدير الإضافة وعدمهاء مفعول ل طمذْرٌ», 
كأنه قيل237: تنذرهم مشبهين يوم يرونها؛ أي: في الاعتقاد بمن لم يلبث بعد الإنذار 
بها إلا تلك المدة اليسيرة؛ أي: عشية يوم واحدء أو ضحاهء أي: آخر يوم أو أوله 
لا يوماً كاملاً علئ أن التنوين عوض عن المضاف إليهء فلما ترك اليوم. ْ 
ضحاه إل عشية» والضحئ والعشية لما كانا من يوم واحد. . تحققت بينهما ملابسة 
مصححة لإضافة أحدهما إل الآخرء فلذلك أضيف الضحيئا إلى العشية. 

فإن قيل: لِمَ لَمْ يقل عشية أو ضحىء وما فائدة الإضافة؟ 

قلنا: لو قيل لم يلبثوا إلا عشيةً أو ضحى.. احتمل أن يكون العشية من يوم 
والضحول من يوم آخرء فيتوهم استمرار اللبث من ذلك الزمان من اليوم الأول إلى 
الزمان الآخر من اليوم الآخرء وأما إذا قيل: عشية أو ضحاها. لم يحتمل ذلك 
ألبتة. قال في «الإرشاد»”": واعتبار كون اللبث في الدنياء أو في القبور لا يقتضيه 
المقام» وإنما الذي يقتضيهء اعتبار كونه بعد الإنذار» أو بعد الوعيد تحقيقاً للإنذار» 
وردا لاستبطائهم. وعبارة «الشوكاني». 


اس معه م24 


قوله: ل يْمُوًا إِلَا عَسشِبَهَ أو مهَا4؛ أي: لم يقيموا في الدنيا إلا قدر آخر نهار 
أو أوله» أو قدر الضحي الذي يلى تلك العشية» والمراد: تقليل مدة الدنياء كما 
قال في آية أخرئ: ار يتا إلا سَامَهَ يَن تبَارٍ4؛ وقيل: لم يلبثوا في قبورهم إلا 
عشية أو ضحاها. انتهيل. ش 
والمعنول: أي: إن هذا اليوم الذي لجوا في إنكاره سيقع ألبتة» ويرونه 
بأعينهم» فإذا عاينوه حسبوا أنهم لم يلبثوا ولم يقيموا في الدنيا إلا ساعة من نهار 


ثم انقضت . 


زفق روح البيان. زفق أبو السعود. 
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والخلاصة: أنهم ظنوا أنهم لم يلبثوا إلا عشية يوم» أو ضح تلك العشية» 
وتقول العرب: آتيك العشية أو غداتهاء وآتيك الغداة أو عشيتهاء والمراد: أنهم 
يستقصرون مدة لبثهمء ويزعمون أنهم لم يلبثوا إلا قدر آخر نهار أو أوله. 

000 
َالْمررتٍ ا 6 © يي كنك 7 6 0 ا 4>. 

(راقري» : #الواو8: حرف جر وقسم #النازعات#: مقسم به» مجرور 
ب ##واو» القسمء الجار والمجرور متعلق بفعل قسم محذوف وجوياً تقديره: أقسم 
بالنازعات؛ وجملة القسم مستأنفة استثنافاً نحوياًء #غَروَا: مفعول مطلق معنوي 
منصوب ب «النازعات#» ولكنه على حذف مضاف؛ أي: أقسم بالنازعات نزع 
إغراق وشدة» وهو مصدر حذف زوائده؛ أي: أقسم بالملائكة التي تنزع أرواح 
الكفار نزع إغراق وشدة» وَالئَشِطَتِ4: معطوف على «النازعات» نمطا منصوب 
ب #الناشطات4 علئ المفعولية المطلقة» #اوَالتَّيِحَتِ»: معطوف أيضاً علئ 
«النازعات» «اسا4: منصوب علئ الفعولية المطلقة ب #السابحات», 
دَلسَيِقَتِ#: «الفاء©#: عاطفة معطوف عليل #السابحات». سَيْهًا»: مفعول مطلق 
منصوب ب #السابقات»: #فَلْمَررّتِ4 معطوف على «السابقات». «أنا#: مفعول 
به ل #المدبرات4» واختير الفاء في الأخيرين للدلالة علئ ترتب كل منهما على ما 
قبله بغير مهملة. وجواب القسم في هذه المذكورات محذوف جوازاً» تقديره: 
لتبعثئن يا كفار مكة 8يوْم4 منصوب على الظرفية الزمانية متعلق بجواب القسم 
المحذوف بَرْجْتُ أَرسِنَ4: فعل وفاعل» والجملة في محل الجر مضاف إليه 
لؤِيمَ4 «تَبْمّها4: فعل ومفعول به. «آزَدئهُ4: فاعل» والجملة في محل النصب 
حال من # اند 4 ؛ أي : حالة كون الراجفة تابعة إياها الرادفة. 


«قلوبٌ يمد َلمكدٌ © يها خيدمةً 1.40 
(ثبٌ4: مبتدأ أول» طُتَوْمَذِ4: ظرف مضاف إلى مثله متعلق ب لوَلكَة»: 
و #وَاجِمَدُ»: صفة ل #فلوت »2 وهو اله بغ للابتداء بالنكرة» #أَبَصكرُمًا» : مبتدأ 
ثانرء #َاشعة #: خبره» وهو وخبره خب للمبتدأ الأول» وفي الكلام حخلقك 


04/ 


مضاف؛ أي: أبصار أصحاب القلوب» ويجوز أن يكون #قلُوبٌ» مبتدأء وسوغ 
الابتداء بالنكرة وصفه بالصفة المحذوفة كما مرّ؛ أي: قلوب كافرة أو عاصية. 
يَوْمَيِذِ4: متعلق ب طرَاحِمَةُ4» و لوَاجِمَةُ4: خبر المبتدأء والجملة علئ كلا 
التقديرين مستأنفة» #أبَصَنرمًا شِع 409 : مبتدأ وخبرء والجملة خبر ثانر 
ل #فُلُوبٌ» . 
«يعولن 1ن ونون ن لَذَإِوَرَ 6 1 كنا عِطْمًا يرد ©) كوا ينْكَ ,ذا كنا 
حَايِسَء 69 فنا فى وَجْرَدُ وَحِدَةٌ © يدا هم بإَلتَامرَرَ 409 . 
#يقُولُونَ4: فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر لمبتدأ محذوف 
تقديره: هم يقولون» والجملة الاسمية في محل النصب حال من الضمير المستكن 
في طاحَِدِمَة24 أو مستأنفةء للْونًا» : #الهمزة» للاستفهام الإنكاري؛ لأنهم أنكروا 
الرد ونفوه إإنا»: ناصب واسمه. طلْمرُدُودُون4 #اللام»: حرف ابتداء 
#مردودون»: خبر 9إن»» وجملة #إن» في محل النصب مقول ل #يمُولُونَ24 فى 
افر » : متعلق ب #مردودون». و#إفي» بمعنل: إلى و لاللَافْرَة4: الأرض التي 
قبورهم فيها: ظلَود4: ظالهمزة» للاستفهام الإنكاري مؤكدة للأولئ. «إذا» : 
ظرف لما يستقبل من الزمان مجرد عن معنئل الشرط متعلق بمحذوف دل عليه 
#مردودون4» تقديره: أنرد ونبعث وقت كوننا عظاماً نخرة مع كوننا أبعد شيء من 
الحياة» والجملة المحذوفة في محل النصب مقول ل طيَقُولُونَ4. «كا»: فعل ناقص 
واسمه #عَظما» خبره ليِرَة4: صفة لعِطما4؛ وجملة #كان» في محل الجر 
مضاف إليهء ل #إذا» طمَالُوَا: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة مسوقة لحكاية كفر 
آخر متفرع علئ كفرهم السابق. #تَلْكت4: مبتدأء والإشارة إلئ الرجعة في 
الحافرة» 9إذا#: حرف جواب وجزاء لا عمل لها جيء بها لإفادة تأكيد الرجعة 
الخاسرة» «كرّة»: خبر ل #اتللك4. طَيِرَةُ4: نعت ل #اكرّهُ24 والجملة في 
محل النصب مقول #قَالُوَا», طهَإِنّمَا»#: #الفاء»: تعليلية لمحذوف تقديره: لا 
تستصعبوها على الله تعالى» #إنما»: أداة حصر #اهنٌّ»: مبتدأ #مَجْرَةُ» خبر. 
وده 4: صفة #يَبَرَةُ4»: والجملة الاسمية جملة معللة لذلك المحذوف» والجملة 
المحدوفة ميعائقة لا محل ليا من الأغراب» والمعرة :لا تعميوا تلك الكرة صعية 
عل الله تعالى؛ لأنها سهلة هينة بقدرته تعاليل؛ لأنها حاصلة بزجرة واحدة» ونفخة 


46 


واحدةء ##مَإدا»#: #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر 
تقديره: إذا عرفت أنها بزجرة واحدة» وأردت بيان حالهم وقتئلٍ. . فأقرل لك: إذا 
هم بالساهرة 9إذا»: فجائية حرف لا محل لها من الإعراب» ظهُمْ»: مبتدأء 
لبلمَاهرَة4: خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب مقول لجواب إذا 
المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة . 


هل أَنْنك سَدِيتُ مرت (2) إذْ اده ريم بآلواد الْمَدّين وى َذْهَبَ إل فَِونَ إِنَمْ 
عضي شلعره ام و_ ْ 1 0 7 لاس سه لحت مه 5 ع مءو ده مءس رم 
لق © كَثْل هل لَك إِكَ أن ترك © وَمَدِيكَ إل ريك نتفتى 9) ينه الأيدَ الكبرى 9© 
ا 206 2 


م دكن عل عم 1 . أذ ذخ 0 
َكب وعصول م أدبر السعيول فحسسر فنادئ (©4. 


#هّل#: حرف استفهام للاستفهام التقريري» والمعنئ: أليس قد أتاك حديث 
موسي أَتَلكَ4: فعل ماضء ومفعول بهء سَدِيتُ مُوسَق4: فاعل» والجملة مستأنفة 
مسوقة لتسلية رسول الله كك «إذ»: ظرف لما مض من الزمان» متعلق ب #حَدِيتُ 
موس لا ب طأَتَلكَ4 كما يتوهم لاختلاف وقتيهماء #اتَدَنهُ4: فعل ماضر.ء ومفعول 
بهء #ربّة»: فاعلء. #يالواي»: «الباء»: حرف جر #الواد»: مجرور بالباءء 
وعلامة جره كسرة مقدرة عليل الياء المحذوفة لفظأً للتخلص من التقاء الساكنين» 
وحذفت في الخط تبعاً للفظ الجار والمجرور متعلق ب #اتَادهُ2»4 «االْتَرّسس: صفة 
للوادي #ظوى»: بدل من الوادي» وقرىء بالتنوين وتركه» قال الجوهري: وطوى: 
اسم موضع بالشام» وتكسر طاؤه وتضمء ويصرف ولا يصرف» فمن صرفه. . جعله 
اسم واد ومكان. وجعله نكرة» ومن لم يصرفه.. جعله اسم بلدة وبقعة» وجعله 
معرفة. #آَذْمَبَ»: فعل أمرء وفاعل مستتر يعود على موسئ» إل يرَعَوْنَ4 : متعلق 
ب #أذْهَبَّ#» والجملة مقول لقول محذوف معطوف على #ادله» تقديره: فقال: 
اذهب» ويجوز أن تكون جملة مفسرة للنداءء #إِنَهٌ8: ناصب واسمه»ء وجملة 
#طلَيّ4: خبرهء وجملة #إن» جملة تعليلية مسوقة لتعليل الأمر بالذهاب لا محل 
لها من الإعراب #تَتلٌ4: #الفاء»: عاطفةء #قل»: فعل أمرء وفاعل مستتر 
معطوف على #أدْهَبَ4. ظمَّلٌ»#: حرف استفهام معناه العرض» وهو الطلب برفق 
ولين #الَك4: خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هل لك رغبة إلئ أن تزكى» طإِلّ»: 
حرف جرء وجملة أن يرنّ» مع أن المصدرية في تأويل مصدر مجرور ب #إلى»#» 
تقديره: هل لك رغبة إل التزكية» الجار والمجرور متعلق بالمبتدأ المحذوف» 
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له وسائلاً عونه » والشفاعة في اصطلاحهم: طلب الخير للغير من الغير. 
البلاغة 

لايَنْكَ اليُسْلُ»: وأشار بتلك التي للبعيد؛ لبُعْد ما بينهم من الأزمان» وبين 
00 0 وأ ع ا 
في الوّضْفٍ » وفي عود الضمير» ا وكان جمعٌ تكسير هنا لاختصار 
اللفظء ولإزالةٍ قلق التكرار؛ لأنه لو قال: أولئك المرسلون فضلنا.. كان في 
اللفظ طولٌ» وكان فيه التكرار. 

0000 فيه التفات؛ لأنه خروج إلى متكلّم من غائب؟ إذ قبله ذُكر لفظ 


ينهم من 57 : هذا تفصيل لذلك التفضيل» ويسمئ هذا في البلاغة: 
التقسيم» وكذلك في قوله: #قينهُم م م نْ عَامَنَ وَمْكُم كن كر . وبَيْن لفظ طءَامَنَ# 
و «كترٌ» طباقٌ» وفي قوله: #كّم 4 أيضاً : التفات؛ إذ هو خروج إلى ظاهر 
غائبر منْ ضميرٍ متكلم ؛ لِمَا في ذكر هذا الاسم العظيم من التفخيم والتعظيم» 


ولزوال. قلق تكرار ضمير المتكلم؛ إذ كان التركيب فصَّلْنا وكلمنا ورَقَعْنَا وآتينا. 
لوَرَنمَ بَسَهُمْ دَيَجَدتْ4: وفي هذا الإبهام من لمخم نقله وإعادم تدرو تنا 

لا يخفئ؛ لما فيه من الشهادة علئ أنه العَلّمُ الذي لا يأ يَشْتَبهء والمتميّز الذي لا 

يَلْتَبِسُ. وفي قوله: #ولؤ سه أَنَّهُ ما أَفْتَمَُوُا4: الإطنابٌ حيث كَرَّر جملة #ولؤ 


«# وا لْكفْرون فُُ هُمْ الظَمُون» : فيه قصر و الصفة علئ الموصوف» وقد قد أَكَدَّتْ 


بالجملة الاسمية» وبضمير الفصل . 
نم نا 


1١6 


وأصل «تَرَّقّ4: تتزكيل؛ أي: تتطهر من الشركء فحذفت إحدى التائين لكراهة 
اجتماع المثلين. طدَأمدِيكَ4: فعل مضارعء وفاعل مستتر يعود على موسى» ومفعول 
به معطوف على تَرَّقّ4. «إك زهة4: متعلق ب «أهديك4. «متَقي4: معطوف 
علئ #أهديك» جعل الخشية غاية للهداية؛ لأنها ملاك الأمرء وجماع التقوئ. 
ومتى خشي الإنسان ربه لم يصدر عنه إلا الخير طتَأرَئُ4: #الفاء»: عاطفة على 
محذوف تقديره: فذهب إليه. . فأراه» #أراه»#: فعل ماضرء وفاعل مستتر يعود 
على #مُس4. و «الهاء»: مفعول أول ل#أرى». #الآيَة#: مفعول ثان له؛ لأن 
الرؤية بصرية تعدئ إلئ الثاني بالهمزة «الكُرهة» صفة ل«1آية4: لاتكَدّبَ» : 
#الفاء#: عاطفةء #كذب»: فعل ماضرء وفاعل مستتر يعود عليل طفِرْعَْن4 
معطوف علئ ل#أرى»» لوصصَ»*: فعل ماضرء وفاعل مستتر معطوف علئ 
9كذب4. #ثُم»#: حرف عطف وتراخ» لأأَنبْرّ4: فعل ماضر»ء وفاعل مستتر يعود 
على لفِرَعَوْنَ4 معطوف على لاكذب4. وجملة #اينَىَ»: حال من فاعل أَيرَّ)4. 
لتَحَمَرّ4: فعل ماض.ء وفاعل مستتر يعود علئ 9فِرْعَوْنَ4؛: معطوف عل #أَثيرَ) : 
«#قسادف»: معطوف علئ #حشر». 

مَل آنا ريم الل 69 مده لَه تكل الآيزه والأرك © إنَّ في دَِكَ لَِرَهُ يسن ينع 
409. 


لقَقَالَ4: معطوف علئ نادى». «أنا و4 : مبتدأ وخبر. «الَْيّلُ4 صفة 
لاريم 4 والجملة الاسمية في محل النصب مقول #قَالَ4. «انْذه آنه4: فعل 


ماض.ء ومفعول به مقدم»ء وفاعل مؤخر معطوف على ##قال». طاتكَالَ الآ» : 
مصدر معنوي ل #أخذ» منصوب علا المفعولية المطلقة؛ 0 أخذه أخذ نكال» 
ويجوز أن يكون مفعولاً لأجله؛ أي لأجل نكاله. قال الزمخشري: هو مصدر مؤكد 
لفعله المحذوفء كوعد الله وصبغة الله. كأنه قيل: نكل الله به نكال الآخرة 
والأولى: «الآيرَة#: مضاف إليهء «وَلأيكَ»: معطوف عليه. «#إنَّ6: حرف نصب»ء 
«إفى ذَلِكَ» : خبرها مقدم. #فبر 4 #اللام#: حرف ابتداء #عبرة»: اسمها 
مؤخرء وجملة #إنّ4 مستأنفة» لِمَنَ4: جار ومجرور صفة ل #عبرة»»: وجملة 
ليحْتَى4 صلة ل #من4 الموصولة. 


1١٠٠ 


© لدت عَدَ ميك معهآ 469 . 

لأس : الهمزة للاستفهام التقريري التوبيخي» «أسم» : مبتدأء «أسِّدّ): 
خبر. #خَلعًا4: تمييز محول عن المبتدأء منصوب باسم التفضيل» والجملة جملة 
إنشائية لا محل لها من الإعراب #أَوِ4: خرف عطف متصلة. #ال4: معطوف 
علئ أآندُّمِ24 ويجوز أن تعرب #النَةُ4: مبتدأء خبره محذوف تقديره: أم السماء 
أشد خلقاً. «بِنَهَا4: فعل ماضر.ء وفاعل مستتر يعود على الله» ومفعول بهء 
والجملة الفعلية في محل النصب حال من اَنة4؛ كأنه بيان لكيفية خلقهاء ويجوز 
أن تكون مفسرة لا محل لها من الإعراب. ©رَيْمَ سَيَكهَا4: فعل ماضرء وفاعل 
مستتر يعود على الله» ومفعول بهء والجملة بدل من جملة #بِنّهَا4 تابعة لها 
«شَوّنهَا4 معطوف على ريم سَتَكهَا4» «ارَْفْطْس يلَهَا4: فعل ماضرء وفاعل مستتر 
ومفعول به معطوف علئ #سواها». #وَأحيجَ محَهَا4: فعل وفاعل مستتر ومفعول به؛ 
معطوف على ما قبله. طوَلْأرّسَ4: «الواو»: عاطفة. #وَالْارّسَ»: منصوب علئ 
الاشتغال بفعل محذوف وجوباً» يفسره ما بعده» تقديره: ودحئ الأرضء والجملة 
معطوفة علئ جملة قوله: ل أ بَكوَا4. بَمْدَ يلِه4: ظرف مضاف متعلق 
ب #دحنهآ4» وجملة #دَحَنهَآ» جملة مفسرة لا محل لها من الإعراب. 

«لَنح ينا عقها وَبرعَهَا © وبال ها © مكنا لذ ولتي (© ونا عقن 
للد الكرق © يم يدك اهن ما سى ©© وين جيم بسن رد © كنا سن عَم 

َل فيه لديا © وِذّ لم ب النأيف © أن من حَانَ عَم ديدم وَتهَى اتنس عر 
نَأ © وِذَّ لبد ى اننأك 4069 . 

#أخْج»: فعل ماضر.ء وفاعل مستتر يعود على الله #ينّبَا4 : متعلق ب #أحج». 
لمعا : مفعول به» لوَبَرْعَهَا»: معطوف على طمَآكُهَا4» وجملة لأج» في محل 
النصب حال من فاعل #دحلهآ» بتقدير: قد؛ أي : والأرض دحاها حال كونه 
مخرجاً منها ماءها ومرعاهاء وهذا قول الجمهورء ويجوز أن تكون الجملة مفسرة 
لما لا بد منه في تأتي سكناهاء من تسوية أمر المأكل والمشرب» وإمكان القرار 
عليها. #وَالْبَالَ#: #الواو»: عاطفة «االْجبَالَ©#: منصوب علئ الاشتغال» بفعل 
محذوف وجوباً تقديره: وأرسئ الجبال» والجملة معطوفة على جملة طلْجَ ينا . 
م5 وجملة «أَرْسَهَا4 جملة مفسرة لا محل لها من الإعراب #متّ)4: مفعول 


6.١١ 


ب 


لأجله لفعل محذوف تقديره: فعلنا ذلك تمتيعاً لكم» والجملة المحذوفة مستأنفة 
استثنافاً بيانياً» ويجوز أن يكون مفعولاً مطلقاً لفعل محذوف تقديره: متعناكم بها 
تمتيعاً» و «لك/4: متعلق ب طمَتَّهَا4. «رَلاك5ُ4: معطوف علي «لكُد4. يدا 
جهتِ»: #الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا 
عرفتم أحوال معاشكمء» وأردتم بيان أحوال 00 . فأقول لكم: #إذا جاءت» 
#إذا»: ظرف لما يستقبل من الزمان مضمن معنئ الشرط متعلق بالجواب 
المحذوف. لمت ألَائَةُ4 : فعل وفاعل ظاالْكُبرهة4: صفة ل الكَئَةُ4: والجملة في 
محل الخفض بإضافة #إذا» إليها علئ كونها فعل شرط لهاء وجواب 9إإذا» 
محذوف تقديره: يكون من عظائم الأمور ما لا يخطر ببال» وكان من عظائم 
الشؤون ما لم تره العيونء أو دخل أهل النار النارء وأهل الجنة الجنة» وجملة 
«9إذا» في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة» 
ويجوز أن تكون الفاء استثنافية» ليَوْم: بدل من «إذا» بدل بعض من كل» أو بدل 
كل من كل» وجملة طيتَدَكٌرٌ الْإنَنُ4: في محل الجر مضاف إليه ل «إذا». 
«الإضسنٌ»: فاعل. 99مآ» : اسم موصول في محل النصب مفعول به أو مصدرية» 
وجملة #سكئئن#: صلة ل #إمآ» الموصولة» والعائد محذوف تقديره: ما سعاه في 
الدنياء أو صلة ل 9مآ# المصدرية؛ أي: سعيهء #ويررت للحم » : فعل ونائب فاعل 
معطوف عل بد #لمن»: متعلق ب #9إبرزت4» وجملة #يرَّى» صلة ل #من» 
الموصولة. #دَآمَا» : #الفاء» استثنافية» أو فصيحة» #أما»: حرف شرط وتفصيل» 
الإمن# : اسم موصول في محل الرفع مبتدأء وجملة #طَيئ» صلة ل #9من» 
الموصولة. #اوَانر4: معطوف علئ ظطَيَْ4. «للية»: مفعول بهء لديا 4: صفة 
ل ]1 4 فإن»: «الفاء»: رابطة لجواب أما»: واقعة في غير موضعها؛ لأن 
موضعها موضع أما» «إن»: حرف نصب طالَلّسم»: اسمها. لإمٌ»: ضمير 
فصل أو مبتدأ. «الْمَأو3ِ4: خبرهاء أو خبر المبتدأء و «أل» في «االْمَأرّ» عرض 
عن الضمير العائد علئ #8مَنْ4 الموصولة؛ أي: مأواه» أو العائد محذوف؛ أي: 
هي المأوئ لهء والأول: مذهب الكوفيين» والثاني: مذهب البصريين» وجملة 
إن» في محل الرفع خبر المبتدأ في قوله: كما من طَمَْ 4)©9. وجملة المبتدأ 
والخبر جواب #أما» لا محل لها من الإعراب» وجملة «أما» مستأنفة» أو مقول 


لديل 


لجواب إذا المقدرة على كون الفاء فصيحة.ء لوَآم4: «الواو»: عاطفةء 4# : 
حرف شرط وتفصيل لمَنْ4: اسم موصول في محل الرفع مبتدأء وجملة لعَاتَ» 
صلة لمَنْ4» الموصولة: طمَقَامَ رَيدِ» مفعول بهء #وتهى النَنْسَ4: فعل ماض.ء وفاعل 
مستتر» ومفعول به معطوف عل «ّات». عن ألْريا4: متعلق بلانهى»». طفإنَ» 
«الفاء» رابطة لجواب #أنّ4. #إنّ4: حرف نصب طأَة: اسمها ظض»: 
ضمير فصل طاالْمَأرق»: خبر #إن»» وجملة #إن» في محل الرفع خبر المبتدأء 
وجملة المبتدأ جواب #أنّ4 لا محل لها من الإعراب» وجملة #أمَّ# معطوفة على 
جملة #أما» الأولئ. 


بلك عن القهة لِأنّ مسها © يم أت ين 8:35 © إل رَيْكَ متها © إنآ 
و 5 4 سح مر يه مم م ورصض > عو 04 ينسم 2 20 
نتَ مَنذْرٌُ من يْمَدها © كم بم رَوَئها آر ينثا إلا عَدِيهَ أو صَهَا 4 . 


“9# يسَعَلُوئُكَ # : فعل مضارع وفاعل ومفعول به مرفوع بالنون. #عَنٍ السّاعةِ» : 
متعلق ب #ايسَعَنُوْئكَ4 علا كونه مفعولاً ثانياً» والجملة الاسمية مستأنفة مسوقة لحكاية 
نوع آخر من تعنتهم #أيآن4: اسم استفهام في محل النصب على الظرفية الزمانية 
مبني علئ الفتح لشبهه بالحرف شبهاً معنوياًء لتضمنه معنئ همزة الاستفهام» وهو 
متعلق بمحذوف خبر مقدم طمُرّسَنهَا4: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية جملة مفسرة 
لسؤالهم عن الساعة لا محل لها من الإعراب؛ أي: مت إرساؤها؛ أي: إقامتها 
وإثباتها. «#: #في#: حرف جر #م#: اسم استفهام للاستفهام الإنكاري في 
محل الجر ب #في4 مبني بسكون على الألف المحذوفة فرقاً بينها وبين «ما» 
الموصولة؛ الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم ظأنتَ4: مبتدأ مؤخرء لمن 
وَوْنهَآ»: متعلق بما تعلق به الخبرء والمعنئ: أنت في أي شيء من ذكراهاء 
والجملة جملة إنشائية إنكارية لا محل لها من الإعراب» كأنها إنكار ورد لسؤالهم 
عن الساعة» وبيان لبطلان السؤال ##إِكّ َيِه : خبر مقدم. #إمننهلها©: مبتدأ مؤخرء 
والجملة مستأنفة مسوقة لتعليل الإنكار قبلها #إِنَمَا أداة حصرء ظأنْتَ4: مبتدأ 
«منذِرُ4: خبر» والجملة مستأنفة» طمُنذِرُ4: مضافء و همَنْ» الموصولة في محل 
الجر مضاف إليه» وجملة 9يَحْمَّهَا4 صلة 9مَنْ» الموصولةء 9 كَأنَههُم: «كأن»: 
حرف نصب وتشبيه» و #الهاء# ضمير الغائبين في محل النصب اسمها. 9إيوم©: 
منصوب علئ الظرفية» متعلق بما في #كأن4 من معن التشبيهء وجملة «يرَدَتها» 


كل 


في محل الجر بإضافة الظرف إليهاء وجملة: (لْرٌ و4 في محل الرفع خبر 
«كأن». «إل5»: أداة استثناء مفرغء» طعَدِيّة4: ظرف زمان متعلق ب لايْْثوًا». 
والتنوين فيه عوض عن المضاف إليه وهو يوم #أر»4 حرف عطف. «ضها» : 
معطوف عليل ##عيْيّة عشي وجملة التشبيه في محل النصب حال من الموصول في 
قوله: #إمن محْمّلهَا©؛ كأنه قيل: : تنذرهم مشبهين يوم يرونها بمن لم يلبث إلا تلك 
المدة كماع 


التصريف ومفردات اللغة 
«وَالشرِعات » ؟ أي: الكواكب الجاريات على نظام معين في سيرها؛ كالشمس 
والقمرء يقال: نزعت الخيل إذا جرت. 
#عر» ؛ أي : مغرقة» أي : مجدة مسرعة في جريها لتقطع مسافة فلكها حتى 
تصل إلى أقصى المغربء وفي «القرطبي»: عَرهط4 بمعنئ: إغراقاًء وإغراق النازع 
في القوس: أن يبلغ غاية 0 ينتهي إلئ النصل. وفي «القاموس»: يقال: 
أغرق: إذا استوفق مدهاء وذلك بأن ينتهي إلى العقب الذي عند النصل الملفوف 


«وَالتَئِطّتِ خنطا 0 أي : الخارجات من برج إلى برج خروجاًء من 
قولهم: نشط النور إذا خرج. وفي «القاموس»: نشط - الدلو من باب ضرب - إذا 
نزعها بلا بكرة إذا كان متعدياًء وأما إذا كان لازماً كما هنا عل هذا المعنئ 
المذكورء فهو من باب تعب. وفي «المصباح»: نشط في عمله ينشط من باب تعب 
خف وأسرع نشاطأء وهو نشيط» ونشطت الحبل نشطاأً من باب ضرب: عقدته 
بأنشوطة. والأنشوطة ‏ بضم الهمزة : ربطة دون العقدة» إذا مدت بأحد طرفيها 
انفتحت» وأنشطت لحر لا -: حللتهاء وأنشطت العقال: حللته» 
وأنشطت البعير من عقاله: أطلقته. 


لوَالتَيِحَتٍِ سَبَعَا 4©9؛ أي: السائرات في أفلاكها سيراً هادئاً لا اضطراب 
فيه ولا اختلال» 0 جعل مرورها في جوائها كالسبح في الماء» كما جاء في 
قوله: (ري فى كك + يسْبَحُونَ#4. وفي «المختار»: السباحة ‏ بالكسر -: العوم» وقد 
سبح يسبح بالفتح» والسبح: الفراغ» والسبح أيضاً: التصرف في المعاش» وبابه: 
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قطع وقتل. اه. 

لَلسَيِعتِ سَبَنَا 49 ؛ أي: المسرعات عن غيرها في سبحهاء فتتم دورتها 
حول ما تدور عليه في مدة أسرع مما يتم غيرها؛ كالقمرء فإنه يتم دورته في شهر 
قمري» والشمس تتم دورتها في سنة شمسية» وهكذا غيرها من السيارات السريعة» 
ومنها ما لا يتم دورته إلا في سنين. 

#مَالْمررتٍ أترا 462 ؛ أي: فالكواكب التي تدبر بعض الأمور الكونية في 
عالمنا الأرضي بظهور بعض آثارهاء فسبق القمر علمنا حساب شهوره؛ وله الأثر 
العظيم في السحاب والمطرء وفي البحر من المد والجزرء ولضيائه حين امتلائه 
فوائد في تصريف منافع الناس والحيوان. وسبق الشمس في أبراجها علمنا حساب 
الشهورء وسبقها إل تتميم دورتها السنوية علمنا حساب السنين» والخلاف بين 
فصول السنةء واختلاف الفصول من أسباب حياة النبات والحيوان» وقد نسب إليها. 
التدبير؛ لأنها أسباب ما نستفيده منهاء والمدبر الحكيم هو الله سبحانه العزيز العليم 
الذي جل ذكره وعظم شأنه. 

لايم يج ابه ©4؛ أي: تضطرب النفخة الأولئ» بها يرجف كل شيء 
من الأجرام الساكنة؛ كالأرض والجبال» وصفت النفخة بما يحدث منها. 


مي 


لاتَبعهَا رونك ©4؛ أي: النفخة الثانية» وبينهما أربعون سنةء وقيل: 
م لضعم 2 

المعنق: لاتَيْجُّكُ4؛ أي: تضطرب وتتحرك #اأَلجِنَهُ4؛ أي: الأرض بمن عليها. 

لتَمهَا ادك ©4؛ أي: السماء وما فيها تردفها وتتبعهاء فإنها تنشق وتنثر 
كواكبها. وفي «المختار»: الرجفة: الزلزلة» وقد رجفت الأرض من باب نصر. 
اه. وفي «القرطبي»: وأصل الرجفة: الحركة. قال الله تعالى: يوم يَيِمْثُ 
رض » : وليست الرجفة ههنا من الحركة فقطء بل من قولهم: رجف الرعد يرجف 
رما ويفا أي أظهر الصوت والحركة. ومنه سميت الأراجيف لاضطراب 
الأصوات بهاء وإفاضة الناس بها. | ه. وفى «القاموس» ردفه ‏ كسمعه ونصره - 


تبعه كأردفه. ا ه. 


#فْلُوبٌ يَوْمِذٍ وَاجِمَدٌ 40؛ أي: شديدة الاضطراب والخوف. وفى 
«المختار»؛: وجف الشىء يجف بالكسر ويفا اضطربء. وقلب واجف؛ أي : 


نالا 


خائف. ا ه. خَيْعَة#4؛ أي ذليلة. 


مح م ام 


«لونًا لمْدُودُونَ فى َُافِرَة4 الحافرة: الطريق التي يرجع الإنسان فيها من حيث 
جاءء يقال: رجع في حافرته وعلئ حافرته إذا رجع في طريقه التي جاء منهاء 
وأصله: أن الإنسان إذا رجع في طريقه أثرت قدماه فيها حفراً. وقال الراغب: 
وقوله فى الحافرة: مثل لمن يرد من حيث جاء أي أنرد إل الحياة بعد أن نموت. 
وتجل ١:‏ البدافرة؟ الحياة الأزلن» أي + فزة ليل التقياة بعد العرت: :وقد ظدرها 
حياتهم الأولى» و في» بمعنى إلئى» علئ هذا التفسير. 

#عِظْمًا يَجْرَهِ4؛ أي: بالية من نخر العظم فهو نخر وناخرء وهو البالي 
الأجوف الذي تمر به الريح فيسمع له نخير. ١‏ ه أبو السعود. وفي «المصباح»: 
نخر العظم نخراً ‏ من باب تعب - بلي وتفتت» فهو نخرٌ وناخر. | ه ونخرة: أبلغ 
من ناخرة لكونها من صيغ المبالغة» أو صفة مشبهة دالة على الثبوت كما مر في 
مبحث التفسير. 

«كرة» الكر: الرجوعء والكرة: المرة من الرجوعء والجمع كرات كمرة 
ومرات. 

«حَايرَةٌُ» والخاسرة: هي التي يخسر أصحابها ولا يربحون لَب ويدة» 
والزجرة: الصيحةء. والمراد بها: النفخة الثانية يبعث بها الأموات. 

دا هم بِالتَاِهِرَوَ 0» والساهرة: الأرض البيضاء المستوية» لأن السراب 
يجري فيهاء وسميت بذلك؛ لأن شدة الخوف التي تعتري من عليها تطير النوم من 
أعينهم ‏ فلا يذوقون توه فهي ساهرة: أن ساهر من عليها. قال الأشعث بن 
قيس : 
وَسَاهِرَةٍ َضْحَئ ألسَرَابُ مُجَلْلاً ' لَأمُظَارمًا كَدْجِبئِئُهَامُئَلَئُمَا 

#إذ تادله رَيُمُ» ناداه: فيه إعلال بالقلبء أصله: ناديهء قلبت الياء ألفاً 
لتحركها بعد الفتح. 

يواد الْمُقَدّي4؛ أي: المبارك المطهرء والوادي المقدس: هو وادٍ بأسفل 
جبل طور سينا من برية الشام. «موى» وادٍ بين أيلة ومصر. قرىء بالتنوين مصروفاً 
هنا وفي طه علئ أنه اسم للوادي» وأصله: طويء قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد 


6] 


الفتح» وقرىء بغير تنوين علئ أنه اسم للبقعة أو الأرض» فلا ينصرف للعلمية 
والتأنيث» وعليه فيكون فيه تسمية المؤنث بمذكر؛ حيث سميت البقعة بالوادي. 

إِنَمٌ لَقَ»4؛ أي: تجاوز الحد فتكبر على الله سبحانه وكفر به. إل أن 
تَرَْ4؛ أي: تتزكى وتتطهر من العيوب أصله: تتزكى بوزن تتفعل بتاءين» دخلت 
عليه أداة النصب #إأن» ثم قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح» وحذفت منه إحدى 
التاءين» وقرىء بالتشديد أدغمت التاء الثانية في الزاي» وأما عل التخفيف.. 
فتحذف إحدى التاءين. 
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«تتختى4 أصله: تخشي بوزن تفعل» قلبت ياؤه ألفاً لتحركها بعد فتح. 
#قارنه » أصله أرأيه» نقلت حركة الهمزة إلى الراء فسكنت» ثم حذفت للتخفيف». 
ثم قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح. 

«ن أَدبرَ ينى 46 أصله: يسعول بوزن يفعلء قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد 

«تَحَثَرَ قا 4 أصله: نادئ» بوزن فاعل» قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد 

«أنا رَيِمْ الْقلّ4 أصله: الأعلو من العلوء قلبت الواو ألفاً لتحركها بعد فتح. 

لانم أَمَدُّ سَلْنَّ4؛ أي: أصعب خلقاً بالنسبة لاعتقاد المخاطبين ا ه 
«شهاب». أصله: أشدد بوزن أفعل» نقلت حركة الدال إلى الشين فسكنت» فأدغمت 
فى الدال الثانية. 

"١‏ ل بها أصله: بنيها» قلبت ياؤه ألفاً لتحركها بعل فتح» والبناء ضم 
الأجزاء المتفرقة بعضها إلى بعض مع ربطها بما يمسكها حت يكون منها بنية 
واحدة. 


0 


يم مها والسمك: قامة كل شيء لصسَرَّنهَا؛ أي: جعل كل جزء 
موضوع في موضعهء أصله: سويها بوزن فعل المضعفء قلبت الياء ألفاً لتحركها 
ٍاَمْلَسَ للََ4؛ أي: أظلمها. طرَلَمْجَ مهَا4؛ أي: ونورها وضياء شمسهاء 


١١ /7و‎ 


والألف فيه منقلبة عن واوء وإنما رسمت ياء؛ لأن الاسم الثلائي المضموم الأول 
يجوز فيه وجان: رسمه بالألف الطويلة المنقلبة عن الواوء ورسمه يالياء. 

«وَالْاَرضٌ بَعْدَ دَلِكَ دَحَنهآ 4©9؛ أي: مهدها وبسطها وجعلها قابلة للسكنئ. 

قال زيد بن عمرو بن نفيل : 
وَأسِلَنتُ وَجهي لِمَن أسْلّم : لَه الازعن تيبر مرا فنالا 
دعناها فلكا قوت شدتها" ,نائبد ؤوائت) فلته الجستالا 

وقوله: #دحلهة 
أصلها: ياء. 

لعج ما مها وَبَرْعَنهَا (©4؛ أي: نباتهاء أصله: مرعيها بوزن مفعل» قلبت 

الياء ألفاً لتحركها بعد فتح. 

«وَائْبَالَ أَرسَهَا 49 أصله: من الرسوء فقلبت الواو ياء لوقوعها رابعة» ثم 
قلبت ألفاً لتحركها بعد فتح ظمُبَّها4؛ أي: متعة ومنفعة لكم ولأنعامكم. 

لهَإدًا لت امه الكبرق 49. أي : الداهية العظمئ التي تطم علئ الدواهي؛ 
أي: تغلب وتعلوه» وهي النفخة الثانية التي يكون معها البعث» قاله ابن عباس كما 
مر. وهي اسم فاعل من طم ككافة» وأصله: طاممة أدغمت الميم الأول في 
الثانية . 

نما من طَمَْ )»© أصله: طغي بوزن فعل» قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد 


4 الألف فيه منقلبة عن واوء وكتبت ياء عل غير قياس» أو 


6 
ل المأر»: اسم مكان علئ وزن مفعل» قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح. 
#وأما من حَافَ مَقَامَ رَيّْدِب؛ أي: جلاله وعظمتهء أصل خاف: خوف بوزن 
فعل» قلبت الواو ألفاً لتحركها بعد فتح. وأصل طمَقَام: مقوم. نقلت حركة الواو 
إلئ القاف فسكن, ثم قلبت ألفاً لتحركها في الأصلء وفتح ما قبلها الآن. 
وَتهَى النَنَسَ عَنِ المو4؛ أي زجرها وكفها عن هواها المردي لها بميلها إلى 
الشهوات» أصله: نهي بوزن فعل» قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح» وقوله: عن 
مركا أصله: الهويء قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح» والهوى: ميل النفس إلى 
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ما تشتهيه وتستلذه من غير داعية الشرع . 

© إل ريك منتهلها 49 أصله: منتهيها بوزن مفتعل » قلبت الياء ألفاً لتحركها 
بعد فتح؛ أي: إن منتهئ علم وقت حصولها عند ربك لم يؤته أحداً من خلقه. 

لمن يْمَلهَا4 فيه إعلال بالقلب» أصله: يخشيها قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد 

كنم يوم يَوَئهَا4 أصله: يرأيونهاء نقلت حركة الهمزة إلئ الراء فسكنت» ثم 

حذفت للتخفيف», ثم قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح. 

لز يُوًا إلا عَيِيّهَ أو صُنهَا4 واللبث: الإقامة» والعشية: طرف النهار من 
آخره» والضحل: طرفه من أوله. وأصل عشية : عشيوة بوزن فعيلة» فلام الكلمة واو 
اجتمعت ساكنة مع الياء فقلبت ياءء وأدغمت فيها الياء . 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه السورة الكريمة ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة 
والبيان والبديع: 

فمنها: الاستعارة التصريحية في قوله: لوَلتيِحَتٍِ سَبََا 4)©9؛ حيث استعار 
#السابحات4 للملائكة التي تسرع في نزولها من السماء إلى الأرض» أو الكواكب 
التي تسرع في سيرها لأنها حقيقة في الحيوانات السابحات في الماء بجامع السرعة 
في كل. وفيه أيضاً: التعميم بعد التخصيص لأن نزول الأولين إنما هو لقبض 
الأرواح مطلقاًء ونزول هؤلاء لعامة الأمور والأحوال. ١‏ ه من «الروح». 

ومنها: الإسناد المجازي في قوله: «آَلْمَريتٍ أنا ©4؛ لأن المدبر حقيقة 
هو الله سبحانه وتعالى» ففيه إسناد الشيء إل سببه. 

ومنها أيضاً: الإسناد المجازي في قوله: ّم بِجْكُ أَرجَِدُ ©4: أي : 
النفخة الأولى: لأن النفخة كانت سبباً لرجف الأجرام الهادئة وحركتهاء فجعل 
على الرسف راجنا: ال 

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: بهم يَجْتُ َه 49 . 

ومنها: إضافة ما للشيء إلى جزئه في قوله: «أَبْصَدْيُمًا حَيِمَدَ 4)©9؛ حيث 
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00 رع عم ود مدي ب 04 م 7 00 
م لا تأخدم يبئة ولا نوم ما فى السَمنواب وَمَا في الارض 
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0-0 
8 7 © صميو ص سعءي 8 إلى دك ير 4 90 2 
: إلا يإذنهء يَعلمُ ما بين أيِيهِم وما حَلْمَهُمَ ولا يُحِطُونَ دكَىو مِنْ عِلْي 
ص 


رت سل ل 0 0 ا دن مض عق وس لود فلج اي صلل جم مده عدرل 
يمَا كأ وَِعَ سي لسوت ولا ولا يود حِنظهماً وَهدَ لمن المييم 9© ]5 إناء فى 
مم عطاج در م و و6 5 اء 2 5 ل الى صرح مله رول 
ألذين فد سين الرشد مِنَ الى فمن يَكسر بالطلمورت ويؤين ياش فَقنَدٍ أستمسك بالمروة 
موه ان م رار عل رمو > ع مي حمر مدع عي م5 سيرة كر ب الس مح ع 2 مالم سد 
الوثهّع لا انف م لا وآلله عَلِم 9 ألله 4 الذيرت عامنوا يخرجهم من الظلماتٍ ! النور 
رء رس اسه اك رس عور ضيح ار عر برح ومور 4 ام رما له رس ل00 
وألذرت كتروأ ولياؤه ت يخرجونهم من النور إلى الظلمادِ وليل أص حلب 
واس عط مان 5-7 
الثَارٍ / فيب خَدِدُوت لقا . 


أنه ل إِلَهَ إلا هو الى لوم . > الآيات مناسي:3 هله الأياك لما 
قبلها: أنه تعالئ لما ذكر أنه فَضّل بعض الأنبياء علئ بعضرء وأنَّ منهم من 
كلّمه وفسّر بموسئ عليه السلام» وأنه رفع بعضهم درجاترء وفسّر بمحمدٍ كلق 
ونصٌ على عيسئ عليه السلام» وتفضيل المتبوع يُفْهُمُ منه تفضيل التاب» وكانت 
اليهود والنصارئ قد أحدثوا بعد نبيهم بدعاًء وخرافات في أديانهم وعقائدهمء 
ونسبوا الله تعالئ إل ما.لا يجوز عليهء وكان رسول الله كك بعت إلئ الناس 
كافَة» فكان منهم العرب» وكانوا قد اتخذوا من دون الله آلهةٌّء وأشركواء فصار 
جميع الناس المبعوث إليهم يَكِلدِ عل غير استقامة في شَرائِعِهم وعقائلهمء وذَكّر 
تعالئ أنَّ #وَالْكَيْرُونَ هُمُْ الطَدمُوَ4 وهم الواضعون الشيء في غير موضعه. . أتى 
بهذه الآية العظيمة الدالة علل إفراد الله بالوحدانية المتضمّنة بصفاته العليا من 
الحياة» والاستبداد بالملك» واستحالة كونه مَحَلاً للحوادث» ومُلكهٍ لِمَا في 
السموات 5 وامتناع الشفاعة عنده إلا بإذنه» ا علمهء وعدم إحاطة 
أحد بشيءٍ من علمه»ء وباهر ما خلق من الكرسيّ العظيم الاتساعء ووصفه 


)١(‏ البحر المحيط. 
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أضاف الأبصار إلى ضمير القلوب أي أبصار أصحاب تلك القلوب؛ كما دل عليه 
قوله: 8يَفُولُونَ*. وإلا فالقلوب لا أبصار لهاء وإنما أضاف الأبصار إلى القلوب؛ 
لأنها محل الخوف وهو من صفاتها. 

ومنها: الإسناد المجازي في قوله: #حَِمَة4؛ حيث أسند الخشوع إلى 
الأبصار مجازاً؛ لأن أثره يظهر فيها. 

ومنها: إطلاق فاعلة على مفعولة في قوله: فى لُلَافرَة»؛ أي: إلى الحالة 
الأولى» وهي الحياةء يقال: رجع فلان في حافرته؛ أي: طريقته التي جاء فيها 
فحفرها؛ أي أثر فيها بمشيه» وتسميتها حافرة مع أنها محفورة؛ وإنما الحافر هو 
الماشي في تلك الطريقة؛ كقوله تعالى: 0 َي ؛ أي: مرضية» أو هو من 
تشبيه القابل بالفاعلء أئ: في تعلق الحفر بكل منهاء فأطلق اسم الثاني على الأول 
للمشابهةء كما يقال: صام نهاره تشبيهاً لزمان الفعل بفاعله. 

ومنها: مجاز بالحذف في قوله: ظأُوِدًا كُنَّا4 أي: أنبعث ونرد إذا كنا عظاماً 
نخرة؟ 

ومنها: الإسناد المجازي في قوله: يك إن كل خَايرَةُ» فقد أسند الخسران 
للكرة» والمراد: أصحابهاء وكذلك في قوله: #فَإدًا هم بَِلتَاهِرَوَ 9©)* أسند السهر 
إلى الأرض البيضاء مجازاًء كما أسندوا إليها النوم في ضدها لأن السائر فيها ساهر 
لا ينام خوف الهلكة؛ فهو مجاز عقلي. 

ومنها: اختيار صيغة الماضي في قوله: الوأ يلك كا كه عَيِرَة ©» 
للإيذان بأن صدور هذا الكفر منهم ليس بطريق الاستمرار مثل كفرهم السابق المعبر 
عنه بالمضارع؛ أي: قالوا بطريق الاستهزاء بالحشر. | 1 

ومنها: المقابلة 5 بين قوله: أة بها هركم سَمَكَهَا سَوَّهَا 2469 وبين قوله: 
نالا بعد مك دعهآ 9© أ ينها مها وها © 8 المقابلة بين قوله: 
«كنَا م كي © ير 2 لديا 462 وبين قوله: طول من حاف مهم ريد نض 
لئس عن 0 49 الآيات. 

ومنها: أسلوب التشويق في قوله: #هَل ألنك حَدِيتُ موت 469 فإن المراد منه 
التشويق إلى معرفة القصة. 0 
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ومنها: الطباق بين الآخرة والأولئ في قوله: 5 0 تَكال الأخرو والأوخ 
0 لأن المراد كلمتاه الشنيعتان : الأولى والآخرة. 

ومنها: الطباق بين «اللْنَة» و طلَلْم». وبين «الَةٌ» و «وانيق». 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: حر ينها مدا وَبَرْعَلهَا 409؛ لأنه أطلق 
المرعئ علئ ما يأكله الناس» فاستعمل المرعل في مطلق المأكول للإنسان وغيره» 
والعلاقة استعمال المقيد في المطلق. ويجوزر أن يكون استعارة تصريحية ؛ حيث شبه 
أكل الناس برعي الدواب» وإلئ هذا جنح الزمخشري فقال: وأراد بمرعاها: ما 
يأكل الناس والأنعام» واستعير الرعي للإنسان» كما استعير الرتع له في قوله تعالى: 
#نرتع ونلعب» في سورة يوسف بجامع أكل كل من الإنسان والحيوان من النبات. 

ومنها: استعمال البناء في موضع السقف في قوله: التماة ماك ينها » فإِنّ السماء 
سقف مرفوعء والبناء إنما يستعمل في أسافل البناء» لا في الأعالي؛ للإشارة إلى 
أنه وإن كان سقفاًء لكنه فى البعد عن الاختلال والانحلال كالبناء» فإنَّ البناء أبعد 
عن تطرق الاختلال إليه بالنسبة إل السقف. 


ومنها: التعبير عن النهار بالضحئ» وهو ضوء الشمس أول النهار في قوله 
ولي منهَا»4؛ أي: أبرز نهارهاء لأنه أشرف أوقاته وأطيبها عل طريقة 
المحل باسم أشرف ما حل فيهء فكان أحق بالذكر في مقام الامتنان» وهو السر في 
تأخير ذكره عن ذكر الليل. 

ومنها: إضافة الليل والضحئئ إلنل السماء لدوران حدوثهما علئ حركتهاء 
والإضافة يكفيها أدنئ ملابسة المضاف إليهء ويجوز أن تكون إضافة الضحئ إليها 
بواسطة الشمسء أي: أبرز ضوء شمسها بتقدير المضافء» فيكون من مجاز 
الحذف. والتعبير عنه بالضحى؛ لأنه وقت قيام سلطانهاء وكمال إشرافها. 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: لان مسنها 4 فقد استعار الإرساء 
للساعة؛ وهو لا يستعمل إلا فيما له ثقل من الأجرام كالسفينة. 
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ومنها: تخصيص #من يخشى4 مع أنه مبعوث إلى من يخشى ومن لا يخشى؛ 
لأنهم هم المنتفعون به؛ أي: لا يؤثر الإنذار إلا فيهم. 
ومنها: التشبيه المرسل المجمل في قوله: « كه يم يَوَئهَا ل يَلبئوًا إلا عه أز 
ها 4©9. 
ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 
ا جد ا 
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موضوعات هذه السورة الكريمة 
اشتملت هذه السورة على الموضوعات التالية: 
١‏ إثبات البعث. 
؟ ‏ مقالة المشركين في إنكارهء والرد عليهم. 
*" - قصص موسئ مع فرعونء وفيه تسلية لرسول الله كلة. 
إقامة البرهان عل إثبات البعث. 
5 أهوال يوم القيامة. 
5 الناس في هذا اليوم فريقان: سعداء وأشقياءء بحسب أعمالهم في الدنيا. 
7 - سؤال المشركين عن الساعة وميقاتها . 
- نهي النبي كل عن البحث عنهاء واشتغاله بأمرها . 
4 ذهول المشركين من شدة الهول عن مقدار ما لبثوا في الدنيا"”'". 

والله سبحانه وتعالى أعلم 
جد د د 


للق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وَشلم ليما كثيراء تم تفسير هذه السورة في 
تاريخ : 1/97 1415ه. 
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مورك عبس 


سورة عبس» وتسمى: سورة السفرة» نزلت بعد سورة النجم» وهي مكية في 
قول الجميع : 

وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال: 
نزلت سورة عبس بمكة» وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. 

وآياتها: إحدى وأربعونء أو اثنان وأربعون آية» وكلماتها: مئة وثلاث 
وثلاثون كلمة. وحروفها: خمس مئة وثلاثون حرفاً. 

ومناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى ذكر في ما قبلها أنه يخ منذر من 
يخشاهاء وذكر في هذه حال من ينفعه الإنذار من عباد الله المخلصين» فيسعى إلئ 
الخير بنفسهء ويعمل ما يزكي نفسه ويطهر قلبه» وذكر من لا ينفعه الإنذار وهم 
الذين كان رسول الله كَكِ يناجيهم في أمر الإسلام: عقبة بن ربيعة وأبو جهل وأبي 
وأمية ابنا خلف» ويدعوهم إليه. 

والقصد الأهم في التعليم وفي تبليغ الرسالة إنما هو تعليم من جاء يسعئ» 
وهو يرغب ويخشىء ومثل هذا تنفعه الذكرئ» فيزكئ من كل ما يشين خلقهء أو 
يمس دينه» ومثل هذا الخاشع الخاضع ينذره الرسول كله ويبشره ويذكرهء فيذكر 
ويشكرء ويصبر ويصابر حتئ يلقئ الله سبحانه وهو على ذلك. 

الناسخ والمنسوخ فيها: وقال أبو عبد الله محمد بن حزم: سورة عبس كلها 
محكم إلا قوله: #اكلا ينا نكر 2 ف مه دكَمُ 469 [الآية: ]١١ ١١‏ نسخ 
بقوله تعالى: ##وما َمَُونَ إل أن يَنَهَ أمَّهُ رَبّ العلييت 409 ١9[‏ سورة التكوير]. 

تسميتها: سميت بسورة عبس؛ لذكر لفظ #عبْس» فيها. 

والله أعلم. 


د عد عد 


)١(‏ التقول. 
1 


ا ا لا 
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لم 


هذ عا عر © يَعَنها كله © أنه م الكل 
المناسبة 

تقدم لك بيان المناسبة بين أول هذه السورة وآخر ما قبلها قريباً . 

قوله تعالى: #كلا ينا اذكرة 0 قفن مه كم 69©...» الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر”'' حادث ابن أم مكتوم؛ وعَتْبَهُ 
1 أردف ذلك ببيان أن الهداية التي يسوقها الله سبحانه 
إل البشر على ألسنة رسوله ليست من الأمور التي يحتال لتقريرها في النفوس» 
وتثبيتها فى القلوب» وإنما هى تذكرة يقصد بها تنبيه الغافل إل ما جبل عليه الخلق 
من معرفة توحيده» فمن أعرض عن ذلك. . فإنه معاند يقاوم ما يدعوه إليه حسهء 
وتنازعه إليه نفسهء فما عليك إلا أن تبلغ ما عرفت عن ربك لتذكر به الناس» وتنبه 
الغافل» أما أن تحابى القوي المعاند ظناً منك أن مداجاته ترده عن عناده. . فذلك 
ليس من شأنكء. #فدَكرْ إن نَنَمَيِ لد 469 وهذه الهداية أودعها سبحانه في 


)١(‏ المراغي 


الصحف الإلهية الشريفة القدرء المطهرة من النقائص والعيوب» وأنزلها عليل الناس 
بوساطة ملائكته الكرام البررة. 


قوله تعالى: #قيل الإضن ما أَكْفرمٌ.. . © الآيات» مناسبتها لما قبلها: أن الله 
سبحانه وتعالى لما بين حال القرآنء وذكر أنه كتاب الذكرئ والموعظة» وأن في 
استطاعة كل أحد أن ينتفع بعظاته لو أراد.. أردف”© ذلك ببيان أنه لا يسوغ 
للإنسان مهما كثر ماله ونبه شأنه» أن يتكبر ويتعاظم ويعطي نفسه ما تهواه. ولا 
يفكر في منتهاه. ولا فيمن أنعم عليه بنعمة الخلق والإيجاد» وصرّره في أحسن 
الصور في أطوار مختلفة» وأشكال متعددة؛ ثم لا يلبث إلا قليلاً عل ظهر البسيطة 
حتىل يعود إلئ التراب كما كان. ويوضع في لحده إل أمد قدره الله تعالئ في علمه. 
ثم يبعثه من قبره ويحاسبه علئ ما عمل في الدار الأولى» ويستوفي جزاءه» إن خيراً 
وإن شراً؛ فإما إلى الجنةء وإما إلئ النارء لكنه ما أكفره بنعمة ربه» وما أبعده عن 
اتباع أوامره واجتناب نواهيه. 


قوله تعالى: طفَيظرٍ لشن إِلَ طََابِي. ..» الآيات» مناسبتها لما قبلها: أنه 
تعالى لما ذكر الدلائل علئ قدرته» وهي كامنة في نفس الإنسان. يراها في يومه بعد 
أمسه. . أردفها بذكر الآيات المنبثة في الآفاق الناطقة ببديع. صنعه وباهر حكمته. 


قوله تعالى: #قَإِدًا جدتِ أصَّلَئَدُ. . . »* إلئ آخر السورة مناسبتها لما قبلها: أن 
الله سبحانه وتعالى» لما عدد ألاءه علئ عباده؛ وذكّرهم بإحسانه إليهم في هذه 
الحياة» وبين أنه لا ينبغي للعاقل بعد كل ما رأى أن يتمرد عن طاعة صاحب هذه 
النعم الجسام. . أعقب7) هذا بتفصيل بعض أحوال يوم القيامة» وأهوالها التي 
توجب الفزع والخوف منه؛ ليدعوه ذلك إلى التأمل فيما مضئ من الدلائل التي 
ترشد إلى وحدانيته وقدرته» وصحة البعث» وأخبار يوم القيامة التي جاءت علئ 
ألسنة رسله؛ ويتزود بصالح الأعمال التي تكون نبراساً يضيء أمامه في ظلمات هذا 
اليوم» وذكر أن الناس حينئٍ فريقان: فريق ضاحك مستبشر قَرِحٌ َرَّحَ المحب يلقئ 
حبيبه» وهو من كان يعتقد الحق ويعمل للحق» وفريق تعلو وجهه الغبرة» وترهقه 


)١(‏ المراغي. (؟) المراغي. 


الملدل 


القترة» وهو الذي تمرد على الله ورسوله» وأعرض عن قبول ما جاءه من الحق» 
ولم يعمل بما أمر به من صالح الأعمال. 


أسباب النزول 


أجمع المفسرون علئ أن سبب نزول هذه السورة الصحابي الجليل عبد الله 
ابن أم مكتوم» وهو ابن خال خديجة الكبرئ رضي الله عنهماء وكان أعممل», وهو 
من المهاجرين الأولين» وقد استخلفه النبي كَكِ على المدينة أكثر من مرة يصلي 
بالناس» ويؤمهم في أهم ركن من أركان دينهم» وهو الصلاة المكتوبة» وكان يتولئ 
الأذان بنفسهء ولكنه كان يؤذن بعد بلال في الفجر. 

وخلاصة قصته هنا: أنه رضي الله عنه أتئ النبي كَل وهو بمكة المكرمة» 
وكان مع النبي و صناديد قريش» ووجوه مكة وكبراؤهاء وفيهم: عتبة وشيبة ابنا 
ربيعة» وأبو جهل بن هشامء والعباس بن عبد المطلب». وأمية بن خلف,. والوليد بن 
المغيرة» وكان النبي وف يحدثهم حديث الإيمان» ويدعوهم إلى الإسلامء ويذكرهم 
بالله عرّ وجل» ويحذرهم بطشه وعذابه وغضبه» ويعدهم أحسن المثوبة وأجزل 
العطاء. وأعلى المنازل» إن هم أسلموا وشهدوا أن لا إله إلا اللهء وأن محمداً 
رسول اللهء وكان النبي يكل راغباً في إسلامهمء حريصاً علئ إيمانهم؛ لأنه يكلهِ علم 
أنه سيسلم بإسلامهم كثير من الناس؛ إذ هم سادة قريش وقادتهم» وبيدهم أمورهم. 
وفي حالة تحدث الرسول يك معهمء ودعوتهم لهمء جاء ابن أم مكتومء ونادى 
الرسول وهو لا يعلم تشاغله بالقول» فقال: يا رسول الله» أقرئني» وعلمني مما 
علمك الله تعالئى» وكرر ذلك مراراًء فكره الرسول كَل قطعه لكلامه معهمء وظهرت 
في وجهه الكراهة» فعبس وأعرض عن هذا الأعمى» واستمر في دعوته مع هؤلاء 
القوم. فنزلت هذه السورة» وفيها العتاب من رب العزة لنبيه وحبيبه محمد وَل علئ 
موقفه من هذا الذي جاء يزكول» ويذكر فتنفعه الذكرئ» وهو يخشئ. 

قوله تعالئ: لأمْلَ الإنن ما أَكْثرَمٌ 467 سبب نزوله”'؟2: ما أخرجه ابن المنذر 
عن عكرمة قال: نزل في عتبة بن أبي لهب حين قال: كفرنا برب النجم. 


)١(‏ لباب المنقول. 


١١ /ا‎ 


التفسير وأوجه القراءة 


عسَ» الرسول الكريم محمد وَله؛ أي : قطب وكلح. وغير لون وجهه. 
وانقبض لأجل أن جاءه الأعمى «ويَول »4 أي : أعرض بوجهه عنه لأجل #أن جه 
ألَى 402 ولم يلتفت إليهء والضمير لمحمد يله وهو علة التولي علئ رأي 
البصريين لقربه منهء ول#عَبسَّ» عل رأي الكوفيين لسبقهء والمختار: مذهب 
البصريين؛ لعدم الإضمار في الثاني» وجاء في”''' هذه المواضع بضمائر الغائب 
إجلالاً له يلل ولطفاً به لما في المشافهة بتاء الخطاب مما لا يخفئ, وجاء بلفظ 
«الَنىَ4 إشعاراً بما يناسب من الرفق بهء والإصغاء لما يقصده. | ه «البحر». 
والأعمئ من اتصف بالعمئ» والعمئ: افتقاد البصرء ويقال في افتقاد البصيرة 
أيضاًء ولام'”"© الأعمئ للعهد, فيراد به: أعمئ معروف», وهو ابن مكتوم المؤدّن 
الثاني لرسول الله يَكدٍ في أذان الفجرء ولذلك قال تكيِِ: «إن بلالاً يؤذن بليل» فكلوا 
واشربوا حتئ يؤذن ابن أم مكتوم». وكان من المهاجرين الأولين» استخلفه النبي كله 
علئ المدينة مرتين حين خرج غازياًء وقيل: ثلاث مرات» مات بالمدينة» وقيل: 
شهيداً بالقادسية في خلافة عمرء وهي قرية فوق الكوفة. 


واختلفوا في اسم ابن أم مكتومء فقيل: هو عبد الله بن شريح بن مالك بن 
ربيعة الفهري من بني عامر بن لؤي» وقيل: عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم من 
بني عامر بن هلال». وهو ابن خال خديجة رضي الله عنهاء وأم مكتوم اسم أم أبيه 
كما في «الكشاف»» وقال السعدي: : هو وهمء فقد نص أبن عبد البر وغيره أنها 
أب واسمها: عاتكة بنت عامر بن مخزوم. 

وقد تقدم لك في أسباب النزول ما روي أن ابن أم مكتوم أتى رسول الله يكل 
وذلك في مكةء وعنده صناديد قريش - كما مر بيان أسمائهم هناك يدعوهم إلى 
الإسلام رجاء أن يسلم بإسلامهم غيرهم؛ لأن عادة الناس أنه إذا مال أكابرهم إلئ 
أو مال إليه غيرهم» كما قيل: الناس عل دين ملوكهمء» فقال له: يا رسول الله 
علمني مما علمك الله أنتفع به» و رذلك» وهو لا يعلم تشاغله كه بالقوم إذ 


80 لبد اسيل (؟) روح البيان. 


١18 


السمع لا يكفي في العلم بالتشاغل» بل لا بد من الإبصار على أنه يجوز أنهم كانوا 
يخفضون أصواتهم عند المكالمة» أو جاء الأعمئ في منقطع من الكلام» فكره 
رسول الله كلد قطعه لكلامهء واشتغاله به عنه» وعبس وأعرض عنه» وأقبل علئ 
القوم الذين يكلّمهم» وقال في نفسه: يقول هؤلاء الصناديد: إنما اتبعه العميان 
والعبيد والسفلة» فرجع ابن أم مكتوم محزوناً خائفاً أن يكون عبوسه وإعراضه عنه 
إنما هو لشيء أنكره الله منه» فنزلت هذه الآيات. 


فإن قيل('': ابن أم مكتوم قد استحق التأديب والزجر؛ لأنه وإن كان لا يرى 
القوم» لكنه لشدة سمعه كان يسمع مخاطبة الرسول معهم» ويعرف بذلك شدة 
اهتمامه بشأنهم» فيكون إقدامه على قطع كلام رسول الله كك إيذاءَ له» وهو معصيةء 
وأيضاً: الأهم مقدم عل المهم؛ لأن إسلامهم سبب لإسلام جمع عظيم» فكان 
الاشتغال بهم» وتقدير الدلائل لهم أهم» فكيف عاتب الله تعالى رسوله على التولي 
عنه؟ 

أجيب: بأن ما فعله يوهم ظاهره تقديم الأغنياء علئ الفقراءء وقلة المبالاة 
بانكسار قلوب الفقراء» وليس ذكره بلفظ الأعمئ مقتضياً لتحقيره» بل لبيان عذره في 
الإقدام على قطع كلام رسول الله كلل والدلالة علل أنه أحق بالرأفة والرفق» كما 


مر. اه «زاده). 

وكان رسول الله يَكلهِ يكرمه ويقول إذا رآه: «مرحباً بمن عاتبني فيه ربي» أي : 
لامني مع بقاء المحبة» ويقول: «هل لك من حاجة»» ويقال: إن رسول الله كَكِدِ لم 
يغتم في عمره كغمه حين أنزلت عليه سورة عبس؛ لأن فيها عتبأ شديداً علئ مثله؛ 
لأنه الحبيب الرشيد» ومع ذلك فلم يجعل ذلك بينه وبيئه» فيكون نندت للعتاب» بل 
كشف ذلك للمؤمنين» ونبه علول فعله عباده المتقين. 

ولذلك روي أن عمر بن خطاب رضي الله عنه بلغه أن بعض المنافقين يؤم 
قومه»ء فلا يقرأ فيهم إلا سورة عبس » فأرسل إليه فضرب عنقه» لما استدل بذلك 
علولا كفره» ووضع مرتبته عنده وعنئد قومه» قال ابن زيد: لو جاز له أن يكتم شيئا 


للق زاده. 


احليل 


بالمبالغة فى العلو والعظمة. إل سائر ما تَضْمِّنتّهُ من أسمائه الحسنيل» وصفاته 
العلياء» نبههم بها علئ العقيدة الصحيحة التى هي محض التوحيد» وعل طرح ما 
سواهاء وذْكّر أنه لا إكراه في الدين؛ فقد سطع نور الحق. وأشرق ضياؤه» فَمَنّ 
تمسَّكَ به.. فقد أستمسك بالعروة الوثقئ» وذَكّر أنه ولي المؤمنين» وأن الكافرين 
لا ولي لهم إلا الطاغوت. 
أسباب النزول 

قوله تعالى: لآ إَِاه فى أَلدِنِ. . . * روى أبو داود والنّسائي وابن حبان عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: تكون المرأة مقلاةٌ» فتجعل علئ نفسها إن 0 
لها ولد أنْ تهرّده فلما الت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصارء فقالوا: 
ندع ع أبنائناء كَأَنْرَلَ اللّهُ «لا إقاه فى الدين. . .4 . 


عنهما قال: 0 3 قا فى انض فى رجل. من الأنصار من بني سالم بن 
عوف يقال له: الحصين كان له ابئان نصرانيان» وكان هو مسلماء فقال للنبى َكل : 
ألا أُسْتَكْرِههُما فإنهما قد أبيا إلا النصرانية» فأنزل الله الآية. 

قوله تعالى: #أمَّهُ ون ارت َامَنُواً. . . © أخرج ابن جريرء عن عبدة» عن 
أبى لبابة فى قوله: #أمَّهُ وخ الذرت امو قال: هم الذين كانوا آمنوا بعيسى» 
فلما جاءهم محمد يل. . آمنوا به وأنزلت فيهم هذه الآية» وأخرج عن ممجاهد 
قال: كان قوم آمنوا بعيسول» وقومٌ كفروا به. فلما بُعث محمد كلِ. . آمن به 
الذين كفروا بعيسيل» وكفر به الذين آمنوا بعيسىء فأنزل الله هذه الآية. 


التفسير وأوجه القراءة 
هُوَ أل الْمَيومْ4 ومما ورد في فضل هذه الآية الكريمة:. 
0 قال رسول الله ليد : 
«ياأبا المنذرء أتدري أي آيةِ من كتاب الله معك أعظم؟ قلتُ: #اأنّهُ 5 إِلَهَ إل 
هو هُوٌ أل اليَوْمُ4 فضرب في صدريء وقال: «ليَهْنِكَ العلم يا أبا المنذر». 
1 


نيِك» ‏ وتنحو 0 نيك عَلبَكَ وجاك وَأ 


وتضنَى الناس وََمّهُ أَحقّ أن م4 . 


وقرأ الجمهور”'': عبس مخففاء «أن» بهمزة واحد. 7 زيد بن علي: 
#عبس* بتشديد الباء للمبالغة» وقرأ زيد بن ن علي والحسن وأبو عمران الجوني 
وعيسى: #أآن» بهمزة ومدة بعدها. وقرأ بعض القراء بهمزتين مخففتين» والهمزة 
في هاتين القراءتين للاستفهام الإنكاري» وفيهما يوقف علئ #اتَوَلَ4. والمعنل: 
ألأن جاء الأعمئ كان كذا وكذا. 


من الوحي. . لكان هذاء وكذا نحو قوله: ##لِمَ م 
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واعلم”": أنه كان ما فعله كَلعِ من باب ترك الأولئ» فلا يعد ذنباً لأن 
اجتهاده يله في طلب الأولى» والتعرض لعنوان عماهء مع أن ذكر الإنسان بهذا 
الوصف يقتضي تحقير شأنه» وهو ينافي تعظيمه المفهوم من العتاب عل العبوس في 
وجهه؛ إما لتمهيد عذره في الإقدام علئ قطع كلامه كلِ للقوم» والإيذان باستحقاقه 
الرفق والرأفة لا الغلظة كما مرء وإما لزيادة الإنكارء فإن أصل الإنكار حصل من 
دلالة المقام كأنه تولئ لكونه أعمئ» وهو لا يليق بخلقه العظيم» كما أن الالتفات 
في قوله تعالى: وما يدْرِيكَ4 لذلك. فإن المشافهة أدخل في تشديد العتاب» كمن 
يشكو إلى الناس جانياً جنى عليه» ثم يقبل على الجاني إذا حمي في الشكاية مواجهاً له 
بالتوبيخ؛ أي: وأيْ شيء يجعلك يا محمد دارياً وعالماً بحاله» ويطلعك على باطن 
أمره» حت تعرض عنه؛ أي : لا يدريك شيء, فتم الكلام عنده فيوقف عليه وليس ما 
بعده مفعوله» بل هو ابتداء كلام . وقال السهيلي  ”‏ رحمه الله تعالئ -: انظر كيف نزلت 
الآية بلفظ الإخبار عن الغائب» فقال: #عبس ,يرك َك 4©9»: ولم يقل : عبست وتوليت» 
وهذا شبيه حال الغائب المعرض» ع الخطاب» فقال: #وما يدَربك» 
علماً منه تعالى أنه لم يقصد بالإعراض منه إلا الرغبة في الخيرء ودخول ذلك المشرك 
في الإسلام» وهو الوليدء أو أمية؛ وكان مثله يسلم بإسلامه بشر كثير» فكلم نبيه كك 
حين ابتداء الكلام بما يشبه كلام المعرض عنه العاتب» ثم واجهه بالخطاب تأنيساً له 
يِه بعد الإيحاش» فإنه قيل: إن ابن أم مكتوم كان قد أسلمء وتعلم ما كان يحتاج إليه 


(00 الجر امخض (5) روح البيان. © روح البيان. 
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من أمور الدين» وأما أولئك الكفار.. فما كانوا قد أسلمواء وكان إسلامهم سبباً 
لإسلام جمع عظيم» فكلامه في البين سبب لقطع ذلك الخير العظيم لغرض قليل» وذلك 
محرمء والأهم مقدم على المهمء فثبت بهذا أن فعل ابن أم مكتوم كان ذنباً ومعصيةً» 
وما فعله النبي يَلِ كان واجباء فكيف عاتبه الله سبحانه وتعالى علئ ذلك؟ . 

قيل: إن الأمر وإن كان كما ذكرء إلا أن ظاهر ما فعله الرسول يَكِِِ يوهم 
تقديم الأغنياء علئ الفقراء» وقلة المبالاة بانكسار قلوب الفقراء» وهو لا يليق 
بمنصب النبوة» لأنه ترك الأفضلء كما أشير إليه سابقاًء فلذا عاتبه الله تعالى. 


انتهى . 
والحاصل: أن الله سبحانه وتعالى عاتب نبيه كله بأن ضعف ذلك الأعمى 
وفقره لا ينبغي أن يكون باعثاً علئ كراهة كلامه. والإعراض عنه لأن ذلك يورث 
انكسار قلوب الفقراءء وهو مطالب بتأليف قلوبهم» كما قال: ولا تيد الْدِنَ ينون 
ديهم بالعدذة لمق بيو يتكٌَ4. وقال: #واصير نَفْسّك 3 م لذبن دعوت نتم 
عدر لعشي يُرِيدُونَ 2 وَلَا ند عَيبَاك عنم 5 زِينَةَ الحيزة لدي ولا 4 مَنْ 
غْفَلنا قَلْبمٌ عن وديا وَأنَبعَ هوبة وكات أمرم ذْطا 409. ولأنه كان ذكي الفؤادىء إذا 
سمع الحكمة.. وعاهاء فيتطهر بها من أوضار الآثام» وتصفو بها نفسهء أو يذكر 
بها ويتعظء فتنفعه العظة في مستأنف أيامه. أما أولئك الأغنياء. . فأكثرهم جحدة 
أغبياء» فلا يتبغي التصدي 00 طمعاً في إقبالهم علئ ا ليتبعهم غيرهم» وقوة 
الإنسان إنما هي في ذكاء لبه وحياة قلبه» وإذعانه للحق متئئ لاحت له أمارته» أما 
المال والنسب والحشم 0 فهي عوار تجيء وترتحل» وتقر حيناء ثم 
والخلاصة: أن الله سبحانه عاتب نبيه وأمره بأن يقبل عل ذي العقل الذكي» 
ونهاء أن ينصرف عنه إلى ذي الجاه القوي. فإن الأول حي بطبعهء والثاني غائب 
بحسه. طلَعَزَّمْ4؛ أي: لعل ذلك الأعمى ©يَيْقّ» بتشديدين» أصله: يتزكل؛ أي: 

عله يتطهر بما يسمعه منك» ويتلقاه عنك» ويقتبس منك من أوصار الآثام والأوزار 


4 المراغي . 


بالكلية» وكلمة «إلعل#”'' مع تحقق التزكّي وارد على سنن الكبراء» فإن لعل في 
كلام العظماء يراد به القطع 0 أو على اعتبار معن الترجي بالنسبة إليه يكل 
للتنبيه علئ أن الإعراض عنه عند كونه مرجو التزكي مما لا يجوزء فكيف إذا كان 
مقطوعاً بالتزكي» كما في قولك: لعلك ستندم علئ ما فعلت» وجملة «الََوٌ يَزّقّ4 
مستأنفة لبيان أنَّ له شأناً ينافي الإعراض عنه» فالضمير في «لعرُ4 راجع للأعمى 
كما مر آنفاًء وقيل”'2: هو راجع إلئ الكافر؛ أي: وما يدريك أن ما طمعت فيه 
ممن اشتغلت بالكلام معه عن 0 أنه يزكى أو يذكرء والأول أولئء» قال أبو 
حيان : وهذا القول الأخير ينزه عنه حمل القرآن عليه . 


«أر يَدمخ4 بتشديدين أيضاًء أصله: يتذكرء والتذكر: الاتعاظ؛ أي: أو 
يتعظ. #افَلنقمة ألزّْمْئ4؛ أي: فتنفعه ذكراك وموعظتك إن لم يبلغ درجة التزكي 
التام؛ وفي «الكشاف»: المعنول: إنك لا تدري ما هو مترقب منه من تزك أو تذكرء 
ولو دريت لما فرط ذلك منك. انتهىل. 

أشار بذلك إلى أن قوله: ©يَرّْة4 من باب التخلية من الأثام» وقوله: أو 
يدُد» من باب-التحلية ببعض الطاعات» ولهذا دخلت كلمة الترديد» فقوله: لأرْ 
يده عطف على (يَرْق» داجل معه في سكم الترجتي؛ وقوله: #فتفعة الزكر» 
بالنصب علئل جواب لعل تشبيهاً له بليت» كقوله: اطي اك لدم موس 2# وفيه 
إشارة إلئ أن من تصدى لتزكيتهم وتذكيرهم من المشركين» لا يرج منهم التزكي 
ولا التذكر أصلاًء وإشعار بأن اللائق بالعالم أن يقصد بتعليمه تزكية متعلمه؛ ولا 
ينظر إل شبحه وصورته» كما ينظر العوام» وبالمتعلم أن يريد بتعلمه تزكية نفسه عن 
أرجاس الضلالة» وتطهير قلبه من أدناس الجهالة» لا أحكام الدنيا الدنية. 

وقرأ الجمهور: «أز يز»4 بتشديد الذال والكاف». وأصله يتذكر ‏ كما مر 
فأدغم. وقرأ الأعرج وعاصم في رواية: #أو يذكر» بسكون الذال وضم الكاف. 


وقرأ الجمهور طاتَتنْمَعْهُ» برفع العين» عطفاً علئ أو يذكرٌ». وقرأ عاصم في 
المشهور والأعرج وأبو حيوة وابن أبي عب عبلة والزغفراني بنصبهما. ثم ذكر أن أمره 
زفق روح البيان. ٠‏ زفق الشوكاني. 
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داقو يا 

#أم» للتفصيل #من استغنى» عن الإيمان» وعما عندك من العلوم 
ع التي ينطوي عليها القرآن «الآتَ لَمُ صَنَئْ 9©» بجذف إحدى التائين 
تخفيفاً» أي: فأنت له تتصدئ وتتهيأ له وتتعرض بالإقبال عليه والاهتمام بإرشاده 
واستصلاحه دون الأعمى. وفيه مزيد تنفير له كو عن مصاحبتهمء: فإن الإقبال علئ 
المدبر ليس من شيم الكرام» والتصدي للشيء التعرض له والتقيد بهء والاهتمام 
بشأنه, وضده الشاغل عنه. وفي «المفردات»: التصدي: أن يقابل الشيء مقابلة 
الصدئ؛ أي: الصوت الراجع من الجبال» وفي «كشف الأسرار»: التصدي: 
التعرض للشيء علئ حرص كتعرض الصديان للماء؛ أي: العطشان» وعن بعضهم: 
أصل تصدى تصدد من الصددء وهو ما استقبلك وجاء قبالتك» فأبدل أحد الأمثال 
حرف علة. 


والمعنئ: أي أما من استغنى بماله وقوته عن الإيمان» وعما عندك من 
المعارف التي يشتمل عليها الكتاب المنزل عليك» فأنت تقبل عليه حرصاً علئ 
إسلامه» ومزيد الرغبة في إيمانه وما عَيّكَ4؛ أي: وليس عليك بأس ووزر ووبال 
في «آلّ َقّ 4 ؛ أ : في أن لا يتزكئ ذلك المستغني عن الإسلام حتئ توا تهت تهتم بأمره 
وتعرض عمن أسلمء إن عليك إلا البلاغ» وكيف تحرص من انلام من ليس له 
قابلية» وقد خلق علئ حب الدنياء والعمئ عن الآخرة» وفيه استهانة لمن أعرض 
عنه» وتحقير لأمره» وحض على الإعراض عنهء وترك الاهتمام به. 

«َمَا4 نافية» وكلمة في المقدرة متعلقة باسم #ما»#. وهو محذوف, والجملة 
حال من ضمير #صَدّئ» مقررة لجهة الإنكار» ويجوز أن تكون لمآ استفهامية؛ 
أ أي شيء عليك في أن لا يسلم ولا يهتدي» فإنه ليس عليك إلا البلاغ. 


وقرأ الحسن وأبو رجاء وقتادة والأعرج وعيسئ والأعمش وجمهور السبعة: 


«صَدَئا» 3 خفية الصاد وأصله: تتصدى »)2 فحذفت إحدى التاءين قينا وقرأ 
6 البحر المحيط . زفق روح البيان. 
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الحرميان نافع وابن كثير بتشديدهاء أدغمت التاء في الصاد. وقرأ أبو جعفر: 
#تصدى# بضم التاء وتخفيف الصاد؛ أي: يصديك حرصك على إسلامهء يقال: 
تصدى الرجل وصديته. 


وحاصل المعنول: أي وإن الذي استغنيل عن الإيمان بالله» وعن طاعته وطاعة 
رسولهء واستغنى بماله وجاهه عن قبول الحق» وعن استماع النصيحة؛ وعن سماع 
القرآنء فأنت تتعرض له» وتشغل نفسك بوعظه والإقبال عليه» مع أنك رسول 
مبلغ. وما عليك إلا البلاغ» وقد أديت ما يجب عليكء فإن كان المغرور قد ظن 
في ماله غنئ عن هداية الله تعال» ورضي لنفسه أن يبقى في دنس الكفرء فما عليك 
عيب في بقائه كذلك» فما بالك يشتد عليك الحرص علو إسلامه. 


وقصارى ذلك: لا يبلغن بك الحرص على إسلامهم» والاشتغال بدعوتهم أن 
تعرض عن الذين سبقت لهم منا الحسنل. 


١‏ #اوأنًا من 1 » حال كونه «يَسَىئ» ويمشي بسرعة في أمر دينه؛ أي: حال 
كونه مسرعاً طالباً لما عندك من أحكام الرشدء وخصال الخيرء #اوَمُوَ»؛ أي: 
والحال أنه 9يَحْتّى4 الله سبحانه وتعالى» أو يخشئ الكفار وأذاهم بإتيانك» أو 
يخاف العثار والسقوط؛ لكونه أعمول» وقد جاء بلا قائد يقوده. قال سعدي""» 
المفتي الظاهر أن النظم من الاحتباكء ذكر الغنى أولاً للدلالة على الفقر ثانياء 
وذكر المجيء والخشية ثانياً للدلالة على ضدهما أولاً «ّنَ4 يا محمد 8عَنْهُ)4؛ 
أي: ذلك الجائي الخاشي لَص بحذف إحدى التاءين تخفيفاً؛ أي: تتهلئ”") 
وتتشاغل من لهي عن الشيء ‏ بكسر الهاء بوزن رضي - يلهى لهياً: أعرض عنهء لا 
من لهوت بالشيء بالفتح ألهو لهواً إذا لعبت به؛ لأن الفعل مسند إلى ضمير 
النبي كَل ولا يليق بشأنه الرفيع أن ينسب إليه التفعل من اللهو بخلاف الاشتغال 
عن الشيء لمصلحةء وفي بعض التفاسير: ولو أخذ من اللهوء وجعل التشاغل بأهل 
التغافل من جنس اللهو واللعب؛؟ لكونه عبثاً لا يترتب عليه نفع لم يخل عن وجه. 
انتهى . 


)١(‏ روح البيان. (1) روح البيان. 
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وفيه أنه يلزم منه أن يكون الاشتغال بالدعوة عبثا ولا يقول به المؤمن» 
وذلك لأنه لا يجوز للنبي كلهٍ التشاغل بأهل التغافل إلا بطريق التبليغ والإرشادء 
فكيف لا يترتب عليه نفع» وفي تقديم ضميره يل وهو #أنت* عليل الفعلين تنبيه 
على أن مناط الإنكار خصوصيته ككلةِ؛ أي: مثلك خصوصاً لا ينبغي أن يتصدى 
للمستغني» ويتلهئ عن الفقير الطالب للخيرء وفي تقديم «لَمُ4 و 8عَنْهُ» للتعريض 
باهتمامه وَل بمضمونهما تنبيه؛ حيث أفادت القصة أن العبرة بالأرواح والأحوال» 
لا بالأشباح والأموال» والعزيز: من أعزه الله بالإيمان والطاعة» وإن كان بين 
الناس ذليلاً» والذليل: من أذله الله بالكفر والمعصية» وإن كان بين الناس عزيزاً . 


روي: أنه يك ما عبس بعد ذلك في وجه فقير قطء ولا تصدئ لغني» وكان 
الفقراء في مجلسه ذَلةٍ أمراءء يعني: كان يحترمهم كل الاحترام» وفيه تأديب 
للصغير بالكبير» فحملة العلم والشرع والحكام مخاطبون في تقريب الضعيف من 
أهل الخيرء وتقديمه علئ الشريف العاري عن الخير بمثل ما خوطب به النبي كَل 
في هذه السورةء وقرأ الجمهور: «اللَضَّ» والبزي عن ابن كثير: اعنه تلهى» بإدغام 
تاء المضارعة في تاء تفعل» وأبو جعفر بضمها مبنياً للمفعول؛ أي: يشغلك دعاء 
الكافر للإسلام, وطلحة بتاءين» وعنه: بتاء واحدة وسكون اللام. ا ه من 
«البحر). 


وخلاصة المعنى: أي وأما من جاءك فرعا في طلب الهداية» والقرب من 
ربه» وهو يخشاهء ويحذر الوقرع في الغواية» فأنت تتهل عنه» وتتغافل عن إجابته 
إلئ مطلبه. 


وقوله: «كلَا» ردع”" له كك عما عوتب عليه؛ أي: لا تفعل بعد هذا الواقع 
منك مثله من الإعراض عن الفقيرء والتصدي للغني» والتشاغل به مع كونه ليس 
ممن يتزكل عن إرشاد من جاءك من أهل التزكي والقبول للموعظة» وهذا الواقع من 
النبي يك هو من باب ترك الأولئ والأفضل» فأرشده الله سبحانه إل ما هو الأوليل 


به. 


)١(‏ الشوكاني. 
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والمعنئئ: أي انزجر عن التصدي للمستغني» والإعراض عن إرشاد 
المسترقيد: الما ادر اله بي ري . عاد وجهه 
كأنما استعب فيه الرماد؛ أي: تغير كأنما ذر عليه الرمادء ينتظر ما يحكم الله عليهء 
فلما قال: «كلا4 سري عنه؛ أي : لا تفعل مثل ذلك فإنه غير لائق بك # إنا» ؛ 
أي إن هذه الآيات أو السورة أو القرآنء والتأنيث باعتبار الخبرء وهو قوله: 
«انَدْيرة4؛ أي: موعظة حقها أن تتعظ بهاء وتقبلهاء وتعمل بموجبهاء ويعمل بها 
كل أمتك . 

والمعنول: أي ليس الأمر كما تعمل أيها الرسول بأن تعبس في وجه من جاءك 
يسعئ وهو يخشئ» وتقبل علئ من استغنى» بل الهداية المودعة في الكتب الإلهية» 
وأجلها القرآن تذكير ووعظ وتنبيه لمن غافل عن آيات ربه. 

وقد وصف. سبحانه تلك التذكرة بأوصاف تدل علئ مالها من عظيم الشأنء 
فقال: 

١‏ ##قمن شَاه#؛ أي ؛ فمن رغب فيها 4 ؟ أي القرآن؛ أي : حفظه. 
ولم ينسهء وعمل بموجبه؛ أي: فمن رغب فيها اتعظ بها وحفظها وعمل بموجبهاء 
ومن رغب عنها كما فعله من استغنى فلا حاجة إلى الاهتمام بأمرة ا 90 
الضميران في «#إنبَا4. وفي #دَكرمُ4 للقرآن» وتأنيث الأول لتأنيث خبره» وقيل: 
الأول للسورة أو للآيات السابقة» والثاني: للتذكرة؛ لأنها في معنى دار وقيل : 
إن معنا : #نَمَن سه ذَكررْ ©4 فمن شاء الله ألهمه وفهمه القرآن حتيل يذكره 
ويتعظ به» والأول أولئ. 

وحاصل المعنى: أي إن التذكرة بيئة ظاهرة» فلو أن إنساناً أراد أن يتدبرها 


ويتفهم معناهاء ويتعظ ا ويعمل بموجبها لقدر علئ ذلك واستطاعه» ولا يمنعه 
عن الاهتداء بها إلا عدم المشيئة عناداً واستكباراً» ثم أخبر سبحانه عن عظم هذه 
التذكرة وجلالتهاء فقال: 

؟ ‏ في محنِ4©: إنها تذكرة كائنة في صحف جمع صحيفة» وكل مكتوب عند 
العرب صحيفة» فالجار”' والمجرور متعلق بمحذوف» وهو صفة ل #اتذكرة 24 وما 


)١(‏ الشوكاني. (؟) روح البيان. 


المردلا 


بينهما اعتراض بين الصفة والموصوف» جيء به للترغيب فيهاء والحث علئ 
حفظها؛ أي: إنها تذكرة كائنة في صحف منتسخة من اللوح» أو خبر ثان ل #إن»#» 
فالجملة معترضة بين الخبرين. #مَكَةقِ4: صفة ل #صنٍ»؛ أي : مكرمة مشرفة عند 
الله تعالئ لما فيها من العلم والحكمة؛ أو لأنها نازلة من اللوح المحفوظ» وقيل: 
صحف القرآن الع لأن امد يدان مان كت الاجات كما في قوله تعالى: 
«#إِنَّ هنذا لنى الصّحْفٍ الأول © 5 إِزَهِمْ وموسى (4©9. . ومعنى : ل تَرَفْوعَ4 رفيعة 
القدر والذكر عند الله تعالى » فإنها في المشهور موضوعة في السماء الدنيا في مكان 
يقال له: بيت العزة» وقيل: مرفوعة في السماء السابعة. قال الواحجدي7© : قال 
المفسرون ##تَكنةِ» يعني: اللوح المحفوظ #اتَرْفوءَةَ4 يعني : في السماء السابعة. 
وقال ابن جرير: مرفوعة القدر والذكرء وقيل: مرفوعة عن الشيهة والتناقض 
#مُطَهّمَ»؛ أي: منزهة عن مساس أيدي الشياطين» لا يمسها إلا المطهرونء وفيه: 
أن الصحف بأيدي الملائكة فى السماء الدنياء والشياطين لا يصلون إلى السماءء 
فلا يظهر مدح الصحف بتطهرها عن مسهم. وقال الحسن: مطهرة من كل دنس 

والظاهر""': أن الجار والمجرور في قوله : #ابيّدى سَترَوَ )4 صفة ل لمُمُنٍ) ؛ 
أي: في صحف كائنة بأيدي سفرة» أو مكتوبة بأيدي كتبة من الملائكة ينتسخونها من 
اللوح المحفوظ. ومن هذا" وقف بعضهم عل لامُطَهرةَ 4 وقفاً لازماً هرباً من توهم تعلق 
الباء به» وقيل: الباء متعلقة ب #مُطْهَرَةٍ 4 . قال القفال في توجيهه: لما لم يمسها إلا 
الا 0 . أضيف التطهير إليها لطهارة من يمسهاء وقال القرطبي: | إن المراد 
بقوله : لايم يَمَشُمُه إلا الْمطهررن 9©» : هؤلاء السفرة الكرام البررة» و#السفرة»: جمع 
سافر» ان لحري ا اا اه أي: الكشف 
والتوضيح» والكاتب سافر؛ لأنه يبين الشيء ويوضحه» وسمي السفر بفتحتين سفراً؛ لأنه 
يسفر ويكشف عن أخلاق المرء. قالوا ود الاح موي 01 » لا تكاد تطلق 
على غيرهم» وإن جاز الإطلاق بحسب اللغة. 


وقال الفراء: السفرة هنا: الملائكة الذين يسفرون بالوحى بين الله تعالئ 


)١(‏ الشوكاني. (؟) روح البيان. (*)6 روح البيان. 


١7 /ا‎ 


ورسله من السفارة» وهو السعي بين القوم #؟ام» عند الله تعالئ بالقرب والشرف» 
فهو من الكرامة جمع كريمء أو متعطفين علئ المؤمنين يستغفرون لهمء فهو من الكرم 
ضد اللؤم. وقال ابن عطاء رحمه الله: يريد أنهم يتكرمون أن يكونوا مع ابن آدم إذا 
خلا مع زوجته للجماع» وعند قضاء الحاجة» يشير إلئ أنهم هم الملائكة الموصوفون 
بقوله : طكِرَامَا كين 2409 وفيه تأمل. طبَررٌ4؛ أي : أتقياء مطيعين لربهم» صادقين 
في إيمانهم» من بر في يمينه جمع بارء مثل: فجرة وفاجرء وكفرة وكافر. 

وقوله: مَيِلَ الْإنسن» دعاء'”'' عليه بأشنع الدعوات» فإن القتل غاية شدائد 
الدنيا وأفظعهاء ومن فسر القتل باللعن.. أراد به الإهلاك الروحاني» فإنه أشد 
العقوبات؛ أي: لعن الإنسان الكافرء وفي «عين المعاني»: عذبء والمراد به: 
عتبة بن أبي لهب.ء وقيل: المراد بالإنسان من تقدم ذكره في قوله: أما من استغنئ» 
وقيل: المراد به: الجنسء» وهذا هو الأولى» فيدخل تحته كل كافر شديد الكفرء 
ويدخل تحته من كان سبباً لنزول الآية دخولاً أولياً «نا أَثْترَمُ؛ أي: ما أشد كفره 
بالله مع كثرة إحسانه إليه» وهذا تعجب من إفراطه في الكفران؛ أي: على صورتهء 
فإن حقيقة التعجب إنما تتصور من الجاهل بسبب ما خفي عليه من سبب الشيء» 
والذي أحاط علمه بجميع المعلومات لا يتصور منه ذلك» فهو في الحقيقة تعجيب 
من الله وبيان لاستحقاقه للدعاء عليه؛ أي: اعجبوا من كفره بالله ونعمه مع معرفته 
بكثرة إحسانه إليهء وادعوا عليه بالقتل واللعن ونحو ذلك لاستحقاقه لذلك. قال 
بعضهم: لعن الله الكافرء وعظم كفره؛ حيث لم يعرف صانعه. ولم يعرف نفسه 
التي لو عرفها.. عرف صانعها. 

وقال ابن الشيخ: هذا الدعاء وارد علئ أسلوب كلام العرب» فهو ليس من 
قبيل دعاء من يعجز عن انتقام من يسؤوه» وكذا هذا التعجب ليس عل حقيقته؛ 
لأنه تعالى منزه عن العجز والجهل» بل المقصود بإيراد ما هو في صورة الدعاء: 
الدلالة عل سخطه العظيمء والتنبيه علئ أنه استحق أهوال العقوبات وأشنعهاء 
وبإيراد صيغة التعجب الذم البليغ له من حيث ارتكابه أقبح القبائح» ولا شك أن 
السخط يجوز من اللهء وكذا الذم. 


)١(‏ الشوكاني. 


يجوز”'' أن يكون انا أَكْترّهُ»4 استفهاماً بمعنئ: التقريع والتوبيخ؛ أي: أي 

0 حت عي ب بوه 1 يو ١‏ 
ينزجر عن كفره. ويكف عن طفيانه» فقال: ين أ تنو عق (40؟ أي: من أي 
4 أي: من نطفة قذرة أنشأه وأوجدهء فمن كان أصله 0 هذا ا 
الحقير.. كيف يليق به التكبر والتجبر والكفران بحق المنعم الذي كسا ذلك الحقير 
بمثئل هذه الصورة البهية وهذا تحقير له. قال الحسن: كيف يتكبر من خرج من 
مخرج البول مرتين. وعن بعضهم: كيف تكبر الإنسان وأوله نطفة مذرة» وآخره 
جيفة قذرةء وهو فيما بين الوقتين حمال عذرة. 

ومعنئ: طنَتَدّرهُ4؛ أي: فسواه وهيأه لما يصلح له ويليق به من الأعضاء 
والأشكال» فخلق له اليدين والرجلين”" والعينين» وسائر الآلات والحواس؛ أي: 
أحدثه بمقدر معلوم من الأعضاء والأشكال والكمية والكيفية» فجعله مستعداً لأن 
ينتهي فيه إلى القدر اللائق بمصلحته» فلا يلزم عطف الشيء على نفسهء وذلك أن 
خلق الشيء أيضاً تقديره وإحداثه بمقدار معلوم من الكمية والكيفية. وقيل: أطواراً 
من حال إل حال» نطفة ثم علقة إلئ أن تم خلقهء فالتقدير المفرع علئ الخلق 
مأخوذ من القدر بمعنئ الطور؛ أي: أوجده على التقدير الأول» ثم جعله ذا طور 
من علقة مضغة إلن آخر أطواره ذكراً أو أنثيل» شقياً أو سعيداً . د وعلل 
الوجهين» فالفاء للتفصيل فإن التقدير يتضمنه عل المعنيين. 

وقوله: لاثُمَّ لتيل يَتَرَهٌ 4 منصوب”" علئ الاشتغال بفعل محذوف يفسره 
المذكور تقديره: ثم يسر السبيل يسره؛ أي: سهل مخرجه من البطن بأن فتح فم 
الرحمء وكان غير مفتوح قبل الولادة» وألهمه أن ينتكس بأن ينقلب ويصير رجله من 
فوق» ورأسه من تحتء ولولا ذلك لا يمكنها أن تلدء أو يسر له سبيل الخير والشر 
في الدين» ومكنه من السلوك فيهماء كما قال: «#وَمَرَيسَهُ لديو 4©29. وذلك 
بالإقدار والتعريف له بما هو نافع وضارء وبالعقل وبعثة الأنبياء» وإنزال الكتب» 
ونحو ذلك. وتعريف السبيل باللام دون الإضافة بأن يقال: سبيله للإشعار بعمومه؛ 


)0غ( روح البيان. افق الشوكاني. الرف روح البيان. 


احيل 


وما أخرجه أبو داود عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه: أن النبي له 
جاءهم في صفة المهاجرين» فسأله إنسان: أي آية في القرآن أعظم؟ فقال: 
رسول الله يَكللةِ: «#آمّهُ ]5 له إِلَّا هو الى يوم 24 . 

وما أخرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل : 
"مَنْ قرأ حين يصبح آية الكرسي» وآيتين من أول: #حم وا تَنزِيلُ الكتب من أله 
لْعريرٍ الاير 4029 . . حُفظ يومه ذلك حتئ يُمسيء ومن قرأها حين يمسي. . 
حفظ ليلته تلك حتئ يُصبح». وقال: حديث غريب. 


وما أخرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسول الله يلل قال: 
«لكل شيءٍ سَنَامء وإن سّنَام القرآن البقرة» وفيها آيةٌ هي سيدة آي القرآن؛ آية 
الكرسي» والمراد منه: تعظيم هذه السورة. وقوله هي سيدة آي القرآن؛ أي: 
أفضله . 

وقال العلماء(9©: إنما ثميات أيه الكرسيّ؛ بكونها أعظمٌ آية في القرآن؛ لِمّا 
ججَمعتُ من أصول الأسماء والصفاتء. من الإلهية» والوحدانية» والحياةء 
والعلم» والقيومية» والملك» والقدرة» والإرادة» فهذه أصول الأسماء والصفات؛ 
وذلك لأن الله تعالئ أعظم مذكورء فما كان ذاكراً له من توحيد وتعظيم. . كان 
أعظم الأذكار. وفي هذه الأحاديث حُبّة لمن يقول: بجواز تفضيل بعض القرآن 
علئ بعض» وتفضيله علول سائر كتب الله المنزلة. 

وقالوا أيضاً: معنئ أن هذه الآية ‏ أو هذه السورة ‏ أعظمٌ» أو أفضلٌ هو: 
أن الثواب المتعلق بها أكثرء وهذا هو المختار. 

ومعنى: «أنَّهُ 5 إِلَدَ إِلّا هُوَ4؛ أي: الإله الذي يستحق منكم العبادة. . 
مَخْبّرْ عنه بكونه لا معبودٌ بحق في الوجود إلا هو سبحانه وتعالى» فجملة «لا َ«* 
في محل الرفع خبرٌ المبتدأ؛ نف" الإلهية عن كل ما سواهء وأثبتٌ الإلهية له 


)١(‏ الخازن. 
(9) الخازن. 
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لأنه عام للإنس والجن على المعنى الثاني» وللحيوانات أيضاً على المعنى الأول» 
قال ابن عطاء: يسر علئ من قدر التوفيق طلب رشده»ء واتباع نجاته. وقال أبو 
بكر بن طاهر: يسر عل كل أحد ما خلقه له وقدره عليه. 

2# أمائم» ؟ أي : قبض روحه عند تمام أجله المقدر" المسنا افر رم ؛ أي : 
جعله في قبر يوارئ فيه تكرمة له» ولم يدعه مطروحاً عل وجه الأرض جزراً؛ أي: 
قطعاً للسباع والطير كسائر الحيوان. قال في «كشف الأسرار»: 00 يطرح 
للسباع؛ أو يلقئ للنواويس» والقبر مما يكرم به المسلمون. . يقال: قبر 
الميت إذا دفنه بيده» والقابر: هو الدافن» ومنه قول الأعشى: 
لو استيك فبنف] درن "عياف ول يتيقل الجن الشاممر 

والقبر: هو مقر الميت» وأقبره إذا أمر بدفنه» أو مكن منه. فالمقبر هو الله 
سبحانه؛ لأنه الآمر بالدفن فى القبور. قال فى «المفردات»: أقبرته جعلت له مكاناً 
يقبر فيه» نحو: أسقينة جعلت لها ماه وستقي منه: وقيل: معناه: ألهم كيف يدفن. 
انتهى . 

وعد الإماتة من النعم بالنسبة إلئ المؤمن"''» فإن بالموت يتخلص من سجن 
الدنياء وأيضاً إن شأن الموت أن يكون تحفة ووصلة إل الحياة الأبدية» والنعيم 
المقيم» وإنما كان مفتاح كل بلاء ومحنة في حق الكافر من سوء اعتقاده وسيئات 
أعماله. 

وفي بعض التفاسير: ذكر الإماتة؛ إما لأنها مقدمة الإقبار» وإما للتخويف 
والتذكير بأن الحياة الدنيوية فانية آخرها الموت. وعن الشافعي رحمه الله تعالى: 


--ه 5 


قَلّا تَمِشِينْ فِئ مَنكب الأزض فَاخِرَاً فَعَمَاقَلِيْل يَحْمَويْكَ ثَرَابْهَا 

انا شيف لاد وإما لرعاية المقابلة بينه وبين #أنشره» تنبيهاً 
عل كمال قدرت» وتمام حكمته. لثم إِنَا سّآ# سبحانه وتعالى إنشاره وإحياءه وبعثه 
# نشم # وأحياه وبعثه؛ أي: وإذا جاء الوقت الذي شاء الله تعالى» وهو يوم القيامة 
أنشرهء وفي تعليق” الإنشار بمشيئته له إيذانْ بأن وقته غير متعين في نفسهء بل هو 


ضل 


تابع لهاء بخلاف وقث الموتء فإنا نجزم بأن أحداً من أبناء الزمان لا يتجاوز مئة 
وخمسين سنة مثلء وليس لأحد مثل هذا الجزم في النشورء هكذا قالوا. 


وفيه: إن الموت نف له سن معلوم» وأجل محدود» فكيف يتعين فى نفسه» 
ويجزم بوقوعه في سن كذا؛ بحيث لا يكون موكولا إلول مجرد مشيئته تعالول» ولعل 
تقييد الإنشار بالمشيئة لا ينافي تقييد الموت بها أيضاً؛ إذ لا يجري عليه تعالى 
زمانء وإنه من مقدمات القيامة» ولذا قال يَكِ: «من مات فقد قامت قيامته». أي: 
لاتصال زمان الموت بزمان القيامة» فهو قيامة صغرئ مجهولة؛ كالقيامة الكبرى. 


الوا : شرم بالألف. وروى أبو حيوة عن نافع وشعيب بن أبي 
حمزة #نشره» بغير ألف» وهما لغتان فصيحتان. 


والمعنيل”"': أي ثم قبض روحهء ولم يتركه مطروحاً علئ الأرض جزراً 
للسباع» الالفشيز وله في اخريزة ترك أ اابرازى اميه اتعرمة لج الم 11 ماه يعله 
بعد موته للحساب والجزاء فى الوقت الذي قدره في علمه. وفي قوله: ##إدًا سَّ» 
ان بأن وقت الساعة لا حل ا هوء فهو الذي استأثر بعلمه» وهوالقادر على 
تقديمه وتأخيرهء وهو القاهر فوق عباده» وذو السلطان عليهمٍ في إحيائهم وإماتتهم» 
وبعثهم وحشرهمء وحسابهم على ما قدموا من عمل خيراً كان أو شراًء ثم أكد 
كفرانه بالنعمء فقال: 52 ردع وزجر للإنسان الكافر عما هو عليه؛ أي: ليس 
الأمر كما يقول الكافر المستغني» ٠»‏ فليتزجر وليرتدع عما هو عليه من الكفران 
والعصيان لربه. والوقف عليل «كلا» حيئنئل. . وفي «الخازن»: 4 : : ردع وزجر 
للؤنسان عما هو عليه من التكبر والتجبر والترفع والإصرار على إنكار التوحيدء 
وإتكان انفكا والكمات:. ١‏ 


وقوله: ملم يِقَضِ مآ أ و لسبب الردع والزجرء كما في لأبي 
السعود»؛ أي: لم يفعل الإنسان المذكور من أول مدة تكليفه إل حين إقباره ما أمره 
الله به مما فرضه الله عليه من الإيمان والطاعة» ولم يؤد ولم يعرف ولم يعمل بهء 


)١(‏ الشوكاني. () المراغي. 
(؟) المراغي. (5) الفتوحات. 
فرق 


وعدم" القضاء محمول على عموم النفي؛ إما علئ أن المحكوم عليه هو 
المستغني» أو هو الجنسء. لكن لا علئ الإطلاق» بل عليل أن مصداق الحكم بعدم 
القضاء بعض أفراده» وقد أسند إلئ الكل» فلا شياع في اللوم بحكم المجانسة» 
وإما علئ أن مصداقه الكل من حيث هو كل بطريق رفع الإيجاب الكلي دون السلب 
الكلي؛ فالمعنئ: لم يقض جميع أفراده ما أمرهء بل أخل به بعضها بالكفرء 
وبعضها بالعصيان» وما قضى ما أمره إلا القليل» مع أن مقتضئ ما فصل من فنون 
النعماء الشامل للكل أن لا يتخلف عنه أحد أصلاً . 

وقال الحسن: حقاً لم يفعل ما أمره بهء فطكل»: : بمعنئ: حقاء كال 
ابن الأنباري: فالوقف على «كلا» حينئفٍ قبيح» فيكون 4 تابعا لها تعد 
فالوقف علئ نا أَممْ# حينئذٍ. وقال بعض أهل التفاسير: «ما» في قوله: ظالَمّا» 
صلة دخلت للتأكيدء كقوله: طقّمَا رَحَمَمَ يْنّ شري ف طلَمّا» بمعنول: لمء ٠‏ وليس فيه 

معن التوقع. و #مآ» في «م أَمروُك موصولة» وعائدها يجوز أن يكون محذوفاً» 
والتقدير: ما أمره به» فحذف الجار أولاً. فبقي ما أمره هو ثم حذف الهاء العائد 
ثانيأء ويجوز أن يكون باقياً علئ أن المحذوف من الهاءين هو العائد إلى الإنسان» 
والباقي هو العائد إلى الموصول» فاعرف وقس عليه أمثاله. 

وحاصل معنى الآية: اعلا لما ينس مآ أَرَمٌ 0»؛ أي”؟: حقاً أن حال 
الإنسان لتدعو إلئ العجبء فإنه بعد أن زأع فين نفسه ص عددناه من عظيم 
الآيات» وشاهد من جلائل الآثار ما يحرك الأنظارء ويسير بها إل صواب الآراءء 
وصحيح الأفكار لم يقض ما أمره به ربه من التأمل في دلائل قدرتهء ' والتدبر في 
معالم هذا الكون المنبئة بوحدانية خالقه» الناطقة بأن لها موجداً يستحق أن يقصده 
وحده دون سواهء ويتوجه إليه بالعبادة والامتثال إل ما يأمره به. 


والخلاصة”": أن الإنسان قد بلغ في جحده آيات خالقه مبلغاً لا ينتهي منه 
العجب؛ إذ قد رأئ في نفسهء وفي السموات والأرضء» وسائر ما يحيط به من 
العوالم الآيات الناطقة بوحدانية الخالق الدالة علئ عظيم قدرته» ثم لا يزال مستمراً 
في نكران نعمته عليه» فإذا ذكر لا يتذكرء وإذا أرشد إلى الهدى لم يسلك سبيله 


)١(‏ روح البيان. () المراغي. (9) المراغي. 


ضحد 


الأقومء ولا يزال يرتكب ما نهى عنه» ويترك ما أمر به . 


ثم شرع سبحانه في تعداد نعمه على عباده ليشكروهاء وينزجروا عن كقرانها 
بعد ذكر النعم المتعلّقة بحدوثهء فقال: طتَبِرِ الْسَنُ إِلّ طني 4©9؛ أي: فلينظر 
كيف خلق الله طعامه الذي جعله سبباً لحياته» وكيف هيأ له أسباب المعاش يستعد 
بها للسعادة الأخروية. قال مجاهد: معناه: فلينظر الإنسان إلئ طعامه؛ أي: إلى 
إلئ طعامةه ؛ ليعلم خسة قدره وفناء عمره. وفي الحديث: «إن مطعم ابن آدم جعله 
الله مثلاً للدنياء وإن قَرّحه ومَلّحهء فانظر إلى ماذا يصير». يقال: قزح القدر: جعل 
التابل فيهاء وهو كصاحب وهاجر. إبراز الطعام. وملحها: جعل الملح فيها. 

والمعنى : أي فليتدبر الإنسان شأن نفسه. وليفكر في أمر طعامه وتدبيره وتهيئته 
حتى يكون غذاءً صالحاً تقوم به بنيته» ويجد في تناوله لذة تدفعه إليه ليحفظ بذلك 
قوته مدى الحياة التى قدرت لهء وقد فصل ذلك بقوله: #أنا مَيْب)© وأنزلناه #المه»؛ 
أي: الغيث: وهو المطر المحتاج إليه من السحاب طسبا عجيباً وإنزالاً وافياًء بعد 
أن بقي حيناً في جو السماء مع ثقله. 

وقرأ الجمهور”2: #إنا» بكسر الهمزة عل الاستئناف في ذكر تعداد أسباب 
الوصول إلى الطعام. وقرأ الكوفيون والأعرج وابن وثاب والأعمش ورويس عن 
يعقوب #أنا» بفتحها عليل أنه بدل من طعامه بدل الاشتمال؛ لكون نزول المطر 
سبباً لحصول الطعامء فهو كالمشتمل عليه» فالثاني مشتمل علئ الأوّل؛ إذ لا يلزم 
فيه أن يكون المبدل منه مشتملاً علئ البدل» فحينئذٍ العائد محذوف» والتقدير: أنا 
صبينا له الماء. 

والمعنيل عليه : فلينظر الإنسان إل أنا صببنا الماء صباً . 

وقرأ الحسن بن على رضى الله 0 #أنى » بالفتح. والإمالة علئ 

لثم سَقَفَْا الْأيسَ4 بالنبات الخارج منها بسبب نزول المطر طكتَا4 بديعاً لائقا 
)١(‏ البحر المحيط والشوكاني. (؟) البحر المحيط. 


رضن 


بما يخرج منه في الصغر والكبر والشكل والهيئة» مشاهداً مرئياً لمن نظر إليها بعد 
أن كانت متماسكة الأجزاءء وقد اقتضت حكمته ذلك ليدخل الهواء والضياء في 
جوفهاء ويهيئها لتغذية النبات» وقيل: المراد بالشق: شق الفلاح بما جرت العادة 
أن يشق به ولما كان الشق بعد الصب.. أورد كلمة ##ثُمَ4 ثم بين سبب هذا 
الشق» وما وقع لأجلهء وذكر ثمانية أنواع من النبات» فقال: #تَأبدا فبا4؛؟ أي: 
في الأرض المشقوقة بالنبات» والفاء للتعقيب. 

١‏ لحَبًا»: فإن انشقاق الأرض بالنبات لا يزال يتزايد ويتسع إلئ أن يتكامل 
النمو وينعقد الحب» والحب: كل ما حصد من نحو الحنطة والشعير وغيرهماء وهو 
جنس الحبة؛ كالتمر والتمرة» فيشمل القليل والكثير»ء قدمه علئ ما بعده؛ لأنه 
الأصل في الغذاء. 

وقوله: 

١‏ - 9ر4 معطوف على ظحَيا4؛ أي: وأنبتنا فيها عنباً» قيل: وليس من 
لوازم العطف أن يقيد المعطوف بجميع ما قيد به المعطوف عليه» فلا ضير في خخلو 
إنبات العنب عن شق الأرض» وكذا في أمثاله كذا قال في «الإرشاد؛؛ ولعل شق 
الأرض فيه باعتبار أصله أول خروجه منهاء فإن المراد هنا: شجرة العنب» وإنما 
ذكره والزيتون باسم الثمرة؛ لشهرتهما بهاء ووقوع كل منهما بعدما يؤكل نفسه. 
فاعرف. 

وأفرد العنب بالذكر من بين الثمار؛ لأنه فاكهة من وجه يتلذذ به.» وطعام 
يتغذئ به» وهو من أصلح الأغذية. 

"' - 9وَمَفبا4 أي: و قَنَاَ رطباًء والقضب: هو القبّ الرطب الذي يقضب؛ 
أي : يقطع مرة بعد أخرى تعلف به الدواب» ويقال له: الفصفصة» سميت بمصدر 
قضبه؛ أي: قطعهء مبالغة كأنها لتكرر قطعها وتكثره إذا تقضب مرة بعد أخرى في 
السنة نفس القطع. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: إنه الرطب التي تقضب من النخل» ورجحه 


)١(‏ روح البيان. 


خرن 


بعضهم لمناسبته بالعنب» وقال بعضهم: هو مثل النعناع والطرخون والكراث 
وغيرهاء التي يقطع ساقها من أصلهاء يعني: للأكل» وقال بعضهم: هو القت 
الرطبء أفرده بالذكر تنبيهاً علئ اختلاف النباتات» وأن منها ما إذا قطع عاد ومنها 
ما لا يعودء والقت: حب الغاسولء وهو الأشنان. وقيل: هو حب يابس أسود 
يدون فلين قشره ويظلتحن ويكو يلاه أغرات طم وقال يعضوم عو ما يوكل 
رطباً كالبطيخ والخيار والباذنجان والدباء. وقال الخليل: القضب: الفصفصة 
الرطبة» فإذا يبست فهي القت. قال في «الصحاح»: والقضبة والقضب: الرطبة. 
قال: والموضع الذي ينبت فيه: مقضبة. 


فو وسون » : وهو ما ضرع الزت» والمراد: شجرته » وتعمر ثلاثة آلاف 
سنةء» خصه بالذكر لكثرة فوائده خضوصاً لأهالى بلاد العرب» فإنهم ينتفعول به أكلاٌ 
وادهاناء واستضاءة وتطهراً فإنه يجعل فى الصابون» وكان يَدلِِ يتطيب به في بعض 
الأوقات. 
##وتخلا» : : هوام شجر التمر جمع نخلة» والرطب والتمر من أنفع الغذاءء 
اي اكه » كما في الحديث» وشجرته قيل: : من 
فضلة طينة آدم عليه السلام؛ كما سبق مفصلاً . 
> وُحَدَاَيِنَ 4 جمع حديقة» وهي البستان من النخل والشجر» أو الروضة 
ذات الأشجارء أو كل ما أحاط به البناء» أو القطعة من النخل كما في «القاموس»» 


وهي هنا: من قبيل التعميم بعد التخصيصء وقوله: اغا صفة ل طحَدَإِيقَ4؛ أي: 
عظام الأشجار غلاظها. وقال. مجاهد ومقاتل: الغلب الملتف بعضها إلى بعض » 


وهو جمع أغلب كحمر جمع أحمر أو حمراءء مستعار من وصف الرقاب» يقال 
رجل أغلب» وأسد أغلب؛ أي: غليظ العنق. 

والمعنيل'2: أي وبساتين ذات أشجار ضخمة مثمرة ذات حوائط تحيط بهاء 
وعظم الحدائق؛ إما بالتفاف أشجارها وكثرتهاء وإما بعظم كل شجرة وغلظها 
وكبرهاء وفى ذكرها بهذا الوصف إيماء إلىل أن النعمة فى الأشجار بجملتهاء 


)١(‏ المراغي. 


١ 


وليست في ثمرها خاصة» فمن خشبها يتخذ أرق أنواع الأثاث» وأدوات العمل 
وآلاته لمختلف الحرف والصناعات» وكذا الوقود لتدبير الطعام» والخبز علئ 
ضروب شتئ» وتستعمل في صهر الحديد وأنواع المعادن المختلفة» وفي «كشف 
الأسرار»: الغلب من الشجر التي لا تثمرء كالشمار والأرز والعرعر والدرداء. 

- #وتكهَة4 كثيرة غير ما ذكرء يتمتع بلذتها الإنسان خاصة:» كالتين والتفاح 
والخوخ والبرتقال والمشمس والموز وغيرهاء فهو معطوف علئ اعنباً» عطف عام 
عل خاصء» ويصح عطفه على طاحَدَِيْقَ4 كما هو المتبادر» فيكون عطف خاص 
عل عام كما لا يخفل. 

قال أبو تحديفة”'؟: إن نحو العنب والرطب؟؛ لكونه هما يؤكل غذاء؛ يحقق 
القصور في معنئ التفكه به؛ أي: التنعم به بعد الطعام وقبله» فلا يتناوله اسم 
الفاكهة عل الإطلاق حتول لو حلف لا يأكل فاكهة لا يحنث بأكله؛ لكونه غذاء من 
وجهء وإن كان فاكهة من وجه آخرء وعطف الفاكهة عليه لا ينافي كونه فاكهة من 
وجه؛ لأن المراد بالفاكهة المعطوفة ما هو فاكهة من كل وجهء ولا يخفئ أن 
الفاكهة من كل وجه مغايرة لما هو فاكهة من وجه دون وجهء فيصح عطفها عليه» 
أو عطفه عليها كما في مواضع من القرآن. 

4 #وأبة#؛ أي: مرعئ للحيوان خاصة.ء فالفاكهة ما يأكله الإنسان من ثمار 
الأشجارء كالعنب والتين مثلاً. والأبٌّ: كل ما أنبت الأرضء مما لا يأكله الناس» 
ولا يزرعون من الكل وسائر أنواع المرعئء من أيّه إذا أمَّه؛ِ أي: قصده؛ لأنه يوم 
ويقصد جزه للدواب» كما سيأتي» وقيل الأبٌّ: الفاكهة اليابسة تؤبٌ للشتاء؛ أي: 
تعد وتهيأء وهو الملائم لما قبله. وفي الحديث: «خلقتم من سبع» ورزقتم من 
سبع فاسجدوا لله على سبع" أراد بقوله: خلقتم من سبع؛ أي: من نطفة» ثم من 
علقة... إلخ» وهي التارات السبع» وبقوله: زرقتم من سبعء قوله: #حبًا» 
و#عنباً» إلئن #أباً. ولعل الحدائق خارجة عن الحساب؛ لأنها منابت تلك 
المزروعات» وبقوله: فاسجدوا لله على سبع: الأعضاء السبعة الوجهء واليدان» 
والركبتان» والرجلان. 


)١(‏ روح البيان. 


أضن 


ثم ذكر الحكمة في خلق هذه الأشياء فقال: لامها لك ولأفيكؤ )»4 مفعول 
لأجله ل #إأنبتنا»؛ أي: أنبتنا ذلك المذكور تمتيعاً لكم ولمواشيكم» فإن بعض النعم 
المعدودة طعام لهم» وبعضها علف لدوابهم» والالتفات لتكميل الامتنان؛ أي: لتتمتعوا 
به وتنتفعوا به أنتم وأنعامكم منه ما ينتفع به الإنسان» ومنه ما يأكله الدواب. 

وقوله: ندا جدَتٍِ أصَّلَئَدُ )»4 شروع''' في بيان أحوال معادهمء إثر بيان 
مبدأ خلقهم ومعاشهمء والفاء للدلالة على ترتب ما بعدها علئ ما قبلها من فناء 
النعم عن قريب» كما يشعر لفظ المتاع بسرعة زوالهاء وقرب اضمحلالهاء 
و8 ألصَّلَمّه# : هي القيامة» والداهية العظيمة التي يصخ لها الخلائق؛ أي: يصيخون 
لهاء من صخ لحديثه: إذا أصاخ واستمع» وصفت به النفخة الثانية؛ لأن الناس 
يصخون لها في قبورهم» فأسند الاستماع إلئ المسموع مجازاًء وقيل: هي الصيحة 
التي تصم الآذان لشدة وقعهاء وقيل: هي مأخوذة من صخه بالججر؛ أي: صكهء 
فتكون الصاخة حقيقة في النفخة» وجواب إذا محذوف يدل عليه قوله: لكل امرىء 
منهم إلخ» تقديره: فإذا جاءت الصاخة ‏ أي: القيامة ‏ اشتغل كل امرىء بنفسه. 
والظرف في قوله: 8يَمَ بَرّ ليه ين لَنِهِ © ,َي ويد 9 وَمَسِبَيد ديه ©40؛ إما 
بدل من 8 إذا بَآهَتَ24 أو منصوب بمقدر؛ أي: أعني» ويكون تفسيراً ل9اأصَّليَدُ 
أو بدلاً منها مبني عل الفتح؛ أي: أعني بالصاخة: يوم يعرض الإنسان عن هؤلاء 
المذكورين» ولا يصاحبهم ولا يسأل عن حالهمء كما في الدنيا؛ لاشتغاله بحال 
نفسهء ولعلمه أنهم لا يغنون عنه شيئاًء وخص”" هؤلاء بالذكر لأنهم أخص القرابة 
وأولاهم بالحنو والرأفة» فالفرار منهم لا يكون إلا لهول عظيم وخطب فظيع. 

وتأخير الأحب للمبالغة”"؛ لأن الأبوين أقرب من الأخ»: وتعلق القلب 
بالصاحبة والأولاد أشد من تعلقه بالأبوين» وهذه الآية تشمل النساء كما تشمل 
الرجال» ولكنها خرجت مخرج كلام العرب؛ حيث تدرج النساء في الرجال في 
الكلام كثيراً . ٠‏ 

قال عبد الله بن طاهر الأبهري ‏ رحمه الله تعالى : يفر منهم إذا ظهر له 
عجزهم وقلة حيلتهم إلى من يملك كشف تلك الكروب والهموم عنه؛» ولو ظهر له 


)١(‏ روح البيان. (؟) الشوكاني. () روح البيان. 


يضن 


ذلك في الدنيا. . لما اعتمد علئ سوى ربه الذي لا يعجزه شيء» وتمكن من فسحة 
التوكل» واستراح في ظل التفويض لكل نري ينهم يميد عله بتي ©©» 

والمعنى''"2: يدا جََتٍِ ألصَّئّدُ 4©9؛ أي: فإذا جاء يوم القيامة حين يحدث 
ذلك الصوت الهائل الذي يصخ الأسماع ويصكها بشدته» فما أعظم أسف الكافرء 
وما أشد ندمهمء ثم فصل بعض أهوال ذلك اليوم» فقال: «#إيَوم يقر أليم» إلخ ؛ | 
أعني بذلك اليوم: يوم يشغل كل امرىءٍ ما يصيبه من الأهوال» فيفر ممن يتوهم أنه 
يتعلق به» ويطلب معونته علئ ما هو فيه فيتوارئ من أخيهء بل من أمه وأبيه» بل 
من زوجه التي هي ألصق الناس به» وقد كان في الدنيا يبذل النفس والنفيس في 
الدفاع عنهاء بل من بنيه وهم فلذات كبده» وقد كان في الحياة الأولئ يفديهم بماله 
وروحهء وهم ريحانة الدنيا ونور الحياة أمام عينه. الكل آِي»؛ أي: لكل إنسان 
لمَنْهُم»؛ أي: ا الأقرباء 0 #يَوْمَيذِ4؛ أي: يوم إذ تكون هذه 
الداهية الصاخة 9أآمَأ 45» أي: شغل #يْثِيد»؛ أي: يكفيه في الاهتمام به أو عمل 
يصرفه عن الاهتمام بقرابته ويشغلهء كما قاله ابن قتيبة» ومنه قولهم: أغنر عني 
وجهك. أي: اصرفهء والشأن”": لا يقال إلا فيما يعظم من الأحوال والأمور؛ 
أي : لكل واحد من المذكورين شغل شاغل وخطب هائل» يكفيه في الاهتمام به 
قال ابن الشيخ: إن الهم الذي حصل له قد ملأ صدره» فلم يبق فيه متسع» فصار 
بذلك شبيهاً بالغني في أنه ملك شيئاً كثيراً . 

وقيل: إنما يفر منهم حذراً من مطالبتهم إياه بما بينهم» وقيل: يفر عنهم لثلا يروا 
ما هو فيه من الشدة؛ وقيل: لعلمه أنهم لا ينفعونه ولا يغنون عنه شيئاء كما قال تعالى: 
ايوم لا يعْت مَولُ عَن موك شيعا والجملة مستأنفة مسوقة لبيان سبب الفرار. 

وقرأ الجمهور”": #ينيد» 1 الياء وبالغين المعجمة؛ أي: يغنيه عن النظر 
في شأن الآخر من الإغناء» وقرأ الزهري وابن محيصن وابن أبي عبلة وحميد 
وابن السميفع: #يعنيه» بفتح الياء وبالعين المهملة؛ أي: يهمه من عناه الأمر: إذا 


أهمه . 


' ويعد أن ذكر الأهوال التي تعرض للإنسان في ذلك اليوم» وأنها لا تسعف 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. (9) البحر المحيط. 
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أحداً بمواساة أحدٍء ولا بالالتفات إليه مهما يكن عطفه عليه» واتصاله به.. أردفه 
ببيان أن الناس في ذلك اليوم سعداء وأشقياءء وأشار إلى الأولين بقوله: #وجوة 
كثيرة» وهو مبتدأء وسوغ الابتداء بالنكرة وقوعه في معرض التفصيل 8يَومَيذِ»؛ 
أي: يوم إذ يفر المرء من أقربائه» وهو ظرف مضاف لمثله»ء والتنوين عوض عن 
الجملة المحذوفة كما قدرنا متعلق بقوله: #مُسْيْرَةٌ#؛ أي: مضيئة متهللة» وهو خبر 
المبتدأ وقول «الشوكاني» وغيره.هنا: الظرف متعلق ب #وجرة 4 . . غير صواب؛ 
لأن الوجوه جمع وجهء وهو من أسماء الأعيان التي ليست فيها رائحة الفعل» 
فكيف يتعلق به الجار والمجرور» ومعنل صَُيرَةٌ# مشرقة مضيئة» من: أسفر الصبح 
إذا أضاءء وهو من الأفعال اللازمة» وهي وجوه المؤمنين؛ لأنهم قد علموا إذ ذاك 
ما لهم من النعيم والكرامة. قال الضحاك: مسفرة من آثار الوضوءء وقيل: من قيام 
الليل. وفي الحديث: «من كثرت صلاته بالليل. . حسن وجهه بالنهار»» وقيل: من 
طول ما اغبرت في سبيل الله. 

لصَامِكة سُسَتَشِرَةٌ 4069 بما تشاهده من النعيم المقيمء والتيئية انا مسرن 
بعض"' التفاسير #صَاِكد»؛ أي : مسرورة فرحة لما علموا من الفوز والسعادة» أو 
لفراغهم من الحساب بالوجه اليسير #سْتَشرة» ؛ أي : ذات بشارة بالخيرء فكأنه بيان 
لقوله: لسَاسِكَة 4 انتهى . وهما خبران آخران ل #وُجْة4. وفي «عين المعاني» : ضاحكة 
من مسرة العين» مستبشرة من مسرة القلب» يقول الفقير: #وجرة يوذ شينة 49 
لابيضاضها في الدنيا بالتزكية والتصفية» وزوال كدوراتها #صَاحِكَة 4 ؛ لأنها بكت في الله 
أيام دنياها حتئ صارت عمياء عن رؤية ما سوئ الله تعالى مطلقاً كما وقع لشعيب 
ويعقوب عليهما السلام . «سسْتَبْشِرَةُ» لأمنها بدل خوفها في الدنياء ولذا قال تعالى: 
«لَهُرٌ البشئ في الحيزة اليا ون الْآَخْرَةِ4 بأن تقول لهم الملائكة: لا تخافوا وأبشروا 
بالجنة والرؤية. والضحك: هو انبساط الوجه وتكشر الأسنان من سرور النفس» 
ولظهور الأسنان عنده. . سميت مقدمة الأسنان ضواحك» ويستعمل في السرور المجرد 
كما فى الآية. 


والمعنا 7" : أي وجوه يومئذٍ متهللة ضاحكة فرحة بما تجد من برد اليقين بأنها 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 
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سبحانه وتعالى» فهو كقولك: لا كريم إلا زيدٌء فإنه أبلغ من قولك: زيدٌ كريم. 
آلَىُ4؛ أي: الباقي علئ الأبدء الدائم بلا زوال» الذي لاسبيل إليه 
للموت والفناء» والحيُ في صفة الله تعالل : هو الذي لم يزل موجوداً وبالحياة 
موصوفاً لم تحدثٌ له الحياة بعد موتر » ولا يعتريه الموت بعد حياة» وسائر 
الأحياء سواه يعتريهم الموت والعدمء فكل شيءٍ هالكٌ إلا وجهّه سبحانه وتعالى. 
َالتَوْمْ4؛ أي: القائم”"2 علئ كُلّ نفس يما كسبت. وقيل: القائم بذاته» 
المقيم لغيره. وقال مجاهد"": القيوم: القائم على كل شيء؛ أي: القائم بتدبير 
خلقه في إيجادهم» وإرزاقهم» وجميع ما يحتاجون إليه . وقيل : هو القائم الدائم 
بلا زوال» الموجود الذي يمتنع عليه التغيير. 


و2 


وقرأ الجمهور”” : : «اليَوم» علئ وزن فيعول» وقرأ ابن مسعود وابن عمر 
وعلقمة وَالنْحعِيُ والأعمش شذوذا «القَيّام» بالألف. وروي ذلك عن عمرء وقرأ 
علقمة شذوذا: أيضاً «القَيْم4 كما تقول: دَيْرْ وديّاره ولا خلاف بين أهل اللغة: 
أن القَيُوم أعرف عند العرت؟ وأصحٌ بناء» وأثبت علة عِلَد. وقال أمية: 
لِم تخلق الشحاء وال: لنْجوْمُ والتشسصس نهنا قفعير زم 
تكدرقنا الست سمهي ألْفَيُوْمُ والكستي والمسيية ولتق 
اتوشانهء ل 

«لا تأَحْدُهُ4؛ أي: لا تعتريه. ايبكة»؛ أي: نعاسسٌ. «ولا يرَم» ثقيل 
فيشغلّه عن تدبير خلقه وأمره؛ أي : لا يأخذه تُعَامنٌ فضزلة عن أن يأخذه نوم؛ 
لأن النوم والسهو والغفلة محال على الله تعالى؛ لأن هذه الأشياء عبارة عن عدم 
العلم» وذلك نقص وآفة» والله تعالى منرَّهُ عن النقص والآفات» وأنَّ ذلك تَكَيّر 
والله تعالئ مُنَدَّهٌ عن التغيّر. 


0-0 1 


)١(‏ الشوكاني. 
(0) الخازن. 
زفرفق البحر المحيط مع الشوكاني. 
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ستوفىئ ما وعدت به جزاء إيمانها؛ وما قدمت من عمل صالحء» وبشكرها لنعم ربها 
وآلائهء وإيثارها ما أمرها به عل ما تهواه. 

وأشار إلى الآخرين بقوله: #ورُبْنة» أخرء وهو مبتدأء أول. «#يَوْمَِذِ4؛ أي: 
يوم إذ يفر المرء عن أقربائه» وهو متعلق ب ظرَّعنُهَا4 طعَلهَا»: خبر مقدم مره ؛ 
أي: غبار وكدورة لما تراه مما أعده الله لها من العذاب الأليم» وهو مبتدأ مؤخرء 
والجملة خبر #وجوة». لاتََعتُّهَا4؛ أي: يغشاها ويعلوها #َررةُ4؛ أي: سواد وظلمة 
كالدخان» ولا ترى أوحش من اجتماع الغبرة والسواد في الوجهء كما إذا اغبر وجه 
الزنجي» قال سهل رحمه الله تعالى: غلب عليها إعراض الله عنها ومقته إياها ؛ فهي 
تزداد في كل وقت ظلمة وقترة» 0 الفعلية خبر ثانر ل #وجوة » . «وليكَ» 
الموصوفون بسواد الوجه وغبرته مم الكََهُ التَمرَهُ4؛ أي: الجامعون بين 00 
والفجورء فلذا جمع الله سبحانه إلى سواد وجوههم الغبرة» وفي الحديث: « 
البهائم إذا صارت تراباً يوم القيامة حول ذلك التراب في وجوه 0 وفي «اعين 
المعاني»: أوليك هم الكفرة ة في حقوق الله. الفجرة ة في حقوق العباد. انتهئ 

وقرأ الجمهور"'': طثَرَةُ» بفتح التاءء وابن أبي عبلة بإسكانهاء وفيه إشارة 
إل أن الفجور الغير المقارن بالكفر ليس في درجة المقارن في المذمومية» والسببية 
للحقارة والمهانة والخذلانء. إذ أصل الفجور: الكذب والميل عن الحق» ويستعمل 
فيه الذنب الكبيرء وكثيراً ما يقع ذلك من المؤمن العاصي» لكن ينبغي أن يخاف منه 
ويحذر عنه؛ لأن كبائر الذنب تجر إلئ الكفرء كما أن صغائره تجر إلئ الكبائر. 

والمعنك”" : أي ووجوه أخرئ يعلوها غبار الذل» وسواد الغم والحزن. وهي 
وجوه الكفار الذين لم يؤمنوا بالله» وبما جاء به أنبياؤه» وخرجوا عن حدود 
شرائعه» واجترحوا السيئات» واقترفوا المعاصي. 

وقصارئ ما سلف: أن الناس إذ ذاك فريقان: 

- فريق كان في دنياه يطلب الحقء. وينظر في الحجة؛ ويعمل ما استقام عليه 

الدليل» لا يثنيه عن الأخذ به قلة الآخذين» ولا قوة المعاندين» وهؤلاء سيطمئنون 


10 ابعر سيط (5) المراغي. 


لقال 


إلى ما أدركواء ويفرحون بما نالواء وتظهر على أسارير وجوههم علامات البشر 
والسرور. 

؟ ‏ فريق احتقر عقله. وأهمل النظر في نعم الله عليه» وارتضئ الجهل». 
وانصرف عن الاستدلال إلى اقتفاء آثار الآباء والأجداد.ء وظل يخب ويضع في 
أهوائه الباطلة» وعقائده الزائفة» وهؤلاء سيجدون كل شيء على ما كانوا يعرفون» 
فتظهر عليهم آثار الكابة والخيبة والفشل» وتعلو وجوههم الغبرة» وترهقها القترة؛ 
لأنهم كانوا في حياتهم الدنيا كفرة فجرة. 

اللهم احشرنا يوم القيامة ووجوهنا مسفرة ضاحكة مستبشرة» وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


الإعراب 


0 © أ عه الى 9© زعا ريك لتك اق © أو يدر فلتقعة 
ألو © 
#عس»#: فعل ماضء. وفاعله ضمير مستتر يعود على محمد» والجملة مستأنفة 
استثنافاً نحوياً» وأتى هنا وفي الموضعين بعده بصيغة الغيبة إجلالاً له كله ولطفاً به 
لما في المشافهة بتاء الخطاب من الغلظة والشدة» #وتول» : فعل ماضء وفاعله 
ضمير مستتر يعود على محمد معطوف على ظاعَبْسَ»#. «أن©#: حرف نصب ومصدر 
#ج:#: فعل ماض في محل النصب ب #إأن» المصدرية» و #الهاء» مفعول به 
. مقدم #االْأَعَس4: فاعل مؤخرء والجملة الفعلية مع #أن» المصدرية في تأويل 
مصدر منصوب بنزع الخافض؛ أي: عبس لمجيء الأعمئ إياه» الجار والمجرور 
متعلق ب #عَبسّ4؛ لأن المجيء ليس من أفعال القلوب» فاختل شرط من شروط 
المفعول لأجله #وما#: الواو» عاطفة #مّآ#: اسم استفهام في محل الرفع مبتدأ 
«يِدَرِيك © : فعل مضارعء, وفاعل مستتر يعود على ظامّآ4. ومفعول أول لأدرى 
والجملة الفعلية في محل الرفع خبر ل مآ » الاستفهامية» والجملة الاسمية معطوفة 
على جملة #عَبّن4. طلْعَزَّ4: ناصب واسمهء وجملة (يَْق» خبرهء وجملة الترجي 
في محل النصب مفعول ثان, ل #يدْرِيك4» وقيل: المفعول الثاني لأدرى محذوف 
تقديره: وما يدريك أمره ومغبة حالهء وجملة َو يَيْق4: مستأنفة #أؤ©: حرف 


١١ 


عطف. وجملة #يَذَّءٌ» معطوفة على جملة 0 #فلتقعة4 بالنصب #الفاء» : 
عاطفة سببية اتنفعه#: فعل مضارع ومفعول به» منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد 
الفاء السببية الواقعة في جواب الترجي. #الإكرئ4 : فاعل» والجملة الفعلية صلة 
أن المضمرة؛ أن مع صلتها في تأويل مصدر معطوف عل مصدر متصيد من الجملة 
التي قبلها من غير سابك لإصلاح المعنى» تقديره: أترجئل تزكيته» أو تذكرهء فنفع 
الذكرى إد ياهء والجملة المقدرة مستأنفة» وقرىء #فتنفغعه» بالرفع عطفاً على 
«يذذ4 والفاء لمجرد العطف حيتئل. 


«أنَا انق © كت م صن 09 © ما عَيَكَ أل يق © ون سن >4 يي © 
هر يحت (2) كنت عنْه تلق 02> . 

«أنّ»: حرف شرط وتفصيل #منٍِ#: اسم موصول في محل الرفع مبتدأ» 
وجملة لأسَنْقّ4 صلة لمَنِ4 الموصولة» ظاتّتَ4: #الفاء»: رابطة لجواب #آنّ4. 
واقعة في غير موضعها للثقل؛ لأن موضعها موضع #آمّ4. أنْتَ4: ضمير رفع 
منفصل في محل الرفع مبتدأ ئان #لَمُ4: متعلق ب #سََدَئْ4»: قدم عليه لرعاية 
الفاصلة» وجملة «صَدَّئ» في محل الرفع خبر #أنت#» والجملة الاسمية خبر #إمنٍ» 
الموصولة» وجملة #مَنِ»# الموصولة من المبتدأ والخبر جواب #آمَّ» لا محل لها من 
الإعراب» وجملة أن مستأنفة «وما» «الواو»: حالية «مآ»: نافية» طعَليلك» : 
خبر مقدم #آن64: حرف نصب ومصدر إلا4: نافية 9يَيْة4: فعل مضارع منصوب 
ب #أن» المصدرية» وفاعله ضمير يعود عليل ##من» الموصولة» والجملة الفعلية مع 
«أن »# المصدرية في تأويل مصدر مرفوع على كونه مبتدأ مؤخراً؛ أي: وما عليك عدم 
التزكية؛ أي: ليس عليك بأس في عدم تزكيته بالإسلام؛ والجملة الاسمية في محل 
النصب حال من فاعل» #تصدى#. واختار أبو حيان أن تكون #ما» استفهامية 
للإنكارء فتكون مبتدأء و «عَيلككت» : خبرهاء 0 4 منصوب بنزع الخافض» 
والجار والمجرور متعلق بما تعلق به #عَلَيَلككَ4؛ أعني: الاستقرار» والجملة حينئذ 
جملة إنشائية لا محل لها من الإعراب. 4 0 عاطفة #أمَّ#: حرف شرط 
وتفصيل #9إمن4: اسم موصول في محل الرفع مبتدأء وجملة #ج414 صلة #من» 
الموصولة 9يسَ» : فعل مضارع» وفاعل مستترء والجملة حال من فاعل #ج2©4312 
#وهر»: #الواو»: حالية: #هُوَ4 مبتدأء وجملة لحْسَّى» : خبره» والجملة الاسمية 


١ 


في محل النصب حال من فاعل 9ينَىَ» فهي حال متداخلة» طنَآتَ4: #الفاء»: 
رابطة لجواب #آنّ4: #أنت4: مبتدأ لعَنْهُ4: متعلق ب #للَصَّ4» #للَىّ»: فعل 
مضارع مرفوع أصله: تتلهيل» كما مرء وفاعله ضمير يعود علئ محمدء وجملة 
#تَلَقّ» في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية خبر #من» الموصولة» وجملة 
لإمن» الموصولة جواب آم لا محل لها من الإعراب» وجملة أ معطوفة علئ 
جملة #أمّ» الأولى. ش 

56١‏ 4 تك © ف كة كز © ن م تو (© ترثر ليم © يبيد 
© كا بتر © ِل الحخ ع أن ©© بن أن عتم عَم © ين متو عَم تدم 

م اليل مر © غ لم عترم © ثم إن مد شرم © علا لَنَا ينض مآ أمرمُ 
©4. 

4 حرف ردع وزجر لكل إنسان عن ارتكاب مثل المعاتب عليه #إِبا 
دوه : ناصب واسمه وخبرهء والجملة مستأنفة طمّنَ»: «الفاء»: اعتراضية 
#إمن»: اسم شرط في محل الرفع مبتدأء والخبر فعل الشرطء أو جوابهء أو هما 
«سّآه4: فعل ماض.ء وفاعل مستتر في محل الجزم ب #من» الشرطية على كونها 
فعل شرط لهاء ظادَكمُ#: فعل ماضرء وفاعل مستترء ومفعول به في محل الجزم 
ب #من4 الشرطية علئ كونه جواب الشرطء وجملة #من# الشرطية معترضة لا 
محل لها من الإعراب؛ لاعتراضها بين المبتدأ والخبر افي مقٍ#: خبر ثاذر 
ل «إَا4؛ أي: إنها كائنة في صحفء وقوله: #تَكرّةِ4: صفة أول ل #صمنٍ» 
«تَرْوْعَر» صفة ثانية لهاء ظتُطَهرَمِ4: صفة ثالثة لها. لي سََرَوَ ©)*: جار 
ومجرور ومضاف إليه صفة رابعة لها أيضاًء أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هي 
كائنة بأيدي سفرةء #ايام#: صفة أولئ ل طامَترّة4. «بَرر#: صفة ثانية لها قل 
لْإضَن»: فعل ونائب فاعل» والجملة دعائية لا محل لها من الإعراب #مّا»: 
تعجبية في محل الرفع مبتدأ #أنْرمُ#: فعل ماض, ومفعول به» وفاعله ضمير مستتر 
فيه وجوباً لجريانه مجرئ المثل يعود عل م4 التعجبية» والجملة الفعلية في محل 
الرفع خبر عن #إما» التعجبية» والجملة الاسمية جملة إنشائية لا محل لها من 
الإعراب؛ لدلالتها على إنشاء التعجب نظير قولهم: قاتله الله ما أخبثهء وأخزاه الله 
ما أظلمه. والمعنل: اعجبوا من كفر الإنسان بجميع ما ذكرنا بعد هذاء وقيل: 
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«(م4: استفهامية في محل الرفع مبتدأء وجملة «أكفره» خبر «م4؛ أي: أي 
'شيء دعاه إلئ الكفرء وهو استفهام توبيخ» ولا داعي لهذا؛ لأنه تعجب من إفراطه 
في كفره» والتعجب بالنسبة إلى المخلوقين؛ إذ هو مستحيل في حقه تعالى. ين أي 
تَىَّو4: جار ومجرور ومضاف إليهء متعلق ب لاعَلَكَمُ4. و «عَلَكَمُ4: فعل ماض.رء 
وفاعل مستتر يعود على الله ومفعول بهء والجملة مستأنفة مسوقة لبيان ما أنعم عليه 
بعد المبالغة في وصفه بكفران نعم خالقه. والاستفهام للتقرير مع التحقير. #إين 
تظْمَةَ)4 : جار ومجرور متعلق ب #حَلمَمٌ4 المذكور بعده. «عَلتَمُ4: فعل وفاعل 
مستتر ومفعول به بدل من «اعَلَكَمٌ» الأول بإعادة الجار. #مَتَدَّرمُ» : #الفاء»: عاطفة 
#قدره»: فعل» وفاعل مستترء ومفعول به» معطوف على #عَلَعَمُ4). «اثُم4: حرف 
علف وترتيب مع التراعل شيل 4 متصيونب على الاتتفال يفعل مغبمر يقسرة 
المذكور بعده» والجملة المحذوفة معطوفة على جملة لمَقَدّرَهُ4. والتقدير: ثم يسر 
السبيل يسرهء والتعريف في السبيل لإفادة العموم» وجملة #'سَرَمُ4 جملة مفسرة لا محل 
لها من الإعراب» وعبارة #السمين»؟: قوله: #تثُمَ ليل يََرَمُ 9©» يجوز أن يكون 
الضمير للإنسان» و2التَيل4: ظرف؛ أي: يسر للإنسان الطريق؛ أي: طريق الخير أو 
الشرء كقوله: طوَمَدَينَهُ َلتَسَدٍ 9©». «ادُم4: حرف عطف مع تراخ. #أنَائمُ4: فعل 
وفاعل مستتر ومفعول به معطوف على طيَسَرَ24 مم4 : «الفاء»: عاطفة مفيدة 
للتعقيب #أقبره»: فعل وفاعل مستتر» ومفعول به معطوف على #أَائٌ4. «ثم»: 
حرف عطف وتراخرء «إ46: ظرف لما يستقبل من الزمان متعلق بجوابه» «5ه4: فعل 
ماضر» وفاعل مستتر» ومفعول المشيئة محذوف تقديره: إذا شاء إنشارهء والجملة في 
محل الخفض بإضافة #إإا4 إليها على كونها فعل شرط لهاء وجملة «أَشَرمُ» جواب 
فإ لا محل لها من الإعراب» وجملة #إنا» معطوفة على جملة «أقبره». «كلا» : 
حرف ردع وزجر للإنسان المسترسل في عمايته» المغتر باغتراره المتطاول #إلمّا» : 
حرف نفي وجزم يف4 : فعل مضارع مجزوم ب لالْنَّا#» وعلامة جزمه حذف حرف 
العلة» وفاعله ضمير يعود على الإنسان» وجزم ب #المّا# دون #لم» للدلالة علئ أن 
العجب والكبر ما زالا يلازمان الإنسان حت الساعة م4 : اسم موصول في محل 
النصب مفعول به» وجملة #أَمرَمُ4 صلة الموصولء والعائد محذوف تقديره: به» وجملة 


1١ 


«قَينظر لشن إِلّ طايه 9 أن مَببنا سينا أله صَبًَا (2) م 5 ) الأرْسَ عَنَا (©) َبْننا 
© © ب يكنا قا © بيجا نقذ © صَين غا © ننه :)ا © نه لذ 
ويخ 469 . 


«تينظر»: «الفاء»: استئنافية» و «اللام»: لام أمر وجزم #ينظر»: فعل 
مضارع مجزوم بلام الأمر #الإشَن»: فاعل ل#أإِلّ طايه : 0 ا 
والجملة مستأنفة مسوقة لتعداد النعم المترادفة علئ الإنسان «أن :8‏ بفتح الهمزة - 
ناصب واسمه لبا ألن: فعل وفاعل ومفعول به طصَبًا: مفعول 59 والجملة 
الفعلية في محل 8 خبر #أن». وجملة #أن» في تأويل مصدر مجرور على أنه 
بدل اشتمال من #طايي©2 والتقدير: فلينظر الإنسان إلا طعامه.. إل صببنا الماء 
صبآء وقرىء بكسرها على الاستئناف المبين لكيفية إحداث الطعام #اثُمّ#: حرف 
عطف وتراخ طسَقَنَا الْأرْسَ: فعل وفاعل ومفعول به #سَنَّ4: مفعول مطلقء 
والجملة معطوفة علئ جملة لمَي4. لتََنْبَتََا4: «الفاء»: عاطفة «أنبتنا: فعل 
وفاعل» معطوف علئ ظسَتَا4. طفِيآ4 متعلق ب «أنبتنا»: حَبًا»: مفعول به. 
وقوله: لوَعبًا ونا © وَرَوُ وَتَلَا 9© وََدَيِنَ ما )4 معطوفات على «حَبَا4. 
«غ)4: صفة «حََآِنَ4. 7 5 4 معطوفان أيضاً علئ لحَبًا4. همَنَا) : 
مصدر مؤكد ل #أنبتنا4؛ لأن إنباته الأشياء إمتاع لجميع الحيوانات الحية» أو 
مفعول لأجله معلل لفعل محذوف تقديره: فعلنا ذلك تمتيعاً لكم ولأنعامكم #الَيٌ» : 
متعلق ب مم4 لوَلِاخُ4: معطوف على «الَيٌ4. 


مدا جَلَدَتِ ا أَلصَلمّةٌ سَكئَدُ 9 وم فر أل من 3خ [ي وَأَحَفِ به 2ه وصلحلف وليه © 
لكل أي : ا نهم بوميار سأ ينيد © وه وذ نيرة © ميك 0 > 9 نه يَوْمِذٍ 
يا 2ر5 © يها كذ؟ © فيد م الكزا اق ©4. 

«قإِدًا» «الفاء#: استعنافية #إذا»#: ظرف لما يستقبل من الزمان مضمن معنو 


الشرط متعلق بالجواب المحذوف المفهوم من قوله: لكل مي ع» تقديره : فإذا 
جاءت الصاخة. . اشتغل كل إنسان بنفسهء وجملة #إذا» مستأنفة مسوقة لبيان 


أحوالهم يوم المعاد» ويصح أن تكون الفاء فصيحة تقديره: إذا عرفت أحوالهم في 
الدنياء وأردت بيان أحوالهم في المعاد.. فأقول لك: إذا جاءت الصاخة. . اشتغل 
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كل واحد بحال نفسه. بَدَتٍ ألصَّلئَةُ4: فعل وفاعل» والجملة في محل الجر 
مضاف إليه ل #إذا» على كونها فعل شرط لها. #نَْوُم#: منصوب على الظرفية 
الزمانية بدل من #إذا» بدل كل من كل على كونه متعلقاً بالجواب المحذوف. #يفرٌ 
لرْهُ4 : فعل وفاعل» والججلة في 0 الجر مضاف إليه ل #يرْم»: لين أَحِو»: 
متعلق ب و4 ده أيه © وَمسئدء ويد ©©4: معطوفات على «ليو». «لِكيٍ 
نري © : خبر مقدمء #يَنْهُمْ4: صفة 16 «يَوْمَيةٍ4: ظرف أضيف إلى مثله 
متعلق بطيْيِيد4» لامَأْهُ4: مبتدأ مؤخرء وجملة #يْتِيدب: صفة ل تَأَةُ4» والجملة 
الاسمية مستأنفة #وجوة»: مبتدأء وسوغ الابتداء بالنكرة وقوعه في معرض التفصيل 
يَوَْيذِ4: ظرف مضاف لمثله متعلق ب طتُنْيرَُ4: وأخطأ من قال: إنه متعلق 
ب#وجة4» كما مرّ. طُرَة4: خبر المبتدأ و9ضصَايِكد سَُيَبِرَةٌ 43: خبران آخران 
ل #إوجوة4», والجملة مستأنفة مسوقة لتفصيل أحوالهم» 5 : #الواو» عاطفة» 

ث4 : مبتدأ. (يَربيفِ4: ظرف أضيف لمثله متعلق ب «يَعثُ4 لعلَأ4: خبر 
مقدم. #غَيرة4: مبتدأ مؤخرء والجملة خبر #وجوة 24 وجملة #وجوة» معطوفة علئ 
جملة ##وجوة» الأولئ. #رعَتهَا» : فعل مضارع ومفعول بم : فاعل مؤخرء 
والجملة الفعلية في محل الرفع خبر ثان ل #وجرة», «لَيك) : مبتدأ. #م 4 : 
ضمير فصل» ٠‏ أقر مبتدأ ثانرء اكير القمر» : خبران ل «أوْلتيك4 أو ل مم24 
والجملة خبر «وليِكَ». وجملة ٍوليكَ» مستأنفة استئنافاً بيانياً . 


التصريف ومفردات اللغة 
عَبْسَ4؛ أي: قطب وجهه وغير لونه من ضيق الصدر #وَيَولَ»؛ أي : أعرض 
والتفت عن - جهة إلل جهة أخرى» وأصله: تولي» أعل بقلب الياء ألفاً ع بعل 
فتح . أن 0 الى 0 وهو من اتصف بالعميل» والعميل: افتقاد البصرء ٠‏ ولام 1 
الأعمئ للعهد الحضوريء وأصله: الأعميء قلبت ياؤه ألفاً لتحركها بعد فتح. 
#وما يِذْرِيكَ4؛ أي: أي شيء يعرفك حال هذا الأعمى «يَيّقَ4 أصله يتزكى» 
أبدلت تاء التفعل زايا وأدغمت ني الزاي فاء الكلمة» ثم قلبت الياء ألفاً لتحركها 
بعد فتح» ومعنى: طلَْلَمُ يَي4؛ أي: يتطهر بما يلقن ص التراع ٠‏ #أذ يَذكر4 ؛ 
أي: يتعظ من التذكرء وهو الاتعاظ أصله: يتذكر. #إأمَا من أسَتَعن 409 بماله وقوته 
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عن سماع القرآن» فيه إعلال بالقلب؛ أصله: استغني» قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد 

لت لو صَدَّىْ ست 49 أصله: تتصدئ بتاءين حذفت إحدئ التاءين للتخفيف» 
وقلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح» والتصدي للشيء: التعرض والتقيد به 
والاهتمام بشأنه. وضده التشاغل عنهء وفي «المفردات»: التصدي أن يقابل الشيء 
مقابلة الصدئ؛ أي: الصوت الراجع من الجبال المسموع في الأماكن الخالية 
والأجرام الصلبة» وقيل: من الصدىء» وهو العطشء والمعنئ هنا: علئ التعرض 
كما في «السمين». وقال بعضهم: أصله: تصدد من الصددء وهو ما استقبلك وصار 
قبالتك» فأبدل أحد الأمثال حرف علة نحو: تقض البازي . 


«أل 4 أصله: يتزكى بوزن يتفعلء أبدلت تاء التفعل زاياً» وأدغمت في 
الزاي كما مر آنفاء والمعنى: ليس عليك بأس في عدم تزكيته بالإسلام على أن 
«مآ» نافية» وفي «البحر»: وأي شيء عليك في كونه لا يفلح ولا يتطهر من دنس 
الكفر علئ أن 498 للاستفهام الإنكاري. 

لمن ج12 يسْن4؛ أي: يسرع ويمشي في طلب الخير والمعالي؛ أصله: يسعي 
بوزن يفعل» قلبت ياؤه ألفاً لتحركها بعد فتح لف بَْتْ 40 أصله: يخشي؛ لأنه 
من باب رضي يرضئء قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح ظكَآتَ عَنْهُ تلض 409؛ أي : 
تتشاغل عنه بدعاء صناديد قريش إلى الإسلام؛ لأنه من لهي بكذا يلهئ ‏ كرضي 
يرضئ - إذا تشاغل به» وليس هو من اللهو في شيء؛ ولم يجعل من اللهو؛ لأنه 
مسند إلئ النبي يله ولا يليق بمنصبه الكريم أن ينسب إليه الفعل من اللهوء 
بخلاف الاشتغال فإنه يجوز أن يصدر منه فى بعض الأحيانء» ولا ينبغى أن يعتقد 
غير هذا أن اسميق 4ه وأعيلهة كلو سدقت يه حدق «التادين تحنينا قليف 
ياؤه ألفاً لتحركها وفتح ما قبلها . 

والحاصل: أنه من لهي عن الشيء بكسر الهاء يلهى بفتحها لهياً إذا أعر 
عنهء لا من لهوت بالشيء ‏ بالفتح ‏ ألهو لهواً. إذا لعبت به» وفي «القاموس»: لها 
لهواً: لعبء كالتهئ وألهاه ذلك» ولهي به كرضي أحبهء وعنه: سلا وغفل 
وترك ذكرهء ولها ‏ كدعا لهياً ولهياناً . انتهى 

١ 


الكرامة بمعنئ: التوقيرء كما في «الشهاب». 


ل 


ور © : جمع بار. مثل ‏ كافر وكفرة. وساحر وسحرة» وفاجر وفجرة» يقال: 
هو بر وبار إذا كان أهلاً للصدق» ومنه بر فلان في يمينه؛ أي : صدق.» وفلان يبر 
خالقه ؛ أي : يطيعه» ومعنل #بَررَمَ : مطيعين الله. 


2 مان أصله: أموته بوزن أفعل» نقلت حركة الواو إلى الميم فسكنت» 
لكنها قلبت ألفاً لتحركها في الأصلء. وفتح ما قبلها في الحال. طاتَميْمُ4: ولم 
يقل: فقبره؛ لأن القابر هو الدافن بيدهء والمقبر: هو الله تعالل» يقال: قبر الميت: 
إذا دفنه بيدهء وأقبره: إذا أمر غيره أن يجعله فى قبره. 


«وَعَدَلِنَ عا 49 جمع: حديقة» والهمزة فيه مبدلة من ياء فعيلة في المفرد 
لوقوعها حرف مد ثالثاً زائداً في اسم مؤنث. #قُب4 جمع أغلب؛ كحمر في أحمر 
وحمراءء يقال: حديقة غلباء؛ أي: غليظة الشجرء ملتفة الحدائق» فالحدائق ذات 
الإسناد أيضاً؛ لأن الحدائق نفسها ليست غليظة؛ بل الغليط أشجارها. 

7 في «المصباح» : الآبٌ: المرعئ الذي لم يزرغه الناس»؛ مما تأكله 
الدواب والأنعام؛ ويبدو أنّهِ : مأخوذ من أبه إذا قصده؛ لأنه يؤم وينتجع له أو من 
أبِّ لكذا: إذا تهيأ له؛ لأنه متهيء للرعي. 

مدا جام سَكئَدٌ ©)4 اسم فاعل مؤنث» أصله: الصاخخة بخاءين » أدغمت 
0 

ميرد اسم فاعل من أسفر الصبح إذا أضاءء فهو من لوازم الأفعال» قال 


ا الإسفار يختص باللون» ومعثيل مسي عر #: : مشرق لونها. 
ل«سَايكة 4 : اسم فاعل من الضحكء. والضحك: انبساط الوجه وتكثر الأسنان من 


سرور النفس» كما مر. 
لتْنَتِرة» قال الراغب: واستبشر؛ أي: وجد ما يبشره من الفرح» وبشرته : 
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أخبرته بسار بسط بشرة وجهه؛, وذلك أن النفس إذا سرت انتشر الدم انتشار الماء 
في الشجرة. #عَليَا غَبرةُ4؛ أي: غبار رَمَقُّهَا4 في «المختار»: رهقه: غشيه»ء وبابه 
طرب» ومنه قوله تعالى: «ولا يُمَقُّ مركو 5 يل وِلأ4. ظقرة4؛ أي:. ظلمة 
وسوادء وهذا تفسير ابن عباس» وعليه: فالفرق بين الغبار والقترة ظاهرء وقيل: 
القترة والغبرة معناهما واحدء وعليه فيفرق بأن القترة ما ارتفع من الغبار إلى 
السماءء والغبرة: ما انحط منه إليل الأرض . تأمل. 


مم الْكَيرةٌ لف # جمع كافر وفاجر: وهو الكاذب والمفتري على الله تعالى» 
فجمع الله تعالى إلى سواد وجوههم الغبرة» كما جمعوا الفجور إل الكفر. 1 ه. 
«خطيب) . 


وفي «القرطبي»: الفاجر: الكاذب المفتري علئ الله تعالى: وقيل: الفا 
اه. وفي «المختار: وفجر: فسقء» وفجر: كذبء وبابهما دخل» وأصله: الميل» 


البلاغة 


وقد تضمنت هله السورة الكريمة ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة 
والبيان والبديع : 


: المجيء بضمائر الغيبة في قوله: «عَبى رَقَكَ 9© أ ب القن 469 
ل عبست وتوليت أن جاءك الأعميل إجلالاً له يل ولطفاً به؛ لما في 
المشافهة بتاء الخطاب من الغلظة والشدة. 


ومنها: الالتفات من الغيبة إلى الخطاب زيادةً في العتاب؛ حيث قال أولاً: 
بس كنوك 402 ثم قال: «رمًا يربك لَلَّمُ يي 42 فالتفت تنبيهاً للرسول يله إلى 
3 8 الأعمى. 


ومنها: تقديم التزكية في قوله: علي نّ» على التذكر في قوله: «أر يدي 
فنتفعه زم 469 تقديماً للتخلية علا التحلية؛ لأن الأول من باب التخلية من 
الآثامء والثاني من باب التحلية بالطاعات. 


الخال 
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وفي «الجمل)”) قوله: «#ول م ويفا بترثيب وجودهما؛ إذ وجود السنّة 
سابق على وجود النوم» فهو عل حدٌّ لا يغادر صغيرةً ولا كبيرةً إلا أحصاها؛ 
قصداً إلى الإحاطة والإحصاء. والمعنئ: أنه تعال لا يغفل عن دقيق» ولا عن 
جليل . عَبِّر بذلك عن الغفلة؛ لأنه سببها فأطلق اسم السبب على المسبّب. 
والسنّة: ما يتقدم النومَ من الفتور مع بقاء الشعورء وهو المسمّ: بالنعاس. 
والنومٌ: حالةٌ تعرض بسبب استرخاء أعضاء الدماغ من رطوبة الأبخرة 
المتصاعدة» فتمنع الحواس الظاهرة من الإحساس رأساًء ويمكن إيقاظ صاحبه. 
وقيل: النوم مزيل للقوة والعقل» وأما السّنة: ففي الرأس» والنعاس: في العين. 
وقيل: السنة هي: النعاس. وقيل السّنة: ريح النوم تبدو في الوجهء ثم تنبعث إلئ 
القلب» فينعس الإنسان فينام. انتهى. 

وقال الشوكاني”"': وإذا ورد عل القلب والعين دفعةً واحدةء فإنه يقال له: 
نوم» ولا يقال له: سِنة» فلا يستلزم نفئ السْنة نفيّ النوم» وقد ورد عن العرب 
نفيُهما جميعاًء ومنه قول زهير: 
لآسِنَةٌ لوال أللْيل تَأمحلَهُ وَلاَمَتَامٌوَلاًففِئأمروكِئَدُ 

وأيضاً فإن الإنسان يقدر علئ أن يدفع عن نفسه السّنة» ولا يقدر علئ أن 
يدفع عن نفسه النوم؟ فقد يأخذه النوم» ولا تأخذه السّنة. فلو وقع الاقتصار في 
النظم القرآني على نفي السّنة.. لم يُقِدْ ذلك نفيَ النوم» وهكذا لو وقع الاقتصار 
علئ نفي النوم. . لم يُفِدْ نفي السّنة» فكم من ذي سنة غير نائم» وكُرّرَ حرف 
النفي للتنصيص علئ شمول النفي لكل واحد منهما. انتهىل . 
رسول الله علي حطيبا بخمس كلماتر فقال: «إن الله عرّ وجل لا ينام ولا ينبغي 


() جمل. 
(؟) فتح القدير. 


ومنها: جناس الاشتقاق بين 0 وبين 0 

ومنها: الاحتباك في 0 «أما من أستَفق (©) كت لم تصَدَئ 49 و #إوآمًاً من 
+14 يسئ 2 وخر يحت (2) كنت عن تلق 0 فإنه 0 الغنئ أولاً للدلالة علئ 
الفقر ثانياً»ء وذكر ل ء والخشية ثانياً؛ للدلالة على ضدهما أولاً. 


ومنها : الطباق بين #صَدّ» وبين #تلصّ4؛ لأن المراد بهما تتعرض له وتشغل 


وقوله: متت مث تم 49 رعاية للفاصلة: 

ومنها: تقديم ضميره يِل وهو: ظأنتَ4 علئ الفعلين في الموضعين تنبيهاً 
' علئ أن مناط الإنكار خصوصيته كَل أي: مثلك خصوصاً لا ينبغي له أن يتصدى 
للمستغني» ويتلهئ عن الفقير الطالب للخيرء كما في «روح البيان». 


ع الاي الرائقة في قوله: #ثُمّ أَلسّيلٌ ؟ سر َترمٌ 409 كن بالسبيل عن 

ومنها: تعريف #أَلسَيِلَ4 باللام دون الإضافة بأن يقول: ثم سبيله يسر بإضافته 
2 20110 ©4. 

ومنها: الإجمال في قوله: لين أو تنه علقم 49> ثم التفصيل بقوله: #بن 
و يلم 29 إلخ؛ ؛ لأن ذكر الشيء 0 ثم ذكره مفصلاًء أوقع في 

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: #أناّ مَينَا آله سَبا 469 وقوله: اث سَقَثَنا 
لْأرْسَ سَنَا > . 

ومنئها: الإسناد المجازي في قوله: #اثم سَفَثَا الْأَيّسَ سَنَاْ (4)©9» ففيه إسناد 
مجازي» فقد أسند تعالل الشق إلئ نفسه من باب إسناد الفعل إلى السبب» وقيل: 
الإسناد حقيقي » وإن القول بمجازيته هو من أقوال المعتزلة» ولكن البيضاوي نفسه 

يتبع الزمخشري في مجازية الإسنادء فيقول: أسند تعالى الشق إلى نفسه إسناد الفعل 
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إلى سببه» والحق مع الزمخشري في هذاء فإن مجازيته لا تعني أن أفعال العباد 
مخلوقة لهم؛ لأن الفعل إنما يسند حقيقة لمن قام به» لا لمن أوجدهء فالاعتراض 

ومنها: التعميم بعد التخصيص في قوله: «وَعَدَآِنَ طُبَا 4)9؛ لأنه عام لجميع 
هنا قيله: 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: ططْبَا#؛ لأن الغلب صفة للأشجار لا 
للحدائق» فأطلق ما للحال علئ المحل» علاقته المحلية. 

ومنها: الالتفات من الغيبة في قوله: طلْْظرٍ الْإضن* إلى الخطاب في قوله: 
«مكها لد وَلِأَمييْ )4 . 

ومنها: تأخير الأحب للمبالغة في قوله: «وَصَحَي وَينِهِ )4؛ لأن الأبوين 
أقرب من الأخى وتعلق القلب بالصحابة والأولاد أشد من تعلقه بالأبوين. 

ومنها : المقابلة اللطيفة بين السعداء والأشقياء في قوله : «وجر* يوْسِذِ شُنيَة (72)» 
إلخ قابلها بقوله : لارَبُجُوه يوتبذ علا عَرَةُ 69 . . . © إلخ . 

فائدة: اقتبس بعض الأدباء من قوله تعالى: #قيلَ لفن ما أَكترَمُ 4069 هذين 
البيتين : 
تتمنن المرة فح الشتتتر الشتاء: ‏ فبإذا جياء الشيسلاء الستكسرة 
قهدو لا جوضن يخال واحدي.. ' تمقت الإلتسيان نحا افير 

واللّه أعلم 


نيا كيبا فنا 


خلاصة ما جاء فى هذه السورة الكريمة من المقاصد 
اشتملت هذه السورة عل نكاد التالية : 
١‏ عتاب الرسول كعِ ما حدث منه مع ابن أم مكتوم الأعمئ. 
؟ ‏ أن القرآن ذكرى أو موعظة لمن عقل وتدبر. 
 '‏ إقامة الأدلة علئ وحدانية الله تعالى بخلق الإنسان» والنظر في طعامه 
وشرابه. 
- أهوال يوم القيامة. 


5 الناس في هذا اليوم فريقان: سعداء وأشقياءء وذكر حال كل منهما 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


نبيد يذ فنا 


)١(‏ إلى هنا تم تفسير هذه السورة الكريمة بتوفيق الله تعالى ومعونته في اليوم السادس»: من شهر 
الله شعبان من شهور سنة: ١5١5/8/7‏ ألف وأربع مئة وست عشرة سنة من الهجرة النبوية 
علئ صاحبها أفضل الصلوات» وأزكى التحيات والصلات؛ وصائ الله تعالى وسلم على 
سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين» وعلل آله وصححيهة أجمعين . أمين . 


١ ردك‎ 


سورة التكوير 


سورة التكوير مكية بلا خلاف» تلت بعك منورة المسدء وأخرج ابن الضريس 
والنحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال: نزلت سورة إذا الشمس كورت 
بمكة. وأخرج ابن مردويه عن عائشة وابن الزبير مثله. 

وآياتها : تسع وعشرون آية. وكلماتها: مئة وأربع كلمات. وحروفها: خمس 
مئة وثلاثة وثلاثون حرفا. 

ومناسبتها لما قبلها: أن كلتيهما تشرح أحوال يوم القيامة وأهوالهاء وهذه 
السورة محكم كلهاء ليس فيها ناسخ ولا منسوخ. 

فضلها: ومما ورد في فضلها: ما أخرجه الإمام أحمد» والترمذي وحسنهء. 
والحاكم وصححه.ء وابن المنذرء والطبراني» وابن مردويه عن ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ قال: قال رسول الله يكِ: «من سره أن ينظر إل يوم القيامة كأنه رأي 
عين.. فليقرأ: #9إذًا الّمس كَيَرنَ 469 و «إدَا السَمَكه انمَطْرَتَ 402 و «اإدًا ألتّة 
أنَشََكَ 14©9: وهي اشتملت عل بيان حقيقتين: حقيقة القيامة وما يصاحبها من 
انقلاب الكون.. وحقيقة الوحي» وما يتعلق بها من صفة الملك الذي تحملهء وصفة 
النبي الذي يتلقاه» ثم شأن العو المخاطبين بهذا الوحي معهء ومع خالقهم الذي 
فطرهم وأنزل الوحي إليهم . 

والله أعلم 


١ الذن‎ 


ل 0 ا تسل ي. 
بتم ار ار التصدر 
م غااء ججحددىم را د مربي 20000 اي رده الحندش رام صء سس 

«إذًا التّمس كرت (يل) وَإذًا الُجُوم انكدرت (0) وَإِذا لنْبَالُ سيرت 2 وَإذا الْعِسَارٌ 
1 حم راب مع 1 م ري مم ل م راس مرظ صماه 000 
عت (ن) وَإِذَا الوخوش حيرت 22 وَإذَا الْسَارٌ سيروت (ي0) وَإِدَا لوس رُيْجَتَ 02 وَإدا 
ممم 4 5-7 0 5 4 ءءء 0000 2 ؟ الام 2 سه ملسست 0 00000 
لوده سيت © بأ دنب قيلت 62 وَإدا ضحت شرت 2 وَإدا ألتمة ميِطت 9 رَإِنا 
2014 عد جم ل 7 2 | ججتكمر ‏ اده مدعو سه 000006 جاعم عه 4 041 2 
ليم سْيْرت 9 وَإدا للد أزلتت © عَمَتْ تنس با حَصَرَثْ 9 كلا أَقِمْ يقش 09 


ار الى © مايل |6 سنس © والشيع إن عن (2) اله لتو يوار كر © ذى 


ل ع ا سح اك ا 2 1 جيم لل لا ين الس طتكم لاه لسسع ار اق 
ُو عِندَ ذى الْعرّش مكين (2) ملع م لبن 7 ونا صَايبَرٌ يمجنونٍ (]) وقد ناه يال اين 


١ كمه‎ 


(550) كما هق ع1 الك دصنن )1 بن نك 1 وكيك كط 0 و 2 5 ع عه 
© ونا هر عل الي بصَنين 2 ونا هر بول كبن تبر 2 كبن مهبو (2) إن هو 
ا 6 1 بت جه ا د م م ررك ل 1 وت كد ب |1 
لعل 09 لسن كه يخ 1 سَتَيِم 69 ونا تن إلّآ أن ينه أنه وب العيرت 
جر 
©2 

المناسبة 


لما ختم الله سبحانه وتعالئ سورة عبس بذكر يوم القيامة وأهوالها. . افتتح 
هذه السورة أيضاً بذكر علاماتها وأحوالها وأهوالهاء وذكر ما يكون فيه من حوادث 
عظام» ليفخم شأنه» وبين أنه حين تقع هذه الحوادث تعلم كل نفس ما قدمت من 
عمل خير أو شرء ووجدت ذلك أمامها ماثلاً» ورأت ما أعدّ لها من جزاءء وتمنت 
إن كانت من أهل الخير أن لو كانت زادت منهء وإن كانت من أهل الشر أن لو لم 
تكن فعلته» واستبان لها أن الوعد الذي جاء علل ألسنة الرسل كان وعيداً صادقاًء 
لا تهويل فيه ولا تضليل. 

قوله تعالى: «ئلا أَقِمْ لض (© للْوارِ الكش 9). . .© الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر من أحوال يوم القيامة وأهوالها ما ذكرء 
وبيّن أن الناس حينئذٍ يقفون على حقائق أعمالهم في النشأة الأولئ» ويستبين لهم ما 
هو مقبول منهاء وما هو مردود عليهم.. أردف ذلك ببيان أن ما يحدثهم به 
الرسول يِه هو القرآن الذي أنزل عليهء وهو آيات بينات من الهدىء وأن ما 
رميتموه من المعايب كقولكم: إنه ساحرء أو مجنونء أو كذابء أو شاعر ما هو 
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إلا محض افتراءء وأن لجاجكم في عداوته» وتألبكم عليه ما هو إلا عناد 
واستكبار» وأنكم في قرارة نفوسكم عالمون حقيقة أمرهء ودخيلة دعوته. 


التفسير وأوجه القراءة 

«إذَا النمس كيرت 49 ولفت ومحي ضوؤهاء وسقطت من مقرها حين 
خراب العالم الذي يعيش فيه الحي في حياته الدنياء ولا يبقئ في عالمه الآخر 
الذي ينقلب إليه شيء من هذه الأجرامء وارتفاع”© «التّئش» علئ أنه فاعل لفعل 
مضمر يفسره ما بعده على الاشتغال» وهذا عند البصريين» لا فاعله؛ لأن الفاعل لا 
يتقدم على فعلهء وأما عند الكوفيين والأخفش.. فهو مرفوع عل الابتداء؛ لأن 
التقدير خلاف الأصلء والأول أولئن؛ لأن #إذا» فيها معنى الشرطء والشرط 
مختص بالفعل» وعلى الوجهين الجملة في محل الجر بإضافة «إذا# إليها. 

والحاصل: أن «إذا»4 في هذه المواضع الاثني عشر: ظرف مضمن معنئ 
الشرط» وجوابها طصََتَ4. كما سيأتي» ومعنى #ورِرَتُ4: لفت» من كورت 
العمامة إذا لففتها بضم بعض أجزائها إلى بعض عل جهة الاستدارة» على أن 
المراد بذلك» إما رفعها وإزالتها من مقرهاء فإن الثوب إذا أريد رفعه.عن مكانه, 
وستره بجعله في صندوق أو غيره. . يلف لفاً ويطوئ» نظير قوله تعالى: يوم تطوى 
ألتسَآة» فكان بين السماء والرفع علاقة اللزوم» فتكويرها كناية عن رفعها. قال 
سعدي المفتي: ولا منع من إرادة المعنئ الحقيقي أيضاًء وكون الشمس كرة مصمتة 
علئ تسليم صحته لا يمنع من تلك الإرادة؛ لجواز أن يحدث الله فيها قابلية 
التكويرء بأن يصيرها منبسطة» ثم يكورهاء إن الله على كل شيءٍ قدير. انتهئ. 

وأما لف ضوئها المنبسط في الآفاق» المنتشر في الأقطارء بأن يكون إسناد 
كورت إل ضمير الشمس مجازياً» أو بتقدير مضاف عل أنه عبارة عن إزالتهاء 
والذهاب بها بحكم استلزام زوال اللازم لزوال الملزوم» فاللف عل هذا مجاز عن 
الإعدام» إذ لا مساغ لإرادة المعنئ الحقيقي؛ لأن الضوء لكونه من الأعراض لا 
يتصور فيه اللف». وقيل: معنى # كُرَرتَ4: ألقيت من فلكها على وجه الأرضء كما 


)١(‏ روح البيان. 


١هه‎ 


وصفت النجوم بالاتكدار مأخوذ من طعنه فكوره إذا ألقاه عل الأرض. 


فالحاصل: أن التكويرء إما بمعنئ لف جرمهاء أو لف ضورثهاء أو الرمي 
بها. وفي الحديث: «إن الشمس والقمر نوران مكوران في النار يوم القيامة»؛ أي: 
مرميان فيها لازدياد الحر في جهنم» وكذا قال الطيبي: تكويرهما فيها ليعذب بهما 
أهل النارء لا سيما عباد الأنوارء لا ليعذبهما في النارء فإنهما بمعزل عن 
التكليف» بل سبيلهما فى النار سبيل النار نفسهاء وسبيل الملائكة الموكلين بها. 
انتهئ. وكذا قال في اتنميرالفائسة للفناري: إن السماء إذا طويت واحدة بعد 
واحدة.. يرمئ بكواكبها في النار. 

فإن قيل: كيف يمكن تكويرهما في النارء وقد ثبت بالهندسة أن قرص 
الشمس في العظم يساوي كرة اللأرض مئة وستين مرة وربع الأرض وثمنها؟. 

أجيب: بأن الله تعالى قادر على أن يدخلها في قشرة جوزة على ذلك العظمء 
يقول الفقير”'': قد ثبت أن الله تعالى يمد الأرض يوم القيامة» فتكون أضعاف ما 
كانت عليه على أن وسعة الدارين ثابتة لكثرة أهلهما ووسعتهم. لأنه ثبت أن ضرس 
الكافر مثل جبل أحدء وجسمه مسيرة ثلاثة أيام» فإذا كان جسد كل كافر على هذا 
الغلظ والعظم. . فاعتبر منه ووسعة جهنمء فقرص الشمس في النار كجوزة في وسط 
بيت واسعء ولا يعرف حد الدارين إلا الله تعالى. 

#وَإدًا لمم أتكدرث 469؛ أي: وإذا النجوم تنائرت وذهب لألؤهاء كما جاء 
في قوله: ##وَإدًا الْكركبٌ نرت 9*» يقال: انكدر الطائر من الهواء إذا انقضء» 
والأصل في الانكدار: الانصباب» قال أبو عبيدة: انصبت كما ينصب العقاب. قال 
الكلبي وعطاء: تمطر السماء يومئظٍ نجوماًء فلا يبقى نجم في السماء إلا وقع علئ 
الأرضء وقيل: انكدارها: طمس نورها. و#الجوم©: جمع نجمء وهو الكوكب 
الطالع» وبه شبه طلوع النبات والرأي» فيقال: نجم النبت والرأي نجما ونجوماء 
فالنجم اسم مرة» ومصدر أخرى» وذلك أن النجوم ‏ على ما روى ابن عباس رضي 
الله عنهما ‏ قناديل معلقة بين السماء والأرض بسلاسل من نورء وتلك السلاسل 


)١(‏ روح البيان. 
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بأيدي ملائكة من نورء فإذا مات من في السموات ومن في الأرض. . تساقطت 
تلك الكواكب من أيديهم؛ لأنه نانع وكيا 

#وَإِدًا لُْبَالُ سِيْرَتَ 4©9؛ أي: وإذا الجبال قلعت عن أماكنهاء ورفعت عن 
وجه الأرض» وأبعدت عن أماكنهاء وسيرت في الهواء كالسحاب بالرجفة الحاصلة 
حين زلزلت الأرضء» فتقطع أوصالهاء وتقذف في الفضاءء وذلك حين النفخة 
الثانية» ونحو الآية قوله: «وَسْيَرتِ لَْبَالُ مَكَاتَ سَرَه 46 وقوله: «وَيوم شير لَبِبَلَ 
وى الْأَرْضَ باروَة 4 . 

لوَإدًا أَلْصِمَار4؛ أي: النوق الحوامل التي في بطونها أولادهاء وهي أكرم. 
الأموال لديهم وأعزها عندهم «عَيلَاتَ4؛ أي: أهملت ولم يعن بشأنها لاشتداد 
الخطب وفداحة الهول» و#العِشَارَ»: جمع عشراءء كنفاس ونفساءء وليس فعلاء 
يجمع على فعال غير عشراء ونفساءء كما في «القاموس». والعشراء: هي الناقة التي 
أتئ على حملها عشرة أشهرء ثم لا يزال ذلك اسمها إلى أن تضع لتمام السنة» 
وخص العشار؛ لأنها أنفس أموال العرب وأعزها عندهم» ومنها معظم أسباب 
معاشهم. ومعنئ: لعَطْلتَ4: تركت هملاً بلا راع» والعطل : فقدان الزينة والشغل» 
ويقال لمن يجعل العالم بزعمه فارغاً عن صانع أتقنه وزينه ورتبه: مغطل» وعطل 
الدار عن ساكنيهاء والإبل عن راعيها. 

والمعنى''2: وإذا العشار تركت مسيبة مهملة غير منظور إليها مع كونها محبوبة 
مرغوبة عند أهلها؛ لاشتغال أهلها بأنفسهم. وذلك عند مجيء مقدمات قيام 
الساعة. فإن الناس حينئذٍ يتركون الأموال والأملاك» ويشتغلون بأنفسهم» كما قال 
تعالى: 9يَْ لا نَم مال لا بي 409 وقال الإمام أبو الليث وغيره: هذا علئ 
وجه المثلء لأنه فى القيامة لا تكون ناقة عشراءء يعنى: إن هول القيامة بحال لو 
كان للرجل ناقة 000 لعطلهاء واشتغل بنفسهء لعلهع جعلوا يوم القيامة ما بعد 
النفخة الثانية» أو مبادي الساعة من القيامة» لكن يمكن وجود العشراء في المبادي» 
فلا يكون تمثيلاًء فيكون ذلك في الدنياء وقيل:”" العشار: السحاب» فإن العرب 
تشبهها بالحامل» ومنه قوله تعالى؟ «افَللَيِلَتٍ وثْرا 4069 ومعنئ تعطيلها: عدم 


)١(‏ روح البيان. (0) الشوكاني. 
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إمطارهاء وقيل: المراد أن الديار تعطل فلا تسكن» وقيل: الأرض التي تعشر 
زرعها تعطل فلا تزرع» وقيل: إذا قاموا من القبور.. شاهدوا الوحوش والدواب 
محشورة» وعشارهم فيها التي كانت كرائم أموالهم لم يعبؤوا بها لشغلهم بأنفسهم . 

وقرأ الجمهور”"': طعْيلَلتَ» بالتشديدء وقرأ ابن كثير في رواية عنه 
بالتخفيف. وقيل: هو وهمء وعَطَلَتِ بفتحتين» بمعنل: تعطلت؛ لأن التشديد فيه 
للتعدي» يقال منه: عطلت الشيء وأعطلته فعطل بنفسهء وعطلت المرأة فهي عاطل: 
ا فلعل هذه القراءة عن ابن كثير لغة استوى فيها فعلت 
وأفعلت» والله أعلم. انتهى 


لوَلِدًا الْوَمُوش4 قال في «القاموس»: الوحش: حيوان البر كالوحيشء» 
والجمع: وحوش وحشانء والواحد: وحشيء قال ابن الشيخ”': هو اسم لما 
يستأنس بالإنسان من حيوان البرء والمكان الذي لا أنيس فيه وحشي» وخلاف 
الوحشي: الأهلي. «حْشِكَ4؛ أي: جمعت من كل جانب» واختلط بعضها ببعض 
وبالناس مع نفرة بعضها عن البعض وعن الناس أيضاء وتفرقها في الصحارى 
والقفارء وذلك الجمع من هول ذلك اليوم» وقيل: بعثت للقصاص إظهاراً للعدل. 
قال قتادة: يحشر كل شيء حت الذباب للقصاصء فيقتص للجماء من القرناءء فإذا 
قضي بينها.. ردت تراباء فلا يبقئ منها إلا ما فيه سرور لبني آدمء وإعجاب 
بصورته» أو بصوته» كالطاووس والبلبل ونحوهماء فإذا بعثت الحيوانات للقصاص 
تحقيقاً لمقتضئ العدلء فكيف يجوز مع هذا أن لا يحشر المكلفون من الإنس 
والجن» وقيل: حشرها: موتها. 

والمعئيل: أي ماتت وهلكتء تقول العرب إذا أضرت السنة بالناس» 
وأصابتهم بالقحط والجدب.. حشرتهم السنة؛ أي: أهلكتهم» وهلاكها يكون من 
هول ذلك الحادث العظيم. 


وقرأ الم : حشرت 4 بالتخفيف» وقرأ الحسن وعمرو بن ميمودت 
( البحر المحط: () المراغي. 
(؟) روح البيان. (48 الب السحيط:. 


١6م8‎ 


بالتشديد. 

«دَإذا اللِصَارَ سرت 469؛ أي: أوقدت فصارت ناراً تضطرمء من سجر 
التنور: إذا ملأه بالحطب ليحميه. ووجه الإيقاد: أن جهنم في قعور البحار»ء وتحت 
أطباق الأرضء إلا أنها الآن مطبقة لا يصل أثر حرارتها إلى ما فوقها من البحار؛ 
ليتيسر انتفاع أهل الأرض بهاء فإذا انتهت مدة الدنيا.. يرفع الحجاب» فيصل تأثير 
تلك النيران إلئ البحار» فتسخن فتصير حميماً لأهل النار» أو تبعث عليها ريح 
الدبورء فتنفخها وتضرمهاء فتصير ناراً علئ ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما في 
وجه الإيقاد» فالمراد'' من تسجيرها: إضرامها نارأًء فإن ما في باطن الأرض من 
النار يظهر بتشققهاء وتمزق طبقاتها العلياء وحينئظٍ يصير الماء بخاراء ولا يبقئ إلا 
النار. 

وقد أثبت البحث العلمي غليان البراكين» وهي جبال النار التي في باطن 
الأرض» وتشهد لذلك الزلازل الشديدة التي تشق الأرض والجبال في بعض 
الأطراف» كما ظهر في مسينا بإيطاليا سنة ( 14604م)» وحدث في اليابان بعد 
ذلك. وفي جاواء وفي أغادير بالمغرب» وفي تركيا وإيران وجياناء وجاء في بعض 
الأخبار: إن البحر غطاء جهنم وقال الفراء: معنى سجرت: ملئت بأن صارت 
بحرا واحداً وكثر ماؤها 

ووجه الامتلاء”"': أن الجبال تندك وتفرق أجزاؤهاء وتصير كالتراب الهائل 
الغير المتماسك» فلا جرم تنصب أجزاؤها في أسافلهاء فتمتلىء المواضع الغائرة 
من الأرض» فيصير وجه الأرض مستوياً مع البحارء فتصير البحار بحراً واحداً 
مسجوراً؛ أي: ممتلئاًء وبه قال الربيع بن خثيم والكلبي ومقاتل والحسن 
والضحاكء وقال بعضهم: ملئت بإرسال عذبها على مالحها؛ أي: فجر الزلزال ما 
بينها حتى اختلطت وعادت بحراً واحداًء ثم أسيلت حت بلغت الثور» فابتلعهاء 
فلما بلغت إلى جوفه نفدت» وقال الحسن: يذهب ماؤها حت لا يبقئ فيها قطرة» 
قال الراغب: وإنما يكون كذلك لتسجير النار فيها؛ أي: إضرامهاء وقيل: معن 

سَيرَتَ4: أنها صارت حمراء كالدم من قولهم: عين سجراء؛ أي: حمراء. 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 
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له أن ينام يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهارء وعمل 
النهار قبل عمل الليل» حجابّه النور - وفي وئاية"الثان: لو كشت لأخرقت 
سبحاتٌ وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقة». 


الَو سبحانه وتعالئ» لا لغيره جميعٌ «إمَا في السَّمْوَتِ» السبع من الملائكة 
«إو»# جميع ما في الأرض» من الخلق مَلِكَاً ومُلْكَاً. ذكر ما فيهما دونهما للردٌ 
علئ المشركين العابدين لبعض الكواكب التي في السماءء والأصنام التي في 
الأرض؛ أي : فلا تصلح أن تكون معبودة؛ لأنها اكه لله مِخلوقة له. 


«من ذا الَذِى يَمْكَمٌّ عدَهْء4؛ أي؛ لا يشفع عنده أحدٌ من أهل السموات 
والأرض يوم القيامة. إل ِإِدْندُ#» أي: إلا بأمره وإرادته تعالى» وهذا رد على 
المشركين؛ حيث زعموا أن الأصنام تشفع لهمء فإنه تعالئ لا يأذن لأحدٍ في 
الشفاعة إلا للمطيعين» وهو ما استثناه بقوله: ##إِلّا بِإِدْنوء» يريد بذلك: شفاعة 
النبي يِه وشفاعة بعض الأنبياء والملائكة» وشفاعة المؤمنين بعضهم بعضاً. 


وفي هذا(" الاستفهام من الإنكار على مَنْ يزعم: أن أحداً من عباده يَقْدِر 

علئ أن ينفع أخداً منهم بشفاعة أو غيرهاء ومن التقريع والتوبيخ له ما لا مزيد 

عليه؛ وفيه من الدَّفْع في صدور عُبَادٍ القبور» والصَّدٌ في وجوهم.ء والمَّتٌ في 

أَعْضَادِهِم ما لا يرتاد قدرمٌء ولا يبلخ مَدَاه. ظيَنلمُ مَا بَيْنّ دِيم وما حَلْمَهُمَ » 

الضميران ل لاما فى ألسَّمْوَتٍِ وا في الْأَرْضِْ4» بتغليب العقلاء علئ غيرهم؛ أي: 

يعلم لاما بَيْنَ أدِيهِمَ4؛ أي: ما هو حاضرٌ مشاهَدٌ لهم. وهو: الدنيا وما فيها. 
مرو عط ع لم 2 ع 

وَمَا خَلْقَهِمَ4؛ أي: قدَامهم. وهو: الآخرة وما فيها. وقيل: بعكسه؛ لأنهم 

يُقُدِمون علئ الآخرة» ويُحَلْفون الدنيا وراء ظهورهم. وقيل: يعلم ما كان قبلهمء 
7 . 0 م 3 5 5 هو 21 

وما كان بعدهم. وقيل: يعلم ما قَدّموه بين أيديهم من خير أو شرّء وما خلفهم 

مما هم فاعلوه. والمقصود من هذا: أنه سبحانه وتعالئ عالمم بجميع المعلومات. 

لا يخفل عليه شي من أحوال جميع خلقه. وكنئ بهاتين الجهتين عن سائر 


)١(‏ فتح القدير. 
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وقرأ الجمهور”'2: لسِيْرت» بالتشديد» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالتخفيف. 


والتشديد9) في مثل هذه الأفعال قل يكون لتكثير الفهل د والتخفيف 
يحكمل القليل والكثير : 


وخصت هذه السورة ب لسْيْرّتْ» موافقة لقوله: ##سورت4. لأن معنيل 
سُيَرَتْ» عند أكثر المفسرين: أوقدت فصارت ناراء فيقع التوعد بتسجير النارء 

وتسجير البحار» وخصت سورة الانفطار ب #فُيْرَتَ» موافقة لقوله: ##وإدًا لكوك 
تيت ©4. لأن في كلّ من تساقط الكواكب» وسيلان المياه على وجه الأرض» 
وبعثرة القبور؛ أي: قلب ترابها مزايلة الشيء عن مكانها . 

وبعد أن عدد ما يحدث من مقدمات الفناءء وبطلان الحياة في الأرضء» 
وامتناع المعيشة فيها.. أخذ يذكر ما يكون بعد ذلك من البعث والنشورء فقال: 
#وَإدًا النْنُوسُ» الظاهر: نفوس الإنسان» ويحتمل أن تعم الجن أيضاًء كما في بعض 
التفاسير. روحت » الترويج: جعل أحد زوجاً لآخر» وهو يقتضي المقارنة؛ أي: 
قرنت الأرواح سايق بأن ردت إليها حين النشأة الآخرة» قاله عكرمة والضحاك 
والشعبي. وفي”" هذا إيماء إلئ أن النفوس كانت باقية من حين الموت إلى حين 
المعاد» فبغد أن كانت متفردة عن البدن . تعود إليف أو قردف كل بن 9 
بشكلهاء وبمن كان في طبقتها في الخير والشرء فيضم الصالح إلى الصالح في 
الجنة»؛ ويضم رجل السوء إلى رجل السوء في النارء أو قرنت بكتابها أو بعملهاء 
فالنفوس المتمردة زوجت بأعمالها السيئة» والمطمئنة بأعمالها الحسنة» أو نفوس 
المؤمئين بحور العين» ونفوس الكفرة بالشياطين» وقيل: قرن كل رجل إلى من كان 
يلازمه من ملك أو سلطانء كما في قوله تعالى : #اآحْشْيوأ الَيِنَ طلتوا وَأَرْوحَهُمْ 4. 
قرن كل عابد بمعبوده من دون الله تعالى» أو قرن الغاوي بمن أغواه من شيطان أو 
إنسان» وقرن المطيع بمن دعاه إلى الطاعة من الأنبياء والمؤمنين. 


وقرأ الجمهور: بواو مشددة» وقرأ عاصم في رواية: #زووجت» على وزن 


(1) الجر المشيط: () روح البيان. 
(؟) روح البيان. (4) المراغي. 
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فوعلت. والمفاعلة تكون بين الإثنين. ١‏ ه من (البحر». 

لوَإِدًا الْمَْردَةُ4؛ أي: البنت المدفونة حية» يقال: وأد بنته يئدها وأدأء وهي 
مؤودة إذا دفنها في القبر وهي حية» وكانت العرب تثد البنات مخافة الإملاق أو 
الاسترقاق أو لحوق العار بهم من أجلهنء وكانوا يقولون: إن الملائكة بنات الله 
فألحقوا البنات بهء فهو أحق بهم فقد كان الوأد يتم في صورة بشعة قاسية تقشعر 
لهولها الأبدان» وتذوب لها القلوب حسرات. قال في «الكشاف2"'"6: فقد كان 
الرجل الجاهليء إذا ولدت له بنت» فأراد أن يستحييهاء ألبسها جبة من صوف أو 
شعر ترعيئ له الإبل والغنم في البادية» وإن أراد قتلها تركها حتى إذا كانت سداسية؛ 
أي: بلغت من العمر ست سنوات. . قال لأمها: طيبيها وزينيها حتئ أذهب بها إلى 
أحمائهاء وقد حفر لها بئراً فى الصحراءء فيأخذها من أمها المسكينة الحزينة» 
فيذهب بها حتئ يبلغ بها البثرء هذا الوالد القاسي الذي هو الوحش الكاسر بعينه» 
فيقول لها وهو واقف علئ حافة البئر: انظري فيهاء فتنظر الفريسة المسكينة فيهاء 
فيدفعها من خلفهاء ويسقطها في البئرء ثم يهيل عليها التراب حتئ تستوي البثر 
بالأرض» فيالله .ما أعظم هذه القسوة»ء وما أبشع هذه الجريمة» وما أغلظ هذه 
القلوب التي قدت من صخرء إذ تقتل البريئات» وتسفك دم الطفلات الطاهرات بغير 
جرم سوئ خوف الفقر أو خوف العارء ويروئ أنه كانت المرأة في الجاهلية إذا 
قرب أوان وضعها خفرت الحفرةء فتمخضت علي رأس الحفرة» فإذا ولدت بنتاً 
رمت بها في الحفرة» وإن ولدت ابناً حبسته وأبقته إليهاء وكانت هذه حال العرب 
قبل الإسلام» حت جاءهم الله تعالى بهذا الدين العظيم» فلما خالطت بشاشة قلوبهم 
غيرتها إلى قلوب رحيمة رقيقة كريمة جياشة بالرأفة والحنان» فمحا الإسلام عنهم 
وصمة هذا العار و هذا الخزيء فما أعظم نعمة الإسلام علئ الإنسانية بأسرها؛ 
لمحوه هذه العادة القبيحة منهم؛ وغيرها من سيء العادات. 

#سْيلت»؛ أي : سألها الله سبحانه وتعالى بنفسه إظهاراً للعدل. أو بأمره 
للملك بي دَِّ» من الذنوب الموجبة للقتل عقلاً ونقلاً 9قَيِدَتَ»4؛ أي: قتلها أبوها 
حية فعلاً أو رضئء وتوجيه السؤال إليها لتسليتهاء وإظهار كمال الغيظ والسخط 


0ش الكشاف بتصرف وزيادة. 


او القن وإسقاطه عن درجة الخطاب» والمبالغة في تبكيته » كما في قوله تعالى : 
«عَأنت قُلتَ لئاس أَجِذُوفٍ وَأنىَّ ِلهَيَنِ4. ولذا لم يسأل الوائد عن موجب قتله لها. 

وجه التبكيت: أن المجني عليه إذا سئل بمحضر من الجاني» ونسب إليه 
الجناية دون الجاني. . كان ذلك بعثاً للجاني علئ التفكر في حال نفسه وحال 
المجني عليه» فيعثر علئ براءة ساحة صاحبه» وعلئ أنه هو المستحق لكل نكالر 
فيفحم». وهذا النوع من الاستدراج واقع عل سبيل التعريض» وهو أبلغ. فلذلك 
اختير علئ التصريح» وإنما قال: ظقْيْدَتَ4 على الغيبة لما أن الكلام إخبار عنهاء لا 
حكاية لما خوطبت به حين سئلتء فيقال: قتلت على الخطاب». وعلى قراءة: 
#سألت»: أي: الله أو قاتلهاء لا حكاية لكلامها حين سألت فيقال: قتلت علئ 
الحكاية عن نفسهاء وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه سثئل عن أطفال 
المشتركين »قال الا يعليرة» احفع بهذه الآية قإنهفيث بين أن العاني لا 
يستحق إلا بالذنب» وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أن الوائدة والموؤودة في 
النار؛ أي: إذا كانت الموؤودة بالغةً. 

وقرأ الجمهور: «االْمَودَةُ4 بهمزة بين الواوين اسم مفعول. وقرأ البزي في 
رواية: #الموؤدة» بهمزة مضمومة علن الرادء فاحتمل أن يكون الأصل: 
الموؤودة» كقراءة الجمهور» ثم نقل حركة الهمزة إلى الواو بعد حذف الهمزة. ثم 
همز الواو المنقول إليها الحركة؛ واحتمل أن يكون اسم مفعول من آدء فالأصل: 
مأوودة» فحذفت إحدى الواوين عل الخلاف الذي فيه المحذوف واو المدء أو 
الواو التي هي عين الكلمة نحو: مقوول؛ حيث قالوا فيه: مقول. وقرىء 
#الموودة» بضم الواو الأولل» وتسهيل الهمزة» أعني: التسهيل بالحذف ونقل 
حركتها إل الواوء وقرأ الأعمش : المودة يسكون الواو عليل وزن الفعلة كالمودة» 
وكذا وقف حمزة بن مجاهدء ونقل الفراء: أن حمزة يقف عليهاء كالموودة؛ لأجل 
الخط؛ لأنها رسمت كذلك» والرسم سنة متبعة. 

وقرا الحري ١ط‏ #مينا للمعرنة: «بأيّ دن يلت 409 كذلك 
بتخفيف التاءء وبتاء التأنيث فيهما. وقرأ الحسن والأعرج: «(سيلت» بكسر السين 


9 البيفر المصيطة: 


١1 


من سال يسيل» وذلك علئ لغة من قال سال بغير همزة. وقرأ أبو جعفر بشد الياء» 
لأن الموؤودة اسم جنسء» فناسب التكثير باعتبار الأشخاص. وقرأ ابن مسعود 
وعلي وابن عباس وجابر بن زيد وأبو الضحى ومجاهد: #سألت» مبنياً للفاعل 
#قتلت4 بسكون اللام وضم التاء حكاية لكلامها حين سألت» وعن أبي وابن مسعود 
أيضاً والربيع بن خيثم وابن يعمر #سألت4 مبنياً للفاعل» ابي دب قلت 462 مبنياً 
للمفعول بتاء التأنيث فيهما إخباراً عنهاء ولو حكي كلامها.. لكان قتلت بضم 
التاء»ء وفي مصحف أبي: #وإذا الموؤودة سألت بأي ذنب قتلتني#. ومعنول: سألت 
علئ قراءة البناء للفاعل: أن المقتولة تتعلق بأبيها يوم القيامة» فتقول: بأي ذنب 
قتلتنى» فلا يكون له عذرء قاله ابن عباس» وروئ عكرمة عن ابن عباس: عن 
النبي يله قال: «إن المرأة التي تقتل ولدها تأتي يوم القيافة متفلنا ولدها كديياء 
ملطخاً يدمائة» فيقول: يا رب هذه أمي ‏ وهذه قتلتني». 

#وَإدًا لصحن © ؟. أي : فَبَعيين” الأعمال شرت 4 ؟ أي : فتحت للحساب» 
فإنها تطوئ عند الموت» وتنشر عند الحساب؛ أي: تفتح فيعطاها الإنسان منشورة 
بأيمانهم وشمائلهم» فيقف علئ ما فيهاء وتحصئ عليه جميع أعماله» فيقول: مال 
هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وعن أم سلمة رضي الله عنها: 
أن رسول الله كله قال: «يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة»» فقلت يا رسول الله: 
فكيف بالنساء؟ قال: «شغل الناس يا أم سلمة»» قلت: وما شغلهم؟ قال: «انشر 
الصحف فيها مثاقيل الذرء ومثاقيل الخردل». ونقل الزمخشري قول المرشد بن 
وداعة قال: إذا كان يوم القيامة.. تطايرت الصحف من تحت العرش» فتقع صحيفة 
المؤمن في يده في جنة عالية» وتقع صحيفة الكافر في يده في سموم وحميم؟ أي : 
مكتوب فيها ذلك» وهي صحف غير صحف الأعمال. 

وقرأ أبو رجاء”" وقتادة والحسن والأعرج وشيبة وأبو جعفر ونافع وابن عامر 
وعاصم لثرَنْ» بتخفيف الشين» وباقي السبعة: بتشديدها. 

والمعنول”": أي وإذا صحف الأعمال ظهرت للعاملين في موقف الحساب» 
حت لا يرتابوا فيهاء ولا ينبغي أن نبحث عن تلك الصحف؛ لنعلم أهي على مثال 


)١(‏ روح البيان. () البحر المحيط. () المراغي. 
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الأوراق التي تكتب فيها في الدنياء أم تشبه الألواح أو نحو ذلك مما 0 
استعماله في الكتابة» فإن ذلك مما لا يصل إليه علمناء ولم يجيء نص قاطع عن 
المعصوم كَل يفسر ذلك. 

ا #وَإدًا ألما كِطَتَ 49 ؛ أي: قلعت”'' وأزيلت بحيث ظهر ما وراءهاء وهو 
الجنة والعرش» كما يكشط الإهاب عن الذبيحة» والغطاء عن الشيء المستور به 
والكشط: قلع عن شدة التزاق» والقشط بالقاف: لغة فيه» وهي قراءة ابن مسعودء 
قال الزجاج: قلعت كما يقلع السقف. وقال الفراء: نزعت فطويت. 


والمعنئ: أزيلت فلم يب يبق غطاء ولا سماء» ولم يوجد ما يطلق عليه اسم 
الأعل والأسفل. 

وقرأ عبد الله: #قشطت» بالقافء وهما كثيراً ما يتعاقبان» كقولهم: عربي 
قح وكح. وتقدمت قراءته لإقافوراً»؛ أي: كافوراً. 

«وَإا للحم سْيْرت 409 أي: أوقدت للكافرين إيقاداً شديداً لتحرقهم إحراقاً 
أيقياة سعرها غضب الله تعالئ وخطايا بني آدمء فإسعار النار: زيادة التهابها لا 
حدوثها ابتداءة؛ وبه يندفع احتجاج من قال: النار غير مخلوقة الآن؛ لأنها تدل علئ 
أن تسعرها معلق بيوم القيامة». وذلك لأن فيه الزيادة والاشتداد. 

وقرأ نافع وابن عامر وحفص وابن ذكوان”": «اسُيَرتَ» بالتشديد؛ لأنها 
أوقدت مرةٌ بعد مرة» وقرأ باقي السبعة وعلي بالتخفيف . 

والمعنئ : أي وإذا - جهنم التي يعاقب فيها أهل الكفر والطغيان. . أوقدت 
إيقاداً شديداً فيكون ألم من يدخل فيها من أشد الآلام التى تحدث عن مس التيران 
للأجسام الحية» وقد جاء في سورة البقرة: وَفُودُهًا أَلنَّاسُ وللجارة 4 . 

«وَلدا لَلْنَدُ ليت 402 أي: قربت© إلى المتقين» وأدنيت منهم ليدخلوهاء 
كقوله تعالى : #وَأرَلِسّتٍ لله يعن ير بيد (403»: وقال الحسن: إنهم يقربون منهاء 
لا أنها 7 عن 00 0 من التقريب التعكيس للمبالغة. كما في قوله 


للق روح البيان. زفق الببحر المحيط . 22 روح ألبيان . 


> 


فقلب مبالغة» ويحتمل أن يكون المراد التقريب المعنوي. وهو جعل أهلها مستحقين 
لدخولها مكرمين فيهاء والأول أولل. قيل: هذه الأمور الاثنا عشر ستة منها في 
الدنيا؛ أي: فيما بين النفختين» وهي من أول السورة إلى قوله: #8وَإدَا الِحَارٌ سرت 
(9* وستة في الآخرة؛ أي: بعد النفخة الثانية» وهي: #وَإدًا تفوس رُيْجَتْ 9©» 
إل هنا. وقال أبي بن كعب رضي الله عنه: ستة آيات قبل القيامة» بينما الناس في 
أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمسء فبينما هم كذلك إذ تنائرت النجوم» فبينما هم 
كذلك إذ وقعت الجبال عل وجه الأرض فتحركت واضطربت وفزعت الجن إلا 
الإنس والإنس إلى الجن» واختلطت الدواب والطير والوحوشء» وماج بعضهم في 
بعض» فحينئظٍ تقول الجن للإنس: نحن نأتيكم بالخبر» فينطلقون إلى البحر» فإذا 
هو نار تتأجج؛ أي: تتلهبء. قال: فبيننا هم كذلك إذ صدعت الأرض صدعة 
واحدة إلى الأرض السابعة السفلى» وإلى السماء السابعة العلياء فبينما هم كذلك إذ 
جاءتهم الريح فأماتتهم . كذا في «المعالم». 


وجواب الجميع قوله: «عََتْ نَنْسُ مآ لُحَصَرَتْ 9©)» وقدمت على أن المراد بها 
زمان واحد متسع محيط بما ذكر من أول السورة إلئ هنا من الاثني عشر شيئاء 
مبدأه النفخة الأولئ» ومنتهاه فصل القضاء بين الخلائق» لكن لا بمعنئ أنها تعلم ما 
تعمل في كل جزء من أجزاء ذلك الوقت المديد» أو عند وقوع داهية من تلك 
الدواهي». بل عند نشر الصحف إلا أنه لما كان بعض تلك الدواهي من مباديه» 
وبعضها من روادفه نسب علمها بذلك إلئ زمان وقوع كلها تهويلاً للخطب» وتفظيعاً 
للحال؛ أي: علمت ما أحضرته في صحيفة عملهاء وما أخضرته في مُوقف 
المحاسبة وعند الميزان؛ لأن الأعمال أعراض لا يمكن إحضارها. ١‏ ه «زاده». 
أي: علمت”' كل نفس من النفوس ما أحضرته واكتسيته من الأعمال خيراً أو شرأء 
على حذف العائد إلى الموصولء فَ«آنَنْسنٌُ» فى ما العدوم» كذ شررع 4 فى قرا 
0 ايم د كُلُ نين ما عَمِكت + من عبر سَر24 وقوله: همْدَلِكَ ينوا عل تين 

أسْلَتَتْ4» وقولهم -: إن النكرة في سياق الإثبات لا تعم. بل هي للأفراد 
0 ويجوز أن يكون التنوين للأفراد الشخصية إشعاراً بأنه إذا 


2000 روح البيان. 


علمت حينئلٍ نفس من النفوس ما أحضرت.. وجب علئ كل نفس إصلاح عملها 
مخافة أن تكون هي التي علمت ما أحضرت» فكيف وكل نفس تعلمه علول طريقة 
قولك لمن تنصحه: “العلك: تند غلن با فقلت» وريما اندع الإنسان عل ما قعل 
فإنك لا تقصد بذلك أن ندمه مرجو للوجود لا متيقن به أو نادر الوقوع» بل تريد 
أن العاقل يجب عليه أن يجتنب أمراً يرجئ فيه الندم» أو قلما يقع فيهء فكيف إذا 


كان قطعي الوجود كثير الوقوع. 


والمراد بات أَحَصَرَتْ4: أعمالها من الخير والشر» وبحضورها: إما حضور 
صحائفها كما يعرب عنه نشرهاء وإما حضور أنفسها لأن الأعمال الظاهرة في هذه 
النشأة بصور عرضية تبرز في النشأة الآخرة بصور جوهرية مناسبة لها ذ فى الحسن 
والقبح علل كيفيات مخصوصة وهيئات معينة» وإسناد حضورها إلى النفس مع أنها 
تحضر بأمر الله لما أنها عملتها في الدنيا كأنها أحضرتها في الموقف» ومعنئ 
علمها بها حينئل: أنها تشاهدها عل ما هى عليه فى الحقيقة» فإن كانت صالحة... 
تشاهدها علئ صور أحسن مما كانت تشاهدها عليه في الدنيا؛ لأن الطاعة لا تخلو 
فيها عن نوع مشقة» وقد ورد: «حفت الجنة بالمكاره»» وإن كانت سيئة تشاهدها 
علل ما هي عليه ههنا؛ لأنها كانت مزينة لها موافقة لهواهاء كما ورد: «وحفت 
النار بالشهوات». وقال بعضهم'""': العلم بالأعمال كناية عن المجازاة عليها من 
حيث إن العلم لازم للمجازاة. 


والمعنئ”": أي إذا حصل كل ما تقدم من الأحداث السالفة. . تعلم كل ما 
كان من عملها متقبلآء وما كان منه مردوداً عليهاء فكثير من الناس كانوا في الحياة 
الدنيا مغرورين بما تزينه لهم الشياطين» وسيجدون أعمالهم يوم القيامة غير مقبولة 
ولا مرضي عنهاء بل هي مبعدة من الله مستحقة لغضبه» فالذين يعملون أعمالهم رثاء 
الناس ليس لهم من عملهم إلا الجهد والمشقة» ولا تكون متقبلة عند ربهم» فعلينا 
أن ننظر إليل الأعمال بمنظار الشرعء» ونزنها بميزانه الصحيحء والله لا يتقبل من 
الأعمال إلا ما صدر عن قلب مليء بالإيمان عامر بحبه والرغبة في رضاهء 
والحرص على أداء واجباته التي فرضها عليه. 


)1١(‏ روح البيان. (6) المراغي. 


افكل 


قله قكآ تيه »4 #لا» صلة؛ أي : زائدة» أورد 00 سابق؛ أي : ليس الأمر 
كما تزعمون أيها الكفرة من أن القرآن سحر أو شعر أو أساطيرء ثم ابتدأ فقال: 
أقسم #يللشٌ»؛ أي: بالكواكب الرواجع من آخر الفلك إلى أوله طللْوارٍ»؛ أي:. 
التي تجري مع الشمس والقمر «الْكْيّى4؛ أي: التي تختفي تحت ضوء الشمس. 
والخنس: جمع خانسء وهو المتأخرء من خنس الرجل عن القوم خنوساً - من باب 
دخل -: إذا تأخرء وأصل الخنس: الرجوع إلئ خلف» والخناس: الشيطان؛ لأنه 
يضع خرطومه علئ قلب العبدء فإذا ذكر الله تعالى خنسء وإذا غفل عاد إلئ 
الوسوسة. 

والمعنئ: أقسم بالكواكب الرواجع من آخر الفلك إلى 5 وهي ما عدا 
النيرين من السبعة السيارة» وهي الدراري الخمسةء. وهي: زحل» ويسمى: كيوان 
أيضاً» وهو في السماء السابعة» والمشتري» ويسمى: راويس وبرجيس أيضاء وهو 
في السماء السادسة؛ والمريخ ‏ بكسر الميم -» ويسمول: بهرام أيضاًء وهو في 
السماء الخامسة» والشمس في الرابعة» والزهرة» وتسميل: أناهيذ أيضاًء وهي في 
السماء الثالثة» وعطاردء ويسمئ: الكاتب أيضاء وهو في السماء الثانية» والقمر في 
السماء الدنيا؛ أي: الأولى» ونظمها بعضهم في بيت واحد على ترتيبها في 
السموات: 
زخيل كدرى وريية ون شسقنانة فَعَرَامَرَتْ لِعْطَارةالأَفَمَارٌ 

وهي"'' الكواكب السبعة السيارة» كل منها يجري في فلك» فزحل في 
السابع» وما يليه في السادسء» والجواري حذفت منه الياء في رسم المصحف تبعاً 
للفظء جمع: جارية بمعنئ: سائرة. و «الكْشّ4: جمع كانسء وهو الداخل في 
الكناس؛ أي: في الحجاب والستارة المستتر به» وصفت الخنس بالجوار الكنس؛ 
لأنها تجري في أفلاكهاء أو بأنفسها علئ ما عليه أهل الظواهر مع الشمس والقمرء 
وترجع حتئ تخفئ تحت ضوء الشمس» فخنوسها رجوعها بينا ترئ النجم في آخر 
البرج إذ كرّ راجعاً في أوله. فرجوعه من آخر البرج إل أوله هو الخنوسء 
وكنوسها: اختفاؤها تحت ضوئهاء وأما القمران.. فلا يكنسان بهذا المعنول» وقال 


)١(‏ روح البيان. 


في «عين المعاني»: لخنوسها في مجراهاء واستتارها في كناسها؛ أي: في موضع 
استتارها فيه» كما تكنس الظباء. انتهى. من كنس الوحش - من باب جلس - إذا 
دخل كناسهء وهو بيته الذي يتخذه من أغصان الشجرء وقيل: جميع الكواكب 
تخنس بالنهارء فتغيب عن العيونء وتكنس بالليل؛ أي: تطلع في أماكنها كالوحش 
في كنسهاء وقيل: المراد”'' بها: بقر الوحش؛ لأنها تتصف بالخنس وبالجوار 
وبالكنس. وقال عكرمة: الخنس البقرء والكنس الظباءء فهي تخنس إذا رأت 
الإنسان» وتنقبض وتتأخر وتدخل كناسها. وقيل: هي الملائكة». والأول أولئ لذكر 
الليل والصبح بعد هذا. 

ووجه تخصيص هذه الخمسة بالذكر من بين سائر النجوم: أنها تستقبل 
الشمسء» وتقطع المجرة؛ أي: الفلك. وقال في «الصحاح»: الخنس: الكواكب 
كلها؛ لأنها تخنس بالنهار فتغيب عن العيون» وتكنس بالليل؛ أي: تطلع في أماكنها 
كالوحش في كنسهاء وقد أقسم بها سبحانه لما في حركتها وظهورها طوراً 
واختفائها طوراً آخر من الدلائل على قدرة مصرفهاء وبديع صنعهء وإحكام نظامه. 
ولله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته من حيوان أو جماد. وإن لم 
يُعلم وجه الحكمة في ذلك» أما العبد. . فليس له ذلك» إذ لا يجوز له أن يقسم إلا 
بالله تعالى. 

لرَبنِ4 معطوف على «الخنس»» 6# عَسْمْس»4؛ أي: أدبر”" ظلامهء لأن 
إقبال الصبح يكون بإدبار الليل» كما قال في «الوسيط»: لما كان طلوع الصبح 
متصلاً بإدبار الليل. . كان المناسب أن يفسر عسعس بأدبر؛ ليكون التعاقب في 
الذكر علئ حسب التعاقب في الوجود. انتهى. أو أقبل. فإنه من الأضداد كذلك 
سعسعء وذلك في مبدأ الليل»» وهذا المعنى أنسب لمراعاة المقابلة مع قرينه» وقال 
المبره: عسعس الليل: أقبل أو أدبر» وهو من الأضدادء والمعنيان يرجعان إلل 
شيء واحدء وهو ابتداء الظلام في أولهء وإدباره في آخره. 

س4 معطوف عليه لإا 4 أي: أضاء وأشرقء والعامل في 9«إإذا» 
معن القسمء و 9إإذا» وما بعدها في موضع الحال؛ أي: وأقسم بالليل مدبراء 


)١(‏ الشوكائي. (؟» روح البيان. 


لحل 


وبالصبح مضيئاًء يقال: تنفس الصبح إذا تبلج؛ أي: أسفر وأضاء. جعل تنفس 
الصبح عبارةً عن طلوعه وانبساطه تحت ضوئهء بحيث زال معه عسعسة الليل» وهي 
الغبرة الحاصلة في آخرهء والنفس في الأصل : ريح مخصوص يروح القلب ويفرج 
عنه بهبوبه عليه . 


والمعنل"'' : أي وأقسم بالليل إذا أدبر وولئ» وفي إدباره زوال الغمة التي 
تغمر كثيراً من الأحياء إذا ما دهمها الليل» وخيم عليها بظلامه المرهب المخيف»ء 
فإذا انجابت الظلمة وانحسر الليل وأدبر.. ارتاحت النفوس الخائفة» وتنفست 
باستقبال فجر جديد ويوم جديدء وأقسم بالصبح إذا أسفر وأضاء وظهر نوره في 
الوجودء وفي انشقاق الفجر وانبلاج ضوئه»؛ وانفلاق صبحه بشرى للأنفس البشرية 
بحياة جديدة في نهار جديدء إذ تنطلق الإرادات لتحصيل الرغبات» وسد 
الحاجات». واستدراك ما فات». والاستعداد لما هو آت» بعملها الجديد في جنات 
معروشات,» قال الزمخشري: إذا أقبل الصبح أقبل بإقباله روح ونسيمء فجعل ذلك 
نفساً له علئ سبيل المجاز كما سيأتي في مبحث البلاغة» ثم ذكر المحلوف عليه 
فقال: 8«إِنّ4؛ أي:”' إن هذا القرآن الكريم الناطق بما ذكر من الدواهي الهائلة» 
فالضمير للقرآن. وإن لم يجر له ذكر للعلم به» أو إن ما أخبركم به محمد يل من 
أمر الساعة على ما ذكر في هذه السورة وغيرها. ظلْقوْلُ رَسُولِ عظيمء وسفير 
«كررِ» بين الله سبحانه وبين رسله بسر وحيه هو جبريل عليه السلام» أتاه به من 
عند الله سبحانه إلى محمد وَلْةِّء ليس بكهانة ولا اختلاق من عند محمد كَل بل هو 
قول نزل به جبريل وحياً من ربهء فأضافه إلى جبريل الذي هو أمين وحيه» وهو في 
الحقيقة قول الله؛ لأنه جاء به من عند الله تعالئ» فإسناده إليه باعتبار السببية الظاهرة 
في الإنزال والإيصال» ويدل علئ أن المراد بالرسول هو جبريل ما بعده من ذكر 
قوته ونحوها. قال السهيلي:. ولا يجوز أن يراد بالرسول النبي كَل وإن كان رسولاً 
كريماً؛ لأن الآية نزلت في معرض الرد والتكذيب لمقالة الكفار الذين قالوا: إن 
محمداً يك تقوله» وهو قولهء فقال تعالئ: #إِنَهُ لمََلُ يسول كر 09» جبريل الأمين 
عليه السلام. ووصفه ب#رسُول»؛ لأنه رسول عن الله إلى الأنبياء» ثم وصف هذا 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 


امل 


جهات من أحاط علمه به. ولا يحطُونَ بن ين عِلْيِِ»؛ أي: لا يعلمون شيئاً 
قليلآً من معلوماته. «إَِا يما 45 الله سبحانه وتعالئ أن يُعْلِمَهم بها؛ أ 

أخدا لا يحبط بمغلومات الله تعالئ إلا ما شاء هو أن يُعْلِمَهمء أو المعنى: إنهم 
لا يعلمون الغيب إلا عند إطلاع الله بعض أنبيائه عل بعض المغيبات؛ ليكون ما 
لمهم عليه من عدر غَيّبَهَ دليلا علئ نبوتهم؛ كما قال تعالئ: #قلا يظهرٌ عل 
عَتِيوء عدا 09 إِلَّا مَنِ أَرتضَى من رَسُولِ4. 

6 سِعٌ دُسِيُهُ» سبحانه وتعالول: #ألسَموْتِ السبع لين 4 ؛ ؛ أي: أحاط 
كرسيّه» واشتمل عليهما لعظمته. وأصل”' الكرسيّ في اللغة: مِنْ تركب الشيء 
بعضه علئ بعض.ء ومنه: الكرّاسة؛ لتركب بعض أوراقها على بعضرء والكرسيٌ 
في العُرْف: اسم لما يُقعد عليه» سُمّيَ به لتركب خشباته بعضها علئ بعض. 

واختلفوا في المراد بالكرسيئ هنا علئ أربعة أقوالٍ: 

أحدها: أنَّ الكرسيّ: هو العرش 


والقول الثاني: أن الكرسيّ: غير العرش». وهو أمامه. وهو فوق السموات 

ودون العرش». فهو جسم عظيم تحت العرش» وفوق السماء السابعة» وهو أوسع 

من السموات والأرض. وقال ابن كثير: والصحيح: أن الكرسيّ غيرٌ العرش» 
والعرش أكبر منهء كما دلَّتْ على ذلك الآثار والأخبار. 


والقول الثالث: أنَّ الكرسي: هو الاسم الأعظم؛ لأن العلم يعتمد عليه 
كما أن الكرسي يُعتمد عليه: 

والقول الرابع: المراد بالكرسئّ: المُلْك والسلطان والقدرة؛ لأن الكرسيّ 
موضع السلطان, فلا يَبُعد أن يكن عن الملك بالكرسيئ على سبيل المجاز. 

وك ؟ أي لا يتقلهى ولا يجهدهء ولا يتعبه ولا يَشْق عليه 
«حِنهماً4؛ أي: حفظ السموات والأرضء فحَدَّفَ الفاعلّء وأضاف المصدرٌ 
)١(‏ الخازن. 
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الرسول بأوصاف خمسة"2: 


١‏ #وّر»؛ أي: عزيز على ربه عظيم عندهء إذ أعطاه أفضل العطاياء وهي 
الهداية والإرشاد»ء وأمره أن يوصلها إل أنبيائه ليبلغوها لعباده» وكذا كريم عند 
الناس؛ لأنه يجيء إليهم بواسطة الرسول بأفضل العطاياء وهو المعرفة والهداية» 
ويتعطف عليل المؤمنين ويقهر الأعداء. 

١‏ - #ذى قُوَهِ4 قوية في الحفظ والبعد عن النسيان والخطأء وقد جاء في آية 
أخر: ملم سَدِيدٌ لقو 42 أي : ان قدرة شديدة علئ ما يكلف بهء لا 
عجز ولا ضعف. روي أنه يك قال لجيريل : «ذكر الله سبحانه قوتك». فأخبرني 
بشيء من آثارها» قال: رفعت قريات قوم لوط الأربع من الماء الأسود بقوادم 
جناحي. حتئ سمع أهل السماء نباح الكلب» وأصوات الديكة» ثم قلبتها. ومن 
قوته: أنه صاح صيحةً واحدةً بثمود فأصبحوا جائمين» وأنه يهبط من السماء إلى 
الأرض ويصعد في أسرع من الطرفء. وأنه رأئ شيطاناً يقال له: الأبيض صاحب 
الأنبياء» قصد أن يتعرض للنبي كلل فدفعه دفعة رفيقة وقع بها من مكة إلئ أقصئ 
الهند. وقيل: المراد بالقوة: القوة في أداء طاعة الله وترك الإخلال بها من أول 
الخلق إل آخر زمان التكليف. 

“" - ##عِندٌ ذى الْمَرّشُ»# وخالقه ومالكهء والظرف متعلق بقوله: #مكين # ؟ أي : 
ذي مكانة رفيعة» ومنزلة عظيمة» وجاه عظيم عند مالك العرش وخالقه» فالعندية 
عندية إكرام وتشريف. لا عندية مكان وجهة. فإنه تعالئ منزه عن أمائلهاء ونظيره 
قوله: «أنا عند المنكسرة قلوبهم» فإن المراد به: القرب والإكرام» ومن مكانته عند 
الله تعالى ومرتبته أنه جعله تالي نفسه في قوله: م#فَإنَّ لَه هر موْللهُ وَجِبْرِيلُ وَصَيلِحُ 
لْمْوْمِنينَ َلمكيِكَدُ بد دَلِكَ هيد 4 فله عظيم منزلة عندية, فأين منزلة من يلازم 
السلطان عند سرير الملك من مرتبة من يلازمه عند الوضوء ونحوه. 


513 #تُطَاع» فيما بين الملائكة المقربين» يصدرون عن أمرهء ويرجعون إلى 
رأيه لعلمهم بمنزلته عند الله تعالولء قال: في «افتح الرحمن»: ومن طاعتهم له أنهم 
)١(‏ المراغي. ‏ (7) روح البيان. 
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فتحوا أبواب السماء ليلة المعراج بقوله لرسول الله ل وطاعة جبريل فريضة علئ 
أهل السموات؛ كما أن طاعة محمد يك فريضة علئ أهل الأرض #ت42؛ أي: عند 
ذي: العرش 
© - «لبيي4 علئ سر وحيهء وتبليغ رسالته إلى أنبيائه قد عصمه الله تعالى من 

الخيانة قيما ملق والزلل فيما يقوم به من الأعمال» و ثَمَّ» بفتح المثلثة: ظرف 
مكان؛ إما لما قبله؛ أي: مطاع هناك؛ أي: فى السموات» وإما لما بعده؛ أي: 
مؤتمن عند الله تعالى عليل وحيه ورسالاته إلا أنبيائه» فيكون إشارةً إلئْ عند ذي 
العرش؛ أ أمين عند ذي العرش جل وعلا. 

وقرأ الجمهور""': «#ثم» بفتح المثلثة علئ أنها ظرف مكان للبعيد» والعامل 
فيها: #اتُكاع» أو ما بعده كما مر آنفاًء وقرأ أبو جعفر وأبو حيوة وأبو رقم 
وابن مقسم: #إثم» بضمها حرف عطف علئ أنها عاطفة للترتيب والتراخي في 
الرتبة؛ لأن ما بعدها أعظم مما قبلهاء وقال صاحب «اللوامح»: #ثم» هنا بمعنئ 
الواو العاطفة لأن معنى المهلة والتراخي لا يصلح هناء وذلك لأن جبريل عليه 
السلام كان متصفاً بالصفتين معاً في حال واحدة» فهو مطاع أمين معاًء فلو ذهب 
ذاهب إلى الترتيب والمهلة في هذا العطف بمعنئ مطاع في الملا الأعلئ» ثم أمين 
عند انفصاله عنهم حال وحيه إلى الأنبياء عليهم السلام.. لجاز أن لو ورد به أثر. 
انتهئل . 

وبعد أن وصف الرسول وصف المرسل إليهء فقال: #وَمًا صَاحِبَدٌ» يا أهل. 
مكة وهو رسول الله يليه معطوف علول جواب القسمء ولذا قال في «فتح الرحمن»: 
وهذا أيضاً جواب القسم #يِمَجُونِ»؛ أي: صاحب جنون؛ أي: وليس”" محمد كَل 
بالمجنون» كما كانت ترميه قريش بذلك حين كانت تسمع منه غريب الأخبار عن 
اليوم الآخرء مما لم يكن معروفاً لهم كما حك ع ل ثولم «أنَّ لم لذ 
وقد جَآءَش م سول مين 43 م ويا عه وَكَالرا هه غود (©4؛. وفي قوله: أل 
ا يصَاحوم ” حل إذ هد إلا ير يذ 409. وقوله: طقل إِثَمَآ يْظكُم 
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ار د مدو وشو لمكا ما مَا يِصَاحِبكرٌ من جِنَّةِ إِنَّ هُوَ إآ نذِيرٌ 


)١(‏ البحر المحيط . (؟) روح البيان. 


١/١ 


- 
يد عءم سماد سىس صمل 


بين يدَىْ عَذَابٍ سَدِير 4)©9: وهذه الجملة داخلة في جواب القسم كما مرء 
فأقسم سبحانه بأن القرآن نزل به جبريل» وأن محمداً يكل ليس كما يقولون من أنه 
مجنونء» وأنه يأتي بالقرآن من جهته» وفي التعرض لعنوان المصاحبة تلويح 
بإحاطتهم بتفاصيل أحواله كَلِ خبراء وعلمهم بنزاهته كه عما نسبوه إليه بالكلية» 
واستدلال”'' عليهم» وإقامة للحجة على كذبهم في دعواهمء فإنه إذا كان صاحبهمء 
وكانوا قد خالطوه وعاشروهء وعرفوا عنه ما لم يعرفه سواهم من استقامة وصدق 
لهجة وكمال عقل ووفور حلم» وتفوق عل جميع الأنداد والأتراب في صفات 
الخير.. لم يكن ادعاؤهم عليه ما يناقض ذلك إلا باطلاً من القول وزوراً. 

وقد استدل بهذا”'' على فضل جبريل عليه السلام على رسول الله وَلٌِِ حيث 
وصف جبريل بست خصالء كل واحدة منها تدل عل كمال الشرف ونباهة الشأن» 
واقتصر في ذكر رسول الله 5 على نفي الجنون عنهء وبين الذكرين تفاوت عظيم. 

ولكن هذه الاستدلال ضعيف؛ إذ المقصود هنا: رد قول الكفرة في حقه كَلةْ: 
«يكأيبا الى نْزْلَ عَلَبِهِ الزَكْدْ إِنَكَ لَمَجَيْم4 لا تعداد فضائلهماء والموازنة بينهماء على 
أن في توصيف جبريل بهذه الصفات بياناً لشرف سيد المرسلين بالنسبة إليه من حيث 
إن جبريل مع هذه الصفات هو الذي يؤيده» ويبلغ الرسالة إليه» فأي رتبة أعلى من 
مرتبته بعد ما ثبت أن السفير بينه وبين ذي العرش مثل هذا الملك المقرب؟. 

وقال سعدي المفتي: الكلام مسوق لحقية المنزل دلالة علئ صدق ما ذكر فيه 
من أهوال القيامة على ما يدل عليه الفاء السببية في قوله: «هّل أَفَيِمٌ». ولا شك 
أن ذلك يقتضي وصف الآتي» فلذلك بولغ فيه دون وصف من أنزل عليه» فلذلك 
اقتصر فيه على نفي ما بهتوه. انتهى. 


عر سيج صر ثحو رم 


واللام في قوله: #ولقد ا بالف لبِينٍ [فن موطئة للقسم؛ أي : وعزئي 
وجلالي لقد رأئ وأبصر محمد يله جبريل عليه السلام علئ صورته الأصلية بالأفق 
المبين؛ أي: بمطلع الشمس الأعلئ من قبل المشرق» فالمراد”" بالأفق هنا: حيث 


)١(‏ المراغي. () روح البيان. 
(؟) روح البيان. 


يفن 


تطلع الشمسء استدلالاً بوصفه ب ظاألْبينِ)» فإن نفس الأفق لا مدخل له في تبين 
الأشياء وظهورهاء وإنما يكون له مدخل في ذلك من حيث كونه مطلعاً لكوكب نير 
يبين الأشياء» والكوكب المبين هو الشمسء إسناد الإبانة إلئ مطلعها مجاز باعتبار 
سببيته لها في الجملة» فإن البيان في الحقيقة لضياء الطالع منه» ثم خصّ من بين 
المطالع ما هو أعلئ المطالع وأرفعهاء وهو المطلع الذي إذا طلعت الشمس منه 
تكون في غاية الارتفاع, والنهار في غاية الطول والامتداد.» وذلك عندما تكون 
الشمس عند رأس السرطان قبل تحولها إلى برج الأسدء وتوجه النهار إلى انتقاص» 
وإنما فعل ذلك حملاً للمبين علئ الكمالء فإنه كلما كان الكوكب أرفع وأعلى» 
وكلما كان النهار أطول. . كان البيان والإظهار أتم وأكمل. وإنما قال سبحانه: 
#ولقد ياه أل لْبْينٍ 409 مع أنه قد رآه غير مرة؛ لأنه رآه هذه المرة فى صورته» 
له ست مئة جناح . قال سفيان: إنه رآه في أفق السماء الشرقي». وقال ابن بحر: في 
أفق السماء الغربي» وقال مجاهد: رآه نحو أجيادء وهو مشرق مكة. روي أن 
الرسول كلهِ: سأل جبريل أن يتراءئ له في صورته التي خلقه الله عليه فقال: ما 
أقدر عل ذلك» وما ذاك إلىّ»ء فأذن لهء فأتاه عليهاء وذلك في جبل حراء في 
أوائل البعثة» فرآه رسول الله كئٍ قد ملا الآفاق بلكل الكلكل بوزن هدهد: 
الجسم الكبير الغليظ ‏ رجلاه في الأرض» ورأسه في السماءء جناح له بالمشرق» 
وجناح له بالمغرب» وله ست مئة جناح من الزبرجد الأخضرء فغشي عليه يَكِلِ 
فتحول جبريل في صورة بني آدم. وضمه إلى نفسه. وجعل يمسح الغبار عن وجهه. 
فقيل لرسول الله كلةِ: ما رأيناك منذ بعثت أحسن منك اليوم» فقال: «جاءني جبريل 
في صورتهء فعلق بي هذا من حسنه». قالوا: ما رآه أحد من الأنبياء غيره يَكِهِ في 
صورته التي جبل عليهاء فهو من خصائصه كَللةِ. قيل: هذه الرؤية بعد أمر غار حراء 
حين رآه علئ كرسي بين السماء والأرض في صورته» له ست مئة جناح» وقيل: 
هي الرؤية التي رآه فيها عند سدرة المنتهل. 

وقد ذكرت هذه الرؤية في سورة النجم في قوله: ما كدب الود ما َأ 9 
أفمروتم عل ما يرن © وَلْقَدَ كاه نَرْدَ أَمَئ عند مدرو منت 49. #وْمَا هو #؛ 
أي: وما محمد كَل #عَلَ ألْيلِ24 أي: علئ ما يخبره من الوحي إليه وغيره من 
الغيوب مما كان علمه غائباً عن أهل مكة #ايصَّينِ4؛ أي: ببخيل؛ أي: لا يبخل 
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بالوحي فيزوي بعضه غير مبلغه» ولا يكتمه كما يكتم الكاهن ما عنده عن أهله؛ 
حت يأخذ حلواناً؛ أي: أجرة» أو يسأل تعليمه فلا يعلمه» وفيه إشارة إلئ أن 
إمساك العلم عن أهله بخل» مأخوذ من ضن بالشيء يضن - بالفتح ‏ ضناً بالكسر 
وضنانة ‏ بالفتح -: إذا بخل» فيكون من باب علم» كما سيأتي بسطه في مبحث 
التصريف. ش 

وهكذا قرأ: ##بِمَّنينٍِ» بالضاد المعجمة عثمان وابن عباس أيضاًء والحسن 
وأبو رجاء والأعرج وأبو جعفر وشيبة وجماعة غيرهم وجمهور السبعة: نافع وعاصم 
وحمزة وابن عامر. قال في «النشر»: هو كذلك في جميع خطوط المصاحف التي 
يتداولها الناس» وقرأ عبد الله وابن جبير وعروة وهشام بن جندب ومجاهد وغيرهم» 
ومن السبعة: ابن كثير وأبو عمرو الكسائي: #بظنين* بالظاء المشالة علئ أنه فعيل 
بمعن: مفعول» أي: بمتهم» من الظنة ‏ بكسر الظاء -: وهي التهمة» واختار أبو 
عبيدة هذه القراءة؛ لأن الكفار لم يبخلوه» وإنما اتهموه» فنفي التهمة أولئ من نفي 
البخل» ولأن البخل يتعدئ بالباء لا بعلئ» والمعنئ علئ هذه القراءة: أي: وليس 
محمد بمتهم عل القرآن» وما فيه من قصص وأنباء وأحكامء بل هو ثقة أمين» لا 
يأتي به من عند نفسه» ولا يبدل منه حرفا بحرف» ولا معنى بمعنى» إذ لم يعرف 
عنه الكذب في ماضي حياته» فهو غير متهم فيما يحكيه عن رؤية جبريل» وسماع 
الشرائع منه» وفي «الكشاف»: هو في مصحف عبد الله بالظاء»ء وفي مصحف أبي 
بالضادء وكان رسول الله كلد يقرأ بهماء ولا بد للقارىء من معرفة مخرجي الضاد 
والظاء» فإن مخرج الضاد: من أصل حافة اللسان وما يليها من الأضراس من يمين 
اللسان أو يسارهء ومخرج الظاء: من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا. 

فإن قيل”2: فإن وضع المصلي أحد الحرفين مكانئه» فهل تبطل الصلاة؟ . 

قلنا: قال في «المحيط البرهاني»: إذا أت بالظاء مكان الضادء أو علئ 
العكسء. فالقياس أن تفسد صلاته. 0 قول عامة المشايخ» وقال مشايخنا بعدم 
الفساد للضرورة في حق العامة» خصوصاً العجم.ء فإن أكثرهم لا يفرقون بين 
الحرفين» وإن فرقوا ففرقا غير صواب. 


)١(‏ روح البيان. 
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وفى «الخلاصة»: لو قرأ بالظاء مكان الضادء أو بالضاد مكان الظاء تفسد "2 
ومحمد بن سلمة. لا تفسد صلاته. 


ثم نفئ عنه فرية أخرئ كانوا يتقولونها عليهء فقال: #وَبًا هُوَ4؛ أي: وما هذا 
القرآن يول عَيْطنِ4 من الشياطين المسترقة للسمع المرجومة بالشهب لاتَِرِ»؛ أي: 
مطرود من رحمة الله تعالى» مرمي بالشهب. قال الكلبي: يقول: إن القرآن ليس 
بشعر ولا كهانة» كما قالت قريش. قال عطاء: يريد بالشيطان: الشيطان الأبيض 
الذي كان يأتي النبي يك في صورة جبريل» يريد أن يفتنهء وهو الذي يأتي الأنبياء 
لافتتانهم.. 


والمعنك 7 : أي وما هذا الذي يتكلم به محمد يكِ بقول ألقاه الشيطان على 
لسانه حين خالط عقلهء كما تزعمونء فإنه قد عرف بصحة العقل» وبالأمانة علئ 
الغيب» فلا يكون ما يحدّث به من خبر الآخرة والجنة والنار من قول الشياطين. 


وقد حكئ الله سبحانه علئ الأمم جميعاً أنهم رموا أنبياءهم بالجنون» فقال: 
«كَدَلِكَ م1 أَنَ ألدنَ ين قبَلِهم ين يَسُولٍ إلا تالوأ سَاِر أو جنونْ ©4. ثم ذكر أنهم قوم 
قد ضلوا طريق التدبرء وجهلوا سبيل الحكمةء فقال: #ن تَدَهَبُونَ (©)» وهذا”© 
استضلال لهم فيما يسلكونه من أمر القرآن» والفاء لترتيب ما بعدها عل ما قبلها 
من ظهور أنه وحي مبين» وليس مما يقولون في شيء؛ كما تقولون لمن ترك الجادة 
بعد ظهورها: هذا الطريق الواضحء فأين تذهب؟ شبهت حالهم بحال من يترك 
الجادة» وهو معظم الطريق» ويتعسف إلىل غير المسلك. فإنه يقال له: أين تذهب؟ 
استظلالاً له وإنكاراً على تعسفه. فقيل لمن يقول في حق القرآن ما لا ينبغي بعد 
وضوح كونه وَحياً حقاً: أيّ طريق تسلكون آمن من هذه الطريقة التي ظهرت 
حقيتهاء ووضحت استقامتها و #أين»# ظرف مكان مبهم منصوب ب #ندهِبون»2 قال 
أبو البقاء: التقدير: إلى أين تذهبون؟ فحذف حرف الجرء ويجوز أن لا يصار إلى 


الحذف. بل إلى طريق التضمين» فكأنه قيل : أين تؤمون؟ 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 


١و‎ 


والمعنى''': فأي سبيل تسلكونهاء وقد سدت عليكم السبل» وأحاط بكم 
الحق من جميع الجوانب» وبطلت مفترياتكم» فلم يبق لكم سبيل تستطيعون الهرب 
7 

ثم بين حقيقة القرآن. فقال: #اإِنْ هُوَ4: 9إإنْ»: نافية» والضمير عائد إلى 
القرآن؛ أي: ما هذا القرآن «إِلَّا 5” لعَئِينَ4؛ أي: موعظة وتذكير لهم» والمراد 
الإنس والجن بدلالة العقل» فإنهم المحتاجون إلى الوعظ والتذكير. 

والمعنول: أي: وما هذا القرآن إلا عظة للخلق كافة» يتذكرون بها ما غرز في 
طباعهم من حب الخيرء وإنما أنساهم ذكره ما طرأ عليهم بمقتضئ الإلف والعادة 
من ملكات السوء التي تحدثها أمراض البيئة والمجتمع» والقدوة السيئة. 

ثم بين أنه لا ينتفع بهذه النظم كل العالمين فقال: لالس مَك يي أيها 
المكلفون بالإيمان والطاعة» وهو" بدل من «العالمين» بإعادة الجارء بدل البعض 

من الكل ولا تخالف بين الأصل المروع والفرع التابع؛ لأن الأول باعتبار الذات» 

والثاني باعتبار التبع. وقوله: أن يَْنَقِم مفعول المشيئة؛ أي: لمن شاء منكم 
الاستقامة والثبات علئ الحق والإيمان والطاعة» وإبداله من #العالمين» مع أنه ذكر 
شامل لجميع المكلفين؛ لأنهم هم المنتفعون بالتذكير دون غيرهم» فكأنه مختص 
بهمء ولم يوعظ به غيرهم. 

والمعنى”": أنه ذكر يتذكر به من وجه إرادته للاستقامة عل جادة الحق 
والصواب, أما من انحرف عن ذلك. . فلا يؤثر فيه هذا الذكرء ولا يخرجه من 

والخلاصة: أن علئ مشيئة المكلف تتوقف الهداية» وقد فرض عليه أن يوجه 
فكره نحو الحقء ويطلبه ويجد في كسب الخير ما استطاع إل ذلك سبيلا . 

ثم رفع توهم أن إرادة الإنسان مستقلة في فعل ما يريدء وله الاختيار التام 
فيما يفعل» وهو منقطع العلاقة في إرادته من سلطان ربهء فقال: #وما تَسَآمُونَ4 ؛ 


))غ0( المراغي . قرف المراغي . 
زفق روح البيان . 


١ا/ك‎ 


أي 0 : الاستقامة مشيئةٌ مستتبعةٌ ة لها في وقفت من الأوقات» يا من يشاؤهاء وذلك 


أن الخطاب في قوله: لسن 35 يكد» يدل على أن منهم من يشاء الاستقامة» ومنهم 
من لا يشاؤهاء فالخطاب هنا لمن يشاؤها منهم» يروئ أن أبا جهل لما سمع قوله 
تعالى: لمن سه مك أن يِنْتَقِيمَ (402. قال: الأمر إليناء إن شئنا استقمناء وإن 
شئنا لم نستقم» فنزل قوله تعالى: وما تَمَُون4 إلخ. «إِلّة أن يَمََ أسَّهُ» سبحانه 
وتعالئ من إقامة المصدر موقع الزمان؛ أي: إلا وقت أن يشاء الله ال كنت 
المشيئة المستتبعة للاستقامة» فإن مشيئتكم لا تستتبعها بذون مشيئة الله لها؛ لأن 
المشيئة الاختيارية مشيئة حادثة» فلا بد لها من محدثء. فيتوقف حدوثها على أن 
يشاء محدثها إيجادهاء فظهر أن فعل الاستقامة موقوف على إرادة الاستقامةء» وهذه 
الإرادة موقوفة الحصول علئ أن يريد الله أن يعطيه تلك الإرادة» والموقوف على 
الموقوف على الشيء موقوف علئ ذلك الشيء» فأفعال العباد ثبوتاً ونفياً موقوفة 
الحصول علل مشيئة الله. كما عليه أهل السئّة. #رَبٌ الْعَلَّمِيتَ#؛ أي: مالك الخلق 
ومربيهم أجمعين بالأرزاق الجسمانية والروحانية» وفي انميق القدسي: ”يا ابن 
آدم؛ تريد وأريدء فتتعب فيما تريد» ولا يكون إلا ما أريد»ء قال وهب بن منبه: 
قرأت في كتب كثيرة: مما أنزل الله علئ الأنبياء «إنه من جعل إل نفسه شيئاً من 
المشيئة.. فقد كفر». قال أبو بكر الواسطي رحمه الله: أعجزك في جميع صفاتك» 
فلا تشاء إلا في مشيئته» ولا تعمل إلا بقوته» ولا تطيع إلا بفضله» ولا تعصي إلا 
بخذلانه» فماذا يبقئ لك» وبما تفتخر من أعمالكء» وليس منها شيء إليك إلا 


بتوفيقه . انتهئ . 


والمعنئ”": أي إِنَّ إرادتكم الخير لا تحصل لديكم إلا بعد أن يخلقها الله 
007 بقدرته الموافقة لإرادته» فهو الذي يودع فيكم إرادة فعل الخير» فتنصرف 
هممكم إليه» ولو شاء لسلبكم هذه الإرادة» وجعلكم كالحيوانات لا إرادة لها. وفي 
قوله: در لْعَّمِيتَ4 بيان لعلة هذا؛ فإنه لما كان رب العالمين هو الذي مَتَحَكُم 
كل ما ته تتمتعون به من القوئ كالإرادة وغيرهاء وهو صاحب السلطان عليكم. ' 
كانت إرادتكم مستندة إلى إرادته» وخاضعة لسلطانه»ء فلو شاء أن يوجهها إلى غير ما 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 


يفن 


وجهت له. . توجهتء» ولو شاء أن يمحوها. . محيت.» فله الأمر وله الحكمء وهو 
على كل شيء قدير. 

والخلاصة: وما تشاؤون الاستقامة يا من شاؤوها فى وقت من الأوقات إلا 
وقت مشيئة الله تعالئ إياها منكم. ْ 


ومثل هذه الآية قوله تعالى: لوَمًا كانت إِتَقْين أن توت إلا بِإذن ألو 
وقوله: وَلرْ نا نآ لم التليكة وَْمَهُمْ لْوْقَ وَحَكَرَا عَلِِمَ كل من ملا يا كانوا 


وما إلّة د يَكَة /ئذ4.ء وقوله: طإِنَّكَ لا يبى عن لبك ولو لَه يبَدِى من 
ل سرصم ا ب 1 00 
مَنَآهُ#» والآيات القرآنية فى هذا المعنول كثيرة. 


الإعراب 

«إذًا التّنش كيت (©) وَإذا لدجم اتكدوت () وَإِدَا لنبَالُ سْيرّتَ ©) وَإذا الْصِمَّارٌ 
عت © وإ اوش حيرت 9© ولا الْسَدُ سيت © وَلِا اوش فُيْجَتْ 9© وَل 
لوده لت 2 بي دنب ملت © وَإِدا المحث شرت (©) وَإدَا التاة مْيْطْتْ 9 وَإذا 
لجع سرت ©© ونا لبد أزيست © عِمتَ تن 16 أحَصَرَتْ 409 . 

#إذا#: ظرف لما يستقبل من الزمان مضمن معنئ الشرط في محل النصب 
علئ الظرفية متعلق بالجواب» وجوابها في الاثني عشر موضعاً التي وقعت فيها. . 
قوله الآني: ظعَلتَ تَنُْ مآ لسرت ©4. «التّيش»: نائب فاعل مرفوع علئ 
الاشتغال بفعل محذوف وجوبا يفسره المذكور بعده تقديره: إذا كورت الشمس 
كورت» وإلى هذا جنح الزمخشري» ومنع الرفع علئ الابتداء؛ لأن #إدا» تقتضي 
الفعل لما فيها من معنئ الشرطء وجوز ما منعه الزمخشري الكوفيون» والأخفش من 
البصريين» والجملة المحذوفة في محل الخفض بإضافة #إدَا» إليها على كونها فعل 
شرط لهاء وجوابها جملة طعَمَتْ نَْسٌّ» الآتي» #كَيَرتَ4: فعل ماض, مغير 
الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود علا #الشَّيَسُ4» والجملة جملة مفسرة للمحذوفة: 
لا محل لها من الإعراب. #وَإدَا»: #الواو#: عاطفة #إدًا#: ظرف لما يستقبل من 
الزمان #اآلنُجُم#: مرفوع على الاشتغال بفعل محذوف وجوباً تقديره: وإذا انكدرت 
النجوم» والجملة المحذوفة في محل الخفض بإضافة #إذا4 إليها علئ كونها فعل 
شرط لهاء وجوابها #عَلِمَتَ4 الآتي» وجملة #إذا»# معطوفة عل جملة #إذا» 
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المذكورة قبلهاء وجملة #أنكَدَرَتَ4 مفسرة للمحذوف,» لا محل لها من الإعراب. 
وكذا جملة قوله: لوَإِدا لْبَالُ سَيرتَ 2 وَإِذَا الْعِسَارٌ عُطظْلتَ 47 معطوفة عل جملة 
«إذًا التّمسش كيَرتَ 402. والتقدير فيهما: وإذا سيرت الجبال سيرتء وإذا عطلت 
العشار عطلت. وكذا الجمل في قوله: 9وإدًا الوكوش حيرت 42 لوَإِذَا الِحَارُ سْيْرتَ 
َإِذَا النْفُوسٌ ذُيْجَتْ © وَإدَا المَومردَةٌ ملت 402 معطوفات علي قوله: #إإدًا التَمَسُ 
كيِرَتَ 4©9»: والتقدير فيها: وإذا حشرت الوحوش حشرتء وإذا سجرت البحار 
سجرتء» وإذا زوجت النفوس زوجتء. وإذا سئلت المؤودة سئلت. فهي مماثلة لها 
في إعرابها المتقدم. #بأيّ دَّبٍِ» جار ومجرور ومضاف إليهء متعلق ب #قَيلتَ24. 
وجملة #قِيِلَتَ» سدت مسد المفعول الثاني ل لسْياتَ4» والجمل في قوله: لوَإدَا 
لصحت شرت © ,ذا لق كسك 09 وإ للحم سرت © وَإذا لله أزليتك ©©4 
معطوفات على ما تقدم أيضاء والتقدير فيها: وإذا نشرت الصحف نشرتء وإذا 
كشطت السماء كشطتء وإذا سعرت الجحيم سعرتء وإذا أزلفت الجنة أزلفت. 

عَلِمْتَ نَنْلُ4: فعل وفاعلء والجملة جواب 9إذا» الشرطية في المواضع 
المذكورة» لا محل لها من الإعراب» وجملة #إذا» الأوليل مستأنفة استئنافاً نحوياً 
لا محل لها من الإعراب» وما بعدها معطوفة عليها. #م#: اسم موصول في محل 
النصب مفعول به ل #عَلِمَتَ4؛ لأن العلم هنا عرفانية» وجملة: #أْحَصَرَتَ»# صلة 
ل #مآ» الموصولة لا محل لها من الإعراب. 

* أي بق © للار كي © ملل 4 عمد © واشت ,1 قت © 
نَم لول سول كر 69 ذى فير عند ذى أل تكن © قاع م لبن 4©9. 

6 : #الفاء». استئنافية «الا: زائدة لتأكيد القسم لأْقيمُ4: فعل مضارع 
مرفوع» وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: أناء والجملة الفعلية جملة قسم 
مستأنفة لا محل له من الإعراب #يلضٌ4: جار ومجرور متعلق ب «أقيم». 
«للْوار» : صفة ل #الخنس»# أو بدل منهء والصفة تتبع الموصوف تبعه بالجرء 
وعلامة جره كسرة مقدرة علئ الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين منع من ظهورها الثقل 
لأنه اسم منقوص» وحذفت الياء خطأ تبعاً لحذفها في اللفظ. «الْكْشّ4: نعت 
ل طللْارِ4 مجرور بالكسرةء #تَيّلِ4: «الواو»: عاطفة #االِْلِ4 معطوف علئ 
#الخنس48. أو يقال: #الواو#: حرف جر وقسمء دِالْبلِ»: مجرور بواو القسمء 
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إلئ المفعول #وهو» سبحانه وتعال #المٌ» ؟ أي : الرفيع فوق خلقهء الذي ليس 
فوقه شيءٌ فيما يجب له أن يوصف بهء من صفات الجلال والكمال» فهو العليّ 
بالإطلاق» المتعالى عن الأشباه والأنداد والأضداد ظَاالْمَِيم»؛ أي: ذو العظمة 
والكبرياء. الذي لا شيء أعظم منهء أو الذي يستحقر كل ما سواه بالنسبة إليه 
فهو تعالئ أعلئ وأعظم من كل شيء. 

ومن فضائلها أيضاً: أنه رُوي عن النبى كَل أنه قال: «ما قُرئتُ هذه الآيةُ 
في دار.. إل مجرتها الشياطينٌ ثلاثين وها ولا دخلها ساحر ولا ساحرة 
أربعينَ ليله . 


وعن عليّ رضي الله عنه أنه قال: سمعتٌُ نبيّكم على أعواد المنبر وهو 
يقول: امَنْ قرأ آية الكرسي في دُبْر كل صلاةٍ مكتوبة. . لم يمنغةُ من دخول الجنة 
[لؤ:العرف» أ فإذا مات دخل الجنة؛ ولا يواظب عليها إلا صِدّيقٌ أو عابد» 
ومَنْ قرأها إذا أخذ مُضجعه . ا عل نقضة؛ وجازة» وخاز خارةة: والأينات 
التي حوله. لا إَِاء فى أَلدِنِ»#؛ أي: لا إجبار علئ الدخول في دين الإسلام؛ 
إذ الإكراُ في الحقيقة: إِلْرَامُ م الغيرٍ فِعْلاً لا يَرئْ فيه خيراً يَحْمِلُه عليه لهَد ب 
الدع لم6 ؛ أي؛ قد تَمَيزْ الحق من الباطل» والإيمان من الكفرء والهدى 
من الضلالة؛ بكثرة الدلائل» والبراهين الساطعة. وقُرىء بسكون الشينء» 
وبضمهاء وبفتح الرّاف والشين» :وله عدا قزاءة التمعهور عاةة وقرقء كذلك 
وبألف بعد الشينء» وقُرىء بإدغام دال #تّد» في تاء بين لجميع القراء في 


المتواترء وقُرىء بإظهارها شاذاً . 
وقال الشوكاني”2: وقد اختلف أهل العلم في هذه الآية على أقوالٍ: 


الأول: أنها : لأن رسول الله يليٍِ قد أكره العرب علئ دين 
'الإسلام» وقاتلهم. ولم يرضّ منهم إلا الإسلامء والناسحٌ لهنا: قوله تعالي: 
لايأببًا لين هد الْحكُثَارَ وَالْمتفِتِنَ4. وقال تعالكئ: ظايآمًا لين امنا فَيِنوا 
)١(‏ فتح القدير. 


إزفا 


الجار والمجرور متعلق بفعل قسم محذوف وجوباً تقديره: أقسم بالليل. «إ6ا©: 
ظرف لما يستقبل من الزمان مجرد عن معنى الشرط #عسْعَسَ4: فعل ماضر.»ء وفاعل 
مستتر يعود على #ألَتَلِ4. والجملة الفعلية في محل الجر بإضافة 468 إليهاء 
والظرف متعلق بفعل القسم المحذوف؛ أي: أقسم بالليل وقت عسعسته. ##والمّبج»: 
«الواو»: عاطفة على «الَيِلِ»4, أو واو قسمء #الصّبّْح»©: مقسم به مجرور بواو 
القسم 9إ6ا4: ظرف لما يستقبل من الزمان مجرد عن معنو الشرط «تشّن»: فعل 
ماضرء وفاعله ضمير يعود عل #وآلمّبَع4». والجملة في محل الجر بإضافة #إا» 
إليهاء والظرف متعلق بفعل القسم المحذوف؛ أي: وأقسم بالصبح وقت تنفسه. 
«إنْهُ4: ناصب واسمههء طلتَرلُ4: #اللام: حرف ابتداء #قول»: خبر إإن» 
سول : مضاف إليه «كرٍ»: صفة أولئ ل #ارسُول» وجملة #إن» جواب القسم 
لا محل لها من الإعراب. وفي قوله: وَل |6 عَسْمس 69 وَاشُبْح إذا تق 469 
أقرال متلاطمة في إعرابها ضربت عنها صفحاً؛ لأنه لا طائل تحتهاء فلترجع إلى 
الكتب الباحثة عنها إن شئت. #ذى قرو صفة ثانية ل #رَسُْول 04 #عِندَ ذى المرّش» : 
ظرف ومضاف إليه» متعلق بمحذوف حال من #مكين»؛ لأنه صفة نكرة قدمت 
عليهاء فأعربت حالاً. «مكن» صفة ثالثة لطاع صفة رابعة #ث» ظرف مكان 

بمعنئ هناك» متعلق ب #مُطاع4 أو ب #أمين#4. #أمين» صفة خامسة ل #إرسول». 
اننا ساك سقو © قد 1 الأ آثيين © ما مر عل اليب يسيب 69 

نا هر بول طَبطان يبر © كبن هبو © إن هر إلا و علي 4©9. 

#وبًا»: «الواو»: عاطفة ظامآ»: نافية حجازية؛ ف#صَاحبج4: اسمهاء 
«ايِمَجَمُونِ#: خبرهاء و #الباء» زائدة» والجملة معطوفة علئ جملة قوله: #إِنَمُ 
قن كم 4©9 على كونها جواب القسم.ء وَلتَد4: «الواو»: عاطفةء 
و #اللام»: موطئة للقسمء #إقد»: حرف تحقيق #ز#21: #رأئ»: فعل ماضرء 
وفاعله ضمير مستتر يعود علئ محمدء و #الهاء#: ضمير عائد علئ جبريل في 
محل النصب مفعول به ل #رآئ»؛ لأن رأئ هنا بصرية. «بالأنقِ4: متعلق 
ب «رأى». طألْيينِ4: صفة ل «الأفق»: والجملة الفعلية معطوفة علئ جملة قوله: 
«إِنَّمُ لول سول كزِير 49 علئ كونها جواب القسمء #وما»: «الواو»: عاطفة 
«مآ4: حجازية» طهُرٌ» في محل الرفع اسمها ظعَلَ ألْيَلِ4 متعلق ب لاضنين»» 
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«علئ4 بمعنئ: الباءء وظيضَّنيو: خبر «م41. و «الباء» زائدة» والمجملة معطوفة 
أيضاً على جواب القسمء وما»: #الواو»: عاطفة 9إمّا4: حجازية لمُوَ»: 
اسمهاء بقَولِ©#: خبرهاء و #الباء» زائدة طسَيَطن©: مضاف إليه #تِّر#: صفة 
سين والجملة معطوفة أيضاً على جواب القسمء كَيْن#: «الفاء»: استئنافية» 
#أين»: اسم استفهام عن المكان المبهم في محل النصب على الظرفية مبني على 
الفتح» والظرف متعلق ب #انَذْهْبُونَ4», و طنَْمْبُونَ#: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة 
«إِن4: نافية طمُوَ4: مبتدأء «إلة4 أداة حصر طوَك»: خبر #إنصَلييت»: متعلق 
ب #وَكْرُ»» أو نعت لهء والجملة مستأنفة» ##لِمَنت©: بدل من قوله: #للْعطلييت» 
بإعادة الجار» وجملة #9سَآه» صلة ل ##من* الموصولة لا محل من الإعراب» 
«مِنكٌ»: حال من فاعل «مآه24 وجملة #أن يَسْتَقِي4 مع #أن4 المصدرية في 
تأويل مصدر منصوب علئ المفعولية ل #إشَآه4؛ أي: لمن شاء منكم استقامته. 
. #وما»#: #الواو»: استئنافيةء #إمآ» نافية #تَمََدُونَ#4: فعل وفاعل» والجملة 
مستأنفة» «إلّة» أداة استثناء من أعم الأوقات #أن#: حرف نصب ومصدرء #ايَنَآه 
أنّهُ4: فعل وفاعل منصوب ب #أن» المصدرية #رَبٌ الْعْلّيِيتَ»: بدل من الجلالة» 
أو نعت له والجملة الفعلية مع #أن* المصدرية في تأويل مصدر مجرور بإضافة 
الظرف المقدر إليه» والظرف المقدر منصوب على الاستثناء من أعم الأوقات» 
والتقدير: وما تشاؤون في وقت من الأوقات إلا وقت مشيئة الله تعالئ إياها؛ أي: 


مشيئتكم الاستقامة.. 


التصريف ومفردات اللغة 

#إذا الشّمس كوَرتَ 4©9؛ أي: لفت وذهب بضوثهاء وفي «المصباح»: كار 
الرجل العمامة كوراً ‏ من باب قال أدارها عل رأسهء. وكل دور كور تسبمية 
بالمصدرء والجمع: أكوار مثل ثوب وأثواب» وكورها بالتشديد مبالغة» ومنه يقال: 
كورت الشيء إذا لففته علئ وجه الاستدارة» وقوله تعالى: #إإدًا الشّمس كرت 2©)» 
المراد به: طويت كطي السجل: وعبارة الرمخشري في التكوير وجهان: 

أولاً: أن يكون من كورت العمامة إذا لففتها؛ أي: يلف ضوؤها لفاًء فيذهب 
انبساطه وانتشاره في الآفاق» وهو عبارة عن إزالتها والذهاب بها؛ لأنها ما دامت 
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باقية كان ضياؤها منبسطاً غير ملفوف. 

ثانياً: أو يكون لفها عبارةً عن رفعها وسترها؛ لأن الثوب إذا أريد رفعه لف 
وطوي» ونحوه قوله: يوم تطوى آلتسَآة4: وأن يكون من: طعنه فجوره وكوره إذا 
ألقاه؛ أ تلق وتطرح عن فلكهاء كما وصفت النجوم بالانكدار. ويتلخص مما 
أوردته معاجم اللغة ما يلي: وكار العمامة علا رأس يكور كوراً إذا لفها وأدارهاء 
وكور الله الليل علئ النهار: أدخل هذا في هذاء وكورت الشمس: جمع ضوؤهاء 
ولف كما تلف العمامة. قيل : اضمحلت وذهبت. 

#وَإدًا الوم أتكدرت 4069؛ أي: انقضت وتساقطت علئ الأرض» والأصل 
في الانكدار: الانصباب» وقال أبو عبيدة: انكدرت: انصبت» كما تنصب العقاب 
إذا كسرت» فاتكدار النجوم : انتشارها وتساقطها حتل تذهب ويمحى ضوؤها. 

لدَدًا لَْبَالُ سرت 469 وتسيير الجبال يكون حين الرجفة التي تزلزل 
الأرض» فتقطع أوصالهاء وتفصل منها جبالهاء وتقذفها في الفضاء. والسير: 
المضي في الأرض» والسير ضربان: باختيار وإرادة من السائرء نحو: هر الى 
كد04 وبقهر وتسخيرء كتسيير الجبال. 

ونا لْعِشَار4 جمع عشراء ‏ بضم العين وفتح الشين ‏ النوق الحوامل» 
كالنفاس في جمع النفساءء وليس فعلاء يجمع علئ فعال غير عشراء ونفساءء كما 
في «القاموس». والعشراء: هي الناقة التي أت علئ حملها عشرة أشهرء ثم هو 
اسمها إلا أن تضع لتمام السئة» وهي أنفس ما يكون عند أهلهاء وروي أنه يَلِ مر 
فى أصحابه بعشار من النوق» فغض بصره» فقيل له: هذه أنفس أموالناء فلم تنظر 
إليها؟ فقال: «قد نهاني الله عن ذلك» ثم تلا: «لبلَا تَمَدِّنَّ عيِتّكَ. . .» الآية؛. قال 
الأعشئ في المدح : 
هُوَأَلْوَاهِبُ لْهِمَةَلْمَضْطَمًا وَإِمَامَخَاضَاًوَإِمَاعِقَارًا 

«عْيلَت»؛ أي: تركت معطلة مهملة غير منظور إليهاء وتعطيلها: إهمالهاء 
وذهابها حيث تشاء؛ لعظم الهول وشدة الكرب» من التعطيل: وهو التفريع 


والأهمال: 


ِ 


حل 


التانس ببني آدم» يجمع علل: وحوش ووحشان» والواحد: وحشي كما مر عن 
«القاموس». والأهلي: خلاف الوحشي. 

حشرت # ؟ أ: جمعت واختلط بعضها ببعض من هول ذلك اليوم» أو ماتت 
وهلكت. 

9سْيْرّتَ4 يقال: سجر التنور يسجر سجراً ‏ من باب نصر -: إذا ملأه وقوداً 
وأحماف وسجر الماء النهر إذا ملام وسجر البحر: فاض» وسجر الماء فى حلقه: 
صبه») وسجر الكلب: شذه بالساجور» وسجر الشيء: أرسله» هذا ما ذكرته معاجم 
اللغة بصدد هذه المادة» وكلب مسجور: أي مطوق بالساجور» وهو طوق من 
حديد» مسمر بمسامير حديدة الأطراف» وقد أحصئ القرطبى الأقوال فى تسجير 
البحار كمادته» ونشير إليها بإيجاز: طوَإدًا الِحَارٌ سرت 9©©؛ أي : 

. ملئت من الماءء فيفيض بعضها إلى بعض» فتصير شيئاً واحداً‎ - ١ 

؟ ‏ وقيل: أرسل عذبها علول مالحها حتيل امتلأت. 

'"' - وقيل: صارت درا واخلرا: 

- وقيل: يبست فلا يبقل من مائها قطرة. 

6 وقيل : أوقدت فصارت ثآراً: 

51 وقيل: هي حمرة مائها حتئ تصير كأنها الدم. 

«وإدًا النفُوش ذُيْجَتَ 4©69؛ أي: قرنت الأرواح بأجسادها. 

#وَإِدًا الموه.دة سيت 46 والموءودة: هي التي دفنت وهي صغيرة» وقد كان 
ذلك عادة فاشية في جاهلية العرب» وكان ذوو الشرف منهم يمنعون من هذاء حتول 
افتخر بذلك الفرزدق فقال: 
وَجََذَي النَدَئْ قشع الواينا. ترراغعيا الوَقيِد فلم يوذ 

والفرزدق: هو أبو فراس همام بن غالب بن صعصعة. افتخر بجده صعصعة» 
إذ كان منع وأد البنات» وكان يشتريهن من آبائهن» فجاء الإسلام وقد أحيا سبعين 
موؤودةء قال فى «الأساس»: وأد ابنته: أثقلها بالتراب» وأصله من الثقل» كأنها 
تثقل من التراب حتىل تموت» ومنه: اتئد؛ أي: توفر وأثقل» فالابنة وثيد ووثيدة 


اليل 


وموءودة. وقال الرمخشري فى «الكشاف»: وأد يئد مقلوب من آد يؤود: إذا أثقل » 
قال الله تعالى: طاولا يكُودمُ حِنْطهَماً4؛ لأنه إثقال بالتراب. 

لوَِدًا ألصحثُ والمراد بالصحف: صحف الأعمال التى تنشر على العباد حين 
يقفون للحساب. 

#وَإدًا ألمَهُ ْيْطتْ 4؛ أي: كشفت وأزيلت عما فوقهاء كما يكشط جلد 
الذبيحة عنها. قال الراغب: هو من كشط الناقة؛ أي: تنحية الجلد عنهاء والكشط: 
التقشيرء يقال: كشطت جلد الشاة. سلخته عنها. 


سَعرتٌ #4 ؛ أي : أوقدت إيقاداً 000 «أرْليتَ4؛ أي : أدنيت من أهلها 


9 جمع: خانس» وهو المنقبض المستخفي» يقال: خنس 
فلان بين القوم إذا انقبض واختفول» والخنوس: الانقباض والاستخفاءء وبابه: 
دخل» وفي «الصحاح»: الخنس: الكواكب كلها؛ لأنها تخنس في المغيب» ولأنها 
تخفل نهاراً . 

«للْوارر4 جمع: جارية؛ أي: سائرة» حذفت ياؤه في رسم المصحف تبعاً 

«الْكْسّ 4 جمع كانس أو كانسة» من قولهم: كنس الظبي كنوساً ‏ من باب نزل- 
إذا دخل كناسه بكسر الكاف» وهو بيته الذي يتخذه من أغصان الشجرء وتكنس الظبي : 
تغيب واستمر في كناسه» وتكنس الرجل : دخل في الخيمة» وتكنست المرأة: دخلت 
في الهودج. والمراد طلا أَقمْ لض © للوار الكش 409 : جميع الكواكب» 
وخنوسها: غيوبتها عن البصر نهاراً» وكنوسها: ظهورها للبصر ليلاً» فهي تظهر في 
أفلاكهاء كما تظهر الظباء فى كنسها . 

«وَايّلٍ |6 عَسْس 47 ؛ أي : أقبل بظلامه أو أدبر. قال الفراء: عسعس الليل 
وعسس: إذا لم يبق منه إلا القليل. وقال الخليل: عسعس الليل: أقبل وأدبر. 

«والشج إِنا نَشَى 9»؛ أي: أسفرء وظهر نوره. قال علقمة بن قرط : 
عتن ا انشطتت لوا تديتسا واتشيات ا ا ا ين 
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وقال رؤبة: 


امة سمه 


0 ل 2 2ش شششة ‏ اشر لظ ا ا لي شر شر 
والتنفس : خروج النسيم من الجوف» واستعير للصبح»ء ومعئاه: امتداده حتئ 
يصير نهاراً واضحا. #سُولٍ ك4 فكريم صفة تقتضي نفي المذام كلهاء وإثبات 
صفات المدح اللائقة به. #لِْينِ4؛ أي: مقبول القول يصنق فيما يقوله» مؤت 
على ما يرسل به من الوحي. | ه من «البحر». 
#مكين»؛ أي: ذي مكانة وجاه عند ربه» يعطيه ما سألهء يقال: مكن فلان 
لدئ فلان إذا كانت له عنده حظوة ومنزلة. 


#مطاع 4 : اسم مفعول من أطاع الرباعي» أصله: و قف ٠»‏ ثنقلت 
حركة الواو إل الطاء فسكنت» لكنها قلبت ألفاً تت كات لد 
في الحال. 

«وما هُوَ عَلَ ألم بِضَنِينِ 9)» الظنين: السون: 000 يقال: 
ظننت الرجل اتهمته والضنين: البخيل» قال الشاعر: 
أجودُ بِمَكْنُوْن لحَيِيْث وَإِنْنِي بسِرّة عنما شألئَيي لَضَيِيِهُ 

00 مرجوم مطرود من رحمة الله تعالى . 


و بع مو مه 


بن تذهبون 1 أي : أي مسلك تسلكون» وقد قامت عليكم الحجة؟ 
ا تيم 409 ؛ أي : : يغبت علئ الطريق الواضح» وأصل 

شاه » : شو يوه فغل بكر العو قليث باذ اذا لتحرها بعد فتح. وأصل 

نم4 : : يستقومء نقلت حركة الواو إلول القاف. فسكنت إثر كسرةء فقلبت ياءًّ 


. البلاغة 
وقد تضمنت هذه السورة الكريمة ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة 
والبيان والبديع: 


فمنها: الإسناد المجازي في قوله: «إذًا التّمس كرَينَ 462 ؛ لأن تكويرها 
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عبارة عن إزالة نورهاء والذهاب بها بحكم التزام زوال اللازم لزوال الملزوم» وفيه 
استعارة تصريحية تبعية؛ لأن التكوير حقيقة في تكوير الثوب والعمامة ولفهاء فاستعير 
لإزالة ضوء الشمس بجامع الستر في كلء وكذا قوله: #وَإدًا لَنْبَالُ سَيْرتَ 49 ؛ لأن 
السير حقيقة في الذهاب في الأرض والمضي فيهاء فاستعير لإعدام الجبال وإزالتها عن 
مكانتها . 

ومنها: توجيه السؤال إل الموءودة في قوله: #وَإِدًا الْمَورد سيت 4©2. . 
لتسلتياء وإظهار كمال الغيظ والسخط لوائدهاء وإسقاطه عن درجة الخطاب» 
والمبالغة في تبكيته» ولذا لم يسأل الوائد عن موجب قتله لهاء فإن سؤالها أفظع في 
ظهور جناية القاتل» وإلزام الحجة عليه » فإنه إذا قيل للموءودة: إن القتل لا يجور 
إلا لذنب عظيمء فما:ذنبك» وبأي ذنب قتلت؟ كان جوابها: إني قتلت بغير ذنب» 


» ٠ 
ع‎ 


فيفتضح القاتل ويصير ميرت اه «زاده). 


ومنها : تنكير #نَنّش» في قوله: #عَمَتْ تَفْسسُ م1 لَحَصَرَتَ 49 ؛ لإفادة العموم» 
وقد يعترض معترض بأن النكرة لا تفيد العموم إلا إذا كانت في سياق النفي» وهي 
هنا واقعة في سياق الإثبات» فلا تفيد العموم» بل تفيد الإفراد والنوعية» فكيف 
يتفق الإفراد مع العموم الذي يناسبه المقام؟ فالجواب: أن كونها للعموم في سياق 
النفي دون الإثبات أغلبي لا كلي» فلا ينافي أنه قد يقصد بها العموم في سياق 
الإثبات بقرينة المقام كما هناء وقد يجاب هنا بجواب آخر: وهو أن النكرة هنا 
وقعت في سياق الشرط» وسياق الشرط كسياق النفي في أن النكرة للعموم إذا 
وقعت في كل منهما. 

ومنها: الجناس الناقص بين «الخنس» و الْكْشٌٍ4» وفي الكلمتين أيضاً فن 
الالتزام» وهو لزوم النون فيهما قبل السين. ٠‏ 

ومنها: الاستعارة المكنية في قوله: 9رَبلِ إن عَسَعَسَ 69 مَالشُبْح ذا قد 469 
فقد شبه الليل بإنسان يقبل ويدبرء ثم حذف المشبه بهء وأخذ منه شيئا من لوازمه» وهو 
لفظ عسعس؛ أي: أقبل وأدبر» كما شبه الصبح بحيوان حي يتنفس» فحذف المشبه بهء 
وأتئ بشيء من لوازمه» وهو التنفس؛ أي: خروج النفس من الجوف. أو يقال: إنه شبه 
الليل بالمكروب الحزين الذي حبس بحيث لا يتحرك» فإذا تنفس وجد راحته» وهنا لما 


الكل 


طلع الصبح» فكأنه تخلص من الحزن كلية» فعبر عن ذلك بالتنفس. 

ومنها: إسناد القول إلى جبريل في قوله: «الْقول رَسُول كر فإسناد القول إليه 
باعتبار السببية الظاهرة في الإنزال والإيصال عل أن المراد بالرسول هو جبريل. 

ومنها: التعرض لعنوان المصاحبة في قوله: 9وَمًا صَاحِبكمٌ بجوو 47 للتلويح 
بإحاطتهم بتفاصيل أحواله عَكَلِيد حيرا وعلمهم بنزاهته عما نسبوه إليه بالكلية» فإنه 
كان بين أظهرهم في مدد طويلة» وقد جربوا عقله. فوجدوه أكمل الخلائق فيهم» 
ولقبوه بالأمين الصادق. 

ومنها: الإسناد المجازي في قوله: # بآلا في لين » فإن إسناد الإبانة إلى مطلع 
الشمس مجازي باعتبار المحلية لهاء فإن الإبانة في الحقيقة لضياء الطالع منه كما 
مر. 

ومنها: الاستعارة المكنية في قوله: كن يدبن 9©)» حيث شبه حالهم بحال 
من يترك الجادة وسلك غيرها» فإنه يقال له: أين تذهب؟ استظلا لا له وإنكاراً عل 
تعسفه كما مر. 

ومنها: الطباق بين لفظ طلَلْييم» و «/نه4. 

ومنها: الجناس الناقص بين أَْينِ» و #مكين». 

ومنها: توافق الفواصل رعاية لرؤوس الآيات مثل # درن »2 #سيرتٌ # 
سرت 24 «سيرت 24 » ومثل #الخنس4 و «الْكْسش4 ومثل: #عشعس» و سَّ 6 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 
ا د 


1١ /ام‎ 


خلاصة ما اشتملت عليه السورة الكريمة من الموضوعات 
اشتملت هذه السورة على المقاصد التالية: 
١‏ أهوال يوم القيامة. ا 
"5 الإقسام بالنجوم وبالليل وبالصبحء علئ أن القرآن منزل من عند الله تعالى 
ترا طة مول ريده 
- إثبات نبوة محمد عَكِة. 
5 - بيان أن القرآن عظة وذكرئ لمن أراد الهداية» وتوجهت نفسه إلى فعل 
الخير. ش 
© مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله سبحانه» وليس لها استقلال بالعمل. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً 


ا يا تنآ 


24١‏ كان الفراغ من سورة التكوير بعون الملك القدير في أوساط شهر شعبان المبارك في يوم 
الأربعاء قبيل الغروب» اليوم التاسع عشر منه من شهور سنة: 849 ١115هه‏ ألف وأربع 
مئة وست عشرة سنة من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلوات والتسليمات والصلات. 


١ خخ‎ 


سورة الإنفطار 


سورة الانفطار مكية بلا خلاف» نزلت بعد سورة النازعات» وأخرج ابن الضريس 
والنحاس وابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت سورة «إدًا أَلسَمَ اَفَطَوَتٌ 42 بمكة. ظ 
وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله . | 

. وآياتها : تسع عشرة آية» وكلماتها: ثمانون كلمة» وحروفها: ثلاث مئة وسبعة 
وعشرون حرفا . ظ 

مناسبتها لما قبلها: أن الكلام في السابقة في البحث عن أهوال يوم القيامة؛ 
وهذه أيضاء افتتحت بمثل ذلك ليتصل الكلام فيهما اتصال النظير بالنظير» والشبيه 
بالشبيه؛ وكلها محكم» فليس فيها ناسخ ولا منسوخ. 

ومما ورد في فضلها : ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما: عن النبي كله قال: 
«من سره أن ينظر إلئ القيامة رأي عين فليقرأ #إذًا ألتّمسُ كرت 409. و «إدًا 
لسّمهُ انفَطَرَتَ 42 و #إدًا أله أَتَقَتَ 149: ومنه ما أخرجه النسائي عن جابر 
قال: قام معاذ فصلىئ العشاء فطولء فقال النبي كِهِ: «أفتَان أنت يا معاذ؟ أين أنت 
عن سيبح اسم ربك الأعلل» والضحىء وإذا السماء انفطرت؟». وأصل الحديث في 
الصحيحين» ولكن بدون ذكر: طإدًا السَملهُ افَطَرتَ 4©9: وقد تفرد بها النسائي» 
بيت تسوزة الآنقطان: اذا من مبدئهاء وقد اشتملت هذه السورة علئ الكلام 
في البعث» والتذكير بيوم القيامة» وإن النفس تشهد فيه ما عملت» وعلى مناقشة 
الإنسان في شأن مخالفته لربه» وتماديه في فجوره مع أنه عرّ وجل صاحب نعم 
جليلة عليه» وقد جعل له شهوداً عليه أو له وهم عدول. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


كن 


احيال 


ديك صب 


يت يلوك ين الحِكْئد وَلِيعدْرا فِكمٌ جِلظة ولفكيوا لذ له م النئقت ©4©6. 
وقد ذهب إل هذا كثيرٌ من المفسرين. 

القول الثاني: أنها ليست بمنسوخةء وإنما نزلت في أهل الكتاب خاصةء 
وأنهم لا يُكْرَمُون على الإسلام إذا أَدّوا الجزية» بل الذين يكرهون هم: أهلٌ 
الأوثان» فلا يُقبل منهم إلا الإسلام» أو السيفه. وإلم هذا ذهب الشعبي 
والحسن وقتادة والضحاك. 

القول القالك: "أن هذه الآية فى الأتضار ختاصةً» كما سبق لك يبان ما ورد 
فى ذلك. 


القول الرابع: أن معناها لِمَنْ أسلمّ تحت السيف؛ أنَّه مكرةٌء فلا إكراه في 
الدين» إلى غير ذلك من الأقوال. 

والذي ينبغي اعتماده. ويتعيّن الوقوف عنده: أنها في السَّبّب الذي نَرَلتْ 
لاجلدة تشكمة غير ضرع :وهو إن المزاء سن الأنما و عاك كلذو لأا كاد 
يعيش لها ولد إل آخر ما سبق 9قَّمَن يَكْمُرٌ بِلطَسْْتِ»؛ أي: بالشيطانء أو 
الأصنامء أو بكل ما عُبد من دون الله #وَيْوْيِن يالَّ4؛ أي: ويُصدّق بالله أنه 
ربّه» ومعبودُه من دون كل شيءٍ كان يعبدهء وفيه: إشارةٌ إلئ أنه لا بد للكافر أن 
يتوب أولاً عن الكفرء ويستبرأ منهء ثُمّ يؤمنَ بعد ذلك بالله» فْمَنْ فعل ذلك.. 
صم إيمانه» وناسب ذلك أيضاً اتصاله بلفظ الغيٌّ» ولم يَكْتَفر بالجملة الأوْلَى؛ 
لأنها لا تستلزم الجملة الثانية؛ إذ قد يَرْفْضٍ عبادتّهاء ولا يؤمن بالله. لكنّ 
الإيمان يستلزم الكفر بالطاغورت. #فَقَدٍ أسَتمسَكَ4؛ أي: تَمَسَكَ #بالمرور»؛ 
أي: بالعقدة «االْونْقَ4؛ أي: المحكمة «لا أَنيِصَام لا4؛ أي: لاانقطاع لتلك 
العروة حتئ تُوصله إل الجنة؛ أي: فقد أَحََدَ بالحبل الوثيق» الشديد المحكم 
المأمون» الذي لا انقطاع له؛ أي: فقد أذ بالثقة ب «لا إله إلا الله» التي لا 
انقطاع لصاحبها عن نعيم الجنة» ولا زوال عن الجنة» ولا هلاكَ بالبقاء في 
النار. وهذا تمثيل للمعلوم بالنظر والاستدلال بالمشاهد المحسوس حت يُتَصَوَّره 
السامع كأنه ينظر إليه بعينه» فَيْحْكِم اعتقاده. والمعنل: فقد عَقّد لنفسه من الدين 
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المناسبة 


افتتح”'2 سبحانه هذه السورة بمثل ما افتتح به سابقتها من ذكر أمور تحدث 
حين خراب هذا العالم» وتكون مقدمة ليوم العرض والحساب والجزاءء وهو يوم 
القيامة» منها أمران علويان هما: انفطار السماءء وانتثار الكواكب. وأمران سفليان 
هما: تفجير البحارء وبعثرة القبور. ثم أبان أنه في ذلك اليوم تتجلئ للنفوس 
أعمالها عل حقيقتهاء فلا ترئ خيراً في صورة شرء ولا تتخيل شراً في مثال خيرء 
كما يقع في الدنيا لأغلب النفوس» فيعرف أهل الخير أنهم وإن نجوا مقصرين» 
فيأسفون على ما تركواء ويستبشرون بما عملواء ويعض أهل السوء بنان الندم» 
ويوقنون بسوء المنقلب» ويتمنون أن لو كانوا ترابا. 

قوله تعالى: يما امن ما عَرَّكَ برَيْكَ الحكرم . . . * الآيات». مناسبتها لما 
قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر في صدر السورة: أنه في يوم القيامة يبدل نظام هذا 
العالم» ويسأل الخلائق عما قدمت أيديهم» ويحاسبهم علئ ما اقترفوا من آثام؛ 
ويقرعهم علئ تكاسلهم في أداء ما أمروا به» ويجزيهم أحسن الجزاء على ما قدموا 
من عمل صالح. . أردف هذا بخطاب الإنسان» واستفساره عما دعاه إلى مخالفة 
خالقهء وتماديه في فجوره وطغيانه» واسترساله مع دواعي النفس الأمارة بالسوءء 


)١(‏ المراغي. 


ل 


مع أنه لو تدبر في نفسهء وفي خلقه. . لومكن من شنرا هف ربؤنة تخالقة ماهو جد 
بشكرانه» ومداومته على طاعته» وهو الذي خلقه فسواه» وجعله علئ أحسن صورة» 
وكمله بالعقل والفهم والتدبر في عواقب الأمور ومصايرها. 

قوله تعالى: لكلا بل تُكذْْنَ بلنِ. .. 4 إل آخر السورة» مناسبتها لما قبلها : 
أن الله سبحانه لما ذكر”'' أن من دلائل نعمه علئ الإنسان خلقه عل أحسن صورة» 
وأن ذلك يدل على أن له حياةً أخرئ غير هذه الحياة» فيها يجازئ بما عمل من 
خير أو شر أعقب هذا ببيان أنه لا شيء يمنعه عن التصديق بهذا اليوم إلا العناد 
والتكذيب؛ فالشعور النفسي يوحي بهء والدليل النقلي الذي أتئ به الرسول يصدقهء 
والله لم يترك عملاً لعباده إلا أحصاه وحفظهء ليوفي كل عامل أجرهء فقد وكل 
الكرام الكاتبين المطهرين عن الغلط والنسيان بكتابته وضبطه» ثم ذكر أن الناس في 
هذا اليوم فريقان: بررة مطيعون لربهم فيما به أمر وعنه نهى ‏ وهؤلاء يتقلبون في 
النعيم ‏ وفجرة يتركون أوامر الدين» وأولئك يكونون في دار العذاب والهوان» 
يقاسون حر النارء وأنه في هذا اليوم لا يجد المرء ما يعول عليه سوئ ما قدمت 
يداهء فيجفوه الأولياء» ويخذله الشفعاءء ويتبرأ منه الأقرباء فلا شفيع ولا نصير 
ولا وزير ولا مشيرء والحكم لله وحده. وهو المهيمن علو عباده» وبيده تصريف 
أمورهم. وهو الصادق في وعده. العدل الحكيم في وعيده؛ فلا مهرب لعامل مما 
أعد له من الجزاء عل عمله. 

أسباب النزول 

قوله تعالى: #كأما لِْْنُ ما غَزَّكَ. . . 4 الآية» سيب نزولها(”: ما أخرجه ابن 
أبي حاتم عن عكرمة قال: نزلت في أبي بن خلف, والله أعلم. 

وقد نقل البغوي عن الكلبي ومقاتل أنهما قالا: نزلت هذه الآية في الأسود بن 
شريف حين ضرب النبي كلو لم يعاقب في الحالة الراهنة» فأنزل الله تعالى: ما 
عَرّهُ ربك لكر » وورد أن النبي ككلِهِ لما تلا هذه الآية: #يكأما لضن ما عَرَدَ برَيْكَ 
الكرير 4029. . قال: «غره جهله؛.. وقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ في 


)١(‏ المراغي. () لباب النقول. 
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هذه الآية: غره حمقه وجهله» وقرأ: «#إِنَّمُّ كن كن لوم ظَلْومًا جَهُولًا» . 


التفسير وأوجه القراءة 

«إنا آلعمة شرت (40؛ أي: انشقت”" لنزول الملائكة» كقوله تعالى : 
لوبو شَتَفَقّ أَلئَا باْعَم وَل المكيكة تَنزِيا 409: أو لهيبة الرب جل جلالهء 
والانفطار كالفطر: الشق» يقال: لاق فانفطرء ومنه: فطر ناب البعير إذا طلعء 
وفي «فتح الرحمن»: تشققها على غير نظام مقصود إنما هو انشقاق لتزول بنيتهاء 
وإعرابه كإعراب «إدَا تمس كيرت 02> . 

لوَإدًا الْكوْكبُ4», والنجوم «أنَررّنْ 4 ؛ أي : تساقطت عن مواضعها سوداء متفرقة» 
كما تساقط اللآلىء إذا انقطع المسلك» وهذان من أشراط الساعة متعلقان بالعلويات» 
فإن السماء في هذا العالم كالسقف» والأرض كالبناء» ومن أراد تخريب دار فإنه يبدأ 
أولاً بتخريب السقفء وذلك هو قوله: 9إدَا آَلسَّمَآهُ أَنفَطَرَت 49» ثم يلزم من تخريب 
السماء انتثار الكواكب. 

«وَإنًا المَادُ مُرَتَ 40©9؛ أي: فجر وفتح بعضها إلئ بعض بزوال المانعء 
وحصول تزلزل الأرض وتصدعها واستوائهاء وصارت البحار ‏ وهي سبعة: بحر 
الروم» وبحر الصقالبة» وبحر جرجانء وبحر القلزم» وبحر فارس» وبحر الصين» ‏ 
وبحر الهند ‏ بحراً واحداًء فيصب ذلك البحر الواحد في جوف الحوت الذي عليه 
الأرضون السبع» كما في «كشف الأسرار». وروي: أن الأرض تنشف من الماء 
بعد امتلاء البحارء فتصير مستوية» وهو معنئ التسجير عند الحسن البصري» ودخل 
في البحار: البحر المحيط؛ لأنه أصل الكل؛ إذ منه يتفرع الباقي» وكذا الأنهار 
العذبة» فإنها بحار أيضاً لتوسعها. 

وقرأ الجمهور”"": #فيرت» بتشديد الجيم ومجاهد وربيع بن خيثم والزعفراني 
والثوري بتخفيفهاء وتفجيرها من أعلاهاء وتفيض على ما يليهاء أو من أسفلهاء 
فيذهب الله ماءها حيث أراد»ء وعن مجاهد: #فجرت» مبنياً للفاعل مخففاً بمعنول: 
بغت لزوال البرزخ نظراً إلى قوله تعالى: لا يينَِاق4؛ لأن البغي والفجر متقابلان. 


1) روح البيان. 09 الجر السططةر 
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| .ه من «البحر؛. 

#وَإدًا الْفبورُ بيرت 42؛ أي: قلب ترابهاء وأخرج ما فيها من الموتئ. ولا 
يخالف”'' ما هنا ما سيأتي في العاديات» فإن البعثرة تجيء بمعنئ الاستخراج 
أيضاً ؛ أي: كالقلب. يقال: بعثر يبعثر بعثرةً ‏ من باب دحرج - إذا قلب التراب» 
ونظيره لفظاً ومعنئ بحثر. . يقال: بعثرت المتاع وبحثرته؛ أي: جعلت أسفله 
أعلاه. وجعل أسفل القبور أعلاها إنما هو بإخراج موتاهاء 00 الحوض 
وبحثرته إذا هدمته» وجعلت أعلاه أسفله. قال الفراء: #ععيرتٌ»؛ أ ي: أخرج ما في 
بطنها من الذهب والفضة, وذلك من أشراط الساعة أن تخرج الأرض ذهبها 
وفضتها. اه 

وهذان من أشراط الساعة متعلقان بالسفليات» فإنه قال: بعد تخريب السماء 
والكواكب يخرب كل ما علئ وجه الأرض بنفوذ بعض البحار في بعض» ثم يخرب 
نيه بأن يقلبها ظهراً لبطن» وبطناً لظهر. 

ثم ذكر سبحانه جواب ما تقدم. فقال: #عامت نفْسٌ#؛ أي : اخ فقي 

كانت 1 فاجرة كما مر في السورة السابقة» وفي «فتح الرحمن»: مض * هنا: اسم 
جس»ء وإفرادها ليبين لذهن السامع حقارتها وضعفه عن منفعة ذاتها إلا من رحم الله 
تعالى. اما كُدَّمَتَ» في حياتها من عمل خير أو شرء فإن طإما» من ألفاظ العموم 
#و» ما #أخرت# من سنة حسنة أو سيئة يعمل بها بعدهء وفي الحديث: «أيما 
داع دعا إلى الهدى فاتبع. . فله مثل أجر من تبعه إلا أنه لا ينقص من أجورهم 
شيء» وأيما داع دعا إلى الضلالة» فاتيع.. فله مثل أوزار من اتبعه إلا أنه لا 
ينقص من أوزراهم شيءة وقال قتادة: ما قدمت من معصية» وأخرت من طاعة» 
وقيل: ما قدم من فرضء وما أخر من فرضء» وقيل: أول عمله وآخره. 

فقوله: #عَلِمَتَ. ..* إلخ جواب «إذا» كما مر؛ أي: إذا وقعت هذه الأشياء 
وخربت الدنيا علمت كل نفس إلخ. لكن لا علئ أنها تعلمه عند البعث» بل عند 
نشر الصحف لما عرفت في السورة السابقة من أن المراد بها زمان واحد مبدأه 


)١(‏ روح البيان. 
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النفخة الأوليل» ومنتهاه الفصل بين الخلائق» لا أزمنة متعددة حسب تعدد كلمة 
#إذا»» وإنما كررت #إإذا» لتهويل ما في حيزها من الدواهي. فالمراد"'؟: العلم 
التفصيلي الذي يحصل عند قراءة الكتب والمحاسبة» وأما العلم الإجمالي: فيحصل 
في أول زمان البعث والحشر؛ لأن المطيع نو آكاز السعادة» والعاصي يرى آثار 
الشقاوة في أول الأمرء قال ابن الشيخ في «حواشيه»: العلم بجميع ذلك كناية عن 
المجازاة عليه» والمقصود من الكلام: الزجر عن المعصية» والترغيب في الطاعة. 


والمعنى”"': أي إذا انشقت السماء وتغير نظامهاء فلم يبق نظام الكواكب علئ 
ما نرئ عند خراب هذا العالم بأسره» وسقطت الكواكب والنجوم وتفرقت» وهذا 
يجيء تاليا لما قبلهء إذ متى انشقت السماءء وانتقض تركيبهاء واختل نظامها. . 
انتشرت كواكبهاء وفجرت البحارء وأزيل ما بينها من حواجزء فاختلط عذبها 
بملحهاء وفاضت على سطح الأرض حيناً من الدهر؛ لاضطراب الأرض وزلزالها 
الشديدء ووقوع الخلل في جميع أجزائهاء وبعثرت القبور» وقلب أسفلها أعلاهاء 
وباطنها ظاهرهاء ليخرج من فيها من الموتى أحياءة.. علم كل أحد ما قدم لنفسه 
من عمل» ولم يقصر فيهء وعلم ما أخره وتكاسل عن أدائه. 


والخلاصة: أن هذا العالم تزول صفاته وتتبدل أحواله» فتكون الأرض غير 
الأرض» والسماء غين النتماءء كما قال تتعالى: «ير يبل الارض عر الأرض 
وَأَلسَموتُ». وقوله: اما لإضسن» يعم جميع””" العصاة» ولا خصوص له بالكفار؛ 
لوقوعه بين المجمل ومفصله؛ أي: بين لاعَسَتَ نَفْسسُ. . . »* إلخ» وبين إن الأبرارَ » 
إلخ» وأما قوله: بل تُكَذْوْنَ لين فمن قبيل قولهم: بنو فلان قتلوا زيدآء إذا كان 
القاتل واحداً منهم. قال الإمام السهيلي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: يما 
لْإنْسن» يريد أمية بن خلف. ولكن اللفظ عام يصلح له ولغيره. وقيل: نزلت في 
الوليد بن المغيرة» أو الأسد بن كلدة الجمحي» قصد النبي كَكَِةِ في بطحاء مكة» 
فلم يتمكن منهء فلم يعاقبه الله على ذلك. 


وفي «زهرة ألرياض»: ضرب علئ يافوخ النبي كل فأخذه رسول الله يل 


)١(‏ روح البيان. (5) المراغي. (9) روح البيان. 
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وضربه علول الأرضء فقال له: يا محمدء الأمان الأمانء مني الجفاءء ومنك 
الكرم» فإني لا أوذيك أبداًء فتركه رسول الله يك «ما غَرَّك رَيْكَ ألكَرر» ؛ أي7" : 
ما الذي غرك وخدعك حت كفرت بربك الكريم الذي تفضل عليك في الدنيا بإكمال 
خلقك وحواسكء» وجعلك عاقلاً فاهماً» ورزقك وأنعم عليك بنعمه التي لا تقدر 
على جحد شيء منها؟ قال قتادة: غره شيطانه المسلط عليهء وقال الحسن: غره 
شيطانه الخبيث» وقيل: حمقه وجهلهء وقيل: غره عفو الله؛ إذ لم يعاجله بالعقوبة 
أول مرة» كذا قال مقاتل. ف م4 استفهامية”" في محل رفع بالابتداء و #غَرّةُ» : 
خبره» والاستفهام بمعنئ الاستهجان والتوبيخ. 

والمعنيل: أي شيء خدعك وجرأك علئ عصيانه» وأمنك من عقابه» وقد 
علمت ما بين يديك من الدواهي» وما سيكون حينئذٍ من مشاهدة أعمالك كلها؟ 
يقال: غره بفلان إذا جرأه عليه» وأمنه المحذور من جهته» مع أنه غير مأمون. 

والتعرض لعنوان كرمه تعالى للإيذان بأنه ليس مما يصلح أن يكون مدار 
الاغترار حسبما يغويه الشيطان» ويقول له: افعل ما شئت» فإن ربك كريم» قد 
تفضل عليك في الدنياء وسيفعل مثله في الآخرة» فإنه قياس عقيم» وتمنية باطلة» 
بل كرمه مما يوجب المبالغة في الإقبال على الإيمان والطاعة» والاجتناب عن الكفر 
والعصيان» كأنه قيل: ما حملك عل عصيان ربك الموصوف بالصفات الزاجرة عن 
الداعية» فظهر أن كرم الكريم لا يقتضي الاغترار به» بل هو يقتضي الخوف والحذر 
عن مخالفته وعصيانه» وإذا كان محض الكرم لا يقتضي الاغترار به» فكيف إذا 
انضم إليه صفة القهر؟ ولله سبحانه الأسماء المتقابلة» ولذا قال: توم عاد أَيّْه أنا 
لْمَْوْرُ ليسم © ون عَدَكِ هْوٌ الْمَدَابُ الْأَلِيم 4©2: وقيل للفضيل بن عياض 
رحمه الله تعالى: إذا بعثك الله يوم القيامة» وقال لك: لاما غَزَّهُ بِرَبْكَ الكرم . . . * 
ماذا تقول؟ قال: أقول: غرني ستورك المرخاة» ونظمه ابن السماك فقال: 


كاكتاييت اندي أها تتتن. ‏ والننةا قي للبت ا لب 


فرك نين رتك اند موتالة . وَسشَ ره طعؤل سساو كنا 


(1) الشوكاني. (؟) روح البيان. 
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وقال يحيئ بن معاذ رحمه الله تعالى: غرني برك سالفاً وآنفاً : 
جزل منؤلاى ا تلتشكجين: معنا از ين شيو ا علدت 
فَفُلْدْيَامَؤولاي رِفْقَاًفَقَذ أفسَدنِي كَئْرَةإفْضَالِكَ 

وقرأ الجمهور"'': ما عَرَّدِ4 ف م4 استفهامية» وقرأ ابن جبير والأعمش 
«ما أغرك» بهمزة فاحتمل أن يكون تعجباًء واحتمل أن تكون #م]» استفهامية» 
و #أغرك» بمعنئ أدخلك في الغرة. «الَنِى سَلَتَكَ4. أي: أوجدك وأنشأك من نطفة 
لوقك شتبناء فهو صن( ثانية مقررة للربوبية» مبينة للكرم؛ ؛ لأن الخلق إعطاء 
الوجودء وهو خير من العدم» منبهة علئ أن من قدر علئ الخلق وما يليه بدءا. . 
قدر عليه إعادة؛ أي: خلقك بعد أن لم تكن شيئاً #صَرّكَ4؛ أي: جعلك إنساناً 
نويا تاه تسمع وتبصر وتعقل» أو جعل أعضاءك سوية سليمة معدة لمنافعها؛ أي 
بحيث يترتب على كل عضو منها منفعته التي خلق خلق ذلك العضو لأجلها ٠»‏ كالبطش 
لليدء والمشي للرجل» والتكلم للسان. والإبصار للبصرء والسمع للأذن إلى غير 
ذلك #مَعدَلكَ 4 ؛ أي: جعلك معتدلاً قائماً حسن اقرف أو عدل ار تلن 
الأعضاء ببعض؛ أي: جعل بعضها معادلة مساوية للبعض الآخرء بحيث اعتدلت 
وتمائلت ولم تتفاوت» مثل أن تكون إحدئ اليدين أو الرجلين والأذنين أطول من 
الأخرئ» أو تكون إحدى العينين أوسع من الأخرىء أو بعض الأعضاء أبيض 
وبعضها أسودء أو بعض الشعر فاحماً وبعضه أشقر. 

قال علماء التشريح: إنه تعالئ ركب جانبي هذه الجثة علئ التساوي حت إنه 
لا تفاوت بين نصفيهء لا في العظامء ولا في أشكالهاء ولا في الأوردة والشرايين 
والأعصاب النافذة فيها والحاجة منهاء فكل ما في أحد الجانبين مساو لما في 
الجانب الآخر. ا ه. ويقال: عدله عن الطريق؛ أي: صرفه» فيكون المعنى: 
فصرفك عن الخلقة المكروهة التي هي لسائر الحيوانات» وخلقك خلقة حسنة 
مفارقة لسائر الخلق» كما قال تعالى: #فم أَحسَن 5 تقوو 


)١(‏ البحر المحيط. 
(؟) روح البيان. 


وقرأ الجمهور(©2: #فعدّلك» بتشديد الدال؛ أي: صيرك معتدلاً متناسب 
الخلق من غير تفاوت فيه» فهو بمعنئ المخفف السابق» وقرأ الحسن وعمرو بن 
عبيد وطلحة والأعمش وعيسى وأبو جعفر والكوفيون: بتخفيفهاء واختار أبو حاتم 
وأبو عبيد القراءة الأولى» وقيل: معنى القراءة الأولى: أنه سبحانه جعل أعضاءه 
متعادلة لا تفاوت فيهاء ومعنى القراءة الثانية: أنه صرفه وأماله إل أي صورة شاء 
إما حسناًء وإما قبحاًء وإما طويلاًء وإما قصيراً. 


والمعنى”"': أي يا أيها الإنسان العاقل الذي أوتي من قوة الفكر وبسطة 
القدرة ما أوتي حتئ صار بذلك أفضل المخلوقات» أي شيء خدعك وجرأك علئ 
عصيان ربك الكريم الذي أنعم عليك بنعمة الوجود والعقل والتدبرء ولا تزال أياديه 
تتوالئ عليكء» ونعمه تترئ لديك» ألا تشكر من برأك وصورك فأحسن صورتك» 
وجعلك معتدل القامة» تام الخلق؟ 

ثم أجمل ما فصله أولاً بقوله: ف أَيَ صُورَرَ ما َه رَكَكَ 4©9: الجار 
والمجرور متعلق ب رَكْبكَ» لا ب #عدلك»6؛ لأن #أَيَ» لها صدر الكلام» فلا 
يعمل فيها ما قبلهاء و «مآ»# زائدة لتعميم النكرة» و 4# صفة ل #صوررٌ 2# 
والرابط محذوف» وإنما لم يعطف الجملة على ما قبلهاء لأنها بيان ل #عدلك». 

والمعنئ: فعدلك. ركبك وألفك وجمعك في أي صورة شاءها واقتضتها 
مشيئته وحكمته من الصور العجيبة الحسنة» أو من الصور المختلفة في الحسن 
والقبح والطول والقصر والذكورة والأنوثة والشبه ببعض الأقارب وخلاف الشبه. 
كما في الحديث: «أن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله تعالى كل نسب 
بينها وبين آدمء وصورها في أي شبه شاءا. 

ويجوز أن يكون الجار متعلق بمحذوف من مفعول #إركب#؛ أي: ركبك 
حاصلاً في أي صورة شاءهاء وقال مقاتل والكلبي ومجاهد: في أي شبه من أب أو 
أم أو خال أو عم. وقال مكحول: إن شاء ذكرء وإن شاء أنفى. وقال"" بعض 
المتأولين: إنه يتعلق بقوله: #تََدَآَكَ4» ولكنه معترضء كما مر آنفاً؛ أني: فعدلك 
00 ا اليدر السوطل: (5) المراغي. 0 البحر المحيط . 


١ا/‎ 


في صورة أي صورة؛ أي : كامل صورة وأحسئهاء وأي تقتضي التعجيب والتعظيم» 
فلم يجعلك في صورة خنزير أو حمار» وعلئ هذا تكون ما » منصوبة ب 9إسّآء» 
كأنه قال: أي تركيب حسن شاء ركبك» والتركيب : التأليف وجمع شيء إلى شيء » 
وأدغم خارجة عن نافع: #ركبك كلا». 


والمعنى''': أي ركبك في صورة هي من أبهئ الصورة وأجملهاء وأدلها على 
بقائك الأبدي في نشأة أخرئ بعد هذه النشأة» فإن الكريم يوفي كل مرتبة من 
الوجود حقهاء فمن خص بهذا المنزلة الرفيعة.. لا ينبغي أن يعيش كما يعيش سائر 
الحيوان» ويموت كما يموت الوحش وصغار الذرء وإنما الذي يليق بعقله وقوة 
نفسه أن تكون له حياة أبدية لا حد لها. ولا قَنَأْ بعدهاء يوفئ فيها كل ذي حق 
حقهء وكل عامل جزاء عمله. 


«كلا4: حرف ردع”” وزجرء فالوقف عليها؛ أي: ارتدعوا وانزجروا عن 
الاغترار بكرم الله وجعله ذريعة إلئ الكفر والمعاصي مع كونه موجباً للشكر 
'والطاعة» وقيل: توكيد لتحقيق ما بعده بمعنيئ حقاًء فالوقف على #رَكْبَكَ» كما 
رجحه السجاوندي. حيث وضع علامة الوقف المطلق على «رَكَكَ 4 قال 
ابن الأنباري: الوقف الجيد على #ألدّنَ4: وعلى #رََكَ» وعلى «كلا» قبيح . 

#بل تَكَزْونَ» إضراب وعطف على جملة ينساق إليها الكلام» كأنه قيل بعد 
الردع بطريق الاعتراض: وأنتم لا ترتدعون عن ذلك». بل تجاوزونه وتجترئون علئ 
ما هو أعظم؛ حيث تكذبون بالدين؛ أي: بالبعث والجزاء رأساًء فإنه يراد بالدين 
الجزاء والمكافأة» ومنه: الديان فى صفة الله. أو تكذبون بدين الإسلام الذي هما 
من جملة أحكامه» فلا تصدقون سؤالاً ولا جواباً. ولا ثواباً ولا عقاباً. و #بل» 
لنفي شيء تقدم وتحقيق غيره» وإنكار البعث قد كان معلوماً عندهم, وإن لم يجر له 
ذكرء قال الفراء: كلا ليس الأمر كما غررت به. 

وقرأ الجمهور: #بل تُكَذْبْن4 بالتاء خطاباً للكفار. وقرأ الحسن وأبو جعفر 


وشيبة وأبو جعفر وأبو بشر بياء الغيبة. 


)١(‏ المراغي. (؟) ‏ روح البيان. 


١8 


والمعنئ: بل تكذبون يا أهل مكة بالدين؛ أي: بالحساب. 

وجملة قوله: ل ل 0 4# أ 
تكذيون بالجزاء» والحال أن عليكم أيها المكلفون من قبلنا ملائكة حافظين 
الرقباء من الملائكة الذين يحفظون على العباد أعمالهم» ويكتبونها في الصحف» 
وجمعهم باعتبار كثرة المخاطبين» أو باعتبار أن لكل واحد منهم جمعاً من 
الملائكة» كما قيل اثنان بالليل» واثنان بالنهارء ثم وصفهم سبحانه بأنهم كانوا 
«كِرَامًا» جمع: كريم؛ أي: مكرمين لدينا بجبرهم في طاعتناء أو بأداء الأمانة؛ إذ 
الكريم لا يكون خواناًء وفي «فتح الرحمن»: وصفهم بالكرم الذي هو نفي المذام. 
وقيل: معنى”(2 8 كِرَامًا#4: يسارعون إل كتب الحسنات» ويتوقفون في كتب السيئات 
رجاء ل يستغفر ويتوب» فيكتبون الذنب والعوبة كه مغاً 58 كبن » لأقوالكم 
وأفعالكم صغيرها وكبيرها لتجازوا عليها «#يُلَمُونَ» لحضورهم وغلم افتراقهم عنكم 
#ما تفعلور لك رت# من الأفعال» وما تقولون من الأقوال قليلاً أو كثيراًء ويضبطون نقيراً 
وقطميراً لسجازوا بذلك» وخص الفعل بالذكر؛ لأنه أكثر من القول» ولأن القول قد 
يراد به الفعل فاندرج فيه» وجملة ع يَعْلَمُونَ4 في محل نصب على الحال من ضمير 
كين أو علئ النعت أو مستأنفة. وفي الحديث: «أكرموا الكرام الكاتبين الذين 
لا يفارقونتكم إلا عند الحالتين الجنابة والغائط». 

قال في «عين المعاني"”©: قوله: 8يَمْلَمُونَ» يدل عليل أن السهو والخطأ وما 
لات تبعة فيه لا يكتب» وكذا ما استغفر منه حيث لم يقل يكتبون. | انتهى 

وقوله ما تَفْعَلُوت» وإن كان عاماً لأفعال القلوب والجوارح؛ لكنه عام 
مخصوص بأفعال الجوارح» لأن ما كان من المغيبات لا يعلمه إلا الله» وفي «كشف 
الأسرار»: علمهم علىئ وجهين: فما كان من ظاهر قول أو حركة جوارح» علموه 
بظاهره» وكتبوه على جهته» وما كان من باطن ضمير يقال: إنهم يجدون لصالحه 
رافة طييق ولظالحوءرائينة خيفة تون مشيلا عملا ضالحا + واخروسيناً. 
انتهى. وقد مر بيان هذا المقام في سورتي الزخرف» وق. 


)١(‏ روح البيان. (؟) روح البيان. 


ل 


قدا ويفا لآتشله شُبْهةٌ طوَآئَهُ م4 قول من يتكلم بالشهادتين وقول من يتكلم 
بالكفر طعَلِمُ# بما في قلب المؤمن من الاعتقاد الطاهرء وما في قلب الكافر من 
الاعتقاد الخبيث» أو يقال: والله سميعٌ لدعائك يا محمد؛ عليم. بحرصك علئ 
إسلام أهل الكتاب؛ وذلك لأن رسول الله يحِ كان يُّحِبّ إسلام أهل الكتاب من 
اليهود الذين كانوا حول المدينة» وكان يسأل الله تعالئ ذلك سِرَاً وَعَلَانيّة. 
ومعيتهم » ومحبّهمء ومتولي أمورهم. وهِدّايتهم؛ كعبد الله بن سَّلَامِ وأصحابه 
يُخْرِجهُم4 بلطفه وتوفيقه ين الظنْمَتِ4؛ أي: من ظلمات الكفر والضلالة» 

واتباع الهوئ؛ وقبول الوساوس والشّبه المؤدية إلئ الكفر. وجُمِعَتْ «الظلمتِ» 
لاختلاف أنواع الضلالات #8إِلَ ألتوْرٍ»؛ أي: إلئ نور الإيمان والهداية» ووححد 
النور؛ لأن الإيمان واحدٌ لا يتنوع. ٠‏ 

وقال الواقدي”'2: كل شيءٍ في القرآن من الظلمات والنور. . فإنه أراد به: 
الكفر والإيمان» غير التي في الأنعامء وهو: طمَجمل الت والثور» فإنه أراد به: 
الليل والنهار. 

وقال الواسطي: يخرجهم من ظلمات نفوسهم إل آدابها؛ كالرضا والصدق 
والتوكل والمعرفة والمحبة. 

وقال أبو عثمان: يُخرجهم من ظلمات الوَّحْشة والفرقة إلئ نور الوصلة 
والإلفة. 00 

«والِيت كَتَروَا4؛ أي: والذين صَمَّموا علئ الكفر أمرَهُمء ,كعب بن 
الأشرف وأصحابه. طأرَِيَآئُمُمُ4؛ أي: ولاة أمورهم. #الَلدِمُوتُ4؛ أي : 
الشياطين» وسائر المضلين عن طريق الحق. وقرأ الحسن شذوذاً: «الطواغيت» 
بالجمع. «يُحْرِجُكَهُم4 بالوساوس وغيرها من طرق الإضلال» وأت بضمير 
الجمع؛ لأن الطاغوت في معنيل الجمع. يت ألنورٍ» الفطري؛ أي: الذي ججبل 


«أنَّهُ ون اديت ءَامَوُا4؛ أي: الذين أرادوا أن يؤمنوا؛ أي: ناصِرُهم 


01+ السدرا البخط 
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والمعنول: «للا بل تَكَذْبون» إلخ؛ أي" : ارتدعوا عن الاغترار بكرمي لكمء 
فإنكم لا تستقيمون على ما توجبه نعمي عليكم» ويدعوه إرشادي لكم» بل تجترئون 
علئ ما هو أعظم منهء فتكذبون بيوم الجزاء والحساب علئ القليل والكثير يوم 
تبعثون للفصل بينكم» فتجازئى كل نفس بما عملت وما قدمت وما أخرت. 


ثم حذرهم من تماديهم في غيهم ببيان أن أعمالهم محصاة عليهم. فقال: 
إن علي لْفْظِينَ. . . »# إلخ؛ أي: إن أعمالكم محصاة عليكم؛ فقد وكل بكم 
ملائكة حفظة كرام كاتبون يحصون كل ما تعملون من خير أو شرء وقد ذكر ذلك في 
غير موضع من الكتاب الكريمء كقوله: «إذ بلك اسان عن لين ون الال ميد © 
ا يلظ من كَل إلا لدَيْ مَقِبُ عَنَيدٌ 4)9. وقوله: طوَهْوَ الَْاِرٌ فق ساود وَررْسِلْ عَليكيْ 
حَمْظَة4؛ وليس علينا أن نبحث عن كنه هؤلاء الحفظة» ولا أن نعرف من أي شيء 
خلقواء وما عملهم؛ وكيف يحفظون الأعمال» وهل عندهم أوراق وأقلام» أو هناك 
ألواح ترسم فيها الأعمال» أو هم أرواح تتجلئ فيها تلك الأعمال» فتبقى فيها بقاء 
المداد في القرطاس» كل ذلك لم نكلف العلم به» وإنما نكلف الإيمان بصدق 
الخبرء وتفويض الأمر في حقيقته إلى الله تعالى. 

ثم ذكر نتيجة الحفظ والكتابة من الثواب والعقاب» وبين أن العالمين في ذلك 
اليوم فريقان. وبين مآل كل منهما فقال: #إنَّ الأَترارٌ» الذيه0© بروا وصدقوا في 
إيمانهم بأداء الفرائض واجتناب المعاصي» جمع: بر بالفتح. وهو بمعنول الصادق 
والمطيع والمحسن» وأحسن الحسنات: لا إله إلا الله وما يتبعهاء ثم بر الوالدين. 
وفي «فتح الرحمن»: البر: هو الذي قد اطرد بره عموماء فبر ربه في طاعته إياهء 
وبر الناس في جلب ما استطاع من الخير لهم وغير ذلك. «لتى تيو 4 عظيم » وهو 
نعيم الجنة وثوابهاء والتنوين للتفخيم #وإنَّ آلْفُجَّار4 الذين شقوا ستر الديانة» بالكفر 
والمعاصيء جمع: فاجرء من الفجورء وهو شق عصا الديانة ظلَتِى جَميرِ» أي لفي 
نار متأججة مسعرة وعذاب هائل» والتنوين للتهويل» والجملتان مستأنفتان مسوقتان 
لبيان ما يكتبون لأجلهء وهو أن الغاية؛ إما النعيم» وإما الجحيمء وهي كقوله: ‏ 
هربق فى لَنّةِ وَكريقُ في أَلتَّمير4: وجملة قوله: #يصلونها»؛ أي: يصلون الجحيم 


)١(‏ المراغي. 1) روح البيان. 


الل 


ويدخلونهاء ويقاسون حرها. #يهم أليّنِ4؛ أي: يوم الجزاء الذي يكذبون به إما 
صفة ل#جمير »2 أو في محل" نصب علئ الحال من الضمير المستكن في متعلق 
الجار والمجرورء أو مستأنفة واقعة في جواب سؤال مقدر نشأ عن تهويلها كأنه 
قيل: ما حالهم فيها؟ فقيل: يقاسون حرهاء كما قال الخليل: صلي الكافر النار؛ 
قاسئ حرهاء وباشره ببدنه. ولم يصف النعيم بما يلائمه لأن ما سبق من الكلام 
كان في المكذبين الفجرة لأن المقام مقام التخويف. وذكر تبشير الأبرار لأنه 
ينكشف به حال الفجار الأشرار لأن الأشباه تعرف بأضدادهاء ومعنول #يصلونها»: 
أنهم يلزمونها مقاسين لوهجها وحرها يومئدٍ. 


وقرأ الجمهور”'': «يصلونها» مخففاً مبتياً للفاعل» مضارع صا الثلاثي» 
وقرأ ابن مقسم مشدداً مبنياً للمفعول. 

ومعن الآيات: أي إن أهل الثواب ‏ وهم الأبرار - يكونون في دار النعيم» 
وأن أهل العذاب ‏ وهم الفجار ‏ يكونون في دار الجحيمء دار العذاب الأليم» 
يقاسون أهوالها . 

ثم بين أن هذا العذاب حتم لا منجاة لهم منه ولا مهرب» فقال: #وَمَا هُم4؛ 
أي : وما الفجار ##عتَا»؛ أي : عن الجحيم # بين بنَّ4 طرفة عين ؛ أي : إنهم لا 
يغييون عنهاء ولا ينفكون عن عذابهاء ٠»‏ بل هم ملازمون لها ونحو الآية قوله تعالى : 
#ومَا هم خترجيرت »4 فالمراد: دوام نفي الغيبة» لا نفي دوام الغيبة» وقيل: وما 
كانوا غائبين عنها قبل ذلك بالكلية» بل كانوا يجدون سمومها في قبورهم حسبما 
قال النبي يلْ: «القبر روضة من رياض الجنةء أو حفرة من حفر النار». 

ثم عاد إلئ تفخيم ذلك اليوم وتهويل أمرهء فقال: وما أَدرَيكَ» وأعلمك 
الخطاب لكل من يتأتئ منه الدراية» وقال الكلبي: الخطاب للإنسان الكافرء وقيل: 
للنبي كَل والمعنول: أي شيء أعلمك به لو لم نعرفك أحواله. و ##إما#: مبتدأ» 
و #أدرنك» خبره مآ» خبر قوله: يوم ألنِ4 و #ما» لطلب الوصفء وإن كان 
وضعه لطلب الحقيقة» والمعنئظك9": أ أي شيء جعلك داريا وعالماً ما يوم الدين؟ 


)١1(‏ الشوكاني. (؟) البحر المحيظ . () روح البيان. 


١ 


أي : شيء عجيب هو في 7 والفظاعةء أي: ما أدراك أحد الآن كنه أمره» فإنه 
خارج عن دائرة الخلق عل أي صورة يصورونه» فهو فوقها وأضعافها. 

والمعنيل”'2: أي إن أمرك أيها الإنسان لعجيب» فأنت لاو عن هذا اليوم غير 
مبالر به» وقد كنت خليقاً أن تتعرف حقيقة حاله لتأخذ لنفسك الحيطة» وتتدبر 
أمرك» ولا تركن إل عفو ربك وكرمة وصفحهء فإنك لا تدري ما قدر لك» ثم زاده 
ركذا ومعظيماة: فتالة لثم م1 أَذَركَ ما , وم لديف 469 كرر ب #ثُمّ 7" المفيدة 
للترقي في 00 0 وزيادة التخويف والتهويل لأمره. كما في قوله تعالى: 
«الايقة 09 فَارعَة © وم أَدْرَسْكَ ما ألْقَارعةٌ 4 وقوله: #الَاقة © م 
ألحاقة 16 ما لَاقَةٌ 4 اقلق تعجيب للمخاطبين» وتفخيم لشآن 
اليوم . 

وإظهار ليَوْمُ ألّنِ»4 في مقام الإضمار تأكيد لهوله وفخامته. 

والمعنى”": أي ثم عجيب منك أن تتهاون بنبأ هذا اليوم» كأنك قد أدركت 
كنههء وعرفت وجه الخلاص مما يلقاك فيه من الأهوال» ولو عرفته حق معرفته.. 
للانت قناتك؛: ورجعت إلى ربك تائباًء وعدت إليه مستغفراً طالباً الصفح عما قدمت 
يداك . 


ثم بين حقيقة أمره فقال: يوم لا لا لِك نَنْسٌ لتقي سَّيمًا» بيان إجمال”©» لشأن 
يوم الدين إثر إبهامهء وبيان خروج عن دائرة علوم الخلق بطريق إنجاز الوعد» فإن 
نفي إدرائهم مشعر بالوعد الكريم بالإدراء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما 
في القرآن من قوله تعالى: 9وْمآ أدْريكَ» فقد أدراهء وكل ما فيه من قوله: #وما 
ذرِيِك4 فقد طوئ عنه. و ليَوْمُ4: مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف» وحركته 
الفتح لإضافته إلئ غير متمكنء» كأنه قيل: هو يوم لا تملك فيه نفس من النفوس 
لنفس من النفوس شيئاً من الأشياء أو منصوب بإضمار: اذكرء كأنه قيل بعد تفخيم 
أمر يوم الدين وتشويقه َك إلئ معرفته: اذكر يوم لا تملك إلخ» فإنه يدريك ما هوء 


)١(‏ المراغي. .. - 670 المراغي. 


(؟) روح البيان. (5) . روح البيان. 


الا 


ودخل في: لالَفْسش» كل نفس ملكية وإنسية وجنية» وفي تيك كل ما كان من قبيل 
جلب المنفعة» أو دفع المضرة. 

وَالأَس» كله «يَوْمَيِذٍ4؛ أي: يوم إذ لا تملك نفس لنفس شيئاً «لله» وحدهء 
لا يملك”'' شيئاً من الأمر غيره تعالئ كائناً ما كان. قال مقاتل: يعنى لنفس كافرة 
قعنا فخ الكيعة: وقال قتادة: ليس ثم أحد يقضي أو يصنع شيئاً إلا الله رب 
العالمين. 

والمعنى : أن الله:تعالئ لا يملك أحداً في ذلك اليوم : تام لقو كي 


ملكهم في الدنياء ومثل هذا قوله: 9إلْمِنِ لمك بيرم ا نّم الور الْقََارِ» والأمب 0" 
واحد الأوامرء فإن الأمر والحكم والقضاء من شأن الملك المطاع» والخلق كلهم 
مقهورون تحت سطوات الربوبية وحكمهاء ويجوز أن يكون واحد الأمورء فإن أمور 
أهل المحشر كلها بيده تعالى لا يتصرف غيره. 

أخبر تعالى بضعف الناس يومئدٍء وأنه لا ينفعهم الأموال والأولاد والأعوان 
والشفعاء»ء كما في الدنياء بل ينفعهم الإيمان والبر والطاعة» وأنه لا يقدر أحد أن 
يتكلم إلا بإذن الله وأمره؛ إذ الأمر له في الدنيا والآخرة في الحقيقة وإن كان يظهر 
سلطانه في الآخرة بالنسبة إلى المحجوب لأن المحجوب يرى أن الله ملكه في الدنيا 
وجعل له شيئاً من الأمور والأوامرء فإذا كان يوم القيامة يظهر له أن الأمر والملك 
لله تعالى لا يزاحمه فيه أحد ولا يشاركه ولو صورة» وفيه تهديد لأرباب الدعاوي 
وأصحاب المخالفة» وتنبيه على عظيم بطشه تعالى وسطوته. 


وقرأ ابن أبي إسحاق وعيسى وابن جندب وابن كثير وأبو عمرو"": ايوم لا 
تملك» ‏ برفع الميم ‏ على أنه بدل من #8بْوم أليّنِ4 كما قاله الزمخشري» أو خبر 
مبتدأ محذوفء. وقرأ محبوب عن أبي عمرو: #يوم» بالقطع عن الإضافة والتنوين 
والتنكير» والرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هو يوم» و لا تَنِْكُ4: جملة 
في موضع الصفة» والعائد محذوف؟ أي: لا تملك فيه» وقرأ زيد بن علي والحسن 
وأبو جعفر وشيبه والأعرج وباقي السبعة: ل#يْوْم» بالفتح على الظرف» فعند البصريين 


(1) الشوكاني. (؟) روح البيان. () البحر المحيط . 


الحلا 


هي حركة الإعراب» وعند الكوفيين: يجوز أن تكون حركة بناء وهو على التقديرين 
في موضع رفع خبر لمحذوف تقديره: الجزاء يوم لا تملك» أو في موضع نصب 
على الظرف؛ أي: يدانون يوم لا تملكء أو على أنه مفعول بهء أي: اذكر يوم لا 
تملك» ويجوز على رأي من يجيز بناءه أن يكون في موضع رفع خبر لمبتدأ محذوف 
ق تخوع : :1 تطدا دين لعن يا 

وحكي أن سليمان بن عبد الملك مر بالمديئة المنوّرة وهو يريد مكة» فقال 
أبن حجان + كيك القدره عليه !ا قال آنا المسيع كالكانب يقنم سني 
على أهلهء وأما المسيء فكالآبق يقدم على مولاه. 


000 

«إذًا لشم انفطرت 29 دا الكوكب اتيت © وَإدَا السَادٌ فجرت 29 وإذا القبور 
© غتك قنش 6 قلع الك ©4. 

«#إدا»: ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه. 
«آلشَمَآةُ»: فاعل لفعل محذوف يدل عليه المذكور تقديره: إذا انفطرت السماء 
انفطرت» والجملة المحذوفة في محل الخفض بإضافة #إذا» إليها على كونها فعل 
شرط لهء والظرف متعلق بالجواب الآتي» وهو ظعَلت تَنْسٌُّ4»: وجملة #إذا» 
الشرطية مستأنفة استئنافاً نحوياء وجملة «انتَطَرَتْ4 جملة مفسرة لا محل لها من 
الإعراب» ومثلها قوله: #وَإدًا لكب اتيت 469 تقديره: وإذا انتغرت» والجملة 
معطوفة على جملة لإإذا» الأولى» ومثلها أيضاً قوله: «وَإدًا الِعادُ مُجَرَتَ © وَإدا 
قور بيرتَ 4©9»: ولكن «البحار» و االْمُبُوْر4 نائب فاعل لفعل محذوف يفسره 
المذكور تقديره: وإذا فجرت البحار فجرتء وإذا بعفرت القبور بعثرت. لعَلمت 
تَنْسّ4: فعل وفاعل» والجملة الفعلية لا محل لها من الإعراب؛ لأنها جواب شرط 
غير جازم مآ#: اسم موصول في محل النصب مفعول به ل #عَلِمَتَ»؛ لأن العلم 
هنا عرفانية» وجملة #مَدَّمَتَ» صلة الموصولء والعائد محذوف تقديره: ما قدمتهء 
وجملة لوَلَوّتَ4 معطوفة عل جملة طامَدَّمَتْ». 

6 لفن ما عَرَّهَ بربكَ ألكَرمٍ 6 الَنِى حَلتَكَ سَيَكَ َدََكَ © ف أء 

نا عه رَبك 402 . 


>58 


«يأيًّا4: «يا»: حرف نداء؛ #أي4: منادئ نكرة مقصودة» و #الهاء» 
حرف تنبيه زائدء #الْإشَنٌ»#: بدل من #أي64. أو عطف بيان له» وجملة النداء 
مستأنفة. ما غ41 «م»: اسم استفهام في محل الرفع مبتدأء «اغَرَّ4: فعل 
ماض ومفعول بهء وفاعل مستتر يعود علئ #مآ» 9 بريّكَ»: متعلق ب #اغرك» 
«#الكريم»: صفة ل #ربك4» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر عن «مآ» 
الاستفهامية» والجملة الاستفهامية جواب النداء لا محل لها من الإعراب» وقرىء: 
«إما أغرك»» فاحتمل أن تكون 4# استفهامية» وأن تكون تعجبية. «الَذِى»: 
صفة ثانية ل ##ربك4 مقررة للربوبية #َلَقَكَ4؛ فعل ومفعول» وفاعل مستترء 
والجملة صلة الموصول #فسواك»: عطف على #سَلَقَكَ24. #فعَدَآكَ»: معطوف عل 
«سواك» «ف أَيَ صُورَر4: جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق ب #ربك4». «م]»: 
زائدة» وجملة ##سَّآهة»#: صفة ل ##صُورَز#» والرابط محذوف تقديره: شاءهاء 
والمعنى : ركبك في أي صورة اقتضتها مشيئته من حسن ودمامة وطول وقصر وذكورة 
وأنوثة» و #عدلك»؛ أي: صيرك معتدل القامة متناسب الخلقة من غير تفاوت» 
ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال؛ أي: ركبك حال كونك حاصلاً في بعض 
صورة شاءهاء و #أي» هنا: وصفية»ء وقال الزمخشري: ويجوز أن يتعلق 
ب «عدلك4. ويكون في «أيَّ» معن التعجب؛ أي: فعدلك في صورة عجيبة 
«رَكْبَكَ» معطوفة على ظخَلََكَ4 . 

ذلا ب تكلفة بن © تلا عت حرطي © كرنا كين (© يلي ) 
تن ©4. 

«كل4: حرف ردع وزجرء 9بّل4: حرف عطف وإضراب عل جملة 
محذوفة يدل عليها السياق تقديرها: وأنتم لا ترتدعون عن ذلك» بل تكذبون بالدين 
«تُكَيْبوْنَ4: فعل وفاعل #ايلدِيي»: متعلق» ب #تُكَذْوْن4. والجملة معطوفة على 
تلك المحذوفةء ##وإن» #الواو» حالية أو استئنافية» #إنَّ4: حرف نصب 
«عَليك6: خبر مقدم ل ظإنَّ4 طلَفْظِينَ4: «اللام»: حرف ابتداءء #حافظين»: 
اسم #إنّ» مؤخرء أو صفة لاسمها؛ أي: إن ملائكة حافظين» والجملة في محل 
النصب حال من الواو في #اتَكَيْبونَ»2 أو مستأنفة مسوقة لإخبارهم بذلك ليرتدعوا 
عما هم عليه #كرامًا#: صفة أولئ ل #حافظين»» و ظكُنِينَ4: صفة ثانية له 


تنا 


وجملة ايَعَلَمُونَ4 صفة ثالثة له #مّآ#: اسم موصول في محل النصب مفعول به ل 


#يِعْلَمُونَ 24 وجملة ##تَفْعلُوت# صلتهاء والعائد محذوف تقديره: ما تفعلونه. 


كس 


«إذ ارد إن يي (© ولا امد إنى حبر (© يسَهَه يم أن (© ينا م عا 
علي 4©9>. 


«إِنَّ الْمَتَرر: ناصب واسمه. طلن»: «اللام#. حرف ابتداء #افي نعيم». 
جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر #إنَّ#» وجملة #إنَّ4 مستأنفة مسوقة للإجابة عن 
سؤال مقدر تقديره: لم يكتبون ذلك» فكأنه قيل: ليجازئ الأبرار بالنعيم» والفجار 
بالجحيم» #وَإنَّ آلْقُمَّرْ4: ناصب واسمه الى جمِير4: خبرهاء والجملة معطوفة 
علئ ما قبلها. لايَسَلَوَْها4: فعل وفاعل ومفعول به يم ألينْك: متعلق 
د 4 والجيلة ون محل النفب خال من العتكير المندكن في الجار 
والمجرور في قوله: لت ييرٍ4» ويجوز أن تكون جملة «يِصَلرْها4 مستأنفة 
مسوقة للإجابة عن سؤال مقدر تقديره: وماذا يؤول إليه أمرهم في الجحيم. «وماً» 
#الواو»: حالية «مآ»: حجازية ظهُمْ#: اسمها #عبا#: متعلق ب #غائبين 
4 : خبرهاء و #الباء»: زائدة» والجملة في محل النصب حال من فاعل, 
«يصلوتها». أو مستأنفة. 


##وما أدْرينك ما يوم لين 09 م مآ أذرنك ما يوم لين ا لا تَمَلِك نفس 


«وما» «الواو»: استثنافية «مّآ#: اسم استفهام للاستفهام الإنكاري في محل 
الرفع مبتدأء وجملة #أدرنك 4 : خبرهء والجملة الاسمية جملة إنشائية لا محل لها 
من الإعراب» #أدرى »# فعل ماضر » وفاعله ضمير مستتر يعود على ما 2# 
و #الكاف»: مفعول أولء «مآ»: اسم استفهام في محل الرفع مبتدأ معناء التهويل 
والتعظيم وم رين : خبرهء والجملة المعلقة بالاستفهام سدت مسد المفعول 
الثاني ل #أدرئك» . «ثهَ4: حرف عطف وتراخ» #مّ» : مبتدأء و #أدرئك»: خبره 
فيْم4: خبر لمبتدأ محذوفء. أي: هو إلخ» أو بدل من ليَرمُ24 أو منصوب علئ 
الظرفية بفعل محذوف تقديره: يجازون يوم لا تملك» أو باذكر محذوفاً. وجملة لا 


اللا 


تَِْكَ تن في محل الجر مضاف إليه للإيوم» «لِتفْي»: متعلق ب طتَملِكُ4): أو 
حال من لمَيِئًا4. و طعَِئا4: مفعول بهء ##والأَتم»: مبتدأ «يَوْمَيذِ4: ظرف مضاف 
لمثله» متعلق بمحذوف» حال من الضمير المستكن في الخبر #لنَّهِ6: خبر 
«الأَد؟4. والجملة الاسمية مستأئفة. 


التصريف ومفردات اللغة 

9أنقْطرَتَ#؛ أي: انشقت لنزول الملائكة» انفعل من فطرء وكذلك #أتْرّنَ»؛ 
أي: تساقطت متفرقة» افتعل من نثرء وهو التفريق. 

لتُيرتَ4؛ أي: فتحت وشققت جوانبها فزال ما بينها من الحواجزء واختلط 
عذبها بملحها من التفجير» والتضعيف للمبالغة. 

#هإدًا الْقبور بَيرتَ 4»©9؛ أي: قلب ترابها الذي حئي على موتاها وأزيل» 
وأخرج من دفن فيهاء ونظيره: بحثر لفظاً ومعنى» يقال: بعثرت المتاع وبحثرته؛ 
أي: جعلت أسفله أعلاه» وجعل أسفل القبور' أعلاها إنما هو بإخراج موتاهاء وقيل 
لسورة براءة: المبعثرة؛ لأنها بعثرت أسرار المنافقين» وهما ‏ أي: بعثر وبحثر - 
مركبان من البعث والبحث مع راء ضمت إليهماء وقال الراغب: من رأى تركيب 
الرباعي والخماسي» نحو هلل وبسمل إذا قال: لا إله إلا اللهء وبسم الله يقول: 
إن بعثر مركب من بعث وأثير؛ أي: قلب ترابها وأثير ما فيه» وهذا لا يبعد في هذا 
الحرف» فإن البعثرة تتضمن معن بعث وأثير»ء وقال أبو الجراح: بحثر الشيء 
وبعثره؛ أي: استخرجه وكشفهء وقال الفراء: بحثر متاعه وبعثره: فرقه وقلب بعضه 

«ما قَدَمَتَ>؛ أي: من أعمال الخير #وَلَمَّرتَ4؛ أي: منها بالكسل والتسويف 
«ما غَرّ»*؛ أي: أي شيء خدعك وجرأك علئ العصيان «ألكَرمٍ»#؛ أي: العلي 
العظيم» وقيل: الكريم من يبادر بالنوال قبل السؤال. 

#سَوَّيك»؛ أي: جعل أعضاءك سويّة تامة الخلق سليمة معدة لمنافعهاء 
وأصله: سويك بوزن فعل» قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح . 

َمَدَكَ4؛ أي: جعلك معتدلاً متناسب الخلق اف أي صُورق مَاسَةَ رَبك 402 ؛ 


لا 


أي : ركبك في صورة هي من أعجب الصور وأحكمهاء وكلمة 9#ما» جاءت زائدة لتفخيم 
المعنل وتعظيمه» وهي من طريقة متبعة في كلامهم عند إرادة التهويل» والسلوك سبيل 
التعظيم . 

«كلا» كلمة تفيد نفي شيء قد تقدم وتحقيق خيره: 

#بل تَكَدْبونَ »4 قال الراغب: #بل» هنا لتصحيح الثاني» وإبطال الأول» كأنه 
قيل: ليس هنا ما يقتضي أن يغرهم به تعالى شيء» ولكن تكذيبهم هو الذي حملهم 
علئ ما ارتكبوه. #ابألتَيي#؛ أي: الجزاء. 

لمن َلك لَفِظِينَ 409؛ أي: علئ أعمالكم بحيث لا يخفئ عليهم منها 

#كرَامًا» على الله «كَدِينَ4 لهذه الأعمال في الصحف كما تكتب الشهود 
ش تنبيه: هذا الخطاب وإن كان خطاب مشافهة إلا أن الأمة أجمعت على عموم 
هذا الخطاب في حق المكلفين. 

«إِنَّ الأَترار جمع: بر بفتح الباءء وهو من يفعل البر بكسرهاء ويتقي الله في 
كل أفعاله. 

ماين الْفْجَّارَ » جمع : فاجرء وهو التارك لما شرعه الله تعالى وحده لعباده . 


#يصلونها» ؛ أي : يقاسون حرهاء» أصله: يصليونهاء قلبت الياء ألفاً لتحركها 
بعد فتحء ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين. 


ْنم لبن » ؟؛ أي يوم الجزاء.» وهو يوم القيامة . 


نا م عَنبا يلين 409 أصله : غايبين» جمع: غائب من غاب يغيب» أبدلت 
الياء في الوصف همزة حملاً له علئ الفعل في الإعلال لما قلبت ياؤه -غ ي ب 
ألفاً لتحركها بعد فتح. #وَبَآ أَدْريكَ#؛ أي: ما أعلمك وعرفك. أصله: أدريك بوزن 
أفعل» قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح. 
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البلاغة 

وقد تضمنت هذه السورة الكريمة ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة 
والبيان والبديع: 

فمنها: الاستعارة المكنية في قوله: لوَإِدًا الْكوابُ نرت 4)©9؛ حيث شبه 
الكواكب بجواهر انقطع سلكهاء فتنائرت متفرقة» وطوئ ذكر المشبه به» ورمز له 
بشيء من لوازمهء وهو الانتثار علئ طريقة الاستعارة المكنية. 

ومنها: إفراد تَنْسٌ4 وتنكيرها في قوله: عَتْ نم4 للدلالة على حقارتها 
وضعفها عن منفعة ذاتها إلا من رحم الله تعالى. 

ومنها: الطباق بين #9قَدَّمَتْ» و#أخرت». وهو من المحسنات البديعية. 

ومنها: الاستفهام للاستهجان والتوبيخ في قوله: ما عَرََّ برَيْكَ ألْمكَررٍ» . 

ومنها : التعرض لعنوان كرمه تعالى للإيذان بأنه ليس مما يصلح أن يكون مدار 
عليك في الدنياء وسيفعل مثله في الآخرةء فإنه قياس عقيم» بل هو مما يوجب 
المبالغة في الإقبال علئ الإيمان والطاعة» والاجتناب عن الكفر والعصيان. 

ومنها: المقابلة اللطيفة بين الأبرار والفجار في قوله: «إنَّ الْأرَارَ لنى يي 2 
إن آلتُجَارَ لتى حير »4 فقد قابل الأبرار بالفجارء والنعيم بالجحيم. 

ومنها: التنوين في قوله: ظلَنى يبر للتفخيم والتعظيم» وقوله: طلَتى جَميرِ» 
للتهويل والتخويف . 

ومنها: الإطناب بإعادة الجملة في قوله: #وماً أَدرَبكَ ما بَمْ لين © ثم مآ 
درك ما يوم لين 49 لتعظيم هول ذلك اليوم وبيان شدته؛ كأنه فوق الوصف 
والغيال. 

ومنها: إظهار بوم أَلدنِ4 في موضع الإضمار إظهاراً لفخامته» وتأكيداً لهوله. 

ومنها: الوصل في قوله: #إنّ الْأرَارَ لنى يبر ©) ,إن الْقْبَّرَ لتى جر 40 
لما فيه من مقتضيات الوصل» وهو اتفاق الجملتين في الخبرية والإنشائية مع 
الاتصال؛ أي: الجامع بينهماء وهو هنا التضادٌ. 


0 


عليه الناس كافة» أو من نور البينات التى يشاهدونها من جهة النبى ككلة. «إِل 
الظلمنت» ؛ أي: إلى ظلمات الكفرء والانهماك فى الضلال 50557 أو إلى 
ظلمات الشكوك والشبهات. «أوكيكت» المذكورون من الطّاغوت والكفار 
«أسَكحَبٌ ألثَارِ4؛ أي: ملَابسوها ومُلازِمُوها. ظمُمْ فيا كيئورت»؛ أي: 
ماكثون فيها أبداً لا يموتون. ولا يخرجون بسبب ما لَّهُم من الجرائم. 


الإعراب 

«أنه ]5 له إلا هْرَ الك الْمَيوم ». 

3# اند : مبتدأ. #لآ4: نافية تعمل عمل إن. #إلَّه#: في محل النصب 
اسمهاء وخبر 4*1 محذوفٌ ا تقديره: موجودٌ. «إلّا»: أداة استنتاء 
مفرغ. «هرً» ضمير للمفرد المُئَرّه عن الذكورة والأنوثة والغيبة» في محل الرفع 
بدل من الضمير المستكن في خبر #/5» تقديره: لا إله موجودٌ هو إلا هوء 
وجملة #718 من اسمها وخبرها في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة مِنّ المبتدأ 
والخبر مستأنفةٌ استثنافاً نحوياً لا محل. لها من الإعراب. «الك»: صفةٌ أولئ 
للمبتدأ الذي هو اللهء مرفوعٌ. «الْقيوْم»: صفةٌ ثانية لهء وقيل(2: مرفوع علئ أنه 
خبر بعد خبرء أو عل أنه بدل من طهُوَ». أو من #أّهُ». أو عل أنه خبر مبتدأ 
محذوف؛ أي : هو أو على أنه مبتدأ» والخبر: لا تأخذه. وأجود هذه الأوجه 
أولياء أي: جعله صفة للمبتدأء ويدل عليه قراءة من قرأ: «الحيّ القيوم» 
بالنصبء» فقطع على إضمار أمدحء فلو لم يكن وصفاً. . ما جاز فيه القطع؛ ولا 
يقال في هذا الوجه: الفصل بين الصفة والموصوف بالخبر؛ لأن ذلك جائز 
حسنء تقول : ريد قائم العاقل. 

«لا تَلْْدُمٌ كد وَلَا 453. 

«لا4: نافيةٌ اتأعْدُمُ ِكةُ4: فعل ومفعول وفاعل. «إرَلا ب «الواو»: 
)١(‏ البحر المحيط. 


حا 


ومنها: الترجيع في هاتين الآيتين» وهو ضرب من السجعء وذلك أن تكون 
كل لفظة في صدر البيت, أو فقرة النثر موافقة لنظيرتها في الوزن والروي 
والإعراب» ومما ورد منه شعراً قول أبي فراس: 
وَأْفْعَائَمَا لِلْرَافِسِيِنَ كَرِيِمَةٌ وَأَمْوَائْمَا لِلْطَالِبِيِنَ يَهَابُ 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبهء وسلم تسليماً كثيراً. 


#6 # 
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خلاصة ما فى هذه السورة الكريمة من المقاصد 
اشتملت هذه السورة 9 مايل 
١‏ وصف بعض أهوال يوم القيامة. 
١‏ - تقصير الإنسان في مقابلة الإحسان بالشكر. 
 "“‏ بيان أن أعمال الإنسان بها موكلون كرام كاتبون. 


بيان أن الناس في هذا اليوم العظيم إما بررة منعمونء وإما فجرة 
عاو ٍ. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


د د عد 


إدلق تم تفسير سورة الانفطار بعون مالك الأقطار» في السابع والعشرين من شهر شعبان المعظم 
قبيل الظهر من شهور سنة: 8/71/ 417١ه.‏ ألف وأربع مئة وست عشرة سنة من الهجرة 
النبوية علئ صاحبها أفضل الصلاة وأزكئ التحية. 
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سورة المطففين 


سورة المطففين» وتسمئل سورة التطفيف» نزلت بعد سورة العنكبوت بين مكة 
والمدينة في مهاجرته يكل فاستتمت بالمدينة» قال القرطبي: وهي مكية في قول 
ابن مسعود والضحاك ومقاتل» ومدنية في قول الحسن وعكرمة» وقال مقاتل أيضاً : 
هي أول سورة نزلت بالمدينة» وقال ابن عباس وقتادة: هى مدنية إلا ثمان آيات» 
من قوله: «إنَّ ل أُبْرْبُوأ4 إلئ آخرهاء وقال”'' الكلبي وجابر بن زيد: نزلت بين 
مكة والمدينة»” وأخرج النحاس وابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت سورة 

وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله» وأخرج ابن الضريس عن ابن عباس 
قال: آخر ما نزل بمكة سورة المطففين» وقيل: فيها آية مكية وهي قوله تعالى: #إدًا 
شل عِلَيّهِ ملينًا. . . © إلخء وأخرج ابن مردويه والبيهقى فى «الشعب» قال السيوطي 
بسند صحيح عن ابن عباس قال: لما قدم النبي و المدينة.. كانوا من أخبث 
الناس كيلا فأنزل الله تعالى؛ وبل لِلَمُطْيْفِينَ 4©9. نأحسنوا الكيل بعد ذلك. 


30 ادن اهيحة 60 5ه اديه اس 5 ١‏ 0 وك ايه زم اه 7 
وهي ست وثلاثون اية ومله وسع وتسعون كلمة وسبع مئة وثمانون حرفاء 


وقال ابن حزم : وكلها محكم ليس فيها ناسخ ولا منسوخ » وسميت سورة التطفيف 
أخذاً من المطففين. 

ومناسبتها لما قبلها'"': أنه سبحانه قال فيما قبلها: «وَإنَّ عَم لََظِينَ ©)4: 
وذكر هنا ما يكتبه الحافظون بقوله: «كِتبٌ تَرَفُمٌ ©)» يجعل في عليين أو في سجين» 
فقد فصل سبحانه في هذه السورة ما أجمله في سابقتهاء فذكر فيها نوعاً من أنواع 
الفجورء وهو التطفيف في المكيال والميزان» ثم ذكر نوعاً آخرء وهو التكذيب بيوم 


)١(‏ الشوكاني. (*) المراغي. 
(7) المراح. 
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الدين» ثم أعقبه بذكر جزائهم علئ التكذيب وتوبيخهم عليه. 

قال الألوسي في «تفسيره»: والمناسبة بينها وبين ما قبلها: أنه سبحانه لما ذكر 
فيما قبل السعداء والأشقياء ويوم الجزاء وعظم شأنه. 0 عرّ وجل هنا ما أعد 
جل وعلا لبعض العصاة» وذكره سبحانه بأخس ما يقع من المعصية» وهو التطفيف 
الذي لا يكاد يجدي شيئاً في تثمير المال وتنميته؛ مع اشتمال هذه السورة علئ 
شرح حال المكذبين المذكورين هناك على زيادة التفصيل » كما لا يخفئ. 

وكأن هذه السورة جاءت شرحاً وتفصيلاً للسورة السابقة» وهي سورة 
الانفطار» وبياناً له» فسبحان الذي جعل هذا القرآن هدى للناس» وشفاء لما في 
الصدورء ورحمة للعالمين» وضياء للأبصارء» ورا للقلوب» ونظاعا للحكم. 
ومنهاجاً للأخلاق» ودستوراً للعالمين عصمةً لمن تمسك بهء ونجاةً لمن اهتدى به. 

تيدف 


7” 11* 


«ريلٌ لَنمطَيْنِيَ © ألِنَ ذا أكالوا عل اين يَنتَووْنَ ©) وَإَِا كلْرم أو رَرَوْهمَ 

حسمن 9 ألا يِطن أولي مدن وراك مين 
9© كلا إِنّ كنب الْتُمَارٍ لنى سِجَنِ هنآ ديك ما ين (© ينب َع (© صل سد 

لكين 2 ألذِنَ كدو ربنم ين بن و رم - 35 ءٌ مغر أَييوٍ 09 إن تل عله 


ل بهم كا نوأ يَكسبونَ © ا يج عن يت 
وميد امش ده رك َم الصَالوأ اجيم م َال « هذا 0 2 3 يود 9© 1 3 
كنب لجار 7 0 وما أدرَنَكَ ما مَا عِلَيُونَ © كب سوم © 75 لمق 5 
9 ديار َقى عي 8 ع عل الأرآيك سس 0 و ف وجوههر عر مرإ لفون 
من تَّحيقٍ تَخْيُورِ ©) جِنَهُمُ مِنكُ وَفِ ذَلِكَ ناض الْمتفِمُونَ سس 2 ين َي 


- 


فين الْملنافسونَ يج 
© ينا يَمْربُْ ا( لْممَيّوىَ © إذّ لدت ليها كنأ من الْذِينَ امبو يضْحَكْنَ 
َإِذا مَروأ يهِمْ يَعامرْود 79© بي ِكَ أَملِيمُ سبوا فكهينَ © مدا 6 
هوم لسالرة © ونا 0-0 َم حَلنَِ 69 لين َنأ ين الْار يكرد 
©© نل الأَبَكِ يزه ©) عل وب انكر ما ذا ينث ©. »> 
المناسبة 

قد مر لك قريباً في بيان المناسبة بين السورتين أن الله سبحانه فصل”'2 في هذه 
السورة ما أجمله في سابقتهاء فذكر فيها نوعاً من أنواع الفجورء وهو التطفيف في . 
المكيال والميزان» ثم ذكر نوعاً آخرء وهو التكذيب بيوم الدين» ثم أعقبه بذكر 
جزائهم علئ هذا التكذيب وتوبيخهم عليه. 

قوله تعالى: #اكلآ إِنَّ كتب الْقْبَارٍ لَنى سِيْينِ. . . 4 الآيات» مناسبة هذه الآيات 
لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر أنه لا يقيم علئ التطفيف إلا من ينكر ما أوعده 
الله به من العرض والحساب, وعذاب الكفار والعصاة.. أمرهم بالكف عما هم 


)١(‏ المراغي. 
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فيه» وذكر أن الفجار قد أعد لهم كتاب أحصيت فيه جميع أعمالهم ليخاضؤا نهاء 
فويل للمكذبين بيوم الجزاءء وما يكذب به إلا كل من تجاوز حدود الدين» وانتهك 
حرماته» وإذا تليت عليهم آيات القرآن قالوا: ما هي إلا أقاصيص الأولين نقله 
محمد عن السابقين» وليست وحيا يوحى كما يدعي. 

قوله تعالى: #علا بل ران عَلّ لوبهم نا انوأ يَكيبونَ. . . * الآيات» مناسبتها لما 
قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر” أنهم قالوا: إن القرآن أساطيرٌ الأولين» وليس وحياً 
من عند الله تعالى.. أردف ذلك ببيان أن الذي جرأهم علئ ذلك هي أفعالهم 
القبيحة التي مرنوا عليهاء فعميت عليهم وجوه الآراء حتول صاروا لا يميزون بين 
الأسطورة والحجة الدامغة» ثم رد عليهم فرية كانوا يقولونها ويكثرون من تردادهاء 
وهي : ]إن كان ها وعد بد موحد ضفيها: . فنحن سنكون في منزلة الكرامة عند 
ريناء» فأبان لهم أنهم كاذبون» فإنهم سيطردون من رحمته ولا ينالون رضاه» ثم يؤمر 
بهم إلى النار فيدخلونها ويصلون سعيرهاء ويقال لهم: هذا العذاب جزاء ما كنتم به 
تكذبون مما أوعدكم به الرسول. 

قوله تعالى: 3 إن كتب بار لَنى عِلَتِتَ. . . * الآيات» مسا سكو نينا 
قبلها: أن الله سبحانه وتعالئ لما ذكر حال الفجار وحال المطففين» وبين منزلتهم 
عند الله يوم القيامة.. أتبعه بذكر حال الأبرار الذين آمنوا بربهم»؛ وصدقوا رسولهم 
فيما جاء به عن خالقهمء وعملوا الخير في الحياة الدنياء فذكر أن الله قد أحصئ 
أعمالهم في كتاب مرقوم اسمه: عليون» يشهده المقربون من الملائكة» وبعدئظٍ عدد 
ما ينالون من الجزاء علئ البر والإحسان» وفي ذلك ترغيب في الطاعة» وحفز 
لعزائم المحسنين ليزدادوا إحساناًء ويدعوا الطرق المشتبهة الملتبسة» ويقيموا علئ 
الطريق المستقيم. 

قوله تعالى: ظإنَّ أل لَبْرَمُوا كنا يِنَ الَدِنَ ءامَنُوأ يَصْصَكْوْنَ. . . © إلى آخر 
السورة» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر. النعيم الذي هيأه 
للذين آمنوا به وبرسولهء وعملوا بما كلفهم به من أعمال البرء وأرشد إلى ما أعده 
للفجار جزاء ما اجترحوا من السيئات.. أخذ يبين ما كان الكفار يقابلون به 


(1) المراغي. 


المؤمنين في الحياة الدنياء وما سيقابل به المؤمنون الكفار يوم القيامة كفاء ما 
صنعوا معهم فى الحياة الأول. 


أسباب النزول 


سبب نزولها: ما أخرج النسائي وابن ماجه يويند سح عن انن مجان د 
رضي الله عنهما ‏ قال: لما قدم النبي يك المدينة. . كانوا من أبخس الناس كيلا » 
فأنزل الله عرّ وجل: #وتلٌ لِلَمُطفْفِنَ 4©9. فأحسنوا الكيل بعد ذلك. قال الفراء: 
فهم من أوفئ الناس كيلا إلئ يومهم هذاء وورد عن ابن عباس أيضاً قال: هي أول 
سورة نزلت على رسول الله يخِ ساعة نزل المدينة» وكان هذا فيهم. كانوا إذا 
اشتروا استوفوا بكيل راجحء فإذا باعوا بخسوا المكيال والميزان» فلما نزلت هذه 
السورة انتهواء فهم أوفئ الناس كيلاً إلئ يومهم هذا كما مر آنفاً. وقال قوم: نزلت 
في رجل كان بالمدينة يعرف بأبي جهينة» واسمه: عمروء وكان له صاعان» يأخذ 
بأحدهما ويعطي بالآخرء قاله أبنو هريرة رضي الله عنه. 


التفسير وأوجه القراءة 

#ويل» ؟ أي: هلاك عظيمء وشر شديدء وعذاب أليم كائن «الِْلَمُطِيْنِين4؛ 
أي: للناقصين”'' في المكيال والميزان بالشيء القليل التافه علئ سبيل الخفية. قال 
ابن كيسان”": الويل: كلمة تقال لكل مكروب واقع في البلية» فقولك: ويل لكء 
عبارة عن استحقاق المخاطب لنزول البلاء والمحنة عليه» الموجب له أن يقول: 
واويلاه ونحوه. وقيل: وي لفلان؛ أي : الحزن» فقرن بلام الإضافة ينا وهو 
مبتدأ وإن كان نكرة لوقوعه في معرض الدعاء علئ ما سبق بيانه في المرسلات» 
خبره قوله: «لِلمُطِيْفِينَ4؛ أي: كائن للباخسين حقوق الناس في المكيال والميزان» 
فإن التطفيف البخس في الكيل والوزن» والنقص والخيانة فيهما؛ بأن لا يعطي 
المشتري حقه تاماً كاملاً» وذلك لأن ما يبخس شيء خفيف؛ أي: يسير حقير علئ 
وجه الخفية من جهة دناءة الكيال والوزان وخساستهما؛ إذ الكثير يظهرء فيمنع منه» 
ولذا سمي : مطففاً . 


)١(‏ المراح. (؟) روح البيان. 
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قال الراغب: يقال: طفف الكيل إذا قلل نصيب المكيل له في إيفائه 
واستيفائه. وقال سعدي المفتي: والظاهر: أن بناء التفعيل للتكثير؛ لأن البخس لما 
كان من عادتهم.. كانوا يكثرون التطفيف. ويجوز أن يكون للتعدية. انتهيل. 

وروي: أن رسول الله وق قدم المدينة» وكان أهلها من أبخس الناس كيلاً» 
فنزلت» فخرج فقرأها عليهم وقال: «خمس بخمس.ء ما نقض قوم العهد إلا سلط 
الله عليهم عدوهمء وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقرء وما ظهرت 
فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت. ولا طففوا الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا 
بالسنين» ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطرة؛ فعملوا بموجبهاء وأحسنوا 
الكيل» فهم أوفئ الناس كيلا إلئ اليوم. قال مكي بن أبي طالب”"©: والمختار في 
ويل وشبهه إذا كان غير مضاف: الرفع» ويجوز النصبء فإن كان مضافاً أو 
معرفاً. . كان الاختيار فيه النصب نحو قوله تعالى: لوَيْدَكٌ لا تفتروأ4. والمراد 
بالويل هنا: شدة العذاب؛ أو نفس العذابء. أو الشر الشديد ‏ كما مر أو هو وادٍ 
في جهنم . 

ومعنى الآية: «ويِلُ لِلمُطِيْفِينَ 4©9؛ أي: عذاب”" وخزي شديد يوم القيامة 
لمن يطفف وينقص في المكيال والميزان»؛ وقد خص سبحانه المطففين بهذا الوعيد 
من قبل أنه كان فاشياً منتشراً بمكة والمديئة» فكانوا يطففون المكيال وييخسونهء ولا 
يوفون حق المشتري. 

روي: أنه كان بالمدينة رجل يقال له: أبو جهينة» له كيلان» أحدهما كبيرء 
والآخر صغيرء فكان إذا أراد أن يشتري من أصحاب الزروع والحبوب والثمار. . 
اشترى بالكيل الكبيرء وإذا باع للناس. . كال للمشتري بالكيل الصغير. وهذا الرجل 
وأمثاله ممن امتلاات نفوسهم بالطمعء واستولى علئ نفوسهم الجشع؛ هم 
المقصودون بهذا الوعيد الشديد. وهم الذين توعدهم النبي كلةِ وتهددهم بقوله: 
اخمس بخمس».ء كما مر آنفاً. 


وقد بين سبحانه عمل المطففين الذين استحقوا عليه هذا الوعيد بقوله: 


)١(‏ الشوكاني. (؟) المراغي. 
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«الدّت ...4 إلخ”؟ صفة كاشفة للمطففين» شارحة لكيفية تطفيفهم الذي ٠‏ 
استحقوا به الذم والدعاء بالويل #إدًا أكَالوا علَ ألَّيس4؛ أي: إذا أخذوا مكيلهم 
وحقوقهم بحكم الشراء ونحوه من الناس» والاكتيال: الأخذ بالكيل» كالاتزان: 
الأخذ بالميزان» ولم يقل: اتزنوا لأن الكيل والوزن المراد بهما الشراء والبيع» 

فأحدهما يدل على الآخر. ش 


«يمَتَوونَ4؛ أي: يأخذونه وافياً وافراً تامأء والاستيفاء: عبارة.عن الأخذ 
الوافي» وتبديل كلمة من ب 4# لتضمين الاكتيال معنئ الاستيلاء» أو للإشارة 
إل أنه اكتيال مضرٌ بهم» لكن لا علئ اعتبار الضرر في حيز الشرط الذي تتضمنه 
كلمة #إذا» لإخلاله بالمعنئ» بل في نفس الأمر بموجب الجواب» فإن المراد 
بالاستيفاء ليس أخذ الحق وافياً من غير نقصء» بل مجرد الأخذ الوافي الوافر 
حسبما أرادوا بأي وجه يتيسر من وجوه الحيل» وكانوا يفعلونه بكبس الكيل» 
وتحريك المكيال» والاحتيال في ملئه» فيسرقون أفواه المكاييل» وألسنة الموازين. 


ظرَإِدًا كَلْوهُم»؛ أي”"؟: وإذا كالوا للناس المبيع ونحوه #أو وَرَموْهُم»؛ أي: 
وزنوه للناس» فحذف الجارء وأوصل الفعل كما قال في «تاج المصادر»: وزنت 
فلاناً درهماًء ووزنت لفلان بمعنيل» والأصل اللام» ثم حذفت» فوصل الفعل» ومنه 
الآية. انتهئ. 

فلفظ #هم» منصوب المحل على المفعولية» لا مرفوعه علئ التأكيد للواو؛ 
لأن واو الجمعء إذا اتصل به ضمير المفعول.. لا يكتب بعده الألف كما في 
نصروكء ومنه الآية إذا لم يكتب الألف في المصحف. وإذا وقع في الطرف بأن 
يكون الضمير مرفوعاً واقعاً للتأكيد. . فحينتذٍ يكتب بعده الألف؛ لأن المؤكد ليس 
كالجزء مما قبله بخلاف المفعول» وأما نحو: شاربوا الماءء فالأكثر عل حذف 
الألف؛ لقلة اتصال واو الجمع بالاسم هذا. ش 


فإن قلت: حط المصحف خارج عن القياس؟ 


)١(‏ روح البيان. (؟) روح البيان. 
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قلت: الأصل في أمثاله إثباته في المصحف. فلا يعدل عنه. ويروى"'2 عن 
عيسئ بن عمر وحمزة أنهما كانا يجعلان الضميرين توكيداً لما في #كالوا» 
و#وزنوا#» ويقفان عند الواوين وقيفة يبينان بها ما أراداء ثم يقولان: #هم 
يخسرون4؛ أي: إذا كالوا هم لغيرهمء أو وزنواهم لغيرهم.. ينقصونء وإثبات 
الألف قبل #هم» لو لم يكن معتاداً في زمان الصحابة. . لمنع من إثباتها في سائر 
الأعصار. اه من «المراح». 

قال أبو عبيد”"2: والاختيار أن يكونا كلمة واحدة من جهتين: 

إحداهما: الخطء ولذلك كتبوهما بغير ألف. ولو كانتا مقطوعتين. . لكانتا 
كالواوء أو وزنوا بالألف. 

والأخرئ: أن يقال: كلتك» ووزنتك بمعنول: كلت لك». ووزنت لك» وهو 
كلام عربي» كما يقال: شكرتك وشكرت لكء وقيل: هو على حذف المضاف» 
وإقامة المضاف إليه مقامه» والمضاف: المكيل والموزون؛ أي: وإذا كالوا مكيلهمء 
أو وزنوا موزونهم #بحْيِرُون24 أي: ينقصون حقوق الناس مع أن وضع الكيل 
والوزن إنما هو للتسوية والتعديل» يقال: خسر الميزان وأخسره بمعنل» كقوله: 
«ولا يدوأ ليان ولعل ذكر”” الكيل والوزن في صورة الإخسارء والاقتصار 
علئ الاكتيال في صورة الاستيفاءء بأن لم يقل: إذا اكتالوا علئ الناس أو اتزنواء 
لما أنهم لم يكونوا متمكنين من الاحتيال عند الاتزان تمكنهم منه عند الكيل 
والوزن» كما قال في «الكشاف»: كأن المطففين كانوا لا يأخذون ما يكال ويوزن 
إلا بالمكاييل دون الموازين لتمكنهم بالاكتيال من الاستيفاء والسرقة؛ لأنهم 
يزعزعون ويحتالون في الملء» و إذا أعطوا.. كالوا أو وزنوا؛ لتمكنهم من البخس 
في النوعين جميعاً . انتهى. ولأن التطفيف في الكيل يكون بشيء قليل لا يعبأ به في 
الأغلب» دون التطفيف في الوزنء فإن أدنئ حيلة فيه يفضي إلى شيء كثير» ولأن 
ما يوزن أكثر قيمةً في كثير من الأحوال مما يكال. ويؤيده الاقتصار علئ التطفيف 
في الكيل في الحديث المذكور سابقاً. وعدم التعرض للمكيل والموزون في 
الصورتين؛ لأن مساق الكلام لبيان سوء معاملتهم في الأخذ والإعطاءء لا في 


)١(‏ المراح. (؟) الشوكاني. () روح البيان. 
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عاطفة. #لا#: زائدة» زيدت لتأكيد نفي ما قبلها 45 : معطوف عليل #بيِكةٌ 2# 
والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها من الإغراب» ويجوز”' أن تكون خبراً آخر 
للفظ الجلالة» أو خبراً ل #آلبَىُ4» ويجوز أن تكون حالاً من الضمير المستتر في 
القيوم؛ أي: يقوم بأمر الخلق غير غافل . 

1 ما فى أَلسَمنوتِ كما في الْأرضٍ» . 

«لَوُ4: جار ومجرور خبر مقدم م41 موصولة» أو موصوفة في محل الرفع 
مبتدأ مؤخرء والجملة مستأنفة» أو في محل الرفع خبر بعد خبر للفظ الجلالة. 
#فى ألسَموَتِ»: جار ومجرور متعلق بمحذوف صلة ل 8 2 صفة لها. #وبا 
في الْأَرْضِْ4 : معطوف على #أَسَّموْتِ» . ١‏ 

«من ذا الَذِى يِمْمَعٌ عدم إلا بِإِذْني» . 

«إمَن 15: اسم استفهام مركب في محل الرفع مبتدأ. «الِى»: خبر له 
والجملة إنشائية» لا محل لها من الإعراب. 9يَقْتمُ4 فغل مضارعء وفاعله ضمير 
يعود علئ الموصولء والجملة صلة الموصول. #عِندَهة4: ظرف ومضاف إليه 
متعلق ب ١يَنْمَمُ4:‏ طإِلّا4: أداة استثناء مفرغ. د74 جار ومجرور ومضاف 
إليه متعلق ب #أيِتْفَع©. 

ؤي ما بين بَذِيهم وما عَلمَوُّ ولا يُحِطُودَ يصو من علْيدد ِلَا يما 42 . 

يعم » : فعل مضارع». وفاعله ضمير يعود علا الله والجملة مستأنفة. 
0 موصولة» أو موصوفة في محل النصب مفعول به؛ لأن عَلِمم هنا بمعنئ 

بَينّ4: منصوب علئ الظرفية» والظرف متعلق بمحذوف صلة ل 9اما»» 

0" صفة لهاء وهو مضاف. #أيدي»: مضاف إليه مجرور بكسرة مقدّرة» وهو 
مضاف» والضمير مضاف إليه #وَمَا© #الواو©#: عاطفة. #ما#: معطوف علئ 
«9ما» الأولئ. «علْتَهُم »: ظرف ومضاف إليه» والظرف متعلق بمحذوف صلة 
ل «اما». أو صفة لها. ولا يُحِطُونَ4 «الواو»: استثنافية #لا#: نافية 


)١(‏ العكبري. 


يف 


خصوصية المأخوذ والمعطئئ. قال أبو عثمان رحمه الله: حقيقة هذه الآية عندي: 
هو من يحسن العيادة علل رؤية الناس ويسيء إذا خلا . 

والمعنئل”'؟: أي إذا كان لهم عند الناس حق في شيء من المكيلات.. لم 
يقبلوا أن يأخذوه إلا وافيًا كاملآء وإذا كان لأحد عندهم شيء» وأرادوا أن يؤدوه 
له. . أعطوه ناقصاً غير وافرء وكما يكون التطفيف في الكيل والميزان.. يكون في 
أشياء أخرى» فمن استأجر عاملاً. ووقف أمامه يراقبه» ويطالبه بتجويد عملهء ثم 
إذا كان هو عاملاً أجيراً لم يراقب ربه في العمل» ولم يقم به على الوجه الذي 
ينبغي أن يقوم به.. يكون واقعاً تحت طائلة هذا الوعيد» مستوجباً لأليم العذاب 
مهما يكن. عملهء جلّء أو حقرء وإذا كان هذا الإنذار للمطففين الراضين بالقليل من 
السحتء. فما ظنك بأولئك الذين يأكلون أموال الناس بلا كيل, ولا وزن» بل 
يسلبونهم ما بأيديهم» ويغلبونهم على ثمار أعمالهم» فيحرمونهم التمتع بها اعتماداً 
على قوة الملكء أو نفوذ السلطانء أو باستعمال الحيل المختلفة. لا جرم أن 
هؤلاء لا يحسبون إلا في عداد الجاحدين المنكرين ليوم الدين» وإن زعموا بألسنتهم 
أنهم من المؤمنين المخبتين. 

ثم هول في شأن هذا العمل وخوفهمء فقال: ألا يظنٌ» ويوقن «وليِكَ» 
المطففون الموصوفون بذلك الوصف الشنيع الهائل «أنَنْم ون 4 لمجيء يرم 
عَظلِمٍ # لا يقادّر قدر عظمه» وقدر عظم ما فيه من الأهوال» ومحاسبون فيه علئ 
مقدار الذرة والخردلة» والظن هنا”': بمعنئ اليقين» أي: لا يوقنون ذلك» ولو 
. أيقنوا ما نقصوا الكيل والوزن» وقيل: الظن على بابه . 

والمعنى: إن كانوا لا يستيقنون البعث. . فهلا ظنوه حتى يتدبروا فيه» ويبحثوا 
عنه» ويتركوا ما يخشون من عاقبته» فإن من يظن ذلك وإن كان ظناً ضعيفاً في حد 
الشك والوهم.. لا يتجاسر علئ أمثال هاتيك القبائح» فكيف بمن يتيقنه؟ فذكر 
الظن للمبالغة في المنع عن التطفيف» وإلا فالمؤمن لا يكفي له الظن في أمر البعث 
والمحاسبة» بل لا بد من الاعتقاد الجازم. 

و #آلا 45”" هنا ليست هي التي للتنبيه؛ لأن ما بعد حرف التنبيه مث مثبت» وهنا 


)١(‏ المراغي. (؟) الشوكاني. (*) روح البيان. 
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ا 4- 


منفى؟ لأن «ال5» التنبيهية إذا حذفت لا يختل المعنول نحو قوله تعالى: هترك إن 
ين سْمَهُونَ 46 وإذا حذفت #ألآ»4 هذه اختل المعنئء بل الهمزة 
الاستفهامية الإنكارية دخلت هنا علل لا النافية. 


وجوز أن تكون للعرض والتخصيص علئ الظن» واليوم العظيم: هو يوم 
القيامة» ووصفه بالعظيم لكونه زماناً لتلك الأمور العظام من البعث والحساب 
والعقاب» ودخول أهل الجنة الجنة» ودخول أهل النار النار. والمعنيل: أي0©: إن 
تطفيف الكيل والميزان» واختلاس أموال الناس بهذه الوسيلة لا يصدر إلا عن 
طقف الكيل» ولا بخس الميزان. 
والخلاصة: أنه لا يَجَسْر على فعل هذه القبائح من كان يظن بوجود يوم 
يحاسب الله فيه عباده على أعمالهم. فما بالك بمن يستيقن ذلك. 
ثم وصف سبحانه هذا اليوم فقال: يوم بَقومُ أَلنّاس يرب الْمَلِينَ 469 بتقدير 
. المضاف؛ أي: لمجرد أمره وحكمه بذلك» لا لشيء ا 3 خرء او العا شية رب 
العالمين ومجازاتهء فيظهر هناك تطفيفهم ومجازاتهم. أو يقومون من قبورهم؛ ليرد 
رب العالمين أرواحهم إلى أجسادهم . 
وانتصاب”" الظرف ب «اتَبَعُووُت » المذكور قبله. أو بفعل مقدر يدل عليه 
و 4 + أي : يبعثون يوم يقوم الناس» أو علئ البدل من محل لوْرٍ 2# وإنما 
بني علئ الفتح في هذين الوجهين لإضافته إلئ الفعل» وفي تخصيص”" «رب 
العالمين» من بين سائر الصفات إشعار بالمالكية والتربية» فلا يمنع عليه الظالم 
5 لكونه معلوكا مسخراً في قبضة قدرته» ولا يترك حق المظلوم الضعيف؟؛ ؛ لأن 
مقتضوا التربية أن لا يضيع لأحد شيئاً من الحقوق». وفي هذه التشديدات إشارة إل 
أن التطفيف» وإن كان يتعلق بشيء حقيرء لكنه ذنب كبير» قيل: كل من نقص حق 
الله من زكاة وصلاة وصومء. فهو داخل تحت هذا الوعيدء وقيل: المراد بقوله: 
#وبوم يقوم النّاش » : : قيامهم في رشحهم إلى أنصاف آذانهم» وقيل: المراد: قيامهم بما 


)١(‏ المراغي. (؟) الشوكاني. (9) روح البيان. 


1١ 


عليهم من حقوق العباد» وقيل: المراد: قيام الرسل بين يدي الله للقضاءء والأول 
أول. 

وقوله: «للا4 هي للردع والزجر عما كانوا عليه من التطفيف والغفلة عن 
البعث والحساب» فيحسن الوقف عليه» فيستأنف بما بعدهاء وقال أبو حاتم: إن 
«للا4 بمعني: حقاًء فتكون متصلة بما بعدها على معنى حقاً «إنّ كِنَبّ التُبّرِ لنى 
سِيْينِ4» وجملة #إإِنَّ» علئ الأول تعليل للردع؛ أي: ازدجروا وكفوا مما أنتم عليه 
من التطفيف والغفلة عن الحساب والمجازاة» فإن الفجار سيحاسبون على أعمالهم» 
وقد أعد الله لهم كتاباً أحصئ فيه أعمالهم» وكذا جميع ما يأتي» من #اكلَا4 من 
هذه السورة. 

والحاصل: أن 4 إن كانت بمعنئ حقاً. . فهي ابتداء كلام متصلة بما 
بعدهاء فيكون الوقف عل ما قبلهاء وإِنْ كانت بمعنى الردع والزجر. . فهي متصلة 
بما قبلها متممة له» فيكون الوقف عليها. 


والعنات نوين "تيمك : الكتزي: هاللباتن معدن : الحلبوس أو غلن 
حاله بمعنئ الكتابة» واللام للتأكيد» و ظاسِبَينٍِ4 علم لكتاب جامع هو ديوان الشرء 
درّن أعمال الشياطين وأعمال الكفرة والفسقة من الثقلين» منقول من وصف؛ أي: 
ساجن كحاتم» وهو منصرف لأنه ليس فيه إلا سبب واحدء وهو التعريف» وأصله: 
فعيل من السجن؛ وهو: الحبس مبالغة الساجن» كخمير وسكير وفسيق من الخمر 
والسكر والفسق» كما قاله أبو عبيدة والمبرد والزجاج» أو لأنه مطروح ‏ كما قيل - 
تحت الأرض السابعة في مكان مظلم وحشء» وهو مكان إبليس وذريته إذلالاً لهم 
وتحقيراً لشأنهم» وتشهده الشياطين المدحورون» كما أن كتاب الأبرار يشهده 
الحقريوة: فالسجية مبالقة المدجكرن: 

والمعنى: أن كتاب الفجار الذين من جملتهم المطففون؛ أي: ما يكتب من 
أعمالهم أو كتابة أعمالهم لفي ذلك الكتاب المدون فيه قبائح أعمالهم المذكورين 
المختص بالشرء وهو السجين. 


دلق روح البيان. 


والخلاصة: أن ما كتب من أعمال الفجار مثبت في ذلك الديوان المسمئ 
بالسجين» فعيل من السجن» وهو الحبس والتضييق؛ لأنه سبب الحبس والتضييق في 
جهنم وهذا لا ينافي في كونه اسماً لجبٌّ في جهنم» أو لأسفل سبع أرضين مكان 
أرواح الكفار؛ لجواز الاشتراك في الاسم. 

ثم ذكر ما يدل علئ تهويله وتعظيمهء فقال: #وبا أَدرِكَ ما هين 0©9*؛ أي : 
هو بحيث لا يبلغه دراية أحدء و 9إمّآ» اس" استفهام إنكاري مبتدأء و #أدرنكَ» 
خبره» و لآإما بِهَينُ» مبتدأ وخبرء و م4 استفهامية أيضاًء والجملة سادة مسد 
المفعول الثاني ل أَدَرَنكَ4»: والأول الكاف» والاستفهام الأول للإنكار» والثاني 
للتفخيم والتعظيم» والمعنل: ما أعلمك يا محمد عظمة سجين وفظاعته؛ أق: أنت 
لا تعلمه في الدنيا تفصيلاً» وإنما تعلمه في الآخرة» أو المراد: أنت لا تعلمه قبل 
نزول الوسي نيه عليك وت وإنما علتقه ب الوح ب خامل . 


وقوله: «كتبٌ ترم 46 تفسير*' وبيان للكتاب المذكور في قوله: #إنَّ كِتَبَّ 
لَُّْرٍ» وليس تفسير السجين؛ أي: هو كتاب مرقوم؛ أي: مسطور بيّن الكتابة» 
بحيث كل من نظر إليه يطلع على ما فيه بلا دقة نظرء وإمعان توجهء مكتوب فيه 
أعمالهم. مثبت عليهم كالرقم في الثوب» لا ينسلا ولا يمحى حت يجازون به أو 
معلم يعلم من رآه أنه لا خير فيه لأهاليه؛ أي: ذلك الكتاب مشتمل على علامة دالة 
عل شقاوة صاحبهء وكونه من أصحاب النارء وكونه علامة الشر يستفاد من المقام؛ 
لأنه مقام التهويل» وقيل: الرقم: الختم بلغة حمير. 


وقالٍ القفال: قوله «ككبٌ ترم 40: ليس تفسير السجين» بل هو خبر ثانر 
ل #إنَّ4» والمعنئ: إن كتاب الفجار لفي سجينء وإنه كتاب مرقومء وقوله: #وباً 
وقصارى ما سلف”©: إن للشر سجلاً وصحيفة دونت فيها أعمال الفجارء 
وهو كتاب مسطور بيّن الكتابة» وهذا السجل يشتمل عليه السجل الكبير المسمى 
بسجين» كما تقول: إن كتاب حساب قرية كذا فى السجل الفلاني المشتمل علئ 


رفي 


حسابها وحساب غيرها من القرى. فلكل فاجر من الفجار صحيفة» وهذه الصحائف 
في السجل العظيم المسمئ بسجين. 

وقوله: 9ويلٌ يمد لنمَكَذِبينَ 4©9 كلام متصل بقوله: يم يوم ألنّاس إِرَب 
لْعَكِينَ ©4. وما بينهما اعتراضء والمعنئ: ويل عظيمء وهلاك شديد يوم إذ يقوم 
الناس لرب العالمين» وقال بعضهم: أي يوم إذ أعطي ذلك الكتاب واقع لمن وقع 
منه التكذيب بالبعث» وبما جاءت به الرسل. 

ثم بيّن سبحانه هؤلاء المكذبين» فقال: ان يود يدم أذ 409 صفة ذم 
ل#المكذبين»» أو بدل منه كقولك: فعل ذلك فلان الفاسقء» الفاسق الخبيث؛ لأن 
تكذيبهم بيوم الدين علم من قوله: «أآلا يكن أزليك» إلخ. 

والمعنئ: أي شدة عذاب لمن يكذب بيوم الجزاء» سواء كان بجحد أخباره» 
أو بعدم المبالاة بما يكون فيه من عقاب وعذاب» وأعظم دليل على عدم المبالاة 
هو الإصرار علل الجرائم» والمداومة على اقتراف السيئات. 

ثم بيّن أوصاف من يكذب بهذا اليوم فقال: #وبًا يكيب بيت#؛ أي: بيوم الدين 
والجزاء ل«إِلَّا كُلّ مُمتَرِ؛ أي: متجاوز عن حدود النظر والاعتبارء قال في 
«التقليد»: حتى استقصر قدرة الله على الإعادة مع مشاهدته للبدءء كالوليد بن 
المغيرة» والنضر بن الحارث وأضرابهما. #أثيم»؛ أي: كثير الإثم» منهمك في 
الشهوات الناقصة الفانية» بحيث شغلته عما وراءها من اللذات التامة الباقية» 
وحملته عل إنكارهاء فالاعتداء دل عل إهمال القوة النظرية التي كمالها أن يعرف 
الإنسان وحدة الصانعء واتصافه بصفات الكمال مثل العلم والإرادة والقدرة 
ونحوهاء والإثم دل على إهمال القوة العملية التي كمالها أن يعرف الإنسان الخير 
لأجل العلم به. 

والمعنئ''2: أي وما يكذب بهذا اليوم إلا من اعتدى علئ الحق» وعمي عن 
الإنصاف. واعتاد ارتكاب الجرائم؛ إذ يصعب عليه الإذعان بأخبار الآخرة؛ لأنه 
يأبئ النظر في أدلتهاء وتدبر البينات المرشدة إلى صدقها إلا أنه يعلل نفسه 
بالإنكارء ويهون عليها الأمر بالتغافل. 


(1) المراغي. 
قف 


أما من كان ميالاً إل العدل» واقفاً عند ما حد الله لعباده في شريعته» وسئئنه 
في نظام الكون. فأيسر شيء عليه التصديق باليوم الآخر»ء وهو أعون له علئ ما 
تميل إليه نفسه. 


«إذا نلّ» قرأ الجمهور""؟: #إذا»» والحسن: «أتئذا» بهمزة الاستفهام 
التوبيخي» وقرأ الجمهور: طتُتَلَ4 بتاء التأنيث» وأبو حيوة وابن مقسم وأبو السمال 
والأشهب العقيلى والسلمى بالياء التحتانية. #عليه»؛ أي: علئ ذلك المعتدي 
ث4 الناطقة بذلك #اثَالَ4 من فرط جهله وإعراضه عن الحق الذي لا محيد عنه: 
«أسَهِليرٌ الْأدَينَ4؛ أي: هي حكايات الأولين وأخبارهم الباطلة» وأحاديثهم الكاذبة. 
قال فى «فتح الرحمن؟: هى الحكايات التى سطرت قديماًء وهي جمع أسطورة 
بالضم»؛ وإسطارة بالكسرء وهي الحديث الذي لا نظام له. 

والمعنيل: أي وإذا قرىء علئل هذا المعتدي الأثيم القرآن المنزل علئ 
محمد عله . : أنكر كونه منزلاً من عند الله وزعم أنه أخبار الأولين أخذها محمد 
من غيره من السابقين» ونحو الآية قوله: #وَهَالَ ألدِينَ كَفَرَوَا إن مدآ إل إفكُ اديه 
عانم عليه هَرْمْ َاحَرُوتَ فَقَد جآئُو ظُلما وزقكا ()) وََالُوا أُسطِيرٌ الأرليت أحَْبَهَا فى 
شل عَلِنْهِ بكر وأصِيلا (© كل أله الى يَعْلمْ اير فى التمسوت لاض إن 
كاد عَنُورا نَحها 409 . 


وقد يكون المعنئ””: إنها أباطيل ألقيت على آبائهم الأولين فكذبوهاء ولم 
تجز عليهم» فلسنا أول من يكذب بها حتئ تزعموا أن تكذيبنا بها يعتبر عجلةً مناء 
فإنا إنما تأسينا في تكذيبنا بها بآبائنا الأولين الذين سبقونا. 

ك4 ردع وزجر للمعتدي الأثيم» يقول الزور ويزعم أن القرآن أساطير 
التكذيب. 


ثم بيّن السبب الذي حملهم علئ قولهم بأن القرآن أساطير الأولين» فقال: 
بل نان عَلَ قوم ما كوأ يَكبون4 قرأ حفص”” عن عاصم: ظبّل» بإظهار اللام مع 


)١(‏ البحر المحيط . (1) المراغي. () روح البيان. 


را 


سكتة عليها خفيفة بدون القطعء ويبتدىء #نَانَ4» وقرأ الباقون: بإدغام اللام في 
الراء» ومنهم حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر عن عاصم يميلون فتحة الراء» قال 
بعض المفسرين''2: هرب حفص من اجتماع ثقل الراء المفخمة والإدغام. انه 

ويرد عليه: #قل ّي فإنه لا سكتة فيه؛ بل هو بإدغام أحد المتقاربين في 
الآخرء فالوجه: أنه إنما سكت حفص علئ لام #يلٌ ران وكذا على نون لان رَقِ» 
حوف اكتشاعة كتية: البر ومبالعة "مازق عيف ضير براة» وعراق» .وقال 
الزمخشري: وقرىء 00 م د وبالإظهار والإدغام أجودء وأميلت 
الألف. وفخمت الراء. ا 


قال أبو عبيدة"'': ران على قلوبهم ‏ غلب عليها -: ريئاً وريوناً» وكل ما 
غلبك وعلاك فقد ران بك وران عليك. قال الفراء: إنه كثرت منهم المعاصي 
والذنوب» فأحاطت بقلوبهم» فذلك الرين عليها. قال الحسن: الرين: الذنب علئ 
الذنب» حتئ يعمي القلب. وقال أبو معاذ النحوي: الرين: أن يسود القلب من 
الذنوب» والطبع: أن يطبع علئ القلب» وهو أشد من الرين. والإقفال: أشند فين 
الطبع. قال الزجاج: الرين: هو كالصدأ يغشئ القلب كالغيم الرقيق» ومثله الغين» 
و#ما» في قوله: 1 كوأ بون 4# موصولة» والعائد محذوف» ومحلها الرفع عل 
الفاعلية . 

والمعنى”": ليس في آياتنا ما يصح أن يقال في شأنها هذه المقالات الباطلة» 
كالصداً في المرآة» فحال ذلك بينهم وبين معرفة الحق. كما قال ككِ: «إن العبد 
كلما أذنب ذنباً. . حصل في قلبه نكتة سوداء» حتى يسود قلبه». 


والخلاصة”*': أي ليس الأمر كما يقولون من أنه أساطير الأولين» بل الذي 
جرأهم علئ ذلك هو أفعالهم التي ذرموا عليها واعتادوها» فضارت سيا لحصول 
الرين علئ قلوبهم» فالتبست عليهم الأمورء ولم يدركوا الفرق بين الكذب الفاضحء 


)١(‏ روح البيان. : () روح البيان. 
(؟) ‏ الشوكاني. (5) المراغي. 


ام 


والصدق الواضح.ء والدليل اللائح» وبعد أن بيِّن منزلة الفجار والمكذبين بيوم 
الدين. . دحض ما كانوا يقولون من أن لهم الكرامة والمنزلة الرفيعة يوم القيامة» 
فقال: «لا4 ردع وزجر عن الكسب الرائن؛ أي: الموقع في الرين #إنَّهُمَ»؛ 
أي: إن المكذبين» والجار في قوله: عن رَبَِمَ4» والظرف في قوله: «يَوْمَيِذِ»؛ 
أي: يوم إذ يقوم الناس لرب العالمين» متعلقان بقوله: #متجويو: ن* فلا يرونه؟ لأنهم 
بأكسابهم القبيحة صارت مرآة قلوبهم ذات صدأء وسرت ظلمة الصدأ منها إلئ 
قوالبهم. فلم يبق محل لنور التجلي» بخلاف المؤمنين» فإنهم يرونه تعالى؛ لأنهم 
بأكسابهم الحسنة صارت مرآة قلوبهم مصقولة صافية» وسرئ نور الصقالة والصفوة 
منها إلئ قوالبهم. فصاروا مستعدين لانعكاس نور التجلي في قلوبهم وقوالبهم» 
وصاروا وجوهاً من جميع الجهاتء. بل أبصاراً بالكلية. 
والمعنئ: أي ارتدعوا عما تقولون من أنكم يوم القيامة تكونون مقربين إلى 
الله فإنكم ستطردون من رحمتهء ولا تنالون رضاهء ولا تدركون ما زعمتم من 
3 والزلفئ عندهء كما قال: «وَلا يُحَلْمُهُمْ لَه ولا ينظر إِليِمْ يَوْمْ الْقيِمَةَ ولا 
4 . 
ا بن أنس رحمه الله عن هذه الآية» فقال: لما حجب أعداءه فلم 
يروه»ء لا بد أن يتجلول لأوليائه حتول يروه. يعني : احتج الإمام مالك بهذه الآية علو 
مسألة الرؤية من جهة دليل الخطابء وإلا فلو حجب الكل. . لم يبقّ للتخصيص 
فائدة» فالآية من جملة أدلة الرؤية. وقال جل ثناؤه: يبوه برذ مره © إل 5 
ل 0 فأعلم جل كناؤه أن المؤمنين ينظرون» وأعلم أن الكفار محجوبون» 
ل : «كلا» بمعنول حقاً؛ أي: حقاً إنهم ‏ يعني: الكفار ‏ عن ربهم يوم القيامة 
0 لايروتة أبداء قال مقاتل: يعني: أنهم بعد العرض والحساب لا ينظرون 
ليه نظر المؤمنين إلى ربهم. 
تدك رامنا يكرد لهم قوق ذلك فقال > لالم ولخ 4 ننم كرنهم محجويين فلن 
رؤية الله تعالى #نصَالُوأ صَالواأ اليم ؛ أي: داخلوا النارء ومباشروا حرها من غير حائل» 
أصله صالون». حذفت نونه للإضافة» وَؤاثُم» لتراخي الرتبة» فإن صِليٍ الجحيم أشد 


)00( روح البيان. زفق الشوكاني. 


/ 


من الحجات والإهانة والحرمان من الرحمة والكرامة» فإن الحجاب» وإن كان من 
قبيل العذاب الروحانى» وهو أشد من العذاب الجسمانى» لكن مجرد النجاة من 
النار أهون من العذاب؛ لأن فى العذاب الحسى حصول العذابين لما لا يخفئ. 


والمعنيئ: أي وبعد أن يحجبوا في عرصات القيامة عن الدنو من ربهمء 
وإدراك أمانيهم التي كانوا يتمنونهاء يقذف بهم في النارء ويصلون سعيرهاء 
ويقاسون حرها. 


لم أرشد إلئ أنهم حينئظٍ يبكتون ويوبخون فوق ما بهم من الآلام» فقال: لت 
أل لهم توبيخاً وتقريعاً من جهة الزبانية» وإنما طوئ ذكرهم؛ لأن المقصود ذ 
القول لا القائل» مع أن فيه تعميماً لاحتمال القائل» وبه يشتد الخوف؛ أي: تقول 
لهم خزنة جهنم توبيخاً لهم: طمََدَا4 العذاب» وهو مبتدأء خبره قوله: الى 
صكندز 4 في الدنيا #يدء» متعلق بقوله: # كرون » فانظروه وذوقوهء وتقديمه 
لرعاية الفاصل لا للحصرء فإنهم كانوا يكذبون أحكاماً كثيرة. - 


والمعنى"'': أي هذا الذي عوقبتم به هو جزاء ما كنتم تكذبون به من أخبار 
الرسول الصادق» كزعمكم أنكم لن تبعثواء وأن القرآن أساطير الأولين» وأن 
محمداً ساحر أو كذابء إلى نحو ذلك من مقالاتكم» والآن قد تبين لكم حقيقة 
أمركم» وعاينتم بأنفسكم أن ما كان يقوله نبيكم هو الحق الذي لا شك فيهء وما 
أشد علئ الإنسان إذا أصابه مكروه أن يذكر ‏ وهو يتألم ‏ بأن وسائل نجاته من 
مصابه كانت في متناول يديهء وقد أهملها وألقئ بها وراءه ظهرياً . 

وقوله «(كل5» ردع عما كانوا عليه بعد ردع». وزجر بعد زجرء والتكرير 
للتأكيدء وجملة قوله: #إنَّ كنب البَرر4؛ أي : إن الأعمال المكتوبة للأبرار على 
أن #الكتابَ» مصدر مضاف إلى مقدر. #الَبِى 00 جملة مستأنفة لبيان ما تمضنته 
58 ويجوز أن تكون 4 بمعنل: حقاء والأبرار هم المطفزه؛ وكتابهم ٠‏ 
صحائف حسناتهم؛ أي"'؟: إن كتاب أعمال الأبرار لفي عليين؛ أي: لفي ديوان 
جامع لجميع أعمال الأبرارء ف #اعِلْيومِ4 علم لديوان الخير الذي دون فيه ما عملته 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 
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الملائكة وصلحاء الثقلين» منقول من جمع عِلي فِعيلُء من العلو؛ للمبالغة فيه 
سمي بذلك؛ إما لأنه سبب الارتفاع إلئ أعالي الدرجات في الجنة» وإما لأنه 
مرفوع في السماء السابعة حيث يسكن الكروبيون تكريما له وتعظيما. 

وروي: أن الملائكة لتصعد بعمل العبد فيستقلونه» فإذا انتهوا إلى ما شاء الله 
من سلطانه. . أوح إليهم؛ إنكم الحفظة على عبدي» وأنا الرقيب على ما في قلبه» 
وإنه أخلص عمله» فاجعلوه فى عليين» فقد غفرت له» وإنها لتصعد بعمل العبد» 
فيزكونه» فإذا انتهوا به إل نا شاء الله . أوحيْ إليهم: أنتم الحفظة عل عبدي» 
وأنا الرقيب على ما في قلبه» وإنه لم يخلص في عمله» فاجعلوه في السجين. وفيه 
إشارة إلئ أن الحفظة لا يطلعون عل الإخلاص والرياء إلا بإطلاع الله تعالى. 

ومعنيل الآية'2: أي ليس الأمر كما توهمه أولئك الفجار من إنكار البعث» 
ومن أن كتاب الله أساطير الأولين» فإن كتاب أعمال الأبرار مودع في أعلئ 
الأمكنة» بحيث يشهده المقربون من الملائكة تشريفاً لهمء وتعظيماً لشأنهم» كما أن 
الغرض من وضع كتاب الفجار في أسفل السافلين إذلالهم وتحقير شأنهم» وبيان أنه 
لا يؤبه بهم» ولا يعنئ بأمرهم. 

ثم عظم شأن طعِلَيِيتَ4)» وفخم أمرهء فقال: وبآ أَدرنَكَ ما عِلَيرنَ 409 ؛ أي : 
وما أعلمك يا محمد أي شيء عليون علئ جهة التفخيم والتعظيم لعليين؛ أي: هو 
خارج عن دائرة دراية الخلق» ثم فسره وبين المراد منهء فقال: «كتبٌ تقوم 42 ؛ 
أي: هوا" كتاب مسطور بيِّن الكتابة» يقرأ بلا تكلف» أو معلم بعلامة تدل علئ 
سعادة صاحبهء وفوزه بنعيم دائم» وملك لا يبلى. 

ولما كان عليون علماً منقولاً من الجمع.. حكم عليه بالمفرد» وهو كتاب 
مرقومء وأعرب بإعراب الجمع؛ حيث جر أولاً ب #في4» ورفع بالخبرية لما 
الاستفهامية؛ لكونه في صورة الجمعء وقيل: اسم مفرد علئ لفظ الجمع كعشرين 
وأمثالهء فليس له واحد من لفظهء وجملة: «يِْبَدُهُ ليود ©4 صفة ثانية 
ل «#كتبٌ#؛ أي: يحضر ذلك الكتاب المرقوم الملائكة المقربون عند الله سبحانه» 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 
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يحِطُونَ4 : فعل وفاعلء والجملة مستأنفة لنتَىَءو»: جار ومجرور متعلق 
ب #يُحِطُونَ4©. ين عِلَويء84: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بمحذوف صفة 
لشيء؛ أي: بشيء كائن من معلوماته. «إلا» : أداة استثناء مفرغ. #9إيمَا#: جار 
ومجرور متعلق ب ليُحِطُون4: ولا يضر”" تعلق هذين الحرفين المتحدين لفظاً 
ومعنىّ بعامل واحد؛ لأن الثاني ومجرورّه بدل من #شيء4 بإعادة العامل بطريق 
الاستثناء؛ كقولك: ما مررت بأحد إلا بزيد. 45# فعل ماض وفاعله ضمير 
يعود على الله؛ والجملة صلة ل ##ما» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط ‏ 
محذوف تقديره: إلا بما شاء. 

«وسِع دُسِيهُ ألتَمنوتٍ ولا ولا يوم حِنَظهُماً وَمْرَ ألملن اليم » . 

و سِعّ سه 4 : فعل وقاعل ومضاف إليه» والجملة مستأنفة. 
(اتتوي» : مفعول به لوَلايٌ: معطوف عليه. ولا و4 «الواو»: 
عاطفة. #لا» : نافية «وواذ» : فعل ومفعول. «حِنطيها» : فاعل ومضاف إليه» 
ب معطوفة علئ جملة #وَسِءَ». لوَمْوٌ» «الواو»: استئنافية» #هو»: 


أ. «الن»: يل ال # المطيمر ليم © : خبر ثانرء أو صفة ل «العلي#» 
3 مستأنفة . 


«لا إناء فى ألدنِ هد يَِيَنَ رمد مِنَ آل هَمَن كدر بِلطَدمُوتٍ 5 


«لآ4: نافية. #إِّاه#: في محل النصب اسمها. فى ألدِينِ»: جار 
ومجرور متعلق بمحذوف خبر #لا# تقديره: لا إكراه كائن في الدين» والجملة 
مستأنفة «هّد4: حرف تحقيق. #بينَ أَريمْدُ4: فعل وفاعل لان اليَنْ4: جار 
ومجرور متعلق ب 4# ؛ ؛ لأنه بمعنل تميّرزء والجملة في محل الجر بلام التعليل 
المقدرة؛ لأن هذه الجملة''' كالعلة لانتفاء الإكراه في الدين» ولا موضع لها من 


)١(‏ الكرخي. 
(25 النهر والبحر. 
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قرب المكانة والكرامة» ويحفظونه من الضياعء وقيل: يشهدون بما فيه يوم القيامة 
على رؤوس الأشهادء وقال وهب وابن إسحاق"”'': المقربون هنا: إسرافيل» فإذا 
عمل المؤمن عمل البر.. صعدت الملائكة بالصحيفة» ولها نور يتلألأ في السموات 
كنور الشمس في الأرض» حتى تنتهي بها إلى إسرافيل» فيختم عليها. قال في «فتح 
الرحمن»: هم سبعة أملاك من مقربي السماءء من كل سماء ملك مقرب» فيحضر 
ذلك الكتاب المرقوم» ويشيعه حتئ يصعد به إلى حيث شاء الله تعالئ» ويكون هذا 
في كل يوم. وبهذا”"' تبين سر ترك الظاهر بأن يقال: طوبى يومئذ للمصدقين» في 
مقابلة: #ولٌ بوذ لَِدَكَذْيينَ 4©9؛ لأن الإخبار بحضور الملائكة تعظيماً وإجلالاً 
يفيد ذلك مع زيادة» فختم كل واحد بما يصلح سواه مكانه. 


والمعنيل”": أي أن كتابهم في هذا السجل الكبير الذي يشهده المقربون من 
الملائكة» فكما وكل سبحانه أمز اللوح المحفوظ إليهم. . وكل إليهم حفظ كتاب 
الأبرار» وقد يكون المراد أنهم ينقلون ما في تلك الصحائف إلئ ذلك الكتاب. 

وبعد أن بين منزلة كتاب الأبرار.. أخذ يفصل حال الأبرار» فقال: إن 
الْبرَارَ # ؟ أي : إن السعداء الأتقياء عن درن صفات النفوس #لتى جيم # ؟ أي : لفي 
تنعم عظيم لا يقادر قدره» ثم وصف كيفية ذلك النعيم بأمور ثلاثة: 

أولها: قوله: 8عَلَ الْأرابك»؛ أي: علئ الأسرة فى الحجال» ولا يكاد تطلق 
الأريكه علق ارين عتدهم إلا عند عونهرني الحجلة : وهر د بالتعريك ليت 
العروس» يزين بالثياب والأسرّة والستورء والجار والمجرور في قوله: #عَلّ 
لايك » يجوز أن يكون خبراً بعد خبر ل إن وأن يكون حالاً من المنوي في 
الخبر» أو من فاعل #ايَظرُوة4. والتقديم حينئظٍ لرعاية فواصل الآي» وجملة قوله: 
«#ينظرُون» يجوز أن تكون مستأنفة» وأن تكون حالاً إما من المنوي في الخبرء 
أو في الظرف؛ أي: ناظرين» وحذف مفعول #يَظرُونَ4 للتعميم؛ أي: ينظرون ما 
شاؤوا مد أعينهم إليه من رغائب مناظر الجنةء وإلى ما أولاهم من النعمة والكرامة» 
وكذا إل أعدائهم يعذبون في النارء وما تحجب الحجال أبصارهم عن الإدراك 


)١(‏ الشوكاني. () المراغي. 
(؟) روح البيان. (4) روح البيان. 


خررض 


للطافتها وشفوفها؛ أي: رقتها؛ وقيل: ينظرون إلى وجه الله سبحانه» قال ابن عطاء 
الله رحمه الله تعالى: علئ أرائك المعرفة ينظرون إلئ المعروف» وعلل أرائك 
القربة» ينظرون إلئ الرؤوف الرحيم. 

والمعنى''": أي إن البررة المطيعين لربهم الذين يؤمنون بالبعث والحساب» 
ويصدقون بما جاء علئ لسان رسوله كَلخِ لفي لذة» وخفض عيشء وراحة بال» 
واطمئنان نفس» وعلى الأسِرَّة في حجالها ينظرون إلى أنواع نعيمهم في الجنة من 
الحور العين» والولدان» وأنواع الأطعمة والأشربة» والمراكب الفارهة إلى نحو 
ذلك . 

وثانيها: أنه بيّن أثر هذا النعيم علئ أهل الجنة فقال: #اتَعرِفُ» أيها 
المخاطبء أو يا محمد #إفي وُجُوههر»؛ أي: في وجوه أولئك الأبرار #نضْرة 

لِيِو4؛ أي: بهجة التنعمء وماءه؛ وروقهء وهو ثاني الأوصاف الثلاثة المذكورة 

سابقاً؛ أي: إنك إذا رأيتهم ونظرت إليهم. . عرفت أنهم أهل النعمة» لما ترئ في 
وجوههم من القرائن الدالة على ذلك؛ كالضحك والاستبشار» كما يرى في الدنيا 
في وجوه الأغنياء» وأهل الترفهء فمن”" هذا اختير: لتَكرُِ» علئ ترئ» مع أن 
المعرفة تتعلق بالخفيات غالباًء والرؤية بالجليات غالباًء والخطاب في #تَكْرِقُ» لكل 
أحد ممن له حظ من الخطاب؛ للإيذان بأن لهم من آثار النعمة» وأحكام البهجة 
بحيث لا يختص برؤية راء دون راء. قال جعفر الصادق رحمه الله تعالى: يعني : 
لذة النظر تتلألاأ مثل الشمس في وجوههم إذا رجعوا من زيارة الله إلئ أوطانهم» 
0 بعضهم: تعرف في وجوههم رض محبوبهم عنهم قال: طوُجوهُ بويد مره 29 

1ن ©4. 

وقرأ الجمهور: طتَمرِكُ» بفتح الفوقية وكسر الراء خطاباً للرسول الله كَل أو 
3 ناظر» ونصب (نشرة»؛ وقرا أبنو دوين القعقاع» بتعقوت وكينة لين 

بن إسحاق والزعفراني بضم الفوقية» وفتح الراء مبنياً للمفعول» ورفع إنضرةٌ» 
0 النيابة» وقرأ زيد بن علي كذلك إلا أنه قرأ: #يعرف# بالياء التحتانية إذ تأنيث 
. #نضرة» مجازي. 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 
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ثم ذكر ثالث الأوصاف. فقال: ##يِسمَوْن»؛ أي: يسقئ الأبرار في الجنة #ين 
نَحِقِ4؛ أي: من شراب خالص لا غش فيهء ولا ما يكرهه الطبعء ولا شيء 
يفسده.ء وأيضاً صافر من كدورة الخمارء وتغيير النكهة» وإيراث الصذاع؛ أي: 
شفرة خفرا لأ عتن فيهاء ولا يعيب كارنها سان ولا يتاله عتها أذئ : كما 
قال: الا با عَوْلُ ولا هُمْ عَنهَا بترت 4 وسقئئل: يتعدئ إلئ مفعولينء والأول 
هنا #الواو» القائم مقام الفاعل» والثاني ين يَّحِقَ4؛ لأن «#من4 تبعيضية» كأنه 
قيل: بعض رحيقء أو مقدر معلوم؛ أي: شراباً كائناً من رحيق مبتدأ منهء ف#من» 
ابتدائية» و#الرحيق#: صافي الشراب وخالصها 9تَخْتُورٍ» إناؤه ومغطئ رأسه؛ لئلا 
يدخله القذئ بغطاء بيته بقوله: #حتَمم »2 أي: ختام ذلك الشراب» وغطاؤه. أي: 
ما يختم ويطبع به ويغطى يسك » وهو طيب معروف؛ أي: مختوم أوانيه وأكوابه 
بالمسك مكان الطين» وكأنه تمثيل لكمال نفاسته» وطيب رائحته. قال في «كشف 
الأسرار»: ما ختم به مسك رطب ينطبع فيه الخاتمء أمر الله بالختم عليه إكراماً 
لأصحايه. فختم ومنع أن يمسه ماسء أو تتناوله يد إلى أن يفك ختمه الأبرارء 
والأظهر: أنه تمثيل لكمال نفاستهء كما مر آنفاً؛ إذ الشيء النفيس يختم لا سيما إذا 
كان ما يختم به المسك بدل الطين. وقيل: ختام الشيء آخره وخاتمته» فمعنئ 
ختامه مسك: أن الشارب إذا رفع فاه من آخر شربه. . وجد رائحة كرائحة المسك» 
أو وجد رائحة المسك؛ لكونه ممزوجاً به كالأشربة الممسكة في الدنياء فإنه يوجد 
فيها رائحة المسك عند خاتمة الشرب» لا فى أول زمان الملابسة بالشرب. وعن 
أبي الدرداء رضي الله عنه: أن الرحيق شزات أبيض مثل الفضة» يختمون به آخر 
شربهم» ولو أن رجلاً من أهل الدنيا أدخل فيه يده ثم أخرجها.. لم يبق ذو روح 
إلا وجد طيب ريحه. انتهئ. وهذا النوع من الخمر غير النوع الآخر الذي يجري 
'في الأنهار الذي أشار إليه سبحانه بقوله: «وَتبر بِنْ حر لَدَّوْ يِشّرَِ4 . 


وقرأ الجمهور: «اجِْتَسَمٌ4؛ أي: خلطه ومزاجهء قاله عبد الله وعلقمة» وقال 

ابن عباس وابن جبير والحسن: معناه: ختامه؛ أي: رائحته عند خاتمة الشراب 

رائحة المسك. وقرأ علي والنخعي والضحاك وزيد بن علي وأبو حيوة وابن أبي 

عبلة والكسائي: #خاتمه» بعد الخاء ألف وفتح التاءء وهذه بينة المعنئ أنه يراد 

الطبع على الرحيق» وعن الضحاك وعيسئ وأحمد بن جبير الأنطاكي عن الكسائي: 
ضف 


كسر التاء؛ أي: آخرهء مثل قوله: #وخاتم النبيين#» وفيه حذف؛ أي: خاتم 
رائحته المسك» أو خاتمه الذي يختم به ويطبع. والخاتم والختام يتقاربان في 
المعنى. إلا أن الخاتم الاسمء والختام المصدرء كذا قاله الفراء. قال في 
«(الصحاح؟: والختام الطين الذي يختم بهء وكذا قال ابن زيد. قال الفرزدق: 


ٍ- 1 4 - 0 060 2 و 8 2 95 7 0 َو 0 001 2 مه ١‏ 7 5 
وبثكتن بجَائِبيّ مصرعاتٍ وبت أفسنضن أغلافَ الحْبَامَهة 


ثم رغب في العمل لذلك النعيم» فقال: لوف ذَلِكَ4 الرحيق خاصة دون غيره 
من النعيم المكدر السريع الفناء» أو فيما ذكر من أحوالهم لا في أحوال غيرهم من 
أهل الشمال #فلِْتََاض الْمَنفِمُنَ4؛ أي : فليرغب الراغبون بالمبادرة إلى طاعة الله 
تعالى. وقيل: #فى» بمعنئل: إلل؛ أي: وإلى ذلك فليتسابق المتسابقون بامتثال 
أوامرهء واجتناب نواهيه. 


والأمر فيه للتحضيض والترغيب ظاهر'''»؛ وللوجوب باطناً بوجوب الإيمان 
والطاعة» وأصل التنافس: التغالب والتنازع في الشيء النفيس؛ أي: المرغوب». 
كأن كل واحد من الشخصين يريد أن يستأثر به» وأصله من النفس لعزتهاء وقال 
البغوي: أصله من الشيء النفيس الذي يحرص عليه نفوس الناس» ويريده كل أحد 
لنفسهء وينفس به على غيره؛ أي: يبخل. وفي «المفردات»: المنافسة: مجاهدة 
النفس للتشبه بالأفاضل واللحوق بهم من غير إدخال ضرر عل غيره. قال ذو النون 
المصري رحمه الله تعالى: علامة التنافس تعلق القلب به»ء وطيران الضمير إليه؛ 
والحركة عند ذكرهء والتباعد من الناس» والأنس بالوحدة» والبكاء عل ما سلفء 
وحلاوة سماع الذكرء والتدبر في كلام الرحمن» وتلقي النعم بالفرح والشكرء 
والتعرض للمناجاة. 

وقوله: طمَيرَاجُمُ ين َنِوٍ 4©9 معطوف على طحِتَهُمٌ يِنَكُ4 على أنه صفة 
أخرى ل9نّحِقٍ » مثله؛ وما بينهما اعتراض مقرر لنفاسته؛ د ما يمزج ويخلط 
به ذلك الرحيق من ماء تسنيم: وهو اسم علم لعين بعينها تجري من جنة عدن 
سميت بالتسنيم الذي هو مصدر سنمه: إذا رفعه؛ إما لأنها أرفع شراب في الجنة 


زفق روح البيان. زفق روح البيان. 


رذرفا 


قدراًء فيكون من علو المكانء وإما لأنها تأتيهم من فوق» فيكون من علو المكانة؛ 
أي: ومزاج ذلك الرحيق من تسئيم» وهو شراب ينصب عليهم من علوء وهو أشرف 
شراب الجنة» وأصل التسنيم في اللغة: الارتفاع» فهي عين ماء تجري من علو إلئ 
سفل . ومنه : سنام البعير ؛ لعلوه من بدنه» ومنله :. تسنيم القبور» روي: أنها تجري 
في الهواء متسنمة» فتنصب في أوانيهم» فإذا امتلأت أمسك الماء حت لا يقع منه 
قطرة علئ الأرض» فلا يحتاجون إلئ الاستقاءء ثم بين هذا التسنيم فقال: 
«عَيِما4» وانتصابه علئ المدح» وقال الزجاج”'2: علئ الحال» وإنما جاز أن تكون 
ينا ينا حالاً مع كونها جامدة غير مشتقة لاتصافها بقوله: #يْثْرْبٌ يبا 0000 
جناب الله قربا معنوياً حابي 0 فى يهآ#؛ إما زائدة؛ أي: يشربهاء أ 
بمعنئ: من؛ أي: يشرب منهاء قال ابن زيد: بلغنا أنها عين تجري من تحت 
العرش» قيل: يشرب بها المقربون صرفاء ويمزج بها كأس أهل اليمين. 


والمعنى”': أمدح عيئاً يشرب منها الأبرار الرحيق مزاجاً إذا أرادواء ويشرب 
منها المقربون صرفاًء وقد اعتاد أهل الدنيا إذا شربوا الخمر أن يمزجوها بالماء 
ونحوه» فبيّين لهم أنهم في الآخرة يشربون رحيقا قد وصف بما يجعل النفوس 
تتشوق إليهء وأنهم يمزجونه بماء تجيئهم به العين العالية القدر إذا شاؤوا أن 
الدرجرة 

ثم ذكر سبحانه بعض قبائح المشركين» فقال: #إنَّ ليت أَجَربُوا4؛ أ 
الذين كانوا ذوي جرم وذنب» ولا ذنب أكبر من الكفر وأذئ المؤمنين 0 
فالمراد بهم: رؤساء قريش» وأكابر المجرمين المشركين» كأبي جهل» والوليد بن 
المغيرة» والعاص بن وائل» وأضرابهم 9 كَانَا» في الدنيا امن الَدنَ ءَامَبُوا» إيماناً 
صادقاً ص 1 أي : يستهزئون بفقرائهم» كعمار وصهيب وبلال وخخباب 
وغيرهم» وتقديه”” ؟العاز والمجرور لمراعاة الفواصل ؛ أي : إن 2 8 المعتدين الأئمة 
الذين ضربت نفوسهم على الشرء وصمت آذانهم عن سماع دعوة الحق» كانوا في 
الدنيا يضحكون من الذين آمنوا؛ ذاك أنه حين رحم الله تعالى العالم ببعثة 


(؟) المراغي. (5) المراغي. 
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محمد يَِةِ. . كان كفار القوم وعرفاؤهم علئ الرأي الدهماء من عبادة الأوثان 
والأصنامء وكانت دعوة الحق خافتة لا يرفع بها إلا صوته كَل ثم يهمس بها بعض 
من يلبي دعوته من الضعفاء»؛ فيسر بها إلى من يرجو الخير فيهء ولا يستطيع الجهر 
بها لمن يخافه. 

ومن شأن القوي المعتز بقوته وكثرة ماله وعزة نفره» أن يضحك ممن يخالفه 
في المنزع؛ ويدعوه إلى غير ما يعرف كما كان ذلك شأن جماعة من قريشء كأبي 
جهل وشيعتهء وأمثالهم كثيرون في كل زمان ومكان» متئ عمت البدع» وخفي 
طريق الحق» وتحكمت الشهوات» وذهب الناقص يستكمل ما نقص منه بتنقيص 
الكامل» وإذا صار الناس إلى هذه الحال ضعف صوت الحقء وازدرئ السامعون 
منه بالداعي إليه . 


وقد روي أن صناديد قريش 3 جهل والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل 
السهمي؛ وشيبة بن ربيعة» وعتبة بن ربيعة» وأمية بن خلف وأضرابهمء كانوا يؤذون 
رسول الله كله وأصحابهء ويستهزئون بهم؛ ويحرضون عليهم سفهاءهم وغلمانهم». 
وهم الذين قال الله فيهم: #إنا كتبَيكَ لْسْتْرونَ * روي أن علي بن أبي طالب 
كرم الله وجهه جاء في نفر من المسلمين» فرآه بعض هؤلاء الكفار» فسخروا منه» 
وممن معهء وضحكوا منهم وتغامزوا بهمء ثم رجعوا إلى بقية شيعتهم من أهل 
الشركء فحدثوهم بما صنعوا به وبأصحابه» فنزل قبل وصول علي إلى رسول الله كَل 
قوله تعالى: 9وَإدًا موأ4؛ أي: فقراء المؤمنين بير»؛ أي: المشركين» وهم في 
أنديتهم, وهو الأظهر. وإن جاز العكس أيقيا : يقال: فر ومُرور]* إذا جاز 
وذهب»ء كاستمر ومره ومر به: جاز عليه» كما فى «القاموس»: ويعدى بالباء وعلى 
«يتتامرُون» ؛ أي : يغمز بعضهم بعضاء ويشيرون بأعينهم. ويعيبونهم. ويقولون: 
انظروا إلى هؤلاء يتعبون أنفسهمء ويتركون اللذات» ويتحملون المشقات لما يرجونه 
في الآخرة من المثوبات» وأمر البعث والجزاء لا يقين به وإنه بعيد كل البعد» 
والتغامز: تفاعل من الغمزء وهو الإشارة بالجفن والحاجب» ويكون بمعنئ العيب 
ا 

لوَإِدًا أنعلرًا4؛ أي: وإذا انقلب الكفار ورجعوا من مجالسهم «إ أَمْلِهِرَ»؛ 
أي: إلى أهل بيتهم وأصحابهم الجهلة الضالة التابعة لهم» والانقلاب: الانصراف 

576 


والتحول والرجوع. #انشَليوًا» ورجعوا حال كونهم #فكهين4 ؛ أي : فرحين متلذذين 
بذكرهم بالسوءء والسخرية منهم» وفيه إشارة إلى أنهم كانوا لا يفعلون ذلك بمرأئ 
من المارين» ويكتفون حينئل بالتغامر. 


والمعنى''؟: أي وإذا رجعوا إلئ ذوي قرابتهم» وبني جلدتهم. وأشياعهم من 
أهل الشرك والضلالة.. رجعوا معجبين بما فعلوا من العيب علئ أهل الإيمان» 
ورميهم بالسخف وقلة العقل» ويقولون: عجباً لهم إذ يقولون لا تدعوا إلا إلها 
واحداء ولا تتوجهوا بالطلب إلا إليه» فأين الأولياء والشفعاء» فكم ضروا وكم 
نفعوا إلى نحو ذلك مما يتندرون به» ويعدونه فكاهةء ويتلذذون بحكايته . 


وقرأ الجمهور”': #فاكهين» بالألف؛ أي: أصحاب فاكهة ومزح وسرور 
باستخفافهم بأهل الإيمان. وقرأ أبو رجاء والحسن وعكرمة وأبو جعفر وحفص 
مثل : طمع وطامع» وحذر وحاذر» وقد تقدم في سورة الدخان» أن الفكه: الأشر 
البطرء والفاكه: الناعم المتنعم. #وَإِدَا رَأَوْهُمَ4؛ أي: وإذا رأى المشركون المسلمين 
أينما كانواء فالضمير المرفوع عائد علئ المجرمين ظقَالْوَا4؛ أي: قال المجرمون 
مشيرين إلى المؤمنين بالتحقير: ل#اإِنَّ كولاه المسلمين الَصَآلُن4 في اتباعهم 
جما عله وتمسكهم بما جاء به» وتركهم التنعم الحاضرء ويجوز أن يكون 
المعنى: وإذا رأ المؤمنون المشركين. . قالوا هذا القول. والأول أولئ. 

ا المسلمين ممن رأوهمء ومن غيرهم إلى الضلال بطريق التأكيد» 
وقالوا: تركوا دين آبائهم القديم» ودخلوا في الدين الحادث, أو قالوا: تركوا التنعم 
الحاضر بسبب طلب ثواب لا يدرى هل له وجود أم لا. 

والمعنئل”*؟: وإذا رأئ الكفار المؤمنين» قالوا: إن هؤلاء لضالون؛ إذ نبذوا 
ما عليه الكافة» وذهبوا يعيبون العقائد الموروثة» والمناسك التي نقلها الخلف عن 
السلف كابراً عن كابرء وجيلاً بعد جيل» فرد سبحانه عل هؤلاء الكفارء فقال: 


)١(‏ المراغي. (*) روح البيان. 
() البحر المحيط. (5) المراغي. 


طرق 


ع 


«وما أَرُسِلوا عَِمْ حَلفِظِينَ ©©4» والجملة”' حال من واو قالوا؛ أي: قالوا ذلك» 
والحال أنهم ما أرسلوا من جهة الله تعالئ موكلين بهم» يحفظون عليهم أمورهم. 
ويهيمنون علئ أعمالهم» ويشهدون برشدهم وضلالهم» وإنما أمروا بإصلاح 
أنفسهم؛ وأي نفع لهم في تتبع أحوال غيرهمء وهذا تهكم بهمء وإشعار بأن ما 
اجترؤوا عليه من القول من وظائف من أرسل من جهته تعالى. وقد جوّز أن يكون 
ذلك من جملة قول المجرمين» كأنهم قالوا: إن هؤلاء لضالون» وما أرسلوا علينا 
حافظين إنكاراً لصدهم عن الشركء ودعائهم إلئ الإسلام» وإنما قيل نقلاً له 
بالمعنى . 

والمعنل”": أي إن الله تعالئ لم يرسل الكفار رقباء علئ المؤمنين» ولم 
يؤتهم سلطة محاسبتهم على أفعالهم» وتعريف باطلها من صحيحهاء فلا يسوغ لهم 
أن يعيبوا عليهم ما يعتقدونه ضلالاً بعقولهم الفاسدة» وإنما كلفهم أن ينظروا شؤون 
أنفسهم فيعدلوا منها ما اعوج» فإذا فعلوا ذلك.. قاموا بما يجب عليهم في هذه 
الحياة. 

ثم شرع يذكر معاملة المؤمنين لهم يوم القيامة تسلية لهم علئ ما ينالهم منهم 
من أذئء وتقوية لقلوبهم» وشداً لعزائمهم على التذرع بالصبر» فقال: ظدَلْوْم» 
المراد ب #اليوم»: اليوم الآخر #االَدينَ مَأمَوُأ4؛ أي: المعهودون من الفقراء #يِنّ 
لْكْارٍ4 المعهودين؛ أي: المستهزئين لهم» وهو الأظهرء وإن أمكن التعميم من 
الجانبين #يصسكون» . 

والمعنوئ: أن المؤمنين في ذلك اليوم يضحكون من الكفار حين يرونهم أذلاء 
مغلوبين» وغشيهم فنون الهوان والصغار بعد العز والكبر» ورهقهم ألوان العذاب 
بعد التنعم والترفه» يضحك الكفار منهم في الدنيا. قال7" بعض المفسرين: لعل 
الفاء في قوله: «مَليَوَم» فاء الإفصاح» واقعة في جواب شرط مقدر؛ كأنه قيل: إذا 
عرفتم ما ذكرء وأردتم بيان حال المؤمنين مع الكفار في ذلك اليوم.. فأقول لكم: 
إن في ذلك اليوم يضحك المؤمنون من الكفار جزاءً وفاقاًء فاللام في #اليوم»: لام 
العهدء وهو يوم القيامة» والظرف متعلق ب #يصَصَكونَ4»: و «الت»: مبتدأء 


)١(‏ روح البيان. زفق المراغي . زفرفق روح البيان. 


يضف 


ين ألكُئارٍ4 : متعلق ب «يَعْصَكوْنَ4 أيضاً. وحرام علئ الوهم أن يتوهم كونه 
بياناً للموصول نظراً إلئ ظاهر الاتصال من غير تفكر في المعنى» وجملة «يِصََكنَ» 
وقوله: عل الريك » والأسرة متعلق ب ##ينظرون» أو حال من فاعله. وجملة 
«يَظُرُوة4 حال من فاعل ليَمْمَكوْدِ4؛ أي: يضحكون منهم حال كونهم ناظرين 
إليهمء وإلى ما هم فيه من الحال الفظيع» والعذاب الأليم حال كونهم مستقرين علئ 
الأرائك في منازلهم من الجنة. 


والحاصل”'': أن المؤمنين في يوم الدين يضحكون من الكفار ضحك من 
وصل به يقينه إلئ مشاهدة الحق فسر به» ويتكشف لهم ما كانوا يرجون من إكرام 
الله لهمء وخذلان أعدائهم . فضحكوا من أولئك المغرورين الجحدة الذين تجلت 
لهم عاقبة أعمالهمء وظهر لهم عاقبة سفه عقولهم. وفساد أقوالهم حال كونهم 
ينظرون عل الأرائك إلى ما صنع الله بأعدائهم. وتنكيله بمن كانوا يفخرون عليهم» 
ويهزؤون بهم. 

قال الواحدي: قال المفسرون: إن أهل”) الجنة إذا أرادوا نظروا من منازلهم. 
إلى أعداء اللهء وهم يعذبون في النار» فضحكوا منهمء كما ضحكوا منهم في 
الدنيا. وقال أبو صالح: يقال لأهل النار: اخرجواء ويفتح لهم أبوابهاء فإذا رأوها 
قد فتحت. . أقبلوا إليها يريدون الخروجء والمؤمنون ينظرون إليهم على الأرائك» 
فإذا انتهوا إلئ أبوابها. . غلقت دونهمء فذلك قوله: «فَئِقَ الَذِنَ َامئُوأ مِنَ الْكفار 
صْحَوْنَ 4©9. 
من قبل الملائكة» والاستفهام للتقريرء وجوابه: قد جوزوا أوفر الجزاء وأتمه 
وأكمله. وثوب بمعنئ: يثوب» عبر عنه بالماضي لتحققهء والتثويب والإثابة: 
المجازاة» استعمل في المكافأة بالشر. قال الراغب: الإثابة تستعمل في المحبوب 


سخ دم ره 


نحو: #انَْبَهُمٌ أَسَّهُ يما قَالوا »> وقد قيل ذلك في المكروهء نحو: «تَنبَكُمْ 


000( المراغي. فق روح البيان. فر روح البيان. 


لكر 


ئئ_َْ دس 


بمَمِ4 علئ الاستعارة والتثويب في القرآن لم يجيء إلا في المكروه نحو 
مَل ًٍُ .4 إلخ. انتهئ. وفي «القاموس»: التثويب: التعويض . انتهئ. والمراد 
ب ما كانوأ يِنْمَنُوت4 : استهزاؤهم بالمؤمنين» وضحكهم منهم». وهو صريح في 
أن ضحك المؤمنين منهم في الآخرة إنما هي جزاء لضحك الكافرين منهم في 
الدنيا . 

والمعنول: يقول الله سبحانهء أو تقول الملائكة: هل ثوب؛ أي : قد ثوب 
الكفارء وجوزوا علئ ما كانوا يفعلون بالمؤمنين من استهزائهم» والضحك منهمء 
وهذا على سبيل التهكم» كأنه تعالئ يقول للمؤمنين: هل جازينا للكفار علئ عملهم 
الذي كان من جملته ضحكهم بكم» واستهزاؤهم بشريعتكم» كما جازيناكم على 
أعمالكم الصالحة» فيكون هذا زائداً على سرورهم؛ كذا في «المراح»» وعبارة 
القرطبي هنا: ومعنئ ##نْوبَ الْكُتار» ؛ أي: هل جوزوا عل سخريتهم في الدنيا 
بالمؤمنين إذا فعل بهم ذلك» فالجواب: نعم 

وفيه تسلية للمؤمنين”'' بأنه ينقلب الحال» ويكون الكفار مضحوكاً منهمء 
وتعظيم لهمء فإن إهانة الأعداء تعظيم للأولياء» والله ينتقم لأوليائه من أعدائهم» 
فإنه يغضب لأوليائه كما يغضب الليث الجريء لجروه. وعلم منه أن الضحك 
والاستهزاء والسخرية والغمز من الكبائر» فالخائض فيها من المجرمين الملحقين 
بالمشركين» نسأل الله سبحانه السلامة من غضبه وسخطهء وقيل: الجملة في محل 
نصب ب #يَظرُونَ» معلقاً عنها بالاستفهام بعد إسقاط حرف الجر الذي هو: إلى. 


والمعنل: أنهم ينظرون ليتحققوا هل جوزي الكفار يما كانوا يفعلون بهم في 
الدنياء وقيل: منصوبه بقول وقع حالاً من قاعل #يظرو رُونَ#؛ أي: على الأرائك 
ينظرون حال كونهم قائلين: #هل وب الْكارٌ ما ما كنأ يْملُونَ 40©9؛ أي: يقول 
المؤمنون ذلك بعضهم لبعضء والله أعلم. 

وقرأ الجمهور”": كَل نوْبَ»4 بإظهار لام #هَلْ4. وقرأ النحويان: أبو عمر 
والكسائي حمزة وابن محيصن بإدغامها في الثاء المثلثة» وفي قوله: ما كنوأ».. 
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كوف 


الإعراب. لمن يَكْمْرٌ بالطمْْتِ» «فمن»: «الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها 
أفصحت عن شرط مقدَّر تقديره: إذا عرفت أنه لا إكراه في الدين» وأردت بيان 
حكم مَنْ كفر بالطاغوت. . فأقول لك: (من): اسم شرط جازم في محل الرفع 
مبتدأء والخبر جملة الشرط. «#يَكْمُرٌ#: فعل شرط مجزوم ب #من#» وفاعله 
ضمير يعود علئ من . لبالظهْورتٍ4 متعلق ب «يَكشر4 «وَيؤيك»: 0 
يَكَمُرٌ» مجزومٌ ب #من#4» وفاعله ضمير يعود علئ ؤمن» . يال : متعلق 
ب #يؤمن». 
«قَقَدٍ أستمسك لمرو الونيَّ لا أَنقِصَامٌ ا عي عَلم». 
فَقنَدِ4: الفاء: رابطة لجواب لإمَن» وجوباً؛ لاقترانه بقد. #قد» حرف 
تحقيق» اأسْتَمْسَكَ» في محل الجزم ب#امن» على كونه جواباً له. وفاعله: ضمير 
يعود علئ #من#» وجملة #من» الشرطية في محل النصب مقول لجواب إذا 
المقدرة» وجملة إذا المقدّرة مستأنفة. #بلْمروَةِ4: متعلق ب #ااسْتَمْسَكَ» 
«الْونْقٌَ»: صفة للعروة. الا أَنقِصَام 4 لا: نافية. #أَنيِصَام: في محل النصب 
اسمها «ا4: جار ومجرور خبر «ا» تقديره: لا انفصام كائن 5 وجملة 
«لا» في محل النصب حال من «العروة#» والعامل فيها #اأسْتَمْسَكَ». أو 
حال”'' من الضمير المستتر في «انْقَ4. أو مستأنفة مُقَرّرةٌ لِمَا قبلها مِنْ وَنّاقة 
العروة. لوَأثّة4: مبتدأ. (جَيعُ4: خبر أول. 9عَكُ4: خبر ثاذرء والجملة 
«أنَهُ ون لنت ءامنا يُخْرجْهُم يِنَّ الظلُمت إل الثور». 
#أمَّهُ و4 : مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة. «الديرح»: مضاف إليه. 
#دَامَبْوَ© فعل وفاعلء والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير الفاعل. 
يَكْرجْهُم#: فعل ومفعول. والفاعل ضمير يعود على الله والجملة خبر”'" بعد 


(1) الجمل. 
222 البيضاوي . 
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حذف, تقديره: جزاء أو عقاب ما كانوا يفعلون» وإنما سمي الجزاء علئ العمل 
ثواباً؛ لأنه يرجع لو قاحد عير ما رمعو ين * كين ف كرد 
الإعراب 

«رَبلٌ ِمْطئْنيتَ © ألِنَ إن أقالا عل اكآين تون © وا لمم أ وَرَوْمُم 
بحرن © ألا يِطنّ أذلية تم تَبعوئن © لم عَظلم © ينم ينم لاس برب لين 
©2. 

ويل 4 : مبتدأء وسوغ الابتداء به كونه دعاء #الِلْمُطفْفِينَ4 خبرهء والجملة 
مستأنفة «أليَِ4: في محل الخفض بإضافة «إد4 إليها علئ كونها فعل شرط 
لهاء والظرف متعلق بالجواب الآتي #أكَالأ» فعل وفاعل والجملة في محل جر 
بالإضافة ظعَلَ ألتّاس»: متعلق ب #أكالوا4. و #«طلٌ»: بمعنل: من؛ أي: إذا 
قبضوا من الناس لأنفسهمء وجملة 9سْمَووُونَ» جواب #إإذا» لا محل لها من 
الإعراب» وجملة #إدَا» الشرطية صلة الموصول وَإدًا كَلْوهُمَ» #الواو»: عاطفة 
«إا4: ظرف مضمن معنئ الشرطء طكالوا»: فعل وفاعل» وإهم» ضمير متصل 
منصوب بنزع الخافض, والأصل: كالوا لهمء أو وزنوا لهم. وحذف الجارء 
وأوصل 0 فصار كالوهمء ومفعول #كالوا» محذوف تقديره: كالوا لهم 
الطعام؛ أو وزنوا لهم النقود» والجملة في محل الخفض بإضافة #إذا» إليها على 
كونها فعل شرط لها #أر وَرَوْهُمَ4: معطوف علئ #كَلْوْهُم» مماثل له في إعرابه. 
وجملة #محْسِرُونَ4 جواب #إذا» لا محل لها من الإعراب» وجملة #إذا» معطوفة 
على جملة 9إإذا» الأولئ. #إذا» الأولى ألا يظنٌ» الهمزة للاستفهام الإنكاري 
و طإلا»: نافية يظنٌ» : فعل مضارع. وظن هنا بمعنئ اليقين «أوليك) : فاعل» 
والإشارة ل «المطففين»؛ أي: لا يوقن أولئك ولو أيقنوا ما نقصوا في الكيل 
والميزان آم تم تبون 4 : ناصب واسمه وخبرهء وجملة #أن» في تأويل 0 ساد 
مسد مفعولي #ظن# 9يِوْرِ4: متعلق ب #اتَبَعُووُت4» واللام في بمعنئ في 
الظرفية. لعَظِم 4 : صفة ة لإيوم». و “بوم4. بدل من ##لِوْرٍ# بدل كل من كلء 
تابع له عل المحلء ومخله النصب ب طتَبَعُوورتَ64» أو بمقدر مثله؛ لأن البدل 
عل نية تكرار العامل» وبني على الفتح لإضافته إلئ الفعل» #يعُومْ ألنّاش»: فعل 


خا 


وفاعل» والجملة في محل الجر مضاف إليه ل ##يْرم#. #لرب العالمين»#: متعلق 
ب تقوم ولكنه عليلى حذف مضاف» أي : لمحاسبة رب العالمين. 


فوا اد ا لا ا 


مذ لكين 0 كود ريم ألين © وبا يكَْبُ بيه إلا عل ا 
5 كنا قال مير الْولِينَ 49. 


46 : حرف ردع وزجر. #إنَّ كتبَ#: ناصب واسمه لالْفُجَّارٍ#: مضاف 
إليه «لِني4: اللام حرف ابتداء #في سجين»: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر 
#إنّ» والجملة مستأنفة. #وما»: «الواو» اعتراضية. «مّآ#: اسم استفهام للإنكار 
في محل الرفع مبتدأ » وجملة #أدرنك©: خبره» والجملة الاسمية جملة معترضة لا 
محل لها من الإعراب؛ لاعتراضها بين الخبرين ل #إِنّ» كما مر عن القفال» 
#أدرئ»: فعل ماض.ء وفاعله ضمير يعود على: #إم» الاستفهامية» والكاف في 
محل النصب مفعول أول «الأدرى». «مآ4: اسم استفهام للتفخيم والتعظيم في 
محل الرفع مبتدأ: لابيِينٌ#: خبره» والجملة الاسمية في محل النصب سادة مسد 
المفعول الثاني ل #أذرنك 4 كنب 4 : خير ثانر ل #إإن»# في قوله: ##إنَّ كتبَ 
لقُبَّارٍ4؛ أو خبر لمبتدأ محذوف. أي: هو كتاب مرقومء و تنوم 4: صفة 
«اكتبُ» «ويئل»: مبتدأ كما تقدم» «يَوْميِذِ4: ظرف أضيف إلى مثله متعلق ب 
«ريلٌ» ؛ لأنه مصدر بمعنى: هلاك #لِلْحَكُدَ 4 : خبر «ويل4. والجملة مستأنفة 
«النيت» : صفة ل #المكذبين»» وجملة ايكون صلة «البّت>» لا محل لها 
من الإعراب ايوم أن : متعلق ب طيكَيوْنَ4: «وما» «الواو»: حالية «انآ4: 
نافية #يِكَربٌ4: فعل مضارع #إبدء»: متعلق ب طيِكيْبُ4: «إلّ45: أداة الام هترم 
«كلّ مُْترِ: فاعل طيِكرِبُ2»4 والجملة الفعلية في محل النصب حال من لوم 
ألتين4: 9خحكُلُ4: مضاف طمُنتَرِ4: مضاف إليه مجرور بكسرة مقدرة علئ الياء 
المحذوفة لالتقاء الساكنين منع من ظهورها الثقل؛ لأنه اسم منقوص أعل كقاض 
«أَيِرِ4: صفة طمُعْمرٍ. وسبق لك بيان الفرق بني الاعتداء والإثئم #إدّا: ظرف 
لما يستقبل من الزمان مضمن معنئ الشرط ##تتل#: فعل مضارع مغير الصيغة 
لعَهِ4: متعلق ب#اتُتَقَ4: #ادَايتَا4: نائب فاعل ل طتْتّلَ4. والجملة الفعلية في 
محل الخفض بإضافة #إا» إليها #ثَالَ4: فعل ماضر» وفاعل مستتر يعود علئ 
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كل مُت والجملة جواب 4# لا محل لها من الإعراب» وجملة #إنا4 في 
محل الجر صفة ثانية ل طمُمْتَرٍ4. #أَطِيرٌ الْأوْلينَ4: خبر لمبتدأ محذوف تقديره: 
هي أساطير الأولين» والجملة في محل النصب مقول #ثَالَ4. 
«علا بل رد عل فليم تا كوا كيبن © علا يتم عن يي يت كنؤة © م 
َم ناا ليم © ثم مَل مدا ليع ع ا ل يم 
وم لدَرنكَ ما عِلِبونَ © كلب عَرْوء 69 يِنْبَدَهُ لفون 09 إنَّ الأبزار لنى كير 


22-4 مه دب #ننهه 


عل لكك تي © ترف بن مموز أنزة افيه ©» | 


42 : حرف ردع وزجر للمعتدي الأثيم عن ذلك القول الباطل #بل#: 
حرف عطف وإضراب على محذوف تقديره: ليس الأمر كما يقولون نان : فعل 
ماض. مبني على الفتح عل قُلُوبهِمْ4: متعلق ب #تاد#: «مّا4: اسم موصول في 
محل الرفع فاعل ب رَان4» والجملة معطوفة على تلك المقدرة» #8 كنا فعل 
ناقص واسمهء وجملة يكبن 4 خبرهء وجملة الاكان» صلة ل 9إمّا» الموصولة» 
والعائد محذوف تقديره: ما كانوا يكسبون» 4 : حرف ردع وزجر عن الكسب 
الرائن. «إنَهُمْ4: ناصب واسمه #عن رََم 4 : متعلق ب #امحجوبون4. ##يَوْمِيذٍ»: 
ظرف أضيف إلى مثله متعلق ب #محجوبون4 أيضاًء والتنوين ‏ فيه عوض عن 
الجملة المحذوفة تقديرها: يوم إذ يقوم الناس. طالَحْجُوْن4 خبر #إن». وجملة 
«إن» مستأنفة لاثُم4: حرف عطف وترتيب لتراخي رتبة ما بعدها عما قبلها 
نهم 4م : ناصب واسمه #صَالَْا: #اللام»: حرف ابتداء #صالوا»: خبر #إن» 
مرفوع بالواو المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين؛ لأنة جمع مذكر سالمء 
للليم»: مضاف إليهء وجملة #إن» معطوفة علئ جملة «إن» الأولئ «اثُمَ» : 
حرف عطف للترتيب والتراخي أيضاً يمَالٌ4: فعل مضارع مغير الصيغة لمَدًا الى 
كم بد كرون نائب فاعل محكي ل ليقَالُ والجملة الفعلية معطوفة عليل جملة 
«إن». وإن شعت قلت: هَّدًا»: مبتدأ «ألَذِى»: خبره» والجملة الاسمية في 
محل الرفع نائب فاعل ل 9يمَالُ». 9ححُنمٌ»: فعل ناقص واسمه. ايد : متعلق 
ب #تَكَزْْوْنَ24. وجملة 3# دن خبر #كان». وجملة #كان» صلة الموصول لا 
محل لها من الإعراب 456 : حرف ردع وزجرء أو بمعنئ: حقاً #إنّ كِنَبَ 
لجار » : ناصب واسمهء ومضاف إليه «لق»: #اللام#: حرف ابتداء #في 
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عليين#: جار ومجرور خبر #إنَّ4؛ وجملة دإد4 مستأنفة» ولعِلَِيتَ4: مجرور 
بالياء؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالمء #وما»: #الواو»: اعتراضية إم1» اسم 
استفهام للإنكار في محل الرفع مبتدأء وجملة #أَدَرَئكَ4 خبره. والجملة الاسمية 
جملة معترضة لا محل لها من الإعراب؛ لاعتراضها بين خبري #إذَّ4. «مآ»: 
اسم استفهام للتفخيم في محل الرفع مبتدأء #علْيُوْنَ#: خبرهء والجملة الاسمية في 
محل النصب سادة مسد المفعول الثانى ل #أدَرَكَ». «اكتبُ» : خبر ثانر ل 8 إِنَّ» 
في قوله: «#إِنَّ كِب الأَرِه؛ أو خبر مبتدأ محذوف». أي: هو كتاب مرقوم» 
و «تَوم»*: صفة ل «كتبُ4. «يْبَده الْمودَ 4©9: فعل مضارع ومفعول به 
وفاعل» والجملة الفعلية في محل الرفع صفة ثانية ل «كِنَبُ4. ل«اإِنّ الأترار» : 
ناصب واسمه. ظلتِى تَمِير#: خبرهء و #اللام*: حرف ابتداءء وجملة #إإِنّ» 
مستأنفة لعل الْأْرايكِ»: متعلق ب #يَظرُون»» وجملة #يَظرُونَ» في محل النصب 
حال من الضمير المستكن في خبر #إذّ2»4 أو مستأنفة #تَْرِقُ#: فعل مضارع». 
وفاعله ضمير مستتر يعود علئ أي مخاطب #فى وجوههم» متعلق ب #تَعَرِفُ». «نضْرة 
لم4 : مفعول بهء والجملة الفعلية مستأنفة مسوقة لإيذان المخاطب بالالتفات 


إليهم والتأمل في آثار النعيم. 
ب« موب و0 دي ً - 5 ع ا اليا دع ومرم 7 مه 
«يْمَوْنَ ين يَحِقٍ تَخْتُور 09 حِتَهُمٌ يسك وَفِ ذَلِكَ لِسَاضّن الْمتتفسُون 9 وَيرَاجمٌ 
من مَنْدِوٍ © عنكا جرب يها لتقيو © إذّ الدست لَبْرَمُا وا ين لذن “اموا يَفْحَكنَ 


عم لس 7 00 5 د مع به تيم عا +7 م كوس 4ه 217 ٍِ جك ل + م كول سه 
دا موأ يم يتمَمرُدَ 6 وَإِدَا سبوا إك أَمَلِهمْ نملا فكهينَ 9© وَإذا وهم تالوا 
مي الع 0 024 لهم ميد سس اس ل ححثثعم ماارءد سا سيرم ع معسظة ليدم - 
إنَّ هنؤْلهِ لصَالون 9© وما أسِلوا عَلَيِمَ حَنِظِينَ © كن الْذِينَ «امنوأ مِنَ الْكنارٍ يصْحَكونَ 


9©) عل الأرايكِ يظرون 2)) هل تُوْبَ الْكُتَارُ ما كانوأ يَمْملونَ (9)» . 

9يسْفَوْنَ4: فعل مضارع مغير الصيغة مرفوع بالنون» والواو نائب فاعل له #ين 
تَحِقٍ 4 : متعلق ب لأسْمَوْنَ4 9تَحْئُورٍ4: صفة #تّحِقٍ#؛ أي: من خمر خالصة من 
كل غش, أو شائبة» والجملة الفعلية مستأنفة» ظاحْتَهُمُ يِنَكُ»: مبتدأ وخبرء 
والجملة في محل الجر صفة ثانية ل#نّحِقَ4» وَفي#: #الواو#: عاطفة «افي 
دَلِكَ: متعلق بقوله: #قَيِئنَاضّى4». و طالفاء» عاطفة أيضاً لزيادة الاهتمامء 
و #اللام» لام الأمرء #يتنافس»: فعل مضارع مجزوم بلام الأمر #الْمكتافِسونَ»: 
فاعل» والجملة معطوفة على جملة قوله: #اإسَْرَه4» وقيل: الواو عاطفة لقول 


ود 


محذوف تقديره: ويقولون: فليتنافس في ذلك المتنافسونء» والفاء زائدة لتحسين 
الخطء كفاء قولهم: فقطء وقيل: الواو زائدة» والفاء عاطفةء وقيل: الواو 
اعتراضية» والفاء زائدة» وفي «الجمل» واستشكل في هذا العاطف, إذ لا يصح أن 
يقال: وفليتنافس» فقيل: إنه بتقدير القول؛ أي: ويقولون لشدة التلذذ في ذلك: 
فليتنافس. 9وَيَرَاجُمٌ4: «الواو»: عاطفة #«#مزاجه»: مبتدأ لين شَِْرٍ4: خبرهء 
والجملة الاسمية في محل الجر معطوفة علئ جملة 'ضَّهُمٌ يِنَكُ4 «اعَيِمًا»: 
منصوب على المدح بفعل محذوف تقديره: أمدح عيناًء أو أعني بالتسنيم عيناً» أو 
على الحال من طتَنْيِرٍ4» كما قاله الزجاجء وجملة #يِغْرَبُ يا الْمقرّون# صفة 
ل #عَيمًا»» و #يهآ»: متعلق ب #يَثرَبُ4, «إنَّ أأذيت4: ناصب واسمه» وجملة 
«لْجْرَبُو4 صلة الموصول ل9كَانوَا4: فعل ناقصء واسمه ظينَ الذِينَ4 متعلق ب 
«يعصَكوْنَ4». وجملة لءَامَنُا4 صلة الموصول» وجملة #ايسَحَكرنَ» خبر 9 كَاوَا4, 
وجملة #كان» في محل الرفع خبر #إنَّ4» وجملة #إنَّ» مستأنفة» لوَإدَا» 
#الواو»: عاطفة #إدَا»# ظرف لما يستقبل من الزمان مضمن معنئ الشرطء ##مرُوأ» : 
فعل وفاعل #بِيم*: متعلق ب لإبيواأ». وجملة #مَروأ بِبِمَ» في محل الخفض بإضافة 
#إذا» إليها علئ كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب الآتي» وجملة 
#يِتََامرُونَ» جواب #إدَا» لا محل لها من الإعراب» وجملة #إدَا» الشرطية في 
محل الرفع معطوفة علئ جملة #كانوًا» على كونها خبر #إنَّ ألَذِيت». «وإذا»: 
#الواو» عاطفة #إدّا#: شرطية» وجملة #أَنَلَبوًا» في محل الخفض بإضافة 9«إدَا» 
إليها علئ كونها فعل شرط لهاء لٍاإِكَ أَمْلِهِرَ» متعلق ب #انَلبوًا4. وجملة 
«أَسَبوَاً4 جواب «إدَا» لا محل لها من الإعراب» #فَكهِينَ»: حال من فاعل 
«أَنسَلبواً4. وجملة #إذا4 الشرطية في محل الرفع معطوفة عل جملة #إدَا» 
الأولى» #وإذا»: #إِدا#: ظرف مضمن معنئ الشرط. وجملة ##رَأوْهُمَ» في محل 
الخفض فعل شرط ل #9إدّا»» وجملة طمَالُوَا4 جوابها لا محل لها من الإعراب» 
وجملة #إدا معطوفة علئ جملة «إذا» الأولى» «إنَّ مَوْلَمَ أصَانُون4: ناصب 
واسمه وخبرهء و #اللام#: حرف ابتداء» وجملة #إإِنَّ» في محل النصب مقول 
لثَالوَا4 «وما»: «الواو»: حاليةء «مآ»: نافية لأرُِنا4 فعل ماض.ء ونائب 
فاعل» والجملة في محل النصب حال من الواو في 9تَالوا4: «عَلبَهمْ»: متعلق 
9:2" 


ب «حَنفِظِينَ2»4 و طاحَفِظِينَ4 حال من الواو في «أَرْسِئوا4 طتَائْيمَ4: «الفاء»: فاء 
الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره؛ إذا عرفتم ما ذكرء وبيان 
حال المؤمنين مع الكفارء في ذلك اليوم.. فأقول لكم: #اليوم#: منصوب علئ 
الظرفية» متعلق ب #يَعَْكْن4 «الذيت4: مبتدأء وجملة لءَامَيُوا4 صلة الموصول 
«يْت العكُدرِ4: متعلق ب «يَعْصَكرة4: وجملة «يتصكون» خبر «الزيت4. 
والجملة الاسمية في محل النصب مقول لجواب 9إذا» المقدرة» وجملة #إذا» 
المقدرة مستأنفة عل الْأَرايكِ» : متعلق ب لايَظرُون4: وجملة #ايَظرُون» في محل 
النصب حال من فاعل «يَعَصَكْوْنَ4؛ أي: يضحكون حال كونهم ناظرين إليهم» وإلى 
ما هم فيه من الخزي والهوان» #مَّل»#: حرف استفهام للاستفهام التقريري #أنُوبَ» : 
فعل ماضر مغير الصيغة االْكُتَرُ4: نائب فاعل» والجملة الفعلية في محل النصب 
مقول لقول محذوف وقع حالاً من فاعل #يظرُونَ4؛ أي: ينظرون إليهم حال كونهم 
قائلين: هل ثُوْبَ الْكترُ» إلخ. أو جملة لثْوْبَ4 مستأنفة «مّآ[: اسم موصول في 
محل النصب مفعول ثان, ل #ثْوّبَ4)» وجملة #كَائوَا4 صلة ل لم4 الموصولةء 
وجملة 9يِتْمَلونَ4 في محل النصب خبر #كان». والله أعلم. 


التصريف ومفردات اللغة 

لوَيْلُ4؛ أي: هلاك عظيم وعذاب شديدء قال ابن كيسان: هي كلمة مكروب 
وقع في البلية» وأصله: وي لفلانء أي: الحزن له. فقرن بلام الإضافة» فقيل: 
ويل تخفيفاً . 

«لِلمُطِيْدينَ4 جمع مطفف. وهو المنقص في الكيل أو الوزن» سمي بذلك لأن 
ما ينقص فيهما شيء طفيف أي: حقيرء يقال: طفف الكيل: إذا نقصه قليلاً» وقال 
الزجاج: وإنما قيل للذي ينقص المكيال والميزان مطفف؛ لأنه لا يكاد يسرق في 
المكيال والميزان» إلا الشيء الطفيف؛ أي: اليسير الحقير التافه. 

الْذبنَ ذا هالو » قال الفراء: يقال: اكتلت علو الناس: استوفيت منهمء 
واكتلت منهم: أخذت ما عليهم ف #ططْ» بمعنيل من» وأصله: اكتيلوا بوزن 

# يستوقون 4 ؟ أي: يأخذون حقوقهم وافية كاملة» وأصله: يستوفيون» استثقلت 
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الضمة علئ الياء»ء فحذفت للتخفيف» ثم لما التقول ساكنان. . حذفت الياء» وضمت 
الفاء لمناسبة 0 

لوَإدًا وهم 4 ؛ أي: كالوا للناس حقوقهم» أو وزنوا لهم حقوقهم» وفيه 
إعلال بالقلب 00 أصله: : كيلوهم» قليت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح: 
9# سرود رون : أي: ينقصون الكيل والميزان» مع أن وضع الكيل والوزن» إنما هو 
للتسوية والتعديل» يقال: خسر الميزان وأخسره بمعنى)» وهو يتعذئى بالهمزة» 
ويقال: 0 0 اه «خطيب». 
الموقف ل 

«ألا يظنٌ» أصله: يظئن بنونين» أدغمت الأولئ منهما في الثانية 

#لفى سجن 4 والسجين: علم لكتاب جامع لأعمال الشياطين» وأعمال الكفرة 
والفسقة من الثقلين» ؛ منقول من وصف» كحاتم» وهو منصرف؟ لأنه ليس فيه إلا 
سبب واحد» وهوالتعريف» واختلف في نونه» هل هي أصلية: فيكون فعيلاً من 
السجن» أو بدل من لام: فيكون أصله: سجيلاً من السجل» وأورد صاحب 
«القاموس» في مادة: سجن ما نصه: سجين» كسكين: الدائم الشديد» وموضع فيه 
كتاب الفجارء وواد في جهنم أعاذنا الله تعالى منهاء أو حجر في الأرض السابعة. 
انتهيل . 

«كب َنم 409 ؛ أي: مكتوب مسطورهء قال الراغب: الرقم: | 

والخط الغليظ» ومنه قول الشاعر: 
سَأرْقُمُ ففِئ أَلْمَاءٍ لْقَرَاح إِلَيْكُمُ لل قوف ] إِنْ كَانَ ِلْمَاءٍ رَاقِمُ 

« إلا ع مُعترٍ ؟ ا متجاوز عن منهج الحق». أصله: معتدي. استثقلت 
الكسرة على الياء فحذفت» فالتقى ساكنان» وهما الياء والتنوين» ثم حذفت الياء 
لبقاء دالها. وهو كسرة الدال» فصار معتد بوزن: + مفتع . 

«أثيم» ؛ أي : كثيرالذنوب والآثام. 

«علا بل ران» ؟؛ أي: غلب وأحاط وغطى تغطية الغيم للسماءء وفي 


احن 


«المختار»: الرين: الطبع والدنس» ويقال: ران ذنبه على قلبه ‏ من باب باع ريئاً 
وريوناً أيضاً : إذا غلب» وقال أبو عبيدة: كل ما غلبك فقد ران بك» ورانك وران 
عليك؛ ورين الرجل: إذا وقع فيما لا يستطيع الخروج منه ولا قبل له بهء أي: لا 
طاقة له به» وعبارة الزمخشري: وران علئ قلوبهم: ركبها كما يركب الصدأء وغلب 
عليهاء وهو أن يصر علئ الكبائر» ويسوف التوبة حتئ يطبع على قلبه» فلا يقبل 
الخير ولا يميل إليه»ء وعن الحسن: الذنب بعد الذنب حت يسود القلب. 

قلت: وران يائية وواوية» وهي هنا يائية» أصله: رين كبيع؛ قلبت الياء ألفاً 
لتحركها بعد فتح» وأما الواوية فيقال فيها: ران يرون روناً ‏ من باب دخل - يقال: 
ران الأمر: اشتدء ورانت الليلة: اشتد هولها أو غمهاء والرون ‏ بضم الراء 
المشددة : الشدة» والجمع رؤون» ورونة الشيء ‏ بالضم -: معظمه وشدته» يقال: 
كشف الله عنك رونة هذا الأمر؛ أي: شدته وغمته. 


اس ا ل 49؛ أي: لداخلوا النار وملازموهاء أصله: لصاليون» 
فلما أضيف الوصف.. حذفت منه نون الجمع» فصار لصاليواء فاستثقلت الضمة 
عل الياء»ء فحذفت فسكنت» فالتقت ساكنة مع واو الجمع» فحذفت الياء» وضمت , 
اللام لمناسبة الواوء وقد تقدم هذا في سورة: صّ. 


حركة الواو إلئ القاف. ثم قلبت ألفاً لتحركها في الأصل» وفتح ما قبلها الآن. 


«ومآ أَدركَ مَا عِلْبونَ 469 قال الزمخشري: وعليون: علم لديوان الخير الذي 
دون فيه كل ما عملته الملائكة وصلحاء الثقلين» منقول من جمع علي فعيل من 
العلوء كسجين من السجنء» سمي بذلك؛ إما لأنه سبب الارتفاع إلئ أعالي 
الدرجات في الجنة» وإما لأنه مرفوع في السماء السابعة. وعبارة أبي حيان: 
عليون: جمع واحده: عِليّ مشتق من العلو. وهو المبالغةء قاله يونس وابن جني. 
قال أبو الفتح: وسبيله أن يقال: علية» كما قالوا للغرفة: علية» فلما حذفت التاء 
عوضوا عنها الجمع بالواو والنون» وقيل: هو وصف للملائكة» فلذلك جمع بالواو 
والنون. وقال الفراء : هو اسم موضوع عل صيغة الجمع ولا واحد له من لفظه. 
كقولهم: عشرين وثلاثين» والعرب إذا جمعت جمعاًء ولم يكن له بناء من واحدهء 


/ا3 


ولا تثنية قالوا في المذكر والمؤنث بالواو والنون. وقيل غير ذلك. 

قلت: عليون: اسم لمكان عال, كما أن سجيئاً: اسم لمكان في نهاية السفل» 
فهما مكانان أودع فيهما أعمال الناجين» وأعمال الخاسرين» وليس علينا أن نعرف 
ما هماء أمن أوراق وأخشاب أو معادن أخرى. 

عل الأرايك » هي الأسرة فى الحجال» والحجال: واحدها حجلة» وهي مثل 
القبة») وحجلة العروس: بيت ؟ أئ: خيمة تزين بالثياب والأسرّة والستور. 


بيس 0 


و#إتضْرة الميرِ » بهجته ورونقه #لسَفَوْنَ من حبق » ؛ أي : من شراب خالص لا 
غش فيه» وأصل يسقون: يسقيون بوزن يفعلون» قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح» 
ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين «#تَحبُورٍ4؛ أي: ختمت أوانيه وسدت. 

لاحِتَهُمُ يِسَكُ4؛ أي: ما يختم به رأس قارورته هو المسك بدل الطين. 


م- 


لاضن » وأصل التنافس: التشاجر علئ الشيء والتنازع فيهء بأن يحب كل 
واحد أن ينفرد دون صاحبه» وفي «المختار»: ونفس الشيء من باب ظرف: صار 
مرغوباً فيه» ونافس في الشيء منافسةً ونفاساً بالكسر: إذا رغب فيه علي وجه 
المباراة في الكرمء وتنافسوا فيه: أي: رغبوا. ١‏ ه. والمراد: فليستبق المتسابقون» 
وليجاهدوا النفوس ليلحقوا بالعاملين. 


«َِرجْمُ ين َننِرٍ 469 والمزاج والمزج: الشيء الذي يمزج بغيره» والمزج: 
خلط أحد الشيئين بالآخرء والتسنيم: عين من ماء تجري من أعلئ إلئ أسفل» وهو 
أشرف شراب في الجنة» ويكون صرفاً للمقربين» ممزوجاً لأصحاب اليمين» وسائر 
أهل الجنة» والمقربون هم: الأبرار الذين سبق ذكرهم. 


ل م م 


#وَإِدًا مَرواْ بهِمَ# يقال: مر مراً ومروراً إذا جاز وذهبء كاستمر ومره وبه: 
جاز عليه. كما في «القاموس». 

#يَعَامرُوت4؛ أي: يشيرون إليهم بأجفانهم من التغامز: تفاعل من الغمزء وهو 
الإشارة بالجفن والحاجب» ويكون بمعنى العيب» يقال: غمز فلان فلانا إذا عابه 
وذكره بسوءء ويقال: فلان لا مغمز فيه؛ أي: ليس فيه ما يعاب به. 


ع سس 


لوَإدًا أَنقَلبوًا إك أَمْلهم» من الانقلاب: وهو الانصراف والتحول والرجوع. 
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#أنقلبوأ فُكهين* ؛ أي : معجبين راضين بما فيه من الشرك والضلالة 
والعصيان» أو متلذذين بما كان من مكنتهم ورفعتهم التي أوصلتهم إلى الاستسخار 
بغيرهم ١‏ والضحك من المؤمنين. 

وما أَْسِلُوأ لم حَفِظِينَ 4؛ أي: رقباء يتفقدونهم ويهيمنون علئ 
أعمالهم . 

لوَإدًا رَأَوَهُمْ ْوَأ إِنَّ مَوْلم َصَالونَ © أصل رأوهم: رأيوهم» قلبت الياء 
ألفا لتحركها بعد فتح» ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين» وأصل #ضالون»: 
ضاللون بلامين» أدغمت أولاهما في الثانية. 

«هل ثيب الْكتارُ4 من التشويب» والتثويب والإثابة: المجازاة يقال: ثوبه وأثابه 
إذا جازاه» كما قال الشاعر: ش 
سَأَجِرِنِكِ أو يَجْرِيِك عَنْيْ مُتَوْبٌ وَحَسْبْك أَنْيُنْئَئ عَلَيْك وَتُسْمَدِيْ 

البلاغة 

وقد تضمنت هذه السورة الكريمة ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة 
والبيان والبديع: 

فمنها: تنكير لوَبِلٌ» لإفادة التهويل والتفخيم. 

ومنها: المقابلة اللطيفة بين قوله: دا أكَالوا عل الاين يَسْتوف4. وقوله لرَدَا 
كان الكيل من جهة غيرهم.. استوفوه» وإذا كان الكيل من جهتهم.. أخسروه. 
سواء باشروه» أو لاء فالضمير لا يدل على مباشرة» ولا إشعار أيضاً بذلك» والذي 
يدلك على أن الضمير لا يعطي مباشرة الفعل» أن لك أن تقول: الأمراء هم الذين 
يقيمون الحدود لا السوقة» لست تعني أنهم يباشرون ذلك بأنفسهم» وإنما معناه: أن 
فعل ذلك من جهتهم خاصة. | ه من «الدرويش». 

ومنها: الاكتفاء في قوله: #إدًا أكالوأ4؛ لأنه حذف الاتزان لعلمه من 
الاكتيال» لأن مقتضئ المقابلة أن يقال: الذين إذا اكتالواء أو اتزنوا عليل الناس 
يستوفون» وقد مر لك بيان حكمة حذفه في مبحث التفسير. 


اح 


خبر» أوخال من المستكن في الخبرهء أو من الموصولء أو منهماء أو استئناف 
مبيّن ومُقررٌ للولاية. يْنَّ الظلمنتٍ إل الثور» : كلاهما متعلق ب يفريه ر» . 

«واليت ككرْدا اوَلَآئْحُمُ اللََدمُوتُ4 . 

«وَاننَ»: «الراو»: عاطفة. «الذين»: مبتدأ أول. «كُتيدَا4: صلة 
الموصولء والعائد ضمير الفاعل. « آنه » : مبتدأ ثانر» ومضاف إليه. 
© الطَدمُوتٌ # : خبر للمبتدأ الثاني» والجملة خبر للمبتداأ الأول» والجملة من 
المبتدأ الأول وخبره معطوفة على جملة قوله: أله وَل الذرت ءَامنوأ4 . 

ليُخْرِجُوتَهُم يِب الور إِلَ الظلمت أؤكهلك أسْحتبُ الثَارٍ هُمْ فيا عَنيدُورت؟ . 

«يُخْرِجُوتَهم4: فعل وفاعل ومفعولء والجملة مستأنفة» أو حال”'' من 
الطاغوت» والعامل فيه معنيل الطاغوت؛ لأنه بمعنيل المضِلّينء وهو نظير ما قاله 
أبو على من نصب: طتَزَّمَه4 علئ الحال» والعامل فيها «#لظى». 9ينَ ألنورٍ إِلَ 
لُلتْ» جار ومجرور متعلقان بليُخْرِجُوتَهُم4 «أؤتهلكت4: مبتدأ. «أصحبٌ 

لتّارٍ4: خبر ومضاف إليهء والجملة مستأنفة. طهُمْ»: مبتدأ. طفيها»: تا 

ب #عَدِدُوت#: وهو خبر المبتدأ والجملة مستأنفة. 


التصريف ومفردات اللغة 
لَْ4 : عينه ولامه ياءان؛ لأنه من: حَبِيَ بياءين» يحيا ‏ من باب رضي - 
فهو حيّ. 
لصوم 4 : علئ وزن فيعول؛ لأنه مِن قام بالأمر يقوم به إذا دَبّرهء وأصله: 
قيووم» اجتمعت الواو والياء» وسّبقت إحداهما بالسكونء فقلبت الواو ياءء 
وأدقيك الناء لبها نسار فنوما: 
«يبكةٌ 4: أصله وَسُْنة؛ لأنه من: وسن يسن» من باب: وعد يعدء فلما 
حُذفت الواو في المضارع حذفت في المصدر. 


(1) البحر المحيط. 


ومنها: الطباق بين #سنووونَ4 و # سروه 55 لأن الاستيفاء الأخذ وافياء 
والإخسار: الإعطاء ناقصاً. 


َم 


ومنها : الاستفهام الإنكاري التعجبي في قوله: : «آلا يظنُ وليك أَبُم تبون 402 
لأن «ال4 في قوله: ألا يكن ليست استفتاحية» بل هي همزة الاستفهام دخلت على 
.لا النافية» فأفادت التوبيخ والإنكار والتعجيب» كما في «الرازي». وفي هذا الإنكار 
والتعجيب وكلمة الظن» ووصف اليوم بالعظم» وقيام الناس فيه لله تعالى خاضعين» 
ووصف ذاته برب العالمين. . بيان بليغ لعظم الذنب» وتفاقم الإثم في التطفيف» وفيما 
كان مثل حاله من الحيف» وترك القيام بالقسط»ء والعمل عل السوية والعدل في كل 
. أخذ وإعطاءء بل في كل قول وعمل. ١‏ ه «خطيب». 

ومنها: تخصيص وصف رب العالمين من بين سائر الصفات إشعاراً بالماليكة 
والتربية» بحيث لا يمتنع عليه الظالم القوي؛ لكونه مملوكاً مسخراً في قبضة قدرته» 
ولا يترك حق المظلوم الضعيف؛ لأن مقتض التربية أن لا يضيع لأحد شيئاً من 
الحقوق» وفي هذه التشديدات إشارة إلى أن التطفيف» وإن كان يتعلق بشيء حقير» 
لكنه ذنب كبير. 

ومنها: المقابلة بين حال الفجارء وحال الأبرار في قوله: «كلَآ إِنَّ كنب 
لتُبَّرٍ . . . » إلخ» وقوله: «كلآ إِنّ كتبٌ الأبرار. . . » إلخ. 

ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: وما أَدركَ ما يهن 402 إفادة 
للتهويل» وفي قوله: وبآ أَدرنكَ مَا عِلِيدَ 409 إفادةً للتعظيم والتفخيم لمراتب 
الأبرار. 

ومنها: الاستعارة التمثيلية في قوله: «كلآ إِنَمْ عَن يهم يوذ لَحْجْوونَ 69> 
حيث مثل احتجاب الله وسخطه عليهم» وإهانته بهم باحتجاب ملك من الملوك عن 
بعض رعيته؟ لأنه لا يؤذن عليل ذوي المقامات العلية والمراتب السامية إلا للمقربين 
المكرمين لديهم» ولا يحجب عنهم إلا الأدنياء الموسومون بالمهانة والقماءة 
والصّغَارء وقد رمق أبو تمام سماء هذا المعنل» فقال مبرزاً احتجاب المعتصم عن 


ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: # مئاص الْمكتافِسُون» . 

اومتها : الإطناب بذكر أوصاف نعيم المتقين في قوله: «إنَّ الأبرارَ لنى يَيِوِ © 
ع عل لاا نك يرون تَعْرِفُ فى وجوههز ضر لعو © . . .4 إلخ. 

ومنها: التشبيه البليغ في قوله: َعَم مِسَك »؛ أي: كالمسك في طيب 
الرائحة» فحذف منه الأداة ووجه الشبهء فأصبح بليغاً. 

ومنها: حذف مفعول طيَظُرُونَ4 في قوله: طعَل الْأرآيكِ يرون 42 إفادة 
للتعميم؛ أي: ينظرون ما شاؤوا مد أعينهم إليه من رغائب مناظر الجنة» وإلى ما 
أولاهم الله تعالئ من النعمة والكرامة. 

ومنها: تقديم الجار والمجرور على متعلقه في قوله: «إنَّ الذيست أَجَرمُوا كوأ من 
ألَّذِنَ امنا يَضْعَكْونَ 469 لمراعاة الفواصل» أو للحصر إشعاراً بغاية شناعة ما 
فعلوا؛ أي: كانوا من الذين آمنوا لا من غيرهم يضحكون,ء مع ظهور عدم 
حا لذلك عل م قوله: 04 َه 0 ١‏ 0 
را ١‏ وسخريتهم من الساعيو 0 ا عن الشرك دعاو إلى 
الإسلام. 

ومنها: تقديم الجار علئ متعلقه في قوله: وف ذَلِكَ مَليِتتَاضٌن4 إفادةً للحصر؛ 
أي: في ذلك لا في خمور الدنيا. 

ومنها: تقديمه عليه في قوله: طق ادن امنأ ين الْكْفَرٍ يِضْحَكونَ »4 
لرعاية الفواصل. 

ومنها: التعبير بصيغة الماضي في قوله: لهل ف الكتاذ 4 إششارا بتحققه . 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب 
د تن فنا 
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خلاصة ما تضمنته هذه السورة الكريمة من المقاصد 

اشتملت هذه السورة على المقاصد التالية: 

١‏ -.وعيد المطففين. 

؟ - بيان أن صحائف أعمال الفجار في أسفل السافلين. 

 '"‏ الإرشاد إلى أن صحائف أعمال الأبرار في أعلئ عليين. 

- وصف نعيم الأبرار في مآكلهم ومشاربهم ومساكنهم. 

ه ‏ استهزاء المجرمين بالمؤمنين في الدنياء وتغامزهم بهمء وحكمهم عليهم 
بالضلال. 

5 تضاحك المؤمنين منهم يوم القيامة؛ نظر المؤمنين إلى المجرمين وهم 
يلقون جزاءهم وما أعد لهم من النكال. 


والله أعلم 


ا ا 


)١(‏ إلى هنا تم تفسير سورة المطففين بعون الملك المعين» ضحوة يوم السبت اليوم السابع من 
شهر رمضان المبارك من شهور سنة: ١517/9/7‏ ألف وأربع مئة وست عشر سنة من 
الهجرة النبوية» علئ صاحبها أفضل الصلاة وأزكئ التحية» وصلى الله علئ سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. 


سورة الانشقاق مكية بلا خلاف» نزلت بعد سورة الانفطارء وأخرج ابن 
الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال: نزلت سورة الانشقاق 
بمكة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله 

وآياتها: ثلاث أو خمس وعشرون آية. وكلماتها: مئة وتسع كلمات. 
وحروفها: سبع مئة وثلاثون حرفاً. وسميت سورة الانشقاق لذكر انشقاق السماء 
فيهاء وكلها محكمة لا ناسخ فيها ولا منسوخ. 


ومناسبتها لما قبلها: أنه سبحانه وتعالى ختم سورة المطففين بذكر أحوال 
القيامة» وأهوال يوم الحشرء وافتتح هذه السورة بمثل ذلك من أحوال يوم البعث 
والنشورء فاتصلت السورتان اتصال النظير بالنظيرء والشبيه بالشبيه. 

وأوجز بعضهم القول في بيان وجه ترتيب هذه السور الثلاث» فقال: إن في 
«إذا أَلسَّمَاهُ أَنفَطرَتَ 469 ذكر الحفظة الكرام الكاتين» . وفي سورة المطففين: بيان 
لمقر كتبهمء وفي سورة الانشقاق: البداية بذكر بعض أحوال يوم القيامة من 
الانقلابات الكونية الهائلة. . 


ومما ورد في فضلها: ما أخرع البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي رافع قال: 
صليتٌ مع أبي هريرة العتمة» فقرأ : #إذًا أَلمَادُ أنْمَقَّد تقذ 409 فسجد» فقلتٌ لى 
فقال: سجدتٌ خلف أبي القاسم كَل فلا أزال أسجد فيها حت ألقاه. 


وأخرج مسلم وأهل السئن وغيرهم عن أبي هريرة قال: جناب 
رسول الله كه في: «إدَا لماه أَمتَنَّتَ 4069 و انرأ أيه يك . 
0 خزيمة والروياني في مسنده والضياء المقدسي في «المختارة» عن 
ة: أن النبي يك كان يقرأ في الظهر: «إدًا لاه أنتَيّتَ 42 ونحوها. 


ا 


رن 


وتسحد اك قل يعر 
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«إدًا اله أَمتَقَتَ أ وََدِنتَ ريا وَحََتَ 2 وَإِذا اليش مدت © وَألقَتْ ما فا وَتلّت 
2 وَلَدِتَ ليها وَحَقّتَ (©) يتأيها الْاِشن إِنَكَ كايح إل رَيْكَ كما تقد (©) كنا من أو 
كَبَدٌ يميا 02 صَوْتَ يَاسَبُ حصان ييا ()) وَيََلِبُ إِلك أَمْلِي مسرونا () وما من أوق 
كيم ورا ظَهروء 27 ا 
طَنَّ أن أن يحور © بك إِدَّ ديه كن بدء بَصيا © فلآ أَقَيمْ يِأَلسَّمَقٍ 2 وَاللٍ وَمَا وَسَىَّ 
التتر إ أتَقَ © لكين نا عن بتو © : الهم لا يمو 2 وَإِذَا ع حلم الفرمان 
لا سَمُدُون9 9 بل لذن قروا كروت ت 09 وَأَقَهُ ألم يما وغوت () سيره ِعَدَّاتٍ 
لير 69 إلا آلَذنَ “اموا وَعَمِلُوا ألصَّلِحَتٍ ١‏ لت جر غَيْرٌ متنون 49 . 


"عو 


اسل 


المناسبة 

مناسبة أول هذه السورة لآخر ما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى ذكر في أواخر 
السابقة أحوال الفجار والأبرار في يوم القيامة» ثم ذكر في أوائل هذه السورة أهوال 
ذلك اليوم» فذكر أنه حين انشقاق السماءء واختلال نظام العالم» وانبساط الأرض 
بنسف ما فيها من جبال» وتخليها عما في جوفهاء يلاقي المرء ربه فيوفيه حسابه. 
وينقسم الناس حينئظٍ فريقين: 

١‏ فريق الصالحين البررة: وهؤلاء يحاسبون حساباً يسيراً» ويرجعون 
مسرورين إل أهلهم . 

 "‏ فريق الكفرة والعصاة: 0 يؤتون كتبهم وراء ظهورهمء ثم يصلون حر 

ر؟ لأنهم كانوا فرحين بما يت يتمتعون به من اللذات» والجري وراء الشهوات» إد 
كانوا يظنون أن لا بعث ولا حساب» ولا ثواب ولا عقاب. 


55 دمر 


قوله تعالى: قلا أَقَسِمْ بِالشَّمَقِ. ..* إلى آخر السورة» مناسبة هذه الآيات لما 
قبلها: أن الله اننا ا الإنسان راجع إلئ ربه فملاقيه ومحاسبه؛. إما 
حساباً يسيراً إن كان قد عمل الصالحات» 0 هرا إن كان قد اجترح 
السيئات.. أقسم بآيات له في الكائنات ظاهرات باهرات عليل أن البعث كاثن لا 
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محالة» وأن الناس يلقون شدائد الأهوال حتئ يفرغوا من حسابهم» فيصير كل أحد 


التفسير وأوجه القراءة 

مادا أَلتَآه أنتَقَتَ 0 إعرابه كإعراب »دا أَلسَّمَآهُ انْفَطْرَتٌ 402 ؛ أي : إذا 
انشقت وانفطرت وانفتحت بغمام أبيضص.. يخرج منهاء وهو نظير قوله تعالى: 
وى تَمَفَقُ ألسّاء بِالْعَمي 4 والباء للآلة» كما في قولك: انشقت الأرض بالنبات. 

وفي ذلك الغمام الملائكة ينزلون في أيديهم صحائف الأعمالء, أو فيه ملائكة 
العذاب» وكان ذلك أشد وأفظع من حيث إنه جاء العذاب من موضع الخير» فيكون 
انشقاق السماء لنزول الملائكة بالأوامر الإلهية» وقيل: للسقوط والانتقاض» وقيل: 
لهول القيامة. و انوع ل تق الور تاي لكل زر ولا مانع 
من جميع هذه الأقوال» فإنها تنشق لهيبة الله تعالئ» فتنزل الملائكة» ثم يؤول أمرها 
إلى الفساد والاختلال. 


وعن علي رضي الله عنه: تنشق من المجرة» وهي بفتح الميم بوزن المضرة 
باب السماء؛ أي: البياض المستطيل في وسط السماء من جانبهاء وأهل الهيئة 
يقولون: إنها نجوم صغار مختلطة» غير متميزة في الحسن. ١‏ ه من «القرطبي». 

سميت بذلك لأنها كأثر المجرء والمجر: المحل الذي يجر عليه الحبل من 
البئر عند الاستقاء. قيل: تنشق من ذلك الموضعء كأنه مفصل ملتئم» فتصدع منه 
لوَأَنِتَ4؛ أي: استمعت وأصغت #إريَا»4؛ أي: لأمر ربها إياها بالانشقاق» 
وأذعنت لتأثير قدرته تعالئ فيها؛ حيث تعلقت قدرته بانشقاقهاء وانقادت له انقياد 
المأمور المطواع إذا ورد عليه أمر الآمر المطاع». فهو استعارة تمثيلية متفرعة علئ 
المجاز المرسل» يعني: إذا أطلق الإذن» وهو: الاستماع في حق من له حاسة 
السمعء والاستماع بها: يراد بها الإجابة» والانقياد مجازاً. وإذا أطلق في حق نحو 
السماء مما ليس في شأنه الاستماع والقبول.. يكون استعارة تمثيلية» فقوله: ينا 
طَأبويَ4 يدل علئ نفوذ القدرة في الإيجاد والإبداع من غير ممانعة أصلاًء وقوله: 
دوت يا يدل على نفوذ القدرة في التفريق 0 7 
والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إليها للإشعار بعلة الحكم «وَحَيتَ» 
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السماء؛ أي: جعلت حقيقة حرية بالاستماع والانقياد» إذ هي مربوبة ومصنوعة له 
تعالل؛ أي: شأنها ذلك بالنسبة إلئ القدرة القاهرة الربانية التي يتأتئ بها كل 
مقدورء ولا يتخلف عنها أمر من الأمورء من قولهم: هو محقوق بكذاء وحقيق به 
وقال الضحاك: وحقت؛ أي: أطاعت. وحق لها أن تطيع ربها؛ لأنه خلقها . 


وكا الْدّشُ مُدَتْ ©4؛ أي: بسطت بإزالة جبالها وآكامها عن مقرهاء 
وتسويتها بحيث صارت كالصحيفة الملساء» أو زيدت سعة وبسطة من أحد وعشرين 
جزءاً إلى تسعة وتسعين جزءاًء لوقوف الخلائق عليها للحسابء وإلا لم تسعهمء 
من مده: بمعنول: أمده؛ أي: زادهء وفي الحديث: (إذا كان يوم القيامة.. مد الله 
الأرض مد الأديم» حتئ لا يكون لبشر من الناس إلا موضع قدميه»» يعني: لكثرة 
الخلائق فيهاء وقوله: «مد الأديم»؛ لأن الأديم إذا مد زال عنه كل انثناء فيه 
واستوئ» وفي بعض الروايات: «مد الأديم العكاظي»» قال في «القاموس»: ‏ هو 
كغراب ‏ سوق بصحراء بين النخلة والطائف». كانت تقوم هلال ذي القعدة» وتستمر 
عشرين يوم تجتمع قبائل العرب» فيتعاكظون؛ أي: يتفاخرون ويتناشدون» ومنه مد 
الأديم العكاظي. انتهى. . 


لوَألقَتْ ما فبَا#؛ أي: رمت ما في جوفها من الموتئ والكنوز إلى ظاهرهاء 
نظير قوله: #اوَأخْرَجَتِ الْأرّس أَنْمَالَهَا 4©9. وهو من الإسناد المجازيء وإلا 

فإن قلت: إخراج الكنوز يكون وقت خروج الدجال لا يوم القيامة؟ 

قلت: يوم القيامة وقت متسع يجوز اعتباره من وقت خروجه ولو مجازاً؛ لأنه 
من أشراطه الكبرئ» فيكون إخراج الكنوز عند قرب الساعة» وإخراج الموتئ عند 
البعث «وَتدّنَ4؛ أي: وخلت عما فيها غاية الخلو حتئ لا يبق فيها شيء منهء 
كأنها تكلفت في ذلك أقصى جهدهاء كما يقال: تكرم الكريم» وترحم الرحيم» إذا 
. بلغا جهدهما في الكرم والرحمة» وتكلفا فوق ما في طبعهما. ظوََدِتَ» وانقادت 
بذلك الانقياد؛ أي: شأنها ذلك بالنسبة إلى القدرة الربانية» وذكره مرتين» لأن 
الأول متصل بالسماءء والثاني بالأرض» وإذا اتصل كل واحد بغير ما اتصل به 

ش ”غ2 ش 


الآخر.. لم يكن تكراراًء وجواب #9إذا» محذوف تقديره: أي: وإذا وقعت هذه 
الأمور.. كان من الأهوال ما تقصر عن بيانه العبارة» وقيل: إن الجواب قوله: 
#مَْلَقِيدب4؛ أي: فأنت ملاقيه»ء وبه قال الأخفش. وقال المبرد: إن في الكلام 
تقديماً وتأخيراً؛ أي: يا أيها الإنسان إنك كادح إلئ ربك كدحاً فملاقيه إذا السماء 
انشقت. وقال المبرد أيضاً: إن الجواب قوله: آم من أو كتبمٌ ييز 4©2: 
وبه قال الكسائي» والتقدير: إذا السماء انشقت» فمن أوتي كتابه بيمينه. . فحكمه 
كذاء وقيل: هو: «يأما لْإنَن» على إضمار الفاء» وقيل إنه: يا أيها الإنسان عل 
إضمار القول؛ أي: يقال له يا أيها الإنسان» وقيل: الجواب محذوف تقديره: 
بعئتم» أو لاقئ كل إنسان عملهء وقيل: هو ما صرح به في سورة التكوير؛ أي: 
يك تن :ا أخترت ©2 
وهذا كله على تقدير: أن #إذا» شرطية» وقيل ليست شرطية» بل هي مجردة 
عن معنئ الشرط منصوبة بفعل محذوف؛ أي: اذكر يا محمد للناس قصة وقت 
انشقاق السماءء وقصة وقت مد الأرض» وقيل غير ذلك مما لا طائل تحتهء 
والأول أول وأوضح. 
وحاصل معنى الآيات"'': إذا انشقت السماء لفساد تركيبهاء واختلال نظامها 
حينما يريد الله سبحانه خراب هذا 0 بحدث من الأحداث» كأن يمر كوكب في 
سيره بالقرب من كوكب آخرء فيتجاذبان ويتصادمان» فيضطرب نظام العالم العلوي 
بأسره» ويحدث من ذلك غمام يظهر في مواضع متفرقة من هذا الفضاء الواسع 
لوزت إِريَا4؛ أي: استمعت» وانقادت لتأثير قدرته» وفعلت فعل المطواع 
الذي إذا أمر أنصت وأذعن وامتثل ما أمر به» وفي الحديث: ما أذن الله لشيء إذنه 
لنبي يتغنئ بالقرآن». طوَعْيَّتَ4؛ أي: وحق لها أن تمتثل؛ لأنها مخلوقة من 
مخلوقاته» وهي في قبضته» فإن أراد تبديد نظامها. . فعل» ولم يكن لها أن تعصي 


٠. إرادته‎ 


#وَدا الاش مُدَّثْ 469؛ أي: وإذا اضطربت الأرض» ودكت جبالهاء 


.يغارملا)١(‎ 


وتقطعت أوصالهاء وفقدت ما بينها من التماسك» فليس لها هذا الاندماج المشاهد 
الآنء بل تمد مد الأديم العكاظي» كما روي عن ابن عباس: والأديم: الجلدء 
والعكاظي: المدبوغ في عكاظ. والمراد: أنه لا انشقاق فيهاء ولا اعوجاج. 


وَألتَ ما فيا4؛ أي: رمت ما في جوفها من الموتئ والمعادن» وأخرجت كل 
ذلك إلى ظاهرهاء ونحو هذا قوله تعالى: «إدًا ولك الْديَسُ رِلَرَاهَا () وَلْدْرَجَتِ 
لْأَرَضُ أنْقَائيَا ©©4 وقوله: #وَإدًا التو يرت 46: وقوله: #إدًا بُمْيْرَ ما في 
ألْقُبُور» . ولت » ؛ أي: خلت من جميع ما في جوفهاء وربما قذفته الحركة العنيفة 
إلى ما يبعد عن سطحهاء فيخلو منه باطن الأرض وظاهرهاء وهي في ذلك خاضعة 
لأوامر ربهاء منقادة لمشيئته . 


لووك يها وَعَّْتَ 4©9؛ أي: واستمعت وأطاعت أوامره؛ لأنها في قبضة 
القدرة الإلهية تصرفها في الفناء» كما صرفتها في الابتداء. وجواب إذا» الذي 
صدرت به السورة محذوفة» كما مر آنفاً؛ لإرادة التهويل علئ المخاطبين» فكأنه 
قيل: إذا كان الأمر كذا وكذا مما تقدم ذكره.. ترون جزاء ما عملتم من خير أو 
شرء فاكدحوا واجتهدوا لعمل ذلك اليوم تفوزوا بالنعيم. 

وقصارى ذلك"'2: وصف أحوال العالم يوم القيامة» يوم يقوم الناس لرب 
العالمين» وأنه يكون علئ غير حاله التي هو عليها في هذه الحياة» فتبدل الأرض 
غير الأرض» والسموات غير السموات» ويبرز الناس للحساب على ما قدموا في 
حياتهم من عملء فيجازيهم علئ الإحسان إحساناً وعلى الإساءة سوءاً» وعلينا أن 
نؤمن بذلك كلهء ونكل علم حقيقته ومعرفة كنهه إلى الله .تعالى الذي لا يعجزه شيء 
في الأرض ولا في السماء. 


0 


يها الإشنُ» المراد به: جنس الإنسان» فيشمل المؤمن والكافرء وقيل: هو 
الإنسان الكافر»ء والأول أولئ لما سيأتي من التفصيل؛ أي: يا جنس الإنسان 
الشامل للمؤمن والكافر والعاصي» فالخطاب عام لكل مكلف على سبيل البدل» 
ويقال: هذا أبلغ من العموم؛ لأنه يقوم مقام التنصيص في النداء علئ مخاطبة كل 


)١(‏ المراغي. 


واحد بعينهء كأنه قيل: يا فلان ويا فلان إل غير ذلك؛» ظَإنَكَ كَعٌ»؛ أي7": 
جاهد ومجد؛ أي : ساع باجتهاد ومشقة وكد #إلّ* لقاء #ريك » ؟ أي : إلى وقت 
لقائه»ء وهو الموت وما بعده من الأحوال الممثلة باللقاء مبالغ في ذلك» وفي 
الخبر: أنهم قالوا يا رسول الله فيما نكدح» وقد جفت الأقلام» ومضت المقاديرء 
فقال: «اعملواء فكل ميسر لما خلق له»» وقوله: #كَدَعَا؛ أي: اجتهاداً بليغاء 
مصدر مؤكد للوصف؛ أي: إنك مجتهد وساع في أشغالك من غير فرق بين أن 
يكون ذلك الشغل 1 أو قبراء أي : مجتهد اجتهاداً بليشاء وساع سعناً شديداً من 
غير فترة إلى لقاء ربك؛ أي: إلى انقضاء أجلك لا فراغ لك؛ أي: إنك مشغول 
بعملك مدة حياتك #فملقيه» معطوف علئ #اكَاوحٌ*: أي: فملاق, له؛ أي: لجزاء 
عملك من خير أو شر عقيب لقاء ربك لا محالة» من غير صارف يلويك عنهء ولا 
مفر لك منهء ويقال: المعنى: إنك عامل لربك عملاً فملاق. عملك يوم القيامة» 
يعني : أن جدك وسعيك إلى مباشرة الأعمال في الدنيا هو في الحقيقة سعي إلى لقاء 
جزائها في العقبئل» فملاق ذلك الجزاء لا محالة» فعليك أن تباشر في الدنيا بما 
ينجيك في العقبى» واحذر عما يهلكك فيهاء ويوقعك في الخجالة والافتضاح من 
سوء المعاملة» وفي الحديث: «النادم ينتظر الرحمة» والمعجب ينتظر المقت» وكل 
عامل سيقدم إلى ما أسلف». 

قال القتيبي: معنى الآية: إنك كادح؛ أي: إنك عامل ناصب في طلب 
معيشتك وكسبك عملاً شديداً لا فترة فيه إلى لقاء ربك بالموت فملاقيه؛ أي: فأنت 
ملاقر ربك بعملك» فمجازيك عليه خيراً أو شرأء وقيل: فملاق كتاب عملك؛ لأن 
العمل قد انقضئل؛ أي'': إنك يا ابن آدم متعب نفسك في العمل في دنياك تعبا 
حتى ترجع به إل ربك في الآخرة» فملاق ذلك العمل خيراً كان أو شراً في 
الكتاب الذي فيه بيانه. 


وحاصل المعنى””": أي أيها الإنسان إنك عامل في هذه الحياة» ومجد في 


)١(‏ روح البيان. 
(؟) المراح. 
() المراغي. 
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لسّىَء من عِلي#: العلم هنا: مصدر بمعنئ اسم المفعول؛ أي: 
معلومات نه ؟ 0 المخلوق» واللفظ بمعن : الملفوظ . 


وك ود 4 : : فى الماك َ أده يؤّده أوداً من باب : قال» ف: اناد بوزن 
انفعل؛ أي: ثقل بهء وآده أوداً إذا عطفه وحَنّاه. | ه. 


«ألمَنُ» هو فعيل؛ لأن أصله عليو؛ لأنه من: علا يعلوء اجتمعت الواو 
والياء وسّبقت إحداهما بالسكونء فقلبت الواو ياء» فأدغمت الياء فيهاء فصار 


و 


عليا. 


- 


«ابلطسْوتٍِ4 والطاغوت”'': بناء مبالغة؛ كالجبروت و الملكوت» واختُلِت 
فيه فقيل: هو مصدر في الأصلء فلذلك يؤنث ويذكر كسائر المصادر الواقعة علئ 
الأعيان» وهذا مذهب الفارسي» وقيل: هو اسم جنس مفردء فلذلك لزم الإفراد 
والتذكيرء وهذا مذهب سيبويه» وقيل: هو جمعء وقد يؤنث بدليل قوله تعال: 
َلَدِنَ لَجحَبّوَا ألطدُوتَ أن يَنْبُدُوهًا». واشتقاقه من: طغول يطغول» 0 أو 
من: طغا يطغو علل حسب ما فيه من الخلاف: هل هو من ذوات الواو. أو من 
ذوات الياء؟ وعلئ كلا التقديرين فأصله: طَعْيُوتْء أو طَعْوُوت؛ لقولهم: طغيان» 
فقلبت الكلمة: بأن قُدمت اللام وأخرت العين» فتحرك حرف العلة» وانفتح ما 
قبلهء فقلبت ألفاًء فوزنه الآن: فلعوت» وقيل: تاؤه ليست زائدة» وإنما هي بدل 
من لام الكلمة» فوزنه: فاعول. 
#بالعروو الوق » : العروة في الأصل: موضع شد اليدء وأصل المادة تدل 
على التعلق. ومنه: عروته إذا ألممت به متعلقاً به واعتراه الهمٌ إذا تعلق به. 
و «#الْونْقَ»: علئ وزن فعلئ للتفضيل» تأنيث الأوثق؛ كفضلئ تأنيث الأفضل» 
وجمعها علئ: وُنَنّ؛ٍ ككبرئ وكُبّرء وأما وُنّق بضمتين: فجمع وثيقَّ. «انّهُ وَنُ 
لدت ءَامَبوأ» الولي: فعيل بمعنئ فاعل» وهو الناصر. 


ا 


عملك. ومبالغ في إدراك الغاية إلى أن تنتهي حياتك» وإن كنت لا تشعر بجدك» أو 
تشعر به؛ وتلهو وكل خطوة في عملك فهي في الحقيقة خطوة إلئ أجلك» وهناك 
لقاء الله تعالى» فالموت يكشف عن الروح غطاء الغفلة» ويجلو لها وجه الحق» 
فتعرف من الله ما كانت تنكرهء ويوم البعث يرتفع الالتباس» ويعرف كل عامل ما 
جر إليه عمله؛ والناس حينئظٍ صنفان: 


١‏ - َم من وهو المؤمن السعيد و9مَنْ» موصولة؛ وهو تفصيل لما 
أجمل فيما قبله «أُوقِ» وأعطي؛ أي: يؤتئ. وعبر بالماضي لتحققه. «ِئَبَمُ» 
المكتوب فيه أعماله التي كدح في كسبها #اِمِيِ4؛ لكون كدحه بالسعي فيما يكتبه 
كاتب اليمين. 

والحكمة في الكتابة مع أن الله سبحانه لا يخفئ عليه وي أن المكلف 
إذا علم أن أعماله تكتب وتعرض علئ رؤوس الأشهاد. . كان أزجر عن المعاصي» 
وأن العيد إذا وثق بلطف سيده» واعتمد علئ عفوه وستره. . لم يحتشم احتشامه من 
خدمة المطلعين عليه. #سََوْفَ يِحَاسَبُ4 يوم القيامة بعد مدة مقدرة على ما تقتضيه 
الحكمة «حسابا ِيرَا4؛ أي: سهلاً لا مناقشة فيه» ولا اعتراض بما يسوءه ويشق 
عليه؛ كما يناقش أصحاب الشمال. والحساب: بمعنى المحاسبة» والمراد به: عد 
أعمال العباد. وإظهارها للمجازاة» وعن الصديقة رضي الله عنها: هو أي 
الحساب اليسير ‏ أن يعرف ذنوبه ثم يتجاوز عنه. يعني: أن يعرض عليه أعماله. 
ويعرف أن الطاعة منها هذهء والمعصية هذه» ثم يثاب عل الطاعة. ويتجاوز عن 
المعصية» فهذا هو الحساب اليسير؛ لأنه لا شدة عل صاحبه ولا مناقشة» ولا يقال 
له: لم فعلت هذا؟. ولا يطالب بالعذر ولا بالحجة عليه» فإنه مت طولب بذلك. . 
لم يجد عذراً ولا حجةء فيفتضح. قالوا إِنْ عصاة المؤمنين داخلة في هذا القسمء 
فقوله: 9صَوْفَ ََاسَبُ حِسَابا سيا 49 من وصف الكل بوصف البعض؛ أي: 
فالعصاة'''» وإن لم يكن لهم حساب يسير بالنسبة إلئ المطيعين» لكن حسابهم 
كالعرض بالنسبة إلى مناقشة أصحاب الشمال» فأصحاب اليمين شاملة لهم. وقد 


41 وو البيات, 
زهق روح البيان. 
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يقال: كتاب عصاة المؤمنين يعطئ عند خروجهم من النارء وقيل: يجوز أن يعطوا 
من الشمال لا من وراء ظهورهم. وفيه أن الإعطاء من الشمال ومن وراء الظهر أمر 
واحد. وقيل: لم 3 تتعرض الآية للعصاة الذين يدخلهم الله النارء وهو الظاهرء وقوه 
ش يك في بعض صلاته : «اللهم حاسيني ساب يسيراً»ء وإن دل علئن أن للأنبياء كتاباً» 
لكن الظاهر إرشاد الأمة وتعليمهم» وإلا فهم معصومون داخلون الجنة بلا حساب 
ولا كتاب. 


#وينقلب»؛ أي : يرجع المخاست حساباً يسيراً بعد حسابه؛ أي: يتصرف 
ويرجع من مقام الحساب اليسير إل أَمَلو» الذين هم في الجنة من عشيرته 
المؤمنين» أو إل أهله الذين كانوا له في الدنيا من الزوجات والأولادء أو إلى من 
أعده الله له في الجنة من الحور العين والولدان المخلدين» أو إلى جميع هؤلاء: أو 
إلئ أهله الذين هم رفقاؤه في طريق السعادة والكرامة حال كونه #مسرورا»؛ أي: 
مبتهجاً بحاله» وكونه من أهل النجاة مستبشراً بما أوتي من الخير والكرامة» قائلاً : 
#هاوم أفرئوأ كتبية©#. قال صاحب "الروح» : فهذا الانقلاب يكون في المحشر قبل 
دخول الجنة؛ لا كما قال في «عين المعاني» من أنه يدل علئ أن أهله يدخلون 
الجنة قيلهاء اننهيئ .ودعزة الناس إلن قزاءة الكنات علامة الفرح والنشاط وقوة 
العزيمة . 


وحاصل المعنى”': أي فأما من عرض عليه سجل أعماله» وتناوله بيمينه 
فإنه يحاسب يسير الحساب؛ إذ تعرض عليه أعماله» فيعرف بطاعته وبمعاصيهء ثم 
يئاب على ما كان منها طاعة» ويتجاوز له عما كان منها معصية» وقد روي عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله يلِ يقول: «اللهم حاسبني 
حسابا يسيرا» قلت: وما الحساب اليسير؟ قال: «ينظر في كتابه» ويتجاوز عن 
سيئاته» فأما من نوقش.. فقد هلك». 


ومن حوسب هذا الحساب اليسير.. يرجع إلئ أهله المؤمنين مسرورا مبتهجا 
قائلاً : هوم أفرءوأ أ كتبية# . 


)١(‏ المراغي. 


١‏ - توما مَنْ أوق» وأعطي #طكتيبة 4 ؟ أي: صحيفة عمله. ا 
كبة 4 بدون الاكتفاء بالإضمار لتغاير الكتابين» وتخالفهما بالاشتمال والحكم في 
المآل؛ أي يؤتل كتاب عمله #ورة ظهرو © 4 أي : خلف ظهره؛ أي : أوتي بشماله 

2 000 0# 5 ٠. 

وراء ظهره وجانبه» و #ورا#2 ظرف لو أوقَ » مستعمل في المكان. وقال الكلبي : 
تغل يمينه» ثم تلوى يده اليسرئ من ورائه» فيعطل كتابه بشماله» وهى خلف ظهرهء 
فلا مخالفة حينئل بين ما هناء وبين ما في الحاقة حيث لم يذكر فيها الظهرء بل 
اكتفئ بالشمال. قال الإمام: ويحتمل أن يكون بعضهم يعطئ كتابه بشماله» وبعضهم 
من وراء ظهره. وقال قتادة ومقاتل: تفك ألوح صدره وعظامه. ثم تدحل يذه 
اليسرئ» وتخرج من ظهرهء فيأخذ كتابه كذلك. لسَوْفٌ يَرْعُوا»؛ أي: إذا قرأ كتابه 
#قبورًا #؟ أي : هلاكا فيقول: يا ثبوراه» يا ويلاه؛ أي : 0 لنفسه الثبور» 
وهو الهلاك. ويدعوه: يا ثبوراه تعال فهذا أوانك» وأنئ له ذلك» يعنى: لما كان 
إيتاء الكتاب من غير يمينه علامة كونه من أهل النار.. كان كلامه: واثبوراه» ولا 
شك أن هذا قول المخذول الكاره لما عرض عليه. قيل: الثبور: مشتق من المثابرة 
علئ الشيء. وهو المواظبة عليه» وسمى مللاك الآخرة وراك لأنه لازم لا يزول» 
كما قال تعالى: طلا يدْعوأ الوم تُبْويًا وبجدا وَأَدْمُوأ مُبُويا حيرا 40 . 

«وَصَلٌ سيا 409؛ أي: يدخلها ويقاسي حرها وعذابها من غير حائل» 
وهذا يدل على أن دعاءهم بالثبور قبل الصلي» وبه صرح الإمام» وأما قوله تعالى: 
«وَإِذا افوأ ِنْبا مَكَدَا صَيَهًا مُقَرَّنِنَ دحوأ هْتاللك قُبْورًا (402 فيدل علئ أنه بعدى ولا 
منافاة في الجمعء فإنهم يدعونه أولاً وآخراً بل دائماً علئ أن الواو لمطلق الجمع لا 
للترسية' 2 - 

وقرأ قتادة وأبو جعفر وعيسى وطلحة والأعمش وعاصم وأبو عمرو 
وحمزة”": لوضَلٌ» بفتح الياء مبنياً للفاعل» وباقي السبعة وعمر بن عبد العزيز 
وأبو الشعثاء والحسن والأعرج : بضم الياء» وفتح الصا واللام المشددة وأبو 
الأشهب وخارجة عن نافع وأبان وعاصم وعيسى أيضاً والعتكي وجماعة عن أبي 
عمرو: بضم الياء ساكن الصاد مخفف اللام مبنياً للمفعول من المتعدي بالهمزة» 


للق روح البيان. (0. روح البيان. (©) البحر المحيط. 


حجنا 


كما بني ويصلئ المشدد للمفعول من المتعدي بالتضعيف. 


والمعنى”2: أي وأما الذين أكثروا من ارتكاب الجرائم» واجتراح المعاصي» 
فيؤتون كتبهم بشمالهم من وراء ظهورهم. ومد اليسار إلى الكتاب دليل الكراهة» 
وأظهر في الدلالة على الكراهة» والنفور: أن يستدبره ويعرض عنه»ء فيكون من وراء 

وقصارى ما سلف: أن من عرض عليه كتابه» وقدم إليه ليأخذه» فاندفع إليه 
بعزيمة صادقة لشعوره بأنه مستودع الصالحات» وسجل البر والكرامات» فشأنه: كذا 
وكذاء ومن قدم إليه كتابه»ء وعرض عليه عملهء» فخزيت نفسه وخارت عزيمته» فمد 
إليه يساره» أو أعرض عنهء فولاه ظهره لشعوره بأنه ديوان السيئات» وسجين 
المخازي» فأمره: كيت وكيتء يرشد إلى ذلك ما ورد من التفصيل في سورة 
الحاقة: ًا مَنْ ن أرقت كتبة يد * إلخ . 


والخلاصة: أن إيتاء الكتاب باليمين أو باليسار» أو من وراء الظهر تصوير 
لحال المطلع على أعماله في ذلك اليوم» فمن الناس من إذا كشف له عمله. . 
ابتهج واستبشر» وتناول كتابه بيمينه» ومنهم من إذا تكشفت له سوابق أعماله. . 
عبس وبسرء وأعرض عنها وأدبر» وتمنى لو لم تكشف له» وتناولها باليسارء أو من 
وراء الظهرء وحينئذٍ يدعو: واثبوراه؛ أي: يا هلاك أقبل» فإني لا أريد أن أبقل 
حياًء علماً منه بأن ذلك داع إلئ طول العذاب» وأنه سيدخل النار ويقاسي 
شتميرها: ش 

ثم ذكر سبحانه سببين في استحقاقه للعذاب في الآخرة؛ فقال: 

١‏ طإِّةُ4؛ أي: لأن ذلك المعطى كتابه وراء ظهرهء فالجملة”" مستأنفة 
مسوقة لبيان علة ما قبلها كان في حياته الدنيا 8# أَمْلِر#؛ أي: فيما بين أهله 
وعشيرته أو معهمء على أنهم جميعاً كانوا مسرورين» كما يقال: جاءني فلان في 
جماعة» أ معهم # مسرور 6 ؟ أي: فرحاً بطراً لا يفكر في أمور الآخرة. ويقدم 
علئ المعاصي ظناً منه أن لذاتها لا توجب الحسرة» ولا تورث التردي في نار 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 


ردس 


الجحيم» كديدن الفجار الذين لا يخطر ببالهم أمور الآخرة. ولا يتفكرون في 
العواقب» كسنة الصلحاء والمتقين» كما قال تعالئ حكاية عنهم؛ «#إِنا صكُنًا جل في 
55 مُنْفِقِينَ4. ومن ثمّ أبدله الله بهذا النعيم الزائل عذاباً لا ينقطعء وآلاماً لا تنفذ. 

والحاصل: أنه كان الكافر في الدنيا فارغاً عن هم الآخرة» وكان له مزمار في 
قلبه؛ فجوزي بالغم الباقي» بخلاف المؤمن, فإنه كان له نائحة في قلبه» فجوزي 
بالسرور الدائم. 


١ - "‏ إِنَّمٌ ظَنَّ4؛ أي: تيقن» كما في تفسير الفاتحة للفناري» وقال في «فتح 
الرحمن» الظن هنا على بابه بمعنئ الحسبانء, لا الظن الذي بمعنل اليقين» وهو 
تعليل لسروره في الدنيا؛ أي: إن هذا الكافر ظن في الدنيا. #أن» مخففة من 
الثقيلة سادة مع ما في حيزها مسد مفعولي #ظَنَ» أو أحدهما علئ الخلاف 
المشهور؛ أي ظن أن الشأن والحال "9 4 هو؛ أي : لن يرجع إلئ ربه 
بالبعث . ْ 


والمعنى''': أنه ظن أن لن يرجع إلئ ربهء وأنه لن يبعث الخلق لحسابهم 
علئ ما قدمواء ولو علم أن الله يبدل سروره حزناً وغماً.. لأقلع عما هو فيه 
ولترك هذا السرور العاجل السريع الفناء» وطلب من السرور ما يبقل ما بقيت الجئنة 
التي لا يفنل نعيمهاء ولا يزول سرور أهلها. 


و 62 إيماء إلئ أن المسخرين لشهواتهم؛ الساعين وراء لذاتهم» ليسوا 
بظانين فضلاً عن أن يكونوا مستيقنين بأنهم يرجعون إلئ ربهم ليحاسبهم» بل الراجح 
عندهم : أنهم لا يحاسبون» وأن الله سبحانه مخلف وعدهء» وهذا هو الذي ينسيهم 
ذكره عند كل جرم يجرمونه» فهم وإن كانوا يزعمون الإيمان بالله» وبوعذه ووعيده» 
فهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم» ثم رد عليه ظنه الخاطىء» فقال: «وبل» 
إيجاب لما بعد #آن#؛ أي: بلئ ليحورن ألبتة» وليس الأمر كما يظن #إنَّ رَبّهُ» 
الذي خلقه #كان به4» وبأعماله الموجبة للجزاء» والجار متعلق بقوله: #بِصِيا» 
بحيث لا يخفئ منها خافية» فلا بد من رجعه وحسابه وجزائه عليها حتماً؛ إذ لا 


)١(‏ المراغي. (؟) المراغي. 
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يجوز في حكمته أن يهمله. فلا يعاقبه علئ سوء أعماله» وهذا زجر لجميع المكلفين 
عن المعاصي كلها. قال الواسطي رحمه الله تعالى: كان بصيراً به إذ خلقه لماذا 
خلقه. ولأي شيء أوجدى وما قدر عليه من السعادة أو الشقاوة. وما كتب له أو 
عليه من أجله ورزقه. انتهئ. 


وحاصل المعنى""': أي بلئ ليحورن» وليبعثن» وليرجعن إلى ربهء وليحاسبنه 
علئ عمله حتئ على النقير والقطميرء فيجزئ علئ الخير خيراء وعلى الشر شراًء 
فإن الذي يخلق الإنسان مستعداً لما لا يتناهيئ من الكمال» وبما وهبه من العقلء لا 
ينشئه هذه النشأة الرفيعة» لتكون غايته غاية سائر الحيوان» بل تقتضي حكمته أن 
يجعل له حياة بعد هذه الحياة» ويثمر فيها أعمالهء ويوافي فيها كماله. 

ثلا أَنِْيمُ4 كلمة #الا» زائدة للتوكيدء كما مر مراراء و #الفاء»: 
استئنافية؛ أي: فأقسم لكم أيها العباد #بِآلشَّمْقِ4. وهي” الحمرة التي تشاهد في 
أفق المغرب بعد الغروب» وبغيبوبتها يخرج وقت المغرب» ويدخل وقت العشاء 
عند عامة العلماءء. أو البياض الذي يعقبهاء ولا يدخل وقت العشاء إلا بزواله. 
سمي به على كل من المعنيين لرقته» لكن مناسبته لمعنئ البياض أكثرء وهو من 
الشفقة التي هي عبارة عن رقة القلب» ولا شك أن الشمس - أعني: ضوءها ‏ يأخذ 
في الرقة والضعف من غيبة الشمس إلئ أن يستولي سواد الليل علئ الآفاق كلها. 
وعن عكرمة ومجاهد: الشفق: هو النهارء بناءً علئ أن الشفق هو أثر الشمسء وهو 
كوكب نهاري» وأثره هو النهارء فعلئ هذا يقع القسم بالليل والنهار اللذين أحدهما 
معاش» والآخر سكن» وبهما قوام أمور العالم» وفي «المفردات»: الشفق: اختلاط 
ضوء النهار بسواد الليل عند غروب الشمس. 

وال وما وق 0 قال الراغب: الوسق: جمع المتفرق؛ أي : وأقسم 
لكم بالليل وبما جمعه وما ضمه وستره بظلمتهء ف «ما»# موصولة» يقال: وسقه 
فاتسق واستوسق». يعني : أن كلا منهما مطاوع لوسق؛ أي: جمعه فاجتمع . 

و«اما»# عبارة عما يجتمع بالليل» ويأوي إلى مكانه من الدواب والحشرات 
والهوام والسباع. وذلك أنه إذا أقبل الليل.. أقبل كل شيء إل مأواه مما كان 


(1) المراغي. (؟) روح البيان. 


ونوىئزؤئظزظ3>3ظ3”> 


منتشراً بالنهارء وقيل: يجوز أن يكون المراد بما جمعه الليل: العباد المجتهدين 
بالليل؟ لأنه تعالئ قد مدح المستغفرين بالأسحارء والأول أولئ. 
وَاَلْصَمَرِ إِذا سسََ 49 ؛ أي: اجتمع وتكامل وتم در ليلة أربع عشرة. قال 

في «فتح الرحمن»: امتلك فى الليالى البيض . وقال الفراء؛ امتلاؤه» واجتماعه. 
واستواؤه ليلة ثالث عشر ورابع عشر إلى ست عشرة. أقسه”'' سبحانه بهذه الأشياء؛ 
لأن في كل منها تحولاً من حال إلى آخرء فناسبت المقسم عليهاء يعني: أن الله 
تعالى أقسم بتغيرات واقعة في الأفلاك والعناصر على تغير أحوال الخلق» فإن 
الشفق حالة مخالفة لما قبلهاء وهو ضوء النهارء ولما بعدهاء وهو ظلمة الليل» 
وكذا قوله: ##وَآلَْلٍ وما وَسَقَ 49 فإنه يدل علئ حدوث ظلمة بعد نورء وعلل تغير 
أحوال الحيوانات من اليقظة إلى النوم» وكذا قوله: ظوَلْمَمَرٍ دا أشَّنَ 409 فإنه 
يدل علل حصول كمال القمر بعد أن كان تاقها: وقوله: «اتكنّ طَبْقًا4 مفعول 
#تركبن» لاعن طَبَق» ؛ أي: بعد طبق» جواب القسم؛ أي: لتلاقن أيها العباد حالاً 
بعد حال» كل واحدة منها مطابقة لأختها في الشدة والفظاعة» يقال: ما هذا يطبق 
هذا؛ أي: لا يطابقه. قال الراغب: المطابقة من الأسماء المتضايقة» وهو أن 
يجعل الشيء فوق آخر بقدره» ومنه: طابقت النعل بالنعل» ثم يستعمل الطباق في 
الشيء الذي يكون فوق الآخر تارة» وفيما يوافق غيره أخرى. وقيل: الطبق: جمع 
طبقة » وهى هي المرتبة» وهو الأوفق للركوب المنبىء عن الاعتلاء. 

لعفف لتركبن أحوالاً بعد أحوال هي طبقات في الشدة» بعضها أرفع من 
بعض »2 وهى هى الموت وما بعده من مواطن القيامة ودواهيها إلى حين المستقر في 
إحدى الداريق : 


وقرأ عمر وعبد الله وابن عباس ومجاهد والأسود وابن جبير ومسروق 
. والشعبي وأبو العالية وابن وثئاب وطلحة وعيسى والأخوان - حمزة والكسائي - 
وابن كثير: #لتركبّن» بتاء الخطاب وفتح الباء» فقيل: هو خطاب للرسول الله كِ؛ 
أي : لتركبن يا محمد حالاً بعد حال فى معالجة الكفارء فقال ابن عباس: لتركبن يا 
محكد. سماعاً يكل ستماع و “وقيل + ذه اله (النصير؟ اي لتركين أمن العرث كيلا بعد 


إبنق روح البيان. 
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قبيل» وفتحاً بعد فتح كما كان ووجد بعد ذلك» وقال الزمخشري: وقرىء 
#لتركبن* عل خطاب الإنسان في: #أيها الإنسان#؛ أي: لتركبن أيها الإنسان 
حالاً بعد حال من كونك نطفة» ثم علقة» ثم مضغة» ثم حياً وميتاً وغنياً وفقيراً» 
وقال ابن مسعود: المعنئ: لتركبن السماء في أهوال القيامة حالاً بعد حال تكون 
كالمهل» وكالدهانء وتنفطر»ء وتنشقء فالتاء للتأنيث» وهو إخبار عن السماء بما 
يحدث لهاء والضمير والفاعل عائد عليل السماءء وقرأ عمر وابن عباس أيضاً : 
بالياء من أسفل» وفتح الباء علئ ذكر الغائب» قال ابن عباس: ليركبن نبيكم طلِهِ 
خالا يعد شال «وقيل: العتيين الغاتيه: يعو عل القمرء آنه رسغير أخوالاً مد 
إسرار واستهلال وإبدارء وقال الزمخشري: ليركبن الإنسان» وقرأ عمر وابن عباس 
أيضاً وأبو جعفر والحسن وابن جبير وقتادة والأعمش وباقي السبعة بتاء الخطاب 
وضم الباء؛ أي: لتركبن أيها الإنسان» وقال الزمخشري: و طلرَكَيْن4 بالضم علئ 
خطاب الجنس؛ لأن النداء للجنس. 

والمعنى : لتركبن أيها الناس الشدائد: الموت والبعث والحساب حالاً بعد 
حالء أو يكون الأحوال من النطفة إلئ الهرم» كما تقول: طبقة بعد طبق» وقال 
نحوه عكرمة» واختار أبو عبيدة وأبو حاتم هذه القراءة» قال: لأن المعنئ بالناس 
أشبه منه بالنبي كإهِء وقال مكحول وأبو عبيدة: لتركبن سنن من قبلكمء وقال 
ابن زيد: المعنئ: لتركبن الآخرة الأولئ» وقرأ عمر أيضاً: #ليركبن؟ بياء الغيبة 
وضم الباءء قيل: أراد به الكفارء أي: يركبون حالاً بعد أخرئ من المذلة والهوان 
في الدنيا والآخرة» وقرأ ابن مسعود وابن عباس : «التركبن» بكسر التاء» وهي لغة 
تميمء قيل: والخطاب للرسول الله ويد وقرىء بالتاء وكسر الباء الموحدة علئ 
خطاب النفس. ومحل عن طَبْقِ4 النصب على أنه صفة لططَبَهَا4؛ أي: طبقاً 
مجاوزاً لطبق» أو علل الحال من ضمير #الَرَكن4 ؛ أي مجاوزين» أو مجاوزاً. 
وطبق الشيء: مطابقه؛ لأن كل حال مطابقة للأخرئ في الشدة» وعن مكحول: كل 
عشرين عاماً تجدون أمراً لم تكونوا عليه. 


والمعنى”'': أي أقسم بهذه الأشياء التي إذا تدبر الإنسان أمرها.. استدل 


)١(‏ المراغي. 


وخدرا 


بجلالتها وعظمة شأنها علئ قدرة مبتدعها #الَرَكيْنّ طَبقا4؛ أي: لتلاقن أيها الناس 
أموراً بعد أمورء وأحوالاً بعد أحوال إلى أن تصيروا إلى ربكم» وهناك الخلود في 
جنة أو نار. ويدخل في هذه الأحوال جميع الأطوار التي مرت به بعد أن كان نطفة 
في بطن أمه إلى أن صار شخصاًء وما مر به في حياته الأولئ من طفولة وشيخوخة» 
56 ثم حشره للحساب» ثم مصيره إلئ الجنة أو النار. 

والخلاصة: لتركبن حالاً بعد حال» والحال الثانية تطابق الأولل؛ أي: 
لتكونن في حياة أخرى تمائثل هذه الحياة التي أنتم فيهاء وتطابقها من حيث الحس 
والإدراك» والألم واللذة» وإن خالفت في بعض شؤونها الحياة الأولئ. 

وبعد أن ذكر الأدلة القاطعة علئ صحة البعث والحساب.. أنكر عليهم 
استبعادهم له. فقال: مما لم لا يُؤْممُونَ 2.49 والاستفهام للإنكارء والفاء لترتيب 
ما بعدها من الإنكار والتعجيب عل ما قبلها من أحوال يوم القيامة؛ أو من غيرها 
علئ الاختلاف السابق» و #ما»: مبتدأء و ظلَهُمْ»: خبرهء وجملة الا بُومبُوكَ» 
حال من الضمير في لَهُم4. ٠‏ 

والمعنى''': إذا كان حالهم يوم القيامة كما ذكرء وأردت التعجب من 
حالهم.. فأقول لك؛ أي شيء لكفار مكة» وأيّ مانع لهم حال كونهم غير مؤمنين 
بمحمد يوك وبما جاء به من القرآن» مع وجود موجبات الإيمان بذلك؛ أي: أي 
شيء يمنعهم من الإيمان مع تعاضد موجباتهء وقوله: 8وَإدًا وعم عَليِمْ الْقيانُ4 جملة 
شرطية» وقوله: لا يسَجُدُونَ4 جوابهاء والجملة الشرطية مع جوابها في محل 
النصب علئ الحال من ضمير ظلَهُمْ» عطفاً على جملة لا يُوِبوْت»؛ أي: أي 
مانع لهم حال عدم سجودهم وخضوعهم واستكانتهم عند قراءة النبي يلك أو واحد 
من أصحابه وأمته القرآن» فإنهم من أهل اللسان» فيجب عليهم أن يجزموا بإعجاز 
القرآن عند سماعه» وبكونه كلاماً إلهياً» ويعلموا بذلك صدق محمد يَلِةٍ في دعوى 
النبوة» فيطيعوه في جوامع الأوامر والنواهي» ويجوز أن يراد به نفس السجود عند 
تلاوة آية السجدة عليل أن يكون المراد بالقرآن آية السجدة بخصوصها لا مطلق 
القرآنء كما روي أنه كك قرأ ذات يوم: #وَأسجد وأثْرّب4). فسجد هو ومن معه من 


)١(‏ روح البيان. 


5514 


المؤمنين» وقريش تصفق فوق رؤوسهم» وتصفر استهزاء» وبة احتج أبو حنيفة عل 
وجوب السجدةء» فإن الذم علول ترك الشىء يدل عل وجوب ذلك الشىء. 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله كلِيَخِ سجد فيهاء وكذا الخلفاء. 
وهي الثالثة عشرة من أربع عشرة سجدة تجب عندها السجدة عند الحنفية علئ التالي 
والسامع. سواء قصذده أم لا وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في المفصل 
سجدة. وكذا قال الحسن» وهي غير واجبة عند الأئمة الثلاثةء» ثم إن الأئمة الثلاثة 


ورم سس 


عدون عند قوله : ظٍ لسَجَدُونَ 24 والإمام مالك: عند آخخر السورة. 


وحاصل معنى قوله: (ا كم لا بيثم 402+ أي: فأي”© شيء حدث الهم 
حتول جحدوا قدرة الله وأنكروا صحة البعث» وكل شيء أمامهم ينادي بباهر 
قدرته») ويرشد إلى عظيم سلطانه. 


رنصاري بلك" أنه لا شبهة لهم يصح أن يستمسكوا بها على إنكار البعث 
والحساب. 


ومعنى قوله: امنا عم عَلَيِمْ اْفْرمَانٌ لا يسْمْدُود 4©9؛ أي: وما حدث لهم 
حتئ صاروا إذا قزىء عليهم القرآن لا يعترفون بإعجازهء وبلوغه الغاية التي لا 
يمكن البشر أن يصلوا إليهاء فأمرهم عجبء فهم أهل اللسان وأرباب البلاغة 
والبراعة» وذا يقتضي أن يعلموا إعجازهء ومتئ علموه.. استكانوا وخضعوا له 
وأدركوا صحة نبوة الرسول الذي جاء به» ووجبت عليهم طاعته. 

ثم بين السبب في عدم إيمانهم بهء وانقيادهم لهء فقال: بل اين كوا 
يكو 469 بالقرآن الناطق بما ذكر من أحوال القيامة وأهوالهاء مع تحقق 
موجبات تصديقه» ولذلك لا يخضعون عند تلاوته» وهذا من”" وضع الظاهر موضع 
المضمر للتسجيل عليهم بالكفرء والإشعار بما هو العلة فى عدم خضوعهم للقرآن. 
وفي بعض التفاسير: إن المراد: التكذيب بالقلب بمعنئ عدم التصديق» فيكون 
الإضراب هنا إضراب ترق» فإنَّ عدم الإيمان يكون بالشك أيضاًء والتكذيب من 
شدة الكفرء وقوة الإنكار الحاملة عل الإضرابء وقال هنا: #يَكَدْوْن4. وفي سورة 


)١(‏ المراغي. )١‏ روح البيان. 


ا 


البلاغة 

«لا تأَحْدُمٌ بيكةٌ ولا و4: وتقديم السئّة علئ النوم يفيد المبالغة من حيث 
إن نفي السنّة يدل علئ نفى النومء ففي ذكره ثانياً صريحاً إفادة المبالغة؛ أي: لا 
تأخذه سئة فنضلاً عن أن يأخله نوم» وكررت َه تأكيداً. وفائدتها: انتماء كل 
واد منهما غلى جتيه؛ '[ذ لو أسفظك طلا .:. الاشخثمل اتعفاؤهما بيد 
الاجتماع. تقول: ما قام زيد وعمروء بل أحدهماء ولا يقال: ما قام زيد ولا 
عمروء بل أحدهما. 

«أسْتَمسَكَ بِلْمروَوَ الْوتقٌَ4: هذا الكلام: إما من''' باب الاستعارة التمثيلية» 
مبني عل تشبيه الهيئة العقلية المنتزعة من ملازمة الاغتقاد الحق بالهيئة الحسية 
المنتزعة من التمسك بالحبل المحكمء وإما من باب الاستعارة المفردة؛) حيث 
استعيرث العروة الوثقى للاعتقاد الحق. #8مِنٌ لظنّمتِ ِل لور 6 : فيه استعارة 
تصريحية؛ حيث شبّه الكفر بالظلمات والإيمان بالنور. قال في «تلخيص البيان»: 
وذلك من" أحسن التشبيهات؛ لأن الكفر كالظلمة يتسكع فيها الخابطء ويضل 
فيها القاصدء والإيمان كالنور الذي يَؤمه الجائرء ويهتدي به الحائرء وعاقبة ‏ 
الإيمان مضيئة بالنعيم والثواب» وعاقبة الكفر مظلمة بالجحيم والعذاب. 

وقال أبو حيان”": وذكروا في هذه الآيات أنواعاً من الفصاحة؛ وعلم 
البيان: ش 0 

منها: في آية الكرسي حسن الافتتاح؛ لأنها افْتْتحِتٌْ بأجل أسماء الله 
تعالول» وتكرار اسمه في ثمانية عشر موضعاء وتكرير الصفات» والقطع للجمل 
بعضها عن بعضء. ولم يصلها بحرف العطف. 

ومنها: الطباق في قوله: الع لقم لا تَأَحْدمْ كه ولا م4 فإن النوم 
)١(‏ الجمل. 
(9) تلخيص البيان. 
(9) البحر المحيط. 
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البروج : في تَكزِيبٍ » لمراعاة فواصل الآي ذ في السورتين» مع صحة اللفظ وجودة 
المعنول. 

قرا الي «يكدْوْنَ4 مشدداًء والضحاك وابن أبي عبلة مخففاًء وبفتح 
اليافد 

ومعنئ: بل الْذِينَ روأ يِكيْبوت 407؛ أي: إن”" الدلائل الموجبة للإيمان 
جلية واضحة» لكنهم قوم معاندون مصرون علىل 0 إما لأنهم يحسدون 
الرسول يَكةِ. على ما أتاه الله من فضله»ء وإما لخوفهم من فوت المناصب الدينية 
والرياسات التقليدية» وإما لأنهم يأبون أن يخالفوا ما وجدوا عليه آباءهم من عقائد 

لوَأنّهُ4 سبحانه وتعالى #أغَلَمْ يما يوعوت *#؟ أي: بما يضمرونه في قلوبهم» 
ويجمعونه في صدورهم من الكفر والحسد والبغي والبغضاء» فيجازيهم علئ ذلك 
في الدنيا والآخرة» ف «إما» موصولة» يقال: أوعيت الشيء: إذا جعلته في وعاء؛ 
أي: ظرف». ثم م 0 أو بما يجمعونه في صحفهم من 
أعمال السوءء ويدخرونه لأنفسهم من أنواع العذاب علماً فعلياً تفصيلياً . 


وقرأ أبو رجاء: #بما يعون» من وعم يعي . 

والمعنى”": أي واللَّهُ سبحانه مطلع علئ ما في قلوبهم من أسباب الإصرار 
علئ الشرك» ودواعي العناد» والاستمرار عل ما هم عليه. 

اتبَيرَحُم4؛ أي: فبشر يا محمد الذين كفروا ليَدَابٍ أليرِ4؛ أي: مؤلم 
غاية الإيلام جزاء استمرارهم علئ التكذيب والجحودء وإصرارهم علئ سيء 
العمل» وفاسد الاعتقاد» لأن علمه تعاليل بذلك عليل الوجه المذكور» موجب 
لتعذيبهم حتماًء وهو استهزاء بهم وتهكمء كما قال تعالى: #الله يستهزىء بهم»؛ 
لأن البشارة هي الإخبار بالخبر السارء وقد استعملت هنا في الخبر المؤلم. 

وقوله: «إِلَّا أَلِينَ امَو إيماناً صادقاً استثناء منقطع من الضمير المنصوب في 
قوله: لمَبَيِرَمُم» الراجع إل «الْذِيت كَمَرُوا4. والمستثنم ‏ وهم المؤمنون - 


45 المعر الجويط: )١(‏ المراغي. 8" العراعن 


حرق 


خارج عنهم؛ أي: لكن الذين آمنوا بالله ورسوله إيماناً صحيحاً لاوَصينُوأ الصَلِحَتٍ» 
من الطاعات المأمور بها لَهُمْ» في الآخرة عند ربهم #أجْرٌ غَيْرٌ مَنَبُونٍ4؛ أي: غير 
مقطوع» بل متصل دائم» من: منّه مناًء بمعنئ: قطعه قطعاًء أو غير ممنون به 
عليهم: فإن الغنة تكد التعنة» من :هن عليه منّةء-والأول هو الظاعر”' + ولعل 
المراد من الثاني تحقيق الأجرء وأن المأجور استحق الأجر بعمله إطاعة لربه» وإن 
كان ذلك الاستحقاق من فضل الله» كما أن إعطاء القدرة عل العمل والهداية إليه 
من فضله أيضاًء ويجوز أن يكون الاستثناء متصلاً إن أريد من آمن منهم. 


والمعنل: أي لكن الذين آمنوا بالله ورسولهء وخضعوا للقرآن الكريم» وعملوا 
بما جاء فيه فأولئك لهم أجر لا ينقطع مددهء ولا ينقص منهء وفي هذا ترغيب في 
الطاعة. وزجر عن المعصية. 


الإعراب 


«إذًا ألتة أفتَقّتْ () وَدِتَ ليا وَحْقَتْ (إ) وَإدَا الأرّش مُدّتْ 2 وَلقَتْ ما فِبَا وَتْلتْ 
© وت بها مَعْنَّتَ 4©9. 
#إدَا»# ظرف لما يستقبل من الزمان مضمن معنى الخرط أو مجرد مئه 
«ألئيّة»: فاعل بفعل محذوف يفسره المذكور» تقديره: إذا انشقت السماء انشقت 
والجملة المحذوفة في محل الخفض بإضافة #إدَا» إليها على كونها فعل شرط و 
- 00 مقسيرة لا محل لها من الإعراب» وجواب #إإدّا» محذوف جرازاء 
: إذا انشقت السماء لاقئ كل إنسان عملهء وجملة إإدَا» مستأنفة» وقيل: لا 
0 0 لأنها مجردة عن معنئ الشرط» فهي منصوبة باذكر مقدراً نصب المفعول 
به ك4 : «الواو»: عاطفة #أذنّت4: فعل ماضء وفاعل مستتر يعود علئ 
«ألئّ4: معطوفة علئ #اأَنتَنَّنْ4» «زي)ا4: متعلق ب #«أذنت4. #وَعْيّتَ4: فعل 
ماض مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود علئ #التَهآهُ4» والجملة معطوفة علئ 
جملة #أنتَقَّتَ»» وفي «الروح» : وحق هذه الجملة أن تكون معترضة مقررة لما 
قبلهاء لا معطوفة عليه وقوله: ##9وَإدًا ذا لاض مُدَتْ 4©9» معطوف على قوله: «إدًا 


دلق روح البيان. 


فسن 


ألم أنتَقَتَ 469 ممائل له في إعرابهء تقديره: وإذا مدت الأرض مدت» 
#وألقّتَ»: فعل ماض» وفاعل مستتر يعود علي #الّْشُ». معطوف علي مدت 
الأرض 9إمآ»: اسم موصول في محل النصب مفعول به ل#ألقت» «إفبا»: متعلق 
بمحذوف صلة ل امّآ4 الموصولة؛ أي: وألقت ما استقر فيها من الكنوز والموتئ 
ولت © : فعل ماضر » وفاعل مستتر يعود على 9ال ل 2# معطوف علل #ألقت»». 
أي: صارت خالية عما فيها لَأنِتَ4: معطوف علئ ما قبلها «إ)4: متعلق 
ب «أذنت4. «وَعْيَْ ت4: فعل ماضر مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود علئ 
رض 4 والجملة معطوفة علول ما قبلها. 


16 201 هنا الس إن 1 ِل ريك يك لبه () نَم سْ وف 2 56 © 
دق 2 72 مث حمَانا : نا © يقن ل أو كيم ورة طَيرك 9© 
شوق يلعوأ 27 © مل و سيا 409 . 


يا يها «يا»# : : حرف ئداءء» «(أي» : منادئ نكرة ة مقصودة مبني علئ الضمء 

و #الهاء»: حرف تنبيه زائد تعويضاً عما فات لأيّ» من الإضافة. «الْإضَكنٌ» : 
بدل من #أي4. وجملة النداء مستأنفة» «#إِنَّكَ كوعٌ©: ناصب واسمه 0 إل 
ك4 : متعلق ب «اكوعُ4. «كدعا4: مفعول مطلق منصوب ب لاتوع4. وجملة 

إِنَّ» جواب النداء لا محل لها من الإعراب» ظمَمَلّتِيد»: «الفاء»: عاطفة» 
##ملاقيه#: معطوف علئ اكَوِحٌ24 ويجوز أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف؛ أي: 
فأنت ملاقيه». فعلئ الأول يكون من عطف المفرد علئ المفردء وعلى الثاني يكون 
من عطف الجملء تَأنًا مَنَ أوق كتبَةُ»: «الفاء»: فاء الفصيحة» لأنها أفصحت 
عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت أن كل إنسان كادح إلى ربه فملاق عملهء 
وأردت بيان تفصيل أحوالهم في ذلك اليوم.. فأقول لك: #أما من أوتي#: 
#أما#: حرف شرط وتفصيل طمَنْ»#: اسم موصول في محل الرفع مبتدأ «أُوقَ» 
فعل ماض مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود علئ لمن الموصولة 
#حكتابة #4 : 0 ثان ل «أوتى»: لأنه بمعنئ: أعطيء لسسِيْة4 متعلق 
ب «أوق». «تَسَوْفَ» «الفاء#: رابطة لجواب #أما» واقعة في غير موضعها؛ لأن 
موضعها موضع وأا #سوف»: حرف استقبال» #َِاسَبُ4: فعل مضارع مغير 
الصيغة» ونائب فاعله صمير يعود عل لمَنْ» الموصولة» #حساا»: مفعول مطلق 


يفف 


مبين للنوع ليَِيو4: صفة «يتا4: وجملة لياس في محل الرفع خبر ل مَنْ» 
الموصولة» والجملة من المبتدأ والخبر جواب #أما» لا محل لها من الإعراب» 
وجملة «أما» من فعل شرطها وجوابها في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» 
وجملة إذا المقدرة مستأنفة استئنافاً بيانياً لا محل لها من الإعراب» اوَينبُ4: فعل 

مار اوقا ل ميك عرد علئ لمَنْ» الموصولة» معطوف على طيِحَامَبُ4» إل 
ميب : متعلق ب يَقبِ4 «مَتين4: حال من فاعل طيَقَبِ4. («وَنا من أرق 
ككبْم: #الواو»: عاطفة #أ8: حرف شرطء طمَن»#: اسم موصول في محل 
الرفع مبتدأء وجملة «أُوقَ كِتَبَمُ4: صلة طمَنْ4 الموصولة «وراء ظهره»: 
#وراء» منصوب بنزع الخافض؛ أي: أوتي كتابه بشماله من وراء ظهره» 
و لظهرِوة»: مضاف إليه #مَسَوْتَ»: #الفاء»: رابطة لجواب #أما»#. وجملة 
#سوف يدعو» خبر لمُنْ» الموصولة #تُبْويًا4: مفعول به ل ظيَنْعُا»؛ أي: 
ينادي هلاكه بقوله: يا ثبوراهء لأن نداء ما لا يعقل يراد به التمني» فالدعاء بمعنئ 
الطلب بالنداء؛ وجملة منْ» الموصولة جواب ظأنّ4 لا محل لها من الإعراب» 
وجملة «أّ# في محل النصب معطوفة عل جملة #أما» الأولى» وإن أردت 
الخوض والبيان في إعراب ظأمّ» الشرطية» وما يتعلق بهاء فراجع شروحنا علئ 
«متن الآجرومية» 9وَيَضَلٌَ4: فعل مضارعء وفاعل مستتر يعود على امنَ»# الموصولة 
معطوف علئ «يَدْعُوا» «سَهيرا»: مفعول به على التوسع ل##يصلى» مثل: سكنت 
الشام. ودخلت البيت. 


”- 


«إِلهُ كَنَ ف أَملِىِ متيو © إِنَمُ عَنَّ أن أن يحور 6 بل إِنَّ به كن بس 
بك ©4. 
' «إِنْمُ»: ناصب واسمهء وجملة اكَان»© خبرهء وجملة #إن» مستأنفة مسوقة 
لتعليل ما قبلهاء لف أَمَلِِ4: حال من الضمير المستكن في #مسَرْورا». و #مسرونا» : 
خبر #كَن4. «َإِنَهُْ4: ناصب واسمهء وجملة #ظنَّ» خبره» وجملة #إن» مستأنفة 
مسوقة لتعليل جملة 9إن# الأولئ» والظن هنا بمعنئل: العلم واليقين. #أن»: 
مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن. #آن»: حرف نصب واستقبال» #يحورٌ » : 
فعل مضارع» وفاعل مستتر منصوب ب #كن»». وجملة أن يمور في محل الرفع 
خبر #أن» المخففة وجملة #أن» المخففة في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي 


رففا 


طن 4 #جل » : : حرف جواب لإيجاب ما بعد النفي إن ريه : ناصب واسمه» 
وجملة 4568 خبره» وظايدء» متعلق ب بَِيا» و لبَصِيَا4: خبر «406: وجملة 
إِن»» وما في حيزها جواب قسم مقدر بعد «جكق»؛ أي: بلئ والله إن ربه كان به 
بصيراء أو تعليل لما أفادته #كّ» من إيجاب لما بعد #آن». 

«كلا أقيمْ لمق (© مَاَْلِ وما وَسَنَ © وَالتمرٍ إذا أتنَ © لكين طَبَا عن 
بو ©4. ظ 

إكلا4: «الفاء»: استعنافية «لا4: زائدة تأكيداً للقسمء ظأأَقَيم»: فعل 
مضارع» وفاعل مستتر يعود علئ الله سبحانه» وجملة القسم مستأنفة #إِلشَّمَقَِ»: 
متعلق ب طأْقَيِم4. «ارَايّلِ4: معطوف علئ «الشفق»» وما4: «الواو»: عاطفة 
«نا4: اسم موصول في محل الجر معطوف على #ايّدلِ4: طوَسَقَ4: فعل ماضرء 
وفاعله ضمير يعود عل «الّتَلِ4» والجملة صلة امآ» الموصولة؛ والعائد محذوف 
تقديره: وما وسقه الليل» #وَلْفَمَرٍ4: معطوف علئ #الشفق» أيضاً «إدا#: ظرف 
لما يستقبل من الزمان مجرد عن معن الشرط في محل النصب على الظرفية» متعلق 
بفعل القسمء «آسَّيَ4: فعل ماض.ء وفاعل مستتر يعود على طوَلتَمرٍ4. طوَالتَمرٍ» 
معطوفة على طوألَتِل»©. والجملة في محل الخفض مضاف إليه ل#إذا4؛ أي: 
وأقسم بالقمر وقت اتساقه وكماله ##لَرَكينَ4: #اللام»: موطئة للقسم #تركبن»: 
فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم. وعلامة رفعه ثبات النون المحذوفة 
لتوالي الأمثال؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل» 
والنون نون التوكيد الثقيلة. «طبنا4: مفعول به طاعَن طَبْقِ4: صفة لط وعن: 
بمعنول: بعد؛ أي: لتركبن حالاً كاثناً بعد حال» كل واحدة منهما مطابقة لأختها في 
الشدةء يعني: أهوال يوم القيامة» والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لها من 
الإعراب. 

م 8 يبن © تلا م كيم اران 1 يتجْئ9 © بل الي كترا 

0 0-0 وله عم يما يما يوعوت 6 سرهم يَعَذَاتٍ لير © ِل أدبن َامَنُوأ وَعمِلُوا 
لصَلِحَتٍ لم لجر غير متو 469 . 

ظمَمَا»: «الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 


>” 


تقديره: إذا كان حال يوم القيامة كما ذكرء وأردت التعجب من حالهم.. فأقول 
لك: أي شيء لكفار مكة» وأيُ مانع لهم؟ #إما»#: اسم استفهام في محل الرفع 
مبتدأ «لَهُمْ#: خبرء وجملة لا يموت في محل النصب حال من ضمير 
الَهُمْ4» والجملة الاسمية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا 
المقدرة مستأنفة» #وإذا»: #الواو»: عاطفة #إذا»: ظرف لما يستقبل من الزمان 
مضمن معنئ الشرط» متعلق بالجواب الآتيى #قرىء»: فعل ماضر, مغير الصيغة 
لعَلَتيِمُ#: متعلق ب #اقرىء* «الْشُرْءَانُ4: نائب فاعل ل #قرىء»» والجملة في 
محل الخفض بإضافة #إذا» إليها علئ كونها فعل شرط لهاء وجملة لا يسَجُدُونَ» 
جواب الشرط لا محل لها من الإعراب». وجملة #إذا» الشرطية في محل النصب 
معطوفة عل جملة #الا يُوُمِبوْت*؛ أي: وما لهم حال كونهم لا يسجدون وقت 
قراءة 1 عليهم #بل #برحرف إضراب للإضراب الانتقالي «التّرت»: مبتدأ 
وجملة # كَفْرُوا»# صلة الموصول» وجملة #يَكزونَ» خبر المبتدأ». والجملة الاسمية 
جملة إضرابية لا محل لها من الإعراب #وَآنّهُ: #الواو»: عاطفة «اللّهُ»: مبتدأء 
طِأْْلَمُ4 خبرهء والجملة معطوفة علئ الجملة الإضرابية #بمَ#: متعلق ب ظعَلَم» 
#نوعوت*»: فعل مضارع وفاعل» مرفوع بثبات النون» والجملة الفعلية صلة 
الموصولء والعائد محذوف تقديره: بما يوعونه ويضمرونهء #9فْسَرّضُْرم»#: 
#الفاء4»: حرف عطف وتفريع #بشرهم»: فعل أمرء وفاعل مستتر»ء ومفعول به؛ 
معطوف مفرع على يكلْوُ24 طيعدَاِ4: متعلق ب #بشرهم». أيرِ4: صفة 
«إعذاب4 #«#إلّ» : أداة استثناء 7 ياتعتول : لكن:, أو متصضيل )-وليس بالقوي: 
والمستثنى منه ضمير #إبشرهم 2# «الزت»: اسم موصول للجمع المذكر في محل 
الرفع مبتدأء أو في محل النصب على الاستثناء» مبني علئ الفتح» أو على الياء 
وجملة لأدَامَبُوَا4 صلة الموصولء لوَعَهِلُوأ أَلصَلِحَتٍ»#: فعل وفاعل ومفعول به؛ 
معطوف عل لءَامَنُوا» «الَهُم»: خبر مقدم. «أجْر» : مبتدأ مؤخرء عر مَمَُونٍ © : 
صفة طأجْرٌ »2 والجملة الاسمية خبر «اليرَ»4: وجملة «النّيت» جملة 
استدراكية لا محل لها من الإعراب» أو مستأنفة إن قلنا إن الاستثناء متصل . 


37 


التصريف ومفردات اللغة 

«إدا أله نت 4©9؛ أي: تشققت وتصدعت. 
كلامك» ومن استعمال الإذن فى الاستماع قول الشاعر: 
ضع إِذَا سَمِعُوْا خَيْرَاذْكِرْتُ به وإن دزت متيو متةنازتوا 

وقول الآخر: ش 
إن َأَكنُوْا سُبَةَ ظَارُوًا بهَاكْرحَاً مِنّيْ وَمَا أْوْنُوامِنْ صَالِح دَقَنُوَا 

وفى «المختار»: أذن له استمع» وبابه: طرب» ومنه قوله تعالى: #وأدِتَ ربا 
وحْقَّتْ 4 ويقال: أذن يأذن أذناً إليه وله: استمع له يها أو عام ولرائحة 
الطعام : اشتهاهء وأذن بالشيء كسمع إذناً بالكسرء ويحركء وأذاناً وأذانة: علم بهء 
مدنأ يَحَربٍ # ؛ أي : كونوا على علمء وأذنه الأمر وبه: أعلمه. وأذن له في 
الشىء.» كسمع إذناً بالكسرء وأذيئاً : أباحه له واستأذنه : طلب منه الإذن» إلى آخر 
ما فى هذه المادة العجيبة. ا 

«وَحْيّت4؛ أي : حق لها أن تمتثل ذلك» والفاعل في الأصل هو الله تعالى؛ 
أي : حق الله تعالى عليها ذلك؛ أي: سمعه وطاعته؛ أي: أوجبه عليهاء وألزمها 
به» واقتضت حكمته وجوده منهاء وكلام البيضاوي» يقتضي أن نائب الفاعل هو 
ضمير السماء المستكن في الفعل من غير تقديرء ونصه: حقت؛ أي جعلت حقيقة 
بالاستماع والانقياد. ا ه. وقال صاحب «الروح»: فحق هذه الجملة أن تكون 
اعتراضاً مقررةً لما قبلهاء لا معطوفة عليه. ا ه. كما مرّ. 

طمُدّتَ»# من مده بمعن: أمده؛ أي: زاده. 

دلقت ما ها وَتَلَتَ 469 ووصفت الأرض بذلك؛ أي: بالإلقاء والتخلية 
توسعاًء وإلا فالتحقيق أن المخرج لما فيها هو الله تعالى. | ه. «خطيب». 

وقوله: #ألقت* فيه إعلال بالحذف؛ أصله: ألقي بوزن أفعل» قلبت الياء 
ألفاً لتحركها بعد فتح» ولما اتصلت بالفعل تاء التأنيث الساكنة.. التقى ساكنان» 


فحذفت الألف. 


لحف 


وقوله: 2 عست 4 وفيه أيضاً ما في ألقت من الإعلال» أصله : تخلي بوزن 
تفعل» قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح» ثم اتصلت بالفعل تاء التأنيث الساكنة. 
فالتقى ساكنانء فحذفت الألف. 

نت يا وَعْقّتْ 402 ليس تكراراً مع مر؛ لأن الأول في السماءء وهذا في 
الأرض. ١‏ ه «خطيب». ومعنول حقت». أي: حق لها أن تمتثل ذلك؛ أي: يجدر 
5 قال كثير: 

كن توي الوقن تاقد وتعم: وعنت دن التي تسباوتلت 

كا ِل رَيِكَ 23 أي : جاهد مجد في عملك».. قال شاعرهم: 
وَمَضَك بَشَاصَةٌ كُل عيش وَبَقِيْتٌ أكُدَح لِلْحَيَاةوَأَلْصَبُ 

والكدح: جهد النفس في العمل والكد فيه» حتل يؤثر فيهاء من: : كدح جلده 
إذا خدشه» وفي «المختار»: الكدح: العمل والسعي والكد والكسب» » وهو الخدش 
أيضاًء وباب الكل: قطع. وقوله تعالئ: لإِنَّكَ كايح إل رَيْكَ كدعا4؛ أي: ساع. 
وبوجهه كدوح؛ أي : خدوش» وهو يكدح لعياله» ويكتدح ؟ أ يكتسب . أه. 

#فَمَلّقِيد4؛ أي: فملاق لعملك عقب ذلك؛ أي: لجزائه من خير أو شر. 
طريق السعادة والكرامة؛ أي: يرجع بنفسه من غير مزعج برغبة وقبول إلى أهله؛ 
أي: الذين أهل بهم في الجنة من الحور العين» والآدميات» والذريات» إذا كانوا 
مؤمنين. | ه. «خطيب». 

«ضَوفٌ يدوا بُورا 40. أي: يتمنئ هلاكاً وأنل لهء ويقول: واثبوراهء أقبل 
فهذا أوانك. والثبور: الهلاك» قيل: الثبور مشتق من المثابرة عل الشيء» وهو 
المواظبة عليه وسمي هلاك الآخرة كور لأنه لازم لا يزول» كما مرء وفي 
«المصباح»: ثبر الله الكافر ثبوراً - من باب قعد _: أهلكهء وثبر هو ثبوراً: هلك» 
يتعدئ. ولا يتعدى. 

«صل4 : أي : يقاسي » أصله: يصلي بوزن يمفعل » قلبت الياء ألفاً لتحركها 


يفف 


#سهيرا » ؟ أي : ناراً مسعرة متقدة «أن أن حور 4 ؟ أي : أصله: يحور بوزن 
يفعل» نقلت حركة الواو إلى الحاء» فسكنت إثر ضمء فصارت حرف مدء فهو 
نير يول قال البزل: 
وكا الك إلا كأَلسُْهَابٍ وَضَوْئِهِ يَحُوْرُ رَمَائَابَعْدَإِدْهُوَسَاطِعٌ 

والمراد: أنه ظن أنه لن يرجع إلى الله للمجازاة تكذيباً للمعاد» من: الحورء 
وهو. الرجوع. والمحار: المرجع والمصيرء » وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ما 
كنت أدري ما معني #يحور »© حتل سمعت أعرابيةً : تقول لبنية لها: حوري حوري؛ 
أئ: ارجعي . وحر إلى أهلك؛ أي : ارجع» ومله الحديث: اانعوذ بالله من الحور 
بعد الكور»؛ أي : الرجوع عن حالة جميلة» والحواري: القصار؟؛ لرجعه الثياب إلى 
البياض» وفي «المختار»: حار: رجعء وبابه: قال ودخل» والمصدر بوزن: قول» 
06 يقال: 0 حورا وحؤراً وفخاراً ومحارة. هذا وتأتي جار بمعنى : صار» 

فلا أَقيِمُ 00 التي تشاهد في أفق المغرب بعد 
الغروب. 00 «القاموس»: م الحمرة في الأفق من الغروب إل 
العشاء الآخرة» أو إلى قربهاء أو إلى قريب العتمة» وهذا هو الصحيح» ومنله قول 
الشاعر: 
كَغ اطلام أعنن عجر فوتييك. عن الزكاض يكاين عدوا مدن 

وليل وما وَسَقّ 49 ؛ أي : جمع وضمء يقال: وسق فاتسق واستوسقء. ونظيره 
في وقوع افتعل واستفعل مطاوعين لثلاثيه: اتسع واستوسع» وفي «القاموس»: وسقه 
يسقه من باب ضرب : جمعه وحمله» ومنه : #وَالْبَلٍ وَمَا وَسَقَ 4)2. ومنه سمي الوسق 
وتنا لجبعة الميعان: 

#وَالْفَمَرٍ ذا أسَسىََ 49 ؛ أي : اجتمع نوره واستوى ليلة أربع عشرةء» وهو 
افتعل من الوسق» وهو الضم والجمع» كما تقدم) وأمر فلان متسق ؟ أ مجتمع 
عليل ما يسر» وأصله: إوتسق من الوسق» أبدلت الواو فاء الكلمة تاء» لمجيئها قبل 
تاء الافتعال» ثم أدغمت في تاء الافتعال» وإبل مستوسقة؛ أي: مجتمعة. 

قال الشاعر: 


مض 


- 


#لَرَكَنَ» : لتلاقن» أصله: تركبونن» حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال» ثم 
واو الجماعة لالتقاء الساكنين فصار: تركبن. 

«طبَا» والطبق: الحال المطابقة لغيرهاء قال الأقرع بن حابس: 
ِنْيْ آمْرُوٌ قد حَلَبْتُ آلدّفْرَ أشْظُرَهُ وَسَائَيِيْ طَبَقٌمِئْهُإِلَئ طبَّقٍ 

والمراد: تركبن أحوالاً بعد أحوال هي: طبقات في الشدة بعضها أرفع من 
بعض». وهي الموت وما بعده. 


ع 


«وَائّهُ أعْلّمُ يما وغوت ©40؛ أي: يجمعون في صدورهم من الإعراض 
والجحود والحسد والبغى» أصله: يوعيون بوزن يفعلون» استثقلت الضمة على الياء 
تحذك» قلما :سكنت الغرل ساكتان؟ فحذقت:الباءه ثم ضمت الغين لمناسبة الواو» 
وحذفت همزة أفعل أيضاًء فوزنه: يفعون يقال: أوعيت الشيء؛ أي: جعلته في 
وعاء؛ أي: ظرف» ثم استعير هو والوعي لمعنى الحفظ. كما مر. 

لمَبَدِرَحُم»: والبشارة: الإخبار بما يسرء واستعملت في العذاب تهكماً. 

مََنُونِ4؛ أي: مقطوعء من قولهم: منَّ فلان الحبل: إذا قطعه. 

البلاغة 

وَقدَ تمدق :هده السورة الكريية 'فكروباً من البلاغة» واتواغا من التضاحة 
والبيان والبديع: 

فمنها: الاستعارة المكنية في قوله: طوَلَدِتَ برا وَعْنَّنَ ©» فقد شبهت حال 
السماء في انقيادها لتأثير قدرة الله تعالى» حيث أراد انشقاقها بانقياد المستمع 
المطواع للأمرء ثم حذف المشبه به» واستعير لفظ الإذن والاستماع المستعمل في 
غايته . 

وقيل: فيه استعارة تمثيلية متفرعة على المجاز المرسل: يعني: إذا أطلق 
الإذة؛ وهو الاتجباع فى حق,من :له ححانة المشمع :-والانتجماع .بها زراك زها: الإاتجابة 
والانقياد مجازاًء وإذا أطلق في حق نحو السماء مما ليس في شأنه الاستماع 
والقبول يكون: استعارة تمثيلية. 


خض 


موت وغفلة» و طآلْسُ لم4 يناقضهء وفي قوله: ظيَِكمُ ما بين لَدِيوِمْ كما عَلمَهُم 
ولا يَحِطُونَ» . 

ومنها: التشبيه في قراءة من قرأ شذوذاً : #وسّعٌ كرسيه السمواتٌ والأرضٌ» 
بسكون السين وضم العين» والسموات والأرض بالرفع: مبتدأ وخبر؛ أي: كوسع 
معقول بمحسوس . 

ومنها: معدول الخطاب في قوله: الآ إِكَآه فى أَلذِينِ» إذا كان المعنئ لا 
تُكرهوا عليل الدين أحداً . 

ومنها: الطباق في قوله أيضاً: #8إمّد ينين اَرْسْدُ مِنَ الْتَنّ4 وفي قوله: 
لءَامَُوأ» و « كفروًا» وفي قوله: #الظلّمَتِ إِلَّ لور . 

ومنها: التكرار في الإخراج لتباين تعليقهما. 

ومنها: التأكيد بالمضمر في قوله: ظهُمْ فيا حَيدُوت# انتهى. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


ند ينا تنا 


اذا 


ومنها: التعرض لعنوان الربوبية في قوله: #لريهَا4 مع الإضافة إلى ضمير 
السماءء للإشارة بعلة الحكم. 
0 ومنها: الاستعارة المكنية في قوله: «وَآلدَتْ ما فا وَتلَنَ )4 فقد شبهت حال 
الأرض بحال المرأة الحامل» تلقي ما في بطنها عند الشدة والهول» ثم حذف 
المشبه به» واستعير لفظ الإلقاء. 

ومنها: الطباق بين لفظ: «التّ4 و «الأرّش». 

ومنها: الإسناد المجازي في قوله: #وألقَتْ ما فا فها ولت عَلَنْ 09> لأن الإلقاء 
والإخرا- حقيقةٌ لله سبحانه وتعالى» لا للأرض. 

ومنها: التعبير بالماضي في قوله: ما مَنْ 6 كتبَةْ4؟ أي: يؤتى إشعاراً 
بتحقق وقوعهء كما في «الشهاب». ظ 

ومنها: المقابلة بين قوله: طتَمَا مَنَ أو كتَبدٌ يميد ©©4. وقوله: «وَآم من 
أرق كِبَمُ َه طبر 9©». 

ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: #وأماً من أو وف كم وده ظَيرن 4 ؛ 
أي : تكرير كتابه بدون الاكتفاء بالإضمارء 60 واختلافهما بالاشتمال 
والحكم في المآل. 

ومنها: فن الالتزام في قوله: وال وما وسَقّ © وَألْقَمَرِ د أسَّىََ © 
ويقال فيه: لزوم ما لايلزم» ومنهم من يسميه: الإعنات؛ وهو: أن يلتزم الشاعر في 
شعرهء أو النائر في نثره حرفا أو حرفين فصاعداً قبل حرف الروي على قدر طاقته 
مشروطاً بعدم الكلفة» فقد التزم هنا السين قبل القاف في الكلمتين» ولأبي العلاء 
المعري ديوان التزم فيه ما لا يلزم . 

ومنها: الجناس الناقص بين كلمتي: «9وسَنّ» و #آشَّنَّ». 

ومنها: الكناية في قوله: #لرَكينَ طبقَا 2 عن طق 09»؛ لأنه كنى به عن شدة 
الأهوال التى يلقاها الإنسان. 

ومنها: استعارة عن ل(بعد) في قوله: #عن طبّق4؛ لأن لفظ (عن) يفيد البعد 
والمجاوزة» فكان مشابهاً للفظ (بعد) فصح استعمال أحدهما بمعنى الآخرء قال 


ا 


ابن الشيخ: «إعن» هنا بمعنى: بعد؛ لأن الإنسان إذا صار إلى الشيء مجاوزاً عن 
شيء آخرء فقد صار إلى الثاني بعد الأول» فصح أنه يستعمل فيه بعد وعن معاً. 

ومنها : الإظهار في موضع الإضمار في قوله: بل لَنينَ رو كوي ت 49 ؛ 
للتسجيل علهيم بالكفرء وللإشعار بما هو العلة في عدم خضوعهم للقرآن؛ أي : 
للإشعار بأنهم لا يؤمنون» ولا يسجدون عند قراءة القرآن عليهم؛ لأنهم كافرون 
مكذبون. ١‏ ه «كرخي». 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: و أَعلم د بما «وعورت (©4؛ 
لأن الريعاء حقيقة في جعل الشيء ء في وعاء؛ أي : ظرف» ثم استعير لمعنئ الحفظ 
علئ طريقة الاستعارة التصرحية التبعية. 

ومنها: ا التهكمي في قوله: ميدن دَرَهُ حد كاي أيِمِ»؛ لأن البشارة 
وتهكما . 

ومنها: توافق الفواصل مراعاة لرؤوس الآي مثل قوله: «إدًا ألتاة انتَقّتَ 02 
وَلِتَ ,ها مَعْنّتْ 2469 وقوله: لآ أَقِيمْ ِالتّمَق © وَالْبَلِ وَمَا وَسَقَ 69 مَلْمَمَرٍ إنا 
أشَقَ © لَرَكينَ طْبَنَا عن طَبَقِ 9©)»؛ لأنه من المحسنات البديعية. 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب»ء وإليه المرجع والمآب 
با ند نا 


م" 


خلاصة ما اشتملت عليه السورة الكريمة من المقاصد 

اشتملت هذه السورة على مقتصدين: 

١‏ - أن الإنسان يلاقي نتائج أعماله يوم القيامة» فيأخذ كتابه بيمينه» أو من 
وراء ظهره. 

١‏ أن الناس في الدنيا يتنقلون في أحوالهم طبقة بعد طبقة؛ إما في نعيم 
مقيم» وإما في عذاب أليم. 

وصلى الله سبحانه وتعالى وسلم وبارك عل سيدنا ومولانا محمد خاتم 
النييين» .وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. آمين آمين؟. 
د د جد 


للق إلى هنا تمت سورة الانشقاق بعون الملك الخلاق» يوم الأربعاء وقت الضحوة» اليوم 
الحادي عشر من شهر رمضان المبارك من شهور سنة: /1/1١‏ 7ه. ألف وأربع مئة 
وست عشرة سنة من الهجرة النبوية علئ صاحبها أفضل الصلاة وأزكئ التحية. 


كنا 


سورة البروج 


سورة البروج مكية بلا خلاف» نزلت بعد سورة الشمس» وأخرج ابن الضريس 
والنحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: نزلت: واه 
ات الروج 49 بمكة. وآياتها: اثتتان وعشرون آية. وكلماتها: مئة وتسع كلمات. 
وحروفها: أربع مئة وخمسة وستون حرفا . 

ومناسبتها لما قبلها من وجوه: 

١‏ - اشتمالها علئ وعد المؤمنين» ووعيد الكافرين» مع التنويه بشأن القرآن 
وفخامته. 

؟ - أنه ذكر في السورة السابقة أنه عليم بما يجمعون للرسول يك والمؤمنين 
من المكر والخداعء وإيذاء من أسلم بأنواع من الأذئ» كالضربء والقتل» والإلقاء 
في حمارة القيظء وذكر هنا أن هذه شنشنة من تقدمهم من الأممء فقد عذبوا 
المؤمين بالنارء كما فعل أصحاب الأخدود وفي هذه رن عظة لقريش»2 وتثبيت 
من يعذّبون من المؤمنين. 

ومما ورد في فضائل هذه السورة: 

ما أخرجه أحمد بسنده عن أبي هريرة: أن رسول الله يلِ: كان يقرأ في 
العشاء الآخرة بالسماء ذات البروج» والسماء والطارق. 

وما أخرجه الطيالسي وابن أبي شيبة في «المصنف» وأحمد والدارمي وأبو 
داوود والترمذي وحسنه. والنسائي وابن حبان والطبراني والبيهقي في اسننه» عن 
جابر بن سمرة: أن النبي كَلِ: كان يقرأ ف في الظهر والعصر بالسماء والطارق» 
والسماء ذات البروج. 

وما روي عن رسول الله عله : من قرأ سورة البروج. . أعطاه الله تعالول بعدد 
كل يوم جمعة وعرفة تكون في الدنيا عشر حسنات»» ولكنه لا أصل له. 

وسميت سورة البروج: لذكر البروج فيهاء وكلها محكمة لا ناسخ ولا منسوخ 


نينا 


لسرأ وأقرق# لي -- 


«رَالي ذَاتِ لع 9 البقم الوعود (آ) وَسَاجِرِ وم تشبور 9 مل أخلث المهدود 69 
لَارِ ذَاتِ الوفد © إذ هر 3 تعود (آ) وَهْمْ عل ما يفعلونَ بالْمؤْمنين شهود 29 وما تَقّموأ ّ 
إل ١‏ ن ينوا يله 00 لبد (© الى لد ُلك الشكوت 00 عل كل سن سنو سَهِيدٌ 
00 لي نوا لين ؤت ثم أ 0 هم وم عَدَابُ رق 9© إذّ 

22 ا لكدعد ك مد + جك ين كَيها لجار 5 22 ب ري 
يما َك مر بيع مَثيدُ © رمد الت 220 ل 1 
© هل أن حَدِيتُ اجنود ذقنا كي © ف الي كنا ى تكن 69 فقه ينتوم 


حيط 2 بل هو مان يبد 09 في لوح تَحمُوطٍ 4069 . 
المناسبة 


قد تقدم لك بيان المناسبة بين هذه السورة والسورة التي قبلهاء فبدأ هذه 
السورة بأنه أقسم فيها بما هو غيب وشهودء وهو السماء ذات البروج» فإن كوكبها 
مشهود نورهاء مرئي ضوؤها معروفة حركتها في طلوعها وغروبهاء وكذلك البروج 
نشاهدها وفيها غيب لا تعرفه الحس» وهو حقيقة الكواكب. وما أودع الله فيها من 
القوئ». وما فيها من عوالم لا نراها ولا ندرك حقيقتهاء وأقسم بما هو غيب 
صرف» وهو اليوم الموعود»ء وما يكون فيه من حوادث البعث والحساب والعقاب 
والثواب» وأقسم بما هو شهادة صرفة» وهو الشاهد؛ أي: ذو الحسٌء والمشهود: 
وهو ما يقع عليه الحسء ااي ري ريا وا ان 
المؤمنين الموحدين ابتلوا ببطش أعدائهم بهم» واشتدادهم في إيذائهم حت خدوا 
لهم الأخاديد» وملؤوها بالنيران» وقذفوهم فيهاء ولم تأخذهم بهم رأفة» بل كانوا 
يتشفون برؤية ما يحل بهم» وهم مع ذلك قد صبرواء وانتقم الله تعالئ من أعدائهم» 
وممن أوقع بهم وأخذهم بذنوبهم أخل عزيز مقتدر. 


. ولئن صبرتم أيها المؤمنون علئ الأذى ليوفينكم أجركم. وليأخذن أعداءكمء 
ولينزلن بهم ما لا قبّل لهم به. وقد حكئ هذا القصص ليكون تتثبيتاً لقلوب 


>28 


8 


المؤمنين» ووعداً لعباده الصالحين؛ وحملاً لهم علئ الصبر والمجاهدة في سبيله 
ووعيداً للكافرين» وأنه ابسخل يم مل نا جل يمن مهم ٍسْنَتَ سه ألَبى هَدَ حَلتْ حَلتَ 


صم 2م 


فى عبَادِ» #فلن جد 5 أله 0 وأن د لست أ و توبلا» . 


قوله تعالى: #إبٌ الْدِنَ هنو ألْوْنينَ وَلْوْيِئتِ. . . © الآية» مناسبة هذه الآية لما 
قبلها: أن الله 0 الأخدود وبيّن ما فعلوه من الإيذاء 
والتنكيل بالمؤمنين» وذيل ذلك بما يدل عل أ نه لو شاء لمنع بعزته وجبروته أولئك 
الجبابرة عن هؤلاء المؤمنين» وأنه إِنْ أمهل هؤلاء الفجرة ة عن العقاب في الدنيا.. 
من العذاب الأليم جزاء ما اجترحت أيديهم من السيئات التي منها إيذاء المؤمنين» 
وما أعد ا در 0 الجزاء . 

قوله تعالى: إن بطش رَيْكَ لَتَيدٌ. ..» الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: 
أن الله سبحانه وتعاليل لما 0 وعيد 0 فتنوا المؤمنين والمؤمنات» ووعد الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات» ووصف ما أعد لهم من الثواب كفاء أعمالهم.. أردف 
ذلك كله بما يدل علئ تمام قدرته علئ ذلك؛ ليكون ذلك بمثابة توكيد لما سبق من 
الوعيد والوعدء فالملك لا يعظم سلطانه وهيبته في النفوس إلا بأمرين: 

الجود الشامل. والإنعام الكامل». وبذا يرجئ خيرة. 
- الجيوش الجرارة؛ والأساطيل العظيمة التي توقع بأعدائه» وتنكل بهمء 

وبذلك يهاب جنابه» وإليهما أشار بقوله فيما سلف: «الْمزيز ألِْيدٍ4»: وهنا زاد 
الأمر إيضاحاء بقوله: «إدَّ بطش رَيْكَ لَتَريدٌ 409 الآية. 

قوله تعالى: مَل أَنَْكَ حَدِيتُ الْنوْو. ..» إلئ آخر السورة» مناسبتها لما قبلها: 
أن الله سبحانه لما ذكر قصص أصحاب الأخدود وبين حالهم» ووصف ما كان من 
إيذائهم للمؤمنين. . أردف ذلك ببيان أن حال الكفار في كل عصرء وشأنهم مع كل 
نبي وشيعته جارٍ علئ هذا النهج» فهم دائماً يؤذون المؤمنين ويعادونهم» ولم يرسل 
الله نبياً إلا لقي من قومه مثل ما لقي هؤلاء من أقوامهم» والغرض من هذا كله 
تسلية النبي وك وصحبه. |وشد عزائمهم على التذرع بالصبرء وأن كفار قومه 
سيصيبهم مثل ما أصاب الجنود فرعون وثمود. 

>» 


التفسير وأوجه القراءة 

«وَألئ» وهي لغة: كل جرم علويء فدخل فيه العرش والكرسي» ولكن 
المراد هنا: ما عداهما من السموات السبع. *ذَاتِ الْبروج» أي: صاحبة البروج 
الاثني عشرء وهي الطرق التي تسير فيها الكواكب السبعة السيارة المجموعة في قول 
عي ٠‏ 
وخر شري وا نكة ون سسقيية< لتر اقتزث لمكظكارة الافتعار 

وتلك البروج اثنتا عشرة برجاًء وهي: الحملء والثورء والجوزاءء 
والسرطان» والأسدء والستبلة» والميزان» والعقرب» والقوسء. والجديء والدلوء 
والحوت» وجمعها بعضهم في بيتين: 
غيل اليكزز يحؤز الشروطان :ورعنن الت شتير السجيزاد 
وَرَمَئ عَفْرَبٌ بؤس لبججني نَرََألدَّلوٌ بزركةالْحِيْيَانِ 

وفي برج الحمل» حيث تم العشرون منه كان مولد النبي ككِهِ في منزلة البطين 
عند طلوع الغفرء والبروج: جمع برجء؛ وهو القصرء ثم إنه شبهت بروج السماء 
بالقصر التي تنزل فيها الأكابر والأشراف؛ لأنها منازل السيارات» ومقر الثوابت. . 

والمعنى: أقسم الها ذات المنزل والمحال» والطرق التي تسير فيها 
الكواكب السبعة السيارة. وفي «البيضاوي»: يعني: البروج الاثني عشرء شبهت 
بالقصور؛ لأنها تنزلها السيارات» كما أن القصور ينزلها الأكابر والأشراف». سميت 
تلك الطرق بروجاً لظهورها؛ لأن أصل معن البرج: الأمر الظاهرء من التبرج» ثم 
صار حقيقة في العرف للقصر العالي؛ لظهورهء ويقال: لما ارتفع من سور المدينة 
برج أيضاًء كما في «الشهاب». وقيل: المراد بالبروج: هي النجوم التي هي منازل 
القمرء وهي ثمانية وعشرون نجماء ينزل القمر كل ليلةٍ في واحد منهاء لا يتخطاها 
ولا يتقصر عنهء وإذا صار القمر إلا آخر منازله. . دق واستقوس» ويستتر ليلتين» 
إن كان الشهر ثلاثين يوماًء وإن كان تسعة وعشرين» فليلة واحدة» وإطلاق البروج 
علل هذه النجوم مبني علئ تشبيهها بالقصور من حيث إن القمر ينزل فيهاء 
ولظهورها أيضاً بالنسبة إلى بعض الناس» كالعرب؛ لأن البرج ينبىء عن الظهور مع 
الاشتمال عليل المحاسن» يقال: تبرجت المرأة؛ أي : تشبهت بالبرج في إظهار 


كم 


المحاسن» وأما البروج الاثنا عشرء فليس لها ظهور؛ حيث لا تدرك خساً؛ لأنها 
عبارة عن مجموع هذه المنازل الثمانية والعشرين» لأن البروج الاثني عشر منقسمة 
إلئ هذه المنازل الثمانية والعشرين» والشمس تسير في تمام هذه البروج الاثني عشر 
في كل سنة» والقمر في كل شهر» وقد تعلقت بها منافع العباد ومصالحهم»ء فأقسم 
الله تعالئ بها إظهاراً لقدرها وشرفها. 


تنبيه: واعلم أن البروج الاثني عشر: ستة منها في شمال خط الاستواءء 
وستة منها في جنلويه» فالتي في شماله ثلاثة ربيعية» وهي : الحمل والثور 
والجوزاء. وابتداء الحمل من الاعتدال الربيعى» ويصادف اليوم الثالث والعشرين 
من شهر مارس آذارء وثلاثة صيفية» وهى: السرطان والأسد والسنبلة» وابتداء 


السرطان من نقطة الانقلاب الصيفي» ويصادف اليوم الثالث والعشرين من شهر 
يونيو حزيران. 


والستة التي في جنوب خط الاستواء» ثلاثة منها خريفية» وهي الميزان 
والعقرب والقوسء وابتداء الميزان من الاعتدال الخريفي» ويصادف اليوم الرابع 
والعشرين من شهر سبتمبر أيلول» وثلاثة شتائية» وهي: الجدي والدلو والحوت» 
زاجنا الندى من الاثقلات الشفرئ» ويضادف اليرم الثالث والعشرين من شهر 
كانون أول ديسمبرء فتكون السنة الشمسية ثلاث مئة وخمسة وستين يوما وربع يومء 
وهي مدة رجوع الشمس إلى النقطة التي فارقتها من تلك البروج» وكل برج ثلاثون 
و : فمجموعها: (70") ثلاث مئة وستون درجة» كل درجة بمقدار أربع دقائق» 
ومجموعها: أربع وعشرون ساعة» والشمس - كما مر تقطع هذه البروج كلها مرة 
في السنة كل برج في شهرء وبها تتم دورة الفلك؛ ويقطعها القمر في ثمانية وعشرين 
ونا وكسورء ومن أراد الخوض في هذا الباب. . فليراجع الكتب المدونة في فن 
الميقات. 


وقد أقسم الله سبحانه بهذه الكواكب لما فيها من عجيب الصنعة» وباهر 
الحكمة» ولما فيها من مصالح ومنافع للناس في هذه الحياة» تدل علئ أن لها 
صانعاً حكيماً مدبراً إلا أنه يحثنا على البحث عن هذه العوالم؛ لنستدل بذلك علئ 
عظيم قدرته» وجليل حكمته. 
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لاوَالوْرِ الْوْعُورد 4©9؛ أي: الموعود بهء ففيه الحذف والإيصال» وهو يوم 
القيامة» قال الواحدي: في قول جميع المفسرين: وهو يوم الفصل والجزاء الذي 
وعده الله تعالئ به عل ألسنة رسله» وهو يوم تفرد فيه ربنا بالملك والحكم»ء 
الله تعالى به تنبيهاً على عظم قدره وشأنه. #اوَسَامِرٍ»؛ أي : وأقسم بشاهد؛ أي : 
بكل حاضر. وشاهد يشهد في ذلك اليوم» الأولين والآخرين» والإنس والجن» 
والملائكة والأنبياء والمرسلين. ##ومتبور »؛ أي : ل 0 
اليوم من الععجائب» فالشاهد بمعنل الحاضر من الشهود» بمعنئ: الحضورء: لا 
بمعنئ الشاهد الذي تثبت به الدعاوئ والحقوق» وتنكيرهما للإبهام في الوصف؛ 
أي : وشاهد ومشهود لا يكتنه وصفهماء وإلا فلا يقسم بنكرة؛ لأنه لا يدرئ من 
هي وكذا إذ لوحظ فيها معني العموم اندرج فيها المعرفة» فحسن القسم بها. كذا 
في «البحر». 


وقيل: المشهود: يوم الجمعة» والشاهد: من يحضره من المسلمين للصلاة 
ولذكر الله سبحانه. وفي الحديث: «ما طلعت شمس ولا غربت على يوم أفضل من 
يوم الجمعة» فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله فيها خيراً إلا استجاب له 
ولا يستعيذ من سوء إلا أعاذه منه». وفيه أيضاً: «أكثروا علىَّ من الصلاة يوم 
الجمعة» فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة»». وقيل: المشهود: يوم عرفة» والشاهد: 
من يحضره من الحجاجء وحسن القسم بهما مع كونهما نكرةً تعظيماً لأمر الحج 
وعددهم. وقيل: الشاهد: كل يومء والمشهود: أهله. فيكون المشهود بمعنئ 
المشهود عليه» والشاهد من الشهادة» كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما 
من يوم إلا وينادي: إني يوم جديدء وإني علئ ما يفعل فيّ شهيدء فاغتنمني» فلو 
غابت شمس لم تدركني إلى يوم القيامة. وقيل: الشاهد: هو الله تعالى» لقوله: 
«وكق شه سَهِيدَاك» وقيل: الشاهد: محمد يلل لقوله تعالى: #فَكنِتَ إذًا فنا من 
أي | بتهمار» . قال أبو حيان: وقد اختلف في تفسير الشاهد والمشهود على سبع 
وعشرين قولاًء ولكل قول مُمْنَسكٌء والقول الظاهر المناسب لما قبله من تلك 
الأقوال: ما قلنا أولاً؛ أي: تفسير الشاهد بمن يشهد يوم القيامة» والمشهود بيوم 
القيامة لقوله تعالى: لوَدَّلِكَ يَوْم مَشْهُودُ4. وقيل: المعنئ: أقسم بجميع ما خلق الله 
سبحانه في هذا الكون مما يشهده الناس ويرونه رأي العين» فمنهم من يتدبر ويستفيد 
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من النظر إليه» ومنهم من لا يستفيد من ذلك شيئاً . 


وقصارى ذلك: أنه سبحانه وتعالئ أقسم بالعوالم كلها ليلفت الناظرين إلى ما 
فيها من العظم والفخامة» وليعتبروا يما حضر» ويبذلوا جهدهم في درك حقيقة :ما 
استتر. 


04 


وقوله: ظقِيْلَ أنْبُ الأُندور 4©9؛ أي: لعنوا وأخذواء ونزل بهم نكال 
الدنياء وعذاب الآخرة» جواب القسمء واللام فيه مضمرة؛ أي: أقسمت بهؤلاء 
المذكورات علولا أن أصحاب الأخدود لعنوا وطردوا وأبعدوا من رحمة الله تعالى 
بسبب ما فعلوه من تعذيب المؤمنين» وهذا هو الظاهرء وبه قال الفراء وغيره» 
وقيل: أصله: لقد قتل أصحاب الأخدود؛ فحذفت اللام وقدء وعلئ هذا تكون 
الجملة خبرية» والأظهر أن الجملة دعائية دالة عل الجواب» لا خبرية» والجواب 
محذوف تقديره: أقسم بهذه الأشياء عل أن كفار قريش ملعونونء كما لعن 
أصحاب الأخدود. وقيل: تقدير الجواب: لتبعثن» واختاره ابن الأنباري. 

وإنما احتيج إلئ حذف اللام وقد؛' لأن المشهور عند النحاة: أن الماضي 
المثبت المتصرف إذا وقع جواباً للقسم. . تلزمه اللام» وقد لا يجوز الاقتصار على 
أحدهما إلا عند.طول الكلام؛ كما في قوله تعالى: «وَآلشَئين وَمنْهَا 469 إلى قوله : 

َدْ قم من دَكهَا )4 أو في ضرورة. ١‏ ه «شهاب». 


وجه الأظهرية: أن السورة وردت لتثبيت المؤمنين على الإيمان» وتصبيرهم 
علئ أذية الكفرة» وتذكيرهم بما جرئ علئ من تقدمهم من التعذيب علئ الإيمان. 
وصبرهم علئ ذلك حتئ يأنسوا بهم» ويصبروا علئ ما كانوا يلقون من قومهمء 
ويعلموا أن هؤلاء عند الله بمنزلة أولئك المعذبين» ملعونون مثلهم» أحقاء بأن 
يقال فيهم ما قد قيل فيهمء فظهر من هذا التقرير أنه ليس دعاء علئ أصحاب 
الأخدود من قبل المقسمء وهو الله تعالى؟ لأنه ليس بعاجزء والأخدود: الخد في 
الأرض» وهو الشق العظيم المستطيل في الأرض كالنهرء غامض؛ أي: عميق 
القرارء وأصل ذلك: من خدي الإنسان» وهما ما اكتنفا الأنف علئ اليمين 
والشمال» وفي «عين المعاني»: ومنه الخد لمجاري الدموع عليه» ومنه المخدة؛ 
لأن الخد يوضع عليها. 
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قال الله سبحانه جل وعلا : 
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مت وَبميثُ قَال انأ أت مث قال انهعثه ارج أن يأ ألقّكف مت األيَثّ و 
الأزىف يحىيء ويميت لّ أن حيء واميت ل ابراه إن الله يأف بالشمس من المشرق 
3 5 000 5 0 


ور م ساس على برو وس 42 74 وه 1 روم .رةه كَأَمَاكَدُ مو وس مس 2 2 
رِيَةَ وهى حَاوِية عل عروشها ثَالَ أن يحى. هنذو الله بَعْدَ مَوْتِها قأماته الله مِأْكَةَ عَامٍ ثم بعكم 
004 . معةايه . 0410 لله يوب دس 25 لس رم ث5 داس م 
ل كم لِنْتَ قال لِِدْت يَوْما أو بَعْضَ يوم فَالَ بل ليشت هِأقَةَ عام فَأنظرٌ إِلَ طَعَامِلكت 
2004 ل ريد ليم 0 200 سر عه كس عه 57 مه ب 
سََابلككتَ لم يتنه وأنظر إِلَ حِمَارِكَ ولتجعلكت عايكة لتايس وَأنظرْ إِك الْيظام 
دء ميا بير وما ري عو سل لدء تأ مده 0 كو 1 +ع مه مير سه عه مى 2 غر 
حكيف ند د تكسوهًا ما فلما تبي لم قال أعلم أن أ كل شىء فرير 
طهر ب ” 16 برد رامه 685 . دء ب ره لع ركه عل 0 عه سد عم ريبلا سر كرحس اس موعط 
© دَإِذ كَل اهعم رب أَرِنِ كَيفٌ مح الْمَوْقٌ كَالَ ألم تومن كَالَ بل ولكن طمن كَلى 
عجعج وددكي مه 0 رم 


َال فَحْدْ عه ين ألطير مَصِرَهُنَ ِلنَكَ ثم أجل عَلك كُلٍ جَبَلٍ مهن جا ثم أدعْهُنَّ يَأْتبتكَ 
ع 
سح عر ا 14 24 2 2 كا الس وو جج/ 

سعيسا وأعلم أن الله حَزِيرٌ 409 


0 
وخا 


قوله تعالئ: #آلمَ ثرَ إِلَ اذى عَآجَّ يهم فى رَبوه. . . » مناسبة هذه الآية 
لما قبلها”'': أنه تعالئ لَمّا أخبر أنه ولي الذين آمنواء وأخبر أن الكفار أولياؤهم 
الطاغوت. . ذكر هذه القصة التي جَرَتْ بين إبراهيم والذي حاجه. وأنه نَاظر ذلك 
الكافر فغلبه وقطعه؛ إذ كان الله وليه وانقطع ذلك الكافر وبهت؛ إذ كان وليه هو ' 
الطاغرت. #يَنَّ حِرْبَ أَمَِ هُمٌ الْمَيِبون» «ألآ إِنَّ حِرْب أله هم الْفْلِمْْنَ4 فصارت هذه 
القصة مثلاً للمؤمن والكافر اللذين تقدم ذكرهما. 


قوله تعالئ: #وَأمّهُ لا يبْدى ألْقَوْمَ أَلطَلِِنَ. . . * وهذا إخبار من الله تعالئ 
بأن الظالم لا يهديهء وظاهره العموم» ومناسبة”" هذه الآية بهذا الإخبار ظاهرة؛ 
لأنه ذكر حال مدع شركة الله في الإحياء والإماتة» مُموّهاً بما فعله أنه إحياء 


)١(‏ البحر المحيط. 
(؟) البحر المحيط. 
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وأصحاب الأخدود كانوا ثلاثة 0 وهم: أنطيانوس الرومى بالشامء وبخت 
نصر بفارس» ويوسف ذو نواس بنجران» وهو بتقديم النون وتأخير الجيم رم 
باليمن» فتح سنة عشرء سمي بنجران بن زيدان بن سبأء شق كل واحد منهم شقاً 
عظيماً في الأرض كان طوله أربعين ذراعاًء وعرضه اثني عشر ذراعاً, وهو 
الأخدود وملؤوه وا وألقوا فيه من لم يرتد عن دينه من المؤمنين في زمانهم. 
قالوا: والقرآن إنما نزل في الذين بنجران». يعنى أن أصحاب الأخدود هم: ذو 
نواس الحميري اليهودي. يوسف بن شرحبيل وجنودهء» وذلك أن عبداً عنالة يقال 
له: عبد الله بن التامر» وقع إلى نجران» وكان على دين عيسئا عليه السلام» 
فدعاهم فأجابوه. فسار إليهم ذو 7 بجنود من حميرء فخيرهم بين النار 
واليهودية» فأبواء فحفر الخنادق. وأضرم فيها النيران» فجعل يلقي كل من اتبع 
ابن التامر حتول أحرق نحواً من اثني عشر ألفاء أو عشرين ألقاء أو سبعين ألفاٌء 
وذو نواس اسمه: زرعة بن حسان ملك حمير وما حولهاء وكان أيضا يسمئ. 
يوسف بن شرحبيل في الفترة قبل أن يولد النبي كَكِ بسبعين سنة» وكانت له غدائر 
من شعر؛ أي: ذوائب تنوس؟ أي: تضطرب» فسمي ذا نواس. 

روي: أنه انفلت من أهل نجران رجل أسمه : دوس ذو تعلبان» ووجد إنجيلة 
محترقاً بعضهء فأتئ به ملك الحبشة» وكان نصرانياً فقال: إن أهل دينك أوقدت لهم 
نار فأحرقوا بها وأحرقت كتبهم» وهذا بعضهاء فأراه الذي جاء به ففزع لذلك» 
فكتب إلئ صاحب الروم يستمده نجارين يعملون له السفن» فبعث إليه صاحب الروم 
من تبل) له اسفن قركبوا: قتها 'فتخرجوا: إن ستاحتل اليمن 6 مخريع: الهم أأهل اليم 
فلقوهم بتهامة واقتتلواء فلم ير ملك حمير له بهم طاقة» وتخوف أن يأخذوهء 
فضرب فرسه حتئ وقع في الحرب فمات فيهء أو ألقئ نفسه في البحرء فاستولى 
الحبشة على حمير وما حولهاء وتملكواء وبقي الملك لهم إلى وقفت مسجيء 
الإسلام. 


وروي عن علي رضي الله عنه : أن بعض ملوك المعجوس وقع عل أخته وهو 
سكران» فلما صحا ندم وطلب المخرج» فأمرته أن يخطب الناس فيقول أن قد أحل 


دق روح البيان . 


9 


نكاح الأخوات» ثم يخطبهم بعد ذلك ويقول: إن الله قد حرمه» فخطبء فلم 
يقبلوا منه» فقالت له: ابسط فيهم السوط» ففعل» فلم يقبلوا» فأمرته بالأخاديد 
وإيقاد النار» وطرح من أبئ فيهاء فهم الذين أرادهم الله تعالئ بقوله: طول أجحَبُ 


ادوم 62>. 


وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد ومسلم والنسائي 
والترمذي والطبراني عن صهيب: أن رسول الله يَكهِ قال: «كان ملك من الملوك 
فيمن كان قبلكم» وكان لذلك الملك كاهن يكهن له» فقال له ذلك الكاهن: انظروا 
لي غلاماً فهماء أو قال: فطناً لقنا فأعلمه علمي» فإني أخاف أن أموت فينقطع 
منكم هذا العلم» ولا يكون فيكم من يعلمه. فقال: فنظروا له علئ ما وصف» 
فأمروه أن يحضر ذلك الكاهن» وأن يختلف إليه» فجعل الغلام يختلف إليه» وكان 
علئ طريق الغلام راهب في صومعة» فجعل الغلام يسأل ذلك الراهب كلما مر بهء 
فلم يزل به حتئ أخبره فقال: إنما أعبد الله» فجعل الغلام يمكث عند هذا الراهب» 
ويبطىء على الكاهن, فأرسل الكاهن إل أهل الغلام أنه لا يكاد يحضر ني » فأخبر 
الغلام الراهب بذلك» فقال له الراهب: إذا قال.لك الكاهن: أين كنت؟ فقل: عند 
أهلي» وإذا قال لك أهلك: أين كنت؟ فأخبرهم أني كنت عند الكاهن» فبينما 
أسداء فأخذ الغلام حجراً فقال: اللهم إن كان ما يقول ذلك الراهب حقاً.. 
فأسألك أن أقتل هذه الدابة» وإن كان ما يقول الكاهن حقاً.. فأسألك أن لا 
أقتلهاء ثم رم فقتل الدابة» فقال الناس: من قتلها؟ فقالوا: الغلام» ففزع الناس» 
وقالوا: قد علم هذا الغلام علماً لا يعلمه أحدء فسمع أعمئ فجاءه فقال: إن أنت 
رددت علي بصري . . فلك كذا وكذاء فقال الغلام لا أريد منك هذاء ولكن أرأيت 
إن رجع عليك بصرك . . أتؤمن بالذي رده عليك» فقال: نعم » فدعا الله تعالول» فرد 
عليه بصره» فآمن الأعاء فبلغ الملك أمرهمء فبعث إليهمء فأتي بهم فقال: 
لأقتلن كل واحد منكم قتلة لا أقتل بها صاحبهء فأمر بالراهب والرجل الذي كان 
أعمى» فوضع المنشار على مفرق أحدهما فقتله» وقتل الأخر بقتلة أخرى» ثم أمر 
بالغلام فقال: انطلقوا به إلى جبل كذا وكذاء فألقوه من رأسه. فانطلقوا به إلئ ذلك 
الجبل» فلما انتهوا إلئ ذلك المكان الذي أرادوا أن يلقوه منه.. جعلوا يتهافتون من 
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ذلك الجبل» ويتردون حتى لم يبق منهم إلا الغلام» ثم رجع الغلام» فأمر به الملك 
أن ينطلقوا به إلئ البحر فيلقوه فيه» فانطلقوا به إلئ البحرء فغرّق الله الذين كانوا 
معه وأنجاف فقال الغلام للملك: إنك لن تقتلني حت تصلبني وترميني» وتقول إذا 
رميتني: بسم الله رب الغلام؛ فأمر به فصلب ثم رماهء فقال: بسم الله رب الغلام» 
فوقع السهم في صذغه» نوعت الكادم يذه عل موضع السهمء ثم مات» فقال 
الناس: لقد علم هذا الغلام علما ما علمه أحدء فإنا نؤمن برب هذا الغلام» فقيل 
للملك؛ أجزعت أن خالفك ثلاثة» فهذا العالم كلهم قد خالفوك, قال: فخد 
أخدوداً ثم ألقئ فيه الحطب والنارء ثم جمع الناس فقال: من رجع عن دينه 
تركناه» ومن لم يرجع ألقيناه في هذه النار» فجعل يلقيهم في تلك الأخدود»ة. 
ليد ») فأما الغلام فإنه دفن» ثم أخرجء فيذكر أنه أخرج في زمان عمر بن 
الخطاب» وأصبعه عل صدغه كما وضعها حين قتل » ولهذه القصة ألفاظ فيها بعض 
اختلاف» وقد رواها مسلم في أواخر «الصحيح» عن هدبة بن خالد عن حماد بن 
طريق عفان عن حماد به. وأخرجها النسائي عن أحمد بن سليمان عن حماد بن 
سلمة به. وأخرجها الترمذي عن محمود بن غيلان وعبد بن حميد عن عبد الرزاق 
عن معمر عن ثابت به. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب 
5 5 اير رء لحو 

في قوله: «أنحبٌ الأَمدُود» قال: هم الحبشة. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس 
قال: هم ناس من بني إسرائيل» خدوا أخدوداً في الأرض أوقدوا فيه ناراء ثم 
أقاموا علئ ذلك الأخدود رجالاً ونساءً» فعرضوا عليها. انتهئ من «الشوكاني». 


#ألثار» ل اشتمال من الأخدود. لأن الأحدود مشتمل على النار» وهو 
.بها يكون مهيبا مشتد الهول؛ والتقدير: النار فيه» أو أقيم أل مقام الضمير على 
اختلاف مذهبي أهل البصرة والكوفة. #داتٍ فود صفة للنار؛ أي: صاحبة الوقود 
الكثيرة» وهو بفتح الواو: ما يوقد بهء» وفيه وصف لها بغاية العظم وارتفاع اللهب» 
وكثرة ما يوجبه من الحطب». وأبدان الناس ما يدل عليه التعريف الاستغراقي» ولو 
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لم يحمل على هذا المعنى.. لم يظهر فائدة التوصيف» إذ من المعلوم أن النار لا 
تخلو من حطب. 


وقرأ الجمهور"'': #ألذرِ بالجرء وهو بدل اشتمال» أو بدل كل من كل على 
تقدير محذوف؛ أي: أخدود النارء وقرأ قوم: «النارٌ# بالرفع» قيل: علئ معنى 
قتلهم» ويكون أصحاب الأخدود إذ ذاك المؤمنين» وقتل علئ حقيقته» وقرأ الحسن 
وأبو رجاء وأبو حيوة وعيسى: #الوّقود# بضم الواوء» وهو بجدره والجمهون: 
بفتحهاء وهو ما يوقد بهء وقد حكل سيبويه أنه بالفتح أيضاً مصدر كالضم.- 


والمعنى: أن أصحاب الأخدود هم أصحاب النار التي لها من الحطب الكثير 
ما يشتد به لهيبها لا جرم يكون حريقها عظيماً» ولهيبها متطايراً. 


وقوله: #إِدْ مر عَبَا مُمودٌ 9©» ظرف”" ل #قيْنَ4. والضمير لأصحاب 
الأخدودء وقعود: جمع قاعد؛ أي: لعنوا حين أحرقوا المؤمنين بالنار قاعدين 
حولها في مكان مشرف عليها من حافات الأخدودء ولفظ #اعيّ» مشعر بذلك» 
تقول: مررت عليه تزيك مستجلنا. يمكان قرت مئه » وفي بعض التفاسير: علول سرر 
جالسين في مكان مشرف أو نحوهء ويعرضون المؤمنين علئ النار» فمن كان يترك 
ديئه تركوه» ومن كان يصر ألقوه فى النار وأحرقوهء وكان ذَللِةِ إذا ذكر أصحاب 
الأخدود تعوذ بالله من جهد البلاءء وهو الحالة التى يختار عليها الموت» أو كثرة 
العيال والفقر.. كما في «القاموس». والجهد بالفتح: المشقة» وجهد عيشه كفرح: 
تكد وافعد. 


والمعنئ”": أي قتلوا ولعنوا حين أحرقوا المؤمنين بالنار» وهم قاعدون 
حولها يشرفون عليهم» وهم يعذبون بها ويحرقون فيهاء كما أشار إلى ذلك بقوله: 
«ووهم عَلّ ما يعْعلونَ بالْموّمِنين شبوة © جمع شاهد؛ أي: إن أولئك الجبابرة الذين 
أمروا بإحراق المؤمنين كانوا حضوراً عند تعذيبهم» يشاهدون ما يفعله بهم أتباعهم» 
ف #طا» بمعنئ: معء والتقدير: وهم مع ما يفعلون بالمؤمنين شهود؛ أي : 
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حضورء وفي هذا إيماء إلئ قسوة قلوبهم» وتمكن الكفر منهم إلى ما فيه من إشارة 
إلى قوة اصطبار المؤمنين» وشدة جلدهم؛ ورباط جأشهم» واستمساكهم بدينهم. أو 
الع 503 أ يشهد بعضهم لبعض عند الملك بأن أحداً منهم لم يقصر فيما أمر 
به» وفوض إليه من التعذيب بالإحراق من غير ترحم وإشفاق. أو المعنئ: أنهم 
شهود يشهدون بما فعلوا بالمؤمنين يوم القيامة» يعني: تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم 
وأرجلهم بما كانوا يعملون. 

قال الزجاج: أعلم الله سبحانه قصة قوم بلغت بصيرتهم حقيقة إيمانهم إلئ أن 
صبروا على أن يحرقوا بالنار في الله» هذا هو الذي يستدعيه النظم الكريم» وتنطبق 
به الروايات المشهورة» وقد ذهب بعضهم إلى أن الجبابرة لما ألقوا المؤمنين في 
النارء وهم قعود حولها.. علقت بهم النارء وفي رواية: ارتفعت فوقهم أربعين 
ذراعاًء فوقعت عليهم فأحرقتهم» ونج الله المؤمنين سالمين» ولا يحيق المكر 
السيء إلا بأهله. وقبض الله أرواحهم قبل أن تمسهم النارء كما فعل ذلك بآسية 
امرأة فرعون على ما سبق» وعلئ ذلك حملوا قوله تعالى: لولم عَذَابُ لَلْرقٍ»؛ 
أي : لهم عذاب جهنم في الآخرة» ولهم عذاب الحريق في الدنيا. 

*ووما تقموأ مِنْهْم؛ أي: وما أنكر أولئك الجبابرة علئ المؤمنين» وما عابوا 
عليهم؛ وما كرهوا منهم لاإلَآ أن يُوئُا بأَلّو4؛ أي: إلا إيمانهم وتصديقهم بوحدانية 
الله سبحانه وعبادتهم له ظَالْعرِيزِ»؛ أي: الغالب علئ كل متكبر عال ظللِيدٍ»؛ 
أي: المحمود في كل حال. قال الزجاج: ما أنكروا عليهم ذنباً إلا إيمانهم بالله» 
والاستثناء''' فيه مفرغ مفصح عن براءتهم مما يعاب وينكر بالكلية» علئ منهاج 
قوله: 
وَلَاعَيْبَ فِيْهِمْ غَيِرَ أن ضُيُوْفَهُمْ ثُلآمُ بيِسْيّان الأحِبَّةَرَاَلْوَطَنْ 

وقول الآخر: 
لا عَيْبَ فِيِهِمْ غَيْرَ أن سْيُوْفَهُمْ بِهِيّ فُنُوْلٌ مِن قِرَاع الْكَتَايِبٍ 

فهو من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم» لأن ما أنكره ليس منكراً في الواقع» 
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وغير حقيق بالإنكارء كما أن ما جعله الشاعر عيباً ليس عيباً» ولا ينبغي أن يعد 
عيباً» ولا يضر ذلك كون الاستثناء في قول الشاعر مبنياً علئ الادعاء بخلاف ما في 
نظم القرآن» فإنهم أنكروا الإيمان حقيقة» وعبر بلفظ المضارع في قوله: #أن 
ومنو » مع أن الإيمان وجد منهم في الماضي؛ لإرادة الاستمرار والدوام عليه. 
فإنهم ما عذبوهم لإيمانهم في الماضيء بل لدوامهم عليه في الآتي» ولو كفروا في 
المستقبل لم يعذبوا عل ما مضىء فكأنه قيل: إلا أن يستمروا على إيمانهم» وأما 
قوله تعالى حكاية عن سحرة فرعون: #وْمًا لَيقِمُ نآ إِلّة أن َامَنَا يَايتِ رَينا» فلأن 
مجرد إيمان السحرة بموسى عليه السلام كان منكراً واجب الانتقام عندهم. 


وقرأ الجمهور""': «تَفَمُوا» بفتح القاف» وقرأ زيد بن علي وأبو حيوة وابن 
أبي عبلة بكسرهاء والفصيح: الفتح. 


والمعنئ”: أي إن هؤلاء الكفار لم يعاقبوا المؤمنين إلا على شيء لا يجوز 
العقاب عليه» بل ينبغي لكل أحد أن يكون عليه ويدعو غيره إلى التمسك بهء وهو 
الإيمان بالله تعالى ا الغالب الذي يخشى عقابه» وتهاب صولته» المنعم الذي 
يرج ثوابه وترتقب نعماؤه. 

ثم أكد استحقاقه للعزة والحمد بقوله: #الِْى لَمُ مُلْكُ السَمنوتٍ وَالْاَرْض»؛ 
أي: لأنه مالك الأمر كله فيهماء فلا مفر لأولئك الظالمين من سلطانه» ومن كان 
هذا شأنه. . فهو حقيق بأن يؤمن به ويوحدء ووصفه”" تعالى بكونه عزيزاً غالباً 
بكر عقابه سينا نهم يرج كوابة» وتاكيد ذلك بقولة: «الدى. لم ملك القصوت 
َالْأَرْض» للإشعار بمناط إيمانهم» وأخر هذه الصفة ‏ أعني: صفة الملك ؛ لأن 
الملك التام لا يحصل إلا عند حصول الكمال في القدرة التي دل عليها «الْمَرِيزٍ»» 
وفي العلم الذي دل عليه «ألِْيدٍ4: لأن من لا يكون تام العلم لا يمكن أن يفعل 
الأفعال الحميدة. 


وفي «كشف الأسرار»: وإنما وصف ذاته بهذه الصفات. . ليعلم أنه لم يمهل 
الكفار لأجل أنه غير قادرء لكنه أراد أن يبلغ بهؤلاء المؤمنين مبلغاً من الثواب لم 
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يكونوا يبلغونه إلا بمثل ذلك الصبرء وأن يعاقب أولئك الكافرين عقاباً لم يكونوا 
يستوجبونه إلا بمثل ذلك الفعل» وكان قد جرئ بذلك قضاؤه علي الفريقين جميعا 
في سابق تدبيره وعلمهء وفيه تشنيع علئ الكفار بغاية جهلهم» حيث عدوا ما هو 
منقبة هي سبب المدح منقصةً هي سبب القدح. 

ثم وبخهم علئ ما صنعوا بالمؤمنين» وأوعدهم بأنهم سيلاقون جزاء ما 
فعلواء فقال: وله 4 سبحانه وتعالى لعل كُلِ شَّنْو4 من أقوال الفريقين وأفعالهم 
وأحوالهم وشؤون غيرهما اتَِيدُ4؛ أي: مطلع؛ فهو عليم بما يكون من خلقهء 
ومجازيهم عليهء لا تخفئ عليه منهم خافية» وفي هذا وعيد شديد لأصحاب 
الأخدودء ووعد خير لمن عذبوه علئ دينه من أولئك المؤمنين» فإن علمه تعالئ 
بجميع الأشياء التي من جملتها أعمال الفريقين يستدعي توفير جزاء كل منهما حتماً. 
قال الإمام القشيري: الشهيد: العليم» ومنه قوله تعالى: #سَّهِدَ أنَهُ4؛ أي: علم 
الله» والشهيد: الحاضرء وحضوره بمعنول: علمه ورؤيته وقدرته» والشهيد: مبالغة 
من الشاهدء وإذا علم العبد أن الله تعالى شهيد يعلم أفعاله. ويرئ أحواله.. سهل 
عليه ما يقاسيه لأجله. قالوا: ودلت هذه القصة علئ أن المكره علئ الكفر بنوع من 
العذاب» الأولى له أن يصبر عل ما خوف منهء وإن كان إظهار الكفر كالرخصة في 
ذلك. 

حكي: أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين من أصحاب النبي كل فقال 
لأحدهما: تشهد أني رسول الله فقال: نعمء فتركهء وقال للآخر مثلهء فقال: لا 
بل أنت كذاب» فقتله» فقال النبي يكلِ: «أما الذي تركه فأخذ بالرخصة» فلا تبعة 
عليه؛ وأما الذي صبر. . فأخذ بالفضلء فهنيئاً له». 

ثم بين سبحانه ما أعد لأولئك الذين فعلوا بالمؤمنين ما فعلوا من التحريق 
فقال: طإِتّ أن نوأ أَلْونينَ وََلْوْممَتِ4 بالإحراق وغيره بسبب إيمانهم؛ أي: إن0) 
الذين محنوهم في دينهم وآذوهم وعذبوهم بأي عذاب كان ليرجعوا عنه» 5 
الأخدود ونحوهمء كما روي أن قريشاً كانوا يعذبون بلالا وأضرابه» فالموصول 
للجنس» وإنما لم يدفع البلاء قبل الابتلاء؛ لأن أهل الولاء لا يخلو عن البلاء: 
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وَمَيْهَاتَ مَيْهَاتَ آلصَّمَاءلِعَاشِقٍِ وَجَئَّةٌعَذن بِالْمَكَاره محقّتٍ 

لثه4؛ أي: بعد ما فعلوا ما فعلوا من الفتنة لد بو عن كفرهم وفتنتهم» 
فإن ما ذكر من الفتنة في الدين لا يتصور من دين الكافر قطعاًء وفي إيراد اثُمَ»: 
[شعاز بكمال حلمة وكرمه حيك لا يعجل فى القهر ويقبل العوبة»: وإن طالت مدة 
الحوبة. قال الإمام: وذلك يدل على أن توبة القاتل عمداً مقبولة. 8كَلْهُمْ4 في 
الآخرة بسبب كفرهم, والفاء لتضمن المبتدأ معن الشرطء ولا يضر نسخه بإن 

لعَدَابٌ جَهُمّ» يعذبون به أبداً طوَلَهُمْ4 بسبب فتنتهم للمؤمنين طعَدَابُ لَلْرقٍِ»؛ 
أي: عذاب عظيم زائد في الإحراق على عذاب سائر أهل جهنم» فظهرت المغايرة 
بين المعطوفين» وإن كان كل منهما حاصلاً فى الآخرء ويحتمل'' أن يكون المراد 
بعذاب جهنم: بردها وزمهريرهاء ويعذاب الحريق: حرهاء فيرددون بين برد وحرء 
علئ أن يكون الحر لإحراقهم المؤمنين في الدنياء والبرد لغيره» كما قالوا الجزاء 
من جنس العمل» والحريق: اسم بمعنول الاحتراق» كالحرقة. 

يقول الفقير: الظاهر: أن الحريق هنا بمعنئ: المحرق» كالأليم بمعنئ: 
المؤلم» فيكون إضافة العذاب إل الحريق» من قبيل إضافة الموصوف إلى صفتهء 
ويستفاد زيادة الإحراق من المقابلة» فإن العطف من باب الترقي بحسب العذاب 
المترتب على الترقي من حيث العمل . 

والمعنى”؟: أي: إن الذين امتحنوا المؤمنين والمؤمنات بالتعذيب ليردوهم 
عن دينهم» وثبتوا علئ كفرهم» ولم يتوبوا حتئ أخذهم الموتء أعد الله لهم عذاباً 
فى جهنم بالحريق وقد كان الضالون من كل أمة يؤذون أهل الحق والدعاة إليه 
حرصاً على ما ألفوا من الباطل» وتشيعاً لما وجدوا عليه أنفسهم وآباءهم الأقربين 
علئ غير بصيرة» ولا استشارة للعقل السليم» ولا يزال هذا شأنهم إلى يوم الدين» 
انظر إلول أصحاب الأخدود. . تجدهم قد عرضوا المؤمنين على النار» وأحرقوهم 
بهاء وإلئ كفار قريش . . ترهم قد فتنوا المؤمنين بالكثير من الإيذاءء فعذبوا آل ياسر 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 


/ا 7 


بفنون من العذاب» وعذبوا بلالا بما لا يحصئ من ضروب الأذى» وفعلوا مثل هذا 
بكثير من أكابر المؤمنين» حتا عا تدان الرسول الأكرمء وألحقوا به كثيراً من العنت 
والأذئى فرموه بالحجارة حت أدموه. بل فعلوا معه أكثر من هذاء فخرجوا بخيلهم 
ورجلهم يقاتلونه وأضحابة ويتمنون إن تمكنوا منه أن يقتلوى ولكن الله منعه منهم» . 
«ويأت أنه إلا أن يم وْرَمُ وَلَرَ كر الكفرون». 


وفي قوله: لاثم لَدْ توا إيماء إلئ أنهم لو تابوا قبل موتهم. . غفر الله لهم 
ما قدموا قبل التوبة من ذئب» كما مر. 


وبعد أن ذكر ما أعد لأعدائه من التكال والعذاب الأليم.. أرشد إلى ما يكون 
لأوليائه من النعيم المقيم؛ ليكون ذلك أنكئ للأعداء» وأشد في غيظهم» وأبعث 
للأسئ والحزن في نفوسهمء فقال: طإنّ ان اميا وَكَِلُوأْ ألصِّحَتِ» على الإطلاق 
من المفتونين وغيرهمء والمعنيل: إن الجامعين بين الإيمان وعمل الصالحات 
«لهم» بسبب ما ذكر من الإيمان» والعمل الصالح الذي من جملته الصبر علئ أذى 
الكفارء وإحراقهم. إيراد”'' الفاء أولاًء وتركها ثانياً يدل علئ جواز الأمرية: 
«جَنتُ4 يجازون بها بمقابلة النار ونحوها #تَمرِى ين عَِهَا الْأنْهنرٌ 4 الأربعة» 
يجازون بذلك بمقابلة الاحتراق والحرارة ونحو ذلك. قال في «الإرشاد»: إن9© 
أريد بالجنات الأشجارء فجريان الأنهار من تحتها ظاهرء وإن 0 بها الأرض 
المشتملة عليهاء فالتحتية باعتبار 0 اق وهو الشجرء فإن أشجارها ساترة 
لساحتهاء كما يعرب عنه اسم الجنة. 


«ذلك» المذكور العظيم الشأنء وهو 00 الجنات لهم «الْقَورُ لكر » 
الذي لا يعدله فوز آخرء وتصغر عنده الدنيا وما فيها من فئون الرغائب بحذافيرهاء 
فالحصر إضافي. قال في «برهان القرآن»: «ذَلِكُ4 مبتدأء و«الْئوَدُ4: خبرهء 
و «الكبيرٌ4: صفته. وليس له في القرآن نظيرء والفوز النجاة من الشرء والظفر 
بالخيرء فإن أشير بذلك إلى الجنات نفسهاء فهو مصدر أطلق على المفعول مبالغة» 
وإلا فهو مصدر علل حاله. 


)١(‏ روح البيان. (؟) أبو السعود. 
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قال الإمام'': إنما قال: دَيِكَ الْتََرْ4. ولم يقل: تلك؛ لدقيقة لطيفة» وهي 
أن قوله: «ذلك» إشارة إلل إخبار الله سبحانه بحصول هذه الجنات: ولو قال: 
تلك. . لكانت الإشارة إلئ نفس الجنات» وإخبار الله تعالئ عن ذلك يدل علول كونه 
راضياء و«التوز الكر4 .هو رضن الله سبحاته» لا خصولك الجنة .يفوك الفقي+ 
عندي أن حصول الجنات هو الفوز الكبير» وحصول رضئ الله سبحانه هو الفوز 
الأكبرء كما قال تعالول: ##وَرضْون يج الو لبك وإنما لم يقل تلك لأن نفس 
الجنات من حيث هي ليست بفوزه» وإنما الفوز حصولها ودخولها. 


ومعنيل الآبية9': : أي إن الذين أقروا بوحدانية الله تعالى» وعملوا صالح 
الأعمال ائتماراً بأوامره» وكفوا عن نواهيه ابتغاء رضوانه» لهم بساتين تجري من 
تحت أشجارها الأنهار» وهذا هو الظفر الكبير لهم» كفاء ما قدموا من إيمان وطاعة 
لربهم. 

وجملة قوله: #إنَّ بطش ريك لَمَرِيدٌ 9 مستأنفة لخطاب النبي يك مبينة لما 
عند الله تعالى من الجزاء لمن عصاه.ء والمغفرة لمن أطاعهء إيذاناً بأن لكفار قومه 
نصيباً موفوراً من مضمونهء كما ينبىء عنه التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى 
ضميره يَلةِه والبطش: تناول الشيء بصولة» والأخذ بعنف وشدة» يقال: يد 
باطشة. وحيث وصف البطش بالشدة فقد تضاعف وتفاقم» وهو بطشه بالجبابرة 
والظلمة» وأخذه إياهم بالعذاب والانتقام» وإن كان بعد إمهال. فإنه عن حكمة لا 
عن عجز؛ أي: إن أخذ ربك للظلمة والجبابرة لشديد» ومثل هذا قوله: #إِنَّ أَحْدَمم 
لبد سَّدِيدُ4. 

والمعنى : إن انتقامه من الجبابرة والظلمةء وأخذه إياهم بالعقوبة.. لهو 
الغاية في الشدة. والنهاية في الأذى والألم» وفي هذا إرهاب لقريش ومن معهاء 
وتعزية لرسول الله كه ولمن تبعه. 

وقد زاد سبحانه أمر قدرته توكيداً فقال: «إِنّهٌ هُوَّ4 وحده ل«يِعُ24 وقرىء 
«إيبدأ» من بدأ ثلاثياء حكاه أبو زيد؛ أي: يبدأ الخلق» ويخرجهم من العدم إلى 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. (*) المراغي. 


1 


وإماتة» ولا أحد أظلم ممن يدعي ذلكء. فأخبر الله تعالئ: أن من كان بهذه 
الصفة من الظلمء لا يهديه الله إلى اتباع الحق» ومثل هذا محتوم عليه عدم 
الهداية» مختوم له بالكفر. ش 

عه 


قوله تعالئ: 9وَإِد تَلَ إِرسِمٌ رب أرِنٍ كيف تي الموق . . . 4 
مناسبة”'2 هذه الآية لما قبلها في غاية الظهور؛ إذ كلاهما أتئ بها دلالة علئ 
البعث المنسوب إلى الله تعالئ في قول إبراهيم لنمروذ: رق الى يُحيء 
وَيْمِيثُ4 لكن المار عل القرية أراه الله ذلك في نفسهء وفي حماره وإبراهيم 
عليه السلام أراه ذلك في غيره وقُدّمت آية المار علئ آية إبراهيم عليه السلام» 
وإِنْ كان إبراهيم عليه السلام مقدّماً في الزمان علئ المار؛ لأنه تعجب من 
الإحياء بعد الموت وإِنْ كان تعجب اعتبار فأشبة الإنكار» وإِنْ لم يكن 
إنكاراً. . فكان أقرب إل قصة النمروذ وإبراهيم عليه السلام. وأما إن كان 
الحا كاقزا : :تظيرت.» التاعة ألو ظيورة وآما قفنة لهج أى كذة سؤاله - 
إبراهيم عليه السلام فهي سؤال لإرائه كيفية الإحياء؛ ليشاهد عياناً ما كان 
يعلمه بالقلب» وأخبر به نمروذ. 


التفسير وأوجه القراءة 

«آلم تر إِلَ الَدِى علج ْم فى رَيَد4؛ أي: هل”" انتهئ إليك يا محمد 
خبر الذي خاصم إبراهيم في ربه وجادله؛ لأن #ألَمْ كَرَ»4 كلمة يوقف بها 
المخاطب علئ تعجب منهاء فالهمزة لإنكار النفيء. ولتقرير المنفي» أي: هل 
انتهئ إليك يا محمد خبر هذا الطاغوت كيف تصدّئ لإضلال الناس» وإخراجهم 
من النور إلئ الظلمات الذي حاجء وخاصم إبراهيم عليه السلام في معارضة 
ربوبية ربه؟ والهاء في #رَيو4 يرجع إلئ «إررم4. أو إلئ «الَذِى ع4 فهو 
ربهما. وقرأ علي بن أبي طالب شذوذاً: «ألم تَرْ4 بسكون الراء» وهو من إجراء 


)١(‏ البحر المحيظ. 
(؟) الخازن. 


هم 


الوجودء ثم يميتهم ويعيدهم أحياءً بعد الموت للمجازاة علئ الخير والشر من غير 
دحل لأحد في شيء منهماء ففيه مزيد تقدير لشدة بطشه.ء ومن كان قادراً على 
الإيجاد والإعادة إذا بطش كان بطشه فى غاية الشدة» وبهذا ظهر التعليل بهذه 
الجدلة لما ببق من هيه اللطكن .إن (شيافي .ذا قال ادهو لوقيل وق 
البطش بالكفرة في الدنياء ويعيده لهم في الآخرة. واختار هذا ابن جريرء والأول 
اوه ظ 


والمعنئ: أنه يخلق الخلق ابتداء» ثم يعيدهم بعد أن صيّرهم تراباًء وإذا كان 
قادراً علئ البدء والإعادة.. فهو قادر على شديد البطش بهم؛ لأنهم تحت قبضته» 
وخاضعون لسلطانه» فكأنه سبحانه يقول: إن مرجعكم إلى ربكمء فإذا لم يعاقبكم 
في هذه الحياة علئ ما تعملون مع أوليائه» فلا تظنوا أن ذلك إهمال منه أو تقصير 
في شأنهم. بل أخر ذلك ليوم ترجعون إليهء وهو اليوم الذي سيكون فيه البطش 
والانتقام منكم. وقيل: المعنئ: أنه''' يبدىء البطش والعذاب في الآخرة» ثم يعيده 
فيهاء كقوله تعالى: «كا َتحت جلودهم بَدَلْنهُمْ جِلُودًا غَيْرهَا» قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: إن أهل جهنم تأكلهم النارء حتئ يصيروا فيها فحماًء ثم يعيدهم خلقاً 
جديداً» فهو المراد من الآية» أو المعنيل: يبدىء من التراب» ويعيده فيه» أو يبدىء 
من النطفة» ويعيده في الآخرةء يقال: بدأ الله الخلق وأبدأهم. فهو بادئهم 
ومبدئهم» بمعنئ واحدء والمبدىء: المظهر ابتداءً» والمعيد: المنشىء بعد ما عدمء 
فالإعادة ابتدأ ثان . قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: المبدىء المعيد: معناه: 
الموجدء لكن الإيجاد إذا لم يكن مسبوقا بمثله يسمئ: إبداءً» وإن كان مسبوقا بمثله 
يسمئل: إعادة» والله تعالى بدأ خلق الإنسان» ثم هو الذي يعيدهم؛ أي: يحشرهمء 
فالأشياء كلها منه بدت» وإليه تعودء وبه بدت وبه تعود. انتهئ. 

قال الإمام القشيري رحمه الله: إن الله تعالى يبدىء فضله وإحسانه لعبيده» ثم 
يعيده ويكررهء فإن الكريم من يرب صنائعهء وخاصية الاسم المبدىء: أن يقرأ على 
بطن الحامل سحراً تسعاً وعشرين مرة» فإن ما في بطنها يثبت ولا يزلق» وخاصية 
الاسم المعيد: يذكر مراراً لتذكار المحفوظ إذا نسي لا سيما إذا أضيف له الاسم 


)١(‏ روح البيان. 


المبدىء. 

ثم ذكر سبحانه خمسة أوصاف من صفات الرحمة والجلال فقال: 

١‏ - #وهو الْمَفْورٌ4؛ أي: كثير المغفرة لمن تاب عن الكفر وآمن» وكذا لمن 
تاب عن غيره من المعاصي؛ ولمن لم يتب أيضاً إن شاء فتجاوز عن سيئاته. 

؟ - #الْوَدُوةُ4؛ أي: المحب لمن أطاع أو تابء. كما قال تعالئ: #إإنَّ أله 
0 ألتَيَّبِينَ 24 فالودود: فعول بمعنل الفاعل ههناء وهو الذي يقتضيه المقام وقال 
سهل رحمه الله تعالى: الودود: المحب إل عباده بإسباغ النعم عليهم ودوام 
العافية» فيكون بمعنيل المفعول؛ لأنه يحبه عباده الصالحون» ومحبة العبد لله طاعته 
لهىىء وموافقته لأمره. أو تعظيمه له وهيبته فى قلبه» وخاصية الاسم الودود. حصول 
محية الله ومحبة طاعته لذاكره. 

“ - 9إذو ألْمررشٍ4؛ أي: خالق العرش ومالكهء وقيل: المراد بالعرش: 
الملك مجازاً؛ أي: ذو السلطنة القاهرة على المخلوقات السفلية» والمخلوقات 
العلوية» وإن لم يكن علئ السرير» يقال: ثُلّ عرش فلان: إذا ذهب سلطانه» ومنه 


قول الشاعر: 
55-5 هم :2 11:6 2 بععمو مده > هاساةٌُ ه 0 8 6 
إن يَفتلؤك فقدئللت عرؤشهمم بِعْنَيْبَةَبْن الححَارث بن شِهَاب 


5 - #الْبيد» بالرفع علئ أنه صفة ل#دُو». وهو الشريف ذاتهء الجميل 
أفعاله» الجزيل عطاؤه»ء وهو الماجد أيضاً» ولكن دل أحدهما عل المبالغة. 

وقرىء بالجر علئ أنه صفة ل# المرش © أو صفة ل«#ذي», ومجد العرش: 
علوه في الجهة. وعظم قذرهء» وحسن صورته وتركيبه» فإنه أحسن الأجسام تركيبا 
وصورة. 

وقرأ الجمهور: #ذُو» بالواوء وابن عامر في رواية: #ذي4 بالياء على أنه 
صفة ل رَيّْكَ4 في قوله: #إنَّ بَطْسَ رَيْك4 ولا يضر الفصل بينهما؛ لأنها صفات الله 
سيكالة: 

وقرأ الحسن وعمرو بن عبيد وابن وثاب والأعمش والمفضل عن عاصم 
والأخوان حمزة والكسائي: الْمَحِيدِ4 بكسر الدال على أنه صفة ل#االْمَرّشٍِ»» ومن 


لق 


قرأ: #ذي العرش4 بالياء» جاز في قراءته أن يكون #المجيد» بالخفض صفةً 
#لذي#4. واختار أبو عبيد وأبو حاتم قراءة الجمهور: ##ذُو» قالا: لأن المجد هو 
النهاية في الكرم والفضل» والله سبحانه هو المنعوت بذلكء» والأحسن جعل هذه 
المرفوعات أخباراً عن هُوَ4». فيكون #ثَمَالُ4 خبراً عنه أيضاً؛ أي: هو سبحانه. 
همال ل لما ” َرِيدُ4 من الإبداء والإعادة قال عطاء: لا يعجز عن شيء 

أراده» ولا يمنع منه شيء طلبهء وإنما قال: طممَالّ» بصيغة المبالغة؛ لأن ما يريد 
ويفعل في غاية الكثرة من الإحياء والإماتة.» والإعزاز والإذلال» والإغناء والإقتار» 
والشفاء والإمراض» والتقريب والتعبيد» والعمارة والتخريب» والوصل والفرق» 
والكقنهة والشجابية وقير ذلك 

ثم ذكر سبحانه خبر الجموع الكافرة فقال: طمَلْ أَنَكَ#» والجملة مستأنفة 
مقررة لما تقدم من شدة بطشه سبحانه» وكونه فعالاً لما يريده» وفيه تسلية 
لرسوله يله والاستفهام فيه للتقرير؛ أي: قد أتاك وجاءك يا محمد طحَرِيتُ لَلنوِ)؛ 
أي : خبر الجموع الكافرة المكذبة لأنبيائهاء المتجندة عليهم في ماضي الأزمان» ثم 
بينهم فقال: 9«فِرَعَوْنَ4 بدل من الجنود» مع أنه غير مطابق ظاهراً للمبدل منه في 
الجمعية؛ لأن المراد بفرعون هو وقومه. ويحتمل أن يكون على حذف المضاف؛ 
أي : جنود فرعون ##وَثَّمود» قوم صالح. معطوف على #فِرَعَوْنَ# ؛ أي قد أتالك 207 
حديث هؤلاء» وعرفت ما فعلوا من التكذيب» وما فعل بهم من التعذيب» فذكر 
قومك بشؤون الله فيهم» وأنذرهم أن يصيبهم مثل ما أصاب أولئك حين كذبوا 
أنبيائهم » وقد كانوا سمعوا قصة فرعون وجنوده قوم موسئى عليه السلام» ورأوا آثار 
هلاك ثمود قوم صالح عليه السلام ؛ لأنها كانت في ممرهم وفي بلادهم, يم 
مشهورة قد تكرر في الكتاب العزيز ذكرها في غير موضعء واقتصر علئ الطائفتين 
لاشتهار أمرهما عند أهل الكتاب» وعند مشركي العربء ألا ترئ إلى زهير بن أبي 
سلمئ وقوله: 
ال تن أن البلجة اميك تتهنا. واملاك التتشان ب كنا نايا 


)١‏ روح البيان. 


وَاهْلِكَ ذا الفرسيو بن قثن ما نوق -وفاعون ختارا لكي والست جنا فيا 

وأَخّر ثمود مع تقدمه على فرعون زماناً؛ لرعاية الفواصل» وكان فرعون من 
المتأخرين في الهلاك» فدل بقصته وقصة ثمود علئ أمثالها من قصص الأمم المكذبة. 
وهلاكهم. 

ثم أضرب عن مماثلة هؤلاء المشركين في عصره يَكِةِ لمن تقدم ذكره. وبين 
أنهم أشد منهم في الكفر والتكذيب فقال: #بلٍ ألَنِينَ كُتَرُوأ4 من قومك لإفي» أشد 
«اتكذِبٍ4» لك ولما جئت بهء ولم يعتبروا بمن كان قبلهم من الأمم المكذبة 
المهلكة. فهؤلاء أشد منهم في الكفر والطغيان» وتنكير «تكزيبٍ » للتعظيم» كأنه 
قيل: ليسوا مثلهم في ذلك» بل هم أشد منهم في استحقاق العذاب واستيجاب 
العقاب» فإنهم مستقرون في تكذيب شديد للقرآن الناطق بذلك؛» لكن لا أنهم 
يكذبون بوقوع الحادثة» بل يكذبون كون ما نطق قرآناً من عند الله مع وضوح أمره 
وظهور حاله بالبينات الباهرة. 

وحاصل معنى الآيات: هَل أنَكَ حَدِيتُ لبور 469؛ أي: هل”'' بلغك يا 
محمد ما صدر من أولئك الجنود من التمادي في الكفر والضلال» وما حل بهم من 
العذاب والتكال. ش 

والخلاصة: أنه قد أتاك خبرهم» وعرفت ما فعلوا وما جازاهم ربهم به» فذكر 
قومك بأيام الله وأنذرهم أنه سيصيبهم ما أصاب أمائلهم من أهل الضلال. 

ثم بين من هم أولئك الجنودء فقال: ؤْعَوْنَ وَتَمَوَدَ 409. وحديث هذين 
مشهور متعارف بينهم» فقد كانوا يعرفون من يهود المدينة وغيرهم ما كان من فرعون 
مع كليم الله موسى عليه السلام من العناد. والإصرار على الكفرء وما كان من 
عاقبة أمرهء وأن الله أغرقه في اليم هو وقومهء وأذاقه الوبال في الآخرة والأولئ» 
كما كانوا يعرفون قصة ثمود مع صالح عليه السلام» وأنهم عقروا الناقة التي جعلها 
الله لهم آيةء فدمر بلادهم وأهلكهم. ولم يترك لهم من باقية» وهم يمرون على 


)١(‏ المراغي. 


انين 


وخلاصة ذلك: أن الكفار في كل عصر متشابهون» وأن حالهم مع أنبيائهم لا 
تتغير ولا تتبدل» فهم في عنادهم واستكبارهم سواسية كأسنان المشطء فقومك أيها 
الرسول ليسوا ببدع في الأمم. فقد سبقتهم أمم قبلهم» وحل بهم من النكال ما 
سيحل بقومك إن لم يؤمنواء فاصبر إن العاقبة للمتقين» وقد أشار إل أن هذه 
شنشنتهم في كل عصر ومصر فقال: بل لين كوأ في تَكْذِيِ 4©9؛ أي: إن الكفار 
في كل عصر غارقون في شهوة التكذيب حتئ لم يدع ذلك لعقلهم مجالاً للنظرء ولا 
متسعاً للتدبرء ولا يزالون في غمرة حتئ يؤخذوا علئ غرة فقال: 9وَانّه» سبحانه 
وتعالى #يّن وَرَآيهم4*؛ أي: من خلفهم ام ييط» بهم بالقدرة» وهو تمثيل لعدم 
نجاتهم من بأس الله بعدم فوت المحاط به المحيط إذا سد عليه مسلكه بحيث لا 
يجد هرباً منه؛؟ أي: إنه تعالئ مقتدر عليهم» وهم في قبضة لا يجدون مهرباء ولا 
يستطيعون الفرار إذا أرادواء فلا تجزع من تكذيبهم»؛ واستمرارهم على العناد» فلن 
يفوتوني إذا أردت الانتقام منهم. 

0 علئ تماديهم في تكذيب القرآن» وادعائهم أنه أساطير الأولين فقال: 
«بل هُوَ فيان يَجيِدٌ 4©9؛ أي: ليس الأمر كما قالواء بل هذا الذي كذبوا به قرآن 
شريف عمال ال الطبقةأفيما بين الكتب الإلهية في النظم والمعنئ» متضمن للمكارم 
الدنيوية والأخروية» مكتوب فى لَوْج تَحْفُوظِمٍ 469 من التحريف ووصول الشياطين 
إليهء واللوح: كل صحيفة عريضة خشباًء أو عظماً . كما في «القاموس». 

قال الراغب: اللوح واحد ألواح السفينة» وما يكتب فيه من الخشب ونحوهء 
والمراد به هنا ما قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله خلق لوحاً محفوظاً من 
درة بيضاءء دفتاه ياقوتة حمراء» طوله ما بين السماء والأرض» وعرضه ما بين 
المشرق والمغرب, ينظر الله فيه كل يوم ثلاث مئة وستين مرةء» يحيي ويميت» يعز 
ويذل ويمعل ما يشاءء وفي صدر اللوح: لا إله إلا الله وحدهء ودينه الإسلام» 
ومحمد عبده ورسوله» فمن آمن به وصدق وعده واتبع رسله. . أدخله الجنة. وقال 
بعض المفسرين : اللوح: شيء يلوح للملائكة» فيقرؤونه. 

قلت: والمذهب الأسلم: أن يقال: اللوح المحفوظ شيء أخبرنا الله بهء وأنه 
أودعه كتابه» ولكن لم يعرفنا حقيقته» فعلينا أن نؤمن بهء وليس علينا أن نبحث فيما 
وراء ذلك مما لم يأت به خبر من المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. 

ان 


وقرأ الجمهور: لمان ييدّ» برفعهما علئ أنهما موصوف وصفةء وقرأ 
ابن سميفع #إقرآن مجيد# بالإضافة» قال ابن خالويه: سمعت الأنباري يقول: 
معناه: بل هو قرآن رب مجيدٍء ويجوز أن يكون من باب إضافة الموصوف لصفتهء 
فيكون مدلوله ومدلول التنوين ورفع مجيد واحداًء وهذا أولئ؛ لتوافق القراءتين. 


وقرأ الجمهور: في لَوْ» بفتح اللام مو ُوظ4© بالخفض صفة للوح» واللوح 
المحفوظ : ل معلق بالعرين: كما في القرطبي. وقرأ 
ابن يعمر وابن السميفع بضم اللام؛ أي: إنه يلوح» وهو ذو نور وعلو وشرف. قال 
ابن خالويه: اللوح: الهواء» وقال الزمخشري: يعني : اللوح فوق السماء السابعة 
الذي هو في اللوح المحفوظ من وصول الشياطين إليه» وقرأ الأعرج وزيد بن علي 
وابن محيصن ونافع بخلاف عنه: #محفوظ» بالرفع صفة للقرآن» كما قال تعالى: 
«وَإنًا لم لَحفِظُنَ»4؛ أي: هو محفوظ في القلوب لا يلحقه خطأ ولا تبديل. 


الإعراب 


#وَأَشَلهِ ذَاتِ القع 9 الور اللوعغور هه وَسَاجِرٍ ومتموير © قل يحب الاعدود 
© أارٍ نات ارود © إذ هر علا تود 62 2 ع مَا يَفْعلُونَ بِالْمؤينين شهود 07 وم 
قا : نْهُمَ إلا أن 7 أنه الْمَرِيز لليِيدٍ 9© أََرِى لم مُلكُ السَموتٍ و1 

تو ميد 4©2. 

#وآلشّو4: «الواو#: حرف جر وقسم #اآلسَمَو4: مجرور بواو القسم» الجار 
والمجرور متعلق بفعل قسم محذوف وجوباً تقديره: أقسم» وجملة القسم مستأنفة 
استئنافاً نحوياً لذَاتِ الرُِج4: صفة ل «أشَمَ4 مجرور بالكسرء طوَالي 4 : 
«#الواو#: عاطفة «اليوم»: معطوف علئ #الشَمَ4: أو: #الواو#: حرف قسم 
#اليوم©: مقسم به مجرور بواو القسمء فيكون قسماً مستقلاً «الْوْهٍُ4: صفة 
ل #اليوم4» #وَنَاِر وَمنْبُور )4 معطوفان أيضاً علئ «الكمَةِ4. طيِنَ أنبُ 
لدوم 42 : فعل ماض. ونائب فاعل» والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لها 
من الإعراب» ولكنه محذوف الصدرء تقديره: أقسم بهذه الأشياء لقد قتل أصحاب 
الأخدود» وإنما احتيج لهذا الحذف؛ لأن المشهور عند النحاة: أن الماضي المثبت 
المتصرف الذي لم يتقدم معموله إذا وقع جوابا للقسم. . تلزمه اللام وقد. لا يجوز 

.م 


الاقتصار علئ أحدهما إلا عند طول الكلام كما مرء أو هذه الجملة دالة علئ 
الجواب المحذوف, لا جواب تقديره: أقسم بهذه الأشياء: إن هؤلاء المشركين 
ملعونونء كما لعن أصحاب الأخدود. #ألَّارٍ»: بدل اشتمال من الأخدودء مجرور 
بالكسرة؛ لأن الأخدود مشتمل عليهاء ولا بد فيه من رابط تقديره: عند البصريين: 
النار فيه» وعند الكوفيين: ناره؛ لأن أل في البدل نابت عن الضمير عندهم» فكأنه 
مذكور #دَاتٍ لوفو مضاف ومضاف إليه «إدذْ»: ظرف لما مضئ من الزمان 0 
ب #قل»؛ أي : لعنوا حين أحرقوا المؤمنين بالنارء قاعدين عليهاء لهُمْ#: مبتد 
ؤعلهَأ4: متعلق ب لفُوة4: و لمُوةُ4: خبر المبتدأء وهو جمع: قاعد: 00 
الاسمية في محل الجر بإضافة «إذ» إليها يَهُمْ4: «الواو»: عاطفة» «مْ»: 
مبتدأ #عَ1نَ ما#: جار ومجرور متعلق ب #شْبُودٌ4: وجملة #يِتَْلونَ» صلة إما» 
الموصولة. يِلْمُؤْنَ4 متعلق ب #ايِتْعَلُونَ24 «شْبْودُ4: خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية في محل الجر معطوفة علئ الجملة التي قبلهاء أو فى محل النصب حال 
من الضمير المستكن في #تُمود »2 وعلئ بمعنول: مع» و #شْبود4 بمعن: حضورء 
والمعنئ: وهم حضور مع ما يفعلون بالمؤمنين» لا يرقون لهم» ولا يرحمون لقسوة 
قلوبهمء «وماً»: «الواو»: عاطفة» أو حالية مَا4: نافية» طتْتَمُوَا4؛ فعل 
وفاعل» #9يَنْهُمْ4: متعلق ب لنْقَّمُوَا4. والجملة معطوفة علئ ما قبلهاء أو حال من 
فاعل ليِتَْلُون4. «إلّة4: أداة استثناء مفرغء وجملة #أن يما لَك مع «أن» 
المصدرية في تأويل مصدر منصوب على المفعولية ل طتَقَمُوَا»؛ أي: ما عابوا 
منهمء وما أنكروا منهم إلا الإيمان بالله سبحانه» و #يللَهِ» متعلق ب «#يرِْبُوا» 
«الْمَزيز للمِيدِ»: 0 للجلالة «ألَرِى4: صفة ثالثة له و ظلَمُ6: خبر مقدمء 
«مُلكُ السّموتِ»: مبتدأ مؤخرء #َالْارضٍ 4: معطوف علئ 8السَموتٍ4؛ والجملة 
الاسمية صلة الموصول» ٠و‏ طوَالَة4 مبتداء «عل كل كو»: متعلق ب لكَرِيدُ4: 
و #شَبِيدٌُ©: خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة مقررة لما قبلها. 


«إِنّ ألدبنَ دن هَنوأ ألْوينَ وَألْوَمِتتِ ثم ل نوا لَهْرٌ عَدَابُْ 21-7 2 ل 
© إذ أن نذا ا ليكب لع نت تى من قا الخبذ ديد الترذ الكز 9 
َك بِطَس 5 نك لشية 6 ”7 ص برئُ وَبعِيدٌ 9 وهو الْعَفورٌ الودود © دو ذو لمش ليد 20 


© 9 


ا 
0 


«#إنَّ أأيت4: ناصب واسمهء وجملة © صلة الموصولة» «#االْمْؤْمِينٌ4 : 
مفعول بهء لوَْلْوِتِ»: معطوف على طاالْمْؤْنِينُ4. «اثُم4: حرف عطف وترتيب 
مع تراخ» #المْ#: حرف نفي وجزمء #يَنُوبُوا4 فعل وفاعل مجزوم ب لم4 والجملة 
معطوف علل جملة طفَنوَا4. طقْلَهِمْ» الفاء رابطة الخبر بالمبتدأ جوازاًء وإن كان 
منسوخاً لشبه المبتدأ بالشرط في العموم #لهم»: خبر مقدم #عَذَابٌ جه جَهَم 4 : مبتدأ 
مؤخرء والجملة من المبتدأ والخبر في محل الرفع خبر #إِنَّ#» وجملة #إإنّ» 
مستأنفة مسوقة لذكر وعيد المجرمين أولأء ثم يردفه بذكر ما أعد للمؤمنين» 
لوَلَّهُم4: خبر مقدم طعَدَابٌ أَلْرِقِ4: مبتدأ مؤخرء والجملة معطوفة على ما قبلها 
عل كونها خبراًء ل «إنّ4. إن أأذيت»: ناصب واسمهء ظءَامَبُوا#: صلة 
الموصول طاوَعَمِنُوأْ أَلصَبِحَتِ»#: فعل وفاعل ومفعول به معطوف على لأدَامَنُوا4» 
«لَهُمْ4: خبر مقدم «جَنّتُ4: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل الرفع خبر 
«إِنّ4» وجملة #إنّ4 مستأنفة مسوقة لبيان ما أعد للمؤمنين» ولم تعطف على ما 
قبلها إيذاناً باستقلالها بالمقصودية» وترك الفاء الرابطة هنا إشعاراً بجواز الأمرين» 
كما مر َرِى»: فعل مضارع» اين كَتِهَا4 متعلق ب لتر «الْأد تهكرٌ» : 0 
لتمرِى4» والجملة في محل الرفع صفة ل 9 جَتَتُ4» ولكنها سببية ذَلِكَ» : مبتد 
ا لْجِّرٌ 4 صفة ل الْفْوْدُ4» والجملة مستأنفة مسوقة لبيان علو درجة ما 0 
#إنَّ بطش رَيْكَ#: ناصب واسمه ومضاف إليه «الَشَدِيدُ»: خبره» و #اللام#: حرف 
ابتداء» والجملة مستأنفة مسوقة لتسلية النبي كَل علئ ما يكابده من كفار مكة 
«إِنْهُ4: ناصب واسمه هُوٌ#: مبتدأء لا الضمير فصل؛ لفقد الشرطء وجملة 
«#يرئ »4 خبر ل طهُوَ24 والجملة الابتدائية في محل الرفع خبر إإن»» وجملة 
9إن» مستأنفة» وجملة طوَييدُ4 معطوفة علئ جملة لبِيكُ2»4 «اوَمْر4 «الواو»: 
عاطفة #هُو مبتدأء ## العفو 6 : خبر أول له الوذه : خبر ثانر ذو الْمَرش»: 

خبر ثالث ظللْييدُ 4‏ بالرفع -: خبر رابع» وبالجر: صفة ل ظالْرّشٍِ4. لكَمَالُ» : 
خبر ب الاين والجملة الابتدائية معطوفة على جملة #إنَّ4». واستدل النحاة بهذه 
الآيات علئ جواز تعدد الخبر لمبتدأ واحدء طلِْمَا: جار ومجرورء متعلق ب #كَكَالٌ 
4 وجملة يِرِيدُ4 صلة الموصولء والعائد محذوف تقديره: لما يريده. 


طل نك حَدِيتُ للوْد © وَعَوْدَ وَتوَدَ © بل ادن كتروأ في ككذبٍ 69 وَلنَهُ ين 


0 


م تبط 69 بل هْرَ ميان ييدٌ © ف تزع مون ©0». 

#مَلْ4: حرف استفهام للاستفهام التقريري «أَنّكَ4: فعل ماض, ومفعول به 
«حَدِيتٌ لبود فاعل ومضاف إليهء والجملة جملة إنشائية لا محل لها من الإعراب 
مسوقة لتقرير شدة بطشه تعالئ» #فِرَعَوْنَ#: بدل من «ألْوْدِ» بدل كل من كل 
مجرور بالفتحة؛ لأنه غير منصرف للعلمية والعجمية» ولكنه علي تقدير مضاف؛ 
أي: قوم فرعونء #وَثَمُو4: معطوف على طفِرَعَوْنَ4 مجرور بالفتحة للعلمية 
والتأنيث المعنوي» كزينب. #يّل6: حرف عنطف وإضراب عن محذوف إضراباً 
انتقالياً تقديره: : ليس هؤلاء مثل من تقدم قبلهم من الأممء بل هم أشد تكذيباً 
«الترت»: مبتدأء وجملة #8 كَمْرُوا4 صلة الموصولء #في تَكزِيبٍ 4 : : خبر عن 
الموصول والجملة الاسمية معطوفة علئ تلك المحذوفةء #وَنَّهُ» «الواو»: عاطفة 
«الله4: مبتدأء طيّن وَرآيهمَ4: متعلق ب طييط4: و «يحيطٌ»: خبر عن لفظ 
الجلالة» والجملة معطوفة علئ ما قبلها #بل#: حرف إضراب للإضراب الانتقالي 
عن بيان شدة كفرهم إلى وصف القرآن بما ذكرء والمعنئ: ليس ما كذب هؤلاء مثل 
ما كذب من قبلهم» بل ما كذبوه لقان موصوف بهذه الصفات العاليقء هُوٌ»: 
مبتدأ «ثُانٌُ4: خبر لييدُ4: صفة لمُمانُ4: والجملة معطوفة علئ تلك الجملة 
المحذوفة» فى وج 4 : صفة ثانية ل ##فْمَانٌ»2 20 ظي» : صفة ة ل الوم ». 


التصريف ومفردات اللغة 
السَّمَاءِ # والسماء في اللغة: كل جرم علوي» فدخل فيه السحاب والعرش» 
واصطلاحاً: الأفلاك السبعة التي هي مركز الكواكب» والنجوم من السبعة السيارة 
والثوابت. 


#ذدَاتٍ الْبُوج* جمع: برج» وهو في الأصل: الركن والحصن والقصرء 
وكل بناء مرتفع علئ شكل مستديرء أو مربع يكون منفرداًء أو قسماً من بناية 
عظيمة» والبرج أيضاً : أحد بروج السماءء وهي بحسب تعبير اللغويين اثنا عشر: 
الحمل والثور إل آخر ما مرء وأصل هذه المادة للظهور يعني: أن أصل معنى البرج 
الأمر الظاهر من التبرج» ا ا يد ل لظهوره. ويقال 
لما ارتفع من سور المدينة: برج أيضاً. 


«تاليزر الؤغرر 9» هو يوم القيامة؛ لأن الله قد وعد به. 

#وَمَاهِرٍ وََتْمُور 469 والشاهد والمشهود: جميع ما خلق الله تعالى في هذا 
العالم» فإن كل ما خلقه شاهد علئ جليل قدرته» وعظيم حكمته: 
وَفِي كلش َّيءٍ ل دي َة قَدُلعَششكيئللنَةُالْوَاحِدُ 

ومشهود أيضاً لكل ذي عينين . 

فيل أَصَصْبُ المتدود 4١[‏ الأخدود مفرد» وجمعه: : أخاديد» والخد تفرع 
الخاء: ٍ بمعنول الأخدود. وجمعه: خدود» وهو الشق في الأرض» يقر مستطيلة ‏ 
والأخخاديد أيقيا : آثار الضرب بالسوط» ومنه: أخاديد الأرشية في البئرء وهي تأثير 
جرها فيه» ويقال للشيخ : قد تخددء ويراد: قد تشنج جلده» وأصحاب الأخدود: 
قوم كافرون ذو بأس وقوة» رأوا دا من المؤمنين» فغاظهم إيمانهم» فحملوهم 
علئ الكفرء فأبواء فشقوا لهم شقاً في الأرض» وحشوه ناراًء وألقوهم فيه» وكان 
هؤلاء الغلاظ الأكباد عل جوانب الشق يشهدون الإحراق #وما نممو مِنهم*؛ أي : 


عابوا عليهم الإيمان. وفي «المختار»: نقم الأمر: كرههء وبابه: ضربء ونقم من 
باب فهم لغة. ااه. 

إن لذن 5 فلنوأ أَلْوْمِنِينَ ومنت » ؛ أي : ابتلوهم» وامتحنوهمء وعذبوهم 
بالنار» يقال: فتنت الشيء: إذا حرقته بالنار» والعرب تقول: فتن فلان الدينار: إذا 
أدخله الكور لينظر جودته» وفي «المختار»: الفتنة: الاختبارء والامتحان» تقول: 
فتن الذهب يفتنه بالكسر فتنةٌ ومفتوناً أيضاً : إذا أدخله النار لينظر جودته» ودينار 
مفتونء قال تعالى: اإِبّ لين هنو لين وَألْؤمِتقِ4؛ أي: حرقوهمء ويسمئل 
الصائغ : الفتانء وكذا الشيطانء وقال الخليل: الفتن: الإحراق» قال تعالى: ##يُومّ 
مم عل ص عل ألثَّآارٍ د شَلنون ون 409 . انتهئ 

#عَدَابٌ أَخَرِقِ4؛ أي: العذاب المحرق» فهو من إضافة الموصوفء. إل 
الصفة» وهو عذاب جهنم ذكر تفسيراً وبياناً له» وفي «المفردات»: الحريق: النارء 
وكذا الحرق بالتحريك: النار أو لهبها. كما في «القاموس». وحرق الشيء: إيقاع 
الحرارة فيه من غير لهب كحرق الثوب بالدق» والإحراق: إيقاع نار ذات لهب في 
شيء» ومنه استعير أحرقني بلومه: إذا بالغ في أذيته بلوم . 

ا" 


الوصل مجرئ الوقف» وهذا استشهاد”'" علئ ما ذُكر من أن الكفرة أولياؤهم 
الطاغوت» وتقرير له؛ كما أن ما بعده وهو قوله: #أو كَألَِى عرّ عَلَ رَّيْةِ» 
استشهاد علول ولاية الله للمؤمنين» وتقرير لها. وإنما بدأ بهذا؛ لرعاية الاقتران 
بينه وبين مدلوله» ولأن فيما بعده تعددء أو تفصيلاً. والذي حاج إبراهيم 
عليه السلام هو: نمروذ بن كوش بن كنعان بن سام بن نوح عليه السلام» وهو 
أول من وضع التاج عل رأسهء وتجبر في الأرضء وادَّعو الربوبية» ملك زمانهء 
وصاحب النار والعوضة» وكان ابن زناء وهو أول من صَلَّبٍء وقطع الأيدي 
والأرجل. أن ءَاثَنهُ ألّهُ الْملَت»4؛ أي: طغئء وادّعئ الربوبية» فحاج إبراهيم 
عليه السلام؛ لأنْ أعطاه الله الملك؛ أي: د إكادااطك لوخمله عار ابره 
وأورثه الكبّر والعتوء فحاج لذلك. وقال الرمفدي” ا فإن قلتٌَ: كيف جاز أن 
يؤتي الله الملك الكافرَ؟ 


قلتٌّ: فيه قولان: آتاه ما غلب به وتسلط» من المال والخدم والاتباع؛ 
وأما التغليب والتسليط: فلا وقيل : له اا لعياده . انتهى . 


وقال مجاعق”؟: ملك الآرضن أزيية؟ مومتان وكافزان» قأما المحومتان: 
فسليمان بن داود» وذو القرنين. وأما الكافران: لمرو وبختنصر . واختلفوا فى 
وقت هذه المحاجة. 


فقيل: لما كُسَّر إبراهيم الأصنام سجنه نمروذء ثم أخرجه ليحرقه فقال له: 
مَنْ ربك الذي تدعونا إليه؟ قال إبراهيم: الذي يحيي ويميت. وقيل: كان هذا 
يعد إلقائه فى النارء وخروجه منها سالماً. وذلك أن الناس قخطوا عليل عهد 
نمروذء ركان الناين يمتارون من عندهء فكان إذا أتاه الرجل في طلب الطعام. . 
نال مَنْ ربك؟ فإن قال: أنتء باع منه الطعام. فأتاه إبراهيم» فقال له: مَنْ 


)١(‏ الجمل. 
(؟) البحر المحيط: 


"*) الخازن. 


أن 


لتَمْرى ين تَيِها نهر » تسيل الأنهار تحت أسرتها وغرفهاء وجميع 
أماكنهاء يتلذذون ببردها في نظير ذلك الحر الذي صبروا عليه في الدنياء ويزول 
عنهم برؤية ذلك مع خضرة الجنان جميع المضار والأحزان. ١‏ ه «خطيب». 
#إنَّ بطش ريك » البطش: الأخذ بعنف وشدة. وفي «المختار»: البطشة: 
السطوة» والأخذ بعنف» وقد بطش به من باب ضرب ونصر - وباطشه مباطشةً. 
اه 
وَبْمِيدُ4 أصله: يعود بوزن يفعل» نقلت حركة الواو إل العين» فسكنت إثر 
كسرة» فقلبت ياء. حرف مدء وحذفت منه همزة أفعل» فصار يعيد. 
وهر 9 أي : الذي يعفو ويستر ذنوب عباده بمغفرته . 
01010 : الذي يحب أولياءه» ويتودد إليهم بالعفو عن صغار ذنوبهم. 
#ذو 4 أي: صاحب الملكء. والسلطان» والقدرة النافذة. 
«ألْجِيدٌ»؛ أي : السامي القدر المتناهي في الكرم والجودء تقول العرب: في 
كل شجر نارء واستمجد المرخ والعفار؛ أي: تناهيا في الاحتراق حت يقتبس 
منهما . 
حَدِيتُ لوو الجنود: تطلق تارة علئ العسكرء وتطلق أخرئ علئ 
الأعوان» والمراد بهم هنا: الجماعات الذين تجندوا علئ أنبياء الله تعالى» 
واجتمعوا علئ أذاهم. 
«فِرْعوْنَ4 هو طاغية مصر صاحب موسى عليه السلام. 
وَتَمُود# قبيلة بائدة من العرب. لا يعرف من أخبارها إلا ما قصه الله عليئا. 
«يجيطٌ4؛ أي: هم في قبضته تعالئ وحوزته» كمن أحيط به فانسدت عليه 
المسالك. 
«ييدٌ4. أي: شريف عالي المرتبة من بين الكتب الإلهية في النظم والمعنى» 
متضمن للمكارم الدنيوية والأخروية. 
«فى لو » قال الراغب: اللوح ‏ بفتح اللام : واحد ألواح السفينة» وكل 
صحيفة عريضة خشباً وعظماًء وهو هنا مخلوق عظيم خلق للبقاء كالعرش» كتب الله 
فيه الكائنات. 


الما 


«تَحْفُوظٍ4؛ أي: من التحريف والتغيير والتبديل. 

ظ البلاغة 

وقد تضمنت هذه السورة الكريمة ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة 
والبيان والبديع: 

فمنها: الاستعارة التصريحية الأصلية في قوله: ظذَاتٍ البوج»؛ لأن البروج 
حقيقة في القصور التي تنزل فيها الأكابر والأشراف» فاستعيرت لمنازل الكواكب 
السيارة» ومقر الثوابت منها بجامع العلو في كل منهما. 

ومنها: الجناس الممائل في قوله: لوَنَاضِنِ وتتُبُور 4069 . 

ومنها: تنكيرهما للإبهام في الوصف؛ أي: وشاهد ومشهود لا يكتنه 
وصفهما. 

ومنها: تأكيد المدح بما يشبه الذم في قوله: 9ومًا تتَمُوأ متهم إل أن يُؤْمُوأ به 
لْمَرِِزٍ لَلِيدٍ 409 وهو أن يستثنئ من صفة ذم منفية صفة مدحء أو أن يثبت لشيء 
صفة مدحء ويؤتئ بعدها بأداة الاستثناء تليها صفة مدح أخرى: 

ومن الأول: بيت النابغة في مديح الغسانيين : 

وقول ابن الرقيات ‏ وقد اقتبس لفظ القرآن» ورمق سماء بلاغته -: 
زجنا تعتتتمو ا فيا أننيت 91 سوقم ستتقوه دزا 

ومنه قول ابن نباتة المصري: 
وَلَاعَيِبَفِيهِعَبِرَأئئ فَصَئئثَهُ فَالسَئيي الأيَامُ أَهلا وَمَوْطِنًا 

وقول المعري: 
تُمَدُكُوِيْعِئْدَكَوْمٍ تيبر وَلَاكْنْبَلِيْإلا]أ 

وأما الثاني: فقليل في الشعرء ومنه قول بعضهم: 
مَافِيِك مِنَالْجَمَال سِوّئ أنك.منأفبح ألْقَبِيِحَاتِ 
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ومنها: التعبير بلفظ المضارع في قوله: «إِلَا أن يُؤمبُا4 مع أن الإيمان قد 
وجد منهم في الماضي لإرادة الاستمرار والدوام عليه» فإنهم ما عذبوهم لإيمانهم 
في الماضي» بل لدوامهم عليه في الآتي» ولو كفروا في المستقبل لم يعذبوا على ما 
مضىء فكأنه قيل: إلا أن يستمروا علئ إيمانهم. 

ومنها: رص 7 بكونه عزيزا حميداًء ملت لتر والأرض في 
قوله: فوا نَتَمُوأ ينهم إِلّه أن يُوْمئوا له الْمزيز لَفْيِيدِ © الى لَمُ مُلْكُ السَمْوَتِ 
رض وَأنَهُ ع كل سنو عَِيدٌ 49 للإشعار بمناط إيمانهم وموجبه. 

ومنها: ا الملك عن ظالْمَِيرٍ كَلَيِيدِ»؛ لإفادة أن الملك التام لا 
يحصل إلا عند حصول الكمال في القدرة التي دل عليها «الْمَرِيزٍ»» وفي العلم الذي 
دل عليه ظاللْحوِيدِ4؛ لأن من لم يكن تام القدرة والعلم. : لا يمكنه أن يفعل الأفعال 
الحميدة . 


ومنها: إيراد 4 في قوله: مر َِ يووا » إشعاراً بكمال حلمه وكرمه؛ 
حيث لم يعجل في القهر ويقبل التوبة» وإن طالت مدة الحوبة. 

ومنها: الطباق بين #ييئ وميد 4 . 

ومنها: المقابلة بين مصير المجرمين ومصير المؤمنين في قوله؛ #6 إِتٌ الِْن فوأ 
لْؤمنينَ وَألْوْمتتِ» الآيةء وقوله؛ «إنَّ أبن اموا وعِلُوأ لصحت كم جَنثٌ تجرى4 . 

ومنها: تأخير «اثمود» عن لاؤَعَوَنِ» مع تقدمهم علئ فرعون زماناً في قوله: 
لفون وَتَُوَدَ 469 لرعاية الفواصل . 

ومنها: تنكير التكذيب في قوله: ##بل لينَ كفروا في . تكذِيبٍ 409 ؛ لإفادة 
التعظيم» كأنه قيل: ليسوا مثلهم في ذلك» بل هم أشد منهم في الكفر والطغيان 
والتكذيب. 

ومنها: المجاز المرسل أيضاً في قوله: 8بَلٍ اين كُترُوا في مَكْذِيبٍِ 409 علاقته 
الحالية؛ لأن التكذيب معنئ من المعاني» ولا يحل الإنسان فيه» وإنما يحل في 
مكانه؛ فاستعمال التكذيب في مكانه مجاز أطلق فيه الحال وأريد المحل» فعلاقته 
الحالية. 
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ومنها: الاستعارة التمثيلية في قوله: طَأتَهُ ين ودام يط 4©9 حيث مثل 
عدم نجاتهم من بأس الله بعدم فوت المحاط به عن المحيط الذي سد عليه مسلكهء 
بحيث لا يمكنه الهرب منه. 
ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


 د#‎ 


انين 


| مقاصد هذه السورة 

اشتملت هذه السورة على المقاصد التالية: 

١‏ إظهار عظمة الله تعالئ وباهر قدرته. 

؟" ‏ بيان وعيد المجرمين الذين فتئوا المؤمنين والمؤمنات» ووعد الصابرين 
علئ فتنتهم . 

٠“‏ بيان.شدة. بطشه تعالى للظلمة والجبابرة. 

5 بيان بعض صفاته التي تدل على شدة بطشه. 

ه ‏ ذكر بعض الظلمة والجبابرة من الأمم المكذبة المهلكة؛ لتكون عبرة لمن 
حذا حذوها من هذه الأمة. 

” ب ذكراتكذيب المشركين لهذا القرآن أشد تكذيت. 

٠ . ذكر بعض صفات القرآن الكريه”"‎ - ٠ 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً 


ا ا 


)١(‏ تمت سورة البروج بعون الله الذي إليه الرجوع والعروج» منتصف ليلة الإثئين السادس عشر 
من شهر رمضان المبارك من شهور سنة /94/١5‏ 1515١ه‏ ألف وأربع مئة وست عشرة من 
الهجرة النبوية علئ صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية؛ وصلى الله وسلم على سيدنا 
ومولانا محمد خاتم النبيين» وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. آمين. 
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سورة الطارق 


سورة الطارق مكية بلا خلاف نزلت بعد سورة البلدء وأخرج ابن الضريس 
والنحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال: نزلت #وَلمَةَ وطق 409 
بمكة. وآياتها: سبع عشرة آية. وكلماتها: اثنتان وسبعون كلمة. وحروفها مئتان 
وأحد وسبعون حرفا . ٍْ 

0 

أنه ابتدأ هذه بالقسم بالسماء كما بدأ السابقة بالحلف بها. 
أنه ذكر في السابقة تكذيب الكفار للقرآن» وهنا وصف القرآن بأنه قول 

06 وما هو بالهزل» رداً عل أولئك المكذبين. 

"' - أنه ذكر في هذه وعيد الكافرين بقوله: لهل لْكَيْوِنَ# تسلية للنبي يكل 
كما ذكر في السابقة وعيد أصحاب الأخدود. 

وعبارة أبي حيان: مناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر فيما قبلها 
تكذيب الكفار للقرآن. . تبه هنا علئ حقارة الإنشان» ثم استطرد منه إلئ آن هذا 
القرآن قول فصل جد لا هزل فيه ولا باطل يأتيه» ثم أمر نبيه بإمهال الكافرين 
المكذبين» وهي: آية الموادعة منسوخة بآية السيف. 

الناسخ والمنسوخ فيها: قال ابن حزم رحمه الله تعالى: سورة الطارق كلها 
يدك اليس فيها ناسخ ولا منسوخ إلا آية واحدةء وهي قوله تعالى: لفَهَلٍ الْكَفْونَ 

9 ل ميا رونا 409 فهي نزلت موادعة» ثم نسخت بآية السيف. 

سبب نزولها: ما روي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
كان رسول الله يككِ قاعداً يوماً مع أبي طالبء فانحط نجمء فامتلأت الأرض نوراًء 
ففزع أبو طالب وقال: أي شيء هذا؟ فقال: «هذا نجم رمي به» وهو آية من آيات 
الله تعالى»» فعجب أبو طالب. ونزل: ولد وألطيقٍ 402 . 

فضلها: ومما ورد في فضلها ما روي عن محارب بن دثار عن جابر قال: 


كك لخ 


صلى معاذ المغرب بالناس» فقرأ فيها البقرة والنساءء فقال له النبي ككِ: «أفتّان 
أنت يا معاذ؟ كان يكفيك أن تقرأ بالسماء والطارق والشمس وضحاها». : 
تسميتها: سميت بالطارق لذكره في أولها. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 
ييا تيبا تنا 


حلصن 


5 تبت 
لثم يكددة هذا 2) َآكيِد قدا 09 فَهْلٍ الْكَفرن أَتيامّ 


تقدم لك بيان المناسبة بين أول هذه السورة والسورة التي قبلها. 

واعلم : أن الله سبحانه أقسم في مستهل هذه السورة بالسماء ونجومها الثاقبة» 
إن النفوس لم تترك سدىء ولم ترسل مهملةء بل قد تكفل بها من يحفظها ويحصي 
أعمالهاء وهو الله سبحانهء وفي هذا وعيد للكافرين» وتسلية للنبي كله وأصحابهء 
فكأنه يقول لهم: لا تحزنوا لإيذاء قومكم لكم» ولا يضق صدركم لأعمالهم» ولا 
تظنن أنا نهملهم ونتركهم سدئء بل سنجازيهم على أعمالهم بما يستحقونء لأنا 
نحصي عليهم أعمالهم» ونحاسبهم عليها يوم يعرضون علينا. ظثَلَا سََجَلْ عَم إِنَمَا 
َعْدٌ لَهُم عَنَا 49 والعد إنما يكون للحساب والجزاء. 

قوله تعالى: طتَُظرِ الْإنكنُ مم مين ..» الآيات» مناسبتها لما قبلها: أن الله 
سباق ال 80 أن الإنسان لم يترك سدئء, ولم يخلق عبثاً. . نبهه إلئ الدليل 
الواضح علئ صحة معادهء وأنه لا بد أن يرجع إلئ ربه ليجازيه على ما عمل» 
فذكره بنفسهء ولفت نظره إلى كيفية خلقه ومنشئه» وأنه خلق من الماء الدافق الذي 
لا تصوير فيه؛ ولا تقدير للآلات التي يظهر فيها عمل الحياة كالأعضاء وغيرهاء ثم 
أنشأه خلقاً كاملاً مملوءاً بالحياة والعقل والإدراك» قادراً علئ القيام بالخلافة في 
الأرض. 


)١(‏ المراغي. 


مدنا 


فالذي خلقه عليل هذه الأعضاء قادر أن يعيذه إلئ الحياة في يوم تنكشف فيه 
المتعورات:. وتبين الحفاياء فيكون إبداؤها زينا فى وجوه بعض الثامن + وقبيناً فئ 
وجوه بعض آخرين» وليس للمرء حينئظٍ قوة يدفع بها عن نفسه ما يحل به من 
العذاب» ولا ناصر يعينه على الخلاص من الآلام. 


قوله تعالى: ##َلَمهِ دَاتِ أليَبعِ. . . * إل آخر السورة» مناسبة هذه الآيات لما 
قبلها: أن الله سبحانه لما بين قدرته علن إعادة الإنسان بعد الموت». ولفت النظر 
إلى التدبر إلئ برهان هذه القدرة.. شرع يثبت صحة رسالة رسوله الكريم إلئ 
الناس» وصحة ما يأتيهم به من عند الله. وأهم ذلك القرآن الكريم الذي كانوا 
يقولون عنه إنه أساطير الأولين» فأقسم بالسماء التي تفيض بمائهاء والأرض التي 
تقيم أمور المعاش للناس والحيوان بنباتهاء إنه لقول حق لا ريب فيهء ثم بين أنه 
عليم بأن الذين يدافعون عن تلك الأباطيل التي هم عليها قوم ماكرون لا يريدون بك 
إلا سوءاًء وسيأتيهم العذاب من حيث لا يشعرونء فلا يحزنك ما ترئ منهمء ولا 
تستبطىء حلول النكال بهم» بل أمهلهم قليلاً وسترئ ما سيحل بهمء ولا يخفئ ما 
في هذا من وعيد شديد بأن ما سيصيبهم قريب» سواء كان في الحياة الدنياء أو فيما 
بعد الموت». ووعد للنبي كلةِ» ولكل داع. إلئ الحق بأنهم سيبلغون من النجاح ما 
يستحقه عملهمء. وأن المناوئين لهم هم الخاسرون. 


أسباب النزول 


قوله تعالى: #قَبَظرِ الْإشَنٌ...» الآيات. سبب نزول هذه الآيات”': ما 
أخرجه ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: نزلت في أبي الأشدء كان يقوم عل أديم 
فيقول: يا معشر قريش» من أزالني عنه فله كذاء ويقول: إن محمد يزعم أن خزنة 
جهنم تسعة عشرء» فأنا أكفيكم وحدي عشرة» واكفوني أنتم تسعةع فأنزل الله سيخانه 
هذه السورة. 


"18 


التفسير وأوجه القراءة 

أقسم سبحانه وتعالى فى بداية هذه السورة الكريمة بالسماء والطارق فقال: 
«واضك طرق )»4 والسماء: كل ما علاناء فكأنه تبارك وتعالئ أقسم بالعالم 
العلوي وما فيه؛ ثم خصص بعض ما في ذلك العالم السماوي» فأقسم بالطارق. 

والطارق في الأصل”': اسم فاعل من طرق طرقاً وطروقاً إذا جاء ليلاً. قال 
الماوردي: وأصل الطرق: الدق. ومنه سميت المطرقة؛ لأنه يطرق بها الحديدء 
وسمي الطريق؟ لأنه يضرب بالرجل» وسمي قاصد الليل طارقاً لاحتياجه إلى طرق 
الباب غالباً ؛ حيث إن الأبواب مغلقة في الليل» ثم اتسع في كل ما ظهر بالليل كائناً 
ما كانء ثم اتسع في التوسع حت أطلق على الصور الجالية البادية بالليل» والمراد 
هنا: الكوكب البادي بالليل. 

قال الراغب: عبر عن النجم بالطارق؛ لاختصاص ظهوره بالليل. 

قالت هند بنت عتبة يوم أحد: 

أي : أبونا كالنجم شرفاً وعلواً. قال الشاعر: 
كاإزايه النلتدل امتديونا نائلق: إن التكنؤاوق د طرف اشضانا 
ل:تفرعن بنلتدل عات أزلة :فزت تمر تين أ التتان 
الهو د ش 

وقد أكثر سبحانه”' في القرآن الحلف بالسماءء وبالشمسء وبالقمرء وبالليل؛ 
لأن في أحوالها وأشكالهاء وسيرها ومطالعها ومغاربها من عجائب وغرائب دلائل 
لمن يتدبر ويتفكر بأن لها خالقاً مدبراً يقوم بشؤونهاء ويحصي أمرهاء لا يشركه 
سواه في هذا الإبداع والصنع. 

وقد اختلف في الطارق”"؛ هل هو نجم معين؛ أو جنس النجم؟ فقيل: هو 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. () الشوكاني. 
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ربك؟ فقال له إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت؛ كما ذكره تعالئ بقوله: #إذ فَالَ 
هم رق الى يُخيء وَيَمِيِتُ4 بفتح ياء ربي. وقرأ حمزة بسكونهاء وقرىء 
شذوذاً بحذفها. و #إذ» ظرف ل #عَآجّ4؛ أي: ربي هو الذي يخلق الحياة 
والموت في الأجسادء وفيه إشارة إلى أنه هو الذي أوجد الكافرء ويحيه ويميته؛ 
كأنه قال: ربي الذي يحيي ويميت» هو متصرف فيك وفي أشباهكء» بما لا تقدر 
عليه أنت ولا أشباهك» من هذين الوصفين العظيمين المشاهدين للعالم» اللذين 
لا ينفع قَبَهنا عيبل الحكماف ولا طلت الأطباء» يفيه إشنارة أيها إلغ الكدا 
والمعاد. واختار إبراهيم من آيات الله الإحياء والإماتة؛ لأنهما أبدع آيات الله 
وأشهدها وأدلها على تمكن القدرة. ظثَالَ» نمروذ اللعين «أنأ أي وَأْمِيت» قرأ 
جمهورٌ القُّرّاء”'': «أنأ أثتيء» بطرح الألف التي بعد النون من #أنأ»# في 
الوصلء» وأثبتها نافع وابن أبي أويس. أراد''' إبراهيم عليه السلام أن الله هو 
الذي يخلق الحياة والموت في الأجسادء وأراد الكافر أنه يقدر أن يعمو عن 
القتلء فيكون ذلك إحياءً» وعلئ أن يقتلء فيكون ذلك إماتة. فكان هذا جواباً 
أحمق» لا يصح نصبه في مقابلة حجة إبراهيم؛ لأنه أراد غير ما أراده الكافر. 
فلو قال له: ربّهُ الذي يخلق. الحياة والموت في الأجساد. فهل تقدر على ذلك؟ 
لبهت الذي كفر بادىء بدءء وفي أول وهلةء ولكنه انتقل عه إل حجة أخرى 
تنفيساً لخناقه وإرسالاً لعنان المناظرة. #كَالَ إِبَّهمُ4 له ائتنى ببيان ذلك» فدعا 


نمروذ برجلين من السَّجْن » فقتل أحدهماء وترك الآخرء قال: هذا بيان ذلك. 
قال إبراهيم: كاك لَه يَأْقِ يالشَّمْيس بِنّ الْمَثْرِقِ4؛ أي: يطلعها كل يوم من 
المشرق #اقَأتِ يا مِنّ الْمَمْرِبٍِ4؛ أي: فأطلعها ولو يوماً واحداً من المغرب إِنْ 
كنت صادقاً فيما تدعيه من الربوبية» قال له ذلك؛ لكون هذه الحجة لا تجري 
فيها المغالطة» ولا يتيسر للكافر أن يخرج عنها بمخرج مكابرة ومشاغبة. وكانوا 
أهل تنجيم”". وحركة الكواكب من المغرب إلئ المشرق معلومة لهم. والحركة 


)١(‏ الشوكاني. (0) نسفي. 
(؟) الشوكاني. 


ذا 


زحل» وقيل: الثرياء وقيل: هو الذي ترمئ به الشياطين» ؤوقيل: هو جنس النجمء قال 
في «الصحاح»: والطارق: النجم الذي يقال له: كوكب الصبح.» ثم بين سبحانه ما هو 
الطارق تفخيماً لشأنه بعد تعظيمه بالإقسام به فقال: #ونا لَركَ ما ألطِفُ 402 ؛ أي :0) 
أي شيء أعلمك يا محمد بالطارق» فإنه لا يناله إدراك الخلق إلا بالتلقي من الخلاق 
العليم» كأنه قيل: ما هو؟ فقيل : هو «اآَممْ أَيَبٌ © ؛ أي : الكوكب المضيء. تقول 
العرب: وما أدراك ما كذا؟ أي : وأي شيء يعلمك حقيقته وهو أسلوب من كلامهم» 
يراد به التفخيم والتعظيم» كأنه في فخامة أمره لا يمكن الإحاطة به ولا إدراكه. 

قال سفيان: كل ما في القرآن: «#ربا أُدركَ4 فقد أخبرهء وكل شيء قال فيه: 
«ويا يِذَرِبِك» لم يخبره. 

ثم فسر هذا الطارق بقوله: «اآلَجْمْ التََبُ ©)4. وارتفاعه على أنه خبر مبتدأ 
محذوفء» والجملة مستأنفة واقعة في جواب سؤال مقدّرء كأنه قيل: ما هو؟ فقيل: 
هو النجم الثاقب» كما مر آنفاًء ولم يقل: والنجم الثاقب مع أنه أخصر وأظهرء 
فعدل عنه تفخيماً لشأنه» فأقسم أولاً بما يشترك فيه هو وغيره وهو الطارق» ثم سأل 
عنه بالاستفهام تفخيماً لشأنه ثانياًء ثم فسره بالنجم إزالة لذلك الإبهام الحاصل 
بالاستفهام . 


والمعنى'"“: أي لا أقسم بكل طارق من الكواكب» بل أقسم بطارق معين هو 
النجم الثاقب؛ أي: الذي يثقب الظلامء ويهتدى به في ظلمات البر والبحرء 
ويوقف به على أوقات الأمطار وغيرها من أحوال يحتاج إليها الإنسان في معاشه؛ 
وهو الثريا عند جمهرة العلماء؛ لأن العرب تسميه النجم ويسمى كوكب الصبح» 
ويرى الحسن أن المراد كل كوكب؛ لأن له ضوءاً ثاقباً لا محالة؛ أي: في نفسهء 
وإن حصل التفاوت بالنسبة» أو المعهود بالثقب» فهو من باب ركب السلطان» وهو 
زحل الذي في السماء السابعة لا يسكنها غيره؛ لأنه يثقب بنوره سمك سبع 
سموات؛ لأنه إذا أخذت النجوم أمكنتها من السماء.. هبط زحل من السابعة» 
فكان معها في سمائهاء ثم يرجع إلى مكانه من السابعة» فهو طارق حين ينزل وحين 
يصعد . 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 
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ثم ذكر سبحانه المقسم عليه فقال: «إن كل تني كا عَنيَا حاط (0)* والجملة 
جواب”' القسم وما بينهما اعتراض جيء به لتأكيد فخامة المقسم به المستتبع لتأكيد 
مضمون الجملة المقسم عليهاء و «إِنْ» نافية» و ظلَمَّا» بمعنى: إلا. قال 
الزجاج: استعملت #لما» في موضع #إلا# في موضعين: 

أحدهما : بعد إن النافية. 


والآخر: في باب القسمء تقول: سألتك لما فعلت بمعنى: إلا فعلت» وعدي 
الحفظ ب #على#؛ لتضمنه معنى الهيمنة» والمعنى: ما كل نفس من النفوس الطيبة 
والخبيثة إنسانية أو جنية إلا عليها حافظ مهيمن رقيب؛ وهو الله تعالى» كما قال 
تعالى: «ويانَ أله عل كل شيو رَقبًا» . 

والخلاصة: أي أحلف”'" بالسماء وبالنجم الثاقب أن للنفوس رقيباً يحفظها 
ٌ ويدبر شؤونها في جميع أطوار وجودهاء حتى د ينتهي أجلهاء وذلك الحافظ والرقيب 
هو ربها المدبر لشؤونهاء المصرف لأمورها في 8 ومعادها. 

وقرأ الجمهور”": «إِنْ»: خفيفة؛ «حَخُلٌ4 : رفعاً. «لما» خفيفة فهي عند 
البصريبن: مخففة من الثقيلة» و طحِخُلُ4؛ مبتدأء واللام هي الداخلة للفرق بين إِنْ 
النافية وإن المخففة, و «اما»: زائدة» و طحَافِةٌ4: خبر المبتداء و طعَلهاً»: 
متعلق بهء والمعنى عليه: إنه أي : إن الشأن والحال كل نفس لعليها حافظ . 

وعند الكوفيين: «إن»: نافية» و #اللام»: بمعنى إلاء و #ما»: زائدة» 

و «حكُلُ» و (نانظآ»: مبتدأ وخبرء والمعنى عليه: ما كل نفس إلا عليها حافظ» 
والترجيح بين المذهبين مذكور في علم النحو. 

وقرأ الحسن والأعرج وقتادة وعاصم وابن عامر وحمزة وأبو عمرو ونافع 
بخلاف عنهما: لَمًا» مشددة. وهي بمعنى: إلاء لغة مشهورة في هذيل وغيرهمء 
تقول العرب: أقسمت عليك لما فعلت كذاء أي: إلا فعلتء قاله الأخفش» فعلى 
هذه القراءة يتعين أن تكون #إن# نافية» والمعنى: ما كل نفس إلا عليها حافظ. 


. روح البيان. (؟) الحراغي. (*© البحر المحيط‎ )١( 
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وحكى هارون أنه قرىء إإن» بالتشديد #كلٌ» بالنصبء فاللام هي الداخلة في 
خبر «إن» و #اما» زائدةء وطعَانظ © : خبر #إِنَّ»» والمعنى: إن كل نفس لعليها 
حافظ» والظاهر”'' عموم كل نفسء» وقال ابن سرين وقتادة وغيرهما: إن كل نفس 
مكلفة عليها حافظ يحصي أعمالها ويعدها للجزاء عليهاء فيكون في الآية وعيد 
وزجرء وما بعد ذلك يدل عليه واختلف في الحافظ: فقيل: الحافظ: هم الحفظة 
من الملائكة الذين يحفظون عليها عملها وقولها وفعلهاء ويحصون ما تكسب من 
خير وشرء وقيل: الحافظ: هو الله سبحانه» وقيل: هو العقل يرشدهم إلئ 
المصالح» ويكفهم عن المفاسدء والأول أولل؛ لقوله تعالى: #وَإِنَّ عَليَكم لفِظِينَ 
9 وقوله: َرْرْسِلُ عَلِكحْ حَمَظد4: وقوله: الم مُعَيَبتٌ ينا بن يَدَيْهِ ومن لفو 
يحُْنَظوت 4 والحافظ في الحقيقة: هو الله سبحانه وتعالى» كما في قوله: ظذَأََهُ حر 
حَنفِظ 4 وحفظ الملائكة من حفظه؛ لأنهم بأمره. ٠‏ ْ 


قن أن كل نفس عليها حافظ. . أتبع ذلك بوصية الإنسان بالنظر في 
أول نشأته الأولئ حتئ يعلم أن من أنشأه قادر علئ إعادته وجزائه» فيعمل لذلك» 
ولا يملني علئ حافظ إلا ما يسره في عاقبته فقال: طقبْْظرٍ الْإنن»؛ أي :”" ليتفكر 
الإنسان المركب من الجهل والنسيان» المنكر للنشور والحشر والميزان #يمَ»؛ أي: 
من أي شيء » فأصله مما حذفت الألف تخفيفاً كما مرَّ في ؟ أي : من أي 
شيء خْقَّ4 حت يتضح له أن من قدر علئ إنشائه من مواد لم تشم رائحة الحياة ' 
قطء فهو قادر علئ إعادتهء بل أقدر عل قياس العقل» فيعمل ليوم الإعادة والجزاء 
ما ينفعه يومئظٍ ويجديه. ولا يملي حافظه ما يرديه. والفاء في قوله تعالى: #َلظر 
لإفن» فاء الفصيحة؛ لأنها ا جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت أن 
كل نفس عليها حافظ. وأردت معرفة قدرة ذلك الحافظ.. فأقول لك: لينظر 
الإنسان مم خلق؛ أي: لينظر بعقله» ويتدبر بقلبه في مبدأ خلقهء ليتضح له قدرة 
حافظه الذي وهب له العقلء وأنه إذا قدر علئ إنشائه من مواد لم تشم رائحة الحياة 
قط.. فهو عل إعادته أقدرء فليعمل بما به يسر حين الإعادة. 


)١(‏ الشوكاني. (9) روح البيان. 
زهق البحر لمحيط . ١‏ 


فض 


ثم أجاب عن الاستفهام بقوله: 4 الإنسان «ين مَل دافقِ#؟؛ أي: مدفوق» 
وهي قراءة زيد بن علي؛ أي: مصبوب في الرحمء والجملة مستأنفة”'' واقعة في 
جواب استفهام مقدرء كأنه قيل: مم خلق؟ فقيل: خلق من ماء ذي دفق» وهو صب 
فيه دفع وسيلان بسرعة» يقال: دفق دفقا ‏ من باب نصر -: إذا سال بشدة وسرعة» 
وإنما أوٌّل بالنسبة» نظير تامر ولابن؛ لأن الصب لا يتصور من النطفة» لظهور أنها 
مصبوبة لا صابة» فتوصيفه بأنه دافق لمجرد نسبة مبدأ الاشتقاق إليل ذات الموصوف 
به مع قطع النظر عن صدوره منه. وقال بعضهم : دافق؛ أي : مدفوق ومصبوب في 
الرحم» نحو سر كاتم؛ أي: مكتوم» وعيشة راضية؛ أي: مرضية» فهو فاعل 
بمعنى: مفعول» والمراد به: الممتزج من الماءين في الرحم» كما ينبىء عنه ما بعده 
5 الآية» وللنظر إل امتزاجهما عبر عنهما بصيغة الإفرادء أعني قوله: ين مَآو», 
ووصف الماء الممتزج بالدافق من قبيل. توصيف المجموع ومع سي ما 
لأن الدافق هو ماء الرجل فقط. 

ليمجُ4 ذلك الدافق الممتزج في الرحم ##ينْ 5 لش » للرجل «وَأرآِب» 
للمرأة» والصلب: الشديدء وباعتباره سمي الظهر صلباً؛ أي: يخرج من بين ظهر 
الرجل وترائب المرأة» وهي ضلوع صدرهاء وعظام نحرها؛ حيث تكون القلادة» 
وكل عظم من ذلك تريبة. 

وعن علي وابن عباس رضي الله عنهم: بين الثديين» وفي «القاموس»: 
الترائب: عظام الصدرء أو ما ولي الترقوتين منهء أو بين الثديين والترقوتين» أو 
أربع أضلاع من يمنة الصدرء وأربع من يسرته» أو اليدان والرجلان والعينان» أو 
موضع القلادة. اند 

ومن ذلك يتحمل الوالد مصالح معيشة الولد» وتشتد رقة الوالدة ومحبتها 
للولدء وإيراد #بَيْنِ74"' إشارة إلن ما يقال: إن النطفة تتكون من جميع أجزاء البدن» 
ولذلك يشبه الولد والديه غالبا فيجتمع ماء الرجل في صلبه» ثم يجري منه. 
ويجتمع ماء المرأة في ترائبهاء ثم يجري منهاء وفي «قوت القلوب»: أصل المني: 
هو الدم يتصاعد في خرزات الصلب» وهناك مسكنه. فتنضجه الحرارة» فيستحيل 


)١(‏ روح البيان. (5) روح البيان. 


إيضضن 


أبيض ١‏ فإذا امتلأت منه خرزات الصلب ‏ وهو الفقار ‏ طلب الخروج من مسلكهء 
وهو عرقان متصلان إلى الفرج». منهما ينزل المني» وفي «أسئلة الحكم»: بين طريق 
البول وطريق المني جلد رقيقء يكاد لا يتشخص؛ كيلا يختلط المني بماء البول» 


1١ ىم‎ 


فيفسد حرارة جوهره. انتهول. 


وقرأ الجمهور"'": 9يَيُ4 مبنياً للفاعل» وقرأ ابن أبي عبلة وابن مقسم مبنياً 
للمفعول» وقرأ الجمهور: «اينُ بين صلب » بضم الصاد وسكون اللامء وقرأ ابن أبي 
عبلة وابن مقسم وأهل مكة وعيسى: بضم الصاد واللام» وقرأ اليماني: بفتحهماء 
ويقال: صالب بوزن قالب» ومنه قول العباس بن عبد المطلب في أبياته المشهورة 

التي مدح بها النبي وه : 

وقد تقدمت اللغات في الصلب في سورة النساء عند تفسير قوله تعالى: 
«الْدِنَ مِنَ أُمْكِبكُْ» كما سيأتي بيانها أيضاً في مبحث التصريف» وقال في 
«الصحاح؛: التريبة واحدة الترائب» وهي عظام الصدرء قال أبو عبيدة: جمع 
التريبة: ترائب» والمعنئ: أي خلق من ماء مدفوق يخرج من الظهر والترائب لكل 
من الرجل والمرأة؛ فهو إنما يكون مادة لخلق الإنسان إذا خرج من بين الرجل 

والمرأة. ووقع في رحم المرأة. 

20 والخلاصةا": أن الولد يتكوّن من مني مدفوق من الرجل» فيه جرثومة حية 
دقيقة لا ترى إلا بالآلة المكبرة (الميكرسكوب)» ولا تزال تجري حت تصل إلى 
جرثومة نظيرتها من جراثيم المرأة. وهي البويضة» ومتى التقت الجرثومتان. . 
اتحدتاء وكونتا جرثومة الجنين. 


والضمير في قوله: «إِنَمُّ4 للخالق» فإن قوله: «اظيقَ» يدل عليه؛ أي: إن 
الخالق الذي خلق الإنسان ابتداء مما ذكر #علّ يَبْيدِ #4؛ أي: علل إعادته بعد موته 
# تادر # ؟ أ لبين القدرة. بحيث لا يرئ له عجز أصلاًء وتقديه”" الجار 
والمجرور عل عامله. وهو 9] قاد 4 للاهتمام به من حيث إن الكلام فيه بخصوصه. 


)١(‏ البحر المحيط. 000 المراغي. افيف روح البيان. 


رضن 


فهو لا ينافي قادريته عل غيره» والضمير في يبيد © عائد على #الْإنَسنٌ4)» قال 
بعضهم : خلقه لإظهار قدرتهء ثم رزقه لإظهار الكرمء ثم يميته لإظهار الجبروت» 
ثم يحييه لإظهار الثواب والعقاب. 

والمعنول: أي إن الذي قدر علئ خلق الإنسان ابتداء من هذه المادة قادر على 
أن يرده حياً بعد أن يموث بالبعث» ونحو الآية قوله تعالى: #قُل ييا أل أنقاها 


ع ديرد .مد وي 


قل مَرَوّ4: وأصرح منهما قوله: طوَمُوَ الى يِبْدَوَا الْحَلقَّ ثرّ بعِيدُه وَهْرَ هوك 


وقال مجاهد”؟: علي أن يرد الماء في الإحليل» وقال عكرمة والضحاك: 
علئ أن يرد الماء في الصلبء. وقال مقاتل بن حيان: يقول: إن شئت رددته من 
الكبر إل الشباب» ومن الشباب إلى الصبا ومن الصبا إلى النطفة» وقال ابن زيد: 
إنه علئ حبس ذلك الماء حتئ لا يخرج لقادرء والأول أظهرء ورجحه ابن جرير 
والثعلبي والقرطبي. ْ 

ثم بين وقت الرجع فقال: يتم بلَ التَرَربرُ 9©» ظرف لرجعه. ولا يضر 
الفصل بالأجنبي للتوسع في الظروف» وقيل: العامل في الظرف طلتَايِرٌ4» واعترض 
عليه بأنه يلزم عليه تخصيص القدرة بهذا اليوم» وقيل: العامل فيه مقدر؛ أي: 
يرجعه يوم تبلئ السرائرء وقيل: العامل فيه مقدرء وهو اذكرء فيكون مفعولا به. 
ومعنيل ثيل التَرآيد©: أي: تعرف وتكشف», والسرائر”": جمع سريرة بمعن السرء 
وهي التي تكتم وتخفئ؛ أي: يوم يتعرف فيه» ويتصفح ما أسر في القلوب من 
العقائد والنيات وغيرهاء وما أخفئ من الأعمال» ويميز بين ما طاب منها وما 
خبث» والإبلاء: هو الابتلاء والاختبارء وإطلاق الإبلاء على الكشف والتمييز من 
قبيل إطلاق اسم السبب على المسبب؛ لأن الاختبار يكون للتعريف والتمييزء 
وابتلاء الله عباده بالأمر والنهي يكون لكشف ما علم منهم في الأزل من الطاعة أو 
العصيان. وقال بعضهم: المراد بالسرائر: الفرائضء» كالصوم والصلاة والزكاة 
والغسل من الجنابة» فإنها سر بين العبد وبين ربه» ولو شاء العبد أن يقول: فعلت 
ذلك» ولم يفعله أمكنه. وإنما تظهر صحة تلك السرائر يوم القيامة. قال ابن عمر 


)١(‏ الشوكاني. (؟) روح البيان. 


دفسن 


رضي الله عنهما: يبدي الله تعالئ يوم الجلمة مره فيكون زينا في وجوهء وشينا 
في وجوه يعني : : من أدئ الأمانات كان وجهه مشرقاً ومن ضيعها كان وجهه أغبر 
أسوة تظلها . 


والمعئك 37 : أي هو سبحانه قادر على أن يعيد الإنسان إلى الحياة في اليوم 
الذي تنكشف فيه السرائرء وتتضح الضمائر» ويتميز الطيب من الخبيث. ٠»‏ فلا يبقى 
في سريرة سرء بل تنقلب كل خفية إلى الجهرء ولا يكون جدال ولا حجاجء ولا 
يبقئ لذوي الأعمال إلا انتظار الجزاء علئ ما قدمواء فإما حلول في نعيم» وإما 

مصير إلئ عذاب أليم نا لَمُ4؛ أي: فما للإنسانء و #ما» نافية #ين وو في 
نفسه يمتنع بها من العذاب الذي حل به ولا نامر من خارج ينتصر به؛ إذ كل 
نفس يومعل زشينة ‏ بى] 2 ل ا ال 0 
فالمراد9») بالقوة المنفية: هي القوة الثابتة له في نفسهء لا القوة مطلقاً ٠‏ وإلا لم يبق 
للعطف فائدة؛ لأن القوة المستفادة من الغير قوة أيضاًء وقد نفيت أولاً» والقوة 
عبارة عن شدة البنية وصلابتها المضادة للضعف». وفي «التعريفات»: هي تمكن 
الحيوان من الأفعال الشاقة» ونصر المظلوم إعانته علئ الظالم» وخلاصه منه. 

والحاصل: أن القوة التي يدافع بها الإنسان عن نفسه””"؛ إما من ذاته. وقد 
نفاها بقوله: #قَا لم ين كُرَر» وإما من غيرهء وقد نفاها بقوله: ولا تاصِر»؛ أي: فلا 
تكون لأحد قوة علئ الإفلات مما قدر له من جزاء عمله إن كان مسيئاًء ولا ناصر 
ينصره فيحميه مما حتم أن يقع عليه. 

والخلاصة!؟ : : أي فما للإنسان من قوة في نفسه يمتنع بها من عذاب الله وله 


ناصر ينصره مما نزل به. قال عكرمة: هؤلاء الملوك مالهم يوم القيامة من قوة ولا 
ناصرء قال سفيان: القوة: العشيرة» والناصر: الحليف. والأول أولئ. 


مولس ٍ علو ذاتٍ ايع 409 : #دَاتٍ # : : مؤنث ذوء بمعنى: صاحب» والرجع: 
المطر. سمي رجعا . لما أن العرب كانوا يزعمون أن السحاب يحمل الماء من بحار 


لوق المراغي. فرق المراغي . 
زفق روح البيان. 2 الشوكاني. 


مض 


الأرضء ثم يرجعه إلى الأرضء أو أرادوا بذلك التفاول ليرجع» ولذلك سموه: 
أوباً؛ ليؤوب» فيكون الرجع مصدراً من اللازم بمغنئ الرجوعء» لا من المتعدي. 
وقال الراغب: سمي المطر رجعاً لرد الهواء ما تناله من الماء. وقال الزجاج: 
الرجع: المطر؛ لأنه يجيء ويرجع ويتكررء وفي «كشف الأسرار»: لأنه يرجع كل 
عام ويتكررء وقيل: الرجع: الشمس والقمر والنجوم» يرجعن في السماءء تطلع من 
ناحية» وتغيب في أخرئ» قال الجرجاني في كتاب «إعجاز القرآن»: وابن زيد: 
وقيل: معنو لدَاتِ أرَبّ4: ذات الملائكة لرجوعهم إليها بأعمال العباد»ء وقال 
بعضهم: معن #دّاتٍ أليَتع: ذات النفع» واوعله كتنقية المتطز روجع :“ما “قاله القفال: 
لأنه مأخوذ من ترجيع الصوت. وهو إعادته» وكذا اعفاد لكونه يعود ديرجع مرة 
بعد أخرى سمي رجعاً . 

'#وَالْارضٍ ات ألصَّلْعَ 29 والصدع: ما تتصدع عنه الأرض» وتنشق من النبات 
إذ المحاكي للنشور هو تشقق الأرض» وظهور النبات منها لإظهار العيون» فالمراد 
بالصدع نبات الأرض سمي به؛ لأنه صادع للأرض» والأرض تتصدع بهء والصدع 
في اللغة: الشق. 

والحاصل: أن الصدع إذا كان اسماً للنبات» فكأنه قال: والأرض ذات 
النبات» وإن كان المراد به الشق» فكأنه قال: والأرض ذات الشى الذي يخرج منه 
النبات ونحوهء كالأموات. وقال مجاهد: والأرض ذات الطرق التي تتصدعها 
المشاة» وقيل: ذات الحرث؛ لأنه يصدعهاء وقيل: ذات الأموات؛ لانصداعها 
عنهم عند البعث. وفي «المفردات»: الصدع'2: شق في الأجسام الصلبة» كالزجاج 
والحديد ونحوها. وفي الآية إشارة إلى أن السماء ذات الرجع كالأب» والأرض 
ذات الصدع كالأم» وما ينبت من الأرض كالولد. 

والحاصل: أن الله سبحانه أقسم أولاً بالسماء مجردة عن التوصيف - أعنو 
أول السورة ‏ وثانياً مقيدة بكونها ذات الرجع» وكذا بالأرض ذات الصدع إيماء إلى 
المنة عليهم بكثرة المنافع» ودلالة علئ العلم التام» والقدرة الكاملة فيها . 

والمعنئ”": أي أقسم لكم بالسماء ذات المطرء وهو أنفع شيء ينتظره 


(1) روح البيان. ْ ٠‏ (؟) المراغي. 


يفسا 


المخاطبون من السماءء إذ يبدل جدبهم خصباًء ويعيد موات أرضهم حياًء ويصير به 
لهب صحرائهم هواءً عليلآء وأقسم بالأرض التي تتصدع بالنبات والشجر والثمار 
مما به حياتهمء وحياة العام وهم في بلاد 100 جدباءء ونظير هذا قوله: 2 
سَقََنا الْأرْسَ ّنا 49> الآية. 


ثم ذكر المقسم عليه فقال: #9إِنَّهْ4: أي: إن هذا" القرآن الذي من جملته ما 
تلي من الآيات الناطقة بمبدأ حال الإنسان ومعاده ظلْتولُ؛ أي: لكلام؛ إذ القول 
كثيراً ما يكون بمعنئ المقول ظصَصَلٌّ4؛ أي: فاصل بين الحق والباطل بالبيان عن كل 
واحد منهما مبالغ في ذلك كأنه نفس الفصلء كما قيل له فرقان بمعنئ: الفارق. 


ايا هُوٌ برو 409؛ أي: هو كلام جدء وليس بالهزلء والهزل: اللعب 
وفي «فتح الرحمن: الهزل: ما استعمل في غير ما وضع له من غير مناسبة ولا 
علاقة» والجد: ضدهء وهو أن يقصد به المتكلم حقيقة كلامه؛ أي: ليس في شيء 
دن قر إشائطة هرك جل كله جد مين لذ حزل: فيه تمن مه أن يوس د 
الغواة» وتخضع له رقاب العتاة» ويظهر من الآية أن من يؤم القرآن بهزل» أو يتفكه 
بمزاح به يكفرء وفي «هدية المهديين»: إذا أنكر رجل آية من القرآنء أو سخر بهاء 
أو مزح بهاء أو استهان بها فقد كفرء ومن قرأ القرآن علئ ضرب الدف أو القصبة 
أو المزمار أو سائر الملاهي.. فقد كفر؛ لأنه استهزأ به وأهانه» فينبغي للمؤمن أن 
يحترز من هذا كله وأمثاله؛ ويجتنب عنه. قال أبو حيان: ويجوز”" أن يعود الضمير 
في 9إِنَمُ4 علئ الكلام الذي أخبر فيه ببعث الإنسان يوم القيامة» وابتلاء سرائره؛ 
أي: إن هذا القول قول جزم مطابق للواقع. لا هزل فيهء بل هو جد كله. انتهئ. 

والمعنى: أي أقسم لكم أيها المشركون بالسماء والأرض الموصوفين بما ذكر 
علئ أن هذا القول الذي جاءكم به محمد يَكخِ لقول حق» لا مجال للريب فيه» وهو 
جد لا هزل فيهء فمن حقه أن يهتدي به الغواة» وتخضع له رقاب الطغأة. 

أخرج الترمذي والدارمي: عن علي كرم الله وجهه قال: سمعت رسول الله َل 

«إنها ستكون فتنة»» قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: «كتاب الله 


12) روح البيان. (؟) البحر المحيط. 


ليقن 


فيه نبأ من قبلكم» وخبر من يعدكم» وحكم ما بينكم» هو الفصل ليس بالهزل» من 
تركه من جبار قصمه الله» ومن ابتغئ الهدى في غيره أضله اللهء وهو حبل الله 
المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم» هو الذي لا تزيغ فيه الأهواء. 
ولا تشبع منه العلماء» ولا تلتبس به الألسن» ولا يخلق على كثرة الردء ولا تنقضي 

عجائبه» هو الذي لم تنته الجن لما سمعته أن قالوا: إن سيِعْنا هماما 01 ِل 
رئْدِ4» من قال به.. صدقء. ومن حكم به.. عدل. ومن عمل به.. أجرء ومن 
هدي به.. هدي إلى صراط مستقيم». 

ثم بين ما يدبرونه للمؤمنين» وما تحويه صدورهم من غل لهم فقال: 
«إِنَهُمِ4؛ أي: إن أهل مكة ومعاندي قريش يَكِدُرن4 في إبطال أمرهء وإطفاء نوره 
« كذا»؛ أي: حسبما في قدرتهم؛ أي: يمكرون في إبطال ما جاء به رسول الله كك 
من الدين الحق» قال الزجاج: يخاتلون النبي بَليةِه ويظهرون ما هم علئ خلافه. 

ويد كِدَا 469؛ أي: أقابلهم”'' بكيد متين لا يمكن رده» وأستدرجهم من حيث 

لا يعلمونء وأجازيهم جزاء كيدهم. قيل: هو ما أوقع الله بهم يوم بدر من القتل 
والأسر. 

وكيد المحدث العاجز الضعيف لا يقاوم كيد القديم القادر القوي» فتسمية 
الاستدراج والانتقام في الدنيا بالسيف. وفي الآخرة بالنار كيداً من باب المشاكلة؛ 
لوقوعه في مقابلة كسبهم جزاء له. وإلا فالكيد وهو المكر والاحتيال في إيصال 
المكروه إلى الغير بخفية لا يجوز إسناده إليه تعالئ مراداً به معناه الحقيقي» وتسمية 
جزء الشيء ا 1 على سيل المشاكلة شائع كثير في كلامهم. نحو : 
قوله كائن» «وتفك را رمه اش وقوله: «ٍَإإِنّمَا خحنُ مُسَمَهْزِمُون وَأسنْتَحُوأ 45 
كل . 

والمذهب الأسلم: إثبات الكيد له تعالئ كما أثبته لنفسه في هذه الآية 
وغيرهاء ويقال في تفسيره: كيد الله هو صفة ثابتة له تعالئ؛ نثبتها ونعتقدها لا 
نكيفها ولا نمثلهاء أثرها انتقامه تعالئ ممن كاد برسوله كك. طفَوّلٍ» يا محمد؛ 

أ : أخر وأنظر الْكفرِن» ؟ أي : لا تستعجل بالانتقام منهمء ولا تدع عليهم 


)١(‏ روح البيان. 


خض 


الشرقية المحسؤوسة لنا قسرية؛ كتحريك الماء النملّ علئ الرحئ إليل غير جهة 
حركة النمل» فقال: إن ربي يحرك الشمس قسراً عل غير حركتهاء فإن كنت ربا 
فحرّكها بحركتها فهو أهون طتَبهِستَ الى كَمَرّ»؛ أي: تحير نمروذ وسكت بغير 
حجةء فبقي مغلوباً لا يجد للحجة مقالاً» ولا للمسألة جواباًء ولم يقل: فبهت 
الذي حاج؛ إشعاراً بأن تلك المحاجة كُفْر. 


قراءة الجمهور"'2: #فبّهت4 مبئاً للمفعول. والفاعل المحذوف إبراهيم؛؟ إذ 
هو المناظر له فلما أت بالحجة.. بهته بذلك وحيره وغلبه. ويحتمل أن يكون 
الفاعل المحذوف المصدرٌ المفهوم من لثَالَ» ؛ أي: فحيره قول إبراهيم وبهته. 
وقرأ ابن السميقع شذوذاً: «فبّهت4 بفتح الباء والهاءء والظاهر أنه متعدٍ كقراءة 
الجمهور مبنياً للمفعول؛ أي: فبِهّتَ إبراهيمٌ الذي كفرء ف ظاالَرِى4 في موضع 
نصبء» وقيل المعنئ: فبهّتَ الكافرٌ إبراهيم؛ أي: سَبٍّ وقذف إبراهيم حين 
انقطعت الحجة., ولم تكن له حيلة. ويحتمل أن يكون لازماء ويكون الذي كفر 
فاعلاً» والمعنى فبهت؛ أي: أتئ بالبهتان وقرأ أبو حيوة شذوذاً: #فبَهُت4 بفتح 
الباء وضم الهاءء وهي لغة في بهت بكسر الهاء» وقرىء شذوذاً أيضاً فيما حكاه 
الأخفش افبهت*# بكسر الهاء. 


لوه لا يبد ألْقوْمَ لطيِيِنَ4 أنفسهم بالكفر إلى طريق الحجة؛ أي: لا 
يلهمهم الحجة والبيان في مقام المناظرة والبرهان. بخلاف أولياؤه المتقين. قيل 
الله بأن من حَكم عليه وقضئ بأن يكون ظالماً. أي: كافرأًء وقدّر أن لا يسلى 
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فإنه لا يمكن أن تقع هداية من الله له طأْقََنْ حَقّ عََهِ كِمَهُ الْعَنَابٍ أَننتَ تقد من في 
«أو كَلَدِى كر عَكَ وَيةِ4 قرأ الجمهور #أوَ4 ساكنة الواو. قيل ومعناها 
التفضيل» وقيل التخيير في التعجيب من حال من ينشأ منهما. وقرأ”" أبو 


(01 لبخ المسيطل. 8 اليس المعيط: 


كن 


بالهلاك؛ أي: لا تسأل الله سبحانه تعجيل هلاكهم» وارض بما يدبره لك في 
أمورهم . 


وقوله: «أتيل» بدل من #مهل 2# وهما أي: التمهيل والإمهال ‏ لغتان 
بمعنول» مثل: نزل وأنزل؛ والإمهال: الإنظار» وتمهل في الأمر: اتأد فيه» وكرر 
الأمر بالإمهال» وخالف بين اللفظين لزيادة التسكين والتصبير. | ه «نسفي». 

0-1 2 01 2 

وانتصاب #رويا© علئ أنه مصدر مؤكد لمعنل الفعل المذكورء أو نعت لمصدره 
المحذوف. أي: أمهلهم إمهالاً رويداً؛ أي: قريباً أو قليلاً يسيراًء فإن كل آتر 
قريب» وفيه تسلية لرسول الله كَكِخِ بما فيه من الرمز إلى قرب وقت الانتقام من 
الأعداءء وفى «كشف الأسرار»: وما كان بين نزول هذه الآية وبين وقعة بدر إلا 
زماة تين يفال أروة يرود إذا رفق وتارنء توفئدة تبتى وويك كما دن (التقردات» 
وفى «الإرشاد): هو فى الأصل تصغير: رود بالضمء وهو المهل» أو إرواد مصدر 
أرود بالترخيم» ويأتي اسم فعل نحو: رويد زيداً؛ أ أمهله. ويأتي حالا نحو : 
سار القوم رويدا؛ أي متمهلين» ذكر معنئ هذا الجوهري» والبحث عنه مستوفل في 
كتب النحو. 


ولما كرر”'؟ الأمر.بالإمهال توكيداً:.. 'خالف بين اللفظين علول أن الأول 
مطلق» وهذا الثاني مقيد بقوله: رويداًء وقرأ ابن عباس: #أمَهلهم» بفتح الميمء 
وشد الهاء موافقة للفظ الأمر الأول. 

ا والمعنى: 8ل كيذه ينا (©4: أي”": أنهم كرون بالناس بدعوتهم إلى 
مخالفة القرآن بإلقاء الشبهات كقولهم: #إنّ م إِلَّا حيَاننًا ألدَا4. وقولهم: من 
يح لظم و رَبِيِمٌ4» أو بالطعن فيه بكون الرسول ساحراً أو مجنوناً أو تبيبتهم 

قتلهء كما جاء في قوله: «وَإِد يَنَكْدُ بك أَلدِنَ كرا لبوك أَرْ بِتَْلُوةَ». 
وبعدئلٍ ذكر ما قابلهم ربهم به» وما جازاهم عليه كفاء عملهم فقال: طوَأهِدُ 
يدا 409 أي: وأقابل كيدهم بنصر الرسول» وإعلاء دينه» وجعل كلمته العلياء 
وكلمة الذين كفروا السفلئ» وسمئ مجازاتهم كيداً منه للتجانس في اللفظء كما 


(1) البحر المحيط. (5) المراغي. 


رين 


قال: #ضوأ أله ام ا وقال عمرو بن 0 

ثم أمر رسوله أن يتأنئ عليهم ليرى أخذه تعالئ لهمء فقال: «#فهلٍ الكفرِنٌ». 
أي : سر في دعوتك» ولا تستعجل عذابهم» فإنا سنمهلهم ليزذادوا إثماً حت إذا 
أخذناهم . 7 يبق لهم من راحم» ثم أكد طلب الإمهال وأقّته بوقت قريب فقال: 
وكام وأ ؛ أى ي: إنا ستمهلهم قليلاً» وسترى ما يحل بهم من العذاب والنكال» 
وفي هذا بعث للطمأنينة إلئ قلوب المؤمنين الذين كانوا يخشون صولة الكفارء 
ويحذرون اعتداءاتهم التي لا حد لهاء وتخويف لهم من عاقبة إصرارهم علئ ما هم . 
فيه من الكفر والمشاقة لله ورسوله وللمؤمنين» ونحو الآية قوله تعالى: اي 
م نيعم إل عَدَاب غَييظ 409. 

فائدة: روي”' عن همام مولئ عثمان رضي الله عنه أنه قال: لما كتبوا 
المصحف شكوا في ثلاث أآيات» فكتبوا في كتف شاة» وأرسلوني إلى أبي بن كعب 
وزيد بن ثابت رضي الله عنهماء فدخلت عليهماء فناولتها أبياًء فقرأهاء فإذا هي 
فيها ا تبديل للخلق4» فكتب طلا بَدِيلَ لِحَْقٍ أَّهِ4. وكان فيها: «لم يتسن 4 ) 

«لم يكَسَنه ع وكان فيها: #فأمهل الكافرين» فمحا الألف. وكتب طفَهلٍ 
3 ونظر فيها زيد بن ثابت» فانطلقت بها إليهم» فأثبتوها في المسيسقم 
وفيه إشارة إلئ أن الله تعالى حافظ للقرآن من التحريف والتبديل» لأنه أثبته في 
صدور الحفاظ. وإلى أن المشكلات يرجع فيها إلئ أهل الحل. 
الإعراب 

«ََدَ مرق © رن كَرتَ ما نك ) نمم َب © إن كل تن ك1 عا 
عا 42 . 

«المَة»: «الواو»#: حرف جر وقسم #اأسَمَ84: مقسم به مجرور بواو 
القسمء الجار والمجرور متعلق بفعل قسم محذوف وجوباً تقديره: أقسم بالسماءء 
وجملة القسم مستأنفة» طوالَرِقِ4: قسم آخر أيضاً ممائل لما قبله في إعرابه معطوف 


)١(‏ روح البيان. 


رسن 


عليهء #وماً»: #الواو»: اعتراضية امآ اسم استفهام في محل الرفع مبتدأء 
#أدريكَ»: فعل ماضرء وفاعل مستتر يعود على #ما» الاستفهامية» والكاف مفعول 
أول ل #أدرى4» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر ل #مَآ» الاستفهامية» وجملة 
الاستفهام جملة معترضة إنشائية لا محل لها من الإعراب؟ لاعتراضها بين القسم 
وجوابه لتأكيد القسمء 4# اسم استفهام مبتدأء #اللَّرِقُ4: خبرء والجملة 
الابتدائية في محل النصب سادة مسد المفعول الثاني ل «تريك4» لمم : خبر 
لمبتدأ محذوف تقديره: هو النجمء اَّيِب6: صفة ل #8الَجم4, والجملة الاسمية 
جملة اعتراضية لاعتراضها بين القسم وجوابه مستأنفة واقعة في جواب سؤال مقدرء 
كما مرء كأنه قيل: ما هو الطارق؟ فأجاب بقوله: هو النجم الثاقب. #إن©: نافية» 
«كلّ تذين»: مبتدأء وسوغ الابتداء بالنكرة.تقدم النفي عليهء إنا: ‏ بالتشديد : 
حرف بمعنئ إلا الحصرية» مبني على السكون لعَلهَ4: خبر مقدم لحَافِظً4: مبتدأ 
مؤخرء والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر للمبتدأ الأول» وجملة المبتدأ الأول 
مع خبره جواب القسم لا محل لها من الإعراب» وفي تخفيف #لما»# تقول في 
إعراب الجملة #إن»#: مخففة من الثقيلة مهملة» وإلى هذا أشار ابن مالك في 
«خلاصته) : 


ع ر كا 5 


و 


إذ كتين انها « تنيز اللا إذاقها تيمس 

«كلّ قَنيى6: مبعداء ولإلما» «اللام»: حرف ابتداءء و 9مّآ4: زائدة 
لِعَلهَاً4 : خبر مقدمء طتَانِظا4: مبتدأ مؤخرء والجملة خبر للمبتدأ الأول» وجملة 
الأول جواب القسم. 

«تظر لسن مم جد © خْقَ ين عق مق © من ين يت اللي وَالنْي 462 . 

«قلَْظر»: «الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر 
تقديره؛ إذا عرفت أن كل نفس عليها حافظ»ء وأردت بيان قدرة ذلك الحافظ. . 
فأقول لك: #لينظر الإنسان4». «اللام#: حرف جزم وطلبء» «ينظر»: فعل 
مضارع مجزوم بلام الأمر «الإنٌ#. فاعل» والجملة الفعلية في محل النصب 
مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة #يمَ#: #من»: حرف جر. 
مبني بسكون علئ النون المدغمة في ميم #ما#» و ظما» اسم استفهام في محل 


فسن 


الجر ب #من» مبني بسكون علي الألف المحذوفة فرقاً بينها وبين «إما» الموصولة» 
الجار والمجرور متعلق ب #خْيِنَ4 المذكور بعدهء #خيقَ4 فعل ماض, مغير الصيغة» 
ونائب فاعله ضمير يعود على #الْإنَنٌ# والجملة الفعلية في محل النصب بقوله: 
#فلينظر» المعلق عنها بالاستفهامء لخْينَ4 فعل ماض, مغيّر الصيغة» ونائب فاعله 
ضمير يعود على «الْإننُ4: «ين تآو4: متعلق ب #اثلو4: لَنقِ4: صفة 
ل «مّا »2 والجملة الفعلية مستأنفة واقعة في جواب سؤال مقدر كأنه قيل: مم خلق؟ 
فأجيب بقوله: طق ين مَلَهِ دَق 2469 و جملة يمي في محل الجر صفة ثانية 
ل هامَةِ4: أو في محل النصب حال منه لتخصصه بالصفة ين بن ألصّليِ#: جار 
ومجرور ومضاف إليه؛ متعلق ب #يحح4» «وَألرآِبِ»: معطوف على #السّلي4. 


2 لغ تنه قي © 8 فل أسلد 
اليج © رض ذَاتِ ألصّلْعَ © إِنَم ول سم 
ليم بم 

«إِنَمُ4: ناصب واسمه #عَلٌ يَبْيد©: متعلق ب لقادر»» ظلتَيِر4: «اللام»: 
حرف ابتداءء #قادر» خبر #إن»» والجملة مستأنفة #يْوْم#: ظرف متعلق ب 
يبيد 24 ولا يصح تعلقه ب #قادر»؛ لأنه تعالئ قادر علئ رجعه في كل وقت من 
الأوقات» ولا تختص قدرته بوقت دون وقتء ظثْقَ4: فعل مضارع مغير الصيغة» 
«التَرآبرٌ4 : نائب فاعل» والجملة في محل الجر مضاف إليه ل «ايوم»: مَما»: 
«الفاء»: عاطفةء «ما»: نافية لم4 خبر مقدمء #من»: زائدة» 8مُرّو4: مبتدأ 
مؤخر #وَلا»: «الواو»: عاطفة «لا»: زائدة زيدت لتأكيد نفي ما قبلها «تيِرٍ» 
معطوف علئ لقْرّة24 والجملة الاسمية في محل الجر معطوفة على جملة طثْلَ4. 
«ولشو» : «الواو#: حرف جر وقسمء #أسَّمَلو8: مقسم به مجرور بواو القسمء 
والجار والمجرور متعلق بفعل قسم محذوف وجوباً تقديره: أقسم بالسماءء» وجملة 
القسم مستأنفة #دَاتٍ أَلَيع»: صفة ل#«السماء» «وَلاْضٍ دَاتِ ألصّنِع 49 جملة قسمية 
ممائلة لما قبلها في إعرابه معطوفة عليهء ؤإنَهي: ناصب واسمه ظلقَرْلُ4: «اللام» 
حرف ابتداء» #قول»: خبر «#إن». «صَصَلُ»: صفة «إقول». وجملة #إن»# جواب 
القسم لا محل لها من الإعرابء» #وَمَا هُوَ»#: #الواو»: عاطفة «ما#: حجازية 
تعمل عمل ليسء طهُوٌ»: في محل الرفع اسمها #إُكْر4: #الباء8: حرف جر 

ازفرفرا 


1 بد را كير 69 وق تا 
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زائدء» #الهزل»#: خبر ل#ما» الحجازية» وجملة #ما» الحجازية معطوفة علئ 
جملة #إن» علئ كونها جواب القسم لا محل لها من الإعراب» #[4: ناصب 
اسمهء وجملة #يكِدون4 خبرهء #يّدا»: مفعول مطلقء. وجملة #إإن» مستأنفة. 
واقعة في جواب سؤال نشأ من فحوئ الكلام» كأنه قيل: وماذا تسمل مكابرتهم 
وعنادهم؟ فقيل: إنهم إلخء #وأي2» : «الواو»: عاطفة «أكيد»: فعل مضارع» 
وفاعله ضمير مستتر يعود علئ الله سبحانه # يدا #: مفعول مطلق مؤكد لعاملهء 
والجملة الفعلية معطوفة علئ جملة «إن». طفَهَلٍ»: «الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها 
أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت كيدهم لكء وكيدي إياهمء 
وأردت النصرة عليهم.. فأقول لك: #مهل الكافرين*»: #مهل»: فعل أمرء وفاعله 
ضمير مستتر يعود على محمدء #االْكَفِنَ#: مفعول به» والجملة الفعلية في محل 
النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفةء #أتَهله#: 
«أمهل»: فعل أمر مبني علئ السكون. وفاعله ضمير يعود علئ محمدء و #الهاء»: 
مفعول به والجملة بدل كل من قوله: امهل الكافرين4» #زْرئاأ4: مفعول مطلق 
معنوي ل #أمهل». والأصل: إرواداً» فصغر تصغير ترخيم بحذف الزوائد؛ أي: 
أمهلهم إرواداً؛ أي: إمهالاً. فكأنه قال: أرودهم إرواداً؛ أي: أمهلهم إمهالاً. أو 
صفة لمصدر محذوف؛ أي: أمهلهم إمهالاً رويداً؛ أي: قليلاً يسيراًء كما مرء 
وإنما قلل الإمهال؛ لأن كل ما هو كائن آت قريب لا محالة» فهو قليل» والمراد 
به: يوم القيامة. وقيل: يوم بدرء كما مر ذلك كله. 
التصريف ومفردات اللغة 

«وَالمَدَ وََرِقٍ 402 «السَمَةِ: كل ما علاك فأظلكء والطارق: هو الذي 
يجيئك ليلاء ومنه قول امرىء القيس: 
وَيِنِْك حُبلَئ تَذْظَرَفْتُ وَمُرْضِعٍ فَالْهَيْتْهَاعَنْذِيْ تَمَاقِمَمُخْولٍ 

وقوله أيضاً : ْ 
لَه تَرََانِئ كُلَْمَاحِفْتُ ظَارقَاً وَجدَت بينااطيْبَا وَإذلَمغ نظي 

وفي «المصباح»: وطرقت الباب طرقاًء من باب قتل» وطرقت الخديدة: 
مددتهاء وطرّقتها بالتشديد: مبالغة» وطرق النجم طروقا ‏ من باب قعد _: إذا طلع» 

٠‏ وق 


وكل ما أتئ ليلا فقد طرق» وهو طارقء» والمطرقة بالكسر ما يطرق به الحديد» أما 
ابن جني: فقد منع أن يأتي الطروق نهاراًء قال: وأما قول العامة: نعوذ بالله من 
طوارق الليل. . فغلطء لأن الطروق لا يكون إلا بالليل» والصواب أن يقال: نعوذ 
بالله من طوارق الليل» وجوارح النهار؛ لأن العرب تقول: طرقه إذا أتاه ليلاً» 
وجرحه: إذا أتاه نهاراً. وفي «الصحاح»: والطارق: النجم الذي يقال له: كوكب 
الصبح». وهو الثريا. 

لمم نيَب 469 هو الذي يثقب ضوءه الظلام؛ كأن الظلام جلد أسودء 
والنجم يثقبه» ومعنل الثاقب: المضيء لثقبه الظلام. قال أبو عبيدة: العرب تقو 
أثقب نارك؛ أي: أضئهاء وقيل: الثاقب: العالي» يقال: ثقب الطائر إذا علا في 
الهواءء وأسف: إذا دنا من الأرض» ودوم: إذا سكن جناحيه ليستقل. وعبارة 
«الأساس» و «اللسان»: ثقب الشيء بالمثقب» وثقب القداح عينه ليخرج الماء 
النازل» وثقب اللآلي والدر ودر مثقب» وعنده در عذارى لم يثقبن» ومن المجاز: 
كوكب ثاقب ودري شديد الإضاءة والتلألؤء. كأنه يثقب بالظلمة» فينفذ فيها 
ويدرؤهاء ورجل ثاقب الرأي إذا كان جزلاً نظاراً» وثقب الطائر: إذا حلق كأنه 
يثقب السكاكء وثقب الشيب في اللحية: أخذ في نواصيهاء وباب الجميع: د 
ويقال: ثقب الشيء يثقبه ثقباً وثقوباً: جعل فيه منفذاً ومسلكاًء ونفذ فيه» وثقبت 
النار ثقوباً: إذ اتقدت واشتعلتء وثقب النجم: أضاءء وشهاب ثاقب: مضيء. 


من َه # وأصل ماء: موهء قلبت الواو ألفاً لتحركها بعد فتح. فصار: 
اها فاجتمع حرفان ضعيفان الألف والهاءء فقلبت الهاء همزة ليجاور الضعيف 
القوي» .فصار ماء. 


03 


#داف4؛ أي: مدفوق من الدفق» وهو الصب؛ أي: مصبوب في الرحمء 
يقال: دفق يدفق دفقاً ‏ من باب نصر - ورا لي ا ل ون بسر 1 
منصب بدفع وسيلان وسرعة» ولم يقل: من ماءين» مع أن الولد مخلوق من ماء 
الرجل وماء المرأة؛ لامتزاجهما في الرحم» فصار كالماء الواحد» واتحادهما حين 
ابتدىء. في خلقه. ١‏ ه «خطيب». 


ودافق: من صيغ النسبء كلابن وتامر؛ أي: ذي دفق وصبء وهو صادق 


ايفن 


علئ الفاعل والمفعولء أو مجاز في الإسنادء فأسند إل الماء ما لصاحبه مبالغة 
أو استعارة مكنية» أو تخييلية» أو مصرحة بجعله دافقاً؛ لأنه لتتابع قطراته كأنه يدفق 
بعضه بعضاً؛ أي: يدفعهء كما أشار إليه ابن عطية. | ه «شهاب». 
من بين السب » والصلب: الشديد من كل شيء» يقال: هو صلب في دينه؛ 

وراع صلب العصا: إذا كان يعنف الإبل» وهو عظم في الظهر ذو فقار يمتد من 
الكاهل إلى العجبء أو أسفل الظهرء ويجمع علئ أصلاب وأصلب وصلبة» وهو 
المراد هناء ويقال: هو من صلب فلان» أي : من نسله وولده. وفيه أربع لغات: 
بضم الصادء وسكون اللام» والصلب بفتحتين» والصلب بضمتين» وقد قرىء بها 
جلما وثمة لغة رابعة وهي الصالب» بوزن: قالب. 

وقوله: #يِنْ بن ألشّلب»#؛ أي: من بين أجزائه» لأن بين إنما تضاف لمتعدد» 
وفي «القرطبي» ما يقتضي أن لفظ #بين» زائدة» ونصه: والمعنئ يخرج من الصلب 
والترائب» وحكل القرطبي: أن ماء الرجل ينزل من الدماغ إلئ الصلب» ثم يجتمع 
في الأنثيين» وهذا لا يعارضه قوله تعالى: ظينْ بن السب وَاليِ4؛ لأنه ينزل من 
الدماغ إلى الصلب؛» ثم يجتمع في الأنثيين. وقال ابن عادل: جاء في الحديث: «إن 
الولد يخلق من ماء الرجل» يخرج من صلبه العظم والعصبء» ومن ماء المرأة» 

#وَألتيب4» الترائب: عظام الصدر حيث تكون القلادة» وفي «المختار» 
والترائب : جمع تريبة» كصحيفة وصحائف . قال امرؤ القيس: 
مُهَفْهَفَةَيَيِضَاءَغَيْرٍ مُفَاضَةٍ تَرَايِبّهَا مَضْقُولَةٌ كَُاَلسَجَنْجَلٍ 

يعني : المرأة» يقال فى مفرده: تريب بغير هاء» ومنه قول المثقب العبدي : 
وَمِنْ ذَُمَبَ يَلوْحٌ عَلَئ ترِيْبٍ كلؤن الْعَاجٍ ليس بِذِئ عُضُرْنِ 

والترائب: جمع تريبة بوزن فعيلة» والهمزة فيه مبدلة من ياء فعيلة لوقوعها 
حرف مد ثالثاً زائداً في اسم مفرد مؤنث. 

«يم بلَ التَررَرٌ 4069 أصل لابلَ4: تبلي بوزن تفعل» قلبت الياء ألفاً لتحركها 

سن 


«الترآبرُ4 جمع: سريرة بمعن: السرء وهي التي تكتم وتخفى» والهمزة في 
السرائر مبدلة من ياء فعيلة؛ لوقوعها حرف مد زائداً ثالثاً في اسم مفرد مؤنث» 5 
«المختار»: السر الذي يكتم» وجمعه: أسرارء والسريرة مثلهء والجمع: سرائر»ء 
والسرائر: كل ما أسر في القلوب من العقائد والنيات» وما أخفي من الأعمال» 
وبلاؤها: تعرفها وتصفحهاء والتميبز بين ما طاب منها وما خبث» وعن الحسن: أنه 
سمع رجلا ينشد: 
سَيَبْقَى لَّهَا فِيْ مُضْمَرٍ آلَْلْب وَآَلْحَسَا سَرِيْرَةُ وِدْمَوْمَ تُبْلَئ السُرَائِرٌ 

فقال: ما أغفله عما في السماء والطارق. 

«مَُلتمَ نات ألَجم 409 الرجع: المطر؛ لأنه يعود كل حين؛ كما مر بسط 
البحث فيه» فالسحاب تحمل الماء من الأمطارء ثم ترجعه إل الأرض» فالرجع في 
أصله: إعادة الشي إل حال أو مكان فيه أولاً» والمرة منه: الرجعة» كرجعة المرأة 
إلئ النكاح . 

لدَاتٍ أصّنْع» والصدع: الشق, لأن النبات يصدع الأرض؛ أي: يشقها عند 
الخروج» فالصدع: الشق الناشىء عن تفرق بعض أجزاء الأرض» وانفصال بعضها 
من بعض بالنبات . 

ليدم أصله: يكيدون بوزن: يفعلونء وأصل #أكيد» أكيد بوزن أفعل» 
نقلت حركة الياء في الموضعين إلى الكاف. فسكنت إثر كسرة» فصارت حرف مد: 

ٍلمَوٌ تصَلّه والفصل: الحكم الذي ينفصل به الحق من الباطل» ومنه: فصل 
الخصومات» وهو قطعها بالحكم الجازم» ويقال: هذا قول فصل؛ أي: قاطع للشر 
والنزاع. ١‏ ه «قرطبي». 

ما هْرَ بألرِ 4©9؛ أي: وما القرآن بالهزل. بل هو جد كلهء فيجب أن 

بكرن نويا في الفسدررة معظماً في القلوب» يترفع به قارئه وسامعه عن أن يلم 
بهزل» أو يتفكه بمزاح» وأن يلقي ذهنه إلئ أن جبار السموات والأرض يخاطبه» 
فيأمره وينهاه. ويعده ويوعدهء حتئ إن لم يستفزه الفزع والخوف,. ولم تتبالغ فيه 
الخشية» فأدنيل أمره أن يكون جاداً غير هازل» فقد نفل الله تعال عن المشركين 
ذلك في قوله: #وْسَوُنّ ولا بون 9 َنم سيئوة 469 . اه «خطيب». 


خض 


وقوله أبغا؟ دون 2031 أي : يعملون المكايد في إبطال أمرهى وإطفاء 
نوره. 

«وأكد 4 © أي أقابلهم بكيدي في إعلاء أمرهى» وانتشار نوره. 

5 ياك مضهر رود بوزن: عود الذي هو مصدر سماعي لأرود الرباعي» أو 
مصغر إرواد الذي هو مصدر قياسى لأرود الرباعى بحذف زوائدهء» و«المختار»: 
فلان يمشي عل رود و عود أي علئ مهل. وتصغيره: رويدء يقال: أرود في 
السير إرواداً ومرواداً , بضم الميم وفتحها؛ أي: رفق» وتقول: رويدك عَمراً؛ أي: 
أمهله. وهو تصغير ترخيم من من إرواد مصدر: أرود يرود. أاه. ورود بوزد: عود 
مصدر أرود مضدراً ماع أو اسم مصدر له. اه. وفي (السمين» : : واعلم أن 
ووئدا يستعمل مصدراً بدلاً من اللفظ بفعله, فيضاف تارة كقوله: 4# رد ع ب ألرََاٍ©» 
ولا يضاف أخرى لحو: وعدا ؤمذاء ويقع حالاً نحو: ساروا روبك أي : 
متمهلين» وتعتاً لمصدر محذوف» نحو: ساروا رويداً؛ أي : ا 55 والله 
5 

البلاغة 

وقد تضمدنت هذه السورة الكريمّة ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفضاحة 
والبيان والبديع: 

تمتها ما عار مانن قوله: (الأيق» ؛ لأن .الطارق حقيقة فيمن يأتي 
0 اباد فى الليل: 

ومنها: الاستفهام للتفخيم والتعظيم في قوله: لوا أرِكَ ما ايد 2.46 2 
تفسيره بما يخصه تفخيماً لشأنهء حيث قال: لالَممْ اليب 2©» . 

ومنها: الإسناد المجازي في قوله: #ين مَل داف ©#؛ حيث أسند إل الماء ما 
راضية؛ أي: سر مكتوم».وعيشة مرضية» أو فيه استعارة تصريحية» حيث شبه هذا 
الماء لتتابع قطراته حتئ كأنه يدفق ويدفع بعضه بعضاء بجامع تتابع السيلان في كل» 


ينون 


فاستعار له اسمه عليل طريقة يقة الاستعارة التصريحية التبعية . 


ومنها: الطباق في قوله: لين الشب وَالريِيِ4: فقد طابق بين عظم الظهر 
وعظم الصدرء وأفرد الأول» وجمع الآخر؛ لأن صدر المرأة تريبتهاء فيقال للمرأة: ٠‏ 
ترائب يعني بها: التريبة» وما حواليها وما أحاط بهاء أو يقال: إنه تعاليل أراد: 
يخرج من بين الأصلاب والترائب» فاكتفئ بالواحد عن الجماعة» كما قال تعالى: 


دول ير ين كنروا ل السَّموْتِ وَالْأيضَ كنا ونا منتقتهماً4: ولميقل: 


والأرضين. 

ومنها : الفصل في قوله: ٠‏ ألم َلتََِبُ 40 وسياق الكلام يقة يقتضى الوصل؛ 
لأنه قصد إشراكهما في الحكمء واققا شى وتنا غدل غنه تقحييا لشأنه فأقسم 
أولاً بما يشترك فيه هو وغيره» وهو الطارق» ثم سأل عنه بالاستفهام تفخيماً لشأنه 
ثانياًء ثم فسره بالنجم إزالة لذلك الإبهام الحاصل بالاستفهام. 

ومنها: فن المماثلة في قوله: راسد وللَقٍ 9 وآ ذَركَ ما ايد 9 الم 
َب © إن كّ تن كا عََا انظ 46: وهو تمائل ألفاظ الكلام كلها أو بعضها 
فى الزينة دون التقفية» فالطارق والغاقب وحافظ متماثلة في الزينة دون التقفية» 
وأورد الشيخ عبد الغني النابلسي للقاضي يحيى بن أكثم بيتين في الممائلة: 
د | الك : اأثلمة ام 1 دَامٌ 17 ب م 
فنيدإذا تججاتتييك كيذ تقلخ الحدتيا للد 

ومنها : الكناية اللطيفة في قوله: ليخي من بين لص وَالَبِِ 4069 كن بالصلب 
عن الرجل» وبالترائب عن المرأة» وهذا من لطيف الكنايات. 

ومنها: الطباق بين #اسَمَِ4 و «االْأرْضٍ». وبين «الْتَصَلٍِ» و «#الهزل». 

ومنها: تقديم الجار والمجرور علئ عامله في قوله: #عَلٌ يَبْيد لتَايرُ4 للاهتمام 
به من حيث إن الكلام فيه بخصوصه. فهو لا ينافي قادريته علئ غيره. 

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: #يَكِدرن هدا». 

ومنها: فن المشاكلة في قوله: «لَأهِدُ كا 9©» حيث سمئئ الاستدراج 
والانتقام منهم في الدنيا بالسيف» وفي الآخرة بالنار كيداً علل طريقة المشاكلة 


كرون 


سفيان بن حسين شذوذاً «أوَ كالذي» بفتح الواو» وهي حرف عطف دخل عليها 
ألف التَفِْيْرِِ والكاف بمعنئ إل فهو معطوف على قوله: «إلَ الى عع إبوم» ؛ 
أ َلّمْ ينته علمك يا محمد إلئ قصة الذي حاج إبراهيم» وإلئ قصة الذي مر 
وجاوز عل قرية وهو عزير بن شرخيا؟ والقرية: هي بيت المقدس حين خربه 
ُحْتْنَصّرٌء أو القريةٌ التي أَهْلَكَ اللَّهُ فيها الذين خَرجُوا مِنْ دِيارهِم حذّرٌ الموترء 
أَيْ: هل انْتَهَىْ إليك يا محمد حَبرُهُ وقصنّه كيف هداه الله وأخرجه من ظلمةٍ 
الاشتباء إلئ نور العيان؟. 


ومقصود القصة”''': تعريف منكري البعث قدرة الله تعالئ علئ إحياء خلقه 
بعد إماتتهم» لا تعريف اسم ذلك المار في هذه القصةٍ دلالة عظيمة بنبوة نبينا 
محمد يَلِ؛ِ لأنه أخبر اليهود بما يجدونه في كتبهم ويعرفونهء وهو أميٌّ لم يقرأ 
الكتب القديمة. 

«وَ»؛ أي: والحال أن تلك القرية لكَوِيَةُ عَلَ عُرُوشِهَا4؛ أي: خالية 
ساقطة جدرانها علئ سقوفها؛ وذلك أن السقوف سقطت أولاًء ثم وقعت 
الحيطان عليها بعد ذلك. #قَالَ» ذلك المار ظأنَّ يحي4؛ أي: كيف يحيي 
«هَنذو» القرية الخاوية #ألَّهُ4 سبحانه وتعالى طبَنْد مَرتِهَا 4 ؛ ىقال كينب 
يحي الله سبحانه وتعالى أهل هذه القرية بعد موتهم!! تعجباً من قدرة الله تعالى 
علئ إحيائهاء واستعظاما لقدرته» واعترافا بالقصور عن معرفة طريق الإحياء؛ 
وذلك”" لِمّا رأئ من دثورهاء وشدة خرابهاء وبعدها عن العود إليل ما كانت 
عليه. كَأمَاتهُ أل مكانه فألبئه ميت هته ع4 وعمرت القرية بعد مضى سبعين 
سنة من موته وتكامل ساكنوها وتراجع بنوا إسرائيل إليها لاثم بعَتَمُ4؛ أي: أحياه 
في آخر النهارء فلما”" بعثه الله عرّ وجل بعد موته» كان أول شيء أحيا الله فيه: 
:عينيه؛ لينظر بهما إل صنع الله فيه كيف يحي بدنه» فلما استقل سوياً #كال» الله 
تعالئ له بواسطة المَلّك: يا عزيز «كُمَّ يَنْتّ أي: مكثت هنا بعد الموت؛ 


() الخازن. فرق ابن كثير. 
00( ابن كثير. 


م 


لوقوعه في مقابلة كسبهم جزاءً له. وإلا فالكيد الذي هو بمعنل المكر والاحتيال لا 
يجوز إسناده إليه تعالى مراداً به معناه الحقيقي؛ لأنه من صفات النقص والعجزء 
وتسمية جزاء الشيء باسم ذلك الشيء علئ سبيل المشاكلة شائع كثيرء كما مر. 

ومنها: الإطناب بتكرير الفعل مبالغة في الوعيد في قوله: (دَهلٍ كنيب نيلي 
ا ©4. | 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع . 1 

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب», وإليه الخرجع والمآب. وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 


بيذ نيبز نا 


نكن 


مقاصد هذه السورة 
اشتملت على المقاصد التالية: 
١‏ بيان كون حافظٍ على كل نفس. 
١؟‏ - إقامة الأدلة علئ أن الله قادر علئ بعث الخلق كرة أخرى. 
- بيان أن القرآن منزل من عند الله تعالئ فاصل بين الحق والباطل ليس 

بهزل. 

- بيان كيدهم بالرسول كله وجزاء الله تعالى لهم علئ كيدهم. 
ه ‏ أمر الرسول يل بالإمهال لهم حتئ يحل بهم العذاب"" . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 

** 


العشرين من شهر رمضان المبارك من شهور سنة: /4/٠١‏ 1515١ه‏ ألف وأربع مئة وست 
عشرة من الهجرة النبوية علئ صاحبها أفضل الصلاة وأزكئ التحية» وصلى الله وسلم علئ 
سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين» وعلئ آله وصضحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 
آمين آمين . 
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سورة الأعلى 


سورة الأعلئ؛ وتسمئ سورة: سبح» مكية في قول الجمهورء نزلت بعد سورة 
التكويرء وقال الضحاك: هي مدنية» وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه 
والبيهقي عن ابن عباس قال: نزلت سورة سبح اسم ربك الأعلى بمكة» وأخرج 
ابن مردويه عن ابن الزبير وعائشة مثلهء وأخرج البخاري وغيره عن البراء بن عازب 
قال: أول من قدم علينا من أصحاب النبي يل مصعب بن عميرء وابن أم مكتومء 
فجعلا يقرائنا القرآن» ثم جاء عمار وبلال وسعدء ثم جاء عمر بن الخطاب في 
عشرين» ثم جاء النبي كَل فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به. حت 
رأيت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله يِه قد جاء فيما جاء» حتول قرأت 
«سيّع أسْمّ رَيْكَ الخيل 49 في سور مثلها. 

وآيها: تسع عشرة آية. وكلماتها: اثنتان وسبعون كلمة. وحروفها: مثئتان 
وتسعون حرفا . 

ومناسبتها لما قبلها: أنه ذكر في تلك خلق الإنسان» وأشار إل خلق النبات 
بقوله: طلا ات ألصّنع 409: وذكر هنا خلق الإنسان في قوله: طعَلنَ مَرّنِ4. 
وخلق النبات في قوله: طوَألرّىَ لج الى 9© مَبََلَمُ غ3 لمر ©4: وقصة النبات 
هنا أوضح وأكثر بسطأء وقصة خلق الإنسان هناك أكثر تفصيلاً . 

وعبارة أبي حيان: مناسبتها لما قبلها: أنه سبحانه وتعالى لما ذكر فيما قبلها: 
تر الْامَنُ يمَ مِنَ ©4: كأن قائلاً قال: من خلقه علئ هذا المثال؟ فقيل: 
«مَيّج أسمَ رَيْكَ التق 4©9: وأيضاً لما قال: لٍإلَه لود مَل 4©9.. قيل: هو 

سَتَْرئْكَ 4 ؛ أي : ذلك القول الفصل. انتهئ. 

فضلها: ومما ورد في فضل هذه السورة: ما أخرجه الإمام أحمد ومسلم وأبو 
داود والترمذي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه: أن رسول الله كِ: كان يقرأ في 
العيدين ويوم الجمعة طسَيّع أسْمّ رَيْكَ الْأملّ 2469 و اهل أثّلكَ حَرِيتُ العَييِبَة 409. 

١ بخان‎ 


وإن وافق يوم جمعة قرأهما ا وفي لفظ: وريما اجتمعا في يوم واحد» 
فقرأهما. وفي هذا الباب أحاديث كثيرة. 

ومما ورد في فضلها أيضاً : ما أخرجه أحمد والبزار وابن مردويه عن علي رضي 
الله عنه قال: كان رسول الله يكخٍ يحب هذه السورة #سَيّج سْمَ رَيْكَ الل 2©*>. 

رانور يفنا : ما أخرجه مسلم وغيره عن جابر بن سمرة: أن النبي َه 
كان يقرأ ة في الظهر ب «مَيّج أسم رَيْكَ الل 4©9. 

ا : ما أخرجه أبو داود والنسائي واب بن ماجه والدارقطني والحاكم 
والبيهقي عن أبي بن كعب قال : كان رسول الله يل يوتر ب لمَيّج ل 


#4 


و قل يَتايبا أ كرونَ )24 و لفل هو أله د 02>. 

وأخرج أبو داود والترمذي ‏ وقال: حديث حسن غريب - والنسائي وابن ماجه 
والحاكم ‏ وصححه - والبيهقي عن عائشة قالت: كان النبي كَل يقرأ في الوتر في الركعة 
الأولى ب 0 سبك الل 409 وفي الغانية : «فل يكأيا الكيرون 242 وفي 
الثالثة : #فلٌ هو ألنَّهُ َه لد 4)2: والمعوذتين. 

وبحديث عائشة هذا عمل الشافعي ومالك رحمهما الله تعالى»: وأما عند أبي 
حنيفة وأحمد. . فالمستحب في الثالثة الإخلاص فقطء عملاً بحديث أبي بن كعب 
السابق. 
يك لعل 00 ا و م «وثل إِذَا يغتّى 6 وسميت سورة 
الأعلى: لذكره فيها 

الناسخ والمنسوخ فيها : وقال ابن حزم رحمه الله تعالى: ورا ال على كله 
محكمء فيها ناسخ» وليس فيها منسوخ» فالناسخ قوله تعالى : «اسَتَْرفكَ كلا تن )4 . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


ا * 


دين 


سياد اوقل الجر 


سيج آم سد بك الل 9 ال حَقَّ ميق 69 وَل كدر مب © واي نح ارين 
9 بعلم غنة أخر 6 0 أ م د لق ا يق 09 
يسرك ترف 9 ير إد م الإترق © بد من بَنقق 69 ويتجتها النق () الدِى 
َل كر لكر 9 م لا يوت ذا 06 أن :4 6 :15 ا ب كل فصل 
بل تُوْيِرُونَ الْحَيزة الذي 2 والآيره حير وأبق 69 إِنَّ مدا لتى السُحُفٍ الأرلّ ©©) 
شب زم كفك 40 . 


المناسبة 

قد تقدم لك بيان المناسبة بين هذه السورة و التي قبلها قريباً» ثم إنه سبحانه 
وتعالئ بدأ هذه السورة بأمر رسول الله كَلِ أن ينزه اسمه عن كل ما لا يليق به 
واسم الله ما يعرف بهء والله إنما يعرف بصفاته من كونه عالماً قادراً حكيماً خالقاًء 
فالله يأمرنا بتسبيح هذا الاسم؛ أي : تنزيهه عن أن نصفه بما لا يليق من شبه' 
المخلوقات» أو ظهوره في واحد منها بعينه» أو اتخاذه شريكاً أو ولداً لهء فلا تتجه 
عقولنا إليه إلا بأنه خالق المخلوقاتء» وهو الذي أوجدها وسواهاء وأنه هو الذي 
أخرج المرعئ» ثم جعله جافاً حتئ لفظه السيل بجانب الوادي. 

قوله تعالى: ##سَْفَرِمُكَ فلا تشج. . . » الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: 
أن الله سبخانه لما أمر رسوله بتسبيح اسمهء وعلم أمته المأمورة بأمر الله له كيف 
يمكنها أن تعرف الاسم الذي تسبحه على نحو ما ذكرناء ولا يكمل ذلك إلا بقراءة 
ما أنزل عليه من القرآنء فكان هذا مدعاة إلى شدة حرصه يكل على حفظه. . و 
بأنه سيقرئه من كتابه ما فيه تنزيههء وتبيين ما أوجب أن يعرف من صفاتهء وأحكام 
شرائعهء كما وعده بأن ما يقرئه إياه لا ينساه. 

قوله تعالى: #فَدَدْدْ إن تَنَمَيِ الزّديخ. . . » الآيات» مناسبتها لما قبلها: أن الله 
سبحانه لما وعد رسوله يخِ بذلك الفضل العظيمء وهو حفظ القرآن» وعدم 
نسيانه. . أمره بتذكير عباده بما ينفعهم في دينهم ودنياهم» وتنبيههم من غفلاتهم» 

ع 


وتوجيههم إلى ما فيه الخير لهم وبيّن أن الذكرئ لا تنجع إلا في القلوب الخاشعة 
التي تخشى الله. وتخاف عقابهء أما القلوب الجاحدة المعاندة.. فلا تجدي فيها 
الذكرى شيئاًء فهون على نفسكء ولا يحزننك جحدهم وعنادهم. كما أشار إلى 
ذلك في آية أخرئ فقال: طتَلْمَلَكَ بع نَنْسَكَ عَلح َائَرِهِم إن لَرْ يوم هنذا ألْصَدِيثِ 
أْسَنَا 4©9»: ثم ذكر أن أولئك الجحدة العصاة يكونون في قعر جهنمء لاا هم 
يموتونء ولا يسعدون بحياة طيبة. 


00 


قوله تعالى: #قَدَ َم من تَرَقّ. . . 4 إل آخر السورة» مناسبتها لما قبلها: أن 
الله سبحانه لما ذكر وعيد الذين أعرضوا عن النظر في الدلائل التي تدل عل وجود 
الله تعالى» ووحدانيته» وإرسال الرسلء» وعلل البعث والحساب. . أتبعه بالوعد لمن 
زكل نفسهء وطهرها من أدران الشرك والتقليد للآباء والأجداد بالفوز بالفلاح» 
والظفر بالسعادة في دنياه وآخرتهء ثم ذكر أن من طبيعة النفوس حب العاجلة. 
وتفضيلها علئ الآجلة» ولو فكروا قليلاً.. لاستبان لهم أن الخير في تفضيل الثانية 
علئ الأولى» ثم أرشد إل أن أسس الدعوة الدينية في كل الأديان واحدة» فما في 
القرآن هو ما في صحف إبراهيم وموس عليهما السلام. 


التفسير وأوجه القراءة 

الأعلى إذا أردتم تسبيحه تعالئ» وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين» يدل عليه 
ما روي ععن ابن عباس أن النبي كَكلِِ: قرأ ظسَيح أسرّ رَيْكَ الْأَقلّ 2409 فقال: 
«سبحان ربي الأعلى؟» ذكره البغوي بإسناد الثعلبى» وقيل: معناه: نزه ربك الأعلئ 
عن كل ما لا يليق به من صفات النقص والحدوث,. وقالٍ السدي: معناه: عظم 
ربك الأعلئ بوصفه بالكمالات» وتنزيهه من النقائص» فعلئ هذا يكون لفظ الاسم 
مقحماً لقصد التعظيم» كما في قول لبيد: 
إلن الصوؤلوان اشح الكلام علبكما: ١‏ وين تف خولا كايند فكي اعقدز 

والمعنئق: سبح اسم ربك الأعلى عما يقوله الظالمون من اتخاذ صاحبة وولد 
وشريك. وقال أبن جرير : المعنول: نزه اسم ربك عن أن يسم به أحد سواهء فعلئ 
هذا لا يكون لفظ #أسْرٌ» مقحماًء وقيل: المعنئ: نزه تسمية ربك وذكرك إياه عن 


م 


أن تذكره إلا وأنت له خاشع معظمء ولذكره محترم . وقال الحسن: معنول سبح أ 
ريك لْخََلّ 49> : صل له وقيل : المعنل: صل بأسماء الله تعالى» لا كما يصلي 
المشركون بالمكاء والتصدية. وقيل: المعنئ: ارفع صوتك بذكر ربك الأعلى» ومنه 
قول جرير: ١‏ 

وقال ابن عباس: سبح؛ أي: صل بأمر ربك الأعلى. وعن عقبة بن عامر 
قال: لما نزلت: 9صَيّحْ بس رَيْكَ الْمَظِيم 069*. . قال رسول الله كلةِ: «اجعلوها 
في ركوعكم)ء ولما نزلت: سيج أسْمّ رَيْكَ الَْمَلَ ©*.. قال: «اجعلوها في 
سجودكم». أخرجه أبو داوود. وكانوا يقولون قبل ذلك في الركوع: اللهم لك 
ركعت. وفي السجود: اللهم لك سجدت. وفي هذا الحديث دلالة علئ أن لفظ 
الاسم مقحمء قاله سعدي المفتى. وعلئ أن الامتثال بالأمر يحصل بأن يقول: 
سبحان ربي العظيم أو الأعلى» بدون قراءة النظم القرآئي» ولهذا قرأ علي وابن عمر 
رضي الله عنهم: سبحان ربي الأعلئ» الذي خلق فسوىء فإن قوله: #سَبّج# أمر 
بالتسبيح» فلا بد أن يذكر ذلك التسبيح» وما هو إلا قول: سبحان ربي الأعلى. 

وقيل معن الآية"'2: نزه اسم ربك عن إطلاقه على غيره تعالى بوجه يشعر 
بتشاركهما فيه» كأن يسمى الصنم والوثن بالرب والإله» ومنه: تسمية العرب مسيلمة 
الكذاب برحمان اليمامة» وكذا نزه اسمه عن ذكرهء. لا عل وجه الإعظام 
والإجلال» ويدخل فيه أن يذكر اسمه عند التثاؤب» وحال الغائطء وكذا بالغفلة» 
وعدم الوقوف على معناه وحقيقته» وكذا بالغلط في لفظه أو في تركيبه» ومنه إكثار 
القسم بذكر اسمه من غير مبالاة. وقال جرير في الآية: ارفع صوتك بذكر اسم ربك 
الأعلئ» فإن ذكر المدلول إنما هو بذكر الاسم الدال عليه» وقال بعضهم: المعنئ: 
نزه مسمئ ربك؛ أي: ذاته عما يدخل في الوهم والخيال؛ لأن الاسم والمسمئ هنا 
واحدء فظهر من هذه التقادير: أن الاسم غير مقحم» وهو الظاهر. 


و لالأعلَ» صفة للربء وقيل: للاسمء والأول أظهر لما في الوجه الثاني من 


)000( روح البيان. 


دكا 


التوجيه الآتي في مبحث الإعراب» وهو من العلو الذي هو القهر والغلبة» لا العلو 
في المكان. ١‏ ه «عمادي»» ومعنل علوه تعالئ: أن يعلو عن أن يحيط به وصف 
الواصفين» ومعنئ أعلويته: أن له الزيادة المطلقة في العلوء قال بعضهم: ليس علوه 
علو جهة؛ ولا كبره كبر جثة سبحانه عن ذلك» بل علو استحقاق لنعوت الجلال 
والكبرياء» فمن عرف علوه وكبرياءه. . تواضع وتذلل بين يديه. وعبارة «الخطيب» 
هنا: أي: نزه ربك عن كل ما لا يليق به في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله 
وأحكامه: أما في ذاته.. فأن تعتقد أنها ليست من الجواهر والأعراض» وأما في 
صفاته. . فأن تعتقد أنها ليست محدثة» ولا متناهية ولا ناقصة» وأما في أفعاله.. 
فأن تعتقد أنه سبحانه لا اعتراض لأحد عليه في أمر من الأمورء وأما في أسمائه. . 
فأن لا تذكره سبحانه إلا بالأسماء التي لا توهم نقصاً بوجه من الوجوهء سواء ورد 
الإذن فيهاء أم لم يرد وأما في أحكامه سبحانه. . فأن تعلم أنه ما كلفنا لنفع يعود 
إليه؛ء بل لمحض المالكية» وحكمته البالغة. انتهول. ' . 

والخلاصة: أي نزه اسم ربك عن كل ما لا يليق بجلاله في ذاته وصفاته 
وأسمائه وأفعاله وأحكامه. فلا تذكره إلا علئ وجه التعظيم لهء ولا تطلق اسمه علئ 
غيرة ازاعها أنه يشاركه في صفاته. 

ثم وصف ذلك الرب الأعلئ بأوصافء» فقال: 


١‏ - #الِى حََقَ سين 4©9 صفة أخرئ للرب علئ الوجه الأول الأظهرء 
ومنصوب على المدح على الثاني؛ لئلا يلزم الفصل بين الموصوف وصفته بصفة 
غيره» إذ يصير التركيب مثل قولك: جاءني غلام هند العاقل الحسنة» وهو ممتنع؛ 
أي : أنشأ وأوجد كل شىء. فسوى خلقه بأن جعل له ما به يتأت كماله. ويتسنل 
معاشه . ْ 

والمعنئ: أي الذي خلق الكائنات جميعاًء فسوئ خلقهاء وجعلها متسقة 
محكمة» ولم يأت بها متفاوتة غير ملتئمة دلالة علئ أنها صادرة عن عالم حكيم 
مدبرء أحسن تدبيرها فأحكم أسرها. 

وعبارة الخازن: أي الذي خلق كل ذي روح» فسوى اليدين والرجلين 
والعينين» وقيل: خلق الإنسان مستوياً معتدل القامة. | ه. 


3 / 


١‏ - #وَلى مدر معطوف علول الموصول الأول؛ أي: قدر أجناس الأشياء 
وأنواعهاء وأفرادها ومقاديرهاء وصفاتها وأفعالها وآجالهاء كما قال ذكلِِ: «إن الله 
قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة»؛ أي: جعل 
أجناس الأشياء» وكذا أشخاص كل نوع بمقدار معلوم» وكذا جعل مقدار كل 
شخص في جثته وأوضاعه وسائر صفاته» كالحسن والقبح» والسعادة والشقاوة, 
والهداية والضلالة» والألوان والأشكال» والطعوم والروائع؛ والأرزاق والآجال» 
وغير ذلك بمقدار معلومء كما قال: #وإن ين شَيْءِ إلا عندنا حَرَآينة وَمَا تله إلا 
بِقَدَرٍ مه ر 409. #فهدَى»؛ أي: فوجه كل واحد منها إلى ما يصدر منه» وينبغي 
له طبعاً أو اختياراً»ء ويسره لما خلق له بخلقه الميول؛ والإلهامات» ونصب 
الدلائل» وإنزال الآيات» ولو تتبعت أحوال النباتات والحيوانات. . لرأيت في كل 
منها ما يحار فيه العقول. 


وقرأ الجمهور: ##تَدَّر» بتشديد الدال» فاحتمل أن يكون من القدر والقضاءء 

واحتمل أن يكون من التقدير والموازنة بين الأشياء» وقال ا قدر لكل 
حيوان ما يصلحهء فهداه إليهء وعرفه وجه الانتفاع به. انتهئل. وقرأ الكسائي: 
#قدر» مخفف الدال من القدرة» أو من التقدير والموازنة» وهدئ عام لجميع 
الهدايات» قال الواحدي''2: قال المفسرون: قدر خلق الذكر والأنثئ من الدواب» 
فهدى الذكر للأنثل كيف يأتيهاء وقال مجاهد: هدئ الإنسان لسبيل الخير والشرء 
والسعادة والشقاوة. وروي عنه أيضاً : أنه قال في معنى الآية: قدر السعادة 
والشقاوة» وهدى للرشد والضلالة» وهدى الأنعام لمراعيهاء وقيل: قدر أرزاقهم 
وأقواتهم» وهداهم لمعايشهم إن كانوا إنساناء ولمراعيهم إن كانوا وحشاء وقال 
عطاء: جعل لكل دابة ما يصلحهاء وهداها لهء وقيل: خلق المنافع في الأشياءء 
وهدئ الإنسان لوجه استخراجها منها. وقال السدي: قدر مدة الجنين في الرحم 
ونيم وأقل وأكثرء ثم هداه للخروج من الرحمء وقال الفراء: أي: ##قَدَّرَ 

َهَدَ» وأضلء فاكتفل بأحدهماء وفي تفسير الآية أقوال غير ما ذكرناء والأولئ 
عدم تعيين فرد أو أفراد مما يصدق عليه قدر فهدى إلا بدليل يدل عليه. ومع عدم 


)١(‏ الشوكاني. 
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الدليل يحمل عل ما يصدق عليه معنول الفعلين؛ إما على البدل» أو الشمول. 


والمعنئ”'': أي والذي قدر كل واحد من الكائنات علول ما يستحقه» ويكون 
به استقرار شأنه» فقدر السموات وما فيها من الكواكبء. وقدر الأرض وما فيها من 
المعادن؛ وما يظهر علئ وجهها من النبات» وما يعيش عليها من الحيوان» ثم هد 

كل دابة إلئ استعمال ما يصلحهاء وما هو أمس بحاجتها بما خلق فيها من الميول 

والإلهامات لتحصيل ما لها من مقاصد وغايات. 

والخلاصة”"': قدر أجناس الأشياء وأنواعها وصفاتها وأفعالها وأقوالها 
وآجالهاء فهدئ كل واحد منها إلى ما يصدر عنهء وينبغي له؛ ويسره لما خخلق له 
وألهمه إل أمور دينه ودنياه. 


؟- ورَاِ لمج تق ()4 معطوف علئ الموصول الأول أيضاً؛ أي: أنبت 
بكمال قدرته ما ترعاه الدواب غضاً طرياً من بين أخضر وأصفرء وأحمر وأبيض» 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المرعئئ: الكلا الأخضر. «تبمار4 ؛ د 
فجعل ذلك المرعيل والعشب بعد أن كان أخضر غضاً طرياً «عُكّه4: مفعول ثانر 
لجعل؛ أي: هشيماً جافاً كالغثاء والقمام الذي. يحمله السيل ويكون فوقه #اأحوئ» 
صفة ل «عُكُ) ؛ أي: أسود بعد اخضرارهء لأن الغثاء إذا قدم وأصابته الأمطار 
اسود وتعفن» فصار أحوئ. وفي «الصحاح»: الرعي ‏ بالكسر -: الكلأء وبالفتح: 
المصدر» والمرعئ: الرعي؛ أي : الكلأء أو المصدر؛ أي : الرعي بالفتح. ١‏ ه. 

والغثاء: الدرين ‏ وهو كأمير -: يبيس كل حطام حمض أو شجر أو بقل» قال 
الجوهري: الغثاء ‏ بالضم والمد : ما يحمل السيل من القماش» والقمش: جمع 
الشيء من ههنا وههناء وذلك الشيء قماش ما عل وجه الأرض من فتات الأشياء 
حتى يقال لرذالة. الناس: قماش» والأحوئ: مأخوذ من الحوة» وهي سواد يضرب 
إلى الخضرة» وفي «الصحاح؛: الحوة: حمرة الشفة. وذلك أن الكلأ إذا جف 
ويبس اسودٌء سواء كان جفافه واسوداده بتأثير حرارة الشمس أو برودة الهواءء 


)١(‏ المراغي. () روح البيان. 
(؟) الشوكاني. 


ابن 


أي: كم قدر الزمان الذي مكثت فيه هنا ميتاً قبل أن أبعثك من مكانك حياً؟ 
#قال» عزير 8لِدْتُ يَرَماع واحداً؛ وذلك أن الله تعالئ أماته ضحي في أول 
النهارء وأحياه بعد مئة سنة في آخر النهار قبل أن تغيب الشمس» فقال: لبشت 
يوماء وهو يرئ أن الشمس قد غابتء ثم التفت فرأئ بقية من الشمسء» فقال: 
«أَو بَْصَ يَوَرِ4؛ أي: بل لبئت بعض يومء وظن أن الشمس شمسٌ يوم إماتته 
#قَالَ4 الله تعالى له بواسطة الملك #بل يّمحت4؛ أي: مكثت ميتاً هنا مِأَدَ 
عَامٍ». و ##بل» هذه عاطفة لهذه الجملة عليل جملة محذوفة تقديرها: قال ما 
لبثت هذه المدة» بل لبئت مئة عام. وقرأ نافع وابن كثير وعاصم بإظهار التاء في 
لبئتَ؛ وهو أَحْسّنُ لِبَعْدٍ مخرج الثاء من مخرج التاءء قاله الشوكاني ولعلهم رأوه 
أسهل؛ لأن كلا القراءتين متواتر؛ فلا تفاضل بينهما. وقرَأ الباقون بإدغام الثاء في 
التاء لتقازبهما في المخرج . 


#فانظرٌ ِل طعَاملك » أَيْ العين: والعنبر الذي كان معه قبل موتهء 
001 ع8 24 رس شعي 7 َه و 
وَسَرَابلَك #؛ أي: العصير «لم ينسَنّه # ؛ أي : لم يتغير » ولم ينضب في هذه 
المدةٍ المتطاولةء فكان التين والعنب كأنه قد قطف من ساعته» والعصير كأنه 
غصر مِنْ ساعتهء واللبن كأنه قد حلب من ساعته. 


وقرأ ابن مسعود: #وهذا طعامك وشرابك لم يتسنه»» وقرأ طلحة 
ابن مصرف #وانظر لطعامك وشرابك لمائة سنة#» وروي عن طلحة أيضاً أنه 
قرأ: لم يَسَّنَّ» بإدغام التاء في السين؛: وحذف الهاء. وكل هذه القراءات شاذة 
عدا قراءة الجمهور. وقراءة الجمهور بإثبات الهاء في الوصل» وقرأ حمزة 
والكسائي ويعقوب وخلف في المتواتر بحذفها وصلاً فقط. والتَّسَنْهُ: مأخوذ من 
السَّنّة؛ أي: لم تغيره الستون: أو المعن عل التشبيه؛ كأنه لم تم عليه الينة 
سنة لبقائه علئ حالهء وعدم تغيره» وإِنْ شككت فانظر إل طعامك وشرابك لم 
يتغير بمرور الزمان» وكان معه عنب وتين وعصيرء فوجدها عل حالها لم تفسد. 
«وأنظر ِل حِمَارِكَ 4 كيف تقطعت أوصاله؛ وكيف تلوح عظامه بيضاءء فنظرٌ فإذا 
هو عظامٌ بيض» فركب الله تعالئ العظامٌ بعضّها عل بعضء ثم كساها اللحم 

٠ 


والفاء التعقيبية إشارة إلى قصر مدة الخضرة» ورمز إلل مدة العمر» وسرعة زوال 
الدما و عميا وافماب: 429 عل انه مول ثاذن "أن علق الحالء؛ وأحوئ : 
صفة له. وقال الكسائي: هو حال من المرعول؛ أي: أخرج المرعئ حال كونه 
أحوئ؛ أي: أسود من شدة خضرته ونضارته لكثرة ريه. وحسن تأخير «لتو» 
لأجل الفواصل. 

ومعنيل الآية: أي والذي أنبت النبات جميعه لترعاه الدواب والنعم» فما من نبت 
إلا وهو يصلح أن يكون مرعيل لحيوان من الأجناس الحية طامَبَمََمُ عه لحو 469 ؛ أي : 
فجعل هذا المرعئ بعد أن كان أخضر هشيماً بالياً كالغثاء يميل لونه إلئ السوادء فهو 
سبحانه القادر على إنبات العشب» وعلئ تبديل حاله. لا الأصنام التي عبدها الكفرة 
الفجرة. 


وقصارى ما سلف: أنا مأمورون أن نعرف الله جل شأنه بأنه القادر العالم 
الحكيم الذي شهدت بصفاته آثاره في خلقه. وأن لا ندخل في هذه الصفات ما لا 
يليق به» كما أدخل الملحدون الذين اتخذوا من دونه شركاء» أو وصفوه بما به يشبه 
خلقه. وإنما توجه إلينا الأمر بتسبيح الاسم دون الذات ليرشدنا إلئ أن مبلغ جهدنا 
أن نعرف الصفات بما يدل عليهاء أما الذات.. فهي أعلئ وأرفع من أن تتوجه 
إليها عقولنا إلا بما نلحظ من هذه الصفات بما يدل عليها. 


«سَتْفرِكُكَ»4؛ أي: سنجعلك قارئاً بأن نلهمك القراءة #قلاً تنى» ما تقرؤهء 
وهذه الجملة مستأنفة مسوقة لبيان هدايته تعالئ الخاصة برسول الله يَكِهِ إثر بيان 
هدايته تعالئ العامة لكافة مخلوقاته» وهي هدايته كلةِ لتلقي الوحي» وحفظ القرآن 
الذي هو هدى للعالمين» وتوفيقه يَلِهٌ لهداية الناس أجمعين. قال الراغب في 
«المفردات»: وهذا إخبار وضمان من الله تعاليل أن يجعله بحيث لا ينسئ ما سمعه 
من الحق. انتهى. والسين؛ إما للتأكيدء وإما لأن المراد إقراء ما أوحى إليه حيئئل» 
وما سيوحئ إليه بعد ذلك» فهو وعد كريم باستمرار الوحي في ضمن الوعد 
بالإقراء . 


)١(‏ المراغي. 


يقال: قرأ القرآن. فهو قارىء. وأقرأه غيره» فهو مقرىء؛ أي : علمه إياه» 
فهو معلم. 

والمعنول: سنقرئك ما نوحى إليك الآن وفيما بعد علئ لسان جبريل» فلا 
تنس أصلاً من قوة الحفظ والإتقان. وفي «كشف الأسرار»: سنجمع حفظ القرآن 
في قلبك» وقراءته في لسانك. حت لا تنسئء كقوله: #إإنَّ عَينَا جمَعم وَفيَائمٌ 4062 . 
جبريل من آخر الآية حتئ يتكلم النبي كَل بأولها مخافة أن ينساهاء فنزلت: 
#ستفركك قلا تشى 4 . ْ ش 


وقوله: إلا ما شَآه نُك استثناء مفرغ من أعم المفاعيل؛ أي: لا تنس مما 
تقرأة شيعا من الأشياء إلا ما شاء الله أن تنساه أبداء بأن نسخت تلاوته» فإن النسخ 
نوع من الإنساء» وطريق من طرقهء فكأنه بالنسخ.محي من الصحف والصدورء 
فالمراد بالنسيان: هو النسيان الكلي الدائم» بحيث لا يعقبه التذكر بعده» ويجوز أن 
يراد به النسيان المتعارف الذي يعقبه التذكر بعده» وهو النسيان في الجملة عل القلة 
والندرة؛ أي: فلا تنسئ إلا ما شاء الله نسيانه» ثم لا يبقئ المنسي منسياً دائمء بل 
يعقبه التذكر كما هو المفهوم من المقام. ويؤيد هذا المعنول: ما روي أنه كَلةِ أسقط 
آيةَ في قراءته في الصلاة فحسب أبي رضي الله عنه أنها نسختء فسأله فقال كَل: 
اانسيتها) . 


وروي: أن بعض الصحابة رضوان الله تعالئ عليهم كان يقرأ القرآن في الليل» 
فقال: كَفةِ: «لقد أذكرني آية أنسيتها». ومن هذا كان يَكِِِ يقول في دعائه: «اللهم 
ارحمني بالقرآن العظيم» واجعله لي إماماً ونوراً وهدئ ورحمةء اللهم ذكرني منه ما 
نسيت » وعلمني منه ما جهلت» وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهارء» واجعله 
حجة لي يا رب العالمين». وكان يلةِ يقول: «إنما أنا بشر أنسئ كما تنسونء فإذا 
نسيت فذكروني». وقال تعالى: #واذكر رَيََفَ إدَا يت 04 ودل الكل علئ جواز 
جريان النسيان عليه» وإن لم يكن سهوه ونسيانه من قبيل سهو الأمة ونسيانهمء فإنه 
أهل الحضور الدائم. 

مدان 


وقيل”''2: معنى طقلا تنج : فلا تترك العمل به إلا ما شاء الله أن تتركه لنسخه 
ورفع حككمهء وقيل: المعنى: إلا ما شاء الله أن يؤخر إنزاله» وقيل: «لا» في 
قوله: لأفلا تنج» للنهي» والألف مزيدة لرعاية الفاصلة» كما في قوله: #فاضلونا 
السبيلا© يعني: فلا تغفل قراءته وتذكرهء وقال الفراء: وهو دياه لم ينا اد جسن 
محمداً يل شيئاًء وهو نظير قوله: تعالى: ديت إفِيًا 000 َلتَمُوتُ وَالارْسُ إِلّا 
ما مه ريق إلا أن القضد هن عدا الانتسناء يبان أنه لو آراد أن تصيره كاسنا 
لقدر علئ ذلكء» كما جاء فى قوله: #وَلّين شِئْنَا لَدْمَبَنَ بأَلِىَ أَيَحَيْئآ إِنَكَ» وإنا 
لنقطع بأنه تعالئ ما شاء ذلك. - 

وقصارئ ذلك: أن فائدة هذا الاستثناء بيان أنه تعاليل قادر عل أن ينسيهء 
وأن عدم النسيان فضل من الله تعالئ وإحسانء, لا من قوته. وقال أبو حيان: 
ومناسبة قوله : 9سَْتَرِكُك © لما قبله: أنه لما أمر تعالئ بالتسبيح» وكان التسبيح لا 
يتم إلا بقراءة ما أنزل عليه من القرآن» وكان يتذكر في نفسه مخافة أن ينسى. . أزال 
عنه ذلك» وبشره بأنه تعالى يقرئه وأنه لا ينسئل» واستثنى ما شاء الله أن ينسيه 
لمصلحة من تلك الوجوه. 


والمعنيل: # سفرك 55 يد 4 ا سننزل عليك كتاباً تقرأف ولا 
تنسى منه شيئاً بعد نزوله عليك» وقد كان ذَلِ إذا نزل عليه القرآن أكثر من تحريك 
لسانه مخافة أن ينساهء فوعد بأنه لا ينساه. 

وخلاصة ذلك: أنا يوج صدرك ونقوي ذاكرتك حت تول تحفظه بسماعه مرة 
واحدة. ثم ْ تنساه بعدها أبداً . 

ولما كان هذا الوعد علئ سبيل التأبيد يوهم أن قدرته تعال لا تسع تغييره. . 
جاء بالاستثناء فقال: إلا مَا كله أَمَذْ4؛ أي: فإن أراد أن ينسيك شيئاً لم يعجزه 
ذلك. 

ثم أكد هذا الوعد مع الاستثناء فقال: #أإِنَمٌ يَملَدْ لَبْهَرَ وما يَخْيَ24 والجملة 
تعليل لما قبلها""؛ أي: يعلم ما ظهر وما بطنء والإعلان والإسرارء وظاهره 


)١(‏ الشوكاني. (7) الراغي. 2 الشوكاني. 
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العموم» فيندرج تحته ما قيل: إن الجهر ما حفظه رسول الله يلِِ من القرآنء وما 
عار احوينا نم برا عاو ريخل جه يا ما ل من أن الجهر هو إعلان 
الصدقة» وما يخفئ هو إخفاؤهاء ويدخل تحته أيضاً ما قيل: إن الجهر جهره َك 
بالقرآن. مع قراءة جبريل؛ مخافة أن يتفلت عليه وما يخفئ ما في نفسه مما يدعوه 
إلى الجهرء وعلئ هذا يكون"'' المعنول: أي: إنه تعالئ عالم بجهرك في القراءة مع 
قراءة جبريل عليه السلام» وعالم بالسر الذي في قلبك» وهو أنك تخاف النسيان» 
فلا تخف. فأنا أكفيك ما تخافه. ولامًا» في قوله: #وَمًا يَخْيَ4. موصولة ولا 
يجوز أن تكون مصدرية لثلا يلزم خلوؤٌ الفعل من فاعل ولولا ذلك لكان كونها 
مضدازية أحسن لعطف مصدر مؤول على مثله صريح. . إلخ؛ كما في «السمين»» 
وكل من الجهر والإخفاء شامل لما كان من قبيل القول والعمل» والإخفاء لما في 
الضمائر من النسيان. 

والمعنئ: أي يعلم سبحانه ما ظهر وما بطن من الأمور التي من جملتها ما 
أوحي إليك» فينسي ما يشاء إنساءه» ويبقي محفوظأ ما يشاء إبقاءه لما نيط بكل 

والحاصل”': أي إن الذي وعدك بأنه سيقرئك» وأنه سيجعلك حافظاً لما 
تقرأ فلا تنساه» عالم بالجهر والسرء فلا يفوته شيء مما في نفسكء» وهو مالك 
قلبك وعقلك» وخافي سرك وجهركء ففي مقدوره أن يحفظ عليك ما وهبك» وإن 
كان من خفيات روحكء ولو شاء لسلبه» ولن تستطيع دفعه؛ لأنه ليس في قدرتك 
أن تخفي عنه شيئاً . 

ولما كان في الوعد بالإقراء الوعد بتشريع الأحكام» وفيها ما يصعب علئ 
المخاطبين احتماله. . أردف ذلك الوعد بما يزيده حلاوة في النفوس فقال: #ومْسرك 
تك )4 معطوف علئ طترِف4: وما بينهما اعتراض؛ أي: ونوفقك للشريعة 
السمحة التي يسهل علئ النفوس قبولهاء ولا يصعب على العقول فهمهاء 
واليسرئى”": فعليل من اليسر: وهو السهولة» وضمن #نيسرك» معن التوفيق فعداه 
بدون اللام» وإلا فالعبارة المعتادة أن يقال: جعل الفعل الفلاني ميسراً لفلان» لا 


)١(‏ المراح. (؟) المراغي. () روح البيان. 
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أن يقال: جعل فلان ميسراً للفعل الفلاني» كما في الآية» فإنه قيل: ونيسرك 
لليسرى» لا ونيسر اليسرئ لك». فقد جعلت الآية الإنسان هو الميسر للفعل» وليس 
الفعل هو الميسر للإنسان من قبل أن الفعل لا يحصل إلا إذا وجدت العزيمة 
الصادقة» والإرادة النافذة لإيجاده مع التوفيق لسلوك أقوم الطرق التي توصل إليه 
كما جاء في الحديث: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له4»» وأتئ بنون العظمة لتكون 
عظمة المعطي دليلاً علئ عظمة العطاء. . وفي «الإرشاد»: تعليق التيسير به به كه مع أن 
الشائع تعليقه بالأمور المسخرة للفاعل» كما في قوله تعالى: #مَبَيْرْ لي أنَردِ ©©» . 
للإيذان بقوة تمكنه يل من اليسرئ» والتصرف فيها بحيث صار ذلك ملكة راسخة 
لهء كأنه كِِ جبل عليهاء كما في قوله يَكلةِ: «اعملوا فكل ميسر لما خلق لها. 


00 


انتهيا . 

والمعنرا”2: ونوفقك توفيقاً متدرا اللطريقة اليسرئ 4 آي الم هي ايز 
وأسهل في كل باب من أبواب الدين والدنيا علمأ وتعليماً واهتداءً وهداية» فيندرج 
فيه تيسير طريق تلقي الوحيء والإحاطة بما فيه من أحكام الشريعة السمحة» 
والنواميس الإلهية» مما يتعلق وير وتكميل غيره» كما يفصح عنه 
#الفاء» في قوله: 0# إن 56 اذك 42 ؛ أي: : فذكر الناس حسيما يسرناك له 
بما يوحئ إليك» واهدهم إلئ ما في تضاعيفه من الأحكام الشرغية؛ > كما كنت تفعله 
إن نفع التذكير والعظة والنصيحة» وتقييد التذكير بنفع الذكرئ لما أن رسول الله كك 
طالما كان يذكرهم» ويستفرغ فيه جهده حرصا علئ إيمانهم» وكان لا يزيد ذلك 
بعضهم إلا كفراً وعناداء فأمر يكلِهِ بأن يخص التذكير بمدار النفع في الجملةء بأن 
يكون من يذكره كلاً أو بعضاً ممن يرجئ منه التذكر» ولا يتعب نفسه في تذكير من 
لا يزيده التذكير إلا عتواً ونفوراً من المطبوع علئ قلوبهم» كما في قوله تعالى: 

هدك يِالْفَرءَانِ مَن ياف وَعِيدِ#» فحرف الشك راجع إلى النبي يَكل. لا إلى الله 

تعالى . 

وخلاصة المعنى'": أي فذكر الناس بما أوحينا به إليك» واهدهم إلى ما فيه 
من بيان الأحكام الدينية» فإن أصر المعاندون عل عنادهم» ولم يزدهم وعظك إلا 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 
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تمادياً في الجحود والإنكار. . فلا تذهب نفسك عليهم حسرات حرصاً على 
إيمانهم» وحزناً علئ بقائهم علئ كفرهمء وادع من تعلم أنه يجيبك ولا يجبهك ولا 
يؤذيك . 

قال الواحدي”'': المعنيل: فذكر إن نفعت الذكرئ أو لم تنفع؛ لأن النبي َل 
بعث مبلغاً للإعذار والإنذارء فعليه التذكير في كل حالء نفع أو لم ينفع» ولم يذكر 
الحالة الثانية للاكتفاءء كقوله: لسَرِبيلَ َِبِحكُم َلَحَرِّ4؛ أي: والبردء وقال 
الجرجاني: التذكير واجبء. وإن لم ينفع. 

والمعن: إن نفعت الذكرئء أو لم تنفع. قال أبو حيان: والظاهر”" أن الأمر 
بالتذكير مشروط بنفع الذكرئ» وهذا الشرط إنما يجيء به توبيخاً لقريش؛ أي: إن 
نفعت الذكرى في 0 الطغاة العتاة» ومعناه: استبعاد انتفاعهم بالذكرئ» فهو كما 
قال الشاعر: 
لَقَذأسْمَغت لَؤْنَاتَيِتَحيّاً رَلَكِنْلاحَيَهَلِمَنْئُتَادِي 

كما تقول: قل لفلان وأَعِدْ له إن سمعكء فقوله: إن سمعكء إنما هو توبيخ 
وإعلام أنه لن يسمع. 

وقال الفراء والنحاس والزهراوي والجرجاني: معناه: فِذكر وإن لم ينفع. 
فاقتصر علئ القسم الواحد لدلالته علئ الثاني» وقيل: #إن» بمعنيل: إذء كقوله 
تعالى: ظوَأتم الْأَعَلوْنَ إن كُثْم مُؤْمِنِينَ4 وقيل: بمعنئ: قدء ذكره ابن خالويه. 
وهو بعيد 0 وعبارة الرازي: واعلم”" أنه يك كان مبعوثاً إلى الكل» فيجب عليه 
أن يذكرهم سواء نفعتهم الذكرئ أم لم تنفعهم». والجواب عن هذا الشرط: أنه 
تعالئ ذكر أشرف الحالعين» ونبه علئ الحالة الأخرى» كقوله: سيل يتِحكمٌ 
ألْحَرَّ2»4 والتقدير: فذكر إن نفعت الذكرئ أو لم تنفع» وأجحبي عنه أيضا :باق 
التذكير العام واجب في أول الأمرء وأما التكرير.. فلعله إنما يجب عند رجاء 
حصول المقصودء فلهذا المعنئ قيده بهذا الشرط المذكورء والتذكير المأمور به 
حينئظذٍ هل هو محصور في عشر مرات» أو غير محصور؟ والجواب: أن الضابط فيه 


)١(‏ الشوكاني. 9 'البضر الفحط: 9) التفسير الكبير للرازي. 
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العرف. انتهئ . 


كم تق كان الفرق بين عن فيه النكرى ومن لذ تيده نال ان 
يخْتّى 49؛ أي : .سيتذكر بتذكيرك مَنْ من شأنه أن يخشو الله حق خشيته» أو من 
يخشى الله في الجملة. فيزداد ذلك بالتذكير» يفكر في أمراما #ذكرجه» فيقت على 
حقيقته» فيؤمن به؛ أ سيتعظ بوعظك من يخشئل خشيا الله» فيزداد بالتذكير خشية 
وصلاحاًء وفي «التفسير الكبير» للرازي: واعل ”© أ» أن الناس في أمر المعاد على 
ثلاثة أقسام: منهم من قطع بصحة المعاد ومنهم من جوز وجوده.ء ولكنه غير قاطع 
فيه بالنفي ولا بالإثبات» ومنهم من أصر علئ إنكاره؛ أي: المعاد» وقطع بأنه لا 
يكونء فالقسمان الأولان تكون الخشية حاصلة لهماء وأما القسم الثالث.. فلا 
خشية له ولا خوف. فلما قال الله: ##مَدَدّد إن نَنَسَي لز 409 بّن أن الذي تنفعه 
الذكرئ من يَحْتّى4. ولما كان الانتفاع بالذكرئ مبنياً على حصول الخشية في 
القلب» وصفات القلوب لا يطلع عليها إلا الله.. وجب علئ الرسول تعميم الدعوة 
تحصيلاً للمقصود. فإن المقصود تذكير من ينتفع بالتذكير» ولا سبيل إليه إلا بتعميم 
التذكير»ء والسين في ام سَيَذَّة4 بمعنوا : : سوف» وسوف من الله واجبء»ء كقوله: 
«سترفك لا تمع ١.4)‏ ه «رازي». 


والمعنى”"': أي إنما ينتفع بتذكيرك من يخشئ الله تعالى» ويخاف عقابه؛ لأنه 
هو الذي يتأمل في كل ما تذكره له فيتبين له وجه الصوابء» ويظهر له سبيل الحق 
الذي يجب المعول عليه. وفي التعبير بقوله: هسَيَدّةٌ» إيماء إل أن ما جاء به 
الرسول بلغ حداً من الوضوح لا يحتاج معه إلا إلئ التذكير فحسبء وإنما الذي 
يحول بينهم وبين اتباعه واقتفاء آثاره تقليد الآباء والأجدادء فكأنهم عرفوه واستيقنوا 
صحتهء ثم زالت هذه المعرفة بانتهاجهم خطة آبائهم من قبل» ثم أشار إل عدم 
جدواها بالنظر للمعاندين الجاحدين» فقال: #وِيَنْجَئَببَا»؛ أي: يتجنب الذكرئ 
ويبتعد عنهاء ولا يسمعها سماع قبول «االْأَنَّْ4؛ أي: الزائد في الشقاوة من الكفرة 
لإصراره علئ الكفرء وانهماكه في المعاصي» ولتوغله في عداوة النبي كَل مثل: 
الوليد بن المغيرة» وأبي جهلء وغيرهماء أو المراد بالأشقيل: الكافر مطلقاً؛ لأنه 


)١(‏ تفسير الرازي. (؟) المراغي 
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أشقا من الفاسق.. 

روي: أن من يخشى هو عثمان بن عفان رضي الله عنهء والأشقول: رجل من 
المنافقين» وذلك أن المنافق كانت له نخلة مائلة في دار رجل من الأنصارء فسقط 
ثمرها في دار الأنصاري» فذكر ذلك لرسول الله يَكِهّه فأرسل إلى المنافق» ولم يكن 
يعلم بنفاقه» فسأله أن يعطي النخلة للأنصاري عل أن يعطيه الله نخلة في الجنةء 
فقال: أبيع عاجلاً بآجل؟ لا أفعل» فأعطاه عثمان رضي الله عنه حائط نخل لهء 
فنزلت الآية» كما في «التكملة». 

ثم وصف الأشقول فقال: ظاالْدى يَصَلَ ألَرَ الكرك 69©*؛ أي: يدخل النار 
العظيمة الفظيعة» وهي: الطبقة السفلئ من طبقات النار؛ لأنها أشد حراً من غيرهاء 
فالكبرئ: اسم تفضيل؛ لأنه تأنيث الأكبر» والمفضل هو ما في أسفل دركات جهنم 
من النار التي هي نصيب الكفارء كما قال تعالى: #إنَّ أَلْتَفتِنَ في ألدَّرَكِ الْأَسْمَلٍ مِنَ 
لد رِ» والمفضل عليه ما في الدركات التي فوقهاء فإن لجهنم نيراناً» ودركات 
متفاضلة؛ كما أن في الدنيا ذنوباً ومعاصي متفاضلة» فكما أن الكفار أشقئ العصاةء 
كذلك يصلون أعظم النيران» وقيل: الكبرءا90©: نار جهنم» والصغرئ: نار الدنياء 
.يعني أن المفضل: نار الآخرة» والمفضل عليه: نار الدنيا؛ لقوله ككلِ: «ناركم هذه 
جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم» وقد غمست في ماء البحر مرتين ليدنئ منهاء 
وينتفع بهاء ولولا ذلك ما دنوتم منها». ويقال: إنها تتعوذ بالله من جهنم» وأن ترد 
إليها. يقول الفقير: الظاهر أن المراد بالنار الكبرئ هو العذاب الأكبر في قوله 
تعالى: ##يْعَذِبَهُ الله الْعداب الأكر 9©». وهو عذاب الآخرة» وأماالعذاب 
الأصغر.. فهو عذاب الدنياء وعذاب البرزخ فإنه يصغر بالنسبة إلئ عذاب الآخرة. 

والمعنل: أي”" ويبتعد عن هذه التذكرة المعاند المصر علئ الجحود عناداً 
واستكباراً» وهو الذي يذوق حر النار الكبرئ في دركات جهنم» كما قال تعالى: 
«إِنَّ أَلْكَفِِنَ فى الدَرَدٍ الْأَسَْكلٍ مِنّ ألنَّارِ4؛ إذ لا يليق بحكمة الحكيم المتعالي أن 
يسوي بين من اجترأ عليه وتهاون بأمره وارتكب أشنع الذنوب وأقبحهاء ومن كان 
نقي الصحيفة ميمون النقيبة مطيعاً لأمره مؤدياً فرائضه منتهياً عن الفحشاء والمنكر. 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 
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وقصارى ما سلف: أن الناس بالنظر إلئ دعوة الرسول يَفدِ أقسام ثلاثة» كما 
مر عن الرازي: | 

١‏ عارف فنعا موقن بصدقهاء لا يدور بخلده تردد ولا شك وهذا هو 
المؤمن الكامل الذي يخشى ربه. ' 

١‏ - متردد متوقف إلى أن يقوم لديه البرهان» فإذا هو سنح له بادر إلى 
التصديق بهاء وهذا أدنيل من سابقه . 

- شقي معاند لا يلين قلبه للذكرئ» ولا تنال الدعوة من نفسه قبولاً» وهو 
شر الأقسام الثلاثة وأبعدها من الخير. 

0 عاقبة هذا الأشقئء ومآل أمره فقال: «اثمّ لا يْوثُ» هذا الأشق' 
«ذيبا» ؛ أي: في النار الكبرئ» فيستريح مما هو فيه من العذاب #ولا يَيىَ4 حياة 
طيبة تنفعه كما يقال لمن ابتلى بالبلاء الشديد: لا هو حى ولا هو ميت» ومنه قول 
الشاعر: 
اك الو ل ل فَيَنْقَضِيْ عَنَاهَاوَلاً تَحْيَاحَيَاءَلَهَاطَعْمُ 

لين ب ث4 المفيدة للتراخي» إيذاناً بتفاوت مراتب الشدة؛ لأن التردد 
بين الحياة والموت أشد وأفظع من الصلي بالنار. ش 

والمعنئ: أي ومن شقي هذا الشقاءء ولقى هذا العذاب بتلك النار يخلد 
فيهاء ولا يقف عذابه عند غاية» ولا يجد لآلامه نهاية» فلا هو يموت فيستريح» 
ولا يحيا الحياة الطيبة فيسعد بهاء ونحو الآية قوله: طلا ينس عَم ووأ ول 
9 هه 33-0 لل ع 5 
يحَنَكْ عَتَهُم ين عَدَايه41) والعرب تقول لمن هو مبتلئ بمرض يقعده: لا هو حي 
فيرجول» ولا ميت فينعل. 

ا 5 3 4 06 

مد أ 7 أئ: نجا من المكروه» وظفر بما يرجوه ##من 4# أي : تطهر 
من الكفر والمعاصي» بتذكره واتعاظه بالذكرئ» أو تكثره من التقوئ والخشية من 
الزكاء : وهو النماء» ا يكلمة قد # لما أن عند الإخبار بسوء حال المتجنب 
عن الذكرى في الآخرة» يتوقع السامع الإخبار بحسن حال المتذكر فيها وينتظره. 


١0‏ الجر لط (؟) روح البيان. 
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وك أُسْمَ رَيْد» بقلبه ولسانه تَصّقّ4؛ أي: أقام الصلوات الخمس كقوله: قم 
أَصَّكَرَةَ نكْرت4؛ أي: كبر تكبيرة الإحرام فصليء» فالمراد بالذكر: تكبيرة الافتتاح 
أول الصلاة؛ لأنها لا تنعقد إلا بهاء وهو قوله: الله أكيرء لكن لا يختص الذكر 
عند الحنفية بأن يقول: الله أكبر؛ لعموم الذكرء ودلَّ العطف بالفاء التعقيبية علئ 
عدم دخول التكبير في الأركان» كما تقوله الحنفية؛ لأن العطف يقتضي المغايرة بين 
المعطوفين» وهو حجة ضعيفة. 

قال الإمام”'': مراتب أعمال المكلف ثلاث 

فأولاها: إزالة العقائد الفاسدة عن القلب. وهي المرادة بالتزكي. 

والثانية: استحضار معرفة الله بذاته وصفاته وأسمائه. وهي المرادة بالذكر؛ 
لأن الذكر بالقلب ليس إلا المعرفة. 

والثالثة: الاشتغال بالخدمة والطاعة» وهي المرادة بالصلاة؛ فإنها عبارة عن 
التواضع والخشوعء فمن استنار قلبه بمعرفة جلال الله لا بد وأن يظهر في جوارحه 
وأعضائه أثر لغشي والخضوع. قال بعضهم: خلق الله وجهاً يصلح للسجدة؛ 
وعيناً تصلح للعبر 3 وبدناً يصلح للخدمةء وقلباً يصلح للمعرفة» وسراً يصلح 
للمحبة. ٠‏ فاذكروا : نعمة الله عليكم حيث زين ألسنتكم بالشهادة» وقلوبكم بالمعرفة. 
وأبدانكم بالعبادة . 


0 


والمعنل: «تَد أَلَمَ من رق 4©9؛ أي: قد”" أدرك الفلاح» وظفر بالبغية من 
طهر نفسهء ونقاها من أوضار الكفرء وأزال عنها أدران الشرك والآثام» ومن هذا 
تعلم أن تزكية النفوس إنما يكون بالإيمان بالله» ونفي الشركاء» والتصديق بكل ما 
جاء به رسوله ككل مع صالح العمل» «وَككرٌ أنْدَ ري صل 4©9؛ أي : و 
قلبه صفات ربه من الجلال والكمال» فخضع لجبروته وقهرهء فإن المرء متلا تذكر 
ربه العظيم . : 0 وامتلأت نفسه خشية منهء ورهبة لجلاله» 
كما قال في آية أخرى : # إِنَّما الْمَوْميو, بت الَذِنَ إِذا ذكر ألَّهُ وَحِلَتْ لويم 4 . 


ثم رد سبحانه عل قوم ممن قفست قلوبهمء ولم يأخذوا من العبادة إلا 


. روح البيان. (؟) المراغي.‎ )١( 
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والجلد» وأحياه وهو ينظر. 


فعلنا ذلك الإحياء ‏ لتّعاين ما ابتعدته من الإحياء بعد دهر طويل 
«#وَنَبمََكَ ءَايسة لِتَايسْ4؛ أي: ولكي نجعلك علامة للناس في إحياء الموت» 
وأنهم يحيون على ما يموتون لأنه مات شاباً» وبعث شابأء وعبرة للناس؛ لأنه 
كان ابن أربعين سنة حين أماته الله» وابئه ابن مئة وعشرين سنة حين بعثه الله. 
وقيل: إنه أت قومه راكباً حماره وقال: أنا عزير. فكذبوهء فقال: هاتوا التوراة» 
فأخذ يقرؤوها عن ظهر قلبه» ولم يحفظها أحد قبله» وقيل: رجع إلى منزله فرأى 
أولاده وك وهو شاب. 


«وَانظر إِك الْهِظَا»؛ أي: عظام الحمارء أو الأموات الذين تعجب من 
إحيائهم «حَيْفٌ تُشِرْمَا» قرأ الكوفيون وابن عامر بالزاي المنقوطة؛ أي: كيف 
نرفع بعضها علئ بعضء ونركبه عليه» وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر 
ويعقوب لاننشرها» بالراء المهملة؛ أي: كيف نحييها ونخلقها؟ مِنْ أنشر الله 
. الموتئ إذا أحياهم. وروئ ) أبان عن عاصم طنَنْشُرُها» بفتح النون الأولى وسكون 
الثانية وضم الشون:والراء نن فشر سمي ايا وهي قراءة شاذة» وقرأ أبي 
شذورذا: 0 ننشيها# بالياء؛ أي: نخلقهاء وقال بعضهم: العظام لا تحيئ 
علئ الانفراد حتئ ينضم بعضها إلئ بعض»ء فالزاي أولئ بهذا المعنئ؛ إذ هو 
بمعنئ الانضمام دون الإحياء. ظكُمَّ تَكْسُومَا4؛ أي: العظام ظالَحْما4؛ أي: 
ننبت عليها العصب والعروق واللحم والجلد والشعرء ونجعل فيه الروح بعد 
ذلك. والمعنول: ثم نستر العظام باللحم كما شعن الجلك باللباس. 

وفي الآية”'": تقديم وتأخيرء تقديره: وانظر إلى حمارك» وانظر إلئ العظام 
كيف ننشزهاء ولنجعلك آية للناس #قْلَمًَا تَبَيَتَ لَم4؛ أي: فلما 00 له عياناً 
ما كان استغريه أولاً من إحياء القريةء ورآه عياناً في نفسه #ثَالَ© عر ري #أعلم» 
عله”" مشاهدة بعد ليدم اليقيني الحاصل بالفطرة والأدلة العقلية 9 أنَّدَ عل 


)١(‏ الخازن. (0) الجمل. 
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بصورهاء وظنوا أن ذلك هو غاية ما يطالب الله عباده به بقوله: #بل تُوْئِرُونَ» 
وتختارون أيها الكفرة وأيها الناس مؤمنكم وكافركم لالْحَيَةَ أَلديَة4 القريبة الزوال 
علل الآخرة الباقية» وهذا إضراب عن كلام مقدر يدل عليه السياق. أي: لا تفعلون 
ذلك» بل تؤثرون اللذات الفانية فى الدنيا. 

وقرأ الجمهور”"': #تُوئْرُونَ4 بتاء الخطاب للكفارء أو لجميع الناس» ويؤيدها 
قراءة أبي: #بل أنتم تؤثرون» وقرأ عبد الله وأبو رجاء والحسن والجحدري 
وأبوحيوة وابن أي عبلة وأبو عمرو والزعفراني وابن مقسم : بياء الغيبة» قيل : 
المراد بالآية: الكفرة» والمراد بإيثار الحياة الدنيا: هو الرضا بهاء والاطمئنان 
إليهاء والإعراض عن الآخرة بالكلية» كما في قوله تعالى «إنَّ أل لا يجرت 
لِقَآهَنا وَسُوا بِالوَ الدَُئَا وأعلمأفأ يباك الآية» وقيل0": المراد بالآية: جميع الناس من 
مؤمن وكافرء والمراد بإيثارها: ما هو أعم من ذلك مما لا يخلو عنه غالب الناس 
من تأثير جانب الدنيا علئ الآخرة» والتوجه إلئ تحصيل منافعهاء والاهتمام بها 
اهتماماً زائداً علئ اهتمامهم بالطاعات» والالتفات على الأول لتشديد التوبيخ» 
وعل الثاني كذلك في حق الكفرة» ولتشديد العتاب فى حق المسلمين. 

وفي «فتح الرحمن':: فالكافر يؤثرها إيثار كفر يرئ أن لا آخرة» والمؤمن 
يؤثرها إيثار معصية وغلبة نفسء إلا من عصم الله تعالئ. وفي «عين المعاني»: 
خطاب للأمة؛ إذ كل يميل إلا الدنيا إما رغبة فيهاء أو ادّخاراً لثواب الآخرة. 

وجملة قوله: لَه حر وبق 42 في”" محل النصب على الحال من 
فاعل '#تُؤْيْرُونَ 2# مؤكدة للتوبيخ والعتاب؛ أي: تؤثرونها عليل الآخرة» والحال أن 
الآخرة خير في نفعها لما أن نعيمها مع كونه في غاية ما يكون من اللذات خالص 
عن شائبة الفائتة» أبدي لا انصرام لهء وعدم التعرض لبيان تكدر نعيم الدنيا 
بالمئغصات, وانقطاعه عما قليل لغاية ظهوره. قال مالك بن دينار: لو كانت الدينا 
من ذهب يفن» والآخرة من خزف يبقى. . لكان الواجب أن يؤثر خزف يبقى على 


ذهب يفنىء فكيف والآخرة من ذهب يبقل» والدنيا من خزف يفنيل. وفيه إشارة©) 


)١(‏ البحر المحيط. زهرة الشوكاني. 
زفق روح البيان . 2( روح البيان . 
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إلئ أن ظواهر الأشياء بالنسبة إلى حقائقهاء كالقشر بالنسبة إلى اللب» واللب خير 

من القشر وأبقئ؛ لأن لب الحب يحفظ زماناً طويلاً» وقشره إذا سلخ من اللب 
يطرح في النار» أو يرمئ بالمزابل» فيفنى بعد يومين أو أكثرء فأرباب القشر يؤثرون 
الأمور الظاهرة الخسيسة الدنية الفانية عليل الأمور الباطنة المعنوية الشريفة العزيزة 
الباقية ؛ لكونهم محجوبين عن الآخرة» وأرباب اللب يختارون الآخرة» بل الله كما 
قال: صل ند ثُنّ دَرَهُ» . 


والمعنئ: بل تُوَيِرُونَ الْحيَطءً لديا © وَالآرَةُ حر وب 69»؛ أي'": أنتم 
كاذبون فيما زعمتم لأنفسكم من حسن العمل؛ لأنكم لو كنتم صادقين فيما ذهبتم 
إليه. . لكنتم تفضلون الآخرة علئ الدنياء كما يرشد إلئ ذلك العقل» ويهدي إليه 
الشرع؛ فمتاع الآخرة دائم» ونعيمها لا يزول» ولا تنقيص فيه» ولا منَّء ومتاع 
الدنيا متاع زائل تشوبه الأكدارء وتحوط به الآلام» فمن استعجل هذا النعيم» 
واتشحية زدة التناء تركو هيدنا «الأضرة ونيا أو ركرة إيهاته وما لا 
يجاوز طرف لسانه» ولا يصل إلل قلبهء فلا يجازى عليه الجزاء الذي وعد به 
المؤمنون» وقد يقال في معنى الآيات: 8تَد َم من كَيَقّ ©©4؛ أي: من تاب من 
الذنوب #وكر أَسْمٌ ريد © يعني: إذا سمع الأذان خرج إل الصلاة #قَصّلٌ» ثم ذم 
تارك الجماعة لأجل اشتغاله بالدنياء فقال: #بل تُوْْرُونَ ألْسَيرةَ اليا 09)»© يعني : 
تختارون عمل الدنيا علئ عمل الآخرة» وعمل الآخرة خيرٌ وأبقى من عمل الدنياء 
والاشتغال بها وبزينتها. 

ثم بين أن الأصول العامة التي جاءت في هذه الشريعة هي بعينها التي جاءت 
في جميع الشرائع السماوية فقال: #إإنَّ هذا إشارة إلى ما تقدم من فلاح من تزكّئ 
ومن بعده. وقيل: إنه إشارة إلئ جميع السورة #لنى َلسُحُفٍ الأول » ؛ أي لغانتك 
في جميع الصحف السالفة. جمع: صحيفة» وهي: الكتاب. 


قال الراغب: الصحيفة: المبسوط من كل شيء » كصحيفة الوجهء والصحيفة 
التي كان يكتب فيهاء والمصحف: ما جعل جامعاً للصحف المكتوبة. 


)١(‏ المراغي. 
مضنا 


والمعنل: لثابت فيهاء يعنى : أن تطهير النفس عما لا ينبغي» وتكميل الروح 
بالمعارف» وتكميل الجوارح بالطاعة والزجر عن الالتفات إل الدنياء والترغيب 
في الآخرةء وفي ثواب الله تعالئ في دار كرامته» لا يجوز أن يختلف باختلاف 
الشرائع #صحفٍ صحف » جدّك إن توس » الخليل عليه السلام. ##و» صحف أخيك #اموسح» 
الكليم عليه السلام» بدل من الصحف الأولى. 


والمعنئ: أي إن ما أوحى به إلى نبيه يَلّهِ من أمر ونهي» ووعد ووعيدء هو 
بعينه ما جاء في صحف إبراهيم وموسىء فدين الله واحدء وإنما تختلف:صورهء 
وتتعدد مظاهرهء فإذا كان المخاطبون قد آمنوا بإبراهيم أو بموسىء فعليهم أن يؤمنوا 
بمحمد عَلِهِ؛ لأنه لم يأتر إلا بما جاء في صحفهمء وإنما هو مذكر أو محي لما 
مات من شرائعهم . | 

وقصارى ذلك: أن الرسول يكلدٍ ما جاء إلا مذكراً بما نسيته الأجيال من 
شرائع المرسلين» وداعياً إلئ وجهها الصحيح الذي أفسده كر الغداة» ومرٌ العشي» 
كما طمس معالمه اتباع الأهواء واقتفاء سنن الآباء والأجداد. 

وقرأ الجمهور: #إنّ مدا لى السُّحْفٍ الأول © صن إرهم مثرى 09> 
بضم الحاء في الموضعين. وقرأ الأعمش وهارون وعصمة كلاهما عن أبي عمرو: 
بسكونها فيهما. وفي كتاب «اللوامح»: قرأ العقيلي عن أبي عمرو: #الصحف» 
#صحف #4 : بإسكان الحاء فهما لغة تميم. 

وقرأ الجمهور: «اإِروم 4 بألف وبياءء والهاء مكسورة» وقرأ أبو رجاء: 
بحذفهماء والهاء مفتوحة» أو مكسورة» وقرأ أبو موسيئ الأشعري وابن الزبير: 
#إبراهام» بألفين في كل القرآنء وقرأ مالك بن دينار: #إبراهم» بكسر الهاءء 
وبغير ياء في جميع القرآن» قال ابن خالويه: وقد جاء إبراهم» يعني: بألف وضم 
الهاء» وقد تقدم في سورة النجم الكلام على صحف إبراهيم وموسئ عليهما الصلاة 
والسلام . 


الإعراب 
«س أنه بيد الكل (© الك حَقَ مر (© ولك د نك (© وا نح ليق 
سر ديو 


9 بم غ2 تون © ستْترفكَ كلا تدع 9 إلا ما مه للد إِبَرٌ ينل بعد لزْهْرَ وَمَا يق 2 
نفس 


تيل يتنك © كيد بد كك الإلق © مبدد بن بنق © ربتعت التق (© 
5 يَصَلَ ار الحرك 409 . 

«سَيّع» فعل أمرء وفاعل مستتر يعود عل محمد #أسّمٌ رَيْكَ#: مفعول به 
ومعناك إلية» والجكملة مبحانقة د الحاكل'عقحما عه خد فقول لمدا: 

إلَئْ الول 2 ثم أَسْمٌ آلسَّلام عَليكينا 

ولا داعي لهذا التكلفء. فإن التنزيه يقع عل الاسم؛ أي : نزه اسم ربك عن 
أن يسمئ به صنم أو وثن. «الأَتلّ4: صفة أولى ل لرَيْكَّ4» وأجاز ابن هشام أن 
يكون صفة ل س4 «الَِىُ4: صفة ثانية ل #الرب»» وجملة لاعَلقََ» صلتهء 
ومفعول لاحَلَقََ» محذوف؛ أي: كل شيء #سَرّى»: «الفاء»: عاطفة #سوى#: 
معطوف علول #َلَوََ». وى : معطوف علول الموصول الأول». وجملة #قدّر4 
صلتهء «فهَّدَى4: معطوف على طتَدَّرّ4. «والي4: معطوف أيضاً علئ الموصول 
الأولء» وجملة طأْج» صلتهء و#الريى»: 0 به ل #أخج» «انَجمم»: 
«الفاء#: عاطفة #جعله»: فعل» وفاعل مستترء ومفعول أول معطوف على 
«أن »4 «عُضَ4: مفعول ثان ل #جعل» «لهى» : صفة ل «عُك42: أو حال 
من ظأنْ24 وأَر عنه لرعاية الفواصل» وهنا أقوال متلاطمة في إعراب اأَموَ» 
لا تخلو من الاعتراض ظاستْفْرفك4: «السين»: حرف استقبال #إنقرئك»: فعل 
مضارع ومفعول به» وفاعل مستتر يعود على الله والجملة مستأنفة. #قلآا تشع 4 : 
#الفاء»#: عاطفة #لا»: نافية» #تنَج#: فعل مضارعء وفاعل مستتر يعود على 
محمد معطوف علئ #نقرئك4» لاإلّة4: أداة استثناء مفرغ من أعم المفاعيل 
«مآ#: اسم موصول في محل النصب مفعول #تَنّج»» وجملة #شَّاة4 صلة 
ل لامَ4: والعائد محذوف؛ أي: فلا تنسئ شيئاً من الأشياء إلا شيئاً شاء الله تعالئى 
نسيانك إياهء #إِنَمْ4: ناصب واسمه #يَمْكمُ#: فعل مضارعء» وفاعل مستتر يعود على 
«الله» «الْجَهْر4: مفعول بهء وجملة 9يَمْكَمُ» في محل الرفع خبر #إن4» وجملة 
#إن» مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلهاء #وما#: #مَا»#: اسم موصول في محل 
النصب معطوف عل طالْجَهْر4. وجملة #يخْيَ»4 صلة الموصولء #وسْسرك» : 
#الواو#: عاطفة #نيسرك»: فعل مضارعء وفاعل مستتر يعود على الله 00 
نحن» ومفعول به معطوف عل «سَتْتْرِمكَ 24 «إِلشرق» : متعلق ب لانيسرك»: أ 

رنض 


نيسرك لتبليغ الشريعة الإسلامية السمحةء طمَدَّي»: «الفاء» فاء الفصيحة؛ لأنها 
أفصحت عن جواب الشرط مقدر تقديره: إذا عرفت أنك من أرباب الفيوضات 
الكمالية» والفتوحات الربانية» وأردت بيان ما هو اللازم لك.. فأقول: #ذكر». 

#ذكر»: فعل أمرء وفاعله ضمير مستتر يعود عل محمدء ومفعوله محذوف تقديره: 

فذكر الناس» والجملة الفعلية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة 
إذا المقدرة مستأنفة» «إإن# حرف شرط طنْنَسيِ الذَذ» فعل وفاعل في محل الجزم 
ب #إِن» الشرطية علئ كونها فعل شرط لهاء وجواب 9إإن» محذوف معلوم مما 

قبلها تقديره: إن نفعت الذكرى. . فذكرء وجملة #إن» الشرطية مستأنفة #سَيرة»: 

#السين#: حرف استقبال» #يذكر»: فعل مضارع #من»: اسم موصول في محل 
الرفع فاعل» والجملة مستأنفة. وجملة «يحْشَى»*: صلة #من» الموصولة 
«وَينَجَتهَا4: «الواو#: عاطفة #يتجنبها الأشقى»: فعل مضارعء» ومفعول بهء 

وفاعل» والجملة معطوفة علئ جملة طمَيدّة2)4 الى : صفة ل«الَتْقَ» 
«يَضَلَّ4: فعل مضارعء وفاعل مستترء #األَّارَ4: مفعول بهء #ال5برة*: صفة 
ل #آلثَّارَ4» والجملة صلة الموصول. . 


و 7 سص ميس سح اس سا ماس 2 ريد” بوص لس 0 4 
9 لا ينث فا ولا ين 9© قد أل من فيك © وكرَ ند ريد مَل © بل 

ب ا ده مده أ و 00 04 م م 4 - 2 2 
تُوْيْرُونَ الحيؤة الذي 9 وَالآيضَةٌ حر وبي 7 إِنَّ مدا كنى السُّحْفٍ الأول ) مُمْنٍ 


لاثُم4: حرف عطف وترتيب مع تراخ «لا4: نافية» #يمُوثُ»: فعل مضارعء 
وفاعل مستترء معطوف علئ #يَصَلَ24. طافيبآ4: متعلق ب طيَُوثُ24 طول عيْنَ» : 
فعل مضارع معطوف على 9يَبوتُ4. «هذ4: حرف تحقيق ظأْفْلَمَ4: فعل ماض, 
«إمن4: اسم موصول في محل الرفع فاعل» والجملة مستأنفة. «اتَرَّقّ4: فعل 
ماض.ء وفاعل مستترء والجملة صلة لإمَن» الموصولة لوَدكْرٌ أَسْمَ رَيْد»: فعل 
ماضر» وفاعل مستتر» ومفعول به معطوف على «اتَرَّقّ4 9اتَسَلّ4: معطوف على 
#ذْكرَ4. #بل»: حرف عطف وإضراب على مقدر يدل عليه السياق» والتقدير: أنتم 
لا تفعلون ما فيه صلاح أمركم» بل تؤثرون» و #تُوْيْرُونَ4: فعل وفاعل» معطوف 
علئ ذلك المحذوف لالْحَيَة4: مفعول به «الأُيا4: صفة ل طالكيّزة». 


4 : «الواو»: حالية» «الْآجِرَة4: مبتدأ عَيُ4: خبر «تَيّ4: معطوف 


كنا 


نصب 8هَندًا»: اسمه #لنى الصّحُفٍ» جار ومجرورء متعلق بمحذوف خبر المبتدأء 
و «اللام» : حرف ابتداء» وجملة إن * مستأنفة « الأول 4 : صفة ل #الشحف»24 
لمُمق) : بدل من «آلشُحُفٍِ4» لإبَهم4: مضاف إليه» #ثوئن4: معطوف علئ 
«إهِم 4 . 
التصريف ومفردات اللغة 

«الْقَمْلّ4: فيه إعلال بالقلب» أصله: الأعلي بوزن الأفعلء تحركت الياء» 
وانفتح ما قبله» فقلبت ألفاًء وأصل هذه الألف الواو؛ لأنه من: علا يعلو علواً. 

«حَلَقَّ4 ؛ أي: أوجد الكائنات. 

لصَوّى4؛ أي: فسواهاء ووضع خلقها علئ نظام كامل» لا تفاوت فيه ولا 
اضطراب» وأصله: سوي بوزن فعل» قلبت الياء ألفا لتحركها بعد فتح. 

#وليى كدر ؛ أي : قدر لكل حي ما يصلحه مدة بقاءه. 

«قهتى»4؛ أي: هداهء وعرفه وجه الانتفاع بما خلق له. 

«رَالرم لمي نز 469 والمرعل: كل ما تخرجه الأرض من النبات والثمار 
والزروع المختلفة» وأصله: المرعي» قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح. 

# فَجَعلرٌ عن . والغثاء: بتخفيف الثاء المثلثة بوزن: غراب» وتشديدها ‏ بوزن 
زنار -: ما يقذفه السيل إل جانب الوادي من الحشيش والنبات والقماش» قال 
الشاعر: 
كأ لد كنات السك عير عدر يه الشثل: والفناء شلك مول 

وأصله: غثاو؛ لأنه من غثا يعثىو والهمزة فيه مبدلة من الواو لام الكلمة؛ 
لوقوعها متطرفة إثر ألف زائدة. 

«أَتو» أصله: أحوي بوزن أفعل» قلبت ياؤه ألفاً لتحركها بعد فتح من 
الحوة» وهو سواد يضرب إلى الخضرة» والأحوئ: الذي يضرب لونه إل السواد 


نالفل 


قال ذو الرمة: 
لحياة فج تستكجهنا خو ليل دفن اللتات: وني أنيبانهنا سكت 

وقيل: خضرة عليها سوادء والأحوى: الظبي الذي في ظهره خطان من سواد 
وبياض» وفي «الصحاح»: الحوة: سمرة» وقال الأعلم: هي لون يضرب إلى 
السواد» وقال أيضاً: الشديد الخضرة التي تضرب إل السواد»ء ويقال: رجل 
أحوئ. وامرأة حواءع» وجمعهما: حوء نحو: أ" وحمراء وحمر. 

وفي «القاموس»: الحوة ‏ بالضم ‏ : سواد إلئ الخضرة» أو حمرة إلى 
السواد» وحوي. كرضي حوى. 

سَتْفَرِفُك»#؛ أي: نجعلك قارئاً للقرآن. طتَلَا تسج» أصله: تنسي بوزن: 

تفعل» قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح. #وَمًا يَخْسَّ4 أصله: يخفي بوزن يفعل» 
قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح. 

# لسر » اليسرى: فعلل» من اليسر وهو السهولة.ء ويسرت كذا سهلت 
وهيأت» وضمن نيسرك معنو : نوفقك» فعداه بدون اللام» كما مرء و#اليسرئ»: 
أعمال الخير التي تؤدي إل اليسر. 1 

لسَيَدّةٌ4 أصله: سيتذكرء أبدلت تاء التفعل دالاً» ثم أدغمت في الذال فاء 
الكلمة. #من يخدى » أصله: يخشي بوزن يفعل» قلبت الياء ألفا لتحركها بعد فتح. 

« الْكَنقَ » أصله: الأشقي بوزن الأفعل» قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح. 
«يَمْلَ4: أصله: يصلي بوزن: يفعل» قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح. 

وقوله: #يسُوتٌ# أصله: يموت بوزن يفغل» نقلت حركة الواو إلى الميم» 
فسكنت إثر ضمة» فصارت حرف مد. 4 أصله : يحيي بوزد يفعل » قلبت الياء 
الآخرة ألفاً لتحركها بعد فتح. 9«قَرَ ملم ؛ أ “قناز بالعطلوية» وتجناامين 
المكروه: 

#من سط 2 أي : تطهر من دئس الرذائل» ورأسها: جحد الحق» وقسوة 
القلب. أصله: تزكي بوزن تفعل» قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح. 

لوَدكْرٌ أَسْمْ ري ؛ أي: ذكر في قلبه صفات ربه من الكبرياء والجلال. 


لض 


/ «تْصلّ» أصله: صلي بوزن: فعل» قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح» ومعنئ: 
صلّئ خشع وخضعت نفسه لأوامر بارئه. ابل مُوَيْرُونَ4؛ أي: تفضلون. 
انبره حبر وبق 409 أصله: أبقي. تحركت الياء» وانفتح ما قبلهاء فقلبت 
ألفاً. «النى أَلسُّحْفٍ الأول والصحف: جمع صحيفة:» ككتيبة وكتائب» وقذيفة 
وقذائف. 
البلاغة 
وقد تضيتتك هذه السورة الكريمة فرويا :مرخ البلاغة».واتزاعا من القضاحة 
والبيان والبديع: 
فمنها: حذف المفاعيل ليفيد العموم في قوله: لحي مَوّى24 وقوله: در 
َهَدَ4» أي: خلق كل شيء فسواهء وقدر كل شيء فهداه. 
ومنها: الإتيان بسين الاستقبال في قوله: #سَُفَرِعْكَ» لتأكيد الكلام. 
ومنها: الطباق في قوله: ©ْاإنَمُ يَتلدْ لَبْهَرَ ومَا يَْىَ24 وفي قوله: ثم لا يموت ذا 
ولا ين 409. 
ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: «اوَييِرُكَ ليتف 42 . 
ومنها: الإنيان فيه بنون العظمة لتكون عظمة المعطي دليلاً على عظمة العطاء. 
ومنها: جناس الاشتقاق بين #ذَكْرُ»4»: و #االإكَرَئ». 
ومنها : المقابلة بين سيدق س يفت 462. وبين متها التق 4©9. 
ومنها: الالتفات من الغيبة في قوله: «وِيَنَجبَها الْأتَقَ 469 إلى الخطاب في 
قوله: #إبل مُوْيِرُونَ الْحَيَةَ لديا 49 لتشديد التوبيخ في حق الكفرة وتشديد العتاب 
ومنها: جمع المؤكدات في قوله: «إِنَّ ندا كنى ألشُّحُفٍ الأول 469 مبالغة 
في رد إنكار المنكرين. 
ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع . 
والله سبحانه وتعالئ أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 


وتان 


الخاتمة: صحف موسى غير التوراة عشرء وكلها عبرء وكذا صحف إبراهيم 
عكر وكليا انض عبرء وروئ الآجري من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: 
قلت: يا رسول الله فما كانت صحف إبراهيم؟» قال «كانت أمثالاً كلهاء وفيها: 
أيها الملك المتسلط المبتلئ المغرورء وإني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها إلئ 
بعضء» ولكن بعثتك لترد عني دعوة المظلوم» فإني لا أردهاء ولو كانت من فم 
كافر. ْ 

وكان فيها أيضاً: وعلئ العاقل أن يكون له ثلاث ساعات: ساعة يناجي فيها 
ربه» وساعة يحاسب فيها نفسه. يفكر في صنع الله عرّ وجل له. ويتفكر فيما صنع 
هوء وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب. 

وفيها أيضاً: وعلئ العاقل أن يكون بصيراً بزمانه» مقبلاً علئ شأنه» حافظاً 
للسانهء ومن عد كلامه من عمله. . قل كلامه إلا فيما يعنيه». 

قال: قلت: يا رسول الله فما كانت صحف موسيئ؟. قال: «كانت عبراً 
كلهاء وفيها: عجبت لمن رأئ الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها . 

وفيها أيضاً : عجبت لمن أيقن بالحساب غداً ثم هو لا يعمل» قال: قلت: 
فهل في أيدينا شيء مما كان في يدي إبراهيم وموسئ مما أنزل عليك؟ قال:. «نعم» 
إقرأيا أبا ذر: طقَدَ ألم من ترق © وَككرَ ند رَيِْ هسل © بل مُوَيِيُونَ الْحبزة الذي 
© مله حَد دق © إذّ هَدًا لى ألسُحْفٍ الأرك © مف ارم كثرك ١46‏ 
وذكر الحديث إلى هنا. 


م 


والله سبحانه وتعالى أعلم 
#* # # 


اذن 


خلاصة ما تضمنته هذه السورة من المقاصد 

اشتملت على المقاصد التالية: 

١‏ أمر النبي كَل - وأمته تبع له بتسبيح الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به 
ذاتا وضفات وأسماء وافعالة. 

؟ ‏ الامتنان علول عباده بخلق الكائنات» وتسويتهاء وتقديرهاء وهدايتها إلى 
ما هو من مصالحهاء وبإخراج المرعئ لهم ولأنعامهم. 

- الوعد لرسوله يَكٍ بإقرائه القرآن وعدم نسيانه. 

8 - أمره بتذكير عباده بما ينفعهم في دينهم ودنياهم. 

ه ‏ ذكر وعيد من أعرض عن النظر في الدلائل» ووعد من زكئ نفسه وطهرها 
من أدران الشرك والمعاصيء وبيان أن هذا في الصحف الأولئ. 

وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين» وعلى آله وصحبه 
أجمعين» والحمد لله رب العالميه0 . 


ا 


)١(‏ تم تفسير سورة الأعلئ وقت السحر من ليلة الأربعاء الخامسة والعشرين من شهر رمضان 
المبارك من شهور سنة: 6؟84/17/ 517١ه.‏ ألف وأربع مئة وست عشرة سنة من الهجرة 
النبوية علئ صاحبها أفضل الصلاة وأزكئ التحية» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 


3278 


كل شَيَر» من الإماتة والإحياء #قَدِيْرٌ4 قرأ الجمهور”"©: #اتبَيرت4 مبنيًاً 
للفاعل» وقرأ ابن عباس شذوذاً #تُبِيّن له» مبنيّاً للمفعول» وقرأ ابْنُ السميفع 
شذوذاً أيضاً «بَيّن له» مبنياً للمفعول بغير تاء. وقرأ الجمهور #أْعَلمُ» مضارعاًء 
فيه ضمير المار. وقال ذلك علئ سبيل الاعتبار» وقرأ حمزة والكبنا 3 
«#اعلم» من: عَلِم الثلاثي أمراً من الله. أو من المَلّك عن الله أو منه لنفسه؛ 
نزّلها منزلة الأجنبي المخاطب» وقرىء شذوذاً طأْعْلِمْ» أمراً من: أعلمَ الرباعي ؛ 
أي: قال الله له: أَعلِمْ غيرك بما شاهدته من قدرة الله تعالئ. 

«و» اذكر يا محمد قصة #إذ قال إبراهيم# الخليل عليه السلام؛ أي: 
طلب إبراهيم من ربه أن يريه كيف يحيي الموتئ» وقال: «إربٌ أرِنٍ كيف تي 
ْو 4 سأله عن إراءة كيفية الإحياء مع إيمانه الجازم بالقدرة الربانية» فكان يريد 
أن يعلم بالعيان ما كان يوقن به بالوجدان. 

قال الحي. 9 والضحاك وقتادة وعطاء وابن جريج: سبب سؤاله: أنه رأى 
جيفة مطروحة في شط البحرء وقد توزعها دواب البحر والبرء فإذا مد البحر.. 
أكل منها دواب البحرء وإذا جزر البحر.. جاءت السباع فأكلتء وإذا ذهبت 
السباع. . جاءت الطيورء فأكلت وطارت» فلما رأئ إبراهيم ذلك تعجب منهاء 
وقال: يا رب» إني قد علمت أنك لتجمعها من بطون السباع وحواصل الطيور 
وأجواف الدواب» فأرني كيف تحييها؛ لأعاين ذلك» فأزداد يقيناء فعاتبه الله 
تعالئ علئ ذلك حيث #قَالَ أَولمْ م تومن 4 + أي: أتسألني عن ذلك؛ لم توقن 
وتصدق بقدرتي على الإحياء. #ثَالَ» إبراهيم «بجلّ4 يا رب آمنت وصدقت أنك 
قادر على الإحياء» وليس سؤالي لعدم إيماني بذلك وَلكن لطْمَِينَ كَلِى4؛ أي: 
ولكن سألتك عن ذلك؛ ليوقن قلبي ويزداد طمأنينة وبصيرةً بمُضامَّةٍ العيان إلى 
الوحي والاستدلال. أو سألتك لتسكن حرارة قلبي» وأعلم بأني خليلك مجاب 
الدعوة والمطلوب من السؤال أن يضير العلم بالاستدلال ضروريا. 


)١(‏ البحر المحيط. (6) مراح وخازن. 
(9) النهر. 


3 


سورة الخاشية 


سورة الغاشية مكية بلا خلاف» نزلت بعد سورة الذاريات» وأخرج ابن 
الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال: نزلت سورة الغاشية 
بمكة» وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله 

وآياتها: ست وعشرون آية. وكلماتها: اثنتان وتسعون كلمة. وحروفها: ثلاث 
مئة وإحدى وثمانون حرفا . 
| ومناسبتها لما قبلها: أنه أشير في السابقة إلى المؤمن والكافرء والجنة والنار 
إجمالاًء ويسط الكلام فيها هنا. وعبارة أبي حيان: لما ذكر فيما قبلها «مَدَوّ», 
وذكر النار والآخرة قال: #هَل أَتَنكَ سَدِيتُ الْعشِيَةٍ 2»4)©2 فبسط الكلام فيهاء وذكر 
أن الناس في الغاشية فريقان: 


فريق في الجنة» وفريق في النارء ثم لفت الأنظار إلئ بعض الآثار الكونية» 
ثم أمر النبي يك بالتذكير مع بيان أن المرجع إلئ الله وحده. وقال بعضهم: لما 
ختم سورة الأعلى بالترغيب في الآخرة حيث قال: #والاجرة حَير وأبقّج © افتتح 
سورة الغاشية ببيان أحوال الآخرة التي رغب فيهاء وعاد إليها في السورة السابقة» 
وكأن النبي كك وضع سورة الغاشية بعد سورة الأعلى لشرح بداية هذه لخاتمة تلك. 

فضلها: ومما ورد في فضلها: ما أخرجه أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن 
النعمان بن بشير رضي الله عنه: أن رسول الله ككلِ: كان يقرأ في العيدين» وفي 
العحمعة ب اسع أ 59 لل 4©9. و اهل أتنكَ عَرِيتُ الْعَسِيَةَ 4©9. وإنْ وافق 

وفي لفظ: وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأهما. وفي الباب أحاديث كثيرة» 
وانتها : ما روي أنه يِه قال: «من قرأ سورة الغاشية حاسبه الله تعالى حسابا 
يسيراً»» ولكن لا أصل له. 

الناسخ والمنسوخ فيها : وقال ابن حزم رحمه الله تعالى : سورة الغاشية كلها 

ين 


محكم ليس فيها ناسخ ولا منسوخ إلا آية واحدةء وهي قوله تعالى: ظلَنْتَ عَلَيْهم 
بِمْصَيْطِرِ 4©9 نسخت بآية السيف. وسميت سورة الغاشية لذكر الغاشية فيها. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 
كد د 


فس 


آ# 


مقرل المح 


رع 200 40 3 له 20 0 ضي سخا 0 ار ل لل 
«هل أتلك ديت الْعلشية () وجوه يوميذ حَشْمَة 2 عله ناوبة 9 تسل تنا 


بوه 


ل دا ود ءا عم سل ججح كد ىه يي 3 0 ى ونم بر دي 
َاَِة و تق من عن تر (©) لس َم طَمام إلا من صَريج 2 لا ين ولا يني ين جرع 
سل اي لخد دعس ل اس الفا ٠.‏ متي مم حجر كل برسم رس د دري 2< 
جز بيذ آَعَدٌ 2 ليها راضية 9 فى جَنَِ عالت 62 لا مم ذبا ليه 09 ذبًا 


وه يم مر 2 م2 4 2 ا“ جد ممم .5 أ 0220 -_ و 

عد جارك 62 فها شزة سََوْعةٌ © هاب مْوعةٌ © ونايكُ مضفرقة © وَننَنُ بف © 
ألا يظرُونَ إِلَ لجل حت خِلِقَتْ () وَإِلَ الم كف ريمت © وَإِلَ لِْبَالٍ كف نْصِبَتْ 
© وَلِكَ لض كنك سْيلِحَت © مدر إِئنآ أت مَدَكرٌ 6 نت عَلتّوهم بِمْصَبْطِرٍ ©© 


-_ 


ِل من نول وكمَرَ © يَمَدْبْهُ أنَهُ الدب الأكبر © إذَّ لمآ امم 69 ثم إِنَّ علدنا حِسَاممم 
©40. 
التفسير وأوجه القراءة 


مَل أتلك حَدِيتُ اَلْعيِيَةَ 469 قال''' قطرب ‏ من أئمة النجو ‏ وغيره من 
المفسرين: أي: قد جاءك الآن يا محمد حديث الغاشية. قال المولئ أبو السعود 
رحمه الله تعالئ في «الإرشاد»: وليس بذاكء بل هو استفهام أريد به التعجيب مما 
في حيزهء والتشويق إلئ استماعه» والإشعار بأنه من الأحاديث البديعة التي حقها 
أن يتناقلها الرواة» ويتنافس في تلقيها الوعاة من كل حاضر وبادء والغاشية: الداهية 
الشديدة التي تغشئ الناس» وتغطيهم بشدائدهاء وتكتنفهم بأهوالهاء وهي القيامة» 
كما قال تعالى: #بَومَ يَفْمَلهُمْ الْعَنَابُ ين فَرْقِهمْ ون تحت أَيَمْلهِرَ 24 وقال: لبوا كن 
رُم مُسْتَطِيرا4» وعليه أكثر المفسرين» وقال سعيد بن جبير ومحمد بن كعب: 
الغاشية: النار تغشئ وجوه الكفارء كما في قوله: #وتفتئ وَجْوههم ألنَارُ4» وقيل: 
الغاشية: أهل النار؛ لأنهم يغشونها ويقتحمونهاء والأول أولئء يقال: غشيه 
يغشاه: أي: غطاهء وكل ما أحاط بالشيء من جميع جهاته فهو غاش له» قال 
الكلبي: المعنئ: إن لم يكن أتاك حديث الغاشية.. فقد أتاك الآنء وليس هذا 
الماضي إخباراً عن أمر سبق» بل هو إخبار عما وقع له في الحال انتهئ. 


للق روح البيان . 


فانرا 


وقال المراغي: المعنئ: أي هل بلغك يا محمد نبأ يوم القيامة» وعلمت 
قصصه.ء فإننا سنعلمك شأنه الخطيرء وهذا أسلوب من الكلام لا يراد منه حقيقة 
الاستفهامء بل يراد منه تعجيب السامع مما سيذكر بعدء وتشويقه إلى استماعه» 
وتوجيه فكره إلئ أنه من الأحاديث التي من حقها أن تتناقلها الرواة» ويحفظها 
الوعاة. 

ثم فصل شأن أهل الموقف في ذلك اليوم»ء وذكر أن أهله فريقان: فريق 
الكفرة الفجرةء وفريق المؤمنين البررة» وقد أشار إلل الأولين بقوله: 

١‏ - «وجوة»؛ أي: وجوه من الكفرة يَوْمَيذٍ4؛ أي: يوم إذ تغشئ الغاشية 
الناس #حاشعة» ؟ أ ذليلة بما يظهر عليها من أنواع الخزي والهوان» وتذوقها من 
أنواع العذاب» وهذا كلام مستأنف وقع جواباً لسؤال نشأ عن الاستفهام التشويقي» 
كأنه قيل من جهته يكِْ: ما أتاني حديثها فما هو؟ فقيل: وجره يومئذٍ إلخ» 
و يَوْمَيةٍ4: ظرف لما بعده من الأخبار الثلاثة» قال أبو حيان: والتنوين عوض من 
الجملة» ولم تتقدم جملة تصلح أن يكون التنوين عوضاً عنهاء لكن لما تقدم لفظ 
#الْمْعِيَةِ »2 وأل موصولة باسم الفاعل» فتنحل للتي غشيت؛ أي: للداهية التي 
غشيت.. علم أن التنوين عوض عن هذه الجملة التي انحل لفظ الغاشية إليهاء وإلى 
الموصول الذي هو لفظ التي . انتهل 

أي : وجوه من الكفار يوم إذ غشيت تلك الداهية الناس خاشعة؛ أي: ذليلة 
بأنواع الخزي والهوان» عاملة أعمالاً شاقة في النارء كجر السلاسل» وحمل 
الأغلال طنوبَة4؛ أي: تعبة بتلك الأعمال الشاقة» فإن الخشوع والخضوع 
والتطامن والتواضع كلها بمعنيئ» ويكنئ بالجميع عما يعتري الإنسان من الذل 
والخزي والهوان.ء ف #وجوة»: مبتدأ وسوغ غ الابتداء» بالنكرة وقوعها فى معرض 
التفصيل» و #حَشِمَةٌ»: : خبره» قال الشيخ: لعل وجه الابتداء بالنكرة كون تقدير 
الكلام: أصحاب وجوه بالإضافة.ء إلا أن الخشوع والذل لما كان يظهر في 
الوجه. . حذف المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه» وإنما قلنا: إن الذل يظهر في 
الوجه؛ لأنه ضد التكبر الذي محله الرأس والدماغ» والمراد بأصحاب الوجوه: هم 
الكفار بدلالة ما بعده من الأوصاف. لاله َأوِبَةٌ 42 بالرفع خبران آخران 
ل#وجود». إذ المراد بها أصحابهاء كما أشرنا إليه آنفاً» أو خبران لمبتدأ محذوف» 


يفضنا 


وبالنصب على الحال» أو علئ الذم والناصبة: التعبة من النصب: وهو التعب» 
يقال: نصب - من باب علم -: إذا تعب في العمل. 


والمعنيل: وجوه يومئذٍ تعمل أعمالاً شاقة تتعب فيها؛ لأنها في الدنيا تكبرت 
عن العمل لله؛ فأعملها الله سبحانه في الآخرة في أعمال شاقة» وهي جر 
السلاسل؛ وحمل الأغلال الثقيلة»ء كما قال: #فى سات ذَرعها سَبَعُونٌ زراما»» 
والخوض في النار: خوض الإبل في الوحل؛ أي: الطين الرقيق» والصعود في 
تلال النارء والهبوط في وهاده. وقال بعضهم: خشوع الظاهر ونصب الأبدان لا 
يقربان إلى الله تعالى» بل يقطعان عنه» وإنما يقرب منه سعادة الأزل» وخشوع السر 
من هيبة الله» وهو الذي يمنع صاحبه من جميع المخالفات» فالرهبانية والفلاسفة 
وأضرابهم من أهل الكفر والضلال والبدع والخرافات» إنما يضربون حديداً بارداًء 
ويتعبون أنفسهم في طريق الهوئ والسعي فيها. وقال ابن عباس والحسن وابن جبير 
وقتادة: عاملة في النارء ناصبة تعبة فيها؛ لأنها تكبرت عن العمل في الدنياء 
وعملها في النار جرها السلاسل ونحوهء كما مر آنفاً. وقال ابن عباس أيضاً وزيد بن 
أسلم وابن جبير: عاملة في الدنيا ناصبة فيها؛ لأنها عل غير هدىء» فلا ثمرة لها 
إلا التعب» وخاتمته النار. 

وقرأ الجمهور: عله بد 409 بالرفع فيهما. وقرأ ابن محيصن وعيسى 
وحميد وابن كثير في رواية عنه: بالنصب فيهماء كما مر بيان توجيهما. 

«تصلٌ»؛ أي: تدخل تلك الوجوه يومئذٍ #ثارَا» هائلةً «َاِيَة4؛ أي: مسعرة 
بالغة نهاية الحرارة» وتذوق ألمها موقدة من ابتداء خلقهاء وفي الحديث: «أحمي 
عليها ألف سنة حت احمرت» ثم أوقد عليها ألف سنة حتئ ابيضت» ثم أوقد عليها 
ألف سنة حتى اسودت» فهي سوداء مظلمة». قال السجاوندي: معنى حامية» أي : 
دائمة الحميء» وإلا فالنار لا تكون إلا حامية يقال: حمي الشمس والنهار حمياً 
وحمياً وحمواً + اشتن حرهماء: واللجملة خير آخر ل #كثرة»: 


وقرأ الجمهور: #تَضَّلّ4 بفتح التاء وسكون الصاد مبنياً للفاعل» وقرأ أبو 
عمرو وأبو بكر ويعقوب وأبو رجاء وابن محيصن: بضمها مبنيا للمفعول». وقرأ 
خارجة: بضم التاء وفتح الصاد مشدد اللام» وقد حكاها أبو عمرو بن العلاع 


عن 


والضمير راجع إلى الوجوه عل جميع هذه القراءات» والمراد: أصحابها كما تقدم» 
وكذا الضمير في قوله: اتْْص4 أي: تسقئ تلك الوجوه بعد مدة طويلة من 
استغائتهم من غاية العطش ونهاية الاحتراق؛ أي: سقاها الله سبحانهء أو الملائكة 
بأمره تعالى #يِنْ عَيْنِ َإنّمِ4؛ أي: من عين ماء قد انتهيل حرها غايتهاء لتسخينها 
بتلك النار منذ خلقت». لو وقعت منها قطرة عل جبال الدنيا لذابت» فإذا أدنيت من 
وجوههم تنائرت لحوم وجوههمء وإذا شربوا قطعت أمعاءهمء كما قال تعالى: 
«يَطْرودَ ينها دبي حير او 469 يقال: أنى الحميم إذا انتهئ حرة: فهو آنرء 
والاني: هو الذي قد انتهى حره. 

وحاصل معنى قوله: لعَاِلهٌ نوب 4©9؛ أي”': إن هؤلاء الكفار كانوا في 
حياتهم الدنيا يعملون ويجتهدون في أعمالهمء لكن لم يتقبلها ربهم؛ لأنهم لم 
يقدموا عليها الإيمان بالله ورسولهء وهو الدعامة الأولى في قبول العمل عنده. 
ولأنهم لم يقصدوا بها وجهه تعالئ» ولأنهم كانوا يجتهدون في مشاقة الله ورسولهء 
ويسعون في الأرض. 

والخلاصة: أن هؤلاء الكفار وقع منهم في الدنيا عمل» وأصابهم فيه نصب 
وتعب» لكنهم لم يستفيدوا منه شيئاًء وآثار الخيبة وحبوط العمل بادية علئ 
وججوههم . ْ 

ثم ذكر مكانها في هذا اليوم فقال: ##تَصَّلٌ زا حَاِيَةٌ 4)©9؛ أي: إن هذه 
الوجوه تقاسى حر النارء وتعذب بها؛ لأن أعمالها فى الدنيا كانت خاسرة غلبها 
الشرء وجانبها الخيرء وهذه الثار الحامية لا نعرف كنههاء ولكن علينا أن نؤمن 
بهاء وبأن حلفاء الباطل يصلونها. 

وبعد أن ذكر مكانها ذكر شرابها فقال: 9ق مِنْ عيْنِ إيْوَ 4©9؛ أي: إن 
أهل النار إذا عطشوا في تلك الدار وطلبوا ما يطفىء غلتهم وعطشهم.. جيء لهم 
بماء من ينبوع بلغ من الحرارة غايتهاء فهو لا يطفىء لهباًء ولا ينقع غلة. 


0 004 


وبعد أن ذكر شرابهم.. أردفه بوصف طعامهم. فقال: َم مام إِلَا من 


)١(‏ المراغي. 


ميض 


صَرِيِعِ 4)9»: وأورد ضمير العقلاء إشارة إل أن المراد من الوجوه أصحابهاء وإنما 
أسند إليها ما ذكر من الأحوال لكونها مظهراً يظهر فيه ما في الباطن» مع أنها يكن 
بها كثيراً عن الذوات. ٠‏ 


والضريع: يبيس الشبرق» كزبرج» وهو شوك ترعاه الإبل ما دام رطباء وإذا 
يبس تحامته ولا تقربه» وهو سم قاتل. وفي «المراح»: والشيرق: نبت يكون في 
طريق مكة إذا كان رطب تأكل منه الإبل» وإذا يبس صار كأظفار الهرة» وهو سم 
قاتل. ١|‏ ه. 


قال في «فتح الرحمن»: سموا ذلك الشوك ضريعاً؛ لأنه مضعف للبدن 
ومهزل» يقال: ضرع الرجل ضراعة: ضعف وذلء وعن ابن''' عباس رضي الله 
عنهما يرفعه: «الضريع شيء في النار شبه الشوكء أمّر من الصبرء وأنتن من 
الجيفة» وأشد حراً من النار» وهذا طعام بعض أهل النار» والزقوم والغسلين 
لآخرين بحسب جزائهم» وبه يندفع التعارض بين هذه الآية» وبين آية الحاقة, وهي 
قوله تعالى: ولا طْدمْ إِلّا ين غِمَلِينن »© قال سعدي المفتي: ويمكن في قدرة الله 
تعال أن يجعل الغسلين إذا انفصل عن أبدان أهل النار. علئ هيئة الضريع» فيكون 
طعامهم الغسلين الذي هو الضريع. انتهئ. يقول الفقير: ويمكن عندي أن يجعل 
كل من الضريع والغسلين والزقوم بالنسبة إلى شخص واحد بحسب الأعمال 
المختلفة» فإن لكل عمل أثراً مخصوصاًء وجزاءً متعيناًء فيصح الحصر. 

والمعنئ: أي إنهم إذا أحسوا بالجوع. وطلبوا الطعام أتيَ لهم بالضريع: وهو 
ذلك المرعئ السوء الذي لا تعقد عليه السائمة شحماً ولا لحماًء وإن لم تفارقه إلى 
غيره ساءت حالها. والمراد بهذه كله : أنه يؤت لهم برديء الطعام . 

ثم وصف هذا الضريع بأنه لا يجدي ولا يفيد» فقال: 00 سين ؛ أي : لا 
يسمن هذا الضريع آكله؛ أي: لا يحصل له سمناًء والسمن: ضد الهزال» ولا يني 
سن جوع أي: لا يدفع ما به من الجوع؛ أي : ليس من شأنه الإسمان والإشباع. 
كما هو شأن طعام الدنياء وإنما هو شيء يضطرون إل أكله من غير أن يكون له 


)١(‏ روح البيان. 


دنا 


دفع لضرورتهم» لكن لا علئ أن لهم استعداداً للشبع والسمن؛ لأنه لا يفيدهم شيئاً 
منهماء بل على أنه لا استعداد من جهتهم؛ ولا إفادة من جهة طعامهمء وتحقيق' 
ذلك: أن جوعهم وعطشهم ليسا من قبيل ما هو المعهود منهما في هذه النشأة من 
حالة عارضة للإنسان عند استدعاء الطبيعة لبدل ما يتحلل من البدن» مشوقة له إلى 
المطعوم والمشروب» بحيث يتلذذ بهما عند الأكل والشرب» ويستغني بهما عن 
غيرهما عند استقرارهما في المعدة» ويستفيد منهما قوةً وسمناً عند انهضامهماء بل 
جوعهم عبارة عن اضطرارهم عند اضطرام النار في أحشائهم إل إدخال شيء كثيف 
يملؤهاء ويخرج ما فيها من اللهب» انا "آنا كوا ني حرق الك مهرم نا ان 
التلذذ به عند الأكل» والاستغناء به عن الغيرء أو استفادة وقوة.. فهيهات. 


وكذا عطشهم عبارة عن اضطرارهم عند أكل الضريع» والتهابه في بطونهم إلئ 
شيء مائع بارد يطفئهء من غير أن يكون لهم التلذذ بشربه» أو استفادة قوة به في 
الجملة» وهو المعني بما روي: أنه تعالئ سلّط عليهم الجوع بحيث يضطرهم إلى 
أكل الضريع» فإذا أكلوه يسلط عليهم العطش» فيضطرهم إلى شرب الحميم» فيشوي 
وجوههمء ويقطع أمعاءهم . 


وتنكير الجوع للتحقير”'؛ أي: لا يغني من جوع ماء وتأخير نفي الإغناء عنه 
لمراعاة الفواصل والتوسل به إلئ التصريح بنفي كلا الأمرين» إذ لو قدم لما احتيج 
إلى ذكر نفي الإسمانر ضرورة استلزام نفي الإغناء عن الجوع إياه» بخلاف 
العكس» ولذا كرر لتأكيد النفى. 

وحاصل معنى قوله“: طلا مْنِينُ ولا ين ين جرع 402؛ أي: إن هذا الطعام 
لا يدفع جوعاً ولا يفيد سمنء فليس له فائدة الطعام التي لأجلها يؤكل في الدنياء 
وقد سمئ الله سبحانه ذلك الطعام بالضريع تشبيهاً له به» وإلا فذلك العالم ليس فيه 
نمو أبدان» ولا تحلل مواد علئ النحو الذي يكون في الدنياء بل هو عالم خلود 


زفق روح البيان. 
زف روح البيان. 
() المراغي. 


إيفضا 


وبقاءء واللذائذ فيه لذائذ سعادة» والآلام فيه آلام شقاءء فكل ما في ذلك العالم 
إنما يقع بينه وبين ما في عالمنا نوع مشابهة» لا اتفاق ولا مجانسة. 

وقد جاء في سورة الحاقة في طعام الكافرين"'2: طلا طم إَِّا ين جتان 49 » 
وفي سورة الواقعة: مم نح يا الصاو لْمكَدْبونَ (©) لأكلونَ ين سَجَرٍ من لوم 469 وفي 
سورة الدخان: ِب عَجَرَتَ الرَّفوْر © طَعَامٌ الْدَييِرِ 40©9: فهذا كله يدل على أن 
طعام أهل النار شيء يوافق النشأة الآخرة» عبر عنه بعبارة مختلفة ليصور في أذهانتا 
بشاعته وخبثه لتنفر عنه نفوسناء و تطلب كل وسيلة للفرار منه» فتبتعد عن العقائد ‏ 
الفاسدة» والأعمال الخاسرة» كما مر ذلك آنفاً. قال(" المفسرون: لما نزلت هذه الآية 
قال المشركون: إن إبلنا تسمن من الضريع» فنزلت: الا مْنِينٌ ولا بت ين جع 2.402 
وكذبوا في قولهم هذاء فإن الإبل لا تأكل الضريع ولا تقربه» وقيل: اشتبه عليهم أمرهء 
فظنوه كغيره من النبات النافعم. 2 ' 


ثم شرع سبحانه في بيان حال أهل الجنة بعد الفراغ من بيان حال أهل النار 
فقال: #وجره» من المؤمنين ب#يَوْمَيِذٍ»؛ أي: يوم إذ غشيت الداهية الناس 
تعمد ؛ أي: ناضرة ذات بهجة وحسن وضياءء مثل القمر ليلة البدرء لما شاهدوا 
من غافة أمرفو» وما اعده الله بيتحاته لهن.هن الشير الدى يفرق الرصب» 
ف لاتَّعمَة4 من نعم الشيء بالضم نعومّة؛ أي: صار ناعماً لينًء ويجوز أن.يكون 
بمعنى: متنعمة؛ أي : بالنعم الجسمانية والروحانية» فيكون المراد بها حقيقة النعمة. 
وإنما لم تعطف”" علئ ما قبلها إيذاناً بكمال تباين مضمون الجملتين» وتقديم 
حكاية أهل النار؛ لأنه أدخل في تهويل الغاشية» وتفخيم حديثهاء وفيه إشارة إلئ 
نعيم اللقاء الذي هو ثمرة اللطافة» والتورية التي هي نتيجة التجردء كما قال تعالى: 
ب سد أضة © إل ييا كير 402 فإن بالنظر إلئ الرب جل جلاله يحصل 


)١(‏ المراغي. 
(؟) الشوكاني. 
(9) روح البيان. 


لضن 


ليها راضِيَةٌ 4©9؛ أي: لعملها الذي عملته في الدنيا حيث شاهدت ثمرته 
ورأت عاقبته الحميدة» فاللام متعلقة ب راضِيَة4» والتقدير: راضية سعيها؛ لأنها 
قد أعطيت من الأجر ما أرضاها وقرت به عيونهاء فلما تقدم المعمول علئ العامل 
الضعيف.. جيء باللام لتقوية العامل» ويجوز أن تكون لام التعليل؛ أي: لأجل 
سعيها في طاعة الله تعالى راضية جزاءها وثوابها. 

وبعد أن وصف أهل الثواب وصَف ديارهم بسبعة أوصاف» فقال: 

١‏ طني جَكَةٍ مالسو 469؛ أي: كائنة أو متمكنة في جنة عالية المكان» 
مرتفعة عل غيرها من الأمكنة» فإن الجنة فوق السموات العليل» كما أن النار تحت 
الأرضين السبع» ولأن الجنة أيضاً منازل ودرجات بعضها أعلئ من بعضء كما أن 
النار دركات ا ا والدرجة مثل ما بين السماء والأرض» فتكون 
من العلو في المكان» وفي الحديث: «إن المتحابين في الله في غرف ينظر إل 
أهل الجنة» كما ينظر أهل الدنيا إلى كواكب السماء»» ويجوز أن يكون معنول 
«عايسة»: علية المقدار» فتكون من العلو في القدر والشرف؛ لتكامل ما فيها من 
النعيم؛ لأن نعيم الجنة بعضه أرفع من بعضء فالنعيم الذي يتمتع به السابقون من 
الأنبياء والشهداء والصالحين» أعلئ منزلة وأرفع قدراً مما يتمتع به الذين اتبعرهم 
بإاتحنيان: 

١‏ - لا شَنمَمْ4 أنت أيها المخاطب» فالخطاب عام لكل من يصلح لهء أو لا 
تسمع أنت يا محمد علل أن الخطاب خاصء» أو لا تسمع تلك الوجوه؛ أي : 
أصحابهاء فتكون التاء لتأنيث الفاعل» لا للخطاب. «فِبآ#؛ أي: في تلك الجنة 
العالية #لَييّة#؛ أي : لغواً من الكلام» وهو: ما لا يعتد به من الكلام الساقطء فهو 
مصدر كالعافية والعاقبة؛ أي'(©: إنها منزهة عن اللغو؛ إذ أنها منزل جيران الله 
وأحبائه» وقد نالوها بالجد والعمل» لا باللغوء ومنازل أهل الشرف في الدنيا تكون 
مبرأة من اللغو والكذب والبهتان» فكيف بأرفع المجالس في جوار رب العالمين» 
ومالك قلوب الخلق أجمعين! أو: لا تسمع كلمة ذات لغو عل أنها للنسبة» أو: 
نفساً تلغو علئ أنها اسم فاعل صفة لموصول محذوف هو: نفس. 


(1) المراغي. 


خيس 


عدم ارس 


فإن قلتّ: كيف قال ظأُولِمْ تُؤنَ» وقد علم أنه أثبت الناس إيماناً؟ 


قلتٌّ: ليجيب بما أجابه به؛ لما فيه من الفائدة الجليلة للسامعين. قال الله 
سبحانه وتعالن: إن أردت ذلك يا إبراهيم «فَحْدُ أَرَيمَدٌ يْنّ آلطَيْرِ» أشتاتاً . قال 
مجاهد: كانت علاووها وَغَتوَاباً وحمامة وديكاً ؛ أي : خدل أربعة أنواع من الطيور 
«هْصَرَمُنَ إِليَك4. قرأ حمزة: #فصرهن# بكسر الصادء ومعناه: قطعهن ومزقهن. 
وقرأ الباقون بضمهاء وتخفيف الراءء ومعناه: أَصْمُمْهُنَ وأملهنّ إليك وأجمعهن 
عندك؛ أي: خذ أربعة أنواع منهاء وأضممهُّنّ إليك. وأجمعهن عندك. ثم 
اذبحهن» وقطع للعومهواه: والخطلل شقنين يعهن عي رضيو قعلة د71 , 
وقرأ ابن عباس وقوم شذوذاً #فصُرّهن» ‏ بتشديد الراء وضم الصاد وكسرها - 
دنع يضر رجضية ذا سس مجر قر بكر كريط ره برها فا : 
#فصَرّهن4 - بفتح الصاد وتشديد الراء وكسرها : من الصرية. 


كُمّ أجْصَلْ عَكَ كُلٍ جَبَلٍ4؛ أي؛ ضع علئ كل جبل من الجبال التي 
بحضرتك؛ أي: علئ أربعة أجبل من الجبال التي بقربك 9يََنَّ جز)4؛ أ 
جزءاً من لحومهن المجزأة. وقرأ الجمهور #جَرّْء)» بإسكان الزاي وبالهمزة» 
وضم أبو بكر شعبة الزاي فقرأ: #جزءًا4. وقرأ أبو جعفر #جرًا4 بحذف الهمزة 
وتشديد الزاي؛ أي: جرّىء لحومهنء وفرقهن على رؤوس الجبال لثم 
أدْعْهُنَّ4 ؛ أي: نادهن بأسمائهنء وقل لهن: تعالين بإذن الله تعالئ: ليَأتِيتَكَ» ؛ 
أي: يجئن إليك مشياً أو طيراناً #سَتيكا» ؛ أي؛ حالة كونهن ساعيات مسرعات 
إليك في مشيهنء أو طيرانهن. وقيل معنول : ليَأْتِيتَكَ سَنيا4؛ أي: مشياً سريعاً 
ولم تأت طائرة ليتحقق أن أرجلهن سليمة في هذه الحالة. ##وَأْعَلَةِ» يا إبراهيم 
#أنّ أله عَرِيرٌ 4 ؛ أي: غالب عللم جميع الممكنات» لا يعجزه شيء عما يريده 
«حككيم 4 في تدبيره وصنعه» عليم بعواقب الأمور وغايات الأشياء. روي أنه 
عليه السلام أمر بذبحهاء ونتف ريشهاء وتقطيعها جزءاً جزءاًء وخلط دمائها 


)١(‏ البحر المحيط. 


و 


وقال الفراء والأخفش”“': أي لا تسمع فيها كلمة لغوء قيل: المراد بذلك: 
الكذب والبهتان والكفرء قاله قتادة» وقال مجاهد: أي: الشتمء وقال الفراء أيضاً: 
لا تسمع فيها حالفاً يحلف بكذب» وقال الكلبي: لا تسمع في الجنة حالفاً بيمين 
برة ولا فاجرة» وقال الفراء أيضاً: لا تسمع في كلام أهل الجنة كلمة تلغئ؛ لأنهم 
لا يتكلمون إلا بالحكمة. وحمد الله تعالئ علئ ما رزقهم من النعيم الدائم» وهذا 
أرجح الأقوال؛ لأن النكرة في سياق النفي من صيغ العموم» ولا وجه لتخصيص 
هذا بنوع من اللغو خاص إلا بمخصص يصلح للتخصيصء و نيه إما صفة 
موصوف محذوف؛ أي: كلمة لاغية» أو نفساً لاغية» أو مصدر؛ أي: لا تسمع 
فيها لغواً. 


وقرأ الجمهور”©: الا تسمع» بفتح الفوقية ونصب طلبيّة4؛ أي: لا تسمع 
أنت أيها المخاطبء أو لا تسمع تلك الوجوهء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع - 
بخلاف عنهم » وأهل مكة والمدينة: لا تُسْمَعْ» مبنياً للمفعرل» ورفع #لاغيةٌ»؛ 
أي: كلمة لاغية» أو جماعة لاغية» أو لغوء فيكون مصدراً كالعاقبة» ثلاثة أقوال» 
الثالث لأبي عبيدة. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو أيضاً وابن محيصن وعيسئئ : بالتحتية 
مضموم مبنياً للمفعول» ورفع #لاغية» لمجاز التأنيث. وقرأ الفضل والجحدري: 
بفتح الياء التحتية مبنياً للفاعل» ونصب لي بمعنئ: لا يسمع أحد فيها لاغية؛ 
أي : لغوا. 


طافيبآ»؛ أي: في تلك الجنة العالية لعن جَارية4؛ أي: ينبوع ماء جار» / 
والتنوين فيه للتكثير؛ أي: عيون”" كثيرة تجري مياهها علئ الدوام حيث شاء 
صاحبهاء وهي أشد بياضاً من اللبن» وأحلئ من العسل» من شرب منها لا يظمأ 
بعدها أبداًء ويذهب من قلبه الغ والغش والحسد والعدواة والبغضاءء والمياه 
الجارية من الينابيع تكون صافية» وفي منظرها مسرة للنفوس» وقرة للعيون» وقد 
افتخر بمثلها فرعون فقال: «آليْسَ لي مُلَكُ مِسْرَ وَمَدذِه الْأْتهكرٌ جر ين َقَ». 


(1) الشوكاني. 2092 روح البيان. 
8 ابعر المخيط والعوكاني, 


لكلا 


5 - «فِها سْرّدُ4 يجلسون عليهاء جمع: سرير هو معروف طمَووعةُ4؛ أي: 
رقيقة"'' السمك؛ أي: عالية في الهواء علئ قوائم طوال» فإن السمك هو الامتداد 
الآخذ من أسفل الشيء إلى أعلاه» فالمراد برفعة سمكها: شدة علوها في الهواء. 
فيرى المؤمن إذا جلس عليها جميع ما أعطاه ربه في الجنة من النعيم الكبير» 
والملك العظيم» ويرئ من في الجنةء وفي ذلك من التشريف والتكريم ما لا خفاء 
فيه» وفي الحديث: «ارتفاعها كما بين السماء والأرض مسيرة خمس مئة عام» قيل: 
إذا جاء ولي لله ليجلس عليها تطامنت لهء فإذا استوى عليها ارتفعت» ويجوز أن 
يكون المعنل: رفيعة المقدار من حيث اشتمالها عل جميع أنواع الحسن والكمال 
في ذواتها وصفاتها. 

© - #وَأكرابٌ» ؛ أي: وفيها أكواب وأقداح يشربون بهاء جمع: كوب بالضمء 
وهو إناء لا عروة له ولا خرطومء مدَّوّر الرأس ليمسك ويشرب منه من أي طرف 
أريد» بخلاف الإبريق» وهو مستعمل في بعض بلاد العرب الآن» ولذا وقع به 
التشويق. ##مَوصُوءَة» على حافات العيون كلما أرادوا أن يشربوا منها وجدوهاء أو 
موضوعة بين أيديهم حاضرة لديهم لا يحتاجون إلى أن يدعوا بهاء وهو لا ينافي أن 
يكون بعض الأقداح في أيدي الغلمان» كما سبق في سورة: 1 #هل أَنَّ عَلَ الإشن © . 

5 - 9وَتَارق»؛ أي: وسائد يستندون إليها للاستراحة جمع: نمرقة» بفتح النون 
وضمهاء والراء مضمومة فيهما بمعنوئ: الوسادة #مصْفُوئَة4؛ أي: مصفوف”" بعضها 
إلئ جوانب بعضء» كما يشاهد في بيوت الأكابرء فإن شاؤوا جلسوا عليهاء وإن 
أرادوا استندوا إليهاء وإن أحبوا أن يجلسوا عل بعضهاء ويستندوا إلى بعض 
. فعلواء كلما أراد المؤمن أن يجلس جلس على واحدة» واستند إلئ أخرئ» وعل 
رأسه وصائف كأنهن الياقوت والمرجان. 

7 - #9ورْرَاخ4؟؛ أي: وفيها بسط فاخرة» جمع: زربي وزربية. قال أبو عبيدة 
والفراء: الزرابي: الطنافس التي لها خمل رقيق» واحدها: زربية» قال الراغب: هو 
ضرب من الثياب محبر منسوب إلى موضع على طريق التشبيه والاستعارة #مبثوئة» ؛ 
أي: مبسوطة علئ السرر زينة وتمتعاً»ء أو مبسوطة تحتهمء وقال الفراء: معنئ 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 
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حي إن . 2 تاكهء ؟. 0 

#مبيُوئَة: كثيرة. وقال الواحدي: ويجوز أن يكون أنها بحري المكانين» 
والظاهر”'' أن معنئ البث: التفرق مع كثرة» ومنه: #وَبَثٌ فِهَا ين كُلٍ دَآبةِ»: 
والمعنول: أي : وفيها بسط ميسوطة في المجالس» بحيث يرى في كل مجلس من 


وقد ذكر''' سبحانه كل ما سلف تصويراً لترف أهل الجنة تصويراً يقربه من 
عقولهم» ويستطيعون به إدراكه وفهمهء وإلا فإن نعيم الجنة مما يسمو على الفكرء 
ويعلو فوق متناول الإدراكء» فالأشياء التي عددها سبحانه تتشابه مع نظائرها التي في 
هذه الحياة بأسمائهاء فأما حقائقها وذواتها.. فليست مثلها ولا قريباً منهاء كما أثر 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا 
الأسماء. 


ولما”" ذكر الله سبحانه وتعالى أمر القيامة» وانقسام أهلها إلئ أشقياء 
وسعداءء وعلم أنه لا سبيل إلئ إثبات ذلك إلا بواسطة العام الحكيم. . أتبع ذلك 
بذكر هذه الدلائل» وذكر ما العرب مشاهدوه وملابسوه دائماًء فقال: ##أفلا ينظرونَ 
ِلَ اليل كَيْتَ خُلِقَتَ 4©9» وهي الجمالء فإنه اجتمع فيها ما تفرق في غيرها من 
المنافع من أكل لحمهاء وشرب لبنهاء والحمل عليهاء والتنقل عليها إلى البلاد 
الشاسعة؛ وعيشها بأي نبات أكلته» وصبرها علئ العطشء. حتئ إن فيها ما يرد 
لماء لعشرء وطواعيتها لمن يقودهاء ونهضتها وهي باركة بالأحمال الثقال» وكثرة 
حنينهاء وتأثرها بالصوت الحسن علئ غلظ أكبادهاء ولا شيء من الحيوان جمع 
هذه الخصال غيرهاء و أبان تعالئ امتنانه بها عليهم بقوله: #أولَز يرو أنَا لقنا لهُم 
مَمَا عَيِلَتْ أيْدِياً نما مَهُمْ .. * الآيات» ولكونها أفضل ما عند العرب جعلوها دية 
القتل» ووهبوا المئة 0 من يقصدهم ومن أرادوا إكرامه» وذكرها الشعراء في مدح 
من وهبهاء كقول بعضهم: 


)١(‏ الشوكاني. 


(0) المراغي. 
(*) البحر المحيط. 


بذكن 


أَلْوَامِبُ ألمعَةَ الْهِجَانَ وَعَبْدَمَا 
وقال آخر: 
الوا مننة تدز ه) ناه 

وناسب التنبيه بالنظر إليها وإلى ما حوت من عجائب الصفات ما ذكر معها من 
السماء والجبال والأرض؛ لانتظام هذه الأشياء في نظر العرب في أوديتهم 
وبواديهم» وليدل علئ الاستدلال على إثبات الصانع» وأنه ليس مختصاً بنوع. بل 
هو عام في كل موجوداته. كما قيل : 
وفتتني عل لسو لحة النيسة ٠.١:‏ لجذل تابرل أي واعنيكة 

ولم يذكر الفيل مع أنه أعظم خلقة من الإبل؛ لأنه لم يكن بأرض العرب» 
فلم تعرفه» ولا يحمل عليه عادة» ولا يحلب دره» ولا يؤمن ضره. وقال الحسن: 
وخص الإبل بالذكر؛ لأنها تأكل النوئ والقت. وتخرج اللبن» فقيل له: الفيل أعظم 
منها في الأعجوبة» قال: العرب بعيدة العهد بالفيل» ثم هو خنزيرء لا يؤكل لحمهء 
ولا يركب ظهره» ولا يحلب دره. 

والابل لا واحد له من لفظه. وهو مؤنث» ولذلك إذا صغر دخلته العاع 
فقالوا: أبَيلة» وقالوا في الجمع: آبال. 

وقرأ ال «الابل # بكسرتين» وتخفيف اللام» وروى الأصمعي عن 
ابن عمرو: إسكان الباءء وقرأ علي وابن عباس : بشد اللام بعد كسرتين» ورويت 
عن أبي عمرو وأبي جعفر والكسائي» وقالوا: إنها بهذا الضبط: السحاب عن قوم 
من أهل اللغة؛ وبالضبطين الأولين: الجمال. والهمزة في قوله: #أقلا ينظرون» 
للإنكار”'' والتوبيخ» داخلة علئ محذوف يقتضيه المقامء والفاء عاطفة علئ ذلك 
المحذوف» وكلمة #اكُيْنَ6”" منصوبة بما بعدها معلقة لفعل النظرء والجملة في 
حيز الجر علىئل أنها بدل اشتمال من الإبل؛ أي أينكرون ما ذكر من البعث 
وأحكامه: ويستبعدون وقوعه عن قدرة الله تعال» فلا ينظرون نظر اعتبار إلى الإبل 


)000( البحر المحيط . زفرة روح البيان. 
زهة روح البيان. 


قنكلا 


التي هي نصب أعينهم. يستعملونها كل حين» أنها فك عافت انا تليعا عدرلا 
به عن سئن خلقة سائر أنواع الحيوانات في عظم جثتهاء وشدة قوتهاء وعجيب 
هيئتها اللائقة بتأتي ما يصدر عنها من الأفاعيل الشاقة» كالنهوض من الأرض 
بالأوقار الثقيلة» وجر الأثقال الفادحة إلى الأقطار النازحة» وفي سيرها علئ الجوع 
والعطش» حتئ إن ظمأها ليبلغ العشر فصاعداً واكتفاءها ورعيها بكل ما تيسر من 
شوك شجرء وغير ذلك مما لا يكاد يرعاه سائر البهائمء وفي انقيادها مع ذلك 
للإنسان في الحركة والسكون» والبروك والنهوض؛ حيث يستعملها في ذلك كيفما 
يشاءء ويقتادها بقطارها كل صغير وكبيرء وتبول من خلفها؛ لأن قائدها أمامهاء فلا 
يترشش عليه بولهاء وعنقها سلم إليهاء وتتأثر من المودة والغرام» وتسكر منها إلى 
حيث تنقطع عن الأكل والشرب زماناً ممتداً» وتتأثر من الأصوات الحسنة والحداءء 
وتسير من كمال التأثر إلى حيث تهلك نفسها من سرعة الجري» ويجري الدمع من 
عينها عشقاً وغراماً» إلى غير ذلك كما مر كثير من ذلك آنفاً . 


ص برسم 


#وَإِل ألمَِ4 التي يشاهدونها كل لحظة بالليل والنهار 9ف رُفِْمَنَ» فوق 
الأرض رفعاً سحيق المدئ بلا عماد ولا مساكء بحيث لا يناله الفهم» ولا يدركه 
العقل . 

لوَِلَ لُلْيّلِ» التي ينزلون في أقطارهاء وينتفعون بمياهها وأشجارها #يِّتَ 
تُصِبَتَ4 نصباً رصينئاً. ووضعت وضعاً ثابتاً لا ميدان فيه ولا اضطراب» فيتسنئ 
ارتقاؤها في كل حين» وتجعل أمارة للسالكين في تلك الفيافي والقفارء وتنزل عليها 
المياه التي ينتفع بها في سقي النبات وري الحيوان. وقال أبو الليث: كيف وضعت 
علئ الأرض أوتاداً لها. انتهى. 

وَل رض » التي يضربون فيهاء ويتقلبون عليها 9 كت سْلِحَتْ» ومهدت 
وبسطت علئ ظهر الماء بسطاً حسبما يقتضيه صلاح أمور ساكنهاء وانتفاعهم بما في 
ظاهرها من المنافع» وما في باطنها من المعادن. 

والاستدلال بكونها مسطوحة عل عدم كونها كرة» مجاب بأن الكرة إذا كانت 
عظيمة جداً يكون كل قطعة منها كالسطح. فيصح أن يطلق عليها البسظء ففرق بين 
كرة وكرةء كما أنه فرق بين بيض الحمامة وبيض النعامة. 
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والمعنمئ”؟2: أفلا ينظرون نظر التدبر والاعتبار إلى كيفية خلق هذه المخلوقات 
الشاهدة بحقية البعث والنشور؛ لإشعارها بأن خالقها متصف بصفات الكمال من 
القدرة والقوة والحكمة» منزه عن صفات النقصان من العجز والضعف والجهل حتى 
يرجعوا عما هم عليه من الإنكار والنفور» ويسمعوا إنذارك» ويستعدوا للقاء الله 
تعالئ بالإيمان والطاعة. 

وقصارى ما سلف”": أنه لو نظر هؤلاء الجاحدون المعاندون فيما تقع عليه 
أنظارهم من هذه الأشياءء وفكروا فيها.. لعلموا أنها صنعة لا توجد إلا بموجد 
عظيم» ولا تحفظ إلا بحافظ قديرء ولأدركوا أن القادر علئ خلق هذه المخلوقات 
وحفظها ووضعها علئ قواعد الحكمة» قادر على أن يرجع الناس في يوم يوفئ فيه 
كل عامل جزاء عملهء وعلئ أن ينشىء النشأة الآخرة من غير أن يعرفوا طريق 
إنشائهاء فلا ينبغي أن يكون جهلهم بكيفية يوم القيامة سبباً في جحده وإنكاره. 

وإنما خص هذه'" المخلوقات بالذكر؛ لأن الناظر منهم يفكر في أقرب 
الأشياء إليهء فهو يرئ بعيره الذي يمتطيهء ثم إذا هو رفع رأسه فوق رأئ السماءء 
ثم إذا التفت يمنة أو يسرة.. رأئ ما حواليه من الجبال» فإذا مد ناظريه أمامه أو 
تحته رأئ الأرضء فالعربي يرئ ذلك كل يوم»ء ومن ثم أمره الله تعالى بالتدبر فيها. 


وقرأ الجمهور”*“: «خْلقَتْ4 «ريعت» طنْهِبَتَ» 0 بتاء التأنيث مبنياً 
للمفعول» وقرأ علي بن أبي طالب وأبو حيوة ة وابن أبى عبلة وابن السميفع وأبو 
العالية: #خلقت» #رفعت» #نصبت#» ##إسطحت» : المتكلم مبنياً للفاعل في 
جميعها والمفعول محذوف؛ أي: خلقتهاء رفعتهاء نصبتهاء سطحتهاء وقرأ 
الجمهور: #سُطِحَسْ4 مبنياً للمفعول مخففة الطاءء وقرأ الحسن وهارون: بشدها. 

ولما حَضَّهم سبحانه وتعالئ علئ النظر في هذه المخلوقات. . أمر رسوله َل 
بتذكيرهم» فقال: قَدَّدْر4» والفاء لترتيب الأمر بالتذكير علئ ما ينبىء عنه الإنكار 
السابق من عدم النظرء فهي فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر 


)١(‏ روح البيان. (5) المراغي. 
(؟) المراغي. (6) البخر المخيط. 


نل انا 


: إذا دعوتهم إلى الإيمان بالله» وبما جئتهم به من البعث والنشور والحساب» 
0 عليها بالنظر في هذه المخلوقات المذكورة» ولم يقبلواء وأردت بيان 
ما هو اللازم لك.. فأقول لك: ذكرهم يا محمد؛ أي: اقتصر علئ التذكيرء ولا 
تلح عليهم. ولا يهمنك أنهم لا ينظرون ولا يتذكرون #إِنّمَا أَنتَ انحدة» بعليل 
للأمر بالتذكير؛ أي: ما أنت إلا مبلغ, وإنما التوفيق والهداية إلينا #لَّمَتَ عَيَهم 
َمَصَيِطِرٍ 469؛ أي: لست بمسلط عليهم تجبرهم على ما تريدء كقوله تعالى: 7 


سم 


أت عَليم 5 وهذا منسوخ بآية السيف». كما مر. 


قرأ الجمهور"'': يمُمَيْطرٍ4 بالصاد وكسر الطاء. وابن عامر في رواية 
01 قنبل وزرعان عن حفص وهشام : بالسين» وقرأ خلف وحمزة في رواية: 
بإشمام الصاد زاياًء وقرأ هارون الأعور: : بفتح الطاء اسم مفعول» وهي لغة تميمء 
وسيطر: متعد عندهم» ويدل عليه فعل المطاوعة» وهو تسطرء وليس في الكلام 
علئ هذا الوزن» إلا مسيطر ومهيمن ومبيطرء وهي أسماء فاعلين من سيطر وهيمن 
وبيطر» وجاء مجيمر اسم وادء ومديبر» ويمكن أن يكون أصلهما: مدبراً ومجمراًء 
فصغرا. 


(00. ينم اال : : اكه 
والمعنى”" : فذكر باياتي» وعظهم بحججي» وبلغهم رسالاتي» وحذرهم أن 
يتركوا ذلك» ثم بعدئذٍ لا تذهب نفسك عليهم حسرات, إن لم يؤمنوا. 


سه ع سه 


ثم علل الأمر بالتذكيرء فقال: #8إإِنّمَآ نت مَدَكدُ»؛ أي: إنما بعئت للتذكير 
فحسبء وليس من الواجب عليك أن يؤمنواء فما عليك إلا التبشير والتحذير» فإن 
آمنوا فقد اهتدوا إلى ما.تسوق إليه الفطرة:. وإن أعرضوا. . فقد تحكمت فيهم 
الغفللات» وتغلبت عليهم الشهوات» واستولت علئ عقولهم الأهواء والجهالات. 


ثم أكد الإنذار وقرره بقوله: طالمْتَ عَلَتِهم بِمُصَيِطِرِ ©©40؛ أي: لست بمسلط 
عليهم تجبرهم علئ ما تريد» وتتعهد أحوالهم» وتكتب أعمالهم» فلم تؤت قوة 
الإكراء علئ الإيمان» والإلجاء إلى ما تدعوهم إليهء كما الي «أفت مَكْرِه الئاس 
عَقَّ يكوأ مؤيديت4. وقال: وبآ أت عَلَهم يحبار هدو مان من يحَاكُ وعِيد». 


ب #ه 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) المراغي. 


كنا 


لإِلّا من يَوَلّ4 وأعرض عن الحقء أو عن الداعي إليه بعد التذكير لوَكَمَرٌ» 
وثبت علا الكفرء أو أظهره. 

وفي ١فتح‏ الرحمن»: إلا من تولئ عن الإيمان» وكفر بالقرآن أو بالنعمة. وفي 
«التأويلات النجمية»: إلا من تولئ عن الحق بالإقبال علن الدنياء وكفر؛ أي: ستر 

200 . 5 2 5 

الحق بالخلق. وهو استثناء منقطع من الهاء في عليهمء و #من» موصولة'' لا 
شرطية؛ لمكان الفاء ورفع الفعل؛ أي : لكن من تولى وكفر فإن لله الولاية والقهر» 
وهو المسيطر عليهم» وقيل: متصل؛ أي: فأنت مصيطر عليه إلا من تولى وكفرء 
وقيل: متصل من مفعول تدر 4 ؟ أي : فذكر عبادي إلا من انقطع طمعك من 
إيمانه» وتولى فاستحق العذاب الأكبرء وما بينهما اعتراض» وفي «الشهاب»: 
#مَنٌ# : مبتدأ مضمن معنول الشرط» و ##فِعَزٌ ي#2: جوابه . |اه. 

وقرأ الجمهور”": «إلّةِ» حرف استثناء علئ الخلاف المذكور فيهء وقرأ 
ابن عياس وزيد بن علي وقتادة وزيد بن أسلم: وأ لا > حرف تنبيه واستفتاح . يديه 
2 لْعَدَابٌ دفر © الذي هو عذاب جهنم » حرها شديد» وقعرها بعيد» ومقامعها 
من حديدء وإنما قيد بالأكبر؛ لأنهم قد عذبوا في الدنيا بالجوع والقحط والقتل 
والأسرء وقال في «فتح الرحمن»: «الأكبر»: عذاب جهنم» والأصغر: ما عذبوا به 
الدحا الخ والمحيية رامال ونحوهاء ويؤيده ما قال الراغب في قوله تعالى: 
يم تبِْشٌُ الْبِظمَةَ الكبرئة4 فيه تنبيه علئ أن كل ما ينال الكافر من العذاب قبل ذلك 
في الدنياء وفي ي البرزخ» صغير في جنب عذاب ذلك اليوم . انتهى. وقرأ 
ابن مسعوو”" ': إفإنه يعذب اللّدُ» ومعنيئ قوله: «إِلَا من تل وَكمَرَ © . . .> إلخ: 
أي: إنك يا محمدء وإن كنت داعياً ليس لك سلطان علئ ما في نفوسهمء فالله هو 
المسيطر عليهم» وصاحب السلطان علئ سرائرهم» فمن توليل منهم » وأعرض عن 
الذكرئ» وجحد الحق المعروض عليه» فالله يعذبه العذاب الأكبر فى الآخرة» وقد 
يضم إلئ ذلك عذاباً في الدنيا من قتل» أو سبي الذرية» أو غنيمة للأموال إلى نحو 
أولئك من صنوف البلاء التي ينزلها بهم . 


)١(‏ روح البيان. (*) الشوكاني. 
(؟) البخر المحيط. 
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سم 0 صل 


ثم أكد تعذيب الله لمن تولئ وكفر بقوله: #إإنَّ لتنا بابح 09 
رجوعهم بعد الموت. فهو تعليل لتعذيبه تعالئ بالعذاب الأكبر؛ أي: إن إلينا 
رجوعهم بالموت والبعث. لا إل أحد سواناء لا استقلالاً ولا اشتراكاً. كما قال 
تعالى؛ «آلة إِكَ لله تير الأمُورْ4. «رَإله بم الأتذ كُلْةُ4 فتقديه”" الخبر 
للتخصيص والمبالغة» فإنه يفيد معنئ أن يقال: إن إيابهم ليس إلا إلئ الجبار 
المقتدر علئ الانتقام» كما أن مبدأهم وصدورهم كان منه» وفيه تخويف شديدء فإن 
رجوع العيد العاصى المصر إل مالكه الغعضوب في غاية الصعوية» ونهاية العسرة» 
وجمع الضمير فيه وفيما بعده باعتبار معنل #من4» كما أن إفراده فيما سبق باعتبار 
لفظهاء ويقال: آب يؤب أوبا وإياباً إذا رجع. ومنه قول عبيد بن الأبرص: 


وَل في مَيِبَوَيَؤووبُ وَعَاقِبُالمَ ؤت ٍلَايَؤُوبُ 

وقرأ الجمهور”"': لإِيابّهُم» بتخفيف الياء مصدر آب: بمعنئ رجعء وقرأ أبو 
جعفر وشيبة: بتشديدها. قال أبو حاتم: لا يجوز التشديدء ولو جاز لجاز مثله في 
الصيام والقيام» وقيل: هما لغتان بمعنئ. قال الواحدي: وأما إيابهم بتشديد الياءء 
فإنه شاذ لم يجزه أحد غير الزجاج. 

ثم إنّ علّيَمَاك يمقتضئ وعيدناء لا وجوباًء لا على غيرنا #حِسَايُم4؛ أي: 
جزاءهم بعد رجوعهم إلينا بالبعث» فنحن نحاسبهم على النقير والقطمير من نياتهم 
وأعمالهم, و لاثُمَ4”" للتراخي في الرتبة لبعد منزلة الحساب في الشدة عن منزلة 
الإياب» لا في الزمان» فإن الترتيب الزماني بين إيابهم وحسابهمء لا بين كون 
إيابهم إليه تعالئ» وحسابهم عليه تعالئ» فإنهما أمران مستمران» والمعنيئ: أي: لا 
مفر للمعرضين» ولا خلاص لهم من الويل الذي أوعدوا به» فإنهم راجعون إليناء 
وقد حق القول منا في عقابهم» وسنحاسبهم علئ ما كسبت أيديهم. وفي هذا تسلية 
لقلب رسوله يليه وإزالة أحزانه وآلامه لتكذيبهم إياه» وإصرارهم على معاندته» وفي 
«الإرشاد؟: وفي تصدير©» الجملتين ب #إذَّ4» وتقديم خبرهاء وعطف الثانية على 


)١(‏ روح البيان. (*) روح البيان. 
(1) الشوكاني. (4) أبو السعود. 
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الأولى بكلمة ث4 المفيدة لبعد منزلة الحساب في الشدة من الإنباء عن غاية 
السخط الموجب لشديد العذاب ما لا يخفل. 


الإعراب 

«هل أتلكَ حَرِيثُ الْعَيِيَةٍ دج بوتيو حَيَةٌ © عيلً سبد 62 َل ذا 
َلِيَةٌ 2 شق مِنْ عبن ءإيََ 469 . 

#مَلُ»: حرف استفهام للاستفهام التعجبي التشويقي إلى استماع حديث 
الغاشية» وقيل بمعنى: قد. #أتدك»: فعل ومفعول به 000 َلْعْشِيَةِ» : فاعل 
ومضاف إليهء والجملة مستأنفة إنشائية» «وجْوة»: مبتدأء وسوغ الابتداء بالنكرة 
وقوعه في معرض الفضيل والوصف المقدر, ر "يَوْمَيذٍ ز4: ظرف مضاف لمثله» متعلق 
ب #حَشِمد4 0-0 خبر المبتدأ» والجملة مستأنفة مسوقة لبيان حديث 
الغاشية» طدَِلَدٌ نَصِبَدَ 4©9*: خبران آخران للمبتدأء وقيل: #خاشعة» عاملة 
إناصبة» صفات ل «وْجْوة4» والخبر جملة #تَصَّق4» #تصَل4: فعل مضارع» 
وفاعل مستتر يعود علل #وُجوةُ4. «ترا»: مفعول به #حَايّة4: صفة #اثارا». 
والجملة خبر رابع ل «وجوة». «اثْقّ»: فعل مضارع مغير الصيغة» ونائب فاعله 
ضمير يعود علئ و45 والجملة خبر خامس ل ##وجوة». لين عَيْنِ©: متعلق 
ب ##شقّ» طءَإية»: صفة لعن . 


«لِيّس م طَمَام ِل من طيبع © [ا مين ولا يق ين جع 09 مجه ته آم 
© لتنا كية © د جه عير © 1 كت نا نه © 2 2 جر © ف 
سرد مفْعَة 9 واب مَوسُوعَة 09 وََارِفُ مصفوقة (02) وداف مبثوئة ند 09> . 
«لَّيْنَ4: فعل ماض, ناقص طلَهُمْ4: خبرها مقدم #طَمَامُ: اسمها مؤخرء 
وجملة #لَّنْنَ4 مستأنفة استئنافاً بيانياً واقعاً في جواب سؤال مقدر مترتب علئ ما 
سبق» كأنه قيل: وما هو طعامهم بعدما ذكر شرابهم؟» قيل: ليس لهم طعام إلخ. 
«إل5» أداة استثناء مفرغ » #من ضربع 4 : صفة لطَنَام»» أو بدل منه علئ القاعدة» 
ويجوز أن يكون في محل النصب على الاستثناء «لا»: نافيف ظثْتينُ»: فعل 
ان وفاعل مستتر يعود علئ «سّريع» » والجملة صفة ل اصَرِيع4» وجملة #إولا 
ث» معطوفة علئ جملة طلا مُنينُ4. طيّن جوع»: متعلق ب ظيتي4 . «شجرة» : 


اانا 


ولحومهاء وأن يمسك رؤوسها بيده. ثم أمر بأن يجعل أجزاءها عل الجبال على 
كل جبل ربعا من كل طائرء ثم يصيح بها: تعالين بإذن الله تعالئ» ثم أخذ كل 
جزء يطير إلئ الآخر حتئ تكاملت الجثثء ثم أقبلت كل جثة إل رأسها سعياً 
على أرجلهاء وانضم كل رأس إلئ جنته. وصاز الكل أحياء بإذن الله تعالئ. 


00 


«آلم»: الهمزة للاستفهام التقريري التعجبي #لم#: حرف نفي وجزم. 
«تَرَ»4: فعل مضارع مجزوم ب#لم4؛ وفاعله ضمير يعود علئ محمدء أو على 
كل من يصلح للخطابء والجملة مستأنفة «إِلَ ألَذِى#: جار ومجرور متعلق 
ب#تر». عاج إبَم4: فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود علئ الموصولء 
والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير الفاعل» فى رَيْو#: جار ومجرورء 
ومضاف إليه. متعلق ب #عاجَ»©. أن ءاتلهُ» : #أَنْ»: مصدرية. ظءَاتَدهُ ايد : 
فعل ومفعول أول وفاعل. #االْمَلْكتَ» مفعول ثانر. والجملة صلة ##أن» 
المصدريةٌ «أنّ» مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بلام التعليل المقدرة تقديره: 
لأجل إيتاء الله إياه الملك» والجار والمجرور متعلق ب #عَآج». 


#إذ ثَالَ رم يق الى يحي وَيَيِيتُ4. 


«إذ»: ظرف لما مضىء متعلق ب #عاج». ظثَالَ إِرّسمُ4: فعل وفاعل» 
والجملة في محل جر مضاف إليه 9رَّق الى يُخيء وَييِيتُ» مقول محكيء » وإن 
20 شئتٌ قلت «إرة 2 مبتدأ ومضاف إليه #الرى»: خبر) والجملة في محل 


النصب مقول القول. #يُخيء#: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود علئ 
الموصولء. والجملة صلة له. 5 يُميثٌ # : معطوف علا #يحى خي ‏ . 


«قَالَ أنأ أيء وَأمِيث ». 
قال » : فعل ماض » وفاعله ضمير يعود علل نمروذ اللعين» والجملة 
نك 
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مبتدأء سوغ الابتداء بالنكرة وقوعه في معرض التفصيل. 8يَوْمَيذِ4: ظرف مضاف 
لمثله» متعلق ب لالَيَة24 و الي : خبر لوُجْوة4» والجملة مستأنفة» أو معطوفة 
بعاطف مقدر عل جملة قوله: وجوه يومئذ خاشعة وإسنييا؟ : متعلق ب لإراضِيةٌ 4 
و لرَاضيَة4: خبر ثان ل «وُجرة4. «فى جكة»: خبر ثالث ل «مبة». 
«عريكة»: صفة «جكةَ4: «لا4: نافية «دَْمم» : قل مضارعء» وفاعل مستتر 
يعود علئ المخاطب تقديره: أنت #فييَآ©: متعلق ب ظسَْمَمَ24 طلِيَةٌ4: مفعول به؛ 
لأنه مصدر بمعنول: لغوا. جاء عليل وزن فاعلة» كالعاقبة والعافية» والجملة الفعلية 
في محل الجر صفة ثانية ل طاجََهِ4 ولكنها سببية» لفِبَاً©: خبر مقدم. «عَينَ» 
ميدآ وخر #جَاريدٌ 4 : صفة ل لعي 4 والجملة الاسمية صفة ثالثئة لجر 
«فِيبا4: خبر مقدم. «انْردُ»: مبتدأ مؤخرء #يَوْءَةُ4: صفة 92 ردُ#» والجملة 
الاسمية صفة رابعة لطجنَةِ4) «وأوَابُ4 معطوفة على «شر”»: «ايَرْسُوعَةُ4: صفة 
«#أكواب»» #وبَارِقٌ» : معطوفة على #مرّر #. 2 مصفُوكةٌ © : منة ل لانقارى» 
ورََان* : معطوف على سرد 24 و #مثوئة» : صفة ل #إزرابى». 

«فلا يه ب ليل كنت خقك © ربل أضة يك ننست © وَل يبل 
كت ضِبتْ © وَلِلَ لاض كنك سيلحت 469. 

#أيلد» : الهمزة للاستفهام الإنكاري» داخلة عل محذوف دل عليه السياق» 
و #الفاء»: عاطفة علئ ذلك المحذوف الا : نافية #يَظرُود4: فعل وفاعل ل إل 
الإيلي4: متعلق ب «يَظرُود4. و «ايظرُود»: تعدئ إلى «الإبل» بواسطة «إلئ»» 
وتعدئ إلى #كيْتَ خُلِقَتْ4 علئ سبيل التعليق» وقد تبدل الجملة وفيها الاستفهام 
دن الاسم الذي تركياء وإن لم يكن فيه استفهام على خلاف في ذلك. اه 
«فتوحات». والجملة الفعلية معطوفة علئ تلك المحذوفة والتقدير: أينكرون البعث 
فلا ينظرون» والجملة المحذوفة مستأنفة مسوقة لتقرير ما مضئ من حديث الغاشية. 
« كيَتَ)4: اسم استفهام عن الحال في محل النصب على الحال ب طخُلِقَتْ», 
ل خْلِقَتَ 4 : فعل ماض مغير الصيغةء ونائب فاعله ضمير يعود على #الابلٍ4. 
والجملة الفعلية في محل الجر بدل من #الابل» بدل اشتمال» لوَإِلَ التمو: جار 
ومجرور معطوف على قوله: «#إلَ الْإبلِ©. وجملة قوله: لكف رُفِمَتَ» بدل من 
«ألسَّمَةِ4 بدل اشتمالء وكذا قوله وَإِلَ لِلْبَالِ كن ثم نبت © وإِل لض كن 


ان 


الال 4 ححيْبٌ خْلِقَتْ »4 ممثالان له في 
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سُلِحَتْ 4©9: معطوفان على قوله: #إِلَ 
إعرابه . 

«ناكا ينآ أت متكة © لنت تيد يشسنطر © إلا س مَل مكثَد 9© 
06 قد ألمب اكير © إن المآ إيايئم © ثم إن علَدِئا حِسَايم 409 . 

9مَدء»: ظالفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر 
تقديره: إذا دعوتهم إلئ الإيمان بالله» وبما جئت به من البعث والنشور والحساب». 
وبالاستدلال عليها بالنظر إلى هذه المخلوقات المذكورة» ولم يقبلوا ذلك» وأردت 
بيان ما هو اللازم لك.. فأقرل لك: ذكرهم. #إذكر»: فعل أمرء وفاعل مستتر 
يعود علول محمد» ومفعوله محذوف تقديره: فذكرهمء والجملة في محل النصب 
مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. #9إِنَّمَا4: أداة حصر 
«أنتَ» : مبتدأ «مُرَكَة»: خبرء والجملة الاسمية جملة تعليلية مسوقة لتعليل الأمر 
بالتذكير «لَسَتَّ»: فعل ناقصء واسمه #علتّهم»: متعلق ب #مصيطر»» 
ليُمَيْطر» خبر إليس» و «الباء4: زائدة» وجملة #ليس» معطوفة علئ ما قبلها 
.بعاطف مقدر عليل كونها تعليلية #إِلّة#: أداة استثناء متصل #من#: اسم موصول 
في محل النصب على الاستثناء من مفعول #ذكر» المحذوفة» أو من الهاء في 
علوم 4 ٠‏ «تول»: فعل ماضر » وفاعل مستتر صلة #مّن» الموصولة 0 
معطوف على ث4 طيََريْةُ» «الفاء»: تعليلية «إيعذبه الله4: فعل ومفعول بهء 
وفاعل. #الْعدَّابَ»: متعرل بطق 40203 صفة ل #الْعَدَابَ4» والجملة الفعلية 
جملة تعليلية لا محل لها من الإعراب» وإن شئت قلت: #9إإِلّة#: حرف استثناء 
منقطع بمعنئ لكن. 9مَن»: اسم موضوك في فبجل الرقع مبتدأء وجملة كف 
صلته. «رَكَفَرَ4: معطوف على #تَرَلَ» طيْمََبُهُ4: #الفاء»: رابطة الخبر بالمبتدأ؛ 
لشبه الموصول بأسماء الشرط في العموم؛ لإيعذبه»: فعل ومفعول به أله : 
فاعل. الَْدَابَ4: مفعول مطلق مبين للنوعء «الأَكبر4. صفة ل 8االْدَّابَ». 
والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية جملة استدراكية لا 
محل لها من الإعراب #إنَّ4: حرف نصب #إإِلَيِنَا8: جار ومجرور خبر مقدم 
لطإن» «إيابيم» : اسم إِنَّ» مؤخرء وجملة #إنّ» جملة تعليلية لا محل لها من 
الإعراب» لأنها سيقت لتعليل التعذيب» «دُمَّ4: حرف عطف وترتيب رتبي» كما مر 
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9إنْ4: حرف نصب #عَلدِئ4: خبر مقدم ل 9إإن». لحِسَتَيُم84 اسمها مؤخرء 
وجملة #إِنَّ4 معطوفة على جملة #إإنَّ4 الأولى. 


التصريف ومفردات اللغة 

هل أتنكَ حَدِيتٌ لعشي 462 الغاشية: اسم من أسماء القيامة سميت بذلك؛ 
لأنها تغشئ الناس بشدائدها وأهوالهاء يقال: غشية يغشاه؛ أي: غطاهء وكل ما 
أحاط بالشيء من جميع جهاته فهو غاش., لهء وفي «المختار»: الغشاء: الغطاء كما 
في قوله تعالى: «وَجَعَل عَكَ بصَرِيِ عْسَوَة4 بضم الغين وفتحها وكسرهاء وفي 
«المصباح»: ويقال: إن الغاشية تعطل القوئ المحركةء والأوردة الحساسة لضعف 
القلب بسبب وجع شديدء أو بردء أو جوع مفرط» وقيل: الغشي: هو الإغماءء 
وقيل: الإغماء: امتلاء بطون الدماغ من بلغم بارد غليظء وقيل: الإغماء: سهو 
يلحق الإنسان مع فتور الأعضاء لعلة» وغشيته أغشاه ‏ من باب: تعب -: أتيته 
والاسم: الغشيان ‏ بالكسر . 

«عايلة يبد 40 والناصبة: التعبة» يقال: نصب ‏ من باب علم : إذا 
تعب في العمل» والمعنول. تعمل أعمالاً شاقة. 

لل نا حَايبَةَ 4©9 من قولهم: صلي النار بالكسر؛ أي: قاس حرهاء 
وفيه إعلال بالقلب» أصله: تصليء» قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح. طحي ؛ 
أي: متناهية في الحرء من قولهم: حميت النار إذا اشتد حرها. 

وقوله: لاتْسيّ4 أصله: تسقي. قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح. 

لإنارا» ألفه منقلبة عن واو لتصغيره عل نويرة. 

لمن عَيْنِ انو » والعين: ينبوع الماءء والآنية: الشديدة الحرء وفي 
«القاموس»: وأنل الحميم: انتهى حرهء فهو آن. وبلغ هذا أناه ويكسر؛ أي: 
غايته . 


طإِلّا من ضري » والضريع: شجر ذو شوك لائط بالأرض» فإذا كان رطباً 
سمي : بالشبرق» وفي «القاموس»: والضريع ‏ كأمير -: الشبرق» أو يبيسه ) أو نبات 
رطبه يسمئ : الشبرق» ويابسه: الضريع. لا تقربه دابة لخبثهى والسلاء والعوسج : 


نض 


الرطبء. أو نبات في الماء الآجن له عروق لا تصل إلى الأرضء أو شيء من 
جهنم أمر من الصبرء وأنتن من الجيفة» وأحر من النارء ونبات منتن يرمي به 
البحرء ويبيس كل شجرهء والخمر أو رقيقهاء والجلد علئ العظم تحت اللحم. وفي 
«الكشاف»: الضريع: يبيس الشبرق» وهو جنس من الشوك ترعاه الإبل ما دام 
م فإذا ييس تحامته الابل؛ وهو سم قاتلء» قال أبو ذؤيب: 

عمئ السْبْرِقَ الركان تين ذا ذُوَُ وَعَادٌ ضَرِيْعَاً بَانَ عَنْه التَحَائِصٌ 

ٍا ناعم 4 ؟ أقي: ذات ريهيجة وحسن وجمالء اسم فاعل من نعم الشيء بالضم 
نعومة؛ أي: صار ناعما لينا. 

ٍراضِيَةٌ4 : فيه إعلال بالقلب» أصله: راضوة من الرضوانء قلبت الواو ياءً 
لتطرفها إثر كسرة. 

«ني كه عاليكق 409 فيه إعلال أيضاًء أصله: عالوة من العلوء قلبت الواو 
ياء 0 0 
؛ أي: لغواً وكذباً وبهتاناً؛ لأنه مصدر على وزن 
فاعلة» 0 0 عن 208 وفيه إعلال بالقلب أيضاًء أصله: لاغوة من لغا 
يلغوء قلبت الواو ياءً لتطرفها إثر كسرة. 

ذا س4 جمع سريرء وهو ما يجلس أو ينام عليه» وأفضله ما كان مرفوعاً 
عن الأرض. طرَأوَابٌ4: جمع: كوب بالضمء وهو ما لا عروة لهء ولا خرطوم من 
الكيزان. «مَوسُوءة4؛ أي : معدة ومهيأة للشرب. 

لوَبَارِقُ» جمع: نمرقة بضم النون وفتحهاء والراء مضمومة فيهما لغتان 
أشهرهما الأول» وهو الوسادة الصغيرة» وفى «القاموس»: والتمرقة مثلثة: الوسادة 
المكتركة :أو العكرة» أن لشية قوق الرطل, قال الشافر: ٠‏ 
كول رشييان مجان لخد جَوْهَهمْ عَلَئْسُرر مَضْفُوْفَةوَنَمَارِقٍ 

«وَررَان» جمع: زربي بكسر الزاي» وزربية» وهو البساطء أصله: زرابيي 
بوزن فعاليل» فأدغمت ياء فعاليل في الياء لام الكلمة» وأصل الزرابي: أنواع 
النبات إذا احمرت واصفرت وفيها خضرةء ويقال: أزرب النبات إذا صار كذلك» 


ينان 


نمو اننا التوهط أخرييا 7 


2 ةو 


مبْنُوئة#؛ أي : مفرقة في. المجالس بحيث يرئ في كل مجلس شيء منهاء 
كما يرى في بيوت ذوي الثراء؛ وفي «القاموس»: الزرابي: النمارق والبسطء أو كل 
ما يبسط ويتكأ عليهاء الواحدة: زربي بالكسرء ويضمء والطنافس أيضاً: جمع 
طنفسة بتثليث الطاء والفاءء ففيه تسع لغات» وهي المسماة الآن بالسجادة. 


«إِلَ الْإبلٍ4 بكسرتين وتسكن الباء» مفرد يقع علئ الجمع» وليس بجمع ولا 
اسم جمع؛ يجمع عليل: ابال» كما في «القاموس»ء وقال بعضهم: اسم جمع لا 
واحد له من لفظه» كنساء وقوم. وإنما واحده بعير وناقة وجمل . 


#2 رسس كه 


لوَإِلَ لمك كِتَ رفت 49 ورفع السماء: إمساك ما فوقنا من شموس وأقمار 
ونجوم . ٠‏ 

لوَِكَ لِْبَالٍ كيِتَ بت 409 ونصب الجبال: إقامتها أعلاماً للسائرين» 
وملجاً للحائرين . 

لوَلِلَ الْأْضِ كنك سِْحَتْ 469 وسطح الأرض: تمهيدها وتوطثتها للإقامة 
عليهاء والمشي في مناكبها لالَنْتَ عَلَتِهم بِتْصَيْطِرٍ 469 أصل الَسَتَّ4: ليسء فلما 
لحقت به تاء الفاعل المتحركة.. سكن آخر الفعل ‏ وهو السين ‏ فالتقئ ساكنان: 
الباة-والسين يحدقت النا» لالعقاء الساكتين» فعنار: نسي يورن قلف 
و#مسيطر»: اسم فاعل جاء مصغراً ولا مكبر له» كقولهم: رويد والثريا وكميت 
ومبيقر ومبيطر ومهيمن» وقرىء #بمسيطر# بفتح الطاءء وهذه القراءة غريبة شاذة» 
فقد قال في «تاج العروس»: سيطر: جاء على وزن فيعل» فهو مسيطر بكسر الطاءء 
ولم يستعمل فعله مجهولا. وننتهي في كلام العرب إلى ما انتهوا إليهء فلا نزيد علئ 
ذلك. 


البلاغة 


وقد تضمنت هذه السورة الكريمة ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة 
والبيان والبديع : 


فمنها: الاستفهام التشويقي في قوله: هَل أَتلكَ َرِيتُ الْمَسِيَةَ 4©2؛ لدلالته 
20 


علول تشويق السامع إلى استماع حديث الغاشية. 

ومنها: الاستعارة التصريحية في لفظ #«#الْعَثِية4؛ لأنه حقيقة في كل ما أحاط 
بالشيء من جميع جهاته؛ ككمام الثمار التي أحاطت بلبها مع الإحاطة في كل. 

ومنها: المجاز المرسل فى قوله: ##وُجُوُ يَوْسَذِ4. لأن المراد أصحابهاء ففيه 
إطلاق الجزء وإرادة الكل. 20 

ومنها: التتميم في قوله: لا ِْينُ ولا ين ين جرع 2409 فقوله: الا يني » 
جملة لا يمكن طرحها من الكلام؛ لأنه لما قال: طلا شِينُ©.. ساغ للمتوهم أن 
يتوهم أن هذا الطعام الذي ليس من جنس طعام البشر انتفت عنه صفة الإسمان» 
ولكن بقيت له صفة الإغناء»ء فجاءت جملة: ولا يني ين جيع» تتميماً للمعنئ 
المراد»ء وهو أن هذا الطعام انتفت عنه صفة إفادة السمن والقوة» كما انتفت عنه 
صفة إماطة الجوع وإزالته. 

ومنها: تنكير #جُوع4» في هذه الجملة للدلالة علئ التحقير أي: لا يغني من 
جوع ما. 

ومنها: تأخير نفي الإغناء عن الإسمان لمراعاة الفواصل» والتوسل به إلى 
التصريح بنفي كلا الأمرين» إذ لو قدم لما احتيج إلى ذكر نفي الإسمان ضرورة 
استلزام نفي الإغناء عن الجوع إياه» بخلاف العكسء ولذلك كرر #لا» لتأكيد 
النفي . 

ومنها: تقديم حكاية أهل النار عل حكاية أهل الجنة؛ لأنه أَدْحَلَ في تهويل 
الغاشية» وتفخيم حديثها. 

ومنها: ترك العطف في قوله: وجوه يَوْمِلِ َعِمَةٌ 4 علئل ما قبلها إيذاناً 
بكمال تباين مضمون الجملتين. 

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: «هَدّء 4 و «امدَكر4: وقوله: 
يَمَذِْبه 24 و #الْعدّاب». 

ومنها: المقابلة بين وجوه الأبرار ووجوه الفجار في قوله: وجوه يوميلر 
عه (0 ليبا رَاضِيَةٌ 409 قابل بينها وبين سابقتها لوجر بَوْمَيد حَيِمَةٌ © 
عاملة بد 402 . 
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ومنها: حذف المفعول في قوله: #فدَّكَر4؛ أي: الناس؛ لإفادة العموم. 

فائدة: واعلم أنه يجوز حذف المفعول به لغرض: 

إما لفظي: كتناسب الفواصل؛ أي: رؤوس الآيء وذلك كما في قوله تعالى: 
مق رك رن قي ©4» والأصل: «وما قلاك4: فحذف المفعول ليناسب 
قوله: «وَالضّئ © ويل إِدا سَجَن 402. وكالإيجازء كما في قوله تعالى: طقن لَمْ 
تَفْمَلُوأ ا تَفَعَلُواً# والأصل: فإن لم تفعلوه. ولن تفعلوه؛ أي : الإتيان بسورة من 
مثله . 


سس سر مي سير 


وإما معنوي: كاحتقاره نحو: كنب أنَّهُ لطر أنا مَرْسَْ4؛ أي: لأغلبن 
الكافرين» فحذف المفعول زيادة في امتهانه واحتقارهء» أو لاستهجانه واستقباح 
التصريح به كقول عائشة شه رضي الله عنها: ما رأى مني » ولا رأيت مئه؟ أي : 
العورة. 

ومنها: تقديم الجار والمجرور في قوله: إن إِلينآ إيابهم 0-0 علدا 
حِسَايُم 4 لإفادة التخصيص والمبالغة في الوعيدء فإنه يفيد معن أن يقال: 
إيابهم ليس إلا إلى الجبار المقتدر عل الانتقام كما أن مبدأهم وصدورهم ان منه 
تعالى . 

ومنها: العطف ب 8ثُمّ4 للدلالة علئ التراخي في الرتبة لا في الزمان» لأنه 
قد يكون مباشرة بعد الإياب» ولكن التفاوت بين الوتفين أمر لا تكتنه أهواله, ولا 
يدري أحد مداه. 

ومنها: مجيء الخبر مؤكداً ب«9إن4» كأنهم بحاجة إلئ تأكيد هذا ص الذي 
أشاحوا عن ولم يتدبروه لترددهم فيه. 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 

والله ستبحانه وتعالئ أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب 


نينا ييز يآ 


لذن 


خلاصة ما تضمنته هذه السورة من المقاصد 
اشتملت هذه السورة على المقاصد التالية: 
١‏ - وصف أهل الجنة» ووصف أهل النار. 
؟ ‏ ذكر ععجائب الصنعة الإلهية. 
 '"“‏ أمر رسوله يَكٍ بالتذكير بما أرسل إليه من الشرائع”"' . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 
# ع#ا# 


)١(‏ إلئن هنا تمت سورة الغاشية بعون الله ذي العطايا الفاشية» ليلة الثلاثاء وقت السحر من ليلة 
عيد الفطر من شهر شوال من شهور سنة: /٠١ /١‏ 415١ه‏ ألف وأربع مئة وست عشرة سنة 
من الهجرة النبوية» علئ صاحبها أفضل الصلاة وأزكيل التحية» وصلئن الله على سيدنا محمد» 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرً» والحمد لله رب العالمين. 


يدانا 


سورة الفجر 


سورة الفجر مكية بلا خلاف”''» نزلت بعد سورة الليل» وأخرج ابن الضريس 
وابن مردويه والبيهقي من طرق عن ابن عباس قال: نزلت وأ د 
وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير وعائشة مثله. 

وآياتها""': ثلاثون» أو تسع وعشرون آية. وكلماتها: مئة وتسع وثلاثون 
كلمة. وحروفها: خمس مئة وسبعة وتسعون حرفاً. 

ومناسبتها لما قبلها من وجوو”":. 

١‏ - أنه ذكر في تلك الوجوه الخاشعة» والوجوه الناعمةء وذكر فى هذه 
ظرانك من المكابين الجتجيرين اللي وبدزمين عتافسة وطوانت من الذين 
وجوههم ناعمة. 

١‏ - أن القسم في أول هذه السورة» كالدليل عل صحة ما تضمنته. خاتمة 
السورة السابقة من الوعد والوعيد. 

قال الجلال السيوطي ‏ رحمه الله تعالى -: لم يظهر لي في وجه ارتباطها 
سوئ أن أولها كالإقسام علئ صحة ما ختم به السورة التي قبلهاء أو عل ما 
تضمنته من الوعد والوعيدء هذا مع أن جملة لل نر كَبْتَ َعَلَ رَبُّكَ4 مشابهة 
لجملة: #أفلا ينظرون» . وسورة الفجر نزلت بعد سورة الليل» والفجر يعقب الليل» 
ويأتي بعله . 

وعبارة أبي حيان: المناسبة بين السورتين: أن الله سبحانه لما ذكر فيما©» 
قبلها: طوْجْره بَومَينْ حَشِمَدٌ 4 و ليو وَبَذْ أعَةٌ ©4.. أتبعها بذكر 
الطوائف المتكبرين المكذبين المتجبرين الذين وجوههم خاشعة» وأشار إلئ الصنف 


)١(‏ الشوكاني. (*) المراغي. 
(؟) الخازن. (5) البحر المحيط . 
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الآخر الذين وجوههم ناعمة بقوله: 0 0 ف لنَنْس المعلمييّة ©4>. وأيفبا لها قال: 
«إِلَا من يول وَكَمَرَ 46 قال هنا 700 0 ,"هيدا لمن كفز 
وتولئ . 

قال الشيخ موسئ جار الله رحمه الله تعالى ‏ فى كتابه: «نظم الدرر في 
ترتيب السور وتناسبها»: وسورة الفجر فيها تاريخ التمدن بترتيب عجيب» يظهر منه 
أن تمدن جنوب جزيرة العرب أقدم من تمدن الفراعنة» وظاهر قوله تعالى: #ألت لَمْ 
ين مِتلْهَا في اللْلدِ 469 أن تمدن عاد كان أرقم من كل تمدن كان قبله أو في 
زمنهء فإن كان أوتاد فرعون في هذه السورة هي أهرام الفراعنة» وهي قبورهم» 
فلمل لاي أن يق يتاي اكد 40 هي شيء أعجب صتعاًء وأنفع للناس» وإن 
لم تكن أرسئ من الأهرام» وأصبر منها على عوادي الطبيعة» وجاءت السورة بعد 
سورة الغاشية ليرئ الترتيب أن غاشية من الغواشي غشيت التي لم يخلق مثلها في 
البلاد» فهل ترى لها من باقية؟ انتهئ. 

ومن فضائلها: ما أخرجه النسائى عن جابر قال: صلل معاذ صلاةء فجاء 
رجلء فصلى معه فطول» فصلل في ناحية المسجدء ثم انصرفء» فبلغ ذلك معاذاًء 
فقال: منافق» فذكر ذلك لرسول الله كلد فقال: يا رسول اللهء جئت أصلي» فطول 
علي» فانصرفت» فصليت فى ناحية المسجد فعلفت ناضحى» فقال رسول الله لد : 
«أفتان أنت يا معاذ؟» أين أنت من سيج أشمَ رَيْكَ الأكَلّ 402 «والشيين وضْها 
4 و «الْتَجِرٍ» و «وَآلَيلٍ إدَا ينى 402 . 

ومنها: ما روي عن النبي كككِ: «من قرأ سورة الفجر في الليالي العشر غفر 
لهء ومن قرأها في سائر الأيام» كانت له نوراً يوم القيامة»» ولكن فيه مقال. 

الناسخ والمنسوخ فيها: وقال محمد بن حزم رحمه الله تعالى : سورة الفجر 
كلها محكمة ليس فيها ناسخ ولا منسوخء وسميت سورة الفجر لذكر الفجر فيها 

واشتملت هذه السورة على مقصدين: 


أولهما: في إهلاك عاد وثمود وقوم فرعون»: وذلك من أول السورة إلى قوله: 


)0غ( البيضاوي . 


8 


ب دل ارق مبتدأ» والاشع مله أن 0 زائدة لبيان الحركة في 


إحداهما : لغة تميم وهى إثبات أَلِفْه وصلاً م 


والثانية: إثباتها وقفاًء وحذفها وصلاً. وقيل بل #أنأ» كله ضمير»ء وفيه 
لغات: أناء وأنْ؛ كلفظ أنْ الناصبة وآنء وكأنه قدم الألف على النون فصار أن 
مثل آن» المراد به: الزمان» وقالوا: آنه» وهي هاء السكتء لا بدل من الألف. 
اها «سمين». وجملة «أنى.» : خبره» والضيلة الاسمية في محل النصب مقول 
القول لأوَأْمِيتٌ #: معطوف على أحي . 


مال رجش 3 وفاعل» والجملة مستأنفة. كرك أنه يَأْقِ التي 7 
يجا مِنّ الْمَئْرِبِ4: مقول محكي ل طقَالَ إِبهِمْ» وإنْ شعت قلت: 
يَأَقِ بِألشَّمْين». الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أَمْصَحتٌ عن شرط مقدَّرٍ 
تقديره: إذا كنت قادراً كقدرة الله.. فأقول لك: #إن الله» #إن©#: حرف نصب 
وتوكيد #الّد#: اسمها. #يَأقِ»: فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود على #اللّه4 
#بالشَّمْين»: جار ومجرور متعلق ب #يَأقَِ4 وجملة #يَأقَ#: في محل الرفع خبر 
«إن» تقديره: فإن الله آتر بالشمسء» والجملة الاسمية في محل النصب مقول 
لجواب إذا المقدرة. ين الْمَثْرِقِ4: متعلق ب #يَأْقِ4 أيضاً لتأتِ يبا4 الفاء: 
عاطفة #ائت»: فعل أمر مبني علئ حذف حرف العلة» وفاعله ضمير يعود علئ 
الكافر اللعين. «يَا مِنَّ ألْمَمْرِبِ»#: كلاهما متعلق ب #ائت#» والجملة الفعلية 
معطوفة عل جملة إن علئ كونها مقولاً لجواب إذا المقدرة. 


بهت الى كتر. 


لي 
ان 


5 جع 
5 
6 
ىو 


#قَيهِتَ4: الفاء: حرف عطف وتقريع. #بهت الذي»: فعل وفاعل» 
2 


والثاني: بيان أن كثرة النعم علئ العبد ليست دالة عل إكرام الله لهء وأن كثرة 


لبلاء ليست دالة علئ إهانته» بل الإكرام في التوفيق للعمل الصالح» والإهانة في 
الخذلان بالكفر والمعاصيء وهو من قوله تعالى: ما القن إدَا ما أبتللة ريم فا كرمَمٌ 
َمُ يولُ تت أَكْرمن (2). . .4 إلئ آخر السورة. 
والله أعلم بمراده 
اد 


ودع 


الجر () وَيَالٍ عَثْرِ (©) وَالئَن الور © ويل إِنا بسر 2 هَلْ في دَلِكَ مم يد 
تر © أل نَ كت مَمَلَ بيك يعاد 9© إنم داب اليماد 9 الى لم بلق ينها 6 ناف الِكَدِ 9© 
ََمُود لين ابو ألضصَّحْرَ بألواد (2©) وَؤْرعونَ ذى م تاد ايكد © 6ق ب 30 
لْفَسَادَ 2) مَصَبّ عَلَيْهِمْ رَيْكَ سَوْط عَذَابٍِ 2 إِنَّ ريّكَ أ 
ا 000 1 ل ل رق ل و لد 
© 2 بل لا تكنو اليِرَ © زلا عتمت عل علصا الْيشكن (© وَتَأكاردَ الات 
لكك ك © يويك 210 ا © +09 ب الف 61 © يه رز 
َالمَلك :سنا عن © ويأمة مذ ع يوذ يتَدَكَرٌ لاضن وَأنَّ له اذى © 
يَعُوْلُ يَلِدْسَن هدنت ب © يَِرَيدِ لا يعَْبُ عَذاده أعد © ولا يُوننُ وكاتهه أسد 9 بيبا 
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ألنّقس المطميية جى جص إِلَ دَيْكِ امِب ميك 9 دعل في عِبَيى 9) وَادخْلٍ جل 42 . 
المناسبة 

تقدم لك بيان المناسبة بين هذه السورة والتي قبلهاء وأما قوله تعالى: #«أل يّ 
كِفَ كمَلَ رَيُّكَ» الآيات» فالمناسبة بينها وبين ما قبلها: أن الله سبحانه وتعالئ لما 
أقسم أنه سيعذب الكافرين جزاء كفرهم وإصرارهم علئ مخالفة أوامره. . شرع" 
يذكر بعض قصص الأمم الماضية ممن عاندوا الله ورسولهء ولجوا في طغيانهم» 
فأوقع بهم شديد العذاب» وأخذهم أخذ العزيز المقتدر الجبار؛ ليكون في ذلك زجر 
لهؤلاء المكذبين» وتثبيت للمؤمنين الذين اتبعوا الرسول و وناصروهء وتطمين 
لقلوبهم بأن أعداءهم سيلقون ما يستحقون من الجزاء. 

قوله تعالى: نَم لان إذَا ما أبئلله ريم فَأَكْرَممُ وَنسَمَمُ» الآيتين» مناسبتهما لما 
قبلهما: أن الله سبحانه وتعالى لما ين أنه لا يفوته من شأن عباده شيء» وأنه 
يأخذ كل مذنب بذنبه. . أردف ذلك بذكر شأن من شؤون الإنسانء وبين أنه لا يهتم 


)١(‏ المراغي. (؟) المراغي. 
اليف 


إلا بأمور الدنيا وشهواتهاء فإذا أنعم الله عليه وأوسع له في الرزق.. ظن أنه قد 
اصطفاه ورفعه على من سواه. وجنبه منازل العقوبة» فيذهب مع هواه ويفعل ما 
يشتهي» ولا يبالي أكان ما يصنع خيراً أو شراًء فيطغئ ويفسد في الأرضء» وإذا 
ضيق عليه الرزق وقد يكون ذلك لتمحيص قلبه بالإخلاصء أو لتظهر قوة صبرهء 
فإن الفقر لا يزيد ذوي العزائم إلا شكراً يقول: ربي قد أهاننيء ومن أهانه الله 
وصغرت قيمته لديه.. لم يكن له عناية بعمله» فكيف يؤاخذه بما يصدر منه من 
شرء أو يكافئه علئ ما يصنع من خيرء فلا شكره يكافأ بإحسان» ولا كفره يجازى 
بعقوبة» فينطلق بكسب عيشه بأي وسيلة عنت لهء ولا تحجزه شريعة» ولا يقف 
أمامه قانون» ويسلك سبيل الجبان» ويبخس الحقوقء» ويفسد نظم المجتمع» ولا 
تزال أحوال الناس هكذاء كما وصف الله تعالى» فأرباب السلطان يظنون أنهم في 
أمن من عقاب ربهم» ولا يذكرونه إلا بألسنتهم» ولا يعرف له سلطان علئ قلوبهم» 
والفقراء الأذلاء صغرت نفوسهم عند أنفسهمء» لا يبالون ماذا يفعلون. 

قوله تعالى: « يا بل ل تُكِمُونٌ الْيتمَ... * الآيات» مناسبة هذه الآيات لما 
قبلها: أن الله سبحانه وتعالئ لما بين خطأ”'' الإنسان فيما يعتقد إذا بسط له الرزق 
أو قتر عليه.. أردف ذلك بزجرهم عما يرتكبون من المنكرات» وأبان لهم أنه لو 
كان غنيهم لم يعمه الطغيان» وفقيرهم لم يطمس بصيرته الهوان» وكانوا علئ الحال 
التي يرتقي إليها الإنسان» لشعرت نفوسهم بما عسئ يقع فيه اليتيم من بؤسء» فعنوا 
بإكرامه» فإن الذي يفقد أباه معرض لفساد طبيعته إذا أهملت تربيته» ولم يهتم بما 
فيه العناية به ورفع منزلته؛ ولو كانوا علئ ما تحدثهم به أنفسهم من الصلاح. . 
لوجدوا الشفقة تحرك قلوبهم إلئ التعاون علئ طعام المسكين الذي لا يجد ما 
يقتات به مع العجز عن تحصيلهء إلى أنهم يأكلون المال الذي يتركه من يتوفئ 
منهمء ويشتدون في أكله حتى يحرموا صاحب الحق حقه» ويزداد حبهم للمال إلى 
غير غاية. 

وصفوة القول: أن شرههم في المالء وقرمهم إلى اللذات» وانصرامهم إلى 
التمتع بهاء ثم قسوة قلوبهم إلى أن لا يألموا إلى ما تجر إليه الاستهانة بشؤون 


)١(‏ المراغي. 


اليتامئ من فساد أخلاقهم». وتعطيل قواهم» وانتشار العدوئ منهم إلى معاشريهم» 
فينتشر الداء في جسم الأمة دليل علئ أن ما يزعمون من اعتقادهم بإله يأمرهم 
وينهاهم» وأن لهم ديناً يعظهم زعم باطل» وإذا غشوا أنفسهم» وادعوا أنهم 
يتذكرون الزواجرء ويراعون الأوامرء فذلك مقال تكذبه الفعال. 


قوله تعالى: 329 نا مم اليش كم د . . » الآيات» مناسبة هذه الآيات 
لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما أنكر 0 أقوالهم» وادعاءهم أن الغنئ إكرام 
لهم؛ وأن الفقر إهانة لهمء ونعئ عليهم أفعالهم من حرصهم على الدنياء واستفراغ 
الجهد في تحصيلها؛ وتكالبهم علئ جمعها من حلال وحرام. . أردفه"'" ببيان أن ما 
يزعمونه من أنهم لربهم ذاكرون» مع فراغ قلوبهم من الرأفة بالضعفاء» وامتلائها 
بحب المال» والميل إلا الشهوات» زعم لا حقيقة لهء وإنما يتذكرون ربهم في ذلك 
اليوم العظيم حين يشهدون الهول. ويعوزهم الحول» ويظهر لهم مكانهم من النكال 
والوبال» ولكن هذه الذكرئ قد فات أوانهاء وانتهئ إبانهاء فإن الدار دار جزاءء لا 
دار أعمال» فلا يبقئ فيها لأولئك الخاسرينء إلا الحسرة والندامة» وقول قائلهم: 
«ايَِْتَنِ عَنَمَت ليَاقِ4» ويكون لهم من العذاب ما لا يقدر قدرهء ومن الإهانة ما 
يجل عن التشبية والتمثيل. 
قوله تعالى: #يَْيهَا آلنَنْس الْمَطَمَيِتَةٌ ...* إلخء مناسبتها لما قبلها: أن الله 
سبحانه وتعالى لما ذكر حال الإنسان الذي 0 وطبعه فاستولى عليه جشعه وحرصه 
علئ رغباته وشهواته حت خرجت عن سلطان الحكمة والعقل» ثم ذكر عاقبة أمره 
في الآخرة.. أعقب هذا بذكر حال الإنسان الذي ارتقئ عن ذلك الطبع» وسمت 
نفسه إلئ مراتب الكمالء فاطمأن إل معرفة خالقه» واستعلئ برغائبه إلئ المطامح 
الروحية» ورغب عن اللذات الجسمانية» فكان في الغنى شاكراً لا يتناول إلا حقهء 
وفي الفقر صابراً لا يمد يده إلى ما لغيره» وبين أنه في ذلك اليوم يكون بجوار ربهء 
راضياً بعمله في الدنياء مرضياً عنده» يدخله في زمرة الصالحين المكرمين من 
عباده. 


)١(‏ المراغي. 


التفسير وأوجه القراءة 


#وَالسَجْرٍ 409 أي اقسعت بالفجرء وهو: صبح النهار. أقسم الله به 
لحصول انتشار الناس وسائر الحيوانات به في طلب الرزق» فهو مشاكل لنشور 
الموتئ من قبورهمء وفيه عبرة لمن تأمل» وجواب هذا”'' القسم وما بعده هو قوله: 
«إِنّ نيك لَألِْرَسَادِ 469» كذا قال ابن الأنباري» وقيل: محذوف لدلالة السياق 
عليه؛ أي: ليجازين كل أحد بما عمل أو ليعذبن. قال في «كشف الأسرار»: لما 
كان العرب أكثر خلق الله قسماً في كلامهم. جاء القرآن علئ عادتهم ذ في القسمء 
والفجر فجران: مستطيل: كذنب السرحانء وهو الكاذب» ولا يتعلق به حكمء 
ومستطير: وهو الصادق الذي يتعلق به الصوم والصلاة. 


كس الله سبحانه بالفجر الذي هو أول وقت ظهور ضوء الشمس في جانب 
المشرق» كما أقسم بالصبح؛ حيث قال: «والشُبح إنَا تت 462 لما يحصل به من 
انقضاء الليل بظهور الضوءء وانتشار الناس وسائر الحيوانات من الطيور والوحوش 
في طلب الأرزق» وذلك مشاكل لنشور الموتئ» وفيه عبرة عظيمة لمن تأمل. 


واد في الفجر الذي أقسم الله به هناء فقيل: هو الوقت المعروف من 
كل يوم» لا فجر يوم مخصوص. وسمي فجراً؛ لأنه وقت انفجار الظلمة عن النهار 
من كل يومء وقال قتادة: إنه فجر أول يوم من شهر محرم؛ لأن منه تتفجر السنةء 
وقال مجاهد: يريد فجر يوم النحر؛ لأنه يوم عظيم يقع فيه الطواف المفروض 
. والحلق والرمي» ويروى: أن يوم النحر يوم الحج الأكبرء وقال الضحاك: فجر 
عشر ذي الحجة. لأن الله قرن الأيام به» فقال: «وَيَالٍ عَْرِ 4©69؛ أي: ليال عشر 
من ذي الحجة. وبه قال السدي والكلبي. وقيل: فجر يوم عرفة؛ لأنه يوم شريف 
أيضاً. يتوجه فيه الحجاج إلئ جبل عرفات» وفي الحديث: «الحج عرفة»» وقيل: 
المعنى: أقسم بصلاة الفجرء قيل: أقسم برب الفجرء والأول أولى؛ وه.©) 
الظاهرء وقول الجمهور منهم علي وابن عباس وابن الزبير. 


)١(‏ الشوكاني. (*) الشوكاني. 
(5) روح البيان. . (5) البحر المحيط . 


1 


وقرأ أبو الدينار الأعرابي: «والفجر» و #الوتر» و #إيسر» بالتنوين في 
الثلاثة» قال ابن خالويه: هذا كما روي عن بعض العرب أنه وقف علئ آخر القوافي 
بالتنوين» وإن كان فعلاً أو كان فيه ألف ولامء قال الشاعر: 
َقِنّي النُومَ تحاؤلَ وَالْعِتَايبَن وَفُوْلِيْإِنْ أَصَبِْتُ لَمَذْأْصَايَن 
انتهيل . 

وهذا ذكره النحويون في القوافي المطلقة إذا لم يترنم الشاعرء وهو أحد 
الوجهين اللذين للعرب إذا وقفوا علئ الكلم في الكلام لا في الشعرء وهذا 
الأعرابي أجرئ الفواصل مجرئ القوافيء وقوله: ظوَلَاليٍ عَثْرٍ 409 قسم ثان 
معطوف علئ الأول؛ أي: أقسم بليال عشر من أول شهر ذي الحجةء وهذا ما عليه 
جمهور المفسرين» وتنكيرها”'' للتعظيم لأنها مخصوصة بفضائل ليست لغيرهاء ولذا 
أقسم الله بهاء وذلك كالاشتغال بأعمال الحجء وقال الضحاك: إنها العشر الأواخر 
من رمضانء ويكفيها شرفاً كون ليلة القدر فيها التي هي خير من ألف شهرء وقيل: 
العشر الأول من المحرم إلئ عاشرها يوم عاشوراء. 

وقرأ الجمهور: 4# بالتنوين و ظعَثْرِ 4 صفة لهاء وقرأ ابن عباس: 
بالإضافة» فضبطه بعضهم طرَيَالٍ عَثْرِ 409 بلام دون ياء» وبعضهم: طوليالي 
عشر# بالياءء يريد: وليالي أيام عشرء وكان حقه عليل هذا أن يقال: عشرة؛ لأن 
المعدود مذكر. . وأجيب عنه: بأنه لما حذف المعدوذ الموصوفء. وهو مذكر.. 
جاز في عدده حذف التاء. 

وقوله: طوَالشَّفَ وَالْوثرٍ © » قسم ثالث ورابع» معطوف أيضاً علئ قوله: 

#وَالْفَجْر 409 أي : أقسم بشفع هذه الليالي العشر ووترهاء فهو سبحانه أقسم 

بالليالىي جملة» ثم أقسم بما حوته من زوج وفردء ولكن الظاهر التعميم؛ لأن 
الألف واللام للاستغراق. 

والمعنول عليه: أي أقسم بالأشياء كلها شفعها ووترها؛ لأن كل شيء لا بد أن 
يكون شفعاً أو وترأء وقال قتادة: الشفع والوتر: شفع الصلاة ووترهاء منها: شفع 


)00 روح البيان . 


كالرباعية» ومنها: وتر كالثلاثية؛ وقيل: الشفع يوم عرفة» ويوم النحرء والوتر: ليلة 
يوم النحرء وقال مجاهد وعطية العوفي: الشفع الخلق» والوتر: الله الواحد الصمدء 
وبه قال محمد بن سيرين ومسروق وأبو صالح وقتادة أيضاًء وقال الربيع بن أنس 
وأنق الجالية هما: صلاة المغرب» فيها شفع ركعتانء, والوتر: الركعة» وقال 
الضحاك: الشفع: عشر ذي الحجةء والوتر أيام منئ الثلاثة» وبه قال عطاءء وقيل: 
هما آدم وحواء؛ لأن آدم كان وتراًء فشفع بحواء»ء وقيل: الشفع درجات الجنة» 
وهي ثمانء» والوتر دركات النار» وهي سبعء وقيل: الشفع: تضاد أوصاف 
المخلوقين من العز والذل والقدرة والعجز والقوة والضعف والعلم والجهل والحياة 
والموت والبصر والعمى والسمع والصمم والكلام والخرس» والوتر: انفراد صففات 
الله سبحانه؛ وهي عز بلا ذل» وقدرة بلا عجزء وقوة بلا ضعف. وعلم بلا جهل» 
وحياة بلا موت» وبصر بلا عمىئ» وكلام بلا خرس» وسمع بلا صممء وما وراءها 
عن «تفسير القرطبي» رحمه الله تعالى» وقيل: الشفع: الحيوان؛ لأنه ذكر وأنثئ» 
والوتر: الجمادء وقيل غير ذلك من الأقوال المتلاطمة؛ ولا يخفئ عليك ما في 
غالب هذه الأقوال من السقوط البين» والضعف الظاهرء والاتكال فى التعيين على 
مجرد الرأي الزائف» والخاطر الخاطىء. ْ 


والذي ي: ينبغي التعويل عليه» ويتعين ين المصير إليه؛ ما يدل عليه معنئ الشفع 
والوتر في كلام العرب» وهما معروفان واضحان. فالشفع عند العرب: الزوج» 
والوتر: الفردء فالمراد من الآية: إما نفس العدد وما يصدق عليه من المعدودات 
بأنه شفع أو وترء وإذا قام دليل علئ تعيين شيء من المعدودات في تفسير هذه 
لآية.. فإن كان الدليل يدل علئ أنه المراد نفسه دون غيره.. فذاكء» وإن كان 
الدليل يدل علئ أنه مما تناولته هذه الآية.. لم يكن ذلك مانعاً من تناولها لغيره 
والله سبحانه وتعالئ أعلم بأسرار كلامه» وبما هو المراد من كتابه. 

وقرأ الجمهور”'': طوَاوثرٍ»4 بفتح الواو وسكون التاء» وهي لغة قريش ومن 


والاهاء وقرأ الأغر عن ابن عباس وأبو رجاء وابن وثاب وقتادة وطلحة والأعمش 
والحسن ‏ بخلاف عنه ‏ والأخوان حمرزة والكسائي وخلف: بكسر الواو وسكون 


)١(‏ البحر المحيط. 
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التاع وهى لغة تميم» وهى قراءة ابن مسعود وأصحابه» وحكل الأضمعي فيه 
اللغتين» وحكئ يونس عن أبي عمرو وابن كثير: بفتح الواو وكسر التاء» فيحتمل أن 
تكون لغة ثالثة» ويحتمل أنه نقل كسرة الراء إلئ التاء إجراءً للوصل مجرى الوقف. 
قسدع خامس معطوف علول ما قبله» وهو نظير قوله تعالى: طوَايلٍ إذ أَبَرَ )4 
وقوله: #وَائّلٍ إن عَسْمَسَ 09»؛ أي: أقسمت بجنس الليل وقت ذهابه ومضيه بإقبال 
النهار ومجيئه» والتقييد به لما فيه من وضوح الدلالة على كمال القدرة» ووفور 
النعمة» كأن جميع الحيوانات أعيد إليهم الحياة بعد الموت» وتسببوا بذلك لطلب 
الأرزاق المعدة للحياة الدنيوية التي يتوصل بها إل سعادة الدارين. 

فإن قلت" : القسم ب «الليل إذا يسر» عام يغني عن القسم ب #ليال 
عشر»» فلم ذكرها أولا؟. 

قلت: المقسم به في قوله: ويل إن بسر 9©» هو «الليل» باعتبار سيره 
ومضيهء وفي قوله: رَيَالٍ عَئْرِ 469 هو الليالي بلا اعتبار مضيها وذهابهاء بل 
باعتبار خصوصية أخرىء» فلا يغن أحدهما عن الآخرء وبهذا المعنل قال الجمهورء 
وقال فتادة وأبو العالية في معنئ : دا سر # : إذا جاء وأقبل» وقيل: معئنئ إن 
يَسْرِ*: إذا يسري فيه الساري» ويسير فيه السائرء فإسناد السرى إلى الليل مجازء 
كما في قولهم: نهاره صائم؛ أي: هو صائم في نهاره. وليله نائم؛ أي: نائم في 
ليله» كما في قول الشاعر: 
قد تمهتا يَا أمٌ عَيْلآنَ في الشرّئ ‏ وَيَمْتر رَمَا لَبِلْالْمَطِي يِتَائِم 

ومنه قوله تعالى: #بَلُ مَكْرٌ الْتَلٍ وَألنَّهَارٍ4» وبهذا المعنئ قال الأخفش 
والقتيبي وغيرهماء فالتقييد بذلك؛ لأن المسير في الليل حافظ للسائر من حر 
الشمسء فإن السفر مع مقاساة حر النهار أشد علئ النفس» وقد قال النبي كَللِ: 
«عليكم بالدلجة» فإن الأرض تطوئ في الليل»» وكذا هو حافظ من شر قطاع 
الطريق غالباً؛ لأنهم مشغولون بالنوم في الليل» وقال عكرمة وغيره: والمراد بالليل 


0( روح البيان. 
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هنا: هي ليلة المزدلفة خاصة؛ لاختصاصها باجتماع الناس فيها لطاعة الله تعالى» 
وقيل: ليلة القدر لسراية الرحمة فيهاء واختصاصها بزيادة الثواب فيهاء وقيل: إنه 
سبحانه أراد عموم الليل كلهء وهو الظاهر الأظهرء كما مر. 

وقرآ الحيي 20: يَسْرٍ» بحذف الياء وصلاً ووقفاً اتباعاً لرسم المصحف»ء 
وقرأ ابن كثير وابن محيصن ويعقوب: بإثباتها وصلاً ووقفاً» وقرأ نافع وأبو عمرو: 
بحذفها في الوقف وإثباتها في الوصلء قال الخليل: تسقط الياء منها مؤافقة لرؤوس 
الآي» قال الزجاج: والحذف أحب إلى؛ لأنها فاصلة» والفواصل تحذف منها 
الياءات» وقال الفراء: قد تحذف العرب الياء» وتكتفي بكسر ما قبلهاء وأنشد 
كاذ عو قبا تطلية لفقا ونا رخو تكبا لقنم تنا 

ما تليق؟؛ أَئْ: ما تمسك. 

والحاصل: أن الياء حذفت2»9 هنا اكتفاء بالكسرء ولسقوطها في خط 
المصحف. ولموافقة رؤوس الآيء وإن كان الأصل إثباتها؛ لأنها لام فعل مضارع 
مرفوع؛ والسرى: سير الليل» يقال: سرى يسري سرئ ومسرئ» إذا سار عامة ٠‏ 
الليل» والمراد هنا: ذهاب الليل أو إقباله» أو سير الساري فيه. 

واعلم: أن نعمة'" الله علئ عباده بتعاقب الليل والنهارء واختلاف مقاديرها 
بحسب الأزمنة والفصول مما لا يجحدها إلا مكابر» لا جرم أقسم ربنا بهما تنبيهاً 
علئ أن تعاقبهما بتدبير مدبر حكيم» » عالم بما في ذلك من المصلحة لعباده. 

انظر إلى ما في إقبال الصبح من عميم النفعء فإنك لترئ أنه يفرج كربة الليل» 
وينبه إليل استقبال العمل» وكذلك تدرك ما في الليالي المقمرة من فائدة» فهي 
تستميل النفس إلى النقلة» وتيسر للناس النجعة» وبخاصة في أيام الحر الشديد في 
بلاد كبلاد العرب» وكذا تعرف ما في الظلام من منفعةء فإن فيه تهدأ النفوس» 
وتسكن الخواطرء وتستقر الجنوب في مضاجعها لتستريح من عناء العمل» وتستعين 


)١(‏ البحر المحيط والشوكاني. () المراغي. 
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بالنوم علئ إعادة القوى» وتختفي الناس من مطاردة اللصوصء ولله در المتنبي حيث 
قال: ش 
وَكمْ يظلام كنيل منت يِنْيَدٍ تُحْبرٌأنَ لْمَانَوِيَةَتَكْزِبُ 
ثم قرر سبحانه فخامة الأشياء التي أقسم بها قبل» وكونها أهلاً لأن تعظمء 
فقال: هَل في ذَلِكَ هَسم» إلخ. وهذا تقرير”'' وتحقيق لفخامة شأن المقسم بهاء 
وكونها أموراً جليلة حقيقة بالإعظام والإجلال عند أرباب العقول» وتنبيه علئ أن 
الإقسام بها أمر معتد بهء خليق بأن يؤكد به الأخبار علئ طريقة قوله تعالى: 9وَإِنَمُ 
لمع أن تلخرة عبل اك 46م هما رول نو كر نج ياهرةة هل )نيما ذكرته 


-حبجة . 


والمعنئ: هل فيما ذكر من الأشياء المقسم بهاء فالإشارة بذلك إلئ تلك 
الأمورء والتذكير فيه بتأويله بالمذكور؛ أي: في ذلك المذكور من الأمور التي 
أقسمنا بها #شَمٌ»#؛ أي: مقسم به حقيق بأن تؤكد به الأخبارء وفي «فتح الرحمن»: 
مقنع ومكتفى 8الِّذِى جمْر#؛ أي: لذي عقل ولب منور بنور المعرفة والحقيقة» يراه 
حقيقاً بأن يقسم به إجلالاً وتعظيماًء والمراد: تحقيق أن الكل كذلكء» وإنما أوثرت 
هذه الطريقة هضماً للخلقء وإيذاناً بظهور الأمرء أو المعنئ: هل””" في الإقسام 
بتلك الأمور المذكورة إقسام لذي حجر مقبول عنده» يعتد به» ويفعل مثله» ويؤكد 
به المقسم عليه. والحجر ‏ يكسر الحاء وسكون الجيم : العقل: سمي به؛ لأنه 
يحجر صاحبه؛ أي: يمنعه من التهافت فيما لا ينبغي» كما سمي عقلاً ونهية بضم 
النون؛ لأنه يعقل وينهيل» وحصاءً أيضاً من الإحصاءء وهو الضبطء قال الفراء: 
يقال: إنه لذو حجر إذا كان قاهراً لنفسه» ضابطاً لهاء مضيقاً عليه» والتنوين في 
الحجر للتعظيم» قال بعض الحكماء: العقل للقلب بمنزلة الروح للجسدء فكل قلب 
لا عقل لهء فهو ميت بمنزلة قلب البهائم» والمراد: أن من”” كان ذا لب وعقل» 
يفطن إل أن في القسم بهذه المخلوقات المشتملة علئ باهر الحكمة» وعجيب 


لق روح البيان . 
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وهذا”'" الفعل من جملة الأفعال التى جاءث علي صورة المبنى للمفعول» 
والمعنئ فيها عل البناء للفاعل؛ فلذلك فسّروه بِدَهِش وتحيّر. ف #االرِى كُمَر» : 
فاعل» لا نائب فاعل» والجملة معطوفة علئ جملة ظقَالَ إَهِعم». #كتر»: فعلٌ 
ماض. » وفاعله ضمير يعود علئ الموصول والجملة صلة له. 


لوه لا يندى اقم الليي» . 

أنه » : الواو استئنافية #الله#: مبتدأ. لا»: نافية. يَبْوِى»: فعل 
مضارع» وفاعله: ضمير يعود على الله. #الْقَوَم#: مفعول به. #الطَّلِيِنَ4: صفة 
لهء والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة. 


ىٍ ا 2 مه عن ا ا رمه 
«أذ كالذى صر عَكَ وَْمَدَ وى حَويَة عل غرُوشِها» . 


«أو») : حرف عطف وتفصيل وتخيير في التعجبء. #الكاف»: زائدة» , 
#الذي»: في محل الجر معطوف على الموصول في قوله: ألم ثَرَ إِلَ اذى عَم 
برمَ4» والتقدير: ألم تر إلئ الذي حاج إبراهيم؛ أو الذي مرَّ على قرية» وإِنْ 
شئت قلت: الكاف حرف جر معنّئء ظطإِلَ الَدِىِ»: في محل الجر بالكافء 
والجار والمجرور معطوف على الجار والمجرور في قوله: إل ألَذِى عَأجّ اَم 
4 لأن حروف الجر بعضها يتقارض عن بعضء كما هو كثير في كلامهم» كما 
أشرنا إلئ هذا الوجه الأخير في محل التفسير و حَاوِيَةُ4 «الواو»: حالية. 
لإهي4»: مبتدأ. لحَاوِيّةُ4: خبره» والجملة”" في محل النصب حال من الفاعل 
الذي في «صرّ4. أو من لوْيَةِ4: ولكن مجيء الحال من النكرة إذا تأخَرتْ 
قليل» وقيل: الجملة في محل الجر صفة ل لاقْرِيّةٍ4» ويُبعد هذا القولّ الواوٌ. 


)١(‏ الجمل. 
(1) البحر.المحيط. 
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الصنعة» الدالة علئ وحدانية صاحبها مقنعاً أيما مقنع» وكفاية أعظم كفاية» وجاء 
الكلام بصورة الاستفهام لتأكيد المقسم عليه» وتقريره» كما تقول لمن يحاجك في 
أمرء ثم تقيم له الحجة الناصعة التي تثبت ما تدع: هل فيما ذكرت لك كفاية؟ 
هذا. 

وجواب القسم بهذه الأمور الخمسة المذكورة محذوفة كما مرء يدل عليه قوله 
بعد «آلَ رَ كَْتَ كَل رَيّْكَ بماد 469 الآية» ويقدر بنحو قوله: «إن ناصية المكذبين 
بيدي » ولئن أمهلتهم . . فلن أهملهمء ولآخذنهم أخذ الأمم قبلهم» وقد ترك ذكره 
لتسترسل نفس القارىء في تأمل ما مضئ وما يتبع؛ ليجد الجواب بينهاء فيتمكن 
المعنول لديه فضل تمكن. 

ثم ذكر سبحانه علئ طريقة الاستشهاد ما وقع من عذابه على بعض طوائف 
الكفار بسبب كفرهم وعنادهم وتكذيبهم للرسل تحذيراً للكفار في عصر نبينا كَل 
وتخويفاً لهم أن يصيبهم مثل ما أصابهمء فقال: «ألّ يّ كَْفَ كَل رَيْكَ بعاد 9©» 
الهمزة فيه للإنكارء وهو في قوة النفي» ونفي النفي إثبات» فيكون الاستفهام تقريرياً 
بعد أن كان إنكارياً ؛ أ ألم تعلم يا محمد علماً يقينياً جارياً مجرئ الرؤية فى 
الجلاء والوضوح؛ أي: قد علمت بإعلام الله تعالئ لك وبالتواتر أيضاء كيف عذب 
ربك عاداً ونظائرهم» فسيعذب كفار قومك لاشتراكهم فيما يوجبه من الكفر 
والمعاصي» والمراد بعاد: أولاد عاد بن عنوص بن إرم بن سام بن نوح عليه 
السلام» قوم كود علية السلام» سموا باسم أبيهم: كما سمي بنو هاشم هاشماء 
وبنو تميم تميماء فلفظ عاد: اسم للقبيلة المنتسبة إلى عادء وقد قيل لأوائلهم: عاد 
الأولئ» ولأواخرهم: عاد الأخيرة. قال عماد الدين بن كثير: كل ما ورد في القرآن 
خبر عاد الأولئ إلا ما في سورة الأحقاف. انتهى. 

«إرم»: عطف”'" بيان ل #عاد» للإيذان بأنهم عاد الأول بتقدير مضاف؛ 
أي : سبط إرم» أو أهل إرم على ما قيل من أن إرم اسم بلدتهمء أو أرضهم التي 
كانوا فيهاء وكانت منازلهم بين عمان إلئ حضرموت» وهي بلاد الرمال والأحقاف» 


)١(‏ روح البيان. 
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ويؤيده القراءة بالإضافة» وأياً ما كان» فامتناع صرفها للتعريف والتأنيث. وفي 
«المفردات»: الآرام: أعلام تبن من الحجارةء و #إزمٌ دَاتٍ ألْهِمَادٍ 469 : إشارة إلى 
أعلامها المرفوعة المزخرفة عل هيئة المنارة» أو عل هيئة القبورء وفيه أيضاً حذف 
مضاف بمعنى أهل الأعلام #دَاتٍ ألْهِمَادٍ4 صفة ل #إِرَم4». واللام للجنس الشامل 
للقليل والكثيرء والعماد كالعامود» والجمع: عَمَّد بفتحتين» وعُمّد ‏ بضمتين -: 
أي : ذات القدود الطوال علئ تشبيه قاماتهم بالأعمدة» أو ذات الخيام والأعمدة؛ 
حيث كانوا بدويين أهل عمد يطلبون الكل حيث كانء فإذا هاجت الريح ويبس 
العشب.. رجعوا إلى منازلهم» أو ذات البناء الرفيع» وكانوا ذوي أبنية مرفوعة علئ 
العمدء وكانوا يعالجون الأعمدة» فينصبونها ويبنون فوقها القصورء وكانت قصورهم 
ترى من أرض بعيدة» أو ذات الأساطين؛ إذ كانت مدينتهم ذات أبنية مرفوعة علئ 
الأسطوانات على أن إرم اسم بلدتهم. 


وقال السهيلي رحمه الله تعالى: #إزمٌ دَاتٍ ألْهِمَادٍ 4 وهو جيرون بن سعد بن 
إرمء وهو الذي بنئ مدينة دمشق علئ عمد من رخامء ذكر أنه أدخل فيها أربع مئة 
ألف عمودء وأربعين ألف عماد من رخامء فالمراد: هذه العماد التي كان البناء 
عليها في هذه المدينة» وكانت تسم جيرون» وبه تعرف» وسميت دمشق بدمشق بن 
نمروذ عدو إبراهيم الخليل عليه السلام» وكان دمشق قد أسلمء وبنئ جامع إبراهيم 
في الشام. انتهى. لعل هذا الرواية أصحء فليتأمل. 

لآل لم يق ْنَا في للد 409 صفة أخرى”" ل لإرم4»: والضمير لها على 
أنها اسم القبيلة؛ أي: لم يخلق مثلهم في عظم الأجرام» والقوة في الآفاق 
والنواحي؛ حيث كان طول الرجل أربع مئة ذراع» وكان يأتي الصخرة العظيمة» 
فيحملها ويلقيها علئ الحي فيهلكهم. ولذا كانوا يقولون: من أشد منا قوةء 
ونظيرهم في الطيور: الرخ: هو طير في جزائر الصين» يكون جناحه الوحد عشرة 
آلاف باع» يحمل حجراً في رجله كالبيت العظيم» ويلقيه علئ السفينة في البحر. أو 
المعنى: لم يخلق مثل مدينتهم في جميع بلاد الدنياء فالضمير لها علئ أنها اسم 
البلدة. 


)2غ( روح البيان. 


والمعنى'؟: أي ألم تعلم أيها المخاطبء أو يا محمدء كيف أهلك ربك 
عاداً الأولئ الذين كانوا أشد الناس أجساماً ؛ وأطولهم قامةع وأرفعهم مكانةٌ) 
والذين لم يخلق في البلاد كلها مدينة كمدينتهم . 


وقرأ الجمهور'": ايمَاو» بالتنوين مصروفاًء وقرؤوا: #إِرَم4 بكسر الهمزة» 
وفتح الراء والميم ممنوع الصرف للتأنيث والعلمية» لأنه اسم للقبيلة» وعاد وإِنْ كان 
اسم القبيلة فقد يلحظ فيه معنئ الحي» فيصرفء. أو لا يلحظ». فجاء علئ لغة من 
صرف هنداًء و «إِرَم#: عطف بيان أو بدل منهء وقرأ الحسن وأبو العالية: بإضافة 
عاد إلى #إرم#» وقرأ الحسن ومجاهد وقتادة والضحاك: #أرم» بفتح الهمزة 
والراءء وقرأ ابن الزبير: #بعاد» بالإضافة #أرم» بفتح الهمزة» وكسر الراء» وهي 
لغة في المدينة» وقرأ الضحاك: بماد مصروفاًء و #بعاد» غير مصروف أيضاً 
#أرم» بفتح الهمزة وسكون الراء تخفيف #أرم» بكسر الراء» وعن ابن عباس : 
#أرم»: فعلاً ماضياً. #ذاتٌ العمادٍ» بنصب التاء علئ المفعول به. 

والمعنئ: جعل الله ذات العماد رميماً» ويكون أرم بدلاً من «ثَْلَ رَيّكَ4» يقال: 
رم العظم إذا بلي» وأرم هو: أي: بلي» وأرمه غيره معدئ بالهمزة من: رم الثلاثي» 
وقرأ أبي: #التي لم يخلق مثلهم في البلاد#» وقرأ ابن الزبير: #لم يخلق مثلها» 
بالبناء للفاعل: أي: لم يخلق الله سبحانه مثل إرمء وقرأ الجمهور: لالم مم4 بالبناء 
للمفعول» و #مثلّها» بالرفع» وروي عن ابن الزبير: #نخلق» بالنون. 

ثم عطف سبحانه القبيلة الآخرة» وهي: ثمود عل قبيلة عادء فقال: 

وَتَُمُودَ # عطف علول #عاد» قبيلة مشهورة سموا باسم جدهم ثمود أخي جديس » 
وهما ابنا عامر بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام. وكانوا عرباً من العاربة» 
يسكنون الحجر بين الحجاز وتبوك» وكانوا يعبدون الأصنام كعادء وهم قوم صالح 
عليه السلام» كما قال تعالى: 9وَِكَ تَمُوءَ كَمَاهُمَ صِكا». 

لين َابوُا4؛ أي: خرقوا وقطعوا «الصَّحَّْ4؛ أي: الصخور والأحجار 
الكبار» ونحتوها وبنوها بيوتاً «يالواي4؛ أي: في وادي القرئ بالقرب من المدينة 


)١(‏ المراغي. (؟) البحر المحيط والشوكاني. 


غ١‎ 


المنورة من جهة الشام. والجوب: القطع. تقول: جبت القميص إذا قطعته. 
سمى: الجيب. والصخشر: هو الحجر الصلب الشديد» والواد: أصله''؟: الوادي» 
حذفت ياؤه اكتفاءً بالكسرة» ورعاية لرؤوس الآي» وأصل الوادي: الموضع الذي 
يسيل فيه الماءء ومنه سمي المنفرج بين الجبلين وادياًء والمراد هنا: هو وادي أم 
القرئ بالقرب من المدينة الشريفة من جهة الشامء قال أبو نضرة: أتىئ رسول الله وَل 
في غزوة تبوك علئ وادي ثمودء وهو عل فرس أشقرء فقال: «أسرعوا السيرء 
فإنكم في واد ملعون»). 

والمعنرع: قطعوا صخر الجبال وخرقوهاء فاتخذوا فيها بيوتاً نحتوها من 
الصخرء كما قال تعالى: #مِيَنْحِيُونَ يت الْجبَالٍ مُويا4. قيل: إنهم أول من نحت 
الجبال والصخور والرخام» وقد بنوا ألفاً وسبع مئة مدينة» كلها من الحجارة. 

وقرأ ابن وا لإوثمود» بالتنوين على أنه أسم 5 القبيلة» والجمهور: 

بمنع الصرف على أنه اسم للقبيلة» وقيل: جابوا واديهم» وجلبوا ماءهم في صخر - 
شموه» فعل ذي القوة والآمال. 

وقرأ الجمهور: © يالوادٍ» بحذف الياء ويلا ووقفاً اتباعاً لرسم المصحف.» 
وقرأ ابن كثير: بإثباتها فيهماء وقرأ قنبل في رواية عنه: بإثباتها في الوصل دون 
الوقف. 

والخلاصة 0م أي وألم ترريا محمد أو أيها المخاطب» كيف فعل رب 
بثمود» الذين قطعوا الصخر ونحتوه» وبنوا مله القصور والابنية العظيمة» كما قال 
في آية أخرى : «اوِبَبْحِيُونَ ورب الجبال موا فَرِهِينَ (24)53» وفي هذا دليل على ما أنعم 
الله به عليهم من القوة والعقل وحسن التدبير» فإنهم كانوا ينحتون الجبال وينقبونهاء 
ويجعلون تلك الأنقاب بيوتاً يسكنون فيهاء وقوله: #يالْوَا» متعلق ب بَبوا» أو 
بمحذوف على أنه حال من الصخر. 

وقوله: «وَفْرَتَوت» معطوف على #عاد» أيضاً؛ أي: وألم تر كيف فعل 


)١(‏ روح البيان. (*) المراغي. 
(؟) البحر المحيط. 


ا 


ربك بفرعون #ذى الْأَرا؛ أي: ذي”'' الجنود الذين لهم خيام كثيرة يشدونها 
بالأوتاد» أو جعل الجنود أنفسهم أوتادا ؛ لأنهم يشدون الملك كما تشهد الأوتاد 
الخيام» وقيل: كان له أوتاد يعذب الناس بهاء ويشدهم إليهاء والمراد بفرعون: 
فرعون موسئ عليه السلام» اسمه: الوليد بن مصعب بن ريان بن ثروان أبو العباس 
القبطي» وإليه تنسب الأقداح العباسية» وفرعون: لقب أفرده تعالل بالذكر لانفراده 
في التكبر والعلوء حتئ ادعى الربوبية والألوهية» والأوتاد: جمع وتد بفتحتين 
وبكسر التاء أيضاًء وصف بذلك لكثرة جنوده وخيامهم التي يضربونها في منازلهم» 
ويربطونها بالأوتاد والأطناب. 

ثم وصف من سبق ذكرهم بأقبح الأوصافء فقال: «االَدِنَ طَمَوا4؛ وتجبروا 
فى ِل ؛ أي : في بلادهم صفة للمذكورين من الطوائف». وهو أحسن من حيث 
اللفظ ؛ إذ لا حذف فيه» واختار صاحب «الكشاف»: كونه ريا علل الذم بتقدير: 
أذمء لكونه ندا فى الذم. والمقام مقام الذم. وهو أحسن من حيث المعنئ 

والمعنول: طغيل كل طائفة منهم في بلادهم. وتجاوزا الحدء يعنى: طغيول عاد 
في اليمن» وثمود بأرض الشامء والقبط بمصرء كما أن نمروذ طغئ بالسواد» وقس 
علل هذا سائرهم . ٠‏ 

30 فبا4؛ أي: في البلاد ظالْنَسَادِ4؛ أي: بالكفر وسائر المعاصي» فإن 
الفساد يتناول جميع أقسام الإثم» كما أن الصلاح يتناول جميع أقسام البرء فمن 
عمل بغير أمر الله وحكم في عباده بالظلم» فهو مفسد متجاوز عن الحد الذي حد 
لهء وفيه تخويف شديد لأكثر حكام الزمان ونحوهم. لصب عَلْتْهِرْ رَيْكَ4 صب 
الماء: إراقته من أعلئء أي: أنزل ربك عليهم إنزالاً شديداً علئ كل طائفة من 
أولئك الطوائف عقيب ما فعلت من الطغيان والفسادء وأفرغ عليهم #سَوَط عَذَّانِ4؛ 
أىق: .أشن عذاب لا تدرك غايته» وهو عبارة عما حل بكل طائفة منهم من فنون 
العذاب التى شرحت فى سائر السور الكريمة» وهى: الريح لعاد» والصيحة لثمود» 
والغرق للقبط» وتسميته”" سوطاً: للإشارة إلى أن ذلك بالنسبة إل ما أعد لهم في 


(1) روح البيان. ٠‏ (؟) روح البيان. 
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الآخرة بمنزلة السوط عند السيفء والسوط: الجلد المضفورء أي: المنسوج 
المفتول الذي يضرب به قال أبو حيان: استعير السوط للعذاب؛ لأنه يقتضي من 
التكرار والترداد ما لا يقتضيه السيف ولا غيره» والتعبير”'2 عن إنزاله بالصب: 
للويذان بكثرته واستمراره وتتابعه» فإنه عبارة عن إراقة شيء مائع أو جار مجراه في 
السيلان» كالرمل والحبوب» وإفراغه بشدة وكثرة واستمرارء ونسبته إل السوط مع 
أنه ليس من ذلك القبيل باعتبار تشبيهه في نزوله المتتابع المتدارك» على المضروب 
بقطرات الشيء المصبوب. 

فإن قلت: أليس أن الله تعالل قال: ##وَلو بُوَاحِدٌ أَّهُ أَلنّاسَ بِمَا كَسَبا ما 
مَك عل علهَرهًا ين دَآجة4: وهو يقتضي تأخير العذاب إلئ الآخرة» فبين الآيتين 
معارضة» فكيف الجمع بينها؟ . 

قلت: إنه يقتضي تأخير تمام الجزاء إل الآخرة» وذلك لا ينافي أن يعجل 
شيء من ذلك في الدنياء فإن الواقع في الدنيا شيء من الجزاء ومقدماته». كذا في 
«حواشي ابن الشيخ». 

يقول الفقير: وأوجه من ذلك: أن المفهوم من الآية المؤاخذة لكل الناس» 
وهو لا ينافي أن يؤاخذ بعضهم في الدنيا بعذاب الاستئصال كبعض الأمم السالفة 
المكذبة»ء قال الشاعر: 


ا 


2 
- ات 
35 د 


نَرَأنْ آَللَةَأَظهَرَيِيِبَهُ وَصبٌ عَلَئ ألْكمَارٍ سَوْط عَذَابٍ 
وحاصل معنى الآيات: #الْذِنَ طَنَوَأ في للد 469 إلخ؛ أي: إن” هؤلاء 
الذين سلف ذكرهم من عاد وثمود وفرعون قد استعملوا سلطانهم وقوتهم في هضم 
حقوق الناسء واغتروا بعظيم قدرتهم. فكان سبباً في إفساد البلاد» ذاك أن من اغتر 
بنفسه» وتهاون بحقوق غيره» واعتدى عليهاء وأخذ ما ليس لهء ولم يعط الذي 
عليه.. يكون قد فكك شمل الجماعة» وأفسد في البلاد» فيختل نظام العمران» 
ويقف دولاب التعامل» ؤيوجس كل امرىء خيفة من بنى جلدتهء ولا شك أن أمماً 
هذه حالها تكون عاقبتها الخراب والدمار» ومن ثم ذكر عاقبة أمرهاء فقال #قّصَّيبِّ 


(1) روح البيان. (5) المراغي. 
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عَيْهِرْ رَيْكَ سَوَاآ عَدَابِ 4©7؛ أي: فأنزل الله تعالى بهم ألواناً من البلاء» وشديد 
العذاب» وقد شبه سبحانه ما أوقعه بهم من صنوف العذاب» وما صبه عليهم من 
ضروب الهلاك بالسوط من قبل أن السوط يضرب به في العقوبات والله يوقع 
العذاب بالأمم عقوبة لها على ما يقع منها من أنواع التفريط في أوامر دينه. 

ثم ذكر العلة في تعذيبه لهمء فقال: لإإنَّ رَيَكَ)» يا محمد «لَاليرَسَار. 
والجملة"'' تعليل لما قبلهاء وفيها إيذان بأن كفار قومه يككِِ سيصيبهم مثل ما أصاب 
المذكورين من العذاب» كما ينبىء عنه التعزض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى 
ضميره يل والمرصاد”': المكان الذي يترقب فيه الراصدونء مفعال من: رصدهء 
كالميقات من وقتهء والباء للظرفية؛ أي: إنه لفي المكان الذي تترقب فيه السابلة» 
ويجوز أن يكون صيغة مبالغة» كالمطعان» والباء تجريدية» وهذا تمثيل لإرصاده 
تعالئ بالعصاة» وأنهم لا يفوتونه» شبه حاله تعالئ في كونه حفيظاً لأعمال عباده 
مجازياً عليها علئ النقير والقطميرء ولا محيد للعباد عن أن يكون مصيرهم إلى الله 
تعالى» بحال من قعد علئ طريق السابلة يترصدهم ليظفر بالجاني» أو لأخذ 
المكسء أو نحو ذلك» ولا مخلص لهم من العبور إلئ ذلك الطريق» ثم استعمل 
هنا ما كان مستعملاً هناك, كما سيأتي في مبحث البلاغة» ويقال: يعني أن ملائكة 
ربك على الصراط يترصدون علئ جسر جهنم في سبعة مواضعء فيسأل في أولها عن 
الإيمانء فإن سلم من النفاق والرياء نجاء وإلا تردئ في النارء وفي الثاني عن 
الصلاة» فإن أتم ركوعها وسجودها وسائر أركانها وأقامها في مواقيتها نجاء وإلا 
تردى في النارء وفي الثالث عن الزكاة» وفي الرابع عن صوم شهر رمضانء وفي 
الخامس عن الحج والعمرة» وفي السادس عن الوضوء والغسل من الجنابة» وفي 
السابع عن بر الوالدين وصلة الرحمء فإن تخرج منها.. قيل له: انطلق إلى الجنة»ء 
وإلا وقع في النارء والله أعلم. 

والمعنى”": أي إن شأن ربك أن لا يفوته من شؤون عباده نقير ولا قطميرء 
ولا يهمل أمة تعدت في أعمالها حدود شرائعه القويمة» بل يأخذها بذنوبها أخذ 


لق روح البيان. (9) المراغي. 
إفة روح البيان . 
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العزيز المقتدرء كما يأخذ الراصد القائم علئ الطريق من يمر به بما يريد من خير أو 
شرء لا يفرط فيما رصد له. 

وقد أجمل الله سبحانه في هذه الآيات ما أوقعه بهذه الأمم من العذاب» 
0 م الكريم» فقال في سورة الحاقة: َب حو كَبرءُ دَأمْلصكُرا 
© ون عاد َأمِحكُوأ بريج صَرَْصَرِ يسو 469 إلئ آخر ما هنالك» وقال: 
0 عون ومن مَبلْمٌ مَلْموْتَيَكَت الخال © َعَصواأ رسول 55 م تأحدهم عد َيه 4 
والحكمة في تكرار القصص في القرآن الكريم» وفي ذكر بعضها علئ طريق الإشارة 
في بعض المواضعء وبالتفصيل في بعض آخر أنه قد يكون الغرض تارة إقامة الحجة 
علئ قدرته تعالى» وتوحده في ملكه وقهره لعباده حيناء وترقيق قلوب المخاطبين 
حيناً آخرء وإنذار عباده: وإعذارهم مرة ثالثة» ولا شك أن كل مقام من الكلام له 
لون منه من بسط أو إيجازء لا يكون لغيره» وقد عرفت أن الغرض هنا تطييب 
خاطر الرسول كلخِ وأصحابه بأن الله تعالى سيمهل الكافرين» ولا يهملهم. وهو 
تعالى ليس بغافل عنهمء وحينئذٍ تدرك أن الإشارة إلئ أن هذه الأمم أخذت 
وعذبت» ولم تترك سدىء» كافية جد الكفاية لمن فكر وتدبر. 

ولما ذكر سبحانه أنه بالمرصاد. . ذكر ما يدل عل اختلاف أحوال عباده عند 
إصابة الخيرء وعند إصابة الشرء وأن مطمح أنظارهم» ومعظم مقاصدهم الدنياء 
فقال: نأا ألْإمَنُ4» وهو مبتدأء والخبر جملة #يقول4 الآتي» قال السهيلي - 
رحمه الله تعالى : المراد بالإنسان هنا: عتبة بن ربيعة» وكان هو السبب في نزولها 
فيما ذكرء الم 0 وقيل: أبي بن خلف» وقيل: أمية بن خلف». 
قاله مقاتل. 


اساي 0# 


والكلام متصل”"'' بما قبله من قوله: #إنَّ رَيّكَ لَالْمِرَصَادِ 9©* كما أشرنا إليه 
آنفاًء وكأنه قيل: إنه تعالئ بصدد مراقبة أحوال عباده ومجازاتهم بأعمالهم خيراً أو 
شراء فأما الإنسان.. فلا يهمه ذلك» وإنما مطمح نظره ومرصاد فكره الدنيا 
ولذائذهاء والفاء: استئنافية» وقيل: فصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر 
تقديره: إذا عرفت أن ربك لبالمرصاد لأعمال عباده خيراً أو شراً ليجازيهم عليهاء 


(1) روح البيان. 
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وأردت بيان أحوال الإنسان» هل هو في مراقبة ربه» فيشكر على نعمه» ويصبر على 
نقمه» أم لا.. فأقول لك: أما الإنسان #إدًا ما أبئللة رَيُم» إذا»: ظرف مجرد عن 
معنول الشرطء متعلق بالخبر الآتي» و «إمآ»: زائدة؛ أي: إذا عامله ربه معاملة من 
يبتليه بالغنول واليسار #قا كمد > بالقوة والجاهء و #الفاء» فيه تفسيرية؛ لأن الإكرام. 
والتنعيم عين الابتداء نَم 4 بالمال وسعة العيش» والفاء في قوله: #ميَقُولٌ» واقعة 
في جوبا #أما» الشرطية» وجملة #يقول»#: خبر المبتدأ الذي هو الإنسان» 
والظرف المتوسط علئ نية التأخير» وإنما تقديمه للإيذان من أول الأمر بأن الإكرام 
والتنعيم بطريق الابتلاء ؛ ليتضح اختلال قوله المحكي» #فَإِدًا» لمجرد الظرفية» وإن 
عله الفا لا تمع "أن يعمل ما يعدا هيبا فيليا 0 فأما الإنسان فيقول 
مفتخراً فرحاً بما نال» ومسروراً بما أعطي #رَيْت أَكْرَمَوِ4؛ أي: فضلني بما أعطاني 
من الجاه والمال حسبما كنت أستحقه وقت ابتلائه بالإنعام. ولا يخطر بباله أنه 
محض تفضل عليه» ليبلوه أيشكر أم يكفر. 
والمعنيل”'': أي إن الإنسان إذا أنعم الله عليهء وأوسع له في الرزق.. زعم 
أن هذا الذي هو فيه من السعة إكرام من الله له.ء وخيل إليه الوهم أن الله لا يؤاخذه 
على ما يفعل» فيطغى ويفسد في الأرض. 
#وأمًا إذًا ما أبكللة» ؛ أي: وأما هو إذا ما ابتلاه ربه.. فيكون الواقع بعد 
«آمّ» فى الفقرتين اسماًء فتكون الجملتان متعادلتين #فَقَدَر»#؛ أي: ضيق #عَليْهِ 
لي #تحليتها تقتضيه مشيئته المبنية علئ الحكم البالغة» وجعله. علئ قدر كفايته 
وقوت يومه مِفُولُ» متضجراً حزيناً: ري أَهئنِ4؛ أي: أذلني بالفقرء ولا يخطر 
بباله أن ذلك ليبلوه أيصبر أم يجزعء مع أنه ليس من الإهانة في شيء» ولذا لم 
يقل: فأهانه فقدر عليه رزقه في مقابلة: أكرمه ونعمهء بل التقتير قد يؤدي إلى كرامة 
الدارين فى حق الفقير الطادي أما تأديته إل كرامة الآخرة.. فأمر ظاهرء وأما 
تأديته إل امه الدنياء فلأنه قد يسلم به من طمع الأعداءء فيحسن فيه اعتقاد 
الكبراء من أهل الدنياء فيراجعونه ويلتمسون منه الدعاء» والتوسعة قد تفضي إلى 
خسران الدارين بالكفران» فيكون استدراجاًء قال بعضهم: ربما يكون التضييق 


)١(‏ المراغي. 
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إكراماً له بأن لا يشغله بالنعمة عن المنعم ويجعل ذلك وسيلة له في التوجه إلى 
الحق والسلوك في طريقه لعدم التعلق. 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: لقد رأيت سبعين من أصحاب الصفة» 
ما منهم رجل عليه رداء؛ إما إزارء وإما كساءء قد ربطوه في أعناقهم» فمنها ما 
يبلغ نصف الساقين» ومنها ما يبلغ نصف الركبتين» فيجمعه بيده كراهية أن ترىئ 
عورته. فتأمل يا أخي هل تكون هذه إهانةً لخواص الله فالمؤمن إما في مقام 
الشكرء أو في مقام الصبرء وعنه يَكيةِ: «الإيمان نصفان: نصف صبرء ونصف 
شكرا. 

والمعنيل''': أي وإن رأئ الإنسان أن رزقه لا يأتي إلا بقدر. . ظن أن ذلك 
إهانة من الله له وإذلال لنفسهء وهذه صفة الكافر الذي لا يؤمن بالبعث؛؟ لأنه لا 
كرامة عنده إلا الدنياء والتوسع-في متاعهاء ولا إهانة عنده إلا فوتهاء وعدم وصوله 
إلى ما يريد من زينتهاء وأما المؤمن.. فالكرامة عنده أن يكرمه الله بطاعته. ويوفقه 
لعمل الآخرة. 

ويحتمل أن يراد بالإنسان العموم كما مرء لعدم تيقظه أن ما صار إليه من: 
الخيرء وما أصيب به من الشر في الدنيا ليس إلا للاختبار والامتحان» وأن الدنيا 
بأسرها لا تعدل عند الله جناح بعوضة» ولو كانت تعدل جناح بعوضة. . ما سقئ 
الكافر منها شربة ماء. 

والحاصل”": أن الإنسان في الحالين مخطىء مرتكب أشنع وجوه الغفلة» 
لأن إسباغ النعمة في الدنيا على أحد لا يدل على أنه مستحق لذلك» ولو دل علئ 
هذا.. لما رأيت عاصياً موسعاً عليه في الرزق» ولا شاهدت كافراً ينعم بصنوف 
النعم. ولعل من حكمة الله في بسط الرزق علئ بعض الناس» وتضييقه علئ بعض 
آخر: أن وجدان المال سبب للانغماس في الشهوات» وأنه قاطع عن الاتصال بالله 
وأن فقدانه وسيلة لتمحيص المرء وابتلائه؛ ليكون من الصابرين الذين وعدوا بالجنة» 
انظر إلئ قول النبي بَلِ فيما كان يدعو به ربه من قوله: «اللهم أحيني مسكيناً» 


)١(‏ الشوكاني. (؟) المراغي. 


لدف 


«كل4: فعلء وفاعله ضمير يغود عليل المارء والجملة مستأنفة. «أَنَّ 
4 إلى قوله: «مؤتهاً4: مقول محكي ل «كال4: وإن شئت قلت: «أنَّ»: 
اسم استفهام بمعنئ متى في محل النصب على الظرفية الزمانية» أو بمعنق كيف 
في محل النصب حال من طمَنذِو4» وعلى كلا التقديرين» فالعامل فيه «ييء». 
1 يقي مَنَذِهِ ألَّهُ4 فعل ومفعول وفاعل» والجملة في محل النصب مقول القول 
00 ظرف» ومضاف إليه متعلق ب ليك © . 
ارات أنه اه عا كم بَعَةٌ» . 


#كَمَاتَهُ» : الفاء: عاطفة تفريعيةء #أماتة الله#: فعل ومفعول وفاعل» 
والجملة معطوفة علئ جملة #ثَال»#. #يأثة»: حميوب علئ الظرفية الزمانية 
علق ١‏ ب #أماته». #عَارٍ» مضاف إليه. ثم بِعنم ب . «ثُم4: حرف عطف 
كينا بكر : فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود ع الله» والجملة معطوفة 
علئ جملة لكأمانَة. 


وى لص لمعه يب مج 
«كلَ كََّ كَنْثَّ قل لِنْتُ بَْمًا أذ بعص يوم 4. 


59ل : فعل ماضٍ ء وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة مستأنفة. 
«كّْ لَنْت) : مقول محكي. وإن شئت قلت: فِكمْ»: اسم استفهام في محل 
النصب على الظرفية متعلق ب «لِنْت»؛ أي: كم مدة لبثشت. «لَنت4: فعل 
وفاعل» والجملة في محل النصب مقول #دَال4. #ثال4: فعل ماض ء وفاعله 
ضمير يعود على المارء والجملة مستأنفة «الِنْتُ يرما أو بَعْضٌ يَوْوٍِ»: مقول 
محكيء وإن شئت قلت: «الِنْتُ4 فعل وفاعل طيَوْمًا4: ظرف متعلق بهء والجملة 
في محل النصب مقول #قال». «أَو#: حرف عطف بمعنى بل: التي للإضراب 
بَعْضٌّ»: معطوف على ليَوْمًا4 وهو مضاف. طيَوْرٍ» مضاف إليه. 
طقَالَ بل لمت مِأتَدَ حار تأر ِل طعايلكت وراك لم يَكسَنه يَكَسَنَهُ وأنظز إل 

كاي * وَانْظرْ إِل اليظَامِ حَيْفَ تُنرّها ثُمّ تكسوما 


وأمتني مسكيناء واحشرني في زمرة المساكين» تدرك سر ذلك إلى أن من يمتحنهم 
الله تعالئ بإسباغ النعمة عليهم يظنون أن الله قد اصطفاهم عيل عباده» ورفعهم فوق 
سائر خلقهء ثم لا يزال بهم شيطان الغواية حتئ يذهبوا مع أهوائهم كل مذهب». 
يدركون أن ما عنده خيرٌ وأبقل. 


وقرأ ابن كثير في رواية البزي عنه وابن محيصن ويعقوب”'2: #أكرمني» 
و #أهاني4 بإثبات الياء فيهما وصلاً ووقفاًء وقرأ نافع: بإثبات الياء فيهما وصلاً 
وحذفهما وقفاً» وخير في الوجهين أبو عمروء وقرأ الباقون: بحذف الياء فيهما 
وصلاً ووقفاً اتباعاً لرسم المصحفء. ولموافقة رؤوس الآي» والأصل: إثباتها لأنها 
اسم ومن حذفها في الوقفا سكن النون فيه» وقرأ الجمهور: #فَتَدَرٌ# بتخفيف 
الدال» وقرأ أبو جعفر وعيسى وخالد والحسن ‏ بخلاف عنه ‏ وابن عامر: 
بتشديدهاء وهما لغتان» قال الجمهور: هما بمعنى واحد بمعنول: ضيق» والتضعيف 
فيه للمبالغة للمتعدي» وقرأ الحرميان ‏ نافع وابن كثير ‏ وأبو عمرو: ##رقَ» بفتح 
الياء فى الموضعين» وأسكنها الباقون. 

نتمة: وفي «فتح الرحمن»: إن قلت: كيف ذم من يقول: #رَيِ أَكْرمّنِ4 مع 
أنه صادق فيه ؟ لقوله تعالى : قا رمم وَتَمَمر 8 ومع أنه متحدّث بالنعمة» وهو مأمور 
بالتحدث بها؛ لقوله تعالى: #وَأم بِعْمَةٍ رَيْكَ مَحَرْثْ 402؟ 

قلت: المراد أن يقول ذلك مفتخراً به على غيره» كما أشرنا إليه في حلنا 
السابق» ومستدلا به عل علو منزلته فى الآخرة» ومعتقداً استحقاق ذلك على ربهء 
كما في قوله تعالى: #تَلَ إنَمَآ أُويتُمٌ عل عِلَِ عِنيق4: وكل ذلك منهي عنه مذموم 
وأما إذا قاله علئ وجه الشكرء والتحدث بنعمة الله تعالئ» فليس بمذموم» بل هو 
ممدوح. 

وقوله: #كلا» ردع للإنسان القائل في الحالتين» وزجر له عن مقالته 
المحكية» وتكذيب له فيهاء فإن الله سبحانه وتعال قل يوسع الرزق» ويبسط النعم 


 يةنايلا البحر المحيط والشوكاني. )روح‎ )١( 


الو 


للونسان ل لكرامته كما في الكافر والعاصي» ويضيقه عليه» لا لإهانته» كما في 
المؤمن المطيع ‏ بل للاختبار والامتحان. قال الفراء: «للا» في هذا الوضع 
بسح أنه لم يكن للعبد أن يكون هكذاء ولكن يحمد الله تعالئ عل الغنئ 
والفقر. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: المعنل: لم أبتله بالغنئ لكرامته عليّء ولم 
ابتله بالفقر لهوانه علي ' بل ذلك لمحض القضاء والقدرء بلا تعليل بالعلل. 

.ثم انتقل سبحانه من بيان سوء أقوال الإنسان إل بيان سوء أفعالهء فقال: 
«بل لا مُكُرِمُونٌ لم4 الذي فقد أباهء بالإنفاق عليه والكسوة ونحوهماء واليتيم من 
بني آدم: هو الذي فقد أياهء وكان غير بالغ. ومن البهائم: هو الذي فقد أمه وفي 
الحديث: «أحب البيوت إلى الله بيت فيه يتيم مكرم»: والالتفات فيه إلئ الخطاب 
عل قراءة الجمهور بالتاء الفوقية ؛ للإيذان باقتضاء ملاحظة جنايته السابقة لمشافهته 
بالتوبيخ ؛ تشديداً للتقريع ) وتأكيدا للتشنيع ) والجمع في #تكرمو 4 وفيما سيأتي من 
سائر الأفعال باعتبار معني الإنسان؛ إذ المراد به الجنس؛ أي: بل لكم أحوال أشد 
شراً مما ذكرء وأدل علئ تهالككم على المال» حيث يكرمكم الله تعالئ بكثرة 
المال» فلا تؤدود ما يلزمكم فيه من إكرام اليتيم بالنفقة والكسوة ونحوهما. 

قال في «الأشياه»: استخدام اليتيم بلا أجرة حرام ولو لأخيه ومعلمه» إلا 
لأمهء وفيما إذا أرسله المعلم لإحضار شريكه. انتهى 


وقرأ الحسن ومجاهد وأبو رجاء وقتادة والجحدري وأبو عمرو: #يكرمون»»؛ 
و لا يحضون»6. و #يأكلون4»: و #يحبون4 بياء الغيبة فيهاء وقرأ باقي السبعة: 
بتاء الخطاب في جميعها. 

والمعنيل: أنكم تتركون إكرام اليتيم» فتأكلون ماله» وتمنعونه من فضل 
أموالكم» قال مقاتل: نزلت في قدامة بن مظعون؛ وكان يتيماً في حجر أمية بن 


والمعنيل: «كلا4؛ أي”©: لم ابتل الإنسان بالغنئ لكرامته عندي» ولم ابتله 


)١(‏ المراغي. 
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بالفقر لهوانه عليّء فالكرامة والإهانة لا يدوران مع المال سعة وقلة» فقد أوسع 
علئ الكافر لا لكرامتهء وأضيق علئ المؤمن لا لهوانه» وإنما أكرم المرء بطاعتهء 
وأهينه بمعصيته؛ وقد أوسّع على المرء بالمال لأختبره أيشكر أم يكفرء وأضيق عليه 
لأختبره أيصبر أم يضجرء ثم انتقل وترقئ من ذمهم بقبيح الأقوال إلئ النعي عليهم 
بقبيح الأفعال» فقال: #بل لا مُكْرمُونَ أليمَ4؛ أي: بل لكم أفعال وأحوال شر من 
أقوالكم. تدل على تهالككم على المال» فقد يكرمكم الله تعال بالمال الكثير» فلا 
تؤدون ما يلزمكم فيه من إكرام اليتيم وبرهء والإحسان إليه» وقد جاء في الحديث 
الحث علئ ذلك. فمنه قوله كلخ «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة» وقرن بين 
أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام . 


«ولا خََسُوت4 بحذف إحدئ التاءين من: تتحاضون؛ والحض: الحث 
والتحريض» أي: لا يحض"'' بعضكم بعضاًء ولا يحث من أهل وغيره شكراً لإنعام 
الله تعالى عل طْام الْيسَكين4؛ أي: علئ إطعام جنس المسكينء وإصلاح شأنه 
ومن لا يحض غيره على إطعامه فأن لا يطعمه بنفسه أولى» فيؤول المعنئ إلى أن 
يقال: ولا تطعمون مسكيناً ولا تأمرون بإطعامه وفيه ذم بليغ للبخيل. 


والخلاصة: وإذا لم تكرموا اليتيم» ولم يوص بعضكم بعضاً بإطعام المسكين» 
فقد كذبت مزاعمكم في أنكم قوم صالحونء وإنما ذكر التحاض على الطعام» ولم 
يكتف بالإطعامء فيقول: ولم تطعموا المسكين» ليبين أن أفراد الأمة متكافلون» وأنه 
يجب أن يوصي بعضهم بعضاً بالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء مع التزام كل 
بفعل ما يأمره أو ينها عنه. 

وقرأ أبو جعفر وشيبة والكوفيون وابن مقسه'”": «خَتَُوت4 بفتح التاء 
وبالألف» أصله: تتحاضونء» وهي قراءة الأعمش؛ أي: لا يحض بعضكم يغفاء 
وقرأ عبد الله وعلقمة وزيد بن علي وعبد الله بن المبارك والشيزري عن الكسائي 
كذلك. إلا أنهم ضموا التاء؛ أي: تحاضون أنفسكم؛ أي: يحض بعضكم يعفاء 
وتفاعل وفاعل يأتي بمعنل: فعل أيضاً. 


)١(‏ روح البيان. (؟) البحر المحيط. 


ده 


وقوله: #اعَلَ طعَار» يجوز أن يكون بمعنئ إطعام؛ كالعطاء بمعنئ: 
الإعطاءء والأولئ أن يكون علئ حذف مضاف؛ أي: علئ بذل طعام المسكين» أو 
علئ إعطاء طعام المسكين. 

ثم بين أن إهمالهم أ من اليتم”م وخلر لهم اسن اليؤنة بالمساكين» لم يكونا 
زهداً في لذائذ الحياة» وتخلصاً من متاعبهاء وعكوفاً على شؤون أنفسهم» بل جاء 
من محبتهم للمال» فقال: طوَتَأكُلنَ ألّاتَ4؛ أي : الميراث؛ ول 9 
قلبت واوه تاء» والميراث: هو المال المنتقل من الميت «آكلا لا لماي ؛ أ 
شديداً واللم: الجمع» » يقال: كتيبة ملمومة؛ أي : مجتمعة بعضها إل بعض 


والمعنول: أكلاً ذا لم على حذف المضاف؛؟ أي: جمع بين الحلال والحرام» 
فإنهم لا يورئون النساءء ولا الصبيان» ويأكلون أنصباءهم الحرام مجموعة إلى 
أنصبائهم الحلال. 

والمعنيل”": أي إنكم تأكلون المال الذي يتركه من يتوفئ منكم أكلاً شديداًء 
فتحولون بينه وبين من يستحق» وتجمعون بين نصيبكم منه» ونصيب غيركم. 

«وَصُيٌب الال خا جَنَا 407؛ أي: حباً كثيراً مع حرص وشره ومنع حقوق 
وعدم انتفاع» فإن الجم الكثير يقال: جم الماء في الحوض: إذا اجتمع فيه وكثرء 
والمقصود: ذمهم يبيان أن حرصهم على الدنيا فقطء وأنهم عادلون عن أمر الآخرة» 
وفيه إشارة إل أن الحب للمال طبيعى» فلا يتخلص منه المرء بالكلية إلا أن يكون 
من الأقوياء» فكأنه أشار إل أن إذا لم يشتد لا يكون مذموماً؛ أي: تميلون 
إلئ جمع المال ميلاً شديداً» ميراثاً كان أو غيره. 


وخلاصة ذلك: أنكم تؤثرون الحياة الدنيا علئ الآخرة» إذ لو كنتم ممن غلب 
عليه حب الآخرة.. لانصرفتم عما يترك الموتئ ميراثاً لأيتامهم» ولكنكم تشاركونهم 
فيه» وتأخذون شيئاً لا كسب لكم فيه ولا مدخل لكم في تحصيله وجمعهء ولو 
كني ممن استحبوا الآخرة.. لما ضربت نفوسكم على المال تأخذونه من حيث 
وجدتموه من حلال أو من حرامء فهذه أدلة ترشد إلئ أنكم لستم على ما ادعيتم من 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 


رفت 


صلاح وإصلاح» وأنكم علئ ملة إبراهيم خليل الرحمن. 


ثم كرر سبحانه الردع لهم والزجرء فقال: «كلا4. فهو ردع لهم عما ذكر من 
الأفعال والتروك» وإنكار عليهم؛ أي: لا ينبغي”' أن يكون الأمر كذلك في 
الحرص على الدنياء وقصر الهمة عليل تحصيلها وجمعهاء من حيث تهيأ لهم من 
حل أو حرام» وترك المواساة منهاء وتوهم أن لا حساب ولا جزاءء فإن عاقبة ذلك 
الحسرة والندامة علئ إيثار الحياة الدنيوية الفانية عليل الحياة الآخروية» وسيأتي يوم 
يندمون فيه أشد الندم» ولكن لا تنفعهم الندامة» ويتمنون لو كانوا أفنوا حياتهم في 
التقرب إلئ ربهم بصالح الأعمال. 


ثم بين ذلك اليوم» ووصفه بأوصاف ثلاثة» فقال: 


١‏ - إدًا دمي الْأَيَشُ» وزلزلت م 46؛ أي: دكاً متتابعاًء وزلزلةً 
متواترة» وضرب بعضها ببعض حتئ انكسر وذهب كل ما على وجهها من جبال 
وأبنية وقصورء حين زلزلت زلزلةً بعد زلزلة» وحركت تحريكاً بعد تحريك» وصارت 
هباءً منبثاًء وهو عبارة عما عرض لها عند النفخة الثانية» والجملة الفعلية في محل 
الخفض بإضافة «إذا» إليها؛ لأنها فعل شرط لهاء و 9إإذا» متعلقة بالجواب 
الآتي» وهو قوله: طبَوميِزٍ يتَدَكَرٌ الْإشنُ4 ما فرط فيه في الدنيا. والجملة 
مستأنفة مسوقة بطريق الوعيد تعليلاً للردع» والدك: الدق» يقال: دككت الشيء أدكه 
دكاً: إذا ضربته وكسرته حت سويته بالأرض» وقال الخليل: الدك: كسر الحائط 
والجبل» وقال المبرد: الدك: حط المرتفع بالبسط؛ أي: بسطت وذهب ارتفاعهاء 
وقال الزجاج: تزلزلت» ودك بعضها بعضاء وقال ابن قتيبة: دكت جبالها حتئ 
استوت» والمعنئ هنا: زلزلت» وحركت تحريكاً بعد تحريك» ودكاً الثاني ليس 
تأكيداً للأول» بل هو دك آخر سوى الأول» وقال ابن عصفور: وانتصاب 4# 
الأول علئ أنه مصدر مؤكد لفعلهء و4 الثاني: تأكيد للأول» ويجوز أن يكون 
النصب علئ الحال؛ أي: حال كونها مدكوكة مرة بعد مرة» كما يقال: علمته 
الحساب باباً بابأأء علمته الخط حرفاً حرفا . 


)١(‏ روح البيان. 


والمعنى: أنه كرّر الدَّكُ عليها حتين صارت هباءً منبثاً . 

والخلاصة: أنه إذا دكت 0 دكاً بعد دك» وتتابع عليها ذلك حتئ صارت 
كالصخرة الملساءء وذهب كل ما علئ وجهها من جبال وقصور وأبنية. . يتذكر 
الإنسان ما فرط فيه. 

ا ١‏ - 9وَبَاءُ رَيّك» واعله”' أن هذه الآية من آيات الصفات التي سكت عنها 
وعن مثلها عامة السلف وبعض الخلف» فلم يتكلموا فيه» وأجروها كما جاءت من 
غير تكييف ولا تشبيه ولا تأويل» وقالوا: يلزمنا الإيمان بهاء وإجراؤها علئ 
ظاهرهاء فتقول علئ مذهبهم: المجيء صفة واجبة لله تعالئ» نثبتها ونعتقدها من 
غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل» وهذا هو المذهب الأسلم الأعلم» وتأولها بعض 
المتأخرين وغالب المتكلمين» فقالوا: ثبت بالدليل العقلي أن الحركة علئ الله 
محالء فلا بد من تأويل الآية» فقيل في تأويلها: وجاء أمر ربك بالمحاسبة 
والجزاءء وقيل: جاء أمر ربك وقضاؤهء وقيل: وجاء دلائل آيات ربك.» فجعل 
مجيئها مجيئاً له تعالئ تفخيماً لتلك الآيات» وقال الإمام أحمد: معناه: جاء أمر 
ربك وقضاؤه. فهو علئ حذف مضاف للتهويل. ٠‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: جاء أمره وقضاؤهء وقال النسفي: وهذا”") 
تمثيل لظهور آيات اقتداره» وتبين آثار قهره وسلطانهء فإن واحداً من الملوك إذا 
حضر بنفسه. . ظهر بحضوره من آثار الهيبة ما لا بير بحضور وزرائه وسائر 
راض ومشاكره 7انتورا بتصرت: 

وقال الشوكاني: أي: جاء أمره وقضاؤهء وظهرت آياتهء وقيل: المعنئ: أنها 
زالت الشبه في ذلك اليوم» وظهرت المعارف» وصارت ضرورية» كما يزول الشك 
عند ميجيء الشيء الذي كان يشك فيهء وقيل: جاء قهر ربك وسلطانهء وانفراده 
بالأمرء والتدبير من غير أن يجعل ويفوض إلى أحد من عباده شيئاً من ذلك. 
انتهىا . ا 

«و» جاء المَلّكُ4؛ أي: ونزلت ملائكة كل سماء حالة كونهم #9صّدًا صَنَا4 


)١(‏ البيضاوي. (0) السفي. 
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علئ حدة؛ أ مصطفين صفاً بعد صفاء. محدقين بالجن والونس» فيكونون سبع 
صفوف. وقال الضحاك: أهل كل سماء إذا نزلوا يوم القيامة كانوا صفاً محيطين 
بالأرض ومن فيهاء ويكونون سبعة صفوف. وقيل: معنئ لَب وَيّْكَ وَالْمآكُ صن 
سك 49+ اى : وتجدت”© لأهل الموقق السطلوة الآلهية وقهر الربوبيةة هنا 
تتجلئ أبهة الملك للأعين إذا جاء الملك في جيوشه ومواكبهء ولله المثل الأعلى. 


* - رجاف يميم 2-7 أي: 0 
غائبة محجوبة عنهمء كقوله تعالى: #ويررت لَلْحِيمٌ لس برى ©0*؛ أي 
حت رآها الخلق وعاينوهاء وليس المراد أنها نقلت عن مكانها إلى 0 00 
فالمجيء بها عبارة عن إظهارها حتئ يراها الخلق مع ثباتها في مكانهاء فإن من 
المعلوم أنها لا تنفك عن مكانهاء و #يَوْمَيِذِ4 منصوب ب «اجيء6. و #يهثَر»: 
نائب فاعل له والباء للتعدية. 


وأخرج مسلم والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه 
عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكةِ: «يؤتى بجهنم يومئذٍ لها 
سبعون ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملكء. يجرونها حت تنصب عن يسار 
العرش» لها تغيظ وزفير»ء فلا يبقئى ملك مقرب» ولا نبي مرسل إلا جاء لركبتيه 
يقول: يا رب نفسي نفسي»» إلا النبي كَل فيقول: «أمتي أمتي» فالمجيء”" بها علئ 
حقيقته» فالجر يدل علل انفكاكها من مكانهاء وتأوله الأولون عل التجوز بأن معنو 
يجرون: يباشرون أسباب ظهورهاء وقيل: المراد بمجيء جهنم: مجيء صورتها 
المثالية» ولا مناقشة فيه» فيكون كمجيء المسجد الأقصئ إلى مرأئ النبي يله حين 
سأله قريش عن بعض أوصافه في قصة المعراج. 

«يَوْمَيِذِ» بدل”" من قوله: #طإدًا مُكّقِ4» والعامل فيهما قوله تعالى : ل 
لاضن » ؟ أي: يوم إذ دكت الأرض دكاً دكاًء وجاء ربك والملك صفاً صفاء يتذكر 
الإنسان ما فرّط وقصر فيه من حقوق ربهء» وحقوق الخلق بتفاصيله» بمشاهدة آثاره 


قف المراغي . زهرق روح البيان. 
زفق روح البيان . 


وأحكامه» أو بمعاينة عينه علئ أن الأعمال تتجسم في النشأة الآخرة» فيبرز كل من 
الحسنات والسيئات بما يناسبها من الصور الحسنة والقبيحة» أو يتعظ؛ أي: يقبل 
التذكير والإرشاد الذي بلغ إليه في الدنياء ولم يتعظ ولم يقبله في الدنياء فيتعظ به 
في الآخرةء فيقول: يا ليتنا نردء ولا نكذب بآيات ربناء وهذا الاتعاظ يستلزم الندم 
عليل تقصيراته» والندم توبة» لكن لا توبة هناك لفوات أوانها. 


وقوله: «وَأَنَ لَهُ أَلزّكى»؛ أي: ومن أين له العظة» وقد فاته أوانها؟» 
اعتراض بين البدل والمبدل منهء جيء به لإفادة أنه ليس بتذكر حقيقة؛ لخلوه عن 
الفائدة بعدم وقوعه في أوانهء و #أَقّ4: خبر مقدم ل «اليْكرئ4: و «لم4: 
متعلق بما تعلق به الخبر؛ أي: ومن أين يكون له التذكرء والاتعاظء وقد فات 
أوانه» وقيل: هو علئ حذف مضاف؛ أي: ومن أين له منفعة الذكرئء وبه يرتفع 
التناقض الواقع بين إثبات التذكر أولاء ونفيه ثانيا. 


وقوله: 98يَفُولُ» الإنسان 7 #يا» أيها الحاضرون #ليتني قدمت 
العا 4 يدل اشتمال .من 6529م او اسعنات .وق عن 'سوال: ننا عن كانه 
قيل: ماذا يقول عند تذكره؟ فقيل: يا ليتني عملت لحياتي هذه يعني: لتحصيل 
الحياة الأخروية التى هي حياة نافعة دائمة غير منقطعة ‏ أعمالاً صالحةً أنتفع بها 
اليوم» علئ أن اللام للتعليل» ويحتمل كون اللام للتوقيت؛ أي: يا ليتني قدمت 
أعمالاً صالحة تنفعني اليوم وقت حياتي الدنيوية» ويجوز أن يكون المعنئ: 
قدمت عملاً ينجيني من العذاب» فأكون من الأحياءء كما قال تعالئ: «اثمّ لا 
يموت فيا فا ولا 5-8 ©4>. 

وحاصل معنى قوله: #يَوْميِذٍ يُتَدَكَرٌ الْإِشَنُ»؛ أي: يوم إذ حدثت"''' تلك 
الحوادث والدواهي تذهب الغفلة عن الإنسان» ويتذكر المرء ما كان قد فرط وقصر 
فيه» وعرف أن ما كان فيه كان ضلالاً» وأنه كان يجب أن يكون عل حال خير مما 
كان عليهاء ثم بين أن هذه الذكرئ لا فائدة فيهاء فقال: #وَأنَّ لَهُ ألرّكرى»؛ أي: 
ومن أين لهذه الذكرى فائدة» أو ترجع إليه بعائدة» وقد فات الأوان» وحم القضاء. 


)١(‏ المراغي. 
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والخلاصة: أنه إذا حدثت الأحداث. . انكشفت عن الإنسان الحجب»ء 
ووضح له ما كان عليه» وذهب عنه الغفلة» وإذ ذاك يتمنئ أن يعود ليعمل صالحاً» 
ولكن أنئ له ذلك. ثم بين تذكره بقوله: طيَنُولُ يتن متت يليا 409 ؛ أي : 
يتمنم”'' أن يكون قد عمل صالحاً ينفعه في حياته الأخروية التي هي الحياة 
الحقيقة. ثم بين مآله وعاقبة أمرهء فقال: طقيِوْمبِلٍ»4؛ أي: يوم إذ يكون ما ذكر من 
الأحوال والأقوال.. طقَرْمِذٍ لا يعَْبُ عَدَله عد © ولا يون وناتنه أَد (4©69. قرأ 
الجمهور : ولا الي يويْقُ» مبنيين للفاعل» و لأمَدُ4 في الموضعين 
7 و #العذاب# بمعنول : التعذيب» كالسلام بمعن: التسليم» وكذا الوثاق 
: الإيثاق» كالعطاء بمعنول الإعطاءء وهو الشد بالوثاق» والوثاق: ما يشد به 
من 0 والحبل» والضميران في قوله: #عنَدد» #اوبَاَهة» عائدان إلئ الله تعالئ» 
فهما مصدران مضافان إل الفاعل. 


والمعنى: لا يتولي عذاب الله ووثاقه أحد سواهء إذ الأمر كله لله فلا يلزم 
أن يكون يوم القيانة معدت نوفا الل لكنه لآ يعدت أحد مثل عذابه.» وهو قول 
ابن عباس والحسن» وفي «عين المعاني؟: لا يعذب كعذاب الله ووثاقه في الآخرة 
أحدٌ في الدنيا. أو عائدان للإنسان» فيكونان مصدرين مضافين إلئ المفعول» 
والمعتية غلية: لا يعذت أحد تعذيباً مقل تعذيت' الله«هذا الكافرء .ولا يوقق أحد 
إيثاقاً مثل إيثاق الله هذا الكافر بالسلاسل والأغلال. 


وقرأ ابن سيرين”"': وابن أبي إسحاق وسوار القاضي وأبو حيوة وابن أبي 

عبلة وأبو بحرية ة وسلام والكسائي ويعقوب وسهل وخارجة عن أبي عمرو: بفتح 
الذال من #يعذّب» والثاء من #يوئّق» مبنيين للمفعول» والضميران للإنسان» 
والمصدران مضافان للمفعول؛ أي: لا يعذب أحد مثل عذاب ذلك الإنسان» ولا 
يوثق بالسلاسل والأغلال أحد مثل وثاق ذلك الإنسان» وظاهره يقتضي أن يكون 
عذابه أشد من عذاب إبليس إلا أن يكون المراد أحد من هذا الجنس» كعصاة 
المؤمنين» فالمراد”" بالإنسان حينئلٍ: الكافر؛ أي: لا يعذب من ليس بكافر كعذاب 


زفق روح البيان. 2 الشوكاني. 
(؟) البحر المحيط. 
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الكافرء وقيل: المراد به: إبليسء» ولكن يأباه ظاهر قوله: ليِوميذٍ يَتَدَكرٌ 
لْإِشَنٌ4» وقيل: المراد به: أبي بن خلف. قال الفراء: المعنئ: إنه لا يعذب 
كعذاب هذا الكافر المعين الخلء ولا اي ثق بالسلاسل والأغلال كوثاقه أحد؛ لتناهيه 

فى الكفر والعنادء وقيل: المعنول: لا يعذب مكانه أحدء ولا يوثق مكانه أحدء فلا 
تؤخل منه فدية» وهو كقوله: #ولا زر وازرةٌ وِزْدَ رَ لْرَئْ24 واختار أبو عبيد وأبو 0 
قراءة الكسائي» قال: وتكون الهاء في الموضعين ضمير الكافر؛ لأنه معلوم أنه لا 
يعذب كعذاب الله أحد. قال أبو على الفارسي: يجوز أن يكون الضمير للكافر علئ 
قراءة الجماعة؛ أي: لا يعذب د ا مثل تعذيب هذا الكافر. 


وحاصل المعنى على القراءة الأخيرة ‏ أعني قراءة الكسائي -: أي( فيومئدٍ 
لا يصاب أحد بعذاب مثل ذلك العذاب الذي يصيب ذلك الإنسان الذي أبطره 
الغنول» فجحد نعمة الله عليهء أو أفسده الفقر عن ناس الار فى انان ولا يوق 
أحد من الخلائق وثاقاً مثل هذا الوثاق الذي يوثقه ذلك الإنسان» ولا يخفئ ما في 
ذلك من تقوية الذكر لمن له قلب يذكر ووجدان يشعر. 


وقرأ أبو جعفر وشيبة ونافع بخلاف عنهم -: #وثاقه# يبكسر الواوء 
والجمهور: بفتحها 


ولما فرغ سبحانه وتعالئ من حكاية أحوال الأشقياء.. ذكر بعض أحوال 
السعداءء فقال: #يكأيما النَفْصُ ل 4 أي: ويقال للمؤمن يومئلٍ تكرمة له: 
يا أيتها النفس التي قد استيقنت الحق واطمأنت إليهء فلا يخالجها شك.». ووقفت 
عند حدود الشرع» فلا تزعزعها الشهوات» ولا تضطرب بها الرغبات: ارجعي إلى 
جوار ربك دار الكرامة» والاطمئنان”"'» والسكون بعد الانزعاج» وسكون النفس: 
إنما هو بالوصول إلى غاية الغايات في اليقين والمعرفة والشهود. وفي قوله تعالى: 
«آلا ينحكر لَه تمن الْقنُوبُ» تنبيه علئ أنه بمعرفته تعالئ» والإكثار من عبادته 
يكتسب اطمئنان النفس» وإذا وصلت إلى مقام الاطمئنان بذكر الله. . صار صاحبها 


)١(‏ المراغي. 
(؟) روح البيان. 


ةا 


(4: فعل ماضر.ء وفاعله فخير يبود علي اللهء والجملة مستأنفة. #بل 
لنت عِأقَةٌ حام» إلى قوله: طقلم تبرت لم4 مقول محكيء وإن شئت قلت: 
#بل©: حرف عطف وإضراب. «بنت». فعل وفاعل. #مِأقَةَ عار#: ظرف»ء 
ومضاف إليه متعلق ب «لَّنَتَ4. والجملة الفعلية معطوفة على جملة محذوفة هي 
مقول #قَالَ4 تقديرها: قال: ما لبثتٌ يوماً أو بعض يومء بل لبثتٌ مئة عام. 
«تأنظرٌ إِلّ طعاملكت4 الفاء: عاطفة. #انظر»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود 
على المارء والجملة معطوفة علئ جملة #بّل يَنَت» علئ كونها مقول القول 
ل #قال» . #إِلّ طعايلت#: جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق ب#انظر»» 
ع سَرَايلَك 4 : معطوف علئ طعامك «لمْ يَكَسَنَّه» «لم4: حرف نفي وجزم 
«يكَسَئه » فعل مضارع مجزوم بسكون آخره؛ أعني: الهاء؛ لأنها أصلية» وفاعله 
ضمير يعود علئ الطعام والشراب» والجملة في محل النصب حال من #طَعَاِكَ 
وَسَرَابلَكَ4 تقديره: حالة كونهما غير مُتَسنّهَين؛ أي: متغيّرين. «واظز» 
#الواو#: عاطفة. #انظر»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود عل المارء والجملة 
في محل النصب معطوفة علئ جملة قوله: #تأنظر». ظإِلَ حِمَارك»#: جار 
ومجرورء ومضاف إليه متعلق ب#انظر»#. #وَلَجَمَككت» «الواو»: عاطفة» اللام: 
لام كيء #نجعلك#: فعل ومفعول أول منصوب بأن مضمرة بعد لام كي» 
وفاعله ضمير يعود على الله. #ءَايسة4: مفعول ثانر. #الِلتّاسَِ4: جار ومجرور 
صفة ##لآية#. وجملة #إنجعلك*» ضلة أنْ المصدرية» وأن مع صلتها في تأويل 
مصدر مجرور باللام تقديره: ولجعلنا إياك آية للناس» والجار والمجرور”©) 
معطوف على مقدّر متعلق بفعل مقدر قبله بطريق الاستئناف» مُقَرّر لمضمون ما 
سَبَقَّ؛ تقديرة: فعلْنَا بك ما فعلنا من إحيائك بعد ما ذكر؛ لتعاين ما ابتعدته من 
الإحياء بعد دهر طويل» ولنجعلك آية للناس. #وانظر إل الِظَام» #الواو#: 
عاطفة» «انظر»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود علئ المارء والجملة معطوفة 
علئ جملة قوله: #تأنظرٌ إِكّ طمَايلت». «إِك ألوِظَا»: جار ومجرور متعلق 


4 


آمناً من الرجوع إلى الشهوات النفسانية. وفي «التعريفات»: النفس المطمئئة: هي 
التي تنورت بئور القلب حتئ تخلت من صفاتها الذميمة» وتحلت بالأخلاق 
الحميدة» وقيل: المطمئنة''': هي الساكنة الموقنة بالإيمان» وتوحيد الله» الواصلة 
إلئ ثلج اليقين» بحيث لا يخالطها شكء ولا يعتريها ريب. وقال الحسن: هي 
المؤمنة الموقنة» وقال مجاهد: هي الراضية بقضاء الله التي أيقنت أن ما أخطأها لم 
يكن ليصيبهاء وأن ما أصابها لم يكن ليخطئها. 

وقال مقاتل: هي الآمنة المطمئنة» وقال ابن كيسان: المطمئنة بذكر الله 
وقيل: المطمئنة: هي الآمنة التي لا يلحقها خوف ولا حزنء قال ابن زيد: يقال 
لها ذلك عند الموت» وخروجها من جسد المؤمن فى الدنياء وقيل: عند البعث» 
وقيل: عند دخول الجنة. , 


وقرأ الجمهور”': ايكيهَا4 بتاء التأنيث» وقرأ زيد بن علي: يا أيها» بغير 
تاءء ولا أعلم أحداً ذكر أنها تذكرء وإن كان المنادئ مؤنثاً إلا صاحب «البديع» 
وهذه القراءة شاهدة بذلك». ولذلك وجه من القياس» وذلك أنه لم يثنّ ولم يجمع 
فى نداء المثنئ والمجموع. فكذلك لم يؤنث فى نداء المؤنث. 


والمعنى: أي ويقول الله سبحانه وتعالى للمؤمن إكراماً له بلا واسطة؛ كما 
كلم موسئ عليه السلام» أو علئ لسان الملك عند خروج الروح من الجسدء أو 
عند تمام الحساب. #أنتجى إِلّ رَيْكِ4؛ أي: إلئ ما وعدك ربك من الكرامة 
والزلفئ» فكونه تعالئ منتهئ الغاية» إنما هو بهذا الاعتبار» فسقط تمسك 
المجسمة؛ واستدل بالرجوع الذي هو العود علئ تقدم الروح خلقاً حالة كونك 
#راضية 4 بما أوتيت من النعيم المقيم لتَِيّة4 عند الله تعالى؛ أي0": ارجعي إلى 
محل الكرامة بجوار ربك راضية بما عملت في الدنياء مرضياً عنك عملك الذي 
عملت فيهاء إذ لم تكوني ساخطة لا في الغنئ ولا في الفقرء ولم تتجاوزي حدود 
الشرع فيما لك حق» وما عليك من واجبء. وقال عكرمة وعطاء: معن #أرجيئ إِلّ 


)١(‏ الشوكاني. (*) المراغي. 
(؟) البحر المحيط. 


َيِكِ؛ أي: إلى جسدك الذي كنت فيهء واختاره ابن جريرء ويدل علئ هذا قراءة 
ابن عباس فادخلي في عبدي» بالإفرادء والأول أولئ. 


ثم ذكر ججميل عاقبتها فقال: طاَدَمْل في عِبَيك 4©9؛ أي: في زمرة عبادي 
الصالحين» وكوني من جملتهمء وانتظمي في كف لوَائعُلٍ جَن 469 ودار 
كرامتي معهمء كقوله تعالى: وَأَدَْلى برَحْمَيِلَكَ فى عِبَاوَكَ أَلصَيدِمِنَ4» فالدخول في 
زمرة الخواص هي السعادة الروحانية» والدخول معهم في الجنات». ودرجاتها هي 
السعادة الجسمانية. وقيل: المراد بالنفس: الروح. 


والمعئول: فادخلي في أجساد عبادي التي فارقت عنهاء وادخلي دار ثوابي» 
ويؤيد هذا المعنيل قول من قال: إن الخطاب عند البعث» وذهب بعضهم: إلى أنه 
عند الموت» كما مر آنفاًء وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نزلت 
هذه الآية» وأبو بكر جالسء فقال: يا رسول الله» ما أحسن هذا!ء فقال: «أما إنه 
سيقال لك هذا». وقيل: نزلت في حمزة بن عبد المطلب» وقيل: نزلت في 
عثمان بن عفان حين وقف بئر رومة» وقيل: نزلت في خبيب بن عدي الذي صلبه 
أهل مكةء وجعلوا وجهه إلى المديئة» فقال: اللهم إن كان لي عندك خير.. فحؤّل 
وجهي إل قبلتك» فحوّلَ الله وجهه نحوهاء فلم يستطع أحد أن يحوله عنها. 
والمراد بالآية''2: كل نفس مطمئنة علئ العموم» ولا ينافي ذلك نزولها في نفس 
معينة» فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


وقرأ الجمهور”": #يِبك» جمعاًء وابن عباس وعكرمة والضحاك ومجاهد 
وأبو جعفر وأبو صالح والكلبي وأبو شيخ الهنائي واليماني: #في عبدي» على 
الإفراد» والأظهر أنه أريد به اسم الجنسء» فمدلوله ومدلول الجمع واحد. وتعدئ 
نُدَعُل4 أولاً ب «فىي»» وثانياً بغير في» وذلك أنه إذا كان المدخول فيه غير ظرف 
حقيقي . . تعدت إليه بفي ١‏ تقول : دخلت في الأمرء ودخلت في غمار الناس» ومنه 
قوله: دي في ع ينيك 409 وإذا كان المدخول فيه ظرفاً حقيقياً تعدّت إليه في 
الغالب بغير وساعطلة في» ومنه قوله: ودشي َب 49» وقال بعض أهل الإشارة: 


)١(‏ الشوكاني. 0 اموه المححطة: 


ضرت 


معنن ”2 الآية: : يا أيتها النفس المطمئنة إلى الدنياء ارجعي إلى الله بتركهاء وسلوك 
سبيل الآخرة» فادخلي في عبادي الأخروية» وادخلي جنتي الصورية والمعنوية. 
وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا توفي العبد المؤمن. . أرسل الله ملكين» 
وأرسل إليه بتحفة من الجنةء فيقال لها: اخرجي أيتها النفس المطمئنة» اخرجي إلى 
روح وريحان» ورب عنك راضء» فتخرج كأطيب ريح مسك وجده أحد في أنفه» 
والملك علئ أرجاء السماء يقولون: قد جاء من الأرض روح طبية ونسمة طيبة» فلا 
تمر بباب إلا فتح» ولا بملك إلا صلئ عليهاء حت يؤتئ بها إلئ الرحمن؛ أي: 
إلى حضوره؛ ومقام مخصوص من مقامات كرامته» فتسجدء ثم يقال لميكائيل: 
اذهب بهذه» فاجعلها مع نفس المؤمنين» ثم يؤمرء فيوسع عليه قبره سبعون ذراعاً 
عرضهء وسبعون ذراعاً طولهء وينبذ له فيه الريحان» فإن كان معه شيء من القرآن. . 
كفاه نورهء وإن لم يكن.. جعل له نور مثل نور الشمس في قبرهء فيكون مثله مثل 
العروس» ينام فلا يوقظه إلا أحب أهلهء وإذا توفي الكافر.. أرسل الله إليه ملكين» 
وأرسل إليه قطعة بجاد ‏ بوزن: كتاب: كساء مخطط. ١‏ ه «قاموس» ‏ أنتن من كل 
منتن» وأخشن من كل خشنء فيقال: أيتها النفس الخبيثة» اخرجي إلئ جهنمء 
عذاب أليم» ورب عليك غضبان. 


بالطائف» يدت ا جاه لا تن :انا مله زان فته 5500 
ير خارجاً منهء فلما دفن. . تليت هذه الآية علل شفير القبر» لا يرئ من تلاها: 


# كيبا النّفْس المت د 409 . 


وحاصل معنيل الآية' : : دش في عِبيى 409؛ أي: فادخلي في زمرة عبادي 
المكرمين» وانتظمي في سلكهم» وكوني في جملتهم» فالنفوس القدسية كالمرايا 
المتقابلة» يشرق بعضها علئ بعضء وكأنها تربئ في هذه الدنيا بالآلام» وتزين 
بالمعارف والعلومء حتئ إذا فارقت الأبدان. . جعلت في أماكن متقاربة» بينها 
صفاء ومودة» وحسن صلة ومحبة. لواش جب 4069 فتمتعي فيها بما لا عين 
رأت». ولا أذن سمعت. ولا خطر عل قلب بشر. 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 


نض 


اللهم اجعلنا من النفوس المطمئنة الراضية المرضية» وأدخلنا في جنتك مع 
المتقين من الأنبياء والشهداء والصالحين» والحمد لله رب العالمين آمين. 


الإعراب 

«نالز © نيال عن © تلن دز © ميل يا بر 40. 

ولتم 4069 «الواو»: حرف جر وقسم «التجْر 4 : مجرور بواو القسمء 
الجار والمجرور متعلق يفعل قسم محذوف تقذيره : أقسم بالفجر» والجملة مستأنفة 

وَل : معطوف علو «االَْجْرِ 4 مجرور بالفتحة الظاهرة عل الياء المحذوفة لالتقاء 

الساكنين نيابة عن الكسرة؛ لأنه اسم لا ينصرف» والمانع له من الصرف علة واحدة 
تقوم مقام علتين» وهي: صيغة منتهئ الجموع؛ لأنه علئ زنة مفاعل» كما ذكره ‏ 
ابن مالك في «الخلاصة»: 
وَكْنْ لبججنع مُشْبِومَفَاعِلا أوَالْمَمَامِيِلَبِمَئع كَافلاً 

وأصله: ليالي» استثقلت الحركة علي الياء فحذفت» ثم حذفت الياء طلباً 
للتخفيف. وعوض عنه التنوين» فصار: ليال. 

«عَئْرِ4: صفة #تالٍ» مجرور بالكسرة الظاهرة طوَالئّض الور 6ويلِ) : 
معطوفات أيضاً علئ ورف مجرورات بالكسرة الظاهرة #إا#: ظرف لما 
يستقبل من الزمان مجرد عن معن الشرط في محل النصب على الظرفية مبني على 
السكون» والظرف متعلق بفعل القسم المحذوف تقديره : أقسم بالليل وقفت سراه 

َْرِ4: فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 

على الياء المحذوفة لرعاية الفاصلة» أو اتباعاً لخط المصحف. منع من ظهورها 
الثقل ؛ لأنه فعل معتل بالياء» وفاعله ضمير يعود علل «الَتِلِ4». والجملة الفعلية في 
محل الخفض بإضافة «#إَا» إليهاء وجواب القسم في هذه المذكورات كلها محذوف 
تقديره: لنجازين كل أحد بما عمل» أو لنعذبن. 

0 م يك عن (© أنم ر كن مل نلك يماد © إن كن الياد 9© 
ألتي لم ممق كلها د كد © كلد ال أل ب جا أضصَخَ الواد 69 وَوَْدَ فك نر 9 
1د ابقر © 26 : 0 سو عَدَابِ © إِنَّ 


نفد 


رَبك لَأَلِْرَصَاوِ 4©9. 


مَل »: حرف استفهام للاستفهام التفخيمي والتعظيمي للأمور المقسم بها 
في دَلِكَ4: خبر مقدم #قدم4: مبتدأ مؤخر طلِدِى جمْرٍ4: جار ومجرور ومضاف 
إليه صفة ل9شَمْ4. والجملة جملة إنشائية مسوقة لتقرير ما قبلها وتفخيمهء لا محل 
لها من الإعراب #أل: #الهمزة» للاستفهام التقريري؛ أي: قد رأيت وعلمت 
علماً ضرورياً «لم»: حرف نفي وجزم #تر#: فعل مضارع» وفاعل مستتر يعود 
على محمدء أو علئ أي مخاطب مجزوم ب#إلم»»: وعلامة جزمه حذف حرف 
العلة» والجملة جملة استثنافية لا محل لها من الإعراب لكَيِتَ4: اسم استفهام في 
2 عد 1 والمعنئ: قد علمت أيّ فعل فعل ربك 

د. لكَعَلٌ رَبّكَ4: فعل وفاعل بِمَاوِ: متعلق ب لكَمَلَ4: والجملة الفعلية 
المعلقة ب «كيت» 0 سدت مسد مفعولي #تَرَ24. #إرم#: بدل من 
#عاد» بدل كل من كل» أ و عطف بيان له مجرور بالفتحة؛ لأنه اسم لا ينصرف 
للعلمية والتأنيث المعنوي #دَاتٍ ألْهِمَادِ©: صفة ل #إرم» مجرور بالكسرة #االْمِمَاد»: 
مضاف إليه #لَّتقي©: صفة ثانية ل #إِرم4» وجملة ال يمن يِْنْهَا صلة الموصول 
لاين4: فعل مضارع مغير الصيغة ظيِكدُه4: نائب فاعل «فى الِلَي4: متعلق 
ب «ايخلقْ4»: لوَتَمُو4: معطوف علئ اعاد» «ألبّيت> : نعت ل #تَمود» : انوأ 
ألصَّحْر4: فعل وفاعل ومفعول به صلة الموصول #يالوار»: متعلق ب طبَاوا»» 
و #الباء»# بمعنئ في. وحذفت الياء من #الواد»؛ لأنها من ياءات الزوائد» 
«وَفْرَعَوَت»: عطف علئ «عاد». #ذى الْرَياِ4 صفة ل #فِرَعَونَ24 «أليت»: 
صفة للمذكورين من عاد وإرم وثمود»ء أو منصوب على الذم» وجملة #طْنوا» صلة 
الموصول فى الِكَدِ4: متعلق ب ظطْنْوا4: «قَصّبّ4: «الفاء» عاطفة «إصب» فعل 
ماض طعَليوم»: متعلق ب «اصب» طرَيْلك4: فاعل سوا عَكَابِ4: مفعول به 
ومضاف إليه» والجملة الفعلية معطوفة علول جملة #طْمْوًا». «#إنَّ رَبك : ناصب 
واسمه طلَلَْي4: «اللام»: حرف ابتداء #بالمرصاد»: جار ومجرور خبر 
إد4: وجملة (إ43 احا اميعز اراب ادرب 


5 ا ديوا عم 
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علصا الْيشكين ©) رَتَأكَُ ألوّاتَ أحخلا لا ©) وَغُيوْب المَالَ حب جَمَا 4©9>. 
«تَآمَّ»: «الفاء»: استئنافية» أو فصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط 
مقدر تقديره: إذا عرفت أن ربك لبالمرصاد لأعمال عباده خيراً أو شراً ليجازيهم 
عليهاء وأردت بيان أحوال الإنسان» هل هو في مراقبة ربه فيشكر علئ نعمه؛ 
ويصبر على نقمهء أم لا؟ فأقول لك: أما الإنسان. #أما#: حرف شرط وتفصيل 
الْإضَنٌ4: مبتدأ #إدًا» ظرف لما يستقبل من الزمان مجرد عن معن الشرط متعلق 
ب #يقول» «مآ»: زائدة #الهُ ريم : فعل ومفعول به وفاعل» والجملة في محل 
الخفض بإضافة #إدَا» إليها مجردة عن معنى الشرطء لتَأكْرَممُ»: #لالفاء»: عاطفة 
«#أكرمه#: فعل ماضء وفاعل مستتر يعود على الرب» ومفعول به» والجملة في 
محل الخفض معطوفة علئ جملة #ابَتلهُ4. #وْسمُ#: معطوف على #أكرمه» 
يفول : #الفاء»: رابطة لجواب لإأما» واقعة في غير موضعهاء وجملة #يقول» 
في محل الرفع خبر عن «الْإشَنُ24 ولا يمنع تعلق الظرف ب #يقول» كونه خبر 
المبتدأ؛ لأن الظرف في نية التأخير»ء والتقدير: فأما الإنسان.. فقائل ربي أكرمني 
وقت الابتلاء» والجملة من المبتدأ والخبر جواب #أما» لا محل لها من الإعراب» 
وجملة #أما» في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة 
مستأنفة «رق4: مبتدأء وجملة ظأَكْرَمَنِ» خبرهء وحذفوا الياء من #أكُرَمنٍ» اجتزاءً 
بكسر نون الوقاية» والجملة الاسمية في محل النصب مقول ل #يقول» وجملة 
قوله: لامآ إدَا ما أله مَعَدَرَ عي ِْهمُ فول رن أَهئن (©)» معطوفة علئ جملة 
طتَأما4 الأولئ ممائثلة لها في إعرابها «كلّا4: حرف ردع وزجر للإنسان عن قوله 
المذكور. #ابل#: حرف إضراب من قبيح إلى أقبح منه #لا4: نافية #تُكُمُودَ 
ليَيِمَ4: فعل وفاعل ومفعول به والجملة مستأنفة مسوقة لبيان ما هو أقبح من قول 
الإنسان المذكورء هوَلَا خَسُوت4: فعل وفاعل» معطوف علئ لتُكُرِمُونَ». لعل 
طَمَم الْسسَكنِ» متعلق ب #اغَتمُوت». لاوَتَأكُلنَ ك4 : فعل وفاعل ومفعول به 
معطوف على #تُْمُونَ4 «أخلا»: مفعول مطلن طلَمَ: صفة «أكلا». 
«وَبُرت4: فعل وفاعلء معطوف على لا تكرمون؟ «االْمَال4: مفعول به 
لحبا4: مفعول مطلق جما صفة «#حبًا». 
«كلا ينا مك الآ 6 66 © وَبَة رَبْكَ ولك سنا سَن © مبافة ينيم 


رت 
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يهنم يوذ يتَدَكَرٌ الْوشن وَأنَّ له الزكرى ©©46. 


46١‏ : حرف ردع وزجر لهم عن ذلك كله #إدًا»#: ظرف لما يستقبل من 
الزمان مضمن معنئ الشرطء متعلق ب #يددّ4: وجملة «دْكّقِ» في محل الخفض 
بإضافة الظرف إليها #ذْكٍِ الْأضٌُ» : فعل ونائب فاعل 42 وه ختال مر كر ةميد 
#الش» في محل النصب مبني على فتح الجزءين؛ أي: مدكوكةٌ دكا بعد دكع 
بني الجزء الأول لشبهه بالحرف شبهاً افتقارياً؛ بافتقاره إلى الجزء الثاني» وبني 
الجزء الثاني لشيهه'بالحرف شبهاً معنويا؛ لتضدمته معنن الحرف» وخركا ليعلم أن 
لهما أصلاً في الإعراب» وكانت الحركة فتحة للخفة مع ثقل التركب» وليس الثاني 
تأكيداً للأول» بل التكرر للدلالة علئ الاستيعاب» كقرأت النحو باباً باباً» وعلمته 
الخط حرفاً حرفاً وأعرب ابن خالويه «دَكا» الأول: مصدراء والثاني: تأكيداً» 
وليس بعيداً. «وَب رَبّْكَ4: فعل وفاعل» معطوف على جملة «ادُكَكِ4. لوَالناكُ4 : 
معطوف عل «رَيُلكتَ». «#صَدًا صَنَا» : حال مركبة من الملك؛ أي: مصطفين» أو 
ذوي صفوفء نظير لك 465 والمجوز لمجيء الحال جامدة دلالتها علئ الترتيب» 
وضابطه: أن يأتي التفصيل بعد ذكر المجموع بجزأيه مكرراًء وفي إعراب هذا 
المكرر خلاف طويل» اقتصرت علئ الراجح منهاء فراجعه ف مد #وجأق 4 : 
فعل ماض مخيّر الصيغة ليَرْيَِذْ4: ظرف مضاف لمثله. متعلق ب «رَيأئَة4, 
و «هيئر»: جار ومجرور في محل الرفع نائب فاعل ل «اجيء», وات 
محل الخفض معطوفة عليل جملة #ذُكّقِ24 يَوْمَيذٍ»: ظرف مضاف لمثله بدل من 
«إذا» في قوله: #إدًا دكت الأزّش» بدل كل من كلء وعنبلة ايو ر لاضن » 
جواب «إذا» لا محل لها من الإعراب؛ أي: يوم إذا دكت الأرض دكا دكاء ويوم 
إذ جاء ربك والملك صفاً صفاًء ويوم إذ جيء بجهنم يتذكر الإنسان تفاصيل أعماله 
التي عملها في الدنياء 9وَأَنّ4. #الواو»: حالية لأَنَّ4: اسم استفهام للاستفهام 
الإنكاري في مخل النصب على الظرفية المكانية» مبني عل السكون؟؛ لتضمنه معنئ 
حرف الاستفهامء ار ان ا ب لوقوعه خبراً مقدماً. #ل44: 
متعلق بما تعلق به الظرف» ##الزْكرَئْ) : مبتد أ مؤخرء ولا بد من تقدير مضاف؛ 
أي : : ومن أين حاصلة له منفعة الذكرئاء ا َرٌ» و«» تناف 
وتناقض» والجملة الاسمية في محل النصب حال من فاعل #يذدّ». 


لكر 
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() ينا التنش الْمظميئّةٌ © اتج إل دَيْكِ رانيد مه 09 دل في عِبَيى 9) ودعي 


بك ©4. 


«يَتُولُ4: فعل مضارع» وفاعل مستتر يعود علئ الإنسان» والجملة الفعلية 
بدل اشتمال من جملة قوله: 8يِتَدَكْرٌ الإنن4. أو مستأنفة. #يَلَيْئَني»: «يا#: 
حرف تنبيه» أو حرف نداء» والمنادئ محذوف تقديره: يا هؤلاء» وجملة النداء في 
محل النصب مقول القول ل #يَقُولُ4: #ليت»: حرف تمنر ونصبء و #النون» 
للوقاية؛؟ لأنها تبقي الحرف علول حركة بنائه الأصلي» وياء المتكلم في محل النصب 
اسمهاء وجملة طمَدَّنْتُ4» خبرها طلِيّاقِ4: متعلق ب #قَدَمَتُ4» وجملة «إليت» في 


محل النصب مقول القول #اقوْمِذٍ»#: «الفاء»: استئنافية #يَوْميذِ4: ظرف مضاف 
لمثله؛ متعلق ب طيَِدّبُ4: «لا»: نافية #يمَدْبُ4: فعل مضارع مبني للفاعل» 
#عََبكُ: مفعول مطلقء والضمير فيه عائد إليل الله» فيكون مصدراً مضافاً إلئ 
الفاعل «أدُ4: فاعل» وقرىء #يعذب» بالبناء للمفعول» فيكون مد نائب 
فاعل» والضمير في ظعَدَد4 للإنسان الكافرء» فيكون مصدراً مضافاً إلى المفعول» 
والجملة الفعلية عل كلا القراءتين مستأنفة» وجملة قوله: #ولا يُويِقُ وكاقك أعذ )»> 
معطوفة علئ ما قبلها مماثلة له في إعرابه في كلتا القراءتين. «يَيهَ4 : «يا#: حرف 
نداء. #أية©: منادئ نكرة مقصودة مبني عل الضم» و #الهاء#: حرف تنبيه زائد 
تحويضًا عما فات» أ من الإضافة # التفْس © : بدل من «أي » # المظمينَّة © : صفة 
ل «التَئْش»». وجملة النداء في محل النصب مقول لقول محذوف تقديره: يقول الله 
سبحانه للمؤمن بلا واسطةء أو بواسطة الملك: يبا التنْش الْمُظمينة © . . . * 
إلخ. وجملة القول المحذوف مستأنفة . #أرْجح©: فعل أمر مبني علئ حدف النون» 
والياء فاعل «إِلَّ رَيِكِ4: متعلق ب #أرّجيح4» والجملة الفعلية في محل النصب مقول 
للقول المحذوف على كونها جواب النداء لراضِيَةٌ مَِْيَة4 : حالان من فاعل 
«أزْجى4. طاَدَعُليِ4: فعل أمر وفاعل» معطوف على «أرْجين4. في عِْيى»: متعلق 
ب «ادخلي4» طرائشٍ4: معطوف أيضاً علئ «أرج4: «جَتيِ4: مفعول به على 
التوسع. والله أعلم. 


وخر 


التصريف ومفردات اللغة 
ولتم 469 الفجر: هو الوقت الذي ينشق فيه الضوءء وينفجر فيه النورء 
وقد أقسم ربنا به؛ لما يحصل فيه من انقضاء الليل» وظهور الضوءء وما يترتب عل 
ذلك من المنافع كانتشار الناس وسائر الحيوان من الطير والوحش لطلب الرزق» 
كما مر. 


دَيَالٍ عَثْرٍ 469 جمع: ليلة؛ وهي الزمن الذي بين غروب الشمس إلى 
طلوع الفجر أو طلوع الشمسء وهذه الليالي العشر غير متعينة» بل في كل شهرء 
وهذه العشر يتشابه حالها مع حال الفجرء فيكون ضوء القمر فيها مطارداً لظلام أول 
الليل إلى أن تغلبه الظلمة» كما يهزم ضوء الصبح ظلمة الليل حت سطع النهارء ولا 
يزال الضوء منتشراً إلئ الليل الذي بعده. وضوء الأهلة في عشر ليال من أول كل 
شهر يشق الظلام» ثم لا يزال الليل يغالبه إلئ أن يغلبه» فيسدل على الكون حجبه. 

«دَالشّنَ لوث 4©9*؛ أي: والزوج والفرد من هذه اليالي» فهو سبحانه أقسم 
بالليالي جملة» ثم أقسم بما حوته من زوج وفردء والشفع: الزوج من العددء يقال: 
أشفع هو أم وتر؟؛ أي : أزوج هو أم فرد» ويجمع على أشفاع وشماع» ومصدر 
شفع يشفع ‏ من باب فتح - شفعاً الشيء؛ أي: صيره شفعاً؛ أي: زوجاً بأن يضيف 
إليه مثلهء يقال: كان وتراً فشفعه بآخر؛ أي: قرنه به. وفي «القاموس»: والشفع: 
خلاف الوترء وهو الزوج» وشفعه كمنعه ث4 وفي «القاموس»: والوتر ‏ بالكسر 
ويفتح ‏ الفردء أو ما لم يتشفع من العدد. 

َيِل نا يمْرِ 409 يقال: سرئ يسري سُرئ ومسرى: إذا سار عامة الليل. 
وفي «المصباح»: سريت الليل» وسريتٌ به سرئ» والاسم السراية: إذا قطعته 
بالسيرء وأسريت بالألف لغة حجازية» ويستعملان متعديين بالباء إل المفعول» 
ويقال: سريت بزيدء وأسريت به» والسرية ‏ بضم السين وفتحها ‏ أخصء يقال: 
سرينا سرية من الليل وسرية» والجمع: السرئ مثل: مدية ومدئ. 

قال أبو زيد: ويكون السري أول الليل وأوسطه وآخرهء وقد استعملت العرب 
سرئ في المعاني تشبيهاً لها بالأجسام مجازاً واتساعاً. قال الله تعالى: «رَيّلٍ نا 
بر 42 والمعنى: إذا يمضي. مَل في ذَلِكَ هم إن جمْر 4©9؛ أي؛ لصاحب 
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عقل .2 وسمي العقل بذلك؛ لأنه يحجر صاحبه عما لا يحل ولا ينبغي» كما سمي 
عقلاً؛ لأنه يعقل صاحبهُ عن القبائح» وينهاهء وسمي أيضاً نُهْية؛ لأنه ينهئ صاحبة 
عما لا يليق ولا يحل. ' 

«ألَ رَ كِتَ مَل رَيْكَ بمَادٍ 469 وعاد: جيل من العرب البائدة» يقولون: إنه 
من ولد عوص بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام» ويلقب أيضا: بإرم. ش 

#دَاتٍ ألْهِمَادِ4؛ أي: سكان الخيام» وكانت منازلهم بالرمال والأحقاف إلى 
حضرموت, والعماد كالعمود» والجمع: عَمّد وَعَمد بفتحتين وبضمتين. 

وَتّمُود#: قبيلة من العرب البائدة كذلكء. وهي من ولد كاثر بن إرم بن 

#جَانوا لصخ © ؛ أي: قطعوه ونحتوه © بالواد» ؛ أي : في الوادي الذي كانوا 
يسكنون فيه وفي «المختار»: وجاب: خرق وقطعء وبابه: قال» وأصل جابوا: 
جوبواء قلبت الواو ألفا لتحركها بعد فتح» ففيه إعلال بالقلب. 

#وَفْرْوت4 هو حاكم مصر الذي كان في عهد موسى عليه السلام. 

«زى الأَررا»؛ أي: ذي المباني العظيمة المشيدة الثابتة جمع: وتد بالتحريك 
ويكسر التاء أيضاً. 

«الَدِينَ طَموَا في الِكَدِ 4»©9؛ أي: تجاوزوا الحد في الظلم والعتوء وأصل 
طغوا: طغيواء قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح» ثم حذفت الألف لما التقت ساكنة 
بواو الجماعة. 

#نْصّبّ عَليْهِرْ رَبك » ؛ أي: أفرغ وأنزل وألقل»ء وصبٌ الماء: إراقته من أعلل؛ 
أي : أنزل عليهم إنزالاً شديداً #سوَّط عَذَّابٍ 4 ؛ اق أنواعاً من العقوبات التى أنزلها 
عليهم جزاء طغيانهم» والسوط في الأصل : الجلد المضفور؛ أي: المنسوج المفتول 
الذي يضرب بهء كما مر. 

«لَالْمِرَسَادٍ» والمرصاد: هو المكان الذي يقوم فيه الرصدء والرصد: من 
الحارس الذي يحرس ما يحشئ عليه» وهو مفعال من رصذه» كالميقات من وقته» 


يق 


به. #حيفٌ ل حيْفٌَ4 : في محل النصب على الحالية» وصاحب 
الحال مفعول طثُلدبّ رها: لتُنشِرْمَا4: فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على 
الله والجملة في 28 الجر ََ من #الْوِظَا 4. اثُمّ4: حرف عطف وترتيب. 
اتكرما لعناة :قعل ومفكولان» وفافله فنمين يجوز عل اه والجيلة 
معطوفة علئ جملة قوله «حكيفٌ تُنِرّمًا4 . 

#فلمًا تبي لم هَالَ أعلم أنّ أله عن كل شَْ مَرِيرُ)» . 


#قلمًا#: الفاء؛ عاطفة» #لما#: حرف شرط غير جازم #اتَبَيَتَ4: فعل 
ماض. له متعلق بهء وفاعله ضمير يعود عل معلوم من السياق تقديره: فلما تبين 
له كيفية الإحياء التي استغربها. والجملة فعل شرط ل #لمًّا» لا محل لها من 
الإعراب. #دَالَ4 فعل ماض.ء وفاعله ضمير يعود علئ المارء والجملة جواب 
#لمًا» لا محل لها من الإعراب. وجملة #لمّا 4‏ من فعل شرطها وجوابها ‏ 
معطوفة علول”'' مقدّر يقتضيه المقام تقديره: فأنشزها الله تعالئ» وكساها لحماء 
فنظر إليهاء فتبين له كيفية الإحياءء فلما تبين له؛ أي: أتضح له اتضاحا تاما. . 
قال: أعلم.... الآية. ظاأْعَلَمْ أنّ اله عَلَ كل هَيْ مَيِيرُ4: مقول محكي 
ل #دَال». وإن شعت قلتٌّ: «أعلم» فعل مضارعء وفاعله ضمير يغود عل 
المارء والجملة في محل النصب مقول #دَال». «أنّ: حرف نصب. لله 
اسمها. «عَلَ كل شَرّْو4 جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق ب لاير24 وهو 
خبر #أن4» وجملة #أنّ 4‏ من اسمها وخبرها ‏ في تأويل مصدر سادٌ مسد 
مفعولي أَعلّمْ» تقديره: أعلم قدرة الله علئ كل شيء. 


وده رك اي م 4 


«وَإِدْ مَالَ يسم رب أرِنِ كيف تي الْموق مَالَ وَل 

#وَإِذ»: #الواو»: عاطفة قصةً علئ قصةء أو استئنافية. #إذْ#: ظرف لما 
مضئ من الزمان» متعلق بمحذوف تقديره: واذكر يا محمد قصة #إد َال 
إَسْمْ4. كَل إِبسمْ4: فعل وفاعل» والجملة في محل الجر مضاف إليه 
)١(‏ الجمل. 


اف 


ويجوز أن يكون صيغة مبالغة» كالمطعان لكثير الطعن. 

دم لشن إِذَا ما أبتلله رَيُّم»؛ أي : اختبره ببسط الرزق» أصله: ابتليه بوزن 
افتعل» قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح. 

لتأكْرممُ4؛ أي: صير مكرماً يرفل في بحبوحة النعيم. 

لوم إذا ما ألّهُ4؛ أي: اختبره بتضييق الرزق عليه. ظمَتَدَرَ عله ررْقَمُ4؛ 
أي: صيره فقيراً مقتراً عليه في الرزق» تقول: قدرت عليه الشيء؛ أي: ضيقته 
عليهء وكأنك جعلته بقدر لا يتجاوزه. #أَهائنٍ» أصله: أهوَّي» بوزن: أفعل» نقلت 
حركة الواو إلى الهاء فسكنت» فقلبت ألفاً لتحركها في الأصلء وفتح ما قبلها 
الآن. 

«وَلا س4 أصله: تتحاضضون بوزن: تتفاعلون» حذفت إحدى التاءين 
للتخفيف» وأدغمت الضاد في الضادء فصار تحاضون. وقرأ غير الكوفيين: 
«إتحضون» بضم الحاء وأصله: تحضضون بوزن: تفعلون بمعنئ: تحاضون 
المتقدم؛ نقلت حركة الضاد الأولى إلئ الحاء؛ ثم أدغمت لما سكنت في الضاد 
الثانية من الحضء وهو الحث والتحريض. #اوَتَأكُُونَ َلّاتَ4 التراث: بوزن فعال 
الميراث» وأصله: وراث كتجاه في وجاهء قلبت واوه تاءً» والميراث: هو المال 
المنتقل من الميت. «أَكلَا لَنّ4 واللم: الجمع» يقال؛ كتيبة ملمومة؛ أي: 
مجتمعة بعضها إلى بعضء وفي «المختار»: «أحخلا لماك فعله من باب ردء يقال: 
لم الله شعثه؛ أي: أصلح وجمع ما تفرق من أمرهء وقال أبو عبيدة: لممت ما علئ 
الخوان: إذا أكلت جميع ما عليه بأسره. طحْيًا م4 الجم: الكثير» يقال: جم 
الماء في الحوض إذا اجتمع فيه وكثر. قال الشاعر: 

«كلا إذا ممق الأيشٌُ 6 د 467 الدك: الدقء يقال: دككت الشيء أدكه 
دكاً: إذا ضربته وكسرته حت سويته بالأرضء وقال الخليل: الدك: كسر الحائط 
والجبل وتسويته بالأرضء» ومنه: اندك سنام البعير: إذا انغرس في ظهره «65 466 
أي : دكا بعد دك؛ أي: كرر عليها الدك, وتتابع حتئ صارت كالصخرة الملساء. 
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للك 


وبق في «المصباح»: :3 وكو ثق الشيء 0 وثاقه: قوي وثبت2. فهو وثيق 


ثابت» وأوثقته: جعلته وليقاء والوثاق -. بفتح الواو وكسرها - : القيد والحبل 
ونحوهء والجمع: وثقء» مثل: رباط 8 0 هنا: علئ الشد والربط 
بالسلاسل والأغلال. 


«#الْمْطمَئَّةُ4 من الاطمئنان: وهو الاستقرار والثبات. 


مضِيْة4 اسم مفعول من رضي» وأصله: : مرضوية بوزدث: مفعول اجتمعت 
الواو والياء. وسبقت إحداهما بالسكون» فقلبت الواو ياء» وأدغمت في الياء» ثم 
كسرت الضاد لمناسبة الياء؛ ولام المادة واو» وعليه ف #نا ايد 4 أصله: راضوة» 


قلبت الواو ياءً لتطرفها إثر كسرة» كما فعلوا في رضي أصله : رضو من الرضوان. 


البلاغة 

وقد تضمئت هذه السورة الكريمة ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة 

والبيان 00 
: التنكير في قوله: هرَيَالٍ عَثْرِ 469 للدلالة علئ تعظيمها؛ لأنها 

مخصوصة ار لبف تقر ها ولذلك الت الله بهاء وذلك كالاشتغال بأعمال 
الحج في عشر ذي الحجة. 

ومنها: الطباق في قوله: «وَألشَّفْ مالوثرٍ 409 . 

ومنها: تقييد الليل بالسرى في قوله: #وَاّلِ إِ يمر 46 لما فيه من وضوح 
الدلالة علئ كمال القدرة» ووفور النعمة؛ كأن جميع الحيوانات أعيدت إليهم الحياة 
بعد الموت في الليل» وتسببوا بذلك لطلب الأرزاق المعدة للحياة الدنيوية التي 
يتوسل بها إلى سعادة الدارين. ذكره في «الروح». 

ومنها: الاستفهام التقريري في قوله: ظمَلْ في مَلِكَ قم ليك جِمْرٍ 409 لتحقيق 
فخامة شأن المقسم بهاء وكونها أموراً جليلة بالإعظام والإجلال عند أرباب 
العقول» وللتنبيه علئ أن الإقسام بها أمر معتد به حقيق بأن يؤكد به الإخبار. 

ونتهار التنوين في قوله: 2“ 42-2 لجار قر تمظيت” ال 


١ 


بمنزلة قلب البهائم. 

ومنها: الاستفهام التقريري في قوله: «ألَ رّ كيِفَ كل ريْكَ بمَاوٍ 4)©9؛ لأن 
الهمزة فيه للإنكار وفي قوة النفى» ونفي النفى إثبات» فصار تقريرياً إثباتياً» أي: قد 
علمت يا محمد بإعلام الله تعالئ» وبالتواتر أيضاً كيف عذب ربك عاداً . 

ومنها: الاستعارة المكنية في قوله: #فَّصَب عَلْيْهِمْ رَبْكَ سوط عَذَابِ 2402 فقد 
استعمل الصب» وهو خاص بالماء لاقتضائه السرعة في النزول عل المضروب. 
قال الشاعر: 
قَصَبٌ عَلَيْهِمْ مُحْصَرَاتر كأنّهَا شََِيْبُ لَيْسَتْ مِنْ سَحَاب وَلَا قَظرٍ 

وقال آخر في وصف الخيل: ش 
صَبَبْنَا عَلَيْهِمْ ظَالِمِيْنَ سَيَاطَنَا مَطَارَت بِهَاأَيدٍ سِرَامٌ وَأَرْجَلُ 

واستعار السوط للعذاب؛ لأنه يقتضى من التكرار والترداد ما لا يقتضيه 
السيف ولا غيره. 

ومنها: الاستعارة التمثيلية في قوله: #إنَّ ربّكَ لَالْمِرَصَادٍ 469 شبه كونه تعالى 
حافظاً لأعمال العباد مراقياً عليهاء ومجازياً على ما دق وجل منهاء. بحيث لا ينجو 
منه بحال من قعد على الطريق مترصداً لمن يسلكها ليأخذهء فيوقع به ما يريد» ثم 
أطلق لفظ أحدهما عليل الآخر علول طريقة الاستعارة التمثيلية. 

ومنها: المقابلة بين قوله: آم الْإمَنُ إدَا ما الله رَيُمُ. . .© إلخ» وبين قوله: 
«وأمَا إِذا ما أله فَقَدَرَ علي ردْقَمُ. ..» إلخء فقد قابل بين توسعة الرزق وإقتارف 
وبين الإكرام والإهانة. 

' ومنها: الالتفات من الغيبة في قول: اتآما الْمسَنُ» إلى الخطاب في قوله: 

«كلا بل لا نُكْرِمُونَ الِيِمَ 4069 للإيذان باقتضاء ملاحظة جنايته السابقة لمشابهته 
المراد به الجنس» وكان مقتضئ السياق أن يقال: بل لا يكرمون اليتيم. 

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: ظالَا يمَيبُ ع2 وقوله: ولا يوق 
وكاقئد4. وقوله: «#يدَمد» «التكرئ» . 
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ومنها: الإضافة للتشريف في قوله: «لَآدَعُلٍ في عبني 469 . 

ومنها: إخراج الكلام مخرج الإخبار عن الأعظم الأكبر للمبالغة» والإخبار 
عنه مجاز في قوله: «وَأه رَبّكَ ْمَك صَنَا صَنَا ©)4. وهو نظير قول من رأئ 
موكباً عظيماً» أو جيشاً خضماًء فقال: جاء الملك نفسهء وهو يعلم أنه ما جاء إلا 
جيشهء فقد جعل في الآية مجيء جلائل آياته مجيئاً له سبحانه وتعالئ» فأسند 
المجيء إليه على سبيل المجازء كذا قالواء وهذا إنما يتمشئ على مذهب 
المؤولين. ٠‏ 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 

وال تسيحانة “وتخال أعلم #البوات» وإلية المزيفع والمانبا :وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم. 


نينا نينط نيا 


رداك 


خلاصة ما تضمنتته هذه السورة من المقاصد 

تشتمل هذه السورة عل مقاصد ستة: 

١-القسم‏ علئ أن عذاب الكافرين لا محيص منه. 

١؟ ‏ ضرب المثل بالأمم البائدة» كعاد وثمود. 

 '“‏ كثرة النعم علئ العبد ليست دليلاً على إكرام الله لهء ولا البلاء دليلاً على 
إهانته وخذلانه. 

؛ - وصف يوم القيامة وما فيه من الأهوال. 

ه ‏ تمني الأشقياء العودة إلئ الدنيا. 

5 - كرامة النفوس الراضية المرضية» وما تلقاه من النعيم بجوار ربها"" . 


عابم 


00 
ٍِ 0 أَِيِرَا رز كل 
والله سبحانه ا 50 


0 


)00 إلى هنا تم تفسير سورة الفجر بعون الله سبحانه ذي المن والقهرء عصر يوم الجمعة قبيل 
الغروب» اليوم الثاني عشر من شهر شوال المعظم من شهور سنة: 05 5١11١ه.‏ ألف 
وأربع مئة وست عشرة سنة من سني الهجرة النبوية علئ صاحبها أفضل الصلاة» وأزكيل 
التحية؛ وصلى الله تعالى وسلم علئ سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين» وعلى آله وصحبه 
أجمعين » والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين ألف ألف آمين. 


وبتمام تفسير هذه السورة الكريمة تم المجلد الحادي والثلاثين من هذا الكتاب» وضلى الله غلى 
سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراًء ويليه المجلد الثاني والثلاثين» وأوله سورة 
البلد. 


0غ 


البلاغة 


00000000 ل ا ا ا ا 


سورة عبس 


سورة التكوير 


سورة التطفيف 
أسباب النزول ا ا 


98 التفسير وأوجه القراءة 00 62 


البلاغة 21375707 
خلاصة ما تضمنته هذه السورة الكريمة من المقاصد 1 


سورة الانشقاق 
عا المنانيية 111111000000000 
- التفسير وأوجه القراءة ا اا 
الإعراب كمد ا ا 
- التصريف ومفردات اللغة مستا ا لمم 
البلاغة #010 
خلاصة ما اشتملت عليه السورة الكريمة من المقاصد 2111 
سورة البروج 
ف المنامةة دوو قط اناو ا ا 
التفسير وأوجه القراءة ا 
الإعراب نة  0‏ ا م ‏ ا و 1 
- التصريف ومفردات اللغة 0 
البلاغة 101 120101 
مقاصد هذه السؤرة اط ااا لالط ل اا لا ا 
سورة الطارق 
- المناسبة 0 2111 
5 نوناد اندو ل اماس ا 0 ا ا 1 
- التفسير وأوجه القراءة خا ا ا ا 
| راقن بو دوك عد ما مدا وال اا 1 2110111 
ال كر ورك لظ 2001100( 
البلاغة 157000-87 
مقاصد هذه السورة 7285 1*5 
سورة الأعلى 
المناسبة ا ل ا ل ا 
التفسير وأوجه القراءة 101 001111 
الإعراب 3ز ز ز ز ز[ 1 0111 


خلاصة ما تضمنته هذه السورة من المقاصد 
سورة الغاشية 


الإعراب 111111110111010101010101185] 
- التصريف ومفردات اللغة 11111111 
البيلاغة ا 0-0 1 1[ 1[ 1 121111111 


سورة الفجر 


المناسبة واو مه ااوو دالا جه لان لج 6د د ا وا ا ل 


5:4 


لل م ا 2 


2010000 1 


ينه 


ل ا 1 1 0ك 


لل ل 0ك 


مانا 
ا 
أكون 
ون 
زفنن 
1 ى[آظ2> 
كن 
انا 
/ 


لان 


6١ 
1 
ع‎ 
1 
4١ 
00 


الدرّس بِدَا راكدِيثٍ اليرَييَةٍ فى كد الكرمة 


ة -ه 


شرف وثر جح 
ل رم ىد 2 
حَيرَالدَدَاسَاتِبرَابظةَ النا لا لإمتكجي 
مك3 ااخكة 


المجلد الثاني والثلاثون 


2 
4 0 © عيوكست 


ل «إذه. «رَبٍ أرِنٍ كيت مي الَْوْقّ4: مقرل محكي ل #تَلَ24 وإن شئت 
قلت: ##رَبَّ4 منادئ مضاف حذف منه حرف النداء؛ لكثرة الاستعمال» منصوب 
وعلامة نصبه فتحة مقدّرة علئ ما قبل ياء المتكلم المحذوفة اجتزاءً عنها بالكسرة» 
وجملة النداء في محل النصب مقول #دَّالَ4. «أرِفِ4: فعل» ومفعول أولء» 
وفاعله ضمير يعود علول الله. وأرئ هنا: بصرية”'2 متعدية لواحدء وبدخول همزة 
النقل عليها طلبت مفعولاً آخر هو: جملة الاستفهام. #كَيْفٌ4 اسم استفهام في 
محل النصب على الحال ب «اتُي4. «تتىي4: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود 
على الله. َالْمَوْنَ4: مفعول بهء وجملة #تُحِي4 في محل النصب مفعول ثاذر 
ل «أرني» تقديره: رب أرني كيفية إحيائك الموت. وجملة رأئ في محل النصب 
مقول ظَالَ4. مَل أل يوونٌ» ظَال4: فعل ماضرء وفاعله ضمير يعود علئ 
الله والجملة مستأنفة «وْلَمْ يُؤوِنَ4 مقول محكي ل #َالَ4. وإن شعت قلتٌ: 
الهمزة للاستفهام التقريري؛ كالهمزة في قوله: «أل ضَنَيَ لك صَدْرَةٌ 49 . 
والواو: عاطفة عل محذوف تقديره: أتسأل» و#لم تؤمن»# #لم#: حرف نفي 
وجزم #تُوْمِنَ4 مجزوم بلم» وفاعله ضمير يعود علئ إبراهيم» والجملة في محل 
النصب معطوفة علئ ذلك المحذوف على كونها مقولاً ل #ثَالَ». 


رم عد 


لقَالَ بَلْ ولكن طمن كَلِى». 

«قَالَ4: قَصَء وفاعله ضمير يعود علئ إبراهيم» والجملة مستأنفة «ابَلٌ4 : 
مقول محكيء وإن شئت قلت: #بَْقُ4: حرف جواب لإثبات النفي» ومدخولها 
محذوف تقديره: بلئ آمنت. والجملة المحذوفة في محل النصب مقول 8قَال©. 
«وكككن»: #الواو»: عاطفة. #لكن»: حرف استدراك. «الَْظمَينَ» اللام: لام 
كي. #يطمئن»: فعل منصوب بأن مضمرة بعد لام كي طقَلِىُ4: فاعل» ومضاف 
إليهء والجملة صلة أن المضمرة تقديره: ولكن لاطمئنان قلبي» والجار والمجرور 
متعلق بمحذوف تقديره: ولكن سألتك لاطمئنان قلبي» وجملة الاستدراك معطوفة 


زفق أبو السعود. 


الطبعة الأولى 
هد ١‏ لم 


...0 و 


7 سم اوه 


مسلط جا الحلا لاساو يسا ؟ سا2 

4 ا 

7-52 5-000 م لضا و سا 
لم 


وإيعاع لْمرَآنِ 


بم ام اقل اليد 

الحمد لله على إفضاله والشكر على نواله» والصلاة والسلام على نبيه وآله 
أما بعد: فلما فرغثٌ من تفسير المجلد الحادي والثلاثين. . تفرغتثٌ للشروع في 
المجلد الثاني والثلاثين إن شاء الله تعالى بعونه وتوفيقهء فأقول مستمداً منه الفيض 
والإمداد والتوفيق لطريق السداد والرشادء .وقولي هذا : 

سورة البلد 

سورة البلدء ويقال لها: سورة لا كني مكية بلا خلاف”"2. نزلت بعد سورة 
قَّء وأخرج ابن الضّريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال: نزلت 
سورة لا أقسم بهذا البلد بمكة» وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. 

وآباتها: عشرون آية» وكلماتها”'": اثنتان وثمانون كلمة» وحروفها: ثلاث مئة 
وعشرون حرفاً. 

المناسبة: ومناسبتها لما قبلها: 

١‏ - أنه تعالى ذم في السابقة من أحب المال وأكل التراث» ولم يحض على 
طعام المسكين» وذكر هنا الخصال التي تُطلب من صاحب المال من فك الرقبة 
والإطعام في يوم المسغبة. 

" - ذكر هناك حال النفس المطمئنةء وذكر هنا ما يكون به الاطمئنان؛ وهو 
الإيمان والتواصي بالصبر. 

وعبارة أبي حيان”": ومناسبتها لما قبلها: أنه تعالى لما ذكر في السابقة 
ابتلاءه للإنسان يجَالة التنعيم» وحالة التقديرء وذكر من صفاته الذميمة ما كر وما 
آل إليه حاله وحال المؤمن.. أتبعه في هذه السورة بنوع من ابتلائه» ومن حاله 
السيىء» وما آل إليه في الآخرة. انتهى . وأيضاً سورة البلد فها ذكر آحوال الدول 


)١(‏ الشوكاتي. 7 +0 انك اط 
(؟) الخازن. 


والأمم المتمدنة والتمدن في دين الإسلام لا يكون إلا باقتحام العقبة التي بينتها 
آيات سورة اليلد» .وسميت سورة البلد؛ لذكر لفظ البلد فيها. 
الناسخ والمنسوخ : وقال محمد بن حزم رحمه الله تعالى : سورة البلد كلها 
فضلها: ومن فضائلها: ما روي عن النبي كَكِِ أنه قال: «من قرأ سورة لا 
أقسم بهذا البلد.. أعطاه الله سبحانه وتعالى الأمانة من غضبه يوم القيامة» وفيه 
مقال. 
والله أعلم 


د ا 


«لآ يم يكذ انبل 2) رت َ عل ذا بد () مكالد وما كلد 67 لَمَد لقا الإنسنَ في 
كه © لشب أ أ ينيد عد آم 9 ينول أفلكث مل دا © لْعَسَبُ أد لم ره آل 
© أل جَمَل َم عبن © مس وَسَتيِ () وَحَدَئتة التق (©© 6 اندم التبة © 
وَمآ أَدْرَنكَ ما ١‏ الك © ع نه © 1 كد وير وه منقو ©) يك ؟ يط © 1 
مِسَكينا ذا مرب (© تو كن من الدِنَ امنوأ وتواصََا بألصَّبر وَتَوَاصَوَا بِالْميمَةَ (7) وولَبِكَ أب 
لم © وَل كنها ييا هم سحب الْمَتْسَمة () عَم تار موْصدة 402 . 


المناسية 


0 تقدم لك بيان المناسبة بين هذه السورة والتي قبلها قريباًء وأما قوله تعالى: 
«أيحْسب أن أن يِعَيِرَ عَلَيِهِ أَحَدٌ (©). . .»© الآيات» فالمناسبة بينها وبين ما قبلها: أ 
الله سبحانه لما'' ذكر أنه لا ينبغي للمفتونين بقوة أبدانهم المغرورين بواسع جاههم 
أن يتمادوا في صلفهم وكبريائهم.. شرع يوبخهم على الاغترار بقوتهم الزائلة» 
000 الكثيرة الحسية والعقلية. 

قوله تعالى: #فلا أَنَنْحَمَ الْمَبّدَ. . . * الآيات» المناسبة بينها وبين ما قبلها: 
الله سبحانه لما ذكر هؤلاء 00 الذين ينفقون أموالهم طلباً للشهرة. وا فى 
وبيّن لهم أن أفضل ما يتمتعون بة من اليصر والنطق» والعقل المميز بين الخير 
والشر» والنفع والضر هو.منه سبحانه وتعالى» وهو القادر على سلبه منهم. . أردفه 
ببيان أنه كان عليهم أن يشكروا تلك النعم» ويختاروا طريق الخير» ويرجحوا سبيل 
السعادة» فيفيضوا على الناس بشيء مما أفاض به عليهم»ء وأفضل ذلك أن يعينوا 
على تحرير الأرقاء من البشرء أو يواسوا الأيتام من أقاربهم حين العوز وعزة 
الطعام» أو يطعموا المساكين الذين لا وسيلة لهم إلى كسب ما يقيمون به أودهم ؛ 


)١(‏ المراغي. 


لضعفهم وعجزهم.؛ ثم هم مع ذلك يكونون صحيحي الإيمان صبورين على أذى 
الناس» وعلى ما يصيبهم من المكاره في سبيل الدعوة إلى الحق» رحماء بعباده 
مواسين لهم حين الشدائد» هذه هي الطريق التي كان من حق العقل أن يُرشد إليهاء 
لكن الإنسان قد خدعه غرورهء فلم يقتحم هذه العقبة» ولم يسلك هذه السبيل 
القويمة» ولم يسر فيما يرشد إليه العقل السليم. 
ظ أسباب النزول 

روي أن قوله تعالى: #أِحْسَبٌ أن أن يَقَدِرَ عليه أَحدٌ 9©)* نزل في أبي الأشد 
سيك بن كلدة الجمحي» وكان متراً بقوته البدئية» وأن قوله: ليَنُوْلُ أَمَدَكْتُ مالا دا 
4 نزل في الحارث بن نوفل» وكان يقول: أهلكت مالاً لبداً في الكفارات منذ 
أطعت محمداً؛ وسواء أكانت هذه الآيات نزلت في هؤلاء أم في غيرهمء فإن 
معناها عام بكل من اتصف بما فيها من الاغترارات. 


التفسير وأوجه القراءة 

«لآ أَقِيمْ يدا تبكر ©4؛ أي: أقس.”' بالبلد الحرام الذي هو مكة» فكلمة 
«لآ4 صلة دل عليه أن الله سبحانه أقسم بالبلد الأمين في سورة التين» قال في 
«كشف الأسرار»: و#لآ»: زائدة لتأكيد القسمء. كقول العرب: لا والله ما فعلت 
كذاء لا والله لأفعلن كذاء والبلد: المكان المحدود المتأثر باجتماع قطانه وإقامتهم . 
فيه» وجمعه بلاد وبلدان» ثم إن" الله سبحانه إتعالى أقسم بمكة لفضلها؛ فإنه 
جعلها حرماً آمناًء ومسقط رأس النبي كله وحرم أبيه إبراهيم عليه السلام» ومنشأ 
أبيه إسماعيل عليه السلام» وجعل البيت قبلة لأهل الشرق والغرب» وحج البيت 
“كفارة لذنوب العمرء. وجعل البيت المعمور في السماء بإزائه» ومن زيادة”" لا في 
غير القسم قول الشاعر: 


)١(‏ روح البيان. () الشوكاني. 
(؟) .روح البيان. 


أي : : يتصدعء ومن ذلك قوله تعالى: ##ما مَتَعَكَ ألا ميد ؛ أ أن تسجدء 
وقيل: إن «لآ» لنفي القسمء والمعنى: لا أقسم بهذا البلد إذا لم تكن فيه بعد 
خروجك منهء وقال مجاهد: إن #لآ4 رد على من أنكر البعث». ثم ابتدأء فقال: 
«أقيم» والمعنى عليه: ليس الأمر كما تحسبونء والأول أولىء» وقال الواحدي: 
أجمع المفسرون على أن هذا قسم بالبلد الحرام مكة المكرمة» وقال الواسطي: إن 
المراد بالبلد المدينة المنورة» وهو مع كونه خلاف ما أجمع عليه المفسرون ا 
بكون السورة مكية لا مدنية» وقرأ الجمهور: الآ أَقِيمُ» بالا» النافية الزائدة» وقرأ 
الحسن والأعمش: «لأقسم» من غير ألف» وجملة قوله: #وانت حلا ذا لبر 20 
ان من المقسم بهء ولآ» خطاب للنبي يل و#يِلٌ4؛ بمعنى حال من 
الحلول؛ وهو النزول؛ أي: والحال أنت يا محمد حال في مكة نازل بهاء قيد 
إقسامه تعالى بمكة بحلوله يِدِ فيها إظهاراً لمزيد فضلهاء فإنها بعد أن كانت شريفة 
بنفسها. . زاد شرفها بحلول النبي العظيم الشريف؛ فما لا شرف فيه يحصل له 
شرف بشرف المكين» وما فيه شرف ذاتي يحصل له بشريف شرف زائدء ومحل 
قدمي النبي كله كمكة والمدينة ينبغي أن يحاقظ على حرمته. وفي هذه الجملة 
تعريض لأهل مكة بأنهم لجهلهم يرون أن يخرجوا منها من به مزيد شرفها ويؤذوه. 
ويجوز أن تكون الجملة معترضة بين القسم وجوابه؛ لغرض التأكيد. 

والمعنى عليه: أقسم بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبدء 
وقال الواحدي: الحل والحلال والمجل معناها واحدء وهو ضد المحرم» يعني 
ا 
في غير الحرم. وذلك أن الله سبحانه أحل لنبيه كل مكة يوم الفتح حتى قاتل» وقد 
قال يللد : : «لم تحلّ لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ولم تحلّ لي إلا ساعة من 
نهار»ء قال الواحدي: والمعنى: أن الله لما أقسم بمكة دل ذلك على عُظُم قدرها 
ا و ل ل ويفتحها على يده 
وهذا وعد من الله تعالى بأن يحلها له حتى يكون بها جلاً . انتهى 


فالمعنى: وأنت حل بهذا البلد في المستقبل» كما في قوله: #8إنَّكَ مب واي 


لق روح البيان. . 


تَونَ »4 قال مجاهد: المعنى: ما صنعت فيه من شيء فأنت حل . 

وفي «فتح الرحمن»: إن قلت: لِمَّ كرر لفظ «ال]و4؟ 

قلت: لم يكرره؛ إذ التقدير: لا أقسم بهذا البلد المحرم الذي جبلت العرب 
على تعظيمه وتحريمه» وأنت حل بهذا البلد؛ أي: أحل لك فيه من حرماته ما لم 
يحل لأحد قبلك ولا بعدك. من قتل ابن خطل» وقتال المشركين ساعة من نهارء 
فالمراد بالبلد الأول: الباقي على تحريمه» والثاني: الذي أحل للنبي يل إكراماً له 
وتعظيماً لمنزلته» هكذا قاله بعض المفسرين. انتهى. وقوله: #أوَوَالِر©»: معطوف 
على هذا البلد»» .والمراد به إبراهيم عليه السلام» والتنكير فيه للتفخيمء لبا 
وده ذلك الوالد وهو إسماعيل عليه السلام» فإنه ولده بلا واسطة. ومحمد يكل فإنه 


ولده بواسطة إسماعيل» فتتضمن السورة القسم بالنبي يِه في موضعين. 
وإتقار 200 وما 0 و ؛ لمعنى التعجب مما أعطاه الله من الكمال». كما في 
قوله تعالى: ##وَاسّهُ أُعَلَرٌ يما وَصَسَتٌ»#؛ أي: بأي شيء وضعت يعني: موضوعاً 


عجيب الشأن وهو مريمء 1 المراد ب#الوالد» آدم عليه السلامء وما ود ذريتهء 
وهو الأنسب لمضمون الجواب» فالتفخيم المستفاد من كلمة #إمَا# لا بد فيه من 
اعتبار التغليب؛ أي: فهو من باب وصف الكل بوصف البعض» أو للتعجيب من 
الأمر الذي يشترك فيه الكل كالنطق والبيان والصورة البديعة وغيرهاء وقيل المراد: 
كل والد وكل مولود من الإنسان وغيره» واختار هذا القول ابن جرير. 


ل 51 


وقوله: #لقد حَلَقَمَ ألا شَنّ» حال كونه #فى كرِ»# وتعب ونصب ومشقة في 
جميع أحواله» جواب للقسمء يقال: كبد الرجل كبّداً إذا وجعت كبده فانتفخت» 
وأصله: كَبَدَهُ إذا أصاب كَبدّهء كذكرته إذا قطعت ذكرهء ورأيته إذا قطعت رئته» ثم 
اج دحي اسم ارك ل ا ومنه اشتقت المكابدة بمعنى مقاساة 
الشدة» و#إفى 4 حال من 1 سن # بمعنى كا ندا وحرف لإ » واللام 
متقاربان» تقول: إنما نما أنت للعناء للعناء والنصب» وإنما أنت فى العناء والنصب» 
والإنسان هو هذا النوع الإنساني . 


والمعنى”': لقد خلقنا الإنسان في تعب ومشقة» فإنه مع كونه أضعف الخلق 


)0غ( روح البيان. 0( روح البيان. 


١١ 


لا يزال يقاسي فنون الشدائد. مبدؤها ظلمة الرحم ومضيقة» ومنتهاها الموت وما 
بعدهء فابن آدم يكابد من البلايا ما لا يكابده غيره» يعني: أن الكبد يتناول شدائد 
الدنيا من قطع سرته والتفافه بخرقة محبوس الأعضاءء ومكابدة الختان وأوجاعه. 
ومكابدة المعلم وصولته. والأستاذ وهيبته» ثم مكابدة شغل الزواج وشغل الأولاد 
والخدم. وشغل المسكنء ثم الكبر والهرم من جملة مصائب كفيره لا سكم 
تعدادهاء كالصداع ووجع الأضراس ورمد العين» وهم الدّين ونحو ذلك». ويتناول 
أيضاً شدائد التكاليف» كالشكر على السراء والصبر على الضراءء والمكابدة في أداء 
العبادات» كالصوم والصلاة والزكاة والحج والجهاد. ثم بعد ذلك يقاسي شدة 
الموت وسؤال الملك وظلمة القبر» ثم البعث والعرض على الملك المحاسب إلى 
أن يصل إلى موضع الاستقرار إما في الجنة وإما في النارء كما قال سبحانه: 
#لَرَكُينَ طَبقا 2 عن طَبَقِ 4 فهو مكابد من أ أول قطع سرته إلى أن يستقر قراره إما في 
جنته» زول عنه المشقات. وإما في نارء فتتضاعف مشقاته وشدائده. كما في 
«البحر). 

قال الإناء”': ليس في الدنيا لذه البعةء يل ذلك اللي يظن أنه لذة فهو 
خلاص من الألمء فاللذة عند الأكل هي الخلاص من ألم الجوع. وعند اللبس هي 
الخلاص من ألم الحر والبرد» فليس للإنسان إلا ألم وخلاص من ألمء وفيه تسلية 
لرسول الله وَكخِ مما كان يكابده من كفار قريش» قال الكلبي: نزلت هذه الآية في 
رجل من بني جمح يقال له: أبو الأشد ‏ بفتح الهمزة وضم الشين ‏ وكان يأخذ 
الأديم العكاظي» ويجعله تحت رجليه» ويقول: من أزالني عنه. . فله كذاء فيجذبه 
عشرة حتى يتمزق ولا تزول قدماه» وكان من أعداء النبي كلل وفيه نزل: #أَضَسَبُ 
أن ل هدر كه آم ©4؛ لقوته. ويكون معنى #فى كرِ» على هذا : في شدة 
الخلق» وقيل معنى #فى كرِ» أنه جريء القلب غليظ الكبد. 


والخلاصة 1 4 أ إنه تعالى جعل حياة الإنسان سلسلة متصلة الجهاد. مبتدأة 
بالمشقة منتهية بهاء فهو لا يزال يقاسي من ضروبها ما يقاسي منذ نشأته في بطن أمه 
إلى أن يصير رجلاً» وكلما كبر ازدادات أتعابه وآلامه. فهو يحتاج إلى تحصيل 


)١(‏ روح البيان. (9) المراغي. 


1١١ 


علل محذوف تقديره؛ بلي آمنت» وما سألت عن غير إيمان» ولكن سال 
«05 كذ أنمة ون لطر كمزغة 4 . 


#قَالَ4: فعل ماض.ء وفاعله ضمير يعود عل الله» والجملة مستأنفة. 
9هَحْدْ أَنيعَة ين ألطَيرٍ» إلى آخر الآية: مقول محكيء وإن شئت قلت: «مَحُذُ» 
الفاء: رابطة لجواب شرط محذوف تقديره: إن أردت ذلك.. #خذ»: فعل» 
وفاعله ضمير يعود على إبراهيم؛ والجملة في محل الجزم جواب لذلك الشرط 
المحذوف» وجملة الشرط المحذوف مع جوابه في محل النصب مقول قال. 
«أَريمَة4: مفعول به. #يِنَ الظَيْرِ4: جار ومجرور صفة ل #أربعة». #فَصِرَهِنٌ» : 
الفاء: عاطفةء #صرهن»: فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود علئ إبراهيم 
«إلَيْكَ4: جار ومجرور متعلق به» والجملة معطوفة علئ جملة قوله: 9هَحْدْ 
أربعة4 . 

«كدٌ ابعل عل عي جبلٍ يبن +4 . 

«ثُمَ4: حرف عطف وترتيب. #أَجْمَلُ4: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود 
علئ إبراهيم» والجملة معطوفة على جملة #صرهن». #عَل كَل جبَلٍ © : جار 
ومجرورء ومضاف إليه متعلق ب#اجعل». #يَْنَ4: جار ومجرور متعلق 
بمحذوف حال من #جُيّْ)4؛ لأنه نعت نكرة فلما قُدَّم عليها.. نصب حالاً. 

جِرْ41 : مفعول به ل#اجعل»؛ لأنه بمعنى ألق » فيتعدئ لمفعول واحد. 

(ثدّ امن يأيهة سنأ راق أ لله يد حكيز» . 


نُمّ4: حرف عطف لأدَعُهُنَ4: فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على 
إبراهيم» والجملة معطوفة علئ جملة قوله؛ #ثُرّ أَجْمَلْ»4. مابَأْتِيسَكَ» فعلء 
وفاعل» ومفعول. في محل الجزم بالطلب السابق طسَمْي4: حال من ضمير 
الفاعل» أو منصوب على المصدر النوعي؛ لأنه من الإتيان؛ إذ هو إتيان بسرعة» 
فكأنه قيل: يأتينك إتياناً سريعاً. «وَأعكه4 «الواو»: عاطفة. #اعلم»: فعل 


ه١‎ 


أرزاقه وتربية أولاده» وإلى مقارعة الخطوب والنوازل ومصابرة النفس على الطاعة 
والخضوع للواحد المعبود» ثم بعد هذا كله يمرض ويموت ويلاقي في قبره وفي 
آخرته من المشاق والمتاعب ما لا يقدر عليه إلا بتيسير الله سبحانه . 

والسر في ذكر هذه الجملة تسلية رسول الله يق على ما يلاقيه من إذاية 
الكفازء كما مر آنفاًء وتنبيه المغرورين الذين يشعرون بالقوة في أنفسهم» ويظنون 
أنهم بها يستطيعون مصارعة الأقران. وكأنه يقول لهم: لا تتمادوا في غروركم ولا 
تستمروا على صلفكم وكبريائكم» فإن الإنسان لا يخلو من العناء في تصريف شؤونه 
وشؤون ذويهء ومهما عظمت منزلته وقويت شكيمته فهو لا يستطيع الخلاص من 
مشاق الحياة. 

وقد جمع سبحانه بين البلد المعظم والوالد والولد» يشير إلى أن مكة على ما 
بها من عمل أهلها ستلد مولودا عظيماء يكون إكليلا لمجد النوع الإنساني وشرفه؛ 
وهو دين الإسلام الذي جاء به محمد يك وأن العناء الذي يلاقيه. إنما هو العناء 
الذي يصيب الوالد في تربية ولده والمولود في بلوغ الغاية في سبيل نموهء إلى ما 
فيه من الوعد بإتمام نوره ولو كره الكافرون. 

والضمير في قوله: «أيحْسَبُ» لبعض صناديد قريش» الذين كان كَكةِ يكابد 
منهم أكثر مما يكابد من غيرهم. كالوليد بن المغيرة وأضرابه أن 4 مخفقة من 
الثقيلة سادَّةٌ مع اسمها مسد مفعولي الحسبان؛ أي: أيظن"" الإنسان المعهود الذي 
هو أبو الأَشّدء أو جنس بني آدم أن الحال الشأن أن بِقَيرَ عَيِ»؛ أي: على 
الانتقام منه «أحَدُ» فحسبانه الناشىء عن غلظ الحجاب» ومرض القلب فاسد؛ لأن 
الله الأحد يقدر عليه» وهو عزيز ذو انتقام» ثم أخبر سبحانه عن مقال هذا الإنسان» 
فقال: «يَيُولُ» ذلك الظان على سبيل الرعونة والخيلاء أَمَتَكتُ»؛ أي: أنفقت 
كقول العرب: خسرت عليه كذا إذا أنفق عليه ظمَالَا بدا أي: مالاً كثيراً متلبداً 
مجتمعاً بعضه إلى بعض. من تلبد الشيء إذا اجتمع» يريد كثرة ما أنفقه سمعة 
ومفاخرة» وكان أهل الجاهلية يسمون مثل ذلك مكارم» ويدعونه معالي ومفاخر. 

قال الليث”؟: همالا بدا لا يُخاف فناؤه لكثرته» قال الكلبي ومقاتل: 


() روح البيان. (؟) الشوكاني. 


1١ 


يقول أهلكت في عداوة محمد مالاً كثيراًء وقال مقاتل: نزلت في الحارث بن 
عامر بن نوفل» أذنب فاستفتى النبي يك فأمره أن يكفرء فقال: لقد ذهب مالي في 
الكفارات والنفقات منذ دخلت في دين محمد يل وفي لفظ الإهلاك إشارة إلى أنه 
ضائع في الحقيقة؛ إذ لا ينتفع به صاحبه في الآخرة» كما قالت عائشة رضي الله عنها 
في حق عبد الله بن جدعان: كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين» فهل 
ذلك نافعه يا رسول الله؟ فقال يككلةّ: «لا ينفعه؛ لأنه لم يقل يوماً: رب اغفر لي 
خطيئتي يوم الدين»؛ وقرأ الجمهور”'2: داك - بضم اللام وفتح الباء مخففاً - وقرأ 
مجاهد وحميد وابن أبي الزناد: ليد بضمهما مخففاً - وقرأ أبو جعفر: بضم 
اللام وفتح الباء مشدداًء قال أبو عبيدة: لبد فعل من التلبيد ‏ المال الكثير بعضه. 
على بعضء قال الزجاج: فعل للكثرة» يقال: رجل حطم همر لمز إذا كان كثير 
الحطم والهمز واللمزء قال الفراء: واحدته: لبدة» والجمع: لبد. 

«أيخسبُ4؛ أي: أيظن ذلك الأحمق المباهي #آن»؛ أي: أن الشأن «لّ ره 
عدي حين كان يُنفق» وأنه تعالى لا يسأله عنهء ولا يجاريه عليه؛ أي: يظن أنه لم 
يعايئه أحدء والاستفهام للإنكار كسابقه. 

قال قتادة: أيظن أن الله سبحانه لم يره ولا يسأله عن ماله من أين كسبه وأين 
أنفقه» وقال الكلبي: كان كاذباً لم ينفق ما قال ققال الله: أيظن أن الله لم ير ذلك 
منه فعل أو لم يفعل» أنفق أو لم ينفق» يعني أن الله سبحانه رآه واطلع على خبث 
نيته» وفساد سريرته» وأنه مجازيه عليه» فمثل ذلك الإنفاق وهو ما كان بطريق 
المباهاة رذيلة» فكيف يعده الجاهل فضيلة» وفي الحديث: «لا تزول قدما العبد يوم 
القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيم أفناه» وعن ماله من أين كسبه وفيم 
أنفقه» وعن علمه ماذا عمل به؛. 

وحاصل معنى الآبيات: ##أَضب أن أن يَتْدِرَ عَكهِ آم 42 ؛ ا ا 
ذلك المغتر بقوته المفتون بما أنعمنا له عليه أنه مهما عظمت حاله وقوي سلطانه 
يبلغ منزلة لا يقدر عليه فيها أحدء ما أجهله إذا ظن ذلك» فإن في الوجود قوة فوق 
جميع القوى المهيمنة على كل قوة» والمسيطرة على كل القدرة. وهي القوة التي 
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أبدعتهء والقدرة التي أنشأته» ثم ذكر صنفاً آخر من الأغنياء البخلاء المرائين بقوله: 
«يَتُولُ أَمَدَكتُ مالا بدا ©4؛ أي: إنهم إذا لب إليهم أن يعملوا عملاً من أعمال 
البر.. قالوا: إننا ننفق الكثير من أموالنا في المفاخر والمكارم» ولم يعلموا أن 
المكرمة ما عده الله مكرمة» والبر ما اعتبره الله سبحانه برأء فليس من البر إنفاقهم 
المال في مشاقة الله ورسوله. ولا إنفاقهم الأموال في الصد عن سبيل الله» والكيد 
للذين آمنوا بالله ورسوله. 

«لَيحْسَبُ أن ل رم عد 406؛ أي: أيظن ذلك المغتر بماله المدعي أنه أنفقه 
في سبيل الخير أن الله لم يطلع على أفعاله» ولم يعلم ما دعاه إلى الإنفاق» إنه لا 
ينبغي له أن يظن ذلكء فإن البارىء له مطلع على قرارة نفسهء عالم بخبيثات قلبه 
لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماءء عليم بأنه لم يُنفق شيئا من ماله في 
سبيل الخير المشروع والبر المحمودء وإنما أنفق ما أنفق للرياء والسمعة» أو لمشاقة 
الله ورسوله» أو في وجوه أخرى يظنها خيراً ؛ وهي خسران وضلال مبين. 

وبعد أن أنكر على هؤلاء اغترارهم بقوتهم وكثرة أموالهم.. شرع يذكر آثار 
قدرتم الغالبة؛ ليبين لهم أن هناك قوة لها من الآثار ما هم يشاهدونء فقال: #أل 
ْمَل لَمُ عبد 49 فهو إذا أبصر شيئاً فإنما يكون ذلك بما خلقنا له من العينين» 
فهذه النعمة التي يعتز بها إنما هي من عملنا؛ أي: ألم" نخلق له عينين يبصر بهما 
عالّم الملك من الأرض إلى السماء حتى يشاهد بهما في طرفة عين النجوم العلوية 
التي بينه وبينها عدة آلاف سنة» ويفرق بهما بين ما يضر وما ينفع» وبهما يحصل 
شرف النظر إلى وجه العالم» وإلى المصحف وإلى الشواهد. 

قال في «أسئلة الحكم»: العين تحرس البدن من الآفاق» وهي نيرة كالمرآة إذا 
قابلها شيء ارتسمت صورته فيها مع صغر الناظرء وهو الحدقة التي هي شحمة» 
وجعل الله سبحانه العين سريعة الحركة» وجعل لها أجفاناً تسترهاء وأهداباً من 
الشعر كجناح الطائر تطرد بانضمامها وبانفتاحها الذباب والهوام عن العين» وجعل 
العين في الرأس؛ لأن السراج يوضع على رأس المنار» وجعلها ثنتين كالشمس 
والقمرء فإنهما عينا التعين الدنيوي» وجعل فوقهما حاجبين أسودين» لئلا يتضرر 
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البصر بالضياءء ولأن الذي ينظر فى السواد إلى البْياض يكون أحد نظراًء ولذلك 
جعلت الحدقة سوداء» وأهداب العين شعراً أسود؛ لأن السواذ يقوي البصر. 


ولما بنى ذو القرنين الإسكندرية. . رخمها بالرخام الأبيض جدرها وأرضهاء 
فكان لباسهم فيها السواد من نصوع بياض الرخام»ء فمن ذلك اليوم لبس الرهبان 
السوادء فإن النظر إلى الأبييض يفرق البصر ويضعفهء ولذا قال كَكلِِ في الإثمد: (إنه 
يقوي البصرا. وجعل سبحانه الحدقة محركة في مكانها لتتحرك إلى الجهات يمنة 
ويسرة» فيبصر بها من غير أن يلوي عنقهء وجعل الناظرين جميعاً على خط مستقيم 
عرضاً ولم يقع واحد منهما أعلى ولا أخفض ؛ ليجتمع الناظران على شيء واحد؛ 
لئلا يتراءى له الشخص الواحد شخصينء وجعل العين ثنتين؟ لأن نظر عينين أتم 
من نظر عين واحدة» وإشارة إلى العين الظاهرة والعين الباطنة» فينبغي أن يحافظ 
على كلتيهما. #و# ألم نجعل #لساناً» يترجم''' به عن ضمائره وينطق بهء وبه 
تنعقد المعاملات» وتحصل الشهادات» ويدرك الطعوم من الحلو والمرء ولو لم 
يكن اللسان لاحتاج الإنسان إلى الإشارة أو الكتابة فتعسر أمره» وإنما تعدد العين 
والأذنء وتفرد اللسان؛ لأن حاجة الإنسان إلى السمع والبصر أكثر من حاجته إلى 
الكلام» وفيه تنبيه أيضاً على أن يقل من الكلام إلا في الخيرء وأن لا يتكلم فيما لا 
فائدة فيه» وهو السر في أن الله تعالى جعل اللسان داخل الفمء وجعل دونه الشفتين 
اللتين لا يمكن الكلام إلا بفتحهما؛ ليستعين العبد بإطباق شفتيه على رد الكلام. 
«#و» ألم نجعل له #اشفتين» يستر بهما فاه وثغره إذا أراد السكوت» ويستعين بهما 
على النطق والأكل والشرب والنفخ» قال السجاوندي: خص الشفة» لخروج أكثر 
الحروف منهاء وفي الدعاء: الحمد لله الذي جعلنا ننطق بلحم ونبصر بشحم ونسمع 
بعظم. قال بعضهم: أسبل الصانع الحكيم أمام الفم ستراً من الشفة ذا طرفين 
يضمهما عند الحاجة» ويمتص بهما المشروب» وجعل الشارب محيطأ من العليا؛ 
ليمنع ما على وجه الشراب من القش والقذى أن يدخل حالة الشرب. انتهى 

وفي الحديث: (إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم إن نازعك لسانك فيما حرمت 
عليك فقد أعنتك بطبقتين فأطبق» وإن نازعك بصرك إلى بعض ما حرمت عليك فقد 
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أعنتك عليه بطبقتين فأطبق» وإن نازعك فرجك إلى ما حرمت عليك فقد أعنتك عليه 
بطبقتين فأطبق». وفي الخبر: «الفرج أمانة» والأذن أمانة» واليد أمانة» والرجل 
أمانة» ولا إيمان لمن لا أمانة له» قال الزجاج: والمعنى: ألم نفعل به ما يدل على 
أن الله قادر على أن يبعثهء والشفة محذوفة اللام» وأصلها: شفهة بدليل تصغيرها 
وقوله: لوَمَتَيَهُ4: أي: هدينا ذلك الإنسان «التبَتب4؛ أي: الطريقين 
طريقي الخير والشر معطوف”'' على #أرَ جْمَلِ4؛ لأنه في التقدير مثبت؛ أي: جعلنا 
لهذلاك المذكورء وهديناه طريقى الخير والشر؛ أي: 5 له وأوضحناهما له 
بالدلائل الواضحة القاطعة» قال مجان المع ؟ ألم نعرفه طريق الخير وطريق الشر 
مبينتين كتبيين الطريقين العاليتين» كما قال كَلييِ: «النجدان هما الطريقان» نجد الخير 
ونجد الشر؛ فلا يكن نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير». 
وقال عكرمة وسعيد بن المسيب والضحاك: النجدان: الثديان؛ لأنهما 
كالطريقين لحياة الولد ورزقهء وتمكين مولود عاجز من رضاع أمه عقيب الولادة 
كذرة عق الله 'سيحاته وعمة حلية ضلبة» والاول أولن .«واسل النجد + البكاة 
المرتفع . وجمعه تنجو ومنه سميت تجداً لارتفاعها: عن الخناضن تيافة«فالتجدان 
الطريقان العاليان» ومنه قول امرىء القيس: 
فُرِيِمَان مِنْهُمْ قَايلِعٌ بَظَنَ نَحْلَةٍ وَآحَرُمِئْهُمْ قَاطعٌ ند كُبْكَبٍ 
فجعل الخير بمنزلة مكان مرتفع واضح بخلاف الشرء فإنه يستلزم الانحطاط 
عن ذروة الفطرة إلى حضيض الشقاوةء فكان استعمال النجدين هنا بطريق التغليب» 
أو لأن فعل الشر بالنسبة إلى قوته في الواهمة مصور بصورة المكان المرتفع» وقال 
ابن الشيخ: لما وضحت الدلالة الدالة على الخير والشر.. صارتا كالطريقين 
المرتفعين بسبب كونهما واضحين للعقول» كوضوح الطريق العالي للأبصار. 
والمعنى”"": أي وأودعنا في فطرة الإنسان التمييز بين الخير والشرء وجعلنا له 
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من العقل والفكر ما يكون مذكراً ومنبهاً» ونصبنا له الدلائل على حسن الخيرء 
وأرشدناه إلى ما في الشر من هفوات وعيوبء. ثم أقدرناه على أن يسلك أي 
الطريقين شاء بعد أن آتيناه قوة التمييز والقدرة على الاختيار والترجيح. ليسلك 
الطريق التي أراد منهماء فليكن نجد الخير أحب إلى أحدكم من نجد الشرء فمن 
نازعته نفسهء واتجهت إلى نجد الشر. . فليقمعها بالنظر في آيات الله» والتدبر في 
دلائله؛؟ ليملم أن ذلك الطريق مظلم معوج يهوي بصاحبه إلى طريق الردى ويوقعه 
في المهالك» .وإننا”© سماعها الله تجدين للإشارة إلى أنهما واضحان كطريقين 
عاليين يراهما ذوو الأبصارء وإلى أن في كل منهما وعورة يشق معها السلوك, ولا 
يصبر عليها إلا من جاهد نفسه وراضهاء وفي ذلك إيماء إلى أن طريق الشر ليست 
بأهون من طريق الخيرء بل الغالب أن طريق الشر أصعب وأشق وأحوج إلى بذل 
الجهد حتى تقطع إلى النهاية والتوصل إلى الغاية. 

قلا نحم ؛ أي : فهلا سلك ذلك الإنسان المغرور #الْمتبَةِ؛ أي: طريق 
العقبة التي يشق سلوكهاء والسير فيها على أكثر الناس التي هي مجاهدة النفس 
والشيطان والهوى. وسلوك طريق الخير والهدى؛ ليكون شاكراً لربه على هذه 
النعمة؛ وقد ضرب الله سبحانه العقبة مثلاً لهذا الجهاد؛ لأن الإنسان يريد أن يرقى 
من عالم الحس عالم الأشباح إلى عالم الأنوار والأرواح» وبينه وبين ذلك عقبات 
من ورائها عقبات» وسبيل الوصول إلى غايته هذه هي فعل الخيرات» فجعله كالذي 
يتكلف صعود العقبة الحسية #فْلَا# بمعنى: هلا للتحضيض؛ أي: الذي أنفق ماله 
في عداوة النبي كَلدِ. هلا أنفقه لاقتحام العقبة ومجاوزتهاء فيأمن من مهالك 
الدارين» ولكن كون #لا» بمعنى هلاً لم يُسمع وإن ذكره الجلال. 

قال الفراء والزجاج”"': ذكر سبحانه هنا #لا» مرة واحدة» والعرب لا تكاد 
تفرد #لا»# مع الفعل الماضي في مثل هذا الموضع» حتى يُعيدوها في كلام آخرء 
كقوله: #قلا صَنَدَّ علا صَنّ 9©)»* وإنما أفردها هنا؛ لدلالة آخر الكلام على معنا 
فيجوز أن يكون قوله: ثُقَ كن بن الَذِينَ امنأ قائماً مقام التكريرء كأنه قال: فلا 
اقتحم العقبة ولا آمن. قال المبرد وأبو علي الفارسي: إن «إلا» هنا بمعنى لم؛ 
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أي: فلم يقتحم العقبة؛ وروي نحو ذلك عن مجاهدء فلهذا لم يحتج إلى التكرير» 
وقيل: هو جار مجرى الدعاءء كقولهم: لا نجاء قال أنى زيند وجماعة من 
المفسرين: معنى الكلام هنا: الاستفهام الذي بمعنى الإنكار» تقديره: أفلا اقتحم 
العقبة» أو التحضيض تقديره: هلا اقتحم العقبة» كما مر آنفاً» ولكنه ضعيف؛ لأنه 
لم يُسمع في كلام العرب كون «الا» للتحضيض» والاقتحام''؟: الدخول في أمر 
شديد ومجاوزته في صعوبة» وفي «القاموس»: قحم في الأمر - كنصر ‏ قحوماً إذا 
رمى بنفسه فيه فجأة بلا روية» والعقبة: الطريق الوعر في الجبل» والمعنى على 
النفي؛ أي: فلم يشكر تلك النعم الجليلة بالأعمال الصالحة» وعبر عنها بالعقبة 
لصعوبة سلوكهاء ثم بين سبحانه العقبة» فقال: #وما أَدَركَ ما ما المقبَدٌ 69*؛ أي : 
أي شيء أعلمك يا محمد جواب ما اقتحام العقبة؟ فإن المراد ليس العقبة لبور 
وأبيّن لك بقولي: اقتحام العقبة هو #نَكُ بََبَةِ [©24 أي: إعتاق نسمة» وتخليصها 
من أسر الرق» أو من قتل» أو يد كافرء وكل شيء أطلقته فقد فككته» ومنه فك 
الرهن:واصل الفف”'12 الفرق »بين الشيعين بإزالة اتتدهما عن الأخرة: كفك القيد 
والغل» وفك الرقبة» الفرق بينها وبين صفة الرق بإيجاب الحرية» سمي العتق فكا؛ 
لأن الرق كالقيد» وسمي المرقوق رقبةٌ؛ لأنه بالرق كالأسير المربوط في رقبته» 
والرقبة: اسم للعضو المخصوصء ثم يعبر بها عن الجملة» وججعل في التعارف 
اسماً للمماليك» كما عبر بالرأس وبالظهر عن المركوب» فيقال: فلان يربط كذا 
رأساً وكذا ظهراً. 

والمعنى هنا: هو أي اقتحام العقبة ‏ إعتاق رقبة» فالفك» ليس تفسيراً وبياناً 
لنفس العقبة» بل لاقتحامها بتقدير المضاف». وذلك لأن العقبة عين» والفك فعل فلا 
يكون 'تفسيرا لخر ؛ 

ثم فك الرقبة قبة7" قد يكون بأن ينفرد الرجل في عتق الرقبة» وقد يكون بأن : 
يُعطى مكاتبه ما يصرفه إلى جهة فكاك رقبته» وبأن يعين في تخليص نفس من قَُوّد أو 
56 فهذا كله يعمه الفك دون الإعتاق» ويحتمل أن ون المراد بفك الرقبة: أن 


)١(‏ روح البيان. 6 روح البيان. 
؟) روح البيان. 
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يفك المرء نفسه رقبة نفسه من عذاب الله تعالى» بأن يشتغل بالأعمال الصالحة حتى 
يصير بها إلى الجنة» ويتخلص من النارء وهي الحرية الوسطى». وأن يفك رقبة 
القلب من أسر النفس وقيد الهوى» وتعلق السوىء» وهي الحرية الكبرى» فيكون 
قوله: لأَوْ إِظمَدُ. . .»© إلخ من قبيل التخصيص بعد التعميم إشارة إلى فضل ذلك 
الشخاص بحيث خرج به من أن يتناوله اللفظ السابق مع عمومه. 

قال بعضهم: تقديم العتق على الصدقة يدل على أنه أفضل منهاء كما هو 
مذهب أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى -» وفي الحديث: «من فك رقبة. . فك الله بكل 
عضو منها عضواً منه من النار». ْ 

قال الراغب: فك الإنسان غيره من العذاب إنما يحصل بعد فك نفسه منهء 
فإن من لم يهتد ليس في قوته أن يهديء. وفك الرقبة من قبيل فك النفس؛ لأنه من 
الأعمال الصالحة التي لها مدخل عظيم في فكها. وقرأ النحويان"' أبو عمرو 
والكسائي وابن كثير: لاقَكَ4 فعلاً ماضياً #رقبة4 نصباً على المفعولية» وهكذا 
قرؤوا: طأَظعَم4 فعلاً ماضياً لمِمَكيا4 وما بعده نصباً على المفعولية» وقرأ باقي 
السبعة: انَكُ» مرفوعاً #رَمةِ4 مجروراً «أرَ إِظْمَدُ4 بالرفع معسوفاً على طاَكُ» على 
أنهما مصدران» وجر ##رَيَةٍ»4 بإضافة المصدر إليهاء فعلى القراءة الأولى يكون 
الفعلان بدلاً من أَنَنَحم#» كأنه قيل: فلا فك ولا أطعمء. وقرأ علي وأبو رجاء 
كقراءة ابن كثير إلا أنهما قرآ: #ذا مسغبة» بالألف. وقرأ الحسن وأبو رجاء أيضاً : 
#أو إطعام في يوم ذا» بالألف. ونصب #ذا» على المفعولية؛ أي: إنساناً ذا 
مسغبة» وَليتِمًا4 بدل منه أو صفةء وقرأ بعض التابعين: افك رقبة» بالإضافة #أو 
أطعم» فعلاً ماضياًء ومن قرأ طق بالرفع» فهو تفسير لاقتحام العقبة» والتقدير: 
وما أذراك ما اقتحام العقبة» ومن قرأها فعلاً ماضياً فلا يحتاج إلى تقدير مضاف»ء 
بل يكون التعظيم المفهوم من الاستفهام للعقبة نفسهاء ويجيء نَكّ» بدلاً من 
اقتحم. قاله ابن عطية. 

والحاصل”": أنه سبحانه وتعالى أرشد إلى أن اقتحامها يكون بفعل صنوف 
من الخير» منها : ش 


90 الجر المتحطة: (؟) المراغي. 
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0 


١‏ #نك ريبخ 09*؛ أي: عتق الرقبة أو الإعانة عليهاء وقد ورد في الكتاب 
الكريم والسنة الترغيب في العتق والحث عليه» منها ما روى البراء بن عازب 
رضي الله عنه ‏ قال: جاء رجل إلى رسول الله يِه فقال: يا رسول الله. دلني 
على عمل يدخلني الجنة» قال: «عتق النسمة وفك الرقبة»» قال: يا رسول الله» 
أوليسا واحداً؟ قال: «لاء عتق الرقبة أن تنفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين فى 
ثمنها»). ْ 

؟ - لأَر إِظَمَندُ في بَوْرِ ذى مَسَمَبَمَ 409؛ أي: ذي مجاعة لقحط أو غلاء من 
سغب إذا جاع» قال الراغب: السغب: الجوع مع التعب» وربما قيل في العطش مع 
التعب» يقال منه: سغب الرجل سغبا ومسغوبا فهو ساغب وسغبان» والمسغبة بوزن 
مفعلة مصدر ميمي» وأنشد أبو عبيدة: 
كَلَوْ كُنْتَ حرا يَا أَبْنَ نَنِس بن عَإِصم لَمَابتٌ شَبْعَانَاً وَجَارَُكَ سَاغِبًا 

قال النخعي: #ني يور ذى مَسَيةَ) ؛ أي : عزيز فيه الطعام. وقيد الإطعاء”"© 
بيوم المجاعة؛ لأن إخراج المال في ذلك الوقت أثقل على النفس وأوجب للأجرء 
وقرأ الجمهور”": #ذى سسَعَبَةِ4 على أنه صفة ل9ا#يرر 2# و#يِتِيمًا»© هو مفعول 
#إِظمهُ»» وقرأ الحسن: #ذا مسغبة* بالنصب على أنه مفعول إطعام؛ أي: 
يُطعمون ذا مسغبة» وظيَِئ4 بدل منه. لييِا41: مفعول به «الإطعام »9د مقي ؛ 
أي: صاحب قرابة من قرب في النسب قرباً ومقربة» فالمقربة مصدر ميمي أيضاً 
بمعنى القرابة. ش 

وقال السجاوندي: قرب قرابة أو جوار. انتهى. وقيّد اليتيم بأن يكون بينه 
وبين المطعم قرابة نسبية؛ لأنه اجتمع فيه جهتا الاستحقاق. اليّتم والقرابة» فإطعامه 
أفضل؛ لاشتماله على الصدقة وصلة الرحمء واليتيم في الأصل: الضعيف» يقال: 
يتم الرجل إذا ضعفء واليتيم عند أهل اللغة: من لا أب لهء وقيل: هو من لا أب 
له ولا أم» ومنه قول قيس بن الملوّح: 


0 ا 


إِلَى أللَّهِ أشكُؤ نَمْدَ لَيْلَى كَمَاسَكًَا إلَئ أَللَهفَمْدَالْرَالِدَئْن يَيِيِمْ 


١‏ روح البيان. (1 السركاتي: 


والمعنى'": أو إطعام يتيم من أقاربه في أيام الجوع والعوز. وفي هذا جمع 
بين حقين: حق اليتمء وحق القرابة. 

+ ار مِسَكِينا ذا متي 46؛ أي: ذا افتقار لا شيء لهء كأنه لصق بالتراب 
لفقره؛ وليس له مأوى إلا التراب» مأخوذ من تَرِب ‏ بالكسر ‏ تَرَباً بفتحتين» ومترباً 
إذا'افتقرء كأنه لصق بالتراب من فقره وضره؛ فليس فوقه ما يسترهء ولا تحته ما 
يوطئه ويفرشهء وأما قولهم: أترب فمعناه: صار ذا مال. كالتراب في الكثرة» كما 
يقال: أثرى فلان إذا كثر ماله» وعن النبي ككٍ في قوله: دا مَتريْو» «الذي مأواه 
العزايل 4 وقال مجائهل"": نهر الذي لا نيه من العراية لبان بولا شيرف برقال 
قتادة: هو ذو العيال» وقال عكرمة: هو المديون» وقال أبو سئان: هو ذو الزمانة» 
وقال ابن جبير: هو الذي ليس له أحدء وقال عكرمة: هو البعيد التربة الغريب عن 
وطنهء والأول أولى» ومنه قول الهذلي: 
وَكُْنَا ِدًا ما أَلصَيْفُ حَل بأَرْضِنَا سَمَكْنًا دِمَاءَ الْبَّدْنِ فِيْ تَرْبَةِ ألْحَالٍ 

وفي الحديث: «الساعي على الأرملة والمسكين كالساعي في سبيل الله 
وكالقائم لا يفتر» والصائم لا يفطر» يقول الفقير: خص الفك والإطعام؛ لصعوبة 
العمل بهماء وجعل الإطعام لليتيم والمسكين؛ لما أن ذلك يثقل على النفس» فقد 
ينفق المرء الوفاء في هواه كإطعام أهل الهوى وبناء الأبنية الزائدة» ونحو ذلك» ولا 
يستكثرهاء وأما الفقير واليتيم فلا يراهما بصرهء لهوانهما عنده» وعلى تقدير الرؤية 
فيصعب عليه إعطاء درهم أو درهمين» أو إطعام لقمة أو لقمتين. 

والخلاصة: أي أو إطعام المسكين الذي لا وسيلة له إلى كسب المال؛ 
لضعفه وعجزهء وقوله: #ثُرٌ كَنَّ مِنّ الْذِنَ َأمو4”" عطف على المنفي بطلا»4» 
وجاء ب#ثم»؛ للدلالة على تراخي رتبة الإيمان عن العتق والصدقة» ورفعة محله 
على محلهماء. لتوقف صحة جميع الأعمال الصالحة على وجوده؛ لكونه أساسهاء 
وإلا فهو في الزمان مقدم على الطاعات. 

والمعنى: أن الإنفاق مع الإيمان» والتواصي هو الإنفاق المرضي النافع عند 


)١(‏ المراغي. (؟) الشوكاني. (*) روح البيان. 


"١ 


أمرء وفاعله ضمير يعود على إبراهيم» والجملة في محل النصب» معطوفة علئ 
جملة قوله: #هَحَد أَريعَةٌ من الطَيْرٍ» علئ كونها مقولاً لظثَالَ». #أنّ#: حرف 
نصب ومصدر 9أقّه: اسمها عَزِةُ4: خبر أول لها. «حكيه4: خبر ثاذرء 
وجملة ##أنّ» في تأويل مصدر سَادْ مسد مفعولئ «اعلم» تقديره: واعلم كون الله 
عزنا عدكيما: 


التصريف ومفردات اللغة 
عاج إِبَرهم4: يقال حاجّةٌ محاجة إذا خاصمه وجادله. من باب: قَاعَل. 
والمحاجة: المغالبة من الجانبين. ومعنى: عاج َم فى رَيْيءة4؛ أي: عارض 
حجته بمثلهاء أو أت علئ الحجة بما يبطلهاء أو أظهر المغالبة في الحجةء ثلاثة 
أقوال. 
« فيك الزن 415 ملق ضور تمن اللتتعرلة:وممتاء ماين البناء 
للفاعل» كما سبق. وفي «القاموس»: والبهت: الانقطاع والحيرة. وفعلّهما كعَلم 
ونَصّر وكرّم وزَّمَّي. وهو مبهوتء لا باهت ولا باهيت. ١‏ ه. «كَلِى صرّ عل 
ري : وأصل القرية من قريت الماء إذا جمعته» فالقرية مجتمع الناس #وهى 
عَاويَةٌ عََ عَرُوشِهَا وفي «المصباح»: خوت الدار تخوئ من باب: ضَرَّبٍ حَؤياً 
إذا خلت من أغلهاء أو سقظت: وغنواء أيضا: بالفتح والمد. وخويت خوى من 
باب: تعب لغة | ه. والغروشٌ: جمعٌ عرش: وهو سقف البيت» وكذلك كل ما 
هيىء ليُستظل به. وقيل: هو البنيان نفسه. 
لم يَكَسَنّد 4 واشتقاقه من: السّنَه والهاء أصلية إن قدّرت لام السَّنّه هاءً؛ 
لقولهم في التصغير: سُتَيْهة» وفي الجمع: سَئّهات. وقالوا : : سانهتٌ وأسنهت عند 
بني فلان» وهي لغة الحجاز. وهاء السكت إن قُدرت لام الكلمة محذوفة 
للجازم» وهي ألف منقلبة عن واو عندما يُجعل لام السنه 0 واوا؛ 
لقولهم: سنيته وسنوات» واشتق مر 0 فقيل: سانيت وأسنل وأسنتٌُ. أبدل 
من الواو تاءء وقيل أصله لم يتسئن؛ أي: لم يتغير من الحمأ المسنون» فأبدلت 
النون الثالثة ألفاً فراراً من كراهة اجتماع الأمثال؛ كما قالوا: تَطظَئّ أصله: تظنن. 


دك 


الله تعالى» لا أن يُهلك مالاً لبداً في الرياء والفخارء فيكون مثله كمثل ريح فيها 

صر أصابت حرث قومء وفي ذكر العقبة إشارة إلى أن عقبة الآخرة لا يجوزها إلا 
من كان محقاًء أو يكون المعنى : ثم كان في عاقبة أمره من الذين وافوا الموت 
على الإيمان؛ إذ الموافاة عليه شرط في الانتفاع بالطاعات» والمعنى: أي : ثم كان 
مع اقتحامه العقبة من الذين صدقوا في إيمانهم #وتواما يلصَّبرٍ» عطف على 
ءَامنوا» ؛ أي : أوصى بعضهم بعضاً بالصبر على طاعة الله وعن المعاصي وفي 
المصائب والبلايا إذا أصابتهم لوَتَواصَا ِالمَْمَةِ: مصدر”'' ميمي بمعنى الرحمة؛ 
أي: أوصى بعضهم بعضاً بالرحمة على عباد الله» أو بموجبات رحمته تعالى من 
الخيرات على حذف المضافء أو على ذكر المسبب وإرادة السيب تنبيها على كماله 
في السببية» والرحمة بهذا المعنى أعم من الرحمة بالمعنى الأول؛ وهي الشفقة لمن 
يستحقها من العباد يتيماً أو فقيراًء أو نحو ذلك» وفي الحديث: «(لا يرحم الله من 
لا يرحم الناس». 

واعلم"" : أنه إنما اشترط الإيمان مع فعل هذه الْمَبَارٌ؛ لأن من فعلها دون أن 
يكون مؤمناً لم ينتفع بهاء ولم يكن له ثواب عليها؛ إذ لا ينفع مع الكفر بر» ثم بِيّن 
مآل فاعل هذه المبرات» فقال: #أَرْلَيِكَ» الموصوفون بالنعوت الجليلة المذكورة. 

وفي اسم الإشارة”" دلالة على حضورهم عند الله في مقام كرامته» وعلوٌ 
رتبتهم» وبعد درجتهم مب لْْمَهِ؛ أي: أصحاب اليمين الذين يُعطون كتبهم 
بأيمانهم» ويُسلّك بهم من طريق اليمين إلى الجنة» أو أصحاب اليمن والخير 
والسعادة؛ لأن الصلحاء ميامين على أنفسهم بطاعتهم وعلى غيرهم اناك د 
أفتحات البن الى 

والمعنى”*؟: أي أولئك الذين اقتحموا العقبة» ففكوا الرقاب» وأطعموا 
المساكين؛ وواسوا ذوي القربى في يوم المسغبة 0 السعداء المُمَتَّعون بجنات 
الع وهم الذين عناهم الله تعالى بقوله: لأسب لين مآ أَعَحْبُ الْبيين 7 في 
سِدْرٍ سوق 9...* الآيات. 


)١(‏ روح البيان. () روح البيان. 
(؟) المراغي. (5) المراغي. 


1 


ثم ذكر مقابل هؤلاء»ء وهم الذين صدوا عن سبيل الله» وتواصوا بالإثم 
وتواصوا بالعدوان ومعصية الرسولء فقال: طوَالدِنَ كيرُو4 وجحدوا انَلنَ» 
الكونية وآياتنا السمعية التي جاءت على ألسنة الرسل» كالقرآن وغيره من الكتب 
السماوية لهُمّ» في الإتيان''' بضمير الغيبة دلالة على سقوطهم عن شرف الحضورء 
وأنهم أحقاء بالإخفاء «أصْحَبٌ الْمَمْمَمَةِ4؛ أي: هم أصحاب الشمال الذين يُعطون 
كتبهم بشمائلهم ومن وراء ظهورهم,ء ويُسلّك بهم شمالاً إلى النار» أو أصحاب 
الشؤم والشر والشقاوة؛ لأن الفساق مشائيم على أنفسهم بمعصيتهم وعلى رم 
أيضاً؛ أي: هم أهل بار 0 وصفهم الله تعالى بقوله: لوَأْحَحبُ اليَمَالِ مآ مب 
لتمَالِ 9 فى سور كبر ©. . .4 الآيات. «عث» خبر مقدم لقوله: «ات” 
مَوْصَدَة*؟ أي : نار أبوابها 0 عليهم» فلا يُفتح لهم باب» فلا يخرج منها غمء 
ولا يدخل فيها روح أبد الآباد» إلا أنها ججعلت صفة للنار إشعاراً بإحاطتها بهمء 
فأصل التركيب مؤصدة الأبواب» فلما تركت الإضافة عاد التنوين إليها؛ لأنهما 
يتعاقبان» والمعنى؛ أي: عليهم نار مطبقة مغلقة عليهم» فلا يستطيعون الفكاك 
منهاء ولا الخلاص من عذابهاء أعاذنا الله سبحانه وجميع المسلمين منها بمنه 
وكرمهء وجعلنا من أصحاب الميمنة» يقال: آصدت الباب وأوصدته إذا أغلقته 
وأطبقته» ومنه قول الشاعر: 
نَحِنٌ إِلَئ أجبال مَكْدَنَاقَيِئْ وَمِنْ دُوْنِهَا أَبْوَابُ صَئْعَاءَ مُوْصَدَ 

وقرأ أبو عمرو وحمزة وحفص"": #مرصدة» بالهمز هنا وفي الهُمزة» فيظهر 
أنه من أصدت» قيل: ويجوز أن يكون من أوصدت,ء. وهمز على حد من قرأ 
ب#السؤق» مهموزاًء وقرأ باقي السبعة بغير همزء فيظهر أنه من أوصدت,ء وقيل: 
يجوز أن يكون, من آصدتء» وسهل الهمزة. 

وقال الشاعر: 
فَوْمَأًتَعَالِجٌ فُمَلاً أَلِبَاؤُهُمْ وَسَلآسِلاً لما وََابَاً مُوْصَدًا 

والحاصل: أنه قُرىء بالواو وبالهمزة مكان الواوء وهما لغتان» والمعنى 


)١(‏ روح البيان. 206 البحر المحيط: 


كفا 


واحدء وقيل : معنى المهموز: المطبقة. ومعنى غير المهموز: المغلقة انتهى/ اه 
«خطيب»» وفى «السمين» والظاهر أن القراءتين من مادتين: الأولى من آصد يؤصدء 
كأكرم يكرم» والثانية من أوصد يوصدء» كأوصل كيوصل . انتهى 


الإعراب 
«لآ أَقِيم يدا بكر 9 نَلتَ ِل ينذا اباد () رار وَنَا مآد © لد حَلقنا 
لانن في كد © أَمَب أ أن ينيد عيد أذ 9© بثو ملكت مالا بدا © سب 


أن ل 5 © : 


«لآ» : زائدة. «أقيم» : فعل مضارع» وفاعل مستتر يعود على الله سبحانه» 
والجملة مستأنفة. #بِندًا#: جار ومجرور متعلق 05 #الَلَرٍ#: بدل من اسم 
الإشارة» طوَنتَ: «الواو»: حالية» أو اعتراضية. #أنت»: مبتدأ. #عِلٌُ»: خبر 

يدا : متعلق ب#سلٌ» «#البَلّرِ#: بدل من اسم الإشارة» والجملة في محل النصب 
وال من #هذا البلد» أو معترضة لا محل لها من الإعراب. #ووالِر»: الواو: 
عاطفة» أو حرف قسم. #والد»: معطوف على القسم السابق. 9ر4 : «الواو» : 
عاطفة. #ما»: اسم موصول في محل الجر معطوف على #والد». #وَلْد#4: فعل 
ماض وفاعل مستتر يعود على #والد»» والجملة صلة ل9إما» الموصولة» والعائد 
محذوف تقديره: وما ولده ذلك الوالد. هالَتَدُ4: #اللام»: موطئة للقسمء #إقد»: 
حرف تحقيق. طلقا الْإشنَ#: فعل وفاعل ومفعول به» والجملة جواب القسم لا 
محل لها من الإعراب. #في ّوِ4: متعلق بمحذوف حال من #الإننَ4؛ أي: 
حال كونه مكابداً للمشاق. ظأيحَْبُ»: #الهمزة»: لفيا الإنكاري» 
#يحسب»: فعل مضارعء وفاعلة ضمير يعود على #االإشنَ4» والجملة جملة 
إنشائية لا محل لها من الإعراب. #أن»: مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن. 
«أّن4: حرف نصب. #يَقَير4: فعل مضارع منصوب ب#لن» عَيو: متعلق 
ب# يدر » . #أسل © : فاعل. والجملة الفعلية في محل الرفع خبر ل#9أن# المخففة. 
وجملة «أن» المخففة في محل النصب سادة مسد مفعولي #يحسب#» "يفوأ فول » : 
فعل مضارعء وفاعل مستتر يعود على #االإشنَ#»2 وجملة القول في محل النصب 
حال من فاعل #يحسب»#» أو مستأنفة. #أَحَلَكت»: فعل وفاعل. همَالا#: مفعول 
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به. «نّدَاك: صفة لمالا4. والجملة الفعلية في محل النصب مقول ل#يثول». 
«أَيحسبَ» «الهمزة4: للاستفهام الإنكاري» #إيحسب»: فعل مضارعء وفاعل 
مستتر يعود على #الإشّنَ4» والجملة إنشائية لا محل لها من الإعراب. #أن»: 
مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن. «ل4: : حرف جزم. #ثر: فعل مضارع 
مجزوم ب«لّ4 و#الهاء»: مفعول به؛ لأن رأى بصرية. #أمدُ»: فاعل ليرى 
والجملة الفعلية في محل الرفع خبر ل#أن» المخففة» وجملة #أن» المخففة في 
محل النصب سادة مسد مفعولي لإيحسب». 


أل يمل له عن 02 وَلسَانا وَسَتينِ وَعَدَيْنَهُ التسَدَيْنِ 2 قلا نحم المقبة 
ا ألقذ © كد يق © أن إلكة ن ير وى تيز © يا ؟ :2 مقر 
© 1 يميا " زكر © 2 6ن بن لين “مها يمنا لير وتواصوا لد © 
7 حب الْتدلة © وا كتروأ كايا م سحب الْمفتو © عي ]” مه 406. 

«ألرِ4 «الهمزة»: للإستمهام التقريري» #لم#: حرف جزم. #تجْمَل»: فعل 
مضارع مجزوم بلالم4. طلَمُ4: متعلق ب#تْمَل4؛ لأنه بمعنى نخلق. «صَنيَنِ» : 
مفعول به؛ والجملة جملة إنشائية لا محل لها من الإعراب. لوَلِسَان وَسَتَيْنِ 
49 : معطوفان على «اعَيننِ4. لرَمَديتَهُ4 «الواو»: عاطفة: #هديناه»: فعل 
وفاعل ومفعول أول. ##الَجَد © : مفعول ثان لهء أو منصوب بنزع الخافض» 
والجملة معطوفة على جملة قوله: أل جمَل»؛ لأن الاستفهام فيه تقريري» فيكون 
بمعنى: وجعلنا له عينين. #فلا» «الفاء»: عاطفة. #لا»: نافية بمعنى: ما. 
كنحم © : عل فته وفاعل مستتر يعود على #أَلْإشّنَ4 القائل» والجملة معطوفة 
على #هديناه#؛ أي: وهديناه النجدين فما اقتحم العقبة» و#المتبَّة#: مفعول به. 
وقيل #إلا»: دعائية» دعا عليه أن لا يفعل خيراًء وهذا أرجح الأقوال الجارية هناء 
وقيل: #لا# تحضيضية» والأصل : فألا اقتحم العقبة» ثم حخذفت الهمزة للتخفيف 
وهذا القول ضعيف. وإن كان واضح المعنى كما مرء #وبًا» #الواو»: اه 
9#ما» : استفهامية في محل الرفع مبتدأ . #أذرتك4 : فعل ماضء» وفاعل مستتر يعود 
على فإما» و#الكاف» مفعول أول» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر عن إما» 
الاستفهامية؛ والجملة الاسمية معترضة مقحمة لبيان العقبة» مقررة لمعنى الإبهام 
والتفسيرء فإن قوله: ##وْما أَدَركَ ما الْمتبَةٌ )»4 عين تلك العقبة؛ لأن المعرف باللام 
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والألف إذا أعيد كان الثاني عين الأول. ما#: استفهامية في محل الرفع مبتدأ. 
«الْمَتبَةّ4: خبر عنهاء والجملة الاسمية في محل النصب سادة مسد المفعول الثاني 
ل لاأَدْرَيكَ» معلق عنها بالاستفهام . «فك رَهِبةِ 409 : خبر لمبتدأ محذوف تفديره: هو 
فك رقبة» كأنه قيل: وما هو: اقتحام العقبة» فقيل: هو فك رقبة أو إطعام. . . إلخ» 
والجملة مفسرة لاقتحام العقبة لا محل لها من الإعراب. أ إطمْهُ» معطوف على لاك 
يم 402 . لفن يَيْر4: متعلق ب«إلم2». #زى مَسْكبَة4: صفة ل«يَررٍ4. طيتيما4 : 
'مفعول به ل«إظعة» : طدَا مَرية4: صفة ليتيمًا4. «أرّ مِسَكيئ4: معطوف على 
يتما . #ذا مَرَيْق4: صفة #متكيئا4». «اثُر4: حرف عطف وتراخ. #كان: فعل 
ماض ناقص» واسمها ضمير يعود على الإنسان المذكور. #يَنٌ الدِنَ4: جار ومجرور 
خبر #كنَ24 وجملة #كنَّ» معطوفة على جملة قوله: فلا أَفَنَحمَ الْمقبَدَ 49 ؛ أي : 
فهلا اقتحم العقبة» ثم كان من الذين. .. إلخ. لأءامُنوأ#: فعل وفاعل صلة الموصول. 
لم4 : فعل وفاعل معطوف على طدَامَعأ4. «يأضصَّرِ4: متعلق ب#اتواصوا». 
يوام : معطوف أيضاً على طمَامث4. «يلمَْمَةِ4: متعلق ب#9تواصوا». 
«أليك»: مبتدأ. يحب السهِ4: خبرهء والجملة مستأنفة استثنافاً بيانياً. «َلدِن» 
«الواو»: استثنافية. ظالِين4: مبتدأء وجملة «كَريُ4 صلة الموصول. ليَِلئيقا4 : 
متعلق ب9 كَدرُو. اهُّمْ»: مبتدأ ثان» أو ضمير فصل . لأأَصَحَبُ الْمنْسَمَة4: خبر عن 
«ثّ4 ومضاف إليه» والجملة خبر عن #للِنَ4: أو م4 خبر عن ظالينَ4: 
ع4 : خبر مقدم. #نَرُ» : مبتدأ مؤخر. لمْوْسَدَة4: صفة ل#ثار4» والجملة خبر 
ثان عن م4 أو عن ظاالَدِنَ4»: أو مستأنفة» والله أعلم. 


التصريف ومفردات اللغة 
«لآ أَقِمْ يدا اكد 4 وفي «القاموس»: البلد والبلدة: مكة شرفها 
الله تعالى» وكل قطعة من الأرض مستحيزة عامرة أو غامرة» والتراب والبلد أ" 
القين والمقيرة والذان والائن. 
وذكر له معانى إلى أن قال: وبلد بالمكان بلوداً إذا أقام ولزمهء أو اتخذه 
بلداًء وفي «روح البيان»: البلد: المكان المحدود المتأثر باجتماع قطانه وإقامتهم 
فيه» وجمعه بلاد وبلدان. انتهى . كما مر فى بحث التفسير. 
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لوَتَ ِل والحل : بمعنى الحال من الحلول؛ وهو النزول» يقال: حل 
وحلال وحرم وحرام بمعنى واحد. وحل في المكان إذا نزل فيه يحل - بضم الحاء ‏ 
حاولا فهو حال» والمكان محلول فيه» والمعنى: أي : وأنت حال مقيم فيه. 

«#ووالير وُمَا ولد 40 أي وأقسم لك بأي والد وبأي مولود من الإنسان 
والحيوان والتبات. 

#لتَدَ حَلَقمَ خَلَقَا لمن فى كر 9© 4 أي : : في نصب ومشقة يكابد مصائب الدنيا 
وشدائد الآخرة. وفي «المصباح»: 1ه من المكابدة للشيء. 
وهو يتحمل المشاق في فعله؛ يقال: كَبدَ الرجل كبداً ‏ من باب طرب - إذا وجعت 
كبده فانتفخت» ويقال: كبده إذا أصاب كبدهء كذكرته إذا قطعت ذكرهء ورأيته إذا 
قطعت رئته» ثم اتسع فيه حتى استّعمل في كل نصب ومشقة» ومنه اشتقت المكابدة 
بمعنى مقاساة الشدة» ومنه قال لبيد يرثي أخاه أربد: 
اعنيين كل رائتية» ريد إِذْ قُمْنَاوَقَامَ الْحُمُوْمُفِئ كَبَدٍ 

أي: في شدة الأمر وصعوبة الخطب. 

«مَالا يُدَا) ؛ أي : .مالاً كثيراً متلبداً من تلبد الشيء إذا اجتمع» وتكدس بعضه 
على بعضء. ولا يخاف فناؤه من كثرته» يريد كثرة ما أنفقه رياء وسمعة وعداوة 

١‏ لق نك كه أمله: يرأي بوزن يفعل» نقلت حركة الهمزة عين الفعل إلى 
الراء» ثم حذفت للتخفيف». ثم قُلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح» ثم حذفت الألف 
لدخول الجازم. فلم يبق من الفعل إلا فاؤه فوزنه يفه. 
وَسَفَينِ #: : مثنى شفةء فيه إعلال بحذف لامه» وأصله: شفهة» أو شفو 
لتصغيره ان قي وجمعها على شفاهء» خذفت لامه وعَوّض عنها التاء ونظيره 
سلة . 

« التَجَدِينِ» : والنجدان: طريقا الخير والشرء والنجد في الأصل الطريق 
المرتفع وجمعه نجودء ومنه سميت نجد لارتفاعها عن انخفاض تهامة» وفي 
«القاموس» النجد: ما ارتفع من الأرض» وجمعه أنجد وأنجاد ونجاد ونجود وتُجَدء 
وجمع النجود: أنجدة» والطريق الواضح.» وما خالف الغور؛ أي: تهامة» وتضم 


يف 


جيمه مذكر أعلاه تهامة واليمن» وأسفله العراق والشام» وأوله من جهة الحجاز 
ذات عرق» وما ينجد به البيت من بسط وفرش ووسادة.» والجمع نجود ونجاد. 
والدليل الماهرء 00 م 

للا نحم الْمَتَبَدَ 9©* والاقتحام: الدخول في أمر شديد ومجاوزته بصعوبة» 
وفي ا قحم في الأمر - كنصر ‏ قحوماً رمى بنفسه فيه فجأة بلا روية» 
والعقبة: الطريق الوعر. 

لمك رَقَةِ 4 والفك في الأصل: الفرق بين الشيئين بإزالة أحدهما عن 

الآخرء كفك القيد والغل». وفك الرقبة: الفرق بينها وبين صفة الرق بإيجاب 
الحرية» والرقبة: العضو المخصوصء ثم يعبر بها عن جملة الذات» كما مر بسطه. 

«مسمبو4 : جد حي ل عدي مني بن من باب فرح إذا جاعء 


وفي «القاموس»: سغب ‏ كفرح ونصر 11 وسغابة وسغوبة ومسخبية جاع 
فهو ساغب وسغيان وسغب» وهي سغبى »2 وجمعها سغاب» والسغب أيقا العطش» 
وليس بمستعمل . 


7 سح مم 


دا مُقْرْبّةٍ# والمقربة القرابة في النسب تقول: فلان من ذوي قرابتي» ومن 

أهل مقربتي إذا كان قريبك نسباً فهو مصدر ميمي بمعنى القرابة. 

«إدًا مَتْريوّ4 والمتربة: الفقرء تقول: ترب الرجل إذا افتقرء وأترب إذا كثر ماله 
حتى صار كالتراب» وفي «المختار»: ترب الشيء إذا أصابه التراب» وبابه طرب» 
ومنه ترب الرجل؛ أي: افتقر كأنه لصق بالتراب» وتربت يداه دعاء عليه لا أصاب 
خيراًء وتَرّبّه تتريباً فتَكَرّب؛ أي: لطخه فتلطخ» وأتربه جعل عليه التراب» وفي 
الحديث «أتربوا الكتاب فإنه أنجح للحاجة» وأترب الرجل استغنى» كأنه صار له من 
المال بقدر التراب» والمتربة: المسكنة والفاقة» ومسكين ذو متربة؛ أي: للاصق 
بالتراب؛ لفقره وضرهء فليس فوقه ما يسترهء ولا تحته ما يفرشه. 

«وراضا بألصَّيْر#؛ أي: نصح بعضهم بعضاً بهء» وأصله تواصَيوا بوزن: 
تفاعلواء قُلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح» ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين. 

«بِلْمَيْمَةِ4 والمرحمة مصدر ميمي بمعنى الرحمة. 

«أيْحْبُ امه الميمنة: طريق النجاة والسعادة» وهو اسم مكان أو مصدر 


٠ ميمى‎ 
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#همّ أَصَحَبُ الْمَشْتَمَةِ4 والمشأمة: طريق الشقاءء وهو أيضاً مصدر ميمي» أو 
اسم مكان. 
عل و صَدة 49 ؛ أي : مطبقة» من أوصدت الباب إذا أطبقتهء كأوعدته 
فهو حينئذ مثال واوي» أو من آصدته بالمد إذا أطبقته وأغلقته وأحكمتهء فهو حينئذ 
من المهموز مثل آمنء فمن قرأها ظمُيْصَدَة» بالهمز جعلها اسم مفعول من آصدت 
كآمنت» ومن قرأها «إموصدة4 بالواو من غير همز جعلها اسم مفعول من أوصدت 
مثل أوعد فهو مُوعدء وذاك مُوعَدء ويحتمل على هذه القراءة أن يكون أيضاً من 
آصد مثل آمن» لكنه قُلبت همزته الساكنة واواً؛ لضم ما قبلها للتخفيف» ففيه لغتان: 
آصد كآمن. وأوصد كأوعدء كلاهما بمعنى واحد. 
وكان أبو بكر بن عياش راوي عاصم يكره الهمزة في هذا الحرف» ويقول: 
لنا إمام يهمز مؤصدة. فأشتهى يي أن أصد أذني إذا سمعته وكأنه لم يحفظه عن شيخه 
إلا بترك الهمزة» وقد حفظه - حفص بالهمزة» وهو أضبط للحروف من أبي بكر على 
ما نقله القراء» وإن كان أبو بكر أكبر وأتقن وأوثق عند أهل الحديث؛» والله سبحانه 


وتعالى أعلم. 
البلاغة 
وقد تضمنت هذه السورة الكريمة ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة 


فمنها: زيادة #لا»# في قوله: 5 قم يندا لبد 42 ؛ أي : أقسم بهذا 
البلد لتأكيد القسمء وهو مستفيض شائع في كلام العرب» كقولهم: لا والله ليس 
بالأمر كذا؛ أي: والله ليس الأمر كذاء قال امرؤ القيس: 


اواك انم العا فكي 
ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: طهَلَتَ سل يندا ابد 409 إظهاراً 
لمزيد فضلها بحلوله فيه. 
ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: #وَوَالِو وما وَلدَ »4 فكل من الوالد والولد 
مشتق من الولادة. 


- 
2 4 


ومنها : تنكير #والد» إفادة للتفخيم والتعظيم» أو إفادة للعموم. 

ومنها: إيثار #ما» على من في قوله: #وُمًا وَلدّ» إفادة لمعنى التعجب مما 
أعطاه الله تعالى من الكمال» كما فى قوله: لومّهُ أعَلَدْ يما وَصَسَتٌ»؛ أي: بأي 
شيء وضعت يعني : موشوعا عجيب الشأن» وهو مريم» ويعني هنا : مولوداً عجيب 
الشأن» وهو إسماعيل » أو محمد عليهما السلام. 1 
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ومنها: الاستفهام الإنكاري للتوبيخ في قوله: #أيحْسب أن أن بعر عَليّهِ أحد 
©4: ومثله قوله: طلكْسَبُ أن ل ره د 4069 . 

ومنها: الاستفهام التقريري للتذكير بالنعم في قوله: أل جَمَل لَمُ عبد 9© 
وَِسَهَا وَسَفَيَنِ 4©2. 

ومنها: التعبير بلفظ الإهلاك في قوله: #أَمَلَكْتَ مَالَا لَدَاك إشارة إلى أنه ضائع 
في الحقيقة؛ إذ لا ينتفع به صاحبه في الآخرة. 


دوو ده 


ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: ههَعَدَينَهُ ألَسَبِنِ 49 فقد استعار 
النجدين للخير والشرء» وحذف المشبه؛ وهو الخير والشرء وأبقى المشبه بهء فإن 
قلت: أما تشبيه الخير بالنجد وهو المرتفع من الطريق» فلا غبار عليه؛ لأنه ظاهر 
بخلاف الشرء فإنه هبوط وارتكاس من ذروة الفطرة إلى حضيض الابتذال. . قلنا: 
إنه جمع بينهما إما على سبيل التغليب» وإما على توهم المخيلة أن فيه صعوداً 
وارتكاساً وإسفافاًء وهذا من أبلغ الكلام وأروعه. 

ومنها : الاستعارة التصريحية التبعية المرشحة في قوله: «كلا نحم الْمتبدَ 9©)» 
فقد رشح بذكر ما يلائم الاستعارة الأولى أعني النجدين بمعنى الطريقين؛ لأن مبنى 
الترشيح وهو ذكر ما يلائم المشبه دون المشبه به على المبالغة» وادعاء اتحاد 
الطرفين» ولهذا كان الترشيح أبلغ من التجريد؛ وهو ذكر ما يلائم المشبه به؛ لأن 
فيه اعترافاً بالتشبيه» فأصل العقبة الطريق الوعر في الجبل» واستعيرت هنا للأعمال 
الصالحة؛ لأنها تصعب وتشق على النفوس» ففيه استعارة تبعية. 

ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية في قوله: #انَكُ رقم 4©2؛ لأن الفك 
حقيقة في الفصل بين الشيئين المجتمعين الملتئمين» فاستُّعير هنا لتحرير الرقبة 
وعتقها؛ لما فيه من الفصل بين الرق والرقيق. 

0 


ومنها: المجاز المرسل في لفظ #رقبَةِ4؛ لما فيه من إطلاق الجزء وإرادة 
الكل؛ لأن الرقبة في الأصل العضو بين الكتف والرأس. 

ومنها: الجناس الناقص بين #مقربَةٍ4 و ماري »؛ لاختلاف بعض الحروف. 

ومنها: المقابلة اللطيفة بين قوله: طاووليك أب ميته 469 وقوله: «مّ 

ومنها: الإتيان باسم الإشارة في قوله: طأوْليِكَ أمْحبُ التئَة 462 دلالة على 
حضورهم عند الله تعالى في مقام كرامتهء وعلو مرتبتهم عنده. 

ومنها: الإتيان بضمير الغيبة في قوله: لهم أَصْحَبُ الْمَنْتمَةِ4 دلالة على 
سقوطهم عن شرف الحضورء وأنهم أحقاء بالإخفاءء وهذا من ألطف البلاغة» 
وأبلغها وأعجبها. 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 
عد عند 
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قال أبو عمرو: وخطّأه الزجاج. 
ِل حِمَاركَ4: الحمار هو الحيوان المعروف» ويجمع في القلة على أَفْعِلة 
قالوا: أحمرة» وفي الكثرة على فُعُلء قالوا: حُمّر. وعلئ فعيل» قالوا: حمير 
«#حيت نُشْرْما 4‏ بالزاي -: من أنشز الشيء إذا رفعه؛ أي: كيف 
نرفعها عن الأرض؟ لنركب بعضها مع بعض ونردَّها إلئ أماكنها من الجسدء 
فنركبها تركيباً لائقاً بها . 


#وننشرها» - بالراء المهملة : من أنشر الله الموتئ إذ أحياهم ونشرهمء. 
وندشر الميت إذا حيى » ولكن مسو المراد بالإحياء هنا معئاه الحقيقى الذي هو 
نفخ الروح؛ لقوله: ثم نكسوها لحماً؛ أي: نسترها به كما يستر الجسد باللباس. 

لوَإِدْ قَالَ انهم رب أَرِن4 وأصل أرني: أرئيني بوزن أكرمني» فحذفت 
الياء الأولئ؛ لأن الأمر كالمضارع في الحذف, فصار أرئي» ثم نقلت حركة 
الوموة إلرة االراء::وخدفت اليهرة: نضار أرى نوز اند » قائه دق مه عينه 
ولامه. وهي الياء . 

«لُطمِينّ4 : والهمزة ة في #يطمكن » أصلية» ووزنه يفعلل» » ولذلك جاء 
ممَإدًا أَطْمَأتكَتم 4 مثل : اقشعررتم. والطمأنينة مصدر: اطمأن عل غير القياس» 
والقياس الاطمئنان» وهو السكون. 


تاجر وتّجرٌ. وهذا مذهب أبي الحسن. وقيل: بل هو مخفف طيّر بالتشديد. 
كقولهم: هين وميت في هيّن وميّت»ء وقال أنق البقاء : هو في الأصل مصدر طار 
يطيرء ثم سُميَ به هذا الجنس. 

فْصِرَهنَ# وفي «المختار»؛ صاره ‏ من باب: قال وباع ‏ إذا أمال إليه وقربه 
منه أمره بإمالتِهن إليه؛ أي: تقريبهن منه؛ ليتحقق أوصافهن حتئ يعلم بعد الإحياء 
أنه لم ينتقل منها جزءٌ من موضعه الأول أصلاء وصار الشيء إذا فعله وقطعه من 
بابي : قال وباع أيضا. 


وذ 


خلاصة ما تضمنته هذه السورة الكريمة 
اشتملت هذه السورة على خمسة مقاصد: 
١‏ -ما ابتلي به الإنسان في الدنيا من النصب والتعب. 
* - اغترار الإنسان بقوته. 
' “* - نكران النعم التي أنعم بها عليه من العينين واللسان والعقل والفكر. 
5 - سبل النجاة الموصلة إلى السعادة. 
ه ‏ كفران الآيات سبيل الشقاء» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه واسلل 7 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


جد اد 


)١(‏ تمت سورة البلد بعون الله الواحد الأحدء منتصف ليلة الثلاثاء الثالثة والعشرين من شهر 
شوال المحرم من شهور سنة: 417١1ه.‏ ألف وأربع مئة وست عشرة من الهجرة النبوية على 
صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية. 


نض 


سورة الشمس 


سورة الشمس مكية باتفاق. كما في «القرطبي»» نزلت بعد سورة القدرء 
00 ابن الضريس والنحاس وابن مردويه ا 0 نزلت 
#وَآلشمين ١,‏ 1 ده 9 بمكة. ٠‏ وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله 
وآياتها: خمس عشرة آية. ول أربع وخمسون كلمة. وحروفها: 
مدان .وسبعة وأ ريعوق حرفا : 
المناسبة: ومناسبتها لما قبلها من وجهين”'': 
١‏ - أنه سبحانه ختم السورة السابقة بذكر أصحاب الميمنة وأصحاب سايم 
وأعاد ذكر الفريقين في هذه السورة بقوله: لامَدْ قم من دَكّهَا © وَقَدَ حَابَ من 
دَسَّنهَا 402 . ١‏ 
- أنه سببحانه وتعالى ختم السورة السابقة بشىء من أحوال الكفار فى 
الآخرة. وختم هذه بشيء من أحوالهم في الدنيا. 
ا أبي حيان: مناسبة هذه العا أن الله سبحانه وتعالى لما 
في السورة السابقة القسم ب ببعض المواضع الشريفة وما بعدها.. أقسم هنا 
0 العلوي والعالم السغلي: ويما هو آلة التفكر في ذلك وهو النفس. 
وكان آخر ما قبلها مختتماً بشيء من أحوال الكفار في الآخرة» فاختتم هذه بشى 5 
من أحوالهم في الدنياء وفي تلك بمآلهم في الآخرة إلى النار» وفي الدنيا إلى 
الهلاك المستأصل. ١‏ 


ومن فضائلها: ما 00 أحمد والترمذي وحسنه والنسائى عن بريدة أن 


رسول الله كه كان يقرأ في صلاة العشاء: #وَاشَين وَْنْهَا ©)» وأشباهها من 


)١(‏ الخازن. (*) البحر المحيط. 
(؟) المراغي. 


رخا 


السورء وقد تقدم حديث جابر في «الصحيح» أن رسول الله يه قال لمعاذ: «هلا 
صليت ب«ميّع اشر رَيْكَ الكل 46 «رَاشَين وَضنْهَا 4©9» ريل إن ين 409 . 

وأخرج الطبراني عن ابن عباس أن النبي يك أمره أن يقرأ في صلاة الصبح 
ب#الليل إذا يغشى» #وَآلشَنِين وَحْهَا 4©9. ظ 

وأخرج البيهقي في «الشّعَب» عن عقبة بن عامر قال: أمرنا رسول الله كله أن 
نصلي ركعتي الضحى بسورتيهما بالشمس وضحاها وبالضحى. 

الناسخ والمنسوخ: وقال محمد بن حزم رحمه الله تعالى -: سورة والشمس 
وضحاها محكمة كلها ليس فيها ناسخ ولا منسوخ» وسميت سورة الشمس؛ 
لابتدائها بها. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


عد د علد 
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0 0 52 آل وا 

لماه لز الس 
ره 5 0000 جت عر لم دده 0 2 2 له عد 0 24 7-1 1 ل ل حك 
ومين وها © وَلْقَمرِ إدا كلها 9© وَالتار يدا جَلَهَا © ويل إذا يَشْمَنهَا © 
ما سمه مم كوم ححص ماران دب الى جتعم دءء لس مامت حمر ترس ل لو ل مد مه شع دء 
وَألتَل وما بها (©) وَالايْض وما نا © وين وما سَوَهَا © كأممها خْورما وَتَْوهَا 2) قد 
يي 42 ص كم 2 سل ل ديارسل جحعم 2112 برع تس حص ١‏ . مده 2 جد 
أفلح من رَكلهَا () وَقَدَ حَابَ من دَسَّلْهَا (ي) كَذَبتَ مود يطغونها 9 إذ اعت أشْقلها © 


7 إوء سير كد 27 مج 27 ل ورج اسل ججيج بست برو مدير ددء من ويا رمو مغ . 
فقال هم رسول الله ناقة ألله وسفيلها فُكَزوه فَمفَروهًا قَدَمَدمُ عليّهر ربهم بدبهم 


204 ذا و 


ضَوَّنهَا © ولا ياف عتبها 62> . 


التفسير وأوجه القراءة 

ودين 4 ؛ أي: أقسم لك يا محمد بالشمس #اوَكَنهَا4؛ أي: وبضحاها وهو 
قسم ثان؛ أي: وبضوئها إذا طلعت وقام سلطانهاء وانبسط نورهاء وهي كوكب 
نهاري ينسخ ظهوره كواكب الليل» وجواب القسم في هذا وما بعده قوله الآتي: 

قد أََمَ من ينها ©4 كما سيأتي بيانه. 

وأقسم سبحانه بهذه الأمور المذكورة”"©: لأن له أن يقسم بما شاء من 
مخلوقاته» وقال قوم: إن القسم بهذه الأمور ونحوها مما تقدم ومما سيأتي هو على 
حذف مضاف؛ أي: #و» رب #الشمس»# ورب القمرء وهكذا سائرهاء ولا 
ملجىء إلى هذا ولا موجب له. 

واعلم: أنه سبحانه أقسم'" أولاً بالشمس نفسها غابت أو ظهرت؛ لأنها خلق 
عظيم يدل على قدرة مبدعهاء وأقسم ثانياً بضوئها؛ لأنه مبعث الحياة في كل حي, 
فلولاها ما أبصرت حياً ولا رأيت نامياًء ولولاها ما وُجد الضياء ولا انتشر النورء 
وإذا أرسلت خيوطها الذهبية على مكان.. فر منه السقم» وولت جيوش الأمراض 
هاربة؛ لأنها تفتك بها فتكاً ذريعاً. وقال ممجاهد©: #ونهَا»؛ أي: ضوئها 
وإشراقهاء وأضاف الضحى إلى الشمس؛ لأنه إنما يكون عند ارتفاعهاء وكذا قال 
الكلبي؛ وقال قتادة: #وَحنها» نهارها كله وقال الفراء: الضحى هو النهارء وقال 


)١(‏ الشوكاني. (5) المراغي. (9) الشوكاني. 
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المبرد: أصل الضحئى الصبحء وهو نور الشمسء قال أبو الهيثئم: الضحى نقيض 
الظلء وهو نور الشمس على وجه الأرضء وأصله: الضحي فاستثقلوا الياء فقلبوها 
ألفاً»ء قيل: والمعروف عند العرب أن الضحى إذا طلعت الشمسء» وبعيد ذلك 
قليلاًء فإذا زاد فهو الضحاء بالمدء قال المبرد: الضحى والضحوة مشتقان من 
الضحء » فأبدلت الواو والألف من الحاءء والضح هو نور الشمس المنبسط على وجه 
الأرض المضاد للظل» وقيل: الضحى السبين لأن حرها ونورها 
متلازمان» فإذا اشتد نورها.. قوي حرهاء وهذا أضعف الأقوال» واختُلف”' في 
جواب القسم ماذا هو؟ فقيل: هو قوله: مد أَظمَ م دَكّهَا 4©9. قاله الزجاج 
وغيره» قال الزجاج: خحذنت اللامء أن الكلام قد طالء» فصار طوله عوضاً 
وقيل : الجواب محذوف؛ أ أقسمت بالشمس وما بعدها لتبعئن» وقيل تقديره: 
لَيُدَمُدِمَنّ الله على أهل مكة؛ لتكذيبهمٍ رسول الله َيِه كما دمدم على تمود؛ لأنهم 
كذيوا ضالحا + واما مد أَظَمَّ من رَكَّهَا ©» فكلام تابع لقوله: #تَأمْمَهَا خُوْرَمًا 
نوها 4 على سبيل الاستطرادء وليس من جواب القسم في شيء» وقيل: هو 
على التقديم والتأخير بغير حذف,» والمعنى: قد أفلح من زكاهاء وقد خاب من 
دشاهاة 0 وضحاها اخ والأول أولى. 
الكواكب #9إإدًَا تله ؛؟ 1 إذا لذ الفم الشمس ونمها في الإضافة والغور بأن طلع بعد 
غروبها آخذاً من نورهاء وذلك”" في النصف الأول من الشهر إذا غربت الشمس تلاها 
القمر في الإضاءة» وخلفها في النورء وقيل : تلاها في الاستدارة» وذلك حين يكمل 
ضوءه ويستدير جرمه» وذلك في الليالي البيض» وقيل: #تُلهَا» تبعها في الطلوع. 
وذلك فى أول ليلة من الشهر إذا غربت الشمس ظهر الهلال» » فكأنه تبعها . 

والند 49 آي أي وأقسمت بالقمر إذا تلا الشمس وتبعها في الليالي البيض من 
الليلة الثالثة عشرة من الشهر إلى السادسة عشرة وقت امتلائه» أو قربه من الامتلاء 
حين يضيء الليل كله من غروب الشمس إلى الفجرء وهذا 5 قسم بالضوء في طور 


)١(‏ “الخازن. 6 الخارن: 
(؟) الشوكاني. 1 المراغي..* 
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آخر وهو ظهورهء وانتشاره الليل كلهء وقد يكون المراد ب#اتَلّهَاك؛ أي: تبعها في 
كل وقت؛ لأن نوره مستمد من نور الشمس» فهو لذلك يتبعهاء فهو لها بمنزلة 
الخليفة» وقد قال بهذا الفراء قديماًء وأثبته علماء الفلك حديعاً . 1 

##و» أقسمت ب#النهار» وهو نور الشمس الذي ينسخ ظل الأرض يمحو 
ظلمة الليل #إدًا جَلّهَا)4؛ أي : إذا جلى النهار الشمسء وذلك أن الشمسن عند 
انبساط ا الانجلاء؛ فكأنه جلاها مع أنها التي تبسطه. 

0ن : لما كان انبشار الاثر وهو زمان ارتفاع الحيان نان اناده 
الفسي» ؛ وكان الجلاء واقعاً فية. . أسند فعل التجلية إليه إسناداً مجازياً مثل نهاره 
صائمء وقيل: الضمير عائد إلى الظلمة وإن لم يجر لها ذكر؛ لأن المعنى معروف؛ 
أي : إذا جلى ظلمة الليل وأزالها وكشفها بضوئه» قال الفراء كما تقول: أصبحت 
باردة؛ أي: أصبحت غداتنا باردة» وقيل: جلّى ما في الأرض من الحيوانات 
وغيرها بعد أن كانت مستترة في الليل» وقيل: جلى الدنياء وقيل: جلى الأرض» 
والأول أولى. 

والمعنى: أي وأقسمت بالنهار إذا جلى الشمس وأظهرهاء وأتم وضوحها؛ إذ 
كلما كان النهان أجلن ظهورا :.: كانت الشمس أكمل وضوحاً. وأقسم سبحانه بهذه 
المخلوقات للإشارة إلى تعظيم أمر الضوءء وإعظام أمر النعمة فيه» وفيه لفت 
لأذهاننا إلى أنة اية. من آيات يتا الكبرى ونعمة من نعمه العظمى. وفي قوله: 
جلها » بيان للحال التي يكشف فيها النهار تلك الحكمة البالغة والآية الباهرة» 
وبعد أن أقسم بالضياء في أطوار مختلفة أقسم بالليل في حال واحدة» فقال: #و» 
أقسمت ب#الليل» وهو ظل 00 الحائلة بين الشمس وبين ما وقع عليه ظلمة 
الليل #إدًا يَمْسَهَاك؛ أي : يغشى الليل الشمس» فيغطي ضوءها فتغيب» وتُظلم 
الآفاق» ولما كان احتجاب لشن بحيلولة الأرض بيئنا ونينها واقعاً تن اللي 
صار الليل كأنه حجبها وغطاهاء فأسند التغطية والتغشية إلى الليل لذلك» وقيل 
المعنى: إذا يغشى الليل الآفاق» وقيل: يغشى الأرض وإن لم يجر لهما ذكر؛ لأن 
ذلك معروفء والأول أولىء ولعل”© اختيار صيغة المضارع هنا على الماضي؛ 


() روح البيان. (؟) روح البيان. 


يض 


للدلالة على أنه لا يجري عليه تعالى زمان» فالمستقبل عنده كالماضي مع مراعاة 
الفواصل» ولم يجىء غشاها من التغشية؛ لأنه يتعدى إلى المفعولين» وقال الشيخ 
الطنطاوي: وفي قوله: وليل ا يَْمَنهَا 9©» مجاز عقلي؛ لأن الذي يغشى إنما 
هي الأرضء فأسند ذلك لليل الذي هو من آثار ذلك» ففي هذا .بيانان: بيان أن 
ضوء القمر من الشمسء وأن الليل لم ييحدث من الشمس؛ لأنها دائماً مشزقة» 
وإنما حدث من دوران الأرض+ فانظر كيف جعل القمر تاليا والأرضن سائرة حتى 
حدث الليل. انتهى. وحيث كانت الواوات العاطفة نواب الواو الأولى القسمية 
القائمة مقام الفعل» والباء سادّة مسدّها معاً في قولك: أقسم بالله. حق أن يعملن 
عمل الفعل» والجار جميعاًء كما ضرب زيد عمراً وبكر خالداًء فترفع بالواو 
وتنصب بهاء لقيامها مقام ضرب الذي هو عاملهماء فاندفع ما يورد ههنا من تلك 
الواو» إن كانت عاطفة يلزم العطف على معمولي عاملين مختلفين» وإن كانت 
قسمية يلزم تعدد القسم مع وحدة الجواب». وحاصل الدفع اختيار الشق الأول» 
ومنع لزوم المحذور. 

والمعنى'": أي وأقسم بالليل إذا يغشى الشمسء فيزيل ضوءها في الليالي 
الحالكة التي لا أثر لضوء الشمس فيهاء لا مباشرة كما في النهارء ولا بالواسطة 
كضوء القمر المستفاد منهاء وهي قليلة» فإنها ليلة أو ليلتان أو بعض ليال في 
الشهر. 


وفي هذا: إيماء إلى أن الليل يطرأ على هذا الكوكب العظيمء فيذهب 
ضوءهاء ويحيل نور العالم ظلاماًء فهو؛ أي: هذا الكوكب على جليل نفعهء 
وعظيم قاكديه له تخد إليا؛ لأن الله لا يحول ولا يرول.ولا يعتريه تخير ولا 
أفول» وفيه ردع وتأنيب للمشركين على تأليهه وعبادته» وبعد أن ذكر الأوصاف 
الدالة على عظمة هذه الأجرام.. أردفه بذكر صفات تدل على حدوثهاء فقال: 
| #و» أقسمت ب#السماء وما بناها»#؛ أي: ومن بناها وخلقها على غاية العظم 
والعلوء وهو الله سبحانه وتعالى» فباإما» موصول اسميء ورجح”" هذا القول ابن 
جريرء وإيثار إما» على من لإرادة الوصفية تعجباً؛ لأن ما يسأل بها عن صفة من 


)١(‏ المراغي. (0) الشوكاني. 


لن 


يعقلء كأنه قيل: وبالقادر العظيم الشأن الذي بناهاء ويجوز أن تكون #ما» 
مصدرية؛ أي: والسماء وبنيانهاء ورجح هذا القول الفراء والزجاج» ولا وجه لقول 
من قال: إن جعلها مصدرية مخل بالنظم. وكذا الكلام في ما» في قوله: 
#وَالااضٍ وما ها 4)9. والمعنى؛ أي: وأقسمت”'" بالسماء ومن قدرها على النحو 
الذي اقتضته مشيئته وحكمته» وفي ذكر البنيان إشارة إلى ما انطوى عليه رفعها 
وتسويتها من بارع الحكمة وتمام القدرة» وأن لها صانعاً حكيماًء وقد أحكم وضعها 
وأجاد تقديرهاء فإنه شد هذه الكؤاكب بعضها إلى بعض برباط الجاذبية العامة» كما 
رك أجزاء البناء الواحد بما يوضع حتى يتماسك . 

ولما كان الخطاب موجهاً إلى قوم لا يعرفون الله بجليل صفاتهء وكان القصد 
منه أن ينظروا في هذا الكون نظرة من يطلب للأثر مؤثراً» فينتقلوا من ذلك إلى 
معرفته تعالى.. عبر عن نفسه بلفظ «إما» التي هي الغاية في الإبهام. 

«إو» أقسمت ب#الأرض وما طحاها»؛ أي: ومن بسطها من كل جانب على 
الماء كي يعيش أهلها فيها ومهدها للسكنى» وجعل الناس ينتفعون بما على ظهرها 
من نبات وحيوان» وبما في باطنها من مختلف المعادن. ونحو الآية قوله: #الَذِى 
جَعَلَ ل لْأَرْصَ يدا وَأَلَمَآهُ يكآ44 والطحو كالدحو بمعنى البسط» وإبدال الطاء من 
الدال جائزء وليس في ذلك دليل على أن الأرض غير كروية» كما يزعم بعض 
الجاهلين» وإفراد بعض”(») المخلوقات بالذكر وعطف الخالق عليه والإقسام بهما 
ليس لاستوائهما في استحقاق التعظيم» بل النكتة في الترتيب أن يبين وجود الصانع 
العالم» وكمال قدرته» ويظفر العقل بإدراك جلال الله وعظمة شأنه حسبما أمكن» 
فإنه تعالى لما أقسم بالشمس التي هي أعظم المحسوسات شرفاً ونفعاً. ووصفها 
بأوصافها الأربعة وهي ضوءهاء وكونها متبوعة للقمرء ومتجلية عند ارتفاع النهار». 
ومختفية متغطية بالليل. . أقسم بالسماء التي هي مسير الشمس وأعظم منهاء فقد نبه 
على عظمة شأنهاء لما عُلم أن الإقسام بالشيء تعظيم لهء ومن المعلوم أنهما 
لحركاتهما الوضعية وتغير أحوالهما من الأجسام الممكنة المحتاجة إلى صانع مدبر 
كامل القدرة بالغ الحكمة؛ فيتوسل العقل بمعرفة أحوالهما وأوصافهما إلى كبرياء 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 
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صانعهماء فكان الترتيب المذكور كالطريق إلى جذب العقل من حضيض عالم 
المحسوسات إلى بقاع عالم الربوبية وبيداء كبريائه الصمدية. 

وقصارى ما سلف”': أنه تعالى بعد أن أقسم بالضياء والظلمة.. أقسْم 
بالسماء وما فيها من الكواكب وبالذي بناها وجعلها مصدراً للضياءء وبالأرض 
والذي جعلها لنا فراشاًء ومصدراً للظلمة» فإنها هي التي يحجب بعض أجزائها 
ضوء الشمس عن بعضها الآخرء فيظهر فيه الظلام. 

قال المفسر الشهيد سيد قطب ‏ رحمه الله تعالى في قوله تعالى: #واسَمَءِ وما 
بها 46 ولفظ”" السماء حين يُذكر يسبق إلى الذهن: .هذا الذي نراه فوقناء كالقبة 
حيثما اتجهنا تتناثر فيه النجوم والكواكب السابحة في أفلاكها ومداراتهاء فأما حقيقة 
السماء فلا ندريهاء وهذا الذي نراه فوقنا متماسكاً لا يختل ولا يضطرب تتحقق فيه 
صفة البناء بثباته وتماسكهء أما كيف هو مبني» وما الذي يمسك أجزاءه فلا تتناثر 
وهو سابح في الفضاء الذي لا نعرف له أولاً ولا آخراًء فذلك ما لا ندريه» وكل ما 
قيل عنه مجرد نظريات قابلة للنقض والتعديل والإقرار لها والإثبات». إنما نوقن من 
وراء كل شيء أن يد الله سبحانه هي تمسك هذا البناء #إنَّ ألَّهَ يُمْيِك ألسَّموْتِ 
وَالْديض أن بَْولاً وكين دَالكَآ إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ لد يَنْ برِ» وهذا هو العلم المتيقن 
الوحيدء اه. وقال الطنطاوي في «تفسيره» عند قوله تعالى: ##واسك وَمَا بها (2©) 4 ؛ 
أي" : ومن بناهاء وأي بان هوء إنه لا يضاهيه بَنّاء فيما يعلم الناس» فأي بُنَاء 
يستطيع أن يبني قبة زرقاء مرصعة بمصابيح» تلك المصابيح تجري وهي لا تتصادم 
لاقن أوقات نادرة» وإذا تصادمت. . أصلحت» وهي في نفس السقف. وعادت 
جديدة» لم كناك يتشا سكي العياء لاما اي ران باحو كاري ٠‏ وأخرى صلبة» 
وأخرى لطيفة لطفاً أرق من الهواء» ومن الضياء وهو الأثير. 

وكيف يراها الإنسان والحيوان سقفاً ساكناً هادثاً لا حركة فيه» فالشمس ساكنة 
والقمر ساكن». م ساكنة لا حركة فيهاء وترى هذه العوالم كلها في الليالي 
المظلمة كأنها تد تتغنئ» وكأنها عروس حُلْيّت في حِبَّره والكون كله سكون في 
سكونء مع أنه لا شيء مما يراه ساكنء فالهواء.متخحرككء والأثير متجرك» 


)١(‏ المراغي. (؟) ظلال القرآن. (9) جواهر الطنطاوي. 
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والكواكب كلها متحركات؛ والشمس والقمر والنجوم السيارة كلها في حركات» لو 
اطلع عليها.. لخر صعقاً ولدهش منهاء هذا فضلاً عما في تلك العوالم من 
المزعجات والمهلكات التي تكون فيها على الدوام» فيا ليت شعري أي بانٍ يقدر 
على ذلكء. فيرى الإنسان أن المتحركات سواكنء وأن المخاوف أمانء» وأن هذا 
كله إنما هو ليكون له سقفاً يحميه ونعماً عليه ترضيهء وكأنها ليست مقصودة إلا له 
ولا هي مبنية إلا لأجله. فيا عجباً لمتحرك ساكن؛ وعظيم صغير» وقريب بعيد» إن 
العجب سيأخذنا كل مأخذء ويدهشنا أن نكون في عالم بديع الإتقان عجيب البنيان 
حسن الهندام» والحق أحق أن هذه الدنيا بديعة الحسن» ظريفة الصنع» بهيجة 
المنظرء سارة للمفكرين» كما أنها سجن الغافلين. 

كيف نجعل الكواكب التي عدت بمئات الملايين» كأنها درر مرصعة في 
سقفناء أليس من العجب أن تكون تلك الكواكب لمآرب في تلك السباسبء ولبديع 
الصنع وحسن الإتقانء وجمال الوضعء تتراءى لنا أنها صُنعت لأجلناء وليزين بها ١‏ 
سقفناء وكيف ذبرت هذه الحكمة» فسبحانه من حكيم عليم» قدير على كل شيء. 
وإليه تُرجعون. انتهى . 

ثم أقسم سبحانه بعدما ذكر بالنفس الإنسانية تنبيهاً على ما لها من شرف 
ومكانة في هذا الوجودء وفي هذه النفس الإنسانية من الأسرار والعجائب والغرائب 
ما يندهش له ذوو العقول النيرة الكبيرة»؛ وهي سر من أسرار الخلق العظيمة» فقال: 

ونين وما سَوَهَا 4©2؛ أي: وأقسمت بنفس إنسانية ومن سواها وأنشأها وأبدعهاء 

وركب فيها قواها الباطنة والظاهرة» لتكون مستعدة لكمالاتهاء وحدد لكل منها 
وظيفة تؤديهاء وألف بها الجسم الذي تستخدمه من أعضاء قابلة لاستعمال تلك 
القوىء والتنكير”'' فيها؛ للتفخيم على أن المراد نفس آدم عليه السلام» أو للتكثير 
وهو الأنسب للجواب» وقال عطاء: يريد جميع ما لق من الجن والإنسء» والكلام 
في #إما» هذه كما تقدم. ومعنى #سَرَّاها»4 خلقها وأنشأها وسوى أعضاءها. . 

وذكر سبحانه في تعريف ذات الله تعالى السماء والأرض والنفسر7؟؛ لأن 
الاستدلال على الغائب لا يمكن إلا بالشاهدء والشاهد ليس إلا العالم الجسماني» 


)١(‏ روح البيان. (؟) روح البيان. 


١ 


لعَكَ كَل جَبَلِ4: والجبل معروف» ويجمع في القلة علئ: أجبال وأجبّل» 
وفى الكثرة علل: جبال والجزء القطعة من الشىء» يقال: جزأ الشيء إذا جعله 
البلاغة 
«ألّ كر إِلَ الى عَآجَ م4 : الهمزة فيه للاستفهام التعجبي التَفْرِيْري . 

ييه ويميثُ 4 : التعبير بالمضارع يفيد التجددء والاستمرار» وفي الجملة 

دلالة على الاختصاص والقصر؛ لأنهم قد ذكروا أن الخبر إذا كان بمثل هذا. . 
دلَّ على الاختصاص. فتقول: زيد الذي يصنع كذا؛ أي: المختص بالصنع» وهنا 
المبتدأ والخبر كانا معرفتين » والمعنى: أنه سبحانه وحده هو الذي يحي ويميت . 

وبين كلمتي يحي ويميت من المحسّنات البديعية: الطباق» وكذلك بين 
لفظي المشرق والمغرب. 

#فبهِتَ الى كم » : التعبير بالموصول مع صلته يُشعر بالعلة» وأن سبب 
م هو.: كفره . 0 قال: ا 54 أفاد ذلك المعن الدقيق. 
ل إن أل جا ار وا ده إن 17 لي 
فهو من باب إطلاق المحلء وإرادة الحال على حدٍ #وَبَسَلٍ الْمَريّة». 2 
تكثرها لشما4ة آي تتشرماية نايت الجبة باللناسن” فاستسار اللنامن 
لذلك: كما استعاره النابغة للإسلام فقال: 
الحمدل إذ لم يأتني أجلى حتئ اكتسيت من الإسلام لصحالة 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


عد عد عند 


فك 


وهو إما علوي بسيط كالسماءء وإما سفلي كالأرض» وإما مركب» وهو أقسام: 
أشرفها ذوات الأنفس» وقد استدل بعطف ما بعدها على ما قبله على عدم جواز 
تقدير المضاف فيه مثل ورب الشمسء وكذا في غيره إذ المقدر في المعطوف عليه 
يقدر في المعطوف» فيكون التقدير: ورب ما بناها ورب ما طحاها ورب ما سواهاء 
وبطلانه ظاهرء فإن الظاهر أن تكون في مواضعها موصولة فاعرف. 

ثم بِيّن أثر هذه التسوية» فقال: #تَآشْمهَا»؛ أي : فألهم كل نفس وعرفها 
#جْورَمَا4؛ أي: طريق فجورها وشرها؛ لتجتنبها ولا تعمل به» والفجور: شق ستر 
الديانة» وقدّمه على التقوى؛ لمراعاة الفواصلء أو لشدة الاهتمام بنفسه؛ لأنه إذا . 
انتفى الفجور. . وجدت التقوى» فقدم ما هُمْ بشأنه أَعْنّى : #وِبَتُوهَا4؛ أي: وأعلم 
كل نفس طريق تقواها؛ لتعمل به. و#الفاء» في قوله: طتَأَفْمَهَاك إن كانت لسببية 
التسوية» فالأمر ظاهرء وإن كانت لتعقيبهاء فلعل المراد منها إتمام ما يتوقف عليه 
الإلهام من القوى الظاهرة والباطنة» والإلهام: إلقاء الشيء في الروع؛ إما من جهة 
الله تعالى» أو من جهة الملا الأعلى» وأصل إلهام الشيء: ابتلاعه 

والمعنى: أفهم النفس الفجور والتقوى» وعرفها حالهما من الحسن 00 
وما يؤدي إليه كل متهم + وكيا من اختيار أيهما شاءت» قال بعضهم: الإلهام لا 
ا إلا في الخيرء فلا يقال في الشر: ألهمني الله كذاء وأما قوله تعالى: #فَآَشْمَهًا 
جُورَمَا وَتََوَهَا 406 فالمراد فجورها؛ لتجتنبه لا لتعمل به» وتقواها لتعمل به؛ إذ 
ليس في كلام الله تناقض أبداًء فالإلهام في قسم الفجور إلهام إعلام» لا إلهام 
عملء فإن الله سبحانه لا يأمر بالفحشاءء وكما لا يأمر بالفحشاء لا يلهم بهاء فإنه 
لو ألهم بها ما قامت الحجة لله على العبدء وهذه الآية مثل قوله: ##وَمَدَيَهُ الَجَديْنِ 
9©* أي: بينا له الطريقين وقال بعضهم: لم ينسب سبحانه إلى النفس خاطر 
المباح ولا إلهامه فيهاء وسبب ذلك أن المباح لها ذاتي» فبنفس ما خلق عينها ظهر 
ل 0 
خاص كالضحك للإنسان. 

وفي «التأويلات النجمية»: تدل الآية على كون النفوس كلها حقيقة واحدة 
متحدة تختلف باختلاف توارد الأحوال والأسماء» فإن حقيقة النفس المطلقة من غير 


اعتبار حكم معها إذا توجهت الى لني ل رحبا ل 0 هن للا رإذا 
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توجهت إلى الطبيعة توجهاً كلياً.. سميت أمّارة» وإذا توجهت تارة إلى الحق 
بالتقوى وتارة أخرى إلى الطبيعة البشرية بالفجور. . سميت لوامة. انتهى. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ كان رسول الله َكلِ يقول عند هذه الآية: 
«اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها». قال 
محمد بن كعب: إذا أراد الله بعبده خيراً.. ألهمه الخير فعمل بهء وإذا أراد به 
الشر.. ألهمه الشر فعمل بهء وقال ابن زيد: جعل فيها ذلك بتوفيقه إياها للتقوى» 
وخذلانه إياها للفجور. واختار هذا القول الزجاج» وحمل الإلهام على التوفيق 
والخذلان. 

قال الواحدي: وهذا هو الوجه لتفسير الإلهام. فإن التبيين والتعليم والتعريف 
دون الإلهام. والإلهام: أن يوقع في قلبه ويجعل فيه» وإذا أوقع الله سبحانه في قلب 
يده كنينا .د الزفة ذلك الشيء» قال: وهذا صريح في أن الله خلق في المؤمن 
تقواه» وفي الكافر خذلانه. 

وخلاصة ذلك227: أي فألهم كل نفس الفجور والتقوى. وعرّفها حالهما بحيث 
تميز الرشد من الغيء ويتبين لها الهدى من الضلال» وجعل ذلك معروفاًء فالأولى 
البصائر» وبعد ا أنه ألهم النفوس معرفة الخير والشر.. ذكر ما تلقاه جزاءً 
على كل منهماء فقال: 9تَد أَْلَمّ4؛ أي: ربح وفاز وظفر لمن رَكنهَا4؛ أي: من 
زكى نفسه ونماهاء وطهرها حتى بلغت غاية ما هي مستعدة له من الكمال العقلي 
والعملي حتى تثمر بذلك الثمر الطيب لها ولمن حولهاء وهذا جواب القسمء 
وحذف”' اللام لطول الكلام» وقال الزجاج: طول الكلام صار عوضاً عن اللام 
كما مرء وإنما تركه في «الكشاف» وغيره؛ لأنه يوجب الحذف». والحذف لا يجب 
مع الطول» ولم يجعل # كَدَبتْ تمود» جواباً؛ لأن إقسام الله إنما يؤكد به الوعد أو 
الظفرء وإدراك البغية» وهو إما دنيوي. كالظفر بالسعادات التي تطيب بها الحياة الدنيا 
من الغنى والعز والبقاء مع الصحة ونحوهاء أو أخروي وهو بقاء بلا فناء» وغنى 
بلا فقرء وعز بلا ذل» وعلم بلا جهل» ولذلك قيل: لا عيش إلا عيش الآخرة» 
وأصل الزكاة: الزيادة والنموء كما سيأتي بسطه في مبحث اللغة. 


)١(‏ المراغي. ؟) روح البيان. 


و 


والمعنى: أقسمت بهذه الأمور العظام المذكورة على أنه قد فاز بكل مطلوب» 
ونجا من كل مكروه» من أنمى النفس وأعلاها بالتقوى؛ أي: رفعها وأظهرها 
وشهرها بهاء فأهل الصلاح يظهرون أنفسهم ويشهرونها بما سطع من أنوار تقواهم 
إلى الملا الأعلى» وبملازمتهم مواضع الطاعات ومحافل الخيرات» بخلاف أهل 
الفسق» فإنهم يخفون أنفسهم ويدسونها في المواضع الخفية» لا يلوح عليهم سيما 
سعادة يشتهرون به بين عباد الله المقربين. 

وأصل هذا: أن أجواد العرب كانوا ينزلون في أرفع المواضع» ويوقدون النار 
للطارقين» لتكون أشهرء واللئام ينزلون الأطراف والهضاب؛ لتخفى أماكنهم عن 
الطالبين» فأخفوا أنفسهمء فالبار أيضاً أظهر نفسه بأعمال البر والفاجر دسهاء 
وتُستعمل التزكية بمعنى التطهير أيضاء كما قال في «القاموس»: الزكاة: صفوة 
الشيء» وما أخرجته من مالك؛ لتطهره بهء كالمو عليه قد أفلح من طهر نفسه 

من المخالفات الشرعية عقداً وعخخلقا وَعضاة وقول فقد أقسم تعالى بسبعة أشياء 
عو مالا ها 

وكون أفعال العبد بتقدير الله تعالى('2» وخلقه لا ينافي إسناد الفعل إلى العبد؛ 
فإنه يقال: ضرب زيد عمراً». ولا يقال: ضرب الله 00 مع أن الضرب بخلقهء 
وتقديره» وذلك لأن وضع الفعل بالنسبة إلى الكاسب» قال الراغب: وزكاء النفس 
وطهارتها يصير الإنسان بحيث يستحق في الدنيا الأوصاف المحمودة» وفي الآخرة 
الأجر والمثوبة» وهو أن يتحرى الإنسان ما فيه تطهيره» وذلك ينسب تارة إلى 
العبد؛ لاكتسابه ذلك نحو: مد أَفلمَ من رَكّهَا ©4. » وتارة إلى الله؛ لكونه فاعلاً 
خالقاً لذلك في الحقيقة نحو: #بَلٍ 20 بسك مَن 455 وتارة إلى الشيء؛ لكونه 
واسطة في وصول ذلك إليهم نحو: لخد بن ميم صَد صَدَكَهُ تُطْهْرَهُم وَترَكهم 241 
وتارة إلى العبادة التي هي آلة في ذلك نحو: ##وَحَنَا عَمَاكا ين لدم 4 انتهى . 

وقوله: #وَيَدْ حَابَ4 وخسر معطوف على ظتَد أقْلَمَ4 امن سَّلهَا4؛ أي: 
أضلها وأغواهاء قال أهل اللغة: دساها أصله: دسسها من التدسيس» وهو إخفاء 
القتو في الشيء» فمعنى #ادَسَّنهَا في الآية: أخفاها وأخملهاء ولم يشهرها 


)١(‏ روح البيان. 


1ظ( 


بالطاعة والعمل الصالحء وقال ابن الأعرابي: 9وَقَدَ حَابَ من دَسَّهَا 42 ؛ أي : 
دس نفسه في جملة الصالحين وليس منهم» وفي «القاموس» كما سيأتي: خاب 
يخيب خيبة: رم وخسرء ولم ينل ما طلب» وأصل دس: دسسء كتقضى البازي 
وتقضض من التدسيسء» وهو الإخفاء مبالغة الدس» واجتماع الأمثال لَّمَّا أوجب 
الثقل قلبت السين الآخيرة ياء» وقال الراغب: الدس: إدخال الشيء في الشيء 
بضرب من الإكراهء ودساها؛ أي: دسسها في المعاصي. انتهى. 

والمعنى”"" : أي وقد خسر نفسه وأوقعها في التهلكة» من نقصها حقها بفعل 
المعاصيء وأخفاها بالفجور ومجانبة البر والقربات» وبإرسالها في المشتهيات 
الطبيعية؛ فإن من سلك سبيل الشر وطاوع داعى الشهوة.. فقد فعل ما تفعل 
البهائم» وبذلك يكون قد أخفى عمل القوة العاقلة التي اختص بها الإنسان» واندرج 
في عداد الحيوان» ولا شك أنه لا خيبة أعظم ولا خسران أكبر من هذا المسخ 
الذي يجلبه الشخص لنفسه بسوء أعماله. 

وقوله: «كَدَمَتَ تَمودِ» المراد به القبيلة» ولذا قال: ل يطَعْوَنهَآ» بضمير المؤنثة 
الغائبة» ولم يقل: بطغواهم كلا”" مستأنف وارد لتقرير مضمون. قوله تعالى: 
وقد حَابَ من دَسَّلْهَا 469 فإن الطغيان أعظم أنواع التدسية» والطغوى ‏ بالفتح ‏ 
مصدر بمعنى الطغيان إلا أنه لما كان أشبه برؤوس الآيات.. اختير على لفظ 
الطغيان وإن كان الطغيان أشهرء وفى «الكشف»: الطغوى من الطغيان» فصلوا بين 
الاسم والصفة في فعلئ من ينات اليم بأن قلبوا الياء واواً في الاسم. وتركوا القلب 
في الصفة. والباء فيه للسببية» أي: فعلت التكذيب بسبب طغيانهاء كما تقول: 
ظلمني بجراءته على الله تعالى» فالفعل منزل منزلة اللازم» فلا يقدر له مفعول وهو 
المشهورء أو كذبت ثمود نبيها صالحاً عليه السلام» فحُذف المفعول للعلم به 
ويجوز أن يكون صلة للتكذيب؛ أي: كذبت بما أوعدت به من العذاب ذي الطغوى 
والتجاوز عن الحدء وهو الصيحة»ء كقوله تعالى: تَأْمْلِكُوأ بالطَاضيَةِ4؛ أي: بصيحة 
ذات طغيان. 


وقرأ الي 0 # يطعونهآ # بفتح الطاعء وقرأ الحسن والجحدري ومحمد بن 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. () الشوكاني. 


: 


كعب وحماد بن سلمة بضم الطاءء فعلى القراءة الأولى هو مصدر بمعنى الطغيان» 
وإنما قُلبت الياء واواً للفرق بين الاسم والصفةء لأنهم يقلبون الياء في الأسماء 
'كثيئرا لحو: تقوى وسروى» وعلى القراءة الثانية هو مصدر كال رجعى والحسنى 
ونحوهماء» وكان قياسها الطغيا بالياء كالسقيا» لكنهم شذوا فيه » وقيل : هما لغتان» 
والمعنى؛ أي: كذبت ثمود نبِيّها صالحاً عليه السلام بسبب طغيانها وبغيهاء ثم بيّن 
أمارة ذلك التكذيبء» فقال: #إذ أَبْعَتَ أَشْمَلهًا 409 : منصوب ب#كذبت# أو 
-#بالطغوى # ؛ أ حين قام أشقى ثمودء وهو كداز يق مالك امتغالاً لأمر من بعثه 
إليهء فإن «انَْمَتَ4 مطاوع لبعث» يقال: بعثت فلاناً على أمر فانبعث له وامتثل. 


قال في «كشف الأسرار»: الانبعاث: الإسراع في الطاعة للباعث» أو حين 
قام قدارء ومن تصدى معه لعقر الناقة من الأشقياء» فإن أفعل التفضيل إذا أضيف 
يصلح للواحد والمتعددء والمذكر والمؤنث» ويدل على" الأول قوله تعالى» في 
سورة القمر: #إقادنأً صَامْ عاط هَمَثَرَ 4. فإنه يدل على أن المباشر واحد 
معين» وفضل شقاوتهم على من عداهم مباشرتهم العقر مع اشتراك الكل في الرضى 
به. قَقَالَ لَهْمُ4؛ أي: لثمود #رَسُولُ أسَّهِ حين علم ما عزموا عليه من العقرء وهو 
عالح عليه البلام ين عتدديق حابن عن لموددين عرض بن إرع بن سام بن برج عليه 
السلام» فالإضافة فيه للعهدء. عبر عنه بعنوان الرسالة إيذانا بوجوب طاعته وبيانا 
لغاية عتوهم وتماديهم في الطغيان ظنَاقَةَ أنه منصوب'" على التحذير وإن لم يكن 
من الصور التى يجب فيها حذف العامل» وأضيفت إليه تعالى للتشريف» كبيت الله ؛ 
أي انان الله الدالة على وحدانيته» وكمال قدرته» وعلى نبوتي» واحذروا 
عقرها #إوَسنَيهَا4؛ أي: شربهاء وهو نصيبها من الماءء ولا تطردوها عنه في 
نوبتهاء فإنها كان لها شرب يوم معلوم» ولهم ولمواشيهم شرب يوم آخرء وكانوا 
يستضرون بذلك في مواشيهم» فهموا بعقرهاء قال أبو حيان”": وقرأ الجمهور: 
ناكد سه بنصب التاء» وهو منصوب على التحذير مما يجب إضمار عاملهء لأنه 
قد عُطف عليه» فصار حكمه بالعطف حكم المكررء كقولك: الأسد الأسد؛ لأن 
العامل في التحذير يضمر وجوباً في ثلاثة مواضع: 


(5): روح البيانة (؟) روح البيان. 0 البحر المحيط . 
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أحدها: أن يكون المحذر به نفس إياك وبابه. 
الثاني: أن يكون عطف . 


الثالث: أن يكون هناك تكرارء كقولك: الأسد الأسد اه. من «السمين» 
بتصرف» وما ذكرناه آنفاً نقلاً عن صاحب «الروح» فغير سديد. 


المي 39 أي فقال لهم صالح عليه السلام: احذروا ناقة الله التي جعلها آية 
نبوتي» واحذروا شربها الذي اختصت به في يومهاء فلا تؤذوها ولا تتعدّوًا عليها 
في شربها ولا في يوم شربهاء وكان صالح عليه السلام قد اتفق معهم على أن للناقة 
شرب يومء ولهم ولمواشيهم شرب يومء فكانوا يجدون في أنفسهم حرجا لذلك 
ويتضررون منهء فهموا بقتلهاء فحذرهم أن يفعلوا ذلك» وخوفهم عذاب الله تعالى 
وعقابه الذي ينزله ب بهم إن هم أقدموا على هذا الفعل. + لحني كليوة ولم يستيهوا 
النصيحةء كما أشار إلى ذلك بقوله: #مُكدّبوة»؛ اق فأكاريوا وكتولة ابل عيائيد] 
عليه السلام في وعيده لهم بقوله: #ولَا تَمَسُوهَا سور فَأْمْرَدُ عَدَابُ هَرِيبٌ» قال أبو 
جيان: والجمهور على أنهم كانوا كافرين» وروي أنهم كانوا قد أسلموا قبل ذلك» 
وتابعوا حالحا بمدة» ثم كذبوا وعقرواء كما قال: فَمَمَرُومَا»؛ أي: فعقر الناقة 
أشقاهم قدار بن سالف. وأسند العقر إلى الجماعة؛ لكونهم راضين به ومتمالئين 
عليه قال قتادة: إنه لم يعقرها حتى تابعه صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم. قال 
الفراء: عقرها اثنان» والعرب تقول: هذان أفضل الناس وهذان خير الناس» فلهذا 
لم يقل أشقّياها؛ أي: عقرها قدار ومن ساعده ' في رجليهاء فأسقطوهاء ثم : 
ذبحوهاء فتقاسموا لحمها. قال السهيلي”"': العاقر قدار بن سالفء وأمه 0 
وصاحبه الذي شاركه في عقر الناقة أسمه مصدع بن وهر أو ابن جهم. والعقر: 
النحرء وقدم التكذيب على العقر؛ لأنه كان سبب العقرء وفي الحديث أنه يككٍ قال 
لعلي: «يا علي أتدري من أشقى الأولين؟» قال: الله ورسوله أعلم. قال: «عاقر 
الناقة» قال: أتدري من أشقى الآخرين؟» قال: الله ورسوله أعلم. قال: «قاتلك» 
رواه أحمد وابن أبي حاتم والحاكم وأبو نعيم وغيرهم عن عمار ب ب ياميل: 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 


لاع 


والمعنى”': أنهم لم يتورعوا عن تكذيبه» ولم يحجموا عن عقر الناقة» ولم 
يبالوا بما أنذرهم به من العذاب وأليم العقاب» ثم بين عاقبة عملهمء وذكر ما 
يستحقونه من الجزاءء فقال: فَدَّمَكَم4؛ أي: أطبق #اعَلهِمْ رَيّهُم» أليم العذاب 
وشديد العقاب #ب» سبب #ذنبهم# الشنيع؛ وهو الصيحة الهائلة: وأهلكهم هلاك 
استعصال» ولم يُبق منهم دارأ ولا نافخ نار. 


وقرأ الجمهور”©: #مَدمكلم» بميم بعد دالين» وقرأ ابن الزبير: لإفدهدم» 
بهاء بينهماء قال القرطبي: وهما لغتان» كما يقال: امتقع لونه واهتقع لوقةة 1 
أطبق عليهم العذاب مكرراً ذلك عليهم» وهو من تكرير قولهم: ناقة مدمومة إذا 
طليت بالشحم وأحيطت به؛ بحيث لم يبق منها شيء لم يمسه الشحم» ودم الشيء 
سدّه بالقبر» ودممت على القبر وغيره إذا أطبقت عليه» ثم كررت الدال؛ للمبالغة 
فى الإحاطة» فالدمدمة من الدم كالكبكبة من الكب. وقوله: ظبِدَيّْهِمَ»؛ أي 
بسبب”" ذنبهم المحكي والتصريح بذلك مع دلالة الفاء عليه للإنذار بعاقبة الذنب؛ 
لمعتعر به كل مذنب # وها » ؟ أئ: فسوى القبيلة في العقوبة» ولم قلف منها 
أحدء بل أذ بها كبيرهم وصغيرهم ذكرهم وأنثئاهم #وَكَدللَت أَمْدُ رَيْكَ إذ1 لَمَدَ 
لش وَضَّ ظلِيَةُ» نأعاد عليها الضمير بالتأنيث» كما أعاد عليها في قوله: 
« ينونه »> أو سوى الدمدمة والإهلاك بينهم ١‏ فعمهم بهاء واستوت على صغيرهم 
وكبيرهم» وقيل: سوىقى الأرض عليهم. فجعلهم تحت التراب؛ أ جعل الأرض 
فوقهم مستوية كأن لم ثُثر ودمر مساكنها على ساكنيها. روي أنهم لما رأوا علامات 
العذاب.. طلبوا صالحا عليه السلام أن يقتلوه» فأنجاه الله تعالى» كما قال فى 
سورة هود: هلما ا ترا 2 صَلِكًا وَالَدِرَ انوا معم برحَمَةَ ينا . 


ذه يعو ورو ملسم 


لا ياف عقبها 402 0 للاستئناف» أو للحال من الضمير المستتر 
في #شَسَوَّْهَا4 الراجع إلى الله تعالى؛ لأنه أقرب مذكورء والضمير في #عَقَبهَا»؛ 
للدمدمة؛ أي: سوى الله سبحانه وتعالى الدمدمة عليهم حال كونه تعالى غير خائف 
عاقبة الدمدمة عليهم ولا تبعتهاء أو عاقبة هلاك ثمود»ء كما يخاف سائر المعاقبين 


50 العرافي 00 اروم لبان 
(؟) البحر المحيط. (5) روح البيان. 
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من الملوك والولاة» فيترحم بعض الترحمء. وذلك أن الله تعالى لا يفعل إلا بحق» 
وكل من فعل بحق فإنه لاا يخاف عاقبة ما فعل» ولا يبالي بعاقبة ما صنع وإن كان 
من .شأنه الخوف. وقيل: الضمير في #يِمْاتُ4 إلى العاقر؛ أي: ولا يخاف قدار ولا 
ماما عع عيرها ويتبعه وما يترتب عليه من أنواع البلاء والمصيبة والعقاب» مع 
أن..ضياليها عليه السلام قد أخبرهم بهاء وقال السدي والضحاك والكلبي: إن 
الضمير يرجع إلى العاقر؛ لأن الكلام فيه لا إلى الله؛ أي: لم يخف الذي عقرها 
عاقبة ما صنع» وقيل الضمير إلى صالح عليه السلام؛ أي: ولا يخاف رسول الله 
عليه السلام عاقبة إهلاك قومه ولا يخشى ضرراً يعود عليه من عذابهم؛ ؛ لأنه قد 
أنذرهم» والأول أولى» وقرأ الجمهور”2: ولا يعَاكُ4 بالواوء وقرأ نافع وابن عامر 
وأبىٌّ والأعرج: #فلا تخاف» بالتاء» وقرىء: #ولم يخف# وهو مروي عن 
النبي كله ذكره في «المراح». 


والمعنى: أن الله أهلكهم ولا يخاف عاقبة إهلاكهم'"؛ لأنه لم يظلمهم 
فيخيفه الحق» وليس هو بالضعيف حتى يناله منهم مكروه تعالى الله عن ذلك علوا 
ير 

والمراد أنه بالغ في عذابهم إلى غاية ليس فوقها غاية» فإن من يخاف العاقبة لا 
يبالغ في الفعل» أما الذي لا يخاف العاقبة ولا تبعة العمل» فإنه يبالغ فيه؛ ليصل إلى 
ما يريد. وثد علنيع: اذ التصمى بن لعل رعبر اه كد ال سينزل بالمكذبين من 
قومه مثل ما أنزل بثمود. ولقد صدق الله وعدهء فأهلك من أهلك من أهل مكة في 
وقعة بدر بأيدي المؤمنين» ثم لم يزل يحل بهم الخزي والعذاب بالقتل تارة وبالإبعاد 
أخرى. حتى لم يبق في جزيرة العرب مكذب, ولو سارت الدعوة سيرتها في عهد 
الصحابة. . لما بقي في الأرض مكذب. ولله الأمر من قبل ومن بعد. 


الإعراب 


5-2 عرس سا مل 


200 0 عه و كك م 
شين وَنْهَا © وَلتَمَرٍ إنا تنا © وَنبَارٍ إنا عَلَهَا © رَائّلِ إدا ينمه 
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(9): الب السيفيط. (؟) المراغي. 


ف 


المي #الواو#: حرف جر وقسم. #الشمس»: مقسم به مجرور بواو 
القسمء الجار والمجرور متعلق بفعل قسم محذوف وجوبا؛ لكونه مع الواو تقديره : 
أقسم بالشمس» والجملة القسمية مستأنفة استئنافاً نحوياً. #وَحنْهَا#: معطوف على 
لوَالئّئي4. طوَلثَمرٍ 4: معطوف على لوَالئَئِيي4 أيضاً. «إدَا» ظرف لما يستقبل من 
الزمان مجرد عن معنى الشرط متعلق بفعل القسم المحذوف. #اثلها4: فعل ومفعول 
أي: وأقسم بالقمر وقت تلوه وتبعه للشمس فإن قلت: إن فعل القسم إنشاء وزمانه 
للحال» فلا يعمل في #9إدَا»؛ لأنها للاستقبال. 

قلت: إنما يكون فعل القسم للحال إذا لم يكن متعلقاً على شرط» فيجوز أن 
يقال: أقسم بالله إذا طلعت الشمسء فالقسم في الحال والطلوع في المستقبل» 
#زَابَار4: معطوف على لوَاَّئير» أيضاً «إد1: ظرف لما يستقبل من الزمان مجرد 
عن معنى الشرط متعلق بفعل القسم المحذوف» وجملة بَلّها4 في محل الجر 
مضاف إليه ل9إذا». #وَآللِ» معطوف على #وَاشَِّين#. #إدًا»#: ظرف مجرد متعلق 
بفعل القسم المحذوف» وجملة #يَنْسّلهَا4 في محل الجر مضاف إليه ل9إذا». 

وام وما بِنَهَا َالارْضِ وما ها نفس وَمَا سَوَّنها ََلْمَهَا جُورَمًا 
نوها (©) هَدَ أفلم من رَكهَا © وَقَدَ حَابَ من دَسَّنهَا 49 . ظ 

و4 معطوف على طوَآشَئيي4. «رَبا4 «الواو»: عاطفة. «ما»: اسم 
موصول بمعنى من في محل الجر معطوف على #السماء». #بتها4: فعل وفاعل 
مستتر يعود على #ماك#, ومفعول به» والجملة صلة ل#هما» الموصولة.» ويجوز أن 
تكون #ما» مصدرية» والمصدر المنسبك منها ومن الفعل معطوف على #السماء»؛ 
أي: وأقسمت بالسماء وبنائهاء» فالمصدر بمعنى اسم الفاعل؛ أي: أقسمت بالسماء 
وبانيهاء وهو الرب سبحانه. «والارّن4: معطوف على لوَالشَنِيني4» #وَنَا»: اسم 
موصول بمعنى من معطوف على #الأرض»» وجملة #طّهَا4 صلة الموصول» 
ويجوز أن تكون مصدرية أيضاً وإن منعه الزمخشري. ##وَنَئْس»: معطوف على 
#وَآلَْيس #. #وًَا4: معطوف على #نفس»4» وجملة لسَوَّهَا4 صلة ل#ما» موصولة 
كانت أو مصدرية؛ أي: أقسمت بنفس ومن سواها. 8تَآْمَهَا» «الفاء»: عاطفة» 
#ألهمها»#: فعل وفاعل مستتر ومفعول به أول معطوف على طسَرَهَاك . #جُْورمًا» : 


ل زه) 


مفعول ثان. #وتمونها4: معطوف على #جُوْرَمَا4. #مَدُ»: حرف تحقيق. #أَقلمَ» : 
فعل ماضص. #إمن»: : اسم موصول في محل الرفع فاعل» وجملة #رُّكّهَا4: صلة 
الموصول. وجملة «أفلم» : جواب القسمء وحذفت اللام لطول الكلامء وقيل: 
الجواب محذوف تقديره: لتبعثن كما مر بسطه. 9إرّّهَا4: فعل ماضء وفاعل مستتر 
يعود على إمن» و#االهاء»: مفعول بهء وقيل: الفاعل ضمير يعود على الله 
و#الهاء»#: يعود على #من» بمعنى النفس؛ أي: من زكاها الله تعالى بالطاعة» 
وتكون الصلة سببية. #ويَدَ حَابَ»#: فعل ماض» ##من»: اسم موصول في محل 
الرفع فاعل» والجملة معطوفة على جملة 9تَدَ أَْدَم4 على كونها جواب القسمء 
وجملة #دَسَّنهَا صفة ل#من» الموصولة. 


#كَذَبتَ كموذ بطعويهاً 60 إذ أْعَتَ أَشْقنها 0 مَتَالَ لخ ر 
عم 
و سفيتها ينها 402 . 


« كَدَبتَ تود : فعل وفاعل؛ 9 يِطْفْوَنهَآ»: متعلق ب#كذبت4» و#الباء»: فيه 
سببية» والجملة الفعلية مستأنفة مقررة لمضمون ما قبلها. #إذ» : ظرف لما مضى 
من الزمان متعلق ب#كذبت4 أو ب«إطغواها». ظاسَكَ4: فعل ماض. طأْتََلهَا4 : 
فاعل» والجملة في محل الجر مضاف إليه ل#إذ». 8مَتَالَ»: «الفاء»: عاطفةء 
لإقال»: فعل ماض ظال»: متعلق ب#اقال». لرَسُولُ أَسَّه4: فاعلء والجملة 
معطوفة على جملة #أَبْمَتَ»4. تاقد ألهي4: منصوب على التحذير بفعل محذوف 
وحونا تقديره: ذروا ناقة الله. #وَسفيهَا4: معطوف على #تَاقَدَ أسّهك. والجملة 
المحذوفة في محل النصب مقول «قال»؛ أي: قال لهم: اتركوا عقرها واحذروا 
سقياها؛ أي: شربها. 


د يا” 2 عَقَبهًا 


لمَكَدَبوُه شَمَرُوهَا هَدَمْمَمَ عَيَهِرْ رَيُّمْر يِدَيْهِمَ صََرَنهَا ©) ولا يات 
4©9. 

لفَكُدَومُ4: فعل وفاعل ومفعول به معطوف على لإقال». 1 
فعل وفاعل ومفعول به معطوف على كذبوه؛ أي : عقرها قدار ومن ساعده في 
رجليهاء فأوقعوها فذبحوهاء وتقاسموا لحمها. #فَدَمَدَمَ» #الفاء»: عاطفةء 
لإدمدم»: فعل ماض. طعَليّهِرٌ4: متعلق به. #رَيّهُر»: فاعل. 8©إِدَيْهمَ4: متعلق 
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ل«مَكَلُ الِنَ ينفِفُودَ وهر فى سيل اَلَو كَكَلٍ حَبّةٍَ أْبتَتْ سَبْعَ سَايلٌ في كل 
كو د ل يبون مآ أنَمَمُوا مَنا ول أدى لَه لبَرُهُحَ عند رَيْهِجَ ولا حَوْفُ عَبَهِمَ وَلَا هُمْ 
حرو © © كَل مرو وَمَمْيرَة حَدُ من صَدَهَةٍ يَتنهَآ أذى وَلََهُ عن حَِيمٌ 9 
هما ادن اما 11 يلوا صَدَكَيح ,لمن والأدك وى يُنفقُ مَلهُ رئة الب هلا بوم 
َس وَألَْوَمِ لحر تنك كَكّلٍ صَفْوَانِ عَلِيْهِ راب فَأصَابَهُ وال ركم م ل يتدرو 
ل كو ينا سبوا لله 1 يتذرى ا الكنية © وتكل ان يننثورت ألم 
ان 7 كينا يَْ هم كندل جك يردق أسَايها وايلٌ تتاكن كلها 
ضِعَفَيِنِ ون لَمْ يبا وَابِلٌ مطل وَألَهُ يما َمَلُودَ بساك © ود أحَدْكُمْ أن تكرت 
لم جَنَه 2 يا لجل تتاب تَجرِى من تَحتها الَْدْهرُ ل دا من كل التَمَرتِ وأصابَه اكير 
دل رَيَدد ْمك باه لغصا” فِيو 56 عرقت كذالك شره مرك أو 1 كم الآيت ملم 

0 0 َأمَيْوَا أَنفِشُوا من يلت مَا كمزثز د َمِمَآ لَوَجِنَا لَك ون لض 
ولا تَمِمَّمُوأ ع 0 يعَاحِذِيه إ/5 أن منْمطرأ وير وكفكترا أ لله ع حي 
© 6ك 5 تبذك القفر واترسط بلتنكلا وله هنم تنرزة ين وقد اق مع 


و آذك 


ن الوك بن ؟ يَسَاءُ ومن 
المنا 

قوله تعالى: طمَئَلُ اَن يُنَفِقُونَ 
الآية لما قبلها هي: 
وكانا من أدلٌ دليل علئ البعث. . ذكر 


يَوّتَ الجكمة فَقَد 


أنه تعالئ لما ذكراة 


لد سدع 


فق حرا كيرا وما ب 


٠ 


1 


أمَوكَهُم في سبل اللو . 
قصة المار عل فرية» وقصة 27 
هنا ما ينتفع به يوم البعث» وما يجد 
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..» مئاسية"'* هذه 


جدوئ هناك؛ وهو: الإنفاق فى سبيل الله؛ لأن ثمرة النفقة فى سبيل الله إنما 


5 :لسر اليتمط: 


0 


وو 2 


ب#دمدم»؛ والجملة معطوفة على #عقروها». #ضَوَنهَا4: فعل ماض وفاعل مستتر 
يعود على الرب» ومفعول به معطوف على #دمدم4. ولا4: #الواو»: استثنافية» 
أو حاليةء #لا»: نافية» #ياتُ»*: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على الرب» 
#عْفَيّهًا»: مفعول بهء ومضاف إليهء والجملة مستأنفة» أو حال من فاعل 
#سواها»» ويجوز أن تكون الواو عاطفة» فتكون الجملة معطوفة على جملة 
#سواها»#» وكونها عاطفة يلائم قراءة الفاء» وهي سبعية أيضأء وممن قال بأنها 
عاطفةء ابن خالويه. 


التصريف ومفردات اللغة 

#وَآلئَئي4: وهو كوكب نهاري ينسخ وجوده ظلمة الليل. لاوضهَا» قال 
القرطبي : الضحئ: مؤنثة» يقال: ارتفعت الضحئ فوق الضحوء وقد تذكرء فمن 
أَنّثْ ذهب إلى أنها جمع ضحوة:» ومن ذكّر إلئ أنها اسم علئ فعل» نحو: صردء 
وقال ابن خالويه: الضحول: مقصور مثل: هدى» والضحئ مؤنثة» تصغيره: ضحية» 
والأجود أن يقال في تصغيرها:: ضحي بغير هاء؛ لثئلا يشبه تصغيرها تصغير ضحوة» 
والضحل: وجه النهار. 

وفي «القاموس»: والضحو والضحوة والضحية كعشية: ارتفاع النهار» 
والضحيا : فويقه» ويذكر ويصغر ضحياً بلا هاء»ء والضّحَاء بالمد: إذا قرب انتصاف 
النهارء وبالضم والقصرء وأتيتك ضحوة وضحى» وأضحيل: صار فيهاء وأضحئ 
الشيء: أظهرهء وضاحاه: أتاه فيها. انتهئ. 

ومعنى 9إوَضحنهَا4؛ أي: وضوئها ونورها المشرق المنبسط على وجه الأرض 
المضاد للظل» وفيه إعلال بالقلب» أصله: ضحوهاء قلبت الواو ألفا لتحركها بعد 
فتح» وإنما رسمت ياءً جرياً علئ قانون العرب من رسمهم ما كان من ذوات الواو 
مكسور الأول» أو مضمومه بالياء» وقيل: لأنها ترجع في بعض التصاريف إلى 
الياءء كقولك في تصغير ضحئى : ضحييٌ . 

«وَلقَمَرٍ إِدَا تَنَهَا ©*؛ أي: تبعها من التلو بمعنئ التبع. قال الراغب: يقال: 
تلاه: إذا تبعه متانعة ليس بينهما ما ليس منهماء وذلك يكون تارةٌ بالجسمء وتارة 
بالاقتداء في الحكمء ومتفيدر : تلز وتلق وقارة بالثران وتدبر | المعق+ ومصسدره: 

0 


تلاوة» ثم قال قوله: طوَلْمَمَرٍ ِدَا تلهَا 469 فإنما يراد به ههنا الإتباع على سبيل 
الابتداء والمرتبة» وذلك أنه فيما قيل: إنه القمر يقتبس النور من الشمسء وهو لها 
بمنزلة الخليفة» وأصله: تلوها واوي اللام» قلبت الواو ألفاً لتحركها بعد فتح. 

وار لِدَا 56 42 ؛ أي : كنف الشمس » وأتم وضوحهاء وأصله: جَليْها 
بوزن فعّلء قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح 8يَنْمَهَا4 أصله: يَعْشَيّهاء قلبت الياء 
ألفاً لتحركها بعد فتح. 

لوَاَلَمَكِ وما بها 46 فيه إعلال بالقلب أيضاًء أصله: بَنَيّها قلبت الياء ألفاً 
لتحركها بعد فتح. 

والسماء: كل ما ارتفع فوق رأسكء والمراد به: هذا الكون الذي فوقك» 
وفيه الشمس والقمر وسائر الكواكب التي تجري في مجاريها . 

#إوما بََهَاك؛ أي: ومن بناها ورفعهاء وجعل كل كوكب من الكواكب بمنزلة 
لبنة من بناء سقفء أو قبة تحيط بك. 

#وَالْارّضِ »4 : وهى كل ما أسفل تحت رجلكء. والمراد بها: هذا الكون الذي 
تحتك. وفيها: البحار والأنهار والأشجار والأحجار. 


وما ضحها4؛ أي: ومن بسطها وجعلها فراشاً ومهاداً لنا؛ لأن ما يظهر للرائي 
فيها يكون كالبساطء فلا ينافي كرويتهاء والطحو كالدحو بمعنى البسطء وإبدال 
الطاء من الدال جائزء وأصله: طَحَوّها بوزن فعل» قلبت الواو ألفأ لتحركها بعد 
فتح. وفي «المختار»: طحاه: بسطه. مثل دحاهء وبابه: عداء وفي «القاموس»: 
وطحا يطحو: بعد وهلكء» وألقى إنسانا على وجهه. 
ونين وَمَا سَوَهَا 2©*؛ أي: ومن سواها؛ أي: ركب فيها القوى الظاهرة 
والباطنة»؛ وجعل. لكل منها وظيفة تؤديهاء وأصله: سَوَّيَها بوزن: فعّل المضعف» 
قلبت الياء ألفا لتحركها بعد فتح. 
لَأفْمَهَا4؛ أي: عرفها ومكنها #جُْورَمَا والفجور ما يكون سبباً في الخسران 
والبلكة 
وََقَوهَا4 والتقوى: إتيان ما يحفظ النفس من سوء العاقبة» والألف في 


اوذك 


التقوى ألف التأنيث» وقد مر ما فيه من التصريف غير ما مرة. 

د ألم ؛ أي : أصاب الفلاح» وهو إدراك المطلوب ومن رَكَنهَا) ؛ أي : 
طهرها من أدناس الذنوب» وأصله: زرَكّيّها بوزن: فعل» وأصل هذه الياء واوء 
فقلبت ياء لوقوعها رابعة» ثم تحركت بعد فتح» فقلبت ألفا . 

وَقَدَ حَابَ4؛ أي: خسر #8مَن دَسَّنْهَا4؛ أي: أنقصها وأخفاها بالذنوب 
والمعاصي» قال الشاعر: 
وَدَسّسْتُ عَغْرَاً فى الثْرَاب! فقأشبحت ‏ خبلايلة بن ةأرَافِلَ ضيّعا 
وأصله: دسسهاء قلبت السين الثالثة ياءً لتوالي الأمثال» ثم قلبت ألفاً 
لتحركها بعد فتح. وفي «القاموس»: خاب يخيب خيبة: حرم وخسر وكفرء ولم ينل 
ما طلب» وأصل دس: دسسء كتقضّى البازي» وتقضض من التدسيس» وهو 
الإخفاء مبالغة الدسء واجتماع الأمثالء لما أوجب الثقل.. قلبت السين الأخيرة 
ياءَ» وقال الراغب: الدسنٌّ: إدخال الشىء فى الشىء بضرب من الإكراهء ودساها؛ 
أي: دسسها في المعاصي. انتهى. اا 

#يطفوّهآ» الطغوى والطغيان: مجاوزة الحد المعتاد» وكلاهما مصدر لطغى» 
وفي «الكشف»: الطغوئ من الطغيان» فصلوا بين الاسم والصفة في فعلى من بنات 
الياء» بأن قلبوا الياء واوا في الاسمء وتركوا القلب في الصفة» فقالوا: امرأة خزيا 
وصديا من الخزى بالفتح والقصر بمعنى: الاستحياء» ومن الصدى بمعنى: العطش 
#إز أنْبْعَتَ4 قام ونهض لعقر الناقة. 

«أَمْقَلهَاة؛ أي: أشقى ثمودء وهو قُدار بن سالف بوزن غراب» وكان هذا 
الرجل أشقر أزرق قصيراًء وهو أمير ثمودء وكان فيهم عزيزاً شريفاً نسيباً مطاعاًء 
ومعنى قدار في الأصل الجزار» كما في «البيضاوي»» ويضرب به المثل» فيقال: 
أشأم من قدارء وأصل أشقى أشْقَيَ صيغة التفضيلء» قلبت الياء ألفاً؛ لتحركها بعد 

لفَمَالَ لُمْ رَسُولُ أله صالح عليه السلام: تاقد ألو احذروا التعرض لناقة 
الله #وَسْمَينهَا4؛ أي: شربها الذي خصها به في يومهاء والألف في #سقياها» 
منقلبة عن ياءء والأصل: سُّقَييّها أعلت الياء الثانية بالقلب؛ لتحركها بعد فتح. 


كن 


#فْمَفَرُومَا» ؛ أي فنحروها #قدمكم4؛ أي : فأطبق عليهم العذاب» يقال: دمدم 
عليه القبر أطبقه» ويقال: دم الشيء سدّه بالقبر» ودممت على القبر وغيره إذا أطبقت 
عليه» ثم كررت الدال؛ للمبالغة في الإحاطة؛ فالدمدمة من الدم كالكبكبة من 
الكب» تقول العرب: دممت على فلان بالتخفيف» ثم تقول من المبالغة: دممت 
بالتشديد» ثم تقول من تشديد المبالغة دمدمت» والتركيب يدل على غشيان الشيء 
بالك م 

سَرَّنهَا» ؛ أي: فسوى القبيلة في العقوبة» فلم يفلت منها أحدء وأصله 

«ولا ياف » أصله يَحْوَف بوزن يفعل مضارع حَوف بكسر العين» نقلت حركة 
الواو إلى الخاءء ثم قلبت ألفاً؛ لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها الآن. 

#عقَبّها4؛ أي: عاقبة الدمدمة وتبعتها. وفى «القاموس»: وأعقبه الله بطاعته 
جازاه» والعقبى: جزاء الأمرء وألفه للتأنيث كالرجعى والذكرى. 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه السورة الكريمة فووياً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة 
والبيان والبديع: 


قر سر عير 


فمنها :. الطباق بين #الشمس» و#االقمر» في قوله: لوَالشمين مها 9 وَالْقمرِ 
ِدَا نلَهَا 9©» وبين #الليل» و«النهار» في قوله: طوَآلبَارٍ ًا جَلّهَا © ورَائيْلِ إدا 
َعْمَهَا 49 . 

ومنها: الإسناد المجازي في قوله: وَآلبَارٍ إِدَا جَلّها ©4؛ لأنه لما كان جلاء 
الشيس واقنا في النهار. . أسند فعل التجلية إليه إسناداً مجازياً مثل نهاره صائم. 

ومنها: اختيار صيغة المضارع على الماضي؛ للدلالة على أنه لا يجري عليه 
تعالى زمان» فالمستقبل عنده تعالى» كالماضي في التحقيق» وفيه أيضاً مراعاة 
الفواصل؛ إذ لو أتى به ماضياً . . لكان التركيب إذا فيا فتفوت المناسية اللفظية 
بين الفواصل والمقاطع .اه «خطيب». ْ 

ومنها : تنكير نفس في قوله: #وتقيين وَمَا سَوََّهَا 42 ؛ للتفخيم على أن المراد 


عاك 


به آدم عليه السلامء أو للتكثير وهو الأنسب للجواب. 

ومنها: تقديم الفجور على التقوى مع كونه أخس لمراعاة الفواصل» أو لشدة 
الاهتمام بنفيه؛ لأنه إذا انتفى الفجور.. وجدت التقوىء فقدم ما هم بشأنه أعنئ. 

ومنها: الطباق بين الفجور والتقوى في هذه الآية. 

ومنها: المقابلة اللطيفة بين قوله: لمَدْ أَقمَّ مَن رَكَّهَا ©4 وقوله: #وَمَدَ حَابَ 
من دَسَّنْهَا 4©9. 

ومنها: الإضافة للعهد في قوله: #رَسُولُ أل وهو صالح بن عبيد عليه 
السلام. 

ومنها: التعبير فيه بعنوان الرسالة إيذاناً بوجوب طاعتهء وبياناً لغاية عتوهم 
ا الا 

ومنها: الإضافة للتشريف في قوله: 8َاقَةَ أل كبيت الله» أضيفت إليه 
سبحانه تشريفاً لهاء لأنها خرجت من حجر أصم معجزة لصالح عليه السلام : 

ومنها: التعبير بصيغة التكرير في قوله: طمَدَمْكَمٌَ عَليّهر4 إفادة للتهويل 
والتفظيع؛ لأن التعبير بالدمدمة يدل على هول العذاب الواقع بهم وإطباقه عليهم. 

ومنها: الاستعارة التمثيلية في قوله: #ولَا يحَافُ عَمَبْهَا 469 على اعتبار أن 
الضمير في 9يحَاكُ» عائد إلى الله عز وجل وهو الظاهر؛ أي: أنه تعالى لا يخاف 
عاقبتهاء كما تخاف الملوك عاقبة أفعالهاء والمقصود من الاستعارة إهانتهم 
وإذلالهم. 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والماب 


ا 6 


065 


خلاصة ما تضمنته هذه السورة الكريمة من المقاصد 
اشتملت هذه السورة على مقصدين: 
١‏ الإقسام بالمخلوقات العظيمة على أن من طهر نفسه بالأخلاق الفاضلة. . 
فقد أفلح وفاز»ء وأن من أغواها ونقصها حقها بجهالته وفسوقه.. فقد خاب. 
١‏ - ذكر ثمود مثلاً لمن دس نفسهء فاستحق عذاب الله الذي هو له أهل”'. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


د كد 


)١(‏ تمت سورة الشمس فيما بين العشاءين من ليلة الثلاثاءء ليلة الثلاثين من شهر شوال» من 
شهور سنة: 5ه ألف وأربع مئة وست عشرة من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل 
الصلاة وأزكى التحية؛ وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله 
وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. . آمين. 


/اه 


سورة الليل 


سورة الليل مكية عند الجمهور”''» نزلت بعد سورة الأعلى» وقيل: مدنية» 
داع ابن الضريس والنحاس والبيهقي عن ابن عباس قال: نزلت سورة #واثّلٍ ذا 
نت 49 بمكةء وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله 

وآياتها: إحدى وعشرون آية. وكلماتها: إحدى وسبعون كلمة. وحروفها: 
ثلاث مئة وعشرون حرفا. 

المناسبة: ومناسبتها لما قبلها"'"': أنه سبحانه ذكر هناك فلاح المطهرين 
لأنفسهم» وخيبة المدسين لهاء وهنا ذكر ما يحصل به الفلاح» وما تحصل به الخيبة» 
ثم حذر النار» وذكر من يصلاها ومن يجتنبهاء فهذه السورة كالتفصيل لسابقتها . 

ومن فضائلها: ما أخرجه البيهقي في ' «سئنه» عن جابر بن سمرة قال: كان 
النبي يكل يقرأ في الظهر والعصر: ييل ذا ينتّن ()4» ونحوها . 

وأخرج الطبرائي في ا عن أنس أن رسول الله ككَِةِ صلى بهم الهاجرة» 
فرفع صوته فقرأ: #وَآلتَّين وَمْْهَا 462 «زَيّلٍ 6 ينتى 42 فقال له أبي بن 
كعب: يا رسول الله أمرت في هذه الصلاة بشيء؟ قال: «لا ولكن أردت أن أوقت 
لكم» وقد تقدم حديث «فهلا صليت صليت ب#اسَيّج أشمّ رَيْكَ الْتَلَ 42 «والشين وها 
4 اويل إِذَا يشْبّى 402 وأخرج ابن مردويه عن 3 عباس قال: إني لأقرل: ! 
هذه السورة نزلت في السماحة والبخل َيل إدَا يَنتّى 242 وسميت سورة 00 
لبدايتها بلفظ الليل. 

الناسخ والمنسوخ: وقال محمد بن حزم رحمه الله تعالى سورة #تَأيّلٍ إدا ينتّى 
49 كلها محكمة ليس فيها ناسخ ولا منسوخ. 

والله أعلم 


د ين فنا 


)١(‏ الشوكاني. (؟) المراغي 


04 


ريل ذا ينتى 9 وار إِدا جل (2) وما حَلَىَ لذ والألق © إذّ سبد لشن 2 ننّ 
مَنْ عط وأنق © وَصَدَقَ بالق ا للبجرئ 09 وما من يخل وَاسْتَعْدَ ستنق © د كدب 
يلق () سير 0 عْهُ مال يدا يك 2 © إِد عبن اليد ل 
الل © دن ا تلط © ل يسَلهَآ إلا الك (©© الى كدب يول © وَسَيجته 
الأنتى © الَذِى بُؤْقٍ مالو 2 ما لاسن عند دفن 2 0 
آلْفَنّ © مَدَودَ يق ©4 

المناسبة 

00 لك بيان المناسبة بين هذه السورة والتي قبلهاء وأما قوله تعالى: #إدَّ 
ينا الهدئ 9©.. .> الآيات» مناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانه لما بين9" أن 
سعي الناس. مختلف في نفسه وعاقبته» وأرشد إلى أن المحسن في 0 يوفقه 
الله تعالى إلى أعمال 9 وأن المسيء فيه يسهل له الخذلان. . أرذفة بأنه قد أعذر 
إلى عباده تقديم البيان الذي مكيت مه أغمال الخين والشر بجميعا) ووضح السبيل 
أمام كل سالك؛ فإن شاء.. سلك الخير فسلم وسعدء وإن أراد. . ذهب في طريق 
الشر فتردى في الهاوية. 


أسباب النزول 


سبب نزول هذه السورة من أولها إلى آخرها: ما أخرجه ابن أبي حاتم وغيره 
من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلاً كانت له نخلة فرعها 
في دار رجل فقير ذي عيال» وكان الرجل إذا جاء فدخل الدارء فصعد إلى النخلة 
ليأخذ منها التمر.. ربما سقطت التمرةء فيأخذها صبيان الفقير» فينزل الرجل من 
نخلته حتى يأخذ التمرة من أيديهم» وإن وجدها في فم أحدهم.. أدخل أصبعه 
حتى يخرج التمرة من فمهء فشكا ذلك الرجل إلى النبي كك فأخبره بما يلقئ من 


)١(‏ المراغي. 


ان 


صاحب النخلة» فقال له النبي يلِ: «اذهب» ولقي النبي يكل صاحب النخلة» فقال 
له النبي يك : «أعطني نخلتك التي فرعها في دار فلان» ولك بها نخلة في الجنة» 
فقال له الرجل: يعجبني ثمرها وإن لي لنخلاً كثيراً» وما فيها نخلة أعجب إلي ثمرة 
منهاء فذهب الرجلء ثم جاء النبيّ يكلهِ رجل كان سمع كلام رسول الله يك مع 
صاحب النخلةء فقال: يا رسول الله: أتعطينى ما أعطيت الرجل نخلة في الجنة إن 
أنا أخذتها؟ قال: «نعم» فذهب لودل للف اراسي النخلة فساومها اال لا 
أشعرت أن محمداً أعطاني بها نخلة في الجنة» فقلت له: يعجبني ثمرهاء فقال له 
الرجل: أتريد بيعها؟ قال إلا أ عط تيااما أزيلء دولا أطه أن أعطى ع ففان 
له: فما مناك فيها؟ قال: أربعون نخلة. قال: لقد جئت بأمر عظيم» ثم سكت عنهء 
فقال له: أنا أعطيك أربعين نخلة» فقال له: أشهد لي إن كنت صادقاء فمر ناس 
فدعاهمء. فأشهدهم له على أربعين نخلة.ء ثم ذهب إلى النبي و فقال: 
يا رسول الله: إن النخلة صارت في ملكي فهي لك» فذهب رسول الله يَكهِ إلى 
صاحب الدارء فقال: إن الننخلة لك ولعيالك» فأنزل الله تبارك وتعالى: ظَثّلٍ نا 
ينتى () وَُتََارٍ إِذا عه 9 00 وما حَلَىَّ 2 الأ © إدّ معد لَمَقّ (2) كََا من أعطك وان 
© صِصَدَنَ كلتق © ميرم يتركف (©6. . .* الآيات» وصاحب النخلة رجل 
خزرجي وكان ا 53 على 27 والذي اشترى النخلة هو الصحابي الجليل 
أبو الدحداح ‏ رضي الله عنه ‏ قال ابن كثير هذا حديث غريب جداً. 


قوله تعالى: طوَسَيِجَنََا الأنق ©) الَذِى يوق مالم يتك 69. . . * الآيات». 
روي أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر رضي الله عنه ‏ وقد كان من أمره أن 
بلال بن رباح - رضي الله عنه ‏ وكان مولى لعبد الله بن جدعان جاء إلى الأصنام 
وسلح عليهاء فشكا كفار مكة إلى مولاه فوهبه لهمء. ووهب لهم مئة من الإبل 
ينحرونها لآلهتهم» فجعلوا يعذبونه ويخرجونه إلى الرمضاءء وكان يقول وهم 
يعذبونه: أحد أحدء وكان رسول الله كَكِِ يمر به وهو يعذب فيقول له: «ينجيك 
أحد)ء ثم أخبر رسول الله كَكَِةِ أبا بكر رضى الله عنه ‏ بما يلقى بلال في الله 
فحمل أبو بكر رطلاً من ذهب وابتاعه من المشركين» وأعتقه» فقال المشركون: ما 

ع ع م وم م 


فعل ذلك أبو بكر إلا ليد كانت لاد عندهء» فنزل قوله تعالى: #وسَيجنيها الانقى 


©. د الآيات. 


التفسير وأوجه القراءة 

«َيلِ إِنا يَنتّى 4©2؛ أي: وأقسم بالليل إذا يغطي(" بظلمته ما كان مضيئاًء 
قال الزجاج: يغشى الليل الأفق» وجميع ما بين السماء والأرض» فيُذهب ضوء 
النهارء وقيل يغشى: النهارء وقيل يغشى: الأرضء والأول أولىء و#إإدًا» 
للحال”''؛ لكونها بعد القسم. كما مر في السورة السابقة؛ أي: أقسم بالليل حين 
يغشى الشمسء ويغطيها ويسترهاء كقوله: اليل إن يَفْمَهَا 9©» فعدم ذكر 
المفعول للعلم به أو النهارء أو كل ما يواريه بظلامهء فعدم ذكر المفعول للتعميم» 
والليل عند أهل النجوم: ما بين غروب الشمس وطلوعهاء وعند أهل الشرع: ما 
بين غروبها وطلوع الفجر الصادقء» ولعله المراد هناء والنهار ما يقابله على كلا 
الضبطين . 

قال بعض أهل المحبة: 
والملج وناج وامنهياء متنا ٠‏ والهابازة بترن االكنونن يكنا 

#و» أقسم ب#النهار» وضوثه #إإدًا يل ؛ أي: ظهر وانكشف.». ووضح؛ 
لزوال الظلمة التي كانت في الليل» إن كان المغشي غير الشمسء» أو تبين وتكشف 
بطلوع الشمسء» وإن كان المغشي الشمسء. واختلاف الفاصلتين بالمضي 
والاستقبال؛ للدلالة على أنه لا.يتجري عليه تعالى زمان» فالمستقبل عنده تعالى 
كالماضي في التحقق لوا حَلَقَّ الام والأق (©4؛ أي: وأقسم بالذي خلق وأوجد 
الذكر والأنثىء ف#ما» موصولة» وعبر عن”" من ب#ما»؛ للدلالة على الوصفية» 
ولقصد التفخيمء كما في قوله: #9إومًا بَلهَا4؛ لأنها”*“ لتوغلها في الإبهام أفادت أن 
الوصف الذي استّعملت هي فيه بالغ إلى أقصى درجات القوة والكمال بحيث كان 
مما لا يكتنه كنهه؛ وأنه لا سبيل للعقل إلى إدراكه بخصوصه.ء وإنما الممكن هو 
إدراكه بأمر عام صادق, واللامان”*' للحقيقة» ويجوز أن تكونا للاستغراق. ا 


)١(‏ الشوكاني. (5) روح البيان. 
() روح البيان. (5) روح البيان. 
() الشوكاني. 
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تظهر حقيقة يوم البعث» يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً. واستدعاء 
النفقة في سبيل الله مذكّر بالبعث. وحاضٌ على اعتقاده؛ لأنه لو لم يعتقد 
وجوده.. لما كان ينفق في سبيل الله وفي تمثيل النفقة بالحبّة المذكورة إشارة 
أيضاً إلى البعث وعظيم القدرة؛ إذ حبة واحدة يخرج الله منها سبع مئة حبة» فمن 
كان قادراً عل مثل هذا الأمر العجاب. . فهو قادر عل إحياء الموات. 

ويقال: لما ذكر المبدأ والمعادء ودلائل صحتهما.. أتبع ذلك ببيان 
الشرائع» والأحكام والتكاليف» فبدأ بإنفاق الأموال في سبيل الله» وأمعن في 
ذلك» ثم انتقل إلئ كيفية تحصيل الأموال بالوجه الذي يجوز شرعاً. 

قوله تعالئ: ايها الَدِنَ امنوا لا مطِلُواْ صَدَقَنيم يِالْمَنَ والأّدى. . . © مناسبة 
هذه الآية لما قبلها: أنه لما شرط في الإنفاق أن لا يتبع مناً ولا أذى. . لم 
يكتف بذلك حتل جعل المن والأذئ مبطلاً للصدقة» ونهئ عن الإبطال بهما؛ 
ليقوى اجتناب المؤمن لهما؛ ولذلك ناداهم بوصف الإيمان. ولما جرى ذكر 
المن والأذى مرتين. . أعادهما هنا بالألف واللام» ودلت الآية علئ أن المن 
والأذى مبطلان للصدقةء ومعنئ إبطالهما: أنه لا ثواب فيهما عند الله تعالى. 

قوله تعاليل: ييه ادن ءامَنوَا أَنَفِقُوا من طِيّبتِ مَا كَسَبَْرْ . . . # مناسية00) 
هله الآية لما فيليا عى: أيه تشالى لما ذكر 'قفيل التفقة قن ييل اللا وح 
عليهاء وقبّح المنة»ء ونهئ عنهاء ثم ذكر القصد فيها من الرياء» أو ابتغاء مرضات 
الله.. ذكر هنا وصف المئمّق من المختار الجيدء وسواء كان الأمر في الآية 
للوجوبء. أو للندب. والأكثرون على أن #طَيّبَتِ ما كَسَبْتْْ 4 هو الجيد 
المختارء وأن الخبيث هو الرديء. ‏ 


أسباب النزول 
قوله تعالئ: هاالْدِنَ يُنفِفُونَ أَمَْلَهُمْ في سَيلٍ لله ...»© قيل": نزلت في 
(03: البح التحيط: 
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والمعنى: أي وأقسم بالقادر العظيم القدرة الذي خلق صنفي الذكر والأنثى 
من كل نوع له توالدء» فخرج مثل البغل والبغلة» وقيل: إن الله سبحانه لم يخلق 
خلقا من ذوي الأرواح ليس بذكر ولا أنثىء : والخنثى وإن أشكل أمره عندنا فهو عند 
الله غير مشكل معلوم بالذكورة أو الأنوثة» فلو حلف بالطلاق أنه لم يلق يومه ذكراً 
ولا أنثى» وقد لقي خنثي مشكلاً. . كان حانثاً؛ لأنه في الحقيقة إما ذكر أو أنثى 
وإن كان مشكلاً عندناء كما في «الكشاف»» وقال الكلبي ومقاتل يعني آدم 00 
فتكون #اللام» للعهد. وقال تعالى: #كأًا أَلَاسُ إِنَا حَلَقَسَرٌ : ين دك وَأَنقٌ 
والظاهر العموم. وقيل: ممسخصوص ببنى آدم ؟ لاختصاصهم بولاية الله 0 
ويجوز أن تكون #ما» مصدرية؛ أي: وبخلق الذكر والأنثى. 

قرأ الع 3 يجَنّ» فعلاً ماضياً فاعله ضمير #النهار »2 ٠‏ وقرأ عبد الله بن 
عبيد بن عمير: #تتجلى» بتائين أعني: الشمس» وقرىء: «تُجلى» - بضم.التاء 
وسكون الجيم ‏ أي: الشمسء وقرأ الجمهور”"': #وََا حَلَنَ اذم وَالأق 46> وقرأ 
ابن مسعود: لإوالذكر والأنثى» بدون ما خلق* قال علقمة: قدمنا الشام فأتانا أبو 
الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: أفيكم من يقرأ قراءة عبد الله بن مسعود؟ فأشاروا 
إلي» فقلت: نعم أناء فقال: كيف يقرأ هذه الآية؟ قلت: سمعته يقرأ: #والذكر 
والأنثى» قال: وأنا هكذاء والله سمعت رسول الله يقرؤهاء وهؤلاء يريدونني على 
أن أقرأها: وما حَلَقَ4 فلا أتابعهم. 

وقوله: إن سَبََعْ لََقَّ 9©* جواب القسمء والمصدر”" بمعنى الجمع؛ لما 
مرف أن المصدر المضاف من صيغ العموم» ولذلك أخبر عنه بالجمع» و#إشتى» 
جمع شتيت كمرضى ومريض» وهو المفترق المتثبت» والمعنى: إن مساعيكم؛ أي: 
أعمالكم أيها العباد لمختلفة حسب اختلاف الاستعدادات الأزلية» فبعضها حسن 
نافع خير صالح. وبعضها قبيح ضار شر فاسد». وفي الحديث: «الناس غاديان 
فمبتاع نفسه فمعتقهاء أو بائع نفسه فمويقها». 

وحاصل ما في المقام: أن الله سبحانه أقسهم”*' بما أقسم على أن سعي البشر 


)١(‏ البحر المحيط. (9) روح البيان. 
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مختلف فأقسم: 


- بالليل الذي يأوي فيه كل حيوان إلى مستقره» ويسكن عن الاضطراب؛ إذ 
يغشاه النوم الذي فيه راحة ليذنه وجسمه. 


؟ - بالنهار الذي يتحرك فيه الناس لمعاشهمء وفيه تغدو الطير من أوكارهاء 


" - بالقادر العظيم الذي خلق الذكر والأنثى» وميز بين الصنفين» مع أن 
المادة التي تَكوَّنا منها واحدة» والمحل الذي تكونا فيه واحدء وفي ذلك دليل على 
0 العلم وعظيم القدرة» كما قال: ويب سن يَكَهُ إِنَدنًا وَيَهّبْ لمن ينه الذكيرَار 
ميا 71 تاككا تتتسل ى يك عفيناً كدي يذ 4 فقال طقن إن جل 
4 أقسم باللين د حين يغشى الأشياء زواضيها في 0 ويكون فيه مستراح 
للناس من أعمالهم بما يشملهم من النوم والهدوء #و» أقسم ب«النهار إذا تجلى» 
بزوال ظلمة الليل» فيتحرك الإنسان والحيوان طلباً لمعاشهماء وبهذا يظهر وجه 
المصلحة في اختلافهما؛ إذ لو كان الدهر كله ليلاً. . لتعذر المعاش على الناس» 
ولو كان كله نهاراً. . لبطلت المصلحة؛» فكان في تعاقبهما آية بالغة يُستدل بها على 
علم الصانع وحكمته. 


001 سي اراس امل 1 


إقرأ إن شئت قوله: لوَهْرٌ الَرِى جَمَلَ ايْتَلَ وَالتّهَارَ خِلْمَةٌ لْمَنْ أراد أن يَدكَرَ أر 
راد شكُورا 469 «و» أقسم ب«ما خلق الذكر والأنثى#؛ أي: بالقادر العظيم 
الذي خلق الذكر والأنثى من ماء واحدء وفي هذا( دليل على أنه عليم جد العلم 
بدقائق المادة وما فيها؛ إذ لا يُعقل أن يكون هذا التخالف بين الذكر والأنثى في 
الحيوان بمحض الاتفاق من طبيعة لا شعور لها بما تفعل» فإن الأجزاء الأصلية في 
المادة متساوية النسبة فيهماء فحدوث هذا التخالف في الجنين دليل على أن واضع 
هذا النظام عالم بما يفعل» حكيم فيما يصنع ويضع. 

وقصارى ما سلف: أن بعض الماء يكون تارة سبياً للحمل» وأخرى يكون غير 
مستعد للتلقيح» والأول يكون من بعضه الذكران» ومن بعضه الإناث» سبحانه ما 


.)١(‏ المراغي. 
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أعظم قدرته وأجل حكمته. لا إِله إلا هو الفعال لما يريدء ثم ذكر المحلوف عليه؛ 
فقال: #إنَّ سَمَيَوٌ لَتَقَّ 4©9؛ أي: إن أعمالكم أيها الناس لمتباعدة متفرقة» بعضها 
ضلال وعماية» وبعضها هدى ونورء وبعضها يستحق النعيم» وبعضها يستحق 
العذاب الأليمء كنا قأل: <آد حَيتَ لبن جردا ألتيتات آن بتكي كليبة عَامَوا 
علا لصحت سآ متهم وَممَاقُمٌ سل ما يَكُْونَ ©4 وقال: لا تر أتحب 
ألتَارِ وَأحْبُ الْجَنَّةِ أشَحَبُ الْجَئَةْ هُمُ الْمََبِرنَ 4©9. وقوله: #كنّ» بيان وتفصيل 
لتلك المساعي المختلفة وتبيين لأحكامهاء و#الفاء» للإفصاح؛ لأنها أفصحت عن 
جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفتم أن سعيكم شتى» وأردتم بيانها وتفصيلها 
لكم. . فأقول لكم: أما مَنَ أعْى»؛ أي: أدى حقوق الله عليه بامتثال المأمورات» 
وأداء الواجبات» وحقوق الناس عليه بأداء أموالهم عليهء ووفاء البيعة للإمام مثلآء 
فإن مطلق الإعطاء يتناول إعطاء حقوق المال وإعطاء حقوق النفس في طاعة 
انه يقالن يقال :فلوقا اعقلى الطاعة واعفلن الميعةى .وقيل متعتى الأعطاء. .إنقاق 
المال في جميع وجوه الخير من عتق الرقاب» وفك الأسارى» وتقوية المسلمين 
على عدوهم .اه من «الرازي». 


«وتّقَّ4؛ أي: اجتنب”2 محارم الله التي نهى عنهاء ومن جملتها المن والأذى 
وَصَدّقَ انق 46؛ أي: بالخصلة الحسنى» وهي الإيمان أو الكلمة الحسنى» 
وهي كلمة التوحيد» أو بالملة الحسنى» وهي ملة الإسلام» أو بالمثوبة الحسنى» 
وهي الجنة» والحسنى تأنيث الأحسن ظمَئْبدِرمُ4؛ أي : فستْهَيُّه ونوفقه لسرن 4 ؛ 
أي: للخصلة التي تؤدي إلى يسر وراحة» كدخول الجنة ومباديه» والمعنى :. فسنئيسر 
له الإنفاق في سبيل الخير والعمل بالطاعة لله تعالى التي تؤديه إلى الجنة. 
قال الواحدي”؟: قال المفسرون: نزلت هذه الآيات في أبي بكر الصديق» 
اشترى ستة نفر من المؤمنين كانوا في أيدي أهل مكة يعذبونهم في الله» كما مر؛ 
أي: نهيئه للحالة التي هي أيسر عليه وأهونء وذلك في الدنيا والاخرة» وفي 


«الخطيب»: واخثلف في الحسنى» فقال ابن عباس: أي: ب: لا إله إلا الله؛ أي: 
مع محمد رسول الله والمعنى : وصدق بالتوحيد والنبوة» وذلك لأنه له ينفع مع 


نف روح البيان. 0( الشوكاني. 
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الكفر إعطاء مال ولا اتقاء محارم» وقال مجاهد: بالجنة؛ لقوله تعالى: لالَِبِنَ 
أَحْسَنوا للسى » وقال زيد بن أسلم: الصلاة والزكاة والصوم. ومعنى التيسير9©: 
التهيئة لا ما يقابل التعسير» ومنه قوله: ا ل 
يقال: استعمل التيسير في العسرى على المشاكلة كما في قوله تعالى : اي م 
ََدُ يَنَْا4 يقال يَسّر الفرس للركوب إذا أسرجها وألجمهاء واليسرى تأنيث الأيسر 
توف الخصلة اه مجاز باعتبار كونها مؤدية إلى اليسرى. 
ذكروا أن #السين* في #سَئْيَدرمُ»؛ للتلطيفه. قال الشريف 

00 مرادهم بالتلطيف ترقيق الكلام بمعنى أن لا يكون نصاً صريحاً في 
المقصودء بل يكون محتملاً لغير المقصود. فهو كالشيء الرقيق الذي يمكن تغييره 
ويسهل» ويقابل الكثيف بمعنى أن يكون نصاً في المقصود؛ لأنه لا يمكن تغييره 
وتبديله. فهو كالشيء الكثيف الذي لا يمكن فيه ذلك» فالمقصود شهنا أن التيسير 
حاصل في الحال؛ لكن أتي بالسين الدالة على الاستقبال» والتأخير لتلطيف الكلام 
وترقيقه باحتمال أن لا يكون التيسير حاصلاًء فكانت تقتضي ذلك. 

ومعنى الآيات”": أي فأما من أعطى المال وأنفقه في وجوه الخير سواء كان 
واجباً عليه أم لا كالصدقات والنوافل» كفك الأسازى» وتقوية المسلمين على 
عدوهم» ا 0 فحمى نفسه عن الفواحش ما ظهر مئها وما 
بطن. وخاف من إيصال الأذى إلى الناس #وَصَدَّقَ لنت (©)*؛ أي : وصدق بثبوت 
الفضيلة والعمل 8 ونحو ذلك مما هو مركوز في طبيعة الإنسان. وهو مصدر 
الصالحات وأفعال البر والخيرء ولا يكون تصديقاً حقاًء ولا ينظر الله إليه إلا إذا 
أصدو غنه الأئر الذئ لأ يفك عه روفو يذل 7المال زاتقاء. تاس الأعسال. 


وكشير من الناس يظن نفسه مصدقاً بفضل الخير على الشرء ولكن هذا 
التصديق يكون سراباً في النفس خَيّلَه الوهم؛ للآنه ل بصدس "عه نا يليش نيه رن الاق 
فتراه قاسي القلب بعيداً عن الحق. بخيلاً في الخيرء مسرفاً في الشرء ثم ذ 
جزاءه على ذلكء فقال: «امَِمٌ يبتر 409؛ أي: فسنهيئه لأيسر الخطتين 
وأسهلهما في أصل الفطرة» وهو تكميل النفس إلى أن تبلغ المقام الذي تجد فيه 
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سعادتهاء فالإنسان إنما يمتاز عن غيره من الحيوان بالتفكير في الأعمال ووزنها 
بنتائجهاء فإذا حصل ذلك وظهرت آثاره فيها.. سهل الله له ما هو مسبوق إليه 
بأصل فطرته» وفاعل الخير للخير يجد أريحية في نفسه ويذوق لذة لا تعدلها لذة» 
فتزيد فيه رغبته وتشتد لفعله عزيمتهء هذا هو ادر الإلهي» والذي يوفق الله له 
الصالحين من عياده. ْ 

لون مَنْ بخِلَ4؛ أي"23: بمالهء فلم يبذله في سبيل الخيرء والبخل: إمساك 
المقتنيات عما لا يليق حبسها عنهء ويقابله الجود لاوَسْتَفْقَ4؛ أي: زهد فيما عند 
الله من الأجر والثواب؛ أي: لم يرغب فيهء كأنه مستغن عنه فلم يتق» أو استغنى 
بشهوات الدنيا عن نعيم الآخرة» فلم يتق» فيكون الاستغناء مستتبعا لعدم الاتقاء 
الذي هو مقابل الاتقاء في الآية الأولى» وبه يحصل التقابل بيتئهما #ككدّبٌ لق 
409؛ أي: ما ذكر من المعاني المتلازمة التي هي الإيمان أو كلمة التوحيد أو ملة 
الإسلام أو الجنة «سََبَرنٌ شر 469؛ أي: فسنهيئه للخصلة المؤدية إلى العسر 
والشدة» كدخول النار ومقدماته؛ لاختياره لهاء ونسهلها له حتى تتعسر عليه أسباب 
الخير والصلاح» ويضعف عن فعلهاء فيؤديه ذلك إلى النارء ولعل 00 
القسمين بالإعطاء والبخل» مع أن كلاً منهما أدنى رتبة مما بعدهما في استتباع 
التيسير لليسرى والتيسير للعسرى؛ للإيذان بأن كلاً منهما أصيل فيما ذكر لا تتمة لما 
بعدهما من التصديق: والتقوى والتكذيب والاستغناء. 

والظاهر”؟: أن #السين»؛ للدلالة على الجزاء الموعود بمقابلة الطاعة 
والمعضية» وهو يكون في الآخرة التي هئ آمر متراح متنظرء: تأدعلت االسين» 
وهي حرف التأخير؛ ليدل ذلك على أن الوعد آجل غير حاضرء كذا في بعض 
التفاسير:. :وقيل العسرى”؟ 2+ الشر» :وذلك أن الشر يؤدي إلى الغذاب والعسرة في 
العذاب» والمعنى عليه: سنهيئه للشر بأن نجريه على يدهء قال الفراء: سئيسره: 
سنهيئه» والعرب تقول: قد يَسَّرَت الغنم إذا ولدت» أو تهيأت للولادة. 


قال الشاعر: . 


)١(‏ روح البيان. (*) روح البيان. 
(؟) روح البيان. () الشوكاني. 


11 


هُمَاسَيِْدَان يَرَْمَان وَإِنَمَا كنبؤكانتنا إن تكرت متا ا 

والمعنى : #وَأمًا مَنْ يخْلَ وَاسْتنقَ 4©9؛ أي”“2: وأما من أمسك مالهء أو أنفق 
في شهواته. ولم ينفقه فيما يقرب من ربهء وخدعته ثروته وجاهه. فظن أنه بذلك لا 
يحتاج إلى أحدء ولا يحس بأنه واحد من الناس يصيبه ما أصابهم من السوء ودب 
مق (©4؛ أي: وكذب بأن الله يخلف على المنفقين في سبيله» فبخل بماله» ولم 
ينفق إلا فيما يلذ له ويمتعه في حاضره. ولا يبالي بما عدا ذلك» ويدخل في 
المكذبين بالحسنى» أولئك الذين يتكلمون بها تقليداً لغيرهم» ولا يظهر أثرها في 
أعمالهم # فير للعشرئ 4 أي : ومن مرنت نفسه.على الشر وتعودت الخبث.». 
فيسهل الله له الخطة .العسرى» وهي الخطة التي يحط بها قدر نفسهء وينزل بها إلى 
حضيض الآثامء ويغمسها في قحال الخطيئة #إومًا يعن عَنْدُ مالر6 ؟ ا وما يدفع 
عنه ماله الذي بخل به شيئاً من عذاب اللهء ف#ما»: نافية» والمفعول محذوف أو؛ 
أي شيء يدفع عنه ماله الذي بخل بهء ف9#ما#» استفهامية في محل النصب مفعول 
ين 4 والاستفهام للإنكار #إدًا رق4؛ أي: هلك ومات تفعل من الردى؛ 
للمبالغة والردى. كالفتى وهو الهلاك» قال الراغب: الردى الهلاك. والتردي 
التعرض للهلاك. انتهى. أو تردى وسقط في الحفرة إذا قُبرء أو تردى في قعر 
جهنمء يقال: ردى الرجل في البئر يردى ردى إذا سقط فيهاء وتردى إذا هلك» 
فالمال الذي ينتفع به الإنسان في الآخرة وقت حاجته هو الذي أعطى حقه. وقدمه 
دون الذي بخل به وتركه لوارثه. 


والمعنى'": أي وإذا يسرناه للعسرى» فأي شيء يُغني عنه ماله الذي بخل به 
على الناس» ولم ينفقه في المصالح العامة؟ وفيما يعود نفعه على الجماعة» ولم 
تحن مله اشبنا إلى اعرته 3 سي 00 حاجته وفقره؟ كما قال تعالى: 00 
نكر ذا كنا تخ أل مز ويخ كا حلم 5ر4 وقوله: ين يا 
0 00 00 
الحِكم البالغة حيث خخلقنا الخلق للعبادة أن نبين لهم. طريق الهدى وما يؤدي إليه 
وطريق الضلال وما يؤدي إليه. وقد فعلنا ذلك بما لا مزيد عليه حيث بَينَا حال من 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. (*) المراغي. 
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سلك كلا الطريقين ترغيباً وترهيباً» ومن(" هنا تبين أن الهداية هي الدلالة على ما 
يوصل إلى البغية» لا الدلالة الموصلة إليها قطعاًء وإن المراد بالوجوب المفهوم من 
على الوجوب بموجب القضاء ومقتضى الحكمة» فلا تكون الآية بظاهرها دليلاً على 
وجوب الأصلح عليه تعالى» كما يزعم المعتزلة» قال الفراء: إن علينا للهدى 
والإضلال» فحذف الإضلالء كقوله: «سَرَيلَ تقبحكم الْحَرّ4 وقيل: المعنى: إن 
علينا ثواب هذاه الذي هديناه. 


والخلاصة: أي إِنَا خلقنا الإنسان وألهمناه التمييز بين الحق والباطل وبين 
الخير والشرء ثم بعثنا له الكملة من أفراده وهم الأنبياءء وشرعنا لهم الأحكام؛ 
وبينا لهم العقائد تعليماً وإرشاداء ثم هو بعد ذلك يختار أحد السبيلين سبيل الخير 
والفلاح» والسبيل المعوج» فيتردى في الهاوية. 

وقصارى ذلك: أن الإنسان خلق نوعاً ممتازاً من سائر الحيوان بما أوتيه من 
العقل» وبما وضع له من الشرائع التي تهديه إلى سبيل الرشادء ثم زاد الأمر 
توكيداًء فأبان عظم قدرته» فقال: 325 ]ا لكيس وَالأُرك1َ ©402؛ أي: وإن لنا التصرف 
الكلي فيهما كيفما نشاء من الأفعال التي من جملتها ما وعدنا من التيسير لليسرى» 
والتيسير للعسرى». أو المعنى: إن لنا كل ما في الآخرة وكل ما في الدنيا نتتصرف 
فيه كيف نشاءء فمن أرادهما أو إحداهما. . فليطلب ذلك مناء ومن طلبهما من غير 
مالكهما. . فقد أخطأ. وقيل المعنى: إن لنا ثواب الآخرة وثواب الدنيا. 


والخلاصة: أي وإنا لنحن المالكون لكل ما في الدنيا وكل ما في الآخرة» 
فنهب ما نشاء لمن نريد» ولا يضرنا أن يترك بعض عبادنا الاهتداء بهدينا الذي بيناه 
لهمء ولا يزيد في ملكنا اهتداء من اهتدى منهم؛ لأن نفع ذلك وضره عائد إليهم» 
فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه؛ ومن ضل فإنما يضل عليهاء وما ربك بظلام 
للعبيد. 


وإذا كان مُلْك الحياتين لله. . كان هديه هو الذي يجب أن اتابعه فيهما؛ لأن 
المالك لأمر هو العالم بوجوه التصرف فيهء ثم بيّن سبيل الهداية التي أوجبها على 


000 روح البيان. 
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نفسهء فقال: #تأنذركة» ؛ ع حذرتكم وخوفتكم يا أهل مكة في القرآن #از» 
هائلة عظيمة (تش»؛ أي : تتوقد وتتوهج» وأصله: تتلظطى» فحذفت إحدى التاءين 
للتخفيف,. فإن النا 207 مؤنث وصفت به ولو كان ماضياً. . لقيل: تلظت مع أن 
المراد بوصفها دوام التلظي بالفعل الاستمراري» وفي بعض التفاسير: المراد من 
#أنذرتكم» إنشاء الإنذار» كقولهم: بعت واشتريتء, أو إخبار يراد به 0 
السابق في مثل قوله تعالى في سورة المدثر: «مأْتد مَثَرَ © ونا أيَوِكَ ما مَهَه 
بق هلا دز 9 له لبر 49 فإنها أول سورة نزلت عند الأكثرين» 00 أشد 
تخويفاً من أن يقال: خافوا واتقوا ناراً تلظى . 


وقرأ الجمهور"": #تلطّن» بتاء واحدة» وقرأ ابن الزبير وزيد بن علي 
وطلحة بن مصرف وسفيان بن عيينة وعبيد بن عمير: #تتلظى» بتاءين على الأصل. 
وقرأ البزي بتاء مشددة لا يَصَلنْهَآ*؛ أي: لا يصلى تلك النار صلياً لازماًء ولا 
يدخلها دخولاً مؤبداًء أو لا يقاسي صلاهاء وهو حرها لاإِلَا الأَتَقَ4؛ أي: إلا 
الزائد في الشقاوة» وهو الكافر» فإنه أشفى من الفاسق» وإن صَلِيَّها غيره من 
العصاة» فليس صَلْيُهُ كصَلْيء فالفاسق لا يصلاها صلياً 00 ولا يدخلها دخولاً 
ايديا كما يدل عليه قوله الآني: «الدِى كدب وَتوَلَ 409. وفي «كشف الأسرار» 

يعني: الشقي» والعرب تسمي الفاعل أفعل في كثير من ار منه قوله تعالى : 
ا 0 لون )4 وقوله: #واتبعك لْأَرْدَلون», ٠‏ ثم وصفب الأشيف: فقال: «الَِى 
بالحق الذي جاءت به الرسل ##وتولٌ» ؛ أي: أعرض عن الطاعة والإيمان» 
وليس هذا إلا الكافر. 


والمعنى”": أي لرحمتنا. بكم وعلمنا الكامل بمصالحكم أسدينا إليكم الهدى, 
فأنذرناكم ناراً تلتهب يعذب فيها من كذب الرسول كل فيما جاء به من الآيات» 
وأعرض عن اتباع شرائعه» وانصرف عن وجهة الحق» ولم يعد إليها تائباً نادماً . 
قال الزجاج: هذه الآية هي التي من أجلها قال أهل الإرجاء بالإرجاء» فزعموا أنه 
لا يدخل النار إلا كاف © ولأهل النار منازل» فمنها أن المنافقين في الدرك 


)0غ( روح البيان. زفق المراغي . 
(0) البحر المحيط . دع الشوكاني. 
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الأسفل من النار» والله سبحانه كل ما وعد عليه بجنس من العذاب» فجدير أن 
يعذب بهء وقد قال سبحانه: #إنَّ أَنَّهَ لا يَمْفِرٌ أن يشْرَكَ به وَيَعْفْرَ مَا دون ذَلِكَ لمن 
5 فلو كان كل من لم يشرك لا يعذب.. لم يكن في قوله سبحانه: لوَيْفر ما 
دون ذَلِكَ لِمَن ك5 فائدة» وقال في «الكشاف»: الآية واردة في الموازنة بين حالتي 
عظيم من المشركين» وعظيم من المؤمنين» فأريد أن يبالغ في صفتيهما المتناقضتين» 
فقيل : «الْأَنَْ*: وججعل مختصاً بالصليء كأن النار لم تخلق إلا لهء وقيل: 
«الْأَنَ» وجُعل مختصاً بالنجاة» كأن الجنة لم تُخلق إلا له» وقيل: 1 بالأشقى 
أبو جهلء أو أمية بن خلف, وبالأتقى أبو بكر الصديق لوَسَيْجَتَهًا4؛ أي: ويبعد”"" 
بحر ع ارعس ب ار ا ا 
وتعالى #اآلْأَنَْ4؛ أي: المبالغ في الإتقاء عن الكفر والمعاصي» فلا يحوم حولهاء 
فضلاً عن دخولها أو صليها الأبدي» وأما مَن دونه ممن يتقي الكفر دون المعاصي؛ 
وهو المؤمن الشقي الفاسق الغير التائب» فلا يبعد عنها هذا التبعيد يصلاهاء وإن لم 
يذق شدة حرهاء كما ذاق الكافر؛ لكونه في الطبقة الفوقانية من طبقات النارء 
فلذلك لا يستلزم صليها بالمعنى المذكورء فلا يقدح في الحصر السابق. . قال 
الواحدي: الأتقى أبو بكر الصديق في قول جميع المفسرين انتهى» والأولى حمل 
الأشقى والأتقى عن كل متصف بالصفتين المذكورتين. 

عامسل 7 أن من تمسك من المرجئة بقوله: لا يَسْلَهَا إلا الأثق 9©» 
زاعماً أن الأشقى هو الكافر؛ لأنه الذي كذب وتولى» ولم يقع التكذيب من عصاة 
المسلمين» فيقال له: فما تقول في قوله: «وَسَيْجَنَهَا الأنقق 409 فإنه يدل على أنه 
لا يجنب عن النار إلا الكامل ف في التقوى» فمن لم يكن كاملاً فيها كعصاة 
المسلمين. . لوك من يف اليه فإن أولت التقوى بوجه من وجوه التأويل. . 
لزنك مثله في الأشقى» فخذ هذه إليك مع تلك» وكن كما قال الشاعر: 
كن نين رَاضير بأن أخين الجَوَئ الخد يات ات :زا هما 

وقيل: أراد بالأشقى والأتقى الشقي والتقي» كما قال طرفة بن العبد: 


)١(‏ روح البيان. (؟) الشوكاني. 


مُوْتٌ وَإِنْ أمتْ فَِلْكَ سَبِيْل لست فِيْهَابأَوْحَدٍ 

أي: بواحدء ولا يخفاك أنه ينافى هذا وصف الأشقى بالتكذيب» فإن ذلك لا 
يكونء إلا من الكافرء فلا يتم ما أراد قائل هذا القول من شمول الوصفين لعصاة 
المسلمين» ثم ذكر سبحانه صفة الأتقىء فقال: لالد يُوْقِ مَالَهُ4؛ أي”'2: يعطيه 
ويصرفه في وجوه البر والحسنات حال كونه #يَبَيّقٌّ» ؛ أي: يطلب أن يكون زاكياً 
عند الله لا يريد به رياء ولا سمعة» أو متزكياً متطهراً من الذنوب ومن دنس البخل 
ووسخ الإمساكء فالجملة في محل النصب حال من فاعل ##يُوْق4)» ويجوز أن 
تكون بدلاً من ليُوْقِ4 داخلة في حكم الصلة لا محل لها من الإعراب. 


وقرأ الجمهور”" : بوك4 مضارع تزكى. وقرأ علي بن الحسين بن علي بن 
5 طالب رضي الله عنهم ‏ #يزكوا # بإدغام التاء في الزاي. 

والمعنى : أي ويبعد عنها المبالغ في اتقاء الكفر والمعاصي الشديد 00 
منهما بحيث لا يخطرهما ببال» ثم وصف الأتقى بأفضل مزاياهء فقال: «الَذِى يو 
مَالمٌ يبك 469 ؛ أي: إن الأتقى هو الذي يُنفق أمواله في وجوه الخير طالباً 9 
ل هريد بذلك رياء ولا سمعةء ولا طالباً مديح الناس 
لهء فإن ذلك ضرب من النفاق الذي يبطل معه العمل. ولا يكون لصاحبه عليه 
ا و ا ل فين العمل إلا مااكان عتالضا] 
0 وقد 3 هذا 0 ا دمو عِندَمٌ ين يعم 0 0 ومن تمر 


ل وليس اعد ع ولاك الأتقى نعمة» ومنة من شأنها أن تجزى وتكافاء فيقصد 
بإيتائه ما يؤتي من ماله مجازاتهاء وإنما”” قال: «جز» بصيغة المضارع الميتي 
للمجهول؛ لأجل الفواصلء والأصل: يجزيها إياه» أو يجزيه إياها؛ أي: إنه لا 
يقصد بإنفاقه المال مكافأة أحد على نعمة كان قد أسلفهاء » ولا جزاء معروف كان قد 
تقدم به إليهء ثم أكده مرة ثانية» فقال: إل أقنآه4 وطلب رضا ##وَبْهِ رَيو4 ؛ 
أي: ذات ربه لالْأقّ4؛ أي: الموصوف بالعلو والرفعة. على خلقهء وهو اسيغناء©) 


)غ2( رفح البيان. فرق روح البيان. 
زهق البحر المحيط . 2 روح البيان. 
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عثمان بن عفان» وعبد الرحمن بن عوف في غزوة تبوك؛ حيث جهز عثمان ألف 
بعير بأحلاسها وأقتابهاء ووضع بين يدي رسول الله يككِ ألف دينار» فصار 
رسول الله يلك يقلبها ويقول: «ما ضرٌ عثمان ما فعل بعد اليوم'. وأتئ 
عبد الرحمن بن عوف النبي كَلْةِ بأربعة آلاف درهمء فقال: يا رسول اللهء كان 
عندي ثمانية آلاف درهم» فأمسكت منها لنفسي ولعيالي أربعة آلاف» وأربعة آلاف 
أقرضتها ربي» فقال له رسول الله يِِ: «بارك الله لك فيما أمسكتٌ وفيما 
أعطيت»» فنزلت فيهما الآية. 


أ 0 


قوله تعالول: #أبَود لْمَدَكُمْ...» الآية» أخرج البخاري وغيره عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر يوماً لأصحاب النبي كيهِ: فيم ترون 
هذه الآية نزلت: #ْوَدُ لَمَدكُمْ أن تكوب لَمٌ جَنَة4؟ قالوا: الله أعلمء قال: 
قولوا: نعلمء أو لا نعلمء فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير 
المؤمنين» فقال عمر: يا ابن أخي» قل ولا تحقر نفسكء قال ابن عباس: لِرَجل 
غنيٌ يعمل لطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان» فعمل في المعاصي حتى أغرق 
عمله. 

قوله تعاليل: يَّأَيْهَا ألَدِنَ ءَامَنْوَا أَنْفِفَُاْ من طِيْبِ مَا حَسَبَثُرْ . . . © الآية. 
روى”'' الحاكم والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن البراء رضي الله عنه قال: نزلت 
هذه الآية فينا ‏ معشرٌ الأنصار ‏ كنا أصحاب نخل» وكان الرجل يأتي من نخله 
عل قدر كثرته وقلته» وكان ناس ممن لا يرغب في الخير يأتي الرجل بالقنوء فيه 
الحنيضن الحم وبالقش قن اكير فيعلقهءفاتزل الله تعالرف: يها الَدِنَ َامنهَأ 


صر ل 


أَنفِفُواً من مل ما صكستر . ..# الآية. 
وروىئ أبو داود والنسائي والحاكم عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: 
كان الناس يتيممون شر ثمارهم» فجاء رجل بتمر رديءء فنزل القرآن: «يََيهًا 


سر م ار« 


كم اه 00-0 5 - ا 5 
لذن َامَنْوَ] الفكراً يمن طيباتِ م ما كسدر . #0 الآية. وروى ابن أبي حاتم عن 


/عه0 


منقطع من ليْعمةٍ يََمَةِ 4؟ الأن #ابيناه وَبْهِ رَيدِ» ليس من جنس نعمة تجزى» فالمعنى: 
لكن فعل ذلك ابتغاء وجه ربه الأعلى؛ أي: لابتغاء ذاته وطلب رضاهء فهو في 
الحقيقة مفعول لهء وما أتى من المال مكافأة على نعمة سالفة» فذلك يجري مجرى 
أداء الدين» فلا يكون له دخل في استحقاق مزيد الثواب» وإنما يستحق الثواب إذا 
كان فعله لأجل أن الله سبحانه أمره به وحثه عليه؛ ومعنى 1 : الرفيع فوق 
خلقه بالقهر والغلبة» كما قاله أبو الليث» وقال الفاكهاني: وصف الوجه الذي هو 
الذات الموجودة مع جميع الصفات بالأعلى؛ لأن لله سبحانه وتعالى بحسب كل 
اسم وجها يتجلى به لمن يدعوه بلسان حاله بذلك الاسم ويعبده باستعدادهء والوجه 
الأعلى: هو الذي له بحسب اسمه 0 اسه الأسماءء وإن جعلته 
وصف الربء فالرب هو ذلك الاسم. ١‏ 

وقرا لازال 0 بنصب الهمزة» وهو استثناء منقطع؛ لأنه 
ليس داخلاً في #يّن يُمْمََ24 وقرأ ابن وثاب: بالرفع على البدل من محل #يْمَقِ؛ 
لأن محلها الرفع إما على الفاعلية» وإما على الابتداء» وطإين# مزيدة» والرفع لغة 

تميم؛ لأنهم يجوزون البدل ف في المنقطع. ويجرونه مجرى المتصل» وقرأ الجمهور 
اه الم قر الى عبلة بالقصرء ثم وعد ذلك الأتقى بالرضا 
عنهء فقال: ##وَلَوْفٌ يرسق )»4 عات قسم مقدر؛ أي: وأقسم بالله لسوف يرضى 
"دولك" لأسن الترضيوت ينا ا أي ولسوف يرضيه ربه في الآخرة بثوابه وعظيم ' 
جزائه» وقرأ الجمهور : #يّيّ» مبنياً للفاعل» وقرىء مبنياً للمفعول» وهذا وعد 
كرر و" بل يدها توعان أكمل الوجوه وأجملها؛ إذ به يتحقق الرضىء» قال 
بعضهم: أ يرضى الله عنه ويرضى هو بما يُعطيه الله في الآخرة من الجنة 
والكرامة والزلفى جزاء على ما فعلء ولم يُنزل هذا الوعد إلا لرسول الله كله في 
قوله : «وَلسَوْفٌ يُمْيليك ربك فوضع 0 ولأبي بكر - رضي الله عنه ‏ ههنا . 

وفي قوله: ١‏ إيماء9” إلى أن الرضا يحتاج إلى بذل كثير» ولا يكفي 
القليل من المال؛ لأن يبلغ العبد منزلة الرقين الالبون: 

وقصارى ما سلف: أن الناس أصناف 


)١(‏ الشوكاني. (؟) روح البيان. (0). المراغي. 


4د 


١‏ -الأبرار الذين منحهم الله تعالى من قوة العقل وصفاء اليقين ما يجعلهم 

يبتعدون عن الفواحش. ما ظهر منها وما بطن. 
- الذين يلون هؤلاء. وهم من تغلبهم الشهوة أحياناء فيقعون في الذنب» 

ب إليهم رشدهمء فيتوبون ويندمون» وهذان القسمان يدخلان في الأتقى 

من يخلط بين الخير والشرء فيعتقد وحدانية الله تعالى» ويقترف بعض 
السيئات» ويصر عليهاء ولا يتوب منهاء فهذا الإصرار منه دليل على أنه غير مصدق 
حق التصديق بما جاء فيها من الوعيدء يُرشد إلى ذلك قوله يكَللِةِ: «لا يزني الزاني 
وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» والمراد أن صورة الوعيد 
تذهب عن ذهن المخالف» وتوجد عنده ضروب أخرى من الصور تقاوم أثر هذه في 
النفس وتغلب عليها. 

5 الكافرون الجاحدون بالله وبرسله وبما أنزل عليهم» وهذان القسمان 
يشملهما الأشقئ» وقد 5 النار لكل منهما إلا أن الفاسقين لا مكلدون فيهاء 
ويدخلها الكافرون. وهم فيها خالدون. 

الإعراب 
اراي يدا يَنتى 2 وَبَاد يدا يل © وا حَلنَ الذك والأق © إن سيو لئَقّ 46 . 

رادل » «الواو»: حرف جر وقسم. #الليل©: مقسم به مجرور :بواو القسمء 
الجار والمجرور متعلق بفعل قسم محذوف وجوباً تقديره: انيم بالليل» وجملة 
ا ##إدا» ظرف لما يستقبل من الزمان مجرد عن معتق الشرط متغلن 
بفعل القسم» وجملة #يَنتى» في محل الجر بإضافة #إا» إليها. لمَلارٍ إِدا يل 
©4: معطوف على الجملة التي قبله مماثل لها في إعرابها حرفاً بحرف. #ومًا 
حَلَقَ4: #الواو»: عاطفة. #ما» اسم موصول بمعنى من معطوف على #الليل»» 
أو مصدرية على ما تقدم. #حَلَقَّ#: فعل ماضء وفاعل مستتر يعود على #ما»#؛ 
أي: ومن خلق الذكرء والجملة صلة الموصول. #الذَّمٌ»: مفعول به. #والاتق» : 
معطوف عليه. ##إنَّ مَيَوٌ» : ناصب واسمه. 8الَمَقَّ: خبره»ء واللام حرف ابتداءء 
والجملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب؛ أي: أقسم بهذه المذكورات على 
أن أعمالكم لمختلفة. 


رف 


ناما مَنْ 0 تق () وَصَدَّقَ انق () سيرم لسر 2 وا من يخْلَ وأستفق 
(6 كدب بللحنق () يس لخر () را يتن عَنْدُ ماله إذَا ترد 029 إنَّ عينا للهدئ 
0 إن لنا الح َنأ © ديو ا تلط 402 . 


تن : #الفاء»: استئنافية» أو فصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط 
مقدر تقديره: إذا عرفتم أن سعيكم شتى» وأردتم بيان تفصيلها. . فأقول لكم: #أما 
من أعطى»*... إلخ. #أما#4: حرف شرط. #مَنْ#: اسم موصول في محل الرفع 
مبتدأء وجملة #أعْسّن»# صلته والمفعول محذوفء تقديره: أي أعطى وأدى حقوق 
الله وحقوق العباد الواجبة عليه. #وَنّقَ4: معطوف على #أعكى». «اوَصَدَّقَ» : 
معطوف عليه أيضاً. «ايللنق4 : متعلق ب«اصدق». «امَييرُهُ4: #الفاء» رابطة 
لجواب #أما» واقعة في غير موضعهاء و#السين*#: حرف استقبال» #نيسره»: 
فعل مضارعء وفاعل مستتر يعود على الله» ومفعول به. «الِلْسَرَ#: متعلق 
ب#نيسره#» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية جواب 
#أما» لا محل لها من الإعراب» وجملة #أما» من فعل شرطها وجوابها في محل 
التودب تقول لطؤات :]ذا المتفترة» .وجزيلة إذا الجقدرة مسعادتة اانا ينانا : 
وَأَمَ»: #الواو»: عاطفة. أمَا#: حرف شرط. #8أمَنْ»: اسم موصول في محل 
الرفع مبتدأء وجملة «يِل» صلته. طوَآنْعَنقَ4: معطوف على «يل[4. «يكدبَ»: 
معطوف عليه أيضاً. #يالتق»: متعلق ب#كذب»: #مَْيْيِرمُ#: #الفاء»: رابطة 
لجواب #أمّا#» وجملة #نيسره» في محل الرفع خبر المبتدأ. لمر : متعلق 
ب#إنيسر#» والجملة الاسمية جواب #أمّا»#» وجملة #أمَا»# معطوفة على جملة 
#أما» السابقة؛ #با يتتي»#: #الواو»: عاطفة. «ما»: نافية. #يتي#: فعل 
مضارع. #عَنهُ4 : متعلق ب#إيتنيِ4. هماله: فاعل» والمفعول محذوف؛ أي: 
العذاب» والجملة معطوفة على جملة قوله: سيم سر 4©9. أو «الواو»: 
استئنافية. #ما#: اسم استفهام في محل النصب مفعول مقدم لين * . «#ويتنى » : 
فعل مضارع. ماله : فاعل» ا جملة إنشائية مستأنفة» أي: أي شيء يغني 
عنه ماله. #إدَا#: ظرف مجرد عن معنى الشرط متعلق ب#ينْني©» وجملة #اترق» في 
محل الخفض بإضافة إذا إليها ##إِنَّ4: حرف نصب #عَيّنَا4 خبر مقدم 7 
#للهْدَئ»: اسمها مؤخرء و#اللام»: حرف ابغداف. والتعملة -تسحائنة . #ورن»4: 


>,” 


معد مر 


#الواو»: عاطفة. #إنّ#: حرف نصب. #لنا»: خبر #إنَّ» مقدم. #للآضة»: 
اسمها مؤخرء و#اللام#: حرف ابتداء» و4 معطوف على لَوَيرَهِ4» وجملة 
9إنّ4 معطوفة على جملة #إدَّ4 التي قبلها. #تَأندَرَكوٌ4: «الفاء»: عاطفة» أو 
استئنافية» #أنذرتكم»: فعل وفاعل ومفعول أول. #را» مفعول ثان» والجملة 
معطوفة على جملة مقدرة» تقديرها: فمن طلب الدنيا والآخرة من غير مالكهما 
العقشن» وهو اانه نقد اختطا الطريق دوق سراد اسيل ا 06 
تلط »4 إلخ. أو الجملة مستأنفة. وجملة «اتَلَطّن» صفة ل6#ز, وهو مضارع 
مرفوع؛ لتجرده عن الناصب والجازم» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الأخير منع من 
ظهورها التعذر. أصله: تتلظى». كما مر في مبحث التفسير. 

«لا يسْلَهَآ إلا الأفق (©) الى كدب وَتَوَلّ © وَسَيْبَنَيَا الاق © الى بق 
مله يبك © وما لخد عَم ين يَمَوَ + © إلا لَه مَندِ رد اقل © وَلَردَ يق 
(©». 

##ل* نافية . # يصَانها # : فعل مضارع مرفوع ومفعول به. ##إلّا»: أداة استثناء 
مفرغ. االْأَنْكَ4: فاعل» والجملة في محل النصب صفة ثانية ل6#». «الَِى» : 
صفة ل#االْأَنْهَ4: وجملة #كَدَّبَ4 صلة الموصول» وجملة #وَبَول4 معطوفة على 
«كَذّبَ» داخلة في حيز الصلة. طوُسَيْجَنَهَا4: «الواو»: عاطفةء و#السين»: 
حرف استقبالء #يجنبها»: فعل مضارع ومفعول به. «الألققَ»: نائب فاعل» 
والجملة معطوفة على جملة لا يَسْلهَ4. «الِى»: صفة ل«الأنق». «يؤقِ»: 
فعل مضارع وفاعل مستتر. 8مَالْم4: مفعول بهء والجملة الفعلية صلة الموصول. 
ك4 : فعل مضارع وفاعل مستترء والجملة إما بدل من ليْوْقَِ» فلا محل لها من 
الإعراب؛ لأنها داخلة في حيز الصلة» وإما في محل النصب حال من فاعل 
#يْؤْقِ4؛ أي: حال كونه متزكياً به عن دنس الذنوب والمعاصي. #ونا»: ' 
#الواو: عاطفة. ظطاما»: نافية مهملة. «الِأَحَوِ4: جار ومجرور متعلق بمحذوف 
خبر مقدم. #عِندَم#: ظرف متعلق بمحذوف حال من #يْعْمَةِ4» أو من الضمير 
المستكن في الخبر الظرفي. #من»: زائدة. ليَْمَةِ: مبتدأ مؤخرء وجملة «ر» 
صفة لليْكمَةٍ4؛ والجملة الاسمية في محل النصب معطوفة على جملة ليررقٌ4. 
#إلّا4: أداة استثناء منقطع بمعنى لكن؛ لأنه من غير الجنس؛ لأن ابتغاء وجه ربه 


ها 


ليس من جنس النعمة؛ أي: ما لأحد عنده نعمة إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى» 
والأحسن أن يعرب #إنه: مفعولاً لأجله؛ لأن المعنى: لا يؤتي ماله إلا ابتغاء 
وجه ربه» لا لمكافأة نعمة. #انيتء*: مضاف. #وجد#: مضاف إليه. #وجر»: 

مضاف. ##رد و4 : مضاف إليهء وكثرة الإضافة لا تخرج الكلام عن الفصاحة؛ 
لورودها في الكتاب والسنةء كما هناء «الْقَل»: صفة ل#وَجهِ» أو ل#ريو». 

#وَلسَوْفَ4: #الواو»: استئنافية» و#اللام*: موطئة للقسمء #سوف#: حرف 
تنفيس للاستقبال البعيد. برض #: فعل مضا وفاعل مستتر يعود على #الْأَلتقَ». 

أو على أبي بكر الصديق الذي كان سبباً لتزول الآية والجملة الفعلية جواب القسم 
لا محل لها من الإعراب» وجملة القسم مستأنفة. 


التصوين: وامقروات اللقة 

#والتل دا له 402 اع يغطي كل شيء» فيواريه بظلامه» والليل: ما بين 
غروب الشمس إلى طلوع 0 الصادق» كما مرء وهو ظل الأرض الحائل ما بين 
الشمس وما عليها» وأصله: : يعشئْ بوزن: : يفعل» قلبت الياء ألفاً لتحركها يعد فتح. 

#وَالئبَار يل 46 والشهار: ما بين طلوع الفجر الصادق إلى غروب 
الشمس؛ أ ي: انكشف وظهر بظهوره كل شيء» وأصل تجلى تَجَلََ بوزن تفعل.. 
قلبت الياء ألفاً بعل : 
: لتحركها بعد فتح 

«ونا حَلَقَّ اذم ولق ©4 والذكر: حيوان له قوة التلقيح» والأنثى حيوان له 
فو التحال: 

«إِذّ سَنوْ لَتَقّ 462 وشتى: : جمع شتيت شيف كمرفى مريض :زهو المتعرق 
المتقخت» وفي «المصباح»: تت شت شتا من باب ضرب ‏ إذا تفرق» والاسم 
الشتات» وشيء شتيت وزان كريم متفرق» وقوم شتى ‏ بوزن فعلى ‏ متفرقون» 
وجاؤوا أشتاتاً كذلك» وشتان ما بينهما؛ أي: بعد. 

وم عن عنْهُ مَل ذا رص 09 وأصل تردى تَرَدّيّ بوزن تفعل ) قلبت الياء ألفاً 
00 بعد فتحء يقال: تردى يتردى ترذياً : فهو متردء ومنه قوله تعالى: #والمتردية 
2 لنَطِيحَة # يقال: تردى في بئر وفي أهوية وفي هلكة إذا وقع. ويقال: رَدِيَ زيد 
يَرْدَى رَدَى إذا هلكء وأرداه الله يُردِيه إرداء إذا أهلكهء قال الراغب: الردى 


كلا 


الهلاك. والتردي: التعرض للهلاك انتهى كما مرء يقال: تردى في البثر إذا سقط 
- وتردى في جهنم إذا سقط في قعرها. 
وَصَدَّقَّ يدق 4069 والحسنى: مؤنث الأحسنء وكذا اليسرى مؤنث الأيسر. 

1 تلع # مضارع تلظى» أصله: علطي بوزن تتفعل» ٠‏ قلبت الياء ألفاً لتحركها 
بعد فتح» ثم حذفت إحدى التاءين تخفيفاً ؛ أي كلهت 

لا يصَلَنهَة4 أصله: يَصْلَيُ بوزن يفعل» قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح؛ 
أي: لا يقاسي حرها. 

«#إلا الأنقى »* صيغة التفضيل أصله: الأشقَئ» قلبت ياؤه ألفاً لتحركها بعد 
6 

« كدب وَتَولَّ» أصله: تولَّيَ بوزن ص قلبت ياؤه ألفاً لتحركها بعد فتح. 

«الأنقق» صيغة التفضيل» أصله: الأتقّنْء قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح. 

ليَرقَ4 أصله: يتزكّي بوزن يتفعل» 9 ياؤه ألفاً لتحركها بعد فتح. 

«مرَق» أصله تجرّي» قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح. 

ٍْينَه» فيه إعلال بالإبدال» أصله: ابتغاي» أبدلت الياء همزة لتطرفها إثر 


ألف زائدة . 
#يرسن» أصله يرضَّئ بوزن يفعل» قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح. 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: حذف المفعول للعلم به إن كان المحذوف الشمس؛ أي: حين يغشى 
الشمس ويغطيها ويسترهاء أو للتعميم إن كان المحذوف غيرها؛ أي: يغشى النهارء 
أو كل ما يواريه بظلامهء فعدم ذكر المفعول للعلم به في الأول» وللتعميم في 
الثانى» كما مر. 

ومنها: اختلاف الفاصلتين في قوله: #إإدًا يَنْتَى» وقوله: #إدًا يَلَّ» بالاستقبال 
في الأول والماضي في الثاني إشعاراً باشتواء الماضي والمستقبل عنده تعالى. 


/ا/ا 


ومنها: الطباق بين لفظة: «االْأَنَْ24 ولفظة «الأنق4. وبين «الِنشْرَى» وبين 
9# للمسر # . 

ومنها: الاشتقاق في قوله: طسَئْييِمُ بنرك 4©9؛ لأن اليسرى هنا من 
القضيرة لاهن السان: : ءْ 

ومنها: المقابلة اللطيفة في قوله: آنا مَنْ أعك وتَقَ © وَسَدَّدَ بللفنق 9©)». 
وقوله : لوَأنًا مَنْ يِل واستفق 2 ككَدَبَ بلق 2©*. 

ومنها: الطباق بين #صدق» و8 كَذّبَ4. وبين #أعْك» وطايخِل» . 

ومنها: تصدير القسمين بالإعطاء والبخل». مع أن كلاً منهما أدنى رتبة مما 
بعدهما في استتباع التيسير لليسرى» والتيسير للعسرى؛ للإيذان بأن كلاً منهما أصيل 
فيما ذكرء لا تتمة لما بعدهما من التصديق والقوة والتكذيب والاستغناء. 

ومنها: الإتيان بسين الاستقبال في القسمين؛ للدلالة على أن الجزاء الموعود 
في مقابلة الطاعة والمعصية آجل غير حاضر يكون في الآخرة التي هي أمر متراخ 

ومنها: حذف المفعول في قوله: لم مَنَ أعك ولق 9©). . .© الآيات إفادة 
للتعميم؛ ليذهب ذهن السامع مع كل مذهب. 

ومنها: الطباق بين َيل وظوَلَارٍ» في قوله: َيل إِدَا يَنتّى 2 كَالَارٍ دا 
تَلّ ©4 وبين «اذّ» و«وانئق» في قوله: «يَنا حَكيَ الم والأق 9©». 

ومنها: التعبير ب#ما» التي لغير العاقل بدل من التي للعاقل؛ لأنها لتوغلها 
في الإبهام أفادت أن الوصف الذي استّعملت هي فيه بلغ إلى أقصى درجات القوة 
والكمال بحيث كان مما لا يكتنه كنههء وأنه لا سبيل للعقل إلى إدراكه بخصوصهء 
وإنما الممكن هو إدراكه بأمر عام صادق. 

ومنها: الاقتصار على الذكر والأنثى في هذه الآية إشعاراً بأن الله لم يخلق 
خلقاً من ذوي الأرواح ليس بذكر ولا أنثى» والخنثى وإن أشكل أمره عندنا فهو عند 
الله تعالى غير مشكل معلوم بالذكورة أو بالأنوثة» كما في «الروح». 

والله سبحانه وتعالى أعلم 
عد 6د 


>22 


مقاصد هذه السورة 
اولا : بيَآن أن الناس فى الدنيا فريقان: 
١‏ - فريق يهيئه الله سبحانه للخصلة اليسرى» وهم الذين أعطوا الأموال لمن 
يستحقهاء وصدقوا بما وعد الله من الإخلاف على ما أنفقوا. 
5 - فريق يهيئه الله للخصلة المؤدية إلى العسر والشدة» وهم الذين بخلوا فى 
الأموال» واستغنوا بالشهوات» وأنكروا ما وعد الله تعالى به من ثواب الجنة. 
فاياً: الجزاء ون الآغره لكل مهما وتجخلة :ما تنة وتعيماء وام تقارا وعناياً 
ا" 1 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


د د 


)١(‏ تمت سورة الليل في منتصف الليلة الثامنة من شهر ذِي القعدة من شهور سئة: ١415‏ ألف 
وأربع مئة وست عشرة من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية. 


ظى[2”, 


سورة الضحن 


سورة الضحى مكية بلا خلاف» نزلت بعد سورة الفجرء وأخرج”" ابن / 
الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ قال: 
نزلت والضحى بمكة. 

وآياتها : إحدى عشرة آية» وكلماتها”': أربعون كلمة» وحروفها: مئة واثنان 
رويك كرفا 

المناسبة: ومناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر في السابقة 
قوله: اوَسَيْجَئَيًا الألق 402 وكان يةِ سيد الأتقياء وصفي الأصفياء. . عقَّب ذلك 
سبحانه بذكر نعمه عز وجل عليه يلِ. وقال الشيخ موسى جار الله رحمه الله تعالى - 
في كتابه «نظم الدرر» سورة الضحى: أن النبي كَل وضعها بعد سورة الليل؛ ليتصل 
رضى النبي الكريم برضى خليفته بعده» وقدم رضى خليفته؛ لأن ابتغاء وجه الله قبل 
كل شي 

التسمية: وتسميتها بالضحى: لبدايتها بلفظ الضحىء وقال محمد بن حزم 
رحمه الله تعالى -: سورة الضحى كلها محكمة ليس فيها ناسخ ولا منسوخ. 

فضلها: ومن فضائلها ما تقدم في سورة الشمس من الحديث الصحيحء 
ومنها'” ما أخرجه الحاكم وصححهء وابن مردويه والبيهقي في «الشعب» من طريق 
أبي الحسن المقرىء قال: سمعت عكرمة بن سليمان يقول: قرأت على قسطيّطين» 
فلما بلغت ولص 46 قال: كَبّر حتى تختمء وأخبره عبد الله بن كثير أنه قرأ 
على مجاهدء فأمره بذلك» وأخبر مجاهد أن ابن عباس أمره بذلك» وأخبره ابن 


)١(‏ الشوكاني. 
(؟) الخازن. 
(9) الشوكاني. 


عباس أن أَبيّ بن كعب أمره بذلك» وأخبر أبي: أن رسول الله يك أمره بذلك» وأبو 
الحسن المقرىء المذكور هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي بزة المقرىء. قال 
ابن كثير: فهذه سنة تفرد بها أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزي من ولد 
القاسم ابن أبي بزة» وكان إماماً في القراءات» وأما في الحديث فقد ضعفه أبو 
حاتم الرازي» وقال: لا أحدث عنهء وكذلك أبو جعفر العقيلي قال: هو منكر 
الحديث» قال ابن كثير: ثم اختلف القراء في موضع هذا التكبير وكيفيته» فقال 
بعضهم: يكبر من آخر سورة #تَأيّلِ إدَا يَنتّى 40. وقال آخرون من آخر الضحىء 
وكيفية التكبير عند بعضهم أن يقول: الله أكبرء ويقتصرء ومنهم من يقول: الله أكبر 
لا إله إلا الله. الله أكبرء وذكروا في مناسبة التكبير من أول الضحى: أنه لما تأخر 
الرحي عن رسول الله يك وفتر تلك المدة» ثم جاء الملك. فأوحى إليه #وَالضّى 
© وير إِذَا سَج 9©...» السورة كبر فرحاً وسروراء ولم يَرْوُوا ذلك بإسناد 
يحكم عليه بصحة ولا ضعف. 20 

سبب نزولها: اتفق الرواة على أن سبب نزول هذه السورة الكريمة إنما هو 
حصول فترة انقطاع في توالي نزول الوحي على رسول الله يِه فظن أو تومّم أن 
الله عز وجل قد تركه وقلاه» فأنزل الله عز وجل هذه السورة؛ ليلقى الطمأنينة فى 
نفسه 6له. ْ : 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


“د كد 


م١‎ 


ادبغناض رقن الله عدوينا قال كان اكات وموول لاسا اللاضلية له 
وسلم يشترون الطعام الرخيصء ويتصدّقون به» فأنزل الله هذه الآية. 


التفسير وأوجه القراءة 

امكل الْذبنَ َنفِمُونَ أَمَوَكَهِمْ في سَيدِلٍ اه كَل حَبَّةٍ أَنسَتْ سَبْعَ سكايل» ؛ 
أي: صفة صدقات الذين يصرفون امد الع في :طاطة الله» ووجوه الخير من 
الواجب أو النفل كصفة حبة أخرجت ساقاً واحداًء تشكّب منه سبع شعب» في 
كل واحدة منها سنبلة في كل سَيَِْرَ يَكَدُ حبَّةِ4 فجملة ما فيها من الحبوب سبع 
مئة» وذلك ل 0 بل فيهما أكثر من ذلك. هذا إن 08 إن 
في الكلام حذفاً من أوله. ويحتمل كون الحذف في آخرهء والمعنى حينئظٍ: مثل 
الذين ينفقون أموالهم في وجوه الخيرات» كمثل زارع حبة أخرجت ساقاً تشعب 
منه سبع شعب» في كل واحدة منها سنبلة» في كل سنبلة مئة حبة. 

فإن قلتَ: هل"'*' رأيت سنبلة فيها مئة حبة حتئ يضرب المثل بها؟ 


قلتٌ: ذلك غير .مستحيل» وما لا يكون مستحيلاً. . فضرب المثل به جائز 
وإنْ لم يوجد. والمعنى #في صُِ سل سدبلز يَاكَهُ َه # أن جعل الله ذلك فيها. وقيل : 
هو موجود في الدخن. وقيل: إن المقصود من الآية: أنه إذا علم الإنسان الطالب 
للزيادة والربح أنه إذا بذر حبة واحدة أخرجت له سبع مئة حبة. . واكام ايه 
ترك ذلك» ولا التقصير فيه» فكذلك ينبغى لمن طلب الأجر عند الله فى الآخرة» 
أن لا يترك الإنفاق في سبيل الله إذا علم أنه يحصل له بالواحد عشرة ومئة وسبع 
مئة؛ أي: فكذلك نفقات هؤلاء تضاعف إل سبع مئة. #وَآللَهُ يُصَعِتُ» أكثر من 
ذلك؛ أي: أكثر من سبع مئة. طلِمَن 45 لا لكل الناس بل علئ حسب حال 
المنفِق من الخصاصة وتعبه؛ ولذلك تفاوتت مراتب الأعمال في مقادير الثواب؛ 
أي: فالزيادة”'' علئ السبع مئة لبعض الناس» بخلاف السبع مئة؛ فإنها لكل 


)١(‏ الخازن. 
(؟) الجمل. 
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4 د جم لك م لد جع ع عصو عش م كي طم ,كوه 2” إلى مه 
«رالضّى ©) ويل إذا سب (ي) ما وَدَعَكَ ربك وما قل 2) وللأيزة حر أك ء 

ره د رم اه م 5 سا ممم ١‏ هوت موه بي 000 جر ارم ره مه ده ست 
الأوك © وَلْسَوْفٌ يُعْطِيلك رَبك فترضى ألم يدك ينِيِمَا فشاوئ وَوَجَْدَكَ ضالا 


ورور را برص سوس م لا يك ج20 
4 0 3 


رده © اجر لاد لدي مقي م ل م ٠‏ جحت عدم 7س 24 

تَهَدَئ (2) وَوَبَدَكَ عابلا مأَغْقَ ()) كَأمَا اليم فلا نشهر ()) وأما السَإيلَ فلا تنهر (و) وأما 
01 الي مايا 

بنعمة ريك فحدرث 49> . 


المناسبة 


قد سبق لك قريباً بيان المناسبة بين أول هذه السورة وآخر ما قبلهاء وأما قوله 
تعالى: ألم يدك يتما هَتَاوَى 2)...» إلى آخر السورة مناسبتها لما قبلها: أن 
الله سبحانه”"©2 لما ذكر رضاه عن رسولهء ووَعْدّه له أن يمنحه من المراتب 
والدرجات ما يرضيه ويثلج قله أرذفه ذلك يبان أن هذا لمن عجا ننه جل 
شأنه» فقد أنعم عليه بالنعم الجليلة قبل أن يصير رسولاً»ء فكيف يتركه بعد أن أعده 
لرسالتهء ثم نهاه عن أمرين: قهر اليتيم روسن الكبائل "لها نينا عن أكبر !الأثر في 
التعاططف والتعاون في المجتمع» ولما فيهما من الشفقة بالضعفاء وذوي الحاجة. ثم 
أمره بشكره على نعمه المتظاهرة عليه باستعمال كل. منها في موضعهاء وأداء حقها. 


أسباب النزول 


اشتكى النبي كَل فلم يقم ليلة أو ليلتين» فأتته امرأة فقالت: يا محمد ما أرى 
شيطانك إلا قد تركك» فأنزل الله عز وجل: #رَألضّى ) ,َيل إِنا سج 9 ما 
وَدَعَكُ ريْكَ وما قل 4069 . 


وأخرج سعيد بن منصور والفريابي عن جندب قال: أبطأ جبريل على 
النبى كله فقال المشركون: قد ودع محمدء فنزلت هذه السورة. 


)١(‏ المراغي. (؟) لباب النقول. 


4م 


وأخرج الحاكم عن زيد بن أرقم قال: مكث رسول الله يَكلِةِ أياماً لا ينزل عليه 
جبريل » فقالت أم جميل امرأة أبي لهب: ما أرى صاحبك إلا قد ودعك وقلاك» 
فأنزل سبحانه: #وَألضّى 6. . .»© الآيات. 


وأخرج الطبراني وابن ن أبي شيبة في «مسنده» والواحدي وغيرهم بسند فيه من 
لا يعرف عن حفص بن صبرة القرشي عن أمه عن أمها خولة» وقد كانت خادمة 
رسول الله كَلِ: أن جرواً دخل بيت رسول الله كَلِْهّ فدخل تحت السريرء فمات»ء 
فمكث النبي كَل أربعة أيام لا ينزل عليه الوحيء فقال: «يا خولة ما حدث في بيت 
رسول الله يك جبريل لا يأتيني»» فقلت في نفسي لو هيأت البيت فكنستهء فأهويت 
بالمكنسة تحت السرير»ء فأخرجت الجروء فجاء النبي كَِتهِ يرعد بجبينهء وكان إذا 
نزل عليه الوحي أخذته الرعدة» فأنزل الله: «وَألضّى 409 إلى قوله: #مَرَضع» . 


قال الحافظ ابن حجر: قصة إبطاء جبريل يسبب الجرو مشهورة» لكن كونها 
سبب نزول الآية غريب» بل شاذ مردود بما في «الصحيح». 


وأخرج '' ابن جرير عن عبد الله بن شداد أن خديجة قالت للنبي ككلِ: ما أرى 
ربك إلا قد قلاك». فنزلت» وأخرج أيضاً عن عروة قال: أبطأ جبريل على النبي كله 
فجزع جزعاً قليذاء فقالت خديجة: إني أرى ربك قد قلاك مما يرى من جزعك» 
فنزلت» وكلاهما مرسلء ورواتهما ثقات» قال الحافظ ابن حجر: فالذي يظهر أن 
كلا من أم جميل وخديجة قالت ذلك؛ لكن أم جميل قالت شماتة» وخديجة قالته 
توجعاً . 


عرض علي ما هو فيو الأمتي بعدي. فسرني») فأنزل الله سبحانه : لَه 1 
كَ من رك © 1 إسناده حسن ») 0 الحاكم 0 في ا 


يق 353 41 كََ 
ربك 


اد : قرية قرية» فسر به» فأنزل الله سبحائه: و 
ضى 429 . 


اذا 


ناز «الخازن» هنا: واختلفوا فى نزول هذه السورة على ثلاثة أقوال!'": 

القول الأول: ما روئ الشيخان عن جندب بن سفيان البجلي قال: اشتكى 
زسول الله كيه فلم يقم ليلتين أو ثلاث فجاءت امرأة. فقالت: يا محمد إني 
لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك لم أره قربك ليلتين أو ثلاثأء فأنزل الله عز 
وجل : «رالضّى ©©) وَل إدا سب (ي) ما ودّعَكَ ريْكَ ومَا قل 49 متفق عليه . 

قيل: إن المرأة المذكورة في هذا الحديث هي: أم جميل امرأة أبي لهب. 
وأخرجه الترمذي عن جندب قال: كنت مع النبي كك في غارء فدميت أصبعهء 


هَنْأئت إلأأأض بع مَييِتٍ وَفِنْ سَبِيْل أَللَُوِمَالَقِيْتٍ 
قال: فأبطأ عليه جبريل» فقال المشركون: قد ودع محمدء فأنزل الله عز 
وجل: اما وَدَعَكَ رَيْكَ وما قل 409 . 


والقول الثاني: ما قاله المفسرون: سألت اليهود رسول الله كك عن الروح 
وعن ذي القرنين وأصحاب الكهف حين أرسلوا إلى قريش» فأمروهم بسؤاله عن 
هذه الثلاثئة» فسألته قريشء» فقال: «سأخيركم غداً». ولم يقل: إن شاء الله 
فاحتبس الوحي عليه 

والقول الثالث: ما قاله زيد بن أسلم كان سبب احتباس الوحي وجبريل عنه: 
أن جرواً كان في بيته» فلما نزل عليه عاتبه رسول الله كك على إبطائهء فقال: إنا لا 
ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة. 


واختلفوا في مدة احتباس الوحي عيبا" فقيل آثنا عقر يوماء :وقال ابن 
عباس: خمسة عشر يوماء وقيل: أربعون يوماء فلما نزل جبريل عليه السلام.. قال 
النبي كل: «يا جبريل ما جئتَ حتى اشتقت إليك». يقال يزيل : إني كنت إليك 


أشد اشتياقاًء ولكني عبد مأمورء ونزل: #وما ُُ إل أَمَر رَيك 4 وأتدل هذه 
السورة. 


)١(‏ الخازن. (؟) الخازن. 


1 


التفسير وأوجه القراءة 


لالض 469 أقسم بالضحى؛ أي: بالنهار كله بدليل أنه قابله بالليل كله في 
قوله: #وَايلٍ دا سبج 49 وقيل: أقسم بوقت الضحىء, وهي الساعة التي فيها 
ارتفاع الشمس واعتدال النهار في الحر والبرد في الصيف والشتاء» وعلى القول 
الأول يكون في الكلام مجاز مرسل من إطلاق اسم الجزء وإرادة الكل» وقرينته 
مقابلة بالليل» كما قاله البغوي. وقيل: على تقدير المضاف؛ أي: ورب الضحىء 
فيكون فيه مجاز بالحذف» قالوا: تخصيصه"' بالإقسام به؛ لأنها الساعة التي كلم 
الله فيها موسى عليه السلام» وألقي السحرة فيها سجداً؛ لقوله: #وآن مسر لاس 
ص4 فكان له بذلك شرفء ومناسبة لمجال المقسم لأجله لوَأيّلِ4؛ أي: وأقسم 
بجنس الليل» قال ابن خالويه هو معطوف على #الضحى#. لا قسم مستقل؛ لأنه 
يصلح أن يقع في موضع #الواو» ثمء أو الفاء بأن يقال: ثم الليل مثلاً» وثم لا 
تكون للقسم. #إإدّا: هذه لمجرد” الظرفية» والعامل فيها فعل القسم المقدر مثل 
ما تقدم. وورد عليه الإشكال المتقدم في سورة الشمس؛ أي: وأقسم بالليل إذا 
#سجق» وغطى بظلامه على كل شيء. قال ابن عباس: إذا أقبل بظلامة» وعنه إذا 
ذهب» وقيل معناه: إذا سكن واستقر ظلامه وتناهى» فلا يزداد بعد ذلك يعني: أن 
سكون ظلامه عبارة عن عدم تغيره بالاشتداد» والتنزل» وذلك حين اشتد ظلامه 
وكمل» فيستقر زماناء ثم يشرع في التنزل» فإسناد سكون الظلمة الكائنة فيه إليه 
مجاز علاقته الحلول والظرفية» فإن الزمان ظرف لما فيه» أو إذا سكن أهله فهو 
مجاز أيضاء من إسناد ما للشيء إلى زمانه نحو نهاره صائم» وليله قائم» فمعناه: 
سكون الناس والأصوات» وجميع ما فيه يقال: سجا البحر ‏ من باب سما سجواً 
إذا سكنت أمواجه. وليلة ساجية: ساكنة الريح» وعن جعفر الصادق: إن المراد 
بالضحى: هو الضحى الذي كلم الله فيه موسى» وبالليل: ليلة المعراج. 


فإن قلت: لم قدم هن" #الضحى4 على #الليل» وفي السورة التي قبلها 
قدم #الليل» على #النهار»4؟ 
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قلت: لأن لكل منهما أثراً في صلاح العالم» ولليل فضيلة السبق» وللنهار 
فضيلة النورء فقدم هذا تارة وهذا أخرىء» أو يقال: إنه قدم الليل في سورة أبي بكر 
وهي السابقة؛ لأن أبا بكر سبق له كفرء وقدم الضحى في سورة محمد؛ لأنه نور 
محض» ولم يتقدمه ذنب» ولم يفصل بين السورتين إشارة إلى أنه لا واسطة بين 
النبي كَْةِ وأبي بكر رضي الله عنه. 

فإن قيل: ما الحكمة في ذكر الضحى وهو ساعة من النهار» وذكر الليل 
بجملته؟ 

أجيب: بأن ذلك إشارة إلى أن ساعة من نهار توازي جميع الليل» كما أن 
محمداً يلِ يوازي جميع الأنبياء» وأيضاً الضحى وقت السرورء والليل وقت 
الوحشةء ففيه إشارة إلى أن سرور الدنيا أقل من شرورهاء وأن غموم الدنيا أدوم 
من سرورهاء فإن الضحى ساعة» والليل ساعات اه «خطيب». 


مس ل ١‏ سيم 
4 


ثم ذكر جواب القسم بقوله: ما ودّعَكَ ريك» يا محمد؛ أي: ما تركك ربك 
يا محمد منذ اختارك #ومًا كلّ»؛ أي: وما أبغضك منذ أحبكء. وإنما قال: #إوما 
َلّ» ولم يقل: وما قلاك» لموافقة رؤوس الآي» وقيل معناه: وما قلى أحداً من 
أصحابك» ومن هو على دينك إلى يوم القيامة. 

وقال أبو حيان: وحذف المفعول اختصاراً في 24# وفي: طَتَارَئ4» 
وفي: #فهدئ 2# وفي: مغن » ؛ إذ يعلم أنه ضمير المخاطب» وهو الرسول وك 
وقوله: 6 0 من التوديع » وهو مبالغة في الوداع. وهو الترك؛ لأن من ودعك 
مفارقاً. فقد بالغ في ترككء والوداع وهو الإعلام بالفراق» وقال الراغب: أصل 
التوديع من الدعة» وهو: أن يدعو للمسافر أن يتحمل الله عنه كآبة السفرء وأن يبلغه 
الدعة والخفضء كما أن التسليم دعاء له بالسلامة» فصار ذلك متعارفا في تشيبع 
المسافر وتركهء وعبر به عن الترك في الآية. 

والمعنى : ما قطعك ربك يا محمد قطع المودع» وما تركك بالحط عن درجة 
الوحي والقرب والكرامة» ففيه استعارة تبعية» وإشارة إلى أن الرب لا يترك 
المربوب» وقرأ الجمهور”": ما وََعَك4 بتشديد الدال من التوديع» كما مرء وقرأ 
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ابن عباس وعروة بن الزبير وابنه هشام وأبو حيوة وأبو بحرية وابن أبي عبلة: 
بتخفيفها من قولهم: ودعه إذا تركه» واستغنت العرب في فصيح كلامها بترك عن 
ودع ووذرء وعن اسم فاعلهما بتارك» وعن اسم مفعولهما بمتروك» وعن مصدرهما 
بالترك» وقد سُمع وَدْعَ ووَدْر. 

قال أبو الأسود: 

«#وما قل » ؛ أي: وما أبغضك"”'': والقلئ شدة البغض» يقال: قلا زيداً يقلوه 
أبغضه من القلو؛ وهو الرميء» كما يقال: قلت الناقة براكبها رمت بهء فكان المقلو 
هو الذي يقذفه القلب من بغضه؛ فلا يقبله» ولعل عطف 9وْمًا قل على ما قبله من 
عطف السبب على المسبب؟؛ لإفادة التعليل. 

والحاصل : أن''" الله سبحانه أقسم لرسوله يل بآيتين عظيمتين من آياته في 
الكون ضحى النهار وصدرهء والليل وظلامه أنه ما تركك وما أبغضك كما يقال لك 
وكما تتوهم في نفسك. ثم ذكر له ما يثلج صدره وما فيه الطمأنيئة والبشرى» فقال: 
# وَلَلكة 4 ؟ لما"" أنها باقية صافية عن الشوائب على الإطلاق #حَيٌ لَكَ من 
الذرل » ؛ ىق من الدنيا؛ لما أنها فانية مشوبة بالمضارء وسميت بالأولى؛ لأنها 
خلقت قبل الآخرة على ما قيل» فالمراد بالآخرة والأولى كرامتهماء و#اللام» في 
قوله: #وللاخرة » : لام الابتداء يي ٠‏ لا لام القسمء كما قاله 
الشوكاني» وفي «التأويلات النجمية»: يعني أحوال نهايتك أفضل وأكمل من أفعال 
بدايتك» كما أخبر بقوله: #آلوْم أَكْمَلْتُ كك دِيتكٌ. . .»> الآية» لأنه كلٍ لا يزال 
يطير بجناح الشريعة في سماء القرب والكرامة» وهذا حال ورثته. 

والمعنى”'": أي وإن أحوالك في مستأنف حياتك خير لك مما مضى منهاء 
وإن كل يوم ستزداد عزاً إلى عزء وسيرتفع شأنك كل يوم عما قبله» وسأمنحك كل 
آذر جلا لا فوق جلالك ورفعة فوق رفعتك. وكأنه يقول له: لا تظنن أني كرهتك أو 
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ولقد صدق الله وعذده» فما زال يسمو بنبيه ويرفع درحته توما بعل يوم. حتى 
بلغ الغاية التي لم يبلغها أحد قبله» فجعله رسول الرحمة والهداية والنور إلى جميع 
خلقه. وجعل محبته من محبة الله واتباعه والاقتداء به سبباً للفوز العظيم» وجعله 
وأمته شهداء على الناس جميعاًء ونشر دينه وبلغ دعوته إلى أطراف المعمورة» فأي 
فضل فوق ذلك الفضلء وأي نعمة أصفى من هذه النعمة» وأي إكرام فوق هذا 
الإكرام؟ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء ثم زاده فى البشرىء» فقال: لوَلسَوْفَ 
يُمْطِيلك رَبكَ4 وطاللام74"© فيه للابتداء»ء دخلت على الخبر؛ لتأكيد مضمون 
الجملة» والمبتدأ محذوف تقديره: ولأنت سوف يعطيك ربك؛ لأن لام الابتداء لا 
تدخل إلا على الجملة الاسمية» وليست للقسم؛ لا تدخل على المضارع إلا مع 
النون المؤكدة» وجمعها مع #سوف4؛ للدلالة على أن الإعطاء كائن لا محالة وإن 
تراخى لحكمة يعنى : أن لام الابتداء لما تجردت؛ للدلالة على التأكيد» وكانت 
#سوف*# تدل على التأخير والتنفيس.. حصل من اجتماعهما أن العطاء المتأخر 
لحكمة كائن لا محالة» وكانت اللام لتأكيد الحكم المقترن بالاستقبال» وقيل": 
«#اللام» : للقسمء قال أبو علي الفارسي: لست هذه اللام هي التي في قولك: إن 
زيداً لقائمء بل هي التي في قولك: لأقومن» ونابت #سوف# عن إحدى نوني 
التوكيدء فكأنه قال: وليعطينك» قيل: المعنى: ولسوف يعطيك ربك الفتح في الدنيا 
والثواب في الآخرة فترضى» وقيل: الحوض والشفاعة» وقيل: ألف قصر من لؤلؤ 
أبيض ترابه المسك؛» كما وردء وقيل: غير ذلك» والظاهر أنه سبحانه يعطيه ما 
يرضى به من خيري الدنيا والآخرة» وأهم ذلك عنده وأقدمه لديه قبول شفاعته 
لأمته . 
فَرَضيج» ما تعطاه مما يطمئن به قلبك». وهو معطوف على ما قبله بالفاءء 
والآية عدة”" كريمة شاملة لما أعطاه الله سبحانه وتعالى في الدنيا من كمال النفس 
وعلوم الأولين والآخرين» وظهور الأمر وإعلاء الدين بالفتوحات الواقعة في عصره 
2 وفى عصر خلفائه الراشدين» وغيرهم من الملوك الإسلامية» وفشوٌ الدعوة 
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والإسلام في مشارق الأرض ومغاربهاء ولما ادخر له من الكرامات التي لا يعلمها 
إلا الله تعالى» وقد أنبأ عن سمة منها قوله عل : «لي في الجنة ألف قصر من لؤلؤ 
أبيض ترابها المسك». 


والمعنى 27: أي ولسوف يظاهر ربك عليك نعمه ويوالي عليك منته» ومنها 
توارد الوحي عليك بما فيه إرشادك وإرشاد قومك إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا 
والآخرة» وسيظهر دينك على الأديان كلهاء وتعلو كلمتك ويرتفع شأنك على شؤون 
النائن ستميعا ‏ 


وقوله: طألَمَ يجَدَكَ يتما شروع في تعداد ما أفاضه الله سبحائه عليه من 
النعم؛ أي: ألم يجدك يا محمد ربك يتيماً بموت أبويك» والاستفهام فيه للتقرير؛ 
أي: قد وجدك ربك يتيماء والوجود بمعنى العلم. و#يتيمًا»: مفعوله الثاني. 
لفَتَارَئ» عطف على ما قبله؛ أي: ألم يَعْلَمْك الله يتيماً بلا أب» فجعل لك مأوى 
تأوي إليه. 


وقرأ الجمهور”": طمَتَارَى» بألف بعد الهمزة رباعياً من آواه يؤويه إذا جعل 
له مأوى يأوي إليهء وقرأ أبو الأشهب العقيلي: #فأوى» ثلاثياً بلا مدء وهو إما 
بمعنى الرباعي» أو من أوى له إذا رحمهء يقال: أوى فلان إلى منزله يأوي أوياً 
على وزن فعول إذا رجع ولجأ إليهء وآويته أنا إيواء» والمأوى كل مكان يأوي إليه 
الشيء ليلا أو نهاراً؛ أي: يرجع إليه وينزل فيه» ويجوز أن يكون الوجود بمعنى”/ 
المصادفة» و#بيتِيمًا» حال من مفعولهء يعني: على المجاز بأن يُجعل تعلق العلم 
الوقوعي الحالي مصادفة. وإلا فحقيقة المصادفة لا تمكن في حقه تعالى. 

زوق" أن آبناء عمد الماك تعد يله تسيرين: زقيل: "قبل ولادئة 
بشهرين» وقيل: بعد ولادته بشهرين» وقيل: بعد ولادته بسبعة أشهرء وقيل: بعدها 
بتسعة أشهرء وقيل: بعدها بثمانية وعشرين شهراًء والراجح المشهور الأول» وكانت 
وفاة أبيه بالمدينة المنورة» ودُفن في دار النابغة» وقيل: دفن بالأبواء قرية من عمل 
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الفُرِع» وتوفيت أمهء وهو ابن أربع سنين» وقيل: خمس سنين» وقيل: ست سنين» 
وقيل: سبع سنين» وقيل: ثمان سنينء وقيل: تسع سنين» وقيل : ثنتي عشرة سنة 
وشهر وعشرة أيام» وكانت وفاتها بالأبواء» وقيل: بالحجون اه من «المواهب» 
واشرحه)ا. 

وقال بعضهي": لما ولد رسول الله كك كان مع جده عبد المطلب ومع أمه 
آمنئة» فهلكت أمه آمنة وهو ابن ست سئين» ثم مات جذده بعد أمه بسنتين» 
ورسول الله ابن ثمان سنين» ولما أشرف جده عبد المطلب على الموت.. أوصى به 
كله أبا طالب؛ لأن عبد الله وأبا طالب كانا من أم واحدة» فكان أبو طالب هو 
الذي كفل رسول الله كلِةِ إلى أن بعثه الله تعالى نبياء فقام ينصره مدة مديدة» ثم 
توفي أبو طالب» فتال المشركون منه كك ما لم ينالوا منه في حياة أبي طالب» أي: 
آذوه؛ وكان كلٍ يقول: «كنت يتيماً في الصغر وغريباً في الكبر»» وكان يحب الأيتام 
ويحسن إليهم. وفي الحديث: امن ضم يتيماء وكان في نفقته. . كفاه مؤنته» كان 
له حجاباً من النارء ومن مسح رأس يتيم كان له بكل شعرة حسنة». 

وإنما جعله الله سبحانه يتيماً؛ لكلا يسبق إلى قلب بشر أن الذي نال من العبز 
والشرف والاستيلاء. . كان عن تظاهر نسب أو توارث مال أو نحو ذلك» وعن 
مجاهد, معنى الآية'"": ألم يجدك واحداً في شرفك لا نظير لك» فآواك الله سبحانه 
بأصحاب يحفظونك ويحوطونك» فجعل يتيماً من قولهم: درة يتيمة؛ أي: لا نظير 
لهاء وهذا المعنى بعيد جداًء وقيل المعنى: ألم يجدك وحيداً في قريش عديم 
النظيرء فآواك إليه. وأيدك وشرفك بنبوته» واصطفاك برسالتهء والأول أولى. 

وخلاصة المعنى: أي ألم تكن يا محمد يتيماً لا أب له يغتى : بتربيتك» 
ويقوم بشؤونكء» ويهتم بتنشئتك» فما زال يحميك ويتعهدك برعايتك» ويجنبك 
أدناس الجاهلية وأوضارهاء حتى رقيت إلى ذروة الكمال الإنساني» وقد عاش 
النبي كَلةِ يتيماً؛ إذ توفي أبوه وهو في بطن أمهء فلما وُلد عطّلف الله عليه قلب جده 
عبد المطلبء فما زال يكفله خير كفالة حتى توفى» والنبى كيد يومئذ فى السنة 
غامش وكدل> همه أموحا لنه بو نيه عند السقطلب» وكا نا تكفا فيد الفنانة 
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بأمره» وما زال يتعهده حتى كبر وترعرع حتى أرسله الله رسولاًء فقام يؤازره وينصره 
ويدفع عنه أذى قريش حتى مات» فاستطاعت قريش أن تنال منه» وتجرأ عليه 
سفهاؤهم». وسلطوا عليه غلمانهم حتى اضطروه إلى الهجرة» ولو تدبر”'؟ المنصف 
في رعاية الله له وحياطته بحفظه وحسن تنشئته. . لوجد من ذلك العجبء فقد كان 
اليتم وحده مدعاة إلى المضيعة وفساد الخلق؛ لقلة من يحفل باليتيم ويحرص عليه» 
وكان في خلق أهل مكة وعاداتهم ما فيه الكفاية في إضلاله لو أنه سار سيرتهمء 
لكن عناية الله تعالى كانت ترعاه» وتمنعه السير على نهجهم. فكان الوفي الذي لا 
يمين والأمين الذي لا يخون والصادق الذي لا يكذب والطاهر الذي لم يدنس 
برجس الجاهلية. 


وقوله: #أوَوَجَدَكَ صَال فَهَدَئ 20 معطوف”" على المضارع المنفي» وقيل: 
هو معطوف على ما يقتضيه الكلام الذي قبله كما ذكرنا؛ أي : قد وجدك يتيماً 
فأوض 1 و وجردلة خالا فيد 'والفيل ل هنا عي الغفلة» كما في قوله: لا 0 
رق ولا يَسَى 24 وكما في قوله: #وَإن حكنت من ملو لَمِنَّ لصفت والمعنى: ! 
وجدك غافلاً عما يراد بك من أمر النبوة فهداك إليهه اواشعار هذا الزجاج. 9 
معنى #صَآلا» لم تكن تدري القرآن ولا الشرائع» فهداك لذلك. وقال الكلبي 
والسدي والفراء: وجدك في قوم ضلال» فهداهم الله بك وليل وجدك قال 
أي: طالباً للقبلة» فهداك إليهاء كما في قوله: «قد رَئ تل مَجِهكَ فى ألصَمل 
لَوٌلَئَكَ يلد رَصَّهَا4 ويكون الضلال بمعنى الطلبء» وقيل: وجدك ضائعاً في 
قرمك فهداك إليهء فيكون الضلال بمعنى الضياع» وقيل: وجدلكة محا للبداية فيذاك 
إليهاء ‏ ويكون الضلال بمعنى المحبةء ؤمنه قول الشتاعر: 


عجَبَاً لِعَرَةَ فِي أَختِيَارٍ فَطِيْعَيَن بَعْدَ الضّلال فَحَبْلْهَا قَدْأَخْلَفًَا 
وقيل: وجدك ضالاً فى شعاب مكة فهداك؛ أي: ردك إلى جدك 


عبد المطلب» وعن ابن عباس" رضي الله عنهما ‏ أن النبي يكل ضل في شعاب 
مكة حال صباهء وكان عبد المطلب يطلبه» ويقول متعلقاً بأستار الكعبة: 


)١(‏ المراغي. (؟) الشوكاني. (9) روح البيان. 
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منفق. وقيل المراد: والله يضاعف تلك المضاعفة لمن يشاء؛ أي: لبعض الناس» 
لا لكلهم. ا 
واه واسِعٌ» فضلهء لا يضيق عليه ما يتفضل به من التضعيف #عَلِيمر* بنية 
الفنق» وبمن يستحق المضاعفة» وبما يستحقه المنفق من الجزاء والثواب عليه. 
«الْدِنَ يُنفِمُونَ أَمَولَهم» وهذا تقييد”"' لما قبله؛ أي: إن المضاعفة المذكورة 
مشروطة بعدم المن والأذى. والمعنل: الذين يصرفون أموالهم ظطفي سَيِلٍ م4 ؛ 
آي في وجوه الخيرات واجبة كانتء أم لا. اثُمَّ لا بُتَبعُونَ مآ أنفقوأ» ؛ أي: 

لا يعقبون ما أنفقوا امنا عليل المنمّق عليه» ا والمن: أ 
يعدد إحسانه علل من أحسن إليه؛ كأن يقول له: أعطيتك كذا وكذاء فيعدد نعمه 
عليه» فيكدرها عليه» وهو من الكبائر؛ كما ثبت في «صحيح» مسلم وغيره: أن 
. المان أحد الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم» ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم. وقدم 
المن علئ الأذئ؛ لكثرة وقوعهء ورّسّط كلمة الا# بينهما في قوله: #ولآ 
أذى 4 ؛ للدلالة على شمول النفي باتباع كل واحد منهما؛ أي: ولا يتبعون نفقاتهم 
أذىّ للمنمّق عليه. والأذئ: هو أن يعيّرهء فيقول: كم تسألء وأنت فقير أبداًء 
ولا تكتسبء, وقد بليت بك» وأراحني الله منك؛ وأمثال ذلك» كالعبوس في 
وجهه. 


إذا عرفت هذا فنقول: المن: هو إظهار المعروف إلئ الناس» والمن عليهم 
به. والأذى: هو أن يشكو منهم بسيب ما أعطاهم» فحرم الله تعالئ على عباده 
المن بالمعروف». والأذى فيهء وذم فاعله. 

وقال عبد الرحمن بن يزيد: كان أبي يقول: إذا أعطيت رجلاً شيئاء ورأيت 
أن سَّلامك يثقل عليه. . فلا تسلم عليه. رالترك تمدح بترك المن» وكتم النعمة» 
وتذم على إظهارهاء والمن بها. قال قائتلهم في المدح بترك المن: 


بوص سم ااه 2 5 8 8 3 57 31 و وه > سمس . 3-2 - 5005 
زاد مَعْرُوْفكٌ عندئ عِظمَا أنه عندك مسكور جح قير 


)١(‏ الجمل. 
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هَارَبٌ فَأَزْدُدُ وَلَدِي مُحَمّذدًا رَدَا إلى وَأَضْطَيِعْعِنْدِيْيَدَا 

فوجده أبو جهل؛ فرده إلى عبد المطلب» فمن الله عليه حيث خلصه على يدي 
عدوهء فكان في ذلك نظير موسى عليه السلام حيث التقط فرعون تابوته» ليكون له 
عدواً وحزناً» فما زال عبد المطلب يكرر هذا البيت عند الكعبة حتى أتاه أبو جهل 
على ناقة له ومحمد بين يديهء وهو يقول: لا تدري ماذا ترى من ابنك. فقال 
عبد المطلب: ولِم؟ قال: أنخت الناقة وأركبته من خلفي» فأبت الناقة أن تقومء 
فلما أركبته أمامي قامت الناقة» وكانت تقول: يا أحمق هو الإمام. فكيف يقوم 
خلف المقتدي» وقال سعيد بن المسيّب"'2: خرج رسول الله كَكهِ مع عمه أبي طالب 
في قافلة ميسرة غلام خديجة» فبينما هو راكب ذات ليلة مظلمة إذ جاء إبليس» 
فأخذ زمام ناقته» فعدل به عن الطريق» فجاء جبريل عليه السلامء فتفخ إبليس نفخة 
وقع منها إلى الحبشة». ورد رسول الله كَليْهِ إلى القافلة» فمنّ الله عليه بذلك. وقيل: 
الضلال هنا بمعنى الحيرة» وذلك لأنه كَل كان يخلو في غار حراء في طلب ما 
يتوجه به إلى ربه حتى هداه الله لدينه» وقال الجنيد: ووجدك متحيرا في بيان ما 
أنزل الله إليك فهداك لبيانه» فهذا ما قيل فى تفسير هذه الآية» ولا يُلتفت إلى قول 
من قال: إنه ككِْةٍ كان قبل النبوة على ملة 5 فهداه الله سبحانه إلى الإسلام» لأن 
نبينا كله وكذلك الأنبياء قبله منذ ولدوا انتشؤوا على التوحيد والإيمان قبل النبوة 
وبعدهاء وإنهم معصومون قبل النبوة من الجهل بصفات الله تعالى وتوحيده» ويدل 
على ذلك أن قريشاً عابوا النبي كَل ورموه بكل عيب سوى الشرك وأمر الجاهلية» 
فإنهم لم يجدوا لهم عليه سبيلاً؛ إذ لو كان فيه شيء من ذلك لما سكتوا عنه. ولتقِل 
ذلك» فبرّأه الله تعالى من جميع ما قالوه فيه وعيّروه به من السحر والكهانة والجنون 
والشعر. 

ويؤيد هذا”': ما روي في قصة بحيرا الراهب حين استحلف النبي وَل 
باللات والعزى» وذلك حين سافر مع عمه أبي طالب إلى الشامء فرأى بحيرا علامة 
النبوة فيه» وهو صبيء» فاختبره بذلكء. فقال له النبي كَللهِ: «لا تسألني بهماء فوالله 
ما أبغضت شيئا بغضهما» ويؤيده شرح صدره يَلِةِ في حال الصغرء واستخراج العلقة 


)١(‏ الخازن. (؟) الخازن. 
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منهء وقول جبريل: هذا حظ الشيطان منك». وملأه حكمة وإيماناًء وقوله تعالى: 
لما صَلَّ صَاسبككْ وَمَا عن 4©2. وقال الزمخشري: ومن قال كان على أمر قومه 
أربعين سنةء فإن أراد أنه كان على خلقهم من العلوم السمعية فنعمء وإن أراد أنه 
كان على دين قومه فمعاذ اللهء والأنبياء يجب أن يكونوا معصومين قبل النبوة 
وبعدها من الكبائر والصغائر الشائنة» فما بال الكفر والجهل بالصانع 0 00 
5 ترك ِأَلّهِ من سَىْء » والله أعلم. ش 


والمعنى : #وَوَجَدَكَ مال تَهَدَئ 4©69؛ أي: ووجدك حائراً مضطرباً في أمرك 
مع اعتقادك أن قومك ليسوا على بصيرة من أمرهمء فعبادتهم باطلة ومعتقداتهم 
فاسدةء وكان يفكر في دين اليهودية» ثم يرى اليهود أنفسهم ليسوا على حال خير 
من حال قومه؛ إذ بدلوا دينهم وخالفوا ما كان عليه رسولهم» فيبدو عليه الإعراض 
عنهء ثم يفكر في دين عيسى عليه السلام» فيرى النصارى على حال شر من حال 
اليهودء فيرجع عن التفكير فيه وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب. ولا يعرف ما حوته تلك 
الأديان من الأحكام والشرائع» وأعظم أنواع حيرته ما كان يراه في العرب أنفسهم 
من سخف في العقائد» وضعف في البصائر باستيلاء الأوهام عليهم»ء وفساد أعمالهم 
وشؤمها في أحوالهم بتفرق الكلمة» وتفانيهم في سفك الدماءء والإشراف على 
الهلاك باستعباد الغرباء لهمء وتحكمهم فيهمء فالحبشة والفرس من جانب» 
والرومان من جانب آخرء فما العمل في تقويم عقائدهم وتخليصهم من تحكم 
العادات فيهمء وأي الطرق ينبغي أن يُسلك في إيقاظهم من سباتهم. 

وقصارى ذلك: أنه كان في قرارة نفسه يعتقد أن قومه قد ضلوا سواء السبيل» 
وبدلوا دين أبيهم إبراهيم» وكانت حال أهل الأديان الأخرى ليست خيراً من 
حالهمء لكن الإله الحكيم لم يتركه ونفسهء بل أنزل عليه الوحي يبين له أوضح 
السبلء كما قال: #رَكَدَِكَ رسآ لَك ريما يَنْ أترناً مَا كت ندَرِى ما لكب ولا 
لْايِمنُ4 «وَوَجَدَكَ عآيلا»؛ أي : فقيراً لا مال لك. يؤيده ما فى مصحف عبد الله بن 
مسعود إعديماً» يقال: عال يعيل عيلاً وعيلة إذا افتقر افأغنا» ك بمال خديجة 
- رضي الله عنها ‏ أو بما أفاء الله عليه من الغنائم» حتى كان كَل يهب المئة من 
الإبل؛ وفي الحديث: «جعل رزقي تحت ظل رمحى» ولكن فى هذا المعنى الأخير 
نظر؛ لأن السورة مكية ْ ْ 
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والحكمة في جعله أولاً فقيراء ثم إغنائه: أنه لو كان متمولاً من أول الأمر. . 
لكان يسبق إلى بعض الأوهام أنه إنما وجد العز والغلبة بسبب المال» فلما علا كل 
العلو على الأغنياء والملوك.. عُلِم أنه كان علوه من جهة الحق سبحانه» وقيل 
معناه: فأغنى قلبك وقنعك بما أعطاك. 

قال كل : «ليس الغنى عن كثرة العرضء» ولكن الغنى غنى النفس» ولذا قال 
الراغب: معنى فأغناك: أي: أزال عنك فقر النفس وجعل لك الغنى الأكبر» وهو 
المعني بقوله يلِ: «الغنئ غنئ النفس» ثم المراد''' من تعداد هذه النعم ليس 
الامتنان» بل تقوية قلبه يكِ للاطمئنان بعد التوديع» وقرأ الجمهور”": «إعايلا» ؛ 
أي : فقيراً . 

قال جرير: 

كرره لاختلاف اللفظء وقرأ محمد بن السميفع واليماني: لعَيّلاً» بفتح العين 
وتشديد الياء المكسورة على وزان سيدء ومنه قول أحيحة بن الجلاح: 
قينا مذرئ الققك: قعن فتياةة. :وقفا بتري التيج تكن يبيل 

والمعنى”": أي إنك كثت فقيراً لم يترك لك والدك من الميراث إلا ناقة 
وجارية» فأغناك بما أجراه لك من الربح في التجارة» وبما وهبته لك خديجة من 
كالية | 

وخلاصة ما تقدم: أن من آواك في يتمك وهداك من ضلالكء» وأغناك من 
فقرك لا يتركك في مستقبل أمرك» وبعد أن بين نعمه السابقة؛ أوصاه باليتامى 
والفقراء :شكرا ل هذه التعمء وأداء تلحقهاء فقال: #دَأمَا ليم 4 منصوب بقوله: 
نلا نْنَهَرْ» فالفاء الأولى للإفصاح.ء والثانية لربط جواب #أما»# الشرطية» كما 
بِيّنَاهما في شروحنا على الآجرومية؛ أي: إذا عرفت ما بيّنَاه لك من النعم 
المذكورة» وأردت القيام بشكرهاء فأقول لك: لا تقهر اليتيم؛ أي: لا تذلله ولا 
تغلبه على ماله وحقه بوجه من وجوه القهر كائناً ما كان» قال مجاهد: لا تحرك 


)١(‏ روح البيان. (؟) البحر المحيط. (*) المراغي.. 
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اليتيم فقد كنت يتيماً وإن له رباً ينصرهء وقال الأخفش: لا تسلط عليه بالظلم» ادفع 
إليه حقه. واذكر يتمك» وقال الفراء والزجاج: لا تقهره على ماله فتذهب بحقه 
لضعفه؛ وكذا كانت العرب تفعل في حق اليتامى» تأخذ أموالهم وتظلمهم حقوقهمء 
وكان رسول الله كَلِهِ يحسن إلى اليتيم ويبره ويوصي به. 

وفي الحديث: (إذا بكى اليتيم وقعت دموعه في كف الرحمنء فيقول: من 
أبكى هذا اليتيم الذي واريت والده تحت الثرى» من أسكته ‏ أي: أرضاه ‏ فله 


الجنة» وروي أيضاً أنه يَكِةِ قال: «خير بيت فى المسلمين بيت فيه 
وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه» ثم قال بأصبعه: أنا 
الجنة هكذا» وهو يشير بأصبعيه» رواه البغوي سئده . 

وقرأ الجمهور”'': تلا تهرك بالقاف» وقرأ ابن مسعود 
والشعبي والأشهب العقيلى: #تكهر» بالكاف بدل القافء وهى 


يتيم يحسن إليه. 
وكائل القع ف 


لغة بمعنى قراءة 


الجمهورء والعرب تعاقب بين القاف والكاف». وقال النحاس: إنما يقال: كهره إذا 
اشتد عليه وغلّظء وقيل: القهر الغلبة» والكهر الزجرء وقيل: معنى #فلا تكهر» 
فلا تعبس في وجهه.ء والمعنى؛ أي: لا تقهر اليتيم ولا تستذله» بل ارفع نفسه 
بالأدب» وهذدّبه بمكارم الأخلاق؛ ليكون عضواً نافعاً في جماعتك» لا جرثومة 
فساد يتعدى أذاها إلى كل من يخالطها من أمتك». ومن ذاق مرارة الضيق فى نفسهء 
فما أجدر أن يستشعرها في غيره» وقد كان يَكِةٍ يتيماًء فباعد ل فيه بول اليتم» 
فآواهء فمن أولى منه بأن يكرم كل يتيم شكراً لله تعالى على نعمته. 

«وَأمَا َلسَآْلَّ4 والمستعطي لقلا نَنْبَرّ4؛ أني: فلا تزجره» لكن أعطه. أو رده 
رداً جميلاً» والنهر والانتهار: ضر بمغالظة؛ أي: لا تزجرهء ولا تغلظ له القول» 


بل رده رداً طيباء وهذا بمقابلة قوله: #وَوَبَدَكَ عابلا ملَفْقَ 42> . 


قال الواحدي”": قال المفسرون: يريد السائل على الباب يقؤل: لا تنهره إذا 
سالك نقد كنت فقيرا فإما أن تطكمة.وإنا أن ترده رودا لبا قال قنادة معام رذ 
السائل برحمة ولين» وقيل: المراد بالسائل: الذي يسأل عن الدّين» فلا تنهره 


بالغلظة والجفوة» وأجبه برفق ولين» كذا قال سفيان» فيكون في مقابلة 9وَوَجَدَةَ 


)١(‏ الشوكاني. (0) الشوكاني. 


عن 


َل تت ©4: وألّة4 منصوب ب«اتنهر» كما أن لاير منصوب 
ب#اتقهر 4 والتقدير: مهما يكن من شيءء فلا تقهر اليتيم» ولا تنهر السائل. 

والآية بيّنة لجميع الخلق”2؛ لأن كل واحد من الناس كان فقيراً في الأصل» 
فإذا أنعم الله سبحانه عليه.. وجب عليه أن يعرف حق الفقراء»ء وقال بعضهم: 
الأولى حمل السائل على المعنى الأعم من أن يسأل المال» ويسأل عن العلمء 
فيكون التفصيل مطابقاً للتعديد» كما مرت الإشارة إليه آنفأء فيجب إكرام طالب 
العلم وإنصافه بمطلوبه ولا يعبس في وجهه. ولا يُنَهَرء ولا يُتلَقّى بمكروه. 

وفي الحديث: «من كتم علمه 0 يوم القيامة بلجام من نار»» وهذا الوعيد 
يشمل حبس الكتب عمن يطلبها للانتفاع بها 

ولما ذكره نعمه عليه في هذه السورة من - جبر اليتم» وا ا 
والإغناء بعد العيلة والفقر. . أمره أن يشكره على إنعامه عليه» فقال: #وأمًا بِنعْمَةٍ 
رَيْكَ مَحَرِثْ 9©»؛ لأن تحديث العبد» وإخباره بنعمة الله تعالى شكر لها باللسان 
وتذكير للغير. 

وفي الحديث: «التحدث بالنعم شكر) والمراد بتحديثها إظهارها للناس 
وإشهارها بينهم» والظاهر'" حمل النعمة على العموم من غير تخصيص بفرد من 
أفرادهاء أو نوع من أنواعهاء وقال مجاهد والكلبي: المراد بالنعمة هنا القرآن» 
وقال الكلبي: وكان القرآن أعظم ما أنعم الله به عليه فأمره أن يقرأهء قال الفراء: 
وكان يقرؤه ويحدثه به» وقال مجاهد أيضاً: المراد بالنعمة النبوة التي أعطاه الله 
واختار الزجاج هذا القول؛ فقال: أي: بِلّْ ما أرسلت بهء وحدث بالنبوة التي آناك 
الله تعالى» وهي أجل النعم. فحينئذ فقد اندرج تحت الأمر هدايته يَكةِ لأهل 
الضلال» وتعليمه للشرائع والأحكام حسبما هداه الله وعلمه من الكتاب والحكمة» 
وقال مقاتل: يعني: اشكر ما ذكر من النعمة عليك في هذه السورة من الهدى بعد 
الضلال؛ وجبر اليتيم» والإغناء بعد العيلة» فاشكرها وحدث بها للناس؛ لأن 
التحدث بتعمة الله شكر وكتمانها كفر. 


وهذا الثالث بمقابلة الثاني” "© وهو قوله: «وَوَجَدَكَ صَآلَا فَمَدَئ 402 أخره 


00( روح البيان. زفق الشوكاني. فرق روح البيان. 
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لمراعاة الفواصل» ولأن التحلية وهو التحدث بنعمة الله بعدل التخلية» وهو ولا 


5-5 


تقهر» ولا تنهر#» وكرر أما؛ لوقوعها في مقابلة ثلاث آيات 


قال في «الكواشي»: رأى بعض العلماء التحدث بنعمة الله من الطاعات» مع 
أمن الرياءء وغائلة النفس» وطلب الاقتداء به وكرهه بعضهم خوف الفتنة» وفي 
««(عين المعاني» أنه علد قال: «التحدث بالنعم شكر وتركه كفراء وأما الحديث 
الاغيرة «عليكم بكتمان النعم. فإن كل ذي نعمة ممحسود) يعني : عن الحسود يه 


غيرء وفى «الأشباه»: 


(س) أي رجل ينبغي له إخفاء إخراج الزكاة عن بعض دون بعض؟. 


(ج) فقيل: المريض إذا خاف من ورثته يخرجها سراً عنهم. 
(س) وأي رجل يُستحب له إخفاؤها؟. 


0( فقيل: الخائف من الظلمة. لا يعلمون كثرة ماله. وقال ابن عطية في 


الآية: حدّث به نفسك؛ أي: لا تنس فضله عليك قديماً وحديثاً . 


وخلاصة معنى قوله: «وَّ بعمَةٍ َيّكَ فحت 4©9؛ أي: أوسع”"' في البذل 
على الفقراء بمالك» وأفض من نعمه الأخرى على طالبيهاء وليس المراد مجرد ذكر 


الثروة والإفاضة في حديثهاء فإن ذلك ليس من كرم الأخلاق في شيء. 


وقد جرت عادة البخلاء أن يكتموا مالهم؛ لتقوم لهم الحجة في قبض أيديهم 


عن البذل» ولا تجدهم إلا شاكين من القلء أما الكرماء فلا يزالون 
مما آتاهم ألله تعالى من فضلهء ويجهرون بالحمد لما أفاض عليهم 


يظهرون بالبذل 


من رزقه» وقد 


استفاضت الأحاديث بأنه يكدْ كان كثير الإنفاق على الفقراءء عظيم الرأفة بهمء 
واسع الإحسان إليهم . وكان يتصدق بكل ما يدخل في ملكه ويبيت اويا 


نبذة من الأحاديث المناسبة لالآية 


منها: : ماروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه - أن رسول الله يَكيدٍ قال: 


«من أعطي عطاء فَليُجْزِ به إن وجدء فإن لم يجد فليثئن عليه. فإن من 


)١(‏ المراغي. 


/ع94 


0 عليه فقد 


شكره» ومن كتمه فقد كفرء ومن تحلى بما لم يُعط كان كلابس ثوبي زور أخرجه 
الترمذي» وله عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يك قال: «من لا يشكر الناس 
لا يشكر الله). 

وله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَكةِ: «الطاعم الشاكر 
بمنزله الصائم الصابر». 
رسول الله يَكلهِ على المنبر يقول: «من لم يشكر القليل لم يشكر الكثيرء ومن لم 
يشكر الناس لم يشكر الله والتحدث بنعمة الله شكر» وتركه كفرء والجماعة رحمة» 


والفرقة عذاب». 
فائدة: ا ا من أول سورة الضحى على رأس 
كل سورة حتى د يختم القرآن» فيقول: لله أكبر» وسبب ذلك أن الوحي لما احتيس 


عن رسول الله 0 قال المشركون: هجره شيطانه وودعهء فاغتم النبي كَكة لذلك» 
فلما نزلت: لوَالضّ 46.. كبر رسول الله كه فرحاً بنزول الوحيء فاتخذوه 
سنة» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


الإعراب 
ين رَيْكَ وَمَا هَل 2) وللاجرة َي لَك من 
لل © تنك يتيك ند نتيد ©4. 


#وَالضكن 


لق 006 حرف جر وقسم. . #الضحى»: مقسم به مجرور 
بواو 0 00 والمجرور متعلق بفعل قسم محذوف». تقديره: أقسم بالضحى» 

وجملة القسم مستأنفة. «وَيّلٍ» : معطوف على #وألضئى 4©2: وأجاز ابن هشام 
أن تكون #الواو» في #رَأيّلٍ4 عاطفة. أو قسمية» قال: والصواب الأولء وإلا 
لاحتاج كل إلى الجواب. #إدَا#: ظرف زمان مجرد عن معنى الشرط متعلق بفعل 
القسمء وتقدمت لها نظائرء وجملة ظسَبى» في محل الخفض بإضافة 9إدَا» إليهاء 
وفاعل #سَبى»: ضمير يعود إلى #الليل*#. #ما»: نافية. #وَدّعَكَ#4: فعل ماض 
ومفعول به. #رَيُّكَ4: فاعل» والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لها من 
الإعراب. ظوما»: #الواو»: عاطفة. #ما»: نافية. #تَل#: فعل ماضء» وفاعل 
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مستتر يعود على الرب». والمفعول محذوف لعلمه مما قبلهء أي: وما قلاكء 
والجملة معطوفة على جواب القسم لا محل لها من الإعراب. #اوَللاجرَة»: 
#الواو»: عاطفة» أو استئنافية» و#اللام»: حرف ابتداء مؤكّدة لمضمون الجملة. 
«الآخرة#: مبتدأ. حير : خبرهء «لك» : متعلق ب##حَيرٌ4. وكذا ومن لدو » 


متعلق ب#حَيدُ» أيضاء والجملة معطوفة على جملة القسمء أو بحلى جوابهاء أو 
مستأنفة . #وَلْسَوَقَ» : #الواو#: عاطفة» و#اللام#: حرف ابتداء مؤكد لمضمون 
الجملة. #سوف»: حرف تنفيس للاستقبال البعيد. #يتطيلك»: فعل مضارع 
ومفعول به أول» والثاني محذوف معلوم من السياق تقديره: سوف يعطيك ما 
ترضاه. لرَيْكَ4: فاعل» والجملة الفعلية خبر لمبتدأ محذوف تقديره: ولأنت سوف 
يعطيك ربك» والجملة الابتدائية معطوفة على جملة جواب القسمء وإنما لم تكن 
#اللام» للقسم؛ لأن لام القسم لا تدخل على المضارع إلا مع نون التوكيد» فتعيّن 
أن تكون للابتداءء ولام الابتداء لا تدخل إلا على الجملة المكونة من المبتدأ 
والخبرء فتعيّن تقدير مبتدأء وأن يكون أصله: ولأنت سوف يعطيك |ربك فترضى . 
قال الزمخشري: فإن قلت: ما معنى الجمع بين حرفي التأكيد والتأخير؟ 
قلت: معناه أن العطاء كائن لا محالة» وإن تأخر لما في التأخير من 
المصلحة. #فَرضَى»: #الفاء»: عاطفة #ترضى»: فعل مضارعء» وفاعل مستتر يعود 
على محمدء والجملة معطوفة على جملة ايمْطِيك». 
«آلّ يَدَدَ يا مَاوَئ © وَوَعَد1دَ صَآل مَهَدَئ © وَرَبَدَ1َ عابلا تلفق © كن 
«ألم»: الهمزة للاستفهام التقريري. #لم*: حرف جزم ونفي. #يِدَك 4: 
فعل مضارع مجزوم بلإلم». وفاعله ضمير مستتر يعود على الله» تقديره: هوء 
و#الكاف©#: ضمير متصل في محل النصب مفعول أول. #يتيما»: مفعول ثان» 
والجملة مستأنفة مسوقة لتعاداة أياديه ونعمه عليه» والغرض من تعدادها كما تقدم 
تقوية قلبه كَل وتشجيعه على السير في طريقه التي اختارها الله له» وهي طريق 
محمودة العواقب سليمة المغابٌ. ظمَتَارَى4: «الفاء»: عاطفةء «آوى»: فعل 
ماضء» وفاعله ضمير يعود على الله والجملة معطوفة على قوله: ألم يَدَكَ»؛ لأنه 
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في تقدير الإثبات؛ لأن الاستفهام تقريري» والتقدير: ووجدك يتيماً فآواك. #وَوَجَدَكَ 
صَالَْ4: فعل وفاعل مستترء ومفعولان» معطوف على قوله: ظألَمْ يدَكَ»؛ لأنه في 
معنى الإثبات» كما مر آنفاً. #مَهَدَى»: «الفاء»: عاطفةء» #هدى»: فعل ماض» 
وفاعل مستتر يعود على الله» والجملة معطوفة على قوله: لوَوَجَدَكَ صَآلَُ»: «ووَجَدَكَ 
تآيلا: فعل ماض وفاعل مستترء ومفعولان. معطوف على قوله: ظألْمْ يجَدَدَ 
يتيِكًا»4. طتَأمْقَ4: «الفاء»: عاطفة» #أغنى»: فعل ماضء وفاعل مستتر يعود 
على الله معطوف على قوله: وَرَبَدَكَ عَآيلا4: والمفعول محذوف كسابقه؛ أي: 
فأغناك. كما أَلِتِرَ»#: #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط 
مقدر تقديره: إذا عرفت ما أنعمنا به عليك من النعم المذكورة» وأردت بيان ما هو 
اللازم لك في المستقبل.. فأقول لك: #أما اليتيم» «أما»: حرف شرط أبداً 
وتفصيل غالباً» نائبة عن أداة الشرط وفعلهء والأصل مهما يكن من شيءء فأقول 
لك: لا تقهر اليتيم: حرف لا محل لها من الإعراب» مبني على سكون الألف 
المحذوفة؛ لالتقاء الساكنين #«االْيِمَ#: مفعول به مقدم لظاتَتْهَر#؛ للفصل به بين 
#أما» وجوابها. «فّلا»: #الفاء»: رابطة لجواب #أما» واقعة في غير موضعها؛ 
لأن موضعها موضع #أما»؛ لأن أصل التركيب مهما يكن من شيء» فلا تقهر 
اليتيمء الا : ناهية جازمة. ظنْتَهْرَ4: فعل مضارع» وفاعل مستتر يعود على محمد 
مجزوم ب#لا4. والجملة الفعلية جواب #أما» الشرطية لا محل لها من الإعراب» 
وجملة #أما» من فعل شرطها وجوابها في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة) 
وجملة إذا المقدرة مستأئفة استئتافاً بيانياً لا محل لها من الإعراب. لوَأمَّ» : 
«الواو»: عاطفة. #أما»: حرف شرط. ظاالتَآِلَ4: مفعول مقدم لطتَتبرٌ4. 
«تلَا» «الفاء»: رابطة لجواب #أما». #لا»*: ناهية جازمة. #تثرٌ#: فعل 
مضارع» وفاعل مستتر مجزوم ب#لا» الناهية» والجملة الفعلية جواب #أما» لا 
محل لها من الإعراب» وجملة #أما» معطوفة على جملة #أما» الأولى. #وَأمّ4 : 
«الواو»: عاطفة. #أما#: حرف شرط وتفصيل. لابْمَةِ رَيْك4: جار ومجرور 
ومضاف إليه متعلق ب#حدّث». والفاء غير مانعة؛ لأنها بمثابة الزائدة. #فَحَرّثْ»: 
#الفاء»: رابطة لجواب #أما». #حدّث#: فعل أمرء وفاعل مستتر يعود على 
محمدء والجملة الفعلية جواب #أما» لا محل لها من الإعراب» وجملة #أما» 


ل( 


معطوفة على جملة #أما» الأولى. 


التصريف ومفردات اللغة 

#وَاَلضّس © : صدر النهار حتى ترتفع الشمس وتلقي أشاعتها على هذا 

الكون» وفي «القاموس»: والضّحو والضّحوة والضحية كعشية ارتفاع التهان 
الع فويقه» والضّحاء بالمد إذا قرب انتصاف النهار» وبالضم والقصر يطلق 

على الشمس أيفا اه وأصله: : ضَحَوٌ بوزن فعل تحرك حرف العلة وفتح ما قبله 

فقلبت ألفاً. 


ذاش 48 أى + سكو يقال ننج ابعر كن هرا اينات سما 
إذا سكنت أمواجهء وليلة ساجية ساكنة الريح» والمراد إذا سكن الأحياء فيه 
وانقطعوا عن الحركة؛ وفيه إعلال بالقلب أصله: سَّجوَ واوي اللام) تحركت الواو 
وقتح ما قبلها فقلبت ألفاً. 

#إما وَدَّعَكَ 4 : من التوديع؛ وهو مبالغة في الوّدْع» وهو الترك؛ |أي: ما تركك 
ضائعاً بتأخير الوحي عنك» وقرىء بالتخفيف من قولهم: ودعه إذا تركه» واختّلف 
في دع بمعنى الترك هل يتصرفء فيأتي منه الماضي وغيره» أم لا؟ قال الجوهري: 
أميت ماضيهء وقال غيره: ربما جاء ماضيه في الضرورة» وهو المشهور. 

قال الشاعر: 
الت سد يع موجن فااتيع: ان فو احتديف يوان 

ومنه قوله تعالى: ما وَدَعَك ربك» على قراءة التخفيف» وجاء منه المصدرء 
ومنه الحديث: «ولينتهن أقوام عن وَدْعِهِم الجمعات»؛ أي: عن تركهم إياهاء وجاء 
منه اسم المفعول وغيره في الشعرء والأصح القول بقلة الاستعمال» لا بالإماتة. 

وَمَا قلّ4؛ أي: وما أبغضك» فالمفعرل محذوف كما مرء وفي «المصباح»: 

قليته قلياًء وقلوته قلواً من بابي: ضرب وقتل» وهو الإنضاج في المقلئ» وهي: 
مفعل بالكسرء وقد يقال: مقلاة بالهاءء واللحم وغيره مَقِلي بالياء» ومقلو بالواوء 
والفاعل: قلآء بالتشديد؛ لأنه صنعة كالعطار والنجارء وقليت الرجل أقليه ‏ من 
باب رمى ‏ قلى بالكسر والقصرء وقد يمد إذا أبغضته»ء ومن باب تعب لغةء وقال 


٠١١ 
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وقال قائلهم يذم المنان بالعطاء: 

وقيل المراد بالمن: هو المن على الله؛ وهو العغجب والأذى لصاحب 
النفقة. 8لَهُمْ جْرَهُمْ4؛ أي: ثواب إنفاقهم مدخراً لهم #عِندَ رَيْهِمْ» في الآخرة 
لوَلَا حَوْفُ عَليْهٌ4 يوم القيامة؛ أي: فلا يخافون قَقْد أجورهمء ولا يخافون 
العذاب البتة #ولا هُمْ يَتَرَوْتَ* علئ ما خلفوا خلفهم من الدنيا. 

#قول مَعَرُوفٌ # ؟ أي كلام جميل يرد به السائل» من غير إعطاء شيء 

وََمْرَهُ4 من المسؤول عن بذاءة لسان الفقير ع4 للسائل #يّن صَكَكَةٍ 

يَتبَمهَآ4؛ أي: يعقبها «أَذى4؛ أي: مَنَّ وتعيبر للسائل بالسؤال؛ لكونها مشوبة 
بضرر التعيير له؛ أي: هذا القول المعروف من المسؤولء والرد الجميل» 
والمسامحة عن بذاءة لسان السائل خيرٌ للسائل من صدقة يأخذهاء ويعقبها المن 
والتعيير من المسؤول له. وقال الشوكاني”'': والمعنل: أن القول المعروف من 
المسؤول للسائلء» وهو: التأنيس والترجية بما عند الله والرد الجميل خير من 
الصدقة التي يتبعها أذئ. وقد ثبت في «صحيح» مسلم عنه صل الله عليه وآله 
وسلم: «الكلمة الطيبة صدقة»: وأن «مِنَ المعروف: أن تلقل أخاك بوجه طلق». 
وما أحسن ما قاله ابن دريد: 


شا اق كر ا ل عل ا ل الك 1 ارد لق لل شور 
والمراد بالمغفرة: الستر للخلة وسوء حالة المحتاج» والعفو عن السائل إذا 
صدر منه من الإلحاح ما يكدّر صدر المسؤول. انتهى. 
#ييهًا أَلَذِنَ امنا بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم «ل 


)١(‏ فتح القدير. 


بن خالويه يقال: قلاه يقلاه بفتح الماضي والمستقبل» وليس في كلام العرب فعل 
يفتح فيه الماضي والمستقبل مما ليس فيه حرف من حروف الحلق إلا قلى يقلى. 
وأبى يأبى مثلاً . 

فقوله: وما كَل فيه إعلال بالقلبء» أصله: قَلَوَ أو كَلَىَ بوزن فعل» قلّبت 
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رمق أصله: تَرْضَّئْ بوزن تفعل» قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح. 
لكَتَارَئ» قرأ العامة: #آوى» بألف بعد الهمزة رباعياًء من آواه يؤويه إيواء» 
وقرأ أبن الأكيث: #نأوّى » لاا وفى «المصباح»: أوى إلى منزله يأوي - من 
باب ضرب - أوياًء أقام, وربما عُدّي بنفسهء فقيل: أوى منزلّهء والمأوى بفتح 
الواو لكل حيوان مسكنه» وآويت نيدأ بالمد» في التعدي, ومنهم من يجعله مما 
يستعمل م ومعمديا: فيقول: أويته وزان ضربته» ومنهم من يستعمل الرباعي 
ره أيضاء ورده جماعة . 
وأصل طَمَاَ» أأوى بوزن: أفعل» أبدلت الهمزة الثانية ألفاً حرف مد 
مجانساً لحركة الأولى» ثم قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح. 
م م مساق + 0 4 ١ر200 ٠.‏ م 
وَوَجَدَكٌ صَاآلَا» أصله: ضاللا اسم فاعل» أدغمت اللام الأولى في الثانية. 
#فَهَدَئ» فيه إعلال بالقلبء أصله: هَدَيَ بوزن فعل» قلبت الياء ألفاً 
لتحركها بعد فتح. 
وَوَجَدَكُ عآيلا» : فيه إعلال بالإبدال» أصله: عايلاً» أبدلت الياء همزةً في 
الوصف حملاً له على فعله في الإعلال. 
«السَليلَ4 : اسم فاعل من سأل الثلاثي بوزن فعلء وقوله: أيضاً «عآيلا# من 
عال زيد من باب: سار؛ أي: افتقرء وأعال زيد إذا كثرت عياله» وهذه المادة لها 
أصلان: واوي ويائي» أما الواوي» فد قال في «القاموس»: فيه عال ‏ أي : جار 
ومال عن الحق» وعال الميزان نقص وجار» أو زاد ‏ يعول ويعيل » وعال أمرهم : 
اشتد وتفاقم» وعال الشيء فلاناً إذا غلبه وثقل عليه وأهمه. وعالت الفريضة في 


١5 


الحساب: زادت وارتفعت إلى آخر ما ذكره» وأما اليائي؛ فقد قال صاحب 
«القاموس»: وعال يعيل عيلاً وعيلة وعيولاً ومعيلاً إذا افتقرء فهو عائل» والجمع 
عالة وعُيّل وعَيْلَىء كسكرىء والاسم العيلة» والمعيل الأسد والنمر والذئب؛ لأنه 
يعيل صيداً ؛ أي: يلتمس» وعالني الشيء عيلاً ومعيلا أعوزني» وفي مشيه تمايل 
واختال وتبختر كتعيّل» إلى آخر ما جاء في هذه المادة. 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه السورة الكريمة ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة 
والبيان البديع : 

فمنها: المجاز العقلي في قوله: #إدًا سَى»#؛ أي: سكن أهلهء ففيه إسناد 
الفعل إلى زمانه. كنهاره 0827 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: #إما وَدَعَكَ» ؛ لأن التوديع حقيقة 
في تشييع المسافرء فاستعمله هنا على طريق الاستعارة التصريحية التبعية بجامع 
القطع والفرقة في كل. 

ومنها: المجاز بالحذف في قوله: وما كقّ*؛ أي: وما قلاكء وكذا قوله: 
«تهدئى» #قافق »4 فحذف المفعول لعلمه من المقام. 

ومنها: الطباق في قوله: لإَللوَيرَهُ حٌَ لك مِنَّ الأول ©4؛ لأن المراد 
ب#الأو4» : الدنياء وهي تطابق #الآخرة». 

ومنها: الجمع بين لام الابتداء وحرف التنفيس في قوله: #وَلسَوْفَ ينيك 
رَبك فَرَعَى )4 ؛ للدلالة على أن الإعطاء كائن لا محالة» وإن تراخى لحكمةء 
يعني: أن لام الابتداء لما تجردت للدلالة على التأكيد؛ وكانت السين تدل على 
التأخير والتنفيس.. حصل من اجتماعهما أن العطاء المتأخر لحكمة كائن لا محالة» 
وكانت اللام لتأكيد الحكم المقترن بالاستقبال. 

ومنها: حذف المفعول الثاني لأعطى؛ للدلالة على التعميم والتفخيم؛ أي: 
كل ما ترضى في الدنيا والآخرة. 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: لوَوَجَدَكَ صَآلَا مَهَدَ 402 شبه 


١) 


الشريعة بالهدى. وعدم وجودها بالضلال» وحذف المشبه» وأبقى المشبه به وهو 
الضلال» من ضل في طريقه إذا سلك طريقاً غير موصلة لمقصده. والمقصد هنا 
العلوم النافعة التي تسمو بالعقل والروح معا 

ومنها: الالتزام» أو لزوم ما لا يلزم في قوله: ا لْييَرَ قلا تتهر 2 وما 
لتَإيلَ قلا تَنْبَرَ 9©* فقد لزمت الهاء قبل الراء في هاتين الفاصلتين» وفيه أيضاً 
الجناس الناقص بين الفاصلتين؟؛ لاختلاف الحرف الثاني في الكلمتين: 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه الرجعى والمآب. 


د د 
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مقاصد هذه السورة الكريمة 
اشتملت هذه السورة على أربعة مقاصد: 
١‏ - أن الل :ها قلع رسوله ولا تركه. 
؟ - وعد رسوله بأنه سيكون في مستأئّف أمره خيراً من ماضيه. 
"' - تذكيره بنعمه عليه فيما مضىء وأنه سيواليها عليه. 
4 - طلب الشكر منه على هذه النعه0 . 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
د د د 


0غ( تم تفسير سورة الضحى بعون الله وتوفيقه في الليلة الخامسة عشرة ليلة الأربعاء من شهر ذي 
القعدة من شهور سنة: 6١8١ه‏ ألف وأربع مئة وست عشرة من الهجرة النبوية على صاحبها 
أفضل الصلاة وأزكى التحية . 


سورة الشرح 


سورة الشرح مكية بلا خلاف» نزلت بعد سورة الضحى». وأخرج ابن الضريس 
والنحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال: #ألّ صرح # نزلت بمكة» وزاد 
بعد الضحى . 

وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: نزلت سورة ألم نشرح بمكة» وآياتها 
ثمان» وكلماتها تسع وعشرون كلمة» وحروفها: مئة وثلاثة أحرف. 

المناسبة: ومناسبتها لما قبلها: ظاهرة؛ لأنها شديدة الاتصال بما قبلها؛ 
لكونهما نزلتا في تعداد النعم على الرسول كلل حتى روي”" عن طاووس وعمر بن 
عبد العزيز: أنهما كانا يقولان: هما سورة واحدة» وكانا يقرآنهماة في الركعة 
الواحدة» وما كانا يفصلان بينهما بالبسملة» ولكن المتواتر كونهما سورتين» وإن 
كانتا متصلتين معنى ؛ إذ في كل منهما تعداد النعم وطلب الشكر عليها. 


وعبارة «الجمل»: ولما ذكر الله تعالى بعض النعم عليه يَكلَةِ بقوله تعالى: #إما 
4 ..» إلخ. . أتبعه بما هو كالتتمة له وهو شرح الصدر المذكور في هذه 
السورة. انتهى . وسميت الشرح؛ لذكر الشرح في أولها. 
الناسخ والمنسوخ: وقال محمد بن حزم رحمه الله تعالى -: سورة الشرح 
ومن فضلها”": ما روي عن النبي يَكهِ: «من قرأ سورة ألم نشرح. . فكأنما 
جاءني وأنا مغتم ففرج عني» ولكن لا أصل له. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


جد عد 


00 


)١(‏ الخازن. (0) المراغي. : (9) الخازن. 
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المناسبة 
قد تقدم بيان مناسبة هذه السورة لما قبلها آنفاًء وأما قوله تعالى: ##ِنَّ م 
لتر نتن 2 »4 إلى آخر السورةء متاسبته لما.قبله: أن الله سبحانه وتعالى لما أبان 
بعض نعمه على رسوله من شرح الصدر ووضع الوزرء ورفع الذكر بعد استحكام 
الكرب وضيق الأمر.. ذكر أن ذلك قد وقع على ما جرت به سنته في خلقه من 
إحداث اليسر بعد العسرء وأكد هذا بإعادة القضية نفسها مؤكدة؛ لقصد تقريرها في 
النفوس» وتمكينها في القلوب. 


التفسير وأوجه القراءة 

«أد ضَ» ونوسع #لك4 يا محمد #صَدَْرَة* وقلبك لحمل أعباء النبوة وحفظ 
الوحي؛ أي: قد شرحنا صدرك يا محمد لحفظ الوحي وتبليغ الرسالة». فالهمزة 
للاستفهام التقريري؛ لأن00) نفي النفي إثبات؛ أي: عدم شرحنا لك صدرك منفي» 
بل قد شرحنا لك صدرك ووسّعناه لأعباء الرسالة حتى اتصف بِمَلَكتََ الاستفادة 
والإفادة» فما صَدَّكَ الملابسةٌ بالعلائق الجسمانية عن اقتباس أتوار الملكات 
الروحانية» وما عاقك التعلق بمصالح الخلق عن الاستغراق في شؤون الحق؛ أي: 
لم تحتجب, لا بالحق عن الخلقء ولا بالخلق عن الحق» قال الراغب: الشرح 
بسط اللحم ونحوه» يقال: شرحت اللحم إذا بسطته» وفصلت بعضه عن بعض» 
ومنه شرح الصدر بنور إلهي وسكينة من جهة الله تعالى؛ ورَوْح منه؛ وشرح المشكل 
من الكلام بسطه وإظهار ما يخفى من معانيه. انتهى . 


)١1(‏ روح البيان. 


١٠١ /ا‎ 


وفي الحديث: (إذا دخل النور في القلب انشرح»؛ أي: انفسح واحتمل 
البلاء» وحفظ سر الربوبية» كما قال موسى عليه السلام: «رتٍ أَنَْمَ لي صَذْرى4 ؛ 
أي: وسع قلبي حتى لا يضيق بسفاهة المعاندين ولجاجهمء بل يحتمل أذاهمء 
والصدر: ما بين النحر والبطن» والمراد هنا القلب» من إطلاق المحل وإرادة 
الحال. والحكمة في زيادة 9لَكَ» الإيذان بأن الشرح من منافعه ومصالحه عليه 
السلام» كأنه تعالى قال: إنما شرحنا صدرك لأجلكء لا لأجلي» وإنما خص”""' 
الصدر؛ لأنه محل أحوال النفس من العلوم والإدراكات. 

والمراد من الآية: الامتنان عليه يك بفتح صدرهء وتوسيعه حتى قام بما قام به 
من الدعوة» وقدر على ما قدر عليه من حمل أعباء النبوة وحفظ الوحي. 

وفي «التأويلات النجمية»: يشير إلى انفساح قلبه بنور النبوة» وحمل همومها 
بواسطة دعوة الثقلين» وانشراح صدر سره بضياء الرسالة» واحتمال مكاره الكفار 
وأهل النفاق» وانبساط صدر نوره بأشعة الولاية» وتحققه بالعلوم اللدنية» والحكم 
الإلهية» والمعارف الربانية» والحقائق الرحمانية. 

وأما شرح الصدر الصوريء» فقد وقع مراراً: مرة وهو ابن خمسء أو ست 
لإخراج مغمز الشيطان؛ وهو الدم الأسود الذي به يميل القلب إلى المعاصيء 
ويعرض عن الطاعةء ومرة عند ابتداء الوحي» ومرة ليلة المعراج. 

وقرأ الجمهور”": طنََيَ# بجزم الحاء لدخول الجازم» وقرأ أبو جعفر: 
بفتحها وخرجه ابن عطية في كتابه على أنه: ألم نشرحن, فأبدل من النون ألفء ثم 
حذفها تخفيفاً» ولهذه القراءة تخريج أحسن من هذا كلهء وهو أنه لغة لبعض العرب 
حكاها اللحياني في «نوادره» وهي الجزم بلن» والنصب بلم» عكس الاستعمال 
المعروف عند الناس» وأنشد قول عائشة بنت الأعجم تمدح المختار بن أبي عبيد؛ 
وهو القائم بثأر الحسين بن علي رضي الله عنهما: ٠‏ 
كان شك الكت ينية كائكة” عقر أنه له اللشقتا و نا نهدا 
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فئ كل مَاهَمَ أَمضَئئ رَأَ'َهُ قَدَمّا وَلمْ يَشَاورَ فئ إفقدَامِ هوٍأخحذا 


)١(‏ الشوكاني. 8 العو الميحطة: 


٠١4 


بنصب يشاورء وهذا محتمل للتخريجين» وهو أحسن مما تقدم اه من 
«البحر» بتصرف. 

وعلى كل حالء فقراءة هذا الرجل مع شدة جوره ومزيد ظلمهء وكثرة 
جبروته» وقلة علمه ليست بحقيقة بالاشتغال بها. ٠‏ 

ومعنى الآية: أي إن7١)‏ شرحنا لك صدركء فأخرجناك من الحيرة التي كدت 
ييا دعا بما كنت تلاقي من عناد قومك» واستكبارهم عن اتباع الحق» وكنت 
تتلمس الطريق لهدايتهم» فهديت إلى الوسيلة التي تنقذهم بها من التهلكة» وتجنبهم 
الردى الذي كانوا مشرفين عليه . 

وقصارى ذلك: أنا أذهبنا عن نفسك جميع الهموم حتى لا تقلق ولا تضجرء 
وجعلناك راضي النفس مطمئن الخاطر واثقاً من تأييد الله ونصرهء عالماً كل العلم 
أن الذي أرسلك لا يخذلك ولا يعين عليك عدواًء وقوله: #رَوَسَعْتَا؛ أي: حططنا 
وأسقطنا #عَندكت4 يا محمد #ورْرَةٌ»#؛ أي: حملك الثقيل» معطوف على ما تقدم: 
لا على لفظه؛ أي: شرحنا لك صدرك ووضعنا عنك وزرك» نظير قول جرير يمدح 
عبد الملك بن مروان: 
ال شر 1 ا لْمَطَايًا وأندئى الْعَالَمِيْن بُطَوْنَ رَاح 

أي : أنتم خير من ركب المطايا وأندى الخ ا الذنب؛ أي: 5 
عنك ما كنت فيه من أمر الجاهلية» قال الحسن وقتادة والضحاك ومقاتل: المعنى: 
حططنا عنك الذي سلف منك في الجاهلية» وهذا كقوله: #لِحَفْرَ لَكَ أَمَهُ مَا تَمَدَّمَ من 
دَيِكَ وَمَا تَأُكّرٌ) . ْ 

وقوله: #عندت» متعلق ب#وضعنا#» وتقديمه على المفعول الصريح؛ للقصد 
إلى تعجيل المسرة» والتشويق إلى المتأخرء وقد يُجعل قوله: #وَوَصَّعْنَا نلك وِرْرَكٌ 
49 كناية عن عصمته من الذنوب وتطهيره من الأدناس» عبر عن ذلك بالحط على 
سبيل المبالغة في انتفاء ذلك. فيكون كقول القائل: رفعنا عنك مشقة الزيارة لمن لم 
يصدر عنه زيارة قطء على سبيل المبالغة في انتفاء الزيارة منه له ثم وصف هذا 


)١(‏ المراغي. (؟) الشوكاني» 


ل 


الوزرء فقال: #الَِدَ أَنقسَّ» وأثقل #اكلهَرَة4. قال الزجاج: أثقله حتى سمع له 
نقيض؛ أي: صوت,ء. وهذا مثل معناه: أنه لو كان حملا يحمل لسمع نقيض ظهره؛ 
أي: صوتهء وأهل اللغة يقولون: أنقَض الحِمْل ظهر الناقة إذا سُمع له صرير؛ أي: 
صوتء قال قتادة: كان للنبي ككَةِ ذنوب قد أثقلته» فغفرها الله له» وقوم يذهبون إلى 
أن هذا تخفيف أعباء النبوة التي تُثقل الظهر من القيام بأمرهاء سهل الله ذلك عليه 
حتى تيسرت لهء وكذا قال أبو عبيدة وغيره. 

وعبارة «الروح» هنا: مُُل''' به حاله يل مما كان يثقل عليه»ء ويغمه من 
فرطاته قبل النبوة» أو من عدم إحاطته بتفاصيل الأحكام والشرائع» ومن تهالكه على 
إسلام المعاندين من قومه وتلهفهء» ووضعه عنه مغفرتهء كما قال: ##لِحَفْرَ لَكَ أَنَّهُ ما 
تَكَدّمٌ من دَنِكَ وَمَا تأَخَرٌ» وتعليم الشرائع» وتمهيد عذره بعد أن بِلّغْ وبالغ اه. 

وقرأ ابن مسعود”؟: #وحللنا عنك وقرك» ومعنى”" الآية؛ أي: حططنا عنك 
ما أثقل ظهرك من أعباء الرسالة حتى تبلّغهاء فجعلنا التبليغ عليك سهلاًء ونفسك به 
مطمئنة راضية» ولو قوبلت بالإساءة ممن أرسلت إليهم» كما يرضى الرجل بالعمل 
لأبنائه ويهتم بهمء فالعبء مهما ثقل عليه يخففه ما يجيش بقلبه من العطف عليهم 
والحدب على راحتهم» ويتحمل الشدائد وهو راض بما يقاسي في سبيل حياطتهم 
م ش 

ثم ذكر سبحانه منته عليه وكرامته عندهء فقال: #وَرَْمنا لَك دوك 2)* بعنوان 

القوة «الرسالة واحكا مهاد روى” “ البغوي بإسناد الثعلبي عن أبي سعيد الخدري 
- رضي الله عنه ‏ عن النبي كَل : اندشال جبريل عن هله اليه وررسا .بك لك درك 
4 قال: قال الله عز وجل: (إذا ذُكرثٌ ذُكرتَ معي»» قال ابن عباس يريد الأذان 
والإقامة والتشهد والخطبة على المنابرء فلو أن عبداً عَبَّدَ الله وصدّقه في كل شيءء 
ولم يشهد أن محمداً يَلِهِ رسول الله.. لم ينتفع من ذلك بشيء وكان كافراًء وقال 
قتادة: رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة» فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة 
إلا ينادي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. 


)١(‏ روح البيان. (9) المراغي. 
(9) الشوكاني. (5) الخازن. 


1١٠ 


قال الفتحاك: الا تقبل عتاذة لأست ولا يمراد يليه إل جد برقال 
مجاهد: يريد التأذين» وقيل: المعنى: ذكرناك فى الكتب المنزلة على الأنبياء 
قبلك. وأمرناهم بالبشارة بك. وقيل: رفعنا ذكرك عند الملائكة في السماءء وعند 
المؤمنين في الأرض» والظاهر"'' أن هذا الرفع؛ لذكره الذي امتن الله به عليه 
يتناول جميع هذه الأمورء فكل واحد منها من أسباب رفع الذكرء وكذلك أمره 
بالصلاة والسلام عليهء وإخباره يَكةِ عن الله عز وجل أن من صلى عليه واحدة 
صلى الله عليه بها عشراء وأمر الله بطاعتهء كقوله: ##وآطيوا لد وَأيلِيمُوا الرَسُولَ» 
وقوله: «إوَمَآ الدكٌ اليَوْلُ حَحُدُوهُ وما تبك عَنْهُ تأنتهُوأ» وقوله: إن كُنسْرٌ معو لله 
عون يُخبَكٌ أنه وغير ذلكء» وبالجملة فقد ملا ذكره الجليل السموات 
والأرضين» وجعل الله له من لسان الصدق والذكر الحسن والثناء الصالح ما لم 


يجعله لأحد من عباده ذلك فض كه ويه من ع وَأسَّدُ 0 لفل الْعَظير # وفيه 


ل 


يقول حسان بن ثابت رضى الله عنه: 


و 


2 قاض 5 ه 4 مد > اك ل ف فاع ع باه م وف لا دو برا ل بر ال 
أغر عليه , وخاتم مِنَاللومشهؤر يلوح وَيشْهّد 


إِذًا قَالَ فِئ الخمس الْمُوَدْنُ أَهْهَدٌ 


0 شاه 5 3 2 اي 
فَذْوَالعَرّش مَحْمِودٌوَهَذا محَمّد 


بفضلهء وقيل: رفع ذكره بأن قرن اسمه باسمه في قوله: محمد رسول اللهء وقيل 
غير ذلك مما جاء فى القرآن وغيره من كتب الأنبياء» ثم وعده باليسر والرخاء بعد 
الشدة والعناء» وذلك أنه يَكيةِ كان في شدة : بمكة. فقال تعالى: «يِنّ مم الثثر » 


ُُ 


والضيق والشدة التي فيها من جهاد المشركين وإيذائهم #يرا# ورخاء بأن يظهرك 
عليهم حتى ينقادوا للحق الذي جئتهم به؛ أي: إن مع الضيقة سعةً ومع الشدة 
رخاءء ومع الكرب فرحاء وفي هذا وعد منه سبحانه وتعالى له كَكةِ وللمؤمنين بأن 
كل عسير عليكم يتيسرء وكل شديد يهون» وكل صعب يلين» فاللام فيه للاستغراق» 
وتقرير لما قبله. 


)١(‏ الشوكاني. 


ُطِنُأ4؛ أي: لا تحبطوا أجور صَدَقَيمم 4 ولا تفسدوها #8ابِآلْمَنْ# علئ الفقير 
«والآّدى» له. أي: لا تبطلوها بالمن والأذى جميعاًء أو بأحدهما إبطالاً كإبطال 
أجر نفقة «اكَلَدِى يُنفِقُ مَالمُ4 في وجوه الخير ##رئة أدّاس4؛ أي: مُرآةٌ لهم 
وسمعة بهم؛ ليروا نفقته» ويمدحوهء ويقولوا: إنه سخي كريمء ولا يريد بإنفاقه 
رضا الله ولا ثواب الآخرة. وقرأ طلحة بن مصرف #رياء* بإبدال الهمزة 
الأولى ياء لكسر ما قبلهاء وهي مروية عن عاصم لكنها شاذة. #و» لإبطال'"© 
المنافق الذي #لا يؤمن بالله واليوم الآخر»؛ أي: أصلاً بأن يكون كافراء أو 
إيماناً كاملاً؛ بأن يكون مسلماً عاصياًء فإن المنافق والمرائي يأتيان بالصدقة, لا 
لوجه الله تعالول. ومن يقرن الصدقة بالمن والأذى.. فقد أت بتلك الصدقةء لا 

لوجه الله أيضاً ؛ إذ لو كان غرضه من تلك الصدقة مرضة الله تعالل.. لما مَنّ 
علئ الفقيرء ولا آذاه. فالمقصود من الإبطال: الإتيان بالإنفاق باطلاً؛ لأن 
المقصود الإتيان به صحيحاً»ء ثم إحباطه بسبب المن والأذئ «مَمَكَلُمُ4؛ أي: 
فمثل هذا المرائي والمنافق» وصفته في إنفاقه. وحالته #كصفوان#؛ أي: كصفة 
صفوان» وحالته. و#الصِمُوان» بسكون الفاء: الحجر الكبير الأملس. وقرأ 
ابن المسيب والزهري «#كصفوان» بفتح الفاء ولكنّه شاذً في الأسماء؛ لأن الفتح 
في المصادرء كالغليان والفوقان؛ أي: كحالة الحجر الأملس #عَليَهِ رَابُ4؛ 
أي : شيء من تراب فظنه الظان أرضاً منبتة طيبة #قَآصَابَهُ 4 ؛ ا أصاب ذلك 
الصفوان 9وَايلٌ4؛ أي: مطر شديد طدَرََكَمٌ4؛ أي: فجعل المطر ذلك الحجر 
«مزا4 ؛ أي: أجرد أملس نقياً من التراب» وأخلف ما ظنه الظان كذلك» هذا 
المنافق والمرائى يرئ الناس أن له أعمالاً؛ كما يرئ التراب علي هذا الصفوان» 
فإذا كان يوم القيامة.. اضمحلت وبطلت؛ كما أذهب الوابل ما كان علل 
الصفوان من التراب؛ كما قال تعالل: «الَا يتيوت عَلَ عَْء مَنَا كسيوأ» ؛ 
أي: لا يقدر هؤلاء المراؤون علئ ثواب شيء في الآخرة مما أنفقوا في الدنيا 
رئاءئ»ء فضمير قوله: طهَمَكَرُمُ» عائد علئ المرائي والمنافق» فيكون المعني: إن الله 


(1) مراح. 


5١ 


قال في «الكشاف»: فإن قلت: كيف تعلق قوله: #هَإِنَّ مم المثر برا 42> بما 
قله؟ 


قلت: كان المشركون يعيرون رسول الله كَكْةِ والمؤمنين بالفقر والضيقة» حتى 
سبق إلى وهمه أنهم رغبوا عن الإسلام؛ لافتقار أهله واحتقارهمء فذكّره ما أنعم الله 
به من جلائل النعمء ثم قال: لين مم الْمر. . .* إلخ. كأنه قيل: خولناك من 
جلائل النعم» فكن على ثقة بفضل الله ولطفه. فإن مع العسر يسرا كثيراً. ان: 

وفي كلمة #إمم4 إشعار بغاية سرعة مجيء اليسرء كأنه مقارن للعسرء وإلا 
فالظاهر ذكر كلمة المعاقبة لا أداة المصاحبة؛ لأن الضدين لا يجتمعان. بل 
يتعاقبان» وقال بعضهم هي: معية امتزاج لا معية مقارنة ولا تعاقب». ولذلك كررهاء 
فلولا وجود اليسر في العسر.. لم يبق عسر لعموم الهلاك؛ ولولا وجود العسر في 
اليسر. لم يبق يسر: 

بوني تتفتاي الأنا 

ثم إن العسر يؤول كله إلى اليسرء فقد سبقت الرحمة الغضب, وذلك عناية 
من الله سبحانه وتعالىء فإن ذلك قد يكون مصقلة وجلاء لقلوب الأكابر» وتوسعة 
لاستعدادهم» فتتسع لتجلي الأنوار والمعارف» وكما أن حظهم من الملائم أوفرء 
فكذلك غير الملائمء قال النبي كقةِ: «أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الأمثل 
فالأمثل»). 

ولذلك قال الله تعالى: #أدعوني أستجب لكم#. وقال وَكةِ: «إن الله يحب 
الملحين في الدعاء»» وفي تعريف العسر وتنكير اليسر إشارة لطيفة إلى أن الدنيا دار 
العسرء فالعسر عند السامع معلوم معهودء واليسر مجهول مبهم. 

ثم زاد سبحانه 6 الوعد تقريراً وتأكيداً» فقال مكرراً له بلفظه: #إنَّ مم الْشمَرٍ 

2 4©9: أي: مع ذلك العسر المذكور سابقاً يسراً آخرء لما تقرر من أنه 


ذا أعند لمعف ايكون الثاني غير الأول؛ م كان العراد: به الجن أو العيدم 


)١(‏ الشوكاني. 


١1 


الغالب.» كقولك: كسك فزهها : فأنفئقت درهماًء فالثاني غير الأول» وإذا قلت: 
كسببة درهييا فأنفئقت الدرهم. فالثاني هو الأول» كما قال السيوطي في ااعقود 
الجمان»: 


اجر اتاد ١‏ الل 2ك كه ١‏ الاك 6 كد 8ك كد 
نَعَايَرَتْ وَإِنْيْعَرَّفْئانئ تَوَاقَقَاكَدًا ا 0 
فالعسر في الآية مكرر بلفظ التعريف» فكان عسراً واحداً» واليسر مكرر بلفظ 
التنكيرء فكانا يسرين» فكأنه سبحانه قال: فإن مع العيس سير إن مع ذلك العسر 
يسرأً آخر» قال الحسن: لما نزلت هذه الآية.. قال رسول الله يَلِ: «أبشروا فقد 
جاءكم اليسرء لن يغلب عسر يسرين»» وقال ابن مسعود: لو كان العسر في جحر 
لطلبه البسر حتى يدخل عليه فيخرجه إنه لن يغلب عسر يسرين. وزيف أبو”"2 علي 
الحسن بن يحيى الجرجاني هذا القول» وقال: قد تكلم الناس في قوله: لن يغلب 
عسر يسرين» فلم يحصل منه غير قولهم: إن العسر معرفةء واليسر نكرة» فواجب 
أن يكون عسر واحد ويسران» وهذا قول مدخول فيه معترضء فإنه إذا قال الرجل: 
إن مع الفارس سيفاً إن مع الفارس سيفاًء فهذا لا يوجب أن يكون الفارس واحداًء 
والسيفه النية»ء فمجاز قوله يَكْةِ: «لن يغلب عسر يسرين» أن الله عز وجل بعث 
نبيه كه وهو مقل مخف. فكانت قريش تعيّره بذلك حتى قالوا: إن كان بك طلب 
الغنى جمعنا لك مالا حتى تكون كأيسر أهل مكة؛ فاغتم النبي كَل لذلك» وظن أن 
يم إنما كذبوه لفقره» فعددٌ الله سبحانه نعمه عليه في هذه السبورة» ووعده الغنى؛ 
لتستلية رد لاك عنما اميه من الغمء فقال تعالى: لقن مم لمر يمي 4©2؛ أي: لا 
يحزنك الذي يقولونء. فإن مع العسر الذي في الدنيا يسراً 0 ثم أنجز ما 
وعدهء وفتح عليه القرى القريبة» ووسّع ذات يده حتى كان يعطي المثين من الإبل» 
ويهب الهبة السنية» ثم ابتدأ فضلاً آخر من أمور الآخرة» فقال تعالى: ##إنَّ مم العمر 
مز 49> والدليل”" علئ ابتدائه تعرّية من الفاء والواوء وهذا وعد لجميع 
المؤمنين . 


١ اي‎ 


)١(‏ الخازن. () الخازن. 


1١117 


والمعنى: أن مع العسر الذي في الدنيا للمؤمن يسراً في الآخرة» وربما 
اجتمع له اليسران يسر الدنيا؛ وهو ما ذكره في الآية الأولى» ويسر الآخرة؛ وهو ما 
ذكره في الآية الثانية» فقوله: «لن يغلب عسر يسرين». أي: إن عسر الدنيا لن يغلب 
اليسر الذي وعده الله المؤمنين في الدنيا واليسر الذي وعدهم في الآخرة» إنما 
يغلت أخدهجا وهو يمر النثياء اما تت الآخرة كدائم بدا قير زائل “آي لا 
يجتمعان في الغلبة» فهو كقوله كلدم «شهرا عيد لا ينقصان»؛ أي : لا يجتمعان في 
النقص» قال القشيري: كنت يوماً في البادية بحالة من الغمء ٠‏ فألقي في روعي بيت 


001 : م 2 م 0 ٠‏ - - - م و 0 2 وده 
أرَى ألْمَوتَ لمن أضبًمح . مشِالحهاروخ 


قال: فحفظت الأبيات ففرَّجٍ الله عني» وقال إسحاق بن بهلول القاضي: 
هو نقاء ]ذا لوزت تدزتا: ٠‏ ققد اتات ومس ويل 
وَلأكظئن بوَبئك طدق شر فإ الله أول ىن بالجَمِيْل 
فَإِنَ 4 ار وول انتلته حدق سل يبيل 
وقال أحمد بن سليمان في المعنى: 
تَوَفْعمْلِعْشسْرتَمَاكَ سُرَوْرَا تَرَئ ألْعْسْرّعَنْكٌ بِيَسْر تَسَرَّى 
ل ا ا الا 0 ل شك م 
وقال غيره: 
وَكُل لْحَايِنَات إذَا ثَكَامَتْ يَكُوْنْوَرَاءَمَافِرَجٌ كَرِيْبٌ 
وقرأ الجمهور: بسكون السين في العسر واليسر في الموضعين» وقرأ يحيى بن 


١1 


وثاب ل ل المي 

وعبارة «المراغي» هنا: قوله: #«وَرَضسَا لك ودوك 0©9*؛ أي: وجعلناك على 
الشأن رفيع المنزلة عظيم القدرء وأي منزلة أرفع من النبوة التي منحكها الله 
سبحانه؛ وأي ذكر أنبه من أن يكون لك في كل طرف من أطراف المعمورة أتباع 
يمتثلون أوامرك, ويجتنبون نواهيك» ويرون طاعتك مغنماء» ومعصيتك مغرما؟ وهل 
من فخار بعد ذكرك في كلمة الإيمان مع العلي الرحمن. وأي ذكر أرفع من ذكر من 
فرض الله على الناس الإقرار بنبوته» وجعل الاعتراف برسالته بعد بلوغ دعوته شرطاً 
في دخول جنته؟ هذا إلى أنه كلٍ أنقذ أمماً كثيرة من رق الأوهامء وفساد الأحلام» 
ورجع بهم إلى الفطرة الأولى من حرية العقل» والإرادة والإصابة في معرفة الحق» 
ومعرفة من يُقصّد بالعبادة» فاتحدت كلمتهم في الاعتقاد بإله واحدء بعد أن كانوا 
متفرقين طرائق قدداًء عُبّاد أصنام وأوثان وشموس وأقمارء لا يجدون إلى الهدى 
سبيلاً» ولا للوصول إلى الحق طريقاًء فأزاح عنهم تلك الغمة» وأنار لهم طريق 
الهدى والرشاد. 

وقوله: بذ م لق كم 02*؛ أي: : فإن مع الفقق ترجا ومع قلة الوسائل 
إلى إدراك المطلوب ميخرعيا إذا تدرع المرء بالصبرء وتوكل على ربه»ء ولقد كان هذا 
حال النبي كله فإنه قد ضاق به الأمر في بادىء أمره قبل النبوة وبعدها؛ إذ تألت 
عليه قومهء لكن لم يثنه ذلك عن عزمه. ولم يفلل من حدهء بل صبر على 
مكروههم» وألقى بنفسه في غمرات الدعوة متوكلاً على ربه محتسباً نفسه عندهء 
راضياً بكل ما يجد في هذا السبيل من أذى» ولم تزل هذه حاله حتى قيض الله له 
أنصاراً أشربت قلوبهم خبّه؛ ومُلعت نفوسهم بالرغبة الصادقة في الدفاع عنه وعن 
دينه» ورأوا أن لا حياة لهم إلا بهدم أركان الشرك والوثنية» فاشتروا ما عند 
الله تعالى من جزيل الثواب بأرواحهم وأموالهم وأزواجهم» ثم كان منهم من قرّض 
دعائم الأكاسرة» وأباد جيوش الأباطرة والقياصرة. 

وقصارى ذلك: أنه مهما اشتد العسر وكانت النفس حريصة على الخروج منهء 
طالبة كشف شدته. مستعملة أجمل وسائل الفكر والنظر في الخلاص منه» معتصمة 
بالتوكل على ربهاء فإنها ولا ريب ستخرج ظافرة مهما أقيم أمامها من عقبات» 
واعترضها من بلايا ومحن. 


وفي هذا: عبرة لرسوله يك بأنه سيبدل حاله من الفقر إلى الغنى» ومن قلة 
الأعوان إلى كثرة الإخوان». تومن عداوة رمه إلى مسبعك إلى أشياء اذلكة ولي" 
عدد الله سبحانه على نبيه يلل نعمه السالفة.. بيعثه على الشكر والاجتهاد في 
العبادة» والنصب فيهاء وأن لا يخلّي وقتاً من أوقاته منهاء فإذا فرغ من عبادة أتبعها 
بأخرىء فقال: ##فإدًا فرَعْتَ» من عبادة» أي عبادة كالصلاة والصوم والدعوة 
لننصَّبٌ»؛ أي: فأتعب نفسك بأخرى؛ أي: فأتبعها بعبادة أخرى» واجتهد فيها 
كالنوافل مما ذكرء والتَصَب ‏ محركاً ‏ التعب» قال ابن عباس: إذا فرغت من 
الصلاة المكتوبة فانصب إلى ربك في الدعاء» وارغب إليه في المسألة يعطك. وقال 
ابن تكو إذا قر غك مق الفرانقن فانصب في قيام الليل» وقيل: إذا فرغت من 
التشهد فادع لدنياك وآخرتك». وقيل: إذا فرغت من جهاد عدوك فانصب في عبادة 
ربك» وقيل: إذا فرغت من تبليغ الرسالة فانصب في الاستغفار لك وللمؤمنين» قال 
الوازي: وبالجملة فالمراد: أن يواصل بين بعض العبادة وبعض آخرء وأن لا يخلي 
وقتاً من أوقاته منهاء فإذا فرغ من عبادة أتبعها بأخرى اه. 


وقال عمر بن الخطاب: إني لأكره أن أرى أحدكم فارغاً سبهللاًء لا في عمل 
دنياه» ولا في عمل آخرتهء والسبهلل: الذي لا شيء معهء وقيل السبهلل: الباطل؛ 
وقال الحسن: إذا كنت صحيحاً فاجعل فراغك في العبادة» كما روي أن شريحاً مر 
برجلين يتصارعان» وآخر فارغ. فقال: ما أمر بهذا إنما قال: #تَإِدًا مرَعْتَ قصب 
4 وقعود الرجل فارغاً من غير شغل» أو اشتغاله بما لا يعنيه في دينه أو دنياه 
من سفه الرأي وسخافة العقل واستيلاء الغفلة. 


مويل ريك # ومالك أمرك وحذده زعب # ؟ أي : فتضرع وتذلل إليه راعيا في 
الجنة راهباً من النارء وقيل: اجعل رغبتك إلى الله تعالى في جميع أحوالك» لا 
إلى أحد سواه. 

والمعنى: أنه يرغب إليه تعالى لا إلى غيره كائناً من كان» فلا يطلب حاجاته 
إلا منه» ولا يعرّل في جميع أموره إلا إليه. 


)١(‏ الخازن. 


وقرا اللي قَْتَ4 بفتح الراء» وأبو السمال بكسرهاء وهي لغة» قال 
الزمخشري:'ليست بفصيحة» وقرأ الجمهور: ##نَأَضَبَ» بسكون الباء خفيفة» وقرأ 
قوم: بشدها مفتوحة.ء أمر من الانصباب» وقرأ آخرون من الإمامية: #فانصب» 
بكسر الصادء بمعنى: إذا فرغت من تبليغ الرسالة فانصب خليفة» قال في 
«الكشاف»: ومن البدع ما روي عن بعض الرافضة: أنه قرأ: #فانصب# بكسر 
الصاد؛ أي: فانصب علياً للإمامة» ولو صح هذا للرافضة. . لصح للناصبي أن يقرأ 
هكذاء ويجعله أمراً بالنصب الذي هو بغض علي وعداوته اه. 

وقال ابن عطية: وهي قراءة شاذة ضعيفة المعنى لم تثبت عن عالم. ١‏ 
وقرأ الجمهور: #ترْدّب4 أمراً من رغب ثلائياً؛ أي: اصرف وجه ا إليه 
تعالى» لا إلى سواه. وقرأ رده بن علي وابن أبي عبلة: #فرّعُبِ» أمر من: رغّب 
المضعف بشد الغين؛ أي : فرعت الناس إلى الله سبحانه» وشوّقهم إلى ما عنده من 
اللخين. 

والمعنى: 9َدًا وَعْتَ تنب 469 ؛ أي : فإذا فرغت من عمل فاتعب في 
مزاولة عمل آخرء فإنك ستجد في المثابرة لذة : بها غات رع لياسيرك. وفي 
هذا حث له ييه على المواظبة على العمل واستدامته. #9وإِلٌ ريك فرعب )4 ؛ ؛ أي : 
ولا ترغب في ثواب أعمالك وتثميرها إلا إلى ربك وحده؛ فإنه هو الحقيق بالتوجه 
ليه والفواعة له 


00 
2 عَم كَ خراص عر مه صن 5 دم | مروسم ححيجم مرءوم +7 
مأ لك صَِدْرَكَ 63 و0 وَْصَعْنَا عندك وزرك 6 لق أنقض ظهرك ورفعنا 


وق ©4. ظ 

«أ45 «الهمزة»: للاستفهام التقريري» «لم»: حرف جزم. لدَديَ4: فعل 
مضارع» وفاعل مستكر يعود على الله مجزوم ب#لم4 والجملة مستأنفة. 4 
متعلق ب#ضَ4. طمَدْرَة4: مفعول به. ظرَرَسَعَنَاك #الواو»: عاطفة. #وضعنا»: 
فعل وفاعل. #عنلك # : متعلق به. #يزْرَك © : مفعول به والجملة معطوفة على 


)١(‏ البحر المحيط. 


جملة أ شح » باعتبار المعنى؛ أي : شرحنا لك صدرك ووضعنا عنك وزرك» 
كما مر #الَيِمهة84: صفة للوزر. #أأَنتسَّ»: فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على 
«وكْرك» : مفعول به. 


دم مجثوم ج22 2 عرص 


لين مم الفتر نا © إن ع اشر ها 409 . 

لين «الفاء»: عاطفة على محذوف تقديره: خوّلناك ما خوّلناك» فلا 
يخامرك البأس» فإن مع العسر يسرأًء «إن»: حرف نصب. #مم#: ظرف بمعنى: 
بعد متعلق بمحذوف خبر مقدم ل9إإن4. وفي التعبير ب#مع» إشعار بغاية سرعة 
مجيء اليسرء كأنه مقارن للعسر. #إمم©: مضاف. #الْمر» : مضاف إليه. #يسرا» : 
اسم #إن» مؤخرء وجملة #إن» معطوفة على تلك الجملة المحذوفة عطف علة 
على معلول. «طإنَّ4 حرف نصب 9إممٌ الْمر»: خبر #إنَّ» مقدم. #ثْتا#: اسمها 
مؤخرء وجملة #إنّ مستأنفة مسوقة» لتقرير أن العسر متبوع بيسرء أو مكررة لتأكيد 
ما قبلها. 

يدا وَنْتَ كَأنصب 9 وَل رَيْكَ تازعب و40 . 

لتَإِدَا» #الفاء: استئنافية» أو فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط 
مقدر تقديره: إذا عرفت ما خولناك من النعم الجسام» وأردت بيان ما هو اللازم لك 
في الشكر.. فأقول لك: إذا فرغت إلخ إإذا#: ظرف لما يستقبل من الزمان 
مضمن معنى الشرط متعلق بالجواب. ظفَرفْتَ*: فعل وفاعل» والجملة في محل 
الخفض بإضافة #إذا» إليها على كونها فعل شرط لها. لتَأنصَبٌ»: #الفاء©: رابطة 
لجواب #إذا#. #انصب4: فعل أمرء وفاعل مستتر يعود على محمد يل والجملة 
جواب إذا لا محل لها من الإعراب» والجملة في محل النصب مقول لجواب إذا 
المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة استئنافاً بيانياً لا محل لها من الإعراب . لوَإِلٌ 
رَيْكّ4 : متعلق ب#ارغب*». ولا تمنع الفاء من تعلقه به؛ لأنها فاء الربط. فهي كالزائدة. 
#تَرمّب» : «الفاء»: زائدة» لتأكيد ربط الجواب» إارغب*: فعل أمرء وفاعل مستتر 
يعود على محمد يِه والجملة معطوفة على جملة الجواب لا محل لها . 


١148 


التصريف ومفردات اللغة 

«ألرّ مَتَيَ» قال الراغب: الشرح بسط اللحم ونحوه» يقال: شرحت اللحم 
وشرحته إذا بسطته» ومنه شرح الصدر بنور لهي وسكينة من جهة الله تعالى وروح 
منهء والشرح أيضاً التوسعة» والعرب تطلق الصدر وتريد به القوة وعظيم المنة 
والمسرة وانيساط النفس» ٠‏ ويفخرون بذلك في مدائحهم من قبل أن سعة الصدر 
تُعطي الأحشاء فسحة للنمو والراحة» وإذا تم ذلك للمرء كان ذهنه حاضراً لا يضيق 
ذَرعاً بآمن: 

0 والوزر: الحمل الثقيل أو الذنب. 

«اليّد لَعَسَ برك ©4 ؛ أي: أثقلهء والظهر إذا أثقله الحمل سمع له نقيض» 
أي: صوت خفيء وفي «القاموس»: ا ل 
مهزولاً أو أثقله حتى سُمع نقيضه؛ أي : : صوتهء وفى «المختار»: وأصل الإنقاض: 
صوت مثل النقرء وقال أبو حيان: وقال أهل اللغة: أنقض الحِمُْلٌ ظهر الناقة إذا 
معت له طريرا من كندة العمل وسجعه: تفيقن المرجل» أى : صريرفة. قال 
عباس بن مرداس : 

وقال ابن خالويه: يقال ام ا ا و حش ومعناه: أثقل 
ظهره اهء. والنقض: الجمل المهزول» وجمعه: أنقاض. 

ين مم »4 العسر: الفقر والضعف» وجهالة الصديق» وقوة العدوء وإنكار 
انس 

#نَأسَبٌ»؛ أي: فأتعب نفسك فى العبادة» واجتهد فى الدعاء شكراً؛ لما 
أوليناك من النعم السالفة» ووعدناك من الآلاء الآثيةء وية 50 الآية بما 0 
ويجوز أن يقال: فإذا فرغت من تلقي الوحي» فانصب واتعب في تبليغه: 
«المختار): : وتصِب بمعنى : تعب» وبابه طرب» وفيه أيضاً 1 
دخل» وفراغاً أيضاًء وفيه أيضاً رغب فيهء أراده» وبابه: طرب» ورغبة أيضاًء 
وارتغب فيه مثله» ورغب عنه لم يردهء ويقال: رَعْبه فيه ترغيباً» وأرغبه فيه أيضاً. 


١16 


#فارعّب» أصل الرغبة: السعة في الشيءء يراد بها السعة في الإرادة» فإن 
قبل :رغث فيه وإلبه يتتقني'التخرض علية» وإذا فيل ارقي »غنه اقتمين عرف 
الرغية عنهه والزهد قية» وفي «القاموسن #6 .ريه فيه - كمع <درياً »:ويضوة رغية 
أراده» وعنه لم يردهء وإليه رَعْباً - محركة ‏ ابتهل» أو هو الضراعة والمسألة. 
والمعنى: فارغب بالسؤال» ولا تسأل غيرهء فإنه القادر على إسعافك لا غيره. 


البلاغة 
وقد تمتك هده السورة الكريمة فبرويا من التللاغة » وأتواعا من القضاحة 
والبيان والبديع: 


مومه 


فمنها: الاستفهام التقريري للامتنان والتذكير بنعم الرحمن في قوله: «آلّ كَنَيَ 
لك صَدْرَكَ 02> . 

ومنها: الاستعارة التمثيلية فى قوله: #وَوَصّعْنَا لك وِدْرَكَ 2 ألَيِدَ أنقص طْهْرَكَ 
49 شبّه الذنوب بحمل ثقيل يرهق كاهل الإنسان» ويعجز عن حمله بطريق 
الاستعارة التمثيلية» ونقول فى تقرير هذه الاستعارة: شبه حاله حال من آده 
الحمل» وكلله العرق» وبرح به الجهدء حتى إذا انحط عنه الحمل تنفس الصعداء» 
وانزاحت عنه الكروب والأهوال بجامع أن كلاً منهما مجهود مكروب مما يحمل 
يتبرم به ويتذمر منه» ويربو أن ينحط عن كاهلهء ثم استعير التركيب الدال على حال 
المشبه به للمشبه على سبيل الاستعارة التمثيلية والقرينة حالية. 

ومنئها: المجاز المرسل في قوله: #صْرَةٌ*؛ أي: قلبك فإنه من إطلاق 
المحل وإرادة الحال» والعلاقة المحلية. 

ومنها: زيادة ##لكَ4؛ للإيذان بأن الشرح من منافعه ومصالحه كَلَِدِهٍ لأن 
بالشرح يحصل له الاستفادة والإفادة بالوحى. 

ومنها: تقديم الجار والمجرور على المفعول الصريح في قوله: لوَوَسَعْنَا تدك 
ِدْرَكَ 469 قصداً إلى تعجيل المسرة لهء وتشويقاً إلى المؤخرء وكذا يقال في قوله: 

ومنها: التدكير للتفخيم والتعظيم في قوله: #إِنَّ مم لكر مثا 49 نكر اليسر 


١7 


للتعظيم» كأنه قال: يسراً عظيماً . 

ومنها: الجناس الناقص بين لفظ #اليسر» و#الْمثر». 

ومنها: تكرير الجملة في قوله: #ّنَ مم الغتر غثرا © إذّ مم الغر ها (©» ؛ 
لتقرير معناها في النفوس» وتمكينها في القلوب. ويسمى هذا أيضاً الإطناب. 

تئمة: وفي «زاده»: قوله: 8وَرَقَا لك وَكَكَ 469 زاد لفظة «الكَ» في «آلّ كَنََ 
لك 2# وفي: #رفعنا لك2# وزاد لفظة: #عندك »# في: وَوصَعَنًا نلك 2# فأي 
فائدة في تقديم الزيادة على المفاعيل الثلاثة؟ والجواب: أن زيادتها مقدمة عليها 
تفيد إبهام المشروح والموضوع والمرفوع؛ ثم توضيحه والإيضاح بعد الإبهام أوقع 
في الذهن. 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


ييا كزيط آنا 


"١ 


تعالئ شبّه المان والمؤذي بالمنافق والمرائي» ثم شبه المنافق والمرائي بالحجر 
الكبير الأملس. وقيل: الضمير في قوله: #مْمَكَيُمُ» عائد علئ المان والمؤذي» 
وأنه شبه بشيئين : 

أحدهما: بالذي ينفق ماله رئاء الناس. 

والغاتى :عفان غلية كراسي وال« <لا جد :انان والمودي قوات 
صدقة؛ كما لا يوجد علئ الصفوان التراب بعد ما أصابه المطر الشديد. قال 
القاضى''' عبد الجبار: ذكر تعالئ لكيفية إيطال الصدقة بالمن والأذئ مثلين: 

فمثله أولاً: بِمَنْ ينفق ماله رئاء الناس» وهو مع ذلك كافر لا يؤمن بالله 
واليوم الآخر؛ لأن إبطال نفقة هذا المرائي الكافر البوسويه أجر صدقة مَنْ 
يتبعها بالمن والأذى. 

ثم مثله ثانياً: بالصفوان الذي وقع عليه تراب وغبارء ثم إذا أصابه المطر 
القويء فيزيل ذلك الغبار عنه حتول يصير كأنه ما عليه تراب ولا غبار أصلاً . 

قال: فكما أن الوابل أزال التراب الذي وقع على الصفوان.. فكذا المن 
والأذئ يجب أن يكونا مبطلين لأجر الإنفاق بعد حصولهء وذلك صريح القول في 
الإحباط والتكفير. ان: 

#وآنهُ لا يَهَدى ألْمَومْ الْكَفرِيَ4 إلى الخير والرشادء وفي هذه الآية: تعريض 
بأن كلا من الرياء والمنّ والأذى علئل الإنفاق من خصائص الكفارء فلا بد 
للمؤمنين أن يجتنبوها . 


#ومَكَلُ لذن سك ىت أموالهم بتعا مرََكات أ 4 أ عي الذين 
يصرفون أموالهم في وجوه الخير طلب رضاء الله تعال #وَتَنِينًا من أَنفْسهمّ # ؛ 


أي : ويقيتاً من قلوبهم بالثواب من الله تعالىئ» وتسبديها بوعذده يعلمون أن ما 
أنفقوا خير لهم مما تركوا. «كمَكلٍ جَكمٍ بِرَبَوََ أصابَهَا وَايِلُ4؛ أي: كمثل بستان 


() البحر المحيط. 
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خلاصة ما تضمنته هذه السورة من المقاصد 
اشتملت هذه السورة الكريمة على أربعة مقاصد: 
١‏ تعداد ما أنعم به على رسوله من النعم. 
 "‏ وعده له بإزالة ما نزل به من الشدائد والمحن. 
أمره بالمداومة على الأعمال الصالحة. 
5 - التوكل عليه وحدهء والرغبة فيما عنده”"". 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


+ عاد عد 


)0( تمت سورة الانشراح بتوفيق الملك الفتّاح أوائل ليلة السبت الليلة الثامنة عشرة من شهر ذي 
القعدة» من شهور سنة: 7١51١ه:‏ ألف وأربع مئة وست عشرة من الهجرة النبوية على 
صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية. 


١71 


سورة النين 


سورة التين مككية في قول الأكثرين» نزلت بعد سورة البروج» وروى القرطبي 
عن ابن عباس أنها مدنية» ويخالف هذه الرواية ما أخرجه ابن الضريس والنحاس 
وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال: نزلت سورة التين بمكة. وأخرج ابن 
مردويه عن ابن الزبير مثله 

وآياتها : ثمان» وكلماتها: أربع وثلاثون. وحروفها: مئة وخمسة أحرف . 

المناسبة: ومناسبتها لما قبلها: أنه تعالى ذكر في السورة السابقة حال أكمل 
خلق الله تعالى عن وذكر هنا حال النوع الونساني وما ينتهي إليه أمره من ضعف 
بعد قوة» وشيخوخة بعد شباب وفتوة» وما أعده الله سبحانه وتعالى من تمام نعمته 
لمن آمن بالله ورسوله. ودوامها واستمرارهاء م اتقطاعهاء وأجر المؤمنين 
موصول» وكرامتهم عند الله تعالى محفوظة» وهم بإذن الله تعالى لا يخرفون ولا 
يهرمون» ولا يذهب عقل من كان عالماً عاملاً منهمء وذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاءء والله ذو الفضل العظيم . 

ومن فضائلها: ما أخرجه البخاري ومسلمء وأهل «السنن» وغيرهم عن 
البراء بن عازب قال: كان النبي َي فى سفرء فصلى العشاءء فقرأ فى إحدى 
الركعتين بالثين والزيتون» فما سمعت احدا أحسن ويا ول قزاءة ننه كلد 

وأخرج الخطيب عنه قال: صليت مع رسول الله كله المغرب» فقرأ بالتين 
والزيتون. 

ومنها: ما أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف»» وعبد بن حميد فى #مسئدها» 
والطبراني عن عبد الله بن زيد أن النبي كلِ قرأ في المغرب: والتين والزيتون. 

ومنها : 6 ابن قانع واء بن السكين والشيرازي في «الألقاب» عن زرعة بن 
خليفة قال: أ تيت النبي يليد من اليمامة» فعرض علينا الإسلام فأسلمناء فلما صلينا 


١77 


الغداة قرأ بالتين والزيتون» وإنا أنزلناه فى ليلة القدرء وسميت سورة التين؟ لبدايتها 
بلفظ التين. 
الناسخ والمنسوخ: قال ابن حزم رحمه الله: سورة التين كلهامحكمة إلا آية 
واحدة» وهو قوله تعالى: لٍأأنْسَ أَنَّهُ مَك كيين (©4 سخ معناها بآية السيف. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


نيدن 


١ 


تسحات الم الينة 


2 2-1 101 5 ضاس ردس صم م لصوم ىعر عي ا اسيل 
للدي وَالوْن 2 وطور ميدن 0 وَمَدَا للد نكي () لد حَلننَا الإنَ 4 مسن 
سه مع 


ويد © 3 :5 لتقل سبي (© إل ان اما ويا لت صَِحَتٍ كَلَهْرْ جر حير مو () 
2-007 سَدُ بدن © انس أنه يلمك لفكي 49 . 


أسباب النزول 

قوله تعالى: #ثمٌ رددتهُ أَسَفَلَ سَفلِينَ 462 الآية» سبب نزول هذه الآية: ما 

أخرجه ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: هم نفر 

زُدوا إلى أرذل العمر على عهد رسول الله كَل فسّئل عنهم حين سفهت عقولهمء 
فأنزل الله سبحانه عذرهم أن لهم أجرهم الذي عملوا قبل أن تذهب عقولهم. 


التفسير وأوجه القراءة 

لوَاليْنِ وَالرَوْدِ 4©9؛ أي: أقسم بالتين» وبالزيتون على خلق الإنسان في 
أحسن تقويمء هما ثمران معلومان أقسم الله بهما لما فيهما من المنافع الكثيرة» 
والمصالح للعباد. وخصهما'' من بين الثمار بالإقسام؛ لاختصاصهما بخواص 
جليلة» فإن التين فاكهة طيبة لا فضل له. وغذاء لطيف سريع الهضمء ودواء كثير 
النفع» يلين الطبع» ويحلل البلغم» ويطهر الكليتين» ويزيل ما في المثانة من الرمل» 
ويسمن البدن» ويفتح سدد الكبد والطحال. 

وروى أبو ذر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه أهدي للنبي كَل سل من تين فأكل من 
وقال لأصحابه: «كلوا التين» فإنه يقطع البواسير»» وعن بعضهم: التين يزيل نكهة 
الفم. ويطول الشعرء وهو أمان من الفالج» وأما كونه دواء»ء فلأنه سبب لإخراج 
فضلات البدن» وهو مأكول الظاهر والباطن دون غيره» كالجوز والتمرء والتين في 
النوم رجل غير جبارء ومن نالها في المنام نال مالاًء ومن أكلها مناماً رزقه الله تعالى 
أولاداء وتستر آدم بورق التين حين فارق |الجنة. 


0غ( روح البيان. 


قال في «خريدة العجائب»: إذا نر رماد خشب التين في البساتين. . هلك منه 
الدودء ودخان التين يهرب منه البق والبعوض. انتهى. وفي «القسطلاني. على 
البخاري»: في تفسير سورة التين ما نصه: التين فاكهة طيبة لا فضل له»ء وغذاء 
لطيف سريع الهضمء وفيه دواء كثير النفع؛ لأنه يلين الطبع» ويحلل البلغم» ويطهر 
الكليتين» ويزيل رمل المثانة» ويفتح سدد الكبد والطحال» ويسمن البدن» ويقطع 
البواسيرء وينفع من النقرس» ويشبه فواكه الجنةء لأنه بلا عجم» ولا يمكث في 
المعدة» ويخرج بطريق الرشح. انتهى. 


قال الشهاب: ورمل المثانة بفتح الراء وسكون الميم» والمثانة مقر البول» 
ورملها مرض يستولي عليهاء فيحجز البول عن الخروج بأجزاء دقيقة كالرمل يعسر 
معها البول» ويتأذى به الإنسان» فإن زاد صار حصاة انتهى. 


وأما الزيتون: فهو فاكهة من وجهء ودواء من وجهء ويستصبح به» ومن رأى 
ورق الزيتون في المنام استمسك بالعروة الوثقى اه. «رازي»» وقال بعضهم: 
الزيتون فاكهة» وإدام» ودواء. ولو لم يكن سوى اختصاصه بدهن كثير المنافع مع 
حصوله في بقاع لا دهنية فيها كالجبال.. لكفى به فضلاء وشجرته هي الشجرة 
المباركة المشهورة في التنزيل» ومر معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه - بشجرة الزيتون» 
فأخذ منها قضيباً واستاك به» وقال: سمعت النبي يكل يقول: «نعم سواك الزيتون» 
وهو سواكي وسواك الأنبياء من قبلي»» وشجرة الزيتون تعمر ثلاثة آلاف سنة. 

ومن خواصّها"'': أنها تصبر عن الماء طويلاً كالنخل» وإذا لقط ثمرتها جنب 
فسدت» وألقت حملها وانتثر ورقهاء وينبغي أن تُغرس في المدر لكثرة الغبار؛ لأن 
الغبار كلما علا على زيتونها. . زاد دسمه ونضجهء ورماد ورقها ينفع الغين كحلاًء 
ويقوم مقام التوتيا في نفع العين» وفي الحديث: «عليكم بالزيت» فإنه يكشف 
المرة» ويذهب البلغم» ويشد العصبء. ويمنع الغشي» ويحسن الخلق» ويطيب 
النفس» ويذهب الهم)». ْ 


)000( روح البيان. 


على الجودي. والزيتون مسجد بيت المقدسء. وقال الضحاك: #وآلئين©: المسجد 
الحرام» ولوَاريوْوِ: المسجد الأقصى؛ وقال ابن زيد: و#اوَاروْن»: مسجد بيت 
المقدس. وقال قتادة: #وَلبنِ * : الجبل الذي عليه دمشق». و والريون 4 : الجبل 
الذي عليه بيت المقدس» وقال محمد بن كعب: ##وَآلئينِ»# مسجد أصحاب الكهفء 
و#وَالريووِ4: إلياء»ء وقال كعب الأحبار وقتادة أيضاًء وعكرمة وابن زيد أيضاً: 
#وَألِنِ»: دمشقء» و#وَالريونِ» : بيت المقدس. وهذا اختيار الطبري؛ قال 
الشوكاني”" :وليك تغرئ ما الحامل 'لهولاء الأنمة على اتحدؤل عن المع 
الحقيقي في اللغة العربية» والعدول إلى هذه التفسيرات البعيدة عن المعنى الحقيقي 
المبنية على الخيالات التي لا ترجع إلى عقلء» ولا إلى نقل؟ وأعجب من هذا 
اختيار ابن جرير للآخر منها مع طول باعه في علم الرواية والدراية» وقال الفراء: 
سمعت رجلاً من أهل الشام يقول: لإَآلِينِ»: جبال ما بين حلوان إلى همدان» 
و #والَيون4 : جبال الشام» وقيل: هما جبلان بالشام» يقال لهما: طور تيناء وطور 
زيتا بالسريانية» سميا بذلك؛ لأنهما ينبتان بهما اه «قرطبي»» وقيل: إنه على حذف 
مضاف؛ أي: وأقسم بمنابت التين والزيتون» قال النحاس: لا دليل على هذا من 
ظاهر التنزيل» ولا من قول من لا يجوز اخلافه. 

وعبارة «المراغي» هنا: لَالِنِ»؛ أي: أقسم”" بعصر آدم أبي البشر الأول» 
وهو العهد الذي طفق فيه آدم وزوجه يصفان عليهما من ورق الجنة. #اوَالريوُنِ) ؛ 
أي: وأقسم بالزيتون عصر نوح عليه السلام وذريته حينما أهلك الله من أهلك 
بالطوفان» وبعد أن بلعت الأرض الماء جاءته بعض الطيور حاملة ورقة من هذا 
الشجر فاستبشرء وعلم أن غضب الله اقد سكتء وأذن للأرض أن تبتلع ماءها 
لتُعمرء ويسكنها الناس» ثم أرسى السفينة ونزل هو وأولاده؛ وعمروا الأرض. 

وقصارى ذلك: أن التين والزيتون يذكران بهذين العصرين عصر آدم أبي البشر 
الأول؛ وعصر نوح أبي البشر الثاني . انتهى . 

«وطور مدن 4©9!؛ أي: وأقسم بجبل طور سينين» وهو”" الجبل الذي ناجى 
عليه موسى عليه السلام ربه عز وجل» قال الماوردي: ليس كل جبل يقال له طور 


)١(‏ فتح القدير. (؟) المراغي. (*) روح البيان. 


1١7 / 


إلأنأة "يعون قن الأفضان والعماي وإلا فهو جيل ققط» وسينين: سيدا علنان 
للموضع الذي هو فيه» ولذلك أضيف إليهماء ومعنى #بِينِنَ#: بالسريانية ذو 
الشجرء أو حسن مبارك بلغة الحبشة» وقال مجاهد والكلبي: 8ابِينِنَ*#: كل جبل 
فيه شجر مثمر فهو سينين» وسيناء بلغة النبط» قال الأخفش: 8رَالينِ4 جبل» 
ولبِبنينَ»: شجرء واحدته: سينينة» وهو غريب جداً غير معروف عند أهل الصرف» 
قال أبو علي الفارسي: #بِينِنَ©: فعليل» فكررت اللام التي هي نون فيه» ولم 
ينصرف لم4 كما لم ينصرف سيناء؛ لأنه جعل اسماً للبقعة. 

وفي «كشف الأسرار»: أصل طمِينَ# سيناء بفتح السين وكسرهاء وإنما قال 
هنا: #سيئين*؟؛ لأن تاج الآيات النون» كما قال في سورة الصافات: ظسَلَم ع إِل 
َايِينَ 7©)*: وهو إلياس» فخُرّجٍ على تاج آيات السورة» وإنما أقسم سبحانه بهذا 
الجبل؛ لأنه بالشام وهي الأرض المقدسة» كما في قوله: #إِلَ الْسَِْدٍ الْأنْسًا الى 
برا حَوَاةُ4 وأعظم بركة حلت به ووقعت عليه تكليم الله سبحانه لموسى عليه 
السلام» وقرأ الجمهور: لابين بكسر السين» وقرأ ابن أبي إسحاق وعمرو بن 
ميمون وأبو رجاء بفتحهاء وهي لغة بكر وتميم» وقال الزمخشري: ونحو سينون 
بيرون في جواز الإعراب بالواو والياء» والإقرار على الياء وتحريك النون بحركات 
الإعراب. انتهى. 

وقرأ عمر بن الخطاب وابن مسعود والحسن وطلحة: #سيناء» بكسر السين 
والمدء وعمر أيضاً وزيد بن علي: بفتحهاء والمد وهو لفظ سرياني اختلفت بها 
لغات العرب. 

والإقسام”'' به تذكير بما كان عند ذلك الجبل من الآيات الباهرات التي 
ظهرت لموسى وقومهء وما كان بعد ذلك من إنزال التوراة عليه.» وظهور نور 
التوحيد بعد أن تدنست جوانب الأرض بالوثنية» وما زال الأنبياء بعده يدعون 
أقوامهم إلى التمسك بهذه الشريعة» ثم عرضت لها البدع» فجاء عيسى مخلصاً لها 
مما أصابهاء ثم أصاب قومه ما أصاب الأمم قبلهم من الاختلاف في الدين حتى 
منّ الله على الناس بعهد النور المحمديء» وإليه الإشارة بقوله: رَمَدَا اََدِ الْذيينٍ 


(1) المراغي. 
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©»؛ أي: وأقسم بهذا البلد الأمين الذي شرّفه الله تعالى بميلاد رسوله محمد يلل 
فيه وكرّمه بالبيت الحرام»ء وهو مكة المكرمة زادها الله تعالى شرفاً. ومعنى 
«الأَمِينِ»؛ أي: الآمن. فالأمين مبالغة آمن؛ أي: آمن من فيهء ومن دخلهء وكل 
ما فيه من طير وحيوان وشجر جاهلية وإسلاماًء من قتل وسبي واصطياد وقطعء؛ كما 
يحفظ الأمين ما ائثّمن عليهء من أَمُن الرجل بضم الميم أمانة» فهو أمين» ويجوز 
أن يكون فعيلاً بمعنى مفعول؛ أي: بمعنى المأمون فيه على الحذف والإيصال من 
أمنه؛ لأته مأمون الغوائل والعاهات. كما وُصف بالأمن في قوله تعالى: لأحَرَمًا 
اما بمعنى ذي أمن»ء وفي الحديث: «من مات في أحد الحرمين بُعث يوم القيامة 
آمنأ» وفيه مقال. 

وحكمة القسم بهذه الأشياء”"©: الإبانة عن شرف البقاع المباركة» وما ظهر 
فيها من الخير والبركة بسكنى الأنبياء والصالحين» فمنبت التين والزيتون: مهاجر 
إبراهيم .ومولد عيسىء ومَنْشَؤُهما عليهما السلامء والظطور: المكان الذي نودي فيه 
موسى عليه السلام؛ ومكة مكان البيت الذي هو هدى للعالمين» ومولد رسول الله علي 
ومبعثه . 

وخلاصة ما سلف: أن الله سبحانه أقسم بهذه العهود الأربعة التي كان لها أثر 
بارز في تاريخ البشرء وفيها أنقذ الناس من الظلمات إلى النورء ثم ذكر المقسم 
عليهء فقال: #لْقَدَ حَلَقَاْ آلْإننَ4؛ أي : اجنس الإنسان؛ لأن المراد بالإنسان الماهية 
من حيث هي الشاملة للمؤمن والكافر: #ف أُحَسَنِ تَتُويرٍ وتعديل؛ أي: في أحسن 
صورة”"©» فجعلتاه مديد القامة حسن اللزةء يتناول بيده ما يريد» لا كسنائر الحيوان 
يتناول ما يريد بفيهء إلى أنه خصه بالعقل والتمييز والاستعداد لقبول العلوم 
والمعارف» واستنباط الحيل التي بها يستطيع أن يكون له السلطان على جميع 
الكائنات» وله من الحول والطول ما يستمد إلى كل شيء. لكن قد غفل عما ميز به 
وظن نفسه كسائر المخلوقات» وراح يعمل ما لا يبيحه له العقل ولا ترضى عنه 
الفطرة» وانطلق يتزود من متاع الدنيا والاستمتاع بشهواتها ما استطاع إلى ذلك 


«َ 


سبيلا » وأعرض عن النظر فيما ينشعه فى معاده» وما يرضي به ربه» وما يوصله إلى 


() البحر المحيط. (؟) المراغي. 


اطرحل 


النعيم المقيم يوم لَا لا عتم ل فلا به 69 إلد من أن أنه هَل سير 9©* وهذا ما 
أشار إليه بقوله: 2 َدَدْتُْ أَسْمَلَ سَفِلِينَ 4©9 إلى آخر السورة؛ أي: خلقنا جنس 
الإنسان حال"'' كونه كائناً في احم تقويم وتعديل. وقال الواحدي: قال 
المفسرون: إن الله خلق كل ذي روح مكبأ على وجهه إلا الإنسان خلقه مديد 
القامة» يتناول مأكوله بيده» ومعنى التقويم: التعديل» يقال: قام إذا اتتصبء وقام 
الأمر اعتدل» كاستقام» وقومته»ء عدلتهء كما في «القاموس»»ء والتقويه”": توي 
الشيء على ما ينبغي أن يكون عليه في التأليف والتعديل» وعن يحيى بن أكثم 
القاضي أنه فسر التقويم بحسن الصورة, فإنه حك أنْ مَلِكِ زمانه خلا بزوجته في 
ليلة مقمرة» فقال لها: إن لم تكوني أحسن من القمرء فأنت كذاء فأفتى كل العلماء 
بالحنث إلا يحيى بن أكثم قال: لا يحنثء فقالوا: خالفت شيوخكء فقال: الفتوى 
بالعلم» ولقد أفتى من هو أعلم مناء وهو الله تعالى قال: ##لْمَد حَلَقَنا لاسن ف أعسَنٍ 
تير 462 فالإنسان أحسن الأشياءء ولا شيء أحسن منهء وسيأتي قريباً بسط هذه 
القصة. 


وفى «المفردات»: هو إشارة إلى ما خص به الإنسان-من بين الحيوان من 
العقل والفهمء وانتصاب القامة الدال على استيلائه على كل ما فى هذا العالمء 
والمعنى: #حَلَقَنَا الْإشَنَ4: كائنا في أحسن ما يكون من التقويم والتعديل صورة 
ومعنى » حيث مداه تعالى 0 القامة» متناسب الأعضاى حسن الشكل» كما 
٠. <‏ آ ا له ا صو 1 2 53 5 - فرق 
الكوزين :1 لينيئ 0 أحسن من الإنسانء فإن الله خلقه حياً عالماً قادراً 
بعض العلماء قوله يَكِِْ: «إن الله خلق آدم على صورته»؛ أي: على صفاته التي 
ذكرناها هنا. قلت: وينبغي أن يضم إلى كلامه هذا قوله سبحانه: ظلَيْسَ كتيوه 

0 35 هه 0 بو 9 مشا 
ه42 وقوله: #ولا بحيطونت بهء عِلَْمَا4 وعليه يدور معنى قوله يَكِْهِ: «من عرف 
نفسه فقد عرف ربه)» فإن الإنسان مظهر الجلال والجمال والكمال. 


وحاصل ما في هذا المقام: أنه سبحانه وتعالى أقسم بالأمور الأربعة السابقة 


(1) الشوكاني. (5) روح البيان. (9) الشوكاني. 


ريل 


على أنه خلق الإنسان» وقرّمه أفضل تقويم» وركبه أحسن تركيب» وجعله في أحسن 
اعتدال» وأفضل قوام» وفطره أحسن فطرة نفسا وبدناء وكرمه بالعقل الذي ساد به 
العوالم الأرضية» وأطلعه به على ما شاء الله سبحانه من العوالم السماوية حتى 
أوصله بحكمته تعالى وأمره إلى القمرء وجعله يطير في الفضاءء ويحلق في 
الأجواء» ويغوص في الماءء ويفعل العجائب والغرائب» كل ذلك بفضله تعالى» 
وفضل هذا العقل الذي ركبه فيه» وهو عجيب من عجائب خلق الله تعالى. 


قصة وفتوى 
ذكر أنه كان عيسى بن موسى الهاشمي يحب زوجته حبآ جماًء وقد خرج معها 
يوماً في ليلة مقمرة» فقال لها: : أنت طالق ثلاثاً إن لم تكوني أحسن من هذا القمرء 
فنهضت المرأة واحتجبت عنه» وقالت: لقد طلقتني» وبات زوجها بليلة كثيبة 
عظيمة» فلما أصبح غدا إلى الخليفة المنصورء فأخبره الخبرء وأظهر للمنصور جزعاً 
عظيهاء ؛ فاستحضر الفقهاء واستفتاهم»ء فقال جميع من حضر: قد طلقت إلا رجلا 
واحداً من أصحاب أبي حنيفة» وهو القاضي يحيى بن أكثم» فإنه كان ساكتاً. فقال 
له المنصور: مالك لا تتكلم؟ فقال: الرجل لم يطلق». ولم يحنث في يمينه» فقيل له 
خالفت شيوخك. فقال: الفتوى بالعلم» ولقد أفتى من هو أعلم منا وهو الله تعالى؛ 
فإنميترل عر .سن قاكل. غليم : «لقَد حَلقا الْإننَ 4 أْحَسَنِ وير 49 يا أمير المؤمنين» 
فالإنسان أحسن الأشياء» ولا شيء أحسن منهء فقال المنصور لعيسى بن موسى: 
الأمر كما قال الرجل» فأقبل على زوجتك؛» وأرسل إلى زوجة الرجل أن أطيعي 
زوجك. ولا تعصيه. فما طلقك. ذكرها «القرطبي» و«الرازي» وغيرهما. 
وهذا الفهم لهذه الآية مما يدل على أن الإنسان أحسن خلق الله باطناً وظاهراً 
جمال هيئة وبديع تركيب» قامته منتصبة» وصورته حسنة» وخواص الكائنات فيه 
مستجمعة» وقواه الباطنة تامة» وحواسه كافية» وأعضاء بطنه وعمله بما يحتاج إليه 
قائمة» ولذلك قالت الفلاسفة: إنه العالّم الأصغر؛ إذ كل ما في المخلوقات جمع 
فيه» وفي هذا الإنسان قال الشاعر: 
أتخِسَب أنْك جِرْمٌ صَفِيِْرٌ وَفِيِكَاَنطوَئ الْعَالَمٌْالأكْبَرٌ 
0 بعدما خلقناه في أحسن تقويم وتعديل» #رددئة» أي رددنا الإنسان 


١١ 


رس له 7# 


في مكان مرتفع مستوء أصابه مطر شديد كثير #قَعَانتَ أحلًا ضِعَنَين*؛ أي 
فأعطت صاحبها ثمرها حال كونه مضاعفاً؛ مثل ما يثمر غيرها 0 
الكثير» فتحمل من الريع في سنة واحدة ما يحمل غيرها في سنتين. وقيل: 
أضعفت فحملت في السنة مرتين. وخص الربوة؛ لأن شجرها أخسن منظرا 
0 ثمراً إذا كان لها ما يرويها من الماء. وقرأ ابن عامر وعاصم: #يرَتوٌة» 

بفتح الراءء وباقي السبعة #بربوة» بالضمء وكذلك خلافهم في: #قد أفلم» 
0 ان عياس: شدوذا يكس الراف: وقرأ انو حمر :واو عبه الرجين قدوذا: 
#برباوة» علئ وزن كراهة» وأبو الأشهب العقيلي أيضاً: #برباوة» عل وزن 
رسالة» وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: #أَكُلّها4 بضم الهمزة وسكون الكاف 
تخفيفاًء وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي #أكُلّها» بتحريك الكاف 
بالضم. طفن لَمْ ييا وَايلٌ مَل »؛ أي: فطش يكفيها لجودة منبتهاء ولطافة 
هوائها. والمعنى: إن لم يكن أصابها وابل» وأصابها طل. . فيكفيها. والطل: 
المطر الخفيف الضعيف المشدق القطرء والمراد: أن الطل ينوب مناب الوابل في 
إخراج الثمرة ضعفين. يقول سبحانه وتعالئ: كما أن هذه الجنة تثمر في كل 
حالء ولا يُخيبِ صاحبهاء قل المطر أم كثر. . كذلك يضعّف الله ثواب صدقة 
المؤمن قَلَّثْ نفقتُ أم كتْرَتٌ ##وَآسّه» سبحانه وتعالول يما تََْمَنُوْنَ» عملاً ظاهراً. 
أو قلبياً «بَسِيرٌ4 لا يخفئ عليه شيء منهء يجازيكم عليه. يعني: أنه تعالى لا 
تخفئ عليه نفقة المخلص في صددقته الذي لا يمن بها ولا يؤذي» والذي يمن 
بصدقته ويؤذي. وهذا تحذير من الرياءء وترغيب في الإخلاص. وقرأ شذوذاً 
#يعملون4 الزهري بالياء» فظاهره أن الضمير يعود على المنافقين» ويحتمل أن 
يكون عاماً؛ فلا يختص بالمنافقين» بل يعود على الناس أجمعين» وقرأ الجمهور 
#تعملون* بالتاء عليل الخطاب. وفيه التفات. 

«لوْدٌُ لَمَدَكُمْ4 هذه الجملة متصلة بقوله: إلا يُطِلواْ صَدَكَيَكم» الخ. فهو 
مَثَل آخر لنفقة المرائي والمان» والهمزة فيه للإنكار؛ أي: أيحب أحدكم أيها 
المراؤون في صدقاتكم. أي: لا يحب ذلك. والود: حب الشيء مع تمنيه #آن 
تكوت لم جَنَة4؛ أي: بستان #مّن نَمِل كَأَعَنَابٍ4 خصصهما بالذكر؛ لأنهما 

7 


المذكور وصيرناه وجعلناه #أسَْثَل سَلفلِينَ 4 ؟ أي : أسفل من سفل في خلقه وصورته» 
وأضعف من ضعف في قوته وحيلته ورأيه؛ أي: جعلناه أضعف الضعفاء في القوة 
والعقل» فينقص عمله وأجرف بأن رددناه إلى أرذل العمر وأخسه. وهو الهرم 
والضعف بعد الشباب والقوة حتى يصير كالصبي» فيخرف وينقص عقلهء كذا قال 

قال الواحدي: والسافلون: هم الضعفاء والزمناء والأطفال» والشيخ الكبير 
يكون أسفل من هؤلاء. وقيل المعنى: ثم رددنا ذلك الإنسان بعد ما خلقناه في 
أحسن تقويم» وجعلناه بسبب: سوء فعاله واعتقاده أسفل سافلين؛ أي : جعلناه من 
أهل النار الذين هم أقبح من كل قبيح» وأسفل من كل سافل؛ لعدم جريانه على 
مون" ما ختلقناة عليه من الصفات الى لو عسل تمتنضاها + لكان في أعلئ 
عليين» فالضمير راجع إلى الإنسان بالنظر إلى بعض أفراده على هذا المعنى» ففيه 


استخدام كما سيأتي في مبحثه. 


والحاصل: أنه حول بسوء حاله من أحسن تقويم إلى أقبح تقويم صورة 
ومعنى؛ لأن مسخ الظاهر إنما هو من مسخ الباطن» فالمراد ب #السافلين»: عصاة 
المؤمنين» وأفعل التفضيل هنا يتناول المتعدد المتفاوت, ولأأَسَئَلَ سفاِينَ4؛ إما حال 
من المفعول؛ أي: رددنا ذلك الكافر إلى النار حال كونه أسفل السافلين في دركات 
النار» أو صفة لمكان محذوف؛ أي: رددناه إلى مكان هو أسفل أمكنة السافلين» 
والأول أظهرء ثم هذا بحسب بعض الأفراد الإنسانية وهو الكافر؛ لانغماسهم في 
بحر الشهوات الحيوانية البهيمية» وانهماكهم في ظلمات اللذات الجسمانية الشيطانية 
والسبعية» وفيه إشارة إلى أن الاعتبار إنما هو بالصورة الباطنة» لا بالصورة 
الظاهرة» فكم من مصور على أحسن الصور في الظاهرء وهو في الباطن على أقبح 
الهيئات» ولذا يجيء الناس يوم القيامة أفواجاء فإن صفاتهم الباطنة تظهر على 
صورهم الظاهرة» فتتنوع صورهم بحسب صفاتهم على أنواع, وقال مجاهد وأبو 
العالية والحسن: المعنى: ثم رددنا الكافر إلى النار» . وذلك أن النار درجات بعضها 
أسفل من بعضء فالكافر يرد إلى أسفل الدرجات السافلة» ولا ينافي هذا قوله 
تعالى: إن أَلْتِتِنَ في الدَردِ الَْسَسَلٍ مِنَ أَارِ4 فلا مانع من كون الكفار والمنافقين 
مجتمعين في ذلك الدرك الأسفل. وقيل في معنى الآية: لما وصف الله الإنسان 


ضسن 


بتلك الصفات الجليلة التي ركب الإنسان عليها. . طغى وعلاء حتى قال: #آنا ريم 
لملَّ4؛ واعترض على الخالق عز وجل . ش 
قال الشاعر: 


إذ جد كشن الكش وو سني اطق اشير تسد 

وحين علم الله سبحانه هذا من عبده وهو الغليم بكل شيء» وقضاؤه صادر من 
عنَذة:. :زذه أسفل :سافلين بأن جعله مملوءا درا تهون نجاسة) :وأ خرجها علي 
ظاهره إخراجاً منكراً على وجه الاختيار تارة» وعلى وجه الغلبة أخرى» حتى إذا 
شاهد ذلك من أمره رجع إلى قدره. ذكره القرطبي في «تفسيره». 

وذكر الطنطاوي في «تفسيره»: #ثْمّ دنه أَسْفَلَ سَفْلِينَ 4: إما برده إلى 
أرذل العمرء فتنكس خَلّقهء وتقوس ظهره بعد اعتداله» وتبيض شعره بعد اسوداده 
وتغير جلده بالانكماش» وسمعه وبصره بالضعف». ويمشي دلفاًٌ وهو ضعيف القوة» 
خافت الصوتء إما بضعف قواه العقلية بالخرف وقت الهرم» وإما بأن نحول بينه 
وبين قلبهء فيعتقد اعتقاداً يضر في دنياه وآخرتهء فندخله جهنم . 

وخلاصة ما ذكر في الآية: أي ثم رددناه بعد ذلك الكمال الجسماني والعقلي 
أسفل من سفلوا بتشويه صورة أو عقل أو دخول جهنم ذليلاً. انتهى. قال في «عين 
المعاني)”" : ولم تدخل لام الجنس في لأسَفَاِنَ4 كما ورد في مصحف عبد الله بن 
مسعود ‏ رضي الله عنه ؛ لأنه عنى أسفل الخرفين خاصة دون كل الناس من أهل 
الزمانة» وفي «كشف الأسرار»: السافلون هم الضعفاء من المرضى والزمنى 
والأطفال» والشيخ الكبير أسفل من هؤلاء جميعاً. انتهى. 

وقرأ الجمهور”": ظأَْفَلَ سَفَلِينَ4 مُتكرأء وقرأ عبد الله: #أسفل السافلين» 
معَرّفاً بالألف واللام» وقوله: إلا أبن امنأ إيماناً صادقاً #وميثوأ الصدلحَت» 
المأمور بهاء والمأجور عليهاء استثناء منقطع على المعنى الأول» فالمعنى: لكن 


)١(‏ روح البيان. (؟) البحر المحيط. 


تضين 


كون الاستثناء منقطعا: أن الهرم والرد إلى أرذل العمرء يصاب به المؤمن؛ كما 
يضات يه الكافنء فلا يكون لاستثداء المؤمتين على وجه الاتضال معتى» وعلى 
أي: رددنا الإنسان أسفل سافلين من النار إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات» قال 
القرطبي: والاستثناء على قول من قال: #أَسْمَلَ سَفِلَِ4 الهرم منقطع» وعلى قول 
من قال: إنه النار فهو متصل . انتهى . ش 
ع 1ق يداي د : 1 

فلم أجر حير مون #؛ أي: عير منقوص ولا مقطوعء بل أجرهم موصول» 
ورزقهم موفور من رب كريم عظيم يعطي الجزيل؛ أي: فلهم ثواب دائم غير منقطع 
على طاعتهم». وصبرهم على الابتلاء بالشيخوخة والهرم» وعلى مقاساة المشاق» 
والقيام بالعبادة على ضعف نهوضهمء ويجوز أن يكون المعنى: غير ممنون عليهم؛ 
أي : لا يمن به عليهم. ومن كمال صفات الثواب أن يكون موصولاً غير مقطوع. 
وأن لا يكون منغصاً بالمنة والتعالي بإظهار الفضل على من صدر الفضل إل 

فهذه الجملة على المعنى الأول مبيئة لكيفية حال المؤمنين”'2؛ وعلى المعنى 
الثاني مقررة لما يفيده الاستثناء من خروج المؤمنين عن حكم الرد إلى النار»ء وقال: 
#أَسْتَلَ سَفْلِنَ4 على الجمع؛ لأن الإنسان في معنى الجمعء ولو قال: أسفل 
سافل.. لجاز؛ لأن الإنسان باعتبار اللفظ واحدء وقيل معنى قوله: ##ثَمّ رددتة أَسْقَلَ 
سَفِلِينَ 462 رددناه إلى الضلالء كما قال: #إنَّ اَلْإِضَنَ لبي خْنَرٍ ِل اين 
امع وعثُوا لصحت وَبَرَاصََ بألْحن وَتَوَاصَْا يضر )4 أي: إلا هؤلاء. فلا يردون 
إلى ذلك . 

وعبارة «الخازن» هنا: وعلى القول الأول”''2: يكون الاستثناء منقطعاًء 
والعفجي + #وث رددئة أسفل سَُفَلِينَ 42 : فزال عقله وانقطع عملهء فلا تُكتب له 
حسنة» لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولازموا عليها إلى أيام الشيخوخة والهرم 
والضعف, فإنه يكتب لهم بعد الهرم والخرف مثل الذي كانوا يعملونه في حالة 
الشباب والصحة. 


)١(‏ الشوكاني. (9) الخازن. 


نكن 


وقال ابن عباس: هم نفر ردوا إلى أرذل العمر في زمن النبي كَل فأنزل الله 
عذرهمء. وأخبرهم أن لهم أجرهم الذي عملوا قبل أن تذهب عقولهم. فعلى هذا 
القول السبب خاصء» وحكمه عام؛ قال عكرمة: ما يضر هذا الشيخ كِبَّرُه إذا ختم 
الله له عمله بأحسن ما كان يعمل» ورُوي عن ابن عباس: إلا الذين قرؤوا القرآن» 
وقال: من قرأ القرآن لم يُرد إلى أرذل العمرء وقال أبو الليث: #إلّا ألديرت...» 
إلخ يعني: لا يخرف ولا يذهب عقل من كان عالماً عاملاً» وفي الحديث: «طوبى 
لمن طال عمره وحسن عمله»., والفاء”' في قوله: ظَلَهُمْ أَجَرٌ» في دار الكرامة؛ 
لأنها المحل» له رابطة على القول الأول؛ لتضمن الموصول معنى الشرط» وتعليلية 
على القول الثاني؛ أي: لا يغير ضورهم في النار؛ لأنهم مثابون في الجنة» وفي 
«التيسير» عن رسول الله يَلةِ:ْ إن العبد إذا مرض أو سافر.. كُتب له مثل ما كان 
يعمل صحيحاً مقيماً» أخرجه البخاري وأحمد وغيرهما عن أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه» وكذا روي في الهرمء وفي «تفسير أبي الليث» رُوي عن النبي كَل أنه 
قال: «إن المؤمن إذا مات صعد الملكان إلى السماءء فيقولان: إن عبدك فلاناً قد 
مات؛» فائذن لنا حتى نعبدك على السماءء فيقول الله سبحانه: إن سمواتي مملوءة 
بملائكتي» ولكن اذهبا إلى قبره واكتبا حسناته إلى يوم القيامة». 


نما يُكَدْبكَ4 يا محمدء أو يا أيها الإنسان خطاباً على طريق الالتفات 
بَعْدُ»؛ أي : بعد هذه الحجة القاطعة» والبرهان الساطع. و لبعد مبني على 
الضم؛ لحذف المضاف إليه ونيته» والاستفهام للتقريع والتوبيخ وإلزام الحجة إن 
كان الخطاب للإنسان» وللتعجب إن كان الخطاب للرسول كله #بآلدنِ»؛ أي: 
بالحساب والجزاءء والمعنى: على أن الخطاب”" للإنسان؛ أي: إذا عرفت أيها 
الإنسان أن الله خلقك في أحسن تقويمء وأنه يردك أسفل سافلين» فما يحملك على 
أن تكذب بالبعث والجزاء؛ أي: فما الذي يلجئك”" إلى هذا الكذب ألا تتفكر في 
صورتك وشبابك ومبدأ خلقك وهرمكء فتعتبر وتقول: إن الذي فعل ذلك قادر على 
أن يبعثني ويحاسبني؛ أي: فأي شيء يجعلك أيها الإنسان مكذباً بالدين والجزاء 


منكراً له بعد هذا الدليل. 


)١(‏ روح البيان بتصرف. (9) الشوكاني: (") الخازن. 
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وحاعيلة 4 أن غلق:الأتنان دق نطفة قذرة وتقويمه يشير سوبا وتحويلة من 
حال إلى حال كمالاً ونقصاناً» أوضح دليل على قدرة الله تعالى على البعث 
والجزاء؛ فأي شيء يضطرك بعد هذا الدليل القاطع إلى أن تكون كاذباً بسبب تكذيبه 
أيها الإنسان» والمعنى: على أن الخطاب لمحمد ظللِ؛ أي: فمن يكذبك أيها 
الرسول بعد ظهور هذه الدلائل والبراهين على البعث والجزاء؛ أي: فمن ينسبك 
إلى الكذب بسبب إثباتك الجزاء وإخبارك عن البعث بعد ظهور الأدلة الدالة على 
كمال القدرة» فإن من خلق الإنسان السوي من الماء المهين» وجعل ظاهره وباطنه 
على أحسن تقويم» ودرجه في مراتب الزيادة إلى أن استكمل واستوى» ثم نكسه 
إلى أن يبلغ إلى أزذل العمرء لا شك أنه قادر على البعث والجزاءء فكأنه قال: من 
يقدر على تكذيبك في إثبات الثواب والعقاب بعدما ظهر من قدرتنا على خلق 
الإنسان ما ظهرء ف«ما» بمعنى: منء, كما فى «الجمل»» واختار هذا المعنى الآخر 
ابن جريرء و#الدين04'': الجزاءء ومنه قول الشاعر: 
وكااتوتنيا هنا عالت آأوافلة". دانثة اوافلو بن شالف الزنن 

وقال الآخر: 
وَلَعَاضَيَآلئرٌ فَأنْسَيئهَهْوَعُ ران 
0 ادك كلظ اط كه 0000 شك كشت 0 

«أِيْسَ أنه الذي فعل ما فعل مما ذكرنا «ايِلَمَكٍ للكيينَ»؛ أي: بأتقن”" 
المتقنين صنعاً وتدبيراً في كل ما خلق» حتى تتوهم أيها الإنسان عدم الإعادة 
والجزاءء وفيه وعيد شديد للكفارء أي: أليس ذلك بأبلغ إتقاناً للأمور من كل متقن 
لها؛ إذ الحاكم هو المتقن للأمورء ويلزمه كونه تام القدرة كامل العلم» وحيث 
استحال عدم كونه أحكم الحاكمين» تعين الإعادة والجزاء؛ أي: بل هو سبحانه 
أتقن المتقنين صنعاً في كل ما خلق؛ لأن الاستفهام تقريري» أو المعنى: أليس الله 
بأقضى القاضين يحكم بينك وبين من يكذبك بالحق والعدل» يقال: حكم بينهم إذا 
قضى» والاستفهام فيه تقريري؛ لأن نفي النفي إثبات» كما تقدم في قوله: «ألّ هنََ 


)١(‏ الشوكاني. (؟) روح البيان: 


لحري 


لَك 2# والآية وعيد للمكذبين له عه وأنه يحكم عليهم بما هم أهله؛ آأي: بل هو 
سبحانه أعدل القاضين وأنفذهم وأصحهم قضاء بين خلقه نافذ الحكم ولا بدء 
بخللاف قضاء غيره من القضاة. 

وأخرج'" الترمذي وابن مردويه عن أبي هريرة مرفوعاً: من قرأ ##وَآلِينِ والرَيونِ 
409 فقرأ لأس لَه لمم لفكِيينَ (©4 فليقل: بلى وأنا على ذلك من 
الشاهدين» وأخرج ابن مردويه عن جابر مرفوعاً: «إذا قرأت #وَآلِنِ وَايَوْنِ 2.402 
فقرأت #أس أنه بلك لفكيينَ (©40. فقل: بلى؟. 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس أنه كان إذا قرأ: #آسَ أنه مَك 
لْفكِيِينَ 4069 قال: سبحانك اللهم فبلى» وظاهر الحديثين وأثر ابن عباس 
رضى الله عنهما ‏ يدل على أنه يأتى قارئها بهذه الكلمات» سواء كان فى الصلاة 
أو خارجاً عنهاء كما عليه الشافعية خلافاً لمن خصه بخارج الصلاة» كالحنفية. 

خاتمة: قال في «فتح الرحمن»: قوله تعالى: ##ثمّ رده أَسَفَلَ سَغْلِينَ 6 إل 
أن مَْواً. . .» الآية» إن فسر”" بالرد إلى جهنمء فهو سفل حقيقيء والاستثناء 
بعده متصلء وعليه فقوله تعالى: ظقلَهُمْ أَجْرُ عير تنُونٍ» قائم مقام قوله: فلا نردهم 
أسفل سافلين» أو بالرد إلى أسفل العمرء فهو تسفل في الرتب والأوصاف بالنسبة 
إلى رتب الشباب وأوصافه. والاستثناء بعده منقطعء وعلية:فقوله تقال يي جر 
ير تمنْونِ#؟ أي: غير مقطوع بالهرم والضعف. 

والمعنى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات في حال شبابهم وقوتهم إذا 
أنتهى . 

الإعراب 


اح 0 رصحل 


لمم مم يسع جهكم ل 4 جص لمك مسد كي تر 1 ل 0 
الي رالود 9 مشر سن (© وَمَدَا للد نأي © لتَدْ عَلَنَا لشن ف لمن 


ث0 عم 2 لسسع 4ك سل ل جص ى م5 > ميرم مم رم مريب س وى 8.4 بجعم يعر 
تعَويوٍ 1 ثم رددته أسفل سفلين وي إلا الذي عامئوأ و«عملواً الصَْلِحَتِ فلهم أجر غير نور 


)١(‏ الشوكاني. (؟) فتح الرحمن. 


يض 


وين # : #الواو#: حرف جر وقسم. #رَآلئِنِ»: مقسم به مجرور بواو 
القسم» الجار والمجرور متعلق بفعل قسم محذوف تقديره: أقسم بالتين» وجملة 
القسم مستأنفة. #وَاليوُوِ4: معطوف على ظرَالْنِ4. #رَشْْرٍ»: معطوف على 
لرَلئنِ4؛ وهو الجبل» وهو مضاف. بدن : مضاف إليه من إضافة الصفة إلى 
الموصوفء. ومعناه: البقعة المباركة مجرور بالفتحة الظاهرة على النون نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه اسم لا ينصرف بعلتين فرعيتين» وهما العلمية والعغجمة؛ لأنه لفظ 
سرياني عُرّبِء فهو جار مجرى حين في إعرابه بالحركات الظاهرة» ويجوز أن 
يعرب إعراب جمع المذكر السالم بالواو رفعاًء وبالياء جراً ونصباً. لوَمَدَا4: في 
محل الجر معطوف على #رَآلئنِ». االََدِ4: بدل من اسم الإشارة. «ألِّْينِ». 
صفة ل##الِْرِ». #النَد»: #اللام» : موطئة للقسمء #قد#: حرف تحقيق. #َلْقَنا 
آلْإِشَننَ4 : فعل وفاعل ومفعول به» والجملة جواب القسم لا محل لها من 
الإعراب. #ف لَعْسَنِ4: جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من #االْإننَ». 
#لَمسَن»: مضاف. #تَتْوير4: مضاف إليه. و«الْسَن©: صفة لموصوف محذوف؛ 
أي: في تقويم أحسن تقويم» ويجوز أن تكون في* زائدة؛ أي: قومناه أحسن 
تقويم اه ١سمين».‏ #ثُرِ4: حرف عطف وترتيب مع تراخ. #رَدَدْتُ©: فعل وفاعل 
ومفعول به أول معطوف على 2#لمَ»#. أأَسْثَلَ سَلفلِينَ 4 : مفعول ثان لرد؛ لأنه 
بمعنى: رجع» فينصب مفعولين» نظير قول الشاعر: 
فقوة مخيز رفن الكهزة بتتشنا و5 تلمتؤر مخ اسمن نيزنا 

أو حال من المفعول في #ردّدتهُ4. أو صفة لمكان محذوف؛ أي: مكاناً 
أسفل سافلين» فهو ظرف مكان. #إِلّا»: أداة استثناء. #الَدِن: فى محل النصب 
على الاستثناء المتصل إن فسرنا الرد بالرد إلى جهنم» أو على الاستثناء المنقطع إن 
فسرنا الرد بالرد إلى الهرم؛ وعلى هذا تكون #اإِلَا» بمعنى لكن. «الدِنَ4: مبتدأء 
خبره جملة قوله: ظاللَهُْمَ أَجْرْ غرُ مَنووِ4. والجملة الابتدائية جملة استدراكية لا محل 


لها من الإعراب» وجملة #َامَا4 صلة الموصول لا محل لها من الإعراب» وجملة 
#وصيلوأ ألصَلِحَتِ4 معطوفة على لامها داخلة في حيز الصلة. طتَلَهْر»: 
#الفاء©: تعليلية على أن الاستثناء متصلء #لهم»: خبر مقدم. أجْرٌُ4: مبتدأ 
مؤخر. غير مَمْنُونٍ»#: صفة ل#اأجْرٌ4. والجملة الإسمية جملة تعليلية لا محل لها 
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من الإعراب مسوقة لتعليل الاستثناء؛ لأن الفاء بعد الاستثناء المتصل؛ للتعليل 
غالباً» ورابطة الخبر بالمبتدأ على أن الاستثناء منقطع لما في الموصول من معنى 
الشرط الذي هو الإبهام. 
انا كبك بد بن © أبس لله يلتك فكي ©4. 
#ممَا» #الفاء#: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: 

إذا عرفت أيها الإنسان أن الله خلقك في أحسن تقويمء وأنه يردك إلى أسفل 
سافلين» وأردت بيان ما هو النصيحة لك.. فأقول لك: ما يكذبك؛ أي: ما 
يحملك على أن تذكب بالبعث والجزاء على أن الخطاب للإنسان. أو إذا عرفت 
يا محمد ما بينا لك من دلائل قدرتنا على البعث والجزاءء وأردت أن تطمئن قلبك 
على ما بينا لك.. فأقول لك على أن الخطاب لمحمد يكيو ما»: اسم استفهام 
للاستفهام التقريري المضمّن للإنكار على أن الخطاب للإنسان» أو للاستفهام 
التعجبي بمعنى: من» على أن الخطاب للرسول يَكهِ في محل الرفع مبتدأ مبني على 
السكون؛ لشبهه بالحرف شبهاً معنوياً #يُكَذْبكَ4: فعل مضارع ومفعول بهء وفاعل 
مستتر يعود على #إما#. والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة 
الإسمية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدّرة مستأنفة. 

بعذ4 : في سحل النصب على الظرفية الزمانية مبني على الضم؛ لشبهه بالحرف. 
شبهاً افتقارياً؛ لحذف المضاف إليهء ونية معناه؛ أي: بعد هذه العبر والعظات» 
الظرف متعلق ب#تَكرْبْكَ4. «بليَنِ4: متعلق ب#يَكَزِيْةَ4 أيضاً. «الين 0 
#الهمزة»: فيه للاستفهام التقريري» ا فعل ماض ناقص . #أنّهُ»: | 
« مك » : #الباء#: زائدة في خبر #ليس». «أحكم» : خبرها سجرود لفق 
الاضروت مبخاد . # كيين 4 : مضاف إليه مجرور بالياء. 


التصريف ومفردات اللغة 
وين وُذ © تَطْير مي 409 والتين ‏ بكسر التاء ‏ ثمر شجر ورطبه 
النضيجء أحمد الفاكهة وأكثرها غذاءء وأقلها نفخأء جاذب محللء مفتّح سدد 
الكبد والطحال» ملين» والإكثار منه مقمل» وجبل بالشام ومسعجد بها.ء وجبل 
لخغطفان واسم دمشقء والتينة بالكسر الذَّيُرٌء والتينان ‏ بالكسر ‏ جبلان لبني نعامة 


اكول 


والذئب» وتينات فرضة على بحر الشام اه من «القاموس». 

والزيتون ثمر شجرة مباركة فيه إدام ودهن يؤكل ويستصبح به وشجرته في 
أغلب البلادء ولا يحتاج إلى خدمة وتربية» ويمكث في الأرض ألوفاً من السنين» 
كما مر. 

«رَطْْرٍ سن 469 والطور: جبل كلم الله عالى عليه رسن هليه السلا وهو 
جبل عظيم فيه عيون وأشجار. إن قلت: كيف ذلك مع قوله تعالى: ظَلمًا يَحَلّ رَيُمْ 
نبل جَكلَمْ ك4 المقتضي أنه دك ولم يبق له أثر؟ أجيب: بأنه متسع والذي 
دك قطعة منهء ومعنى #بِبينَ4: المبارك» فهو من إضافة الموصوف إلى صفتهء 
ومعناه: الجبل المبارك؛ لكونه مباركاً مشرفاً بتكليم موسى ربه عليه» وسينين يجوز 
أن بعرت بالحركات الثلاث على النون» ارزيه اليأء في أحواله كلهاء ويكون 
تمتوها مرنة الضرقه للعلمية "والفكحة ‏ أنه عَلَم على البقعة» أو الأأرض» وأن يعرب 
كجمع المذكر السالم بالواو رفعاًء وبالياء نصباً وجراً. 

#ابَيَرٍ الَذَمِينِ» والبلد والبلدة مكة» شرّفها الله تعالى» وكل قطعة من 00 
معموراً بالسكنى» والبلد أيضاً: القبر والدارء يجمع على بلاد وبلدان. 

#الْدَيِينِ»4؛ أي: الآمن فعيل بمعنى: فاعل» يقال: أَمُن الرجل بضم الميم 
أمانة» فهو أمين» وأمانة مكة أنها تحفظ من دخلها جاهلية وإسلاماً من قتل وسبي» 
كما يَحفظ الأمين ماايؤتمن غليه» ويتيون. أن يكون فعيلا بمعتى 'مقعول بمعتى: 
المأمؤن فيه على الحذف والإيضال من أمنة إذا جغله ماموناً مماايشاق؛ لأتها 
مأمونة الغوائل والعاهات والحروب. 

9ف أن تَتُوير©#؛ أي: فى أعدل قامة وأحسن صورة:» يتناول مأكوله بيده 
نوين بالعلم والفهم والعقل» والتمييز والنطق والأدب» يقال: قام إذا انتصبء» وقام 
الأمر إذا اعتدل» كاستقام» وقوّمته تقويما عدلته» كما في «القاموس». والتقويم: 
تصيير الشيء على ما ينبغي أن يكون عليه في التأليف والتعديل. 

#أَسْمَلَ سَفَلِينَ* وآ َنَمَلَّ# هنا: اسم تفضيلء» يتناول المتعدد المتفاوت» 
والسافلون هم إما الصغار والزمن والأطفالء» والشيخ الكبير هو أسفل من هؤلاء؛ 
لأنه لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلاً؛ لضعف بدنه وسمعه وبصره وعقله وثقله على 


١ 


أهله وجيرانه» وعلى هذا المعنى» فالاستثناء الآتي منقطع» والمعنى حينئذ» ثم 
رددناه أسفل سافلين» فزال عقله» وانقطع عملهء فلا يكتب له حسنة» لكن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات ولازموا عليها إلى أيام الشيخوخة والهرم والضعف. فإنه 
يكتب له بعد الهرم والخرف مثل الذي كانوا يعملونه في حال الشباب والصحة»ء 
وإما عصاة المؤمنين» فيكون الاستثناء على هذا متصلاً. والمعنى: رددناه أسمل 
من .قل بلقا وتركيياً سا ومفتى »وق أهل النار إلا الذين آمنوا الخ» فيكون 
بمعنى قوله تعالى : إن لاضن لَتى خْترٍ )إلا ان امئا» ظاتلهز لبر حر كثرو» ؛ 
أي: غير مقطوع. بل متصل دائمء 0 أو غير ممنون به 
عليهم. فإن المنة تكذر النعمة» مِنْ مَنَّ عليه من والأول هو الظاهرء ولعل المراد 
من الثاني: تحقيق الأجر وإثباته» وأن المأجور استحق الأجر بعمله إطاعة لربه 
وإن كان ذلك الاستحقاق من فضل الله تعالى. 


© يألدينٍ # والدين: الجزاء بعل البعث» كما مر. 


البلاغة 


وقد تضمنت هذه السورة الكريمة رونا من البلاغة. وأنواعاً من الفصاحة 
والبيان والبديع: 


فمنها: المجاز المرسل في قوله: #وَآلِينِ وَارّْوِ 49 بإطلاق الحال وإرادة 
المحل على الغزل .يانه أزاد. موهعوماه وهر دسق ورت المقدس علق هرتسه 
ابن جرير. 

ومنها: المجاز العقلي في قوله: «ابَْهِ ألْأَيِينِ4 من إسناد ما للشيء إلى 
مكانه؛ لأن الأمن إنما يكون 0 ْ 


ومنها : الطباق بين #اآْحَمَنِ تَتَوير» وبين ##أَسَفَلَ سَلفلِينَ»©. 


وم ساس سر 


ومنها: الاستخدام في قوله: 70 رددئة 4 حيث ذكر الإنسان أولا نع وو 
الجنس» ثم أعاد الضمير عليه بمعنى آخر وهو الإنسان بمعنى بعض أفراده. 
والاستخدام عند البديعيين: ذكر الشىء بمعنى» وإعادة الضمير عليه بمعنى آخرء كما 
هنا . 


١5١ 


أشرف الفواكه وأحسنهاء ولما فيهما من الغذاء والتفكه. #تَجَرِى» وتطرد #من 
تَحْتها#؛ أي: من تحت أشجارها ومساكنها ##الْأَنْهرٌ » والسواقي» فإن جري 
الأنهار فيها من تمام حسنهاء وسبب لزيادة ثمرها لَهُ»؛ أي: لذلك الأحد 
#فيها*؛ أي: في تلك الجنة #من ككلٍْ» أنواع #التَّمرّتِ» والفواكه؛ لأن ذلك 
من تمام كمال البستان وحسنه #و» الحال أنه قد #أصابه»؟؛ أ : أصاب ذلك 
الأحد #الكبرٌ». أي: كبر السنء فلا يقدر علل الكسب #و# الحال أن #له 
ذرية ضعفاء»» وقرىء شذوذاً ضعاف» وكلاهما جمع ضعيف كظريف وظرفاء 
وظراف؛ أي: أولاد صغار لا يقدرون عل الكسب بسبب الضعف والصغر. 
«تأصَابَهَة4؛ أي: أصاب تلك الجنة #إِعْصَادٌ»؛ أي: ريح شديدة مرتفعة إلى 
السماء» :تستدير في الأرض كأنها عمود. لها صوت شديد #فِيو»؛ أئ: في ذلك 
الأعصار ##تارٌ عرقت ت» تلك الجنة بذلك الإعصارء ففقدها أحوج ما كان إليها 
عند كبر السنء وكثرة العيال» وطفولة الأولادء فبقي هو وأولاده عجزة متحيرين» 
لا يقدرون علئ حيلة» كذلك يبطل الله عمل المرائي والمنافق؛ حيث لا توبة 
لهماء ولا إقالة من ذنوبهما. 

والمقصود من هذا المثل: بيان أنه يحصل في قلب هذا الإنسان من الغم 
والحسرة والحيرة ما لا يعلمه إلا الله؛ فكذلك من أتى بالأعمال الحسنة» إلا أنه 
لا يقصد بها وجه الله» بل يقرن بها أموراً تخرجها عن كونها موجبة للثواب» 
فحين يقدم يوم القيامة» وهو حينئفٍ في غاية الحاجة ونهاية العجز عن 
الاكتساب.. عظمت حسرته؛ وتناهت حيرته. # كَذلكَ»#؛ أي: كما بين الله 
تعالى لكم أمر النفقةٍ المقبولة وغير المقبولة 9يِبَيِتُ أله لَكُم ألْآيتِ»؛ أي : 
الدلائل في سائر أمور الدين هلْمَلَكُمْ تَتَدَوّوت4؛ أي: لكي تتفكروا في أمثال 
القرآن» وتفهموها وتنزلوها علئ المعاني المرادة منهاء وتتعظوا بها. يَأيهًا ادن 
ءَامَنوَا# بما جاء به محمد صل الله عليه وآله وسلم #أَنَفِقَُا4؛ أي: زكوا #إمن 
طَيْبَقِ ما كَسَبْتر4؛ أي: من جياد وخيار ما جمعتم من الذهب والفضة 
وعروض التجارة والمواشي. وقيل من حلالات ما كسبتم بالتجارة والصناعة. 
وفيه: دليل على إباحة الكسب وأنه ينقسم إلل: طيب وخبيث. «وَمِمَا لَوْجِمَا 


5 


ومنها: الاستفهام التقريعي أو التعجبي في قوله: لثما يُكَْبكَ4 وفيه الالتفات 
أيضاً من الغيبة في قوله: لد َلَقََا ألْإننَ4 إلى الخطاب هناء والنكتة في ذلك 
الالتفات: تشديد الإنكار على الإنسان بمشافهته بالخطاب؛ كأنه قيل له: فأي شيء 
يضطرك إلى أن تكون كاذباً بعد هذه الدلائل بسبب تكذيب الجزاء. 

ومنها: الاستفهام التقريري في قوله: ليس أهّهُ4؛ لأنه دخل على النفي» 
ونفي النفي تقرير. 

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: اَمَك للكينَ». 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب 


#6 6د 


١ 


مقاصد هذه السورة 
اشتملت هذه السورة الكريمة على خمضسة مقاصد: 
١‏ - أقسم الله سبحانه وتعالى بأربعة أشياء على مقسم عليه واحد تعظيماً 
للمقسم بهء وإشعارا بغرابة المقسم عليه. 
؟ - بيان شرف الإنسان بكونه خلق على أحسن تقويم. 
استئناء الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الذين يردون إلى أرذل العمر. 
5 - التقريع والإنكار على المكذبين له يقد في إخباره عن البعث والجزاء. 
- وتطمين قلبه كلِ بكون الله سبحانه أحكم الحاكمين بينه وبينهم''". 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


نيد نيط فنا 


)١(‏ تمت سورة التين بعون الملك المعين قُبيل الغروب من يوم الخميس الثالث والعشرين من 
شهر ذي القعدة من شهور سنة: ألف وأربع مئة وست عشرة من الهجرة النبوية على صاحبها 
أفضل الصلاة وأزكى التحية. 


١57 


سورة العلق 


سورة العلق. وتسمى سورة القلم» وسورة اقرأ: مكية بلا خلاف. وهي أول 
ما نزل من القرآن على الإطلاق» وأخرج ابن مردويه”'' من طرق عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: أول ما نزل من القرآن: #آنرأ ين رَيْكَ اليه حَنَ 02> . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن الضريس وابن الأنباري والطبراني والحاكم 
وصححه وابن مردويه وأبو نعيم في «الحلية» عن أبي موسى الأشعري قال: أول 
سورة أنزلت على محمد يَللِةِ: «أزرأ يان رَيْكَ الى خَلنَ 2©*. 

وأخرج ابن جرير والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي وصححه عن عائشة 
رضي الله عنها ‏ قالت: إن أول ما نزل من القرآن #أنرا بأتي رَيْكَ أ حَنَ 42. 
ويدل على أن هذه السورة أول ما نزل الحديث الطويل الثابت في البخاري ومسلم 
وغيرهما من حديث عائشة» وفيه: فجاءه الحق وهو فى غار حراءء فقال له: اقرأ 
الحديثء. وفي الباب أحاديث وآثار كثيرة عن ناف من الصحابة» وقد ذهب" 
الجمهور إلى أن هذه السورة أول ما نزل من القرآن» وأول ما نزل خمس آيات من 
أولها إلى قوله: لاما 41 وفي هذه الأحاديث رد على من قال: أول ما نزل من 
القرآن: ييا الْميَيْرٌ 469 كما في حديث جابر المذكور في «صحيح مسلم» وغيره 
ويجمع بينه وبين هذه الأحاديث بأن المراد بكون: #يأيا الْميَدُ 469 أول ما نزل 
كونه أول ما نزل بعد فترة الوحي نحو ثلاث سنوات» وآياتها: تسع عشرة آية 
وكلناتيها""" :اثتان وعيعون كلنة > وتجروقهاة مجان وكداترن خرن 

المناسبة: مناسبتها لما قبلها”": أنه سبحانه وتعالى ذكر في سورة التين: 
َلََا لإننَ 4 أَعْسَنِ تَْويرٍ4. وذكر في هذه السورة: طحَلقَ لانن ِنْ علق 4©9. 
والمناسبة ظاهرة بين خلقه من علق» وخلقه في أحسن تقويم» ففي البداية من علق» 
وفي النهاية في أحسن تقويم» ثم أسفل سافلين إلى أنه تعالى ذكر هنا من أحوال 


)١(‏ الشوكاني. (؟) الخازن. () المراغي. 


١: 


الآخرة ما هو كالشرح والبيان لما ذكره في السورة السابقة والقرآن الكريم كله 
كالحلقة المفرغة في قالب واحد يرتبط أوله بآخرهء وآخره بأوله» مع إيماءات 
وإشارات» لا يعلمها إلا من أطلعه الله سبحانه عليها من ذوي المعارف الصمدانية. 

وعبارة «أبي حيان»"'' هنا: هذه السورة صدرها أول ما نزل من القرآن» وذلك 
في غار حراء على ما ثبت في «صحيح البخاري» وغيره» وقول جابر: أول ما نزل 
المدثرء وقول أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل أول ما نزل الفاتحة لا يصحء وقال 
الزمخشري عن ابن عباس ومجاهد: هي أول سورة نزلت» وأكثر المفسرين على أن 
الفاتحة أول ما نزل» ثم سورة القلم. انتهى. 

ولما ذكر فيما قبلها خلق الإنسان في أحسن تقويم». ثم ذكر ما عرض له بعد 
ذلك. . ذكره هنا منبهاً على شيء من أطوارهاء وذكر نعمته عليهء ثم ذكر طغيانه 
بعد ذلك». وما يؤول إليه حاله في الآخرة. 

تسميتها: وسميت سورة العلق وسورة القلم؛ لذكرهما فيها. 

الناسخ والمنسوخ: قال أبو عبد الله محمد بن حزم رحمه الله تعالى ‏ سورة 
العلق كلها محكم ليس فيها ناسخ ولا منسوخ. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 
د 6د عد 


)١(‏ البحر المحيط. 


١6 


.ى ‏ امم 


اس وما (إ) حَلَقَ لاضن مِنْ علق 9 قرأ ويك آل" 0 لتِى ع 
قر 0 عر أبن و يك 9 ا 5 من بطي () أن يه أنتنق © إن إل رد 
ا أَرءيتَ إن كان عل الحدئ 09 أو أمر باللقرو 
© ات ع دب موك ©) ا ين 
د نه ريد ©) لا لا نه سَجِد وأقرّب 9 09 4 


© 9 
كك 
01 
0 
ظ 
01 
©: 
كٍ 


المناسبة 

تقدم لك آنفاً بيان المناسبة بين أول هذه السورة والتي قبلهاء وأما قوله 
تعالى: #كلآ إِنَّ الْإِسنَّ بَطْمَحَ ). . .* إلى آخر السورة. مناسبة هذه الآيات لما 
قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر”'' في مطلع السورة دلائل التوحيد الظاهرة» 
ومظاهر القدرة الباهرة. وعلامات الحكمة البالغة» ودقة صنائعه البديعة» وكان ذلك 
كله بحيث يبتعد من العاقل أن لا يلتفت إليه. . أتبعه جل شأنه ببيان السبب الحقيقى 
فى طغيان الإنسان وتكبره وتماديه عليه » وهو ححبه للدنيا واشتغاله بهاء وجعلها أكبر 
همه وذلك يعمى قلبه» ويجعله يغفل عن خالقه» وما يجب له فى عنقه من إجلال 
وتعظيم» وقد كان ينبغي أن يكون حين الغن والميسرة وكثرة الأعوان واتساع الجاه 
أشد حاجة إلى الله تعالى منه في حال الفقر والمسكنة؛ لأنه في حال فقرهء لا يتمنى 
إلا سلامة نفسه وأعضائهء أما فى حال الغنى فيتمنى ذلك ويتمنى سلامة مماليكه 
وأتباعه وأمواله. 

ألا يعلم أنه راجع إلى ربه فمجازيه على ما يعمل» وقد بلغ من حمقه أن يأمر 
وينهى» وأنه يوجب على غيره طاعته» ثم هو بعد ذلك يعرض عن طاعة ربه. 

أما ينبغي له أن يهتدي ويشتغل بأمر نفسهء (فمن كان ذا عقل ورأي وثروة 
وجاه وأعوان» واختار الهدى» وتخلق بأخلاق المصلحين... كان ذلك خيراً له 


)١(‏ المراغي. 


وأجدى)» وإنا لننكلن به نكالاً شديداً في العاجلة» وِلَنُهِيْتَهُ يوم العرض والحساب» 
وليدع أمثاله من المغرورين» فإنهم لن يمنعوه. ولن ينصروه» ثم ختم السورة بأمره 
بالتوفر على عبادة ربه فعلاً وإبلاغاً للناس مبتغياً بذلك وجه الله سبحانه والقربى. 


أسباب النزول 

تقدمة تاريخية: جاء في صحيح الأحاديث: أن النبي ككةِ «كان يأتي غار حراء 
حراء جبل بمكة ‏ يتعبد فيه الليالى ذوات العدد. ثم يرجع إلى خديجة» فيتزود 
لمثلها حتى فجأه الوحى وهو فى الغار إذ جاءه الملك. فقال له: اقرأء قال: ما أنا 
بقارىء» قال: فأخذه ثانيء فغطه حتى بلغ منه الجهدء ثم أرسلهء فقال: اقرأ. 
قال: ما أنا بقارىءء قال: فأخذه ثالثة فغطه حتى بلغ منه الجهدء فقال: #أثرأ أي 
ند أله حَقَ © حَقَ اسل بن عق © انأ وَبْهَ الأهم © اذى عه بلق © ع 
لاسن ما 1 يع 49 . 

قال الرواة: فرجع ترجف بوادزه حتى دخل على خديجة, فقال: زملوني 
زملوني» فزملوه حتى ذهب عنه الروع» فأخبر خديجة الخبرء ثم قال: قد خشيت 
على نفسيء فقالت له: كلا أبشرء فوالله لا يخزيك الله أبداً إنك لتصل الرحمء 
وتصدق الحديثء. وتحمل الكلء وتَقُري الضيفء. وتعين على نوائب الحق». 
الحديث الطويل رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم. 

ومن ذلك تعلب"') أن صدر هذه السورة هو أول ما نزل من القرآن الكريم» 
وأول رحمة رحم أللّه بها عباده» وأول خطاب واجه إلى رسوله ِل أما بقية السورة 
فهو متأخر النزول» نزل بعد شيوع بعثته كله وبعد أن دعا قريشاً إلى الإيمان به 
وآامن به قوم منهم» وكان جمهرتهم يتحرشون بمن آمن به ويؤذونهم» ويحاولون 
ردهم عن تصديقه. والإيمان بما جاء به من عند ربه. 

قوله تعالى: « إن الإنتنّ تيآ ...4 الآياتء سبب نزولها: ما 
85 زقفق 3 ع ب 7 3 و 8 
أخرجه ابن المنذر عن أبي هريرة قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين 


أظهركم؟؛ فقيل: نعمء فقال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل لأطأن على رقبته» 


)١(‏ المراغي. (؟) لباب النقول. 


1١ /ا‎ 


الآيات. 

قوله تعالى: ##أَرَيتَ الى ينض 0 عَبْدَا إذا صل 4 سبب نزوله: ما أخرجه 
ابن جرير عن ابن عباس قال: كان رسول الله كله يصلي» فجاءه أبو جهل ء فنهاه» 
فأنزل الله: لأرَيْتَ الى بِنَقْ © عَبْدَا إذا مَل 406 إلى قوله # كَدْبَدٍ مَايئَةِ . 

قوله تعالى: لدع نَادِيْمٌ سَمَيعٌ الرائَة ©...4 الآيات» سبب نزولها: 
ما أخرجه الترمذي وغيره عن ابن عباس قال: كان النبى وَللهِ يصلىء. فجاءه أبو 
جهلء فقال: ألم أنهك عن هذا؟!ء فزجره النبي كه فقال أبو جهل: إنك لتعلم 
ما بها ناد أكثرٌ منيء فأنزل الله: لقع نَادِيْمُ 69 سََنْعٌ لَه 49 قال الترمذي 
جسن :صنحيح + 


التفسير وأوجه القراءة 
#آثرأ»؛ أي0"“: ما يوحى إليك يا محمدء فإن الأمر بالقراءة يقتضي المقروء 
قطعاً. وحيث لم يتعين.. وجب أن يكون ذلك ما يتصل بالأمر حتماً سواء كانت 
السورة أول ما نزل أم لاء فليس فيه تكليف ما لا يطاق» سواء دل الأمر على الفور 
أم لاء والأقرب أن هذا إلى قوله: لآم ل ينَةِ4 أول ما نزل عليه كَل على ما دلت 
عليه الأحاديث الصحيحة؛ وإنما الخلاف في تمام السورة.. 
وعن عائشة ‏ رضي الله عنها : أول ما ابتّدىء به رسول الله كَل من النبوة 
حين أراد الله به كرامته ورحمة العباد به الرؤيا الصالحةء كان لا يرى رؤيا إلا 
جاءت كفلق الصبح؛ أي: كضيائه وإنارته» فلا يشك فيها أحدء كما لا يشك في 
وضوح ضياء الصبح» وإنما ابتدىء عليه السلام بالرؤيا؛ لثلا يفجأه الملك الذي هو 
جبريل بالرسالة» فلا تتحملها القوة البشرية» لأنها لا تحتمل رؤية الملك» وإن لم 
يكن على صورته الأصلية» ولا على سماع صوتهء ولا على ما يخبر به» فكانت 
الرؤيا تأنيساً له وكانت مدة الرؤيا ستة أشهر على ما هو أدنى مدة الحملء» ثم 
جاءه الملك فعبر عن عالم الرؤيا إلى عالم المثال. 


١‏ روح البيان. 


١4 


فإذا كانت مدة الرؤية ذلك العدد يكون ابتداؤها في شهر ربيع الأول» وهو 
مولده يِه ثم أوحي إليه في اليقظة في شهر رمضانء وكان يَكئهِ في تلك المدة إذا 
خلا يسمع نداء: يا محمد يا محمدء ويرى نوراً؛ أي : يقظة» وكان يخشى أن 
يكون الذي يناديه تابعا من الجن؛ كما ينادي الكهنة؛» وكان في جبل حراء غار؛ 
وهو الجبل الذي نادى رسول الله كَكْهْ بقوله: إلي يا رسول الله لما قال له ثبير وهو 
على ظهره: اهبط عني يا رسول الله» فإني أخاف أن تُقتل على ظهري» وكان 
رسول الله يل يتعبد في ذلك الغار ليالي ثلاثاً وسبعاً وشهراًء ويتزود لذلك من 
الكعك والزيت» وذلك في تلك المدة وقبلها. 

وأول من تعبد فيه من قريش جده عبد المطلب» ثم تبعه سائر المتألهين» وهم 
أبو أمية بن المغيرة» وورقة بن نوفل ونجوهماء وكان ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد 
العزى بن قصي ابن عم خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ وكان قد قرأ الكتب السالفة» 
وكتب الكتاب العبري» وكان شيخاً كبيراً قد عمي في آواخر عمره ثم بلغ يل رأس 
الأربعين» ودخلت ليلة سبع عشرة من شهر رمضان جاءه الملك وهو في الغارء كما 
قال الإمام الصرصري رحمه الله تعالى: 
اث عَلَئْو أرتِشَوِنَ قأشرّككث مس التُبُوْةَمِئَهُ فِيِرَمَضَانِ 

قالت عائشة ‏ رضي الله عنها : جاءه الملك سحر يوم الإثنين» فقال: اقرأء 
قال: ما أنا بقارىء» قال: فأخذني فغطني؛ أي: ضمني وعصرني» ثم أرسلني» 
فعله ثلاث مرات» ثم قال: ث4 إلى قوله: لاما ل ي». ٠‏ 

وأخذ منه القاضي شريح من التابعين: إن المعلم لا يضرب الصبي على تعليم 
القرآن أكثر من ثلاث ضربات» فخرج طَلِةِ من الغارء حتى إذا كان في جانب من 
الجبل سمع صوتاً يقول: يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل» ورجع إلى خديجة 
يرجف فؤادهء فحدثها بما جرى» فقالت له: أبشر يابن عمي واثبت» فوالذي نفسي 
بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة» ثم انطلقت إلى 7 فأخبرته بذلك» فقال 
فيه : 
وَجبْرِيْلٌ يَأَيِيْهِوَهِيِكَالَ مَعْهُمَا عمِن آللّوَحْيٌيَْرَحُ آلصَّذْرَ مُنْرَلُ 
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نوريو كن قاد ةا لندتكنه وَيَشْقَئْ به ألْمَاوِي آلنَّقِيْ الْمُضَلْل 
فَرِيِقَان مِنْهُمْفِرْقفَةٌ فئ حِنَانِهِ وَأَغَدْرَىْ بأغلان آله حي تَعَلْل 
ومكث يَكَلِْةِ مدة لا يرى جبريل» وإنما كان كذلك؛ ليذهب عنه ما كان يجده 
من الرعب» وليحصل له التشوق إلى العود. وكانت مدة.الفترة؛ أي فترة الوحي 
بين #آثراً» وبين يام ميد 42 ٠‏ وتوفي ورقة في هذه الفترة» ودفن بالحجون» 
وقد آمن به يَكلةِ وصدّقه قبل الدعوة التي هي الرسالة» ولذا قال كله : «لقد رأيته فى 
الجنة» وعليه ثياب الحرير»). ثم نزل: 5 2 9 ف كدر 40 فظهر الفرق 
بين النبوة والرسالة. 
والجار والمجرور في قوله: #بيأسُّو رَيَكَ»# متعلق بمحذوف حال من فاعل 
#ارأ »2 ومفعول ارا » محذوف تقديره: اقرأ يا محمد ما يوحى إليك» أو ما نزل 
عليك؛ أو ما أمرت بقراءته. حال كونك متلبساً باسم ربك؛ أو مستعيئاً باسم ربك» 
أو مفتتحأ باسم ربك» أو متبركا باسم ربك» أو مبتدثا 0 ربك؟ ليتحقق مقارنته 
لجميع أجزاء المقروء؛ أي: قل: سواه الرحمن الرحيمء ثم اقرأء فَعْلِم أن «أثرأ 
بسيو رَيْكَ # نزلت من غير بسملة» وقد صرّح بذلك الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالى - 
أمره بذلك؛ لأن ذكر اسم الله قوة له في القراءة» وأنس بمولاه» فإن الأنس بالاسم 
يفضي إلى الأنس بالمسمىء والذكر باللسان يؤدي إلى الذكر بالجنان. 
قال في «الكواشي»: دخلت #الباء» في #أثرأ بأ رَيكَ4؛ لتدل على الملازمة 
والتكريرء كأخذت بالخطامء ولو قلت: أخذت الخطام لم يدل على التكرير 
والدوام. و7 بسر رَيْكَ »# هو المفعول». وهو المأمور بقراءته» كما تقول: 
اقرأ الحمد لله وقيل المعنى: اقرأ في أول كل سورة وقراءةٍ بسم الله الرحمن 
الرحيم» وقال الأخفش: #الباء» بمعنى على؛ أي: اقرأ على اسم الله» كما قالوا 
في قوله: لوال ركبا فا بسي أسَّهِ»4؛ أي: على اسم الله وقال أبو عبيدة: 
#الباء©#: زائدة» والمعنى: اذكر اسم ربك قال أيضا: الاسم صلة» والمعنى: 
اقرأ بعون ربك وتوفيقه» وجاء ب#اسم ربك» ولم يأت بلفظ الجلالة: لما في لفظ 
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الرب من معنى الذي رباك» ونظر في مصلحتكء. وجاء الخطاب؛ ليدل على 
الاختصاص والتأنيس؛ أي: ليس لك رب غيره. 

وقرأ الجمهور”'': #أنَْأ» بهمزة ساكنة أمراً من القراءة» وقرأ الأعشى عن أبي 
بكر عن عاصم بحذفهاء كأنه على قول من يبدل الهمزة بمناسب حركتهاء فيقول: 
قرأ يقرأ كسعى يسعى, فلما أمر منه قيل: اقْرَ بحذف الألف. كما تقول: اسعء 
وفي كتاب «شمس المعارف»: أول آية نزلت على وجه الأرض: بسم الله الرحمن 
الرحيم يعني: على آدم الصفي عليه السلام» فقال آدم: الآن علمت أن ذريتي لا 
تُعذب بالنار ما دامت عليهاء ثم أنزلت على إبراهيم عليه السلام في المنجنيق» 
فأنجاه الله تعالى بها من النارء ثم على موسى عليه السلام فقهر بها فرعون وجنوده. / 
ثم على سليمان عليه السلام» فقالت الملائكة: الآن والله قد تم ملكك. فهي آية 
الرحمة والأمان لرسله وأممهم» ولما نزلت على رسول الله يكهِ في سورة النمل: 
«إِنَمٌ من سْلِنَ وَِنَُ سم لَلَّهُ يمن اليِيِوِ 409 كانت فتحاً عظيماًء فأمر 
رسول الله فككتبت على رؤوس السور وظهور الدفاتر وأوائل الرسالة» وخلف رب 
العزة بعزته أن لا يسميه عبد مؤمن على شيء إلا بورك له فيه» وكانت لقائلها حجابا 
من النار» وهي تسعة عشر حرفاً تدفع تسع عشرة زبانية» وفي الخبر النبوي: «لو 
وَضعت السموات والأرضون وما فيهن وما بينهن في كفة» والبسملة في كفة 
لرجحت عليها» يعني البسملة. 

وقال بعضهم: #الباء» في باسم الله بره تعالى على المؤمنين بأنواع الكرامات 
في الدارين» والسين كونه سميعا لدعاء الخلق جميعاء والميم معناه من العرش إلى 
تحت الثرى ملكه وملكه. 

والزى حك 4ه أى» اتصنك بالهلق والابتحاه للمخترتات» أو على 
الخلائق» أو كل شيء وصف الرب بهء لتذكير أول النعماء الفائضة عليه منه تعالى» 
والتنبيه على أن من قدر على خلق الإنسان على ما هو عليه من الحياة» وما يتبعها 
من الكمالات العلمية والعملية من مادة لم تشم رائحة الحياة فضلاً من سائر 
الكمالات. . قادر على تعليم القراءة للحي العالم المتكلم. 
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تَ4؛ أي: ومن طيبات ما أخرجنا لكم #يَنَ الْأَرْشٍ»4 من الحبوب والثمار 
والمعادن والركازء فحذف المضافء لدلالة ما قبله عليه. #ولا تَيَمّمُوا الْحِيتٌ 4 ؛ 
أي : ولا تقصدوا الرديء من أموالكم للإنفاق مله . وقراءة الجمهور بفتح حرف 
المضارعة وتخفيف الياء» وقرأ البرّي عن ابن كثير بتشديد التاء لدى وصلها بما 
قصدت. وقرأ أبو مسلم بن خباب شذوذاً أيضاً بضم الفوقية وكسر الميم» وحكول 


وفي الآية''2: الأمر بإنفاق الطيب» والنهي عن إنفاق الخبيث. وقد ذهب 
جماعة من السلف: إل أن الآية في الصدقة السروفة وذهب آخرون: إلى أنها 
تعم صدقة الفرض والتطوعء وهو الظاهر. وتقديم الظرف في قوله: ينه 
تُنَفِفُونَ* يفيد التخصيص؛ أي: لا تخصوا الخبيث بالإنفاق» والجملة في محل 
نصب حال؛ أي : لا تقصدوا المال الخبيث مخصصين الإنفاقٌ به» قاصرين له 
عليه . #وَلْسْتم عَاحِذِيهِ # ؟ أ والحال أنكم لا تأخذونه في معاملتكم في وقت 
من الأوقات. وقيل معناه: ولستم بأخذيه لو وجد تمره يباع في السوق. 


وقيل: إن قوله: ليِمْهُ تُنَفِفونَ4 علئ تقدير'" الاستفهام الإنكاريء 
و ليِنهُ4: متعلق بالفعل بعدهء والمعنى: أمن الخبيث تنفقون في الزكاة» والحال 
أنكم لستم قابلي الخبيث إذا كان لكم حق على صاحبكم. لإلَّ أن تُنْمِسُوأ 
فِيهُ؛ أي: إلا بأن تساهلوا في الخبيث» وتتركوا بعض حقكمء كذلك لا يقبل 
الله الرديء منكم. وفي هذا دلالة علئ أن الفقراء شركاء رب المال» والشريك لا 
يأخذ الرديء من الجيد إلا بالتساهل . 


وقال الا بن عباس والضحاك وغيرهم: : معتى هذا الكلام: ولستم 


)١(‏ الشوكاني. 
(؟) مراح. 
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والمعنى: أي اقرأ ما يوحى إليك يا محمد متبركاً باسم ربك الذي له الخلق 
والمستأثر به لا خالق سواهء فيكون #عَلقَ4 مُتَزَلاً منزلة اللازم» وبه يتم مراد 
المقام؛ لدلالته على أن كل خلق مختص بهء أو المعنى: الذي خلق كل شيء؛ 
فيكون من حذف المفعول؛ للدلالة على التعميم. ش 

وقال في «فتح الرحمن»: لما ذكر الرب» وكانت العرب في الجاهلية تسمي 
الأصنام أرباباً. جاء بالصفة التي لا شركة للأصنام فيهاء فقال: الى عَ3َ»4. 
ومعنى الآية: أي''2: صر يا محمد قارئاً بقدرة الله الذي خلقك وإرادته بعد أن لم 
تكن كذلكء فإنه يَكلِِ لم يكن قارئاً ولا كاتباًء وقد جاءه الأمر الإلهي بأن يكون 
. قارئا وإن لم يكن كاتباء وسينزل عليه كتابا يقرؤه وإن كان لا يكتبه. 

وقصارى ذلك: أن الذي خلق الكائنات وأوجدها قادر أن يوجد فيها قراءة 
وإن لم يسبق لك تعلمها. ظ 

فائدة: ذكر السيوطي في (إتقانه»: أن أول سورة اقرأ مشتمل على نظير ما 
اشتملت عليه الفاتحة من براعة الاستهلال؛ لكونها أول ما نزل من القرآنء فإن فيها 
الأمر بالقراءة» وفيها البداءة باسم اللهء وفيها الإشارة إلى علم الأحكامء وفيها ما 
يتعلق بالأخبار من قوله: طعٌََ الِإِنّنَ ما ل يَمَ 4©9: ولهذا قيل: إنها جديرة بأن 
تسمى عنوان القرآن؛ لأن عنوان الكتاب يجمع مقاصده بعبارة وجيزة في أوله اه 
«ابن لقيمة على البيضاوي». : 

فائدة أخرى: قوله: #أرأ بأني رَيْكَ» ظاهر”"' أن هذه الجملة ليست من 
القرآن؛ لأن الأمر بتحصيل الشيء غير ذلك الشيء» ولكن قام الإجماع على أنها 
من جملة القرآن خصوصاً مع إثباتها في المصاحف بخطها سلفا وخلفا من غير 
نكير» فعٌلم منه أنها من جملة القرآن تأمل. 

وفائدة أخرى: بسم الله تُكتب من غير ألف استغناء عنها بباء الإلصاق في 
اللفظ والخط؛ لكثرة الاستعمال بخلاف قوله تعالى: #أثْا بسي رَيْكَ» فإنها لم 
تُحذف فيه؛ لقلة الاستعمال» واختلفوا فى حذفها من الرحمن والقاهرء فقال 
الكسائي وسعيد بن الأخفش: تحذف الألف. وقال يحيى بن وثاب: لا تُحذف إلا 


)١(‏ المراغي. ش (؟) الفتوحات. 
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مع اسم الله فقط؛ لأن الاستعمال إنما كثر فيه» اه من القرطبي في أول «تفسيره». 

وقوله : حَقََ الْإنسنَ4؛ أي: بني آدم تخصيص”'"' لخلق الإنسان بالذكر من 
بين سائر المخلوقات؟ لاستقلاله ببدائع الصنع والتدبير على القول بأن #حَلقَ» الأول 
لازم بمعنى اتصف بالخلق واستآثر به؛: وأما على القول بأن خَلَقَ الأول متعد. خدذف 
مفعولة» فهو تخصيص لخلق الإنسان بالذكر والبيان بعد التعميم تفخيماً لشأنه؛ إذ 
هو أشرفهم» وعليه نزل التنزيل» وهو المأمور بالقراءة» ويجوز أن يراد بالفعل 
الأول أيضاً خلق الإنسان» ويقصد بتجريده عن المفعول الإبهام» ثم التفسير روماً 
لتفخيم شأنه. 

يِنْ عَلَقِ4؛ أي: خلق الإنسان من دم جامد جمع علقة» كثمر وثمرة» وهي 
الدم الجامدء وإذا جرى فهو المسفوح؛ أي: خلقه من دم جامد رطب يعلق بما مر 
عليه لبيان كمال قدرته تعالى بإظهار ما بين حالته الأولى والآخرة من التباين البين» 
وإيراده”"' بلفظ الجمع حيث لم يقل: علقة بناء على أن الإنسان في معنى الجمع؛ 
لأن الألف فيه للاستغراق أو للجنسء والمعنى: الذي خلق جنس الإنسان من جنس 
العلق؛ أو لمراعاة الفواصل» ولعله هو السر في تخصيصه بالذكر من بين سائر 
أطوار الفطرة الإنسانية مع كون النطفة والتراب أدل منه على كمال القدرة؛ لكونهما 
اعد عله بالسة إلى الإنسافة: 

ولما كان خلق الإنسان أول النعم الفائضة عليه منه تعالى» وأقوم الدلائل 

الدالة على وجوده تعالى» وكمال قدرته وعلمه وحكمته. . وصف ذاته تعالى بذلك 
أولاً؛ ليستشهد يَكلهِ به على تمكينه تعالى له من القراءة» وفي «حواشي ابن الشيخ»: 
إن الحكيم سبحانه وتعالى لو قال له حين أراد أن يبعثه رسولاً إلى المشركين: اقرأ 
باسم ربك الذي لا شريك له.. لأبوا أن يقبلوا ذلك منهء لكنه تعالى قدم في ذلك 
مقدمة تلجئهم إلى الاعتراف به حيث أمر رسوله أن يقول لهم: إنهم هم الذين 
خُلِقوا من العلقة ولا يمكنهم إنكاره» ثم أن يقول لهم: لا بد للفعل من فاعل» فلا 
يمكنهم أن يضيفوا ذلك الفعل إلى الوثن؛ لعلمهم بأنهم نحتوهء فبهذا التدريج يقرون 
بأني أنا المستحق للثناء دون الأوثان؟؛ لأن الإلهية موقوفة على الخالقية» ومن لم 


)١(‏ روح البيان. (5) روح البيان. 
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يخاق فنا كيه يكرة إلها مدنا للسادة: 

ومعنى قوله: ##حَلَقّ الإنّنَ بن عَلَقِ 4©9؛ أي: إن" الذي خلق الإنسان وهو 
أشرف المخلوقات كلها من العلق» وآتاه القدرة على التسلط.غلى كل شيء مما في 
هذا العالم الأرضي» وجعله يسوده بعلمهء ويسخره لخدمته قادر أن يجعل من 
الإنسان الكامل كالنبي يك قارئاً وإن لم يسبق له تعلم القراءة. 

والخلاصة"”"': أن من كان قادراً على أن يخلق من الدم الجامد إنساناً حياً 
ناطقاً يسود المخلوقات الأرضية جميعها قادر أن يجعل محمداً كك قارئاً وإن لم 
يتعلم القراءة والكتابة. 
ثم كرر الأمر بالقراءة للتأكيد والتقريرء فقال: #آثَّأ4؛ أي: افعل يا محمد ما 
أمرت به من القراءة» وحكمة الأمر بالتكرير؛ لأن القراءة لا تكسبها النفس إلا 
بالتكرار والتعود على ما جرت به العادة» وتكرار الأمر الإلهي يقوم مقام تكرير 
المقروءء وبذلك تصير القراءة ملكة للنبي كله تدبر قوله تعالى: ظاسَتُتَرِفْكَ مَلَا تن 
©* وقيل”": إنه أمره بالقراءة أولاً لنفسه. ثم أمره بالقراءة ثانياً للتبليغ» فلا 
يكون من باب التأكيدء والأول أولى» وجملة قوله: ويك الْأََم» من المبتدأ 
والخبر مستأنفة مسوقة لإزاحة ما اعتذر به كَِ من قوله: ما أنا بقارىء»ء يريد أن 
القراءة شأن من يكتب ويقرأء وأنا أمى لا أعرف القراءة ولا الكتابة» فقيل له: اقرأ 
وربك الذي أمرك بالقراءة مبتدثاً تاد وهو الأكرم؛ أي: الزائد في الكرم على كل 
كريم» فإنه ينعم بلا غرض» ولا يطلب مدحاً أو ثواباً أو تخلصاً من المذمة» وأيضاً 
أن كل كريمء إنما أخذ الكرم منهء فكيف يساوي الأصل. 

والمفو”*": أي وربك يا محمد أكرم من يرتجى منه الإعطاءء فيسيرٌ عليه أن 
يفيض عليك نعمة القراءة من بحار كرمه من غير تعلّم كتابة ولا قراءة. وقال ابن 
الشيخ: ويك 4 : مبتدأء وَاالْأكمْ4: صفته. واالِى4. مع صلته في قوله: #الَرِى 
لَه بألقرِ )»4 خبره؛ أي: علم ما علم بواسطة القلم لا غيره» فكما علم القارىء 


1 


)١(‏ المراغي. (*) الشوكاني. 
99 الطراعي: (5) المراغي. 


١6 


وفي «الخازن»: وقد 0 » بمعنى الكريم» كما جاء الأعز بمعتى 
العزيز» وغاية الكرم إعطاؤه الشيء من غير طلب العورض » فمن طلب العورض فليس 
بكريم» وليس المراد أن يكون العرض عيناً بل المدح والثواب عوضء والله سبحانه 
جل جلاله وتعالى عُلاهُ وشأنه يتعالى عن طلب العوض» ويستحيل ذلك في وصفه؛ 
لأنه أكرم الأكرمين» وقيل #الْأَهم»*: هو الذي له الابتداء في كل كرم وإحسانء 
وقيل: هو الحليم عن جهل العباد» فلا يعجل عليهم بالعقوبة» وقيل: يحتمل أن 
يكون هذا حثاً على القراءة» والمعنى: اقرأ وربك الأكرم؛ لأنه يجزي بكل حرف 

«الّى عل بلق ©4؛ أي: علم الخط والكتابة التي بها تُعرف الأمور 
الغائية» وفيه تنبيه على فضل الكتابة؛ لما فيها من المنافع العظيمة؛ لأن بالكتابة 
ضبطت العلوم»ء ودونت الحكم. وبها عرفت أخبار الماضين وأحوالهم وسيرهم 
ومقالاتهم. ولولا الكتابة ما استقام أمر الدين والدنياء قال قتادة: القلم نعمة من الله 

و م 7 5 1 زم : 

عظيمة. لولا القلم لو يقم دين ولم يصلح عيش.»2 وسئل بعضهم عن الكلام» 
فقال: ريح لا يبقى» قيل له: فما قيده؟ قال: الكتابة؛ لأن القلم ينوب عن اللسانء 
ولا ينوب اللسان عنه» كما قال بعضهم : 
لْعِلْمْ صَيْدٌ وَآَلْكِنَابَهُقَئِدَهُ فَيِدْصُيْوْدَكٌ بالحِبَال الْوَائِمَه 

وقال الآخر: ش 
زايد كتناق اسوك ١‏ شعن التفو نا كنتجت يبنا 
فدلا لكين بمكتتاق عد قو د اذ تحن الح شاط أن صراء 

وفيه امتنان على الإنسان بتعليم علم الخط والكتابة بالقلم» وسمي قلماً؛ لأنه 
يفلم ويقص ويقطع . 

وعن عبد الله بن عمرو ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قلت يا رسول الله : أأكتب ما 
أسمع منك من الحديث؟ قال: «نعم» فاكتب فإن الله تعالى علم بالقلم». 

وعن ابن مسعود قال”": قال رسول الله يكِ: «لا تسكنوا نساءكم الغرف ولا 
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تعلموهن الكتابة؛ ‏ أي: حذراً من تطلعهن إلى الرجال وحذراً من الفتنة - لأنهن قد 
يكتبن لمن يهوين». 


قال كعب الأحبار”'2: أول من وضع الكتاب العربي والسرياني» والكتب كلها 
آدم عليه السلام قبل موته ثلاث مئة سنة كتبها في الطين ثم طبخهء فاستخرج إدريس 
ما كتب آدم وهذا هو الأصح. 

وأما أول من كتب خط الرمل فإدريس عليه السلام» وأول من كتب بالفارسية: 
طهمورت ثالث ملوك الفرس» وأول من اتخذ القراطيس: يوسف عليه السلام» قال 
السيوطي ‏ رحمه الله تعالى : أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب ما هو كائن إلى 
يوم القيامة» وأول ما كتب القلم: أنا التواب أتوب على من تاب. 

قال بعضهم: وجه المناسبة بين الخلق من العلق وتعليم القلم أن أدنى مراتب 
الإنسان كونه علقة» وأعلاها كونه عالماء فالله تعالى امتن على الإنسان بنقله من 
أدنى المراتب وهي العلقة إلى أعلاها وهو تعلم العلم» وجملة قوله: #عَلٌَ الْإسَنَ ما 
نّ يد 469 بدل اشتمال من التي قبلها وتعيين للمفعول؛ أي: علم الإنسان بالقلم 
وبدونه من الأمور الكلية والجزئية والجلية والخفية ما لم يخطر يباله أصلاًء قيل”"© 
المراد ب#الْإننَ» هنا: آدم» كما في قوله تعالى: ##وَعَلُمّ َادَمْ الأسماء كلها وقيل: 
#الإننَ4 هنا: رسول الله كك وعلى هذا فالمراد بعلمه المستقبل» فإن هذا من 
أوائل ما نزل» والأولى حمل #الإنّنَ# على العموم» كما أشرنا إليه في الحال. 

وحاصل معنى قوله: «االْدِى عَلَ باقر (©. . . » الآيات» أي”": الذي جعل 
' القلم واسطة التفاهم بين الناس على بعد الشقة» كما أفهمهم بوساطة اللسان. 
والقلم آلة جامدة لا حياة فيهاء وليس من شأنها الإفهام» فمن جعل من الجماد 
الميت الصامت آلة للفهم والبيان» أفيصعب عليه أن يجعل منك قارئا مبينا وتاليا 
تعلماء وانك إنناة كامل» وقد وصنه شبحانه نفسة انه خلق ‏ الإنينان من علق 
وأنه علمه بالقلم» ليبين أحوال هذا الإنسان» وأنه خلق من أحقر الأشياء» وبلغ في 
كماله الإنساني أن صار عالماً بحقائق الأشياءء فكأنه قيل: تدبر أيها الإنسان تجد 
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أنك قد انتقلت من أدنى المراتب إلى أعلى الدرجات وأرفعهاء ولا بد لذلك من 
مدبر قادر حكيم أحسن كل شيء خلقهء ثم زاد الأمر بياناً بتعداد نعمهء فقال: لاع 
الإننَ ما 1[ ي1َ 42 ؛ أي : إن من صدر أمره بأن يكون رسوله يَكيهٍ قاراً هو الذي 
على تبات جبيع ما خو بص جا مر الع ؟ وماد عو سير ين لطيو 0 
وكان في بدء أمره لا يعلم شيئاء فهل من عجب أن يعلمك القراءة ويعلمك كثيرا 
من العلوم سواهاء ونفسك مستعدة لقبول ذلك» وفي الاية دليل على فضل القراءة 
والكتابة والعلم» ولعمرك لولا القلم ما حُفظت العلوم» ولا أخصيت الجيوش» 
ولضاعت الديانات» ولا عرف الأواخر معارف الأوائل وعلومهم ومخترعاتهم 
وفنونهم» ولما سجل تاريخ السابقين المسيئين منهم والمحسنين» ولا كان علمهم 
نبراساً يهتدي به الخلف. ويُبنى عليه ما به ترقى الأمم وتتقدم المخترعات. 

كما أن فيها دليلاً على أن الله سبحانه خلق الإنسان الحي الناطق فيما لا حياة 
فيه ولا نطق ولا شكل ولا صورة» -وعلمه أفضل العلوم وهي الكتابة» ووهبه العلم 
ولم يكن يعلم شيئاًء فما أعجب غفلتك أيها الإنسان. 

«ك4 ردع''' لمن كفر بنعمة الله تعالى عليه بطغيانه وإن لم يسبق ذكره 
للمبالغة في الزجر فيوقف عليه» وقال السجاوندي: يوقف على لما ل 45؛ لأنه 
بمعنى حقاًء ولذا وضع علامة الوقف عليه. #إنك الْإشَنَ4؛ أي: إن جنس 
الإنسان «الَطبَح»؛ أي: ليتجاوز الحد ويستكبر على ربه» وهذا بيان للمردوع 
والمردوع عنه إن قلنا: إنها حرف ردعء قيل: إن هذا إلى آخر السورة نزل في أبي 
جهل وأضرابه بعد زمان من نزول أول السورة» وهو الظاهر. #آ ره استنق 9©)» 
مفعول له؛ أي: يطغى لأن رأى وعلم نفسه مستغنياً أو أبصر غناهء والمراد أنه يريد 
طغيانه باستغنائه بالعشيرة والأنصار والأعوان والأموال» قال مقاتل: كان أبو جهل 
إذا أصاب مالاً زاد في ثيابه ومركبه وطعامه وشرابه» فذلك طغيانه» وكذلك قال 


الكلبي. 


والرؤية هنا0" : بمعنى العلمء ولو كانت بصرية لامتنع الجمع بين ضميرين 
لشيء واحد في فعلها؛ لأن ضمير الفاعل في ##رَاةُ4 وضمير المفعول عائدان على 
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#الإننَ4؛ لأن الجمع بين الضميرين المتصلين لشيء واحد من خواص أفعال 
القلوب» فتقول: رأيتني صديقك» فلا يجوز: زيد ضربه» وهما ضميرا زيد. 

وقرأ الجمهور”'': أن رَنهُ4 بألف بعد الهمزة» وهي لام الفعل» وقرأ قنبل 
عن ابن كثير بحذف الألف» وهي رواية ابن مجاهد عنه» قال: وهو غلط لا يجوزء 
وينبغي أن لا يغلّطه بل يتطلب له وجهاً»ء وقد حُذف الألف في نحو من هذاء قال 
الشاعر: 

يريد فيما وصاني» فحذف الألف وهي لام الفعل» وقد حذفت في مضارع 
رأى في قولهم: أصاب الناس جهد ولو تَرَ أهل مكة؛ وهو حذف لا ينقاس» لكن 
إذا صحت الرواية به وجب قبوله. والقراءات جاءت على لغة العرب قياسها 
وشاذها. 

وقيل معنى 4569 حقاً كما مر عن السجاوندي» والمعنى عليه: أي”" حقاء 
إن أمر الإنسان لعجبء. فإنه متى أحس من نفسه قدرة وثروة خرج من الحد الذي 
يجب أن يكون عليه» واستكبر عن الخشوع لربه وتطاول بأذى الناس» وعد نفسه 
فوقهم جميعاًء وقد كان من حقه أن يكون هو وإياهم أعضاء أسرة واحدة يتعاونون 
في السراء والضراء. ويحب الخير لهمء كما يحبه لنفسه. وفي «البخاري»: «المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً»» وروي عن علي في نصيحته لابنه الحسن: أحب 
الخير لغيرك كما تحب لنفسك واكره له ما تكره لهاء وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: 
منهومان لا يشبعان طالب العلم وطالب الدنيا ولا يستويان» أما طالب العلم فيزداد 
في رضا الله» وأما طالب الدنيا فيزداد في الطغيان. 

وتعليل طغيانه برؤيته لنفسه الاستغناء"؛ للإيذان بأن مدار طغيانه زعمه 
الفاسد. روي: أن أبا جهل قال لرسول الله كلِهِ: أتزعم أن من استغنى طغى؟ 
فاجعل لنا جبال مكة ذهباً وفضة لعلنا نأخذ منها فنطغى فندع ديننا ونتبع دينك» فنزل 
جبريل» فقال: إن شئت فعلنا ذلك» ثم إن لم يؤمنوا فعلنا بهم ما فعلنا بأصحاب 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) المراغي. () روح البيان. 


١4 


المائدة؛ فكف رسول الله كل غن الدعاء إبقاءً عليهم ورحمةً لهم. وأول''' هذه 
السورة يدل على مدح العلم وآخرها على مذمة المال» وكفى بذلك مرغباً في العلم 
والدين» ومنفراً عن المال والدنياء وكان كَلِ يقول: «اللهم إني أعوذ بك من عِنَى 
يطغي وفقر يُنسي» وقد حكه'”" سبحانه على الإنسان بالطغيان بالغنى باعتبار الأعم 
الأغلبء في أفراده. وإلا فإن الغنى والقوة في أيدي الأتقياء من وسائل الخير 
وأفضل أسباب السعادة الدنيوية والأخروية؛ لأنهم يستعملونها فيما يُرضي ربهم 
ويعود عليهم بالنفع في دينهم ودنياهم»ء ثم حذر من الطغيان وأنذر من عاقبته» وأبان 
أن ما بيد الطاغي عارية» وليست نفسه بباقية» وأن مرجع الأمر كله لله سبحانه 
وتعالىء فقال: #إإنَّ إِل رَيْكَ ليق 40©2*؛ أي: إلى مالك”” أمرك أيها الإنسان 
رجوع الكل بالموت والبعث لا إلى غيره استقلا لا واشتراكاً» فسترى حينئل عاقبة 
طغيانه» . والرجعى مصدر بمعنى الرجوع. والألف للتأنيث كالمرجع والرجوع. يقال: 
رجع إليه مرجعا ورجوعا ورجعى» وتقدم الجار والمجرور؛ لإفادة القصر. 


والمعنى”: أي إن المرجع إلى ربك وحده وهو مالك أمرك وما تملك» 
وسيتبين لك عظيم غرورك حينما تخرج من هذه الحياة» وتظهر في مظهر الذل» 
وماس على كربا" جره في جباباك الول قل ان كثر عظع ار فى كما 
قال: ولا تنوك للَه عََْا عَم تمل اَم إثنا يت زر متسس فد 
ديص مهطعيت م مقنجى روسيم ا ع ل م هوا 9 ثم أعقب 
ما تقدم بالوعيد والتهديد والتعجيبء فقال: لأأَرمَيْتَ الى يَنْققْ 69 عَبَدَا إذا مَل 02> 
والاستفهام لتعجيب المخاطبء وهو النبي كَكّه وكل من يتأتى منه الرؤية» والرؤية 
هنا بصرية» وهي”" تتعدى إلى مفعولين؛ لأنها بمعنى: أخبزني» فالمفعول الأول: 
© الى ». والمفعول الثاني: محذوف. وهو جملة استفهامية نظير الجملة الواقعة بعد 
#أَرميتَ» الثالثة؛ أي: أخبرْني يا محمدء أو أيها المخاطب الناهي من يصلي ألم 
يعلم أن الله يطلع على أحواله؛ فيجازيه بها حتى اجترأ على ما فعل؛ أي: أخبرني 
عن حال هذا الأحمق, فإن أمره لعجب. فقد بلغ به الكبر والتمرد والعناد إلى أن 
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ينهى عبداً من عباد الله عن صلاتهء ويعتقد أنه يجب عليه طاعته وهو ليس بخالق 
ولا رازق» دحك ربكي ولك لبس وعرصن عو طاعة العخالق الوارق” وقد روي 
أن علي رضي الله عنه ‏ رأى في المصلى قوماً يصلون قبل صلاة العيدء فقال: ما 
رأيت رسول الله كَل يفعل ذلك» فقيل له ألا تنهاهم» فقال: أخشى أن أدخل تحت 
قوله تعالى: لأَريْتَ الى بن 9© عَبْدَا إا مَل 42» فلم يصرح بالنهي عن الصلاة. 
احتياطاً . 


1 #عَبّدًا» لتفخيمه عَكل كأنه قيل ينهى أكمل الخلق فى العبودية عن 
عبادة ربه» والعدول عن ينهاك إلى ##يِنْمْعبْنَا» دال على أن النهي 5220 
إقامة خدمة مولاهء ولا أقبح منهء قال المفسرون: #االَِى يَنْقْ» أبو جهلء والمراد 
بالعبد محمد يكو وفيه تقبيح لصنعه وتشنيع لفعريع كأنه بحيث يراه كل من تتأتى منه 
الرؤية. 

روي: أن أبا جهل قال في ملأ من طغاة قريش: لئن رأيت محمداً يصلي 
لأطأن عنقهء وفي «التكملة»: نهى محمداً عن الصلاة» وهمَّ أن يُلقي على رأسه 
حجراًء فرآه في الصلاة» وهي صلاة الظهرء فجاءه ثم نكص على عقبيهء فقالوا: ما 
لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقاً من نار وهولاً وأجنحة» فنزلت الآية» والمراد 
أجنحة الملائكة» أبصر اللعين الأجنحة» ولم يبصر أصحابهاء فقال كِِ: «والذي 
نفسي بيده لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضواً» وكان أبو جهل يكنى في 
الجاهلية بأبي الحكم لأنهم كانوا يزعمون أنه عالم ذو حكمة 2 ة» ثم سمي أبا جهل في 
الإسلام. 


وكان كهِ يدعو ويقول: «اللهم أعز الإسلام بأبي جهلء أو بعمر» فلما أعزه 
الله بعمر ‏ رضي الله عنه ‏ دل على أن عمر أسعد قريش» كما أن أبا جهل أشقى 
قريش؛ إذ اك 

لأدَيتَ إن كنَ عل المدك 09 أ أمَرَ بالتَترقِ 469 والرؤية هنا قلبيةء معناه: 
أخبرني ذلك الناهي وهو 0 الأول» فإن مفعولي"") ريت 0 هنا محذوفان» 


() روح البيان. (1) المراح. 
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حذف الأول؛ لدلالة المفعول الأول من ##أرَءَيْتَ* الأولى عليه.» وحذف الثانى؛ 
لدلالة مفعول #أَرَيْتَ» الثالثة عليهء و##أرٌ» في قوله: #أرٌ مر بمعنى الواوء 
والمعنى: أخبزنى يا محمد ذلك الناهى إن صار على الهدى وأمر بالتقوى» أما كان 
ذلك خيراً له من الكفر بالله والنهى عن خدمته. 

والخلاصة: أما كان الأفضل له أن يهتدي ويهدي غيره إلى خصال البر 
والخير» وقد كانت هذه حال النبي لبد فعمله كان» إما في إصلاح نفسه بالعيادات 
من صلاة وصيام وغيرهماء وإما في إصلاح غيره بأمره بالتقوى ودعائه إليها. 

كأنه تعالى يقول: تلهف يا مخاطب عليه؛ كيف فرّت على نفسه المراتب 
العالية» وقنع بالمراتب الدنيئة» وهو رجل عاقل ذو ثروة لا يليق به ذلك» والآية في 


الحقيقة تهكم بالناهي ضرورة أنه ليس في النهي عن عبادته تعالى» والأمر بعبادة 
الأصنام على هدىّ ألبتة. 


#أَرَيتَ» والرؤية أيضاً هنا قلبية تتعدى إلى مفعولين؛ أي: أخبِرّني ذلك 
. الناهي #إن كَذبَّ4 بالحق #رَبرل4؛ أي: أعرض عنه «أنّ يْ4 ذلك الناهي «يأنَّ 
أله سبحانه وتعالى ##يرا»؛ أي: يراه ويجازيه على تكذيبه وإعراضه» والجملة 
الاستفهامية في موضع المفعول الثاني #لأرأيت*» ومفعولها الأول محذوف. وهو 
يعود إلى الموصولء» أو اسم إشارة يشار به إليه» والمعنى: أخبزني يا محمد ذلك 
الناهي إن كذب بتلك الدلائل الواضحة وأعرض عن خدمة خالقه ألم يعلم بعقله أن 
الله سبحانه يرى منه هذه الأعمال القبيحة» أفلا ينزجر عنها. 

والخلاصة”'': أي أنبئنى عن حال هذا الكافر إن كذب بدلائل التوحيد 
الظاهرةء وأمارات القدرة الباهرة» وأعرض عن دعوتك والاستماع لهديك» ودعا 
الناس إلى مثل ذلك. أفلا يخشى أن تحل به قارعة ويصيبه من عذاب الله ما لا قبل 
له باحتماله» ألا عقل له يرشده إلى أن خالق هذا الكون مطلع على عمله» وأنه 
حكيم لا يُهمل عقابه» وأنه سيؤاخذه بكل ما اقترف من كل جرمء» ولا يخفى ما في 
هذا من تهديد وتخويف للعصاة والمذنبين» وقال أبو الليث ‏ رحمه الله : والآية 


1 المراق. 


بآخذيه في ديونكم وحقوقكم عند الناس إلا بأن تُساهِلُوا في ذلك» وتتركوا من 
حقوقكمء؛ وتكرهونه ولا ترضونه؛ أي: فلا تفعلوا مع الله ما لا ترضونه 
لأنفسكم . 


وقرأ الجمهور + # سوا وأ من أغمض» وجعلوه مما حذف مفعوله؛ أي 
تغمضوا أبصاركم أو بصائركم. وقرأ الزهري: #تُكَمُضُوا» بضم التاء وفتح الغين 
1 وكسر الميم المشددة ومعناها كمعن قراءة الجمهور. وروي عنه 9تَعْوضوا» بفتح 
التاء وسكون الغين وكسر الميم مضارع غمضء» وهي لغة في أغمض. وروي عن 
اليزيدي: #تَغْمضوا» بفتح التاء وضم الميم» ومعناه: إلا أن يخفئ عليكم رأيكم 
فيه. وروي عن الحسن؛ #تغمّضوا» مشددة الميم مفتوحة. وقرأ قتادة 
#تَعْمَضوا» بضم التاء وسكون الغين وفتح الميم مخففاء ومعناه: إلا أن يغمض 
لكمء وما عدا قراءة الجمهور شاذ. 


لوَأعَكموا أن اله ع4 عن إنفاقكم وصدقاتكمء وإنما يأمركم به لمنفعتكم 
2# حَسِيدٌ # ؛ أي: محمود علئ كل حال» » أو مستحق للحمد علئ نعمه العظام. 
وقيل: حامد بقبول الجيدء وبالإثابة عليه. 


# الشَيْطنُ # ؟ أي : إبليس اللعين ##يَِدٌ سد لْمَقَرَ # أي : يخوفكم بالفقرء 
ويخبركم بأسبابه عند الصدقةء ويقول لكم: أمسكوا أموالكمء فإنكم إذا 
تصدقتم. . صرتم فقراء» أو المعنل: النفس الأمارة بالسوء توسوس لكم بالفقر. 
والوعد: يكون في الخيرء وفي الشر كما هنا. يقال: وعدته خيراًء ووعدته شراً. 
والفقر: سوء الحالء وقلة ذات اليد. وأصله من كسر فقار الظهر. وقرىء 
شذوذاً: «المقْر» بالضم والسكون» والفُثّر) بضمتين» وبفتحتين. وقراءة 
الجمهور: «المَمّر4 بالفتح والسكون. طرَيَأمْرَكُم بِلْتَمكء4؛ أي: بالبخل ومنع 
الزكاة والصدقة؛ أي: يوسوس لكم بهاء ويحسن لكم إياهاء ويغريكم عليها 
إغراء الآمر للمأمور. والفحشاء: الخصلة الفحشاءء وهي المعاصي والإنفاق 
فيهاء والبخل عن الإنفاق في الطاعات. وَأَلَّهُ يَوِدُكُم مَنْيْرَةٌ مَنْهُ4؛ أي: ستراً 
لذنوبكم مكافأة على بذل أموالكم. #ومضْلا 4 ؟ أي: خلفاً في الدنيا أفضل مما 
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عظة لجميع الناس» وتهديد لمن يمنع عن الخير وعن الطاعة» وقال ابن الشيخ في 
احواشيه»: وهذ'" الآية وإن نزلت في حق أبي جهل» لكن كل من نهى عن طاعة 
الله تعالى فهو شريك أبي جهل في هذا الوعيد» ولا يلزم عليه المنع من الصلاة في 
الدار المغصوبة» والأوقات المكروهة» لأن المنهي عنه غير الصلاة» وهي المعصية 
التي هي الاستيلاء على حق الغيرء وإيقاع الصلاة في الوقت المكروهء فإن عدم 
مشروعية الوصف المقارن. وكونه مستحقاً؛ لأن ينهى عنه لا ينافي مشروعية أصل 
الصلاة إلا أنه لشدة الاتصال بينهما بحيث يكون النهي عن الوصف موهماً للنهي 
عن الأصل احتاط فيه بعض الأكابر» حتى روي عن علي رضي الله عنه ‏ أنه رأى 
في المصلى أقواماً يصلون قبل صلاة العيد إلى آخر ما مر. 

وفي «البيضاوي»: ومعنى الآيات: أخبرني عمن ينهى بعض عباد الله عن 
صلاته إن كان ذلك الناهي على هدى فيما ينهى عنه» أو أمر بالتقوى فيما يأمره من 
عبادة الأوثان كما يعتقده» أو إن كان على التكذيب للحق والتولي عن الصواب» 
كما يقول: #ألّ يِمْ بأنّ أله ير 9©*» ويطلع على أحوالهء من هداه أو ضلاله ليجازيه 
عليه .. انتهى: 

وقال الفراء: المعنى: أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى وهو على الهدى وأمر 
بالتقوى. والناهي مكذب متول عن الذكر»؛ أئ: فما أعجب هذاء ا يعلم أبو 
جهل بأن الله تعالى يراه ويعلم فعلهء فهذا تقرير وتوبيخ انتهى. 

وقال التبريزي”"': المراد بالصلاة هنا صلاة الظهرء قيل: هي أول جماعة 
أقيمت في الإسلام كان معه أبو بكر وعلي وجماعة من السابقين» فمر به أبو طالب 
ومعه ابنه جعفرء فقال له: صل جناح ابن عمك وانصرف مسروراًء وأنشأ أبو طالب 


لظا كتنج تين عند قن انانان لكاب 


)01 روح البيان. (0) البحر المحيط . 
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ففرح رسول الله يككِ بذلك. والخطاب”" في لأرََيْتَ» الظاهر أنه للرسول كَل 
وكذا #أأرَنْتَ» الثاني والثالث» والتناسق في الضمائر هو الذي يقتضيه النظمء 
وقيل: #أرَءيّتَ#4 خطاب للكافر التفت إلى الكافرء فقال: أرأيت يا كافر إن كانت 
صلاته هدىّ ودعاءً إلى الله تعالى» وأمراً بالتقوى أتنهاه مع ذلك» والضمير في #إإن 
كان وفي #إن كدب عائد على الناهي. 

25 ردع”") للناهي اللعين عن نهيه عن عبادة الله وأمره بعبادة اللات. لين 
4 #اللام»#: موطئة للقسم المحذوف؛ أي: والله لئن لم ينته هذا الناهي 
اللعين عما هو عليه» ولم ينزجر ولم يتب ولم يسلم قبل الموت» والأصل: ينتهي 
بالياء المحذوفة للجازمء يقال: نهاه ينهاه نهياً ضد أمرهء فانتهى . 
«لتتقما بأَلمِيَة؛ أي: لنجُرَّنّه بناصيته إلى - جهئم» أصله: لنسفعن بئون التوكيد 
الخفيفة» ونظيره: #وَليِكوُنا ين الصَدنرنَ» 0 في المصحف بالألف على حكم 
الوقفء فإنه يوقف على هذه النون بالألف تشبيها لها بالتنوين» والسفع: القبض 
على الشيء وجذبه بعنف وشدة. والناصية: شعر مقدم الرأس. والمعنى: والله 
لنأخذنه في الآخرة بناصيته» ولنسحبنه بها إلى النار بمعنى: لتأمرن الزبانية ليأخذوا 
بناصيته» ويجروه إلى النار بالتحقير والإهانة» وكانت العرب تأنف من جر الناصية» 
وفي «عين المعاني»: الأخذ بالناصية عبارة عن القهر والهوان» والاكتفاء بلام العهد 
عن الإضافة» لظهور أن المراد ناصية الناهي المذكورء ويحتمل أن يكون المراد من 
هذا السفع سحبه على وجهه في الدنيا يوم بدرء فيكون بشارة بأن يمكن المسلمين 
من ناصيته حتى يجروه على وجهه إذا عاد إلى النهي» فلما عاد مكنهم الله من 
ناصيته يوم بدر. 

وقرأ الجمهور”": «لتتئنً© بالنون الخفيفة» وكتبت بالألف باعتبار الوقف؛ إذ 
الوقف عليها إبدالها ألفاً وكثر ذلك حتى صارت رديًء فكتبت ألفاً و 


واس برعت 
يحسبه 


وقرأ محبوب وهارون كلاهما عن 8 عمرو: اس بالنون الشديدة» 


09 العف السحيط (؟) روح البيان. 300 البيحن البسط.ى 
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والفاعل على كلا القراءتين الله سبحانه» وقرأ ابن مسعود: «الأسفعن»#؛ أي: يقول 
يا محمد أنا الذي أتولى إهانة أبي جهل اه. «مراح». 

روي”'': أنه لما نزلت سورة الرحمن. . قال #كلِِ: «من يقرؤها على رؤساء 
قريش»» فتثاقلوا فقام ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ وقال: أنا. فأجلسه رسول الله 
ثم قال ثانيا: «من يقرؤها ا ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ ثم ثالثاء 
إلى أن أذن له كك وكان عله ب يبقي عليه لما كان يعلم من ضعفه وصغر جثته» ثم 
إنه وصل إليهم رات سي ا الكعبة» فافتتح قراءة السورة» فقام أبو جهل» 
فلطمهء فشق أذنه وأدماها فانصرف وعينه تدمعء فلما رآه يك رق قلبه وأطرق رأسه 
مغموماًء فإذا جبريل جاء ضاحكاً مستبشراًء فقال: «يا جبريل تضحكء» ويبكي ابن 
مسعود)ء فقال: سيعلم» فلما ظفر المسلمون يوم بدر التمس ابن مسعود أن يكون له 
حظ في الجهاد. فقال له يكم «خحذ رمحك والتمس في الجرحى» ومن كان له رمق 
فاقتلهء فإنك تنال ثواب المجاهدين» فأخذ يطالع القتلى» فإذا أبو جهل مصروع 
يخورء فخاف أن تكون فيه قوة فيؤذيه» فوضع الرمح على منخره من بعيد فطعنهء 
ولعل هذا قوله: مَئة عل الوط ©40*» ثم لما عرف عجزه لم يقدر أن يصعد 
على لسر لقا فارتقى إليه بحيلة» فلما رآه أبو جهل قال له: يا رويعي الغنم 
لقد ارت تقيت مرتقى صعباًء » فقال ابن مسعود: الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه» فقال له 
وا بل صاحبك أ ا ا ال 0 
عليه السلام لما سمع ذلك قال: فرعوني أشد من فرعون موسىء فإنه قال: | 
وهو قد زاد عتوأء ثم قال: يابن مسعود اقطع بسيفي هذا؛ لأنه أحد وأقطع» فلما 
قطع رأسه لم يقدر على حمله فشق فشق أذنه وجعل الخيط فيهاء وجعل يجره إلى 
رسول الله يَكهِ وجبريل بين يديه يضحك ويقول: :يا محمد أذن بأذن لكن الرأس ههنا 
مع الأذن مقطوعء ولعل الحكيم سبحانه إنما خلقه ضعيفاً حتى لم يقو على الرأس 
المقطوع لوجوه: 

أحدها: أن أبا جهل كلبء والكلب يُجَر ولا يحمل. 


والثانق: ليشق الأذن» فيقتص الأذن بالأذن. 


(1) روح البيان. 
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والثالث: ليحقق الوعيد المذكور بقوله: #لَنَمَقمًا بأَلَاصيّةِ» فيجر: تلك الرأس على 
مقدمها . ٠‏ 

قال ابن الشيخ: الناصية شعر الجبهة'''. وقد يسمى مكان الشعر ناصية» ثم 
إنه تعالى كنى بها ههنا عن الوجه والرأس» ولعل السبب في تخصيص السفع بها أن 
اللعين كان شديد الاهتمام بترجيل الناصية وتطييبها. 

وقوله: #تَيِيّمَ» بالجر بدل من #الناصية*. وإنما أبدل'"' النكرة من المعرفة؛ 
لوصفها بقوله: #كَدِبَ حَايِئَةِ4 وهذا على مذهب الكوفيين» فإنهم لا يجيزون إبدال 
التكرة من المعرفة إلا بشرط وصفهاء وأما على مذهب البصريين فيجوز إبدال النكرة 
من المعرفة كالعكس بلا شرط وأنشدوا: 
فَلآرَْبِيِكَ خَيِرمِنْه إن لَيُؤِْفِيِيْأَلتَحَمْمْ وَآلصَّهِيْل 

ووصف الناصية بالكذب والخطأ على الإسناد المجازي؛ وهما لصاحبها 
حقيقة» وفيه من الجزالة ما ليس في قولك: ناصية كاذب خاطىء كأن الكافر بلغ في 
الكذب قولاً والخطأ فعلاً إلى حيث أن كلاً من الكذب والخطأء ظهر من ناصيته» 
وكان أبو جهل كاذباً على الله في أنه لم يرسل محمداً» وكاذباً في أنه ساحر ونحوهء 
وخاطباً بما تعرض له يك بأنواع الأذية. 

وقرأ الجمهور(": اَمِب كديع عاق (4©2 بجر الثلاثة على أن تبي بدل 

من المعرفة» وأن لا كَدْبَةٍ سَايئَةِ4 صفتان لظكيِيّة4» قال الزمخشري: لأنها وُصفت 
فاستقلت بفائدة. انتهى. وليس شرطاً في إبدال النكرة من المعرفة أن توصف عند 
البصريين» كما مر آنفاًء خلافاً لمن شرط ذلك من غيرهمء ولا أن يكون من لفظ 
الأول أيضاً خلافاً لزاعمه» وقرأ أبو حيوة وابن أبي عبلة وزيد بن علي بنصبها على 
الذم» وقرأ الكسائي: في رواية عنه برفعها على إضمار مبتدأ؛ أي: هي ناصية. 
ومعنى الآية”*': أي لا يستمرن بهذا الكافر جهله وغروره وطغيانه» أقسم 
بعزتي وجلالي لئن لم ينته وينزجر عن هذا الطغيان» ويكف عن نهي المصلي عن 


)00( روح البيان . () البحر المخيط. 
(5) الشوكائن» (4) المراغي. 
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صلاته لتأخذن بناصيتهء ولنذيقنه العذاب الأليم. 


ألا إن تلك الناصية لكاذبة لغرورها بقوتهاء مع أنها في قبضة خالقها فهي 
تزعم ما لا حقيقة له» وإنها لخاطئة؛ لأنها طغت وتجاوزت حدها وعتت عن أمر 
ربهاء ونسبة الكذب والخطيئة إلى الناصية» والكاذب والمخطىء صاحبها كما مر من 
قبل ألها:مضدر الخرور والكبرياء» .وقد أمر هذا الكافر على ضرب من التهكم 
والتوبيخ بأن يدعو أهل الدفاع من قومه وذوي النجدة والبطش لينقذوه مما سيحل 
بهء» فقال: ليع » ذلك الكافر اللعين من الدعوة ##نَادِير» ؛ أي : أهمل37) ناديه 
ومجلسه ليعينوه» والنادي هو المجلس الذي ينتدي فيه القوم؛؟ أي: يجتمعون فيهء 
وقدر المضاف؛ لأن نفس المجلس والمكان يدعى ولا يسمى المكان ناديا حتى 
يكون فيه أهلهء ودار الندوة بمكة كانوا يجتمعون فيه للتشاورء والمعنى: فليدع 
عشيرته فليستنصر بهم؛ روي أن أبا جهل مر برسول الله كله وهو يصلي» فقال: ألم 
ننهك؟ فأغلظ رسول الله يله فقال: «أتهددني وأنا أكثر أهل الوادي ناديا» يريد 
كثرة من يعينهء فنزلت: «سََنعٌ اَرِيََ 4©9؛ أي : الملائكة الغلاظ الشداد»ء كذا 
قال الزجاج» وهي ملائكة العذاب ليجروه إلى النار»ء واحد منهم يغلب على ألف 
ألف من أمثال أهل ناديه» قال يَكلِةِ: «لو دعا ناديه لأخذته الزبانية عِياناً». 


وقال الكسائي والأخفش وعيسى بن عمر”"': #اَلاِيَة4 واحدهم زابن» وقال 
أبو عبيدة: زبينة» وقيل: واحدهه”" زباني» وقيل: اسم جمع لا واحد له من لفظه 
كأبابيل وعباديد ‏ اسم موضع » وأصل الزبن الدفع» والعرب تطلق هذا الاسم على 
من اشتد بطشه. 


وقرأ الجمهور”'©: طسََنعُ4 بالنون مبنياً للفاعل وكتبت بغير واو؛ لأنها تسقط 
عند الوصل لفظاً لالتقاء الساكنين» وسقطت في الكتابة تبعاً للفظ كما سيأتي» وقرأ 
ابن أبي عبلة: لإسيدعئ؟ بالياء مبنياً للمفعول» ورفع «أرَّايَة4 على النيابة عن 
الفاعل؛ أي: سيدعو الله سبحانه الزبانية ليجروه إلى جهنم . 


(1) روخ البيان. (5) الشوكاني. 
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ود مه 


وقال قتادة: «اريَة204 في الأصل في كلام العرب: الشُرّط كصّرّدء وجمع 
شرطة بالضمء وهم طائفة من أعوان الولاة» سموا بذلك؛ لأنهم أعلموا أنفسهم 
بعلامات يعرفون بهاء كما في «القاموس». والشّرّط بالتحريك العلامة» واحدهم 
زبئية كعفرية» وعفرية الديك شعرة القفا التي يردها إلى يافوخه عند الهراش من 
الزن بالفتح: كالضرب وهو الدفع؛ لأنهم يزبنون الكفار؛ أي: يدفعونهم في جهنم 
بشدة وبطك م يعني: أن ملائكة العذاب سموا بما سمي به الشرط تشبيهاً لهم بهم 
في اطي وا نفو ليقت والدفع» وقيل: الواحد زبني» وكأنه نسب إلى الزبن» ثم 
عُيّر إلى زيانية كإنسي بكسر الهمزة» وأصلها زباني» وقيل: زبانية بتعويض التاء عن 
الياء بعد حذفها للمبالغة في الدفع. 

فائدة: اجتمعت المصاحف العثمانية على حذف الواو من هسََمُ» خطأًء ولا 
موجب للحذف لفظاً من القواعد العربية» ولعله للمشاكلة مع طتَيْنَعُ4 أو للتشبيه 
بالأمر في أن الدعاء أمر لا بد منه. 


وقال ابن خالويه: في إعراب الثلاثين آية الأصل سندعو بالواوء غير أن الواو 
ساكنة فاستثقلتها اللام ساكنة» فسقطت الواو في المصحف من #سَدعٌ»» ولإيدع 
الإنسان» و#ايمح الله الباطل»: وكذلك الياء من وار التمَلٍِ24 #وَإِنَ لَه لهاد الْذِينَ 
ءَامَنْوَأ4» والعلة ما أنبأتك من بنائهم الخط على اللفظ. انتهى. 

والمعنى: أي فليجمع'" أمثاله ممن ينتدي معهم؛ ليمنع المصلين المخلصين 
ديؤذي أهل الحق الصادقينء» فإنه إن فعل ذلك تعرض لسخط ربه عز وجل» 
وا ستحق التنكيل به» وسندعو له من جنودنا كل قوي متين لا قبل له بمغالبته في 
الدنيا أو يرديه في النار في الآخرة» والمراد بهم الملائكة الذين أقامهم الله تعالى 
على تعذيب العصاة من خلقه. وسموا #زبانية»؛ لأنهم يزبنون الكفار في النار؛ 
أي يدفعوز با ل لخ لوي نكر الكائر كن صافة وكبوياكت ونفي قدرته على ما 
تهدد بهء فقال: #كة» ردع”” ' بعد ردع للناهي المذكورء وزجر له إثر زجر» فهو 
متصل بما قبلهء ولذا جعلوا الوقف عليه وقفاً مطلقاً . 


000 روح البيان. فق المراغي. فر روح البيان. 
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««لا نِنْهُ4 يا محمد؛ أي: لا تطع ذلك الكافر الناهي لك عن الصلاة؛ أي: 
دم على ما أنت عليه من معاصاة ذلك الناهي الكاذب الخاطىء» كقوله تعالى: #ثلا 
لع الْفَكَْينَ ©4 «وَأسْجْذ» لربك؛ أي: وواظب على سجودك وصلاتك غير 
مكترث به ولا مبال له. #وأفْرّب4؛ أي: وتقرب بذلك السجود إلى ربك وابتغ 
المنزلة عنده. 

وقال زيد بن أسلم: واسجد أنت يا محمد واقترب أنت يا أيا جهل من النارء 
والأول أولى. 

وفي الحديث: «أقرب ما يكون العبد من ربه إذا سجدء فأكثروا من الدعاء في 
السجود» وكلمة ما مصدرية» وأقرب مبتدأ حذف خبرهء ويكون تامة؛ أي: أقرب 
وجود العبد من ربه حاصل وقت سجوده.» وهذا السجود الظاهر أن المراد به 
الصلاة» وقيل: سجود التلاوة» ويدل على هذا ما ثبت عنه يَكةِ من السجود عند 
تلاوة هذه الآية كما مر وسيأتي. 

وهذه الآية: محل السجود عند الأثمة الثلاثة خلافاً لمالك» فإنه كان يسجد 
فيها في خاصية نفسهء وهم على أصولهم في قولهم بالوجوب والسنية» وهذه 
السجدة من عزائم سجود التلاوة عند الشافعي» فيسن للقارىء والمستمع أن يسجد 
عند قراءتها اساي و يه او سجدنا مع 
رسول الله في : #آثرأ أن رَيْك4. ول« اإدًا آلشَكه أَشَقَّتَ 469 أخرجه مسلم 

وللسجدة أقسام: سجدة الصلاة» وسجدة التلاوة» وسجدة السهو؛ وهذه 
مشهورة») وسجدة التعظيم لجلال الله وكبريائه») وسجدة التضرع إليه خوفا وطمعاء 
وسجدة الشكر له؛ء وسجدة المناجاة» وهذه مستحبة في الأصح صادرة عن 
الملائكةء وعن رسول الله ككِةِ وسائر الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام» 
وقال أبو حنيفة ومالك: ‏ سجود الشكر مكروه» فيقتصر على الحمد والشكر باللسان» 
وقال الإمامان: هي قربة يثاب فاعلها. 


الإعراب 
«انرأ أن رَيْكَ أله حَلَقَ © حَقَ الام ين عق 2 انأ ريك الأهَم 9 ألدِى 
َل بلقو 42> . 
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#أآقرّأ4: فعل أمر مبني على السكونء وفاعله ضمير مستتر يعود على 
محمد يله والجملة مستأنفة. بس رَيَك4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 
بمحذوف خال من قاعل #أقّأ4؛ أي: حالة كونك مفتتحاً أو متبركاً أو مبتدثاًء 
وقيل #الباء»: زائدة؛ أي: اقرأ اسم ربك واذكره. #اليِىي»: صفة للرب» وجملة 
لسَلَقَ4 صلته لا محل لها من الإعراب» والضمير المستتر فيه يعود على الموصول 
«خَلَقََ الْإشسنَ#: فعل ماض وفاعل مستتر ومفعول بهء والجملة الفعلية بدل من 
الجملة التي تتلها»: ويهوز أن كرن تركدا لتلا أكد الميلة وده #ين عن 4: 
متعلق بق . #آقرَأ4: فعل أمرء وفاعل مستتر مؤكد ل#أقرأ» الأول. ##وريّك» : 
#الواو»: استعنافية أو حالية. ##وريْك»: مبتدأ. #آلأُهم4»: خبرهء والجملة مستأنفة» 
أو حال من فاعل #أثرأ». وقال ابن خالويه: #وريْكَ4: مبتدأ. #الْأهم»: صفةء 
وجملة #عَرٌ الإننَ» خبره» والجملة مستأنفة. والأول أولى. الى عل بِالْملِ 
9»: خبر ثان ل#ربك4. وأعربه ابن خالويه نعتاً ثانياً لطإربك4» ولسنا نرى هذا 
الرأي؛ وجملة #عَْهٌ بِلََرِ4 صلة الموصولء وفاعل طعَلَرٌ ضمير مستتر يعود على 
اللهء ومفعولاه محذوفان؛ أي: علم الإنسان الخط بالقلمء وبآلقَلِ#: متعلق 
ب#ع4: وفي الحقيقة أنه متعلق بالخط. 
لعل لاسن ما ل يم © لآ إذّ لسن بَطّ © أ 0 استنق 9© إِدَّ إل نيْدَ 
ليق 2 أَرَميتَ اله ينف © عَبْدَا إن مَل 42> . 
#عَلَرَ الْإشنَ#: فعل ماض» وفاعل مستتر يعود على الله» ومفعول به أول» 
والجملة تأكيد لجملة #عَلّ4 الأولى» أو بدل» أو خبر كما مر آنفاً. ما اسم 
موصول في محل النصب مفعول ثان ل#عَ4» وجملة #اثرّ يت صلة للآإا» 
الموصولة. والعائد محذوف؛ أي : ما لم يعلمه. 8 كة#: حرف ردع وزجر. 
#إنَّ4: حرف نصب. الإننَ©: اسمها. طلْظقَ4: #اللام#: حرف ابتداءء 
و#يطغى»: فعل مضارع» وفاعل مستتر يعود على #الإنّنَ4», والجملة الفعلية في 
محل الرفع خبر #إنَّ6» وجملة #إنّ» مستأنفة. #أنْ#: حرف نصب ومصدر. 
ياه : فعل ماض» وفاعل مستتر يعود على #االإننَ» تقديره: هوء والهاء ضمير 
متصل في محل النصب مفعول أول ل#رأى». #اشتَنقَ#: فعل ماضء وفاعل مستتر 
يعود على #االإنسّنَ4» والجملة الفعلية في محل النصب مفعول ثان ل#رأى»#؛ لأنها 
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علمية نحو : ظننتني صديقك تقديره: أن رأى نفسه مستغنياً» وجملة #رأى» صلة 
#أن» المصدرية» و#آن» مع صلتها في تأويل مصدر منصوب على أنه مفعول 
لأجله؛ أي: إن الإنسان ليطغى رؤية نفسه مستغنياً؛ أي: لأجل رؤيتها غنية بالمال 
أو الجاه أو الخدم. #إنَّ4: حرف نصب وتوكيد #إِلَ رَيْك4: خبر مقدم لها. 
«اليّنى»: اسمها مؤخرء وجملة #إنَّ4: مستأنفة مسوقة لمخاطبة الإنسان الطاغي 
بطريق الالتفات. #أَرَيْتَ4: فعل وفاعل بمعنى: أخبرني يتعدى إلى مفعولين» 
والهمزة فيه للاستفهام التعجبي. #الَيِى4: اسم موصول في محل النصب مفعول أول 
ل#رأيت» . ##ينقز # : فعل مضارعء وفاعل مستتر يعود على الموصوف. #عبّدًا» : 
مفعول به ل#ينْضْ4» والجملة صلة الموصول. #إإدّا#: ظرف لما يستقبل من الزمان 
مجرد عن معنى الشرط في محل النصب على الظرفية متعلق ب#8يَنْق»» وجملة 
#سَلَ4 في محل الخفض بإضافة إذا إليهاء ومفعول #أأريتَ»# محذوف؛ لدلالة 
مفعول ليت الثالثة عليه تقديره: أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى ألم يعلم بأن 
الله يراه فيجازية» وجملة #أَرَمَيْتَ» مستأنفة مسوقة لتعجيب المخاطب عن حال هذا 
الناهي وحمقه وجهله. 
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للبت إد 6د عل القتكا © 3 فر يلتق © تيت د عند ييه © أدّ م 1 
لَك بر 4>. ش 
#أريتَ»: #الهمزة»: للاستفهامء #رأيت#: فعل وفاعل» ومعناه: أخبرني» 
ومفعولاها محذوفان تقديرهما: أرأيت هذا الناهي ألم يعلم بأن الله يراه ويجازيهء 
حذف الأول منهما لدلالة المفعول الأول ل«إرأيت# الأولى عليهء وحذف الثاني» 
لدلالة مفعول #أََمَيّت4 الثالثة عليهء وجملة لأَرَيّتَ» مؤكدة ل#أرأيت4 الأولى. 
إن#: حرف شرط. 6#ن#: فعل ماض ناقص في محل الجزم ب#إإن» الشرطية 
على كونه فعل شرط لهاء واسمها ضمير مستتر يعود على العبد المنهي. #عَلَ 
لْهُدَئْ» : خبرها. «أوِ6: حرف عطف بمعنى الواو. #أرّ4: فعل ماض معطوف 
على 9كنَ4». وفاعله ضمير يعود على العبد المنهي. #يِلَنَوَ48: متعلق بل#أمرَ». 
وجواب الشرط محذوف دل عليه الجملة الاستفهامية الآتية في #أردَيْتَ4 الثالثة 
تقديره: إن كان على الهدى, أو أمر بالتقوى أفلم يعلم ذلك الناهي بأن الله يراه 
ويجازيه» والجملة الشرطية جملة معترضة لا محل لها من الإعراب. #أَرمَيتَ4: فعل 
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وفاعل بمعنى: أخبرني» و#الهمزة»: للاستفهام التعجبي» وجملة #أََيّتَ»4 جملة 

استفهامية مؤكّدة للأولى أيضاً» والمفعول الأول ل#رأيت» محذوف دل عليه المفعول 
الأول ل«إرأيت* الأولى» والثاني الجملة الاستفهامية المذكورة بعدهاء والتقدير: 
أرأيت هذا الناهي ألم يعلم بأن الله يرى. #إن»: حرف شرط. #كَدَّبَ4: فعل ماض 
في محل الجزم ب#إن» على كونه فعل شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على الناهي؛ 
َل : معطوف على لاكَدّبَّ4؛ وجواب الشرط محذوف دلت عليه الجملة 
الاستفهامية بعده. تقديره: إن كذب ذلك الناهي وتولى أفلم يعلم بأن الله يراه 
ويجازيه؛ وجملة الشرط جملة معترضة لا محل لها من الإعراب» قال الزمخشري: 
فإن قلت: كيف صح أن يكون #أرّ يِّ4 جواب الشرط؟ قلت: صح كما صح في 
قولك: إن أكرمتك أتكرمني» وإن أحسن إليك زيد هل تحسن إليهء #ألّ ي»: 
«الهمزة»: للاستفهام التقريري» #لم#: حرف جزم. #يةِ4: فعل مضارع مجزوم 
ب#إلم»»: وفاعله ضمير مستتر يعود على الناهي. #يأنَ» «الباء»: زائدةء» #أن»: 
حرف نصب ومصدر وتوكيد. #أأنَّه#: اسمها. #يرّى»#: فعل مضارع» وفاعل مستتر 
يعود على #أَنَهُ24 ومفعوله محذوف تقديره: بأن الله يراه وهي بصرية تتعدى إلى 
مفعول واحدء وجملة لرَّئ» في محل الرفع خبر «إنَّ؛ وجملة #أنَّ» مع 
معموليها في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي »4 تقديره: ألم يعلم ذلك الناهي 
رؤية الله إياهء وجملة #ينة» في محل النصب مفعول ثان ل#أأرَيْتَ4. وقد ذكرت 
ميت # هنا ثلاث مرات» وقد صرح بعد الثالثة» منها بجملة الاستفهامية فتكون في 
موضع المفعول الثاني لهاء ومفعولها الأول محذوف. وهو ضمير يعود على #ألْرِى 
يبدا الواقع مفعولاً أول لاأرَيْتَ4 الأولى» وأما #أأَييِتَ» الأولى فمفعولها 
الأول «الِىِ4: ومفعولها الثاني محذوفء. وهو جملة استفهامية نظير الجملة الواقعة 
بعد #أأَرَيْتَ#4 الثانية» فلم يذكر لها مفعول لا أول. ولا ثانء فحذف الأول لدلالة 
المفعول الأول ل#رأيت» الأولى عليه. وحذف الثاني لدلالة مفعول #أرَيْتَ» الثالثة 
عليهء فقد حذف الثاني من #أَرمَيّتَ» الأولى» والأول من الثالثة» والاثنان من 
الثانية» وليس ذلك من باب التنازع؛ لأن التنازع يستدعي إضماراًء والجمل لا 
تضمر إنما تضمر المفردات». وإنما ذلك من باب الحذف للدلالة. 
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لاعلا إن أن بنشد لَسْمًَا بلنامِية 9 عي كَدِبَةَ حَايدَوَ 69 هَينْعٌ مَادِيَمٌ 7 سَتَنمٌ 
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أنفقتم» أو وثواباً عليه في الآخرة. فالمغفرة: إشارة إلى منافع الآخرة» والفضل : 
إشارة إلى منافع الدنياء وما يحصل من الرزق والخلف. وَاَلَهُ ومع بالمغفرة 
للذنوب» وبإغنائكم وإخلاف ما تنفقونه #عَلِيٌ4 بنياتكم وصدقاتكم» لا تخفئ 
غلة' خخافية: 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم 
قال: «ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان» يقول أحدهما: اللهم أعط 
منفقاً خلفاً» ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً؛. متفق عليه. وعن أبي هريرة 
أيضاً رضي الله عنه قال: قال الله تعالئ: «أنفق ينفق عليك». وفي رواية: «يد الله 
بألا لا تعيفنها شقة بتكام اللبل: والتوازةء :وقال:«ارايك نما أتقق مله بعلن 
السموات والأرض» فإنه لم يغض ما في يده وفي رواية: فإنه لم يغض ما في 
يمينه - وكان عرشه علول الماء» وبيده الميزان يخفض ويرفع. وفي رواية: وبيده 
الأخرى الفيض والقبض» يرفع ويخفض» متفق عليه. 

وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم: «أنفقي» ولا تحصي فيحصئ عليك» ولا توعي فيوعئ 
عليك» متفق عليه . 


قوله: «ولا توعي» أي: لا تشحي فيشح الله عليك؛ أي : فيجازيك بالتَقْيَبر 
في رزقك» ولا يخلف عليك» ولا يبارك لك. والمعنى : له تجمعي وتمنعي » بل 
أنفقي ولا تعتدي ولا تشحي . 


«يُوْقِ4؛ أي: يعطي الله سبحانه وتعالئ «الحِكُمَةً4؛ أي: العلم النافع 
المؤدي إلئ العمل الصالح لمن ]4 ويريد إيتاءه من عباده. واختلفوا في تفسير 
الحكمة على أقوال كثيرة جداًء فقال السَّدَّيّ: هي النبوة. وقال ابن عباس رضي 
الله عنهما: الفهم بالقرآن ناسخه ومنسوخهء محكمهٍ ومتشابهه. عامّه وخاصّه.ء إلى 
غير ذلك. وقال مجاهد: الإصابة في القول. وقال مالك: الحكمة: المعرفة بدين 
الله والفقه فيهء والإتباع له» إلى غير ذلك من الأقوال المتلاطمة. وقراءة 
الجمهور بالياء في الفِغلين. وقرأ الربيع بن خيثم بالتاء في طيُوق04 وفي «يكآة» 

/ 


أي © 6 1 فنا تلنبئذ قب ©4. 


#كلآ4: حرف ردع وزجر لأبي جهلء. #إن4 #اللام» موطئة للقسم؛ لأنها 
دخلت على أداة الشرط؛ للإيذان بأن الجواب بعدها مبني على القسم قبلها لا على 
الشرطء ومن ثم سمى اللام المؤذنة الموطئة؛ لأنها وطئت الجواب للقسم؛ أي: 
مهدته لهء #إن#: حرف شرط جازم لَِ4: حرف جزم ونفي وقلب. #ابَتي»: فعل 
مضارع مجزوم ب#لّرِ4» وعلامة جزمه حذف حرف العلة» وفاعله ضمير مستتر يعود 
على الكافر الناهي» والجملة في محل الجزم بإإن» الشرطية على كونها فعل شرط 
لها. لالَنَنَْن4: اللام رابطة لجواب القسم مؤكّدة للأولى» #نسفعن»: فعل مضارع 
في محل الرفع ؛ لتجرده عن الناصب والجازم مبني على الفتح لاتصاله بئون التوكيد 
الخفيفة» ونون التوكيد ‏ المكتوبة ألفاً نظراً إلى حالة الوقف عليها؛ لأن الوقف 
عليها هكذا ‏ حرف لا محل لها مبني على الفتح» وفاعله ضمير مستتر فيه يعود على 
الله تقديره: نحن لا بلمِيّةِ4: متعلق ب#نسفعا»» والجملة الفعلية جواب القسم لا 
محل لها من الإعراب جرياً على القاعدة المقررة عندهم من أنه إذا اجتمع شرط 
وقسم يكون الجواب للمقدم منهماء وجملة القسم مع جوابه مستأنفة» وجواب 
الشرط محذوف. دل عليه جواب القسم تقديره: إن لم ينته نسفعن بالناصية» وجملة 
الشرط معترضة لا محل لها من الإعراب؛ لاعتراضها بين القسم وجوابه. تمي »: 
بدل من #الناصية#» وجاز إبدالها من المعرفة وهي نكرة؛ لأنها وصفت. 
«كَديةْ4: صفة أولى لطكييَّ4. تَتْ4 صفة ثانية لها. ظَيْئعُ4: طالفاء»: فاء 
الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدره تقديره: إذا استمر هذا الملعون 
الأحمق على مكابرته وعناده. وأردت بيان ما نقول له.. فأقول لك: #ليدع 
ناديه»#. و#اللام»: لام أمر وجزمء #يدع#: فعل مضارع مجزوم بلام الأمرء 
وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهي الواوء وفاعله ضمير مستتر فيه تقديره: هو. 
#نَادِيْمٌ : مفعول به ومضاف إليهء والجملة الفعلية في محل النصب مقول لجواب 
إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. ##سَنَدْعَ©: #السين*: حرف استقبال» 
#ندع# : فعل مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو المحذوفة لفظأ ؛ 
لالتقاء الساكنين المحذوفة خطأً تبعاً لخط المصحف العثماني» منع من ظهورها 
الثقل؛ لأنه فعل معتل بالواو» وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً يعود على الله) 


تفن 


تقديره: نحن. #الزَِيَة4: مفعول بهء والجملة في محل النصب مقول لجواب إذا 
المقدرة. #كلآ©#: حرف ردع وزجر مؤكّد للأول. #الا*: ناهية جازمة. ظاذْيلَِهُ4 : 
فعل مضارعء وفاعل مستتر يعود على محمد يلد ومفعول به مجزوم ب#لا» 
الناهية» والجملة في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة. ليَأسجُد»: «الواو» : 
عاطفة. #اسجد»: فعل أمرء وفاعل مستتر يعود على محمد كلوه والجملة معطرفة 
على جملة النهي. #رَأئرّب»: #الواو»: عاطفة. #اقترب»: فعل أمرء وفاعل 
مستتر يعود على محمد يله والجملة معطوفة على جملة لوَأَسْجْدٌ» . 
التصريف ومفردات اللغة 

ين عَكقِ4 العلق: الدم. وهو اسم جنس جمعي؛ وقيل: جمع علقة كثمر 
وثمرة» وهي: الدم الجامدء وإذا جرى فهو المسفوح؛ أي: دم جامد رطب يعلق 
بمااعز اعليية أصله: مبنيء وفي «الشهاب»: هواسم جنس جمعيء وقول 
المفسرين: إنه جمع علقة؛ إما على وجه التسمحء أو جمع لخوي. وفي 
«المصباح»: العلق: المني فينتقل طوراً بعد طورء فيصير دماً غليظاً متجمداًء ثم 
ينتقل طوراً آخر فيصير لحماًء وهو المضغة» وعبارة «القاموس»: العلق محركة» 
الدم عامة» أو الشديد الحمرة» أو الغليظ أو الجامدء والقطعة منه بهاءء وكل ما 
علق بالشيءء والطين الذي يعلق باليدء والخصومة والمحبة اللازمتان» وذو علق 
جبل لبني أسد لهم فيه يوم على ربيعة بن مالك» ودويبة في الماء تمتص الدم إلى 
آخر ما جاء في هذه المادة المطولة. 

فائدة: اعلم أن اسم الجنس مطلقاً موضوع للماهية من حيث هيء ثم إن 
صدق على القليل والكثير كماء وضرب» سمي إفرادياء وإن دل على أكثر من 
وفرق بينه وبين واحده بالتاء بأن يتفقا في الهيئة والحروف ما عداها كتمر وتمرة» أو 
بالياء كروم ورومي» سمي جمعياً والفرق بينه وبين مشابهه من الجمع كتخم وتخمة 
بأن الغالب في ضميره التذكير مراعاة للفظه» وفي الجمع التأنيث» وكوثة جمعياً إنما 
هو بحسب الاستعمال» فلا ينافي في وضعه للماهية من حيث هي» فالحاصل: أ 
اسم الجنس الجمعي ما دل على أكثر من اثنين» وفرق بينه وبين واحده بالتاء 0 
وتمرة» أو بالياء كروم ورومي» واسم الجنس الإفرادي ما دل على القليل والكثير» 
كماء وضرب» واسم الجمع ما دل على أكثر من اثنين» ولا واحد له من لفظه كقوم 


١ 


ورهل وإنن ونشناء توطائلة وجماعة, أوله واحد من لفظه مع كونه ليس من أوزان 
الجموع. كركب وصحب اه. من «الخضري على ابن عقيل» مع التصرف. 

لاريكَ لآم وهو الزائد في الكرم على كل كريم فإنه ينعم بلا غرض ولا 
يطلب مدحا. 

عَم بالق » والقلم ما تكتب بهء سمي بالقلم؛ لأنه يقلم ويقص أولاًء ثم 
يقطع رأسه ثانياً» ويكون من القصب الفارسي بنوعيه ومن شجرة مريم وغيرهماء 
وهذا بالنظر إلى ما في العصر الأول» ومنه تقليم الأظافرء قال بعض الشعراء 
المحُدّئين يصف القلم: 
فكالة والعةز يتخيصية زاشنة عشم توصل كيه حفة 
الأ الاعتية ديق ععلاية ١‏ رفدتن انل الشكانت كت 

#إدّ إل رَبْكَ الببت 462 الرجعى: مصدر لرجع الثلاثي» كالرجوع والمرجعء 
والألف فيه للتأنيث» نظير ذكرى ورقبى. 

«الطَيقَ4 فيه إعلال بالقلب» أصله: يَظمَيُ بوزن يفعل» قلبت الياء ألفاً 
لتحركها بعد فتح. 

«آن يناه أنتفق 402 رآه أصله: رَأَيَهُ قلبت الياء ألفا لتحركها بعد فتح» وأصل 
استغنى اسبَّعْتيَ بوزن استفعل قلبت الياء ألفا لتحركها بعد فتح. 

ليت أي بنع 406 أصله: يَنْمَيْ بوزن يفعل» قلبت ياؤه ألفاً لتحركها بعد 

#إدًا صَيَّ4 أصله: ان قوز فَعَْل أعلٌ بقلب الياء ألفاً لتحركها بعد فتح. 

«لَّين لَرَ ينكو» أصله: ينتهي. حذفت منه الياء للجازمء فوزنه: يفتع . 

لا ِنْهُ4 أصله: تُظوعْهء نقلت حركة الواو إلى الطاء»ء فسكنت فدخل 
الجازم عليه» فسكن آخر الشمل» فالتقى ساكنان. فحذفت الواوء فوزنه: تفله. 

لَنْمْقَمًا# السفع: الأخذ والقبض على الشيء وجذبه بشدة» وفي «المختار»: 
سفع بناصيته؛ أي: أخذء ومنه قوله تعالى: انتما بِنَاصيَةٍ» وسفعته النار والسموم 
إذا لفحته لفحاً يسيركٌ فغيرت لون البشرة» وبابهما: قطعء والناصية شعر مقدم 
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الرأس اه. «خازن»» وتطلق على مقدم الرأس» وإن لم يكن فيه شعر. 

«حَايَِةٍ# في فعلهاء وفي «المصباح»: والخطأ مهموز بفتحتين ضد الصواب» 
وهو اسم من أخطأ فهو مخطىء قال أبو عبيدة: حَطِىءَ خطأ من باب علم» وأخطأ 
بمعنى واحد لمن يذنب على غير عمدء وقال غيره: خطىء في الدين وأخطأ في كل 
شيء عامداً كان أو غير عامدء وقيل: خطىء إذا تعمد ما نهي عنه فهو خاطىء.: 
وأخطأ. إذا أراد الصواب فصار إلى غيره» فإن أراد إلى غير العيرات وفعله.. 
قيل: قصده أو تعمدهء. والخطأ الذنب تسمية بالمصدر اه. 

نَادِيْمُْ© وفي «المصباح»: ندا القوم ندواً ‏ من باب غزا ‏ اجتمعواء ومنه 
اشتق النادي وهو مجلس القوم للتحدث» وفي «المختار» : ناداه جالسه في النادي» 
وتنادوا تجالسوا في النادي» والنَّدِي على وزن فعيل مجلس القوم ومتحدثهمء 
وكذلك الندوة والنادي والمنتدى» فإن تفرق القوم عنه فليس بندي» ومنه سميت دار 
الندوة بناها قصي بمكة؛ لأنهم كانوا ينتدون فيها؛ أي: يجتمعون للمشاورة اه. 

#سَتنمٌ اراي 9» واحدها: زبْنية - بكسر أوله وسكون ثانيه وكسر ثالثه د 
وتخفيف الياء من الزَّْن وهو: الدفع» أو زبني على النسب» وأصله زبّاني بتشديد ' 
الياء» فالتاء عوض عن الياء اه. «بيضاوي»» وفى «المختار»: واحد الزبانية» زبان 
أو زابان اه. ْ 
البلاغة 

وقد 'تطنوعك هذه السورة الكرمة صروياً من البالاعة» وأنواعا من" النصاحة 
والبيان والبديع: 

فمنها: الإطناب بتكرير الفعل في قوله: #أثرا يني ريْكّ24 وقوله: #أرأ وَربْكَ 
لأمَمٌ (4)2 لمزيد الاهتمام بشأن القراءة والعلم. 

ومنها: الجناس الناقص بين طحَلَقَّ4 و#إءاقِ» . 

ومنها: إيراده بلفظ الجمع» حيث لم يقل علقة بناء على أن الإنسان في معنى 
الجمع؛ لأن الألف فيه للاستغراق» أو لمراعاة الفواصل» ولعله هو السر في 
تخصيصه بالذكر من بين سائر أطوار الفطرة الإنسانية مع كون النطفة والتراب أدل 
منه على كمال القدرة؛ لكونهما أبعد منه بالنسبة إلى الإنسانية . 
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ومنها: طباق السلب في قوله: ظعَلْرٌ الْإنّنَ مَا ل 1 9©» . 

ومنها: تعليل طغيان الإنسان برؤيته لنفسه الاستغناء؛ للإيذان بأن مدار طغيانه 
زعمه الفاسد. 

ومنها: الكناية في قوله: طأأََيْتَ أل بنَقْ د كنى بالعبد عن 
رسول الله وَكِه. 

ومنها: تنكير عبد لتفخيمه كل كأنه قيل: ينهى أكمل الخلق في العبودية عن 
عبادة ربه. 

ومنها: العدول عن ينهاك إلى ##يِتْفْعَبّدَا4؛ للدلالة على أن النهى للعبد كان 
عن إقامة خدمة مولاهء ولا أقبح منه. ْ 

ومنها: الاستفهام للتعجيب من شأن الناهي في قوله: يت أل ينف )»> 
وقوله: أت إن كن عل ]03 462 . 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: الَنسْقًَا ِألَامِيَةِ4 فإن الناصية عبارة عن 
الشخص نفسه. فهو من إطلاق الجزء وإرادة الكل. ٠‏ 

ومنها: المجاز العقلي في قوله: #كَدَبَمَ حَايئَةٍ*. فقد أسند الكذب والخطأ 
إلى”الناصيةة,وفي التعتيقة انهما وعنفه الصاحيها» :وقية فى الجزالة ها لبن قن 
قولك ناصية كاذب خاطىءء كأن الكافر بلغ في الكذب قولاً والخطا ناد إلى حيك 
أن كلا من الكذب والخطأ ظهر من ناصيتهء وكان أبو جهل كاذباً على الله فى أنه 
لم يرسل محمداًء وكاذناً في أنه شاعر كاهن ساحر مثلاً» وخاطتاً بما تعرض له ككل 
بأنواع الأذية. 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: #قيَنمٌ َادِيَمٌ 9©* والمراد أهل النادي» 
فالنادي لا يدعىء وإنما يدعى أهله. فأطلق المخل وأريد الحال» فالمجاز مرسل 
علاقته المحلية» والنادي هو المجلس الذي ينتدي فيه القوم؛ أي: يجتمعون فيه كما 
مر. 

ومنها: الزيادة والحذف على عدة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 
ند نبي نا 


١ك‎ 


خلاصة ما في هذه السورة الكريمة من المقاصد 

اشتملت هذه السورة على ثلاثة مقاصد: 

١‏ - حكمة الله تعالى في خلق الإنسان» وكيف رقاه من جرثومة صغيرة إلى أن 
بسط سلطانه على جميع العوالم الأرضية. 

؟ - إنه لكرمه وعظيم إحسانه عَلَّمه من البيان ما لم يعلم» وأفاض عليه من 
العلوم ما جعل له القدرة على غيره مما في الأرض. 

 “‏ بيان أن هذه النعم على توافرها قد غفل عنها الإنسان» فإذا رأى نفسه 
غنياً صلف وتجبر واستكبر”" . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


عد عاد 


)١(‏ تم تفسير هذه السورة في عصر يوم الجمعة اليوم الثاني من شهر ذي الحجة من شهور سنة: 
7 : ألف وأزبع مئة وست عشرة من الهجرة النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى 
التحية» وصلى الله تعالى على سيدنا محمد خاتم النبيين» وعلى آله وصحبه أجمعين» 
والحمد لله رب العالمين. 


يفن 


سورة القدر 


سورة القذرتمكية عند أكقز المفسرين” + فزلت :بعد سورة غبنين» كذا قال 
الماوردي» وقال الثعلبي: هي مدنية في قول أكثر المفسرين» وذكر الواقدي: أنها 
أول سورة نزلت بالمدينة» وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس» وابن الزبير وعائشة 
أنها نزلت بمكة» قال الخازن: والقول بأنها مدنية أصحء وهي خمس آيات وثلاثون 
كلمة» ومئة واثنا عشر حرفاً. 

المناسبة: ومناسبتها لما قبلها"؟: أن فى تلك أمر رسول الله ككل بأن يقرأ 
القراة بام ريه الذي تعلق واس اللقع فل الالشان ها لع بعال :ونيا عاتم ذكر 
القرآن ونزوله وبيان فضله. وأنه من عند ربه ذي العظمة والسلطان العليم بمصالح 
الناس» وبما يسعدهم في دينهم ودنياهم» وأنه أنزله في ليلة لها من الجلال والكمال 
ما قصته السورةء قال أبو حيان: فكأنه تعالى قال: اقرأ ما أنزلناه عليك من كلامنا : 
«إنا أَرََهُ فى يِل القذرِ 409 انتهى. 

فضلها: وروي في فضلها أنه يِ قال: «من قرأ سورة القدر أعطي من الأجر 
كمن صام رمضانء وأحيا ليلة القدر» ذكره البيضاوي. وهو موضوع لا أصل له. 

الناسخ والمنسوخ: وقال محمد بن حزم: سورة القدر كلها محكمة». لا ناسخ 
فيها ولا منسوخ. وسميت سورة القدر؛ لذكر لفظ القدر فيها. 

تسميتها: وسميت ليلة القدر؛ إما لتقدير الأمور وقضائها فيها؛ أي: إظهار 
تقديرها للملائكة بأن يكتب لهم ما قدره في تلك السنة ويعرفهم إياهء وليس المراد 
منه: أنه يحدثه في تلك الليلة؛ لأن الله تعالى قدر المقادير قبل أن يخلق السموات 
والأرض في الأزل» فالقدر بمعنى التقديرء وهو جعل الشيء على مقدار 
مخصوص » ووجه مخصوص حسبما اقتضت الحكمة البالغة» قيل: للحسين بن 


)١(‏ الشوكاني. (؟) المراغي. 
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الفضل: أليس قد قدر الله المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض؟ قال: نعمء 
قيل له: فما معنى ليلة القدر؟ قال: سَوْق المقادير إلى المواقيت» وتنفيذ القضاء 
المقدر. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: إن الله سبحانه يقدر في ليلة القدرء 
ويكتب كل ما يكون في تلك السنة من مطر ورزق وإحياء وإماتة وغيرها إلى مثل 
هذه الليلة من السنة المقبلة» فيسلمه إلى مدبرات الأمور من الملائكة» فيدفع نسخة 
الأرزاق والنباتات والأمطار إلى ميكائيل» ونسخة الحروب والرياح والزلازل 
والصواعق والخسف إلى جبريل» ونسخة الأعمال إلى إسرافيل» ونسخة المصائب 
إلى ملك الموت. 
فَكُمْ مِنْ فْتَئ يُمْسِي وُيُصْبِحٌ آهِئَأ وَكَدْنْيِجَت أكْمَانَه وَهْرَلآَيَذْرِي 
َكُمْ مِنْ شيْوْح, َرْتَجِيْ ظُوْلَ مُْرِمِمْ وَتَذ رَمَقَتْ أَجسَاَهُمْ ظُلْمَةُ ألْمَبْرٍ 
وَكَمْ مِنْ عَرْوْس زَيَّعُوْمَا لِرَوْجِهَا وَقَدْ فُبِضَث أَرْوَامحَهُمْ لَيْلَةَ الْمَثْرٍ 

وإما لخطرها وشرفها على سائر الليالي» فالقدر بمعنى المنزلة والشرف إما 
اعبار العامل على معتى أن من اتن بالطاعة فيها مار ذا قد وشرف» وإما باغشار 
نفس العمل على معنى أن الطاعة الواقعة في تلك الليلة لها قدر وشرف زائد. 

وعن أبى بكر الوراق ‏ رحمه الله تعالى - سميت ليلة القدر؛ لأنه نزل فيها 
كانه ذو اتش مان رفي قري لأمة لها قدرء ولعله تعالى إنما ذكر لفظ القدر 
في هذه السورة ثلاث مرات لهذا السبب» وقال الخليل ‏ رحمه الله تعالى - سميت 
ليلة القدر؛ أي: ليلة الضيق؛ لأن الأرض تضيّق فيها بالملائكة» فالقدر بمعنى 
الضيق؛ كما في قوله تعالى: لاوس مر عَكْهِ رْقُمُ4. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


عد 6د كد 


لمن 


1 ألم ف ككاد ادر 68 زي] أررنك يا لكأ الْكَدَر 620 للوُ الْقَدّر عَرث من أل 
نا أَنْرْلته فى ليله الْقَدرٍ (ل) ومآ أدرنك ما لله القدرٍ 09 ليله الْقَدَرٍ حَيٌْ من ألف 
34 أ ور سد د لم ها 2 امس 7 + 2م سد رماي سهر>ت معدس 
سَبرٍ © نَل الملتيكة وار فيبا بإِذْنِ ريم ين كل أمي (و) سل هَ حَق مطلع الفجر 
402 
سبسب واي : ما أخرجه 15 بي حاتم والواحدي عن مجاهد أن 


ا الي ا تا مر وتات 
فعجب المسلمون من ذلك». فأنزله الله سبحانه: إن أَنرلَتَه فى لله ادر 63 7 


نك : ل يَنْ آلف سَمَرٍ 69 لَرَلّ التلهكة 05 
لتر 46 العي لبس ذلك الرجل السلاح 


وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال: كان في بني إسرائيل رجل يقوم الليل حتى 
يصبحء ثم يجاهد العذو في النهار حتى يمسي» فعمل ذلك ألف شهر فأنزل الله: 
«لَهُ الْقَدْرٍ خَيرٌ مِّنْ ا ا 

وفي الحديث”'': «أن أربعة من الأنبياء عبدوا الله ثمانين سنة لم يعصوه طرفة 
عين أيوب وزكريا وحزقيل ويوشعء فعجب الصحابة من ذلك» فقرأ: #إِنَا أَنرْلْتَهُ في 
يلَةِ الْقَدْرِ 9. . . * السورة» فسروا بذلك. 

تقدمة تنيزن تميقات هته الليلة"المياركة”" + شان الكعات الكريم الن زمات 
نزول القرآن على رسول الله يَلِ في أربعة مواضع من كتابه الكريم» والقرآن يفسر 
بعضه بعضاً : 

- قوله في سورة القدر: 8إنَآ أَنرَْتَهُ فى لَيلَهْ لتر 462 . 
اقرلةقق سؤر لضان : 6 لنب الْبِينٍ 9© إنَآ أنَرََهُ فى للد 


)١(‏ لباب النقول. 99 الببجر المخيط . (5) المراغي. 
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أ 1 ّ -.. 6 . 22 4 هه جتككمم ‏ عتمم س.- ٍٍّ 2 و -”ه 
رَكَةٍ إِنَا كنا مدت 29 فبَا بُقْرَنُ كل أَمْرٍ حكبر 9 أمرا ين عِنيئاً إنَا كا مُرْسِلِينَ 
ع 


37 اس ير ارم يا بر 210 ع جحت 
22 بحمَة من ريك إِنْمِ هو السمِيع لْعلِيم 9*. 
١‏ 


5 2 5-0 1 هه هه 5 5 1 0 مع ممه 
له فى سورة البقرة: هر رَمَضََانَ الذِى أنؤل فيه الْفَُرِءَانٌ هددىف 


1 


4 ررم و 


اس وَيَيْنتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْعْرَفَان». 
5 1 100100 ا ا ا ا 0 00 04 
5 - قوله في سورة الانفال: 06 وأعلموأ أ عَنِمَثُم امن شَيْو نَّ إلى حمسم 


لول وَلذى ألْشرَق مالس والمسكن وَاِ التيلٍ إن ْم امثم يله وما ْنَا عل 
كا يوم التزكانٍ بَمْ التق الْجَمْمَان ونه عَلّ حَكُل عنم مسد )4. 

فآية القدر صريحة في أن إنزال القرآن كان في ليلة القدرء وآية الدخان تؤكد 
ذلك وتبين أن النزول كان في ليلة مباركة» وآية البقرة ترشد إلى أن نزول القرآن كان 
في شهر رمضانء وآية الأنفال تدل على أن إنزال القرآن على رسوله كَكِةٍ كان في 
ليلة اليوم الممائل ليوم التقاء الجمعين في غزوة بدر التي فرق الله سبحانه فيها بين 
الحق والباطل» ونصر حزب الرحمن على حزب الشيطان» ومن ذلك يتضح أن هذه 
الليلة هي ليلة الجمعة لسبع عشرة خلت من شهر رمضان. 


التفسير وأوجه القراءة 

«إنا» نحن #أَنرَلْتَهُ4؛ أي: أنزلنا هذا القرآن الكريم جملة واحدة. فى لله 
لْقَدَرِك إلى سماء الدنيا من اللوح المحفوظ في مكان يقال له: بيت العزة» ثم نزل 
به جبريل عليه السلام على النبي يل نجوما متفرقة في مدة ثلاث وعشرين سنة» 
فكان ينزل بحَسّب الوقائع والحاجة إليه. 

وقوله: 8إإنَآ أَنرَلََهُه النون”'' فيه للعظمة» أو للدلالة على الذات مع الصفات 
والأسماءء والضمير للقرآن؛ لأن شهرته تقوم مقام تصريحه باسمهء وإرجاع الضمير 
إليه» فكأنه حاضر في جميع الأذهان» وعظمه بأن أسند إنزاله إلى جنابه مع أن 
نزوله إنما يكون بوّاسطة الملك». وهو جبريل على طريقة القصر بتقديم الفاعل 
المعنوي. إلا أنه اكتفى بذكر الأصل عن ذكر التبع» قال في بعض التفاسير: #إنآ 
أَنرَلتَهُ4 : مبتدأ وخبر في الأصل بمعنى: نحن أنزلناهء فأدخل #إِن» للتحقيق» فاختير 


)١‏ روح البيان. 


لكل 


على الخطاب؛ وفيه التفات؛ إذ فيه خروج من خطاب إلى غيبة. 


وَمَن يَوْتَ الْحِكُمَة4؛ أي: إصابة القول والفعل والرأي. قرأ الجمهور: 
«يؤْتَ4 مبنيّاً للمفعول. وقرأ يعقوب: ومن يؤْتٍ» بكسر التاء مبنيّاً للفاعل» 
وفاعله ضمير يعود علا الله. وقرأ الأعمش شذوذاً: #ومن يؤته الحكمة» بإئبات 
الضمير الذي هو المفعول الأول» وفاعله ضمير عائد على الله تعالى؛ أي: ومن 
نعط الحكمة مَقَدٌ أوقّ حَرَا كَذْرا »4 ؛ أي؛ فقد أعطي خير الدارين لوَمًا 

حر ؛ أي: ما يتفكر في الحكمة #إِلَا أولوأ آلألببِ4؛ أي؛ إلا أصحاب 
0 السليمة من الركون إليل متابعة الهوى» أو المعنى: وما يتعظ بما وعظه الله 
إلا ذوو العقول الكاملة, الذين عقلوا عن الله أمره ونهيهء أو: العلماء العمال. 


والمراد به: الحث عل العمل بما تضمنت الآيُّ في معنئ الإنفاق. 


الإعراب 


مَل الْدِنَ يُنفِفُونَ أَموكَهُمْ في سيل الَو شل حَبَةٍ ست سَبْمَ سَتَايل». 

«مَكَلُ4: مبتدأء «الَدبنَ4 مضاف إليه» ولكن لا بد من تقدير مضاف في 
أحد الجانبين؛ ليصح الإخبار: إما في الأول تقديره: مثل نفقات الذين رن 
أموالهم كمثل حبة» أو في الثاني تقديره: مثل الذين ينفقون أموالهم كمثل باذر 
حبة. #9ينفِقُونَ4: فعل وفاعل» والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير الفاعل» 
«أْمْوَكَهْر4: مفعول بهء ومضاف إليه #في سَبِيلٍ أّوِ#: جار ومجرور ومضاف إليه 
متعلق ب #ينفِفُونَ2)4 #صَثَلٍ حَبَّةٍ4: جار ومجرورء ومضاف إليه» متعلق 
بمحذوف خبر المبتدأ؛ 'تقديره: مثل نفقاتهم كائن كمثل حبة» والجملة مستأنفة. 
نيت سَيْعّ سَتَايِلَ © :. فعل ومفعول بهء ومضاف إليه مجرور بالفتح؛ لأنه علئ 
زنة مفاعل» وفاعله ضمير يعود عل حبة؛ والجملة الفعلية فى محل الجر صفة 
ل «حبّةٍ4؛ تقديره: كمثل حبة منبتة سبع سنابل. ْ 

طني 1 2 مكرد ياقة حَبَةِ)4. 

في كَل سُرَهِ4 جار ومجرورء ومضاف إليه» متعلق بمحذوف خير مقدم 


4 


اتصال الضمير للتخفيف» ومعنى صيغة الماضي أنا حكمنا بإنزاله في ليلة القدرء 
وقضينا به وقدرناه في الأزل. 


فم إن الإنزال7") يستعمل فى النافسن 6 .والقرآن ل نز جنلة واتعلة نيل أنرك 
منجماً مفرقاً في ثلاث وعشرين سنة» وهذه السورة من جملة ما أنزل» وجوابه أن 
المراد أن جبريل نزل به جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى بيت 
العزة في السماء الدنياء وأملاه على السفرة؛ أي: الملائكة الكاتبين في تلك 
السماء» ثم كان ينزل على النبي كَل منجماً على حَسّب المصالحء وكان ابتداء تنزيله 
أيضاً في مثل تلك الليلة. 


وفيه إشارة"'' إلى أن بيت العزة أشرف المقامات السماوية بعد اللوح 
المحفوظ لنزول القرآن منه إليه» ولذلك قيل بفضل السماء الأولى على أخواتها؛ 
لأنها مقر الوحي الرباني» وقيل: لشرف المكان بالمكين» وكل منهما وجهء فإن 
السلطان إنما ينزل على أنزه مكان» ولو فرضنا نزوله على مسبخة. . لكفى نزوله 
هناك شرفاً لهاء فالمكان الشريف يزداد شرفاً بالمكين الشريف» كما سبق في سورة 
الله 


ففي نزول القرآن بالتدريج إشارة إلى تعظيم الجانب المحمدي» كما تدخل 
الهدايا شيئاً بعد شيء على أيدي الخدام تعظيماً للمُهدئ إليه بعد التسوية بينه وبين 
موسى عليهما السلام بإنزاله جملة إلى بيت 0 اوفي التدريج أيضاً تسهيل للحفظ 
وتثبيت لفؤاده» كما قال تعالى: #وَمَالٌ ال فرواأ لَوْلا نزْلَ علي الْقَنَانٌ جملة ير 
حدّيك ليت بد ك4 وكلام الله ل قسمان: القرآن» والخبر القدسي؛ 
لأن جبريل كان ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن» ومن هنا جاز رواية السنة بالمعنى» 
لأن جبريل أداها بالمعنى» ولم تجز القراءة بالمعنى؛ لأن جبريل أداها باللفظ . 

والسر في ذلك التعبد بلفظهء والإعجاز به فإنه لا يقدر أحد أن يأتي بدله بما 
يشتمل عليه من الإعجاز لفظأاًء ومن الأسرار معنى» فكيف يقوم لفظ الغير ومعناء 
مقام حرف القرآن. 


)١(‏ روح البيان. (؟) روح البيان. 
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ومعناه: ثم إن اللوح المحفوظ قلب هذا التعين» ولكن قلب الإنسان ألطف 
منه؛؟ لأنه زبدته وأشرفه؛ لأن القرآن نزل به الروح الأمين على قلب النبي المختار. 


وهنا سؤال: وهو أن الملائكة بِأَسْرِهِم صعقوا ليلة نزول القرآن من اللوح 
المحفوظ إلى بيت العزة» كما ورد فيما وجهه . 


والجواب: أن محمداً كلِهِ عندهم من أشراط القيامة» والقرآن كتابه» فنزوله 
دل على قيام الساعة» فصعقوا هيبة منهء وإجلالا لكلامه ووعده ووعيدهء ثم إن 
القرآن كلامه القديم أنزله في شهر رمضانء كما قال تعالى: #اتَمْرَ رَمَصَانَ أَلّذِىَ 
نول فِهِ ألْمّرَءَانُ4» وهذا هو البيان الأول» ولم ندر نهاراً أنزل فيه أم ليلاًء فقال 
تعالى : «إنَّآ أنَرَلكَهُ فى لو يركةِ» وهذا هو البيان الثاني» ولم ندر أي ليلة هي» 
فقال تعالى: #إنَا أَنرَلنَهُ في تله التَذرٍ 4©9» فهذا هو البيان الغالث الذي هو غاية 
البيان. 


فالصحيح أن الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيمء وينسخ فيها أمر السنة 
وتدذبير الأحكام إلى مثلها هى ليلة القدرء ولتقدير الأمور فيهاء سميت ليلة القدر؛ 
أي: ليلة تقدير الأحكام. والأمور السفلية» ويشهد التنزيل لما ذكرنا؛ إذ في أول 
الآية: «إنَآ أَنرَلَهُ في لِْلَوِ مسَرَكَةٍ4. ثم وصفها فقال: نبا يُمْرَقُ كل أُمْرٍ حكير 
42 والقرآن إنما نزل في ليلة القدرء فكانت هذه الآية بهذا الوصف في هذه 
الليلة مواطئة لقوله تعالى: #إِنَآ أَنرَلْنَهُ في لَه الْقَدْرٍ 4©9*» كذا في.«قوت القلوب» 
للشيخ أبي طالب المكي رحمه الله تعالى. 

فإن قلت”'': ما الحكمة فى إنزال القرآن ليلاً؟ 

قلت: لأن أكثر الكرامات ونزول النفحات والأسرار في السموات يكون 
بالليل» والليل من الجنة؛ لأنها محل الاستراحة» والنهار من النار؛ لأن فيه 
المعاش والتعبء. والنهار حظ اللباس والفراق» والليل حظ الفراش والوصال» 
وعبادة الليل أفضل من عبادة النهار؛ لأن قلب الإنسان فيه أجمعء والمقصود من 
)0غ( روح البيان. 
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العبادة هو حضور القلب. 


«وما أَدَرَسِكَ ما لله ألقَدَرٍ 4©29؛ أي: ما مقدار شرفهاء وليس المراد: ما 
حقيقتها؟ فإنها مدة مخصوصة من الزمان» أي: وأي شيء أعلمك يا محمد ما هي؛ 
أي: إنك لا تعلم كنهها؛ لأن علو قدرها خارج عن دائرة دراية الخلق» لا يدريها 
أحد منهم» ولا يدريها إلا علام الغيوب» وهو تعظيم للوقت الذي أنزل فيه» ومن 
بعض فضائل ذلك الوقت أنه يرتفع سؤال القبر عمن مات فيه» وكذا في سائر 
الأوقات الفاضلة» ومن ذلك العيدء ثم مقتضى الكرم أن لا يسأل بعده أيضاً. 


فصل في فضل ليلة القدر وما وقع فيها من الاختلاف 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله عَكِْه: امن قام ليلة 
القدر إيماناً واحتساباً. . غفر له ما تقدم من ذنبه» متفق عليه. 


واختلف العلماء في وقتها”''. فقال بعضهم: إنها كانت على عهد 
رسول الله كلل ثم رُفعت لقوله يله حين تلاحى الرجلان: «إني خرجت لأخبركم 
بليلة القدرء فتلاحى فلان وفلان فرفعت» فعسى أن يكون خيراً لكم» وهذه غلط 
ممن قال بهذا القول. لأن آخر الحديث يرد عليهء فإنه يَكِيٍ قال في آخره: 
«فالتمسوها فى العشر الأواخر»: فى التاسعة والسابعة والخامسة» فلو كان المراد: 
رفع وجودها لم يأمر بالتماسهاء وعامة الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء 
على أنها باقية إلى يوم القيامة. 

روي عن عبد الله بن خنيس مولى معاوية قال: قلت لأبي هريرة: زعموا أن 
ليلة القدر رُفعت» قال: كذب من قال ذلك.» قلت: هى فى كل شهر رمضان 
استقبله؟ قال: نعم. 


ومن قال ببقائها ووجودها اختلفوا في محلهاء فقيل: هي متنقلة تكون في سنة 
في ليلة» وفي سنة أخرى في ليلة أخرى هكذا أبداًء قالوا: وبهذا يُجمع بين 
الأحاديث الواردة في أوقاتها المختلفة» وقال مالك والثوري وأحمد وإسحاق وأبو 
)١(‏ الخازن. 
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ثور: إنها تنتقل في العشر الأواخر من رمضانء» وقيل: بل تنتقل في رمضان كلهء 
وقيل: إنها في ليلة معينة لا تنتقل عنها أبداً في جميع السنين ولا تفارقهاء فعلى هذا 
ل ال ل ل 

وولف كو ان متهوة أنه قال : من بد يقم الحول يصبهاء ٠‏ فبلغ ذلك عبد الله بن 
عمر» فقال: يرحم الله أبا عبد الرحمن» أما إنه علم أنها في شهر رمضان» ولكن 
أراد أن لا يتكل الناس» وقال جمهور العلماء: إنها فى شهر رمضانء» واختلفوا في 
تلك الليلة» فقال أبو رزين العقيلي: في أول ليلة من شهر رمضانء وقيل: هي ليلة 
أرقم وابن تفرد هذا والحسن» والصحيح الذي عليه الأكثرون: أنها في العشر 
الأواخر من رمضان. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

ذكر الأحاديث الواردة فى ذلك 

الأواخر من رمضانء ويقول: «تحروا ليلة القدر: 0 
متفق عليه . ظ 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كك قال: «أريت ليلة القدر. 
ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتهاء فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان"» رواه 

وذهب الشافعي إلى أنها ليلة إحدى وعشرين. ٠‏ 

وعن أبن هريرة أن أبا سعيد قال: اعتكفنا مع رسول الله يلِِ العشر الأواسطء 
فلما كانت صبيحة عشرين نقلنا متاعناء فأتانا النبي كك فقال: «من كان اعتكف 
فليرجع إلى معتكفه وأنا أريت هذه الليلة ورأيتني أسجد في ماء وطين » 00 
إلى معتكفه هاجت السماء فمُطرناء فوالذي بعثه بالحق» لقد هاجت السماء من ١‏ 
ذلك اليوم وكان ا ا ل ولقد رأيت على أنفه وأرنبته ا 
والطين» متفق 

وفي رواية نحوه 1 أنه قال: حتى إذا كانت ليلة إحدى وعشرين» وهي الليلة 
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التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال: من اعتكف معي فليعتكف العشر 
الأواخر». 


وورد في فضل ليلة القدر: اثنان وعشرون ديعا : عن عبد الله بن أنيس قال: 
كنت في مجلس لبني سلمة وأنا أصغرهمء فقالوا: من يسأل لنا رسول الله كل عن 
ليلة القدر؟ وذلك في صبيحة إحدى وعشرين من رمضان فخرجتء فوافيت 
رسول الله كله فقلت: أرسلني إليك رهط من بني سلمة يسألونك عن ليلة القدرء 
فقال: كم الليلة؟ فقلت: اثنتان وعشرونء فقال: هي الليلة» ثم رجعء فقال: أو 
القابلة يريد ثلاثاً وعشرين. أخرجه أبو داود. 


وذهب جماعة من الصحابة وغيرهم أن ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين» ومال 
إليه الشافعي أيضاًء وعن الصنابحي: أنه سأل رجلاً هل سمعت في ليلة القدر شيئاً؟ 
قال: أخبرني بلال مؤذن رسول الله كلةٍ أنها في أول السبع من العشر الأواخرء 
وهذا اللفظ مختصر عن عبد الله بن أنيس قال: قلت يا رسول الله إن لي بادية أكون 
فيهاء وأنا أصلي فيها بحمد الله» فمرني بليلة أنزلها إلى هذا المسجدء فقال: «انزل 
ليلة ثلاث وعشرين»» قيل لابنه: كيف كان أبوك يصنع؟ قال: كان يدخل المسجد 
إذا صلى العصر فلا يخرج إلا لحاجة حتى تصلئ الصبح فإذا صلى الصبح وجد 
دابته على باب المسجد فجلس عليهاء ولحق بباديته أخرجه أبو داود» ولمسلم عنه 
أن رسول الله يَكِِ قال: «أريت ليلة القدر ثم أنسيتهاء وأراني أسجد صبيحتها في ماء 
وطين"» قال: فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين» فصلى بنا رسول الله يَكهِ وانصرف». وإن 
أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. ويحكى عن بلال وابن عباس والحسن أنها ليلة 
أربع وعشرين: 

وعن ابن عباس قال: التمسوها في أربع وعشرين. أخرجه البخاري. وقيل: 
هي في ليلة خمس وعشرين» دليله قوله كَ: «تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر 
الأواخر من رمضان» وقيل: هي ليلة سبع وعشرين» ويحكى ذلك عن جماعة من 
الصحابة منهم: أبي بن كعبء وابن عباس وإليه ذهب أحمد. 

وعن زر بن حبيش قال: سمعت أبي بن كعب يقول: وقيل له: إن عبد الله بن 
مسعود يقول: من قام السنة أصاب ليلة القدرء قال أبي: والله الذي لا إِله إلا هو 


كلما 


إنها لفي رمضان يحلف ولا يستثني. فوالله إني لأعلم أي ليلة هي: هي الليلة التي 
أمرنا رسول الله يلد بقيامهاء وهي ليلة سبع وعشرين» وأمارتها أن تطلع الشمس من 
صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. 

وعن معاوية عن النبي تل في ليلة القدر قال: "ليلة سبع وعشرين». أخرجه 
أبو داودء وقيل: هي ليلة تسع وعشرين» دليله قوله: «تحروا ليلة القدر في العشر 
الأواخر من رمضان» وقيل: هي ليلة آخر الشهرهء وعن ابن عمر قال: سثئل 
رسول الله يل عن ليلة القدر وأنا أسمع. | 'فقال: «هي في كل رمضان» وأخرجه أبو 
داود قال: ويروى موقوفاً عليه. 


ذكر ليال مشتركة 

وعن ابن مسعود قال: قال لنا رسول الله يلِِ في ليلة القدر: «اطلبوها ليلة 
سبع وعشرين من رمضان.ء وليلة إحدى وعشرين» وليلة ثلاث وعشرين» ثم سكت» 
أخرجه أبو داود. 

وعن عتبة بن عبد الرحمن قال: حدثني أبي قال: ذكرت ليلة القدر عند أبي 
بكرة» فقال: ما أنا بملتمسها بشيء سمعته من رسول الله كَكِةِ إلا في العشر 
الأواخرء فإني سمعته يقول: «التمسوها في تسع يبقين»2 أو في سبع يبقين» أو في 
خمس يبقين» أو ذ فى ثلاث يبقين» أو آخخر الشهر قال: وكان أبو بكرة يصلي في 
العشرين راد كصلاته في سائر السنة» فإذا دخل العشر الأواخر اجتهد. 
أخرجه الترمذي. 

وعن غبادة بن الصامت قال: خرج رسول الله كك ليخبر بليلة القدرء فتلاحى 
رجلان من المسلمين» فقال النبي ككدِ: «إني خرجت لأخبركم بليلة القدر» فتلاحى 
فلان وفلان فرفعت» وعسى أن يكون 0 لكمء » فالتمسوها في التاسعة والسابعة 
والخامسة» أخرجه البخاري. 

قوله: «فتلاحى رجلان»؛ أي: تخاصم رجلان» قوله: «فرفعت» لم يرد رفع 
عينهاء وإنما أراد رفع بيان وقتهاء ولو كان المراد رفع وجودها لم يأمر بالتماسها. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يلْةِ: «هي في العشر 
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في سبع مضين.» أو سبع يبقين» يعني : ليلة القدر أخرجه البخاري» وفي رواية: «في 
تاسعة تبقى» في سابعة تبقى» في خامسة تبقى» قال أبو عيسى: روي عن النبي مَل 
في ليلة القدر أنها ليلة إحدى وعشرين» وليلة ثلاث وعشرين» وخمس وعشرين» 
وسبع وعشرين» وآخر ليلة من رمضان. 

قال الشافعي: كان هذا عندي والله أعلم أن النبي كككِةِ كان يجيب على نحو ما 
يسئل عنه يقال له: ألتمسها في كذا؟ فقال: التمسوها في ليلة كذاء قال الشافعي: 
وأقوى الروايات عندي فيها ليلة إحدى وعشرينء قال البغوي: وبالجملة أبهم 
الله تعالى هذه الليلة على الأمة المحمدية ليجتهدوا في العبادة ليالي شهر رمضان 
طمعاً في إدراكهاء كما أخفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة. وأخفى الصلاة 
الوسطى في الصلوات الخمسء واسمه الأعظم في القرآن في أسمائه ورضاه في 
الطاعات؛ ليرغبوا في جميعهاء وسخطه في المعاصيء لينتهوا عن جميعهاء وأخفى 
قيام الساعة؛ ليجتهدوا في الطاعات حذراً من قافنا 


ومن علاماتها 

ما روي عن الحسن رفعه «أنها ليلة بلجة؛ أي: مضيئة سمحةء لا حارة ولا 
باردة» تطلع الشمس صبيحتها بيضاء لا شعاع لها». وعن عائشة قالت: (كان 
رسول الله إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد 
المئزر)» متفق عليه. ولمسلم عنها قالت: (كان رسول الله كلةِ يجتهد في العشر 
الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره)» وعنها أن النبي كَكلِ: (كان يعتكف 
العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل» ثم اعتكف أزواجه من بعده) 
متفق عليه . 

وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله كَلكِ: (كان يعتكف العشر 
الأواخر من رمضان) متفق عليه. 

وعن عائشة قالت: قلت يا رسول الله: إن علمتٌ ليلة القدر ما أقول فيها؟ 
قال: قولي: «اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني» أخرجه الترمذي» وقال 
الحديث حسن صحيح. وأخرجه النسائي وابن ماجه. 

ومعنى قوله: #إنَآ أَنْرْلنَهُ في للَهِ ألقَدْر 4©9؛ أي: إنا بدأنا تنزيل الكتاب 
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الكريم في ليلة الشرف. ؛ ثم أنزلناه بعد ذلك منجماً في ثلاث وعشرين سنة بحسّب 
الحوادث التي كانت تدعو إلى نزول شيء ننهاتبياناً لما أشكل من القتوى فيها» أو 
عبرة بما يقتص فيه من قصص وزواجرء ولا شك أن البشر كانوا في حاجة إلى 
دستور يبين لهم ما التبس عليهم من أمر دينهم ودنياهم» ويوضح لهم أمر النشأة 
الأولى» وأمر النشأة الآخرة؛ لأنهم كانوا أعجز من أن يفهموا مصالحهم الحقة 
حتى يستنوا لأنفسهم من النظم ما يغنيهم عن الدين والتدين وحوادث الكون التي 
نراها رأي العين كفيلة بأن تبين وجه الحق فى ذلكء» فإن من بدء ا 
ويعيدون ويصححون ويراجعون في قوانينهم الوضعية» ثم يستبين لهم بعد قليل من 
الزمان أنها لا تكفى لهدي المجتمع. والأخذ بيده إلى موضح الرشادء ومنعه من 
الوقوع في مهاوي الزلل». ومن ثم قيل: لا غنى للبشر عن دين ولا عن وازع روحي 
يضع لهم مقاييس الأشياءء وقيمها بعد أن أبان لهم العلم وصفها وخواصهاء كما لا 
غنى له عن الاعتقاد في قوة غيبية يلجأ إليها حين يظلم عليه ليل الشك». وتختلط 
عليه صروف الحياة وألوان مآسيها. 

ثم أشار إلى أن فضلها لا يحيط بها إلا هوء فقال: وما أَدرِكَ مَا لله الْقَدرِ 
4 ؛ أي: ولم تبلغ درايتك وعلمك غاية فضلها ومنتهى علو قدرهاء وفي هذا 
إيماء إلى أن شرفها مما لا يحيط به علم العلماء» وإنما يعلمه علام الغيوب الذي 
خلق العوالم» وأنشأها من العدم. 

ثم أوضح مقدار فضلها من ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول منها قوله: لاثلَهُ الْقَدَرٍ»؛ أي: قيامها والعبادة فيها. «#سَيٌ مِنْ 
أَلفٍ كَبَرِ»؛ اع د عو اا ع م رام 
تفضيل الشيء على نفسه. ف سَي» هنا للتفضيل؛ أ ي: أفضل وأعظم قدراًء وأكتر 
أجراً من تلك المدة» وهى ثلاث وثعائوة سنة وآربعة أشهرء وتخصيص الألف 
بالذكر: إما للتكثير؛ لأن العرب تذكر الألف في غاية الأشياء كلهاء ولا تريد 
م حقيقتها » كما في قوله تعالى: و َحَدُهُمْ 0 لت سَنَةِ 2# أو لما روي أنه ' 
يه ذكر رجلا من بني إسرائيل اسمه: م ا 0 
شهرء فتعجب المؤمنون منه» وتقاصرت إليهم أعمالهمء فأعطوا ليلة هي خير من 
مدة ذلك الغازي, روآه ابن عباس رضى اللّه عنهماء وقيل : إن الرجل فيما مضى 


اخيال 


كان لا يقال له: عابد حتى يعبد الله تعالى ألف شهرء فأعطوا ليلة إن أخيّوها كانوا 
أحق بأن يسموا عابدين من أولئك العبادء وقيل: رأى النبي يل أعمار الأمم كافة» 
فاستقصر أعمار أمتهء فخاف أن لا يبلغوا من العمل مثل ما بلغ غيرهم في طول 
العمرء فأعطاه الله ليلة القدرء وججعلت لنا خيراً من ألف شهر لسائر الأمم. أخرجه 
مالك في «الموطأ» ممن يثق به من أهل العلمء وقيل غير ذلك. 


والمعنى''": أي هذه الليلة أعظم قدراً وأكثر أجراً من ألف شهرء ليس فيها 
ليلة القدرء لأن ليلة يسطع فيها نور الهدىء وتكون فاتحة التشريع الجديد الذي 
أنزل لخير البشرء ويكون فيها وضع الحجر الأساسي لهذا الدين الذي هو آخر 
الأديان الصالح لهم في كل زمان ومكان هي خير من ألف شهر من شهورهم التي 
كانوا يتخبطون فيها في ظلام الشرك وضلال الوثنية حيارى» لا يهتدون إلى غاية» 
ولا يقفون عند حد. والله تعالى يفضل ما شاء من زمان ومكان لمعنى من المعاني 
التي تدعو إلى التفضيل» وله الحكمة البالغة» وأي عظمة أعلى من عظمة ليلة 
يبتدىء فيها نزول هذا النور والهداية للناس بعد أن مضت على قومه وَكخِ حقب 
متتابعة» وهم في ضلال الوثنية؟ وأي شرف أرفع من شرف ليلة سطع فيها بدر 
المعارف الإلهية على قلب رسوله ككِدِ بعباده يبشرهم وينذرهم. ويهديهم إلى الصراط 
المستقيم» ويجعل منهم أمة تحرر الناس من استعباد القياصرة» وجبروت الأكاسرة» 
ويجمعهم بعد الفرقة. ويلم شعثهم بعد الشتات؟ . 

فحق على المسلمين أن يتخذوا هذه الليلة عيداً لهم» إذ فيها بدأ نزول ذلك 
الدستور السماوي الذي وجه المسلمين تلك الجهة الصالحة النافعة» ويجددوا العهد 
أمام ربهم بحياطته بأنفسهم وأموالهم شكراً له على نعمه ورجاء مثوبته. 

قال المفسرون: معنى هذه الآية”2: العمل الصالح في ليلة القدر خير من 
العمل في ألف شهرء ليس فيها ليلة القدرء وإنما كان كذلك لما يريد الله تعالى في 
تلك الليلة من المنافع والأرزاق وأنواع الخير والبركة. 


ومن المعلوم”": أن الطاعة في ألف شهر أشق من الطاعة في ليلة واحدة» 


)١(‏ المراغي. (؟) الخازن. () المراح. 
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لكن الفعل الواحد قد يختلف حاله في الحسن والقبح بسبب اختلاف الوجوف ألا 
ترى أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة» مع أن صلاة . 
الجماعة قد تنقصن 'صورة فإن المسيوق سفقظت عنه ركعة واحيذة»: وأيضا فانت إذا 
قلت لمن يرجم بالزنا هذا زان فلا بأس» ولو قلته للنصراني فهو قذف يوجب 
التعزير» ولو قلته للمحصّن فهو قذف يوجب الحدء ولو قلته في حق عائشة كان 
ذلك القول كفراء ثم القائل بقوله: هذا زان قد ظن أن هذه اللفظة سهلة» مع أنها 
أثقل من الجبال» فثبت بهذا أن الأفعال تختلف آثارها في الثواب والعقاب؛ 
لاختلاف وجوههاء فلا يبعد أن تكون الطاعة القليلة فى الصورة مساوية فى الثواب 
للطاعة الكثيرة. ْ ْ 

قال في «الكواشي»: ثم إن'' نهار ليلة القدر مثل ليلة القدر في الخيرء 
واختلفوا في وقتها كما مرء فأكثرهم على أنها في شهر رمضان في العشر الأواخر 
في أوتارهاء وإنما جعلت في العشر الأخير الذي هو مظنة ضعف الصائم وفتوره في 
العبادة؛ ليتجدد جده في العبادة رجاء إدراكها وججعلت في الوتر؛ لأن الله سبحانه 
وتر يحب الوتر. 

والوجه الثاني من فضلها: قوله عز وجل: انول الملتيكة ولزن فيبا#؛ أي: 
في تلك الليلة تهبط الملائكة كلهم من كل سماء إلى الأرضء» وهو الأظهر؛ لأن 
الملائكة إذا نزلت في سائر الأيام إلى مجلس الذكرء فلأن ينزلوا في تلك الليلة مع 
علو شأنها أولى» أو إلى السماء الدنيا قالوا: ينزلون فوجأ فوجأ فمن نازل ومن 
صاعد كأهل الحجء فإنهم على كثرتهم يدخلون الكعبة» ومواضع النسك بأسرهمء 
لكن الناس بين داخل وخارج» ولهذا السبب مدت إلى غاية طلوع الفجرء وذكر لفظ 
تيزل المفيد للتدريج» وبه يندفع ما يرد أن الملائكة لهم كثرة عظيمة لا تحتملها 
الأرضء وكذا السماء الدنيا على أن شأن الأرواح غير شأن الأجسام» والملائكة 
وإن كان لهم أجسام لطيفة يقال لهم: الأرواح. 

وهذه الجملة مستأنفة مبينة لما له فضلت على ألف شهرء والحكمة”" في 
نزولهم في تلك الليلة أنهم لما قالوا: «أَتَجَمَلُ ذا مَن يُفْسِدُ ييا وظهر أن الأمر 


)000 روح البيان. (9) الخازن. 
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(ِيَائَدُ عبُ4: مبتدأ مؤخر ومضاف إليه» والجملة الاسمية في محل الجر صفة ل 
«سَكايلَ4؛ تقديره: موصوفة بكون مئة حبة في كل سنبلة منها؛ أي: من تلك 
السنابل» ويصح أن يكون مئة حبة فاعلاً للجار والمجرور قبله؛ لاعتماده على 
موصوف؛ لوقوعه صفة لسنابل» وهذا الوجه هو أولل من الأول؛ لأن الأصل 
الوصف بالمفردات دون الجملء ولكن لا بد من تقدير محذوفء أي: في كل 
سنبلة منها؛ أي: من السنابل» ويجوز أن تكون الجملة في محل النصب صفة 
ل «سَبَع 2# ا وأنك بسعة رحال أحرار وأحراداً , 3 شاذاً: #مائة 
حبة» بالنصبء وقُدّر ب: أخرجتء وقدّره ابن عطية ب: أنبتت» والضمير عائد 
عل الحبة. 


وَأَكَدُ بت لمن يَنَادُ مه و سِعٌ عَلِيعر#. 


#دَانّهُ»: الواو استثنافية. «الله»: مبتدأء وجملة ليْصَنِكُ»: خيرةة 
والجملة الاسمية مستأئفة. للِمّن4: جار ومجرور متعلق ب «يركُ4. «4254: 
فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود علئ. الله» والجملة صلة الموصولء والعائد 
ضمير المفعول المخذوف؟ تقديره: لمن يعناء #وآنّه» الوا عاطفة. «اللّهُ»: 
مبتدأ. #واسِع#: خبر أول. #عَلِيمر»: خبر ثانر» والجملة معطوفة علئ الجملة 
التي قبلها . 

«الِْنَ ينبن أنوْلَوْ فى سبل اله كم لا بُْمُونَ مآ أَنْمَُوا مَنا ول أذى لهم 
ْرْهُمْ عند رَيْهِمْ وَلَا حَوْفُ عَلَيِهِرْ ولا هُمْ 2 ©4. ٠‏ 

«الَدِيَ4: مبتدأ «يُنْفُِونَ4: فعل وفاعلء والجملة صلة الموصول. «#فيى 
سَبِيلٍ أللّو#: جار ورا ومضاف إليه متعلق ب ##يفِفر فقون 4 . #تُم4: حرف 
عطف وترتيب وتراخ"") » نظراً ا ا 
الإنفاق بمدة. وقيل المراد: التراخي في الرتبة» وأن رتية عدمهما أعظم في 
الأجر من رتبة الإنفاق. «الا: نافية» يُتَبِعونَ4: فعل وفاعل» والجملة معطوفة 


)١(‏ الجمل. 
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بخلاف ما قالوه» وتبين حال المؤمنين» وما هم عليه من الطاعة والعبادة والجد 
والاجتهاد. . نزلوا إليهم ليسلموا عليهم ويعتذروا مما قالوه» ويستغفروا لهم لما 
يرون من تقصير قد يقع من بعضهمء وقوله: #وألرٌّ» هو: جبريل عليه السلام» . 
قاله أكثر المفسرين» وفي حديث أنس ‏ رضي الله عنه ‏ عن رسول الله كيه قال: 
«إذا كانت ليلة القدر نزل جبريل فى كبكبة من الملائكة يصلون ويسلمون على كل 
عبد قائم أو قاعد يذكر الله رح ؛ ذكره ابن الجوزي. 

ووجه ذكره بعد دخوله في الملائكة التعظيم له والتشريف لشأنه» وقيل: إن 
الروح صنف من الملائكة هم أشرافهم لا تراهم الملائكة إلا في تلك الليلة ينزلون 
من لدن غروب الشمس إلى طلوع الفجرء وقيل: إن الروح ملك عظيم ينزل مع 
الملائكة تلك الليلة» ومن عظمه أنه لو التقم السموات والأرضين كانت له لقمة 
واحدة» وقيل غير ذلك» والله أعلم . 

وقرأ الجمهور”'': «اثرّلُ4 أصله: تتنزل بتاءين» وقرأ طلحة بن مصرف وابن 
سميفع بضمها على البناء للمفعول» وقوله: يِإِْنِ رَيَهِمْ» متعلق ب#لَررلُ4؛ أو 
بمحذوف هو حال من «الَْلَيِكَةُ»؛ أي: تنزل الملائكة وتهبط في تلك الليلة كلهم 
والروح» بإذن ربهم؛ أي: بأمره وإرادته» أو حال كونهم متلبسين بإذن ربهم 
وإرادته . 

وهذا يدل''' على أنهم كانوا يرغبون إلينا ويشتاقون» فيستأذنون فيؤذن لهم في 
النزول إليناء فإن قيل: 00 إلينا مع علمهم بكثرة ذنوبنا؟. . قلنا: لا يقفون 
على تفصيل المعاصي. روي أ نهم يطالعون اللوح المحفوظ» فيرون فيه طاعة 
المكلف مفصلة.ء فإذا وصلوا إل عفنيه | رد السترء فلا يرونه فحينئذ يقولون: 
سبحان من أظهر الجميل وستر القبيح, أو لأنهم يرون في الأرض من أنواع 
الطاعات أشياء ما رأوها في عالم السموات كإطعام الطعام وأنين العصاة» وفي 
الحديث القدسي: «لأنين المذنبين أحب إلي من زجل المسبحين» فيقولون: تعالوا 
نذهب إلى الأرض فتسمع صوتاً هو أحب إلى ربنا من صوت تسبيحناء وكيف لا 
يكون أحب» وزجل المسبحين إظهار لكمال حال المطيعين» وأنين المذنبين إظهار 


)١(‏ الشوكاني. (؟) روح البيان. 
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لغفارية رب العالمين. 


وقوله: #يّن كَل أَنيِ» متعلق بهاتَلُ4 أيضاً؛ أي: تنزل من أجل كل أمر من 
الأمور قد قدر وقضي في تلك السنة من خير أو شر؛ أي: لأجل إنفاذ كل أمر قد 
قدر في تلك السنة؛ ف#يّن4 للتعليل» فإن قيل”'': المقدرات لا تُفعل في تلك 
الليلة» بل في تمام السنة» فلماذا تنزيل الملائكة فيها لأجل تلك الأمور؟. . قيل: 
لعل تنزلهم؛ لتعين إنفاذ تلك الأمورء وتنزلهم لأجل كل أمر ليس تنزل كل واحد 
لأجل كل أمرء بل ينزل الجمع لأجل جميع الأمور حتى يكون في الكلام تقسيم 
العلل على المعلولات» وقيل: إن #يّنْ» بمعنى الباء؛ أي: بكل أمر من الخير 
والبركة كقوله تعالى: لحَنَظتمٌ بِنْ أَتْر أَلَهِ4؛ أي: بأمر اللهء قيل: يقسم جبريل 
عليه السلام تلك الليلة بقية الرحمة في دار الحرب على من علم الله أنه يموت 
مسلماًء فبتلك الرحمة التي قسمت عليهم ليلة القدر يُسلِمون ويموتون مسلمين. 


وقرأ الجمهور”"©: أن » وهو واحد الأمورء وقرأ علي وابن عباس وعكرمة 
والكلبي: #من كل امرىء» مذكر امرأة؛ أي: من أجل إنسان» وتأولها الكلبي على 
أن جبريل ينزل مع الملائكة» فيسلمون على كل إنسان» فديّن»# على هذا بمعنى: 
علىء والأول أولى» وقد تم الكلام عند قوله: #يّن كل أَنِ24. وما بعده مستأنفة» 
والمعنى؛ أي”": تنزلت الملائكة من عالمها حتئ تمثلت لبصره 6» وتمثل له 
الروح جبريل مبلغاً للوحي» وهذا التجلي على النفس الكاملة كان بإذن ربهم بعد أن 
هيأه لقبوله ليبلغ لعباده ما فيه الخير والبركة لهم ونزول الملائكة إلى الأرض شأن 
من شؤونه تعالى» لا نبحث عن كيفيته؛ فنحن نؤمن به دون أن نحاول معرفة 
تفاصيله وأسراره»ء فما عرف العالم بعد علمه المادي بشتى وسائله إلا النزر اليسير 
من الأكوان» كما قال تعالى: وما أُوتشر بن اَل إِلَّا قِيلا». 


والخلاصة: أن هذه الليلة عيد المسلمين لنزول القرآن فيهاء وليلة شكر على 
الإحسان والإنعام بذلك تشاركهم الملائكة فيها بما يشعر بعظمتهاء ويشعر بفضل 
الإنسان» وقد استخلفه في الأرض. 


)١(‏ روح البيان. (؟) الشوكاني. (*) المراغي. 
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والوجه الثالث قوله: هاسَلممٌ هَ»؛ أي: ما هي إلا سلامة وخير كلهاء لا شر 
فيهاء وتقديم'") الخبر فيه؛ لإفادة الحصر مثل: تميمي أنا؛ أي: ما تلك الليلة إلا 
ذات سلامة؛ أي: لا يحدث فيها داء ولا شيء من الشرور والآفات» كالرياح 
والصواعق ونحو ذلك مما يخاف منهء بل كل ما ينزل فى هذه الليلة إنما هو سلامة 
ونفع وخير) ولا يستطيع الشيطان فيها سوءاًء ولا ينفذ فيها سحر ساحرء. والليلة 
ليست نفس السلامة بل ظرف لهاء ومع ذلك وصفت بالسلامة للمبالغة في اشتمالها 
عليهاء وعُلم منه أنه يُقضى في غير ليلة القدر كل من السلامة والبلاءء يعني: يتعلق 
قضاء الله تعالى بهماء وقال الشعبي: ما هي إلا ذات تسليم من الملائكة على أهل 
المساجد وسائر المؤمنين من حين غروب الشمس إلى طلوع الفجرء يمرون على كل 
مؤمن» ويقولون: السلام عليك أيها المؤمن» ومن أصابته تسليمة من الملائكة غفر 
له ذنبه» وفي الحديث: «ينزل جبريل كل ليلة القدر في كبكبة من الملاتكة؛ ‏ أي: 
جماعة متضامة ‏ يصلون ويسلمون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله تعالى»» 
الله وأهل طاعته. 

لح مطل التجر» ؛ أي: من مبدئها إلى وقت طلوع الفجر فيهاء وقدر 
المضاف؛ لكون الغاية من جنس المغيا؛ أي: إن ذلك السلام أو تلك السلامة 
تستمر وتدوم في تلك الليلة إلى وقت طلوع الفجرء فتصعد الملائكة عند طلوعه» 
فيعود الزمن على حاله الأول» فمطلع بفتح اللام مصدر ميمي» ومن قرأ: بكسر 
اللام جعله اسم لوقت الطلوع؛ أي: اسم زمانء. ولاعَبٌ» متعلقة ب8اثرلُ4 على 
أنها غاية لحكم التنزل؛ أي: 'لمكنهم في تتزلهي: أو لنفس تنزلهم بأن لا ينقطع 
تنزلهم فوجا بعد فوج إلى طلوع الفجرء وقال بعضهم ليلة القدر من غروب الشمس 
إلى طلوع الفجر سلام؛ أي: يسلم فيها الملائكة على المطيعين إلى وقت طلوع 
الفجرء ثم يصعدون إلى السماءء ف#احَقٌ» متعلقة ب#سَلمٌ». 

0 : علامة ليلة القدر أنها ليلة لا حارة ولا باردة» وتطلع الشمس 
صبيحتها لا شعاع لها كما مر؛ لأن الملائكة تصعد عند طلوع الشمس إلى السماءء 


(1) روح البيان. (7) روح البيان. 
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فيمنع صعودها انتشار شعاعها لكثرة الملائكة» أو لأنها لا تطلع في هذه الليلة بين قرني 
الشيطان» فإنها على ما جاء في بعض الأخبار: تطلع كل يوم بين قرني الشيطان» ويزيد 
الشيطان في بث شعاعها وتزيين طلوعها؛ ليزيد في غرور الكافرين» ويحسّن في أعين 
الساجدين لهاء ومن علامتها أيضاً على ما قيل: أنه يعذب الماء الملح تلك الليلة» وأما 
النور الذي يُرى ليلة القدر فهو نور أجنحة الملائكة» أو نور جنة عدن تُفتح أبوابها ليلة 
القدرء أو نور لواء الحمد الذي ينزل به جبريل عليه السلام . 

وقرأ الجمهور”"': #مظلع» ‏ بفتح اللام - وقرأ أبو رجاء والأعمش وابن وتاب 
وطلحة وابن محيصن والكسائي وأبو عمرو بخلاف عنه بكسرهاء فقيل: هما 
مصدران في لغة بني تميم»ء وقيل: المصدر بالفتح» وموضع الطلوع بالكسر عند أهل 
الحجاز. 

والمعنى”": أي هذه الليلة التي حقها الخير بنزول القرآنء وشهود ملائكة 
الرحمنء ليلة كلها سلامة وأمن» وكلها خير وبركة من مبدثئها إلى نهايتهاء ففيها 
فرّج الله تعالى الكرب عن نبيه يله وفتح له سبل الهداية والإرشاد. 


م ا كي ممه ممم امد 0101 ا سم وي معط سء 564 
#إنَا أنزلته فى ليله الْقَدرٍ (يل) وما أدرئك ما لله الْقَدذرٍ 2 ليله الْقَدْرٍ حَيرٌ مِّنْ ألف 

5 جع عمد بعرم سر لم و رس 2 7 له كم ا" 00 رمي معر4 ]سس 
شهر اه تغر الملتيكة ل ع فيها يدن رهم من كل امي رن سلام هى حول مطلع الفح 


2 دور 


«إِنَآ4: ناصب واسمه. ظأَنرَلتَهُ4: فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة الفعلية 
في محل الرفع خبر #إن*. وجملة إإن» مستأئفة استثنافاً نحوياً. «فى ليله الْقَدْرِ»: 
جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بلأأنرَلتَهُ#. #وا» #الواو»: عاطفة. #إما»: 
اسم استفهام في محل الرفع مبتدأ. #أَدْرَنكَ»: فعل ماضء وفاعل مستتر يعود على 
#ما#» والكاف في محل النصب مفعول أول ل#أدرئ»» والجملة الفعلية في محل 
الرفع خبر المبتدأء والجملة الاستفهامية معطوفة على جملة #إن»#. #ما#: اسم 
استفهام في محل الرفع مبتدأ. لَه ألْتَدْرع: خبر المبتدأء والجملة المعلقة 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) المراغي. 


حل 


س مغر ورءمس 


بالاستفهام سدت مسد المفعول الثاني ل#أدرئ». ليله الْقَدَر#: مبتدأ ومضاف إليه 
حَيكُ4: خبر المبتدأ. ين أَلَفٍ سَبَرٍ4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 


ب ُ » والجملة الإسمية مستأنفة استئنافاً ثانا واقنا في جواب سوال مقدر 


رم ع في 


تقديره: وما فضائلها. لاإلَرّلُ الملتيكة»: فعل وفاعل. #وألرومٌ#: معطوف على 
«الْمكيكدُ4. والجملة مستأنفة. #فيًا©: متعلق باتَررلُ4: والجملة مستأنفة واقعة 
في جواب السؤال المذكور في الجملة التي قبلها. #بِاِدْنِ رَيَهِمْ4: جار ومجرور 
ومضاف إليه متعلق بائَررّلٌ أو بمحذوف حال من طاالْملتيكة4؛ أي: متلبسين. 
«ايّن كل أن » : جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بهاثرّلُ4 أيضاًء و«ايِّنْ» بمعنى 
اللام التعليلية؛ أي: من أجل كل أمر قضاه الله تعالى في تلك الليلة. #سَلمُ»: خبر 
مقدم. #هىَ»: مبتدأ مؤخرء والجملة مستأنفة واقعة في جواب السؤال المذكور 
سابقاً. ٠‏ #حقٌ مطلع َليَرْ4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بِلسَلمٌ24 وفيه 
إشكال» وهو الفصل بين المصدر ومعموله بالمبتدأء والجواب أن الظروف والجار 
والمجرور يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرهاء والأحسن كما قال الخطيب أن يتعلقا 
بوحدوت كدر االعطبب: ,يتعمرون على 7التسلي من شروت الشمين حت مطلع 
الفجر. 


التصريف ومفردات اللغة 


#نى لله ألْقَدَرٍ4 والقَدْر - بسكون الدال ‏ إما بمعنى العظمة والشرف من قولهم 
لفلان: قدر عند فلان؛ أي: منزلة ودرجة وشرفء أو بمعنى التقدير: وهو جعل 
الشيء على مقدار مخصوص ووجه مخصوص حَسَّبما اقتضت الحكمة والمصلحة» 
سميت ليلة القدر بمعنى المنزلة والشرف إما باعتبار العامل فيها على معنى أن من 
اق القلاعة نيا عبار دا كدر روفي وما ناعا رحنقس الغدل اعلن سدق :1 الطاعة 
الواقعة في تلك الليلة لها قدر وشرف زائد» قال أبو بكر الوراق:. سميت ليلة 
القدر؛ لأنه نزل فيها كتاب ذو قدر على رسول ذي قدر لأمة لها قدرء وسميت ليلة 
القدر بمعنى التقدير؛ لتقدير الأمور الواقعة في تلك السنة فيها؛ أي: لإظهار تقديرها 
للملائكة» وإلا فالتقدير نفسه أزلي أو بمعنى الضيق» قال الخليل: سميت ليلة ' 
القدر؛ أي: ليلة الضيق؛ لأن الأرض تضيق فيها بالملائكة» فالقدر بمعنى الضيق» 


١545 


كما في قوله تعالى: لإرَس ثُدِرٌ عَكْهِ ررْهُم4. ظاتَيْل التلكيكة» أصله: تتنزل بتائين» 
علقت إحذاعيا التحيف على حد قول إبن مالك ْ 


والتاء في االَْليِكَةُ» لتأنيث الجمع» وإذا حذفت امتنع صرفه لصيغة منتهى 
الجموعء وبه يلغز فيقال: كلمة إذا حذف من آخرها حرف امتنع صرفها. جمع: 
ملكء وأصله: ملائك» ووزنه فعال» فالهمزة زائدة» ومادته تدل على الملك والقوة 
والسلطنة» وقيل: وزنه مفعل» فالميم زائدة» وقيل: هو مقلوب» وأصله مالك من 
الألوكة وهي الرسالة» قلب قلباً مكانياً فصار: ملائك. ففي وزنه القولان 
المتقدمان» وعلى كل فيقال: سقطت الهمزة فصار ملك, والملائكة أجسام نورانية 
لا يوضفون بذكورة ولا أنوثة» لهم قدرة على التشكلات بالصور غير الخسيسة» لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 

سد »4 يصح أن يكون ضمير «ض4 عائداً على «التليكة4. وطامك» 
بمعنى التسليم» والمعنى: أن الملائكة يسلمون على المؤمنين» ويصح أن يكون 
عائداً على #لََوِ24 ولاسَلم» أيضاً بمعنى التسليم» والمعنى: أن الليلة ذات تسليم 
من الملائكة على المؤمنين أو من بعضهم على بعضء ويصح على هذا الوجه أن 
يُجعل #اسَلمٌ» بمعنى سلامة؛ أي: ليلة القدر ذات سلامة من كل شر. 

«حَقٌ مطل لتر » بفتح اللام وكسرهاء فهما مصدران في لغة بني تميم»ء 
وقيل: المصدر بالفتح» والموضع بالكسر عند أهل الحجاز اه «ابحر؛. وعبارة 
«السمين»: وقرأ الكسائي: #مطلع» بكسر اللام» والباقون بفتحهاء والفتح هو 
القياس». وهل هما مصدران أو المفتوح مصدر والمكسور اسم مكان؟ فيه 
خلاف اهء وعبارة «مناهل الرجال على لامية الأفعال» عند قول ابن مالك: 

واعلم: أنه قد تقدم لك أن الشاذ في باب مفعل ثلاثة أضرب: 

الضرب الأول منها: ما جاء فيه وجهان: الفتح والكسرء وهو اثنتان وعشرون 
كلمة: الأول منها مظلمة» والثاني منها مطلع» يقال: طلع الكوكب يطلع ‏ من باب 
نصر ‏ طلوعاً ومطلعاً ‏ بالفتح - على القياس» ومطيعاً ‏ بالكسر ‏ على الشذوذ؛ أي: 


١ /ا‎ 


طلوعاً إذا ظهرء وهذا مطلّع الشمس ‏ بالفتح ‏ على القياس» ومطلع القمر ‏ بالكسر ‏ 
على الشذوذ؛ أي: مكان طلوعهما أو زمانه. انتهى. 

و#آلتَرِ4 الضوء المنتشر في أفق السماء عرضاً عند قرب طلوع الشمسء 
والفجر إذا أطلق انصرف إلى الفجر الصادق؛ لأنه هو الذي يتعلق به الأحكام 
الشرعية . 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه السورة الكريمة ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة 
والبيان والبديع: ظ 


مرمرع 


فمنها: الإتيان ب #إإن» المكسورة في قوله: #إنَا أَنَرْلتَهُ©؛ لتأكيد الحكم 
والرد على المنكر أو الشاك والمخاطبون فيهم ذلك» فقد قالوا: من تلقاء نفسه» 
وقالوا: أساطير الأولين» وقالوا: تنزلت به الشياطين» فرد على جميع ذلك بذكر 
الإنزال» لا أنه مختلق ولا من أساطير الأولين. 

فإن قلت: إن المؤمنين يصدقون خبر المولى بلا توكيدء والكافرون يعاندون 
ولو تعدد التأكيد. . أجيب عنه بجوابين: 

الأول: يمنع أن الكافرين يعاندون مع التأكيدء فإن عاداتهم الانقياد 
للتأكيدات» فريما حصل لهم هداية بسبب ذلك التأكيد. 


الثاني: على تسليم أنهم يعاندون مع التأكيد» فلا نسلّم حصر معنى .إن في 
التأكيد» بل قد يؤتى بها ترغيباً في تلقي الخير والتنبيه بعظيم قدره وشرف حكمه. 

ومنها: الإتيان بضمير المتكلم المعظّم نفسّه وهو الله تعالى إشعاراً بتعظيم 
المنزل والمنزل به» ويحتمل أنها للمتكلم ومعه غيره» فإن الله سبحانه أنزله, 
والملائكة 0 في إنزاله» والمعنى: إنا وملائكة قدسنا أنزلناه على حد قوله: 
«إنَّ لَه وَمَلِيِكَنَهُ يِصَلُونَ4. والإسناد لله حقيقة إجماعاًء وللملائكة قيل كذلك» 
وقبل: 00 وعليه فلا مانع من ليع بن العقةة والححاف» يقال :ين الام 
وعَمَلَتُهُ المدينة» ولا يعترض بالجمع بين القديم والحادث في ضميره فإنه حاصل في 
ضمير #إِصَلُونَ ع[ عَلَ ألبّىَّ» ونحوهء وأما قوله يَكِ للخطيب: «بئس الخطيب» لما 
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قال: من يطع الله ورسوله فقد اهتدى. ومن يعصهما فقد غوى». فلأن الخطب محل 
إطئاب . 

وقيل : وقف على قوله: ومن يعصهما قبل الجواب اه «صاوي». 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: أَنَرْلَتَهُ» حيث شبه الإيحاء 
بالإنزال» واستُعير الإنزال للإيحاء» واشتّق من الإنزال بمعنى الإيحاء أنزلنا بمعنى : 
أوحينا بجامع الإعلام في كل على طريقة الاستعارة التصريحية التبعية؛ لأن الإنزال 
وصف للأجسامء والقرآن عَرَض لا جسم فكيف يوصف بالإنزال» ويحتمل كون 
إسناد الإنزال إلى القرآن مجازاً عقلياًء وحقه أن يُسند إلى حامله» فالتجوز إما في 
الظرف أو الإسناد. 

ومنها: التعبير بالإنزال دون التنزيل؛ للدلالة على أن إنزاله في ليلة القدر دفعىٌ 
لا تدريجي. 

ومنها: الإضمار بلا سبق مرجع في قوله: #أَنرَلتَهُ4؛ لأن ضمير الغيبة للقرآن 
اكتفاء بشهرته؛ لأن شهرته تقوم مقام تصريحه باسمه» وإرجاع الضمير إليه فكأنه 
حاضر في جميع الأذهان. 

ومنها: الإطناب بذكر ##ثيّلْهَ الْقَدَرِ» ثلاث مرات زيادة فى الاعتناء بشأنها 
وتفكييا لامها 


س ضير ووساس 


ومنها: الاستفهام في قوله: #إومآ أَدرَكَ ما لله الْقَدَرٍ 4©9؛ لغرض التفخيم 
والتعظيم . 

ومنها: ذكر الخاص بعد العام في قوله: نَل الملهكةُ وَالرُّ» حيث عطف 
#الروح* الذي هو جبريل مع دخوله في الملائكة إظهاراً لشرفه وجلالة قدره. 
ومنها: التعبير بالتنزل دون النزول في قوله: ظتَنزّل4 إشارة إلى أنهم ينزلون 
طائفة بعد طائفة» فينزل فوج ويصعد فوج لضيق الأرض عنهم. 

ومنها : المبالغة في قوله: سكم هَ» حيث جعل الليلة عين السلام مبالغة في 
اشتمالها على السلامة على حد: زيد عدل. 

ومنها: تقديم الخبر على المبتدأ في قوله: #سَلمٌ هَ#4؛ لإفادة الحصر مثل 
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قولهم: تميميٌ أنا؛ أي: ما هي إلا سلامة. 

ومنها: توافق الفواصل مراعاة لرؤوس الآيات مثل «التَذر» «سَبَرٍ» «أت» 
#الْتَم»؛ لأنه من المحسنات البديعية اللفظية. 

ومنها: الزيادة والحذف فى عدة مواضع . 
تتمتان: 

الأولى: اختلفت المذاهب في ليلة القدرء فقال مالك: إنها دائرة في العام 
كلهء والغالب كونها في رمضانء والغالب أيضاً كونها في العشر الأواخر منه» وقال 
أبو حنيفة والشافعي: هي في رمضان لا تتنقل منه» والغالب كونها في العشر 
الأواخرء واشتهر عن أبي بن كعب وابن عباس وكثير من العلماء: أنها ليلة السابع 

والعشرين» وأيده بعضهم بطريق الإشارة بأن عدد كلمات السورة ثلاثون كأيام 

رمضان. واتفق أن كلمة إهَ» تمام سبع وعشرين» وطريق آخر في الإشارة: أن 
حروف ليلة القدر تسعة» وقد ذُكرت في السورة ثلاث مرات» وثلاث في تسعة بسبع 
وعشرين» ونقل عن بعضهم: ضبطها بأول الشهر من أيام الأسبوع» وقالوا: إنها 
تُعلم باليوم الأول من الشهرء فإن كان أوله يوم الأحد أو الأربعاء فهي ليلة تسع 
وعشرين» أو يوم الائنين فهي ليلة إحدى وعشرين» أو يوم الثلاثاء أو الجمعة فهي 
ليلة سبع وعشرين» أو يوم الخميس فهي ليلة خمس وعشرين» أو يوم السبت فهي 
ليلة ثلاث وعشرين» قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي: ومنذ ما بلغت سن الرجال ما 
فاتتنى ليلة القدر بهذه القاعدة المذكورة» وقد نظمتها بقولى: 
يَاسَائِلِئ عَن لَيْلَةَأَلْمَدْر أَلْيِب قن شر رَقِشَياة الأَسِين حلي 
فإتهافئ مفرتات الششقر تغرف ين يُوْم انْسداء ابشير 
قبالأخذ والأزيعَا فِيْ ألتَاسِعَهُ وَجْمْعَةَمَعَ أَلئَّلآنَا ألسَابعَه 


وَإِنْ َدَا الحم فَهَِالخَامِسَهُ وَإِنْبَدَا بالسّيْت فَهْيَالثَالِمَة 
إن يدا الإثتين فهنّالكاوئ. مدا عدن السنائات وَاَلِرّهَا 


والثانية : ذكر العلماء لليلة القدر علامات كما مر بعضها منها: قلة نبح 


"٠. 


الكلاب ونهيق الحمار وعذوبة الماء الملح» ورُؤية كل مخلوق ساجداً لله تعالى؛ 
وسماع كل شيء يذكر الله تعالى بلسان المقال» وكونها ليلة بلجة مضيئة مشرقة 
بالأنوار» وطلوع الشمس يومها صافياً نقية ليست بين قرني الشيطان كيوم غيرهاء 
وأحسن ما يُدعى به في تلك الليلة العفو والعافية» كما ورد في حديث عائشة: 
ويكثر من الاستغفار والتسبيح والتحميد والتهليل وأنواع الذكر والصلاة على 
النبي يكللء ويدعو بما أحب لنفسه ولأحبابه أحياءً وأمواتاء ويتصدق بما تيسر له 
ويحفظ جوارحه عن المعاصي» ويكفي في قيامها صلاة العشاء والصبح جماعة. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


د عد عه 


ل ا عر 


علئ جملة الصلة #أمآ أنفقوأ© : «م41: موصولة» أو موصوفة في محل النصب 
مفعول أول. #أَنْفَقُوأ4: فعل وفاعل» والجملة صلة ل إمَآ4. أو صفة»ء والعائد 
أو الرابط محذوف؛ تقديره: ما أنفقوه. 8مَثّا4: مفعول ثانٍ ل طابُتْبِعُونَ 
وله أقُ4: معطوف عليه؛ عطف عام علئ خاصء «ليّ 4 : <لي:»: 
جار ومجرور خبر مقدم. #أْجْرَهُمَ#: مبتدأ مؤخر ومضاف إليهء والجملة من 
المبتدأ والخبر في محل الرفع خبر لقوله: #االَدِنَ يُنفِفُونَ4. وجملة المبتدأ الأول 
وخبره مستأنفة» وإنما لم تدخل الفاء هنا في خبر الموصول؛ لعدم تضمئه معن 
الشرط والتعليق؛ لأن هذه الجملة مفسّرة لما قبلهاء فهي كالشيء الثابت المفروغ 
منهء فلا تحتاج إل تضمين تعليق. #عِنْدَ رَدَ رَيَهِمَ#: ظرف ومضاف إليه» والظرف 
متعلق بمحذوف حال من الضمير المستكن في الخبرء أعني قوله: لَهم4 تقديره: 
لهم أجرهم حال كونه مدخراً لهم عند ربهم. «وّلا حَوْفُ»: الواو عاطفة. 
«لا#: نافية تعمل عمل ليس. َو وَكُ» اسم ليس. 2 عَلَيْهِمٌ 4: جار ومجرور 
خبر «لا4. وجملة #لا©: معطوفة علئ جملة قوله: 2 َجرْهُمَ 4 على كونها 
خبر المبتدأ الأول» وكذا جملة قوله: #وَلا هُمْ يَتَروْت4 معطوفة عليها على 
كونها خبراً . 

«© 13 تراث ونيز 2 ين سككز يتنا لكا وللة عن عه ©4. 

#قوْل4: مبتدأء وسوغ الابتداء بالنكرة وصفهُ بما بعده» والعطف عليها. 

مل 6 معطوف عليهء وسوغ الابتداء بها العطفء. أو الصفة المقدرة؛ إذ 
التقدير: ومغفرة من السائل» أو من الله ##حَيُ»# خبر عنهماء والجملة مستأنفة. 
ين صَدَكّةَ4: متعلق بخبر. «ايَتمَهَآ أَذّى4: فعل ومفعول وفاعل» والجملة في 

محل الجر صفة صدقة. و4 : الواو استثنافية #الله*: مبتدأ. #عَققٌ©: خبر 
أول. #حَليمٌ» خبر ثانر» والجملة مستأنفة. 1 

«يايها لذن َامَنُوأ لا بطِلُواْ صَدَقَنيَكْ بِلْمَنَ وَالْأّدى كَالدِى ينف مَالَةُ ركه ألنّاس 
كلا مُْمنُ بالل وَالَوْو الآ ». 

«ينايها» : يا: حرف نداء. أيّ: منادى نكرة مقصودة» ها: حرف تنبيه 
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خلاصة ما تضمنته هذه السورة الكريمة 
اشتملت هذه السورة على خمسة مقاصد: 
١‏ - بيان إنزال القرآن في ليلة القدر جملة إلى السماء الدنيا. 
" - تفخيم شأن ليلة القدر بالاستفهام عنها. 
“" - بيان خيريتها على ألف شهر ليست فيها ليلة القدر. 
5 - بيان تنزل الملائكة فيها إظهاراً لشرفها وقدرها. 
ه ‏ وصفها بكونها ذات سلامة من كل شر©. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 
د عد عد 


)١(‏ تم تفسير سورة القدر بعون من له الخلق والأمر في يوم الاثنين قبيل صلاة الظهر اليوم 
الخامس من شهر ذي الحجة من شهور سنة: ١515‏ ألف وأربع مئة وست عشرة من الهجرة 
النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية» وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا ومولانا 
محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. آمين. 


5 


سورة البِيْنة 


سورة البينة»ء وتسمى سورة: لم يكنء» مدنية في قول الجمهورء نزلت بعد 
سورة الطلاق» وقيل: مكية» وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال نزلت سورة لم 
يكن بالمدينة» وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: نزلت سورة: لم يكن بمكةء 
وهي: ثمان آيات» وأربع وتسعون”' كلمة» وثلاث مئة وتسعة وتسعون حرفاً. 


01 


المناسبة: مناسبتها لما قبلها': أن قوله سبحانه فى هذه السورة لَرّ يكن 

لدِنَ كَفَرُوأ4... الخ كالعلة لإنزال القرآن» كأنه قيل: إنا أنزلناه؛ لأنه لم يكن 

الذين كفروا منفكين عن كفرهم حتى يأتيهم ستول بعلو مكنا معطو ووضعها 

النبي كَلِ بعد سورة القدر؛ لأن الصحف المطهرة التي كان يتلوها النبي نزلت ليلة 
القدر. 
ر 


فضلها: ومن فضائلها”" : ما أخرجه أبو نعيم في «المعرفة») عن إسماعيل بن 
أبي حكيم المزني قال: حدثني الفضل قال: سمعت رسول الله كك يقول: «إن الله 
يستمع قراءة: لالم يكن الَدنَ كمَرُوا» فيقول: أبشر عبدي وعزتي وجلالي لأمكنن لك 
في الجنة حتى ترضى» قال ابن كثير: حديث غريب جداًء وأخرجه أبو موسى 
المدني عن مطر المزني أو المدني بنحوه. وما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن 
أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككل لأبي بن كعب: (إن الله أمرني أن 
أقرأ عليك: لم بكي َلَدِنَ كمَرُو4. قال: وسماني لك. قال: نعم» فبكى». 


وما أخر جه أحمد وابن قانع فق المعجم الصحابة» والطبرانى واين مردويه عن 
أبي حية ‏ البدري قال: لما نزلت: طلَرْ يكن الدِِنَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلٍ الْكتبٍ» إلى 
آخرها. . قال جبريل: يا رسول الله: إن ربك يأمرك أن ثقرئها أَبَياء فقال النبي كَلِلٍ 


)١(‏ الخازن. () الشوكاني. 


() المراغي. 


0 
م2 


لأبي: «إن جبريل أمرني أن أقرئك هذه السورة» فقال أَبّيْ: وقد ذُكَرْتُ كم 
يا رسول الله» قال: نعم . فبكى). وسميت سورة - البينة ؛ لذكر البينة فيها. 
الناسخ والمنسوخ: وقال محمد بن حزم: سورة البينة كلها محكم لندن فيها 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


عد كد جد 


تم ابر الققرال اليج 
«لّ يكن ان كدرو ين ذل الكتب وَالْتريي مسن حقّ تأنيم) اليه و رسول 


2 


0 م ووم ا هم 5 م 03 
من أله يلوأ صحفا مطهرة © يا كنب فيه () وَمَا تَمرّقَ لين أوثوأ الككب إلا نْ بعد 
0 قذ © 5 موا إل د و مه : ين 1 أن خقة وقبثا َلصَّلَةٌ ويُونوا )ل 


كج كلدده 


وَدَلِكَ دن الْمِيَمَةَ (© 26 لَدِنَ كَتَرُوأ مِنْ أَمْلٍ الكتب لكين ذ فى كار جَهَتّمَ حَللِيينَ فيا 
َولَيِكَ هم ًُُ شر ألبرِيّة © © إِنَ الَنِنَ ءا ميو وعمِلُوأ ملحت وي مد عيذ لوي 5 روش 
عند َي يكت عدن جك بى من تحبا | ٍ 


حَبىَ دير 49 . 
أسباب النزول 


كان اليهود والنصارى”('' من أهل الكتاب في ظلام دامس من الجهل بما يجب 
الاعتقاد به والسير عليه من شرائع أنبيائهم إلا من عصم الله؛ لأن أببلانهم غيروا 
وبدلوا في شرائعهم. وأدخلوا فيها ما ليس منها إما لسوء نيمهم لما أنزل على 
أنبيائهم» وإما لاستحسانهم ضروباً من البدع تَوَهّمُوها مؤيدة للدين» وهي هادمة 
لأركانه» وإما لإفحام خصومهمء والرغبة في الظفر بهم» وقد توالت على ذلك 
الأزمان» وكلما جاء جيل زاد على ما وضعه مَن قبلّهم حتى خفيت معالم الحق» 
وظمست أنوار اليقين» وكان إلى جوار هؤلاء عبدة الأوثان من العرب وغيرهم ممن 
مرنت نفوسهم على عبادتهاء والخنوع لهاء وأصبح من العسير تحويلهم عنها زعماً 
منهم أن هذا دين الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وكان الجدل ينشب حينا بين 
التحركين والورده رسيا الخو بده الدج كين والتسارية» جركان البيره فرلون 
للجفر كين :إن الل يمن دا مك العرت من أهل مكة وينعتونه لهم» ويتوعدونهم 
بأنه متى جاء نصروه وآزروه واستنصروا به عليهم حتى يبيدهم . 


قد كان هذا وذاكء» فلما بُعث محمد كككلِ. . قام المشركون يناوئُونه ويرفعون 


)١(‏ المراغي. 


راية العصيان في وجههء والَبوا الناس عليهء وآذوا كل من اتبعه وسلك سبيله ممن 
أنار الله بصائرهم وشرح صدورهم لمعرفة الحق» كذلك قلب له اليهود ظهر المجن 
بعد أن كانوا من قبل يستفتحون به؛ إذ وجدوا نعته عندهم في التوراة فزعموا أن ما 
جاء به من الدين ليس بالبدع الجديد» بل هو معروف في كتبهم التي جاءت على 
لسان أنبيائهم» فلا ينبغي أن يتركوا ما هم عليه من الحق؛ ليتبعوا رجلاً ما جاء 
بأفضل مما ب بين أيديهم بل قد بلغ الأمر بهم أن كانوا عليه مع المشركين الذين كانوا 
5 ويتهددونهم بأنهم يتبعون هذا النبي وينصرونه. 


ففي الرد على مزاعم هؤلاء الكافرين الذين يجحدون واضح الحق» ويغمضون 
أعينهم عن النظر فيه نزلت هذه السورة. 


التفسير وأوجه القراءة 

للَر يكن الَدنَ كَمْرُوأ مِنْ أَمْلٍ الكتب4؛ أي: من اليهود والنصارىء وإيراد0» 
الصلة فعلاً لما أن كفرهم حادث بعد أنبيائهم؛ أي: حال كونهم من أهل الكتاب» 
#و» من #المشركين* عبدة الأوثان» وظيِنَ» للتبيين» لا 0-0 حتى يلزم أن لا 
يكون بعض المشركين كافرين» وذلك أن الكفار كانوا جنسين: أهل الكتاب كفرق 
اليهود والنصارى» والمشركين وهم الذين لا ينسبون إلى كتاب اللهء فذكر الله 
سبحانه الجنسين بقوله: «الْدَِت كَمَرُوا4 على الإجمال» ثم أردف ذلك الإجمال 
بالتفصيل والتبيين» وهو قوله: ##يِنْ أَهْلٍ الكتب وَالْمَتْركِنَ» وهو حال من الواو فى 
كفْروأ» ؛ أي: كائنين منهم. #مُنمَّكنَ4 خبر كان؛ أي: لم يكونوا زائلين عما كانوا 
عليه من الوعد باتباع الحق والإيمان بالرسول المبعوث في آخر الزمان» والعزم على 
إنجازه . 


وهذا الوعد من أهل الكتاب مما لا ريب فيه حتى إنهم كانوا يستفتحون بالنبي 
المبعرث» ويقولون: اللهم افتح علينا وانصرنا بالنبي المبعرث في آخر الزمان» 
ويقولون لأعدائهم من المشركين: قد أظل زمان نبي يخرج بتصديق ما قلناء فنقتلكم 
معه قتل عاد وإرم» وإما من #المشركين4 فلعله قد وقع من متأخريهم بعدما شاع 


(3) برو الال 


ذلك من أهل الكتاب» واعتقدوا صحته بما شاهدوا من نصرتهم على أسلافهم» كما 
يشهد به أنهم كانوا يسألونهم عن رسول الله هل هو المذكور في كتبهم» وكانوا يُغرونهم 
بتغيير نعوته» وانفكاك الشيء من الشيء أن يزايله بعد التحامه» كالعظم إذا انفك من 
مفصلهء وفيه إشارة إلى كمال وكادة وعدهم؛ أي: لم يكونوا مفارقين للوعد المذكورء 
بل كانوا مجمعين عليه عازمين على إنجازه. #حقٌّ تَأْلِيُمُ لَه والحجة الواضحة التي 
كانوا قد جعلوا إتيانها ميقاتاً لاجتماع الكلمة» والاتفاق على الحق» فلما أتتهم 
جعلوا إتيانها ميقاتا للانفكاك والافتراق وإخلاف الوعد فكفروا بهاء والتعبير عن 
إتيانهم بالمضارع باعتبار حال المحكي لا الحكاية. أو المعنى؛ أي: لم يكن الذين 
جحدوا رسالة محمد يليه وأنكروا نبوته من اليهود والنصارى والمشركين بمفارقين 
لكفرهمء تاركين لما هم عليه من الغفلة عن الحق» والوقوف عند ما كان عليه 
آباؤهم: ولو كانوا لا يعقلون شيئاً حتى يأتيهم الرسول ذل فيحدث مجيئه رجة فيما 
رسخ من عقائدهمء وتمكن من عاداتهم» ومن ثم أخذوا يحتجون لعنادهم بأن ما 
جاء به هو ما كان بين أيديهم» وليس بمستحسن أن يتبع» والبقاء على ما هم عليه 
أجدر وأجملء» والسير على نهج الآباء أشهئ إلى النفس وأسلم. 

وعبارة «الخازن» هنا: قوله عز وجل: لال يك الَدِنَ كفروأ مِنْ أَهْلٍ الكتب» 
يعني : اليهود والنصارى #أوَالْمَتْرِكِينَ4؛ أي: ومن المشركين وهم: عبدة الأوثان» 
وذلك أن الكفار كانوا جنسين: 

أحدهما: أهل كتاب» وسبب كفرهم ما أحدثوه في دينهمء أما اليهود 
فقولهم: عزير ابن الله وتشبيههم الله سبحانه بخلقهء وأما النصارى فقولهم: المسيح 
ابن الله وثالث ثلاثة وغير ذلك. 

والثاني: المشركون أهلٍ الأوثان الذين لا ينتسبون إلى كتاب اللهء فذكر الله 
جنسين في قوله: #لَرْ يكن الَدِنَ كَقروأ مِنْ أل الكتب والْمتركنَ» «ممَكينَ»؛ أي : 
منتهين عن كفرهم وشركهمء وقيل معناه: زائلين عق تَأَيَهُم»؛ أي: حتى أتتهم» 
لفظه مضارع ومعناه الماضي «لينَةُ4؛ أي: الحجة الواضحة يعني: محمداً عله 
أتاهم بالقرآن» فبين لهم ضلالتهم وشركهمء وما كانوا عليه من الجاهلية؛ ودعاهم 
إلى الإيمان فآمنواء فأنقذهم الله تعالى من الجهالة والضلالة» ولم يكونوا منفصلين 
عن كفرهم قبل بعثه إليهم» والآية فيمن آمن من الفريقين. 

ا 


قال الواحدي في «بسيطه»: وهذه الآية من أصعب ما في القرآن نظماً 
وتفشنيراً: وقد تخبط فيها الكبار من العلماءء قال الإمام فخر الدين الرازي في 
«تفسيره»: إنه لم يلخص كيفية الإشكال فيهاء وأنا أقول وجه الإشكال أن تقدير 
الآية: لم يكن الذين كفروا منفكين عن كفرهم حتى تأتيهم البينة التي هي .الرسول» 
ثم إنه تعالى لم يذكر أنهم منفكون عما ذا لكنه معلوم؛ إذ المراد هو الكفر الذي 
كانوا عليهء فصار التقدير: لم يكن الذين كفروا منفكين عن كفرهم حتى تأتيهم البينة 
التي هي الرسولء ثم إن كلمة حَقٌّ» لانتهاء الغاية» فهذه الآية تقتضي أنهم صاروا 
منفكين عن كفرهم عند إتيان الرسولء ثم قال بعد ذلك: لاوما تَقَرّنَّ لين أوثوا 
الرسول. فحينئظٍ يحصل بين الآية الأولى والثانية مناقضة فى الظاهرء وهذا منتهى 
الإشكال فى ظنى» قال: والجواب عنه من وجوه: 

أولها ‏ وأحسنها : الوجه الذي لخصه صاحب «الكشاف» وهو: أن الكفار 
من الفريقين أهل الكتاب وعبدة الأوثان» كانوا يقولون قبل مبعث محمد كله لا 
ننفك عما نحن عليه من دينناء ولا نتركه حتى يبعث النبى الموعود الذي هو مكتوب 
في التوراة والإنجيل» وهو محمد يللي فحكى الله تعالى عنهم ما كانوا يقولونه» ثم 

رلا صصم م م ل م 2000 5 

قال: #وما تقرف الْذِينَ أوتوأ ألْكِنَبَ»؛ أي: إنهم كانوا يعدون اجتماع الكلمة 
والاتفاق على الحق؛ إذا جاءهم الرسول» ثم ما فرقهم عن الحق ولا أقرهم على 
الكفر إلا مجيء الرسول» ونظيره في الكلام ما يقول الفاسق الفقير لمن يعظه: ليت 
بمنفك مما أنا فيه من الأفعال القبيحة حتى يرزقنى الله الغنول فيزداد فسقاًء فيقول 
واعظه: لم تكن منفكاً عن الفسق حت توسرء وما غمست رأسك في الفسق إلا بعد 
اليسان فيذكره: ما كان يقول أولا توبيكا وإلقاما , 

قال الإمام فخر الدين: وحاصل هذا الجواب يرجع إلى حرف واحدء وهو أن 
29 مذكور حكاية عنهم» وقوله: وما ترق الدِينَ أوثوأ لْكنبَ» إخبار عن الواقع . 
والمعنى: أن الذي وقع كان بخلاف ما ادعوا ووعدوا. 

وثانيها: أن تقدير الآية: لم يكن الذين كفروا منفكين عن كفرهم وإن جاءتهم 
البينة» وعلى هذا التقدير يزول الإشكال إلا أن تفسير لفظة #حَيَّ4 بهذا ليس من 


للا 


اللغة في شيء»ء وذكر وجوهاً أخرء قال: والمختار هو الأول» ثم فسر البينة» 
فقال: ##رَسُولٌ» بدل اشتمال من #االِينَهُ24 عبر عنه يكل بهاء للإيذان بغاية ظهور 
أمره. وكونه ذلك الموعود في الكتابين؟ أي: تلك البينة: رسول كائن «يْن آلْهِ4 
سبحانه وتعالى متعلق بمحذوف صفة ل#رسُولٌ». مؤكد لما أفاده التنوين من الفخامة 
الذاتية بالفخامة الإضافية؛ أي: رسول؛ أي: رسول كائن منه تعالى. #يِنْلُوا# صفة 
آأخرئ ل#رسولٌ» ؛ أي: يقرأ ذلك الرسول يَكَِةِ «#حئًا4؛ أي: كتباً يريد ما تضمنه 
المصحف من الآيات المكتوبة فيه» وهو القرآن؛ لأنه كةٍ كان يقرأ عن ظهر قلبهء 
لا عن كتاب لكونه أمياًء لكنه لما تلا ما في الصحف كان كالتالي لهاء وقيل 
المراد: جبريل» قاله البيضاوي. جمع صحيفة»؛ وهي ظرف المكتوب» ومحله من 
الأوراق. #مُطهّرَةُ4؛ أي: منزهة من الباطل» لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه» ومن أن يمسه غير المطهرين» وفي «الروح»: ونسبة التلاوة إلى الصحف». 
وهي القراطيس مجازية هي مجاز عما فيها بعلاقة الحلول» والمراد أنه لما كان ما 
يتلوه الذي هو القرآن مصدقاً لصحف الأولين مطابقاً لها في أصول الشرائع 
والأحكام.. صار متلوه كأنه صحف الأولين وكتبهم؛ فعبر عنه باسم الصحف 
مجازاًء وعبارة أبي حيان: يكوا صَحًُا4؛ أي: قراطيس طامُطهّرةُ» من الباطل. ظذِيًا 
21 أي: مكتوبات #8قَيّمَةُ»؛ أي: مستقيمة ناطقة بالحق. 


وقرأ الجمهور""': ل يك الِنَ كَتْرُوا ين هل الكتب وَالْمُتْرِكِنَ4 وقرأ ابن 
مسعود #إلم يكن المشركين وأهل الكتاب4 قال ابن العربي هي قراءة في معرض 
البيان لا في معرض التلاوة» وقرأ الأعمش والنخعي؛ «والمشركون» ‏ بالرفع ‏ 
عطفاً على الموصولء وقرأ أبي: اإفما كان الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشركون» وقرأ الجمهور: #رَسُولٌ ين أن برفع ارَسُولٌ» على أنه بدل اشتمال» 
أو بدل كل من كل مبالغة» قال الزجاج: #رَسُولٌ» رفع على البدل من «اآلييَةُ4. 
وقال الفراء: رفع على أنه خبر مبتدأ مضمر؛ أي: هي رسولء. أو هو رسولء وقرأ 
أبي وابن مسعود: #ارسولاً» - بالنصب ‏ على القطع. وقوله: ين أَلَِ4 متعلق 
بمحذوف صفة للرَسُولٌ» كما مرء ويجوز تعلقه بنفس #رسولٌ». 


)١(‏ الشوكاني. 


7 


وجوز أبو البقاء أن يكون جالاً من #صحف»6» والتقدير: يتلو صحفا مطهرة 
منزلة من الله وقوله: يْلوأ صما مُطهَرَُ» يجوز أن تكون صفةً أخرى ل#رَسُولٌ4)» أو 
حالاً من متعلق الجار والمجرور قبله» ومعنى #8ِنْلُو»: يقرأء يقال: تلا يتلو تلاوة» 
والصحف جمع صحيفة» وهي ظرف المكتوب» ومعنى 8امُطَهَرَةُ# أنها منزهة من 
الزوز والشلذل» غان نا مطيرة برق (الناطل ويل : مطيرة من الكدن رالعنيات 
والكفرء والمعنى واحد. 


والمعنى: أنه يقرأ ما تتضمنه الصحف من المكتوب فيها؛ لأنه يَكةِ كان يتلو 
عن ظهر قلبه» لا عن كتاب» كما مر. 

وقوله: #فيًا 2 > صفة ل#احنًا»: أو حال من ضميرها؛ أي: 
فى تلك الصحف أمور مكتوبة مستقيمة ناطقة بالحق والصوابء والمراد الآيات 
والأخكام المكترية فبهاء .وف «المفردات: فيه إشارة إلى رما فية من معاتي كدب 
الله فإن القرآن مجمع ثمرة كتب الله المتقدمة. 


والمعنى''؟: أي هذه البينة هي محمد كَكةِ يتلو لهم صحف القرآن المطهرة من 
الخلط والزيغ والتدليس والتي تنبعث منها أشعة الحقء كما قال: لا ياه الال من 
بَبْنِ يَدَيْهِ ولا ين سَلَفِهِء4 وفيها الصحيح القويم من كتب الأنبياء السابقين كموسى 
وعيسى وإبراهيمء كما قال: #وَإِنَمُ لَتِى ذُيْرِ الْأَرَينَ 4)©9*: وقال: #إإنَّ هنذا لني 
8 مع 74 اح ل علو سا جع2 
لصحف الأوك ف رهم وموس 4*9 . 


وقد يكون المراد بالكتب سور القرآن وآياته» فإن كل سورة منه كتاب قويم» 
أو الأحكام والشرائع التي تضمنها كلام الله تعالى والتي يتبين بها الحق من الباطل» 
5 مره م تدس لم سن فنص دان امرض ع 2 رسن 0 ا 
كما قال: ظاللْبد يِه الْدِىَ أنَزْلَ عَلَ عبد الكتب وَلَر يمل لَمُ عِوعا 9 فَِمَا ندر بأسَا 
يعمو ملم ل م 2 


شَرِيدًا يمن لدنهة وبسشر لْمْؤْمِنِنَ 4 . 

وقصارى ذلك”" : أنّ حال .الكافرين من اليهود والنصارئى والمشركين بعد 
مجيء الرسول تخالف حالهم قبلهاء فقد كانوا قبل مجيئه كفاراً يتيهون في عماية من 
الأهواء والجهالات» فلما بُعث آمن به قوم منهم» فلم تبق حالهم كما كانت قبل 


)١(‏ المراغي. (؟) المراغي. 


لما 


إلى أنهم قبل بعئته يك كانوا جازمين بما هم عليه واثقين بصحته» فلما بُعث إليهم 
تغيرت حال جميعهم» تند من أمن. يهب واعتقد أن اما كان عليه لال وباطل» 
ومنهم من لم يؤمن ولكنه صار متردداً في صحة ما هو عليه؛ أو هو وائق بعدم 
صعحته »2 ولكن يمنعه العناد والتكبر والاقتداء بالآباء من متابعة الرسول ع ثم سلى 
رسوله يله عن تفرق القوم في شأنه» فقال: 9إوَمَا نَمَرَقَ ألِينَ أُوثوأ لكتبَ» عما كانوا 
عليه من الوعد» وإفراد'" أهل الكتاب بالذكر هنا بعد الجمع بينهم وبين المشركين 
أولاً؛ للدلالة على شناعة حالهم» وأنهم لما تفرقوا مع علمهم كان غيرهم بذلك 
أولى» فخصوا بالذكر؛ لأن جحود البعالم | أقبح وأشنع من إنكار الجاهل» وقوله: 
#إِلَا من بَعْدِ ما جَاءَنْهُمْ آلْيينَهُ4 استثناء مفرّغ من أعم الأوقات؛ أي: وما تفرقوا في 
و اا قات إلا من بعدما جاءتهم الحجة الواضحة الدالة على أن رسول الله يَكِنٍ 

هو الموعود في كتبهم دلالة جلية واضحة لا ريب فيها. وهي بعثة رسول الله 5 
بالشريعة الغرّاء والمحجة البيضاءء وقيل: #الننَةُ» البيان ل 


مرسل» كقوله تعالى: 9وَمًا أخْتََتَ الدِرت أوثُوا الكتب إلا من بَمْدِ ما جَادَهُمْ 
لْيِلرٌ 4 . 

قال المنصروت: لم يزل أهل الكتاب مجتمعين في تصديق محمد وَل حتى 
بعثه الله تعالى» فلما بُعث تفرقوا في أمرهء واختلفوا فيه فآمن به بعضهمء وكفر به 


آخرون» وقال القرطبي: قال العلماء: من أول السورة إلى 0 # كنب فَيْمة4 


حكمها فيمن آمن من أهل الكتاب والمشركين» وقوله: وما لُفَرّقّ. ..» إلخ فيمن 
لم يؤمن من أهل الكتاب والمشركين بعد قيام الحجج. 

والمعنى”": أي لا تبخع نفسك عليهم حسرات» ولا يكونن في صدرك حرج 
منهمء فإن هذا شأنهم الذي درجوا عليهء وديدنهم وديدن أسلافهم الذين بدلوا 
وافتروا على أنبيائهم وتفرقوا طرائق قدداً حتى صار أهل كل مذهب يُبطل ما عند 
غيره بغياً وعدواناً وقولاً بالتشهي والهوى» ولم يكن تفرقهم لقصور حجتك أو خفاء 
شأنك عليهم» فهم إن جحدوا بينتك فقد جحدوا بينة من قبلك» وإن أنكروا نبوتك 
فقد أنكروا آيات الله بعدما استيقنتها أنفسهمء وإذا كانت هذه حال أهل الكتاب فما 


)١(‏ روح البيان. ؟) الخازن. (*) المراغي. 
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زائد. الْدِنَ4: اسم موصول في محل النصب أو الرفع صفة لأي. طءَامَنُوأ» : 
فعل وفاعل. والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير الفاعل. إلا بطِنُوا» ؛ 
«لا»: ناهية. طنْطِنوَ4: فعل وفاعل مجزوم بلا الناهية» والجملة جواب النداءء 
لا محل لها من الإعراب» #صَدَقَيح» مفعول بهء ومضاف إليه. ليِألْمَنَ»: 
متعلق بطتُِنوا» . «والادى» : معطوف على المن. «كلَدِى»: جار ومجرور 
متعلق بمحذوف صفة لمصدر مع تقدير مضاف تقديره: لا تبطلوا إبطالاً كإبطال 
نفقات الذي #يُنْفِقٌ مَالم4: فعل» ومفعول بهء ومضاف إليه» والفاعل ضمير يعود 
عل الموصول. والجملة صلته رك أَلتّاس*: مفعول لأجلهء ومضاف إليه. ولا 
يُؤْمنُ4: الواو عاطفة. «إلا»: نافية #يُوْمِنُ4: فعل مضارعء وفاعله: ضمير يعود 
علئ الموصولء والجملة معطوفة علئ جملة #يُنِفْقٌ4 علئ كونها صلة الموصول 
«بأسر» متعلق بطيُدْينُ4. «وَاْوْ4: معطوف على لفظ الجلالة «الآٍ#: صفة 
لليوم . 


عد 
0 24 وس لس عل 7 ا ملي ا عي تنا مه م 
#حَمثلمٌ ز صَِفَوانٍ عَلِيّهِ رَابُ َأصَابمٌ وايل فرَحكه صلدًا لا يُمَدِروت عل 
ظََ 
ص 0 | صميو ىم 5 + سوم رولك 
َىْءِ مما كسبوأ وأنّهُ لا يهدى الْقَوم الْكَفرِيَ © . 


«كَمَثَيُمٌ4 الفاء رابطة لما بعدها بما قبلها جوازاً «مثله»: مبتدأء ومضاف 
إليه» والضمير عائد على المرائى. #كُمَثَلٍ صَقْوَانِ4: جار ومجرورء ومضاف إليه 
متعلق بمحذوف خبر المبتدأ تقديره: صفته كائنة كصفة صفوان» والجملة مستأنفة. 
#عَيّيّهِ4: خبر مقدّم. «يَابُ4: مبتدأ مؤخرء والجملة في محل الجر صفة 
لصفوان. ولك”'' أن ترفع تراباً بالجار؛ لأنه قد اعتمد على ما قبلهء طتَأصَابَمُ» 
الفاء عاطفة عليل الجار؛ لأن تقديره: استقر عليه تراب» فأصابه وابل» وهذا أحد 
ما يقوي شّبّه الظرف بالفعل» ذكره أبو البقاء. #أصابه وابل*» فعل ومفعول 
وفاعل». والجملة في محل الجر معطوفة على جملة قوله: عليه رَابُ»4 
«مَركَمُ4 الفاء عاطفة #تركه صلداً»: فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود علئ 


)١(‏ العكبري. 


الا 


ظنك بالمشركين» وهم أعرق في الجهالة وأسلس مقادة للهوىء» ثم أنبهم ووبخهم 
على ما صاروا إليه من الأفعال» وعلى ما بلغوه من فساد العقل والضلال» فقال: 
«رمآ ْنَا إلا لَمَبْدُوا لله جملة(2 حالية مفيدة لغاية قبح ما فعلواء ومفيدة لتقريعهم 
وتوبيخهم على ما ارتكبوا من التفرق بعد مجيء البينة؛؟ أي: تفرقوا بعد مجيء 
البينة» والحال أنهم ما أمروا بما ونا به في كتبهم لشيء ء من الأمورء ولمصلحة 
من المصالح» ولحكمة من الحكم إلا لحكمة أن يعبدوا الله سبحانه ويخضعوا لهء 
ويتذللوا له بامتثال مأموراته واجتناب منهياته التي منها الإيمان بمحمد وَل 
والاجتناب من تكذيبهء وهذه #اللام» في الحقيقة لام الحكمة والمصلحة» يعني: 
أن فعله تعالى وإن لم يكن معللاً بالغرض إلا أنه مغياً بالحكم والمصالح. وكثيراً ما 
تُستعمل لام الغرض في الحكمة المترتبة على الفعل تشبيهاً لها بها في ترتبها على 
الفعل بحسب الوجود. 


والأولى”" أن تكون «اللام» بمعنى الباء» وأن مضمرة» والمعنى: وما أمروا 
إلا بأن يعبدوا الله تعالى» وقال بعضهم الأظهر أن تُجعل ظلام» «الِعَبدوا 4 
زائدة» كما تزاد في صلة الإرادة» فيقال: أردثٌ لتقوم» لتنزيل الأمر منزلة الإرادة؛ 
فيكون المأمور به هذه الأمور من العبادة ونحوهاء كما هو ظاهرء نظيره 0 
تعالى: «رَرِيدُ ألَّهُ لِحَبَينَ لِحَبينَ لك » ؛ أئ: أن يبين: لكمء وقوله تعالى: ##بْرِيُونَ لطييا نور 
أضِّ4؛ أي: أن يطفئواء وفي 0 علة كونهم مأمورين بما في كتبهم من عبادة 
الله بالإخلاص حيث قيل: وما أمروا بما أمروا إلا لأجل أن يتذللوا له ويعظموه 
غاية التذلل والتعظيم ولا يطلبوا في امتثال ما كلفوا به شيئاً آخر سوى التذلل لربهم 
ومالكهم؛ كثواب الجنة والخلاص من النار. . دليل على ما ذهب إليه أهل السئة من 
أن العبادة ما وجبت؛ لكونها مفضية إلى ثواب الجنة» أو إلى البعد من عذاب 
النار» بل لأجل أنك عبد وهو رب» ولو لم يحصل في الدين ثواب ولا عقاب 
ألبتة» وأمرك بالعبادة لمحض العبودية ومقتضى الربوبية والمالكية» وفيه أيضاً إشارة 
إلى أن من عَبَدَ الله للثواب والعقاب» فالمعبود فى الحقيقة هو الثواب والعقاب» 
والحق واسطة»ء فالمقصود الأصلي من العبادة ليرا وكذا الغاية من العرفان 


دق روح البيان. زفق الفتوحات. زفرق روح البيان. 
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المتروقة: تعليلكثهالعنادة لمعيو “وبالعرقان التسروف: دراياك اادشظ شيها عن 
الله تغالى: 


وقرأ الجمهور: لإِلّا لَمَبْدُا آنّه4. وقرأ عبد الله: #إإلا أن يعبدوا الله» بإبدال 
اللام بأنء وقوله: «مُخلصِيت له ألدَيّ» حال من الفاعل في #لِعَبْدُوا4؛ أي: وما 
أمروا إلا بأن يعبدوا الله سبحانه حال كونهم جاعلين دينهم وعملهم خالصاً له 
تعالى» أو جاعلين أنفسهم خالصة له تعالى في الدين والعمل. 


وقرأ الجمهور'"': ص4 بكسر اللام ‏ و#آلينَ4 منصوب بهء وقرأ 
الحسن: بفتحها؛ أي: يخلصون هم أنفسهم في نياتهم» وانتصب 4# إما على 
المصدر من #الَِعَبْدُوا»؛ أي: ليّدِينوا الله بالعبادة الدين» وإما على إسقاط الخافض؛ 
أ في الدين. 

والإخلاص”": أن لا يطلع على عملك إلا الله. ولا تطلب منه ثواباً اه 
«كرخي». وقال الشهاب: الإخلاص: عدم الشرك» وأنه ليس بمعنى الإخلاص 
المتعارف اه. وفي «الروح»: الإخلاص”": أن يأتي بالفعل خالصاً لداعية واحدة» 
ولا يكون لغيرها من الدواعي تأثير في الدعاء إلى ذلك الفعل» فالعبادة لجلب 
المنفعة أو لدفع المضرة ليست من قبيل الإخلاص» فالإخلاص في العبودية تجريد 
السر عما سوى الله تعالى» وقال بعضهم: الإخلاص: أن لا يطلع على عملك إلا 
الله» ولا ترى نفسك فيهء وتعلم أن المنة لله عليك في ذلك حيث أهّلك لعبادته 
ووفقك لهاء ولا تطلب من الله أجراً وعوضاً. 


وقوله: #حتّقآه4؛ أي: مائلين من جميع العقائد الزائغة إلى الإسلام» وهو 
في المعنى تأكيد للإخلاص؛ إذ هو الميل عن الاعتقاد الفاسدء وأكبره اعتقاد 
الشركةء وأصل الحَنّف: الميل وانقلاب ظهر القدم حتى يصير بطناًء فالأحنف هو 
الذي يمشي على ظهر قدميه في شقها الذي يلي خنصرهاء ويجيء الحنف بمعنى 
الاستقامة؛ فمعنى حنفاء: مستقيمين» فعلى هذا إنما سمي مائل القدم أحنف على 
سبيل التفاؤلء كقولك للأعمى بصيرء وللحبشي كافورء وللطاعون مبارك» وللمهلكة 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) الفتوحات. () روح البيان. 


ال 


مفازة. وقال ابن جبير: لا يسمى أحد حنيفاً حتى يحج ويختن؛ لأن الله وصف 
إبراهيم عليه السلام بكونه نينا : وكان من شأنه أنه حج وختن نفسهة . 


وقوله: #حتقآه#؛ إما حال من فاعل #يعبدوا» على قول من جوّز حالين من 
ذي حال واحدء أو من الضمير المستكن في اتا مخِْصِنَ4* على قول من لا يجوّز ذلك» 
فتكون حالاً متداخلة. 


وقوله: لوَيِقِيِمُوا أَلصّلَوَة4 التي هي العمدة في باب العبادة البدنية» معطوف 
على #يعبدوا»», وكذا ما بعدهء وإقامتها: أداؤها في أوقاتها بشرائطها وأركانها 
وهيئاتها طوَيوْووا الزكرة» التي هي الأساس في العبادات المالية» وإيتاؤها: صرفها 
إلى مستحقها عند محلهاء قال في «الإرشاد''"»: إن أريد بهما ما في شريعتهم من 
الصلاة والزكاة» فالأمر ظاهرء وإن أريد ما في شريعتناء فمعنى أمرهم بهما في 
الكتابين أن أمرهم باتباع شريعتنا أمر لهم بجميع أحكامها التي هما من جملتها. 


والمعنى: أي إنهم تفرقوا واختلفواء وهم لم يؤمروا إلا بما يصلح دينهم 
ودنياهم» وما يجلب لهم سعادة في معاشهم ومعادهم من إخلاص لله في السر 
والعلن» وتخليص أعمالهم من الشرك به واتباع ملة إبراهيم الذي مال عن وثنية أهل 
زمانه إلى التوحيد وإخلاص العبادة له. كما قال: #9ثم أَوْحَيَناً إِلّكَ أن ٍَِ 58 
لهي حَنِيقًا 2# وقال: فإمَا كن إِرَهِيم وديا ولا مَصرَانِكًا ولككن كات حنِيمًا سم 24 
والمراد من إقامة الصلاة: الإتيان بها مع إحضار القلب لهيبة المعبود؛ ليعتاد 


الخضوع لهء وبإيتاء الزكاة: إنفاقها فيما عيّن لها في الكتاب الكريم من المصارف. 


#ودلِك* المذكور من عبادة الله تعالى وإخلاصها وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
لدِينُ الْمَيَمَةِ4؛ أي: دين" الملة المستقيمة» قَدَّر الموصوف ثلا يلزم إضافة الشيء 
إلى صفته» وهي بمنزلة إضافة الشيء إلى نفسهء» وصحة إضافة الدين إلى الملة 
باعتبار التغاير الاعتباري بينهماء فإن الشريعة المبلغة إلى الأمة بتبليغ الرسول إياها 
من قبل الله تسمى ملة باعتبار أنها كتب وتملى» وديئاً باعتبار أنها تطاعء فإن الدين 
الطاعة يقال: دان له إذا أطاعه. وقال الكاشفي: أضاف الدين إلى القيّمة وهي 


)١(‏ أبو السعود. (؟) روح البيان. 


514 


نعته؛ لاختلاف اللفظين» والعرب تضيف الشيء إلى نعته كثيراً» ونجد ذلك في 
القرآن في مواضع منها قوله: #وَلْدَارُ الآيخرَةِ4» وقال في موضع آخر: #وَلدَارٌ 
ابره » ؟ لأن الدار هي الآخرة» وقال #عَدَابَت الْحَرِيقِ4؛ أي: المحرق كالأليم 

بمعنى المؤلمء » وتقول: دخلت مسجد الجامع ومسجد العام وأدخلك الله جنة 
الفردوس هذا وأمثاله» وقال بعضهم: إضافة الدين إلى القيمة من إضافة العام إلى 
الخاص؛ كشجر الأراك» ولا حاجة إلى تقدير الملة» فإن القيمة عبارة عن الملة» 
كما يشهد له قراءة أب - رضي الله عنه - «وذلك الدين القيّم» انتهى. 

وأنث ٍ#اآليَيمَةٍ274؛ لأن الآيات هائية» فرد الدين إلى الملة» كما في «كشف 
الأسرار» والقيّمة بمعنى المستقيمة التي لا عوج فيهاء وقال الراغب: القيمة هنا اسم 
الأمة القائمة بالقسط المشار إليهم بقوله تعالى: كُكُمْ حَيْرَ مو . 


قال ابن الشيخ: بعض أهل الأذيان بالغوا في باب الأعمال من غير إحكام 
الأصولء وهم اليهود والنصارى والمجوسء فإنهم ربما أتعبوا أنفسهم في 
الطاعات, ولكنهم ما حصّلوا الدين الحق بتحصيل الاعتقاد المطابق» وبعضهم 
حصلوا الأصولء وأهملواذ في الفروع وهم: الحرجةة الذين يعرتره: لا تضر 
المعصية مع الآننان فالله تعالى. خكلاً الفريقين في هذه الآية» وبيّن أنه لا بد من 
ْ والإخلاص في قوله: لتْخِصِنَ4» ومن العمل في قوله: لوَيقِيمُوأ اَلصَلوة وَيُوْوأ 
00 ثم قال: وذلك المجموع كله هو دين الملة المستقيمة المعتدلة» فكما أن 
مجموع الأعضاء بدن واحدء كذلك هذا المجموع دين واحدء وقال محمد'" بن 
الأشعب الطالقاني: «#الْقِيَمَةِ4 هنا: الكتب التي تجري ذكرهاء كأنه لما تقدم لفظ لفظ 
قيّمة نكرة كانت الألف واللام في #«#االْمَيِمَةٍ َتيْمَةِ4: للعهد. كقوله تعالى: 59 يك إل 


ص مر 


فعَوْنَ رَسْولَاتمصَئ فِرَعَوَبٌ اليَوْلَ» وقرأ عبد الله: #وذلك الدين القيمة». 

فالهاء في هذه القراءة للمبالغة» أو أنَّث على أن عنى بالدين الملة» كقوله: ما 
هذه الصوت؟ يريد ما هذه الصيحة؟ والمعنى؛ أي" : هذا الذي دُكر من إخلاص 
العبادة للخالق. والميل عن الشرك مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة هو الدين الذي 
جاء في الكتب القيمة. 


)١(‏ روح البيان. (9). البحر المخيط. () المراغي. 


ا 


وقصارى ما سلف: أن أهل الكتاب افترقوا في أصول الدين وفروعه». مع 
فيها أبا ولا رئيساء وأن يردوا إلى ربهم وحده كل ما يعر دض لهم من خحلافء وهذا 
ما نعاه الله من حال أهل الكتاب في افتراقهم في دينهمء. فما بالنا نحن معشر 
المسلمينة وقد فلأنا ذيننا بذعا ومحدثات» وتفرفنا فيه شيعا افليس :ما “نحن فيه من 
ذل وهوان وضعف بين الأمم جزاء من ربنا لما صرنا إليه من انحراف عن منهج 
الشرع القويم» والسير على الصراط المستقيم. 

ثم بِيّن سبحانه حال الفريقين في الآخرة بعد بيان حالهم في الدنياء فقال: 
«إِنَّ النَ كََرُوأ ِنْ أمْلٍ الكتب مَالْدتركِييَ في كر جَهَئّم4 وهذا”'" شروع في بيان مقر 
الأشقياء وجزاء السعداءء وحكم على الكفار من الفريقين بأمرين: 

والثاني: كونهم شر البرية» وبدأ بأهل الكتاب؛ لأنهم كانوا يطعنون في نبوته 
لكء فجنايتهم أعظم؛ لأنهم أنكروه مع العلم بهء و#مّرٌ أليرِيّةِ» ظاهره العموم» 
وقيل: «#سَّرّ لْبرِيّةِ* الذين عاصروا الرسول يَلِِ؛ِ إذ لا يبعد أن يكون في كفار الأمم 
الماضية من هو شر من هؤلاء كفرعون وعاقر ناقة صالح عليه السلام اه من 
«البحر؛»؛ وذكر المشركين؛ لثلا يتوهم اختصاص الحكم بأهل الكتاب حَسَّب 
اختصاص مشاهدة شواهد النبوة في الكتاب بهم. 

5 7 ص سياس 5 0 2 6 5 5 م 

وقوله: فى نار جَهَنَّمَ # خبر #إنّ#؛ أي: مشتر 1 في نار جهنم ؛ أي : 
فى جنس العذاب لا فى نوعهء وهذا جواب عن سؤال مقدر تقديره: أن كفر 
المشركين أشد من كفر أهل الكتاب؛ لأن المشركين ينكرون التوحيد والرسالة 
والكتاب والبعث وما يترتب عليهاء وأهل الكتاب يؤمنون بأكثرهاء كإقرارهم 
بالبعث» ومقتضى الحكمة أن يزاد فى عذاب من زاد كفره على عذاب غيره» وقد 
سوى بينهم في هذه الآية بحسب الظاهر اه «شهاب»» وازاده». 


ومعنى كونهم فيها أنهم يصيرون إليها يوم القيامة» وإيراد”"" الجملة الاسمية 


لمن 


للإيذان بتحقق مضمونها لا محالةء أو أنهم فيها الآن إما على تنزيل ملابستهم بما 
يوجبها منزلة ملابستهم لهاء وإما على أن ما هم فيه من الكفر والمعاصي عين النار 
إلا أنها ظهرت في هذه النشأة بصورة عرضية» وستخلعها في النشأة الآخرة وتظهر 
بصورتها الحقيقية . 

وقوله: لَلِنَ ديا حال من المستكن في الخبرء واشتراك الفريقين في 
دخول دار العذاب بطريق الخلود؛ لأجل كفرهم لا ينافي تفاوت عذابهم في 
الكيفية» فإن جهنم دركات وعذابها ألوان» فالمشركون كانوا ينكرون الصانع والنبوة 
والقيامة» وأهل الكتاب نبوة محمد يكل فقط. فكان كفرهم أخف من كفر 
المشركين» » لكنهم اشتركوا في أعظم الجنايات التي هي الكفرء » فاستحقوا أعظم 
العقوبات وهو الخلودء ولما كفروا طلباً للرفعة صاروا إلى أسفل السافلين» فإن 
جهنم نار في موضع عميق مظلم هائر يقال: بئر جِهِنّام إذا كانت بعيدة القعرء 
واشتراكهم في هذا الجنس من العذاب لا يوجب اشتراكهم في نوعه كما مر آنفاء 
ولم يقل هنا أبداًء كما قاله فيما بعد في ثواب أهل الجنة؛ لأن رحمته أزيد من 
غضبه فلم يتفق الخلودان في الأبدية اه. «فتوحات». 


والمعنى"'2: أي إن هؤلاء الذين دسوا أنفسهم بقبيح الشرك واجتراح المعاصي 
وإنكار الحق الواضح بعد أن عرفوه» كما يعرفون أبناءهم يجازيهم ربهم بالعقاب 
الذي لا يخلصون منه أبداًء فيدخلهم نآرا تلكان جزاء ما كسبت أيديهم» وجزاء ‏ 
إعراضهم عما دعا إليه الداعي» وهدت إليه الفطرة» والإشارة بقوله: لأُوْليِكَ» 
البعداء المذكورون» إلى من تقدم ذكرهم من أهل الكتاب والمشركين المتصفين 
بالكون في نار جهنم والخلود فيها لهم شر لبرِيّةِ4؛ أي: شر الخليقة وأخسهم. 
والبرية جميع الخلق؛ لأن الله سبحانه برأهم؛ أي: أوجدهم بعد العدم, يقال: برأ؛ 
0 خخلق 6 واليارع الهالقن والرية اللي وقرأ الأعرج وابن عامر ونافع 
بن ذكوان: #البرئة© بالهمز في الموضعين» من برأ بمعنى خلق» وقر أ الجمهور: 
5 بشد الياء فيهماء فاحتمل أن يكون أصله الهمزء م سَهل بالإبدال وأدغمء 
واحتمل أن يكون من البراء وهو التراب» قال الفراء': إن أخذت البرية من البراء؛ 


(1) المراغي. 099 البتخن المنيحرظ : (5) الشوكاني. 


1/ 


هو التراب.. لم تدخل الملائكة تحت هذا اللفظء وإن أخذتها من بريت القلم؛ 
أي: قَدّرتهء دخلت, وقيل: إن الهمز هو الأصل؛ لأنه يقال: برأ الله الخلق 
بالهمز؛ أئ: ابتدعه واخترعه. ومنه قوله: #مّن بل أن تراه »# ولكئها خففت 
الهمزة» والتزم تخفيفها عند عامة العرب. ش 

والعسضى"'؟: اولتك الأفقياء المذكورون شر الخليقة؟ أى: أعمالاً وهو 
الموافق لما سيأتي في حق المؤمنين» فيكون في حيز التعليل لخلودهم في النار» أو 
شرهم مقاماً ومصيراًء فيكون تأكيداً لفظاعة حالهم» وتوسيط ضمير الفصل؛ لإفادة 
الحصر؛ أي: هم شر البرية دون غيرهم كيف لا وهم شر من السراق؛ لأنهم سرقوا 
وأخفوا من كتاب الله نعرت محمد يَلِةِ وشر من قطّاع الطريق لأنهم قطعوا الدين 
الحق على الخلق» وشر من الجهال الأجلاف؛ لأن الكفر مع العلم يكون كفر 
عنادء فيكون أقبح من كفر الجهالء فقوله: هشر ألْيِيّة4 أفعل تفضيل؛ لأنهم أشر 
من هؤلاء المذكورين» وظهر منه أن وعيد العلماء السوء أعظم من وعيد كل أحدء» 
ومن تاب منهم وأسلم خرج من الوعيدء وقيل: لا يجوز أن يدخل في الآية ما 
مضى من الكفار؛ لأن فرعون كان شراً منهم كما مر آنفاًء وأما الآية الثانية الدالة 
على ثواب المؤمنين فعامة فيمن تقدم وتأخر؛ لأنهم أفضل الأمم» والمعنى: هم شر 
الخليقة على الإطلاق؛ إذ منكر الحق بعد معرفته وقيام الدليل عليه» منكر لعقله. 
جالب لنفسه الدمار والوبال» وبعد أن ذكر جزاء الجاحدين الكافرين. . أردفه جزاء 
المؤمنين المخبتين» فقال: #إِنَّ ألذِنَ امنا بالله ورسله وبما بعثوا به 9وعيلوأ 
لصبِحَتٍ» ؛ أي: الأعمال الصالحة؛ أي: جمعوا بين الإيمان والعلم والعمل 
الصالح؛ ويّفهم من مقابلة الجمع بالجمع أنه لا يكلّف الواحد بجميع الصالحات» 
بل لكل مكلف حظء. فحظ الغنى الإعطاءء وحظ الفقير الأخذ والصبر والقناعة 
لأْوْلَيِكَ4 المنعوتون بما هو في الغاية القاصية من الشرف والفضيلة من الإيمان 
والطاعة #هْرٌ حَبْرُ الْبريّةِ» استّدل بالآية على أن البشر أفضل من المَلّك؛ لظهور أن 
المراد بقوله: #إنَّ الَذِنَ ءَامَئُأ» هو البشرء والبرية يشمل المَلّك والجن. 


ل 


ام > آأرء 26 ذه بيد 5 : 
سئل الحسن رحمه الله تعالى عن قوله: #أأوْليِكَ هر حَيْر البرِيّةِ4 أهم خير من 


000( روح البيان . 


الملائكة؟ قال: ويلك. وأنى تعادل الملائكة الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وقيل: 
هؤلاء خير البرية في عصره يله ولا يبعد أن يكون في مؤمن الأمم السابقة من هو 

وقرأ الجمهور: #حَيْر الْريّةِ* مقابل #أشَّرٌ الْيرِيّةِ24 وقرأ حميد وعامر بن 
عبد الواحد: #خيار البرية# جمع خَيّره كجيّد وجياد. دي «البحر). 


#جَرَازهم #؛ أي: ثوابهم بمقابلة ما وقع لهم من الإيمان والعيمل الصالحء 
وهو مبتدأ #عندٌ دَيّهِمَ4؛ أي: عند خالقهم ظرف للجزاء طجَنَّتَ عَدنِ»؛ أ 
دخول جنات عدنء وهو خبر للمبتدأ. والعدن الإقامة والدوام» وقال ابن مسعود 
- رضي الله عنه : #عَدَنِ# بطنان الجنة؛ أي: وسطهاء والمراد ب#اجَنّتُ عَدْنِ» 
أوسط الجنات وأفضلهاء يقال: عدن بالمكان نعدة عدا إذا أقام, ومعدن الشيء 
مركزه ومستقره #تَرى» وتسيل #ين تَتِهَا4؛ أي: من تحت أشجارها وقصورها 
«#الْأَترٌ» الأربعة: الماء واللبن والخمر والعسل» وفى «الإرشاد»: إن أريد بالجنات 
الأشجار الملتفة الأغصانء كما هو الظاهر وان الأبار تن بدن فظاهر وإن 
أريد بها مجموع الأرض وما عليهاء فهو باعتبار الجزء الظاهر وأياً ما كانء 
فالمراد: جريانها بغير أخدود. 

وجمع #جَنَت4'' يدل على أن للمكلف جنات» كما يدل عليه قوله تعالى: 
#وَسَنْ حَافٌ مَقَامْ بد جتان 4)©9. » ثم قال: #ومن دونهمًا جَنَّاِنِ 9©» فذكر للواحد 
أربع جنات» والسبب فيه أنه بكى من خوف الله تعالى» وذلك البكاء إنما نزل من 
أربعة أجفان. 


وقيل: إنه تعالى قابل الجمع بالجمع في قوله: ##جَرَاؤُهُمٌ عِندَ رَيَهِمْ. جَنََتْ»# وهو 
يقتضى مقابلة الفرد بالفرد» فيكون لكل مكلف جنة واحدة» لكن أدنى تلك الجنات 
ذكل اللشباءيما:فبها عش ترات كذا روف مزفوعا »بويد عليه قوله بال > رورم 
»4 والألف واللام في الأنهار للتعريف» فتكون منصرفة إلى الأنهار الأربعة 
المذكورة في القرآنء وهي نهر الماء ونهر اللبن ونهر العسل ونهر الخمرء وفي 


)١1(‏ روح البيان. 


توصيفها بالجري بعدما جعل الجنات الموصوفة جزاءء إشارة إلى مدحهم بالمواظبة 
على الطاعة» كأنه تعالى يقول: طاعتك كانت جارية ما دمت حياًء على ما قال: 
«وَأعَيد رَيّكَ حيٍّ يَأَيْكَ لْقِييتٌ 69*» فلذلك كانت أنهار كرمي جارية إلى الأبد 
#خَلِيينَ فآ ا النعم الجسمانية والروحانية» لا يخرجون منها ولا 
يظعنون عنهاء بل هم دائمون في نعيمها مستمرون في لذاتهاء وهو حالء وذو 
الحال وعامله كلاهما مضمران يدل عليه جزاؤهمء والتقدير: يجزون بها خالدين 
فيهاء وقوله: »4 ظرف زمان مستقر لما يستقبل من الزمان مؤكد للخلود؛ أي 

لا يموتون فيها ولا يخرجون منها كما مر آنفاء وقوله: لرَنْىَ أَلَهُ عنم »* كلاء 
مستأنف مبين لما يتفضل به عليهم زيادة على ما ذُكر بن اجزية أعمالهم ؟ أي" 
استئناف إخبار» كأنه قيل : تزاد لهم؛ أو استئناف دعاء من ربهم» فلذا فُصل وقد 
يُجعل خيراً بعد نخبر وحالاً بتقدير قد. 


والمعنى: قبل أعمالهم وجازاهم عليهاء قال ابن الشيخ: لما كان المكلف 
مخلوقاً من جسد وروحء وأنه اجتهد بهما في طاعة ربه.. اقتضت الحكمة أن يجزيه 
بما يتنعم ويستريح به كل واحد منهماء فجنة الجسد هي الجنة الموصوفة» وجنة 
الروح هي رضا الرب جل جلاله #وَرُوا عند حيث بلغوا من المطالب قاصيتهاء 
وملكوا من المآرب ناصيتهاء وأبيح لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشرء لا سيما أنهم أعطوا لقاء الرب الذي هو المقصد الأقصىء 
والمعنى؛؟ أي: فرحوا بما أعطاهم من أنواع الكرامة. 

وحاصل المعنى”"2: أي هؤلاء يجزيهم ربهم بجنات يقيمون فيها أبداًء وفيها 
من اللذائذ ما هو أكمل وأوفر من لذات الدنياء وعلينا أن نؤمن بالجنة» ولا نبحث 
عن حقيقتهاء ولا أين موضعهاء فإن علم ذلك عند ربنا لا يعلمه إلا هوء فهو من 
علم الغيب الذي استأثر بعلمه» ثم ذكر أسباب هذا الجزاءء فقال: لرّضِىَ أله عَنْبُمْ 
وَرَضُوأ 2-4 أي: إنهم حازوا رضا الله تعالى بالتزام حدود شريعته» فحمدوا مغبة 
أعمالهم, ونالوا ما يرضيهم في دنياهم وآخرتهم» قال الراغب: رضا العبد عن الله 
أن لا يكره ما يجري به قضاؤهء ورضا الله عن العبد هو أن يراه مؤتمراً بأمره 


)١(‏ المراغي. 


ريا 


ومنتهياً عن نهيه اه. 

لدَلِكَ» المذكور من الجزاء والرضوان» وقال بعضهم''": الأظهر أنه إشارة 
إلى ما ترتب عليه الجزاء والرضوان من الإيمان والعمل الصالح. 

وعبارة «السمين»: ذلك المذكور من الاستقرار في الجنة مع الخلود فيها ومن 
رضا الله عنهم كائن لِمَنٌ حَشِىَ4 وخاف #رَيّهُ4 بامتثال المأمورات واجتناب 
المنهيات؛ أي: ذلك المذكور كائن لمن وقعت منه الخشية لله سبحانه وانتهى عن 
معاصيه بسبب تلك الخشية التي وقعت له لا مجرد الخشية مع الانهماك في معاصي 
الله سبحانهء فإنها ليست بخشية على الحقيقة. 

والمعنى”": أي هذا الجزاء الحسن إنما يكون لمن ملأت قلبه الخشية 
والخوف من ربهء وفي ذلك تحذير من خشية غير الله» وتنفير من إشراك غيره به في 
جميع الأعمالء كما أن فيه ترغيباً في تذكر الله ورهبته لدى كل عمل من أعمال البر 
حتى يكون العمل له خالصاًء إلى أن فيه إيماء إلى أن أداء بعض العبادات كالصلاة 
والصوم بحركات وسكنات مجردين عن الخشية لا يكفي في نيل ما أعد للذين آمنوا 
وعملوا الصالحات من الجزاء؛ لأن الخشية لم تحل قلوبهم ولم تهذب نفوسهمء 
وتلك الخشية التي هي من خصائص العلماء بشؤون الله تعالى مناط لجميع 
الكمالات العلمية والعملية المستتبعة للسعادات الدينية والدنيوية» قال تعالى: 8 إِتَمَا 
يخْتَى اَن عادو الْعُلكواً4 والتعرض لعنوان الربوبية المعربة عن المالكية والتربية؛ 
للوشعار بعلة الخشية والتحذير من الاغترار بالتربية. ش 


الإعراب 
لد بكي الدِنَ كنا بن فل الكتب وَالقذرِيِيَ مُسَكْنَ عق نيهم ينك 9© ورا 
«لر»: حرف نفي وجزم. يكن 4 : فعل مضارع ناقص مجزوم ب«#لر» 
ومجرور ومضاف إليه متعلق بمحذوف حال من الموصولء أو من الواو في 


١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. () روح البيان. 


حرص 


#وَابِلُ4» ويحتمل كون ترك من أخوات صار الناقصة» والجملة معطوفة على 
جملة قوله: #قَاصَابَةٌ وابل» . ص يَفَدِرُوَ# : «لا4 : نافية. #يُنَدِرُوَ#: فعل 
وفاعل» والجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً, كأن7) قيل: فماذا يكون مآلهم حينئظ؟ 
فقيل: لا يقدرون. والضمير في «ينُدِروت» عائد علئ الموصول في قوله: 
ف( لزت تنفق مالة ركلة الاش اومن 217 ميرورة كون مثلهم كما ذكرء كون مثل من 
يُشْبههم» وهم أصحاب المن والأذئ كذلك. 8عَلْ مَىَءٍ#: جار ومجرور متعلق 
ب#يقوزوت». هِيمَا»: جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لشيء؟ تقديره: شيء 
كائن مما كسبوا كمسر أً» : فعل وفاعل» والجملة صلة ل#ما». أو صفة لهاء 
والعائد أو الرابط محذوف تقديره: ما كسبوه. #وأسَّه4 الواو استئنافية. #الله» 
مبتدأ. لا يهَدِى»*: «لا» نافية. #يهّرى»: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود 
علئ اللهء والجملة خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة. «#الْصَوم#: مفعول به. 


9 الْكفرنَ » صفة 1 
«مَمَكلُ لبن ينفثوت َوَلَهُمْ ايك مزماتٍ اله وَتَبِيًا يَنْ لهم كمكلٍ 
2 2 ره - 00 005 “هك 0 8 2 ا ا 
بكم بِرَبو 8 ابل كات أََكُلََا سِعْتَيِنِ ون لَمْ يسنا وَايلٌّ مَطَلُّ وله يما 


كَمَلُونَ بسر 469 . 


#وَمكَلُ4 الواو استثنافية. #مثل»: مبتدأ. #الَدِبنَ4: مضاف إليهء ولكن 
علئ تقدير مضاف تقديره: ومثل نفقات الذين #ينفِفُرت*: فعل وفاعلء. 
والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير الفاعل. #أمَولَهُمُ#: مفعول به»ء ومضاف 
إليه. ##ابتِضاء4 : مفعول لأجله. وهو مضاف. #مَرّصكاتِ»: مضاف إليهء 
مرضات: مضافء ولفظ الجلالة #اللّه» مضاف إليه. ##وَتَيِْيئًا©: معطوف علل 
ابتغاء. من أَنَفّسهمم»: جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق ب#اتثبيتاً»: أي: 
لأجل الابتغاء والتثبيت» ويصح أن يكونا حالين؟ أي: مبتغين ومثبتين # كمسل 
جك # : جار ومجرورء ومضاف إليه. متعلق بمحذوف خبر المبتدأ؛؟ تقديره: 


)١(‏ الجمل. 
(؟) الجمل. 


فى 


«كتْروا»4. #وَالْْتْركِيَ4 معطوف على طأْمَلٍ الكتب». «سَونَ»: خبر «يك» 
منصوب بالياءء وجملة 9يَكنَ» مستأنفة استئنافاً نحوياً. حَقٌّ4: حرف جر وغاية. 
لاتيم 4 : فعل مضارع ومفعول به منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد لحَقَّ4 الجارة. 
«أليئَهُ4: فاعل» والجملة الفعلية صلة أن المضمرة؛ وَأَنْ مع صلتها في تأويل 
مصدر مجرور بحي » بمعنى إلى تقديره: إلى إتيان البينة إياهم» الجار والمجرور 
متعلق بلامَمَكنَ». «رسُول»: بدل من #الينَهُ* بدل كل من كل مبالغة» أو بدل 
اشتمال. يت آنَو4: صفة أولى للرَسُولٌ4. طيننوا4: فعل مضارعء وفاعل مستتر 
يعود على #رسُولٌ». #حنًا»: مفعول به. ظمُطهّرَةُ4: صفة ل#امنًا». وجملة 
و4 صفة ثانية ل#رَسُولٌ4, أو حال منه على حسب القاعدة النحوية. 

«فيها كنب فَيَمَةٌ © رما نَقرَنَ لين أوثوا الكتب إلا من بد ما جهنمم نيه © 
نآ بدا إلا إتذرا لَه مين لد الزن حتقة وَيقِيموا الصَلذة وَيْوْوُا لكر ومَلِكَ دين التبمَ 
©24. 

9نيًا»: خبر مقدم. #كُدُبٌ4: مبتدأ مؤخر. #قَيْمَةُ4: نعت للكتب؛ أي: 
مستقيمة ناطقة بالحق والعدل» والجملة الاسمية في محل النصب صفة ثانية 
لطمُحنًا4. «ومآ»: «الواو»: استئنافية. إما»: نافية. ظلْفرّقَ ألِينَ4: فعل 
وفاعل + والبعملةميخائفة «أونواه” فعل سافح'مغين الضنيغة وتان قاغل: 
#الْكتبّ» : مفعول ثان للأأُوبُواأ»؛ لأنه بمعنى أعطواء والجملة الفغلية صلة 
الموصول. #إِلّا4: أداة استثناء مفرغ. ظيِنْ بمْدِ#: جار ومجرور متعلق 
ب#الْفرّقَ 4 . #ما»#: مصدرية. #جاءنُم*: فعل ماض ومفعول به مقدم. #أليةُ» : 
فاعل» والجملة الفعلية صلة #ما# المصدريةء و#ما» مع صلتها في تأويل مصدر 
مجرور بإضافة الظرف إليه» التقدير: وما تفرقوا إلا من بعد مجيء البينة إياهم. 
«وماآ»: «الواو»: حالية. #ما»: نافية. #أُمرْوَا4: فعل ماض مغير الصيغة ونائب 
فاعل» والجملة الفعلية في محل النصب حال من فاعل #الَْمَرّقَّ4 أعني: الموصول. 
طإلّا4: أداة استئناء مفرغ. لَِتَيْدُو4: «اللام»: حرف جر زائدء أو بمعنى الباءء 
#يعبدوا#: فعل وفاعل منصوب بأن مضمرة بعد اللام» وعلامة نصبه حذف النون. 
#أنّه: مفعول بهء والجملة الفعلية مع أن المضمرة في تأويل مصدر منصوب بنزع 
الخافض إن قلنا: #اللام»: زائدةء تقديره إلا عبادة الله؛ أي: إلا بعبادة الله أو 


5 


'مجرور باللام بمعنى الباء» وما أمروا إلا بعبادة الله» الجار ا 
يرا . لعِصِنَ4: حال من الواو في #يعبدوا». «#له»: متعلق بطامِْصِينَ4. 
«ألين»: مفعول به لظاعِصِينَ4؛ لأنه اسم فاعل. طحُتَفَآة4: حال ثانية من فاعل 
#يعبدوا4: أو من الضمير المستكن في ظعُيِسِنَ» فتكون حالاً متداخلة. #ويقِيمُوأ 
ألصَّلَرة4 : فعل وفاعل ومفعول به معطوف على #يعبدوا». #ويْوْثُوا البكرة) : 0 
عليه أيضاً. وَدَلِكَ»*: #الواو»: عاطفة» أو حالية. #ذلك دين القيمة»: مبتد 
وخبر ومضاف إليهء والجملة في محل النصب حال من المصدر المفهوم من 
##يعبدوا4 .و#يقيموا» و#يؤتوا#» والتقدير: أي: وما أمروا إلا بعبادة الله وإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة حال كون ما ذكر دين الملة القيمة. أو معطوفة على جملة #ومآ 
م4 . 

«إنّ الِنَ كَمَوُأ ين أمْلٍ الكتب وَلْتْركِنٌ في كر جَهَئَرَ حَنِيِنَ ذا وليك م عد 
لْرِيَهِ © إِتَ لذن اموا 00 للحت رليك مر 7 لْريّدَ > . 


«إنَّ أأذيت4: ناصب واسمهء وجملة 9كَهَرُو4 صلة الموصول. لين أَهْلٍ 
ألْكِنب وَالْمَتْرِكِنَ4: جار ومجرور حال من الموصول. فى نَارٍ جَهَنّمَ4: خبر 
#إنَّ4: وجملة #إنَّ» مستأنفة مسوقة لبيان حال الفريقين «اخَلِدنَ#: حال من 
الضمير المستكن في خبر ظإمّ4. لذِيَا4: متعلق بِظخَِينَ»: لأوْلَية4: مبتدأً 
أول. #هُم»: مبتدأ ثان»ء أو ضمير فصل. لامر الرِيّةِ4: خبر #هُم#4. أو خبر 
«أوْلَيِكَ4: وجملة طأوْلَيِكَ» خبر ثان ل«اإنَ». «إنَّ ألذيت»: ناصب واسمهء 
وجملة #ءَامَيْأ4: صلة الموصول. #اوَعَمِنُوأ ألصَبِحَتٍ»: فعل وفاعل ومفعول به 
معطوف على ظاءَمَوا4. «أُرْلَيِكَ4: مبتدأ. «هَُ4: ضمير فصل. حير الْرَيّرَ) : 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل 0 خبر 0 وجملة #إنَّ» كان 


4-2 


0 َك كٌّ 0 5 
آل مبتدأ 0 0 00 ونيد إليه ٠‏ متعلق ا 
خبر ثان رك وجملة 1 يمن حَمتِهَا ا 6 صفة 0 ث4 . 0 


رول 


عات عه نوعاهليها معدوفات :اندي : جنات دن وخلوهاء ار أعظطرها 
خالدين فيهاء ولا يجوز أن يكون حالاً من ضمير لجَرَآوْهُم؛ لثلا يلزم الفصل بين 
المصدر ومعموله بأجنبي. «فِيَا4: متعلق بطخَِنَ4. #أذا: منصوب على 
الظرفية متعلق ب#خَلِدنَ» أيضاً. #رَّضىَ أَلّهُ4: فعل وفاعل. #عَنْهُم4: متعلق 
بِل#رنىَ4» والجملة مستأنفة 0 للدعاء؛ أو خبر ثالث ل#إإِنْ»» وجملة ##وضُوأ 
عند : معطوفة على جملة #رضى ألَّهُ عَنْهُمَ4. «ذَلِكَ»: مبتدأ. #لِمَنْ#: جار ومجرور 
خبر المبتدأء والجملة مستأنفة. «حَبْىَ#: فعل ماض» وفاعل مستتر يعود على 
#مَن* #ريّهُ4: مفعول به ومضاف إليهء والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها 
من الإعراب. 


التصريف ومفردات اللغة 

«لر يكن أدبن كفروا» «ويكن 4 : أصله يكونء دخل عليه الجازم» فسكن آخره 
فصار لم يكونء فالتقى ساكنان فحذفت الواوء فصار يكن: 

#يِنَ هَل الكِتب4 اليهود والنصارى والمجوس #وَالْمَتْركِنَ» عبدة الأوثا 
والأصنام من العرب وغيرهم # منفكين # اسم فاعل من انفك من باب ا 
الخماسي» وانفكاك الشيء عن الشيء أن يزايله بعد التحامه به» كالعظم إذا انفك 
من مفصلهء والمعنى: أنهم متعلقون بدينهم لا يتركونه ولا يرومون انفكاكاً عنهء قال 
الأزهري: وليس هو من باب ما انفك وما برح» وإنما هو من باب انفكاك الشيء 
عن الشيء؛ أي: انفصاله عنه. 

#آلِيَهُ4 الحجة الواضحة»ء وزن فيعلة» أدغمت ياء فيعلة في عين الكلمة. 


#حنًا» جمع صحيفة» وهي الأوراق أوالقراطيس اني يكتب فيها. #مطهَّرة # ؛ 
أي: مبرأة من الزور والضلال و د 4 أ ي: أمور مكتوبة مستقيمة 
ناطقة بالحق والصواب التي لا عوج فيا وأصل «قَيْمَةُ4: قيومة بوزن فعيلة» 
اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما ساكنة, فقلبت الواو ياء وأدغمت فيها الياء . 

« إل عيدو أنه 4 والعبادة هي : التذلل» ومنه طريق معبد؛؟ أ مذلل» ومن 
زعم أنها الطاعة فقد أخطأ؛ لأن جماعة عبدوا الملائكة والمسيح والأصنام وما 
أطاعوهم» ولكن في الشرع صارت اسماً لكل طاعة لله أديت له على وجه التذلل 
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والخضوع والنهاية في التعظيم والعبادة بهذا المعنى لا يستحقها إلا من كان واحداً 
يكون لغيرها من الدواعى تأثير فى الدعاء إلى ذلك الفعل» فالعبادة لجلب المنفعة» 
أو لدفع المضرة ليست من قبيل الإخلاص» وقال الكرخي: والإخلاص أن لا يطلع 
على عملك إلا الله؛ ولا تطلب منه ثواباً اه»: وقال الشهاب: الإخلاص هنا عدم 
الشرك» وأنه ليس بمعنى الإخلاص المتعارف اه. 

والدين: العبادة» وإخلاص الدين لله: تنقيته من أدران الشرك. #حتفة»: 
واحدهم حنيف» كشرفاء جمع شريف» وهو في الأصل المائل المنحرف» والمراد 

مس له صبخة التفضيل وأصله: أشرر بوزن أفعل» نقلت حركة الراء 
الآولى إلى الكيئن» ثم أدقييَك في الراء الثانية» ثم لما كثر استعمال هذه الكلمة 
على ألسنة العرب.. خففوهاء فقالوا: شر فاستغنوا بها عن قولهم: أشرء وكذلك 

«#ألَيرِيّةِ قرىء بالهمزة» فقالوا: #البريئة* وبدونهاء فقالوا: «#أأليرِيّةِ» فقراءة 
الهمزة على أن لامه همزة را ووزنه فعيلة بمعنى مفعولة» ومن قرأ بياء مشددة 
بدون همزة يحتمل أن يكون تخفيفاً للغة الهمزة بإبدال الهمزة ياء وإدغام ياء فعيل 
فيهاء ويحتمل أن يكون من البري وهو التراب؟؛ لأنهم خلقوا منه» فأدغمت ياء فعيل 
في ياء لام الكلمة ومعنى القراءتين شيء واحد» وهو جميع الخلق . 

قال ابن خالويه: والعرب على ترك الهمز» قال العجير لنافع بن علقمة: 
نا تافخا ينا ]قفرم السيرية” وانلو لا افيرييق العسسونت: 


(عييت 1 أي والإخلاص: أن يأتي بالفعل خالصاً لداعية واحدة» ولا 


صو بي 


فتشبينت التحييز ل ديه م متنا القؤافة العتلكة 
فأمر له بألف شاة. 


امير الجتمشضصياةة تن والب تساي وال 0ه 

وفي و بالنصب نظرء فهلا قال: يا نافع بالضم مع التنوين؛ لأن المنادى 
المفرد إذا 5 للضرورة رك على ضمهء كقول الأحوص: 
سَلامُ آلنُوِيَامَطرٌعَلَيْهَا وَلَيْسَعَلَئِكَيَامَظرٌآَلسَلامُ 

وقد اهتم النحاة بهذا البيت» فأطلقوا على التنوين فيه تنوين الضرورة» وليس 
بذاك وارجع إن شئت إلى 5 كتبهم» والله أعلم . 

البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

0 : الإجمال بقوله: #لرّ يك الَذِبنَ كترواأ». ٠‏ ثم التفصيل بقوله : #مِنْ أَهْلٍ 
الكتب وَالْمْتْرِكِينَ4؛ لأن ذكر الشيء مجملاًء ثم ذكره مفصلاً أوقع في النفس. 

07 إيراد الصلة فعلاً في قوله: لو يك الْدِنَ كمْرُو» إشعاراً بأن كفرهم 
حادث بعد أنبيائهم . 

ومنها: التعبير عن إتيان البينة بالمضارع في قوله: #احقٌّ دِيم لَه اعتباراً 
بحال المحكى لا الحكاية. 


ومنها: التنوين في قوله: ##رَسُولٌ» للدلالة على التفخيم والتعظيم. 

ومنها: وصفه بقوله: ##يّنَ هك تأكيداً لما أفاده التنوين من الفخامة الذاتية 
بالفخامة الإضافية؛ أي: رسول؛ أي: رسول كائن من الله تعالى. 

ومنها: الإسناد المجازي في قوله: #يِنْلُوا حمًا مُطَهّرَة4؛ لأن نسبة التلاوة إلى 
الصحف بمعنى القراطيس مجاز؛ لأن الأوراق لا تتلى» بل المتلو المكتوب» ففيه 
إسناد ما للحال إلى المحل بعلاقة الحلول» والمراد أنه لما كان ما يتلوه الذي هو 


امريلا 


القرآن مصدقاً لصحف الأولين مطابقاً لها في أصول الشرائع وبعض الأحكام. . 
صار متلوه كأنه صحف الأولين وكتبهم» فعبر عنه باسم الصحف مجازا. 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: 8امُطهّرَة4 حيث شبه تنزه 
الصحف عن الباطل بطهارة الشيء عن الأنجاس. 

ومنها: عطف الخاص على العام في قوله: طرَيْقِيمُوا الصّكو ويدوا الزكرة» 
حيث عطفهما على قوله: #إِلَّا لِمبْدُْ أله اهتماماً بشأن الخاص وإظهاراً لمزيته. 

ومنها: إضافة الشيء إلى صفته في قوله: ##دِينُ ألْقَيَمَةِ4؛ أي: دين الملة 
القيمة اعتباراً بالتغاير اللفظي بينهما؛ لأن الشريعة المبلغة إلى الأمة باعتبار أنها 
على و كنب فين ملا بويا عاج أ ليطا تونياة تب كينا 

ومنها: ذكر المشركين في قوله: «إذَّ ألَدنَ كوا مِنْ أل الكتب وَالْمتركين» ؛ 
لكلا يتوهم اختصاص الحكم عل الكتاب باعتيار اختصاص مشاهدة شواهد النبوة 
في الكتاب بهم. 

ومنها: إيراد الجملة الاسمية في قوله: #إنَّ الذيت كمَرُوا. ..» إلخ؛ 
للإيذان بتحقق مضمونها لا محالة» أو أنهم فيها الآن إما على تنزيل ملابستهم لما 
يوجبها منزلة ملابستهم بهاء وإما على أن ما هم فيه من الكفر والمعاصي عين النار 
إلا أنها ظهرت عليهم الآن بصورة عرضية وتظهر عليهم في الآخرة بصورة حقيقية. 

ومنها: المقابلة بين نعيم الأبرار وعذاب الفجار في قوله: #إنّ اليرت 
كَمَرُوا. . .» إلخء وقوله: إِنَّ ألَدِينَ ءَامَُوا. . . * إلخ. 

ومنها: الطباق بين طحَيْرْ َلْريّةِ» ولامّرٌ الْبرِيّةِ4. 

ومنها: توسيط ضمير الفصل في قوله: ظأْوْليِكَ هُمْ مر اليرِيّةِ4 لإفادة الحصر؛ 
أي: هم شر البرية دون غيرهم» ومثله قوله الآني : وليك هر عر ألرَيّةِ4. 

ومنها: التعرض لعنوان الربوبية المعربة عن المالكية والتربية؛ للإشعار بعلة 
الخشيةء والتحذير من الاغترار بالتربية. 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 
د عد علد 
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١‏ - عدم انفكاك المشركين وأهل الكتاب عما هم عليه من الكفر والشرك حتى 
تأتيهم البينة. 
" - تفرقهم عندما جاءتهم البيئة . 
© - أمرهم بعبادة الله والصلاة والزكاة مخلصين له الدين حنفاء له. 
- خلود فريق الفجار في نار جهنم. 
© دخول فريق الأبرار جنات عدن. 
5 رضا الله سببحانه وتعالى عنهم ورضوانهم عنه . 
* - كون ذلك من نتائج خشيتهم لربهم سبحانه”"". 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


د عاد د 


فق تم تفسير سورة البينة بعون شارع الملة القيمة قبيل صلاة العصر من يوم الخميس الخامس 
عشر من شهر ذي الحجة من شهور سنة: ١5١5‏ ألف وأربع مئة وست عشرة من الهجرة 
النبوية على صاحبها أفضل الصلوات وأزكى التحيات» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين» آمين. 


لا 


سورة الزلزلة 
سورة الزلزلة مدنية » نزلت بعل سورة النساء فى قول ابن عباس وقتادة» ومكية 
في قول: ابن مسعود وعطاء وجابر. أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت 
#إدًا رُلِْتِ4 بالمدينة» وآياتها: ثمان» وكلماتها''' خمس وثلاثون كلمة» وحروفها: 


مئة وتسعة وأربيعون حرفا. 


5 


المناسبة: مناسبتها لما قبلها”': أنه تعالى. لما ذكر فيما قبلها جزاء المؤمئين 
والكافرين بيِّن فى هذه السورة وقت ذلك الجزاء وعلامته» وعبارة أبى حيان: لما 
ذكر فيما قبلها كون جواء الكفنان الناوة :وجواء المؤمتين جنات عدن لكان ثائة 
قال: متى ذلك؟ فقال: #إدا بُلِكِ الْأيْسُ زَنْرَاهَا 4©6: وسميت سورة الزلزلة؛ لذكر 
الزلزلة فيها . 
الناسخ والمنسوخ: وقال محمد بن حزم رحمه الله تعالى -: سورة الزلزلة 
محكمة كلها ليس فيها ناسخ ولا منسوخ. 
| فضلها: وفضائلها كثيرة ورد بها أحاديث صحيحة: 


فمنها : ما أخرجه أحمد وأبو داود والبساتي .ومحمد بن نصر والحاكم 
وصححه والطبراني وابن مردويه والبيهقي في «الشّعَب» عن عبد الله بن عمر 
- رضي الله عنه ‏ قال: أتى رجل رسولٌ الله يليد فقال: أقرئني يا رسول اللهء قال 
له: «اقرأ ثلاثاً من ذوات الراء» فقال له الرجل: كبر سني واشتد قلبي وغلظ لساني» 
قال: «فاقرأ ثلاثاً من ذوات حم» فقال مثل مقالته الأولى» فقال له: «اقرأ ثلاثاً من 
المسبحات» فقال مثل مقالته الأولى» فقال الرجل: ولكن أقرئني يا رسول الله سورة 
جامعة»ء فأقرأه: #إدا رُزِتِ الْأَرْسُ زِنْرَاهَا ©» حتى إذا فرغ منها قال الرجل: 
والذي بعئك بالحق نبياً لا أزيد عليها أبداًء ثم أدبر الرجل» فقال رسول الله يك 
«أفلح الرويجل أفلح الرويجل» ثم قال علي به» فجاءه فقال له: أمرت بيوم الضحى 


)000 الخازن . (9) المراغي. 
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جعله الله عيداً لهذه الأمة» فقال الرجل: أريت إن لم أجد إلا منيحة أنثى فأضحي 
بها قال: «لا ولكنك تأخذ من شعرك» وتقلم أظافرك» وتقص شاربك» وتحلق 
عانتك» فذلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل». 

ومنها: ما أخرجه الترمذي وابن فردويه والبيهقي عن ابن عباس 
رظني الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يَكلهّ: «من قرأ سورة: #إدًا رُلزِتِ الْأَرْسُ» 
عدلت له بنصف القرآنء ومن قرأ: #كُلْ هو أَنَّهُ أحدٌ 469 عدلت بثلث القرآن» 
ومن قرأ: لاقل يتأ الْكَيْرنَ 4©9 عدلت له بربع القرآن» وقوله: «تعدل بنصف 
القرآن» وذلك؛ لأن أحكام القرآن تنقسم على قسمين: : أحكام الدنيا وأحكام 
الآخرة» وهذه السورة تشتمل على أحكام الآخرة كلها إتجمالاة. 

ومنها: ما أخرجه الترمذي وابن الضريس ومحمد بن نصر والحاكم وصححه 
والبيهقى عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله كْةِ: «إذا زلزلت 
تعدل تمت القرآنء» وقل وا الله أحد تعدل ثلث القرآنء وقل ياأيها الكافرون تعدل 
ربع القرآن» قال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من حديث يمان بن المغيرة. 

ومنها: ما أخرجه الترمذي عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كك قال 
لرجل من أصحابه: «هل تزوجت يا فلان؟ قال: لا والله يا رسول الله ولا عندي ما 
أتزوج به قال: أليس معك قل هو الله أحد؟ قال: بلى» قال: ثلث القرآنء قال: 
أليس معك إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال: بلى» قال: ربع القرآن» قال: أليس 
معك قل ياأيها الكافرون؟ قال: بلى» قال: ربع القرآن» قال: أليس معك إذا 
زلزلت الأرض؟ قال: بلىء» قال: ربع القرآن تزوج» قال الترمذي هذا حديث 

ومنها: ما أخرجه ابن مردويه عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله عَكِلٍ 
يقول: «من قرأ ليلة إذا زلزلت الأرض كان له عدل نصف القرآن» وروي أن جد 
الفرزدق لسعم ا أتاه َك ليستقرئَهُ» نقرا عليه الب كلد عله الآية: 
«هَمن يَمْمَلْ مِنْكالَ دَنَّهَ حَيْكْ يَرْمْ (© ومن يَمْمَلْ مِتْقكالَ دَرَْ سَرًا يَرَرْ 42 
فقال: حسبي حسبي©) وهي أحكم آية في القرآنء ويسمونها الجامعة الفاذة. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 
بيذ نا نا 


خرض 


5 ا م 
سهان ار الجر 


نس يم > متويع كل مه 0 مم و دسم جعكر لدم ا 41 
إذًا لِك الأَرَسُ زَلْرَاهَا © وَأَحْرَجَتٍ الْأرّش أَنْعَالَهَا 9 وَمَالَ الإنسن ما ها 9 


0 1-5 جع 4 سر الت ا يس ججم2م لسر ال ىس بر ووصداير م ا 
يوميذ تحررث أخبارها 8 أن ريلك أو لها يوميد يصدر النّاس أشنانا لبروا 


00 


© فَمَن يَمَمَلْ مِنتْقَالَ دَرَهَ حَيْ يَرَمْ © وَمَن يَمْمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ شرا 


ظ أسباب النزول 


ذكر فى سبت تؤولها: أن الكفان كاتوا كثيرا ما يسألؤة عن تيو الحساب» 
ومتى هوء فيقولون: أيان يوم القيامة؟ ويقولون: متى هذا الوعد وما أشبه ذلك» 
فذكر لهم الخالق عز وجل في هذه السورة علامات ذلك اليوم فقط؛ ليعلموا أنه لا 
سبيل إلى تعيين ذلك اليوم الذي يعرض الناس فيه على ربهم؛ ليجازي كلاً بعمله 
ويعاقب المذنبين ويثيب المحسنين» وأنه تعالى سيجازي على أصغر الأعمال» إن 
خيراً فخير وإن شراً فشر. 

وقوه تعالى: 9فّمَن يَمَمَلْ مِنْقََالَ دَرَّهِ...» الآية» سبب نزولها""': ما 
أخرجه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: لما نزلت طوَيِِموَ امم عل 
مي ...* الآية» كان المسلمون يرون أنهم لا يؤجرون على الشيء القليل إذا 
أعطوه» وكان آخرون يرون أنهم لا يلامون على الذنب اليسير الكذبة والنظرة والغيبة 
وأشباه ذلك» ويقولون: إنما أوعد الله النار على الكبائرء فأنزل الله سبحانه: #فُمن 


>2 سس رد 


536 8 . > مور مه 0 و - أ 04 9 0 0 
يَعَمَلٌ مِتْقَالَ درم ير بره 9 وَمَن يَعَمَل مِنْقَالٌ درو شرا يرم (©4. 


التفسير وأوجه القراءة 
#إدَا وز الأَيَسٌ»؛ أي20: حركت تحريكاً عنيفاً شديداً متداركاًء فإن تكرر 
0 1 1 1 2 
حروف لفظه ينبيء عن تكرر معنى الزلل» وجواب الشرط قوله الآتي: #غَرّتُ) 


)١(‏ الباب المنقول. 1 بروج الات 
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ومثل نفقات الذين ينفقون كائن كمثل جنة» والجملة مستأنفة. #برَبْوَةِ4: جار 
ومجرور صفة أولئ ل«اجَكة» تقديره: كائنة بربوة. أَسَابَهًا وَايلُ#: فعل ومفعول 
وفاعل» والجملة في محل الجر صفة ثانية لجنة» ويجوز”'' أن تكون الجملة في 
موضع نصب علي الحال من الجنة؛ لأنها قد وصفتء ويجوز أن تكون حالاً من 
الضمير في الجار»ء وقد مقدرة مع الفعل» ويجوز أن تكون الجملة صفة لربوة؛ 
لأن الجنة بعض الربوة. #قَتَائتَ»: الفاء عاطفةء #اآتيل»: فعل ماض.ء والتاء 
علامة التأنيث» وفاعله ضمير يعود عل الجنة؛ والجملة في محل الجر معطوفة 
علئ جملة #أَسَابَهَا4. وأتئ يتعدى إلئ مفعولينء أولهما محذوف تقديره: 


صاحبها «#أكلها» : مفعول ثان ء ومضاف إليه. #صعفَين #: حال من 


و ممم 


«أَحنَهَا4؛ أي: حال كونه مضاعفاً. تن لَمْ يسا وَايلٌ4: الفاء فاء 
الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر تقديره: إذا عرفت حالها فيما إذا 
أصابها وابل» وأردت بيان حالها فيما إذا لم يصبها وابل.. فأقول لك #إن لم 
يصبها»: #إن»#: حرف شرط جازم. #لَمَ#: حرف نفى وجزم. 9يُصِبَها 
َال : فعل ومفعول وفاعل» مجزوم بلَّمّ4: والجملة في محل الجزم ب#إن» 
علئ كونها فعل شرط لها. لاتَطَلُّ © الفاء رابطة لجواب إن وجوباً؛ لكون 
الجواب جملة اسمية #طل#4: مبتدأء خبره محذوف تقديره: فطل يكفيهاء 
والجملة الاسمية في محل الجزم ب9إإن» الشرطية علئ كونها جواباً لهاء وجملة 
«إن4 الشرطية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة 
مستأنفة. #وَنَّه: مبتدأ. #يمَا» جار ومجرور متعلق ب#بَصِير». «سَملون» 
فعل وفاعل» إما صلة لهاء أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: 
تعملونه. بصي ©#: خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة. 


رج فا 2 _-- 


م 4 لا . اج مسلا 25 + ل ه- 5 
#أبود أمدحتث أن تَكوت لَمْ جَنََةٌ من نخِلٍ ,َأْعْنَابٍ تَجْر4 من 
سأ 7 يلي 
فِهَا ين كل اللَدرّت» . 


لحن» 
حسم 
2 

١١ 
1:5 


)١(‏ العكبري. 


زف 


والمراد: تحركها عند قيام الساعة» فإنها تضطرب حتى يتكسر كل شيء عليهاء قال 
مجاهد: وهي النفخة الأولى لقوله: 8يَم بَجْتُ لَه 2 تَبْعْهًا اراد © 
طرِلْرَاَا4؛ أي: الزلزال المخصوص بها الذي يستحقه ويقتضيه 0 وعظمها في 
حكمة الله سبحانه ومشيئته. وهو الزلزال الشديد الذي لا غاية وراءه» وهو معنى 
زِلْرَاهَا» بالإضافة العهدية» وذكر المصدر للتأكيد. فهو مصدر مضاف إلى فاعله. 


يقال: زلزله زلزلة وزلزالاً مثلئة الزاي حركه حركة شديدة» كما في 
«القاموس»» وقال أهل التفسير الزلزال ‏ بالكسر ‏ مصدرء وبالفتح اسم بمعنى 
المصدرء وفعلال بالفتح لا يوجد إلا في المضاعف كالصلصالء وقال القرطبي : 
والزلزال ‏ بالفتح ‏ مصدر كالوسواس والقلقال والصلصال. 


اس مر 


وقرأ الجمهور 2 : #زِلْرَافَا» بكسر الزاي» وقرأ الجحدري وعيسى بفتحها». 
وهما مصدران بمعثى » وقال الزمخشري : المكسور مصدر والمفتوح اسم. ليس في" 
الأبنية فعلال بالفتح إلا في المضاعف. انتهى. 


أما قوله: والمفتوح اسم فجعله غيره در 1 جاء على فعلال بالفتح» ثم قيل: 
قد يجيء بمعنى اسم الفاعل» فتقول: فضفاض بمعنى مفضفض» وصلصل بمعنى 
مصلصلء وأما قوله: فليس في الأبنية إلخ فقد وجد فيها فعلال بالفتح من غير 
المضاعف. قالوا ناقة بها خزعال بفتح الخاء» وليس بمضاعف», والمعنى: إذا 
تركف" الأزضن حركة شدبنة واضشطريت: ونحو الآيةٍ قوله"تعاليى :2 «إذا يمت 

000 له 


لْأرْضُ ربا 9©* وقوله تعالى: #يتأيها ألنَّاس أنَفُوا كت إرك لله التساعة كن 


عَييِدٌ 4©9. 


ون ذللف إيماء إن قنهة التوال برنعدة ولك الأتطان الكنان إلى أن يعنيوروا 
الأمر ويعتبرواء» وكان يقال لهم إذا كان الجماد يضطرب لهول ذلك اليوم» فهل لكم 
أن تستيقظوا من غفلتكم وترجعوا عن عنادكم . 


و َجَتِ لاض أَنْمَالَهًا 409 ؛ أي : ما في ان من الأموات والدفائن» 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) المراغي.  )8(‏ الشوكاتئ: 


نضسفا 


والأثقال جمع يِقْلء قال أبو عبيدة والأخفش: إذا كان الميت في بطن الأرضء» فهو 
قل لهاء وإذا كان فوقها فهو يُقْل عليهاء قال مجاهد: طأأَنْمَالَهَاك موتاها تخرجهم 
في النفخة الثانية» وقيل: للإنس والجن الثقلان» وإظهار #الارش» في موضع 
الإضمار لزيادة التقرير. 


وعبارة «الروح" قوله: لوَأَحْرَجتٍِ الْأَرَْسُ أَنْقَانَّهَا 46 اختيار الواو على الفاءء 
مع أن الإخراج مسبب عن الزلزال» للتفويض إلى ذهن السامع» وإظهار الْأَرْسُ» 
في موضع الإضمار؛ لأن إخراج الأثقال حال بعض أجزائهاء والأثقال كنوز 
الأرض وموتاهاء جمع ثُقُل بكسر فسكونء وأما نَقَل محركة فمتاع المسافرء 
وحشمهء على ما في «القاموس»» والمعنى: وأخرجت الأرض ما في جوفها من 
دفائنها وكنوزهاء كما عند زلزال النفخة الأولى الذي هو من أشراط الساعة. وكذا 
من أمواتها عند زلزال النفخة الثانية» وفي الخبر: «تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال 
الاسطوانة من الذهب» فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت. ويجيء القاطع رحمهء 
فيقول في هذا: قطعت رحميء ويجيء السارق فيقول: في هذا قُطعت يديء ثم 
يَدّعونه فلا يأخذون منه شيئاً) أخرجه مسلم في «صحيحه» قوله: أفلاذ كبدها أراد 
أنها تخرج الكنوز المدفونة فيها وقيئها إخراجهاء ويدخل في الأثقال الثقلان» وفيه 
إشارة إلى أن الجن تُدفن أيضاً . 


والمعنى: ولشدة الزلزال والاضطراب تشقق الأرض ويثور باطنهاء فتقذف بما 
في جوفها من الأثقال من كنوز ودفائن وأموات وغير ذلك مما يكون في باطن 
الأرض وجوفها الملتهب. وهذا مثل ما يقع في بعض مناطق الأرض من زلازل 
وجبال من نار تنشق لها الأرض وتقذف بالحمم وبما فيها من نيران ومعادن ومياه 
ونحو ذلك» وقد تبتلع مدينة كبيرة كاملة بسكانهاء وتأتي على الأخضر واليابس 
فتدمره» وتدمر من عليها من الناس» كما حدث ذلك في إيطاليا سنة: ( 19094١م)‏ 
من ثوران جبال نار وابتلاعها مدينة مسيناء ولم ثُبق منها كَيّاراً ولا نافخ نار. 


وعند قرب الساعة تكثر في جميع الأرض الزلازل والخسوف» وهي علامة من 
أشراط الساعةء ونحو الآية قوله تعالى: #إوإا الأرْض مُدَّتْ ) وَألْفَتْ ما فا وَعَلّنْ 


.>42 


اإوضرض 


#وَثَالٌ الإضلن * ؟ 0 وقال كل فرد من أفراد الناس لما يغشاهم من 
الأهوال ويلحق بهم من فرط الدهشة وكمال الحيرة. فمَا هَا»؛ أي: أي 
شيء ‏ للأرض زلزلت هذه المرة الشديدة من الزلزال وأخرجت ما فيها من الأثقال 
استعظاماً لما شاهده من الأمر الهائل» وتعجباً لما يرونه من العجائب التي لم تسمع 
بها الأذان ولا ينطق بها اللسان» لكن المؤمن يقول بعد الإفاقة: هذا ما وعد 
الرحمن وصدق المرسلون» والكافر: من بعثنا من مرقدنا. 


وقوله: لما لها» مبتدأ وخبرء وفيه معنى التعجب؛ أي: أي شيء ثبت لها؟ 
أو لأي شيء زلزلت» وأخرجت أثقالها؟ لوي 0 أي: وقال 006 من 
الناس مشاهداً لهذا الزلزال الذي يخالف أمثاله في شدته» ويحار العقل في معرفة 
أسبابه» ويصيبه الدهش مما يرى ويبصر ما لهذه الأرض وما الذي وقع لها مما لم 
يعهد له نظير من قبلء» كما جاء في آية أخرى: #ورّى اناس سككرئ وما هم 


2 
سكتر 4 
طش : 
ل عو اس سل 


وقوله: يَوْمَيذٍ4 بدل من #إدَا» وقوله: #تحدّث أخبارها» عامل فيهماء وهو 
جواب الشرط كما مرء وهذا على القول”" بأن العامل في #إدَا» الشرطية جوابهاء 
وطأَحْبَارمَاً» مفعول ثان لظترّتُ» والأول محذوف؛ لعدم تعلق الغرض بذكره؛ إذ 
الكلام مسوق لبيان تهويل اليوم» وأن الجمادات تنطق فيه» وأما ما ذكر ابن 
الحاجب من أن حدّث وأنبأ وتبّأ لا يتعدى إلا إلى مفعول واحدء فغير مسلم الصحة 
على ما فُصّل في محله» والمعنى: يوم إذا زلزلت الأرض وأخرجت أثقالها تحدث 
الخلق وتخبرهم أخبارها إما بلسان الحال» حيث تدل دلالة ظاهرة على ما لأجله 
زلزالهاء وإخراج أثقالهاء وأن هذا ما كانت الأنبياء ينذرونه ويخوفون منه» وإما 
بلسان المقال؛ وهو قول الجمهور حيث ينطقها الله تعالى» فتخبر بما عُمل على 
ظهرها من خير وشر حتى يود الكافر أنه سيق إلى النار بما يرى من الفضوح. 


- رضي الله عنه ‏ فقال أبو سعيد: يا بني إذا كنت في البوادي فارفع صوتك بالأذان» 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. () روح البيان. 


>53” 


شهد له4). 


وروي: أن أبا أمية صلى في المسجد الحرام المكتوبة ثم تقدم فجعل يصلى 
ههنا وههناء فلما فرغ. قيل له: يا أبا أمية» ما هذا الذي تصنع؟ قال: قرأت هذه ' 
الآية: يومد عدت أحبَارمَاً 469 فاردت أن يشهد لي يوم القيامة» فطوبى لمن 
شهد له المكان بالذكر والتلاوة والصلاة ونحوهاء وويل لمن شهد عليه بالزنا 
والشرسة والسرقة والمتاووف وقالة إن له ليك ميعة فيو الكان كما كال 
تعالى: طيَرْميِذٍ تت أَحْبَارمَاْ ©4» والزمان؛ كما في الخبر: «ينادي كل يوم: أنا 
يوم جديدء وأنا على ما تعمل فيّ شهيد»., واللسان؛ كما قال تعالى: يوم لَشْهِدٌ 
ع انهم 4 والأركان؛ كما قال تعالى: «اوَيُكيْسا دِيم وَتَشْبَدُ 
يَلَهُمِ4: والملكان؛ كما قال: #وَإنً عَلتَح لَننِِينَ 462. والديوان؛ كما قال 
تعالى: #هَدَا كنبا نلق عَلنَحْ بِلْحقّ4. والرحمن؛ كما قال: «إِلّا كد عد 
سُبُودًا4» فكيف يكون حالك أيها العاصي إذا شهد عليك هؤلاء الشهود؟. 


والمعنى: «#بَوْمِذٍ وت لَحَارماً 4 ؛ أقي: ذا ذلك الوقت». وقت الزلزلة 
تحدثك الأرض أحاديثها . 


والمعنى: أي إن حالها وما يقع فيها من الاضطراب والانقلاب وما لم يعهد 
له نظير من الخراب تُعْلِم السائل وتفهمه أن ما يراه لم يكن بسبب من الأسباب التي 
وضعت لأمثاله مما نراه حين استقر نظام هذا الكون» ثم بين سبب ما يرى» فقال: 
#بأنَّ ربك أَوْس لَهَا 4©9؛ أي”': تحدث أخبارها بسبب إيحاء ربك لها وأمره 
إياها بالتحديث بلسان المقال على ما عليه الجمهور أو بسبب أن أحدث فيها أحوالاً 
دالة على الإخبارء كما إذا كان التحديث بلسان الحال» و#اللام74" في #أنْى 
لها4 بمعنى إلى. وإنما أوثرت اللام على إلى مع كون المشهور تعديتها بأل لموافقة 
الفواصل قال العجاج يصف الأرض: 


(1) المراغي. () الشوكاني. 
زفق روح البيان. 


م 


أوعين تهنا التقرار تتاشتفوت» ‏ وكذها بساك اسيكات الننك 

فعداها باللام» والعرب تضع لام الصفة موضع إلى» كذا قال أبو عبيدة. . 

قال الفراء: تحدث أخبارها بوحي الله وإذنه لها. وقيل: إن #أَرى» يتعدى 
باللام تارة وبإلى أخرى. وقيل: إن اللام على بابها مع كونها للعلة. والموحى إليه 
محذوف,. وهو الملائكة, والتقدير: أوحى إلى الملائكة المتصرفين فيها لأجل 
الأرض؛ أي: لأجل ما يفعلون فيهاء والأول أولىء» وإذا كان الإيحاء إليها.. 
احتمل أن يكون وحي إلهام» واحتمل أن 7 برسول من الملائكة. 

والمعنى : بن ر ريلك مس لها ©*؛ أي : إن ما يكون للأرض يومئذٍ إنما 
هو بأمر إلهي عاض تتعزل لها كوي 0 كما قال لها حين بدأ النشأة 
الأولى: كوني أرضاًء وإنما سمي ذلك وحياً لأنه أتى على خلاف ما عُهِد منذ نشأة 
الأرض. 9يَْيِذٍ4؛ أي: يوم إذ يقع ما ذكر 9يَصَدُرٌ ألنّاش»؛ أي”'': يرجع 
الناس من قبورهم إلى موقف الحسابء والظرف إما بدل من 8يَوْمَيِذٍ» قبله» وإما 
منصوب ب#يَصِدُرٌ4» وإما باذكر مقدراً. والصّدْر - بسكون الدال -: مصدر بمعنى 
الرجوع والانصراف بعد الورود والمجيء. قال الجمهور: الورود كونهم مدفونين» 
والصدر قيامهم من قبورهم. والاسم منه: الصَّدَرٌ ‏ بالتحريك ‏ ومنه طواف الصَّدَرِء 
وهو طواف الوداع. وقوله: لأَمَْكاً» حال من الناس» جمع شت بالفتح - أي: 
متفرق ؛ أي : متفرقين في النظام . 

وعبارة الخطيب: يوم إذ زلزلت الأرض وأخرجت أثقالها يرجع الناس من 
قبورهم إلى ربهم الذي كان لهم بالمرصاد؛ ليفصل بينهم؛ حال كونهم متفرقين 
بحسب مراتبهم في الذوات والأحوال» من مؤمن وكافرء وآمن وخائف». ومطيع 
وعاص. وعن ابن 0 متفرقين على قدر أعمالهم؛ أهل الإيمان على حدة» 
وأهل الكفر على حدة» أو متفرقين فآخذ ذات اليمين إلى الجنة وآخذ ذات الشمال 
إلى النار» أو متفرقين بيض الوجوه والثياب آمنين» ينادي المنادي بين أيديهم: 
هؤلاء أولياء الله سبحانه» وسود الوجوه حفاة عراة مع السلاسل والأغلال فزعين» 


)١(‏ روح البيان. 


طرف 


ينادي المنادي بين أيديهم : هؤلاء أعداء الله تعالى. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي كه 
يوماء فقال: يا محمدء إن ربك يقرئك السلامء وهو يقول: مالي أراك مغموماً 
- وهو أعلم به -؟ فقال ككيْهِ: يا جبريل» قد طال تفكري في أمر أمتي يوم القيامة» 
قال: يا محمدء في أمر أهل الكفر أم في أمر أهل الإسلام؟ قال: يا جبريل» لا بل 
في أمر أهل لا إِلّه إلا اللهء قال: فأخذ بيده حتى أقامه على مقبرة بني سلمة» 
فضرب بجناحه الأيمن علئ قبر ميت فقال: قم بإذن الله فقام رجل مبيض الوجه 
وهر يقول :الا إله إلا تيد رول ااشاء التحمه نه رن العالسيق قال له 
جبريل: عدء فعاد كما كان» ثم ضرب بجناحه الأيسر على قبر ميت» فقال: قم 
بإذن الله فخرج رجل مسود الوجه أزرق العين» وهو يقول: واحسرتاه» واندامتاه 
واسوأتاهء فقال له جبريل: عدء فعاد كما كان. ثم قال جبريل: هكذا يبعثون يوم 
القيامة على ما ماتوا عليه» و#اللام» في قوله: 8الْرَوَا أَعَمَلَّهُمَ4 متعلقة ب9يَصَدُرٌ4 
أي: يومئذٍ يصدر الناس من قبورهم إلى ربهم «لَسْروا» جزاء «أَعَمْلَهُم# خيراً كان 
أو شراً والكلام على حذف مضافء وإلا.. فنفس الأعمال لا يتعلق بها الرؤية 
البصرية؛ إذ الرؤية هنا بصرية لا علمية؛ لأن قوله: #هَمَن يَعَمَلَ» إلخ تفصيل 
«لْسرَوا*. والرؤية فيه بصرية لتعديتها إلى مفعول واحدء اللهم إلآ أن يُجعل لها 
صور نورانية أو ظلمانية» أو يتعلق الرؤية بكتبها كما سيجيء», فحينئذٍ لا حاجة إلى 
تقدير مضاف. أي: ليري الله سبحانه المحسن منهم والمسيء بواسطة من يشاء من 
جنوده أو بغير واسطة» حتى يكلم سبحانه وتعالى كل أحد من غير ترجمان ولا 
واسطة» كما أخبر ذلك رسوله كَكةٍ «أَعَمْلَهُم» فيعلمون جزاءها أو صادرين عن 
الموقف كل إلى داره ليرى جزاء عمله. 

وقرأ الجمهور: #الْمْرَوَأ» بضم الياء مبنياً للمفعول» وهو من رؤية البصر؛ أي 
ليريهم الله سبحانه أعمالهم. وقرأ الحسن والأعرج» وقتادة وحمّاد بن سلمة» 
ونصر بن عاصم» وطلحة بن مصرف, والزهري وأبو حيوة وعيسى» ونافع في رواية 
بفتحها على البناء للفاعل» والمعنى: ليروا جزاء أعمالهم. 

وقصارى ذلك: يوم يقع الخراب العظيم لهذا العالم الأرضي» ويظهر ذلك 
الكون الجديد. كون الحياة الأخرى.. يصدر الناس متفرقين متمايزين» فلا يكون 


خرف 


ل كرف و تبر م 000 ل 
إلخ تفصيل 1 في قوله: # لسر را 2< ع كما في لالبشارية 


#مِتَقَالَ ذَرَوَ)؛ أي: وزن نملة صغيرة» وهي أصغر ما يكون من النمل. قال 
مقاتل: فمن يعمل في الدنيا مثقال ذرة حي يرَ4؛ أي: يرى ذلك الخير يوم 
القيامة في كتابه فيفرح بهء #و» كذلك #من يعمل # في الدنيا #مِتْقَالَ 3 7 1 
يرم »#؛ أي برك ذلك الشر يوم العامة في كناب فيسو . ومثل هذه الآية: قوله 
تعالى: #إنَّ أله لا يَظلِم سال 4355 والتقال”" الورة» والذرة التسلة الصعيرفة 
وكل مئة منها زنة حبة شعير» وأربع ذرات وزن خردلة. اه قسطلاني. وقيل: الذرة 
جزء من ألف وأربعة وعشرين جزءاً من الشعيرة. اه عيني. وفي الخطيب: قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: إذا وضعت يدك أي: راحتك ‏ على الأرض ثم رفعتها . 
فكل واحدة مما لزق من التراب ذرة. وقيل: الذرة ما يرى في شعاع الشمس. 
الداخل من الكوة من الهباء الطائرة. وقال يحيى بن عمار: حبة الشعير أربع 
أرزات» والأرزة أربع سمسنات:" والسمسمة أربع خردلات» والخردلة أربع أوراق 
نخالة» وورق النخالة ذرة. والأول أولى وفي بعدى الأحاديث: أن الذرة لا زنة 
لها اوعدا يكل بريه الله بيجانه لين أنه ١‏ يفل عر عمل لعن إدمه صغيراً ولا 
كبيرأًء وهو كقوله: إن أله لا يَطلِمُ مِعْقَالَ درو اه خطيب. ومعنى رؤية إما يعادل 
الذرة من خير أو شرء وإما مشاهدة أجزيتهء #فّمَن» الأولى مختصة بالسعداء» 
والمخصوص قوله: #أَشْتَائ» أي: لفَمَن من يَعَمَّلٌ» من السعداء #مِئْمَالَ َرَّوَ حيرا 
يَرَمُ4 ومن الثانية بالأشقياءء بقرينه طأأَشَْانَا4 أيضاً؛ أي: #اوَمن يَمْمَلَ» من 
الأشقياء #مِتْكََالَ دَرَّوَ شرا يرم وذلك لأن حسنات الكافر محبطة بالكفر وسيئات 
المؤمن المجتنب عن الكبائر. معفوة. وما قيل من أن حسنة الكافر تؤثر في نقص 
العقاب وقد ورد أنعاتا الطائي يخفف الله عنه لكرمه وورد مثله في أبي طالب 
وغيره. . يرده قوله: #وَقَدِمتاً إِلَ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَمَلْتَهُ كبس مَنثُورا 9©)* وقوله يك 
في حق عبد الله بن جدعان: «لا ينفعه» لأنه لم يقل يوماً: رب اغفر لي خطيئتي يوم 


)١(‏ روح البيان. 
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الدين وذلك حين قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله» ابن جدعان كان في 
الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين» فهل ذلك نافعه؟ وقوله يك في حق أبي 
طالب: «ولولا أنا.. كان في الدرك الأسفل من النار» فتلك الشفاعة مختصة به 
وأما حسنات الكفار: فمقبولة بعد إسلامهم» وعن ابن عباس رضي الله عنهما -: 
(ليس من مؤمن ولا كافر عمل خيراً أو شراً إلا أراه الله إياه أما المؤمن: فيغفر له 
سيئاته ويثيبه بحسناته وأما الكافر: فيرد حسناته تحسيراً له). وفي «تفسير البقاعي» 
الكافر يوقف على ما عمله من خير على أنه جوزي به في الدنياء أو أنه أحبط لبنائه 
على غير أساس الإيمانء فهو صورة بلا معنى» ليشتد ندمه ويَقُوّى حزنه وأسفهء 
والمؤمن يراه ليشتد سروره به» وفي جانب الشر يراه المؤمن ويعلم أنه قد غفر له 
فيكمل فرحهء والكافر يراه فيشتد حزنه وترحه. وقال محمد , كن : (فمن 
يعمل مثقال ذرة من خير من كافر يرى ثوابه في الدنيا في نفسه وماله وأهله وولدى 
حتى يخرج من الدنيا وليس له عند الله تعالى خير»ء ومن يعمل مثقال ذرة من شر من 
مؤمن يرى عقوبته في الدنيا في ماله ونفسه وأهله وولدهء حتى يخرج من الدنيا 
وليس عليه عند الله شر). والتفسير الأول أولى. قال مقاتل: (نزلت في رجلين» 
كان ادهع ناته الوتاكن سمال اوه الغمين والكيزة» وكاة الآخر متيارة 
بالذنب اليسير ويقول: إنما أوعد الله النار على الكافرين). 


وقر المي : َرَمُ4 في الموضعين بفتح الياء فيهما مبنياً للفاعل؛ أي 

يرى جزاءه من ثواب وعقاب» وقرأ ابن عباس وابن عمر» والحسن والحسين : 
عليء وزيد بن علي وأبو حيوة» وعبد الله بن مسلم والكلبي» وحُليد بن نشيط وأبان 
عن عاصمء والكسائي في رواية حميد بن الربيع عنه. والجحدري والسلمي 
وعيسى: #يُره» بضم الياء فيهما على البناء للمفعول» أي: يريه الله إياه. وقرأ 
عكرمة #يْرَاة# على توهم أن #مَن» موصولة؛ أو على تقدير الجزم بحذف الحركة 
المقدرة في آخر الفعل: على لغة حكاها الأخفش. وقرأ الجمهور"": 9يَرَمْ4 في 
الجرمعين بضم الهاء وصلاً وسكونها وقفاً وقرأ هشام بسكونها وصلا ووقفا ونقل 
أبو حيان عن هشام وأبي بكر سكونها فيهماء وعن أبي عمرو ضمها فيهماء 


)١(‏ الشوكاني. (8) "البحن المحيط:. (*) الشوكاني. 


خرف 


موصولة بواوء وباقي السبعة بإشباع الأولى وسكون الثانية» وفي هذا النقل نظرء 
والصواب ما ذكرنا. والإسكان في الوصل لغة حكاها الأخفش ولم يحكها سيبويه. 
وحكاها الكسائي أيضاً عن بني كلاب وبني عقيل. وعبارة أبي حيان: وقرأ 
و ؤيراه» بالألف في الحو شو ذلك على لغة من اك الجزم بحذف 
الحركة المقدرة في حروف العلة» حكاه الأخفش. أو على توهم أن #9مَن» موصولة 
لا شرطية» كما قيل في #إنه من يتقي ويصبر» في قراءة من أثبت ياء يتقي وجزم 
يصبرء توهم أن #مَن4 شرطية لا موصولة» وجزم #ويصبر» عطفاً على التوهم. 

والرؤية هنا رؤية بصر كما مر وقال النقاش: ليست برؤية بصرء وإنما المعنى: 
يصيبه ويناله» انتهت. 

وحاصل المعنى”': أي فمن يعمل من الخير أدنى عمل وأصغره. فإنه يجد 
جزاءهء ومن يعمل الشر ولو قليلاً.. يجد جزاءه» ولا فرق بين المؤمن والكافر» 
وحسنات الكافرين لا تخلصهم من عذاب الكفرء فهم به خالدون في الشقاء وما 
نطق من الآيات بحبوط عمل الكافرين وأنها لا تنفعهم. . فالمراد به أنها لا تنجيهم 
من عذاب الكفر وإن خففت عئهم بعض العذاب الذي الذي كان يرتقبهم من 
السيئات الأخرى أما عذاب الكفر فلا يخفف 0 منه شيء» يرشد إلى ذلك قوله 
عالت ومع لمَوْزِنَ الْقِسَط لور الْقيَدمَة فلا نظلم تسر نح سينا وَإِن كات مِنْقَالَ 
كو ين حَردوٍ ينا نا يها يكل با بيك 469 نفو : نلا نكم تن مينا» 
صريح في أن المؤمن والكافر في ذلك سواءء وأن كلاً يوفى يوم القيامة جزاءه» وقد 
وزّدة أن خائفا يخفف عه لكرمه»وأة آنا ليم يبخفف عتته لسروزه بولادة 
النبي كك هذا تلخيص ما قاله الأستاذ الإمام في تفسير الآية. 

وقيل في معنى #يَرَمْ#؛ أي: يرى جزاء عمله ولا يرى العمل نفسه, لأن ما 
عمله قد مضئ وعُدِمِ فلا يرى» وأنشدوا: 
إِذَّمَنْ يَعْنَدِي وَيَكْسِبْإِلْمَاً وَرْنَهفقال كَرَّوْسَيَرَاة 


وَمجَازَى بِفِعْلِوالسَرَّسَرَاً وبفِغل الْجَمِيْل أيِضَاجَرَُ 


)١(‏ المراغي. (؟) المراغي. 
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هَكَذدًَا قَوْلْهُئَبَارَة وبي في لإا ثُرِِ4 وَجَلَّتئتاه 

قال الزنم الراذي في الفسير4: "ثائل أن ار إذا 3 ل إلى هذا الحد 
9فّمن يَمْمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ حيرا مَرَمٌ ا 01 عر يرم 4*2 
فأين الكرم؟ . 

والجواب: هذا هو الكرم؛ لأن المعصية وإن قلت ففيها استخفاف والكريم لا 
يحتمله. وفي الطاعة تعظيم وإن قل فالكريم لا يضيعه» وكأن الله سبحانه يقول: لا 
تحسب مثقال ذرة من الخير صغيراً؛ فإنك مع لؤمك وضعفك لم تضيع مني الذرة» 
بل اعتبرتها ونظرت فيها واستدللت بها على ذاتي وصفاتي» واتخذتها 0 له 
وصلت إليّء إذا لم تضيع أنت ذرتي. ا فأضييع أنا ذُرّتك؟ * ثم التحقيق: 
ل ا ل 
المطلوب وإن كان العمل كثيراً والنية دائرة. . فالمقصود فائت» ومن ذلك ما رؤى 
عن كعب: لا تحقروا شيئاً من المعروف؛ فإن رجلاً دخل الجنة بإعارة إبرة في 
سبيل الله» وإن امرأة أعانت بحبة في بناء بيت المقدس فدخلت الجنة. وعن عائشة 
رضي الله عنها: كان بين يديها عنب فقدمته إلى نسوة بحضرتهاء. فجاء سائل» 
فأمرت له بحبة من ذلك العنب» فضحك بعض من عندها فقالت: إن فيما ترون 
مثاقيل الذرء وتلت هذه الآية #هّمَن يَمَمَلْ مِتْقَالَ دَرَّوْ حَير يَرَمْ 4*0 ولعلها كان 
غرضها التعليم» وإلا.. فهي كانت في غاية السخاوة. روي: أن ابن الزبير بعث 
إليها بمئة ألف درهم في غرارتين» فدعت بطبق وجعلت تقسمه بين الناس» فلما 
أمست قالت: يا جارية» هَلْمّى فطوري» فجاءت بخبز وزيت» فقيل لها: أما 
أمسَكْتٍ لنا درهماً نشتري به لحماً نفطر عليه؟ فقالت: لو ذَكْرْتِي لفعلت ذلك. وفي 
الحديث: (ات تقوا النار ولو بشق تمرة» فمن لم يجد فبكلمة طيبة؛ متفق عليه. 


زر ُلرِكِ 0 نْرَاهَا ( وَأحْرْجَتٍ الأَرْسُ أَنْعَالَهَا © 


م 


5 ظرف لما يستقبل من الزمان» مضمن معنى الشرط». متعلق بمرت 
الآتي؛ لأنه جوابها رلك الْأَرَسُّ4: فعل ماض مغير الصيغة» ونائب فاعل 


5١ 


و4 : الهمزة للاستفهام الإنكاري #يود أحدكم»: فعل وفاعل ومضاف 
إليه؛ والجملة مستأنفة» أو إنشائية لا محل لها من الإعراب. #أن»#: حرف 
نصب. لتَكررت4: فعل ناقص منصوب ب9آن». «ل4: جار ومجرور خبر مقدم 
لجتئيت». «جكة4: اسمها مؤخرء وجملة #آن» المصدرية مع صلتها في 
تأويل مصدر منصوب على المفعولية؛ تقديره: أيود أحدكم كون جنة له. #إمّن 
تُخبِلٍ» : جار ومجرور صفة أول ل طاجَنَّة4. «وَأعَابٍِ 4 : معطوف على 
لانخِلٍ4. «اتَجىِ4: فعل مضارع. ين تَحْتِه41: جار ومجرورء ومضاف إليه 
متعلق ب لاتَجرى». #الأَنهئرٌ4: فاعل» الحم الفعلية في محل الرفع صفة ثانية 
ل «جَنَّة4 ولكنها سببية. لَه فِهَا مِن كل التَّمْتِ4. «لَهُ» جار ومجرور خبر 
مقدم #فِيهَا#4: جار ومجرور حال من امير المستكن في الخبر #من كل 
الكّمراتٍ # : ار ومجرور ومضاف إليه متعلق بمحذوف صفة لمبتدأ محذوف 
تقديره : دق كائن من كل الثمرات» كائن له حالة كونه في تلك الجنة» والجيلة 
من المبتدأ والخبر في محل الرفع صفة ثالثة ل #جَنَّة4. 
«تأسلة الكرد مله دي شنة4. 


#وَآصَابَهُ»: الواو حالية. #أصابه الكبر»: فعل ومفعول وفاعلء» والجملة 
حال من #أحد ككُمّ4 وقد مقدرة فيها. طوَلَةُ4: الواو حالية. #له»: خبر مقدم 
لدرَية4 مبتدأ مؤخر. لسُعَفَاة4: صفة لطدُريةُ4: والجملة في محل النصب حال 
من الهاء في #إأصابه». 

«تأصَابَهَآ إعصاة فِيو 26 رقت . 

#نَصَابَهَة4: الفاء عاطفة #أصابها إعصار»: فعل ومقعول وفاعلء 
والجملة في محل الرفع معطوفة على صفة الجنة» قاله أبو البقاء؛ يعني علئ 
قوله: «إمّن نّخِلِ» وما بعده. 9فِيه تارٌ»: مبتدأ وخبرء والجملة في محل الرفع 
صفة الإعصار. 52000 الفاء عاطفة #احترقت»: فعل ماضرء وتاء تأنيث» 
وفاعله ضمير يعود علئ #جَنَّة4): والجملة في محل الرفع معطوفة علئ جملة 
قوله: لاتَأصَابَهَآ إِعَصَادٌ» على كونها صفة ل «اجَنَّة4. 


,ىق 


سس مر 


#زَلْرَاهَا#4: منصوب على المفعولية المطلقة» وهو مصدر مضاف إلى فاعله» والجملة 
الفعلية في محل الجر مضاف إليه ل#8إإدَا» على كونها فعل شرط لهاء وقيل: #إدَا» 
لمجرد الظرفية والعامل فيها محذوف, تقديره: يحشرونء وقيل: اذكرء فهي مفعول 
بهء لوجت الأرْشُ4: فعل وفاعل معطوف على ك4 «أنْمَاَم4: مفعول به 
وَثَالٌ الإنسَنُ4: فعل وفاعل» معطوف على طرُلزَتِ4 «إما» اسم استفهام للاستفهام 
التعجبي» في محل الرفع مبتدأء #لها»© خبر لهاء والجملة الاسمية في محل النصب 
مقول م4 ظرف مضاف لمثلهء في محل النصب على الظرفية على أنه بدل من 
مل إدا» والعامل فيه هو العامل في المبدل منه #يوم#: مضاف. #إذ#: ظرف لما 
مضى من الزمان» في محل الجر مضاف إليه» مبني بسكون مقدر منع من ظهوره 
اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين» والتنوين عوض عن المضاف 
إليهء تقديره: إذ تزلزل الأرض زلزالهاء وتخرج الأرض أثقالهاء ويقول الإنسان 
مالها.. تحدث الأرض أخبارها بسبب إيحاء ربك إليهاء فحذفت هذه الجمل 
الثلاث وناب منابها التنوين» فاجتمع ساكنان وهما الذال والتنوين» فكسرت الذال 
لالتقاء الساكنين» وليست هذه الكسرة في الذال بكسرة إعراب» وإن كانت #إذ» في 
موضع جر بإضافة ما قبلها إليهاء وإنما الكسرة فيها لالتقاء الساكنين» ويسمى هذا 
التنوين: تنوين العوض ث4 : فعل مضارع 00 مستتر يعود على لالْأَرْسُ» 
لأَارَماً»: مفعول: به ثان» والأول محذوف تقديره: أي الخلق. والجملة الفعلية 
جواب #إذ» لا محل لها من الإعراب» وجملة #إذ» مع جوابها مستأنفة استثنافاً 
نحويا لا محل لها من الإعراب. 


#بأنّ ريل أي لها © يَوْمَبِذٍ يَصَدُِرٌ آلنّاسٌ أَشْتانا لَسرَوَاْ أعمدلهم © فمن 
يكل ينكان نر 2] يَيْ © رن ينمل ينكان كز 00 


بن #الباء» حرف جر وسبب «أنَّ» حرف نصب وتوكيد ظرَيّلَكَ» اسمها 
«أَيَىَ»: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على #ريّلكَ»ه. «4ا4: جار ومجرور متعلق 
ب«أنى »4 و#اللام» بمعنى إلى» أو على بابها كما مرء والجملة الفعلية في محل 
الرفعم خبر #أنْ» تقديره: بأن ربك موح إليهاء وجملة #أنّ» مع معموليها في 
تأويل مصدر مجرور بالباءء» تقديره: بسبب إيحاء ربك إليهاء الجار والمجرور متعلرّ 
ب#عَرَثُ»4 #يَوْمِذِ4: ظرف مضاف إلى مثله» بدل من #بَرْمِذِ» قبله» أو متعلق 


بحن 


لس برتر موس 


بؤيصَدُرُ4»: أو هو مفعول به ل اذكرء مقدراً يَصَدُرٌ ألنّاش»#: فعل مضارع 
وفاعل» أأَسْانُ#: حال من #األتَّاشُ». والجملة الفعلية جواب #إذ»». أو مستأنفة 
«لْسرَوأ» #اللام#: حرف جر وتعليل #يروا#: فعل مضارع مغير الصيغة منصوب 
بأن مضمرة بعد (لام) كي وعلامة نصبه: حذف النونء والواو نائب فاعل» وهو 
المفعول الأول #أْعَمْنَهُمَ4: مفعول ثان لهء والرؤية بصرية ولذلك عديت إلى 
مفعولين؛ لأن أرى إذا كانت علمية تتعدى إلى ثلاث والجملة الفعلية صلة (أن) 
المضمرة» و(أن) مع صلتها في تأويل مصدر مجرور باللام» تقديره: لإراءة الله 
سبحانه إياهم جزاء أعمالهم» والجار والمجرور متعلق بِ9يَصدرٌ». «همن يَعَمَلَ» 
#الفاء» فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره إذا عرفت 
أنهم يصدرون إلى ربهم وأردت تفاصيل 00 فأقول لك #من يعمل»» 
#من»: اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرط أو الجواب» 
أو هما على الخلاف المذكور في محله #9يَمْمَل4: فعل مضارع مجزوم ب9امَن» 
الشرطية على كونه فعل شرط لهاء وفاعله ضمير مستتر يعود على #مَن4». تقديره: 
هوء طايِنْقَالَ دَرّة4 : مفعول به ومضاف إليه طحَيُْ4: تمييز ذات 9يِتْقَالَ ذَرَةِ4 
منصوب بهء #يَرَمُ4: ير فعل مضارع مجزوم بلإمّن» الشرطية على كونه جواباً 
لهاء وعلامة جزمه حذف حرف العلة» وهي الألفء والفتحة قبلها دليل عليهاء 
وفاعله ضمير مستتر فيه تقديره: هوء يعود على #مَّن» و#الهاء» في محل النصب 
و به؛؟ لأن رأى هنا بصرية كما مرء وجملة إذا المقدرة مستأنفة» وجملة قوله: 

ل 1 سكا يَرْمُ )4 في محل النصب معطوفة على الجملة 
ال لياة ممائلة لها ذ في إعرابها حرفاً يحرف فلا حاجة إلى إعرابها . 


التصريف مفردات اللغة 
لزِلْرَاهَا» الزلزلة: الحركة الشديدة مع اضطرابء» قال الزمخشري: وقرىء 
بكسر الزاي وفتحهاء فالمكسور مصدر» والمفتوح اسم مصدر » وليس في الأبنية 
فعلال ‏ بالفتح ‏ إلا في المضاعف. اه 
وهذا بالنظر إلى الغالب» وإلا فقد ورد: ناقة خزعالء قال فى «القاموس»: 
ودين 


وليس فعلال. من غير المضاعف سواهء وقسطال وخرطال» وفيه أيضاً: وزلزلة زلزلة 
وزلزالاً مثلثة : حركه. 
والزلازل البلاياء وقال ابن عرفة الزلزلة والتلتلة واحد» والزلازل والتلاتل 
كذلك. وأنشد للراعى: 
تابوؤة سجدهنا رايت اتذمنا" «زكق الثلارل فن الكفن غولا 
م أَنْسَالَهَا» : جمع يُقْل ‏ بكسر فسكون ‏ كحمل وأحمال كما في «المختارا 
وعبارة الزمخشري: وجعل ما في جوفها من الدفائن أثقالا لها. والثقل في الأصل 
متاع البيت؛ كما قال تعالى: لَتَحْمِلُ أَنْقَالَحُمْ إل بَلرِ لَرَ مَكونوا بِئضِه إِلّا شن 
لْأَندْيْنَ» والمراد به هنا: ما في جوف الأرض من الدفائن» كالموتى والكنوز. 
لوال الإنْسنٌُ»: الإنسان فيه قولان. أحدهما: أنه اسم جنس يعم المؤمن 
٠ 5 58 5 : 5 0 5‏ الاسام 
الكافرء أى: يقول ا لك لما ع الأمر ا كما ن مر 
رت لمع يبهرهم من مر الفظيع كما يقولون #إمن 
بِعَثَنَا مِن مَرَقَدِنَاً #. والثانى: أنه الكافر خاصة؛ لأنه كان لا يؤمن بالبعث» فأما 
المؤمن فيقول: لهّدًا مَا وَعَدَ أَليَمَنْ وصَدَق الْمْرْسُونَ» «ابأنّ ميلك أَيْسَ لَهَا »4 
يقال: أوحى له وأوحى إليه. ووحئ له ووحى إليه؛ إذا كَلّمهِ خفية أو ألهمه كما 
جاء في قوله: #وأوحى ربك إلى النحل* والوحي الإعلام خفية أو الإلهام #يَرْمَيِذٍ 
مكدر لحاس # أي يرجع » فالوارد هو الآتى للماء ليشرب أو يستقى » والصادر هو 
الراجع عنه «أَسْنَان# جمع شت يقال: أمر شت وشتات؛ أي : متشتت ومتفرق» 
وهو وصفٌ بالمصدرء ويقال: جاؤوا أشتاتا وجاؤوا شتات شتا ت؟؛ أي متفرقين 
وقال عدي بن زيد: 
فد شِرَاق المّاء فئ الجسؤافها: :وَقَطايِودْن باشنقات شقن 
«لْمررا4 أصله لِيُرْأيُواء بوزن يُفعَلواء نقلت حركة الهمزة إلى الراء ثم 
حذفت» وقلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح ثم حذفت لالتقاء الساكنين #يِتْقَسَالَ 
دَرَه؟؛ أي: وزنهاء وهو مُكَل في الصغرء والذرة النملة الصغيرة أو هي الهّباء الذي 
يُرى في ضوء الشمس إذا دخلت من نافذة «يَرَمُ»: أصله يَرْأَيْهُ بوزن يفعل» نقلت 
حركة الهمزة إلى الراء ثم حذفت للتخفيف, وقلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح؛ ثم 
حذفت لما جزم الفعل. 
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.نادرة: قال أبو عبد الله: حدّثني أبو العيناء عن الأصمعيء قال: قرأ أعرابي: 
#فمن يعمل مثقال ذرة را يره 8# ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره» فقدم وأخر فقلت 
له: قدمت وأخرت فقال: 
خُذَا جَنْبَ مَرْشَى أوْكَفَامَا كَإِنَهُ كِلآجَانِبَي مَرْسَى لَهُنَ طظَرِيِقُ 

وروى هذه النادرة الزرمخشري في (كشافه» أيضاً» وأضاف: وهرشى كسكرى» 
ثنية في طريق (مكة) عند الجحفة؛ أي: اسلكا أمام تلك الثنية أو خلفهاء فإنه ‏ أي 
الحال والشأن ‏ كل من جانبيها طريق للإبل التي تطلبانهاء وتكرير لفظ هرشى 
ذلك. 

البلاغة 

وقد “تضمقت هذه السوزة الكرنمة ضرؤيا من التلاظة: وأنواعا من الفضاحة 
والبيان والبديع: 

فمنها: جناس الاشتقاق في قوله: #إدًا لِك الْأَرَسُ رِلْرَاهَا 49> . 

ومنها: الإضافة للتهويل والتفظيع . 

ومنها: الإسناد المجازي في قوله: لوَأَخْرَجتِ الْأَرّشُ»؛ لأن المخرج حقيقة 
هو الله سبحانه» نظير قولهم: أنبت الربيع البقل. 

ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: لوَأَخْرَجّتٍِ الْأَرَشُ»؟ لزيادة التقرير 

ومنها: إيثار الواو على الفاء في قوله: وَأَخْرْجَتِ الْأَرَضُ» مع أن الإخراج 
متسبب عن الزلزال؛ للتفويض إلى ذهن السامع . 

ومنها: الاستفهام للتعجيب والاستغراب في قوله: لوَثَالَ لضن ما لها 4©2. 

ومنها: إيثار (اللام) على (إلى) في قوله: #بأن ربك أوحي لها4؛ لمراعاة 
الفواصل» ولأن ما يتعدى ب(إلى) يجوز أن يتعدى ب(اللام)» ولا عكس. 


3:6 


_ٍ 


ومنها: المقابلة بين قوله: 9فَمن يَمَمَلْ مِتْقَالَ ذَرَةَ حَيْا يَرَمْ 49 وبين 
قوله: «ومن يَمْمَلٌ مِتْقالَ دَرْوَ سنا يَرَمُ 4 . 
ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


نينا تنيز كنا 


مقاصد هذه السورة 
اشتملت هذه السورة الكريمة على مقصدين: 
١‏ -اضطراب الأرض يوم القيامة ودهشة الناس حينئذ. 
؟ - ذهاب الناس لموقف العرض والحساب ثم مجازاتهم على أعمالهه”" . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 
ا ا 


649 تم تفسير سورة الزلزلة قبيل الغروب من يوم السبت السابع عشر من شهر ذي الحجة 
المبارك» من شهور سئة: ١51١7‏ ألف وأربع مئة وست عشرة من الهجرة النبوية على صاحبها 
أفضل الصلاة وأزكى التحية» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً 
كثيراً 
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سورة العاديات 


سورة العاديات مكيةء» نزلت بعد سورة العصر في قول ابن مسعود وجابر 
والحسن وعكرمة وعطاء» ومدنيّة في قول ابن عباس وأنس بن مالك وقتادة. وأخرج 
ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت سورة العاديات ب(مكة). 

وآياثها::إحدئ غشرة آية وكلفاتيها: إحخدئ غشرة آبةاء وكلماتها: أريغون 
كلمة» وحروفها: مئة وستة وستون حرفا . 

النناسية مناشة هذه السووة لما فيزهغ” 2 أن :اله ناته لما ذكو فى السابقة 
الجزاء على الخير والشر. . أتبعه بتعنيف الذين يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة ولا 
يستعدون لحياتهم الثانية بتعويد أنفسهم فعل الخيرء وقد نزلت سورة العاديات بعد 
سورة العصر ووضعت بعد سورة الزلزلة لبيان أن من ألهاه الفاني العاجل عن الباقي 
الآجل خاسر هالك يوم الزلزلة. وسميت بالعاديات: لذكر لفظها فيهاء وقال 
محمد بن حزم رحمه الله تعالى: سورة العاديات كلها محكم لا ناسخ ولا منسوخ. 

ومن فضائلها”"': ما أخرجه أبو عبيد فى «فضائله» عن الحسنء قال: قال 
رسول الله كَل : «#إإدًا رُلْزلتِ الْأرضُ» تعدل 56 القرآن» ##وَالْمْدِيَتِ» تعدل نصف 
القرآن» وهو مرسل. وأخرج محمد بن نصر من طريق عطاء بن أبي رياح عن | 
ماين مرفوعاً مثلهء وزاد: و#قل هْو أّهُ أحدٌ 49 تعدل ثلث القرآنء و#اكلٌ 
1 ما كرون 42 تعدل ربع القرآن». 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د د 6د 


(1) المراغي. (؟) الشوكاني. 


518 


وَالْعدِيتِ حي 0 مورت فدح () لمي 3 9- تفع 027 
0 2 لكَية (© ريد ع1 كد 
0 د د 


ومين لحي 402 . 
أسباب النزول 

سبب نزول سورة العاديات: ما قاله الكلبي: أن النبي يتم بعث سرية إلى 
أناس من كنانة» فمكث ما شاء الله أن يمكث لا يأتيه منهم خبرء فتخوف عليهاء 
فنزل جبريل عليه السلام بخبر مسيرهاء وكأنه سبحانه وتعالى أقسم بخيل تلك السرية 
المجاهدة في سبيل الله. وذكر أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري في 
كتابه «أسباب النزول» سبب نزول هذه السورة» فقال: قال مقاتل: بعث رسول الله َكل 
سرية إلى حي من كنانة» واستعمل عليهم المنذر بن عمرو الأنصاري”"'' وكان أحد 
النقباء» فتأخر خبرهمء فقال المنافقون: قتلوا جميعاًء فأخبر الله تعالى عنها وعن 
سلامتها وبشرهم بإغارتها على القوم الذين بعث إليهم العاديات ضبحا؛ يعني تلك 
الخيل. ثم ذكر الواحدي رواية عن عكرمة عن ابن عباس: أن رسول الله كَكلهِ بعث 
خيلا فأسهبت شهراً لم يأته منها خبرء فنزلت: #وَلْمْدِيتِ صَبَحَا 9©)» ضبحته 
بمناخرها إلى آخر السورة ومعنى أسهبت أمضت في السهوب». وهي الأرض الواسعة 
جمع سهب صفحة: : (م4ه؟) أسباب النزول. 


التفسير وأوجه القراءة 
#وَالْعْرِيتِ» أي أة قسم بالخيول العاديات التي تعدو وتجري بسرعة وتضبح 
#صبحا# ؟ أعن: تنصوت م عونا كندودا لشدة جريهنٌ وعَذُوهن. والعاديات 
)١(‏ أسباب النزول للواحدي. 
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الواو لكسر ما قبلهاء كالغازيات من الغزوة. وقوله: #صَبْحًا# مصدر منصوب إما 
بفعله المحذوف الواقع حالاً منها؛ أي: أقسم بالعاديات حالة كونها تضبح ضبحا؛ 

: نَنَفْسُ نفساً شديداً لشدة جريها. والضبح: صوت يسمع من أفواه الفرس 
00 إذا عدون» وهو صوت غير الصهيل والحمحمة» والصهيل: صوت الفرس 
عند طلب الأكل. والحمحمة: صوت البرذون عند أكل الشعير. أو منصوب 
بالعاديات» فإن العدو مستلزم لف “كانه قيل: :والشابعات ضبحا)» أو ضرت 
على الحال على أنه مصدر بمعنى اسم الفاعل ؛ أي حالة كونها ات أ 
رافعات, أنفاسهن لشدة العدو. وقيل: الضبح صوت حوافرها إذا عدت. وقيل: 
الضبحٍ نوع من السير من العدوء ويقال: :ضيح الفرس إذا عدا بشدة فيكون مصدراً 
متخو ع دا للعاديات #كَلْمُوريْتِ»؛ أي: فأقسم بالخيول اللاتي توري وتوقد 
«تدعا»؛ أي: ناراً؛ أي: تخرج النار بحوافرها من الحجارة التي في طريقها لشدة 
جريهاء ويتطاير منها الشرر أثناء جريها. فالإيراء إخراج النارء والقدح الضرب» 
فجعل ضرب الخيل بحوافرها الحجارة بعضها ببعض حتى يخرج منها الشرر كالقدح 
بالزناد. قال الزجاج: إذا عدت الخيل بالليل وأصاب حوافرها الحجارة.. انقدح 
منها النيران. والكلام في انتصاب #تقَدْعا» كالكلام في انتصاب لصَبَحًَا» في الأوجه 
الثلائة؛ أي: تقدح قدحاء فالقادحات قدحاً أو قادحات وعبارة الروح: الإيراء 
إخراج النارء والقدح الضرب, فإن الخيل يضربن بحوافرهن الحجارة فيخرجن منها 
ارا يقال: قدح الزند فأورى» وقدح فأصلد؛ أي صرّت ولم يورء فالقدح يتقدم 
على الإيراء بخلاف الضبح حيث يتأخر ويتسبب عن العدو. 


والمعنى: فبالخيول التي تورى النار بحوافرها إذا مشت في الأرض ذات 
الحجارة # المغيرتِ تِ*؛ أي: فبالخيول التي تعدو وتغير على العدو لتأخذه بغتة 
#وصبعًا # ؟ أي: في وقت الصباح» يقال: أغار على القوم غارة وإغارة دفع عليهم 
الخيل» وأغار الفرس اشتد عدوه في الغارة وغيرهاء. أسند الإغارة ‏ التي هي مباغتة 
العدو للنهب والقتل والأسر ‏ إلى الخيل» وهي حال أهلهاء إيذاناً بأنها العمدة في 
إغارتهم وقوله: #مُيْمَا4 نُصب على الظرفية؛ أي: في وقت الصبح. وخصه بالذكر 
لأنه المعتاد في الغارات؛ لأنهم يعدون ليلاً لثلا يشعر بهم العدو ويهجمون عليهم 
صباحاً على حين غفلة ليروا ما يأتون وما يذرونء» ومنه قولهم عند خوف الغارة: يا 


١ك‎ 


صباحاه؛ أي: يا قوم احذروا من شر توجه إلينا صباحاً . 


وقوله: #َأترن 4 ؟ أي: هيجن ##به #؛ أي : في وقت الصباح ##نفعا # ؟ أي: 
غباراً معطوف على الفعل الذي دل عليه اسم الفاعل» إذ المعنى: والخيول اللاتي 
عدون فأورين فأغرن َبَرْنَ بِ.؛ أي: فهيجن في ذلك الوقت وأصله أَنْوَرْنَء من 
الثور وهو الهيجان» كما سيأتي بسطه في مبحث التصريف, والنقع: الغبار المرتفع» 
من نقع الصوت إذا ارتفع» سمي الغبار نقعاً لارتفاعه» أو من النقع في الماءء فكأن 
صاحب الغبار خاض فيه كما يخوض الرجل في الماء. وتخصيص إثارة النقع 
بالصبح لأنه لا يثور ولا يظهر ثورانه بالليل» وبهذا يظهر أن الإيراء الذي لا يظهر 
في النهار واقع في الليل» ولله در شأن التنزيل. قال سعدي المفتي: وإثارة النقع 
لأنهم يكونون حال الإغارة مختلفين يميناً وشمالاً وأماماً وخلفاء بِحَسَب الكر والفر 
في المجاولة إثر المدبر الهارب» والمصاولة مع المقبل المحارب» فينشأ الغبار 
الكثير. ويجوز أن يجعل الضمير في #يدء» لفعل الإغارة ف#الباء» للسببية أو 
للملابسة؛ أي: فأثرن بسبب الإغارة» أو حال كونها متلبسات بالإغارة. 


والمعنى: فهيجن في وقت الصبح غباراً لشدة عدوهن., طفوْسَطنَ يوم جنعَا 
469 من الأعداء؛ أي: تواسطن جمعاً من جموع الأعداء ففرقنه وشتتن شمله؛ 
أي: دخلن في وسطهم في وقت الصباح فوسطن بمعن توسطن و#الباء» في لابه» 
للظرفية» والضمير عائد إلى صبحاً»ء أو للملابسة» والضمير للنقع؛ أي: توسطن 
حال كونهن متلبسات بالنقع والغبار ‏ جمعاً من الأعداء؛ أي: دخلن بينهم للقتل 
والأسر والنهبء وقوله: جَنَمًا» مفعول بهء والفاءات"''' في المواضع الأربعة 
للدلالة على ترتب ما بعد كل منها على ما قبلهاء فإن توسط الجمع مترتب على 
الإثارة المترتبة على الإغارة المترتبة على الإيراء المترتب على العدوء وقوله: 9إِنَّ 
لْاضَنّ برب كنود 469 جواب القسم؛ أي: أقسمت بتلك الخيول الموصوفات 
بالصفات المذكورة على أن جنس الإنسان لشديد الكفران لنعم ربه» حيث خلقه 
وأنعمه بنعمة الإيجاد والتربية» فجعل له شريكاً. وقرأ الجمهور”": #أئر» 
لدوْسَطنَ» بتخفيف الثاء والسين» وقرأ أبو حيوة وابن أبي عبلة بشدهماء وقرأ علي 


. روح البيان. (؟) البحر المحيط‎ )١( 


اه" 


« كَدّلِلكت4: جار ومجرور صفة لمصدر محذوف تقديره: تبييناً كائناً كتبيين 
هذا المثل المذكور. #يِبََتُ أنَّهُ#: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. . #لكم» : 
متعلق ب #يِبَّيتُ4. «الآيَتِ4: مفعول به. طلمَلَّكُم4: «لعل»: حرف ترجر 
وتعليل» والكاف: اسمها. #تَتَدَكوت»: فعل وفاعل» والجملة في محل الرفع 
خبر #لعل4 تقديره: لعلكم متفكرونء وجملة لعل في محل الجر بلام التعليل 
المقدرة. 


كرس متك ص علس 10 ل - سر بن ار مت جره مصش لس 
«يأيها ألْذِينَ اموأ أَنَفِقُأْ من طَيبتِ ما تبثم وَمِمَآ حرجنا لكم ين 


«يأيبًا4: «يا»#: حرف نداءء أي: منادئ نكرة مقصودة» ها: حرف تنبيه 
زائد. ظالْدِنَ4: في محل النصبء. أو الرفع صفة ل#أي». وجملة النداء 
مستأنفة . ءَامَنْوَاً»# فعل وفاعل» والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير الفاعل. 
«أنْفِقُوا4: فعل وفاعل» والجملة جواب النداء. #من طِيْبَتِ ما4: جار ومجرور 
ومضاف إليهء متعلق ب #أنفِقُوا4. #كسَبْثْرْ 4 فعل وفاعل» والجملة صلة 
ل #امَا». أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: كسبتموه. #وَمِمَا#: 
جار ومجرور معطوف علئ قوله: #ين طَيَبتقِ4» ولكنه علئ تقدير مضاف 
تقديره: ومن طيبات ما أخرجنا لكم. لَمَمَمَا: فعل وفاعل» والجملة صلة 
ل مَاك» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: أخرجناه. الكُم»: 
متعلق ب طالَعِمَاه. يَنَ الأرض4 : متعلق أيضاً ب «الَرجتَا». 

#ولا تَيَمّمُوأ الْحِدتَ مِنه تُنفِقُون4 . 


#ولا»: الواو عاطفة #لا»#: ناهية جازمة. ##تَيَمَّمُوا4: فعل وفاعل» 
مجزوم ب #الا» الناهية» والجملة معطوفة علئ جملة أنْفِقُوا4. «الحِيتَ» 
مفعول به. طيِئة4: متعلق ب طتُنفتُو4: وجملة ث4 في محل النصب حال 
من فاعل #تَيَمّمُوا4, وهي حال مقدرة؛ لأن الإنفاق منه يقع بعد القصد إليهء 


7؟ 


وزيد بن علي وقتادة وابن أبي ليلى بشد السين» وقال الزمخشري: وقرأ أبو حية: 
«فأئرنَ4 بالتشديدء بمعنى: فأظهرن غباراً؛ لأن التأثير فيه معنى الإظهارء أو قلب 
ثورن إلى وثرنء. وقلب الواو همزة. وقرىء: #فوسّطن# بالتشديد للتعديةء 
و#الباء» مزيدة للتوكيدء كقوله: وأَنُوا به» وهي مبالغة في وسطنء انتهى. أما 
قوله: أو قلب فتمحُلٌ بارد. وآما إن التفديد للتعدية:؛ فقد نقلوا انرشط كيتيا 
ومتقلاً بمعتن واحدء وآأنهفا لنتان: 

وعبارة الخازن هنا: قوله عز وجل: #وَالْمْدِيَتِ صَبْحا 402 فيه م 

أحدهما: أنها الإبل في الحج. قال علي كرم الله وجهه: رف لابن تعدومة 
عرفة إلى المزدلفة ومن المزدلفة إلى منى). وعنه أيفا قال: (كانت أول غزاة في 
الإسلام بدراً. وما كان معنا إلا فَرّسانء فرس للزبير وفرس للمقداد بن الأسودء 
فكيف تكون العاديات فيها؟) فعلى هذا القول يكون معنى ضبحها: مد أعناقها في 
السيرء وأصله من حركة النار في العود. اآَلْمُوريتِ قَدَءَا 4©9؛ يعني: أن أخفاف 
الإبل ترمي بالحجارة من شدة عدوهاء. فيضرب بعض الحجارة حجراً آخر فيوري 
النار. وقيل: هي النيران بجَمْعِ لير تِ صْبَمًا 4©9؛ يعني: الإبل تدفع بركبانها 
يوم النحر من جمع إلى منى» والسّنّة أن لا يدفع حتى يصبح. والإغارة: سرعة 
السيرء ومنه قولهم: أشرق ثبير كيما نغير. ثرت بو نَقَمَا 4©9*؛ أي: هيجن بمكان 
سيرها تارك '#فوسَطنٌ يد مع 409 أي: وسطن بالنقع عتما وهو مزدلفة» 
فوجه القسم على هذا القول: أن الله تعالى أقسم بالإبل لما فيها من المنافع 
الكثيرة» وتعريضه بإبل الحج للترغيب» وفيه تقريع لمن لم يحج بعد الاستطاعة 
عليه فإن الكنود هو الكفر ومن لم يحج بعد الوجوب موصوف بذلك. 

والقول الثاني: في تفسير وَلمَدِيتٍِ صَبّعَا 49 قال ابن عباس وجماعة: هي 
الخيل العادية في سبيل الله. والضبح: صوت أجوافها إذا عدت» قال ابن عباس : 
وليس شيء من الحيوانات يضبح سوى الفرس والكلب والثعلب. وإنما تضبح هذه 
الحيوانات إذا تغير حالها من فزع أو تعب» وهو من قول العرب: ضبحته النارء إذا 
غيرت لونه. #كَلْمُوريتٍ مدا 9©*؛ يعني : أنها توري النار بحوافرها إذا سارت في 
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الحجارة» وقيل: هي الخيل تهيج الحرب ونار العداوة بين فرسانهاء وقال ابن 
عباس: هي الخيل تغزو في سبيل الله ثم تأوي بالليل فيوري أصحابها ناراً ويصنعون 
طعامهم. وقيل: هو مكر الرجال في الحرب» والعرب تقول - إذا أراد الرجل أن 
يمكر بصاحبه -: أما والله لأقدحن لك ثم لأورين لك. «#اَلْمِيتِ صِبَعًا 42 ؛ 
يعني: الخيل تغير بفرسانها على العدو عند الصباح؛ لأن الناس في غفلة في ذلك 
الوقت عن الاستعداد. 20 بد # ؟ أي : المكان ##تَنَعا©: غباراً. #فوسَطَنَ بد جمَعًا 
©4؛ أي: دخلن به؛ أي بذلك النقع وهو الغبار. وقيل: صرن بعدوهن وسط 
جمع العدو. وهم: الكتيبة. 


وهذا القول في تفسير هذه الآيات أولى بالصحة وأشبه بالمعنى؛ لأن الضبح 
من صفة الخيل» وكذا إيراء النار بحوافرها وإثارة الغبار أيضاً. وإنما أقسم الله 
سبحانه بخيل الغزاة لما فيها من المنافع الدينية والدنيوية» الأجر والغنيمة» وتنبيها 
على فضلها وفضل رباطها في سبيل الله عز وجل» ويؤيده ما سبق في أسباب النزول 
من أن رسول الله يك بعث إلى أناس من بني كنانة سرية» واستعمل عليها المنذر بن 
عمرو الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ وكان أحد النقباء» فأبطأ عليه يل خبرها شهراًء 
فقال المنافقون: إنهم قتلواء فنزلت السورة إخباراً للنبي ككل بسلامتهاء وإشارة له 
بإغارتها على القوم» ونعياً على المرجفين في حقهم ما هم فيه من الكفر والكفران. 
ف#اللام» في #العاديات» إن كانت للعهد.. كان المقسّم به خيلَ تلك السرية» 
وإن كانت للجنس. . كان ذلك قسما بكل خيل عدت في سبيل الله تعالى واتصفت 
بالصفات المذكورة؛ وعلى التقديرين فهي مستحقة لأن يقسم لاتصافها بتلك الصفات 
الشريفة. وفي تخصيص خيل الغزاة بالإقسام بها من البراعة ما لا مزيد عليهء كأنه 
قيل: وخيل الغزاة التي فعلت كيت وكيتء وإذا كان شرف خيل الغزاة بهذه المرتبة 
حتى أقسم الله بها.. فما ظنك بشرف الغزاة وفضلهم عند الله تعالى؟. 


والحاصل: أن الله سبحانه أقسم''' بالخيل التي لها هذه الصفات والتي تعمل 
تلك الأعمال ليُعِلي من شأنها في نفوس عباده المؤمنين أهل الجد والعمل؛ وليُعْنوا 
بتربيتها وتعويدها الكر والفرء وليحملهم على العناية بالفروسية والتدرب على ركوب 


)١(‏ المراغي. 


الخيل والإغارة بها على العدو؛ ليكون كل امرىء مسلم منهم عاملاً ناصباً إذا جد 
الجد واضطرت الأمة إلى صد عدو أو بعثها بات كان كير ل كيه ترشيت إلى 
ذلك قوله في آية آخرى : وَعِدُوأ لهم ما ما سْطعْتُم ين قُرّوَ ومن رَبَايل الْحيْلٍ هبوت 
بو عدو لَه وَمَدُرَكُ 4 ني إقسام الله بها بوصف العاديات المغيرات الموريات 
إشارة إلى أنه يجب أن 3 تقتنى الخيل لهذه الأغراض والمنافع لا للخيلاء والزينة» 
وأن الركوب الذي يحمد ما يكون لكبح جماح الأعداء وخضد شوكتهم وصد 
عدوانهم. 


وقصارى ذلك: أن للخيل في عدوها فوائد لا يحصى عدهاء فهي تصلح 
للطلب وتسعف فى الهرب» وتساعد جد المساعدة في النجاء والفر والكر على 
الأعداء وقطع 3 المسافة في الزمن القليل. ثم ذكر المحلوف عليه بتلك الأيمان 
الشريفة #إِنَّ لضن لَب لَكَنودٌ 469؛ أي: إن جنس"''' الإنسان طبع على نكران 
الحق وجحوده؛ وعدم الإقرار بما لزمه من شكر خالقه والخضوع لهء إلا من عصم 
الله تعالى وهم الذين روّضوا أنفسهم على فعل الفضائل وترك الرذائل ما ظهر منها 
وما بطن. وعبارة الرازي: لما ذكر المقسم به» وهو ثلاثة أمور: ذكر المقسم عليهء 
وهو أمور ثلاثة» أولها: قوله: #إإنَّ الْإضن ريو لَحَنودُ 4©9. ثانيها: قوله: ##وَإِنمُ 
عَلَ دَلِكَ لَتَبِيدٌ 469 ثالثها: قوله: #وَإِنّم م وقوله: #أيَلا 
َعْلَمْ. . . »* إلخء شروع في تخويف الإنسان بعد تعديد قبائح أفعاله عليه» فأقسم 
بثلاثة على ثلاثة أاه. وروي: أن النبى ليد قال: «الكنود: الذي يأكل وحذه» 
ويضرب عبده» ويمنع رفده») ؛ أي : عطاءه» أي : أنه لا يعطي شيئاً مما أنعم الله به 
عليه؛ ولا يرأف بعباده كما رأف به فهو كافر بنعمته مجانف لما يقتضي به العقل 
والشرع. وسر الجبلة : أن الإنسان يحصر همه فيما حضره وينسى ماضيه وما عسى 
أن يستقبله» فإذا أنعم الله عليه بنعمة.. غرته غفلته» وقسا قلبه» وامتلأ جفوة على 
عباده. وقال ابن عباس: الكنود: الكفور الجحود لنعمة الله تغعالى. وقيل: 
#الكنود» العاصي» وقيل: هو الذي يعد المصائب وينسى النعم» وقيل: هو قليل 
الخيرء» مأخوذ من الأرض الكنود وهى الى لابه شيا . وقال الفضيل بن 


للق روح البيان. 
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عياض : #الكنود»: الذي أنسته الخصلة الواحدة من الإساءة الخصال الكثيرة من 
الإحسان'''؛ وضده الشكورء وهو الذي أنسته الخصلة الواحدة من الإحسان 
الخصال الكثيرة من الإساءة. يقال: كَنَدَ النعمة كُنوداً كفر بهاء فالكنود ‏ بالضم ‏ 
كفران النعمة» وبالفتح الكفورء ومنه سمي كندة ‏ بالكسر ‏ وهو لقب ثور بن عفير 
أبى حى من اليمن؛ لأنه كند أبوه النعمة ففارقه ولحق بأخواله. وقال الكلبى: 
#الكنود» بلسان كندة: العاصي» وبلسان بنى مالك: البخيل» وبلسان مضر وربيعة: 
الكفور. قيل: كان ثلاثة نفر من العرب في عصر واحدء أحدهم آية في السخاء وهو 
حاتم الطائي» والثاني آية في البخل وهو أبو حباحب». وبخله أنه كان لا يوقد النار 
للخير إلا إذا نام الناس» فإذا انتبهوا.. أطفأ ناره؟ لثلا ينتفع بها أحدء والثالث آية 
في الطمعء وهو أشعب بن جبير مولى مصعب بن الزبير بن العوام» قرأ صبي في 
المكتب وعنده أشعب جالس: إن ل يدعوك, فقام ولبس نعليه» فقال الصبى: أنا 
أقرأ حزبي! وكان إذا رأى إنساناً يحك عنقه.. يظن أنه ينتزع قميصه ليدفعه إليه؛ 
وكان إذا رأى دخاناً ارتفع من دار.. ظن أن أهلها تأتي بطعامء وكان إذا رأى 
عروساً تزف إلى موضع.. جعل يكنس باب داره لكي تدخل داره» قال: ما رأيت 
أطمع مني إلا كلباً تبعني على مضغ العلك فرسخاً. 


وقال الحسن: #الَكنْودٌ4؛ أي: لوام لربهء يذكر المصيبات وينسى النعم. 
وقال: القاشاني : لكفور لربه باحتجاجه بنعمه عنه ووقوفه معهاء وعدم استعماله لها 
فيما ينبغي ليتوصل بها إليه» وقيل غير ذلك. والمراد بالإنسان: بعض أفراده؛ أي: 
إنه لنعمة ربه خصوصاً لكفور؛ أي: شديد الكفران. فقوله: ##لرَبه» متعلق 
بلإكنود»» قدم عليه لإفادة التتخصيص ومراعاة الفواصل» ##وَإِنَّمُ4؛ أي: وإن 
الإنسانء #علٌ دَلِكَ4؛ أي: على كُنوده ظالْتَبِيدٌ؛ أي: شاهد يشهد على نفسه 
بالكنود لظهور أثره عليهء فالشهادة هنا بلسان الحال لا بلسان المقال» ويحتمل أن 
يجعل من الشهودء بمعنى أنه لكفور مع علمه بكفرانه» والعمل السيء مع العلم به 
غاية المذمة. والمعنى أي”"': وإنه مع كنوده ولجاجته في الطغيان وتماديه في 
الإنكار والبهتان إذا خلى ونفسّه. . رجع إلى الحق وأذعن إلى أنه ما شكر ربه على 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 
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نعمه إلا أن أعماله كلها جحود لنعم الله تعالى» فهي شهادة منه على كنودهء وشهادة 
بلسان الحال وهي أفصح من لسان المقال. وقيل: المعنل: وإن الله جل ثناؤه على 
ذلك من ابن آدم لشهيدء وبه قال الجمهورء وقال بالأول الحسن وقتادة ومحمد بن 
كعب» وهو أرجح من قول الجمهور؛ لقوله: ظوَإِنّمُ4؛ أي: وإن الإنسان #الِحْبٌ 
ره أي لحب المال؛» فإن الضمير راجع إلى الإنسان» والمعنى"'2: وإنه لحب 
المال #لَشَدِيدُ4؛ أي: قوي مطيق مجد في طلبه وتحصيله متهالك عليه» والخير 
المالء كما في قوله تعالى: إن تَرَكَ حَيَْا4 قال ابن زيد: سمى المال خيراً. 
وعسى أن يكون شراً بأن كان حراماًء ولكن الناس يجدونه خيراً فسماه خيراً جرياً 
على عادتهم. كما سمى الجهاد سوءاً فقال: ظلَّمْ يَنْسَنَهُمَ شو4؛ أي: قتالء 
والقتال ليس بسوءء ولكن ذكره سوءاً جرياً على عادتهم. وحب المال: إيثار الدنيا 
وطلبهاء و#اللام» في «الِحْتّ» متعلقة ب#شديد» قدم عليه لمراعاة الفاصلة» 
يقال: هو شديد لهذا الأمر وقوي له إذا كان مطيقاً له ضابطأ؛ يعني: أنه قوي مجد 
في طلب المال وتحصيله متهالك عليه؛ وهو لحب عبادة الله وشكر نعمته ضعيف 
00 وقيل: الشديد البخيل الممسك؛ يعني: وإنه لأجل حب المال وثقل إنفاقه 
عليه لبخيل ممسك. والمعنى عليه أي: وإن الإنسان بسبب محبته للمال وشغفه به 
وتعلقه بجمعه وادخاره لبخيل. . شديد في بخلهء» حريص متناه في حرصه» ممسك 
مبالغ في إمساكه متشدد فيه» قال: ا 
أرَئ أَلْمَوْتَ يَعْنَامُ ألْكِرَامَ وَيَضْطَفِيَ عَقِيْلَةَ مَال الْمَاحِش الْمُتَشَدَدٍ 
ولعل وصفه بهذا الوصف القبيح بعد وصفه بالكنود للإيماء إلى أن من جملة 
الأمور الداعية للمنافقين إلى النفاق حب المال؛ لأنهم بما يظهرون من الإسلام 
يعصمون أموالهم ويحوزون من الغنائم نصيباً . ش 

5 هدد الإنسان الذي هذه صفاته وتوعده بقوله: لأفلا يَمْلَمُ» #الهمزة4”" فيه 
للاستفهام الإنكاري» داخلة على محذوف يقتضيه المقام؛ و#الفاء» عاطفة على 
ذلك المحذوف. والتقدير: أيفعل ما يفعل من القبائح» أو ألا يلاحظ فلا يعلم في 
الدنيا أن الله مجازيه «إدَا بُمْثرَ» وأخرج لاما في الْتبورٍ» من الموتى لمجازاتهم على 


)١(‏ روح البيان. (؟) الشوكاني. 
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أعمالهم. فناصب #إدّا»# محذوف كما قدرناهء وهو مفعول يعلم لا يعلم» لأن 
الإنسان لا يراد منه العلم في ذلك الوقتء وإنما يراد منه ذلك في الدنياء أي: لا 
يعلم أن الله مجازيه وقت إذ بعث وأخرج ما في القبور من الموتى» وإيراد #ما» 
لكونهم إذ ذاك بمعزل عن مرتبة العقلاء» قال أبو عبيدة: يقال: بعثرت المتاع إذا 
جعلت أسفله أعلاه» وقد تقدم الكلام على هذا في قوله: #وإدًا الْفبور بيرت 42> . 
وقوله: ##وَحْصلَ ما في الصُدُورٍ 449 معطوف على ##بِعْيْر4؛ أي : مُيّز وبين ما فيها 
من الخير والشر؛ أي: ميز خير ما في القلوب من الأسرار من شرهء للمجازاة على 
كز مهما بشوييه عن العواق والعقاك» فالتحصيل ١”‏ يبحتئ التحيين» ومته فقيل 
للمنخل : المحصل؛ 0 فإنه لا بد من 
التمييز بين الواجبء والمباح» والمكروهء والمحظورء فإن لكل واحد منها حكماً 
على حدة» فتمييز البعض من البعض وتخصيص كل واحد منها بحكمه اللاحق هو 
التحصيل . 
وقيل المعنى: أي ججمع في الصحف وأظهر ما في الصدور من الأسرار الخفية 
التي من جملتها ما يخفيه المنافقون من الكفر والمعاصي» فضلاً عن الأعمال 
الجلية؛ أي: أظين كيه مجموعاء وأصل التحصيل: إخراج المستور بإخراج 
المغمور فيه وأخذه منه. كإخراج اللب من الفضره ٠»‏ وإخراج الذهب من حجر 
المعدن» والبر من التبن» والدهن من اللبن» ومن الدردي» والجمع والإظهار من 
ران تميس 77 امال مووي لكر لأنه لولا البواعث والإرادات في 
القلوب لما حصلت أفعال الجوارح» فالقلب أصل وأعمال الجوارح تابعة له ولذا 
قال تعالى: 9أءَاثِمُ تنب» وقال النبي ككِ: «يبعثون على نياتهم» وعبارة «الجمل» 
هنا: 9وَحْصَلَ» ؛ أي : أخرج وججمع بغاية السهولة ما في الصّدُورٍ» من خير وشر مما 
يظن أنه لا يعلمه أحد أصلاً وظهر مكتوباً في صحائف الأعمال» وهذا يدل على أن 
الإنسان يحاسب بها كما يحاسب على ما يظهر من آثارهاء اه خطيب. 


وقرأ الجمهور”": #بْمَيْر» بالعين» مبنياً للمفعول» وقرأ عبد الله #بحثر» 
بالحاء وقرأ الأسود بن يزيد #بحث# وقرأ نصر بن عاصم: #بحثر» على بنائه 
فق روح البيان. زهفق رو البيان. فرق البحر المحيط . 
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للفاعل. وقرأ الجمهور: #وَحْصِلَ» بضم الحاء وتكيدين الفدك مكمورا فيك] اليفت نب 
وقرأ عبيد بن عمير وسعيد بن جبير» ويحيى بن يعمر ونصر بن عاصمء ومحمد بن أبي 
سعدان: #حَصّل» بفتح الحاء والصاد مخففاً» مبنياً للفاعل؛ أي: ظهر. وقرأ 
الجمهور: #إنَّ رَيّم4 بكسر الهمزة» على الاستئناف الإخباري» وبإثبات لام 
«لَحَِيٌ4؛ أي: إن رب المبعوثين كنى عنهم بعداً لإحياء الثاني بضمير العقلاء بعد ما 
عبر عنهم بما في قوله: ما في الْقُبُورٍ»4 بناء على تفاوتهم في الحالين» فحين كانوا في 
القبور كانوا كجمادات بلا عقل ولا علم وإن كان لهم نوع حياة فيهاء بخلاف وقت 
الحشر ##يمْ*؛ أي: بذواتهم وصفاتهم وأحوالهم بتفاصيلها. «ايَوْميِزٍ»؛ أي: يوم إذ 
يكون ما ذكر من بعث ما في القبور. وتحصيل ما الصدورء والعامل في يم وفي 
يَوْميِذِ» «الَحَِِير»؛ أي: عالم بظواهرهم وبواطنهم علماً موجباً للجزاء متصلاً به 
كما ينبىء عنه تقييده بذلك اليوم» وإلا فمطلق علمه تعالى محيط بما كان وما سيكون. 
وقُدّما عليه مراعاة للفواصلء» واللام غير مانعة لعمله فيهماء لكنه ضَمَّن خبير معنى 
مجاز لهم في ذلك اليوم» أي: إذوب المعرين لخي بع نيوم إذ بعك ما في القبور 
وحصل ما في الصدورء لا تخفى عليه منهم خافية» فيجازيهم بالخير خيراً وبالشر 
ا قال الزجاج: الله خبير بهم في ذلك اليوم وفي غيره» ولكن 00 أن الله 
يجازيهم في ذلك اليوم» ومثله قوله تعالى : «أوْلَيِكَ الت يَمَكُمْ أنه ما فى ُلُوبِهِرْ » 
معناه: أولئك الذين لا يترك الله مجازاتهم» انتهى. 

وقرأ الجمهور”'': إنَّ ريّيْم4 بكسر الهمزة واللام في #الَّحِمِيْئُ4 كما مر آنفاً وقرأ 
أبو السمال والحجاج بفتح الهمزة وإسقاط اللام» ويظهر في هذه القراءة تسلط #يعلم» 
على #أن4 لكنه لا يمكن إعمال خبير في #إِدَا#؛ لكونه في صلة أن المصدرية» لكنه 
يمكن أن يقدر له عامل فيه من معنى الكلام» فإنه يقال: يجزيهم إذا بعثر. 

والمعنى”": أفلا يعلم هذا الإنسان المنكر لنعم الله تعالى عليه الجاحد لفضله 
وأياديه أنه سبحانه عليم بما تنطوي عليه نفسه. وأنه مجازيه على جحلده وإنكاره يوم 
يحصل ما في الصدور ويبعثر ما في القبور. وقد عبر سبحانه عن مجازاتهم على ما 
كسبت أيديهم بالخبرة بهم والعلم المحيط لأعمالهم وهذا كثير في الكلام» تقول 


)١(‏ البحر المحيط. (0) المراغي. 
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لشخص في معرض التهديد: سأعرف لك عملك هذاء مع أنك تعرفه الآن قطعاًء 
وإنما عرفانه الآتي هو ظهور أثر المعرفة» وهو مجازاته بما يستحق» وقد جاء على 
هذا النسق قوله تعالى: «#ٍسَتَكْدُبُ ما كَالُوأ4 مع أن كتابة أقوالهم حاصلة فعلاء 
فالمراد: سنجازيهم بما قالوا الجزاء الذي هم له أهل» والله أعلم بأسرار كتابه. 


الإعراب 

«وَالكيْتٍ سنا © ريت عنما () كَلجِرْدٍ خنكا ©©4. 

#وَالْمْدِيتِ» #الواو# حرف جر وقسمء #العاديات#: مجرور بواو القسمء 
الجار والمجرور متعلق بفعل قَسَم محذوف وجوباً لكون القسم بالواو تقديره: أقسم 
بالعاديات: والجملة القَّسَّمية مستأنفة استثنافاً نحوياً #«صَبْمَا: مفعول مطلق لفعل 
محذوف؛ أي: يضبحن ضبحاء والجملة المقدرة حال من العاديات» ويجوز أن 
يكون لصَبْمَا4 مصدراً وقع موضع الحال من #العاديات»؛ أي: أقسم بالعاديات 
حالة كونها ضابحات» ويجوز أن يكون منصوباً بالعاديات» طكَلمُوريقِ»: «الفاء» 
عاطفة #الموريات» معطوف على #العاديات»2. #تَدَعًا» وقد جاء فيه الأوجه 
الثلاثة التي في #صَبَحا». #كَلْيِيرّتِ4 «الفاء»: عاطفة #المغيرات*#: معطوف على 
#الموريات» لا على #العاديات» كما توهمه بعضهم؛ لأن العطف إذا كان بحرف 
مرتب فكل معطوف على ما قبله كما بيّناه في اليم أ 
الشيخ الحامدي» و#صبّما4: منصوب على الظرفية متعلق ب#المغيرات* أي: اللاتي 
تغير في وقت الصبحء قال أبو حيان وأجاد: وفي هذا دليل على أن هذه الأوصاف 
لذات واحدة لعطفها بالفاء التي تقتضي التعقيب» والظاهرء أنها الخيل التي يُجاهّد 
عليها العدو من الكفار كما مرّ بسطه في مبحث التفسير. 

تين بد تنما 9 وَوَسَطنَ به جَنَمَا © 9 لشن لريدء لكنود 9 وَإِنَمُ عل 

دلِكَ َسَهِيدٌ () وَإِنَهِ لكي اشر لشي © 

د «الفاء4: عاطفة «أثرن» فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنون 
الإناث» ونون الإناث في محل الرفع فاعل #يه.» متعلق ب#إأثرن* و#إنتعا»: 
مفعول بهء والضمير في #يد» يعود على العدو أو على الصبح» و#الباء© حينئذٍ 
بمعنى (في)» أي: #تَأئرْد4 في وقت الصبح #اتَقما#: قال أبو حيان: وهذا أحسن 
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من الأول؛ لأن المرجع مذكور بالصريح» والجملة الفعلية معطوفة على صلة (أل) 
الداخلة على الصفات المذكورة لأنها موصولة» والتقدير: واللاتي عدون ضبحاء 
فأورين قدحاًء فأغرن صبحاًء فأثرن به نقعاًء وَوْسَطنَ» #الفاء»: عاطفة 
#وسطن»: فعل وفاعل معطوف على #أثرن4 ##يدء» متعلق ب#وسطن* والضمير 
للصبحء و#الباء© بمعنى : (في)» أو على النقع» و#الباء» للتعدية» وقيل: #الباء» 
متعلقة بمحذوف حال من ضمير الفاعل» و#الباء» للملابسة» أي: حالة كونهن 
متلبسات بالغبار #بَمَمًا» مفعول به على الأوجه الثلاثة #إِنَّ الْإضنَ#: ناصب واسمه 
لإِريكِِ4: متعلق ب9كنود»» طلَكَنوْ5ُ4 «اللام» حرف ابتداء» #كنود»: خبر 
9إِنَّ4: وجملة #إنَّ4 جواب القسم لا محل لها من الإعراب 9وَإِنّمُ4 #الواو»: 
عاطفة 9إنه: ناصب واسمه لعل ذَلِكَ4 متعلق بلإشهيد». طلْتَرِيدٌ» «اللام»: 
حرف ابتداء #شهيد#: خبر إنء والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها على كونها. 
جواب قسم لا محل لها من الإعراب #وَإِنَم#: ناصب واسمه. «#لِحْبٍ اخيرِ4: 
جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#شديد». #سَّدِيدٌ» #اللام#: حرف ابتداء 
#شديد» خبر 9إن» وجملة #إن» معطوفة على جملة إن الأولى» لأن العاطف 
هنا غير مرتب كما مرت الإشارة إليه. 


«© ألا يلم دا بير ما ف الشبور (© وَحْيْلَ ما فى الشثمر © إن صم يم 
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#أفلا» #الهمزة» : للاستفهام الإنكاري» داخلة على محذوفء و#الفاء#: 
عاطفة على ذلك المحذوف #لا4: نافية #يِمْلَمُ#: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود 
على الإنسانء معطوف على ذلك المحذوف ومفعول “بعلم محذوف تقديره: 
أيفعل الإنسان ما يفعل من القبائح فلا يعلم أن الله يجازيه إذا بعث ما في القبور؟ 
والجملة المحذوفة جملة إنشائية مستأنفة لا محل لها من الإعراب #إذا» ظرف لما 
يستقبل من الزمان» مجرد عن معنى الشرط» متعلق بمفعول #يَمْلمُ» المحذوف لا به 
كما مر بسطه؛ أي: أفلا يعلم أن الله مجازيه وقت بعث ما في القبور؟ #بَِيْرٌ» : 
فعل ماض مغير الصيغةء #ما»: اسم موصول في محل الرفع نائب فاعل» في 
لْقُبُورٍ# صلة ل#اإما» الموصولة» والجملة في محل الخفض بإضافة الظرف إليهاء 
ليَحْصِلَ4: فعل ماض مغير الضيغة «ما»: اسم موصول في محل الرفع نائب فاعل 


الما 


#في آَلصّدُورٍ#4: صلة ل#إما» الموصولة» والجملة الفعلية في محل الخفض معطوفة 
على ما قبلهاء #إنَّ ريم © : ناصب واسمهء #بهم» متعلق ب#خبير»» و يَوْميزٍ#: 
ظرف. مضاف لمثله» متعلق ب#خبير» أيضاء #بخبير» #اللام» حرف ابتداءء 
#خبير» خبر #إن2»4 وجملة #إِنْ» مستأنفة مسوقة لتعليل عامل #إدَا» المحذوف؛ 
أي: أفلا يعلم أن الله مجازيه وقت ما ذكر لأنه خبير بأحوالهم وأعمالهم بتفاصيلها . 


التصريف ومفردات اللغة 

وَالْعنْديتٍ# : جمع عادية» كغازيات جمع غازية» وهي: الخيل الجارية 
بسرعة» من العدوء وهو المشي بسرعة, ففيه إعلال بالقلب» أصله: العادوات» 
فقلبت الواو ياء لتطرفها إثر كسرةء يقال: عدا يعدو عدواء فهو عاد وهي عادية 
اهء «سمين»). #صبحا»# والضبح صوت يسمع من صدور الخيل عند العدو» وليس 
بصهيل» وفي «المختار»: ضبحت الخيل من باب قطع والضبح: صوت أنفاسها إذا 
عدت اهء وفي «القاموس»: ضبحت الخيل ضبحاً وضباحاً أسمعت من أفواهها 
صوتاً ليس بصهيل ولا حمحمة» قال عنترة: 
وَألْخَبِْل تَكُلح حِيِنَ تش بح فِئ حِيَاض الْمَوؤت ضَبْحَا 

والكدح: الجد في العدو. وشبه عنترة الموت بالسيل على طريق الاستعارة 
المكنية» والحياض تجْييلٌ ذلك. 

#َلمُوريْتِ#: جمع مورية» من الإيراء» وهو إخراج النار من الحجارة» ففيه 
حذف همزة أفعل من الوصف. يقال: أورى فلان إذا أخرج النار بزندء» ونحوهء 
وفني «المصباح»: وَرَئ الزندء يَرِيْء من باب وعدء وفي لغة: ورى ‏ بكسرهما - 
وأورى بالألف». وذلك إذا أخرج ناره» وفي «المختار»: وأوراه غيره اه» فاستفيد 
من مجموعها أنه يستعمل ثلائياً لازماً لا غيرء ورباعياً لازماً ومتعدياًء وما في الآية 
من قبيل المتعدي. #قَدَعًا#: والقدح الضرب لإخراج النار» كضرب الزناد بالحجرء 
وفي «القرطبي»: وأصل القدح الاستخراج» ومنه: قدحت العين إذا أخرجت منها 
الفاسد. واقتدحت الزند واقتدحت المرق غرفته» والمقدحة ‏ بكسر الميم ‏ ما تقدح 
به النار» والقداحة والقدح: الحجر الذي يوري النار اه. #كَلْقِيرْتِ سُيَمَا 409 : 
فيه إعلال بالنقل. نقلت حركة خرف العلة إلى الغين قبلها فسكن فصار حرف مدء 
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ويجوز أن يكون حالاً من الخبيث؛ لأن في الكلام ضميراً يعود إليهء أي: منفقاً 


مله . 
«وَلمْتُم يعَاخِذيه إل أن تمصأ فِيه». 


9وَكنْمْ4 «الواو»: استثنافية. لإلستم»: فعل ناقصء واسمه. 
«يعَاحِذِيو : الباء زائدة في خبر ليس #آخذيه»: خبر #ليس*» ومضاف إليهء 
وجملة #ليس4 مستأنفة. «إلّ45: أداة استثناء مفرغ #آن©#: حرف نصب ومصدر 

ُفْحِسُوا» : فعل وفاعل منصوب ب #أن4. فِيةُ4: جار ومجرور متعلق 
ب «تُنمِسا4: وجملة #آن# مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بباء محذوفة 
تقديره: إلا بإغماضكم فيهء والباء المحذوفة متعلقة ب#آخذيه#. ومفعول 
الإغماض محذوف تتقديره: أبصاركم؛ أي: بإغماضكم فيه أبصاركم. وجوز أبو 
البقاء أنْ تكون #آن» وما في حيزها في محل نصب على الحال» والعامل فيها 
#آحذيه», والمعنى: لستم بآخذيه في حال من الأحوال إلا في حال 
الإغماض. 


م م 


9 واعلموا عَلْموا أ أن 20 ع عييد4. 


«وائكتوا» : الواو استئنافية. #اعلموا»: فعل وفاعلء والجملة مستأنفة 
«آنّ#: حرف نصب ومصدر طأألَّدَ» اسمها. #عَو»#: خبر أول لها. «عيد»: 
خبر ثانر لهاء والجملة في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي #علم# تقديره: 
واعلموا كون الله غنياً حميداً . 

«المَبانُ بيذكة الْمَثرٌ مركم بالتخكل وَآنَهُ يَهدذك عَنْيرَه هِنْدُ وَعصْلا وم 
ومع علد م6 ظ 

#الشَيْطن4 : يدك الْمَثَر4: فعل ومفعولان» وفاعله ضمير يعود 
عل 0 والجملة 56 في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
مستأنفة» وجملة: إيأمركم» معطوفة علئ جملة: «بَيدكُم» «التكك 4: متعلق 
ب #يأمركم». «وَانَّهُ»: مبتدأ. «يَعِدكُم مَنْهْرَةُ4: فعل ومفعولان» وفاعله ضمير 
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فأصله المغغيرات» نقلت حركة الياء إلى الغين» يقال: أغار يغير إغارة» إذا باغت 
عدوه لنهب أو قتل أو أسرء وفي «المصباح»: وأغار الفرس إغارة» والاسم الغارة» 
مثل أطاع إطاعة والاسم الطاعة» إذا أسرع في العدو. وأغار القوم إغارة أسرعوا 
فى الشير اه. وفي «القاموس») عل القوم غارة وإغارة دفع عليهم الخيل » 

وأغار الفرس اشتد عدوه في الغارة وغيرها اه. قال الشاعر: 
أغارَ عَلَئ ألْعَدُرٌ بكل ظَرْفٍ وَسَلْهَبَةٍتَجولٌَبلاً حِرَّامٍ 
رد يو تَنََا 4)©2؛ أي : هيجن في وقت الصبح غباراًء يقال: ثار يثور ثوراًء 
وكووانا: وتو ورا + أهاج» ومنه ثارت الفتنة بينهم» وثار الغبار أو الدخان ارتفع» وثار 
الجراد ظهرء وثارت نفسه جشأت وجاشتء وثار إليه وبه» وثب عليه. وما في الآية من 
الإثارة وهو التهييج وتحريك الغبار» وأصله: أَنْوَرْن من الثور وهو الهيجان» نقلت 
حركة الواو إلى الثاء قبلهاء وقلبت الواو ألفاً فصار أثارن» فحذفت الألف لاجتماع 
الساكنين» فبقي أثرن بوزن أفلن. 8انَقَا#: والنقع الغبار؛ والنقع أيضاً : أن يروى 
الإنسان من شرب الماءء يقال : نقعت علي بشربة ماءء ؤقال تكناو: 
كَأنَ مَكَارَ النَفُم فَوْقَ رُؤُوسِنَا وَأَسْيَافْنَالَيْل تَهَارَئ كَواكِبة 

#فوسطنَ#4؛ أي : توسطن» وفي «المصباح»: ويقال: وسطت القوم والمكان 
نظن رفظ من باب وعد إذا توسطت بين ذلك» والفاعل واسطء وبه سمي البلد 
المشهور بالعراق لأنه توسط الإقليم» وفي «المختار»: تقول: جلست وَسّط القوم 
بالتسكين؛ لأنه ظرف» وجلست وَسّط الدار بالتحريك؛ لأنه اسم لما يكتنفه غيره 
من جهاتهء وكل موضع صلح فيه (بين) فهو وسط بالسكونء وإن لم يصلح فيه 
(بين) فهو وسط بالتحريك؛» وربما سكن وليس بالوجه اه. 

وعبارة «القاموس»: ووَسَطَهُم كوعد. وَسَطاً وسِطة جلس وسطهم كتوسطهم 
وهو وسيط فيهم؛ أي: أوسطهم نسباًء وأرفعهم محلاًء والوسيط بين المتخاصمين 
إلى آخر ما ذكره. #لكنود»: وفي «المختار»: كند النعمة كفر بهاء وبابه: دخل» 
فهو كنود وامرأة كنود أيضاًء وقال الحسن في قوله عز وجل: #إِنَّ لشن لريهه 
لَحوْدٌ 469 قال: الكنود الذي يذكر المصائب وينسى النعم. وقال: النمر بن 
تولب : 


و 2 2 4 : 2 4 دح ور ,ال 04 7 مه 
كنيوة لاتسممسن ولا تستحتاففة داتعت شبك ككينا :ردق 


لهاانا تشتهىي شل لصتن" . إذا ناث وسؤاوئ بحتتادين 
وقال غيره: 
كَنَد النعمةً كَفَرها ولم يَشْكرها. 
وأنشدوا: 


كتيوه لتشماء الخال ومن تكلق: .فشؤذا لتشمياء اللرجال: سكيد 

وأصل الكنود: الأرض التي لا تنبت شيئاً» شبه بها الإنسان الذي يمنع الخير 
ويجحد ما عليه من واجبات ومعروفات #الَتَبِيدٌ4؛ أي: لشاهد على كنوده وكفره 

بنعمة ربه #لِحْبٍ أليرِ»؛ أي: لأجل حب الخير الَنَّدِيدُ4؛ أي: لبخيل» والخير 
المالء كما جاء في قوله تعالى: إن ترك حَيرَا». #إِذًا بَعْيْر4 البعثرة بالعين» 
والبحثرة بالحاء: استخراج الشيء ء وأستكشافه كما تقدم في سورة الانفطار عن 
«المختار). 

فإذا قيل: لم قال: #إما في الْقُبُورٍ4. ولم يقل: من في القبورء ثم قال بعد ذلك : 
#إِنّ ريم بم #؟ أجيب عن الأول: بأن ما في الأرض غير المكلفين أكثرء فأخرج الكلام 
على الأغلبء أو أنهم حال ما يبعثون لا يكونون أحياء عقلاء بل يصيرون كذلك بعد 
البعث» فلذلك كان الضمير الأول ضمير غير العقلاء» والضمير الثاني ضمير العقلاء. 

وح حصل # ؛ أي : أظهر محصّلاً مجفوعاً في صحائف الأعمال» قال في «القاموس»: 

التحصيل تمييز ما يحصل» والحاصل من كل ما يبقى وثبت وذهب ما سواه اه. ما في 
أَلصّدُورٍ» ؛ أي : ما في القلوب من العزائم والنوايا. 


البلاغة ' 


وقد تقنيوات عدم الجووة الكزيةة فوزؤنا م ابلاغ تبوانراعاً من الفصاحة 
والبيان والبديع: 


فمنها: المخالفة بين المعطوف والمعطوف عليه بقوله: َأئرْنَ يوم نَنَعا 469 إذ 
عطف الفعل على الاسم الذي هو العاديات وما بعذله؟ لأنها أشماء فاعلين تعطي 
معنى الفعل» ففيها سر بديع» وهو تصوير هذه الأفعال في النفس وتجسيدها أمام 


رفون 


العين» فإن التصوير يحصل بإيراد الفعل بعد الاسم لما بينهما من التخالف» وهو 
أبلغ من التصوير والتجسيد بالأسماء المتناسقة. 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: #أَلْمريْتٍ مَدَعَا 4©9؛ حيث شبه 
الشيرلة العادية اللات, ري سزائرفا الحعارة باليماعة الذي توروة الزيده 
فالقدح استعارة لضرب الحجارة» أو.يقال: شبه الحرب بالنار المشتعلة وحذف 
المشبه وأبقى المشبه بهء قال تعالى: #كُمَآ أَوْقدوأ ترا لِلَحرَِ أَطْقَامَا أمة» . 

ومنها: المجاز العقلي في قوله: #مَلْعِتِ صَبَعَا 9©* حيث أسند الإغارة التي 
هي مباغتة العدو للنهب والقتل والأسر إلى الخيل وهي حال أهلهاء إيذاناً بأنها 

العمدة في إغارتهم. ش 

ومنها: تخصيص إثارة النقع بالصبح؛ لأنه لا يثورء ولا يظهر ثورانه بالليل» 
وبهذا يظهر أن الإيزاء الذي لا يظهر في النهار واقع في الليلء ولله در شأن 
التنزيل. 

ومنها: التأكيد ب#إن» واللام واسمية الجملة في قوله: #إنَّ لضن ريه 
لَكَنوْدٌ 4©9 وفي قوله: طوَإِنَمُ لِحَْ ار لَتَدِيدٌ 4©9 وفي قوله: «وَإِنَمُ عل ذَلِكَ . 
َتَهِيدٌ 4©9 لزيادة التقرير والبيان. 

ومنها: الجناس المحرف في قوله: #إنَّ ريم بم » وهو الذي يكون الضبط فيه 
فارقاً بين الكلمتين أوبعضهماء وهو أيضاً ما اتفق ركناه فى أعداد الحروف واختلفا فى 
الحركات» سواء كانا من اسمين أو فعلين أو اسم رقن ارام غير لاق والغائة أفنه 
قوله تعالى: «وَلْقَدَ أَرْبسلَْا فييم مُنَذرِنَ )تأنظز كُبَىَ كن عنِيّةٌ ألُدَرِيَ4 ولا يقال: إن 
اللفظين متحدان في المعنى فلا يكون بينهما تجانس؛ لأنا نقول: المراد بالأول: اسم 
الفاعل؛ وبالثاني: اسم المفعولء» فالاختلاف ظاهرء ومنه قوله كَكلِ: «اللهم كما 
حسنت خَلْقي فحسن حُلّقي) ومنه قولهم : جبة البرد جنة البرد. 

ومنها: الجناس اللاحق في قوله: ظوَإِنَمُ عَلَ دَلِكَ لَتَرِيدٌ © وَإِنّمُ لِحبَ لخر 
لَمَدِيدٌ 9©*» وهو الذي أبدل في إحدى الكلمتين حرف واحد بغيره من غير مخرجهء 
وسواء كان الإبدال من الأول نحو قوله: تعالى: لول َكل مرو لمَرَوَ ©4 أو 
5 الوسط كهذه الآية التي نحن بصددهاء أو في الآخر كقوله تعالى: #وَإدًا جَآءَهُمْ 
أي مِنَّ الْأمَنِ4 ومن أمثلة الشعر على هذا الترتيب المذكور أيضاً قول أبي فراس:. 
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قَُوْقَ ألبَبٍِ بيبط كَافِيَاً 
ومن الثاني قول البحتري: 

وَفْعُودِي عَسنْر التفيدك وَالأذ 

نيس عن نَرْرَةٍَلْفَت مَدَاها 
ومن الثالث قول بعضهم : 

شَوْقِي لِذَاكَ ألْمُحَيًا أَلزَّاجِرٍ الرَّامِيْ 

أَسْهَرْتُ طَرْفِي وَوَلّهْتُ أَلمُوَادَ مَرَى 


5 2 9 93 


و 


0 ري الستاكية 0 


ع سم 


يز تنباي رعيتكة الأقتنات 


عنراتي نا 3 كتانى كناين 


وف يك وَحِسْمِيْ ألوَاهِنٌ أَلْوَامِيْ 
فَالْقَلْبُ وَألطَرْفُ بَيْرَ بَيْنَ ألساهِرٍ السَّاهِيْ 


ومنها: الاستفهام الإنكاري في قوله: #أقلا يَمَلمُ إِدذَا 5 لإفادة التهديد 


والوعيد. 


ومنها : التضمين في قوله: إن 


5-4 
. ا سوم 7 م 


إِنَّ ديم يم يَوْميِذ لحي 4©9 ضمن لفظ 


#خبير» معنى المجازاة؛ أي: مجازيهم على أعمالهم. 
ومنها: إيثار «إما» على (من) في قوله: ما في الْقبُورٍ» لكونهم إذ ذاك بمعزل 


عن مرتبة العقلاء. 


ومنها: تخصيص أعمال القلوب بالذكر في قوله: لوَحْصِلَ ما في ضار 49 


دون أعمال الجوارح؛ لأنها تابعة لأعمال القلوب فإنه لولا ت 


تحقق البواعث 


والإرادات فى القلوب لما حصلت أفعال الجوارح» اه «زاده». 


ومنها: الزيادة والحذف فى عدة 


مواضع 


000 


وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً 


ا 6د د 


)١(‏ إلى هنا تم 


تفسير هذه السورة الكريمة في يوم الخميس » وقت ضحوة اليوم الثاني والعشرين 


من شهر ذي الححجة» في تاريخ :)١517/17/77(‏ ألف وأربع مئة وستّ عشرة سنة من 
الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية؛ وصلى الله وسلم على سيّدنا 
ومولانا محمد خاتم النببين وعلى آله وصحيه أجمعين » والحمد لله رب العالمين آمين. 


ا 


سورة القارعة 


سورة القارعة مكية بلا خلاف» نزلت بعد سورة قريش» أخرج ابن مردويه عن 
ابن عباس قال: نزلت سورة القارعة بمكة. 

وآياتها: إحدى عشرة آية» أو عشرة» أو ثمانء كلماتها: ست وثلاثون كلمةء 
وحروفها: مئة واثنان وخمسون حرفاً. 
المناسبة: مناسبتها لما قبلها"'"2: أن آخر السابقة كان في وصف يوم القيامة» 
من بعثرة ما في القبور وتحصيل ما في الصدورء ومجازاة الناس على ما كسبت 
أيديهمء وهذه السورة بأسرها في وصف ذلك اليوم الشديد وما يكون فيه من 
الأهوال» من كون الناس كالفراش المبثوث» وكون الجبال كالعهن المنفوش. 

قال الرازي: واعلم أنه سبحانه وتعالى لما ختم السورة المتقدمة بقوله: لإإنَّ 
َم بهم بَوْمَيذ لَحِِيْئُ 409 فكأنه قيل: وما ذاك اليوم؟ فقيل هي: القارعة» اه من 
«#تفسير الكبير؟. 

ومما يدل على فضلها: ما ورد عن النبى كَللةٍ قال: «من قرأ سورة القارعة. . 
ثقل الله بها ميزانه يوم القيامة» اه «بيضاوي» ل فيه مقال. 

الشهية ؟ وتتمنه سؤوة القاوعة لذكر لق القارعة فيها: 

الناسخ والمنسوخ: وقال محمد بن حزم رحمه الله تعالى: سورة القارعة كلها 
محكم ليس فيها ناسخ ولا منسوخ . ا 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


انان 


)١(‏ المراغي. 


2 ل صءدمب/ سم 000 ل 100 د حجعج يولم لرسعرعو ميد 
«الْقَارعَة (إ) ما الْمَارِعَهُ (إ) وَمآ أدرينك ما الْقَارعَةَ (9) يوم يَكُون ألنَاس 
و موموا و ه ل و مم عه رمه . صم على حص جنم م ء 
حَالْفَشٍ البنُوث و الجبكالٌ حَالْمِهِنَ الْمَنفُوشٍ 67 فَأمَا من كفا 
2 و 2 > ديدا» ع2 جع 0 يد 
موز يِْم (و فهو في عِدِيَسْةَ رَآاضِيَِةَ 02 وأما من حَفَتَ موازيتم فَأْمَم هاوية 


00 أَررَنكَ ما ع0 
0 وما أدربئك ما هية 0 ”0 حَامِية 40 


التفسير وأوجه القراءة 

« الْقَارعَة 29 اتفقوا''' على أن القارعة اسم من أسماء القيامة» ك8 الَآقَهُ 
©4: «اتقثه. «التييز4. «المتلذه. 

وسبب تسميتها بالقارعة: أن القارعة هي الصيحة التي يموت منها الخلائق» 
وهي الصيحة الأولى التي تموت منها الخلائق سوى إسرافيل» ثم يميته الله تعالى ثم 
يحييه فينفخ في الصور النفخة الثانية فيقومون. وقيل: القارعة هي التي تفزع الخلائق 
بالأهوال والأفزاع؛ أي: تؤثر فيهم على وجوه شتى» وذلك في السموات بالانشقاق 
والانفطار» وفي الشمس والقمر بالتكويرء في الكواكب بالانتثار» وفي الجبال بالدك 
والنسف. وفي الأرض.بالطي والتبديل» وهو قول الكلبي. وقيل: إنها تخوف أعداء 
الله بالعذاب والخزي» وهو قول مقاتل. قال بعض المحققين: وهذا أولى من قول 
الكلبي؛ لقوله تعالى: #وهُم بن فرج بَومَيذٍ مَامثُونَ# اه. وهي مبتدأء» خبره جملة 
قوله: اما الْقَارِعَةٌ 2©» على أن 8إمَا4 الاستفهامية مبتدأ والقارعة خبر عنهاء أي 
القارعة؛ أي: شيء هي؟ هي شيء عجيب في الفخامة والفظاعة» فوضع الظاهر 
موضع المضمر تأكيداً للتهويل من شأنها. الاسام هنا للتعجيب» وفيما سيأتي 
للإنكارء والمراد بالقارعة هنا : النفخة الثانية التي تقر ع القلوب؛ أي : تفزعها بفنون 
الأفزاع والأهوال» وتخرج جميع الأجرام العلوية 0 من حال إلى حال كما مر 
آنفاً. والعرب تقول: قرعتهم القارعة» إذا وقع بهم أمر فظيع» قال الشاعر: 


)١(‏ الفتوحات. 


يك 


وسازعة ينك الاتياء ا لحولا ميلف ترايت قنك عنينا 
وقال الآخر: 
فى :نقح عمرزاتكم تمبؤك .. ولغ بز قد لخا نسي اهشر تاذ 
وقرأ الجمهور”": #االْقَارعَةٌ (0 ما الْتَاعَةٌ 4©9 بالرفع على أنها مبتدأ 
وهم » اسم استفهام للاستعظام لي ؛ في محل الرفع مبتدأ ثان» و# الْمَارِعَة4 : 
خبره والجملة خبر للأول كما تقدم تقريره في «الَكَآنَدُ 6 لذَانَدُ 40 وقال 
الزجاج: معنى الكلام التحذير» والعرب تحذر وتغري بالرفع كالنصبء, وأأشد قول 
الشاعر: 
لمرو جالونهء إذاقهنا. ,اعد لنَجدَةٍ السلا السلا 
والحمل على معنى التفخيم والتعظيم أولى» ويؤيده وضع الظاهر موضع 
المضمرء فإنه أدل على هذا المعنى» ويؤيده أيضاً قوله: وم أَدْرَسكٌ ما ألْقَايعَةٌ ©)» 
فإنه تأكيد لشدة هولها ومزيد فظاعتها حتى كأنها خارجة عن دائرة علوم الخلق بحيث 
لا تنالها دراية أحد منهم. وقرأ عيسى بنصبها على تقدير: احذروا القارعة» أو 
اذكروا القارعة و#ما» زائدة للتوكيدء و#القارعة» تأكيد لفظي للأولى ذكره في 
«البحر». 
والحاصل”"': أن القارعة من أسماء القيامة» كالحاقة مثلاًء سميت بذلك 
لأنها تقرع القلوب بهولها كما تسمى الحادثة العظيمة من حوادث الدهر قارعةً» قال 
تعالى: ولا َال ان كَمَرُوأْ مببُُم بمَا صَئَمُوا مَارِعَةُ4؛ أي: حادثة عظيمة تقرعهم 
وتصك أجسادهم فيألمون لها. هاما لْفَارِعَةٌ 40 أ أي شيء هي القارعة. 
وهذا أسلوب يراد به تهويل أمرهاء كأنها لشدة ما يكون فيها من الأهوال التي تفزع 
منه النفوس وتدهش لها العقول يصعب تصورها ويتعذر إدراك حقيقتهاء. ثم زاد 
أمرها تعظيماً فقال: #وَمًآ أَدركَ ما الْقَايَةٌ (62» وظاما» اوم الإنكاري في 
محل الرفع مبتدأء وجملة طأَدَرَئكَ4 خبرهاء نا الْتَارِمَةُ ([©4 مبتدأ وخبرء 


.)١(‏ البحر المحيط. 
(؟) المراغي. 
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والجملة في محل النصب على أنها مفعول ل#اأَدَرَنِكَ4» والمعنى أي: وأي شيء 
أعلمك يا محمد أو أيها المخاطب ‏ ما شأن القارعة؟ فإن عظم شأنها بحيث لا 
تكاد تناله دراية أحد حتى يدرك بهاء ولما كان هذا منبئاً عن وعد الكريم بإعلامها 
أنجز ذلك بقوله: #8يَوْمَ يَكْونٌ أَلتَاسشُ»#؛ أي: هي يوم يكون الناس» على أن يوم 
مرفوع المحل على أنه خبر مبتدأ محذوف. وفتحتّه فتحةٌ بناء لإضافته إلى الفعل وإن 
كان مضارعاً على ما هو رأي الكوفيين. أو: اذكر يوم يكون الناس إلخ. فإنه 
يدريك ما هي . 
وقرأ الجمهور”'': 8يَرْمَ4 بالنصبء وتخريجه كما ذكرناء وقرأ زيد بن علي 
«إيومُ» برفع الميم على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: وقتها يوم يكون الناس 
كالفراش المبثوث #كَالْفَراشٍ الْمبَيُوثِ4: جمع فراشة» وهي التي تطير وتتهافت على 
السراج فتحترق» والمبثوث: المفرق» وبه شبه فراشة القفل» وهو ما ينشب فيهء 
ولم يقل: المبثوثة» بل قال: المبغوث؛ لأن الكل جائزء كما في قوله: طأْمَجَادُ تَخْلٍ 
ُمَعرٍ © وقوله : لأَعَبَارٌ تَخْلٍ حَاِيّةٍ4 كما مر بيان وجه ذلك» 
والمعنى: هي أي: القارعة ‏ يوم يكون الناس كالفراش المفرق في الكثرة 
والانتشارء والضعف والذلة» والاضطراب والتطاير إلى الداعي كتطاير الفراش إلى 
النارء وبه يضرب المثل في الطيش والهوجء ويقال: أطيش من فراشة. 
قال الشاعر: 
فَرَاشَةُ الحِلم فِرْعَوْنُ َلْمَدَابٍ وَِنْ يُظلَ د ٍْنَدَاك فَكَلْبْدُوْنَهُ كَلَبٌ 
وقال الآخر: 
وَهَدْ تان أَقْوَامُ رَدَدتُ محلْوْمَهُمْ عَلَيِْهِمْ وَكَانُوا كَالْمَرَاض مِنَ الْجَهْلٍ 
وقال جرير: 
إن التَفَرَزيق عا قلفت وَكَوْمَنَدُ ..مِئل النراش شين ناز التضطلن 
وهذا يدل على كثرة الفراش ولو في بعض المواضعء فسقط ما قال سعدي"") 


(49 الس الس .: (؟) روح البيان. 


5568 


المفتي فيه: إن الفراش لا يعرف بالكثرة بحيث يصلح أن يكون مشبهاً به لأهل 
المحشر فيها إلا أن يفسر بصغار الجراد. وقال ابن الشيخ: شبه الله سبحانه الخلق 
وقت البعث في هذه الآية بالفراش المبثوث» وفي الآية الأخرى بالجراد المنتشر 
فيجمع بينهما بأن وجه التشبه بالجراد هو الكثرة والاضطراب» وبالفراش المبثوث 
اختلاف جهات حركاتهم, فإنهم إذا بعثوا.. فزعواء فيذهب كل واحد منهم إلى 
جهة غير جهة الآخرء كالفراش؛ فإنها إذا طارت لا تتجه إلى جهة واحدة بل 
تختلف جهاتهاء انتهى. 


وقوله: #وَتَكونٌ ) الجيحا َال .كالمفن المندرشن 4 : فى محل الخفض 
عن عن مله 121 4 لكام 4 و#العهن»: الصوف المصبوغ بألوان 
مختلفة.» والنفش: نشر الشعر والصوف والقطن. ؛ بالأصبع» وخلخلة الأجزاء 
وتفريقها عن تراصهاء قال السجاوندي: شبه خفتها بعد رزانتها بالصوف» وتلونها 
بالمصبوغ. ومرها بالمندوف. واختصاص العهن لألوان الجبال» كما. قال تعالى: 
ومن لْجِبَالٍ 5 يض و مي لض ا وها وَعلْبِيبُ سود # والمعنى: ويوم تكون 
الجبال كالصوف الملون بالألوان المختلفة المندوف في تفرق أجزائها وتطايرها في 
الحق» وكلا الأمرين من آثار القارعة بعد النفخة الثانية عند حشر الخلائق» يبدل الله 
الأرض غير الأرض ويغير هيئاتهاء ويسيّر الجبال عن مقارها على ما ذكر من 
الهيئات الهائلة» يشاهدها أهل المحشرء وهى وإن اندكت عند النفخة الأولى ولكن 
تسييرها وتسوية الأرض إنما يكونان بعد النفخة الثانية. والمعنى: إن الناس من هول 
ولا ماذا يراد بهم» كالفراش الذي يتجه إلى غير جهة واحدة» بل تذهب كل فراشة 
إلى جهة غير ما تذهب إليها الأخرى. وإن الجبال لتفتتها وتفرق أجزائها لم يبق لها 
إلا صورة الصوف المنفوش الذي نفش ففرقت شعراته بعضها عن بعض حتئى صار 
على حال يطير مع أضعف ريح. فلا تلبث الجبال أن تذهب وتتطايرء فكيف يكون 
الإنسان حين حدوث القارعة» وهو ذلك الجسم الضعيف السريع الانحلال؟ . 


وقد كثر في القرآن ذكر حال الجبال يوم القيامة فقال: #وَيرى لُلْبَالَ تسيا 
جَاِدَةٌ وف تمر مَرّ أَلتَسَا4 وقال: وت لُْبَالُ كيبا هيلا وقال: «وَسيَرتِ لله 


209 


مَكَانتَ سَرَا 49 كل ذلك ليبين أن هذه الأجسام العظيمة التى من طبعها الاستقرار 


0# 


0 


والثبات تؤثر فيها هذه القارعة». فما بالك أيها المخلوق الضعيف الذي لا قوة له؟ 
فمراتب الجبال ثلاثة: تفتتها أولاً ثم صيرورتها كالعهن» ثم صيرورتها هياءً منبثاً 
كما بينه ذو الجلال في سورة النمل» ونص عبارته هناك: #إوهى تمر مَرَّ السَحَان» ؛ 
أي: المطر إذا ضربته الريح» أي: تسير مسيرة حتى تقع على الأرض فتستوي بها 
مبسوسة» ثم تصير كالعهن» ثم تصير هباءً منثوراًء اه. وفي هذا تحذير للإنسان 
وتخويف له كما لا يخفى. وبعد أن ذكر أوصاف هذا اليوم بما يكون من أحوال 
بعض الخلائق. . أعقب ذلك بذكر الجزاء على الأعمال» فقال: #قَأْماً سن نَقَلتَْ 
وزيم 4 : جمع الموزون» وهو العمل الذي له وزن وخخطر عند الله تعالى» أو 
جمع ميزان. وثقلها رجحانها؛ لأن الحق ثقيل والباطل خفيف» والجمع للتعظيم» 
أو لأن لكل مكلف ميزاناً» أو لاختلاف الموزونات وكثرتها . 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: إن ميزانه له لسان وكفتان» لا يوزن فيه 
إلا الأعمال ليبين الله أمر العباد بما عهدوه فيما بينهم» قالوا: توضع فيه صحف 
الأعيال إطليارا للمعدلة وقطعا للمعذرة» أو تيرق الأعمال العرفنة بصضور جوهرية 
مناسبة لها في الحسن والقبح؛ يعني: يؤتئ بالأعمال الصالحة على صور حسنة» 
وبالأعمال السيئة على صور سيئة» فتوضع في الميزان؛ أي: فمن ترجحت 
حسئاته. . مهو في عِبكَ رَآضِيَةَ 402 ؛ لع عشية طيبة» فهو من قبيل الإسناد 
إلى السبب؛ لأن العيش سبب الرضى من منَعُم العيش» وقال بعضهم: معنى 
راضية؛ أي: راض عنها صاحبهاء يقال: تَقُل ميزان"'' فلان» إذا كان له قدرومنزلة 
رفيعة» كأنه إذا وضع في ميزان كان له به رجحانء وإنما يكون المقدار والقيمة 
لأهل الأعمال الصالحة والفضائل الراجحة» فهؤلاء يجزون النعيم المقيم الدائم» 
ويكونون في عيشة راضية تقر بها أعينهم وتسر بها نفوسهم» ويرى بعض المفسرين: 
أن الذي يوزن هو الصحف التي تكتب فيها الحسنات والسيئات #فَهُوَ في عِبسَةٍَ 
رَضِيَةَ 4©9؛ أي: عيشة طيبة مرضية له وحياة هنيئة يتقلب فيها قال البقاعي: 
ولعله ألحقها بالهاء الدالة على الوحدة» والمراد: العيش» ليُفهم أنها على حالة 
واحدة في الصفاء واللذة وليست ذات ألوان كحياة الدنيا؛ لأن أمه أو مسكنه جنة 


)١(‏ المراغي. 


1/١ 


يعود عل اللهء والجملة ل ا والجملة الاسمية 
4429 745079 منطرف طن متدر: (44: مبتدا. «ويع4: خبر 
أول. علي # : خبر ثاذر» والجملة مستأنفة أو معطوفة. 


عه 0 لم وَثَدٌَ وق د م ةة 00 
يوق وى ومن موت لْحِكمةَ حيرا كيرا وما 


«يُوْقِ#4: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود علي الله» والجملة مستأنفة» 
وأتئ هنا بمعنل: أعطئل» يتعدى إلئ مفعولين. «الْحِحّمَةَ4: مفعول أول له 
«من4: اسم موصول في محل النصب مفعول ثانر له. «45]5: فعل مضارع» 
وفاعلة ضمير يعود علئ الله» والجملة صلة #من# الموصولة» والعائد محذوف 
تقديره: من يشاء إيتاءه ومن يؤْتَ»* الواو عاطفة» أو استثنافية #من#: اسم شرط 
جازم في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرطء أو الجواب؛ أو هما 
9يُوّْتَ4: فعل مضارع مغيّر الصَّيعْةٍ مجزوم» ونائب فاعله ضمير يعود علول #من» 
وهو المفعول الأول. «الْحِحّمَة»#: مفعول ثان . #فَمَدٌ»: الفاء رابطة لجواب 
#مَن» الشرطية وجوباً؛ لاقترانه بِقَدْ. «أوق4: فعل ماضر مغيّر الصيغة في محل 
الجزم ب#مّن» علئ كونه جواباً لهاء ونائب فاعله ضمير يعود على #مَن# وهو 
المفعول الأول #حَير)#: مفعول ثان . «حئياً»: صفة لهء وجملة ظامن» 
الشرطية؛ إما معطوفة علئ جملة 9يُْقِ4: أو مستأنفة. وما يُدَكَّرٌ4 الواو 
استئنافية #ما»: نافية #يَدَكَّرُ4: فعل مضارع. «طإلّة4: أداة استثناء مفرغ 


ره عم 


#أؤلوأ لذب 6 : فاعل» ومضاف إليهء والجملة مستأنفة. 


التصريف ومفردات اللغة 
سبع سَنَابِلَ © : والسنايل: جمع سنبلة علل وزن سل والنون فيه زائدة» 
والسنبلة معروفة» يدلك علئ ذلك قولهم: أسبل الزرعٌ إذا أخرج سبلهء والسبل 
مثل السنابل واحدتها سَبّلة» مثل قَصَبٍ وقصَّبّةء ويقال: سَّنْبل الزرع إذا أخرج 


يف 


عالية» ومعنى #رَاضِيِّةٍ» أي: ذات رضاء بأن يرضاها صاحبها على أنها للنسب 


ولما ذكر نعيم أهل الخير أردفه عقاب أهل الشرء فقال: #إوَأما مَنْ حَقَتَ 
مَوَزِيِتُمٌ 402 بأن لم يكن له حسنة يعشو بهاء أو ترجحت على حسناته» وعن ابن 
مسعود رضي الله عنه: يحاسب الناس يوم القيامة» فمن كانت حسناته أكثر من 
سيئاته بواحدة.. دخل الجنة ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة.. دخل 
النار «مَأَتُمُ4؛ أي: مأواه «ككاريّةُ4: هي من أسماء النارء سميت”؟ بها لغاية 
عمقها وبعد مهواها. روي: أن أهل النار يهوون فيها سبعين ريا وعبر عن 
المأوى بالأم لأن أهلها يأوون إليها كما يأوي الولد إلى أمهء وفيه تهكم بهء أو 
لأنها تحيط به إحاطة رحم الأم بالولدء أو لأن الأم هي الأصل والكافر خلق من 
النارء وكل شيء يرجع إلى أصلهء وهو اللائح. وفي «الكشاف» من قولهم إذا دعوا 
على الرجل بالهلكة. هوت أمه؛ لأنه إذا هوى؛ ١ف‏ سقط وهلك.. فقد هوت أمه 
ثكلاً وحزناًء فكأنه قيل: فقد هلك. وعن قتادة: #فَأْتمُ4؛ أي: فأم رأسه 
«هارية 4 ؛ أي: ساقطة في جهنم؛ لأنه. يطرح فيها منكوساً. وأم الرأس: الدماغ 
أو الجلدة الرقيقة التي. عليهاء يقال خف ميزانه؛ أي: سقطت قيمته» فكأنه ليس 
بشيء حتى لو وضع في كفة ميزان لم يرجح بها على أختهاء ومن كان في الدنيا 
كثير الشر قليل فعل الخير فدس نفسه بالشر واجتراح المعاصي وعاث في الأرض 
فساداً. لم يكن شيئاًء فلا ترجح له كفة ميزان لو وضع فيهاء وقوله: وأا مَنْ 
ات وريه 09*؛ أي: حسناته بسبب ثقل سيئاته . 

وبقي قسم ثالث غير مذكور في الآية وهو”': من استوت حسناته وسيئاته. 
وفي «المناوي» فمن رجحت حسناته بسبب زيادتها على السيئات فهو في الجنة بغير 
حاكن ومن استوت حسناته وسيئاته فيحاسب حساباً يسيراً» ومن 556 سيئاته 
على حسناته؛ أي: بسبب زيادتها. . فيشفع فبهاأواتعدذس اها وغل الله : 
فعلينا أن نؤمن بما ذكره الله تعالى من الميزان في هذه الآية وفي قوله: #إويِصَع 
لْمَوزنَ الْقِسْط لِوَرِ الْقيَسَةٍ4 ومن وزن الأعمال وتمييز مقدار لكل عمل» وليس علينا 


دلق روح البيان. زفق الفتوحات. إفرة المراغي . 


و 


أن نبحث وراء ذلك» فلا نسأل كيف يزن ولا كيف يقدر؛ فهو أعلم بغيبه ونحن لا 
نعلم. أما إن الميزان له لسان وكفتان. . فهذا لم يرد به نص عن المعصوم يلزمنا 
التصديق به» وكيف يوزن بهذا الميزان الذي تعلمه الإنسان فى مهد البداوة الأولى 
ويترك ما هو أدق منه مما اخترع فيما بعد وهدى إليه الناس؟ عل أن جميع ما عمله 
البشر فهو ميزان للأثقال الجسمانية لا ميزان للمعانى المقولة كالحسنات والسيئات» 
فلنفوض أمر ذلك إلى الله تعالى عالم الغيب. و#الهاوية4: اسم طبقة من طبقات 
النار السبع وهي آخرهاء والمراد من كون أمه هاوية: أن مرجعه الذي يأوي إليه 
مهواة سحيقة في جهنم يهوي فيها كما يأوي الولد إلى أمه. قال: أمية بن أبي 
الصلت: 
والأذفن تشسلتا كاكة انك وين عتنايات] وفوا ندية 

وقال الآخر: 
تدر ل اكتف انق قف كلت كفن تؤرئ به الهاويه 

وقزا العميو :نات » بضم الهمزة» وطلحة بكسرهاء قال ابن خالويه 
وحكى ابن دريد: أنها لغة» وأما النحويون.. فإنهم يقولون: لا يجوز كسر الهمزة 
إلا أن يتقدمها كسرة أو ياءء انتهى. والمهوئ والمهواة ما بين الجبلين» وتهاوى 
القوم في المهواة إذا سقط بعضهم في إثر بعض . 

ليما أَدرَكَ4 يا محمد #إمَا4؛ أي: جواب ما الهاوية وما حقيقتهاء فضمير 
#هي4"'' يعود إلى #الهاوية» و#الهاء» للسكت والاستراحة والوقفء وإذا وصل 
القارىء.. حذفها وقيل: حقه أن لا يدرج لثئلا يسقطها الإدراج؟ لأنها ثابتة في 
المصحف»ء. وقد أجيز إثباتها مع الوصلء قال أبو الليث: قرأ حمزة والكسائي بغير 
هاء في الوصلء وبالهاء عند الوقف. والباقون بإثباتها في الوصل والوقف». وقد 
سبق مفصلاً في الحاقة. والاستفهام هنا للتهويل والتفظيع ببيان أنها خارجة عن 
حدود المعهودء فلا يدريها أحدء ثم أعلمها بقوله: نار ا 49 ؛ أي : هي 
نار متناهية نهاية الحرارة» يقال: حمي الشمسٌ والنارٌ حَمْياً وميا وحموّاء إذا اشتد 


0 الخر التضيط: (؟) روح البيان. 


إنغف 


حرهماء والمعنى أي : وأي شيء يخبرك بما هي تلك الهاوية وأنها أي شيء تكون؟ 
ثم فسرها بعد إبهامهاء فقال: تاد حَرَة (40؛ أي: هي نار ملتهبة يهري فيها 
ليلقئ جزاء ما قدم من عمل وما اجترح من سيئات. وفي هذا إيماء إلى أن جميع 
النيران إذا قيست بها ووزنت حالها بحالها.. لم تكن حامية» وذلك دليل على قوة 
حرارتها وشدة استعارهاء وقانا الله سبحانه شر هذه النار الحامية» وآمننا من سعيرها 


بمنه وكرمه. 
0 
عدا 0 6 5 اتسين 0 3 رو 5 4 


2ه إل 
موازيحم ل (2) فَهِوَ في عِيسَة ة 20 


«الْعَايعَةٌ 462: مبتدأ أول» 4 اسم استفهام للاستفهام التعجيبي في 
محل الرفع مبتدأ ثان» «الْمَايعَةٌ 4©2*: خبر للمبتدأ الثاني» وجملة الثاني مع 
خبره للأول» والرابط: تكرار لفظ المبتدأ الأول» وجملة الأول مستأنفة استثنافاً 
نحوياً. #ومآ أدرنك»: «الواو» عاطفة «#ما»#: اسم استفهام للاستفهام التعظيمي 
في محل الرفع مبتدأء #أدرى»: فعل ماض» و#الكاف»: في محل النصب مفعول 
أول ل#أدرئ»» وفاعله ضمير يعود على #ما» وهو الرابط» والجملة الفعلية في 
محل الرفع خبر عن #ما#» الاستفهامية والجملة الاستفهامية معطوفة على ما قبلهاء 
«إما: اسم استفهام في محل الرفع مبتدأء «الْقَعَةُ4 خبرهاء والجملة الاسمية في 
محل النصب سادة مسد مفعولّي طأَدْركَ» الثاني والثالث» معلقة عنهما باسم 
الاستفهام؛ لأن أدرئ ينصب ثلاثة مفاعيل؛ لأنه بمعنى أعلم : 'متصوس» غلئ 
الظرفية الزمانية» متعلّق بمحذوف دلّ عليه لفظ «الْقَارعَةٌ © تقديره تقرع 
القلوب يوم يكون الناس... إلخ» ولا يجوز أن يكون متعلقاً بالقارعة الأول؛ 
للفصل بينهما بالخبر» ولا بالثاني والثالث؛ لعدم التئام الظرف معهما من حيث 
المعنى 9يَكْوْنُ4: فعل مضارع ناقص #األتّاش»: اسمها كلمَرشٍِ4: خبرها 
«الْمَبَُوْثِ» صفة للفراش» وجملة #يَكْونُ» في محل الجر بإضافة الظرف إليهاء 
ويجوز أن تكون يَكْونُ4 تامة و«ألتَاسُ4: فاعلاً وظكالْفرشٍ4: حالاً من فاعل 


و3 


#يكون » التامة؛ أي: يوجدون ويحشرون حال كونهم كالفراش» #وَتَكُونٌ 
لْجبحالُ4: فعل ناقص واسمه لكالِيْنِ4: خبره طالْمَنْتُشِ»4: صفة 
ل#العهن4. والجملة الناقصة في محل الخفض معطوفة على الجملة التي قبلها 
6 #الفاء©: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره : إذا 
عرفت ما ذكرته لك من أحوال الناس في يوم القيامة وأردت بيان مآلهم. . فأقول 
لك: أما من ثقلت إلخ #أما»# حرف شرط وتفصيل» #سّن*: اسم موصول في 
محل الرفع مبتدأ أول» طَقُلَتَ مَوَزِيتُمُ 4: فعل وفاعل صلة الموصول» لمَهُرٌ4 
#والفاء» : رابطة لجواب «أما» واقعة في غير موضعها للثقل» #هو» مبتدأ ثان» 
#في عِيسَسة4: خبره» 9رَاضِيَّةٍ»: صفة لاعِيئَةٍ4. والجملة من المبتدأ الثاني 
وخبره خبر للأول» وجملة الأول جواب #أما» لا محل لها من الإعراب» وجملة 
#أما» في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة وجملة إذا المقدرة مستأنفة 
استئنافاً بيانياً لا محل لها من الإعراب. 

«وَأمًا من حَدَّتْ مَوَزِيتُم ) فَأَتُمٌ حاريّة 29 وما أَدْرَنكَ ما هِيّذ ©) ناد 
عيَة ©> 

و4 #الواو#: عاطفة #أما#: حرف شرط #8مَنَ#: اسم موصول في 0 
الرفع مبتدأ أول لحَقّتْ مَوزِيئٌُ4: فعل وفاعل صلة الموصولء «افَأَتُمُ»4 
#الفاء»: رابطة لجواب #إأما» #أمه»: مبتدأ ثان #هَكاويَةٌ4: خبره والجملة 
الثانية في محل الرفع خبر للأول وجملة الأول جواب #أما» الشرطية» وجملة 
#أما» في محل النصب معطوفة على جملة #أما» الأولى» #وَبآ» «الواو»: 
عاطفة #ما»#: اسم استفهام في محل الرفع مبتدأ لأأَدْرَئكَ4: فعل ماض وفاعل 
مستتر يعود على #إما» ومفعول أول» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر عن 
«#ما» الاستفهامية» والجملة الاستفهامية معطوفة على جملة اأما» الثانية» #ما»: 
اسم استفهام في محل الرفع مبتدأ #هيه# طإهي» ضمير للمفرد المؤنثة الغائبة في 
محل الرفع خبر لاما» الاستفهامية» و#الهاء» حرف سكت لا محل لها من 
الإعراب» والجملة الاسمية في محل النصب سادة مسد المفعولين الثاني والثالث 
ل#أدرى4 معلقة عنها باسم الاستفهام» #نَارٌ4©: خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي نارٌ 
#حَاِيَة4: صفة ل#نَارٌ4 والجملة من المبتدأ المحذوف وخبره مستأنفة استثنافاً 


ا ؟ 


بيانياً لا محل لها من الإعراب. 


التصريف ومفردات اللغة 

«الْقَارعَةٌ 402 : القيامة التي عن اكرويام لاعن والقره وهر التري 
بشدة واعتماد» بحيث يحصل منه صوت شديدء ثم سميت الحادثة العظيمة من 
حوادث الدهر قارعة والمراد بها ههنا: القيامة كما مر. وفي «المختار»: قرع من 
باب قطع. والقارعة الشديدة من شدائد الدهر» وهي الداهية» وفى في «المصباح»: 
وقرعت الباب قرعاًء بمعنى طرقته ونقرت عليه. #كلْمَرشٍِ4: وفي «القاموس»: 
والفراشة ‏ بفتح الفاء ‏ الطير التي تتهافت في السراج» والجمع فراش» ومن القفل 
ما ينشب فيه» وكل عظم رقيق» والماء القليل» والرجل الخفيف» وقرية بين بغداد 
والحلة» وموضع بالبادية» وعلم. ودرب فراشة محلة ببيغداد» والفراش كسحاب ما 
يبس بعد الماء من الطين على الأرض» ومن النبيذ: الحبب الذي يبقى: عليه. 
.وعرقان أخضران تحت اللسان» والحديدتان يربط بهما العلوان في اللجام» 
وبالكسر: ما يفرش» ويجمع غلى فرشء :وزوجة الزيحل قيل :ومنه: #وفرشٍ رفوع 
49 وعش الطائر وموقع اللسان في قعر الفم» وقد خلط صاحب المنجد فمزج 
الفراشة والفراش في مادة واحدةء وجعل معاني الفراش الرجل الخفيف وإنما هو 

شة. «الْمَبَئْوثِ4: المتفرق المنتشرء ويقال: بسط فلان خبره وبثه وبقهء إذا 

وسعهء. قال: 
لوجع كنيز نمقا وفقية ٠‏ تالتباي درا وبا ملز وزئعة 

#كالْمِهْنِ 4 : العهن الصوف الأحمرء واحدها عهنة.ء «االْمَنفُوشٍ»: اسم 
لول من اداه وهو كما في «القاموس» تشعيث الشيء بأصبعك حتى ينتشر 
كالتنفيشء» والتَّمّشُ ‏ بالتحريك ‏ الصوفء وعبارة ابن خالويه: يقال: نفشت 
الصوف والقطن وسبخته إذا نفشته وخففته كما يفعل النادف. ويقال لقطع القطن وما 
يتساقط عند الندف: السبيخة» وجمعها سبائخ» ويقال: سبخ الله عنك الحمى؛ أي: 
خففها وسَلَّها عنك. :ومن ذلك: أن النبى كة رأى عائشة تدعو على سارق سرقهاء 
فقال: «لا تُسبّخي عن بدّعائك عَلَيْه) وا القرطبي: كالصوف الذي ينفش باليد» 
اه. وهي أنسب باللغة؛ فإن النفش يكون باليد من غير آلة» والندف يكون بالآلة. 


كو 


وفي «القاموس» أيضاً: ندف القطن يندفه ‏ من باب ضرب ‏ - ضربه بالمندف» 
والمندفة بكسر أولهما؛ أي: بالخشبة التي يطرق بها الوتر ليرق القطن» وهو مندوف 
ونديف اه. 

#قأما مَى كَقلَتَ 0 9 وقد اختلف في الموازين هناء فقيل : : جمع 
موزونء وهو العمل الذي له وزن وخطر عند الله» وبه قال الفراء وغيره. وقيل: هي 
جمع ميزان وهو الآلة التي توضع فيها صحائف الأعمال» وعبر عنه بلفظ الجمع 
كما يقال لكل حادثة ميزانء وقيل: المراد بالموازين الحجج والدلائل» كما في قول 


الشاعر: 


مه 


فهو في 5-5 اير ©4؛ ‏ ؟ أي: في حياة م وفي «المختارا: 
العيش: الحياة» وقد عاش يعيش - من باب سار عيشاً وعيشة ومعاشاً ‏ بالفتح - 
'ومعيشاً بوزن مبيت» وأعاشه الله عيشة راضية» والمعيشة جمعها معايش بلا همزة إذا 
جمعتها على الأصل» وأصلها مَعْيشْة» بوزن مَمُعلة» والياء متحركة أصلية» فلا تقلب 
في الجمع همزة. وإن جمعتها على الفرع. . هيات وشبيت مفعلة بفعلية كنا 
همزت المصائب؛ لأن الياء ساكنة» ومن النحويين من يرئ الهمز لحناً. والتعيّش: 
تكلف أسباب العيش. وعائشة مهموزة» ولا تقل: عَيْشْة. اه. ##رَاضِيَّةٍ»؛ أي: 
مرضية لصاحبهاء فهي فاعلة بمعنئ مفعولة. «مَأَتُمٌ كارِيَّةٌ 4060؛ أي: فمأواء 
هاويةء فهو من قبيل زيد أسدء شبهت النار للعصاة بالأم لكونها تهوي بهم فتضمهم 
إلى نفسها كما تضم الأم الأولاد إليهاء اه «زاده». 

وعبارة الخطيب: 8مَأْتُمٌ كاريّةٌ 46 أي: نار نازلة سافلة جداً فهو بحيث 
لا يزال يهوى فيها نازلاً فهو فى عيشة ساخطة., فالآية من الاحتباك» ذكر العيشة 
ألا ليلا على خلتها ثانا ودكن الأواثانيا وليل على حدفها ارلا» والهاونة. اسم 
من أسماء جهنم . 
البلاغة 


وقد تضنتت هذه السوزة الكريمة ضروبا من البلاغة وأتواغاً مخ الفضاحة 
والبيان والبديع : 


اا 


فمنها: التكرار في قوله: ظالْقَارعَةٌ 09 ما الْتَاعَةٌ 406 تهريلاً من شأنها 
وتفخيما لفظاعتها . 

ومنها: الاستفهام التعجيبي في قوله: #ومآ أَدرنكَ ما الْقَايَةٌ 462 وقوله: 
وَمَآ أَدرنكَ ما هِيَّ 469 لغرض التفخيم. 

ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: لآم الْمَارِعٌَ ©* تأكيداً 
للتهويل» والأصل أن يقال: القارعة ما هي؟. 

ومنها: التشبيه المرسل المجمل في قوله: يوم يَكْوْنٌ اناس كَالْفْرشٍ 
لْمبْْثِ (©4 وقوله: «وَتَكْونُ الجبحالٌ حَالِْهْنِ الْسُشٍ (©4 ففيهما تشبيهان 
رائعان. وهو تشبيه مرسل مجمل؛ لأن وجه الشبه حذف فيهماء ففى الأول وجوه 
الشبه كثيرة منها: ْ 

١‏ - الطيش الذي لحقهم. 

* - وانتشارهم في الأرض. 

* - وركوب بعضهم بعضا. 

5 - الكثرة لاغناء فيها . 

ه ‏ والضعف والتذلل وإجابة الداعي من كل جهة. 

5 - والتطاير إلى النار للاحتراق من حيث لا تريد الاحتراق. 

وفي تشبيه الجبال بالعهن المنفوش أوجه كثيرة أيضأء منها: 

١‏ - تفتتها وانهيارها. 

" - صيرورتها كالعهن. 

 '"‏ ثم صيرورتها كالهباء. 

وقد تشبث الشعراء بهذه المعاني» فقال جرير يهجو الفرزدق: 
بيغ بَنِيْ وَفْبَانَ أَنَ مْحنُوْمَهُمْ حَحمَّتْكَمَايَرِئُوْنَ حَبَّةَحَرْدَلٍ 
أزرَئ بحِلْمِكُمْ الْفِيَاسُ قَأَنثُمٌْ مِثْل الْمَرَاشٍ غَشِيْنَ نَارَ لْمُضْطَلِيْ 

وقال أبو العلاء المعري في رثاء والده: 


كف 


قَيَالَيْتَ شِعْرِيْ هَل يَحِنٌ وَفَارَُهُ إِذَا صَارَ أحدٌ فِيْ آَلْقِيَامَةٍ كَأَلْعِهْنِ 
وَمَلْ يَرِدُ آلْحَوْضَ ألرَّرِيَ مُبَايِرَاً مُمَ ألنّاس أَمْ يَأ 0 

ومنها: جمع الموازين في قوله: لكأم من ترب © للتعظيم 
لأن لكل مكلف ميزاناً أو لاختلاف الموزونات وكثرتهاء كما مر. 

ومنها: المقابلة في قوله: طثَأما ص تقلت مَوَزِييُمٌ (© مَهْرَ في عِيتحق 

ضِيَةَ 402 ثم قابلها بقوله: وما مَنْ حَفَّتْ مَوَزِيِئُمٌ 402 وهو من المحسنات 

0 

ومنها: المجاز العقلي في قوله: #في عبتم رَاضِيَِة» ففيه إسناد ما للشيء 
إلى محله؛ لأن الذي يرضى بها الذي يعيش فيهاء ففيها إسناد مجازي علاقته 
المحلية نحو: نهاره صائم وليله قائم . 

ومنها: الاحتباك في قوله: ظثَهْرَ في عِييكة رَاضِيَةْ 40 وقوله: #مَأْتُمُ 
هحارِيَةٌ 40 ؛ وهو: أذ يحذف من كل من المتقابلين نظير ما أثبته في الآخرء 
فحذف هنا من الأول: فأمه الجنة» وذكر فيه #فَهِوٌَ في عِيكَة رَآضيِة 4 وحذف 
من الثاني فهو في عيشة ساخطة» وذكر فيه فأمه هاوية فحذف من كل منهما نظير ما 
أثبته الأخره رطودمن التتنات البديعة . 

ومنها: التهكم في قوله: #مَأممُ هساوية 2409 أو لأنها تحيط به إحاطة 
رحم الأم بالولدء كما مر. 

ومنها : الزيادة والحذف في عدة مواضع""© 

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والماب 


د 


)١(‏ إلى هنا تم تفسير سورة القارعة قبيل العشاء في ليلة الاثنين السادس والعشرين من شهر ذي 
الحجة من شهور سنة 417١ه‏ ألف وأربع مئة وست عشرة من الهجرة النبوية» على صاحبها 
أفضل الصلاة 0 0 وعلى آله وصحبه ما سُطِرت ابطر وخريكيت الصدور بمعاني 
كتابه الكريم. آمين 


لحف 


سورة التكاثر 


سورة التكائر مكية عند الجميع» نزلت بعد سورة الكوثرء وروئ البخاري: 
أنها مدنية» وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزل بمكة: #ألْهدكم أكَكَائرٌ 
4. 

المناسبة: مناسبتها لما قبلها"'": أنه في السابقة وصف القيامة وبعض 
أحوالهاء وجزاء الأخيار والأشرارء وأن في هذه ذكر الجحيم وهي: الهاوية التي 
ذكرت في السورة السابقة» وذكر السؤال عما قدم المرء من الأعمال في الحياة 
الدنياء وهذا بعض أحوال الآخرة. 

وهو كمان آنات» ونان وعقرون كليةء وفنة وعكروك عر نا وسميك تسودة 
التكائر لدعو الف التكائر: فبهاء وقال محعك برو طم رمه اذا تعالق: متورة التكائز 
كلها محكمة» لا ناسخ فيها ولا منسوخ. 

فضلها: ومما ورد في فضلها": ما أخرجه الحاكم والبيهقي في «الشّعَب» عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله يكهِ: «ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ ألف آية في كل 
يوم» قالوا: ومن يستطيع أن يقرأ ألف آية في كل يوم؟ قال: «أما يستطيع أحدكم أن 
يقرأ: ألهاكم التكاثر؟» وأخرج الخطيب في «المتفق والمفترق» والديلمي عن عمر بن 
الخطابء قال: قال رسول الله وَل «من قرأ في ليلة ألف آية.. لقي الله وهو 
ضاحك في وجهه' قيل: يا رسول الله»ء ومن و على ألف آية؟ فقرأ: البسم الله 
الرحمن الرحيم: ألهاكم التكاثر... إلى آخرهاء ثم قال: والذي نفسي بيدهء إنها 
لتعدل ألف آية». ومنه ما أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وغيرهم» عن عبد الله بن 
الشخير قال: وانتهيت إلى رسول الله يل وهو يقرأ ألهاكم التكائر. وفي لفظ: وقد 
أنزلت عليه ألهاكم التكاثرء فقال: ”يقول ابن آدم: مالي مالي» وهل لك من مالك 
إلا ما أكلت فأفنيت؟» وأخرجه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة ‏ ولم يذكر فيه 
قراءة هذه السورة ولا نزولها -: «يقول العبد: مالي مالي» وإنما له من ماله ثلاثة: 


)١(‏ المراغي. (9): الشوكاني. 


لكا 


هاا أكل قآفتق :نزم لسن قابلقء أو تعيدق فابقرل» وها سوق ذلكاء. فهو ذاعت 
وتاركه للناس». ومنه ما أخرجه الحكيم» والترمذي في «نوادر الأصول»» والبيهقي 
ف «الشعب») وضعفه عن جرير بن عبد الله قال: قال لنا رسول الله يله : «إنى قارىء 
عليكم سورة ألهاكم التكائر» فمن بكى. . فله الجنة» تقر اها كان ع ل ا 
لم يبك» فقال الذين لم يبكوا: قد جهدنا يا رسول الله أن نبكي فلم نقدر عليه. 
فقال: «إني قارئها عليكم الثانية» فمن بكى. . فله الجنة» ومن لم يقدر أن -201 
فليتباك) . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


“د عاد عند 
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ستبله» وقال'' بعض أصحاينا : النون أصليةء ووزنه فعلل؛ لأن فنعل لم يغبت 
فيكون مع أسبل كسبط وسبطر. 


«فى كُلْ سبو يَأََهُ حبر حَبّةِ4: والأصل في مئة: مئية. يقول: مئيت القومء إذا 
لطلتوع منةء فم مدقت الفذم اتيف نما حدقك لاع يد بود 


زر م 


ولك دق 4ق بوله.1" الآذئ يات يقال+ اذى ياد أده مقن اتصدت تتشت 
نصباً. ##ركّك النّاس» : والهمزة الأولئ في #ركه#: عين الكلمة؛ لأنه من رئئ» 
والأخيرة بدل من الياء؛ لوقوعها طرفاً بعد ألف زائدة كالقضاء والدماءء ويجوز 
تخفيف الهمزة الأولئ؛ بأن تقلب ياءً الي م 
قرىء به كما مَرّ والمصدر هنا مضاف إلئ المفعول» وفي «الجمل»: و 00 
مصدر كقائل قثالاًء والأصل رياياء فالهمزة الأولى بدل من ياء هي عين 0 
والثانية بدلُ من ياءٍ هي لام الكلمة؛ لأنها وقعت طرفاً بعد ألف زائدة والمفاعلة 
في #رثّة# علئ بابها؛ لأن المرائي يري الناس أعماله حتى يروه الثناء عليه 
والتعظيع لد ْ 

«كمَثَلٍ صَقْوَانِ4: الصفوان: الحجر الكبير الأملس كما سبق» وهو جمع 
صفوانهء والأفصح أن يقال: جنس لا جمعء ولذلك عاد الضمير عليه بلفظ 
الإفراد في قوله: #عَلَيهِ رَابٌ» وقيل: هو مفردء وقيل: جمع واحده صفاء ولكن 
جمعٌ فعَل, على فَعْلان قليل» وحُكي: صِفوان ‏ بكسر الصاد ‏ وهو أكثر في 
الجموع. ويقرأ بفتح الفاء» وهو شاذ؛ لأن فعلاناً شاذ في الأسماءء وإنما يجيء 
في المصادر؛ كالغليان كما مر. 

لعَلَيَهِ رابُ4: التراب معروف» ويقال: فيه توراب. وتّرب الرجل: افتة 
وأترب: استغنو» الهمزة فيه للسلب؛ أي: زال عنه التراب ا الفقرء وإذا زال 


() البحر المحيظ. 
(0) عكبري. 
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تتبدا مقر ام 


و عو مس لو ده خإءوو معسدده 5270 0207 2 0 5 
#الهدحم التَكائر () حي ددم المقاير 2) علا سَوفٌ تَعلمون 9 ثم كلا سَوْىَ 

مل 2 َك كي موه عل مس جص سر د 214 جع ده سويد لسلا ملل 
تعلمون ) كلا لوْ تعَلمُونَ عِلْمْ البقين © لَروْركَ للْحِيم 9 ثم لوا عي الْقِبنِ 


ده الى عدي رد لد دم ممه 7 
15 “عل.٠‏ . 0 * 


أسباب النزول 
سبب نزول هذه السورة: ما أخرجه ابن أبي حاتم عن أبي بريدة قال: نزلت 
ألهاكم التكاثر في قبيلتين من الأنصار؛ وهما: بنو حارثة» وبنو الحارث» تفاخروا 
وتكائثرواء فقالت إحداهما: أفيكم مثل فلان وفلان» وقالت الأخرى: مثل ذلك 
تفاخروا بالأحياءء ثم قالوا: انطلقوا بنا إلى القبور فجعلت إحدى الطائفتين تقول: 
أفيكم مثل ذلك وتشير إلى القبر ومثل فلان» وفعل الآخرون مثل ذلك» فأنزل 
الله تعالى هذه السورة» وقيل غير ذلك. 


التفسير وأوجه القراءة 

#ألْهدم لفَكَاثْرٌ 4©9؛ أي: شغلكم التكائر بالأموال والأولاد والتفاخر 
بكثرتها والتغالب فيها يقال: ألهاه عن كذاء وألهاه إذا شغله. ومنه قول امرىء 
القيس: 
فَسَثْلِك حُبْلَئ قَدْ طَرَقْتُ وَمُرْضِع فَألْهَيْتُهَاعَنْ ذِيْ تَمَائِمَ مُحُولٍ 

يقال"'2: لهوت بكذاء ولهوت عن كذا؛ أي: اشتغلت عنه بلهوء واللهو ما 
يشغل الإنسان عما يعنيه ويهمه» ويعبر به عن كل ما به استمتاع» ويقال: ألهى عن 
كذا؛ أي: شغل عما هو أهم, والتكاثر التباري في الكثرة والتباهي بهاء وأن يقول 
هؤلاء: نحن أكثر» وهؤلاء: نحن أكثرء والمعنى: شغلكم عن الآخرة التغالب في 
الكثرة والتفاخر بها. قال الحسن: معنى ألهاكم: أنساكم #حقٌ رَرثم الْممَايرَ 409 ؛ 
أي: حتى أدرككم الموت وأنتم على تلك الحال ولحقتم بالقبورء وقال قتادة: إن 


)١(‏ روح البيان. 
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التكاثر والتفاخر بالقبائل والعشائر» وقال الضحاك: ألهاكم التشاغل بالمعاش» وقال 
مقاتل وقتادة أيضاً وغيرهما : نزلت في اليهود حين قالوا: نحن أكثر من بني فلان» وبنو 
فلان أكثر من بني فلان» ألهاهم ذلك حتى ماتواء وقال الكلبي: نزلت في حيين من 
قريش بني عبد مناف وبني سهم تعادّوا وتكائثروا بالسيادة والأشراف في الإسلام» فقال 
كل حي منهم : نحن أكثر سيداً» وأعز عزيزاً» وأعظم نفراًء وأكثر قائداً» فكثر بنو عبد 
مناف على بني سهمء ثم تكاثروا بالأموات» فكثرتهم بهمء فنزلت: #ألْهدكم التَكَارُ 
©4 فلم ترضوا #احقٌ دَدثُّ الْمَقَبِرَ 409 مفتخرين بالأموات» وقيل: نزلت في 
حيين من الأنصار كما مرء والمقابر جمع مقبرة بفتخ الباء وضمها . 

وفى الآية: دليل('2 على أن الاشتغال بالدنيا والمكائثرة بها والمفاخرة فيها من 
الخضال المتعرية وقال تعالى: ل#أَلْهَدكٌُ الكَكَاثرٌ ©4 وحذف”" المُلهئ عنه؛ 
أي: الذي أَلهِيَ عنه وهو ما يعنيهم من أمر الدنيا للتعظيم» والمبالغة» أما الأول 
فلأن الحذف كالتنكير قد يُجعل ذريعة إلى التعظيم لاشتراكهما في الإبهام, وأما 
الثاني فلأن تذهب النفس كل مذهب ممكن,ء فيدخل فيه جميع ما يحتمله المقام 
مثل: ألهاكم التكاثر عن ذكر الله وعن الواجبات» والمندوبات مما يتعلق بالقلب 
كالعلم والتفكر والاعتبار» أو بالجوارح كأنواع الطاعات» وتعريف التكاثر للعهد. 
والعهد المذموم هو التكاثر في الأمور الدنيوية الفانية» كالتفاخر بالمال والجاه 
والأعوان والأقرباء» وأما التفاخر بالأمور الأخروية الباقية» فممدوح» كالتفاخر 
بالعلم والعمل والأخلاق الكريمة والصحة والقوة والغنى والجمال وحسن الصوت 
إذا كان بطريق تحديث النعمة» ومنه تفاخر العباس ‏ رضي الله عنه ‏ بأن السقاية 
بيده» وتفاخر شيبة بأن مفتاح البيت بيده إلى أن قال علي رضي الله عنه -: وأنا 
قطعت خرطوم الكفر بسيفي» فصار الكفر مثلة» ومعنى #آَككَارُ4: مكائرة اثنين 
مالا أو عدداً بأن يقول كل منهما لصاحبه: أنا أكثر منك مالاً وأعظم نفراً» كما كثر 
بنو عبد مناف على بني سهم» كما سبق آنفا. 

والمعنى: أنكم تكائرتم بالأحياء حتى زرتم المقابر؛ أي استوعبتم عددهم 
وصرتم إلى التفاخر والتكاثر بالأموات» فعبر عن انتقالهم إلى ذكر الموتى بزيارة 


)0غ( الشوكاني. زفق روح البيان. 


الذينا 


القبور؛ أي: ججعلت كناية عنه تهكماً بهم. قال الطيبي: إنما كان تهكماً؛ لأن زيارة 
القبور شرعت لتذكر الموت ورففن حب الذتياء وترك المناهاة والمقاخرة» وهولاء 
عكسوا حيث جعلوا زيارة القبور سبباً لمزيد القسوة والاستغراق في حب الدنياء 
والتفاخر في الكثرة» وهذا خبر فيه تقريع وتوبيخ» والغاية تدخل تحت" المغيًًا في 
هذا الوجهء وقيل المعنى: ألهاكم التكاثر بالأموال والأولاد إلى أن متم وقبرتم 
مضيّعين أعماركم في طلب الدنيا معرضين عما يهمكم من السعي لأخراكم» فتكون 

وفي الآية: إشارة إلى أنهم يُبعثون» فإن الزائر منصرف لا مقيم» وقرأها 
عمر بن عبد العزيزء فقال: ما أرى المقابر إلا زيارة» ولا بد لمن زار أن يرجع إلى 
بيته إما إلى الجنة أو إلى النارء وفيه تحذير عن الدنيا وترغيب فى الآخرة 
والاستعداد للموت. 


وقرأ الجمهور”"': ظاألْهدَك» على الخبرء وقرأ ابن عباس وعائشة ومعاوية 
وأبو عمران الجوني وأبو صالح ومالك بن دينار وأبو الجوزاء وجماعة بالمد على 
الاستفهام. وقد روي كذلك عن الكلبي ويعقوب وعن أبي بكر الصديق وابن عباس 
أيضاً وأبي العالية وابن أبي عبلة والكسائي في رواية: #أألهاكم» بهمزتين» ومعنى 
الاستفهام التوبيخ والتقريع على قبح فعلهم. 

وحاصل معنى الآبة: #ألهدكم كَمَاثٌ ©4؛ أي: شغلكم””” التفاخر 
والتباهي بكثرة الأنصار والأشياع وصرفكم ذلك عن الجد في العمل» فكنتم في لهو 
بالقول عن العمل» وفي غرور وإعجاب بالآباء والأعوان وصرفكم ذلك عن توجيه 
قواكم إلى العمل بما فُرض عليكم من الأعمال لأنفسكم وأهليكم» وما زال ذلك 
ديدنكم ودأبكم الذي سرتم عليه . 

وروى مسلم عن لسن أن النبي ِهِ قال: «لو أن لابن آدم وادياً من ذهب 
أحب أن يكون له واديان» ولن يملا فاه إلا التراب» ويتوب الله على من تاب». 


«حقٌ ذم الْمَتَبِرَ 4©2 ؛ أي: حتى هلكتم وصرتم من الموتى» فأضعتم 


)١(‏ روح البيان. (؟) البحر المحيط. (9) المراغي. 
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أعماركم فيما لا يُجدي فائدة» ولا يعود عليكم بعائدة» في حياتكم الباقية الخالدة 
قال العلماء: إن زيارة القبور من أعظم الدواء للقلب القاسي؛ لأنها تذكر بالموت 
والآخرة» وذلك يحمل على قصر الأمل والزهد في الدنياء وترك الرغبة فيهاء ومن 
ثم قال وَة: «كنت نهيكتم عن زيارة القبور فزوروهاء فإنها تزهد في الدنيا وتذكركم 
الآخرة). 

كما لا خلاف في منع زيارتها إذا حدث في ذلك منكرات وأشياء مما نهى عنه 
الشرع» كاختلاط الرجال بالنساء وحدوث فتن لا تحمد عقباهاء ثم نبههم إلى خطأ 
ما هم عليه وزجرهم عن البقاء على تلك الحال التي لها وخيم العاقبةء» فقال: 
«كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ©» «علَا4 ردع”'' عما هم عليه من التكاثر؛ أي: ليس الأمر 
كما يتوهم هؤلاء من أن فضل الإنسان وسعادته بكثرة أعوانه وقبائله وأمواله؛ أي: 
ارتدعوا عن هذا وتنبهوا عن الخطأ به. وتنبيه على أن العاقل ينبغي أن لا يكون 
معظم همه مقصوراً على الدنياء فإن عاقبة ذلك وبال وحسرة #سَوْفَ تَمَلمُوَ»؛ 
أي: سوف تعلمون الخطأ فيما أنتم عليه إذا عاينتم ما قدامكم من هول المحشرء 
فالعلم بمعنى المعرفة» ولذا قدر له مفعول واحدء وهذا إنذار وتخويف ليخافوا 
وينتبهوا من غفلتهم . 

قال الحسن ‏ رحمه الله تعالى : لا يغرنك كثرة من ترئّ حولك» فإنك تموت 
وحدك. وتبعث وحدك؛ وتحاسب وحدكء والمعنى؛ أي”': ازدجروا عن مثل هذا 
العمل الذي لا تكون عاقبته إلا القطيعة والهجران والضغينة والأحقادء وَأَلْبجَؤوا إلى 
التناصر على الحق» والتكاتف على أعمال البرء والتضافر على ما فيه حياة الأفراد 
والجماعات من تقويم الأخلاق وتطهير الأعراق» وإنكم سوف تعلمون عاقبة ما أنتم 
فيه من التكاثر إذا استمر بكم هذا التفاخر بالباطل بدون عمل صالح نافع لكم في 
العقبى» ثم أكد هذا وزاد في التهديدء فقال: لاثُمَ كلا سَوْفَ تَعَلمُونَ 4©9 كرر الردع 
تأكيداً للزجر والإنذارء وفي لثم4”" دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول؛ 
لآن فيه تأكيدا خلا عته الأول لأن :فيه 'تنديلاً لبعد المرتيةء مركة بعد الرنان» 
واستعمالاً للفظ لثُمَ» في مجرد التدرج في درج الارتقاء» كما تقول للمنصوح: 


)١(‏ . روح البيان. (؟) المراغي. (*) روح البيان. 
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أقول لك ثم أقول لك: لا تفعلء أو الأول عند الموت فى وقت ما بشر به 
المحتضر من جنة أو نارء وفي القبر حين سؤال منكر ونكير: من ربك» وما دينك» 
ومن نبيك؟ والثاني غند النشور حين ينادي المنادي: شقى فلان شقاوة لا سعادة 
بعدهاء وحين يقال: #وَأمترُوا أَلوْمَ أَيّهَا الْمُجَرمُونَ (©)*. فعلى هذا لا تكرار في الآية 
لحصول التغاير بينهما بتغاير زمائي العِلْمَين ومتعلقيهماء فإنه يلقى في كل واحد من 
الزمانين نوعاً آخر من العذاب» و#ثُمَ» على بابها من المهلة لتباعد ما بين الموت 
والنشورء وكذا ما بين القبور والنشور. 
وعن علي رضي الله عنه : ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت هذه 
السورة إلى قوله: لاثم كلا سَوْفٌ تَعَلَمُونَ 2©*؛ أي: سوف تعلمون في القبر ثم في 
القيامة. #كلا» تكرير للتنبيه تأكيداً الَو تَمْلَمُونَ عِلْمَّ اليَقينِ؛ أي: لو تعلمون الأمر 
الذي أنتم صائرون إليه علماً يقيناً لعلمكم ما هو متيقن عندكم في الدنيا. . لشغلكم 
ذلك عن التكاثر والتفاخرء أو لفعلتم ما ينفعكم من الخير» وتركتم ما لا ينفعكم 
مما أنتم فيهء و#اكلًا» في هذا الموضع الثالث للزجر والردع كالموضعين الأولين 
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جيء بها للتاكيد» رترت هي”' بمعنى حقاء وقيل : هي في المواضع الثلائة 
بمعنى ألاء وجواب ##لَوٌ#4 محذوف كما قدرنا للتهويل» فإنه إذا ذف الجواب 
يذهب الوهم كل مذهب ممكن» و#يلم» مصدر أضيف إلى مفعوله» و«البقين» : 
صفة لذلك المفعول» وهو المتيقّن به؛ أ لو تعلمون ما بين أيديكم من الأهوال 
علم الأمر المتيقن به كمال التيقن حتى كأنه عين اليقين. . لشغلكم ذلك عن التكاثر 
والتفاخر» لكنكم ضلال جهلة» فاليقين بمعنى المتيقن به» وإلا فيلزم إضافة أحل 
المترادفين إلى الآخر؛ إذ العلم في اللغة بمعنى اليقين» ويمكن أن تكون الإضافة فيه 
من إضافة العام إلى الخاص بناء على أن اليقين أخص من العلم» فإن العلم قد يعم 
الظن واليقين» فتكون إضافته كإضافة بلد بغداد» ويدل قولهم: العلم اليقين 


والمعنى: أي”' ارتدعوا عن تغريركم بأنفسكم» فإنكم لو تعلمون عاقبة أمركم 
لشغلكم ذلك عن التكاثرء وصرفكم إلى صالح الأعمال» وإن ما تدّعونه علماً ليس 
)١(‏ الشوكاني. (؟) المراغي. 
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في الحقيقة بعلم» وإنما هو وهم وظن. لا يلبث أن يتغير؛ لأنه لا يطابق الواقع» 
والجدير بأن يسمى علماً هو علم اليقين المطابق للواقع بناء على العيان والحس» أو 
الدليل الصحيح الذي يؤيده العقل والنقل الصحيح عن المعصوم يل وإنما ذكر 
سبحانه هذا زيادة في زجرهم عن تغريرهم بأنفسهم. فقد جرت عادة الغافلين أنهم 
إذا ذكروا بعواقب حالهم أن يقولوا إنهم يعلمون العواقب وإنهم في منتهى اليقظة 
وسداد الفكرة» ثم ذكر لهم بعض ما ينتهي إليه هذا اللهوء وهو عذاب الآخرة بعد 
خزي الدنياء فقال: «الَرَوتَ للحِيمَ 9©» جواب قسم محذوفء أكد به الوعيد 
حيث إن ما أوعدوا به مما لا مدخل فيه للريب» وشدد به التهديد» وأوضح به ما 
أنذروه بعد إبهامه تفخيماًء تقديره: والله لترون الجحيم في الآخرة بأبصاركمء ولا 
يجوز أن يكون جواب 9لَو» : لأن رؤية الجحيم مثبتة محققة الوقوع وليست بمعلقة. 
قال الرازي: وليس هذا جواب #لَوُّ4؛ لأن جواب الَو يكون منفياً وهذا مثبت 
ولأنه عطف عليه. 

لثم لَتسمَلْن4: وهو مستقبل لا بد من وقوعهء وحذف جواب #لَوٌ» كثير 
فلو جعل جواب لَوْ4 لكان المعنى: إنكم لا ترونها لكونكم جهالاً. وهو غير 
صحيح» وقال بعضهم: يصح أن يكون جواباًء فيكون المعنى: سوف تعلمون 
الجزاء» ثم قال: لو تعالجوة 5-8 علم اليقين الآن لترون الجحيم يعني:. يكون 
الجحيم دائماً في نظركم لا يغيب عنكم أصلاً اه. 

والرؤية هنا بصرية؛ أي: وعزتي» وجلالي: إنكم لترون الجحيم بأبصاركم 
بعد الموت» فلذلك تعدت إلى مفعول واحدء ثم كرر الوعيد والتهديد للتأكيد. 
فقال: #ثمّ لَرَوْيَا عي الْبِقِينِ 4 ؛ أي: ثم لترون الجحيم الرؤية التي هي نفس 
اليقين» وهي المشاهدة والمعاينة» وقيل: الأولى”'' إذا رأوها من مكان بعيد ببعض 
خواصها وأحوالها مثل رؤية لهبها ودخانهاء والثانية إذا أوردوهاء فإن معايئة نفس 
الحفرة وما فيها من الحيوانات المؤذية وكيفية السقوط فيها أجلى وأكشف من الرؤية 
الأولى» فعلى هذا يتنازع الفعلان في عين اليقين» أو المراد بالأولى المعرفة» 
وبالثانية المشاهدة» والمعاينة. 


)١‏ روح البيان. 
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وقوله: عي الَقِينِ4؛ أي('': الرؤية التي هي نفس اليقينء فإن علم 
المشاهدة للمحسوسات أقصى مراتب اليقين» فلا يرد أن أعلى اليقينيات الأوليات 
وهي ما يحكم فيها العقل من أول وهلة لعدم توقفها على شيء بعد تصدر الطرفين» 
وتسمى الضروريات كقولهم: السكين قاطع. والسماء فوقناء والأرض تحتنا اه 
«صبان» بتصرف. 


وإنما قيّد الرؤية بعين اليقين احترازاً عن رؤية فيها غلط الحس» فانتصاب 
#عيَ _الْبْقِبنِ# على أنه صفة المصدر #الَرروئَا»2 وجعل الرؤية التي. هي سبب 
ابعين لنس النقان مبالغة . 


والمعنى: ان لترونها رؤية هي اليقين إلى أي دين» أو إلى أي شخص 
كانت نسبتكم» فلتتقوا الله ربكم ولتنتهوا عما يقذف بكم فيهاء ولتنظروا إلى ما أنتم 
فيه من نعمة» ولترعوا حت الله فيهاء فاستعملوها فيما أمر أن تستعمل فيه. ولا 
تجترحوا السيئات» ولا تقترفوا المنكرات» وإنكم لتمنون أنفسكم بأنكم ممن يعفو 
الله عنكم ويزحزحكم من النار بمجرد نسبتكم إلى الدين الإسلامي» وتلقيبكم بألقابه 
مع مخالفتكم أحكام القرآن وعملكم عمل أعداء الإسلام. 


وقرأ ابن عامر والكسائي”": #لترون» بضم التاء وباقي السبعة بالفتح» وقرأ 
علي وابن كثير في رواية» وعاصم في رواية بفتحها في: #الَرروَتَ» وضمها في: 
#لروئبا» ومجاهد والأشهب وابن أبي عبلة بضمهماء وروي عن الحسن وأبي 
عمرو بخلاف عنهما أنهما همزا الواوين» استثقلوا الضمة على الواو» فهمزوا كما 
همزوا في: وقتت» وكان القياس أن لا تهمز؛ لأنها حركة عارضة لالتقاء الساكنين». 
فلا يعتد يهاء لكنها لما تمكنت من الكلمة بحيث لا تزول أشبهت الحركة الأصلية 
فهمزواء وقد همزوا من الحركة العارضة ما يزول في الوقت نحو: استرؤوا الصلاة 
فهمز هذه أولى.. 


و 


«ثمّ تلن يميد عَنِ التَعِبِوِ (©4 قال في «التيسير»: كلمة”2 لثم للترتيب 


)١(‏ روح البيان. (0) البعحر التحيظ: 
(0) المراغى. (4) روح البيان. 
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في الإخبار لا في الوجودء فإن السؤال بأنك أشّكرت على تلك النعمة أم كفرت 
يكون في موقف الحساب قبل دخول النارء والمعنى: ثم لتسألن يوم رؤية الجحيم 
وورودها عن النعيم الذي ألهاكم الالتذاذ به عن الدين وتكاليفه؛ فتعذبون على ترك 
الشكرء فإن الخطاب في #التسَمَلْنَ4 مخصوص بمن عكف همته على استيفاء اللذات 
ولم يعش إلا ليأكل الطيب ويلبس اللين» يقَْطعٌْ أوقاته باللهو والطرب لا يعبأ بالعلم 
والعمل» ولا يحمّل على نفسه مشاقهماء فإن من تمتع بنعمة الله وتقوّى بها على 
طاعته وكان ناهضاً بالشكرء فهو من ذلك بمعزل بعيدء فدخل في الآية كفار مكة 
ومن لحق بهم في وصفهم من فسقة المؤمنين» وقيل: الآية مخصوصة بالكفارء 
وقال بعضهم: المراد بالنعيم هو الصحة والفراغء وقال أبو حيان: الظاهر العموم 
في #المِي و » وهو كل ما يلتذ به من مطعم ومشرب ومفرش ومركبء فالمؤمن 
يُسأل سؤال إكرام وتشريف. والكافر سؤال توبيخ وتقريع؛ وعن ابن مسعود ومجاهد 
والشعبي وسفيان: هو الأمن والصحةء وعن ابن عبباس: البدن والحواس فيم 
استعملهاء وعن ابن جبير: كل ما يتلذذ بهء وفي الحديث: «بيت يكنك وخرقة 
تواريك» وكسرة تشد قلبك» وما سوى ذلك فهو نعيم» انتهى. 


ال 00 


وفي «الشوكاني» قوله: ثم لنْسْئَلن بِوْمِذٍ عَنِ التَمِيِيٍ 409 ؛ أي: نعيم الدنيا 
الذي ألهاكم عن العمل للآخرة» قال قتادة: يعني كفار مكة كانوا في الدنيا في 
الخير والنعمة» فيسألون يوم القيامة عن شكر ما كانوا فيه» ولم يشكروا رب النعم 
حيث عبدوا غيره وأشركوا به قال الحسن: لا يُسأل عن النعيم إلا أهل النارء 
وقال قتادة: إن الله سبحانه سائل كل ذي نعمة عما أنعم عليهء وهذا هو الظاهر كما 
مر عن أبى حيان. ولا وجه لتخصيص النعيم بفرد من الأفراد أو نوع من الأفراد؛ 
لأن تعريفه للجنس أو للاستغراق؛ ومجرد السؤال لا يستلزم تعذيب المسؤول على 
النعمة التي يُسأل عنهاء فقد يسأل الله المؤمن عن النعم التي أنعم بها عليه فيم 
صرفها وبم عمل فيها؛ ليعرف تقصيره وعدم قيامه بما يجب عليه من الشكر عليهاء 
وقيل: السؤال عن الأمن والصحة؛ء وقيل: عن الإدراك بالحواس» وقيل: عن ملاذ 
المأكول والمشروبء وقيل: عن الغداء والعشاءء وقيل: عن بارد الماء وظلال 
المساكن» وقيل: عن اعتدال الخلق. وقيل: عن لذة النوم» وقيل: عن الصحة 
والفراغ» والأولى العموم كما ذكرناء وفي الحديث: «نعمتان مغبون فيهما كثير من 
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الناس الصحة والفراغ» أخرجه البخاري» وفي هذا الحديث دلالة على عظم محل 
هاتين النعمتين وجلالة خطرهماء وذلك لأن بهما يستدرك مصالح الدنياء ويكتسب 
درجات الآخرة» فإن الصحة تنبىء عن اجتماع القوى الذاتية» والفراغ يدل على 
انتظام الأسباب الخارجة المنفصلة» ولا قدرة على تمهيد مصلحة من مصالح الدنيا 
والآخرة إلا بهذين الأمرين» ثم سائر النعم بَعْدٌ من توابعهماء وقال معاوية بن قرة: 
شدة الحساب يوم القيامة على الصحيح الفارغ. يقال: كيف أديت شكرهما؟» وفى 
لاعين المعاني»: يسأل عن النعم الخمس: شبع البطون. وبرد الشراب» ولذة النوم 
وظلال المساكنء واعتدال الحلق. 


والمعنى : أي إن هذا النعيم الذي تتفاخرون به وتعدونه مما يباهي به بعضكم 
كا ستسألون عنه ماذا صنعتم به هل أديتم حق الله فيه» وراعيتم حدود أحكامه 
في التمتع به؟ فإن لم تفعلوا ذلك كان هذا النعيم غاية الشقاء في دار البقاء. 


روي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: أي اتعيع تشأل نه 
يا رسول الله. وقد أخرجنا من ديارنا وأموالناء فقال رسول الله كلةِ: «ظلال 
المساكن والأشجارء والأخبية التي تقيكم الحر والبرد» والماء البارد في اليوم 
الحار»» وروي عن الزبير بن العوام - رضي الله عنه ‏ قال: نزلت: ##ثمّ لتسَكَلن 
يوْمَبِذْ عَنٍ ألتَّمِيِوٍ 40 قال الزبير: يا رسول الله: وأي نعيم نُسأل عنهء وإنما هما 
الأسودان التمر والماء؟ قال: «أما إنه سيكون» أخرجه الترمذي» وقال حديث 
حسن . 

وروي أن رسول الله َل قال: «من أصبح آمناً في سربه» معافى في بدنه. 
وعنده قوت يومهء فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها». 


وروى مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: خرج رسول الله طَللِنّ ذات 
يوم أو ليلة» فإذا هو بأبي بكر وعمرء فقال رسول الله كلِ: «ما أخرجكما من 
بيوتكما هذه الساعة؟» قالا: الجوع يا رسول الله. قال: «والذي نفسي بيده 
لأخرجني الذي أخرجكماء فقوما فقاموا معهء فأتى رجلاً من الأنصارء فإذا هو 
ليس في بيته» فلما رأته المرأة قالت: مرحباً وأهلاًء فقال لها رسول الله كلِ: أين 
فلان؟» قالت: ذهب يستعذب لنا الماء؛ إذ جاء الأنصاري» فنظر إلى رسول الله علد 
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وصاحبيهء ثم قال: الحمد لله ما أحدٌ اليومَ أكرمَ أضيافاً مني قال: فانطلق فجاءهم 
بعذق فيه بسر وتمر ورطبء فقال: كلوا وأخذ المدية» فقال له رسول الله يليِ: 
«إياك والحلوب» فذبح لهم شاة» فأكلوا من الشاة» ومن ذلك العذق وشربواء فلما 
شبعوا ورووا.. قال رسول الله يكْهِ لأبي بكر وعمر: «والذي نفسي بيده لتسألن عن 
هذا النعيم يوم القيامة» أخرجكم من بيوتكم الجوعء ثم لم ترجعوا حتى أصابكم 
هذا النعيم» وأخرجه الترمذي بأطول من هذاء وقال فيه: «والذي نفسي بيده من 
النعيم الذي تُسألون عنه يوم القيامة ظل بارد ورطب طيب وماء بارد»» وكنّى الرجل 
من الأنصارء فقال أبو الهيثم بن التيهان» واسمه: مالك بن التيهان وذكر قصته. 


قال الرازي: قيل السؤال إنما هي عن الزائد على ما لا بد منه من مطعم 
وملبس ومسكن» والحق أن السؤال يعم المؤمن والكافرء وأنه عن جميع النعم سواء 
كانت النعم مما لا بد منه أو لاء والسؤال إنما هو في موقف الحسابء ولاثُمَ» 
للترتيب الإخباري لا المعنوي؛ لأن السؤال قبل رؤية الجحيم. انتهى. 

تنتمة: والفرق بين علم اليقين وعين اليقين أن علم اليقين: هو إدراك الشيء 
من غير مشاهدة» وعين اليقين: الرؤية التي هي العلم به مع المشاهدة. وأما حق 
بالثالث فى سورة الواقعة» حيث قال: #وَآمً إن كن مِنّ الْمَكَزْبِينَ. . . * الآيةء والله 
31 ش 

الإعراب 
ألو م التكامرٌ حَقَ دم امار 0 كلا سوق تَعلموق م كل موف 


كو © كلا 1 سَلَوْهَ ِل القن ©© ليمك للحي ©4. 

«ألْهنكم الكَكَاثرٌُ 4©2: فعل ماض ومفعول به مقدم وفاعل مؤخرء والجملة 
مستأنفة. #حَقٌّ4: حرف جر وغاية» أو عاطفة. ##رَرَثُ»: فعل وفاعل في محل 
النصب بأن مضمرة؛ لأنه ماض فى اللفظ مستقبل فى المعنى بالنسبة إلى ما قبل 
لحَقّ4. #الْمقَارَ» : مفعول به» والجملة الفعلية في تأويل مصدر مجرور ب#حَقٌ» 
بمعنى إلى» تقديره: ألهاكم التكاثر إلى زيارتكم المقابرء أو الجملة معطوفة على 
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عنه كان غنياً . 

قَأصَابمٌ وابل» : وألف #أصابه» بَدَلُ من واو؛ لأنه من: صاب يصورب 
كقال .يقول. وفي «المصباح» : وبلت السماء وبلا من باب: وعد وبولاً: اشتد 
مطرهاء وكان الأصل: وبل مطر السماء»ء فحذف للعلم بهء ولهذا يقال للمطر: 
وابل. 

ئدة: المطر أوله رشن ثم طشنّء ثم طلء ثم نضحء ثم هطل» ثم ويل. 

#دركه صأنا4 وفي «المختار»: حجر صلد؛ أي: صُلْبّ أملس» وصلد 
الزند ‏ من باب: جلس ‏ إذا صوّت» ولم يخرج نارأًء وأصلد الرجل: صلد 
زنده» ويقال أيضاً: صلد بكسر اللام يصلّد بفتحها. 

#طل#: الطل: المستدق من القطر الخفيف. وفي «الصحاح»: الطل 
أضعف المطرء والجمع: طلال» يقال: طلت الأرض» وهي مطلول. ش 

من تّخمِلٍ وَأَعَنَابٍ » ونخيل فيها قولان: 

أحدهما: أنه اسم جمع واحدة نخلة. 

والثاني: أنه جمع نخل الذي هو اسم جنسء والأعناب جمع عنبر الذي 
هو اسم جنس واحدة عنبة» والعنب تمر الكرمء وقال الراغب: سمي النخل؛ 
لأنه منخول الأشجار وصفوهاء وذلك أنه أكرم ما ينبت؛ لكونه مشبهاً للحيوان 
في احتياج الأنثئ للذكرء وأنه إذا قطع رأسه لم يثمر. 2 يكم 4 أصله : يوعدكم» 
فحذفت الواو؛ لوقوعها بين عدوتيها الياء والكسرة #يَدَكَّرٌ4 أصله: يتذكر 
فأبدلت التاء ذالاً؛ لتقرب منها فتدغم. 

١‏ ش البلاغة 

مكل الَذِنَ يُنَفِمُونَ أمْوَلَهُرْ ف سَبِلٍ اله كمَشَلٍ حَبّةٍ» : فيه مجاز بالحذف؛ 
لأنه لا بنَّ من تقدير مضاف في أحد الجانبين؛ أي: مثل نفقاتهم كمثل حبة» أو 
مثلهم كمثل باذر حبة. 

«كْمْثَلٍ حَبّةٍ4: شبّه سبحانه وتعالئ النفقة التي تنفق في سبيله بحبة أنبتت 
دع نتايل» تأده نم دبعم شود تيه ترما ميل : الذكر اذاء الطبيه: 


23”ى, 


حرف استقبال. #اتَعَلَمُونَ4: فعل وفاعل مرفوع بثبوت النون» والمفعول محذوف 
تقديره: ما أمامكمء والجملة الفعلية مستأنفة. اثُّمِ#: حرف عطف. #اكلا4 سبق 
إعرابه #سَوْفٌ تَمْلمُونت»: معطوف على الجملة الأولى» وجعله ابن مالك من باب 
التوكيد اللفظي مع توسط حرف العطف. اعَلّا4: حرف ردع مكرر للتأكيد. الَوُ»: 
حرف شرط. #تَعَلَمُونَ4: فعل وفاعل» ومفعوله محذوف تقديره: لو تعلمون عاقبة 
التلهي والتفاخر والتكاثرء وجواب #لَوُّ» محذوف تقديره: ما شُغْلتم بالتكاثر 
والتفاخرء وجملة #لوٌ» مع جوابها المحذوف مستأنفة. وحذف متعلق العلم في 
الأفعال الثلاثة؛ لأن الغرض هو الفعل لا متعلقه» والعلم بمعنى المعرفة» فيتعدى 
إلى مفعول واحد. #علْمَ الْيَقِينِ#4: منصوب على المفعولية المطلقة؛ لأنه مصدر مبين 
للنوع» وأصله العلم اليقين» فهو من إضافة الموصوف إلى صفتهء ولا يصح أن 
يكون قوله: #الَررورتَ» هو الجواب؛ لأنه محقق الوقوعء فلا يعلق #الَرَوُرَتَ»: 
#اللام»: موطئة لقسم محذوفء تقديره: والله لترون الجحيم» وجملة القسم 
مستأنفة» #اتروٌنَ©: فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم» وعلامة رفعه 
ثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال» وواو الجماعة المحركة بالضم لالتقاء 
الساكنين في محل الرفع فاعل. «الَحِيمَ»: مفعول به» والرؤية هنا بصرية تتعدى 
لمفعول واحدء والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لها من الإعراب» وأصله: 
لتَرْأَيُونَء فلما تحركت الياء وانفتح ما قبلها قُلبت ألفاً» وحُذفت لسكونها وسكون 
الواو بعدهاء ثم ألقيت حركة الهمزة التي هي عين الكلمة على الراء» وحُحذفت 
لثقلهاء ثم دخلت نون التوكيد الثقيلة فحذفت نون الرفع لتوالي الأمثال» وخركت 
الواو بالضم لالتقاء الساكنين» ولم تُحذف؛ لأنها لو حذفت لاختل الفعل بحذف 
عينه ولامه وواو الضمير. 

«نَه4: حرف عطفء #اللام»: موطئة للقسمء «لَرَويهَا4 «تروُن»: فعل 
مضارعء وفاعل» مرفوع بثبات النون» و#الهاء#: مفعول به» والجملة معطوفة على 
الجملة التي قبلهاء لعَيْنَ الْقِبنِ#4: منصوب على المصدرية؛ لأنه مصدر معنوي 
لرأى؛ لأن رأى وعاين بمعنى واحدء أو لأنها صفة لمصدر محذوف؛ أي: لترونها رؤية 
عين اليقين. لدم : حرف عطفء طلتْتَعَنَ4 «إتسألن4: فعل مضارع مرفوع؛ وعلامة 
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رفعه ثبات النون المحذوفة لتوالي الأمثال» وواو الضمير المحذوفة لالتقاء الساكنين في 
محل الرفع نائب فاعلء و#يوٌميِذٍ©#: ظرف مضاف لمثله متعلق ب#إتسألن 24 و«عن 
َلتَِيِ #: متعلق ب#إتسألن» أيضا على أنه في موضع المفعول الثاني . 


التصريف ومفردات اللغة 

#الْهلم لتكائرٌ 40 أي : شغلكم التفاخر بالأموال والأولاد عن دينكم» 
واللهو: ما يشغل الإنسان سواء أكان مما يسر أم لاء ثم خص بما يشغل مما فيه 
سرورء وإذا ألهي المرء بشيء فهو غافل به عما سواهء والتكاثر: التباهي بالكثرة بأن 
يقول كل للآخخر: أنا أكثر منك مالاًء أنا أكثر منك ولداً» أنا أكثر منك رجال ضرب 
وحرب . 

«حقٌ ردت الْمَقَاِرَ 49 ؛ أي: حتى صرتم من الموتى» قال جرير: 
زازالسمسيزر انمو ماق  .‏ مفاشيشتع الآم ززارقت] 

والمقابر: جمع مقبرة بضم الباء وفتحهاء وهي مدفن الموتى» والقبور: جمع 
قبرء قال الشاعر: 


تامشر توه مداو هر 


ظاكلَا» وفي «القرطبي»: قيل إن لكلا في المواضع الثلاثة بمعنى ألاء قاله 
ابن أبي حاتم» وقال الفراء: هي بمعنى حقا في المواضع الثلاثة» وقيل: هي للردع 
والزجر في المواضع الثلاثة اه بتصرف. 
وقوله: انيدم » أصله : لْهَيَكم بوزن أفعَلُء فلك الناء ألقا لمحركها يخذ 
فتح» وقوله: ##رَرَثُ » فيه إعلال بالقلب والحذف, أصله: زوَرَ قلبت الواو ألفاً 
لتحركها بعد فتح» ثم أسند الفعل إلى ضمير الرفع المتحرك» فسُكُن آخره فالتقى 
ساكنانء فخذفت الألف» ثم حذفت حركة فاء الفعل» وعُوّض عنها حركة مناسبة 
للعين المحذوفة التي هي الواوء. والمناسب لها الضمة» فقيل: زرتم بوزن فلتم . 
قوله: ##لرورت 4 أصنلةة لكَرَايَوْنَ بؤؤة تفعلون» كما عر الفا “تقلت حركة 
الهمزة إلى الراء» ثم حذفت بعد النقل تخفيفاً» ثم قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد 


تذحرن 


فتحء فالتقى ساكنان الألف وواو الجماعة» فحذفت الألف». ثم دخلت نون التوكيد 
الثقيلة على الفعل فاجتمع ثلاث نونات» فحذفت نون الرفع فالتقى ساكنان: واو 
الجماعة ونون التوكيد الثقيلة» فجركت الواو بالضمء فالفعل مُعْرَب لعدم مباشرة 
نون التوكيد لآخره؛ لأن المحذوف لعلة كلا محذوف» فنون الرفع المحذوفة لتوالي 
الأمثال مقدرة» وكذلك يقال: في قوله: #التروتهَا عي البِقِينِ». 

#عِلم الْيَقِينِ#؛ أي: علم الأمر الميقون الموثوق به. 

«لتْتعَلنَ4 أصله: لتسألون» اتصلت بالفعل نون التوكيد الثقيلة» فاجتمع ثلاث 
نونات» فحذفت نون الرفع» فصار لتسألون» فالتقى ساكنان فحُذفت الواو. 


البلاغة 

وقد تضمنت هله السورة الكريمة ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة 
والبيان والبديع: 

فمنها: التذكير والتوبيخ في قوله: ظاألْهدُم اَكَكَاثرٌ 4©2؟؛ لأنه قد خرج الخبر 
فيه عن حقيقته إلى التوبيخ والتذكير. 

ومنها: حذف الملهيل عنه؛ أي: الذي لهي عنه؛ وهو ما يعنيهم من أمر 
الدين في قوله: ظاالْهِدَكْم الفَكَاثرُ 4©2؛ للتعظيم والمبالغة» أما الأول فلأن الحذف 
كالتنكير قد يُجعل ذريعة إلى التعظيم لاشتراكهما في الإبهام؛ وأما الثاني فلأن 
تذهب النفس كل مذهب ممكنء فيدخل فيه جميع ما يحتمله المقام» مثل ألهاكم 
التكائر عن ذكر الله تعالى» أو ألهاكم التكاثرعن الواجبات أو عن المندوبات أو عن 
المهمات مثلا . 

ومنها: الكناية في قوله: #حقّ ررثم الْمَتَاِرَ 4©9؛ لأنه عبر عن انتقالهم إلى 
ذكر الموتى بزيارة القبور؛ أي: بججعلت الزيارة كناية عنه تهكما بهم» قال الطيبي: 
إماكانة نكما لأن زيازة النون شرعت لعذكر الحوثت ورفقن بحب الدنيا زتره 
المباهاة والتفاخرء وهؤلاء عكسوا حيث جعلوا زيارة القبور سبباً لمزيد القسوة 
والاستغراق في حب الدنيا والتفاخر بالكثرة. 

ومنها : التكرار للتهديد والإنذار في قوله: كلا سَوْفَ تَعلَمُونَ © ثم كلا سَوْكَ 
كَلَمُونَ ©4: وعطفه ب#ثُمَ4 للتنبيه على أن الثاني أبلغ من الأول» كما يقول 
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العظيم لعبده: أقول لكء ثم أقول لك: لا تفعل» ولكونه أبلغ نُزّل منزلة المغايرة» 
فعقطف بلثم4. 

ومنها: حذف جواب #لوٌّ» للتهويل والتفخيم في قوله: 9لْوْ تَمَلْمُونَ عِلْمْ 
ليقي تقديره: لرأيتم ما تشيب له الرؤوسء وتفزع له النفوس من الشدائد 
والأهوال؛ لأنه إذا حذف الجواب يذهب الوهم كل مذهب ممكن. 

ومنها: القسم في قوله: «الَرَوْرتَ لَلَحِيمَ 4©9؛ لتوكيد الوعيد. 

ومنها: تكرار القسم معطوفاً بلاثُهَ» في قوله: «ثرّ ليْئَّا عبت القن )»4 
تغليظاً في التهديد» وزيادة في الوعيد. 

ومنها: جعل الرؤية #عيّت أالَقِينِ# وخالصته مبالغة خاصة. 

ومنها: حذف متعلق العلم في قوله: «علَا سَوْفَ تَعْلَمُونَ 9©. . .» إلخ في 
الأفعال الثلاثة إشعاراً بأن الغرض هو الفعل لا متعلقهء كما فى «السمين». 


ومنها: الإطناب بتكرار الفعل في قوله: «لَرَورِتكَ» وقوله: «ثرّ 
لبيان شدة الهول. 


ررم 
. 


لوي 


ومنها: تكرار القسم معطوفاً في قوله: مض نعل وْمَبِذٍ عَنِ يميم 40 
تغليظاً في التهديد وزيادة في الوعيد. 
ومنها: التعريف ب#أل4 الاستغراقية في قوله: لعَنٍ التَّمِيِمِ» إشعاراً بأن 
السؤال عن جميع أنواع النعم وأفرادها. 
ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع”" . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


نا فنا فنا 


)١(‏ إلى هنا انتهى تفسير سورة التكائر ضحوة يوم الجمعة اليوم الثلاثين من شهر ذي الحجة من 
شهور سنة: 1515١ه‏ ألف وأربع مئة وست عشرة من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل 
الصلاة وأزكى التحية» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 
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سورة العصر 


سورة العصر مكية عند الجمهور نزلت بعد سورة الشرح» وقال قتادة: هي 
مدنية» وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت سورة العصر بمكة. وهي 
ثلاث آيات» وأربع عغيرة كلفة ولمانية ونون عرفا 

المناسبة: ومناسبتها لما قبلها''؟: أنه ذكر في السورة السابقة أنهم اشتغلوا 
بالتفاخر والتكاثرء وبكل ما من شأنه أن يُلهِي عن طاعة الله» وذكر هنا أن طبيعة 
الإنسان داعية إلى البوار» وموقعة له في الدمارء إلا من عصم الله وأزال عنه شرور 
نفسهء فكأن هذا تعليل لما سلف. إلى أنه ذكر في السالفة صفة من اتبع نفسه 
وهواه؛» وجرى مع شيطانه حتى وقع في التهلكة؛ وهنا ذكر من تجمل بأجمل 
الطباع؛ فآمن بالله وعمل الصالحات» وتواصى مع إخوانه على الاستمساك بعرى 
الحق» والاصطبار على مكارهه. 

وقال أبو حيان: مناسبتها لما قبلها: أنه لما قال فيما قبلها: #الهدم اكَكَائرٌ 
49 ووقع التهديد بتكرار #كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ 40©9. . بيِّن هنا حال المؤمن 
والكافر أاه. وسميث سورة العصر؛ لذكر لفظ العصر فيها. 

الناسخ والمنسوخ: وقال محمد بن حزم رحمه الله تعالى - سورة ال 
كلها محكمء وفيها خلاف» فقيل المنسوخ فيها آية واحدة» وهي قوله: ##إنَّ لضن 
لتى خْْرٍ 2©» نسخت بالاستثناء المذكور بعدهاء وهو قوله: ##إِلَا لين اموأ وَعَمِنُوا 
َلصَّللِحَاتِ # أه. : 

فضلها: ومما ورد فى فضلها: ما أخرجه”" الطبراني في «الأوسط» والبيهقي 
فى «الشعب» عن أبي مزينة الدارمي» وكانت له صحبة قال: كان الرجلان من 
أصحاب النبي كل إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصرء 


)١(‏ المراغي. (1) الناسخ والمنسوخ. () الشوكاني. 


ال 


ثم يسلم أحدهما على الآخر. | 

ومنها: ما روي عن النبي ككهِ: من قرأ سورة العصر غفر الله له» وكان ممن 
تواصوا بالحق وتواصوا بالصبرء وروي”''' عن الإمام الشافعي ‏ رحمه الله تعالى - 
أنه قال: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهمء أو قال: لو لم يُنرّل من القرآن 
سواها لكفت الناس. 

وهذه السورة من أجل سور القرآن العظيم وأوجزها لفظاً وأكثرها معني وحكمة 
وبياناً» ولجلالة ما جمعت من المعاني السامية أنه كان الرجلان من أصحاب 
رسول الله ككِِ إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصرء كما 
مر آنفاً ذلك؛ ليُذكّر كل منهما ضاحبه بما يجب أن يكون عليه من امتثال المأمورات 
واجتناب المنهيات» وفي هذه السورة أعظم دلالة على إعجاز القرآن» ألا ترى أنها 
مع قلة حروفها تدل على جميع ما يحتاج إليه الناس في الدين علماً وعملاً» وفي 
وجوب التواصي بالحق والصبر إشارة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 
ا ع 


() البيضاوي. 


0 3 0 4 0 َ > ساسا عرم ا مس مم ل 2 .2 
والعصر © إن الإضئن لفى حسر إلا آلَذينَ ءَامنوا وعَمِلوأ الصَّلِْحتِ وتواصواً 
لي مَتَاصَا أصَثرِ 409 . 


التفسير وأوجه القراءة 
#وَالْعضّر 409 أي : أقسم بالعصر» أقسم 0 بالعصر وهو الدهر؛ 
لما فيه من العبر من جهة مرور الليل والثهار على تقدير الأدوار وتعاقب الظلام 
والضياءء فإن في ذلك دلالة بينة على الصانع عز وجل وعلى توحيده» ويقال لليل: 
عصرء وللنهار: عصرء. ومنه قول حميد بن ثور: 
وَل نمع المطراق صو ليله ' إذا ليا أن يذركا ما تسيا 
ويقال للغداة والعشي عصران» ومنه قال الشاعر: 
وَأمْظلْهُ الْعَضْرَيْن حَنَّئ يَمَلَّْنِيْ وَيَرْضَئْ بِنِضف ألدَّيْن وَالأَنْفٌ رَاغِمْ 
وقال قتادة والحسن: المراد به في الآية: العدي وهو ما بين زوال الشمس 
وغروبهاء ومنه قول الشاعر: 
يَرُوْحُ بنَا عَمْرٌو وَكَذ مَصُرَ آلْمَضِرٌ وَفِيْ أَلرَّوْحَةٍ الأؤلئ الْعَيِئِمَهُ وَآلأجِرٌ 
وقال ابن غباس: العصر هو الدهر والزمن» قيل: أقسم الله به لما فيه من 
العبر والعجائب للناظرء وفي «تفسير الرازي»: أقسه”" الله تعالى بالدهر لما فيه من 
الأعاجيب؛ لأنه يحصل فيه السراء والضراء»ء والصحة والسقمء والغنى والفقرء 
ولأن بقية عمر المرء لا قيمة له» فلو ضيِّعتَ ألف سنة فيما لا يعني» ثم ثبتت 
السعادة فى اللمحة الأخيرة من العمر بقيتَ فى الجنة آبد الآباد؛ فعلمت أن أشرف 
الأشياء حياتك في تلك اللمحة» فكان الذهر والدّمان من جملة أصول النعم» ولأن 
الزمان أشرف من المكان فأقسم به سبحانه؛ لكونه نعمة خالصة لا عيب فيه إنما 
الشاسن والوحيت الاساة: 


)١(‏ الشوكاني. (؟) الرازي. 
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وقد ورد في الحديث: «لا تسبوا الدهرء فإن الله هو الدهر» رواه مسلم 
وغيره» وذلك لأنهم كانوا يضيفون النوائب والنوازل إلى الدهرء فأقسم به تنبيها 
على شرفه» وأن الله هو المؤثر فيه فما حصل فيه من النوائب والنوازل كان بقضاء 
الله تعالى وقدره» وقيل: الكلام على حذف مضاف تقديره: ورب العصر» ورُوي 
عن قتادة أيضاً أنه: آخجر ساعة من ساعات النهارء فالعصر هو الطرف الأخير من 
النهار» وقد أقسم الله سبحانه به لما في ذلك من الدلالة على قدرة الله تعالى في 
تصرفه في هذا الكون العظيم ووحدانيته بإدبار النهار وإقبال الليل وذهاب سلطان 
الشمس» فقد أقسم هنا بالطرف الأخير من النهارء كما أقسم في آية أخرى بالطرف 
الأول من النهارء حيث قال: #وألضّكى () وَايّلٍ إِدا سب 4©9» وهو الطرف 
الأول من النهار؛ لما فيه.من حدوث سلطان الشمس وإقبال النهارء وأيضاً إنه كان 
من عادة العرب أن يجتمعوا وقت العصر ويتحادثوا ويتذاكروا في شؤونهم» وقد 
يكون في حديثهم ما لا يليق من خبث الحديث» وما يؤذي به بعضهم بعضاء فيتوهم 
الناس أن الوقت مذمومء وأن الدهر مشاكس ملعون» كما يفعل بعض الجهلة في 
زماننا هذاء فأقسم الله تعالى بالعصر؛ لينبه على أن الزمان في نفسه ليس مما يُذم 
ويسب ويلعن» كما اعتاد بعض الناس أن يقولوا زمان مشؤوم ووقت نحس ودهر 
سوءء وما يشبه ذلك» بل الدهر ظرف للحسنات» كما هو ظرف للسيئات» وهو 
ظرف لشؤون الله العظيمة من خلق ورزق وإعزاز وإذلال وخفض ورفع وإحياء 
وإماتة. فكيف يُذْم في ذاته وإنما يُذْم ما يقع فيه من الأفاعيل الممقوتة» فالله تعالى 
يُقسم بالزمان مطلقاً أو بذلك الوقت المخصوصء والزمان الذي هو العصر مملوء 
بالعبر والعظات مشحون بالحوادث والوقائع. 

والزمان هو الأستاذ الأكبر والمعلم الأول الذي يُعلّم الأفراد والشعوب أن 
العاقبة للعاملين المخلصين المتقين» وأن الخسران للعاملين الخائنين الظالمين» ومن 
لم يؤدبه الأبوان أدّبه الزمان؛ لأن الزمان إنما هو مؤدب أكبر ومرشد أعظمء 
وصروف الدهر وتقلبات الأيام كلها عبر وآيات بينات لمن كان له قلب أو ألقى 
السمع وهو شهيد. ومن أجل ذلك أقسم الله تعالى به إرشاداً إلى علو مرتبته وإلى 
أنه شاهد صدق على أن الناس جميعاً في خسارة إلا المؤمنين الصالحين. 

وقال مقاتل إن المراد به صلاة العصر وهي الصلاة الوسطى التي أمر الله 
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سبحانه بالمحافظة عليهاء وقيل: هو قسم بعصر النبي كَةِ قال الزجاج: قال بعضهم 
معناه: ورب العصرء والأول أولىء» وقرأ سلام''2: #والعصر» بكسر الصادء 
و#الصبر» بكسر الباء» قال ابن عطية: وهذا لا يجوز إلا في الوقف على نقل 
الحركة» وروي عن أبي عمرو: #بالصير» بكسر الباء إشماماًء وهذا أيضاً لا يكون 
إلا في الوقف. انتهى. 

وفي «الكامل» للهذلي: #والعصر» و#الصبر» «والفجر» #والوتر» بكسر ما 
قبل الساكن في هذه كلهاء وقرأ هارون وابن موسى عن أبي عمرو والباقون 
. بالإسكان كالجماعة. انتهى. 

وقال ابن خالويه: #وتواصوا بالصبر» بنقل الحركة عن أبي عمروء وقال 
صاحب «اللوامح»: قرأ عيسى البصرة: #بالصبر» بنقل حركة الراء إلى الباء؛ لثلا 
يحتاج أن يأتي ببعض الحركة في الوقف. ولا إلى أن يسكن فيجتمع ساكنان» وذلك 
لغة شائعة» وليست شاذة بل مستفيضة» وفى ذلك دلالة على الإعراب وانفصال عن 
القاء الساكت ب روقاذية يمن الموقر قت :عليه من «السكزطة : اله 

وقد أنشدنا في الدلالة على هذا في شرح «التسهيل» عدة أبيات» كقول 
الراجز: 
آنا جَرِيْرٌ كُنْيِّيِيٍأَبِوْعُمِرْ أضربٌ بألسَّيْف وَسَعْدٌ فِيْ الْمَصِرْ 

يريد أبو عمر والعصر. 

وحاصل المعنى : أن الله سبحانه وتعالى أقسم'" بالدهر؛ لما فيه من أحداث 
وعبر يُستدل بها على قدرته وبالغ حكمته وواسع علمهء أنظر إلى ما فيه من تعاقب 
الليل والنهارء وهما آيتان من آيات اللهء كما قال: #وَّمِنْ َاينيَهِ الْبَلُ وَالتّهَارُ 
وَألقَّمْش ولق » وإلى ما فيه من سراء وضراءء وصحة وسقمء وغنى وفقرء وراحة 
وتعب» وحزن وفرح إلى نحو ذلك مما يسترشد به حصيف الرأي إلى أن للكون 
خالقاً ومدبراًء وهو الذي ينبغى أن يوجه إليه بالعبادة» ويُدعى لكشف الضر وجلب 
الخير إلى أن الكفار كانوا ضيلوة أحداث السوء إلى الدهرء فيقولون: هذه نائبة من 


(1. :الببخر المحيط . (؟) المراغي. 


وو" 


نوائب الدهرء وهذا زمان بلاء» فأرشدهم سبحانه إلى أن الدهر خَلْقُ من خلقه. 
وأنه ظرف تقع فيه الحوادث خيرها وشرهاء فإن وقعت للمرء مصيبة» فيما كسبت 
يداه» وليس للدهر فيها من سبب. 


وقوله: إن لانن لَبى خْمْرٍ 40 جواب القسمء وطأل» في «الْإضنَ» 
استغراقية بدليل ذكر الاستثناء بعدهاء فإن صحة الاستثناء من جملة أدلة العموم 
والاستغراق» وهي: التي يخلفها كل» ويصح الاستثناء من مدخولها؛ أي: إن كل 
فرد من أفراد الإنسان لفي خسران في مُتاجّره» وغبن في مساعيهء وصرف أعماره 
في أعمال الدنيا وضلال وخطأ عن الحقء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات» 
وقيل: إن #أل* فيه عهدية؛ أي: للعهد الحضوري». وهي ما عهد مصحوبها ذهتاً؛ 
أي: إن الإنسان المعهود في ذهنك يا محمد وهم جماعة من صناديد قريش» 
كالوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل» والأسود بن عبد المطلب بن أسدء والأول 
أولى لما في لفظ الإنسان من العلموم ولدلالة الاستثناء عليه» والخسر”'" والخسران: 
النقصان وذهاب رأس المال وفي حق جنس الإنسان هو نفسه وعمره» والتنكير فيه 
للتفخيم؛ أي: لفي خسران عظيمء لا يعلم كنهه إلا الله في متاجرهم وصرف 
أعمارهم في مباغيهم» ويجوز أن يكون التنوين فيه للتنويعم؛ أي: نوع من الخسران 
غير ما يتعارفه الناس» قال الأخفش: #في خسر»؛ أي: في هلكة» وقال الفراء: 
عقوبة» وقال ابن زيد: ##لفي شر»» وقرأ الجمهور”": #لنى حر » بضم الخاء 
وسكون السينء وقرأ الأعرج وطلحة وعيسى: #خسر# بضم الخاء والسين» 
ورويت هذه القراءة عن عاصم؛ والمعنى: إن جنس الإنسان لفي نقصان؛ لأنه 
ينقص عمره كل يوم وهو رأس ماله فإذا ذهب رأس ماله ولم يكتسب به الطاعة 
يكون على نقصان طول دهره وإخسرانءإذ لا خسران أعظم من استحقاق العقاب 
الدائم» وكيف لا يكون الإنسان في خسران ووراءه ذلك المصير المحتوم الذي قد 
صدر فيه الحكم من رب العزة» وكل نفس ذائقة الموت وإن عاشواء فإلى أمد قصير 
وعيش حقير» ثم يتركون لذائذ الدنيا وبهجتها إلى الرمس الضيق الصغير» ثم 
يواريهم التراب وإن كان ملكا كبيراً» وكأن لم يكونوا شيئاً مذكوراء فإذا لم يكونوا 


)١(‏ روح البيان. ْ (؟) الشوكاني. 
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وحذف وجه الشبه. وهذا”"'' التمثيل تصوير للأضعاف كأنها مائلة بين عين 
الناظر. قالوا: والممثل به موجود.» شوهد ذلك في سنبلة الجاروس والذرة 
والدخن. قيل: واختص هذا العدد؛ لأن السبّع أكثر أعداد العشرة» والسبعين 
أكثر أعداد المئة» وسبع مئة أكثر أعداد الألفء. والعرب كثيراً ما تراعي هذه 
الأعداد. 

«أَنْبيَتْ سَبْمَ سَتَايلَ©: وإسناد الإنبات إل الحبة إسناد مجازي» ويسمئل: 
المجاز العقلى؛ لأن المنبت فى الحقيقة هو الله تعالئ» وإنما نسب الإنبات إليها ؛ 
لأنها كانت سبباً له كما يُنسب ذلك إلين الأرض والماء. #مَنَّا َلآ أذى»: من 
باب ذكر العام بعد الخاص لإفادة الشمول؛ لأن الأذئ يشمل المن» وفي توسيط 
كلمة #لا» دلالة علئ شمول النفي. 

الهم أَجرْهُمْ عند رَيهِمْ وَلَا حَوْفُ عَلَيْهِرَ... 4 الآية. وفي تكرير الإسنادء 
وتقييد الأجر بقوله: #عِندٌ رَيهِمَ4 من التأكيد والتشريف ما لا يخفئ». وفي إخلاء 
الخبر من الفاء المفيدة لسببية ما قبلها لما بعدها إيذانٌ بأن ترتب الأجر علي ما 
ذكر من الإنفاق» وترك اتباع. المن والأذئ أمر بَيّنُّء لا يحتاج إلئ التصريح 
بالشببية: 


مده 


وَآسَهُ عو حَلِي4: وهذه الجملة تذييل”" لما قبلهاء مشتملة عل الوعد 
والوعيدء مقرّرة لاعتبار الخيرية بالنسبة إلى السائل قطعاً . 


«كُمَدَلٍ صَْوَانِ عَلِيَهِ زابُ4 فيه تشبيه تمثيلي؛ لأن وجه الشبه منتزع من 
متعدّدء وكذلك يوجك تشبيه 3 تمثيلي فى قوله: مر حََّةِ4. 

«دَاسهُ لا يَهَوى ألْموم الْكفرِيَ»: وهذه الجملة تذييل”" مقرّر لمضمون ما 
قبلهاء .وفيها تعريض بن كلأ من الزياءة والنن .والاى عل الأنقاق عد خصائصض 
)١(‏ البحر المحيط. 


ممن استثناهم الله تعالى وهم الذين آمنوا الخء فهم لا شك في خسران عظيم يوم لا 
ينفع الظالمين معذرتهم ولا يستعتبون. 

والخلاصة: أي إن هذا الجنس من المخلوقات لخاسر في أعماله ضرباً من 
الخسران إلا من استثناهم الله تعالى» فأعمال الإنسان هي مصدر شقائه» لا الزمان 
ولا المكانء وهي توقعه في الهلاك» فذنب المرء في حق بارئه ومن يمن عليه بنعمه 
الجليلة وآلائه الجسيمة جريمة لا تعدلها جريمة أخرى. 

«إِلَّا أن »م4 وصدقوا واعترفوا وأيقنوا بالخالق عز وجل وآمنوا به وبرسله 
وكتبه وملائكته واليوم الآخرء وصدقوا بالقدر خيره وشره من الله تعالى» واعتقدوا 
اعتقاداً صحيحاً أن للعالم كله إِلْهاً خالقاً قادراً يرضى عن المطيع ويغضب على 
العاصي» وأن هناك فرقا بين الفضيلة والرذيلة» فدفعهم ذلك إلى عمل البر والخير. 

#وعيلوأ ألصَبِحَتِ»؛ أي: اكتسبوا الفضائل والخيرات الباقية» فربحوا بزيادة 
النور الكمالي على النور الاستعدادي الذي هو رأس مالهم» فهم في تجارة لن تبور 
حيث باعوا الفانى الخسيس» واشتروا الباقى النفيس» واستبدلوا الباقيات الصالحات 
بالغاديات الرافحات: فيا لها من صفقة ا سوا وهذا بيان لتكميلهم لأنفسهم. 
واستدل بعض الطوائف بالآية على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار؛ لأنه لم يستثن 
من الخسران إلا الذين آمنوا إلخ. 

والتقصى منه أن غير المستثنى فى خسر لا محالة؛ إما بالخلود إن مات كافراً» 
وإما بالخول ف النار إن مات عاهيا لم يُغفر له» وإما بفوات الدرجات العالية إن 
عفر له. 

والمعنى: أي جمعوا بين الإيمان بالله والعمل الصالحء فإنهم في ربح لا في 
خسر؛ لأنهم عملوا للآخرة ولم تشغلهم أعمال الدنيا عنهاء والاستثناء متصل» ومن 
قال: إن المراد بالإنسان الكافر فقط. فيكون منقطعاء ويدخل تحت هذا الاستثناء 
كل مؤمن ومؤمنة». ولا وجه لما قيل من أن المراد بهم الصحابة أو بعضهم» فإن 
اللفظ عام لا يخرج عنه أحد ممن يتصف بالإيمان والعمل الصالح. 

وقوله: لاصوا ؛ أي: أوصى وأمر بعضهم بعضاً طايآلْيّ4 ويتحاثوا عليه؛ 
أي: بالأمر الثابت الذي لا سبيل إلى إنكاره ولا زوال في الدارين لمحاسن آثاره. 
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وهو الخير كله من الإيمان بالله؛ واتباع كتبه ورسله في كل عقد وعمل؛ أي: وصى 
بعضهم بعضا بالحق الذي يحق القيام به» وهو الإيمان بالله والتوحيد والقيام بما 
شرعه الله تعالى» واجتناب ما نهى عنهء قال قتادة: ا يالْحَيّ»؛ أي : بالقرآنء وقيل: 
بالتوحيدء والحمل على العموم أولى. 

9وَتواصَوَأ؛| أي: أوصى بعضهم بعضاً وتحاثوا #بالصّبرٍ4؛ أي: عن المعاصي 
التي تشتاق إليها النفس بحكم الجبلة البشرية وعلى الطاعات التي يشق عليها 
أداؤهاء وعلى ما يبلو الله به عباده من البلاياء وتخصيص""' هذا التواصي بالذكر 
مع اندراجه تحت التواصي بالحق لإبراز كمال الاعتناء به» أو لأن الأول عبارة عن 
رتبة العبادة التي هي فعل ما يرضي به الله تعالى» والثاني عبارة عن رتبة العبودية 
التي هي الرضا بما فعل الله سبحانه وتعالى» فإن المراد بالصبر ليس مجرد حبس 
النفس عما تشوق إليه من فعل أو ترك» بل هو تلقي ما ورد منه تعالى بالجميل 
والرضا به ظاهراً وباطناً» ولعله سبحائه إئما ذكر سبب الربح دون الخسران اكتفاءً 
ببيان المقصودء فإن المقصود بيان ما فيه الفوز بالحياة الأبدية» والسعادة السرمدية» 
وإشغارا بأن ما عذا ما عُدَّ يؤدي إلى خسر ونقص حظ أو تكرماًء فإن الإبهام في 
جانب الخسر كرم؛ لأنه ترك تعداد مثالبهم وأعرض عن مواجهتهم بهء وكرر 
التواصي لاختلاف المفعولين» وهما قوله: ##يالْحَيّ24 وقوله: #اباصَّبرِ4» وعبارة 
«الشوكاني»: هنا: وفي جعل”" التواصي بالصبر قريناً للتواصي بالحق دليل على 
عظيم قدره وفخامة شرفه» ومزيد ثواب الصابرين على ما يحق الصبر عليه» قال 
تعالى: «إنَّ أله مَمْ أَلسَّديرِنَ» وأيضاً التواصي بالصبر مما يندرج تحت التواصي 
بالحق؛ فإفراده بالذكر وتخصيصه بالنص عليه من أعظم الأدلة الدالة على إنافته على 
خصال الحق ومزيد شرفه عليها وارتفاع طبقته عنها. انتهى. 

وخلاصة ما |سلف”": أن الناس جميعاً في خسران إلا من اتصفوا بأربعة 
أشياء: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبرء فيعملون الخير 
ويدعون إلى العمل به؛ ولا يزحزحهم عن الدعوة إليه ما يلاقونه من مشقة وبلاء 


)١(‏ روح البيان. (7) المراغي. 
(؟) الشوكاني. 


والإنسان جميعه خسر مساعيه وضل مناهجه» وصرف عمره في غير مطالبه فهو قد 
جاء إلى الأرض؛ ليخلص نفسه من الرذائل» ويتحلى بالفضائل» حتى إذا رجع إلى 
عالم الأرواح كان أقوى جناحاً وأمضى سلاحاًء لكنه حين رجع إلى مقره في عالم 
السموات لم يجد إلا نقصاً يحيط بهء وجهلاً يرديه» فندم إلا طائفة منه عاشوا في 
الدنيا مفكرين» فآمنوا بأنبيائهم وصدقوا برسلهمء وأحبوا بني جنسهمء وأحسنوا إلى 
إخوانهم؛ فساعدوهم بأنفسهم وأموالهم» وصاروا معهم متعاضدين متعاونين» 
وصبروا على ما نزل بهم من الحدثان» ورّموا به من البهتان» فهؤلاء في الدنيا 
يفوزون بما يريدون» وفي الآخرة يفرحون بالنعيم المقيم . 


أقسام الصبر: والصبر من الخلال الشخصية التي ينبغي للمرء أن يتدرع بها 
ويررض نفسه عليها منذ الحداثة والصغرء على الآباء والأمهات أن يربوا أولادهم 
على الصبر واحتمال الأذى» والصبر في أصل معناه اللغوي: الحبسء وهو باعتبار 
متعلّقه ينقسم ثلاثة ة أقسام: 


حبس النفس عن فعل السوء والشر ودواعي الهوى والشهوة. وكل ما 


يمس كرامة الإنسان ويسشوه سمعتة . 


- الصبر على المكروه والألم وتحمل الرزايا والمصائب» وكل ما يقلق 
الراحة وينغص العيشء ومثل ذلك الصبر على ما يفوت الإنسان من المآرب 
والحظوظ الدنيوية. ١‏ 


- الصبر في مواطن الخرف والذعرء بل في مواطن الخطر أحياناً دفاعاً عن 
حق» أو حماية لمصلحة أو وقاية لعرض وشرف,ء وهذا النوع من الصبر يسمى: 
الشجاعة والإقدام» والشجاعة ضرب من الصبرء » قال تعالى: #وَالصَيرِنَ في البأسَآ 
َأضََّهُ ويِينَ انين وليك الْدِينَ صَدَفا رليك هم الْمتّفون» . 
قال بعض الحكماء: ليس الصبر الممدوح صاحبه أن يكون الرجل قوي 
الجسد على الكد والتعب؛ لأن هذا تشاركه فيه الدابة» ولكن أن يكون للنفس 
عَلوياء وللسطلوت :عقولا + ولجافة عند الخفاظ برط آي مالكا فيه عقن 
الغضب» قال لقمان لابنه: الذهمب يجرب بالنار» والعبد الصالح يجرب بالبلاء» 
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وقال الفضيل بن عياض: إن الله ليتعهد عبده المؤمن بالبلاء» كما يتعهد الرجل أهله 
بالخير» ولولا أن في حلول الكوارث ونزول الحوادث تخفيفاً من الأوزارء وحطاً 
من الذنوب» ومحواً من السيئات ما استطعنا عليهم صبراًء ولولا أن في موافقة 
اللذات ومقارنة الشهوات أنواعاً من المكارهء وأصنافاً من الشدائد؛ ما وجدنا عنها 
صبراً ولكثر إسراعناء وقل عنها امتناعناء لا جرم أن جميع خلال الخير وخصال 
البر وأحوال الطاعة وما يجعل الله في الإنسان من حسن الشيم وكرم الأخلاق 
وأسباب الديانة ودواعي الإيمان إنما هي كلها مرتبطة بالصبر» وراجعة إلى الصبرء 
ومحمولة على الصبرء وجارية مع الصبر كيفما تأملتهاء وعلى أي حال تدبرتهاء فإنه 
قطب تدور عليه جميع الأفعال المحمودة» لذا أمر الله سبحانه بالتواصي به؛ لأنه 
جماع صفات الخيرء ألا ترى أن الكرم صبر على مفارقة المال وعلى حبه» وأن 
العدل صبر على إمضاء الحكم وإن شقء. وأن الصدق صبرء فربما خالطه شوائب 
تكرهء وإن الحلم جامع لأشتات الصبرء فما منح الله الصبر عبداً من عبيده» وهو 
يريد به شيئاً سوئ الخيرء وكل شيء في الوجود يولد صغيراً» ثم يكبر إلا 
المصائبء فإنها تولد كباراً» ثم تصغر وتضمحل» والصبر محمود الأثر شريف 
الغاية» ولو لم يكن فيه إلا أنه مظهر من مظاهر الكمال والرجولة اللائقة بكل 
إنسان. . لكفىء قال الشاعر: 
فو كان كف أن قزى الك هارع سردا كان لتقي الكان 
لْكَانَ آلتّعَرْيْ عِنْدَ كُلْ مُصِيْبَةٍ وَنَائِبَةٍبِالْخرٌأزلئ وَأَجمل 

قال بعض الحكماء: الجزع على الفائت آفة» وعلى المتوقع سخافة» فهو لا 
يخلو عمره من النكدء ولا يستفيق من التعذيب والكمدء وإذا استولى الجزع 
تضاعف الكرب» واشتد حتى أصبح لا يطاق» كما قال ابن الرومي: 

ومن الحكم المشهورة: من أكثر الشكوى عظمت عليه البلوى» ومن كلام 
بعض العلماء: من كثر جزعه كثرت زلته وعظمت علته وبعد أمله وحبط عملهء وإذا 
كان الجزع يحبط الحسنات فإن الصبر يربي الحسنات» وهو من أجل القربات» قال 
الأشعث بن قيس: دخلت على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه - 


م 


فوجدته قد أَنّر فيه صبره على العبادة الشديدة ليلاً ونهاراًء فقلت: يا أمير المؤمنين» 
إلى كم تصبر على مكابدة هذه الشدة؟ فما زاد على أن قال: 
إصْبرٌ عَلَى مَضّض الإذلآج فِيْ ألسَّحَرٍ وَفِيْ ألرّرَاح عَلَّى ألطَّاعَات فِيْ الْبُكَرٍ 
إِنّي رَأَيِتُ وَفِيْ ألأيّام تَجربَةٌ لِلصَّبْرعَاقِبَهةًَمَحْمُودَةالأثَر 
وَفَل عن عند قن شق ويتؤشلية ‏ واسششهر الضنة إلا فازّبالطفر 
وفي هذا المعنى قال بعضهم : 
يَا حَادِم الجسم كَمْ تَسْعَئ لِخِدْمَتهِ د ارج ل 
ا ا ل ا 
يكون أعلى درجة من غيره» فإذا وقعت نكبة بإنسان أوجبت نزوله عن مرتبة سواهء 
فينبغى له أن يتجلد؛ لثلا يرئ بعين النقصء» وليتجمل بالصبرء فإنه عدة الرجال 
الكمَلة قال الشاعر: 
«لجتتمرن ونا ئفي أرنية: "اتن دانم التشر الا تممه 
وَإِذا الْميسة سيت اطقاكتا:' العيت قل تييكة لا لقم 
فأهل الكمال يُظهرون التجلد عند المصائب والفقر والبلاء؛ لثلا يتحملوا مع 
النوائب شماتة الأعداءء وإنها على بعض النفوس لأشد من كل نائبة» لذا كان 
فقيرهم يظهر الغنى» ومريضهم يظهر العافية. وإليكم هذا المثل من الشريعة الغراء 
حين قدم الرسول كَل مكة المكرمة أصابتهم الحمى» وقد أراد المسلمون الطواف 
حول الكعبة» والسعي بين الصفا والمروة» والمشركون ينظرون إلى المسلمين» 
فخاف ب ا ار فقال مخاطباً 
للمسلمين: «رحم الله من أظهر من نفسه التجلد»» فرملواء والرمّل شدة السعي» 
زال ذلك السبب» ويقي الحكم في أعمال الحج ليُتذكّر السبب فيفهم معناه ومغزاه 
لهذه الأسباب وغيرها من معاني الصبر وآثاره في حياة الفرد والجماعةء فقد أمر الله 
سبحانه بالصبرء وأمر بالتواصي بالصبر بين المؤمنين والمؤمنات» فقال: #وتواموأ 
ص4 . 
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الإعراب 
«والتضر © إذّ لاضن لتى خْترٍ © إلا ال امَمُا وعيثوأ لمحت وَتَوَاصَوا 
نحن وَتوَاصََا يألصَير 4©9 . 

«وَالصَر 49 «الواو#: حرف جر وقسم. #العصر»: مجرور بواو القسمء 
الجار والمجرور متعلق بفعل قسم محذوف تقديره: أقسم بالعصر والدهرء وجملة 
القسم مستأنفة. #إرك الْإشَنَ#: ناصب واسمه. «لتىي» «اللام#: حرف ابتداءء 
في خسر»: عجرو حير «إذكر وجملة #إنَّ# جواب القسم لا محل لها 
من الإعراب. #اإلَا»: أداة استثناء #الْدِنَْ4: مستثنى من #االْإننَ» في محل 
النصب على الاستثناءء» وجملة حَامَنُوا# صلته. اوَعَمِنُوأ الصلِحَتِ»: فعل وفاعل 
ومفعول به معطوف على #دَامَنُوا»2 لوتَواصوَا#: فعل ماض وفاعل مبني بفتح مقدر 
على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والواو فاعل» والجملة معطوفة على جملة 
ءَامَث4. ِألْحيٌ4: متعلق بإتواصوا». موَبَراصَرَأ4: فعل وفاعل معطوف أيضاً 
على َامَنُوا». «يالصَّير©: متعلق به. 


التصريف ومفردات اللغة 
وَلْصَرٍ 409 قال في «القاموس»: العصر مثلثة العين» وبضمتين الدهرء 

والجمع أعصار وبعصور وأعصر وعُصّرء والعصر اليوم والليلة والعشي إلى احمرار 
الشمس» ويحركل والغداة والحبس والرهط والعشيرة» والمطر من المعصرات 
والمنع والعطية» يقال: عصره يعصره. وبالتحريك الملجأ والمنجاة كالعصر بالضم 
إلى آخر هذه المادة الطويلة. 

«إنك الْإشّنَ» والإنسان هو هذا النوع من المخلوقات» وهو لفظ يقع على 
الذكر والأنثى من يني آدم. وربما أنثت العرب» فقالوا: إنسان وإنسانة» فقال: 
إنتشائة تيك ين إنسنائك مقرأ غنلدلاً نتلتافا عتية 

و#أل*» فيه لاستغراق الجنسء فيشمل المؤمن والكافر بدليل الاستثناء . 

«إلنى خُشَرٍِ»4؛ أي: لفي خسران ونقصانء وذلك لأن الإنسان لا ينفك عن 
خسران؛ لأن الخسران هو تضييع عمرهء وذلك لأن كل ساعة من عمر الإنسان إما 


م 


أن تكون تلك الساعة في طاعة أو معصيةء فإن كانت في معصية فهو الخسران البين 
الظاهرء وإن كانت في طاعة فلعل غيرها أفضل وهو قادر على الإتيان به» فكان 
فعل غير الأفضل تضييعاً وخسراتاًء فبان بذلك أنه لا ينفك أحد من خسران اه 
«جمل» . 


#لتى حشر »؛ أي لغيه غبن وخسارة» وفي «المصباح»: خسر في تجارته 
خسارة اله وخسراً وخسراناء ويتعدى بالهمزة» فقال: أخسرته فيهاء وخسر 
خسرا وخسرانا أنضا ملك والخسن والكسرات التقضان وذهات راس الماله 
والمراد به ما ينغمس فيه الإنسان من الآفات المهلكة. 


إلا أن َ'منوَا» بالله ورسله يلوأ التَسلِحَت» بامتثال الأوامر واجتناب 
النواهي» فحكم بالخسران على جميع الثامن: إلا .من كان آنا نيذه ا لأقياء ل ريع 
وهي الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبرء فهذه الأمور 
اشتملت على ما يخص نفسهء وهو الإيمان والعمل الصالح وما يخص غيرهء وهو 
التواصي بالحق والتواصي بالصبرء وهما معطوفان على ما قبلهما من عطف الخاص 
على العام للمبالغة .اه. «رازي». 


والحاصل: أن كل ما مضى من عمر الإنسان في طاعة الله فهو في صلاح 
وخيرء وما كان بضده فهو فى خسر وفساد وهلاك .اه. «خازن». 


و رار 


وقوله: #وتَواصوَأ بِالْحَيّْ» فعل ماض من باب تفاعل مأخوذ من المواصاةء 
وهي التقديم إلى الغير بما يعمل به مقروناً بوعظ ونصيحة من قولهم : أرض واصية؛ 
أئ: متصلة بالنبات» يقال: واصيت إليه بكذا؛ أي قدمته إليه إذا أمرته قبل الحاجة 


إلى الفعل اه «اكرخي) بتصرف. / 


لحن 4 : وهو كل ما حكم الشرع بصحتهء ولا يسوغ إنكاره. وهو الخير 
كله من توحيد الله تعالى وطاعته واتباع كتبه ورسلهء والزهد في الدنيا والرغبة في 
الآخرة .اه. «خطيب»» وقيل: الحق هو ما تصدّر من حقيقة ثابتة أرشد إليها دليل/ 
قاطع. أو عيان ومشاهدة» أو شريعة صحيحة جاء بها نبي معصوم . ا 


تامو بألصَّبرٍ» والصبر: هو قوة للنفس تدعوها إلى احتمال المشقة في العمل 
لمكن 


الطيب» وتهون عليها احتمال المكروه في سبيل الوصول إلى الأعراض الشريفة» 
والتواصي بالحق أن يوصي بعضهم بما لا سبيل إلى إنكاره وهو كل فضيلة وخيرء 
والتواصي بالصبر| أن يوصي بعضهم بعضاً به ويحثه عليه» ولا يكون ذلك نافعاً 
مقبولاً إلا إذا كمّل المرء نفسه به» وإلا صدق عليه قول أبي الأسود الدؤلي: 
ايها ليجل المفلة قشرة خيلا يقفيك كاز ١‏ التغريم 
تورك أنذواء للق الشعار وزئ الطيق” . #تته مس مو زاج تف 
لآنة عَنْ مُحلُق وََأَِي مِنْلَهُ عَارعَلَيْكَإئًا مَعَلْتَعَظِيْمُ 

وأصل لاتواصوا»: تواصّيّواء تحركت الياء وانفتح ما قبلها قُلبت ألفاًء فالتقى 
ساكنان وهما الألف والواوء ثم حذفت الألف لبقاء دالّهاء فصار: #تواصوا» بوزن 
تفاعوا. 
البلاغة 

وقد تمتها هذه الشورة الكريمة ضروياً من البلاغةء “وأتؤاعاً من التصاحة 
والبيان والبديع : 

فمنها: إدخال #أل4 الاستغراقية على #الإشَنَ#؛ ليعم المؤمن والكافر بدليل 
الاستثناء بقوله: لأإِلَّا أن َأمَنَأ» أو العهدية؛ ليخص الكافر المعهودء كما مر في 

ومنها: التنكير في قوله: #لنى خْسَرِ4؛ ليدل على التفخيم والتعظيم؛ أي: لفي 
خسر عظيم ودمار شديد. له يعلم كنهه إلا الله سبحانه . 

ومنها: تكرار #تواصوا»؛ لاختلاف المفعولين» وهما قوله: 9 بالْحنٌ» 
و س4 . 

ومنها: تخصيص ذكر التواصي بالصبر مع اندراجه تحت التواصي بالحق؛ 
لإبراز كمال الاعتناء بهء أو لأن الأول: عبارة عن رتبة العبادة التي هي فعل ما 


يرضي الرب سبحانه» والثاني : عبارة عن العبودية التي هي الرضا بما فعل الرب 
سبحانه . 


ومنها: ذكر الخاص بعد العام بقوله: #وتُواموأ بألصَّبْرٍ» بعد قوله: ا يَالْحَيّ» ؛ 
الأن الصبر داخل في عموم الحق إلا أنه خصه بالذكر إشارةً بفضيلة الصبر. 
ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع” . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


* اه 


)١(‏ إلى هنا تم تفسير سورة العصر قُبيل الغروب من يوم الثلاثاء الرابع من شهر المحرم من شهور 
سنة ألف وأربع مئة وسبع عشرة: 64 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة 
وأزكى التسليم» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم تسليماً كثيراً. 
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سورة الهمزة 


سورة الهمزةٍ مكية» نزلت بعد سورة القيامة» وأخرج ابن مردويه عن ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ قال: طمَيْلُ َكُلْ هُمَرَ لَه 40 نزلت بمكة» وهي : 
تسع آيات» وثلاثون كلمة» ومئة وثلاثون حرفا. 

ومناسبتها لما قبلها: أنه لما ذكر سبحانه في السورة السابقة أن جميع أفراد 
الإنسان منغمسون في الضلال إلا من عصم الله.. ذكر هنا بعض صفات أهل 
الضلال. 

وقال أبو حيان: مناسبتها لما قبلها أنه لما قال فيما قبلها: إن الإنسان لفي 
خسر. . بِيّن هنا حال الخاسر. ْ 

التسمية: سميت سورة الهمزة؛؟ لذكر لفظ الهمزة فيها. 

الناسخ والمنسوخ: وقال محمد بن حزم رحمه الله تعالى ‏ سورة: الهمزة 
كلها محكم ليس فيها ناسخ ولا منسوخ. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


جد عند عد 


51١ 


الكفارء فلا بِدَّ للمؤمنين أن يجتنبوها. 
«لودُ لَمَدَكُمْ أن تكوب لَمُ جَنَّةٌ...» الآية. لم يذكر المشبهء ولا أداة 
التشبيهء» وهذا النوع يسميه البيانيون استعارة تمثيلية» وهى تشبيه حال بحال لم 
يذكر فيه سوى المشبّه به فقطء وقامت قرائن تدل علل إرادة التشبيه. والهمزة 
للاستفهام الإنكاري؛ والمعنئ على النفي والتبعيد؛ أي: ما يود أحد ذلك. 
«ولا تَيَّمُوا الَْببتَ ِنْهُ تُنَفِقُونَ4: هذا مؤكّد للأمر؛ إذ هو مفهوم من قوله: 
لأنَفِقًُا من طِيبَتِ مَا كَمَبَثْرْ4 وفي هذا طباقٌ بذكر الطيبات» والخييث. 00 
ِلّا أن تُفْمِسُاْ فِيةُ4 في الكلام مجاز مرسل واستعارة؛ إذ الإغماض في 
اللغة: غمض البصرء وإطباق الجفن. والمراد هنا: التجاوز والمساهلة؛ لأن 
الإنسان إذا رأئ ما يكره. . أغمض عينيه؛ لثلا يرئ ذلك. 
ومن يُوْتَ الْحِكْمَةُ4: وكرر ذكر الحكمة ولم يضمرها؛ لكونها في جملة 
أخرئ» وللاعتناء بهاء والتنبيه عل شرفها وفضلها وخصالها. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


د د زد 


م١‎ 


تسرام ار اله 


بغ > روه وليل رم مص : علص ساي ممدوالار حص ءء 2 ماعو 74م بجع 
ويل لكل هزر لمزوّ 9 اذى جمَعَ مالا وَعَدَّدمْ 0 يحْسَبُ نَ مالهه أخلدم 62 
9 
د بوعممد هه . لويم ررب قه ل معو مدي م حو مي مكو دميو م 004 
كلا لنَدَنَ في الطمَةٍ () ومآ أدرنك ما الخطمة () تر أ الموكدة () أل تَطَيمْ 
0 جع - على ء داري حح2 . د 4ل1-. حص 
فد © إنا عم ثزسكة © ف مر تك ©4. 


أسباب النزول 


قال عطاء والكلبي والويي 0 نزلت هذه السورة في الأحسن بن شريق كان 
يلمز الناس ويغتابهم» وبخاصة رسول الله كَل وقال مقاتل: نزلت في الوليد بن 
المغيرة: كان يغتاب النبي يَكِْهِ من ورائه ويطعن فيه في وجهه. وأخرج ابن جرير عن 
رجل من أهل الرقة قال: نزلت في جميل بن عامر الجمحي» وأخرج ابن المنذر 
عن محمد بن إسحاق صاحب السيرة» قال: كان أمية بن خلف إذا رأى رسول الله كَل 
همزه ولمزهء فأنزل الله تعالى: #وَيلٌ َكل مُمَرَوْ لَمَرَوَ 406. . . السورة كلهاء 
وأخرج ابن أبي حاتم عن عثمان وابن عمر قالا: ما زلنا نسمع أن: #وَيلٌ لكل 
مرو نزلت في أبي بن خلف. 


التفسير وأوجه القراءة 

#ويل 4 ؟ أي: هلاك شديدء وهو مبتدأ سوّغ الابتداء به مع كونه نكرة» كونه 
دعاء عليهم» خبره قوله: لالِكُلٍ هْمَرْرْ لَمَرَمِ4: والمعنى”2: خزي شديد وعذاب 
أليم» أو هلاك هائل أو واد في جهنم من قيح ودم كائن لكل همزة لمزة» قال أبو 
عبيدة والزجاج: الهمزة الذي يغتاب الناس» وعلى هذا فهما بمعنى واحدء وقيل: 
هما من الهمزء وهو الكسر كالهزم. واللمزء وهو الطعن كاللهزء شاعا في الكسر 
من أعراض الناس والطعن فيهم» وفي «القاموس»: الهامز والهمزة الغمازء واللمزة: 
العياب للناس» أو الذي يعيبك في وجهكء. والهمزة من يعيبك في الغيب انتهى» 
وكا أبن الغالبة:والحن ومجاهد وعطاء بق أبي ربا الهمرة الذي يجاب الرجل 


دلخلا 


في وجهه. واللمزة الذي يغتابه من خلفهء وقال قتادة: عكس هذاء وروي عن قتادة 
ومجاهد أيضاً أن الهمزة الذي يغتاب الناس في أنسابهم» وفي «الخازن» قال ابن 
عباس: هم المَشَّاؤونَ بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء العيب» وقيل: 
معناهما واحدء كما مر آنفاء وهو العياب المغتاب للناس في بعدهمء قال الشاعر: 
إذا لفتتشك ين كرو تكالمرلقن وإ نقيت قفنت اهامر اللهرا 

وقيل: بل يختلف معناهماء فقيل: الهمزة: الذي يعيبك في الغيب» واللمزة: 
الذي يعيبك في الوجهء وقيل: هو على ضدهء وقيل: الهمزة: الذي يهمز الناس 
بيده ويضربهمء واللمزة: الذي يلمزهم بلسانه ويعيبهم» وقيل: هو الذي يهمز بلسانه 
ويلمز بعينهء وقيل: الهمزة: الذي يؤذي جليسه بسوء اللفظ»ء .. سمزة الذي يرمق 
بعينه ويشير برأسه ويرمز بحاجبيهء وقيل: الهمزة: المغتاب للناس» والامزة: الطعان 
في أنسابهم. 

وحاصل هذه الأقاويل”'': يرجع إلى أصل واحدء وهو الطعن وإظهار العيب» 
وأصل الهمز: الكسر والقبض على الشيء بالعنف» والمراد منه هنا: الكسرٌ من 
أعراض الناسء والعَّضُ منهمء والعلعن فيهمء ويدخل فيه من يحاكي الناس 
بأقوالهم وأفعالهم وأصواتهم؛ ليضحكوا منةء وهما نعتان للفاعل على وزن فعَلة 
نحو سّخُرة وضحَكة ولَّعَنة وهُرّأة للذي يسخر من الناس» ويضحك منهمء ويلعنهم 
ويهزأ منهمء يقال رجل هُّرّأة لمن يهزأ بالناس . 

واختلفوا فلمن نزلت فيه هذه الآية كما مرء فقيل: نزلت في الأخنس بن 
شريق بن وهبء كان يقع في الناس ويغتابهم» وقال محمد بن إسحاق: مازلنا 
نسمع أن سورة الهمزة نزلت في أمية بن خلف الجمحيء وقيل: نزلت في الوليد بن 
المغيرة كان يغتاب النبي كَل من ورائهء ويطعن عليه في وجههء وقيل: نزلت في 
العاص بن وائل السهمي» وقيل: هي عامة في كل شخص هذه صفته كائناً من كان» 
وذلك لأن خصوص السبب لا يقدح في عموم اللفظ والحكمء ومن قال: إنها في 
إناس معينين قال: إن كون اللفظ عاماً لا ينافي أن يكون المراد منه شخصا معيناء 


)١(‏ الخازن. 


ودين 


وهو تخصيص العام بقرينة العرف» والأولى أن تُحمل على العموم في كل من هذه 
صفته. انتهى من (الخازن». 

وقرأ الجمهور م : #همرّر م4 - بفتح الميم فيهما مع ضم أولهما - بوزك 
قَمَله: وقال في «الروح» : بناء فُعَلة يدل على الاعتياد» فلا يقال: ضحكة ولعنة إلا 
للمكثر المتعودء وقرأ الباقر والأعرج بسكون الميم فيهماء وقرأ أبو وائل والنخعي 
والأعمش: ويل للهمزة اللمزة بإدخال أل عليهماء وفي «أدب الكاتب» لابن قتيبة: 
فكلة بسكون العين من صفات المفعولء وفُعَلة بفتح العين من صفات الفاعل» 
يقال: رجل هُرْأة للذي يُهزأ به. وهرّأة لمن يّهزأ بالناس» وعلى هذا القياس لعنة 
ولعنة» ولمزة ولمزة» وهمزة وهمرزة وغيرها اه. 

ومعنى الآية: سخط”" وعذاب من الله سبحانه لكل طَكَّانَ فى الناس. أكّال 
للحومهم» مؤذ لهم في غيبتهم» أو في حضورهم, ثم ذكر سبب عيبه وطعنه في 
الناسء فتمال: #ألزى م جمَم مالا» بدل من كل» كأنه قيل : ويل للذي جمع مالاء 
وإنما وصفه الله بهذا 0 المعنوي ؛ لأنه يجري مجرى السبب للهمزة واللمزة» 
من حيث إنه أعجب بنفسه مما جمع من المالء وظن أن كثرة المال سبب لعزة 
المرء وفضله. فلذا استنقص غيره» وقيل : في محل النصب على الذم وهذا أرجح ؛ 
لأن البدل يستلز م أن يكون المبدل منه في حكم الطرح» وإنما لم يُجعل وصفاً 
ريا لكل ؛ لأنه نكرة لا يصح توصيفها بالموصولاات» وتنكير مالاً للتفخيم والتكثير 
الموافق؛ لقوله تعالى: #وعدَّدم#؛ أي: عده مرة بعد أخرى من غير أن يؤدي حق 
الله منه» ويؤيد أنه من العد وهو الإحصاءء لا من العُدَّة أنه قرىء: #وعدّده» بفك 
الإدغام, على أنه فعل ماض بمعنى أحصاه وضبط عدده » وقيل : معنى عدده: جعله 
عَدَة وذخيرة لنوائب الدهرء وكان للأخنس المذكور أربعة آلاف دينار» أو عشرة 
آلاف . 

أ د ابن عا 

وفر لجمهور 50 جمَمَ» مخففاًء وقرأ الحسن وأبو جعفر وابن مر وحمزة 

والكسائي بالتشديد» وقرأ الجمهور: #وعدَّدهِ» بتشديد الدال الأولى؛ أي: أحصاه 


دلق البحر المحيط. زفة البحر المحيط والشوكاني. 
زفق المراغي. 


سن 


وحافظ عليهء وقيل: جعله عدة لحوادث الدهرء وقرأ الحسن والكلبي ونصر بن 
عاصم وأبو العالية بالتخفيف؛ أي: جمع المال وضبط عددهء وقيل: ع عدداً من 
عشيرته وأقاربه» وفي «الشوكاني» والتشديد في الكلمتين يدل على التكثيرء وهو 
جمع الشيء وتعديده مرة بعد أخرىء قال الفراء: معنى #عدّده» أحصاهء وقال 
الزجاج: وعدده لنوائب الدهرء يقال: أعددت الشيء وعددته إذا أمسكتهء وقال 
السدي: أحصى عددهء وقال الضحاك: أعد ماله لمن يرثه» وقيل المعنى: فاخر 
بكثرته وعددهء والمقصود ذمه على جمع المال وإمساكه وعدم إنفاقه في سبيل 
الخيرء وقيل: المعنى على قراءة التخفيف في عدده أنه جمع عشيرته وأقاربه» قال 
المهدوي: من خفف #اوعدده» فهو جعله معطوفاً على المال؛ أي: وجمع عدده. 

وخلاصة معنى الآية: أي( إن الذي دعاه إلى الحط من أقدار الناس والزراية . 
بهم هو جمعه للمال» وتعديده بر ابل أخرى عننناً به وتلذذاً بإحصائه؛ لأنه يرى 
أن لا عزة إلا به ولا شرف بغيره» فهو كلما نظر إلى كثرة ما عنده ظن أنه بذلك قد 
ارتفعت مكانتهء وهزأ بكل ذي فضل ومزية دونه» ثم هو لا يخشى أن تصيبه قارعة 
بهمزه ولمزه وتمزيقه أعراض الناس؛ لأن غروره أنساه الموت» وأعمى بصيرته عن 
ا اوالتأمل في أحواله» ثم بين خطأه في ظنهء فقال: يِحْسبُ أن ماله 
َدَمُ ©4. 

00 أن تكون هذه الجملة مستأنفة استئنافاً بياناً واقعاً في جواب سؤال 
مقدر كأنه قيل: ما باله يجمع المال ويهتم به» ويجوز أن تكون حالاً من فاعل 
جمعء و#أخادر» ماض معناه المضارع؛ أي: يخلده اه «سمين». 

أي: يظن لجهله أن ماله الذي جمعه وعدده يخلده؛ م يوصله إلى رتبة 
الخلود والدوام في الدنياء فيصير خالداً فيهاء فلا. يموت أو يعمل من تشييد البنيان 
وإيثاقه بالصخر والآجر وغرس الأشجار وجري الأنهار عمل من يظن أنه لا يموت» 
بل ماله يبقيه حياً ويزيد في عمرهء وإظهار" المال في موضع الإضمار؛ لزيادة 
التقريع والتوبيخ» فالحسبان ليس بتحقيقي» بل هو محمول على التمثيل» أو هو 
تعريض بالعمل الصالحء وأنه هو الل ا صاحبه في النعيم» فأما المال فما 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. () الشوكاني. 
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أخلد أحداً فيهء وقال''' أبو بكر بن طاهر ‏ رحمه الله تعالئى : يظن أن ماله يوصله 
إلى مقام الخلد والدوام» وإنما قال: أخلده بصيغة الماضي ولم يقل يخلده بصيغة 
المضارع؛ لأن المراد أن هذا الإنسان يحسب أن المال قد ضمن له الخلود والبقاء 
في الدنيا وأعطاه الأمان من الموت» فكأنه حُكم قد قُرِغ منهء ولذلك ذكره بلفظ 
الماضيء» قال الحسن ‏ رحمه الله تعالى : ما رأيت يقيناً لا شك فيه أشبه بشك لا 
يقين فيه كالموت. ونعم ما قال. 


ومعنى الآية: أي" يظن هذا الهماز العياب أن ما عنده من المال قد ضمن 

له الخلود في الدنياء وأعطاه الأمان من الموت» فهو لذلك يعمل عمل من يظن أنه 
باق حياً أبد الدهرء ولا يعود إلى حياة أخرى يعاقب فيها على ما كسب من سيء 
الأعمال» وبعد أن توعد مَن هذه صفاته بشديد العقاب» وأردفه ذكر السبب الذي 
حمله على ارتكاب هذه الخصال الممقوتة من ظنه أن ماله يضمن له الأمان من 
الموت. . أعقبه بتفصيل ما أعد له من هذا العذاب المحتوم» فقال : «طلا بدن فى 
للم 49 4 ردع له عن ذلك الحسبان؛ أي: ارتدع أيها الحاسب عما 

5900 من أن هذا المال الذي جمعته وعددته يخلدك في الدنياء فليس الأمر 
على ما حسبته؛ أي ل ل ا لبعذه لفظاً ومعنى اه 
«اشهاب». وقيل: «للا4 معناه حقاً اه خطيبء و#اللام» في قوله: لَبدَن4 
واقعة في جواب قسم محذوف. وجملة القسم مستأنفة مبينة لعلة الردع؛ أي: والله 
ليطرحن ذلك الذي يحسب وقوع الممتنع بسبب تعاطيه للأفعال المذكورة» وقال 
بعضه”": ولك أن ترد الضمير 000 اليتمدة واللمذة».ويؤيدة قزاءة: 
#لينبذان» بألف التثنية. #فى الطَمَةَ) ؛ أي: في النار التي شأنها أن تحطم وتكسر 
كل ما يُلقى فيهاء كما أن شأنه الكسر بأعراض الناس وجمع المال» قال بعضهم: 
قولهم: إن فُعَلة بفتح العين للمتكثر المتعود ينتقض بالحطمة» فإنها. أطلقت على 
النار» وليس الحطم عادتهاء بل طبيعتها وجوابه أن كونه طبيعياًء لا ينافي كونه 
عادة؛ إذ العادة على ما في «القاموس» الديدن والشأن والخاصية؛ وهو يعم الطبيعي 
وغيره» ومنه يُعلم أن النبذ في الحطمة كان جزاء وفاقاً لأعمالهمء فإنه لما كان 


دلق روح البيان . 0( المراغي . زرف روح البيان . 
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الهمز واللمز عادتهم كان الحطم أيضاً عادة» فقوبل صيغة فعلة بفعلة» وكذا ظنوا 
أنفسهم أهل الكرامة والكثرة» فعبر عن جزائهم بالنبذ المنبىء عن الاستحقار 
والاستقلال» يعني: شبههم استحقاراً لهم واستقلالاً بعددهم بحصيات أخذهن أحد 
في كفهء فطرحهن في البحرء وفيه إشارة إلى الإسقاط عن مرتبة الفطرة إلى مرتبة 
الطبيعة الغالبة. 00 

وقرأ الجمهور''': ليده بصيغة المضارع المبني للمجهول المسند إلى 
ضمير الواحدء وقرأ علي والحسن بخلاف عنه ومحمد بن كعب وابن محيصن 
وحميد وهارون عن أبي عمرو ومجاهد ا #لينبذانِ» بصيغة 
المضارع المبني للمجهول المسند إلى ضمير اثنين؟؛ أي: لينبذن الهمزة ومالهء وقرأ 
الحسن أيضاً #ليتُدن»4 بضم الباء على صيغة المعلوم؛ أء 0 ليثيزن ذلك ل ماله 
فى الباره وكا المعمدرر 2 بدن في الخطمة () ومآ أدرنك ما الخطمة 26 
وقرأ زيد بن علي: #في الحاطمة وما أدراك ما ا ٠‏ وهي النار التي من 
شأنها أن تحطم كل ما يُلقى فيها كما مر آنفاً. 

وقال الضحاك: #الطمة» الدرك الرابع من النارء وقال الكلبي: ١‏ 
السادسة من جهنم» وحكى عنه القشيري: أنها الدركة الثانية» وعنه أيضا: الباب 
الثاني» وقال الواحدي: باب من أبواب جهنم. 

والنعنى: أي”' ازدجر أيها العياب عما حَُيّل إليك من أن المال يخلدك 
ويبقيك» بل الذي ينفع هو العلم وصالح العملء فإنك والله مطروح في النار لا 
محالة» لا يؤبه لك ولا ينظر إليك» وأثر عن علي كرم الله وجهه 00 
يا كميل هلك خرّان المال وهم أحياءء والعلماء باقون ما بقي الدهر. أ أعيانهم 
مفقودة» وأمثالهم في القلوب موجودةء يريد أن خزان الأموال ممقوتون مكروهون 
عند الناس؛ لأنهم لا ينالون شيئاء أما العلماء فالثناء عليهم مستمر ما بقي على 
الأرض إنسان ينتفع بعلمهم» ويغترف من بحار فضلهمء وروي أن الحسن ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ زار موسراً وعاده في مرضهء وقال: ما تقول في ألوف لم أفتد بها من 
لئيمء ولا تفضلت بها على كريم»ء قال الحسن: ولكن لماذا جمعت؟ قال الموسر 


(1): السير النسيط: (08 المراعغي: 


71/ 


لنبوة الزمان وجفوة السلطان» ونوائب الدذهرء ومخافة الفقرء قال: إذن تدعه لمن لا 
يحمدك» وتَرد على من لا يعذرك, وما أجاد قول الشاعر: 
شَعَلَبْنَاألدَُنْيَابِهَاكَوَمَاتٍِ وَنَسِيْبَامَصَاارعَ الأفْرَاتٍ 
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فاحذروا أيها المسلمون أن تسقط ورقتكم من شجرة الحياة قبل أن تتوبوا إلى 
الله تعالى» وتتركوا ما حرم عليكم ربكم» فإن حياتكم والله معلقة بشجرة الحياة» 
فإذا هبت عليها ريح القدرة تمايلت وتساقطت,. فلا تغتروا بالدنيا ولا تحقروا أحدا 
من الناس ولا تهمزوا ولا تلمزواء واحذروا وعيد الله» فإنه عز وجل قد أوعد في 
هذه السورة مَن هذه صفاته بالويل والثبور والهلاك والنكالء فقال: #ويلٌ لكل 
هُمَرْوَ لَمَرَوَ © الْدّى جم مالا وَعَدَّدَمْ © يحْسَبْ أنَّ ماله أَلَدَمُ 4©2» ثم أخذ يهول 
أمر هذه النار ويعظم شأنهاء فقال: #وما أَدرَئكَ ما الطمةٌ 4)©2. والاستفهام”'' فيه 
للتهويل والتعظيم والتفظيع؛ حتى كأنها ليست مما تُدركه العقول وتبلغه الأفهام؛ 
أي: وما أعلمك يا محمد جواب هذا الاستفهام؛ لأنها من الأمور التي تنالها عقول 
الخلق؛ أي: إن هذه الحطمة مما لا تحيط بها معرفتك على حقيقتها فلا يعلم 
شأنهاء ولا يقف على كنهها إلا من أعدها لمن يستحقهاء ثم فسر هذه الحطمة بعد 
إبهامهاء فقال: تار أله الْمومدةٌ 4©9؛ أي: هي: نار الله الموقدة الملتهبة بأمر 
الله سبحانه وتعالى» وفي إضافتها إلى الاسم الشريف تعظيم لهاء. وكذلك في 
وصفها بالإيقاد» فما أوقد ل بأمره تعالى لا يقدر أن يطفئه غيره تعالى» وفيه 
دلالة على أنها ليست كسائر النيران» وفى الحديث: «أوقد عليها ألف سنة حتى 
احمرت» ثم ألف سنة حتى ابيضت» ثم ألف سنة حتى اسودت» فهي سوداء 
مظلمة»؛ وعن علي رضي الله عنه : عجباً بمن يعصي الله على وجه الأرض» 
والنار تُسعر من تحته. 

أي: إنها”" النار التى لا تُنسب إلا إليه سبحانه؛ إذ هو الذي أنشأها وأعدها 
لعقاك"الحصناء والجذبين» وف وهنها بالموكدة إيفاء :إلى انها لا كمف أبذا .بل 


(1): الشوكاتي. (59) االمراغي: 


ليل 


هي ملتهبة التهاباً لا يدرك حقيقته إلا من أوجدهاء ثم وصفها بأوصاف تخالف بها 
يران الديا؟ لوكت مبعالتعها ليا ققال: 


- #آلتى تَلَِمُ عل الْأَقِدَوَ 7©» ويخلص حرها إلى القلوب» فيعلوها 
ويغشاها؛ أي: إن تلك النار تعلو أوساط القلوب وتغشاهاء فإن الفؤاد وسط القلب 
ومتصل ارو يعنيك أن تلك النار تحطم العظام وتأكل اللحوم» فتدخل في 
أجواف أهل الشهوات» وتصل إلى صدورهم» وتستولي على أفئدتهم إلا أنها لا 
تحركها بالكلية؛ إذ لو احترقت لماتت أصحابهاء ثم إن الله تعالى يُعيد لحومهم 
وعظامهم مرة أخرى» وتخصيص الفؤاد بالذكر لما أنها ألطف ما في الجسد وأشدٌ 
تألماً فأدن أذى يمسهء أو لأنه محل العقائد الزائغة. والنابات الخبيئة ومتشأ الأعمال 
السيئة» فاطلاعها على الأفئدة التي هي خزانة الجسد ومحل ودائعه يستلزم الاطلاع 
على جميع الجسد بطريق الأولى. 


قن ين!9 المراد بالاطلاع المعرفة والعلم. وكأن هذه النار تدرك ما في 
أفئدة الناس يوم البعث» فتميز العاصي من المطيع» والخبيث من الطيب» وتفرق بين 
من اجترحوا السيئات في حياتهم الأولى» ومن أحسنوا أعمالهم؛ يعني: أنها تعلم 
بمقدار ما يستحقه كل واحد منهم من العذاب» وذلك بأمارات 0 الله بهاء وإنا 
لتكل أمر ذلك إلى علام الغيوب» وفي وصفها بالاطلاع على الأفئدة التي أودعت 
باطن الإنسان في أخفى مكان منه إشارة إلى أنها إلى غيره أشد وصولاً وأكثر تغلباً. 

" - #إِبًا ليم مُوْصَدَةٌ 2©*؛ أي: أن تلك”" النار الموصوفة مطبقة أبوابها 
عليهم تأكيداً؛ ليأسهم من الخروج وتيقنهم بحبس الأبدء من آصدت الباب 
وأوصدته؛ أي: أطبقتهء وقد سبق بيانه في سورة البلد؛ أي: إنها مطبقة مغلقة 
عليهم لا يخرجون منهاء ولا يستطيعون الخروج إذا شاءوا فهم كلا أَرَادَُا أن 
يحوأ ينبا مِنْ عَم أَحِيدُأ ذبا4. 


“' - ##في عمد 0 م 49 جمع عمودء كما في «القاموس». والعمود كل 
مستطيل من خشب أو حديدء قاله انق عبيدة» ومعنى كون العمد ممدودة أنها 
)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 
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مطولة؛ وهي أرسخ من القصيرة» وهو في محل نصب على الحال من ضمير 
لعَيِم4؛ أي: حال كونهم موثقين في أعمدة مطولة مغلولين عليها بأغلال في 
أعناقهم » ا هو في محل رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هم مغلولون 
بأغلال في أعناقهم في أعمدة طوال في وسط جهنمء والنار ملتهبة من تحتهم» أو 
صفة للامُوْسَدَةُ4 ولافى» بمعنى الباء» والمعنى: أنها مؤصدة مطبقة مغلقة عليهم 
أبوابها مشدودة تلك الأبواب بعمد ممددة؛ أي: بأعمدة طوال تعرض عليها وتشد 
بهاء يعني”"': إن أبواب جهنم أغلقت عليهم ممدودة على أبوابها عمد تشديداً في 
الإغلاق» كما قاله ابن جز. 


د - 


وفي «القرطبي»: فى عَم مُمَدَدِمَِ )© #فى4» بمعنى الباء؛ أي: مؤصدة بعمد 
ممددة» قاله ابن مسعود وهي قراءته: #بعمد ممدودة#»# وفي حديث رواه أبو هريرة 
عن النبي كل قال: «ثم إن الله تعالى يبعث إليهم ملائكة بأطباق من نارء ومسامير 
من نارء وعمد من نارء فتطبق عليهم بتلك الأطباق» وتشد بتلك المسامير» وتمد 
بتلك العمدء فلا يبقى فيها خلل يدخل فيه روح» ولا يخرج منه غمء وينساهم 
الرحمن على عرشه؛ ويتشاغل أهل الجنة بنعيمهمء ولا يبعثون بعدهاء وينقطع 
الكلام فيكون كلامهم زفيراً وشهيقاً»» وذلك قوله تعالى: 8إبَبَا ليم مُؤْصَدَةٌ © فى 
عمدو مُمَدَّدمٍ ©* وقال قتادة: هم في عمد يعذبون» واختار هذا القول ابن جرير 
الطبري» وقال ابن عباس : إن العمد الممددة أغلال في أعناقهم, وقيل: قيود في 
أرجلهمء قال: أبو صالح””"» وقال القشيري: والمعظم على أن العمد أوتاد 
الأطباق التي تُطبق على أهل النارء تشد تلك الأطباق بالأوتاد التي هي العمد حتى 
يرجع عليها غمها وحرهاء فلا يدخل عليهم روح» وقيل: أبواب النار مطبقة عليهم» 
وهم في عمد في سلاسل وأغلال مطولة» وهي أحكم وأرسخ من القصيرة» وقيل: 
هم في عمد مملدة؛ أي : في عذابها وألمها يضربون بهاء وقيل المعنى: في دهر 
ممدد؛ أي لا انقطاع له. والله أعلم اه. 


والمراد بذلك: تصوير شدة إطباق النار على هؤلاء وإحكامها عليهم. 
والمبالغة في ذلك؛؟ ليودع في قلوبهم اليأس من الخلاص منهاء وعلينا أن نؤمن 
)١(‏ الشوكاني. (9) الفتوحات. (*) الفتوحات. 


رون 


بذلك» ولا نبحث عن كون العمد من نار أو حديدء ولا في أنها تمتد طولاً أو 
عرضاًء ولا في أنها مشبهة بعمد الدنيا أم لاء بل نكل أمر ذلك إلى الله تعالى» لأن 
شؤون الآخرة غير شؤون الدنياء ولم يأتنا خبر من الرسول يكةِ يبيين ذلك» فالكلام 
فيه قول بلا علم وافتراء على الله بكذب. 

وقرأ الع 1 بن سي والكسائي ‏ وأبو بكر #في عُمْد» ‏ بضمتين - جمع 
عمود كرسول ورسلء» وقيل: جمع عماد نحو كتاب وكتب» وقرأ هارون عن أبي 
عمرو بضم العين وسكون الميم» وهو تخفيف لهذه القراءة» وقرأ الباقون: #عَمّد» 
بفتحتين » فقيل اسم جمع لعمود. وقيل : بل هو جمع له وقال الفراء جمع عمود 
كأديم و وأدمء وقال أبو عبيدة: : جمع عماد» واختار أبو عبيدة وأبو حاتم قراءة 
الفتحتين» وقال الجوهري: العمود عمود البيت» وجمع القلة أعمدة» وجمع 
الكثرة: عَمَّد وعَمَدء وقرىء بهما اه. 


الإعراب 

مويل لكل مرو مر ل © َلَيِى جمع م ماله وَعَدَّدوْ 4. 

ويل 4 : مبتدأء وسوّغ الابتداء بالنكرة قصد الدعاء عليهم بالهلكة كما مرء 
وقيل: إنه معرفة؛ لأنه اسم واد في جهنم» ويجوز في غير القرآن نصبه على الدعاء» 
فيقال: ويلا لكل همزة؛ أي : الزمه الله ويلا قال جرير: 
كَسَا الب يه . حُْضْرَةٌ فى جلُووِمَا نوَيلا ليم من سَرَابِيْلِهًَا أله لْحُضْر 

بالنصب على الرواية الصحيحة «#لِكل <١‏ همَرَّرٌ © : جار ومجرور ومفضافت إليه 
متعلق بمحذوف خبر المبتدأ؛ أي: ويل كائن لكل همزة» والجملة مستأنفة استثنافاً 
نحوياً #لْمَرَهِ4: بدل من هْمَرّةَ4» وقيل : تأكيد لطهْمَرّرْ» تأكيداً لفظياً بالمرادف 
© الى » بدل من كل بدل المعرفة من النكرة» أو منصوب على الذم بفعل محذوف» 
وأعربها ابن خالويه نعتاً «لَكُلّ هْمَرَّر4 وهو غير صواب» لكونه معرفة. #جمم#: 
فعل ماضص» وفاعل مستتر يعود إلى الموصول. «مالا» : مفعول به والجملة صلة 
الموصول. #وَعَدَّدَهُ#: فعل ماض وفاعل مستتر ومفعول به معطوف على #جمع*. 


619 البسر المحيط 


رونا 


00 0 
قال الله سبحانه جل وعلا : 
2 2 كر وك د ]هل 
وَمآ أَنْفَمَّمّم من تَفْنَةَ أو نَدَرْثُم : ل ا 00 
وح ع سا ل هاه ال سر بوم ع بورع 


أنصكار 62 إن يدوأ لصَّدَقََتِ مَنِعِمًا هّ وإن تحفوه لفمراءة فهو 
1 3 4 من سَيانِكم ور 0 تمده > عر جد (© © َس 8 هَدَشهُِمْ 
2 


حبار 


- لمر د ررس سيق عر عر 0 - 
ولنحكن الله وى مر ا ما تَنْفِقوا من خير 00 ١‏ يباه 


0 - 

2# رسن مل هم .اسه 0 يت ريرم له ير 0 عو مسد وو 
وجه الله وما تنفقوا من حير بوف إييكم نتم لا تظلمور تت 2 للمقراء ألذرت 
وبين ون كسن ار ذا ا 01 

3 

ل سه برو 010 ار 0-1 1 200 لاير . سه 
يت التعقفٍ تعرفهم سِيمهم لا يلوت لاسب إلحافا وَمَا مُنفِقُوا مِنَ حير هَإِرتَ 
مر ل دس كر كَّ .4 رميوع وتن سه سح مسب سرك مدرء > عرره 
لَه بوء عَيء 2 الت ينففوت أنولهم بِاليلٍ وَالتَّهَارٍ سِرًا وعلانيسة هَلْهُمْ أَجَرهُمَ 
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قوله تعالل: وما أَنَمَمَمُّر ين نَفَقَةٍ و نَدَّرْثُم مِن تَذْر...» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها ظاهرةٌ؛ لما فيها من بيان أمر كلي شامل لجميع أفراد النفقات» 
وما في حكمها من النذورء بعد ما بِيّن ما كان منها في سبيل الله تعالئ. ولا تزال 
الآيات تتحدّث عن الإنفاق في وجوه البر والخيرء وأعلاها: الجهاد في سبيل 
الله والإنفاق لإعلاء كلمة الله وتُرعْبِ فى إخفاء الصدقات؛ لأنها أبعد عن 
الرياء . ْ 

قوله تعالئ: #الَِسَ عَيَِكَ هُدَهُمْ وَلكنَّ الله يَقَدِى من يَكَآة... 4 
مناسبة: هذه الآية لما قبلها: أنه لما ذكر تعال' قوله: يق الْحِحممَةٌ من يَق2 
الآية. اقتضى أنه ليس أحد آتاه الله الحكمة» فانقسم الناس من مفهوم هذا 
قسمين: من أتاه الله الحكمة فهو يعمل بهاء ومن لم يؤته إياها فهو يخبط عشواء 
في الضلال» فنبه بهذه الآية أن هذا القسم ليس عليك هداهمء بل الهداية» وإيتاء 
الحكمة. إنما ذلك إلى الله تعالئ ليتسلئ بذلك في كون هذا القسم لم يحصل له 
السعادة الأبدية» ولينبه علئ أنهم وإِنْ لم يكونوا مهتدين تجوز الصدقة عليهم.. 

4 


ليحْسَبُ4: فعل مضارع مرفوعء وفاعله ضمير مستتر يعود على #الَذِى جَمَم4: 
والجملة الفعلية في محل النصب حال من فاعل طجِمَمَ4؛ أي: جمع مالا حالة كونه 
خاسيا انا أن الال سيخلدة+ أي يوفلة إلى بريه الخلود فلا يموت ويجود أن 
تكون مستأنفة استئنافاً بياناً واقعاً في جواب سؤال مقدرء كأنه قيل: ما باله يجمع 
المال ويهتم به؟ #أنَّ مَالَهُم: ناصب واسمهء وجملة ظأَخَلْدم4 خبرهء وجملة #أنَّ» 
من اسمها وخبرها في محل النصب سادة مسد مفعولي 8يَحْسَبُ» تقديره: إخلاد ماله 
إياه. 4: حرف ردع وزجر له عن حسبانه؛ أي : ارتدع عن حسبانك؛ أي : 
ليس الأمر كما دار في خََلّده من أن المال يخلده. «ليُبدَنَ4: «اللام#: موطئة 
للقسم. #ينبذن#: فعل مضارع مغير الصيغة في محل الرفع؛ لتجرده عن الناصب 
والجازم» مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» ونون التوكيد حرف لا محل 
لها من الإعراب؛ ونائب فاعله ضمير مستتر يعود على الحاسب,» والجملة جواب 
القسم لا محل لها من الإعراب. فى الْطَمَةِ4: جار ومجرور متعلق ب#اينبذن». 
#ومآ»* #الواو»: عاطفة» أو مستأنفة. «ما»: اسم استفهام في محل الرفع مبتدأ. 
#أَدْرئكَ»: فعل ماض ومفعول أولء وفاعله ضمير يعود على #ما» الاستفهامية» 
والجملة الفعلية في محل الرفع خبر عن ما» الاستفهاميةء وجملة ##ما» 
الاستفهامية معطوفة على جملة القسمء أو مستأنفة. #ما»: اسم استفهام في محل 
الرفع مبتدأ: «اللْطْمَةٍ4: خبرء والجملة الاسمية المعلقة بالاستفهام سدت مسد 
المفعول الثاني ل#أَدَرَئكَ4. انار أَِّ4: خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هي نار الله 
والجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً. «الْمُوِئَدَةُ4: صفة ل#النار» األَّقي4: صفة ثانية 
ل«النار. وجملة #تَطَعُ4 صلة الموصول. طعَلَ الْأَكِدَةِ4: متعلق بطتَطُّ» وفاعل 
«تَلّمُ4 ضمير يعود على النار. لإِيا8: ناصب واسمها. #عَكِّب6: متعلق 
ب#تُوْصدَهُ 24 وما مُوْصدَة4: خبر #إنْ24 وجملة 9إنْ» مستأنفة مسوقة لتعليل ما 
قبلها. في عمَيٍ4: جار ومجرور صفة ل«#مُوْصَدَةٌ2»4 وإليه ذهب أبو البقاء» فتكون 
النار داخل العمدء أو حال من ضمير #عَدْبِم4؛ أي: حال كونهم موثقين في عمد 


نضون 


م" 


التصريف ومفردات اللغة 

وَيْلُ» والويل: كلمة يدعى بها العذاب» ويُسأل بها على من استحقه؛ وعلى 
هذا يكون المعنى: اللهم ألحق الويل وأنزله بكل همزة» فتكون الجملة إنشائية» أو 
عَلَّمِ لواد في جهنم» فيكون معرفة» وتكون الجملة خبرية» أخبرت بأن هذا الوادي 
ثابت معد لكل همزة لمزة» وقال بعضهم: الويل كلمة عذاب وهلاك وخزي». وهو 
لفظ يستعمل في الذم والتقبيح» والمراد به هنا: التنبيه على قبح ما سيذكر بعد من 
صفاتهم» والويس كلمة أخف. من الويل» والويح كلمة أخف من الويس» والويب 
كلمة أخف من الويح» يقال: ويل لزيد» ويقال: ويله وويحه وويسه وويبه» فمتى 
انفرد جاز فيه الرفع والنصبء ومتى أضيف لم يكن إلا منصوباً؛ لأنه يبقى بلا 
خبر» ومتى انفصل بعلت اللام خبرأء وقال الحسن: ويح كلمة رحمة» فإن قيل: 
كيف تَصرّف الفعل من ويح وويس وويل؟ فقل: ما صرفت العرب منها فعلاء فأما 
هذا البيت المعمول: 

تخد ةسه وال قحسا وام :وتنا واس اهز مين 

فلا تلتفتن إليهء فإنه مصنوع خحبيث. 

«لَكُلٍ هْمَرّْمَ4 في «المختار»: الهمز كاللمز وزناً ومعنى» وبابه ضرب» وفيه 
أيضاً واللمرٌ العيب» رأطلة الإشارة بالعين ونحوهاء وبابه: ضرب ونصرء والتاء 
فيهما للمبالغة في الوصف. وقد تقدم أن بناء قُعَلة بضم الفاء وفتح العين لمبالغة 
الفاعل؛ أي: المكثرة .لمأخذ الاشتقاق» وبناء فُعْلة بضم الفاء وسكون العين لمبالغة 
المفعول» يقال: رجل لُعَنة ‏ بضم اللام وفتح العين ‏ لمن كان يُكثر لعن غيره» 
ولغنة - بضم اللام وسكون العين ‏ إذا كان ملعونا للناس يكثرون لعنه. 

وعبارة «السمين»: والعامة على فتح ميميهماء على أن المراد الشخص الذي 
يكثر منه ذلك الفعل» وقرأ الباقون: بالسكونء وهو الذي يهمز ويلمز؛ أي: يأتي 
بما يهمز به ويلمزء والضحكة لمن يكثر ضحكه. والضخكة لم يأتي بما يُضحَك 
منهء وهو مطرد أعني: أن فعلة بفتح العين لمن. يكثر منه الفعل» وبسكونها لمن يكثر 
الفعل بسببهء والهاء في همزة لمزة دخلت للمبالغة في الذم. كقولهم: رجل همزة 


رضن 


لمزة؛ أي: عيّاب مغتاب» فلما دخلت الهاء لذلك استوى المذكر والمؤنث فيه» 
فيقال: امرأة همزة ورجل همزة» ولا يثنى ولا يُجمع» فيقال: رجال همزة ونساء 
همزة» والمهمزة عصاً في رأسها حديدة» تكون مع الرائض يهمز بها الدابة» 
والجمع: مهامزء ويقال: همزه يهمّزه ‏ بضم الميم وبكسرها ‏ همزاً إذا غمزه 
وضغطه ونخسه ودفعه وضربه وعضّهء واغتابه في غيبته فهو هماز وهمزة» وهمز 
الشيطان الإنسان همس في قلبه وسواساًء وهمز به الأرض صرعهء وهمز الفرس 
نخسه بالمهماز ليعدو. 

ويقال: لمزه يلمُّزه ‏ بضم الميم وبكسرها ‏ لمزاً إذا عاب» وأشار إليه بعينه 
ونحوها مع كلام خفي ودفعه وضربه» ولمزه الشيب ظهر فيه وقال سعيد بن جبير: 
الهمزة الذي يهمز الناس بيده ويضربهمء واللمزة الذي يلمزهم بلسانه ويعيّبهم إذا 
غابواء ومنه قول حسان ‏ رضي الله عنه ‏ 
مَمَرْئُكَ فَأَختَضَعْتٌ بِذُلّ نَمْسِ يَقَافَيَة تانج فانتشزاط 

وأصل:اليتية الكثر يقال :-ههر كذ إذا كسرةة 0 اللمز الطعن» يقال: 
لمزه بالرمح؛ أي: طعنهء ثم شاع استعمالهما فيما ذكرناء قال زياد الأعجم: 
اك در را وا ري وَإِذتفتيت كنت الهامِر للم 

لالَذِى بمَمَ مالا قرىء بالتخفيف والتشديد» فمن شدد ميمه نظر للمبالغة 
والتكثيرء ومن خففها جعله محتملاً للتكثير وعدمه» والمعنى: جمعه وضبط عدده 
ولعفاة: 

#وعَدَّدُم» قال الشهاب الحلبى المعروف بالسمين: العامة على تثقيل الدال ٠‏ 
الأول وهو أيضا للسالحةة ا والكلبي بتخفيفها كما مرء وقال ابن 
خالويه: ومن شدد جعله فعلاً ماضياً يقال: عدّد المال يعذده تعديداً إذا عده مرة بعد 
الخوق كندقا وه كيز معد وظااليا 4 مهولا به عوسي عقة عسل سمصدرا 
واسماً؛ أي : جمع مالا وعرف عدده وأحصاه. 

ليِحْسَبُ أن ماله أَخْلَدم ©»؛ أي: سيخلده ويوصله إلى رتبة الخلودء أي 


ضمن له الخلود في الدنياء وفي «المختار»: الخلد بالضم: البقاءء وبابه 0 
وأخلده الله وله تفما إذا أيقاه . 


م 


ا 


«الَيبَدَنّ4؛ أي: ليطرحن, والنبذ: الطرح مع الإهانة والتحقيرء وعبارة ابن 
خالويه: ومعنى «ينبدَّنَ4 يتركنّ في جهنم. قال تعالى: امْتَبَدُوهُ ورَآهَ ظُُورِهِم4؛ 
أي : تركوه. 

فى الْطَمَةِ4: وهي من أسماء النار من الحطمء وهو الكسر يقال: رجل 
حطمة إذا كان شديداً لا يُبقي على شيءء وفي أمثالهم: شر الرعاء الحطمة؛ أي: 
الذي يحطم ماشيته ويكسرها بشد سوقهاء قال الشاعر: 

وَلآ بجَرَارٍ عَلَئ طَهْرٍوَضَمْ 

وفي «المختار»: حطمه ‏ من باب ضرب - أي: كسره فانحطم وتحطمء 
والتحطيم التكسيرء والحطمة من أسماء النار؛ لأنها تحطم ما تلتقم اهء والمراد بها 
هنا النار؛ لأنها تحطم العظامء وتأكل اللحوم حتى تهجم على القلوب. 

والتك 4 ونتها: منملة من أرفده أوقة إرقادا :اناا مومه والتار كنف 
وقد وقدت النار نفسها تَقِدُ وَفداً ووقوداً بضم الواوء فهي واقدة» قال تعالى: 
#وَفُودمًا ألنَاسُ وَليْجَارَة4 يعني حجارة الكبريت» والوّقود ‏ بالفتح -: الحطب» قال 
حاتم الطائي : 


٠ 04‏ 09 1 و 3-5 و . م 0 4 #ه 70 8ه - 0 و م 
مي قم مرلكئ رمي م دوس 2 ؟ م م د وا م ه هك 27 55 2 2 
اده شرق تشارك منسن يجر إن ججحلبّثت ضَيْفًافأنت حر 


#ألَىى لم4 أصله: تفتعل» أبدلت تاء الافتعال طاء؛ لوقوعها بعد طاءء 
فأدغمت الطاء في الطاء؛ أي: تعلو أوسط القلوب وتغشاها. 
«عَلَ الْأَقِدَةِ4 جمع فؤادء وهو خالص القلب ولبهء وهو للقلب كالقلب 
للصدر. 
#إِبَّا عَلهُم مُوْصَدَةٌ 4©9؛ أي: مطبقة من أوصدت الباب إذا أغلقته» قال 
الشاعر: 
ئَحِنُ إلى أجبَال مَكّه نَاقَيِنٍ وَمِنْ دُوْنِهًا أَئْوَابُ صَئْعَاءَ مُوْصَدَهْ 
في عموِ4: جمع عمودء كأديم وأَدّم طتُمَدَدَمٍ4؛ أي: مطولة» تقدم لك البسط 


16 


في هاتين الكلمتين» فلا حاجة إلى تطويل الكلام بهما. 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه السورة الكريمة ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة 
والبيان والبديع: 

فمنها: صيغة المبالغة في قوله: ##همرّر لمرو ؛ لأن بناء فْعَلة يدل غلى 
التكثير». والمبالغة فى الفعل. 00 

ومنها: التنكير في قوله: 8إمَالُا#؛ أي: مالاً كثيراً لا يكاد يحصى؛ ليدل على 
. فخامته وكثرته بدليل قوله: #وعدّدو». | 

ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: ظيَحْسَبٌ أنَّ ماله أَخْلَدم 402 ؛ 
لزيادة التقرير والتأكيدء ومقتضى السياق أن يقال: يحسب أنه أخلده. 

ومنها: التعبير بصيغة الماضي دون المضارع في قوله: ظأَخْلَدم» حيث لم 
يقل : يخلده ؟ لكونه أمراً محققاً عنده؛ لأن هذا الإنسان يحسب أن المال قل ضمن 
له الخلودء وإعطاء الأمان من الموت» فكأنه حكم قد فرغ منه. 

ومنها: الاستعارة التمثيلية في قوله: #اليُبَدَن4 حيث شبههم استحقاراً لهم 
واستقلالاً بعددهم بحصيات أخذهن أحد في كفهء فطرحهن في البحرء ويمكن أن 
تكون استعارة تصريحية تبعية» حيث استعار النبذ الذي هو الطرح للترك؛ لأن 

ومنها: المقابلة اللفظية الرائعة بين قوله: #ولٌ لَكُلٍ هِمَرَر لَمَرْوَ »4 
وقوله: #فى ألَطمَةِ4؛ لأنه لما وصفه بهذه الصفة بصيغة دلت على أنها راسخة فيه 
ومتمكنة منه. . أتبع المبالغة المتكررة في الهمزة واللمزة بوعيده بالنار التي سماها 
بالحطمة؛ لما يكابد فيها من هول ويلقى فيها من عذاب؛. واختار في تعيينها صيغة 
مبالغة على وزن الصيغة التى ضمنها ذنب المقترف حتى يحصل التعادل بين الذنب 
والجزاء. 

ومنها: التفخيم والتهويل في قوله: #ومآ أَدركَ ما لَلْطْمَةٌ ©4 تهويلاً لشأن 

كلف 


ومنها: الجناس الناقص بين #الْمَرَق» و#هْمرّر4 ويسمى الجناس الغير التام. 
ومنها: تخصيص ذكر الْأَْدَةْ4 في قوله: الت تلم عل الأَقْدَوَ ©©4؛ لما 
أن الفؤاد ألطف ما في الجسدء وأشده تألماً بأدنى أذى يمسهء أو لأنه محل العقائد 
الزائغة» كما مر. 
ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضء"" 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


د د 


)غ0( إلى هنا تم تفسير سورة الهمزة عقيب صلاة العشاء ليلة السبت الثامنة من شهر المحرم من 
شهور سنة: 1١417‏ ألف وأربع مئة وسبع عشرة من الهجرة النبوية» على صاحبها أفضل 
الصلاة وأزكى التحية» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 
آمين . 


فض 


سورة الفيل 


٠‏ سورة الفيل مكية» نزلت بعد سورة الكافرون. وهي مكية بلا خلاف» وأخرج 
535 8 5 ل ا 7 مه 00 

آيات» وثلاث وعشرون كلمة» وستة وتسعون حرفا . 

.المناسبة: ومناسبتها لما قبلها”'': أنه بيّن في السورة السابقة أن المال لا يُغني 
من الله شيئاً. وهنا أقام الدليل على ذلك بقصص أصحاب الفيل. 

وقال أبو حيان: مناسبتها لما قبلها: أنه سبحانه وتعالى لما ذكر فيما قبلها 
عذاب الكفار في الآخرة.. أخبر هنا بعذاب ناس منهم في الدنياء وقال بعضهم: 
مناسبتها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر في السورة السابقة ما أعده من العذاب 
لمن عاب الناس» واغتابهم. وطعن في أعراضهمء وركن إلى الدنياء وظن أن 
المال سيخلده. فظلم نفسه»ء واستحق عذاب الله» ونزل به وعيده وتهديده» وتحطم 
في الحاطمة المدمرة جهنم وساءت مصيراً. . بِيّن سبحانه هنا ما فعله بأصحاب 
في مكة المكرمة» فجعل الله لهم العقوبة في الدنيا قبل الآخرة» فرجعوا خائبين» 
وارتدوا منكسرين هالكين بعذاب الله تعالى» ونقمته التى صبها عليهم صباً. وجعل 
كيدهم في تضليل» ثم جعلهم كعصف مأكول. وسميت سورة الفيل؛ لذكر لفظ 
الفيل فيها . 

الناسخ والمنسوخ: وقال محمد بن حزم رحمه الله تعالى : سورة الفيل 
كلها محكم ليس فيها ناسخ ولا منسوخ. 

فضلها: ومن فضائلها ما روي عن النبي يككإ: «من قرأ سورة الفيل عافاه الله 
أيام حياته من الخسف والمسخ» ذكره «البيضاوي» ولكن لا أصل له. 


)١(‏ المراغي: (؟) الصاوي. 


كرون 


إعمحاز هذه السورة: وهذه السورة من آيات ألله البينات» ومن أعظم 
المعجزات القاهرات والدلائل الباهرة التى أظهرها الله تعالى فى ذلك الزمان» ليدل 
على وجوب معرفته عز وجل وجليل قدرته وعظيم جبروته» وفيها إرهاص لنبوة نبينا 
محمد 27 وقد ولد فى ذلك العام الذي فيه أرخ العرب» وقالوا: ولد فى عام 


الفيل. 


وما كان لأحد أن ينكر هذاء فإنه يَلهِ لما قرأ هذه السورة على أهل مكة لم 
ينكروا ذلك عليه يِه بل أقروا به وصدقوه فيما قال» مع شدة حرصهم على تكذيبه 
واعتنائهم بالرد عليه» وكانوا قريب عهد بأصحاب الفيل» ولو لم يكن لذلك عندهم 
حقيقة واضحة وأصل بيّن.. لأنكروه وجحدوه: وشنعوا على الرسول به وكذبوهء 
ولكنهم صمتوا ولاذوا بالفرار أمام عظمة القرآن وصدق من أنزل عليه القرآن سيد 
الأنبياء والمرسلين نبينا محمد يك وعليهم أجمعين. 

وكيف ينبس أحدهم ببنت شفة» وقد أرخوا بعام الفيل» وتناقل خبره الكبير 
والصغير» كما أرخوا ببناء الكعبة وموت قصي بن كعب وغير ذلك» كما أكثر 
الشتعراء من كو عام الفبل > وتطنيوها في التفره». وتقلته الزواء عنيية من ذلك:ها 


اتناف اج]ت التسياتة 
ا 4 7 ًَ 5 م 7 م هر 3 
و 5 و م - 


ار ا 1 1 ك1 


كل ويون بوم النقيامة عشد الت 


قال الحافظ بن كثير فى «تفسيره»: 


2ت مه 52 و 
٠‏ 


ما يمَارئ فيهِن إلا الكَمور 


هذه من النعم التي امتن الله سبحانه بها 


احرون 


على قريش فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل الذين كانوا قد عزموا على هدم 
الكعبة ومحو أثرهاء فأبادهم الله تعالى» وأرغم آنافهمء وخيّب سعيهم» وأضل 
أعمالهم» وردهم بشر خيبة. وكانوا قوم نصارى وكان دينهم إذ ذاك أقرب حالاً 
مما كان عليه قريش من عبادة الأوثان» ولكن من باب الإرهاص والتوطئة لنبوة 
محمد يك ومبعثه» فإنه في ذلك العام ولد على أشهر الأقوال» ولسان حال القدرة 
يقول: لم ينصركم يا معشر قريش على الحبشة لخيرتكم عليهم» ولكن صيانة للبيت 
العتيق الذي سنشرّفه ونعظمه ونوقره ببعثة النبي الأمي محمد خاتم الأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


زد ند 


ارين 


: أ الت (إلإسسد + 
تس اشر الثمضز _ الصير 
«ألر تر كيت مَعَلَ رَبّكَ يأمحب الفيلٍ 9 أل يمل كد في تَِْيلٍ () وَأَرْسَلَ 
لم ميا بيبل © كوم عَجَدَوَ ين يِل © لَتََمْ كسْفٍ تَأكرلم ©4. 


التفسير وأوجه القراءة 
وقوله: «آلمَ م4 الهمزة فيه للاستفهام التعجيبي والتقريري؟ لتقرير رؤيته كَل 
بإنكار عدمهاء وتعجيبه بما فعله الله تعالى» والخطاب لرسول الله كله ويجوز أن 
يكون لكل من يصلح لهء والرؤية”'' علمية لا بصرية؛ لأنه لم يكن وقت الواقعة 
موجوداًء وحُذفت ألف تر لللجازم»؛ والمعنى: أقر بأنك علمت قصة أصحاب 
الفيل. «اكيْنَ كَعَلَ ريْكّ4 يا محمد و« كَيْكَ4 معلقة للرؤية منصوبة على المصدرية 
بالفعل المذكور بعدهاء وَلرَيّكَ4: فاعل» والتقدير”": أي فعل فعله ربك» والجملة 
سدت مسد مفعولي #ترَ». ولا لصح نصب 9 كيِنَ» على الحال من الفاعل؛ لأنه 

يلزم وصفه تعالى بالكيفية» وهو غير جائز اه «شهاب». 


وقرأ السلمي: #ألم تز» - بسكون الراء ‏ وهو جزم بعد جزم» وثُقل عن 
صاحب «اللوامح»: #ترأ» بهمزة مفتوحة مع سكون الراء على الأصلء وهي لغة 
لتيم » ذكره في «البحر». ا 

لمحب ألْفيلٍ4. وهم أبرهة بن الصباح الأشرم الخبشي ملك اليمن وقومهء 
ومعنى أبرهة بلسان الحبشة: الأبيض الوجهء ولْقّبٍ بالأشرم؛ لأنه قُطع حاجبه وأنفه 
وعينه وشفته؛ أي : شق وخدشت كما سيأتي في القصة»ء وقيل: لأن أباه ضربه 
بخرية نشوم اننه. وجبيية:.والتمراد بالفيل + حو الفيز الأعظم الذي اسمه محمودء 
وكنيته أبو العباس» كما سيجيء؛ ونسبوا إليه؛ لأنه مقدمهمء وهو الذي برك 
وضربوه في رأسه فأبى» وكان معه اثنا عشر فيلاء وقيل ثمانية عشرء وقيل ألف». 
وأفرده حينئذ موافقة لرؤوس الآيء أو لكونه نسبهم إلى الفيل الأعظم الذي يقال 


(1) الصاوي. ظ 68 الشوكاني. 


حرسن 


أسباب النزول 

قوله تعالئل: #إن بُنّدُوا ألصَّدَكَتِ كَنِعِنَا ...4 الآية» قال" ابن أبي 
حاتم: حدثنا أبي: حدثنا الحسين بن زياد المحاربي: أخبرنا موسئ بن عمير عن 
عامر الشعبي في قوله تعالل: إن تُسدُوأ الصَّدَّقَتٍ فَنِهِمًا ...4 الآية» قال: 
أنزلت في أبي بكر وعمر رضي الله تعالئ عنهما أمّا عمر فجاء بنصف ماله حتى 
دفعه إل النبيى صلئ الله عليه وآله وسلمء فقال له النبي صلئ الله عليه وآله 
وسلم: ما خلفت وراءك يا عمر؟ قال: خلفت لهم نصف ماليء وأما أبو بكر: 
فجاء بماله كله يكاد أن يخفيه من نفسه حت دفعه إلى النبي صلئ الله عليه وآله 
وسلمء فقال له النبي صلىئ الله عليه وآلهة وسلم: ما خلفت وراءك لأهلك يا أبا 
بكر؟ فقال: علة الله وعدة رسوله»ء فبكى عمر رضي الله عنه وقال: بأبي أنت 
وأمي يا أبا بكرء والله ما استبقنا إل باب خير قط إلا كنت سابقاً. 


قال ابن كثير: وإنما أورذنا هذا الحديث ههنا لقول الشعبى: إن الآية نزلت 
فى ذلك. 

قوله تعالهل الى عَيَككَ هُدَهُمْ وَلحكنّ اله يَقَدد من يَكَلدٌ. . . » 

للش 05م 2 5 1 8 8 

روئ”'' النسائي والحاكم والبزار والطبراني وغيرهم عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين» فسألوا عن ذلك» 
فرخص لهم فنزلت هذه الآية: الس عَلَكَ هُدَهُمْ»4 إلئ قوله: لونم لا 
تظلمُوت». 

عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي صلئ الله 
عليه وآله وسلم: أنه كان يأمر بأن لا يتصدق إلا علئ أهل الإسلام حت نزلت 
هذه الآية: «الَّنَى عَكلكَ هُدَنهُمَ .. . 4 إليل آخرهاء فأمر بالصدقة بعدها على كل 
من سألك من كل أهل دين. 
)١(‏ ابن كثير. 
(؟) لباب النقول. 


للها 


له: محمودء ؤالفيل: حيوان معروف يُجمع على أفيال وفيول وفيلة» قال ابن 
السكيت: ولا تقول أفيلة» وصاحبه فيَّال ومن شأن الفيل المقاتلة» ولذلك كان في 
مربط ملك الصين ألف فيل أبيض» وهو مع عظم جسمه ضعيف يخاف من السنور 
ويفزع منه» والمعنى: قد علمت"'' يا محمد أو علم الناس الموجودون في عصرك 
ومن بعدهم بما بلغكم من الأخبار المتواترة من قصة أصحاب الفيل وما فعل الله 
بهمء فما لكم لا تؤمنون» وتعليق'" الرؤية بكيفية فعله تعالى لا بنفسه بأن يقال: 
ألم تر ما فعل ربك إلخ؛ لتهويل الحادثة والإيذان بوقوعها على كيفية هائلة وهيئات 
عجيبة دالة على عظم قدرة الله تعالى وكمال علمه وحكمته. وعزة بيته وشرف 
رسولهء فإن ذلك من الإرهاصاتء والإرهاص أن يتقدم على دعوى النبوة ما يشبه 
المعجزة تأسيساً لها ومقدمةًء كإظلال الغمام له ككل وتكلم الحجر والمدر معهء 
قال بعضهم: الإرهاص الترصد؛ سميت الأمور الغريبة التي وقعت للنبي َل 
إرهاصات؛ لأن كلاً منها مما يترصد بمشاهدته نبوته» فالإرهاص إنما يكون بعد 
وجود النبي يلل وقبل مبعثه» وفي كلام بعضهم: أن الإرهاص يكون قبل وجوده 
أيضاً قريباً من عهده. كما دل عليه قصة أصحاب الفيل» ورجحوا الأول. 


فإن قيل: اتحاد السنة بأن يكون وقوع القصة عام المولد أمر اتفاقي لا يمنع 
عن كون الواقعة لتعظيم الكعبة» ٠‏ قلنا شرفها أيضاً بشرف مكانه كَل ا 
ليا َنِم يدا انبكر 02 

نت عِلٌّ ذا أبآر 402 . 

قال في «فتح الرحمن»: كان هذا عام مولد النبي وله في نصف المحرم» 
وولد يَلةِ في شهر ربيع الأول» فبين الفيل ومولده يله خمس وخمسون ليلة» وهي 
سنة: ستة آلاف ومئة وثلاث وستين من هبوط آدم عليه السلام على حكم التواريخ 
اليونانية المعتمدة عند المؤرخين» وبين قصة الفيل والهجرة الشريفة النبوية ثلاث 
وخمسون سنة والتاريخ الآن سبعة آلاف وست مئة وأربع وعشرون من هبوط آدم 
عليه السلام على ما أرخه اليونانيون هو الأصح. والمقصود من ذكر القصة إما تسلية 
النبي يَللْةِ بأنه سيجزي من يظلمه» كما جزى من قصد الكعبة» وإما تهديد الظلمة؛ 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 


دروا 


وتفصيل القصة سيأتي إن شاء الله تعالى. 


ومعنى الآية: أي ألم تعله”'' يا محمد الحال العجيبة والكيفية الهائلة الدالة 
على عظم قدرة الله تعالى وكمال علمه وحكمته فيما فعل بأصحاب الفيل الذين 
قصدوا هدم البيت الحرام» فتلك حال قد جاءت على غير ما يُعرف من الأسباب 
والعلل؛ إذ لم يُعهد أن يجيء طير في جهةء فيقصد قوماً دون قوم» وهم معهم ني 
جهة واحدة» فذلك أمارة على أنه من صنع حكيم مدبر بعثه لإنفاذ مقصد معين. 

وإنما عبر عن العلم بالرؤية؛ للإيماء إلى أن الخبر بهذا القصص متواتر 
مستفيض» فالعلم به مساو في قوة الثبوت مع الوضوح للعلم الناشىء عن الرؤية 
والمشاهدة. 

وخلاصة ذلك: أنك قد علمت ذلك علماً واضحاً لا لبس فيه ولا خفاء. ثم 
بيّن الحال التي وقع عليها فعلهء فقال: ل#ألَرَ يجمَلَ4 ربك يا محمد: #يِرض» 
ومكرهم وسعيهم في تخريب الكعبة واستباحة أهلها #إفي تَضْليلٍِ»# وخيبة وخسران 
فيما قصدوا إليه حتى لم يصلوا إلى البيت» ولا إلى ما أرادوا بكيدهمء والهمزة") 
فيه للاستفهام التقريري» كأنه قال: قد جعل كيدهم في تضليل» والكيد: هو إرادة 
المضرة بالغير؛ لأنهم أرادوا أن يكيدوا قريشا بالقتل والسبي» ويكيدوا البيت الحرام 
بالتخريب والهدم. ويقال: ضلل كيده إذا جعله ضالاً ضائعاء ونحوه قوله تعالى: 
#ومًا كيد الْكفْرنَ ِل فى صَلَدلٍ» وضل الماء في اللبن» إذا ذهب وغاب» وقيل 
لامرىء القيس: الضليل؛ لأنه ضلل ملك أبيه؛ أي : ضيّعه: والمعنى”": قد جعل 
مكرهم وحيلتهم في تعطيل الكعبة عن الزوار وتخريبها في تضييع., وإبطالر بأن 
أهلكهم أشنع إهلاك؛ وجزاهم بعد إهلاكهم بمثل ما قصدوا حيث خرّب كنيستهم. 

تاكن بنإنسناق العمون ا قماء أعلت ماقت الفيلوفرة 1 مرت فريكن 
وهابتهم الناس كلهمء وقالوا: هم أهل الله؛ لأن الله معهمء ومُّزقت الحبشة كل 
ممزق» وخُحرّبٍ ما حول تلك الكنيسة التي بناها أبرهة بصنعاء» فلم يعمرها أحدء 
وكثرت حولها السباع والتحنات ومردة الجروه.وكل شن آزاة أن ناخد مني كينا 


(1) الشوكاني. (5) روح البيان. () روح البيان. 


انضونا 


أصابته الجن» واستمرت كذلك إلى زمان السفاح الذي هو أول خلفاء بني العباس» 
فذكر له أمرهاء فبعث إليه عامله الذي باليمن فخربهاء وأخذ خشبها المرصع 
بالذهب والآلات المفضضة التى تساوي قناطير من الذهب» فحصل له منها مال 
عظيم» وعفا من حينئذ رسمهاء وانقطع خبرهاء واندرست آثارها. 


م م رص 


وقوله: #وَأرَسَلَ عَلئِم4؛ أي: على أصحاب الفيل #طرًا» معطوف”'' على 
قوله: ظأَلرَ بجمَلَ4؛ لأن الهمزة فيه للاستفهام التقريري كما سبق» فيكون في معنى 
الإثبات» والتقدير: فجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيراً «أَبَِيلَ4 صفة 
أولى ل#طيًا4؛ أي: طيراً أقاطيع؛ أي: جماعات يتبع بعضها بعضاً؛ لأنها كانت 
أفواجاء فوجًا بعد فوج» متتابعة» بعضها على إثر بعض»ء أو من ههنا وشهناء جمع 
بّالة مشددة» وحكي تخفيفهء وهي الحزمة الكبيرة من الحطبء شُبِّهت بها الجماعة 
من الطير في تضامهاء وقيل: #أَبَابيِلَ»: مفردء كعباديد» ومعناه: الفِرّق من الناس 
الذاهبون في كل وجهء وكشماطيط» ومعناه: القطع المتفرقة» وفيه أنها لو كانت 
مفردات لأشكل قول النحاة أن هذا الوزن من الجمع يُمنع صرفه؛ لأنه لا يوجد في 
المفردات. ٠‏ 

قال النحاس: وحقيقته أنها جماعات عظامء يقال: فلان تَوَبّل على فلان؛ 
أي : تعظم عليه وتكبرء وهو مشتق من الإبل» وهو من الجمع الذي لا واحد 
له .اهء وقال بعضهم: واحدة إِبّوْلء مثل عِسَول لغة في العجل» وقال بعضهم: 
أبيل» قال الواحدي: ولم نر أحداً يجعل لها واحداًء قال الفراء: لا واحد له من 
لفظهء وزعم الرؤاسي» وكان ثقة: أنه سُّمع في واحدها: أيَالة مشدداً وحكى الفراء 
أيقنا أبالة التخنيف: 

قال سعيد بن جبير: كانت طيراً من السماء لم ير قبلها ولا بعدها قال قتادة: 
هي طير سود جاءت من قبل البحر فوجاً فوجأ مع كل طائر ثلاثة أحجارء حجران 
في رجليه وحجر في منقاره» لا يصيب شيئا إلا هشمهء وقيل: كانت طيرا خضرا 
خرجت من البحر لها رؤوس كرؤوس السباع» وقيل: كان لها خراطيم كخراطيم 
الفيل» وأكف كأكف الكلاب, وأنيابها جاءت من جهة البحر ليست نجدية ولا 


حمسو 


)١(‏ البحر المحيط. 


رضن 


'تهامية ولا حجازية سوداءء وقيل: خضراء على قدر الخطاف. كل طائر منها في 
منقاره حجرء وفي رجليه حجران» كل حجر فوق حبة العدس» ودون حبة الحمصء 
مكتوب في كل حجر اسم من يُرمى به؛ ينزل على رأسهء ويخرج من دبره؛ ومرض 
أبرهة فتقطع أنملة أنملة» وما مات حتى انصدع صدره عن قلبه» وانفلت أبو مكسوم 
وزيره وطائره يتبعه حتى وصل إلى النجاشي» وأخبره بما جرى للقوم» فرماه الطائر 
بحجره» فمات بين يدي الملك. ذكره في «البحر». 

وقوله: تَرِْهم» صفة أخرى ل#طْرًا4. وقرأ الجمهور"'': اتَرَميهِم» بالتاءء 
والطير اسم جمع يؤنث». كما في هذه القراءة» ويذكّر كما في القراءة الآتية» وقرأ 
أبو حنيفة وأبو معمر وعيسى وطلحة في رواية عنه وابن يعمر: #يرميهم* بالتحتية؛ 
لأن اسم الجمع يذكر ويؤنث كما مر آنفأء وقيل الضمير في #يرميهم» على هذه 
القراءة عائد على ##رَيّكَ4 عز وجل. ليحبَارَ4: جمع'" حجر بالتحريك بمعنى 
الصخرة. ويقال: رمى الشيء ورمى به ألقاهء طيّن سِجّمِلٍ4؛ أي: من طين 
متحجرء وهو الآجر معرب من سَّنْك وكل» وقال بعضهم: متحجر من هذين 


الجنسين» وهما سنج الذي هو الحجر وجيل الذي هو الطين» 0 للديوان 


الذي كتب فيه عذاب الكفارء كما أن سجيئا علم للديوان الذي تكتب فيه أعمالهم, 
كأنه قيل بحجارة من جملة العذاب المكتوب المدون» واشتقاقه من الإسجال. وهو 
الإرسال: 


قال في «الصحاح» : قالوا هي حجارة من طين طبخت بنار جهنم مكتوب فيها 
أسماء القوم» قال عبد الرحمن بن أبزى: #إيّن سِجّيلٍ# من السماءء وهي الحجارة 
التي نزلك على قوم لوطه وثيل »من الجديم الى هي تعن ثم أبدلت النون 
لاماء ومنه قول ابن مقبل : 
وَرْفْقَةٍ يَضْرِبُوْنَ آلْبِيْضٌ ضَاحِيَةَ ضَرْبَاً نَوَاصَتْ به الأَبِظالُ سِجيْلا 
وإنما هو سجيناء قال عكرمة: كانت ترميهم بحجارة معهاء فإذا أصاب 
أحدهم حجر منها خرج به الجدريء. وكان الحجر كالحمصة» وفوق العدسة» وقد 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 


نفل 


قدمنا الكلام في #سجِّلٍ» في سورة هود. 

والمعنى: أي إنه تعالى''' أرسل عليهم فرقاً من الطير تحمل حجارة يابسة 
سقطت على أفراد الجيشء» فابثّلى بمرض الجدريء أو الحصبة حتى هلكواء وقد 
يكون هذا الطير من جنس الوقن أو الذباب الذي يحمل جراثيم بعض الأمراض» 
أو تكون هذه الحجارة من الطين اليابس المسموم الذي تحمله الرياح» فيعلق بأرجل 
هذا الطيرء فإذا اتصل بجسم دخل في مسامه.ء فأثار فيه قروحاً تنتهي بإفساد الجسم 
وتساقط لحمهء ولا شك أن الذباب يحمل كثيراً من جراثيم الأمراض» فوقوع ذبابة 
واحدة ملوثة بالمكروب على الإنسان كافية في إصابته بالمرض الذي يحملهء ثم هو 
ينقل هذا المرض إلى الجم الغفير من الناس» فإذا أراد الله أن يُهلك جيشا كثير 
العدد ببعوضة واحدة.. لم يكن ذلك بعيداً عن مجرى الإلف والعادة» وهذا أقوى 
في الدلالة على قدرة الله وعظيم سلطانه من أن يكون هلاكهم بكبار الطيور وغرائب 
الأمورء وأدل على ضعف الإنسان وذله أمام النهر الإلهي» وكيف لا وهو مخلوق 
تبيده ذبابة» وتقض مضجعه بعوضة» ويؤذيه هبوب الريح. 

قال الإمام: فهذا الطاغية الذي أراد أن يهدم البيت أرسل الله عليه ما يوصل 
إليه مادة الجدري أو الحصبة» فأهلكته وأهلكت قومه قبل أن يدخل مكة» وهي نعمة 
من الله غمر بها أهل حرمه على وثنيتهم حفظاً لبيته حتى يُرسل إليه من يحميه بقوة 
دينه يِه وإن كانت نقمة من الله حلت بأعدائه أصحاب الفيل الذين أرادوا الاعتداء 
على البيت بدون جرم اجترمه ولا ذنب اقترفه اه. 

وقوله: طجَتَلوعَ كُمَصْفٍ بَأَكُولمٍ ©4 معطوف على «أرسل»؛ أي: فجعل 
ربك أولئك الأقوام الذين قصدوا بيته المشرف» يعني: أصحاب الفيل كعصف؛ 
أي: كزرع مأكول؛ أي: كزرع وقع فيه الأكال» وهو السوس الدود المعروف الذي 
يأكل الحبوب حتى يصير دقيقاًء والكلام على حذف مضاف؛ أي: كحب”"' زرع 
مأكول حبه»ء وسّمي ورق الزرع بالعصف؛ لأن شأنه أن يُقطع. فتعصفه الرياح؛ 
أي: تذهب به إلى هنا وههناء شبههم به في فنائهم وذهابهم بالكلية» أو من حيث 
إنه حدثت فيهم بسبب رميهم منافذ وشقوق كالزرع الذي أكله الدودء ويجوز أن 


)١(‏ روح البيان. 


كرون 


يكون المعنى: كورق زرع أكل حبهء فبقي صفراً منه» فيكون على حذف المضاف 
وإقامة المضاف إليه مقامه أيضاً» شبههم بزو أكل حبهء في ذهاب أرواحهم وبقاء 
أجسادهم. أو كتبن أكلته الدواب وألقته روثاً فيبس وتفرقت أجزاؤه» شبه تقطع 
أوصالهم بتفرق أجزاء الروث» وفيه تشويه لحالهم ومبالغة حسنةء وهو أنه لم يكتف 
بجعلهم أهون شيء في الزرع وهو التبن الذي لا يُجدي طائلاً» حتى جعلهم رجيعاً 
إلا أنه عبر عن الرجيع بالمأكول» أو أشير إليه بأول حاله على طريق الكناية مراعاةً 
لحسن الأدب» واستهجاناً لذكر الروث» كما كنى بالأكل في قوله تعالى: كان 
أَحكُلَانِ القّلصام4 عما يلزم الأكل من التبول والتغوط لذلك» فدأب القرآن هو 
العدول عن الظاهر في مثل هذا المقام. 

قال بعضهم: من كان اعتماده على غير الله أهلكه الله بأضعف خلقه» ألا ترى 
أصحاب ا 
خلق من خلقهء وهو الطير. 

وقرأ الجمهور”©: «اتَأْكُولٍ4 بسكون الهمزة وهو الأصل؛ لاله يع ةعول 
من فعل» وقرأ أبو الدرداء فيما نقل ابن خالويه بفتح الهمزة إتباعاً لحركة الميم وهو 
شاذء وهذا كما أتبعوا في قولهم: محموم بفتح الحاء لحركة الميم. 

المعنى الإجمالي لهذه السورة: ذكّر الله" سبحانه نبيه ومن تبلغه رسالته بعمل 
عظيم دال على بالغ قدرته» وأن كل قدرة دونها فهي خاضعة لسلطانهاء ذاك أن 
قوماً أرادوا أن يتعززوا بفيلهم ليبلغوا بعض عباده على أمرهم» ويصلوا إليهم بشر 
وأذى» فأهلكهم الله تعالى ورد كيدهمء وأبطل تدبيرهم بعد أن كانوا في ثقة بعددهم 
وعددهمء ولم يفدهم ذلك شيئا. 


قصص أصحاب الفيل كما رواه أرباب السير 
حادث الفيل معروف متواتر لدى العرب» حتى إنهم جعلوه مبدأ تاريخ 
يحددون به أوقات الحوادث» فيقولون: ولد ف عام الفيل» وحدث كذا لسنتين بعل 
عام الفيل» ونحو ذلك». وخلاصة ما أجمع عليه رواتهم كما سيأتى بسطه: أن قائداً 
)١(‏ البحر المحيط. (؟) المراغي. 


برسم 


حبشياً ممن كانوا قد غلبوا على اليمن أراد أن يعتدي على الكعبة المشرفة ويهدمها؛ 
ليمنع العرب من الحج إليهاء فتوجه بجيش جرار إلى مكة» واستصحب معه فيلا أو 
فيلة كثيرة زيادةً في الإرهاب والتخويف. ولم يزل سائراً يغلب من يلاقيه» حتى 
وصل إلى المغمّس» وهو موضع بالقرب من مكةء ثم أرسل إلى أهل مكة يخبرهم 
أنه لم يأت لحربهم» وإنما جاء لهدم الكعبة» ففزعوا منه وانطلقوا إلى شعف الجبل 
ينظرون ما هو فاعل» وفي اليوم الثاني فشا في جند الحبشي داء الجدري والحصبة» 
قال: عكرمة: وهو أول جدري ظهر ببلاد العرب» ففعل ذلك الوباء بأجسامهم ما 
يندر وقوع مثلهء فكان لحمهم يتناثر ويتساقطء. فذعر الجيش وصاحبه وولوا هاربين» 
وأصيب الحبشي» ولم يزل لحمه يسقط قطعة قطعة» وأنملة أنملة حتى انصدع صدره 
ومات في صنعاء. 


وحاصل تفصيل قصة أصحاب الفيل: أن ملك" حمير وما حولها وهو ذو 
نواس اليهودي لما أحرق المؤمنين بنار الأخدود ذات الوقود على ما سبق في سورة 
البروج.. هرب رجل منهم إلى ملك الحبشة» وهو أصحمة بن بحر النجاشي 
- بتخفيف الياء ‏ جد النجاشي الذي آمن بالنبى يَلةٍ وأخبره بذلك» وحرّضه على 
قتال ذي نواس» فبعث أصحمة سحي الغا من الحبشة إلى اليمن» وأمّر عليها 
أرياطاً» ومعه في جنده أبرهة بن الصباح الأشرم» فركبوا البحر حتى نزلوا ساحلاً 
في البحر فهلك. واستمر أمر أرياط في أرض اليمن زماناء وأقام فيها سنين في 
سلطانه ذلك» ثم نازعه أبرهة في أمر الحبشة» فكان من أمراء الجند» فتفرقت. 
الحبشة فرقتين فرقة مع أرياط وفرقة مع أبرهةء فكان الأمر على ذلك إلى أن سار 
أحدهما إلى الآخرء فلما تقارب الفرقتان للقتال.. أرسل أبرهة إلى أرياط أنك لا 
تفعل شيئاً بأن تُغري الحبشة بعضها ببعض حتى تفنيهاء فابرز لي وأبرز لك» فأينا 
أصاب صاحبه انصرف إليه جنده» فأرسل إليه أرياط أن قد أنصفت فاخرج» فخرج 


0غ( روح البيان. 


ارون 


إليه أبرهة وكنيته أبو يكسونء وكان رجلاً قصير الجثمان لحيماً ذا دين في 
النصرانية». وخرج إليه أرياط وكان رجلاً طويلاً عظيماً وفي يده حربة» وخلف أبرهة 
غلام يقال له: عتودة يمنع ظهره» فرفع أرياط الحربة» فضرب أبرهة يريد يافوخهء 
فوقعت الحربة على جبهة أبرهة فشرمت حاجبه وأنفه وعينه وشفته؛ أي: شقت 
وقطعت وخدشتء. فبذلك سمي أبرهة الأشرم» وحمل عتودة على أرياط من خلف 
أبرهة فقتله»ء وانصرف جند أرياط إلى أبرهة فاجتمعت عليه الحبشة في اليمن بلا 
منازع» وكان ما صنع أبرهة من غير علم النجاشي» فلما بلغه ذلك غضب غضبا 
شديداًء فقال: عدا على أميري فقتله بغير أمري» ثم حلف لا يدع أبرهة حتى يطأ 
بلاده ويجز ناصيتهء فلما بلغ هذا النفر أنرفة خلك «زائيهء :وملا بعرايا ثزليا من 
تراب اليمن» ثم بعث به إلى النجاشي مع هدايا جليلة كثيرة» وكتب إليه: أيها 
الملك إنما كان أرياط عبدك وأنا عبدك» فاختلفنا في أمركء وكل طاعة لك إلا أني 
كنت أقوى على أمر الحبشة وأضبط له. وأسُْوّس منهء وقد حلقت رأسي حين بلغني 
حلف الملك» وبعثت إليه بجراب من أرض ليضعه تحت قدميه فيبر قسمه فيّ» فلما 
وصل كتاب أبرهة إلى النجاشي لان ورضي عنه» وكتب إليه أن اثبت بأرض اليمن 
حتى يأتيك أمريء» فأقام أبرهة باليمن» 0 رأى الناس يتجهزون أيام الموسم إلى 
مكة لحج بيت الله الحرام» فتحرك منه عرق الحسدء فبنى بصنعاء كنيسة من رخام 
ملون وجواهر مرصع؛ أي: مزين. 


وفي «إنسان العيون»: واجتهد في زخرفتهاء فجعل فيها الرخام المجذعء 
والحجارة المنقوشة بالذهب» وكان ينقل ذلك من قصر بلقيس صاحبة سليمان عليه 
السلام» وجعل فيها صلباناً من الذهب والفضة» ومنابر من العاج والأبنوس» 
وسماها القُلَيْس ‏ كجميز ‏ لارتفاع بنائها وعلوهاء ومنها القلانيس؟ لأنها في أعلى 
الرأس» وأراد أن يصرف إليها الحجاج» وكتب أبرهة إلى النجاشي: أيها الملك إني 
بنيت لك كنيسة لم يُبْنَ مثلها لملك قبلك» ولست أرضى حتى أصرف إليها حجاج 
العرب» فلما تحدث العرب بكتاب أبرهة ذلك إلى النجاشي غضب رجل من بني 
كنانة يقال له: مالك بن كنانةء فخرج لها ليلآء فدخل إليها فقعد فيهاء ولطخ 
بالعذرة قبتهاء فبلغ ذلك أبرهةء فقال: من اجترأ علي؟ فقيل له: صنع ذلك رجل 
من العرب من أهل ذلك البيت قد سمع بالذي قلت» فحلف أبرهة عند ذلك ليسيرن 


كرض 


إلى الكعبة ثم يهدمهاء فكتب إلى النجاشي يخبره بذلك» وسأله أن يبعث إليه بفيله» 
وكان فيلاً يقال له: محمودء وكان فيلاً لم ير مثله عظماً وجسماً وقوةً» فبعث به 
إليه» فخرج أبرهة سائراً إلى مكة وخرج معه بالفيل» فسمعت العرب بذلك فعظموه 
ورأوا جهاده حقاً عليهم: فخرج ملك من ملوك اليمن يقال له: ذو نفر بمن أطاعه 
من قومهء فقاتله فهزمه أبرهة» وأخذ ذا نفرء فقال لأبرهة: يا أيها الملك استبقتي» 
فإن بقائي خير لك من قتلي» فاستحياه وأوثقه» وكان أبرهة رجلاً حليماًء ثم سار 
حتى إذا دنا من بلاد خثعم خرج إليه نفيل بن حبيب الخثعمي في خثعم ومن اجتمع 
من قبائل اليمن فهزمهم. وأخذ نفيلاً» فقال نفيل: أيها الملك إني دليل بأرض 
العرب». فاستبقاه وخرج معه يدله؛ إذ مر بالطائف فخرج إليه مسعود بن مغيث في 
رجال من ثقيف. فقال: أيها الملك نحن عبيدك ليس عندنا خلاف لك». إنما تريد 
البيت الذي بمكة نحن نبعث معك من يدلك عليه» فبعثوا معه أبارغال مولى لهمء 
وأبو رغال ‏ بوزن كتاب ‏ وهو رجل من ثمودء فخرج حتى إذا كان بالمغمس مات 
أبو رغال» وهو الذي يرجم قبره الآن. 


وفي «القاموس»: المغمس ‏ كمعظم ومحدث ‏ موضع بطريق الطائف» فيه قبر 
أبي رغالء دليل أبرهة» ويُرجمء وبعث أبرهة رجلاً من الحبشة» يقال له: 
الأسود بن مسعود مقدمة خيله» وأمره بالغارة على نَعَم الناس» فجمع الأسود إليه 
أموال أصحاب الحرم» وأصاب لعبد المطلب مئتي بعير»ء ثم إن أبرهة أرسل حناطة 
الحميري إلى أهل مكةء وقال له: سل عن شريفهاء ثم أبلغه ما أرسلك به إليه 
أخبره أني لم آت لقتال» إنما جئت لإهدام هذا البيت» فانطلق حتى دخل مكةء 
فلقي عبد المطلبء فقال له: إن الملك أرسلني لأخبرك أنه لم يأت لقتال» ولا أن 
تقاتلوه» وإنما جاء لهدم هذا البيت» ثم الانصراف عنكمء فقال عبد المطلب: ما له 
عندنا قتال» ولا لنا يد أن ندفعه عما جاء لهء فإن هذا بيت الله الحرام» وبيت 
إبراهيم خليله عليه السلام» فإن يمنعه فهو بيته وحرمه» وإن يحل بينه وبين ذلك». 
فوالله مالنا بدفعه قوة» قال: فانطلق معي إليه» فزعم بعض العلماء أنه أردفه على 
بغلة كان عليهاء وركب معه بعض بنيه حتى قدم العسكرء وكان ذو نفر صديقا 
لعبد المطلب» فقال: ياذا نفر هل عندك من غناء؟ أي: نفع فيما نزل بناء قال: أنا 
رجل أسيرء لا آمن أن أقتل بكرة أو عشية» ولكن سأبعث إلى أنيس سائس الفيل» 
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فإنه لي صديق» فأسأله أن يصنع لك عند الملك ما استطاع من خير ويعظم حظوتك 
ومنزلتك عنده» قال: فأرسل إلى أنيس» فأتاه فقال: إن هذا سيد قريش وصاحب 
عير مكة يطعم الناس في السهل والوحوش في رؤوس الجبال» وقد أصاب الملك 
له مئتي بعيرء فإن استطعت أن تنفعه فانفعه» فإنه صديق لي أحب ما وصل إليه من 
الخير بكوكل أننسن: خلن أنرهة» فقا أبيا :لتك هذا سيد فريك ولبنا حت هبر 
مكة الذي يُطعم الناس في السهل والوحوش في رؤوس الجبال يستأذن عليك» وأنا 
أحب أن تأذن له فيكلمكء فقد جاء غير ناصب لك ولا مخالف عليكء فأذن له 
وكان عبد المطلب رجلاً جسيماً وسيماًء فلما رآه أبرهة عظمه وأكرمه عن أن يجلس 
تحته» وكره أن تراه الحبشة أن يجلسه معه على سريره؛ فجلس على بساطه. 
وأجلس عبد المطلب بجنبه. ثم قال لترجمانه: قل له: ما حاجتك إلى الملك؟ فقال 
له الترجمان ذلك» فقال له عبد المطلب: حاجتي إلى الملك أن يرد إلي مئتي بعير 
أصابهاء فقال أبرهة لترجمانه: قل له: قد كنت أعجبتني حين رأيتك» ولقد زهدت 
الآن فيك» قال: لم؟ قال: جئت إلى بيت هو دينك ودين آبائك» وهو شرفكم 
وعصمتكم لأهدمه»ء لم تكلمني فيه وتكلمني في مئتي بعير غصبتها لك» قال 
عبد المطلب: أنا رب هذه الإبل» ولهذا البيت رب سيمنعه منكء» قال: ما كان 
ليمنعه مني» قال: فأنت وذاك» فأمر بإبله فردّت عليه فلما ردت الإبل على 
عبد المطلب خرج» فأخبر قريشاً الخبرء وأمرهم أن يتفرقوا في الشعاب» ويتحرزوا 
في رؤوس الجبال خوفاً عليهم من معرة الجيش ففعلواء وأتى عبد المطلب وأخذ 
بحلقة باب الكعبة» وقام معه نفر من رجال قريش يدعون الله ويستنصرون على 
أبرهة وجنده» فقال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب الكعبة: 


- 


لاكتيا و اللسي سس كم حَعُرَخلةفائتغجلائتك 


فالنشي يلت ال التكسيتت. من وما ستويحع الحتدؤة الك 


2 5 - اس 3 ٠.‏ ا - 5 2 مر ا _ 0 
لا د ا بمجائتك: لم ١‏ 7 وَِحَالهِم غلوا مخالك 
٠ 7‏ 7 ًّ 6 مم 3 م - 9 5 . - ا 01 - 
إن كحنيت جار كجسيكم وتححكد تهنا نائب يننا يندا لحك 


كارت :ل وسو لونم يسوافسة ناوث ناقتع يلوي ناكا 


5١ 


قوله تعاليل: «االِّْرك يُنْفِموٌت أَوَلَهُم بِلكَلٍ وَالقهار سِرَا وَعَلَانْسةَ . . . » 
قال”'' ابن عباس رضي ا نؤلت هذه الآية في علىّ بن أبي 
طالب رضي الله عنه» كانت عنده أربعة دراهم لا يملك غيرهاء فتصدق بدرهم 
ليلاً وبدرهم نهاراً وبدرهم سراً وبدرهم علانية . 


قل عرس 


وفي رواية عنه قال: لمّا نزل: «اللْمُمَرء الدرت لفركة فد ميئل 
»بست جه الرسون دن عرف رضي الل عن بلثامر كثيره إلى آهل الضلة: 
ا اي ا ل ل ل 
فيهما: «الَدِرِت يُنَفِثُِ بت أمْولَهُم بِاللٍ وَالَهَارٍ سِرًا وَعَلَانسَة4 يعني يعني بنفقة الليل 
نفقة علي» وبالنهار نفقة عبد الرحمن. 


التفسير وأوجه القراءة 


«ومآ أَنَمَفَثّر» أي : : أديتم وبذلتم أيها المؤمنون #يّن تَفَقَةِ؛ أي: نفقة 
كانت في حق أو باطل» سراً أو علانية» قليلة كانت أو كثيرة. «أو4 ما «نَدَرَتُم 
من تدر ؛ أي: نذر كان في طاعة أو معصيةء بشرط أو بغير شرطء متعلقاً 
بالمال أو بالأفعال؛ كالصيام والحج فوفيتم به. والنذر: أن يوجب الإنسان على 
نفسه شيئاً ليس بواجب بأصل شرعي لفَإِرك أله سبحانه وتعالئ: « لمر ؛ 
أي: يعلم ما أنفقتم أو نذرتمء فيجازيكم عليه» وإنما قال0©: وتكئل» 0 
يقل: يعلمهما؛ لأنه رد د الضمير غلا الآخر فتههاء فهو كقوله: ##ومّن 
حَياحَةٌ أو إِنَا ثم رم به برَيا4. وقيل: إن الضمير عائد علئ ما في قوله: 0 
َمَفْشّ4؛ لأنها اسمء فهو كقوله: «وَمآ أل عَلِمْ يْنّ الب وَالْحِكنةٍ يط 
بى» ولم يقل: بهما. وقيل: إنما أفرد الضمير؛ لكون العطف بأوء وإذا كان 
العطف بأو.. كان الضمير مفرداً؛ لأن المحكوم عليه هو أحدهما. «وَمًا 
ديرت ؛ أي للواضعين للنفقات أو النذور في غير موضعها بالإنفاق» والنذر 


)١(‏ الخازن. 
(؟) الخازن. 
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إِذَعَدُرٌ ألْبَيِت مَنْعَائءَاقا المتَعْهمٌأنْيَكَرْبُوَاحِمَاكا 

ولا هم أصله: اللهمء فإن العرب تحذف الألف واللام وتكتفي بما بقي » 
والجلال ‏ بكسر الحاء المهملة ‏ جمع حلة. وهى البيوت المجتمعة» والمحال 
- بكسر الميم ‏ الشدة والقوة» والعَّدُوٌ ‏ بالغين المعجمة ‏ أصل الغدء وهو اليوم 
الذي بعد يومك الذي أنت فيه. 

فلما فرغ من دعائه توجه في بعض تلك الوجوه مع قومه»ء وأصبح أبرهة 
بالمغمّس قد تهيأ للدخول وهيأ جيشهء وهيأ فيله» وكان فيلاً لم ير مثله في العظم 
والقوة» ويقال: كانت الأفيال اثني عشر فيلاً» فأقبل أنيس إلى الفيل الأعظم» ثم 
أخذ بأذنه وقال له: ابرك محموداً وارجع رشيداًء فإنك ببلد الله الحرام» فبرك» 
فبعثوه فأبى» فضربوه بالمعول في رأسه. فأدخل محاجنه تحت مراقه ومرافقه» 
ففزعوه ليقوم ‏ فأبى» فوجهوه راجعاً إلى اليمن؛ فقام يهرولء ووجهوه إلى قدامه 
ففعل مثل ذلك» ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك» فصرفوه إلى الحرم فبواك 
الخطاطيف» مع كل طائر منها ثلاثة أحجار» حجرانت في رجليه وحرج في مئقاره» 
أكبر من العدسة وأقل من الحمصةء فلما غشيت القوم أرسلتها عليهم» فلم تُصب 
تلك الحجارة أحداً إلا هلك. وخرجوا هاربين لا يهتدون إلى الطريق الذي جاءوا 
منه؛ء وصرخ القوم وماج بعضهم في بعض يتساقطون بكل طريق» ويهلكون على كل 
منهل » وبعث الله على أبرهة داء فى جسده فجعل تتساقط أنامله» كلما سقطت أنملة 
أتبعها المدة من فيح ودم2» فانتهى إلى صنعاء » وهو مثل فرخ الطير» وما مات حتى 
انصدع صدره عن قلبه» ثم هلك واتنفلت وزيره أبو يكسوم» وطائره فوق رأسه حتى 
وقف بين يدي النجاشى ؛ فلما أخبره الخبر سقط عليه الحجرء فمات بين يديه» وأما 
محمود فيل النجاشي فربض» ولم يشجع على الحرم» فنجا لما وقع منه من الفعل 
الجميل الذي لم يقع مثله من العقلاء» ولذا قال البوصيري في همزيته : 
كانتا عا لي" ختيل الحيعر ٠‏ نذا لحيس يشو المفيتة: 
إذ أت الْفِدِلَ ما آكيخ صَاعِت الف ل وَلَمْ يتفم الها والذقاء 

وأما الفيلة الأخرى فشجعت على دخول الحرم. فرّميت بالحصباء فهلكت. 
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الإعراب 


0001 


«ألر تر كت مَل رَيّكَ بأسحب الفيلٍ () ألم حمل كيده في تَضْلٍِ 9 وَأرْسَل 
كم با أبَبِيلَ © مَرِْهم يمادق ين يبل 9 طَتَلَوْ كَسَفٍ تَأَكُولم 4©9. 

«أَلَرَ4: «الهمزة»: للاستفهام التقريري» و#لم»: حرف نفي وجزم. 
#ترَ#: فعل مضارع مجزوم ب#لم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة وفاعله ضمير 
مستتر يعود على محمد كَلهِ أو على كل من يصلح للخطاب» والجملة مستأنفة» 
«كَيِقَ4: اسم استفهام في محل النصب على المصدرية والعامل فيه ما بعدهء لأنه 
في تقدير أيّ فعل فَعَل ربك» #َعَلَ رَبك : فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل 
النصب سدت مسد مفعولي لثر4 معلقة عنهاء بالاستفهام لأن الرؤية هنا قلبية 
لبحب الْفِيلٍِ»: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#كَمَل». «آل4: «الهمزة»: 
للاستفهام التقريري» #لم»: حرف جزم. #تجمَل4: فعل مضارع مجزوم ب#إلم»» 
وفاعله ضمير يعود على #ربّكَ»4 #يِدمِ4: مفعول به أول. في تَضْليلِ»: في 
موضع المفعول الثاني» والجملة مستأنفة إنشائية لا محل لها من الإعراب. 
«وَرْسَلَ4: فعل» وفاعل مستتر يعود على الله معطوف على #أَلرَ يجمل كِدَمد»: لأن 
الاستفهام فيه تقريري» فيكون المعنى: قد جعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم 
إلخ. «علم»: متعلق ب#إأرسل». #طيا4: مفعول به. #أَبَاِيل4: صفة أولى 
للطَرًا4؛ لأنه اسم جمع مجرور بالفتحة» لأنه اسم لا ينصرف؛ لكونه على صيغة 
منتهى الجموع. لأتَرْمِهم4: فعل» وفاعل مستتر يعود على #طرًا» ومفعول به. 
«يحبَارَة» : متعلق بساتَرِْهم4: والجملة الفعلية في محل النصب صفة ثانية 
ل«اطرًا». ين سِجْيلٍ»: صفة ل«إحجارة». «بمَنَوُم4: #الفاء#: عاطفةء 
إجعلهم»: فعل. وفاعل مستتر يعود على الله ومفعول أول معطوف على 
«أرسل». #اكُسَفٍِ4: في موضع المفعول الثاني. لاتَأكُولو4: صفة 
ل#عصف# . 


التصريف ومفردات اللغة 


«أَلَمْ كَرَ» وأصل #تر»: تَرْأي بوزن تفعل» تحركت الياء وانفتح ما قبلها 
فضازت آلناً نظا ؤياء خط وتقلوا فضة الههرة إلى الراة واسقطوها كنيع لآن 


ذبن 


الماضي فق ترق رأيت مور والمصدر من ذلك الرؤية» تقول: رأيت زيداً بعيني 
أراه رؤية» فأنا راء - بوزن فاع أصله: رائي بوزن فاعل» فاستثقلوا الضمة على 
الياء المتطرفة» فحذفوهاء فالتقى ساكنان الياء والتنوين» فأسقطوا الياء لالتقاء 
الساكنين» فصار راء بوزن فاع كقاض وراع وباغ. فالهمزة في راء بإزاء الضاد في 
قاضء فإن شئت أثبته خطأء فجعلت بعد الألف ياء عوضاً عن الهمزة» وإن شئت 
كتبته بألفرء ولم تثبت الهمزة؛ لأن الهمزة» إذا جاءت بعد الألف تخفى وقفاء 
فحذفوها خطاًء وكذلك جاء وشاء وساء ومراء جمع مراءة» كل ذلك أنت مخير فيه 
في الحذف والإثبات» فإذا أمرت من رأيت قلت: ر يازيد براء واحدة» فإذا وقفت 
قلت: رهء وإنما صار الأمر فيه على حرف واحدء والأصل ثلاثة؛ لأن الهمزة 
سقطت تخفيفاً. والألف سقطت للجزمء فبقي الأمر على حرف واحدء ومثله قوله: 
ع كلامي؛ شٍ ثوبك. ف زيداً» ل الأمرء ف الوعدّء أمراً من وعى ووشى ووقى 
وولي ووفى» كما هو مبسوط في كتب النحو والصرف. 


#آلْفِيلٍ4 حيوان من أضخم الحيوانات جسماًء له خرطوم طويل يرفع به 
العلف والماء إلى فمه ويضرب به. وهو مع عظم جسمه ضعيف يخاف من السئور 
ويفزع منه» ومعنى بروك الفيل في القصة السابقة: سقوطه على الأرض لما جاءه من 
أمر الله» أو لزوم موضعه كالذي بركء وإلا فالفيل لا يبرك» كما قال عبد اللطيف 
البغدادي: الفيلة تحمل سبع سنين» وإذا تم حملها وأرادت الوضع دخلت النهر 
حتى تضع ولدها؛ لأنها تلد وهي قائمة ولا فواصل لقوائمهاء فتلد والذكر عند ذلك 
يحرسها وولدها من الحيتان. انتهى. 


وقال بعضهم: الفيل صنفان صنف لا تيرك وصئف تبرك كالجمل» انتهى» 
ويُجمع على أفيال وفِيّلة وفيول» ومؤنثه فِيْلة» والفيل أيضاً الخسيس الثقيل» وداء 
الفيل مرض يحدث منه غلظ كثيف فى القدم والساق». تتخلله عجر صغيرة ناتئة» 
والفيّال صاحب الفيل» والجمع فيالة» وفال الرأي وفائله وفيله ضعيفه»ء والفيالة 
ضعيف الرأي . 

4# والكيد: إرادة وقوع ضرر بغيرك على واجه الخفاء. 

لف تصْيلٍ4 والتضليل: التضيبع والإبطال» تقول: ضَلَّلت كيد فلان إذا جعلته 
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باطلاً ضائعاً. والمعنى: جعل كيدهم في ضياع وخسار وهلاك» وقيل لامرىء 
القيس الملك الضليل؛ لأنه ضلل ملك أبيه؛ أي: ضيّعهء كما مر. 

#طرا »4 والطير: كل ما طار في الهواء ضغيرا كان أف كرا وهو اسم جنس 
يذكر ويؤنث. 

#أَبَاِيلَ» قال ابن خالويه: وأبابيل نعت للطير؛ أي: جماعات جماعات» 
جمع إِبوْل كاه وعجاجيل» والعِجَول يك - لغة في العجل ولد 
البقرة» وقال أنوت جعفر الرؤاسي: واحدتها أبيل» وقال آخرون: أبابيل لا واحد 
لهاء ومثلها أساطير» والإثيل فى غير هذا الموضع الراهب» والوبيل العصاء يقال: 
رأيت إبّيلاً؛ أي: راهباً متكثاً على وبيل يسوق أفيلاً» والأفيل ولد الناقة» قال 
عدي ٠:‏ 
انيع التعْمَاد غعئئ مألكاً كول من حاف اظنانا وَآَمَْنَدَرْ 
لبي وَاللَو نابل حخَبِفِئنْ بيبل كلما ص لجاز 

يحجَارو © : جمع حجر بالتحريك بمعنى الصخرة. 

#يّن جيل » والسجيل : طين مطبوخ محرق كالآجرء واشتقاقه من الإسجال» 
وهو الاسال كينا مر؟ لأن العذاب موصوف بذلك. 


«كشرةه والعصف: ورق الزرع الذي يبقى بعد الحصادء وتعصفه الرياح 


فتأكله الماشية 
«تأسطرر»: أي : أكلت الدواب بعضه » وتنائر الآخر من بين أسنانها . 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه السورة ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 
فمنها : الاستفهام التقريري التعجيبي في قوله: 1 كِِتَ كَمَلَ ربك . 


ومنها: الإضافة في قوله: 8مَمَلَ رَيّكَ4؛ لتشريف المضاف إليه النبي كَل 
وفيه التعبير بعنوان الربوبية» إشارة بشأن قدرة الله سبحانه وتعالى. 
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ومنها: تعليق الرؤية بكيفية فعله تعالى لا بنفسه بأن يقال: ألم تر ما فعل ربك 
إلخ؛ لتهويل الحادثة والإيذان بوقوعها على كيفية هائلة وهيئات عجيبة دالة على 
عظم قدرة الله تعالى» وكمال علمه وحكمته وعزة بيته» وشرف رسوله يلي فإن ذلك 
من الإرهاصاتء كما مر. 

ومنها: التشبيه المرسل المجمل في قوله: «اجْمَلَْ كُمَصَفٍ تَأْكُولٍ 462 ؛ 
لأن فيه ذكر الأداة» وحذف وجه الشبه حيث شبههم في فنائهم وذهابهم بالكلية 
بورق لزي المأكول؛ 0 شأنه أن يقطع فتعصفه الرياح؟؛ أي: تذهب به إلى ههنا 
وههناء أو شبههم بزرع أكل حَنه في ذهاب أرواحهم؛ وبقاء أجسادهمء فالكلام 
على حذف مضاف؛ أي: كعصف مأكول الحبء كما مر. 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع""© 

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب 
د د د 


)١(‏ إلى هنا تم تفسير الفيل بتوفيقه وتيسيره تعالى عصر يوم الخميس اليوم الثالث عشر من شهر 
الله المحرم من شهور سنة: ١ه‏ ألف وأريع مئة وسبع عشرة من الهجرة التبوية» على 
صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية» ومن شهور سنة: 7777 سبعة آلاف وست مئة وثلاث 
النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. آمين . 


ال 


لسورة فريس 


سورة قريش مكية عند الجمهور» وقال الضحاك والكلبي هي مدنية نزلت بعد 
سورة التين» ويقال لها: سورة لإيلاف قريش. 

وهي أربع آيات» وسبع عقرة كلبق وكلاثة ومتنعوان: حرفا : 

مناسبتها لما قبلها"2: أن كلاً من السورتين تضمن ذكر نعمة من نعم الله تعالى 
على أهل مكةء فالأولى تضمنت إهلاك عدوهم الذي جاء لهدم بيتهم» وهو أساس 
مجدهم وعزهمء والثانية ذكرت نعمة أخرى» وهي اجتماع أمرهم والتئام شملهم؛ 
ليتمكنوا من الارتحال صيفاً وشتاءً في تجارتهم». وجلب المبرة لهم» ولوثيق الصلة 
بين السورتين كان أبي بن كعب يعتبرهما سورة واحدة» حتى روي عنه أنه لم يفصل 
بينهما ببسملة» وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن هاتين إنما هما سورة واحدة فصل 
بينهما بالبسملة» وقالوا: إن هذه السورة متعلقة بالتي قبلهاء وأن #اللام» في قوله: 
لالإيكفٍ مُرَشِ 4©9 متعلقة بقوله: «ْتَلَومْ كُمَسَفٍ تَأكُولٍ ©40؛ أي: إنه 
أرسل الجماعة من الطير على أصحاب الفيل ترميهم بالحجارة حتى أصيبوا وهلكوا 
ودمرواء وقد فعل ذلك كله فيهم لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف. 

ومن قال: إنهما سورة واحدة قال: إن الفصل بالبسملة إنما هو لإظهار العناية 
بما احتوت عليه كل سورة من السورتين» حتى إن كل جملة مما حوتا يصح أن 
تقصد لذاتهاء وما تضمنته سورة قريش جدير بالعناية؛ لأن الخطاب والتذكير كان 
لهمء وهم قوم النبي كَةِ والسامعون لدعوته والحاملون لرسالته المبشرون بهاء فحق 
لهم أن يفصل ما يختص بهم عما قبله بفاصل يلتفت الذهن إليه وإن كان مرتبطاً بهء 
والأصح أنهما سورتان منفصلتان. 


قال ابن جرير: الصواب أن #اللام» لام التعجبء كأنه يقول: اعجبوا 


)١(‏ المراغي. 
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لإيلاف قريش ونعمتي عليهم في ذلك» قال: وذلك لإجماع المسلمين على أنهما 
سورتان منفصلتان مستقلتان. 

ونقل الإمام الطبري في «تفسيره» قال: قال عمرو بن ميمون الأزدي: صليت 
المغرب خلف عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه » وقرأ في الركعة الأولى سورة 
والتين والزيتون» وفي الثانية ألم تر كيف ولإيلاف قريش» وسميت سورة قريش» 
لذكر لفظ قريش فيهاء وقال محمد بن حزم مو لكام : سورة قريش كلها 
مع اطي و يرم 00 

فضائلها: ومما يدل على فضلها: ما أخرجه"'' البخاري في «تاريخه) 
والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي عن أم هانىء بنت أبي طالب 
- رضي الله عنها ‏ أن رسول الله كٍ قال: «فضّل الله قريشاً بسبع خصال لم يعطها 
أحداً قبلهم, ولا يعطيها أحداً بعدهم: أني فيهم» ‏ وفي لفظ: النبوةٌ فيهم . 
والخلافة فيهم» والحجابة فيهم» والسقاية فيهمء ونصروا على الفيل» وعبدوا الله 
سنين - وفي لفظ عشر سنين مده اح ترك ونزلت فيهم سورة من القرآن لم 
يُذكر فيها أحد غيرهم «الإيكَفٍ كُرَيْشِ 462؟ وفيه إشارة إلى أنهم سبب نزولهاء 
قال ابن كثير هو حديث غريب» ويشهد له ما أخرجه الطبراني في «الأوسط» وابن 
مردويه وابن عساكر عن الزبير بن العوام قال: قال رسول الله يَكهِ: «فضل الله قريشا 
بسبع' خصال: فضلهم بأنهم عبدوا الله عشر سنين لا يعبده إلا قريش» وفضلهم بأنه 
نصرهم يوم الفيل وهم مشركونء وفضلهم بأنها نزلت فيهم رسورة من القرآن لم 
يدخل فيها أحد من العالمين غيرهم». وهي: «الإيكفٍ فرش 14©2: وفضلهم بأن 

فيهم النبوة والخلافة والسقاية» وأخرج الخطيب في «تاريخه» عن سعيد بن المسيب 
39 نحوه؛ وهو مرسل. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د 6د 


1 الشوكاتق: 
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ل سس ص سس سم برص ب مورس 


ا« لإيكف كُرَيْشٍ () إِلفهم 1 َلسَمَلهِ وألضَيفٍ 9 هَليَعْبْدُوا رَبّ هذا ألبِيَتِ 
رت عم وير من جوج 0 2 ين حو (0*. 


التفسير وأوجه القراءة 

و#اللام» في قوله: «الإيكفٍ مُرَئشش 469 متعلقة''' بقوله تعالى في آخر 
السورة: ##فَليِعَبْدُواً» وهو قول الزجاج». أمرهم أن يعبدوه لأجل إيلافهم رحلتين» 
ودخلت #الفاء#؛ لما في الكلام من معنى الشرط؛ إذ المعنى: إن نعم الله عليهم 
غير محصورة:, فإن لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لهذه النعمة الجليلة التي هي 
إيلافهم الرحلتين» فإنها أظهر نعمة عليهم؛ أي: فليعبدوا رب هذا البيت لإيلافهم 
رحلة الشتاء والصيف؛ أي: ليجعلوا عبادتهم شكراً لهذه النعمة» فالإيلاف مصدر 
مضاف إلى مفعوله الأول مطلقا عن المفعول الثاني الذي هو الرحلة كما قيد به في 
الإيلاف الثاني» والمعنى”: لتأليف الله لهم؛ أي: لتحبيبه لهم الرحلتين؛ أي 
لجعلهم آلفين ومحبين لهما مسترزقين بهما؛ لتيسيرهما عليهم فليعبدوه شكراً له. 

وقيل0©: متعلقة بآخر السورة|التي قبلهاء كأنها قال سبحانه: أهلكت أصحاب 
الفيل؛ لأجل إيلاف قريش هاتين الرحلتين ولزومهم إياهما؛ أي: أهلكت من 
قصدهم من الحبشة؛ لأجل أن يألفوا هاتين الرحلتين ويجمعوا بينهماء ويلزموا 
إياهما ويثبتوا عليهما متصلاً لا منقطعاً. بحيث إذ فرغوا من هذه أخذوا في هذه 
وبالعكسء. وذلك لأن الناس إذا تسامعوا بذلك الإهلاك تهيبوا لهم زيادة تهيب 
واحترموهم فضل احترام» فلا يجترىء عليهم أحد فينتظم لهم الأمن في رحلتيهم. 
وكان لقريش رحلتان يرحلون في الشتاء إلى اليمن» وفي الصيف إلى الشام». 
فيمتارون ويتجرونء وكانوا في رحلتيهم آمنين؛ لأنهم أهل حرم الله تعالى وولاة بيته 
العزيزء فلا يتعرض لهم» والناس جولهم بين متخطف ومنهوب. وذلك أن قريشا إذا 
أصاب واحداً منهم مخمصة خرج هو وعياله إلى موضع» وضربوا على أنفسهم خباء 


)١(‏ روح البيان: 4 0 () روح البيان. 


امجن 


حتى يموتواء وكانوا على ذلك إلى أن جاء هاشم بن عبد مناف وكان سيد قومهء 
فقام خطيباً في قريشء» فقال: إنكم أحدثتم حدثاً تقلون فيه وتذلون» وأنتم أهل حرم 
الله وأشرف ولد آدمء والناس لكم تبعء» قالوا: نحن تبع لك» فليس عليك منا 
خلاف» فجمع كل بني أب على الرحلتين في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى 
الشام؛ لأن بلاد اليمن حامية حارة» وبلاد الشام مرتفعة باردة؛ ليتجروا فيما بدا لهم 
من التجارات» فما ربح الغني قسم بينه وبين فقرائهم حتى كان فقيرهم كغنيهم» 
فجاء الإسلام وهم على ذلك» فلم يكن في العرب بنو أب أكثر مالاً ولا أعز من 
قريش» وكان هاشم أول من حمل السمراء من الشام» وقيل تقديره: اعجبوا لإيلاف 
قريش رحلة الشتاء والصيف» وتركهم عبادة رب هذا البيت» وذلك لأنهم كانوا 
يزدادون كل يوم غياً وانغماساً في عبادة الأوثان» والله تعالى يؤلف شملهم ويدفع 
الآفات عنهم» وينظم أسباب معايشهمء وذلك لا شك أنه في غاية التعجب من 
عظيم حلم الله وكرمهء وتكون #اللام» للتعجبء أو بمعنى إلى» وقرأ الجمهور""': 
«الإيكفٍ ُرَيْشِ 409 بالياء مهموزاً مصدر آلف الرباعي» ومنه قول الشاعر: 
لْمُْتْعْسِينَ إذا نشوم فَعَبّوّث .. وَالظاغَِيِيِن لرخلةالإئلات 
وقرأ ابن عامر: #لإلاف# بدون ياء ‏ على وزن فعال ‏ كتاب ‏ مصدر ألف 
الثلاثى» يقال: ألف الرجل الأمر إلفاً وإلافاًء وقرأ أبو جعفر #الإلف» بوزن حِمْل» 
الل فلن القراءتين الشاعرء فقال: 
نفع أن وعم مُرَنِسشٌ لَهمْإنش ولي سكم إلآث 
جمع بين مصدري ألف الثلاثي» ولم يختلف القراء السبعة في قراءة 
«إِلَفِهم» مصدراً للرباعي» وقرأ عكرمة: #ليألف قريش* بفتح اللام على أنها لام 
الأمرء وكذلك في مصحف ابن مسعودء وفتح لام الأمر لغة معروفة كما سيأتي. 
ومن غريب ما اتفق فى هذين الحرفين”': أن القراء اختلفوا فى سقوط الياء 
وثبوتها في الأول في اتفاق المصاحف على إثباتها خطاًء واتفقوا على إثبات الياء 
في الثاني مع انغاق المصاعف على سقوطها منه خطأء فهو أدل دليل على أن القراء 


زفق البحر المحيط . زفة الفتوحات. 


م 


متبعون الأثر والرواية» لا مجرد الخط. 

وقرأ عاصم في رواية: #إثلافهم* بهمزتين» الأولى مكسورة والثانية ساكنة 
وهى شاذة؛ لأنه يجب فى مثله إبدال الثانية حرفاً مجانساً كإيمان» وروي عنه أيضاً 
بهمزتين مكسورتين بعدهما ياء ساكنة» وخُرّجت على أنه أشبع كسرة الهمزة الثانية» 
فتولد منها ياعء وهذه أشذ من الأولى» ونقل أبو البقاء أشذ منهاء فقمال بهمزة 
مكسورة بعدهاا ياء ساكنة تشلاها | مده مكسورة وهو بعيد» ووجهها: أنه أشبع 
الكسرة» فتشآات الياءء وقصنن بذلك الفتصل نين الهسرتين» كالأالف فى 
#أأنذرتهم#: وعن أبي جعفر وابن كثير: #إلفهم»»: وعن أبي جعفر أيضاء وعن 
ابن عامر: #إلافهم» مثل كتابهم» وعن ابن عامر أيضاً: #ليلاف4 بياء ساكنة بعد 
اللام» وقرأ عكرمة: #ليألف قريش؟ فعلاً مضارعاًء وعنه أيضاً #ليألف» على 
الأمر واللام مكسورة» وعنه فتحها مع الأمر وهي لغة كما مرااه السمين) . 

و9هُرَيْشٍ» مصغراًء هم ولد النضر بن كنانة» فكل من ولده النضر فهو قريش 
دون من لم يلده النضر» وإن ولده كنانة وهو الصحيحء وقيل : هم ولد فهر بن 
مالك بن النضر بن كنانة» فمن لم يلده فهر فليس بقريش» وإن ولده النضرء فوقع 
الاتفاق على أن بني فهر قرشيون» وعلى أن بني كنانة الذين لم يلدهم النضر ليسوا 
بقرشيين» ووقع الخلاف في بني النضر وبني مالك» وفهر هو الجد الحادي عشر من 
أجداده يله والنضر هو الثالث عشرء ويسمى فهر قريشاً أيضاًء وذلك لأنه يكل 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن 
مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهرء واسمه قريش بن مالك بن النضر بن كنانة 
إلى آخر النسب الشريف اه من «المواهب». 

واختلف فى اشتقاقهم على أ 

أحدها: أنه من التقريش» وهو التجمع»ء سموا بذلك لاجتماعهم إلى الحرم 
بعد افتراقهم» قال الشاعر: ْ 


)١(‏ الفتوحات. 


في المعاصي أو بمنع الزكاة» وعدم الوفاء بالنذورء أو بالإنفاق بالخبيث» أو 
بالرياء والمن والأذى #يِنَ أنصكار»؛ أي: من أعوان يدفعون عنهم عذاب الله 
تعالئ» ففيه وعيد شديد لكل ظالم. 


روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم يقول: «من نذر أن يطيع الله.. فليطعهء ومن نذر أن يعص. 
الله. . فلا يعصه». وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم قال: «من نذر نذراً لم يسمه. . فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذرأ في 
معصية. . فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذراً لا يطيقه. . فكفارته كفارة يمين» 
ومن نذر نذراً فأطاقه. . فليّئف به». أخرجه أبو داود. 


وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم: «لا نذر في معصية» ولا فيما لا يملك ابن آدم». أخرجه النسائي. 


«إن تُنَدُوأ»؛ أي: إن تظهروا أيها المؤمنون إعطاء #أصَّدَقَتِ فُنِِمًا 
هّ؛ أي: فنعم شيئاً إبداؤها وإظهارهاء ولم يكن رياء ولا سمعة. وقيل''': 
فنعمت الخصلة هي. وقيل: فنعم الشيء هي. والصدقات: جمع صدقة؛ 
والصدقة: ما يخرجه الإنسان من ماله عليل وجه القربل» فيدخل فيه الزكاة 
الواجبة» وصدقة التطوع. وقرأ ابن عامر”"' وحمزة والكسائي وخلف هناء وفي 
النساء: #فنَعِمًا» بفتح النون وكسر العين» وهذه القراءة عليل الأصل؛ لأن 
الأصل في نَعِمَ أن يكون علئ وزن: فعِل كعلم. وقرأ ابن كثير وورش وحفص 
لقَنِعِمًا4 بكسر النون والعين » وإنما كسرت النون إتباعاً لكسرة العين» وهي لغة 
هذيل. قيل: وتحتمل قراءة كسر العين علئ أن يكون أصل العين السكونء فلما 
وقعت #ما» بعدهاء وأدغمت ميم #نعم» فيها.. كُسرت العين لالتقاء 
الساكنين. ١‏ ه «سمين». وقال الشوكاني: وقرىء بفتح النون وكسر العين» 


)١(‏ الخازن. 
(؟) الجمل. 
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والغاتئئ : أنه من القرش وهو الكنبن: وكانتك فريس تجار يقال فرش 
يقرش ؟؛ أي: اكتسب. 

والثالث: أنه من التقريش بمعنى التفتيش». يقال: قرش»2 يقرش عني؛ أي: 
خلتهم. قال الشاعر: 
انها اللتتافة السسر هنا" “عن سعتيون وقنة لال نتهاةء 

وقيل: سموا بتصغير القرش. وهو دابة عظيمة فى البحرء تعبث بالسفن 
وتقلبها وتضربها فتكسرهاء ولا تطاق إلا بالنار» فشبهوا بها؛ لأنها تأكل ولا تؤكل 
وتعلق ولا تعلى: والتصغير للتعظيم» فكأنه قيل: قريش عظيم» فيكون وجه الشبه 
وصف الآكلية وعدم المأكولية» ووصف الغلبة وعدم المغلوبية. 

قال الزمتشرق :"سمت" 
يصف لي القرشء» فقال: مدور الخلقة كما بين مقامنا هذا إلى الكعبة» ومن شأنه 
أن يتعرض للسفن الكبارء فلا يرده شىء إلا أن يأخذ أهلها المشاعل» فيمر على 
وجهه كالبرق» وكل شيء عنده قليل إلا النار» وبه سميكت قريش »2 قال الشاعر: 
وَقَرَيْششَ هِي الْيِئيْ تشكن البخا .رَبِهَاسْمَيَت فَرَيْش قفَرَيْشًا 
تأكل ألمت وَألسَمِيْنَ وَلآََمْ ررك فِيْوِلِذِئ بجتاحين رِيِنَا 


' بعض التجار بمكة ونحن قعود عند باب بني شيبه 


مَكَذَا فنعأ[ لبجلا حئ فر ٠.‏ اه لذن لبلا أكلاً كينها 
وَلهِعاعِرَالرَّمَان نبي يُخْيِرَالمَئل فِيِهِمْوَالحْمُوشًا 
الخموش: الخدوش» وأكلاً كميشاً؛ أي: سريعاًء وأجمعوا”" على صرفه هنا 
مراداً به الحي» ولو أريد به القبيلة؛ لامتنع من الصرف للعلمية والتأنيث المعنوي» 
قال سيبويه فى معد وثقيف وقريش وكنانة: هذه للأحياء أكثر» وإن جعلتها أسماء 
للقبائل فهو جائز: حسن اه «سمين». 
وقوله: #إِلفِهم* بدل من #إيلاف قريش* وقيل: إنه تأكيد له والأول 


)١‏ روح البيان. (؟) الفتوحات. 


0 


أولى. ورجحه أبو البقاءء وقوله: «رعلة» مفعول”" به ل إكفهم 4 وقيل: 
منصوب بمصدر مقدر؟؛ أي : ارتحالهم رحلة. وهي يكسر الراء الارتحال» وبالضم 
الجهة التي يُرحَل إليهاء وأصل الرحلة السير على الراحلة» وهي: الناقة القوية» ثم 
استعمل في كل سير وارتحالء وإفرادها مع أنه أراد رحلتي الشتاء والصيف؛ لأمن 
الإلباس مع تناول اسم الجنس للواحد والكثير» وفي إطلاق الإيلاف عن المفعول 
أولآء ثم إبدال المقيد منه تفخيم لأمرهء وتذكير لعظيم النعمة فيه. 

وقرأ الجمهور”": #رعْلَة# ‏ بكسر الراء ‏ وأبو السمال بضمهاء فبالكسر 
مصدرء وبالضم الجهة التي يرحل إليها كما مر آنفاً. والجمهور على أنها رحلتان» 
فقيل: إلى الشام في التجارة ونيل الأرباح» ونه قول الشاعر: 
اوم اله والش رن لت الشفاء ورخيتة الأعمياف 

وقوله: #رعلة لمحل وألصَّيفٍ 4 ؟ أي : انتقالهم إلى اليمن والشام. والشتاء 
والصيف فصلان من فصول السنة الأربعة المجموعة في قول بعضهم: 

والمراد بالصيف هنا زمن الحرارة» فيشمل الربيع» وبالشتاء زمن البرودة» 
فيشمل الخريف. 

والحاصل: أنه كان”" لقريش رحلتان: رحلة في الشتاء إلى اليمن؛ لأنه أدفأء 
وفي الصيف إلى الشام؛ لأنه أبرد» فكانت أشراف أهل مكة يرتحلون للتجارة هاتين 
الرحلتين» ويأتون لأهل بلدهم ما يحتاجون إليه من الأطعمة والثياب» وإنما كانوا 
يربحون في أسفارهم؛ لأن ملوك النواحي كانوا يعظمون أهل مكةء ويقولون: هؤلاء 
جيران بيت الله وسكان حرمه وولاة الكعبة» حتى إنهم كانوا يسمون أهل مكة أهل 
تلك المزايا من التعظيم والاحترام. ولصار سكان مكة كسكان سائر النواحي 
يُتخطفون من كل جانب» ويتعرض لهم في نفوسهم وأموالهمء فلما أهلك الله 
أصحاب الفيل. . ازداد شرف أهل مكة في القلوب» وازداد تعظيم ملوك الأطراف 


)١‏ روح البيان. 009 الحر النتعطة (5) المراح. 


ون 


لهم فازدادت تلك المنافع والمتاجر حتى كان فقيرهم كغنيهم» فجاء الإسلام وهم 
على ذلكء فلهذا قال الله تعالى: طألَرَ تر كنِتَ كَمَلَ رَبّكَ يامب ألْفلٍ 4»©9 
«لإيك هُرَشٍ © إِلَفْهم رعلة اَلسَمَلهِ وَأاضَيِفٍ 4©9* ولولا هاتان الرحلتان لم 
يكن بها مقام» ولولا الأمن بجوارهم البيت لم يقدروا على التصرف» هذا وتعلق 
أول هذه السورة بما قبلها من قوله تعالى: #كَعلَ رَيّكَ»» أو من قوله: «اجمَلَهُمَ 
كُعَصَفٍ تَأْحُول 406 ليس بحجة على أنهما سورة واحدة؛ لأن القرآن كله كالسورة 
الواحدة» بل كالآية الواحدة في أنه يصدق بعضه بعضأء ويبين بعضه معنى بعض» 
ألا ترى أن قوله تعالى: #إنَآ أَنَرَلنَهُ فى لََهِ لْتَذْرٍ 4©9 متعلق بما قبله من ذكر 
القرآن» وأما قراءة سيدنا عمر ‏ رضى الله عنه ‏ فإنها لا تدل على أنهما سورة 
واحدة؛ لأن الإمام له أن يقرأ ورين فن اركاية واد 

وقيل: إن المراد رحلة الناس إلى أهل مكة» فرحلة الشتاء والصيف عمرة 
رجب وحج ذي الحجة؛ لأنه كان أحدهما شتاءً والآخر صيفاً» وموسم منافع مكة 
يكون بهماء ولو .كان تم لأصحاب الفيل ما أرادوا لعٌظلت هذه المنفعة. 


قيل: وأول من سن"”'' لهم الرحلة هاشم بن عبد مناف» وكانوا يقسمون 
ربحهم بين الغني والفقير» حتى كان فقيرهم كغنيهم ١‏ واتبع هاشما على ذلك إخوته» 
ونوفل إلى فارس» وكان تجار قريش يختلفون إلى هذه الأمصار بجاه هؤلاء 
الإخوة؛ أي: بعهودهم التي أخذوها بالأمان لهم من ملك كل ناحية من هذه 
النواحى اه «خطيب». 

و#الفاء» في قوله: #ظْيَعْبْدُوا4 واقعة في جواب شرط مقدرء كما في 
«السمين» تقديره: إن لم يعبدوه لسائر نعمه عليهم فليعبدوا #ربٌ هذا أَليّتِ» 
العتيق؟ لإيلافهم هاتين الرحلتين؛ أي: لتأليف الله وتمكينه لهم من هاتين الرحلتين؛ 
أي: لتحبيبه لهم الرحلتين؛ أي: لجعله إياهم آلفين ومحبين لهما مسترزقين بهما 
لتيسيرهما عليهم» وقيل: #الفاء» زائدة» ولذلك جاز تقديم معمول ما بعدها 
عليهاء قاله الشهاب», والأول أصح. 


)0( روح البيان. 


«أليِىت أَطْعَمَهُم» بسبب تين الرحلتين اللّتين تمكنوا منهما بواسطة كونهم من 
جيران هذا البيت وسكان حرمه» وقيل: بسبب دعوة إبراهيم عليه السلام حين قال: 
«يى إِليْهِ تمَرْتُ 11 شَىْءِ رَرْهَا لين جوع #4 ؛ أي: من بعد جوع شديد كانوا فيه 
قبلهما بحمل الميرة إليهم من البلاد النائية في البر والبحر بسبب كونهم جيران 
البيت» وكان الجوع يصيبهم لعدم زرع بمكة إلى أن جمعهم عمرو العلي وهو هاشم 
المذكور على الرحلتين» قال أبو حيان: ##مّن»# ههنا للتعليل مع تقدير مضاف؛ أي: 
أنعم عليهم وأطعمهم لأجل إزالة الجوع عنهم الحاصلة بالرحلتين؟؛ أي: بالتجارة 
فيهما وبإزالة الخوف عنهم» وقال سعدي المفتي : الجوع له يجامع مع الإطعام. 
والظاهر أنها للبدلية» يقول الفقير: الظاهر أن مآل المعنى: نجاتهم من الجوع بسبب 
الإطعام والترزيق. 


وءامتهم سُُ حون © عظيم لا يقادر قدره» وهو خوف أصحاب الفيل» أو 
خحوف التخطف في بلدهم ومسايرهم» وقال صاحب «الكشاف»: الفرق بين عن ومن 
أن عن يقتضي حصول جوع قد زال بالإطعام» ومن يقتضي المنع من لحاق الجوع, 
ولذلك اختارها هنا. 


والمعنى2'7: أطعمهم فلم يلحقهم جوعء وآمنهم فلم يلحقهم خوف. فتكون 


«#مّن* لابتداء الغاية. 


والخلاصة: أطعمهم في بدء جوعهم قبل لحاقه إياهم وآمنهم في بدء خوفهم 
قبل اللحاق» وقيل في معنى الآية: إنهم لما كذبوا محمداً ككِهِ دعا عليهم» فقال: 
اللهم اجعلها سنيناً كسني يوسف» فاشتد عليهم القحطء وأصابهم الجهد والجوع, 
فقالوا: يا محمد ادع الله لناء فإنا مؤمنون» فدعا رسول الله كَكدِ وأخصبت البلاد» 
وأخصب أهل مكة بدل القحط والجهدء فذلك قوله تعالى: «الْرِىف اللممهم ين 
جوع وَءَامتَهُم يِّنْ حَوَفٍ 409 لمكان الحرم» وكونهم من أهل مكة» حتى لا يتعرض 
لهم أحدء قال ابن زيد: كان العرب يغير بعضها على بعض» ويسبي بعضها بعضاء 
فآمن قريشاً لمكان الحرم» وقيل: آمنهم من خوف الجذام» فلا ترى بمكة مجذوماًء 


دلق روح البيان . 


- 5 5 . 4 75 دلق د 000000 58 
أطعمهم بالرحلتين من جوع شديد كانوا فيه قبلهما وآمنهم من خوف عظيم» خوف 
أصحاب الفيل وخوف التخطف,. كما مر آئفاً. 

وقرأ الجمهور: #9يّنَ حَوَنِ» بإظهار النون عند الخاء»ء والمسيبي عن نافع 
بإخفائهماء وكذلك مع العين نحو من علي» وهي لغة حكاها سيبويه . 


وخلاصة معنى قوله: «الإيكف مُرَشٍِ © لهم رعلهَ لبت وَاصَّينٍ 


- 
عرس بوه 2 و 


بَمَيُدُوأ رب هَدَا لبت ©4؛ أي: فلتعبد”" قريش ربها شكراً له أن جعلهم قوماً 
تَجْراً ذوي أسفار في بلاد غير ذات زرع ولا ضرعء لهم رحلتان رحلة إلى اليمن 
شتاء لجلب الأعطار والأفاويه التي تأتي من بلاد الهند والخليج الفارسي إلى تلك 
البلاد»ء ورحلة في الصيف إلى بلاد الشام؛ لجلب الحاصلات الزراعية إلى بلادهم 
المعروية مهي ْ 


وقد كان العرب يحترمونهم في أسفارهم؛ لأنهم جيران بيت الله وسكان حرمه 
وولاة الكعبة» فيذهبون آمنين ويعودون سالمين لا يمسهم أحد بسوء على كثرة ما 
كان بين العرب من السلب والنهب والغارات التي لا تنقطع» فكان احترام البيت 
ضرباً من القوة المعنوية التي تحتمي بها قريش في الأسفارء فلهذا ألفتها نفوسهم 
وتعلقت بالرحيل استدراراً للرزق» وهذا الإجلال الذي ملك قلوب العرب ونفوسهم 
من البيت الحرام إنما هو من تسخير رب البيت سبحانه» وقد حفظ حرمته» وزادها 
في نفوس العرب» رد الحبشة عنه حين أرادوا هدمه وإهلاكهم قبل أن ينقضوا منه 
حجراً بل قبل أن يدنوا منه» ولو نزلت مكانة البيت من نفوس العرب» ونقصت 
حرمته عندهم» واستطالت الأيدي على سفارهم. . لنفروا من تلك الرحلات» فقلّت 
وسائل الكسب بينهم؛ لأن أرضهم ليست بذات زرع ولا ضرعء وما هم بأهل 
صناعة مشهورة يحتاج إليها الناس فيأتوهم» وهم في عقر ديارهم ليأخذوا منهاء 
فكانت تضيق عليهم مسالك الأرزاق» وينقطع عنهم ينابيع الخيرات. 


)١(‏ البحر المحيط . (5) المراغي. 


اليكل 


منزلته في النفوسء» وكان من الحق أن يفردوه بالتعظيم والإجلال والعبادة دون 
الأصنام والأحجار التي يدعونهاء ثم وصف رب هذا البيت بقوله: «الَذِف أطعمهم 
يّن جُوع#؛ أي: إنه هو الذي أوسع لهم الرزق» ومهد لهم سبلهء ولولاه لكانوا في 
جوع وضنك عيش. #وءامتهم يِّنْ حون © ؛ أي: وآمن طريقهمء وأورثهم القبول عند 
الناس» ومنع عنهم التعدي والتطاول إلى أموالهم وأنفسهمء ولولاه لأخذهم الخوف 
من كل مكان»ء فعاشوا في ضنك وجهد شديد. 

وإذا كانوا يعرفون أن هذا كله بفضل رب هذا البيت» فلم يتوسلون إليه بتعظيم 
غيره وتوسيط سواه عندهء مع أنه لا فضل لأحد ممن يوسطونه في شيء من النعمة 
التي هم فيهاء نعمة الأمن ونعمة الرزق وكفاية الحاجة» وقال ابن الأسلت يخاطب 
قريشا : ش 


فقوموا فصَلُوا ربكم وتمسحوا بأركان هذا البيت بي نالأخاشب 
فعندكم منهبلاء ومصدق غداة 6 يكسوم هادي الكتائب 
كحعيسية بالسيل تمشى ورعيلية على العادقات فى رؤوس المناقب 
فلما أتاكم نصر ذي العرش رَدَّهمٍ جنود مليء بين ساق وحاجب 
فوّلوا سراعا هاربين ولم يَوّْبْ إلن أهنلة متجليكن قهز عسباقت 
الإعراب 
04 دسم “5-1 04 .س7 صاسص- سه 2» تمع مورس رع حي ١‏ سن ص رس 
«الإيكفٍ حُرَْشٍِ 9 إكفهح رعلة اليَمَلهِ وأضَّيِفِ 9 كَيَعَبُدُوا رب هنذا البَيتِ 


1 


© لكت أطممهُم ين جوع وَءَامَتَهُم يَنْ حون 0©2*. 

«لإيكفٍ هُرَيْشِ 4©9*: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بقوله: 9 يَعَبْدُوأ» 
#إِلفْهخ»: بدل من #إيلاف4 الأول بدل مقيد من مطلق» وهو مصدر مضاف إلى 
فاعله. ##رعَلَةَ أَليَتَِ4: مفعوله؛ #والصّيقِ4: معطوف على #اأَلسَمَلوِ4؛ أو مضاف 
إلى مفعوله الأول؛ أي: إيلافنا إياهم رحلة الشتاء والصيف» وتمكيننا إياهم من 
رحلتين. #فلعَبْدُواً» #الفاء»: واقعة في جواب شرط محذوف تقديره: إن لم 
يعبدوا الله لسائر نعمه السابغة المترادفة عليهمء فليعبدوه لإيلافهم رحلة الشتاء 
والصيفء. وهي نعمة سابغة أتاحت لهم الإتجارء وضمنت لهم ميسور الرزق» 


/ا0 1 


و#اللام»: لام الأمرء #يعبدوا#: فعل مضارع مجزوم بلام الأمرء و#الواو»: 
فاعل. #رَبَّ4: مفعول به وهو مضاف,. #مّذًا4: مضاف إليهء #األِيّتِ»: بدل من 
اسم الإشارة» والجملة الفعلية في محل الجزم بالشرط المحذوف» وجملة الشرط 
المحذوف مستأنفة استئنافاً نحوياًء وقيل: الجار والمجرور في قوله: ##لإيلفٍ 
من هك متعلق ب#جعلهم* في قوله في السورة السابقة: لاجُمَلَهُم كُعضَفٍ 
تَأَكُولٍٍ 4©9؛ لأن السورتين بمنزلة سورة واحدة» وإلى هذا ذهب الأخفش» 
وعلى هذا القول ف#الفاء» فى قوله: #فلُعَبْدُوا» فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن 
جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفوا أن الله تعالى جعل أصحاب الفيل كعصف 
مأكول» وأرادوا بيان ما هو اللازم لهم في شكر هذه النعمة» فأقول لهم: ليعبدوا 
رب هذا البيت» وجملة إذا المقدرة مستأنفة» وقيل: متعلق بمحذوف تقديره: 
اعجبوا لإيلاف قريش» و#الفاء» في 9قَيَمَبْدُوا» فاء الفصيحة أيضاً. «ألَرٍىت»: 
اسم موصول في محل النصب صفة ل#رب4» أو بدل منه. #اأَطْعمَهُم»: فعل ماض 
وفاعل مستتر ومفعول به» والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. ##مّن 
جوع»: متعلق ب#أطعم». لوَءَامَتَهُم4: فعل وفاعل مستتر ومفعول به معطوف على 
#أَطْعمه م » . لين حَونٍ» : متعلق ب#آمن» . 


«لإيكفٍ هُرَيْشِ 469 والإيلاف إما مصدر آلف الرباعي بوزن أكرم» تقول: 
آلف يؤلف إيلافء فهو مُؤْلِفْء مثل آمن يؤمن إيماناً فهو مؤمن» وعلى هذا يكون 
أصله: إثلافاً بوزن إفعال كإكرام؛ لأن آلف أصله: أألف. ومصدره: إثلاف بوزن 
إفعال» فأبدلت الهمزة الساكنة في المصدر ياء؛ لكسر ما قبلهاء فصار: إيلافاًء 
وهذا على قراءة من قرأ: «الإيكفٍ؟ بالياء» وأما على قراءة من قرأ طإِلّفهم»»2 أو 
«إلافهم» بلا ياء» فهو مصدر لأَلِف الثلاثي» يقال: ألف يألف إلفاء كعلم يعلم 
علماًء فهو عالم» والأمر من الممدود آلف يا زيدء ومن المقصور: إيلف يا زيدء 
تقول: ألفت الشيء إلفاً وإلافاً من الثلاثي» وآلفته إيلافاً من الرباعي إذا لزمته 
وعكفت عليه من الأنس به وعدم النفور منه» والإيلاف إيجاب الإلف بحسن التدبير 
والتلطفت» فالآيلاق تقيفن الإتعافن ونظير الايلاق: الإيتاسن : 
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و #فريْش4: اسم للقبائل العربية من ولد النضر بن كنانة كما مرء وفي 
«القاموس»؟: قرشه يقَرّشه ويقرشه قطعه. وجمعه ههنا وههناء وضم بعضه إلى 
بعض » ومنه قريش ؛ لتجمعهم إلى الحرم. أو لأنهم يتقرشون البيعات فيشترونها» أو 
لأن النضر بن كنانة اجتمع في ثوبه يوماء فقالوا: تقرشء, أو لأنه جاء إلى قومهء 
فقالوا: كأنه جمل قريش؛ أي: شديدء والنسبة إليه: قرشي وقريشي. انتهى. 

#رعلة » والرحلة ‏ بالكسر ‏ ارتحال القوم؛ أي : شدهم الرحال للمسير» 
وبالضم الجهة التي يُرتَحَل إليهاء وأصل الرحلة السير على الراحلة؛ وهي الناقة 
القوية» ثم استّعمل في كل سير وارتحال» وإفرادها مع أنه أراد رحلتي الشتاء 
والصيف؛ لأمن الإلباس مع تناول اسم الجنس للواحد والكثير» كما مر. 

#ألسََاهِ4 والشتاء الفصل المقابل للصيفء. وفي «القاموس»: الشتاء: أحد 
أرباع الأزمنة والموضع المشتي» وفيه إعلال الإبدال أصله: الشتاو من شتا يشتوء 
أبدلت الواو همزة لوقوعها متطرفة إثر ألف زائدة. 

«وأاصَّيفِ4 والصيف: القيظء أو بعد الربيع» والقيظ صميم الصيف من طلوع 
الثريا إلى طلوع سهيل. 

رب عدا لبِتِألَرى أَطْمسَهُم4؛ أي: وسّع لهم الرزق» ومهد لهم سبيله. 
(وَامَتَهُم يِنْ حَوَن4؛ أي: جعلهم في أمن من التعدي عليهم» والتطاول إلى 
البلاغة 

وقد تضمنت هذه السورة الكريمة ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة 
والبيان والبديع: 

فمنها: تقديم الجار والمجرور في قوله: لإِيكفٍ فرضين 9©* على عامله في 
قوله: عدوأ رَبّ عنذًا أَلِيَتِ 462 تذكيراً للنعمة واعتناء ببيانها . 

ومنها: تصغير لفظ #فرش»؛ للتعظيم» فكأنه قيل: قريش عظيم على ما 
قيل. والأوجه أن التصغير على حقيقته ومعناه» كما مر. 

ومنها: إطلاق الإيلاف عن المفعول أولاً في قوله: «الإيكفٍ مُرَشٍ 462 ثم 


ميل 


إبدال المقيد منه في قوله: «إِلَينِهمّ رعَلةَ آلِيَيَل4 تفخيماً لأمره» وتذكيراً لعظيم 
النعمة فيه. 

ومنها: الطباق بين #آليِّمَو4 و«الصيف4 في قوله: #رعلة أَليْنَاِ وألصَّيفٍ» 
وبين الجوع والإطعام في قولهم: #أطعمهم ين جوع » وبين الأمن والخوف في 
قوله: طوَءَامَتهُم يَنْ رن . 

ومنها: الإضافة لتشريف المضاف إليه وتكريمه في قوله: #رَبٌ هذًا أَلَيتِ». 

ومنها: التنكير في لفظة «اجوع» ولفظة 9حَوْفٍ4؛ لبيان شدتهما وعظمهما؛ 
أي: جوع شديد وخوف عظيم. 

ومنها : الزيادة والحذف في عدة مواضع . 

فائدة: قال الإمام الرازي في «تفسيره»: اعلم أن الإنعام على قسمين: 

أحدهما: دفع ضرء وهو ما ذكره في سورة الفيل. 

والثاني: جلب النفع. وهو ما ذكره في هذه السورة. ولما دفع الله سبحانه 
عنهم الضر وجلب لهم النفع» وهما نعمتان عظيمتان. . أمرهم بالعبودية في قوله: 
«بَعَيُدُوأ رَتَ هذا أَلَبَتِ ©40... الآيات» أداء لشكر هذه النعمة العظيمة"". 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د د د 


)١(‏ إلى هنا تم تفسير سورة الإيلاف بتوفيقه سبحانه وقت العشاء من الليلة السابعة من شهر الله 
المحرم من شهور سنة: 417١ه.‏ ألف وأربع مئة وسبع عشرة من الهجرة النبوية على 
ضاخيها أفضل الغبلاة وازكن التحية..وصلى "الله ؤسلم على سيدا محمد تائم النيين: علي 
آله وصحبه أجمعين. آمين. 


0 


سورة الماعون 


سورة الماعونء ويقال لها سورة الدين» وسورة اليتيم» وهي نزلت بعد سورة 
التكاثر في قول عطاء وجابر وأحد قولي ابن عباس» ومدنية في قول قتادة وآخرين. 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت سورة: أريت الذي يكذب 
بالدين بمكةء وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله» وقيل: نزل نصفها بمكة في 
العاص بن وائل» والنصف الثاني بالمدينة في عبد الله ابن أبي ابن سلول المنافق. 

وآياتها : سبعء وكلماتها: خمس وعشرونء وحروفها: مئة وخمسة وعشرون 
خرف 

البتاسية؟ راشتنا ل 11+ من ثلاث أوجه: 

١‏ - أنه قال في السورة السابقة: لاأَطْعمَهُم يّن جُوع4» وذم في هذه من لم 
يحض على إطعام المسكين. 

؟ - أنه قال في السورة السابقة: #لَيَمْبُدُوا رَبّ هذا أَلَيَتِ 2.409 وهنا ذم من 
سها عن صلاته. 

 *‏ أنه هناك عدد نعمه على قريش» وهم مع ذلك ينكرون البعث ويجحدون 
الجزاءء وهنا أتبعه بتهديدهم وتخويفهم من عذابه. 

الناسخ والمنسوخ: وقال محمد بن حزم رحمه الله تعالى : سورة الماعون 
كلها محكمة ليس فيها ناسخ ولا منسوخ». وسميت سورة الماعون؛ لذكر الماعون 

فضلها: وروي فى فضلها: أنه يله قال: «من قرأ سورة أرأيت غفر الله له إن 
عاذ للزكاة مودي ويه مقال. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


000“ 


12 :المراغي: 
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وبكسرهماء وبكسر النون وسكون العين» وبكسر النون وإخفاء حركة العين. وقد 
حكئ النحويون في: نِعْمّ أربع لغات. وهي هذه التي قرىء بها في المتواتر. 


انتهوا . 
ون تُحْمُوُمَا4؛ وإن تسروا الصدقات #وَبْوْبوََا الْمُْمَرَآهُ4؛ أي؛ وتعطوها 


ع 


الفقراء في السر #فَهرّ حَيْرٌ لَكُمْ4؛ أي: أفضل من إبدائها وإيتائها الأغنياء؛ 
أي: وإن''' تخفوها وتصيبوا بها مصارفها من الفقراء»ء فالإخفاء خير لكم. وقد 
ذهب جمهور المفسرين: إلئ أن هذه الآية في صدقة التطوعء لا في صدقة 
الفرضء» فلا فضيلة للإخفاء فيهاء بل قد قيل: إن الإظهار فيها أفضلء وقالت 
طائفة : إن الإخفاء أفضل في الفرض والتطوع. 

وعبارة «الخازن» هنا يعني: أن إخفاء الصدقة أفضل من العلانية» وكلٌ 
مقبول إذا كانت النية صادقة» وافلقا في المراد بالصدقة المذكورة في الآية 
فقال الأكثرون: المراد بها: صدقة التطوع. واتفق العلماء عل أن كتمان صدقة 
التطوع أفضل» وإخفاءها خير من إظهارها؛ لأن ذلك أبعد من الرياء» وأقرب إلى 
الإخلاص؛ ولأن فيه بعداً عما تؤثره النفس من إظهار الصدقة» وفى صدقة السر 
أيضاً فائدة ترجع إلى الفقير الآخذء وهي أنه إذا أعطي فى المره:. زال عنه الذل 
والانكسارء وإذا أعطي في العلانية. . يحصل له الذل والانكسار. انتهت. 


ويدل على أن صدقة السر أفضلء» ما روئ الشيخان عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم: «سبعة يظلهم الله في ظله 
يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشأ فى طاعة الله تعالئ. . .2 الحديث» 
وفى آخره: «ورجل تصِدّق بصدقة فأخفاها حت لا تعلم شماله ما تنفق يمينه». 

ووجه جواز إظهار الصدقة”"' يكون ممن قد أمن عليل نفسه من مداخلة 
الرياء فى عمله. أو يكون ممن يقتدئ به فى أفعاله. فإذا أظهر الصدقة تأبعه غيره 
)١(‏ الشوكاني. 
(0) الخازن. 
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أسباب النزول 
قيل نزلت”'' هذه السورة في أبي جهلء أو الوليد بن المغيرة» أو العاص بن 
وائل» أو عمر بن عائذ» أو رجل من المنافقين» أو 7 سفيان بن حرب كان ينحر 
في كل أسبوع جزورين» فأتاه يتيم» فسأله شيئاًء قرع بعصاه» أقوال آخرها لابن 
جريج» وأخرج ابن المنذر”" عن طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: 
ويل لِنَمْصَيْنَ 9©. . .4 الآية» قال نزلت في المنافقين: كانوا يراؤون المؤمنين 
بصلاتهم إذا حضرواء ويتركونها إذا غابواء ويمنحونهم العاريّة. 


التفسيو وأوجه القراءة 

والخطاب في قوله: ًا تَ»# لرسول الله يكن أو لكل من يصلح لهء 
والاستفهام لقصد التعجيب من حال من يكذب بالدين» والرؤية بمعنى المعرفة 
تتعدى لمفعول واحدء وهو: «االَِى بُكَرّبُ بأليي» 0 الجزاء والحساب في 
الآخرة» وقيل: بالقرآن» وقال ابن عباس: #بيألدِيِ#؛ أي: بحكم الله. 
والجزاء فى الآخرة؟ إن طلبت معرفته» فذلك الذي يدع اليتيم إلخ. 

قيل: التقدير: أمصيب هو أم مخطىء؟ وأبدى”" فيه السمين احتمالين آخرين: 
ونصه: وفي #أَرَءَيْتَ» هذه وجهان: 


241 البحر المحيط. (0) الفتوحات. 
(0) لبات النقول. 


دنا 


أحدهما: أنها بصرية» فتتعدى تعر واحد وهو الموصولء كأنه قال: 


والثانى : أنها بمعنى أخبرنى» فتتعدى لاثنين» فقذره الحوفى: البين محتقا 
العذاب» وقدره الز مخشري: من هوء. ويدل لذلك قراءة عبد الله: أريتك بكاف 
الخطاب. و#الكاف* لا تلحق البصرية اه. 


وقرأ الجمهور”'': لأَرَءَيْتَ» بإثبات الهمزة الثانية» وقرأ الكسائي بإسقاطهاء 
قال الزجاج: لا يقال في #أأَرَءَيْتَ4 ريت» ولكن ألف الاستفهام سهلت الهمزة 
ألفا. 

والمعنى: أي هل عرفت ذلك الذي يكذب بما وراء إدراكه من الأمور الإلهية 
والشؤون الغيبية» بعد أن ظهر له بالدليل القاطع والبرهان الساطع» فإن كنت لا 
تعرفه بذاته فاعرفه بصفاته» وهي: 

١‏ - «نَدِلت» المكذب بالدين هو: «االِى يَدُعٌ الْبَقِمَ»؛ أي: يدفع 
اليتيم دفعاً عنيفاًء ويزجره زجراً قبيحاً إذا جاء يطلب منه حاجة احتقاراً لشأنه وتكبراً 
عليه؛ و#الفاء#© واقعة فى جواب شرط مقدرء و#ذلك4: مبتدأء والموصول خبرهء 
والعهلة الاكدة وات لذلك الشرط المقدرء والتقدير: إن طلبت معرفة ذلك 
المكذب بصفاته» فهو الذي يدع اليتيم» ويزجره زجراً عنيفاً إذا طلب منه حاجةً وهو 
أبو جهل» كان وصياً ليتيم» فجاءه عرياناً يسأله من مال نفسه. فدفعه دفعاً شنيعاً» 
فأيس الصبي» فقال له أكابر قريش: قل لمحمد يشفع لك» وكان غرضهم الاستهزاء 
بهء وهو يكهِ كان لا يرد محتاجاً. فذهب معه إلى أبي جهل» فقام أبو جهل وبذل 
المال لليتيم» فعيّره قريش وقالوا: أصبوت. فقال: لا والله ما صبوت» ولكن رأيت 
عن يمينه وعن يساره حربة خفت إن لم أجبه يطعنها فيّ» ذه الَرِى» للعهدء ويحتمل 
الجنسء فيكون عاماً لكل من كان مكذباً بالدين» ومن شأنه أذية الضعيف ودفعه 
بعنف وخشونة؛ لاستيلاء النفس السبعية عليه» ويجوز أن تكون #الفاء# عاطفة على 
الذي يكذّب إما عطف ذات على ذات» أو صفة على صفةء ويكون اسم الإشارة في 


٠ الشوكاني.‎ )١( 


وذدنا 


الميراث» فقد تقدم في سورة النساء أنهم كانوا لا.يورثوت النشساء ولا الصبيان» 
ويقولون: إنما يحوز المال من يطعن بالسنان ويضرب بالحسام اه «قرطبي». 

١‏ - ولا يحض 4 ؛ أي: ولا يحث أهله وغيرهم من الموسرين لعل طَءام 
َلِْسَكينِ» والمحاويج؛ أي: على إطعامه» وإذا كان لا يحث غيره على ذلك ولا 
يدعو إلبهة فين لا ينعله بالأولن» .وف هذا توجيد"!؟ لأنظازنا إلى أناإذا لم تستطع 
مساعدة المسكين.. كان علينا أن نطلب من غيرنا معونته ونحثه على ذلك» كما 

وقصارى ما سلف: أن للمكذبين صفتين : 

أولاهما: أن يُحمّر الضعفاء ويتكبر عليهم. 


وثانيهما: أن يبخل بماله على الفقراء والمحاويج» أو يبخل لسعيه لدى 
الأغنياء؛ ليساعدوا أهل الحاجة ممن تحقق عجزهم عن كسب ما ينقذهم من 
الضرورة» ويقوم لهم بكفاف العيش» وسواء أكان المحتقِر للحقوق البخيل بالمال 
والسعي لدى غيره» مصلياً أو غير مصلء فهو في صف المكذبين» ولا تخرجه 
صلاته منهم؛ لأن المصدق بشيء لا تطاوعه نفسه على الخروج مما صدق بهء فلو 
صدق بالدين حقاً. . لصار منكسراً متواضعاً لا يتكبر على الفقراء ولا ينهر المساكين 
ولا يزجرهمء فمن لم يفعل شيئاً من ذلك فهو مراء في عمله»ء كاذب في دعواهء 
ومن ثم قال سبحانه: لهَويْلٌ لِتَمْصَيْنَ ©. . .4 إلخ. . 

والخلاصة”"': أنه يمنع المعروف عن المستحق لاستيلاء النفس البهيمية ومحبة 
المال عليه» واستحكام رذيلة البخل فيه»ء فإنه إذا ترك حث غيرهء فكيف يفعل هو 
بنفسهء فعُلم أن كلاً من ترك الحث وترك الفعل من أمارات التكذيب» وفي العدول 
من الإطعام إلى الطعام وإضافته إلى المسكين دلالة على أن للمساكين شركة وحقا 
في مال الأغنياء» وأنه إنما منع المسكين مما هو حقهء وذلك نهاية البخل وقساوة 
البخل وخساسة الطبع. 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 


7574 


نإة قلف قدلا يسعن ادر قن رمن العو ال نولا ببعد.ذلك إقماء 
فكيف يذم به؟. ْ 

قلت: إما لأن عدم حضه لعدم اعتقاده بالجزاءء وإما لأن ترك الحض كناية 
عن البخل ومنع المعروف عن المساكين» ولا شبهة في كونه محل الذم والتوبيخ» 
كما أن منع الغير من الإحسان كذلك. 

وقرأ الجمهور”'': ليَدُعٌ 4‏ بضم الدال وشد العين ‏ من دع من باب ردء كما في 
«المختار» بمعنى دفع» وقرأ علي والحسن وأبو رجاء واليماني بفتح الدال وتخفيف 
العين من وَدَعَّ بمعنى ترك؛ أي: يترك اليتيم بمعنى : لا يحسن إليه؛ ويجفوه. 

وقرأ الجمهور: #ولا يحض » مضارع حض الثلاثئي» وقرأ زيد بن علي: 
#يحاض» مضارع حاضض الرباعيء ولما ذكر أولاً عمود الكفر وهو التكذيب 
بالدين.. ذكر ما يترتب عليه مما يتعلق بالخالق» وهو عبادته بالصلاة» فقال: 
نويل لِنَصَِنَ 469 «الفاء»”': لربط ما بعدها بشرط محذوفء كأنه قيل: إذا 
كان ما ذكر من عدم المبالاة باليتيم والمسكين من دلائل التكذيب بالدين وموجبات 
الذم والتوبيخ. . فويل للمصلين؛ أي: فشدة عذابء» أو هلاك عظيم»؛ أو واد في 
جهنم كما سبق الخلاف في الويل» كائن للمصلين؛ طهَويْلٌ» : مبتدأ. «الْلَمْصَّإْنَ» : 
خبره. #الدِينَ هُمْ عن صَلَاممَ سَاهُونَ 9©* ومعرضون عنهاء سهو ترك لها وقلة 
التفات, إليها وعدم مبالاةٍ بهاء وذلك فعل المنافقين أو الفسقة من المؤمنين» وهو 
معنى لاإعن» في قوله: #عن صَلَاتمَ4. ولذا قال أنس ‏ رضي الله عنه -: الحمد لله 
على أن لم يقل في صلاتهم» ولف انالك فال فو علدت لكان المعنى: أن 
السهو يعتريهم»ء وهم فيها إما بوسوسة شيطان أو بحديث نفسء وذلك لا يكاد يخلو 
منه مسلمء والخلوص منه عسيرء ولما نزلت هذه الآية.. قال رسول الله كَلِيخ: هذه 
خير لكم من أن يُعطئ كل واحد منكم مثلّ جميع الدنياء ومعنى لأسَاهُونَ4”" : 
غافلون غير مبالين بهاء ويجوز أن تكون #الفاء#؛ لترتيب الدعاء عليهم بالويل على 
ما ذُكر من قبائحهم ووضع المصلين موضع ضميرهم؛ للتوصل بذلك إلى بيان أن 
لهم قبائح أخر غير ما ذكر. 


99 الج المعيط: (0) روح البيان. (*) الشوكاني. 


لل 


قال الواحدي: نزلت في المنافقين الذين لا يرجون بصلاتهم ثواباً إن صَلُواء 
ولا يخافون عليها عقابا إن تركواء فهم عنها غافلون حتى يذهب وقتهاء وإذا كانوا 
مع المؤمنين دا رياء» وإذا لم يكونوا معهم لم يصلواء وهو معنى قوله: #الَذِنٌ 
هم يُرامُوت 4©9؛ أي: يراؤون الناس بصلاتهم إن ترا اويتراودة الاين كل 
ما عملوه من أعمال البر؛ ليثنوا عليهم» قال النخعي: «الَدبنَ هُمَ عن صَلَائيَ سَاهُون 
©4 هو الذي إذا سجد قال: برأسه هكذا وهكذا ملتفتاً» وقال قطرب: هو الذي 
لا يقرأ ولا يذكر اللهء وقرأ ابن مسعود: #الذين هم عن صلاتهم لا هون». 
فإن قلت”'“2: هل صدر عن النبي كَل سهو أم لا؟. 


قلت: نعمء. كما قال: «شغلونا عن صلاة العصر»؛ ‏ أي: يوم الخندق ‏ «ملأ 
الله قلوبهم ناراً» وأيضاً سها عن صلاة الفجر ليلة التعريس» وأيضاً صلى الظهر 
ركعتين» ثم سلمء فقال له أبو بكر - رضي الله عنه -: صليت ركعتين» فقام وأضاف 
إليهما ركعتين» وكذلك في قصة ذي اليدين» لكن سهده وك فيما ذكرء وفي غيره 
ليس كسهو سائر الناس» وهو في الاستغراق والإنجذاب دائماًء وقد قال: تنام عيني 
ولا ينام قلبي» وأيضاً سهوه لحكمة تشريع سجود السهو وأحكامهء فعلى الغاقل أن 
لا تفوته الصلاة التي هي من باب المعراج والمناجاة» ولا يعبث فيها باللحية 
والثياب. ولا يكثر التثاؤب والالتفات ونحوهما ومن المصلين من لا يدري عن كم 
انصرفء ولا ما قرأ من السورة. 


ص هو 


وخلاصة معنى قوله: #هَوَيْلٌ يِنَمْصَنَنَ 2 لذن هُمّ عن صَلَاهِمَ سَاهُونَ )4 ؛ 
أي: فعذاب”' شديد لمن يؤدي الصلاة بجسمه ولسانه من غير أن يكون لها أثر في 
نفسه» ومن غير أن تؤتى ثمرتها التي شرعت لأجلها؛ لأن قلبه غافل عما يقوله 
اللسان وتفعله الجوارح. فيركع وهو لاه عن ركوعه» ويسجد وهو لاه عن سجوده» 
ويكبر وهو لا يعنى ما يقول» وإنما هى حركات اعتادهاء وكلمات حفظهاء ولا 
تذرك تقسه متتاعاء ,ولا تمل إلى 000 


«الدِنَ هُمّ يُركوت 49؟ أي: يُرون الناس أعمالهم؛ ليروهم الثناء عليها؛ 


)١(‏ روح البيان. (5) المراغي. 


امون 


أي : إنهم يفعلون أفعالاً ظاهرة بقدر ما يرى الناس دون أن تستشعر قلوبهم بهاء أو 
تصل إلى معرفة حكمها وأسرارهاء وحقيقة الرياء طلب ما في الدنيا بالعبادة» وطلب 
المنزلة في قلوب الناس» ويكون فعل ذلك على ضروب: 

١‏ - بتحسين السمت مع إرادة الجاه وثناء الناس. 

؟” - بلبس الثياب القصارء أو الخشنة» ليأخذ بذلك هيبة الزهاد فى الدنيا. 

“ - بإظهار السخط على الدنياء وإظهار التأسف على ما يفوته من فعل الخير. 

بإظهار الصلاة والصدقةء أو بتحسين الصلاة» لرؤية الناس لهء قال في 
«الكشاف»: والعمل الصالح إن كان فريضة فمن حق الفرائض الإعلان بها 
وتشهيرها؛ لقوله كَلِ: «ولا غمة في فرائض الله»؛ لأنها أعلام الإسلام وشعائر 
الدين» ولأن تاركها يستحق الذم والمقتء فوجب إماطة التهمة بالإظهارء وإن كان 
تطوعاً فحقه أن يخفي؛ لأنه مما لا يلام بتركه ولا تهمة فيه» وإن أظهره قاصداً 
للاقتداء فيه كان جميلاً» وإنما الرياء أن يقصد أن تراه الأعين فيثنى عليه بالصلاح» 
أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على المسح الأسود؛ء والمسح 
كساء. من صوف خشن يلبسه الزهادء والفرق”7'' بين المرائي والمنافق أن المنافق 
يُبيطن الكفر ويظهر الإيمان» والمرائي يظهر زيادة الخشوع وآثار الصلاح؛ ليعتقد من 
يراه أنه من أهل الصلاح. 

وقرأ الجمهور”": #9يُرَاةُوت* مضارع راءى من باب فاعل» وقرأ ابن أبي 
إسحاق والأشهب: مهموزة مقصورة مشددة الهمزة من باب فعل المضعف. وعن 
ابرق أي عاق قير علق ا ليوف افيه الأران: إلى أنه فصقة الهملة ققدي : 
كما عَدَّوا بالهمزة» فقالوا في رأى أرى» وقالوا: راءى» فجاء المضارع يُرَنَيْ 
كيصليء وجاء الجمع يُرَؤُون كيصلونء وتوجيه الثانية أنه استثقل التضعيف في 
الهمزة» فخففها أو حذف الألف من يرأون حذفاً لا لسبب. 


و الناين # الْمَاعون# ؛ أي : محقرات الأموال وقلائلها مما يتعاطاه 


(1) روح البيان. )د الى لط 


يدن 


الناس فيما بينهم ويتعاورونه يعتادون التسامح من أثاث البيت وغيره» كالدلو والقدر 
والإبريق والفأس والسكين والإبرة والخيط والخمير وبقايا الطعام والماء والملح 
والنار من الأشياء التافهة التي جرى عرف الناس بالتسامح بها فيما بينهم. 

أي :. يمنعون الناس ما لم تجر العادة بمنعه مما يسأله الغني والفقير» وينسب 
منعه إلى لؤم الطبع وسوء الخلق» وقال الطبري في ااتفسيره) : الماعون: هو ما 
يتعاوره الناس بينهم من الدلو والفأس والقدرء وما لا يُمنع كالماء والملح والنار 
والخيط والمخيط» ثقل هذا عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبيرء ثم قال: 
وروى أبو بصير عن أبي عبد الله قال: #أالْمَاعُونَ» هو القرض تقرضهء والمعروف 
تصنعهء ومتاع البيت تعيره؛ قال: فقلت: إن لنا جيراناً إذا أعرناهم متاعاً كسروه 
وأفسدوهء أفعلينا جناح أن نمنعهم؟ فقال: لا ليس عليك جناح أن تمنعهم إذا كانوا 
كذلك. وقال الكلبي: #الْمَاعُونَ4 المعروف كله» وقال علي وابن عمر وابن عباس 
أيضاً: «الْمَاعُونَ4 هو الزكاة» ومنه قول الراعي: 
اخليف التخنين عفش ا 4 ا 


52 
3 
2 7 


حمق اللا را ره 
قَوْمٌعَلئالإشلام لْمَايَمْئَعُوًا مَاعُوْنَهُمْ وَيُضَيِّعُوًا أَلتَهْلِيْلاَ 

يعنى بالماعون الزكاةء وهذا القول يناسبه ما ذكره قطرب من أن أصله من 
التعن وهو القنيء القليا» سمت الركاة ماعرناة الأنها ليل من كتير : انها ويم 
أو عشرء وقال عبد الله بن عمر منع الماعون هو منع الحق» وقال ابن عباس أيضاً : 
هو العارية» وقيل الماء والكلأء قال أبو الليث: الماعون بلغة الحبشة المال» وفي 
ابرهان القرآن» قوله: ظالَدِنَ ْم عن صَلَاتمَ سَاهْوَكَ 40©9. ثم بعده «أليت م4 
كرر ولم يقتصر على مرة واحدة؛ لامتناع عطف الفعل على الاسم ولم يقل: الذين 
هم يمنعون؛ لأنه فعل» فحسن العطف على الفعل وهذه دقيقة. انتهى. 

والمعنى: ويمنعون الزكاة» كما دل عليه ذكره عقيب الصلاة» أو ما يتعاور 
عادة» فإن عدم المبالاة باليتيم والمسكين حيث كان من عدم الاعتقاد بالجزاء 
موجب للذم والتوبيخ» فعدم المبالاة بالصلاة التى هي عماد الدين والرياء الذي هو 
شعبة من الكفرء ومنع الزكاة التي هي قنطرة الإسلام» وسوء المعاملة مع الخلق 


الكل 


عُرْبٌ نَِرَئْلِلْوفِ ابْوَالِئا 


أحق بذلك» ولم ير من المتسمين بالإسلام» بل من العلماء منهم من هو على هذه 
الصفة» فيا مصيبتاه» والمراد بما يتعاوروه عادةٌ؛ أي: يتداوله الناس بالعارية» 
ويعين بعضهم بعضاً بإعارته هو مثل الفأس والقدر والدلو والإبرة والقصعةء 
والغربال والقدوم والمقدحة والنارء والماء والملح» ومن ذلك أن يلتمس جارك أن 
يخبز في تنورك» أو يضع متاعه عندك يوماً أو نصف يوم» وقد يكون منع هذه 
الأشياء محظوراً في الشريعة إذا استّعيرت عن اضطرار» وقبحاً في المروءة في غير 
حال الضرورة» وفي هذه الآية زجر عن البخل بهذه الأشياء القليلة الحقيرة» فإن 
البخل بها في نهاية البخل» قال العلماء: يستحب أن يستكثر الرجل في بيته مما 
يحتاج إليه الجيران» فيعيرهم ويتفضل عليهم. ولا يقتصر على الواجب اه 
«صاوي). 

قال الإمام: وحاصل معنى هذه السورة؛ أي: فأولئك الذين ار ولا يأتون 
من الأعمال إلا ما يرى للناس مما لا يكلفهم بذل شيء من مالهم» ولا يخشون منه 
ضرراً يلحق بأبدانهم» أو نقصاً يلم بجاههم» ثم يمنعون ماعونهم» ولا ينهضون 
بباعث الرحمة إلى سد حاجة المعوزين» وتوفير ما يكفل راحتهم وأمنهمء 
وطمأنينتهم ولا تنفعهم صلاتهم» ولا تخرجهم عن حد المكذبين بالدين» لا فرق 
بين من وَسَموا أنفسهم بسِمّة الإسلام أو غيره» فإن حكم الله واحد لا محاباة فيه 
للأسماء المنتحلة التى لا قيمة لها إلا بمعانيها الصحيحة المنطبقة على مراده تعالى 
من تحديد الأعمال وتقوير الشرائع . 

فخاصة المصدق بالدين التي تميزه عمن سواه من المكذبين هو العدل والرحمة 
وبذل المعروف للناس وخاصة المكذب التي يمتاز بها عن المصدقين هي احتقار 
حقوق الضعفاءء وقلة الاهتمام بمن تلذعهم آلام الحاجة» وحب الأثرة بالمال» 
والتعزز بالقوة» ومنع المعروف عمن يستحق من الناس. 

فهل للمسلمين الذين يزعمون أنهم آمنوا بمحمد يَكخٍ وبما جاء به أن يقيسوا 
أحوالهم وما يجدونه من أنفسهم بما يتلون في هذه السورة الشريفة؛ ليعرفوا هل هم 
من قمدم المصدقين أو المكذبين» وليقلعوا عن الغرور برسم هذه الصلاة التي لا أثر 
لها إلا في ظواهر أعضائهمء وبهذا الجوع الذي يسمونه صياماًء ولا أثر له إلا في 
عبوس وجوههم وبذاذة ألسنتهم وضياع أوقاتهم في اللهو والبطالة» ويرجعوا إلى 


ان 


الحق من دينهم» فيقيموا الصلاة» ويحيوا صورتها بالخشوع للعليّ الأعلى» فلا 
يخرجوا من الصلاة إلا وهم ذاكرون أنهم عبيد الله يلتمسون رضاه في رعاية حقوقه 
بما يراه» ويجعلوا من الصوم مؤدباً للشهوة ومهذبا للرغبة رادعاً للنفس عن الأثرة 
فلا يكون في صومهم إلا الخير لأنفسهم ولقومهم, ثم يؤدون الزكاة المفروضة 
عليهم ولا يبخلون بالمعونة فيما يمنع الخاصة والعامة اه. والله أعلم. 


الإعراب 
«لتة اله كات يللب 9 تلدك الل يك اقم © :ل يذ 
لا اليتكن © 12 وَل بِضَيِنَ © ادن هْْ عن لات ساهو © اَن م 


0 6 تر 1 ©4. 


أَرَءَيْتَ» «الهمزة» فيه للاستفهام التعجبي» #رأيت*: فعل وفاعل» والخطاب 

لمحمد يِه أو عام كما مرء والرؤية هنا إما بصرية تتعدى إلى مفعول» وهو قوله: 
«الَِى يَكَدَّبُ4. «الَزِى» : اسم موصول في محل النصب مفعول به ل#إرأيت#. 
ليُكَرْبُ4: فعل مضارع» وفاعل مستتر يعود على الموصول. 9بآليّينٍ»: متعلق 
بِ9يُكَرّبُ4» والمعنى: أبصرت يا محمد المكذب بالدين» وهل عرفته بذاته؟ وإما 
بمعنى أخبرني فتتعدى لاثنين: الأول: الموصولء والثاني محذوف قدَّره الحوفي بقوله: 

ليس مستحقاً للعذاب؛ أي: أخبرني يا محمد المكذب بالدين أليس مستحقاً العذاب» 
والجملة النعلية قن ك9 القتيرين مستأنفة . #فَدَلِلَت» #إالفاء: واقعة في جواب 
شرط مقدر تقديره: إن طلبت معرفة ذلك المكذب بصفاته» فهو الذي يدع اليتيم. 
«إذلك4: مبتدأ. «الِىِ»: خبره» وجملة 9يَدُعٌ لم4 صلة الموصولء» والجملة 
الاسمية في محل الجزم بذلك الشرط المحذوفء وجملة الشرط المحذوف 
مستأنفة. «ولا يِحْشٌّ»: «الواو»: عاطفة. «لا»: نافية. #يحصٌ 4: فعل مضارع» 
وفاعله ضمير مستتر يعود على «الَيِى يَدُحُ الْقِمَ4. طعل طَمَلم السَكين»: جار 
ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#يحُضُ4» والجملة معطوفة على جملة ليدع 
لبِتِم»4. ظنَويْلٌ4 «الفاء#: واقعة أيضاً في جواب شرط مقدر تقديره: إذا كان 
ما اذكر من عدم المبالاة باليتيم والمسكين من دلائل التكذيب بالدين وموجبات الذم 
والتوبيخ» فويل للمصلين المذكورين؛ لأن السهو عن الصلاة من سمة التكذيب 


ا 


بالدين» #ويل»: مبتدأ. #لَلَمْصَْنَ#: جار ومجرور خبر المبتدأ» والجملة الاسمية 
في محل الجزم بالشرط المقدرء وجملة الشرط المقدر مستأنفة. «الَدِينَ: اسم 
موصول في محل الجر صفة ل#المصلين»: هُم4: مبتدأ عن صلَاتمَ4: متعلق 
بما بعده. لسَاهُْنَ: خبر المبتدأء والجملة الاسمية صلة الموصول. ##الْذِين#: 
بدل من #الَدِينَ4 الأول على كونه صفة ل#المصلين». 9هُمَ»: مبتدأء وجملة 
يروت 4 خبره» والجملة الإسمية صلة الموصول. #وَيَمَتعُونَ الْمَاعُونَ 4©9 : 
فعل وفاعل ومفعول به معطوف على جملة #يرَاةُوت» داخلة في حيز الصلةء 
ومفعول #يمنعون*# الأول محذوف تقديره: أي: الناس والطالبين» و؟#االْمَاعون» 
مفعوله الثاني . ا 


التصريف ومفردات اللغة 
ليدم آلْبَتيِمَ4؛ أي: يدفع بعنف وجفوة» وفي المختار: دَمَّ من باب ردء 
قال ابن دريد: دعه ودحه بمعنى واحدء وامرأة دعوع ودحوح بمعنى») وأنشد ثتعلب 
عن ابن الأعرابي: ش 
وَالصبِحٌ قَدْنَسَعَفِي أَضِمِهِ يَدُعْهُبضِفمَئَيْخَيْرُْرِْهِ 
َع آلرسِيِبٍ ! 
وأصله: يَدْعُع بوزن يفعغل» نقلت حركة العين الأولى إلى الدال فسكنت 
فأدغمت في الثانية» وكذلك القول في: ليس أصله: يَخَصْض بوزن يفعل. 
ويل لِنْمْصَلِنَ 469 أصله: المصليين بيائين» الأولى لام الكلمة والثانية ياء 
الجمع؛ سكنت لام الكلمة للتخفيف. فالتقى ساكنان»ء فحذفت الياء الأولى» فصار 
المصلين بوزن المفعين. 
«الْدِنَ هُمْ يُرمُوت 469 من باب فاعل» كيقاتلون» ومعنى المفاعلة فيه أن 
المرائي يُري الناس عمله. وهم يُرُونه الثناء عليهء فالمشاركة فيهما واضحة» 
وأصله: يرائيون كيقاتلون» استثقلت الضمة على الياء» فحذفت فالتقى ساكنان» 
حذفت الياء لالتقائهماء وضمت الهمزة لمناسبة الواوء فصار #يُراُوت» بوزن 


م مس - ٠.‏ 
اه 
رم 


و7 


علل ذلك» وأما الزكاة: فإظهار إخراجها أفضل من كتمانها؛ كالصلاة المكتوبة 
في الجماعة أفضل» وصلاة التطوع في البيت أفضل» ولكن في إظهار الزكاة نفي 
التهمة عن المزكي. وقيل: إن الآية واردة في زكاة الفرض وكان إخفاؤها خيرا 
عل عهد رسول الله صل الله عليه وآله وسلم؛ لأنهم كانوا لا يظئون بأحد أنه 
يمنع الزكاة» فأما اليوم في زماننا: فإظهار الزكاة أفضل حتئ لا يساء الظن به. 
«وَيكَيّرُ4 اللهء أو يكمّر الإخفاء «عَدحكُم4 أيها المؤمنون» ويستر شيئاً #يّن 
سَياتِكُم» وذنوبكم يعني: من الصغائر؛ لأن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة» أو 
بمحض فضل الله تعال. 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وشعبة ويعقوب وعاصم في رواية أبي ا 
لإنكفر» بالنون ورفع الراء. وقرأ نافع وحمزة والكسائي والأعمش وأبو جعفر 
وخلف: #ونكفرٌ»ة: بالئون والجزم؛ أي: ونكفرٌ عنكم شيئاً من ذنوبكم بقدر 
صدقاتكم. وقرأ ابن عامر وعاصم في رواية حفص: #ويكفر» بالياء والرفع» 
والمعنول: يكفر الله» أو يكفر الإخفاء. وقرىء قراءة شاذة: بالتاء الفوقية» وبالرفع 
والجزم» والفاعل راجع للصدقات. وقرأ ابن عباس شذوذاً #تكمّر»: بالتاء 
الفوقية وفتح الفاء والجزم. وقرأ الحسين بن علي الجعفي شذوذاً أيضاً «انكمّر» : 
بالنون ونصب الراء. 

وقال أبو حيان”؟: قرأ الجمهور بالواو في: لوَيُكَيْرُ4 وقرأ غيرهم 
بإسقاطهاء وبالياءء والتاء» والنون» وبكسر الفاءء وفتحهاء وبرفع الراءء 
وجزمهاء ونصبها. فإسقاط الواو رواه أبو حاتم عن الأعمش شذوذاً» ونقل عنه 
أنه قرأ بالياء» وجَزْمَ الراء وهو شاذ أيضاً. ووجهه: أنه بدل علئ الموضع من 
قوله: مَهْوٌ َي لَكُمْ4؛ لأنه في موضع جزمء وكأن المعنئ يكن لكم اخفاء 
خيراً من الإبداء» أو عل إضمار حرف العطف؛ أي: ويكفر. انتهى. ومن قرأ 
بالنصب. . فعلئ تقدير: أن. قال سيبويه: والرفع ههنا هو الوجه الجيد. ##وأنَه»# 


)١(‏ الشوكاني ومراح. 
(؟) البحر المحيط. 


/ام 


يفاعون . 
# انين هش عن صَلَامَم ساهون (6) 44 أصله: ساهيون جمع اك استعفقلنت 
الضمة على الياء» فحذفت للتخفيف » ثم ضمت الهاء لمناسية الواو وأصل هذه الياء 
الواو؛ لأنه من سها يسهو قلبت ياء لتطرفها إثر كسرة. 
ون مون الماغرن 0 منع يتعدى لمفعولين: ثانيهما : قوله أ لْمَاعُونَ 2# 
وأولهما 00 تقديره: الناس» حذف للعلم به و# الْمَاعون # فاعول من المعن» 
وهو الشيء القليل» يقال: مال معن؛ أي: قليل» أو اسم مفعول من أعان يعين» 
فأصله معوون, دخله القلب المكاني فصار: موعون» تحركت الواو الأولى وانفتح 
ما قبلها قلبت ألفاً. وفي «المختار»: والماعون اسم جامع لمنافع البيت» كالقدر 


والفأس ونحوهما اه. 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه السورة الكريمة ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة 
والبيان والبديع: ْ 


فمنها الاستعهام الذي يراد به تشويق السامع إلى الخبرء وتعجيبه منه في 
قوله: «أَرَءَيْتَ ألَرِى بَكَدْبُ بلي 409 . 

ومنها: الإيجاز بالحذف في قوله: #فَدَالكَت يِف يَدُعٌ اتية 1 لأنه 
حذف منه الشرط» تقديره: إن أردت أن تعرف ذلك المكذب بصفاته. فذلك 
المكذب هو الذي يدع اليتيم . 

ومنها: وضع الظاهرء وهو قوله: #لِلَمْصَنَنَ4 موضع المضمرء وهو لهم؛ 
لأن مقتضى السياق أن يقال: فويل لهم؛ لأنهم مع التكذيب وما أضيف إليه ساهون 
عن الصلاة غير مكترثين بهاء وهذا على أن السورة كلها إما مكية أو مدنية» وعلى 
القول بالتنصيف» فالويل متعلق بالمصلين الموصوفين بكونهم عن صلاتهم ساهين» 
وما بعده فلا ارتباط له بما قبله» و#الفاء#© واقعة في جواب شرط مقدر تقديره: إن 
أردت معرفة جزاء أهل النفاق في الصلاة وغيرهاء فويل للمصلين الخ اه من 
«الصاوي». 


هين 


ومنها: تسميتهم مصلين مع أنهم تاركون لها رأساً؛ لأنها مفروضة عليهمء 
فكانت جديرة بأن تضاف لهم. 

ومنها: التعبير ب#عن# دون في» في قوله: #عن صلَاتمَ»* إشعاراً بأن صلاة 
المؤمن لا تخلو عن السهو فيهاء فالمذموم السهو عنها بمعنى تركها والتفريط فيها لا 
السهو فيها؛ لوقوعه من الأنبياء. 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: #سَاهُوْنَ# حيث استعار السهو 
للترك بجامع الإعراب في كل؛ لأنهم تاركوة لها 'رأساً) أو إن حصلت منهم تكون 
رياء وسمعة» فهي كلاصلاة. 

ومنها: حذف المفعول الأول ل#إيمنعون» في قوله: لوَيمَتَعُونَ الْمَاعُونَ 
4©9؛ أي: يمنعون الناس» للعلم به. 

ومنها : الجناس الناقص بين #يمنعون» و8« الْمَاعْونَ4 . 

فائدة: السهو خطأ عن غفلة» وذلك ضربان: 

أحنناء آنل كرن نو الانناة خوالة وتولدانس: كييون سن سانا 

والثاني: أن يكون منه مولداته كمن شرب خمراًء ثم ظهر منه منكرء لا عن 
قصد إلى فعلهء فالأول معفو عنه؛ والثاني مأخوذ بهء ومنه ما ذم الله سبحانه في 
الآية انتهى من «الروح». 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع"'© 

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب 


ناا فن 


)١(‏ وإلى هنا تم تفسير سورة الماعون أواخر عصر يوم الخميس اليوم العشرين من شهر الله 
المحرم من شهور سنة: 1417ه ألف وأربع مئة وسبع عشرة من الهجرة النبوية على 
صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية» وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين 
وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 


رءسن 


سورة الكوثر 


سورة الكوثر مكية نزلت بعد سورة العاديات في قول ابن عياس والكلبي 
ومقاتل» وكذا قاله الجمهورء ومدنية فى قول الحسن وعكرمة ومجاهد وقتادة» 
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير وعائشة أنها نزلت سورة الكوثر بمكة 
وهي ثلاث آيات» وعشر كلمات» واثنان وأربعون حرفاً . 

ومناسبتها لما قبلها"؟: أنه سبحانه بستاو اه بقة الذي يكذب بالدين 
باموق أربع : البخل» الإعراض عن الصلاة» الرياء» منع المعونة. وهنا وصف ما 
منحه رسوله يِه من الخير والبركة» فذكر أنه أعطاه ا وهو الخير الكثير» 
والحرص على الصلاة ودوامهالء والإخلااص فيهاء والتصدق على الفقراء . 

وعبارة أبي حيان هنا: مناسبتها لما قبلها: أنه تعالى لما ذكر فيما قبلها وصف 
المنافق بالبخل» وترك الصلاة والرياءء ومنع الزكاة. . قابل في هذه السورة البخل 
ب#إنًا أعطيتلكت الكو لْكَوْثَرَ 4©9. والسهو في الصلاة بقوله: #عَصّلٍ»4. والرياء بقوله: 
#لريك 4 ومنع الزكاة بقوله: وار », أراد به التصدق بلحم الأضاحي» فقابل 
أربعة بأربع . انتهى . وسميث سورهة ة الكوثر ؛ لذكر الكوثر فيها. 

الناسخ والمنسوخ : وقال محمد بن حزم رحمه الله تعالى -: سورة الكوثر 

فضلها: ومما ورد في فضلها”": ما روي عن النبي كل أنه قال: «من قرأ 
سورة الكوثر سقاه الله تعالى من كل نهر له فى الجنة» ويكتب له عشر حسنات بعدد 
كل قربان قربه العباد في يوم النحر» ولكن فيه مقال. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 
## ا 


)١(‏ المراغي. (9) البيضاوي. 


7 


جما اق اليَصمْ 


و 2 2001 مسد 000 0 م ساه 2 000 
«إنا أعطبتك الكوئر 9) فصل لربك وامحر 9 إنت شانئلك هو الابلز 


أسباب النزول 


قيل: إن هذه السورة نزلت في العاص بن وائل السهميء وذلك أنه رأى 
رسول الله كله يخرج من المسجد فالتقيا عند باب بني سهم وتحدثا وأناس من 
صناديد قريش جلوس فى المسجد فلما دخل العاص بن وائل قالوا: من الذي كنت 
كعد جعه؟ ثال 3للقة الأتر "دعو فإلة' جل ل عق ل04 فإقا اهلك انقطم ذكرةة» 
وكان في تلك الأيام قد توفي عبد الله بن رسول الله يكوه (وقيل: ولده إبراهيم)؛ 
وهو من خديجة الكبرى» ففرح أعداء رسول الله كَلِْوٌ ومبغضوه. وقالوا: قد بتر 
محمدء وسينقطع ذكرهء ولم يبق له أثر في أولاده من بعده» وكانوا: يعدون ذلك عبياً 
يلمزؤنه به» وسينفرون الناس من اتّباعهء فأنزل الله عز وجل: «إنَا أعَطَبَتَكَ 
لكزئرَ © صَلٍ رَيْكَ مَامَرْ © اك كاقك هر البد ©4. 

وعن عطاء قال: نزلت في أبي لهب. وذلك حين مات ابن رسول الله وَيِل 
ذهب آبق لهب إلى المشركين- فتال: شر معد الليلة» فاتول لهي ذلك > + اك 
نَإِئَلَك هُوٌ الْأَبئْ 4 وقال السدي: كانوا إذا مات ذكور الرجل. . قالوا: بترء 
فلما مات أبناء رسول الله يلل قالوا: بتر محمدء فأنزل الله سبحانه: #إركت 
مَإِعك هُرٌ لبك 4©2. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: نزلت في أبي جهلء وفي رواية 
أخرى عنه قال: نزلت في كعب بن الأشرف؛ إذ قدم مكةء فقالت له قريش: أنت 
سيد أهل المدينة وخيرهمء ألا ترى هذا الصابئى المنبتر من قومه يزعم أنه خير مناء 
ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية» فقال: أنتم خير منهء فنزلت: 
#إركت سَإِتَلَك هْوَ لبر (46. 

قال ابن عباس: «إرك شَانتَكت» يعني : عدوك» وهذا يعم جميع من اتصف 


ما 


بذلك ممن ذكروا وغيرهم من أعداء الإسلام» ومبغضي رسول الله كْهِ الذين كانوا 
يستهزئون به وبدعوته» واستمروا كذلك حتى كفاه الله شرهم» فقال: #إنًا يك 
ءءء 


لْسَْبرِونَ 9 4. وقضى الله عليهم» وجعل كلمته هي العلياء وكلمة الذين كفروا 
السفلى» والله على كل شيء قدير. 


وحاصل أسباب نزول هذه السورة'': أنه كان المشركون من أهل مكة 
والمنافقون من أهل المدينة يعيبون النبي كَل ويلمزونه بأمور: 

-١‏ أنه إنما اتبغه الضعفاءء ولم يتبعه السادة الكبراء» ولو كان ما جاء به من 
الدين ميعيها ١‏ , لكان أنصاره من ذوي الرأي والمكانة بين عشائرهم؛ وهم ليسوا 
ببدع في هذه المقالة» فقد قال قوم نوح له فيما قصه الله علينا: #وما ينك أبَعْلكتَ 
إلا ليت هُمْ أاذكا بادى أرِ وما رَى لَك عَليِنا ين صَصْلٍ بل تك كزيت». 
وقد جرت سنة الله سبحانه في خلقه أن يسرع في إجابة دعوة الرسل الضعفاء من 
قبل أنهم لا يملكون مالأء فيخافوا في سبيل الدعوة الجديدة ولا جاهاً ولا نفوذاً. 
فيخافوا أن يضيّعا أمام الجاه الذي منحه صاحب الدعوة» وأن يتخلف عنها السادة 
الكبراء حتى يدخلوا في دين الله وهم له كارهونء ومن ثم يظل الجدل بين أولعك 
الصناديد ورسل الله تعالى» ويأخذون في انتقاصهم وكيل التهم لهم تهمة بعد تهمةغ 
والله ينصر رسله ويؤيدهم ويشد أزرهمء. وعلى هذا السئن سار أهل مكة مع. 
النبي كل فقد تخلف عنه سادتهم وكبراؤهم حسداً له ولقومه الأدنين. 


؟ - أنهم كانوا إذا رأوا أبناءه يموتون يقولون: انقطع ذكر محمد وصار أبترء 
يحسبون ذلك عيباء فيلمزونه به» ويحاولون تنفير الناس عن اتباعه. 


"' - أنهم كانوا إذا شدة نزلت بالمؤمنين.. طاروا بها فرحاًء وانتظروا أن 
تدول الدولة عليهم. وتذهب ريحهم» فتعود إليهم مكانتهم التي زعزعها الدين 
الجديدء فجاءت هذه السورة لتؤكد لرسوله أن ما يرجف به المشركونء وهم لا 
حقيقة له» ولتمحص نفوس الذين لم تصلب قناتهم» ولترد كيد المشركين في 
نحورهم» ولتعلمهم أن الرسول منتصر لا محالة. وأن أتباعه هم المفلحون. 


)١(‏ المراغي. 


ةنا 


«إِنّآ4: و«إإن2”4: جار مجرى القسم في تأكيد الجملة. «أعَطَيتَكَ» يا 
محمدء عبر بصيغة الماضي مع أن العطايا الأخروية وأكثر ما يكون في الدنيا لم 
تحصل بعد إشعارا بتحقق وقوعها. 

وقرأ ال « أعَطَبِكلكَ » بالعين» وقرأ الحسن وطلحة وابن محيصن 
والزعفراني: #أنطيناك# بالنون» وهي قراءة مروية عن رسول الله يه قال 
الترمذي: هي لغة للعرب العاربة من أولي قريش» ومن كلامه وَكِْةِ: «اليد العليا 
المُنطية» واليد السفلى المُنطاة» ومن كلامه يَلةِ أيضاً: «وأنطوا المنيحة»» وقال 
الأعمتن: 
جِيَائَةَ تَيْرٌحِبَاءٍِالْمُلْوكُ تُصَانْ الخلآل وَتَنْطِي السَّهِيْرَا 

قال انو الفتمل الرافتواى زكري القبريوي: أندل مق العيق "نوا 
#الْكومَر4؛ أي: الخير المفرط في الكثرة من العلم والعمل وشرف الدارين» 

0 
والكوير 00 من الكثرة» وُصِف به للمبالغة في الكثرة؛ مثل النوفل من النفل» 
والجوهر من الجهرء والعرب تسمي كل شيء كثير في العدد أو القدر أو الخطر 
كوثراء ومته قول ا 

قيل لأعرابية آب ابنها من السفر: بم 5 0 قالت: بكوثر؛ أي: بالعدد 
الكثير من الخيرء فالمعنى على هذا”'“: إنا أعطيناك يا محمد الخير الكثير البالغ في 
الكثرة إلى الغاية. 

وذكر أكثر المفسرين كما حكاه الواحدي: إلى أن #الْكوتَر». نهر في الجنة» 
وقيل: هو حوض النبي كلةِ في الموقفء قاله عطاءء وقال عكرمة: #الْكَوثرَ 
النبوة» وقال الحسن: © الْكومرَ : القرآن» وقال الحسن بن الفضل: هو تفسير 
القرآن وتخفيف الشرائع؛ وقال أبوا يكن ضر عياش: هو كثرة الأصحاب والامف 


1" الك البحط: (5) الشوكاني. 


اا 


وقال ابن كيسان هو: الإيثارء وقيل: هو الإسلامء وقيل: رفعة الذكرء وقيل: نور 
القلب. وقيل: الشفاعة» وقيل: هو المعجزات» وقيل: إجابة الدعوة» وقيل: لا إله 
إلا اللهء وقيل: الفقه في الدين» وقيل: الصلوات الخمس. 

وذكر صاحب «التحرير» في الكوثر ستة وعشرين قولاً» والصحيح هو ما فسر 
به رسول الله يده فقال: «هو نهر في الجنة حافتاه من ذهب؛. ومجراه على الدر 
والياقوت» تربته أطيب من المسك» وحاقة أحلى من العسل وأبيض من الثلج»» قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وعليه جمهور العلماء» كما جاء مبينا في عدة 
أحاديث : 

منها: ما رواه''' الشيخان عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: بينا رسول الله يك 
ذات يوم بين أظهرنا إذا أغفى إغفاءة» ثم رفع رأسه متبسماًء فقلنا: ما أضحكك 
يا رسول الله قال: «أنزلت علي آنفاً سورة» فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم إن 
قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم قال: فإنه نهر وَعَدَنيه ربي عز وجل 
خير كثير» وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة» آنيته عدد نجوم السماءء فيختلج 
العبد منهم فأقول: رب إنه من أمتي» فيقول: ما تدري ما أحدث بعدك» هذا لفظ 
مسلمء وللبخاري قال: قال رسول الله يك : «لما عَرج بي إلى السماء أتيت على نهر 
حافتاه قباب اللؤلؤ المجرّف» فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي 
أعطاك ربكء» فإذا طينه ‏ أو طينته - مسك أذفر»؛ شك الراوي. 


ومنها : ما أخرجه الترمذي عن أنس ‏ رضي الله عنه _: سَئل رسول الله كك ما 
الكوثر؟ قال: «ذلك نهر أعطانيه ‏ يعنى فى الجنة ‏ أشد بياضاً من اللبن» وأحلىئ من 
العسل» فيه طير أعناقها كأعناق الجزور». 

قال عمر: إن هذه لناعمة» فقال رسول الله يهِ: «أكَلَتّها أنعم منها». وقال 


ومنها: ما رواه ابن عمر قال: قال رسول الله ككلِ: «الكوثر نهر في الجنةء 


)١(‏ الخازن. 


ذل 


حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت» تربته أطيب من المسكء» وماؤه أحلى 
من العسل وأبيض من الثلج» أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. 

ومنها: ما رواه عامر بن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: سألت 
عائشة عن قوله تعالى: #إِنَّآ أعَطَيَكَ الْكَوْئَرَ 462 فقالت: نهر أعطيه نبيكم كَل 
شاطئاه در مجوف» أنيته كعدد نجوم السماء. أخرجه البخاري. 

ومنها: ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال 
رسول الله يَكِ: «حوضي مسيرة شهرء ماؤه أبيض من اللبن»: وريحه أطيب من 
المسك» وكيزانه كنجوم السماء ين شرت ها لا يظما أيد1» زاد في رواية 
: اوزواياه سواء» متفق عليه. 

ومنها: ما رواه ابن عمر . رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله كَل قال: «أمامكم 
حوضيء» ما بين جنبيه كما بين جرباء وأذرح» متفق عليه» وقال بعض الرواة هما 
قريتان بالشام بينهما مسيرة ثلاثة أيام» وفي رواية: «فيه أباريق كنجوم السماء» مَن 
وَرَدَهُ فشرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً». ْ 

ومنها: ما رواه أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كَل قال: «ما بين 
ناحيتي» ‏ وفي رواية: «لابَتَي حوضيء كما بين صنعاء والمدينة» وفي رواية «مثل ما 
بين المدينة وعمان» وفي رواية قال: «إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من 
اليمن» وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء» متفق عليه. 

ومنها: ما روي عن أبى ذر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قلت: يا رسول الله ما آنية 
الحوض؟ قال: «والذي شل حي 5 لَأنيْتَهُ أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها 
ألا في الليلة المظلمة المصحية» آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه؛ 
يشخب فيه ميزابان من الجنة» من شرب منه لم يظمأء عرضه مثله طوله؛ ما بين 
عمَّان إلى أيلة» ماؤه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل» أخرجه مسلم. 

وبقي في هذا الباب أحاديث كثيرة لا يسعها هذا المختصر. قال القاضي 
عياض: وفي بعض هذه الأحاديث ما يقتضي كون الحديث متواتراً» وأما صفة 
الحوض ومقداره فقد قال فى رواية وف مسيرة شهر)» وفى رواية: ما بين جنبيه 
كما بين جرباء وأذرح» دق زوابة: (كما د أيلة وصنعاء اليمن» وفي رواية: «مثل 


لضن 


طوله ما بين عمان إلى أيلة» وفي رواية: «إن حوضي لأبعد من أيلة إلى عدن»», فهذا 
الاختلاف في هذه الروايات في قدر الحوض ليس موجباً للاضطراب فيها؛ لأنه لم 
يأت في حديث واحدء بل في أحاديث مختلفة الرواة عن جماعات من الصحابة 
سمعوها من النبي يل في مواطن مختلفة» ضربها النبي كَلدِ مثلاً لبعد أقطار الحوض 
وسِعّته» وقرّب ذلك على أفهام السامعين» لبعد ما بين هذه البلاد المذكورة لا على 
القدر الموضوع للتحديدء بل لإعلام السامعين عظم بعد المسافة وسعة الحوض بقدر 
ما يعرفه كل من السامعين» وليس في ذكر القليل من هذه المسافة منع من الكثير» 
فإن الكثير ثابت على ظاهره.» وصحت الرواية به» والقليل داخل فيه» فلا معارضة 
ومنافاة بينهماء وكذلك القول في آنية الحوض من أن العدد المذكور في الأحاديث 
على ظاهرةة زانهاا اكثر عيدا من بجوم السناء» زلا داتع يكم دمن ذلك إذ قد 
وردت الأحاديث الصحيحة الثابتة بذلك» وقوله في الأحاديث: «كما بين جرباء 
وأذرح» جرباء قرية بالشام» وأذرح مدينة في طرف الشام قريبة من الشوبكء» وأما 
عمان بليدة بالبلقاء من أرض الشامء وأيلة مدينة معروفة في طرف الشام على ساحل 
البحر متوسطة بين دمشق ومصر بينها وبين المدينة» نحو خمس عشرة مرحلة» وهي: 


آخر الحجاز وأول الشام» وأما صنعاء فهي قاعدة اليمن وأكبر مدنهء وإنما قيدها 


باليمن في الحديث؛ لأن بدمشق موضعاً يُعرف بصنعاء د 


والمعنى: #إِنَآ أعَطْبَنَك الْكومَرَ 4©9؛ أي”'': إنا أعطيناك من المواهب 
الشيء الكثير الذي يعجز عن بلوغه العد» ومنحناك من الفضائل ما لا سبيل للوصول 
إلى حقيقته» وإن استخف به أعداؤك واستقلوه. فإنما ذلك من فساد عقولهم وضعف 
إدراكهم؛ أي”'"': إنا بجلالنا وعظمة قدرتناء فالإتيان ب#إن» ونون العظمة؛ للتأكيد 
ولزيادة تشر إيفه يله والمعنى: قضينا به لك» وخصصناك بهء وأنجزناه لك في 
علمناء وتقديرنا الأزلي» وإن لم تستول عليه»ء والتصرف فيه إلا في القيامة» فالعطاء 
ناجزء والتمكن والاستيلاء عليه مستقبل. 

إن قلت: إنه عبر هنا النافى: وفي الضحى بالمضارع» حيث قال: لوَلْسَوْكَ 
ُعْطِيلكَ رَيْك4: فكيف الجمع بينهما؟ . 


)١(‏ المراغي. 20 ؟) الصاوي. 


لكلا 


قلت: أجيب عنه بأن في الضحى باعتبار التمكن والاستيلاء» وذلك يحصل 
في المستقبل في يوم القيامة» وما هنا بتقدير التقدير الأزلي. 

والصحيح: أن للنبي كله نهرين : 

أحدهما: بعد دخول الجنة يسمى كوثراً. 

والثاني: قبل الصراط» ويسمى حوضاًء كما يدل عليه مجموع الأحاديث 
السابقة» واختّلف في الميزان والحوض أيهما قبل الآخر؟ فقيل: الميزان قبل» 
وقيل: الحوض قبل . 

قال الحسن القابسي: والصحيح أن الحوض قبل» قلت: والمعنى يقتضيهء 
فإن الناس يخرجون من قبورهم عطاشاًء فيقدم قبل الصراط والميزان» والله أعلم اه 
من «تذكرة القرطبي». 

وبعد أن أكد الله سبحانه وتعالى لنبيه يي الخبر بأن الذي أعطاه هو الكوثر 
الذي لا يُستقل عدده ولا يُنتقص قدرهء وأن ما يعدونه كثيراً وعظيماً من خيراتهم 
ونعيمهم» فهو بالنسبة إليه قليل وحقيرء طالبه الله سبحانه بالشكر على ذلك» فقال: 
#حصَلٍ ررَيْكَ وَأَخَرَ 4©9*؛ أي: وانحر لهء فحذف اكتفاء بما قبله» وكان مقتضى 
الظاهر أن يقول: فصل لناء فانتقل إلى الاسم الظاهر؛ لأنه يوجب عظمة ومهابة» 
و#الفاء©”'" لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء فإن إعطاءه تعالى إياه يَكهِ ما ذكر من 
العطية التي لم يعطهاء ولن يعطيها أحداً من العالمين مستوجب للمأمور به أي 
استيجاب» والنحر يكون في اللبة كالذبح في الحلقء ويصح أن تكون #الفاء» 
للإفصاح, والمعنى على الأول: فدم يا محمد على الصلاة لربك الذي أفاض عليك . 
هذه النعمة الجليلة التي لا تضاهيها نعمة خالصا لوجهه, كما دل عليه اللام 
الاختصاصيةء خلافاً للساهين عنها المرائين فيها أداء لحقوق شكرهاء فإن الصلاة 
جامعة لجميع أقسام الشكرء وهي ثلاثة: الشكر بالقلب؛ وهو أن يعلم أن تلك 
النعم منه تعالى لا من غيره» والشكر باللسان؛ وهو أن يمدح المنعم ويثني عليه. 
والشكر بالجوارح» وهو أن يخدمه ويتواضع لهء والصلاة جامعة لهذه الأقسام. 
والمراد الأمر له يَكِِ بالدوام على إقامة الصلوات المفروضة. 


)20 روح البيان. 
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سبحانه وتعالل: #يما تَمَمَنُوْنَ4 من إظهار الصدقات وإخفائها #حَِيرُ»؛ أي: 
عالم لا يخفئ عليه شيء منه» ففيه ترغيب في الإسرار. 


«لَنَىَ عَكلكَ» يا محمد #هُد هر »#؛ أي: هدئى من خالفك حتئ تمنعهم 
الصدقة؟؛ لأجل أن يدحلوا في الإسلام» فتصدق عليهم لوجه الله تعاليل» ولا 
توقف ذلك علئ إسلامهم» فلا يجب عليك أن تجعلهم مهتدين» وإنما عليك 
البلاغ والإرشاد والحث علئ المحاسن, والنهي عن القبائح» كالمن والأذئ 
وإنفاق الخبيث. فأعلمه الله تعالل أنه إنما بعث بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنى 
فأما كونهم مهتدين: فليس ذلك عليك. «وَلحكنَّ الَهَ يَقَدى من 43144 ؛ أي : 
ولكن الله تعالى يوفق من يشاء هدايته) فيهديه إلى الدخول في الإسلام. 


وأراد بالهداية هنا: هداية التوفيق» وأما هداية البيان والإرشاد والدعوة: 
فكانت علئ رسول الله صل الله عليه وآله وسلمء كما قال تعال: لوَإِنَكَ لبّدى 
ِلَ صرْط مُسْتَّقِيوٍ4. فلما نزلت هذه الآية.. أعطوهّم وتصدقوا عليهم. #وَمًا 
ُنَفُِوا4؛ أي: أي شيء تصرفونه في وجوه الخير كالفقراء وغيرهم ظيِنّ 
حَيْرِ»؛ أي: من مال «تشِك 4 ؛ أي: فثوابه لأنفسكم. لا ينتفع به في 
الآخرة غيرهاء وحينئذٍ فلا تمنوا عليه إن أعطيتموه» ولا تؤذوه بالتطاول عليه» 
ولا تنفقوا من الخبيث» أو المعنئ: لتر ل ا 1 0 
على كافر فإنما هو يحصل لأنفسكم ثوابه» فلا يضركم كفرهم #وما تُنْفِقُو 
إِلَّا انض ممه أسَّم»4 تعالئ؛ أي: والحال أنكم لا تنفقون إلا ابتغاء وجه الله 
تعالى» وطلب رضوانه» أو المعن: ولستم في صدقتكم على أقاربكم من 
المشركين تقصدون إلا وجه الله تعالئ» فقد علم الله هذا من قلوبكمء» فأنفقوا 
عليهم إذا كنتم تبتغون بذلك وجه الله في صلة رحم» وسد خلة مضطرء وليس 
عليكم اهتداؤهم حت يمنعكم ذلك من الإنفاق عليهم. وما تُنَفِقُوا مِنْ حَيْرِ»؛ 
أي : من مال علئ الفقراء و ف كم » ؛ أي : : يوفر ويعط 0 كواب ذلك 
في الآخرة. والضمير في 9إبر ك4 عائد عل 2 ومعنى تَوفيتِِ : إجزال ثوابه 
لونم لا تظكبُوت4؛ أي: والحال أنكم لا تنقصون من ثواب أعمالكم ا 
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«وانحر4 البّدن التي هي خيار أموال العرب باسمه تعالى» وتصدق بها على 
المحاويج» خلافاً لمن يَدُعُهم ويمنع منهم الماعون» فالسورة كالمقابلة للسورة 
المتقدمة» وقد فسرت الصلاة بصلاة العيدء والنحر بالتضحية» وهذا يناسب كون 
السورة مدنية. 

وعن عطية هي صلاة الفجر بِجَمْعء والنحر”'' بمنى» وقال محمد بن كعب: 
إن ناساً كانوا يصلون لغير الله. وينحرون لغير الله فأمر الله نبيه يكل أن تكون: صلاته 
ونحره لهء وعن علي رضي الله عنه : النحر ههنا وضع اليدين في الصلاة على 
النحرء وقال محمد بن كعب: النحر وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة حذاء 
النحرء وقيل: هوء أن يرفع يديه في الصلاة عند التكبير إلى حذاء نحرهء وقيل: هو 
أن ميتقيل القبلة بنحره» قاله الفراء والكلبي وأبو الأحوصء» وروي عن عطاء أنه 
قال: أمره أن يستوي بين السجدتين جالساً حتى يبدو نحره اه. 


وقال سليمان التيمي: المعنى وارفع يديك بالدعاء إلى نحرك» وظاهر الآية 
الأمر له ككةِ بمطلق الصلاة ومطلق النحرء وأن يجعلهما لله عز وجل لا لغيره» وما 
ورد في السنة من بيان هذا المطلق بنوع خاص» فهو في حكم التقييد له» والمعنى؛ 
أى': اجعل:صلاتك لربك وحده» وائحر ذبيختك وما هو نسك لك لله أيقاء فإته 
هو الذي رباك» وأسبغ عليك نعمه دون سواهء كما قال تعالى آمراً له: #قْلٌ إِنَّ 


أ[ ىس لي ال00 2 سني معام له حنص + 020 فر روره +2 2 
صَلاقِ وَشْدَيٍ وَحَيَاىَ وَسمَاق رِلَهِ رت الْعَئِينَ © لا عَرِيكَ لم وَبِديِكَ َرَت عأنا أيَلُ فين 
49 وبعد أن بشر رسوله كَلكِ أعظم البشارة وطالبه بشكره على ذلك» وكان من 
تمام النعمة أن يصبح عذدوه مقهورأ ذليلا. . أعقبه بقوله: #إركت شَإكَلت # ؟؛ أي : 
إن مبغضك يا محمد كائنا من كان كأبى جهل وأضرابه #هوٌ# ضمير فصل 
الأب ؟ أي: المنقطع عن كل خير على العمومء المقطوع ذكره في الدنيا 
والآخرة؛ لبغضه لك؛ لأن””" نسبة أمر إلى المشتق تفيد علية المأخذء يقال: شئأه 
قيعي ويتنطه كينا إذا أبغضه.» والبغض ضد الحب» والبتر يستعمل في قطع 
الذني: ثم أجري قطع العقب مجراهء فقيل: فلان أبتر إذا لم يكن له عقب يخلفهء 


90 الشوكاي. (؟) المراغي. 6) روح البيان. 


دكن 


حسن ذكرء وأما أنت فتبقى ذريتك وحسن صيتك وآثار فضلك إلى يوم القيامة» 
ولك في الآخرة ما لا يندرج تحت البيان. 

وشانئوه”'' ما كانوا يبغضونه لشخصه؛ لأنه كان محبباً إلى نفوسهم» بل كانوا 
يمقتون ما جاء به من الهدى والحكمة؛ لأنه سفه إحلامهم وعاب معبوداتهم» ونادى 
بفراق ما ألفوه ونشؤوا عليه» وقد حقق الله سبحانه في شانئيه من العرب وغيرهم في 
زمنه كِ ما يستحقونه من الخذلان والخسران ولم يبق لهم إلا سوء الذكر. أما 
النبي يك ومن اهتدى بهديهء فإن الله سبحانه رفع منزلتهم فوق كل منزلة وجعل 
كلمتهم في العلا . 

قال الحسن ‏ رحمه الله تعالى -: عنى المشركون بكونه أبتر أنه ينقطع عن 
المقصود قبل بلوغه» والله سبحانه بِيّن أن خصمه هو الذي يكون كذلك اه. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما"" : نزلت هذه السورة في كعب بن 
الأشرف وجماعة قريش» وذلك أنه لما قدم كعب بن الأشرف قالت له قريش: نحن 
أهل السقاية والسدانة» وأنت سيد أهل المدينق أفنحن خير أم هذا الصنبور المنبتر 
من قومه؟ فقال: أنتم خير منهء فنزلت فيه: #ألَمْ تَرَ إِلَ لذت أونوا نصِيبًا من 
الكتب يِؤْمِنُونَ بالجتج لخم ...* الآية» ونزلت في الذين قالوا: إنه أبتر 
«إك شَاِكَلَك هْوَ الأب 4©9؛ أي: المنقطع عن كل خيرء وقولهم في 
النبي : هذا 0 أرادوا أنه فرد ليس له ولدء فإذا مات انقطع ذكرهء» شبهوه 
بالنخلة المنفردة يدق أسفلهاء وتسمى الصنبورء وقيل: هي النخلة التي يخرج في 
أصل أخرى لم تغرس» وقيل: الصنابر سعفات تنبت من جذع النخلة تضر بهاء 
ودواؤها أن تُقطع تلك الصنابر منهاء فأراد كفار مكة أن محمداً يَلهِ بمنزلة الصنبور 
ينبت في جذع نخلة» فإذا انقطع استراحت النخلة» فكذا محمد وق إذا مات انقطع 
ذكرهء وقيل: الصنبور الوحيد الضعيف الذي لا ولد له ولا عشيرة ولا ناصر من 
قريب ولا غريب» فأكذبهم الله تعالى في ذلك» ورد عليهم أشنع ردء فقال: إن 
شانئك يا محمد هو الأبتر الضعيف الوحيد الحقيرء وأنت الأعز الأشرف الأعظم. 


والله أعلم. 


)١(‏ المراغي. (؟) الخازن. 


تذكنا 


وظاهر الآية: العموم وأن هذا شأن كل من يبغض النبي كَل ولا ينافي ذلك 
كون سبب النزول هو العاص بن وائل أو غيره» فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص 
| لسبب » كما مر غير مرة. والله أعلم بمراده. 


وقرأ الجمهور”"': لنَاتَلَت4 بالألف. وقرأ ابن عباس: #شنيك4 بغير 
ألف. فقيل: هو مقصور من شانىء؛ كما قالوا: بَرّر وبّر في بارر وبارء ويجوز أن 
يكون بناء على فعل» وهو مضاف للمفعول إن كان بمعنى الحال أو الاستقبال» وإن 
كان بمعنى الماضي فتكون إضافته لا من نصب على مذهب البصريين» وقد قالوا: 
حذر أموراً» ومزقون عرضي» فلا يستوحش من كونه مضافاً للمفعول» ولفظ 9هُوٌ» 
مبتدأء والأحسن الأعرف في المعنى أن يكون ضمير فصل؛ أي: هو المنفرد بالبتر 
المخصوص به لا رسول الله كَل فجميع المؤمنين أولاده. وذكره مرفوع على 
المنائر والمنابر» ومسرود على لسان كل عالم وذاكر إلى آخر الدهرء يبدأ بذكر 
الله تعالى» ويثَنّى بذكره كدْه وله في الآخرة ما لا يدخل تحت الوصف كَل وعلى 
آله وصحبه وشرّف وكرّم صلاة وسلاماً دائمين ما بقي الدهر. 


الإعراب 0 

«إن1 لتك الْكَزئرٌ (© 'صَلِ لَيْكَ دَأغَرَ © ات مَإمَلك هر الأبر 
*. 

«إِنّا#: ناصب واسمهء وجملة #أعَطَيْكَكَ»: خبرهء وجملة «إن» مستأنفة 
استثنافاً نحوياً . «أعَطَيْتكتَ»: فعل وفاعل ومفعول أولء و#االْكوْتَرَ#: مفعول به 
ثان؛ #فَصّلَ»: «الفاء»: عاطفة تفريعية؛ لكون ما بعدها مرتباً على ما قبلهاء أو 
فصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت إعطاءنا إياك 
الخير الكثير الذي لا يُعد ولا يحصىء وأردت بيان ما يلزمك في شكرهء فأقول لك 
صل لربك» #صل4*: فعل أمر مبني على حذف حرف العلة» وفاعله ضمير مستتر 
يعود على محمد يك تقديره: أنت. #لريْك»: متعلق ب#صل4». والجملة الفعلية 
على القول الأول معطوفة على جملة #إن#4» وعلى الثاني مقول لجواب إذا 


1 التسر الحخط: 


كنا 


المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. #وَأْحرٌ#: فعل أمرء وفاعل مستتر معطوف 
على #صل». «إرك مَإكَلكت4: ناصب واسمه ظهُوَ4 مبتدأء أو ضمير فصل. 
«الْآكُ4: خبر. لامُو4: والجملة خبر «إرك»» ار «الأّة»: خبر «إرك» 
وجملة #إركت» مستأنفة مؤكدة لما قبلهاء ولا أدري كيف أجاز أبو البقاء أن يُعرب 
هو تأكيداً؛ لأن لعلف ا يؤكد بالمضمرء وعبارة ابن هشام: ووهم أبو البقاء هناء 
فأجاز في «إرك مَإِكَلك هْوَ الأب 402 التوكيد؛ ويحتمل أنه أراد أنه توكيد 
لضمير مستتر في #سَإنتَلككتَ» لا لنفس #مَإنتلَت#4» وذلك لأن شانىء اسم فاعل 


التصريف ومفردات اللغة 

# الْكوكرَ # في القاموس»: والكوثر الكثير من كل شيءء والكثير الملتف من 
الغبارء والإسلام» والنبوة» وقرية بالطائف كان الحجاج معلما بهاء والرجل الخير 
المعطاء» والسيدء والنهرء ونهر في الجنة» وعبارة الزمخشري: والكوثر فوعل من 
الكثرة» قيل لأعرابية رجع ابنها ف السفر: بم آب ابنك؟ قالت: آب بكوثرء قال 
الكميت الأسدي: 
ولحت كد نت سوزان طنيق: :وكنان اوه إفج السساول ونا 

والعفائل: خيار النساءء والكوثر بليغ النهاية في الخيرء والمراد به هنا النبوة 
والدين الحق والهدى. وما فيه سعادة الدنيا والآخرة» والكوثر فوعل من الكثرة 
كنوفل من النفلء وجوهر من الجهرء وفي «المفردات»: وقد يقال للرجل السخي 
كوثر» ويقال: تكوثر الشيء إذا كثر كثرة متناهية» والواو فيه زائدة مثل كوسج 
وجوهر ونوفل» وعبارة ابن خالويه: والكوثر نهر في الجنة» حافتاه الذهب وحصباؤه 
المرجان والدرء وحاله المسك يعني الحمأة» وماؤه أشد بياضاً من الثلج وأحلى من 
العسل؛ من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً. 

«واحر» والنحر في اللبة كالذبح في الحلق. 

«إرك مَإكَلت»#؛ أي : مبغضكء وفي «المصباح»: شَّيْئَه - كسّمِعَه ومنَعَه ل 
شنأ مثل فلس وشَتَآناً - بفتح النون وسكونها ‏ إذا أبغضهء والفاعل شانى في المذكرء 
وشانئة في المؤنث» وشنئت بالأمر اعترفت بهء وقال ابن خالويه: والشانىء 


م4 


المبغض قال الأعمش: 
تعن بانس كنايعنت ونه «إناامنا التشيشة له المكيزن 
هه الأيك» : ا وهو في الأصل الشيء المقطوع من بتره 
إذا قطعهء وحمار أبتر لا ذنب له» ورجل بار فس الهمزة؛ أي: قاطع رحمهء قال 
أهل اللغة: الأبتر من الرجال الذي لا ولد لهء ومن الدواب الذي لا ذنب لهء وكل 
أمر انقطع من الخير أثره فهو أبترء وأصل البتر: القطع يقال: بترت الشيء بتراً إذا 
وعبارة ابن خالويه: معناه أن مبغضك يا محمد هو الأبتر؛ أي: لا ولد لهء 
والأبتر الحقير» والأبتر الذليل» والأبتر من الحيات المقطوع الذنب» والأبتر ذنب 
الفيل» كانت قريش والشانئون لرسول الله كل يقولون: إن محمداً صنبور؛ أي: فرد 
لا ولد لهء فإذا مات انقطع ذكرهء فأكذبهم الله تعالى؛ وأعلمهم أن 0 
مقرون بذكره إلى يوم القيامة» إذا قال المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله قال: 
أن محمداً رسول الله» والصنبور: النخلة» تبقى مفردة ويدق أسفلهاء قال: 00 
رجل رجلاً» فسأله عن نخلدء فقال: صنبرٌ أسفلهء وعشئن أعلاه» والصنبور أيضاً 
ما في فم الإداوة من حديد أو رصاصء والصنبور الصبي الصغيرء قال أوس بن 
حجر : 


مُخَلَّفُوْنَ وَيَفْضِئْ ألنَّاسسُ أَمْرَهُمٌ غِشٌْ الأمائَةِ صُئْبْوْرٌ فَصَئْبُوْرٌ 

وفي «المختار»: بتره قبل التمام وبابه نصرء والانبتار الانقطاع» والأبتر 
المقطوع الذنب» وبابه طربء, والأبتر أيضاً لا عقب لهء وكل أمر انقطع من الخير 
أثره فهو أبتر اه. 

البلاغة 

وق تفضلك هه السوزة القزيية فيرو من التلاغة؟ وأنواعا دي القضاحة 
والبيان والبديع: 

فمنها: تصدير الجملة بحرف التأكيد الجاري مجرى القسم في قوله: #إِنَّآ» 
فإنه بمنزلة أن يقال: إنا نحن والله أعطيناك. 


انا 


ومنها: التعبير بصيغة الماضي في قوله: «أعَطَيْنكَ» مع أن العطايا الأخروية 
وأكثر ما يكون في الدنيا لم تحصل بعد إشعاراً بتحقق وقوعها. 
ومنها: صيغة الجمع الدالة على التعظيم في #إنَّ أَطَبِتَكَ» تفخيماً لشأن 
المعطى لهء حيث لم يقل: أنا أعطيتك . 
ومنها: المبالغة في لفظ #الْكوْتَرَ». 
ومنها: وضع الظاهر موضع المضمر في قوله: #فْصَلٍ لرَبِْك»» وكان مقتضى 
الظاهر أن يقول: فصل لناء فانتقل إلى الاسم الظاهر؛ لأنه يوجب عظمة ومهابة» 
وفيه أيضاً التفات من التكلم إلى العّيبة» والأصل: فصل لناء ولكنه عدل عن ذلك؛ 
لأن في لفظ الرب حثاً على فعل المأمور به؛ لأن من يربيك يستحق العبادة منك. 
ومنها: الاكتفاء في قوله: #وآنحر»؛ أي: وانحر لهء فحذف له اكتفاء بما 
قبله . 
ومنها: الإضافة للتشريف. والتكريم في قوله: #لريْكَ». 
ومنها: إفادة الحصر في قوله: #إرك سالك هُْوَ الْأَبَر ©4؛ أي: إن 
مبغضك لا محبك من المؤمنين هو الأبتر عن كل خير. 
ومنها: المطابقة بين أول السورة وآخرها يعني بين: #الكركر» و« الابك». 
فالكوثر الخير الكثير»ء والأبتر المنقطع عن كل خيرء فهذه السورة مع وجازتها 
جمعت فنوناً من البلاغة والبيان والبديع» ولولا خوف الإطالة مع كون كتابنا من 
المختضرات. . لأشبعنا من مباحث بلاغتها ومعاتيها أوراقاً وصحائف كثيرة» 
كالمذهب الكلامي الذي يطول بذكره الكلام. 
ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضء”" . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 
د عد ٠‏ 
0 
)١(‏ إلى هنا تم تفسير هذه السورة الكريمة في اليوم السابع والعشرين من شهر الله المحرم قليل 
المغرب من شهور سنة: 7ه ألف وأربع مئة وسبع عشرة من الهجرة النبوية عإلى 
صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومللم 
تسليما كيرا : ْ 


لام" ْ 


سورق الكافروق 


سورة الكافرون نزلت بعد سورة الكوثر مكية في قول ابن مسعود والحسن 
وعكرمة» ومدنية في أحد قولي ابن عباس وقتادة والضحاك» وأخرج ابن مردويه عن 
ابن عباس قال: نزلت سورة: ياأيها الكافرون بمكةء وأخرج ابن مردويه عن 
عبد الله بن الزبير قال: أنزلت سورة ياأيها الكافرون بالمدينة» واياتها: ست» 
وكلماتها: ست وعشرون» وحروفها: أربعة وتسعون. 

المناسبة: ومناسبتها لما قبلها('2: أنه سبحانه وتعالى في السورة السابقة أمر 
رسوله يل بعبادته والشكر له على نعمه الكثيرة بإخلاص العبادة» وفي هذه السورة 
التصريح بما أشير إليه في السالفة» سميت سورة الكافرون» لذكر لفظ (الكافرون) 

الناسخ والمنسوخ: وقال محمد بن حزم رحمه الله تعالى -: سورة الكافرون 
فيها آية واحدة منسوخة» وهي قوله تعالى: لك ديك و دين 409 نسخت بآية 
ال ْ ٠‏ 

فضلها: وقد ورد في فضل هذه السورة أحاديث شريفة تنبه إلى أهمية هذه 
السورة وعظيم قدرها. 

فمنها'"2: ما أخرجه مسلم في «صحيحه» من حديث جابر: أن رسول الله يك 
قرأ بهذه السورة» وبقل هو الله أحد في ركعتي الطواف. 

وفي «صحيح مسلم» أيضاً من حديث أبي هريرة ما أخرجه أحمد والترمذي 
وحسنهء والنسائي وابن ماجه وابن حبان وابن مردويه عن ابن عمر: أن رسول الله كك 
(قرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب بضعاً وعشرين أو بضع عشرة 


وم 


مرة. لثن يكآيا الْكَرْدَ 40 هئ هر لد لد 4©2). 


.)١(‏ المراغي. (؟) الشوكاني. 
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ومنها: ما أخرجه الحاكم وصححه عن أَبِيّ ع قال: سي 
باميّع4: و#قل يكام كيزن 4©2 و«ثل هْوَ أنَّهُ أعد © 

ا 
قال رسول الله يَلِ: «#كل هو أنه أحدٌ 462 تعدل ثلث القرآنء و#كل يناما 
لْكَيْرنَ 49 تعدل ربع القرآن» وكان يقرأ بهما في ركعتي الفجر. 

ومنها: ما أخرجه ابن مردويه عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يَكِلِ 
يقول: «من قرأ: #قْلَ بايا لْكَيرنَ 469 كانت له عدلّ ربع القرآن»» ومنها ما 
أخرجه الطبراني في «الصغير»» والبيهقي في «الشعب» عن سعد بن أبي وقاص قال: 
ل ا يي كرون 4062 فكأنما قرأ ربع القرآن» 
ومن قرأ قل هو أّهُ أنَّهُ أَحدٌ 402 فكأنما قرأ ثلث القرآن» . 


ومنها : ما أخرجه أحمد وابن الضريس والبغوي وحميد بن زنجويه في 
«ترغيبه» عن شيخ أدرك النبي يَلهِ قال: خرجت مع النبي كَل في سفرء فمر برجل 
0 #قُل يكأنما الْكَيرنَ 4»©9. فقال: «أما هذا فقد برىء من الشركء وإذا آخر 

أ: لفل هو أنَّهُ أحدّ 2.4062 فقال النبي كلّ: بها وجبت له الجنة»» وفي رواية 
«أما اي 


ومنها: ما أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن 
الأنباري في «المصاحف» والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في «الشعب» عن 
فروة بن نوفل بن معاوية الأشجعى عن أبيه أنه قال: يا رسول الله علمنى ما أقول 
إذا' أويت: إلى فراشئي قال: «اقرأ: طثُنَ كما الْكَيرونَ 2409 ثم نم عل حاتي 
فإنها براءة من الشرك» وأخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن مردويه عن 
عبد الرحمن بن نوفل الأشجعي عن أبيه مرفوعاً مثله. 

ومنها: ما أخرجه ابن مردويه عن البراء قال: قال رسول الله تكله لنوفل بن 
معاوية الأشجعي: («إذا أتيت مضجعك للنومء فاقرأ: ظقُلَ يكأيم) احير 40 
فإنك إذا قلتها فقد برئت من الشرك». 

ومنها : ما أخرجه أحمد والطبراني في «الأوسط» عن الحارث بن جبلة» وقال 
الطبراني عن جبلة بن حارثة» وهو أخو زيد بن حارثة قال: قلت يا رسول الله 


0 


علمنى شيئاً أقوله عند منامى» قال: «إذا أخذت مضجعك من الليلء» فاقرأ #كُل 
ييا كير 469 حتى تمر بآخرها فإنها براءة من الشرك». 
ومنها: ما أخرجه البيهقى فى «الشعب» عن أنس قال: قال رسول الله يَكِيٍ 
لمعاذ: «اقرأ: #قْلٌ يكبا الْكَيْرُونَ 469 عند منامك» فإنها براءة من الشرك». 
«ألا أدلكم على كلمة تنجيكم من الإشراك بالله تقرؤون #ثُل بايا لكين 4>©9 
عند منامكم2. 1 
ومنها: ما أخرجه البزار والطبراني وابن مردويه عن خباب أن النبي كَللهِ قال: 
«إذا أخذت مضجعك» 0 قل 0 ا 49 وإن النبي يك لم يأت 
يديت أرق قال ا د ناد جاب ليه لال 


اش ا الكيون © رطثل د م كسد 402 . 


ومنها : ما أخرجه أبو عبيد فى «فضائله». واد بن الضريس عن أبي مسعود 


7 


الأنصاري قال: من قرأ : ##قل يم الكرون (40. و#فل هو هو أده لَه أحد ©4 ني 
ليلة فقد أكثر وأطاب. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 
جد د 


+. ريوع م كيوه دج ومروو ا لا دءرو 2 ححص رده كلتك باس سلسم مرو 
0 يتايها الحكفرون لا اعبد ما نمبدون (ر1) وَل أنتم عليدون ما اعبد © 
ديه كه شعو 2 لد ثم جيم ردب ديه ع وا ع ل 25م بج سد سم 7 
أذ ابد ما عبد 2 أنتم عدون ما عد 2 لك ديد إلى دين 402 . 


أسباب النزول 


ذكر المفسرون رحمهم الله تعالى: أن هذه السورة نزلت في نفر من قريش» 
منهم الحارث بن العاص السهميء والعاص بن أبي وائل» والوليد بن المغيرة» 
والأسود بن عبد يغوث الزهريء والأسود بن عبد المطلب بن أسدء وأمية بن خلف 
في جماعة آخرين من صناديد قريش وساداتهم أتوا النبي يله فقالوا: له هلم 
يا مخمدء فاتبع ديننا ونتبع دينك» ونشركك في أمرنا كلهء تعبد آلهتنا سنة ونعبد 
إلهك سنةء فإن كان الذي جئت به خيراً كنا قد شركناك فيهء وأخذنا بحظنا منهء 
وإن كان الذي بأيدينا خيراً كنت قد شركتنا في أمرناء وأخذت حظك منهء فقال: 
معاذ الله أن أشرك به غيرهء وأنزل الله رداً على هؤلاء هذه السورة»ء فغدا 
رسول الله كَل إلى المسجد الحرام» وفيه ملأ من قريشء» فقام على رؤوسهمء ثم 
قرأ عليهم هذه السورة حتى فرغ منهاء فأيسوا منه عند ذلك» وطفقوا يؤذون ا 
2 الهجرة؛ قال ابن عباس: وفيهم نزل أيضاً ا قوله تعالى: #قُل أَمَمَيْرَ ا 
تأمُروق أْبدُ آي المتهلون © َدَدَ أي إِيّكَ وَلِكَ الس ين كبلك ِنْ أرقت 5-5 
َلك وَلَكَوْينَ ين يرن 69 بَلِ لَه نأتئذ وَدن يس التَكِرِنَ 79 وما كَدَرُوا أنه حَنَّ 
د وَالْأرُْ بيبا قِْصَحُةُ بوم الِْْمَة وَألسَموتُ موث عرو سُبَْحَمَهُ ويل 
عَمًا طركوت 469 . 

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس أن قريشاً 
قالت: لو استلَّمْتَ آلهتنا لعبدنا إلهكء فأنزل الله عز وجل: طثُل ييا الَكَيرنَ 
© ...+ السورة كلها 


50١ 


وفي هذا وفيما قبله"'2: قطع عذرهم في عدم الإنفاق؛ إذ الذي ينفقونه هو 
لهم؛ حيث يكونون محتاجين إليه فيوفونه كاملاً موفراًء فينبغي أن يكون إنفاقهم 
علئ أحسن الوجوه وأفضلهاء وقد جاء قوله تعاليل: لوَيرْت الصَدَقتِ» وقوله 
صلىئ الله عليه وآله وسلم في حديث أبي هريرة: «إذا تصدّق العبد بالصدقة 
وقعت في يد الله قبل أن تقع في يد السائل» فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم 
كُلرّه أو قَصِيلَّهُ حتئ إن اللقمة لتصير مثل أحد). وقوله: «#الِنْمُقَرَء الررت 
ا نف سبيل أله # خبر لمبتدأ محذوف تقديره: ذلك الإنفاق المحثوث 
عليه. مصروف للفقراء الذين حبسوا أنفسهم ووقفوها عليل الجهاد في سبيل الله 
أو للفقراء الذين صفتهم كذا وكذا حق واجب. 


نزلت هذه الآية في حق فقراء المهاجرين من قريش”"'»: وكانوا نحو أربع 
مئة» وهم أصحاب الصفةء لم يكن لهم مساكن ولا عشائر بالمدينة» وكانوا 
ملازمين المسجد» ويتعلمون القرآن» ويصومون». ويخرجون في كل غزوة 0 
سَتطبعوت صَسريا» ؟ أي : لا تقدرون سير 9# الت »* ولا سفراً فيها لطلب 
الما ولا يتفرغون لطلبهاء ثم عدم الاستطاعة للسير إما لاشتغالهم 
بصلاح الدين وبأمر الجهادء فذلك يمنعهم من الاشتغال بالكسب والتجارة» وإما 
لخوفهم من الأعداءء كما قاله قتادة وابن زيد؛ لأن الكفار كانوا مجتمعين حول 
المدينة وكانوا متل مت وجدوهم قتلوهم» فذلك يمنعهم من السفر» وما لممُرضهم 
بالجروح» كما قاله سعيد بن المسيب رضي الله عنهء فحث الله تعالئ الناس علئ 
الإنفاق عليهم» فكان مَن عنده فَضّل أتاهم به إذا أمسئ . 

«يَحسبَهُدُ الكامل» بحالهم؛ أي: يظنهم من لم يختبر أمرهم «القنياة» 


1 م 5 2 5 
غير محتاجين #يت الَعقّفٍِ»#؛ أي: لأجل تحفظهم عن مسألة الناس وتركهاء 
وإظهارهم التجمل. قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة: #يحسّبهم» ‏ بفتح السين من 


)١(‏ البحر المحيط. 
(5) المراح. 


/ 


التفسير وأوجه القراءة 

و« الألف0"04 و«اللام» في قوله: ظقْلَ يتأي الْكَيرنَ 4©9 للجنسء ولكنها 
لما كانت الاية خطاباً لمن سبق في علم الله أنه يموت على كفره. . كان المراد بهذا 
العموم خخصوص من كان كذلك؛ لأن.من الكفار عند نزول هذه السورة من أسلم 
وعبد الله تعالى. 

قال المفسرون: في مناداتههم”" بهذا الوصف الذي يسترذلونه في بلدتهم 
ومحل عزهم وشوكتهم إيذان بأنه وَكِةٌ محروس منهمء ففيها عَلّم من أعلام النبوة» 
وفي التعبير بالجمع الصحيح دلالة على قلتهم أو حقارتهم وذلتهم» وهم كفرة 
مخصوصة كالوليد بن المغيرة وأبي جهل والعاص بن وائل وأضرابهم ممن قد علم 
الله أنه لا يأتي ولا يتأتى منهم الإيمان أبداً على ما هو مضمون السورة» فالخطاب 
للرسول كَل بالنسبة إلى قوم مخصوصينء فلا يرد أن مقتضى هذا الأمر أن يقول كل 
مسلم ذلك لكل جماعة من الكفارء مع أن الشرع ليس حاكماً به؛ أي: قل لهم 
يا محمد يا هؤلاء الكفرة الذين علم الله عدم إيمانهم يعني صناديد قريش المذكورين 
انقا: 

«لآ أَمْبْدُ» أنا فيما يُستقبل من الزمان لآإمَا تَمْبِدُونَ4؛ أي: الأصنام التي 
تعبدونها؛ لأن لاء لا تدخل غالباً إلا على مضارع في معنى الاستقبال» كما أن ماء 
لا تدخل إلا على مضارع في معنى الحال» ألا ترى أن لن تأكيد فيما تنفيه لاء قال 
الخليل في: لن أصله لاء والمعنى: لحرا عنصاو ني موقيام 
آلهتكم . 

َلآ أنسْرُ عَنيدُونَ مآ أَعْبْدُ ©4؛ أي: ولا أنتم فاعلون في المستقبل ما 

أطلب منكم من عبادة إلهي. ال ولا أنتم عابدون عبادة يعتد بها؛ إذ العبادة 
مع إشراك الأنداد لا تكون في حيز الاعتداد. 

ول أنأ عد ما عبَدثّمْ ©4؛ أي: وما كنت عابداً فيما سلف ما عبدتم فيه؛ 
أي: لم يُعهد مني عبادة صنم في الجاهلية» فكيف يرجى مني في الإسلام . 


0 الشوكاق: (5) روح البيان. 


بتكنا 


وام لله مر 


«ولا أَسْرٌ عدون مآ أَعبْدُ ©4؛ أي: وما عبذتم في وقت من الأوقات ما 
أنا على عبادته وهو الله تعالى» فليس في السورة تكرار.. 

وقيل: هاتان الجملتان لنفى العبادة حالاً» كما أن الأوليين لنفيها استقبالاً» 
وإنما لم 0 ما عبدت ليوافق ما عبدتم ؛ لأنهم كانوا موسومين قبل البعثة بعبادة 
الأصنام» وهو عليه السلام لم يكن حيئئذ موسوماً بعبادة الله ومشتهراً'بكونه عابداً لله 
على سبيل الامتثال لأمره يعني ما يقتضيه جعل العبادة صلة للموصول» ثم عدم 
الموسومية. بشيء لا يقتضي عدم ذلك الشيءء فلا يلزم أن لا يكون كل عابداً لله 
قبل البعثة» بل يكون ما وقع منه قبلها من قبيل الجري على العادة المستمرة. 
القديمة» وفي «القاموس»: كان ود على: دين قومه على ما بقي فيهم من.إرث 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في حجهم ومناكحهم وبيوعهم وأساليبهم» .وأما 
التوحيد فإنهم كانوا بذلوه والنبي كَل لم يكن إلا عليه. انتهى. ٠0‏ 

وإيثار ما في لأَعَبْدُ4 على من؛ لأن المراد هو الوصفء كأنه قيل: ما 
أعبد من المعبود العظيم الشأن الذي لا يقادر قدر عظمته قال©: الأخفش.والفراءء 
المعنى: لا أعبد الساعة ما تعبدون» ولا أنتم عابدون الساعة ما أعبدء ولا أنا عابد 
7 المستقبل ما عبدتم» ولا أنتم عابدون في المستقبل ما أعبد» قال الزجاج: نفئ 
رسول الله كلِةِ بهذه السورة عبادة آلهتهم عن نفسه في الحال وفيما يستقبل» ونفى 
عنهم عبادة الله في الحال وفيما يستقبل» وقيل: إن كل واحد من الجملتين يصلح 
للحال والاستقبال» ولكنا نخص أحدهما بالحال؛ والثاني بالاستقبال رفعاً للتكرار. 

وكل هذا فيه من التكلف والتعسف ما لا يخفى على منصف. فإن جعل قوله: 
«لة أَعْدُ ما سَْبُدُونَ 46 للاستقبال وإن كان صحيحاً على مقتضى اللغة العربية» 
ولكنه لا يتم جعل قوله: س5 تسر عدون مآ عبد 40 للاستقبال؛ لأن الحيلة 
تفيد الدوام والثبات في كل الأوقات» فدخول النفي عليهما يرفع ما دلت عليه من 
الدوام والثبات في كل الأوقات» ولو كان حملها على الاستقبال صحيحاً للزم مثله 
في قوله: «ولة أنأ عاد نا عَبَدثّمْ ©©4: وفي قوله : «ولآ أنثْر عنيذو مآ لَمَبْدُ 40 
فلا يتم ما قيل من حمل الجملتين الأخريين على الحال؛ وكما يندفع هذا يندفع ما 


(1) روح البيان. (8): ١‏ الشوكاي: 


انذضنا 


قيل من العكس؛ لأن الجملة الثانية والثالئة والرابعة كلها جمل اسمية مصدرة 
بالضمائر التي هي المبتدأ في كل واحد منهاء فكيف يصح القول مع هذا الاتحاد 
بأن معانيها في الحال والاستقبال مختلفة؟ وأما قول من قال: إن كل واحد منها 
يصلح للحال والاستقبال» فهو إقرار منه بالتكرار؛ لأن حمل هذا على معنى» 
وحمل هذا على معنى آخر مع الاتحاد يكون من باب التحكم الذي لا يدل عليه 
دليل. 1 

وإذا تقرر لك هذا”'': فاعلم أن القرآن نزل بلسان العرب» ومن مذاهبهم التي 
لا تجحد واستعمالاتهم التي لا تُنكر أنهم إذا أرادوا التأكيد كررواء كما أن من 
مذاهيهم أنهم إذا أرادوا الاختصار أوجزواء وهذا معلوم لكل من له علم بلغة 
العرب. وهذا مما لا يحتاج إلى إقامة البرهان عليه؛ لأنه يستدل على ما فيه خفاء. 
ويبرهن على ما هو متنازع فيه» وأما ما كان من الوضوح والظهور والجلاء بحيث لا 
يشك فيه شاك ولا يرتاب فيه مرتاب» فهو مستغن عن التطويل غير محتاج إلى تكثير 
القال والقيل» وقد وقع في القرآن من هذا ما يعلمه كل من يتلو القرآن» وربما يكثر 
في بعض السورء كما في سورة الرحمن وسورة المرسلاات» وفي أشعار العرب من 
هذا ما لا يأتى عليه الحصرء ومن ذلك قول الشاعر: 
لف زان كملظ جع ا كين انع اه اللووار 

وقول الآخر: 
تسلا تالدع جتستسؤة فعلب. +3 قحو ولهوا تعزن ايها 


وقول الآخر: 
وقول الآخر: 

1 اشليق 3 اشتميق ثم سلجن تلاك تتتميننات وَإِذَْلمّ تكلم 
وقول الآخر ْ 


)١(‏ الشوكاني. 


ان 


َاجَعْمَرَيَاجَعْمَرٌيَاجَعْمَرٌ إِذْأ 

وقول الآخر: 
فَأَئِنَ إِلئ أيِنَ أَلنَبَاهٌ بِبَعُلَيِي أنَاك أنَاك أَللأَحِقُوْنَ أخيس أخيس 

وقد ثبت عن الصادق المصدوق؛ وهو أفصح من نطق بلغة العرب أنه كان إذا 
تكلم بالكلمة أعادها ثلاث مرات» وإذا عرفت هذا ففائدة ما وقع في السورة من 
التأكيد هو قطع أطماع الكفار عن أن يجيبهم رسول الله يكِِ إلى ما سألوه من عبادة 
0 قلت التأسيس كما قالوا أولى من حمله على التأكيد» لما في التأسيس من 

همية كل جملة بإفادتها لعلم لم تفده الأخرىء كما أشرنا إليه في سورة الرحمن 
25 وإنما عبر سبحانه بلإما» التي لغير العقلاء في المواضع الأربعة؛ لأنه 
يجوز ذلك» كما في قوله: سبحان ما سخركن لنا ونحوه. 

والنكتة في ذلك أن يجري الكلام على نمط واحد ولا يختلف» وقيل: إنه 
أراد الصفة كما مرء كأنه قال: لا أعبد الباطل ولا تعبدون الحق» وقيل: إن ماء 
في المواضع الأربعة هي المصدرية لا الموصولة؛ أي: لا أعبد عبادتكم» ولا أنتم 
عابدون عبادتي» إلخ. انتهى من «الشوكاني». 

وعبارة أبي حيان هنا: وللمفسرين في هذه الجبل 07 

أحدها: أنها للتأكيدء فقوله: ولا أَنا ايك ما عبد ثم 469 توكيد لقوله: «لآ 
عبد ما سَبَدُونَ 246 وقوله: «ولآ أن عَنيدُونَ مآ أَعبِدُ 2 ثانياً تاكبد لقولة: 
#ولآ أَنسْرٌ عَنيدُونَ مآ أَعَبْدُ 46 أولاً» والتوكيد في لسان العرب كثير جداً نثراً 
ونظماء وفائدة هذا التوكيد: قطع أطماع الكفارء وتحقيق الإخبار بموافاتهم على 
الكفرء وأز نهم لا يسلمون أبداً . 

والثاني: أنه ليس للتوكيد»ء واختلفوا فقال الأخفش: المعنى لا أعبد الساعة 
ما تعبدون» ولا أنتم عابدون الساعة ما أعبد» ولا أنا عابد في المستقبل ما عبدتم؛ 
ولا أنتم عابدون في المستقبل ما أعبد» فزال التوكيد؛ إذ قد تقيّدت كل جملة بزمان 
مغاير. 


)١(‏ البحر المخيط. 


اانا 


وقال أبو مسلم'': «إمَا» في الأوليين بمعنى الذي» والمقصود المعبود. 
و#ما» في الأحريية مصدرية؛ أي: لا أعبد عبادتكم المبنية على الشك وترك 
النظرء ولا أنتم تعبدون مثل عبادتي المبنية على اليقين» وقال ابن عطية: لما كان 
قوله: «لآ أَمَيْدُ» محتملاً أن يراد يه الآن زيف المنا نهم معظرا. ما يكن 4 حجاء 
البيان بقوله: #وَلآ أنأ حَايدٌ ما عَبَدثٌ 400 أبداً وما حييت» ثم جاء قوله: #ولآ أَنشْرٌ 
عَنِيِدُونَ ما أَعبد بدُ 4 الثاني حتماً عليهم أنهم لا يؤمنون به أبداء كالذي كشف 
الغيب» فهذا كما قيل لنوح عليه السلام: أْنّمُ آن يورت ين مَرْيكَ إِلَّا مّن مَدَ ءَاسنَ» 
ولكن ##ما» هنا في قوم معينين» وقوم نوح عموا بذلك» لهذا معنى الترديد الذي في 
السورة» وهو بارع الفصاحة وليس بتكرار فقطء بل فيما ذكرته. انتهى 

وقد ذكر النحاة: أن دخول لا على المضارع يراد به الحال» ودخول ما على 
المضارع يراد به الاستقبال» وذلك مذكور في المبسوطات من كتب النحو اه من 
«البحر) . 

وخلاصة معنى السورة: «ْلَ كام اكيز © ل لبد ما بدن 40 ؛ 
اي كل لون ينا مسي إن الإله الذي ترععون أنكم ع م 
أعبده؛ لأنكم تعبدون من يتخذ الشفعاء أو الولدء أو يحل في شخصء أو يتجلى 
في صورة معينة» أو نحو ذلك مما تزعمون» وآنا اعيك إلها :لك مكيل لها ول يد 
وليس له ولد ولا صاحبة» ولا يحل في جسم» ولا تدرك: كنهه العقول» ولا تحويه 
الأمكنة» ولا تمر به الأزمنة» ولا يُتقرب إليه بالشفعاء» ولا تقدم إليه الوسائل» 
وعلى الجملة فبين ما تعبدون وما أعبد فارق عظيم وبون شاسعء فأنتم تصفون 
معبودكم بصفات لا يجمل بمعبودي أن يتصف بها. 

«ولآ أَنْر عدوت مآ أَمَبْدُ ©4؛ أي: إنكم لستم بعابدين إلْهي الذي 5 
إليه لمخالفة صفاته لإلهكم. » فلا يمكن التوفيق بينهما بحال» وبعد أن نفى الاختللاف 
في المعبود نفى الاختلاف في العبادة من قبل أنهم كانوا يظنون أن عبادتهم التي 
يؤدونها أمام شفعائهم» أو في المعابد التي أقاموها لهاء أو في خلواتهم» وهم على 
اعتقادهم بالشفعاء عبادة خالصة لله. وأن النبي يله لا يفضلهم في شيء. فقال: 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) المراغي. 


الحا 


«ولا أنأ عَبِدٌ نا عَبَدمَ (© ولآ أَثْرٌ عدون مآ أَعبْدُ 4©9؛ أي: ولا أنا بعابد 
عبادتكم» ولا أنتم عابدون عبادتي» قاله أبو مسلم الأصفهاني كما مر. 

وخلاصة ما سلف: الاختلاف التام في المعبود والاختلاف البين في العبادة» فلا 
معبودنا واحد ولا عبادتنا واحدة؛ لأن معبودي منزه عن الند والنظيرء متعال عن الظهور 
في شخص معين وعن المحاباة لشعب أو واحد بعينه» والذي تعبدونه أنتم على خلاف 
ذلك» كما أن عبادتي خالصة لله وحده» وقادكم نويه يا لعرلة معيكرية بالففلة من 
الله تعالى» فلا تسمى على الحقيقة عبادة» ثم هددهم وتوعدهم» فقال : نكم د بكم 
وهذه الجملة تقرير لقوله تعالى : لآ أَعْبدٌ مَا سَبَدُودَ 4)©2: وقوله: #ولة أنا عَابكٌ ما 
عبض 40» وأما قوله: #وكخ»* ‏ بفتح ياء المتكلم ‏ #دينِ» ‏ بحذف الياء إذ 
أصله: ديني - فتقرير لقوله: #وَلَآ أَنسْر عَلِدُونَ مآ أَعبِدُ عبد 49 . 

والبي 47 إن دينكم الذي هو الإشراك مقصور على الحصول لكمء لا 
يتجاوزه إلى الحصول لي أيضاًء كما تطمعون» فلا تعلّقوا به أمانيكم الفارغة» فإن - 
ذلك من المحال» وإن ديني الذي هو التوحيد مقصور على الحصول لي لا يتجاوزه 
إلى الحصول لكم أيضاً لأنكم علقتموه بالمحال الذي هو عبادتي لآلهتكمء أو 
استلامي إياها؛ ولأن ما وعدتموه عين الإشراك». وحيث كان مبنى قولهم: تعبد 
آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنةء على شركة الفريقين في كلتا العبادتين. . كان القصر 
المستفاد من تقديم المسند قصر إفراد حتماً؛ أي: إن رضيتم بدينكم فقد رضيت 
بديني» كما في قوله تعالى: «لنآ أَعمننًا وَل أَعْمْدُخ4. وقيل: المعنى: لكم 
جزاؤكم على أعمالكم» ولي جزائي على عملي؛ لأن الدين هو الجزاءء وقال أبو 
الليث: وفي هذه الآية دليل على أن الرجل إذا رأى منكراً أو سمع قولاً منكرا 
فأنكره ولم يقبلوا منهء 
لا يجب عليه أكثر من ذلك» وإنما عليه مذهبه وطريقهء وتركهم على مذهبهم 
وطريقهم اه. 

وهذه الآية: منسوخة بآية السيف كما مرء وقيل: ليست بمنسوخة؛ لأنها 
أخبارء والأخبار لا يدخلها النسخ. 


درق روح البيان. 


5/ 


وفي الحديث: «مروا صبياتكم» فليقرؤوا هذه السورة عند المنام» فلا يعرض 

لهم شيء؟2. 
ومن خرج مسافراً فقرأ هذه السور الخمس: #قُل يكأيا الْكَيرْردَ 409 «إدا 
صم --.ه موه ىه وم مدو 4- به د سُُ 02000 حر َه 
جآء نصر ألَهِ4: قل هو أللَّهُ أحدٌ 24029 «فلٌ أعودُ يرب الْمَلَقِ )2.4 هفل 
عو برت ألنّاس 4©9» رجع سالماً غانماً» وقرأ الجمهور”'': بإسكان الياء من 
قوله: #ولئ* وقرأ نافع وهشام وحفص والبزي بفتحهاء وقرأ الجمهور أيضاً بحذف 
الياء من ديني وقفا ووصلاء وأثبتها نصر بن عاصم وسلام ويعقوب وصلا ووقفاء 
قالوا: لأنها اسم فلا تُحذف» ويجاب بأن حذفها لرعاية الفواصل سائغ وإن كانت 


الإعراب 

«قل بايا لكين (© لآ أَعَبْدُ ما سَبْدُونَ © ولآ أنَثْر عنيدون مآ أَبْدُ ©© 
| اد نا عبتم ( ,لآ أَيْر عكيثون مآ أَمْبْدٌُ © ل رينم و1 دن 406 . 

#قْنَ»: فعل أمرء وفاعل مستتر يعود على محمد يكِةَ» والجملة مستأنفة. 
«يا»: حرف نداءء #أي»: منادى نكرة مقصودة في محل النصب على المفعولية 
مبني على الضمء و#الهاء»: حرف تنبيه زائد تعويضاً عما فات؛ أي: من الإضافة. 
#الكرون4 : بدل من #أي4. أو نعت لهاء وجملة النداء في محل النصب مقول 
للقن»*. «لآ4: نافية. «أَعَبدُ»: فعل مضارعء وفاعله ضمير مستتر تقديره: أناء 
يعود على محمد وَلِكِ. «إا4: اسم موصول في محل النصب مفعول به» والجملة 
الاسمية في محل النصب مقول ل#قُلَ». #سَْبُدُون4: فعل وفاعل صلة الموصول» 
والعائد محذوف تقديره: ما تعبدونه» ويجوز أن تكون مصدرية» فتكون مؤولة مع ما 
بعدها بمصدر مفعول مطلق. #ول5»: #الواو»: عاطفة. لآ »: نافية. #أنْيْرٌ» : 
مبتدأ. لعَنيدُونَ©: خبره» والجملة في محل النصب معطوفة على ما قبلها. ما : 
اسم موصول في محل النصب مفعول به ل#اعَنْدُونَ4» ووقعت للعقلاء على سبيل 
التعظيمء وجملة طأَعَبُدُ4 صلة ل9اما» الموصولة؛ والعائد محذوف تقديره: ما 


)١(‏ الشوكاني. 
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أعبده» ويجوز أن تكون مصدرية مؤولة مع ما بعدها بمصدر منصوب على أنه مفعول 
مطلق. «ولآ»: «#الواو»: عاطفة. لآ»: نافية. نا عَايكُ»: مبتدأ وخبرء 
والجملة معطوفة على ما قبلها. #ما#: اسم موصول في محل النصب مفعول 
«ءَاةُ4» وجملة طعَبَدث4 صلة للاما» موصولة كانت أو مصدرية. «ولا»: 
«الواو»: عاطفة. «#لآ»: نافية. #أَنْسّْرٌ»#: مبتدأ. #عَنِدُونَ#: خبرء والجملة 
معطوفة على ما قبلها. #ما#: اسم موصول في محل النصب مفعول #عَليدُونَ4؛ 
وجملة لأَمَْدُ4 صلة ل#اما» موصولة أو مصدرية. «ل5»: خبر مقدم. «ديكٌ » : 
مبتدأ مؤخر» والجملة الاسمية في محل النصب مقول #قْلَّ» مقرّرة لما قبلها. 
ركف خبر مقدم. #دِينِ»: مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما 
قبل ياء المتكلم المحذوفة اجتزاءً عنها بالكسرة» دين مضافء وياء المتكلم 
المحذوفة اجتزاء عنها بالكسرة في محل الجر مضاف إليهء والجملة الاسمية في 
محل النصب معطوفة على ما قبلها على كونها مقولاً للقُل4» وإن شئت قلت في 
إعراب السورة: #قُنَ4: فعل أمر وفاعل مستتر يبا الْكَيْرنَ. ...»© إلى آخر 
السورة مقول محكي لظقُنَ4؛ لأن مرادنا لفظها لا معناهاء والمقول منصوب 
بالقول» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة اجتزاء عنها 
بالكسرة منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون الحكاية» والله أعلم. 


التصريف ومفردات اللغة 


كل » أمر مقتطع من مضارعه المجزوم. وأصله: لم يقل» حذف الجازم 
وحرف المضارعةء فصار #قُنَ» بوزن فل» والمحذوف منه عين الكلمة» يقال: قال 
يقول قولاً إذا تلفظ بكلمة» والقول: لفظ مفرد وضع لمعنى. 


«يأبًا لحرن : جمع سلامة من كفرء مفرده كافرء والكفر بالضم 
والسكون ضد الإيمان» ويُفتح كالكفور والكفران بضمهماء يقال: كفر بنعمة الله من 
باب نصرء والكفر أيضا جحود النعمة وهو ضد الشكرء وقد كفره من باب دخل 
كفراً وكفراناً» وفي القاموس: كفر نعمة الله وبها كُفوراً وكفرانآاء جحدها وسترهاء 
وكائَرّه حقه جحدهء والمكمّر كمعظّم المجحود النعمة مع إحسانه» والكافر الجاحد 
لأنعم الله تعالى» والجمع كفار وكفرة محركةء وكفار ككتاب» وهي كافرة من 


لكل 


كوافر» ورجل كُمّار كشدّاد وكقور جمع كُمْر بضمتين» وكفر عليه يكفر ‏ من باب 
ضرب ‏ غطاه» والشيء ستره ككمره» والكافر الليل والبحر والوادي العظيم والنهر 
الكبير والسحاب المظلم والزارع والدرع ومن الأرض ما بعد عن الناس كالكفر 
بالفتح والسكون». والأرض المستوية والغائط الوطىء والنبت وموضع ببلاد هذيل» 
والظلمة كالكفرة بالفتح والسكونء والداخل في السلاح كالمكفر كمحدّث» ومنه: 
«لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» أو معناه: لا تكفروا الناس» 
فتكفروا إلى آخر ما في هذه المادة. 

فائدة: قالوا: وأول من سن الكفر والإباء والاستكبار إبليس اللعين» وأول من 
سن النسيان والتوبة آدم عليه السلام» وأول من سن القتل قابيل ولد آدم. 

لآ أعبْدُ4 يقال: عبده يعبده ‏ من باب نصر - إذا تذلل له» وأطاعء والعيد 
الإنسان حرا كان أو رقيقاً. والسيد أيفنا ضد الحرء والجمع عبيد مثل كلب 
وكليب» وهو جمع عزيز وعد وعباد وعَبّدان بالضم كتمر وتمران» وعبدان بالكسر 
وتشديد الدال» وعِبّدان بالكسر كجحش وجحشان إلى آخر ما في هذه المادة اه 
«مختار» كما ذكرناه في رسالتنا اسلّم المعراج على خخطبة المنهاج». 

«إما تَجِدُونَ4 وطاما» في هذه السورة يجوز فيها وجهان: 

احتهما:: آنها بمعنى الذي» فإن كان المراد بها الأصنامء كما في الأولى 
والثالثة فالأمر واضح؛ لأنهم غير عقلاء» وما أصلها أن تكون لغير العقلاء» وإذا 
أريد بها الباري سبحانه» كما في الثانية والرابعة» فاستدل به من جرّز وقوعها على 
اولي العلم» ومن منع جعلها مصدرية» والتقدير: ولا أنتم عابدون عبادتي؛ أي: 
مثل عبادتي» وقال أبو مسلم وما » في الأوليين بمعنى الذي» والمقصود المعبود» 
ولما» في الأخريين مصدرية؛ أي: لا أعبد عبادتكم المبنية على الشك وترك 
النظرء ولا أنتم تعبدون مثل عبادتي المبنية على اليقين» فتحصّل من مجموع ذلك 
ثلاثة أقوال. 

والثاني: أنها كلها بمعنى الذي أو مصدريةء أو الأوليان بمعنى الذي» 
والأخريان مصدريتان» ولقائل أن يقول: لو قيل: بأن-الأولى والثالثة والرابعة 
مصدرية. . لكان حسئاً: حتى لا يلزم وقوع (ما) على أولي العلم. وهو مقتضى قول 


0 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه السورة الكريمة ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة 
والبيان والبديع : 

فمنها: خطابهم بهذا الوصف الشنيع الرذيل في محل عزهم وشوكتهم في 
قوله: #أيها الكافرون» إيذاناً بأنه كد محروس منهم . 
قلتهم أو حقارتهم وذلتهم» وهم كمرة مخصوصة معينون » كما مر. 

ومنها: طباق السلب في قوله: 31 عبد مَا َبَدُونَ 4©9. فالأولى نفي» 
والثانية إثبات . 

ومنها: المقابلة بين كل من الجملتين الأوليين: «لَآ أَمَبْدُ مَا سََبْدُونَ 402 
#ولا أَنسْر عيدوت مآ أَعبد 49 أي: في الحالء والمقايلة سن السملدي 
الأخريين: 5 أن عَابكٌ ما عبت 9 م غك عنيدوتَ مآ 7 عبد 49 ؛ أي : في 
الاستقبال» وفى هذه المقابلة نفى لعبادة الأصنام في الحال 0 وهو. من 
المحينات: التديعية : 

ومنها: توافق الفواصل في الحرف الأخير مثل #قُلَ يَايم) الكَيررنَ (© 5 
عبد ما سََبُدُونَ © . 

ومنها: تقديم المسند على المسند إليه في قوله: لد دي وى دين ال 
إفادةً للقصرء ويكون القصر فيه قصر إفراد؛ لإفادته قصر كل من الفريقين بعبادة 


ومنها: التكرير فى هذه السورة؛ لإفادة التأكيد عند من يقول به. 

ومنها: إيثار #مَا» فى قوله: #إمآ أَعَبدُ» على من إشعاراً بأن المراد منها 
الوصف» كأنه قيل: ولا أنتم عابدون ما أعبد من المعبود العظيم الشأن الذي لا 
يقادر قدر عظمته. 


١١ 


حَسِبَ حيث وَقع وهو القياس؛ لأن ماضيه علئ فَعِل بكسر العين. وقرأ باقي 
السبعة #يحسِبهم#؟ بكسرهاء وهو مسموع «اتَمَرِبّهُم» أيها المخاطب 
#سِيَهُم4؛ أي: بعلامتهم. والسيماء والسيمياء والسمة: العلامة التي يُعرف بها 
الشيءء واختلفوا في معناها هناء فقيل: هي الخضوع والتواضع وآثار الخشوع 
في الصلاة» وقيل: هي أثر الجهد من الحاجة والفقرء وقيل: هي صفرة ا 

من الجوع ورثاثة ثيابهم من الضر؛ أي : : تعرفهم أيها المخاطب بعلامتهم من 
الهيبة؛ دوقع في قلوب الخلقء وآثار الخشوع في الصلاة» فكل من رآهم تواضع 
لهم. وروي أنهم كانوا يقوموة الليل ويحتطيود بالنهار للتعفف. «الا 278 
التامرت » أموالهم أصلاًء . يلحفونهم «إنصانا » ؛ أي : ولا 7 ملازمة 
لطلتي النال: والإلحاف”"9 وهذا الألحاح هو: أن يُلازِم المسؤول حت يعطية. 
من قولهم: لحفني من فضل لحافه؛ أي: أعطاني من فضل ما عنده. والمعنى: 
أنهم لا يسألون وإن سألوا للضرورة لم يلحفوا. وقيل: هو نفي للأمرين: السؤال 
والإلحاف؛ أي: لا يسألون إلحافاء ولا غير إلحاف؛ أي: لا سؤال لهم أصلاًء 
فلا يقع منهم إلحاف؛ أي: كثرة التلطف وملازمة المسؤول؛ أي: أنهم سكتوا 
عن السؤالء ولا يضمون إليل ذلك السكوت من رثائة الحال وإظهار الانكسار ما 
يقوم مقام السؤال عل سبيل الإلحاف» بل يزينون أنفسهم عند الناس» ويتجملون 
بهذا الخلق». ٠‏ ويجعلون فقرهم وحاجتهم بخيث لا يطلع عليه إلا الخالق. وفي 
قولة: #لا يلوت أقكات إلكانا4 دلالة علين سوء طريقة من يسأل الناص 
إلحافاً . 


وعن ابن مسعود رضى الله عنه: (إن الله يحب العفيف المتعففء ويبغض 
الفاحش البذيء السّآل الملحف الذي إن أعطي كثيراً أفرط في المدح وإن أعطي 
قليلاً أفرط في الذم. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنهة: أن رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم 


)١(:‏ البيضاوي. 


ومنها: جناس الاشتقاق بين: ظعَبْدُ4 وظدَيدُ4: وبين طعَبَدم» 
ولاعليةوة» . 
ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع"''. 
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب 


0 


)١(‏ إلى هنا تم تفسير سورة الكافرون اليوم التاسع والعشرين من شهر الله المحرم قبيل الغروب 
من شهور سنة: 7ه ألف وأربع مئة وسبع عشرة من الهجرة النبوية» على صاحبها 
أفضل الصلاة وأزكى التحية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


يدف 


سورة النصر 


سورة ة النصر» » وتسمى سورة ة التوديع. مدنية بلا خلاف» نزلت بعد سورة 
التوبة» وهي ثلاث آيات» وسبع عشرة كلمة. وسبعة وسبعون عرفا 

المناسبة: ومناسبتها لما قبلها”'': أنه لما ذكر فى السورة السابقة اختلاف دين 
الرسول الذي يدعو إليه ودين الكفار الذي يعكفون عليه.. أشار في هذه السورة إلى 
أن دينهم سيضمحل ويزول» وأن الدين الذي يدعو إليه سيغلب عليه» الى 
دين السواد الأعظم من سكان المعمورة. 

وقال أبو حيان”': مناسبتها لما قبلها: أنه لما كان في قوله: «لك ديد » 
موادعة جاء في هذه السورة بما يدل على تخويفهم وتهديدهم» وأنه آن مجيء نصر 
الله وفتح مكة واضمحلال ملة الأصنام» وإظهار دين الله تعالى. 

فضلها: ومما رركتي تيليا بااتكدم لي شور جور ازاز أنه بدك ارم 
القرآن» وسورة إذا ؤلزلت تعدل أيضنا ربع القرآن. ومنه ما روق” "“ عن النبي كَل أنه 
قال: «من قرأ سورة إذا جاء أعطي من الأجر كمن شهد مع محمد ول يوم فتح 
مكة») زادها لله شرفاًء ولكن فيه مقال. 

تسميتها: وتسمى هذه السورة سورة التوديع » واختّلف في أنهم من أي وجه 
علموا ذلك» وليس في ظاهرها نعي» فقيل: لأن التقدير: فسبح بحمد ربك فإنك 
حينئذٍ لاحق بالله وذائق طعم الموت» كما ذاقه من قبلك جميع الرسل» وعند 
الكمال يرقب الزوال» كما قال الشاعر: 

وقيل: لأنه » سبحانه أمره بتجديد التوحيد واستدراك الفائت بالاستغفارء وذلك 


فق المراغي . زههة البحر المحيط. إ[فرة البيضاوي . 


او 


مما يلزم عند الانتقال من هذه الدار إلى دار الأبرارء وسميت سورة النصر؛ لذكر 
النصر فيها . 
الناسخ والمنسوخ: وقال محمد بن حزم رحمه الله تعالى : سورة النصر 
كلها محكم ليس فيها ناسخ ولا منسوخ. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 
د د كد 


مسي ار 7 يحي 


2 2 0 أله 0 320 بت آلنّاسٌ يَدَخْنُونَ في دين الله ابا © 
ا 8 37 


أسباب النزول 


قيل: نزلت منصرّفة وَل من غزوة خيبر» وعاش بعد نزولها سئتين» وقال ابن 
عر نزلت في أوسط أيام التشريق بمنئ في حجة الوداعء, وعاش يللد بعدها ثمانين 
0 أو نحوهاء وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: أنزل بالمدينة: #إدًا ججآء 
نَصَر أله واَلْمَنْحْ 4062 وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبزار وأبو يعلى 
وابن مردويه والبيهقي» في «الدلائل» عن ابن عمر قال: هذه السورة نزلت على 
رسول الله كلهِ أوسط أيام التشريق بمنى» وهو في حجة الوداع #إذًا ججآء صر أله 


سروه مام 


وَاَلْفَنْحْ 469 حتى ختمهاء فعرف رسول الله كله أنها الوداع . 


وأخرج أحمد وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس قال: لما 
نزلت: #إدًا جَآءَ نصَر أله وَالْمَمَحْ 469 قال رسول الله يَكلهِ: «نعيت إلي نفسي 
وقرب إليّ أجلي), وأخرج النسائي وعبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» وابن أبي 
حاتم والطبراني وابن مردويه عنه أيضاً قال: لما نزلت #إدًا جمآء نصر أله وألفَمْح 
402 د حك لرصرل 1 كو حون الراحية فأخذ في أشد ما كان قط اجتهاداً في 


أمر الآخرة. 

وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أم حبيبة قالت: لما أنزل #إدًا جما 
صر أله وَاَلْمَمْحْ 469 قال رسول الله لله هه : «إن الله لم يبعث نبياً إلا عمر في أمته 
شطر ما عُمّْر النبي الماضي قبله» فإن عيسى ابن مريم كان أربعين سنة في بني 
إسرائيل» وهذه لي وعشرون سنة» وأنا ميت في هذه السنة» فبكت فاطمة» فقال 
النبي يكهِ: «أنت أول أهلي بي لحوقاً فتبسمت». 


وأخرج البيهقي عن ابن عباس قال: لما نزلت: #إدًا جآء صر الله وَالمَنْحُ 
(40.. دعا رسول الله يلِِ فاطمة» وقال: (إنه قد نُعيت إلي نفسي»» فبكت ثم 


ةف 


ضحكت. وقالت: أخبرني أنه نعيت إليه نفسهء فبكيت» فقال: «اصبري» فإنك أول 
أهلي لحاقاً بن فكت : 

وكان الأمر كما أخبر رسول الله كلد فلحقت به رضي الله عنها ‏ بعد ستة 
أشهرء وقال الزمخشري إنها لما نزلت هذه السورة خطب رسول الله كَل فقال: 
«إن عبداً خيّره الله بين الدنيا وبين لقائه. فاختار لقاء الله» فعلم أبو بكر - رضي الله عنه ‏ 
فقال: فديناك يا رسول الله بأنفسنا وأموالنا وآبائنا وأولادنا». 


التفسير وأوجه القراءة 

#إذًا جآء نصر أله » سبحانه؛ أي: إذا حصلت إعانته تعالى وإظهاره إياك 
على أعدائك» فإن"' قلت: لا شك أن ما وقع من الفتوح كان بنصرة المؤمنين» 
فما وجه إضافتها إلى الله؟.. قلت: لأن أفعالهم مستندة إلى دواعي قلوبهم» وهي 
أمور حادثة لا بد لها من محدثء. وهو الله تعالى» فالعيد هو المبدأ الأقربء والله 
هو المبدأ الأول والخالق للدواعي وما ينبني عليها من الأفعال» والعامل في إذاء 
هو #سبح4؛ أي: فسبح إذا جاء نصر الله» ولا يمنع الفاء عن العمل على قول 
الأكثرين» أو فعل الشرط كما سيأتي. 


# وَآلْمَ .2 


«والْفَنّح#4؛ أي: فتح مكة. على أن الإضافة 5270 للعهد. وهو الفتح 
الذي تطمح إليه الأبصارء ولذلك سمي فتح الفتوح» ووقع الوعد به في أول سورة 
الفتح» وقد سبقت قصة الفتح في تلك السورة» وقيل: جنس نصر الله» ومطلق 
الفتح على أن الإضافة و#اللام» للاستغراق» فإن فتح مكة لما كان مفتاح الفتوح 
ومناطهاء كما أن نفسّها أمّ القرى وإمامها جعل مجيئه بمنزلة مجيء سائر الفتوح» 
وعلّق به أمره يكل وأنهما على جناح الوصول إليه عن قريب. 
يقال: نصره على عدوه ينصره نصراً إذا أعانه عليه» قال الواحدي”': قال 
المفسرون: #إدَا 4ك يا محمد لاتَْرُ أنَوُه سبحانه على من عاداك» وهم قريش 
«وَالْمَنَحْ4؛ أي: فتح مكة. وقيل. المراد: نصره كلِِ على قريش من غير تعيين» 
وقيل: نصره على من قاتله من الكفارء وقيل: هو فتح سائر البلاد» وقيل: هو ما 


)١(‏ روح البيان. (7) الشوكاني. 
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فتحه الله عليه من العلوم. 


وعبر عن حصول النصر والفتح بالمجيء؛ للإيذان بأنهما متوجهان إليه كلل 
وقيل: #إدَا» بمعنى قدء وقيل: بمعنى إذء وقال الرازي: الفرق بين النصر والفتح: 
أن الفتح هو تحصيل المطلوب الذي كان مغلقاًء والنصر كالسبب للفتح» فلهذا بدأ 
بذكر النصرء وعطف عليه الفتح» أو يقال: النصر: كمال الدين» والفتح: إقبال 
الدنيا الذي هو تمام النعمة» أو يقال: النصر الظفرء والفتح الجنة. انتهى. 

وهذا معنى كلامهء ويقال: الأمر أوضح من هذا وأظهرء فإن النصر هو 
التأييد الذي يكون به قهر الأعداء وغلبهم والاستعلاء عليهم» والفتح هو فتح مساكن 
الأعداءء ودخول منازلهم» فظهر من هذا أن كلاً من النصر والفتح في الآية ينبغي 
أن يحمل على ما هو المطلق, لكني اقتفيت أثر أهل التفسير في تقديم ما هو 
المقيدء لكنه قول مرجوح تسامح الله عن قائله. 

«وَرايَتَ آلئّاس»4؛ أي32: أبصرتهم أو علمتهم» يعني: العرب». و#اللام» 
للعهدء أو الاستغراق العرفي» جعلوه خطاباً للنبي كَل ويحتمل أن يكون الخطاب 
عاماً لكل مؤمن» وحيتئذ يظهر جواب آخر من أمر النبي كَكلِ بالاستغفار» مع أنه لا 
تقصير لهء إذ الخطاب لا يخصه. فالأمر بالاستغفار لمن سواه وإدخاله في الأمر 


«يِدَخُلُونَ فى دين ألَّد) ؛ أي: في ملة الإسلام التي لا دين يضاف إليه تعالى 
غيرهاء والجملة على تقدير الرؤية بصرية حال من «آلنّاسٌَ»#» وعلى تقديرها علمية 
مفعول ثان. 

وقال بعضهم: ومما يختلج في القلب أن المناسب لقوله: #يِدُخُلُونَ. . . * إلخ 
أن يُحمل قوله: لوَالْمَمْحُ4 على فتح باب الدين عليهم» وقوله: «أفولب4 حال من 
فاعل 8يِدعْلُونَ4؛ أي: يدخلون فيه حال كونهم جماعات كثيرة فوجاً بعد فوج» 
كأهل مكة والطائف واليمن وهوازن وسائر قبائل العرب» وكانوا قبل ذلك يدخلون 
فيه واحداً واحداً أو اثنين اثنين» قال الحسن: لما فتح رسول الله كل مكة.. قالت 


دلق روح البيان. 


العرب: أما إذا ظفر محمد بأهل الحرم» وقد أجارهم الله من أصحاب الفيل» فليس 
لكم به يدان» فكانوا يدخلون في دين الله أفواجاً بلا قتال» فصارت القبيلة تدخل 
بأسرها في الإسلام». قال عكرمة ومقاتل: أراد بالناس أهل اليمن» وذلك أنه وفد 
من اليمن سبع مئة إنسان مؤمنين» قال أبو عمر ابن عبد البر: لم يمت رسول الله كَكِل 
وفي العرب رجل كافرء بل دخل الكل في الإسلام بعد نين منهم من قدم. ومنهم 
من قدم وافدهء وقال ابن عطية: والمراد والله أعلم: العرب عبدة الأوثان» وأما 
نصارى بني تغلب» فما أسلموا في حياته كلو ولكن أعطوا الجزية. 


وفي «عين المعاني» #التّاسٌَ»: هم أهل البحرء وقال كَلةِ: «الإيمان يماني 
والحكمة يمانية»» وقال: وجدت نمس ربكم من جانب اليمن؛ أي: تنفيسه من 
الكرب؛ وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه : أنه بكى ذات يوم» فقيل له في 
ذلك. فقال: سمعت رسول الله ككل يقول: «دخل الناس في دين الله أفواجاء 
وسيخرجون منه أفواجاً». 


وقوله: «شيّحَ يحَْدِ و4 جواب الشرطء وهو" العامل في «إدَاك 
والتقدير: فسبح يا محمد حال كونك متلبساً بحمد ربك وقت حصول نصر الله إياك 
على أعدائك؛ وحصول فتخ البلاد لك ورؤيتك الناس حال كونهم داخلين في دين 
الله جماعة جماعةء وقال مكي: العامل في #إدًا»4 هو #جَآه4. ورجحه أبو 
حيان؛ وضعف الأول بأن ما جاء بعد فاء الجواب لا يعمل فيما قبلها. 


والتسبيح هنا”"2: مجاز عن التعجب بعلاقة السببية» فإن من رأى أمراً عجيباً 
يقول: سبحان الله» قال ابن الشيخ: لعل الوجه في إطلاق هذه الكلمة عند 
التعجبء. كما ورد في الأثر: «ولكل أعجوبة سبحان الله» هو أن الإنسان عند 
مشاهدة الأمر العجيب الخارج عن حد أمثاله يستبعد وقوعه. وتنفعل نفسه منهء كأنه 
استقصر قدرة الله» فلذلك خطر على قلبه أن يقول من قدر عليه وأوجدهء ثم إنه في 
هذا الزعم مخطىء»؛ فقال: سبحان الله تنزيهاً لله عن العجز عن خلق أمر عجيب 
يستبعد وقوعه؛ لتيقنه بأن الله على شيء قدير. 


)١(‏ روح البيان. (؟) روح البيان. 
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قال الست رصقم الجالنى: والحكية ف ادران الحبه بالتسثم أيداء 
نحو قوله: #سبح بحمد ربك4» وقوله: طوَإن ين مَوَءِ إلا شيم يمرو » أن معرفة الله 
سبحانه تنقسم على قسمين: معرفة ذاته» ومعرفة أسمائه وصفاته» ولا سبيل إلى 
إثبات أحد القسمين دون الآخرء وإثبات وجود الذات من مقتضى العقل وإثبات 
الأسماء والصفات من مقتضى الشرع» فبالعقل عُرف المسمى» وبالشرع عرفت 
الأسماءء ولا يتصور في العقل إثبات الذات إلا مع نفي سمات الحدوث عنهاء 
وذلك هو التسبيح» ومقتضى العقل مقدم على مقتضى الشرع. وإنما ع الشرع 
المنقول بعد حصول النظر والعقول» فنبه العقول على النظرء فعرفت ثم علمها ما لم 
بحمذه . انتهى . 


وقوله: #يحَمَدٍ ريك في محل النصب حال من فاعل #سبح#؛ أي: فقل 
يا امعد سبحان الخال كوتك معلينا يك ورك آى :لعجب التسيز الله:ما لم 
يكن يخطر بيال أحد من أن يغلب أحد على أهل حرمه المحترم؛ واحمده على 
جميع صنعه» وفيه الجمع بين تسبيح الله المؤذن بالتعجب مما يسره الله له مما لم 
يكن يخطر بباله ولا بال أحد من الناس» وبين الحمد له على جميل صنعه له وعظيم 
منته عليه بهذه النعمة التي هي النصر والفتح لأم القرى التي كان أهلها قد بلغوا في 
عداوته إلى أعلى المبالغ حتى أخرجوه منها بعد أن افتروا عليه من الأقوال الباطلة؛ 
والأكاذيب المختلفة ما هو معروف من قولهم: هو مجنونء هو ساحرء هو شاعرء 
هو كاهن» ونحو ذلك. 

وقال بعضهم: والأشبه أن يراد نزهه عن العجز في تأخير ظهور الفتح» 
واحمده على التأخير وصفه بأن توقيت الأمور من عنده ليس إلا بحِكم لا يعرفها إلا 
هو. انتهى. أو المعنئ”'2: فاذكره مسبحاً حامداً» وزد في عبادته والثناء عليه لزيادة 
إنعامه عليك. أو فصل له حامداً على نعمه. والتسيع مجاز عن الصلاة بعلاقة 
الجزئية؛ لأنها تشتمل عليه في الأكثرء روي أنه يككِ لما فتح الكعبة.. صلى صلاة 
الضحى ثماني ركعات» وحملها بعضهم على صلاة الشكر لا على صلاة الضحى» 


00( روح البيان. 
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وبعضهم على أن أربعاً منها للشكر وأربعاً للضحىء أو المعنى : فنزهه عما يقول 
الظلمة حامداً له على أن صدق وعده. 

وحاصل معنى ما تقدم: من أول السورة إلى هنا: #إذًا جآء صر أ 
ََلْمَنَحَ 4©9؛ أي" : إذا رأيت نصر الله لدين الحق وانهزام أهل الشرك 
وخذلانهم. وفتح الله بينك وبين قومك بجعل الغلبة لك عليهم وإعزاز أمرك وإعلاء 
كلمتك: #وَرَاَيَتَ ت آلنَاسٌ يِدَمْلُونَ في دين آللّوِ4؛ أي: ورأيت الناس يدخلون في 
دينك وينضوون تحت لوائك جماعات لا أفراداً» كما كان في بدء أمرك : «شَبحَ 
بحمد بحمدٍ ريك 4 ؛ أي : إذا تم لك كل ذلك» فنزه ربك وقدسه عن أن يُهمل الحق ويدعه 
للباطل يتغلب عليه؛ وعن أن يخلف وعده الذي وعدك به بأن يجعل كلمته العليا 
وكلمة الذين كفروا السفلى» ويتم نعمته عليك ولو كره الكافرون. 

وليكن تنزيهه بحمده على ما أولاك من نعم وشكره على ما منحك من خير 
والثناء عليه بما هو له أهل. فإنه هو القادر الذي لا يغلبه غالب» والحكيم الذي إذا 
أهمل الكافرين فلن يضيع أجر العاملين. 

ثم ضم سبحانه إلى ذلك أمر نبيه وله بالاستغفارء فقال: «وَاتتَئية4؛ أي: 
واطلب من ربك المغفرة لذنبك هضماً لنفسك». واستقصاراً لعملك» واستعظاماً 
لحقوق الله» واستدراكاً لما قَرَّط منك من ترك ما هو الأولى. وقد كان يَكهِ يرى 
قصوره عن القيام بحق الله تعالى ويكثر من الاستغفار والتضرع وإن كان قد غفر الله 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء أو استغفره لذنبك وللمؤمنين» وهو المناسب لما في 
سورة محمد» وتقديم التسبيح ثم الحمد على الاستغفار على طريقة النزول من 
الخالق إلى الخلق. ولك أن تقول: إن في التقديم المذكور تعليم أدب الدعاء؛ وهو 
أن لا يسأل فجأة من غير تقديم الثناء على المسؤول عنه. 


وقيل : إن" الاستخفار منه يَكلدِ ومن سائر الأنبياء هو تعبّد تعبّدهم الله به له 
لطلب المغفرة لذنب كائن منهم 2 وقيل : إنما أمره الله سبحانة بالاستشقار تيا لأمئه 
وتعريضا بهم. فكأنهم هم المأمورون بالاستغفار» وقيل: إن الله سبيحانه أمره 


)١(‏ المراغي. (5) الشوكاني. 
٠‏ 


بالاستغفار لأمته لا لذنبه؛ أي: واسأل أن يغفر لك ولمن اتبعك من أصحابك ما 
كان منهم من القلق والضجر والحزن والأسى لتأخر النصرء والتوبة من هذا القلق 
إنما تكون بتكميل الثقة بوعد الله» وتغليبها على خواطر النفس التي تحدثها الشدائدء 
وإن كان ذلك مما يشق على نفوس البشرء ولكن الله قد علم أن نفس رسوله قد تبلغ 
ذلك الكمال» ومن ثم أمره بهء وهكذا يحدث في نفوس الكملة أصحابه وأتباعه ما 
يقارب ذلك. والله يتقبله منهمء ثم علل طلب الاستغفار بقوله: #إِنّمٌ كان 
َوَآبّا؛ أي: إنه سبحانه وتعالى كان كثير القبول لتوبة عباده مبالغاً في قبول توبتهم 
منذ خلق المكلفين»: فليكن كل تائب مستغفر متوقعاً للقبول: وذلك لأنه يربي 0 
النفوس بالمحنء فإذا وجد الضعف أنهضها إلى طلب القوة» وشدّ عزيمتها بحسن 
الوعدء ولا يزال بها حتى تبلغ مرتبة الكمال» وهذه الجملة تعليل لأمره كَل 
بالاستغفار؛ أي: من شأنه التوبة على المستغفرين له يتوب عليهم ويرحمهم بقبول 


بوبتهم . 

وفي اختيار”" 8إِنَمٌ كان يما على غفاراً مع أنه الذي يستدعيه قوله: 
6 تمد حتى قيل : وتنب مضمر بعده ولا لقال :: غفارا تيه على أن الاستحفار 
إنما ينفع إذا كان مع التوبة والندم والعزم على عدم العود. ثم إن مَن أضمر: وتب» 
يحتمل أنه جعل الآية من الاحتباك» حيث دل بالأمر بالاستغفار على التعليل بأنه 
كان غفاراء وبالتعليل بأنه كان تواباً على الأمر بالتوبة؛ أي: استغفره وتب. 

وذكر البرهان الرشيدي: أن صفات الله تعالى التي على صيغة المبالغة كلها 
مجاز؛ لأنها موضوعة للمبالغة ولا مبالغة فيها؛ لأن المبالغة أن يثبت للشىء أكبر 
وأكثر مما له وصفاته تعالى منزهة عن ذلك» واستحسنه الشيخ تقي الدين السبكي 
رحمه اللهء وقال الزركشى فى «البرهان»: التحقيق أن صيغة المبالغة قسمان: 

أحدهما: ما تحصل المبالغة فيه بحسب زيادة الفعل. 

والثانى: بحسب تعدد المفعولات» ولا شك أن تعددها لا يوجب للفعل 
زيادة» إذ الفعل الواحد قد يقع على جماعة متعددين» وعلى هذا القسم تُتَزّلُ صفاته 


)١(‏ المراغي. | (؟) روح البيان. 


١١ 


قال: «ليس الغنى عن كثرة العرضص» ولكن الغنول غنول النفس» متفق عليه. وعنه 
رضي الله عنه أيضاً أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال: «ليس المسكين 
الذي تردّه اللقمة واللقمتان» والتمرة والتمرتان» ولكن المسكين الذي لا يجد 
غن يغنيه عن الناس» ولا يفطن به فيتصدق عليه» ولا يقوم فيسأل الناس». متفق 
عليه . 


-. 


فيبيعها خير له من أن يسأل الناس أعطوه. أم منعوها. رواه البخاري . 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم: «من سأل الناس وله ما يغنيه» جاء يوم. القيامة ومسألته في وجهه خخموش 
- أو خدوش أو كدوح ‏ قيل: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: خمسون درهماًء أو 
قيمتها من الذهب» أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. 
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«وَمَا مُنْفِقُوا# أيها المؤمنون #يِنْ حَيْرِ»؛ أي: من مال 8هَإِتَ الله بوىء 
َلِيِع4». فيجازيكم عليه أحسن جزاء؛ يعني: أن الله تعالئ يعلم مقادير الإنفاق» 
ويجازي عليهاء ففيه حث علئ الصدقة والإنفاق في الطاعة» خصوصا على هؤلاء 
الفقراء . ْ 

«الّرت يُفِووْت أنَوْكَهُر4 في الصدقات «بآجّلٍ وَالقَهَارٍ سِرًا وَعَكَانسَة4 
حالان؛ أي: مسرين ومعلنين؛ أي”': الذين ينفقون أموالهم في طاعة الله ابتغاء 
مرضاته في جميع الأوقات من ليل ونهارء وفي جميع الأحوال من سر وجهرء 
ويعممون جميع الأوقات والأحوال بالصدقة لحرصهم على الخيرء فكلما نزلت 
بهم حاجة محتاج.. عجّلوا قضاءها ولم يؤخروهء ولم يتعللوا بوقت ولا حال» 
وهذا شروع في بيان صفة الصدقة ووقتهاء فصفتها: السر والعلانية» ووقتها: 


زفق النسفي . 


4١ 


ويُرفع الإشكالء. ولهذا قال بعضهم في حكيم معنى المبالغة فيه تكرار حكمه بالنسبة 
إلى الشرائع»ء وقال في «الكشاف»: المبالغة في التوبة؛ للدلالة على كثرة من يتوب 
عليه» أو لأنه بليغ في قبول التوبة بحيث ينزل صاحبها منزلة من لم يذنب قط لسعة 
رحمته وكرمه. ش 

وخلاصة ما سلف"": إذا حصل الفتح وتحقق النصرء وأقبل الناس على 
الدين الحق. فقد زال الخوف. فعليك أن تسبح ربك وتشكره وتنزع عما كان من 
خواطر النفس وقت الشدة» فلن تعود الشدائد تأخذ نفوس المخلصين من عباده ما 
داموا على تلك الكثرة ينزل بساحتهم الإخلاص وتجمعهم الألفة» وقد فهم النبي كَل 
من هذا أن الأمر قد تم ولم يبق إلا أن يلحق بالرفيق الأعلى» فقال فيما روي عنه: 
أنه قد نُعيت إليه نفسهء وقال الحسن: أعلم الله سبحانه وتعالى رسوله كل أنه قد 
اقترب أجلهء فأمر بالتسبيح والتوبة؛ ليختم له في آخر عمره بالزيادة في العمل 
الصالح» فكان يكثر أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدكء اغفر لي إنك أنت التواب. 

قال قتادة ومقاتل: وعاش يله بعد نزول هذه السورة سنتين. وقال ابن عمر: 
نزلت هذه السورة بمنى في حجة الوداعء ثم نزلت: الوم َكلت لك ديدخ ومنت 
يكم نمَمَتى. . .»© فعاش بعدها ثمانين يوماًء ثم نزلت آية الكلالة» فعاش بعدها 
خمسين يوماء ثم نزلت: طلْقَّدْ بََحكُمْ رسُولك ين أَشْرِكُمْ. . . »© فعاش بعدها 
خمسة وثلاثين يومأء ثم نزلت: ##وَآتّفُوا يما جورت فيد إِلّ َه . . . »4 فعاش بعدها 
واحداً وعشرين توما 

الإعراب 

«إدًا جآء صر لله وَالْمَنَحْ (© وَرأنِت آلنّاس يِدَحُوْنَ في دين الله وا 
© سخ ند دَيْكَ واتستنيزً إِنمُ كاد يبا ©4. 

#إِدَا#: ظرف لما يستقبل من الزمان #إججآء نصَرٌ أللّهو4: فعل وفاعل 
ومضاف إليه. #والْمَنْح»: معطوف على #نْصَِررٌ»». والمصدر مضاف إلى فاعله. 


ومفعوله محذوف تقديره: نصر الله إياك والمؤمئين» والجملة الفعلية فى محل 


(1) المراغي. 


تدده 


الخفض بإضافة إذا إليها على كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق فالجواب الآتي 
أعني: #شَبحَ4. وقال أبو حيان: ولا يصح إعمال #سَيحْ» في #إدَا» لأجل 
الفاء؛ لأن فاء الجواب لا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء بل العامل في #إِذَا» فعل 
الشرط المذكور بعدها على الصحيح. «وَرَأَيَتَ آلنّاسَ»: فعل وفاعل ومفعول به 
معطوف على جملة #جسآه4 على كونه فعل شرط ل#قْلٌ2»4 ويجوز أن تكون الرؤية 
إما بصرية» فتكون جملة 8يَدَُْونَ4 حالاً من «آلنّاسَّ». وأن تكون علمية» فتكون 
الجملة مفعولاً ثانياً ل#رأيت4» واف بين ألله4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 
ب«9ايَدَعُْون4. «أَول4: حال من فاعل طيِدَعْلُونَ4. «سَيّمَ4 «الفاء»: رابطة 
لجواب إذا وجوباًء #سبح»: فعل أمرء وفاعله ضمير مستتر يعود على محمد يَ. 

يحَمَّدٍ ريْكَ4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بمحذوف حال من فاعل #سبح»؛ 
أي: حال كونك متلبساً بحمد ربك» والجملة الفعلية جواب إذا لا محل لها من 
الإعراب. وجملة إذا مستأنفة» و#الباء»# للمصاحبة» والحمد مصدر مضاف 
للمفعول. 9أوَاسَتَةٌ نط4 : فعل أمر وفاعل ومفعول به معطوف على لإسبح». 
9إِنّمُ4: ناصب واسمهء وجملة #كانٌ تَوَابَا4 خبرهء وجملة #إن» مستأنفة 
مسوقة لتعليل الأمر بالاستغفار» و#تَرَابًا»: خبر #كانَ». 


التصريف ومفردات اللغة 

#إذا جاه د نصر أله » النصر: العون» يقال: نصره على عدوه ويئصره ترا 
إذا أعانه عليه» والاسم النصرة» ونصر الغيث الأرض إذا أعان على إظهار نباتهاء 
ومنع من قحطهاء قال شاعرهم : 
إذا دخل الشهر الحرام فجاوزي بلادتميم وانصري أرض عامر 

ويقال: استنصره على عدوه إذا سأله أن ينصره عليه. 

وَأَلْمَنّح4: الفصل بينه وبين أعدائه» وإعزاز دينه وإظهار كلمته 

«أفوكجًا» والأفواج : جمع فوج» وهو الجماعة والطائفة» قال الحوفي: وقياس 
جمعه: أفْوْجٍ على وزن أفعّل» ولكن استّئقلت الضمة على الواوء فعٌدل إلى أفواج» 
كأنه يعني أنه كان ينبغي أن يكون معتل العين كالصحيحء فكما أن.قياس فعل 
صحيحه أن يُجمع على أفعّل لا على أفعال» فكذلك هذاء والأمر في هذا المعتل 

ارد 


وآ مون ؛ أي : اسأله واطلب منه أن يغفر لك ذنوبك ولقومك الذين 
#توَابًا4؛ أي: كثير القبول لتوبة عباده: وهو من صيغ المبالغة» وقد سبق 
لك عن الرشيدي: أن صيغة المبالغة كلها فى صفات الله مجاز؛ لأنها موضوعة 
للمبالغة ولا مبالغة فيها؛ لأن المبالغة أن يُثبت للشىء أكثر مما كان له أصالةء 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه السورة ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: الاستعارة التصريحية التبعية فى قوله #إدًا جآه نْصَرَ أسَّمِ4؛ أي: 
حصل نصر الله حيث أطلق اسم المجيء علج اقول واستعاره له» فاشتق من 
المجيء بمعنى الحصول جاء بمعنى حصل» على طريق الاستعارة التصريحية التبعية» 
وإنما تجوّز عن الحصول بالمجيء؛ للإشعار بأن المقدرات متوجهة من الأزل إلى 
أوقاتها المعينة لهاء فتقرب منها شيئاً فشيئاًء فكأنها سائرة إليها. 

ومنها: عطف المسبّبٍ على السبب في قوله: «والْمتح»؛ لأن الفتح مسبّب 
عن نصر الله تعالى إياهء وفيه أيضاً إطلاق العام وإرادة الخاص؛ لأن الفتح يشمل 
جميع الفتوح» ولكن المراد هنا فتح مكة على قول. 

ومنها: الإضافة للتشريف فى قوله: #انَصِر أَسَوُ» كالإضافة فى تامّةٌ سرك 
وبيت الله . ْ ا ْ 

ومنها: إطلاق العام وإرادة الخاص في قوله: ظوَرَأيَتَ آلتّاسٌَ»4؛ لأن لفظ 
الناس عام» ولكن المراد به هنا العرب. ويقال: إن في قوله: #إذًا ججآه صر الله 
والْفَنْحَ 469 استعارة مكنية تبعية» شَّبَّه المقدور وهو النصر والفتح بكائن حي 
يمشي متوجهاً من الأزل إلى وقته المحتوم» فشبه الحصول بالمجيء وحذف المشبه 
به» وأخذ شيئا من خصائصه». وهو المجيء. 
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ومنها: المجاز في قوله: #َبَحَ» فإن التسبيح فيه مجاز عن التعجب بعلاقة 
السببية» فإن من رأى أمراً عيبا يقول: سبحان الله وقيل: هو مجاز عن الصلاة 
بعلاقة الجزئية؛ لأن الصلاة تشتمل عليه غالبا . 
ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع”"'. 
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب 


ا ا فنا 


)١(‏ إلى هنا تم تفسير سورة النصر أوائل وقت العشاء من ليلة الثلاثاء الليلة الثانية من شهر صفر 
من شهور سنة: 15117١ه‏ ألف وأربع مئة وسبع عشرة من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل 
الصلاة وأزكى التحية؛ وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 

. والحمد لله رب العالمين. آمين. 


سورق المسد 


سورة المسد» وتسمى شور كنت وسورة لي لهب» مكية بلا خلافء» نزلت 
بعل سورة الفتح. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير وعائشة. قالوا: 
نزلت:: تبت يكآ أ لهَبٍ» بمكة. 

وهي : خمس آيات» وثللاث وعشرون كلمة. وسبعة وسبعون حرفاً . 

ومناسبتها لما قبلها: أنه ذكر ذف فى السورة السابقة أن ثواب المطيع حصول 
الس والاستكلؤة دفي الدتنا» والوا نت الس يزفي العدن وهنا فك أن ساف 
العاصي الخسار في الدنياء والعقاب في الآخرة. 

وعبارة أبي حيان هنا: ولما ذكر فيما قبلها دخول الناس في دين الله تعالى. . 


أتبع بذكر من لم يدخل في الدين وخسرء ول يدخل انيما متيل فيه أعل كةو 
الإيمان اه. 


التسمية: وسميت سورة المسد: لذكر لفظ المسد فيها. 
الناسخ والمنسوخ: وقال محمد بن حزم رحمه الله تعالى -: سورة المسد 
كلها محكم ليس فيها ناسخ ولا منسوخ. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 
جا د د 
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أسباب النزول 


سبب نزول هذه السورة: ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: لما نزلت: طوََدِرٌ عَثِرَيَكَ الأقريت 0©7»©.. خرج 
رسول الله كله حتى صعد الصفاء فهتف يا صباحاه» ونادى بطون قريش» فاجتمع 
من جميع القبائل خلق كثير حتى جعل الرجل إذا لم يذهب بنفسه يُرسل رسولاً؛ 
لينظر ما الخبرء وكان في المجتمعين أبو لهب. فقال رسول الله يكِ: «أرأيتكم لو 
أخبرتكم أن خيلاً تخرج بسفح هذا الجبل أنتم مضدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك 
كذباء قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» فقال أبو لهب: تباً لك سائر 
الأيام» ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل قوله: تبت يَدَآ أبى لهب وَتَبّ 2 مآ 
أَغْىَ عَنْهُ مَالْمٌ وَمَا كسب (©. . . * إلى آخر السورة» وفي رواية: إنه قام بنفض 
يديه» ويقول: تباً لك سائر الأيام ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تعالى: تَبَّتْ يّدَآ أي 
لَهبٍ. . .»© إلخء وقد أنزل الله سبحانه وتعالى فيه هذه السورة؛ ليكون مثلاً يعتبر به 
من يعادي ما أنزل الله على نبيه مطاوعة لهواهء وإيثاراً لما ألفه من العقائد الزائغة 
والعوائد الباطلة والأعمال الفاسدة» واغتراراً بما عنده من الأموال الوافرة» وبما له 
من الصولة والمنزلة الشامخة في قلوب الرجال» وأن.النسب الحقيقي إنما هو نسب 
الدين والعقيدة. 


التفسير وأوجه القراءة 
تيت # ؟ أي : خسرت وهلكت وخابت «يآ إلى لَهَبٍ» تثنية يد» واللهب 
واللهيب اشتعال النار إذا خلص من الدخانء أو لهبها لسانهاء ولهيبها حرهاء وأبو 
لهب»ء وقد تسكن هاؤه أحد أعمام النبتى عَكَدِبد . واسمه: عبد العزى بن عبد 
المطلب بن هاشم بن عبد مناف» وكان من أشد الناس عداوة لرسول الله يِه وكان 


/ااء 


كثير الإيذاء والبغضة لرسول الله كل والازدراء به والتنقيص له ولدينه القويم» وكُني 
بأبي لهب» لإشراق وجنتيه وتلهبهما ووضاءتهماء وإلا فليس له ابن يسمى باللهب» 
وخص اليدين بالتباب؛ لأن أكثر العمل يكون بهماء وقيل: المراد باليدين نفسهء 
وقد يعبر باليد عن النفس» كما فى قوله: يا قَدَّمَتَ يَدَاكَّ#؛ أي: نفسكء. والعرب 
تعبر كثيراً ببعض الشيء عن كله كتولهم: أصابته يدا المناياء كما في قول الشاعر: 
ينا اكحيية كد الك امياد لسع جاوى الا سعد جر 
وإيثار التباب على الهلاك وإسناده إلى يديه؛ لما روي: أنه لما نزل قوله: 
«وََدِر عَِيرَيَكَ الأقريت 4©69*.. رقى رسول الله ككل على الصفا وجمع أقاربه. 
فأنذرهمء فقال: «يا بني عبد المطلب يا بني فهر إني نذير لكم بين يدي عذاب 
شديد» فقال عمه أبو لهب: 8 لك ألهذا جمعتنا؟ وأخذ بيديه حجراً ليرميه يللد به 
فمنعه الله من ذلك حيث لم يستطع أن يرميهء فلا كناية في ذكر اليدين على هذه 
الرواية» ووجه وصف يديه بالتباب والهلاك ظاهر؛ لرد ما اعتقده وقصده من إيذاء 
رسول الله كه ورميه بالحجر. 
وذكر في «التأويلات الماتريدية» أنه كان كثير الإحسان إلى رسول الله يك 
وكان يقول: إن كان الأمر لمحمدء فيكون لى عنده يد»ء وإن كان لقريش فلى عندها 
يدء فأخبر سبحانه أنها خسرت يده التي كانت عند محمد يل بعناده وتكذيبه له 
ويده التي عند قريش أيضاً لخسران قريش» وهلاكهم في يد محمد وَلِةِ. 
وهذه الجملة دعاء عليه بهلاك نفسه وتبابه عن كل خيرء ولما كانت اليد هي 
آلة العمل والبطشء فإذا هلكت وانقطعت وخسرت كان الشخص تأنه معدوم هالك 
أسند الهلاك إليهاء فخسرانها كناية عن خسران الشخص نفسهء وهلاكها كناية عن 
هلاكهء فإذا دُعي عليه بخسران يديه فقد ذعي عليه بخسران نفسهء فكأنه قال: تب 
وخحسر وهلك أبو لهب وضل عمله وسعيهء ولذلك قال بعد الجملة الدعائية: 
وَتَبَّ» ف#الواو» فيه للاستئناف؛ أي: وقد تب أبو لهب. وتحقق ذلك التباب 
الذي دُعي به عليهء وحصلء قال الفراء: الأول دعاء عليه بالتباب» والثاني: إخبار 
عن تحقق ذلك الدعاء وحصولهء فكأنه قال: أهلكه الله سبحانه وتعالى» وقد أهلك 
فعلاًء كقولهم: أهلك الله فلاناً وقد هلك. والمعنى: أنه قد وقع ما دعا به عليه 
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كما قال أنو حاف والظاهر أن الأول دعاءء والثاني إخبار بحصول ذلكء كما قال 
الشاعر: 
جَرَانِيَ جَرَاهُ الله شر جَرَافِهِ جرّاء الكلآب الْعَاوِيَاتَ وَكَدْ كَعَل 

ويؤيده قراءة ابن مسعود: #وقد تب* فإن كلمة قد لا تدخل على الدعاءء 
وقيل: كلاهما إخبارء أراد بالأول هلاك عمله. وبالثاني هلاك نفسهء وقيل: 
كلاهما دعاء عليه» ويكون في هذا شبه مجيء العام بعد الخاصء» وإن كانت حقيقة 
اليدين غير مرادة. ٠‏ 

والمراد هنا”'': بيان استحقاقه, لأن يُدعى عليه بالهلاك» فإن حقيقة الدعاء 
شأن العاجز» والله منزه عن ذلك. وإنما ذكره سبحانه وتعالى بكنيته» مع أن التكنية 
من باب التكرمة» وهو لا يستحقها؛ لاشتهاره بكنيته» فليست للتكريم» أو لكراهة 
ذكر اسمه القبيح؛ إذ فيه الإضافة إلى الصنم؛ لأن اسمه عبد العزى» والعزى من 
أسماء الصنم» أو للتعريض بكونه جهنمياً؛ لأنه سيصلى ناراً ذات لهب. يعني: أن 
أبا لهب باعتبار معناه الإضافي يصلح أن يكون كناية عن حاله. وهي كونه جهنمياً ؛ 
لأن معناه باعتبار إضافته مُلابس اللهبء. كما أن معنى أبو الخير وأخو الحرب بذلك 
الاعتبار مُلابس الخيرء أو الحرب واللهب الحقيقي لهب جهنم» وهذا المعنى يلزمه 
أنه جهنمي. ففيه انتقال من الملزوم إلى اللازم» فهي كنية تفيد الذم» فاندفع ما يقال 
هذا يخالف قولهم» ولا يكنى كافر وفاسق ومبتدع إلا لخوف فتنة أو تعريف؛ لأن 
ذلك خاص بالكنية التي تفيد المدح, لا التي تفيد الذم» ولم يشتهر بها صاحبهاء أو 
لأن الاسم أشرف من الكنية» فعدل إلى الأنقصء, ولذلك ذكر الله تعالى الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام بأسمائهم» ولم يكن أحداً منهم اه من «البحر». 

قال في «الإتقان»: ليس في القرآن من الكنى غير أبي لهب» ولم يذكر اسمه 
وهو عبد العزى؛ أي: الصنم؛ لأنه حرام شرعا. انتهى. 

وفيه أن الحرام وضع ذلك لا استعماله» وفي كلام بعضهم: ما يفيد أن 
الاستعمال حرام أيضاً إلا أن يشتهر بذلك» كما في الأوصاف المنقّصة كالأعمش 


دلق روح البيان. 
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والأعرج. ل ام ا اتداعو اهل التاويحادت 
غيره» ولم يقل في هذه السورة: قل تبت إلخ؛ للا يكون مشافهاً؛ لعمه بالشتم 
والتغليظ» وإن شتمه عمه؛ لأ لان جرمة كحرمة الأب؛ لأنه مبعوث رحمة 
للعالمين» وله خلق عظيم» فأجاب الله عنهء وقرأ الجمهور''': «الَهَبِ» بفتح اللام 
والهاء.؛ وقرأ مجاهد وابن كثير وابن محيصن بإسكان الهاء. وقال الزمخشري: وهذا 
من تغيير الأعلام» كقولهم: شمْس بن مالك بالضم. انتهى» يعني: سكون الهاء في 
#لهب» وضم الشين في شمس يعني في قول الشاعر: 
َإِنْيْ لَمُهْدِمِنْ ئَتَاثئِئ فَقَاصِدٌ بولاثن عَميْ ألصّدْق شمس بْنْ مَالِكِ 

فأما في «الَهِبٍِ» فالمشهور في كنيته فتح الهاءء وأما شمس بن مالك فلا 
يتعين أن يكون من تغيير الأعلام» بل يمكن أن يكون مسمى بشمس المنقول من 
شمس الجمعء كما جاء أذناب خيل شمسء واتفقوا على فتح الهاء في قوله: #داتَ 
َب ؛ لأنها فاصلة» والسكون يزيلها على حسن الفاصلة» وروئ صاحب الكشاف 
أنه قرىء: #تبت يدا أبو لهب# بالواوء كما قيل: علي بن أبو طالب» ومعاوية بن 
أبو سفيان؛ مع أن القياس الياء؛ لكونه مضافاً إليه» كيلا يغير منه شيء فيشكل على 
السامع . 

والحاصل: أن الكنية بمنزلة العلم» والأعلام لا تتغير في شيء من الأحوال» 
وكان لبعض أمراء مكة ابنان: أحدهما عبدٍ الله بالجرء والآخر عبد الله بالفتح. 

قال العلماء: وفي هذه السورة معجزة ظاهرة» ودليل واضح على النبوة 
الصادقة لرسول الله يكل وصدق هذا الكتاب الكريم الذي جاء به من عند ربهء فإنه 
سبحانه وتعالى قد أخبر عن أبي لهب وزوجته أم جميل بالشقاء وعدم الإيمان» وقد 
تععقة تحقق ذلك منهماء ولم يقيض الله لهما أن يؤمنا كلاهما ولا واحد منهما لا باطنا 
ولا ظاهراًء على بعد الزمان. والمسافة بين نزول هذه السورة وانتهاء عصر النبوة 
الأعز الأيمن» فكانت من أقوى الأدلة الباهرة الباطنة على النبوة الظاهرة» وروى 
الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن رجل يقال له: ربيعة بن عبادء وكان جاهلياً 


)١(‏ البختر المحيط. 


و0 


فأسلم قال: رأيت رسول الله كَِةٍ في الجاهلية في سوق ذي المجازء وهو يقول: 
ياأيها الناس قولوا: لا إله إلا الله تفلحواء والناس مجتمعون إليه» ووراءه رجل 
وضيىء الوجه»ء أحول ذو غديرتين يقول: إنه صابىء كاذب يتبعه حيث ذهبء 
فسألت عنهء فقالوا: هذا عمه أبو لهب. 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس 
قال: سمعت ربيعة بن عباد الديلي يقول: إني لمع أبي رجل شابء انظر إلى 
رسول الله كَلٍ يتتبع القبائل» ووراءه رجل أحول وضيىء الوجه؛ ذو جمة؛ يقف 
رسول الله يَكةِ على القبائل» فيقول: يا بني فلان إني رسول الله إليكم» آمركم أن 
تعبدوا الله لا تشركوا به شيئاًء وأن تصدقوني وتمنعوني حتى أنفذ عن الله ما بعثني 
بهء وإذا فرغ من مقالته قال الآخر من خلفه: يا بني فلان هذا يريد منكم أن تسلخوا 
اللات والعزى وحلفاءكم من الجن من بني مالك بن آفيش إلى ما جاء به من البدعة 
والضلال» فلا تسمعوا له ولا تتبعوهء فقلت لأبي: من هذا؟ قال: عمه أبو لهب. 

وهكذا كان يقف هذا العم الخائب العائب لدين الله موقف الخصم المعاند 
الجاحدء فاستحق غضب الله ومقته وعذابه» وجعله الله عبرة ومثلاً للمخالفين إلى 
يوم الدين» ولم تنفعه قرابته القريبة؛ إذ لم يؤمن بهذه الرسالة الخالدة الحبيبة» 
واستحق أن يقال فيه: #تَبَتْ يَد1 أ لَهَبٍ وَتَبّ 469" ومن ذلك تعلم أن أبا لهب 
كان يصد عن الحق وينفّر عن اتباعه: وذاع عنه تكذيبه للرسول 5 وتحديه» واتباع 
خطواته. لدحض دعوته» والحط من شأن دينه وما جاء به» ثم ذكر أن ما كان يعتز به 
في الدنيا من مال وجاه.. لم يغن عنه من الله شيئاً في الدنيا والآخرة» فقال: امآ 
أَغَقَ عَنْهُ4؛ أي: ما دفع عن أبي لهب ما حل به من التباب وما نزل به من عذاب 
الله #مالم»؛ أي : ما جمعه من رؤوس أموالهء #وما كسَّبّ4 ؛ أي: ولا ما 
كسبه من الأرباح والجاه» أو المراد بقوله: 8مَالْمُ»: ما ورثه من أبيه» وبقوله: 
#وما كسَب# الذي كسبه بنفسه» قال مجاهد: وما كسب من ولدء وولد الرجل 
من كسبه . 


والمعنى: أي لم يُفد حينئذ ماله» ولا عمله الذي كان يأتيه في الدنيا من 


)١(‏ المراغي. 


"١ 


الليل والنهار. وعبارة الكرخي”"': أي يعممون الأوقات والأحوال بالخير 
والصدقة. 


ولعل تقديم الليل علئ النهارء والسر علئ العلانية؛ للإيذان بمزية الإخفاء 
علئ الإظهار. قيل: نزلت في شأن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» تصدق 
بأربعين ألف دينار: عشرة آلاف بالليل» وعشرة آلاف بالنهارء وعشرة آلاف 
بالسرء و عشرة آلاف بالعلانية. وقيل: غير ذلك كما سبق. وكون ما ذكر سبباً 
لنزولها لا يقتضي خصوص الحكم بهء بل العبرة بعموم اللفظ لاا بخصوص 
السبب. فالآية عامة في الذين ينفقون أموالهم في جميع الأوقات» ويعمون بها 
أصحاب الحاجات والفاقات. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم: «من احتبس فرساً في سبيل الله إيماناً واحتساباً وتصديقاً بوعده.. كان 
شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة». يعني: حسنات. أخرجه البخاري 

فهر أَجَرَهُم» خبر للموصولء وأتى بالفاء للدلالة عل سببية ما قبلها لما 
بعدهاء أو لتضمن الموصول معنئ اسم الشرط لعمومه؛ أي: فلهم جزاء أعمالهم 


مر عه 47 سر 


عند تَيّهِمَ* في الجنة ظَ 0 عَلَيْهِمَ #4 في الآخرة ولا هم يحرْنو رت #» 


علئ ما فاتهم في الدنيا. 
الإعراب 
(:1 تقر ين َتقز أ كتزكم ين كتثر كلك أنه ينكئة را يت ين 
أنصكار و46 


وَمآ أَنَمَمَشّر4 «الواو»: استئنافية «ما»: شرطية في محل النصب مفعول 
مقدم وجوباًء ا ل 0 . «أَنْفَمَتّر4: فعل وفاعل في محل 
الجزم بما» #يّن نَفََةٍ: متعلق ب#أَنْفَفَتّر4» أو متعلق بمحذوف حال من 


)١(‏ الفتوحات الإلهية. 


ف 


معاداته رسول الله ل طلباً للعلو والظهورء فكما أن ذلك لم يُجَدِهِ شيئاً في الدنيا؛ 
إذ لم يتغلب على الرسول ييل ولم يقطع ما أراد الله أن يوصل.. لم يفده في 
الآخرة» بل لحقه البوار والنكال وعذاب النارء أي: لم يعن" عنه ماله حين حل 
به التباب» ولم ينفعه أصلاً على أن لم4 نافية» أو أي شيءٍ أغنى عنه؟ على أنها 
استفهامية في معنى الإنكار» منصوبة بما بعدها على أنها مفعول بهء أو أي إغناء 
أغنى عنه؟ على أنها مفعول مطلقء أصل ماله وما كسبه به من الأرباح والنتائج 
والمنافع والوجاهة والأتباع» ولا أحد أكثر مالا من قارون وما دفع عنه الموت 
والعذاب» ولا أعظم ملكا من سليمان عليه السلام وما دفع عنه الموت» والظاهر 
أن #مآ» الأولى نافية» والثانية موصولة» أو المراد: ماله الموروث من أبيه والذي 
كسبه بنفسه كما مر آنفاًء أو عمله الخبيث الذي هو كيده في عداوة النبي يك أو 
عمله الذي ظن أنه منه على شيء» كقوله تعالى: ##وََدِمْتَاً ِل مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ 
َجَعَلْنَهُ عبس تَنْثُورا 09> وقرأ 7 الله”"2: #وما اكتسب* بتاء الافتعال» قال ابن 
مسعود لما دعا رسول الله يَكلِِ أقرباءه إلى الله تعالى.. قال أبو لهب: إن كان ما 
تقول يابن أخي حقاًء فأنا أفتدي نفسي بمالي وولديء» فأنزل الله عز وجل: امآ 
َغْقَ عَنْهُ مَالْمٌ وََا كسب 40 وقد خاب رجاه””؛ وما حصل ما تمناف 
فافترس ولده عتيبة - مصغراً ‏ أسد في طريق الشام»ء وذلك أن عتيبة بن أبي لهب» 
وكان تحته ابئنة رسول الله كٌَ زينب - رضي الله عنها ‏ أراد الخروج إلى الشامء 
فقال: لآتين محمداً فلأوذينه» فأتاه فقال: يا محمد هو كافر بالنجم إذا هوى, 
وبالذي دنا فتدلى» ثم تفل في وجه رسول الله كله ورد عليه ابنته وطلقهاء فقال 
النبي كلِ: «اللهم سلط عليه كلباً من كلابك»» فرجع عتيبة إلى أبيه فأخبره» ثم 
خرجوا إلى الشام فنزلوا منزلاً» فأشرف عليهم راهب من الدير» فقال: إن هذه 
أرض مسبعة» فقال أبو لهب: أعينوني يا معشر قريش هذه الليلة» فإني أخاف على 
ابني دعوة محمد» فجمعوا جمالهم وأناخوها حولهم» وأحدقوا لعتيبة» فجاء الأسد 
يتخللهم ويتشمم وجوههم» حتى ضرب عتيبة فقتلهة» وهلك أبو لهب بالعدسة بعد 
وقعة بدر لسبع ليال» والعدسة بثرة تخرج في البدن تشبه العدسة» وهي من جنس 


)١(‏ روح البيان. (؟) البحر المحيط . () روح البيان. 


لحرحة 


الطاعون تقتل غالباً» فاجتنبه أهله مخافة العدوى» وكانت قريش تتقيها كالطاعون» 
فبقي ثلاثاً حتى أنتن» ثم استأجروا بعض السودان واحتملوه ودفنوه» فكان الأمر 
كما أخبر به القرآن الكريم. 

وفي (إنسان العيون»: لم يحفروا له حفيرة» ولكن أسندوه إلى حائط وقذفوا 
عليه الحجارة خلف الحائط حتى واروه» وفي رواية: حفروا له» ثم دفعوه بعود في 
. حفرته» وقذفوه بالحجارة من بعيد حتى واروه» وقولنا: عُتّيبة - بالتصغير ‏ » وأما 


وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها كانت إذا مرت بموضعه ذلك غطت 
وجههاء والقبر الذي يرجم خارج باب الشبيكة الآن ليس بقبر أبي لهبء» وإنما هو 
قبر رجلين لطخا الكعبة بالعذرة» وذلك فى دولة بنى العباس» فإن الناس أصبحوا 
يوماً» فوجدوا الكعبة ملطخة بالعذرة» ونا للفاعل» فأمسكوهما بعد أيام فصلبا 
في ذلك الموضع فصارا يُرجمان إلى الآنء هذا وما ذُكر من العذاب مآل أمره في 
النشأة الأولى وفي النشأة الآخرة» #سَيَِصِقٌَ»؛ أي: سيدخل لا محالة #إارا ذَّاتَ 
هَبٍِ»4؛ أي: ناراً عظيمة ذات اشتعال وتوقد. وهي نار جهنم؛ أي: سيذوق حر 
النار ويعذب بلظاها وليس هذا نصاً في أنه لا يؤمن أبداً حتى يلزم من تكليفه 
الإيمان بالقرآن أن يكون مكلفاً بأن يؤمن بأنه لا يؤمن أبداًء فيكون مأموراً بالجمع 
بين النقيضين» كما هو المشهورء فإن صَلَيَّ النار غير مختص بالكفار» فيجوز أن 
يفهم أبو لهب من هذا أن دخوله النار لفسقه ومعاصيه» لا لكفره»ء فلا اضطرار إلى 
الجواب المشهور من أن ما كلفه هو الإيمان بجميع ما جاء به النبي كِ إجمالاً. لا 
الإيمان بتفاصيل ما نطق به القرآن» حتى يلزم أن يكلف الإيمان بعدم إيمانه 
المستمر. 

وقرأ الجمهور”"': لسَيِْضْلَ 4‏ بفتح الياء وإسكان الصاد وبتخفيف اللام ؛ 


)١(‏ البحر المحيط. 


وف 


أي : سيصلى هو بنفسه» وقرأ أو رجاء وأبو حيوة وابن مقسم والأشهب العقيلي 
وأبو السمال والأعمش ومحمد بن السميفع : #سيصلى» بضم الياء وفتح الصاد 
وتشديد اللام -» ورويمت هذه القراءة عن ابن كثير» والمعنى: سيصليه الله تعالى. 

وقوله : #وَآمْرَآثُمٌ» معطوف على الضمير”2 المستتر؛ لكون الفصل بالمفعول؛ 
أ وستصلى امرأته 1 ذات لهب» وهي أم جميل بنت حرب بن أمية أخت أض 
سفيان صخر بن حرب» عمة معاوية ابن أبى سفيان ‏ رضي الله عنه ‏ واسمها: 
العوراء بنت حربء» وقيل: اسمها أروى» وكانت تحمل حزمة من الشوك والحسك 
والسعدان» فتنشرها بالليل في طريق رسول الله يله وكان رسول الله يَطَؤُهِ كما يطأ 
الحرير» وفى ااتفسير أبى الليث»): حتى كان النبى يله وأصحابه في شدة وعناء أه. 
كذا قال ابن زيد والضحاك والربيع بن أنس ومرة الهمداني. 

وقال مجاهد وقتادة والسدي: إنها كانت تمشى بالنميمة بين الناس والعرب: 
0 عكالة المقطية هُمُ أَلْوْشَاة فِيْ ع ألرّضًا وَفِيْ ألْمَضَبْ 

ملقو اللفنة تكو 6 

وقال الآخر: 
مِنَ الْبِئْض لَمْ يَصْطَدْ عَلّى ظَهْرِ لامَةٍ وَلَمْ تمش بَئْنَ لْحَيٌ بالطب ألرَّظْبٍ 

وجعل الحطب في هذا البيت رطباً؛ لما فيه من التدخين الذي هو زيادة في 
الشرء ومن الموافقة للمشي بالنميمة. 

وقرىء”2: #مريئته» ولإمريته» بالتصغير فيهما وبالهمز وبإبدالها ياء وإدغام 
ياء التصغير فيها 

وخلاصة ما 7 أي خسر أبو لهب وضل عمله. وبطل سعيه الذي كان 


)١(‏ روح البيان. 
(؟) البحر المحيط. 
(9) المراغي. 
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يسعاه للصد عن دين الله ولم يغن عنه ماله الذي كان يتباهى به. ولا جده ولا 
اجتهاده في ذلك». فإن الله أعلى كلمة رسوله ونشر دعوته وأذاع ذكرهء وأنه سيعذب 
يوم القيامة بنار ذات شرر ولهب وإحراق شديدء أعدها الله لمثله من الكفار 
المعاندين فوق تعذيبه في الدنيا بإبطال سعيه ودحض عملهء وسنعذب معه امرأته 
التي كانت تعاونه على كفره وجحده» وكانت عضده في مشاكسة رسول الله كَيٍِ 
وإيذائه» وكانت تمشي بالنميمة للإفساد وإيقاد نار الفتنة والعداوة» كما قال: 
لوَامْرأَتُمٌ حَمَالَةَ لحطب 409 وستعذب أيضاً بهذه النار امرأته أروى بنت حرب 
أخت أبي سفيان بن حرب جزاء لها على ما كانت تجترحه من السعي بالنميمة إطفاءً 
لدعوة رسوله كَل والعرب تقول لمن يسعى في الفتنة ويفسد بين الناس هو يحمل 
الحطب بينهم» كأنه بعمله يحرق ما بينهم 7 صلاترء وقيل: إنها كانت تحمل 
حزم الشوك والحسك والسعدانء وتنثرها بالليل في طريق رسول الله كلد لإيذائه. 

فإن قلت: إنها كانت من بيت العز والشرف» فكيف يليق بها حمل الحطب؟ 

قلت: إنها لشدة عداوتها للنبي كَلةِ لا تستعين في ذلك بأحدء بل تفعله 
بنفسها اه «صاوي). 

وقال سعيد بن جبير معنى: #حََنَالَةَ الْحَطبيٍِ» إنها حمالة الخطايا والذنوب» 
من قولهم: فلان يحتطب على ظهرهء كما في قوله: لوَهُمْ يحمِلُونَ داهم عَلّ 
ظُهُورم» وقيل: المعنى: حمالة الحطب في النارء وقرأ الجمهور”©: لإحمالة» 
بالرنع على الكتيرية» على أنّها جملة مسوقة للإختبان بآن امرأة ابي لهب بخبالة 
الحطب» وأما على ما قدمنا من عطف #وَآمْرَاكُمُ» على الضمير في #تصلى» فيكون 
رفع #حمالة» على النعت #لامرأته». والإضافة حقيقية؛ لأنها بمعنى المضي» أو 
على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أ هي حمالة». وقرأ عاصم بنصب #حَمالة » على 
الذم» أو الشتم؛ أي: أذم أو أشتم حمالة الحطبء. قال الزمخشري: وأنا أستحب 
هذه القراءة» وقد توسل إلى رسول الله كيه بجميلٍ من أحب شتم أم جميل. انتهى» 
وقيل: على أنه حال من #امرأته» بناء على أن الإضافة غير حقيقية؛ إذ المراد أنها 
تحمل يوم القيامة حزمة حطب من ضريع وزقوم» وفي جيدها سلاسل النارء كما 


)١(‏ الشوكاني. 
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يعذب كل مجرم بما يناسب حاله في جرمه. 


وعن قتادة: أنها مع كثرة مالها تحمل الحطب على ظهرها لشدة بخلهاء 
فعيّرت بالبخل» فالنصب حينئذ على الشتم حتماء وقيل: كانت تمشي بالنميمة 
وتفسد بين الناس» تحمل الحطب بينهم؛ أي: توقد بينهم النائرة وتورث الشرء 
والحطب: ما أعد من الشجر شبوباً» كما في «القاموس»» قيل: الحطب: جمع 
حاطب كحرس وحارس. 

والمعنق: تخمل الجناة على 'الجناياتء .وقرا بو قلابة:-#جاملة الحطب»#) 
وقوله: #إفى جيدما»؛ أي: في عنقهاء خبر مقدم #حَبلٌ»: مبتدأ مؤخر. #مّن 
مسي ؟ أي: من ليف: صفة ل#9إمسد»» والجملة الاسمية في محل النصب حال 
من #امرأته#» والجيد ‏ بالكسر ‏ العنق ومقلده» أو مقدمه». كما في «القاموس»ء 
والمسد: ما يفتل منه الحبال فتلاً شديداً» من ليف كان أو جلد أو غيرهماء يقال: 
دابة ممسودة: شديدة الأسر والربط»ء وقال أبو عبيدة: المسد: هو الحبل يكون من 
صوفء وقال الحسن: هي حبال يتكون من شجر ينبت باليمن» تسمى بالمسد» وقد 
تكون الحبال من جلود الإبل أو من أوبارها. 

والمعنى: في عنقها حبل مما مُسَّد وفتل من الحبال» وأنها تحمل تلك الحزمة 
من الشوك وتربطها في جيدهاء كما يفعل الحطابون تخسيساً لحالهاء وتصويراً لها 
بصورة بعض الحطابات من المواهن لتغضب من ذلكء ويشق عليهاء ويغضب بعلها 
أيضاء وهما في بيت العز والشرف» وفي منصب الثروة والجدّة. 

وقال مجاهد: فى جيدما حَبَلٌ من كَسَيٍ 4©9؛ أي: طوق من حديدء قال 
مرة الهمداني: كانت أم جميل تأتي كل يوم بإبالة من حسكء فتطرحها على طريق 
المسلمين» فبينما هي ذات ليلة حاملة حزمة أعيت» فقعدت على حجر لتستريح» 
فجذبها الملك من خلفهاء فاختنقت بحبلها حتى هلكت. 

وقال الضحاك وغيره: هذا في الدنيا كانت تعيّر النبي كَل بالفقر»ء وهي 
تحتطب في حبل تجعله في عنقهاء فخنقها الله به» فأهلكها وهو في الآخرة حبل من 
نارء وقال مجاهد وعروة بن الزبير: هو سلسلة من نار تدخل في فيهاء وتخرج من 
أسفلهاء وقال الزمخشري: ويحتمل أن يكون المعنى: أن حالها يكون في نار جهنم 
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على الصورة التي كانت عليها حين كانت تحمل حزمة الشوك» فلا يزال على ظهرها 
حزمة من حطب النار من شجر الزقوم أو الضريع؛ وفي جيدها حبل مما مسد من 
سلاسل النار» كما يعذب كل مجرم بما يجانس حاله في جرمه انتهى . 

وفي «ينبوع الحياة»: إنها لما بلغها سورة: #تَبَّتْ يَدَآ أبى لهٍ4. جاءت إلى 
أخيها أبي سفيان في بيته وهي متحرقة غضبىء فقالت له: ويحك يا أحمس؛ أي: 
يا شجاع. أما تغضب أن هجاني محمدء» فقال: سأكفيك إياه» ثم أخذ بسيفه وخرج 
ثم عاد سريعاًء فقالت له: هل قتلته؟ فقال لها: يا أختي أيسرك أن رأس أخيك في 
فم ثعبان قالت: لا واللهء قال: فقد كاد ذلك يكون الساعة؛ أي: فإنه رأى ثعباناً لو 
قرب منه يك لالتقم رأسه. ثم كان من أمر أبي سفيان الإسلام» ومن أمر أخته 
الموت على الكفرء والكل من حكم الله السابق. 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو زرعة عن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت: لما 
نزلت #تَبَّتَ ينآ لى لَهَبِ» أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب ولها ولولة» وفي 
يدها فهرء وهي تقول: 
١‏ ال ا 1 لكك 225 اك 0 2 ل اك ١‏ ل ا 3 3 

م ا 1 0595 

ورسول الله كيِ جالس فى المسجد ومعه أبو بكرء فلما رآها أبو بكر. . قال: 
يا رسول الله قد أقبلت» وأنا أخاف أن تراك. فقال رسول الله كِّ: إنها لن تراني» 
وقرأ قرآناً اعتصم بهء كما قال تعالى: #وَلِدًا فَرَأَتَ الْقْرَانَ جملا ينتَكَ وَيينَ ان لا 
ومن ِالْآخِرَةَ حِجَابا تسترا ©©4 فأقبلت حتى وقفت على أبي بكرء ولم تر 
رسول الله وك فقالت: يا أبا بكر إني أخبرت أن صاحبك هجاني» قال: لا ورب 
البيت ما هجاك». فولت نفل تقو : كد ميك فريك أنى الله تدع : وأخرجه 
البزار بمعناهء وقال: لا تملع بزو بأحسن من هذا ا وفي قصتها قال 
البوصيري في همزيته : 
يوم جاءت غضبى تقول أفي مث لجيّمنأحمديقالالهجكًٌ 
فككولئية :ونيا واتة رمبواكص باتو اللشيي نتن عميناء: 

ولقد عير بعض الناس الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب بحمالة 


يفده 


الحطب» فقال: 


0 - عاش ا انل شير 0 17 16 بجو و كي 
ماذا أرَدْتَ إل شتمئ وَمَنْقَصَيقِئ أَمْ مَاتَعَيِّرَمِنْ حَمّالةٍالخطب 


ااه تاوس نه الوتشي اند 15 اسليلة شيم نانب اكيت 

ولما كانت هذه المجرمة تسمي النبي كله هي وبعض أعدائه من الكفار 
مذمّماً. . قال النبي كلِ: صرف الله سبحانه عني» إنهم يسموني مذمماً وأنا محمدء 
وروي عن أبي عبد الله الحسين ‏ رضي الله عنه ‏ قال: إذا قرأتم لتََّتَ» فادعوا 
على أبى لهبء فإنه كان من المكذبين بالنبى يَليِةِ وبما جاء به من عند الله والحكمة 
ما خص الله أبا لهب بهذه السورة من الكتاب العزيز ولو كان ذكره لمجرد عداوته 
لرسول الله يك لذكر غيره كذلك من خصوم النبي وأعدائه الألداء أمثال عقبة بن أبي 
معيط والعاص بن وائل وغيرهم من أكابر الأعداء وأئمة الكفر والضلال» ممن كنى 
عنهم الله سبحانه أحيانا بأوصافهم» ولم يذكرهم بأسمائهم . 

وإنما خص أبا لهب بالذكر في سورة مستقلة والتصريح باسمه الكنية؛ لأنه 
اشتهر بالتكذيب والعداوةء» وتعقب النبى َلِيِِ فى حركاته وسكناتهء ليحبط مساعيه 
ويصد الناس عن الإقبال على دعوته ورسالة ربه» حتى أصبح خطراً على الإسلام» 
وهو عم رسول الله يَلِْوِ والناس أكثر تسمّعا منه من تسمّعهم من غيره» لذا ضربه 
الله متيحائه هذه القيرية القاصة؟ ليجعلة غبزة ؤمقلاً للضاذ عن الحق والمتفرة 
الناس صنع صنيع أبي لهب, فهو أبو لهب». بل وأشد من أبي لهب؛ إذ أن أبا لهب 
عم رسول الله وصاحب الغنى والنسب لم يغن عنه ذلك شيئاً» ومن سار سيرته 
فأولتك هم أبناء لهبء لا تغن عنهم أموالهم ولا أعمالهم شيئاًء وسيّضْلّون ما 
يصلى أبو لهب من نار ذات لهب» وكل امرأة تنم بين الناس لتفرق كلمتهم وتذهب 
بهم مذاهب السوءء وتصد عن سبيل الله»ء وتحارب دعوة الله ودين الله فهى ممثلة 
في هذا المثل نازل بها ذلك التكال» وستحشر في نار ذات لهب لا يغني عنها مال 

وآيات القرآن كلها عبر وعظات وبراهين ساطعات على عظمة هذا القرآن» 
وعلى حلود هذه الشريعة الغراء التي ساوت بين الناس» ولم تجعل التفاضل بينهم 
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إلا بالتقوى» فلا عم ولا خال ولا ولد ولا مال ولا حسب ولا تسب » الكل عند 
الله سواء» أكرمهم عند الله أتقاهم. ذ شه آم واتقى وصدق بالحسنى فسييسره ه الله 
لليسرى» وأما من كذب وتولى فسييسره الله للعسرى» وما يغنى عنه ماله إذا تردى . 


الإعراب 


تَِّتْ يَدَآ أ لهب وَتَبّ 09 مآ أَعْىَ عَنْهُ مَالْمٌ وم ع ف در 
ذَات هب 09 وأمراتو أَنْهُ حَمَالدَ 0 يِ 9 ف جيدها حبل حل من مسي 4)©9. 
تبت #تب*: فعل ماضء والتاء علامة تأنيث 5 «يَّدَآ»: فاعل 
مرفوع بالألف؛ لأنه مثنى يد. #يَّدَآ#: مضاف. «أى آهب 4 : مضاف إليه مجرور 
بالياء» والجملة الفعلية جملة دعائية لا محل لها من الإعراب. #وتبٌّ»: «الواو» : 
استئنافية. #وَيَّبّ4: فعل ماضء وفاعله ضمير مستتر يعود على ل لَهَبٍِ»» 
والجملة الفعلية جملة مستأنفة مسوقة للإخبار بحصول التباب وتحققه له نظير قوله: 
جَرَانِئْ جَرَاءُ لله شر جَرَائِهِ جَرَاءَ الكلآبٍ الْعَاوَِات وَقَدْمَعَلٌَ 
«إم»: نافية» أو استفهامية للاستفهام الإنكاري في محل النصب مفعول مقدم 
ل«أغنى». أعْىَّ»: فعل ماض طعَنْهُ4 متعلق ظأَغْقَ»4. ظمَالْمُ»: فاعل ظاأَغَىَ4, 
والجملة الفعلية مستأنفة. #وما»: #الواو»: عاطفة. #مّآ#: مصدرية بمعنى 
كسبه؛ أو موصولة بمعنى الذي في محل الرفع معطوف على طمَالْمُ4؛ أي: مكسوبه 
من الأرباح والجاه. 0 فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على «إأى 
لهب 4. والجملة صلة #مآ» المصدرية؛ أي: أي شيء أغنى عنه ماله وكسبه. أو 
يله السوصرلة واللعانه محدرف )أي وانذي سمي وبل 4 
#السين#: حرف استقبال» #يصلى»: فعل مضارع»؛ وفاعله ضمير يعود على #أَبى 
لَهَبٍِ». #نارا»: مفعول به. لات لَب : صفة ل«#إتارا©؛ لأنها مآل كنيته ومثابتهاء 
والجملة الفعلية مستأنفة. وَآمرَاَتُمُ4: معطوف على الضمير المستتر في #إيصلى», 
وسوغه الفصل بالمفعول وصفته. #حَمَالَةَ الحطب» ‏ بالنصب - إما منصوب على 
الذم؛ أي: أذم حمالة الحطبء أو على الحال من #امرأته»» وبالرفع إما صفة 
للمرأة» أو خبر مبتدأ محذوف, أو خبر ل#امرأته» على أنه مبتدأ. #فى جيدها»: 
جار ومجرور ومضاف إليه خبر مقدم. #حَبَلٌ»: مبتدأ مؤخر. 9إمّن مسيم : جار 


ةا 


ومجرور صفة ل#حبل 2# والجملة الاسمية في محل النصب حال من #امرأته#. 


التصريف ومفردات اللغة 

#تبّتْ يآ أب لهسٍِ» يقال: تب يتب تباً - من باب رد كما في «القاموس». 
ومن باب ضربء كما في «المصباح» وقال الزمخشري: والتباب الهلاك؛ ومنه 
قولهم: أشابة أم تابة؛ أي: هالكة من الهرم والتعجيزء والمعنى: هلكت يداه؛ لأنه 
فيما يروى أخذ حجراً ليرمي به رسول الله يِه وعبارة ابن خالويه ومعناه: خسرت 
يداه يقال: تب يتب تباً فهو تاب. والمفعول به متبوب» والأمر: تُبَّء وإن شئت 
كسرتء وللمرأة تُبّيء ويقال: امرأة تابة؛ أي: عجوز قد هلك شبابهاء والتباب 
الهلاك؛ قال تعالى: وما كيد يِرَعَوَت إلا فى تبَانٍ». 

قال عدي: 
اسمس إد قبل تلتحا ةل ««الأمافه لوقتا د جات 
لآَيَرُوْكَنْكَهَافِرٌلِفَنَاهُ كُلْكْنْيَامَسِئِرْمالِلئُرَابٍ 


جبراة يدن حو تهزم ليوط الأكقا بحن ليلدو مدنا 
وقال كعب بن مالك يمدح النبي عله : 
والتاء الثانية تاء التأنيث؛ لأن اليد مؤنثة» ومعنى تبت يداه؛ أي: تب هو؛ 
لأن العرب تنسب الشدة والقوة والأفعال إلى اليدين؛ إذ كان بهما يقع كل الأفعال. 
يَدَآ أبى لَهبٍِ4 واللهب واللهيب اشتعال النار إذا خلص من الدخان» أو 
لهبها لسانهاء ولهيبها حرهاء كما مرء تكن به عبد العزى بن عبد المطلب لإشراق 
وجنتيه وتلهبهاء وإلا فليس له ابن يسمى باللهب. 
9سَيْضِلَ4؛ أي: يحترق بهاء وصَلِيَ من باب تعب». وعبارة ابن خالويه هنا : 
جيدة. وهى: ويقال: صليت الشاة إذا كرنياء فأنا صال. والشاة مصلية» ومن 
ذلك حديث رسول الله يه أنه أهديت إليه شاة مصلية». وأجاز الفراء: مَضْلاة؛ 


و 


لأف تفول» اصلعيا ايها 

#فى جيدها» الجيد: العنق» وجمعه أجياد» والجَيّد ‏ بفتح الياء - طول 
العنق. 

«يّن كَسَيِ»4 المسد ما قتل من الحبال فتلاً شديداًء من ليف كان أو جلد أو 
غيرهماء وفي «القاموس»: المَسّد ‏ بسكون السين ‏ مصدر بمعنى الفتل وبفتحها 
المحوّر من الحديد» أو حبل من ليف»ء أو كل حبل محكم الفتل» والجمع مساد 
وأمسادء يقال : ميك “حبله يمسده مسدا من باب نفس. 
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وَمْرأَثْمٌ» وفي حرف ابن مسعود: طمُرَيْئته4 مصغراًء والعرب تقول: هذه 
مرئتي وامرأتي وزوجي وزوجتي وحنتي وطلتي وشاعتي وإزاري ومحل إزاري 


وفضلتي وحرثي . 


إذا أكسل السجسراة يروك فق فحلزئين قنيئبة أككل الكسراة 
وتسه اليزأة فد والعراب تكني عن المرأة باللؤلؤة والبيضة والسرحة والأثلة 
والمكلة والغيا: والبترة والتححة والووعة والفيية والعوارين والويفن والمراشس 
والريحانة والظبية والدمية ‏ وهي الصورة مع العاج ‏ والنعل والغل والقباء والجارة 
والمزخة والقومدةء وكنى الفرزدق عن المرأة بالجفن»: فجعلها جفنا لسلاحهء 
وكانت ماتت وهي حبلىء فقال: 
عقاوق قدورد انق الع عورف القن الكراين 
وَفِن جَنَوْفَهِ مِنْ كازرم ذُوٌ ختفنظة: لون الْمَْنَايَا ألسأئةلَيَالِيا 


موه ّ# 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه السورة ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : ٠‏ 


١ 


«ما» تقديره: حال كونه كائناً من نفقة» وكذا يقال في قوله: 9إيّن تَدْرٍ» 
«أو»: حرف عطف وتنويع #تَدَرْثُم4: فعل وفاعل في محل الجزم معطوف 
علئ «أَنَنَمَتّر»4. ين تُذْر» متعلق ب#نَدَرْثُم4. وفي قوله"": #يّن تَدْر» 
دلالة على حذف موصول قبل قوله: ##نَدَرْتُم4© تقديره: أو ما نذرتم من نذر؛ 
لأن ين مَدْرِ» تفسير وتوضيح لذلك المحذوف. وحذف ذلك للعلم يهء 
ولدلالة ما في قوله: #وَمآ أَنمَمَشّر4 عليه؛ كما حذف ذلك في قول حسان: 
أكن تقض رفول الدلق وسنفي ” او و ب 1 4 

لهَإِت أللّه4 الفاء رابطة لجواب لاما الشرطية وجوباً أو رابطة الخبر 
بالمبتدأ جوازاًء «إن4: حرف نصب #أنّه4: اسمهاء طيَنْمُةُ4: فعل ومفعول» 
وفاعله ضمير يعود على الله والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #إن». وجملة 
«إن» من اسمها وخبرها في محل الجزم جواب اما» الشرطية» أو في محل 
الرفع خبر المبتدأء وجملة #ما» الشرطية» أو جملة المبتدأ مستأنفة» لوم 
لِيت4: الواو استثنافية طإما»: نافية. «إطالِييرت»: جار ومجرور خبر مقدم. 
#مِن أنصكار »© : #منّ» : زائدة « أنصكار 4 : مبتدأ مؤخرء والتقدير: وما أنصار 
كائنون للظالمين» والجملة الاسمية مستأنفة. 

«إن بُنْدُوا ألصَدَمَتِ كَنِِمًا ى». 

#إن#: حرف شرط جازم. #تبْدُواأ الصَّدَقَتِ»#: فعل وفاعل ومفعول» 
مجزوم ب#إإن» الشرطية. #قْنِهِمًا هيّ4: الفاء رابطة لجواب #إن» الشرطية 
وجوباً؛ لكون الجواب جملة جامدية. #نِعُْمَ#: فعل ماض من أفعال المدح» 
وفاعله ضمير مستتر تقديره: هو يعود علئ الشيء المبهم. #ما»: نكرة تامة في 
محل النصب تمييز لفاعل #نِعْمَ»#. #هي#: مخصوص بالمدح خبر لمبتدأ 
محذوف تقديره: المخصوص بالمدح هي؛ أي: إبداء تلك الصدقات. أو 
«هي4: مبتدأء والخبر جملة #نعم». وجملة #نعم» في محل الجزم جواب 


29 اله التحط 


4 


ا اماد المرسل تين رلك يدا ب لم4 حيث أطلق الجزء وأراد 


ومنها: الجناس بين #أى لَهَِ» وبين #اتارًا دَاتَ لَبٍ» فالأول كنية» والثاني 
وصف للثنار. 

ومنها : الكنية للتصغير والتحقير في قوله: #أبى لهب » فليس المراد تكريمه» 
بل تشهيره كأبي جهل . 

ومنها: التعبير بصيغة الماضي في قوله: #اتَبَّتْ يَدَآ أى لهب وَتَبّ 2©» 
إشعاراً بتحقق وقوعه. 

ومنها: التهكم والسخرية منها في قوله: لاف حِيمًا حَبْلٌ من مَسَعٍ ©4 فقد 
صورها تصويراً فيه منتهى الخسة والقماءة» حيث أخبر عنها بأنها تحمل تلك الحزمة 
وتربطها في جيدها تخسيسا لحالهاء وتصويراً لها بصورة بعض الحطابات من 
المواهن جمع ماهن» وهي الخدم ؛ لتمتعض من ذلك ويمتعض زوجهاء وهما في 
بيت العز والشرف» وفى منصب الثروة والجدة» وقد تعلق الشعراء بأذيال هذه 
السخرية» فعيّر أحدهم الفضل بن العباس بن عُتبة ابن أبي لهب بحمالة الحطب» 
فقال: 
كاذ أزدة اتن شنيون ومتتشين: 21لا نز شال الحهطن 
عَرَّاءُ شَاوِحَةٌ فِئ الْمَجدسَامِيَةٌ كانت سَلِيْلَةَ شَيْحْ تَاتِبٍ ألْحَسَّبَ 

والغراء: البيضاءء والشادخة: المتسعة. وذلك مجازي عن الظهور وارتفاع 
المقدارء والسليلة مَن سل من غيره» والمراد بالشيخ أبوها حرب؛ لأنها أم جميل 

وقيل: حمل الحطب حقيقة» وقيل: مجاز عن إثارة الفتنة؛ لأنها كانت 
ثمامة» وإلى شتمى متعلق بمحذوف. أو بارذت على طريت التطلمين أي : أي شيء 
أردته مائلاً أنك إلى قي أى متفننا هوبل + شتمي؟ أو ما الذي أردته من شتمي 05 
أو مع شتمي» هل آردث انك كريب لا عيب فيك؟ ويجوز أن تكون إلى بمعنى 
من» كما قال النحاة: ويمكن أنها للمصاحبة» كما قالوا أيضاً فى قوله: #ولا 7 


زضرة 


موك 4 نولك » وتعير أصله تتعير » فحذف منه إحدى التاءين . 
ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع""' . 
والله سبحانه وتعالى أعلم بمعاتي كتابه 


د 


)١(‏ إلى هنا تم تفسير سورة المسد وقت الشروق من يوم الخميس اليوم الرابع من شهر الله صفر 


المبارك من شهور سنة 511١ه‏ ألف وأربع مئة وسبع عشرة من الهجرة النبوية على صاحبها 
أفضل الصلاة وأزكى التحية؛ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً 
كثيراً. 


زر 


سورة الإخلاص 


التسمية: سورة الإخللاص» وتسمى سورة المعرفة» وسورة الجمال» وسورة 
التوحيد» وسورة النجاة» وسورة النورء وسورة المعوذة» وسورة المانعة؛ لأنها تمنع 
فتنة القبر ولفحات النارء وسورة البراءة؛ لأنها براءة من الشرك نزلت بعد سورة 
الناس» وهي مكية في قول ابن مسعود والحسن وعطاء وعكرمة وجابرء ومدنية في 
أحد قولي ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي. 

وليذه البوز؟"؟ أسعناك ققدةهعززنادة الأشماء مدل عن شري المسمن: 
أنهاها بعضهم إلى عشرين اسماً: أولها الإخلاص ثانيها التنزيل. ثالثها التجريد؛ 
لأن من تعلق بها تجرد عن الأغيار. رابعها التوحيد؛ لأنها دالة عليه. خامسها 
النجاة لنجاة قارئها. سادسها الولاية؛ لأن من تعلق بها أعطاه الله الولاية. سابعها 
النسبة لقولهم في السؤال: انسب لنا ربك. ثامنها المعرفة؛ لأن من فهمها عرف 
الله تعالى. تاسعها الجمال؛ لدلالتها على جمال الله تعالى؛ أي: اتصافه بالكمال 
وتنزيهه عن النقائص. عاشرها: المقشقشة؛ أي: المبرئة من الشرك والنفاق. 
الحادي عشر المعرّذة؛ أي: المحصنة لقارئها من فتن الدنيا والآخرة. الثاني عشر 
الصمدء لذكره فيها. الثالث عشر الأساس؛ لأنها أصل الدين» وفي الحديث: 
أسست السموات والأرضون السبع على قل هو الله أحد». الرابع عشر المانعة؛ 
لأنها تمنع فتنة القبر وعذاب النار. الخامس عشر سورة المجتضر؛ لأن الملائكة 
تحضر لاستماعها إذا قُرئت. السادس عشر المنفرة؛ لأن الشياطين تنفر عند قراءتها . 
السابع عشر سورة البراءة؛ لأنها براءة من الشرك:. الثامن عشر المذكرة؛. لآنها 
تذكرالعبد خالص التوحيد. التاسع عشر المنورة؛ لأنها تنور القلب. العشرون سورة 
الإنسان؛ لأنه لا غنى له عنها . 


وآياتها أربع» وكلماتها: خمس عشرة كلمة» وحروفها سبعة وأربعون حرفا. 
دلق الصاوي . 


2” 


ومناسبتها لما قبلها: أنه سبحانه وتعالى لما ذكر”'' فيما قبلها عداوة أقرب 
الناس إلى رسول الله ِل ؛ وهو عمه أبو لهب» وما كان يقاسى من عباد الأوثان 
الذين اتخذوا مع الله آلهة. . جاءت هذه السورة مصرحة بالتوحيد رادة على عباد 
الأوثان والقائلين بالثنوية وبالتثليث وبغير ذلك من المذاهب المخالفة للتوحيد. 

ل ل ل 
أعداء أهل التوحيد وأعداء الرسول ول . بيِّن في هذه حقيقة التوحيد الذي هو 
أساس الدين ومببى أركانه, سيت سنورة ة الإخلاص؛ لدلالتها على إخلااص العمل 
لله وتصفيته من الإشراك به. 

الناسخ والمنسوخ : وقال محمد بن حزم رحمه الله تعالى : سورة الإخلااص 
كلها محكمة ليس فيها ناسخ ولا منسوخ . 

00 وورد في فضل هذه 0 د صححيحة : 
د يرا + مد 1 أ 4 برددماء ا 
فذكر ذلك لهء وكأن الرجل يتقانياء فقال رسول الله ككلِهِ: «والذي نفسي بيده إنها 
لتعدل ثلث القرآن», وفي رواية قال: قال رسول الله لله كله لأصحابه : الأيعجز أحدكم 
أن يقرأ ثلث القرآن فى ليلة)» فشق ذلك عليهم ‏ فقالوا: أينا يطيق ذلك.يا رسول الله 
فقال: «قل هو الله أحد.ء الله الصمدء ثلث القرآن». 

ومنها: ما أخرجه مسلع عن أبي الدرداء أن النبي كَكةٍ قال: «إن الله جزأ 
القرآن ثلائة أجزاء فجعل #قلّ هو هًَ أت َه د 20 جزءاً من القرآن». 

ومنها: ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة قال: خرج علينا رسول الله عَكَلِة 
فقال: «أقرأ عليكم ثلث القرآنء فقرأ: #ثُلٌ هو أله أُحدٌ © أنه المسمَد 406 
حتى ختمها). 

ومنها: ما أخرج أبو عبيد في فضائلها وأحمد والنسائي في «اليوم والليلة» 
وابن منيع ومحمد بن نصر وابن مردويه والضياء في «المختارة» عن أبع بن كفب 


34 العو الك () الخازن. 


0 


قال: قال رسول الله يلِ: «من قرأ #كُلْ هُوّ أَنَّهُ عد 462 فكأنما قرأ ثلث 
القرآن»»؛ قال النووي: ‏ رحمه الله تعالى -: معنى كونها ل دراه 
على ثلاثة أنحاء قصص وأحكام وصفات الله تعالىء و#قْلٌ هو أَنَّهُ أُحدٌ 409 
متمحضة للصفات» فهي ثلث القرآن» وجزء من ثلاثة أجزاء اه. 


وقيل معناه: أن ثواب قراءتها مرة يتضاعف بقدر ثواب قراءة ثلث القرآن بغير 
تضعيف» وقيل غير ذلك. 
ولو لم يرد في فضل هذه السورة إلا حديث عائشة عند البخاري ومسلم 
وغيرهما أن النبي يك بعث رجلاً في سرية» فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهمء 
فيختم بطقُلَ هُوّ أَنَهُ أحدٌّ 402 فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله يكل فقال: 
00 لأي شيء يصنع ذلك»؟ فسألوهء فقال: لأنها صفة الرحمن؛ وأنا أحب أن 
أقرأ بهاء فقال: «أخبروه أن الله تعالى يحبه» هذا لفظ البخاري في كتاب 
«التوحيد» . 


وأخرج البخاري أيضاً في كتاب الصلاة من حديث أنس قال: كان رجل من 
الأنصار يؤمهم في مسجد قباء» فكان كلما افتتح سورة» فقرأ بها لهم في الصلاة 
مما يقرأ به افتتح ب#قُل هُوَ أسَّهُ أحدٌ (©4 حتى يفرغ منهاء ثم يقرأ سورة أخرى 
معهاء وكان يصنع ذلك في كل ركعةء فكلمه أصحابهء فقالوا: إنك تفتتح بهذه 
السورة» ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بالأخرىء فإما أن تقرأ بهاء وإما أن 
تدعهاء وتقرأ بأخرىء قال: ما أنا بتاركها إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت؛ وإن 
كرهتم تركت» وكانوا يرون أنه من أفضلهمء. فكرهوا أن يؤمهم غيرهء فلما أتاهم 
النبي كِةٍ أخبروه الخبرء فقال: «يا محم ال و ل ود 
وما حملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة»؟ فقال: إني أحبهاء قال: 
إياها أدخلك الجنة» وقد روي بهذا اللفظ من غير وجه عند غير البخاري. 


تتمة فى فضائل هذه السورة: عق تيل" د تيعد برضي الله عنه : جاء 
رجل إلى النبى كَِِّه وشكا إليه الفقرء فقال: «إذا دخلت بيتك فسلم إن كان فيه 


للق الصاوي. 


لخر 


أحدء وإن لم يكن فيه أحد فسلم على نفسكء واقرأ «ثُل هر أنَهُ أححدٌ )4 مرة 
واحدة»» ففعل الرجل ذلك فأدر الله عليه رزقاً حتى أفاض على جيرانه». 

وعن علي رضي الله عنه ‏ أنه قال: من قرأ قل هو الله أحد بعد صلاة 
الفجرء إحدى عشرة مرة لم يلحقه ذتب يومئل ولو اجتهد الشيطآن» .وقي الحديث: 
«أيعجز أحدكم أن يقرأ القرآن في ليلة واحدة»» فقيل: يا رسول الله من يطيق ذلك؟ 
قال: «أن يقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات». 


ومنها: قوله يَكِةِ: «من قرأ قل هو الله أحد عشر مرة بنى له قصر فى الجنة» 
ومن قرأها عشرين مرة بني له قصران في الجنة» ومن قرأها ثلاثين مرة بني له ثلاثة 
قصور فى الجنة؛). 

قال عمر ‏ رضى الله عنه ‏ يا رسول الله إذاً تكثر قصورناء فقال رسول الله ككل : 
«الله أوسع من ذلك)». 


ومنها: قوله يك «من قرأ قل هو الله أحد في مرضه الذي يموت فيه لم يفتن 
في قبره» وأمن من ضغطة القبرء وحملته الملائكة يوم القيامة بأكفها حتى تجيزه من 
الصراط إلى الجنة» . 


ومنها: قوله يَللةِ: «من قرأ قل هو الله أحد مرة بورك عليه» ومن قرأها مرتين 
بورك عليه وعلى أهله. ومن قرأها ثللاث مرات بورك عليه وعلى جميع جيرانه. ومن 
قرأها اثنتى عشرة مرة بنى الله له اثنى عشر قصراً فى الجنة» فإن قرأها مئة مرة كفّر 
الله عنه ذنوب خمسين سنة ما خلا الدماء والأموال» فإن قرأها مثتى مرة كفر الله عنه 
مئة سنة» ومن قرأها ألف مرة لم يمت حتى يرى مكانه في الجنة أو يرى له2. 

ومنها: أن من قرأها مئة ألف فقد اشترى نفسه من الله» ونادى مناد من قبل 
الله تعالى فى سمواته وفى أرضهء ألا إن فلاناً عتيق الله فمن كان له قبله بضاعة 
فليأخذها من الله عز وجلء فهي عتاقه من النارء لكن بشرط أن لا يكون عليه 
حقوق العباد أصلاً أو عليه وهو عاجز عن أدائهاء أما من قدر عليه فهو 
كالمستهزىء بربه؟ لما ورد فى الحديث: «يا داود: قل للظلمة لا يذكرونى» فإنهم 

خط 


ذكرناها استئنافاً لفضل السورة والله أعلم. 

فوائدها: ومما ورد فى فوائدها: ما أخرجه ابن الضريس والبزار والبيهقيى في 
«الشعب» عن أنس بن مالك عن النبى كَلةِ: «من قرأ قل هر أل اعد > منتي 
فزة عفر له اأنس مق .عنةة: 

قال البزار: لا نعلم» رواه عن أنس إلا الحسن ابن أبي جعفر والأغلب بن 
تميم » وهما يتقاربان فى سوء الحفظ. ش 


ومنها: ما أخرجه أحمد والترمذي وابن الضريس والبيهقي في ابلك »عن نس 
+ عردم ميو 


قال: جاء رجل إلى رسول الله يِه فقال: إنى أحب هذه السورة: #قل هو أله 
اليد و50 فقال رسول الله عله : «حبك إياها أدخلك الجنة» . 


امن قرأ: #كل هو أله ل 4*9 خمسين مرة غفر له ذنوب خمسين سنة» وإستاده 
ومنها: ما أخرجه الترمذي وابن عدي. والبيهقى في «الشعب» عن أنس قال: 


ع ورم 


قال رسول الله يلِ: «من قرأ #كُلْ هُوَ ألَّهُ أحدٌ 469 مئتي مرة كتب الله له ألفاً 
وخه معئة حسئة» ومحى عنه ذنوب. خمسين سنة إلا أن يكون عليه دين» وفى 
إسناده حاتم بن ميمون ضعفه البخاري وغيره. 


عله بيرم مو 


00 0 10 5 . سلا فآ و 

ولفظ الترمذي «من قرأ في يوم مئتي مرة #إقل لَه أحد 029» مُحي عنه 
ذنوب خمسين سنة إلا أن يكون عليه دين». 

وفي إسناده حاتم بن ميمون المذكور. 

ومئها: ما أخرجه الترمذي ومحمد بن نصر وأبو يعلى وابن عدي والبيهقي عن 
أنس قال: قال رسول الله كَكِهِ: «من أراد أن ينام على فراشه من الليل» فنام على 

الى اش عا ظاعء عم مو سالك ع حر ا ا 

يميئه» ثم قرأ: #فل هو الله أحكد (* مئة مرةء فإذا كان عم القيامة يقول له 
الربُ: يا عبدي على يمينك ادخل الجنة»» وفي إسناده أيضا حاتم بن ميمون 
المذكور. 

قال الترمذي بعد إخراجه غريب من حديث ثابت» وقد روي من غير هذا 


8 


الوجه عنه» وعن أبي هريرة قال أقبلت مع رسول الله كله فسمع رجلاً يقرأ «قلٌ 
هُوٌ أَلَّهُ أحدٌ © أنَهُ ألصَسمَدُ 40: فقال رسول الله يَلِ: «وجبت» قلت: وما 
وجبت؟ قال: «الجنة» أخرجه الترمذي» وقال: حديث حسن غريب صحيح والله 
أعلم. 

وفي الباب أحاديث كثيرة» منها ما هو صحيح» ومنها ما هو حسنء ومئها ما 
هو ضعيف أعرضنا عن ذكرها؛ لثلا يطول الكتاب» وفيما ذكرنا كفاية. 

ومن فوائد هذه السورة أيضاً7؟: أن الاشتغال بقراءتها يفيد الاشتغال باللهء 
وملازمة الإعراض عما سوى الله تعالى» وهى متضمنة تنزيه الله تعالى وبراءته عن 
كل ما لا يليق به؛ لأنها مع قصرها جامعة لصفات الأحدية والصمدانية والفردانية 
وعدم النظير. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


با يا نت 


)١(‏ الخازن. 


22 


«قل هو ألنّهُ 00 () أنه أأصَمَد 9 لم ينلد ولد ولد 3) وَل يكن 

د حير لحة 469 . 
أسباب النزول 

سنن تدول “هذه السنزرةة" تادرو العباك أن المشرعمن ارسترا إلى 
رسول الله كَكهِ عامر بن الطفيل» فقال له عنهم: شققت عصانا ‏ فرقت كلمتنا ؛ 
وسببت آلهتناء وخالفت دين آبائك» فإن كنت فقيراً أغنيناك» وإن كنت ونا 
داويناك» وإن كنت قد هويت امرأة زوجناكهاء فقال رسول الله كَلهِ: «لست بفقير 
ولا مجنون ولا هويت امرأة» أنا رسول الله أدعو من عبادة الأصنام إلى عبادته» 
فأرسلوه ثانية» وقالوا: قل له بِيّن لنا جنس معبودكء أمن ذهب أم من فضة؟ فأنزل 
الله سبحانه هذه السورة الكريمة» فقالوا له: ثلاث مئة وستون صنماأ تقوم بحوائجناء 
فكيف يقوم الواحد بحوائج الخلق» فنزلت: «اوَِاآلمَتَقّتِ4 إلى قوله : ةن لهك لود 
0 تارسلو شرع > وغالوا رين لها ا تالف كدرل 2 رك ريك أنه الزق حلق 
لسوت وَالْارْص » . 

وأخرج'") أحمد والبخاري في «تاريخه» والترمذي وابن جرير وابن خزيمة 
وابن أن عاصم في «السنة» والبغوي في «معجمه) وابن . المنذر وأ بو الشيخ في 
«العظة» والحاكم وصححه.ء والبيهقي في «الأسماء والصفات» عن أبيّ بن كعب أن 
المشركين قالوا للنبي يَكلةِ: ناميه انس لاا ريك» فأئرك اله هيحان لل هو 
لَه أحد © أنه ألصَمَد 9© لم بيذ وَلَمْ يلد 9© 0 
يولد إلا سيموت» وليس شيء يموت إلا سيورث وإن 1 لا يموت ولا يورث» ولم 
يكن له كفواً أحدء قال: لم يكن له شبيه ولا عدل» وليس كمثله شيء» ورواه 
الترمذي من طريق أخرى عن أبي العالية مرسلاء ولم يذكر أبياء ثم قال: وهذا 
اف 


)١(‏ المراغي. (؟) الشوكاني. 


4ك 


وأخرج أبو يعلى وابن المنذر والطبراني في «الأوسط» وأبو نعيم في «الحلية» 
والبيهقي عن جابر قال: جاء أعرابي إلى النبي كَكةٍ فقال: انسب لنا ربك» فأنزل 
الله سبحانه : #قلٌ هو 7 ل 1 © إلى آخر السورة» وحسّن السيوطي إسناده» 
وأخرج الطبرانى وأبو الشيخ ذ فى «العظة» عن ابن مسعود قال: قالت قريش 
لرسول الله يَكِ: انسب لنا ربك» فنزلت هذه السورة: #قل هو ألَّهُ أحدٌ 02> . 


وأخرج ابن أي حاتم وابن عدي والبيهقي في «(الأسماء والصفات» عن ابن 
عباس : أن اليهود جاءت إلى النبي يله منهم : كعب بن الاح وح ين اطي 
0 ل ل د ) أنه 


التفسير وأوجه القراءة 

#كلٌ» يا محمد لمن 0 عن صفة ربك هُوٌ»؛ أي: ربي الذي سألتموني 
عن صفته ونسبه «أنّد» ؛ أ : المعبود المستحق ا 
الجامع لصفات الكمال 0 المنزه عن صفات النقائص كلها هو #«أحدٌ»؛ أى 
واحد لا كثرة فى ذاته ولا فى صفاته» فهو ليس بمركب من جواهر مختلفة» ا 
أصول متعددة 5-6 ل الواحد المنزه عن التركيب والتعدد؛ لأن التعدد في 
الذات مستلزم لافتقار المجموع إلى تلك الأجزاءء والله لا يفتقر إلى شيء» فالضمير 
في قوله: قل هُوٌ» يحتمل عوده إلى المسؤّول عنه؛ أي : الذي سألتم عنه هو الله 
فالضمير حينئذ مبتدأء و#آلّهُ4 خبرهء و#أحد» بدل منهء وإبدال النكرة المحضة 
من المعرفة يجوز عند حصول الفائدة على ما ذهب إليه أبو علي الفارسي؛ لما روي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما -: أن عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة أتيا 
الب كل :حقال عامن: إلى امن تدغونا .يا محمد فقال + إلى الله تعالى 6 قال حدفة 
لناء أمن ذهب أم من فضة أم من حديد أم من خشب؟ فنزلت هذه السورة» وأهلك 
الله أربد بالصاعقة». وعامر بن الطفيل بالطاعون» وقيل: نزلت بسبب سؤال 
النصارى» روي عن ابن عباس قال: قدم وفد نجران» فقالوا: صف لنا ربك» أمن 


)١(‏ الخازن. 


#إن» الشرطية» وجملة #إن» الشرطية مستأنفة. 

#وإن ترا وَُْوهَا الْفُقَرَة هَهْرَ حر لَسكُم وَيْكَيْرُ عَنحكُم ين سَوانِكُم 
«وّإن# #الواو©: عاطفة #إن#: حرف شرط جازم. ع4 نعل 

وفاعل ومفعول مجزوم ب#إن» عل كونه فعل الشرطه وجزمه حذف النون. 
وَْووْهَاك: الواو عاطفة #تؤتوها»: فعل وفاعل ومفعول أول» معطوف علئ 
تخفوها. #الْفَمَرة»#: مفعول ثانر. #فَهُوٌ» الفاء رابطة لجواب #إن* الشرطية 
وجوباً. #هو»: مبتدأ حي خبر. «لكم » : جار ومجرور متعلق بمحذوف 
صفة ل#َيدُ4». كما ذكره أبو حيان في «البحر» تقديره: فهو أي: الإخفاء ‏ خير 
كائن لكم؛ والجملة الاسمية في محل الجزم على كونها جواب الشرط» وجملة 
«إن» الشرطية معطوفة على جملة قوله: «إن تُنَدُوا الصَدَكتِ4. «رتكي» : 
الواو عاطفة. #يُكفّر»: فعل مضارع مرفوع» وفاعله ضمير يعود على الله» أو 
علئ الإخفاء. #عنركم»: جار ومجرور متعلق به #يّن»: زائدة. 
«سَجَايِكُ4 : مفعول به» ومضاف إليه» ويحتمل كون #يِّن» تبعيضية» والمفعول 
محذوف تقديره: شيئاً من سيئاتكم» والجملة الفعلية في محل الجزم معطوفة على 
جملة قوله: #َهُوَ حير لَكُمْ» علئ كونها جواب الشرط. وقرىء #يكفر» 
بالجزم عطفاً على الجواب» وبالنصب علئ تقدير أن» والمصدر المؤول من 
«#أن» معطوفٌ علئ #حَيد4» والتقدير: فهو أي الإخفاء ‏ خير لكم» وتكفير 
سيئاتكم #وَانّهُ4: الواو استئنافية ا مبتدأ #يمّا# جار ومجرور متعلق 
ب«حَبِيُ4 الآتي. «#اتَْمَنُوْنَ4: فعل وفاعل» والجملة صلة ل«إما». أو صفة لهاء 
والعائد أو الرابط محذوف تقديره: تعملونه. #حَِيُ#: خبر المبتدأء» والجملة 


51 يم 3 5 س” و رصرراسدة . ٠.‏ 5 
«لس عَككَ هُدَهُمْ وَلَحكنَّ ألَهَ يَقَدى من يَكَلهُ وَمَا تُنَفِقُوأ من َي 
َلاَدُ 4 


«لِيّسَ4: فعل ماضر ناقص #عَلَيْلكَ4: جار ومجرور خبر مقدم ل ليس . 
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زبرجد أو ياقوت أو ذهب أو فضة؟ فقال: إن ربي ليس من شيء؛ لأنه خالق 
الأشياءء فنزل: طقل هْوّ أسّهُ أَحدٌ 40 قالوا: هو واحدء وأنت واحدء فقال: 
ليس كمثله شىء»ء قالوا: زدنا من الصفةء فقال: الله الصمدء فقالوا: وما الصمد؟ 
فقال: الذي يصمد إليه الخلق في الحوائج» فقالوا: زدناء فنزل 0 حلِز» كما 
ولدت مريم و#إلم يولد» كما وُلد عيسى, طوَلَمْ يك لَمُ ثرا أحد (©4؛ 
أي: ليس له نظير من خلقه» وقال الضحاك وقتادة ومقاتل: جاء ا 
اليهود إلى النبى كِ. فقالوا: صف لنا ربك لعلنا نؤمن بك» فإن الله تعالى أنزل 
صفته في التوراة» فأخبرنا من أي شيء هوء وهل يأكل ويشرب» ومن ورث ومن 
يرئه؟ فنزلت هذه السورة» ويحتمل عوده إلى الشأن. كقولك: هو زيد منطلق» 
وارتفاعه بالابتداء» وخبره الجملة» ولا حاجة إلى الرابط» لأنها عين الشأن الذي 
عير عنه بالضمير؛ أي : الله أحد هو الشأن هذاء أو هو أن الله أحدء والحكمة في 
تصدير الماك رو التنبيه من أول ا ا ع أن ني 
الأسماء الحسنى كلهاء والأحد اسم لمن لا يشاركه شيء في ذاته» كما أن الواحد 
اسم لمن لا يشاركه شيء في صفاته يعني: أن الأحد هو الذات وحدها بلا اعتبار 
كثرة فيهاء فأثبت له الأحدية التى هى الغنى عن كل ما عداه» وذلك من حيث عينه 
وذاته من غير اعتبار أمر آخرء والواحد هو الذات مع اعتبار كثرة الصفات. 
وعبارة الشوكاني هنا قوله: #قْلَ هُوَ أشَّهُ أحدٌ 402 الضمير يجوز أن يكون 
عائداً إلى ما يفهم من السياق؛ لما قدمنا من بيان سبب النزول» وأن المشركين 
قالوا: يا محمد انسب لنا ربك» فيكون مبتدأ» و# آللّهُ» مبتدأ ثان» و#أحر» خبر 
المبتدأ الثاني» والجملة خبر المبتدأ الأول» ويجوز أن يكون #األّهُ» بدلاً من 
و ١‏ 0 50 000 ؟ + يك 0 1 
هوك والخبر #لحمد». ويجور أن يكون 9# آله # خيرا أولاء و#أحد» خيرا 
يكون هوك ضمين شأن؛ لأنه موضع تعظيم ١‏ والجملة بعده مفسرة له وخبر عنه» 
والأول أولى. 
قال الزجاج : هو كناية عن ذكر اللهء والمعنى: إن 0 
قيل: وهمزة ة «لعد» بدل من الواوء وأصله واحدء وقال أبو البقاء: 


7 


«أحدّ» أصل بنفسها غير مقلوبة» وذكر أن اأَحََدٌ» يفيد العموم دون واحد. 

ومما يفيد الفرق بينهما ما قاله الأزهري أنه لا يوصف بالأحدية غير الله تعالى» 
لا يقال رجل أحد ولا درهم أحدء كما يقال: رجل واحد ودرهم واحدء قيل: 
والواحد يدخل في الأحدء والأحد لا يدخل فيه» فإذا قلت: لا يقاومه واحد جاز 
أن يقال: لكنه يقاومه اثنان بخلاف قولك: لا يقاومه أحدء وفرق ثعلب بين واحد 
وبين أحد بأن الواحد يدخل في العددء وأحد لا يدخل فيه» ورد عليه أبو حيان بأنه 
يقال: أحد وعشرون ونحوه»ء فقد دخل فى العددء وهذا كما ترى. ومن جملة 
القائلين بالقلب الخليل. ْ 

وقرأ الجمهور: #ثل هو ألَّهُ أحدٌ 409 بإثيات #قُلْ4» وقرأ عبد الله بن 
مسعود وأبي اهو الله أحد» بدون طثْلّْ» وكذا في المعوذتين؛ لأنه توحيدء 
والأخريان تعوذء فيناسب أن يدعو بهما وأن يؤمر بتبليغهماء وقال بعضهم: إنما 
أثبت في المصحف #قُلٌ» والتزم في التلاوة مع أنه ليس من دأب المأمور بقل أن 
يتلفظ في مقام الائتمار إلا بالمقول؛ لأن المأمور ليس المخاطب به فقط» بل كل 
واحد ابتلي بما ابتلي به المأمورء فأثبت ليبقى على مر الدهور منا على العبادء وقرأ 
الأعمش: #قل هو الله الواحد» وقرأ الجمهور: بتنوين #لَحَدٌ» وهو الأصلء 
وقرأ زيد بن علي وأبان بن عثمان ونصر بن عاصم وابن سيرين والحسن وابن 
إسحاق وأبو السمال وأبو عمرو في رواية يونس ومحيوب والأصمعي واللؤلؤي 
وعنبيد وهارون عئه: #أحد الله» بحذف التنوين؛ لالتقاء الساكنين لملاقاته مع لام 
التعريف» فيكون ترك التنوين لأجل الفرار من التقاء الساكنين» ويجاب عنه بأن 
الفرار من التقاء الساكنين قد حصل مع التنوين بتحريك الأول منهما بالكسرء وقيل: 
حذفه للخفة» كما في قول الشاعر: ْ 
عنقزو الزئ عقي اتترنه لسريو لوعن يكن سيقو فاك 

بحذف تنوين عمرو للتخفيف «األَهُ أَلصَمَدٌ 469 الاسم الشريف مبتدأء 
و#ألصَسمَدٌ» خبره» ولاآصَسمَدُ» هو الذي يصمد إليه في الحاجات؛ أي: يقصد 
لكونه قادراً على قضائهاء فهو فعل بمعنى مفعولء كالقَّبَض بمعنى المقبوض؛ لأنه 
مصمود إليه؛ أي: مقصود إليه» قال الزجاج: الصمد: السند الذي انتهى إليه 


و 


السؤددء فلا سيد فوقه. 
:قال الشاعر: 
ألا بَكْرَ ألنَاعِئْ بِخْيْر بَنِيْ أْسَدْ بِعَمْرو بن مَسْعُوْدٍ وَبِأَلسَيّدٍ أَلصَّمَدْ 
وقيل: معنى الصمد: الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزول» وقيل: معنى 
الصمد ما ذكره بعده من أنه الذي لم يلد ولم يولدء وقيل: هو المستغني عن كل 
أحدء والمحتاج إليه كل أحد» وقيل: هو المقصود في الرغائب» والمستغاث به في 
المصائب» وهذان القولان يرجعان إلى معنى القول الأول». وقيل: هو الذي يفعل 
ما يشاء ويحكم ما يريدء وقيل: هو الكامل الذي لا عيب فيهء وقال الحسن 
وعكرمة والضحاك وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب ومجاهد وعبد الله بن بريدة 
وعطاء وعطية العوفي والسدي: الصمد هو المصمت الذي لا جوف لهء كما سيأتي 
بسطه نقلا عن «الخازن»» ومنه قول الشاعر: 
يِهَابُ مرب لَأتَرَالُ جِيَائُهُ عَوَابِسَ يَعْلِكْنَ آَلتَّكِيْمَ آلْمُصَمّدَا 
وهذا لا ينافي القول الأول؛ لجواز أن يكون هذا أصل معنى الصمدء ثم 
استعمل في السيد المصمود إليه في الحوائج» ولهذا أطبق على القول الأول أهل 
اللغة وجمهور أهل التفسيرء ومنه قول الشاعر: 
عَلْوْنَهب 4 متشا ل فلع له هال ل الضنسة 
وقال الزيرقان بن بدر: 
سِيْروًا جَحِيْعَاً ينضف اللَيْل وَآَعْتَمِدُوَا وَلآرهِيِئَ ةلأ سَيِدَصَمَدُ 
وتكرير الاسم الجليل للإشعار بأن من لم يتصف بذلك» فهو بمعزل عن 
استحقاق الألوهية». وحذف العاطف من هذه الجملة؛ لأنها كالنتيجة للجملة 
الأولى» وقيل: إن الصمد صفة للاسم الشريف». والخبر هو ما بعدهء والأول 
أولى؛ لأن السياق يقتضى استقلال كل جملة» فمعنى قوله: #أَلَّهُ ألصَكمَدٌ 42 ؛ 


د هو الله الذي يقصده العباد ويتوجهون إليه لقضاء ما أهمهم دون واسطة إلى 


)١(‏ المراغي. 


شفيع » وبهذا أبطل عقيدة مشركي العرب الذين يعتقدون بالوسائط والشفعاءء وعقيدة 
غيرهم من أهل الأديان الأخرى الذين يعتقدون بأن لرؤوسهم منزلة عند ربهم ينالون 
بها التوسط لغيرهم في نيل مبتغاهم فيلجؤون إليهم أحياء وأمواتاًء ويقومون عند 
قبورهم خاضعين خاشعين» كما يخشعون لله أو أشد خشية. 


وفي «الخازن”'»: قال ابن عباس: الصمد الذي لا جوف لهء وبه قال جماعة 
من المفسرين» ووجه ذلك من حيث اللغة أن الصمد الشيء المصمد الصلب الذي 
لسن كفيك وطوية ول وصارة» وك يفال لهداذ القاوورةالفيهاف نان فشن الصضهد 
بهذا كان من صفات الأجسام ويتعالى الله جل وعز عن صفات الجسمية» وقيل: 
وجه هذا القول أن الصمد الذي ليس بأجوف معناه: هو الذي لا يأكل ولا يشرب» 
وهو الغنى عن كل شىء.ء فعلى هذا الاعتبار هو صفة كمالء» والقصد بقوله: #أأَنَّهُ 
محمد (46 التنبيه على أنه تعالى بخلاف من أثبتوا له الإلهية» وإليه الإشارة 
بقوله تعالى: 9ك التسيخ برك ممم إل رول كن ملسفن تفتلن اسل وام 
سِدَيكَة كان حكن ان السام » وقيل: #ألصَّسَمَدٌ4 الذي ليس بأجوف شيئان 
أحدهما دون الإنسان وهو سائر الجمادات الصلبة» والثاني أشرف من الإنسان» 


وأعلى منه وهو الباري جل وعلا. اند 


وعبارة «#التسفر 1ه والسك هر *"؟ اله رفوه وكقرون نأنه خبالق الشعرات 
والأرض وخالقكمء وهو واحد لا شريك لهء وهو الذي يصمد إليهء ويقصد كل 

ثم صرح 2 أحكام جزئية مندرجة نحت الأحكام السابقة ند 

٠‏ فقيل: لم جيذ» تنصيصاً على إبطال زعم المفترين في حق الملائكة 
والمسيح وعزيرء ولذلك ورد النفي على صيغة الماضي حيث قال: لم يلد من غير 
أن يقال: لن يلدء أو لا يلد؛ أي : لم يصدر منه سبحانه وتعالى ولد؛ لأنه لا 
يجانسه شىيء ليمكن أن يكون له من جنسه صاحبة فيتوالدا ولا يفتقر إلى ما يعينه أو 


)١(‏ الخازن. () روح البيان. 
(؟) النفي. 
مع 


يكلئه 4 الابتسمالة التحاسة والقتاة عليه تساف 


فإن قلت: لم قال في هذه السورة: «لمْ نسَلِدُ»# وفي سورة بني إسرائيل #لرْ 
يِذ و0 4؟ . 


أجيب: بأن النصارى فريقان: منهم من قال عيسى ولد الله حقيقة» فقوله: 
لم سليذ» إشارة إلى الرد عليهء ومنهم من قال: اتخذه تشريفاء كما اتخذ إبراهيم 
خليلاً تشريفاًء فقوله: 8الرْ يَسيِذْ 4015 إشارة إلى الرد عليه. 

وَلَمَّ يُوكَدَ»؛ أي: لم يصدر”'' عن شيء لاستحالة نسبة العدم إليه سابقاً أو 
لاحقاًء وقال بعضهم: الوالدية والمولودية لا تكونان إلا بالمثلية» فإن المولود لا بد 
أن يكون مثل الوالدء ولا مثلية بين هويته الواجبة وهوياتنا الممكنة. انتهى. 


وقال البقلي: الم لذ وَلَمْ يُولَدَ 4©9؛ أو: لم يكن هو محل الحوادث 
ولاالحوادث محلهء والتصريح بأنه لم يولد مع كونهم معترفين بمضمونه» لتقرير ما 
قبلهء وتحقيقه بالإشارة إلى أنهما متلازمان؛ إذ المعهود أن ما يلد يولذ ومالا فلاء 
ومن قضية الاعتراف بأنه لم يولد» الاعتراف بأنه لا يلدء وفي «كشف الأسرار»: 
قدم ذكر #لَمْ سَلِدٌ»؛ لأن من الكفار من ادعى أن له ولداًء ولم يدع أحد أنه 
مولودء وقال أبو الليث: #لمْ لِدٌ» يعني: لم يكن له ولد يرثه ##وَلَمٌ يُولد» 
يعني لم يكن له والد يرث ملكه لول ين لم4 سبحانه وتعالى #كُثُرَا4؛ أي : 
مماثلاً في ذاته وصفاته وأفعاله #أحَدٌ» من المخلوقات» وقوله: لم4 صلة 
كيرا قدمت عليه مع أن حقها التأخر عنه للاهتمام بها؛ لأن المقصود نفي 
المكافأة عن ذاته تعالى؛ أي: لم يكافئه ولم يماثله ولم يشاكله. بل هو خالق 
الأكفاء»ء ويجوز أن يكون من الكفاءة في النكاح نفياً للصاحبة» وأما تأخير اسم كان 
فلمراعاة الفواصل» وهذه”"' الجملة مقررة لمضمون ما قبلها؛ لأنه سبحانه إذا كان 
متصفاً بالصفات المتقدمة كان متصفاً بكونه لم يكافئه أحدء ولا يمائله ولا يشاركه 
في شيءء ولعل ربط هذه الجمل الثلاث بالعاطف؛ لأن المراد منها نفي أقسام 
الأمثالء فهي جملة واحدة منبه عليها بالجمل؛ أي: فهو"" تعالى الأول الذي لم 


)١(‏ روح البيان. (؟) الشوكاني. (*) الخازن. 
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يتقدمه والد كان عنهء وهو الآخر الذي لم يتأخر عنه ولد يكون عنه» ومن كان 
مويه دوه أي: ليس له من خلقه مثل ولا نظير ولا 
شبيه» فنفى عنه بقوله: لولم يكن حَشهوا امه حد 409 العديل والنظير والصاحبة 
والولدء واعلم أن الكفؤ يعم 6 0 والمثيل» فالمثيل هو المشارك لك في 
جميع صفاتك. والشبيه هو المشارك في غالبهاء والنظير هو المشارك في أقلهاء 
والله منزه عن ذلك كله. 


وأخرج البخاري عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كَل قال: قال الله 
عز وجل: «كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك. وشتمني ولم يكن له ذلك» فأما تكذيبه 
إياي» فقوله: لن يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته» وأما 
شتمه إياي» فقوله: اتخذ الله ولداّء وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفواً أحد). 


وقرأ الجمهور”'2: «#كيرا» - بضم الكاف والفاء وتسهيل الهمزة ‏ وقرأ 
الأعوج وسيبويه ونافع في رواية عنه بإسكان الفاء»ء وروي ذلك عن حمزة مع إبداله 
الهمزة واوا وصلاً ووقفاء وقرأ نافع في رواية عنه: #كفأ» بكسر الكاف وفتح الفاء 
من غير مدء وقرأ سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس كذلك؛ أي: بكسر الكاف 
وفتح الفاء. كقول النابغة: 

0 1 لأكِمَاءَلَهُ 

سبحانه عن نفسه ا الكثرة بقوله: 2 0 0 أنواع الاحتياج 
بقوله: «اأنَّهُ أَلصَسَمَدُ 42 ونفى عن نفسه المجانسة والمشابهة لشيء بقوله: لم 
سلِد4 ونفى عن نفسه الحدرث والأولية بقوله: #وَلْمَ يُولَدَ» ونفى عن نفسه 
الأنداد والأشباه بقوله: لولم يَكْن لَمُ كفرا أحد 409 تعالى الله عما يقول 
الظالمون علواً كبيراً. 


)١(‏ الشوكاني. (؟) المراغي. 


لا 


الزعراب 

نل هد أ لح () لله التصسمذ () لم جبذ دكن كد © وَلمْ بك 
َو كيرا لحة 09> . 

طقُل4: فعل أمرء وفاعل مستتر يعود على محمد وله والجملة مستأنفة. 
#هُوٌ»: ضمير الشأن تفسره الجملة المذكورة بعده في محل الرفع مبتدأ أول. 
«أنَّهُ» : مبعدأ ثان. «الَحدٌ»: خبره» والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر 
الأول» وجملة الأول في محل النصب مقول #قُْل»», أو هو ضمير عائد على 
المسؤول عنه المعلوم من السياق في محل الرفع مبتدأً. «آلّهُ4: خبرهء أو خبر ثان 
لهء أو بدل من الجلالة» وإن شئت قلت: #هوّ ألَّهُ أَحدٌ» إلى آخر السورة مقول 
محكي ل«إقل». «أنَّهُ أَلصَحمَدُ 9©»: مبتدأ وخبرء والجملة في محل النصب 
مقول 8قُلٌ4» وترك العطف هنا؛ لأن هذه الجملة مؤكّدة ومقررة لما قبلهاء وكذلك 
ترك العطف في قوله: ظالَمْ نَلِذٌ»؛ لأنه مؤكد للصمدية؛ لأن الغني عن كل شيء 
المحتاج إليه كل ما سواه لا يكون والداً ولا مولوداً. لم نيِدذ»: جازم وفعل 
معلوم مجزوم وفاعل مستتر يعود على «آلَّهُ4: والجملة في محل النصب مقول 
لكْلْ» مؤكدة لما قبلها. «وَلَمٌ يُولَدَ»#: جازم وفعل مضارع مجهول مجزوم؛ 
ونائب فاعل مستتر يعود على ألَّهُ4 معطوف على طلم سيذ». ور يكق4: 
«الواو: عاطفة دل يَْنَ4: جازم وفعل ناقص مجزوم معطوف على الم نكيذ» 
أيضاً . لم متعلق ب# كفوا4 أو حال منه» وقدم عليه للاهتمام به؛ إذ فيه ضمير 
البازي ستسائدن ل#حك 4 : خبر «إت4 .مقدم على امنمها لجراعاة الفواصل: 
«أحدٌ»: اسمها مؤخر عن خبرهاء وهناك أقوال متلاطمة في إعراب هذه الجملة 
لا طائل تحتها . 

التصريف ومفردات اللغة 

#قل هو أنه كد 402 ؛ أي : فرد في ذاته وصفاته لا يتجزأء وهمز 
«أحَدٌ» بدل من واو؛ لأنه من الوحدة» وإبدال الهمزة من الواو المفتوحة قليل» 
وتقدم الفرق بين أحد هذاء وأحد المراد به العموم» فإن همزة ذاك أصل بنفسهاء 
ونقل أبو البقاء أن همزة #أَحَدٌ» هنا غير مقلوبة» بل أصل بنفسهاء كأحد المراد 
به العموم والمعروف الأول» وقال مكي: إن ع أصله: واعد» فأندلةة الواق 
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ع0 فاجتمع ألفان؛ لأن الهمزة تشبه الألف» فحُخذفت إحداهما تخفيفاً. فإن 
قلت: كيف ذكر «أحدٌ»4 في الإثبات , مع أن المشهور أنه يستعمل بعد النفي» كما 
أن الواحد لا يُستعمل إلا بعد الإثبات» يقال في الدار واحدء وما في الدار أحدء 
ومن ذلك قوله تعالى: «وَللوَد إل و4 وقوله : ع تت َلقَهَارُ4: وقوله 
تعالى: ولا صل ع أحلر ينيم 24 وقوله: إلا ترق بست أحلر ين رسيو . 
فالجواب: قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ إنه لا فرق بينهما في المعنى» 
واختاره أبو عبيدة» ويؤيده قوله تعالى: # فَأَبِممُوا أ أْمَرَحكُم يورق كم ع4 وعليه 
فلا يختص أحدهما بمحل دون آخرء وإن اشتهر أحدهما استعمالاً في النفي» 
والآخر في الإثبات» ويجوز أن يكون العدول هنا عن المشهور رعاية للفاصلة بعدء 
فدل يقوله: 1 4# على صفات الكمالء وبالأحد على صفات الجلال اه 
«كرخى) . 


«أنّهُ أَلصَسمَدٌُ 40©9؛ أي: المصمود المقصود في الحوائج» فهو فَعَل بمعنى 
مفعول» كالقَبّض بمعنى المقبوض» والنْقَض بمعنى المنقوض»ء» وإنما عرّفه بإدخال 
أل عليه دون #«أحدٌِ»#؛ لعلمهم بصمديته بخلاف أحديته» وتكرير لفظ «الله»؛ 
للإشعار بأن من لم يتصف به لم يستحق الألوهية» وإنما خلت هذه الجملة من 
العاطف؛ لأنها كالنتيجة للأولى؛ أي: كالدليل عليها اه «البيضاوي». 


لم سيد من ولد يلد من باب وعد يعد أصله يَوْلِد بفتح الياء وكسر 
اللام؛ لأنه معلوم فحذفوا الواو؛ لوقوعها بين عدوتيها الياء والكسرة. 


رمم 


«#إكفرا» بوزن فعل» وكفيئاً على وزن فعيل» وكفاء على وزن فعال بمعنى 
واحدء والكفء المثل والنظيرء وقال أبو حيان بضم الكاف وكسرها وفتحها مع 
سكون الفاء وبضم الكاف مع ضم الفاءء يقال: هذا كفاؤه وكفؤه بمعنى مثلهء وكافأ 
فلانأ إذا ماثل. 


وقد تضمنت هذه السورة الكريمة ا من البلاغة. وأنواعاً من الفصاحة 
والبيان والبديع: 


68 


فمنها : تصدير الجملة بضمير الشأن في قوله: #قلٌ هو هُوَ أللّهُ أَحَدٌ 49 ؛ 
للتنبيه من أول الأمر على فخامة مضمونها مع أن في الإبهام ثم التفسير مزيد تقرير 
العدالو لها 

ومنها: تعريف الطرفين في قوله: «أنّهُ أَلصَكمَدٌُ 4©9؛ لإفادة التخصيص. 

ومنها: الفصل - أي ترك العطف في جملة قوله: «أنَّهُ أَلصَسمَدٌ 409 
إشعاراً بأنها مقرّرة مؤكدة لما قبلهاء وكذلك ترك العطف في قوله: «لمْ إِد» ؛ 
لأنه مؤكد لمعنى الصمدية كما مرء وقد أشار صاحب «الجوهر المكنون» إلى 
مواضع الفصل بقوله : 


1 1 
فأفصل لَدَئ ألتَوْكِيَْدٍ وَالإِبِدَالٍ 
وَعَدَم أَلتَشْرِيْك فِي حكم جَرَى 
وَفَقَدِ جامِع وَمَغْإيقام 


واصضهة م نع كك« 2 

مِنْ بَعْدٍ أخرى عَكسٌ وَصل, قد ثبت 
لجتكمتحة رسكن الجتحؤال 
واشعبلانر للها وَختيِيرًا 


ععظفر ونوف التقصيوة فئ الْكَلام 


ومنها: الوصل بين الجمل الثلاث الأخيرة أعني قوله: الم يلد وَلمْ يُولد 
© وَلَمَ َك أو كفا عمد ( 42 لأنها سيقت لغرضء» ومعنى واحد وهو نفي 
المماثلة والمجانسة عنه تعالى بوجه من الوجوهء كما قال الأخضري في الجوهر 
المكنون: 
وَصِل لَدَئ أَلمَشْرِيْك فِئْ الإنرّاب وَمَضصْدٍرَئْم آللّبْس فِي الْجَوَابٍ 
وَفِئ أنَمَاقَرمَمَ الاتسمحان:. بحن عَفْل أ فِئ وَهُم أَوْ خَيَالٍ 

ومنها: الجناس الناقص في قوله: #لمْ ميد وَلَمَّ يُولَدَ 4©9؛ لتغير الشكل 
وبعض الحروف. 

ومنها: كريركه الجلةاتيا ارا «# أله 
يتصف به لم د يستحق الألوهية. 

ومنها: تقديم صلة #حكفوا كثوا» أعني الجار والمجرور في قوله: ٠‏ للم عليه؛ 
للاهتمام بها؛ لأن المقصود نفي المكافأة عن ذاته تعالى؛ أي: لم يكافئه أحد ولم 
يماثله ولم يشاكله. 


لام 


ومنها: تأخير اسم كان عن خبرها في قوله: #كفُوًا أَحَدُ4؛ لمراعاة 
الفواصل . 
ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع"''. 


00 


)١(‏ إلى هنا تم تفسير سورة الإخلاص بعون الله وتوفيقه أوائل ليلة السبت المبارك الليلة السادسة 
من شهر الله صفر المبارك من شهور سنة: 54117١ه‏ ألف وأربع مئة وسبع عشرة من الهجرة 
النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليماً كثيرء والحمد لله رب العالمين. آمين. 
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«مْدَهُءَ»4: اسمها مؤخرء ومضاف إليه» والتقدير: ليس هداهم كائناً عليك» 
والجملة مستأنفة. #وَلَحكنَّ4: الواو عاطفة #لكن#: حرف نصب واستدراك. 
«أللّه:. اسمها #يَهَدِى4: فعل مضارعء» وفاعله ضمير يعود على الله والجملة 
في محل الرفع خبر «إلكن»»: وجملة #لكن» معطوفة على جملة #لِّسىَ». 
«من 5آ3ُ4: «مّن4: اسم موصول في محل النصب مفعول به. إيشاء»: 
فعل مضارع وفاعله ضمير يعود على الله؛ والجملة صلة #مَنْ»# الموصولة» 
والعائد محذوف تقديره: يشاء هدايته. #ومَا»: الواو استثنافية. #ما#: شرطية 
في محل النصب مفعول مقدم وجوباً. اتُنَفِفُوا4: فعل وفاعل مجزوم ب#ما» 
على كونه فعل الشرط. #8مِنْ حَيرِ4: جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من 
«وما». «تَآشيِتُْ»الفاء رابطة. «الأنفسكم#: جار ومجرور ومضاف إليهء 
متعلق .بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف؛ تقديره: فهو كائن لكمء والجملة الاسمية 
في محل الجزم جواب ما» الشرطية» وجملة إما» الشرطية مستأنفة. 

«وما تُنفِفُوت إلا إبيكة ممه الَو . 

«ومًا تُنَفِقُوت4 الواو استئنافية #ما»: نافية #تُفِيُرت»: فعل وفاعل 
«إِلّا إنيك4 إلا أداة استثناء مفرغ «37يت4: مفعول لأجله» وهو مضاف. 

وَجَوِ4: مضاف إليه» وجه مضافء. ولفظ الجلالة #الله» مضاف إليه والجملة 
الفعلية مستأنفة» أو معطوفة علئ الجملة التي قبلهاء وهي خبرية اللفظ إنشائية 
المعنئ قصد بها النهي» والمعنئ: لا تنفقوا لغرض من الأغراض إلا لغرض 
ابتغاء وجه الله تعالول. 
وما تُنفُوأ مِنْ حير يون كم ونم 1 تلوت ». 

«ومً» الواو عاطفة. لإما»: اسم شرط في محل النصب مفعول مقدم 
«تُنِبُوًا4: فعل وفاعل مجزوم باما». ين حَيْرِ4: حال من اما» لبْرَكٌ» : 
فعل مضارع مغير الصيغة مجزوم ب#ما»» ونائب فاعله ضمير يعود عل #ما»» 
وجملة طما» الشرطية معطوفة على جملة قوله: وما مُنفُِوا مِنْ حَبْرِ ِأشِتُْ»4. 
وأتت الواو حالية» أو استئنافية. «أنتم»: مبتدأء وجملة الا تظَلبُوت4 خبرهء 
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سورة الغلق 


سورة الفلق نزلت بعد سورة الفيل» وهي مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء 
وجابرء ومدنية فى أحد قولي ابن عباس وقتادة» وهذا أصح كما في «الخازن»», 
ويؤيده سبب النزول» فإنه كان بالمدينة ولم يظهر للقول بأنها مكية وجهداه 

وهي : عدون اياك وعشرون كلمة. وأربعة وسبعون عدوفا . 

المتاسية: متاسيعها لما فيليا" أتداتعاتى لماي أبن الالوهية فئ الشورة 
التى قبلها. . بين هنا ما يُستعاذ منه بالله تعالى؛ لأنه لا ملجأ سواهء» وسميت سورة 
الفلق؛ لذكر الفلق فيها. 

الناسخ والمنسوخ : وقال محمد بن جرم رحمه الله ب سورة الفلق كلها 
محكمة ليس فيها ناسخ ولا منسوخ . 

فضلها: وورد فى فضل هذه السورة والتى بعدها أحاديث: 

منها: قوله يلِ: «لقد أنزلت على سورتان ما أنزل مثلهماء وأنه لن يقرأ أحد 
أحبٌّ ولا أرضى عند الله تعالى منهما». يعنى المعوذتين» وقوله: ما أنزل مثلهما»؛ 
قال رسول الله يَكلِ: «أنزلت علي الليلةَ آيات لم أر مثلهن قط قل أعودٌ يرب الْمَلَقٍ 

و رع دس م 2 

0 و#فل أعودٌ يرب لئاس 402 . 

ومنها: ما أخرجه ابن الضريس وابن الأنباري والحاكم وصححه وابن مردويه 
فى «الشعب» عن عقبة بن عامر قال: قلت: يا رسول الله أقرئني سورة يوسف 


0 


وسورة هودء قال: «يا عقبة اقرأ ب#قُلٌ أَعُودٌ يِرَبٌ الْمَلّقِ 4©9 فإنك لن تقرأ سورة 


دلق ألصاوي. 


أحب إلى الله تأبلغ منهاء فإذا استطعت أن لا تفوتك 0 
أن رسول 00 «يا أيا حايس اع كينا نه .يا 6 قال 
بلى يا رسول الله قال: «لقُلَ أعودٌ يرب الْمَلَقِ 402 وطقل أعوة سس لكين 49 
هما المعوذتان». 

ومنها: ما أخرجه الترمذي وحسنه وابن مردويه والبيهقي عن أبي سعيد 
الخدري قال: (كان رسول الله يَكِْةٍ يتعوذ من عين العرب ومن عين الإنس» فلما 
نزلت سورة المعوذتين أخذ بهما وترك ما سوى ذلك). 

ومنها: ما أخرجه أبو داود والنسائى والحاكم وصححه عن ابن مسعود أن 
النبي يك كان يكره عشر خصال ومنها أنه كان يكره الرقئ إلا بالمعوذتين. 

ومنها انرا دا عرصم ام ولد لاي قال رسول الله : )ام مِن أحَبّ 
السور إلى الله : #قل أعودٌ يِرَبَ الْمَلقٍ هك و#قل آم د برب ألنّاس 46 

ومنها: ما أخرجه النسائي وابن الضريس وابن نغ حبان فى اصحيحه)» وابن 
الأنباري وابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال: أخذ بمنكبي رسول الله وَل ثم 
قال: ««اقرأ» قلت: ما أقرأ بأبي أنت وأمي» قال: ##قْلٌ ل يرب الْمَلَقِ 4©2. 

0 2 

00 «اقرأ» قلت: بأبي أنت وآمي ها آقرآ قال: قل أعود برب 8 ألكاين 49 

تقرأ بمثلهما). 

ومنها: ما أخرجه مالك فى «الموطأ» عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة (أن 
رسول الله كِْةِ كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث فلما اشتد وجعه 
كنت أقرا عليه وأمسح بيده رجاء بركتهما). وأخرجه البخاري ومسلم في 
(صحيحيهما» من طريق مالك بالإسناد المذكور. 

ومنها : ما أخرجه عبد بن حميد فى امسئله) عن زيد د بن أرقم قال: : سحر 
النبيّ وَل رجل من اليهودء فاشتكى» فأتاه جبريل» فنزل عليه بالمعوذتين» وقال: إن 
رجلاً من اليهود سحرك» والسحر فى بئر فلان» فأرسل علياً فجاء» فأمره أن يحل 

وأخرجه ابن مردويه والبيهقي من حديث عائشة مطولاًء وكذلك أخرجه ابن 
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مردويه من حديث ابن عباس» وقد ورد في فضل المعوذتين وفي قراءة رسول الله 
لهما في الصلاة أحاديث» وفيما ذكرنا كفاية. 

وما روي عن ابن مسعود أنه كان يحك المعوذتين في المصحف يقول: الا 
تخلطوا القرآن بما ليس منه» إنهما ليستا من كتاب الله إنما أمر النبي ككل أن يتعوذ 
بهماء وكان ابن مسعود لا يقرأ بهماء قال البزار: لم يتابع ابن مسعود أحد من 
الصحابة. وقد صح عن النبي كلِ أنه قرأ بهما في الصلاة» وقد أثبتتا في 
المصحف . 

وأخرج الطبراني في «الصغير» عن علي بن أبي طالب قال: لدغت النبي 235 
عقرب وهو يصلي» فلما فرغ قال: لمن انه المقرب الا يع فليا ولا خيرة: ان 
- بماء وملح.ء وجعل يسح عليها ويقرأ: ظقُل يكام الْكَيرنَ 409 و#فل هو أله 

حَدٌ 09> و#قل أعود برت لْمْلَقٍ و0 و#قل أعوذ بِرَبٌ آلتّاس 4 
' وسميت سورة الفلق لذكر الفلق فيها. 

الناسح والمنسوخ : وقال محمد بن حزم؛ سورة الفلق كلها محكم ليس فيها 
ناسخ ولا منسوخ. ش 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


* # *# 


ع سه 22 2 
04 00 5 و - 00 ب ساسا سه جك 
وَمِن شر التقّدثت في العقّد ومن شر حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وه * 


سبب نزول المعوذتين: ما روي من قصة سحر لبيد بن الأعصم اليهودي 
رسول الله له كَل قال ابن عباس وعائشة: كان غلام من اليهود يخدم النبي كَل فدبت 
إليه اليهودء فلم يزالوا به حتى أخذ من مشاطة رأس رسول الله يك وعدة من أسنان 
مشطهء فأعطاها اليهود فسحروه فيهاء وتولى ذلك لبيد بن الأعصم رجل من اليهود. 
فتولك المعووتان فيه 


أجيب: بأن المعصوم منه ما أدى إلى خبل في عقله أو إلى ضياع شرعه أو 
إلى موته» وأما ما عدا ذلك فهو من الأعراض البشرية الجائزة فى حقهء كما أن 

وأخرج الشيخان عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي كَللِ: سّجِر حتى كان 
يخيل إليه أنه يصنع الشيء ولم يصنع» وفي رواية أنه يخيل إليه فعل الشيء وما 
فعله. حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله ودعاه. ثم قال: «أشعَرْتٍ يا عائشة 
أن الله قد أفتاني فيما استفتيته»؟ قلت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: «جاءنى رجلان 
فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي» ثم قال أحدهما لصاحبه: ما وجع 
الرجل؟ قال: مطبوبء قال: ومن طَبَّهُ؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي من بني 
زريق» قال: فيم ذا؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكرء قال: فأين هو؟ 
قال: في بئر ذروان»؛ ومن الرواة من قال: في بئر زريق» فذهب النبي كك في أناس 
من أصحابه إلى البئر فنظر إليها وعليها نخلء ثم رجع إلى عائشة» فقال: «والله 
لكأن ماءها نقاعة الحناءء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين» قلت: يا رسول الله 


هع 


فأَخْرجهء قال: «أما أنا فقد عافانى الله وشفانى وخفت أن أثير على الناس منه 
شرا وفي رواية للبخاري أنه كان ار أنه يأتي الناء ولا يأتيهن. 

قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذلك». وكانت مدة سحره 
له أربعين يوماًء وقيل: ستة أشهرء وقيل: عاماًء قاله ابن حجر وهو المعتمدء 
وعن زيد بن أرقم قال: سحر رجل من اليهود النبي كل فاشتكى ذلك أياماء فأتاه 
جبريل فقال: إن رجلاً من اليهود سحرك وعقد لك عقَّداً في بئر كذا فأرسل 
رسول الله َل علياً فاستخرجهاء فجاء بها فجعل كلما حل عقدة وجد لذلك خفة» 
فقام رسول الله يكلهِ كأنما نشط من عقال» فما ذكر ذلك لليهودي ولا رآه في وجه 
قط أخرجه النسائي» وروي أنه كان تحت صخرة في البئر» فرفعوا الصخرة 
وأخرجوا جف الطلعة» فإذا فيه مشاطة من رأسه يَكِةِ وأسنان من مشطهء وقيل: كان 
8 وتر عقد عليه إحدى عشرة عقدة» وقيل: كان مغروزاً بالإبر» فأنزل الله هاتين 
السورتين» وهما إحدى عشرة آية» سورة الفلق خمس آيات» وسورة الناس ست 
آيات» فكان كلما قرأ آية انحلت عقدة حتى انحلت العقد كلهاء فقام النبي وَل 
كأئما نُشط من عقال» وروي أنه لبث ستة أشهر واشتد عليه ذلك ثلاث ليال» فتزلت 
المعودتاة. 


التفسير وأوجه 06 
لْفَلَدَ لَعَلِق# ؟ أي : اك الصبح العف 0 جهنم أو جب فيها» وقيل 


غير ذلك كما سياني» والأول أولى؛ أي: قل أستعيذ برب المخلوقات ومبدع 
الكائنات #ين شر ما مَا حَلّنَ 9©*؛ أي: من كل ضرر وأذى يصيبني من مخلوقاته 
طراً. 

وعبارة «الروح»: والفلق''2: الصبح؛ لأنه يفلق عنه الليل ويفرقء فهو من 
باب الحذف والإيصالء فهو فَعَل بمعنى مفعول كالصمد والقَّبَض بمعنى المصمود 
إليه والمقبوض» كما مرء فإن كل واحد من المفلوق والمفلوق عنه مفعول» وذلك 


للق روح البيان . 
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إنما يتحقق بأن يكون الشيء مستوراً ومحجوباً بآخر. ثم يشقق الحجاب الساتر عن 
وجه المستور. ويزول فيظهر ذلك المستور وينكشف بسبب زواله. وذلك الحجاب 
المشقق مفلوق» والمحخجوب المتكشف عنه بزواله مفلوق عنه» والصبح 00 
عنه بإزالة .ما عليه من ظلمة الليل» يقال: 1ه 0 عر 
بي الع المفلوق عنه؛ أي : المشقوق عنه ظلمة الليل؛ أي : المزال عنه. 

وخص"'' الفلق بالذكر؛ لأنه وقت دعاء المضطرين وإجابة الملهوفين» فكأنه 
يقول: قل أعرذ برب الوقت الذي يفرج فيه عن كل مهمومء ولأنه أنموذج من يوم 
القيامة؛ لأن الخلق كالأموات والدور كالقبور» ثم منهم من يخرج عن داره مفلساً 
عرياناً» ومنهم من كان مديوناً فيجر إلى الحبس» » ومنهم من كان ملكا مطاعاً فتقدم 
إليه المراكب ويقوم الناس بين يديه» وكذا في يوم العامة حقيم مقل كن الارانيم 
عار عن لباس التقوى. فيجر إلى الملك الجبار» وبعضهم كان مطيعاً لربه في الدنيا 
فصار ملكاً مطاعاً في العقبى يقدم إليه البراق. 

وقيلالقزة 7 الخلق؛ لأن الممكنات بأسرها كانت أعياناً ثابتة في علم الله 
مستورة تحت ظلمة العدم. فالله تعالى فلق تلك الظلمات بنون التكوين والإيجاد» 
فأظهر ما في علمه من المكونات» فصارت مفلوقاً عنها. 

0 ا أو واد أو جب فيهاء روي عن بعض الصحابة 
أنه قدم الشام. فر فرأى دور أهل الذمة وما هم فيه من خصب العيش» فقال: لا أبالي 
أليس من وراء هم الفلق؟. فقيل له: وما الفلق؟ قال: : بيت في جهنم إذا افتتح صاح 

جميع أهل النار من شدة حره» وإنما خصه بالذكر ههنا؛ لأنه القادر على مثل هذا 
ا وقد ثبت أن رحمته تعالى أعظم من عذابه. فكأنه يقول: يا صاحب 
العذاب الشديد أعوذ برحمتك التي هي أعظم وأقدم من عذابك» وقيل: اسم شجرة 
في جهنم » وقيل : هو الجبال والصخور؛ لأنها تفلق بالمياه؛ أى: تشقمقء وقيل : 
هو التفليق بين الجبال؛ لأنها تنشق من خوف اللهء قال النحاس: يقال لكل ما 
اطمأن من الأرض فلقء قال الرازي: وأقرب التأويلات أن الفلق هو كل ما يفلقه 
الله تعالى» كالأرض عن النبات» والجبال عن العيون» والسحاب عن الأمطارء 


(1) المراح. (5) روح البيان. 2 707 المراح. 
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والأرحام عن الأولادء والبيض عن الفرخ؛ والقلوب عن المعارف» وكأنه تعالى 
قال: قل أعوذ برت حت الجددنات وبمكّن المحدّثات» فيكون التعظيم فيه 
0 ويكون الصبح وجب النار وغيرهما أحد الأمور الداخلة في هذا المعنى 
. والقول؟ الأول أولى؛ لأن المعنى وإن كان أعم منه وأوسع مما تضمنهء 
لكنه اد عند الإطلاق» وقد قيل فى وجه تخصيص الفلق الإيماء إلى أن القادر 
على إزالة هذه الظلمات الشديدة من كل هذا العالم يقدر أيضاً أن يدفع عن العائذ 
كل ما يخافه ويخشاهء وقيل: طلوع الصبح كالمثال لمجيء الفرج» فكما أن 
الإنسان في الليل يكون منتظراً لطلوع الصباح» كذلك الخائف يكون مترقباً لطلوع 
صباح النجاح» وقيل غير هذا مما هو مجرد بيان مناسبة ليس فيها كثير فائدة تتعلق 
بالتفسير . 
وفي تعليق”" العياذ باسم الرب المضاف إلى الفلق المنبىء عن النور عقيب 
الظلمة والسعة بعد الضيق والفتق بعد الرتق عِدَّةَ كريمة بإعاذة العائذ مما يعوذ منه 
وإنجائه منه وتقوية لرجائه بتذكير بعض نظائره» ومزيد ترغيب له في الجدء والاعتناء 
0 باب الالتجاء إليه والإعاذة بربه. 
: إذا طلع الصبح تتبدل الثقلة بالخفة 'والغم بالسرورء روي أن يوسف 
00 لما ألقي في الجب وجعت ركبته جما شديداً» فبات ليلته ساهراء فلما 
قرب طلوع الصبح نزل جبريل بإذن الله تعالى يسأله ويأمره بأن يدعو ربهء فقال: 
يا جبريل أدع أنت وأؤمن» فدعا جبريل وأمّن يوسف عليهما السلام؛ فكشف 
الله تعالى ما كان به من الضرء فلما طاب وقت يوسف قال: : يا جبريل وأنا أدعو 
أيضاً وتؤمّن أنت» فسأل يوسف ربه أن يكشف الضر عن جميع أهل البلاء في ذلك 
الوقت» فلا جَرّم ما من مريض إلا ويجد نوع خفة في آخر الليل. 
«ين سر ما عَلَقَ 49 أي : : من شر وضرر ما خلقه من الثقلين وغيرهما كائناً 
ما كان من ذوات الطبائع والاختيار من إنس وجن وسباع وهوام»؛ فيشمل جميع 
. الشرور والمضار بدنية كانت أو غيرها من ضرب وقتل وشتم وعض ولدغ وسحر 
ونحوها . 


)١(‏ الشوكاني. (؟) روح البيان. 
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والجار والمجرور متعلق”'' ب#أعودٌ» ؛ ؛ أي: أعوذ برب الصبح من شر ما 
خلقه كائناً ما كان من جميع مخلوقاته فيعم جميع الشرور, وقيل: هو إبليس 
وذريته» وقيل: جهنمء. ولا وجه لهذا التخصيصء كما أنه لا وجه لتخصيص من 
خصص هذا العموم بالمضار البدنية» وقد حرّف بعض المتعصبين من المعتزلة 
القائلين بأن الله لم يخلق الشر هذه الآية مدافعة عن مذهبه وتقويماً لباطله» فقرؤوا 
بتنوين لأشر» على أن #إما» نافية» والمعنى: من شر لم يخلقه. ومنهم عمرو بن 
عبيد وعمرو بن عائذء وعبارة أبي حيان هنا: وقرأ الجمهور”"': #ين سر ما حَلَقَ 
©4 بإضافة لمَرَ4 إلى «ما4 ولإمَا4 عام يدخل فيه جميع من يوجد منه الشر من 
حيوان مكلف وغير مكلف؛. وجمادء كالإحراق بالنار والإغراق بالبحر والقتل 
بالسمء وقرأ عمرو بن عائذ: #إمن شرٌ4 بالتنوين» وقال ابن عطية وقرأ عمرو بن 
عبيد وبعض المعتزلة القائلين بأن الله تعالى لم يخلق الشر #من شرٌ» بالتنوين اما 
حَلَقَّ » على النفي» وهي قراءة مردودة مبنية على مذهب باطلء» فالله خلق كل شيء»؛ 
ولهذه القراءة وجه غير النفي» فلا ينبغي أن تردء وهو أن يكون لآإمَا حَلَيّ4 بدلاً من 
سَّرٌّ4 على تقدير محذوف؛ أي: من شر شر ما خلق» فحذف لدلالة شر الأول 
عليهء أطلق أولاً ثم عمم ثانياً. انه 

والخلاصة: أي أعوذ برب الفلق من شر كل ذي شر خَلّقّه الرب من إبليس 
ومن جهنم» ومن أصناف الحيوانات المؤذيات كالسباع والهوام وغيرهما. 

ثم خصص من بعض ما خلق أصنافاً يكثر وقوع الأذى منهمء فطلب إليه 
التعوذ من شرهم ودفع أذاهم, وهم ما ذكره بقوله: 

١‏ - #ومن شر عاسق»؛ أي : د مي 
وتنكيره لعدم شمول الشر لجميع أفراده ولا لكل أجزائهء #إدًا وَقَبَ4؛ أي: 
دخل ظلامه في كل شيء بغيبوبة الشفق. 


وهذا تخصيص ”© لبعض الشرور بالذكر مع اندراجه فيما قبله؛ لزيادة مساس 
الحاجة إلى الاستعاذة منه لكثرة وقوعهء ولأن تعيين المستعاذ أدل على الاعتناء 


)١(‏ الشوكاني. (؟) البحر المحيط . () روح البيان. 
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بالاستعاذة» وأدعى إلى الإعاذة؛ أي: من شر ليل مختلط ظلامه مشتدء وذلك بعد 
غيبوبة الشفق» ومنه قوله تعالى: #إِل عَمَقِ أَزّلِ4؛ أي: اجتماع ظلمته؛ وفي 
«القاموس»: العَسَّق ‏ محركة ‏ أول الليل» وغسق الليل غسقاء ويحرك اشتدت 
ظلمتهء فالغاسق الليل المظلم» كما في «المفردات»» وأصل الغسق الامتلاءء يقال: 
غسقت العين إذا امتلأت دمعاً أو السيلان» وغسق العين سيلان دمعهاء وإضافة 
الكير إلى الليل لملابسته له بحدوثه فيه 9إِدًا وَقَبَ»* الوقب: النقرة في الشيء كالنقرة 
في الصخرة يجتمع فيها الماء» ووقب إذا دحل في وقب» ووقبت الشمس إذا 
غابت» ووقب الظلام إذا دخل» والمعنى: ومن كل شر واقع في الليل وقت دخول 
ظلامه وتقييله به؛ لأن حدوث الشر فيه أكثر» والتحرز منه أصعب وأعسرء ولذلك 
قيل : الليل أخفى للويل» وقيل: أغدر الليل؛ لأنه إذا أظلم كثر فيه الغدر والغرث 
يقل في الليل» ولذا لو شهر إنسان بالليل سلاحا فقتله المشهر عليه لا يلزمه 
قصاصء ولو كان نهاراً يلزمه؛ لأنه يوجد فيه الغوث. 


والحاصل: أنه ينبعث أهل الحرب في الليل» وتخرج فيه عفاريت الجن 
والهوام والسباع وجميع المؤذيات» ونهى رسول الله كلِِ من السير في الليل» وأمر 
بتغطية الأواني وإغلاق الأبواب وإيكاء الأسقية وضم الصبيان» وكل ذلك للحذر من 
الشر والبلاء» وقيل: الغاست القمر إذا امتلاأ نوراًء» ووقوبه امتلاؤه نوراً أو خسوفه 
واسوداده؛ لما رواه أحمد والترمذي وابن جرير عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: 
أخذ رسول الله يَكِْدّ بيدي» فأشار إلى القمرء فقال: «تعوذي 4 من شر هذاء فإنه 
الغاسق إذا وقب»» وقال الترمذي حسن صحيح» وشره الذي يتقئ منه ما يكون في 
الأبدان» كالآفات التي تحدث بسببه» ويكون في الأديان كالفتنة التي بها افتتن من 
عبده وعبد الشمسء وقيل: التعبير عن القمر بالغاسق؛ لأن جرمه مظلمء وإنما 
يستئير بضوء الشمسء» وقيل: وقوبه محاقه في آخر الشهرء والمنجمون يعدونه 
نحساًء ولذلك”' لا تشتغل السحرة بالسحر المورث للتمريض إلا في ذلك. قيل: 
وهو المناسب لسبب النزول» : وقيل: الغاسق الثرياء ووقوبها سقوطها؛ لأنها إذا 
سقطت كثرت الأمراض والطواعين» وإذا طلعت قلَّت الأمراض والآلام» وقيل: هو 
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كل شر يعتري الإنسان» ووقوبه هجومهء ويجوز أن يراد بالغاسق الأسود من 
الحيات» ووقبه ضربه ولسعه. وفي «القاموس»: الغاسق هو الذكر من الحيات إذا 
قام؛ وهو منقول عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ وجماعة» والقول الأول أولى» 
والمعنى عليه؛ أي: ومن شر الليل إذا دخل وغمر كل شيء بظلامهء والليل إذا كان 
على تلك الحال كان مخوفاً باعثاً على الرهبة إلى أنه ستار يختفي في ظلامه ذوو 
الإجرام إذا قصدوك بالأذى إلى أنه عون لأعدائك عليك. 


١‏ - 9إوين سر التَقّدئتِ»؛ أي: ومن شر النساء أو النفوس السواحر اللاتي 
ينفثن وينفخن فى الْمَقَدِ4؛ أي: في عقد الوتر أو الحبال عند القراءة على تلك 
العقد؛ ليسحرن بهاء جمع نفاثة بالتشديد» صيغة مبالغة يراد منها تكرار الفعل 
والاحتراف به من النفث» وهو شبه النفخ يكون في الرقية ولا ريق معهء فإن كان 
معه ريق فهو التفل» يقال منه نفث الراقي ينقث ‏ بالضم - وينفث بالكسر إذا نفخ 
على المريض بعد القراءة عليه» والعْقّد جمع عقدة» وهي ما يعقده الساحر ويربطه 
ويمسكه على وتر ‏ بفتحتين ‏ القوس» أو حبل أو شعرء وهو ينفث عليه ويرقي» 
وأصله من العزيمة» ولذلك يقال: لها عزيمةء كما يقال: لها عقدة؛ ومنه قيل 
للساحر معقد. 


والمعنى: وأعوذ بالله من شر النفوسء أو النساء السواحر اللاتي يعقدن عقداً 
في خيوط» وينفثن في عقدة الخيط حين يرقين عليهاء وتعريفها''' إما للعهد. 
للويذان بشمول الشر لجميع أفرادهن وتمحضهن فيه وقيل: المراد بالنفاثات بنات 

لبيد بن الأعصم اللاتي سحرن النبي كَكلِِ؛ لما روى ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 
وعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنه كان غلام من اليهود يخدم النبي كيده وكان عنده 
أسنان من مشطه ككل فأعطاها اليهود فسحروه كَكدٍ فيهاء ولذا ينبغي أن يقطع بعد 
التقليم» وكذا الشعر إذا أمط هن لكف والرأس نصفين أو أكثر؛ لئلا يسحر به 
أحدء وتولاه لبيد بن الأعصم اليهودي وبناته وهن النفائات في العقدء فدفنها في بثر 
أرسن: وفي «عين المعاني»: في بكر لبني زريق تسمى ذروان» فمرض النبي كَكة 
روي أنه ليث فيه شعة أشهراء فنزل جبريل بالمعوّذتين ‏ بكسر الواو ‏ كما في 
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والجملة الاسمية في محل النصب حال من ضمير 8 إِلِِكُمْ4. والعامل فيه 
يُوَقّ4. أو مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 

«لإثترء اديت أُتْصِرُوا ف تبيل الَو 7 ستلبؤت ره ف 
الاي ده الكابل أقبية يت اليل 4. 

للِلْمَُرو4: جار ومجرورء متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف جوازاً؛ 
تقديره: الصدقات مصروفة للفقراءء والجملة من المبتدأ المحذوف وخبره مستأنفة 
استئنافاً بيانياًء كأنهم لما أمروا بالصدقات. . قالوا: فلمن هي؟ فأجيبوا: بأنها 
لهؤلاء الفقراء المذكورين. #الَذِرَت»: اسم موصول صفة #اإِلْمُقَراء. 
«تُمْصِرٌوا4 : فعل ونائب فاعل» والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير النائب. 
ف كبيل ألَّو4: جار ومجرور مضاف إليهء متعلق ب#أْحْصِروا». «لّا 
يسْتَلِبئوتَ4 : «لا© : نافية #سَئَلِيئتَ#: فعل وفاعل» والجملة في محل النصب 
حال من ضمير النائب في لتُْتَصِروا». والعامل فيه #تُتْصِرٌوا»؛ أي: أحصروا 
عاجزين» ويجوز أن يكون مستأنفاً. «صَريا4 : مفعول به. «إفف الأرضفِ4: 
متعلق ب#ضَريا4: أو بمحذوف صفة ل#«#صريا4. «يسبهُمٌ الجاهل» فعل 
ومفعول أول وفاعل» ٠‏ عر عَنِيّة#: مفعول ثانر. #يرت لمَقُفٍ» : جار ومجرور 
متعلق. ب#يحسب#؛ أي : يحسبهم لأجل تعففهم. والجملة في محل النصب حال 
أيضاً من ضمير النائب في «أنيشا». ٠‏ ويجوز أن يكون مستأنفاً . 

«تقرئُُم سبكم لا يتترت الكاءت إنكاناً» . 

«تَعَرِفُهُم4: فعل ومفعول. وفاعله ضمير يعود علئ المخاطبء والجملة 
في محل النصب عاق افيا أو مستأنفة. #سِيئهُ#: جار ومجرور ومضاف 
إليه. متعلق ب#اتَمْرِفُهُم4. «لا»: نافية. علوت التانّت#: فعل وفاعل 
ومفعول أول» والمفعول الثاني محذوف تقديره: أموالهم, والجملة في محل 
النصب حالء أو مستأنفة. «إلكاناً 4 : قال السمين: في نصبه ثلاثة أوجه: 

أحدها: نصبه عائ المصدر بفعل مقدر؛ أي : يلحفون إلجافا: والجملة 
المقدرة حال من فاعل # سَعَلُوت». 

بف 


«القاموس21 وأخبره بموضع السحر وبمن سحره ويم سحره» فأرسل النبي كَلِدٍ عليا 
والزبير وعماراً ‏ رضي الله عنهم ‏ فنزحوا ماء البئرء فكأنه نقاعة الحناء» ثم رفعوا 
راعونة البئرء وهي الصخرة التي توضع في أسفل البثرء فأخرجوا من تحتها 
الأسئان» ومعها وتر قد عقد فيه أحد عشرة عقدة مغرزة بالإبرء فجاؤوا بها 
النبى يله فجعل يقرأ المعوذتين عليهاء فكان كلما قرأ آية انحلت عقدة» ووجد 
عليه السلام خفة حتى انحلت العقدة الأخيرة عند تمام السورتين» كأنما نشط من 
عقال» وجعل جبريل عليه السلام يقول: يسم الله أرقيك والله يشفيك من كل شيء 
يؤذيك من عين وحاسدء فلذا جوّز”'' الاسترقاء بما كان من كلام الله تعالى وكلام 
رسولهء لا بما كان بالعبرانية أو السريانية والهندية أو التركية أو غير ذلك من صنوف 
اللغات» فإنه لا يحل اعتقادٌه والاسترقاءكٌ به» فقالوا: يا رسول الله أفلا نقتل 
الخبيث؟ فقال كلةِ: «أما أنا فقد عافاني اللهء وأكره أن أثير على الناس شراً» قالت 
عائشة ‏ رضي الله عنها .: ما غضب رسول الله ل قط لنفسه ولا انتقم إلا أن يكون 
شيئاً هو لله فيغضب لله وينتقم. 


والنفث”": النفخ مع ريق قليل» وقيل: إنه النفخ فقطء واختلفوا في جواز 
النفث في الرّقَئ والتعاويذ الشرعية المستحبة» فجوّزه الجمهور من الصحابة والتابعين 
ومن بعدذهم» ويدل على ذلك حديث عائشة في «الصحيحين» وغيرهما قالت: (كان 
رسول الله يكل إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات) الحديثء» وأنكر 
جماعة التفل والنفث في الرقى» وأجازوا النفخ بلا ريق» قال عكرمة: لا ينبغي 
للراقي أن ينفث ولا يمسح ولا يعقدء وقيل: النفث في العقد إنما يكون هموما إذا 
كان محرا مضرا بالأرواح والأبدان» وإذا كان النفث لإصلاح الأرواح والأبيدان. . 
وجب أن لا يكون مذموماً ولا مكروهاًء بل هو مندوب إليهء ذكره في «الخازن»؛ 
وهذا الذي ذكرناه في معنى الآية هو التفسير الصحيحء وقيل: المراد”” بالنفث في . 
العقد إبطال عزائم و م ل ا لهل 
حلهاء فالمعنى على هذا أعوذ برب الفلق "من شر النساء النفائات؟ أي: .اللاتي 
شأنهن أن يغلبن على الرجال» ويحولنهم عن آرائهم» ويصرفنهم عنها بأنواع المكر 


0 روخ البيان».. - (5) الخازن. () روح البيان. 


6 


والحيلة» فمعنى الآية إن النساء لاستقرار حبهن في قلوب الرجال يتصرفن فيهم 
ويحولنهم من رأي إلى رأي» فأمر الله تعالى رسوله كك بالتعوذ من شرهن. 

وقيل المعنى”': أعوذ برب الفلق من شر النمامات والنمامين الذين يقطعون 
روابط المحبة. ويبددون شمل المودة» وقد شبه عملهم بالنفث» وشبهت رابطة 
الوداد بالعقدة» والعرب تسمي الارتباط الوثيق بين شيئين عقدة» كما سمي الارتباط 
بين الزوجين عقدة ا 

فالتميمة تحول ما بين الصديقين من محبة إلى عداوة بالوسائل الخفية التي 
تشبه أن تكون ضرباً من السحرء ويصعب الاحتياط والتحفظ منهاء فالنمام يأتي لك 
بكلام يشبه الصدق» فيصعب عليك تكذيبه» كما يفغل الساحر المشعوذ إذا أراد أن 
يحل عقدة المحبة بين المرء وزوجه؛ إذ يقول كلاماً ويعقد عقدة وينفث فيهاء ثم 
يحلها إيهاماً للعامة أن هذا حل للعقدة التي بين الزوجين» وهذا المعنى والذي 5 
يخالف ما ورد في سبب نزول السورتين» كما أشرنا إليه آنفاً . 


قرأ التجمهودة ؛ 0 النون ‏ جمع نفاثة على صيغة المبالغة» 
وقرأ الحسن بضم النونء وقرأ عيسى بن عمر ويعقوب في رواية» وعبد الرحمن بن 
ساباط وعبد الله بن القاسم والحسن أيضاً «النافئات» جمع نافثة» وقرأ أبو الربيع 
والحسن أيضاً «التّنئات» بغير ألف نحو الحذرات. 

فصل 

واعلم”": أن السحر تخيل لا أصل له عند المعتزلة» وعند الشافعي: تمريض 
بما يتصل به كما يخرج من فم المتثائب ويؤثر في المقابل» وعند الحنفية: سرعة 
الحركة ولطافة الفعل فيما خفي فهمه» وقيل: طلسم يبنى على تأثير خصائص 
الكواكب؛ كتأثير الشمس في زئبق عصا سحرة فرعونء, والمعتزلة أنكروا صحة رواية 
الأحاديث المذكورة» وتأثير السحر في النبي كله وقالوا: كيف يمكن القول 
بصحتها؟ والله سبحانه وتعالى يقول: ##وَالَهُ يَعَصِمْلكَ يِنّ ألنَاين»»: وقال: ولا ينم 
َلتَاحِرٌ حَيتُ أَق24 ولأن تجويزه يفضي إلى القدح في النبوة» ولأن الكفار كانوا 
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يعيرونه بأنه مسحورء فلو وقعت هذه الواقعة.. لكان الكفار صادقين في تلك 
الدعوى» ولحصل ذكرالعيب في النبي يِه ومعلوم أن ذلك غير جائزء وقال أهل 
السنة: صحة القصة لا تستلزم صدق الكفرة في قولهم: إنه مشحورء وذلك لأنهم 
كانوا يريدون بكونه مسحوراً أنه مجنون أزيل عقله بسبب السحرء فلذلك ترك دين 
آبائه» فأما أن يكون مسحوراً بألم يجده في بدنه» فذلك مما لا ينكره أحد. 

وبالجملة: فالله تعالى ما كان يسلط لا شيطاناً ولا إنسياً ولا جنياً يؤذيه فيما 
يتعلق بنبوته وعقلهء وأما الإضرار من حيث بشريته وبدنه فلا بُعد فيه» وتأثير السحر 
فيه كل لم يكن من حيث إنه نبي» وإنما كان في بدنه من حيث إنه إنسان وبشرء فإنه 
كله يعرض له من حيث بشريته ما يعرض لسائر البشر من الصحة والمرض والموت 
والأكل والشرب ودفع الفضلات» وتأثير السحر فيه من حيث بشريته لا يقدح في 
نبوته» وإنما يكون قادحاً فيها لو وُجد للسحر تأثير في أمر يرجع إلى النبوة» ولم 
يوجد ذلك». كيف؟! والله تعالى يعصمه من أن يضره أحد فيما يرجع إليهاء كما لم 
يقدح كسر رباعيته يوم أحد فيما ضمن الله له من عصمته في قوله: : واه يَعَصمْلكَ 
يِنّ ألنَّا*. وفي «كشف الأسرار»: فإن قيل: ما الحكمة في نفوذ السحر وغلبته في 
النبي كك ولماذا لم يرد الله كيد الكائد إلى نحره بإبطال مكره وسحره؟ . 

قلنا: الحكمة فيه الدلالة على صدق رسول الله يله وصحة معجزاتهء» وكذب 
من نسبه إلى السحر والكهانة؛ لأن سحر الساحر عمل فيه حتى التبس عليه بعص 
الأمرء واعتراه أنواع من الوجعء ولم يعلم النبي يَيةٍ بذلك حتى دعا ربهء ثم دعاء 
فأجابه الله وبين أمرهء ولو كان ما يظهر من المعجزات الخارقة للعادات من باب 
السحر على ما زعم أعداؤه لم يشتبه عليه ما عمل من من السحر فيهء ولتوصل إلى دفعه 
من عنذه» وهذا بحمد الله تعالى من أقوى البراهين على نبوته» وإنما أخبر النبي كَل 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ من بين نسائه بما كشف الله تعالى له من أمر السحر؛ ؛ لأنه 
ل كان مأخوذاً من عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وهذا السحر على ما روى يحيى بن 
يعمر قال: حُبس رسول الله يلعِ عن عائشة» فبينما هو نائم أو بين النوم واليقظة إذ 
أتاه ملكان جلس أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليهء فهذا يقول للذي عند رأسه 
ما شكواه؟ قال: السحرء قال: من فعل به؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي» قال: 
ارصع لمر اد في بئر كذاء قال: فما دواؤه؟ قال: ينبعث إلى تلك البئر» 
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فينزح ماءهاء فإنه ينتهي إلى صخرة رآهاء فليقلعهاء فإن تحتها كوبة؛ أي: كوزاً 
سقط عنقهاء وفي الكوية وتر فيه إحدى عشرة عقدة مغروزة بالوبر» فيحرقها بالنار 
فيبرأ إن شاء الله تعالى» فاستيقظ كلِ وقد فهم ما قالا: فبعث علياً ‏ رضي الله تعالى 
عنه ‏ إلى آخر ما تقدم. 
“' - #وّمن سر حَاسِدٍ إِدَا حَسَدَ 469 بالوقفء ثم يكبر؛ لأن الوصل لا 
يخلو من الإيهام؛ أي: وقل يا محمد أعوذ برب الفلق من شر كل حاسد إذا أظهر 
ما في نفسه من الحسدء. وعمل بمقتضاه ترتيب مقدمات الشر ومبادي الإضرار 
بالمحسود قولاً أو فعلاً. والتقييد'2 بذلك لما أن ضرر الحسد قبله إنما يحيق ويضر 
بالحاسد لاغتمامه بنعمة المحسودء قال عمر بن عيد العزيز: لم أر ظالما أشبه 
بالمظلوم من حاسدء ونظم الشاعر هذا المعنى» فقال: 
لحر ات وي قطي لح كا اله شاك مسيم 
وفي هذا المعنى قال بعضهم أيضاً : 
لا عل تكن نات لبق اذا اتبنرئ سكن تن أيات الأدث 
سات ملكي الحدة ف متعليق:. لاحك لك توف لعا وت 


- 


فِكان جَرَاوْكٌ أن خحصصييئ وَسَدَعَلَيْك طَرِيْقَالظلب 


- 
أ 


اميد دنكيو لمشت “تان فيد اميك تيه انين 
والمتياة ناكو تمفنعجوييا. :إن قم تتفيية مدا ندا كعلت) 
وفي «الكشاف»: فإن قلت: فلم عرّف بعض المستعاذ. منه ونكر بعضه؟. 
قلت: عرّف النفائات؛ لأن كل نفاثة شريرة» ونكر غاسق؛ لأن كل غاسق لا 
يكون فيه الشر إنما يكون فى بعض دون بعضء. وكذلك كل حاسد لا يضرء ورب 
خبيد يحترة رعل لجيه فى الخد اشر يميق القيلة: والحسد الأسف على الخير 
عند الغير» وفي «فتح الرحمن»: تمني زوال النعمة عن مستحقها سواء كانت نعمة 
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دين أو دنياء وفى الحديث: «المؤمن يَغبط والمنافق يَحسداء وعنه كةِ: «الحسد 
يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب». 

وأول ذنب عصِي الله به في السماء حسد إبليس لآدم» فأخرجه من الجنة» 
فظرد وصار شيطاناً رجيماًء وفي الأرض قابيل لأخيه هابيل فقتله. 

وقد أرشد الله”'' سبحانه وتعالى في هذه السورة رسول الله يككِ إلى .الاستعاذة 
من شر كل مخلوقاته على العموم» ثم ذكر بعض الشر وعلى.الخصوص مع اندراجه 
تحت العموم لزيادة شره ومزيد ضره؛ وهو الغاسق والنفائات والحاسد» فكأن هؤلاء 
- لما فيهم من مزيد الشر ‏ حقيقون بإفراد كل واحد منهم بالذكر. 

قال بعضهم: إن الله تبارك وتعالى جمع في هذه السورة الشرور كلها وختمها 
بالحسد؛ ليعلم أنه. أخس الطبائع وأقبح الصفات المذمومة» وهذه السورة من أنفع 
أدوية الحسدء فإنها تتضمن التوكل على الله والالتجاء إليه من شر حاسد النعمة» 
وفي كشف ما يلتبس من القرآن كرر قوله: ين شَّرِ» أربع مرات؛ لأن شر كل 
واحد منها غير شر البقية عنها . 

فإن قلت: أولها يشمل البقية» فما فائدة إعادتها؟ 

قلت: فائدتها تعظيم شرها ودفع توهم أنه لا شر لها لخفائه فيها. 

ومعنى الآية: أي ونستعيذ بك يا ربنا من شر الحاسد إذا أنفذ حسده 
بالسعي والجد في إزالة نعمة من يحسده.ء ويُعمل الحيلة وينصب شباكه لإيقاع 
المحسود في الضرر بأدنى الوسائل ولا يمكن إرضاؤهء ولا في الاستطاعة الوقوف 
على ما يدبره» فهو لا يرضى إلا بزوال النعمة» وليس في الطوق دفع كيده ورد 
عواديه» فلم يبق إلا أن نستعين عليه بالخالق الأكرم» فهو القادر على رد كيده ودفع 
أذاه وإحباط سعيهء نسألك اللهم وأنت الوزر والنصير أن تقينا أذى الحاسدين» 
وتدفع عنا كيد الكائدين» إنك أنت الملجأ والمعين. آمين. 


الإعراب 


قد كر اله |22 000 يَف كك ّاسة وا 3 
تل أعودُ يرب الْمَلقِ (© ين سَرّ ما حَلَقَّ © وَيِن سر عَايِقٍ إِذَا وَقَبَ 9© 
)١(‏ ألشوكاني. (؟) المراغي. 


كك 


وَمِن سر ألنَتَدسَتِ ف الْمَقَدٍ 9 ومن سر حَايِدٍ إِذَا حَسَدَ 4©2. 

لقْل4: فعل أمرء وفاعل مستتر يعود على محمد ذكَكوَ والجملة مستأنفة. 
#أعوذ» : فعل مضارع» وفاعل مستتر يعود على محمد وَكِْة» والجملة في محل 
النصب مقول ل#ثُلُ4. #يرَبٌ الْمَلَقِ4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 
ب#أعود» . ين سر م4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#اأَعودٌ» أيضاًء وجملة 
#حَلَقَّ»# صلة ل#ما» الموصولة» والعائد محذوف تقديره: ما خلقهء ويجوز أن 
تكون مصدرية. #وّمِن شَّرّ غَاسِقٍِ#: جار ومجرور ومضاف إليه معطوف على ما 
قبله. #إدَا»# ظرف لما يستقبل من الزمان مجرد عن معنى الشرط متعلق بسر ». 
#وقبَ#: فعل ماضء وفاعل مستتر يعود على #عَاسِقٍ#» والجملة الفعلية في محل 
الجر مضاف إليه ل#إدًا4 ومن سر اللَعَدسَتِ4: جار ومجرور ومضاف إليه 
معطوف على ما تقدم أيضاً. #ف الْمَقَدِ» متعلق ب#الَقَدمَتِ». #ومن سر 
حَاِيٍ4: جار ومجرور ومضاف إليه معطوف على ما تقدم أيضاً. «إِدا: ظرف لما 
يستقبل من الزمان مجرد عن معنى الشرط متعلق بسر 4. #حسَدَ»#: فعل ماض» 
وفاعل مستتر يعود على #حَاسِدٍ»»: والجملة فى محل الجر مضاف إليه ل إِدًا» 
| الظرفية. ١‏ 

التصريف ومفردات اللغة 

«أعودٌ يِرَبٌ الْمَكَقِ4 الفلق الصبحء قال الزمخشري: الفلق والقَرّق الصبح؛ 
لأن الليل يفلق عنه ويفرق» وهو فَعَل بمعنى مفعولء كالمَبَض بمعنى المقبوض» 
وفي المثل هو أبين من فَلَّقَ الصبح» ومن قَرّقق الصبح» ومنه قولهم: سطح الفرقان 
إذا طلع الفجرء وقال الشاعر: 
يَالَيِنَةَلَمْأْئَنْهَا بت مُرْتَقِبَا أرعَئ ألتَجُومَ إِلَئ أن مُدَرَ ألْمَلَنُ 

وقال الآخر يصف الثور الوحشي: 
عَم إذا ما انجلئ عن وجهه فلي . عَاوكةٌ فى أغريات الليل. خُنكَضِت 

وقيل: القّلّق شق الشيء وفصل بعضه عن بعض» تقول: فلقت الشيء فانفلق» 
كما قال تعالى: لَِقُ كَلَيّ وَالئوَن» وهناك أقوال أخرى في المراد به يُرجع فيها 
إلى المطولات» كما ذكرنا أكثرها في مبحث التفسيرء ولهذا ضربنا عنها صفحاًء 
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وتقدم هناك أن الأول أولى. 
#عَاسِقٍ» الغاسق الليل إذا اعتكر واشتد ظلامهء قال الشاعر: 
َاطيْف هِنْدٍلَمَدْ أَبِقَيْتَ لِيْ أرَمَا إِدْ جِئْتَنَا طارقا وَأَلئَيْلُ كَدْعَسَفًا 


آ# ا ته 


#وَقبّ» دخل ظلامه في كل شيء يقال: وقبت الشمس إذا غابت» وفي 
الحديث: «لما رأى العجن تديوفيت نال هذا حين حلها» يعنى صلاة المكرينة 
وهناك أقوال أخرى ليس هذا موضعها كما مر بعضها هنالك. ْ 

وَمِن سر لدت : جمع نفاثة» كعلاّمة صيغة مبالغة من النفث» وهو 

النفخ مع ريق يخرج من الفمء وهن السواحر اللاتي تنفث في العْقّد التي تعقدهاء 
كما في «المختار»» وشبيه بالنفخ» وهو أقل من التفل» وقد نفث الراقي من بابي 
ضرب ونصر. 
لف الْمْقَدِ4: جمع عقدة» وهي الربطة التي تُعقد في الخيط والوتر. 

ومن سر حَاسِدٍ إِدَا حَسَدَ 9©» والحسد: أن تتمنى زوال نعمة المحسود 
عنة مطلقاً 'ذرية كانت أو دتنيويةء “يقال : عد تحتذه م نات ذخل» وقال الأخفشض 
وبعضهم يقول: يحسيد ‏ بالكسر ‏ حَسَّداً ‏ بفتحتين ‏ وحسادة بالفتح اه. «مختار». 
وفي «المصباح»: حسدته على النعمة» وحسلته النعمة حسداً بفتح السين أكثر من 
سكونها يتعدى إلى الثاني بنفسه وبالحرف إذا كرهتها عنده وتمنيت زوالها عنه اه. 

فائدة: قال بعض الحكماء: بارز الحاسد ربه من خمسة أوجه: 

أولها: أنه أبغض كل نعمة ظهرت على غيره. 

ثانيها: أنه ساخط قسمة ربه كأنه يقول: لم قسمت هذه القسمة. 

ثالثها: أنه يعاند فعل الله تعالى. 

رابعها: أنه يريد خذلان أولياء الله تعالى. 

خامسها: أنه أعان عدو الله إبليس اللعين. انتهى. 

وقال بعضهم: الحاسد لا ينال في المجالس إلا ندامة» ولا ينال عند الملائكة 
إلا لعنة وبغضاء ولا ينال فى الخلوة إلا جزعا وغماء ولا ينال في الآخرة إلا حزنا 
واحدرافاً ولا يقال م الك إلا تعدا وققما .“التهو : ْ 
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البلاغة 

وقد تضمثت هذه السورة الكريمة ضروياً من البلاغة» وأنواعاً من الفضاحة 
والبيان والبديع : 

فمنها: الجناس الناقص بين #الْمَلَقِ» ولاحَلقَ». 

ومنها: الإطناب بتكرار لفظ #سَرّ» أربع مرات «اين سَرِّ مَا عَلَقَ ©4 وين 
شر عَايِقٍِ» «وين سر الَنَدسَتِ»4 «ومن شر حَاسِدٍ»4 تنبيهاً على شناعة هذه 
الأوصاف. 

ومنها: تخصيص بعض الشرور بالذكر في قوله: #وّمِن شر عَاسِتٍ. . .» إلخ» 
مع اندراجه فيما قبله من قوله: #ين سر ما حَلَنَ 9©* فإنه عام يدخل تحته شر 
الغاسق وشر النفاثات وشر الحاسد؛ لزيادة مساس الحاجة إلى الاستعاذة منه لكثرة 
وقوعهء ولأن تعيين المستعاذ منه أدل على الاعتناء بالاستعاذة منه وأدعى إلى 
الإعاذة. 

ومنها: إضافة الشر إلى الغاسق الذي بمعنى الليل لملابسته له بحدوثه فيه. 

ومنها : تنكير #عَاسقٍ4؛ لعدم شمول الشر لجميع أفراده. 

ومنها: تعريف #االَشَّدكتِ» إما للعهد؛ أو للإيذان بشمول الشر لجميع 
أفرادهن وتمحضهن فيه . 

ومنها : جناس الاشتقاق بين : #حَاسِدٍ » و#حس1 4 . 

ومنها: توافق الفواصل مراعاة لرؤوس الآيات”''. 

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب 


عد د زد 


)١(‏ إلى هنا تم تفسير سورة الفلق بعون الله وتوفيقه وقت المغرب من ليلة الأربعاء السابعة عشر 
من شهر صفر الخير من شهور سنة: 517١ه‏ ألف وأربع مئة وسبع عشرة من الهجرة 
النبوية»؛ على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحيبه وسلم'تسليما كثيراً: والحمد لله رب العالمين» آمين. 
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سورة الناس 


سورة الناس نزلت بعد سورة الفلق» وهي مدنية» وقيل: مكيةء والأول 
أصح؛ لأنها نزلت بالمدينة سنة سبع بسبب أنه يكخِ سحرته اليهود. 

ا وأخرج ابن مردويه عن 
ابن عباس قال: أنزل بمكة: ظفل أَعُودُ يِرَتَ اناس )4 وأخرج ابن مردويه عن 
ابن الزبير قال: أنزل بالمديئة: #قْل أَعُود برو ري الئاس 4029 وقد قدمنا في سورة 
الفلق ما ورد في سبب نزول هذه السورة ا ورد في فضلهاء فارجع إليه» وهي: 
ست آيات» والتي قبلها: خمسء فتكون الجملة إحدى عشرة آية عدد العقد والإبر 
الحاصلّين في السحرء وعشرون كلمة وتسعة وسبعون حرفاً. 

ومناسبتها لما قبلها ظاهرة؛ لاتحادهما فى سبب النزول. وفى الاستعاذة» 
وسميت بسورة الناس؛ لذكر لفظ الناس فيها. ْ ْ 

الناسخ والمنسوخ: وقال محمد بن حزم رحمه الله تعالى ان 
محكمة كلها لا ناسخ فيها ولا منسوخ. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 
300 


00 08211 جك 


©4. 
التفسير وأوجه القراءة 


#قُلٌ أعودٌ»؛ أي: أتحصن وألتجىءء والأمر فيه" للنبي كَل ويتناول غيره 
من أمتهء لأن أوامر القرآن ونواهيه لا تخص فرداً دون آخر غالباً . 

وقرأ الجمهور”"': بالهمزة في «أعودُ4» وقرىء يحذفها ونقل حركتها إلى 
اللام» وعبارة «البيضاوي» هنا: قرأ ورش في السورتين بحذف الهمزة» ونقل 
حركتها إلى اللام. انتهى. ظ 

يرب ألتكّاس4؛ أي: بمالك الناس وخالقهم وموجندهم من العدمء 

وخصو”” بالذكر وإن كان رب جميع المخلوقات تشريفاً من حيث إنه تعالى أخدم 
لهم ملائكة قدسهء وجعل لهم ما في الأرض جميعاًء وأمدهم بالعقل والعلمء 
وكلفهم بخدمتهء فإن قاموا بتلك الوظيفة كان لهم العز دنيا وأخرى» وإن لم يقوموا 
بها ردوا لأسفل السافلين» فلم يساووا كلباً ولا خنزيراً» وإذا علمت بذلك أنه رب 
الناس فهو رب غيرهم بالأولى» وقيل: خصوا بالذكر لمناسبته بالاستعاذة؛ لأنه لما 
أمر بالاستعاذة من شر الوسواسء» فكأنه قال: قل أعوذ من شر الموسوس إلى 
الناس؛ أي : من شر ما يوسوس في صلورهم بربهم الذي يملك عليهم أمورهمء 
وهو إلههم وهو معبودهم» فإنه هو الذي يعيذ من شرهم. 

والحاصل: أنه أمر رسوله أن يستعيذ بمن يربي الناس بنعمه ويؤدبهم بنقمه» 
وأصل الناس إما أناس حذفت الهمزة» أو نوس مأخوذ من ناس إذا تحرك خص 
بِالبَشَّرء لأنه المتحرك الحركة المتعبد بها الناشئة عن روّية وتدبر»ء تحركت الواو 


دلق الصاوي. زفق الشوكاني. زهرة الصاوي. 


ع 


والثاني: أن يكون مفعولاً لأجله؛ أي: لا يسألون لأجل الإلحاف. 


والثالث: أن يكون مصدراً في موضع الحال تقديره: لا يسألون ملحفين. 
انتهى . 

«(وما نأ ون كر ترك الله بد علدط4. 

#وماً» الواو استئنافية. ما»: اسم شرط في محل النصب مفعول مقدم. 

تُنْفُِوَا©: فعل وفاعل مجزوم ب#إما»» ين حير : حال من #ما». 9قَإِتَ 

آنه : الفاء رابطة لجواب #ما» الشرطية. #إِنْ#: حرف نصب. #اللّه#: اسمها 
به متعلق بطعَلِيءٌ4» عَلِيء»: خبر «إِنَّ؛ وجملة #إِنَّ» في محل الجزم 
ب#ما» علئ كونها جواباً لها» وجملة #ما» الشرطية مستأنفة لا محل لها من 
الإعراب. 

«آذيت يُنفِثرت أتَولَهُم بِآلٍ وهار سِرًا وَعَلانيسة هَلَهُمْ أَجَرُهُمَ عند 
رَيَهُمَ ول حرف يهم 7 ف هم يَحَروْرتَ 49> . 

«الرت»: مبتدأ أول. «ايُنفِوٌرت4: فعل وفاعل» والجملة صلة 
0 والعائد ضمير الفاعل. #أمَولَهُم#: مفعول به ومضاف إليه. 
«ابآلَلِ»: ١‏ ء بمعنول: في» #الليل»: مجرور بهاء والجار والمجرور متعلق 
0 وهر #: معطوف عليل #الليل24 ##سِرا وع1 وَعَكَانيسَة4 : 0 
في موضع الحال من فاعل #يُنفِفُرت#4؛ أي: مسرين ومعلنين #تَلَهِرٌ»: | 
رابطة الخبر بالمبتدأ؛ لِمَا في المبتدأ من العموم. #لهم#: خبر مقدم. 
#آجَرْهُمَ4: مبتدأ ثان ومضاف إليه #عِند رَيَهمْ#: ظرف ومضاف إليه» متعلق 
بالاستقرار الذي تعلق به الخبرء والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبرٌ للمبتدأ 
الأول» والجملة من المبتدأ الأول وخبره مستأنفة #ولا حَوّفْ عَليهِمْ 4 الواو 
عاطفة #لا4: نافية تعمل عمل ليس. «عَوّفٌ4: اسمها. «عَيّهِم4: جار 
ومجرور خبر #لا#» وجملة #لا» في محل الرفع معطوفة علئ جملة قوله: 
#َلهُم أَجَرْهُمَ» علئ 0 خبراً للمبتدأ الأول. ولا هُمَ4: الواو عاطفة. 
«لا4: نافية #هم»: مبتدأء وجملة «يَحروْرت* خبرهء والجملة الاسمية في 


/ا4 


وانفتح ما قبلها قُلبت ألفاًء أو من الأنس ضد الوحشة؛ لأنه يؤنس به أو من 
النسيان؛ لكونه شأنه 0 كما قال بعضهم: 
وكنااشكتن الإنكنان إلا لتتتييع' نوكا اقلت إلا اله يقتت 

يقول الفقير”'2: ففي الالتجاء إلى الله في هذه السورة دلالة.على ختم الأمرء 
فإن الله تعالى هو الأول الآخرء وإليه.يرجع الأمر كلهء وإن إلى ربك المنتهى» وفيه 
إشارة إلى نسيان العهد السابق الواقع يوم الميثاق» فإن الإنسان لو لم ينسه لما 
احتاج إلى العوه والرجوع» بل كان في كنف الله تعالى دائماً . 

ميك الئاس 4©9؛ أي: مالكهم ومدبر أمورهمء وواضع الشرائع 
والأحكام التي فيها سعادتهم في معاشهم ومعادهم» قرىء هنا بإسقاط 8 باتفاق 
القراء حذراً من التكرارء فإن أحد معاني اسم الرب في اللسان المالك» ولا ترد 
الفاتحة» فإن الراجح فيها عند المحققين هو المَلِك بحذف الألف لا المالك اه 
(روحا 0 

بخلاف الذي في الفاتحة» ففيه قراءتان سبعيتان ثبوت الألف وحذفها كما مر 
هنالك» ومعنى المَلِك: المتصرف فيهم بأنواع التصرفات من إعزاز وإذلال وإغناء 
وإفقار وغير ذلك. وهو”" عطف بيان جيء به لبيان أن ربيّته سبحانه ليست كربَيّة 
سائر المُلآك لما بعك اشن كن سالكيي! بل بطريق الملك الكامل» والتصرف 
الشامل» وما ذكروه”" في ترجيح المالك على المَلِك من أن المالك مالك العبدء 
وأنه مطلق التصرف فيهء بخلاف الملكء فإنه إنما يملك بقهر وسياسة ومن بعض 
الرجرة فتياس لا يصح ولا يطرد إلا في المخلوقين لا في الحق سبحانه» فإنه من 
البيّن أنه مطلق التصرف» وأنه يملك من - جميع الوجوهء فلا يقاس ملكية غيره عليه؛ 
ولا تضاف الصفات والأسماء إليه تعالى إلا من حيث أكمل مفهوماته. 

«#إِلدو آلتّايس 4©9؛ أي: معبودهم المستولي على قلوبهم بعظمته» وهم لا 
يحيطون بكنه سلطانه» بل يخضعون بما يحيط منها بنواحي قلوبهم» ولا يدرون من 
أي جانب يأتهم ولا كيف يسلط عليهم. 


الل روح البيان. إفرة الشوكاني. قرف روح البيان. 


ع 


وليك957 بيان أيضاً كالذي قبله؛ لبيان أن ربوبيته وملكه قد انضم إليهما 
المعبودية المؤسسة على الألوهية المقتضية للقدرة التامة على التصرف الكلي بالإيجاد 
والإعدام والإحياء والإماتة» وأيضاً الرب قد يكون مَلِكاً وقد لا يكون ملكاً. كما 
يقال: رب الدارء ورب المتاعء ومنه قوله تعالى: القَّحَدُدًا أخبساتم 2 وَرَفكئَهُمْ 
أربايا > من من دوت لد فبين أنه ملك الناس» ثم الملِك قد يكون إلهاً وقد لا 3 
فبيّن أنه إله؛ لأن أسم الإله خاص به تعالى لا يشاركه فيه أحد. ونا بدأ بام 
الرب» وهو اسم لمن قام بتدبيره وإصلاحه من أوائل عمره إلى أن صار عاقلاً 
كاملاً» فحينئذ عُرف بالدليل أنه عبد مملوك» فذكر أنه ملك الناسء» ثم لما علم أن 
العبادة لازمة' له واجية علية؛ وأئه عبد مخلوق + وأن خالقه إله معبوة: . بين سيحاتة 
أنه إله الناس . 


وعبارة «المراغي» هنا: وإنما قده”) الربوبية؛ لأنها من أوائل نعم الله تعالى 
على عباده» ثم ثنى بذكر المالكية؛ لأن العبد إنما يدرك ذلك بعد أن يصير عاقلاً 
مفكراٌ ثم ثلث بذكر الألوهية؛ لأن المرء بعد أن يدرك ويعقل يعلم أنه هو 
المستوجب للخضوع والعزة والمستحق للعبادة» وإنما قال: #يربٌ أَلتَاسنمَللقِ 
ألكّاس 9© إِلَدهِ لاس 469 وهو رب كل شيء» وإله كل شيء من قِبّل أن الناس 
هم الذين أخطؤوا في صفاتهء وضلوا فيها عن الطريق السوي» فجعلوا لهم أرباباً 
ينسبون إليهم بعض النعم» ويلجؤون إليهم في دفع النقم» ويلقبونهم بالشفعاءء 
ويظنون أنهم هم الذين يدبرون حركاتهم ويرسمون لهم حدود أعمالهم» وبحسبك أن 
راواه تعالى : «لنحذدا أَحبسارهم فته ل أ اليم اوت 
ريم ا ل دنا لي 2 له إل شتكرنة عتما 
رون 0 وقوله: #9إولا يمرك أن تَنّحِدُواأ اللهكة وَالبيصنَ يبا 1 مرَثم بِالْكثْر بعد 

إذ كم سس 2 ©©4. 


والخلاصة: أنه سبحانه أراد أن يئبه الناس بأنه هو ربهم وهم أناس مفكرون 
وملكهم وهم كذلك وإلههم وهم هكذاء فباطل ما اخترعوا لأنفسهم من حيث هم 


٠. 


يشر 


)١(‏ الشوكاني. (؟) المراغي. 
رف 


وكرر لفظ الناس في ثلاثة مواضع ل ا 
في اللفظ والمعتى». وهو هعيب كالإيطاة فى الشعر لمزيذ"'؟ الكشف والتقرير 
بالإضافة» ولإظهار شرف الناس وتعظيمهم والاعتناء بشأنهم» فإن ما لا شرف فيه 
لا يُعبأ به ولا يعاد ذكره»ء بل يترك ويهمل» كما قال الشاعر: 
أعِدْؤِكُرَ نعْمَانَلَنَاإِنَذِكُرَهُ هُوَالْيِنْكمَاكَرَْتَهُيَتَضَوََ 

فلولا أن الناس أشرف مخلوقاته.. لما ختم كتابه بذكرهم» وكما أنه حسّن 
التكرار للتلذذ وإظهار فضل المكرر في قول بعضهم: 
مُحَمَدُ سَاءَ َلنَّاسَ كَهْلاً وَيَاففِعَاً عن لد 4 0 


زرف 


”7 بيرام 


ل كل الميين: مِنْ بَغضِر تيون وكا عن كز الخسيور هه 
1121-3 تنفائلة وما ال رن طم 

وهذا على تسليم أن المراد بالناس ذ في المواضع الثلاثة شيء واحدء وأما إن 
أريد بالناس الأول الصغارء وأضيفوا للرب لاحتياجهم إلى التربية أكثر من غيرهم» 
وبالثاني الشباب» وأضيفوا للملك لأن شأنهم الطغيان والطيش فيهم» فهم محتاجون 
لملك يسوسهم ويكسر هيجان شبوبيتهم» وبالثالث: الشيوخ» وَأقشرا للإله لأن 
شأنهم كثرة العبادة لقرب ارتحالهم وقدومهم على ربهم وفناء شهواتهم» فهم أقرب 
من غيرهم للتعلق بالإلهء فلا اتحاد في المعنى. 

وقوله: #إين سر الْوسْوَاس» متعلق ب #أعوذ»؛ 8 من شر الشيطان ذي 
الوسوسة» وهي الهمس والصوت الخفيء والوّسواس - بفتح الواو ‏ اسم مصدر 
بمعتى الحديث» أي : الوسوسة يُطلق على :تفن الختيطان م لكثرة ملازمته 
للوسوسة» فهو على حد زيد عدل؛ أي: شر الشيطان الموسوس» ويُظلق أيضاً على 
ما يخطر بالقلب من الشرء فالكلام حينئذ على حذف مضاف؛ أي: من شر الشيطان 
ذي الوسواسء كما أشرنا إليه أولا. 


والحاصل”*؟: أن الوّسواس - بالفتح ‏ اسم مصدر بمعنى الوسوسة» وهو: 


)١(‏ الصاوي. () الصاوي. 
فم روح البيان . ش 0( روح البيان. 
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الصوت الخفي الذي لا يس فيحترز منه كالزلزال بمعنى الزلزلة» وأما المصدر 
فبالكسر كالزلزال بالكسر أيضاًء وقال الزجاج: الوسواس هو الشيطان؛ أي: ذي 
الوسواس» ويقال: إن الوسواس ابن لإبليس» والفرق بين المصدر واسم المصدر: 
أن الحدث إن اعتبر صدوره عن الفاعل ووقوعه على المفعول سمي مصدراًء وإذا 
لم يُعتبر بهذه الحيثية سمي اسم المصدرء ولما كانت الوسوسة كلاماً يكرره 
الموسوسء ويؤكده عند من يلقيه إليه كرر لفظها بإزاء تكرير معناهاء والمراد 
بالوسواس الشيطان؛ لأنه يدعو إلى المعصية بكلام خف يفهمه القلب من غير أن 
يسمع صوتهء وذلك بالإغرار بسعة رحمة الله تعالى» أو بتخييل أن له في عمره 
سعةء وأن وقت التوبة باقر بعدء سمي بفعله مبالغة كأنه نفس الوسوسة؛ لدوام 
وسوسته . 

فقد أوقع الاستعاذة من شر الشيطان الموصوف بأنه الوسواس الخ» ولم يقل: 
من شر وسوسته؛ لتعم الاستعاذة شره جميعه» وإنما وصفه بأعظم صفاته وأشدها 
شراً وأقواها تأثيراً وأعمها فساداً . 

فإن قلت: ما الحكمة فى وصف الله تعالى فى هذه السورة بنفسه بثلاث 
أوصاف» وجعل المستعاذ منه شيعا واحداًء وفى الور قبلها بعكس ذلك؛ لأنه 
وصف نفسه بوصف واحدء وجعل المتجافنه اريدة أشياء؟ . 

قلت : .بأنة في السوزة المتقدمة المستعاذ منه امور تضر:فق: ظاهز البدن وهنا 
وإن كان أمراً واحداً إلا أنه يضر الروح» وما كان يضر الروح ل بالاستعاذة منه. 

فإن قلت: إن كان مقتضى الظاهر تقديم ما به الاهتمام؛ وهو الاستعاذة من 
شر الوسواس؛ إذ سلامة الروح مقدمة على البدن؟. 

أجيب: بأن تقديم سلامة البدن وسيلة للمقصود بالذات» وهو: سلامة الروح. 

وفي «أكام المرجان»: وينحصر ما يدعو الشيطان إليه ابن آدم في ست مراتب: 
المرتبة الأولى الكفر والشرك ومعاداة الله ورسولهء فإذا ظفر بذاك من ابن آدم برد 
أنينه واستراح من تبعهء وهذا أول ما يريده من العبد» والمرتبة الثانية البدعة» وهي 
أحب إلى إبليس من المعصية؛ لأن المعصية يتاب منهاء فتكون كالعدم» والبدعة 
يظن صاحبها أنها صحيحة فلا يتوب منهاء فإذا عجز عن ذلك انتقل إلى المرتبة 
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الثالئة» وهى الكبائر على اختلاف أنواعهاء فإذا عجز عن ذلك انتقل إلى المرتبة 
الرابعة؛ وهى الصغائر التى إذا اجتمعت أهلكت صاحبها كالنار الموقدة من الحطب 
الصغارء فإذا عجز عن ذلك انتقل إلى المرتبة الخامسة؛ وهي اشتغاله بالمباحات 
التى لا ثواب فيها ولا عقاب» بل عقابها فوات الثواب الذي عليه باشتغاله بهاء 
فإذا عجز عن ذلك انتقل إلى المرتبة السادسة» وهي أن يشغله بالعمل المفضول عما 
هو أفضل منه؛ ليفوّته ثواب العمل الفاضل . 

ومن الشيطان شيطان الوضوءء ويقال له الوَّلّهان ‏ بفتحتين - وهو شيطان يولع 
ومنهم شيطان يقال له: خنزب» وهو الملبس على المصلي في صلاته وقراءته» قال 
أبو عمر والبخاري ‏ رحمهما الله تعالى -: أصل الوسوسة ونتيجتها من عشرة أشياء : 

أولها: الحرصء فقايله بالتوكل والقناعة. 

والثاني: الأمل فاكسره بمفاجأة الأجل. 

والثالث: التمتع بشهوات الدنياء فقابله بزوال النعمة وطول الحساب. 

والرابع : الحسدكء» فاكسره برؤية العدل. 

والخامس: اليلاع» فاكسره برؤية المنة والعوافى. 

والسادس: الكبر فاكسره بالتواضغ . 

والسابع : الاستخفاف بحرمة المؤمئنين» فاكسره بتعظيمهم واحترامهم. 

والثامن:. حب الدنيا والمحمدة» فاكسره بالإخلاص. 

والتاسع : طلب العلو والرفعة» فاكسره بالخشوع والذلة. 

والعاشر: المنع والبخل» فاكسره بالجود والسخاء. 
الموسوين: الذي عادته أن يخنس؛ أي: يتأخر ويختفي إذا ذكر الإنسان ربه» وهو 
صيغة مبالغة؛ أي: كثير الخنس؛ وهو التأخر من خنس يخنس ‏ من باب دخل - 
أي: يتوارى ويختفى بعد ظهوره المرة بعد المرة» قال مجاهد: إذا ذكر الله خنس 
وانقبضء وإذا لم يُذكر انبسط على القلبء. ووّصف بالخناس؛ لأنه كثير الاختفاء» 


كلا 


ومنه قوله تعالى: قل قي لْقَي 46 يعني : النجوم لاختفائها بعد ظهورها كما 
تقدم وقيل: #اأْسّاس4 اسم إبليس» كما تقدم في الوسواس» فالخناس هو الذي 
إذا ذكر العبد ربه تأخر واختفى وتوارى عنهء وإذا غفل عن ذكر الله بالقلب» ولو 
كان ذاكراً باللسان رجع إليهء فالذكر له كالقامع الذي يقمع المفسدء فهو شديد 
النفور منهء ولهذا كان شيطان المؤمن هزيلاً» وعن بعض السلف: إن المؤمن يفني 
شيطانه» كما يفني الرجل بعيره في السفرء قال قتادة: الخناس له خرطوم كخرطوم 
الكلب». وقيل: كخرطوم الخنزير في صدر الإنسان» فإذا ذكر العبد ربه خنس» 
وقيل: رأسه كرأس الحية واضع رأسه على ثمرة القلب يمسه ويحدثهء فإذا ذكر الله 
خنس وتأخرء وإذا غفل رجعء وهل المراد بما ذُكر الحقيقة؟ أو خرطوم الكلب 
والخنزير كناية عن قبحه وخبثه ونجاسته». ورأس الحية كناية عن شدة الأذية» 
ووضعه على الفؤاد كناية عن شدة التمكن؟ كل محتمل. 

ويجوز أن يدخحل الشيطان في الأجسام؛ لأنه جسم لطيفء. وهو وإن كان 
مخلوقاً في الأصل من نارء لكنه ليس بمحرق؛ لأنه لما امتزج النار بالهواء صار 
تركيبه مزاجاً مخصوصاً كتركيب الإنسان» كما ورد في الحديث الصحيح أنه يجري 
من ابن آدم مجرى الدم. 

والمعنى: أي'" ألجأ إليك رب الخلق ومالكهم وإلههم ومعبودهم أن تنجينا 
من شر الشيطان الموسوس الكثير الخنوس والاختفاء؛ لإنه يأتي من ناحية الباطل» 
فلا يستطيع مقاومة الحقّ إذا صدمه؛ ولكنه يذهب بالنفس إلى أسوأ مصير إذا 
انجرّت مع وسوستهء وانساقت معه إلى تحقيق ما خخطر بالبال. 

وهذه الأحاديث النفسية إذا سُلُّط عليها نظر العقل خفيت واضمحلت» وسكن 
الموسوس عند إلقائهاء وحديث النفس بالفواحش وضروب الأذى للناس يذهب هباء 
إذا تنبهت النفس لأوامر الشرع» وهكذا إذا وسوس لك امرؤء وبعثقك على فعل 
السوءء ثم ذكرته بأوامر الدين يخنسء» ويمسك عن القول إلى أن تسنح له فرصة 
أخرى»؛ وقد وصف الله سبحانه وتعالى هذا الوسواس الخناس بقوله: #االَِى 


ومدى ور 


)١(‏ المراغي. 


لاا 


قلوب”'2 الناس والبشر إذا غفلوا بقلوبهم عن ذكر الله تعالى» ولو ذكروا بألسنتهم. 
ولذا قال في «التأويلات النجمية» في تفسير الناس؛ أي: الناسي عن ذكر الله بالقلب 
والروح والسر نظير قوله تعالى: 9يوْمَ يَدْمٌ ألدّع4 بحذف الياء. انتهى 

وذلك لأن الوسوسة حالة في القلب”"“» فلا يطردها إلا الذكر الحال في 
القطرء فمن كان من أهل الذكر فلا تسلط للشيطان عليه» قال تعالى: #إإِنَّ عِبَادِى 
يسَ لك عَلَيِحَ سُلْطدنٌ» ولا يترك الإنسان الذكر اللساني إذا وجد الغفلة والوسواس 
فى قلبهء بل يكثر الذكر ويديمه» فلعله يستيقظ قلبه ويتنورء قال بعض أهل المعرفة: 
الذكر اللساني كقدح الزناد» فإذا تكرر أصابء قال بعضهم في ذلك: 


04 2 


كلت 1 #امتشيون عد التي “نانجة النبالجيه أن هرا 
أقفنا تر امشيتتبز لمتكعبرازي “قن التكسية امس ياء فيد أندا 

ومحل الموضصول افر غك لوس أو الرفع على أنه خبر مبتدأ 
محذوفء أو النصب على الذم» فيحسن الوقف عليه» ذكر سبحانه وتعالى وسوسته 
أولأء ثم ذكر محلها؛ وهو صدور الناسء» تأمل السر والحكمة في قوله: #يُوَسَوسٌَ 
ف صَدُورِ لتايس » ولم يقل : في قلوب الناس» والصدر هو ساحة القلب وبيته » 
الدهليزء وهو بكسر أوله ما بين الباب والدار» ومن القلب تخرج الإرادت والأوامر 
إلى الصدرء ثم تتفرق على الجنود. فالشيطان يدخل ساحة القلب وبيته» فيُلقي ما 
يريد إلقاءه إلى القلب» فهو يوسوس في الصدورء ووسوسته واصلة إلى القلوب» 
وقال. مقاتل : إن الشيطان في صورة خنزير يجري من ابن آدم مجرى الدم في عروقه 
خلظة الله سبحانه 0 ووسوسته هي الدعاء إلى طاعته بكلام خفي يصل إلى 

3 : ور -ه 5 : 

وقوله: وف صدور ألتَايي » يدل على أنه لا يو موس في صدور الجن» 
قال في «آكام المرجان»: لم يرد دليل على أن الجني يوسوس في صدور الجني» 


ويدخل فيه كما يدخل في الإنسي» ويجري منه مجراه من الونسي .اه. 


)1١(‏ روح البيان. (0) الصاوي. () روح البيان. 
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ثم بين سبحانه الذي يوسوس بأنه ضربان جني وإنسي» فقال: لمن الْحِنَّدِ 
وَألئّاس4 والجنة - بالكسر ‏ جماعة الجن. و#إين* بيان للشيطان الموسوس على أنه 
ضربان جني وإنسي» كقوله تعالى: سَينْطِينَ لض وَآلْحِنَ» والموسوس إليه نوع 
واحدء وهو الإنس» فكما أن شيطان الجن قد يوسوس تارة ويخنس أخرىء 
فشيطان الإنس يكون كذلك. وذلك لأنه يُلقي الأباطيل» ويري نفسه في سورة 
الناصح المشفق. فإن زجره السامع يخنس ويترك الوسوسة» وإن قبل السامع كلامه 
بالغ فيه» و«مين» علئ هذا بيانية مشوبة بتبعيض؛ أي: بعض الجنة وبعض الناس. 

قال في «الأسئلة المقحمة»: من دعا غيره إلى الباطلة فإن تصوره في قلبه 
كان ذلك وسوسةء وقد قال تعالى: لأوَتكك مَا وُسَوسُ بو كندم» فإذا جاز أن توسوس 
نفسه جاز أن يوسوسه غيره» فإن حقيقة الوسواس لا تختلف باختلاف الأشخاص. 


ويجوز أن تكون «ين» متعلقة بليْوَسْوِسُ» وتكون لابتداء الغاية؛ أي 
يوسوس في صدورهم من جهة الجن أنهم يعلمون الغيب ويضرون وينفعون» ومن 
جهة الناس كالكهان والمنجمين كذلكء» ويجوز أن يكون قوله: لين الْجَنَةك بياناً 
للوسواسء» و#األئّاس» عطف على لاالْوَسَواين4 فلفظ «شَرْ»4 مسلط عليه؛ كأنه 
قال: من شر الوسواس الذي يوسوس؛ وهو الجنة» ومن شر الناس» وعليه فالناس 
لاا يصدر منهم وسوسة. وقيل: يجوز أن يكون المراد أعوذ برب الناس من 
الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس» ومن الجنة والناس بتقدير 
العاطف كأنه استعاذ بربه من ذلك الشيطان الواحدء ثم استعاذ بربه من جميع الجنة 
والناس. وقيل: المراد بالناس الناسي» وسقطت الياء كسقوطها في قوله: يوم 
يَدَمٌ ألدَّع» ثم بيّن بالجنة والناس؛ لأن كل فرد من أفراد الفريقين في الغالب مبتلى 
بالنسيان» وقيل: إن إبليس يوسوس في صدور الجن» كما يوسوس في صدور 
الإنس» وواحد الجنة: جني» كما أن واحد الإنس إنسي» وسيأتي بسط الكلام فيه 
والقول الأول هو أرجح هذه الأقوال» وإن كان وسوسة الإنس في صدور الناس لا 
يكون إلا بالمعنى الذي قد قدمناء ويكون هذا البيان يذكر الثقلين للإرشاد إلى أن 
من استعاذ منهما ارتفعت عنه محن الدنيا والآخرة» وفي ختم”'" القرآن بهذه السورة 


قف روح البيان. 


ع 


إشارة حسنة» كأنه قيل: ما أنزلناه كاف» وما فرّطنا في الكتاب من شيء فلا تطلب 
بعده شيئاًء بل اقتصر على العمل له واستعذ بالله من الشيطان والحاسد؛ لأن العيد 
إذا تمت نعمة الله عليه كثرت حساده إنساً وجناً» قال بعضهم: وفي بدء القرآن: : بسم 
الله وختمه بالناس إشارة إلى أن الإنسان آخر المراتب الكونية؛ وذلك لأن ابتداء 
المراتب الكونية هو العقل الأول» وانتهاؤها هو الإنسان اه بتصرف. 


قيل : عدو جروق “هذه السورة غير المكزر: ثلاث وعمروة حرفا» :وكذلك 
عدد الفاتحة بعدد السنين التي أنزل فيها القرآن» وهو سر بديع» وأول القرآن باء 
التيئلة وهر سيم رالتاسن كاله قيل # شن أى تم وكملء أو حسنب؟"آي: 
حسبك من الكونين ما أعطيناك بين الحرفين؛ وفي أسئلة''' عبد الله بن سلام 
رضي الله عنه ‏ أخبرني يا محمد ما ابتداء القرآن وما ختمه؟ قال: «ابتداؤه: بسم 
الله الرحمن الرحيم» وختمه: صدق الله العظيم»؛ قال: صدقتء وفي «خريدة 
العجائب» يعني: ينبغي أن يقول القارىء ذلك عند الختم» وإلا فختم القرآن سورة 
الناض»::وفي «قوت القلوب» للشيخ أبي طالب المكي ‏ رحمه الله تعالى -: وليجعل 
العبد مفتاح درسه أن يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» رب 
عر من همزات الشياطين» وأقوفت بك رت أن يتحصووة: : ولتقر ا لؤفل مره 

ب آلكاين 9 . 5 وسورة الْحَمَدُ يِنَّهِ8: وليقل عند فراغه من كل سورة 
صدق الله تعالى» وبلّخْ رسوله كيه اللهم انفعنا وبارك لنا فيه الحمد لله رب 


العالمين» واستغفر اللّه الحى القيوم 5 


الإعراب 
ل وريور لاد ممه 2 وه 7-0-7 01 مهو ---” ين 
«قل أعُودُ برت ألكاسٍ 69 ملق لئان 9© إلنه آلتاس ل( من شر 
000 0221 006.57 وسءه 5 ور هه جع ع مم بد سر 
لوَسْوَاين لكايس © الى بُوَسَوسُ ف صُدُور الكايس © ين ألْحِكَةٍ والنساس 


38 5 ء 5 35 0 سيان 
«إقل» : فعل امر. وفاعل مستتر تقديره: أنت يعود على محمد َيِل والجملة 
مستأنفة. #أعودٌ 6 : فعل مضارع» وفاعله ضمير مستتر تقليره: أنا يعود على 


)1١(‏ الصاوي. (؟) روح البيان. 


الك 


محمد يله والجملة في محل النصب مقول #قل4. يرب ألنّاين4: جار ومجرور 
ومضاف إليه متعلق ب#أَعُودُ». «مَليك لكان © إِلده ألكاس 46 : :بدلان» أو 
زعفانة أو عطفا بيان, ل#رب الناس©» وكرر المضاف إليه إظهاراً لشرفه كما مر. 

«ين سر الْوَسْوان4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#أعود». «السّاسن» : 
صفة ل«الْوَسْوَان4. «ألّرِى4: صفة ثانية ل«الْوَسْوَايس4 قال في «الكشاف»: يجوز 
فيه الحركات الثلاث» فالجر على الصفة والرفع والنصب على الذم. بُوَسَوسش»4: 
فعل مضارع» وفاعل مستتر يعود على الموصول. #فف دور التّتاييس#: جار 
ومجرور ومضاف إليه متعلق بِ#8يُوَسُوسٌ»» والجملة صلة الموصول. #يَنَّ الْجَنَّةِ4: 

جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من فاعل #يُوَسَوسٌ». #والئكاس»: معطوف 
على «الْجكد». 


التصريف ومفردات اللغة 
«أعود» من عاذ إليه يعوذ ‏ من باب قال إذا التجأ إليه مما يخافه. 
يرب لئاس » الناس أصله إما أناس» فحذفت الهمزة» تعيَاز ناس » أو. نْوّس 
تحركت الواو وانفتح ما قبلها قُلبت ألفاًء مأخوذ إما من ناس إذا تحرك» خص 
بالبشر؛ لأنه المتحرك الحركة التامة الناشئة شئة عن فكر واختيار» أو من الأنس ضد 
الوحشة؛ لأنه يؤنس به أو من النسيان؛ لكونه مطبوعاً عليه . 
من شَرِِ رَ الوسواس» : وفي (السمين» : قال الرمخشري: الوسواس اسم مصدر 
بمعنى الوسوسة. كالزلزال بمعنى الزلزلة» وأما المصدرء فوسواس بالكسر كزلزال» 
والمراد به هنا الشيطان» سمى بالمصدر كأنه وسوسة فى نفسه؛ لأنها صنعته وشغلهء 
أو أريد ذو الوسواس اه. 
وف «المصباح» : أنه يطلق أيضاً على ما يخطر بالقلب من الشرء وكل ما لا 
خير فيه» وفي «المختار»: الوسوسة حديث النفس» يقال: وسوست إليه نفسه 
وسوسة ووسواسا ‏ بالكسر ‏ ووسواساً ‏ بالفتح ‏ كزلزال وزلزال. 
ا« لاس صيغة مبالغة من خنس يخنس اميق بات دغل خا 3 
وحَنّساً - بالتحريك وخيوساء والخنس التأخر والتواري والاستتارء» يقال: 
عنه إذا تأخر وأخنسه غيره؛ أ عانة ومضى عنه» والخناس الشيطان؛ 0 ييعخنس 


م١‎ 


محل الرفع معطوفة أيضاً عل جملة قوله: ظاقَلَهُمٌ أَجَرّهُمَ4 عل كونها خَبراً 
للمبتدأ الأول. 


التصريف ومفردات اللغة ‏ 

«فْنِعِمًا هىّ4: أصلها نعم ماء ونعم"'2: فعل جامد ليس له مضارع ولا أمر 
ولا غيرهما. فليس من مباحث الصرفيين كما هو معلوم» ولكن نذكره هنا لأجل 
هذا الإدغام» فهو في الأصل من باب فَعِل المكسور ك: علِم كما جاء في الشعر 
كذلك. إلا أنهم سكنوا العين» ونقلوا حركتها إلى النون ليكون دليلاً على 
الأصتل. ومنهم من يترك النون مفتوحة عل الأصل» ومنهم من يكسر النون 
والعين إتباعا. وبكل قد قرىء في المتواتر كما سبق» وفيه قراءة أخرئ أيضا 
وهي: إسكان العين والميم مع الإدغام. وفيه بُعْدٌ لما فيه من الجمع بين 

لمن سَياتِكُم#: السيئات: جمع سيئة» ووزنها: فيعلة» وعينها واوء 
والأصل: سيوئة» فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكونء» فقلبت الواو 
ياءَ» وأدغمت الياء في الياء» فصار سيئة. 


و 4ه 


#ينت اللَعَقْفٍ» التعفف مصدر تعففا»ء ‏ من باب: تفكّل ‏ تعففاً إذا أعرض 
عن الشيء» وتركه مع القدرة على تعاطيه. #ابسِيَهُم»: السيما"' بالقصر: 
العلامة» ويجوز مذهاء وإذا مدت.. فالهمزة فيها منقلبة عن حرف زائد 
للإلحاق» إما واو أو ياء فهي ك: علياء ملحقة ب: سرداحء فالهمزة للإلحاق» لا 
للتأنيث» وهي منصرفة لذلك. وسيما مقلوبة قدمت عينها علئ فائها؛ لأنها مشتقة 
من الوّسُّمء فهي من السمة؛ أي: العلامة. فلما وقعت الوا بعل بر تلبت 
ياءء فوزن سيما: عُمْلاء كما يقال: اضمحل وامضحل. 
«إنصانا » الإلحاف:”" الإلحاح في المسألة والتمادي فيهاء وهو مشتق 
من اللّحافرء سُمّي بذلك لاشتماله علئ وجود الطلب في المسألة» كاشتمال 


)١(‏ عكبري. (0) الجمل. () الشوكاني. 


48 


إذا ذكر الله عز وجل» قال في «أساس البلاغة»: وخنس الرجل من بين القوم خنوساً 
إذا تأخر واختفى وخنسته أنا وأخنسته بأربع » وخنس إبهامه خفضء. ومنه الخناس . 

#مِنَ الجنّةِ4 الجنة: اسم جنس جمعي يفرق بينه وبين واحله بالياء» فيقال: 
جن وجني كزنج وزنجي» وغالبا يفرق بالتاء كتمر وتمرة» وزيدت التاء في الجنة 
لتأنيث الجماعة» سموا بذلك لاجتنانهم ؛ أي: استتارهم عن العيون» وهم أجسام 
نارية هوائية يتشكلون بالصور الشريفة والخسيسة» وتحكم عليهم الصور» وتقدم ما 
فيهم اه من «الصاوي». 

ظ البلاغة 

وقد تضمنت هذه السورة الكريمة ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة 
والبيان والبديع: 

فمنها: الإضافة لتشريف المضاف إليه وتعظيمه فى قوله: يرت آلنّايس4 وفي 
الآيتين بعدها. ش 
المخلوقات وملكهم وإلههم تكريما لهم من بين المخلوقات حيث أخدمهم الملائكة» 
وأمدهم بالعقل والعلم وسائر أنواع الكرامات كما مر. 

ومنها: تكرير لفظ الناس ثانياً وثالثاً؛ لإظهار شرف الناس وتعظيمهم»ء 
وللاعتناء بشأنهم» ولو قال: ملكهم إلههم لما كان لهم هذا الشأن العظيم. 

ومنها: جناس الاشتقاق بين 9يُوَسَوِسٌ» و8 الوسواس . 

ومنها: الطباق بين #الْجِتَةٍ» ولا آلتايس». 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: #فٍف صُدُورٍ ألتَايس*؛ أي: في قلوبهم 


لعلاقة المحلية. 0 | 
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب""© 


6د ا 


)١(‏ اللهم اجعلنا من المخلصين في أعمالناء وادفع عنا أذى شياطين الإنس.والجن» وأبعد عنا شر 


بك 


الموسوسين» وقنا عذاب الجحيم» ولا تفضحنا يوم العرض والحساب» وصل ربئا وسلم 
على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين» وصحبه الذين ذادوا عن دينك 
بقدر ما غرست في قلوبهم من برد اليقين» وأثلجتٌ صدورهم بمحبة هذا الدين» وعلى 
التابعين وتابعيهم إلى يوم الدين» وارض عنا معهم يا رب العالمين بمحض فضلك وجودك 
وكرمك وإحسانك وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم 
والأموات يا رب العالمين» آمين آمين» ألف ألفى آمين . 

إلى هنا تم تفسير سورة الناس يعون الله وتوفيقه أوائل ليلة الجمعة المباركة التاسعة عشرة من 
شهر صفر الخير من شهور سنة: 517١ه‏ ألف وأربع مئة وسبع عشرة وبتمامه تم الكتاب 
الميمون» وكان تاريخ ابتدائه في اليوم الثاني من شهر الله المحرم من شهور سنة: 5٠5١ه‏ ألف 
وأربع مئة وست سنوات» من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية» وقد 
مكثت في تسويده مع ما تراكم عليٌ من الشواغل والعوائق إحدى عشرة سنة وشهرين إلا ثمانية 
أيام؛ ولقد أجاد من قال: 

وَمَل مَنْ جد فِنْ أمر يُحَاولَهُ وَأَسْتَعْمَلَ ألصَّبْرَ إلا فَارَّ بالظمَر 


- 


و 


الخواتيم نسأل الله تعالى حسنها 

الأولى: في الآداب التي تُطلب لقارىء القرآن عند قراءته» والتي تتعلق 
باحترام القرآن وتعظيمه: 

فمنها: أن لا يمسه إلا طاهراً قال تعالى: الا يَسَمُّدُه إِلَّا الْمطْهّرونَ 09 

ومنها: أن التالي يتطيب لتلاوته ويستاك لها لقول يزيد بن أبي مالك: إن 
أفواهكم طريق من طرق القرآنء فطهروها ونظفوها ما استطعتم. 

ومنها: أن يستوي له قاعداً ولا يكون متكثاً . 

ومنها: أن يلبس ثياب التجمل كما يلبسها للدخول على الملوك؛ لأنه مناج 


ربه. 

ومنها: أن يستقبل القبلة؛ لأنها أشرف الجهات. 

ومنها: أنه إذا تثاءب يمسك عن القراءة حتى يذهب تثاؤبه؛ لأنه من الشيطان. 

ومنها: أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند ابتداء القراءة وإن لم يكن في 
أول سورة» ويبسمل إن كان في أول سورة» وإلا فيخيّر . 

ومنها : : إذا أخذ في القراءة لم يقطعها لمكالمة أحد من غير ضرورة. 

ومنها : أن يقرأه على تؤدة وترتيل وتدبر حتى يعقل ما ا ا فيرغعب 
في الوعد ويرهب عند الوعيد. 

ومنها: إذا انتهت قراءته يقول: صدق الله العظيم» وبِلَّْ رسوله الكريمء وأنا 
على ذلك من الشاهدين. ش 

ومنها: أن يقرأ القرآن على الترتيب ولا ينكس. 

ومنها : أن يضع المصحف على مكان طاهر مرتفع أو في حجره. 

ومنها: أن لا يمحو القرآن من اللوح بالبصاق» ولكن يغسله بالماء» ويشرب 
الغسالة بقصد الاستشفاءء أو يدفنها في مكان طاهر بعيد عن ممر الأقدام. 

ومنها: أن لا يتخذ الصحيفة إذا بليت» بل يمحوها بالماء» ويفعل بها ما 

م1 


ومنها: أن يعطي عينيه حقهما من النظر في المصخف. ففي الحديث: أنه كَل 
قال: «أعطوا أعينكم حظها من العبادة» قالوا: يا رسول الله .وما حظها من العبادة؟ 
قال: «النظر في المصحف والتفكير فيه والاعتبار عند عجائبه». وقال كَة: «أفضل 
عبادة أمتي قراءة القرآن نظراً». 

ومنها : أن لا يتأول القرآن بشيء من أمور الدنيا يعرض لهء كقول الرجل. إذا 
جاءه أحد: جثتٌ على قدر يا موسى» وكقوله لضيوفه مثلاً: كلوا واشربوا هنيئاً بما 
أسلفتم في الأيام الخالية. 

. ومنها: أن لا يقرأ القرآن بألحان الغناء كلحون ار الور 

ومنها: أن يجوف خطه إذا كتبه. 

ومنها: أن لا يقرأه في الأسواق» أو في مواطن اللغط ومجمع السفهاء. 

ومنها: أن لا يقصد بتلاوته سؤال الخلق. 

ومنها: أن لا يحقر المصحف»ء فإنه ورد النهي عن تحقير المصحف 
والمسجد. 

ومنها: أن لا يكتبه على الأرض ولا على حائط» كما يفعل في المساجدء 
ففي الحديث: مر رسول الله كَل بكتابته في أرضء» فقال لشاب من هذيل: «ما 
هذا؟» قال: من كتاب الله كتبه يهودي» فقال: «لعن الله من فعل هذاء لا تضعوا 
كتاب الله إلا موضعه» ورأى عمر بن عبد العزيز ولده يكتب القرآن على حائظ 
فضربه . 

ومنها: إذا كتبه وشربه ينوي به الشفاء من كل داء وأذى وبلوغ الآمال من كل 
خيرء فإن الله يؤتيه على قدر نيته. 

ومنها: إذا ختم القرآن يقرأ من أوله قدر خمس آيات»؛ فقد ورد في الحديث 
أنه يكيدِ قال لرجل سأله عن أفضل العملء فقال: «عليك بالحال المرتحل» قال: 
وما الحال المرتحل؟ قال :* (صاخحب القرآن يضرب من أوله حتى يبلغ آخرهء ثم 
يضرب في أوله كلما حل ارتحل». 

ومنها: إذا تتم القرآن أن يجمع أهله ويدعو بخير الدارين» كما كان السلف 2 


هم 


الصالح يفعلونه لإجابة الدعاء عند ختمه» كما هو مذكور في الأحاديث الصحيحة 
انتهى ملخصا من «القرطبي». 

الثانية: في آداب ختم القرآن: 

روي عن ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه كان إذا انتهى في آخر الختمة إلى 
قل أعوذ برب الناس قرأ سورة ة الحمد لله رب العالمين وخمس آيات من سورة البقرة 
على عدد الكوفي» وهو إلى قوله: «ورلتِك م لْمملحون» ؛ لأن هذا يسمى الحال 
المرتحل» ومعناه: أنه حل في قراءته آخر الختمة وارتحل إلى ختمة أخرى إرغاماً 
للشيطان؛ وصار العمل على هذا في أمصار المسلمين في قراءة ابن كثير وغيرهاء 
وورد النص عن الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن من قرأ سورة الناس 
يدعو عقب ذلكء» فلم يستحب الإمام أحمد أن يصل ختمه بقراءة شيء من القرآن» 
وروي عنه قول آخر بالاستحباب» واستحسن مشايخ العراق قراءة سورة الإخلاص 
ثلاثاً عند ختم القرآن إلا أن يكون الختم في المكتوبة» فلا يكررها. 

وفي الحديث: «من شهد خاتمة القرآن كان كمن شهد المغانم حين تُقسمء 
ومن شهد فاتحة القرآن كان كمن شهد فتحاً في سبيل الله تعالى»» وعن إبراهيم 
التيمي قال: من ختم القرآن أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي» ومن ختمه 
أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح» قال: فكانوا يستحبون أن يختموا أول 
الليل وأول النهارء وعن الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه قال: عند كل ختمة 
دعوة مستجابة» وإذا < ختم الرجل القرآن قبّل المَلّك بين عينيه» ومن شك في غفرانه 
عند الختم فليس له غفران» ونص الإمام أحمد على استحباب الدعاء عند الختم» 
وكذا جماعة من السلف. فيدعو بما أحب مستقبل القبلة رافعاً يديه خاضعاً لله تعالى 
موقناً بالإجابة» ولا يتكلف السجع في الدعاءء بل يجتنبه ويثئني على الله تعالى قبل 
الدعاء وبعده» ويصلي على النبي 26 ويمسح وجهه بيديه بعد فراغه من الدعاء؛ ؟؛ لأن 
ذلك أرجى للقبول. 

وفي اشرح الجزري» لابن المصئف: ينبغي أن يُلح في الدعاء» وأن يدعو 
بالأمور المهمة بالكلمات الجامعة» وأن يكون معظم ذلك أو كله في أمور الآخرة 
وأمور المسلمين وصلاح سلاطينهم وسائر ولاة أمورهم بتوفيقهم للطاعات وعصمتهم 


كم 


من المخالفات» وتعاونهم على البر والتقوى. وقيامهم بالحق عليه» وظهورهم على 
أعبداء الدين وسائر المخالفين» وقال الشيخ سلطان المزاحي في رسالته «الدر 
المصون»: ثم بعد نحتم القرآن تدعو بما أردت ديناً ودنياء وأولاه المأثور عن 

الثالث: في الأدعية المأثورة عن النبي ككلِهِ عند ختم القرآن: 

فمنها: ما روي أنه يك أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ أن يدعو عند 
ختم القرآن بهذا الدعاء. وهو: اللهم إني أسألك إخبات المخبتين وإخلاص 
الموقنين ومرافقة الأبرار واستحقاق حقائق الإيمان والغنيمة من كل بر والسلامة من 
كل إثم ووجوب رحمتك وعزائم مغفرتك والفوز بالجنة والخلاص من النار. 


ومنها: ما روي أنه يَكةِ كان يقول عند ختم القرآن: «اللهم ارحمني بالقرآن 
العظيم واجعله لي إماماً ونوراً وهدى ورحمة» اللهم ذكرني منه ما نسيت» وعلمني 
منه ما جهلتء. وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهارء واجعله حجة لي يا رب 
العالمين؟. 

ومنها: ما روي عنه يك أنه كان يقول عند ختمه: «اللهم ارحمنا بالقرآن 
العظيم واجعله لنا إماماً ونوراً وهدى ورحمة» اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه 
ما جهلناء وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهارء واجعله لنا حجة يا رب. 
العالمين» اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك» ومن طاعتك 
ما تبلّغنا به جنتك» ومن اليقين ما تهرّن به علينا مصائب الدنياء ومتعنا بأسماعنا 
وأبصارنا وقواتنا أبداً ما أحييتناء واجعله الوارث مناء واجعل ثأرنا على من ظلمناء 
وانصرنا على من عاداناء ولا تجعل مصيبتنا في ديئناء ولا تجعل الدنيا أكبر همنا 
ولا مبلغ علمناء ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا». 

وكان أبو القاسم الشاطبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ يدعو بهذا الدعاء: اللهم إنا 
عبيدك وأبناء إمائك» ماضر فينا حكمك؛» عدل فينا قضاؤكء نسألك اللهم يكل اسم 
هو لك. سميت به نفسكء أو علمته أحداً من خلقك» أو نزلته في شيء من 
كتابك : أى اسعائرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبناء وشفاء 
صدورناء وجلاء أحزاننا وهمومناء وسائقنا وقائدنا إليك وإلى جنتك جنة النعيم» 


لام 


ودارك دار السلام مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. 


الرابعة : ترتيب السور على حسب النزول:: 
السور المكية 


)١(‏ اقرأ )١(‏ ن (") المزمل (5) المدثر (5) تبت (5) الشمس )١(‏ الأعلى 
(8) الليل (4) الفجر )٠١(‏ الضحى )١١(‏ ألم نشرح )١١(‏ العصر )١7(‏ العاديات 
)١5(‏ الكوثر )١5(‏ التكاثر )١7(‏ الماعون )١7(‏ الكافرون )١8(‏ الفيل )١9(‏ الفلق 
)٠١(‏ الناس )١5١(‏ الإخلاص )١١(‏ النجم (11) عبس )١15(‏ القدر (15) الضحى 
(17) البروج (77) التين )١8(‏ قريش (19) القارعة )١(‏ القيامة )7١(‏ الهمزة 
(7") المرسلات (7") قّ (75) البلد (5) الطارق (5") الساعة (لا") صْء (78) 
الأعراف (9”) الجن ):٠(‏ يّس )1١(‏ الفرقان (57) الملائكة (57) مريم (51) طه 
(15) الواقعة (57) الشعراء (47) النمل (58) القصص (44) بني إسرائيل (50) 
يونس (01) هود (07) يوسف (07) الحجر (24) الأنعام (55) الصافات (503) 
لقمان (/51) سبأ (58) الزمر (54) المؤمنون )5١(‏ السجدة )5١(‏ الشورى (57) 
الزخرف (77) الدخان (515) الجاثية (10) الأحقاف (75) الذاريات (57) الغاشية 
(58) الكهف (19) النحل )1١(‏ نوح )7١(‏ ابراهيم (71) الأنبياء (77) المؤمنون 
(7) السجدة (5/) الطور (77) تبارك (71) الحاقة (078) المعارج (79) النبأ (40) 
النازعات )5١(‏ الانفطار (؟87) الانشقاق (87) الروم (8) العنكبوت (860) 
المطففين. 


السور المدنية 
(87) البقرة (87) الأنفال (88) آل عمران (89) الأحزاب (40) الممتحنة 
(41) النساء (41) الزلزلة ("91) الحديد (454) القتال (45) الرعد (975) الرحمن 
(910) الإنسان (48) الطلاق (44) البيئة )٠٠١(‏ الحشر )٠١١(‏ النصر )٠١7(‏ النور 
)٠١(‏ الحج )٠١5:(‏ المنافقون )٠١١(‏ المجادلة )1١7(‏ الحجرات )1١1(‏ التحريم 
)٠١8(‏ الجمعة )٠١١5(‏ التغابن )١١١(‏ الصف )١١١(‏ الفتح (؟7١١)‏ المائدة )١١7(‏ 
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براءة. انتهى من «الإتقان» للحافظ السيوطى. 

الخامسة: في ذكر الاختلاف الواقع في عدد سور القرآن: 

قال ابن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ جميع سور القرآن مئة واثنتا عشرة 
سورة؛ قال الفقيه في «البستان»: إنما قال إنها: مئة واثنتا عشرة سورة؛ لأنه كان لا 
يعد المعوذتين من القرآن» وكان لا يكتبهما في مصحفهء ويقول: إنهما منزلتان من 
السماء. وهما من كلام رب العالمين» ولكن النبي كَل كان يرقي ويعوذ بهماء 
فاشتبه عليه أنهما من القرآن» أو ليستا منه فلم يكتبهما في المصحف. 


وقال مجاهد: جميع سور القرآن: مئة وثلاث عشرة سورة» وإنما قال ذلك؛ 
لأنه كان يعد الأنفال والتوبة سورة واحدة» وقال أبي بو كعت درق الله عنه : 
جميع سور القرآن: مئة وست عشرة سورة» وإنما قال ذلك؛ لأنه كان يعد القنوت 
سورتين إحداهما من قوله: اللهم إنا نستعينك إلى قوله: من يفجرك» والثانية من 
قوله: اللهم إياك نعبد إلى قوله: ملحقء وقال زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه : 
جميع سور القرآن: مئة وأربع عشرة سورة» وهذا قول عامة الصحابة 
- رضي الله عنهم . وهكذا في مصحف الإمام عثمان بن عفان رضي الله عنه د 
وفي مصاحف أهل الأمصارء فالمعوذتان سورتان من القرآن روى أبو معاوية عن 
عثمان بن واقد قال: أرسلني أبي إلى محمد بن المنكدرء وسأله عن المعوذتين أهما 
من كتاب الله؟ قال: دن الم ورم لين من كنات الله» فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين وفي «نصاب الاحتساب»: لو أنكر آية من القرآن سوى المعوذتين 
يكفر. انتهى. 

وفي «الأكمل» عن سفيان بن سخنان من قال: إن المعوذتين ليستا من القرآن 
لم يكفر لتأويل ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ كما في «المغرب» للمطرزي» وقال في 
«هدية المهديين»: وفي إنكار قرآنية المعوذتين اختلاف المشايخ» والصحيح أنه: 
يكفر. انتهى. 

وأما جملة حروف القرآن فهي ألف ألف وسبعة وعشرون ألفاً بإدخال حروف 
الآيات المنسوخةء ونضفه الأول باعتبارها ينتهي بالنون من قوله: في سورة الكهف 
#لَمَدَ ‏ جتتَ سَيكًا #535 والكاف أول النصف الثاني» وأما جملة عدد آياته فهي : ستة 
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آلاف وخمس مئة آية» نصفها الأول ينتهي بقوله في سورة الشعراء: #قَألَق مويى 
عَصَاهُ فَإِدَا ه لَلْقَتُ ما يَأْفِكُونَ 40 كما بسطنا الكلام على أمثال هذا في المقدمة. 

السادسة: في جداول وضعناها على صورة الوفق المربع الذي أضلاعه ستة 
ووضعنا في الزاوية الأولى: الأرقام» وفي الثانية: أسماء السورة وفي الثالئة: عدد 
آياتهاء وفي الرابعة: عدد كلماتهاء وفي الخامسة: عدد حروفهاء وفي السادسة: أن 
السورة مكية أو مدنية» والغرض منها: تسهيل حفظ هذه الأمور المهمة على من أراد 
حفظها على ظهر قلب» وهي هذه الخطوط المخطوطة في الصفحات الآتية» وهي 
تُغني عن الفهارس التي اعتادها الناس. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 1 

# جد د 


8 


(الرقم) (اسم السورة)ة «(عدد آياتها) ‏ (عدد كلماتها) (عدد حروفها)ة (مكية أو مدنية) 


)00 «الفاتحة) ‏ ( لم4( 00) ( 0140 (مكية) 
00( (البقرة) 225) الضدلقة (766:0)) (مدنية) 
إفرة (آل عمران) ( )١4076(020 )448٠0(  )٠٠١‏ (مدنية) 
زجق (النساء) ( لفلف لي كرف -))١6030(‏ (مدنية) 
)0( (المائدة) 0700م 2( ) 0 )2 (مدنية) 
49 (الأنعام) 0( 56 (5م6م) (57؟١)‏ (مكية) 
[(4 (الأعراف) ‏ 0  )70١5‏ (ولمسم) ))١5(‏ (مكية) 
)0( (الأنفال) 2 ( 7/6) (ا) ( 595؟0)- (مدنية) 
)0( (التوبة) ( )4 (90غ) )١4470(‏ 2 (مدنية) 
020 (يونس) ( 94 (ظم) (/51ه0/ا) (مكية) 
)011 (هود) ( 0(5#) (6آل0) 0  )5560(‏ (مكية) 
00 (يوسف) ( 4)1١١١‏ (95و١)‏ (5/االا) (مكية) 
8 (الرعد) ( 0:) ( 4866) 0 (05ه") - (مرنية) 
200 (إبراهيم) 0 605 (١‏ ١اث*م)‏ ( 755) 2 (مكية) 
لفلف (الحجر) ( 44) ( 50654) لاا) ‏ (مكية) 
(فدلةق (التحل) 0 )١58‏ (811) 0/ا١/ا6)‏ - (مكية) 
49 (الإسراء) ‏ (  )١١٠١‏ (#«6#() (5450)) (مكية) 
0000 (الكهف) ( )١١١‏ (لالاه١)‏ (5450)- (مكية) 
0 


)019 (مريم) 004 ( ؟5ة) م (مكية) 


)١(‏ سورة المائدة: عدد آياتها وكلماتها يحتاج إلى البحث عنه؛ ولم أجد من ذكر كلماتها 
وحروفها. 


١ 


اللُحافٌ علئ التغطية. 


البللاغة 


٠ 
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#ومآ أَنَْفْسُم ين تَفَقَةٍ4 بين #أَنَمَفَسّر»4 و «نَفَفَةِ4: جناس الاشتقاق» 
وكذلك بين ##تَدَرَثُم4 و #تذر». . 
«مَإِب الله يتَكنة4 : فالتعبير بالعلم كناية عن المجازاة» وإلا فهو معلوم» 
ذكره الكرخي. 
(إن يدوا أصَدَكَتِ4: فيه نوع تفصيل لبعض ما أجمل في الشرطية قبلهء 
وبيان له ولذا ترك العطف بينهماء وفي الإبداء والإخفاء طباق لفظي» وكذلك 
بين لفظ الليل والنهارء والسر والعلانية. وهو من المحسنات البديعية. 
وفي قوله: ##وَنُوَنُوَهَا الْفْمَرَه» طباق 00000 لأنه لا يؤتي الصدقات إلا 
الأغنياء» فكأنه قيل: إن يبد الصدقات الأغنياء . 
وفي قوله: #إهدَنهِمَ# طباق معنوي؛ إذ المعنى: ليس عليك هدى 
الظالمين. 
وفي قوله: #وَأَنت لا تُظلمُوت4 إطناب؛ لوروده بعد قوله: «بُوَفَ إِلِكُمْ» 
الذي معناه يصلكم وافياً غير منقوص. | 
لتر الت تُحْصِرُوا ف ييل ألَّو4 وفي هذه الآية طباق في 
كومكون 
أحدهما: في قوله: «اتُتْصرُوا4 و «صَرْما ف الآض». 
والثاني: في قوله: #للمقراء» و «أغنياء». 
والله سبحانه وتعالى أعلم 
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. البحر المحيط‎ )١( 
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حبرم 
إففقة 
إفففق 
إفرفة 
إحقة 
)2( 
إففة 
زففة 
زفكرة 
إفية 
حثرة 
إفخرة 
إفقضرة 
فرفرة 
جكرة 
إلقارة 
رةه 
(/0) 
قر 
[فخرة 
)20 
)2:1 
زفدع 
م2 
2:50 


(طه) 
(الأنيياء) 
(الحج) 
(المؤمنون) 
(النور) 
(الفرقان) 
(الشعراء). 
(النمل) 
(القصص) 
(العنكبوت) 
(الروم) 
(لقمان) 
(السحدة) 
(الأحزاب) 
(سبأ) 
(فاطر) 
(يبس) 


| (الصافات) 
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(ص) 
(الزمر) 
(غافر) 
(فصلت) 
(الشورى) 
(الزخرف) 
(الدخان) 


) 
) 
) 


م 
1 


ى37ع( 


)1١١14( 


) 
) 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
0 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


ع0 
,00 
فقة 
4) 
004 
4) 
0 
نارة 
)0 
زفة 
6 
41 
0 
004 
01 
44 
)0 
06 
ودف 
04 
64) 


2) ( 


)18( 


)91( 


) 


)م45٠‎ 


2)" 


) 


فنة 


)37( 
)1١594( 
)١151١( 
)١941( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
0 


) 


)119 
)204 
04 
)06 
04١ 
)١1/ 
3ع0)‎ 
056 


زغرةة 


01197 


)1١١199( 
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وهذا آخر ما بشرني الله سبحانه بانتهائه بعدما وفقني بابتدائه» فالحمد لله الذي 
هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللهء والشكر له على ما حبانا شكراً يوافي 
ما أولاناء ويكافىء ما يزاد لناء وأسأله أن يديم نفعه بين عباده» ويرد عنه ل 
منكره وجاحده» ويطمس عنه عين كائده وحاسدهء خصوصا في هذا الزمان الذي 
لل سمه توس سرقة بم ميح] :تددن ادس اده عي اليه 
. وقادهم الغرور بحبل من مسدء فما أحسن قول من قال: 
إن يسم يَنْمَعُوْا سُبَّةَ ظَارُوًا بها قَرَحَاً مني وَمَا سَمِعُوًا مِنْ صَالِح دَفَنْوا 


4 - ع 20 مو 
صم إذا سَمِعُْوًا خيرا ذكرت به َإِذْ ذُكْرْتُ بسو عِنْدَهُمْ أيِلُوا 


إِنْ يَعْلَمُوْا ألْكَيْرَ أَحَفَّوْهُ وَإِنْ عَلِمُوْا شَرَا أَذَاعُوًا وَإِنْلَمْ يَعْلَمُوَا كَذَيُوا 
اللهم كما مننت علي بإكمال هذا التفسير المبارك» وأعنتني على تحصيله» 
وتفضلت علي بالفراغ منه بعد مدة مديدة» فامنن علي بقبوله. واجعله لي ذخيرة خير 
عندك بمنك وكرمك. وجودك» وأجزل لى المثوبة بما لاقيته فى جمعه وكتابته من 
التعب والنصب» وانفع به من تلقاه بالقبولء» وقصد الانتفاع منه من عبادك ؛ ليدوم 
لي الانتفاع به بعد موتي» فإن هذا هو المقصد المهم من تأليفه. واجعله خالضاً 
لوجهك الكريم» وتجاوز عني ما خطر لي من خواطر السوء مما يخالف الإخللاص» 
واغفر لي ما لا يطابق مرادك من معاني كتابك» فإني لم أقصد في جمع أبحائي فيه 
إلا إصابة الحق وموافقة ما ترضاه فإن أخطأت فأنت غافر الخطيات» ومسبل ذيل 
الستر غلى الهفوات. 
سس #وادي ورم م نا لعا س ممع مس - عاص ات مه لس 2 "> 
إِجَعَل لِيَا مِنْ كُل حَظإ مَحْرَجَا لفان عفادن لين 
عَالِن ينوا قرفن لبانك ْلَه  '‏ رشن رودت تباي بابر افشرع 
والمرجو ممن صرف وجهه إليه بعين الرضا والرغبة لديه أن يصلح خطأه 
وسقطتهء ويزيل زلله وهفوته بعد المراجعة والتأمل والإمعان» لا بمجرد النظر 
والعيان؟ لأن الإنسان مركز الجهل والخطأ والنسيان» ولا سيما حليف البله والبلاهة 


والتوان؛ ليكون ممن يدفع السيئة بالحسنة» لا ممن يجازي بالسيئة: طإنَّ أْلْسَكتٍ 
ذبن أليمَاتِ» . 
وإنتن وذ كنت اأتترا كنات َمَدْ جْمَعْتٌ فِيْهِ مَا لَمْ يَجْمَع اَلأَوَائِلٌ 
لما لله وإياكم علوم السالفين» وجنبنا وإياكم زيوف الخالفين» وما أحسن 
قول من قال: 
َكل حَيْرٍ فِيْ أَنْبَاع مَنْ سَلّف وَكُلُ شَرَفِيْ أبْهِدَاع مَن لف 
وأدبنا وإياكم بآداب الأخيارء وأذاقنا وإياكم كؤوس المعارف والأسرارء فإنه 
أكرم الأكرمين وأجود الأجودين وأرحم الراحمين. 
وما ألطف قول من قال في نداء ربه تعالى: 
نَارَبٌ يَارَبٌ يَامَنْ لآ شَرِْكَلَهُ يا سَامِعَ ألصَّوْت يا مَنْ جَلَ عَنْ صَمَم 
يَارَبٌ يَارَبٌ يَاذًا أَلْجوْدَِاأمَلِيَ يَاذًا ألجَلآل وَيَادًا أللُْظفٍ ف آلأمم 
اللهم ربئا يا ربنا تقبل منا أعمالناء وأصلح لنا أقوالناء وأفعالنا إنك أنت 
الكافي الحسيب» والقريب المجيب» وأحمدك يا ربي» لا أحصي حمداً لك 
وأشكرك لا أستقصي شكراً لك أنت كما أثنيت على نفسك» وأصلي وأسلم على 
رسولك وحبيبك محمد خاتم النبيين» وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب 
العالمين» آمين آمين يا رب ألف ألف آمين . 
ولناشِ ره وَظَابهِو وَلِقَارفِ هو وَسَاهِهِهو 


1 وَل ل 4 و كم 0 ! : 0 04 : , 0 در - 
1 0 52 2 م 5 5 و بك يي ة» 0 
وَلمَسَايِحِووَفُلمَنْ أسْدَىئ لَهُالإسْعَاف في تَعَلُمِهِ 
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جَرَى آللهُ خَيْرًاً مَنْ تَأْمّلَ صَنْعَقِيْ 
وَأَضْلَحَ ما أخطأتٌ فِيْهِبمَضْلِهِ 


وَقَابَلَ ما فِيْهَامِنَ آلمَّهْو بِأَلعَفْوٍ 
وَفِظنَهِهٍ أَسْتَغْفِرٌ آللّهَ مِنْ سَهْوِيْ 


لس 


كارىة الشفظة واتميكاة تلئلة ؟ :لا تق صاحب باورا كر 
يفنت ةوق يكوعا نف لَعَنَّهَافِيْ صُرُوْف لدَّمْر تَنْمَعْهُ 


َنفعغة 


عر ات 
آلآ أيهَا الْمَأْمُوْلُ فِئ كُلٌ حَاجَةٍ إِلَيْكَ سَكَوْتٌ ألصُرٌ فَأَرْحَمْ شِكَايَتِيْ 
ألة ما رَجَادٍ بخ انك كاقنف كريحن نَهَبْ لِئ ذُنُوْبِئ كُلَّهًا وَأفُضٍ حَاجَتِيْ 
ل اس عَلَئ ألرَّادٍ أبْكِئ أَمْ لِبْعَدٍ مَسَائَتَِيْ 
تيكابامتال قبا قباح رَدِيِكَةٍ وَمَافِيْ الْوَرَى خَلْقٌ جَنَئ كَجِنَايَتِيْ 

*# د * 
إِلَئْهُنَاوَقَقت الْحَدَئِقْ متشي :جنيك الندنتاتي 
بجنا لبوا عن قير توا ني لنت اكز تتطسسونية 
انه ننه عل إتشالنة: ‏ والشغر للمولئ على إكصاله 


24 


سورة الليل 


3 أسباب النزول 983 217111010110110 


التفسير وأوجه القراءة 332050010099999 


أسباب النزول ال ا ا 0 
5 التفسير وأوجه القراءة يي[ 1 1 1 1[ 1[ 1 [ 1[ 10000 


نبذة من الأحاديث المناسبة للآية ل 


د النهن ننه ومفرفاك الل 11[ ز[ز [ [ 001 
البلاغة . 353507007« 


مقاصد هذه السورة الكريمة مفو وموم و ااا تنه 


سورة الشرح 


5 الإعراب 1 1 1 11 111[1ظ2ظ2 111111110110110 
- التصريف ومقردات الْلْقْة ٠ض‏ اياي 515159 


سورة التين 


5 أسباب النزول طش 


فصل: في فضل ليلة القدر وما وقع فيها من الاختلاف 27 
ذكن: لأسراديك الواوقة ل ؤللقة بكم لم ا 


هذه السورة الكريمة ا 1 


سورة الزلزلة 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


م 03 رعرال لمم مي مهي دس م 0 و2 2 2014 :سمج 

الذرت يأكلونٌ ١‏ 1 لا يعُومُونَ إلا 13 يفوم الزىف 5 م 4 السَيْطنٌ ص لْمِيّن 
عاب #ديرم ملسم يب ماسم 00 ع7 م صو سس ع ع امل مع مد سترع مع ين # سن يه 
دَلِكَ يأنهمُ قَالوا إِنَمَا لبهم مغل اربوأ و أله البيع وحم الرِبؤأ من جاءم موعظة من ريو 
دس 14 02200 وي للا عد م 4هء ساو مية وى ِ 7 
فانئهئ فلم ما سلف وأمره: إلى الل وم عاد فدَوْلتيِكَ أصحدب ألثَارٍ هُمْ فيا خَديدُوت 9 


رخ ل ا 2 أ أ سه 2 

0 09 يأيها ألدبرت َامنواً تقو أ َس ودروأ ما بقىّ بفىّ من 7 إن 1 مَومِنِينَ مها إن 

3 لمعه 1 00 5 سمس عد عيرم ممه 5 

لم تفَملوا ل نا حي ال شر د كر تم 8. أََوَلِكُمْ لا سظَلِمُونَ ول 

1 ل ري برلل دمم اسم 0 رع 0 0 - و رم 
وَإِن 1 ذو عسيره تقر ل مسرو 5 تصذقوا خير إن 21 
وَأتَهُوأ روي بي رعط اص سو سرس 7 

تكترت © ْوأ يومَا مُيجَمورت فيد إل اله دم وض كل عدن كا حكَسَيَت 


وهم لا 
بقن ©4. 
المناسبة 

قوله تعالكل: قت ١‏ كَنُونَ اربوأ ألا يمُوْمُونَ إلا كنا يَعُوْمُ الى يَتَكبَيلهُ 
الشبطلن من المين ...#4 ستاسلة* هذه الآية لما قبلها: أن ما قبلها وارد في 
تفضيل الإنفاق والصدقة في سبيل اللهء وأنه يكون ذلك من طيبات ما كسبء» ولا 
يكون من الخبيث» فذكر نوعاً غلب عليهم في الجاهلية ‏ وهو خبيث ‏ وهو: 
الرباء حتئ يُمتنع من الصدقة بما كان من رباء وأيضاً فتظهر مناسبة أخرئء 
وذلك أن الصدقات فيها نقصان مالء والربا فيه زيادة مال» فاستطرد من المأمور 
به إل ذكر المنهي عنه» لما بينهما من مناسبة ذكر التضاد. 

قوله تعاليئل: #الدبت عَامَنُوأْ وبحميلوأ الصَكلِحنتٍ واكام الصكز . . . © الآيةء 
مناسبة هذه الآية لما قبلها واضحة؛ وذلك أنه لما ذكر حال آكل 0 وحال من 
عاد إليه بعد مجيء الموعظةء وأنه كافر أثيم.. ذكر ضد هؤلاء؛ ليبين فرق ما بين 
الحالين. 


)١(‏ البحر المحيط. 


- التصريف ومفردات اللغة ا 0 


البلاغة 00 


- أسباب النزول ممم شا اج ان و عالطاو لا 1 
التفسير وأوجه القراءة ا لم ا 


سورة الفيل 
- قصص أصحاب الفيل كما رواه أرباب السير 


- التفسير وأوجه القراءة 000 
فصل 4 المكخ ده ومو اا ا 


أسباب النزول و 
5 التفسير وأوجه القراءة 321010111101008 


لل 00 


ل 1 00 


00 1 1 


لل ل 2 1 1 00 


ل 1 1 0 


لل 0 11 01 


لل 2 1 011 


لل 111 01111 


من ووووه 


داسات التزول وو لت 0 
اله . وأوجه القراءة 000 


أسباب النزول ا 


سورة الفلق 
أساف: الترول 0 
- التفسير وأوجه القراءة 10000 
- فصل م ااانا اماف ااام لامعا ا 
الإعراب 0010 7*7 2*3*3ظ2ظ 
التصريف ومفردات اللغة اا 000 
البلاغة 11110 
سورة الناس 
- التفسير وأوجه القراءة 11 
الإعراب *2*5*3##ظ 
- التصريف ومفردات اللغة 121223000 
- البلاغة الاب ا م ا ا و 1 
الخواتيم نسأل الله تعالى حسنها 5 
أولا: السور المكية 000 *#**1**2#ط1! 
السور المدنية 111100100101011 


ومقمم مم مم0 


06 


موقم 0 


معفم ممه مو ووو 


أسباب النزول 


دودزله مور لاد 


قوله تعالئ: 9يَأيهًا اليرت عَامنوا أتَّعُوأ ألَهَ دروأ مَا بَقىَ مِنَ ألَيوا. . . * 
أخرج”'' ابن جرير عن ابن جريج قال: كانت ثقيف قد صالحت النبي صل الله 
عليه وآله وسلم على أن ما لهم من ربا علئ الناس» وما كان للناس عليهم من 
ربا.. فهو موضوعء فلما كان الفتح استعمل عتاب بن أسيد على مكة» وكانت 
بنو عمرو بن عوف يأخذون الربا من ابن المغيرة» وكان بنو المغيرة يرابون لهم 
في الجاهلية» فجاء الإسلام ولهم عليهم مال كثيرء فأتاهم بنو عمرو يطلبون 
رباهم. فأبئ بنو المغيرة أن يعطوهم في الإسلام» ورفعوا ذلك إلى عتاب بن 
أسيدء فكتب عتاب إلى رسول الله صل الله عليه وآله وسلمء فنزلت: #يكأيها 
لدت ءَامنوا أتَقُوأ أنَهَ وَدَرُوأ ما بَتِنَ مِنَ اليََ4 فكتب بها رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم إلى عتاب» وقال: «إن رضواء وإلا فأذنهم بحرب». 


مع رسول الله صل الله عليه وآله وسلمء فقال: «ألا إن كل ربا في الجاهلية 
موضوع لكم رؤوس أموالكم. لا تَظلمون ولا تُظلمون» وأول ربا موضوع: ربا 
العباس» . 


وأخرج ابن منده عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في ربيعة بن عمرو 
وأصحابه: #وإن مُبَْرٌ هَلَكُمْ رموش أَنْوْلِحُمْ 4 . 


وعن ابن عباس رضي الله عنه قال”"': آخر آية نزلت من القرآن علئ النبي 
صل الله عليه وآله وسلم: «وَائَتواْ يرما يجرت فيد إِلَ ألو وقال: وكان بين 
نزولها وبين موت النبي صل الله عليه وآله وسلم إحدئ وثمانون يوماً. وأخرج 
ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير رضي الله عنه أنه عاش النبي صل الله عليه وآله 


وسلم بعد نزولها تسع ليال» ثم مات. 


)١(‏ الشوكاني. 
() الشوكاني. 


التفسير وأوجه القراءة 

«اتدرت يَأَكُنُنَ أزِيَا4؛ أي : يأخذونه استحلالاً» ويعاملون بهء وإنما 
خص الأكل؛ لأنه معظم الأمر المقصود من المال لأن المال لا يؤكل» وإنما 
يصرف في المأكول» ثم يؤكل» فمنع الله التصرف في الربا بما ذكر فيه من 
الوعيدء ولأن الربا شائع في المطعومات. 

وأخرج مسلم عن جابر رضي الله عنه قال:-لعن-رسول الله صلئ الله عليه 
وآله وسلم أكل الرباء ومؤكله؛ وكاتبه؛ وشاهديه. وقال: «هم سواء». 

وأصل الربا في اللغة: الزيادة. يقال: ربا الشيء يربو إذا زاد وكثرء فالربا 
رم الزيادة في المال. ومنه: ربا الفضلء» وربا النسيئة. وغالب ما كانت تفعله 
الجاهلية أنه إذا حل أجل الدَّينء قال مَنْ هو له لمن هو عليه: أتقضي أم تربي؟ 
فإذا لم يقض زاد مقداراً في المال الذي عليهء وأَخّر له الأجل إل حين» وهذا 
حرام بالاتفاق. 

لا يوم من قبورهم إذا بعثوا يوم القيامة إلا كنا يعُوْمْ الى كيه 
لشَيْطنٌ من الْمَيِنْ4؛ أي: الجنون: فقوله: امن المَيْنْ4 إما متعلق ب«لا يَمُومُوَ» 
عل أن: امِنَ» للتعليل» والمعنى”'': لا يقومون من قبورهم ‏ لأجل المس 
والجنون والخبل الواقع بهم في الموقف ‏ إلا قياما كقيام الشخص الذي يتخطبه 
ويصرعه ويسقطه الشيطان والجن في الدنيا إذا مسه بخبل وجنون. ومعنئ الآية: 
أن آكل الربا يبعث يوم القيامة مثل المصروع المجنون؛ لا يستطيع الحركة 
الصحيحة؛ وذلك ليس لخلل في عقلهء بل لأن الربا الذي أكله في الدنيا يربو في 
بطنهء فلا يقدر على الإسراع في النهوضء فإذا قام تميل به بطنه. قال سعيد بن 
جبير: تلك علامة آكل الربا يوم القيامة إذا استحله في الدنيا. 


يعلى: أن آل الربا يُبعث يوم القيامة العكوناء وذلك كالعلامة 


)١(‏ الخازن. 
(9) المراح. 


المخصوصة بأكل الرباء فيعرفه أهل الموقف بتلك العلامة أنه أكل الربا في 
الدنياء فعلئ هذا معنى الآية: أنهم يقومون مجانين كمن أصابه الشيطان بالجنون» 
وإما متعلق ب#يقوم» أو ب#يتخبط» والخبط: الضرب» والمشي من غير استواء. 


وهذا عل ما يزعمون أن الشيطان يخبط الإنسان فيصرعء وفي الآية”'2 دليل 
علئ فساد قول من قال: أن الصرع لا يكون من جهة الجن» وزعم: أنه من فِعْل 
الطبائع» وقال: إن الآية خارجة علئ ما كانت العرب تزعمه من أن الشيطان 
يصرع الإنسان» وليس بصحيح. وإن الشيطان لا يسلك في الإنسان» ولا يكون 
منه مسّء وقد استعاذ النبي صل الله عليه وآله وسلم من أن يتخبطه الشيطان» 
كما أخرجه النسائي وغيره. 


لدَلِكَ» العقاب الذي نزل بهمء وهو كون التخبل علامة آكل الربا في 
الآخرة ©بأنُمَ كَالوَا4؛ أي: بسبب قولهم: إَنا ابي يكل أزِيأ4؛ أي :”© إنما 
البيع بلا زيادة عند حلول الأجل» كالبيع بزيادة عند حلوله» فإن العرب لا تعرف 
ربا إلا ذلك» وإنما شبهوا البيع بالربا مع أن الكلام في الرباء وكان مقتضاه: إنما 
الربا مثل البيع مبالغة بجعلهم الربا أصلاً في الحل» والبيع فرعا فيه. أ 
المعنول”": إنما الزيادة والربح في البيع كالزيادة في الربا؛ أي: اعتقدوا مدلول 
هذا القول وفعلوا مقتضاه؛ أي: ذلك العذاب بسبب أنهم نظموا الربا والبيع في 
سلك واحد لإفضائهما إل الربح» فاستحلوا الربا استحلال البيع» وقالوا: يجوز 
بيع درهم بدرهمين؛ كما يجوز بيع ما قيمته درهم بدرهمين» فجعلوا الربا أصلاً 
في الحل» وقاسوا به البيع مع وضوح الفرق بينهماء فإن من أعطئ درهمين 
روا ضَ ضيّع درهماًء ومن ام شترئّ سلعة بدرهمين تساوي درهماً . .. فلع مساش 
الحاجة 3 أو توقع رواجها يجبرٌ هذا العُبْن. 


)١(‏ الشوكاني. 
(؟) الشوكاني. 
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وذكر بعضهم الفرق بين البيع والرباء فقال: إذا باع ثوباً يساوي عشرة 
بعشرين» فقد جعل ذات الثوب مقابلا للعشرين» فلما حصل التراخي على هذا 
التقابل. . صار كل واحد منهما مقابلاً للآخر في المالية عندهماء فلم يكن أخذ 
من فاضية شين بغير غوضنه أما إذا باع عشرة دراهم بعشرين: فقد أخذ العشرة 
الزائدة بغير عوضء ولا يمكن أن يقال: إن العوض هو الإمهال في مدة الأجل ؛ 
لآن الإبيال ليس :مالا أو قينا شاو الدسعن يجفله غوف عن العفنرة#الزاتقة 
فقد ظهر الفرق بين الصورتين. انتهئ. 


وعبارة «الخازن»: وذلك أن أهل الجاهلية كان أحدهم إذا حل ماله علئ 
غريمه فيطالبه.ء يقول الغريم لصاحب الحق: زدني في الأجل حتئل أزيدك في 
المال» فيفعلان ذلك. وكانوا يقولون: سواء علينا الزيادة في أول البيع بالربح» 
أو عند المحل لأجل التأخيرء فكذبهم الله تعالئ» ورد علييم ذلك بقوله: #وَأحلّ 
21 للّهُ ابيع وَحَرَمْ اب ؛ أي : أحل الله لكم الأرباح في التجارة بالبيع والشراءء 
وحرم عليكم الربا الذي هو زيادة في المال لأجل تأخير الأجل؛ وذلك لأن الله 
تعالى خلق الخلق فهم عبيده» وهو مالكهم يحكم فيهم بما يشاءء ويستعبدهم بما 
يريدء ليس لأحد أن يعترض عليه في شيء مما أحل أو حرمء وإنما على كافة 
الخلق الطاعة والتسليم لحكمه وأمره ونهيه. 


04 00-0 سو ماخر 


فمن جَاءَم موعظة سِ ريو 4 ؟ أي : فمن بلغته موعظةٌ من الله ورّجَر 
0 . وإنما ذكر الفعل؛ لأن الفاعل مؤنث مجازيء أو لوجود 
الفاصل. وقرأ أبو الحسن شذوذاً: #فمن جاءته» بالتاء عل الأصل . #تانتين» ؛ 
أي: فامتثل النهي الذي جاءةء وانزجر عن أله فلم مَا َلك 4 ؛ أ : له ما 
تقدم ,2 وأكل من الربا قبل النهي» وليس عليه رد ما أخذ وسلف قبل النهي. فلا 
يؤاخد به؛ لأنه أخذه قبل نزول التحريم» وأما ما لم يقض. قبل النهي : فلا يجوز 
له أخذه» وإنما له رأس ماله فقط. لاوَأَمْرهُه4؛ أي: أَمْر من عامل بالربا مفوض 
إل لو # يجازيه علىل انتهائه إن كان عن قبول الموعظة» وصدق النية» وقيل: 
يحكم في شأنه يوم القيامة بما شاع وليس من أمره إليكم شيء » فلا تطالبوه به. 
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#وَمَن عاد إلئ تحليل الربا بعد التحريم فأخذهء أو إلئ القول: بأن البيع مثل 
الربا وليك4 العائدون إلئ الربا #«أصَحَدبٌ ألثَارِ4؛ أي: ملازموها ظامُمَ يا 
خَديدُوت#؛ أي: ماكثون فيها أبداً؛ لأنهم باستحلاله صاروا كافرين؛ لأن من 
أحل ما حرم الله تعالئ فهو كافر؛ فلذا استحق الخلود فيهاء فقوله: #أولئك» 
راجع لهمَنْ» باعتبار معناها . 

يَمَحَقُ أنه ليا ؛ أي: يذهب بركته وإن كان كثيراًء ويهلك المال الذي 
دخل فيه في الدنيا. وقيل: يمحق بركته في الآخرة. قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: إن الله تعالئ لا يقبل منه صدقةء. ولا جهاداً: ولإاحجاًء ولا صلة رحم. 
وير الصَدَقت 4 ؛ أي: يزيدها ويثمرهاء ويبارك في المال الذي أخرجت منه في 
الدنياء ويضاعف أجرها في الآخرة. 

روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله 

عليه وآله وسلم: «ما تصدق أحد بصدقة من كسب طيِّب - ولا يقبل الله إلا 
الطيب ‏ إلا أخذها الرحمن بيمينه» وإن كانت ثمرة فتربو فى كف الرحمن حت 
تكون أعظم من الجبلء» كما يربي أحدكم فلوه أو.فصيله». وهذا لفظ مسلم. 
ولفظ البخاري: «من تصدق بعدل ثمرة من كسب طيّب» ولا يصعد إلى الله - وفي 
رواية: ولا يقبل الله إلا الطيّب ‏ فإن الله يقبلها بيمينه» ثم يربيها لصاحبها كما 
يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل». 

وألله لا يحِبٌّ ؛ أي: لا يرضئا ولا يحب محبته للتوابين؛ يعني: يعاقبه 
«كل كر »؛ أي جاحد بتحريم الرباء» أو كل مصر علئ كفره مقيم عليه مستحل 
لأكل الربا. #أنم»؛ أي : فاجر بأخذه مع اعتقاده التحريم. 


فوائد تتعلق في تحريم الربا 
الأولئ: ذكروا في سبب تحريم الربا وجوهاً : 


أحدها: أن الربا يقتضي أخذ مال الغير بغير عوض؛ لأن من باع درهماً 


دل 


بدرهمين نقداً كان» أو نسيئة.. فقد حصل له زيادة درهم من غير عوض فهو 
حرام. 

الوجه الثاني: إنما حرم عقد الربا؛ لأنه يمنع الناس من الاشتغال بالتجارة؛ 
لأن صاحب الدراهم إذا تمكن من عقد الربا.. حََفٌ عليه تحصيل الزيادة من غير 
تعب ولا مشقة». فيفضي ذلك إلى انقطاع منافعمر الناس بالتجارات وطلب 
الأرباح. 


الوجه الثالث: أن الربا هو سبب إلى انقطاع المعروف بين الناس من 
القرض» فلما حرّم الريا طابت النفوس بقرض الدراهم للمحتاج» واسترجاع مثله 
لطلب الأجر من الله تعالى. 


الوجه الرابع: أن تحريم الربا قد ثبت بالنص» ولا يجب أن يكون حكم 
الحكمة فى ذلك. 

الثانية: اعلم أن الربا في اللغة: هو الزيادة. وطلب الزيادة بطريق التجارة 
غير حرام فثبت أن الزيادة المحرمة هو: الرباء وهو عل صفة مخصوصة في 
مال مخصوص بيّنه رسول الله صل الله عليه وآله وسلم. 

وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم: «الذهب بالوّرق رباً إلا هاء وهاءء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاءء 


والشعير بالشعير و إلا هاء وهاع. والتمر بالتمر ون إلا هاء وهاءع» وفى رواية: 
الوّرق بالوّرق 5 إلا هاء وهاء. والذهب بالذهب زب إلا هاء وهاء») متفق عليه . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم: «الذهب بالذهب وزناً بوزن مثلاً بمثل» والفضة بالفضة وزناً بوزن مثلاً 
بمثلء فمن زاد واستزاد.. فقد أربيل» وفى رواية: التمر بالتمرء والحنطة 
بالحنطة» والشعير بالشعير» والملح بالملح؛ مثلاً بمثل» يدا بيدء فمن زاد 
واستزاد. . فقد أربئ إلا ما اختلف ألوانه» أخرجه مسلم. 


الل 


وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم: «الذهب بالذهبء والفضة بالفضة» والبرٌ بالبر» والشعير بالشعيرء 
والتمر بالتمرء والملح بالملح» مثلاً بمثل» سواءً بسواء يداً بيدء فإذا اختلفت هذه 
. الأصناف.. فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بِيدِ». أخرجه مسلم. 

الثالثة: الربا نوعان: ربا فضل: وهو الزيادة» وربا نسيئة: وهو الأجل. 
فإن باع ما يدخل فيه الربا بجنسه؛ كأن باع الذهب بالذهب» والحنطة بالحنطة. . 
اشترط في صحة العقد ثلاثة شروط: التقابضء. والحلولء, والتماثل بمعيار 
الشرع. فإن كان موزوناً كالذهب فبالوزن» وإن كان مكيلاً كالحنطة والشعير 
فبالكيل» فإن باع ما يدخل فيه بغير جنسه. . ففيه تفصيل» فإن باع بما لا يوافقه 
في وصف الربا وعلته؛ كأن باع مطعوماً بأحد النقدين.. فلا ربا فيه؛ كما لو 
باعه بغير مال الربا. ا 

وإن باعه بما يوافقه في علة الربا ووصفهء لا في الجنس؛ كأن باع الدراهم 
بالدنانير» أو الحنطة بالشعير. . فلا يثبت فيه ربا التفاضل» فيجوز بيعه متفاضلاً» 
ويثبت فيه ربا النسيئة» فيشترط في صحة بيعه أمران: التقابيض» والحلول. 


واختلفوا في علة الربا في النقود والمطعومات عل أقوال كثيرة» والراجح 
منها: أن علة الربا في النقود: كونها قيم الأشياء وثمنهاء وفي المطعومات: 
الطعم كما هو مقرر في محله. 

«إنّ الت َامَنُوا» بالله ورسله وكتبه وبتحريم الربا #ويلوأ الصَيلحتٍ» ؛ 
أي: فيما بينهم وبين ربهمء وتركوا الربا #وَأْقَامُوأ ألصَكَزة4؛ أي: أتموا الصلوات 
الخمس بما يجب فيها من الأركان والشروط #وَءَاتَوا الرَكَرْ»؛ أي : أعطوا زكاة 
أموالهم. نص عليهما وإن كانا داخلين في قوله: #وعيئوأ ألصَِحَتِ4؛ لعظم 
شأنهما هلهم لََرْهُمَ4؛ أي: أجر أعمالهم وثوابها عند رَيَهِمَ» في الآخرة #ولا 
حَوَدُ عَلِيهِمْ4 من مكروه آتر ولا هُمَ يَحْروْتَ» على محبوب فات. 

«يَأيهًا الدِيت امنا أتَعُوَاْ آنّ؛ أي: اخشوا الله في الرباء وقوا أنفسكم 
عقابه. #ودَروأ ما بَقِىَ مِنَ ألرِيرَا4؛ أي: اتركوا طلب ما بقي لكم من الربا والزيادة 


١١و‎ 


00 المال» ودرا رؤوس ااي لل كبر هنين ؟ أي : 


قيل: نزلت في العباس بن عبد المطلب. ورجل من بني المغيرة. كانا 
شريكين في الجاهلية يسلفان الربا إلئ ناس من ثقيف» فجاء الإسلام ولهما 
أموال عظيمة في الرباء فأنزل الله هذه الآية. 


لبن لَمْ تَتْمَُو4 أيها المؤمنون ما أمرتم به من التقوئ. وترك بقايا الرباء 
وعدم الفعل» إما مع إنكار حرمة الربا. . فحربهم حينئظٍ حرب المرتدّين» وإما مع 
اعتقاد حرمتها. 0 حرب البغاة #تَأدَأ4؛ أي: فاعلموا ##يحَرّبٍ ين آسَّهِ» 
٠‏ لكم #و وَرَسُولوء» ؛ أي : : فاستعدوا للعذاب من الله في الآخرة بالنارء كناب ان 
رسوله في الدنيا بالسيف. قرأ الجمهور: #اتأدَوا» بفتح الذال مع القصر؛ أي 
فاعلموا أنتم» وأيقنوا بحربهما لكم. وهو من أذن الثلاثي. يقال أذن بالشيء: 09 
علم به. وقرأ حمزة وأبو بكر شعبة عن عاصم #فآذِنوا# بالمد وكسر الذال» أمر 
من: آذن الرباعي علئ معنئ: فأعلموا غيركم أنكم علئ حربهما وقيل المعنى : 
فاعلموا أيها المؤمنون من لم ينته عن ذلك بحرب من الله ورسوله. وقرأ الحسن 
شذوذاً: «فأيقنوا بحرب4 وتقوي قراءة الحسن هذه قراءةٌ الجمهور بالقصر. وقد 
دلت هذه الآية علئ أن أكل الربا والعمل به من الكبائرء ولا حلاف في ذلك. 
وتنكير الحرب للتعظيم» وزادها تعظيماً نسبتها إلئ اسم الله الأعظمء وإلئ رسوله 
الذي هو أشرف خليقته. #وإن تُبَثْرَ * من معاملة الربا»ء وتركتموها ورجعتم عنها 
#لَكم زوش 5 أي: أصولها دون الزيادة إلا تَظلِمُون4 الغريم بطلب 
الزيادة علئ رأس المال #إولا تظكموت»؛ أي: بنقصان رأس المال وبالمطل. 
فلما'' نزلت هذه الآية.. قال بنو عمرو الثقفي» ومن كان يعايل بالربا من 
غيرهم: بل نتوب إلى الله يا يعني: لا قوة لنا بحرب الله 
ورسوله» ورضوا برؤوس أموالهم. فشكا بنو المغيرة العسرة» ومن كان عليه 


)١(‏ الخازن. 


دين» وقالوا: أخرونا إل أن تدرك الغلات» فأبوا أن يؤخروهمء نأنزل الله عرّ 
وجل: #وإن كانت ذُو عَمْرَرَ #؛ أي: واوجه عن لرجادك ريس و مجر 
أي: غريم صاحب إعسار وعجز عن أداء الحق الذي عليه #مَنظِرَهُ ِلَّ مَيْسَرَرَ # ؟ 
أي : فإنظاره وإمهاله إلى وقت يسارهء وقدرته عل أداء حقكم واجبٌ عليكم أيها 
الدائنون» لا كما كان أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه: إما أن تقضيء وإما أن 
تربي. لأوآن تَصَدَّوا4؛ أي: وتصدقكم علئ المعسر برؤوس أموالكم بالإبراء منها 

5 لتك هين اناهير والأخذ؛ لأنه يحصل لكم الثناء الجميل في الدنياء 
والغواية الجزيل في الآخرة #إن كُنَثُمٌ تنْكمُوت4 فضل التصدق علئ الإنظار 
والقبض فافعلوه. 


وقرأ الجمهور"'": لدو عْسَرَّةَ» بالواو: علئ أن #كات*# تامة. وروي عن 
7 وابن مسعود وعثمان وابن عباس: ##ذا عسرة» بالألف على أن #كات#» 
ناقصة. وقرأ الأعمكن: #وإن كان معسرا». وقرىء: #ومن كان ذا عسرة2# 
وهي قراءة أبان بن عثمان» وحكئ المهدوي: أن فى مصحف عثمان #إفإن كان» 
بالفاء وما عدا قراءة الجمهور شاذ. ْ 


وقرأ الجمهور: «مَنَظِرَهُ» بوزن: نَبقّة. وقرأ أبو رجاء ومجاهد والحسن 
والضحاك وقتادة: #فنظرة» بسكون الظاء وهي لغة تميمية. يقولون في كُبد: 
كبْد. وقرأ عطاء: #فناظرة» على وزن فاعلة» وخخرّجه الزجّاج علئ أنه مصدر 
كقوله: ©يَعَلَمْ حأ حَسَةَ لون 4 وقال: قرأ عطاء #فناظرة» بمعنول: فصاحب الحق 
ناظرة؛ أي : 18 وعنه: #فناظرَة» بصيغة الأمر بمعنول: فسامحه بالنظرة» 
وباشره بها. انتهى. وقرأ عبد الله: #إفناظروه»؛ أي: فأنتم منتظروهء فهذه ست 
قرآت كلها شاذة عدا قراءة الجمهور. ومن جعله اسم مصدر أو مصدراً.. فهو 
يرتفع علئ أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: فالأمر أر الواجب عل صاحب الدَيْن 
نظرة منه لطلب الدين من المدين إلول ميسرة منه. 


013 البخر المخيط: 


وقرأ نافع وحده #ميسّرة# بضم السين» والضم لغة أهل الحجازء. وهو 
قليل كمقبرة ومشرفة» والكثير مفعّلة بفتح العين» وقرأ الجمهور: #ميسّرة» بفتح 
السين عل اللغة الكثيرة» وهي لغة أهل نجد. وقرأ عبد الله شذوذاً: إلى 
ميسوره» على وزن مفعول مضافاً إلى ضمير الغريم» وهو عند الأخفش مصدر 
كالمعقول والمجلود في قولهم: ماله معقول ولا مجلود؛ أي: عقل وجلد. ولم 
يثبت سيبويه مفعولاً مصدراً. وقرأ عطاء ومجاهد: شذوذاً أيضاً «إلى ميسرو» 
بضم السين وكسر الراء؛ بعدها ضمير الغريم. وقرىء كذلك بفتح السين» وخرج 
ذلك عليل حذف التاء لأجل الإضافة» وهو مذهب الفراء. وقرأ الجمهور: #وأن 
تَصَدَّقُوأ» بإدغام التاء في الصادء وقرأ عاصم: «تصّدقوا» بحذف التاء» وفي 
مصحف عبد الله شذوذاً: #تتصدقوا» بتائين» وهو الأصلء» والإدغام تخفيف» 
والحذف أكثر تخفيفا. 


فصل فى ذكر الأحاديث الواردة فى فضل إنظار المعسرء 
والوضع عنهء) وتشديد أمر الدين والأمر بقضائه 

وعن أبى قتادة رضى الله عنه : أنه طلب ويا لهء فتوارى عنه )2 ثم وجده 
فقال: إني معسرء قال: الله الله! فإني سمعت رسول الله صا الله عليه وآله وسلم 
يقول: «من سرّه أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة. . فلينفُس عن معسرء أو يضع 
عنه». أخرجه مسلم. . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
قال: «كان فيمن كان قبلكم تاجر يداين الناس» فإن رأئ معسراً.. قال لفتيانه: 
تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عناء فتجاوز الله عنه». متفق عليه. 

وعن أبي موسو رضي الله عنه: أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
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قال: «إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه به عبدٌ بعد الكبائر التي نهئ الله عنها : 
أن يموت رجل وعليه دين » لو يدع له قضاء). أخرجه أبو داود. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها. . أذّئ الله عرّ وجل عنهء ومن أخذ 
أموال الناس يريد إتلافها. . أتلفه الله». أخرجه البخاري. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم 
قال: «مطل الغني ظلم». زاد في رواية: «وإذا أتبع أحدكم على ملىء فليتبع». 
متفق عليه . 

وعن كعب بن مالك رضي الله عنه: أنه تقاضئ ابن أبي حدرد دّيناً كان له 
عليه في عهد رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم في المسجدء فارتفعت 
أصواتهما حت سمعها رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وهو في بيته» فخرج 
إليهما حت كشف سجف حجرتههء فنادئ فقال: «يا كعب». قلت: لبيك يا 
رسول الله. فأشار بيده: أن ضع الشطر من دينك» فقال كعب: قد فعلت يا 
رسول اللهء قال: «قم فأقضه». متفق عليه. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل علول رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم سن من الإبل» فجاءه يتقاضاه فقال: «أعطوه»» فطلبوا سِنَّهُ فلم 
يجدوا إلا سنا فوقهاء فقال: «أعطوه»» فقال: أوفيتني وفَّاك الله فقال النبي 
صل الله عليه وآله وسلم: «إن خيركم أحسنكم قضاء». وفي رواية: أنه أغلظ 
لرسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم حين استقضاه حتئ هم به بعض أصحابهء 
فقال: «دعوهء فإن لصاحب الحق مقالاً»» ثم أمر له بأفضل من سنه. متفق عليه. 

وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلئ الله عليه وآله 
وسلم: أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله» والإيمان بالله أفضل 
الأعمالء فقام رجل» فقال: يا رسول الله أرأيت إن قُتلت في سبيل الله. . تكفر 
عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: «نعم»؛ إن قتلت في 
سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر»» ثم قال رسول الله صلل الله عليه 
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وآله وسلم: «كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عنى 
خطاياي؟ فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: انعم وأنت صابر محتسب 
مقبل غير مدبر إلا الدَّينء فإن جبريل قال لي ذلك». أخرجه مسلم. 


وعن محمد بن جحش رضي الله عنه قال: كنا جلوساً عند رسول الله صلئ 
الله عليه وآله وسلم» فرفع رأسه إلى السماءء ثم وضع يده عل جبهتهء ثم قال: 
«سبحان الله ماذا نزل من التشديد!!» فسكتنا وفزعناء فلما كان من الغد. . سألته: 
يا رسول الله ما هذا التشديد الذي نزل؟ فقال: «والذي نفسي بيده لو أن رجلاً 
قتل في سبيل الله ثم أحيي» ثم قتل؛ ثم أحييء وعليه دين.. ما دخل الجنة 
حتول يقضا عنه دينه؟ . أخرجه النسائي . 


ونوا يَوَما4؛ أي: وخافوا عذاب يوم #تيجَمُورت فيد إِلَ أَنُو؛ أي : 
تردون فيه إلى حسابه لأعمالكم» وهو يوم القيامة» فتأهبوا لمصيركم إليه. #ثُمَّ 
وف وتوفر فيه # كل نْس» بَرَةٍ وفاجرة جزاء نما كَسَبَتْ» وعملت من خير 
أو شر وهم لا يظَلمون» في ذلك اليوم بنقص حسنة»ء أو زيادة سيئة؛ وفي هذه 
الآية وعيد شديد وزجر عظيم. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: هذه آخر آية نزلت علئ رسول الله صل 
الله عليه وآله وسلم؛ وعاش يعدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحداً 
وعشرين يوماً. وقيل: تسع ليال. وقيل: سبعاً. ومات صل الله عليه وآله وسلم 
لليلتين خلتا من ربيع الأول في يوم الاثنين سنة إحدى عشرة من الهجرة. 

وقرأ”'' يعقوب وأبو عمرو: #ترجعون» بفتح التاء الفوقية وكسر الجيم مبنياً 
للفاعل؛ أي: تصيرون فيه إلى الله. وقرأ باقي السبعة لتُرجَعون» مبنياً للمفعول؛ 
أي: تردون إلى الله. وقرأ الحسن شذوذاً: #يرجعون* بياء الغيبة مبنياً للمفعول 
علئ معنئ: يرجع فيه جميع الناس» وهو من باب الالتفات. وقرأ أب شذوذاً 
أيضاً : #تردون» بضم التاءء حكاه عنه ابن عطية» وقال الزمخشري: وقرأ عبد الله 
(1) الجر البسيط. 
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#يردون» وقرأ 5 شذوذاً أيضاً: #تصيرون4 انتهئ. 


الإعراب 


«ايّت يَأكُود ابا ا يمره إلا كا يَعُْمْ الى بعل النَيطانُ من 
لْمَيْن» . 

«اليرت4: مبتدأ. «#ايَأْخُلُون4: فعل وفاعل #أِيَا8: مفعول به 
والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير الفاعل. لا*: نافية #يَعُومُونَ#: فعل 
وفاعل» والجملة خبر المبتدأء والرابط ضمير الفاعل #إِلَّا4: أداة استثناء مفرغ 
#الكاف»: حرف جر. #ما»: مصدرية #يفُوم الى » : فعل وفاعل» والجملة 
الفعلية صلة «إما» المصدريةء #ما» مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بالكاف 
تقديره: إلا كقيام الذي يتخبطه الشيطان» والجار والمجرور صفة لمصدر محذوف 
تقديره: لا يقومون إلا قياماً كائناً كقيام الذي يتخبطه الشيطان من المس. 
«يَتَحَبَلْهُ الشَّيطنُ4: فعل ومفعول وفاعل» والجملة صلة الموصولء والعائد 
ضمير المفعول. #مِنّ الْمَيِن» جار ومجرور متعلق ب9إيتخبط#. 

«كَيكَ رُم كَالرَا إنا اليم يمل ليدأ وَل أده ابجع وَعَيمَ اربزأ» . 

طدَلِكَ4: مبتدأ «يأَنَّهُمَ4: الباء حرف جر #أن»#: حرف نصبء والهاء: 
اسمها. 9تَالُوَا4: فعل وفاعل» والجملة الفعلية خبر #أن». وجملة #أن» في 
تأويل مصدر مجرور بالباء المتعلقة بواجب الحذف؛ لوقوعه خبر المبتدأ تقديره: 
ذلك كائن بسبب قولهم: إنما البيع» والجملة الاسمية مستأنفة. ©«إنَمَا أَلْبَيم مِثْلْ 
اليَزأ4: مقول محكي لهتَائرَا4. وإن شئت قلت: طإتَّا4: أداة حصر «البَي 
ِكَل الِيأ4: مبتدأ وخبر ومضاف إليهء والجملة في محل النصب مقول طتَالُو4. 
«وَآحلّ ألّهُ4: الواو استثئنافية #أحل الله البيع#: فعل وفاعل ومفعول» والجملة 
مستأنفة. «وَعَيَ يَأ الواو عاطفة. #حرم»: فعل ماضر.ء وفاعله ضمير يعود 
عل الله #الإبَؤا#: مفعول بهء والجملة معطوفة علول جملة أحل الله البيع . 
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«قمن4 الفاء فاء الفصيحة؛ لأنها أفصح عن شرط مقدَّر تقديره: إذا عرفت 
أن الله حرم الرباء وأردت بيان حكم من انتهئ عنه بعد ما بلغه التحريم» وحكم 
من عاد إليه.. فأقول لك: ظمَنْ4 إِمّا شرطية في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة 
الشرط أو الجواب» أو موصولة وخبرها جملة قوله: طقَوٌ ما سَلتَ4: بكم 
مَوْعَظَةٌ4: فعل ومفعول وفاعلء في محل الجزم ب#من» الشرطية» أو صلة 
الموصول #يّن رَيّنء4: جار ومجرور ومضاف إليهء متعلق ب لإجاء» #تأنهن» : 
الفاء عاطفة» #انتهئل»: فعل ماضر.ء وفاعله ضمير يعود عليول #من»*» والجملة 
معطوفة علئ جملة «إجاء». طقَلَمُ4: الفاء رابطة لجواب طمَنْ» الشرطية وجوباًء 
أو رابطة الخبر بالمبتدأ جوازاً؛ لما في المبتدأ من العموم. #قَلمُ#: جار ومجرور 
خبر مقدم. #8إمَا4: موصولةء أو موصوفة في محل الرفع مبتدأ مؤخرء والجملة 
الاسمية في محل الجزم جواب امن4 الشرطية» أو في محل الرفع خبر اما4 
الموصولة» وجملة #من4 الشرطية» أو الموصولة في محل النصب مقول لجواب 
إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. #سَلَفَ»: فعل ماض » وفاعله ضمير 
يعود علئ 9إمّا4. والجملة صلة ل ما أو صفة لهاء #وَأمَرْه#: الواو عاطفة 
«أمره»: مبتدأ ومضاف إليه. إل أَنُو: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر 
المبتدأ تقديره: وأمره مفوض إلى الله؛ والجملة الاسمية في محل الجزم» أو في 
محل الرفع معطوفة علئ جملة قوله: #قَلمُ ما سَلَتَ». 
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وس عاد تأؤلتيك أصحدب ألثَارٍ هُمّ يبا خَديدُوت*#. 


هَمَرََ »# الواو عاطفة. #مَنْ#: موصولة في الرفع مبتدأ أول #عا5»: فعل 
ماض » وفاعله ضمير يعود عل #من 2# والجملة صلة الموصول» « وكيك » : 
الفاء رابطة الخبر بالمبتدأ جوازاً. «أولئك»: مبتدأ ثان, أصَحَبٌ ألثَارِ» : خبره 
ومضاف إليه» والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل الرفع خبر المبتدأ 
الأول» والجملة من المبتدأ الأول وخبره في محل النصب معطوفة علئ جملة 
قوله: من جَكَمْ مَوْعِظةٌ ين ريو علئ كونها مقولاً لجواب إذا المقدرة ظمُمَْ» : 
مبتدأ. #ذبا4: متعلق ب#حَددُورت»#: وهو خبر المبتدأ» والجملة الاسمية في 


1 


محل النصب حال مقدرة من أصحاب النار. 


- 
00 


0 سسا شثره. 011 اله رم 0 و س2 كّ 2 
يمحق الله أ أ ورت لصََدَقتِ وَأَلَّهُ لا ييْحِبُ كلّ كنار ثم (©*. 


يَمَعَن أنَهُ ايا : فعل وفاعل ومفعولء والجملة مستأنفة. لوَيرق4 : 
الواو عاطفة #يربى الصدقات»: فعل ومفعولء والفاعل ضمير يعود على الله 
والجملة معطوفة علئ جملة يَمَحَنُ». طوَأهّهُ4: الواو استعنافية ظاللَّهُ4: مبتدأً 
«لا: نافية. طيحِبُّ4 فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود على #أنّه4. والجملة 
الفعلية خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة. #كُلّ كَنَرٍ#: مفعول به ومضاف 
إليه. نم4 صفة لكفار. ْ 

«إن الت اموا وحيؤا الصريسب وأكمرا الصكرة يكرا اريك لكر برهم 


اس لاص ارس ساس سير 


عند دَيَهِمْ ولا حَوْكُ عَليهِمْ ولا هُمْ يحروت 40 . 


«إنّ#: حرف نصب. #الدِرت#4 اسم موصول في محل النصب اسمها. 
ءَامَئَُا4 فعل وفاعل» والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير الفاعل #وَعَيلُوأ 
لصِحَتِ4 : فعل وفاعل ومفعول» والجملة معطوفة علئ جملة لأءَامَبُوَا4: #وأقاموأ 
َلصَكَزة4 : فعل وفاعل ومفعول» والجملة معطوفة عل جملة لأءَامَئَُا 2# «وءاتوأ 
لَكَرْة4: فعل وفاعل ومفعولء والجملة معطوفة علئ جملة طدَامَتُوا©. 
للهرر»: جار ومجرور خبر مقدم «لَجْرهُمَ4: مبتدأ مؤخر ومضاف إليه» والجملة' 
من المبتدأ والخبر في محل الرفع خبر #إنَّ4» وجملة #إنَّ» مستأنفة. #عِندَ 
دَيّهِمْ4: ظرف ومضاف إليه» والظرف متعلق بما تعلق به الجار والمجرور قبله. 
«ولا حَرَكُ عَلبِهمَ4: الواو عاطفة. الا نافية تعمل عمل ليس. ظحَرْقُ4 اسمها 
مرفوع #عَلَيْهِم4: جار ومجرور خبر لاء وجملة لا في محل الرفع معطوفة علئ 
جملة قوله: لهم أَجَرْهُمَ4: وكذا جملة قوله: ولا هُمْ يَحَروْت4 معطوفة 
عليها . 


م 
ع 

1 5 
<4 


لبت اموا أتُّوا اله دروأ ما بت من ليوأ إن كُشّر مُؤْمِنِينَ 469 . 
#يا»#: حرف نداءء أيّ: منادئ نكرة مقصودة» ها: حرف تنبيه زائد. 


١16 


«ألديت4: في محل الرفع صفة ل«أي». وجملة النداء مستأنفة. #عامثرا» : 
فعل وفاعل» والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير الفاعل. #أنَّفُوأْ أله : فعل 
وفاعل ومفعولء والجملة جواب النداء. #وَدَرُوا م1©: فعل وفاعل ومفعول» 
والجملة معطوفة على جملة أْتَّقُو4. 9بَتَ4: فعل ماض.ء وفاعله ضمير يعود 
على «ما#, والجملة صلة لما أو صفة لها #ينَ أليََ#4: جار ومجرور متعلق 
بلايَقنَ24 «إن كُنشر»4: «إن»©: حرف شرط جازم #كُشُّر»4: فعل ناقصء 
واسمه في محل الجزم ب#إن» على كونهما فعل شرط لها. مُؤْمنِينَ4: خبر 
#كان». وجواب #إن» معلوم مما قبلها تقديره: إن كنتم مؤمنين. . فاتركوف 
وجملة #إن» مستأنفة. 


«يِّن لم سََلُوأ دنأ يحب ين الله ورسُولوه ون تُبَسْرٌ ملَكُعَ رموش أَنْوَلَُِْ ل 
تيمو 16 كيرت 469 . 


ظتإن» الفاء فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: 

إذا عرفتم النهي من الرباء وأردتم بيان عاقبة من خالف النهي. . فأقول لكم: 
9إن»: حرف شرط. إلم*: حرف نفي وجزم تَفْمَنُو4: فعل وفاعل» والجملة 
في محل الجزم ب#إن» الشرطية. #اتَأدَنوَا#: الفاء رابطة لجواب 9إإن» الشرطية 
وجوباًء #أذنوا» : فعل وفاعل» والجملة في محل جزم ب#إن» الشرطية علئ 
كونها جواباً لهاء وجملة #إن» الشرطية في محل النصب مقول لجواب إذا 
المقدرة. وجملة إذا المقدرة مستأنفة. #يحَرْبٍ»: جار ومجرور متعلق ب#أذنوا». 
لين ألي: جار ومجرور صفة ل#حرب». لوَرَسُولو» معطوف علئ الجلالة. 
إن تُبَشْرُ4 «إن» حرف شرط #تُبَشْر4: فعل وفاعل في محل الجزم ب«إإن» 
الشرطية علئ كونها فعل شرط لها: #انَلَكُمْ» : الفاء رابطة لجواب «إن» 
الشرطية. #لكم#: جار ومجرور خبر مقدم. ##رُمُوسٌُ أَنْوَلِكُمْ4: مبتدأ مؤخر 
ومضاف إليهء والجملة الاسمية في محل الجزم بإإن» الشرطية علئ كونها جواباً 
لهاء وجملة إإن4 الشرطية في محل النصب معطوفة على جملة إن الأولى. لا 
ظيِمُونَ4: «لا»: نافية ظيِمُونَ4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة أو في محل 


اللا 


النصب حال من الكاف في #لكم». #ولا تُظكَمُوت4: الواو عاطفة لا: نافية 


6 
5 


يآ 2 3 ده إلى موس سي لير و م ع لير 
وين كات ذو عْتَرَوَ هَنَظِرَهٌ إل مسرو وأن تَصَدَفوا حي لكر إن شر 
موت > . 


«وّإن» الواو استئنافية #وَإِنت#: حرف شرط. #كات*#: فعل ماضر تام 
في محل الجزم ب«إن» ظدُو عُسَرَّقَ4: فاعل ومضاف إليه مَنَظِرَُ4 الفاء رابطة 
لجواب #إإن» الشرطية وجوباً. (نظرة): خبر لمبتدأ منحذوف تقديره: فالواجب 
نظرة لهء أو مبتدأ خبره محذوف تقديره: فنظرة عليكم» والجملة الاسمية في 
محل الجزم ب#إن» الشرطية علئ كونها جواباً لهاء وجملة إإن» الشرطية 
مستأنفة. #وآن تَصَدَّقُاْ4: الواو استثنافية #أن#: حرف نصب ومصدر 
تَصَدَّهُ4: فعل وفاعل منصوب ب9إأن4: والجملة الفعلية مع «أن» المصدرية 
في تأويل مصدر مرفوع علل الابتداء. #حَيْردُ#: خبر لذلك المصدر تقديره: 
والتصدق خير لكم؛ أي: إبراءه أفضل من الإنظار. «اطرٌ» : جار ومجرور 
صفة ل عَيُْ»4. «إن كُنَْرَ4: «إن»#: حرف شرط #اكُنثُرٌ4: فعل ناقصء 
واسمه في محل الجزم ب#أن» على كونه جواباً لها. ظمُوْنَ4: خبر كان» 
وجواب 99إن* معلوم مما قبلها تقديره: فافعلوه. 


2 وداه 2 04 


لدَأئّوأ يما مُجَموت بد إل لَه ثم وف كل كين ما كسبّت وم ل يلون 
©4. 

#وَانّمُا4 الواو استثئنافية. #وَاتَُّواْ يوْما#4: فعل وفاعل ومفعول به»ء والجملة 
مستأنفة #اتيجَمُوت*: فعل ونائب فاعل. #فيد»: متعلق ب#تيجَمُوتَ4. والجملة 
الفعلية في محل النصب صفة لؤيَوْمًا4. ظاثُم4: حرف عطف وترتيب» تو 
كل تدْن» فعل ونائب فاعل ومضاف إليهء والجملة في محل النصب معطوفة علئ 
جملة #ابُيجَمُورت4 على كونها صفة ل8يوْمًا4: ولكن الرابط فيها مقدر تقديره: ثم 
توفئ فيه كل نفس ما كَسَبَتْ»: #ما4 موصولة» أو موصوفة في محل النصب 
مفعول ثانر. #كَسَبَتٌ4: فعل ماضرء وفاعله ضمير يعود عل « كل دّين». 


١1١ا/‎ 


والجملة الفعلية صلة ل#تمَّا#. أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: 
ما كسبته. #وهم: الواو حاليةء» «هم»: مبتدأء وجملة لا يُظَليون4 من الفعل 
المغير ونائبه في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب حال 
من # ص تئين4» وجمع الضمير هنا اعتباراً بالمعنول» وأعاد الضمير عليها أولاً 
في كسبت اعتباراً باللفظ. وقدم اعتبار اللفظ؛ لأنه الأصلء ولأَنَّ اعتبار المعنى 


وقع رأس فاصلةء فكان تأخيره أحسنء كذا فى «السمين». 


التصريف ومفردات اللغة 

#ألِبَ: الربا الزيادة» يقال: ربا الشيء إذا ازداد» وأرباه غيرة» وأربئى 
الرجل: إذا عامل بالرباء ومنه الربوة والرابية» وكتب في القرآن بالواو والألف 
بعدهاء ويجوز أن يكتب بالياء للكسرة» وبالألف وتُبدل الباء ميماً. قالوا: الرّماء 
كما أبدلوها في كُتَبَ فقالوا: كثَمَ. ويُكَنّى ربوان بالواو ‏ وعند البصريين ‏ لأن 

الألف منقلبة عنها. وقال الكوفيون: ويكتب بالياء» وتقول في تثنيته: ربيان. 
«يَكَبَلْهُ ألنَيِطنُ4: يقول تخبط من باب: تفل( من الخبطء وهو: 
الضرب علئ غير استواء كحبط العشواءء وخبط البعير الأرض بأخفافه. ويقال 
للذي يتصرف ولا يهتدي: خبط عشواءء وتورط في عمياء» والمسٌ: الجنون. 
والأميل :" الموة يقال :مل فيو مفموين إذا خة وامتلةهو المسن باليذ: 
كأن الشيطان يمس الإنسان فيجنه؛ وسّمي الجنون: مساً كما أن الشيطان يخبطه 

ويطؤه برجله» فيخبله؛ فسّمي الجنون: خبطة» فالتخبط بالرجل والمس باليد. 
مَوْعِظةٌ يّن ري : والموعظة”" والوعظ والعظة كالموعدة والعدة والوعد. 
مصادر معناها واحد وهو: الزجر والتخويف وتذكير العواقب. والاتعاظ: القبول 
والامتثال» فقوله: اتَنتهَن» بمعن: أتعظ؛ أي: قل وامتثل. ا 


#سَلَتَ»4؛ أي: سبق ومضىئل وانقضى» ومنه سالف الدهر؛ أي: ماضيه. 


() البحر المحيط. 


١14 


يَمَحَقُ أنه ليا © : المحق: نقصان الشىء خالا يعد حال رفت المحَافٌ 
فى الهلال» يقال: محقه الله فانمحق وامتحق. أنشد الليث: 
يمْرْوَاذشتئ إذا ماحم افقفجة. كو الكريةتن لضان يتكضن 
وويربى َلصَدَكَتِ» من: أرب المتعدي» يقال: أرباه إذا زاده» كما يؤخذ من 
«القاموس». ويستعمل أربل لازماً أيضاًء فيقال: أربئ الرجل إذا دخل في الرباء 
«#وَدَرُوا مَا بَقِىَ منَ أَلِيوَ4: ذروا بوزن: علواء فهو فعل أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعل» وحذفت فاؤه» وأصله: أوذرواء ماضيه: وذر» ولكن لم 
«كُنَارٍ آثِم»: هما من أمثلة المبالغة؛ لأنهما علئ وزن فعّال وفعيل» وأتئ 


بصيغة المبالغة فيهما وإن كان الله لا يحب الكافر الأثيم تنبيهاً علئ عظم أمر الربا 
ومخالفة الله تعالى. 


البلاغة 
#إِنّما الْسَيْم مِثْل ازيذاأ» : شبهوا البيع الذي هو مجمع عليل حلّه بالربا الذي 
هو محرمء ولم يعكسوا تنزيلاً لهذا الذي يفعلونه من الربا منزلة الأصل المماثل 
له البيع» وهذا من عكس التشبيه؛ ويسمئ: التشبيه المقلوب» وهو: أن يجعل 
المشبه مشبهاً به والمشبه به مشبهاًء وهو أعلئ مراتب التشبيه» وهو موجود في 
كلام العرب» كقولهم: القمر كوجه زيدء البحر ككفه. وكما قال أبو القاسم بن 


كن ضِيَاءٍ آلسّمْس عُرَةُ جَعْمَرٍ رأى الْقِرْنَ فَأَرْدَادت طَلآئَبُهُ ضِعْفَاً 
والأصل في الآية أن يقال: إنما الربا مثل البيع» ولكن لما بلغ اعتقادهم 
في حل الربا النهاية. . جعلوه أصلاً يقاس عليهء فشبهوا به البيع. 
«وَأعلٌ أَلَهُ ليع وَحَرّمْ ابأ : بين لفظ: «أحل» و «إحرم» طباق» وكذا 
يل 


بين لفظ: #يَمْحَقٌ» و «يربى». وقال أبو حيان”'2: وفي ذكر المحق والإرباء 
بديع الطباق. وفي ذكر الربا ويربي بديع التجنيس المغاير. 

8 كنرِ. كي »: وذكر الأثيم علئ سبيل المبالغة والتوكيد من حيث إنه 

مدنا يعرّبِ4: التنكير فيه للتهويل؟ أي: بنوع من الحرب عظيمء لا يقادر 
قذره كائن من عند الله . 

«لا تَظيِمُونَ ولا تظلموت4: فيه من المحسنات البديعية ما يُسميل: الجناس 
الناقص؛ لاختلاف المعنول. 

«تَاثا يد4: التتكير للتفخيم والتهويل . 

والله سبحانه وتعال أعلم 


يا تب 


(01 الس لمتحي 


سحا ذ جل وعلا: 


مه عدر 5-7 


يها لدت موا إذا تَدَاَسمْ دين إل صل مس كتيوه 50 
كاين بانْصَنل وا يب كلك كن يكب كه ك1 2 يد ين اتير تير الزِى عه 
لس 0 
حكن 1 204 شغد وذ امكل النترارا عت ين بارس 0 
َيَجُلُ وتان سكن مون هن 0 أن تَضِلَّ إِحَدَنهُمَا نكر إِحَدَنهُمَا آلا 

أب الشركة إذا ما ثغواً وَلا حَكْموأ أن تَكثبوه صَدِيرًا أو حكبيراً إل أَجَلوء دَلَكم 0 عِنْدَ 


آل دور سيور م ره ب ى . . 7 3414 - ا 7 5 
ببق أنه رَيّمُ ولا ب يكن يذ كيك ون 16 الى عند ألْعنُ سَفِيهًا أن صَهِينا أ 4 
0 


- 


7 َأنوُمُ لِلدَّهَدَة 4 آل ميا إل 1 كوت يَجَدرَهٌ حَاسْرَةٌ تُدِيرُونَهَا يكم فلس 
مجع آله تكتبوعاً وأنيكتا إ6 تيفش كلا يصو كنت وَلَا مهد من 0 
هر زر م وءة رمه ى. مرئة 


2 إم . 4 رؤرره رم زر 0 و 
ْنم فسوق بحكم وائموا أ ألله لله سبكم أ 20 لَّهُ حكن نَىْ ع عليم لفن 00 6 وَإِن كنم 21 
3 

7 1 م« 0 0 2و ل فخا 4 2 37 بر م و1 504 
رس سيره طُِ ص نوأ َب ار وم صَّه فإِنْ أَمنّ ع 35 فلمو ألَّى أَؤْثمِنَ 4 نّ أمننة 
ص 4 _- نل 8 ظُ ا 

ا ع 0 70-0 سس ع سس لس اع لوس واكك 1 1 وَأر ل 2 
وَلمِمّقَ آل لله ريم ولا 5 تكتمأ الشهسددة ومن يحكتمها فإ ءَأيْم قله 20 بما تَعملونٌ عليمٌ 


المناسبة 


> و 
وه ا ا لل 


قوله تعالى: #9إيأيها الَذِت اموأ ذا تَدَاِيَمُ يدبْنِ. . . * مناسبة هذه الآية لما 
قبلها”'': أنه تعالئ لما أمر بالنفقة في سبيل الله وبترك الرباء وكلاهما يحصل به 
تنقيص المال. . نبه علا طريق حلال فى تنمية المال وزيادته» وأكد فى كيفية 
حفظهء وبسط في هذه الآية» وأمر فيها 1 أوامر علئ ما سيأتي بيانه» قاله أبو ش 
عان: 


وقيل: إنه تعالئ لما ذكر الرباء وبيّن ما فيه من القبح القبيح؛ لأنه زيادة 


من الوعيد الشديد.. أتبعه بذكر القرض الحسن بلا زيادة ولا منفعة للمقرض» 


)١(‏ البحر المحيط. 


١1١ 


وذكر الأحكام الخاصة بالدين والتجارة والرهن. وكلها طرق شريفة لتنمية المال 
وزيادته بما فيه صلاح الفرد والمجتمع؛ وكون آية الدّين أطول آيات القرآن علئ 
الإطلاق مما يدل على عناية الإسلام بالنظم الاقتصادية. 


أسباب النزول 

وقد أخرج""© عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالئ: ليها ألدِرت ءَمَنوَا إذا تَدَاَِدمُ بيدينِ» 
قال: نزلت في السلمء في كيل معلوم إلئ أجل معلوم. 

وأخرج الشافعي وعبد الرازق وعبد بن حميد والبخاري وغيرهم عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: أشهد أن السلف المضمون إل أجل مسميل أن 
الله أحلهء وحرم الرباء وقرأ هذه الآية. 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه 
في هذه الآية قال: أمر بالشهادة عند المداينة؛ لكيلا يدخل فى ذلك جحود ولا 
نسيان» فمن لم يُشْهِدُ علئ ذلك فقد عصئ. 


التفسير وأوجه القراءة 
يها لدت عَاموَا4 بما جاء به محمد كَل طإدَا تَدَايَدمُ يدبن ؛ أي : 
إذا تدايدم يدينٍ يٍِ 

تعاملتم بالدين» وتبايعتم به عل أي وجه كان من: سَلَم أو بيع» أو داين بعضكم 
بعضاًء وعامله نسيئة» معطياً كان أو آخذاً. وإنما قال: #ايديْنِ» بعد قوله #إًا 
تَدَيَدمُ4 مع أنه معلوم منه؛ ليعود الضمير عليه في قوله: «الَأحَحُبُوةُ4؛ إذ لو ذكر 
ذلك لوجب أن يقال: فاكتبوا الدَّينء فلا يحسن النظم بذلك. وقيل: إنما ذكره 

: سس تسر 
للتأكيد. «إكّ أل مُسيّ#4؛ أي: إلئ وقت معلوم الأول والآخر بالأيام 
والأشهر أو نحوهماء مما يرفع الجهالة» لا بالحصاد والدياس» وقدوم الحاج 
ونحوها مما لا يرفعها. 


)١(‏ فتح القدير. 
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وعن ابن عباس رضي الله عنهما: قدم رسول الله كلخ المدينة» وهم يسلفون 
في التمر العام والعامين» فقال لهم: «من أسلف في تمرء ففي كيل معلوم أو وزن 
معلوم إلئ أجل معلوم». متفق عليه. #تَأكَتبُوهُ# أي : فاكتبوا ذلك الدين الذي 
تداينتم به وتحملتم به في ذممكم بيعاً كان ذلك التعامل» أو ملفا باجلةة لأنه 
أوثق وأرفع للنزاع» والأكثرون علئ أن أمر هذه الكتابة أمر استحباب» فإن ترك 
فلا بأس» وهو أمر تعليم ترجع فائدته إلئ منافع الخلق في دنياهم» فلا يثاب عليه 
المكلف إلا إن قصد الامتثال. 

قال المفسّرون: المراد بالمداينة: السلّمء فالله تعالئ لما منع الربا في الآية 
المُتقدّمَةِ. . أذن في السلّم في هذه الآية مع أن جميع المنافع المطلوبة من الربا 
حاصلة في السلمء ولهذا قال بعض العلماء: لا لذة ولا منفعة يوصل إليها 
بالطريق الحرام إلا وضع الله تعالئ لتحصيل مثل تلك اللذة طريقاً حلالاء وسبيلا 
مشروعاً. والقرض غير الدين؛ لأن القرض: أن يقرض الإنسان دراهم أو دنانير 
أو حباً أو ثمراً أو ما أشبه ذلك. ويسترد مثله» فلا يجوز فيه شرط الأجل بخلاف 
الدين» فيجوز فيه الأجل» فإن ذكر الأجل فى القرض» فإن كان للمقرض فيه 
غرقن الندة رولا ديفيد ولا يحب الزقاء يه لكت سمي 

وقال أكثر المفسرين: إن البيوع علئ أربعة أوجه: 

أحدها : بيع العين بالعين؛ وذلك ليس بمداينة البتة. 

والثاني: بيع الدين بالدين» وهو باطل؛ فلا يكون داخلاً تحت هذه الآية. 

والثالث: بيع العين بالدين» وهو ما إذا باع شيئاً بثمن مؤجل . 

والرابع: بيع الدين بالعين وهو المسمئل: بالسلم» وكلاهما داخلان تحت 
هذه الآية. 

وكيب 4 كتاب الدين 9بَيَِكُمِ4؛ أي: بين الدائن والمديون» والبائع 

والمشتري. والبيّنية تقتضي أن لا ينفرد أحد المتعاملين بالكتابة؛ لأنه يتهم فيهاء 
فإذا كانت واقعة بينهما كان كل واحد منهما مطلعاً عليل ما سطره الكاتب. 
حاب يلصدلٍ»؛ أي: بالحق والإنصاف بحيث لا يكون في قلبه» ولا في 


يفيل 


قلمه ميل لأحدهما علئ الآخر؛ أي: وليكتب لكم كاتب عادل مأمون؛ لا يجور 
عل أحد الطرفين؛ بحيث لا يزيد فى المال والأجل» ولا ينقص فى ذلك» فهو 
أمر للمتداينين باختيار كاتب مدعي بيه الصفة» يكو فى لبه ا في قلمه 
مساعدة لأحدهما علئ الآخرء بل يتحرئ الحق بينهم» والعدل فيهم» وقرىء 
شذوذا”'' بكسر لام: «وليكتب» وإسكانها. 

قيل: إن فائدة هذه الكتابة هي: حيط الخال كن الجانيين؟ لأن صاحب 
الدين إذا. علم أن حقه مقيد بالكتابة. . عدر عليه طلب زيادة» أو تقديم المطالبة 
قبل حلول الأجل. ومن عليه الدين إذا عرف ذلك.. تعذر عليه الجحودء أو 
النقص من أصل الدين الذي عليه فلّما كانت هذه الفائدة في الكتابة. . أمر الله 


تعالر يها: 
«ولا يأب كك ؟ أي : اريم الخواين اكات ا أ :من 
أن يكتب كتاب الدين بين الدائن والمديون #حكما 0 0 أي: علل الطريقة 


التي علمه الله في كتابة الوثائق» من غير أن يبدل ولا يغير؛ ليقضي حاجة أخيه 
المسلم 9شِحَتْبتَ» تلك الكتابة التي علّمه الله إياهاء أو كما علمه الله بقوله: 
«يالسدل». 


«وَليْنَيٍ الَتِى عَبِهِ الْحَنّ6؛ أي: ولْيبينَ المديون الذي عليه الحق قدر ما 

عليه من الدَّين وجنسه ونوعه؛ لأنه المشهود عليهء فلا بد من أن يقر علئ نفسه 
بلسانه ليعلم ما عليه من الدين. «وَلْيَيقِ أله رَيمْ4؛ أي: وليخش المديون ربه بأن 
يقر يمبلغ المال: الذي عليه ولا يَبِحَنَ عِْدُ هيك ؛ أي : ولا ينقص مما عليه من 
الدين شيئاً 0 الألفاظ علئ الكاتب #قَإن 5» المديون #االَدِى عليه ألْحَنٌّ» 
0 «سَفِيهًا4؛ أي: ناقص العقل» مرا يصرف المال في غير مصارفه #أوّ 

صَعِينًا# في البدن». أو في الرأي لصغرء أو جنونء أو كبر مضعف للعقل؛ أي 


2 


أو كان فنا أو 700 أوقييها هرماً مأو له يَسْتَطِيعٌ أن يمل هو ؛ أي : أو 


)١(‏ النهر. 


عاجرا لا يقدر أن يمل هن بنفسه علكن الكاتب»: ولا يحسن الإسماع له بنفسه 
لخرس » أو عىّ» أو جهل باللغة» أو كنا عليه وما له من الدين» أو حبس» أو 
غيبة لا يمكنه الحضور عند الكاتب» فهؤلاء كلهم لا يصح إقرارهم فلا بد من أن 
يقوم غيرهم مقامهم» كما ذكره بقوله سبحانه وتعالئ: طمَلْعمْلِلَ مَلِنّه4؛ أي: فليقر 
عل الكاتب» ويبين له ولىٌ كل واحد من هؤلاء الثلاثة : السفيهء والضعيف» 
وغير المستطيع #يِآلْصَدْلِ4؛ أي: بالصدق والحق من غير زيادة ولا نقصان؛ لأنه 
يقوم مقامه فى صحة الإقرار. والمراد بالولى لغة: هو من له ولاية عليه بأي 
9 5 7 20101 : 5 
طريقر كان؟ كوالد ووصيّ وقيم ومترجم ووكيل. وقرل”” ابن عباس رضي الله 
عنهما: أراد بالولي صاحب الدين؛ يعني: إن عجز الذي عليه الحق عن 
الإملاء.. فليملل صاحب الحق؛ لأنه أعلم بحقه #وَاسَتَثْبِدُوا سَسِيدَيْنِ»؛ أي: 
9 2 َ 5000 2 2 د 0 ع8 
واشهدوا ندبا على حقوقكم مع كتابتها شاهدين #ين يَجَالِكُمْ4؛ أي: من أهل 
ملتكم أيها المؤمنون؛ يعنى: من الرجال البالغين الأحرار المسلمين زيادة فى 
التوئقة؛ لأن المقصود من الكتابة هو الإشهادء فالبلوغ مستفاد من لفظ رجال» 
والإسلام من الإضافة إلى كاف الخطاب» والحرية مستفادة أيضاً من لفظ رجال؛ 
لأنه ظاهر في الكاملين؛ لأن الأرقاء بمنزلة البهائم» فبقي اشتراط العدالة» 
5 0 5 6 ِ عه سه مه 72 للد سر سر سيم و 
المستفادة من قوله: #مِمّن رَصَوْنَ مِنَ أَلشْبَدَآه4» وعند”"' شريح وابن سيرين 
وأحمد: تجوز شهادة العبيدء وأجاز أبو حنيفة شهادة الكفار بعضهم عل بعض. 


لين لَمْ يَكْوْنًا يَمْكنِ»؛ أي: فإن لم يكن الشاهدان رجلين؛ بأن لم يوجد أو 
لم يقصد إشهادهما #هَيَمِلٌ وَأترَكانِ»؛ أي: فليشهد رجل وامرأتان كائنون ممن 
ترضونه لين أَلشْمَدَاِ4 لدينه وعدالته. وقوله: «آن تَضِلّ إِحَدَهُمَا سُنَكَرٌ إِحَدَهُمَا 
الْلَرَئْ4 علئ حذف لام التعليل المتعلقة بمعلول.محذوف؛ تقديره: وإنما اشترط 
التعدد في النساء؛ لأجل أن تنسئ إحدى المرأتين الشهادة؛ لنقص عقلهن وقلة 
ضبطهنء فتذكر إحداهما الذاكرةٌ للشهادة المرأة الأخرئ الناسية لها. والعلة فى 


)١(‏ الخازن. 
(9) مراح. 


الحقيقة التذكيرء أي: وإنما اشترط التعدد؛ لأجل أن تذّكر الذاكرةٌ منهما الناسية 
للشهادة؛ ولكن لما كان الضلال سبباً له نزل منزلته؛ كقولهم: أعددت السلاح أن 
يجىء عدو فأدفعه . 


قرأ حمزة والأعمش”'': «إِنْ تَضِلَ» بكسر الهمزة» وجعلها حرف شرط. 
#فتذكرٌ» بالتشديد ورفع الراءء وجعله جواب الشرط. وقرأ الباقون: بفتح همزة 
أنء وهي الناصبة» وفتح راء #فتذكرٌ» عطفاً على #أنْ تَضِلَ4. وسَّكن الذالَ 
وخفف الكاف ابن كثيرء وأبو عمرو ويعقوب. وقتّح الذال وشدد الكاف الباقون 
من السبعة. وقرأ الجحدري وعيسئ بن عمران شذوذاً #تُضَل» بضم التاء وفتح 
الضاد مبنيا للمفعول بمعنول: تنسى. كذا حك عنهما الداني» وحكئى النقاش عن 
الجحدري شذوذاً: «أن تُضِل4 بضم التاء وكسر الضاد بمعنى: أن تضل 
الشهادة. تقول: أضللت الفرس والبعير إذا ذهبا فلم تجدهما. وقرأ زيد بن أسلم 
شذوذاً: #فتذاكر» من المذاكرة. 


«وَلا يأب التُهداة4؛ أي: إقامة الشهادة #إدًا ما مُعُوأ4؛ أي: ولا يمتنع 
الشهداء إذا دعوا إلى تحمل الشهادة وأدائها عند الحكام» فيحرم الامتناع عليهم؛ 
لأن تحمل الشهادة فرض كفاية مطلقاً. والأداء كذلك». إن زاد المتحملون علئ 
من يقبت بهم الحق وإلا ففرض عين. ولا شَكَمَُا أن تَكتْبوه4؛ أي: ولا تملوا 
أن تكتبوا الدّين؛ لكثرة وقوع المداينة على أي حال كان الدين #أصَمِيرَا» كان أو 
كَبيرًا4» قليلاً كان أو كثيراً» وعلئل أي حال كان الكتاب مختصراً أو مشبعاً 
حال كون ذلك الدَّين مستقراً فى ذمة المديون #إ1 أَبَلِي»؛ أي: إل وقت حلول 
أجله الذي أقر به المديون؛ أي : فاكتيوا الدية برضقة أجلة بولا تيلا الأجل في 
الكتابة» فقوله: ولا مَكمَُ معطوف على قوله: «تَأحَتُبُوة4. طدََكُم4 إشارة 
إلى #آن تَكتُبُوة؛ أي: ذالكم المذكور من كتابة الدين إل أجله #أمْسط عِندَ 
ألّوِ؛ أي: أكثر قسطاً وعدلاً في حكم اللهء أو في علمه؛ لأنه أمر بهء واتباع 


)١(‏ البحر المحيط. 


١5 


أمره أعدل من تركه. لَأَْمٌ ِكَّجدَ4؛ أي: أثبت وأحفظ للشهادة» وأعون 
للشاهد على إقامتها إذا نسي «وآدق أل مَرَْباً4؛ أي: وأقرب إل أن لا تشكوا 
في جنس الدين وقدره وأجله والشهود ونحو ذلك؛؟ أي: أقرب إلى انتفاء شككم 
في ذلك» فإنه قد يقع الشك في المقدار والصفات وإذا رجعوا إل المكتوب زال 
ذلك الشك. وقرأ السلّمِىَ شذوذاً: #ألا يرتابوا» بالياء» والمفضل عليه 
محذوف؛ تقديره: ذلك الكتاب المذكور أقسط وأقوم وأدنى أن لا ترتابوا من 
عدم الكتابة. 


وقوله: #إإلَّه أن كَكْوَْ 25 حَاضِرَةٌ تَدِيرُوتَهَا بَيْنكُمْ4 استثناء من الأمر 
بالكتابة؛؟ أي: ولا تسأموا أن تكتبوه في كل المعاملات إلا أن تقع تجارة حاضرة 
بحضور البدلين؟ أي: معاملة ومبايعة حالة ناجزة تتعاطونها وتقابضونها بينكم يدا 
بيد بلا أجل؛ أي: إلا أن تتبايعوا بلا أجل يدا بيد. فلا بأس في أن لا تكتبوه 
لبعده عن التنازع والنسيان. وقرأ عاصم: #تجارةً حاضرة» بنصبهما على أن 
#كان» ناقصةء والتقدير: إلا أن تكون هي؛ أب,: المعاملة. وقرأ الباقون 
#تجارةً حاضرة» برفعهما علي أن يكون «تَكْرتَ» تامة» و طتِجَدرَة4: فاعل 
ل9تكرت4. وأجاز بعضهم أن تكون ناقصةء وخبرها جملة قوله: «اتُدرُونَهَا 


قيس عَتَْ جاح ألا مَكْنْبُومَا4؛ أي: ليس عليكم مضرة في ترك الكتابة في 
المداينة الحاضرة؛ كأن باع و بدرهم في الذمة بشرط أن يؤدي الدرهم في هذه 
الساعة؛ أي: لا بأس بعدم الكتابة في ذلك لبعده عن التنازع والنسيان. وعبارة 
«الخازن» هنا: وإنما رخص الله في ترك الكتابة في هذا النوع من التجارة؛ لكثرة 
جريانه بين الناس» فلو كلفوا الكتابة فيه لشق عليهم» ولأنه إذا أخذ كل واحد حقه 
في المجلس. . لم يكن هناك خوف الجحود» فلا حاجة إل الكتابة انتهى . 


«وَآَشْهِدُوَا إذا يَايَمَشُرْ » هذا التبايع المذكور”'' وهو التجارة الحاضرة؛ 


)١(‏ الشوكاني. 
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لأن الإشهاد يكفي فيها عن الكتابة. وقيل معناه: إذا تبايعتم؛ أيّ تبايع كان 
حاضراً أو كالئا؛ لأن ذلك أدفع لمادة الخلاف» وأقطع لمنشأ التشاجر. والأوامر 
التي في هذه الآية للاستحباب عند أكثر الأئمة. وقيل: إنها للوجوب» ثم اختلف 
في أحكاتها ونسخها فقيل: إنها منسوخة بقوله: إن أمِنَ بَتَسُكُم بَنضًا كَليوّرَ الْرِى 
أؤْتْمِنَ أمننتة 4 . 


ولا يِصَارٌ كَرنبُ ولا مهِيةٌ4 يحتمل أن يكون مبنياً للفاعل» فالمعنى علئ 
هذا: ولا ا كات صاحب الحقء أو من عليه الحق» فيأبل أن يكتب أو يزيد 
في الحق أو ينقص فيه» أو يحرّف ما أملئ عليه» ولا يضار شاهد صاحب الحق 
أو من عليه الحق فيأبئ أن يشهد أو يزيد في شهادته أو ينقص» فعلئ هذا يكون 
نيا للكانت والعاهد عن إشوان ب اله الح أو عليه الحق» ويدل عليل ذلك 
قراءة عمر رضي الله عنه شذوذاً: #ولا يضارر» بالفك والكسرء واختار الزجاج 
هذا القول؛ لقوله تعاليل: «وَإن تَفْعَنُوا نْعَوا م تم صُنُووًا بِكُمْ»4؛ وذلك لأن اسم 
الفسق بمن يحرف الكتابة» ونم مدن نشوا ين بشدال :الست اكات ارا 
منه بمن أبرم الكاتب والشهيد؛ ولأنه تعال قال فيمن يمتنع من الشهادة: #ومن 
يَكَحنَها فَإِنَّههِ ايج قَبةُ4 والآثم والفاسق متقاربان. وقال ابن عباس ومجاهد 
وعطاء: بأن يقولا علينا شغل ولنا حاجة. 


يهل أن يكؤن مينا اللمفعول» فالمعنى علئ هذا: #ولا يضارّر» بفتح 
الراء الأوليل كيت ولا مَهيةً» بأن يدعيا إلئ ذلك» وهما مشغولان بمهم لهما 
ويضيق عليهما في الإجابة» ويؤذيا إن حصل منهما التراخي؛ أو يطلب منهما 
الحضور من مكان بعيدء وكأن يكلفا بما لا يليق في الكتابة والشهادة» ولا يعطئ 
الكافيه جلف :ولا الخهيد مؤنة عع يت كانت انإ ليها طلت الخدل 
لعاف الكتابة والشياذة سانا 4 فهك هذا يكن نينا لاي اليد امه عليه 
الحق عن إِضَرَار الكاتب والشاهذء ويدل علا ذلك قراءة ابن مسعود شذوذا: 
#ولا يضارّر» بالفك وفتح الراء الأولئ» ولو كان هذا نهياً للكاتب والشاهد 
لقيل: وإن تفعلا فإنه فسوق بكما. 


١17 


#وإن تَفْعَنُوا4 ما نهيتم عنه من ضرار الكاتب والشهيد؛ء ٠‏ أو من ضرار 
صاحب الحق ومن عليه الحق؛ أي: وإن تضاروا #قَإِنّه4؛ أي: فإن الضرار 
سُووًا4؛ أي: خروج عن الطاعة ومأئم ملعيس :9# بكُم4 ولا حق بكم 
وَأتّقُواأ أي 4 ؛ أي: خافوا عقاب الله. واحذروه فيما نهاكم عنه من المضارة 
وغيرهاء أو المعنيل: واتقوا الله في جميع أوامره ونواهيه. « ولت لَه ما 
يكون إرشاداً واحتياطاً لكم في أمر الدنياء كما يعلمكم ما يكون إرشاداً لكم في 
أمر الدين «وَأنّهُ» سبحانه وتعالئ #بِكُلْ نَِْ» من مصالح الدنيا والآخرة 
9عَلِيهُ4: فلا يخفئ عليه شيء من أحوالكم. وكرر لفظة”" لَه في الجمل 
الغلاث لاستقلالها؛ فإن الأولل: حث على التقوئء والثانية: وعد بإنعامه, 
والثالثة: تعظيم لشأنه؛ ولأنه أدخل في التعظيم من الكناية» وهذا آخر آية الدين» 
وقد حث الله سبحانه وتعالئ فيها علئ الاحتياط في أن الأموال» ونه سسا 
لمصالح المعاش والمعاد. 


و«اعلئ» في قوله: وَإن كُسْرَ عَكَ سَمَرِ» بمعن: فيء أو بمعنئ: إلى؛ 
أي: وإن كنتم مسافرين» أو متوجهين إلئ السفرء وتعاملتم بالمداينة وم سَحِدُوأ 
كَتَِا# أو آلة الكتابة في سفركم #هَرهان نوص 4 ؛ أي : فالوثيقة رهان مقبوضة» 
أو فرهان مقبوضة بدل من الشاهدين والكتابة» أو فليكن بدل الكتابة رهان 
مقبوضةٌ يقبضها صاحب الحق وثيقة لدينه. قال أهل العلم: الرهن في السفر ثابت 

بنص التنزيل» وفي الحضر بفعل رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم؛ كما ثبت 

في «الصحيحين» : أنه صلل الله عليه وآله وسلم: : رهن درعا له من يهودي. 


وقرأ الجمهور”": #كتيًا» بالإفراد. وقرأ أبن ومجاهد وأبو العالية شذوذاً: 
#كتاباً» عل أنه مصدرء أو جمع كاتب كصاحب وصحابء ونفى الكاتب 
يقتضي نفي الكتابة» ونفي الكتابة يقتضي أيضاً نفي الكتب. 


(؟) البحر المحيط. 


لحيل 


وقرأ ابن عباس والضحاك شذوذاً أيضاً: «كُتَاباً4 علئ الجمع اعتباراً بأن 
كل نازلة لها كاتب. وروي عن أبي العالنة شدرذا أيضا: #كُتباً» جمع كتاب» 
وجمع اعتباراً بالنوازل أيضاً . 

وقرأ الجمهور: 9رّمَنُ4 جمع رهن» نحو كَعْبٍ وكِعّاب. وقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو #فرّهن» بضم الراء والهاء. وروي عنهما شذوذاً تسكين الهاء. وقرأ 
بكل واحدة منهما جماعة غيرهما. 

والرهن وا : الغبوت والدوام» يقال: رهن الشيء إذا دام وثبت. 
وشرعاً: ما وضع عند الإنسان مما ينوب مناب ما أخذ منه ديناً» يُستوفيل منه 
الدين عند.تعذر الوفاء. واتفق العلماء علئ جواز الرهن في الحضر 0 
جميعاًء ومع وجود الكاتب وعدمهء والظاهر من قوله: « تَقْوْضَة4 اشتر 
القبض. وأجمع الناس علئ صحة قبض المرتهن وقبض وكيله مثلاً . 

#كَإِنَ أَمِنَ سكم بَنميا»؛ أي: فإن أمن الدائن فاستغنئ عن الرهن ثقة 
بأمانة صاحبه ويقة لد أَؤْثين» ؛ أي: فليدفع المدين الذي اؤتمن علئ الدين 

وحاصل المعنى: فإن وثق رب الدين بأمانة الغريم» فدفع إليه ماله بغير 
كتاب ولا إشهاد ولا رهن. . فليؤدٍ الغريم أمانته؛؟ أي: ما ائتمنه عليه رب المال. 
وقد أبي شذوذاً: #فإن أومن4 رباعياً مبنياً للمفعول؛ أي؛ آينه الناس» هكذا 
قل عن أبن هذه القراءة الزمخشريء وقال السجاوندي: وقرأ أبي شذوذاً: «فإن 

تتمن* افتعل من الأمن؛ أي: وثق بلا وثيقة صك ولا رهن. وقرأ ابن محيصن 
وورش بإبدال الهمزة ياء» كما أبدلت في بئر وذئب» وذلك شذوذاً أيضاً . 

وأصل هذا الفعل: اؤتمن بهمزتين الأولول: همزة الوصل» وهي مضمومة 
والثانية: فاء الكلمة» وهي ساكنة. وقرأ عاصم في شادًه: 01 بإدغام 
التاء المبدلة من الهمزة قياساً رفوي ارهن من اليسرء ذكره أبو حيان في 


)١(‏ الخازن. 


رن 


رءري ‏ م2 


«البحر». #وَلِنَّقٍ الله س4 ؛ أي: وليخشَ المدين ربه في أداء الدين عند حلول 
الأجل من غير مماطلة ولا إنكار» بل يعامل الدائن معاملة حسنةء كما أحسن هو 
ظنه فيه #وَلَا مَكَتُمُواْ المَّهسدة 4 عند الحكم إذا دعيتم إلى أدائها بإنكار العلم بتلك 
الواقعة» أو بالامتناع من أدائها عند الحاجة إلى إقامتهاء وفي «الجمل»: الخطاب 
للشهود والمديونين» وشهادة المديونين عل أنفسهم: إقرارهم واعترافهم بالدين. 
وقرأ السلمي شذوداً : ولا يكتموا» بالياء على الغيبة. ومن يَككنْهَا4؛ أي : 
الشهادة لهَإنَّهُه َانْم ْنم ؛ أي: فاجر قلبه؛ لأن كتم الشهادة من معارض 
القلب؛ لأن الشهادة علم قام بالقلب» فلذلك علق الإثم به. وهو من التعبير 
بالبعض عن الكل؛ كما قال يَلِِ: «ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحتُ صلح 
الجسد كله وإذا فسدث فسد الجسد كله؛ ألا وهي القلب». 

وَأَلَهُ يمَا سَْمَنْنَ4 من كتمان الشهادة وإقامتهاء ومن الخيانة في الأمانة 
وعدمها #عَلِيةٌ» فيجازيكم علئ ذلك إن خيراً فخيرء وإن شرا فشر. وقرأ 
السلمي شذوذاً: #بما يعملون* بالياء جرياً علئ قراءته الشاذة: #ولا يكتموا» 
بالياء على الغيبة. 


الإعراب 


4 أ ته 


يايهًا لزت امبو إذا تَدَاِينمُ دين 3 أل مسي و و4 . 


«يا»: حرف نداءء أيّ: منادئ نكرة متطيزةة ها: حرف تثبيه زائد. 
«الّيرت4: اسم موصول في محل الرفع صفة للاأيُ4. وجملة النداء مستأنفة. 
لاءَاميْوَ#: فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول. #إدّا#: ظرف لما يستقبل من 
الزمان» والظرف متعلق بالجواب الآتي. تَدَِيَدمُ#4: فعل وفاعل» والجملة في 
محل الخفض بإضافة #إا4 إليها علئ كونها فعل شرط لها: #ندَينِ4: جار 
ومجرور متعلق ب9تَدَِيَدمُ # «إك أكلي»: جار ومجرور متعلق ب#تَدَايَدمٌ4. أو 
متعلق بمحذوف صفة » تقديره: مؤجل إلئ أجل . #فسيٌ#: صفة 
ل«اجل». «تَحَببُوةُ4 الفاء رابطة لجواب «إ41 وجوباً «اكتبوه»: فعل وفاعل 
ومفعول» والجملة جواب «إدا4 لا محل لها من الإعراب» وجملة #إدَا4 جواب 


١ 


النداء لا محل لها من الإعراب. 


«وَليكُب» «الواو#: عاطفة» اللام: لام أمر وجزمء مبني عل السكون؛ 
لوقوعها بعد الواو. #يكتب*: فعل مضارع مجزوم بلام الأمر #بَّبْنَكُم4: ظرف 
ومضاف إليه متعلق ب#يكتب»: #كاتَب4: فاعل» والجملة معطوفة علئ جملة 
«:اكتبو» 9 لصدلٍ»: متعلق بقوله: ظوَلْيَكْمب4؛ أي: وليكتب كاتب بالعدل» 
وهذه الجملة مبيّنة لكيفية الكتابة المأمور بها أولاً ومعينة لمن يتولّاها إثر الأمر بها 
إجمالاً: وذكر البئْن للإيذان بأن الكاتب ينبغي له أن يتوسط في ا نيرق 
المتدا ينين : 


«ولا يب َك كن يكن كما عَلَمَهُ أ2ذ4 . 

#ولا4» «الواو»: استئنافيةء #لا»: ناهية جازمة. ##يأبَ كَيَبُ4: فعل 
وفاعل مجزوم ب##لا# الناهية» والجملة مستأنفة. أن يَكْْبَ4: فعل وناصب» 
وفاعله ضمير يعود علئ #كَرِبٌّ4» والجملة في تأويل مصدر منصوب علئ 
المفعولية تقديره: ولا يأب .كاتب كتابته. #ككما» : #الكاف» حرف جر وتعليل 
٠‏ 0 مصدرية. #عَلَّمَهُ أ 2-2 فعل ومفعول أول وفاعل؛ والمفعول محذوف 

: كتابة الوثائق» والجملة صلة #ما» المصدريةء #ما» مع صلتها في 
0 مصدر مجرور بكاف التعليل تقديره: لتعليم الله إياه كتابة الوثائق» الجار 
والمجرور متعلق بقوله: ولا يأب ؛ أي : 0 عليه الإباء والامتناع من الكتابة؛ 
لأجل تعليم الله تعالى إياه إياهاء ويحتمل أن تكون #ما» بوضبولة. أو موصوفة» 
وجملة لعَلَمُ اند صلة لماك أو صفة لهاء والضمير في #عَلّمَُ4 عائد على 
#ما» والكاف صفة لمصدر محذوف تقديره: ولا يأب كاتب أن يكتب كتاباً مثل 
الكتاب الذي علّمه الله في كتابة الوثائق. 

َنْب وَلبْئْلِلِ الِى عَلِيهِ الْحن وَلَْئَنَ لَه رَيّمُ ولا يَبَكَسَ همِنة سَيكا4 . 

نيِحْْبَ4: «الفاء» عاطفة.ء «اللام» لام أمر وجزم. #ايكتب»: 


نوين 


مجزوم بهاء وفاعله ضمير يعود عل «كَاتِبٌ4» والجملة معطوفة علئ جملة قوله: 

َكب بَيْتَكُمَ كاب يآلصدلٍ» مؤكّدة لهاء أو معطوفة علئ جملة قوله؛ «ولا 
يأب عات مؤكدة للأمر اللازم للنهي. #وَليْمَيِ»: #الواو#: عاطفة, اللام: 
لام الأمر. #يملل»: مجزوم بها. #«الَذِىي: فاعل» والجملة معطوفة علئ جملة 
قوله: اَِحَُبْ». «عَلِيَهِ الْحَيُ4: مبتدأ وخبرء والجملة صلة الموصول» 
والعائد الضمير المجرور. ##وَلْيَيّتِ أله رَبّمُ4: #الواو»: عاطفة»ء اللام: لام 
الأمر #يتق الله#: فعل ومفعول مجزوم بلام الأمرء وفاعله ضمير يعود علئ 
«الَِى َيه الْحَقُّ4: والجملة معطوفة علئ جملة قوله: #وَليْئْيِلِ». #ريّمٌ»: 
بدل من لفظ الجلالة ومضاف إليه. «ولا يَبَحَسْ مِنْهُ سَيْكَا4: «الواو#: عاطفة 
«لا»: نافية جازمة. #يبخس4*: مجزوم بلا الناهية» وفاعله ضمير يعود 
علئ: «الَدِى عَيّهِ الْحَيُّ4: والجملة معطوفة على جملة قوله: طارَليْئيلِ». 
#ِمَْهُ#: جار ومجرور. إما متعلق ب#يَبَحّسَ4» و#مِنْ* لابتداء الغاية» والضمير 
للحق» ويجوز أن يكون الجار والمجرور متعلقاً بمحذوف حال من شيئاً؛ لأنه في 
الأصل صفة للنكرة» فلما قدم عليها.. نصب حالاً #مَيِكا4: مفعول به 
ل9يبَكَسَ»» أو منصوب عل المفعولية المطلقة ل#8يبَحّسَ4؛ أي: ولا يبخس منه 


0-4 


#تإن كَنَ الَذِى عَنَوِ ألْحَقُّ سَفِبِهًا أ صَعِيِنًا أو لا يسْتَطِيعْ أن ييل هُوَ مَلْمِمْدِلٌ 


«كإن» #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدّر 
تقديره إذا عرفت حكم ما إذا كان المدين رشيداً كاملاء وأردت بيان حكم ما إذا 
كان سفيهاً أو ضعيفاً.. فأقول لك إن كان»: #إن©»: حرف شرط جازم 
«كن4: فعل ماض, ناقص في محل الجزم ب#إإن» على كونه فعل شرط لها. 
«الرّى » : اسم موصول في محل الرفع اسم كان. #عَيِيْهِ أَلْحَقُّ» مبتدأ وخبرء 
والجملة صلة الموصول. سَفبيهًا4: خبر كان #أوٌ صَعِيقًا»#: معطوف على 
لسَفِيهًا». «أر لا يسْتَليعُْ4: «أو6: حرف عطف وتنويع. #لا»: نافية 

فل 


9 سْتَطِيع 4 : فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود علي #الَدِى عَيَنْهِ ألْحَنّ4» والجملة 
في محل النصب معطوفة علئ هاسَفِيهَا» على كونها خبراً ل9كانَ4 تقديره: فإن 
كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو غير مستطيع. أن ييل هُوَّ»؛ «آن»: 
حرف نصب ومصدر. #يُمِل4: فعل مضارع منصوب ب#9آن»» وفاعله ضمير 
مستتر فيه جوازاً تقديره: هوء يعود علئ «االَِى عَِيّهِ أَلْحقُّ4. لهُوَ4: توكيد 
للضمير المستتر في #يُمِلٌ4؛ وجملة «يّمِلٌ4 صلة «أن» مع صلتها في تأويل 
مصدر منصوب على المفعولية ل#يستطيع# تقديره: أو لا يستطيع الإملال. 
طمَلْكْمْيِنَ4: الفاء رابطة لجواب «إإن» الشرطية وجوباً لكون الجوب جملة طلبيةة. 
«اللام#: لام أمر وجزم #يملل وليه#: فعل وفاعل ومضاف إليهء مجزوم بلام 
الأمر. «ايآلْصدل» متعلق ب#إيملل»»: وجملة #يملل» في محل الجزم ب#9إن» 
الشرطية علئ كونها جواباً لهاء وجملة #إن4 الشرطية في محل النصب مقول 
لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة استئنافاً بيانياً لا محل لها من 
الإعراب. 


220 دس ع غير 0001 


روه دء ب مه -- ع و 04 رحس 7 
لوَسْتَئيدُوا سَهِيِكنِ ين يَبَالِحكُمٌ ون لَّمْ يكرا مَجَِنِ دَيمْلُ وتران مِمّن 


من سروه ررم 4 )2 22 
رَصَوْنَ من الشهداء 4 . 


#وَأسْتَدْيدُو©# #الواو#: عاطفة. #استشهدوا شهيدين»: فعل وفاعل 
ومفعول به #من يَجَالِكُم 4 صفة ل#اسَِيدَيْنِ4» أو متعلق ب#استشهدوا», 
والجملة الفعلية معطوفة عليل جملة قوله: اشر 4 في أول الآية #قَإن4 الفاء 
فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدّر تقديره: إذا عرفت أنه 
يستشهد الرجلان إن وجداء وأردت بيان حكم ما إذا لم يوجدا.. فأقول لك: 
إن لم يكونا»: (إن): حرف شرطء لَّم4: حرف نفي وجزم. #يَكنا4: فعل 
مضارع ناقص مجزوم ب#لم4», والألف اسمهاء #رَلين#: خبرهاء والجملة في 
محل الجزم ب#إإن» علئ كونها فعل شرط لها. 9هَرْجَلٌ وَأنرَآَانِ» الفاء رابطة 
لجواب إن الشرطية وجوباً؛ لكون الجواب جملة اسمية» #رجل4: مبتدأء 
«واترأكان#: معطوف عليه» والخبر محذوف جرازاً تقديره: فرجل وامرأتان 
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يشهدونء والجملة الاسمية في محل الجزم ب9إإن4 الشرطية على كونها جواباً 
لهاء وجملة «إن» الشرطية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة 
إذا المقدرة مستأنفة. يمن وَصَوْنَ مِنّ ألشْهَدَله4: «يِمّن»: جار ومجرور صفة 
ل«رجل وامرأتين»»: وهذا الشرط”"“: وإن كان مشترطاً في الرججلين أيضاً 
بالأحاديث والآيات الأخَر كاية: طوَأَفْيدُوأ دَوَىُ عَدْلٍ يَدُ4. لكن اقتصر علئ 
التنصيص عليه في جانب الرجل والمرأتين؛ لقلة اتصاف النساء به غالباً. وقيل: هو 
متعلق ب#استشهدوا» المتعلق بالصورتين» #رَْصّوْنَ#: فعل وفاعل» والجملة صلة 
الموصولء. والعائد محذوف تقديره ممن ترضونه. #ينَّ لبد : جار ومجرور 
متعلق بمحذوف حال من العائد المحذوف في «#رصُوْنَ 4 تقديره: ممن ترضونه 
حال كونه يعظن الشهداء. 

«أن يَسِلّ إِحْدهُعَا سدَكَرٌ يِحَدَهُمَا اللزئ» . 

#أن#: حرف نصب ومصدر. #تَضِلَّ4: فعل مضارع منصوب ب#أن»©. 
«إِحَدَهُمَا4: فاعل ومضاف إليهء «مَُّيَكّرٌ4: الفاء عاطفة. #تذكر#: معطوف 
علئ «اتَنِلَ4. «إِعْدَهُما4: فاعل ومضاف إليه. «الُْرْئْ4: مفعول به» وجملة 
#تدِلٌ4 من الفعل والفاعل صلة #آن» المصدريةء «أن» مع صلتها في تأويل 
مصدر مجرور بلام التعليل المقدرة المتعلقة بمعلول محذوف تقديره: وإنما اشترط 
تعدد النساء؛ لأجل تذكير إحداهما الأخرئ إذا ضلت ونسيت تلك الأخرى» 
والمعول عليه في التعليل: التذكير؛ لأنه المقصود من الجملة» ولكن لما كان 
الإضلال سبباً فيه.. قدم عليه؛ كقولهم: أعددثٌ الخشبة أن يميل الجدارء 
فأدعمه بها. فالإدعام علة في إعداد الخشبة» والميل علة الإدعام. 


«إولا يأب الشجاة إدا ما مغو . 

«ولا» «الواو»: استئنافية #وَلا يأب القْهَدَآ»: فعل وفاعل وجازمء 
ومفعوله محذوف تقديره: إقامة الشهادة» والجملة مستأنفة © إدًا» : ظرف مجرد 
(0) الجمل. 


اول 


عن معن الشرط. «9ما# : زائدة «نغوأ» : فعل ونائب فاعل» والجملة في محل 
الخفض بإضافة #إدَا» إليهاء والظرف متعلق بقوله؛ ولا يَأَبَّ4 تقديره: ولا يأب 
الشهداء» ويمتنع من إقامة الشهادة وقت دعائهم إليها . 


ا م02 4 "ا - 3 َّ 11 ماد 
#ولا شَكموا أن تكثبوة صَهِيرًا أو كبيرًا إل أجلي #4 . 


- 


#ولا» «الواو»: عاطفة. «ولَا سَكَمَُا#4: فعل وفاعل وجازمء والجملة 
معطوفة عل جملة قوله: #ولا يأب الشُبَراة#. «آن تَكَنُُوه4: فعل وفاعل ومفعول 
وناصبء» والجملة الفعلية صلة #آن4 المصدريةء #آن» مع صلتها في تأويل 
مصدر منصوب علئ المفعولية تقديره: ولا تسأموا كتابته. طصغِيرا4: حال من 
ضمير المفعول. «أوٌ كَير4: معطوف عليه. #إك لَبَلد4: جار ومجرور 
ومضاف إليه متعلق بمحذوف حال من الهاء في تكتبوه تقديره: حالة كونه مستقراً 
في الذمة إلى حلول أجله؛ أو متعلق ب#تكدبوة». 

«دلكم أقسط عند لَه نوم بدو وَأَدقّ لا مَرتبواً» . 

«#ذيكم» : مبتدأء #أقسْل»: خبرء والجملة مستأنفة. #عندَ أو : ظرف 
ومضاف إليه متعلق بلاأْقْسل4؛ لأن اسم التفضيل يعمل في الظروف 
والمجرورات. #وَأَقوُمُ4: معطوف علئ «أقسط». «الشَّبلْدَة4: متعلق به. 
«وَآدَ4: معطوف علئ «أقسظط». «اآلا مَرَْبوَاً4 «أن»: حرف نصب ومصدر 
«الا4: نافية 9اتَريبوَاً4: فعل وفاعل. والجملة صلة «أن» المصدرية» «أن» مع 
صلتها في تأويل مصدر مجرور بإلئ المقدّرة المتعلّقة بأدنع تقديره: وأدنى وأقرب 
إلئ عدم ارتيابهم في جس الدين ونوعه وقدره وشهوده. 


صر و7 رح صر 


«إِلّة أن تكرت يِجَترَءُ عار مُدِرُوتهَا بتكم كيس عَليك2ْ جنع آل 
مَكدبوما *. 

«إلّة4: أداة استثناء من عام الأحوال. «أن تَكْوَْ4: #آن» حرف نصب 
المعاملة ل9تِجَترَةُ#: خبرها منصوب. #حَاْرَةٌ8: صفة ل#تِجَدرَة24. وجملة 


رن 


«تَكونَ4 من اسمها وخبرها صلة لأأن» المصدرية» #أن» مع صلتها في تأويل 
مصدر منصوب علولا الاستثناء تقديره: ولا تسأموا كتابته في جميع الأحوال إلا 
حالة كون المعاملة تجارة حاضرة. #اثَدِرُونَهَا4: فعل وفاعل ومفعول» والجملة 
في محل النصب صفة ثانية ل#يِجَرَة4» ولكنها سببية» #بِيْكمُ4 ظرف ومضاف 
إليه متعلق ب#تديرونها» #قَلَيّسَ»: الفاء تعليلية» #ليس»: فعل ماض. ناقص 
«عَخُ4: خبر مقدم ل#إليس»»: #جناح»: اسمها مؤخرء وجملة #ليس؟» في 
محل الجر بلام التعليل المقدرة المتعلقة بمعلول محذوف تقديره: وإنما استثنينا 
تجارة حاضرة لعدم ثبوت الجناح عليكم في عدم كتابتهاء وإنما جعلنا القاء 
تعليلية» لأن الفاء بعد الاستثناء للتعليل غالباً. وفي «الجمل»: أنها عاطفة. ولا 
معنن للعطف هنا. «آل مَكْنُيُومَا4: «أن»: حرف نصب #الا»#: نافية 
«مَكدبوما » : فعل وفاعل ومفعول منصوب ب#إأن4» وجملة #أن» المصدرية مع 
صلتها في تأويل مصدر مجرور ب#افي» المحذوفة تقديره: فليس عليكم جناح في 
عدم كتابتهاء والجار المقدر متعلق بالاستقرار الذي تعلق به خبر #ليس». 
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«رأفيثتا إذ يََانشٌ :8 يكز كيك ولا كهيةٌ وَِن كَنْمَنوا ِنَم ونا 
بكْ4. 

«وَآَشْهِدُا» «الواو»: استثنافية. #أشهدوا»: فعل وفاعل» والجملة 
مستأنفة. #إدّا#: ظرف لما يستقبل من الزمان مجرد عن معنئ الشرط. 
9يَلِمْكُرٌ4: فعل وفاعل» والجملة في محل الجر مضاف إليه» والظرف متعلق 
ب«أشهدوا»؛ أي: وأشهدوا وقت مبايعتكم. طلا يُمْ كَيَبُ» الواو عاطفة» أو 
استثنافية. «لا4: نافية ليَْوٌ كيَكُ4: فعل وفاعل»؛ أو فعل ونائب فاعل» 
والجملة معطوفة عل جملة قوله: لوَآنْهِدُرَا4 «وَلا كَهِيةُ4: معطوف علئ 
«كيَث4: #وإن تَفْعَنُوا4 الواو استئنافية:ء #إن»#: حرف شرط جازم. 
9تَنْمَدا: فعل وفاعل مجزوم ب«إن». «َنّهُ4: الفاء رابطة لجواب #إإن» 
الشرطية وجوباً؛ لكون الجواب جملة اسمية #إنهب8: حرف نصب وتوكيد»ء والهاء 
اسمها. ظمُسُوو4: خبرها. 9بِكُمْ»: جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة 
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لود » : تقديره: فسوق لاحق بكمء وجملة #إنَّ» في محل الجزم ب#إن» 
الشرطية علئ كونها جواباً لهاء وجملة إإن» الشرطية مستأنفة. 
«وَائهُوا لله رم أهَدُ وأ يكل مَوْء عبد 40 . 


ردي 4ل .ه 


ُو آله «الواو» استئنافية. «اتقوا الله: فعل وفاعل ومفعول» 
والجملة مستأنفة. «وَبْملِئُكُمْ مُه الواو استئنافية. #يعلمكم الله4: فعل ومفعول 
أول وفاعل» والمفعول الثاني محذوف تقديره: مصالح أموركم. والجملة 
مستأنفة. لوَأَلُّ4: مبتدأ. ظيِكُلْ مَيّو4: جار ومجرور ومضاف إليهء متعلق 
ب#علية4». «#عَلِيم»: خبر المبتدأء والجملة مستأنفة. 


ع 
2 ا مص و سكى دك ل 0 0 دي 
لاوإن كُسْر عل سَمَرٍ وَلَمْ مبَعِدُوأ كبا دهان مَفْبوضَة #. 


لَإِن4 #الواو»: استئنافية. «إن»#: حرف شرط جازم «كُشْر»: فعل 
ناقص» واسمه في محل الجزم ب9إإن» الشرطية. #عَك سَمَرِ# : جار ومجرور خبر 
«#كان4. لولم تِدُوأ4: الواو عاطفة. #إلم تجدوا»: فعل وفاعل وجازمء 
والجملة معطوفة على جملة الشرط #َتا#: مفعول به؛ لأن وجد هنا بمعنيل: 
.أصابء» يتعدئ لمفعول واحد. وفي «الفتوحات»: في هذه الجملة ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها عطف علئ فعل الشرط؛ أي: وإن كنتم لم تجدوا كاتباً. 
فتكون في محل جزم تقديراً. 

والثاني: أن تكون معطوفة علئ خبر كان؛ أي: وإن كتتم لم تجدوا كاتباً. 

والثالث: أن تكون الواو للحال؛ والجملة بعدها نصب علئ الحال فهي 
عل هذين الوجهين الأخيرين في محل نصب . | ه اسمين». رهن 4 : الفاء 
رابطة لجواب #إن» الشرطية #رهانٌ»: مبتدأء «مَتْْوْسَةٌ» صفةٌ له والخبر 
محذوف تقديره: وثيقة لدينكم» والجلمة من المبتدأ والخبر في محل الجزم 
ب«#إن» الشرطية علئ كونها جواباً لهاء وجملة 9إن» الشرطية مستأنفة. 

لين أبن بَنَسْكم بَنَبًا لبود الرّى اومن أمتتة» . 
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«كَإن» الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر تقديره: إذا 
0 ولم تجدوا كاتباًء ولم يأمن بعضكم بعضاًء 
وأردتم بيان حكم ما إذا أمن بعضكم بعضاً. . فأقول لكم: «إِنْ أمن بعضكم»: 
إن: حرف شرط #اآيِنَ بَنَضُّكُم: فعل وفاعل ومضاف إليهء في محل الجزم 
ب#إن» علول كونه فعل شرط لها. #بَتَصا»: مفعول بهء طمَليوَّر4: الفاء رابطة 
لجواب الشرطء اللام: لام أمر وجزمء #يؤدٍ الذي»: فعل وفاعل مجزوم بلام 
الأمرء والجملة في محل الجزم ب9إإن» الشرطية علئ كونها جواباً لهاء وجملة 
«إن» الشرطية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة 
مستأنفة. #أؤْثُنَ»: فعل ماضر مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود علئ 
الموصولء والجملة صلة الموصول» والانة ضمير النائب #آمَنَتَهُ#: مفعول به» 
ل«يؤد»» وهو مضافء والهاء مضاف إليه. 


-ه قَاكَهء 


«وَلِئَقٍ لله وَيَزْ 15 تكفا الفّهصدةٌ ون يَحَشْنهَا وكدُه انه قله وقد يما 
ل 2 2 
َعَمَلُونَ عَلِيع# . 


#وَلِيَقٍ لله 58 : الواو عاطفة, واللام لام الأمرء #يتق الله#: فعل 
ومفعول بهء مجزوم بلام الأمرء وفاعله ضمير يعود على #الرِى فين » . «رَيمٌ) : 
بدل من لفظ الجلالة» ومضاف !| ليه» والجملة في محل الجزم معطوفة علئ جملة 
قوله : طكَليَْرَ4 علئ كونها جواباً ل#إن» الشرطية. جولا تكنثوا النّهصدة4 : الواو 
استئنافية. لا: ناهية #تكتموا الشهادة#: فعل وفاعل ومفعول مجزوم ب#لا» 
الناهية» والجملة مستأنفة. #وّن»: الواو عاطفة #من#: اسم شرط في محل 
الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرط» أو الجواب. «يَحَئنَهَا4: فعل ومفعول به 
مجزوم ب#من» علئ كونه فعل الشرط لهاء وفاعله ضمير يعود علئ #إمن»» 
#قإنّةه» : الفاء رابطة لجوابٍ #من» الشرطية» #إن» حرف نصبء والهاء 
اسمهاء «اعاثِم4: خبرها «كاعة» : فاعل َنِم 4# ومضاف إليهء وجملة «إنَّ» 
في محل الجزم ب«إمن4 الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة #من4 الشرطية 
معطوفة علئ جملة قوله: طوَلَا كبوا المّهصدة4: «رَافه4: الواو استثنافية. 
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الله © : مبتدأ #يما» : جار ومجرور متعلق ب#عَليةٌ 24 وجملة #مْمَلُونَ #4 صلة 
ل#ما» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: تعملونه «#عَليةٌ» : خبر 
المبتدأء والجملة مستأنفة. 


التصريف ومفردات اللغة ظ 
ذا تَدَايدتم 4 : يقال: تداين ‏ من باب تفاعل ‏ من الدّين. يقال: داينت 
الرجل عاملته بدين معطياً أو آخذاً؛ كما يقال: بايعته إذ بعته أو باعك. قال 
رؤبة: 
«اوتت روي والمديدون انك لظ بنسنا ذف شما 
«إك أل تكئّ4: وألف #تسئّ4 منقلبة عن ياء؛ لأنه من التسمية» 
وكذا كل.ألف وقعت رابعة فصاعداً.. تكون منقلبة عن ياء ثم ينظر في أصل 
الياء» فالياء هنا منقلبة عن واو؛ لأنه من: سما يسمو. 
«إولا يأب كَايِبٌ4: هو من أبئ يأبل؛ كسعئ يسعئ» إذا امتنع . 
«رَليْمَيِِ4؛ أي: وليسمع «الَدِى عَلَيِهِ الْحَنْ4: الكاتب الألفاظ التي يكتبها 
ويلقيها عليهء أملّ وأملول لغتان فصيحتان معناهما واحدء الأولئ: لأهل الحجاز 
وبثى. أسد» .والعانية: لتميم» يقال: أمليت وأمللت علئ الرجل؛ أ ألقيت عليه 
ما يكتبه» وأصل المادتين فى اللغة: الإعادة مرة بعد أخرئء قال الشاعر: 
لآيَادِيَارَ ألْحَيٌ بالشتتان آمل عنكيع نالياضية الفيلوان 
وقيل: الأصل: أمللتء أبدل من اللام ياء؛ لأنها أخفء والإدغام في مثل 
ذلك جائز لا واجبء كما قال فى «الخلاصة»: ٠‏ 


| 


7ه ل ] 5 باس د ] +1١‏ عغيويى, ع كنود ١‏ امال امو 11 قا “ع اق ل بولا د 

نحو خللت ما خللتهوَفِيْ جزم وَشِبهوِالجَرْم تخيير فهفِيٌ 
وله يبسن عله : والبخس: النقصء يقال منه: بخس زيد عمراً حقه 

بكس نيا إذا نقصه» وبابه: قطع. وأصله من: بخست عينه» فاستعير لبخس 


بحل 


الحق» كما قالوا: عورت حقه استعارة عن عور العين» ويقال: بخصته بالصادء 
ويقال للبيع إذا كان قصداً لا بخس فيه ولا شطط. 


«ولا مَكمْوَا4: السأم والسآمة: الملل من الشيء والضجر منهء يقال: سَيْم 
يسأم من باب: تعب مهموزء ويقال: سَيْمته أسأمه» وسئمت منه» وفي التنزيل: 
«ولّا سكم لاضن من دعاء الْخَيْرِ © فهو يتعدئ بنفسه» وبواسطة حرف الجرء ومنه 
قول الشاعر: 
ميث تكالتف الحياء ومن تعكل. تقار نِيْنَ حَؤلاً لآ أَيَالَكَِيَسْام 

#صغِيرَ4: الصغير اسم فاعل من صغر يصغرء ومعناه: قلة الجرمء 
ويستعمل في المعاني أيضاً. 

لدَلِكُمَ أقسط عند ألو4: من أقسط الرباعي علئ غير قياس» وكذلك قوله: 
#وَأقَوم»؛ إذ القياس أن يكون بناء أفعل التفضيل من المجرد لا من المزيد. وفي 
«المختار»: القسوط: الجور والعدول عن الحق» وبابه: جلس» ومنه قوله تعالى : 
«إنَّ أَنَهَ يحت الْمُفْسِطِنَ4. انتهى. والقِسط"' بكسر القاف: العدل» يقال منه: 
أقسط الرجل إذا عدل» وبفتح القاف: الجورء ويقال منه: قسط الرجل إذا جار. 
والقسط بالكسر أيضاً النصيب. 

وْمَنُ4: جمع رهن بمعنى مرهون من إطلاق المصدر وإرادة اسم 
المفعول» يقال: رهن يرهن رهناً من باب فتح» والرهن: ما دفع إلى الدائن على 
استيثاق دينه. 


البلاغة 


وفي الآية من ضروب الفصاحة 0 


منها: التجنيس المغاير في قوله: ظتَدَيَدم يكَ4؛ وفي قوله: «وليكتب 


09 الخكر الفحظ. 
(؟) البحر المحيط . 


بَنَكُمَ كاتبا4. وفي قوله: «ولا يأب كيب أ يَكتُبَ24 وفي قوله: «وعئُْ 
قوله:. «أَؤْمُينَ أممت» . 

ومنها: التجنيس المماثل في قوله: «وَلا تَكُتُمُوا الشّهسدة وَمَن يَكَتُنَهَا4 . 

ومنها: التأكيد في قوله: «تَدَاِيدمُ دين 24 وفي قوله: طوَلْيكبُ بيتك 
كانبا 4 إذ يفهم من قوله #إتداينتم»: الدينُ» ومن قوله #فليكتب»: الكاتبُ. 

ومنها: الطباق في قوله: #أن تَضِلّ إِحَدَنهُمَا مَدُنَجَرٌَ»؛ لأن الضلال هنا 
بمعن: النسيان» وفي قوله: «صهِيرًا أو حكبيرًا4 . 

5 28 - 2 200 ِو رط 
ومنها: التشبيه في قوله: #أن يكنب حكما عَلَمه اللَدُ # . 


ومنها: الاختصاص في قوله: «كيت يالصدل». وفي قوله: لمَلْجْمْدلُ 
وَلِنّةٌ يألحذل»*. وفي قوله: «اآة قنسط عند أله وَأَقَومْ لِلدَّبَْدَةْ4. وفي قوله: #يَجَدرَةٌ 
حابر تُدِرُوتها بدنكم 4 . 

ومنها: الإطناب في قوله: «اَلْحَدُيوة وليك بيد كاإننا يالصذل ولا يأب 
كيبّ4: وفي قوله: لرَليْمَيِلِ الَدِى عَلَئْهِ أَلْحَنُ4؛ كرر الحق للدعاء إلى اتباعه. 

ومنها: الإظهار في مقام الإضمار أيضاً في قوله: #يَّن كن الى عَيهِ 
لْحَقّ» لزيادة الكشف والبيان» لا لأن الأمر والنهى لغيره كما ذكره أبو السعود. 


ومنها: التكرار في قوله: «أن تَْلّ إِعَدَنهُمَا مُنكَرٌ يِحْدَنهُمَا الشنزئ». 


وفي قوله: «اوَاتَّمُوا اه مدت اند وَانَدُ بِكُلْ عَْءِ عَلِيِةٌ4. وفائدة تكرار لفظ 
الجلالة في الجمل الثلاث: إدخال الروع في القلب» وتربية المهابة في النفوس» 
والتنبيه عل استقلال كل منها بمعنول عليل حياله» فإن: 
الأول: حت عليل التقوئ. 
والثانية: وعد بالإنعام بالتعليم . 
١‏ 


والثالثة: تعظيم لشأنه تعالئ. 

وفي علل في قوله : ون كُسْرَ عل سَمَرِ»4 استعارة تبعية» حيث شبّه تمكنهم 
من السفر بتمكن الراكب من مركوبه؛ وجمع بين الاسم الجليل والوصف الجميل 
في قوله: لوَلبَّقٍ لَه ويّةْ© مبالغة في التحذير. 

وفي الآية أيضاً: الإيجاز بالحذف» وذلك كثيرٌء ومن أمثلته قوله: «يَأيهًا 
لوِرج ,مبرَا4 حذف متعلّق الإيمان» وقوله: «بكيٌّ»؛ أي: بينكم» وقوله: 
«كنا عَلَمَهُ 04 أي: الكتابة والخطء وقوله: طوَليْمَلِكِ اذى عَلَنَهِ لسن ؛ 


ون 


أي: ما عليه من الدين» وقوله: َلَتَق أنه رَيّمُ4؛ أي: في إملائه» إلى غير 
ذلك من الأمثلة المذكورة فى الآية كما بيّنها أبو حيان في «البحر». 
والله سبحانه وتعالئ أعلم 


د عد كا 


1١5 


رض وَإِن مُبَدُوا ما خ- ا أَشِِكُمْ أو ُحْدُوهُ يُمَاسبَم 


بد أل حيمر لمن ك1 وَصَوْبْ من كك ل ع حطلٍ عرو يد © 66 لول 
يمآ أَنَْل لَه ين تيده امنود عاق اهو وم د يو وَرَسُلِوء لا رد نت 
لمر ين يسود وَكسَالُوأ سَيِمْمَا وابلعنا عُترائلك 7 رسا وَإِلَك ألصِرٌ 7 بُكَلِك الله 
تَنْسّا ل آئ ما كُسَبَتٌ وَعَلبَا مَا القسية" رك 1 ليق إن ن تسِيمَآ أو كنك 
با وا صمل عَككَنَآ إصرًا كَنَا حَمَلتَمُ عَلَ الت ين كنا را ول مُصيَلنا ما لا 

0 : 


مرويهه >« عد رمم روب ب مد ا ل ل ص دس مص حل و م 
طَافَّة لَنا به وَأعفٌ عَنَا وأغفرٌ نا 0 أنَتَ موللا هَأَنصِرَنًا عَلَ الْصَوَوِ الكفررت 


المناسبة 

قوله تعالل: #يَنَهِ مَا في أَلَمْوتِ وما فى الْأَرْضٍْ . . © مناسبة”2 هذه الآية لما 
قبلها ظاهرة؛ لأنه لما ذكر أن من كتم الشهادة فإن قلبه آثم ار لد 
الضميرء فكتمه أو ابداهء فإن الله يحاسبه بهء ففيه وعيد وتهديد لمن كتم 
0 ولما علق الإثم بالقلب.. ذكر هنا الأنفس فقال: #وإن مُبَدُوأ ما 4 

كُمْ أو تُحْفُوهُ4. وناسب ذكر هذه خاتمة لهذه السورة؛ لأنه تعالن ضمنها 
0 علم الأصول والفروع: من دلائل التوحيد والنبوة والمعاد والصلاة والزكاة 
والقصاص والصيام والحج والجهاد والحيض والطلاق والعدة والخلع والإيلاء 
والرضاعة والربا والبيع وكيفية المداينة» فناسب تكليفه إيانا بهذه الشرائع أن يذكر 
أنه تعالئ مالك لما في السموات وما في الأرضء فهو يُلزم من شاء من مملوكاته 
بما شاء من تعبداته وتكليفاته. ولما كانت هذه التكاليف محل اعتقادها إنما هو 
الأنفس وما تنطوي عليه من النيات» وثواب ملتزمها وعقاب تاركها إنما يظهر في 
الدار الآخرة. . نبه على صفة العلم التي بها تقع المحاسبة في الدار الآخرة 
بقوله: #وَإن مُبَدُوأ مَا يه أَشِكُمْ أو ار يي ب أنه فصفة الملك تدل 


)١(‏ البحر المحيط. 


١. 


علئ القدرة الباهرة» وذكر المحاسبة يدل علئ العلم المحيط بالجليل والحقير» 
فحصل بذكر هذين الوصفين غاية الوعد للمطيعين» وغاية الوعيد للعاصين. 

قوله تعالئ: طدَامَنَ ألَسُولُ يمآ أُنرْلَ لَه ين ريف وَالْموْمِيونَ. .4 إل آخر 
السورة» مناسبة هذه الآبةالننا قبلها: أنه لما نزل قوله: #وإن تَبَدُوأ ما 4 
أَشِكُمْ . . . 4 الآية»ء أشفقوا منهء ثم أمروا أن يقولوا سمعنا وأطعناء فرجعوا 
إل التضرع والاستكانة» فكشف عنهم ذلك الكرب» ورفع عنهم المشقة في أمر 
الخواطر. 

ولما كان ابتداء هذه السورة بذكر الكتاب المنزل» وأنه هدئ. للمتقين 
الموصوفين بما وصفوا به من الإيمان بالغيب» وبما أنزل إل الرسولء. وإلى من 
قبله.. كان مختمها بذكر الكتاب» ومن آمن به؛ ليتوافق الابتداء والاختتام» 
وذلك من أبدع الفصاحة؛ حيث يتلاقئ آخر الكلام المفرط في الطول بأوله؛ وهي 
عادة للعرب في كثير من نظمهمء فبيِّن تعالئ في آخر هذه السورة أن أولئك 
المؤمنين هم أمة محمد صلئ الله عليه وآله وسلم. 

أسباب النزول 

قوله: #دَامَنَ أَلرَسُولٌ يمآ أَنْزْلَ لَه من رَيَفِ وَالمؤْميوق . . . © إلا آخن السؤرة 
عد تر زلوا؛ فاتروق عن أ هر رضي الله بهواقال: لما نزلت علون رسول الله 
ا وي 80 َه مَا في التَمتِ وما فى الْأَرَضٍ وإن تُبَدُوا ما ف 
شيك أو تُحْفُو4 الآية» قال: اشتد ذلك عل أصحاب رسول الله صلئ الله 

عليه وآله وسلمء فأتوا رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلمء ثم بركوا علئ 
الركب» فقالوا: أي رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم كلفنا من الأعمال ما 
نطيق: الصلاة والصيام والجهاد والصدقةء وقد أنزلت عليك هذه الآية» ولا 
نطيقهاء » فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : «أتريدون أن تقولوا كما قال 
أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصيناء بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا 
وإليك المصير»» فلما اقترأها القوم» وذلت بها ا أنزل الله تعالئ في 
أثرها ءَامَنَ ابول يمآ أُنْرْل إِلِهِ ون بيد وَالمؤْميوْنَ عل امن به ومكيكد- وَدبُدء 


١5ه‎ 


0 و م كس م سر - 


وَرسَلوء لا تقرف لمق تن شرن وكتالرا. منيننا وللمنا خدافلك :177 ورئلتت 
لْمَسِرُ 4)©9: لما فعلوا ذلك نسنها الله تعالن عر وجل انل اله تعال: شَ 
تكلك أنه نا إل وسمها لها ما كيت" وَعَلنَا ما اميت ينا ل مُواغِذنا إن 
يآ 1 كنكأا». فال - أي تعالئ -: نعم لبك وا يِل عَكدِكآ صا كنا 
حَمَنْتَمُ عَلَ الرِرت ين قَبْلِنَا» قال: 000 1 00 ما لا طافّة لنَا يوه قال: 
نحم «تاقث عن رَكئْر 6 راينتا نك زد مَولَسَنًا فَأنصرًا عَلَ الْصَوْوِ الكَنِيت» قال: 
نعم. أخرجه مسلمء 0 
بدل نعم. 

ظ والحديث أخرجه أحمد في «المسند» وابن جرير والبيهقي في اشعب 
الإيمان». 


التفسير وأوجه القراءة 

ليه مَا في السَمَوتٍ وَمَا فى الْأَرْضْ» استدلال عليل قوله: #وآلهُ يما تَمَمَلُونَ 
عَليِةٌ4 فاستدل بسعة ملكه عل سعة علمه؛ أي: له سبحانه وتعالل لا لغيره جميع 
ما في السموات وما في الأرض» من الأمور الداخلة في حقيقتهماء والخارجة 
عنهما: من أولي العلمء وغيرهم؛ فقل غيرهمء فعبّر «يما»؛ لأنهم أكثر؛ أي 
له تعالئ الكل خلقاً وملكاً وتصرفاًء فالجميع عبيد له وهو مالكهم #وَإن تُبَدُوا»؛ 
أي: وإن تظهروا أيها المكلفون ما يه أَشيِكُمْ4؛ أي: ما في قلوبكم من العزم 
9 السوء بأن تظهروه للناس ا أو بالفعل #أوٌ تُحَفُوهُ4؛ أي: تسروه بأن 

منهم يُسَاسسبَم بو أ30 4 أي: يؤاخذكم به ويجازكم عليه يوم القيامة» 

00 5 الوساوس وحديث 56 فيما يخفيه الإنسان؛ لأن ذلك مما ليس فى 
وسعه الخلو منهء ولكن ما اعتقده وعزم عليه . 

فالخواطر الحاصلة في القلب علئ قسمين: ما يوطن الإنسان نفسه عليه 
ويعزم على إدخاله في حيّز الوجودء وما لا يكون كذلك» بل تكون أموراً خاطرة 
بالبال مع أن الإنسان يكرههاء ولا يمكنه دفعها عن النفس. فالقسم الأول: يكون 
مؤاخذاً عليه» والثاني: لا يكون مؤاخذاً به. 


١15 


وعت أله هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
قال: «إن الله تعالئ تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يعملوا به أو يتكلموا 
به» وفي رواية: «ما وسوست به صدورها» متفق عليه. 


«مَيَئْدُ4 بفضله «الِمن 4554 المخفرة له وَيْمَرْبُ4» بِعَذله «إمن 4ك» 
الحقير لا يُسأل عما يفعل. #وَالّهُ4 سبحانه وتعالل «عَلّ كل نَىْءِ» شاءه من 
المحاسبة والمغفرة والتعذيب وغيرها #قَدِررٌ»؛ أي: قادر. 

وقرأ ابن”' عامر وعاصم ويزيد ويعقوب وسهل: «مَيَمْْرٌُ لِمَن 855 وَيْمَرْبُ 
2 ررامية ع 
من يننَكاة# بالرفع فيهما على القطع والاستئناف على أن يجعل الفعل خبر مبتدأ 
محذوف؛ أي: فهو يغفر. وقرأ باقي السبعة: بالجزم عطفاً علئ الجواب» وقرأ 
ابن عباس والأعرج وأبو حيوة شذوذاً: بالنصب فيهما علئ إضمار: أنء فينسّبك 
منها مع ما بعدها مصدر مرفوع معطوف على مصدر متوهم من الحساب تقديره: 
يكن محاسبة فمغفرة وتعذيب». وهذه الأوجه قد جاءت فى قول الشاعر: 
فَِنْيَهْلِ كْأبِوْقَابُوْسَيَيْلِكْ رَبِيْعٌألنّاس وَأَلتَهْرٌ الْحَرَامْ 
بجبٌ الظهْرلَيْس لَهةُسِنَمُ 


| 


وَنَأَحدُيَعْدهُبِذِنَاب عيش 
يروى بجزم : ونأخذ» ورفعه ونصبه. 
وقرأ الجعفي وخلاد وطلحة بن مصرف شذوذاً أيضاً: ايغفر لمن يشاء»» 

ويروئ أنها كذلك فى مصحف عبد الله قال ابن جني: هي على البدل من 


«يُمَاسِبَ»؛ فهي تفسير للمحاسبة. انتهى. قيل: وليس بتفسير بل هما مترتبان 
عليل المحاسبة. 


لءَامنَ الرسُولُ4؛ أي: صدق الرسول محمد صل الله عليه وآله وسلم يمآ 
نل إِلِو4؛ أي: بأن هذا القرآن وجملة ما فيه من الشرائع والأحكام منزلٌ عليه 


() البحر المحيط. 


١ 7/ 


#ين رَيّو4؛ أي: من عند الله سبحانه وتعالئ #و» صدق #المؤمنون» بذلك 
أيضاًء فيكون المؤمنون مرفوعاً علئ الفاعلية عطفاً علئ الرسول» فيكون الوقف 
عليه؛ ويدل علئ صحة هذا قراءة علي رضي الله عنه: #وآمن المؤمنون4» فأظهر 
الفعل. «كُلُ4؛ أي: كل واحد من الرسول والمؤمنين طءَامَنَ يأَِّ4؛ أي: صدق 
بوجوده وصفاته وأسمائه وأفعاله وأحكامه #ومليكء » ؛ أي : بوجودهم» وبأنهم 
معصومون مطهرون. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون» وأنهم وسائط 
بين الله وبين البشرء وأن كتب الله المنزلة إنما وصلت إليل الأنبياء بواسطة 
الملائكة #وَعُيْد4. وقرأ حمزة والكسائي وخلف: #وكتابه© ‏ بكسر الكاف وفتح 
. التاء مع الألف ‏ بالإفراد علئ إرادة الجنس وباقي السبعة: #وَكْيد بضم الكاف 
والتاء بالجمع» أي: كل صدق بأن هذه الكتب المنزلة وحي من الله تعالئ إلى 
رسلهء وأنها ليست من باب الكهانة» ولا من باب السحرء ولا من باب إلقاء 
الشياطين والأرواح الخبيثة» وأن الشياطين لا يتمكنون من إلقاء شيء من ضلالتهم 
في أثناء هذا الوحي الظاهرء وأن هذا القرآن الكريم لم يغيّر ولم يحرّف. 
##رُسلو»؛ أي: بأن لله رسلا من البشر أمناء علئ وحيه معصومين من الذنوب» 
أرسلهم إلئ عباده المكلفين بشرائع وتكاليف» من أطاعهم دخل الجنة ومن 
عصاهم دخل النار. وقرأ يحيئ”' بن يعمر شذوذاً: #وكتّبه ورسله» بإسكان 
التاء والسين وروي ذلك عن نافعء وقرأ الحسن شذوذاً أيضاً: «ورسّله»#: 
بإسكان السين» وهي رواية عن أبي عمروء وقرأ عبد الله شذوذاً أيضاً: اوكتابه 
ولقائه ورسله#» وقرأ الجمهور #وَرَسَيوء4© بضم السين. 


لا رف بيت أحلر يّن رُسلِيء # قرأ الجمهور: «لا د َقرقُ# بالنون؛ أي : 
حالة كون الرسول ره يقولون: لا نفرق بين أحد من 78 في الإيمان بهم 
كما فعلت اليهود والنصارئ» فآمنوا ببعض وكفروا ببعض» بل نؤمن بجميع رسله 
تعالق» ونثبت نبوة جميع الأنبياء» ولا نكفر بأحد منهم. والمقصود من هذا 


الكلام: إثبات النبوة لكلهمء لا ما ادّعاه بعضهم من أن المقصود هو عدم 


)١(‏ البحر المحيط. 


١4 


وقرأ ابن جبير وابن يعمر وأبو زرعة بن عمرو بن جرير ويعقوب: لا 
يفرق4 بالياء علئ لفظ كل. قال هارون: وهي في مصحف ا وابن مسعود: 
«لا يفرقون» وهو شاذء حملاً علئ معنئ كل بعد الحمل علئ اللفظ . 

«وكالوأ»؛ أي: وقال المؤمنون أيضاً: لاسَيمَْمَاك؛ أي: أجبنا قولك يا 


عد 


إلهنا فيما كلفتنا به #وَلكَمنَ4؛ أي: امتثلنا أمرك يا مولانا في ذلك» وقدّم 
«سَيِمتَا» على وَآَطَمَنَا4؛ لأن التكليف طريقة السمع» والطاعة بعده» وينبغي 
للؤمن أن يكون قائلاً هذا دهره وحياته. #عُتْرَئكَك»؛ أي: نسألك غفرانك 
لذنوبنا يا #ربّنَا4 وما قصرنا في حقك يا إِلّهنا طوَإتَِكت4 يا إِلْهنا لا إلى غيرك 
«الْمَصِيرٌ4؛ أي: المرجع بعد الموت؛ يعني قالوا: إليك يا ربنا مرجعنا ومعادنا» . 
فاغفر لنا ذنوبناء وفيه إقرار بالبعث والجزاء. 

إلا يكَْْ أَنَّهُ نما إلا وَسَمَه» ظاهره أنه إخبار من الله سبحانه وتعالى 
مستأنف أخبر به أنه لا يكلف العباد من أفعال القلوب والجوارح إلا ما هو في 
وسع المكلفء. والمعنى: أنكم إذا سمعتم وأطعتم ولم تتعمدوا والتقصير»ء فلو 
وقع منكم نوع تقصير علل سبيل السهو والغفلة.. فلا تكونوا خائفين منهء فإن الله 
تعالل لا يكلف نفساً ولا يلزمها من التكاليف والطاعات إلا وسعها وطاقتها؛ 
أي: إلا ما تسعه قدرتها فضلاً ورحمة منه تعالن» فلا يتعبدها بما لا تطيق. 


وقيل: هذا من كلام الرسول والمؤمنين؛ أي: وقالوا: لا يكلف الله نفساً 
إلا وسعهاء والمعنى: أنهم لما قالوا: سمعنا وأطعنا.. قالوا: كيف لا نسمع 
ذلك ولا نطيع وهو تعالئ لا يكلفنا إلا ما في وسعنا!. 

وقرأ ابن أبي عبلة: «إلا وسعها» جعله فعلاً ماضياً» وأزّلوه علئ إضمار 
«ما» الموصولة؛ أي: إلا ما وسعها. #الَهَا مَا كُسَبَتَ» وعملت من الخيرء أي: 
للنفس ثواب ما عملته من الخير وأجره #وَعَلَهَا مَا كْشَبّتَ4؛ أي: وعليها وزر ما 
عملته من الشر وعقابه؛ أي: لا ينتفع بطاعتهاء ولا يتضرر بمعاصيها غيرها. 
وتخصيص الكسب بالخير والاكتساب بالشرٌ؛ لأن الاكتساب فيه اعتمال واشتهاء 


اال 


وانجذاب» والشر تشتهيه النفس» وتنجذب إليهء فكانت أجد في تحصيله وأعمل» 
بخلاف الخير فإنه ثقيل عليها. وجاء في الخير ب#اللام#؛ لأنه ما يفرح به 
ويسرء فأضيف إل ملكهء وجاء في الشر ب#على» من حيث هو أوزار وأثقال» 
فجعلت قد عَلّتهوه وصار تحتها يحملهاء وهذا كما تقول: لي مال وعلىّ دين. 


وقولوا في دعائكم: يا #إرينَا ا ُوَايِرْتَ4؛ أي: لا تعاقبنا «إن يِينآ» 
طاعتك؛ أي: إن تركنا أمراً من أوامرك نسياناً #أَوَ أَخْطَأنا» في أمرك إن تركنا 
الصواب فيه لا عن تعمد كتأخير الصلاة عن وقتها في حالة الغيم جهلاً به 
وكقتل الخطأ المشهورء وهذا تعليم منه سبحانه وتعالئ عباده المؤمنين كيف 
يدعونهء ومعناه: قولوا في دعائكم: ربنا لا تؤاخذنا؛ أي: لا تعاقبنا بإثم ما 
يصدر منا من هذين الأمرين. 


وقد" استشكل هذا الدعاء جماعة من المُفسّرين وغيرهم قائلين: إن 
النسيان والخطأ مغفوران غير مؤاخذ بهماء فالدعاء بذلك من تحصيل الحاصل . 
وأجيب عن ذلك: بأن المراد طلب ترك المؤاخذة بما صدر عنهم من الأسباب 
المؤدية إلئ النسيان والخطأ من التفريط. وعدم المبالاة» لا من النسيان والخطأء 
فإنه لا مؤاخذة بهماء كما يفيد ذلك قوله صلئ الله عليه وآله وسلم: «رفع عن 
أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» أخرجه ابن ماجه وابن منذر وابن حبان 
في لاصحيحه» والطبراني والدارقطني والحاكم والبيهقي في «سننه» وغيرهم من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل: إنه للإنسان أن يدعو يحصول ما هو 
حاصل له قبل الدعاء لقصد استدامته. وقيل: سؤاله علل سبيل إظهار النعمة 
والتحدث بها عل حد: #وأمًا بنِعْمَةِ رَيْكَ مَحَرثْ 4©9. والصحيح أنه يختلف ذلك . 
باختلاف الوقائع» فقسم: لا يسقط باتفاق» كالغرامات والدّيات والصلوات 
المفروضات» وقسم: يسقط باتفاق» كالقصاص والنطق بكلمة الكفرء وقسم ثالث 
مختلف فيه: كمن أكل ناسياً في رمضانء, أو حنث ساهياًء وما كان مثله مما يقع 


)١(‏ الشوكاني. 


عيطا أذ معان ويعرف ذلك في الفروع. انتهيل. ومن هنا إلا آخر السورة سبع 
دعوات مستجابة. 


#ربَّنا ولا سَحْمِلْ 52312 00 أي: وقولوايا ربنا لا تكلفنا بالأمور 


الشاقة «كمَا حَمَلَتَمُ عَلَ اليرت 0 أي: لا تشدد علينا 
قن الكاليق كما سودت على دن قلنا عن الهوف “وق قرانة أن لشفي ليا 


في: #ولا تحمّل علينا إصراً» إفادةٌ للتكثير. 


قال المفسرون"": إن الله تعالى فرض عليهم خمسين صلاة في اليوم 
والليلة» وأمرهم بأداء ربع أموالهم في الزكاة» ومن أصاب ثوبه نجاسة.. أمر 
بقطعهاء وكانوا إذا نسوا شيئاً. . عجلت لهم العقوبة في الدنياء وكانوا إذا أتوا 
بخطيئة. . حرم عليهم من الطعام بعض ما كان حلالاً لهم» ومن أصاب ذنباً. 
أصبح وذنبه مكتوب علئ بابه» ونحو ذلك من الأثقال والآصار التي كتبت 
عليهم؛ فسأل المسلمون ربهم أن يصونهم عن أمثال هذه التغليظات والعهود 
الثقيلة» وقد احا الله دعائهم برحمته» وخفف عنهم بفضله وكرمهء فقال ا 

وما جَعَلٌ علد في الذين من 2 حَرَج4. 


رَبَنَا وَلَا تحَمّلنَا مَا لا طَامّة»؛ أي: قوة «لنَا 4 من البلاء والعقوبة 
النازلة بمن قبلنا أو من التكاليف التي لا تفي بها الطاقة البشرية» وهذا عم بن 
الإصر السابق؛ لتخصيصه بالتشبيه وعموم هذاء والتشديد في «ولا تُكَيّلنا»: 
للتعدية. #وَاعْتٌ عَنَا» ؟ أي: أمح أثار ذنوبنا #واعفر لنا» ؟ أئ: واستر عيوبنا» 
ولا تفضحنا بالمؤاخذة بين رؤوس الأشهاد «وَارْساً4؛ أي: تعطف بنا وتفضل 
علينا #أنت موا مَوَلنََا4؛ أي؛ ناصرنا وحافظنا وولينا ومتولي أمورناء ونحن عبيدك. 
ويقال: واعف عنا من المسخ كما مسخت قوم عيسئ» واغفر لنا من الخسف كما 
خسفت بقارون» وارحمنا من القذف كما قذفت قوم لوطء فلما دَعَُوا بهذا الدعاء 
رفع الله عنهم ذنوب حديث النفس والنسيان والخطأ والاستكراهء وعفا عنهم من 


زطق مراح خازن. 


الخسف والمسخ والقذف. #قأنصّرَنًا عَلَ الْصَوَمِ الكفرت#؛ أي: الجاحدين الذين 
عبدوا غيرك» وجحدوا وحدانيتك؛ أي: انصرنا عليهم في محاربتنا معهم» وفي 
مناظرتنا بالحجة معهمء وفي إعلاء دولة الإسلام على دولتهم». فإن من حق 
المولئ أن ينصر مواليه علئ الأعداء. روي أنه يَكِِ لما دعا بهذه الدعوات قيل له 
عند كل كلمة: قد فعلت. 


وعَن عد الله ين مشتعود ترظتى الله عت “قال "لما أسري يرشنول: الله :صل الله 

عليه وآله وسلم انتهئ ل به إل سدرة المنتهيل» وهي في السادسة. وإليها ينتهي ما 
يعرج من الأرض0ء فيقبض منهاء وإليها ينتهي ما يهبط من فوقهاء فيقبض منها. 
قال: «إدّ يسن اليد نا يَنتى 407 قال: هراك مدهي قال: فاعطي 
رسول الله صلول الله عليه وآله وسلم ثلاثاً: أعطي الصلوات الخمس» وخواتيم 
سورة البقرة» وغفر ‏ لمن لا يشرك بالله من أمته شيئاً ‏ المقحمات. أخرجه 
مسلم. المقحمات: الذنوب التي تولج مرتكبها النار» وأصل الاقتحام: الولوج. 


وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله 
علي وآلة وسلم: #الأيتا .من اخ ستورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه» متفق 
عليه. معناه: كفتاه من كل ما يحذر من كل هامة وشيطانء» فلا يقربه تلك الليلة. 
وقيل: كفتاه عن قيام الليل. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينا رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم عنده جبريل عليه السلام» إذ سمع نقيضاً من فوقه» فرفع جبريل بصره إلى 
السماء فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم» لم يفتح قط إلا اليوم» فنزل منه 
ملك فقال: هذا ملك نزل من السماء إل الأرض لم ينزل قط إلا اليوم» فسلم 
وقال: أبشرٌ بنورين أوتيتّهما لم 0 نبي قبلك: فاتحة الكتاب». وخواتيم سورة 
البقرة» لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. أخرجه مسلم. 

00 00 
قال: «إن الله كتب لنا كتاباً قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عامء أنزل فيه 
آيتين ختم بهما سورة البقرة» ولا يقرآن في دار ثلاث ليالر فيقربها شيطان». 


١ 


أخرجه الترمذي» وقال: حديث غريب . 


ولما مدح الله سبحانه وتعالئ المتقين في أول السورة. . اد السورة 
م د ا 0 » فقال: #والْموميوه من كر 
تمكتيكد. تي ونشيد. لا من بت مَل ين يُسيوئ4 وهذا هو المراد بقوله تعالئ 
0 انين ون يِب ثم قال ها هنا وَككَالوأ سَِْنَا وَأَطَعْنَا © وهو 
المراد بقوله تعالئ هناك: لوِيعيمُونَ صَلَوَة وممًا رهم 4 إثم قال 
هاهنا: #غفراتلك رينَا وَإِلتلكَ لد » وهو المراد بقوله هناك: «وبالاخرة هم 
قود ثم حكئ الله تعالئ عنهم هاهنا كيفية تضرعهم إلى ربهم في قولهم: : رين 
2 تُوَاغِذنَ] إن يمآ 93 أ كنك» إل آخر السورة» وهو المراد بقوله تعالئ هناك: 
وليك عَلّ هذى بن يهم م وَولتِكَ هم لْممْلِحَنَ ©4 فانظر كيف حصلت 
الموافقة بين أول السورة وآخرها. 


يَهِ4: جار ومجرور خبر مقدم. مَا#: موصولة» أو موصوفة في محل 
الرفع مبتدأ مؤخرء والجملة مستأنفة #في ألسَمْوْتِ4: جار ومجرور متعلق بمحذوف 
صلة ل#امَا» أو صفة لهاء #وَمَا#: الواو عاطفة و #إما#: موصولة أو موصوفة في 
محل الرفع معطوفة على #إمَا» الأولئ: فى الْأَرْضِ»: جار ومجرور صلة لهاء أو 
مقة كه" 

«وَن تُبَدُوا ما نه أَشِكُمْ أو مُحْدُوهُ يُتايبكم يد أ435 

لوَإِن» #الواو»: استئنافية. #إن»: حرف شرط جازم #تُبْدُواً»: فعل 
وفاعل مجزوم بإإن» علئ كونه فعل شرط لها #ما#: موصولة أو موصوفة في 
محل النصب مفعول به 9ؤة أَشِِكُْ»4: جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق 
بمحذوف صلة ل#امَا» أو صفة لها #أوَّ»#: حرف عطف وتفصيل #تحفوه» : 
فعل وفاعل ومفعول مجزوم ب#إإن» الشرطية؛ لأنه معطوف علئ فعل الشرط 


١+ 


«يُحَاسبَم4: فعل ومفعول مجزوم بإإن» علئ كونه جواب الشرط #بو»: جار 
0 

ومجرور متعلق بهء #أألَّهُ4 فاعل» وجملة #إن» الشرطية من فعل شرطها 
وجوابها مستأنفة. 

«كَيَفْرُ لمن 54 مَيْمَدْبُ من يَكَاهٌ وَآنَهُ ع1 حكُنّ كو كَدِرُ4. 

مير الفاء بمعنئ الواو الاستئنافية #يغفر»: فعل مضارع مرفوعء 
وفاعله ضمير يعود علئ #الَّدُ». والجملة الفعلية في محل الرفع خبر لمبتدأ 
محذوف تقديره: فهو يغفر لمن يشاءء والجملة الاسمية مستأنفة. هذا عل قراءة 
الرفع. وأما علل قراءة الجزم فمعطوفٌ عل يحاسبكم . وقرىء شذوذاً بالنصب 
كما مر علئ إضمار #أن#؛ فينسبك منها مع ما بعدها مصدرٌ مرفوع معطوف علئ 
مصدر متصيّد من طيُحَاسِبَكُم4 تقديره: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يكن 
محاسبة فمغفرة وتعذيب» وهذه الأوجه الثلاثة قد جاءت فى قول الشاعر: 
فَإِنْيَهْلِكَأبِوْقَابُوْسَيَهْلِكْ رَبِيْمٌآلئّاس وَالشَّهْرٌالْحَرَامُ 
ال بَعْدَهُبِذِنَاب عيش اخبر انشع لتحي لزه يشام 

يروى بجزم ونأخذ ورفعه ونصبه كما سبق. #الِمَن#: جار ومجرور متعلق 
ب#يغفر#. 2# 4 : فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود على الله والجملة صلة 
#من*» الموصولة» والعائد محذوف تقديره: لمن يشاء مغفرته. #وَيْمَزّبُْ»: 
معطوف علل #يغفر*# بالأوجه الثلاثة السابقة #مّن#: اسم موصول مفعول 
#يعذب 24 وجملة مك4 صلتهء. والعائد محذوف تقديره: يشاء تعذيبه. 
«وَالّه» الواو استئنافية #الله©: مبتدأ «عَلّ حكن نَيْء#: جار ومجرور ومضاف 
إليهء متعلق ب#9قَدِرٌ4: وهو خبر المبتدأ» والجملة مستأنفة. 

دامح الول يمآ أنرْلَ اله ين ريد وَالْمؤْمونٌ عل امن بطو ومكيكي. وَعبء 
رسيو © . 

لدَامَنَ الَسُولُ#: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة «يم61: جار ومجرور 
متعلق ب لءَامَنَ4. ظأْنْزِل4: فعل ماضر مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود 
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عل #ما»». والجملة صلة ل #ما» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط ضمير النائب 
7 2 ,> و3 ٠‏ إ|ء» 
ِلْهِ4 جار ومجرور متعلق بلأأَنْزِلَ». #ين رَيّق4: جار ومجرور ومضاف إليه» 
1 26 03 - رمج وه َّ 
متعلق ب#أنْزِل» أيضاء «والْمَوَّمِنُونَ# يجوز فيه وجهان: 

أحدهما: أنه مرفوع بالفاعلية عطفاً علئ الرسول» فيكون الوقف عليه؛ 
ويقوة قزلة: انل عاتن 4 هعملة ابسمية فركة عن معدا وشير «يتانفة انهانا نيان 
تدل عل أن جميع من تقدم ذكره آمن بما سيذكر بعدها. 

01 0 0 وم 

والثاني: أن يكون المؤمنون مبتدأ أول. و #كل»: مبتدأ ثانرء و طءَامَنَ»: 
خير للمبتدأ الثانى» وجملة المبتدأ الثانى مع خبره: خبر غن المبتدأ الأول» وعلل 
هذا فلا بد من رابط يربط بين الجملة الصغرى والكبرئ» وهو محذوف تقديره : 
كل منهمء كقولهم: السكن منوان بدرهم » تمقديره: منواتر منه #بأس » : جار 
ومجرور متعلق بلأءَامَنَ» «وَمكَيِكد4: معطوف على الجلالة ومضاف إليهء وكذا 
قوله: #وَكْي وَرُسُلِء4: معطوفان علئ لفظ الجلالة. 

«لا نرف بتت أحلر من يسو 4 . 

#1 : ثافية #تفرقٌ 6 : فعل مضارع» وفاعله ضمير مستتر تقديره: نحن » 
«بيّت أحَرِ»: ظرف ومضاف إليه متعلق ب#ثُمَرَنُ4» والجملة الفعلية مقول لقول 
محذوف تقديره: يقولون: لا نفرق بين أحد من رسلهء والقول المحذوف حال 
من الضمير المستتر في دَامَنَ# تقديره: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله حالة 
كونهم قائلين لا نفرق بين أحد. 

«وكالوأ سَيِمنَا وَكلَمنَا عُفْرلك ربا وَإِلَلك الَصِيرٌ 4 . 

#وَقَالُواً» الواو عاطفة #إقالوا»: فعل وفاعل» والجملة في محل الرفع 
معطوفة علئ جملة لءَامَنَ4. #سَيعنًا وَأطْعنا» إل آخر الآية مقول محكي 
ل#قالوا»». وإن شئت قلت: #سَيعتا»: فعل وفاعل» والجملة في محل النصب 
مقول #قالوا». وكذلك جملة #أطعنا»: معطوفة علول جملة ##سَمعَمَا. 
#عْفْرَاتككَ#©: مفعول لفعل محذوف ومضاف إليه تقديره: نسألك غفرانك» 
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والجملة المحذوفة في محل النصب مقول #قالوا». #ريَّا#: منادئ مضاف 
حذف منه حرف النداءء» وجملة النداء في محل النصب مقول #قالوا»» 
#وَإِتككت»: الواو عاطفة #إليك#: جار ومجرور خبر مقدم #الْمَصِيرٌ» مبتدأ 
مؤخرء والجملة الاسمية في محل النصب معطوفة على جملة #سَيمْمَا4 على 
كونها مقولاً ل#إقالوا» وفي «الجمل»: أنها معطوفة على مقدّر؛ أي: فمنك 
مبدأناء وإليك المصير. 


لا يُكلِك أَلَهُ ننسا إلا وَسَمَهاً لها ها كُسَبَتَ وَعَلَا م أكْصبت رَبنَا لا 


«#لا»: نافية #يُكَلِْثٌ آنّهُ4: فعل وفاعلء والجملة مستأنفة #تنسًا#: 
مفعول أول لإلَّا4: أداة استثناء مفرغ #وسَمَه»: مفعول ثان, ومضاف إليه. 
#لها»: جار ومجرور خبر مقدم #مَا8: موصولة في محل الرفع مبتدأء والجملة 
مستأنفة # كُسَبَتَ»#: فعل ماضرء وفاعله ضمير يعود علول #تنْسًا»»: والجملة 
صلة ل#9آما» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: ما كسبته ##وعَلهَا ما 
أكْتَسَبَتَ #4 : الواو عاطفة #عليها»#: جار ومجرور خبر مقدم. #إما أكتسبَت4. 
«ما4: موصولة أو موصوفة في محل الرفع مبتدأ مؤخرء والجملة معطوفة علئ 
جملة قوله: لها ما كُسَبَتْ». #اكْسبَت4: فعل ماضرء وفاعله ضمير يعود علئ 
#ننا». والجملة صلة ل#ما» أو صفة لهاء والعاتد أو الرابط محذوف تقديره: 
ما اكتسبته. ##ريًا لا نُوَاِذْنَ # إليل آخر السورة: مقول محكى لقول محذوف 
تقديره: قولوا في دعائكم: ربنا لا تؤاخذناء وجملة القول المغدوف مستأنفة» 
.وإن شئت قلتّ: ##ريّنَا#: منادئ مضاف حذف منه حرف النداء» وجملة النداء 
في م النصب مقول للقول المحذوف. لا مُوَاِنِرَْة: #لا»: دعائية جازمة 
نُوَاحِدْنَآ #: فعل ومفعول مجزوم ب «إلا» الدعائية؛ وفاعله ضمير يعود على 
الله اي في محل النصب مقول للقول المحذوف. #إن تَسِيمَآ أَوَ أخملا » 
#إن#: حرف شرط #شِينَآ»: فعل وفاعل في محل الجزم ب«إن» على كونه 
فعل شرط لها «أَوٌّ#: حرف عطف وتفصيل. «كنمكااً» : فعل وفاعل في محل 
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الجزم معطوف عل #نَسِيئَآ4 وجواب #إن» معلوم مما قبله تقديره: إن نسينا أو 
أخطأنا لا تؤاخذنا بذلك النسيان أو الخطأء وجملة #إن# الشرطية في محل 
النصب مقول للقول المحذوف. 


ل 36 


دج يء» *» 2 02 لس ضيه مو رع 
«ولا سَحْمِلْ عَلِكَنَآ إصرًا كما حَمَلْتَمُ عَلَ الت ين قبلِنا». 


«زلا» «الواو»: عاطفة «لا4: ناهية. لعَمْين4: مجزوم ب9لا» 
الناهية» وفاعله ضمير يعود عليل #أنَّهُ*» والجملة معطوفة علل جملة قوله: لا 
تؤاخذنا. #عَيِيَمَآ#4: جار ومجرور متعلق بِ#تَحِْلَ». #إضَرَا#: مفعول به 
#كما»: الكاف حرف جر #ما»: مصدرية. #حَمَلَتَمُ©#: فعل وفاعل ومفعول 
#عَلَ لديرت4: جار ومجرور متعلق ب9كَمَلَتَمُ4» والجملة الفعلية صلة #ما» 
المصدريةء #ما» مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بالكاف» الجار والمجرور 
صفة لمصدر محذوف تقديره: ولا تحمل علينا إصراً حملاً كائناً كحملك علئ 


صو رء 


الذين من قبلنا. #ين قَبْلِنَا#: #من#: حرف جر. #قبَيِنَا» : مجرور ومضاف 
إليه» الجار والمجرور متعلق بمحذوف صلة الموصول. 


0 


#ريًا4: منادئ مضافء» وجملة النداء في محل النصب مقول القول. ولا 
تُكهِّلتا4 : الواو عاطفة #لا»: دعائية. #تُحهَْنَا4: فعل ومفعول أول مجزوم 
ب«لا# الدعائية» وفاعله ضمير يعود علئ الله والجملة معطوفة علئ جملة قوله: 
«لا مُوَاِذنَا # . #إمَا لا طَامّة4؛ #إما#: موصولة أو موصوفة في محل النصب 
مفعول ثانر #لا»: نافية تعمل عمل #إن». #طَافَة4: اسمها #لنَا#: جار 
ومجرور متعلق بمحذوف خبر #لا» ##يء#: جار ومجرور متعلق ب#طَامَة4؛ 
لأنه اسم مصدر من: أطاق الرباعي؛: وجملة #لا4 من اسمها وخبرها صلة 
لهمَا» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط ضمير ##يدء». 

لو عَنَا وَكفْيرٌ كا وَأيصنكاً أنت مَوككَا انضرا عل الَْورِ الكَيتك». 

#واعَفٌ4 الواو عاطفة» والجمل الثلاث معطوفات عليل جملة قوله: لا 


١ /اه‎ 


ُوَاغِدّئَآ 2 وكذا جملة قوله؛ «وَايْصناً» معطوفة عليها. «أنت مَوْللَنَا : مبتدأ 
وخخبر ومضاف إليه» والجملة في محل النصب مقول القول. لقَنصِرَ عَلَ الْقَوَرِ 
ألكنريت4: الفاء: عاطفة سببية #انصرنا»: فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود 
على الله. #عَلَ ألْصَوْمِ الْحَفِيتَ#: جار ومجرور وصفة» متعلق ب#انصرنا»» 
والجملة الفعلية في محل النصب معطوفة علئ جملة #أنت مَوَليًا». 


التصريف ومفردات اللغة 

«دَإن تُبَدُوأ ما به أَشِيِكُمْ أو تُحَفُوهُ» من أبدى الرباعي» يقال: أبدئ ما 
في ضميره إذا أظهره بفعله أو قوله. «أوْ تُحَفُوه» من أخفئ الرباعي» يقال: 
أخفئ الشيء إذا أسره في نفسهء وقدّم الإبداء هنا علئ الإخفاء؛ لأن الأصل في 
الأمور التي يحاسب عليها هو الأعمال البادية» وأما تقديم الإخفاء في قوله تعالئ 
في آل عمران: ظطقُلْ إن ُمْبُا مَا فى سُدُرِيِكُْ لز بده يتكنة نَةُ4؛ فلكون العلم 
يتعلق بالأعمال الخافية والبادية علئ السويةء وقدم المغفرة علئ التعذيب؛ لكون 

وليك الْمَِيرٌُ4 والمصير"'': مصدرٌ ميمئيٌ من صار يصير صيرورة 
ومصيراًء وهو مبني علئ مفعل بكسر العين» وقد اختلف النحويون في بناء المفعل 
مما عينه ياء نحو: يبيت ويعيش» دفي ينعطي إل |4 السحع بغر يضرب 
يكون للمصدر بالفتح» وللمكان والزمان بالكسر نحو #وَجَمَلنا أَلهارَ مَعَامًا 49 ؛ 
أي: عيشاً. والمصير بمعنى الصيرورة علئ هذا شاذء وذهب بعضهم إلى التخيير 
في المصدر بين أن تبنيه على مفعل بكسر العين أو مفعّل بفتحهاء وأما الزمان 
والمكان فبالكسر ذهب إلئ ذلك الزجاج» ورده عليه أبو علي» وذهب بعضهم إلى 
الاقتصار علئ السماعء فحيث بنت العرب المصدر على مفعل أو مفعل اتبعناه» 
وهذا المذهب أحوط . 


«إِلَّا وُسَمَه4 والوسع بتثليث الواو كما في «القاموس»: دون المجهود في 


)١(‏ أبو حاة. 
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المشقّة» وهو ما يتسع له قدرة الإنسان» يقال: وسعه الشىء بالكسر يسعه سعة 
بالفتح. والسعة بالفتح الجدة والطاقة. 

«ربّنَا لا مُوَاغِذْنَا 4 يقرأ”' بالهمزة وهو من الأخذ بالذنب» ويقرأ بالواو 
ويحتمل وجهين ٠:‏ 

أحدهما: أن يكون من الأخذ أيضاًء وإنما أبدلت الهمزة واو لانفتاحها 
وانضمام ما قبلها» وهو تخفيف قياسي . 

ويحتمل أن يكون من: وَاغَده بالواو. قاله: أبو البقاء. وجاء هنا بلفظ 
المفاعلة وهو فعل واحد وهو الله؛ لأن المسىء قد أمكن من نفسه وطرق السبيل 
إليها بفعله» فكأنه أعان من يعاقبه بذنبه» ويأخذ به عل نفسه فحسنت المفاعلة» 
ويجوز أن يكون من باب سافرت وعاقبت وطارقت. 

#إضرا» الإصر: العناء الثقيل الذي يأصر صاحبه؛ أي: يحبسه مكانه 
والمراد به التكاليف الشاقة» ذكره أبو السعود. وفى «المختار»: أصره يأصره - 
من باب: ضرب - إصراراً إذا حبسه» ويطلق علل كل ما يثقل علئ النفس كشماتة 
الأعداء. ش 

«#ما ل طافّة لَنَا يو » : والطاقة القدرة علئ الشىء» وهى فى الأصل مصدر 
جاء علل حذف الزوائد» وكان من حقها إطاقة؛ لأنها من أطاق» ويصح أن تكون 
اسم مصدر لأطاق الرباعي. 

#مَوَكنََا» المولئ: مفعل من: ولئ يلي» وهو هنا مصدر ميمي يراد به اسم 
الفاعل ويجوز أن يكون على حذف مضاف؛ أي: صاحب تولينا؛ أي: نصرتنا. 


البلاغة 


وقد تضمنت الآية من ضروب البلاغة أنواعاً : 


)١(‏ الجمل. 


منها: الطباق بين قوله: #وَإن مُبَدُواْ ما يه أَشِْكُمْ»؛. وقوله: #أو 
تَحْفُوه4. وكذا بين طمَمَمْيْرُ24 و «وَيْمَزْب4. 

ومنها: الطباق المعنوي بين: لها ما كُسَبَتٌ وَعَلهَا مَا اتيت 4؛ لأن 
«لهَا» إشارة إلى ما يحصل به نفع لوَعَكهَا4 إشارة إلى ما يحصل به ضررء وقدم 
«لها» لاوَعَيهَا» على الفعلين؛ ليفيد أن ذلك لها لا لغيرهاء وعليها لا علئ 
غيرهاء وإنما كرر الفعل وخالف بين التصريفين تحسيناً للنظمء كما في قوله 

بره سك ع كي حرم وسم] تج 

تعالل : طفَهَلٍ الكنرن أَتهلي ريا 469 . 

ومنها: التكرار في قوله: وما فى الْأَرضُ» كرر «ما» تنبيهاً وتوكيداً 
للكلام. 

ومنها: الجناس المغاير» ويسمئ جناس الاشتقاق في قوله: طدَامَنَ4 
الرضة لكريم 

ومنها: الإطناب في قوله: #إلا تعرْقُ بيت أحلر ين رُسلوة». 

ومنها: الاستعارة المصرحة في قوله: #ولا سَحْمِلْ عَلَيِنَآ إضرًا»؛ لأن 
الإصر فى الأصل: الحمل الثقيل الذي يحبس صاحبه في مكانه» والمراد به هنا: 
التكاليف الشاقة. 
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ومنها : التشبيه في قوله: كما حَمَلتَمُ عَلَ الت ين قبَِنَا4. 
ومنها: الإيجاز بالحذف في قوله: طوَالمُْمْنُ4؛ أي؛ آمنوا بالله ورسله. 
وفي مواضع أخرى عديدة. 
والله سبحانه وتعالئ أعلم 


د د 


ييا 


ثتمه 

وخلاصة ما في هذه السورة من أمهات الشريعة خمسة عشر: 

الأول: دعوة الناس جميعاً إل عبادة ربهم. 

والثاني: عدم اتخاذ أنداد له. 

والثالث: ذكر الوحي والرسالة» والحجاج علئ ذلك بهذا الكتاب المنزل 
علولا عبده» وتحدي الناس كافة بالإتيان بمثله. 

والرابع: ذكر أن الدين» وهو توحيد الله. 

والخامس : إباحة الأكل من جميع الطيبات. 

والسادس: ذكر الأحكام العملية من إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاةء وأحكام 
الصيامء والحج والعمرة. وأحكام القتال والقصاص . 

والسابع: الأمر بإنفاق المال في سبيل الله. 

والثامن: تحريم الخمر والميسر. 

والتاسع : معاملة اليتامئ ومخالطتهم في المعيشة. 

والعاشر: أحكام الزوجية من طلاق ورضاعة وعدة. 

والحادي عشر: تحريم الربا والأمر بأخذ ما بقي منه. 

والثاني عشر: أحكام الدَّين من كتابة وإشهادء وشهادة وحكم النساء 
والرجال فى ذلك. 

والثالث عشر: وجوب أداء الأمانة. 

والرابع عشر : تحريم كتمان الشهادة. 

والخامس عشر: خاتمة ذلك كله الدعاء الذي طلب إلينا أن ندعوه بهء 
وعلى الجملة فقد قصلت فيها الأحكام وصٌربت الأمثال وأقيمت الحججء ولم 
تشتمل سورة علئ مثل ما اشتملت عليه؛ ومن ثم سمّيت فسطاط القرآن. 
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خاتمة 
قال محمد بن حزم في كتابه «الناسخ والمنسوخ»: واعلم أن نزول المنسوخ 
بمكة كثير» والناسخ بالمدينة كثير» وليس في أم الكتاب شيء منهماء فأما سورة 
البقرة وهي مدنية» ففيها ستة وعشرون آية من المنسوخ. 
الأولى منها: قوله تعالى: إن لَدِنَ اما ولت هَادُوا» الآية وهي 


منسوخة بقوله تعالى في آل عمران: #وَمن يبي غير الإسَل دِينًا قن يعْبَلَ مِنْدُ 


مدنية 86. 

والثانية منها: قوله تعالئ: #اوَقُولُوا لتايس حُسما4 فإنها منسوخة بقوله تعالئ 
في براءة آية السيف: طتَآقئُلوا لْمدركينَ حَيْتُ وََدتومرٌ4 مدنية 5. 

والثالثة: قوله تعالئ: طمَاَعْهُوا وَآصَمَحُوا حَقَّ يَأْقَ أله ينرو» فإنها منسوخة 
بقوله تعالى في براءة: طمَليِوا الت لا يمرت يمه وَل يأر الْآ4 إلئ قوله : 
(حيَّ ينظرا لزيد عن ير وَهُمْ ملوت؟ مدنية: 18. ظ 

والرابعة: قوله تعالئ: لله أَلْتْرِقُ وَآلْيرْب»# هذا محكمء والمنسوخ منها 
قوله: «اكيكما وا هكم وََهُ أو منسوخ بقوله تعالئ: طوَعَيِتُ ما كُثْر مولا 
مُجُوكَكْْ طَظْرَةٌ4 البقرة مدنية ١55‏ 

والخامسة: قوله تعالئ: إن ألِبنَ يَكْتمُونَ مآ أَرَلَ] مِنّ ليت وامدئ» الآية 
منسوخة بالاسغناء بقوله: إلا أَلَذِنَ تَابُوَا وَأَصْلحُوأ وَيَيَُِّا» البقرة .١169‏ 

والسادسة: قوله تعالئ: 8إِنَمَا حَرّمْ عَلِتِحكُمْ الْمَبِمَةَ وَأَلدّم4 الآية» فنسخ منها 
بالسئّة بعض الميتة وبعض الدم بقوله يل: «أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك 
والجرادء والكبد والطحال». وقال سبحانه: #وَمَآ أُهِلَّ بدء لِعَبرِ أله 24 ثم رخص 
للمضطر إذا كان غير باغر ولا عاد بقوله: قلا إِثْمْ عَليةُ». 

3 


محكم وناسخها قوله تعالئ: «اوَكُبنا عَليمَ بآ أن النّفْسَ بآلتّفْيس» الآية المائدة 
عر 0 ل أ سس 2 


4 وقيل: ناسخها قوله تعالئ في سورة الإسراء: #ومن قَئِلَ مظلُوما فَمَدَ جَمَأنَا 
نفدل 
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وَليهء سُلَطَنًا قلا مرف ف الْمَتَلّ» مدنية 7*» وقتل الحر بالعبد إسراف» وكذلك 
قتل المسلم بالكافر. 

والثغامنة: قوله تعاليل: كيب عَلَيِكُم إِدَا حَصَرَ أَحَدَكْه الْمَوْتٌ إن ترك حَيرَا 
لْوْصِيَةُ بودي وَالأَؤْيينَ4 فإنها منسوحة بقوله تعالئ: طيوْصِيَكٌد أنه به أوْلَدكُم 
لدو كل حَكلِ الْدُنتَييْن» «النساء مدنية: .21١١‏ 

ىا اس 7 ع 0004 كه |[ عرصام بر حرس سلس كك ره 

والتاسعة: قوله تعاليل: ايَأيْهَا ألْدِنَ ءامنا كِب عَلَكُمْ ألصِيَامْ كما كيب 
عَلَ لذت ين مَنيِكُمْ4 فإنها منسوخة؛ء وذلك أنهم كانوا إذا أفطروا أكلوا وشربوا 
وجامعوا النساء ما لم يصلوا العشاء الأخيرة أو يناموا قبل ذلك» ثم نسخ الله 
ذلك بقوله: ظثْيلٌ لِكُمْ تلد يار اَمَك إل ضَآيكُم» إلئ قوله: لاما ما 
كيب َس 4 البقرة: /ا3 1١‏ فى شأن عمر رضى الله عنه والأنصاري؛ لأنهما 
جامعا معاً ونزل فى صرفه: «وَظوا وأشْرنوا حَقَّ يتبِيَنَ لك الخيط الْأنيسٌُ من حيط 
لأسو مِنّ الْفَجْرٍ *. 

والعاشرة: قوله تعالئ: طوَعَلَ لذت يطِبِفُوتَمٌ هِدَيَهٌ طَمَامٌ مسكينٍ» هذه 
الآية نصفها منسوخ؛ وناسخها قوله تعالئ: لامْسن سَيِدَ يكم التَهرَ مَليِضنَدُ4 

والحادية عشرة: قوله تعاليئ: لأوَقيَنُواْ فى ميبِلٍ أله الدِنَ يعَتلويقُ وآ 
مَْنَدُوَاً إرك أله لا يْحِتٌ المفتيت 4079 فإن خصوصها منسوخ بعموم قوله 
تعالئ: #اوَقَيِلُوا الْمَتْرِكِينَ قد كما عونمم ككائَّد 4 التونة مدئية * 85 

والثانية عشرة: قوله تعاليل: ولا تُقَيلوضَ عِندَ لد لَشَرَارِ عق يُعَتلوُمَ ضِهِ» 
فإنها منسوخة بقوله تعال: #إكإن كَدَلَوكٌ كَاكْتلُوهنُ4 البقرة مدنية: .١9١‏ 

والثالثة عشرة: قوله تعالول: لين نبوأ ود لَه عَمُوْرُ يحِمْ 457 وهذا من الأخبار 
التى معناها الأمر تأويله: فاغفروا لهم» واعفوا عنهم» ثم أخبار العفو منسوخة بآية 
السيف بقوله تعالئ : طتَفُُْواْ لمفرِكينَ حَيّتُ وََدتْمُوهْرٌ 4 التوبة مدنية: 0. 

والرابعة عشرة: قوله تعاليل: #ولا خَلتُوا روسك حي يِل الحدى عله 


عمومها بخصوص قوله تعالئ: من كن مِنمٌ نَرِيضًا أو يود أَدَىى ين رَأْسِوء هَيْدَيَةٌ ين 
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سف د مّن صيَامٍ أَوّ صَدَقَةٍ وَأَوَ شك 4 . 


والخامسة عشرة: قوله تعاليل: 0 مادا ل ل مآ أَنتَقشُم يَنْ حير 
يوبن وَالْأَؤْينَ4 نسخت بقوله تعالئ: #إِنَمَا ألصَّدَقَتُ إِلْمُقرَاءِ وَالمسكن» الآية 


التوية مدنية: .5١‏ 

والسادسة عشرة: قوله تعالئل: طايََِلُوئَكَ عَنِ القَمْر 0 قتَالِ فيهِ4 الآية 
نسخت بقوله تعالى: دلوا الْمُتْرِكِينَ حَيّتُ وَبَدتْمُومرْ» الآية التوبة مدنية: ه 

والسابعة عشرة: قوله تعال: #يَسَلوتكَ عي الحَمْر وَالْمَيرِ 4 الآية ندسخت 
بقوله تعالئ : #وَإِنْمْهُمَآ آَحَبَرٌ من تَنْمْهِمً4: فلما فلما نزلت هذه الآية امتنع قوم عن 
شربهاء وبقي قوم عل شربهاء ثم أنزل الله تعالئ: «يكايا الَدنَ >امئوأ لا مَمْرَبوا 
الصككرة وانثر شكرق حَق تتلخرا ما لاون النساء: 4# وكاتوا يشربون بعد 
العشاء الآخرة» ثم يرقدونء ثم يقومون من غد وقد صحواء ثم يشربونها بعد 
الفجر إن شاؤوا فإذا جاء وقت الظهر لا يشربونها البتة» ثم أنزل الله تعالئئ: 
#فَأجِتَبْوه4 المائدة مدنية: ٠4؛‏ أي: فاتركوه. 


والثامنة عشرة: قوله تعاليل: 98و امن حيار كر الكتد» 1 يعني 
الفضل من أموالكم منسوخة بقوله تعالئ: «حْذْ من أَموْع صَدَكَةُ تطهر رهم وتركيم 4 


الآية التوبة مدنية: .٠١‏ 
والتاسعة عشرة: قوله تعالئ: لوكا تدكا التشركت عق يوي نس 
عمومها الكتابيات والوثنيات بقوله تعالول: ##وَالْخَصَئَتُ من لوست وامْحْصَكتٌ مِنّ ألَدِنَ 
أُوثوأ ألْككبَ من َبَلِ5ٌ4 المائدة مدنية: 0. 
والعشرون: قوله تعاليل: وَالْمطلقنتٌ ريست تضهن اَعَد عد قرو » هذه الآية 
جميعها محكم إلا كلاماً في وسطهاء وهو قوله تعالول: مون أَحق د 35 شَّ 2 
لِك 4 نسخ بقوله تعالى : #الطلَقٌ ع مدت فَإِمْسَاكا مغرو 0 شَرِيع بلحس خسن 4 . 
الحادية 0 قوله 0 0 1 هك امون 
والثانية 5906 قوله تعالل: 4 0 أَوْلدَهَن 0 كَاملينِ # 
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نسخت بالاستثناء بقوله تغاليل: ##َإِنْ أنادًا هِصَالَا عن رَاضٍ قهُمَا وَتَتَاوْر قلا 
عَبما» فصارت هذه الإرادة بالاتفاق ناسخة لحولين كاملين. 


والثالثة والعشرون: قوله تعالئ : #وَالْدِنَ يُتَوَوت هِنحكُم ودود وا وَصِيّة 
َأَرَوَجهم» الآية» نسخت بقوله تعالئ: #وَالذِنَ يُعوفَنَ منكم 2007 
اهن أَريمَةَ أَشْمْرِ وَعَمََا 4 وليس في كتاب الله آية تقدم ناسخها على منسوخها ! إلا هذه 
الأمة ر1نة لخر فر تدر الالعرابي رهن قو له تمان : « كايا ألتّنُ نا أَحلَلنَا لك 


1 


أَرُوبِجكَ* الآية» ات قولة مالل : لايل اك آلِنْسَاء من بِعَد» الآية. 


والرابعة والعشرون: قوله تعالل: 8 اه فى ألذين» الآية» منسوخة يقوله 
تعاليل : #فَافَئْلُواً المشركين لس 4 الآ الحوية انظ -ة: 

والخامسة والعشرون: قوله تعالن : شه روأ إِذا تامشر 4 منسوخة بقوله 
تعالول : #فَإِنَ أَمِرَ ِنَ بتَضْكم ينا كَلْوَرَ ألَذِى أؤْثُمِنَ أمننتة 4 . 

والسادسة والعشرون: و تعالىل: مي ما فى الصَموات م هذا 
محكم ثم قال: #وإن دوأ ما أَشِكم أر دح بمو تُحَهُوه يُحَاسِبَكم بد 
نزولها عليهم فقال النبي كَكه: «ولا اوور مع ب 0 
قولرا سحفنا درا لحا»ة فلما ا لله تسليمهم لأمره.. أنزل ناسخ هذه بقوله 
تعالل: «لا يُكَلْت أَنَهُ تَنْسا إِلَّا وُسَعَهَ*: وخفف الله مع الوسع بقوله تعالئ: 
يريد َس بكم شمر و يرِيِدُ بحكم َلْمْمْرَ # البقرة مدنية : 5ه . العو أن 

والله أعلم 


د عد كد 


0 


الل وقد تم بحمد الله تعالئ وعونه تفسير سورة البقرة في الساعة الثالثة من اليوم الثامن من شهر 
ربيع الأول المبارك من شهور سنة سبع وأربع مئة وألف من الهجرة النبوية علئ صاحبها 
أفضل الصلاة وأزكئ التحية. 
بقلم مؤلّفه الراجي من ربه المنعم سبحانه أن يعينه علئ تمامه» وينفع به من شاء من عباده» 
ويجعله ذخيرة له عنده يوم وفوده إلول دار الآخرة: محمد الأمين بن عبد الله الأرمى الأثيوبى 
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سورة آل عمراق 


مقئية ويا 1 على ذلك أن صدرها إلى ثلاث وثمانين آية نزلت في 
وفد نصارئ نجران» وكان قدومهم في سنة تسع من الهجرة» كما سيأتي بيان ذلك 
عدد تقسير آية:الساغلة منها: 

وآياتها: مئتان باتفاق العادّين. وكلماتها: ثلاث آلاف وأربع مئة وستون 
كلمة. وحروفها: أربعة عشر ألفاً وخمس مئة وخمس وعشرون حرفا . 

المناسبة: ومناسبة”'© هذه السورة لما قبلها واضحة؛ لأنه لما ذكر آخر البقرة: 
«أنت موللا فَأَنضَرًَا عَلَ الْتَرَمِ الكَذرت4. . ناسب أن يذكر نصره تعالئ على 
الكافرين؛ حيث ناظرهم رسول الله يَكوّه ورد عليهم بالبراهين الساطعة والحجج 
القاطعة» فقص تعالئ أحوالهم» ورد عليهم في اعتقادهم». وذكر تنزيهه تعالئ عما 
يقولون» وبداءةً خلق مريم وابنها المسيح إلئ آخر ما رد عليهم. 

ولما كان مفتتح آية آخر البقرة: طدَامَنَ أرَسُولُ يمآ أُنَرْلَ له ين رَيْد» 
فكان في ذلك الإيمان بالله وبالكتب.. ناسب ذكر أوصاف الله تعالئ» وذكر ما 
أنزل على رسولهء وذكر المنزل علئ غيره صلوات الله وسلامه علئ نبينا 
وعليهم . 


وذكر المراغي”” في وجه مناسبة هذه السورة للسورة التي قبلها خمسة 


الأول منها: أن كلا منهما بدىء بذكر الكتاب وحال الناس فى الاهتداءء 
فقد ذكر في الأولى من آمن به ومن لم يؤمن به والمذبذبين بين ذلك» وفي الثانية 
)١(‏ شوكاني وابن كثير. (9) المراغي. 
(؟) أبو حيان. 
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طائفة الزائغين الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة» وطائفة الراسخين في العلم 
الذين يؤمنون بمحكمه ومتشابهه ويقولون: كل من عند ربنا. ظ 

والثاني منها: أن في الأولى تذكيراً بخلق آدم؛ وفي الثانية تذكيراً بخلق 
عيسول» وتشبيه الثاني بالأول في أنه جرئ على غير سنة سابقة في الخلق. 

والثالث منها: أن في كل منهما محاجّة لأهل الكتاب» لكن في الأولئ 
إسهاب في محاجة اليهود واختصار في محاجة النصارئء وفي الثانية عكس هذا؛ 
لأن النصارئ متأخرون في الوجود عن اليهودء فليكن الحديث معهم تالياً في 
المرتبة للحديث الأول. 

والرابع منها: أن في آخر كل منهما دعاء إلا أن الدعاء في الأولئ ينحو 
نحو طلب النصر علل جاحدي الدعوة ومحاربي أهلها ورفع التكليف بما لا 
يطاق» وهذا مما يناسب بداءة الدين» والدعاء فى الثانية يرمى إلىل قبول دعوة 
الدين» وطلب الجزاء علئ ذلك في الآخرة. ْ ْ 

والخامس منها: أن الثانية ختمت بما يناسب بدء الأولىل؛ كأنها متَمّمة لها؛ 
فبدّئت الأولئ بإثبات الفلاح للمتقين» وختمت هذه بقوله: #وَأنَّعُوا الله ملك 
تخ» . 

فائدة: قال محمد بن حزم في كتابه «الناسخ والمنسوخ)”'2: سورة آل عمران 
كلها محكمة إلا خمس آيات: 

الأولئ منها: قوله تعال: رين يََا تا دك اَم فإنها منسوخة 
وناسخها آية السيف في سورة التوبة : انوا الْمتْركِنَ حَيْتُ وَجَدشموْمرٌ». 

والثانية والثالثة والرابعة: قوله تعاليل: #كيِفَ يَهَدِى أنه عَومَا كفروأ بِعَدَ 
إِيملنيم» إلى قوله: ولا هُمْ يُنظرون4 فهذه ثلاثة آيات نزلت في ستة رهط ارتدوا 
عن الإسلام بعد أن أظهروا الإيمان» ثم استثنئ واحداً من الستة وهو سويد بن 
الصامتء فقال: #إإلا اَلَدنَّ تَابُوأ من بَحَدِ دَلِكَ وَأصَكمُوا4 فهذه ‏ أعني آية الاستثناء - 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ. 


ناسخة لتلك الثللاث. 


والخامسة قوله تعاليل: #يايا الَدِنَ َامَنُوا أَنَّمُوا أَشَّهَ حَقّ تَقَائِي © لما نزلت. . 
لم يعلم ما تأويلهاء فقالوا يا رسول اللهء ما حق تقاته؟ فقال. يكِ: «حق تقاته 
أن يطاع فلا يعصئء وأن يذكر فلا ينسئء» وأن يُشكر فلا يكفر» فقالوا: يا 
رسول الله» ومَنْ يطيق ذلك؟ فانزعجوا لنزولها انزعاجاً عظيماء ثم أنزل الله بعد 
مدة يسيرة آية تؤكد حكمهاء وهي قوله تعالل: لوَجَتِهِدُوأ في لَه حَنّ جهادن» 
في سورة الحجء فكانت هذه أعظم عليهم من الأولئ» ومعناها: اعملوا لله حق 
عملهء فكادت عقولهم تذهلء» فلما علم الله ما قد نزل بهم في هذا الأمر 
العسير.. خفف فنسخها بالآية التي في التغابن» وهي قوله تعالئ: ظَلَوا أنه ما 
سطع » وهي مدنيةء فكان هذا تيسيراً من التعسير الأول وتخفيفاً من التشديد 
الأول انتهئ . ٠‏ 

ومما ورد في فضلها وفضل البقرة: ما رواه مسلم في «صحيحه» عن أبي أمامة 
الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ككهٍ يقول: «اقرؤوا القرآن» فإنه يأتي 
يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. اقرؤوا الزهراوين: البقرة وسورة آل عمران» فإنهما 
تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان» أو كأنهما غيايتان» أو كأنهما فرقان من طير 
صواف تحاجان عن أصحابهماء اقرؤوا سورة البقرة فإن أخذها بركة» وتركها حسرة» 
ولا تستطيعها البطلة». قال معاوية بن سلام: من رواته بلغني أن البطلة: السحرة. 

وروئ مسلم أيضاً: عن النواس بن السمعان الكلابي قال: سمعت 
رسول الله كدِ يقول: «يؤتئ بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون بهء 
تَقُدّمه سورة البقرة وآل عمران». وضرب لهم رسول الله كله ثلاثة أمثال ما نسيتهن 
بعدٌ. قال «لأنهما غمامتان أو ظلتان سودوان بينهما شرق أي: ضوء ‏ أو 
كأنهما حزقان من طير صواف» تحاجان عن صاحبهما». 

والله سبحانه وتعالى أعلم 
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من ذلك؟ قالوا: لاء قال: «ألستم تعلمون أن الله لا يخفئ عليه شيء في الأرض 
ولا في السماءء فهل يعلم عيسى شيئاً من ذلك إلا ما عُلّم»؟ قالوا: لاء قال: 
«ألستم تعلمون أن ربنا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب ولا يحدث الحدث»ء 
وأن عيسئ كان يطعم الطعام ويشرب الشراب ويحدث الحدث؛؟ قالوا: بلى» 
فقال رسول الله ككهِ: «فكيف يكون هذا كما زعمتم» فعرفوا الحق وسكتواء ثم 
أبوا إلا الجحودء فأنزل الله تعالئ من أول السورة #آلم أنه ل إِلَهَ إِلَا هُوَ ال 


ع5 


ألقيوم . . . 4 إل نيف وثمانين آية. 

ووجه الرد عليهم فيها: أنه تعالئ بدأ بذكر التوحيد لينفي عقيدة التثليث من 
أول الأمرء ثم وصفه بما يؤكد ذلك من كونه حياً قيوماً؛ أي: قامت به السموات 
والأرضء وهي وجدت قبل عيسئلء» فكيف تقوم به قبل وجوده؟ ثم ذكر أنه تعالى 
نزَّل الكتاب وأنزل التوراة ليبين أنه قد أنزل الوحي وشرع الشرائع قبل وجوده. 
كما أنزل عليه الإنجيل وأنزل علا من بعدهء فليس هو المنزل للكتاب على 
الأنبياء» وإنما هو نبي مثلهمء ثم أعقب ذلك ببيان أنه هو الذي وهب العقل 
للبشر؛ ليفرقوا بين الحق والباطل» وعيسى لم يكن واهباً للعقول» ثم قال: أنه لا 
يخفئ عليه شيء مطلقاً سواء أكان في هذا العالم أم في غيره من العوالم 
السماوية» وعيسى لم يكن كذلكء ثم بيّن أن الإله هو الذي يصوّر في الأرحام 
ليرد عل ولادة عيسئ من غير أب؛ إذ الولادة من غير أب ليست دليلاً على 
الأولوهية» فالمخلوق عبدٌ كيفما خلقء وإنما الإله هو الخالق الذي يصور 
الأرحام كيف يشاءء وعيسئ لم يصور أحداً في رحم أمه ثم صرّح بعد هذا 
بكلمة التوحيد وبوصفه تعاليل بالعزة والحكمة. 


«الَمَ 469 الله أعلم بمراده به» قال القرطبي في «تفسيره»: اختلف أهل 
التأويل في الحروف التي في أوائل السورء فقال الشعبي وسفيان الثوري وجماعة 
من المحدثين: هي سر الله في القرآن» ولله في كل كتاب من كتبه سرّء فهي من 
المتشابه الذي انفرد الله بعلمه» ولا نحب أن نتكلم فيهاء ولكن نؤمن بها وتُمرٌ 


١ 


كما جاءت. وروي هذا القول عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي 
الله عنهما. 

قال: وذكر أبو الليث السمرقندي عن عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله 
عنهم أنهم قالوا: الحروف المقطعة من المكتوم الذي لا يفسرء وقال أبو حاتم: 
لم نجد الحروف في القرآن إلا في أوائل السورء ولا ندري ما أراد الله به عر 
وجل . 

وذكر سيبويه في «الكتاب2"'"2: أن فواتح السور التي لم تكن موازنة لمفرد» 
طريق التلفظ بها: الحكاية فقطء ساكنة الإعجاز عليل الوقف سواء جعلت أسماء 
أو مسرودة عل نمط التعديد وإن لزمها التقاء الساكنين لما علم أن مغتفر في باب 
الوقف فحق هذه الفاتحة أن يوقف عليهاء ثم يبدأ بما بعدها كما فعله الحسن 
والأعمش وغيرهما. 

وهذه الفواتح إن جعلت مسرودة على نمط التعديد. . فلا محل لها من 
الإعراب» وإن جعلت أسماء للسور. . فمحلها إما الرفع عل أنها أخبار لمبتدآت 
مقدرة قبلهاء أو النصب على تقدير أفعال يقتضيها المقام كاذكر أو اقرأ أو 
نحوهماء وما بعدها كلام مستأنف. والله أعلم. 

«انّهُ4؛ أي: المعبود المستحق منكم العبادة أيها العباد هو: الإله الذي لآ 
له4؛ أي : عي لك مدا ف م 
المتصف بالحياة الدائمة التي لا ابتداء لها ولا انتهاء مم4 ؛ أي : القائ 
المستغني عن غيره» أ لقانم تبر خقه ومصالحهم فيا يحتاجو يفي معام 
ومعادهم. وقرأ جماعة”" من الصحابة كعمر وأبي بن كعب وابن مسعود رضي الله 
عنهم شذوذاً: #القيام» وقال خارجة”" رحمه الله تعالى في مصحف عبد الله رضي 
الله عنه: #القيم» وروي هذا أيضاً عن علقمة وهو شاذ. 


)١(‏ الشوكاني. 
(؟) الشوكاني. 
(*»6 البحر المحيط. 


١ا/‎ 


وقال الرازي رحمه الله تعالى''': مطلع هذه السورة عجيب؛ لأنهم لما 
نازعوا كأنه قيل: إما أن تنازعوا في معرفة الله» أو في النبوة» فإن كان في 
الأول: فهو باطل؛ لأن الأدلة العقلية دلت علئ أنه حي قيوم» والحي القيوم 
يستحيل أن يكون له ولدء وإن كان في الثاني: فهو باطل؛ لأن الطريق الذي 
عرفتم أن الله تعالئ أنزل التوراة والإنجيل هو بعينه قائم هناء وذلك هو المعجزة. 
انتهىل . 

هو سبحانه وتعالئ زر عَيَكَ يا محمد #الكتبَ#؛ أي: القرآن بالتدريج 
بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة» وإنما فسرنا كذلك؛ لأن فعّل المضعف 
يدل علئ التكريرء وأتى'" هنا بذكر المنزل عليه وهو قوله: #عَيَكَ ولم يأت, 
بذكر المنزل عليه في التوراة» ولا في الإنجيل تخصيصا له وتشريفا بالذكرء وجاء 
بذكر الخطاب؛ لما في الخطاب من المؤانسة» وأتئ بلفظة #علئ* لما فيها من 
الاستعلاء كأن الكتاب تجلله وتغشاه عَلِ. 

فإن قلت”": إن القرآن وقت نزول هذه الآية لم يتكامل نزوله؟ 


قلت: إما أن يراد بالكتاب ما نزل منه إذ ذلك» أو يقال: الفعل مستعمل 

وقرأ الجمهور: #رّلُ» مشدداً #الكتبَ» بالنصب. وقرأ النخعي والأعمش 
وفي هذه القراءة تحتمل الآية وجهين: 

أحدهما: أن تكون منقطعة. 


والثاني: أن تكون متصلة بما قبلها؛ أي: نزل الكتاب عليك من عنده. 


. البحر المحيط‎ )١( 
(؟) البحر المحيط.‎ 


(5) الجمل. 
فل 


حالة كون ذلك الكتاب ملتبساً #بالدنِ»#؛ أي: بالعدل فيما خصك به من 
شرف النبوة» وقيل: بالعدل في أحكامه أو ا في أخباره عن القرون 
الماضية» وفي وعده ووعيدهء وقيل. معن بالحق: بالبراهين القاطعة والحجج 
المحيقة انها مع الله تمالوه :أو بالقول القفين ولس بالمزل ول بالعاني 
الفاسدة المتناقضة. 

وحالة كون ذلك الكتاب #مَصَدَئًا» مواقا "لما , 020 أي ؛ لما تقدمه 
من الكتب السالفة في الدعوة إلى التوحيد والإيمان وتنزيه الله تعالئ عما لا يليق 
بشأنه» وفي الأمر بالعدل والإحسان» وفي أنباء الأنبياء والأمم الخالية» وفي 
الشرائع التي لا تختلف فيها الأممء 0 '؟ في الشرائع المختلفة فيها فمن حيث 
ل يي ا تقتفيه الشكية التشريعنة بالنسية إل 
خصوصيات الأمم المكلفة بها مشتملة على المصالح اللائقة بشأنهم. 


وفائدة”" تقييد التنزيل بهذه الحال ‏ أعني: #مُصَّيّة 4‏ حث أهل الكتاب 
على الإيمان بالمنزل» وتنبيههم علئ وجوبه»ء فإن الإيمان بالمصدق موجب 
للإيمان يما يصدقه حتما. 

انل الترّة4 جملة علئ موس بن عمران #وَآلانيلَ4 جملة علىئ عيسى بن 
مريم عليهما السلام «ين قَنْلُ4؛ أي: من قبل تنزيل القرآن #مُدَى»#؛ أي: حال 
كونهما هاديين من الضلالة #إَِّيس» في زمانهما يعني بني إسرائيل فهو حال من 
التوراة والإنجيل» ولم يثنَّ؛ لأنه مصدرء ويصح كونه مفعولاً له» والعامل فيه 
«أنزل»؛ أي: أنزل هذين الكتابين لأجل هداية الناس بهما. 

وعبر فيهما ب#أنزل»» وفي القرآن ب#اترّل4 المقتضي للتكرير؛ لأنهما أنزلا 
دفعة واحدة بخللاف القرآن قاله السيوطيٍ ره الله تعالى. وقيل هذا التعليل 
منتقض بقوله تعالى: ونين ونور ب مأ أل إِذك4: وبقوله: هر أده أَزْلَ 


(؟) الكرخي. 


11 


ىا اللي 


كك لكب ينه منت جُكَنَتُ4 وبقوله: «وَوَلَ ان كوا ولا 


0 


نز عليه الْفرَانُ جملة 
وَعِدَة 2# وحينئذٍ فالأولى أن يقال: اختلاف التعبير في الموضعين للتفنن. 

#وأنل الْفَهَانَ 4 ؟ أي: وأنزل جميع الكتب الفارقة بين الحق والباطل» وذكره 
بعد ذكر الكتب الثلاثة أولاً ليعم ما عداها من بقية الكتب المنزلة» فكأنه قال: 
وأنزل سائر ما يفرق بين الحق والباطل» فيكون من عطف العام على الخاص؛ 
حيث ذكر أولاً الكتب الثلاثة» ثم عمم الكتب كلها؛ ليختص المذكور أولاً بمزيد 

وقال ابن عطية رحمه الله تعالى“'': المراد بالفرقان القرآن» وكرر ذكره بما 
هو نعت له ومدح من كونه فارقاً بين الحق والباطل بعد ما ذكره باسم الجنس 
تنظماً لشأنه». وإظيارا لففلة. 

وقيل الفرقان: كل أمر فرق بين الحق والباطل فيما قدم وحدث». فدخل في 
هذا التأويل طوفان نوح عليه الصلاة والسلام» وفرق البحر لغرق فرعون» ويوم 
بدر وسائر أفعال الله المفرقة بين الحق والباطل» وقيل الفرقان: النصر. 

وقال الفخر الرازي رحمه الله تعالى”'؟: المختار أن المراد بالفرقان: هو 
المعجزات التي قرنها الله تعال بإنزال هذه الكتب الثلاثة؛ لأنه لما أظهر الله 
تعالل تلك المعجزات عل وفق دعوى الرسل حصلت المفارقة بين دعوى 
الصادق ودعوى الكاذبء فالفرقان هى المعجزةء وقال ابن جرير: أنزل بإنزال 
القرآن الفصل بين الحق والباطل فيما اختلفت فيه الأحزاب وأهل الملل» وقيل 
غير ذلك. 


د 


وقال المراغي رحمه الله تعالى: #وَأَرْلٌ الْنيَانَ#؛ أي: وأنزل العقل الذي 
يفرق به بين الحق والباطل في العقائدء وغيرهاء وقال السدي”" رحمه الله 


)١(‏ ابن عطية. 
() الفخر الرازي. 
9) الخازن. 
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تعالى: في الآية تقديم وتأخير تقديره: وأنزل التوراة والإنجيل والفرقان هدى 
للتاس. 

«إنَّ النَ كَتَرُوا4 وجحدوا وأنكروا وكذبوا بيت س4 الناطقة بتوحيده 
وتنزيهه عما لا يليق بشأنه الجليل المبشرة بنزول القرآن ومبعث رسول الله يكل 
فكذبوا بالقرآن أولاًء ثم بسائر الكتب تبعاً لذلك وردوها بالباطل كوفد نصارى 
نجران وغيرهم #لهر عَدَابُ َه ؛ أي : عظيم أليم بسبب كفرهم فى الدنيا 
بالسيف. وفي الآخرة بالخلود في النار. 

ومناسبة هذه الآية لما قبلها''2: أنه تعالئ لما قرر أمر الألوهية وأمر النبوة 
بذكر الكتب المنزلة. . توعّد من كفر بآيات الله من كتبه المنزلة وغيرها بالعذاب 
الشديد من عذاب الدنيا؛ كالقتل والأسر والغلبة وعذاب الآخرة؛ كالنار. والذين 
كفروا عام داخل فيه من نزلت الآية بسببهم» وهم وفد نصارئ نجران» وغيرهم. 

#وَامّه» سبحانه وتعالئ ظعَرِيرٌ4؛ أي: منيع الجناب عظيم السلطان غالب 
لا يغلب #دُو أَنِقَاو#؛ أي: ذو عقوبة شديدة لمن كفر بآياتهء والانتقام: المبالغة. 
فى العقوبة فالعزيز إشارة إل القدرة التامة علل العقاب» وذو الانتقام إشارة إلئ 
كونه فاعلاً للعقاب. ش 

والمعنين”"': أن الله بقدرته ينفذ سنتهء وينتقم ممن خالفها بسلطانه الذي لا 
يعارض . 

#إنَّ أنه سبحانه وتعالول لا يَنْقََ4 ولا يستتر #عَليّوِ4 ولا يغيب ولا 
يعزب عن علمه 4# من الموجودات ولا أمر من أمور العالم كلياً كان أو 
جزئياً إيماناً كان أو كفراً «في» جميع نواحي الْأَرْشِ ولا» كائن ظفي» جميع 
أرجاء «السَمَه4 فهو مطلع علئ كل ما في الكون لا تخفئ عليه خافية #يعَلمُ 
(1) 'البخر المحيط. 
(؟) المراغي. 


1١7 


لَه لاي وَمَا نحْتِى ألصّدُودٌُ4. ففيه إشارة إلئ كمال علمه المتعلق بجميع 
المعلومات» فينزل لعباده من الكتب ما فيه صلاحهم إذا أقاموه؛ ويعلم سرهم 
وجهرهم.ء فلا يخفئ عليه حال الصادق في إيمانه ولا حال الكافر ولا حال من 
استبطن النفاق وأظهر الإيمان» ولا حال من أكره علئ الكفر وقلبه مطمئن 
بالإيمان» وفي التعبير بعدم خفاء شيء عليه إشارة إلئ أن علمه لا يوازن علم 
المخلوقين» بل هو الغاية في الوضوح وعدم الخفاء. 


وعبر””2 عن الكون بالأرض والسماء؛ إذ.الحس لا يتجاوزهما وإنما قدم 
الأرضن ترقا من الأذترة إل الأغلن؟ ولآن المقضوه والذكز ما اقرف فيا فهو 
كالدليل على كونه حيا. 


و مُوَ4 سبحانه وتعالئ الإله «الَرِى برْئْكْرْ في الأرْمَاو»؛ أي: يخلقكم 
في أرحام أمهاتكم لكت 445 ويجعلكم على صور مختلفة متغايرة» وأنتم في 
الأرحام من النطف إلى العلق إل المضغ» ومن ذكورة وأنوثة» ومن حسن وقبح» 
ومن طول وقصرء ومن سعادة وشقاوة» ومن بياض وسوادء وكمال ونقصان. 
والمعنى: هو الذي يصوركم في ظلمات الأرحام صوراً مختلفة في الشكل 
والطبع» وذلك من نطفة» وكل هذا علئ أتم ما يكون دِقَّة ونظاماً. ومستحيل أن 
يكون هذا من قبيل الاتفاق والمصادفة» بل هو من صنع عليم خبير بالدقائق» 
وهذه الجملة كالدليل علئ القيومية. وقرىء شذوذاً”"': #تصرّركم». أي: 
صوّركم لنفيه وعبادته» وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا 
رسول الله يل وهو الصادق المصدوق: (إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 
أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث إليه 
ملك بأربع كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيدء ثم ينفخ فيه 
الروح» فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتئ ما يكون 


.)١(‏ البيضاوي. 
(؟) البيضاوي. 


١ا/ك‎ 


بينه و بينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النارء فيدخلها. وإن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتئ ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه 
الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنةء فيدخلها». متفق عليه. 


وعن أنس رضى الله عنه : أنرسول الله طَلٍِ قال: «وكل ألله بالرحم ملك 
فيقول: أي رب نطفةء أي رب علقة؛ أي رب مضغة»ء فإذا أراد الله أن يقضي 
خلقها قال: يا رب أذكر أم أنثى؟ أشقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ 
فكتب له ذلك فى بطن أمه». متفق عليه. 


وقيل 200+ إن-هذه الآية:واردة فن :الرة عل التضارع: وَذلَكَ أن التضارئ 
لاوا إلهية عسو بامرينة بالقك + :والقدرة :نان قعية كان يعن الغيوت» 
فيقول لهذا: أنت أكلت في دارك كذاء ووضعت في دارك كذاء وكان يحيي 
الموتئ» ويبرىء الأكمه والأبرص» ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون 
طيراء ثم إنه تعالئ استدل على بطلان قولهم في إلهية عيسئ» وفي التثليث بقوله 
تعالئ: الْميُّ لم4 فالإله يجب أن يكون حياً قيوماًء وعيسئ لم يكن كذلك» 
فيلزم القطع بأنه لم يكن إلهاًء ولما قالوا إن عيسيل أخبر عن الغيوب.. فوجب 
أن يكون إلهاً ردِّ عليهم بقوله: #إنَّ أله لا يخس عَلَيْهِ كن في الْأَرضٍ ولا فى السمل 
9©* والمعنى: لا يلزم من كونه عالماً ببعض المغيبات أن يكون إلهاً؛ لاحتمال 
أنه علم ذلك بتعليم الله تعالئى ذلك» ولما قالوا: إن عيسىل كان يحيي الموتئ 
فوجب أن يكون إلهاً رد الله عليهم بقوله: طهر الى بمَرْمْكْرْ في ْو كِنتَ 
يَنَهُ» والمعنئ: إن حصول الإحياء علئ وفق قول عيسى في بعض الصور لا يدل 
علي كونه إلهاً لاحتمال أن الله تعاليل أكرمه بذلك الإحياء إظهاراً لمعجزته وإكراماً 
له. 


ولما قالوا: أنتم أيها المسلمون توافقونا علئ أن عيسى لم يكن له أب من 
البشرء فوجب أن يكون ابئاً لله.. أجاب الله تعالئ عن ذلك أيضاً بقوله: #هُوٌ 


)١(‏ المراح. 


يفن 


لَرِى مبرْمضُرْ في الْأَيدَاو كَِسَ يمه فإن هذا التصوير إذا كان من الله تعاليل إن 
شاء صوّره من نطفة الأب» وإن شاء صوّره ابتداء من غير أب» ولما قالوا 
للرسول كهِ: ألست تقول إن عيسئ روح الله وكلمته فهذا يدل على أنه ابن الله؟ 
أجاب الله عن ذلك: بأن هذا اللفظ من باب المتشابهات» فوجب رده إلى التأويل 
وذلك هو المراد بقوله تعالى: #اهْرٌ الْدِىَ أَزَلَ عَِكَ الكتب ينه ايت حكنت هُنَّ 5 
الككب وم متقيكة> فظير بذلك المذكور أن قوله تعاليل: #الىُ 00 إشارة 
إل أن عيسى ليس بالإلهء ولا بابن الإلهء» وأما قوله تعالول: #إنَّ أله لا يخي عَلَيْدِ 
كَنَ4.. فهو جواب عن الشبهة المتعلقة بالعلمء وقوله 0 هر الى 
يُصوْبْكُرْ في الْآَيمَامِ 4 جواب عن تمسكهم بقدرة عيسئ على الإحياء ونحوه؛ لأنه 
لو قدر علئ الإحياء لقدر على الإماتة» ولو قدر علئ الإماتة لأمات اليهود الذين 
قتلوه علئ زعم النصارئ» فثبت أن حصول الإحياء في بعض الصور لا يدل علئ 
كونه إلهاًء وهو جواب أيضاً عن تمسكهم بأن من لم يكن له أب من البشر. . 
وجب أن يكون ابئاً لله» فكأنه تعال يقول: كيف يكون عيسى ولداً لله وقد صوَّرهُ 
في الرحم والمصور لا يكون أباً للمصور؟ . 

وأما قوله تعاليل: لاهْوٌ الَذِمة أَرَلَ عَليِكَ الككب. . . » إلى آخر الآيات. . فهو 
جواب عن تمسكهم بما ورد في القرآن: أن عيسئ روح الله وكلمته» ثم إنه تعالئ 
لما أجاب عن شبهتهم. . أعاد كلمة التوحيد زجراً لسائر النصارئ عن قولهم 
بالتثليث فقال: 


لس بع 7 


لَك إله» ؛ أي : لا معبود موجود إل هو » ولا رب سواه منفرد بالألوهية 
والربوبية «الْرْيرُ4 في ملكه طللَكيِمْ» في صنعه؛ فهو المنفرد بالإيجاد 
والتصويرهء العزيز الذي لا يغلب على ما قضئ به علمه» وتعلقت به إرادته» 
الحكيم المنزه عن العبث» فهو يوجد الأشياء على مقتضئ الحكمة ومن نَم 
خلقكم علئ هذا النمط البديع الذي لا يتصور ما هو أدق منه وأحكم كما قيل: 
ليس في الإمكان أبدع مما كان. 


فالعزيز إشارة إلى كمال القدرة. والحكيم إشارة إل كمال العلمء وهذا 
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إثبات لما تقدم من أن علم عيسو ببعض الغيوب وقدرته على الإحياء في بعض 
الصور لا يكفي في كونه إلهاً فإن الإله لا بد وأن يكون كامل القدرة وهو العزيز 
وكامل العلم وهو الحكيم. 

هو سبحانه وتعالل الإله #الَدِىة أَزَلَ عَيك يا محمد «الكتبَ4؛ أي : 
القرآن العظيم منقسماً إلئ قسمين: قسم ينه ملت مُْكَمنَتُ4؛ أي: واضحات 
الدلالة لا التباس فيها عل أحدء أو محكمة العبارة محفوظة من الاحتمال قطعية 
الدلالة علئ المعنئ المراد لهُنَّ4؛ أي: تلك المحكمات #أمٌ الككب». أي: 
أصل القرآن الذي يرجع إليه عند الاشتباه» وعمدته التي ترد إليها الآيات 


المتشابهات» كقوله تعالئ فى شأن عيسئل: «إنْ هُرَ إِلَّا عَبْدُ َمْسا عَكْهِ وُحَعَلَهُ مَل 
ص 2007 ححد2 ١‏ 5 200 8 سم ويه مه لظ 0 
إِسْرِيِلَ 469 وكقوله فيه: إن مَثَلَ عِسَى عِندَ أله كممَلٍ ءَادَمْ عَلَمٌ يمن 


02 


اب ثم قَالَ لَه كن هبون 469 وغير ذلك من الآيات المحكمة المصرحة بأنه 
خَلق من مخلوقات الله وعبد ين باد ورسول من رسل الله #و#» قسم منه آيات 
«أخر» جمع أخرئ همُتَمَيِهَكُ4؛ أي: محتملات لمعانر متشابهة لا يتضح 
مقصودها؛ لإجمال أو مخالفة ظاهرة إلا بنظر دقيق وتأمل أنيق . 

أي : تحتمل دلالتها موافقة المحكم» وقد تحتمل شيئاً آخر من حيث اللفظ 
والتركيب» لا من حيث المراد؛ كقوله تعاليل فى شأن عيسيال: #وكلمته: ألقنها 
5 1 


1 سح سس عر ار ال ير 
إل ميم وروح ينه #. 


كما لدبنَ في مُلوبومْ رَيمّ4؛ أي: ميل عن الحق إل الأهواء الباطلة وخروج 
عنه إلئ الباطل امِعُْنَ مَا مَتَبَهَ ينَهُ4؛ أي: فيتعلقون ويأخذون بالمتشابه من 
الكتاب الذي يمكنهم أن يحرفوه إلئ مقاصدهم الفاسدة» وينزلوه عليها لاحتمال 
لفظه لما يصرفونه» فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه؛ لأنه دامغ لهم وحجة 
عليهم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: تلا رسول الله يَكلهِ: طهر الَذِىة أَزْلَ 
عَكِكَ الكتب ينه ايت حْكَمتُ» إلى وبا يدك إل ولأ الآلب4. فقال: (إذا رأيتم 
الذين يتبعون ماتشابه منه» فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم» انعا الْيتَنَةِ» ؛ 
أي: طلب الإضلال لأتباعهم إيهاماً لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن» وهو 
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حجة عليهم لا لهم» أو طلب الفتنة في الدين وهي الضلال عنه فإنهم متئ أوقعوا 
تلك المتشابهات في الدين صار بعضهم مخالفاً لبعضء وذلك يفضي إل الهرج 
والتقاتل «وابَيفاة تَأْوِبلدِء © ؛ أي: وطلب تأويل المتشابه علئ ما ليس في كتاب الله 
عليه دليل ولا بيان وطلب تحريفه علئ ما يريدون. 


وذلك كاحتجاج النصارئ علئ عقيدتهم الفاسدة بأن القرآن قد نطق بأن 

عيسئ روح الله وكلمته ألقاها إل مريم وروح منه» وتركوا الاحتجاج بقوله : إن 
هٌُ إِلَا عَبْدُ أَهَمْئا عَكّهو4 وبقوله: #إِب مَك َكَل عِسَئ عِندَ أل كَمَكَلِ ام حَلَكمٌ ين 

وَابٍ ثُمّ قَالَ لَدُ كن مَيَكوِنٌ» وغير ذلك من الآيات الدالة علئ أنه عبد من عباد الله 


ورسول من رسله. 


وما يَعْكَمُ تأويلة:» ؛ أي: والحال أنه ما يعلم تأويل المتشابه وتفسيره حقيقة 
ى ريك 9 ل 01 2-2 / 
إلا لك وحده. ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما: تفسير القران علل أربعة 
أنحاء : تفسير لا يسع لأحد جهلهء وتفسير تعرفه العرب بألسنتهاء وتفسير يعرفه 
العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالول. 2:١‏ 


وقال المراغي قوله"": كما الذِبنَ في هيوم ريم صيعونَ ما مَتَبَهَ ينه أعآه 
لْعْتَندَ و لَوَتَنةَ وابيعاة بتعا نويل © معئاه: فأما الذين يميلون عن الحق ويتبعون أهواءهم 


البأطلة فينكرون المتشابه وينقّرون الناس منه» ويستعينون علئ ذلك بما في غرائز 
الناس وطبائعهم من إنكار ما لم يصل إليه علمهم. ولا يناله حسهم ؛ كالإحياء 
بعد الموت» وجميع شؤون العالم الأخروي». ويأخذونه عليل ظاهره بدون نظر إل 
الأصل المحكم؛ ليفتنوا الناس بدعوته إل أهوائهم. . فيقولون: إن الله روح» 
والمسيح روح منه. فهو من جنسه. وجنسه لا يتجزأ فهو هو. ومعنئل ابتغاء 
تأويله: أنهم يرجعونه إل أهوائهم وتقاليدهم» لا إلئ الأصل المحكم الذي بني 
عليه الاعتقاد. فيحولون خبر الإحياء بعد الموت وأخبار الحساب والجنة والنار 
عن معانيهاء ويصرفونها إلئ معانر من أحوال الناس في الدنيا ليخرجوا الناس 


)١(‏ المراغي. 


ليكلا 


كن لويم 00 ل نض قل نحي أأزى 
أننأها وَل مَرَوٌ». ١‏ 


وَالرسِحُوْنَ في 07 أي: والذين رسخوا وثبتوا في العلم وتمكنوا فيه 
وعضوا فيه بضرس قاطعء وهذا كلام مستأنف عند الجمهورء والوقف عندهم 
على قوله: #إِلَا آنه وفسروا المتشابه بما استأثر الله بعلمه» وهو مبتدأ عندهمء 
والخبر قوله: #بُِوبُوَ امنا بوء؛ أي : بالمتشابه أنه من عند الله» ولا نعلم معنا 
وعدم التعرض لإيمانهم بالمحكم لظهوره #كُلّ4 من المحكم والمتشابه لين عِندٍ 
ينآ 4؟ أي: من عند الله الحكيم الذي لا يتناقض كلامه. 

والراسخ في العلو”2: هو الذي عرف ذات الله وصفاته بالدلائل القطعية 
اليقينية» وعرف أن القرآن كلام الله تعالل بالدلائل اليقينية» وعرف أنه تعالئ لا 
يتكلم بالباطل والعبثء فإذا رأئ شيئاً متشابهاًء ودل الدليل القطعي على أن 
الظاهر ليس مراداً لله تعالى. . علم حينئذٍ قطعاً أن مراد الله شيء آخر سوئ ما دل 
عليه ظاهره» ثم فوض تعيين ذلك المراد إلى علمه تعالئ» وقطع بأن ذلك المعنئ 
علئ أيّ شيءٍ كان فهو الحق والصواب؛ لأنه علم أن ذلك المتشابه لا بد وأن 
يكون له معنول صحيح عند الله تعال. 

وقيل الراسخ في العلم'”': من وجد في علمه أربعة أشياء: التقوى فيما بينه 
وبين الله تعالئ» والتواضع فيما بينه وبين الناس» والزهد فيما بينه وبين الدنياء 
والمجاهدة فيما بينه وبين النفس. #ومًا يدم إِلّه ونأ الألبب»*؛ أي: وما يتعظ دما 
في القرآن وما يتيقظ له ويتدبر له إلا أصحاب العقول الكاملة المستنيرة الخالصة 
عن الركون إل الأهواء الزائغة» وهذا مدح للراسخين بجودة الذهن وحسن 
النظر. 


ولما آمن الراسخون في العلم بكل ما أنزل الله تعالئ من المحكمات 
)١(‏ المراح. 
(؟) الخازن. 
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والمتشابهات. . تضرعوا إلى الله تعالئ بقولهم: #ريَّا» ويا مالك أمرنا «إلا تْع» 
ولا تمل 8ُلُويًا» عن الحق والهدئ. كما أزغت قلوب الذين في قلوبهم زيغ؛ 
أي: لا تمل قلوبنا عن دينك. قراءة الجمهور: بضم التاء ونصب القلوب» 
وقرىء شدوذاً بفتح التاء ورفع القلوب عل نسبة الفعل إليها #بَعَدَ إِدّ عَدَيئنا» ؛ 
أي : وفقتنا لدينك والإيمان بالمحكم والمتشابه من كتابك» أو يقال: يا ربنا لا 
تجعل قلوبنا مائلة إلى الباطل بعد أن تجعلها مائلة إل الحق #وَهَبٌ كنا مِن لَدْنكَ 
يعم 4 ؛ أي: أعطنا من فضلك وكرمك رحمة ثثبتنا بها عل دينك الحق والإيمان 
بكتابك» أو المعنئ: أعطنا من عندك نور الإيمان والتوحيد والمعرفة في القلب 
ونور الطاعة والعبودية والخدمة في الأعضاءء وسهولة أسباب المعيشة من الأمن 
والصحة والكفافة في الدنياء وسهولة سكرات الموت عند الموت» وسهولة 
السؤال والظلمة في القبر» وغفران السيئات وترجيح الحسنات في القيامة. #إِنَّكَ 
أنتَ4 يا ربنا #ألْوَهَابُ4 الهبة العظيمة الخالية عن الأعواض والأغراض» فإن هذا 
الذي طلبنا منك في هذا الدعاء عظيم بالنسبة إليناء لكنه حقير بالنسبة إلئ كمال 
كرمك وغاية جودك ورحمتك. والوهاب في أسماء الله: هو الذي يعطي كل أحد 
عل قدر استحقاقه. 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أنه سمع رسول الله يَكِةٍ 
يقول: «قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن؛ كقلب واحد يصرفه 
حيث يشاء»؛ ثم قال رسول الله لِ: «اللهم مصرّف القلوب صرف قلوبنا على 
طاعتك» أخر جه مسلم. 


وهذا الحديث من أحاديث الصفات» يجب الإيمان به وإمراره كما جاء من 
غير تعرض لتأويل ولا تكييف ولا لمعرفة معناه» بل نؤمن به كما جاء وأنه حق» 
ونكل علمه إلى مراد الله ورسوله كك وهذا القول هو مذهب أهل السنة من 
سلف الأمة وخلفها من أهل الحديث وغيرهم وهو الأعلم الأسلم الذي نعض 
عليه بالنواجذ ويقولون أيضاً: #ربّنَ إِنَكَ بجايم آلنّاي4؛ أي؛ يا ربنا إنك تجمع 
الناس للجزاء في يوم لا شك في وقوعه فجازنا فيه أحسن الجزاء. #إرك أنّه4 
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سبحانه وتعالئ لا يُْمْلِكُ الييحاد»؛ أي: لا يترك وفاء ما وعده.لعباده» وهذا 
من بقية كلام الراسخين في العلم؛ وذلك لأنهم لما طلبوا من ربهم أن يصونهم 
عن الزيغ» وأن يخصهم بالهداية وأنواع الرحمة.. فكأنهم قالوا: ليس غرضنا من 
هذا السؤال ما يتعلق بمصالح الدنيا فإنها منقرضة» وإنما غرضنا الأعظم منه ما 
يتعلق بالآخرة» فإنا نعلم أنك يا إلهنا جامع الناس للجزاء في يوم القيامة ونعلم 
أن وضدك بالجراء والحسات والمددان والصراط والجنة بوالثار لا.يكون ملفا 
فمن زاغ قلبه بقي هناك في العذاب أبد الآباد» ومن أعطيته الهداية والرحمة بقي 
هناك في السعادة والكرامة أبد الآباد. 


تنبيهات 

الأول منها: اختلفت عبارة العلماء في تفسير”'2 المحكم والمتشابه على 
أقوال فقيل: إن المحكم ما عرف تأويله» وفهم معناه وتفسيره. والمتشابه ما لم 
يكن لأحد إلىل علمه سبيل» ومن القائلين بهذا القول: جابر بن عبد الله والشعبي 
وسفيان الثوري قالوا: وذلك نحو الحروف المقطعة في أوائل السور. 

وقيل: المحكم: ما لا يحتمل إلا وجهاً واحداًء والمتشابه ما يحتمل 
وجوهاً. فإذا ردت إل وجه واحد وأبطل الباقي. . صار المتشابه محكماًء وقيل: 
إن المحكم: ناسخة وحرامه وحلاله وفرائضه وما نؤمن به ونعمل عليه 
والمتشابه: منسوخه وأمثاله وأقسامه وما نؤمن به ولا نعمل به. وروي هذا القول 
عن ابن عباس» وقيل: المحكم: الناسخ . والمتشابه: المنسوخ وبه قال: 
ابن مسعود وقتادة والربيع والضحاك. وقيل: المحكم: الذي ليس فيه تصريف 
ولا تحريف عما وضع له. والمتشابه: ما فيه تصريف وتحريف وتأويل» وبه قال: 
مجاهد وابن إسحاق. .قال ابن عطية: وهذا أحسن الأقوال. وقيل: إن المحكم 
ما أطلع الله عباده علئ معناه. والمتشابه: ما استأثر الله بعلمه فلا سبيل لأحد إلى 
معرفته نحو الخبر عن أشراط الساعة؛ مثل الدجال ويأجوج ومأجوج ونزول 


)١(‏ الشوكاني. 


الذياا 


عيسى وطلوع الشمس من مغربها وفناء الدنيا وقيام الساعة» فجميع هذا ما استأثر 
الله بيعلمه. 


وبهذا القول اختار القرطبي والطبري» وقيل: إن المحكم: سائر القرآن. 
والمتشابه: هي الحروف المقطعة فى أوائل السور إل غير ذلك. 

والثاني منها: ما قيل0'': إن الله سبحانه وتعالئ قد جعل القرآن هنا محكماً 
ومتشابهاء وجعله في موضع آخر كله محكماًء كقوله في أول سورة هود: «اتر 
كنب أمكت 00 » وجعله في موضع آخر كله متشابهاًء كقوله في سورة الزمر: 
أنه يل لَحْسَنَ لْكَدِيثِ كنبا متها فكيف الجمع بين هذه الآيات؟ قلت: 
حيبق جعلة كله يشكنا أزادية أنه كله هق وصدق: ليس فيه عبث ولا هزل. 
وحيث جعله متشابهاً أراد أن بعضه يشبه بعضاً في الحسن والحق والصدق. 
وحيث جعله هنا بعضه محكماً وبعضه متشابهاً فقد اختلفت عبارات العلماء في 
تفسيرهما آنفاً . 

والثالث منها""': سؤال يخطر بالبال» وهو: لم كان في القرآن متشابه لا 
يعلمه إلا الله» والراسخون في العلم. ولم يكن كله محكماً يتساوئ في فهمه 
جميع الناس» لأنه نزل لإرشاد العباد هادياً لهم.. والمتشابه يحول دون الهداية؛ 
لوقوع اللبس في فهمه وفتح باب الفتنة في تأويله لأهل التأويل؟ 

أجاب العلماء عن هذا بأجوبة كثيرة: 


منها: أن فى إنزال المتشابه امتحاناً لقلويناء فى التصديق به؛ إذ لو كان ما 
جاء فى الكتاب معقولاً لا شبهة فيه لأحد.. لما كان فى الإيمان به شىء من 
ومنها: أن في وجود المتشابه في القرآن حافزاً لعقول المؤمنين إلى النظر 
)١(‏ الخازن. 
(؟) المراغي. 
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فيه؛ كيلا تضعف وتموت» إذ السهل الجلي لا عمل للعقل فيهء وإذا لم يجد 
العقل مجالاً للبحث. . مات. والدين أعز شيء علئ الإنسان فإذا ضعف عقله في 
فهمه.. ضعف في كل شيءء ومن ثم قال: والراسخون في العلم» ولم يقل 
والراسخون في الدين؛ لأن العلم أعم وأشمل» فمن رحمته أن جعل في الدين 
مجالاً لبحث العقل بما أودع فيه من المتشابه؛ إذ بحثه يستلزم النظر في الأدلة 
الكونية والبراهين العقلية ووجوه الدلالة ليصل إلى فهمه ويهتدي إلى تأويله. 


ومنها: أن الأنبياء بعثوا إل الناس كافة» وفيهم العالم والجاهل والذكي 
والبليدء وكان من المعاني الحكم الدقيقة التي لا يمكن التعبير عنها بعبارة تكشف 
عن حقيقتهاء فجعل فهم هذا من حظ الخاصة» وأمر العامة بتفويض الأمر فيه إلى 
الله والوقوف عند فهم المحكم؛ ليكون لكل نصيبه علئ قدر استعداده فإطلاق 
كلمة اللهء وروح الله على عيسئ يفهم منه الخاصة ما لا يفهمه العامة. ومن ثم 
فتن النصارئ بمثل هذا التعبير؛ إذ لم يقفوا عند حد المحكم وهو التنزيه 
واستحالة أن يكون لله أم أو ولد بمثل ما دل عليه قوله: #إِب مَكَلّ عِسئ عِندَ ألو 
كَمَكَلٍ 51م . 

ومنها: أن القرآن نزل بألفاظ العرب وعلئ أسلوبهم زكلامهم علئ ضربين: 

الأول: الموجز الذي لا يخفئ على سامع وهذا هو الضرب الأول. 

والثاني: المجاز والكنايات والإشارات والتلويحات» وهذا الضرب هو 
المستحسن عندهم» نأنزل القرآن على الضربين ليتحقق عجزهمء فكأنه قال: 
عارضوه بأي الضربين شئتم. ولو نزل كله محكماً لقالوا؛ هلا نزل بالضرب 
المستحسن عندنا. 

والرابع منها: اختلف في الوقف في قوله: فوا يَتَكمُ تأويكة” إِلَّا اله 
فذهب الجمهور إلى أن الوقف على ل«إِلَا آنّه4 فالواو في قوله: لوَالسِحْنَ في 
4 للاستئناف» وهو قول أبي بن كعب وعائشة وعروة بن الزبير وغيرهمء 
ويؤيد هذا القول قراءة أبي وابن عباس فيما رواه طاووس عنه شذوذاً: #إلا الله 
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ويقول الراسخون في العلم آمنا به#. وقراءة عبد الله: (ابتغاء تأويله إن تأويله إلا 
عند الله والراسخون في العلم يقولون) وهي شاذة ومعناه: إن الله استأثر بعلمه 
تأويل المتشابه وحيئئذٍ فحال الراسخين التصديق به. 


وجرئ قوم على أن #الراسخون» معطوف علئ #أَنّ4: ويقولون حال من 
الراسخونء فالوقف حينئذٍ علل أولو الألباب؛ لتعلق ما قبل ذلك بعضه ببعض» 
وروي هذا القول: عن ابن عباس أيضاً ومجاهد والربيع بن أنس وغيرهمء 
والمعنى: إن تأويل المتشابه يعلمه الله ويعلمه الراسخون في العلمء فالمراد ما 
للفكر والنظر فيه مجال. 


قال البغوي: والقول الأول أقيس بالعربية وأشبه بظاهر الآية» وقال الفخر 
الرازي: في الثاني لو كان الراسخون في العلم عالمين بتأويله.. لما كان 
لتخصيصهم بالإيمان وجهء فإنهم لما عرفوه بالدلائل.. صار الإيمان كالإيمان 
بالمحكم» فلا يكون في الإيمان به بخصوصه مزيد مدح. 


الإعراب 
«الَد © لله لآ ركه إلا هْرَ الى القَْم 02> . 


اعلم أن فواتح السور إن جعلت مسرودة علئ 0 التعديد.. فلا محل لها 
من الإعراب؛ وإن جعلت أسماء للسور.. فمحلها إما الرفع على أنها أخبار 
لمبتدآت مقدرة قبلهاء أو النصب عل تقدير أفعال يقتضيها المقام؛ كأذكر أو أقرأ 
أو نحوهما؛ كعليك والزم كما سبق ذلك كله في مبتدأ تفسير هذه السورة» وقد 
تقدم الكلام في إعرابه أيضاً في أول البقرة فراجعه. #الّهُ#: مبتدأ «#لآ4: نافية 
تعمل عمل إن. #إلَّه4: في محل النصب اسمهاء وخبر «/آ4 محذوف جوازاً 
تقديره: موجود. #إلّا4: أداة استثناء مفرغ طمُر4: ضمير للمفرد المنزه عن 
الذكورة والأنوثة والغيبة في محل الرفع بدل من الضمير المستتر في خبر «5/9آ» 
بدل الشيء من الشيء» وجملة «آآ4 من اسمها وخبرها في محل الرفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة استئنافاً نحوياً «الُ القَيْمُ#: خبران آخران 


كلما 


للاسم الشريف». أو خبران لمبتدأ محذوف؛ أي: هو الحي القيوم. وقيل: إنهما 
صفتان للفظ الجلالة» أو بدلان منه أو من الخبر. 
َرن: فعل ماض.ء وفاعله ضمير يعود عل الجلالة #اعَيِكَ»: متعلق به 
#الكتبَ#: مفعول بهء والجملة الفعلية إما مستأنفة» أو خبر آخر للفظ الجلالة 
#يآلحقّ4: جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من الكتاب تقديره: ملتبساً بالحق 
مَصَدّها4 : حال ثانية من #الكتبٌَ» مؤكدة؛ لأنه لا يكون إلا مصدقاًء وبهذا قال 
الجمهورء وجوز بعضهم كونه منتقلة علئ معن أنه مصدق لنفسه ولغيره. قال أبو 
البقاء: وإن شئت جعلته بدلاً من موضع قوله: #يلْحَقّ4. وإن شئت جعلته حالاً 
من الضمير في المجرور. انته. طلِمَا بن يدي اللام حرف جر #ما»: موصولة 
أو موصوفة في محل الجر باللام متعلق بِلمصَيَّةك ظي4: منصوب عل الظرفية 
الاعتبارية»؛ وهو مضاف. #يدي»: مضاف إليه مجرور بالياء؛ لأنه ملحق بالمثنى 
نظير: لبيك» وهو مضافء. والهاء: مضاف إليهء والظرف إما صلة ل#ما» أو 
صفة لها. ##وَرْلَ الَربةَ وَالْاييلَ»: الواو عاطفة. #أنزل»: فعل ماضر.ء وفاعله 
ضمير يعود علئ الله» والجملة معطوفة علل جملة #نزل»» ##التررّة© : مفعول به 
َلاضيِل4 : معطوف عليه. 
امن قل ختى لََي درل الدان» . 
«ين قَبلُ4: جار ومجرور متعلق ب#أنزل». «مى لِنَاين4 مُتَى»: حال 
من ##الترَة وَالإنجيل24 ولم يثنَّء لأنه مصدر كما مرء ولكنه في تأويل المشتق 
تقديره: حالة كونهما هاديين. لْنَّاي4: جار ومجرور متعلق بهدئ» أو صفة له. 
وقال أبو البقاء: ويجوز أن يكون حالاً من #الإنجيل»: ودل علئ حال للتوراة 
محذوف؛ كما يدل أحد الخبرين على الآخر. #وآرل الْمقان» ؛ الواو عاطفة 
«أنزل»: فعل ماضر»ء وفاعله ضمير يعود على الل طالْمُنُ4: مفعول به 
والجملة معطوفة علئ جملة قوله: #نزل*» كالجملة التي قبلها. 
«إدّ اين كرا بعتت أله له عَدَاب كريد َأمَهُ عَزِيدٌ د تقار . 


١ /ام‎ 


«إِنَّ: حرف نصب اَن : اسمهاء #كتْروا: فعل وفاعل» والجملة 
صلة الموصولء والعائد ضمير الفاعل. #َايتِ أشَّو8: جار ومجرور ومضاف إليه 
يعدن ب« كتروا». «الهر»: جار ومجرور خبر مقدم #عَدَابٌ4: مبتدأ مؤخر 
«سَدِيدٌ4: صفة لهء والجملة من المبتدأ والخبر في محل الرفع خبر #إنّ#» 
وجملة إن مستأنفة استئنافاً نحوياً. #وَامَهُ عَزِيرٌ د أنعَا»: الواو استئنافية 
#الله»: مبتدأء #عَزِيرٌ#: خبر أول #ذو»: خبر ثان مرفوع بالواوء وهو 
مضافء ##أنئِقَا © مضاف إليهء والجملة مستأنفة . 

ان َه ل يحي عليه كَنْه في لْدَرضٍِ ولا فى السَمَك (©4. 

«إنَّ4: حرف نصبء ولفظ الجلالة «اللَّهِ» اسمها. «الا»: نافية. 
#يخْق»: فعل مضارع #اعَيّوِ4: جار ومجرور متعلق به قََه*: فاعل» والجملة 
الفعلية في محل الرفع خبر #إنَّ» وجملة #إنَّ» مستأنفة #ن الْأَرْضِ#: جار 
ومجرور صفة ل#قن45. أو متعلق ب«ايخ4 «ولا في السَمَ#: الواو عاطفة 
#لا#: زائدة زيدت لتأكيد نفي ما قبلها #في السَمَآو#: جار ومجرور معطوف علئ 
الجار والمجرور في قوله 0 1 


«هْرّ الى بسَرْركُر ني ا و كن يك 441 . 


هو» مبتدأ ا اسم موصول في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة 
مستأنفة #يبْصَوْرْكُْرٌ 4 : فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود عل الموصولء والجملة 
صلة الموصول. ف الأَيَمَا#: متعلق ب#يمَوْرْكُرْ»4. أو حال من ضمير 
المخاطبين؛ أي: 007 وأنتم في الأرحام مضغء قاله العُكبّري. #صِتَ 
42 : «كنت»: اس ؟ شرط غير جازم لخدم وجول «#ما»# عليه في محل 
النصب علئ الحالية 2 «يكة» : فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على 
الله ومفعولٍ «يك) : محذوف معلوم مما قبله تقديره: كيف يشاء تصويركم»ء 
وجملة «يق2» فعل شرط #كنِفَ» لا محل لها من الإعراب» وجواب الشرط 


)١(‏ الجمل. 
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معلوم مما قبله تقديره: كيف يشاء تصويركم يصوركمء وجملة «كَيْفَ4 مستأنفة» 
وإن كانت في المعنئ متعلقة بما قبلها نظير قولهم: أنت ظالم إن فعلت» التقدير: 
أنت ظالم إن فعلت فأنت ظالمء وعند من يجيز تقديم الجزاء علئ الشرط 
الصريح يجعل: #يُسَوْبْكُرْ4 المتقدم هو الجزاء و #كُنِتَ4: منصوب على الحال 
بالفعل بعد والمعنئ: على أي حال شاء أن يصوركم صوركمء وقال 
بعضهه""': «ت يكة» فين مو طيخ الحال معمول 8ايِصَرَرْصُر4. ومعنئ الحال؛ 
أي: يصوركم في الأرحام قادراً علئ تصويركم مالكاً ذلك» وقمل التقدير: في 
هذه الحال يصوركم عل مشيئته ؛ أي : دا : فيكون حالاً من ضمير اسم الله» 
ذكره أبو البقاء» وجوز أن يكون حالاً من المفعول؛ أي: من كاف المخاطبين؛ 
أي: يصوركم متقلبين علئ مشيئته» وقال الحوفي: يجوز أن تكون الجملة في 
موضع المصدرء المعنى: يصوركم في الأرحام تصوير المشيئة وكما يشاء. 

9ل إله إلا هْوَ التيرٌ لفكيبر». 

45]9: نافية 9إله4: في محل النصب اسمهاء وخبر [آ: محذوف 
جوازاً تقديره: موجودء وجملة «ل5» مستأنفة لإإلا» أداة استثناء مفرغ #إهو» : 
في محل الرفع بدل من الضمير المستتر في خبر #لآ» بدل الشيء من الشيء 
#العيرٌ لكر » خبران لمبتدأ محذوف. أو بدلان من ##هو». 


وو« 


«هْرٌ الَذعة أَزْلَ عَكَ الكتب هِنْهُ لنت حكنت هن أمُ الكتب وم 4 . 
هُوَّ: مبتدأ #الَدِه©: خبرهء والجملة مستأنفة #أَزْلَ#: فعل ماضرء 
وفاعله ضمير يعود علئ الموصولء والجملة صلة الموصول. #علَيّكَ# : متعلق 
ب«أرل» «الكتبّ»: مفعول به يِنّهُ»: جار ومجرور خبر مقدم #دَايِت» : مبتدأ 
مؤخر #مَكمتٌ # : صفة لءَكُ4». والجملة الاسمية في محل النصب حال من 
#الكتب» «اهنّ أ لْكتبٍ4 : مبتدأ وخبر مضاف إليه» والجملة في محل 9 
صفة ثانية ل#أءَايتُ # وقال الشيخ السمين: وأخبر بلفظ المفرد ‏ وهو #أم» ‏ عن 
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الجمع وهو هنء إما لأن المراد أن كل واحدة منهن #أم4. وإما لأن المجموع 
بمنزلة أم واحدة» كقوله: #وَححلنا ) بن مر وَأْمَدُد ءآيَ5» وإما لأنه مفرد واقع موقع 
الجمع» وقيل: لأنه بمعنئ أصل الكتاب» والأصل يوحد «وَلمٌ مم ب : 

الواو عاطفة #وَمرُ» : تعطرف عل ديك ولكنه عل حذف موصوف تقديره: 
ومنه آيات أخر طمُتَمَيهَاةُ4: صفة ل«آخر». 


لح ل ثري ميس سم مج جد له _/ 


. #َآمَا أَلَذنَ في مُلُويوم رَيْمٌ سَبََمونَ ما ككلبه ينه أَبيعَ الْوِنْئَدْ وأبَيمة تَْوِيلوء» . 
كام الفاء فاء الفصيحة مبنية علئ الفتح؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدَّر 

تقديره: إذا عرفت انقسامء الكتاب إلئ نوعين» وأردت بيان أقسام من يتبعه. . 
فأقول لك #أما#: حرف شرطهء #الَينَ4: اسم موصول للجمع المذكر في محل 
الرفع مبتدأ. في مُنُويور©: جار ومجرور ومضاف إليه خبر مقدم لادَيَعُ4: مبتدأ 
مؤخرء والجملة صلة الموصولء و العائد ضمير الجمع «مِتَبِعنَ» الفاء رابطة 
لجواب #أما» واقعة في غير موضعها #يتبعون»: فعل وفاعل» والجملة الفعلية 
في محل الرفع خبر المبتدأ تقديره: فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما مَتَبَهَ 
ه24 والجملة الاسمية جواب #أما» لا محل لها من الإعراب» وجملة #أما» 
في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة استئنافاً 
بيانياً «إما كَمَبّه4 «إما4: موصولة أو موصوفة في محل النصب مفعول #يتبعون». 
«مَمَبَه © : 0 وفاعله ضمير يعود على #ما#» والجملة صلة ل #ما» 
أو صفة لهاء والعائد أو الرابط ضمير الفاعل #ينُّ#: جار ومجرور حال» من 
فاعل #تَتَبَه» «#ابتعآة4: مفعول لأجله وهو مضاف #االْهِئَّئَةِ4: مضاف إليه 
#وَأبتِئة #4 : معطوف على #ابتِئآة# الأول» وهو مضاف #تَأُويلوء 4 مضاف إليه» 
تأويل مضاف» والهاء: مضاف إليه. 

طيَا ينك تأريله إل د وَالبيسة ف الث يعون مكايو عل مِنْ عند ريا وما 
يدك إِلّه دلوا الأب ». 

ََا ينَكمُ4 الواو حالية #ما»: نافية «يَنَْ»: فعل مضارع «تأريكك:»: 

مفعول به ومضاف إليه #إإلَّا» : أداة استثناء مفرغء ولفظ الجلالة #اللَّهُ» فاعل» 


0 


والجملة الفعلية في محل النصب حال من الضمير في قوله: طوَابَ تَوبله». 
«وَالدِخُةَ4: الواو استثنافية «الراسخون4: مبتدأ اف الينرِ4: متعلق به 
يف4 : فعل وفاعل والجملة الفغلية في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية مستأنفة» وإن شئت قلت: الواو عاطفة يه معطوف على 
الجلالة» وجملة ##يَفُوبُونَ» حال من #الراسخون». ءامنا يوء كل مَنْ عِندٍ ينا : 

مقول محكي ل#بعُوبْنَ*. وإن شئت قلت: لاءَامَنَا4: فعل وفاعل. 4 : متعلق 
بطءَامنا4. ٠»‏ والجملة في محل النصب مقول القول. «كلّ»: مبتدأ ظيِنْ عِندٍ 
: جار ومجرور ومضافان إليه بان ا ل مقت والجملة 
الاسمية في محل النصب مقول القول. #وَمَا» الواو استتئنافية. #إما»: نافية. 

#يلاد» : فعل مضارع. «إِلّ45 أداة استثناء مفرغ «أُونوا الأنبب» فاعل ومضاف 
إليه مرفوع بالواوء والجملة معترضة لا محل لها.من الإعراب. 


ربا لا يع ملُوينا بعَدَ إِذْ هَدَيِتنَا وَعَبَ كنا من لد 

#ربنا لا يح هُلُويَا» إليل قوله: #إرك أله ل يُخْلِتُ الييكاة» مقول محكى 
ل# يَعُولُونَ 4# وإن شئت قلت: ##رَينَا4 منادئ مضافء. وجملة النداء في محل 
النصب مقول القول لا تْع»: «لا»: دعائية لأتْعَ4: فعل مضارعء وفاعله 
ضمير يعود علئ الله لفُُوَا4: مفعول به ومضاف إليه» والجملة في محل النصب 
مقول القول علئ كونها جواباً للنداء. #بَنْدِ4: منصوب علئ الظرفية متعلق 
بورع # #إذ» : : حرف زائد بين المضاف والمضاف إليه لا معنئ له ##هَدَيئَنَا»: 
فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة الفعلية في محل الجر مضاف إليه ل#بَمْد4 #وَهَبَ 
ككا» الواو عاطفة» #هب*: فعل دعاءء وفاعله ضمير يعود عل الله» والجملة 
يمحل لضب معطرنة عزن بعاة 09 ل خ مان فريها حيرات ااا «لنا» : 
جار ومجرور متعلق ب#هب64. #ين لَدُنكَ4. #ين» حرف جرء #لدن» ظرف 
مكان بمعنئ: عند في محل الجر ب«إين» مبني علئ السكون لشبهه با لحرف 
ا .افتقارياً . #لدن» مضافء والكاف: مضاف إليه والظرف متعلق ب##يُّعَ» 
«يشَْةٌ4: مفعول به. «إنّه4: إِنَّ حرف نصبء والكاف اسمها. أَتّ4: ضمير 
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فصل أو مؤكد لاسم إن ظَاالْوَمَابُ» : خبر إن» والجملة في محل النصب مقول 
القول. 


7 ا وه 52 0# سس 59 هه 222 م 31 1 
نآ إن تاي آلثّاين لَِوْمٍ لَا ريب فِيةٌ إك أنه لا يُخْلِكُ اليحة 469 . 


#رَبّنَة#©: منادئ مضاف» وجملة النداء في محل النصب مقول القول. 
«إِنَّهَه: حرف نصب واسمها ##بحايمٌ آلنّاسن4© خبر (إن) ومضاف إليه» وجملة 
(إن) جواب النداء في محل النصب مقول القول ##إيَوَرٍ4: جار ومجرور متعلق 
ب« ايع 4 واللام فيه بمعنئ: في لا ريب فيو : «الا» نافية #إرَيبَ# في محل 
النصب اسمها #فِيةُ#: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر الا تقديره: لا ريب 
موجود فيه وجملة لّا» من اسمها وخبرها في محل الجر صفة ل#يوم» #إرت 
أنه #إرت#: حرف نصب وتوكيدء ولفظ الجلالة اسمها لا يُخْلِكُ#: «9لا»: 
نافية» ليْلِتُ#؛ فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود علل اللهء #الْييحاء#: مفعول 
به وجملة #إت* في محل النصب مقول القول ل#8يعُوُون4 أو مستأنفة. 


واختلف في: عمران الذي سميت به هذه السورة» فقيل المراد به: أبو 
موسئل وهاروث» فآله: هم موسئ وهارونء» وقيل المراد به: أبو مريم فالمراد 
باله: مريم وابنها عيسئى »2 ويرجح هذا القول ذكرٌ قصتهما إثر ذكره وبين عمران 
أني موسئل وهارون» وعمران أبي مريم ألف وثمان مئة عام . 

#التربةَ وَالابيلَ#: واختلف الناس في هذين اللفظين هل يدخلهما 
الاشتقاق والتصريف أم لا لكونهما أعجميين؟ فذهب جماعة إلى الأول» فقالوا: 
التوراة مشتقة من قولهم: وري الزند يري إذا فدح فخرج مئة نار» فلما كانت 
التوراة فيها ضياء ونور يخرج به من الضلال إلى الهدى كما يخرج بالنار من 
الظلام إلئ النور.. سمي هذا الكتاب بالتوراة. فأصلها"'': وورية فأبدلت الواو 


)١(‏ العكبري. 
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الأولئ تاء وأبدلت الياء ألفاً؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها. وقال الفراء: أصلها 
تورية عل وزن تفعلة كتوصية من وري في كلامه تورية» ثم أبدلت من الكسرة 
الفتحة» فانقلبت الياء ألفاً كما قالوا فى ناصية: ناصاة. ويجوز إمالتها؛ لأن أصل 
ألفها ياء. ' 

«وَالْانيلَ4: إفعيل من النجل» وهو التوسعة من قولهم نجلت الإهاب إذا 
شققته ووسعته» ومنه عين نجلاءء أي: واسعة الشق فسمي الإنجيل بذلك؛ لأن 
فيه توسعة لم تكن في التوراة؛ إذ حلل فيه أشياء كانت محرمة فيهاء والصحيح 
أنهما ليسا مشتقين بل اسمان عبرانيان» وقرأ الحسن شذوذاً: (الأنجيل) ‏ بفتح 
الهمزة ‏ ولا يعرف له نظير؛ سن اس سير الي 
أن يكون سمعها. 

«ألان4: فعلان من الفرق وهو في الأصل مصدرء فيجوز أن يكون بمعنئ 
الفارق» أو المفروق» ويجوز أن يكون التقدير: ذا الفرقان. 

«ذو أنِقَار» الانتقام: افتعال من النقمة» وهي السطوة والانتصارء وقيل: 
هي المعاقبة علئ الذنب مبالغة في ذلك» ويقال: نقم ونقم إذا أنكر وانتقم إذا 
عاقبه بسبب ذنب تقدم منه. 

لبْمْوْبْصُرٌ في الْأَمَاوِ 4 يقال: صورّره إذا جعل له صورة» والصورة الهيئة 
التي يكون عليها الشيء بالتأليف وهو بناء مبالغة من صاره إلئ كذا يصوره إذا 
أماله إليه؛ فالصورة مائلة إلئ هيئة وشبه مخصوصء وقال المروزي: التصوير 
ابتداء مثال من غير أن يسبقه نظير. ا 


و #الأرحام#: جمع رحم مشتق من الرحمة؛ لأنه مما يتراحم به. 


5 يعُ4. الزيغ مصدر زاغ يزيغ زيغاً من باب باع» ومعناه: الميل ومنه: 
زاغت الشمسء. وزاغت الأبصارء وقال الراغب: الزيغ الميل عن الاستقامة إلئ 
أحد الجانبين. 


#ابتغاء تأويله»# التأويل مصدر أوّل من باب: فعّل المضعف» ومعناه آخر 
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الشيء ومآله «الراسخون»»: : جمع راسخ اسم فاعل من رسخ 00 
يرسخ رسوخاًء والرسوخ: الشبوت. 


البللاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات من ضروب البلاغة والفصاحة أنواعا أ كثيرة! 0 


منها: حسن الإبهام؛ وهو فيما افتتحت به لينبه الفكر إل النظر فيما بعده 


من الكلام. 
ومنها: مجاز التشبيه في قوله: #انرّلَ عَلَيِكَ الكتبَ»#؛ لأن حقيقة التنزيل 


طرح جرم من علو إلئ أسفل» والقرآن مبينا في اللرع المسموظ» فلما أثبت في 
القلب صار بمنزلة جرم ألقي من علو إلئ أسفل» فشبّه به وأطلق عليه لفظ 
التنزيل. ش 

وعبر أيضاً عن القرآن بالكتاب الذي هو اسم جنس إيذاناً بكمال تفوقه على 
بقية الكتب السماوية» كأنه هو الحقيق بأن يطلق عليه اسم الكتاب. 3 

وفي قوله: مُصَيْها ما بين يديو شّه القرآن المصدق لما تقدمه من الكتب 
بالإنسان الذي بين يديه شيء يناله شيئاً فشيئاً . 

وفي قوله: ورك ليرد وَالِاجيلَ ين مل حُدَى يِتَاين4 أقام المصدر فيه مقام 
اسم الفاعل» فجعل التوراة كالرجل الذي يوري عنك أمراً؛ أي: يستره لما فيها 
من المعاني الغامضة» وشبه الإنجيل لما فيه من اتساع الترغيب والترهيب 
والمواعظ والخضوع بالعين النجلاء» وجعل ذلك هدئ لما فيه من الإرشاد 
كالطريق الذي يهديك إلى المكان الذي ترومه. 


005 م عاك 


وفي قوله: #وَأرلَ الْدانُ4؛ لأنه شبه الفرقان بالجرم الفارق بين جرمين. 


وفي قوله: بصوَرْكرٌ كُْر# شبه أمره بقوله: كن. أو تعلق إرادته بكونه جاء 
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علئ غاية من الإحكام والصنع بمصوّر يمثّل شيئاً فيضم جرماً إلى جرم ويصور منه 
صورة. 

وفي قوله: في قُلُوبِهِمْ رَيّ4 شبه القلب المائل عن القصد بالشيء الزائغ 
عن مكانهء وفي غير ذلك» وقيل: هذه كلها استعارات ولا تشبيه فيها؛ لأنه لم 
يصرح فيها بذكر أداة التشبيه. 

ومنها: الاختصاص في قوله: «يلَ عَكَكَ الككبَ» إلى قوله: طوَآرلَ الْدكاد» 
عل تفسير من فسّره بالزيوده واختص الأربعة دون بقية ما أنزل؛ لأن أصحاب 
الكتبء إذ ذاك المؤمنون واليهود والنصارى. وفي قوله: لا يحض عليه مَىَءٌ في 
لْأَيضٍ ولا في السَمَ»# خصهما بالذكر؛ لأنهما أكر ميفلرنات الظاهرة لنا. وفي 
قوله: لم4 اختصهم بخصوصية الرسوخ في العلم بهم وفي قوله: «أولُوا 
آلبتٍ»؛ لأن العقلاء لهم خصوصية التمييز والنظر والاعتبار وفي قوله: لا تع 
ُو اختص القلوب؛ لأن بها صلاح الجسد وفساده وليس كذلك بقية 
الأعضاء؛ ولأنها محل الإيمان إلئ غير ذلك ومنها الالتفات في قوله: #رَبنَآ إِنَكَ 
بجاية ألدين يدر لا ييه فِيؤٌ إلك 4ه بنك اليكة (©4.- 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


ا ا نا 


١56 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


«إِدّ تيت كَترها ل عو عنمز كولمم ,ل لَلذهْر يِنَ لل كبا وأؤكية م 
َقْدُ كار ©© حِحَدَبِ ال يعو دادس ين مَوِطٌ كدَا يينيتا مهم أله دفوم وَأمَه 
عَدِدُ أنيقّاب (© فل يت كتروا تبرت وتختيورك إل جَهَكَمٌ وَيفسَ أليهادُ (© مد 


6. 


َنَبَهِمْ تأف الْمَين وَلَلَهُ يََيَدُ ِسبْرِوء من يَكَكة دك فى كلك فده لأول الابصدر 
لأتمَكْرٌ حَلدنَ بها وَأرَوع مُطهسدَهٌ وَرسْوتٌ يت لله وَلَهُ بير بأليجار © 
ل يعون يبآ إنن1 خامكا كَأعْفِرْ كنا دُويكا وَقِمَا عَدَابَ أثَارِ 9) الصَبرِنَ لهت 


كيرت وسقت ولتشئئنيت بالأنمار 462 . 


لما حك الله تعالئ عن المؤمنين دعاءهم أن يثبتهم الله على الإيمان. . 
حكى عن الكافرين سبب كفرهم وهو: اغترارهم في هذه الحياة الدنيا بكثرة المال 
والبنين» وبين أنها لن تدفع عنهم عذاب الله كما لم تغن عنهم شيئاً في الدنيا. 
وضرب علئ ذلك الأمثال بغزوة بدر حيث التقئ فيها جند الرحمن بجند 
الشيطان» وكانت النتيجة اندحار الكافرين مع كثرتهم وانتصار المؤمنين مع قلتهمء 
فلم تنفعهم الأموال ولا الأولادء ثم أعقب تعالئ ذلك بذكر شهوات الدنياء ومتع 
الحياة التي يتنافس الناس فيهاء ثم ختمها بالتذكير بأن ما عند الله خير للأبرار. 


أسباب النزول 


قوله تعالل: #قل لِنَزيت كمَروا سَتَقْبوت ...» سبب نزوله2"0: ما روئ 


١) 


أبو داود في «سئنه» والبيهقي في «الدلائل» من طريق أبي إسحاق عن محمد ابن 
أبي محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله كَل . 
لما أصاب قريشاً ببدر ورجع إلى المدينة جمع اليهود في سوق بني قينقاع» فقال 
لهم: يا معشر اليهود أسلموا قبل أن يصيبكم الله بما أصاب قريشاً فقد عرفتم أني 
نبي مرسل» فقالوا: يا محمد لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفراً من قريش كانوا 
أغماراً لا يعرفون القتال ‏ يعني: جهالاً لا علم لهم بالحرب ‏ إنك والله لو 
قاتلتنا.. لعرفت أنا نحن الرجال» وأنك لم تلقّ مثلناء فأنزل الله : قل للدت 
كرا سَمُعْلرت» الآية إلى قوله: «الَأُوي الأبسر». 

وأخرج ابن جرير”'' عن ابن مسعود في قوله تعالئ: لد كان لم اي5» 
قال هذا يوم بدر نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون عليناء ثم نظرنا إليهم فما 
رأيناهم يزيدون علينا رجلا واحدا . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية 
قال: أنزلت في التخفيف يوم بدر علئ المؤمنين كانوا يومئذٍ ثلاث مثئة وثلاثة عشر 
رجلاء وكان المشركون مثليهم ست مئة وستة وعشرين» فأيد الله المؤمنين. 


التفسير وأوجه القراءة 

«إِنّ اليرت كَمَرُو4 وجحدوا ما قد عرفوه من نبوة محمد كلِ سواء كانوا 
من بني إسرائيل» أم من كفار العرب؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب #اآن تنو عَتْهُمْ4؛ أي: لن تدفع عنهم ولن تنجيهم» #أْوَلَهْم» التي 
يبذلونها في جلب المنافع ودفع المضار #ولآ ْلَدُمُم» الذين يتناصرون 
ويتفاخرون بهم في مهام أمورهم ويعولون عليهم في الخطوب النازلة 9يِنَ» 
عذاب انه سَّيّمًا» وقد كانوا يقولون نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمعذبين» 
فرد الله عليهم بقوله: «ومآ مولي ولا أرَلَدَمُ الى مركو عندنا رُلَمح إِلَّا من َامَنَ 
' وَعَسِلَ صَللِسًا» «ارَُوْكَيِكَ4 الكفرة هُمْ وَفْوْهُ أتَار4؛ أي: حطب النار الذي تسجر 


)١(‏ الشوكاني. 


1١5ا/‎ 


وتسعر به؛ أي: سيكونون يوم القيامة حطباً لجهنم التي تُسعّر بهم. 

وقيل: المراد بهؤلاء الكفرة: وفد نجرانء» وذلك لأن أبا حارثة بن علقمة 
قال لأخيه كرز: إني لأعلم أن محمداً رسول الله حقاًء وهو النبي الذي كنا 
ننتظرهء ولكني إن أظهرت إيماني بمحمد أخذ ملوك الروم مني ما أعطوني من 
المال الكثير والجاهء فالله تعال بين أن أموالهم وأولادهم لا تدفع عنهم عذاب 
الله في الدنيا والآخرة. 


وقرأ أبو عبد الرحمن «الن يغني» بالياء علئ تذكير العلامة» وقرأ علي: 
(لن تغنئ) بسكون الياءء وقرأ الحسن #لن يغنئ» بالياء أولاً وبالياء الساكنة آخراً 
وذلك لاستثقال الحركة في حرف اللين» حرا المنصوب مجرئ المرفوع» 
وبعض النحويين يخص هذا بالضرورة وينبغي أن لا يخص بها إذ كثر ذلك في 
كلامهم وكل هذه القراءة شاذ عدا قراءة الجمهور #تغنيَ». 

وقرأ الجمهور: 9وَفوْد» بفتح الواو بمعنل: الحطب الذي توقد به النارء 
وقرأ الحسن ومجاهد وطلحة بن مصرف شذوذاً: #وُقُود» بضم الواو وهو 
مصدر: وقدت النار تقد وقوداً» ويكون على حذف مضاف؛ أي: أهل وقود النار 
أو حطب وقود النارء أو جعلهم نفس الحطب مبالغة» وقد قيل في المصدر 
أيضا : وَقود بفتح الواوء» وهو من المصادر التي جاءت على فعول بفتح الواو 
فيحتاج إل تقدير مضاف؛ أي: هم أهل وقود النار. 

ولما ذكر سبحانه وتعالى أن من كفر وكذب بالله» مآله إلئ النار» ولن يغني 
عنه ماله ولا ولده.. ذكر أن شأن هؤلاء في تكذيبهم لرسول الله َك وترتب 
العذاب عل كفرهم كشأن من تقدم من كفار الأمم الماضية وأخذوا بذنوبهم 
وعذبوا عليهاء ونبه علئ آل فرعون؛ لأن الكلام مع بني إسرائيل» وهم يعرفون ما 
جرئ لهم حين كذبوا بموسى من إغراقهم وتصييرهم آخراً إلى النار وظهور بني 
إسرائيل عليهم وتوريثهم أماكن ملكهمء ففي هذا كله بشارة لرسول الله يَكهِ ولمن 
آمن به: أن الكفار مآلهم في الدنيا إلى الاستئصال» وفي الآخرة إلى النار» كما 
جرئ لآل فرعون؛ أهلكوا في الدنيا وصاروا إلئ النار» فقال: ححَدَأنٍ مَل 


١54 


امه م 


وَعَوْنَ #؛ أي : شأن هؤلاء الكفرة في تكذيبهم محمداً يل وكفرهم بشريعته 
وصنيعهم وعادتهم» كدأب آل فرعونء. أي: كشأن فرعون وقومه وعادتهم في 
تكذيبهم موسئل وشريعته طوَالَدِنَ ين مَلِورٌ4؛ أي: وكدأب الأمم الذين من قبل 
قوم فرعون من كفار الأمم الماضية في تكذيبهم أنبياءهم كقوم نوح وقوم هود 
وقوم صالح وقوم إبراهيم وغيرهم «كَدَوأ تاي41؛ أي: قد كذب آل فرعون ومن 
قبلهم بآياتنا ومعجزاتنا الدالة على صدق رسلنا وأنكروهاء ومتى كذبوا بها. فقد 
كذبوا الأنبياء بلا شك #كأْمَدَهُمْ أنَّهُ4؛ أي: عاقب الله آل فرعون ومن قبلهم 
«بِدُفيمٌ4؛ أي: أهلكهم بتكذيبهم المعجزات الدالة على صدق الرسل» 
وإنكارهاء ونْصّر الرسل ومن آمن معهم ولم يجدوا من بأس الله محيصاً ولا 
مهرباً؛ إذ عقابه أثر طبيعي لاجتراح الذنوب وارتكاب الموبقات. وجملة 
«كدَّوا4؛ إلئ آخرها تفسير لدأبهم مما فعلوا أو فعل بهم. 

وإنما استعمل الأخذ فى العقاب؛ لأن من ينزل به العقاب يصير كالمأسور 
المأخوذ الذي لا يقدر علن العيقاسن «وآنه سَدِيدُ أَلْيِمَابِ4؛ أي: أليم العذاب 
شديد البطش» والغرض من الآية أن كفار قريش كفروا كما كفر أولئك المعاندون 
من آل فرعون ومن سبقهم» فلما لم تنفع أولئك أموالهم ولا أولادهم.. فكذا لن 
تنفع هؤلاءء وفي هذه الجملة إشارة إلى شدة سطرة الله على من كفر بآياته وكذب 
بهاء ثم تهددهم وتوعدهم بالعقاب في الدنيا والآخرة فقال: #قل» يا محمد 
للدت كَمَرُوا4؛ أي: ليهود المدينة ومشركي مكة لسَتُفليت»؛ أي: يغلبكم 
المسلمون عن قريب في الدنيا وقد صدق الله تعالئ وعده بقتل بني قريظة» فقد 
قتل منهم النبي يَلهِ في يوم واحد ست مئة» جمعهم في سوق بني قينقاع وأمر 
السياف بضرب أعناقهم. وأمر بحفر حفيرة ورميهم فيهاء وبإجلاء بني النضير 
وفتح خيبر وضرب الجزية على أهلها وبالأسر علئ بعض وله الحمد. 
«رتختيرت4؛ أي: تجمعون وتساقون «إ41 نار «جَهَكَمٌ ونس ألْيهَاةُ4؛ أي: 
قبح المهاد والفراش الذي مهدتموه وفرشتموه لأنفسكم» والمخصوص بالذم نار 
جهنم» ودلت الآية على حصول البعث في يوم القيامة والنشر والحشر وعلئ أن 
مرد الكافرين النار. 


١ 


وقرأ حمزة والكسائي وخلف”2: #سيغلبون ويحشرون# بالياء علي الغيبة. 
وقرأ باقي السبعة: بالتاء خطاباً؛ أي: قل لهم في خطابك إياهم ستغلبون 
وتحشرون. فتكون الجملتان مقولاً ل #قُل4. وعلئ قراءة الياء لا تكون الجملة 
محكية ب طقل» بل محكية بقول آخر تقديره: قل لهم قولي: سيغلبون وإخباري 
أنه يقع عليهم الغلبة والهزيمة. 


والفرق بينهما”": أنه علئ الخطاب يكون الإخبار بمعنئ كلام الله تعالى» 
وعلى الغيبة يكون بلفظه. ثم حذرهم وأنذرهم بأن لا يغتروا بكثرة العَدّد والعْدّة 
فلهم مما يشاهدون عبرة فقال: #قَدَ َانَ لَكْمْ َايَة4. وهذه الجملة جواب قسم 
محذوف» وهي من تمام القول المأمور به لتقدير مضمون ما قبله. ولم يقل : 
كانت؛ لأن التأنيث غير حقيقى» وقال الفراء: إنه ذكر الفعل لأجل الفصل بينه 
محمد لليهود: والله لقد كانت وحصلت لكم علامة عظيمة دالة علئ صدق ما 
2 5 5 
أقول لكم من أنكم ستغلبون فى فِتَمَيَنِ ألْتَقَتَا4؛ أي في فرقتين اجتمعتا يوم بدر 
للقتال #فِعَةُ4؛ أي: فرقة منهما «اتُمََيِلُ4 وتجاهد #ف سَبِيِلٍ ألَّو4؛ أي: في 
طاعة الله؛ لإعلاء كلمتهء وهم رسول الله يك وأصحابهء وكانوا ثلاث مئة وثلاثة 
عشر رجلاً» سبعة وسبعون رجلاً من المهاجرين» ومئتان وستة وثلاثون رجلاً من 
الأنصارء وكان صاحب راية المهاجرين على بن أبى طالب وصاحب راية 
الأنصار سعد بن عبادة» وكان فيهم سبعون بعيراً بين كل أربعة منهم بعير واحد 
ومن الخيل فرسان للمقداد بن عمرو ولمرثد عن أب مرئد» وكان معهم من 
السلاح ستة دروع وثمانية سيوف. وقراءة العامة: 9فِبَةٌُ» بالرفع على أنه خبر 
مبتدأ محذوف تقديره: إحداهما. وقرأ الحسن ومجاهد وحميد شذوذاً: ##فئة »4 
بالجر عل البدلية من فئتين. وقرأ ابن أبي عبلة شذوذاً أيضاً: «فئة# بالنصب» 
فيكون نصب الأولى على المدحء والثاني علئ الذم» وكأنه قال: أمدح فئة تقاتل 


)١(‏ البحر المحيط. 
(؟) المراح. 


وس عي 


في سبيل الله» وأذم أخرى كافرة. وقرأ الجمهور: #تُتَنَيِلُ» بالتاء عليل تأنيث 
الفئة» وقرأ مجاهد ومقاتل شذوذاً: «يقاتل» بالياء علئ التذكير نظراً لكون الفئة 
بمعنل القوم #و» فرقة #أخرى كافرة* بالله ورسوله وهم مشركوا مكة» وكانوا 
تسع مئة وخمسين رجلاً من المقاتلة» وفيهم أبو سفيان وأبو جهل» وكان رئيسهم 
عتبة بن ربيعة بن عبد شمسء وكان فيهم مئة فرس» وكانت معهم من الإبل سبع 
مئة وأهل الخيل كلهم كانوا دارعين وكان في الرجال دروع سوئ ذلك» وكانت 
وقعة بدر أول مشهد شهده رسول الله كَل بعد الهجرة ل#يِرَوْتَهُم4؛ أي: يرى 
المشركون المؤمنين بعد ما شرعوا في القتال #مَنَْتهِمَ#؛ أي: مثلي عدد 
المشركين قريباً من ألفين» أو مثلي عدد المسلمين ستمائة ونيفاً وعشرين #تأت 
لمن 4 + أي : في رأي العين؛ أي : رؤية ظاهرة محققة بالعيد لا بالوهم 
والخيال» وذلك أنه تعالئ كَثَّر المسلمين في أعين المشركين مع قلتهم ليهابوهم 
فيحترزوا ويجبنوا عن قتالهم ولا يعارض هذا ما قال في سورة الأنفال: 
«ويقللكم في أعينهم»؛ لأنهم ا أولاً في أعينهم حتئ اجترؤوا علئ قتالهم. 
فلما اجتمعوا. كثروا في أعينهم حت غلبواء فكان ا 0 
مختلفتين ونظيره ب المجيرك ان حادب الأحوال.قوله تعالئ لها: 9قَومِذٍ لَا 
سكل عن ديه نك ,لا جتا ©4.: «وََمُومرٌ نهم تَسُْوزُونَ» وتقليلهم تارة وتكثيرهم 
أخرى في أعينهم أبلغ في القدرة وإظهار الآية. 


| و3" عر “قراءة الحمون: بالياء التحتانية» وقرأ نافع وأبان عن عاصم من 

السبعة وسهل ويعقوب اترونهم4: بالتاء علئ الخطاب» والمعنئ: ترون أيها 
اليهود المشركين مثلي المؤمنين في القوة والشوكة» ومع ذلك غلبهم المؤمنون مع 
قلتهم جداًء فيكون هذا أبلغ في إكرام المؤمئين وعناية الله بهم» وقرأ ابن عباس 
وطلحة #ثَرَونهم» بضم التاء علئ الخطابء وقرأ السلمي: بضم الباء علئ 
الغيبة. 


)١(‏ البحر المحيط. 


لولَنَهُ4 سبحانه وتعال طيْوَيَدُ4 ويقوي لاإِنَصْرِِ » وعونه من 4347 ويريد 
نصره علئ عدوه ولو بدون الأسباب العادية #إلك ف دَلِلكت» النصر لمحمد يكل 
وأصحابه يوم بدر مع قلتهم عَدّداً وعُدَدَاً أو رؤية القليل كثيراً» أو في غلبة القليل 
العديم العدة علئ الكثير الشاكي السلاح طالَهِبْرَة4 عظيمة؛ أي: لعظة عظيمة 
«لأئيب الْآَبصسر»؛ أي: لأصحاب العقول الكاملة والأفكار السليمة المستقيمة 
والمعنئ: إن في هذا النصر مع قلة عددهم وكثرة عدوهم عظةٌ لمن عقل وتدبر 
فعرف الحق وثلج قلبه ببرد اليقين. 


0 نظم هذه الآية أن الآية المتقدمة وهي قوله تعالئ : «اسَتُئْبوَت »4 

ا ا 1 0 . أظهروا 

التمرد» وقالوا: لسنا أمثال قريش في الضعف وقلة المعرفة بالقتال» بل معنا من 

الشوكة والمعرفة بالقتال ما يغلب كل من ينازعناء فالله تعالئ قال لهم: إنكم وإن 

كنتم أقوياء وأرباب العدد والعدة.. فإنكم ستغلبون» ثم ذكر الله تعال ما يجري 

مجرى الدلالة علئل صحة ذلك القول فقال: جد كذ 0ك 6 فى فين 
التكم» . 


وروي أنه كد لما دعا اليهود إل الإسلام بعد غزوة بدر.. أظهروا من 
أنفسهم القوة والشدة والاستظهار بالمال والسلاح» فبين الله تعالئ أن هذه الأشياء 
وغيرها من مت الدنيا زائلة» وأن الآخرة خير وأبقى» فقال: #إرُِيّنَ لِكّاس حُبُّ 
ألشَّهِوتٍ» ؛ أي : حسن لجنس الناس والآدميين. قرأ الجمهور: ##رُيّنَ4 بالبناء 
للمفعول. وقرأ الضحاك: زَيّن» بالبناء للفاعل» والشهوات: جمع شهوة وهو 
توقان النفس إلى الشيء المشتهئل. وهو من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول؛ 
أي : حسن لهم حب المشتهيات المذكورة» سماها شهوات مبالغة وإيماء إلى أنهم 
انهمكوا في محبتها حت أحبوا شهوتها كقوله تعالل: «#إِنْ لَمَِبَتْ حُبّ للَيرٍ 2.4 
والمزيّن لها هو الله تعالئ عند أهل السنّة لا الشيطان كما قالتِ المعتزلة؛ لأنه 


)١(‏ المراح. 


تعالى خالق كل شيء ولا شريك له في ملكهء ولعله زينه ابتلاءً» أو لأنه يكون 
وسيلة إليا السعادة الأخروية إذا كان عليل وجه يرتضيه الله تعالول» ولأنه من 
أسباب التعيش وبقاء النوع الإنساني. وتزيين الله: عبارة عن جعل القلوب متعلقة 
بها مائلة إليهاء وتزيين الشيطان ووسوسته وتحسينه الميل إليها حالة كون تلك , 
المشتهيات #ير> الصكء». والإماء داخلة فيها وإنما بدأ بذكر ا 
الالتذاذ بهن أكثرء والاستئناس بهن أتمء ولأنهن حبائل الشيطان وأقرب إلى ' 
الافتتان #و» من «البنين»: جمع ابن» وإنما خص البنئين بالذكر؛ لأن حب 
الولد الذكر أكثر من حب الأنثيل؛ لأنه يتكثر به ويعضده» ويقوم مقامه» وقد جعل 
الله تعالئ في قلب الإنسان حب الزوجة والولد لحكمة بالغةء وهي بقاء التوالد. 
ولولا تلك المحبة لما حصل ذلك #و» من #القناطير»#؛ أي: ومن الأموال 
الكثيرة والكنوز الوفيرة «الْمَقَنطرَةَ4؛ أي: المجموعة أو المضروية المنقوشة حتئ 
صارت دراهم ودنانيرء وإنما كانا محبوبين؛ لأنهما جعلا امن جمع الأشياء» 
فمالكهما كالمالك لجميع د وقوله: #يري ألذَّهَيٍ وَالْيِمَةٍ» بيان 
للقناطيرء أو حال منهء والواو فيه بمعنول: أو المانعة الخلو فتجوز الجمع. قيل: 
سمّي الذهب ذهباً؛ لسرعة ذهابه بالإنفاق» والفضة فضة لأنها تنفض؛؟ أي: تتفرق | 
بالإنفاق» والفض: التفرق #و» من «#الخيل المسومة#؛ أي: المرعية في , 
المروج والمسارح» يقال: سامت الدابة إذا سرحت ورعتء والمقصود أنها إذا 
وفك زاه عسدياء أو الشعلمة بعللاقة خلمية بان عون غرا محجلة آى بعلامة 
طارئة لتتميز عن غيرها كالكي» وقيل: الحسان المعدة للجهاد #و# من 
#الأنعام©# جمع نعم وهي الإبل والبقر والغنم؛ لأن منها المركب والمطعم 
والزينة #و» من #الحرث#؛ أي: ومن المزروع والمغروس وهو مصدر بمعنئ: 
المحروث الشامل للمغروس؛ لأن فيه تحصيل أقواتهم #دَلِلَت4 المذكور من 
الأصناف السابقة #مَتَدمٌ الكيزة الذنا» ؛ أي: ما يتمتع ويتنعم به مدة الحياة 
الدنياء ثم يذهب ولا يبقئ «وآنّهةُ4 سبحانه وتعالئ «عنكم عْسَبُ الْمَعَابِ4؛ أي: 

المآب الحسن؛ أي؛ المرجع الحسن الدائم الذي لا يفن في الآخرة وهو الجنة» 
لمن ترك ذلك. وفيه تزهيد من الدنيا وترغيب في الآخرة» وقيل: فيه إشارة إلى 


"١ 


أن من آتاه الله الدنيا كان الواجب عليه أن يصرفها فيما يكون فيه صلاحه فى 
الآخرة؛ لأنها السعادة القصوئ. 


إيضاح معن الآية: معنى تزيين حب الشهوات للناس: أن حبها مستحسن 
لديهم» لا يرون فيه قبحاً ولا غضاضة؛ ومن ثمٌ لا يكادون يرجعون عنهء وهذا 
أقصئ مراتب الحب» وصاحبه قلما يفطن لقبحه أو ضرره إن كان قبيحاً أو ضاراًء 
ولا يحب أن يرجع عنه وإن تأذئ به وقد يحب الإنسان شيئاً وهو يراه شيئاً لا 
زيناًء وضاراً لا نافعاً» كما يحب بعض الناس شرب الدخان علئ تأذيه منه» ومن 
أحب شيناً ولم يزين له يوشك أن يرجع عنه يوماً ماء ومن زين له حبه فلا يكاد 

والمعنئ : أن الله تعالئ فطر الناس علئ حب هذه الشهوات الستة المبينة في 
الآية وغيرها كآلات الملاهي: 


فأولها: النساء: وهي موضع الرغبة ومطمح الأنظار» وإليهن تسكن 
النفوس» كما قال تعالى: 9وَيِنْ َل أن خََنّ لَك ين أنتّيكم أَدْويبًا تدكا 
لهاك الآية» وعليهن ينفق أكثر ما يكسب الرجال بكدهم وجدهم, فهم القوامون 
عليهن لقوتهم وقدرتهم علئ حمايتهن» فإسرافهم في حبهن له الأثر العظيم في 
شؤون الأمة وفي إضاعة الحقوق أو حفظها. 
وقدم حب النساء علئ حب الأولاد مع أن حبهن قد يزول وحب الأولاد لا 
يزول؛ لأن حب الولد لايعظم فيه الغلو والإسراف كحب المرأة» فكم من رجل 
جنئ حبه للمرأة على أولاده؛ فكثير ممن تزوجوا فوق الواحدة أفرطو في حب 
واحدة وقلوا أخرئ وأهملوا تربية أولاد المبغوضة وحرموهم سعة الرزق» وقد 
وسعوه على أولاد المحبوبة. وكم من غني عزيز يعيش أولاده عيشة الذل والفقرء 
وليس لهذا من سبب إلا حب والدهم لغير أمهم. فهو يفعل ذلك للتقرب عندها 
وابتغاء الزلفئ إليها . 
وثانيها: البنون: والمراد بهم الأولاد مطلقاً كما قال تعالئ: 9إِتَّمَآ ولك 
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وَأَوَلددَ كر ِتَنَهّ2# وفى الحديث: «الولد مجبنة مبخلة». 


والعلة في حب الزوجة والولد واحدة: وهي تسلسل النسل وبقاء النوع. 
وهي حكمة مطردة في غير الإنسان من الحيوانات الأخرى. 

وحب البنين أقوئ من حب البنات لأسباب كثيرة : 

ومنها: أنهم عمود النسب الذي به تتصل سلسلة النسل» وبه يبقل ما 

ومنها: أمل الوالد في كفالتهم له حين الحاجة إليهم لضعف أو كبر. 

ومنها: أنه يرجي بهم من الشرف ما لا يرجي من الإناث كنبوغ في علم أو 
عمل أو رياسة أو قيادة جيش للدفاع عن الوطن وحفظ كيان الأمة. 

ومنها: الشعور بأن الأنث حين الكبر تنفصل من عشيرتهاء وتتصل بعشيرة 
أخرئ . 

وثالثها: القناطير المقنطرة من الذهب والفضة: والعرب تريد بالقنطار المال 
الكثير والمقنطرة مأخوذة منه علول سبيل التوكيد» وقد جرت عادتهم بأن يصفوا 
الشيء بما يشتق منه مبالغة» كما قالوا: ألوف مؤلفة» وظل ظليل» وليل أليل 
وهذا التعبير يشعر بالكثرة التي تكون مظنة الافتتان» والتى تشغل القلب للتمتع بها 
وتستغرق في تدبيرها الوقت الكثير حتل لا يبقى بعد ذلك منفذ للشعور بالحاجة 
إليْ نصرة الحق والاستعداد لأعمال الآخرة. 

ومن ثمَّ كان الأغنياء في كل الأمم لدئ بعثة الرسل أول الكافرين 
المستكبرين عن تلبية دعوتهم وإن أجابوها وآمنوا.. فهم أقل الناس عملاً 
وأكثرهم بعداً عن هدي الدين أنظر إل قوله تعاليل: فل لك / لْمَحَلَهُونَ ين 
لواب سَعَلتما مَعَلَنم ونا ومنو مسْتَفْقر 1ا». 

وحب المال مما أودع في غرائز البشر واختلط بلحمهم ودمهم» وسر هذا: 
أنه وسيلة إل جلب الرغائب وسبيل إل نيل اللذات والشهوات» ورغبات الإنسان 
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غير محدودة. ولذاته لا عد لها ولا حصرء وكلما حصل على لذة طلب المزيد 
منهاء وما وصل إلى غاية في جمع المال إلا تاقت نفسه إلى ما فوقها حتى يبلغ . 
به النهم في جمعه أن ينسئ أن المال وسيلة لا مقصدء فيتفنن في الوصول إليه 
الفنون المختلفة والطرق التي تعن له. ولا يبالي أمن حلال كسب أم من حرام؟ 

روى البخاري ومسلم عن ابن عباس قوله يلْدِ: «لو كان لابن آدم واديان 
من ذهب. . لتمنى أن يكون له ثالث» ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب 
الله علئ من تاب» ولقد أعمّتُ فتنة المال كثيراً من الناس» فشغلتهم عن حقوق 
الله وحقوق الأمة والوطن» بل عن حقوق من يعاملهمء بل عن حقوق بيوتهم 
وعيالهم» بل عن أنفسهم» ومنهم من يقصر في النفقة علئ نفسه وعياله بالقدر 
الذي يزري بمروءته» فيظهر بمظهر المسترذل بين الناس في مأكله ومشربه 
وملبسهء ومنهم من يثلم بشرفه ويفتح ثغره للطاعنين والقائلين فيه بالحق وبالباطل؛ 
لأجل المال ومن ثم قالوا: المال ميّال. 

ورابعها: #الخيل المسومة# التي ترعئ في الأودية يقال: سام الدابة: 
رعاها وأسامها أخرجها إلئ المرعئ وكل من الخيل الراعية التي تقتنئ للتجارة 
والمعلمة التي يقتنيها العظماء والأغنياءء من المتاع الذي يتنافس فيه الناس 
ويتفاخرون حتى لقد يتغالى بعضهم في ذلك إلى حد هو أشبه بالجنون. 

وخامسها: «الأنعام» : وهي مال أهل البادية» ومنها تكون ثروتهم 
ومعايشهم ومرافقهمء » وبها تفاخرهم وتكاثرهم. وقد أمتن الله بها عليل عباده 
بقوله : «وَالادمَ حَلقَهَاً لحكثْم ذهًا وده وَمََهِمُ مها تَأَكُلْنَ 4 إلى قوله: 
ليع بَا لا متلون» . ظ 

وسادسها: #الحرث4 وعليه قوام حياة الإنسان والحيوان في البدو والحضر 
والحاجة إليه أشد من الحاجة إلى الأنواع السالفة» والانتفاع به أتم منهاء لكنه 
أخر عنها لأنه لما عم الارتفاق به.. كانت زينته في القلوب أقلَّ» وقلما يكون 
الانتفاع به صادراً عن الاستعداد لأعمال الآخرة» أو مانعاً من نصرة الحق. 

وهناك ما هو أعم نفعاً وأعظم فائدة في الحياة وهو: الضوء والهواء» فلا 


محا 


يستغني عنهما حي من الأحياء» ومع ذلك قلما يلتفت الإنسان إليهماء ولا يفكر 
ضدييا: 


«دللك عكدم الكيّزز ادّينّ4؛ أي: هذا الذي ذكر من الأصناف الستة 
المتقدمة هو ما يتمتع به الناس قليلاً في هذه الحياة الفانية» ويجعلونه وسيلة في 
معايشهم لفيا لقضاء شهواتهم» وقد زين لهم حبها في عاجل دنياهم. أنه 
عِنْدمٍ عدر َلْمَعَاتٍ © في الحياة الآخرة التي تكون بعل موتهم وبعلهم » » فلا ينبغي 
لهم أن يجعلوا كل همهم في هذا المتاع القريب العاجل بحيث يشغلهم عن 
الاستعداد لخير الآجلء وفى هذه الجملة دلالة عل أنه ليس فيما عدد عاقبة 
محمودة. فعل المؤمن أن لا 0 الشهوات ويجعلها أكين همه والشغل 
الشاغل له عن آخرتهء فإذا | ستمتع بها بالقصد والاعتدال» ووقف عند حدود 
الله. . سَعِد في الدارين» اس قال: ##ربّس َانكا ن ألديا 
حككةٌ وف الْأِْرَةَ حَسَةٌ وَقِنَا عَدَابَ ألثَّارِ» . 


#مُّنْ» يا محمد للكفار أو للناس عامةء» 0 
أجمل أولاً في قوله تعاليئ: طوَأنَهُ عِنكمٌ حُنَبُ الْمَتَاب». «أويشكر بخَير 
دَنِكُمْ4 ؛ أي: هل أخبركم أيها الناس بشيء أفضل من ذلكم المذكور من النساء 
والبنين إل آخره. وجيء بالكلام على صورة الاستفهام التشبيئي لتوجيه النفوس 
إلئ الجواب» وتشويقها إليه. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: #أأنبئكم# ‏ 
بتحقيق الهمزة الأولئ» وتسهيل الثانية -. والباقون: بالتحقيق فيهماء مع زيادة مد 
بينهما لبعضهمء وبدون زيادة لبعض آخر فالقراءات ثلاث» وليس في القرآن همزة 
ل ا و 7 «لَمَزِلَ عَلْهِ الزْكْرُ4: وما في 
اقتربت: للق ألذَّكرُ عَلَيْهِ من ييا . وقوله: بِعَيْرٍ » يشعر بأن تلك الشهوات خير 
في ذاتهاء ولا شك في ذلك؛ إذ هي من أجل النعم التي أنعم الله بها علئ 
الناس» وإنما يعرض الشر فيها كما يعرض في سائر نعم الله على عباده كالحواس 
والعقول وغيرهاء فما مثل المسرف في حب النساء حتئ يعطي امرأته حق غيرهاء 
أو يهمل لأجلها تربية أولاده. . إلا مثل من يستعمل عقله في استنباط الحيل ليبتز 


لاه ؟ 


حقوق الناس ويؤذيهم فسلوك الناس في الانتفاع بالنعم لا يدل علئ أنها هي في 
ذاتها قا ولا كون حبها شراً مع القصد والاعتدال والوقوف عند حدود الشريعة. 
ثم أجاب عن هذا الاستفهام علئ نظير قولك: هل أدلك علئ تاجر عظيم في 
السوق يصدق في المعاملة» ويرخص السعرء ويفي بالوعد هو: فلان» فقال: 
طالِلَدِينَ أتَمََاْ عِنْدَ رَيَهِمَ + م جَنَك» هذه الجملة مستأنفة لبيان ما هو خير؛ أ للذين 
اجتنبوا الشرك والمعاصي والشهوات النفسانية» وتبتلوا إل طاعة الله وأعرضوا 
عما سواها.. فلا تشغلهم الزينة عن طاعة الله تعاليل» بساتينُ مؤبدة» وحدائق 
منضدة حالة كونها م وقرأ يعقوب: #جناتٍ* بالجر بدلاً من 
قوله: ابِحَيْرٍ #. لاتَجرى من َهِنرُ4؛ أي: تسيل وتطرد من تحت أشجارها 
ومساكنها أنهار الخمر 00 0 والماء حالة كونهم حَللِدنَ فِيها4؛ أي: 
مقيمين في الجنة لا يموتون ولا يخرجون منها #و» لهم فيها #أزواج مطهرة#؛ 
أي: زوجات منظفة مهذبة من الحيض والنفاس والبصاق والمني وتشويه الخلقة 
وسوء العشرة والأخلاق الذميمة وسائر ما يستقذر لا يغوطن ولا يتبولن ولا 
يحضن ولا ينفسن ولا يعتريهن ما يعتري نساء الدنيا #وَيضْتٌ يرت آمو ؛ أي : 
ولهم فيها رضا ربهم أكبر ما فيهم» فيه من النعيم. 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله ككِ قال: «إِنَّ الله عرّ 
وجل يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة» فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير كله 
في يديك» فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضئ وقد أعطيتنا ما لم 
تعط أحداً من خلقكء فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك» فيقولون: وأي شيء 
أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم بعده أبدأً». 


متفق عليه . 
وقيل: إن العبد إذا علم أن الله تعالئ قد رضي عنه.. كان أتم لسروره 
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الآية قوله تعالل: #وعَدَ ١‏ ا ل وَالْمُوْمِنتِ - 
تجرِى من مه لتم حبري فعا بصي فته ف 14 ا 


ا 


كب كلك و لْرُ يبغ 4©9: وقوله تعالئ: «اأتيوا تا اير لديا لب 
: : تي وك وتفَاخر بسكم ويكائ* فى الول والأزائر كَيَلٍ عِيثِ أيَِبَ الْكُدَارَ بَائم » 


وقرأ عاصم في رواية أبي بكر في جميع القرآن: «رضوان4 بضم الراء ما 
عدا الثاني في سورة المائدة وهو قوله: #قَدَ جم مرح اللو 1 وَحكنَبٌ 
مبِيتٌ يَهَدى به أنه مري أتَبَعَ رِضْوَاكمٌ سبل[ الكاره دن خلات. زترا 
باقى السبعة: بالكسرء وهما لغتنان. 

وخلاصة المعنى: أن للذين اتقوا وأخبتوا إلى ربهمء وأنابوا إليه نوعين من 
الجزاء: . 

أحدهما: جسماني: وهو الجنات وما فيها من النعيم والخيرات والأزواج 
الغبراة من" الفيؤب "الى فى اتسنا الدتنا كلقا وخلقاً: 

وثانيهما: روحاني عقلي: وهو رضوان الله الذي لا يشوبه سخطء ولا يعقبه 
غضبء وهو أعظم اللذات كلها في الآخرة عند المتقين. 

وفي الآية إيماء إلىل أن أهل الجنة مراتب وطبقات» كما نرئ ذلك في 
الدنياء فمنهم من لا يفقه لرضوان الله معنول» ولا يكون ذلك باعثاً له على فعل 
الخير وترك الشرء وإنما يفقه اللذات الحسية التى جربها فى الدنيا ففى مثلها 


يرغب. 


ومنهم من ارتقئ إدراكه وعظم قريه من ربه» فيتمئول رضاهء» ويجعله الغاية 
القصوى والسعادة التي ليس وراءها سعادة . 

وقد نبه بهذه الآية ا نعمهء فأدناها 00 الدنيا, م رات الله 
ونعيمها . 

لَه بَسِي بآليبادِ4؛ أي: بصير بأعمالهم مطلع عليها عالم بمن يؤثر 
ما عنده ممن يؤثر شهوات الدنياء فيجازي كلاً بعمله» فيثيب ويعاقب علئ قدر 


4 


الأعمال. فلا تخفئ عليه خافية من أمرهم. وهو المجازي كل نفس بما كسبت 
من خير أو شر. 


وقد ختم سبحانه وتعالئ هذه الآية بتلك الجملة؛ ليحاسب الإنسانُ نفسه 
علل التقوئ» فليس كل من ادعاها لنفسه أو تحرك بها لسانه يعد متقياء وإنما 
المتقى من يعلم منه ربه التقوئ» ولما ذكر الله سبحانه وتعالل أن الجنة للمتقين. . 
ذكر شيئاً من صفاتهم فبدأ بالإيمان الذي هو رأس التقوئ وأساسه فقال: «الرت 
و4 بدل من قوله: طلِلَدِنَ اتَمَوَا4 أو خبر مبتدأ محذوف. أي: هم الذين 
يقولون في الدنيا #ارَبّآ إِنَنَ اتا وصدقنا بك وبرسولك إجابةٌ لدعوتك 
«تَأغْفِر» اللهم «أنَا دُوْيَا» واسترها وتجاوز عنا بعفوك عنها وترك العقوبة 
عليها #وَقِئًا عَذَابَ ألثَارِ» ؛ أي: وادفع عنا عذاب النار بفضلك وكرمك إنك أنت 
الغفور الرحيم» وقد خصوا هذا العذاب بالمسألة؛ لأن من زحزح عن النار 
يومئذٍ. . فقد فاز بالنجاة وحسن المآب» ثم ذكر من أوصافهم ما امتازوا به عن 
غيرهم؛ وبه استحقوا المثوبة عند ربهم فقال: أمدح #االصَرِنَ» علئ تكاليف 


. امتثال المأمورات واجتئاب المئهيات» وفى البأساء والضراء وحين البأس 


«رالتسرقيت4 في إيمانهم وأقوالهم ونياتهم #مَلْتنت4؛ أي: المطيعين لربهم 
المواظبين على العبادات وقيل هم المصلون. #المنفقين#؛ أي: الباذلين أموالهم 
في وجوه الخيرء ويدخل فيه نفقة الرجل علئ نفسه وعلل أهله وأقاربه وصلة 


ْ رحمه»ء والزكاة والنفقة في جميع القربات «ااَلْسْئَئِْيبَ بِالْأنسْحَارٍ4؛ أي: الطالبين 
. من ربهم مغفرة الذنوب في أواخر الليل؛ لأنها وقت إجابة الدعاء» ووقت الخلوة 


والفراغ. قال لقمان لابنه: يا بني لا يكن الديك أكيس منك ينادي بالأسحارء 


' وقيل: المصلين التهجد: في آخر الليل» وهو الوقت الذي يطيب فيه النوم» ويشق 


فيه القيام» وتكون النفس فيه أصفئ» والقلب أفرغ من الشواغل. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله يَكلِِِ قال: «ينزل ربنا تبارك 


وتعالئ كل ليلة إلئن سماء الدنيا حين يبقئ ثلث الليل الأخيرء فيقول: مَنْ 


يدعوني. . فأستجيب له. مَنْ يسألني. . فأعطيه؛ مَنْ يستغفرني. . فأغفر له» متفق 
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عليه. وفي لفظ مسلم: «فيقول: أنا الملك أنا الملك مَنْ ذا الذي يدعوني...» 
الحديث,» وله في رواية أخرئ: «فيقول: هل من سائل فيعطئ» هل من داع 
فيستجابٌ له» هل من مستغفر فيغفر له؟ حتئ ينفجر الصبح». وهذا الحديث من 
أحاديث الصفات» فمذهب السلف فيه الإيمان به وإجراؤه عل ظاهره ونفي 
الكيفية عنه» وهو الأسلم الأعلمء وكان عبد الله بن عمر يصلي من الليل» ثم 
يقول: يا نافع هل جاء السحر؟ فإذا قال: نعم.. أقبل علئ الدعاء والاستغفار 
حت يصبح. رواه ابن أبي حاتم . 


وخلاصة الكلام: أن المتقين هم الذين جمعوا هذه الصفات المذكورة التي 
لكل منها درجة في الفضل وشرف ورفعة» وبها نالوا هذا الوعد وهي خمسة : 


إحداها: الصبرء وأكمل أنواعه: الصبر على أداء الطاعات» وترك 
المحرماتء. فإذا هبت أعاصير الشهوات» وجمحت بالنفس إلى ارتكاب 
المعاصي» فلا سبيل لردعها إلا بالصبرء فهو الذي يثبت الإيمان ويقف بها عند 
حيو لتر وهو الحافظ لشرف الإنسان في الدنيا عند المكاره» ولحقوق الناس 
أن تغتالها أيدي المطامع؛ وهو كالشرط في كل ما يذكر بعده من الصدق والقنوت 
والاستغفار بالأسحار. 

انيتها: الصدق. وهو منتهئ الكمال. وحسبك في بيان فضيلته قوله تعالئ: 
لد جه يلصِدْقٍ وَسَدَدَ يبا وليك حم النتثرت الم تا ينقت عد يِه 
َِكَ جز الفخيبييت 46 . 

وثالئتها: القنوت؛ وهو المداومة علئ الطاعة والإخبات إلى الله مع 
الخشوع والخضوع وهو لب العبادة وروحها وبدونه تكون العبادة جسماً بلا روح 
وشجرة بلا ثمرة. 

ورابعتها: الإنفاق للمال في جميع السبل التي حث عليها الدين سواء أكانت 
النفقة واجبة أم مستحبة فالإنفاق في وجوه الخير جميعاً مما حث عليه الشارع 


وندب إليه. 


وخامستها : الاستغفار بالأسحار؛ أي: التهجد في آخر الليل» وهو الوقت 
الذي يطيب فيه النوم ويشق القيام وتكون النفس فيه أصفئ والقلب فارغاً 
والاستغفار المطلوب: هو ما يقرن بالتوبة النصوح والعلم علئ ميزان الشرع» ولا 
يكفي الاستغفار باللسان .مع الإدمان علئ فعل المنكرء فإن المستغفر من الذنب 
وهو مصر عليه كالمستهزىء بربه» ولا يغتر بمثل هذا الاستغفار إلا جاهل بدينه أو 
غر في معاملته لربه» ومن ثم أثر عن بعضهم قوله: إِنَّ استغفارنا يحتاج إلى 
استخفار. 


3 م 04 2 5 دعوم دءلزوروه مسيم ع م 04 6 201 
#إنّ الذيمت كفروا أن تت عَتهُر أمولم لا أؤلدهم يَِنَ ال سَيْمًا وَأوْلَيكَ 
ل لير م 
7 هم وقود ألّارٍ 4. 


#إِنّ4: حرف نصب وتوكيد «ارت4 : اسم موصول للجمع المذكر في 
محل النصب اسمها ##كََرُوا: فعل وفاعل» والجملة صلة الموصولء والعائد 
ضمير الفاعل #أن#4: حرف نصب ونفي. #تُتْنت4: فعل مضارع منصوب 
8 #عَتَهر#: جار ومجرور متعلق به لأْنَوَنْهْم4: فاعل ومضاف إليه «ولة 
وُلَدَهْم4 معطوف علئ «الوليز» #ينَ ألّو4: جار ومجرور حال من شيئاً؛ لأنه 
صفة نكرة قدمت عليهاكء «كَيعًا»: مفعول بهء والجملة الفعلية في محل الرفع 
خبر #إِنّ4» وجملة #9إن» مستأنفة #وأؤكيك هُمْ وَفُوْدُ ألنَارٍ» الواو استئنافية أو 
عاطفة. (أولئك): مبتدأ أول ظهُمَّ» مبتدأ ثان » أو ضمير فصل» #أوَقُوْدُ يار : 
خبر ومضاف إليه» والجملة الاسمية مستأنفة مقررة لعدم الإغناء» أو معطوفة علئ 
خبر (أن) وعليل كلا الاعجياليق ففيها تعيين للعذاب الذي بين أن أموالهم 
وأولادهم لا تغني عنهم منه شيعا » ذكره أبو السعود. 


عسوب و 


«#حدان ال فَرَعونَ وَآلَذِينَ من مَِهِرٌ 4. 


إحداأنٍ الي جار ومجرور ومضاف إليهء آل مضافء #زعَوْدَ#4: مضاف 
إليه» الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف تقديره: دأبهم كدأب 
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آل كرد والجملة مستأنفة «وَلَدِنَ4 في محل الجر معطوف علئ لال وََعَوْتَ» 
«إين مَبِهِرٌ4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بمحذوف صلة الموصول. 


7 بايا تدهم أَمَه يدفم وَأمَهُ سَدِيدُ لهاب ». 


#كَدَوأ4 فعل وفاعل. #يَايِج4: جار ومجرور ومضاف 0 متعلق 
ب« كَنَ4. والجملة الفعلية جملة مفسّرة ل(دأب آل فرعون)؛ أو في محل 
النصب حال من ءال فون د َألَذنَ ين مَْلِوِزٌ 24 ولكنه على تقدير: قدء ويحتمل 
كون #الذين من قبلهم» مبتدأء وجملة #كَزَوَ© خبرهء والجملة مستأنفة» 
«كَلمْدَهُمْ م4 الفاء عاطقة سببية (أخذهم الله): فعل ومفعول وفاعل» والجملة 
معطوفة علئ جملة #كَرَبوا» «بِدُوْيمٌ4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 
ب(أخذهم). «رَأنَهُ سَدِيدٌ ألْهِتَابِ4 مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة مفيدة لتعليل ما 
قبلهاء والإضافة فيه من إضافة الصفة المشبهة إل مرفوعها والأصل: والله شديد 
عقابه . 

«ثل يدت كبا سئؤت وتختزرت إل جَهَلَمٌ وَيذسَ لهذ 469 . 


«قل»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود عليل محمدء والجملة مستأنفة 
«لِنت كَترُوأ4: جار ومجرور وصلة الموصول متعلق ب#ثل» #ستفلبوت 
وَتُحشروتَ* إل آخر الآية مقول محكي ل#ثل». وإن شئت قلتٌ: سنوت » : 
فعل مغير الصيغة» ونائب فاعله» والجملة في محل النصب مقول القول. 
«رُنشررت4 جملة فعلية في محل النصب معطوفة علئ جملة «سَْتيك» إل 
بعكم 4 : «إِلّ»: : حرف جر #جَهَئَمٌ 4: : مجرور بالفتحة للعلمية والتأنيث 
المعنوي؛ لأنه بمعنول: الطبقة» والجار والمجرور متعلق ب#تحشرون». #وينّس 
آلْمِهَادُ#: الواو عاطفة» أو استئنافية. #بئس*: فعل ماض.ء وهو من أفعال الذم 
«ألْيِهَادُ4: فاعل» والجملة ِ محل الرفع خبر لمبتدأ محذوف هو المخصوص 
بالذم تقديره: بئس المهاد - جهنم » والجملة كن معطوفة عل 
جد نكر 4 جل كرنها متو دول كر اد جه اط 


لد كَادَ لك َيه نى يقتي التقنا» . 


رح 


#قدُ#: حرف تحقيق #كادَ#: فعل ماضر ناقصء أو تام #َايَةٌ4 اسمها 
مؤخرهء أو فاعل «لكم»: جار ومجرور خبيرها مقدم علئ اسمها أو متعلق 
ب#كاد4©. فى يَِتَيو4: جار ومجرور صفة ل#آية#». ولكنه عل تقدير مضاف 
تقديره: في قصة فئتين» أو متعلق ب#كان4. والتقدير عل كونها ناقصة: قد 
كانت آية حاصلة في قصة فئتين كائنة لكم؛ وعلى كونها تامة: قد كان وحصل 
لكم في فئتين آية دالة علئ صدق ما أقول لكم من قول: «سَعفْبت4: وجملة 
#كاد# من اسمها وخبرهاء أو من الفقعل والفاعل: جواب لقسم محذوف لا 
محل لها من الإعراب» وجملة القسم المحذوف في محل النصب مقول ل#قل», 
والتقدير: قل لهم يا محمد: واللَهِ قد كان لكم آية في فئتين. .. إل آخر الآية. 
«التهتا 0 فعل وفاعل» والجملة في محل الجر صفة دج قققر» تقديره: فئتين 


«فِكَهٌ تَعَيِلُ ف سبيل اله وَأمْر كان »4 


فِنَهُ4: مبتدأء سوغ الابتداء بالنكرة وقوعه في معرض التفصيل» 
«تُقَيِلُ4: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على لفِئَهُ4 اف سبيلٍ ام : 
جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بتُمَنْيِلُ4. والجملة الفعلية في محل الرفع خبر 
المبتدأ تقديره: فئة مقاتلة في سبيل الله: والجملة الاسمية في محل الجر بدل من 
ٍيَتيو4 بدل تفصيل من مُجمل» وأما علئ قراءة الجر فبدل من يكيو وعلى 
قراءة النصب فمنصوب علئ المدح بفعل محذوف. «وَأمْر كَارَةُ4: الواو 
غاطنه «اخرى 4 مبتدأ.ء ولكنه علئل حذف موصوف تقديره: وفئة أخرى. 
«كَارَةٌ4: خبره» والجملة في محل الجر معطوفة على جملة قوله: لفَِةٌ مع 
ف سَبِيلٍ الَو على كونها بدلاً من لايِكَتَيْن» . 


«يروتهُم مَنْلتهِمْ رأف المين» . 


#يَرَوَتَهُم4: فعل وفاعل ومفعول به؛ لأن رأئ بصرية. طيُثَيِهِر4: حال 
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تقديره: حالة كون الفرقة المسلمة مماثلين للفرقة الكافرة» وجملة (يرون)”2 من 
الفعل والفاعل خبر ثانر لقوله: «اوَثْمْرئ كَارَةٌ» أو صفة لهء أو نعت لقوله: 
#فِكَة ميل ف ل َك # وهذه الاحتماللات عل قراءة الياء التحتية» وأما 
علل قراءة التاء الفوقية» فتكون الجملة مستقلة ومستأنفة راجعة لقوله: #قدَ كان 
ل اي45. وأياً ما كان. فالقصد من هذا الوصف تقرير الآية التي في الفئتين 
وفي التقائهما واجتماعهما. تأملْ ذكره في «الفتوحات الآلهية». «إرأى الْمَيْنٍ» : 
مصدر مؤكد لعامله منصوب علول المفعولية المطلقة ب(يرون) و#الْمَيْنِ4 مضاف 
إليه . 


٠. 0‏ م ع 5 2 > ودك 4 22 
#ولله بُوَيَدُ يضرو من يَكَكهُ إلك فى ديك ِبر لَأُوَل الأبصدر 4. 


وَأنَّهُ» «الواو»: عاطفة #الله»: مبتدأً. #يِوّيْدٌُ» : فعل مضارع» وفاعله 
ضمير يعود على الله» والجملة في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في 
محل النصب معطوفة عل جملة قوله: لقَدٌ حَانَ4 علئ كونها مقولاً ل#ثل». 
9يصَرِي #: جار ومجرور ومضاف إليهء متعلق ب8يْوَيَدُ4 «إمن 455 : «من» : 
اسم موصول في محل النصب مفعول 0 « ك4 : فعل مضارع؛ وفاعله 
ضمير يعود على الله. والجملة صلة #من*» ومفعول المشيئة محذوف تقديره: 
يشاؤهء وهو العائد علئ فمَن4 الموصولة. #إركت»: حرف نصب. #فيى 
كَنِلتك4: جار ومجرور خبر إإن» مقدم على اسمها. للْهِبْرَة4 اللام حرف 
ابتداء» عبرةً: اسم «إنك4 مؤخر وجملة «إرك» مستأنفة. 9لَأئلٍ 
الأبْصسر#: جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق بمحذوف صفة #هِبرَةُ4 تقديره: 
إن عبرة كائنة لأولي الأبصار لكائنة في ذلك المذكور. 


م2 .2 م ورم لول 2 والقتاطير 20000 
0 3 ب الشهوات يت ' 0 َب وَالْقَنطيرِ الْمقنطرّو يرت 


رين 4 : فعل ماض مغير الصيغة. #لِننّاس # : جار ومجرور متعلق 


)١(‏ الجمل. 


بلرزْيْنَ4 #عبٌ الشَّهَوْتِ4: نائب فاعل ومضاف إليه؛ والجملة الفعلية مستأنفة 
#سرت اليساءو» : جار ومجرور حال من #اشَّهَوَتِ»4 «وَالبَينَ#: معطوف علئ 
«التسو» «وَالْمَتَطِير»: معطوف علو النساء أيضاًء #الْممطرَةَ» صفة ل#قناطير» 
«يرت الذَّمَبِ»: جار ومجرور حال من #القناطير» #وَلْنِمكة4: معطوف 
عليه. وَالْكَيْلِ4: معطوف على «الإكك4 «الْشَرَّمَةِ8: صفة للخيل 
لامك ر4: معطوف علئ «اليْصلم4. وكذا قوله: لرَالكرثُ»: معطوف عليه ' 
جرياً عل القاعدة المشهورة عند النحاة: أن المعطوفات إذا كثرت» وكان العطف 
بغير مرتب.. يكون العطف عل الأول لا غير. كما ذكرته في «الباكورة الجنية 
على متن الآجرومية». 

«كيلك مكح الحياز اليا ونه عِنِدَمْ ترث الْمَمَابٍ 4 . 

«تللكت4: مبتدأ. «مكتعٌ الكيّزة4: خبر ومضاف إليه لديا صفة 
ل#الحياة2#» 0 مستأنفة #وَآمّهُ4: الواو استئنافية #الله©: مبتدأ أول 
#عمك َلْمَعَابِ © مبتدأ ثانر ؛ ومضاف إليه. #عندم#: ظرف ومضاف إليه خبر 
المبتدأ الثاني تقدير الكلام: والله حسن المآب كائن عنده» والجملة مستأنفة. 


سوس . 2 داري 2 مي . 9و3 

١‏ قُُ . وي بير ص سك للذين نكا عند رَيهِرْ جنك تَّ ى من حتها 
ع عاد عر ار عم ال وهس 2 ب 4 00 09 
الأنهدر حَدِدِينَ فيها اروب كت وَرِضْاك شرت لله وَللَهُ بصِي بالهمَادِ 
42 ظ 
وت 


#قُنَ»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود علئ محمدء والجملة مستأنفة» 
يسك يكيْر» إلئ آخر الآية مقول محكي ل#قُرْ4. وإِنْ شئت قلتٌ: 
0 الهمزة للاستفهام التقريري مبنية علئ الفتح» ولكن ليس" المراد هنا 
بالتقرير: طلب الإقرار والاعتراف من المخاطبين» كما هو معنئ الاستفهام 
التقريري في الأصل» بل المراد به هنا: التحقيق والتثبيت في نفوس المخاطبين؛ 
أي: تحقيق خيرية ما عند الله وأفضليته على شهوات الدنياء (أنبئكم): فعل 


)١(‏ الجمل. 


مضارع ومفعول أول» وفاعله ضمير يعود علئ محمدء والجملة في محل النصب 
مقول لوق» «بِسَير4: جار ومجرور في محل النصب مفعول ثاذر ل#إنبأ» ونبأ 
هنا”'' تعدَّتْ إل مفعولين: أحدهما: بنفسه» والآخر: بحرف الجرء قاله أ 
حيان في «النهر» #يّن كَلِكُم 4 : جار ومجرور متعلق ب بحر » ملِلَذِنَ» : 8 
ومجرور خبر مقدم #أنَّمَو4: فعل وفاعل صلة الموصول. #يندٌ دَيَهِرَ4: ظرف 
ومضاف إليه متعلق بالاستقرار الذي تعلق به الخبر أعني قوله: ٍَيدرنَ أتَقَوَا» - 
ويجوز أ.نكوة الظرف خالا نظ + جَنكُ4 لأنه صفة نكرة قدمت عليها فتنصب 
حالاً #جَنَّكُ» : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية جواب للاستفهام السابق في 
محل النصب مقول ل #قُل». 


ويقرأ شذوذ”2: #جناتٍ» بكسر التاء» وفيه حينئذٍ وجهان: 


أحدهما: هو مجرور بدلاً من (خير)ء فيكون: طالِلَدِنَ اتَمَوْا4 عل هذا صفة 
ل(خير). 


والثاني: أن يكون منصوباً علئ إضمار: أعنيء أو بدلاً من موضع 
لبِكَيْرٍ 4. ويجوز أن يكون الرفع عليل أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هو جنات. 

«تجْك4: فعل مضارعء وفاعله «االْأَتْهَرُ4 الآتي» والجملة الفعلية صفة 
لجَئتٌ» «ين تَمْتِهَا4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#تجّْر# أو حال من 
فاعل #تجْرِى»؛ أي: تجري الأنهار حالة كونها كائنة تحتها. طحَنِدِنَ4: حال من 
#الذين اتقوا»*», والعامل فيها الاستقرار المحذوف. #فيهَا4: جار ومجرور 
متعلق بلحَِنَ» «وأزوج4: معطوف على جد كيك 4. «مطهصرةٌ 4: صفة 
ل«أزواج#4» وكذا قوله؛ #اوَرِضْتٌ»: معطوف علئ يج بَكث4. «يت أمو» : 
جار ومجرور صفة ل#رضوان». #وَأنَهُ بَصِي َلْهِبَادِ#: الواو استئنافية 
#أيرِ» : مبتدأ. #ابَصِير»: خبرهء والجملة مستأنفة» #بيالْهيِبَادٍ»4 متعلق 


)١(‏ النهر. () العكبري. 


”11/ 


0 


نكا كَأمْفِرْ نا مُويكا وَقِما عََابَ أثَارِ 4©9. 


م صاصم 


«آليت يعُولُونَ بآ تنا 


للْرَتَ»: في محل الجر بدل من (الذين اتقوا)» أو نعت له #ابَتُونُون» : 
فعل وفاعل» والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير الفاعل ##رَيّسآ إِنَنَآ دامَكَا» 
إل آخر الآية مقول محكي ل8يَفُونُون4. وإن شئتٌَ قلتَ: «إرب4»: منادئ مضاف 
و#إنا» مضاف إليه» وجملة النداء في محل النصب مقول ل#8يعُونُونَ». «إتنآ» : 
(إنَّ) حرف نصبء ونا اسمهاء اكامكا: فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل 
الرفع خبر (إن)» وجملة (إن) في محل النصب مقول القول. #كَاغْفِرٌ لنَا: الفاء 
عاطفة. #اغفر»: فعل دعاء» وفاعله ضمير يعود على الله #لنَا#: جار ومجرور 
متعلق به» والجملة معطوفة علئ جملة ءَامَكَا4. قال الكرخي: وفي ترتيب هذا 
السؤال علئ مجرد الإيمان دليل علئ أنه كاف, في استحقاق المغفرة» وفيه ردٌّ 
علئ أهل الاعتزال؛ لأنهم يقولون: إن استحقاق المغفرة لا يكون بمجرد 
الإيمان. انتهئ. #ذنويكَا»: مفعول به» ومضاف إليه. #وَقَا4: الواو عاطفة 
«قي»: فعل دعاء مبني علئ حذف حرف العلة» وهي الياء» والكسرة قبلها دليل 
عليها؛ لأنه من وق يقي» وفاعله ضمير يعود عو الله و#نا#: مفعول أول 

عَدَّابَ»: مفعول ثان #األنَارٍ: مضاف إليه» والجملة معطوفة علل جملة قوله: 

«كَئْيْر 31ا». 

«العَسيرِتَ والسيؤت والتديييت والسفقت «الشتنيت يالْسْحَارٍ 469 . 


«الصبرِنَ4: نعت طلَِدِنَ أتَعَوَ4: أو ل ال يَتُونونَ4 مجرور بالياءء 
وقوله : طوالمسيقك وَلَْدييت وَلْسْنِْن مِلْسْئئيت4» كلها معطوفات على #الصَرِينَ». 
«لأتصر»: متعلق ب«المنتنفرين». 


التصريف ومفرات اللغة 
«آن تق عَتَهْمْ نولي 4: من أغنئ الرباعي يغنئ إغناءً» والإغناء: الدفع 
والنفع» وفلان عظيم الغنى؛ أي: الدفع والنفع. #وقود»: الوقود: بفتح الواو 
على قراءة الجمهور أسم لما توقد به النار من الحطب» وبضمها مصدر: وقفدت 
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النار تقد وقوداً إذا اتقدد- 


«حدأبٍ َال رَعَوْمِ4: والدأب: الاجتهادء وهو مصدر: دأب الرجل في 
عمله يدأب ‏ من بابي: قطع وخضع دأباً ودؤباً»ء إذا جد واجتهد وتعب فيهء 
وغلب استعماله في العادة والشأن والحال» والمراد به هنا: كعادة آل فرعون 
وشأنهم وحالهم. 

#قَدَ ان ل ءَايَةٌ فى ن فِمَكَيّنِ©: تشنية: فئة» والفئة: الجماعةء ولا واحد 
لها من لفظهاء وجمعها: فئات» وقد تجمع بالواو والنون جبراً لما نقصء 
وسميت الجماعة من الناس فئة؛ لأنها يفاء 0 عند الشدة؛ أي: يرجع إليها في 
وقت الشدة. 


«رأفت لمن 4 : : هو مصدر مؤكد ورأئ هنا بصرية. 8يُوَيْدُ4؛ أي: يقوي. 

مضارع أيقه تأبيذا إذا نصره وأعانه. ظلْهِبَرَة4: العبرة: الاتعاظء وهواسم 
مصدر لاعتبر اعتباراً» والاعتبار: الانتقال من حالة الجهل إلى حالة العلمء 
واشتقاقها من العبورء وهي مجاوزة الشيء إلى الشيء ومنه: عبور النهرء وفي 
«الخازن»: العبرة: الدلالة الموصلة إلى اليقين المؤدية إل العلم» وأصلها من 
العبور كالجلسة من الجلوس» كأنه طريق يعبرونه» فيوصلهم إلى مرادهم» وقيل: 
العبرة : اب ل ا ا ان 

ين لِلكّاس حُبٌّ الشَّهَوْتِ»: والتزيين: اي وتجميله في أعين 

الناس» والشهرات: جمع شهوة: اسم مصدر من اشتهئ اشتهاءً» والشهوة: 
ثوران النفس وميلها إلئ الشيء المشتهئ» فالمصدر هنا بمعنئ: اسم المفعول. 
عبر به عنه مبالغة في كونها مشتهاة مرغوباً فيها كأنها نفس الشهوات. 

#القناطير#: جمع قنطار: وهو في الأصل عقد الشيء وإحكامه. يقال: 
قنطرثٌ الشيء إذا أحكمته» ومنه سميت القنطرة؛ أي: المحكمة الطاق» وفي نون 
قولان: 

أحدهما: وهو قول جماعة أصلية» فوزنه فعلال كقرطاس. 


5234 


الثانى: أنها زائدة فوزنه: فنعال» والمراد به هنا: المال الكثيرء واختلفوا 
فيه هل هو محدود أم ل؟ علولا قولين» وعليل الأول اختلفوا في حذده» فقيل : هو 
مئة رطل» وقيل: ألف ومثتا أوقية» وقيل: اثنا عشر ألف أوقيةء وقيل: ألف 
ومئتا دينارء وكل هذه الأقوال رويت عن النبي كله وعلى الثاني قال أبو عبيدة: 
القنطار وزن لا يحدء وقال ابن عطية: القنطار معيار يوزن به كما أن الرطل 
معيار. ٠‏ 

لوَالكَيَلِ4: والخيل فيه قولان: 

أحدهما: أنه جمع لا واحد له من لفظهء بل مفرده: فرس» فهو نظير قوم 
ورهط ونساء. 

والثاني : أن مفرده : خائل» فهو نظير ركب وراكب وتاجر وتجر وطائر 
وطيرء وفي اشتقاقها وجهان: 

أحدهما: من الاختيال؛ وهو العجب سميت بذلك لاختيالها في مشيتها 
بطول أذنايها . 

والثاني: من التخيل» قيل: لأنها تتخيل في صورة من هو أعظم منها. 

#والأشتر» : : جمع نعم » والنعم أسم جمع لا واحد له من لفظه. وهو يذكر 
و ويطلق عل الوبل والبقر والغنم» وجمعه علل: أنعام باعتيار أنواعه 

ثة # والحرتٌ 4 : ا ا المفعول؛ أي : المحروث؛ والمراد به 
00 سواء كان 50 أم بقلاً أم مرا ولم يجمع كما جمعت أخواته نظراً 
لأصله وهو المصدر يقال: حرث الرجل حرثاً إذا أثار الأرض فيقع علئ الأرض 
والزرع» وقال ابن الأعرابي: الحرث: التفتيش. 00 

ا َلْمَعَابٍِ* : الماتب مفعّل ‏ بفتح العين ‏ من آب يؤوب من 
باب: قال؛ أي: رجعء والأصل: المَأَوَب فنقلت حركة الواو إلئ الهمزة الساكنة 


)١(‏ الفتوحات الإلهية. 
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قبلهاء فقلبت الواو ألفأ وهو هنا اسع مصدر بمعنئ الرجوع» وقد يستعمل اسم 
مكان أو زمان تقول: آب يروب أوناً وإياناًء فالأري والإياب مصدرين » والماب 
أسم لهماء ذكره السمين. 

ررضت » بكسر الراء وضمها مصدران ل (رضي) فهما بمعنئ واحدء 
وإن كان الثاني سماعياًء والأول قياسياء ونظير الكسر كالإتيان والقربان ونظير 
الضم كالشكران والكفران» فالكسر لغة أهل الحجاز والضم لغة تميم وبكر وقيس 
وغيلان وقيل الكسر للاسم ومنه: رضوان خازن الجنة» والضم للمصدر. 

لبالْآَسْمَارٍ: جمع سَحَر بفتح الحاء وسكونهاء وقال قوم منهم الزجاج: 
السحر: الوقت الذي قبل طلوع الفجرء ومنه يقال: حر إذا أكل في ذلك 
الوقت» واستسحر إذا سار فيه. 

البللاغة 

مت أهوِ6: فيه مجارٌ بالحذف, والأصل من عذاب الله . 45# : 
التنكير فيه للتقليل؛ أي: لن تنفعهم نفعاً ما ولو قليلاً. #وَأوَيِكَ هُمْ وَقُودُ ألا رِ» ؛ 
أي: أتى بالجملة الاسمية للدلالة علل ثبوت الأمر وتحققهء وفيها التشبيه؛ لأنه 
شبههم بالحطب الذي لا ينتفع به إلا في الوقودء وفيها التأكيد؛ لأنه أكدها بلفظة 
«هم4. 

١‏ كَثْهًا بايا كَأَعْدَهُمْ أمّهُ4: فيه التفات من الحاضر إل الغيبة» والأصل: 

«لِلَدِيت كَمرُوأ»: فيه ذكر العام وإرادة الخاص عل قول عامة المفسرين: 
إن المراد بهم اليهود. وهذا من تكوين الخطاب. 

قد اد لَكْمْ ايَه4 الأصل: آية لكم وقدم للاعتناء بالمقدم والتشويق إلئ 
المؤخر والتنكير في آية للتفخيم والتهويل؛ أي : آية عظيمة . 

#فِكَهٌ تيل ف سَبِيلٍ ألم , وَلْمْينا كَارَةُ4 في هذاالكلام من 
المحسنات البديعية شبه احتباك» وهو أن يحذف من أحد متقابلين نظير ما اشتبه 


خض 


في الآخرء والأصل”': فئة مؤمئة تقاتل في سبيل اللهء وفئة أخرئ كافرة تقاتل 
شْ في سبيل الشيطان» فحذف من الأولى ما نيك مقابله في الثانية» ومن الثانية ما 
أثبت نظيره في الأولئ» فذكر في الأولئ لازم الإيمان وهو: القتال في سبيل الله 
وذكر في الثانية ملزوم القتال في سبيل الشيطان: وهو الكفر. 

«ِيروْتَهُم يُنَيِهِرْ يأب الْميَنِ» :. فيه من المحسنات البديعية: التجنيس 
المغاير والاحتراس في #رأى الْميْنِ4 قالوا: لثلا يعتقد أنه من رؤية القلب. فهو 
من باب الحزر وغلبة الظن ومن ضروب البلاغة: الإبهام في قوله: #رِيْنَ لاس 
حب الشّهِوَتِ2.4 وفي إيقاع التزيين علئ حب مسامحة» لأجل المبالغة. والمزين 
حقيقة: هو المشتهيات؛ قال الزمخشري: عبّر بالشهوات مبالغة» كأنها نفس 
الشهوات وتبنيها عل خستها؛ لأن الشهوة رذيلة عند الحكماء وفي قوله: 
«وَالْقنطِير الْمَمَنطرَة4» من المحسنات: التجنيس المماثل . 

كر ين دَلِكُمْ4 إبهام الخير لتفخيم شأنه والتشويق لمعرفته طلِلَدِينَ نَمَو 
عند دَيَهِمَ 4 قال أبو السعود: التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضمير 
المتقين لإظهار مزيد اللطف بهم. ررضت يرت أمَّدِ4: التنكير فيه للتفخيم. 
«الصَسَرِتَ لسرت إدخال الواو في مثل هذه الصفات للتفخيم؛ لأنه يؤذن بأن 
كل صفة مستقلة يمدح الموصوف بهاء وللدلالة علئ كماله في كل واحدة منها. 
والله سبحانه وتعالئ أعلم 


ا د 


)١(‏ البحر المحيط. 
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تامكا». . أردفه ببيان أن دلائل الإيمان لام جل ال 3 إلله 
لا هُوَ» ثم بيّن أن الإسلام هو الدين الحق الذي ارتضاه الله لعباده» وأمر 
الرسول بأن يعلن باستسلامه لله وانقياده لدين الله وأعقبه بذكر ضلالات أهل 
الكتاب» واختلافهم في أمر الدين اختلافاً كبيراً» وإعراضهم عن قبول حكم الله. 


أسباب النزول 
قوله تعاليل: #شَّهد أَنَّهُ أَتَمٌ /آ إلهَ إِلَّا هْوَ. . . * سبب نزول هذه الآية: أن 
ورين 7" مين ضبان 0 قدما علئ النبي كله فلما أبصرا المدينة قال أحدهما 
لصاحبه: ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبي الذي يخرج في آخر الزمان» فلما 
دخلا على النبي يكِِ. . عرفاه بالصفة فقالا له: أنت محمد؟ قال: نعمء قالا: 
وأنت أحمد؟ قال: نعمء قالا: فإنا نسألك عن شيء فإن أنت أخبرتنا به.. آمنا 


220 خازن وقرطبي . 


انفضا 


بك وصدقناك» قال: اسألاني» قالا: فأخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله عرّ 
وجلء فأنزل الله هذه الآية» فأسلم الحبران. 

وقيل''2: إن هذه الآية نزلت في نصارئ نجران فيما ادعوا في عيسى 
عليه السلام . ْ 

قوله تعالئ: لإإذَّ ألرّرت عند لَه الامكد. . . »* سبب نزولها: لما ادعت 
اليهود أنه لا دين أفضل من اليهودية» وادعت النصارئ أنه لا دين أفضل من 
النصرائية. .. رد لله عليهم فقال: إن الدين عند الله الإسلامء وقال الكلبي: قوله 
تعاليل: #ومًا أَخْيَكتَ الذرت أوثوا ألْكِتبَ* نزلت في اليهود والنصارئ حين تركوا 
الإسلام. 

قولهتعالئ: «آلّ مر تر إِلّ ليت وتو ضيبا 2 مّنْ الحكتب. .. الآيةء 
أخرج”" ابن أبي حاتم وابن المنذر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما - 
قال: (دخل رسول الله يلي بيت المدراس عليل جماعة من اليهود» فدعاهم إل 
الله عرّ وجل» فقال له نعيم بن عمرو والحارث بن زيد: علئ أي فيو أنكدنا 
محمد؟ قال: علئ ملة إبراهيم ودينهء قالا: إن إبراهيم كان يهودياء فقال 
رسول الله كهِ: هلموا إلى التوراة فهي بيننا وبينكم» فأبيا عليه» فأنزل الله هذه 
الآية إل قوله: #يفترودت#». 


التفسير وأوجه القراءة 
سهد أنَّهُ4؛ أي: أخبر الله سبحانه وتعالئ» وأعلم وبيّن لعباده بالدلائل 
السمعية والآيات العقلية #اأَنَّوُ4؛ أي: أن الشأن والحال الآ إلَهَ»؛ أي: لا 
معبود بحق في الوجود موجود 1 هُوَ»# سبحانه وتعالل #و»# شهدت 
#الملائكة# كلهم وأقرّت بتوحيد الله تعالئ بما عاينوا من عظيم قدرته تعالئ 


. الخازن والقرطبي‎ )١( 


«#و» شهد #أولو العلم»؛ أي: أقر أصحاب العلم بذلك التوحيدء وهم الذين 
عرفوا وحدانية الله تعالل بالدلائل القاطعة؛ لأن الشهادة إنما تكون مقبولة إذا كان 
الإخبار مقروناً بالعلم» والمراد بهم المؤمنون كلهمء فمعنئ شهادة الله لتوحيده: 
أنه خلق الدلائل الدالة علئ توحيده وشهادة الملائكة وأولي العلم هي: إقرارهم 
بتوحيده تعاليل وهذه الآية تدل عل أن الدرجة العالية» والمرتبة الشريفة ليست إلا 
لعلماء الأصول. 
قال القرطبي: في هذه الآية دليل علئ فضل العلم وشرف العلماءء فإنه لو 
كان أحدٌ أشرف من العلماء لقّرنه الله تعالئ باسمه واسم ملائكتهء كما قرن اسم 
العلماء ويكفي في شرف العلم قوله لنبيه يَكِ: لوقل رب دف عِلْمَا4 وقوله كك : 
«أن العلماء ورثة الأنبياء»» ولقد أجاد من قال في بيان فضل العلم: 


عِلْمُ آَلْعَلِيْم وَعَقْلَ الْعَاقِل أَخْتَلَقًا 


فَالْعِلْمٌ قَالَ: أنَا أَخِرَرْتٌ عَايَعَهُ 
قَأَفْصَحَ ألْمِلْمُ إِفْصَاحَاً وََالَ لَّهُ: 


5 


كل 15 الْذِئ نهم فذ أخرّز الشرقا 
العفو نال انا الت فل خرن 


5 


مَقَبَلَ ألْعَفْلُ رَأمنَ الْعِلْم وَأَنْصَرَنَا 


قَبَانَ ِلْعَمْل أن الْعِلْمَسَيُِدَهُ 
2303 وقوله: كما سا4 حال لازمة من لفظ الجلالة» والعامل فيه معنئ 
جملة: #]ة إلهَ إِلَّا هُوَّ4؛ أي: تفرد سبحانه وتعالئ حالة كونه قائماً ومتصفاً 
بالقسط والعدل في تدبير أمور خلقه من الأرزاق والآجال والإحياء والإماتة 
والرفع والخفض والثواب والعقاب» وهذا بيان لكماله تعالئ في أفعاله بعد بيان 
كماله في ذاتهء وقوله: «لآ إلَه 1 هو ؛ أ لا معبود بحق في الوجود إلا هو 
سبحانه وتعاليل» كرره للتأكيد ومزيد الاعتناء بمعرفة أدلة التوحيدء وقيل: إن 
الأول: وصف وتوحيد والثاني : رسم تعليم ؛ أي قولوا لا إله إلا هوء وقيل: 
فائدة تكرارها الإعلام بأن هذه الكلمة أعظم الكلام وأشرفه» ففيه حث للعباد 
عل تكريرها والاشتغال بهاء فإنه من اشتغل بها.. فقد اشتغل بأفضل العبادات. 
«الْيدُ4 في ملكه الذي لا يرام جنابه عظمة وكبرياء «الْمَكيوٌ»# في صنعه 
وأقواله وأفعاله وشرعه وقدرهء فالعزة تلائم الوحدانية» والحكمة تلائم القيام 


5 


بالقسط» فأتئ بهما لتقرير الأمرين على ترتيب ذكرهما. 

وفي «المدارك)''؟2: «من قرأ هذه الآية عند منامه وقال بعدها: أشهد بما 
شهد الله به» واستودع الله هذه الشهادة وهي عنده وديعةء يقول الله يوم القيامة: 
إن لعبدي هذا عندي عهداًء وأنا أحق من وفئ بالعهد أدخلوا عبدي الجنة». 

وعن عبد الله بن ل قال: قال رسول ألله ل : (يجاء بصاحبها يوم 
القيامة» فيقول الله عرّ وجل عبدي عهد إلىّ»ء وأنا أحق من وفئ بالعهد. أدخلوا 
عبدي الجنة؟ . 

وقرأ أبو الشعاء”" : «إشهد» بضم الشين مبنياً للمفعول» فيكون: «أنَُّ» 
في موضع البدل؛ أي: شهد وحدانية الله وألوهيته. وارتفاع الملائكة عل هذه 
على الابتداعء والخبر محذوف تقديره : والملائكة وأولو العلم يشهدون» وحذف 
الخبر لدلالة المعنول عليه. 

وقرأ أبو المهلب عم مجارب بن دثار: #شهداءً الله # علئ وزن فعلاء 
كظرفاء وظريف» أو جمع شاهدء كعلماء وعالم. 

وروي عنه وعن أبي نهيك: #شهداءً الله # بالرفع؛ أ هم شهداء الله 
وفى هاتين القراءتين : شهداء مضاف إلى لفظ الجلالة. 

وذكر الزمخشري أنه قرأ: #شهداءٌ لله» برفع الهمزة ونصبها وبيلام الجر . 
داخلة على اسم الله فوجه النصب عل الحال من المذكورين والرفع عل 
إضمارهم» ووجه رفع الملائكة علئ هاتين القراءتين عطفاً علئ الضمير المستكن 
في شهداء.ء وجاز ذلك لوقوع الفاصل بينهما. 


وروي عن أبي المهلب: #شهداً» بضم الشين والهاء جمع شهيدء كنذير 


)١(‏ المراح. 26 البحر المخيط. 
(؟) ابن كثير. 


ونذرء وهو منصوب عل الحال» واسم الله منصوب . 

وذكر النقَّاشُ: أنه قرىء كذلك بضم الدال ويفتحها مضافاً لاسم الله في 

وقراءة الجمهور: طشَّهِدٌَ اللَّهُ4 على أنه فعل وفاعل فجملة القراءات في: 
#شهد» تسعة مع قراءة الجمهورء وكلها شاذة عدا قراءة الجمهور. 

وقرأ أبو عمرو بخلاف عنه بإدغام واو لاهو في واو ##وَالْمَلِكَة». 

وذكر ابن جرير'' أن ابن عباس قرأ: #شهد الله إنه لا إله إلا هو 
والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم أن الدين عند 
الله الإسلام» بكسر: إنهء وفتح: أن الدين الإسلام؛ أي: شهد هو والملائكة 
وأولو العلم من البشر بأن الدين عند الله الإسلام» وتكون جملة قوله: أنه لا إله 
إلا هو جملة معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه وهي. قراءة شاذة والجمهور 
قرؤوها بكسر همزة: إن الدين» وفتح همزة: أنه» وكلا المعنيين صحيح » ولكن 
المعنئ على قراءة الجمهور أظهر والله أعلم . 

وقرأ أبو حنيفة: #قَيّماً بالقسط» وقرأ ابن مسعود: «القائم» علئ أنه خبر 
مبتدأ محذوف تقديره : هو القائم بالقسطء وكلا القراءتين شاذتان. 

«إِذَّ ليت عند الله الِإِسَكة4؛ أي: إن الشرع المرضي المقبول عند الله 
تعال هو الإسلام والانقياد لأمر الله ونهيه» واعتقاد ما جاءت به الرسل من 
صفات الله تعالئ والبعث والجزاءء فلا دين مرضياً لله تعالى سوئ الإسلام الذي 
هو التوحيد والتدرع بالشريعة الشريفة التي عليها الرسل عليهم السلام. 

وتقدم لك قريباً أن الجمهور قرؤوا بكسر همزة: أن» علئ أن الجملة 
فسعانقة + وقال الكسائى ”+ آنا أفتحهها حَميعا يعن قوله: #إشهد الله أنه 


)١(‏ ابن كثير. 
(؟) الشوكاني. 


وقوله: #إأن الدين الإسلام» بمعنئ شهد الله أنه كذاء وأن الدين الإسلام. قال 
ابن كيسان: أن الثانية بدل من الأوليل» وهذه رواية شاذة عن الكسائى رحمه الله 
تعالى. 

وخلاصة معنى هذه الجملة''2: أن جميع الملل والشرائع التي جاءت بها 
الأنبياء والرسل روحها الإسلام» والانقياد والخضوع. وإن اختلفت في بعض 
التكاليف وصور الأعمالء» وبه كان الأنبياء يوصونء فالمسلم الحقيقي مَنْ كان 
خالصاً من شوائب الشرك مخلصاً في أعماله مع الإيمان من أي ملة كان وفي 
أي زمان وجدل» وهذا هو المراد بقوله جل ذكره: ومن يِبْتَخْ غير لْإسَلم دِينًا فلن 

وذلك أن الله شرع الدين لأمرين: 

أحدهما: تصفية الأرواح وتخليص العقول من شوائب الاعتقاد بسلطة غيبية 
للمخلوقات» بها تستطيع التصرف في الكائنات؛ لتسلم من الخضوع والعبودية 
لمن هم من أمثالها . 

وأما العبادات فإنما شرعت لتربية هذا الروح الخلقي؛ ليسهل على صاحبه 
القيام بسائر التكاليف الدينية. ظ 

وأخرج ابن جرير عن قتادة قال: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله» والإقرار 
يما جاء من عند الله وهو: دين الله تعالئ الذي شرع لنفسه وبعث به رسله ودل 
عليه أولياءه» لا يقبل غيره ولا يجزري إلا به. 
واليقين هو التصديقء» والتصديق هو الإقرارء والإقرار هو الأداء. والأداء هو 
العمل» ثم قال: إن المؤمن أخذ دينه عن ريه» ولم يأخذه عن رأيه» إن المؤمن 


)١(‏ المراغي. 
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يعرف إيمانه فى عمله» والكافر يعرف كفره بإنكارهء أيها التاس ديتكم ديتكم» 
فإن السيئة فيه خير من الحسنة في غيره؛ إن السيئة فيه تغفر وإن الحسنة في غيره 
ل 


#وَمَا غتَكَ4 وتفرق الت أوْنوا4 وأعطوا «الكتب4؛ أي: التوراة 
والإنجيل من اليهود والنصارى في دين الإسلام» وأنكروا نبوة محمد وَل 
وقالوا : نحن أحق بالنبوة من قريش؛ لأنهم أميون ونحن أهل الكتاب ل#أإلّا من 

ما جَآدَهُمْ4 وحصل لهم #ألْهأمٌ# والمعرفة بصدق محمد ولِةْ بما عرفوه في 
كتبهم من نعته ووصفه قبل بعثته. «يَنّيًا يَتتَهْر4؛ أي: ما خالفوه وأنكروه إلا 
' لأجل الحسد الكائن منهم وطلب الرياسة لا لشُْبِهةٍ وخفاءِ في أمره. 


وقال الأخفش“"'“: في الكلام تقديم وتأخير» والمعنئ: ما اختلف الذين 
أوتوا الكتاب بغياً بينهم إلا من بعد ما جاءهم العلمء والمراد بهذا الخلاف 
الواقع بينهم هو: خلافهم في كون نبينا كَل نبياً أم لاء وقيل: اختلافهم في دين 
20 فقال قوم؛ إنه حق» وقال قوم: إنه مخصوص بالعرب» ونفاه آخرون 

مطلقاً» وقيل: اختلافهم في التوحيد» فثلثت النصارئ» وقالت اليهود: عزير ابن 
الله. وقيل: اجفلاني فى جر عي وليل : اختلافهم في ذات بينهم حتى قالت 
اليهود: ليست النصارى عل شيء» وقالت النصارى: ليست اليهودٌ عل شيء. 


وقيل معنئ الآية'"2: وما خرج أهل الكتاب من الإسلام الذي جاء به أنبياؤهم 
وصاروا مذاهب وشيعاً يقتتلون في الدين» والدين واحدء لا مجال فيه للاختلاف 
والاقتتال إلا بسبب البغي وتجاوز الحد من الرؤساء» ولولا بغيهم ونصرهم مذهباً 
على مذهب وتضليلهم من خالفهم بتفسيرهم نصوص الدين بالرأي والهوئ وتأويل 
بعضه أو تحريفه. . لما حدث هذا الاختلاف» والقصد من إخبار هذا الاختلاف أن 
نبتعد عن الخلاف في الدين والتفرق فيه إلى شيع ومذاهبء كما فعل مّنْ قيلناء 


)١(‏ الشوكاني. 
(؟) المراغي. 
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ولكن واأسفاً وقعنا فيما وقع فيه السالفون» وتفرقنا طرائق قدداًء وأصابنا من 
الخذلان والذل بسبب هذا التفرق ما لا نَرّال نَئْنّ منه» ونرجو أن يشملنا الله بعفوه 
ورحمته ويمدنا بروح من عنده» فيسعئ أهل الإيمان الصادق في نبذ الاختلاف 
والشقاق» والعودة إلى الوحدة والاتفاق حتئ يعود المسلمون إلئ سيرتهم الأولى 
في عهد النبي كلخ وخلفائه الراشدين ومن تبعهم بإحسان. 


مَن يَكْمْرٌ بِتايِمتِ أنَّو4؛ أي: ومن ينكر بالآيات الدالة علئ أن الدين 
0 عند الله هو الإسلام بأن لم يعمل بمقتضاها لفاك أله مَرِبيمٌ لَئِْسَّابٍِ »4 ؛ 
أي: المجازاة له علئ كفره؛ أي: فإنه يحاسبه علئ كفره ويجازيه عليه قريباًء ولا 
يخفئ ما فيه من الوعيد والتهديد. 


وخلاصة هذا الكلام: ومن يكفر بآيات الله الدالة على وجوب الاعتصام 
بالدين ووحدته وحرمة الاختلاف والتفرق فيه ويترك الإذعان لها. . فالله يجازيه 
ويعاقبه علئ ما اجترح من السيئات, والله سريع الحساب. والمراد بآيات الله 
هنا: هي آياته التكوينية في الأنفس والآفاق» ويدخل في ترك الإذعان لها صرقها 
عن وجهها؛ لتوافق مذاهب أهل الزيغ والإلحاد. وآياتة التشريعية التي أنزلها على 
رسله. والله أعلم . 

ينَ عَآبُوْة4؛ أي: خاصمك يا محمد أهل الكتاب اليهود والنصارئ أو 
غيرهم في أن الدين عند الله هو الإسلام بعد قيام الحجة عليهم #اكَقُلَ4 لهم 
لت و ممِهِىَ4؛ أي: أسلمت ذاتي من إطلاق الجزء وإرادة الكل» أو أخلصت 
ملعاف 4# سبحانه وتعالئ وحده لا أشرك به في ذلك غيره #و# أسلم 
#من اتبعن# وجوهٌهم لله تعالئ» فهو معطوف على التاء في #اأَنَبَنتُ4. وجاز 
ذلك لوجود الفصل بالمفعول» والمعنى: أنه كك أسلم وجهه لله وهم أسلموا 
وجوعيع له تعالئ: وأثبت 354 اليا فى: 3 بم نافع وأبو عمرو وصلآء 
وحذفاها وقفاء وأثبتها يعقوب وصلاً ووقفاًء والباقون حذفوها وقفاً ووصلاً 


)١(‏ الجمل. 
خرف 


موافقة للرسم». وحسّن ذلك أيضاً كونها فاصلة ورأس آية نحو: #أكرمن» 
و #أهانن» وقال بعضهم: حذف هذه مع نون الوقاية خاصة فإن لم تكن نون.. 
فالكثير إثياتهاء ومعنئ الكلام: فإن جادلك أهل الكتاب أو غيرهم ‏ وقد كان 
النبي يكل يدعوا اليهود في المدينة إل ترك ما أحدثوه في دينهم» وتعودوه من 
التحريف والتأويل» والرجوع إلئ حقيقة الدين وإسلام الوجه لله» والإخلاص له 
بعد أن أقيمت عليهم البراهين (المناف عدف بالحق» فقل لهم: أقبلت 
بعبادتي عل ربي مخلصاً له معرضاً عما سواه أنا ومن اتبعني من المؤمنين. 


والخلاصة: أنه لا فائدة في الجدل مع مثل هؤلاء؛ لأنه لا يكون إلا فيما 
فيه خفاء أما وقد قامت الأدلة وبطلت شبهات الضالين» فهو مكابرة وعنادء ولا 
يستحق منك إلا الإعراض وعدم إضاعة الوقت سدى. 


«رقل4 يا محمد «لَِدنَ أوثوأ الكِتتبّ#4؛ أي: لليهود والنصارى « الاين ؛ 
أي: مشركي العرب الذين لا كتاب لهم. وخص هؤلاء بالذكر مع أن البعثة 
عامة؛ لأنهم هم الذين خوطبوا أولاً بالدعوة #َآسَكمَمُرٌ4؛ أي: أتسلمون بعد أن 
أتاكم من البينات ما يوجب الإسلام كما أسلمت أنا ومن اتبعني» أم تصرون علئ 
كفركم وعنادكم. وهذه الجملة صورته استفهام تقريري» ومعناه: أمر؛ أي: 
أسلمواء كذا قاله ابن جرير وغيره وقال الزجاج: #َاسْلَمْيزْ» تهديد» والمعنول: 
أنه قد أتاكم من البراهين ما يوجب الإسلام فهل علمتم بموجب ذلك أم لا تبكيتاً 
لهم وتصغيرا 3 في الإنصاف وقبول العيقة. واسيدا لهم بالبلادة وجمود 
القريحة #8فَإِنَ أَسَلَمُوا» كما أسلمتم.. 9فَمَّدِ أخكدواً» للفوز والنجاة في الآخرة؛ 
أي: ظفروا بالهداية التي هي الحظ الأكبرء وفازوا بخيري الدنيا والآخرة. 
ايت ونا آي: أعرضوا عن الإسلام وقبولالعق والاتباع 'لدينك :. فلن 
يضروك شيئاً . #مَإِنَّمَا عَكَكَ يك البكة ؛ أي: ما عليك إلا إبلاغ ما أنزل إليك 
إليهم» وقد أدّيته على أتم وجه وأكمله. ولست عليهم بمسيطرء فلا تذهب نفسك 
عليهم حسراتء وهذا قبل الأمر بالقتال» فهو منسوخ بآية السيف. «واله بصيراً 
لباو ؛ أي: عالم بمن يؤمن وبمن لا يؤمن» فيجازي كلاً منهم بعمله؛ أ 


حرو 


فهو تعالئ أعلم بمن طمس على قلبه وجعل علئ بصره غشاوة فوقع اليأس من 


اهتدائه» وبمن يُرجى له الهداية والتوفيق بعد البلاغ. 


روي" أن رسول الله كلةِ: لما قرأ هذه الآية علئ أهل الكتاب قالوا: 
أسلمناء فقال يل لليهود: «أتشهدون أن عيسئ كلمة الله وعبدهء ورسوله», 
فقالوا: معاذ الله» وقال يَكلٍ للنصارئ: «أتشهدون أن عيسئئ عبد الله ورسوله». 
فقالوا: معاذ الله أن يكون عيسئ عبداًء وذلك قوله عرّ وجل: رت نَولوَا4. 


إن ادن يَكَفروت يات أَِّ4؛ أي : بالقرآن» وبما جاء به محمد يَكهِ من 
اليهود والنصارى وغيرهم. فالآية وإن كانت قد انزلت في فريق من اليهود 
والنصارئ إلا أنها عامة؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
«وَيتئلورت الييكنَ بِمَيْر حو #4؛ أي : بغير م ولا شبهة لديهم ؛ وكان دأبهم قتل 
الأنبياء كزكريا ويحيئئل عليهما السلام. وقرأ الحسن شذوذاً: (ويقتّلون النبيين) 
بالتشديد» والتشديد فيه للتكثير وقوله: بير حَقَ024" حال مؤكدة؛ لأن قتل 
الأنبياء لا يكون حقاً . #وَينئُورت* الدعاة «ايت يَأمُرُورت* الناس ا يِالْقِسَلٍ » 
والعدل وينهونهم عن ارتكاب المعاصي والمنكر حال كون أولئك الدعاة ##يرحت» 
بعض #آلدَّايس#. وقرأ حمزة”" وجماعة من غير السبعة: #ويقاتلون الذين يأمرون 
بالقسط# بالألف. وقرأها الأعمش شذوذاً: (وقاتلوا الذين يأمرون بالقسط). 
وكذا هي في مصحف عبد الله وقرأ أبي شذوذاً أيضاً: ايقتلون النبيين والذين 
يأمرون بالقسط». 


ومن كرر الفعل فذلك علئ سبيل عطف الجمل وإبراز كل جملة في صورة 
العش: جع والتفظيع ؛ اك أء لاختلاف ترتب العذاب 


الأنبياء» اي اد مرتبته 7 فعلان مختلفان» وقيل غير 
ذلك. 


)١(‏ أبو السعود. (؟) النسفي. () البحر المحيط. 
رضرف 


روي أن اليهود قتلوا ثلاثة وأربعين نبياً في أول النهارء فقام مئة رجل من 
عباد بني إسرائيل من أتباع الأنبياء فنصحوهم وذكروهم» فقتلوهم من آخر النهار 
جميعاً» ففيهم نزلت هذه الآية: #مَبَيرَمُم4؛ أي: أخبرهم يا محمد وأعلمهم 
«إيصدّابٍ أَيِرِ4؛ أي: بعذاب مؤلم موجع مهين. 


وعن"''' أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي 
الناس أشد عذاباً يوم القيامة» قال: «رجل قتل نبياً» أو من أمر بالمعروف ونهئ 
عن المنكرء ثم قرأ رسول الله يكلِِ: إن لذِنَ يَكَثْروت بيت أمَر4 إلئ قوله؛ 
وَمَا هر ين تصِرِيت4. ثم قال: يا أبا عبيدة قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين 
نبياً من أول النهار في ساعة واحدة؛ فقام مئة وسبعون رجلاً من بني إسرائيل» 
فأمروا مَنْ قتلهم بالمعروف ونهوهم عن المنكرء فقتلوهم جميعاً في آخر النهار 
من ذلك اليومء فهم الذين ذكرهم الله عرٍّ وجل». 
لأُوْكيك» المتصفون بالصفات المذكورة القبيحة هم «الِْنَّ حَبِطت 
َمَمَنْهُمْ ف الدّيا وَالْآخِرَة4؛ أي: بطلت محاسن أعمالهم في الدارين. أمّا 
بطلانها في الدنيا فبإيدال المدح بالذم» والثناء باللعن» وبما ينزل بهم من القتل 
والسبي وأخذ المال منهم غنيمة والاسترقاق لهم إلئ غير ذلك من الذل الظاهر 
فيهم. وأما بطلانها في الآخرة فبإزالة الثواب إلئ العقاب» وقيل: بطلان العمل 
هو أن لا يقبل في الدنياء ولا يجازئ عليه في الآخرة. #وما لهم ين 
تصِيرِيت4 من عذاب الله في إحدئ الدارين؛ أي: ليس لهم من ينصرهم من 
عذاب الله أو يدفع عنهم عقابه. 


«آد تر إل الت أونوأ يبا ين ألحتّبٍ» استفهام تعجيب للنبي» أو لكل 
من تتأتئ منه الرؤية من حال أهل الكتاب وسوء صنيعهم. وتقرير لما سبق من أن 
اختلافهم إنما كان بعد ما جاءهم العلم بحقيقته؛ أي: ألم تنظر يا محمد إل سوء 
صنيع الذين أوتوا وأعطوا نصيباً من الكتاب؟ أي: حظاً عظيماً من علم التوراة» 


)22 ابن كثير . 
ارغرفا 


وهم أحبار اليهود. والمراد بذلك النصيب: ما بِيِّن لهم في التوراة من العلوم 
والأحكام التي من جملتها ما علموه من نعوت النبي يَلِيِ وحقيقة الإسلام. 
والتعبير عنه بالنصيب للإشعار بكمال اختصاصه بهم وكونه حقاً من حقوقهم التي 
تجب مراعاتها والعمل بموجبها حال كونهم ظيِنْعَوَدَ ِل كِتبٍ أمّه4؛ أي: التوراة 
بحم » ذلك الكتاب ##بيِتَهُرَ # والداعي لهم هو محمد يله وقرىء شذوذا: 
(ليُحكم) بالبناء للمفعول. لثم يتَوَلَ هين يَنْهْرَ4؛ أي: ثم يُدبر جماعة منهم عن 
مجلس النبي َه وهم مُعرسُوتَ4؛ أي: والحال أنهم معرضون بقلوبهم عن قبول 
حكم ذلك الكتاب مكذبون لهء وذلك أنهم أنكروا آية الرجم من التوراة» وسألوا 
النبي كَكِِْ عن حد المخصّئين إذا زنياء فحكم بالرجمء فقالوا: جرت يا محمدء 
فقال: بيني وبينكم التوراة» ثم أتوا بابن صورياء فقرأ التوراة» فلما أتئ على آية 
الرجم سترها بكفه عنهاء وقرأها عل رسول الله كَلِْخِ وعلئ اليهود فإذا فيها: «إن 
المحصن والمحصنة إذا زنياء وقامت عليهما البينة.. رُجماء وإن كانت المرأة 
حبلئ. . تتربص حتئ تضع ما في بطنها». فأمر رسول الله كَل باليهوديين» 
فرُجماء فغضبت اليهود لذلك وانصرفواء فأنزل الله عرّ وجل هذه الآية: «آرّ كر 
ِل الذيت. .* الخ. والقصة مذكورة في «صحيح البخاري» في كتاب التفسير. 
دَِكَ» التولي والإعراض ##يأنهرٌ» ؛ أي : بسبب أنهم طتَالوا آن تَمْسََا أَلَارٌ» ؛ 
أي؛ لن تصيبئا النار في الآخرة #إِلَه أَيَامَا مَعْدُوواتٍ» ؛ أي: أياماً قلائل ومدة 
يسيرة - أربعين يوماً مدة عبادتهم العجل ‏ ثم يخرجون منها «وَعَرَمٌ ني دينهر»؛ 
أي : في ثباتهم عل دينهم اليهودية #نًا كانوا ينترودت#؛ أي ؛ يختلقون من 
الكذب من قولهم: لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات» وإن آباءهم الأنبياء 
يشفعون لهمء وأنه تعالئ وعد يعقوب عليه السلام أن لا يعذب أولاده إلا تحلة 
القسم. 

وخلاصة ذلك: أنهم استخفوا بالعقوبة واستسهلوها اتكالاً علئ اتصال 
نسبهم بالأنبياء» واعتماداً على مجرد الانتساب إلئ هذا الدين» واعتقدوا أن هذا 
كاف في نجاتهم. ومن استخف بوعيد الله زعماً منه أنه غير نازل حتماً بمن 
يستحقه. . تزول من نفسه حرمة الأوامر والنواهي» فيقدم بلا مبالاة علئ انتهاك 


خرف 


حرمات الدين» ويتهاون في أداء الطاعات. وهكذا شأن الأمم حين تفسق عن 
دينها ولا تبالي باجتراع السيئات. وقد ظهر ذلك في اليهود والنصارئ» ثم في 
المسلمين» فإن كثيراً من المسلمين آليوم يعتقدون أن المسلم المرتكب للكبائر 
والإثم والفواحش؛ إما أن تدركه الشفاعات» أو تنجيه الكفارات؛ وإما أن يمنح 
العثر والسعتزة إحبانا من لومت .إن "فاته ذلك عدت على اقدن خطعه»ه 
ثم يخرج من النار ويدخل الجنة» وأما المنتسبون إل سائر الأديان فهم خالدون 
في النار مهما كانت أعمالهم. 

والقرآن قد ناط أمر الفوز والنجاة من النار بالإيمان الذي ذكر الله علاماته 
وصفات أهله. وبالعمل الصالحء والخُلّقَ الفاضل» وترك الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن» كما جعل المغفرة لمن لم تحط به خطيئته . 

لككتَ» حالهم #إدًا جَسمَتَهْرْ4؛ أي: جمعنا الخلائق للمجازاة لالَِرْرٍ لا 
ريب #؟ ق: في يوم لا 7١‏ شلك في مجيله ووفوع ما فيه وهو يوم القيامة #ووقِيت 
4 ؛ أ : وتوفيل وتنال فيه لحل دين » برو أو فاجرة جزاء #مًا 
حسَبَت # ؟ أي : عملت من خير أو شر. رهم 1 لا بظلمورت #؛ أي : والحال أنهم 
لا يظلمون في المجازاة بزيادة في سيئاتهم ونقصان في حسناتهم » فلا ينقص أحد 
من ثواب الطاعات» ولا يزاد عل عقاب السيئات. والضمير عائد لكل نفس علىئ 
المعنول؛ لأنه فى معنول كل إنسان. 

وهناك العدل الكامل والقضاء الفاصل: «وَيْصَعْ الْموْينَ الْقِسْط لور الْقيمَةَ فلا 

َك تنخ سيا وَإن حكَتَ ونال حصو ين مدل نينا سَا يها وك ينا حسِييت 


.4© 


الإعراب 
«سَّهِد أمَدُ أَنَةُ لآ إلهَ إِلَا هو والملتيكةٌ وَأولوا لير كيم بالْقِْطل لآ إله إلا هُوَ 


م“ 


لْرِيدٌ التكبز 409 . 
حرف نصب ومصدرء والهاء ضمير الشأن في محل النصب اسمها. 50#* نافية 
تعمل عمل إن #اإلَه4: في محل النصب اسمهاء وخبر «لآ» محذوف جوازاً 
تقديره موجود. #إلَا4 أداة استثناء مفرغء #هُوَ»#: ضمير للمفرد المنزه عن 
الذكورة والأنوثة والغيبة في محل الرفع بدل من الضمير المستكن في خبر (لا)» 
اسمها وخبرها في تأويل مصدر منصوب على المفعولية لشهد تقديره: شهد الله 
وبين عدم وجود معبود بحق سواه. #وَالْملِكَةٌ 4 : معطوف على لفظ الجلالة 
«وَأونا4: معطوف أيضاً عليل الجلالة» وهو مضاف. االوأْرِ»: مضاف إليه. 
لتَآيمَا#4: حال من الضمير الواقع بعد ل#إِلَّا»4 أو من لفظ الجلالة طبِلْتِسْياً» 
متعلق ب9قَيمَا4. وجملة لآ له إِلّا هْوَ» بدل من جملة قوله: لآ إله إلا هْوَ» 
الأولى بدلُ كل من كل كرره تأكيداً. «الَييدٌ الْمَكيمُ» في إعرابه”" ثلاثة 
أوجه : 

أحدها: أنه بدل من هو . 

ظ الثالث: أنه نعت ل#هُوَ»» وهذا إنما يتمشّل على مذهب الكسائي» فإنه 

يرى وصف الضمير الغائب. 

«إنَّ ليت عند أل الاسْكد» . 


#إِنَّ4 حرف نصب #ألّرت4: اسمها. #عند ألَو: ظرف ومضاف إليه 
متعلق بمحذوف حال من الدين #الْإسَكَرٌ»4 خبر #إنَّ4» والجملة مستأنفة. 


وى 


اس ها ساسم م موسرم ار امه ع سم مه جني أنه يم لمعمارسة 
«ومَا أخْتلف الذيت أونوا الكتب إلا من بَمْد ما جَاءَهُم اليم بهم يَتتَهْر». 


0 


)١(‏ الجمل. 
غرف 


عر ره ص 


وَمَا أَمْتَكَكَ الدرت* الواو استثنافية. #ما»: نافيةء #أاخْمَكفَ ألذِيرت#: 
فعل وفاعلء والجملة مستأنفة» #أُوبُوا#: فعل ماضر مغيرء والواو نائب فاعل 
وهو المفعول الأول؛ لأن آتئن بمعنيل: أعطل #الكتبَ»: مفعول ثانر» والجملة 
صلة الموصولء. والعائد ضمير الغائب #إلّا» : أداة استثناء. مفرغ #من بَمْد» : 
جار ومجرور متعلق ب#اأخْتَلتٌَ#». #ما#: مصدرية #جَآءَهُم لْهامُ#: فعل ومفعول 
وفاعل» والجملة في محل الجر مضاف إليه ل9يَمْدِ»» بِقَيا#4: مفعول لأجله. 
والعامل فيه #اخْتكت 4» بَبْتَهْر4: ظرف ومضاف إليه متعلق بمحذوف صلة 
لويقيا». 


لي أ 


وَمَن يك 


2 2 2 6 
ايت الله هْإكَ لَه سَرِيمٌ لَيِْسَابٍِ 4# . 


وّمن» الواو استئنافية» ##من»: اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء 
وفي خبره”' الأقوال الثلاثة أعني: فعل الشرط وحدهء أو الجواب وحدهء أو 
كليهماء وعليئ القول بكونه الجواب وحده لا بد من ضمير مقدّر؛ أي: سريع 
الحساب له. والجملة من المبتدأ والخبر مستأنفة» #ايَكَفْرٌ#: فعل مضارع مجزوم 
بلؤمن»؛ وفاعله ضمير يعود علئ #من» 8ايَِايتِ ألَّو: جار ومجرور ومضاف 
إليه. متعلق ب#يَكثْرٌ4. «اقإِك أنّه: الفاء رابطة لجواب #من# الشرطية 
وحويا » الكرة الحراب جيلة أشمينة , نه حر تت طاللء#أشفياء 
«مَرِيع» : خبرها. #للِْسَابِ4: مضاف إليه» وجملة إإنَّ» من اسمها وخبرها في 
5 الجزم ب#امن» الشرطية علئ كونها جواباً لهاء وفي الحقيقة: هذه الجملة 
قائمة”'' مقام الجواب علة» وتقدير الجواب: فإن الله يجازيه ويعاقبه عن قرب فإنه 
سريع الحساب. 


بذ عي كَل لتك مهس يل دمن ابسن . 
«قركَ4 الفاء فاء الفصيحة مبنية عل الفتح؛ لأنها أفصحت عن جواب 


)١(‏ السمين. 


شنا 


شرط مقدر تقديره؛ إذا عرفت أن الدين المرضي عند الله الإسلام» وأردت بيان 
ما تقول لمن حاجك فيه.. فأقول لك «إنْ#: حرف شرط جازم #عَآبْوْة4: فعل 
وفاعل ومفعول في محل الجزم ب(إنْ) على كونه فعل شرط لإنْ. #قَقلَ»: الفاء 
رابطة لجواب #إإِنْ» الشرطية وجوياً؛ عر لسرت ا لوا بي مر سيرم 
ب(إن) على كونه جواياً لهاء وفاعله ضمير مستكر فيه وجوياً تقديره: أنت» يعود 
عليل محمدء. وجملة (إِنْ) الشرطية في محل النصب مقول لجواب إذا الشرطية 
المقدرة» وجملة إذا الشرطية مستأنفة. أَنَلَتُ وَْهىَ لل وَمَنِ اتَبَمَنْ4: مقول محكي 
ل#قل*» منصوب بفتحة مقدرة» وإن شئت قلتٌ: #أنََثُ#: فعل وفاعل» 
#مَبهىَ4©: مفعول به ومضاف إليهء #إنّوي4: جار ومجرور متعلق ب#اآنَلَتُ24 
والجملة الفعلية في محل النصب مقول ل#قل4». لاوَمَنِ أَتَبَمَنْ#: الواو عاطفة 
«مَنْ4: اسم موصول في محل الرفع على الفاعلية معطوف على تاء ظأَنَكُ», 
«اتبع#: فعل ماض.» وفاعله ضمير يعود عليل #من»» والجملة صلة الموصولء 
والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة ‏ تشبيهاً لهذه الكلمة برؤوس الآي: 
ك #ربي أكرمنْ». لأهانن» ‏ في محل النصب مفعول به. 
#وثل لِلَدِنَ أونوأ الكتب الت لَك رٌ 4 . 


#وثل لَلَدِنَ4 #الواو» استئنافية» ##قل»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود 
علئ محمدء والجملة مستأنفة «الِلَدِنَ»: جار ومجرور متعلق ب#قل». أوثوا 
لْكِتبّ#: فعل ماض., مغيرهء ونائب فاعل» ومفعول ثان ؛ لأن أتل بمعنى: 
أعطول» والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير الغائب. لوَالْأْيصيَ»: معطوف 
علئ الموصول. تَآَنَلََتُرٌ4: مقول محكى ل#اقل4». وإِنْ شئت قلت: الهمزة 
للاستفهام التقريري» ولكن فيه معنئ الأمر كما مرّ #أسلمتم*: فعل وفاعل» 
والجملة في محل النصب مقول #قل». 

'#فَإِنَ أسلموأ قم قَكَدٍ أفكدواً ديت وَلَاْ هَإِنَّمَا عليه يك ابكة وق بير بالهباد» . 

#قَركت# الفاء فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: 
إذا امتثلت أمرنا بالقول لهمء وأردت بيان ما يترتب علئ ذلك القول. . فأقول لك 


ويفا 


«إن أسلموا»: #إن#: حرف شرط جازمء #أَسْلمُوأ4: فعل وفاعل في محل 
الجزم بإإن» عليئ كونه فعل شرط لهاء <تَكو4: الفاء رابطة لجواب #إن» 
الشرطية وجوباً؛ لاقترانه بلاقد». «قد»: حرف تحقيق. «)ة هْكدّواً4 : فعل 
وفاعل في محل الجزم ب«إن4 على كونه جواباً لهاء وجملة #إن» 0 في 
محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. #لّيب 
ا : الواو عاطفةء «8إن»: حرف شرطء طتَلَ4: فعل وفاعل في محل الجزم 
ب#إن» عليل كونه شرطاً لها. طمَِنَمَا4 الفاء رابطة لجواب #إن» الشرطية 
وجوباً؛ لكون الجواب جملة اسميةء #إنما»: أداة 00 ما النافية وإلا 
المثبتة. #عَليْكَ#: جار ومجرور خبر مقدّم «ابْكَةُ»: مبتد أ مؤخرء والجملة 
الاسمية في محل الجزم ب#إإن» الشرطية علئ كونها ري 0 وجملة #إن» 
الشرطية في محل النصب معطوفة علئ جملة قوله: 9وِنَ لمر علئ كونها 
مقولاً لجواب إذا المقدرة. ظوَأمّهُ»: الواو استثنافية #الله»: مبتدأ #بصِير»: 
خبر يلْهِبَادٍ»: متعلق بهء والجملة مستأنفة. 


«إذَّ لذن 00 ديت لَه وَيَمْتلرت البَيكنَ بكر َل وِيَنْدُوْت ارت 
يَأْمُرُورت بالْقِسَدٍ يرت آلدّاس هَبَيِرَحُم يِصَدَابٍ ليم 40 . 


«إنّ: حرف نصب. ظالْدِنَ4: اسمها. #يَكمُروت4: فعل وفاعل» 
والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير الفاعل. #يَايَتِ أنّوِ: جار ومجرور 
ومضاف إليه متعلق ب#يكثروت4. لوَيَنْينُوت اليَكْنَ4: فعل وفاعل ومفعول». 
والجملة معطوفة علئ جملة #يكثروت» #ايعَير عق *: جار ومجرور ومضاف 
إليه»ء متعلق بمحذوف حال من فاعل #يقتلون#؛ أي: حال كونهم ملتبسين بغير 
حق. يبوت الِرت4: فعل وفاعل ومفعول» والجملة معطوفة علئ جملة 
«يكتزروت» 1 فعل وفاعل» والجملة صلة الموصولء #يِلْقِسَهِ»: 
جار ومجرور متعلق ب9يَأمروت». ا ناس : جار ومجرور حال من فاعل 
ش «يَأمُرُورت4 تقديره: حالة كونهم ثنين من بعض الناس» فهي حال مؤكدة؛ لأن 
من المعلوم أنهم من جملة الناس. 5 رَهْم» : الفاء رابطة لخبر #إن» باسمها 

مرق 


جوازاً؛ لما في الموصول من العموم. وعبارة السمين: ولما ضّمّنَ هذا الموصول 
معن الشرط في العموم.. دخلت الفاء في خبرهء وهو قوله: 9هَبَيِرَمُم». 
وخالف الأخفش فمنع دخولهاء والسماع حجة عليه كهذه الآية. #بشر»: فعل 
أمر ومفعول» وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة في محل الرفع خبر 
#إنَّ4: وجملة #إنَّ4 مستأنفة. #يصدَابٍ أيِرِ4: جار ومجرور وصفة» متعلق 
ب#بشرهم#. 

«أؤكيك الْدِنَ حيطت أَسَتهُمْ ف اليا وَالأنَضِرَةَ وما لهم ين توِرِيت 
49>. 

#أوْليك ألَِنَ4: مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة. #حَبطت أمْملوُْ 0-0 
فعل وفاعل ومضاف إليه» والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير الجمع 9ف 
لديا وَالْآضِرَة4: جار ومجرور ومعطوفء متعلق ب#اعَيِطَتٌ4. #ومَا لثر»: 
الواو عاطفة (ما): حجازية أو تميمية. ##لَهُم#: جار ومجرور خبر مقدم ل#إما» 
أو لمبتدأ مؤخرء #يّن*: زائدة لتّصِرِيت»: اسم #ما» مؤخرهء أو مبتدأ 
مؤخرء والجملة الاسمية معطوفة على جملة حبطت علئ كونها صلة الموصول. 

«ألّ تر إِلَ الت أونوأ يبا ين الحكتب يُنَعَوَنَ إل كنب أله . 

أي الهمزة للاستفهام التقريري» #لم»: حرف نفي وجزم. #ترَ»: فعل 
مضارع مجزوم ب#لم4» وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة. ##إِلَّ 
ألّيت»: جار ومجرور متعلق ب #تر»» ورأئ هنا علمية مضمنة معني الانتهاء 
لتصح التعدية بإلئ» والمعنل: ألم تعلم يا محمد منتهيا علمك إلئ قصة الذين 
أوتوا نصيباً من الكتابء ذكره السمين. #إِلّ الت»: جار ومجرور متعلق به. 
«أوْبُوأ»: فعل مغير ونائب فاعل. لتَِيب©: مفعول ثانرء والجملة صلة 
الوعدر من ألحتّبِ4 : جار ومجرور صفة ل#تصِيبًا». «#ينعود© فعل 

مضارع مغيرء ونائب فاعل» والجملة في محل النصب حال من #ألّرّيت». 5 

كِب أنه : جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#يِلْعَوْنَ4 . 


- 


يسك ينتئز ثبل زَيدُ نم مثم فتريشرة». 
لحم 


«يَحَكم»: اللام حرف جر وتعليل. (يحكم): تيوت نآن تفهز: جزارا 
بعد لام (كي)» وفاعله ضمير يعود علئ #الححتب4» «يَيْتَيْ4: ظرف ومضاف 
إليه متعلق ب#يحكم». والجملة الفعلية صلة #أن» المضمرةء #أن» مع صلتها 
في تأويل مصدر مجرور بلام التعليل تقديره: لحكمه #بِيْئَهْ4: الجار 
والمجرور متعلق ب #يِنْعَوْتَ4. «اثُرّ#: حرف عطف وترتيب. #بِنَولٌ مرِيقُ»: فعل 
وفاعل» 8يِنْهْر4: جار ومجرور صفة ل #ورِيقُّ4» والجملة معطوفة عل جملة 
«ينَعَوْت4» #وَمم#: الواو.واو الحال #هم معرضون#: مبتدأ وخبرء والجملة 
حال من #ْرِيقُ4. وصح مجيء الحال منه لوصفه بالجار والمجرور. 


رام 22و ارم ص سس صر سس 00 0 سح لصي 2 ره 
«ذَِكَ ينهم قَالوأ آن تَمَسَنَا أَلثَارُ إل أيَامَا معدودات وعم في دينهم نا كاوا 


#دَلِكَ» : مبتدأ. «#ايتْر4: الباء حرف جرء #أن#: حرف نصب ومصدرء 
والهاء: اسمها. لتَالَأ4: فعل وفاعل» وجملة ثَالوُا4 في محل الرفع خبر #أن» 
تقديره: بأنهم قائلون» وجملة #أن» من اسمها وخبرها في تأويل مصدر مجرور 
بالياء تقديره: ذلك بقولهم» الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ تقديره: 
ذلك التولي والإعراض كائن بسبب قولهم» والجملة من المبتدأ والخبر مستأنفة. 
«لن تمككا أَلكَارُ لَه ليما مَنْدُودت4: مقول محكيء وإِنْ شئت قلت: آن»: 
حرف نفي ونصب. #تَمْسَنَا ألتَارُ4: فعل ومفعول وفاعل» منصوب ب#آن»2#. 
والجملة الفعلية في محل النصب مقول لطثَالْوَأ4 «إلّ45: أداة استثناء مفرغ . 
«لَيَّمُ4: منصوب على الظرفية» #اتَنَدُوواتٌ4: صفة لأياماً.» والظرف متعلق 
ب«تمسَا4: «اوَعرّم»: الواو عاطفة. #غر»: فعل ماضر»ء الهاء: مفعول به. 
#نى دينهيم»#: جار ومجرور ومضاف إليهء متعلق ب#غرهم». #انّا#: اسم 
موصول في محل الرفع فاعل لاوا 4: فعل ناقص واسمه. «يْرّورت#4: فعل 
وفاعل» والجملة في محل النصب خبر #كان# تقديره: ما كانوا مفترين» وجملة 
#كان» صلة الموصولء والعائد محذوف تقديره: يفترونه» وجملة (غرهم) في 
محل الرفع معطوفة علئ جملة #ثَالوَا» على كونها خبر #أنَّ». 
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#ذكيتَ*4 : الفاء بمعنئ الواو الاستئنافية. (كيف): اسم استفهام في محل 
الرفع خبر مقدم لمبتدأ محذوف تقديره:-فكيف_ حالهم» مبني على الفتح؛ لشبهه 
بالحرف شبهاً معنوياً» حالهم: مبتدأ مؤخر ومضاف إليهء والجملة مستأنفة. 
#إدًا»: ظرف مجرد عن الشرطء والظرف متعلق بالمبتدأ المحذوف. 
«جَمَمْتَهُر4: فعل وفاعل لتر والجملة في محل الجر مضاف إليه لإذاء 
«لَوَرِ#: جار ومجرور متعلق ب#جَمَنْتَهْر 4 . «لا4: نافيةء ##ريْبَ4: في محل 
النصب اسمها. #فِيو#: جار ومجرور خبر #الّا#» وجملة #لّا» في محل الجر 
صفة ل«طإيوم». وفي «الفتوحات""'': قوله: 9كَكْيَتَ4 رد لقولهم المذكورء 
وإبطال لما غرهم باستعظام ما سيقع لهم» وتهويل لما يحيق بهم من الأهوال. 
و#كيف»: خبر مبتدأ محذوف قدّره بقوله: حالهم. وعبارة السمين: ويجوز أن 
يكون #كيف#4 خبراً مقدماء والمبتدأ محذوف تقديره: فكيف حالهم؟ وقوله: 
9إا َسَمْتَهْم4 ظرف محض من غير تضمين شرطء والعامل فيه هو العامل في 
#كيف4 إن قلنا: إنها منصوبة بفعل» وإن قلنا: إنها خبر لمبتدأ مضمرء وهي 
منصوبة انتصاب الظرف . . كان العامل في إذا: الاستقرار العامل في #كيف»؛ 
لأنها كالظرف» وإن قلنا: إنها اسم غير ظرف بل لمجرد السؤال. . كان العامل 
فيها نفس المبتدأ الذي قدرناه؛ أي: كيف حالهم في وقت جحي » وقوله: 
«ليوم» متعلق بجَسَمْتَهُر4؛ أي: لقضاء يوم أو لجزاء يوم و #الَّا رَيْبَ فِيد»: 
صفة للظرف. انتهمل. 9وَوقِيتَ#: الواو عاطفة. #وفي»: فعل ماض, مغيّر 
الصيغة» التاء علامة التأنيث؛ لاكتساب الفاعل التأنيث من المضاف إليه. #كُلٌ 
َقْيى4: فاعل ومضاف إليهء والجملة في محل الجر معطوفة على جملة لا رَيْبَ» 
علئ كونها صفة ل#يوم#» والرابط محذوف تقديره: وتوفئ فيه كل نفس . لما 
كَسَبَتْ4: #مَا4: موصولة: أو موصوفة في محل النصب مفعول ثانر 


)١(‏ الجمل. 


مهو 
.6 


ل«وفيت». «كَبَتَ4: فعل ماضر»ء وفاعله ضمير يعود على لحكل نْس4. 
والعائد أو الرابط محذوف تقديره: كسبته #اوَهُمْ لا يظَكَمُوت*: الواو حالية 
(هم» مبتدأء وجملة الا يُلتيررت4: خبرهء والجملة الاسمية في محل النصب 
حل من قوله: #كل نفس». 

وذكر''' ضمير #هم» وجمعه باعتبار معنئ كل نفس؛ لأنه في معنئ كل 
الناس» كما اعتبر المعنول في قولهم: ثلاثة أنفسء» بتأويل الأناس. 


التصريف ومفردات اللغة 

«شهد أنَّهُ4: يقال: شهد الشيء يشهد شهادة من باب: علمء إذا بين 
وأعلم وأخبر. قال الزجاج: الشاهد: هو الذي يعلم الشيء ويبيّنهء فقد دلنا الله 
علول وحدانيته بما خلق وبين. 
طكمًا يألْيِسَي»4: القسط: العدل يُجمع على أقساطء يقال: قسط قسطاً من 
باب: ضرب ونصرء وقسط الوالي وأقسط إذا عدل في حكمه. 

«الممكير4 وعدل'" عن صيغة الحاكم إلئ الحكيم؛ لأجل المبالغة» 
ولمناسبة العزيز. ومعنئ المبالغة تكرار حكمه بالنسبة إل الشرائع أن الدين عند 
الله هو الإسلام؛ إذ حكم في كل شريعة بذلك. 

«ألّرت4: الجزاء» ويطلق علئ الملة وهو المراد هناء وسّميّ الدّين ديناً؛ 
لأن الشخص يدان به. 

«الِإِسَكٌَ4: الاستسلام والانقياد التام» ويقال: أسلم زيد إذا تدين بدين 
الإسلام. وأخلص عمله لله. فالإسلام إخلاص العمل والعقيدة لله تعالئ. 

لين عَلجُوُدَ4؛ أي: جادلوك ونازعوكء يقال: حاجّة حجاجاً ومحاجَّةً إذا 
اميد كه قله ويقال تاك امياد 


)١(‏ الكرخي. 
(؟) النهر. 


رودن 


#غرهم#؟ فتنهمء يقال: غر يغر غروراً إذا خدع. فهو من المضاعف 
المعدّئء والجِرٌ: الصغيرء والغريرة: الصغيرة» سميًا بذلك؛؟ لأنهما ينخدعان 
بالعجلة» والغرة منه يقال: أخذه علئ غرة؛ أي: تغفل وخداع . 


البلاغة 


«شهد أنَهُ4 قال الزمخشري”"'2: شبهت دلالته علئ وحدانيته بأفعاله 
الخاصة التي لا يقدر عليها غيره» وبما أوحئل من آيته الناطقة بالتوحيد» كسورة 
الإخلاص واية الكرسي وغيرهماء بشهادة الشاهد في البيان والكشف على طريق 
الاستعارة التصريحية» وكذلك إقرار الملائكة وأولي العلم بذلك». واحتجاجهم 


«لآ وله إِلَّا هْوَ الْعيرٌ الْمَكيمُ»: كرر التهليل للتوكيدء أو لأن”" الأول: 
قول اللةء والثائي: حكاية قول الملائكة وأولي العلم. أو لأن الأول جرئ مجرئ 
الشهادة» والثاني جرئ مجرئ الحكم بصحة ما شهد به الشهود. #إنَّ ألّرت 
عند آثر الإاتكة 4 الجكلة معرفة الطرفين» فتفيد الحصرة اع لا وين إل 
الإسلام . 

وَّمَا أَعْتَلَكَ الذيرت أوثوا ألكتبَ» في التعبير”” عن اليهود والنصارئ 
بقوله: «أُوتُوأ آلكتب4 زيادة تقبيح لهم وتشنيع عليهم» فإن الاختلاف بعد إيتاء 
الكتاب أقبح» وقوله: ل#اإِلَّا من بَمْدِ4 الخ زيادة أخرئ فإن الاختلاف بعد العلم 
أزيدٌ في القباحة» وقوله: #بَقْيا بَتِتَهْمٌ» زيادة ثالثة؛ لأنه في حيز الحصرء فكأنه 
قال: وما اختلفوا إلا بغياً؛ أي: لا لشبهة ولا لدليل» فيكون أزيد في القباحة 
يات أله مَك أّه4 إظهار الاسم الجليل مع كون المقام للإضمار؛ لتربية 
المهابة» وإدخال الروعة في النفس. 


)١(‏ البحر المحيط. ْ (9) الجمل. 
(0) الكرخي. 


نبت مَمْهِىَ4: فيه إطلاق الجزء وإرادة الكل» ففيه مجاز مرسل علاقته 
الكلية» وإنما خص الوجه؛ لشرفه ولاشتماله علئ معظم القوئ والمشاعرء ولأنه 
معظم ما تقع به العبادة من السجود والقراءة. وبه يحصل التوجه إل كل شىء . 

#دَثُل لَلَدِنَ أُوثوا الكتبَ#4: وضع" الموصول موضع الضمير؛ لرعاية 
التقابل بين وصفى المتعاطفين؛ لأن الأميين يقابلون بالذين أوتو الكتاب. 

لمَبَيِرَحُم بِحَدَابٍ أيِرِ4: الأصل في البشرة أن تكون في الخيرء 
واستعمالها فى الشر؛ للتهكم. وبسكن هذا: الأسلوت التهكمى؛ حيث نزل 


الإنذار منزلة البشارة السارة» كقوله تعالئ: طْبَمْرِ الْمَفِقِينَ بأنَّ لح عَذَابا أَلِيما 


49 وهو أسلوت مشهور. 
قال أبو حان” : ومن ضروت البلاغة' فق هذه الآياتث: 


منها: الاستفهام الذي يرد به التقرير أو التوبيخ والتقريع في قوله: 
#ءَاسْلمشر © . 

ومنها: الطباق المقدّر فى قوله: #وَإِنَ أَسْلمُوا قَمَدٍ أفكدوأ ديت 2َلَوَاْ مَإِنَمَا 
لك ابَكَعُ4 ووجهه أن الإسلام: الانقياد إلئ الإسلام والإقبال عليه والتولي 
ضد الإقبال» والتقدير: وإن تولوا.. فقد ضلواء والضلالة ضد الهداية. 

ومنها: الحشو الحسن في قوله: «بيعَيرٍ حَقَ# فإنه لم يقتل قط نبي بحق» 
وإنا أتل بهذه الحشوة؛ ليتأكد قبح قتل الأنبياء ويعظم أمره في قلب العازم عليه. 

ومنها: التكرار في قوله: لاوَيَنمُوْتِ اليرت يَأْمُرُوت4 تأكيداً لقبح ذلك 
الفعل . 

ومنها: الزيادة في قوله: 8مَبَقِرَمُم» زاد الفاء إيذاناً بأن الموصول ضمن 


0 الزن السشيط: 


ومنها: الاستفهام الذي أريد به التعجيب من حالهم والاستعظام لمقالتهم 
في قوله: #كَكتَ إدَا جَممْتَهُمَ4. وهذا الاستفهام لا يحتاج إلى جوابء وكذا أكثر 
استفهامات القرآن؛ لأنها من عالم الشهادة؛ وإنما استفهامه تعال تقريع. 
والله سبحانه وتعال أعلم 


عد عاد عاد 


قال الله سبحانه جل وعلا: 
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لما ذكر الله سبحانه وتعالئ في الآيات السابقة دلائل التوحيد والنبوة» 
وصحة دين الإسلام» وحال النبي كَلهِ مع المخاطبين بالدعوة من المشركين وأهل 
الكتاب» فالمشركون كانوا ينكرون النبوة لرجل يأكل الطعام ويمشي في الأسواق» 
كما أنكر ذلك أمثالهم علئ الأنبياء من قبل» وأهل الكتاب كانوا ينكرون أن يكون 
نبي من غير آل إسرائيل. . أردف بذكر هذه الآيات الآنية تسلية للنبي كَِِ في مقام 
عناد المنكرين» ومكابرة الجاحدين» وتذكيراً له بقدرته تعالئ علئ نصره وإعلاء 
دينه» وكأنه يقول له: إذا توَلّ هؤلاء الجاحدون عنك» ولم يقنعهم البرهان؛ فظل 
المشركون علئ جهلهم؛ وأهل الكتاب في غرورهم.. فعليك أن تلجأ إلى الله 
تعالئ وترجع إليه بالدعاء والثناء» وتتذكر أنه بيده الأمر يفعل ما يشاء. 

قوله تعالول: طلا يَتَهِذْ الْمَْمِيُونَ الْكفرِنَ أوية. . . © مناسبة هذه الآية لما 
ا لي ل ا 0 
والثناء عليه بالأفعال التي يختص بها. . ذكر ما يجب على المؤمن من معاملة 


ا" 


الخلقء. وكانت الآيات السابقة في الكفارء فنهوا عن موالاتهم» وأمروا بالرغبة 
فيما عنده وعند أوليائه دون أعدائه؛ إذ هو تعاليل مالك الملك. 


أسباب النزول 


قوله تعاليل: لثْلٍ اللَّمُرَّ مَنِكَ المك. . . © روئ”'2 الواحدي عن ابن عباس 
وأنس بن مالك رضى الله عنهما -: أنه لما افتتح رسول الله كَلَِهِ مكة. . وعد 
أمته مُلك فارس والرومء فقال المنافقون واليهود: هيهات هيهاتء من أين 
لمحمدٍ ملك فارس والروم. هم أعز وأمنع من ذلك» ألم يكف محمداً مكة 
والمدينة حت يطمع في ملك فارس والروم؟!» فأنزل الله تعالئ هذه الآية. 


وقال قتادة: ذكر لنا أن نبي الله يكْهِ: سأل ربه عرّ وجل أن يجعل ملك 
فارس والروم في أمتهء فأنزل الله هذه الآية» وقيل: إن اليهود قالوا: والله لا 
نطيع رجلاً جاء بنقل النبوة من بني إسرائيل إل غيرهم فنزلت هذه الآية. 


000 أنه كلِ: لما خط الخندق في عام الأحزاب» وقطع لكل عشرة 
أربعين ذراعاً» وأخذوا يحفرون.. خرج من بطن الخندق صخرة كالتل العظيمء 
لم تعمل فيها المعاول. فوجهوا سلمان إلى النبي كَكةِ ليخبرهء فذهب إليهء فجاء 
رسول اللهء وأخذ المعول من سلمانء فلما ضربها ضربة صدعهاء وبرق منها برق 
أضاء ما بين لابتيها؛ أي: المدينة» كأنه مصباح في جوف ليل مظلم» فكبر وكبر 
المسلمونء. وقال يَلِةِ: «أضاء لي منها قصور الحيرة»ء كأنها أنياب الكلاب» ثم 
ضرب الثانية فقال: أضاءت لي منها القصور الحمر من أرض الرومء ثم ضرب 
الثالثة فقال: أضاءت لي منها قصور صنعاءء وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة علئ 
كلهاء فأبشروا»» فقال المنافقون: ألا تعجبون من نبيكم يعدكم الباطل» ويخبركم 
أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة» ومدائن كسرئء وأنها تفتح لكمء وأنتم إنما 


)١(‏ المراغي. 
(؟) المراح. 


تحفرون من الخوفء فنزلت هذه الآية. 

وروي أنها نزلت في شأن قريش لقولهم لرسول الله يك كسرى ينام علئ 
فرش الديباج» فإن كنت نبياً فأين ملكك؟ 

قوله تعالل: لالا يِنَعِذٍ الْمؤْمِبوْنَ الْكفرنَ أوية. . . * سبب نزولها”؟: ما روئ ١‏ 
وقيس بن زيد يبطئون بنفر من الأنصار؛ ليفتنوهم عن دينهم» فقال رفاعة بن 
المنذر وعبد الله بن جبير وسعيد بن خيثمة لأولئك النفر: اجتنبوا هؤلاء اليهود. 


لا يفتنوكم عن دينكمء فأبئ أولئك النفر إلا مباطنتهم» فأنزل الله عرّ وجل هذه 
الآ 


اخ 


٠. 


وقيل: نزلت في حاطب بن أبي بلتعة وغيره ممن كان يظهر لمودة لكفار 

مكة. 
1 ع« 5 

وقيل: نزلت في عبد الله بن أبي وأصحابهء كانوا يتولون المشركين 
واليهودء ويأتونهم بالأخبار» ويرجون أن يكون لهم الظفر علئ رسول الله َك 
فأنزل الله هذه الآية» ونهئ المؤمنين عن مثل ذلك. 

وقيل: إن عبادة بن الصامت كان له حلفاء من اليهودء فقال يوم الأحزاب: 
يا رسول الله. إن معى خمس مئة من اليهودء وقد رأيت أن استظهر بهم علئ 
العدو. فنزلت هذه الآية. 

قوله تعالئ: طقل إن كُسْرْ تبون أله َف مُحِبكُمْ ألَهُ ...»© قيل: نزلت 
هذه الآية فى اليهود والنصارئ؛ حيث قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه» فنزلت 
هذه» فعرضها رسول الله وَكِيدّ عليهم. فلم يقبلوهاء وقال ابن عياس رضي الله 
عنهما: وقف رسول الله كل علل قريش» وهم في المسجد الحرامء وقد نصبوا 
أصنامهم وعلقوا عليها بيض النعام» وجعلوا في آذانها الشنوف» وهم يسجدون 


)١(‏ الخازن. 


5. 


لهاء فقال: يا معشر قريشء والله لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهيم وإسماعيل» 
فقالت قريش: إنما نعيدها حباً لله؛ لتقربنا إلى الله زلفئ» فنزلت هذه الآية. 


وقيل: إنَّ نصارئ نجران قالوا: إنما نقول هذا القول في عيسئ حباً لله 
واتفظيما لهء فأنزل: قل يا محمد إن كنتم تحبون الله. 


التفسير وأوجه القراءة 

«قُلِ4 يا محمد معظماً لربك وشاكراً له ومفوضاً إليه ومتوكلاً عليه 
«التّهُمِّ4؛ أي: يا إلهي ويا معبودي ويا طمَِكَ ألْمكِ4 ويا صاحب السلطنة 
والغلبة العامة لجميع الكائنات» وقيل: يا مالك الخلق من العرش إل الفرش» 
ومدبرهم ومصرفهمء وقيل: يا مالك الدنيا والآخرة أنت ربنا سبحانك لك 
السلطان الأعلى» والتصرف التام في تدبير الأمورء وإقامة ميزان النظام العام في 
الكائنات» فأنت 8تُوْقِ4 وتعطي طاالْدُزَْت» الخاص والسلطنة والغلبة «امن 25آ2» 
وتريد إيتاءء وإعطاءه له من خلقك؛» فتملكه وتسلطه علئ من تشاءء أو تعطي النبوة 
من تشاءء كمحمد يَكِِ؛ِ لأنها أعظم مراتب الملك؛ وذلك لأن النبي يَلدِ له الأمر 
علئ الخلائق من جهة مالك الملوك» لا بالسياسة والأسباب الاجتماعية بتكوين 
القبائل والشعوب طوَبَنعٌ الثلكت4؛ أي: تسلب الملك «اين 4555 أن تسلبه 
منه؛ إما بالموت» أو إزالة العقل» أو إزالة القوئ والحواسء أو بورود التلف 
علي الأموال؛ أو بانحراف الناس عن الطريق السوي الحافظ للملك؛ من العدل. 
وحسن السياسة» وإعداد القوة بقدر المستطاع؛ كما نزعه من بني إسرائيل 
وغيرهم؛ بظلمهم وفسادهم. أو تنزع النبوة ممن تشاءء وتؤتيها من تشاء. ومعنى: 
نَرْعِها : نقلها من قوم إلئ قوم ؛ كما نقلها من بني إسرائيل إلى العرب» فأعطاها 
محمداً يك فإنه لا نبي بعده. ولم يشركه في نبوته ورسالته أحد. #وَثْهِرٌ من 
ك4 إعزازه بإعطائه الملك والسلطنة» وتنصره عل عدوهء أو بالإيمان والحق 
وبالأموال الكثيرة من الناطق والصامتء وبإلقاء الهيبة في قلوب الناس» أو بالنبوة 
والزسالة كمحمد. وله «وكول ص كيه لاله سلب علكهء وتسليط عدوه عليه 
أو بالكفر والباطل» أو بنزع النبوة منهم وضرب الجزية عليهم؛ كاليهودء فأنت 


للخم 


المعطي''" وأنت المانع» وأنت الذي ما شئت كانء وما لم تشأ لم يكن وفي هذه 
الآية تنبيه وإرشاد إلول شكر نعمة الله تعالل علا رسوله محمد يله وعلئ هذه 
الأمة؛ لأن الله تعالئ حول النبوة من بني إسرائيل إلى النبي العزبي القرشي الأمي 
المكي خاتم الأنبياء علئ الإطلاق» ورسول الله إل جميع الثقلين الإنس والجن» 
الذي جمع الله فيه محاسن من كان قبله» وخصه بخصائص لم يعطها نبياً من 
الأنبياء ولا رسولا من الرسلء في العلم بالله» وشريعته» وإطلاعه على الغيوب 
الماضية والآتية» وكشفه له عن حقائق الآخرة» ونشر أمته في الآفاق في مشارق 
الأرض ومغاربهاء وإظهار دينه وشرعه علئ سائر الأديان والشرائع. فصلوات الله 
وسلامه عليه دائماً إلئ يوم الدين ما تعاقب الليل والنهار. 


واعلم: أن للعزة آثاراً وللذل مثلها؛ فالعزيز يكون نافذ الكلمة كثير الأعوان 
مالكاً للقلوب بجاهه أو علمهء النافع للناس مع بسطة في الرزق» وإحسان إلى 
الخلق. 


والذليل يرضئ بالضيم والمهانة» ويضعف عن حماية الحريم» ومقاومة 
العدو المهاجمء ولا عز أعظم من الاجتماع. والاتفاق والتعاون عل نشر دعوة 
الحق» ومقاومة الباطل» إذا سار المجتمعون على السنن التي سنها الله لعباده» 
فأعدوا لكل أمر عدته » ولا عبرة بكثرة عذدد الأمة وقلته في تكوين العزة واجتماع 
القوة» فقد كان المشركون في مكةء واليهود ومنافقوا العرب في المدينة يغترون 
بعترديم على الببي 25 والمومتين» ولكن لم يغنر ذلك عنهم شيثاً كما قال 
تعالئ : #يَفُولُونَ إن يَجَمْنَآ إل الْمَدِيمَةِ لَمَخْرِجنّ لد ينا الادَلّ > الآية. 


والمشاهدة أكبر دليل علئ صدق هذاء انظر إل الشعوب الأرمية فى شرق 
إفريقياء عل كثرة عدد كل سكب منها كيف انتامرهاء. وتحكم فيها ملورك 
الحبشة» عل قلة عددهم. وما ذلك لا لفشو الجهل» وتفرق الكلمة» والتخاذل 
في مقاومة الغاصب, بل ممالأة بعضهم له إذا جاش بصدر بعضهم مقاومته» 


دلق ابن كثير . 


والسعي في إزالة طغيانه وتحكمه في الرقاب والبلادء هذه مصيبة ما أعظمها. فإنا 
لله وإنا إليه راجعون» فنسأل الله أن ينصر المسلمين على أعدائهم» ويردٌ إليهم 
أراضيهم بتوفيقهم كلمة الحق. .آمين 

ِيَدِك»4 يا إلهي لا بيد غيرك طالكَيْدُ4 كله من الإعزاز والنصرة والغنيمة» 
وكذا بيدك الشر من الإذلال والخذلان والهزيمة» فهو من باب الاكتفاء. إلا أنه 
خص الخير بالذكر؛ لأنه المنتفع به والمرغوب فيه ولأنه المناسب للمقامء فإنه 
ما أغرئ أولئك الجاحدين وجعلهم يستهينون بالدعوة إلا فقر الداعي» وضعف . 
أتباعه. وقلة عددهمء فأمره الله أن يلجأ إل مالك الملك الذي بيده الإعزاز 
والنصرء وأن يذكره بأن الخير كله بيده فلا يعجزه أن يعطي نبيه والمؤمنين من 
السيادة وبسطة السلطنة ما وعدهم» وأن يؤتيهم من الخير ما لا يدور بخلد أولئك 

و عد 


الذين استضعفوهمء كما قال: «وَرِيدُ أن نَم عل ارت أسْتْمْعِفُاْ ف الْأَيْضِ 


مَعَمَلَهُمَ بَنَهُ مَمَعَلَمُمْ الآرنيت ©)4. 


.واليد صفة ثابتة له تعالئ نؤمن بها ولا نكيفها ولا نمثلهاء طلَيْسَ كمي 
0 وهو لسَمِيعٌ َلبَصِيرٌ 4 كما هو المذهب الأعلم الأسلم الذي عليه سلف 
الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم #إِنَكَ4 يا إلهي لعَكَ كل شَىْء تريده من 
إيتاء الملك لمن تشاء ونزعه منهء وإعزاز من تشاء وإذلال من تشاء #مَّركُ»؛ أي : 
قادر عليه ولا يقدر على شيء أحد غيرك إلا بإقدارك. 


«ترخ اليلَ4؛ أي: إنك يا إلهي بقدرتك تدخل بعض ساعات الليل #في 
آلتَهَارٍ» فيكون النهار أطول بقدر ما نقص من الليل حت يكون النهار خمسة عشر 
ساعة» وذلك غاية طول النهارء ويكون الليل تسع ساعات» وذلك غاية قصر 
الليل؛ كما يكون في زمن الصيف #وَنْويجُ التَهار» ؛ أي: وتدخل بعض ساعات 
النهار #في ايّنْلِ4 فيكون الليل أطول بقدر ما نقص من النهار حتئ يكون الليل 
خمسة عشر ساعة» وذلك غاية طوله» ويكون النهار تسع ساعات» وذلك غاية 
قصره؛ كما يكون في زمن الشتاء. 


وقيل”'': المراد أنه تعالئ يأتي بسواد الليل عقيب ضوء النهارء ويأتي بضوء 
النهار بعد ظلمة الليل. والقول الأول أصح وأقرب إلى معنئ الآية؛ لأنه إذا نقص 
الليل كان ذلك القدر زيادة في النهار» وبالعكس وهو معني : الولوج. 

والخلاصة: أنك بحكمتك في خلق الأرض مكورة» وجعل الشمس بنظام 
خاص تزيد في أحد الملوين الليل والنهار ما يكون سببا في نقص الآخرء فليس 
بالمنكر بعد هذا أن تؤتى النبوة والملك من تشاء؛ كمحمد وأمته من العرب» 
وتنزعهما ممن تشاء؛ كبني إسرائيل» فما مثل تصرفك في شؤون الناس إلا مثل 
تصرفك في الليل والنهار. ش 

و» إنك يا إلهي #تخرج الحي» حياة معنوية #يت األْمَيْتِ# موتا معنويا؛ 
كالعالم من الجاهل» والمؤمن من الكافر؛ كعكرمة من أبي جهل؛ لأن المؤمن 
حى الفؤاذ والكافر ميت الفؤادء أو حياة وموتاً حسيين؛ كالإنسان من النطفة» 
والطائر من البيضة. 

وج لْمبَتَ # موتا معنويا أو ححسيا مخ لي » حياة معنوية أو حسية؛ 
كالجاهل من العالم» والكافر من المؤمن؛ ككئعان من سيدنا نوح عليه السلام» 

#و» إنك يا إلهي #ترزق» وتعطي #إمن 3م44 وتريد رزقه رزقا كثيرا 
ِمَيْر حجكاب4 ومقدار لا يعرف الخلق عددهء ومقداره لكثرته وإن كان معلوماً 
عنده تعالل يعني من غير تضييق ولا تقتير» بل تبسط الرزق لمن تشاء وتوسعه 
عليه . ْ 


والخلاصة: أن من قدر علئ تلك الأفعال العجيبة المحيرة للأفهام» ثم قدر 
أن يرزق بغير حساب. . فهو قادر على أن ينزع الملك من العجمء ويذلهمء 
ويؤتيه العرب» ويعزهم فإن الأمر كله بيده» وفي بعض الكتب السالفة: أنا الله 
ملك الملوك؛ قلوب الملوك ونواصيهم بيدي فإن العباد أطاعوني. . جعلتهم 


)١(‏ الخازن. 


عليهم رحمة. وإِنْ العباد عصوني. . جعلتهم عليهم عقوبة» فلا تشغلوا بسب 
الملوك؛ ولكن توبوا إليّ أعطفهم عليكم. وهو معن قوله عليه السلام: «كما 
تكونوا يول» عليكم» وقيل معنئ: #يَرْقُ من يماك بِعَيْر حِسَابٍ4؛ أي: يرزقه بلا 
تكلف ولا تعب ولا ضيق؛ أي: ومن غير توقف علي عمل مناء وإلا فلو توقف 
رزقه علئ عمل منا.. لما أعطانا شيئاً أبداً» فسبحان الحليم الذي لا يعجل 
بالعقوبة علئ من عصاه. 


وقال أبو العباس المقري”''؟: ورد لفظ الحساب في القرآن على ثلاثة 
أوجه: بمعنول: التعب. كما في هذه الآية» وبمعنيل: العددء كما في قوله تعالئ: 
«إنَا يوق ألصَرُويَ رهم عبر حِسَابٍ4» وبمعنى: المطالبة؛ كما. في قوله تعالئ: 
لكين أو أَنْيِكَ بكر حِسَابٍ 4 . 


وشدد حفص ونافع وحمزة والكسائي”": البَِتَ4 في هذه الآية. وفي 
الأنعام والأعراف ويونس والروم وفاطر زاد نافع تشديد الياء في قوله: #أو من 
كان ميتاً فأحييناه» في الأنعام» #والأرض الميتة» في يونس» و #لحم أخيه 
ميتاً» في الحجرات» وقرأ الباقون بتخفيف ذلك» ولا فرق بين التشديد والتخفيف 
في الاستعمال؛ كما نقول: لَيّْن وليّن وهيْن وهيّنء ومن زعم أن المخفف لما قد 
مات» والمشدد لما لم يمت.. فيحتاج إلى دليل. 


«لا يتَِذِ الْمَرْمِوْن*؛ أي: لا يجعل المؤمنون #الكَفِتَ أوي4؛ أي : 
أصدقاءً وأنصاراً وأعواناً #ين دون الْمُوْمِنينٌ» ؛ أي: من غير المؤمنين وسواهم؛ 
أي”": لا يوال المؤمنون الكافرين لا استقلالاً ولا اشتراكاً مع المؤمنين» وإنما 
الجائز لهم قصر الموالاة والمحبة علئ المؤمنين بأن يوالي بعضهم بعضاً فقطء 
فقوله: #إين دون ألْمُرْمِنِين» حال من الفاعل؛ أي: حال كون المؤمنين متجاوزين 
بموالاتهم المؤمنين؛ أي: تاركين قصر الولاية عليهمء وذلك الترك يصدق 


)١‏ المراح. (*) المراح. 
009 البح المتعيط. 


بصورتين كونها مشتركة بين الكفار والمؤمنين» وكونها مخصصة بالكفار؛ أي: لا 
يصطف”'' المؤمنون الكافرين» فيكاشفوهم بالأسرار الخاصة بالشؤون الدينية» 
ويقدموا مصلحتهم علئ مصلحة المؤمنين؛ إذ في هذا تفضيل لهم عليهم وإعانة 
للكفر علي الإيمان. 

وخلاصة هذا: نهل المؤمنين عن مولاة الكافرين لقرابة أو صداقة جاهلية 
أو جوارء أو نحو ذلك من أسباب المصادقة والمعاشرة» بل ينبغى أن يراعوا ما 
تكون موالاة المؤمنين أجدئ لهم في دينهم من مولاة الكافرين. 

فإن كانت الموالاة والمحالفة لمصلحة المؤمنين. . فلا مانع منهاء فقد 
حالف النبي و خزاعة وهم علئ شركهمء كما لا مانع من ثقة المسلم بغيره 
وحسن معاملته فى أمور الدنيا. 

واعلم أن كون المؤمن موالياً للكافر يحتمل ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون راضياً بكفره ويتولاه لأجله. وهذا ممنوع؛ لأن الرضا 
بالكفر كفر. 

وثانيها : المعاشرة الجميلة في الدنيا بحسب الظاهر» وذلك غير ممنوع. 

وثالثها: الركون إل الكفار والمعونة لهم والنصرة» إما بسبب القرابة» أو 
بسبب المحبة مع اعتقاد أن دينه باطل» فهذا لا يوجب الكفر إلا أنه منهئٌ عنه؛ 
لأن الموالاة بهذا المعنى قد تجره إل استحسان دينه والرضا بطريقته» وذلك 
يخرجه عن الإسلام» فهذا هو الذي هَدَّد الله فيه بقوله الآتى: ##وّمن يَقَمَل دَللكت' 
ين يرت اله في كىو4. وقرأ الضبي شذوذاً: لا يتخذ برفع الذال على النفي» 
والمراد به: النهي» وقد أجاز الكسائي فيه الرفع كقراءة الضبي وذلك شذوذاً كما 
يق عات قال أو اتات" : وظاهر الآية تقتضي النهي عن موالاتهم إلا ما فسح 


. المراغي. (؟) البحر المحيط‎ )١( 
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لنا فيه من اتخاذهم عبيداًء والاستعانة بهم استعانة العزيز بالذليل» والأرفع 
بالأوضعء والنكاح فيهمء فهذا كله ضرب من الموالاة أذن لنا فيه» ولسنا 
ممنوعين منه» فالنهي ليس عل عمومه. انتهل . 


وص يصن دَلِلَكت»؛ أي: اتخاذ الكافرين أولياء بالاستقلال» أو بالاشتراك 
مع المؤمنين فيما يضر مصلحة الدين؛ بنقل الأخبار إليهم وإظهار عورة المسلمين 
لهمء أو يودهم ويحبهم #قَيسَ4 ذلك الموالي يرت أنّوِ4؛ أي: من ولاية الله 
وديئه #فى مَىَئ# قليل ولا كثير؛ أي : فليس بمطيع لله ولا ناصر لديئنهء» وصلة 
الإيمان بينه وبين ربه تكون منقطعة» ويكون من الكافرين كما جاء في آية أخرى: 
ومن يَتَوَكُمْ مَك وَِنَهُ م24 وهذا أمر معقول من أن ولاية المولئ معاداة أعدائه» 
وموالاة الله وموالاة الكفار ضدان لا يجتمعان ##إلَّه أن كمَنوا ينجز تُتَدة4 ؛ أي 
إلا أن تخافوا أيها المؤمنون من الكفار مخافة وضرراً؛ أي: إلا أن تخافوا من 
جهتهم أمراً يجب اتقاؤه والاحتراز منه؛ بأن يكون للكافر عليك سلطان فتخافه 
عل نفسكء. أو مالك». فحينئذٍ يجوز إظهار الموالاة وإبطان المعاداة؛ أي: لا 
تتخذوا الكفار أولياء ظاهراً أو باطناً في حال من الأحوال إلا في حال اتقائكم 
وخوفكم من جهتهم اتقاءً ومخافةً. ٠‏ 


والمعنئ: نهئ”' الله سبحانه وتعالئ المؤمنين من موالاة الكفار ومداهنتهم 
ومباطنتهم إلا أن يكون الكفار غالبين ظاهرين» أو يكون المؤمن في قوم كفار 
فيداهنهم بلسانه» وقلبه مطمئن بالإيمان دفعاً عن نفسهء من غير أن يستحل دما | 
حراماً ومالاً حراماًء أو غير ذلك من المحرمات» ومن غير أن يظهر الكفار عل 
عورة المسلمين» والتقية لا تكون إلا مع خوف القتل مع صحة النية. 


وخلاصة الكلام”': أن ترك موالاة المؤمنين للكافرين حتم لازم في كل 
حال إلا في حال الخوف من شيء تتقونه منهمء فلكم حينئذٍ أن تتقوهم بقدر ما 
يُتق ذلك الشيء؛ إذ القاعدة الشرعية أن درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح» 
)١(‏ الخازن. (؟) المراغي. 


امنا 


وإذا جازت موالاتهم لاتقاء الضررء فأول أن تجوز لمصلحة المؤمنين» وإذاً فلا 
مانع من أن تحالف دولة إسلامية دولة غير مسلمة لفائدة تعود إلى الأول إما بدفع 
خطرء أو جلب منفعة» وليس لها أن تواليها في شيء يضر بالمسلمين» ولا 
تخص هذه الموالاة بحال الضعف. بل هي جائزة في كل وقت. 

وقد استنبط العلماء من هذه الآية جواز التقية؛ بأن يقول الإنسان أو يفعل 
ما يخالف الحق؛ لأجل توقى ضرر من الأعداء يعود إلل النفس أو العرض أو 
المال. 

تعن نلق كالنية الكقن مكرها توقاية لنفسه من اليلاكه+ وتله تظمكن 
بالإيمان.. لا يكون كافراء بل يُعذْر كما فعل عمار بن ياسر حين أكرهته قريش 


عليل الكفر. . فوافقها مكرهاً وقلبه ملىء بالإيمان» وفيه نزلت الآية: #من حكثر 
0 5-7 0007 ا 4 ءءء وء ا م 2 000 24 2 دست امه 
أله من بَعْدٍ إِيمننوه إلا مَنْ أصكره وَكِيُمُ مُظمَينٌ بلقم ولكن نن سي بالكثر 


ا 0 
0 


صَذْرًا فَعَيَبَهِرْ عَضَبٌ ين أله وَلْهُرْ عَذَابكَ عَظِيمٌ 4)3*. 

وكما عذر الصحابي الذي قال له مسيلمة الكذاب: أتشهد أني رسول الله؟ 
فقال: نعمء حين أخذ رجلين من أصحاب رسول الله كَكِّء فقال لأحدهما: 
أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم نعمء قال: أفتشهد أني رسول الله؟ قال: 
نعم فتركهء ودعا الآخر فقال: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعمء قال: 
أفتشهد أني رسول الله؟ فقال: أني أصمٌ ثلاثاًء فقدمه وقتلهء فبلغ ذلك 
رسول الله يله فقال: «أما هذا المقتول فمضئ عليل يقينه وصدقه فهنيثاً لهء وأما 
الآخر فقبل رخصة الله فلا تّبعة عليه». وهي من الرخص لأجل الضرورات 
العارضة» لا من أصول الدين المتبعة دائماًء ومن ثمّ وجب على المسلم الهجرة 
من المكان الذي يخاف فيه من إظهار دينه ويضطر فيه إلى التقية» ومن كمال 
الإيمان أن لا يخاف في الله لومة لائم كما قال تعاليل: لقلا خََافُوَهُمْ وَحَاهوَنِ إن 


غك رم سا 


مُوْمِنِنَ: قال: اقلا تَحَمَوًا الكاس وأحمون». 


وكان النبي عد وأصحابه يتحملون الأذئ في سبيل دعوة الدين» ويصبرون 
عليه . 


-. 


/ام؟ 


ويدخل في التقية مداراة الكفرة والظلمة والفسقة»ء وإلانة الكلام لهمء 
والتبسم في وجوههم.ء وبذل المال لهم؟ لكف أذاهم وضيانة العرض منهم» ولا 
يعد هذا من الموالاة المنهي عنهاء بل هو مشروعء فقد أخرج الطبراني قوله كك : 
اما وقئ به المؤمن عرضهء فهو صدقة». 

. وعن عائشة رضي الله عنها: استأذن رجل علئ رسول الله كلةِ وأنا عنده. 
فقال رسول الله كِ: «بئس ابن العشيرة» أو أخو العشيرة» ثم أذن لهء فألان له 
القول»؛ فلما خرج.. قلت: يا رسول الله قلت ما قلتء. ثم ألنتٌ له القول» 
فقال: «يا عائشة إن من شر الناس من يتركه الناس اتقاء فحشه» رواه البخاري 
وروى قوله ككل «إنا لبش - نبتسم - في وجوه قومء وإن قلوبنا لتقليهم - تبغضهم) - 
وقرأ الجمهور : «تتدّى وأمال الكسائي: «تكة» و «إحق تقاته#» ووافقه 
حمزة هنا. وقرأ ورش بين اللفظين» وفتح الباقون وقرىء: لإتقية. 


ور زْرَكُمْ امه ؛ أيئ: يخوفكم الله « تنس 4 + أي غضبه وسخطه عليكم؛ 
ترتكبوا المنهي» أو تخالفوا المأمورء أو توالوا الكفارء فتستحقوا غضبه 
وعقابه علئ ذلك كلهء فالكلام عل حذف مضاف. وفائدة ذكر: تَنْسَةٌ4 الإيماء 
إل أن الوعيد صادر منه تعالئ» وهو القادر عل إنفاذه» ولا يعجزه شيء عنه. 
وفي ذلك وعيد شديد» وتهديد عظيم لمن تعرض لسخطه بموالاة أعدائه؛ 
لأن شدة العقاب بحسب قوة المعاقب وقدرته. #وَإِلَ أسَّ» لا إليل غيره 
«لْمَصِيرٌ4 والمرجع؛ أي: رجوع جميع الخلائق بالبعث من القبور إلئ الله 
فيجازي كلا علئ عمله إن خيراً فخير» وإن شراً فشرء والمعن: فاحذروهء ولا 
تتعرضوا لسخطه بمخالفة أحكامهء وموالاة أعدائه» وهو وعيد آخر أيضاً. 
«كلٌ» لهم يا محمد #إن تَحْفُا ما في سَُدُوِرِكُم4؛ أي: تسروا وتستروا ما في 
قلوبكم من موالاة الكفار ومودتهم» أو من البغض والعداوة لمحمد يَكلةِ إن قلنا: 
إن الآية نزلت في حق المنافقين واليهودء وإنما ذكر الصدر؛ لأنه وعاء القلب. 
«آوّ بُدُوه4؛ أي: أو تظهروا ما في قلوبكم من مودة الكفار قولاً وفعلاًء أو 
تظهروا ما في قلوبكم من بغض محمد وعداوته بالشتم له والطعن والمحاربة له 
ل 


تلت أن4؛ أي: يحفظه الله عليكم» فيجازيكم به «إو» هو سبحانه وتعالئ 
«يعلم» جميع ما نى أَلسَّمَوتٍِ وما ف لض 4 من الخير والشر والسر والعلانية» 
وهذه الجملة مستأنفة وليست بمعطوفة على جواب الشرط» وهي من إتمام 
التحذيرء يعني: أنه تعالى إذا كان لا يخفئ عليه شيء في السموات والأرض. . 


فكيف يخفئ عليه حالكم» وموالانكم الكفارء وميلكم إليهم بقلوبكم؟. 


والمعنيل: أنه تعالئ يعلم ما تنطوي عليه قلوبكم إذ توالون الكفارء أو 
توادونهم» أو تتقون منهم ما تتقون. فإن كان ذلك يميل بكم إلى الكفر. . جازاكم 
عليه» وإن كانت قلوبكم مطمئنة بالإيمان.. غفر لكم ولم يؤاخذكم علئ عمل لا 
جريمة فيه علل الدين» ولا علئ أهله. وهو إنما يجازيكم بحسب علمه المحيط 
بما في السموات والأرض؛ لأنه الخالق لهاء كما قال: ألا يَعلَمُ من حَلقَ#. 


#وَآنّهُ» سبحانه وتعالئ #عَلَ كُلٍ ,4 من أهل السموات والأرض 
وثوابهم وعقابهم #دَريِو 4 ؟ أى : قادر» فهو يقدر علئ عقوبتهم» فلا تجترئوا عل 
عصيانه وموالاة أعدائه؛ إذ ما من معصية خفية كانت أو ظاهرة إلا وهو مطلع 
عليهاء قادر على عقاب فاعلهاء وقدرته نافذة في جميع ذللك 4 وهدا” " ننه كه 
لعباده علول خوفه وخشيته؛ لئلا يرتكبوا ما نهل عنه وما يبغضه منهمء» فإنه عالم 
بجميع أمورهم» وهو قادر على معاجلتهم بالعقوبة» وإن أنظر من أنظر م فإنه 
يمهل» ثم يأخذ أخذ عزيز مقتدرء ولهذا قال بعد هذا: ليَرمَ تيد كل نئي ما 
عملت مِنّْ حا عبر محا ؛ أي: اذكروا واحذروا عقوبته 8يَومّ تَجِدُ4» وتصيب كل 
نادت ل د عيرم لقان صال كرله مر 
أي: مكتوباً في ديوانها لم ينقص منه شيء» وتمر به وق المهرن» ام 4ب 
بفتح الضاد ‏ اسم مفعول» وكرا عمد نه عون شدرذا: (محضراً) - بكسر الضاد - 
اسم فاعل؛ أي: محضراً للجنة» أو محضراً مسرعاً به إلئ الجنة من قولهم: 
أحضر الفرس إذا جرئ وأسرع. #أوَمَا عَيِلَت من شوو مبتدأء خبره جملة قوله: 


لق ابن كثير . 


ومكقوبا فرح تديوانهنا حود وتدمنا وتحية الل ل يها فرينة أمنا سيدا ؛ أي : 
تتمنول كون مسافة بعيدة طويلة بينها وبين ذلك السوء نوفا من جزائه وعقوبته» 


قل كمانين المشرق: والمغرفة: 


فما رأى”'' من عمله حسناً. . سرّه ذلك» وأفرحهء وما رأئ من قبيح . . 
ساءه وغصه وود لو أنه تبرأ منه» وكان بينهما أمد بعيدء كما يقول لشيطانه الذي 
كان قريئاً به في الدنياء وهو الذي جرأه علئ فعل السوء: يليت بَبفِ وَيَيَْكَ بعد 
ردي ين الْقَرِنُ4» ثم قال تعالل مؤكداً ومهدداً ومتوعداً: #وِيِمَدْرَحُم أَهَهُ 
نسم »؛ أي : يخوفكم عقابه» والمعنل: احذروا من سخط الله؛ بترجيح جانب 
الخير وعمله علئ ما يزينه لكم الشيطان من عمل السوء. #وثُويوا إِكَ اله جمِيكًا 
كه الروك 23 اطرش هه وكزن عقه الجملة: إنا للتاكي والاحيسن ها قاله 
سعد الدين التفتازاني: إن ذكره أولاً للمنع من موالاة الكافرين» وثانياً للحث على 
عمل الخير والمنع من عمل الشرء ثم قال جل جلاله مرجيا لعباده؛ لثلا ييئسوا 
من رحمته ويقنطوا من لطفه: ##وآله موف بالعباد» ؛ أي : شديد الرحمة بهم؛ 
حيث قطع عذرهم ببيان ذلك في زمن يسع التوبة والرجوع إليه فيه» ومن جملة 
رأفته بهم: كثرة التكرار والتأكيد في الكلام؛ لعله يصل إل قلوب السامعين» 

قال الحسن البصري: ومن رأفته أن حذرهم نفسه» وعرفهم كمال علمه 
وقدرته؟ لأنهم إذا عرفوه حق المعرفة. . دعاهم ذلك إلئ طلب رضاه واجتناب 
سخطه . 'اثنهن. 

ومن رأفته أيضاً أن جعل الفطرة الإنسانية ميَّالةَ بطبعها إل الخيرء مبغضة 
لما يعرض لها من الشرء وأن جعل أثر الشرٌ في النفس قايلاً للمحو بالتوبة 
والعمل الصالح. 


)١(‏ ابن كثير. 
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كل إن كر بون أله دمن يخ أنه ينيز كا 2 عقا ني الأ 
المؤمنين عن موالاة أعدائه. وأكد ذلك بالوعيد الشديد. . ذكر هنا أن طريق 
محبته متابعة رسولهء وامتثال أوامره التى جاء بهاء واجتناب ما نهىل عنهء وبذلك 
يكون المرء أهلاً لمحبته» مستحقاً لغفران ذنويه. 


«كُلٌ» لهم يا محمد إن كُنشْرَ تبن ألّ4؛ أي: تريدون محبة الله وطاعته» 
وترغبون في العمل بما يقرب إليه طلباً للثواب فيما عنده # نابوذ هون # ؛ أي : فاقتدوا 
مسي در سه أي : يرضئ الله عنكم 
أعمالكم ويثبكم عليها #وَيمير لكر 4 أي؛ ويتجاوز لكم عما فرط منكم 
من الأعمال السيئة والاعتقادات الباطلة» فيقربكم من جنات عرّهء ويبوئكم في 
جوار قدسه؛ إذ في هذا الاتباع اعتقاد الحق والعمل الصالح» وهما يزيلان من 
النفس آثار المعاصي والرذائل» ويمحوان منها ظلمة الباطل» وأثر ذلك: المغفرة 
ورضوان الله . 

وهذا حجة عليل من يدعى محبة الله فى كل زمانء» وأعماله تكذب ما 
يقول؛ إذ كيف يجتمع الحب 5 الجهل 50 وعدم العناية بأوامره 
ونواهيه؟ فهو كما قال الورّاق: 
تتشي الله وَأنَت تظميرزخيةه هذا لَعَمْرِيْ فِئْ الْقِيَاس ؟ بَدِيِعمْ 
لو كَانَ حك صَايِقَاً لأطفقة نننجت لِمَنْبحِتُ تَطِيِعُ 

#وَآلهُ عَمُردُ»* لمن تحبب إليه بطاعته #يحِيِع» بمن تقرب إليه باتباع نبيه في 
الدنيا والآخرة؛ إذ في هذا تزكية للنفس بصالح العمل» » فيغفر لها ما فرط من 
زلاتهاء ويتجاوز عن سيئاتها. 

والمحبة”'' ميل النفس إل الشيء لكمال أدركته فيهء بحيث يحملها 
علئ ما يقربها ‏ أي: النفس - إليهء والعبد إذا علم أن الكمال الحقيقي ليس إلا 


)١(‏ الكرحخي 
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لله عرّ وجلء» وأن كل ما يراه كمالاً من نفسه. أو من غيرهء فهو من الله وبالله 
وإلل الله. . لم يكن حبه إلا لله وفي الله وذلك يقتضي إرادة طاعته» والرغبة فيما 
يقربه إليه» فلذلك فسرت المحبة بإرادة الطاعة» وجعلت مستلزمة لاتباع 
'لرسول وله في عبادته والحرص علئ مطاوعته» قاله القاضي. 


وقال بعضهم: إن محبة العبد لله عبارة عن: إعظامه وإجلاله وإيثار طاعته 
واتباع أمره ومجانبة نهيه» ومحبة الله للعبد عبارة عن: ثنائه عليه ورضاه عنه 
وثوابه له وعفوه عنه. فذلك قوله تعاليل: ينيز لك موي42 وقيل”2: محبة 
الله: معرفته ودوام خشيته ودوام اشتغال القلب به بذكره ودوام الأنس به. وقيل: - 
علامة المحبة أن يكون دائم التفكرء كثير الخلوة» دائم الصمتء لا يبصر إذا 
نظرء ولا يسمع إذا تودقة ولا يحزن إذا أصيب» ولا يصرخ إذا أضات:. ولا 
يخشئ أخذاء ولا برجوه:«ؤزوى أنه لما ترق قوله 'تعالل > قل إن كثر مس 
لم الآية قال عبد الله بن أبي رئيس المنافقين لأصحابه: إن محمداً يجعل طاعته 
كطاعة الله ويأمرنا أن نحبه؛ كما أحبت النصارئ عيسئ بن مريم. فأنزل الله عر 
دان ل د 0 ولوك ؛ أي :“قل لهم يا 
: أطيعوا الله بامتثال أوامره؛ واجتناب نواهيهء وأطيعوا رسوله باتباع سنّته» 
0 بهديه. 


وفي هذا إرشاد إلئ أن الله إنما أوجب عليكم متابعته؛ لأنه رسولهء لا كما 
«فَإن تولَُا4؛ أي: فإن أعرضوا ولم يجيبوا دعوتك غروراً بدعواهم أنهم 
أبناء الله وأحباؤه» وأنهم على ملة إبراهيم #إَإنَّ نه لا يِب الْكَْنَ4 الذين تصرفهم 
أهواؤهم عن النظر الصحيح في آياته» وعما أنزله على رسوله» فلا يرضئ عنهمء 
بل يبعدهم عن جوار قدسه وحظيرة عزته, ويسخط عليهم يوم يرضئ عن المؤمنين 
بهء المطيعين لنبيه» المتبعين لما جاء به من عند ربهء وقوله: #وَإِنَ أله ل يِب 


000( النسفي . 


ألكَفْرنَ4 فيه إقامة الظاهر مقام المضمرء أي: لا يحبهم ولا يرضئ فعلهم ولا 
يغفر لهم . 
١‏ عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَلِّ: «كل أمتي يدخلون 
الجنة إلا 0010 الوا : ومن يأبل؟ قال: من أطاعني. . دخل الجنة» ومن 
عصاني. . فقد أبم» أخرجه البخاري في «صحيحه». 

وعنه أيضاً رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلِ: «من أطاعني.. فقد 
أطاع اللهء ومن عصاني.. فقد عصى الله» ومن يطع الأمير.. فقد أطاعني ومن 
يعص الأمير. . فقد عصاني» متفق عليه. 

وروى مسلم في «صحيحه؛ عن رسول الله ككهِ أنه قال: «إن الله إذا أحبّ 
عبداً. . دعا جبريل» فقال: إني أحب فلاناً» فأحبّه: قال: فيحبه جبريل ثم ينادي 
في السماءء فيقول: إن الله يحب فلاناًء فأحبّوهء قال: فيحبه أهل 'السماءء ثم 
يوضع له القبول في الأرضء وإذا أبغض عبداً. . دعا جبريل» فيقول: إني أبغض 
فلاناء فأبغضهء قال: فيبغضه جبريل» ثم ينادي في أهل السماء؛ إن الله يبغض 
فلاناء فَأَبغِضُوهء فيبغضونه؛ ثم توضع له البغضاء في الأرض». 

وقرأ الجمهور''': #تحبون» و#«يحببكم» ‏ بضم التاء والياء ‏ من: أحبّ 
الرباعي» وقرأ أبو رجاء العطاردي شذوذاً: #تحبون ويُحببكم» ‏ بفتح التاء 
والياء ‏ من: حب الثلاثي؛ وهما لغتان» وذكر الزمخشري: أنه قرىء: 
#يحبكم» ‏ بفتح الياء؛ والإدغام - وهو شاذ أيضاً وقرأ الزهري شذوذا: 
#فاتبعوني 4‏ بتشديد النون ‏ ألحق بفعل الأمر نون التوكيدء وأدغمها في نون 
الوقاية» ولم يحذف الواو؛ شبهاً ب #تحاجوني4» وهذا توجيه شذوذء وروي عن 
أبي عمرو إدغام راء «وَيْْيْرٌ كك » في لام #ككر».. وذكر ابن عطية عن 
الزجاج: أن ذلك خطأ وغلطء ولكن رؤساء الكوفة كأبي جعفر الرؤاسي 
والكسائي والفراء رووا ذلك عن العرب» ورأسان من أهل البصرة ‏ وهما أبو 


)١(‏ البحر المحيط. 


رذن 


عمررو ويعقوب - قرأا بذلك وروياه» فلا التفات لمن خالف في ذلك. 


الإعراب 
مكعم ماد ما مل سر سه مسو ص ل اوم سس مه و 
قل الَهُمٌ ميك المنْكِ تَرْقِ الملدك من كَمَاهُ وَبَنِعٌ الْمُلِكَ مِمَن 4425 . 


#قُلٍِ4: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود عل محمدء والجملة مستأنفة #التّهُرّ 
مَيِكَ لمك إلى قوله: الا يِذ المرّْمبوْنَ4 مقول محكي ل#اقلٍ4. وإن شئت قلت: 
#النَّمُرَّ 4 : منادى مفرد العلم في محل النصب عل المفعولية مبني على الضم؛ 
لشبهه بالحرف شبها معنوياء والميم المشددة عوض عن حرف النداءء ولذلك لا 
يجتمعان» وهذا التعويض خاص بالاسم الجليل؛ كما اختص بجواز الجمع فيه 
بين (يا) و(أل) وبقطع همزته ودخول تاء القسم عليه. لأمَنِكَ ألْميْقِ#: منادئ 
مضافء. حذف منه حرف النداء تقديره: يا مالك الملك». وجملة النداء فى 


النصب جزء المقول» وفي «الفتوحات»: قوله: مَك الْمُزْقِ» فيه”'' أربعة أوجه : 
أحدها: أنه بدل من «اللّهُمَّ4. الثاني: أنه عطف بيان. الثالث: أنه منادئ ثانر 
حذف منه حرف النداءء أي؛ يا مالك الملك». وهذا هو البدل فى الحقيقة؛ إذ 
البدل علئ نية تكرار العامل إلا أن الفرق أن هذا ليس بتابع. الرابع : أنه نعت 
لقوله: #النّمُمَ4 علئ الموضع؛ فلذلك نُصب. انتهئ باختصار. طنُوْقِ التالت» : 
فعل ومفعول ثاذر» وفاغله ضمير يعود عل الله والجملة مستائقة استنافاً بيانياً) 
ولكنها الآن في محل النصب جزء المقول. #مّن#: اسم موصول في محل 
النصب مفعول أول. 45#: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على الله 
والجملة صلة الموصولء والعائد محذوف تقديره: تشاؤه. ##وِبَنْعٌ الْمُلكَ#: الواو 
عاطفة (تنزع الملك): فعل ومفعول به» وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة 


وَضِرٌِّ4 الواو عاطفة. #تعز» فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على الله؛ 
و[الجملة معطوفة علئ جملة #تُوْقِ الملت». «مّن»: اسم موصول في محل 
النصب مفعول بهء وجملة 43# صلة لهاء والعائد محذوف تقديره: من تشاء 
إعزازه. «وَبْذِلُ» : الواو عاطفة. (تذل): فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على 
الله والجملة معطوفة علئ جملة #نُوْقِ4. #من#: اسم موصول في محل النصب 
مفعول به وجملة اتَكَمْة4 صلته. لإِيَدة4: جار ومجرور ومضاف إليه» خبر 
مقدم. طالْكَيْدٌ4: مبتدأ مؤخرء والجملة مستأنفة» أو معطوفة علئ جملة ظثُوْقِ4 
«إِنَّكَ»: إِنَّ حرف نصبء الكاف اسمها. ظعََ كي عَيَّر»: جار ومجرور ومضاف 
إليهء متعلق بقوله: #قَيُ4» وهو خبر #إن4» والجملة مستأنفة. 


#تويج لْيْلّ في التَهارٍ ونوج لتَهَارَ في لس وَتُخْرِجٌ جم الى منت الْمَيّتِ وج لْمِنتَ 
وورعة مموزرعر ا سم 
مِنَ الحي وترزق من فشا نَم بعَيْرِ كاب 49 . 


«توخ»: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود عل الله. «الَّيَلَّ4: مفعول بهء 
والجملة معطوفة علئ جملة #ُوْقِ4 في أتَمَار4: متعلق ب#ترلغ». ونويع التْهَارَ 
في ايْتَلِ: إعرابها مثل ما قبلها. طاوَشمْرجٌ ألْعَيّ بت الْمَيّتِ»: الواو عاطفة. 
«إتخرج» فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة معطوفة على جملة 
قوله: لقْوْقَ الثللكت». «الّ»: مفعول به. «ايرت 0 متعلق ب#تخرج». 
«وَسْدْح ليت وِنّ الْعيّ» هذه الجملة مثل ما قبلها إعراباً. وَتَرْيْقُ من 455: الواو 
عاطفة. #ترزق»: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على الله والجملة معطوفة 
على جملة قوله: 8انُوْقِ الُْلت». #إمَن#: اسم موصول في محل النصب مفعول 
به وجملة 4259# صلته. ابِمَير جسكاب4 : جار ومجرور ومضاف إليه» يجوز”'© 
أن يكون حالاً من المفعول المحذوف تقديره: ترزق من تشاؤه غير محاسب» وأن 
يكون حالاً من ضمير الفاعل تقديره: غير محاسب لهء أو غير مُضيّق له» ويجوز 
أذ كن نضا لتعر تحدوف. أو يستعون متحذوف تكديره ورنا قير قلبل: 


)١(‏ العكبري. 
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لا يسَهِذْ يتهِذ نون الْكفرينَ ويه من دون لْمُوّمِنِينٌ # . 
«لَا»: ناهية جازمة» أو نافية» ليَتَهِذِ4: مرفوع والمعنئ: لا ينبغي أن 
يتخذوهم أولياء مو #: فاعل الْكنفرنَ 4 : مفعول أول» والجملة مستأنفة» 
«أوليَة4: مفعول ثانر. #ين دون الْمُؤْمنِين#: جار ومجرور ومضاف إليهء حال7) 
من الفاعل؛ أي : حال كون المؤمنين متجاوزين للمؤمنين؛ ىق متجاوزين 
الاستقلال بموالاة المؤمئين؛ أي؛ تاركين قصر الموالاة علول المؤمنين» وقال9) 
وَمَن يَقمَلُ ذلك فلس مرت أله في مني ». 
ومن يَقَصَلٌ4 الواو استئنافية. #من»: اسم شرط جازم في محل الرفع 
مبتدأء والخبر؛ إما جملة الشرط. وهو الراجحء أو جملة الجوابء أو هما كما 
مر رار : يقعل # : فعل مضارع مجروم ب(من). وفاعله ضمير يعود عل 
#من» #ديلكت»: مفعول به. #قيسَ»: الفاء رابطة لجواب #مرح*4 الشرطية 
وجوبا. #ليس#؛ فعل ماض, ناقص» واسمها ضمير يعود على #يرت * يرس 
َنّو8: جار ومجرور حال من #تَنَِ» الآن؛ لأنه صفة نكرة قدمت عليها فيعرب 
حالاً . #فى ميو : جار ومجرور خبر #ليس»» وجملة #ليس» في محل الجزم 
بيت علئ كونها جواباً لهاء وجملة «يرح4 الشرطية مستأنفة استثنافاً بيانياً. 


ا مدر زر 31 و عدم و 


«رلة د كنا ينقد تكد ربتزئسط] 14 تتصمٌ َل لل التصد». 

«#إيّة»: أداة استثناء مفرغ من من المفعول لأجلهء والعامل فيه الا ينَهِذِ», 
0 حرف نصب ومصدر #تَتَقُوا4: فعل وفاعل منصوب ب#آن» المصدرية 

مِنْهُمْ»: جار ومجرور متعلق ب«ككَدُا4 «ثكدة» : : منصوب على المفعولية 
النطلفة: والجملة الفعلية صلة #أن» المصدرية 7 مع صلتها في تأويل مصدر 
مجرور بلام التعليل المقدرة المتعلقة بقوله: طلا يِذ الْمرْمبونَ4. والتقدير: لا 


)١(‏ الجمل. 
(؟) العكبري. 


ان 


يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين لشيء من الأشياء» ولا لغرض 
من الأغراض إلا لأجل اتقائكم منهم تقاة. يسرك قد : الواو استثنافية. 
«إيحذركم الله4: فعل ومفعول أول وفاعل» ظاتَنْسَمٌ4: مفعول ثانر ومضاف إليه. 
وفي «السمين»: قوله؛ لاتَنّْسَمٌ» مفعول ثان ل##يحذر»؛ لأنه في الأصل متعدٍ 
منمنة إلك مقرل اد تارذانا بالسفسك غود الي والجيلة الفعلة محا 
«دَإِلَ ألَّو4: جار ومجرور خبر مقدم. ظالْمَصِيرٌ4: مبتدأ مؤخرء والجملة 
الاسمية معطوفة علل الجملة الفعلية» أو مستأنفة. 


رز وير مس 


+ مع سد 4 0 
«قلّ إن تَسْهُا ما في صَدُويكم أو بجدوه يملنه 4251 . 


طقُلّ»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود عل محمدء والجملة مستأنفة. «#إن 
تُهْفُوَا مَا في سُدُوِيِكُمْ4 إلى آخر الآية: مقول محكيء وإن شئت قلت: «إإِنْ»: 
حرف شرط تُخْمًُا4: فعل وفاعل مجزوم ب9إإن» الشرطية. مَا#: موصولة» أو 
موصوفة في محل النصب مفعول به في سُدُوِيِكُمَ4 : جار ومجرور ومضاف إليه 
صلة ل#إما»2 أو صفة لها. #أؤ#: حرف عطف وتفصيل ##تدُوه»: فعل وفاعل 
ومفعول به» معطوف على #تَسْفُوا»# مجزوم علئ كونه فعل الشرط. #يتكتة امه : 
فعل ومفعول به وفاعل» مجزوم ب#إن» على كونه جواب الشرط لهاء وجملة 
«إن» الشرطية في محل النصب مقول ل#قل». 


مج عي قد 


رت م م سس 3 هه مويو سا > 2 0 
لوَيَْكمُ مَا بن السَمَواتِ وَمَا ف الْأَرْضْ وَأنَهُ ع1 حكُلٍ نو هَرِير 4 . 


يكم الواو استئنافية» «يعلم*: فعل مضارع مرفوع» وفاعله ضمير يعود 
على الله» والجملة مستأنفة. «ما#: موصولة» أو موصوفة في محل النصب 
مفعول به. إن ألسَمَوَتِ»: جار ومجرور صلة ل#إما»: أو صفة لها. #وما»: 
الواو عاطفة #ما#: موصولة أو موصوفة في محل النصب معطوفة على «ما» 
الأولى. #نى الْأَرَّ»: جار ومجرور صلة ل#ما» أو صفة لها. #تَأنّهُ4: الواو 
استئنافية أو عاطفة. «الله4: مبتدأء #عَلّ مكل نَى,»: جار ومجرور ومضاف 
إليه متعلق ب9قَييِدٌ4. وهو خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة أو معطوفة 
عله الولة الفدلية التذكورة لها 


خض 


ؤب تيد حِكُلُ تن قا عوك ين حير حُسر» . 


5 : ملصوب على المفعولية بفعل محذوف تقديره: اذكروا يوم» 
والجملة المحذوفة مستأنفة #تَجِدُ كل نئي : فعل وفاعل ومضاف إليه» والجملة 
في محل الجر مضاف إليه ل١يَوَم»2‏ ًا » : موصولة» أو بوسوفة فى جل 
النصب مفعول به ل :تيد ؛ أن وجد هنا بمعئل: : أصاب فيتعدّئ إلول مفعول 
واحد. #عَوَِتَ»: فعل ماضرء وفاعله ضمير يعود عل النفس» والجملة صلة 
لما » أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: عملته. من 3 حَير © : جار 
عرو وان بلا أو حال من ضمير ضمير المفعول المحذوف. 2 س4 

َ م سرس و مزدعومر زر 


صن سس ص دس 58 شضَ ع 4 
وما ها عملت من سوع ُ لو أن بينها وَبَينَهُه أمدا بَعِيدا وَِسَذّْركم أله 2 َفْسَم وآللّه 
رَعوف بالمباد» . 


كما عَوَت4 الواو استثنافية #مّا: موصولة» أو موصوفة في محل الرفع 
مبتدأ. #عَمِكَتُْ#: فعل ماضر»ء وفاعله ضمير يعود عليل النفس» والجملة صلة 
ل#اتا»4. أو صفة لها. #ين سوْو#: جار ومجرور حال من ضمير المفعول 
المحذوف #تَوْدِ4: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود عل النفس» والجملة في 
محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة. «لؤ»#: زائدة. «أنّ»: حرف 
نصب ومصدر 8بِينَهَا4: ظرف» ومضاف إليهء متعلق بمحذوف خبر #آنّ» مقدّم 
علئ اسمها. لرَيَيئهُه4: معطوف عليه لأَندَا4 اسم «أ5» مؤخر بيدا صفة 
«لأمداً». وجملة #أنّ» من اسمها وخبرها في تأويل مصدر منصوب على كونه 
مفعولاً ل##تود» تقديره : وما عملته منٍ وه كود حون أند بيه متنا بيد 
#ويسزركم أنه قد تَنْسَه » تقدم اضيا رونا : فلا عود ولا إعادة فراجعه. ##وَآلَهُ 
يَهُوُ#: مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة #اإلهِبَادي# جار ومجرور متعلق 


ب#رءوف4 . 


ِل إن 2 سس 2 وك يموق يه د وَطْفر لك و وَأ و تبكر 
46. 
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«ثُنَ4: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود علئ محمدء والجملة مستأنفة. إن 
كُسْرٌ4 إلى آخر الآية مقول محكي ل#قُنٌ4. وإن شئت قلت: #إن#: حرف شرط 
#كُْرٌ4: فعل ناقصء واسمه في محل الجزم بظإإن» علئ كونه فعل شرط لهاء 
«تُجِيْنَ أله4: فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة الفعلية في محل النصب خبر 
#كان4 تقديره: محبين الله «مَتَّمُْنِ»4: الفاء رابطة لجواب #إإن# الشرطية 
وجوباً؛ لكون الجواب جملة طلبية. #اتبعوني»: فعل أمر وفاعل ومفعول به 
ونون وقاية» مبني علئ حذف النون» والجملة في محل الجزم ب#إإن» الشرطية 
علئ كونها جواباً لهاء وجملة «إن» الشرطية في محل النصب مقول ل#قَلٌ». 
«يُخِيبكٌ أنّه4: فعل مضارع ومفعول به وفاعل» مجزوم بالطلب السابق» والجملة 
في محل النصب مقول القول لطقُلٌ4. طوَيئْرَ كي مُوْيٌَ4: الواو عاطفة 
#يغفر»: معطوف على «ايُحِبك» مجزوم بالطلب السابق» وفاعله ضمير يعود 
علئ الله. #ل# جار ومجرور متعلق ب«يغفر» #دُوْيَ3ٌ4: مفعول به» ومضاف 
إليه . #وَأنَهُ عَمُوْدُ4: مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة» لكنها في محل النصب مقول 
القول. ##يّسِهٌ»#: خبر ثان . 


ره +« و مهار د 00 مده و مرك مي سس موص مر 
«قُل لْبموا لله اروك ون لوا مإ لَه 1 يب الكفيت 4069 . 


#قلنٌ»: فعل أمرء وقاعله كنك +بدرد غلا" صمت :رالعيلة امنتالنة لتنا 
أنه إلئ آخر الآية أو إلئ قوله: «هإن نََلّا4 مقول محكيء وإن شعت قلتٌ: 
«أطِيمُوأ ألّه: فعل أمر وفاعل ومفعول بهء والجملة الفعلية في محل النصب 
مقول القول. #وَاتبئْكَْ»: معطوف على لفظ الجلالة. ظتَِنَ4: الفاء فاء 
الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا أمرتهم بطاعة الله 
والرسول؛ وأردت بيان حكم ما إذا تولوا عن طاعة الله.. فأقول لك. #إن 
تولوا#: (إن): حرف شرط جازم. (تولوا): يحتمل أن يكون من تمام مقول 
القول» فيكون مضارعاً حذفت منه إحدى التاءين؛ أي: تتولواء فيكون مجزوما 
بحذف النون» ويحتمل أن يكون من كلام الله تعالئ» فيكون ماضياً في محل 
الجزم عل كونه فعل الشرط ل (إِنْ)؛ والواو فاعلء 8©هَِنَ أّه4: الفاء رابطة 
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لجواب (إن) الشرطية وجوباً؛ لكون الجواب جملة اسمية (إنَ):: حرف نصب 
وتوكيدء ولفظ الجلالة اسمها. «لَا4: نافية. #يحْبُ4: فعل مضارعء وفاعله 
ضمير يعود على الله؛ الكَنِينَ4: مفعول بهء والجملة الفعلية في محل الرفع خبر 
(إن)ء وجملة (إن) من اسمها وخبرها في محل الجزم ب(إن) الشرطية علئ كونها 
جوابا لهاء وجملة: (إن) الشرطية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة. 
وجملة إذا المقدرة في محل النصب جزء المقول» أو مستأنفة. 


التصريف ومفردات اللغة 

«تنزع#: يقال: نزع الله عنه الشرء أو الملك ينزع ‏ من باب ضرب - إذا 
أزاله عنه» وسلبه منه. ونزع الشىء من مكانه: إذا قلعه منه. 

«دَْيِرٌ من 455: من مزيد عَزَّ يعز عزاً بكسر العين فيهما إذا قوي بعد ذله 
أو غلب» ومله : #وعرّف فى لَنْخِطَابٍ» . 

«مَشُذْلُ4: من مزيد ذل يذل بالكسر ‏ ذلاً وذلةً إذا غلب وقهر. «تُوِعُ» : 
يقال: ولج يلج من باب: وعد ولوجاً ولِبّة كهدّة» والولوج: الدخولء 
والويلاج الإدخال. 

يكل : مصدر على وزن فعلة؛ لأنه مصدر تقّيته - بفتح القاف ‏ كرميته 

رمية» وأصله: وقية؛ لأنه من الوقاية» فأبدلت الواو تاءء والياء ألفاً؛ لتحركها 
وانفتاح ما قبلهاء وفي «المختار»: تق يتقي كقضئ يقضي» والتقوئ والتقئ 
واحدء والتقاة: التقية يقال: اتقول تقية وتقاة» وفى «القاموس»: وتقيت الشىء 
أتقيه من باب ضرب | ه. 


«إما في صَدُورتُ » جمع: صَدْرء كملس وفُلوس» والصَّدْر معروف. 
#آمدأ» : الأمد: غاية الشيء ومنتهاهء يجمع على آمادء والفرق بين الأمد 
والأبد: أن الأبد مدة من الزمان غير محدودة» والأمد مدة لها حد مجهول» 
والفرق بين الأمد والزمان: أن الأمد يقال باعتبار الغاية والزمان عام في المبدأ 
والغاية. 


حم 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من الفصاحة. وضروباً من البلاغة 
: التكرار للتفخيم والتعظيم في قوله: طمَِكَ الْمْك ُوْقِ المللك من 5ه 
كي ك4 رتكراد: 2 14621 
ومنها : التجنيس المماثل في قوله: اميك الثك». 
ومنها: الطباق في قوله: 8نُوْقِ24 «إويرْعَ»». «رَمِرٌه «رثذلٌ4 ل 
قوله: «الَّيلَّ4 و«آلَمَارٍ4»: وفي قوله: «الى» و9الييّت4؛ وفي قوله: #بدو 
و9اتُسْفُوا» , وفي : لخر © و«سور » وطمسَرًا4 و#بييدا» . 
ومنها: الجناس المماثل في قوله: #تُعو» و #يخيبك». 
ومنها: التجنيس المغاير في توله «كمّتُوا نهر تُكَدةً» وفي قوله: #يَغْفِرَ 
لك 4 و #عَفو # . 
ومنها: التعبير بالمحل عن الشيء في قوله: لاما في سُدُدِكُمْ» عبر بها عن 
القلوب قال تعالئ: طهَإِتَنَا لا سنس الْأيْصرٌ» الآية. 
ومنها: الإشارة في قوله: «وّمَن يَقَمَلٌ لت الآية» أشار إلا انسلاخهم 
من ولاية الله . 
ومنها: الاختصاص في قوله: ما في صَدُوِِكُ 2.4 وفي قوله: #إما فى 
لسوت وَمَا فى الْأرضن4 . 
ومنها العايين بعد الإيحاش في قوله: 2 و رمو الْبادِ» . 
ومنها: الحذف في عدة مواضع كقوله: #تَوّقِ الْمللك من 55آ4»؛ أي: من 
تشاء إيتاءه» ومثله و«اتنزع#. وطاتعز» و«تذل». 


ومنها: الخطاب العام الذي سببه خاص في قوله: الا يِتَهِذٍِ الْمرْمِنونَ 
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فى 


كفن 4 . 
ومنها: التكرار في قوله: ومسو د لكين أله من دون الْمؤْمِنِين4: وفي 
قوله: من سر 4# «ويعرحكم 21 تس كَإِلَّ سر 2# وفي قوله: #ينكنة 2 هد ك4 


عه ل مور ئً 


وفي قوله: «إيتكنة أندُ4 «راتة عَل4. رفي الول «إنا عَعِلَتْ مِنْ حير حضوا وا 
عملت 2# وفي قوله: #ويسوركم 1 2 قد نس وَأشَّهُ رءوفا #4 وفي قوله: ون أله # 
وح سد و# آنه حَفُورٌ 4 وفي قوله : 0 ليمأ أله 6 مهن أنه 4 . 

ومنها: الاستعارة في قوله: #تولج َل في التَمَارٍ4»: وهو عبارة عن إدخال 
هذا علئ هذاء وهذا على هذاء فما ينقصه من الليل.. يزيده في.النهارء 
والعكسء ولفظ الإيلاج أبلغ؛ لأنه يفيد إدخال كل منهما في الآخر بلطيف 
الممازجة» وشديد الملابسة. 

ومنها: ذكر العام بعد الخاص تأكيداً له وتقريراً في قوله: #وَيتكمٌ ما نى 
َلسَمْوَتِ ومَا فى الْأَرْض» بعد قوله: ما في صُدُوركم 4 . 

ومنها: الالتفات من الغيبة إل الخطاب في قوله: يه أن ضر مِنْهْمْ 
كه ولو جرى على سنن الكلام الأول. . لجاء بالكلام غيبة . 

فائدة: وروي في الحديث”٠‏ ان هن آأراد قضاء دينه» قرأ كل يوم: قل 
ألّمُمّ مِكَ الْملْكِ4 إلل #ابعَير جكاب4» ويقول: يا رحمن الدنيا والآخرة 
ورحيمهما» أنت تعطي منهما من تشاء» فأقضٍر عني ديني » فلو كان ملء الأرض 
ذهباً. . لذدّاه الله عنه» . 

والله سبحانه وتعالول أعلم 


د عاد 6د 


. البحر المحيط‎ )١( 
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قال الله سبحانه جل وعلا: 


9#© إنَّ أنه اصطمّح عَادَمَ ونوا وال تاعس وََالٌ عِمْدٌ عَلَ العلمين (0) ذرية يميا 
بت كه سبي ليم 9 إذ فَالتِ مْرأتُ عِمْرْنَ رب إن 1 َس 
بي إَِدَ أنتَ أل اليم © كلما وَسَمنها كال د إن ار أ و 0 وك 
َس الاو كلاق ون سَميها ميم َي يدها ب معن بير © كتقبله 
يها يبول حَسَنِ ايها 1 عمنا ركئها رإزأ ]ا مكل عدا 5 لساب 0 7- 


1 
: 
5 


نذا كل يم أنَّ آل عنذا كَلكَ هر ين عند أله إن لله بن من يكل يكز كاب © 
مذ 
كا ضع 1617 كن من رن انلك 1 رد 3 عِيعْ لعل © كنات 
الملتيكة وهو فليم مَل في المحراب أن الله شرك بحن مَصدٍ 1 نه كلس تن أقد ركذا ولتشونا 
0-0 عط 
وَتَبيًا من ألصَبلِحِينَ 9 مَالَ رب أن يكن لي غلم وقد كَدَ بَلْمَقّ ال 1 رن اق كال 
ََ جك م مامه ا 21 


1" 78 0 ما اه 4 6 قال رب أجَعَل 3 7 قَالَ ءَايَمُكَ ألَا د 
2 ا * ا مع م 
اه إلا ورا ولام رَيّكَ كيرا وسح بِالْمَثِيَ والإنكر 469 . 


١١ 
0 
4 
1١ 
1 
1١١ 


المناسبة 


مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أنه لما ذكر الله سبحانه وتعالئ أن الدين 
الحق هو دين الإسلام والتوحيدء وأن اختلاف أهل الكتاب فيه إنما هو للبغي 
والحسدء وأن الفوز والفلاح منوط باتباع الرسول وك وطاعته.. ذكر هنا من 
أحبهم واصطفاهم» ورفع درجاتهم» وجعل منهم الرسل الذين يبينون للناس طريق 
محبته وهي : الإيمان به مع طاعته» والعمل بما يرضيهء فبدأ بآدم أولهم. وهو أبو 
البشرء اصطفاه واجتباه؛ كما قال تعالئ: «ثمّ لَعبهُ رَيْمٌ فاب عَلْهِ وَحَدَ 2407 
وثنول بنوح. وهو الأب الثاني للبشرء فقد حدث على عهده ذلك الطوفان العظيم» 
فانقرض من السلاسل البشرية من انقرضء» ونجا هو وأهله في الفلك العظيمء 
وجاء امن ذريته كرابن النيين والكرسلين ثم غرفت فريكةء واند نتشرت في البلاد» 
وفشت فيهم الوثنية» ثم ثلث بآل إبراهيم» فاندرج فيهم رسول الله يَكلدِ؛ لأنه من 
ولد إسماعيل» ثم ربّع بآل عمران» فاندرج فيهم عيسئ عليه السلام» وأعقب ذلك 


فنا 


بذكر ثلاث قصص: قصة ولادة مريم» وقصة ولادة يحييئل» وقصة ولادة عيسئ. 
وكلها خوارق للعادة تدل علئ قدرة العلي القدير. 

وقال أن تكان91 : تبتاشية هذه الآيات :للا قبلها: لما قدم قبل اقل إن كنس 
تبون الله دتبَعْون يُخيج5 اند4 وأزدقه عقوله + ظفل ليشا اند هق 4 .وعكمها 
بأنه لا يحب الكافرين. . ذكر المصطفين الذين يجب اتباعهم» فبدأ أولاً بأولهم 
وجوداً وأصلهم» وثنئ بنوح عليه السلام؛ إذ هو آدم الأصغرء ليس أحد علئ 
وجه الأرض إلا من نسلهء ثم أتئ ثالثاً بآل إبراهيم ٠‏ فاندرج فيهم رسول الله وك 
الفاموق باتباعه وطاعتهء وموسئ عليه السلام» ثم أتئ زانها بآل عمران» فاندرج 
في آله مريم وعيسئ عليهما السلام» ونص علئ إبراهيم لخصوصية اليهود بهمء 
وعلئ آل عمران لخصوصية النصارئ بهمء فذكر تعالئ جعل هؤلاء صفوة؛ أي: 
مختارين تُقاوة””» والمعنئ: أنه نَقَّاهم من الكَدّرء وهذا من تمثيل المعقول 

أسباب النزول 

قال ابن عياس رضي الله دهي 297: قالت اليهود: نحن من أبناء إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب. ونحن علئ دينهم. فأنزل الله هذه الآية» والمعنى: إن الله 
اصطفيل هؤلاء بالإسلامء وأنتم يا معشر اليهود عليل غير دين الإسلام. 

وقيل29: نزلت في نصارئ نجران لما غلوا في عيسئ» وجعلوه ابن الله 
تعالئ واتخذوه إلهاً. . نزلت رداً عليهم وإعلاماً أن عيسئ من ذرية البشر المتنقلين 
في الأطوار للمستحيلة علئ الإله.» واستطرد من ذلك إلى ولادة أمهء ثم إلئ 
ولادته هو. 2 


)١(‏ البحر المحيط. 

)١(‏ نقاوة الشيء ‏ بضم النون : خياره ومختاره. 
(*) الخازن. 

(4) البحر المحيط. 
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التفسير وأوجه القراءة 

إن أنه سبحانه وتعالئ ##امَطيّج» واختار مادم أبا البشر عليه السلام 
بالإسلام والنبوة» وعاش آدم في الأرض تسع مئة وستين سنة» وأما مدة إقامته في 
الجنة» فلا تحسب #و» اختار #نوحاً» الأصل الثاني للبشرء بالتوحيد والنبوة 
والرسالة. وجعله من أولي العزم. ولقب بنوح؛: ؛ لكثرة ة نوحه بالدعوة إل الله 
تعالول. قيل: اسمه عبد الغفار» وهو نوح بن لامك بن متوشلخ بن أخنوخ. وهو 
إدريس عليه السلام» وعُمّر ألف سنة إلا خمسين عاماً . 

وقيل: اصطفاء آدم عليه السلام بوجوه منها: خلقه أول هذا الجنس 
الشريف» وجعله خليفة فى الأرض» وإسجاد الملائكة له» وإسكانه جنته» إل 
غير ذلك مما شرفه الله به. 
الأرض بتحريم البنات والأغيرات والعمات والخالات وسائر المحارم. ا تق 
الناس بعد آدمء إلى غير ذلك. 


واصطفاء آل إبراهيم عليه السلام: بأن جعل فيهم النبوة والكتاب. 


#و»# اصطفى #آل إبراهيم»؛ أي: عشيرته وأقاربه» والمراد بهم 
إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأنبياء من أولادهم» ومن جملتهم خاتم 
المرسلين سيدنا محمد كله وقيل: المراد ب #آل إبراهيم»: نفسهء فلفظ (#آل) 
مقحم؛ يعني: اختاره بالنبوة والرسالة والخلة» وعْمْر إبراهيم مئة وسبعين سنة. 
«#و» اصطفئل #آل عمران»؛ أي: أهلهء قيل: المراد يعمران هذا: هو عمران بن 
ماثان من ولد سليمان بن داودء وهو أبو مريم البتول أمّ عيسل عليه السلام» 
والمراد بآله: عيسئ» وأمه مريم»ء وقيل: عمران بن يصهر أبو موسئ وهارون» 
والمراد بآله: موسئ وهارون» ولكن الأرجح القولٌ الأول بقريئة السياق» وبين 
العمرانين ألف وثمان مئة سنةء وقرأ عبد الله شذوذاً: #وآل محمد». #عَلّ 
لعَلمِينَ4؛ أي: علئ عالمي زمانهم. قال القرطبي: وخص هؤلاء بالذكر من بين 
الأنبياء؛ لأن الأنبياء والرسل جميعاً من نسلهم. والمعنى: اختارهم واصطفاهم 


و" 


علئ العالمين؛ بما خصهم من النبوة والرسالة والخصائص الروحانية والجسمانية» 
ولذلك قووا علئ ما لم يقوّ عليه غيرهم. «#دَزِيْةٌ بعْضُهَا مِنْ بَنْضِنٌْ4؛ أي: اصطفى 
الآلين حالة كونهم ذرية بعضهاء متناسلون من بعض في النسبء وقيل: بعضها 
من بعض من التناصر والتعاضدء وقيل: متجانسين في الدين والتقئ والصلاح» 
فكما أن الأصول أنبياء ورسل» وكذلك الذرية بل في بعضها ما يفوق الأصول 
جميعاً كمحمد يَكِةِ. «وَآنَّهُ» سبحانه وتعالل سي ع4 لأقوال العباد عَم بنياتهم 
وضمائرهم وأفعالهم. وإنما يصطفي من < خلقه من يعلم استقامته قولاً وفعلاً» 
وقيل: معناه: والله سميع لمقالة اليهود: نحن من ولد إبراهيم ومن آل عمران» 
فنحن أبناء الله وأحباؤه. وعلئ دينهء ولمقالة النصارئ: المسيح ابن الله عليم 


واذكر اليج يا حبك فونه لود َالْتِ مرت عِمَرْنَ# حنة بنت فاقوذ» أم مريم 
حين شاختء وكانت يوماً في ظل شجرة؛ فرأت طائراً يطعم فرخاً له ويسقيه 
فعطفت» واشتاقت للولد من أجل رؤية ذلك الطائرء فدعت ربها أن يرزقها ولدآء 
ونذرت أن تهبه لبيت المقدس يخدمهء وكان ما من رجل من أشراف بيت 
المقدس إلا وله ولد منذور لخدمته؛ فاستجاب الله دعاءهاء فحملت بمريم» فلما 
أحسّت بالحمل.. جددت النذر ثانياًء فقالت: يا رب إِنْ تَدَرَتُ كلك ما في بن 
مُحَرّرا# ؛ أي : أوجبت علول نة نفسي أن أجعل ما في بطني من الحمل محرراً لكء 
عتيقاً من أمر الدنيا لطاعتك» كما لعبادتك وخادماً لمن يدرس الكتاب ويعلم 
في بيت المقدس طقتَتَبَلَ مِوّْ4؛ أي: خذ مني ما نذرته لك علئ وجه الرضا 
«إِتّكَ» يا إلهي «أنتَ أَلتمِيمُ4 لتضرعي ودعائي وندائي اليم 4 بما في ضميري 
وقلبي ونيتي» وكان علئ أولادهم فرضاً أن يطيعوهم في نذرهم» فتصدقت بولدها 
علئ بيت المقدسء فلامها زوجها علئ ذلك؛ حيث أطلقت في نذرهاء ولم تقيد 
بالذكر» فبقيت في حيرة وكرب إل أن وضعت ومات زوجها #قلَنًا وَصَعَتبَا4 ؛ 
أي : ولدت المنذورة التي في بطنها #تَالَتَ» علئ وجه التحسر والاعتذار ##رَتٍ إِفِ 
وَسََمهُة4؛ أي: ولدت المنذورة التي في بطني حالة كونها ظأَنْقّ» قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: إنما قالت هذا؛ لأنه لم يكن يُقبل في النذر إلا الذكورء قال 


شف 
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الله تعالئ تعظيماً لولدها وتجهيلاً لها بقدر ذلك الولد: #ونّهُ» سبحانه وتعالى 
#أعَل» بقدر #يمَا و وَصَصَتٌ #4 ؛؟ أي عالم بأن الذي ولدته وإن كان أنثين أحسنٌ 
وأفضل من الذكر» وهى غافلة عن ذلك». فلذلك تحسرت » وكانت مريم أجمل 
نساء زمانها وأكملهن» وهذا المعنئ على قراءة من قرأ بسكون التاء» وهي قراءة 
الجمهور. فيكون من كلام الله تعالئ علئ جهة التعظيم لما وضعتة» والتفخيم 
لشأنه والتجليل لها؛ حيث وقع منها التحسر والتحزن» مع أن هذه الأنثى ل التي 
وضعتها سيجعلها الله وابنها آية للعالمين» وعبرة للمعتبرين» ويخصها بما لم 

وقرأ أبو بكر شعبة وابن عامر ويعقوب: #وضعتٌ*# - بضم التاء - فيكون 
من جملة كلامهاء ووكون متصيلة يجنا قبله وفيه معنل التسليم لله والخضوع 
والتنزيه له من أن يخفئ عليه شيء» فإنها خافت من قولها: إني وضعتها أنثئ أ 
يظن بذلك القول أنها تخبر الله تعالئ. 


وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما فى رواية شاذة: #بما وضعتٍ* بكسر التاء 
علن أنه خطاب من الله تعاليل لها؛ أي: إنك لا تعلمين قدر هذا الموهوب. وما 
علم الله فيه من الأمور التي تتقاصر عنها الأفهام» وتتضافر عندها العقول من 
العجائب والآيات. «#ولس الذَّك كَلأنقٌّ»؛ أي: وليس الذكر الذي طلبت كالأنثئ 
التي وضعتء فإنّ غاية ما أرادث من كونه ذكراً أن يكون نذراً خادماً للكنيسة» 
وأمر هذه الأنثئئ عظيم وشأنها فخيم» وهذه الجملة معترضة بين المعطوف الذي هو 
1 «وَإِنٍ سَمَيْهًا مريمَ © وبين د «رَبٌ إن وصعتهآ» 

مبيّنة لما في الجملة الأولى ‏ أعني قوله: #وَأنَهُ أَلْدُ يِمَا وَصَسَتٌ» ‏ من تعظيم 
لوفو ورفع شأنه وعلو منزلتهء وفي الكلام تقديم 0 والآضل: ولبعن 
الأنثى كالذكرء والمراد منه تفضيل هذه الأنثى على الذكرء كأنها قالت: كان 
الذكر مطلوبي لخدمة البيت» وهذه الأنثئ هي موهبة لله تعالئ» وكانت مريم من 
أجمل النساء وأفضلهن في وقتها كما مر آنفاًء واللام في الذكر والأنثى للعهد. 


هذا علئ قراءة الجمهور وعلئ قراءة ابن عباس» وأما علي قراءة أبي بكر 


يفف 
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وابن عامر فيكون قوله: «وَليس اذك كالأنىٌ» من جملة كلامهاء ومن تمام 
تحسرها وتحزنها؛ أي : لسن الذكر الذي أردت أن يكون خادنا الها للنذرء 
كالأنثئ التي لا تصلح للنذرء والمراد منه: تفضيل الذكر عل الأنثى؛ لأن الذكر 
يصلح لخدمة الكنيسة؛ ولا تصلح الأنثئ لذلك؛ لضعفها وما يعرض لها من 
الحيض والنفاس؛ ولأنها عورة ولا يجوز لها الحضور مع الرجالء وكأنها 
أعذرت إل ربها من وجودها لها علل خلاف ما قصدتء وقوله: #وَإنْ سَمَيْها 
مَرَيَمّ) معطوف على قوله: لإِنْ وَصَميّا أَنَقّ4 ومقصودها من هذا: الإخبار 
بالتسمية للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى» وأن يكون فعلها مطابقاً لمعنئ اسمهاء 
فإن معن مريم: خادم الرب بلغتهم» فهي وإن كانت غير صالحة لخدمة الكنيسة» 
فذلك لا يمنع أن تكون من العابدات» وكأنها أرادت بهذه التسمية أن تطلب من 
الله تعالئ أن يعصمها من آفات الدين والدنيا؛ لأن المعن: وإني سميت هذه 
البنت المولودة لي عابدة الرب. 

امِب يدها يلك مدريها4 ؛ أي: وإني يا إلهي أجيرها وأحفظها وأولادها 
بحفظك وعصمتك #ايِنَ ألشَّيِطنِ التَعِيِو4؛ أي: من ضرر إبليس اللعين المطرود 
عن رحمتك» ووسوستهء وهذه الجملة معطوفة علئ جملة قوله: #رَبٌ إن 
معنه41 «وَِنْ سَتيهًا4 . 


روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يكن 
يقول: «ما من مولود يولد من بني آدم إلا نخسه الشيطان حين يولدء فيستهل 
مناوكا فود تخمة إياهء إلا مريم وابنها»» ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إِنّْ شئتم: 
«ترن ليذها يلك وَرْرِيتهَا ين التجطآن الوب ر». 


وروئ البخاري عنه رضي الله عنه أيضاً قال: قال رسول الله يَكلِ: «كل ابن 
آدم يطعن الشيطان في جنبيه بإصبعيه حين يولد» غير عيسئ ابن مريمء ذهب 
ليطعن» فطعن فى الحجاب». 

والمراد: أن الشيطان يطمع في إغواء كل مولود بحيث يتأثر منه إلا مريم 
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وابئهاء فإن الله سبحانه وتعالل عصمها ببركة هذه الاستعاذة. 


وفى المقام إشكال قوي لم أرَ من نبّه عليه من المفسرين» وحاصله: أن 
قوله: لوَإِيَْ ليدُهَا يلت» معطوف علئ ما قبلهء الواقع حيزاً لما وضعتهاء 
فيقتضي أن طلب هذه الاستعاذة إنما وقع بعد الوضعء فلا يترتب عليه حفظ مريم 
من طعن الشيطان وقت نزولها وخروجها من بطن أمهاء فلا يتلافل الحديث مع 
الآية بل مقتضئ ظاهر الآية: أن إعاذتها من الشيطان الرجيم إنما كان بعد 
وضعهاء وهذا لا ينافي تسلّط الشيطان عليها بطعنها ونخسها وقفت ولادتها الذي 
هو عادته» فإن عادته طعن المولود وقت خروجه من بطن أمه. تأمل . 

قلتٌ: الجواب أنه استعمل المضارع بمعنئ الماضي بقرينة السياق» فكأنه 
قال: وإني أعذتها بك وذريتهاء والله أعلم. 

وفي «القرطبي»: قال علماؤنا في هذا الحديث: إن الله استجاب دعاءَ أم 
مريم» وإن الشيطان ينخس جميع بني آدم حتئ الأنبياء والأولياء إلا مريم وابنهاء 
قال قتادة: كل مولود يطعنه الشيطان فى جنبه حين يولد» غير عيسو وأمهء فإنه 
جعل بينهما حجاب هو المشيمة التي يكون فيها الولد» فأصابت الطعنة الحجاب» 
ولا ينافي عصمتهم منه؛ لأنهم معصومون من وسوسته وإغوائه. والطعن من قبيل 
الأمراض والآلام المتعلقة بظاهر البدن» والأنبياء غير معصومين من مثل هذاء 
تأمل . انتهول 

للها يها يبول حَسَنٍ»4؛ أي: تقبل الله سبحانه وتعالئ مريم من أمها 
قبولاً حسناً» ورضي أن تكون محررة للعبادة وخدمة بيته على صغرها 0 
وكان التحرير لا يجوز إلا لغلام عاقل قادر علئ خدمة البيت #وَانْبَتَهَا يه 
. سا4 ؛ أي: رباها الله سبحانه وتعالئ» ونماها بما يصلح أحوالها؛ كما يربي 
النبات في اللأرض الصالحة بعد تعهد الزراع إياه بالسقي» وقلع ما يضعفه من 
النبات الطفيلى» وهذه التربية تشمل التربية الروحية والجسدية» فقد نمّئ جسدّهاء ‏ 
فكانت خير لداتها جسماً وقوة» كما نَمَّاها صلاحاً وعفة وسداد رأي. قيل: معنئ 
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أنبتها نباتا حسنا؛ أي: جعل. ثمرتها مثل عيسئ» وقيل: القبول الحسن: تربيتها 
على نعت العِضمة حتئ قالت: #إفِّ أعودٌ بِأليَمْنِ بِنكَ إن كُنتَ يَتِيًا4. والنبات 
الحسن : الاستقامة علئ الطاعة وإيثار رضا الله في جميع الأوقات. 


(دكدَهَا يا ؛ أي: جعل الله سبحانه وتعالئ زكريا مربياً لهاء وضامناً 
لمصالحهاء وقائماً بشؤونها؛ أي: كَمّلهاء لا بالوحي» بل بمقتضئ القرعة» كما 
ذكره أبو السعود. قال أهل الأخبار: أن حنة حين وضعت مريم لفتها في خرقة» 
وحملتها إلئ المسجدء ووضعتها عند الأحبار أبناء هارونء وهم يلون يومئذٍ من 
بيت المقدس ما تل الحجبة من الكعبة» وقالت: خذوا هذه النذيرة» فتنافسوا 
فيها؛ لأنها كانت بنت إمامهم الأعظم في العلم والصلاحء فقال زكريا: أنا أحق 
بها؛ لأن خالتها عنديء فقالت الأحبار: لا تقل ذلكء» فإنها لو تركت لأحق 
التاس بها . . لتركت لأمها التي ولدتهاء ولكنا نقترع عليهاء فانطلقواء وكانوا 
تسعة وعشرين إل نهر جار في حلب يقال له: قرمقء فألقوا فيه أقلامهم التي 
كانوا يكتبون التوراة بها علئ أن كل من ارتفع قلمه فوق الماءء وثبت» فهو أولئ 
بها من غيرهء وعلئ كل قلم اسم صاحبهء ثم ألقوا أقلامهم ثلاث مرات» ففي 
كل مرة يرتفع قلم زكريا فوق الماءء وترسب أقلامهمء فأخذها زكرياء ولما 
أخذها. . بنئ لها غرفة في المسجدء وجعل بابها في وسطها لا يرقئ إليه إلا 
بالسلمء ولا يصعد إليها غيره» وكان إذا خرج أغلق عليها سبعة أبواب» وكان 
يأتيها بأكلها وشربها ودهنها. . 


وقرأ الكوفيون”'': #وَكَتَلَهَا 4‏ بتشديد الفاء ‏ على إسناد الفعل إلى الله 
تعالئ. وباقي السبعة #وكمّلها» بتخفيفها علئ إسناد الفعل إلى زكريا بمعنئ: 
ضمها إليهء وقرأ أ #وأكفلها» وهو بمعنئ التشديدء وقرأ عبد الله المزني 
شذوذاً: #وكفلها» بالتخفيف وكسر الفاءء وهي لغة» يقال: كفل يكفل كنصر 
ينصرء وكفل يكفل كعلم يعلمء والفعل مسند إلئ زكرياء ففيه أربع قراءات ثنتان 


(0- البح التيعيط: 


كا 


0 
وقرأ مجاهد”'2: #فتقبلها» بإسكان اللام علئ صيغة الأمر والدعاء؛ ونصب 
#ربّها» علا أنَّه منادئ مضافء وقرأ أيضاً: «وأنبثها» بإسكان التاءء #وكمُلّها» 
بتشديد الفاء المكسورة» وإسكان اللام» ونصب #زكرياء» مع المد وذلك كله 
شذوذاً. وقرأ حفص وحمزة والكسائي: #دُويا4 بغير مدَّء ومده الباقون مع الهمز 

هكذا #زكرياء». 


0100 
0-4 


«طلنا مكل عَههسا رَرَيَا َلْيِرٌابٌ* وهو من ذرية سليمان بن داود؛ أي: في 
أي وقت دخل عليها زكريا المحراب والغرفة التي بنئ لها في المسجد ود 
دك أي: رأئ عند مريم «رتنا» ؛ أي : : نوعاً من أنواع الطعام غير الذي رآه 
في المرة الأولئ» أو فاكهة في غير وقتها المعتاد. روي أنه كان لا يدخل عليها 
غيره» وإذا روا اغلى تزتها حيدة ارات فكان يجد عندها فاكهة الشتاء في 
الصيف؛ مثل القصب. وفاكهة الصيف في الشتاء؛ مثل العنب» ولم ترضع ثديا 
قطء بل يأتيها رزقها من الجنة. 


وليس لدينا مستند صحيح من كتاب أو سنة يؤيد هذه الروايات الإسرائيلية. 


مال زكريا م أَنَّ الى هندًا» الرزق؛ ا من أين لك هذا الرزق 
الآتى .هي غير حينهء الذي لا يشبه أرزاق الدنيا والأبواب 0 عليك؟ قات » 
مريم هر ؛ أي : هذا الرزق #أيِنْ ءِ عِند َم 4 سبحانه وتعالئ الذي يرزق الناس 
جميعاًء أتاني به جبريل من الجنة #إنَّ أله سبحانه وتعالئ #ابِرُقُ من يَقَكهُ بعر 
حِسَابٍ4؛ أي: بغير تقدير لكثرته» أو من غير استحقاق تفضلاً منه» أو من غير 
مسألة في حينه وفي غير حينه» وهذا يحتمل أن يكون من تمام كلام مريم» أو 
ابتداء كلام من الله عرّ وجل: فلما رأئ زكريا ما أوتيت مريم من فاكهة الصيف 
في الشتاءء وفاكهة الشتاء في الصيف. . قال: إن الذي قدر علئ أن يأتي مريم 
بالفاكهة في غير وقتها وحينها من غير سبب لقادرٌ علئ أن يصلح زوجي» ويهب 


)١(‏ الشوكاني. 
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لي ولداً في غير حينه مع الكبرء وطمع في الولدء وذلك أن أهل بيته كانوا قد 
انقرضواء وكان زكريا قد كبر وشاخ» وأيس من الولدء فذلك قوله عرّ وجل: 
«مالِكت4؛ أي: في ذلك المكان الذي كان قاعداً فيه عند مريم» وشاهد تلك 
الكرامات» أو في ذلك الوقت الذي رأئ فيه خوارق العادات عندها 9دعا# وسأل 
رحكريًا ريه 4 سبحانه وتعالئى جوف الليل و #اتَالَ» في مناجاته يا #ربّ مب لي 
من لدنلك > ؟ أي : أعطني من عندك وبمحض قدرتك من غير سبب معتاد #درَيةٌ 
4 أي ولذا مباركاً تقياً ضاتحاً رضياء: عما:وهبت لحنة العتجوو العاقر 
مريمء وكان شيخاً كبيراًء وامرأته عجوزاً عاقرأء فإنه لما رأئْ حسن حال مريم 
ومعرفتها بالله. . تمن أن يكون له ولد صالح مثلها هبة وفضلاً من عندهء فرؤية 
الأولاد النجباء مما تشوق نفوس الناظرين إليهم» وتجعلهم يتمنون أن يكون لهم 
مثلهم» والذرية تطلق على الواحد والجمع» والذكر والأنئ» والمراد بها هنا: 
الواحد؛ واتنا قال: «هبه لتأنيث لفظ الذرية #إتَلت» يا إلهي «بيعٌ الدعاو» 
سماع قبول؛ أي: سامع دعاء من دعاه ومجيبه»ء وهذا الكلام قصة مستأنفة 
سيقت في غضون قصة مريم لما بينهما من الارتباط؛ لأن فضل بعض الأقارب 
يدل علئ فضل الآخرء وهو حكمة قوله تعالى: #دُرَيّة بنَّهًا مأ بنَضٌِ »2 
فأجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه. وبعث إليه الملائكة مبشرين له ##فنَادتهُ 
لْمَكَهِكَة4؛ أي: نادئ زكريا جبريل» كما قال به جمهور من المفسرين؛ 
كابن جرير عن السديء وإنما أخبر عنه بلفظ الجمع تعظيماً لشأنه. ولأنه رئيس 
الملائكة» وقلّ أن يبعث إلا ومعه جمع من الملائكة» أو نادته جماعة من 
الملائكة؛ كما يروئ عن ابن جرير مع جماعة آخرين» إذ لا ضرورة تدعو إلى 
التأويل» وبهذا القول قال قتادة وعكرمة ومجاهد. قيل: نادته بعد مضي أربعين 
سنة من دعوته. 
وقرأ حمزة والكسائي: #فناداه» بالإمالة والتذكير» وبذلك قرأ ابن عباس 
وابن مسعودء وقرأ الباقون: #قنادته المليكة». «وهو»؛ أي: والحال أن زكريا 
فلم يُمَسَلِ في الِيحْرابِ4؛ أي: قائم في الموضع العالي الشريف من المسجد 
مصلياء والمهرات موقف الإمام من المسجدء والظاهر أن المحراب هو 
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المحراب المذكور في قوله: كلما مَكَلَ عَلَيَا ريا ألَِْابَ4: وهذا يدل على 
مشروعية الصلاة في شريعتهم» وقيل: المراد بالصلاة هنا: الدعاء»ء وفيه أيضاً 
دليل عل أن المرادات تطلب بالصلوات» وفيه إجابة الدعوات وقضاء الحاجات» 
وقال ابن عطاء: ما فتح الله تعالئ عل عبد حالة سنية إلا باتباع الأوامرء 
وإخلاص الطاعاتء ولزوم المحاريب. #أنَّ أله تعالئ «يِبسَرَك» بولادة ولد 
يسمئ #رحيق4 منك ومن امرأتك» قال ابن عباس رضي الله عنهما: تَسمّى 
يحيئئل؛ لأن الله أحيا به عقر أمهء وقيل: لأن الله تعاليل أحيا قلبه بالإيمان» 
وقيل: لأن الله تعالئ أحياه بالطاعة حتئ لم يهتم بمعصية قط. روي أنه مر وهو 
طفل بصبيان يلعبون» فدعوه إل اللعب» فقال: ما للعب شخلقت. 


وقرأ ابن عامر وحمزة: #إنَّ» بكسر الهمزة علي تأويل النداء بالقول» وقرأ 
الباقون: #أن* بفتح الهمزة على تقدير: بأن» وقرأ الجمهور: #ايِبَيَرَك» بالتشديد 
وقرأ حمزة والكسائي 9يَبْشْرك4». وفي «المختار»: بَشَره بالتخفيف من البشرئ» 
وبابه نصر ودخل. وقرأ حميد بن قيس المكي شذوذاً: #يُبشِرك» بكسر الشين مع 
ضم حرف المضارعة» قال الأخفش: هي ثلاثة لغات بمعنول واحدء وقرأ 


عبد الله بن مسعود فى رواية شاذة: ##يا زكريا إن الله». 


حالة كون يحيئ طامُصَرئ4 ومؤمنا بعيسى ابن مريم المخلوق بلا واسطة 
أبء بل «يكلِمة4 كن الواقعة #يْنَ آنه سبحانه وتعالئ» لا بالسنة العامة في 
توالد البشرء وهي أن يكون الولد من أب وأم» قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
إن يحيئ كان أكبر سنا من عيسى بستة أشهرء وقيل: بثلاث سنين» وكان يحيئ 
أول من آمن وصدق بأنه كلمة لله» ثم قتل يحيئئل قبل رفع عيسى بمدة يسيرة. 
«#و» حالة كون يحييل #سيدا»؛ أي: رئيساً يسود ويفوق قومه» والناس جميعاً 
في الشرف والصلاح وعمل الخيرء وفي العلم والحلم والورع» وقال ابن عباس: 
أي: حليماً عن الجهل. وقال مجاهد: كريماً على الله #و» حالة كونه 
#حصوراً»؛ أي: مانعاً نفسه من النساء للعفة والزهدء لا للعجز عنها #و» حالة 
كونه #نبيً4 مرسلاً يوحئ إليه إذا هو بلغ سن النبوة» وحالة كونه ناشئاً لين 


اننا 


أصلاب القوم «آصَدِحِينَ4 والمرسلين؛ لكونه من نسل الأنبياء أو كائناً من جملة 
الصالحين» ولا غرو أنه من جملة الصالحين» وأنه من أصلاب الأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين. 

#قَالَ4 زكريا لجبريل حين بشره بالولد رب أَنَّ يَكْونٌ لي عُلَمّ4؛ أي: يا 
سيدي: عل أي حال يكون لي ذلك الغلام أتردني وامرأتي إلى حال الشباب» ١‏ 
مع حال الكبر؟ #وَقَدَ بَلَنَيَ الكبرُ»؛ أي: أدركني كبر السن وَآمْرَقٍ عةٌّ4)؛ 
أي: عقيم لا-تلد. قال : عباس: كان زكريا يوم بشر بالولد ابن مئة وعشرين 
سنة» وكانت امرأته أيشاع بنت فاقوذ بنت ثمان وتسعين سنة. 

والظاهر”''2: أن هذا الخطاب منه لله سبحانه»ء وإن كان الخطاب الواصل ‏ 
إليه هو بواسطة الملك» وذلك لمزيد التضرع والجد في طلب الجواب عن 
سؤالهء وقيل: إنه أراد بالرب جبريل؛ أي: يا سيدي كما فسرناء كذلك قيل: 
وفي معن هذا الاستفهام وجهان: 

أحدهما: أنه سأل هل يرزق هذا الولد من امرأته العاقر أو من غيرها؟ 

والثاني: قيل: معناه بأي سبب استوجب هذاء وأنا وامرأتي علئ هذه 
الحال؟ وإنما وقع منه هذا الاستفهام بعد دعائه بأن يهب الله له ذرية طيبة 
ومشاهدته لتلك الآية الكبرئ في مريم استعظاماً لقدرة الله سبحانه وتعالى» لا 
لمحض الاستبعاد» وقيل: إنه قد مرَّ بعد دعائه إل وقت يشاء ربه أربعون سنةء 
وقيل: عشرون سنة» فكان الاستبعاد من هذه الحيثية. والله أعلم. 

وفي «المراغي»”': أن زكريا لما رأى ما رأى من نعم الله على مريمء من 
كمال إيمانهاء وحسن حالهاء واعتقادها أن المسخر لها والرازق لما عندها هو 
من يرزق من يشاء بغير حساب. . أخذ عن نفسهء وغاب عن حسه؛ وانصرف عن 
العالم وما فيه» واستفرق قلبه في ملاحظة فضل الله ورحمته» فنطق بهذا الدعاء 


)١‏ الشوكاني. 
1) المراغي. 


يكنا 


فى حال غيبته» وإنما يكون الدعاء مستجاباً إذا جرئ به اللسان بتلقين القلب حال 
اتشفرا قنتق الشعور كمال الت 


ولما عاد من سفره في عالم الوحدة إل عالم الأسباب ومقام التفرقة» وقد 
أوذن بسماع ندائهء واستجابة دعائه.. سأل ربه عن كيفية تلك الاستجابة» وهي 
علول غير السنة الكونية» فأجابه بقوله: 


#مَالَ» جبريل ## كَدَّيكت» ؛ أي : 0 قلت لك من خلق ولد منكماء 

وأنتما على حالكما من الكبر. #ألَّهُ يِفْمَلٌ مَا 5آهُ» من الأفاعيل الخارقة للعادة» 
فمنا شاء أفراء ‏ أوجد لهسية ار خزت 0 المعروفة» فلا يحول 
دون مشيئته شيء» ففوض الأمر إليه» ولا تسأل عن الكيفية» فلا سبيل لك إلئ 
الوصول بمعرفتهاء وإنما قال في حق زكريا: 9يَفْمَلُ4: وفي حق مريم: 
«#يخلق* مع اشتراكهما في بشارتهما بولد؛ لأن استبعاد زكريا لم يكن لأمر 
خارق» بل نادر بعيد» فحسن التعبير ب 9يِفْمَلُ4» واستبعاد مريم لأمر خارق» 
أي: لأغربيته؛ لأنه اختراع بلا مادة؛ أي: من غير إحالة عل سبب ظاهرء فكان 
ذكر الخلق أنسب. #تَال»4 زكريا رب أَبْمَل ل ي45؛ أي: علامة في حبل 
امرأتي #ثَالَ» الله تعالى لادَايَئُكَ4؛ أي: علامتك في حبل امرأتك «الّا تُكَلرَ 
آلتّاسّ4؛ أي: أن لا تقدر على تكليم الناس من غير خرسرء لا علئ غيره من 

الأذكار وقرأ ابن أبي عبلة؛ «أن لا تكلم» برفع الميم علئ أنَّ: «أنْ» هي 
المخففة من الثقيلة. «اتَكَمََ أَيَادِ4 متوالية بلياليها «إِلّا رمَز» ؛ أي: إلا إيماءً 
وإشارة بالشفتين والحاجبين والعينين واليدين. وقرأ علقمة بن قيس ويحيئ بن 
وثاب شذوذاً: (رُمُاً) ‏ بضم الراء والميم ل وشبرج عل أنه جمع : : رموز؛ كرسل 
ورسول وعلل أنه مصدر كرمز جاء عليل فُعْلء وأتبعت العين الفاء؛ كاليسر 
والعسر. وقرأ الأعمش شذوذاً أيضاً: (رمزاً) بفتح الراء والميم» وَخُرّجٍ على أنه 
جمع رامزٍ كخادم وخدم وانتصابه إذا كان جمعا على الحال من الفاعل» وهو 
الضمير في #تكلم». أو من المفعول. وهو: #الناس»#؛ أي: مستراً مزيئاً؛ كما 
يكلم الأخرس الناس ويكلمونه» ووجه جعل حبس لسانه عن كلام الناس تلك 
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المدة آية له لتخلصٌ تلك الأيام لذكر الله تعالئ شكراً علئ ما أنعم به عليه؛ قضاء 
لحق الشكر؛ كما قال: للا يد باللسان والقلب في مدة الحبسة عن كلام 
الدنيا مع الخلق شكراً لله تعالى علئ هذه النعمة #حَديرا4؛ أي: ذكراً كثيراً علئ 
كل حال #اوَسَيْحَ» أي: صل ##يلْمَثِيَ»؛ أي: آخر النهار «اوَالإنكر»؛ أي : 
أوله؛ أي: صل عشياً وبكرة كما كنت تصلي. والعشي هو من زوال الشمس إلى 
الغروب» وقيل: من العصر إلئ نصف 0 والإبكار من طلوع الفجر إل وقت 
الضحئ. وقرىء شاذاً: (والأبكار) ‏ بفتح الهمزة ‏ جمع: بكر بفتح الفاء 
والعين»؛ والعامة على الإبكار بالكسر اسم مفردء وخص هذين الوقتين لفرضية 
الصلاة عليه فيهماء وقيل: المراد بالتسبيح التنزيه له تعالى بالصيغة المعروفة» 
فعَظفه على ما قبله من عطف الخاص عل العام. 


الإعراب 
١ه‏ إن أنه مطح ادم وَنوْعًا وال إبَرهِيم وَءَالَ عِمَرّدَ عَلَ الْعليين ©)* . 


«إنّ»: حرف نصب وتوكيدء ولفظ الجلالة اسمها. «آأمطتّج4©: فعل 
ماض.ء وفاعله ضمير يعود على #أسَّه24 والجملة الفعلية في محل الرفع خبر 
«إِنّ4: وجملة #إنَّ4 مستأنفة. َادم©: مفعول به. #وَبوْا4: معطوف عليهء 
وصرّف مع كونه أعجمياً؛ لخفته بسكون الوسط. #وَءَال4: معطوف على 
لدَادَم. 8 إِبْرْهِيمَ#: مضاف إليه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. #وَءَالَ4: 
معطوف ف #عِمْرنَ4 : مضاف إليه ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف 
والنون. #عَلَ الْعَلَمِينَ#: جار ومجرور متعلق ب#أمَطرَح*. 


«دُرَيدا 00 له لله ورور 


ذربة بعضها م من بَعَضٍ وَللَهُ مميع عليم عِيِمُ 40©9. 


«دريةأ» : منصوب على البدلية من نوح, وما عطف عليهء كما قاله أبو 
البقاء» أو بدل من الآلين» كما قاله الزمخشري» أو منصوب على الحال منهم 
مقي : والعامل فيها أطي # تقديره: حال كونهم يعشيجياة #بعضيًا © : مبتدأ 
ومضاف إليه : من بَعٌَِ 4 : جار ومجرور خبر» والجملة في محل النصب صفة 


كين 


لؤدُرية4: تنه ع4 : مبتدأ وخبر عَليطٌ4: خبر ثاثرء والجملة مستأئفة. 


و 4 مم رج 


هه 2 أ 
©إذْ قَالتِ أمرآتُ عِمْرَنَ رَبَ إن نَدَرْت للك ما في بطنى معررا هَتَمَبّلَ مو إن قَ أَنتَ 


ليِيعْ اليم 49 . 


#إذْ»: ظرف لما مضئ من الزمان متعلق بمحذوف تقديره: اذكر يا محمد 
لأمتك قصة إذ. #قَالتٍِ أمَرَآتٌ عِمَرَنَ 4 : ل وفاعل ومضاف إليهء والجملة في 
محل الجر مضاف إليه ل#إذ». #رَبٍ إن نَدَرْتُ كلك ما في بَطنى»: إل آخر الآية: 
مقول محكي ل#قَاليِ». وإِنْ شئت قلت ##رَتَ»#: منادى مضاف حذف حرف 
النداءء وجملة النداء في محل النصب جزء المقول. #إنّ» إنَّ: : حرف نصب 
وتوكيدء وياء المتكلم في محل النصب اسمها. لاندَرْتُ4: فعل وفاعل «1آله>»: 
جار ومجرور متعلق به #ما#: موصولة أو موصوفة» في محل النصب مفعول 
#نَدَرْت4 فى بَطني4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بمحذوف صلة ل#إما» أو 
صفة لها. #مُعرَّا4: حال من #ما4. والعامل فيه ##تدَرَتُ4. أو مفعول ثاذر 
ل(نذر) إن جعلناه بمعنئ: جعلت» وجملة #نَدَرْتَ# من الفعل والفاعل في 1 
الرفع خبر (إن)» وجملة (إن) في محل النصب مقول القول» #إقَتعَبَلٌ مو : الفا 
عاطفة #تقبل»: فعل دعاءء وفاعله ضمير يعود علي الرب #من» : جار ومجرور 
'متعلق بهء والجملة الفعلية في محل النصب معطوفة علئ جملة #إن» على كونها 
مقول القول» #8إإِنَّكَّ4: إِنَّ حرف نصبء والكاف اسمها #أتَ»#: ضمير فصل أو 
مؤكد للضمير المنصوب ظاألِيعُ4: خبر أول لظإِنْ»: طالْتَِيمٌ»: خبر ثانر لهاء 
وجملة «إن» ال ور مقول القول. 


طعَلَنًا وَصَمَئْبَا قَالَنْ َ إن سيا أنَقَ وَنَهُ علد يما وَصَسَت ولس الذكد لاني 
ور 00-0 ع هذ 
َِنْ سَمَبيَا 0 تإذه ليذها يلك ميا ين الطب تيبر ©4. 


#قلمًا وَصَعَئْهَا قَالَتْ»#: الفاء عاطفة عليل محذوف تقديره: ووضعتها جارية 
#لما#: حرف شرط غير جازم #وضع#: فعل ماضر.ء التاء علامة تأنيث 
الفاعل» وفاعله ضمير يعود علل المرأة» والهاء مفعول به عائد عل ما في 
بَطنى 4 ؛ لأنه بمعنئ الجارية» #قَالكَ»#: فعل ماضر.ء وفاعله ضمير يعود علوم 


/ا1 


المرأة» وجملة هقَالتْ4 جواب لما لا محل لها من الإعراب» وجملة (لما) 
من فعل شرطها وجوابها معطوفة علئ الجملة المحذوفة. وقوله: #رَتِ إِفْ وَصَعئهآ 
أَنْقّ لَه عل يما مَسْسَتْ وَلِْس الاك كلأنقٌ وَإِنْ سيا مَرْيمَ وَإِيْه أَِيدُهَا يلك وَدُريتَهَا 
مِنَّ الشَّبِطَنِ التيوِ 4 مقول محكي ل#قَالَنْ4: وإن شئتَ قلت: #رَبِ»#: منادى 
مضاف» وجملة النداء في محل النصب جزء المقول إن وَمَنْه أنقّ»: (إن): 
حرف نصب وتوكيدء وياء المتكلم اسمها. لوَمْمَتهَآ©: فعل وفاعل ومفعول. 
«أنقّ» : حال من الهاء مؤكدة؛ لأن كونها أنثئى مفهوم من تأنيث الضميرء فجاءت 
أنثئ مؤكدة» أو بدل منهاء والجملة الفعلية في محل الرفع خبر (إِنْ)» وجملة 
(إنَّ) في محل النصب مقول القول. ونه أمََهّ4: مبتدأ وخبرء والجملة معترضة 
لاعتراضها بين المعطوف والمعطوف عليهء #يمَا4: جار ومجرور متعلق 
ب«أغكا4: «وَمْسَت4: فعل ماضر والتاء علامة التأنيث» وفاعله ضمير يعود 
علئ أم مريم» والجملة الفعلية صلة ل#ما#» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط 
محذوف تقديره: بما وضعته. #وَليْسَ*: الواو.عاطفة (ليس): فعل ماضر ناقص . 
«51»: اسمها. «كالأنقٌ» : جار ومجرور خبر (ليس)» والجملة معطوفة علئ 
جملة «وَنَّهُ مم4 عل كونها معترضة إن قلنا: إنها من كلام الله تعالئ» ويحتمل 
أنها من كلامهاء فتكون حينئلٍ من مقول القول. #وَإنٍ سَمَيْيَّاك: #الواو»: 
عاطفة. «إِنَّ4: حرف نصب والياء اسمها. طسَئّيْيَ»4: فعل وفاعل ومفعول 
أول. طمَرْيْم4: مفعول ثاذر»ء والجملة في محل الرفع خبر (إنّ): وجملة (إنَّ) في 
محل النصب معطوفة على جملة #إني وضعتها» على كونها مقول القول #وَإفِ 
ُعِيدُهَا»: الواو عاطفة #إن»#: حرف نصبء والياء اسمها. #أعيذ»: فعل 
مضارعء وفاعله ضمير يعود علئ أم مريم» والهاء مفعول به. #يلت»: جار 
ومجرور متعلق ب#أعيذ» ##ودُرِيَتهَا4: معطوف على ضمير المفعولء والهاء 
مضاف إليه لين الشََيطّن4: جار ومجرور متعلق ب«أعيذ» #اليي و 4: صفة 
الشيطان» وجملة ليها في محل الرفع خبر (إِنّ) وجملة (إنْ) في محل 
النصب معطوفة علئ جملة قوله: إني وضعتها على كونها مقول القول. 


سس ل سا مر 5 أسس سه مس كح ع س5 
#فتقبلها ربها بيتَبولٍ حَسَنٍ وَأنْبَتهَا نا حسنا وَكفْلهَا ركيًا» . 
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«كمَبلهَا4 الفاء عاطفة تفريعية. تقبلها»: فعل ومفعول. ##رَيُّها» فاعل 
ومضاف إليهء والجملة معطوفة علل جملة قوله: ظقَالتَ رَتِ إن وسمتهآ » 
#بِقبُوليٍ: الباء زائدة» #قَبولٍ4: منصوب علئ المفعولية المطلقة. «حَسَنٍِ» : 
صفة له. طوَنْبَتَهًا تدا سا4 : الواو عاطفة. #أنبتها»: فعل ومفعول به وفاعله 
ضمير يعود علئ الله والجملة معطوفة على جملة «تقبل» 4 : منصوب علئ 
المفعولية المطلقة «ئا4 صفة له. طرَكفلَا يوِيَا4: الواو عاطفة لإكفلها»: فعل 
زمنعول أل وثاعلة نمي يغرة علق الام وي 4 مفعوق 4010 والجملة 
معطوفة علئ جملة قوله: طمَقبلهًا ريه . 

لكلّمَا4: اسم شرط غير جازم في محل النصب على الظرفية الزمانية مبني 
على السكونء والظرف متعلق بالجواب الآتي #دَحَلَ#: فعل ماضرء #عَليهَا» 
متعلق به. 9رَوِيَا4: فاعلء: والجملة فعل شرط ل#كلّم4 لا محل لها من 
الإعراب» «#الِْْحَابَ» مفعول #دَحَلَ4. وحق #دَحَلٌ» أن يتعدئ بفي أو بإلى لكنه 
اتسع فيهء فأوصل بنفسه إلئ المفعول» فهو كقولهم: دخلت الدار»ء وسكنت 
الشام كما ذكره أبو البقاء. #وَبَد4: فعل ماضر.ء وفاعله ضمير يعود علئ روي 
4 ِندَها4: ظرف ومضاف إليه متعلق ب#9وَمَ4: لردًْ/4: مفعول به ل9وَبَد 
4 لأنه متعد إل واحدء وجملة #وَبَد» جواب #طلّمَ4 لا محل لها من 
الإعراب» وجملة #كلّما4 مستأنفة. 


00 . 14 م دير لبريو سلس 270 


712 مضه <> يه 
#قال يميم أن الى هذا قالت هو مِنَ عند الله إن الله يرزق من يسَاءُ يغير 


. 4 


لثَالَ*: فعل ماض.ء وفاعله ضمير يعود عليل #ؤَوِيّا4: والجملة مستأنفة 
استئنافاً بيانياً» كأنه قيل: فماذا قال زكريا عند مشاهدة هذه الآية؟ فقيل: قال: يا 
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هه 


مريم أن لك هذا؟. وفي «الفتوحات»: والذي"'' يظهر أن جملة قوله: #وَجَدَ» 


)١(‏ الجمل. 


احلا 


في محل نصب علئ الحال من فاعل #امَكَلّ4: ويكون جواب #كلما4 هو نفس 
«قَالَ4» والتقدير: كلما دخل عليها زكريا المحراب واجداً عندها الرزق. . قال» 
وهذا واضح جداً . انتهل يهم َنَّ كي 4 مقول محكي ل#قال». وإِنْ 
شئت قلت: #يا#: حرف نداء #مريم» منادى مفرد العلمء وجملة النداء في 
محل النصب مقول قَال»#. «أنّ» : اسم استفهام بمعنول: : أينء في محل النصب 
على الظرفية المكانية» متعلق بمحذوف خبر مقدم «هنذًا» : مبتدأ مؤخر 
«لي»: جار ومجرور متعلق بالاستقرار الذي تعلق به الظرف» أو حال من 
الضمير المستكن في الخبرء ومن المبتد! على رأي سيبويه: والجملة في محل 
النصب مقول 41١‏ لقَالت 4 : تعر مالي اله ضمير يعود عل #مريم#»؛ 

والجملة مستأنفة. 9هُوٌ»: مبتدأ #يِنٌ عند لَه 84: جار ومجرور ومضاف إليهء 
متعلق بمحذوف خبر المبتدأ. والجملة الاسمية في محل النصب مقول «قَالتَ» 
إن : حرف نصبء ولفظ الجلالة «األَّه6: اسمهاء وجملة #بِرُقُ4 في محل 
الرفع خبر «إِنّ4: وجملة «إنَّ4 مستأنفة #من» اسم موصول في محل النصب 
مفعول #رررْقُ4. #«453: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود علئ الله» والجملة 
صلة #من# الموصولة؛» والعائد محذوف تقديره: من يشاء رزقهء #بِمَيْر حسابٍ4 : 
' جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب# يَوْقٌ 


مُتالكت»: اسم إشارة للمكان البعيد نظراً إلى أصله» وأما في هذا 00 ظ 
فهي مستعملة في الزمان تجوزآء والظرف متعلق بدعا الآتي #دَءَا كربا و43 : 
فعل وفاعل ومفعول ومضاف إليه» والجملة مستأنفة. قصة مستقلة سيقت في أثناء 
قصة مريم كما مرّء #قَالَ4: فعل ماض.ء وفاعله ضمير يعود على «رَكَرِيا4 
والجملة مفسرة لجملة #دعا. ظرَتّ مب لي» إلئ آخر الآية: مقول محكيء وإِنْ 
شئتَ قلتّ: ##رَبٌّ»#: منادئ مضاف» وجملة النداء في محل النصب مقول القول 
مَبَّ4: فعل دعاءء وفاعله ضمير يعود علئ الله والجملة جواب النداء في محل 
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النصب مقول القول لإلي4 متعلق بظامَبْ4. «ين لَدُنلَتَ)» : جار ومجرون ومضاف 
إليه. متعلق ب#هَبٌ»# '#درَيّة # : مفعول #هَبٌّ 24 «د) : صفة ل##درَيّة 
#إتلك » : إِنَّ: : حرف نصب»ء والكاف: اسمها 5-0 ريع 4# : خبر #إنَّ» # الدعاء» : 
مضاف إليه » وجملة «إنّ» مستأنفة بحسب الأصل»ء ومقول القول هنا . 

# قنادتة 1 لْملهِكة وهو فانم صل ف الْمِحَرَابِ 9 7 يسرك بح ار 2 2 بَكِصق 


6 ره 


سَّ نَ أَكَه وَسَبَيّدَا وحصورا ونبيًا من ألصَنلِحِينَ 9 . 

#قنَادتّه4: الفاء عاطفة تفريعية» #نادته الملائكة©#: فعل ومفعول وفاعل» 
والجملة معطوفة عليل جملة 8مْنَالِك دعا #اوهُو مَكِيْعُ4: «الواو»: حاليةء 
#هو قَائِم#: مبتدأ وخبرء والجملة في محل النصب حال من ضمير المفعول. 
«يصملٍ4: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود عل «ركربا4. في اليحراب» : 
متعلق ب#يْصَئٍٍ 24 أو ب#قَيِم»» والجملة في محل النصب حال ثانية من مفعول 
النداء» أو خبر ثانر ل#هو». وفي «الفتوحات"'' قوله: #وهُوٌ مم4 جملة 
حالية من مفعول النداءء و#يصٍَ» يحتمل أوجها: 


احدها : أن يكون خيرا ثانا عند مندءيرئا تعدذه مطلقاً تخيو: زيد شاعر 2 


الثاني : أنه حال ثانية من مفعول النداء» وذلك أيضاً عند من يُجوّز تعدد 
الحال. 


الثالث: أنه حال من الضمير المستتر في فَكِمُ4؛ فيكون حالاً من حال. 

الرابع : أن يكون صفة ل9فَْم#. «سمين»» انتهئ. 

«أنَّ لنه: «إِنْ»: ‏ بكسر الهمزة في قراءة الكسر : حرف نصب 
وتوكيد» ولفظ الجلالة اسمها بر 43 : فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على 
«ألّه4. #بحئ»: متعلق ب#يسَرَة4)» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر 


)١(‏ الجمل. 
الحا 


0 وجملة #إن# من اسمها وخبرها في محل النصب مقول لقول محذوف 

تقديره: حال كون الملائكة قائلين له: إن الله يبشركء ظمُصَرَّها) : حال من 
#يحييئ4: #ايِكلِسة4: جار ومجرور متعلق بلنصَيّكا24 ينَ أنه 4: جار 
ومجرور صفة ل#كلمة»» #وَسَيّدَا وَحَصويًا وَبَينا4: معطوفات عل مصدقاً علئ 
كونها حالاً من 7 ليْنَ أصَدِلِحِتَ4: جار ومجرور صفة لنبياً». 


كَّ آذه 11 1 


يَكونٌ لي عُلمْ وَمَدْ بلي الكبرٌ وَأمْرَأَتقِ عَاقِرٌ كَالَ كَدَللكَ أَّه 


م 
اك 
6 
8 


#قالَ4 : دل اضيا" وفاعله ضمير يعود على زكرياء والجملة مستأنفة» 
«رتٍ أَنْ يَكْرنُ لي عُلَمّ» إلئ قوله: «عَةٌ4: مقول محكيء وإنْ شئت قلتٌ: 
رَيّ#: منادئ مضاف» وجملة النداء جزء المقول» #أَنَّ»4: اسم استفهام 
بمعنئ : كيف» في محل النصب خبر ليَكُون4 مقدم عليهء ليَكُنُ4: فعل مضارع 
ناقص» #لي#: جار ومجرور متعلق به #ءٌ عَلم # : أسم «يكونٌ4. وجملة #يكون» 
في محل النصب مقول القول. وفي «الفتوحات» قوله: #أَنَّ يكوك لي عُلمُ» يجوز 
في كان أن تكون هي الناقصة» وفي خبرها حينئظٍ وجهان: 


أحدهما: أنئ؛ لأنها بمعنل: كيف»ء أو بمعنل: من أين» ولي على هذا 


والثاني : أن الخبر الجار» وأنئ : فى محل النصب على الظرفية» ويجوز أن 
تكون تامة» فيكون الظرف والجار والمجرور كلاهما متعلقين بمحذوف على أنه 
حال من غلام؛ لأنه لو تأخر لكان صفةً له. ان 


00 


وقد بْلَمَيَ الكيرُ4 : الواو حالية #قد»#: حرف تحقيق #بَلمَىَ الكير» : 
فعل ومفعول» ونون وقاية» وفاعل» والجملة في محل النصب حال من الياء في 
«لي» ترآ عَهة4: الواو حالية» «وَانْرَآقِ4: مبتدأ ومضاف إليه «عَاَة» 
خبرء والجملة حال؛ إما من الياء في (لي) بناءً على جواز تعدد الحال» وإما من 
الياء في #بْلَتَقَ»4. #دال4: فعل ماضرء ناكل شعي يخود على غيريل» 
والجملة مستأنفة # كَدَلِكَتَ أنَّدُ4 إل آخر الآية: مقول محكي. وإن شئتٌ قلت: 
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«كدّيلكت» : صفة لمصدر محذوف منصوب ب## يفْمَلٌ 4 الآتي» اد : مبتدأ 
وجملة #ينْمَلُ» خبرهء هاما 54آ4ُ4: مفعول #يَفْمَلُ4» والتقدير: الله يفعل ما 
يشاء فعلاً كائناً كذلك» والجملة الاسمية فى محل النصب مقول 8مَالَ». 


كَالَ: فعل ماضر.ء وفاعله ضمير يعود عل ##رَكَرِيًا4 والجملة مستأنفة 
«#رّبّ» منادئ مضافء وياء المتكلم مضاف إليه» وجملة النداء في محل النصب 
مقول اثَالَ» لأأَجْمَل ل اية4: مقول محكيء وإِنّْ شعت قلت: «(أجْمل» : فعل 
أمر بمعنول صيّر يتعدئ لمفعولين» وفاعله ضمير يعود على الله» #ءَايَة4: مفعول 
أولء ##ل»: مفعول ثانرء كما ذكر أبو البقاءء والجملة الفعلية في محل النصب 
مقول #إقَالَ# . 


2ب موري 26 هام سمج كه 32 ع 
ظثَالَ َايَمْكَ ألا تُكلر النّاسَ تلئكة أَيَّامِ إلا رمَرًا» . 
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#قَالَ»: فعل ماضر»ء وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة مستأنفة. 
لمَايَيْكَ ألا نُكَلْرَ ألنَاسّ4 إل آخر الآية مقول محكيء وإِنّْ شئت قلت: 
يتك : مبتدأ ومضاف إليهء «ألَا# «أن»: حرف نصب ومصدر لا4: نافية 
بكر : فعل مضارع منصوب ب#أن4» وفاعله ضمير يعود على لارَكَربًا) . 
#ألنّاسَ»: مفعول بهء والجملة الفعلية صلة (أن) المصدرية» (أن) مع صلتها في 
تأويل مصدر مرفوع على الخبرية تقديره: آيتك عدم تكليم الناس» والجملة 
الاسمية في محل النصب مقول القول لاتََنَهَ أيَا4: ظرف ومضاف إليه متعلق 
بلتْح4 «إِلّا4: أداة استثناء» لرَبَرُ4: منصوب علئ الاستثناءء وهو 
منقطع؛ إذ الرمز لا يدخل تحت التكليم» ومن أطلق الكلام في اللغة علئ 
الإشارة الدالة على ما فى نفس المشيرء فلا يبعد أن يكون هذا استثناءً متصلا 
عليل مذهيه. ١‏ 

«ولامٌ يَبَكَ كيبا وَسَبَح بِالْمَشِيَ وَالْإبكَرِ» . 

َأدَمُ» الواو عاطفةء #اذكر»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على 
1 


لرَكَرِيا4. والجملة الفعلية في محل النصب معطوفة علئ الجملة الاسمية على 
كونها مقول القول. #ريّكَّ4: مفعول به ومضاف إليه كيرا : صفة مصدر 
محذوف تقديره: ذكراً كثيراً «وَسَيَحَ» الواو عاطفةء #سبح»: فعل أمرء وفاعله 
ضمير يعود على زكرياء والجملة في محل النصب معطوفة علئ جملة #اذكر». 
#بِلْشِيَ4: جار ومجرور متعلق ب#اذكر4» «وَلْإنِكَرِ4: معطوف على 
#العشي». 


التصريف ومفردات اللغة 

#امطيّج»: من الصفوة أصله: اصتفيل من باب افتعل قلبت تاء الافتعال 
طاءً؛ لوقوعها إثر مظبّق. 

«عَلَ الْعكِيِينَ4 : متعلق ب #امَطيّ» ضمئه معنم فضلء فعداه ب طاعَلَ»2 

5 5 كه وه 

ولو لم يضمنه معنئ فضل لعَدّي ب #من». 

«دُرِيَةً©: قيل: مشتق من الذرءء وهو الخلقء فعليل هذا يطلق على 
الأصول حتئ على آدم» كما يطلق علئ الفروع» وقيل: منسوب إلى الذرّ؛ لأن 
الله أخرجهم من ظهر آدم كالذَر؛ أي : صغار النمل» ويكون هذا من النسب 
السماعي؛ إذ كان القياس فتح الذال. 

درت كلكت4: يقال نذر الشيء؛ إذا التزمهء والنذر لغةّ الالتزام» وشرعاً: 
التزام قربة ليست لازمة في أصل الشرع. #مُحرّرا4: اسم مفعول من حَرّر الرباعي 
معناه: عتيقاً من كل شغل من أشغال الدنياء فهو مأخوذ من الحرية. 

«ِيدُّها4: مضارع عاذ بكذا إذا اعتصم به عوذاً وعياذاً ومعاذاً ومعاذة 
ومعناه: التجأ واعتصم» وقيل: اشتقاقه من العّوذء وهو عوذ يلجأ إليه الحشيش 
في مهب الريح. 

9 لجو #: فقيل: من رجم إذا رميل وقذف» ومله: حا بالغيب؛ أي : 
رمياً به من غير تيقن» والرجيم: يحتمل أن يكون للمبالغة من فاعل؛ أي: أنه 
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مرجوم؛ أي: يرجم بالشهب أو يبعذ ويطردُ. 


9كتبَلهَا رَيْهَا4؛ أي: قبلها ورضيها مكان الذكر المنذورء فصيغة التفعل 
ليست هنا للتكلف ولا للمطاوعة» بل بمعن أصل الفعل؛ كتعجب من كذا 
بمعنول: عجب وتبرأ من كذا بمعنول برىء منه. 

«بِتَبُولٍ حَمَنٍ» قال الزجاج: الأصل؛ فتقبلها بتقبّل حسن؛ لأن قبولاً 
مصدر ل لاقبل4 الثلائي» يقال: قبل الشيء قبولاً إذا رضيه» والقياس فيه: 
الضمء كالدخول والخروجء» ولكنه جاء بالفتح» فالقبول هنا من المصادر التي 
حذفت زوائده؛ إذ لو جاء على تقبل لقيل : تقبلا .حسنا . 

#ببأًا حَسئا©: النبات اسم مصدر لأنبت الرباعي» قيى مسا إبانا سيا 
«وَكدْلَهَا»: الكفالة الضمان» يقال: كفل يكفل من بابي نصر وعلمء فهو كافل 
وكفيل» وهذا أصلهء ثم يستعار للضم والقيام علئ الشيء لرَوِيَا4: هو اسم 
أعجمى شبه بما فيه الألف الممدودة والألف المقصورة» فهو ممدود ومقصورء 
ولذلك يمتنع صرفه نكرةء. وهاتان اللغتان فيه عند أهل الحجاز. 

#يحيى# فيه قولان: 

أحدهما: وهو المشهور عند المفسرين: أنه منقول من الفعل المضارع» وقد 
سموا بالأفعال كثيراً نحو: يعيش ويعمّر»ء وعلئ هذا فهو ممنوع من الصرف 
للعلمية ووزن الفعل؛ كيزيد ويشكر وتغلب. 

والثاني: أنه أعجمي لا اشتقاق لهء وهذا هو الظاهرء فامتناعه من الصرف 
للعلمية والعجمة الشخصيةء ويقال في جمعه علئ كلا القولين: يحيون رققاء 
ويخين: نضا وجراً علول حد قوله: 
وَحَذِف مِنَ الْمَمْصُوْرِ فِي جَمْع عَلَى حدالْمُكَئَئْمَابهِتَكَمَلا 

ويقال في تثنيته: يحييان رفعاً» ويحيين نصباً وجراً علئ حد قوله: 
آخرَ مَفْصُوْرٍ نُعَنْ أَجْعَلْدَيًا إنْكانَعَنْئَلآثَةمُإْتَقِيًا 

ويقال في النسب إليه: يحيي بحذف الألف. ويحيوي بقبلها واواًء 
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ويحياوي بزيادة ألف قبل الواو المنقلبة عن الألف الأصلية علئ حد قوله: 
وَإِنْ تكن تَرْبَعْ دَانَان سَكَنْ فَقَلْبْهَاوَاواً وَحَذْفْهَاحَسَنْ 

ويقال في تصغيره: يحيّي بوزن فعيعل علئ حد قوله: 

وَحَصُورًا# : الحصور: فعول 0000 للمبالغة؛ كضروب 98 

ضارب. وهو الذي لا يأتي النساءء إما لطبعه على ذلك» وإما لمبالغة نفسهء وفي 
(القاموين )> الحصيون »من لااناتى الساءة رهز عادن علي ذلقة والممتوع 
منهن» أو: من لا يشتهيهن ولا يقربهن. 

#وامرآن و : والعاقر من لا يولد لهء رجلاً كان أو امرأةٌ» مشتق من 
العقرء وهو: القطعء لقطعه النسل» وفي «المصباح»: عقرت الناقة عقراً من باب 
ضربء. وفي لغة من باب قربء. انقطع حملها فهي عاقر. 

«مَالْإبِكَرِ 4‏ بكسر الهمزة ‏ مصدر ل#أبكر» الرباعي بمعنئ: بكرء ثم 
استعمل اسماً للوقت الذي هو البكرة» هكذا يؤخذ من «المختار)ء وبقتح ا 
جمع بكر بفتحتين بمعنئ البكرة. 

البلاغة 
وفي هذه الآيات أنواع من الفصاحة والبلاغة: 
منها: العموم الذي يراد به الخصوص في قوله: اعَلَ الْملمِين». 

ومنها: الاختصاص في قوله: دادم وَنوْعًا وَءَالَ إِبَرسِيمَ وَءَالَ عِمْرْن4 . 

ومنها: الإبهام في قوله: لما في بطنى* لما تعذر عليها الاطلاع على ما في 
بطنها.. أتت بلفظ #ما»# الذي يصدق عل الذكر والأنثى والتأكيد في قوله: 

ِنَكَ أَنتَ التي عير » . 

ومنها: الخبر الذي يراد به الاعتذار في قولها: لوَصتمتآ أنْقّ» . 

ومنها: الاعتراض في قوله: لوَلنَهُ أَلدُ يما وَصَسَتْ ولس لاك كلق 4 في 
تومن نكن الناء أي مرق ْ 

0 


ومنها: تلوين الخطاب ومعدوله في قوله: #وتَهُ أُعَلَدُ يما وَصَسَتٌ» في قراءة 
من كسر التاء» خرج من خطاب الغيبة في قولها: طقلم وَسَمَته4 إلئ خطاب 
المواجهة في قوله: يما وَصَعَتٌ». 

ومنها: التكرار في قوله: طوَِيّ4: وَإِنْ24 وفي قوله: «رَوْيَا» 
وطوَوْيا4: وفي قوله: ين عند ه24 «إنَّ أنه4. 

ومنها: الدلالة علئ الاستمرار والتجدد في قوله: 9وَإِيِ أَعِيدُهَا4؛ حيث 
أت بخبر #إني» فعلاً مضارعاً دلالة على نَل استمرار الاستعاذة دون 
انقطاعها . 

ومنها: الدلالة علئ الانقطاع. حيث أتئ بالخبرين فعلين ماضيين في قوله: 

إنْ سنا 24 لاوَإِن سَمَينها4 . 

ومنها: المجاز المرسل أو بالاستعارة في قوله: «وَأَْبتهَا يبنا سا4 ؛ لأنه 
مجاز عن تربيتها بما يصلحها في جميع أحوالها بطريقٌ ذكر الملزوم وإرادة 
اللازم» أو بطريق الاستعارة التصريحية التبعية؛ إذ الزارع لم يزل يتعهد زرعه 
بسقيهء وإزالة الآفات عنه. 

ومنها: التجنيس المغاير في قوله: ظَنَبلهًا وبا يقبو حَسَن ْنَا 4 
وفي: «يدهًا © ولا ررق . 

ومنها: التعظيم والتفخيم في قوله: «يدهًا4؛ حيث أتئ به منكراً مشيراً إلئ 
أنه ليس من جنس واحدء بل من أجناس كثيرة؛ لأن النكرة تقتضي الشيوع 
والكثرة. 

ومنها: الطباق بين كلمتي: #العشي» و#الإبكار». 

ومنها: الحذف في مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


ا يا نا 


5 1/ 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


م 077 000 00 مر م سس 0 100198 رض اسم مسا ص 
«ولة الت الملبكة يَمَرَيْمْ إِنَّ سه أَسَطمَدكِ وَطهرَدٍ وَأمَطئَكِ عَلَ يِسَل الصسكيرت 9©) 
20000 حو م رو #7 2 #أرس معسس 2 مره ع ا 
يميم ف لِريْكِ واسْجرى وَأركِى مم اكيت 69 ذَلِكَ ِنْ أنباه الْمَيْبِ وحِيدٍ إِلِكَ وَمَا 
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2 يسع .» و مسر 22 ع افق تر 2 ل ماج الى حالسل 2 
كنت لَديّهم إذ يلوت أفلمهم أبَهْمْ يَكثُلُ مَرْيِم وَمَا كنت لَدَيْهِمَ إذ يمرن 9 
200 2001 4 ملمورو 20 مم رميوع مي ميسعرامهء. 2 ا ا 0 00 
قات الملتيكة يلمريم إن الله يبسرك يِكلِمَةَ هَنَه أسمة الْسَِيحُ عيسى أبن مَرْيم وجا في أ 
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59 
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١ ناك‎ 


آ هه سىعو ممر مي بوره عرس كر ل ل جص لعااء م 


ممعي ل سدس مومهم 22 ع 3 0 ل 
والأخزةَ ومن المقريين 7 وَبكَلْمْ ألناس في الْمَهْدٍ وَكهلا وَيِنَ ألصَبِحِيت © قَالتْ رَبَ 


© 


0 مور دي موس اه رد 2 10 2و مءيرو نا ريع 2 هس 6ص مدصي سبرير مو سل 
يكون لى ولد ولر يَمَسَسَنٍ بَشَرُ قال كَذَلِكِ الله يخلق ما مِنَاهُ إذَا عَم أمرا فَإِنَما يقول لم كن 
آ هي جم 5 ل هه رمه عله مم صوماع2 ملق 2م رو » ص كيس سمس 
كود 2 وَيُعْلمَهُ الكتب رالحكمة والتورسة وَالْإاخيل © ورسْولًا إل تنه إِسَرّءيلَ أن كد 
عل سمس ات 01 ا 41 ار مه م . 211 يس 2د مك » هي . شع سن 
جِتْمَكم بَايَمَ من ربكم أنه أغلق لكم يرت ألطين كهيْحَةٍ الطير قأنفخ فِيهِ فَيِكْونَ طيرا 
ش : رط 2 غ4 © سام ررد كوم 3 مودو هد 3 رعة 207 7 لع - م ا 
ِِدْنِ الله وَرِمهُ الأحكمه والأبرص وأحي الموٌ بإذن أله وَأْتِبَشُكُم يما تَأُونَ وما تَتَْرُونَ في 
بر يرع 2 .2 سام يولم كسه در مء عر عرسرا دك كس اله 2 0 
يسُوتِحكُم إِنّ في ذلك لآية لكم إن كشر مؤمييت 9 وَمصَدًْا لما بيرت يِدَىَّ مرب التوردةٍ 


ِ وع 


25 - 00 57 7 207 3 م0 5 5 © سوه 7-2 3 
َيِل لَحكُم بَمْسَ الى حرم عَِتحكُ وَيضْدك با ين بَْكُم كنا أله وَأيليمن 9© إذّ 
لَه رق وَرَبْحكُ بدو عدا راط سُنيقِيةٌ 409 . 


المناسبة 


٠ 


لما فرغ" الله سبحانه وتعالى من قصة ولادة يحيئ بن زكريا من عجوز 
عاقر وشيخ كبير قد بلغ من الكبر عتياء وكان قد استطرد من قصة مريم إليها. . 
رجع إلئ قصة مريم» وذكر فيها ما هو أبلغ وأروع في خرق العادات» فذكر قصة 
ولادة عيسئ المسيح من غير أب» وهي شيء أعجب من الأول» وهكذا عادة 
أساليب العرب» متئ ذكروا شيئاً. . استطردوا منه إل غيره» ثم عادوا إل الأول 
إن كان لهم غرض في العود إليه؛ والغرض من ذكر هذه القصة تبرئة مريم عن ما 
رمتها به اليهود» والردٌ علئ النصارئ الذين ادعوا ألوهية عيسئ» فذكر ولادته من 
مريم البتول؛ ليدل علئ بشريته» وأعقبه بذكر ما أيده به من المعجزات؛؟ ليشير إلئ 


)١(‏ البحر المحيط. 
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رسالتهء وأنه أحد الرسل الكرام الذين أظهر الله علئ أيديهم خوارق العادات» 
وليس له شيء من أوصاف الربوبية. 


التفسير وأوجه القراءة 

#و» اذكر يا محمد لأمتك قصة #إذ قالت الملائكة#؛ أي: جبريل - ومن 
معه من الملائكة؛ لأنه نقل أنه لا ينزل لأمر إلا ومعه جماعة من الملائكة ‏ 
لمريم ابنة عمران مشافهة. 

وقرأ ابن مسعود وعبد الله بن عمرو شذوذاً: #وإذ قال الملائكة». #يكمريم 
إِنَّ أنه سبحانه وتعالل #أمَطَلئَبِكِ4 واختارك أولاً حيث قبلك من أمك»..وقبل 
تحريرك» ولم يسبق ذلك لغيرك من الإناث» وربّاك في حجر زكرياء ورزقك من 
الجنة» وقيل: بتفرغك لعبادته وتخصيصك بأنواع اللطف والهداية والعصمة 
والكفاية في أمر المعيشة» وسماع كلام جبريل شفاهاً #وَطهّرٍَ4 من المعصية 
ومسيس الرجالء ومن الأفعال الذميمة» ومن مقالة اليهود وتهمتهمء وقيل: 
أنجاك من القتل» وقيل: من الحيض والنفاس» فكانت لا تحيض؛ أي: خلقك 
مطهرة مما للنساء «وَأسْطئَقِ4؛ أي: اختارك آخراً بولادة عيسئ من غير أب 
ونطفة حال انفصاله من مريم حتول شهد ببراءتها عن التهمة. هَل َل 
التيرت4»؛ أي: عالمَئ زمانهاء وقيل: علئ جميع قاء العالمووب والمسيو” 
أن ا أفضل النساء على الإطلاق» كما هو ظاهر الآية. لد قد 

ال 5 غيرها فقال: 


«#خير نسائها ا وخير رانسائها ع ا في 0 


قال أبو كريت: وأشار وكيع إل السماء والأرض» قيل: أراد وكيع بهذه 


)١(‏ الجمل. 
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الإشارة تفسير ير الضمير في قوله: خير نسائهاء ومعناه أنهما خير كل النساء بين 
السماء والأرضء قال النووي: والأظهر أن معناه أن كل. واحدة منهما خير نساء 
الأرض في عصرهاء وأما التفضيل بينهما فمسكوت عنه. 


وعن أبي موسئ الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله كل قال: «كمل من 
الرجال كثيرء ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون. 
وفضل عائشة علئ النساء. كفضل الثريد على سائر الطعام». متفق عليه. وليس 
في هذا تصريح بتفضيلها علئ مريم وآسية؛ لاحتمال أن المراد تفضيلها عل نساء 
هذه الأمة. 

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَْهِ: «حسبك من نساء 
العالمين مريم بنت عمران» وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد» وآسية 
امرأة فرعون» أخرجه الترمذي. 

يميم أفني ريك »؛ أي : قالت الملائكة لها شفاهاً يا مريم دومي علئ 
طاعة ربك بأنواع العبادات شكراً لذلك الاصطفاءء وقيل: أطيلي القيام في 
الصلاة شكراً لربك. 

وروئ مجاهد"”'“': أنها لما خوطبت بهذا.. قامت حتئ ورمت قدماهاء 
وقال الأوزاعي: قامت حتى سال الدم والقيح من قدميهاء وروي أن الطير كانت 
تنزل علئ رأسها تظنها جماداً؛ لسكونها في طول قيامها. لوَأسْجُرى وَأرْكيى» ؛ 
أي: ائتي بالسجود والركوع لمم الكييت#؛ أي: مع المصلين» فهو من إطلاق 
الجزء وإرادة الكل؛ أي: صلي مع المصلين جماعة في بيت المقدس. فإِنْ اقتداء 
النساء بالرجال حال الاختفاء من من لكان أفضل من الاقتداء بالنساء» وإنما قدم 
ا لأن الواو لا تقتضي الترتيب إنما هي للجمعء؛ كأنه قيل 

لها: افعلي الركوع والسجودء وقيل: إنما قدم السجود على الركوع؛ لأنه كان 


099 البعطر المتخيط. 
زهفق أبو السعود. 


كذلك في شريعتهم» أو لكون السجود أفضل الأركانء أو ليقترن #اركعي»# 
ب« الكيرت4» وإنما قال: #واركبى مم اكيت 4» ولم يقل: مع الراكعات؛ لأن 
لفظ الراكعين أعم» فيدخل فيه الرجال والنساءء والصلاة مع الرجال أفضل وأتم 
كما مر آنفاً. وقيل: معناه افعلي كفعل الراكعين. 

ذلك » المذكور من خبر حنة ومريم وزكريا ويحيى ومن له أَلْعَيْبِ# ؛ 
أي : من أخبار ما غاب عنك يا محمد #نوحيه لَك ؛ أئ: نلقي ذلك الغيب 
إليك يا 0 جبريل 0 0 إليك ليعلمكه » 00 هذا الذي 
علئ يد الروح الأمين؛ لتكون ل 0 
الجاحدين المعاندين. 

والوحي في القرآن لأحد معان أرب ا 

الأول: لكلام جبريل للأنبياء» كما قال تعالى: تي إليِم». 

والثاني: للإلهام» كما قال تعالئ: «ويحيِم إل أ موكت». 


والثالث: لإلقاء المعنيئ المراد في النفس» كما قال تعالى : #بأنّ ريلك أو 
ها ©4. 

والرابع: للإشارة» كما قال تعالئ: طَأوْحح إِكِيِمْ أن سَيَحوأ بكر ومَشِيًا4 . 

فالوحي: تعريف الموحو إليه بأمر خفي من إشارة 7 كناية أو غيرهما . 

#رَّا حُنتَّ» يا محمد ظلدَيّْهِر4؛ أي: حاضراً عند الذين تنازعوا في 
تربية مريم #إد يلقورت لمهم 4 ؛ أي : حين يرمون في نهر الأردن أقلامهم التي 
يكتبون بها التوراة» اختاروها للقرغة تبركاً بهاة ليعلموا جواب «أبهز يَكثلٌ 
مم 1 أي: ليعلموا جواب استفهام؛ أي: أحدهم يربي مريم ويقوم بمصالحها. 


)١(‏ المراغي. 


وما كنتَّ4 يا محمد شاهداً طلدَيْهِمَ4؛ أي: حاضراً عند المتنازعين #ْإِدٌ 
يَعْتَصِمُونَ4؛ أي: حين يتنازعون تنافساً في كفالتها؛ أي: وما كنت عندهم إذ 
يتقارعون على تربية مريم» وإذ يختصمون بسببهاء فتخبر قومك عن مشاهدة. ولا 
كنت قارئا فتخبرهم عن دراسة» فلزم كون ذلك بطريق الوحي الدال عل نبوتك. 

وذلك أن حنة لما ولدت مريم.. أتت بها سدنة بيت المقدسء وقالت 
لهم: دونكم هذه النذيرة» فتنافس فيها الأحبار؛ لكونها بنت إمامهم ورئيسهم» أو 
لكونها حررت لعبادة الله وخدمة المسجدء فاقترعوا عليهاء فخرجت القرعة 
لزكريا؛ أخذها ورباها كما سبق. قال ابن كثير: وإنما قدر الله كون زكريا كافلاً 
لها؛ لسعادتهاء ولتقتبس منه علماً جماً وعملاً صالحاً . 

وفي «الفتوحات الإلهية)”'2: واعلم أن هذا الكلام ونحوه كقوله تعاليل: 
وما كت يجان الظور» وما عت لَديْومَ إذ أَجْمْمْوَأ أترّمُ» وإن كان معلوماً انتفاؤه 
جار مجرئ التهكم بمنكر الوحي يعني: أنه إذا علم أنك لم تعاصر أولئك ولم 
تدارس أحداً في العلم. . فلم يبقّ اطلاعك عليه إلا من جهة الوحي. انتهئ. 

واذكر يا محمد لأمتك قصة #إد مَالَتِ الْمَكَيِكَةُ4؛ أي: جبريل لمريم وقرأ 
ابن مسعود وابن عمرو: #إذ قال الملائكة». «#يَمَرَيم إِنَّ آنه : سبحانه وتعالئ 

يُبَضَرِكٍ يِكَلِمَةٍ يَنْهُ4؛ أي : بولد مخلوق بكلمة واقعة من الله سبحانه وتعالى» وهي 

كلمة: كن؛ أي: من غير واسطة الأسباب العادية» فإن غير عيسيل من كل مخلوق» 
وإن وجد بكلمة: كن, لكنه بواسطة أب» وقوله: #يّنْهُ» نعت ل#كلمة» و#من» 
للابتداء؛ أي : كلمة كائنة من الله؛ أي: مبتدأة وناشئة منه تعالول. 

واعلم'": أن أول المبشر به قوله: ظيكِمَةٍ#» وآخره قوله: #وَرَسُولًا إِلَّ بو 
ِسَرِّيلَ4» وقوله: ثَالتْ رَتِ» إلئ قوله: طمِيَكُونُ» اعتراض في خلال المبشر به» 
فالمبشر به نحو خمسة عشر شيئاً: كونه ولداّء وكون امه كنا وكونه وجيهاً. 


)١(‏ الجمل. 
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وكونه من المقربين» وكونه يكلم الناس في المهد وكونه من الصالحين» وكونه 
يعلم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل» وكونه رسولاً إلول. بني إسرائيل» فهذا 
كله قاله لها الملك قبل وجود عيسئ. تأمل #آسَمْهُ»#؛ أي: اسم ذلك الولد 
#الْمَِيع # قدم اللقب على الاسم لشهرته بهء» وإنما سمي بالمسيح؛ لأنه يسيح في 
البلدان» أو لأنه ما مسح بيده ذا عاهة إلا برىء من مرضهء فهو فعيل بمعنئ: 
فاعل؛ أو لأنه ممسوح القدمين» فليس فيهما خمصء والأخمص ما تجافئ عن 
الأرض من باطن الرّجْلء وكان عيسئ أمسح القدم لا خمص له؛ أو لمسحه 
بالبركة» أو لمسحه بالدهن الذي يمسح به الأنبياء حين خرج من بطن أمه» أو 
لمسح الجمال إياهء وهو ظهوره عليهء أو لمسحه من الأقذار التي تنال 
المولودين؛ لأن أمه كانت لا تحيض» ولم تدنس بدم نفاس» فعلئ هذه الأقوال» 
فهو فعيل بمعنئ: مفعول» وقال أبو عبيد: أصله بالعبرانية مشيخاء فغيرء فعلى 
دا كرام برحو العو مر متكا تن المي 0 

معناه: المبارك #عِيسى أبن مَرْيم# وعيسل معرب: أيشوعء مشتق من العيس» وهو 
اشن عازه اخ 1 فإن قلت : ِمّ قيل اسمه المسبح عيسئ ابن مريمء وهذه ثلاثة 
أشياء الاسم والكنية واللقب؟. 


قلتٌ: المراد اسمه الذي يتميز به عن غيرهء وهو لا يتميز إلا بمجموع 
الثلاثة» وبهذا تعلم أن الخبر عن اسمه إنما هو مجموع الثلاثة من حيث المعنئ» 
لا كل واحد منها علئ حياله» فهذا على حد الرّمان حلو حامضء وإنما نسبه الله 
تعالئ إلى الأم إعلاماً لها بأنه محدث بغير الأب» فكان ذلك سبباً لزيادة فضله 
وعلو درجته» وإنما لم يقل : ابنك كما هو الظاهر إشارةً إل أنه يكنول بهذه الكنية 
المشتملة علئ الإضافة' اللظاهر. «وَجهًا» جال مقدرة من #كلمة»» وكذا قوله: 
ون اْمتَرينَ4» وقوله: «وَيكَلْمُ ألنَآسَّ4. وقوله: من الصالحين؟ فهذه أربعة 
أحوال من #كلمة#» والتذكير باعتبار معناهاء وهي وإن كانت نكرة» لكنها 
موصوفة» أي: حالة كونه شريفاً رفيعاً ذا جاه وقدر. #فى ألدَّيْا» بالنبوة وبإحياء 
الموتول» وإبراء الأكمه والأبرص بسبب دعائه. #و# في #الآخرة» بجعله شفع 
أمته» وبقبول شفاعته فيهم» » وبعلو درجته عند الله تعالئل #و» حالة كونه كائناً 


ظ م 


«#من المقربين4 إلئ الله في جنة:عدن, وهذا الوصف كالتنبيه عل أن عيسئ 
سيرفع إلئ السماءء وتصاحبه الملائكة #و» حالة كونه #يكلم الناس في*» زمن 
#الْمَهَدِ» والطفولة» وهو في حجر أمه إظهاراً لبراءة أمه مما قذفها به المفترون 
عليهاء وحجة عليل نبوته؛ حيث قال: ©إِنْ عبد اله َاتلنى فى الكلب وبجعاد جَعَلتى ييا 
كما سيأتي في سورة «مريم»» وبعد ما تكلم بهذا الكلام. . . سكت كرك ب 
بلغ أوان النطق عادة #و» يكلمهم حالة كونه #كهلا4؛ أي: بالغاً كبيراً بكلام 
الأنبياء» والدعوة إلئ الله فهو إشارة إلئ نبوته. وزمن الكهولة من الثلاثين سنة 
إل الأربعين» وفي وصفه بهذه الصفات المتغايرة إشارة إل أنه بمعزل عن 
الألوهية» ففيه رد على النصارىء كأنه قال: لو كان إلهاً كما زعمتم. . ما اعتراه 
هذا التغير من كونه صبياً وكهلاً وغير ذلك. 


الله عليهم من النبيين والصديقين» الذين تعرف مريم سيرتهم؛ ؟ مثل 5 
وإسحاق ويعقوب وموسىئ» وغيرهم من الآنبياء . 


وإنما ان أوصاف عيسئ عليه السلام بكونه من الصالحين» بعدما وصفه 
بالأوصاف العظيمة؛ لأن وت من أعظم المراتب وأشرف المقامات؛ لأنه لا 

يسمئ المرء صالحاً حتئ يكون مواظباً علئ النهج الأصلح والطريق الأكمل في 
جميع أقواله وأفعاله» فلما وصفه الله تعالئ بكونه وجيهاً في الدنيا والآخرة» ومن 
المقربين» وأنه يكلم الناس في المهد وكهلاً.. أردفه بقوله: 8إوَينَ اَلصَنلِسِيت» ؛ 
ليكمل له أعلئ الدرجات وأشرف المقامات. #قَالَتَ4 مريم لجبريل لما بشرها 
بالولدء وقيل: تقوله لله عرّ وجل. رت أَنَّ يَكوْنٌ لى و]دُ4؛ أي: يا سيدي من أين 
يكون لي ولد «إو# الحال أني #لم يمسسني بشر»؛ أي: لم يصبني رجل 
بالحلال ولا بالحرام؟؛ لأن المحررة لا تتزوج أبداً كالذكر المحرر. 


أي قالت: كيف يكون لي ولد وليس لي زوج؟ وقد يكون مرادها: أيحد 


)١(‏ الخازن. 


ذلك بزواج أم يحصل بقدرتك؟ وقد يكون قصدها: التعجب من قدرة الله 
واستعظام شأنه. وفي «الفتوحات»: والاستفهام هنا استفهام حقيقي عن كيفية 
خلقه منهاء هل يكون وهي بهذه الحالة عزباء» أو بعد أن تتزوج؟ فأجابها: بأنه 
يخلقه منهاء وهي على هذه الحالة» كما يدل عليه قولنا الآأتي من خلق ولد منك 


١ 


بلا أب . انتهئ . 


#ثَالَ» جبريل الأمر #حَدَنِكٍِ4؛ أي: كما قلت لك من خلق ولد منك بلا 
أب 4# سبحانه وتعالئ # يلق م م مك42 كيف شاء يسيب 26 ويلا سبسا : 


أو المعنئ''2: مثل هذا الخلق العجيبء والإحداث البديع ‏ وهو خلق 
الولد بغير أب يخلق الله ما يشاءء فالكاف صفة لمصدر محذوف على هذا 
000000 

فإن قلت”": لِمَّ عبّر هنا بالخلق» وفي قصة يحيئ بالفعل؟ 

قلت: لأن ولادة العذراء من غير أن يمسها بشرء أبدع وأغرب من ولادة 
عجوز عاقر من شيخ كبيرء فكأن الخلق المنبىء عن الاختراع أنسب بهذا المقام 
من مطلق الفعل كما سبق. 

أي: هكذا يخلق الله منك ولداً من غير أن يمسك بشرء فيجعله آية للناس 
وعبرةء فإنه #إدا قَسَحَ آنا4؛ أي: إذا أراد خلق شيء من الكائنات #8إَنمَا يمول 
لمُ4؛ أي: لذلك الأمر #كُّ» لا غيرء أي: أحدث وأخرج من العدم لإف» هو 
«#يكون4؛ أي: فذلك الأمر يوجد بسرعة من غير تباطؤء فنفخ جبريل في جيب 
درعهاء فوصل تَمّسه إلئ فرجها فدخل رحمهاء فحملت منهء وفيه إشارة إلى أنه 
تعالى كما يقدر أن.يخلق الأشناء مدرجا بأسيات ومواة: . يقدن أن ييغلتها وقعة 
من غير ذلك» وهذا تمثيل لكمال قدرتهء ونفوذ مشيئته وتصوير لسرعة حصول ما 
يريد بلا إبطاء بصورة آمر مطاع لمأمور قادر علئ العمل مطيع يفعل ما يطلب منه 


)١(‏ المراغي. 
(؟) الجمل. 


عل الفور. 

وهذا الأمر يسمئ أمر تكوين؛ وهناك أمر آخر هو أمر تكليف. يعرف بوحي 
الله لأنبيائه» والجاحدون لآيات الله ينكرون الحمل بعيسى من غير أب وقوفاً عند 
العادة» وذهولاً عن كيفية بدء العالم» ولكن ليس لهم دليل عقلي ينبىء 
بالاستحالة: وإنا نشاهد كل يوم حدوث شيء في الكون لم يكن معتاداً من قبل» 
يعفلة له آسبات معروفة» فيسمونه : امتكفافاً أو اختراعاء وبعضه لين مغرو 
له سببّء ويسمونه: فلتات الطبيعة. 

والمؤمنون يقولون: إن مثل هذا الذي جاء علئ غير الأسباب المعروفة 
يجب أن يهدي العاقل إلئ أن الأسباب ليست واجبة وجوباً عقلياً مطرداً . 

وإن أبناء الجيل الحاضر الذين رأوا من الغرائب ما لو رآه السابقون.. 
لعدوه سحراء أو خرافة» أو أضافوه إلئ الجنء ليس لهم عذر في إنكار الأشياء 
التي لم يعرفوا لها أسباباء وقد قرر فلاسفة العصر إمكان توالد الحيوان من غير 
حيوانء إذاً فتوالد الحيوان من حيوان واحد أقربٌ إلئ العقول» وأدنى إلئ 
الإمكان. 

لَيْمَلِمهُ آلكِنبَ4 قرأ نافع وعاصم: #يعلمه4 بالياء ويكون معطوفاً على 
الحالء أعني: قوله: وجيهاًء فكأن جبريل قال: حالة كونه وجيهاً ومعلماً 
الكتاب» وما بعده بفتح اللام» أو علا : #يُبَسَرَدٍ 2# وقرأ الباقون: #ونعلمه» ‏ 
بالنون ‏ فيكون معمولا لقول محذوف من كلام الملك تقديره: ويقول الله نعلمه 
ا ويكون في المعنئ معطوفاً علئ الحال أيضاً تقديره: وجيهاً ومقولاً فيه 

نعلمهء أو علئ ##يُبَسَِرَكِ4؛ أي: إن الله يبشرك بعيسى» ويقول: نعلمه الكتاب» 
ويصح كونه مستأنفاً سيق تطييباً لقلبهاء وإزاحة لما أَهَمّها من خوف الملامة حين 
علمت أنها تلد من غير زوج. 

أي: ويعلمه الكتاب؛ أي: الكتابة والخط باليدء وكان أحسن الناس خطاً 
في زمانهء وقيل: يعلمه كتب الأنبياء «مَالْحِكْمَة4؛ أي : العلم المقترن بالعمل» 
وتهذيب الأخلاق #مَالتورّة4 التي أنزلت علئ موسئ ظكَالاخيلٌ» الذي أنزل عليه 


ان 


وإنما أفردهما بالذكر علي تقدير كون المراد بالكتاب جنس الكتب المنزلة؛ لزيادة 
فضلهما علئ غيرهماء فكان يحفظهما علئ ظهر قلبه. 

وهذا إخبار من الله تعالئ لمريم ما هو فاعل بالولد الذي بشرها به» من 
الكرامة 0 المنزلة. #و» حالة كونه #رسولاً إلى بني إسرائيل» كلهمء 
وتخصيص”'' بني إسرائيل لخصوص بعثته إليهم أو للرد علئ من زعم أنه مبعوث 
إل غيرهم . 

وقرأ اليزيدي شذوذاً: #ورسولٍ# - بالجر ‏ وخرجه الزمخشري على أنه 
معطوف علئ قوله: #يِكَلِمَةٍ يَنْهُ4: وهي قراءة شاذة في القياس؛ لطول البعد بين 
المعطوف والمعطوف عليه. 

والمعمو عدن الفعو 190 [ناطسرة زتها نيه علي .رامن الا ريعي دوانة 
عاش في الأرض قبل رفعه مئة وعشرين سنة» وهو آخر أنبياء بني إسرائيل كما أن 
أولهم يوسف بن يعقوب» وسيأتي بسط ذلك عند قوله: #إنٍّ مُتَوَِيك ورافْعكَ 
إ» إن شاء الله تعالى. 

أن قد سِنْتَكُم ايَ 4‏ بفتح الهمزة ‏ علئ قراءة الجمهور» فيكون مجروراً 
بباء الملابسة المقدرة المتعلقة بمحذوف حال من رسول المقدر؛ لما فيه من معنئ 
النطق» والتقدير: فلما جاءهم.. قال: إني رسول الله إليكم حالة كوني ملتبسا 
بمجيئي إياكم بآية وعلامة تدل على صدق رسالتي» وتلك الآية: أني أخلق لكم 
من الطين كهيئة الطير إلخ. وهذا التقدير أحسن”"؛ لأن قصة البشارة قد تمتء 
وهذا شروع في قصة ما وقع له بعد وجوده في الخارج. 

وقرىء بكسر همزة إإني» وهي شاذة» فيكون مفعولاً قزل مصدرة 
تقديره: فلما جاءهم.. قال لهم: إني قد جئتكم بآية. من رب يك ) ؛ أي : 
بعلامة دالة على صدقي كائنة من ربكم» وإنما قال: #يَايَة4» وقد جاء بآيات 


)١(‏ البيضاوي. (9) الجمل. 
() الجمل والمراح. 


كثيرة؛ لأن الكل دال علئ شيء واحدء وهو صدته في الرسالة. قرأ الجمهور: 
«يَايّة4 بالإفراد» وفي مصحف عبد الله شذوذاً : (بآيات) بالجمع في الموضعين» 
فلما قال ذلك عيسى لبني إسرائيل. . قالوا: ما تلك الآية؟ قال هي «إنّ ك4 
وأصور وأقدر «لَكُم»؛ أي: لأجل هدايتكم وتصديقكم بي يت الطلينِ» ؛ 
أي: من التراب الرطب 8« كَهَبَكَةَ الظَيْرٍِ»؛ أي : شيئاً مثل صورة الطير. 


قرأ الجمهور: #أنَّ 4‏ بفتح الهمزة ‏ علئ كونه خبر مبتدأ محذوف كما 
قدرناء أو على كونه بدلاً من آية» فيكون في محل جر. وقرأ نافع «إنيَ» بالكسر 
علئ الاستئناف» أو علئ إضمار القول. وقرأ الجمهور « كُيْبََةِ» بفتحتين بينهما 
ياء ساكنة. وقرأ الزهري شذوذا: (كهيّة) بكسر الهاء وياء مشددة مفتوحة بعدها تاء 
التأنيث. وقرأ الجمهور: «كَهْبَكَةٍَ اَلطَيرِ4» وقرأ أبو جعفر بن القعقاع في 
المتواتر: #كهيّة الطائر». 

و فِيهدِ»؛ أي: في فم ذلك الشيء الممائل للطيرء فالضمير للكاف. 
وقرأ بعض القراء شذوذاً ؛ نا فيها) بالتأنيث كما هو كذلك في المائدة» 
فالضمير للهيئة. #فَيَكرنٌ»؛ أي : فيصير ذلك المماثل الذي أنفخ فيه طبرا » ع 
يطير بين السماء والأرض ليدْنٍ أَمَهِ4؛ أي: بأمر الله وتكويئه وتخليقه. 
إشارة إل أن إحياءه من الله تعالئ» لا منهء وهذه هي المعجزة الأولئ. وقرأ 
نافع ويعقوب هنا وفي المائدة: #طائراً©, وقرأ الباقرن: #طيرا». 

روي عن أن سعيد الخدري رضي الله عنه: أنه قال لهم: ماذا تريدون؟ 
قالوا: الحَفّاشء وإنما طالبوه بخلق الخفاش؛ لأنه أكمل الطير خلقاء وأبلغ دلالة 
على القديزة؛: لآن له تاب 'واسناناً» ويضشتك: كنا يضحك الانسان6 ويظير بعيز 
ريش» ولا يبصر في ضوء النهارء ولا في ظلمة الليل» وإنما يرئ في ساعتين: 
ساعة بعد المغرب» وساعة بعد طلوع الفجرء ٠»‏ والأنث منه لها دي وتحيض 
وتطهر وتلد. 

وخلاصة الكلام: أن من علامات نبوتي - إن كنتم فيه تمترون - أني أقتطع 

من الطين جزءاً مصوراً بصورة طير من الطيور التي تريدون» ثم أنفخ فيهء فيصير 


4 


طيراً حياً يحلق في جو السماءء كما تفعل بقية الطيور. 


وقد روي أنه عليه السلام لما أعلن النبوة» وأظهر المعجزات.. طالبوه 
يخلق ْفَاش» فأخذ طيناء وصوره» ونفخ فيه» فإذا هو يطير بين السماء 
والأرضء» قال وهب: كان يطير ما دام الناس ينظرون إليه» فإذا غاب عن 
أعينهم. . سقط ميتاً؛ ليتميز عن خلق الله تعالئ. 

وقد جرت سنة الله أن تجرى الآيات على أيدي الأنبياء عند طلب قومهم 
لهاء وجعل الإيمان موقوفاً عليهاء فإن كانوا سألوه شيئاً من ذلك. . فقد فعل» 
ولا حاجة بنا إل تعيين نوع الطير؛ إذ لم يرد عندنا نص من كتاب أو سنّة يعينه؛ 
فنقف حينئٍ عند لفظ الآية. 


فلما صور لهم خفاشاً. . قالوا: هذا سحرء فهل عندك غيره؟ قال: نعم. 
#دَبرّىة الْآَحَمّه4؛ أي: وأشفي الذي ولد أعمئء أو الممسوح العينين» 
وأصححه من عماه #و» أشفي #الأبرص# وأصححه من مرضه؛ وهو الذي في 
جلده بياض شديدء وهذه هي المعجزة الثانية» ولم يقل في هذه المعجزة» وفي 
المعجزة الرابعة: بإذن الله؛ لأنهما ليس فيهما كبير غرابة بالنسبة إلى الآخرين» 
فتوهم الألوهية فيهما بعيدء فلا يحتاج للتنبيه علئ نفيه خصوصاً وكان فيهم أطباء 
كثيرون» وإنما شخضًا بالذكر؛ لأن مداواتهما أعيت الأطباء» وقد كان الطب 
متقدماً جداً فى زمن عيسئء فأراهم الله المعجزة من ذلك الجنس» وقد جرت 
السنّة الإلهية أن تكون معجزة كل نبي من جنس ما اشتهر في زمنه؛ فأعطى موسئ 
العضاء وابتلعت ما كانوا يأفكون؛ لأن المصريين في ذلك العصر كانوا مشهورين 
بالسحر؛ وأعطى عيسئ من المعجزات ما هو من جنس الطب الذي حذقه أطباء 
عصره؛ وأعطى محمداً َل معجزة القرآن؛ لأن التفاخر فى ذلك العصر كان 
بالفصاحة والبيان. ْ ش 

فلما فعل ذلك قالوا: هذا سحرء فهل عندك غيره؟ قال: نعم. #وأني الْموْقَّ 
ِإِذِْ أله 4؛ أي: وأحيي بعض الأموات بإرادة الله ودعائه» وكان يدعو لإحيائهم 
باسم الله الأعظم» وهو يا حي يا قيوم» وهذه هي المعجزة الثالثة. 1 


كن 


وإنما كرر”'': بإذن الله هنا وفيما مرَّ؛ لنفي توهم الألوهية في عيسئل» فهو 
رذعل التضارئ؛ لآن الأحياء واللخلق لييح من جين الأفنال البشريق وأنا 
إبراء الأكمه والأبرص» فهو من جنس أفعالهمء فلذا لم يذكر بإذن الله بعده 
وذكر في المائدة أربعاً بلفظ: إذني؛ لأنه هنا من كلام عيسئل» وثم من كلام الله 
تعالئ» وأتئ بهذه الأربع بلفظ المضارع دلالة على تجدد ذلك كل وقت طلب 


منه . 


روي أنه أحيا أربعة أنفس: أحيا عازّر بوزن هاجر بعد موته بثلاثة أيام حتئ 
عاش » وولد له وأحيا ابن العجوز وهو ميت محمول على السرير» فنزل عن 
سريره 20 ورجع إل أهله وعاش وولد لهء وأحيا بنت العاشر؛ أي : الذي 
يأخذ العشور من الناس بعد يوم من موتهاء فعاشت, وولد لهاء فقالوا لعيسئ: 
آلاف سنةء فقام على قبرهء فدعا الله باسمه الأعظمء فقام من قبرهء وقال للقوم: 
صدقوه فإنه نبي الله ومات في الحال» فآمن به بعضهمء وكذبه آخرونء فقالوا: 
هذا سحر فهل عندك غيره؟ قال: نعم. طدَأْبَّك يمَا تَأَكُون4؛ أي؛ وأخبركم بما 
تطعمون وتشربون غدوة وعشية 9وُمًا تَتَِرُونَ في ييُوْتِكُم4؛ أي: وأخبركم ما 
ترفعون وتخبئون في بيوتكم من غداء لعشاء» ومن عشاء لغداء لتأكلوه فيما بعد 
ذلك. قيل: كان عيسئ عليه السلام يخبر الرجل بما أكل البارحة» وبما يأكله 
اليوم, وبما يدخره للعشاءء وقال قتادة: إنما كان هذا في نزول المائدة» وكان 
خوانا ينزل عليهم أينما كانواء فيه من طعام الجنة» وأمروا أن لا يخونوا ولا 
يدخروا لغدٍء فخانوا وادخرواء فكان عيسئ عليه السلام يخبرهم بما أكلوا من 
المائدة» وما ادخروا منهال فمسخهم الله خنازير» وهذه هى المعجزة الرابعة» وفى 
هذا دليل قاطع عل صحة نبوة عيسئ عليه السلام» ومعجزة عظيمة له وهى: 
إخباره عن المغيبات مع ما تقدم له من الآيات الباهرات من: إبراء الأكمه 


)١(‏ الجمل. 
لمن 


والأبرصء وإحياء الموتئ بإذن الله تعالئ» وإخباره عن الغيوب بإعلام الله إياه 
ذلك» وهذا مما لا سبيل لأحد من البشر إليه إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
«إِنَّ في دَلِكَ4 المذكور الذي قلته لكم من خلق الطير من الطين» وإبراء الأكمه 
والأبرص» وإحياء الموتئ» والإخبار عن المغيبات «لآيَه4؛ أي: لمعجزة قوية 
دالة على صحة رسالتي دلالة واضحة الك إن كُسْر مُؤْنت» ومصدقين للحق غير 
معاندين انتفعتم بهذه الآيات. وقرأ الجمهور: #تَنَخِرُون» بدال مشددة. وقرأ 
مجاهد والزهري وأيوب السختياني: #تذخرون# بذال ساكنة وخاء مفتوحة. وقرأ 
أبو شعيب السوسي: #وما تذدخرون# بذال ساكنة ودال مفتوحة من غير إدغام» 
وهذا الفك جائزء وقراءة الجمهور بالإدغام أجودء وما عداه شاذ. 


وتقدم أن في مصحف عبد الله بن مسعود: #لآيات» بالجمع» فمن أفرد 
أراد الجنسء» وهو صالح للقليل والكثير. #دَمُصَدْةُ4 عطف ومصدقاً على قوله: 
بآية؛ إذ الباء فيه للحال» ولا تكون للتعدية؛ لفساد المعنى» فالمعنوئ: وجئتكم 
مصحوباً بآية من ربكمء ومصدقاً لِمَا بيت )د45؛ أي: لما قبلي يرت 
لتورَسةِ» ومؤيداً لهاء ومعنى تصديقه للتوراة: الإيمان بها وإن كانت شريعته 
تخالفها في أشياء» وبين موسئ وعيسئ ألف سنة وتسع مئة سنة وخمس وسبعون 
سنة . 

والخلاصة: أي وجئتكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة» لا ناسخاً لهاء 
ولا مخالفاً شيئاً من أحكامها إلا ما خفف الله عن أهلها في الإنجيل مما كان 
مشدداً عليهم فيهاء وهو الذي ذكره بقوله «#و» جئتكم «لأحل لكم بعض الذي 
حرم عليكم»#؛ أي: ولأحل لكم بعض الطيبات التي حرمت عليكم في شريعة 
موسي بسبب ظلمكمء وكثرة سؤالكم؛ كما قال تعالئ: ليِظِلْرِ مِنَ لدبت كَادُوا 
رما عَم طِيبَتٍ أيلتَ م4 من الشحوم والشروب» وهي شحم الكرش والأمعاء 
رقيق للبقر والغنم ولحوم الإبل» ومما لا صيصية له؛ أي: شوكة يؤذي بها من 
السمك والطيرء ومن العمل في يوم السبتء. وهذا لا يقدح في كونه مصدقاً 
للتوراة؛ لأن النسخ تخصيص في الأزمان. 
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قرأ الجمهور: حرم عقِحث» بالبناء للمفعول مع التشديدء وقرأ عكرمة 
شذوذاً: (حَرّم عليكم) بالتشديد مبنياً للفاعل» والفاعل ضمير يعود علئ #ما» في 
قوله: «لِمَا بيرت إدئ24 أو يعود عل الله منزل التوراةء أو عليل موسئل صاحب 
التوراة» والظاهر الأول؛ لأنه مذكورء وقرأ إبراهيم النخعي شذوذاً أيضاً: (حَرّم) 
بوزن: كَرُّم. طوَيمْدَر بَايََ ين نَيَكُم4؛ أي: وقد جنتكم بآية بعد آية من ربكم 
دالة على صدق مقالتي» وشاهدة علئ صحة رسالتي مما ذكرت لكم: من خلق 
الظينة ‏ و[ززاء الأكمه والأبوضن»والاجاء والانباء جالمقينات: إلق تعر ذلك27: 
وقرىء شذوذاً: #بآيات» بلفظ الجمعء وكرر هذا ليرتب عليه الأمر الذي ذكره 
بقوله: #تَأتَتُوَا ألّه4؛ أي: خافوا عقاب الله يا بني إسرائيل في عدم قبولها 
لوَأَطِيِعْوِْ4؛ أي: امتثلوني فيما آمركم به وأنهاكم عنه عن الله تعالئ» ثم ختم 
مقاله بالإقرار بالتوحيد» والاعتراف بالعبودية» فقال: #إنَّ الل سبحانه وتعالى 
يق وَرَبُكُمْ4؛ أي: خالقي وخالقكم» ومالكي ومالككم» وتكرار: #ين» 
«وَرَبْكُمْ» أبلغ في التزام العبودية من قوله: ربئاء وأدل علئ التبري من 
الربوبية» وأقر بالعبودية لثلا يتقولوا عليه الباطل» فيقولوا: إنه إله وابن إله؛ لأن 
إقراره بالعبودية لله يمنمٌ مما تدعيه جهال النصارئ عليه لتَعَبدُوةُ4؛ أي: وحدوه 
ولازموا طاعته التي هي الإتيان بالأوامرء والانتهاء عن المناهي «مدا»؛ أي: 
الجمع بين التوحيد والعبادة #صرّطٌ سُسَتَقِيمٌ4؛ أي: دين قويم يرضاه الله تعالئ» 
وهو الإسلام الموصل إلئ خيري الدنيا والآخرة. 


الإعراب 
وَلِدٌ كَالت للَبِكَةٌ يَنَرْيْمْ إِذَّ اله أَصَطفَدكِ وَطهَرَكِ وَأصَطفَلكِ عَلْ نل الصلييت 


0 


د قلت الَْكَيِكَدُ4 : الواو استئنافية #إذ»#: ظرف لما مضئ من الزمان. 
1 لْمَلبَكد » : فعل وفاعل» والجملة في محل الجر مضاف إليه ل9إذ»» 


)١(‏ قوله إلى نحو ذلك: كولادتي من غير أب» وكلامي في المهدا ه. 


تدليوا 


والظرف متعلق بمحذوف تقديره: واذكر وقت قول الملائكة لمريم» والجملة 
المحذوفة مستأنفة. 8يمَرَيُمُ إِنَّ أنَّهَ سَطئّدكِ4 إل قوله: #ممَ الكيت* مقول 
محكي ل#تَاتِ4» وإِنْ شعت قلت: 8يمَرَيمُ: #يا»: حرف نداء. #مريم# 
منادى مفرد علمء وجملة النداء في محل النصب مقول ل#قال» #إن©#: حرف 
نصبء ولفظ الجلالة #الله4 اسمهاء #أمْطتَكِ4: فعل ومفعول» وفاعله ضمير 
يعود على الله» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر 9إنّ4» وجملة طإّ» في . 
محل النصب مقول (قال)» وجملة قوله: #وَطهّرَكِ4 في محل الرفع معطوفة علئ 
جملة #آمَطَمَّدكٍِ4» وكذا قوله: لاوَآمَطئكِ» الثاني. طعَلَ يسك السكويت4: جار 
ومجرور ومضاف إليه» متعلق ب#آَمَطئَلكِ». 


رح ل ددرو 27 ر# ». د يه سر ص سس 
#يمريم أفنى لربْكِ وأسجدرى ورك مم الكت 4©9. 


يَمَريْمْ 4 : منادئ مفرد العلم» والجملة في محل النصب مقول القول. 
#أمْنتى»: فعل وفاعل #لريْكِ#4: جار ومجرور ومضاف إليهء متعلق بأمْق». 
والجملة في محل النصب مقول القول #اوَسْجّك»: فعل وفاعل» وكذا قوله: 
#واركبى4: والجملتان في محل النصب معطوفتان علئ جملة #أنْديَ». «اممّ 
اكيت 4: ظرف ومضاف إليه» والظرف متعلق ب#اركعي». 


خأ )سم موسم عه ع 2 قرت بغي سمس ام ح كدر 5 و 95 
موذلِكَ مِنْ أنباء الْعَيّبٍ نوحِيه إِليّكَ وما كنت لديهم إذ يلقورت لمهم أَبَهُرٌ 


يَكْثُلُ مَرْيَمٌ وَمَا كنت لدَيْهِمْ إذ يفتصئرة 462 . 

«ادَِكَ4: مبتدأ. «ين انب ألْمَييِ4: جار ومجرور ومضاف إليهء خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة. «#وّحِيهِ#: فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود 
علئ «الله4» طإِلِيْكّ4: جار ومجرور متعلق بهء والجملة”' الفعلية مستأنفة» 
والضمير في #نوْحِيةِ» عائد علئ #الْمَيّبِ»#؛ أي: الأمر والشأن أنا نوحي إليك 
الغيب» ونعلمك به» ونظهرك عل قصص من تقدمك مع عدم مدارستك لأهل 


2 


العلم و الأخبار وما كُنتَ لَدَيْهِمْ إِدْ يقوست أقْلَمَهُم4: الواو استئنافية «ما»#: 


)١(‏ الجمل. 
ينين 


نافية #كُنتَ»: فعل ناقص» واسمه. الَدَيّهِمَ#: ظرف ومضاف إليه» متعلق بخبر 
#كان»» والجملة مستأنفة. #إد» ظرف لما مضئال. #يلتورت* فعل وفاعل» 
«التتك #امتعوك بزيشات إليه» والجملة فى مهل الشر ضاف إلبه نطف 
والظرف متعلق ب9إكان»»: أو بالاستقرار الذي وقع خبراً لإكان4» والتقدير: 
وما كنت لديهم وقت إلقائهم أقلامهم. «أَيْهْمَ»4 اسم استفهام مبتدأ مرفوع. 
ليَكْثُلُ4: فعل مضارع؛ وفاعله ضمير يعود على #أي». طمَرْيُمَ 4: مفعول به 
والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأ تقديره: أيهم كافل مريم» والجملة 
الاسمية في محل النصب معمول لمحذوف, ولكنه عليل تقدير مضاف تقديره: إذ 
يلقون أقلامهم ليعلموا جواب أيهم يكفل مريم. وما كنت لَدَيْهِمْ إذ يود 4 
إعرابه مثل إعراب قوله: «وَما كُنتَ لَدَيْهِم إذ يلقو أقَلمهُم». 


وها فى اليا وَالْآرَةَ وَمِنَّ الْمترينَ 4062 . 

«إذ»: ظرف لما مضئء طقَالتٍ الْمَلَيِكَةُ4: فعل وفاعل» والجملة في 
محل الجر مضاف إليه ل9إذ4» والظرف متعلق بمحذوف تقديره: اذكر يا محمد 
قصة وقت قول الملائكة ف9يَمَريمُ إن أنه مُبَمَردِ يِكِمَةْ مِنْهُ» إلئ قوله: #وَمنَ 
لصلِحِيت4» مقول محكي للإماكَتِ4» وإن شئت قلت: #يشَرَيم4 منادئ مفرد 
العلم» والجملة في محل النصب مقول #قال» #إنّ أّه4: حرف نصب» واسمها 
«يُبَيَرَكِ4: فعل مضارع ومفعول به» وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة 
الفعلية في محل الرفع خبر #إِنَّ4؛ وجملة #إإنّ# في محل النصب مقول القول 
#يِكلِمَةٍ4: متعلق ب#يُِبَسَرَكِ4 «يَنْهُ4: جار ومجرور صفة ل#اكلمة#6. #أسْمَهُ»: 
مبتدأ ومضاف إليه «الْسَِيحُ© خبره #عِسَى» بدل منهء أو عطف بيان. أن مَرْيم» 
بدل ثانرء أو عطف, والجملة الاسمية فى محل الجر صفة لطاكلمة»., والرابط 
ضمير اسمهء وقال أبو البقاء: ولا يجوز أن يكون #عيسى» خبراً آخر؛ لأن تعدد 
الأخبار يوجب تعدد المبتدأ» والمبتدأ هنا مفرد» وهو قوله: #أسَمَهُ». ولو كان 
لإعِيسى4 خبراً آخر لكان التقدير: أسماؤه» وأجاز أيضاً أن يكون #آبن مَرْيمَ© خبر 
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مبتدأ محذوف؛ أي: هو ابن مريم #وَحِهًا4: حال من #كلمة4. والتذكير باعتبار 
معناها؛ لأنها بمعنيل: مولودء وجاز مجيء الحال منها مع كونها نكرة لوصفها 
بالجار والمجرور بعدها #فى لدي وَالْآْرَةَ4: جار ومجرور متعلق ب##وجيها» اوسن 
لْمُكرينَ4 : جار ومجرور معطوف عل رَحيهًا4 علئ كونه حالاً من #كلمة». 


رو معو ميس ٠.‏ مومس عرس جره له مل 8 5-0 2 
#ويكلم الناس في المهدٍ وكهلا ومن الصَدلِحِيتَ ©4. 


«وَيْكلِم 4 الواو عاطفة ##يكلم الناس»: فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود 
عل #كلمة»؛ لأنها بمعنول: مولود في الْمَهْدِ4: متعلق ب#يكلم». أو حال من 
الضمير في لايكلم»؛ أي: يكلمهم صغيراً. طوَكهْلَا4: يجوز أن يكون حالاً 
معطوفة علئ #وَحِها4ء وأن يكون معطوفاً على موضع في ألمَهَدِ4 إذا جعلناه 
حالاًء والجملة الفعلية في محل النصب معطوفة على لوَحِهًا» على كونها حالاً 
من #كلمة». #اوينَ الصِدِيتَ4©: جار ومجرورء ومعطوف عل #وَجِها» علئ 
كونه حالاً من #كلمة». 


«كَلك رت أَنَّ يكونُ لى وَلدٌ وك يَتسننى ج55 كَل حَدلِكٍ أمَه يق ما يكاذ» . 

#قلتِ4: فعل ماضرء وفاعله ضمير يعود علل #مريم#» والجملة 
مستأنفة. ارت أَنَّ يونُ لى :41 إلئ قوله: طبَئة4: مقول محكي لطاقال». وإن 
شعت قلت: #رَتِ#: منادى مضافء. وجملة النداء فى محل النصب مقول 
«قال» #أنَّ4: اسم استفهام بمعنئ: من أين في محل النصب على الظرفية 
متعلق ب#ايكون4*. «يكْونُ»: فعل مضارع ناقص 9«اإلى»#: جار ومجرور خبرهاء 
#وَلدُ» اسمهاء والجملة في محل النصب مقول #قال#» وتقدم مثل هذا الكلام 
في قصة زكرياء فراجعه #وَلرٌ4: الواو حالية #لم#: حرف نفي وجزم. #يَمْسَسَنى 
بَكدُ#: فعل ومفعول وفاعل» ونون وقاية» والجملة في محل النصب حال من ياء 
المتكلم في قوله: #لىي»#. طثَالَ#: فعل ماض.ء وفاعله ضمير يعود على جبريل» 
والجملة مستأنفة «حَدَلِكِ أمَّدُ يَنْلنّ ما ث4 إل آخر الآية مقول محكييٌء وإن 
شئت قلتٌ: #حَدَلِكٍِ#: جار ومجرور خبر لمبتدأ محذوف تقديره: الأمر كذلك» 
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والجملة في محل النصب مقول القول. #أنّهُ#: مبتدأء 9يَخْلْقُ4: فعل مضارعء 
وفاعله ضمير يعود علئ #أَمَّهُ4» والجملة خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل 
النصب مقول القول. ما#: موصولة أو موصوفة» في محل النصب مفعول 
«يخلقٌ» «يكلة» : فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود علئ #آنَّهُ#4. والجملة صلة 
لهمَا»» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: يشاؤه. 


(ا قت كنا يننا يد 11 3 4 . 


9إدا» ظرف لما يستقبل من الزمان مضمنة معنئ الشرط #تَصَى»: فعل 
ماضرء وفاعله ضمير يعود علئ #أَّهُ4. #أمرا#: مفعول به» والجملة في محل 
الخفض فعل شرط لإذاء والعامل”''' في #إداك محذوف يدل عليه الجواب من 
قوله: #قَإَِمَا يَقْوْلُ لمُ4. والتقدير: إذا قضئل أمراً. . يكون ويحصلء» فلفظ: يكون 
المقدرء هو العامل في «إدا» #اتَإتمَا4: الفاء رابطة لجواب #إإدًا» جوازاء 
#إنما»: أداة حصر. #يقول» : فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على الله #لَم#: 
جار ومجرور متعلق بهء والجملة الفعلية دالة عل جواب 0 «كّ»#: مقول 
محكي ل8ينُوُلُ4: وإن شئت قلتٌ: #كّ»: فعل أمر بمعنول: أحدث من كان 
التامة» وفاعله ضمير يعود علئ #أمرَا»#. 8مَبَكُونُ4 :الفاء عاطفة #يكون»: فعل 
مضارع بمعنئ يحصل من كان التامة» وفاعله ضمير يعود عل أمراًء 0 
معطوفة علئ جملة #يفولٌ4. وجملة #إدَا» من فعل شرطها وجوابها في محل 
النصب مقول #قال». وفي «الفتوحات»: قوله: 8َيَكْوْنُ» الجمهور”"' عل رفعه 


82 
كيه ثلاثة أوجه: 


أحدها: أن يكون مستأنفاً؛ أي غيراً لميتدا مختوقف) أى: فيو يكون: 
ويعزى لسيبويه. 


.49 ص‎ ١ الجمل ج‎ )١( 
. 4 ص‎ ١ (؟) الجمل ج‎ 


لضن 


الثاني: أن يكون معطوفاً علئ «كّ» 3 حيث المعد ةا .زهو كول 
الفارسي» وقرأ ابن عامر بالنصب هناء وفي البقرة. نتهئ . 


«مَيْمَيَمهُ الكتب واكم وَالتورسدَ وَالاضيلَ 6 
©>. 


#مَيْمّْمُهُ4 الواو عاطفة #يعلمه#: فعل مضارع ومفعول أول «الككبت» : 
مفعول ثانر» وفاعله ضمير يعود عل #أنَّهُ4» والجملة في محل النصب معطوفة 
علئ «وَجِها4 علئ كونها حالاً من #كلمة» علئ قراءة الياء» وأما علئ قراءة 
التوة» #الجفملة سحاتفة : 'وقال:أرو العء”: ##وتعلمه» نيقرا بالنون حيلة عل : 
قوله: ظدَلِكَ يِنْ أَنْبَكَ ألْمَيْبِ وْسِيه إِلْكَّ4 ويقرأ بالياء حملاً على طيُبَتَرَدٍ 
وموضعه حال معطوفة على «وَجِهًا» انتهئئن. مَالْحِكمةٌ ولوس والاييل» : 
معطوفات عل #الكنبَ#. 


وَرَسُولُا4: حال معطوف علول #وَجيها». #إِلّ بق إِسَرهِيلَ#: جار ومجرور 
ومضاف إليهء متعلق ب#رسولاً»؛ لأنه بمعنئ مرسلاً . «أن»: أن: حرف نصب 
ومصدرء والياء اسمها 9قَدُ4: حرف تحقيق ليمت 4: فعل وفاعل ا 
ايم »: متعلق به أو في موضع الحال؛ أ معنا بابق #إمّن رد يك 4 : 
متعلق بمحذوف صفة لآية» والجملة النعلية لي بعلن الرلم ضير 000 وجملة 
(أن) في تأويل مصدر مجرور بباء الملابسة المقدرة» المتعلقة بمحذوف حال من 
رسول المقدر تقديره: فلما جاءهم.. قال: إني رسول الله إليكم حالة كوني 
ملتبساً بمجيئي إياكم بآية من ربكم» وعلى قراءة الكسر: تكون مقولاً لقول 
محذوف تقديره: فلما جاءهم.. قال لهم: إني قد جئتكم بآية من ربكم» كما 
مرت الإشارة إل ذلك كله في مقام التفسير وأوجه القراءة. 


«أن نلق كم يس الطين كُهِْكَةَ الظير4. 


)١(‏ العكبري. 
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«أن لَتلُقُ4 «أن»4 حرف نصب ومصدرهء والياء اسمهاء ظلَنُْقُ4: فعل 
مضارعء وفاعله ضمير يعود علل عيسئ #لحكم4 : متعلق به وكذا ير 
لطلِيوِ#» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #أن». وجملة «#أن» في تأويل 
مصدر مرفوع علئ الخبرية لمبتدأ محذوف تقديره : وهي ؛؟ أ تلك الآية خلقي 
لكم من الطين» والجملة مستأنفة استئنافاً بياناً. وقال أبو البقاء”'2: «أَيْ أََلَقُ 
لحك 4 يقرأ بفتح الهمزة» وفي موضعه حينئلٍ ثلاثة أوجه: 

أحدها: الجر بدلاً من «آية». 

والثاني: الرفع؛ أي: هي أني. 


والثالث: أن يكون بدلاً من طآنّ» الأوليل. ويقرأ بكسر الهمزة علئ 
الاستئناف». أو على إضمار القول. انتهئئ. «كُهْيَكَةٍ لم4 جار ومجرور 
ومضاف إليه» متعلق بمحذوف صفة لمحذوف تقديره: أني أخلق لكم من الطين 
هيئةٌ كائنة كهيئة الطير؛ أي: صورة كصورة الطير. 
«تتفغ يبد كيكهُ علا يإأنا لله وأرّعه الأَكمة «الأبرتت وأتي ) 
مر . ظ 

اتَأنتَحٌ»: الفاء عاطفة #أنفخ»: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على 
عيسئ. فِيو»: متعلق بهء والجملة الفعلية في محل الرفع معطوفة عل جملة 
«لََقٌ»4. طمَيَكرْنٌ ليأ : الفاء عاطفة #يكون»: فعل مضارع ناقصء واسمها 
ضمير يعود على الشيء المصرّر «طيرا© خبرهاء والجملة في محل الرفع معطوفة 
علئ جملة «أنفخ4. ليان ألَو4: جار ومججبرور ومضاف إليهء متعلق 
ب«يكون». «وَأرّىة الأكمَه4: فعل ومفعول. «والأبتت»: معطوف عليه 
وفاعله ضمير يعود علئ عيسىء والجملة الفعلية في محل الرفع معطوفة علئ 
جملة طلَنلقُ» «وأتي البرَقّ4: فعل ومفعول. لان أَِّ4: متعلق بهء وفاعله 


)١(‏ . العكبري. 
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ضمير يعود عل عيسئى » والجملة في محل الرفع معطوفة علول جملة مق . 
ديفم ينا تأكرة وما تتَحِيدا ف يُِيحكُ إن ب دَلِدَ لآيَةٌ لم 


«دَْيَيئُمْ»: فعل ومفعول أولء وفاعله ضمير يعود على عيسى. يمَا4 : 
جار ومجرور في موضع المفعول الثاني. #اتَأْكُو4: فعل وفاعل» والجملة صلة 
ل##ما». أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: تأكلونهء» وجملة 
#أنبتكم» في محل الرفع معطوفة على جملة «لَنَلْقُ» «وما تَنَضِرُن4: معطوف 
علئ قوله: يما تأكُو». «فى يُوَتِكُمَ4: جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق 
ب9تَتَحِرُون4 . إِنّ: حرف نصب وتوكيد #في ذَلِكَ4: جار ومجرور خبر مقدم 
إن «لَآيَهُ4: اسمها مؤخرء واللام فيه لام الابتداء» #الَُ#: جار ومجرور 
صفة #الآية4. وجملة #إنّ4 مستأنفة. #إن» حرف شرط جازم. «كُتر4: فعل 
ناقص» واسمه في محل الجزم ب9إإن» علئ كونه فعل شرط لها طمُؤْميتت#: خبر 
كان. وجواب #إن» محذوف تقديره: انتفعتم بهذه الآيات. وجملة #إن» 
الشرطية مستأنفة . 


لي نف 


0 جك جة مت قدو لايل تس كل العراكلة يسم 
ويطْمَكر بَايَةَ ين ريك كنا الله وأيليمون 4 . 


«وَمْصَيَّةًا لْمَا تت يَدَّ4 الواو عاطفة #مصدقاً#: حال معطوفة عليل قوله: 
لبَايَمَ من 0 أي: وجئتكم حال كوني محتجاً بآية من ربكم». وحالة كوني 
مصدقاً لما بين يدي #الِمَا4: جار ومجرور متعلق ب#مصدقاً» #يترت يَدىّ) : 
ظرف ومضاف إليهء والظرف؛ إما صلة ل#ما»» أو صفة لها #يرت الترْردة»: 
جار ومجرور في موضع نصب"''“2 على الحال من الضمير المستتر في الظرف» 
وهو #بتت4. والعامل فيها الاستقرارء أو نفس الظرفء. ويجوز أن يكون حالاً 


دلق العكبري . 


علدنا 


من #ما». فيكون العامل فيه #مصدقاً». «وَلِدُجِنَ4: الواو عاطفة. #لأحل»: 
اللام حرف جر وتعليل؛ (أحل): فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد لام 
التعليل» وفاعله ضمير يعود على عيسئ. #لَكم#: جار ومجرور متعلق به 
#بَنْضّ4: مفعول به وهو مضاف الْرى4 مضاف إليهء خُرْمَ4 ماض. مغيّر 
الصيغة» ونائبه ضمير يعود علئ الموصول ظعَلِتِحكُمْ4 : متعلق بظخُرْم4: وجملة 
حرم صلة الموصولء وجملة #أحل» صلة إن المضمرة؛ أن مع صلتها في تأويل 
مصدر مجرور بلام التعليل المتعلقة بمعلول محذوف تقديره: وجئتكم لإحلالي 
لكم بعض الذي حرم عليكم» وهذا المحذوف معطوف في المعنىئ على قوله: 
«نَدْ يِمْدَح َي ين رَيَحكُمَ4. «وِبِضْدَرٌ بِديَةْ ين رَيَكُم4: الواو عاطفة 
و فعل وفاعل ومفعول» والجملة معطوفة علئ جملة قوله السابق؛ 8قَدَ 
جِنَْمَّك ايت من ين رَيَحكبّك ٠‏ فهذه مؤكدة للسابقة لاتحادهما لفظأ ومعئّى. بَايَةَ4 : 
متعلق بمحذوف حال من تاء الفاعل تقديره: وجئتكم حالة كوني ملتسا بارت لين 
ييح 4 : جار ومجرور صفة ل#آية#. #كَأتَهُوا أنَّدَ وَأَطِيِعُونِ»: الفاء فاء الفصيحة؛ 
لأنها أفصحت عن شرط مقدر تقديره: إذا عرفئم مجيتي لكلم بآية من ريكمء 
وأردتم بيان ما هو الأصلح لكم.. فأقول لكم: اتقوا الله. #اتقوا»#: فعل 

وفاعل» ولفظ الجلالة مفعول بهء والجملة في محل النصب مقول 0 إذا 
المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة ##وَأَطِيعُوْنِ»: الواو عاطفة #أطيعون»: فعل 
وفاعل» والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة للفاصلة» أو استغناء عنها بكسر 
نون الوقاية» في محل النصب مفعول به» والجملة معطوفة على جملة: #دَتَفُوا 


َه 

© إن أله 7 وَرَبُحك ا 00 مستقيم 409 . 

«إنّ6: حرف نصب وتوكيدء ولفظ الجلالة #اللَّه4 اسمها. #رَّ» : 
خبرها ومضاف إليهء وكذلك قوله: #وَرَبّكُمْ4 معطوف عليهء وجملة #إنَّ. 
بقائنة ( تاطتر اه القاء انام النضميوة ) لآنيا اتصععت عن خرط مقدن هديره + إذا 
غرفتم كون معبودي ومعبودكم واحداء وأردتم بيان ما هو النصيحة لكم. . فأقول 


حروضن 


لكم فاعبدوه. (اعبدوه) : فعل وفاعل ومفعول» والجملة في محل النصب مقول 
لجواب إذا المقدرة. #مَدًا»: مبتدأ #ورّطٌ»: خبره #سسْيَقِيِمٌ#: صفة 
ل#ورّطٌ 4: والجملة مستأنفة مسوقة لتعليل الأمر بالعبادة. والله أعلم. 


التصريف ومفردات اللغة 

تبك أَلْعَيّبٍِ 4 : الأنياء : جمع بأء وهو الخبر الهام وهو اسم مصدر لأنبأ 
ينبىء إنباءً إذا أخبر بالخبر الذي يعتنئ به. ##نْرَحِيو»#: الوحي: إلقاء المعنم في 
النفس في خفاءء فقد يكون بالمَلّك للرسل» وبالإلهام كما في النحل» والإشارة 
كما في زكريا وهو في المحراب» وهو اسم مصدر لأوحئ يوحي إيحاءً ووحيا إذا 
ألهم وأعلم . 

8 أقلامهم # : ٠‏ جمع قلمء والقلم معروف» وهو الذي يكتب به ويطلق علل 
السهم يقترع به وهو فعل بمعنول مفعول»؛ لأنه يقلمء أي : يبرى ويسوى ٠»‏ وقيل : 
هو مشتق من القلامة» وهي نبت ضعيف لترقيقه . 

#في الْمَمَدٍ4: المهد: ما يمهد للصبي ويوطأ له لينام فيهء والكلام علئ 
حذف المضاف؛ أي : فى زمان المهد. 


«وكهلا» : الكهل: اسم من اكتهل النبات إذا قوي وعلاء ومنه: 
الكاهل»؛ وقال ابن فارس: اكتهل الرجل إذا خطه الشيب» من قولهم: اكتهلت 
الروضة إذا عمها النورء ويقال للرجل: كهل» وللمرأة: كهلة. والكهل: هو الذي 
بلغ سن الكهولة» وآخرها ستونء وقيل: خمسونء وقيل: اثنان وخمسونء ثم 
يدخل سن الشيخوخة» واختلف في أول سن الكهولة» فقيل: ثلاثون» وقيل: 
اثنان وثلاثون» وقيل: ثلاثة وثلاثون» وقيل: خمسة وثلاثونء وقيل: أربعون 
عاماً . 

فائدة: ونقل ع-.”0) الأقبة فى سين من المزلرة وتنقل أحوالهء أنه في 


(1) البحر المحيط. 


مرضنا 


الرحم جنينء فإذا ولد فوليدء فإذا لم يستتم الأسبوع فصديعء وإذا دام يرضع 
فرضيعء وإذا فطم ففطيمء» وإذا م يرضع فجحوشء فإذا دب ونما فدارج» فإذا 
سقطت رواضعه فمثغورء فإذا نبتت بعد السقوط فمتغر بالتاء والثاء» فإذا كان 
يجاوز العشر فمترعرع وناشىء» فإذا كان يبلغ الحلم فيافع ومراهق, فإذا احتلم 
فمحزورء وهو في جميع هذه الأحوال غلام» فإذا اخضر شاربه وسال عذاره 
فباقل» فإذا صار ذاقناً ففت وشارخ» فإذا أكملت لحيته فمجتمع» ثم ما دام بين 
الثلائين والأربعين فهو شابء ثم هو كهل إلى أن يستوفي الستين. هذا هو 
المشهور عند أهل اللغة. 


#ألطِينِ#: معروف. يقال: طانه الله عل كذا وطامه بإبدال النون ميماًء إذا 
جبله وخلقه علئ كذاء ومطينٌ لقب لمحدّث معروف. 


«كَهْبَئَةٍ ألظَيْرِك: الهيئة: الشّكُل والصورة» وأصله مصدرء يقال: هاء 
الشيء يهاء ‏ من باب هاب - هيئاً وهيئةٌ إذا ترتب واستقر علول حال ماء وتعديه 
بالتضعيف» فتقول: هيّأته. قال تعالى: #ويهيئئ : لج 4. 


«الظيرٍ»: اسم جمع والطائر مفرده . 


0 الْأَكمَه الأبريت 4 : الإبسراء: 0 التعطلية بالمردن وفي 
الا ا اموس اليس وعد 00 
وحمراءء وهو العمل يولد عليه الإنسان» وربما كان عارضاً . 


وفيه أيضاً : برص الجسم من باب تعب فالذكر أبرص » والانق برصاء. 
والجمع برص مثل: أحمر وحمراء وحمر» وفي «السمين»: والبرص: د 
معروف. وهو بياض يظهر علئ الجلد» ولم تكن العرب تنفر من شيء نمرتها 
منه . 

وما تك كد رون #4 : يقال: : ذخر الشيء يذخره إذا خبأه» واد المذخور. 


حصن 


ويقال؛ إذ تخر من الذخرء أبدلت التاء دالاً» فصار: إذ دخرء ثم أدغمت الذال 
فى الدال فقيل: ادّخر كما قيل: ادّكر فى: اذدكرء فأصل تدخرون: تذدخرون؛ 
لأنه من باب افتعل كما مر في مقام التفسير. 


البلاغة 

وقد تضمئت هذه الآيات من ضروب البلاغة : 

منها: المجاز المرسل فى قوله: #وَلةْ كت الَلَبِحَةٌ» إذا أريد بالملائكة 
جبريل » فهو من باب تسمية الخاص باسم العام تعظيماً له فهو مجاز مرسل 


ومنها: التكرار المسمئ بالإطناب في قوله: #اأسَطئَكِ4»: وفي #9يمَرَيمُ4» 


وفي قوله: #ومَا كُنتَ لَدَيهِمَ ». 

ومنها : التقديم والتأخير في #اوَاسْجُرى» #وَارَكيِى4 علئ بعض الأقوال. 

وقال «أبو السعود”'': وتكرير النداء في قوله: يَسَرْيْمٌ أَفْنِت4 للإيذان بأن 
المقصود بهذا الخطاب ما يرد بعده» وأن الخطاب الأول من تذكير النعمة تمهيداً 
لهذا التكليف وترغيباً فى العمل به. انتهيل. وقال أيضاً: #ومَا كُنت لَدَيَهِمْ إذ 
يُلتُت4 لا يخفى ما فيه من التهكم؛ إذ هو تقرير لكون ما ذكر وحياً على طريقة 
التهكم بمنكريه» فإن طريق هذه الأمور الغريبة؛ إما المشاهدة» وإما السماعء 
وعدمه محقق عندهمء فبقي احتمال النعاينة المستحيلة باعترافهم» فنفيت تهكماً 

لوَمَا كنت لَدَيْهِمْ إذ يََْصِمُونَ4 : التكرير فيه مع تحقيق المقصود بعطف 
«إد يَحْتصِمُونَ» علل؛ #إذ يلقورت» للدلالة على أن كل واحد من عدم حضوره 
إلقاء الأقلام» وعدم حضوره عند الاختصامء مستقل بالشهادة عل بنوته. 


)١(‏ الجمل. 
0 


ومنها : المجاز المرسل في قوله: ##يِكلِمَةَ مْنْهُ نه؛ لأنه سمئ الولد كلمة؛ 
لوجوده بكلمة: كن» فهو من باب إطلاق السبب على المسبّب. 

ومنها: العموم”'' الذي أريد به الخصوص في قوله: عل يسك السكييرت». 

ومنها: الاستعارة عند من قال: القنوت والسجود والركوع ليس كناية عن 
الهيئات التي في الصلاة. 

ومنها : الإشارة ذلك من بك أَلمَيْبِ 4 . 

ومنها: التشبيه في قوله: ##أقلمهم» إذا قلنا: إنه أراد القداح؛ أي: 
السهام. 

ومنها: إسناد الفعل للآمر به لا لفاعله في قوله: #إنَّ أله يُبَتَرْقِ)4؛ إذ هم 
المشافهون بالبشارة» والله الآمر بهاء ومثله: نادئ السلطان فى البلد بكذا. 

ومنها: الاحتراس في قوله: #وَكهْلاُ4 من ما جرت به العادة أن من تكلم 
في حال الطفولة.. لا يعيش. 

ومنها لكات توتو 0 لاتق 471 كلت" بالمسن عن الوطة ها 

ومنها: السؤال والجواب في قوله: لثَّلتٍ الَكَبِحَةُ4. وفي قوله: #أنَّ 
يكن . 

ومنها: التكرار في قوله: ليدم ِتَايَ# وفي قوله : 3 عق لَكم» وني 
قوله: ظألطيْرٍ4: وفي قوله: لبون 4 وفي قوله: #رّق وتيك 04 طما» 
وفي قوله: يما تَأَظُوَ وما4 . ظ 

ومنها: التعبير عن الجمع بالمفرد في الآية: #الأكمه والأترصت 4 ٠»‏ وفي 
قوله: ##إدًا قم أمرا» . 


ومنها: الطباق في قوله: #وَأي الْمَونّك وفي قوله: «لأحل» وخُريْم». 


)١(‏ البحر المحيط. 
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ومنها: الالتفات في قوله: #ونعلمه» عند من قرأ بالنون. 
ومنها: التفسير بعد الإبهام فيمن قال: الكتاب مبهم غير مبين» والتوراة 
والإنجيل تفسير له. 
ومنها : الحذف في عدة مواضع . 
والله سبحانه وتعالل أعلم 


د كه 


كرض 
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ل د ا فنزل عليه: 17 عليئلكت من 
لْآينتٍ وَألذَك العكير 469 إلى «يِنَ الَْري» . 


وأخرج'") ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أن رهطاً من أهل نجران قدموا علئ النبي يله وكان فيهم السيد 
والخافق»: ققالوا اما شاناك تذكر ضاحيا؟ كال من هوة قالواة عيتن زعم 
أنه عبد الله قالوا: تقل رابا هل عسسن» وأندت جاع حيرا من عندهء . فجاء 
جبريل» فقال: قل لهم إذا أتوك: #إنكّ مَكَلَ عِيسئ عِندَ أسّو كمثل كَمَكَلٍ 4251 إلو آخر 
الآية» وقد رويت هذه الثمةاعلة وعم عن عباط عن الما 


وقد أخرج”" البخاري ومسلم وغيرهما و 
أن العاقب والسيد أتيا رسول الله كك فأراد أن يلاعنهماء فقال: أحد 
لصاحبه: لا نلاعنه» فوالله لشن كان نبياً فلاعننا لا نفلح 0 
بعدناء فقالوا له: نعطيك ما سألت فابعث معنا رجلاً أميناء فقال: قم يا أبا 
عبيدة ») فلما قام قال: هذا أمين هذه الأمة. 


وأخرج”*) البيهقي في «الدلائل» من طريق سلمة بن عبد يشوع عن أبيه عن 
جده: أن رسول الله يك كنب إلئ أهل نجران ‏ قبل أن ينزل عليه طس سليمان 
باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب ‏ «من محمد النبي. ..» الحديث» وفيه: بعثوا 
إليه شرحبيل بن وداعة الهمداني» وعبد الله بن شرحبيل الأصبحيء وجباراً 
الحرثي» فانطلقواء فأتوه» |فسألهم وسألوهء فلم يزل به وبهم المسألة حتئ قالوا: 
ما تقول في عيسى؟ قال: ما عندي فيه شيء يومي هذاء فأقيموا حت أخبركم» 


(1) لباب النقول. ظ () الشوكاني. 
(؟) الشوكاني. ظ (4) لباب التقول. 


فس 


فأصبح الغدء وقد أنزل الله هذه الآيات: #إنبّ مَثَلَ عِيى عِندَ أسَّ» إل قوله: 
#فتجَل لَمَنَتَ َس ع عَلّ الكازء, بيت 4 . 


وأخى ج20 ابن شيعيل في «الطبقات» عن الأزرق بن قيس قال: قدم عل 


النبي وَهِ أسقفٌ نجران والعاقب» فعرض عليهما الإسلام» فقالا: إنا كنا مسلمين 
قبلك. قال: كذبتماء إنه منع منكما الإسلام ثلاث: قولكما اتخذ الله ولداّء 
وأكلكما لحم الخنزيرء وسجودكما للصنمء قالا: فمن أبو عيسئ؟ فما درئ 
رسول الله يَكهِ ما يرد عليهم حتئ أنزل الله: «إِث مَتَلَ عِيسَئ عِندَ أل إلئ قوله : 
#وإرث أله لهو الْمَرِيرٌ لْحَكيرُ 4 فدعاهما إلئ الملاعنة فأبياء وأقرا بالجزيةء 
ورججعا . 


التفسير وأوجه القراءة 

للم أعسّ عِسَى يهم الكُتْر4؛ أي: فلما علم عيسئ من قومه بني 
إسرائيل التصميم علئ الكفرء والاستمرار علئ الضلال والعناد» وقصد الإيذاءء 
فقد صح أنه لقي من اليهود شدائد كثيرة» فقد كانوا يجتمعون عليه» ويستهزئون به 
ويقولون له: يا عيسئ ما أكل فلان البارحة» وما ادخر في بيته لغد. فيخبرهم 
فيسخرون منهء حت طال ذلك به وبهم»ء وطلبوا قتله؛ لأنهم كانوا عارفين بأنه هو 
المسيح المبشر به في التوراة» وأنه ينسخ دينهم. فخافهم واختف عنهم» وخرج 
هو وأمه يسيحان في الأرض 


وفي هذا عبرةٌ وتسلية للنبي كله وبيان بأن الآيات الكونية مهما كثرت لا 
تفضي إل الإيمان إلا إذا كان للمدعو استعداد للقبول. ومن الداعى حسن بيان. 

فلما رأئ منهم ذلك طقَالَ» عيسئ للحواريين: ‏ كما تدل عليه آية الصف 
طكَا فال عِسَى أبن سم ْحَوَابنَ مَنْ أنصارت إل أله 4 - لمن أتمسارى» حالة كوني 
ملتجئاً إل 5 ومفوحها إليهة أو .ذاهنا إليه أو في الدعوة إلى الله #ثّانت 


فق لباب النقول. 


ونا 


عد أي: قال الأصفياء من أتباعه وخواصهم طاتََنْ أَنصَارٌ أسّر»؛ أي : 

نحن أنصار دين الله والباذلون كل ما في الوسع في تأييد دعوتك» والآخذون 
بتعاليمك» والمنصرفون عن التقاليد السالفة» وهذا النصر لا يستلزم القتال» بل 
يكفي فيه العمل بالدين والدعوة إليه. 


طامنا يأ ؛ أي: صدقنا بوحدانية الله» وبما جئتنا به؛ وهذا جار مجرى 
بيان السبب في نصر دينه»: والمعنئ: يجب علينا أن نكون من أنصار الله لأجل 
أننا آمنا باللهء فإن الإيمات بالله يوجب نضرة دين الله» والذبٌ عن أولياء الله 
والمحاربة لأعدائه طوَأشْهََدْ» لنا يا عيسئ يوم القيامة حين تشهد الرسل لقومهم 
وعليهم ينا مُنْبِئرت»: أي مخلصون منقادون لأوامره» وفي هذا دليل على أن 
الإسلام دين الله على لسان كل نبي» وإن اختلفت الأنبياء في بعض صوره 
وأشكاله وأحكامه وأعماله؛ وإلما طلبوا شهادته؛ لأن الرسل يشهدون لأممهم يوم 
القيامة» وإنما قال هنا : «يآكا مسار ت4» وفي المائدة: بأننا»؛ لأن ما فيها 
أول كلام الحواريين» قجاء علول الأصل» وما هنا تكرار له تالمعنول» فناسب فيه 
التخفيف؛ لأن كلاً من التخفيف والتكرار فرع» والفرع بالفرع أولئ» وإنما طلبوا 
منه عليه السلام الشهادة بذلك يوم القيامة إيذاناً بأن غرضهم السعادة الأخروية. 


والحواريون: جلع حواري؛ وحواري الرجل: صفوته وخلاصته. 
والحواري أيضاً : الناصر» ومنه قوله يَك: «لكل نبي حواري» وحواريي الزبيرا 
أخرجه الشيخان. وهذا المعنئ هو الصحيح.ء قاله ابن كثير. وقد الجلتدنين 
سبب تسميتهم بذلك» فقيل : لبياض ثيابهم» وقيل: لخلوص نياتهم» وقيل: لأنهم 
خاصة الأنبياء» وكانوا اثني عشر رجلاً»ء وقيل: تسعة وعشرين رجلاً آمنوا بعيسئ 
عليه السلام واتبعوهء وكانوا إذا جاعوا.. قالوا: جعنا يا روح الله» فيضرب بيده 
الأرض ليخرج لكل واحد رغيفان» وإذا عطشوا.. قالوا: عطشناء فيضرب بيده 
الأرض» فيخرج منها الماءء فيشربونء فقالوا: من أفضل مناء نأكل من حيث 
شئناء قال عليه السلام: أفضل منكم من يعمل بيده وبآكل هن كتبيهه فصاروا 
يغسلون الثياب للناس بالأجرةء فسموا خواريين:. 

حرشن 


فلما أشهدوا عيسى علئ إيمانهم وإسلامهم.. تضرعوا إل الله تعالئ» 
وقالوا مبالغة في إظهار أمرهم يا #رَبَّآ» ويا مالك أمرنا #َامَكَا» وصدقنا يمآ 
َرَت علئ عيسئى من كتابك الإنجيل دَاتَبسَنَا أسُولَ4؛ أي: وامتثلنا أمر 
رسولك عيسئ فيما أتانا به من عندك «اتََحُينَا مم التّهِيرت4؛ أي: فاكتبنا في 
جملة من شهد لك بالوحدانية» ولرسلك بالرسالة بتصديقهم واتباعهم؛ أي: فثبّت 
أسماءنا مع أسمائهم. واجعلنا في عدادهم ومعهم فيما تكرمهم به. وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما فاكتبنا في زمرة الأنبياء؛ لأن كل نبي شاهد لقومهء أو 
فاكتبنا مع محمد وأمته؛ لأنهم هم المخصوصون بآداء الشهادة يوم القيامة» فإنهم 
يشهدون للرسل بالبلاغ» وهذا يقتضي أن يكون للشاهدين الذين سأل الحواريون 
أن يكونوا معهم مزيد فضل عليهم. 


#رمكروأ» ؛ أي : ومكر أولئك القوم الذين علم عيسئ ‏ عليه السلام - 
كفرهم من اليهود. واحتالوا في قتله بأن وكلوا به من يقتله غيلة #ومَكر أنَّهُ» ؛ 
أي: أبطل الله مكرهم» فلم ينجحوا فيهء ورفع عيسئ عليه السلام إلئ السماءء 
وألقئ شبهه علئ من قصد اغتياله حتئ قتل #وأنهُ حَدُ الْمكون» ؛ أي : أقواهم 
مكرك وأنفذهم كيدا » وأقدرهم عليل إيصال الضر إليهم من حيث لا يحتسبون؛ 
حيث جعل تدميرهم فى تدبيرهم » فتدبيره الذي يخفل على عباده إنما يكون لإقامة 
سئئه» وإتمام حكمته. وكلها خير في نفسهاء وإن قصر كثير من الناس في 
الاستفادة منها بجهلهم وسوء اختيارهم . ش 


واعلم: أن مكر الله استدراجه للعباد من حيث لا يعلمون» قاله الفراء وغيره» 
وقال الزجاج: مكر الله: مجازاتهم علئ مكرهم فمعنول: #ومحكر أنَّهُ) ؛ أي : 
جازاهم على مكرهم» فحيث أضمروا على أخذ عيسى من حيث لا يحتسب. . 
جازاهم على ذلك وأخذهم من حيث لم يحتسيوا؛ حيث ألقئ شبه عيسى 
عليه السلام عل قاصد قتله فقتل» ورفع عيسئ فسّمي الجزاء باسم الابتداء 
كقوله: الله يبَر يهم »*. وهو حَددِغْهَ 4 وأصل المكر: الاغتيال والخدع. 
حكاه ابن فارس» زهو إيصال الضرر إلى الغير بطريق خفي» وعلئ هذا فلا يطلق 

رفن 


على الله إلا علئ طريق المشاكلة» فمعنئ المشاكلة؛ الاتفاق في اللفظ مع 
الاختلاف في المعنى؛ إذ لا يجوز أن يوصف الله تعال بالمكر إلا لأجل ما ذكر 
معه من لفظ آخر مسند لمن يليق به» هكذا قيل. وقد جاء إسناد المكر إلى الله 
0 «أفأيئا مك ر اله قلا يأْمَنُ محر أل إل 
لْقَوْمْ الْخَيِرُونَ 4)©9. وفي الحديث: «اللهم أمكر لي ولا تمكر علىّ». قال أبو 
تحنان :“سال 5 ا فقال: كيف رضى الله سبحانه لنفسه المكرء وقد عاب 
به غيره؟ فقال: لا أدري» ولكن أنشدني فلان الظهراني عر 
وتفتة يق نواة القعن فنيى: كنك نين ينك كنا 

ثم قال: قد أجبتّك إن كنت تعقل. والمذهب الأسلم الذي عليه سلف 
الأمة إثبات المكر لله سبحانه وتعالى» فإذاً فالمكر صفة ثابتة لله تعالئ نؤمن بها 
ونعتقدها ونثبتها من غير تمثيل ولا تعطيل» وهذا هو الذي نلق الله عليه. 

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن ملك بني إسرائيل اسمه: يهوذاء 
لما قصد قتل عيسئ عليه السلام.. أمره جبريل أن يدخل بيتاً فيه روزنة - 
والروزنة: فرجة في سقف البيت ‏ فرفعه جبريل من تلك الروزنة إل السماءء 
فقال الملك لرجل خبيث منهم يقال له تطيانوس: أدخل عليه فاقتله» فدخل البيت 
فلم ير عيسى» فألقئ الله تعالئ شبه عيسى عليه السلام عليه» فخرج يخبرهم أنه 
ليس في البيت» فقتلوه وصلبوه» ثم قالوا: وجهه يشبه وجه عيسىء» وبدنه يشبه 
بدن صاحبناء فإن كان هذا عيسئل فأين صاحبنا؟ وإن كان هذا صاحبنا فأين 
عيسول؟ فوقع بينهم قتال عظيم . 

وقوله: «إدْ كَل أمّد4 ظرف لمكر الله؛ أي: مكر الله سبحانه وتعالى بهم 
حين قال لنبيه ورسوله عيسئ عليه السلام: #يعيسى4 ابن مريم #إنّ مُتَوَويلكَ» ؛ 
أي: مستوفي أجلك المسمئء ومؤخرك إلئ تمامهء وعاصمك من أن يقتلك 
الكفارء أو”'' قابضك من الأرض من توفيت ماليء أو متوفيك نائماً؛ إذ رُوي أنه 


نلق البيضاوي . 


ظ شرن 


رفع نائماًء أو مميتك عن الشهوات العائقة عن العروج إلئ عالم الملكوت» 
وقيل: أماته الله سبع ساعات» ثم رفعه إلئ السماءء وإليه ذهبت النصارئء والله 
أعلم بحقيقة الحال. #رََايكَ» من الأرض #إ4؛ أي: إلئ سمائي ومحل 
كرامتي» ومقر ملائكتي. لوَمُطِهَرُكَ يت الدِنَ كتروا4؛ أي: مخرجك من 
بينهم» ومنجيك منهم؛ أي: مما كانوا يريدونه بك من الشرء أو مما كانوا يرمونه 
به من القبائح» ونسبة السوء إليه» وفي هذا بشارة بنجاته من مكرهم» واستيفاء 
أجله: وأنهم لا ينالون منه ما كانوا يريدونه بمكرهم وخبثهم . 


وللعلماء في تأؤويل هذه الآية رأيان0©: 


الأول: أن فيها تقديماً وتأخيراًء والأصل إني رافعك إلىّ ومتوفيك؛ أي؛ 
إني رافعك الآنء ومميتك بعد النزول من السماء في الحين الذي قدر لك؛. وعلى 
هذا فهو قد رفع حياً بجسمه وروحهء وأنه سينزل آخر الزمان» فيحكم بين الناس 
بشريعتناء ثم يتوفاه الله تعالل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال 
رسول الله ككهِ: «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً 
مقسطاًء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزيرء ويضع الجزية» ويفيض المال حت لا 
يقبله أحد»» زاد في رواية: «حتئ تكون السجدة خيراً من الدنيا وما فيها». ثم 
يقول أبو هريرة رضي الله عنه: اقرؤوا إن شئتم: طوَإن يَنْ أَمْلٍ الكتب إلا لون 
يه قَبْلَ مويف أخرجه البخاري ومسلم. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كك قال: اليس بيني وبينه - 
يعني: عيسئى ‏ نبي» وإنه نازل» فإذا رأيتموه» فاعرفوه؛ فإنه رجل مربوع إلئ 
الحمرة والبياض ينزل بين ممصرتين - أي: ثوبين مصبوغين بالممصرة» الممصرة: 
تراب أحمر يصبغ به كأن رأسه يقطر ماءً» وإن لم يصبه بلل» فيقاتل الناس على 
الإسلام» فيدق الصليب» ويقتل الخنزيرء ويضع الجزية» ويهلك الملل في زمانه 
كلها إلا الإسلام» ويهلك المسيح الدجالّ» ثم يمكث في الأرض أربعين سنة» 


)١(‏ المراغي. 


نفس 


والقول الثانى: أن الآية على ظاهرهاء وأن التوفي هو الإماتة العادية» وأن 

الرفع بعده للروح» ولا غرابة في خطاب الشخص وإرادة روحهء فالروح هي 

حقيقة الإنسان» والجسد اكالئوب المستعار يزيد وينقص ويتغيرء والإنسان إنسان؛ 
لأن روحه هي هي . ظ 


والسن» إن ميات وجاعلك بعد الموت في مكان رفيع عندي؛ كما قال 
تعالى في إدريس عليه السلام : «وَريَمئ مكنا علا 4)29. وحديث الرفع والنزول 
آخر الزمان حديث آحاد؛ يتعلق بأمر اعتقادي» والأمور الاعتقادية لا يؤخذ فيها 
إلا بالدليل القاطع من قرآن أو حديث متواترء ولا يوجد هنا واحد منهما. 

أو أن المراة بنزوله وحكمه في الأرض: غلبة رُوحهء وسرد يبال و 
الناس بالأخذ بمقاصد الشريغة دون الوقوف عند ظواهرهاء والتمسك بقشو 
دون لبابها . 


«وَجَاعِلُ ان قر أي: وجاعل الذين آمنوا بأنك عبد الله ورسوله. 
والذين صدّقوا بنبوتك وادعوا محبتك كالتصارئ #دَرْقَ الِرَبَ كتْروا» ومكروا 
بك. وهم اليهود بالحجة والسيف والقهر والسلطان والاستعلاء والنصرة #إِلَّ يَوْرِ ' 
لْتيَدمَةِ4؛ أي: إن هذه الفوقية مستمرة لهم ما دامت السموات والأرض» وبعدئذٍ 
يفعل بهم ما يشاء. وهذه الفوقية؛ إما فوقية دينية روحانية» وهي فضلهم عليهم 
في حسن الأخلاق» وكمال الآداب» والقرب من الحق» والبعد من الباطل» وإما 
فوقية دنيوية» وهي كونهم أصحاب السيادة عليهم» وفي هذا إخبار عن ذل اليهود 
ومسكنتهم إلا يوم القيامة. وقد تحقق ذلك؛ فإن ملك اليهود قد ذهب. فلم تبق 
لهم قلعة ولا سلطان ولا شوكة في جميع الأرضء فلا يرئ ملك يهوديء ولا 
بلد مستقل لهمء بل يكونون مقهورين أين ما كانوا بالذلة والمسكنة؛ 
النصارئ باقر قائم إلى قريب من قيام الساعة» فإنا نرئ أن دولة النصارئ في 
الدنيا أعظم وأقوى من أمر اليهودء ولكن هذا لم يتحقق زمن المسيح لأتباعه؛ بل 
كان اليهود يغلبونهم علئ أمرهم. فالوجه الأول أولى بالاعتبار. 

ظ انق 


وقيل: إن الخطاب في قوله: وَبَائِلُ أَلّنَ مك4 لنبينا محمد يل فيكون 
الوقك غلل 'قولة مخ الذي فقروا تاماء. والابتداء يما بعده» وعتاز هذا زدلالة 
الحال عليه؛ أي: جاعلهم قاهرين لهم إل يوم القيامة يعني: أنهم ظاهرون علئ 
اليهود وغيرهم من الكفار بالغلبة في الدنيا؛ فأما يوم القيامة.. فيحكم الله بينهم» 
فيدخل الطائع الجنة» والعاصي النارء وليس المعنئ علئ انقطاع ارتفاع المؤمنين 
علئ الكافرين بعد الدنيا وانقضائها؛ لأن لهم استعلاء آخر غير هذا الاستعلاء. 


كم بعد انقضاء الدنياء وقيام الساعة «إِلّ» لا إلى غيري طامَرْبِئُكٌْ» ؛ 
أي: رجوعكم ومصيركم إليّ بالموت والبعث» والخطاب لعيسئ ومن آمن معه 
ومن كفر به» وغلب المخاطبين على الغائبين. 9نَأحَكُمْ بَنِتَكم» يومئذٍ طفِمًا 
كُسّْرْ فِيهِ تَْتلِمّت4؛ أي: فيما اختلفتم فيه من أمور الدين. 


ثم بِيّن جزاء المحق والمبطل وكيفيته فقال: كما ألدِنَ كَمَرُوا» وكذبوكء 
وهم اليهود طتَعَدِبْهُمَ عَدَبَا ككديدا فى الدّنَا» بإذلالهم بالقتل والأسر والجزية 
وتسليط الأمم عليهم #و*» في #الآخرة» بالنار» ولعذاب الآخرة أشد وأنكئ 
#وما لهم مّن تصِرِنَ 4 ؛ أي: مانعين من عذاب الله في الدنيا والآخرة. #وَأمَا 
لدت ءَاصتُوا» بالله والكتاب» وينبوة عيسئء وبنبوة محمد يل «وصياراً 
َلصَبِحَاتٍ # فيما بينهم وبين ربهم؛ بأن امتثلوا الأوامرء واجتنبوا النواهي #مُيُوَقِيهِمَ 
أجورهة 4 ؛ أي: يعطيهم الله تعالئ أجور أعمالهم وثوابها في الجنة موفراً كاملاً 
غير منقوص . 

انه لا يِب القت4؛ أي: لا يريد إيصال الخير إلئ المشركين؛ أو 
المعنى: والله لا يحب من ظلم غيره حقاً له. أو وضع شيئاً في غير موضعهء 
فكيف بظلم عباده له؟ فهو يجازيه بما يستحق» وفي هذا وعيد منه للكافرين به 
وبرسلهء ووعد منه للمؤمنين به وبرسلهء وفي هذ”"' الآية قال: #مَيْوَوِهِمَ» بالياء 
علئ قراءة حفص ورويس وذلك على سبيل الالتفات والخروج من ضمير المتكلم 


)000( البحر ا لمحيط . 


نارون 


إل ضمير الغيبة للتنوع في القصاحة. وقرأ الجمهور: #فنوفيهم»؛ أي: نعطيهم 
أجورهم كاملة موفرة ‏ بالنون الدالة على المتكلم المعظم نفسه » ولم يأت 
بالهمزة كما في تلك الآية؛ ليخالف في الإخبار بين النسبة الإسنادية فيما يفعله 
بالكافرء وبالمؤمن؛ كما خالف في الفعل؛ ولأن المؤمن العامل للصالحات عظيم 
عند الله فناسبه الإخبار عن المجازي بنئون العظمة. 

#دَلِكَ» المذكور الذي ذكرته لك من خبر عيسئء وأمه مريمء وأمهاء 
وزكرياء وابنه يحيى» ومن خبر الحواريين واليهود. #تَتّلُوه»4؛ أي: نقرأه 
لاعَكك4 يا محمد علام لعاف جيريل الأمين: وزفما أضاف ما يتوه جيزيل اليل 
نفسه سبحانه وتعالئ؛ لأنه من عنده وبأمره من غير تفاوت أصلاء فأضافه إليه 
حالة كونه ##مِنَ لآيَتٍ» ؛ أي: من العلامات الدالة علئ نبوتك بحت لأنيا 
إخبار لا يعلمها إلا من يقرأ ويكتب» ٠‏ أو نبي يوحئل إليه؛ وأنت أمىّ لا تقرأ ولا 
تكتب» فثبت أن ذلك من الوحي السماوي الذي أنزل عليك (وَالزِمٌ العكر4؛ 
ا القرآن المحكم الذي «لَا يِأْيِهِ الْلللُ من ببْنِ يِدَيْهِ ولا من سَلْفْوء َزِيلٌ مِنْ حَكبِو 
حِي2ٍ 409 . ا 

وقد روي كما مر لك -: أنه حضر وفد نصارئ نجران عل رسول الله يك 
فقالوا له: ما شأنك تزكر صاحبنا ونسبه؟ فقال: مَنْ هو؟ قالوا: عيسئء» قال: 
وما أقول؟ قالوا: تقول إنه عبدء قال: أجل هو عبد الله و 8 ألقاها 
إلئ مريم العذراء البتول. فغضبوا وقالوا: هل رأيت إنساناً قط من غير أب؟ ومن 
لا أب له فهو ابن اللهءثم خرجوا من عنده يكو فجاءه جبريل فقال: قل لهم إذا 
أتوك: «إِبّ مَكَلَ عِيتى4؛ أي: إن شأن عيسيئل وصفته في خلق الله تعاليئ إياه 
علئ غير مثال سابق؛ أي: من غير أب ظكمَمَلٍ مم4 أبي البشر؛ أي: كشأن 
آدم وصفتهء ثم فسر هذا المثل وفصل ما أجمله فقال: «عَلََمُ4؛ أي: خلق آدم 
وأوجده وكرّن جسمه لين ثّابٍ»4 ميت؛ حيث أصابه الماءء فكان طيناً لازباً 
لزجاً؛ أي: خلقه بلا أب وأم #ثُمّ4 بعد ما كرّن جسمه من التراب ظقَالَ4 الله 
؟ أي : لآدم م2 را حمانا بنفخ الروح فيه #مَيَكرْن4؛ أي فكان 
بشراً حساساً ناطقاً ضاحكاًء والتعبير بالمضارع علئ حكاية الحال الماضية» أو 


م 


للفاصلةء وكذلك قال له: كن من غير أب.. فكان ولداً بلا أبء فإذا كان آدم 
كذلكء» ولم يكن ابنأ لله. . فكذلك عيسئ» فمن لم يقر بأن الله خلق عيسئ من 
غير أب مع إقراره بخلق آدم من غير أب ولا أم» فهو خارج عن طور العقلاء» 
وأيضاً: إذا جاز أن يخلق الله آدم من التراب.. فيجوز خلق الله تعالئ عيسئ من 
دم مريم من باب أوليل» فإن تولد الحيوان من الدم الذي يجتمع ني ربجم الأم 
أقربٌ إلئ العقل من تولده من التراب اليابس. 

ثم أكد الله سبحانه وتعالى صدق هذا القصصء فقال: #الْحَقٌ من دَّيْكَ» 
خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو الحق؛ أي: ما قصصنا عليك يا محمد في شأن 
عيسى وأمه مريمء هو الخبر الحق». والقول الصدقء والأمر الثابت الذي لا شك 
فيه حالة كونه موحئى إليك من ربك. لا ما تعتقده النصارئ في المسيح من أنه 
إلهء أو ابن الله ولا ما تزعمه اليهود من رمي مريم بيوسف النجار. لقلا تكلّ» 
يا محمد لإيِّنَ الْسْرِنَ4؛ أي: من الشاكين فيما بينت لك في شأن عيسئ وأمهء 
وهو كونه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلئ مريم؛ أي: فلا تشكن في أمرهما 
بعد أن جاءك العلم اليقيني بهء» وهذا الخطاب للنبي يكلو ولكن المقصود به نهي 
غيره لعصمته عن مثل ذلك الامتراء. 

وفي النهي للنبي وَكْهْ مع استحالة وقوع الامتراء منه فائدة من وجهين: 

الأول: إذا سمع كله مثل هذا الخطاب.. ازداد رغبة في الثبات علئ 
اليقين» واطمئنان النفس. 

والثاني: إذا سمعه غيره ازدجر ونزع عما يورث الأخراء إذ أنه كم على 
جلالة قدره خوطب بمثل هذاء فما بالك بغيرة. 

وخلاصة ذلك: دم على يقينك يا محمد» وعلئ ما أنت عليه من الاطمئنان 
إل الحق» والتنزه عن الشك فيه. ##مَمَنَ عكيّكَ» وخاصمك وجادلك #فيد»#؛ 
أي: في شأن عيسئء وهم النصارى الذين وفدوا إلئ رسول الله يكِ من نجران» 
كما مر في مقام أسباب النزول. ##سن بَثَدِ مَا جآ432؛ أي: بعد الذي جاءك 
وأوحي إليك اين آلِْيّرِ4؛ أي: من الآيات البينات التي تفيد العلم واليقين» بأن 


حرس 


عيسى عبد الله ورسولهء وكلمته ألقاها إلى مريم. 

اتَقُلّ4 لهم يا محمد: لثمَاَأ4؛ أي: هلموا وأقبلوا إلىّ. قرأ الجمهور: 
«تمالأ4 بفتح اللام وهو الأصل والقياس. وقرأ الحسن وأبو واقد وأبو السّمَال 
شذوذاً بضم اللام علئ أن أصله: تعاليواء فنقلت الضمة إلئ اللام» فحذفت الياء 
لالتقاء الساكنين» وهذا تعليل شاذ. #انَعٌ أبنآءهنا»؛ أي: جرع أبناءنا 
«ونةكر 4 ؛ أي : أخبر جنا أنعم أبناءكم #وَنسهكا»؛ أي: نخرج نساءنا 
« ردك 4 ؛ أي : وأخرجوا أنتم نساءكم #وَأشا»؛ أي: نخرج بأنفسنا 
«وأتشسي4 ؛ أي : اخرجوا أنتم بأنفسكم. «مُرَّ تيبل 4 ؟ أي : نتضرع ونجتهد 
ونبالغ في الدعاء «متتبكل لَمْنَتَ نو وغضبه فيما بيننا عَلَ الكَزو4 منا 
ومنكم في شأن عيسول؟ أي : فقل لهم أقبلواء وليدع كل منا ومنكم أبناءه ونساءه 
للمباهلة» وليقل: لعنة الله علئ الكاذبين منا ومنكمء أو اللهم العنْ الكاذب منا 
في شأن عيسى . ظ 

وفي تقديم هؤلاء على النفس في المباهلة مع أن الرجل يخاطر بنفسه لهم 
إيذانٌ بكمال أمته يكو وتمام ثقته بأمره. وقوة يقينه بأنه لن يصيبهم في ذلك 
مكروهء وهذه الآية تسمل : آية المباهلة. 

وروى أن النبي كذ : اختار للمباهلة علياً» وفاطمةء وولديهما رضي الله 
عنهم» وخرج بهمء وقال : إن أنا دعوت. . فأمنوا أنتم. 

(اعرو ابو عناء عن تضتوين اه أنه لما نزلت هذه الآية. . جاء بأ 
بكر وولده. ويعمر وولده. وبعثمان وولدهء ولا شك أن الذي يفهم من الآية أن 
النبي كلهِ أمر أن يدعو المتحاجية والمجادلين فى شأن عيسئ من أهل الكتاب إلى 
الاجتماع رجالا ونساة واطفالا ويجمع التونقيك رجالاً ونساء واطفالة: 
ويبتهلوا إلى الله تعالئ بأن يلعن الكاذب فيما يقول عن عيسئ 

وهذا الطلب يدل على قوة يقين صاحبه وثقته بما يقول» كما يدل امتناع من 
دُعوا إلئ ذلك من أهل الكتاب من نصارئ نجران وسواهم على امترائهم في 
حجاجهم. وكونهم علئ غير بيّنة فيما يعتقدون. 

ظ شف 


6 


وف الآيةميرة لحن العرع لآناظتلك فعا تعاركة السام لجال فى 
الاجتماع للمفاضلة الدينية» وفي هذا دليل على أن المرأة كالرجل» حت في 
الأمور العامة» إلا في بعض مسائل؛ ككونها لا تباشر الحرب بنفسهاء بل تشتغل 
بخدمة المحاربين ومداواة الجرحئء ولا تتولى القضاء في الجنايات ونحوهاء 
وأين هذا من حال نساء المسلمين اليوم» في جهلهن بأمور الدين؛ وعدم 
مشاركتهن للرجال في عمل من الأعمال الدينية» أو الشؤون الاجتماعية» ولا هَمَّ 
لنساء الأغنياء في المدن إلا الزينة» والتنوق”'' في المطاعم والمشارب 
والملابس» والتفرج بآلات الملاهي المحرمة» والأغاني الخبيثة» وإضاعة 
الأوقات فيهاء كما لا عمل لنساء الفقراء في القرئ والدساكر إلا الخدمة في 
الحقول والمتازق» فين كالاتن الساملة. والهن العاملة 4 وكان: دو يازا فلا أن 
صعُرتُ نفوسهن»؛ وضعفت آدابهن» وصرن كالدواجن فى البيوت» أو السوائم 
الصحراءء وساءت تربية البئين والبنات» وسرئى القيتياة من الأفراد 0 
الجماعات» وعم الأسّر والعشائر والشعوب والقبائل. 

وقد قام في هذا العهد الأخير جماعات من العقلاء في كثير من البلاد 
الإسلامية يطالبون بتحرير المرأة» ومشاركتها الرجل في العلم والأدب وشؤون 
الحياة» وصادفت هذه الدعوة آذاناً صاغية» فبدأ المسلمون يعلّمون بناتهم» ولكن 
ينبغي أن يصحب هذا التعليم شيء كثير من التربية الدينية» والإصلاح في 
الأخلاق والعادات. 

وقد كان هذا عاملاً من عوامل الانقلاب الاجتماعي الذي لا ندري ما 
تكون عاقبته في إصلاح الأسر الإسلامية» ولا ما سينتج منه من نفع للإسلام 
والمسلمين» أو تتبع للنصارئ والمشركين. 

فائدة: وأتئ"" ب9ثُمٌ» في قوله: ثم مَبتِلْ» تنبيهاً لهم علئ خطئهم في 
)١(‏ التنوق: يقال تنوق في المطعم والمشرب إذا أخذ أجوده وأحسنه ا ه. 


(؟) الجمل. 
رفن 


مباهلته» كأنه يقول لهم: لا تعجلواء وتَأَنُوا؛ِ لعله أن يظهر لكم الحق» فلذلك 
أت بحرف التراخي 

قوله: # بجحل لْمَنَتَ اضر 000 3 “» والتي في النور في قوله: #والخامسة 
أن لعنت الله عليه»» يكتبان بالتاء المبسوطةء وما عداهما بالهاء عل الأصل. 


#إِنَّ ندا المذكور الذي ذكرته لك يا محمد من الدلائل التى دلت عل أن 
عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم ولم يكن إلهاًء ولا ولده؛ ولا 
شريكه» ومن الدعاء إل المباهلة مع وفد نجران الهو الْمَصَسٌ لحن » ؛ أي: لهو 
الخبر الصدقء, والقول الحق الذي لا شك فيه دون أكاذيب النصارئ» وافتراء 
اليهود وما مِنَ إِكهو» بلا شريك» ولا ولدء ولا زوجة ل#إِلَ 4 سبحانه وتعالئ. 
#ويرك أله سبحانه وتعالئ ل#ثَهِرٌ الْمَرِيرٌ4؛ أي: الغالب الذي لا يُمنع» القادر 
علئ جميع المقدورات #الْحَكير4؛ أي: العالم بجميع المعلومات» وبجميع 
عواقب الأمورء فذكر العزيز الحكيم ها هنا إشارة إلى العيرات عن النصارئ في 
الشبهتين لعيسئ : القدرة علل الإحياء ونحوهء وإخبار الغيوب؛ أي: لا أحد سواه 
يساويه في القدرة التامة» والحكمة البالغة» ليشاركه في الإلهية. 

إن د أي: فإن أعرضوا عن اتباعك وتصديقكء» ولم يقبلوا عقيدة 
التوحيد التي جئت بهاء ولم يجيبوك إل المباهلة. . ##فَإِنَّ أنه سبحانه وتعالى 
#عليم ب» حال #المفسدين4 في الدين» ونياتهم» وأغراضهم الفاسدةء 
فيجازيهم بخبيث سرائرهم وسيىء أعمالهم . 

وخلاصة المعنى: فإن أبوا عن قبول الحق» وأعرضوا عما وصفت من أن 
الله هو الواحدء وأنه يجب أن يكون عالماً قادراً علئ جميع المقدورات» عالماً 
بالنهايات» محيطاً بالمعلومات؛ مع اعترافهم بأن عيسى لم يكن كذلك؛ ومع 
قولهم: إن اليهود قتلوه. . فاعلم أن إباءهم وإعراضهم ليس إلا على سبيل العناد» 
فاقطع كلامك عنهمء وفوض أمرهم إلى الله فإن الله عليم بفساد المفسدين» 


)١(‏ الجمل. 
كرس 


مطلع علئ ما في قلوبهم من الأغراض الفاسدة» قادر على مجازاتهم. 


الإعراب 


ا ا 
92 


2 01 -ه . لا 00 07 
#فلمًا أحَسّ عِيسَى يِْهُمْ الْكْفْرَ قَالَ مَنْ أنصصارعة إل أشَّ . 


لقْلَمَآ لحَسّ» الفاء استئنافية (لما): حرف شرط غير جازم َس عِيَى»: 
فعل وفاعل. ##يَِهُمُ*: متعلق ب#أحَسّ4. أو حال من «الْكْفْرَ» تقديره: أحسٌ 
الكفن حال كرت خادرا منهم. كما قاله أبو البقاء. #الْكُفْرٌ»: مفعول به لأحس» 
والجملة الفعلية فعل شرط ل##لما» لا محل لها من الإعراب. #تالت»: فعل 
ماضر»ء وفاعله ضمير يعود علئ #اعِسَى#» والجملة جواب لما لا محل لها 
من الإعراب. وجملة #لما» مستأنفة» 8مَنْ أنصصارعة إِلَ الَو مقول محكي 
ل«تااكت». وإِنْ شئت قلتّ: ظسَنَ4: اسم استفهام مبتدأء «أنمصارىة»: خبر 
ومضاف إليه لإِلَ أنَّ: جار ومجرور حال من ياء المتكلم متعلق بمحذوف 
تقديره: حالة كوني ملتجئاً إل الله» والجملة الاسمية في محل النصب مقول 
ظتال» . ْ 

01 


«قالت الْحَواربوت عَمَنْ أنصاد أله “امنا بأل وأشهصد يأَنا مُنيئرت». 
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«تاك الْعَورِوْت4: فعل وفاعلء والجملة مستأنفة لحن أنصادُ سه إلى 
قوله كبيسا مم التّهررت» مقول محكي ل#تالت4. وإن شئت قلتّ: «غنُ 
ضار أسَّو4: مبتدأ وخبر ومضاف إليهء والجملة في محل النصب مقول 
«تات». #دَامَنَا4: فعل وفاعل. #بآسَهِ#: جار ومجرور متعلق بهء والجملة 
الفعلية في محل النصب مقول #تالت». «وَافْهد ينا مُنإِئرت4: الواو عاطفة 
#اشهد»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود علئ #عِسَى». والجملة في محل 
النصب معطوفة على جملة لدَامَنَا بأشَّهِك على كونها مقول #تّالت» يآنّاك: الباء 
حرف جرء أن: حرف نصب ومصدرهء ونا: ضمير المتكلمين اسمها. 
« سس إمورت # : خبرهاء وجملة #أن» في تأويل مصدر مجرور بالباء المتعلقة 
ب«أشهد» تقديره؛ وأشهذ بكوننا مسلمين. 


3” 


رع عرسم 2 7 سح جح ١‏ رص ص ص 2 بيو قر 2 2 
«ربّنآ :امكا يما أَزَتَ وَأتَبمْنَا الرَسُولَ حبسا مم التكهيرت 469 . 


يَبكَآ4 منادئ مضافء. وجملة النداء في محل النصب مقول #تالت». 
#امَكا»: فعل وفاعل» والجملة جواب النداء في محل النصب مقول ّالت». 
#يمَآ: جار ومجرور متعلق بءامَكا4» #أََأتَ4: فعل وفاعل» والجملة صلة 
ل#ما»». أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: بما أنزلته. #واتبعنَا» : 
الواو عاطفة» (اتبعنا) فعل وفاعل. #أَلَسُولَ#: مفعول به» والجملة معطوفة علئ 
جملة #امكا» عليل كونها مقول القول. نم4 : الفاء عاطفة تفريعية» 
#اكتبنا» : فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على #الَّو4. والجملة معطوفة علئ 
جملة 9ءامكا4»: لمم التّهيرت»: ظرف ومضاف إليه متعلق باكتبنا#» أو حال من 
ضمير المفعول. 


عد 
200 ضكر م سرس مر 1 14 و م 4 ا 
ورمكروا ومصكر 20 وألله حير لْمنَ ©4. 


«#رَمَكرواً» الواو استئنافية» #مكروا»: فعل وفاعلء» والجملة مستأنفة 
«وََكَرٌ أنَّهُ4: فعل وفاعل معطوف على #مكروا»» #وآنَّهُ4: الواو استئنافية» 
لوه حَيْدُ الْمَكِوِنَ» مبتدأ وخبر ومضاف إليهء والجملة مستأنفة. 


#إذ قَالَ أَنَهُ يعست إن مُتوَيْيك وَرَايْمَكَ إل وَمُطهَوَكَ يرت الذِينَ حكَكروا وَبَاعلْ 
ا ل ا ل ا ا 
لِينَ اتَبِعُوكَ فَوْقَ الذرت كفرفا إل يَوْم الْقِيلمَة». 


«إذ»: ظرف لما مضئ من الزمان #ثَالَ ألّهُ4: فعل وفاعل» والجملة في 
محل الجر مضاف إليه لإذء والظرف متعلق ب#مكر الله#؛ أي: مكرهم الله وقت 
قوله لعيسى: يعِيسَع إن مُتَوَؤِيلتَ» إلئ قوله: طوَأنَهُ لا يِب الَينَ#: مقول 
محكي لقال وإن شئت قلت #يعيسّح*: منادئ مفرد العلمء وجملة النداء في 
محل النصب مقول طتَال4. 9اإِيّْ4: إِنَّ: حرف نصب وتوكيدء والياء اسمهاء 
«مَوَيْيك4 : خبرها ومضاف إليه لَرَاَْكَ4: معطوف على «متَوَييلك» « 41 : 
جار ومجرور متعلق ب#رافعك»: وجملة 9إن» من اسمها وخبرها في محل 
النصب مقول #قَالٌ4. لاوَمْطِهَرَة4: معطوف على طمُمَرَؤِيكت». يرت الْدِنَ»: 


عن 


متعلق ب#مطهرك# #كتروا#4: فعل وفاعل صلة الموصولء والعائد ضمير 
الفاعل. «وَالُ4: معطوف عل طمُتووْيلك4؛ وهو مضاف ادن مضاف إليه 
«ابَعُوكَ»: فعل وفاعل ومفعول. والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير الفاعل. 
لَرْقَ ألزرت4: ظرف ومضاف إليهء والظرف متعلق بمحذوف مفعول ثانر 
ل#جاعل # تقديره: ظاهرين فوقهم. #كتروا» : تبعل وفاعل» والجملة صلة 
الموصولء والعائد ضمير الفاعل. ل#إِلَ يَوْمِ الْتِيَدسَةِ4: جار ومجرور ومضاف 
إليه»ء متعلق ب#جاعل» يعني: أن هذا الجعل مستمر إل ذلك اليوم» ويجوز أن 
يتعلق بما تعلق به الظرف؛ 00 فوق 0 اد 

ثم ل م حَكُمْ بَنْتَكُمْ فِيمًا د تلو 4 . 

«ثمّ» : حرف عطف وترتيب وتراخر» و جار ومجرور خبر مقدم 
لإفادة الخصر. #مَرْبِعَكُْ»: مبتدأ مؤخر ومضاف إليهء والجملة في محل 
النصب 00 7 جملة قوله: #إِنٍّ مُتَوَييلَتَ» على كونها مقولاً ل#ثَال». 
«نأحَكُم4: الفاء: حرف عطف وتعقيب» ا«أحى»: فعل مضارعء وفاعله 
ضمير يعود علئ ا فالجملة معطوفة علل جملة قوله: #شُرّ إِلَ مَرْجِمَتْ » 
علئ كونها مقول القولء ببَتِتَكم4: ظرف ومضاف إليهء والظرف متعلق 
ب«أحكم4» #فِيما4: جار ومجرور متعلق ب#أحكم». كُشْر»#: فعل ناقص 
واسمها «فيد» متعلق بتَعْئِيُة» وجملة تَْرِنُ4: خبر كان» وجملة كان 
صلة ل##ما»». أو صفة لهاء والعائد أو الرابط ضمير فيه» والتقدير: فأحكم بينكم 


14 0 سار و 001 00 .ماه رمه ا - 5 0-4 
كما الْذِبنَ كترواأ فأعَدّبِهُمْ عَذَابا سَدِيدًا فى الدَنَا وَالْحِْرَةَ وَمَا لهم ين تمن 


نَم لذن الفاء فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر: 
تقديره: إذا عرفت رجوعكم إلى وحكمي بينكم» وأردت بيان كيفية ذلك 
الحكم.. فأقول لك #اأما#: حرف شرط وتفصيل. «االَدِنَّ# : مبتدأ # كَمرُوأ» : 
فعل وفاعل» والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير الفاعل طَلمَرِيَْ» 

حك 


رابطة لجواب «أما»# #أعذبهم»: فعل ومفعول به» وفاعله ضمير يعود على الله 

عَدَا4: مفعول مطلق. «اتكَدِيدَا4 صفة #عَدَابا4. «فى الاَنَا»#: جار ومجرور 
متعلق ب(أعذبهم) «وَالآضرة4: معطوف علئ الُنَا4. وجملة (أعذبهم) في 
محل الرفع خبر المبتدأء ولكنها خبر سيِّىءٌ تقديره: فأما الذين كفروا.. فمعذب 
أنا إياهم» والجملة الاسمية جواب #أما» لا محل لها من الإعراب» وجملة 
(أما) من فعل شرطها وجوابها في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة؛ 
وجملة إذا المقدرة مستأنفة استثنافاً بيانياً في محل النصب مقول طاقَالَ4 «وَمَا 
لَهُم#4: الواو عاطفةء (ما): حجازية أو تميمية (لهم): جار ومجرور خبر (ما) 
الحجازية» أو خبر المبتدأ المؤخر. #يّن4: زائدة لتّصِرِنَ4: اسم (ما) 
الحجازية» أو مبتدأ مؤخر تقديره: وما ناصرون كائنين أو كائنون لهم» والجملة 
معطوفة علئ جملة (ما) علئ كونها مقولاً ل#ثَالَ4. 


ل 


«وأمًا ألدرت ءاصنوا وملا الصسيحبٍ دَيوَذهِمْ بوهم وَللَهُ ] ينيب القن 
لوَأمًا الذيرت» الواو عاطفة (أما): حرف شرط «الّدرت»: مبتدأ 
«ءَاصنُواً» : فعل وفاعل» والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير الفاعل #وصمِلرا 
لصَلِحتِ» : فعل وفاعل ومفعول به» والجملة معطوفة علئ جملة 9دءَامتُوأ», 
لفَيْوَفِهِ4: الفاء رابطة لجواب (أما) (يوفيهم): فعل مضارع ومفعول أول» 
وفاعله ضمير يعود علئ «الله» أَجْويَمم4: مفعول ثانر ومضاف إليهء والجملة 
الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء ولكنه خبر سيّىء» والجملة الاسمية جواب 
(أما) لا محل لها من الإعراب» وجملة (#أما) فى محل النصب معطوفة علئ 
جملة (أما) الأولل #وآّهُ»: الواو عاطفة ظالله»: مبتدأ «لا»: نافية #يِبٌ 
لَاِينَ4 : فعل ومفعول بهء وفاعله ضمير يعود علئ «الله4» والجملة الفعلية في 
محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة عل جملة (أما). 

لدَلِكَ مَنلوه عَلكَكَ ين الآيْتٍ وَالذِؤْ العكر 469 . 

لدَيِكَ4 مبتدأ «تَتْثُه»: فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على «اللهه2 

م 


والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل 
لها من الإعراب #اعََكَُ متعلقان ب#انتلوه» #ينّ الْآيتِ»#: جار ومجرور حال 
من ضمير #تَثْلُوئ» 9وَالززٌ4: معطوف على «الآيتِ4 «الككر»: صفة 
ل#ذكر». 


«إنك مَثَلَ عسى عِند أله كَمَكَلٍ م عَلَكمٌ ين ثابٍ4. 


«إِنَّ» حرف نصب طمَكَلَ4: اسمهاء #عِيسى»: مضاف إليه #عِندَ و4 : 
ظرف ومضاف إليه» والظرف حال من الضمير المستكن في خبر #إِتّ» الآتي» 
وقال أبو حيان''": والعامل في #عِند» العاملٌ في كاف التشبيه. #كَمَمَلٍ م 
جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق بمحذوف خبر إِكَ4» وجملة «إِكَ» مستأنفة 
«خَلكَمٌ4: فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على الله #ين ثُرّابٍ»: جار ومجرور 
متعلق ب(خلق)؛ والجملة الفعلية جملة مفسرة ل#مثل آدم» لا محل لها من 
الإقزات» توقيل ١‏ حال رمن الأناوم# لق تعنين قده قال ابو نيان" هده 
الجملة تفسيرية ل#امثل آدم#» فلا موضع لها من الإعراب. وقيل: هي في موضع 
الحال» وقد مع «اعَلكَمٌ4 مقدرةٌء والعامل فيها معنو التشبيه. قال ابن عطية؛ ولا 
: يجوز أن يكون عَلَتَمٌُ4 صفة لآدم» ولا حالاً منه إذ الماضي لا يكون حالاً 
أنت فيهاء بل هو كلام مقطوع منه» مُضَمَّنه تفسير المثل. انتهئئ كلامهء وفيه 
نظر 1 .ه. 

ثْرَّ قَالَ لَه كن كيكئون». 

#ثُمِّ4: حرف عطف وترتيب #قَال4: فعل ماضر»ء وفاعله ضمير يعود على 
«ألَّو» «ل4ُ4: جار ومجرور متعلق ب ل#قَالَ4» وجملة لقَالَ» معطوفة علئ جملة 
«عَكَمْ4. «نّ»: مقول محكي للأقَال4: وإن شئت قلت: «ك4: فعل أمر 
من كان التامة» وفاعله ضمير يعود عل م4 والجملة معطوفة علول جملة 


. البحر المحيط‎ )١( 
البح الشديط:‎ 00 
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«قَال» لامْيَكْوْنُ4 الفاء استئنافية #يكون» فعل مضارع تام مرفوع بالضمة والفاعل 

«الْحنُ ين دَيَْكَ د كن من لسري 46> . 

الْحقٌ) : : خير سعدا محذوف تمديره : هذا هو الحق. والجملة مستأنفة 
#ين ريْكَ#: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بمحذوف حال من «الْحن» 
تقديره: حال كونه كائناً من ربك. #قَلا كن : الفاء عاطفة تفريعية #لا»: ناهية 
جازمة #تكنٌ» : فعل مضارع مجزوم ب#لا» الناهية» واسمها ضمير يعود على 
محمد. لين الْممَرِ4 : جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر #تكنّ4 تقديره: فلا 
تكن كائناً من الممترين» والجملة معطوفة علئ جملة قوله: «الْحَقٌّ من رَيْك4. 


روه مساماء 


#قَمنْ َاجَكَ فِيه سن بعد مَا جك مِنَ الْعِر فَقلُ تعالواً» . 

#مَمنَ» الفاء فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر تقديره: إذا 
عرفت أن هذا المذكور في شأن عيسئ هو الحق من ربك» وأردت بيان كيفية 
المعارضة حِ من حاجك فيه.. فأقول لك 8مَنْ»: اسم - جازم في محل 
الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرط» أو جملة الجواب» أو هماء أو موصولة 
بمعنئ الذي في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة قوله: ظقَثُلْ تالأ ودخلت 
الفاء في خبره لشبه الموصول بالشرط في العموم #عَآمّكَ4: فعل ماض, ومفعول 
في محل الجزم ب(مَنْ) الشرطية» وفاعله ضمير يعود على (من) #فِيهو#4: جار 
ومجرور متعلق ب#عَآبَكَ4. «يِن بْنَوِ مَا#: جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق 
ب«عكبة4. «ج434: فعل ومفعول؛ وفاعله ضمير يعود علئ ما والجملة 
صلة ل«#امَا» أو صفة لها ##ينَ اَلْهِلْر©#: جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من 
فاعل 42# تقديره: حال كونه كائناً من العلم. #كَقُلُ»: الفاء رابطة لجواب 
(من) الشرطية وجوباً؛ لكون الجواب جملة طلبية (قل): فعل أمر في محل الجزم 
ب(من) الشرطية عل كونه جواباً لها مبني علئ السكون» وفاعله ضمير يعو دعلى 
محمدء وجملة #من* الشرطية في محل النصب مقول لجواب إذا الشرطية» 
وجملة إذا الشرطية مستأنفة. «تالًا» إل آخر الآية مقول محكي. وإن شئت 

نا 


قلت: لات4: فعل وفاعلء والجملة في محل النصب مقول طقل». 


000 35 0 وضآءنا وَضسَءكُ وتسم م وأكس 24 مر مهل 5 
لَمَنتَ َه عل الكزين4 . َل 


لتَدِعُ©: فعل مضارع مجزوم بالطلب السابق» وفاعله ضمير يعود علئ 
النبي» ومن يخاصمه من النصارئ» والجملة في محل النصب مقول #قل» 
#أبَنَاه6: مفعول به ومضاف إليه #وَإْسَهكُ 4 : معطوف علول #أبْتَه6ا4» وكذلك 
معطوف عليه قوله: #وض]ءا وخ وَأنشسنًا وَأنشسك 4 . «ثُرّ»: حرف عطف 
وتراخ . لاتَبهَلُ4: فعل مضارع معطوف علئ لتَدمُ4 علئ كونه مجزوماً بالطلب 
السابق» وفاعله ضمير يعود علئ النبي» ومن يخاصمه من النصارئ «امَتَجَصَل 
لَتَنَتَ لوي فعل مضارع ومفعول أول ومضاف إليه؛ معطوف على #تَدُ4 على 
كونه مجزوماً بالطلب السابق» وفاعله ضمير يعود علئ النبي» ومن يخاصمه #اعلّ 
ألكذِيت»: جار ومجرور في محل النصب مفعول ثانر ل#نجعل». 


من هه لهو 00 سه 2 ع 


إن هنذا لهو القصص لحي وَمَا من إِلَهِ إلا أَهَّه وإرك أله لهو الْمَزِيرُ الحكيم ». 


«إِنّ#: حرف نصب #مدًا»: اسمها ظالَهوَ»: اللام حرف ابتداء #هو»: 

5 5 0 031 4 
ضمير فصل #الْقصص » : خبر #إِنَّ» «الْحَقّ4: صفة ل#قصص»#» وجملة #إنّ»4 
مستأنفة. وما مِنّ إِلَهِ إِلَّا َه : الواو عاطفة أو استئنافية #ما»: نافيةء #مِنٌ»: 
زائدة زيدت لإفادة الاستغراق والعموم «إِلّهوِ#: مبتدأء وسوغ الابتداء بالنكرة تقدم 
النافي عليه «طإلَه4: أداة استثناء مفرغ طأَّد: خبر المبتدأء والجملة عاطفة على 
جملة #إِنَّ24 أو مستأنفة. وفي «الفتوحات الإلهية» قوله20: #ومًا من إِكهِ إِلَّا 4 

يجوز فيه وجهان: 
أحدهما: أن ##يِن إِلّهِ»: مبتدأء و ##ين* مزيدة فيهء وإلا الله خبره تقديره: 


ما إله إلاالله. وزيدت #9يِنَ# للاستغراق والعموم. 


)١(‏ الجمل. 
ددن 


الثاني: أن يكون الخبر مضمراً تقديره: وما من إله لنا إلا الله و «إِل 
هه : بدل من موضع طبن إلَو4؛ لأن موضعه رفع بالابتداء ١‏ ه. «سمين». 
انتهئ. #وإرك أله لَهْرَ الْمَرِيرٌ الْحَكيرٌ#: الواو عاطفة أو استئنافية (إن): حرف 
نصب #اللّة4: اسمها للَهُو4: اللام حرف ابتداء #هو»: ضمير فصل 
#الْمَرِيرٌ#4: خبر أول ل#إن» #الككيرٌ»: خبر ثان, لهاء والجملة مستأنفة أو 
معطوفة علئ جملة إن الأولئ . 

#قإن تَولوَا» الفاء فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدّر 
تقديره: إذا عرفت كيفية المحاجة معهم» وأردت بيان حكم ما إذا تولوا عن قبول 
الحق بعد المحاجة.. فأقول لك. #إِنْ» حرف شرط جازم #تَلرَا4: فعل 
ماضرء وفاعل» في محل الجزم ب(إن) على كونه فعل شرط لها طفَإنَّ أنه : الفاء 
رابطة لجواب (إن) الشرطية وجوبا؛ لكون الجواب جملة اسمية (إن): حرف 
نصب لأنه4: اسمها ع4 : خبرها. إلمُنيِدنٌ4: متعلق ب9عَلية»: وجملة 
(إنَّ) في محل الجزم ب(إن) الشرطية علئ كونها جواباً لهاء وجملة (إِنْ) الشرطية 
من فعل شرطها وجوابها في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا 
المقدرة مستأنفة» والله أعلم. 


التصريف ومفردات اللغة 

فلن كس عسون ينه الكثر»: الأحساس*» الإدزاك يسعض الحواسن 
الخمس» وهي : الذوق والشم واللمس والسمع والبصرء يقال: أالخ تت الشيء 
وبالشيء وحسست بهء ويقال: حسيت به بإبدال سينه الثانية ياءةٌ» وأحست بحذف 
سينه الأولئ» وقال سيبويه: وما شد من المضاعف ‏ يعني: في الحذف - فشبيه 
بياب أقمت» وذلك قولهم: أحست وأحسن» يريدون أحسست وأحسسن» 
والمراد بالإحساس هنا: الإدراك القوي الجاري مجرئ المشاهدة. 

ع - 6 - 0 5 7 0 
من أنصتارى” إلى ير © : والأنصار جمع : نصير » نحو شريف وأشراف. 
لاع 


«قائت الْحَوارِوْتَ»: جمع حواري» وهو الناصرء وهو مصروف وإن ماثل 
المفاعل؛ لأن ياء النسب فيه عارضة» وهو مشتق من الحورء وفعله من باب 
طرب يقال: حورت العين إذا صفا بياض بياضها وسواد سوادهاء فسموا حواريين 
لخلوص بياض ألوانهم ونياتهم وسرائرهم» فعلئ هذا القول الحَوّر وهو البياض 
قائمٌ بذواتهم وقلوبهم» وقيل: مأخوذ من التحوير وهو: التبييض لأنهم يحورون 
الثياب» ويقصرونها؛ أي: يبيضونها. «رَمَكَرُوا ومَحكَرَ أَنّهُ4 والمكر"": 
الخداع والخبث» وأصله: السترء يقال: مكر الليل وأمكر إذا أظلم» واشتقاقه 
من: المكرء وهو: شجر ملتف. فكأن الممكور به يلتف به المكر ويشتمل عليه؛ 
ويقا ل اندراة ممكوزة [ذ1 كانت ملنقة الخلى :والمكر أبهاءفرت مه الكنات: 
وفسره بعضهم بأنه: صرف الغير عما يقصده بحيلة» وذلك ضربان: 


كم 


محمود: وهو أن يتحرئ به فعل جميل» ومن ذلك قوله تعالى: ##وآلَهُ حَيدُ 


التكين» . 


ومذموم: وهو أن يتحرى به فعل قبيح ؛ نحو: #اولا يجين المكرٌ الت !أ 
يأهلى © . اه. (سمين». 


#قَقَلٌ َالَأ : العامة عل فتح اللام؛ لأنه أمر من: تعالئ يتعالئ؛ كترامئ 
يتراممل» وأصل ألفه ياءء وأصل هذه الياء واو؛ وذلك لأنه مشتق من العلو وهو: 
الارتفاع» والواو مت وقعت رابعة فصاعداً قلبت ياء» فصار: تعالئ فتحرك حرف 
العلة ‏ وهو الياء » وانفتح ما قبله» فقٌّلب ألفاً. فصار: تعالئ كترامئ» فإذا 
أمرتٌ منه الواحد. . قلت: تعالَ يا زيد؛ بحذف الألف؛ لبناء الأمر عل حذفهاء 
وكذا إذا أمرت الجمع المذكر.. قلت: تعالّوا؛ لأنك لما حذفت الألف لأجل 
الأمر.. أبقيتَ الفتحة مشعرة بهاء وإِنْ شئت قلتّ: الأصل: تعاليواء وأصل هذه 
الياء واو كما تقدم » ثم استثقلت الضمة على الياء» فحذفت» فالتقى ساكنان» 
فحذف أولهما ‏ وهو الياء ‏ لالتقاء الساكنين» وتركت الفتحة علئ حالهاء وإِنْ 


)١(‏ الجمل. 
ش 4م 


شئت قلت: لما كان الأصل: تعاليوا. . تحرك حرف العلة» وانفتح ما قبله - وهو 
الياء » فقلبت ألفاء فالتقيل ساكنان. فحذف أولهما ‏ وهو الألف ‏ وبقيت الفتحة 
دالة عليها. 

والفرق بين هذا وبين الوجه الأول: أن الألف في الوجه الأول حذفت 
لأجل الأمرء وإن لم يتصل به واو ضميرء وفي هذا ُخذفت لالتقائها ساكنة مع 
واو الضميرء وكذلك إذا أمرت الواحدة. . تقولٌ لها: تعالي» فهذه الياء هي ياء 
الفاعلة من جملة الضمائرء والتصريف فيه كما تقدم في أمر جماعة الذكورء فتأتي 
هنا الوجوه الثلاثة؛ فيقال: حذفت الألف لالتقائها ساكنة مع ياء المخاطبة» 
وبقيت الفتحة دالة عليهاء أو يقال: استثقلت الكسرة علئ الياء التي هي من أصل 
الكلمة.» فحذفتء. فالتقى ساكنانء وهما الياءَان فحذفت الأولئء أو يقال: 
تحركت الياء الأولى وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاً. ثم حذفت لالتقاء الساكنين» 
وأما إذا أمرت المثنول. . فإن الياء تثبت فتقول: يا زيدان تعالياء ويا هندان تعاليا 
أيضاً؛ يستوي فيه المذكران والمؤنثان» وكذلك أمر جماعة الإناث» تثبت فيه الياء 
فتقول: يا نسوة تعالّين» قال تعالل: قتعالي أُمَيْمَكمْنَ4؛ إذ لا مقتضيل للحذف» 
ولا للقلب. وهو ظاهر بما تمهد من القواعد الصرفية. 


وقرأ الحسن شاذاً: اتعالُوا4 بضم اللام» والذي يظهر في توجيه هذه 
القراءة أنهم تناسوا الحرف المحذوف» حت كأنهم توهموا أن الكلمة بُنيت علئ 
ذلك. وأن اللام هي الآخر في الحقيقة» فلذلك عوملت معاملة الآخر حقيقة» 
فضمت قبل واو الضميرء وكسرت قبل يائه. وتعال: فعل أمر صريح. وليس 
ياسم فعل؛ لاتصال الضمائر البارزة المرفوعة به. 


#ثُرَّ نت تَبهَلُ4: والابتهال: افتعال من البهلة ‏ بفتح الباء وضمها ‏ وهي: 
اللعنةء» هذا أصله ثم استعمل في كل دعاء مجتهد فيه» وإن لم يكن التعاناًء 
وفي «القاموس»: والبهل: اللعن» والترك» والاجتهاد فى الدعاى» وإخلاصه. 
وفي «المصباح»: بهله بهلاً من باب نفع إذا لعنه» واسم الفاعل باهل» والأنث 
باهلة» وبها سميت قبيلة» والاسم البّهْلة بالضم وزان: الغرفة» وياهله مباهلةً من 
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باب قاتل إذا لَعَن كل واحد منهما الآخرء وابتهل إلئ الله إذا تضرع إليه. ا ه. 

“الهو ألْتَصَسٌ: والقصّص: مصدر قولهم: قصّ فلانٌ الحديثٌء يقصه قصاً 
قصصاًء وأصله: تتبع الأثرء يقال: فلان خرج يقص أثر فلان؛ أي: يتبعه ليعرف 
أين ذهبء ومنه قوله تعالئ: #وَبَان لِأُخْيِدء ُضِيهِ4؛ أي: اتبعي أثرهء وكذلك 
القاص في الكلام؛ لأنه يتتبع خبراً بعد خبر. 

البلاغة 

طقلم أَحسَ: فيه استعارة تصريحية تبعية؛ إذ لا يحس إلا.ما كان 
متجسداًء والكفر ليس بمحسوسء وإنما يعلم ويفطن بهء ولا يدرك بالحسء إلا 
إذا كان أحس بمعنيل: رأئ أو سمع منهم كلمة الكفرء فيكون أحسٌ لا استعارة 
فيه؛ إذ يكون المعنول: أدرك ذلك منهم بحاسة البصرء أو بحاسة الأذن. 

ومن ضروب البلاغة أرقا ف هذ الآيات: 

منها: السؤال والجواب في قوله: 8ثَالَ مَنْ أتصسارعة إِلَ أله 5ال الْحَوارِت 
كن أتصار ألو » . 

ومنها: التكرار في قوله: #مَنَ أتصكارعة إِلَ أشّ2# وقوله: من أنصاد 
أَو: وفى قوله: ظءَامَنَا بألَِّ». وفى قوله: امَك يمآ أَزّلتَ»*. وفى قوله: 

14 2 رار ته و 1 1 

ومنها : جناس الاشتقاق بين لفظ #مكروا» و #الْمَنَ». 

ومنها: إسناد الفعل إل غير فاعله في قوله: #إد فَالَ أله يعِيسج*. والله لم 
يشافهه بذلك». بل بإخبار جبريل أو غيره من الملائكة. 

ومنها: الاستعارة في قوله: «مُتَوَؤيلت4» وفى قوله: #قَرْقَ الت كفرًا» . 

ومنها: التفصيل لِمَا أجمل في قوله: «إلَ مَرْيِمْحُمْ دَآمَكُمْ بَيْتَكُم4 بقوله : 
«نَنّ4. «رأما». 

ومنها : مقابلة الجمع بالجمع في قوله: كما ل كَتْرُوا َأمدِبْهُمَ4. «وآمً 

كن 


ليك اصثوا ويفا التعيطب» . 
1 أ بده سل #ودرة 5 

ومنها: الالتفات في قوله: #مَْوْفَهِر أجورهم» علئ قراءة الياء من ضمير 
المتكلم»ء وفي قوله: #تأعَرْيْهُمْ4 إل ضمير الغيبة. 

ومنها: التعبير بالمضارع عن الماضي في قوله: #تتلوه»» وفي قوله: 
«تبؤة». 

ومنها: تشبيه الغريب بالأغرب في قوله: #كَمثَلٍ م لأن فاقد الأبوين 
أغرب من فاقد الأب» فكان أشد خرقاً للعادة من الموجود من غير أب وأقطع 
اللخصمء وأحسم لمادة شبهتهء والجامع: كون كل منهما من غير أب. 

ومنها: الإلهاب والتهيبج في قوله: قلا تكن ين الْميرنَ4. إلى غير ذلك من 
ضروب البلاغة. 

والله سبحانه وتعالئ أعلم 


د د 


قال الله 0 


طقل يكأَهْلَ 4 تَعَالََا 51 كََة سول 0 0 ويك أل هبد إل 21 وَل مرا 
121111118 تمك بنًا أني) ين طن اك تن 5 5 مَكُولوا أشوتدنا بأنا عليه 
9 يَأَهْلَ الحكتتب لم ا 4 ا وَم 58 التوريدة وَالِانجِيلٌ ل صن عادو فل 

3 


2 ع سر دسم سل ساس رم 0# 002 سءس مسار 9-0 

تَمَقِاورت 9 عانم هوْل حَجَجْتُمْ ذِيمَا لَكُم يوء عِلهُ فلم يحاون فِيما بوه عله 
د 

01 1 بَِ 00 م رو يم . 0 ً - ر. م 

َأَقَهُ يَتْلَمْ سر ١‏ نتقة (© نا كا يزيم ا :5 تك . كنت حَيِيهًا مما وما 

كن من ألم تَرِكِينَ © إك أدْدَ لَ أَلنّاسٍ بِإِبْهِيم للَدِنَ أتَبعوه وعندًا 7 واد و ند ولح 


لْمَؤْمِنِنَ © ودَت طَلِمَةٌ يَنْ أَمْلٍ الكتب لذ يلوك وما ينوت إل أنشهُمْ وَمَا 
يَمْعرُوت 69 يَتأهلَّ الكتب لم 0 ايت أله َم أن تَْمَدُرت 67 يتاهل الكتب لم 
َبِسُورت ألْحَنَّ بالبتطل وَتَكُتْمونَ لحي وَآَسّرَ تَلَمُونَ (7) وَمَات طَاِمَةٌ مِّنْ آمل الكتّب مها 
ألم أنزل عَلَ لذت ءامنا وَجَهَ ا واوا 72 َمَلَهُم يَيمُون © ول مُيْمِيوًا إل من 
تَيِعَ يتك قل إِنَّ الْمُدَئ هَدَى الله أن يُوَْه عد مَعْلَ ا وتيت از بع عد يكم قل ! 


ورع سمو 


معدم + مي وه ضيه روي 4 ِ. مس 0 
لْفَضْلٌ د الله بوتيو من يَمَدُ وله وسِعٌ علي 2 يخنص ررَحْمَيوء من يَسَآءْ وله ذ د الل 


لما”'' بين الله سبحانه وتعالى فيما سلف أحوال عيسئ عليه السلام» وما 
يعتوره من ار المنافية للألوهية» ثم ذكر دعوته يَكلِتحٍ الناس إلى التوحيد 
والإسلام. وظهور عناد أهل الكتاب حتئ اضطر إلئ دعوتهم إلئ المباهلة 
فأعرضواء وبذلك انقطعت حججهم ١)‏ وَل ذلك علئ أنهم ليسوا عل يقين من 
اعتقاد ألوهية المسيح» ومن يفقد اليقين يتزلزل حينما يدعئ إلى شيء مما يخاف 
عاقبته. . دعاهم هنا إلى أمر آخر هو أصل الدين» وروحه الذي اتفقت عليه دعوة 
الأنبياء تحوليعا : وهو سواء وعدل بين الفريقين لا يرجح فيه طرف على طرف» 


)١(‏ المراغي. 


وهو عبادة الله وَحْده لا شريك لهء فلما أعرضوا. . أمر بأن يقول لهم: «اشْكددا 
آنا شيثوت». 


ولما بين أيضاً أن من دأب أهل الكتاب أن يعرضوا عن الحق بعد ما تبين 
لهم ولاب يجدي معهم الدليل ولا البرهان» فدعوتهم إلئ دين الإسلام الذي كان 
عليه إبراهيم والأنبياء بعده» لا تجد منهم أذناً صاغية» ولا قلوباً واعية.. ذكر 
شأناً آخر لهم»ء وهو أنهم كانوا أشد الناس حرصاً علئ إضلال المؤمنين» فلا 
يَدعون فرصة إلا انتهزوها بالتفنن في إلقاء الشبه في نفوس المؤمنين» وقد كان 
النزاع بالغاً أشده بين الفريقين» فإذا تمسكنا نحن وأنتم بهاء وصدّقناها.. كنا 
علئ السواء والاستقامة» وفي قراءةٍ شاذةٍ لابن مسعود: #إلى كلمة عدل بيننا 


وبينكم# . 

ثم فسر الكلمة بقوله هي: : «ألَا مَبْدَ إل سه ؟ أي : تلك الكلمة: عدم 
عبادتنا سوئ الله سبحانه وتعال ولا مرك يوء شيع 4 ؟ أي وعدم إشراكنا به 
سبحانه وتعالى شيئاً من المخلوقات في العبادة #ولا يَتَخِدَ بَعَضْنا بعْضًا أريَابا من 
دون كد ؛ أي: وعدم اتخاذ وجعل عقن هنا يعفا اختر منا هنا وبا ومعبودا ومطاعاً 
من.ذون الله سبحانه وتعالى؛ أي له يطع أحد منا أحداً من الرؤساء في معصية 
الله» وفيما أحدثوا من التحريم والتحليل» ولا نقول عَزِيرٌ ابن الله ولا المسيح ابن 
الله؛ لأنهما بشران مثلناء ولا نطيع الأحبار والرهبان فيما أحلوا أو حرموا. 

روي أنه لما نزلت هذه الآية.. قال عدي بن حاتم: ما كنا نعبدهم يا 
رسول الله فقال عَلهِ: «أما كانوا يحلون لكمء ويحرمون عليكمء فتأخذون 
بقرلهم»؟ قال: نعمء فقال النبي كَةِ: «هو ذاك». 

وتفسير الكلمة بهذه الجمل؛ لأن العرب تسمي كل قصة أو قصيدة لها أول 
وآخر: كلمة. 

«نإن تَوَلوا4؛ أي: فإن أعرضوا عن التوحيدء ورفضوا قبول تلك الكلمة 
العادلة» وأَبّو إلا الإصرار عل الشرك.. 8مَقُولُوا4 أنتم؛ أيها النبي والمؤمنون 

ردان 


لأهل الكتاب «أشسْهَدُوا بأنّا مُمَلِدُوت4؛ أي: اعترفوا لنا يا معشر أهل الكتاب 
بأنّنا منقادون لأوامر الله» مُقِرُونَ لله بالوحدانية» مخلصون لهُ بالعبادة دُونكم» فقد 
لزمتكم الحجة» فوجب عليكم أن تعترفوا بذلك» وبأنكم كافرون بما نطقت به 
الكتب» وتطابقت عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

وفي قوله”'': 8بَمَصّا بنْضّا4 إشارة لطيفة وهي أنَّ البعضية تنافي الإلهية؛ إذ 
هي تماثل في البشرية» وما كان مثلك استحال أن يكون إلهاً لك. وإذا كانوا قد 
استبعدوا اتباع من شاركهم في البشرية للاختصاص بالنبوة في قولهم: لإِنْ أَبْرَ 
ِلَّا بشن ماك فادعاء الإلهية فيهم ينبغي أن يكونوا أشد استبعاداً فيه» وهذه 
الأفعال الداخل عليها أداة النفى متقاربة فى المعنى» يؤكد بعضها بعضاً؛ إذ 
اختصاص الله بالعبادة يتضمن ش'ِ الاشتراك» ونفي اتخاذ الأرباب من دون الله 
ولكن الموضع موضع تأكيد وإسهاب ونشر كلام. 


والنصارئ جمعوا بين الأفعال الثلاثة: عبدوا عيسى» وأشركوا بقولهم: 
ثالث ثلاثة» واتخذوا أحبارهم أرباباً في الطاعة في تحليل وتحريم» وفي السجود 
لهم . 

وروى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن أبا سفيان أخبره: أن 
هرقل أرسل إليه في ركب من قريش» وكانوا تجاراً بالشام في المدة التي كان 
رسول الله كك ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش» فأتوه وهو بإلياء» فدعاهم في 
مجلسه؛ وحوله عظماء الروم» ثم دعا بكتاب رسول الله ككخِ الذي بعث به مع 
دحية الكلبي إلئ عظيم بصرىء فدفعه إلئ هرقل» فقرأهء فإذا فيه: بسم الله 
الرحمن الرحيم» ولا غرابة في ذلك فإن الدعوة إلئ هذا الدين الجديد وجدت 
.مقاومة من أهل الكتاب» ومن المشركين. 

أما أهل الكتاب: فلأن فيه هدماً لدينهم كما يزعمون» وأما المشركون؛ 
فلأن للإلف والعادة سلطاناً علئ النفوس» وهذه الدعوة دكت حصون المعتقدات 


)١(‏ البحر المحيط. 


الله تعالى ‏ عنهم: #إنَا وَجَدَ ع أمةٍ وَإِنَا 5" الهم متدُوت». 


أسباب النزول 
قوله تعالئ: ##قْلٌ يكأَهْلَ الككبي...» قيل"'': نزلت هذه الآية فى شأن 
نصارئ نجران كما قاله ابن عباس» وقيل: نزلت فى شأن الفريقين اليهود 
زالعضاوى» :وذللقا اله لجا توم واقد جر إن اللسديحة بد والمقوا مع «المهتوة: : 
اختصموا في دين إبراهيم» فزعمت النصارئ أنه كان نصرانياًء وأنهم على دينه» 
وأولئ الناس بهء وقالت اليهود: بل كان يهودياًء ونحن عل دينهء» وأولئ الناس 
بهء فقال النبي يَكلِِ: «كلا الفريقين بريء من إبراهيم ودينه» بل كان إبراهيم حنيفاً 
مسلماء وأنا علئ دينه» فاتبعوا دينه الإسلام»» فقالت اليهود: يا محمدء ما تريد 
إلذ أن:تهدك ربا كما اتهدذت الضارئ عيسنء وقالت التصارئ : يا محمد .ما 
تريد إلا أن تقول فيك كن قالت اليهود في عزيرء فأنزل الله تعال: #قْل يتأهل 

ْكِب تالأ إل كلمت سو بِيْسَنا وبتك . . . 4. 


قوله تعالول: يهل ألحكتب لم تحاجورت ف إززهم . . » الآية”'؟» روى 
ابن إسحاق بسنده المتصل إل ابن عباس قال: اجتمعت نصارئ نجران» وأحبار 
اليهود عند رسول الله كَل فتنازعوا عندهء فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا 
يهودياًء وقالت النصارئ: ما كان إبراهيم إلا نصرانيء فأنزل الله تعالئ: #ايَتأهلٌ 
ألحكتب لم تحا تُحَاجُورت *. الآية أخرجه البيهقي في «الدلائل». 


0 


قوله: #وقالت طَاِمَةَ مِنْ أَمَلٍ الكتب. . .4 الآية» روئ ابن إسحاق عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عبد الله بن الصيف. وعدي بن زيدء 
والحارث بن عوف بعضهم لبعض : تعالوا نؤمن بما أنزل علئْ محمد وأصحابه 
غدوة» ونكفر به عشية» حتى نلبس عليهم دينهم» لعلهم يصنعون كما نصنعء 


(1). المراح. (5) لباب النقول. 


>30 


م 2 و 
- 


في رجعون عن دينهم» فأنزل الله فيهم: #يتاهل الكتب لم تنسورت بالطل » إل 
قوله: وسيم علي 4 . 


وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي عن أبي مالك قال: كانت اليهود تقول 
أحبارهم للذين من دونهم: لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكمء فأنزل الله: طقل إنَّ 
ألْهدَى هدى ألَّر». 


قل 4 قل# لهم يا محمد # يتاهلٌ لكب # ؛ أق: يا معشر اليهود والنصارى 
لتمَالَا4؛ أي: أقبلو وهلموا #إلّ لم4 بفتح الكاف وكسر اللام في قراءة 
العامة» وقرأ أبو السمال: (كُلْمة) كضّربة» و (كلّمة) كسِذرة وكلتاهما شاذتان؛ 
أي: أقبلوا إلئ كلمة لأسو بَيْسَنَا وَيَتَسَك 4 ؛ أي: إلى كلمة مستوية بيئنا وبينكم» 
وحكم حق لا تختلف فيه ل والرسلء ولا يختلف فيه التوراة والإنجيل 
والقرآن. 
«من محمد عبد الله ورسوله إل هرقل عظيم الروم: سلامٌ عل من اتبع 
الفا أما بعد: ا و بدعاية 00 1 0 لا الله 00 


ل سَ بكم وب 0 عبد عيدب - و عر يوء : و 5 6 بعصا 
و كم إن 7 فَقُولُوَا مكدو ينا مُسَلِمُوتَ4» هذا لفظ إحدئ روايات 


البخاري» وقد أخرجه بأطول من هذكء وفيه زيادة» وفي رواية: الأريسين» 
والأريس: الأكار: وهو الزراع والفلاح. 


0 


#يتاهلٌ الحكتب» ؛ أي: يا معشر اليهود والنصارى ##لِم تَحَآجُوت ف 
برهم » ؟؛ أي: لم تجادلون وتنازعون في إبراهيم» وتزعمون أنه عل علئ دينكم «#و» 
الحال أنه #ما أنزلت التوراة» عليل موس #اوَالْإنجِيلٌ» علئ عيسئ #إِلَّا من 
بَعوة4؟ أي: إلا من بعد إبراهيم بزمن طويل» أي: والحال أنه ما حدثت هذه 
الأديان إلا من بعده بقرون كثيرة» فكيف يكون من أهلها؟. 


لاا 


والمعن'''؟ أن اليهودية والنصرائية جدثتنا بنزول التوراة والإنجيل علئ 
موسى وعيسئ عليهما السلام» وكان إبراهيم قبل موسئ بألف سنة» وعيسئى 
بألفين» فكيف يكون عليهما؟ #أقلاً تْقِنورت4 ؛ أي : أتدّعون أن إبراهيم منكمء 
وعلئ دينكمء فلا تعقلون بطلان قولكم؛ وفساد دعواكم يا معشر اليهود والنصارى 
حتين لا تجادلوا مثل هذا الجدال المحال؟ 


وأورد'” علئل هذا التأويل أن الإسلام أيضاً إنما حدث بعد إبراهيمء 
وموسئ» وعيسىئل بزمان طويل» وكذلك إنزال القرآن» إنما نزل بعد التوراة 
والإنجيل» فكيف يصح ما ادعيتم في إبراهيم أنه كان حنيفاً مسلماً؟ وأجيب عنه: 
بأن الله عرّ وجل أخبر في القرآن بأن إبراهيم كان حنيفاً مسلماء وليس في التوراة 
والإنجيل أن إبراهيم كان يهودياً أو نصرانياًء فصح وثبت ما ادعاه المسلمونء 
وبطل ما ادعاه اليهود والنصارى. 


#كأنم مَتؤْلاو» يقرأ إما بألف وبعدها همزة إما محققة أو مسهلة» أو بدون 
ألفء والهمزة إما محققة أو مسهلة؛ أو بألف فقط بدون همزة أصلاًء فالقراءات 
خمسٌء وكلها سبعية متواترة» أي: انتبهوا أنتم يا معشر اليهود والنصارى. 
«حَجَجْتْرْ 4 وخاصمتم فِيمَا لَكُم يو عِلمُ4؛ أي: فيما وجدتم في كتبكمء وأنزل 
عليكم بيانه في أمر موسئل وعيسئء وادعيتم أنكم على دينهماء وقد أنزلت التوراة 
والإنجيل عليكم. ديم و4 وتخاصمون #فِيمًا لِْسَ لَكُم بد عله ؛ أي: فيما 
ليس في كتابكم من أن إبراهيم كان يهودياً أو نصرانياً. #وَأهّهُ يَمَكَمُ» ما كان عليه 
إبراهيم من الدين وَآشّرَ لا يلوه ذلك ثم صرّح بما فهم من قبل تلويحاًء 
فقال: #إما كن إِبْرْصِمُْ يودي ولا مايا4 ؛ أي : ما كان إبراهيم على دين اليهودية» 
ولا عل دين النصرانية» فإن اليهودية ملة محرفة عن شرع موسئء وكذلك 
النصرانية ملة محرفة عن شرع عيسوا. «ولكن كات » إبراهيم لحَنِينًا4؛ أي : 
مائلاً عن الأديان الباطلة كلها إلئ الدين الحق القويم ظمُّسَلِمَا»؛ أي: منقاداً 


)١(‏ البيضاوي. 2 : (؟) الخازن. 


0 


لأوامر الله التي ألزم بها في شريعته؛ لا على ملة الإسلام الحادثة «إومَا كن» 
إبراهيم لين الْمْركِينَ4 بالله؛ أي: لم يكن مشركاًء وفي هذا تعريض بأنهم كانوا 
مشركين في قولهم: عزير ابن الله. والمسيح ابن الله» ورد على المشركين في 
ادعائهم أنه علئ ملة إبراهيم عليه السلام. 

«إنك أَيَلَ ألتّايِ»؛ أي: أقربهم وأحقهم ل بِإِرَّهِيم»؛ أي: بالانتساب إلى 
إبراهيم ظللَّدِنَ أتَبَمُُهْ4؛ أي: لأتباعه الذين سلكوا طريقه ومنهاجه في عصره 
وبحي كإتيما غيل وإسحق:ويعقوب وأولادهمء #وهدًا أليّئُ# محمد كَل؛ لموافقته 
له في أكثر شرعه ورت موأ بمحمد يل فهم الذين يليق بهم أن يقولوا: 
نحن على دينه؛ لأن غالب شرع محمد كولكل موافق لشرع إبراهيم؛ أي : في 
الأصول. أو في الفروع من حيث السهولة» فإن شريعة محمد كلكِ سهلةٌ نهلةً 
كشريعة إبراهيم» لا كشريعة موسئ فإنها صعبة التكاليف بسبب عناد بني إسرائيل . 


والحاصل: أن أحق الناس بدين إبراهيم فريقان: 

أحدهما: من اتبعه من أمته. 

وثانيهما: النبي وسائر المؤمنين من أصحابه جَلِِ. 

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل : «إن لكل نبي ولاه 
1 


من النبيين» وإن وَلبي: أبي وخليل ربي إبراهيم» ثم قرأ: ##إك أ 


-ه 


000 ووم ا ا 1 204 مدهو م 1# كين 3 1 
لذبن أتبعوه وعذًا الب وألذت موأ وله ولخ المؤمنية 1469 أخرجه الترمذي . 


طٍّ 
56 
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والخلاصة: أنَّ أحق الناس بإبراهيم ونصرته وولايته والانتساب إليه هم 
الذين سلكوا طريقه ومنهاجه في عصرهء فوحدوا الله مخلصين له الدين» وكانوا 
حنفاء مسلمين غير مشركين» وهذا النبي محمد يِه والذين آمنوا معهء فإنهم أهل 
التوحيد المخلصون لله في أعمالهم دون شرك ولا رياء. 

وهذا هو روح الإسلام» والمقصود من الإيمان» ومن فاته ذلك. . فقد فاته 
الدين كلهء ثم ذكر أنهم مع نصرتهم لإبراهيمء فالله ناصرهم فقال: #وأمّهُ وَل 


"04 


لْمُؤمِنِينَ # ؛ أ: ناصرهم وحافظهم ومكرمهمء فهو يتولول أمورهم بالنصرة 
والتأييد» والتوفيق والتسديدء ويصلح شؤونهم» ويثيبهم بحسب تأثير الإسلام في 


ونبّه على الوصف الذي يكون به الله ولياً لعباده» وهو الإيمان فقال: وخ 
آلَؤبين» ولم يقل: وليهمء وهذا وعد لهم بالنصر في الدنياء ويالفوز بالآخرة» 
وهذا كما قال تعالئ: أمَّهُ و الدب عَامَنوا4 . 


وقرىء شاذ"'': طوهذا النبي» ‏ بالنصب ‏ عطفاً علئ الهاء في 
#أتَبعوه#. فيكون مُتَبُعا مُتَبْعآ لا مُنَيعاًه أي: أحق الناس بإبراهيم من اتبعه هوء 
ومحمداً يل ويكون «6 أت موأ عطفاً عل خبر #إرك4 فهو في موضع 
رفع » وقرىء: #وهذا النبي» بالجرء ووَّجّه على أنه عطف على إبراهيم؛ أي: 
إنَّ أولئ الناس بإبراهيم» وبهذا النبي للذين اتبعوا إبراهيم. قالوا: والنبي بدل من 
#هذا»». أو نعت» أو عطف بيان منه. 


ولما دعت اليهود معاذ بن جبل» وحذيفة بن اليمان» وعمار بن ياسر من 
دين الإسلام إلول دين اليهودية. . نزلت هذه الآية: #ودّت#؛ أي : أاحيّت وتحلت 
لمَلمَة4؛ أي: جماعة لين أَمْلٍ الكِتَب4 وهم أحبارهم ورؤساؤهم كعب بن 
الأشرف وأصحابه #لّ ضارك»؛ أي: وَدُوا أن يضلوكم عن دينكم الإسلام 
1 أو أمثالهم» وما يعودٌ وبال الإضلال إلا عليهم ؛ ا العذاب يضاعف 
لهم بضلالهم وإضلالهمء. فالمؤمنون لا يقبلون قولهم» فيحصل عليهم الاثم 
بتمنيهم إضلال المؤمنين» وهم صاروا خائبين عن مرادهم؛ حيث اعتقدوا شيئا» 
وظهر لهم أن الأمر بخلاف ما قصدوه. ##وَمَا يَتْعرُوتَ#؛ أي: ما يعلمون أن 
هذا التمني يضرهم ولا يضر المؤمنين؛ لأن العذاب يضاعف لهم بسببا ضلالهم» 


)١(‏ البحر المحيط. 


وتمني إضلال المسلمين» وفي نفي الشعور عنهم نهاية الذم والاحتقار لهم. 

«يَتأملَ الكتب4؛ أي: يا معشر اليهود والنصارئ ظالِمَ تَكْبُوبَ ِعَيتِ 
أشَّهِ4؛ أي: لأيّ سبب تنكرون وتجحدون بآيات الله الورادة فى التوراة والإنجيل» 
من البشارة بمحمد يله والإخبار بأن الدين هو الإسلام» وأ إبراهيم كان حنيفاً 
انها «وأنة»؛ أي: والحال أنكم #اتَْهَدُوتَ» وتعترفون صحتها إذا خلا 
بعضكم ببعض» وتنكرون اشتمال التوراة والإنجيل علئ الآيات الدالة عل نبوة 
محمد عَلِلدِ عند حضور عوامكم» وعند حضور المسلمين. 

أو المعنئ: لِمّ تكفرون بالقرآن» فإنكم تنكرون عند العوام كونه معجزاء 
وأنتم تشهدون بقلوبكم وعقولكم كونه معجزاً؟ 

ةبمل ألكتب لم تنُرت» وتخلطون انمي المنزل في التوراة من نعت 
محمد يَكْةْ #بالتيال4 المحرف من عندكمء كما نقل عن الحسن وابن سيرين» أو 
لِمّ تشككون الناس بإظهار الإسلام بالتواضع أولَ النهارء ثم الرجوع عنه في 
آخره؟ كما نقل عن ابن عباس وقتادة. #وَتَكتْمُونَ الْحيّ» الموجود في التوراة من 
نبوة محمد يَكَهْ ونعته» #وَآشْرٌ تَمَلَمُونَ4؛ أي: والحال أنكم تعلمون أنه رسول من 
عند الله وأن دينه حق» وإنما كتمتم الحق عناداً وحسداًء وأنتم تعلمون ما 
تستحقون عل ذلك الكتمان من العقاب. 


وقرأ يحيئ بن وثاب شاذاً: #تَلبّسون» ‏ بفتح الباء - مضارعٌ لبس الثوب» 
جعل الحق كأنه ثوب لبسوهء والباء فى #بالباطل» عليل هذه القراءة للحال؛ أي: 2 
مصحوباً بالباطل» وقرأ أبو مجلز شذوذاً: #تلبسون» - بضم التاء وكسر الباء 
المشكدة - والتشديد هنا للعككيرء وقرأ عبيد بن عمير شذوداً أيض]ة #لم تلبسوا» 
و #تكتموا# بحذف النون فيهما للجزمء قالوا: ولا وجه له إلا ما ذهب إليه من 
شَدْ من النحاة في إلحاق لم4 بِلْمْ في عمل الجزمء والثابت في «لسان العرب»: 
أن لِمّ لا ينجزم ما بعدهاء ولم أرَ أحداً من النحويين ذكر أن: لِمّ تجري مجرى 
لَمْ» في الجزم إلا ما ذكره أهل التفسير هناء وإنما هذا عندي من باب حذف 
النون حالة الرفع في لغة بعض العرب» كما في قول الراجز: 


لضن 


0 و عه م مي 5 - ب ع مه 8 مه م ته 
ابضت افر تبي تدلكنن. :10ل والعنين :الشف الذكن 
ثم ذكر نوعاً آخر من تلبيسات اليهودء فقال: 


سم م عاد ِ. 


#وقالت طَايِمَة مِنْ أَمْلٍِ الكتب»؛ أي: جماعة منهم. وهم اكنا عنشر حبرا 
من أحبار يهود خيبرء منهم: عبد الله بن الصيف» وعدي بن زيدء والحارث بن 
عوف» وكعب بن الأشرف». وأصحابه من الرؤساء؛ أي: قال بعضهم لبعض فيما 
بينهم : : #عَامنوا» وصدّقوا ظاهراً «بالدى أَنلَ عٍََ لت ا مَبُا#؛ أي: بالقرآن الذي 
أنزل عليهم». وافعقوا يما امن :نه محمد كلك وصلرا + معهم إلئ قبلتهم الكعبة 
وَجَهَ أَلتَهَارٍ» وأوله وهو صلاة الفجر «اكثروا» به وارجعوا عنه دام ؛ أي: 
في آخر النهار» وهو صلاة الظهرء وصلُوا إلئ بيت المقدس طلْمَلَهُم؛ أي: لعل 
العوام من أصحابه #َْحِمُون4 ويرتدون عن دينه وقبلته معكم. 

وقيل: هذا في شأن القبلة» وذلك أنه لما صرفت إلى الكعبة.. شق ذلك 
لح اليهزه قال كفن ين الاقف ااانه انوا بالل مل 
أمر الكعبة» وصلوا إليها أول النهارء ثم اكفروا وارجعوا إلئ قبلتكم آخر النهار؛ 
لعلهم يرجعونء فيقولون هؤلاء أهل كتاب» وهم 0 فيرجعون إل قبلتناء 
فأطلع الله رسوله يَكِ على سرهمء وان لخن الآية سم :له 3 تُوَئْر هذه الحيلة في 
قلوب ضعفاء المؤمنين؛ ولأنهم إذا افتضحوا فيها.. لا يقدمون علئ أمثالهاء 
ويكون هذا وَازِعاً لهم» وفي هذا إنباء بالغيب» فيكون معجزةً لمحمد كَله. 

«ولا مُوْمئوَا إلا لِمَن نَيِمَ ويتك»: معطوف على قوله اءَاينا4؛ أي: وقالت 
طائفة من أهل الكتاب: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم»؛ وقوله: #قُل إِنَّ ألْهُدَئ 

هُدَى أَسَّهِ» جملة معترضة من كلام الله سبحانهء وقوله: أن يون أَحد مَثْلَ مآ 
وت آذ يَُاجْْكُ عِندَ رَيكْمْ4 معمول لتؤمنوا؛ أي: وقالت جماعة من أهل الكتاب 
في تلبيساتهم على المؤمنين؛ أي: قال بعضهم لبعض: لا تظهروا إيمانكم 
واعترافكم؛ بأن يؤتئ ويعطئ أحد مثل ما أوتيتم من الكتاب والنبوة» أو 
يحاججكم أحد ويغالبكم عند ربكم يوم القيامة» إلا لمن وافئ دينكم» بل أسروا 
تصديقكم بأن المسلمين قد أوتوا من كتب الله مثل ما أوتيتم» وبأنهم يحاجونكم 
لض 


عند ربكم يوم القيامةء ولا تفشوه إلا إلى أشياعكم وجماعتكم وحدهم دون 
المسلمين؛ لئلا يزيدهم ذلك كنات على دينهمء ودون المشركين؛ لثلا يدعوهم 
ذلك إلئ الإسلام. قل لهم يا محمد: ليست الهداية بأيديكمء وإنما الهدئ هدى 
اللهء يهدي من يشاء إل الإيمان»ء ويثبته عليهء كما هدئ المؤمنين. 


أوهذا التفشير علق كون اللام في اقوله: إلا لمن تيم 4 أصلية متعلقة 
ب #تَرّمنُواً», 0 كونها زائدة» و ##من تبع ديتكم»: استثناء رمم 
في قوله: #أن يوْنَ أحد» مستثئول منه مؤخرء والمعنول على هذا: وقالت طائفة 
من أهل الكتاب لا تؤمنوا ولا تصدقوا أن يؤتئ أحد من الناس مثل ما أوتيتم من 
النبوة والكتاب». أو يغالبكم عند ربكم يوم القيامة إلا من تبع دينكم؛ أي: إلا إن 
كان ذلك الأحد من أهل دينكم. . قل لهم يا محمد: إن الهدئى بيد اللهء يؤتيه من 
يشاءء وليس مخصوصاً بكم؛ أي: ليس الهدئ مقصوراً على شعب معينء أو 
واحد بذاتهء بل الله سبحانه يهدي من يشاء من عباده عليل لسان من يريد من 
أنبيائه»؛ ومن يهد الله فلا مضل لهء فكيدهم لا يضير من أراد الله به الخيرء بل 
يحبط تدبيرهم له. 


وقيل: في الكلام تقدير مضاف منصوب علول كونه مفعولاً لأجلهء 
والمعنى: قالت طائفة من أهل الكتاب بعضهم لبعض: لا تصدقوا كل من يدعي 
النبوة حتئ تنظروا في أمرهء فإن كان متبعاً لدينكم. . 0 وإلا فكذبوهء ولا 
تقروا ولا تعترفوا لأحد بالنبوة إلا إذا كان عل دينكم؛ خشية أن يؤتئ أحد مثل 
ما أوتيتم» وخشية أن يحاجوكم به عند ربكمء فإذا أقررتم. بنبوة محمدء ولم 
تدخلوا في دينه. . تكون له الحجة عليكم يوم القيامة» وغرضهم نفي النبوة عن 
رسول الله عَكِهِ. 

وعبارة «الخازن»: لول يذ «ولا مُويِنَُا إل لِمَن تيع دِيتكر» هو كلام 
متصل بالأول» وهو من قول اليهودء يقول بعضهم لبعض: ولا تؤمنوا؛ أي: ولا 
تصدقوا إلا لمن تبع دينكم؛ أي : وأفتئ ملتكم التي أنتم عليهاء وهي: اليهودية. 
واللام في #الِمَن»: زائدة» كقوله تعالى: #ردف لكم»؛ أي ردفكم. 8قُلَ إِنَّ 


نس 


لَهَدَئ هُدَى أسَّو4؛ أي: إن الدين دين الله» والبيان بيانه» وهذا خبر من الله 
0 ف الستتراء ده لمتيم رمن 4ل هذا كلام معترض بين كلامين» وما بعذه 
متصل بالكلام الأول» وهو إخبار عن قول اليهود بعضهم لبعض» ومعنئ الآية: 
ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم» ولا تؤمنوا ار مواد 
والحكمة والكتاب والآيات» من فلق البحرء وإنزال المن والسلوئ عليكم. 
ذلك من الكرامات». ولا تؤمئوا أن يحاجوكم عند ربكم؛ لأنكم أصح ديناً 5 
فلما أخبر الله تعالئ ذلك عن اليهود.. قال في أثناء ذلك #قُلٌ إِنَّ أَلْهُدَئ هُدَى 
س4 . 

والمعنئ: إن الذي أنتم عليه إنما صار ديئاً بحكم الله وأمرهء فإذا أمر بدين 
آخر. . وجب اتباعه والانقياد لحكمه؛ لأنه هو الذي هدئ إليه وأمر به. 

وقيل: إن المعنئ: قل لهم يا محمد: إن الهدئ هدى الله» وقد جئتكم به 
ولن ينفعكم في دفعه هذا الكيد الضعيف. 

وقرأ الحسن والأعمش شذوذاً: «إن يؤتي» ‏ بكسر الألف ‏ فيكون قول 
اليهود تاماً عند قوله: إلا لمن تبع دينكم» وما بعده من قول الله تعالى. 

والمعنول: قل يا محمد: #أإنَّ الْهُدئ هُدَى أله أن يِؤْيَهَ أحد معْلَ مآ أُوتِيث4» 
وتكون أنْ» بمعنئ الجحد والنفي؛ أي: ما يؤتئ أحد 00 ما أوتيتم يا محمد 
من الدين 00 و #أو» في قوله: #أوّ بو ند عند ريك » بجعتي 1 إلاء أي 
إلا أن يحاجوكم؛ أي ي: اليهود بالباطل» فيقولوا: نحن أفضل منكم عند ربكم؛ 
أي : عند فعل ربكم عراف وقيل : م« في قوله: و 4# بمعنى : حتى »2 
ومعنول الآية: ما أعطئ الله أحداً مثلَّ ما أعطيتم يا أمة محمد من الدين والحجةء 
حت يحاجوكم عند ربكم. 

وقرأ ابن كثير: #أأن يؤتى» بهمزتين: الأولى محققة والثانية مسهلة.» وذلك 
علئ الاستفهام التوبيخي» وحينئذٍ يكون في الكلام اختصار تقديره: إن يؤتئ أحد 
مثل ما أوتيتم يا معشر اليهود من الكتاب والحكمة.. تحسدونه ولا تؤمنون به. 
هذا قول قتادة والربيع» قالا هذا من قول الله تعال يقول: 


ارون 


قل لهم يا محمد: إن الهدئ هدئ الله إلا ل اوس ود 
وبعث نبياً مثل نبيكم حسدتموه وكفرتم به قل دَّ الْفَصَلَ 
وقوله: و يَعْوْةُ 4 علا هذه القراءة رجوع إلل خطاب 0 ا 4 
بمعنئ إِنْ الشرطية» لأنهما حرفا شرط وجزاء؛ يوضع أحدهما موضع الآخر. 

والمعنئ : وإن يحاجوكم يا معشر المؤمنين عند ربكم.. فقل يا محمد: إن 
الهدئ هدئ الله؛ ونحن عليه» ويحتمل أن يكون الجميع خطاباً للمؤمنين» ويكون 
نظم الآية. 

«إأن يُوْيَّه أحدُ»؛ أي: ما يؤتئ أحد مثل ما أوتيتم يا معشر المؤمنين» فإن 
حسدوكم. . فقل: إن الفضل بيد الله وإن حاجوكم. . فقل: إن الهدئ هدى 


الله . 


ررسة 


ويحتمل أن يكون الخبر عن اليهود قد تم عند قوله: طلْمَلْهُم يَْعِمُون4. 
وقوله: ولا تَؤُنوَا4 من كلام الله تعال» ثبّت به قلوب المؤمنين؛ لثلا يشكوا 
عند تلبيس اليهود وتزويرهم في دينهم. يقول الله عرّ وجل: ولا تصدقوا يا معشر 
المؤمنين إلا من تبع دينكمء ولا تصدقوا أن يؤتى ل أحدٌ مثل ما أوتيتم من الدين 
والفضل» ولا تصدقوا أن يحاجوكم عند ربكم» أو يقدروا عليل ذلك. فإن الهدى 
هدى الله. وإن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء والله واسعء. فتكون الآية كلها 
عطاباً للنؤسة حنن تلبس البهزه؟ العلا يرثابوا وله يكوك انهف 


3 فور َ 

وقوله: #عندٌ رَيَكْْ# يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن ذلك في الآخرة. 

والثاني: عند كتب ربكم الشاهدة عليكم ولكمء وأضاف ذلك إل الرب 
تشريفاً» وكأن المعن: أو يحاجوكم عند الحقء ذكره أبو حيان. 


وقال الشوكاني: وقد قيل: إن هذه الآية أعظم آي هذه السورة إشكالاًء 


وذلك صحيح. قل إِنَّ أَلقَشْلَ4 بالرسالة والنبوة والإسلام وقبلة إبراهيم مثلاً 


325 


8 أله فإنه مالك له «#يِؤ ته مَن يمدي من عباده؛ أي : بخط معدسيدا 


والله تعالل حك عن اليهود أمرين : 
أحدهما: أنهم آمنوا وجه النهار وكفروا آخره؛ ليصير ذلك شبهة للمسلمين 


فى صحة الإسلام» فأجاب الله عن ذلك بقوله: من الْمْدَئ هُدَى سد ؟ أ إن 
مع كمال هداية الله وقوة بيانه» لا يكون لهذه الشبهة الركيكة قوة ولا أثر. 


وثانيهما: أنهم استنكروا أن يؤتئن أحد مثل ما أوتوا من الكتاب والحكمة 
والنبوة» فأجاب الله عن ذلك بقوله: ##قْلٌ إِنَّ الْفَضْلَ بد ل تبه من 415 . 
واه وَبيعٌ4 الفضل وكامل القدرة» فيقدر أن يتفضل علئ أي عبد شاء بأي تفضل 
شاء #عَلِيةٌ4؛ أي: كامل العلمء فلا يكون شيء من أفعاله إلا علئ وجه الحكمة 
والصواب. #يَخْكسٌ َحْمَيِء4: أي: يخص برحمته من النبوة والرسالة والدين» 
اع برحمته التي بلغت في الشرف وعلو المرتبة إلئ أن تكون أعل وأجل من أن 
تقاس». أي: يجعل رحمته لفملورة غلك لام 42 اتن طيادة آى مدا 
وأصحابه. #وَانّهُ» سبحانه وتعاليل #ذو الْفَضَْلٍ الْمَظِييِ# والمنّ الجسيمء فلا 
نهاية لمراتب إعزاز الله وإكرامه لعباده» والله أعلم بمعنئ كلامهء وهو ولي التوفيق 
لأقوم العبارة والتحقيق» وهذا من المواضع التي تشاك فيها الأقدامء وتكل فيها 
الأقلام. وارتابت فيها الأفهام» وارتبكت فيها الأعلام إلا من مُنح بمنح العالم 
العلّام. قال الواحدي: وهذه الآية من مشكلات القرآن وأصعبه تفسيراً وإعراباً. 
ولقد تدبرت أقوال أهل التفسير والمعاني في هذه الآية» فلم أجد قولا يطرد في 
الآية من أولها إل آخرها مع بيان المعنق» وصحة النظم. 


الؤعراب 
لثُل يكأهْلَ الكتب تَمَالوًا إل كلمت َو بَيْمَا وَيَبتَكرْ ألا سَبْدَ إلا أمّه4. 


#قل 4 : فعل أمرء وفاعله ضمير يعود علول محمد» والجملة مستأنفة. 
ليتأهْل الكتب تَالوًا» إلئ قوله: #تَّن تَوَلَْ4 مقول محكيء وإِنْ شئت قلت 


مم 


#يتأهلٌ ألكتبٍ4 منادئ مضاف» وجملة النداء في محل النصب مقول القول 
اتاد أ6: فعل وفاعلء» والجملة في محل الحميب مقول ل #قُلٌ». إل 

حَئَةِ4: متعلق ب «تَلوا4 «مَهََِ4: صفة ل كَلَِةَ4؛ لأنه في تأويل 
مستوية» #يَيْتَا4: ظرف ومضاف إليهء متعلق ب امَو 4. #وَبَيْكع4: معطوف 
عليه. «ألَا4: #أن»: حرف نصب ومصدر 8لا نافية. لتََبُّد4: فعل مضارع 
منصوب ب (أن)» وفاعله ضمير يعود على النبي ومن معه من أهل الكتاب #إإلَا 
ألّه: منصوب عل الاستثناء» والمستثنى منه محذوف تقديره: أحداً إلا الله 
والجملة الفعلية صلة (أنْ)» (أنْ) مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بدل من 
#كير4. أو مرفوع عل كونه خبر مبتدأ محذوف تقديره: هي عدم عبادتنا غير 
الله . 


ْ دي دمة. م سلس 3-4 ته ب 
ولا نشرك ب يوء هَيْئًا ولا يت يَتَّحِدْ عضن بعصا رابا مّن دون سر © . 


«وّلَا» الواو عاطفةء #لا4: نافيةء #ثُثْرِة4: معطوف على سبد 
منصوب ب #أن2# وفاعله ضمير يعود علئ النبي ومن معه. #يوء©: متعلق 
ب «شْتْرِ4 «شَيكًا4: مفعول به» والجملة معطوفة عل جملة تيد على كونها 
في تأويل مصدر مجرور أو مرفوع #ولا#: الواو عاطفة «إلا»: نافية يَتَّخِد) : 
معطوف على #سَبْد4. #بتشُتا#: فاعل ومضاف إليه لبَنْسَّا: مفعول أول 
لأَرْيَنا4: مفعول ثانرء والجملة معطوفة علئ جملة ظاتَمَبُدِ4 على كونها في 
تأويل مصدر مجرور أو مرفوع لين من أهَو4: جار ومجرور ومضاف إليه؛ متغلق 
بمحذوف صفة ل#أرباباً». 


«تإن تَوَلَوَأْ مَقُولُوا أشهكدوا ينا مشيمورت». 

##قَإن* الفاء فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: 
إذا قلت لهم ما أمرتك بهء وأردت بيان حكم ما إذا أعرضوا. . فأقول لك (إن): 
حرف شرط جازم #تَوَََا4: فعل وفاعل في محل الجزم ب #أن» علئ كونه فعل 
شرط لها. #مَقُولُوَا4: الفاء رابطة لجواب (إن) وجوباً. #قولوا»: فعل وفاعل 
في محل الجزم ب (إِنْ) علئ كونه جواباً لهاء وجملة (إن) الشرطية في محل 


مض 


التعس ةر ل العوايه: إذا المقدرة : برجملة إذ[ اهدي نينا نه امعان اننا : 
«أمْكدُوا آنا مُْيموت4: مقول محكي ل «#قولوا»» وإِنْ شعت قلت: 
«أمْيحدُوا4: فعل وفاعل» والجملة في محل النصب مقول «قولوا». «يأنا» : 
الباء حرف جر (أنا): حرف نصبء واسمها. #سسْلِمُوتَ»: خبرهاء وجملة (أن) 
في تأويل مصدر مجرور بالباء تقديره: بكوننا مسلمين» الجار والمجرور متعلق 
ب #أشهدا». 


«يتائل الحككب لم حجرت ف إِرَهِمْ وآ رن التررَسةٌ والإنجيل إلا من 
ع 7 تَتْقِوْس ك ©4. 

«يُتأهلَ الكتب» : منادئ مضاف» وجملة النداء مستأنفة» أو في محل 
النصب معطوفة بعاطف مقدّر على جملة طيَتمْلَ الحككب4 الأولئ. «لِم4: اللام . 
حرف جر «م»: اسم استفهام للاستفهام الإنكاري التوبيخي أو التعجبي في محل 
الجر وباللام مبني بسكون علئ الألف المحذوفة فرقاً بينها وبين (ما) الموصولة - 
الجار والمجرور متعلق ب #تُحَآجُوت4 المذكور بعده. #تُحَاجُوت»: فعل وفاعل» 
والجملة الفعلية جواب النداء لا محل لها من الإعراب» أو في محل النصب 
مقول القول علئ كونها معطوفة #فة إرهم4 : متعلق. ب ##تحاجوت»*. رمآ 
َرَت : الواو حالية #ما»: نافيةء #أيزات لتَرئدة#: فعل ونائب فاعل 
«وَالانجيل4: معطوف على طاالتََرّسة». «إلَا» أداة استثناء مفرغ من بعووة»: 
جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق ب #أرِاتِ4» والجملة الفعلية في محل النصب 
حال من إبراهيم تقديره: لم تحاجون في إبراهيم» والحال أن التوراة والإنجيل 
متأخران عنه. #أنَلَاْ تَمَقِلُؤت4: الهمزة للاستفهام الإنكاري التوبيخي» داخلة علئ 
مقدّر هو المعطوف عليه بهذا العاطف المذكور ‏ أعني: الفاء ‏ تقديره: ألا 
تتفكرون. #فلا تعقلون*: الفاء عاطفة. #لا»: نافية» #اتَمْقِلُوْت»#: فعل 
وفاعل» والجملة معطوفة علئ جملة ألا تتفكرون المقدرة علئ كونها جملة 
استفهامية لا محل لها من الإعراب. 


«عانمٌ عوْلمَ حَجَجْثْرٌ ويا لَكُم يدء عله هَل تُحَاجْوَنَ يِيما لس لكُم بو 


يسن 


مَك وكش لا عدو 4©9. 


#ها» حرف تنبيه #أنتم هؤلاء»: أنتم: مبتدأء ها: حرف تنبيه» أولاء: 
اسم إشارة للجمع المذكر في محل النصب منادئ نكرة مقصودة» حذف منه حرف 
النداء» مبني بضم مقدرء منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة البناء الأصلي» 
وجملة النداء معترضة لاعتراضها بين المبتدأ والخبر #احَجَمْثُمٌ #4: فعل وفاعل» 
والجملة خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة. #فِيمَا#: جار ومجرور متعلق 
ب «احَجِجَثر». «لكم4: خبر مقدم #عَلمُ#: مبتدأ مؤخر #يوء#: متعلق 
بمحذوف حال من #عِلم4؛ إذ لو تأخر. . لصح جعله نعتاء ولا يجوز أن يتعلق 
ب #علة4؛ لأنه مصدرء والمصدر لا يتقدم معموله عليه» والجملة الاسمية صلة 
ل (ما»» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط ضمير ظبي» #قَلِم تُسَآجَوْنَ4: الفاء 
عاطفة» اللام: حرف جرء (م): اسم استفهام في محل الجر باللام» الجار 
والمجرور متعلق ب #تُحَاجون4 ال كور بعدهء تاوت : فعل وفاعل» والجملة 
معطوفة على جملة «حَجَجْتَ4. #فِيما#» جار ومجرور متعلق ب #تحاجون». 
#لسَ4: فعل ماض, ناقص. #الكُم»: جار ومجروز خبر مقدمء #إيني#: حال 
من علم؛ لأنه صفة نكرة تقدمت عليه. ظِلةٌ4: اسم #الِنِسَ4 مؤخرء والجملة 
صلة ل #ما». أو صفة لهاء والعائد أو الرابط ضمير ##بي»» #وايّه»: الواو 
استئنافية (الله): مبتدأء «إيملم»: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود علئ #الله#. 
والجملة خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة.. #وَأنسّر»#: الواو عاطفة 
#أنتم»: مبتدأء وجملة لا تَتََيُوْد# خبرهء والجملة الاسمية معطوفة علل جملة 
قوله: #وأمّه يلم 4 . 

لما 36 رهم يوون 15 عَترَيكا ولي 6ن حَندًا ْنا وكا 36 ين الْممْركِيَ 


.4© 


«ما»: نافية» #كن»: فعل ماض ناقص # إرَهِيهُ»: اسمهاء #ايوري» : 
خبرهاء «وا ضنرَك4: معطوف عليه وجملة «466 مستأنفة. «ولين 6ن حَنِيكا 
مُسَلِمَا: الواو اعتراضية #لكن»: حرف استدراك «كات»: فعل ماضر ناقص» 
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واسمها ضمير يعود على لإِرَهِيمْ4: طحَنِيئ4: خبر أول لهاء طمُسَلِمَا4 خبر 
ثانر» وجملة #كَنَ#4 جملة استدراكية معترضة لاعتراضها بين المتعاطفين. #ومًا 
كان مِنّ الْمَقَركِينَ#: الواو عاطفة» (ما) نافية» #كَّانَ#: فعل ماض »ء واسمها ضمير 
يعود علئ 9 إِرَّصِمُ4» ين الْمْتَركِنَ4: جار ومجرور خبرهاء وجملة #إكان» 
معطوفة على جملة #كنَ* الأولل. 


سه يي سير سس له مووّو ل 


00 ل مو عهة 9 
#إنك أَيْلَ ألتّاسٍ بِإِبهِيمَ لَلَذِنَ أتبعوه وهنذًا أل والذت اموا وَآنَهُ وَل الْمؤمزِينَ 


#إركت»: حرف نصب #أوْلَ ألنّاسي©: اسمها ومضاف إليه #بايّهِيم» : 
متعلق ب #أَوْلَ24 #الَيَدنَ4: اللام حرف ابتداء (الذين): اسم موصول في محل 
الرفع خبر «إركت4» وجملة #إركت» مستأنفة» #أْتَبَمُوْه#: فعل وفاعل ومفعول» 
والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير الفاعل #وَمدًا# في محل الرفع معطوف 
علئ الموصول. #أليّنُ#: صفة لاسم الإشارة» أو بدل» أو عطف بيان منه 
«والزيت» : اسم موصول في محل الرفع معطوف على الموصول الأول 
#ءَامَنْوَاً#: فعل وفاعل» والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير الفاعل» 
لوأنَّهُ4: الواو عاطفة (الله): مبتدأ وَل آلمُوْمِنينَ#4: خبر ومضاف إليه» والجملة 
معطوفة علئ جملة #إركت». 


وود عَبَكَد ون أكن انيكب 1 مايق رن نرت إل لشن ونا تقرس 
ودّت طايفة من أهلى آل؟ بِ لو ضِلوك: وما يضِلوت 1 أنفسهم وما يشعرورت 

49 . 
#ودّت طَائِمَة4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة لين أَمْلٍ الكِتبي»#: جار 


سس سم سر لور 


ومجرور ومضاف إليه» متعلق بمحذوف صفة ل #طَاِمَة 4. #لَوُ: حرف مصدر 

#يُِلكم 4: فعل وفاعل ومفعول» والجملة صلة #لَوُ4 المصدرية لَوّ» مع صلتها 

في تأويل مصدر منصوب على المفعولية تقديره: وَدَّتْ طائفة من أهل الكتاب 

إضلالهم إياكم وما يُتلُوت4: الواو حالية (ما): نافية #يلُوت4: فعل وفاعل 

«إلّ45: أداة استثناء مفرغ أنْسَهُم4: مفعول به ومضاف إليه» والجملة حال من 

فاعل لو يضلون»» #وَمَا يَتْعْرُوت*: الواو عاطفة إما»: نافية #يشعروت»: 
4 


فعل وفاعل» والجملة معطوفة عل جملة قوله: ##ومَا يُضِلُوتَ». 

«يتامل الكتب لم تكروفت ركيب اله ونم كنيَدوت 4069. 

«يَتأملٌ الكتب4 : منادئ مضافء, وجملة النداء مستأنفة «الِمَ#: جار 
ومجرور متعلق ب #تكتروت4». #تَكتْرُونَ»: فعل وفاعلء» والجملة جواب 
النداء ايت ألَّه4: جار ومجرور ومضاف إليهء متعلق ب #تكتروت». 
«وأدق» : الواو حالية» #أنتم»: مبتدأء وجملة ##تَنْهَدُوتَ» خبره» والجملة 
الاسمية في محل النصب حال من فاعل #تَكترُورَ». 


سر و سد موسا رك ره در م جحت 
و (400 . 


#يتاهل الكتب لم تلبسورت الْحَقّ بالباطل وتكثمون الْحَنّ وأشر تعلمون 00 
#يتآهْلٌ الْكِتَبٍ» : منادى مضاف» وجملة النداء معطوفة علل جلة النداء 
الأرلئ لم تسوت »: #لم©: جار ومجرور متعلق ب #اتَلْسُورت »2 
«تَلسُوت#4: فعل وفاعل» والجملة جواب النداء. «الْحَقَّ»: مفعول به بالطل » 
متعلق ب #تَلسُوت»: ووَتَكئمونَ الْحنَّ4: فعل وفاعل ومفعول» معطوف علئ 
#تَلِسُوت4. #وَآسْر َلْمُون4: الواو حالية «أنتم»: مبتدأء #تَمَلمُون# خبرهء 
والجملة في محل النصب حال من فاعل #تكتمون#. 
وتات طَاِمَةٌ ين آمل الكتب امنا بأد أن 
أكًا يم لمهم ينيمو 49 . 
وَقَالت» الواو استئنافية» #قالت طائفة*: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة 
يَنْ أَمْلٍ الْكِتبِ»: جار ومجرور ومضاف إليه صفة ل #طَِنَة4. لاءَامنا» إلئ 
آخر الآية مقول محكيء» وإن شئت قلت: #ءَاونوأ#: فعل وفاعل» والجملة في 
محل النصب مقول القولء» #بيلِى: جار ومجرور متعلق ب عاونأ . «أيرِل» : 
فعل ماض مغيّر الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود علئ الموصولء والجملة صلة 
الموصول ظمَلَ الدرت4: جار ومجرور متعلق ب #أُل4. لَايو» فعل وفاعل» 
الجملة صلة الموصول #وَجَهَ التَهَار4 ظرف ومضاف إليهء متعلق بقوله لأءَامنوأ 
لِك أيِل4. «اتَاكثْروَا َيرَم4: الواو عاطفة #اكفروا»: فعل وفاعل عَاِضَمُ»: 


انا 


ظرف ومضاف إليهء والظرف متعلق ب #اكفروا»» والجملة الفعلية معطوفة عل 
جملة قوله: ينأ بِلَذِىة أرِلَ». طلْمَلَهُمَ يمو : #لعل»: حرف ترجر وتعليل» 
والهاء اسمهاء وجملة ##بَْحِمُونَ#: خبرهاء وجملة #لعل* في محل الجر بلام 
التعليل المقدرة المتعلقة ب #اكفروا». 


«ثلا مُيَمِوا إلا لِمَن تَيِعَ ديتكر قُلْ إِنَّ آلمُدئ هُدَى أله أن يون عد مِثْلَ مآ 
. 2 عرسم 55 م 
وتسم أو ماوق عند ريك 4 . 


و الواو عاطفة #لا»: ناهية #تُرِّنوَا4: فعل وفاعل مجزوم ب #لا» 
الناهية» والجملة في محل النصب معطوفة عل جملة قوله: ءامنا يله أزِلَ» 
علئ كونها مقولاً ل #قالت». #إإِلّا»: أداة استثناء مفرغء طلِمَن»: اللام زائدة 
(من): اسم موصول في محل النصب علل الاستثناء مقدّم على المستثنى منه 
#تيم#: فعل ماضر.ء وفاعله ضمير يعود على (من)» والجملة صلة الموصول 
#دِيكك»: مفعول به ومضاف إليه #قُلٌُ#: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود علئ 
محمدء والجملة معترضة؛ لاعتراضها بين العامل والمعمول. #إنَّ اَلْهُنَئ هُدَى 
و4 مقول محكي ل #قُل4» وإِنْ شئت قلت: «#إنّ4: حرف نصب #الهدئ» 
اسمها #هُدّى أسَّرِ» : خبرها ومضاف إليهء والجملة في محل النصب مقول 
«قُلُ»4. «آن»: حرف نصب ومصدر 8©#يْوْنَ4 فعل مضارع مغير الصيغة منصوب 
ب «أن» #أعدُ»: نائب فاعلء وهو المفعول الأول ل (أتئ)؛ لأنه بمعنول: 
أعطىء وهو المتثنى منه #يَئْلَ 41: مفعول ثاذر ومضاف إليه #أُوتِيك»: فعل 
ماض. مغيّر الصيغة» ونائب فاعل» والمفعول الثاني محذوف تقديره: أوتيتموه: 
وهو العائد عن (6): وتشملة «أويية» فيئلة الك (ننا) و عئقة ليا وتحطلة 
ليْوْقَ4 صلة #أن» المصدرية. #أن»: مع صلتها في تأويل مصدر منصوب علئ 
المفعولية لقوله: #وَلا تُوْمنَا4 تقديره: ولا تؤمنوا إيتاء أحد من الناس مثل ما 
أوتيتم إلا من تبع دينكمء أي: إلا إيتاءه. #أوْ يَعَبوُةُ4: أو: حرف عطفء 
«ة4: فعل وفاعل ومفعول معطوف على 8بُوْقَ4. عِندَ رَيَكْ4: ظرف 
ومضاف إليه متعلق ب #بعاعو3» . 

ام 


#قْلّ إِنَّ 00 بد آله تبه من يَنَلهُ وله وسِمٌ عليه يختص ين 2 
َأمَهُ دو الْتَضْسٍ الْمَيِيم 469. 

52 0 وفاعله ضمير يعود عل محمدء والجملة مستأنفة. #إنَّ 
َلَْضْلَّ بد أسَّهِ» إلئ آخر الآية التالية: مقول محكي» وإن شئت قلت: لإنّ#: 
حرف نصب. #الْفْضَلَ#: اسمها. بيد ألّو8: جار ومجرور ومضاف إليه؛ 
«إِنّ4»: وجملة #إنَّ4: في محل النصب مقول #قُل». #يُوْتِيِهوِ4 فعل ومفعول 
أول» وفاعله ضمير يعود عل أنه «مّن#: اسم موصول في محل النصب 
مفعول كأن ) وجملة 44359 فرلعة» زالعائد ميحدوف تقديرة: عن يشاء إيتاءة 
وجملة #يوُ: تبو* في محل الرفع خبر ثاذر ل8إن4. ويجوز أن تكون مستأنفةء أو 
خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هو يؤتيه. #وأنّهُ4: مبتدأ #ويع*: خبر أول #اعَليةٌ» : 
خبر ثانر» والجملة مستأنفة #يَخْتْصٌ»: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود علئ 
«الله#؛ والجملة مستأنفة #رَِحْمَقِي4: جار ومجرور ومضاف إليهء متعلق 

ب «يَخْتصسَ»4. «من#4: اسم موصول في محل النصب مفعول «يخْنْضٌّ4. وجملة 
«يكةه صلة #من». لوَاّهةُ4: مبتدأ #ذُو الْقَشْلٍ»#: خبر ومضاف إليهء 
والجملة مستأنفة #الْمَظِيِو»: صفة ل #الْقَضَلٍِ». والله سبحانه وتعالى أعلم. 


التصريف ومفردات اللغة 

«تمالا إل كَلِمَتَ م4 : أصل تعالوا: تعاليواء فقلبت الياء ألفاً؛ لتحركها 
وانفتاح ما قبلهاء ثم حذفت لالتقائها ساكنة مع الواو ‏ كما مر -ء وسواء: اسم 
مصدر بمعنئ؛ الاستواء» ويوصف به على أنه بمعنئ: مستوء فحتمل حينئظٍ 
ضميراًء ويرفع الظاهرء ومنه قولهم: مررت برجل سواء والعدم ‏ برفع العدم . 
علئ أنه معطوف ع الضمير المستكن في سواءء ولا يثنئ» ولا يجمعء إما 
لكوه ني الأصل معيدرا وإما للاستغناء عن تثنيته بتثنية نظيرهء وهو سيّ بمعنئ 
مثلء تقول: هما سِيّان؛ أي: مثلان» وليس هو الظرف الذي يستثنئ به في 
قولهم: قاموا سواء زيد وإن شاركه لفظاً. 

تفرك قل ايك وارت مه شيل مردزلة يله رالقه مقلة عن 

نفس 


ياء؛ لأن فاءه واوء فلا تكون لامه واواً؛ إذ ليس لنا في كلام العرب ما فاؤه 
ولامه واو إلا واو التهجي» فمعنى لأأَرَلَ اناس : أخصهم به وأقربهم منه؛ لأنه 
من الولي بمعنئ: القرب. 

«وَدّت طَلئِمَة: يقال: وددتٌ لو تفعل كذا ‏ من فَعِل المكسور المضاعف - 
يَوّد بفتح العين عل القياس ود بضم أوله وفتحه ووداداً ووّدادة بالفتح فيهما؛ 
أي : تمنيت ووددت لوانت تحمل كذا مثلهء ووددت الرجل بالكسر ودا بضم 
أوله: أحببته» والود ‏ بضم الواو وفتحها وكسرها -: المودة ذكره في «المختار» 
#والطائفة4» من الشيء: القطعة منه وقوله تعالى: #وَلْسْبَدَ عَدَهمَا طَلفَهُ ين 
َلْمْؤِْينَ4» قال ابن عباس رضي الله عنهما -: الواحد فما فوقه. انتهى. 
«مختار). 

#تَلِسُوت ألْحَقَّ#: اللبس الخلطء يقال: لبس الأمر عليه إذا اشتبه واختلط 
عليه يلبس من باب: ضَرَّب. 

يَجَدَ ألتّهَارٍ4: منصوب على الظرفية الزمانية» وناصبة لدَامَنُوأ# ‏ كما مرء 

ومعتاء 031" التهار.' “شه يوجه الإسان» لأنه أول ها يواجه هن النهان» :وقال 
الربيع بن زياد العبسي في مالك بن زهير بن خزيمة العبسي : 
مَنْ كان مَسْرُورَاً بِمَفْمَلٍ مَالِكِ فَلْيَأتنِسْوَتَنَابِوَجونَهَارٍ 

9يَخْتسٌ يَحْمَتِوء4: يقال: اختصه بكذا إذا خصه بهء وهو من باب: افتعل 
فبناؤه لمبالغة الثلاثي» والله أعلم. 


البلاغة 

وقد جيف فده الآية مد قتتوت البللاغة انواعا 0 

فمنها: المجاز في قوله: #إلّ كَلمَتر4؛ حيث أطلى اسم الواحد علئ 
الجمع . 
01 العو الحهيطل 9 البجحز المحط: 


انفضنا 


ومنها: التكرار في قوله: #إلا الله»# «وإن الله». وفي قوله: #يَاهل 
لكب تمالا» #يتاهل ألحكتب لم24 وفي قوله: #إيسِم» و لاما كن إِْهِم» 
و #إنك أَيَلَ أَلنّاسِ برهم . 

ومنها: التشبيه في قوله: #أَرْيَها© لما أطاعوهم في التحليل والتحريمء 
وأذعنوا إليهم. . أطلق عليهم أرباباً تشبيهاً لهم بالرب المستحق للعبادة والربوبية. 
«يتأهل الحكتب لِم تُحآجُورت4؛ كقول إبراهيم. «يا أبت4» يا أبت4» وكقول 
الشاعر: 
مِفِلاً بين عََمْنَا مَهْئلا مَوَالِيَنا لا تَنْيْسُوًَا بَيْمَنَا كنا كان مَدَقُونا 

وقول الآخر: 
بَنِيْ عَمنَا لأ تَنْبْشُوا ألسُرٌ يَيْنَنَا فَكُمْمِنْ رَمَاوِصَارَ مِنْهُ لَهِيْبُ 

ومنها: التجنيس المماثل في قوله: #أَرْلَ» و«او». 

ومنها : الطباق في قوله: لالْحنَّ بالبتطل» . 

ومنها: الطباق المعنوي في قوله: «لمّ ككرت 4. وام نْهَدُرت4؟؛ لأن 
الشهادة إقرار وإظهارء والكفر ستر. 

ومنها: الجناس التام في قوله: #يضِاوكك وما يُضُِوت». 

ومنها: التجنيس الممائل والتكرار في قوله: #َاينوأ© و طدَامَيُوا#. وفي 
«الهتئ» و #هُدى أسَّهو». وقوله؛ طيْوْنِ» و «أوتِيمٌ 4 وفي قوله: ##إِنَّ 
لتضْل» ود اتتضري». 

ومنها: التكرار أيضاً في اسم الله في أربعة مواضع . 

ومنها: الطباق في قوله: ءامنوا© «اوَأكْتُروًا* وفي قوله: اوه ألنّهارٍ» 
و ءارم 4 . 
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ومنها: الاختصاص في قوله: 0 يِجَهَ أَلتَهَار» ؛ ؛ لأنه وقت اجتماعهم 
بالمؤمنين يراؤونهم و عاسم #؟ ؟ لأنه وفت خلوتهم بأمثالهم من الكفار والحذف 

وفي قوله: وكا يَتِّدَ بصا بنْسًا زا ين مون أُو4 تبكيت7" لمن اعتقد 
ربوبية المسيح وعزيرء وإشارة إلئ أن هؤلاء من جنس البشر وبعض منهم» وإزراء 
عل من قلد الرجال في دين اللهء فحلل ما حللوه له» وحَررَّم ما حرموه عليه» فإن 
من فعل ذلك.. فقد اتخذ من قلده وما ومله. «التكذدا أَحَبسَارَهُمَ وَرَهِنَهُمْ 
ريكاب ين دزف لله 4 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د عد 


)١(‏ الشوكاني. 


ذا 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


آ و 


«© وَيِنَ آَمْلٍ الكتب عن إن تَأمنْهُ يقطَار يُوَرود إِليْكَ وَمِنْهُم من إن تَأْمَنَهُ . بتار لا 


00 


و 32 فرج ع سممرة مام هوس سم ٍ_. ردم ٠‏ ممم 04 2 
ووو إِليَكَ إلا مَا دمت عَلِيَو كَايما ذَلِكَ بِأنَهُم َالْوا لس علا فى الأميص سيبل ويقولوت عل 
مس وء مءدر حم عد لم 04 ده 2ج ج27 وما ير لم مأرير 7 ححنكم 72 50 - 
أو الكذب وهم يعَلمُورت © بَلَ مَنْ أرق يعهروء وَأَقَ فَإِنَّ أله يبحب الْميَقِيَ 9 إنّ لَذِينَ 


3-4 
٠ 
1-7 


3 

2 سكيس ديم ىك شي 0 اا. مي ل سس مي 4 2 

يشترون يعهد للد وَأْيْمْلنمَ ثمنا قليلا 2811 لا ماه ليم في الْآْرَةَ وَل 3 علد 2 

لوه رع لعش م سمل دي ب ار اع دكرم 42ت 1 بر حي لج ده )تي يم اوم 

ينظر إِلَيهِمْ يوم لْقِيِلمَةَ ولا يركيهم ولهم عذاب ألبِمٌ © وَإِنَّ منمر لقربة يلوون 
أ 3 وا 
عرق 


البتر بالفكر تتشت ةين الكتب ونا خ ور الككي اترلر مز 


- 
22 01 


مس هه ام إن 0 م م مي ملسي سه لس سح ير يجي له لس يل ل 

وَمَا هو مِنْ عِند الله ويقولونَ عَلَ اش الكزب وَهُمْ يعَلَمُونَ (62 ما كن لسر أن يُوْتَيهُ لله 
أ رم + واستر درهد ديه مره ررم 0 مي سه 0 0 - 

الكتنب والخكم وَالتُبِوّةَ ثم يَقُولَ لِلحّاس كونوا عبكاذا لى من دون الله وللكن كونوا رَبَكنينَ 


هر إلى م2 م - -_ بر - 8 -_ 7 - 1 م 0 س0 2 1 2 7 7 0 7 
يبعا كُثْرْ صَيِمُونَ الككب وَيمَا كُسْرَ مَدَمُسُونَ © و1 يَأ أن مَنَصدُوا الكهكة وَالبينَ 


6 


نبا بآرم يالكثر بَْدَ إذ دم مُسيِمُو 429 . 


- 


المناسبة 

لما بين الله سبحانه وتعالى خيانة أهل الكتاب في الدين وقبائحهم وكيدهم 
للمسلمين ليرجعوا عن دينهمء وصدهم عن الدعوة لذلك الدين الجديد بكل وسيلة 
يستطيعونهاء زعماً أنّهم شعب الله المختارء وأنَّ الدين الحق خاص بهمء لا 
يعدوهم إلى شعب آخرء ولا إلى أمة أخرى. . أردف ذلك بذكر أوصاف طائفة 
أخرى منهم تخون الأمانات» وتستحل أكل أموال الناس بالباطل» تأويلاً للكتاب 
وغروراً في الدين» وهم اليهود خاصة» فهم خائنون من جهة الدين والمال فقد 
خانوا الله والناس بتحريفهم كلام الله عن معناه» واستحلالهم أكل أموال الناس 
بالباطل . 

أسباب النزول 

قوله تعالى: «إنّ الْدِنَ يديد يعَْدِ الله ويم كنا قيلا. . .© الآية» سبب 
نزولها: ما أخرجه البخاري عن شقيق» عن عبد الله رضي الله عنهء عن النبي يَكِل 
قال: «من حلف على يمين يقتطع بها مال امرىء هو عليها فاجر. . لقي الله وهو 


ءانا 


عليه غضبان»» فأنزل الله تعالى: #إنَّ الَدنَ يَنْرْونَ بِعَهْدٍ أله وَأَيْمَهِمَ ثَمنا كليلد » 
الآية» فجاء الأشعث فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن» في أنزلت هذه الآية؟ 
كانت لي بثئر في أرض ابن عم ليء فقال لي: شهودك؟ قلت: مالي شهودء قال: 
فيمينه» قلت: يا رسول الله إذاً يحلفء فذكر النبى كل هذا الحديث» فأنزل الله 
ذلك تصديقا له ْ 

وأخرج البخاري أيضاً من حديث عبد الله بن أبي أوفى: أن رجلاً أقام سلعة في 
السوق» فحلف فيها: لقد أعطى بها ما لم يعطه ليوقع فيها رجلاً من المسلمين» 
فنزلت هذه الآية: إن ألَدِنَّ ينْيّددَ يمَهْد الله وَأَيَمِمَ كَمَنا قبلًا. . . © الآية. 

قال الحافظ ابن حجر في «شرح البخاري»» ولا منافاة بين الحديثئين» بل 
يحمل على أنَّ النزول كان بالسببين معاء ولفظ الآية أعم. 

وأخرج ابن جرير عن عكرمة”": أن الآية نزلت في حيي بن أخطبء 
وكعب بن الأشرف» وغيرهما من اليهود الذين كتموا ما أنزل الله في التوراة» 
وبدّلوه» وحلفوا أنّه من عند الله قال الحافظ ابن حجر: الآية محتملة» لكن 
العمدة في ذلك ما ثبت في «الصحيح». | 

قوله تعالى: لآإمَا كن لِبَشَرٍ... 4 الآية» أخرج”" ابن إسحاق والبيهقي» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما : قال أبو رافع القرظي ‏ حين اجتمعت الأحبار 
من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول. الله كك ودعاهم إلى الإسلام -: 
أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى؟ قال كَكِ: «معاذ الله». فأنزل 
الله في ذلك: #إمَا ك0 لبشر» إلى قوله: بعد إذ أَنم مُسْلِمون4 . 

وأخرج عبد الرزاق في اتفسيره» عن الحسن قال: بلغني أن وقد قال نا 
رسول الله نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعضء أفلا نسجد لك؟ قال: «لاء 
ولكن أكرموا نبيكم» واعرفوا الح لأهله؛ فإنَّه لا ينبغي أنْ يُسبجد لأحد من دون 
.الله»ء فأنزل الله: #إما كان لشي » إلى قوله: #بَعَدَ إذ نمم مُسْلِمُونَ4 . 


دلق لباب النقول. زفق لباب النقول. 


فضا 


التفسير وأوجه القراءة 

ومن أَهْلٍ الْكِتبٍ» شروع في بيان خيانتهم في الأموال بعد بيان خيانتهم 
في الدين» وفي «الخازن»؛ نزلت هذه الآية في اليهودء أخبر الله عرّ وجل أن 
فيهم أمانة وخيانة» وقسمهم قسمينء فقال: #وَيِنْ أَهْلٍ الكِتّبٍِ»؛ أي: ومن 
اليهود ممت إن تَأمَنْهُ ِقِنطارٍ»؛ أي: مَنْ إذا جعلته أميناً عل مال كثيرء وأودعته 
عنده #يُوّدِوه#؛ أي: يدفع ذلك القنطار ويرده «طإليّكَ4 بلا خيانة فيه ولا تعب»ء 
لشدة أمانته» وكمال وثوقه؛ كعبد الله بن سلام» استودعه رجل من قريش ألفا 
ومئتي أوقية من ذهبء فأداه إليه «وَمِنهُّ4؛ أي: ومن اليهود لامَنَ إن تَأْمَنَهُ 
بِدِيَار»؛ أي: من إذا جعلته أميناً علئ مال قليل» فضلاً عن كثير الا بُوَرَي)»؛ 
أي : لا يدفع ذلك الدينارء ولا يرده «#إِلِيْكَ# بل يستحله ويخون فيدء؛ 
كفنحاص بن عازوراء» استودعه رجل من قريش ديناراً» فجحده وخانه «إلآ ما 
دُنتَ عَلكو يما 4 ؛ أي: لا يرده إليك في جميع المُّدَدَ والأزمنة» إلا مدة دوامك يا 
صاحب الحق قائماً على رأسهء ملازماً لهء مبالغاً في مطالبته بالتقاضي والترافع» 
وإقامة البنية عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد: تقوم عليهء وتطالبه 
بالإلحاح والخصومة والملازمة. وقيل: أراد أنه إِنْ أودعته شيئاًء ثم استرجعته منه 
في الحالء وأنت قائم علئ رأسه لم تفارقه. . رده عليك» وإِنْ أخرت استرجاع ما 
أودعته. . أنكره ولم يرده عليك . 


وقيل : أهل الأمانة هم النصارى» وأهل الخيانة هم اليهود؛ لأنّ مذهبهم : 
أَنْ يحل قَتل من خالفهم في الدين» وأخذ ماله بأي طريق كان «تأمتهُ» هذه 
قراءة الجمهورء وقرأ ابن وثاب والأشهب العقيلي شذوذاً: (تيمنه) بكسر التاء 
الفوقية على لغة بكر وتميم» ومثله قراءة من قرأ شذوذاً: «إنستعين» بكسر النون. 

وقرأ الجمهور'": 9بْوَرَِ» بكسر الهاء ووصلها بياءء وقرأ قالون باختلاس 
الحركةء وقرأ أبو عمرو وأبو بكر وحمزة والأعمش: بالسكونء وقال الفراء: 


)١١‏ الشوكاني. (؟) البحر المحيط. 


لذن 


مذهب بعض العرب يسكنون الهاء إذا تحرك ما قبلهاء فيقولون: ضربته ضرباً 
شديداًء كما يسكنون ميم أنتم وقمتم» وما ذهب إليه أبو إسحاق من أن الإسكان 
غلط لنسن بشيء ؛ إذ هي قراءة في السبعة» وهي متواترة. 
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وقرا أبو المنذر سلام والزهري ل 1 #يؤده» بضصم الهاء بغير واوء» 
وقرأ قتادة وحمزة ومجاهد شذوذاً أيضا: بواو في الإدراج. 


وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي””'» ويحيى بن وثاب» والأعمش وابن أبي 
ليلى» والفياض بن غزوان.ء وطلحة وغيرهم شذوذاً: (ديمت) بكسر الدال» وهي 
وخلاصة الكلام: أن أهل الكتاب طائفتان : 


وري 


الأولى: طائفة تَوّمّن علئ الكثير والقليل» ؛ كعبد الله بن سلام وأصحابهء 
استودعه قرشي ألفاً ومائتي أوقية من ذهبء تأداها إليه كما مرّ. 


والثانية: طائفة أخرئ تخون الأمانة» فلو استودعتها القليل جحدته» ولا 
نوقية إليلف إل“إذا أدنت الوقوت غلر :راتنها» ملحا اف المطالة+ أن لاضن إلى 
التقاضى والمحاكمةء ومن هؤلاء: كعب بن الأشرف» استودعه قريش ديناراً 


فجحذده. 


ثم بيّن السبب في فعلهم هذا فقال: 9دَلِكَ4 المذكور من الخيانة وترك أداء 
الأمانة» واستحلال أموال الناس» مستحق لهم #ب» سبب #أنهم قالوا ليس 
علينا في الأميين سبيل»؛ أي: بسبب أنهم يقولون: ليس علينا فيما أخذنا من 
أموال المشركين من العرب سبيل؛ أي: مؤاخذة» وتبعة» وإثم عند الله تعالئ؛ 
لأن أموال العرب حلال لنا؛ لأنهم ليسوا على دينناء ولا حرمة لهم في كتابناء 
وكانوا يستحلون ظلم من خالفهم في دينهمء أو المعنى: ليس علينا فيما أصبنا 


)١(‏ الشوكاني. 
(؟) البحر المحيط. 


من 


من أموال العرب سبيل؟؛ أي: قدرة على المطالبة والإلزام؛ فإنّهِم قالوا: نحن 
أبناء الله وأحباؤهء والخلق .لنا عبيد» فلا سبيل لأحد علينا إذا أكلنا أموال عبيدناء 
وقيل: إنهم قالوا: أنَّ الأموال كلها كانت لناء فما في يد العرب فهو لناء وإنّما 
هم ظلمونا وغصبوها مناء فلا سبيل علينا في أخذها منهم بأي طريق كان. 
وَيَقُولُوت عَلَ أسَّهَ الْكَذْبَ4؛ أي: يفترون على الله الكذب 0 أن 

ذلك في كتابهم. لوهم يعلمورك 4 ا كاذبون في ذلك؛ أي : نهم قالوا: إن 
جواز الخيانة مع المخالف مذكور في التوراة» وكانوا كاذبين في ذلك» وعالمين 
بكونهم كاذبين فيه» ومَنْ كان كذلك. . كانت خيانته أعظمء وجرمه أفحش. 

لكنهم لما لم يكتفوا بالكتاب» ولجؤوا إل التقليدء وعدّوا كلام أحبارهم 
ديناً» وهؤلاء قالوا في الدين بالرأي والهوئء. وحرّفوا الكلم عن مواضعهء 
ليؤيدوا آرائهم. . وجدوا من هذه الأقوال ما يساعدهم على ما يدّعون. 

روى ابن 00 سعيد بن جبير قال: لما نزلت: وين أَمْلٍ الكتب» 
إلى قوله: لس عَلَِا ف لمن سَبِيلٌ» قال النبى كَكلةِ: «كذب أعداء الله. ما من 
دق اشام 1 وهو تحت قدمي هاتين» إلا الأمانة؛ فإنّها مؤداة إل الب 
والقاضر». ْ 


بل » : حرف يجاب به النفي» فيصير إثباتاً لما نفوه من السبيل عليهم في 
الأميين؛ أي: بلئ عل اليهود في العرب سبيل» فعلئ هذا يُحسن الوقف عليهاء 
ثم يبتدىء بما بعدهء وقوله: #8مَنْ أُوقّ بِمَهْدِو» جملة مستأنفة مقررة للجملة التي 
سدت ##يَلَ» مسدهاء والضمير في 8ايعَيْدِو # يرجع إلى الله تعاليل؛ أي: ولكن 
من أوفى بعهد الله الذي عهد إليه في التوراة؛ من الإيمان بمحمد يِه وبالقرآن 
الذي أنزل عليهء أو بأداء الأمانة إلى من ائتمنه عليهاء وقيل: الهاء في قوله: 
«#يعَيَّدِو» عائد إل الموفي؛ أي: بعهله فيما بينه وبين الله» أو فيما بينه وبين 
الناس. ْ 

#وَاتَّقَ4؛ أي: خاف عقاب الله بالكفر والخيانة» ونقض العهد #هَإِنّ َلَّه» 
سبحانه وتعاليل #يِحِبُ الْمتّقِينَ4 الذين يتقون الشرك والخيانة؛ أي: يثيبهم علئ 


لكا 


تقواهم ويكرمهم في الدنيا والآخرة» وعموم المتقين قائم مقام العائد إلى لمن ؛ 
أي: فإِنْ الله يحبهء أخبر تعالى: بأن من أوفى بالعهدء واتقى الله فى نقضه. . 


وهذه الآية”'2 دالة على تعظيم أمر الوفاء بالعهد. وذلك لأنَّ الطاعات 
محصورة في أمرين: التعظيم لأمر الله» والشفقة على خلق الله فالوفاء بالعهد 
مشتمل عليهما معاً؛ لأن ذلك سبب لمنفعة الخلق» فهو شفقة على خلق الله. 
وذلك أمر الله فالوفاء بالعهد تعظيم لأمر الله. ثم الوفاء كما يكون في حق 
الغيرء يكون في حق النفسء فالوافي بعهد النفس هو الآتي بالطاعات» والتارك 
للمحرمات. 


وخلاصة المعنى: بلى عليكم يا معشر اليهود في الأميين سبيل» وعليكم 
الوفاء بعقودكم المؤجلة والأمانات» فمن أقرضك مالاً إلى أجلء أو باعك بثمنر 
مؤجلء» أو ائتمنك على شيء. . وجب عليك الوفاء به» وأداء الحق له في حينه» 
دون حاجة إلى الإلحاف في الطلبء أو إلى التقاضيء وبذلك قضت الفطرة» 
وحتمت الشريعة» وفي ما إلى أنَّ اليهود لم يجعلواالوفاء بالعهد حقأ واجباً 
لذاته» بل العبرة عندهم المعاهدء فإِنْ كان إسرائيلياً.. وجب الوفاء لهء ولا 
يعني الوفاك لشرة» 


والعهد ضربان: 
الأول: عهد المرء لأخيه في العقود والأمانات كما تقدم. 


والثاني: عهد الله تعالى» وهو ما يلتزم به المؤمن لربه» من اتباع دينه 
والعمل بما شرعه على لسان رسوله. واليهود لم يفوا بشيء منهماء إذ لو وفوا 
بعهد الله.. لآمنوا بالنبي يك واتبعوا النور الذي أنزل معهء كما وصاهم بذلك 
كتابهم على لسان رسولهم موسى عليه السلام. 


)١(‏ المراح. 
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وقد جعل الله جزاء الموفين بالعهد. المتقين بالإخلاف والغدرء محبته 
تعالى ورحمته لهم في الدنيا والآخرة» وفي هذا إيماء إلى أنَّ الوفاء بالعهود 
واتقاء الإخلاف فيهاء وفي سائر المعاصي والخطاياء هوالذي يقرب العبد من 
ربهء ويجعله أهلاً لمحبته» أما الانتساب إلى شعب بعينه» والافتخار والترفع به 
على غيره» كما كثر في عصرنا هذا والعياذ بالله» فلا قيمة له عند الله تعالى. 


وفي هذا أيضاً تعريض بأنَّ أصحاب هذا الرأي من اليهود ليسوا على حظ 
من التقوى» وهي الدعامة الأساسية في كل دين قويم» رزقنا الله إياها وجميع 
التسلفي: | 

وأخرج الشيخان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله: «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاًء ومن كان فيه خصلة منهن كان 
فيه خصلة من النفاق. حتى يدعهاء إذا اؤتمن خان» وإذا حدث كذبء وإذا عاهد 
غدر وإذا خاصم فجر» وفي رواية «إذا حدث كذبء» وإذ وعد أخلف, وإذا عاهد 
غدرء وإذا خاصم فجرا. 

#إذَّ ألّذِنَ يَنْتروتَ بِمَهَدِ ألو الباء فيه داخلة على المتروك؛ أي: إِنَّ الذين 
يأخذن بنقض عهد الله عليهم من الإيمان بالرسول كلِ والأداء بالأمانات 
«وب» حنث #أيمانهم» وحلفهم من قولهم: والله لنؤمنن به ولننصرنه لثما 
ِيلَا4؛ أي: عوضاً يسيراً من الدنياء والمراد بالثمن القليل متاع الدنيا من الرشا 
والتراؤس ونحو ذلك «أوْلَتِلَت4 الموصوفون بتلك الصفات القبيحة الا َلَقَّ4؛ 
أي : لا نصيب ظالَهُمْ في» خير «الآضْرَةق4 ونعيمها طاولا يُكَلْمُهُمْ أَنّه4 يوم القيامة 
أي: يشتد غضب الله عليهم #ولا يَنظر» الله #إِليِمَ4 بالإحسان والرحمة #يومْ 
لْقِِكمَةٍ وَلَا بُرَكبهِم4» أي: لا يطهرهم من دنس ذنوبهم بالمغفرة ##وَلَهُمْ عَذَابُ 
لِيِمُ4؛ أي: وجيع يخلص وجعه إلى قلوبهم. ٠‏ 

والمعنئ: إِنَّ الذين يستبدلون بعهد الله إلى الناس في كتبه المنزلة» بأن 
يلتزموا الصدق والوفاء بما يتعاهدون عليه ويتعاقدون. وأن يؤدوا الأمانات إلى 
أهلهاء وأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء ويتقوه في جميع الأمورء وبما حلفوا 


8 


عليه من قولهم: لنؤمئن به ولننصرنهء أي: يأخذون بدل وفاء عهدهم وبَرٌ أيمانهم 
ثمناً قليلاً هو العوض أو الرشا أولئك لا نصيب لهم في منافع الآخرة ونعيمهاء 
ويغضب عليهم ربهم» ولا ينظر إليهم ولا يثنى عليهم يوم القيامة» ولهم عذاب 
أليم» هو الغاية في الألم. 

قال القفال: هذه الكلمات يراد بها بيان شدة سخط الله عليهم؛ لأن من منع 
غيره كلامه في الدنيا. . نّم ذلك لسخطه عليه» وقد يأمره بحجبه عنه ويقول؛ لا 
أكلمك ولا أرى وجهك, وإذا جرق ذكره.. لم يذكره بالجميل ١‏ ه. 


وخلاصة القول: إِنَّ الله توعد الناكثين للعهدء المخلفين للوعد بالحرمان من 
النعيم» وبالعذاب الأليم» وبأنُهم يكونون فى غضب الله» بحيث لا ترجى لهم 
رحمة» ولا يسمعون منه تعالى كلمة عفو ولا مغفرة» ولم يتوعد الله تعالى مرتكبي 
الكبائر من الزناة وشاربي الخمر» ولاعبي الميسر» وعاقي الوالدين» بما توعد به 
ناكثي العهودء وخائني الأمانات» لأن مفاسدهما أعظم من جميع المفاسدء التي 
لأجلها حرمت تلك الجرائم. 

فالوفاء بهما آية الدين البيئنة» والمحور الذي تدور عليه مصالح العمران» 

والإيمان بالله لا يجتمع مع الخيانة» والنكث بالعهدء ألا ترى أن النبي يك 
جعله علامة النفاق فقال: «آية النفاق ثلاث إذا حدث كذبء. وإذا وعد أخلف» 
وإذا اؤتمن خان» كما مر انفاً. 

وروى الطبراني في «الأوسط» عن أنس رضي الله عنه قال: ما خطبنا 
رسول الله يكِيْدِ إلا قال:«لا إيمان لمن لا أمانة لهء ولا دين لمن لاعهد له؛. 

فما بال كثير من المسلمين ‏ حتى المتدينين منهم ‏ استهانوا بالعهود» 
وأصبحوا لا يحفظون الأيمان» ويرون ذلك شيئاً صغيراًء مع كل ما رأوا من 
شديد التهديد والوعيدء ويكبرون أمر المعاصي التي لم يتعودوها لعدم الإلف 


نكن 


والعادة فقطء مع أنَّها دون ذلك عند الله» كما تدل عليه هذه الآية. 


روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي ككل أنه قال: «ثلاثة 
لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم» رجل 
حلف على سلعة: لقد أعطي بها أكثر مما أعطى وهو كاذب» ورجل حلف على 
يمين كاذبة بعد العصرء ليقتطع بها مال امرىء مسلم» ورجل منع فضل ماله فيقول 
الله له: اليوم أمنعك فضلي ما منعت فضل ما لم تعمل يداك». 

وَروق سل عن ابي ذو رشني الشاحلة فاه قال .وسو الل كيد اتلمة الا 
يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليمء قال: 
فقرأها رسول الله كَكِهِ ثلاث مرات» فقلت: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ 
قال: المسبل» والمئان» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب». 


وروى مسلم أيضاً عن أبي أمامة رضي الله عنه أنَّ رسول الله كلِ قال: من 
اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه. . حرم الله عليه الجنة» وأوجب له النارء فقالوا: 
يا ومبول الله وإنتكات كينا هيراك قال + وإن كان ففنيا من آزاكة:. 

#وَإِنَّ مِنَهْرَ»؛ أي: وَإِنَّ من اليهود «النَرِينَا) ؛ أي : لطائفة 9يلوْنَ#؛ أي : 
يفتلون ويعطفون #أليِئَتَهُم بالْكِتبِ»4؛ أي: بقراءة الكتاب» فيميلونها عن المنزل 
إلى المحرف» ويبدلون المحرف عن المنزل» كتحريفهم حركات الإعراب في آية 
الرجمء واللفظة الدالة على نبوة محمد وو تحريفاً يتغير به المعنى «التحسبوه»؛ 
أ لعظنو | أيها المسليوق أن ذلك المحرف ##يَنَ ألحكتبي#؛ أي: من كلام الله 
وتنزيله» يعني من التوراة وما هو يرت الكِتّي4؛ أي: والحال أنَّ ذلك 
المحرف ليس من التوراة المنزل من عند الله ولكنّه من عند أنفسهم. 

والمعنول”'2: يلوون ألسنتهم ويعطفونها عن اللفظ المنزل إلى المحرّف؛ لكي 
يظن السفلة أو المسلمون أنْ المحرف من التوراة» وما هو من الكتاب؛ أي: 
والحال أن المحرف ليس من التوراة في نفس الأمرء وفي اعتقادهم لوَيتُولُوَ 


.)١(‏ المراح. 


كان 


هُوَ4؛ أي: المحرف اين عِندِ أشَّو4: أي: موجود في كتب سائر الأنبياء» مثل 
شعياء وأرخياء وحيفوف #وَمَا هُوَ من عِندٍ ألّو4 فالأغمار الجاهلون بالتوراة نسبوا 
ذلك المحرف إلى أنَّه من التوراة» والأذكياء زعموا أنَّ موجود في كتب سائر 
الأنبياء الذين جاؤوا بعد موسى عليهم السلام» وعلم من هذا التفسير المغايرة بين 
اللفظين» فإنه ليس كل ما لم يكن في الكتاب لم يكن من عند الله» فإِنْ الحكم 
الشرعي قد ثبت تارة بالكتاب» وتارة بالسئّة» وتارة بالإجماع وتارة بالقياس» 
والكل من عند الله. 

وفي «الخازن» قوله: «اوَيمُولُوت هْرَ مِنْ عند أله وَمَا هُوَ مِنّ عند أَلَّهِ4 وإنّما 
كرر هذا بلفظين مختلفين مع اتحاد المعنى.. لأجل التأكيد؛ أي: إنَّهه”'' كاذبون 
فيما يقولون» وفي هذا تشنيع عليهم. بأن الجرأة قد بلغت بهم حداً عظيماًء فهم 
لم يكتفوا بالتعريض والتورية» بل يصرحون بنسبته إلى الله كذباًء لعدم خوفهم 
منهء واعتقادهم أنه يغفر لهم جميع ما يجترحون من الذنوب؛ لأنّهم من أهل ذلك 
الدين. 

وليس ذلك بالغريب عليهم» فَإنًا' ترى كثيراً من المسلمين اليوم يعتقدون أنَّ 
المسلم من أهل الجنة حتماًء مهما أصاب من الذنوب؛ لأنّه إِنْ لم تدركه 
الشفاعة. أدركته المغفرة. ويجلّي اعتقادهم ذلك قولهم : أمة محمد بخير. 

فالمسلم في نظرهم من اتخذ الإسلام ديناًء وإِنْ لم يعمل بما جاء في كتاب 
الله وسنة رسوله وله من صفات المسلمين الصادقين» بل ولو فعل فِعْل 
الكافرين والمنافقين. 

وَيِفُولُونَ عَلَ أو لكب وى هم يَعَلمون» أنْهم كاذبون؛ أي: يتعمدون ذلك 

الكذب مع العلمء وهذا تأكيد وتسجيل عليهم بأنَّ ما افتروه على الله. . كان عن 
عمد لا عن خطأ. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما”": هم اليهود الذين قدموا على كعب بن 
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الأشرف» وغيروا التوراة» وكتبوا كتاباً بدلوا فيه صفة رسول الله كل ثم أخذت 
قريظة ما كتبواء فخلطوه بالكتاب الذي عندهمء وقد جاء في كتب السيرة 
والحديث: أن اليهود كانوا إذا سلّموا على النبي وَل يمضغون كلمة السلام؛ 
فيخفون اللام ويقولون: السام عليكم غير مفصحين بالكلمة؛ لأنّهم يريدون معنى 
السام وهو الموت» وجاء في سورة النساء قوله تعالى: ليِنَ ألذِينَ هَادُوا يحرَفونَ 
كلم عن مَوَاضِعِه- وَبَتوْْنَ تهنا وَعَصَيَْا وآتمع عبْرَ ممع وَوَعِنَا كي يالوم وه 
فى ادن وَلَوْ َم َالو يمنا وَأَعَنَا وَأسمعْ وأنظ) لكان حَبرا لم وَأَقوَم» فهؤلاء وضعوا 
«غَيْرَ مُسَمَع» مكان ١لا‏ أسمعت مكروها» التي تقال عادة عند الدعاء و #راعنا» 
مكان انظرنا التي يقولها الناس لمن يتنظرون معونته ومساعدتهء وإنَّما قالوا: #عَيرَ 
مُسشْمَع» لأنّها قد تستعمل في الدعاء على المخاطب» بمعنى لا سمعتء وقالوا: 
«راعنا» لأنْ هذه الكلمة عبرانية أو سريانية» كانوا يُتّسابون بها. 


وقرأ الجمهور”"': 9يِلْوْنَ4 مضارع لوى الثلاثي» وقرأ أبو جعفر بن 
القعقاع. وشيبة بن نصاحء وأبو حاتم عن نافع شذوذاً: «يلوّون* بالتشديد. 
مضارع لوّى مشدداً. ونسبها الزمخشري إلى أهل المدينة» والتضعيف للمبالغة 
والتكثيرء لا للتعدية» وقرأ حميد شاذاً: (يلؤن) بضم اللام» ونسبها الزمخشري 
إلى أنّها رواية عن مجاهد وابن كثير» ووجهت على أنَّ الأصل يلوون» ثم أبدلت 
الواو همزة» ثم نقلت حركتها إلى الساكن قبله» وحذفت هي. 


وقرأ الجمهور: «الَحْسَين» والمخاطب المسلمون وقرىه شاذاً: 
«اليحسبوه» بالياء وهو يعود على المسلمين أيضاًء كما هم المراد بالمخاطبين في 
قراءة العامة» والمعنى: ليحسب المسلمون أنْ المجرف من التوراة. 

ولمّا بيِّن الله سبحانه وتعالى فيما سلف افتراء اليهود على الله الكذب» 
ونسبتهم إليه ما لم يقله.. أردف ذلك بذكر افترائهم على الأنبياء صلوات الله 
وسلامه علهيم أجمعين فقال: 


)١(‏ البحر المحيط. 


كنا 


طنا ك5 ليقسَرِ؟: أي: لا ينبغي ولا يليق لأحد من البشرء ولا لأحد من 
الأنبياءء كعيسى وموسى ومحمد عليهم السلام #أن يُوْيَيَهُ ألّهُ4؛ أي: لا يعطيه 
الله «الكتبت»#؛ أي: التوراة أو الإنجيل أو القرآن «والخكم»؛ أي: الفهم لذلك 
الكتاب #وَالتَُبْوَة4؛ أي: الرسالة #تُمَ يف4 ذلك البشر المشرف بالصفات 
الثلاثة #لِلتّاسٌ كوبا عبكاءًا» كائنين الى ين دون أشِّ4؛ أي: متجاوزين لله 
أشراكاً أو أفراداً والنفي في مثل هذه الصيغة إمَا ك5 إِنَّما يؤتى به للنفي العام 
الذي لا يجوز عقلاً ثبوته» والغرض أنه لا يصح أصلاً» ولا يتصور عقلاً صدور 
دعوى الألوهية من نبي قطء أعطاه الله النبوة والشريعة» فضلاً على أنْ يحصل 
ذلك بالفعل : لأن الوسول سقير ين الله وغلقه: يوقي الناسض 'غلن عيادة الله 
فكيف يدعوهم إلى عبادة نفسه؟! 

والمعنول: أي لا ينبغي لأحد من البشر أن ينزل الله عليه كتابه ويعلمه فقه 
دينهء ومعرفة أسرارهء ويعطيه النبوة» ثم يدعو الناس إلى عبادة نفسه دون الله؛ لأنَّ 
من أتاه الله ذلك؛ فإِنّما يدعوهم إلى العلم به» ويحثهم على شرائع دينهء وأن 
يكونوا القدوة في طاعته وعبادته» ومعلمي الناس الكتاب . 

ومعنئ قوله: ين دَوْنٍ أَّوِ4؛ أي: متجاوزين ما يجب من إفراده؛ فإنَّ 
العبادة الصحيحة لا تتحقق إلا إذا أخلصت له وحدهء ولم تشبها شائبة» من 
التوجه إلى غيره كما قال تعالى: ظطثُلٍ أله أعبْدُ ممصا لَمُ دن 49 ومن دعا إلى 
عبادة نفسه.. فقد دعا الناس إلى أن يكونوا عابدين له من دون الله» وإِنْ لم 
ينههم عن عبادة الله» بل وإِنْ أمرهم بعبادة الله. وفي هذه الآية دلالة على عصمة 
الأنبياء. 

وقال ككِ: «قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشركء من عمل عملاً 
أشرك فيه معي غيري. . تركته وشركه» وفي رواية «فأنا منه برىء» هو للذي عمله» 
رواه مسلم وغيره. 

وقال كلةِ: «إذا جمع الله الناس يوم القيامة.. نادى مناد: من أشرك في 
عمل عمله لله أحداً.. فيطلب ثوابه من عند غير الله؛ فإن الله أغنى الشركاء عن 


كا 


الشرك» رواة أحمد: 


وقرأ الجمهور مث يَقُوْل4 بالنصب عطفاً على أن بُوْتَيَهُ4 وقرأ شبل عن 
ابن كثير ومحبوب» عن أبي عمرو: بالرفع على القطع؛ أي: ثم هو يقول» وقرأ 
الجمهور عباداً لي بتسكين ياء المتكلم» وقرأ عيسى بن عمر بفتحها «ولكن» يقول 
ذلك البشر المشرف بالكتاب والحكم والنبوة للناس # ونوا رَيَنعنَ4. أي: علماء 
عالمين يما كُتْرْ مَيْمُونَ الْكِكبَ»؛ أي: بسبب كونكم معلمين الناس الكتاب 
وَيمَا كُُرْ يَدوْسُو24 أي: وبسبب كونكم دارسين قارئين الكتاب؛ فإنَّ فائدة 
التعليم والتعلم معرفة الحق والخيرء للاعتقاد والعمل به فدلت الآية على أن العلم 
والتعليم والدراسة توجب كون الإنسان ربانياء فمن اشتغل بالعلم والتعليم لا لهذا 
المقصود. . ضاع علمهء وخاب سعيهء وقال ابن عباس معنى: «كونوا رَيَكنيِنَ» ؛ 
أي: حكماء علماء حلماء. 


والمعنى: لا أدعوكم إلى أن تكونوا عباداً لي» ولكن أدعوكم إلى أن 
تكونوا علماء فقهاء» مطيعين لله بتعليمكم الناس الكتاب» ودراستكم إياه. 


قرأ عبد الله وابن كثير وأبو عمرو ونافع”'2: #تعلمون» بفتح التاء وسكون 
العين والباقون طتُعَلْمُونَ» بضم التاء وفتح العين وكسر اللام مشددة» وقرأ مجاهد 
والحسن شذوذاً (تَعَلّمون) بفتح التاء والعين واللام المشددة» وهو مضارع حذفت 
منه التاء والأصل : (تتعلمون). 

وقرأ الجمهور”": لانَدرْسُونَ4 من درسء» من باب نصرء وقرأ أبو حيوة 
شاذاً (تدرسون) بكسر الراء وروى عنه (تُدَرّسون) بضم التاء وفتح الدال وكسر 
الراء المشددة؛ أي: تدرسون غيركم العلم» ويحتمل أن يكون التضعيف للتكثير 
لا للتعدية» وقرىء: (تدرسون) من أدرس بمعنى درس» نحو: أكرم وكرم» وأنزل 
ونزل» ويحتمل أنْ تكون القراءة المشهورة بهذا المعنى على تقدير: وبما كنتم 


تدرسونه على الناس . 
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وخلاصة المعنى: ولكن يأمرهم هذا البشرء والنبي الذي أوتي الكتاب 
والحكم والنبوة» بأنْ يكونوا منسوبين إلى الرب مباشرة» وإنْما يهديهم إلى الوسيلة 
الحقيقية الموصلة إلى ذلك» وهي تعليم الكتاب ودراسته. فبعلم الكتاب» 
وتعليمه» والعمل بهء يكون الإنسان ربانياً مرضياً عند الله إذ العلم الذي لا 
يبعث على العمل لا يعد علماً صحيحاً: ومن ثم استغنى بذكره عن التصريح 
بالعمل» فالعلم بسبب للعمل» فقبيح على العالم تركه العمل» وأقبح منه أن يرشد 
الناس ويهديهم مع كونه هو غير مهتد في نفسه. فمثل العالم الذي يعلم الناس - 
وهو غير عامل كشمعة موقودة تضيء للناس وتحرق نفسهاء وفي هذا المعنى 
قال بعضهم: 
اتتجييع المبامن ولا تتوتيي ايا تن 1 قَوْمَيَاأَكُوَمٌ 
]اغا سك السسية الب نا تسيا العععوتة 5 تكد 

وكفى به"'' دليلاً على خيبة سعي من جهد نفسهء وكد روحه في جمع 
العلم» ثم لم يجعله ذريعة إلى العمل» فكان كمن غرس شجرة حسناء تؤنقه 
بمنظرهاء ولا تنفعه بثمرها. 

«ولا يَأَمرَهُمْ أن تَنَِدُوا اليك وَالبينَ رابا قرأ(" عاصم وحمزة وابن عامر 
ويعقوب وخلف العاشر #يأمركم» بفتح الراء عطفا على يقول؛ والفاعل ضمير 
يعود على البشر» وعؤلا» مزيدة لتأكيد معن النفى ؛ أي : ما كان لبشر أن يجعله 
الله نبياًء ثم يأمر الناس بعبادة نفسهء أو باتخاذ الملائكة والنبيين أرباباء وقرأ 
الباقون برفع الراء غلى سبيل الاستئناف» كما يدل على ذلك ما روي شاذاً عن 
الزْجّاجء أو على محمدء كما قاله ابن جريج» أو إلى عيسىء, أو إلى كل نبي من 
الأنبياءء كما قيل بكل؛ أي ولا يأمركم محمد يا معشر فريش » أو موسى يا 
معشر اليهود» أو غيسئ. يا معشر النصارى مثلاً» أن تتخذوا الملائكة والنبيين 
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أرباباً» كما اتخذت الصابئة وقريش الملائكة» واليهود عزيراً» والنصارى 0 
«أيَأمرمم يألكْثْر4؛ أي: كيف يأمركم ذلك البشر أو الله بالكفر #بمْدَ إذ َنم 
مُسَلِمُوم4؛ أي: لا يأمركمء بل يأمركم بالإسلام» والهمزة فيه 0 
التعجبي ؛ لأنه خطاب للمؤمنين على طريق التعجب من حال غيرهم. 

وإنّما خص”" الملائكة والتبيين بالذكر؛ لأنّ الذين وصفوا بعبادة غير الله 
عرّ وجل من أهل الكتاب» لم يحك عنهم إلا عبادة الملائكة» وعبادة المسيح. 
وعزير» فلهذا المعنى خصهم بالذكر. ظ 

والمعنل: أيأمركم بعبادة الملائكة» والسجود للأنبياء بعد توحيدكم لله 
والإخلاص له إذ لو فعل ذلك لكفرهء ونزعت منه النبوة والإيمان» ومن آتاه الله 
الكتاب والحكم والنبوة يكون أعلم الناس بالله. فإنَّ الله لا يؤتي وحيه إلا نفوساً 
طاهرة» وأرواحاً طيبة» فلا تجتمع نبوة ودعاء إلى عبادة غير الله. 

وأيْرَ عن علي رضي الله عنه أنَّه قال: قصم ظهري رجلان: عالم متهتك» 
وجاهل متنسك؛ لأنَّ العالم ينقّر الناس عن العلم بتهتكه» والجاهل يرغب الناس 
في الجهل بتنسكه؛ وقال رسول الله كلِ: «نعوذ بالله من علم لا ينتفع وقلب لا 


8 


يحشع؟ . 
الإعراب 
وَمِنْ أَهَلٍ لكت هن إن آم يقنطار ووو ِلَيَك4 . 

وَمِنّ4 الواو استئنافية #من أهل الكتاب»: جار ومجرورء 50 إليه 
خبر مقدم من اسم موصول» أو: ذنكرة موصوفة» في محل الرفع مبتدأ مؤخر» 
والجملة الاسمية مستأنفة استئنافاً نحوياً لا محل لها من الإعراب #إن»# حرف 
شرط #اتَأمنْهُ#: فعل ومفعول مجزوم ب لإإِنْ» الشرطية على كونه فعل شرط لهاء 
وفاعله ضمير يعود على المخاطب. © بقنطار# جار ومجرور متعلق ب #تأمن » 


27-7 
الخازن.‎ )١( 


ل 


والباء فيه بمعنى على» 8يُوّدِِ» فعل ومفعول» مجزوم ب #إن» الشرطية علئ 
كونه جواباً لهاء وفاعله ضمير يعود على لم4 #إِليْكَ4: جار ومجرور متعلق 
ب #تؤده»» وجملة #إن» الشرطية صلة #مَنَ»# الموصولة» أو في محل الرفع 
صفة ل 9مَنٌ4. إن قلنا إِنّها نكرة موصوفة تقديره: ومن أهل الكتاب شخص مؤد 
أمانته إِنْ تأمنه علئ قنطار. 


01 


«وَينْهُم من إن تأمتَهُ بدِيتار لَّا بده إِلْكَ | مَا مُنَتَ عَلْو يما » . 


بوووة 


وهر 4 الواو عاطفة» #منهم»: خبر مقدمء #مَنُْ4: مبتدأ مؤخرء 
والجملة معطوفة على جملة قوله: 9رَيِنَ مْلِ الكِتبِ4. «إن#: حرف شرط 
#تأمَتهُ#: فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على المخاطب #يِدِيَارٍ»#: متعلق 
ب لاتأمئهُ» «بْووه» «لا4: نافية ميْوَدَد#: فعل ومفعول مجزوم ب #إن» وفاعله 
ضمير يعود على ظاتَنّْ4 طإِلَِدَ4 متعلق به. وجملة إإن» الشرطية. صلة ل لامَنَ» 
الموصولة؛ أو صفة لها ل#إلّا4 أداة استثناء مفرغ من الظرف العامء إذ التقدير: لا 
يؤده إليك في جميع المدد والأزمنة إلا في مدة دوامك قائماً عليهء ما : 
مصدرية ظرفية #دُنتَ#: فعل ناقصء واسمه #عَتَوِ» متعلق ب #قَيما». 
و #قآيما » : خبر دام» وجملة دام من اسمها وخيرها صلة #ما» المصدرية» 
ما مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بإضافة الظرف المقدر إليه تقديره: إلا 
مدة دوامك قائما عليه. 

لدَِكَ بِأَنّْمْ عَالوَا لس نا ب لابين سَبيلٌ». 

لأدَلِكَ»: مبتدأء اند الباء حرف جرء أنَّ: حرف نصب ومصدر 
والهاء اسمهاء وجملة #تَالَا4 خبرهاء وجملة أنَّ من اسمها وخبرها في تأويل 
مصدر مجرور بالباء» المتعلقة بمحذوف خبر المبتدأ تقديره: ذلك الاستحلال 
مستحق بقولهم : «لّس كنا فى الْأْيينَ سَبيلٌ»4: بالل الاسمية مستأنفة. ل 
عَلنَا ن الْأَيِييَ سَبيلٌ4 مقول محكى ل #تَانَا4 وإِنْ شئت قلت #لِسى»: فعل 
ماض ناقصء 4529: جار ومجرور خبر #لّسَ» مقدم على اسمها ظفى 
لدْيينَ» : جار ومجرور متعلق بالاستقرار الذي تعلق به الجار والمجرور قبله» أو 


دكن 


صفة لسبيل» قدمت عليه فصارت حالاً. وذهب قوم إلى عمل ليس في الحال» 
فيجوز على هذا أنْ يتعلق بهاء ذكره أبو البقاءء #سَبِيلٌ4: اسم #لّس» مؤخر 
عن خبرهاء وجملة #لنّسَ» في محل النصب مقول ل #ثَالوا» . 

# ويف ورت 3-8 م لْكَذْبٌ 2 هُم يَملمُورت »*. 


وَيقُولُوت4 الواو استثنافية #يقولونَ»: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة» 
لعل أَمّو4: متعلق بلإيقولون4: لأنَّه بمعنى يفترون «الْكَذِبَ4: مفعول به 
وَهُم4: الواو حالية #هم*: مبتدأء وجملة #يَتْكموتَ#: خبرهء ومفعول العلم 
محذوف تقديره: أنَّه كاذبون» والجملة الاسمية في محل النصب حال من فاعل 
#يقولون#. 


بل مَنّ أو بمهدوىء َأنَىّ إن َك يحب ا | 


#بَق» حرف جواب يجاب بها النفي 0 داخلة على جملة 
محذوفة تقديرها: بلى عليهم سبيل في الأميين #مَنْ#: موصولة في محل الرفع 
مبتدأء والخبر جملة قوله: 8ن أله يبحب الْمنّتِيَ4 أو شرطية في محل الرفع 
مبتدأء والخبر جملة الشرطء أو جملة الجواب» أو هما على الخلاف المذكور 
في محله #أَرْق4: فعل ماض. في محل الجزم ب #مَنَ4: الشرطية على كونه فعل 
شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على #8مَنْ# #يِمَهَدِء#: جار ومجرور ومضاف إليه 
متعلق ب #أَوْقَّ24 لوَأتَقَ4: معطوف على #أَرْقَ4 وفاعله ضمير يعود على 
مَنَ2# ##قَإِنَ أَلّه: الفاء رابطة لجواب (من) الشرطية» أو رابطة الخبر بالمبتداً 
جوازاً «إِنَّ#: حرف نصب وتوكيدء ولفظ الجلالة اسمها 8يحِبُ الْبّيِينَ4 فعل 
ومفعول. وفاعله ضمير يعود على أيه 2# والجملة الفعلية في محل الرفع خبر 
(نَ)ء وجملة (إنَّ): في محل الجزم ب لمَنْ4 الشرطية على كونها جواباً لهاء 
وجملة #مَنْ# الشرطية مستأنفة 00 للجملة المحذوفة بعد #بَلَ#. وفي 
«الفتوحات» والربط من الجملة الجزائية أو الخبرية هو العموم في #االْمُنّتِين4 وعند 
من يرى الربط بقيام الظاهر مقام المضمر يقول» ذلك هناء وقيل: الجزاء أو 
الخبر محذوف تقديره: يحبه الله» ودل على هذ المحذوف قوله: ##هَإِنَ الله يِب 


لحن 


الْمسَقِينَ4 . اه «سمين». 
الكِضْرَةَ # . 

«إنَّ4: حرف نصب وتوكيد #الَدِنَ4: اسمها 9يَعْررُدتَ4: فعل وفاعل» 
والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير الفاعل #ايِمَمْدٍ أنَّوِ8: جار ومجرور 
ومضاف إليه متعلق ب «يَنْرُونَ4» طوَأَيْمْم4: معطوف على #عهد الله ومضاف 
إلى الضمير 45# مفعول به «تَيلا4: صفة له «أتبلت4: مبعدأ «ا»: 
نافية» لحَكَقَ4: اسمها لالَهُمَ4: جار ومجرور خبر «الا» في الْآضْرَة#: متعلق 
بالاستقرار الذي تعلق به الخبرء وجملة #لا» في محل الرفع خبر المبتدأء 
والجملة من المبتدأ والخبر في محل الرفع خبر #إنَّ#» وجملة #إنَّ» من اسمها 
وخبرها مستأئفة لا محل لها من الإعراب. 

«دلا يكَلْمُهُمْ لَه ولا ينظر إِلهِمْ يم الْقِيمَة ولا ينَكبهِمْ وَلَهُْمْ عَذَابُ 

42. 
وََا يُكَْمْهُمُ لَه الواو عاطفة #لا»: نافيةء 9يُكَلْمُهُمْ نه4: فعل 

ومفعول وفاعل؛ والجملة في محل الرفع؛ معطوف على جملة قوله: #لآا خَلَقَ 
َهمَ4 على كونها خبر المبتدأ. ولا يَنظر إِلهِمْ يوْمَ الْتيسمَةٍ# الواو عاطفة (لا): 
نافية #ينظر»#: فعل مضارعء» وفاعله ضمير يعود على #ألّهُ» «إِلَيِمَ4 جار 
ومجرور متعلق ب #ينظر» يوم الْتِيمَةِ4: ظرف ومضاف إليه متعلق ب #ينظر» 
والجملة الفعلية في محل الرفع» معطوفة على جملة قوله: لا حَكَقَّ»4 على كونها 
خبر المبتدأء وكذلك جملة قوله: ولا بَرَكِيهِم» معطوفة على جملة لا حَلَقَ» 
«وَلَهُمْ عَدَابُ لم4 الواو عاطفة #لهم» جار ومجرور خبر مقدم لعَدَابٌ» : 
مبتدأ مؤخر لاليِمٌ4: صفة له والجملة الاسمية في محل الرفع» معطوفة على 
جملة قوله: إلا عَلَقَ كَهُم# على كونها خبر المبتدأ. ٠‏ 

وَإِنّ ِنْهُمْ ريشا يلون لهم بألْكنب لِيَحْسبُوهُ ين الْحكِنَبِ وَمَا هو يرت 
الكتني» . 


1 
ا 


تذذن 


«وَإِنَّ4 الواو استثنافية إإِنّ: حرف نصب وتوكيد ليِنْهُرٌ4: جار ومجرور 

خبر مقدم #الأنَّ» على اسمهاء ريت : م لام الابتداء «فريقاً» اسم 
«إِنّ4 مؤخر «يِلوّد4: فعل وفاعل #ألِنْتَمُر: مفعول به ومضاف إليهء 
#بألكتبيٍ4: متعلق بمحذوف حال من الألسنة تقديره: ملتبسة بالكتاب» أو ناطقة 
بالكتاب. وجملة #يلْوُنَ84: في محل النصب صفة #الَقَرِيكَا© وجمع الضمير نظراً 
إلى المعنى؛ لأنّه اسم جمع كالرهط والقومء وجملة #إِنّ: من اسمها وخبرها 
مستأنفة #ليحسسبوه» : اللام حرف جر وتعليل» (تحسبوا): فعل مضارع منصوب 
بأنْ مضمرة جوازاً بعد لام كي» والواو فاعلء والهاء مفعول أول لينَ 
لْكمّبي4 : متعلق ب (تحسبوه) وهو في موضع المفعول الثاني» والجملة الفعلية 
صلة أنْ المضمرة:. أنْ مع صلتها في تأويل مصدر مجرور باللام تقديره: 
لحسبانهم إياه #ينَ ألكتّب»: الجار والمجرور متعلق ب #ايلُونَ» «وما هو»: 
الواو حالية #ما» نافية #هوٌ»#: مبتدأ #ورت الكتبٍِ#: خبره» والجملة في 
بعل التضي ماك مر الهاء فى سيره 

وَيَعُولُوتَ هُرَ بِنَ عند أله وَمَا هُوَ مِنْ عند أله وَيفُولُونَ عَلَ أل الكت وَهُمْ 
يتكثرة 4 . 

وَيَقُولُوتَ* الواو عاطفة #يقولون»: فعل وفاعلء والجملة الفعلية في 
محل النصب» معطوفة على جملة ظيَلْوُن4 هُوٌ مِنْ عِندِ أَلَّهِ4 مقول محكيء وإِنْ 
شئت قلت: ِهُوَ4: مبتدأ #مِنٌ عند ألّوِ4: جار ومجرور ومضاف إليه خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب مقول القول #وَمَا هُوَّ4: الواو حالية» 
«إما»: نافية #هُوَ»: مبتدأء لمِنْ عِندٍ ألّو4 جار ومجرور ومضاف إليه خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب حال من الضمير المستكن في الخبرء 
أعني قوله: لهْوَ مِنْ عِند اللهوِ4. #وَيَفُوُورت4: الواو عاطفة #يقولون»: فعل 
وفاعلء والجملة معطوفة على جملة #يلَونَ4 أيضاً عَلَ أَّم: جار ومجرور 
حال من طالْكَنبَ4 أو متعلق بلإيقولون»؛ لأنّه بمعنى يفترونء «الْكَزبَ» : 
مفعول ل (يقولون) لوهم #: مبتدأ»ء وجملة #يعلمون» خبره» والجملة الاسمية في 
محل النصب حال من فاعل (يقولون) كما مر نظيره. 


نا 


لما كان لِشَرٍ أن يُوْتَيَهُ ألّهُ الكتب والحكم وَالشبوة» . 

«ما»: نافية #كَانَ#: فعل ماضر ناقص 9إلِشَّرٍ»: جار ومجرور خبر 
«# كان # مقدم على اسمها أن يؤْتَيهُ : حرف ناصب» وفعل ومفعول أول 
وفاعل #الكتّب4 مفعول ثانٍ #والحَكم وَالتُبْرَه4 معطوفان على #الكِتبَ4. 
والجملة الفعلية صلة #آن» المصدرية #أن#. مع صلتها في تأويل مصدر مرفوع 
على كونه اسماً لكان تقديره: ما كان إيتاء الله بشراً الكتاب والحكم والنبوة» ثم 
قوله للناس كونوا عباداً لي لائقاً لبشرء وممكناً منه. وجملة 0159© مستأنفة. 

ثم يَنُولٌ بلاس كوا عبسانًا لِى من دون أل . 

«دُم4: حرف عطف وترتيب #يَفُول4: معطوف على «يؤتي» منصوب بأن 
المصدرية. وفاعلة ضمير يعود على #بشر# #إِلئّاس4 جار ومجرور متعلقان 
ل«يقول» ووأ عبكادًا لِى ين دون اللو مقول محكي وإِنْ شئت قلت: #وونوا» 
فعل أمر ناقص واسمه #اعبكاءًا»#: خبره #لى»#: صفة ل##عباءا» وجملة 
«كُيًا4: في محل النصب مقول ليقول #ين دُوْنٍ أشَّر4: جار ومجرور ومضاف 
إليه متعلق”'2 بمحذوف حال من الواو في #كُوبُوا» تقديره: كونوا عباداً لي حال 
كونكم متجاوزين اللهء إشراكاً أو إفراداً . 

ولكن ونا ريَكِنِنَ يما كُشْر ممَلْمونَ الككب ويمَا مسر بدرسُوة» . 


َلكن» الواو اعتراضية #لكن»: حرف استدراك لكوْا»: فعل ناقص 
واسمه #رَبَّنَ»: خبر #كرُوًا» وجملة #كوُوًا4: في محل النصب مقول لقول 
محذوف تقديره: ولكن يقول كونوا ربانيين»: والجملة جملة استدراكية معترضة لا 
محل لها من الإعراب» لاعتراضها بين المعطوف والمعطوف عليه #يما كُكْر» : 
الباء حرف جر (ما) مصدريةء #كشْرَ» فعل ناقص واسمه. طمَلْمُونَ الككب» : 
فعل وفاعل ومفعول ثانر» والأول محذوف تقديره: غيركمء وجملة لتَلْمونَ# 
خبر (كان)» وجملة (كان) صلة (ما) المصدرية (ما): مع صلتها في تأويل مصدر 


اانا 


مجرور بالياء تقديره: بسبب كونكم معلمين غيركم الكتاب» الجار والمجرور 
متعلق ب #كونا» أو ب رَيَِينَ» وَيمَا» «الواو»: عاطفة #الباء© حرف جرء 
«إما4 مصدرية؛ ظكُشْر4 فعل ناقص واسمه تَدْمُسُوة4: فعل وفاعلء ومفعوله 
محذوف تقديره: الكتاب» وجملة ##يَدَرْسُونَ#© خبر #كان» وجملة #كان»: صلة 
#ما» المصدرية #ما»: مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بالباء تقديره: وبسبب 
را دارسين الكتاب» الجار والمجرور معطوف على الجار والمجرور قبله 


مرح أن كتَيثرا انكيكة وَالييِنَ هَل أيأمتم بالكثر بَْدَ إذ م ميسن 
2 


وكا» الواو عاطفة #لا»: زائدة زيدت لتأكيد معنى النفي في قوله: لآم 
كن شر » «ي م 4 فعل ومفعول معطوف على ##يفُولَ4 وفاعله ضمير يعود 
على #بشر» #آن#: حرف نصب ومصدرهء #اتَنَخِدُوا الكهكة#: فعل وفاعل 
ومفعول أول منصوب بأنْ طرَالبينَ4: معطوف على «االكيكة4 «أْيابا4: مفعول 
ثانر ل #اتنَحِدُوا»: وجملة #اتَتَِدُوأ» : صلة أنْ المصدرية» #أن» مع صلتها في 
تأويل مصدر منصوب على كونه مفعولاً ثانياً ل #يأمركم» تقديره: ولا يأمركم 
اتخاذ الملائكة والنبيين أرباباًء وجملة #يأمركم#: في تأويل مصدر معطوف على 
مصدر ##يفقولٌ» والتقدير؛ ما كان إيتاء الله البشر الكتاب والحكم والنبوة» ثم قوله 
للناس: كونوا عباداً لي من دون الله. وأمره الناس باتخاذ الملائكة والنبيين أرباباً 
لائقاً به أَيَأمركُم4: الهمزة للاستفهام الإنكاري #يأمركم» فعل ومفعول؛ وفاعله 
ضمير يعود على #البشر»؛ أو على م4 يالْكْْر4: متعلق بهء والجملة 
مستأنفة» أي: لا يأمركم بالكفر #بَنْدِ4 منصوب على الظرفية» متعلق ب 
«يَأمرك4 أو «بالكثر» «بمْد4: مضافء #إذ» مضاف إليه» ولا يضاف #إ» 
إلا إلى ظرف زمان» و #إذ» : مضاف وجملة دم مُسلِمُونَ 4 مضاف إليه؛ أ 
لا يأمركم بالكفر بعد إسلامكم» ولا قبله. سواء كان الآمر الله. أم الذي استنبأه 


الله والله أعلم . 


لكلا 


التصريف ومفردات اللغة 

«يدِيار» والدينار أصله دننار بئونين» فاستثقل توالى مثلين» فأبدلوا أولهما 
حرف علة تخفيفاً لكثرة دورانه على ألسنتهم»ء ويدل على ذلك رده إلى النونين 
تكسيراً وتصغيراً في قولهم؛ دنانير ودنينير» ومثله قيراط: أصله قراط» بدليل 
قولهم: قراريط وقريريط». والدينار معرب» قالوا: ولم يختلف وزنه أصلاًء وهو 
أربعة وعشرون قيراطاء كل قيراط» ثلاث شعيرات معتدلة» فالمجموع ائنتان 
وميعون عر 

إلا مَا مُنَتَ عَكَبَهِ َايِما» ظدُنتَ» بضم الدال» من دام يدوم» من باب قال 
يقول» قال الفراء: هذه لغة الحجاز وتميم» تقول: دمت بكسر الدال» قال: 
ويجتمعون في المضارع يقولون: يدوم» وأصل هذه المادة الدلالة على الثبوت 
والسكون» يقال: دام الماء إذا سكن وفي الحديث «لا يبولن أحدكم في الماء 
الدائم»؛ أي: الذي لا يجري م4 والمراد بالقيام هنا الملازمة؛ لأنّ الأغلب 
أنَّ المطالب يقوم على رأس المطالب» ثمّ جعل عبارة عن الملازمة» وإِنْ لم يكن 

«إنى مس4 جمع أميء وأصل الأمي: الذي لا يقرأ ولا يكتب» والمراد 

بهم العربء لأنّهم كانوا كذلك 8يِلْوْنَ أَلِنْتَهُّم»4 يقال: لوى الحبل والتوى إذا 
5 ثم استعمل في الإزاغة في الحجج والخصومات» ومنه ليان الغريم» وهو 
دفعه ومطلهء ومنه خصم ألوى؛ أي: شديد الخصومة» شبهت المعاني بالأجرام» 
والمراد أنّهم يفتلون ألسنتهم ليميلوها عن الآيات المنزلة إلى العبارات المحرفة. 

لي ليِنْتَهُم 4 جمع لسانء واللسان الجارحة المعروفة» قال أبو عمرو: 
اللسان يذكّر ويؤنث» فمن ذكّر جمعه على ألسنة» ومن أنْثْ جمعه على ألنن» 
كذراع وأذرع» وكراع وأكرع وقال الغراء: اللسان بعينه لم نسمعه من العرب إلا 
مذكراً. انتهى. ويعبر باللسان عن الكلام» وهو أيضاً يذكر ويؤنث إذا أريد به 
ذلك. 

«رَبَكنعن» جمع رباني» والرباني إما منسوب إلى الرب» والألف والنون فيه 


انا 


زائدتان في النسب دلالة على المبالغة» كما قالوا: رقبانى وشعرانى ولحيانى» 
للغليظ الرقبة» والكثير الشعرء والطويل اللحية» ولا تفرد هذه الزيادة عن التسب» 
أمّا إذا نسبوا إلى الرقبة والشعر واللحية من غير مبالغة قالوا: رقبي وشعري 
ولحوي» هذا معنى كلام سيبويه» وإمّا منسوب إلى الربان» والربان هو المعلم 
للخيرء ومن يسوس الناس ويعرفهم أمر دينهم» فالألف والنون دالان على زيادة 
الرصف. كهي في عطشان وريان وجوعان» وتكون النسبة على هذا للمبالغة في 
الوصف كما قالوا: أحمريء» في أحمرء وكلا القولين شاذ لا يقاس عليه. ْ 


واختلف في معناه. فقيل : الرباني الذي بربي الناس بصغار العلوم وكبارهاء - 
وقيل : هو العالم الذي يعمل بعلمه. وقيل هو العالم بالحلال والحرام والأمر 
والنهي. وقيل : هو الذي جمع بين علم البصيرة» والعلم بسياسة الناس. 
رباني هذه الأمة» وقيل: الربانيون هم ولاة الأمر والعلماء» وهما الفريقان اللذان 
يطاعان» ومعنى الآية على هذا التأويل: لا أدعوكم إلى أنْ تكونوا عباداً لى» 
ولكن أدعركم إلى أن تكونوا ملوكاً» وعلماء». ومعلمين الناس الخير» ومواظبين 
على طاعة الله وعبادته» وقال أبو عبيدة: أحسب أن هذه الكلمة ليست عربية» 
وإنّما هي عبرانية أو سريانية» وسواء كانت عربية أو عبرانية» فهي تدل على الذي 
علم وعمل بما علمء وعلّم الناس طريق الخير #دَدْرْسُون» يقال: درس الكتاب 
يدرسه أدمن قراءته وكرره» ودرس المنزل» إذا عفاء وطلل دارس عاف. 

البلاغة 

وذكروا في هذه الآيات أنواعاً من البلاغة0©: 

منها: الطباق في قوله: #يقطار» و #يديئَار» إذا أريد بهما معنئ القليل 
والكثير وفى قوله: ##يودَه» و فطلا يُوَرَ»؛ لأنّ الأداء معناه الدفع وعدمه معناه 
المنعء وهما ضدان» وفي قوله : «بالكتر 4 و #مُسَلِمُون 4 . 


)١(‏ البحر المحيط. 


لان 


ومنها: الإشارة بالبعيد فى قوله: ظدَنِكَ بِأيكْر 24 وفي قوله: «أوكبلَك 1 
عَكَقّ َْ» إيذاناً بكمال غلوهم في الشر والفساد. 0 

ومنها: الإيجاز بالحذف في قوله: لس عَلَنَا فى الأْميِضنَ سَبِيلٌ4؛ أي: ليس 
علينا في أكل أموال الأميين 1 
3 ومئها: الاستعارة التصريحية التبعية فى قوله: لايَعْرِنَ يمَهْدِ أَكر)؛ فقد 
استعار لفظ الشراء للاستبدال. ْ 

ومنها: التجنيس المغاير في قوله: «اتقئ» و «الْمَقِينَ4. 

ومنها : الإظهار في موضع الإضمار في قوله: طهَِقّ لَه يب الْميِي4؛ لأنّ. 
الأصل: فإنَّ الله يحبهم اعتناء بشأن المتقين» وإشارة إلى عمومه لكل تقي . 

ومنها: التجنيس: الممائل في قوله: ولا يَأْضَح 4 وطأيأمكم».. 

ومنها: الاختصاص في قوله: ليْحِبُ الْميَِّنَ4» وفي قوله: يام الْقِيمَةٍ» 
اختصه بالذكر لأنّه اليوم الذي تظهر فيه مجازاة الأعمال. 

ومنها: التكرار في قوله: ظيُوَدِ» و الا يؤده» وفي اسم: س4 في 
مواضعء وفي: #الْكتب وَمَا هُوَ يرت الكتب». ! 

ومنها: الكناية في قوله: #يقنطارٍ» وقوله: طيدِيكار4؛ لأنَّ القنطار كناية 
هن الما الكفره' والديتار كتايةتمن الال القليل باهر 

ومنها: التأكيد في قوله: #وَإِنَّ مِنْهُرْ لَرِينَا4 أكدت الجملة بإِنَّء واللام 
إشارة إلى أنْ ذلك محقق منهم. 

ومنها: المجاز في قوله: «وَلا يَُلْمُهُم4؛ لأنّه مجاز عن شدة غضبه وسخطه 
تعالى عليهم» وكذلك في الآني بعدها: «وَلَا يَظر إِلييِمَ4 قال الزمخشري: مجاز عن 
الاستهانة بهم. والسخط عليهم؛ أن من اعتد بإنسان التفت إليه وأعاره نظر عينيه . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د د كد 


الل 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


«َإذ أحَدَ آم كي لين لمآ 6 ين كا 00 ث 00 َو 
سَرٌ نا مَك لتؤوئنَ يو ولت ل أفررشز َعَم عك كَِكُم إشرف كالوا أذرزناً قل 
ا ل لي 6 1 1 د لبت 2 ' 2 
دين الل بعرت ول شل من فى انوت والين الوضا وَحَكَرَهًا وإكو ‏ يورت 
© قل ءَامَتَا بمو وَمَآ أَنْلَ عَلْدََا مآ أ د ع نكم تانتمل كاشكق وتنيت 
وَالأسباا مآ وق موس وس وَالبيوْت ون تَبَهِمَ ‏ نُك ين كح جَنْهُمْ وَمَحْنُ له 
مُسَلِمُونَ © ومن يبي غير الإسَلنم ديد يل ينهو ى لير ب الكبرية 9 
كنت يَهَدى ألَهُ وما مكدرو بعد إبسنوم وَعَهِدَا أ ارَسُولَ حَن وَبَاءَهُمْ ليت وَأدّد [ 


يَهَدِى الْعَوْمَ امد أذ لبك جَرَازُهُمْ أن عَليْهِمْ لعنة الله وَالْمَكَيْكَةَ وأليّاين لجْمَعِينَ 


تاكتك 1 انه ا 0 © إن الْنَ كَتروأ بَمْدَ إيكيهم ثم أزدادوا كفا أن تُقْبَلَ 
وبَْهُرْ وَأوْكيكَ هم الصَآلنَ © إن الدنَ كَروا واوا وخ كُتَار فلن يُْبلَ بِنْ أَحَدهِم 
يِل الأَرْض ذَهبًا ولو أنتدكا بود أوْلَيَكَ لخر حَدَاب أل وَمَا لهم بن ترِيَ )»4 


قوله تعالك: #وَإِدْ أَحَدَ َه مسق اليِّيِنَ. . . * مناسبة هذه الآية لما قبلها29: 
الدهانن: لما سكي عن أخل الكتاب قبائح أقوالهم وأفعالم» وكان مما أذكر أخيراً 

شتراءهم بآيات الله ثمناً قليلاً» وما يؤول أمرهم إليه في الآخرة. 7 منهم مَنْ 
ادم وغير وصف رسول الله لله. ككِِ المذكور في كتبهم حتى لا يؤمنوا به» 
ونزه رسوله عن الأمر بأن يعبد هو أو غيره» بل تفرد تعالى بالعبادة. .. أخذ تعالى 
يقيم الحجة على أهل الكتاب وغيرهم ممن أنكر نبوته ودينهء فذكر أخذ الميثئاق 
على أنبيائهم» بالإيمان برسول الله كل والتصديق لهء وبأن يكونوا من أتباعه 


09 لكر لط 


وأنصاره إِنْ أدركوا زمنه» وذكر إقرارهم بذلك» وشهادتهم على أنفسهم»: وشهادته 
تعالى عليهم بذلك» وهذا العهد مذكور في كتبهمء وشاهد بذلك أنبياؤهم» فإذا 
كان الأنبياء قد أخذ عليهم العهد: أنْ يؤمنوا به ويبشروا بمبعثه. . فكيف يصح من 
أتباعهم التكذيب باه يكذ ثم ذكر تعالى أن الإيمان بجميع الرسل شرط 
لصحة الإيمان» وبيّن أنَّ الإسلام هو الدين الح الذي لا يقبل الله ديناً سواه 
فالغرض من هذه الآيات: إثبات نبوة محمد يل بتعداد أشياء معروفة عند أهل 
الكتاب قطعاً لعذرهم. وإظهاراً لعنادهم . ودحضاً لمزاعمهم. وإزالة لشبهات من 
أنكر منهم بعثة نبي من العرب . 


أسباب النزول 


قوله تعال' :: «أقتَير وين قد تبترت ... . # فيل :سيب :نرولها: آن20 آهل 
الكتاب اختلفواء فادعى كل فريق منهم أنَّه على دين إبراهيم عليه السلام» 
فاختصموا إلى النبي يكل فقال لهم رسول الله يكهِ: «كلا الفريقين بريء من دين 
إبراهيم » فغضبوا وقالوا: لا نرضى بقضائك ولا نأخذ بدينك» فأنزل الله : #أفَمَيرَ 
دين ألو . 

قوله تعاليئ: «اكَنْتَ يَهْدى أله مَرَما كَدَروأ بَعَدَ إِيمنيم4» إلى قوله: تن 
لَه عَفُودُ يصع » سبب نزولها"" : ما رواه النسائي وابن جرير وابن حبّان والحاكم 
عن ابن عباس رضي الله عنهما كان رجلٌ من الأنصار أسلم ثم ارتدَّ ولحق 
بالشرك ثم ندم فأرسل إلى قومه: أرسلوا إلى سود الله يه : هل لي من توبة؟ 
قال: فنزلت كف يَهْدى لله وما كدرو بِعَدَ إيمنهم* إلى قوله: #فَإنَ أله عَفُورٌ 
جع 4 الحديث رجاله ريال المسيع 


قوله تعالئ: إن أن كَفروا بَعَدَ يسوم ثُرّ أزداكوا كُثرا ل كُقبَلَ وََبَثْهْرْ 


وَأُوْكَيِكَ هع الصَآونَ )4 سبب نزولها”": ما رواه ابن كثير في تفسيره» عن 
)١(‏ الخازن. (*) المسند الصحيح. 
() لباب النقول. 


اليف 


عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهماء أنَّ قوماً أسلموا ثم ارتدوا ثم أسلموا ثم 
ارتدواء فأرسلوا إلى قومهم يسألون لهم؟ فذكروا ذلك لرسول الله يكن 36 
هذه الآية #إنَّ لذن كَترُوأ بَعَدَ ينهم كُمّ أزدادُوا كرا أن تَقَبَلَ مَوْبَمْهْرْ 4 هكذا 
روا وإسناده جيد. 


التفسير وأوجه القراءة 
لوَِدْ أحْد أله عق لين لمآ اتشُكم هّن حكتب وَحِكْمَةِ4 قرأجمهور 
السبعة: ##لمآ »# بفتح اللام وتخفيف الميم» وعلى هذه القراءة يُقرأ: #أتيناكم» 
بنون العظمة» وهي قراءة نافع وجعفرء ويقرأ #أتيتكم# بالإفراد» وهو الموافق 
لما قبله وما بعده؛ لأنه تقدم قبله 8إذ أخذ الله» وجاء بعده: «إِصَرِقَ4؛ وهي 
قراءة الباقين من العشرة» وعلى هذه القراءة» أعني قراءة الجمهور بفتح اللام 
وتخفيف الميمء فاللام للابتداء وتوكيد معنى القسم الذي في أخذ الميثاق» 
و #ما» شرطية منصوبة على المفعولية بالفعل المذكور بعدهاء «وأتيتكم»: فعل 
شرط لهاء وقوله: «ثُرّ ةَكُمْ4 معطوف على فعل الشرط وقوله: طلَوْوئُنٌ 
بو : جواب القسم ودال على جواب الشرط. 
والمعنول على هذه القراءة: واذكر يا محمد لأهل الكتاب قصة إذ جعل الله 
سبحانه وتعالى العهد المؤكد باليمين على جميع النببين المرسلين في عالم الذرة» 
اذل كتسيم كول نميه املك رمن كاب دراه أو حكمة وعلم نافع #ثُرَّ 
جَآةَكُمْ رَسُولٌ» من عندي. وهو محمد يله «مُصَرّقٌّ4؛ أي: موافق وصفه طلِمَا 
مع 4 ؛ أي : لوصفه المذكور في الكتاب الذي معكم .من التوراة والإنجيل 
«الَؤْوئنّ بدء©؛ أي: لتصدقن أنتم وأممكم برسالته « ركه على أعدائه. قال 
ابن عباس: ما بعث الله نبياً من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق: لثن بعث الله 
معدا وهو حيّ ليؤمئن به ولينصرنه» وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته. 
وقيل: 95 #ما» موصولة مبتدأء وصلتها #َاتَبتُكُم4» والعائد محذوف 
تقديره أتيتكموه؛ و ادم جَآةَكُمَ4 معطوف على الصلة» فهو صلة العائد منه 
قيل: مقدر؛ أي: جاءكم بهء وقيل: الربط حاصل بإعادة الموصول بمعناه في 


ديه 


500 
وقوله: شن بوء # جواب قسم مقدر» وهذا القسم المقدر وجوابه خبر 
المبتدأ الذي هو لمآ مَاتَبُكُم4* والهاء في «يوء» تعود على المبتدأء ولا تعود 
على #رَسُولٌ4 لئلا يلزم خلو الجملة الواقعة خبراً من رابط يربطها بالمبتدأء 
وقيل: إن لم4 مخفف لماء والتقدير: حين اتيتكم» ويأتي توجيه قراءة 
التشديد. 


وقرأ حمزة: بكسر اللام مع تخفيف الميم في #إلما» وعلى هذه القراءة 
يقرأ #آتيتكم» بالتاء فقطء فاللام في هذه القراءة للتعليل» متعلقة ب ظأحَد4 
و #ما» موصولة و #هتيْنُكُم4 صلته والعائد محذوفه و #ثرَّ ك4 
معطوف على الصلة» والرابط لها بالموصول إمّا ضمير محذوفء وإمّا هذا الظاهر 
الذي هو بمعنى الموصول». أعني قوله: لما م4 كما فق نف 


والمعنل على هذه القراءة: واذكر يا محمد لأهل الكتاب» قصة إذ أخذ الله 
ميثاق النبيين لرعاية الذي آتيتكم من الكتاب والحكمة. الخ» ففي هذه القراءة 


وأجاز امف ”3 في قراءة حمزة أن تكون (ما) مصدرية» وقال: معنى 
الكلام حينئذٍ لأجل إيتائي إياكم بعض الكتاب والحكمة»ء ثم لمجيء رسول 
مصدق لِمَا معكم لتؤمئن به»ء قالوا: فهو مخالف لظاهر الآية» لأنْ ظاهر الآية 
يقتضى أنْ تكون تعليلاً لأخذٍ الميثاق» لا لمتعلقهء وهو الإيمان» فاللام متعلقة 
ب لمدّ4. وعلى ظاهر تقدير الزمخشري تكون متعلق بقوله: «الَوونْنَ يوء» 
ويمتنع ذلك من حيث إن اللام المتلقى بها القسمء لا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء 
وقال النسفي: والمعنى على كونها مصدريّة: أي أخذ الله ميثاقكم لتؤمنن 
بالرسول» ولتنصرنهء لأجل أنْي آتيتكم الحكمة؛ وأن الرسول الذي آمركم 
بالإيمان به ونصرته» موافق لكم غير مخالف. انتهى. 


)١(‏ البحر المحيط. 


وف 


وقرأ سعيد بن جبير والحسن شذوذاً: «لمًا» بتشديد الميم» على أنَّها ظرف 
بمعنى حين» متعلق ب#تؤمنن#» والمعنى: اذكر يا محمد لأهل الكتاب» قصة إذ 
جعل الله العهد المؤكد باليمين على النبيين في عالم الأرواح بقوله: حين أعطيتكم 
الكتاب والحكمة في عالم الأشباح» ثم جاءكم رسول مصدق لما معكمء لتؤمنن 
به ولتنصرنه . 

وقرأ أبي وعبد الله شذوذاً: «وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب» بدل 
النبيين» وكذا هو فى مصحقيهماء وقرأ عيد الله شذوذاً: #رسول مصدقاً» 
بالنصب على الحال من النكرة المتقدمة» وهو جائزء وإن كان قليلاًء وقد ذكروا 
أن سيبويه قاسهء ويحسن هذه القراءة أنه نكرة في اللفظ معرفة من حيث المعن؛ 
لأن المعني: به محمد يِل على قول الجمهور. 

والمقصود من الآية”'': أنَّ الله تعالى. أخذ الميثاق من النبيين خاصة» قبل 
أن يبلغوا كتاب الله ورسالاته إلى عباده: أنْ يصدق بعضهم بعضاًء وأخذ العهد 
على كل نبي: أن يؤمن بمن يأتي بعذه من الأثبياء وينصره إن أدركه» إن لم 
يدركه: أن يأمر قومه بنصرته إِنْ أدركوه. فأخذ الميثاق من موسى أن يؤمن بعيسى». 
ومن عيسى أن يؤمن بمحمد كَكِلَده وهذا قول سعيد بن جبير والحسن وطاووس. 

وقيل: إِنَّما أخذ الله الميثاق من النبيين في أمر محمد يكل بأنَّ يبين بعضهم 
لبعض صفة محمد وفضله. وهو قول على» وابن عباس » وقتادة» والسدي. وقال 
علي بن أبي طالب: ما بعث الله نبياً» آدم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد في أمر 

وقيل: إن المراد من الآية أنَّ الأنبياء عليهم السلام كانوا يأخذون الميثاق 
على أممهم. أنه إذا بعث محمد كَكِهّ يؤمنون به وينصرونهء وهذا قول كثير من 
المفسرين» والمراد من قوله تعالى: #ثرّ ةك رسول مُصَدْقٌ لْمَا مَمَكة» هو 
محمد يلل والمراد بكونه مطيدقا لما معهم : : أن صفاته ونعوته رار مذكورة فى 


)١(‏ المراح. 
00 


التوراة والإنجيل» فلمًًا ظهر على نعوت وأحوال مطابقة لما كان مذكوراً في تلك 
الكتب. . كان نفس مجيئه تصديقاً لما كان معهم. 


وصفوة القول: إنكم يا أهل الكتاب ملزمون باتباع محمد كَل والتصديق 
بشريعته» بمقتضى الميئاق الذي أخذ على كل من موسى وعيسى عليه السلامء أنه 
إذا جاء نبى بعذه» وصدق بما معه. يؤمن به) ويلصره. 


وإيمانكم بموسى أو عيسى عليه السلام يقتضي التصديق بكل ما يؤمن به 
كل منهما . 


قَالَ4 الله سبحانه وتعالى للنبيين «أفْرَرَكُر» بتحقيق الهمزتين» مع إدخال 
ألف بينهما وتركه» وبتسهيل الثانية مع إدخال ألف بينهماء وبين الأولى المحققة 
وتركهء وبإبدال الثانية ألفاً ممدودة» فالقراءات خمسٌ كما فى «الخطيب»؛ أي: 
هل اعترفتم بالإيمان به والنصرة له لوَْمَدْم4؛ أي: قبلتم لعَلَ كم المذكور 
من الإيمان به والنصر له #إِصَِرِىٌ»؛ أي: عهديء. وسمي العهد إصراً؛ لأنه مما 
يؤصر؛ أي: يشد ويعقد والإصر في الأصل الحمل الثقيل» وقرىء شاذاً بضم 
الهمزة (أصري) وهي مروية عن أبي بكرء عن عاصم شذوذاء ويحتمل أن يكون 
لغة فيه» ويحتمل أن يكون جمعاً لأصارء كإزار وأزر #كَالْوَ*؛ أي: قال النبيون 
جواباً للرب جل جلاله أقَرَرَا»؛ أي: اعترفنا بذلك العهد وقبلنافء ظثَالَ» الله 
تعالى للنبيين #تَأْبَدُوا#؛ أي: على أنفسكم وعلى أتباعكم؛ أي: فليشهد 
بعضكم على بعض بالإقرارء وقبول العهد «وآتأ ممَكُم يْنَ أَلشَهِيِنَ»؛ أي: وأنا 
على إقراركم وإشهاد بعضكم بعضاًء من الشاهدين معكمء لا يعزب عن علمي 


سىء . 
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وهذا التوار لعنيت: البعق .وترقيده: عن طرق العبقيل» ولينيت الآيةانضا 
فى أنَّ هذه المحاورة وقعت» وهذه الأقوال قيلت» وله نظائر كثيرة في الأساليب 


العربية . 
هم نول بعَدَ دَلِلَت»؛ أي: فمن أعرض عن الإيمان بهذا الرسول ونصرته 


مدع 


بعد قبول الميثاق والعهد #دَوْكَهدت» المعرضون ظمُمُ الْتسِئرت4؛ أي: 
الها رون ع طاطة الله بومننا قه: 


وخلاصة المعنى: فمن أعرض بعد أخذ الميثاق على هذه الوحدة» واتخذ 
الدين آلة للتفريق والعدوان» ولم يؤمن بالنبي المتأخر المصدق لمن تقدمهء ولم 
ينصره. . فأولعك الجاحدون هم الفاسقون. فأهل الكتاب الذين جحدوا نبوة 
محمد يِل خارجون عن ميثاق الله ناقضون لعهدهء وليسوا من الدين الحق في 


. 


اس ى ‏ ؟ . 


وبعد أنّْ بين الله سبحانه وتعالى أنَّ دين الله واحدء وأنَّ رسله متفقون فيهء 
ذكر حال منكري نبوة محمد كك فقال: 

#أَتَمَيْر دين له يَبَعْْت* والهمزة فيه للاستفهام الإنكاري» والتنبيه على 
الخطأ في التولي والإعراض» وهي داخلة على محذوفء. والفاء عاطفة ما بعدها 
على ذلك المحذوف, والتقدير: أيتولون ويعرضون عن الحق بعد ما تبين لهمء 
ويطلبون غير دين الله وهوء الإسلام» والإخلاص له في العبادة في السر والعلن 
«وله: نمكم من فى السَمواتٍ وَالْآرْضٍ4؛ أي: والحال أنَّه قد خضع له تعالى» 
وإنقاذ لحكمه أهل السموات والأرض حالة كونهم #طَْوْعا»#؛ أي؛ طائعين 
راضين» يعني: الملائكة والمسلمين #و# حالة كونهم «كرهاً»؛ أي: كارهين» 
يعن الكفان في حتالة البأس. ورؤية العذاب. 

فالطّوْع''": الانقياد والاتباع بسهولة» والكره: ما كان من ذلك بمشقة وإباء 
من النفس» واختلفوا في معنى قوله: #طوعاً أو كرهاً». فقيل: أسلم أهل 
السموات طوعاء وأسلم بعض أهل الأرض طوعاً وبعضهم كرهاً من خوف 
القتل والنبي» وقيل: أسلم المؤمن طوعاًء وانقاد الكفار كرهاًء وقيل: هذا في 
يوم أخذ الميثاق حين قال: «ألسث يريم م قَالُوأ »> فمن سبقت له السعادة .. قال 
ذلك طوعاًء ومن سبقت له الشقاوة. قال ذلك كرهاًء وقيل: أسلم المؤمن 


)١(‏ الخازن. 


طوعاًء فنقعه إسلامه يوم القيامة» والكافر يسلم كرهاً عند الموت في وقت 
اليأس» فلم ينفعه ذلك في القيامة» وقيل: أنه لا سبيل لأحد من الخلق إلى 
الامتناع على الله في مرادهء فأمًا المسلم فينقاد لله. فينفذ أمره أو نهاه طوعاّء 
وأمّا الكافر فينقاد لله كرهاً في جميع ما يقضى عليهء ولا يمكنه دفع قضائه وقدره 


عله . 


وحاصل معنى الآية0©: أنَّ هذا الميثاق لما كان مذكوراً في كتبهمء وهم 
كانوا عارفين بذلك» فقد كانوا عالمين بذكر محمد يَكلِِ في النبوة» فلم يبق 
لكفرهم سبب إلا مجرد العداوة والحسدء فصاروا كإبليس الذي دعاه الحسد إلى 
الكفرء فأعلمهم الله أنّهم متى كانوا كذلك.. كانوا طالبين ديئاً غير دين الله 
ومعبوداً سوئ الله تعالى» ثم بين أن الإعراض عن حكم الله تعالى مما لا يليق 
بالعقلاء» فقال: ##وَلَهُ أمسْلَمْ من في السَموتٍ وَالْأَرْضٍ4؛ أي: لجلال الله تعالى 
لا لغيره انقاد في طرفي وجوده وعدمه؛ لأنَّ كل ما سوى الله تعالى ممكن لذاتهء 
وكل ممكن لذاته لا يوجد إلا بإيجاده» ولا يعدم إلا بإعدامه. سواء كان عقلاء 
أو نفساًء أو روحآًء أو جسماًء أو جوهراً؛ أو عرضاًء ونظير هذه الآية في 
الدلالة على هذا المعنى قوله تعالى: لوه يَمْدُ من فى السَموتِ وَالارْضٍ» 
فالمسلمون الصالحون ينقادون لله طوعاً فيما يتعلق بالدين» وينقادون له كرهاً فيما 
يخالف طباعهمء من الفقر» والمرض»ء والموت»ء وما أشبه ذلك؛ أما 
الكافرون. . فهم مناقدون لله تعالى كرهاً على كل حال؛ لأنهم لا ينقادون فيما 
يتعلق بالدين» ويخضعون له تعالى في غير ذلك كرهاً؛ لأنّه لا يمكنهم دفع قضائه 
تعالى» وقدره أيضاًء كل الخلق منقادون لإلهيته تعالى #ولَين سألتهم مّنْ حَلَقَ 


إمء 4 مشبر يري مم 


َلسَّموتِ والايض ليقولنٌ أله # ومنقادون لتكاليفه» وإيجاده للآلام كرهاً. 


اوإلِ» تعالى لا إلى غيره #رِجَعُوت#؛ أي: يرجع الخلائق كلهم 
للمجازاة يوم القيامة» ففيه وعيد شديد لمن خالفه فى الدنيا؛ أي: أيبتغون غير 


)١(‏ المراح. 


دين الله مع أن مر جعهم إليه تعالى. 


وقرأ أبو عمرو وحفص وعياش ويعقوب وسهل"''2: #يبغون4 بالياء على 
الغيبة» وقرأ الباقون #تبغون» بالتاء على الخطابء فالياء على نسق #هم 
التسِئُرت4. والتاء على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب» وقرأ الأعمش شاذاً: 
(كرهاً): بضم الكاف والجمهور بفتحها ٠‏ 


وقرأ حفص وعياش ويعقوب وسهل #يرجعون# بالياء على الغيبة» فيحتمل 
أن يكون عائداً على #من أسلم». ويحتمل أن يكون عائداً على ضمير 
«يَبَعْتَ4» فيكون على سبيل الالتفات على قراءة من قرأ: #تبغون4 بالتاء» إذ 
يكون قد انتقل من خطاب إلئ غيبة» وقرأ الباقون بالتاء» فإن كان الضمير عائداً 
على #من أسلم». . كان التفاتاً؛ أو على ضمير #تبغون» كان التفاتاً على قراءة 
من قرأ: يبعت بالياءء إذ يكون قد انتقل من غيبة إلى خطاب. 

ولمّا ذكر الله تعالى في الآية المتقدمة» أنّهِ إنّما أخذ الميثاق على الأنبياء 
في تصديق الرسول الذي يأتي مصدقاً لما معهم. : بين اللتتغالى من ونقه 
محمد لله كونه مصدقاً لما معهم فقال تعالى: 


١م‏ ساسا 


لق َامكَا أَنّو4 وإنّما وحد الضمير في قوله: #قُنّ4 وجمع في قوله: 
لامكا بس » إشعاراً بأنّه لا يبلغ هذا التكليف من الله تعالى إلى الخلق إلا هوء 
فلذلك وحد الفعل في قوله: #قُنَ4 وتنبيهاً على أنه وافقه حين قال هذا القول 
أصحابه فلذا حسنا الجمع في قوله: #ءَامتَا». 

ومعنل الآية: قل يا محمد اءَامَكا»؛ أي: صدقت أنا ومن معي «يآسّ) ؛ 
أي: بوجود الله ووحدانيته» وتصرفه في الأكوان كلهاء. وأنّه ربنا وإلهناء لا إله لنا 
غيره» ولا رب سواهء والمراد؛ آمنا بال وحدهء لا كما آمن أهل الكتاب به على 
وجه التثليث؛ وإنَّما قدم الإيمان بالله على غيره لأنّه الأصل #و» قل يا محمد 


)١(‏ البحر المحيط. 


أيقاً أمدكنا ان انا آنول غلينا» من .ويه وتتزيلة4- وَإنّما قدع :دكن القرآن: لآله 
أشرف الكتب المنزلة؛ لأنَّ المعيار عليه؛ ولأنّه لم يحرف ولم يبدل» وغيره حرف 
وبدل؛ أي: آمنا بالقرآن المنزل عليه يَلٍِ أولًء وعلى أمته بتبليغه إليهم . 


وإنَّما عدي الإنزال هنا بعلى» وفي البقرة بإلى؛ لأنّه يصح تعديته بكل 
منهماء فله جهة علو باعتبار إبتدائه» وجهة انتهاء باعبتار آخرهء وهو باعتبار 
ابتدائه متعلق بالنبي» وباعتبار انتهائه متعلق بالمكلفين» ولمًّا خص الخطاب هنا 
بالنبي. . ناسب الاستعلاء» ولما عمم هناك جميع المؤمنين. . ناسبه الانتهاء 
وَمَآ أنْزِلَ عَكَ إِبَرَهِيمَ وَإِسْمَوِلَ وَإِسْحَقَّ وَيَتْفُوب وَالْأسْبَظِ»؛ أي: وقل يا محمد 
أيضاً: صدقنا بأنَّ الله أنزل على هؤلاء وحياً لهداية أقوامهمء وأنّه موافق في 
أصوله لما أنزل علينا؛ أي: آمنا بما أنزل على هؤلاء من الصحف والوحى» 
والأسباط هم بطون بني إسرائيل» المتشعبة من أولاد يعقوب» وإِلّما خص هؤلاء 
بالذكر؛ لأنَّ أهل الكتاب يعترفون بفضلهم وبنبوتهم» ولم يختلفوا فيهم «و» 
صدقنا ب #ما أوتي» وأعطي طمُومَئ وَعِيس4 من التوراة والإنجيل؛ وسائر 
المعجزات الظاهرة على أيديهم؛ كما ينبىء عنه إيثار الإيتاء على الإنزال الخاص 
بالكتاب» وإنَّما أفرد هذين النبيين بالذكر؛ لأنَّ الكلام مع اليهود والنصارى» ثم 
جمع جميع الأنبياء فقال: #اوَالبيٌُتَ4؟ أي: وما أعطى النبيون #من 52 
كداودء وسليمان» وأيوب» وغيرهم ممن لم يقص الله سبحانه علينا قصصهم د 
عرق بيت أحر ين رُسَلِوء# تعالى بالتصديق والتكذيب» فنصدق بالبعض» ونكفر 
بالبعض» كما فعل اليهود والنصارى» بل نؤمن بالكل . 


فما مثل الأنبياء إلا كمثل الأمراء الأمناء الصادقين» يرسلهم السلطان على 
التعاقب للقيام بشؤون ولاية من ولاياته» وإصلاح أحوال أهلهاء وعمل القوانين 
النافعة لحكمهاء فقد يغير التالي بعض القوانين السابقة» بحسب ما يرى من تبدل 
طباع أهلها وعاداتهم؛ من شراسة إلى لين» ومن جهل إلى علم» ومن بداوة إلى 
مدينة وحضارة» وما المقصد من كل هذا إلا عمرانهاء وبذل الوسع في سعادة 
أهلهاء وإيصال الخير إليهم. 


وَنَحنٌ لد»# سبحانه وتعالى ##مسَلمون4؛ أي منقادون له بالطاعة. 
مخلصون له في العبادة» مقرون بالألوهية والربوبية» لا نشرك به أحداً أبداً ولا 
نبتغي بذلك إلا التقرب إليهء بإصلاح نفوسناء وتزكية أرواحنا وتطهيرها من أدران 
الذثوت والبتطايا . 


وقد افتتدحت الآية بالإيمان واختتمت ختتمت بالإسلام والخضوعء وهو الثمرة 
والغاية من كل دين أرسل به نبي. 


ثم أخبر تعالى: بأنَّ كل دين غير الإسلام باطل ومرفوض فقال: ومن بخ 

1 07 دِينًا4؛ أي: ومن يطلب دينئاً غير التوحيد والانقياد لحكم الله فلن 
عسل هِنه# ؟ أي من سلك شريعة غير شريعة الإسلام بعد بعثة محمد كَل وتدين 
0 » لن يقبل الله منه؛ يعني: إِنَّ الدين المقبول عند الله هو دين الإسلام» وإن 
كل دين سواه غير مقبول عنده؛ لأنَّ الدين الصحيح ما يأمر الله به» ويرضى عن 
فاعلهء ويثيبه عليه لوَهوَ4؛ أي: ذلك المبتغي امِنَ الْكَِرنَ4؛ أي: من 
الواقعين في الخسران» كما قال النبي كَلِ في الحديث الصحيح: «من عمل عملاً 
ليس عليه أمرنا.. فهو رد». والمعنى: أنَّ المعرض عن الإسلام» والطالب 
لغيره» فاقد للنفع» واقع في الخسرانء بإبطال الفطرة السليمة التي فطر الناس 
عليها. محروم من من الثواب» واقع في العقاب» متأسف على ما فاته في الدنيا من 

العمل الصالح. وعلى ما تحمله من التعب في الدنياء في تقرير الدين الباطل . 
فائدة: قوله: اينيع عير الإِسَلَع4 العامة( على إظهار هذين المثلين؛ لأنَّ 
بينهما فاصلاء فلم يلتقيا في الحقيقة» وذلك الفاصل هو الياء التي حذفت 
للجازم؛ وروي عن أبي عمرو فيها الوجهان: الإظهار على الأصل ولمراعاة 
الفاصل 0 الوطم لمراعاة اللفظء إذ يصدق أنهما التقيا في الجملة؛ لأن 
ذلك الفاصل مستحق الحذف لعامل الجزمء وليس هذا مخصوصاً بهذه الآية» بل 
كلما التقى فيه مثلان بسبب حذف حرف العلة اقتضت ذلك» يجرى فيه الوجهان». 


10 الشيل. 


5:٠ 


نحو طيَخْلُ ل وَيْهُ ليِكْ4. وإن يأت كاذباًء وقد استشكل على هذا نحو #وَيَمَرمِ 
ما أَدْعُوكٌم4 طوَيْمَوْوِ من يَصُرُنٍ ين ألَهِ24 فأنّه لم يرد من أبي عمرو خلاف في 
إدغامهماء وكان القياس يقتضى جوراز الوجهين؛ لذن ياء المتكلم فاصلة تقديرا: 
اه (اسمين». 


ولفظ #ديئًا» إما مفعول و #عَيرٌ لْإسَلَي # حال منه مقدم عليه» أو تمييز؛ 
أو بدل من غيرء كما سيأتي ذلك في مباحث الإعراب. 


« كت يَهْدى أنَهُ وما كَدرُوأ بَنَدَ نم4 نزلت”" في إثني عشر رجلاً 
ارتدوا عن الإسلام» وخرجوا من المديئة» وأتوا مكة كفاراء منهم الحارث بن 
سويد الأنصاري» وطعمة ب 50 وحجوج بن الأسلتء كما أخرجه عن 
عكرمة ابن عساكرهء وقال ابن عباس رضي الله عنهما: : نزلت في اليهود 
والنصارى» وذلك أنَّ اليهود كانوا قبل مبعث النبي تكلكِ يستفتحون به على الكفارء 
ويقرون به ويقولون: قد أظل زمان نبي مبعوث» فلما بعث محمد يَك. . كفروا به 
يشا ونحسيذا. ْ 

والاستفهام هنا" للإنكارء ويجوز أن يكون للتعجب والتعظيم لكفرهم بعد 
الإيمان» أو للاستبعاد والتوبيخ؛ فإِنَّ الجاحد عن الحق بعد ما وضح له. . 
منهمك في الضلال» بعيد عن الرشادء فليس للإنكار» حتى. يستدل به على عدم 
توبة المرتد» وإِنْ كان إنكاراً فالاستشهاد يمنعه. 


ومعنى: #اكيّتَ يَمَدى أنّهُ4 كيف يرشد الله للصواب ويوفق للإيمان #أقَوما 
0 


كرروا؟ ؛ أي : جحدوا البو د عد 2ه د يسنم # ؛ أي : تصديقم إياه 
بالقلب» وإذعانهم به» ويما جاء به من عند ربه #وَسَهِدواً أ رميو ل حو »4 ؛ أي : 
وعد أن شهدوا وأقروا بلسانهم أن محمد رسول الله إلى غلقه. واه نحق وصداق 


#وجاءهم اَنَث 4 ؛ أي والحال أنه قل جاءهم الحجج والبراهين» والمعجزات 


)١(‏ الخازن. 
(؟) الجمل. 
١١‏ 


الدالة على صحة نبوتهء وصدته ككِ؛ أي: لا يوفق القوم الكافرين الأصليين 
والمرتدين طريق الهدى والرشاد» لما سبق في علمه تعالى أنهم ظالمون» وقيل: 
لا يهديهم في الآخرة إلى الجنة والثواب» فإنْ قلت"'2: كيف قال في أول الآية: 
(كَنتَ يَمْيى4 وفي آخر الآية: مالْمَرْمَ 4 وهذا تكرار؟ 


قلتُ: ليس فيه تكرار؛ لأن قوله: لاكَيَتَ يَمْدى أنه ما كَفْرُواأ4 إِنّما هو 
مختص بأولئك المرتدين عن الإسلام؛ ثم إن تعالى عمم ذلك الحكم في آخر الآية 
فقال: #وَامَّهُ لا يَهُدى الْمَوْمَ الطالِمِينَ» يعني جميع الكفارء المرتدين عن الإسلام 
والكافر الأصليء وإنَّما سمى الكافر ظالماً لأنّه وضع العبادة في غير موضعها . 

«أوْلَيكَ4 الذين كفروا بعد إيمانهم «جَرَآَوُهُمَ4 على كفرهم #أنَّ عَلهمَ 
عند أله » أي: سخطه وغضبهء وإبعاده لهم عن رحمته #و» أن عليهم لعنة 
#الملائكة والناس أجمعين»؛ أي: يستحقون غضب الله وسخطه. وسخط 
الملائكة والناس كلهمء إذ هم متى عرفوا حقيقة حالهم لعنوهم؛ لأنّها مجلبة 
للّعن بطبعها لكل من عرفها. 


وهذا يدل”' بمنطوقه على جواز لعنهم» وبمفهومه ينفي جواز لعن غيره؛ 
ولعل الفرق أنّهم مطبوعون على الكفر. ممنوعون عن الهدى. آيسون عن الرحمة 
رأساًء بخلاف غيرهم» والمراد بالناس المؤمنون» أو العموم؛ فإنَّ الكافر أيضاً 
يلعن منكر الحق» والمرتد عنه» ولكن لا يعرف الحق بعينه حالة كونهم #حَلِدِينَ 
فِيَا4؛ أي: مقدرين الخلود في اللعنة أو العقوبة» أو النار» وإِنْ لم يجر ذكرهما 
لدلالة الكلام عليهما لا يُحَنَكُ عَنْهُمُ الْمَدَابُ4» أي: لا ينقصون من العذاب 
شيئاً «ولا هُمْ يُنظرُونَ4؛ أي: ولا هم يمهلون لمعذرة يعتذرون بها؛ لأنْ سببه 
ماران على قلوبهم من ظلمات الجحود والعناد» وسخط الله وغضبه» وهو معهم 
لا يفارقهم أينما كانواء ثمّ استثنى سبحانه وتعالى فقال:. إلا أَلدِينَ تَايُ4 ورجعوا 


)١(‏ الخازن. 
زفق البيضاوي . 


من الكفر إلى الإيمان #سْ بَمَدِ دَّلِكَ؛ أي: من بعد ارتدادهم وكفرهم. وذلك 
أن الحارث بن سويد الأنصاري لما لحق بالكفار ندم على ذلك» فأرسل إلى 
قومه: أن سلوا رسول الله كلهِ هل لي من توبة؟ ففعلواء فأنزل الله تعالى: «إلَا 
لَذنَ تَابُا مِنْ بَحَدِ دَلِكَ وَآصَكَحُا» الآية. فبعث إليه أخوه الجلاس مع رجل من 
قومهء فأقبل إلى المدينة تائباً» وقبل رسول الله يَكهِ توبته» وحسن إسلامه 
#وأسكحوا» ؟ أي : عملوا الأعمال الصالحة» وقيل : معناه وأصلحوا باطنهم مع 
الحق بالمراقبات» وظاهرهم مع الخلق بالعبادات والطاعات #قَإنَ أسَّه»# سبحانه 
وتعالى #عَفُوْرٌ» لقبائحهم في الدنيا بالستر لها بجع » في الآخرة بالعفو عنهاء 
وقيل : غفور بإزالة العذاب» رحيم بإعطاء الثواب» وفى هذا الاستثناء وما بعذه 
إشارة إلى أنَّ الكفار تنقسم ثلاثة أقسام : 

قسم : تاب توبة صادقة فنفعته» وإليهم الإشارة بقوله: «إلَا لدي كَاُوأ من 


مهس م 


وقسم: تاب توبة فاسدة فلم تنفعهء وإليهم الإشارة بقوله: اكفروا بَعْدَ 
يميه شم أزدادوا كُفرا4 . 

وقسم: لم يتب أصلاً ومات على الكفرء وإليهم الإشارة بقوله: ظإِنَّ لين 
عرو مانأ وهم كُمَادُ 

وخلاصة المعنى: أي إلا الذين تابوا من ذنوبهم» وتابوا إلى ربهم» وتركوا 
ذلك الكفرء الذي دنسوا به أنفسهمء نادمين على ما أصابوا منهء» وأصلحوا 
نفوسهم بصالح الأعمال التي تغذي الإيمان» وتمحو من صفحة القلب ما كان قد 
ران عليهاء من ذميم الأخلاق والصفات. وفي هذا إيماء إلى أنْ التوبة التي لا 
أثر لها في العمل» لا يعتد بها في نظر الدين» إذ كثير من الناس يظهرون التوبة 
بالندم؛ والاستغفار» والرجوع عن الذنب» ثم لا يلبثون أنْ يعودوا إلى مثل ما 
كانوا قد اجترحوا من السيئات؛ لأنَّ التوبة لم يكن لها أثر في نفوسهم» ينبههم 
إذا غفلواء ويهديهم إلى اتخاذ الطرق الموصلة لإصلاح شؤونهم» وتقويم المعوج 
من أمورهمء فإذا هم فعلوا ذلك. . نالهم من مغفرة ربهم ما يؤهلهم لدخول 

نل 


جنتهء» والفوز برحمته. 


«إنّ لْنَ كترواً» بعيسى والإنجيل بعد إِيمنِهم# بموسى والتوراة» وهم 
اليهود لثم أَزْدَادُوا كُثرا4 بمحمد يكل والقرآن «لَن تُقْبَلَ مَرْبَمْحُْرْ4 إذا غرغروا أو 
ماتوا كفاراء وقيل: نزلت في اليهود والنصارى جميعاً» وذلك أنَّهم آمنوا 
بمحمد وي قبل مبعثه» وشهدوا أنّه حق لما رأوا في كتبهم من نعته ووصفهء ثم 
كفروا به بعد بعثته» ثم ازدادوا كفراً بالإصرار والعنادء والصد عن سبيل الله 
وبالحرب» فهؤلاء لا تقبل توبتهم ما أقاموا على ذلك؛ لأنْ نفوسهم قد توغل فيها 
الشركء وتمكن فيها الكفرء وأحاطت بها خطيئتهاء وضلت على علمء وقرأ 
عكرمة شاذاً: «إلن نقبل»: بالنون اتوبتهم»: بالنصب. 

«رَأوْلَيِكَ4 الذين كفروا بعد إيمانهمء ثم ازدادوا كفراً لهُمُ الصَالون» ؛ 
أ المتناهون في الضلالء الذين ضلوا عن سبيل الحق». وأخطأوا منهاجه. 

وما مثل ذلك إلا مثل الثوب الأبيض» تصيبه بعض الأوساخ» كاك عاك 
إلى غسله» فينظف, ويرّولُ أثر ذلك الدنس» ولكن إذا تراكمت عليه الأقذار مدة 
طويلة» حتى تخللت جميع خيوطه وتمكنت منها. . تعذر تنظيفه» وإعادته إلى 
حاله 0 وبين هذه الحال وما قبلها مراتب متفاوتة. 


وقد أشير إلى ذلك بقوله تعالى: #اإِنَّمَا أَلتَوبهٌ عَلَ أ لِلّذرك يََمَلُونَ الوه 
ا عدر ملم و 7 رده لله سك م2 2 22 7 
د يَتوْبُ أَنَّهُ عَلهَحّ وكات أَنَّهُ عَلِيمًا حَحكهًا 00 


وَكَيْسَيِ التَوَبَةٌ درت نَع آلتسيعَاتٍ حَيَّهِ إذَا حَصْرٌ أَحَدَهُمٌ الْمَوْتٌ مَالَ إن 


عدا 

إن ا لذن كَوا4 بالله وبمحمد يل مانأ وهم كُنَادُ4 بهما طفن بُقبَلَ مِنْ 

هم يَلْه الأَرضِ»؛ أي: مقدار ما يملأ الأرض مشرقها ومغربها لدَمَبًا ولو 
0 نفسه #9إيله4»؛ أي: بذلك الملء» قال الزجاج: إن الواو للعطف 
والتقدير: لو تقرب إلى الله في الدنيا بملء الأرض ذهباً. . لم ينفعه ذلك مع 
كفرهء ولو افتدى من العذاب في الآخرة بملء الأرض ذهباً. . لم يقبل منهء أو 
المراد بالواو التعميم في الأحوالء كأنّه قيل: لن يقبل من الكفار الفداء في جميع 
».1 


الأحوال» ولو في حال افتدائه نفسه في الآخرة» وقيل: هي زائدة» كما قرىء 
شاذاً بإسقاطهاء ومفعول افتدى محذوف؛ أي: ولو افتدى نفسه. وقرأ عكرمة 
شاذاً فلن نقبل4: بالنون» و#وملء»: بالنصبء وقرىء شاذاً: «فلن يَقبل» 
بالياء مبنياً للفاعل؛ أي: فلن يقبل الله و#ملء» بالنصبء وقرأ أبو جعفر وأبو 
السمال شذوذاً: #مل الأرض* بدون همزء ورويت عن نافع» ووجهه أنّه نقل 
حركة الهمزة إلى الساكن قبل وهو اللام ‏ وحذفت الهمزة» وهو قياس في كل 
ما كان نحو هذاء وقرأ الأعمش شذوذاً أيضاً: #ذهبٌ4: بالرفع» وحمل على 
أنّه بدل من (ملء)» وقرأ ابن أبي عبلة شذوذاً أيضاً: «لو افتدى به»: بدون 
ا 

فإن قلت0©: الكافر لا يملك شيئاً في الآخرة فما وجه قوله: #قَلن يعْبلَ 


ين لَمَدِهِم يَلْ الأَرَض دَعَبا4؟. 


قلتٌ: الكلام ورد على سبيل الفرض والتقدير» والمعنى: لو أن للكافر قدر 
ملء الأرض ذهباً يوم القيامة.. لبذله في تخليص نفسه من العذاب» ولكن لا 
يقدر على شيء من ذلك. 

وقيل ا لو أن الكافر أنفق فى الدنيا ملء الأرض ذهب كم مات على 
كفره. . لم ينفعه ذلك؛ لأنّ الطاعة.مع الكفر غير مقبولة» لأنَّ الكفر يحبط أعماله» 
ويمحو كل حسناته» فمن لم تزك نفسه في الدنياء وتسم عما يكدرها من ظلمات 
الكفرء وأوضار الشرك. . فلن ينفعها يوم مناقشة الحساب عمل وإنْ جل ولا 
فضيلة وإن عظمتء إذ المعول عليه في ذلك اليوم هو الإيمان الصحيح بالله 
واليوم الآخرء والعمل الصالح الذي يرقى بصاحبه إلى حظيرة القدس في جوار 
الرب الرحيم. 

«أوليةَ4 الكفار الذين ماتوا على الكفر #الَهِمْ عدَابٌ أيه ؛ أي : وجيع 
يخلص وجعه إلى قلوبهم #وَمَا لَهُم ين تَِرنَ4؛ أي: مانعين يدفعون عذاب الله 


)١(‏ الخازن. 


عنهم» أو يخففونه عنهم» كما كانوا ينصرونهم في الدنيا إذا حاول أحد أذاهمء 
أو إيقاع المكروه بهم 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنهء عن النبي كلِ قال: «يقول الله عرّ 
وجل: لأهون أهل النار عذاباً يوم القيامة» لو أن لك ما في الأرض من شي 
أكنت تفتدى به؟ فيقول: نعم فيقول: أردت منك أهون من هذاء وأنت في 
صلب آدمء أنْ لا تشرك بي شيئاًء فأبيت إلا الشرك». متفق عليه وهذا لفظ رواية 


سلم. 


الإعراب 
#وَإِدْ أَحَدَ لد , سِكَقّ ليبن لمآ انبتكم ين صكتب كي كر جآءحكم رسوأ 


3 22 يك ١‏ بوه وَلتَسِْيزُه. 
ركاف ري استئنافية #إذ#: ظرف لما مضىء والظرف متعلق 

بمحذوف تقديره: أذكرء والجملة المحذوفة مستأنفة «أْحَدَّ أنّهُ»: فعل وفاعل 

سِكّقٌ لين : مفعول به» ومضاف إليهء والجملة الفعلية في محل الجر مضاف 
إليه ل#إذة #لما »4 اللام: حرف زائد لتوطئة معنى القسم الآتي «إما#: شرطية في 
محل النصب على كونه مفعولاً ثانياً لآني #مَاتَبنَُكُم4: فعل وفاعل» ومفعول 
أول في محل الجزم ب«ما» الشرطية» على كونه فعل شرط لهاء #9يّن صكتب» : 
جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لاسم الشرطهء أو حال منه #وَحِكمة»: 
معطوف على «اححتبي4. «ثُرّ: حرف عطف وترتيب» #«جَاءَكُمْ رس شرل : 
فعل ومفعول وفاعل في محل الجزم معطوف على هتبتكم » ل 3 


ل #رسولٌ». للْمَا4 جار ومجرور متعلق ب لمُصَرْقُ4: «امَمَكمْ4 ظرف ومضاف 


إليه متعلق بمحذوف صلة الْمَا4. أو صفة لها ظالنَؤِْئْنَ يو اللام موطئة للقسم 

#تؤمنن» فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبات النون المحذوفة لتوالي الأمثال» 

لعدم مباشرة نون التوكيد» وواو الجماعة المحذوفة لالتقاء الساكنين» في محل 

الرفع فاعلء ونون التوكيد الثقيلة حرف لا محل لها من الإعراب» والجملة 

الفعلية جواب القسم لا محل لها من الإعراب» وجملة القسم مع جوابه في محل 
1.25 


الجزم جواب لما الشرطية» وجملة الشرط مع جوابه في محل النصب مقول لقول 
محذوف تقديره: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين بقوله: الما سكم ين صكتب 
ِكْمَةٍ4. وَلتَسْْيّةُ4 «الواو»: عاطفة» اللام: موطئة للقسم #تنصرن»: فعل 
مضارع مرفوع لتوالي الأمثال لعدم مباشرة نون التوكيدء والواو المحذوفة فاعل» 
والهاء مفعول به والجملة معطوفة على جملة قوله: طالُوّوئْنَّ* وفي المقام أوجه 
كثيرة من الإعراب» كما أشرنا إليها في مقام التفسيرء لا نطيل الكلام بذكرها؛ 
لأنّها تحتاج إلى أوراق كثيرة» تكون رسالة نفردها بالتأليف إِنْ شاء الله تعالى. 

هتَلَ عَفْرَرَكْر وَكمَدْمٌ عَلَ كلك إِسَرق »َالَأ أَفْررنا كَالَ كَأَمْبَدُوا ونا مَمَكُم ين 
ألشَّهِرِنَ4 . 


#تَال»: فعل ماضر وفاعله ضمير يعود على #ألّهُ4». والجملة مستأنفة 
«أَفْرَرَثُرٌ4: إلى تَالرَأ4: مقول محكي ل 8تَالَ4» وإِنْ شئت قلت الهمزة: 
للاستفهام التقريري #َفَرَرَثرْ4: فعل وفاعل: والجملة في محل النصب مقول 
«5ل4 (وَآْمدْعٌ4: «الواو»: عاطفة «أخذتم»: فعل وفاعل طعَلَ دَلكُْ4: جار 
ومجرور متعلق ب #أخذتم» #إصّرِىُ»#: مفعول به» ومضاف إليهء والجملة في 
محل النصبء معطوفة على جملة «عَأقْرَرُرْ4 على كونها مقولاً ل «تَال4. 
طتَالوَا4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة» «أَررْئَا4: فعل وفاعل» والجملة في 
محل النصب مقول ظقَالوَأ4. لقال فعل ماض.ء وفاعله ضمير يعود على الله 
والجملة مستأنفة #فَأكْبَدُوا» إلى آخر الآية مقول محكيء وإِنْ شئت قلت: 
كَأتْبَدُوا» الفاء عاطفة”'' على محذوف تقديره: قال: أأقررتم فاشهدواء فالفاء 
دخلت للعطفء» ونظير ذلك قولك: ألقيت زيدا؟ قال: لقيت» قلت فأحسن إليهء 
التقدير: لقيت زيداً فأحسن إليهء فما فيه الفاء بعض المقولء ولا يجوز أن يكون 
كل المقول لأجل الفاءء ذكره أبو حيان #اشهدوا#: فعل وفاعل» والجملة في 
محل النصبء معطوفة على ذلك المحذوف على كونها مقولاً ل «ثَال». «وأنا 


)١(‏ : البحر المحيط. 


/و: 


مَمَكُم » #الواو»: استئنافية أو حالية «أنا»: مبتدأ. ظمَمَكُم»#: ظرف» ومضاف 
إليه متعلق ب #االشَّنِهِدِنَ4: أو حال من الضمير المستكن في الخبرء لين 
ألّنِهِدِنَ4 : جار ومجرورء خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» أو حال من 
فاعل #اشهدوا» ولكنها سببية. 


دس مساة 


هس كَل بسَد كيك وأؤتهلك هُمْ التيثرت 4©9. 


0 
بي 


فم و4 الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنّها أفصحت عن شرط مقدر تقديره: إذا 
عرفتم ما ذكر من إقراركم» وشهادتكم» وشهادتي معكمء وأردتم بيان حكم من 
تولى بعد ذلك.. فأقول لكم. (مَنْ): اسم شرط جازم» أو اسم موصول في 
محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرط فقطء أو جملة الجواب فقطء أو هما إن 
كانت شرطية» أو جملة (أولئك) إِنْ كانت موصولة» #تَوُلّ4: فعل ماض. في 
منحل الجزم ب (من) الشرطية» وفاعله ضمير يعود على «إمن4. يمد كإهك» : 
ظرف ومضاف إليه» متعلق ب تَوَلّ4 أو الجملة الفعلية صلة من الموصولة إِنْ 
قلنا: #من»: موصولة تَرْكيكتَ4: الفاء: رابطة لجواب 8مَنْ» الشرطية 
' وجوبآء لكون الجواب جملة اسمية» أو رابطة الخبر بالمبتدأء لما في المبتدأ من 
العموم إِنْ كانت موصولة» (أولئك): مبتدأ هُم6: ضمير فصل #االْتَسِنُوت»: 
خبرء والجملة الاسمية في محل الجزم على كونها جواباً ل #من» الشرطية» أو 
خبر ل #من# الموصولة» والجملة الشرطية» أو الاسمية في محل النصب مقول 
لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. ْ 


20 و 


#أكَمَيْرٌ دِيِنِ الله يَبَعْوْ وَلَهُ: سكم من في السَموتٍ وَالْآَرْض لوْعَا 
وَإِلِكْهِ بمرت )4 . 

«أَتْمَيْر4 الهمزة: للاستفهام الإنكاري التوبيخيء داخله على محذوف 
تقديره: أيتولون.. فيبتغون غير دين الله. والفاء: عاطفة على ذلك المحذوف. 
لأغير» مفعول مقدم ل #يبَعُوَت4 وهو مضاف #دِينٍِ#: مضاف إليه وهو 
مضافء ولفظ الجلالة مضاف إليهء «يَبَمَُتَ»: فعل وفاعل» والجملة الفعلية 
معطوفة على الجملة المحذوفة» والجملة المحذوفة جملة إنشائية مستأنفة» 


2 رصح كر 


وحكرها 


18 


#وله»: الواو حالية #له» جار ومجرور متعلق ب #أَسْكم» «أننْكم»: فعل 
ماض.. #مَنْ»: اسم موصول في محل الرفع فاعل #فى أَلسَمَوتِ»#: جار 
ومجرور صلة ل #مَنّْ»2 والجملة الفعلية في محل النصب حال من لفظ الجلالة» 
«وَالرضٍ4: معطوف على «االسَمَوتِ» ططْوْعًا وَكَرّهَا4 حالان من فاعل 
«أملم» تقديره: حالة كونهم طائعين وكارهين #وَإِلَكَهِ ييْجَمُوت* #الواو»: 
عاطفة أو استئنافية» (إليه): جار ومجرور متعلق ب #رجعونت» #ييجعوت* فعل 
ونائب فاعل» والجملة معطوفة على جملة قوله: #وله: أَمسَكمَ» على كونها حالاً 
من الجلالة» أو مستأنفة. 


م أ 1 7 
سم 


01704 2< و 5 00-0 7 ساس لس 
عَلِكَنَا ومآ أَنَزِلٌ عل إِبُوْهِيم وَإِسْمَهِبلٌ وَإِسَحقّ 


م 


#قُنّ4: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة» 
«إءَامَكَا بأَلَّو4. إلى قوله: اوَنَحَنُ له مُسَلِمُونِ4 مقول محكيء وإِنْ شئت قلت: 
«ءَمَتَا» فعل وفاعل» #بآسّو4: متعلق به والجملة في محل النصب مقول لقل. 

وَمَآ أُنزِلَ4: «الواو»: عاطفة #ما#: موصولة أو موصوفة في محل الجرء 
معطوفة على لفظ الجلالة» «أَنْرْ1َ4: فعل ماض, مغير الصيغة» ونائب فاعله 
ضمير يعود على #ما» والجملة صلة ل #إما» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط 
ضمير النائب» #عَلََنًا4: جار ومجرور متعلق ب «أُنَرِلَ». «#وما أُنَزِلَ» معطوف 
على ما أنزل علينا» #عَكَ إِبْوْهِيم»: جار ومجرور متعلق ب لأنزِل4 لوَإِسَمَيِلَ 
وَإِسْحَقَّ وَيَعْفوْبت وَالْأَسْباطِ: معطوفات على #إبوهيم». 


سس الردى لير موس معرس مسر 71 


«وما أوقّ موس وعِيسى اورت من رَيَهِمَ لا نَقرِفُ بِيْنَ أحلر مَنْهُمْ وَنَحَنُ لَه 
مُسَلِمون# . 
«وما4 #الواو»: عاطفة #إما»: معطوف على لفظ الجلالة» «أُوق»: فعل 
ماضر مغير الصيغة» لمُوسَ4: نائب فاعل» .وهو المفعول الأول لأوتي» والثاني 
محذوف تقديره: أوتيه موسىء والجملة صلة ل #ما»#» أو صفة لهاء والعائد أو 
الزابظة ليمير المحدوف» تعض 447+ يعطوفان علق افر 4 لين 
61 


نَّيّهِمَ#: جار ومجرورء ومضاف إليه» متعلق بمحذوف حال من ضمير المفعول 
المحذوف 8ل : نافية» ترق 4 : فعل مضارع وفاعله ضمير يعود على النبي 
ومن معهء والجملة في محل النصب حال من فاعل #ءَامتَا» تقديره: آمنا بما 
أوتي النبيون حالة كوننا لا نفرق بَيْنَ حر ظرف ومضاف إليه» والظرف متعلق 
ب لنْفرْقُ»©. #مَنْهُمَ» جار ومجرور صفة ل#أحر». «الواو»: عاطفةء #نحن» 
معدا 3413 محلل ب طاكشيترة ١4‏ وف خب الفيكدا .والسية في نهل : 
النصب» معطوفة على جملة قوله: «الَا نُرَُ»4 على كونها حالاً من فاعل 
#ءَامَكَا» تقديره: آمنا بالله حالة كوننا منقادين له. 


طوس يِب عر اسلو دينًا فلن يقْبَلَ ونه وَهْرَ فى الأينرّو مِنّ الكيرن 46 . 


##ومن» #الواو#: استئنافية» #من*: اسم شرط جازم في محل الرفع 
مبتدأء والخبر جملة الشرط فقطء أو الجواب فقطء أو هما معاًء #ايَبْتَخ4: فعل 
مضارع مجزوم ب ##من#4؛ على كونه فعل الشرط لهاء وفاعله ضمير يعود على 
#من». عير الإسكم» : مفعول به ومضاف إليهء #ديئًا#: تمييزء ويجوز أن 
كرة ل[ زكها نعدر اأومو عت 4 ولق لبه لدبي عليه تنا رك سالا يمو 
أن يكون #ديئًا» بدل من #غَيرٌ» «فكن» الفاء: رابطة لجواب (من) الشرطية 
وجوياً. لكون الجواب مقروناً ب (لن)» (لن): حرف نصب #يِقَبَلَ4: فعل 
مضارع مغير الصيغة» منصوب ب (لن)؛ ونائب فاعله ضمير يعود على #عَيرٌ 
لْإسْلَم ©. #ينة»: متعلق بهء والجملة الفعلية في محل الجزم ب ##من» 
الشرطية على كونها جواباً لهاء _وجملة #من4 الشرطية مستأنفةء #وهوٌ» 
«#الواو»: استثئنافية أو عاطفةء #هو» مبتدأء #في الْآخْرَوَ» متغلق ب#االَْيِررِنَ# 
الآتي» على أن الألف واللام ليست موصولة» بل للتعريف» كهي في الرجل» أو 
على أنّها موصولة» وتُسُومِح في الظرف والمجرور؛ لأنّهِ يتسع فيهما ما لا يتسع 
في غيرهماء طمن الْحَِرنَ#: جار ومجرور خبر المبتدأء والجملة مستأنفة» أو 
في محل الجزم معطوفة على جملة قوله: #قلن يقْبَلَّ4 على كونها جواباً 
ل ##من# الشرطية. 


0 


2ع ب لد 00 


«كَيْتَ يَهْدى أَهُ وما حكفروأ بِعَدَ إيملنهم وَسَهِدوا أن الرسول حق وجاءهم 
00000 3 5 54 هه م» رو مر 2-2 هه 
بِينَتُ وَأمَّهُ لا يَهْدى الْمَوْمَ الظللِمِينَ © . 


#كَيفَ»#: اسم للاستفهام الإنكاري لتعميم الأحوال؛ في محل النصب 
حالء أو ظرف والعامل فيها #يَهَدِى» #يَهَدى ألَّهُ قَوَما4: فعل وفاعل ومفعول | 
به» والجملة مستأنفة #كمَرُوا4: فعل وفاعل» والجملة صفة ل #قوما» لبعد 
يسني 4: ظرف ومضاف إليه متعلق ب #كدروا4 «وَسَهدوا أن ارول حق » 
#الواو»: عاطفة (شهدوا): فعل وفاعل في محل النصب ب #أن» مضمرة وجوباً 
بعد الواو العاطفة على المصدر الصريحء والحكلة التعلة غيدلة أن المضهزة: أن 
مع صلتها في تأويل مصدر معطوف على قوله: لبعد إِيمَنِم4 تقديره: كفروا بعد 
إيمانهمء وبعد شهادتهم أن الرسول حقء ويجوز أن تكون جملة (شهدوا) حالاً 
من ضمير #كدرُوا4 وأنْ تكون معطوفة على #كفرُوا4 كما ذكره أبو البقاءء 
«أنّ6 حرف نصبء #ااَسُولَ4: اسمهاء احَقٌ4: خبرهاء وجملة #أَنّ4: في 
تأويل مصدر منصوب على المفعولية ل #شهدوا# تقديره: وشهدوا حقية الرسول 
وَبَءَهُمْ لنت الواو حالية» #جاءهم البينات»: فعل ومفعول وفاعل» 
والجملة في محل النصب حال من فاعل كفرُواً4. ولكنه على تقديرء قدء 
تقديره: كيف يهدي الله قوماً كفروا وقد جاءهم البينات؟ #وَاسَهُ لا يَهْدَى الْعَوْمَ 
لطَاشِيِينَ» «الواو»: استئنافية» الله مبتدأء لا»: نافية 9يَيَدى4: فعل 
مضارع» وفاعله ضمير يعود على #أنّهُ4: والجملة في محل الرفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية مستأنفة #الْمَوّمَ#: مفعول به #الظَّئلِمِينَ: صفة له. 


2 مس 
٠.‏ 


« لهك جَرَآئْكمْ 1 عَم لقص أله َالمكيكة وَالتَاي أجَتَوِنَ © حَلِينَ فها 
لا ينك عَنْهُمُ الْمَدَابُ ولا هُمَ يُنظرّر 49 . 

«أوْلتيكَ» : مبتدأ أول» جَرَاوُهُم» : مبتدأ ثانرء ومضاف إليهء #أنّ»: 
حرف نصبء طعَيهنَ4: جار ومجرور خبر مقدم لأنَّ. «لتكد ألَّو: اسم 
«آنّ» مؤخر عن خبرهاء ولفظ الجلالة مضاف إليه #وَالْمَلَيْكَةَ وألتّاس» معطوفان 
على لفظ الجلالة لأَجْمِينَ4 توكيد للناس» وجملة أن من اسمها وخبرها في 


حر 


تأويل مصدر خبر للمبتدأ الثاني تقديره: جزاؤهم كون لعنة الله عليهم» والجملة 
من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول» والجملة من المبتدأ الأول وخبره 
مستأنفة لحَيِرنَ» حال من ضمير 7 00 فيها الجار والمجرورء أو ما 
يتعلق به ليها متعلق ب طحَلِرِنَ4 «لا يحنْكُ عَنْهُمُ المَدَابُ4 فعل ونائب فاعل» 
و «لا» نافية عنهمء متعلق ب «يحَنْتُْ», ل ثانية من 
ضمير طعَنْهُمُ4 ولكنها حال سببية ولا هُمْ يُنظرُونَ» #الواو»: عاطفة (لا): 

نافية» هُمْ»: مبتدأء وجملة 00 خبره» والجملة في محل النصبء 
معطوفة على جملة طلا ينك على كونها حالاً من ضمير طعَنْهُمْ. 


«إلا لد كبوأ ين بعد دَلِكَ وَسَككا ون لله عَفُوْدٌ مسيم ©)*. 
«إِلَا4: أداة استثناء متصل «األْدِن4 اسم موصول في محل النصب على 
الاستثناء #تَابُوَأ#. فعل وفاعل» والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير الفاعل 
من بَحْدِ دَلِكَ4: جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق ب #اتابُوا» 8« وَآسَكعوأ» : فعل 
وفاعل» معطوف على تابو لفن أله الفاء: تعليلية لقولهم: إِنَّ الفاء بعد 
الاسنتثناء للتعليل (إنّ): حرف:نصب ولفظ الجلالة اسمها ظعَنُوْدُ: خبر أول 
لهاء يحي » خبر ثانرء والجملة في محل الجر بلام التعليل المقدرة المتعلقة 
بمعلول محذوف تقديره؛ وإِنّما استثئيناهم لكون الله غفوراً رحيماً . 

«إذّ الرِنَ كوا بَمَدَ إيكنيوم ثم ازدائوا كثرا أن تُقْبَلَ كَبَمْهُرْ وَأوليكَ هُمْ 
لصاون ©40. 

«إِنَّ4: حرف نصب وتوكيد. «الَرِنَ4: اسمهاء #كتروأ4: فعل وفاعل» 
والجملة صلة الموصولء. والعائد ضمير الفاعل بعد بعد ينهم : ظرف زمان» 
ومضاف إليه؛ متعلق ب #اكُفروا4 «ثُمّ أَزْدَادُو4 عطف وفعل وفاعل كُثرا»: 
مفعول به منصوب وفي «الفتوحات» قوله: «كُثْرا4: تمييز محول عن الفاعل» 
والأصل: ثم ازداد كترم كذ أقرية أبنو حياةى توقه نظو إذ لسعلل أنه 
مفعول بهء وذلك أن الفعل المتعدي إلى اثنين» إذا جعل مطاوعاً. . نقص 
مفعولاً» وهذا من ذلك» كقولهم: زدت زيداً خيراً فازداده» وكذلك أصل الآية 


فت 


وم تَرَبَتكْرٌ 4 : 
بوبتهرمة. 


الكريمة: زادهم الله كفراً فازدادوه» «أن» : حرف نفي ونصب #تقبَلٌ 
فعل ونائب فاعل» ومضاف إليهء والجملة في محل الرفع خبر 9ن وجملة 
«إنَّ4: مستأنفة. «وَأرْكيكةق»: «الواو»: عاطفة «أولئك4: مبتدأ ظهُمُْ4 ضمير 
فصل #الصَآلْون» : خبرء والجملة الاسمية في محل الرفع» معطوفة على جملة 
دل تنبل : على كونها خبراً للإإِنَ أو معطوفة على جملة «إنَّ على كونها 


«إنّ لذن كَتروأ ومَانوأ وهم كُثَانٌ هن يقْبلَ مِنْ لَسَدهِم قِلْه الْأَرْض دعبا ولو 


«إنّ4: حرف نصب «األَدِنَ4 : اسمها «كَتر4: صلة الموصول لوَمَائواً» : 
معطوف على «كَيَروأ» «وَهُمٌ كُنَادُ#: مبتدأ وخبرء والجملة في محل النصب 
حال من واو #ماتوا#. #قآن4 الفاء: رابطة لخبر #إن» ياسمها لشبه الذين 
بالشرط في العمومء وإيذاناً بتسبب عدم القبول عن الموت على الكفرء الذي هو 
معطوف على الصلة» فهو من جملة المبتدأء ولما لم يقع مثل هذا العطف في 
الآية التي قبلها. . لم يقترن خبر إِنَّ بالفاء؛ لأنَّ الكفر في حد ذاته ليس سبباً في 
عدم قبول التوبة» بل السبب مجموعهء هو والموت عليهء كذا ذكره في 
«الفتوحات» #لن#: حرف نصب #يِعْبلَ4 فعل مضارع مغين الصنيعة لين 
دهم » : جار ومجرور ومضاف إليهء متعلق ب #«يقبل». «قَلْء الأرض» 
نائب فاعل ومضاف إليه ##دَهَبًا© تمييز ل #قَلْ4 منصوبء. والجملة من الفعل 
المغير ونائبه في محل الرفع خبر #إِنَّ»# وجملة #إنَّ4 مستأنفة ولو أفتدى يلده» 
«الواو»: عاطفة كما قاله الزجاج «لو#: حرف شرط غير جازمء «انتدى»: ‏ 
فعل ماض.ء وفاعله ضمير يعود على الََدِجِم4» #يي» متعلق ب #انتدئ». 
وجواب #لو» محذوف تقديره: لم يقبل منهء وجيلة «ولو» معطوفة على مخذوف 
تقديره: لو تقرب إلى الله في الدنيا بملء الأرض ذهبا.. لم ينفعه ذلك مع كفرهء 
ولو افتدى من العذاب في الآخرة بملء الأرض ذهباً.. لم يقبل منه. وقيل: 
الواو زائدة و (لو): غائبة لا جواب لها. 


اوري 


وكيك » : مبتدأ أول #لهم»#: جار ومجرور خبر مقدم #عَذَابُ4: مبتدأ 
ثانر مؤخرء والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر للمبتدأ الأول» والجملة من 
المبتدأ الأول وخبره مستأنفة #آيِرِ» صفةء وما لهُم*: الواو عاطفة #ما»: 
نافية #إلهم * جار ومجرور خبر مقدم. لين تهِرِنَ: من: زائدة «تَّهِرِيَ4: مبتدأ 
مؤخرء والجملة معطوفة على جملة لوْلَتةَ4. وفي «الفتوحات»: يجوز أن يكون 
#لَهُم4 خبراً لاسم الإشارة؛ و طعَذَابُ»: فاعل بهء وعمل لاعتماده على ذي 
خبرء أي: أولئك استقر لهم عذابء. وأن يكون ظلَهُم4: خبراً مقدماً و «عَذَابُ»؛ 
مبتداً مؤخراًء والجملة خبر عن اسم الإشارة» والأول أحسن؛ لأن الإخبار 
بالمفرد أقرب من الإخبار بالجملة» والأول من قبيل الإخبار بالمفرد. ا ه. 


(سمين؟ . 
وفيها أيضاً قوله: وما لَهُم ين تَّمِرِيَ4 يجوز أن يكون #يّن تَصِرِيَ4 : فاعلاً 


وجاز عمل الجار لاعتماده على حرف النفي؛ أي: وما استقر لهم من ناصرين» 
والثاني: أنه خبر مقدمء و «ايّن تَهِرِيَ4: مبتدأ مؤخرء و #يّن#: زائدة على 
الإعرابين» وأتى ب #اتَمِرِيَ4 جمعاً لرعاية الفواصل. 


التصريف ومفردات اللغة 
سق لين الميثاق: العهد الموثق المؤكد باليمين» وهو أنْ يلتزم 
المعاهد ‏ بكسر الهاء ‏ للمعامّد ‏ بفتحها ‏ أنْ يفعل شيئاً» ويؤكد ذلك بيمين» أو 
بصيغة مؤكدة من ألفاظ المعاهدة أو المواثقة» يجمع على مواثق» ومياثق» 
ومواثيق» ومياثيق» وأصله موثاق» قلبت الواو ياء لوقوعها إثر كسرة؛ لأنّه من 
وثق يثق. 
«َأفْرَرَْرٌ4 أصله؛ أقرء بالإدغام» وإنَّما فك هنا؛ لأنّه إذ اتصل بالفعل 
المدغم عينه في لامه ضمير رفع سكن آخره. فيجب حينئذٍ الفك» نحو: حللت 
وحللنا» كما قال فى الخلاصة: 


وَفْلكَحَِيَت ملع فبو سكن لِكُوْنهِ نِهِبِمُضِمَرالرّفع أَكُثَرَ 

تخر حَلَلْتْمَاحخَلَْلئَهُ رَفِيِ ال ار 
وهو من قر الشيء إذا ثبت مكانه #أخذتم» بمعنى قبلتم؛ لأنَّه من أخذ 

الشيء إذا قبل» يأخذ من باب نصر ينصرء كما جاء نحوه في قوله تعالى: #إِن 


0 اه هبيه 


تيضر هنذا فَحَْذُوهْ # . 

#إِصِرِقٌ» الإصر ‏ بكسر الهمزة : العهد المؤكد الذي يمنع صاحبه من 
التهاون فيما التزمه وعاهد عليه وهمّء اسم من أصره إذا حبسه؛ من باب 
ضربء وهو أيضاً الذنب والثقل كما فى «المختار». 

«طَوْعَا» الطوع: مصدر لطاع لفلان يطوع طوعاًء من باب قالء» إذا انقاد 
له وامتثل أمره. 

«كرهاً» الكره: مصدر كره الشيء يكره» من باب علم» » كرهاً وكرهاً 
وكراهة وكراهية ضد أحبهء وفى «السمين» #طَوْعَا» #وَكرَّهَا»# مصدران في 
موضع الحال» والتقدير: طائعين ا 

#الأسباط # جمع سبطء. والمراد بهم الأحفاد» وهم أبناء يعقوب الاثني 
عشر وذراريهمء ولكن المراد بالأسباط هنا قبائل بنى إسرائيل» المتشعبة من أولاد 
يعقوب . 

#ومن يَبْتَعْ عير الْإِسْليٍ» وهو مضارع ابتغى الشيء يبتغي ابتغاء» إذا طلبه؛ 
من باب التفعل» وبناؤه لمبالغة ثلاثيه يقال: بغى الشيء من باب رمى بغياً ويغاءء 
وبغى وبغية وبغية إذا طلبه. ا 

«الْمَوْمٌ الَنِيَِ4 اسم فاعل من الظلمء والظلم هو العدول عن الطريق 
الذي يجب سلوكه للوصول إلى الحق الَعَْةً أله واللعن: الطرد والإبعاد على 
سبيل السخط. 

ول هم . يُنظرونَ »© الإنظارء الإمهال والتأخير. 


ليل الأرضٍ » والملء بكسر الميم وسكون اللام وهو ما يؤخذه الإناء 
إذا امتلاء يقال: إنه ينام ملء جفنهء إذا نام خالياً من الغم والهمء. ويقال: فلان 
ملء ع كسائه؛ أئ: : سمينغ) ويجمع على أملا . 

البلاغة 

وذكروا في هذه الآيات أنواعاً من البلاغة والفصاحة: 

فمنها: الالتفات في قوله: لمآ تَبِنُكُم4. نفيه الالتفات من الغيبة إلى 
الخطاب» إذ قبله ميثاق النبيين» وهو لفظط غائب. 

ومنها: الاكتفاء في قوله: أَقَررْئَا4 لأن الظاهر في الجواب أن يقال: 
أقررنا وأخذنا إصركء فلم يذكر الثاني اكتفاء بالأول. 

ومنها: جناس الاشتقاق بين لفظ: #اشهدوا» و #االشَِّهِدِنَ4» وكذلك بين 
لفظ: «كتروا» و «كرا». بعرم البسجات لسرن 

ومنها: الطباق بين «طوْعا» «تكنه»ه وبين لفظ الكفر والإيمان في 
قوله: «كُفروأ بَعْدَ ينهم 4 في موضعين . 

م التكرار في قوله: «يَهُدى» و طلا يَهَدِى»» وفي قوله: #«كُترواأ 
بعد إِيِملنِهم © . 

ومنها: التجنيس المغاير في قوله: «كُفرُوا» و «كثرا». 

ومنها : التأكيد بلفظ هم في قوله: «وَأْوكتِكَ هم الصَآلون» . 

ومنها: 5 «أزكيك مْمْ ) َمَسِقُور # ومثله 
توله: «اوَأوْكيِكَ هُمُ الصَالْونَ» . 

ومنها: عطف العام علئ الخاص في قوله: لاوما وق مون وعِيسن 
وَاليبورت » . 


3 


ومنها: التشبيه في قوله: #ثُمّ أَزْدَادُوا كُفرَا4 شبه تماديهم على كفرهم 
وإجرامهمء بالأجرام التي يزاد بعضها على بعض» وهو من تشبيه المعقول 
ومنها: العدول من مفعل إلى فعيل؛ لإفادة المبالغة في قوله: و #الهمٌ عذَابُ 
يِه لما في فعيل من المبالغة 
ومنها: الحذف في مواضع إلى غير ذلك”'©2. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


ا 


)١(‏ إلى هنا :انتهى المجلد الرابع من الشرح على الجزء الثالث من القرآن الكريم في تاريخ 4؟/ 
5 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة» وأزكى التحية» وصلى الله وسلم 
على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين» وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب 


العالمين. 
2*7 


المناسية 


الفهرس 


ممم ممم ممم مايا0 


وقوم مم مو مم ووو يلي ييا 


0022222221 000 ا 0 اا 0 اا ا ا ا ااا ا ا ا 


ل ل ا 


ممم م يي يي يي يي يليو 


أسباب التزول ا وان مو م ا ما فا 4 ا 


فوائد تتعلق في تحريم الربا اماع ال وح الا م حا ع ا 
فصل في ذكر الأحاديث الواردة في فضل إنظار المعسرء والوضع عنهء 


وتشديد أمر الدّين والأمر بقضائه 11111111111 


د سياف اللؤول موس م سودق مور ع د 4 ا 
- التفسير وأوجه القراءة 1118 1 111111111111111 
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35 الإعراب 00 


تنمة: خلاصة ما في سورة البقرة من أمهات الشريعة 77 1# 
خاتمة في الناسخ والمنسوخ فم ممم وم ممه ناهةن.. مومعو مون وممر فقون 
سورة آل عمران 
سورة آل عمران الآيات من )غ2 إلى 0( ز ز ‏ ز ‏ 1 1 1 111[11آ1ذاا 0 


5 التفسير وأوجه القراءة تع و نلا عه 2 للع لكأم نالا عا لزن زط ل لك جا الاك 2000 00 0د 
تنبيهات 18 


5 أسباب النزول 211111101101019 
- التفسير وأوجه القراءة ا 


سورة آل عمران الآيات من (8”) إلى )5١(‏ ةا 
- المناسبة ا 1000000 


93 أسباب النزول 0008 
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سورة ة آل عمران ١‏ الأيا ت من (55) إلى )اه 086 [ [ [ [ز ز [ز ز ز ز ز ز 07 
د الثابية 11010018 1 11111 


ممم وموم مم مايا0 


ومو وموم م مم ييا ايليا 


ا #141041000آأ#أ1 اا اا ا ا ا اا ا ا اا ا ا ا ا ا 
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قر 


مليف الشَينْ الحلامة 
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عدا لمِ بعس هسه لكوي المررَالشَافِيَ 

ادوس دار دي ثٍ للترييةٍى صَكة المكرَمة 
إِشْرَافٌ ومُرَاجَعَة 
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وصلى الله وسلم على سيدناء ومولانا ميحمد خا 


0 
٠ 


قال الله سبحانه 


0 
1 


وصححيه أجمعين » والحمد للّه رب العالمين. 
جل وعلا: 


ِ 


١ 


8 


لبيين »6 وعلى اله 


الدنيا أو ما أحضره لتخليص نفسه في الآخرة.. حض المؤمن على الصدقةء 
وبيّن أنه لن يدرك البر حتى ينفق مما يحب. 

قوله تعالى: كل ألما كان ِل بيه إِمَيويلَ» . مناسبة هذه الآية لما 
قبلهاء والجامع بينهما: أنه تعالى أخبر أنه لا ينال المرء البر إلا بالإنفاق مما 

ونبيُ الله إسرائيل» روي في الحديث أنه مرض مرضاً شديداً؛ فطال سقمه؛ 
فنذر لله نذراً إن عافاه الله من سقمهء أن يحرمء أو ليحرمن أحب الطعام 
والشراب إليهء وكان أحب الطعام إليه لحوم الإبل. وأحب الشراب ألبانها. ففعل 
ذلك تقربا إلى الله تعالى. فقد اتفقت هذه الآية» والتي قبلها في أنَّ كلا منهما في 
ترك ما يحبه الإنسان» وما يؤئره على سبيل التقرب به لله تعالى. 

قوله تعالى: #إنَّ أَوَلَ بيت وَضِعَ لِنّاسِ لَلَِى بَِكَّدَ مبَاي4 مناسبة هذه الآية 
لما قبلها ظاهرة: وهو أنه لما أمر تعالى باتباع ملة إبراهيم» وكان حج البيت من 
أعظم شعائر ملة إبراهيم» ومن خصوصيات دينه. . أخذ في ذكر البيت وفضائله» 
ليبني على ذلك ذكر الحج ووجوبه. وأيضاًء فإن اليهود حين حولت القبلة إلى 
الكعبة؛ طعنوا في نيوة رسول الله كه وقالوا: بيت المقدس أفضل وأحق 
بالاستقبال؛ لأنه وضع قبل: الكعبة» وهو أرض لجو وقبلة جميع الأنبياء» 
فأكذبهم الله في ذلك بقوله: #إنَّ أَدَلَ بيت وَضِعَ ناس لَلَِى بِبَكَّة24 كما أكذبهم في 
دعواهم قبل: إنما حرم عليهم ما كان محرماً على يعقوب من قبل أن تنزل التوارة. 
وأيضاً: فإن كل فرقة من اليهود والنصارى» زعمت أنها على ملة إبراهيم» ومن 
شعائر ملته حج الكعبة» وهم لا يحجونهاء فأكذبهم الله في دعواهم تلك. 

أسباب النزول ظ 
قوله تعالى: «كُلّ أطَمَامِ كاد مِلا َه إنرَيل ...»4 سبب نزول هذه 
لآية”'": أن اليهود قالوا للنبئ محمد ك#كلهِ: إِنّك تزعم أنك على ملة إبراهيم» 


(0) الخازن. 


وكان إبراهيم لا يأكل لحوم الإبل وألبانهاء وأنت تأكل ذلك كله فلست على 
ملته. فقال النبي كلِ: «كان ذلك حلالاً لإبراهيم». قالوا: كل ما نحرمه اليوم» 
كان ذلك حراماً على نوح وإبراهيم حتى انتهى إلينا. فأنزل الله عز وجل: # كل 
لظَمَاوٍ كان مِلَا ليه إِنَيْديلٌ إِلّا ما مَا حرم إِسَرَِيلُ عل نَفْسِوء» وهو يعقوب لين 
مَل أن ييل التوة » يعني: ليس الأمر على ما تدعيه اليهود من تحريم لحوم 
الإبل» على إبراهيم» بل كان ذلك حلالاً على إبراهيم» وإسماعيل» وإسحاق» 
ويعقوب» وإنما حرّمه يعقوب بسبب من الأسباب» وبقيت تلك الحرمة في 
أولاده» فأنكر اليهود ذلك» فأمرهم رسول الله يل بإحضار التوراة» وطلب منهم 
أن يستخرجوا منها: أنَّ ذلك كان حراماً على إبراهيم 


قوله تعالى: مإ َل بيت وضع لئاس لَيى ِبَكّدَ مبَاوك. 47 ينيبي درول 
هذه الآية: إن اليهود قالوا للمسلمين» بيت المقدس». قبلتنا» وهو أفضل من 

لكعبة» وأقدم. وهو مهاجر الأنبياء وقبلتهم. وأرض المحشرء وقال المسلمون: 
5 أفضل» فأنزل هذه الآية. 


وقيل : لما اذَّعَتَ . اليهود والنصارى أنهم على ملة إبراهيم أكذبهم الله تعالى» 
وأخبر أن إبراهيم كان حَنِيمًا يُسَلِما وا كن مِنّ الْمَقْرِكِنَ» وأمرهم باتباعه فقال تعالى 
في الآية المتقدمة: «تأتعوا مله رهم عنما وكان من أعظم شعائر ملة إبراعيم 
الحج إلى الكعبة» ذكر في هذه الآية فضيلة البيت ليفرع عليها إيجاب الحج. 


توه مال تاشت ع التلية .ادي ترونهاة يننا 
أخرجه سعيد بن منصور عن عكرمة قال: لما نزلت آية «إومن يتخ عير الإِملم 
دِينًا4 قالت اليهود: فنحن مسلمونء فقال لهم رسولٌ الله كلهِ: «إنَّ الله فرض 
ا ا فقالوا: لم يكتب عليناء. وأبوا أن يحجوا فأنزل الله: 
م كر ون لله ين عن التليي» . ظ 


قوله تعالى: «يكما ادن ان تُظِيعوأ ًا يَنَ ادن أُوثوأ. . . © الآيات» 
سبب نزولها: ما أخرجه ابن إسحاق» وأبو الشيخ عن زيد بن أسلم قال: مر 


أن 


شاس بن قيس اليهودي ‏ وكان عظيم الكفرء شديد الطعن على المسلمين» شديد 
الحسد لهم على نفر من الأنصار الأوس والخزرج» وهم في مجلس يتحدثون» 
وقد زال ما كان بينهم في الجاهلية من العداوة ببركة الإسلام» فشق ذلك على 
اليهودي؛ فجلس إليهم» وذكرهم ما كان بينهم من الحروب قبل ذلك في بعاث» 
وهو موضع في المدينة» وكان يوم بعاث يوماً اقتتل فيه الأوس والخزرج قبل 
مبعثه مَل بمئة وعشرين سنة» وكان الظفر فيه للأوس. 


وقرأ عليهم بعض ما قيل في تلك الحروب من الأشعارء فتنازع القوم 
وتغاضبواء وقالوا: السلاح السلاح» فاجتمع من القبيلتين خلق عظيم» فوصل 
الخبر إلى النبي علد ؛ فخرج إِلم فيمن معه من المهاجرين والأنصارء وقال: 
أترجعون إلى أحوال الجاهلية» وأنا بين أظهركم» وقد أكرمكم الله بالإسلام» 
وألف بين قلوبكم! فعرف القوم أن ذلك كان من عمل الشيطان» ومن كيد ذلك 
اليهودي» فألقوا السادج » وعانق بعضهم بعضاًء ثم انصرفوا مع رسول الله يكل 
'فما كان يوم أقبح أولاً وأحسن آخراً من ذلك اليوم. 


قال الواحدي: اصطفوا للقتال» فنزلت الآية إلى قوله: «العلك تتَدُوق» : 
فجاء النبئٌ كَلخِ حتى قام بين الصفين فقرأهن ورفع صوته» فلما سمعوا صوت 
النبي كَل أنصتوا له وجعلوا يستمعون له» فلما فرغ ألقوا السلاح وعانق بعضهم 
بعضاء وجعلوا يبكون. 


التفسير وأوجه القراءة 


«إآن كنَالُوأ أَلنّ؛ أي: لن تصيبواء ولن تظفروا بثواب الير والخير وهو 

الجنة. والبر اسم جامع لكل خيرء والكلام على حذف مضاف كما قدرناء أو لن 

تبلغوا حقيقة البر الذي هو كمال الخيرء أو لن تنالوا بر الله سبحانه وتعالى الذي 

هو الرعية والرضاء والجنةء أو لن تكونوا أبراراً #حَقٌّ تُنَفِقُوا#4 وتصرفوا 

وتخرجوا #يمًا يُبُون4 من أموالكم وجاهكم وعلمكم في معاونة الناس» وبدنكم 

في طاعة الله» ومهجتكم في سبيله؟ يعني من جيد أموالكمء وأنفسها عندكم» قال 
١‏ 


تعالى : «وََا ييتمُوا اكيت مِنْهُ يف4 وقيل: هو أن تنفق من مالك ما أنت 
محتاج إليهء قال تعالى : «وَيْؤْيْرُونَ عَل1 اشح وَلْوْ كن بج حَصَاصَة 4 وقال أبو 
بكر الوراق: معنى الآية: لن تنالوا بري لكم إلا ببركم بإخوانكم» والإنفاق عليهم 
من أموالكم وجاهكمء وقيل: المعنى لن تنالوا درجة الكمال من فعل البر حتى 
تكونوا أبراراً إلا بالإنفاق المضاف إلى سائر أعمالكم. قاله ابن عطية. ومن في 
قوله: ##ومًا 4 للتبعيض» ويدل على ذلك قراءة عبد الله الشاذة: #حتى تنفقوا 
بعض ما تحبون» 9ومَا#: موصولة. خاطبهم هنا بأن آية الإيمان وميزانه الصحيح 
هو الإنفاق في سبيل الله من المحبوبات مع الإخلاص» وحسن النية» ولكنكم 
أيها المدعون لتلك الدعاوي آثرتم شهوة المال على مرضاةة الله ولو أنفق أحدكم 
شيئاً من مالهء فإنما ينفق من أردأ ما يملك. وأبغضه إليه؛ لأن محبة المال في 
قلبه تفوق محبة الله تعالى» والرغبة في ادخاره» تعلو الرغبة فيما عند ربه من 
الرضا والثواب» فكيف ترجون أن تكونوا من المؤمنين الصادقين» وأنتم لا 
تنفقون ما تحبون؟ والمعنى: لن تصلوا إلى بر الله تعالى بأهل طاعتهء برضاه 
عنهم» وتفضله برحمتهمء ونيلهم مثوبته» ودخولهم جنته» وصرف عذابه عنهم» 
حتى تنفقوا ما تهواه نفوسكم من كرائم أموالكم. وقد أثر عن السلف الصالح: 
أنهم إذا أحبوا شيئاً. . جعلوه لله تعالى. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار 
بالمندنة نمالا : ركان اسيك انواله ادي هاه وكافت سيف له السحةة ركان 
رسول الله وو يدخلهاء ودرب كن ماء فيها طيجرء قال أنس: فلما نزلت هذه 
الآية: #آن تنالوا 1 ير حََّ فقوأ ما يبونَ4 قام أبو طلحة إلى رسول الله يل 
قال با زسوك: الل إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: #آن ثتالوأ الْبِىَ حقٍّ 
فقوأ ينا مُتُون4 وإن أحب أموالي إلى بيرحاء» وإنها صدقة لله عز وجل» أرجو 
برها وذخرها عند الله» فضعها يا رسول الله حيث شئت» فقال رسول الله عَكِلهِ: 
لبخ بخ - كلمة تقال عند الرضا والإعجاب بالشيء») ‏ ذاك مال رابح» أو قال: 
ذلك مال رابح» أرى أن تجعلها في الأقربين» فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول 
اللهء فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه؛ متفق عليهء وفي رواية لمسلم: 

١ 


فجعلها بين حسان بن ثابت وأبي بن كعب. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن المنكدر قال: لما نزلت هذه الآية.. 
جاء زيد بن حارثة بفرس يقال لها: (سبل) لم يكن له مال أحب إليه منهاء 
فقال: هي صدقة» فقبلها رسول الله كَل وحمل عليها ابنه أسامة فكأن زيداً وَجِدَ 
حزن - فى نفسهء فلما رأى رسول الله كل ذلك منه قال: «أما إن الله قد 
تس 


فهذا الأثر وما قبله دلائل واضحات على حسن السياسة الدينية لرسول 
الله يِه ومعرفة ما يختلج في القلوب» فقد رأى أن أبا طلحة وزيداً قد خرجا عن 
أحب أموالهما إليهما بعاطفة الدين» فجعل ذلك في الأقربين» ليثبت قلوبهماء 
وكدن إبداتوباء اول يجدل للقبطانا سيلا يشي إلى ما من د17 تسا 
إذا هما رأيا أموالهما في أيدي الغرباء» إذ كثيراً ما يفارق المرء شيئاً محبوباً لديه 
باختياره لعاطفة الدين» أو للجود به على غيرهء ثم لم يلبث إلا قليلاً حتى يعاوده 
الحنين إليهء ومن ثم كان النبي يَلِ: يأمر عمال الصدقة بإبقاء كرائم الأموال 
والبعد عنها حين جباية الصدقات. 


وهناك من الشواهد ما يدل على هذا أيضاء فقد أخرج عبد بن حميد عن 
ابن عمر رضي الله عنه قال: حضرتني هذه الآية: #لن كنَالُواْ لي الآية» فذكرت 
ما أعطاني الله تعالى» فلم أجد ا إلي من مرجانة ‏ جارية رومية ‏ فقلت: 
هي حرة لوجه الله فلو أني أعود في شيء جعلته لله تعالى. . لنكتحها فأنكحتها 
نافعاً (مولى له كان يحبه كأحد أولاده). 


فتأمل وانظر تر أن نفسه قد راودته بعد عتقها على أن يستبقيها لهء ولا 
ذلك جعلها لأحب الناس إليه. وهو مولاه. وعلى الجملة فآثار السلف فى 


. الجوخ: نسيج من الصوف يجمع على أجواخ‎ )١( 


1١؟‎ 


الإيثار» وبذل المال ابتغاء مرضاة ألله كثيرة . 


وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه أهدى إلى رجل من أصحاب 
رسول الله كَكهِ رأس شاة؛ فقال: إن أخي فلاناً كان أحوج مني إليه؛ فبعث به 
إليه» فلما وصل إليه» قال: إِنَّ فلاناً كان أحوج مني إليه» فلم يزل يبعث به كل 
واحد منهم إلى آخر حتى تناوله سبعة أبيات» ورجع إلى الأول. وفي هذه الآثار 
وأمثالها ما ينبغي أن يكون عظة لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فيقتدي بأولئك 
الأبرار الطاهرين» ويجعلهم المثل العليا للبذل في سبيل الله . 
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ووم تنفقوأ من مَىْوِ4؛ أي: وأي شيء تنفقونه في سبيل الله سواء كان من 
طيب تحبونه» أو من خبيث تكرهونه. وسواءء كان إنفاقكم له لوجه الله أو لمدح 
الناس ##قَإِرك الله»# سبحانه وتعالى #يهو.#: أي: بذلك الشيء المنفق وبنياتكم 
#عَلِيةٌ4 فيجازيكم عليه بحسبه» وبحسب نياتكمء وهذا تعليل للجواب 
المحذوف» أي: فيجازيكم بحسبه جيداً كان أو رديئاًء فإنه تعالى عالم بكل 

فرب منفق مما يحب لا يسلم اا ورت تق مي الال الست 
فينفق منهء ولكن قلبه يفيض بالبر ولو وجد ما أحبه. . لأنفقه أو أكثره. 

وفي هذه الآية ترغيب وترهيب» وحث على إخفاء الصدقة» كي لا يكون 
للشيطان منفذ إلى قلوب الأبرار الصالحين . 

عم 22 5-6 

1 الطعابر # ؛ أئ: كل طعام حلال لمحمد عند وأمتف فخرج ما حرم 
عليهم؛ وعلى من قبلهم كالميتة والدم. «#كانَ ِلآ لَه إِنْريلَ4؛ أي: كان 
حلالاً أكله لأولاد ا 0 عي حم إسرويل» ؛ أي: يعقوب عليه 
السلام عل 8 نفسو # بالنذر ومن كلٍ أن 0 ا على موسى » وذلك بعد 

وروى ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبي كَل قال: «إنَّ يعقوب مرض 
مرضاً شديداًء فنذر لئن عافاه الله.. ليحرمن أحب الطعام والشراب عليه؛ وكان 
أحب الطعام إليه لحوم الإبل» وأحب الشراب إليه ألبانها» قال؛ الأصمٌ: لعل 

يح 


نفسه كانت مائلة إلى أكل تلك الأنواع» فامتنع من أكلها قهراً للنفس» وطلباً 
لمرضاة الله تعالى» كما يفعله كثير من الزهادء فعبر عن ذلك الامتناع بالتحريم» 
وذلك بعد إبراهيم بألف سنة؛ ولم تكن الإبل حراماً على عهد إبراهيم كما 

والمعنى: كل الأطعمة كانت حلالاً لبني إسرائيل قبل نزول التوراة إلا ما 
حرمه يعقوب على نفسهء وهو لحم الإبل ولبنها ثم حرمت عليهم أنواع من 
الأطعمة الشحوم وغيرها عقوبة لهم على معاصيهمء أو المراد''' بإسرائيل: 
الشعب كلهء كما هو شائع في الاستعمال عندهم لا يعقوب فقطء كما أن المراد 
بتحريم الشعب ذلك على نفسه: أنه اجترح من السيئات» وارتكب من الموبقات 
ما كان سبباً في هذا التحريم كما تدل عليه آية #قِظلْوِ من اديت كَادوا حَيَّمنا علي 

وخلاصة هذا الجواب: أنَّ الأصل في الأطعمة الحلٌ» وما كان تحريم ما 
حرم على إسرائيل إلا تأديباً لهم على جرائم ومخالفات وقعت منهم» وكان سبباً 
فيما نالهم من التحريم لهاء والنبي يك وأمته لم يجترحوا هذه السيئات» فلا تحرم 
عليهم هذه الطيبات. 

ومعنى قوله: ين قَبْلٍ أن تََزَلَ التورَةٌ 4 أنه قبل نزول التوراة كان حلاً لبني 
إسرائيل كل أنواع المطعومات» أما بعل نزولها: فقد حرم عليهم أنواع كثيرة 
بسبب الذنوب التي اقترفوهاء وقد بينتها التوراة وبينت أسباب التحريم وعلله. 
أَلتََرَنةٍ4؛ أي: أحضروهاء اكَأئَلُوهَ4؛ أي: فاقرؤوها على لتحكم بيني وبينكم 
#إن كُتُمْ صدقِيت* في دعواكم بأن التحريم قديم. وفي استدعاء” التوراة 
منهم وتلاوتهاء الحجة الواضحة على صدق رسول الله يِْةِ؛ٍ إذ كان عليه السلام 


)١(‏ المراغي. 
(؟) البحر المحيط. 


النبي الأمي الذي لم يقرأ الكتب» ولا عرف أخبار الأمم السالفة؛ ثم أخذ 
يحاجهم ويستشهد عليهم بما في كتبهم» ولا يجدون من إنكاره محيصاً. وروي 
أنهم لم يتجاسروا على الإتيان بالتوراة لظهور افتضاحهم بإتيانهاء بل بهتواء 
وذلك كعادتهم في كثير من أحوالهم. 

وفي الآية: دليل على جواز النسخ في الشرائع» وهم ينكرون ذلك #هْمَنٍ 
أَذْرَا» واختلق #اعَلَ أله الْكَذِبَ4 بزعمه أن ذلك كان محرماً على الأنبياء 
السابقين كإبراهيم» ونوح» وعلى أممهم قبل نزول التوراة #ينٌ بَمَدِ دَّلِكَ»#؛ أي: 
من بعد ما ظهرت الحجة بأن التحريم إنما كان من جهة يعقوبء, لا على عهد 
إبراهيم» أو من جهة ما ارتكب الشعب من الذنوب والخظايا. 

ومن بعد أن طولب المدعون بالإتيان بالتوراة وتلاوتهاء فامتنعوا لثلا يظهر 
كذبهم» وأن الله لم يحرم شيئاً قبل نزولهاء #تَأوْكيَكَ4 المصرون على الافتراء 
بعد ما ظهرت لهم حقيقة الحال لهُمُ الظَلِمُون4 لأنفسهم. ولمن أضلوه عن الدين 
من بعدهم الذين لا ينصفون من أنفسهم». ويكابرون الحق بعد ما وضح لهم؛ 
لأنهم قد حولوا الحق عن وجههء ووضعوا حكم الله في غير موضعهء فضلواء 
وأضلوا أشياعهم بإصرارهم على الباطل» وعدم تصديقهم رسول الله يك . مكل » 
لهم يا محمد 9صَدَقَ 4 فيما أنبأني به من أن سائر الأطعمة كانت حلالاً لبني 
إسرائيل» وأنها إنما حرمت على اليهود جزاء أفعالهم القبيحة» وبذلك قامت 
عليكم الحجة. وثبت أني مبلغ عنه إذ ما كان في استطاعتي» لولا الوحي أن 
أعرف 0 من كذبكم فيما تحدثون عن أنبيائكم, والجمهور على إظهار في 
#قل صَدَقَّ 4 وهو الأصل» وقرأ أبان بن تغلب شذوذاً بإدغام اللام في الصاد. 
تيعو َ ّدم التي هي ملة الإسلام التي أنا عليها حالة كون إبراهيم 
#عَنِيئًا»؛ أي : مائلاً عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق. #أومَا كَانَ» إبراهيم 

مِنَ الْفْردِيَ»؛ أي: من الذين أشركوا بالله غيرهء وعبدوا سواهء كما فعله 

العرب من عبادة الأوثان» وفعله اليهود من ادعائهم أن عزيراً ابن الله. وفعله 
النصارى من اعتقادهم أن المسيح ابن الله. 

وخلاصة هذا: أنَّ محمداً يَلِةِ على دين إبراهيم في جزئيات الأحكام 


١ 


وكلياتهاء فأحل ما أحله هو من أكل لحوم الإبل وألبانهاء ودعا إلى التوحيد 
والبراءة من كل معبود سوى الله. وما كان إبراهيم صلوات الله على نبينا وعليه إلا 
على هذا الدين. 

إن أو بيت وضع 4 ؛ أي حش معسيداً #لِلتّاس*؛ أي: بني لعبادات الناس 
ربهم سبحانه وتعالى طلز بِتَكَّد4؛ أي: للبيت الذي هو ببكة؛ أي: بمكةء 
سميت مكة بكة؛ لأنه يبك بعضهم فيها 0 أي : يزدحمون في الطواف. 
وسميت مكة؛ لأنها تمك من ظلم فيها؛ أي: تهلكه؛ والمعنى: إن أول بيت 
وضعه الله وجعله موضعا للطاعات, والعبادات» وقبلة للصلاة» وموضعا للحج 
وللطواف» تزداد فيه الخيرات» وثواب الطاعات هو الذي بمكة. 


وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله يلك عن أول مسجد 
وضع في الأرض» قال: «المسجد الحرام قلت: ثم أيْ؟ قال: المسجد 
الأقصى. قال: قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون عاماء ثم الأرض لك مسجدء 
فحيثما أدركت الصلاة فصل». متفق عليهء زاد البخاري: «فإن الفضل فيه»؛ أي: 
إن اقيق الكمية كربت ينث المقدسن وبين ينائهما أزيعون منة: 

وهذة,الآية"" رد لشيية البهوذ» أن بيك التعدين افضل .من الكعية:.واحق 
بالاستقبال» فهو قد وضع قبلهاء وهو أرض المحشر. وقيل: المعنى: إن البيت 
الذي نستقبله في صلاتنا هو أول بيت وضع متعبداً للناس» بناه إبراهيم وولده 
إسماعيل عليهما السلام للعبادة» ثم بني المسجد الأقصى بعد ذلك بعدة قرون» 
بناه سليمان عليه السلام سنة )39٠١5(‏ قبل الميلادء فكان جعله قبلة أؤلى. وبذا 
يكون النبي يد على ملة إبراهيم» ويتوجه بعبادته إلى حيث كان يتوجه إبراهيم 
وإسماعيل صلوات الله عليه وعليهما. 

والخلاصة: أنَّ أول بيوت العبادة الصحيحة التي بناها الأنبياء هو البيت 
الحرامء فليس في الأرض موضع بناه الأنبياء أقدم منه فيما يؤثر من تواريخهمء 


)١(‏ المراغي. 
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ويتبع هذا أولوية الشرف والتعظيم . ثم ذكر فضائل أربعة : 


الأول منها ذكره بقوله: #مبَاره4؛ أي: حالة كونه ذا بركة» وخير كثير؛ 
لأنه قد أفيض عليه من بركات الأرضن» وثمرات كل شيء. مع كونه بواد غير ذي 
زرعء» كما قال تعالى: اخ إِليهِ َرَت كَل شَىْء» فترى الأقوات والثمار في مكة 
كثيرة جيدة؛ وأقل ثمناً من كثير من اليلاد ذوات الخيرات الوفيرة؛ كمصر 
والشامء وكل هذا ببركة دعوة إبراهيم عليه السلام: دَيَنَآ ِف سكنت من درق » 
الآية. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ككهِ قال: «صلاة في مسجدي 
هذاء أفضل من ألف صلاة فيما ا سواه من المساجدء إلا المسجد الحرام» متفق 
عليه. 


وذكر الثاني منها بقوله: #وهدى لِلمَلَمِينَ4؛ أي: وحالة كونه هدى؛ أي: 
قبلة لكل نبي )١‏ ورسول وصديقء. ومؤمن يهتدون بذلك البيت إلى جهة ماد يع 
ويولون وجوههم شطره في صلاتهم» وربما لا تمضي ساعة من ليل أو نهار إلآ 
وهناك ناس يتوجهون إليهء ويأتون إليه مشاة وركباناً من كل فج عميق, لأداء 
المناسك الدينية من الحج والعمرة» ولاشك أن هذه الهداية من أشرف أنواع 
الهدايات. وكونه قبلة لكل نب نبى؛ لأن تكليف الصلاة كان لازماً في دين جميع 
الأنبياء عليهم السلام بدليل فول تعالى : «أزليك الْدنَ أنعم أ عَم ين ين لبن ين 
ريه نك “ام وَمِئَنَ حَمَلنا مم فوج ومن دري بهم وَإِسَرهِبلَ وَمِمَنَ هديا وَلَجَنْييناً إذا نل عي 

يت يمن حَروأ سَجّدا ونكيا» . فدلت الآية على أن جميع الأنبياء عليهم السلام» 
كانوا يسجدون لله ا لا بد لها من قبلةء» فلو كانت قبلة شيث. وإدريس» 
ونوح» عليهم السلام موضعاً آخر سوى الكعبة. . لبطل قوله تعالى: #إنَّ وَل بيت 
دْضِعٌ لِلنّاس لَلَتِى يبك فوجب أن يقال: إن قبلة أولئك الأنبياء المتقدّمين: هي 


الكعبة. فدل هذا على أن هذه الجهة كانت أبداً مشرفة مكرمة. 
وذكر الثالث منها بقوله: #فِهِ ينثا يست 4 ؛ أي : وحالة كونه فيه؛ أي : فى 
ذلك البيت آيات بينات؛ أف: دلائل وعلامات واضحات تدل على حرمته» ومزيد 


1١7/ 


فضلهء وعظيم قدرته تعالى: 

منها: 8مَمَامْ إر هيم ؛ أي: الحجر الذي يقوم عليه إبراهيم عند بناء 
البيت» وكان فيه أثر قدمى إبراهيم » فاندرس من كثرة المسح بالأيدي, وفيه دلالة 
على قدرة الله تعالى ونبوة إبراهيم؛ لأن تأثير قدميه في الصخرة الصماءء 
وغوصهما فيها إلى الكعبين» وإلانة بعض الصخرة دون بعضء وإبقاءها ألوفاً من 
الأعوام معجزةٌ عظيمة» وسبب هذا الأثر أنه: لما ارتفع بنيان الكعبة. . قام على 
هذا الحجر» ليتمكن من رفع الحجارة» فغاصت فيه قدماه. 


ومنها: انحراف الطيور عن موازاة البيت» فلا تعلوا فوقه بل إذا قابل هواه 
في الجو.. انحرف عنه يميئاً أو شمالاء ولا يستطيع أن يقطع هواه إلا إذا حصل 
له مرض فيدخل هواه للتداوي. قال ابن عطية: وهذا ضعيف؛ لأن الطير يعاين 
يعلوه» وقد علته العقاب التى أخذت الحية المشرفة على جداره. 


ومنها: إهلاك أصحاب الفيل لما قصدوا تخريبه» وما قصده جبار بسوء إلا 
أهلكه. ومن الآيات التي فيها الحجر الأسود. والملتزم والحطيم» وزمزم» 
ومشاعر الحج التي فيها كالصفا والمروة. 


ومنها : ا ببناء هذا 0 الجليل؛ والممديوك جبريل 
ماعل :عل تلام 2000 البيت. 


وقرأ الجمهور : وْضِعَ# بالبناء للمفعول» وقرأ عكرمة؛ وأ بن السميقع 
شذوذاً لإوضع* نيا للفاعل» فاحتمل أن يعود على اللهء واحتمل أن يعود على 
إبراهيم» وهو أقرب في - وأليق بالمقام. وقرأ الجمهور: ءات يِينت» 
على صيغة الجمع» وقرأ أبي » وعمر وابن غ عباس » ومجاهد.» وأبو جعفرء في 
رواية قتيبة: «آية بينة# على الإفراد وهي قراءة شاذة أيضاً . 


0 


وذكر الرابع منها بقوله: لوَمَن دَعَلَمٌ كن اينا؛ أي: ومن دخل البيت كان 
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آمناً من ذنوبه. وعن ابن”'2 عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كلِ: «م 
دحل البِيتّ. . دَحَل في حسنةء حرج من سيئة» يع يخقورا له ولكن تفرد به 
عبد الله بن المؤمل» وليس بالقوي. 

وقيل: من دخل الحرم للنسك تقرباً إلى الله تعالى. . كان آمناً من النار يوم 
القيامة» وإن الله أودع في قلوب الخلق الشفقة على كل من التجأ إليه. وعبارة 
أبي السعود: ومعنى أمن داخله: أمنه من التعرض له كما في قوله تعالى: #أولمُ 
ا ير ا 6 لَآسُ بِنْ حَوْلِومَ» وذلك بدعوة إبراهيم عليه 
السلام: رب أَجَمَلْ هنذا الْبَلَدَ عإيتا4 وكان الرجل إذا أجرم كل جريمة ثم لجأ 
إلى الحرم لم يطلب. وعن عمر رضي الله عنه: «لو ظفرت فيه بقاتل الخطاب. . 
ما مسسته حتى يخرج منه». ولذلك قال أبو حنيفة رحمه الله: «من لزمه القتل في 
الحل بقصاص, أو ردةٍ أو زناء فالتجأ إلى الحرم لم يتعرض له إلا أنه لا يؤوى» 
ولا يطعم. ولا يسقى» ولا يبايع»ء حتى يضطر إلى الخروج». 

وقيل: المراد أمنه من النارء وعن النبي كَكيِهِ: «من مات في أحد الحرمين» 
بعث يوم القيامة آمنا». وعن النبي كَلهِ «الحجون والبقيع يؤخذ بأطرافهماء وينثران 
في الجنة»؛ وهما مقبرتا مكة والمديئة. 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه وقف رسول الله َكل على ثنية الحجون» 
وليس بها يومئذٍ مقبرةٌ» فقال: «يبعث الله تعالى من هذه البقعة» ومن هذا الحرم 
سيعيق ألقاً وجوههم كالقمر ليلة البدر) . 

وعن النبي وَه: «من صبر على حر مكة ساعة من نهار. . تباعدت عنه 
جهنم مسيرة مئتي عام» انتهت بالحرف» ولكن هذه الأحاديث أكثرها ضعاف. 

وفتح مكة بالسيف؛ كان لضرورة تطهير البيت من الشرك وتخصيصه للعبادة 
فقطء حلت للنبى يك ساعة من نهارء لم تحل لأحد قبله» ولن تحل لأحد بعدهء 


)١(‏ ابن كثير. 


على أن حِل مكة وما يتبعُها من أرباضها للنبي يَلِْهِ ساعة من نهار أمر زائد 
على أمن البيت» فإن النبي كَل لم يستحل البيت ساعة» وما دونهاء بل كان 
مناديه ينادي: من دخل المسجد فهو آمنء. ومن دخل داره وأغلق باب بيته فهو 
آمن» ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. 


وقد أخبر أبو سفيان النبيّ كك بقول سعد بن عبادة الأنصاري حامل اللواء 
له فى الطريق: اليوم يوم الملحمةق. اليوم تستحل الكعبة» فقال ِو : اكزب سعد »)» 


صاحبها على مخالفة ما ا ويقبع به 58 الظلم والإلحاد؛ إذ هو وجئده 
لم يكونوا معتقدين حل ما فعلوا. : 

لول »4 واجب #عَلّ ) لثَائنَ حجُُ لنت يدِ4؛ أي : قصدالبيت للعبادة 
المخصوصة المعروفة #من أسَتَطاء 1 4 َه سيلا ؛ أ على من أطاق» وقدر إلى 
حج البيت سبيلاً؛ أي: طريقاً 18 إلِية بوجود الراحلة» والزاد» والتفقة للعيال 
إلى الرجوع.ء لأنه كلِ: فسّره بالزاد والراحلة» رواه الحاكم وغيره. وكذا أمن 
الطريق. والحج أحد أركان الإسلام. 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كِ: «بني الإسلام على 
خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسولٌ الله» وإقام الصلاةء وإيتاء 
الزكاة» والحج. وصوم رمضان». متفق عليه. فعد النبيُ كد الحج من من أركان 
الإسلام الخمسة. 


والمعنى: أنه يفنب الح علق على المستطيع من هذه الأمةء وفي هذا تعظيم 
للنيت أيما تعظيم» وما زال الناس من عهد إبراهيم الل عيذ متعم صضلوات الند 
عليهما يحجون عملا بسنة إبراهيم» جروا على هذا جيلاً بعد جيل» لم يمنعهم 
من ذلك شركهمء ولا عبادتهم للأوثان والأصنامء فهي آية متواترة على نسبة هذا 
البيت إلى إبراهيم 


واستطاعة السبيل إلى الشيء إمكان الوصول إليهء كما قال تعالى: #فَهَلٌ 
ِل حُروج ين سَيلٍ» وتختلف الاستطاعة باختلاف الأشخاصء. واختلاف البعد 
عن البيت والقرب منه»ء وكل مكلف أدرى بنفسه في ذلك. وقد اختلف في 
تفسيرهاء فقال بعضهم إنها القدرة على الزاد والراحلة مع أمن الطريق. وقال 
بعضهم: إنها صحة البدن» والقدرة على المشي. وقال آخرون: هي صحة البدن» 
وزوال الخوف من عدو أو سبع مع القدرة على المال الذي يشتري منه الزاد 
والراحلة وقضاء جميع الديونء والودائ » ودفع النفقة التي تكفي لمن تجب عليه 
نفقته حتى العودة من الحج. 

وخلاصة ذلك: أنَّ هذا الإيجاب مشروط بالاستطاعة» وهي تختلف 
باختلاف الأشخاص والأزمان. 

وَمَن كفْر: أي: ومن جحدء وأنكر كون هذا البيت أول بيت وضعه الله 

للعادة 00 فرضه الله من حجهء والتوجه إليه بالعبادة لقَإِنَّ أله سبحانه 
وتعالى ظمَعُ4؛ أي: مستغن, عَن4 إيمانه وإيمان جميع الْعَلَيِنَ» والخلق» 
وعن حجهم وعبادتهم. 

وفسر بعضهم الكفر بترك الحج» وعبر عنه بالكفر تأكيداً لوجوبه وتغليظاً 
على تاركه. والمعنى حينئظٍ: ومن لم يحج مع استطاعته. . فإن الله غني عن 

: , 

حجهء وحج العالمين كلهم. قال الضحاك: لما نزلت آية الحج جمع رسول 
لله كئِِ أهل الأديان الستة: المسلمين والنصارىء, واليهودء والصابئين» 
0 والمشركين». فخطبهم.ء وقال: («إن الله تعالى كتب عليكم الحج 
فحجواء فآمن به المسلمون» وكفرت به الملل الخمسء وقالوا: لا نؤمن بهء 0 
نصلي إليهء ولا نحجه. فأنزل الله تعالى قوله: ومن كُمْرٌ فَإِنَّ أنه عن عن 
لْعَلَيِينَ» ؛ أي : ومن ترك اعتقاد وجوب الحج. . فإن الله غني عنه. 

فقد روي أنه كَل قال: «من مات ولم يحج.. فليمت إن شاء يهودياً أو 
نصرانيا» . 

وروي عن عليّ كرم الله وجهه أنَّ النبي يلِِ قال في خطبة له: «أيها الناس» 
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إن الله فرض الحج على من استطاع إليه سبيلاً» ومن لم يفعل.. فليمت على أي 
حال شاء وديا أو نضرانياً أو فتجوسياًة:: 


وأثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لقن دمت أن أبعت رجالا إل هذه 
الأمصارء فلينظروا كل من كان له جدة ‏ سعةٌ - ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية 
ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. ولهذة الأدلة قال كثير من الفقهاء: إن الحج 
واجب على الفورء وقال آخرون: إنه واجب على التراخي. وهذه الجملة تأكيد 
لما سبق من الوجوبء فإنه بدأ الآبة بأن قال: لوَيِنَّو عَلَ ألنّايس». فأفاد أنَّ ذلك 
ما كان لجر نفع» ولا لدفع ضرء بل كان لعزة الإلهية ولكبرياء الربوبية. وختمها 
بهذه الجملة المؤكدة لذلك لبيان أنَّ فاعل ذلك مستأهل للنعمة برضا الله عنه 
وآن تارف انط عله شقطا كلها 

وحسب البيت شرفاً وفضلاً أنه حرم آمن ومثابة للناس ومبارك وهدى 
للعالمين» وما جاء عن رسول الله كه في حرمته وفضله من أنه لا يسفك فيه دمء 
ولا يعضد شجرهء ولا يختلى خلاه ‏ لا يقطع نباته ‏ وأنَّ قصده مكفر للذنوب 
ماح للخطاياء وأن العبادة التي تؤدى فيه لا تؤدى في غيره» وأن استلام الحجر 
الأسودء فيه رمز إلى مبايعة الله تعالى على إقامة دينه» والإخلاص له وأن الصلاة 
فيه بمائة ألف ضعف في غيره. وكتب الأحاديث والسيرة مليئة ببيان فضله ومشيدة 
بذكره . 


فصل في ذكر الأحاديث الواردة في فضل البيت 
وفضل الحج والعمرة 
عن أبي ذرٌ رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكِ: «إن أول بيت وضع 
للناس مباركاً يصلى فيه: الكعبة» قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى» قلت: 
كم بينهما؟ قال: أربعون عاما». متفق عليه. 
وعن ابن عباس رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَيْهِ: «نزل الحجر 
الأسود من الجنة.» وهو أشد بياضاً من اللبن» وإنما سودته خطايا بني آدم». 
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أخر جه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح . 

وعنه قال: قال رسول الله يِه فى الحجر (والله ليبعثنه الله يوم القيامة» وله 
عينان يبصر بهماء ولسان ينطق به» يشهد على من استلمه ببحق). أخرجه 
الترمذي . 
الله كله : يقول: «إن الركن» والمقام يافوتتان من ياقوت الجنة» طمس الله 
نورهماء ولو لم يطمس نورهما.. لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب». أخرجه 
الترمذي» وقال: هذا الحديث يروى عن ابن عمر موقوفاً. 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله كَل قال: «لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجد الرسول» والمسجد الأقصى». 

وعن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه أن النبى كليْدِ قال: «لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء والمسجد الحرام» والمسجد الأقصى». 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله كل فقال: «أيها 
الناس» قد فرض عليكم الحج فحجواء فقال له رجل في كل عام يا رسول الله؟ 
فسكت حتى قالها ثلاثاً. فقال رسول الله كلِ: لو قلت نعم لوجبتء ولما 
استطعتم». أخرجه مسلم. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله يَكلِيْه. فقال يأ 
رسول الله ما يوجب الحج؟ قال: «الزاد والراحلة». أخرجه الترمذي. وقال: 
حديث حسن . وإبراهيم بن يزيد الجوزي المكي» قد تكلم فيه بعض أهل العلم 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ككلدِ قال: «العمرة إلى العمرة 
كفارة لما بينهما» والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) . متفق عليه . 

وفي رواية سمعت رسول الله كَلةِ يقول: «من حج لله عز وجل - وفي لفظ 
من حج هذا البيت ‏ فلم يرفث» ولم يفسق»؛ رجع كيوم ولدته أمه». أخرجه 
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الترمذي» وقال: «غفر له ما تقدم من ذنبه». 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنَّ رسول الله كين قال: «اتابعوا ب بين الحج 
والعمرة» فإنهما ينفيان الذنوب» والفقر كما ينفى الكير خيث الحديد» والذهب 
والقضية لسن نسي سرورة عدائي إلا النجنة وما لهو موقو يشل بوط كر ا 
غابت الشمس بذنوبه». أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. 

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلخ «ما من مسلم 
يلبي إلا لبى ما عن ب يمينه وشماله» من حجرء أو شجرء أو مدر» حتى تنقطع 
الأرض من ههنا وههنا». أخرجه الترمذي. وقال: هذا حديث غريب. 
بالبيت خمسين مرة خرج من ذنوبه» كيوم ولدته أمه) . أخرجه الترمذي» وقال: 


فصل في ذكر بعض أحكام تتعلق بالحج 
قال العلماء: الحج واجب على كل مسلمء وهو أحد أركان الإسلام 
الخمسة» ولوجوبه خمس شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. 
ولا يجب على الكافر والمجنون ولو حجا.. لم يصح حجهما؛ لأن الكافر ليس 
من أهل العبادة» ولا حكم لقول المجنون» ولا يجب على الصبي والعبدء ولو 
حج صبي مميرٌء أو حج عبد صح حجهما تطوعاًء ولا يسقط فرض الإسلام. 
فإذا بلغ الصبي وعتق العبدء واجتمع فيهما شرائط الحجح.. وجب غابيها أن 
يحجا ثانياً» ولا يجب على غير المستطيع؛ لقوله تعالى: لمَنٍ اسَتَطاعَ إلو سبيلا» 
فلو تكلف غير المستطيع الحج» وحج: صح حجه» وسقطت عنه حجة الإسلام. 
والاستطاعة نوعان: أحدهما: أن يكون مستطيعاً بنفسه. والآخر: أن يكون 
تسعطها قر 
فأما المستطيع بنفسه: فهو أن يكون قوياًء قادراً على الذهاب؛ واجداً للزاد 
والراحلة؛ لما تقدم من حديث ابن عمر في الزاد والراحلة. 20 
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وقال ابن المنذر: واختلف العلماء في قوله تعالى: من أسْتَطاعَ إل سبيلا» 
فقالت طائفة: الآية على العموم, إذ لا نعلم خبراً ثابتاً عن النبي كَل ولا 
إجماعاً لأهل العلم يوجب أن نستثني من ظاهر الآية بعضاً. فعلى كل مستطيع 
للحج يجد إليه السبيل ‏ بأي وجه كانت الاستطاعة ‏ الحج على ظاهر الآية. 

قال ابن المنذر: وروينا عن عكرمة أنه قال: الاستطاعة: الصحة. وقال: 
الضحاك: إذا كان شاباً صحيحاً . . فليؤجر نفسه بأكله وعقبه حتق يقضى نسكه؛. 

وقال مالك: الاستطاعة تختلف باختلاف الناسء. الرجل يجد الزاد 
والراحلة» ولا يقدر على المشي» وآخر يقدر على المشي على رجليه. 

وقال الشافعي: الاستطاعة وجهان: ش 

أحدهما : أن يكون الرجل مستطيعاً ببدنه» واجداً من ماله ما يبلغه الحج» 
فتكون استطاعته تامة؛ فعليه فرض الحج. 

والثاني: لا يقدر أن يثبت على الراحلة» وهو قادر على من يطيعه إذا أمره 
أن يحج عنهء أو قادر على مال» ويجد من يستأجره فيحج عنه ارما كين 
لزمه فررض الحج. 

أما حكم الزاد والراحلة: فهو أن يجد راحلة تصلح لهء ووجد من الزاد ما 
يكفيه لذهابه ورجوعهء فاضلاً عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقتهم وكسوتهم» وعن 
دين إن كان عليه؛ ووجد رفقة يخرجون في وقت جرت العادة بخروج أهل البلد 
في ذلك الوقتء فإن خرجوا قبله؛ أو أخروا الخروج إلى وقت لا يصلون إلا 
بقطع أكثر من مرحلة في يوم لا يلزمه الخروج معهم. ويشترط أن يكون الطريق 
أهنا فإن كان فيه خوف من عدو مسلمء أو كافرء أو رصدي يطلب الخفارة له 
يلزمه الحج. ويشترط أن. تكون منازل الماء مأهولة معمورة يجد فيها ما جرت به 
العادة بوجوده من الماء والزاد» فإن تفرق أهلها لجدبء. أو غارت مياههاء فلا 
يلزمه الخروج. ولو لم يجد الراحلة وهو قادر على المشي»ء أو لم يجد الزاد وهو 
قادر على الاكتساب لا يلزمه الحج عند من جعل وجدان الزاد والراحلة شرطاً 
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هذا كله في الزمن القديم» وأما الآن فالشرط القدرة على تحصيل جواز 
السفرء وعلى أجرة الطائرة» أو الباخرة» أو السيارة مع مؤونة سفره مطعماً 
ومشرباً وملبساً ومسكناء ذهاباً وإياباً: والقدرة على ما تطلب منه الحكومة التي 
يسافر منهاء والتي يسافر إليها فاضلاً عن مؤونة من تلزمه نفقتهم ذهاباء وإياباًء 
وعن دين حالٌ أو مؤجل يحل أجله قبل رجوعه من الحج. 

وأما المستطيع بغيره: فهو أن يكون الرجل عاجزاً بنفسه. بأن يكون زَمِناًء 
أو به مرض لا يرجى برؤهء وله مال يمكنه أن يستأجر به من يحج عنهء وإن لم 
يكن له مال» وبذل ولده أو أجنبي الطاعة في أن يحج عنه.. لزمه الحج» إن 
كان يعتمد على صدقه؛ لأن وجوب الحج متعلق بالاستطاعة. 

وعند أبي حنيفة: .لا يجب الحج ببذل الطاعة» وعند مالك: لا يجب الحج 
على من غصب ماله أو سرق. وحُيَةٌ من أوجب الحج ببذل الطاعة ما روي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله كك 
فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه» فجعل الفضل ينظر إليهاء وتنظر إليه» فجعل 
رسول الله يَكِ يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر قالت: يا رسول اللهء إن 
فريضة الله على عباده في الحج أدركَتٌ أبي شيخاً كبيراًء لا يستطيع أن يثبت على 
الراحلة أفأحج عنه؟ قال: «نعم» وذلك في حجة الوداع. أخرجه الشيخان في 
«الصحيحين) . 

وقرأ حمزة والكسائي وحفص ظاحِجٌ4 بكسر الحاءء والباقون بفتحهاء وهما 
لغتان: الكسر لغة نجدء والفتح لغة أهل العالية» ثم أخذ يبكت أهل الكتاب على 
كفرهم فقال: ظقُلْ4 يا محمد لليهود والنصارى ظيَتأمْلَ الككب لم تَكَفرُونَ تالت 
أنّو4؛ أي: لأي سبب تنكرون آيات الله التي دلتكم على صدق نبوة محمد يلك 
فيما يدعيه من وجوب الحج وغيره. وله كَِيدٌ عَلَ ما تَمَمَنُوْن4؛ أي: والحال أن 
الله شهيد مطلع على أعمالكم فيجازيكم عليهاء وهذه الحال توجب أن لا تجترئ 
على الكفر بآياته» ولا ينفعكم التحريف والاستسرار. ولا يخفى ما في هذا من 
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التوبيخ والإيماء إلى تعجيزهم عن إقامة العذر على كفرهمء كأنه قيل: هاتوا 
عذركمء إن كان ذلك في مكنتكم. 

لقُل» لهم يا محمد أيضاً (يَتآمْلَ الككب لم تَسَدُوت4 وتصرفون وتمنعون 
«إعن سَبِيلٍ ألو ودينه الحق الموصل إلى السعادة الأبدية» وهو ملة الإسلام من 
ءامن بالله وبمحمد وبالقرآن بإضلالكم ضعفة المسلمين» وإلقاء الشبهة والشكوك 
في قلوبهمء وذلك بإنكارهم صفة محمد يَكْْ المذكورة في كتبهم لتَتُوتهَا عوجا4؛ . 
أي: حالة كونكم تطلبون لسبيل الله اعوجاجاً وميلاً عن القصدء والاستقامة 
بقولكم: إن النسخ ممنوعء لأنه يدل على البداءء وبقولكم: ورد في التوراة أن 
شريعة موسى باقية إلى الأبد» وبتغيير صفة رسول الله يكَلِةِ. والمعنى: لم تطلبون 
الزيغ والميل في سبيل الله بإلقاء الشبه في قلوب الضعفاء. 

وخلاصة المعنى: لِمّ تتركون السبيل المعتدلة» وتطلبون السبيل المعوجة؟! 
وتم شهسد 4 ؛ ؛ أي: والحال أنكم تشهدون أن محمد وَل وصفته مكتوبة في 
التوراة» وأن دين الله الذي لا يقبل غيره: هو الإسلام. وقيل: معناه: وأنتم 
تشهدون المعجزات التي تظهر على بدرمحمد 25 الداله علي نبوته» وأنها سبيل 
الله التي لا يصد عنها إلا ضال مضل . 


وحاصل المعنى: لأي سبب تصرفون من آمن بمحمد كَل واتبعه عن الإيمان 
الذي يرقى عقل المؤمن بما فيه من طلب النظر في الكونء ويرقى روحه بتزكيتها 
بالأخلاق الطيبة» والأعمال الصالحة» وتكنيون بذلك كفراء وعناداًء وكبراء 
وحسداء وتلقون الشبهات الباطلة في قلوب الضعفاء من المسلمين بغياً وكيداً 
للنبي يَكِ تبغون لأهل دين الله» ولمن هو على سبيل الخير عوجاً. وضلالاً» 
ينا عن الاستقامة على الهدى والمحجة.ء وأنتم عارفون بتقدم البشارة به 
عالمون بصدق نبوته»ء ومن كان كذلك. فلا يليق به الإصرار على الباطل 
والضلال والإضلال؟!. 


آمن» وقرأ الحسن شذوذاً (سثرن» من أصد الرباعي عدى صد اللازم بالهمزء 
"١‏ 


وهمأ لغتان. 


قال الراغب:”'' وقد جاء: ظيَتأَهْلَ الْكِتبٍِ» بدون قُلْ4 وجاء هنا مع 
قُلٌ4» فبدون طقُل4: هو استدعاء منه تعالى لهم إلى الحقء فجعل خطابهم منه 
استلانة للقوم؛ ليكونوا أقرب إلى الانقياد» ولما قصد الغض عنهم. . ذكر #قل» 
تنبيهاً على أنهم غير مستأهلين أن يخاطبهم بنفسه. وإن كان كلا الخطابين. وصل 

على لسان النبي كَليِْ. انتهى 

طإوَمَا أله سبحانه وتعالى 9يِعَفِْلٍ4 أي بساه #عمًا تمَملُونَ4 من هذا الصد 
وغيره من الأعمال» فمجازيكم عليهء ولا يخفى ما في هذا من التهديد والوعيد 
الشديد كما يقول الرجل لعبده» وقد أنكر عليه اعوجاج أخلاقه: لا يخفى علي ما 
أنت عليه» وما أنا بغافل عن أمرك. 

وإنما ختم هذه الآية بنفي الغفلة؛ لأن صدهم عن الإسلام. كان بضرب من 
المكرء والكيدء ووجوه'الحيلء وختم الآية السابقة بقوله: «وَأَّهُ ميد لأن 
العمل الذي فيهاء وهؤ الكفر ظاهر مشهود. 

«يككيًا الْدِنَ موا إن ليشأ را يْنَ ادن أوثا الكتب يدر بعد اميك 

مناسية”"2.هذه الآية ألما قبلها: لما أنكر تعالى عليهم صدهم عن الإسلام 
المؤمنين. . حذر المؤمنين من إغواء الكفار وإضلالهم» وناداهم بوصف الإيمان 
تنبيهاً على تباين ما ١‏ جوم رون الكنارن ولع ياج لفلا لإزل) ليكول لداعلا 
منه تعالى لهمء وتانياً لهمء وأبرز نهيه عن موافقتهم» وطواعيتهم في صورة 
شرطية؛ لأنه لم يقع طاعتهم لهمء والإشارة ب يا 0 اميا : إلى الأوس 
والخزرج بقرينة سبب النزول كما مر. 


والمعنى : يا أيها الذين صدقوا بمحمد يل إن تطيعواء وتوافقوا فريقاٌ 


4 البستر السخيط. (؟) البحر المحيط. 
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وجماعة من الذين أوتوا الكتاب فيما يدعونكم إليه» وأصغيتم لهم؛ واستجبتم لما 
يدعونكم إليه مما يثير الفتنة بينكم كما مر في سبب النزول» وهم: شاس بن 
5 5 5 5 7 2 ع 
فيس» وعمرو بن شاس» وجبار بن صخرء وغيرهم و4 أي: يصيروكم بعد 
إيمانكم كافرين؛ أي: يردوكم إلى الكفر بعد الإيمان» والكفر: يوجب الهلاك فى 
الدنيا والدين. أما في الدنيا فبوقوع العداوة والبغضاء وهيجان الفتنة المؤدي إلى 
سفك الدماء. وأما الدين فلا حاجة إلى بيانه. #وَكيَِ تَكَفْرُونَ4 استفهام إنكار 
واستبعاد لوقوع الكفر منهم فى هاتين الحالتين» وهما تلاوة كتاب الله عليهم». 
وهو القرآن الظاهر الإعجازء وكينونة الرسول فيهم الظاهر على يديه الخوارق 
ووجود هاتين الحالتين تنافي الكفرء ولا تجامعه. فلا يتطرق إليهم كفر مع ذلك 
أ وكيف يوجد منكم الكفر 9وَأَتم تُثْلَ عَلَيَكم ايت أشَّي؛ أي: والحال أنكم 
تقرأ عليكم آيات الله القرآنية التي فيها بيان الحق من الباطل على لسان نبيكم 
غضاً طرياً لرَنِحٌْ4؛ أي : ومعكم #رشولة» تعالى محمد كئِِ الذي يبين لكم 
الحقى ويدفع عنكم الشبه. 


قال قتادة'2: في هذه الآية علمان بينان: كتاب الله ونيى الله. فأما 
نبي الله: فقد مضىء وأما كتاب الله: فأبقاه الله بين أظهرهم رحمةً منه ونعمة» فيه 
حلال وحرامه. وطاعته و معصيه انتهى . 


وقال الوسكدوي7 ': «وكبت كرون 4 معلنى الاستفهام فيه: الإنكارء 
والتعجبء والمعنى: من أين يتطرق إليكم الكفرء والحال أن آيات اللهء وهي 
القرآن المععر كان عليكم على لسان الرسول غضة طرية وبين أظهركم رسول الله 
ينبهكم ويعظكم» ويزيح شبهكمء ولكم في سنته خير أسوة تُكَذّي إيمانكم» وتنير 
قلوبكم. فلا ينبغي لمثلكم أن تلتفتوا إلى قولهم» بل الواجب عليكم أن ترجعوا 
عند كل شبهة تسمعونها من هؤلاء اليهود إلى الرسول يك حتى يكشف عنهاء 
ويزيل ما علق بقلوبكم منها. 


)١(‏ الخازن. (؟) البحر المحيط. 
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وقرأ الجمهور هتَيْلَى» بالتاء وقرأ الحسن والأعمش شذوذاً : (يتلى) بالياء ؛ 
لأجل الفصل ولأن التأنيث غير حقيقي؛ ولأن الآيات هي القرآن. 

ومن يتنهم نَّو؛ أي: ومن يستمسك بدين الله وكتابه» وهو القرآن 
وبرسوله محمد كلِ؛ ويحتفظ به عن الوقوع في الهلاك الأبدي ظمَتَّدَ حُدِىَ4 
وأرشد #أإِلّ صرّطٍ» وطريق «#سَسَئَقِمم4» أي: مستو قويم موصل إلى الجنة» وهو 
طريق دين الإسلام. 

وقيل المعنى؟: .ومن يجعل ربه ملجأ ومفزعاً غند الشبه: : يحفظه عن 
الشبه. 

وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قام رسول الله يكل يوما فينا خطيباً 
بماء يدعى خما بين مكة والمدينة» فحمد الله وأثنى عليهء ووعظ الناس» وذكرء 
لم قال: أما بعد: «ألا أيها الناس: إنما أنا بشر مثلكم» يوشك أن يأتيني رسول 
ربي فأجيبء وإني تارك فيكم ثقلين؛ أولهما كتاب الله. فيه الهدى والنورء 
فخذوا بكتاب اللهء واستمسكوا به.ء فحث على كتاب الله» ورغب فيهء ثم قال: 
وأهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي؛ أذكركم الله في أهل بيتي». أخرجه مسلم. 

«يأيها ألَِنَ َامَنُوأ أَنَنُوا أله حقّ تُقَائِيِ4 مناسبة هذه الآية لما قبلها: لما بين 
الله سبحانه وتعالى ضلال الكفار في أنفسهم» وإضلالهم لغيرهم. . شرع في بيان 
تكميل المؤمنين لأنفسهم بهذه الآية» ولغيرهم بقوله: لوَلْتَكن مَك م45 الخ ؛ 
1 يا أيها الذين صدقوا بما جاء به محمد يل اتقوا الله» وخافوه #حَقٌّ ‏ 
ان ؛ أي: نهاية تقواه وكاملهاء وأبلغهاء وأدومهاء وهو استفراغ الوسع في 
القيام بالواجبات» والاجتناب عن المحرمات كقوله: اكوا لَه ما استَطعمٌ» . 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه: هو أن يطاع فلا يعصى» ويشكر فلا يكفرء 
ويذكر فلا ينسى» والذي يصدر عن العبد على سبيل السهو والنسيان» غير قادح 
فيه؛ لأن التكليف في تلك الحال مرفوع عنه. وقيل: هو أن ينزه الطاعة عن 


() النسفي. 


الالتفات إليهاء وعن توقع المجازاة عليهاء وفي هذا الأمر تأكيدٍ للنهي عن طاعة 
أهل الكتاب. وقيل: هو ألا تأخذه في الله لومة لائم» ويقوم بالقسط ولو على 


وقال قعادة17) والسديء وابن زيد» والربيع: هي منسوخة بقوله تعالى: 
ناكا أله ما أسْتَطعْمٌ4 أمروا أولاً بغاية التقوى حتى لا يقع إخلال بشي ثم 
نسخ» وقال ابن عباس» وطاووس: هي محكمق انوا ألَّهَ مَا ع4 بيان 
لقوله: و##اتَفوأ أله حَقّ تَمَانو # وقال ابن عباس: المعنى: جاهدوا في الله حق 
جهاده. وقال7) الماتريدي» وفي حرفي حفصة #واعبدوا الله حق عبادته» #وَل 
مون إلا وتم مُسَِسو4؛ أي: ولا يأتينكم الموت إلا وأنتم ملتبسون بالإسلام» 
أي: ”" حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم؛ لتموتوا عليه» فيا 
عياذاً بالله من خلاف ذلكء والاستثناء فيه مفرغ من عام الأحوال؛ أي: ولا 
تموتن على حال من الأحوال إلا على حالة الإسلام. 


والخلاصة: استمروا على الإسلام» وحافظوا على أداء الواجبات» وترك 
المنهيات حتى الموت. وقد جاء ولا تغيرواء ولا تبدلواء لئلا يصادفكم الموت 
في حالة التغيير هذا في مقابلة قوله: ##يَردوثم بعد مدي كَفرِيَ» . 

وعن جابر رضي الله عنه سمعت رسول الله كك يقول قبل موته بثلاث: (لا 
يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل» رواه مسلم. 

وَاعْتصِمُوأ يحَبَلٍ أسَّهِ) ؟ أي: تمسكوا بدين الله الذي هو الإسلامء أو بكتابه 
الذي هو القرآن» أو عهده الذي عهد به إليكم الذي هو التوحيد حالة كونكم 
#جِيعًا» ؛ أي : مجتمعين على الاعتصام والتمسك بحبل الله وعن أبي سعيد 
الخدريء. أن رسول الله ييخ قال: «كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى 
الأرض». 


(41 اليو لمعي () ابن كثير. 
(؟) البحر المحيط. ش 


ا 


وروي عنه كلٍِ أنه قال: «القرآن حبل الله المتين» لا تنقضي عجائبه» ولا 
يخلن على كثرة الرده من كال به عند ومن عمل به رشد ومن اعتصم به هدي 
إلى صراط مستقيم». «ولا تَترّوأ4؛ أي: لا تتفرقواء ولا تختلفوا في الدين كما 
اختلف من قبلكم من اليهود والنصارى» أو لا تتفرقوا تفرفكم الجاهلي يحارب 
بعضكم بعضاء ويقتل بعضكم بعضاًء وقيل: معناه لا تحدثوا بينكم ما يكون عنه 
التفرق» ويزول معه الاجتماعء والألفة التي أنتم عليها كالعصبية» والجنسية» ففيه 
النهي عن التفرق والاختلاف» والأمر بالاتفاق» والاجتماع؛ لأن الحق لا يكون 
إلا واحداًء وما عداه يكون جهلاً وضلالاً. وإذا كان كذلك.. وجب النهي عن 
الاختلاف في الدين» وعن الفرقة؛ لأن كل ذلك كان عادة أهل الجاهلية فنهوا 


فيه . 


وبالجملة فحبل الله في هذه الآية هو صراطه المستقيم» كما أن أنواع 
التفرق هي السبل التي نهي عنها فيهاء ومن السبل المفرقة في الدين إحداث 
البشيح؛ والفرق كما قال تعالى: #إنَّ ألْذِنَ مقا ديت وَكاثوا شِيّما لست متهم 


شي 


ومنها: العصبية الجنسية كما بين الأوس والخزرج» وقد روى أبو داود عن 
تلا بن كلك العو يها دن يلاها أو فيه" وقد سار على هذا النهج أهل 
أوربا في العصر الحديث» فاعتصموا بالعصبية الجنسية كما كانت العرب تفعل 
ذلك في الجاهلية؛ وسرى ذلك إلى بعض البلاد الإسلامية» بل عم جميعهاء 
وفشا فيهاء فحاول أهلها أن يجعلوا في المسلمين جنسيات وطنية» ومفاخرات 


#فبسة . 


مم 


وكانت كل دولة تتفاخر بجنسيتها ظناً منهم أن ذلك مما ينهض بالوطن» 
ويزيدهم شرفاء وليس الأمر كما يظئونء» فإن الوطن لا يرقى إلا باتحاد كل 
المقيمين فيه لإحيائه» لا في تفرقهم وعصبيتهمء فإن ذلك مما يورث الشحناء 
والبغضاء بينهم. خصوصاًء التقدم بالجنسية والعصبية في التعليم والتدريس 
والإفناءء بل التقدم في ذلك بالعلم والتقوىء وما لهم في ذلك سند إلا الاقتداء 

ف 


بالنصارى» والعياذ بالله من ذلك. فالدين يأمر باتحاد كل قوم» تضمهم أرض 
واحدة؛ وإن اختلفت أديانهم وأجناسهم. ويأمر بالاعتصام بحبل الله المتين بين 
جميع الأقوام. 


«وَاذْكْيُوا»؛ أي: تذكروا يا معشر الأوس والخزرج #انعْمَتَ الله عَلكمْ4 ؛ 
أي: إنعامه سبحانه وتعالى عليكم نعمة دنيوية» وأخروية التي من جملتها: الهداية 
والتوفيق للإسلام المؤدي إلى التآلف. وزوال الغل لاإ كُنَم#: ظرف لقوله: 

عَمَتَ أشَّو4 أي: اذكروا إنعامه عليكم إذ كنتم في الجاهلية #أعَدَآ4 متقاتلين 
يبغخض بعضكم 35 ويحارب بعضكم بعضا #دألّت , 24 ين فريك 4 بالإسلام؛ أي 
قذف الله تعالى فيها المحبة بتوفيقكم للإسلام تام صْبَحْمٌ 4 وصرتم نميو » 
بسبب إنعامه عليكم بنعمة الإسلام حون في اليد أي متحابين مجتمعين 
على الأخوة في الله سبحانه وتعالى» وقيل: كان الأوس والخزرج أخوين لأبوين» 
فوقع بين أولادهما العداوة» وتطاولت الحروب بينهم مائة وعشرين سنة» حتى 
أطفأها الله بالإسلام» وألف بينهم برسوله كله وقيل: الخطاب على العموم: 
والمعنى حينئٍ؛ واذكروا أيها المؤمنون النعمة التي أنعم الله عليكم بها حين كنتم 
أعداءً يقتل بعضكم بعضاًء ويأكل قويكم ضعيفكم. فجاء الإسلام» فألف بينكم 
وجمع جمعكمء وجعلكم إخواناًء حتى قاسم الأنصار المهاجرين أموالهم؛ 
وديارهمء وكان بعضهم يؤثر غيره على نفسه. وهو في خصاصة وحاجة إليه» 
وأطفأ الحروب التي تطاولت , بين اللأوين والتررج بالاتو عفرو ابئة وانتدعوهما 
هو أدهى وأمرء وهو عذاب الآخرة. #وَكم» يا معشر الأوس والخزرج #اعَلّ 
سَّنَا حفْرَوَ4؛ أي: على طرف وهدة ين أَلثَّارٍ» الأخروية مثل شفا البئر؛ أي: 
وكنتم قريبين من الوقوع في النار بسبب كفركم» ليس بينكم» وبين الوقوع فيها إلا 
أن تموتوا على كفركم #تَأنتَدَحُ»؛ أي: فأنجاكم لايَئهَ4؛ أي: من تلك الحفرة 
أو النارء بأن هداكم للإسلام. 


والخلاصة: أي وكنتم بوثنيتكم وشرككم بالله كأنكم على طرف حفرة» 
يرشك أن ينهارء ويسقط بكم في النارء فليس بين الشركء والهلاك في النار إلا 


رذن 


الموت» والموت أقرب غائب ينتظر؛ فأنقذكم الإسلام منها. 

وفي هذه الآيات جماع المنن التي 7 الله بها عليهم» فقد أخرجهم 
بالإسلام من الشرك ومخازيهء وألف بين قلوبهم حتى صاروا سادة البشرء حين 
كانوا يعملون بكتابه» وأنقذهم بذلك من النار فسعدوا بالحسنيين. فانظر إلى آيات 
الله» ودلائل قدرته كيف حول قوما متخاذلين تملا قلوبهم الإحن والعداوات» 
ويتربص كل منهما بالاخر ريب المنون إلى جماعات متعافية القلوب مليئة بالحب 
والإخلاص» وجهتهم جميعاً واحدة هي حكم الله ورفعة دينه ونشره بين البشر. 

«كدَرِكَ»؛ أي : كما بين لكم ربكم في هذه الآيات ما تضمره 7 البهود 
من غشكمء وبين لكم ما أمركم به وما نهاكم عنهء وبين لكم الحال التي كنتم 
عليها في الجاهلية» وما صرتم إليه في الإسلام ليعرفكم في كل ذلك مواقع نعمه 

ليبن أ لكُم4؛ أي: يفصل الله تعالى لكم ظاءَإْتِ.4؛ أي: سائر حججه في 

0 على لسباث رسوله: «لمل تْتَدُونَ4؛ أي: لكي تهتدوا من الضلالة» 
وتستعدوا للاهتداء الدائم حتى لا تعودوا إلى عمل الجاهلية من التفرق والعدوان؛ 
والمعنى يزيدكم بيان ذلك ما دام رسول الله فيكم. 

فائدة: والاختلاف''' الذي يقع بين البشر ضربان: 

الأول: ضرب لا يسلم منه الناس» ولا يمكن الاحتراس منهء وهو 
الخلاف في الرأي والفهم. وهو مما فطر عليه البشرء وإلى ذلك الإشارة بقوله 
تعالى : «ولا يَرالنَ يفيت (2) إلا من بِّحِمَ ريق إذ أن العاتول والأفهام ليست 
متساوية» فالأسرة الواحدة تختلف أفهام أفرادها في الشيء الواحد كما يختلف 
حبهم له؛ وميلهم إليه؛ء وهذا ضرب لا ضرر فيه. 

والثاني: ضرب جدت الشرائع في هدمه ومحوهء وهو تحكيم الرأر 
والهوى في أمور الدين وشؤون الحياة» وهاك مثلاً يتضح لك به ما تقدم. قد 
اختلف الأئمة المجتهدون في فهم كثير من نصوص الدين من كتاب وسنة» وما 


)١(‏ المراغي. 
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كان في ذلك من حرجء فمالكٌ نشأ في المدينة» ورأى ما كان عليه أهلها من 
صلاح وسلامة قلب فقال: إن عمل أهلها أصل من أصول الدين؛ لأنهم لقرب 
عهدهم من النبي كَلِةِ لا يتفقون على غير ما مضت عليه السنة في العمل. وأبو 
حنيفة نشأ في العراق وأهلها أهل شقاق ونفاق؛ فلم يجعل عملهم ولا عمل 
غيرهم حجةء ولو اجتمع هذان الإمامان. لعذر كل منها صاحبه فيما رأى؛ لأنه 
بذل جهده في بيان وجه الحق مع الإخلاص لله تعالى» وإرادة الخير والطاعة 
لأمره. ولكن جاءت بعد هؤلاء فرق من المسلمين قلدتهم فيما نقل عنهم» ولم 
تقلدهم في سيرتهم»ء وحكموا الرأي والهوى في الدين» وتفرقوا شيعاً كل فريق 
يتعصب لرأي فيما وقع من أوجه الخلاف» ويعادي المخالف له حتى حدث من 
ذلك ما نرى» وما ذاك إلا لأن الحق لم يكن هو مطلب المتعصبين» فليس من 
المعقول أن أبا حنيفة أصاب في كل ما خالف فيه غيره من الأئمة» وأن الشافعي 
ومالكاً أخطآ في جميع ما خالفا فيه أبا حنيفة. 

وإذاً فكيف يمضي نحو أربعة عشر قرناًء ولا يستبين لفقهاء مذهبه وجه 
السترات فى فق السيانل الخلافية! فيرجحون بعض آراء المذاهب الأخرى على 
مذهبه في تلك المسائل» ويرجعون إلى الصواب فيها!. 

وهذا الضرب من الخلاف» وهو تحكيم الرأي والهوى كان مصدر شقاء 
أمم كثيرة» فهوت بعد رفعتها وذلت بعد عزتها وضعفت بعد قوتها. 

وقد حدث مثل هذا في الفرق الإسلامية في علم العقائدء فإن أبدى أحدهم 
رأياً في مسألة بادر مخالفه إلى الرد عليه» وتفنيد مذهبه وتضليلهء ويقابله الآخر 
بمثل صنيعه» ولو حاول كل منها محادثة الآخر والإطلاع على أدلته» ووزنها 
بميزان الإنصاف والحق. لما حدث مثل هذا الخلاف» بل اقتنع كل واحد منهما 
بما رأى مخالفه. 

والمسلم ما دام محافظاً على نصوص دينهء لا يخل بواحد منها مع احترامه 
لرسوله المفسر لكتابه» لا يخرج من جماعة المسلمين لمخالفته سواه. 

فإذا تحكم الرأي والهوى» ولعن بعضهم بعضاًء وكفر بعضهم بعضاً؛ فقد 

و 


باء بها من قالهاء كما ورد في الحديثء. وكذلك الحال في الاختلاف في 
المعاملة في المسائل السياسية والدينية» لا ينبغي أن يكون مفرقاً بين جماعة 
المسلمين» بل عليهم أن يرجعوا من النزاع إلى حكم الله» وآراء أولي العلم 
منهمء وبذلك نتقي غائلة الخلاف» ونكون في وفاق» ونصير ممن يستمعون القول 
فيتبعون أحسنه . 

الإعراب 


+ية 


#آن الوأ اليرَ حَقّ تفقوأ مِمَا يحبون». 

#آن#: حرف نصب #تنَالُأ4: فعل وفاعل منصوب ب #9آن». #ألير» : 
مفعول بهء والجملة مستأنفة. «حَقَّ»4 حرف جر وغاية. #سفِقوَا4: فعل وفاعل 
منصوب ب#أن» مضمرة بعد #حتى4» الجار والمجرور متعلق ب #تالوا. 
#يمًا: من حرف جر وتبعيض #ما»#: موصولة» أو موصوفة في محل الجر ب 
#من4. الجار والمجرور متعلق ب #تنفقوا#. قال أبو البقاء: ولا يجوز أن تكون 
#ما» مصدرية» لأن المحبة لا تنفق» فإن جعل المصدر بمعنى المفعول.. فهو 
جائز على رأي أبي علي الفارسي انتهى. #جُيُونَ4: فعل وفاعل» والجملة صلة ل 
#ما» أو صفة لهاء والعائد. أو الرابط محذوف تقديره: مما تحبونه. 


ا ا ا ا ا ا 
#وما تفقوأ من شَْو قإرك أله بو علي ». 


وَمَاك #الواو»: استئنافية. #ما»#: اسم شرط جازم في محل النصب 
مفعول مقدم. #تنفقوا# فعل وفاعل مجزوم ب #ما» على كونه فعل شرط لها. 
#ين شنو : متعلق ب #شيْفُواً4. «تإرت» 5 #الفاء»: رابطة لجواب #ما» 
الشرطية وجوباً. «ظإِنَّ#: حرف نصب ألّه4: اسمها #بدي.» متعلق بعليم. 
#عَلِيةٌ4: خبرهاء وجملة #إن»: في محل الجزم ب#ما» الشرطية على كونها 
عران لياه رجملة 415 لدرطة بسر الت 


7 العام كان ع 2 اسيل 4 . 


12" طعا # : مبتدأ ومضاف إليه #«#كانّ4 : فعل ماضص ناقص » واسمها 
75 


كم 


ضمير يعود على ع4 «لا» : خبرها. 9ل إِسَرْدِيلَ84: جار ومجرورء 
ومضاف إليه متعلق بِلا4؛ لأنه مصدر بمعنى اسم الفاعل؛ لأنه بمعنى جائزاً» 
وجملة #كانَ4 في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة. 
«إِلّا ما حَرّمْ إِّوِيلٌ عَلَ ننْسِد». 
«إلا» : أداة استثناء . ##ما» : موصولة أو موصوفة في محل النصب على 
الاستثناء؛ لأنه استثناء من اسم #كانَ4 والعامل فيه #إكانَ». #حَرّم 
سيل : فعل وفاعل. #على نفسه» جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق ب 
#حرّم©. والجملة الفعلية صلة ل ما» أو صفة لهاء والعائدء أو الرابط ضميرٌ 


محذوف تقديره : حرمه. 
ا م 1 2 
«إمن قْلٍ أن تيل التورنة © . 


من كبْلٍ» : جار ومجرور متعلق ب #حرّم4 قاله أبو البقاءء وفي 
«الفتوحات» قوله: #من قبْلٍ أن تل 9 تَزّلَ» متعلق بقوله «حانٌَ »4 ولا ضَيْرَ في 
توسط الاستثناء بينهما إذ هو فصل جائزء وذلك على مذهب الكسائي» وأبي 
الحسن في جواز أن يعمل ما قبل إلا فيما بعدّها؛ إذا كان ظرفاً أو ارا 
ومكوون واد وقيل: متعلّق ب #حرم#. وفيه: 4 إن كقيية تحرييه عليه 
السلام ‏ بقبلية تنزيل التوراة ليس فيه مزيد فائدة» إذ كان ما عدا المستثنى حلالاً 
لك فل تزوكيا» سعلة طبن سرب عور اكير ال الل اي عه 
قال تعالى: #وَعَلَ الذرت 0 اي ثرو الآية. اله 
والمصدر مورك ا ب مجرور بإضافة الظرف إليه تقديره: من قل عزيلها. 


عه 7 موه راس ب برسم 


«قل فأنوأ بِالتَوَرَدَ هَأئلُومآ إن كثُمَ صيقيت». 
«كأنوأ بالتوَرّةِ4 إلى آخر الآية تقول مس : ل امُل» د شعتٌ: قلت #تأنوأ» : 
#الفاء» عاطفة على محذوف تقديره : هذا هو الحق لا زعمكم يا معشر اليهود. 
ذا 


كما أشرنا إليه في مقام التفسير. #أتوا#: فعل وفاعل» والجملة في محل النصب 
معطوفة على ذلك المحذوف على كونها مقولاً ل«قُل4. ايالتورَدةِ4 متعلق 
ب#أتوا». #فَئَلُومَا»: «الفاء»#: عاطفة. #اتلوها»: فعل وفاعل ومفعول» 
والجملة في محل النصبء معطوفة على جملة اتَأنُوأ4 «إن»: حرف شرط 
#كُتمَ4: فعل ناقص» واسمه في محل الجزم ب #إن» على كونه فعلّ شرط 
لها. #صَددِيّت*#: خبرٌ #كان#» وجواب إن معلوم مما قبله تقديره: إن كنتم 
صادقين. . فاتلوهاء وجملة إن الشرطية في محل النصب: مقول #قُل». 
ني أرقا عل لله الكذب يا بد كك كأركيك مم اين». 


#قَمنِ4 #الفاء»#: عاطفة أو استئنافية. #من»: اسم شرط في محل الرفع 
مبتدأء والخبر جملة الشرط فقطء أو الجواب فقطء أو هما على الخلاف 
المذكور في محله #أفْرَئ» فعل ماض في محل الجزم ب #منْ#» وفاعله ضمير 
يعود على 8مَنْ»4. #عَلَ ألَّو4: متعلق ب #افترى». اين بَحْدِ دَلِكَ#: جار 
ومجرور ومضاف إليه متعلق ب #افترى* أو ب #الكذِبَ» كما ذكره أبو البقاء. 
«تَأرْكيِكَ4: «الفاء4: رابطة لجواب لمَن» الشرطية «أولئنك»: مبتدأ. هُم»: 
ضمير فصل. #الَنِمُون#: خبر والجملة الاسمية في محل الجزم ب لإمن» 
الشرطية على كونها جواباً لهاء والجملة الشرطية في محل النصب معطوفة على 
جملة قوله: #فَأَنُواً» بالتوراة على كونها مقولاً لِ9قُلَ4 أو مستأنفة. 

طقل صَدَقَ ألَهُ مُأ مله بهم حَنِيمًا وَمَا 6ن ين الْتركِيَ 4©9. 


#قُلَّ»*: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمد يِه والجملة مستأنفة 
صَدَقَّ )42 إلى آخر الآية مقول محكي» وإن شعت. . قلت #صَدَقٌَ )42 : فعل 
وفاعل» والجملة في محل النصب مقول ل #قُلَ». هتما : «الفاء#: عاطفة» 
أو فصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا تبين لكم صدقي 
وصدق ما جئت بهء وأردتم بيان ما هو المصلحة لكم. . فأقول لكم: لاماتَيعوا» : 
#اتبعوا»: فعل وفاعل» والجملة في محل النصب معطوفةٌ على جملة قوله 
صَدَقَّ4 على كونها مقولاً ل #قُلّ4 أو مقولاً لجواب إذا المقدرة. لامِلَدَ ايَهِم» : 
ا 


مفعول بهء ومضاف إليه لحَنِيثًا4: حال من #إبراهيم». «رَمًا 46 : 
#الواو»: عاطفة. #ما»: نافية. #9كَانَ#: فعل ماض, ناقص» واسمها ضمير 
يعود على # ررحم *. لين المتركين 4 جار ومجرود خبر 9حادَ» وجملة 
ا ا 1ه حَنِيثًا4 على كونها حالاً من 8 رهم » 
: حالة كونه عادماً كونه من المشركين. 
«إذّ أل بت وُضِعٌ لئان كلرِى كه مركا وهْدَى علي 4©9. 


0 ع 


إن : : حرف نصب #أول بِيْتِ#: اسم «إزّ4ق ومضاف إليه #وضِع#: 
فعل ماض. مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود على #أبِيتٍِ». ##لإئّاس*» متعلق 
ب لوْضِعٌَ4 والجملة صفة لِ 8ييْتِ». «لََرَى» #اللام#: حرف ابتداء. #الذي#: 
اسم موصول في محل الرفع خبر #إن#: وجملة إإن» مستأنفة. #بِبَكّة4: جار 
ومجرور صلة الموصول. #مبَارَهٌ4: حال من الضمير المستتر في الصلةء 
المستتر في #وْضِعَ4. #رَهدّى»: معطوف على طمبَار4. «الِْعَلويَ4 : جار 
ومجرور تنازع فيه كل من مبارَه4 واهدى4 أو متعلق ب #هدى» فقط. 

«فِد ءانثا ين مَكَامُ إرهِيمٌ ومن كلم كن كاين 4 . 


#فيد» : جار ومجرور خبر مقدم. ايت »: مبتدأ مؤخر #يِدِنك4 صفة لهء 
والجملة الاسمية في محل النصب حال ثالثة» أو مستأنفة لا محل لها من 
الإعراب؛ لأنها لبيان وتفسير بركته وهداه كما في «السمين». 8تّمَامُ إِرّحِيم» بدل 
من ايت » بدل تفصيل من مجمل و #إزهِيم 4 مضاف إليهء والرابط محذوف 
تقديره لمُمَامُ زهي » منها #ومّن» #الواو»: ظوَ» استثنافية. #من»: اسم 
شرط في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرط فقطء أو جملة الجواب» أو 
هما معاً لدَعَلَهُ4 فعل ومفعول في محل الجزم ب «من» على كونه فعل شرط 
لهاء وفاعله ضمير يعود على #مَنْ4. 4057: فعل ماضر» ناقص في محل 
الجزم ب #مَنْ4 على كونه جواباً لهاء واسمها ضمير يعود على 9مَنْ». 
ءامنا : خبرهاء وجملة من الشرطية: مستأنفة استئنافاً بيانياً سيقت لبيان تلك 
الآيات البينات» أو في محل الرفع معطوفة على طتَقَامُ إِرهِيمَ» على كونها بدلاً 

عل 


من 9#ءاينت 4 والمعنى: فيه آيات بينات. منها مقام إبراهيم» ومنها: 


#وَيِنَه عَلَ تاي حِخ ليت د من أسْتَطعَ إل ميبيلاً» . 

لوَإِنَّ» #الواو»: استئنافية. #الله»: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر 
مقدم. . #عَلَ ألتَّاين4: متعلق بما تعلّق به الجار والمجرور قبله. لجح الْبَيْتِ» : 

مبتدأ مؤخرء ومضاف إليهء والتقدير: #حِح الْبَيَتِ»: واجب لله على الناس. 
#مَنِ# اسم موصول في محل الجر بدل #من الناس* بدل بعض من كل» والرابط 
محذوف تقديره: منهم. #أسسطًا ماع © : فعل ماضر وفاعله ضمير يعود على 8مَنْ# 
والجملة صلة الموصول. 8إِلهِ4 متعلق ب «اسْتَطامَ4. «مييلاً»: مفعول به 
0 


#وّس» #الواو»: استئنافية. #من»: اسم شرط في محل الرفع مبتدأء 
والخبر جملة الشرط أو الجواب #كَثْر#: فعل ماض, في محل الجزم على كونه 
فعلّ شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على طمَنْ». ظمَإِنَّ أسّ#: «الفاء»: رابطة 
لجواب #من» الشرطية وجوباً. #إِنْ»: حرف نصب. #أنّه4: اسمها لعَن» : 
خبرها. لعن الْمَلَيِينَ»: متعلق بغني» وجملة #إن»: في محل الجزم ب #من» 
الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة (من) الشرطية: مستأنفة استثنافاً بيانيا لا 
محل لها من الإعراب» ويجوز أن تكون سامَنْ» موصولة» ودخلت الفاء تشبيهاً 
للموصول باسم الشرط» وقد تقدم نظيره غير مرة. 

#كُل يَتأهَلَ الكتب لم تَكفرونَ كانت اله وَلَنَهُ مبِيدٌ عَلَ ما سَمَلُونَ 409 . 

#قلٌ»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمد يكلو والجملة مستأنفة. 
اياهْلَ الكتب» إلى آخر الآية: مقول محكي لِ #ثُلٌ». وإن شئت قلت: #يا» 

هل الْكِتَاب» : منادى مضاف» وجملة النداء في محل النصب 


حرف نداعء #أ 
مقول ل لثُنَ» الم تَكْفرُونَ: «اللام»: حرف جر. «م4: اسم استفهام في 
6 


محل الجر باللام مبني بسكون على الألف المحذوفة فرقاً بينها وبين #ما» 
الموصولة» الجار والمجرور متعلق ب #تَكفْرُونَ». #تَكثْرُونَ# : فعل وفاعل» 
والجملة في محل النصب مقول القول. #بِعَاِيَتِ ألَّو: جار ومجرور ومضاف إليه 
متعلق ب «تَكتَرُوة4. 4# : «الواو»: حالية الله : مبتدأ. #تَيدٌ»: خبر. 
#عَلّ ما#: جار ومجرور متعلق ب سيد والجملة الاسمية في محل النصب حال 
من فاعل تَكفْرُون©. #اتَْمَنُونَ4: فعل وفاعل» والجملة صلة ل #ما»#» أو صفة 
لهاء والعائد». أو الرابط محذوف تقديره: تعملونه» ويصح كون #ما» مصدرية 
كبا ابره راو 


م 


ل يَتأَمْلَ الككب لم صَسْدُوت عن سَبِيلٍ أله من ءَمَنَ تَمُوَا عَوجَا َنم 
و 


#قل»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمد كَل والجملة مستأنفة. 
«يتأملٌ الْكِتّبٍ4 إلى آخر الآية: مقول محكي ل #قُلْ4. وإن شئت قلت: 
«يتأهلٌ الكِتبٍ4: منادى مضافء. وجملة النداء: في محل النصب مقول محكي 
ل«كل». الم تصِدُوت4 «اللام»: حرف جر. #م»: اسم استفهام في محل 
الجر باللام» الجار والمجرور متعلق ب #تصدون#. #تصدون»: فعل وفاعل» 
والجملة في محل النصب مقول محكي ل #كُل». #عَن سَبِيلٍ ألو4: جار 
ومجرورء ومضاف إليهء متعلق ب #اتصِدُوتَ». 8امَنْ4: اسم موصول في محل 
النصب مفعول «#تَصِدُوت»4. لاءَامَنَ4: فعل ماضر.ء وفاعله ضمير يعود على 
#مَنْ4 والجملة صلة الموصول. لاتَبْعُوبَا4: فعل وفاعل ومفعولء والجملة في 
محل النصب حال من الضمير في «اتسَدُوت4 أو من #السبيل»؛ لأنَّ في هذه 
الجملة ضميرين راجعين إليهما؛ فلذلك صح أن تجعل حالاً من كل واحد منهما؛ 
كما ذكره أبو البقاء» أو الجملة مستأنفة. #عوجًا»#: حال من #الهاء» في 

ينها بتأويله بمشتق تقديره: معوجة. وتم شهحداة»: «الواو»: حالية. 
«أنتم»: مبتدأ «سُهسدآة4: خبرء والجملة في محل النصب: حال إما من فاعل 
«تصدُوت4 وإما من فاعل #تبغون». #وَمَا أثّهُ4: «الواو»: حالية. #ما»: 

3 


حجازية أو تميمية. األهُ4: اسمهاء أو مبتدأ. لبِعَفِلِ4: #الباء»: زائدة 
#غافل» : خبر ل ##ما» أو خبر المبتدأء والجملة في محل النصب حال من فاعل 
#تَصِدُوت4. «عنًا4 جار ومجرور متعلق بإغافل» وجملة طتََمَلُوْ4: صلة ل 
ا و ريف لها 

«يكآيا الْدِنَ مثا إن شُلِيموا يها ين لي أوثا الكتب ردم يد اميم 
كفي )4 . 

#يا»#: حرف نداء #أيّ4: منادى نكرة مقصودة. #ها»: حرف تنبيه زائد 
تعويضاً عما فات؛ أي: من الإضافة؛ كما مر مرارأًء وجملة النداء: مستأنفة. 
«ألْدنَ» : اسم موصول: في محل الرفع صفة ل #أي»: #امَامَئْوَا4: فعل 
وفاعل» والجملة صلة الموصول. #إن»*: حرف شرط. #تَظِيعُوَا#: فعل وفاعل 
مجزوم ب #إن» على كونه فعل شرط لها. ًا : مفعول به. لين الدِنَ4: جار 
ومجرور صفة ل لتَرِيتًا4ك. #أُوبُوا الكِتبَ»: فعل وفاعل ومفعول» صلة الموصول. 

يرو 4: فعل وفاعل ومفعول أول مجزوم ب إإن» على كونه جواباً لها؛ لأنه 

من أفعال التصيير. هبد إِمَدِيٌ4: ظرف». ومضاف إليه متعلق ب #يردون». 
«كفِيَ»: مفعول ثان ماررُدُوحُ4 وجملة إإن» الشرطية جواب النداء لا محل لها 
من الإعراب . 

«ركنت تَكترُود وت تل َلك زنك الله وحم مسوم و ينتهم لله مد 
هدِىَ إل ورط مُستقم 46 . 

لرَكبْنَ» #الواو»: استعنافية #كيف#: اسم استفهام في محل النصب»ء 
على الحالية. #تَكَفْرُونَ4: فعل وفاعلء والجملة مستأنفة. «وَآسّم»#: «الواو»: 
حالية. #أنتم»: مبتدأ. #تُتْلَ»: فعل مضارع مغيّر الصيغة. #عَلَيِك4: متعلق 
به. ايت ألو : نائب فاعل ومضاف إليهء والجملة الفعلية في محل الرفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب حال من فاعل تكثروت». 
لرَفِكُمَ4: «الواو»: عاطفة. #فيكم»: جار ومجرور خبر مقدم. «رَسْوُةٌ» : 
مبتدأ مؤخرء ومضاف إليه؛ والجملة الاسمية في محل النصب معطوفة على جملة 


١ 


قوله: لوَأتمَ تت على كونها حالاً من فاعل طتَكَثرُوت4. ومن ينتوم » : 
#الواو#: استئنافية. #من»: اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء والخبر 
جملة الشرطء. أو جملة الجواب أو هما. يتوم » : فعل مضارع مجزوم ب 
«إمن» وفاعله ضمير يعود على 8مَنْ4. #للّو4: متعلق ب 8يَْتَِم#. «مُنَدَ) : 
#الفاء#: رابطة لجواب من الشرطية وجوباًء لكون الجواب مقروناً ب #قد» لأنه 
من المواضع التي يجب فيها إقتران الجواب بالفاء المجموعة في قول بعضهم: 


2 


اودية للعييية ومجنافن- زجنا ولن يقد بالتشريت 

قد حرف تحقيق. طهْرِىَ#: فعل ماضر مغيّر الصيغة في محل الجزم 
بِلمَنْ4 على كونه جواب الشرطء ونائب فاعله ضمير يعود على لمَنْ»#. إل 
رط مُسَنَقم 4 : جار ومجرور وصفة متعلق ب هدى». 

«يأمًا الدنَ اموا أنهو اله حَنَّ معاي ولا مو إلا وَأَثْ نون )»> 

#يا#: حرف نداء. #أيٌ*: منادى نكرة مقصودة. #ها#: حرف تلبيه. 
لالْنَ4: صفة ل#أيُ4. وجملة النداءء مستأنفة. لأءَامَئَا4: فعل وفاعل» 
والجملة صلة الموصول. #أنَّنُوَا ألله: فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة جواب 
النداء. حَقَّ»: منصوب على المفعولية المطلقة» وهو مضاف تُفَانْ#: مضاف 
إليه»ء وهو من إضافة الصفة إلى الموصوفء والأصل #ااتَتُوا أَلّه» التقاة الحق» 
أي: الثابتة. «ولا مو «الواو»: عاطفة «لا4: ناهية موب : فعل مضارع 
مجزوم #بلا» الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأن أصله تَمُونُونَنَ والواو 
المحذوفة لالتقاء الساكنين في محل الرفع فاعل» والجملة معطوفة على جملة 
قوله: #انَُّوا أله «إلا»: أداة استثناء مفرغ من عام الأحوال. لوَأَسْم» 
«الواو»: حالية #أنتم»: مبتدأ. «متيئوة4: خبرء والجملة في محل النصب 
حال من قعل 4029 تقاتيرهة ولا تهون :عتلى عالق من الأحسوال إلا عتالة 
كونكم مسلمين. 


راتوا ِحبَلِ الل عا 11 كرفا . 


وه 


#وَاعْتصِمُواً# #الواو»: استئنافية. #اعتصموا»: فعل وفاعل» والجملة 
مستأنفة. #َبّلٍ آلّه: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#اعتصموا#. 
#جييعًا©#: حال من فاعل #اعتصمورا» تقديره: #أوَاعَتَصِمُوا بحسل 4 الله حالة 
كونكم مجتمعين عليه. «وَلا كرا «الواو»: عاطفة «لا4: ناهية طتَمَرَّها» : 
فعل وفاعل مجزوم ب #لا» الناهية» والجملة معطوفة على جملة وَْعَتَصِمُواً» . 


وكيوا ممت أل عَليكٌ». 
«واذكُرُوا» «الواو» : عاطفة . #اذكروا» ##نعْمَتَ أشَِّ4 فعل وفاعل ومفعول 


بهء ومضاف إليه» والجملة معطوفة على جملة «اوَاغْتَصِمُوا». «عَليمٌ»: متعلق ب 
#نعمة الله» لأنه بمعنى إنعامه 00 


«إذ كم أعداه كلك بن مُلووكم تأصْبَحمُ بنعميوء إخونا» . 


«إذ»#: ظرف لما مضى مجرد عن معنى الشرط» والظرف متعلق ب #يِعَمَتَ 
شر » . م عدا » فعل ناقص واسمه وخبره» والجملة في محل الجر مضاف 
إليه ل«#إذ». #تَألّكَ»: «الفاء»: عاطفة «ألّف»: فعل ماضرء وفاعله ضمير 
يعود على الله» والجملة في محل الجر ور على جملة #كان». ##ينَ مويك » 
ظرف ومضاف إليه متعلق ب «ألّف». لاتَصَبَمُ 4 طالفاء» عاطفة. #أصبحتم» : 
فعل ناقص واسمه. #بِعْمَتِد#: جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق ب #أصبح». 
«إِخْوا: خبر #أصبح» وجملة #أصبح» في محل الجر معطوفة على جملة 
«ألف». 

«وَشمّ عل سما حُترَوَ يْنّ ألّارٍ كَانقدَحُ ينهَا4 . 

#وَكُم» «الواو» عاطف. #وَكُمٌ» فعل ناقص واسمه. عل شَّنَا حترَ» 
جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق بمحذوف خبر #كان# تقديره؛ وكنتم كائنين 
على شفا حفرة» والجملة في محل الجر معطوفة على جملة « كم أعدا». لين 
ألّارٍ4 جار ومجرور صفة لهحُتَرَزَ»4. 8َآَهَدَُ ينا الفاء عاطفة: «أنقذكم» 
فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة معطوفة على جملة قوله 


ء: 


وشم عل سَنَا حُقْرَو»4. طايَنَا4 متعلق ب «(أنقذكم». 

« كَدَلِكَ بين َه ل كيو لعل تَبِتَدُوت» . 

كَرَالِكَ » جار ومجرور صفة لمصدر محذوف تقديره : يبين لكم بباناً كائناً 
كذلك؛ أي: كائناً مِنْلَ البيان المذكور هنا. #يْبَيَنُ أنه فعل وفاعل» والجملة 
مستأنفة. «لكم4 متعلق #ببَينُ4. طامَائيد» مفعول بهء ومضاف إليه«لعلك» 
#لعل# حرف نصب وتعليل بمعنى كي» و#الكاف» اسمها. وجملة ##تتَدُونَ» 
خيرها وجملة #لعل» من اسمها وخبرها في محل الجر بلام التعليل المقدرة 
المتعلقة ب #يِبَيْنُ# تقديره: كذلك بين لكم آياته لاهتدائكم أي لإرادة اهتدائكم. 


التصريف ومفردات اللغة | 

«أن كنانُوأ لير يقال: ناله من فلان معروف يناله نيلاً إذا وصل إليه. 
والنوال: العطاء من قولك: نولته تنويلاً إذا أعطيته. والنيل: إدراك الشيء 
ولحوقهء وقيل: هو العطية: وقيل: هو تناول الشيء» باليد يقال: نلته أناله نيلا 
قال تعالى: #وَلا ينالو هِنْ عَدُوْ نَيلُا4. وأما النول بالواو فمعناه: التناول 
يقال: نلته أنوله: أي : تناولته وأئلته زيداً أنيله إياه؛ أي ناولته إياه. 5 امع 
جامع لوجوه الخيرء والمراد به هنا الجنة. طجِلا» الحل لغة: في الحلال» كما 
أن الحرم لغة: في الحرام» والحلال» وكذا الحل مصدر يستوي فيه الواحدء 
والجمعء والمذكرء والسويكه هَمَنِ أذْرَك عَلَ الله الْكَذِبَ» فيه مراعاة لفظ 
#مَنْ» وفي قوله: «دَأوْكيِكَ هُمْ اَلطيِمُونَ4 مراعاة معناهاء والإفتراء اختلاق 
الكذب وهو من باب افتعل 0 من: فرى الأديم إذا قطعه؛ لأن الكاذب يقطع 
القول من غير حقيقة له في الوجود. 

«لرّى ِبَكَّة4 هي مكة بقلب الميم باء» وبكة علم للبلد الحرام» وكذا 
مكة. وهما لغتان: وقيل: إن بكة اسم لموضع البيت» ومكة اسم للبلد الحرام» 
وقيل: بكة للمسجدء ومكة للحرم كلهء يقال: بك يبك من باب رد إذا دق 


: 


الشيء» وسميت بكة؛ لأنها تبك أعناق الجبابرة» وبكها لأعناقهم كناية عن 
إهلاكهم» وإذلالهم ويقال: بك القوم إذا ازدحموا؛ لأنهم يزدحمون فيها في 
الطواف. وأما تسميتها مكة فقيل: سميت بذلك؛ لأنها قليلة الماء تقول العرب: 
مك الفصيل ضرع أمهء وأمكه إذا امتص كل ما فيه من اللبن. وقيل: لأنها تمك 
المخ من العظم بما ينال ساكنها من المشقة» ومنه مككت العظمء إذا أخرجت ما 
فيه» وقيل: سميت بذلك؛ لأنها تمك من ظلم فيها؛ أي: تهلكه. وقد اختلف 
في الباني له في الابتداءء فقيل: الملائكة» وقيل: آدم» وقيل: إبراهيم» ويجمع 
بين ذلك؛؟ بأن أول من بناه الملائكة ثم جدده آدم ثم إبراهيم. 


تَبْعُوجَا عِوَجا4 والعوج ‏ بكسر أوله وفتحه -: الميل؛ ولكن العرب فرقوا 
بينهماء فخصوا المكسور بالمعاني» والمفتوح بالأعيان» تقول: في دينه وكلامه 
عوج بالكسرء وفي الجدار عوج بالفتح. قال أبو عبيدة العوج بالكسر الميل في 
الدين» والكلام والعمل» وبالفتح في الحائط والجذع. وقال أبو إسحاق بالكسر 
فيما لا ترى له شخصاًء وبالفتح فيما له شخص. وقال صاحب المجمل: العو 
بالفتح في كل منتصب كالحائط» وبالكسر ما كان في بساط أو دين أو أرض أو 
معاشرء فقد فرق بينهما بغير ما تقدمء يقال: عوج من باب: طرب فهو أعوج. 
والاسم: العوج كما ذكره في «المختار». #حَقَّ تاد هو من باب إضافة الصفة 
إلى قخوصوفها كبا عقون تبردت زنداً شديد الضرب أي؛ الضرب الشديد فكذلك 
ما هناء والتقدير: اتقو الله الإتقاء الحق؛ أي: الواجب الثابت. #أسَّمَا حفْرَز» في 
«المصباح». وشفا كل شيء حرفهء مثل النوى» وفي «السمين»: الشفا: طرف 
الشيء» وحرفه» وهو مقصور من ذوات الواو يثنى بالواو نحو شفوان» ويكتب 
بالألف. ويجمع على أشفاء» ويستعمل مضافاً إلى أعلى الشيء؛ وإلى أسفله. 
فمن الأول سما جَرْفٍِ» ومن الثاني هذه الآية» وأشفى على كذا إذا قاربه» ومنه 
أشفى المريض على الموت. 


البلاغة 
وذكروا فى هذه الآيات من. فنون البلاغة والفصاحة أنواعاً : 
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منها: التبكيت والتوبيخ؛» حيث أمرهم بالإتيان بالتوراة للدلالة على كمالٍ 
القبح . 

ومنها: الهزء في قوله: إن كحم صدِيت4؛ لأنه خرج مخرج الممكن 
وهو معلوم كذبهم»؛ وذلك على سبيل الهزء بهم كقولك: إن كنت شجاعاً فالقني» 
ومعلوم عندك أنه ليس بشجاعء ولكن هزأت به؛ إذ جعلت هذا الوصف مما 
يمكن أن يتصف به. 

ومنها: التفخيم في قوله: الى ببَكّة4 حيث حذف الموصوفء وذكر 
الصفة؛ لأن أصل الكلام للبيت الذي ببكة. ومنها: التأكيد والتشديد في قوله: 

ومن كير حيث وضع هذا اللفظ موضعء ومن لم يحج تأكيدا لوجوبهء 

وتنديدا علق تاركة:_ فال أبو السعودة ولقن حازت الآبة الكريمة من «فنوة 
الاعتبارات ما لا مزيد عليهء وهي قوله: لوَينَّ عَلَ ألدّين حِج الَْيَتِ» حيث 
أوثرت صيغة الخبر الدالة على التحقيق» وأبرزت فى صورة الجملة الاسمية الدالة 
على الثبات والاستمرار على وجه يفيد أنه حق 5 لله سبحانه وتعالى في ذمم 
الناس» وسلك بهم مسلك التعميمء ثم التخصيص و«الإبهام» ثم التبيين 
والإجمال» ثم التفصيل. 

وقال أبو حيان''2: وذكروا في هذه الآيات من فنون البلاغة والفصاحة: 

منها: الاستفهام الذي يراد به الإنكار في قوله: ##لِم تَكُفْرُون» لم 
درك #وكيف تُكفرون4 . 

ومنها : التكرار في قوله: يَأَمَلَ الكتبِ4. وفي اسم الله في مواضع» وفي 
خرن 

ومنها: الطباق في الإيمان والكفرء وفي الهداية والكفرء إذ هو ضلال» 
وفي العوج والاستقامة» والتجوز بإطلاق اسم الجمم في قوله: ثرا ين ل أونوا 
لَكِنّبَ4 فقيل: هو يهودي غير معين» وقيل: هو شاس بن قيس وإطلاق العموم 


)١(‏ البحر المحيط. 


لو 


الذي أريد به الخصوص فى #يكأيا ألَذِنَ !ميا على قول الجمهور إنه خطاب 
للأوس والخزرج. 

ومنها: الحذف في مواضع . انتهى. 

ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية في قوله: لوَعْتصِمُوأ بحبّلٍ اص حيث 
شبه الدين أو القرآن بالحبل» واستعير اسم المشبه به» وهو الحبل للمشبهء» وهو 
الدين أو القرآن على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية» والجامع بينهما التوصل 

وفيه أيضاً: استعارة تصريحية تبعية حيث شبه الوثوق بالاعتصام» واستعار 
الاعتصام للوثوق» واشتق من الاعتصام لوَاعَتَصِمُواً» بمعنى ثقوا. 

والحاصل: ('' أنَّ فى الآية استعارتين: استعارة الحبل للدين» أو للكتاب 
فتكون استعارة مصرحة أصلية تحقيقية» والقرينة الإضافة إلى الله تعالى» واستعارة 
الاعتصام للوثوق به والتمسك به فتكون استعارة مصرحة تبعية تحقيقية» 
والقرينة اقترانها بتلك الاستعارة. 

ومنها: الاستعارة التمثيلية حيث شبه حالهم الذي كانوا عليه بالجاهلية» 
بحال من كان مشرفاً على حفرة عميقة. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د ا 6 


(1) جمل. 


م1 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


«ولتق يخ أثث عد إل ال وي لوف تهون عَنِ ألْسَكرٍ وَأوْكيكَ هُمْ 
ميمت © و تكووا كَلدِنَ روا ومْتثرأ ينا بن ما عَم الت وَأوَْيكَ م عَدَابُ 
نيك © يم يت قجرة وكنوة شب كنا لزنا نوات شه كر بد 0 
َذُوقُوأ ألْعدَاب يمَا كد تُكفرون (7©) وأا ادن أيِصَّتْ وَجُوهْهُْ مَنِى رَحْمَةَ أ 
© يِْكَ ينث الله بتنوها عَلِيكَ ا ما هه بيد طلا لق لتسمَلواب 
فى الَْرضٍ كَلِلَ لله مجم الأمود وذ © 1 0 م مك كاين تأعووة بالمدة 
تكنقزت عن الشحكر وو يام ولو “امت أذ ل السك 86 02 ل : د 
لْمزْمُِوب وَأَكَرهُمْ التسِقُود 09 أن 2 0 أ وَإن يعدي ل مل د 0 


3 اج 


00 


يصَرُورح لزنه ضرت 0 ألذْلَهُ يه ُقَهُرا إل يبل من 0 لَه وَحَبلٍ م ص ألدَّاسن وَياءُو عضب 
لل و ور يبت علوم لمكن 5 َو نَهُمَ كانوأ كرود كيت 01 لَه وَيِقْتلُونَ لبي بغير حَقٌّ 
ذَلِكَ يما عَصُواأ وَكَانوُأ يعدن 0 


المناسبة 

لما حذر الله سبحانه”'2 وتعالى المؤمنين فيما سلف من مكايد أهل الكتاب» 
وأمرهم بتكميل أنفسهم» وتزكيتها مما يشوبها من الأدناس» والأرجاس بالعمل 
بتقوى الله» والمحافظة على إخلاص العمل له حتى الممات » وأمرهم بالاعتصام 
بحبل الله المتين باتباع كتابه» والتمسك بسنة رسوله كه إذا اختلفت الأهواء 
وتضاربت الآراء.. أمرهم هنا بتكميل غيرهم من أفراد الأمة بدعوتهم إلى الله 
تعالى» وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر تثبيتاً لهم جميعاً على مراعاة ما في 
الشريعة من الأحكامء والمحافظة على ما فيها من التكاليف» وبذلك تكون بينهم 
رابطة تجمعهم في طلاب الخير لهم جميعاً حتى تكون الأمة كأنها جسد واحد 
كما رود في الحديث: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم» 


)١(‏ المراغي. 
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الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر» رواه مسلم. 
وروى البخاري غيره: «المؤمن للمؤمن كالبئيان يشد بعضه بعضاً». 
واتجقاظ لوضادة الأكنةه عاط بقاء سا متعيا آم بعفن افرادها عضا 

بالانتسباك بالخين» :والآمن بالمعروف» والتهي عن المدكر: 
ثم ذكر ما حل باليهود من الذل والصغار بسبب البغي والعدوان. 


التفسير وأوجه القراءة 
لَك يَدمْ4؛ أي: ولتوجد منكم يا معشر المؤمنين ظأنَّ5ُ4؛ أي: 
جماعةٌ متميزةٌ يقتدي بها فرق الناس طيِدَعُونَ4 الناس #اإِلَ الَْيرِ4 ويحثونهم على 
ما فيه صلاح معاشهم» ومعادهم» فأفضل الدعوة» الدعوة إلى توحيد الله وإلى إثبات 
ما أثبته لنفسه من الصفات» وإلى تقديسه عن الأنداد والشركاءء» وعن مشابهة 
المخلوقات في ذاته» وصفاته» وأفعاله؛ لأنها أساس الدين ومبنى الإيمان. 


#وَيَْمُونَ #4 الناس #يِلْمَرُوفِ4 شرعاًء والمعروف كل ما استحسنه الشرغ 
والحكل! والأمر بالمعروف تابع للمأمور به» إن كان وا . فواجب» وإن كان 
مندوباً.. فمندوب #وِيتْهونَ» الناس «اعن التدكر» شرغاء والعنكر ضد 
المعروف» وهو ما عرف بالعقل» والشرع قبحه. فالنهي عن الحرام واجب كله 
لأن تركه واجب. وهذه الأمور من فروض الكفاية؛ لأنها لا تليق إلا من العالم 
بالحال» وسياسة الناس حتى لا يوقع المأمورء أو المنهي في زيادة الفجورء فإن 
الجاهل ربما دعا إلى الباطل» وأمر بالمنكرء ونهى عن المعروف» وقد يغلظ في 
موضع اللين» ويلين في موضع الغلظة. 

وقوله"" لوَيأيوة يلون وب عن الشكر» من باب عطف الخاص على 
العام؛ إظهاراً لترفهماء وأنهما الفردان الكاملان من الخير الذي أمر الله عباده 
بالدعاء إليه كما قيل» في عطف جبريل وميكال على الملائكة» وحذف مفعول 


)١(‏ الشوكاني. 


الأفعال الثلاثة إيذاناً بالعموم؛ أي: كل من وقع منه سبب يقتضي ذلك. 

وقرأ ال ولتك 4 بإسكان اللام» وقرأ أو عبد الرحمن» والحسن» 
والزهري» وعيسى بن عمرء وأبو حيوة» بكسرهاء وعلة بنائها على الكسر مذكورة 

وقرأ عثمان وعبد الله بن الزبير #ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ويستعيئون بالله على ما أصابهم* قال أبو بكر ابن 
الأنباري: وهذه الزيادة تفسيرٌ من ابن الزبيرء وكلام من كلامه» غلط فيه بعض 
الناقلين عنه» فألحقه بألفاظ القرآن» وقد روي عن عثمان كما مر آنفاً أنه قرأها 

وفي الآية دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ووجوبه 
ثابت بالكتاب والسئة» وهو من أعظم واجبات الشريعة المطهرة» وأصل عظيم من 
أصولهاء وركن مشيد من أركانهاء وبه يكمل نظامها ويرتفع مقامها. 
1 فإ ه(؟). 5 5 7 8 2 ع ف 5007 1 

فائدة'': ويشترط فيمن يقوم بهذه الدعوة شروط أربعةٌ؛ ليؤدي وظيفته خير 
الأداع ويكون مثلاً صالحاً يحتذى :به فى علمه وعمله: 

الأول: أن يكون عالماً بالقرآن والسنة وسيرة النبي كل والخلفاءٍ الراشدين 

الثاني: أن يكون عالماً بحال من توجه إليهم بالدعوة في شؤونهم 
واستعدادهم وطباعهم وأخلاقهم» أي: معرفة أحوالهم الاجتماعية. 

والثالث: أن يكون عالماً بلغة الأمة التى يراد دعوتهاء وقد أمر النبِي يَكِن 
بعض الصحابة بتعلم العبرانية لحاجته إلى محاورة اليهود. الذين كانوا يحاورونه 
ومعرفة حقيقة حالهم. 


والرابع : معرفة الملل ومذاهب الأممء وبذلك يتيسر له معرفة ما فيها من 


(1)- الس البغيط:. 6 مراع 


اه 


باطل » فإن الإنسان إن لم يتبين له بطلان ما هو عليهء لا يلتفت إلى الحق الذي 
عليه غيره» وإن دعاه إليه» وبالجملة فلا يقوم بهذه الدعوة إلا خواص الأمة 
العارفون بأسرار الأحكام» وحكمة التشريع؛ وفقههء وهم الذين أشار إليهم 
الكتاب الكريم بقوله: ظَلوَْا تَكَرَ ون كل َْفَوَ مَنْهُمَ لَيْسَةٌ لَمَتَهُوأ في ألينٍ 
رَسَذِها مَمَهُرَ لد مَجَعْوَا البح لَلَهْرْ دروت ». 

وهؤلاء يقومون بتطبيق أحكام الله تعالى على مصالح العباد في كل زمان 
ومكان على مقدار علمهم في المساجدء والمعابد» والمنتديات العامة» وفي 
المحافل عند سنوح فرصة. فإذا هم فعلوا ذلك كثر في الأمة الخير» وندر فيها 
وقوع الشرء وائتلفت قلوب أهاليهاء وتواصوا بالحق» وتواصوا بالصبرء وسعدوا 
في دنياهم وآخرتهم. وأمة هذه حالها تسود غيرها من الأمم باجتماع كلمتهاء 
واتفاق أهوائها إذ لا مطمع لها إلا رفعة شأن دينهاء وعزة أبنائها وسيادتها العالم 
كله. ولن يتم ذلك إلا إذا أعد أهلها للأمر عدتهء وكملوا أنفسهم بالمعارف 
والعلوم التي تحتاج إليها الأمم التي تبغي السعادة والرقي» وتخلقوا بفاضل 
الأخلاق» وحميد الصفات حتى يكونوا مثلاً عليا يحتذى بهاء ويشار إليهم 
بالبنان. 

وإن ما أودع في ديئنا من هذاء وما خلفه لنا السلف الصالح من الكنوز 
والثروة العلمية» فيه غنية لمن يريد الخير والفلاح» وقد روي أن رسول الله يكل 
سئل عن خير الناس» فقال: «آمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكرء وأتقاهم لله. 
وأوصلهم للرحم». 

وعنه كَلِِهِ أنه قال: «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن 
المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذاباً من عنده ثم لتدعنه فلا يستجاب 
لكم». 

وعن علي رضي الله عنه: أفضل الجهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ومن عضت عضبب الهاله.. وعن أبى سعيد الخدري رصي اللداعنه اقال: 
سمعت رسول الله كلِ يقول: «من رأى منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع 
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فبلسانه» فإن لم يستطيع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان» أخرجه مسلم. 

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي يك قال: «مثل القائم في 
حدود الله والواقع فيهاء كمثل قوم استهموا على سفينء فأصاب بعضهم أعلاهاء 
وبعضهم أسفلهاء فكان الذي في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من 
فوقهمء فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاء ولم نؤذ من فوقناء فإن تركوهم 
وما أرادواء هلكوا جميعاًء وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعاً». أخرجه 
البخاري. 


واختلف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقيل: يجبان على كل 
مكلف. فمعنى الآية على هذا القول: كونوا أمدّ دعاةً إلى الخير» آمرين . 
امور 2 7 0 هذا القول يقول: اه إذا 

وقيل: هنا يختصان بالعلماء وولاة الأمرء فعلى هذا يكون معنى الآية ليكن 
بعضكم آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر. #وَأُوْلَيكَ» الدعاة الآمرون 0 
لمحو # ؟ أي : المختصون بالفلاح الكامل» والنجاح الواصل . روي أ نه عد 
قال: «من أمر بالمعروف» ونهى عن المنكر. . فهو خليفة الله في أرضهء وخليفة 
رسوله وخليفة كتابه؛. 

وبعد أن أمر الله سبحانه وتعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ٠‏ بين 
ما يجب أن تكون عليه الأمة الداعية الآمرة الناهية من وحدة المقصدب واتحاد 
الغرض؛ لأن الذين سبقوهم من الأممء لم يفلحوا لاختلاف نزعاتهم» وتفرق 
0 ع 2 ءُ ءِ 
أهوائهم؛ لان كلا منهم يذهب إلى تأييد رأيه وإرضاء هواه. 

أما المتفقون في القصد: فاختلافهم في الرأي لا يضر بل ينفعهم إذ هو أمر 
طبيعي؛ لا بد منه لتمحيصه؛ وتبين وجه الصواب فيه فقال: «ولا مَكُووًا» يا 

معشر المؤمنين لذن تَمَرَووُأ4؛ أي : كاليهود والنصارى الذين تفرقوا بالعداوة 
#وَآْتَلَمُوا4 في الدين» وكانوا شيعاً تذهب كل شيعة منها مذهباً يخالف مذهب 
الآخرء وتنصر مذهبها وتدعو إليه» وتخطىء ما سواه ولذا تعادوا واقتتلواء أ 


اولك 


المعنى تفرقوا بأبدانهم بأن صار كل واحد من أولئك الأحبار رئيساً في بلد» ثم 
اختلفوا بأن صار كل واحد منهم يدعي أنه على الحق» وأن صاحبه على الباطل» 
قال الفخر الرازي: إنك إذا أنصفت علمت أن أكثر علماء هذا الزمان» صاروا 
موصوفين بهذه الصفة» فنسأل الله العفو والرحمة. 

لين بد ما جه َليتََتْ24 أي: تفرقواء واختلفوا من بعد ما جاءتهم 
الآيات الواضحة المبينة للحق الموجبة للاتفاق عليه» وإتحاد الكلمة. ولو كان 
فيهم أمة تأمر بالمعروف» وتنهى عن المنكر وتعتصم بحبل الله وتتجه إلى غايةٍ 
واحدةٍ لما تفرقوا واختلفوا فيه. ولما تعددت مذاهبهم في أصوله وفروعهء وما 
قاتل بعضهم بعضاً: فلا تكونوا مثلهم؛ فيحل بكم ما حل بهم. 

قالوا: وهذا الاختلاف المنهى عنه يختص بالمسائل الأصولية» وأما المسائل 
الفروعية الاجقيادية: والاشعلاف فيها جان ...وما زال:الضيحابة فمن بعد من 
التابعين وتابعيهم مختلفين» في أحكام الحوادث لقوله يك : «اختلاف أمتي رحمة» 
ولقوله يدِ: «من اجتهد. . فأصاب؛ فله أجران» ومن أخطأ فله أجرٌ واحدٌ؛ . 


وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكمء وصححه عن أبي هريرة 
فرقة» وتفرقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعير: 
فرقة».. وزاد الحاكم فى رواية: «كلها فى النار إلا ملة واحدة». وزاد أحمد فى 
رواية عن أنس «قيل يا رسول الله: من تلك الفرقة؟ قال: «الجماعة». وإنما قال: 
جام 4 ولم يقل: جاءتهم لجواز حذف علامة التأنيث من الفعل عند وجود 
الفاصلء. أو عند كون الفاعل مؤثثاً مجازياً كما هنا. ش 

ره له 

ثم ذكر سبحانه وتعالى عاقبة المختلفين وعظيم نكالهم فقال: #وأولتيك» 
الذين تفرقوا واختلفوا في الدين لم عَذَابُ عَظِيةُ» في الدنيا والآخرة؛ بسبب 
تفرقهم واختلافهم. وفيه زجر عظيم للمؤمنين عن التفرق والاختلاف. وهذا 
العذاب يشمل خسران الدنياء وخسران الآخرة» أما في الدنيا: فلأن بأسهم يكون 
بينهم شديداء فيشقى بعضهم ببعض » ويبتلون بالامم التي تطمع في الضعفاء 
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وتذيقهم الخزي والنكال. وأما في الآخرة: فعذاب الله أشد وأبقى. وهذا الوعيد 
المذكور في هذه الآية يقابل الوعد المذكور في الآية السابقة» وهو قوله: 
رَأوْكَيكَ هُمْ نم4 فالفلاح فيها يشمل الفوز بخيري الدنيا والآخرة. 

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلِّ: «من فارق الجماعة 
ا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه). أخر جه أو داود. ربقة الإسلام : عقدة 
الإسلام وحبله وعراه. ْ 

رك البغوي بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنَّ رسول الله كل 
قال: «مَنْ سَرَّه أن يسكن بحبوحة الجنة.. فعليه بالجماعة؛ فإن الشيطان مع 
الفذّء وهو من الاثنين أبعد». بحبوحة الجنة: وسطهاء والفذ: هو الواحد. 

ثم ذكر الله سبحانه وتعالى زمان ذلك العذاب فقال: يوم يَنِيَضُ وَجُوُ»4 الظرف 
منصوب بمحذوف تقديره: أذكروا يوم تبيض وتستنير» وتلألأ فيه وجوه كثيرة من 
المؤمنين بسبب ما تراه من الفرح والسرور بحسناتهاء «وَكْنْوَدُ وُجُوة» كثيرة من 
الكافرين بسب ما تراه من الحزن والكآبة والغمّ بسيئاتهاء وهو يوم القيامة حين”"2 
يبعثون من قبورهم تكون وجوه المؤمنين مبيضة» ووجوه الكافرين مسودة» ويقال: إن 
ذلك عند قراءة الكتاب إذ قرأ المؤمن كتابه. . رأى حسناته» فاستبشر وأبيض وجههء 
وإذا قرأ الكافر كتابه. . رأى سيئاته؟ فحزن واسود وجهه. 

وفي بياض”" الوجوه وسوادها قولان: 

أحدهما: البياض كناية عن الفرح» والسرورء والسواد: كناية عن الغم 
والحزن» واستعمال البياض في السرور والسواد في الحزن عرف شائع لدى كل 
ناطق بالضاد على سبيل التجوز. 

والقول الثاني: بياض الوجوه وسوادها حقيقة تحصل في الوجهء فيبيض 
وجه المؤمن» ويكسى نوراًء ويسود وجه الكافر ويكسى ظلمة؛ لأن لفظ البياض 
والسواد حقيقة فيهما. 


)١(‏ الشوكاني. () الخازن. 
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والحكمة فى بياض الوجوه وسوادها: أن أهل الموقف إذا رأوا بياض وجه 
المؤمن» عرفوا أنه من أهل السعادة» وإذا رأوا سواد وجه الكافر.. عرفوا أنه من 
أهل الشقاوة. ونحو هذه الآية قوله تعالى: #وَيبة مذ عَكََ) عر 2 نَعْتهَا كَرَهٌ 
(©4 وقوله: متهم لَك م كٍ يه لله ين عامس كنآ أَعْشِيتَ مُمُوْمْهْرْ فِمًا يْنَ 
َل مظللِماً» وقوله: «مُيْر يوذ دض 69 إل يا تاطرة © 0 م 
أمتي يحشرون غراً محجلين من أثر الوضوء». 

وخلاصة الكلام: أنَّ هؤلاء المختلفين المتفرقين لهم عذاب عظيم في هذا 
اليوم؛ كما تظاهرت على ذلك الآيات والأحاديث» كما يكون لهم مثل ذلك في 
الدنيا؛ إذ هم لاختلاف مقاصدهم لا يتناصرونء ولا يتعاونون» ولا يأيهون 
بالأعمال التي فيها شرف الملة وعز الأمة» فتسود وجوههم بالذل والكابة حين 
يجنون ثمار أعمالهم» وعواقب تفرقهمء واختلافهم بقهر الغاصب لهمء وانتزاعه 
السلطة عن أيديهم» والتاريخ والمشاهدة شاهدا صدق على هذا. 

أما المتفقون الذين اعتصمواء واتفقوا على الأعمال النافعة لخير الأمة 
وعزهاء وأصبح كل واحد منهم عوناً للآخرء وناصراً له» فأولئك تبيض 
وجوههمء وتتلألأ بهجة وسروراً حين تظهر لهم آثار اتفاقهم» واعتصامهم بوجود 
السلطان والعزة والشرف وارتفاع المكانة بين الأمم. 

وقرأ”'' الجمهور #تَنِيصٌ وجوه وََسَودُ4 بفتح التاءء وقرأ يحيى بن وثاب» وأبو 
رزين العقيلي» وأبو نهيك #تبيض* و«اإتسود» بكسر التاء فيهماء وهي لغة تميم. 
وقرأ الحسن» والزهري» وابن محيصن, وأبو الجوزاء #تّبياض* و#تسواد» بألف 
فيهماء ويجوز كسر التاء في #تبياض وتسواد»» ولم ينقل أنه قرىء ذلك . 

5 فصل سبحانه وتعالى أحوال الفريقين فقال: #اكآمَ الدِنَ أَسْوَدّتَ» 
وأظلمت «وُحْوهُهم4» بسبب تفرقهم واختلافهم فيلقون في النار» وتقول الزبانية 
توبيخاً لهم «أَكَدمُ بدَدَ إيتيحٌ»: أي: هل كفرتم بعد ما ظهر لكم ما يوجب 
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الإيمان؟ وهو الدلائل التى نصبها الله تعالى على التوحيد والنبوة. وقال عكرمة» 
والاقيه والرجاعة. أي اكترقى يمل الكتاب بعد بعنةا محند قا يعن نما كه 
به قبل مبعثه؟ . 

دين بالذين اسودت وجوههم. للاهتمام بالتحذير من حالهمء 
ولمجاورة قوله وتسود وجوهء وليكون الابتداء بالمؤمنين والاختتام بحكمهم 
فيكون مطلع الكلام ومقطعه شيئاً يسر الطبع» ويشرح الصدر. 

فإن قلت””': كيف قال؟ أكفرتم بعد إيمانكم وهم لم يكونوا مؤمنين» فمن 
المراد بهؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم؟ 

قلت: اختلف العلماء في ذلك» فروي عن أبيَّ بن كعب أنه قال: أراد به 
الإيمان يوم أخذ الميثاق حين قال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى فآمن الكل» 
فكل من كفر في الدنيا.. فقد كفر بعد الإيمان» وقال الحسن: هم المنافقون؛ 
وذلك أنهم تكلموا بالإيمان بألسنتهم» وأنكروه بقلوبهم. وقال عكرمة: هم أهل 
الكتاب؛ وذلك أنهم آمنوا بمحمد يَكِلهِ قبل مبعثه» فلما بعث.. أنكروه وكفروا به 
كينا مر أنفاء وقيل: هم الذين ارتدوا في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
وهم أهل الردة. 

ذكر الأحاديث المناسبة للآية 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَِ: «أنا فرطكم على 
الحوضء وليرفعن إليّ رجال منكم حتى إذا أهويت إليهم لأنالهم» اختلجوا 
دوني» فأقول: أي رب أصحابيء, فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك». متفق 
عليه . 


وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله كك قال: «ليردن علي الحوض رجال 
ممن صاحبني» حتى إذا رفعوا إلى اختلجوا دوني فلأقولنَ: أي رب أصحابي 
أصحابي فيقال لى: لا تدري ما أحدثوا بعدك». زاد فى رواية «فأقول سحقا لمن 
)١(‏ البحر المحيط. (؟) الخازن. 
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بدل بعدي». متفق عليه. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله يكل قال: «يرد علي يَوْمَ القيامة 
رهط من أصحابيء أو قال: من أمتي» فيجلون عن الحوضء فأقول: يا 
أصحابي» فيقول: إنه لا علم لك بما أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على أدبارهم 
القهقرى». متفق عليه. 


وقيل : هم الخوارج الذين خرجوا على علي بن أب طالب» وقتلهم. 
الحرورية. وقيل: هم أهل البدع والأهواء من هذه الأمة كالقدرية» ونحوهمء 
فكفرهم بعد إيمانهم على هذا القول هو خروجهم من الجماعة ومفارقتهم في 
الاعتقاد. 

#نَدُوقَُا أَلْمَدَابَ4: أي: باشروا العذاب وادخلوه يما كنض تَكقْر قّ 
بسبب كفركم بالله وبرسوله وبكتابه» والأمر بذوق العذاب على طريق 0 0 

وقد جرى عرف القرآن لع م والمشركين» 
كي جار في له يعاري «ولا تكووا ين النتركين 7 ين الس دَرَهوأ ديهم 
َكَاو يما كل جز يما ل حون اليك وقنول: 0# لذن دقوأ ديتيم وكاثوا. 
شِيَكا لَسَتَّ عِنْهُمَ في شَىْو) . 


كذلك يعد الخروج عن مقاصد الدين الحقيقية من الكفر؛ لأن الإيمان 
اعتقادٌء وقولٌ» وعملٌء وهو ذو شعبب كثيرة» من أجلها تحري العدل» واجتناب 
الظلم. فمن استرسل في الظلم.. كان كافراً كما قال تعالى: #والْكيرون هم 
اليو 6 . 

وكذلك من ترك الإتحادء والوفاق» والاعتصام بحبل الدين كان من 
الكافرين بعد الإيمان. 


لآم النَ يَصَّتْ4 واستنارت لوُجُومَهُمْ» بالفرح والسرور؛ د رأوا من 
حسناتهم التي من جملتها اتحاد الكلمة» وعدم التفرق #مَفى رَنْمَةِ ادر 4 ؛ أ 
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فيكونون في رحمة الله وجنته» وعبر عنها بالرحمة تنبيهاً على أن المؤمن» وإن 
استغرق عمره في طاعة الله تعالى» فإنه لا يدخل الجنة إلا برحمته تعالى: هم 
فها خَللِدُونَ 4 ؛ أي: هم دائمون في رحمته وجنتهء لا يظعنون عنها ولا يموتون» 
قيل: إنما كرر طافي» لأن في كل واحدة منها معنى غير الأخرى المعنى أنهم في 
رحمة اللهء وأنهم في الرحمة خالدونء وقرأ أبو الجوزاءء وابن يعمر (فأما الذين 
اسوادت وأما الذين ابياضت* بألف. 

#يَلْك»؛ أي: هذه الآيات المشتملة على تنعيم الأبرار وتعذيب الكفار 
ينث أ 4 القرآنية» ودلائله الدالة على صدقك يا محمد ظتَنُومَا»» أي: 
نقرؤها بواسطة جبريل طعَليِكَ4 يا محمد حالة كونها ملتبسة يلحي 4 والعدل في 
مجازاة المحسن؛ والمسيء بما يستوجبانه» أو حالة كوننا ملتبسين بالحق 
والصدق. 

«وَمَا أمَهُ بريد ظُلمًا يعَيينَ4؛ أي : وما يريد الله فرداً من أفراد الظلم لفرد من 
أفراد العالمين في وقت من الأوقات فضلاً عن أن يفعله» وأما ظلم بعضهم لبعض 
فواقع كثيراًء وكل واقع فهو بإرادته تعالى؛ والمعنى لا يشاء أن يظلم هو عباده 
فيأخذ أحداً بغير جرم أو يزيد في عقاب مجرمء أو ينقص من ثواب محسن. 

والحاصل : أن كل ما يأمرهم به وينهاهم عنه فإنما يريد به هدايتهم» إلى ما 
يكمل فطرتهم ويتم به نظام جماعتهم» فإذا هم فسقوا عن أمره حل بهم البلاء 
وكانوا هم الظالمين» لأنفسهم بتفرقهم». واختلافهم إلى نحو ذلك من الذنوب 
التي تفسد نظم المجتمع»؛ وتجعل أهله في شقاءء ولا يحل عذاب بأمة إلا بذنب 
فشا فيهاء فزحزحها عن الصراط المستقيم» كما قال تعالى: لوَكَدَِلَك أَحْدُ رَيْكَ 
إ5آ كمد الشرى وب طَيةٌ إن لدم لد كريد . 

ثم ذكر ما هو كالبرهان لنفي الظلم عنه تعالى فقال: لوه مَا فى التمَنوتٍ 
وَمَا فى الأرض» ؛ أي: ولله سبحانه وتعالى لا لغيره جميع ما في السموات» وما 
في الأرض ملكاًء وخلقاً: إحياءً وإماتةء وإثابة» وتعذيباً. 

لما ذكر الله تعالى أنه لا يريد ظلماً للعالمين» لأنه لا حاجة به إلى الظلمء 
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وذلك أن الظالم إنما يظلم غيره ليزداد مالا أو عزاً أو سلطاناً أو يتم نقصاً فيه بما 
يظلم به غيره» ولما كان الله عز جل مستغنياً عن ذلكء. وله صفة الكمال أخبر أن 
له ما في السموات وما في الأرضء» وأن جميع ما فيهما ملكه وأهلهما عبيده» 
وإذا كان كذلك يستحيل في حقه سبحانه وتعالى أن يظلم أحداً من خلقه؛ لأنهم 
عبيده وفي قبضتهء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً؛ ولأن الظلم ينافي الحكمةء 
والكمال في النظامء وفي التشريعء «وَإِلَ أسَّهِ» سبحانه وتعالى لا إلى غيره #ثرْجَمْ 
دمر 4 ؛ أي: إلى حكمه تصير أمور الخلائقء وشؤونها في الآخرة المؤمن» 
والكافرء والعاصيء والطائعء فيجازي الكل على قدر استحقاقهم» ولا يظلم 
أحداً منهم فلا مفر منه» ولا محيص عنه. وقرىء #ترجع» بالبناء للفاعل» أو 
المفعولء وبالتاء المثناة من فوق على القراءتين. #كُتّم» يا أمة محمد في سابق 
علمه تعالى طخَيْرٌ أََة؛ أي: أفضل أمة «اأُرْيجَتَ4 وأظهرت بفضلها وشرفها 
«للئّايسى4؛ أي: عرف فضلها وشرفها للناس حتى تميزت عنهم بما فيها من 
الخصال الآتية» أو المعنى أخرجتء» وأظهرت في عالم الوجود في الدنياء لنفع 
الناس كما أخرج البخاري وغيره عن أبي هريرة في الآية قال: خير الناس للناس 
يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام» وفي الآخرة 
بالشهادة للأنبياء على أممهم» وقال ابن عباس: أخرجت من مكة إلى المدينة؛ 
وقيل: اللام فيه بمعنى من» والمعنى: كنتم يا أمة محمد في سابق علمي خير أمة 
أخرجت: أي: اختيرت من الناس لنفعها لهم في الدنيا والآخرة. 


ثم بين وجه خيريتها بقوله: #اتَأممُون» الناس #بِآلْمَعَرُونٍ4». أي: بالتوحيد 
واتباع محمد وك «وَتَنْهوت4 الناس ظعَنٍ الْسَكَرٍ4؛ أي: عن الشرك ومخالفة 
الرسول محمد وه «رَبُيِمبنَ أمِّ4؛ أي : وتصدقون بالله وتخلصون له التوحيد 
والعبادة» أو المعنى تؤمنون بالله إيماناً متعلقاً بكل ما يجب أن يؤمن به من 
رسول» وكتاب» وحسابء وجزاءء وغير ذلك. وقال قتادة: هم أمة محمد يله 
لم يؤمر نبي قبله بالقتال؛ فهم يقاتلون الكفارء فيدخلونهم في الإسلام فهم خير 
أمة أخرجت للناس . 


فإن قلت”"': لِمّ قدم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على الإيمان بالله 
في الذكرء مع أن الإيمان يلزم أن يكون مقدماً على جميع الطاعات» والعبادات 
لأنه أساسها؟ 

"قلت : إن الإيمان بال امن يشدرك فيه جنيع الأمع المؤمنة»+وإنينا فضلِت 
هذه الأمة الإسلامية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على سائر الأممء 
فكأنهما هما المقصودان هنا وإن كان الإيمان بالله شرطاً فيهما؛ فلهذا السبب 
حسن تقديم ذكرهما على ذكر الإيمان» فهذه الأمة لها شبه بالأنبياء من حيث إنها 
مهتدية في نفسها هادية لغيرها. 

فصل فى ذكر الأحاديث الدالة على خيرية هذه الأمة 

عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله يكلِيٍ قال: «خير الناس 
قرني» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم». قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه 
قرنين أو ثلاثة. لاثم إن بعدهم افونا يشهدونء ولا يستشهدون ويخونون ولا 
يؤتمنون» وينذرون ولا يوفون. ويظهر فيهم السمن»). زاد في رواية «ويحلفون ولا 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله ككهِ قال: «خير الناس قرني» 
ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهمء ثم يجىء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه 
ويمينه شهادته». متفق عليه . 

وعن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله كد : دلا تسيوا 
أصحابي ؛ فلو أنَّ أحداً أنفق مثل أحدٍ ذهباً ما بلغ مدَّ أحدهمء ولا نصيفه». متفق 
عليه. النصيف: النصف. 2 


وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه سمع النبي كل يقول 
في قوله تعالى: كم 2 أَِْجَتَ للتّاس» قال: «أنتم تتمون سبعين أمة أنتم 
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خيرهاء وأكرمها على الله تعالى». 

أخرجه الترمذي» وقال: حديث حسن. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه : «كل أمتي يدخلون 
الجنة إلا من أبى قالوا: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني 
فقد أبى». أخرجه البخاري. 

وعن ابن عمر رضي الله عنه أنَّ رسول الله كلِِ قال: «إنّ الله لا يجمع 
أمتي » أو قال: أمة محمد يِل على ضلالة» ويد الله على الجماعة» ومن شذ شذ 
فى النار» . أخرجه الترمذي. 

وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلةِ: «إن أمتي أمة 
مرحومة ليس عليها عذاب في الأخرة» عذابها في الدنياء الفتن والزلازل 
والقتل». أخرجه أبق داود. 

وَغرد أنسن رضي ألله عنه : «مثل أمتي كمثل المطرء لا يدرى آخره خير أم 
أوله». أخرجه الترمذي. 

وله عن أبي هريرة رضي الله عنيه أن وسنولة الله طلِنِ قال: «أهل الجنة 
عشرون ومئة صفء ثمانون منها من هذه الأمة وأربعون من سائر الأمم». 
من يشفع في الفئام من الناس» ومنهم من يشفع في القبيلة» ومنهم من يشفع 
للعصبة» ومنهم من يشفع للواحد». أخرجه الترمذي. 
قزأم سبعون ألفاء أو سبع مئة ألف 0 متماسكين» أخذ بعضهم 
ببعض» حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة» وجوههم على صورة القمر ليلة البدر». 
أخرجه البخاري. 

2 امْرح هل الحكتب4 ؛ أيي: ولو آمثتت اليهود والنصارى بمحمد علد 


. سماطين: أي صفين‎ )١( 
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وبما جاء به من الدين إيماناً كاملاً كإيمانكم لَكَّانَ» ذلك الإيمان «حَيا لَهُم» 
مما عليه الي دية وال: انئة» وإنما ذلك حم الرياسة» 
هم من يهء وإ 5 
واستتباع العوام؛ ولو أنهم آمنوا.. لحصلت لهم الرياسة في الدنياء والثواب 
العظيم في الآخرة» وهو دخول الجنةء فكان ذلك خيراً لهم مما قنعوا به 
وأصحابه الذين أفبلموا من اليهود. والنجاشي» وأصحابه الذين اسلموا من 
النصارى #وَأحرشُم4؛ أي : أكثر أهل الكتاب 8االْمَسِقُونَ4 في أديانهم. فيكونون 
مردودين عند الطوائف كلهم؛ لأن المسلمين لا يقبلونهم لكفرهمء والكفار لا 
يقبلونهم» لكونهم فاسقين» فيما بينهم؛ فليسوا بمن يجب الاقتداء بهم ألبتة عند 
أحد من العقلاء أن يَصْرَوكٌ »4 ؛ أي: لن يضركم أيها المؤمنون هؤلاء اليهود 
لِك أذ4؛ أي: إلا ضرراً يسيراً باللسان» لا نكاية فيه» ولا إجحاف لكم إما 
بطعنهم في دينكم أو نبيكمء وإما بإظهار كلمة الكفر كقولهم عزير ابن الله. وإما 
بإلقاء الشبه في الأسماعء وإما بتخويف الضعفة من المسلمين فلا يصل إليكم منه 
شيءء وإنما هو مجرد لقلقة اللسان. قيل: سبب نزول هذه الآية أن رؤساء اليهود 
عمدوا إلى من امن منهم مثل عبد الله بن سلام وأصحابهء فآذوهم لإسلامهمء 
فأنزل الله تعالى #أن يَصُرُرِكُمْ إِلّ أف». 


والمعنى: أن هؤلاء الفاسقين لا يقدرون على إيقاع الضرر عليكم» بل غاية 
جهدهم أن يؤذوكم بالهجو القبيح» والطعن في الدين» وإلقاء الشبهات؛ وتحريف 
النصوص التي في التوراة» والخوض في النبي يَكهِ «وإن يُعَيَلُوكُم»؛ أي: وإن 
يقابلوكم في ميدان القتال «بْوٌُوٌَ الْأَدرٌ4؛ أي: يجعلوا أدبارهم وظهورهم مولى 
إلى جهتكمء وينهزموا من غير أن يظفروا منكم بشيءء والمنهزم من شأنه أن 
يحول ظهره إلى جهة مقاتله» ويستدبره في هربه منهء فيكون قفاه إلى وجه من 
انهزم منه «ثُم» بعد انهزامهم من قتالكم #لا يصَرُوتَ» عليكم أبداً؛ أي: لا 
يجدون الشوكة والقوة والنصرة عليكم أبداً ما داموا على فسقهم ودمتم على 
خيرتكم» تأمرون بالمعروف» وتنهون عن المنكرء وتؤمئون بالله . 

ا 


#سرِيتَ عَلِمٌ الؤْدُ4؛ أي: جعلت الذلة والصغار والهوان على 7 0 
يحاربوا ويقتلوا وتغنم أموالهم» وتسبى ذراريهم» وتملك أراضيهم» وقيل: 
ضرب الجزية عليهم؛ لأنها ذلة وصغارء وقيل: ذلتهم أنك ١‏ ا 
ملكا قاهرا ولا ركسا معكدرا : بل هم مستضعفون في جميع البلاد» #أنَ ما 
ُقَهُوَا4؛ أي: حيثما وجدوا وصودفوا؛ فلا يقدرون أن يقوموا مع المؤمنين إل 
بحسل من أللّد # : أي ؛؟ إلا بعهذد من الله»ء وهو أن يسلموا؛ فتزول عنهم الذلة ##وَحبْل 
ين ألنَّآسٍ4؛ أي: أو بعهد من المؤمنين ببذل الجزية» والمعنى: ضربت عليهم 
الذلة في جميع الأحوال إلا في حال اعتصامهم بحبل الله؛ وحبل الناس» وهو 
ذمة الله» وعهدهء وذمة المسلمين وعهدهم. لا عز لهم أبداً إلا في هذه الحالة 
الواحدة» وهي التجاؤهم إلى الذمة لما قبلوه من بذل الجزية وإنما سمي العهد 
حبلاً؛ لأنه سبب يوصل إلى الأمن» وزوال الخوف. 


وباو بِعَصّبٍ يَنَ أِّ4؛ أي: استوجبواء واستحقوا غضباً من الله» ولعنة 
منهء وغضب الله تعالى ذمه إياهم في الدنياء وعقوبته لهم في الآخرة لوَصْرِتَ 
َيه التشكتة4 كما يضرب البيت على أهلة» فهم ساكتون في المسكنة غير 
خارجين منهاء يعني: جعل عليهم زي الفقرء واليهود في غالب الأحوال 
مساكين» تحت أيدي المسلمين والنصارى. فاليهودي» وإن كان غنيا موسرا يظهر 
من نفسه الفقر. #دَلِكَت4 المذكور من ضرب الذلة» والمسكنة؛» وغضب الله 
لايأَنهُم4؛ أي: بسبب أنهم #كنوأ يَكُْمُرُونَ ايت أَّوِ4؛ أي: ينكرون آيات الله 
الناطقة بنبوة محمد يك يحرفونهاء وسائر الآيات القرآنية #وَيِفَتلُونَ الأيبياة بغر 

؛ أي: بلا جرمء فإن الذين قتلوا الأنبياء» أسلافهم» وهؤلاء المتأخرون 
كانوا راضين بفعل أسلافهم؛ فنسب إليهم؛ كما أن التحريف من أفعال أحبارهم, 
ينسب إلى كل من يتبعهم» والتقييد بغير حق» مع أنه كذلك في نفس الأمر للدلالة 

أنه لم يكن حقاً بحسب اعتقادهم أيضاء وللتشنيع عليهم» وللدلالة على أن 
ذلك حدث منهم عن عمد لا عن خطأ #ادَّلِكَ» الكفر والقتل يما عَصّوأ»؛ أي: 
بسبب كثرة عصيانهم» ومخالفتهم لأوامر الله تعالى» وغشيانهم لمعاصي الله 
كالاصطياد في يوم السبت مثلاً #و» بما #كانوا يعتدون»#؛ أي: يتجاوزون 
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حدود الله باستحلال المحارم؛ أي؛ ذلك بسبب عصيانهم واعتدائهم ومجاوزتهم 
حدود الله تعالى؛ فنزل بهم ما نزل. 


وهذه الجملة مؤكدة لما قبلهاء فالعصيات والاعتداء هو عين الكفرء وقتلهم 
الأنبياء ويحتمل أنها ليشت مؤكدة بل هي علة للعلة؛ أي : فعلة ضرب الذلةق 
والمسكنة» والغضب من الله: كفرهمء وقتلهم الأنبياء» وعلة الكفرء والقتل: 
عصيانهم أمر الله وتجاوزهم الحد. 


وقال بعض العارفين: من ابتلي بترك الآداب.. وقع في ترك السنن ومن 
ابتلي بترك السنن.. وقع في ترك الفريضة» ومن ابتلي بترك الفريضة. . وقع في 
اسحقار الشريعة» ومن ابتلى بذلك. . وقع في الكفر. 

الإعراب 

«ولتكك مَ أ يدعْودَ إل الخ وَيَلُوْنَ يترون وِيَتموَهَ عن الْشكرٍ وَأوْليكَ 
هم الْميْلحون»©. ٠‏ 

«ولتكن» «الواو» استئنافية. #اللام» لام الأمرء مبنية على السكون 
لسبقها بعاطف والأصل فيها: البناء على الكسر كما في قوله تعالى: #الِسْفِقَ ذو 
سعةٍ# وإنما حركت حينئذٍ؛ لكونها على حرف واحدء ولتعذر الابتداء بالساكن» 
وكانت الحركة كسرة للفرق بينها وبين لام القسمء والالتباس بينها وبين لام الجر 
يندفع بالمقام؛ لأن هذه لا تدخل إلا على الفعل» وتلك إلا على الاسمء كما 
ذكرته في «الفتوحات القيومية على متن الآجرومية» #تكن» فعل مضارع تام» أو 
ناقص مجزوم باللام. #يَدكُ# متعلق بهء أو خبر ل#تكن* إن قلنا ناقصة. 
«أمة» فاعلء. أو اسمٌ لهاء والجملة مستأنفة. #يدَعْونَ* فعل وفاعل. #إِلَ 
4 متعلق بهء والجملة صفة ل#«أمة». وجملة ##وَيَأمرُونَ بالْمَرُوفٍ» وكذلك جملة 

ويتْهَوَنَ عن الْسَكرِ4 معطوفتان على جملة #يدَعُود4 على كونهما صفة ل#أمة». 

لوَوْكَيكَ» «الواو» استئنافية. «#أولئك» مبتداء. «هُم» ضمير فصل. 
«الْمَئلِحُوت» خبرء والجملة مستأنفة. 
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5ل ككووا عَلدْنَ مَتَرَهًا تتا من بد ما جم ايت وَوليِكَ كم عَدَابُ 

عظِية» . 

«ولا» #الواو» استئنافية» أو عاطفة. #لا» ناهية جازمة. #تَكْوْنوا» فعل 
ناقص واسمه. #تآلَدِنَ4 جار ومجرور خبره؛ والجملة مستأنفة» أو معطوفة على 
جملة قوله #وَلْتَكن يَدكُم4. #اتَمَرَهَْا4 فعل وفاعل» والجملة صلة الموصولء 
والعائد ضمير الفاعل. وجملة قوله: #وَاحْتَلَفُو4 معطوفة على جملة #تمَرَفوًا». 
لين بثْدِ» جار ومجرور تنازع فيه كل من #اتَمرّقوا» «اوَاخْتَلَيُوا». #ما» مصدرية. 
كد لينتُ4 فعل وفاعل» ومفعول. والجملة صلة #ما» المصدرية ##ما» مع 
صلتها في تأويل مصدر مجرور بإضافة الظرف إليه» تقديره: من بعد مجيء 
البينات إياهم. «وَأوْكيِكَ4 «الواو» استثنافية. «أولئك» مبتدأ أول كَمْ4 جار 
ومجرور خبر مقدم. #عَذَابٌ4 مبتدأ ثان مؤخرء وسوغ الابتداءء تقدم الخبر 
الظرفي عليه #عَظِيُ# صفة ل #عَذدَابُ4» والجملة الاسمية مستأنفة. 


و 2-- يا بر وبر ميءلام ورريرو 
يوم بَنِيِض وجوه وَلْسودٌ 2 


يوم » منصوب على الظرفية» والظرف متعلق بمحذوف تقديره: أذكرء 
وَالتجملة المحذؤفة سبتاتفة» :ويجزز + ايكون الطرك متعلقا ان لاعطلاة 4د أو 
للاستقرار في لم4 كما ذكره أبو البقاء. تيص وُجُوهُ» فعل وفاعل» والجملة 
في محل الجر مضاف إليه ل#إذ». وجملة «وَكَنَوَدُ وُجُوة» معطوفة على جملة 
«تيَسُ)4. 

«كَأمًا دن أَسْوَدت وُجُومهُم». ٠‏ 

لكَمَايّه الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: 
إذا عرفت أن الناس في القيامة فريقان: فرقة تبيض وجوههمء وفرقة تسود 
وجوههمء وأردت بيان مأوى الفريقين فأقول لك #أما الذين» #أما# حرف 
شرط وتفصيل. «األْدِنَ» مبتدأ. #اسْوَدّتُ وُجُوشْهََ4 فعل وفاعل» ومضاف إليه؛ 
والجملة صلة الموصول» وخبر المبتدإء محذوف تقديره: فيلقون في النارء أو 
يكونون في النارء والجملة من المبتدإء والخبر جواب #أمّا» لا محل لها من 


55 


الإعراب» وجملة #أما» من فعل شرطها وجوابها في محل النصب مقولٌ 
لجواب» إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. 


(أكم :5 يتيخ كارشا لتاه ينا خف تكرت . 


«الهمزة» للاستفهام التوبيخي». وقال أبو حيان: الاستفهام» فيه للتقرير 
والتوبيخ والتعجيب #كفرتم» فعل وفاعل. ##بَعْدَ إِيميِكُ» ظرف» ومضاف إليه 
متعلق #بكفرتم#» وجملة الاستفهام في محل النصب مقول لقول محذوف 
معطوف على الخبر المحذوف تقديره؛ ويقال لهم توبيخاً: أكفرتم بعد إيمانكم. 
#تَدوقوأ» #الفاء» عاطفة تفريعية. #ذوقوا العذاب» فعل وفاعل ومفعول» 
فالجملة في محل النصب معطوفة على جملة #أَكَمَرمُ4 على كونها مقولاً لقول 
محذوف. #يمَا4 #الباء# حرف جر وسبب. #ما»# مصدرية. «كم» فعل 
ناقص واسمه. وجملة #تَكفْرُونَ» خبر #كان»؛ وجملة #كان» صلة #لما» 
المصدرية #ما» مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بالباء© تقديره: بسبب 
كفركم» الجار والمجرور متعلق #بذوقوا». 


وام ادن أَيَصضَتٌ وجوههُمم فَفى رَْمَةِ أ همْ فها حَالِدونَ ©4*. 


#وَآمَ» #الواو» عاطفة. #أمّا» حرف شرط. ٍأِنَ4 مبتدأ. #ايَصَّتٌ 
وَجوهُهُم 4 فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول. #قنى َتمَةَ أنه «الفاء» رابطة 
لجواب #أما»# واقعة في غير موضعها. #في رحمة الله جار ومجرورء ومضاف 
إليه متعلق بمحذوف خبر المبتدأ تقديره: فكائنون في رحمة الله والجملة الاسمية 
جواب #أما». وجملةٌ #أما» في محل النصب معطوفة على جملةء #أما» 
الأولى هُمْ4 مبتدأ. #فها» متعلق ب لخَِدُونَ» المذكور بعده. #خَلِدُونَ# خبر 
المبتدا» والجملة مستائفة دالةٌ غلى أن الاستقرار في الرحمة على سبيل الخلود. 
فلا تعلق لها بالجملة قبلها من حيث الإعراب كما ذكره في «الفتوحات». 


«يَلْكَ ايت اله يَْلُومَا عَلَيْكَ ال وما أله يرِيدٌ ظَلْما عبن 09> . 
م بَلْكَ ايت سه # مبتدأ وخبر» وعضاف إليه» والجملة مستأنفة. # تتلوها» 
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فعل ومفعول» والفاعل ضمير يعود على الله. ظعَلَيِكَ4 متعلّق به» والجملة الفعلية 
في محل النصب حال من آيات اللهء ولكنّها حالةٌ سببيةٌ تقديره: حالة كوننا تالِينَ 
إياها. «يالْحَقّ» جار ومجرور حال من فاعل طتتَنُومَ4 أو مِنْ مفعوله. #ومًا 
أنه #الواو» استئنافية. #ما» حجازية» أو تميمة. #آلنّهُ» اسمها أو مبتداً. 

رد ظُلْما4 فعل ومفعول بهء وفاعله ضمير يعود على «الله». 1 للَعَلِينَ» 
#اللام» زائدة زيدت لتقويةٍ معنى العامل كاللام في قوله: #8مَئَالٌ لم يما يرِيدٌ» 
والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأ. أو خبر لِمَاء والجملة الاسمية 
مستأنفة» ولكنها مرتبطة في المعنى بقوله: لاقم الَدِنَ أَسْوَدتٌ وُجُوهْهُمْ»4. 

لوه مَا فى التَسَوتٍ وَمَا فى الْأَرْضِ وَلِلَ لَه يعم الْأمورٌ 4 . 


و4 #الواو» استئنافية. «الله# جار ومجرور خبر مقدم. «ما» في محل 
الرفع مبتدأ مؤخرء والجملة مستأنفة. #فى التَسَوْتِ» جار ومجرور صلةٌ ل«ما» 
أو صفة لها. وما فى الَْرنَ» «الواو» عاطفة. إما» معطوفة على ماك 
الأولى. فى الْذَرَضِ) صلةٌ #لما» أو صفة لها. #وَإِكَ اسه «الواو» عاطفة 
إلى الله جار ومجرور متعلق بما بعده. ظرَمْ الْأُمورُ4 فعل ونائب فاعل» 
والجملة الفعلية معطوفة على الجملة الاسمية المذكورة قبلهاء أو مستأئفة. 


65267 وه 101 


حير أ أرجت لِلَّاس دَأم مدن الْمَعْرُوفٍ وَتَنْهُوْرَتَ عن بكر وتُوّصسونَ 


« ك4 فعل ناقص واسمه. #حَيْرَ أَمَّةِ خبر كان ومضاف إليه» وجملة 
#كان» مستأنفة «أَرْجَتَ4 فعلٌ ماض مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود 
على #حَيْرَ أَنَةِ؛ والجملة الفعلية صفة ل#أمة». #اللئّس4 متعلق 0007 
«تأميُوة» فعل وفاعل #8 آِلْمَمْرُونٍ » متعلق بهء والجملة في محل النصب خبر ثا 
ل #كان4. أو مستأنفة اسْيئْنافاً بَيَانِياً «وتنهوت عَنِ الْمكَرٍ 4 جملة معطوفة 0 
جملة #تأمرون4» وكذلك معطوفة عليها جملة قوله: #وَنؤّممُونَ س4 على كونها 
خبراً للإكان» أو مستأنفة . 

#وَلَوٌ دامر أهل الحكتب لَكَانَ حيرا حَيا لْهُم مِنْهُمْ المؤميورت وَاكره كارهم الْتسِفُون4 . 
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لوَلَوٌ4 #الواو» استئنافية. #لو»# حرف شرط غير جازم. #عامرت أهل 
لحب فعل وفاعل. ومضاف إليهء والجملة الفعلية فعل شرط ل ظالَوْ)» لا 
محل لها من الإعراب. #لكَانَ4 اللام رابطة لجواب #الَوْ4. #كان» فعل ماض 
ناقص. واسمها ضمير مستتر فيه تقديره: هو يعود على الإيمان. #حَيرا©# خبر ل 
«كان». لم4 متعلق ب عَيا4 وجملة #كان» جواب #الرَ» لا محلٌ لها من 
الإعراب» وجملة لو مستأنفة. مِنْهُمُْ4 خبر مقدم. طاالمؤْبُك» مبتدأ مؤخرء 
والجملة مستأنفة. #وَأكَيُْهْ الْتَسِفُونَ4 جملة اسمية معطوفة على الجملة التي 


«وآن يَصُرُوضْ إِلَّدَ أذى وإن سيلو ُو 0 96 ثم لا يتصروت 409 . 


أن يَصُرُو كك 4 حرف نصب وفعل وفاعل ومفعول». والجملة مستأنفة. 
#إلآ» أداة استئناء مفرغ قال أبو حيان: والظاهر أن قوله: #إلّة4 استثناء متصل» 
وهو استثناء مفرغ من المصدر المحذوفء والتقدير: لن يضروكم ضرراً إلآ ضرراً 
يسيراًء هو الأذى لا نكايةً فيه ولا إِججحاف لكم. انتهى. #أَدىف* منصوب 
على المفعولية المطلقة ب 9يَمُرُوصضٌُ)» لأنه مصدر معنوي له. 9تَإن» «الواو» 
'استئنافية» أو عاطفة. #إن»# حرف شرط جازم. « ليوك 4 فعل وفاعل ومفعول 
مجزوم #بإن» على كونه فعل شرط لها. 0 فعل وفاعل ومفعول أول 
الاستثنافية. #لا» نافية. 010111 ونائب فاعل» والجملة الفعلية 
مستأنفة. وفي «الفتوحات» قوله: ثم لد ب م سُصرُورج 8# مستأنف» ولم يجزم عطفاً 
على جواب الشرط؛ لأنه يلزم عليه تغيير المعنى؛ وذلك؛ أن الله أخبر يعدم 
نصرتهم مطلقاًء ولو عطفناه على جواب الشرط. . للزم تقييده بمقاتلتهم لناء مع 
أنهم غير منصورين مطلقا قاتلوا أو لم يقاتلوا. انتهى. ويصح أن تكون «ثم» 
للترتيب الذكري. والجملة معطوفة على جملة #إن# الشرطية» لا على الجواب 
فقط. وقال أبو البقاء: هو كلام مستأنف اندوزت به لبدل.غلن أن الله لا ينصرهم 


54 


قاتلواء أو لم يقاتلوا انتهى. 


عرولاء لي 0 مه ك١‏ 031 0200 


ربت عَلَيهِمْ اذل أبْنَ ما ثُقِعَُا إلا بْلٍ يْنَ الله وَحَبْلٍ ين الثاس» . 


لصْرِيت» فعل ماض مغير الصيغة. ظعَلَهِمُ4 متعلق به. #«الذِلَهُ» نائب 
فاعل» والجملة مستأنفة. 4# اسم شرط جازم في محل النصب على الظرفية 
المكانية» والظرف متعلق بالجواب المحذوف. #ما» زائدة. #تُقِيُوَا4 فعل ونائب 
فاعل مجزوم ب #أبْنَّ4 على كونه فعلَ شَرْط لهاء وجوابها معلوم مما قبلها تقديره 
أينما ثقفوا ضُرِبَت عليهم الذلة» أو يقال: إِنَّ «أيْنَ4 ظرف مجرّدٌ عن معنى 
الشرط متعلق ب #ضربت# فلا جواب لهاء وجملة #تُقِتُوَا4 مضاف إليه 
لطأين». #إلّا» أداة استثناء مفرغ من عام الأحوال. #ببّلِ4 جار ومجرور 
متعلق بمحذوف حال من #واو» #ثُقِمُوَا4 تقديره: ضربت عليهم الذلة في جميع 
الأحوال إلا في حالة كونهم مُتمسكين بحبل من الله؛ وحبل من الناس. لين 
أ 4 جار ومجرور صفة ل #حبل# تقديره: حبل كائن من الله. لوَحَبَلٍ4. 
معطوف على «حبل» لين 4 صفة لحبل. الثاني . 


ذه دم لي 


#ويائو عضب من الله وَصرِيتٌ عَلهِمُ المسكنة 4 . 


#ويءو» #الواو» عاطفة. #باءوا» فعل وفاعل» والجملة معطوفة على 
جملة #ضربت4: #بِعصّبٍ» متعلق بمحذوف حال من فاعل #باءوا» والباء 
للملابسة؛ أي: رجعوا مغضوباً عليهم» وليس مفعولاً به كمررت بزيد. #ينَ أمِّ» 
صفة ل «اغضب4. لوَصُرِتٌ » «الوار» عاطفة. #ضربت» فعل ماض مغير 


الصيغة. #عَلمُ4 متعلق به #المَسَكَنَةَ * نائب فاعل» والجملة معطوفة على جملة 
قوله: #ضربت 0 الذلة» . 

ديك انهم انوأ يَكَفْرونَ عابنت الله ويقتلُونَ بيه عير حقّ ». 
«ذَّلِكَ4 مبتدأ. يانه 4 جار ومجرور خبر المبتدأء والجملة مستأنفة. #أن» 
حرف نصب وتوكيد و#الهاء» اسمها. #كنوا» فعل ناقص واسمه #يكترون» 
فعل وفاعل» والجملة خبر #كان* تقديره: كانوا كافرين» وجملة #كان» في 


ل 


محل الرفع خبر أنَّ تقديره: بأنهم كافرون» وجملة «أن» في تأويل مصدر مجرور 
#بالباء© تقديره بسبب كفرهم. #يَايَتٍ َل جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 
ب #يَكفْرون». وَيَفُْنُونَ الْأَيِيّة4 فعل وفاعل ومفعول» والجملة في محل النصب 
معطوفة على جملة #يَكَُرُونَ4 على كونها خبراً ل «كان4. ليمير حَيّ »4 جار 
ومجرور ومضاف إليه متغلق بمحذوف حال من الضمير في #يقتلون#» والتقدير: 
يقتلونهم مبطلين» ويجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف تقديره قتلاً بغير الحق» 
وعلى كلآ الوجهين هو توكيد. 
#ذَلِكَ يما عَصَوأ وَكانوا يعْتَدُون 4 . 


لدَّلِكَ4 مبتدأ. #ايمَا4 #الباء# حرف جر #ما»# مصدرية. #عَصُوأ» فعل 
وفاعل» والجملة صلة ل«إما» المصدرية ما مع صلتها في تأويل مصدر مجرور 
ب#الباء# المتعلقة بخبر محذوف, تقديره: ذلك كائن بسبب عصيانهم» والجملة 
مستأنفة» ومؤكدة للجملة التي قبلها كما مّر في بحث التفسير #وََانوًا# الواو 
عاطفة #كانوا# فعل ناقص واسمه. وجملة ##يعْتَدُونَ# خبر #كان#» وجملة 
#كان4 معطوفة على جملة #عصوا» على كونها في تأويل مصدر مجرور 
ب#الباء # تقديره: ذلك كائنٌ بسبب عصيانهم واعتدائهم. 


التصريف ومفردات اللغة 
«أيَّهُ4 الامة بضم الهمزة: الجماعة دينهم وأمرهم متفق» والطريقة يجمع 
على أمم. لم4 طعَنٍ الشكرٌ» المعروف: هو ما استحسنه الشرع والعقل. 
والمنكر: ما استقبحه الشرعء والعقلء» أو المعروف ما وافق الكتاب والسنةء 
والمنكر ما خالفهما أو المعروف الطاعة» والمنكر المعاصي. والدعاء إلى الخير 
عام في التكاليف من الأفعالء. والتروك وما عطف عليه خاص. #ابيضت 
اسودت4 ابيض اسود من باب"'' إفعل أصله إفعلل» يدل على ذلك قولهم: 
اسوددت واحمررت» وشرطه: أن يكون للون أو عيب حسيء» كاسود واعوحٌ 


(05 الهو المحط. 


الا 


واغورٌء وأن لا يكون مضعفاً كأحَمَّ الرجل إذا صار محموماً ولا معتل لامر كألمى 
الرجل إذا حسنت شفته سمرة» وأن لا يكون للمطاوعة» وندر نحو انقاضٌ الحائط 
وابهار الليل؛ واشعار الرجل إذا فرق شعرهء وشذ ارعوى؛ لكونه معتل اللام بغير 
لون ولا عيبء مطاوعاً لرعوته بمعنى كففتهء وأما زيادة الألف على افعل بأن 
يقال: افعال كابياضضٌ واسوادء. فالأكثر أن يقصد به عروض المعنى إذا جىء بها ؛ 
وقد يكون العكس؛ فمن قصد اللزوم مع ثبوت الألف قوله تعالى: مأمَدْمَاَتَانِ» 
من ادهام» ومن قصد العروض مع عدم الألف قوله تعالى: «تَرَوَرُ عن كمْمْهِ» 
واحمر خجلاً. 

وَانْيصْاضٌ الوجوه عبارة عن المسرة» واسودادها عبارة عن المساءة» وعلى 
هذا جاء قوله تعالى: #وَإدًا مِيْرَ دهم الاق طَلّ وَجَهُمُ مود مَمْرَ يليد » 
وال 4 آئ: بالأمو الذى اله تجوت وتسقق» زلا محال :فيه للشييات 
و#الظلم»: لخغة وعرفاًء وضع الشيء في غير موضعه. إما بنقصان أو بزيادة» 
وإما بعدول عن وقته أو مكانه. ريت عَم لم4 «ضرب» مبني للمفعول» 
و#ألذَّهُ4 قائم مقام الفاعل. ومعنى ظضصْرِيتَ» ألزموهاء وقضي عليهم بهاء والذلة 
بكسر أوله الصغارء والهوان». والحقارة» والذل بالضم: ضد العز. 

التتكقة 4 تفعلة من السنكرق الآ المسكين الب الشركة والتهرطق نا 

به من الفقر. والمسكين مفعيل منه. #وبآءو بِعْضّبٍ» ألف باء منقلبة عن واو 
لقولهم باء يبوء مثل: قال» يقول. قال عليه السلام: «أبوءٌ بنعمتك» والمصدر 
البواءٌ ومعناه الرجوع . ش 

#ذَلِكَ يما عَصَوأُ» وأصل #عَصّوا# عصيوا تحركت الياء وانفتح ما قبلها 
قلبت ألفاًء فالتقى ساكنان هي والواوء فحذفت لكونها أول الساكنين» وبقيت 
الفتخة تدل عليها. وأصل العصيان: الشدة يقال: اعتصت النواة» إذا اشتدت. 
«5و يَتتدُون» وأصل (يَنتَدُوك4 يعتديون ففعل به ما فعل ب #يتقون»: من 
الحذف والإعلال» فوزنه يفتعون. والاعتداء المجاوزة من عدا يعدوء فهو افتعال 
منه» ولم يذكر متعلق العصيان. والاعتداء ليعم كل ما يعصى» ويعتدى فيه. 


فى 


وواو #عَصّوأ» واجبة الإدغام» ومثله فقد اهتدواء وإن تولوا. وهذا بخلاف 
ما إذا انضم ما قبل الواوء فإن الضم يقوم مقام الحاجز بين المثلين؟ فيجب 
الإظهار نحو «آمنوا» «وعملوا» ومثله «أَلَدِى بُوَسْوسُ». 

البلاغة 

ليِدَعْونَ إِلَ أَخْير وَيَأُونَ مون وَيَنْهَوَنَ عَنِ الْسمَكرٍ» فيه مجارٌ بالحذف. لأنه 
حذف من الأفعال الثلاثة المفعول؛ لأن الأصل يدعون الناس» ويأمرونهم 
وينهونهمء حذفه للإيذان بظهوره» أو للقصد إلى إيجادٍ نفس الفعل كما في 
قولك: فلان يعطي؛ أي: يفعلون الدعاء إلى الخير. وقوله: يأمرون الخ من 
عطف الخاص على العام. لإظهار فضلهما على سائر الخيرات. وفي يأمرون 
بالمعروف» وينهون عن المنكر من: المحسنات البديعية ما يسمى بالمقابلة» 
«وَأرلَيكَ هُمُ نم4 فيه من مباحث المعاني قصر صفة على موصوف» حيث 
قصر الفلاح عليهم. 

لكأم أنَ سودت وُجُوهُهُمْ4 فيه من أنواع البلاغة: التفصيل بعد الإجمال؛ 
لأنه تفصيل لأحوال الفريقين بعد الإشارة إليها إجمالاًء وتقديم بيان حال الكفار؛ 
لما أن المقام مقام التحذير عن التشبه بهمء مع ما فيه من الجمع بين الإجمال» 
والتفصيلء والإفضاء إلى ختم الكلام بحسن حال المؤمنين» كما بدىء بذلك عند 
الإجمال. ففي الآية من المحسنات البديعية حسن الابتداء» وحسن الاختتام حيث 
بدأ الآية بالبشرى وختمها كذلك. 

قال أبو حيان”'2: تضمنت هذه الآيات أنوعاً من البلاغة والفصاحة: 

منها: الطبافٌ بين كلمتي #تبيض* و##تسود*#» وبين #اسْوَدَّتٌ» 
وطايِضَّتْ24 وفي «أكَعَرتُ بعد إيميكُم4. وفي قوله: لايالْحَقَ» و«ظلما». 

ومنها: التفصيل في قوله: #فأما» و#أمًا». 


ومنها: التجنيس المماثل في قوله: #أكْفرعُ 4 و« تكفرون». 


)١(‏ البحر المحيط. 


برف 


ومنها : تأكيد المظهر بالمضمر في قوله: لامَنى رَبْمَةَ أله هُمْ ويا عَدُوت». 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: رَبِمَةِ أن لأنه أطلق الحالء وأريد 
المحل أي: ففي الجنة؛ لأنها مكان تنزل الرحمة. 

ومنها: التكرار فى لفظ الله ومحسنه أنه فى جمل متغايرة المعنى» 
والمعروف فى لسان 586 إذا اختلفت الجمل. . إعافك المظهر لا المضْمَرٌ 
لأنّ في ذكره دلالة على تفخيم الأمرء وتعظيمه» وليس ذلك نظيره. 

لآ أرئ لْمَوْتَ يَسْبِقُ آلْمَوْتَ شَيْءٌ 

لاتحاد الجملة لكنه قد يؤتى في الجملة الواحدة بالمظهر قصداً للتفخيم. 

ومنها: الإشارة في قوله: ليَلْكَ يت أسَّهِ4 . 

ومنها: الالتفات في قوله: لاتَتَنُوهَا» بالنون لما في إسناد التلاوة للمعظم 
نفسه من الفخامة والشرف. 

ومنها: تلوين الخطاب في قوله: لكأم لبن سْوَدَتْ وُجُوهْهُمْ كعم 4 . 

ومنها: التشبيه والتمثيل في قوله: تَِيَضُ» و«وَينوَدُ» إذا كان ذلك عبارةٌ 
عن الطلاقة» والكابة. 

ومنها: الحذف في مواضع. 

ومنها : الاستعارة التبعية التخييلية في قوله: لامَدُوقُوًا». 

ومنها: الاستعارة المكنية فى قوله: #الْمَدَابَ»4 حيث شبه العذاب بشىء مر 
يدرك بحاسة الذوق تصوراً سوردم يذاق» وطوى ذكر المشبه به» ورمز يلي 
من لوازمهء وهو الذوق» فإثباته تخييل. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


تب ف 


7: 


قال الله سبحانه جل وعلا: 

« © لوا موا ين مل الكتب أَمَدُ كمد يتنُونَ “يت لله 1ه أَيّلِ وَهُمْ يسْجُدُونَ 
9 يوترت يله ونيو الآيضْر ل اروف وَبََهونَ عن الشكٌ وروت ف 
لكت وَأوْلَيِك ين الصَِجِنَ ©) وما يَمْصوا ين حر نكن يُكْروة وَلنَهُ عليظا 
مسبت 09 9 إن ألذرت ترا أن تفي عن عَنْهُمْ أموالهُم و ولد هم م من أ ع وَأوْكِيِكَ 
َب الثَارِ هُمْ فيا عيشت ©©) كلما يفو فى زر العزة لديا كَمئلٍ بيع ذها صر 
سَابَتَ حَرِتَ هوم ل تت 22 وما ظَلَمَهُمُ ) أسَُ وَللكنّ مه شه يظيمون © 2 
لذن اموا لا تَنَّدِدُوا بِطائَهٌ يِّن التق 2ل مان ع انه ل 
تيه وما شمن مُدُرفَ كي د يي 4 90 بت إن كم سيل © آم وكا 
كم كلا 4 فت موصو ل َكِب كو دا ُو وا امن دحلو ُو عَليَيْ الَْنَالَ 
ص المي قل مو وأ ميلم 3 َ لَه عَليما بذَاتِ ألصَدُور 099 يك إن 2 2 َدّهُمَ وإن 
ٍِ 1 


دهعم ىن مره 0 


6 - 
سَيِعًا إِنّ 


مذ 


8 8 لم ره 00 


سيلئة نحا بها مَإِنْ سينا وَتَنَعوًا ل بسرسطُخ 3 
يَعَملوت يي 469. 
المناسبة 

لما وصف الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب فيما تقدَّم بذميم الصفات» 
وقبيح الأعمال». وذكر الجزاء الذي استحقوه بسوء عملهم؛ ذكر هنا أنهم ليسوا 
بدرجة واحدة» وليسوا جميعاً على تلك الشاكلة» بل فيهم من هو متصفٌ بحميد 
الخصال» وجميل الصفاتء. لأن فيهم المؤمن والكافر والبر والفاجر. ثم ذكر 
تعالى عقاب الكافرين» وأن أموالهم وأولادهم لن تنفعهم يوم القيامة شيئاًء 
وأعقب ذلك بالنهي عن اتخاذ أعداء الدين أولياء؛ ونبه إلى ما في ذلك من الضرر 
الجسيم في الدنيا والدين. 

أسباب النزول 

توه :انعا ١‏ لالتثرا ترلة .ل :4 الآيةا؟ سيك تزولها +أما اشتريقة انمه 

وغيره عن ابن مسعود قال: أخَّر رسول الله يخ صلاةً العشاءء ثم خرج إلى 


ها 


المسجدء فإذا الناس ينتظرون الصلاةء فقال: «أما إنه ليس من أهل هذه الأديان 


أحدٌ يذكر الله هذه الساعة غيركمء قال: وأنزل الله هذه الآيات ظلَيَسُوأ سواه يِنْ 


دل الكتب4» حتى بلغ «وَما يَفْصوا ين حبر ككن يدوه وَلنَهُ علطا بالتتقرت>. 

هذاء وقد ورد للآية سبب آخرء ففي «مجمع الزوائد» عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: لما أسلم عبد الله بن سلام» وثعلبة بن سعيه» وأسيد بن سعيه» 
وأسيد بن عبيد» ومن أسلم من يهودء فآمنواء وصدقواء ورغبوا في الإسلام» 
قالت أحبار يهود أهل الكفر: ما آمن بمحمد وتبعه إلا شرارناء ولو كانوا من 
خيارنا. . ما تركوا دين آبائهم» فأنزل الله عز وجل في ذلك من قوله: #اليسوأ 
م4 إلى قوله: ليَنَ أصِدِينَ4 رواه الطبراني» ورجاله ثقات» ويقال: لا مانع 
من نزول الآية في الجميع» أو أنه تعدّد سبب نزولها. 


التفسير وأوجه القراءة 
م أ ليبن جميع أهل الكتاب #سوا 4 أي : مستوين» في 

المساوىء والصفات القبيحة» بل منهم المؤمنون» وأكثرهم الفاسقون» أي ؟ فليس 
من آمن منهم كمن لم يؤمن. 

وفي قوله”2"7: طلَممُوأ و44 قولان : ظ 

أحدهما: إنه كلام تام يوقف عليهء والمعنى: أنَّ أهل الكتاب الذين سبق 
٠.‏ 1 5 1 0 2 ررية 
ذكرهم منهم المؤمنونء.وأكثرهم الفاسقون #السوا سوآ#. وقيل: معناه: لا 
يستوي اليهودء وأمة محمد ذَلِلدٍ القائمة بأمر الله الثابتة على الحق. 

والقول الثاني: إن قوله: #الَيْسُوا س4 متعلق بما بعده؛ ولا يوقف عليه. 
وقوله عز وجل: لين أمَلٍ الكت أُمَّهُ كََيْمَةُ4 فيه اختصارء وإضمارء والتقدير: 
ليسوا سواءً من أهل الكتاب أمةٌ قائمةٌ» ومنهم أمةٌ مذمومة غير قائمة» فترك ذكر 
الأمة الأخرى اكتفاء بذكر أحد الفريقين. 


)١(‏ الخازن. 


اكلا 


وخلاصة الكلام: ليس أهل الكتاب متساوين في تلك الصفة القبيحة» بل 

منهم المؤمنون» وأكثرهم الفاسقون. وهذه الجملة كالتأكيد لتلك أعني قوله: 
0 

وبعد أن وصف الفاسقين» وذكر سوء أفعالهم.. وصف المؤمنين» ومدحهم 
بقحائة اهناف كر اهيا شه :ونفكرة د يستحق فاعلها الثواب عليها 

الأول منها: ما ذكره بقوله: 8ن أَمَلٍ الكِكبٍ أكة د كَيِمَةُ4؛ أي: منهم 
جفاعة مستقيمة علق الح متيعة للعدل لا تظلم أحداء ولا تخالف أمر الدين. 
وكان من تمام الكلام أن يقال: ومنهم: أمة مذمومة كما مر آنفاًء إلا أن العرب 
قد تذكر أحد الضدين» وتستغني به عن ذكر الآخرء كما قال الشاعر: 
دَعَانِي إِلَيْهَا ألْمَلْبُ إِنَيْ لِأمْرِمًا مُطِيْعٌ قَمَاأئْرِي أَرْشْدٌ طِلآبُهًا 

يريد: أم غىّ» وهذه الجملة مبينة لعدم التساوي مزيلةٌ لإبهامهء والمراد 
بهذء الامة: جباعة من اليهودء أسلموا كعبد الله بن سلام» وثعلبة بن سعيهء 
وأسيد بن سعيهء وأضرابهم» كما رواه ابن جرير عن ابن عباس وقال في تفسير 
الآية: الأمة القائمة: أمة مهتدية قائمةٌ على أمر الله؛ لم تنزع عنه وتتركه كما تركه 
الآخرون وضيعوه. 

وهذه الآية حجة على أن دين الله واحدٌ على ألسنة جميع الأنبياء» وأن من 
أخذه مذعناً وعمل به مخلصاء وأمر بمعروفر ونهى عن منكر فهو من الصالحين. 

واستقامة بعضهم على الحق من دينهم لا ينافي ضياع بعض كتبهم»ء 
وتحريف بعضهم لما في أيديهم منهاء ألا ترى أن من يحفظ بعض الأحاديث» 
ويعمل بما علم» ويستمسك به مخلصاً فيه يقال: إنه قائم بالسنة عامل بالحديث. 

والثاني والثالث: ما ذكره بقوله: #يِنَلُونَ ايت أَمّهِ ان اليل وَهُمّ يسْجَدُونَ# ؛ 
أئ: يقرؤون القرآن ساعات الليل» وهم يصلون التهجد في الليل» وخص 
السجود بالذكر من بين أركان الصلاة لدلالته على كمال العو والخشوعء 
ودلْتَ هذه الآية على الترغيب في 1 0 وقد جاء ا الله #ومن أشٍِ 
َتَمَجَّدْ يه فد ك4 أن هْرَ هت -0 أيّلِ سَلِدَا وَكيمَا4 بايا لتيل 2 م 


/ا/ا 


لّ4. وفي الحديث: «يا عبد الله لا تَكَنُ مثلّ فلان كان يقوم الليل فتركه إلى 
غير ذلك». 

وذكر الرابع والجامس بقوله: «يُؤْمئُوت لَه وَالْيْوْو الْآَضِرِ»؛ أي: 
يؤمنون إيمان إذعانر بهما على الوجه المقبول عند الله» ومن ثمرات ذلك الخشية 
والخضوع والاستعداد لذلك اليوم لا إيماناً لا حظ لصاحبه منه إلا الغرور 
والدعوى؛ كما هو حال سائر اليهود؛ إذ يؤمنون بالله واليوم الآخر لكنه إيمان هو 
والعدم سواءٌ. لأنهم يقولون: عزيرٌ ابن الله» ويكفرون ببعض الرسل» ويصفون 
اليوم الآخر بخلاف صفته. 

ولمّا كان كمال الإنسان أن يعرف الحق لذاته» والخير للعمل به» وكان 
أفضل الأعمال الصلاة» وأفضل الأذكار ذكر الله» وأفضل العلوم معرفة المبدإء 
والمعادء وصفهم الله بقوله: #يِتَنُونَ ءَاينتِ أمَّوِ للدلالة على أنهم يعملون صالح 
الأعمال» وبقوله: «يُؤْمبوت بآشَّو» للإشارة إلى فضل المعارف الحاصلة في 
قلوبهم . 

وذكر السادس بقوله: طرَيأمرُوت ,ِلْمَعرُوفٍ وََتَهَْنَ عن الْمتكر» أي: إنهم بعد 
أن كمّلُوا أنفسهم علماً وعملاً كما تقدم يسعون في تكميل غيرهم» إما بإرشادهم 
إلى ما ينبغي بأمرهم بالمعروف» أو بمنعهم عمًا لا ينبغي بالنهي عن المنكر. 

وفي هذا تعريض باليهود المداهنين الصادين عن سبيل الله. 

وذكر السابع بقوله: وروت في الْكَيتٍ»4؛ أي: يبادرون فيهاء ويعملون 
صالح الأعمال راغبين فيها غير متثاقلين علماً منهم بجلالة موقعها وحسن 
عاقبتهاء وإنما يتباطأ الذين في قلوبهم مرضٌ كما وصف الله المنافقين بقوله: 
«وَإدًا مامأ إل الصَّلَدْةَ قَامُوا كْسَاكَ يردُونَ ألنّاسَ4 فالمسارعة في الخير ناشئةٌ عن 
فرط الرغبة فيه؛ لأن من رغب في أمر بادر إليه» وإلى القيام به» وآثر الفور على 
التراخي» وجاء في الحديث: «اغتئم خمسا قبل خمسء» شبابك قبل هرمك» 
وصحتك قبل سقمك,. وفراغك قبل شغلكء» وحياتك قبل موتك» وغناك قبل 
فقرك». وهذه الصفة جماع الفضائل الدينية والخلقية» وفي ذكرها تعريض باليهود 


7,78 


الذين يتثاقلون عن ذلك» وعبر بالسرعة» ولم يعبر بالعجلة» لأن الأولى: الت 
فيما ينبغي تقديمه وهي محمودةٌ وضدها الإبطاءء والثانية: التقدم فيما لا ينبغي أن 
يتقدم فيه» ومن ثم قال عليه الصلاة والسلام: «العجلة من الشيطان» والتأني من 
الرحمن» وضدها الأناة» وهي محمودةٌ. 

وذكر الثامن بقوله: #رَأوْلَتِلك يِنَّ الصلِحِنَ4؛ أي: وأولئك المصوفون 
بالصفات السبعة السابقة» هم من الذين صلحت رليم وحسنت أعمالهم؛ 
فرضيهم ربهمء وفي هذا رد على اليهود الذين قالوا فيمن أسلم منهم: ما آمن 
بمحمد إلا شرارناء ولو كانوا خيارنا ما تركوا دين آبائهم: وذهبوا إلى غيره. 
والوصف بالصلاح: هو غاية المدح» ونهاية الشرف والفضل» فقد مدح | الله به 
أكابر الأنبياء كإسماعيل وإدريس» وذي الكفل فقال: «وأتعكهم ف ا ِنَم 
ست الصلديت»*. وقال حكاية عن سليمان: #وَأَدضلنى برَحْمَيكَ فى عِبَادِكَ 
َلصَلِسِنَ# ولأنه ضد الفسادء الذي لا ينبغي في العقائد» والأفعال» فهو حصول 
ما ينبغي في كل منهماء وذلك منتهى الكمال ورفعة القدر وعلو الشأن. 


وما يَفَصَلُوأْ مِنْ حَيْرٍ فلن و4 قرأ حمزة» والكسائي» وحفص عن 
عاصمء وعبد ال عن أبي عمرو بالياء في الفعلين؛ لأن الكلام متصل بما 
قبله من ذكر مؤمني أهل الكتاب؛ فإن جهال اليهود لما قالوا لعبد الله بن سلام 
وأصحابه: إنكم خسرتم بسبب هذا الإيمان. . قال تعالى: وما يَمَعنُوأ4؛ أي : 
عبد الله بن سلام وأصحابه لين َي 4 أي : إيمان وطاعة» وقيل: من إحسان إلى 
محمد وأصحابه #فلن كد و4 أي: فلن يحرموا ثوابه بل يثابوا عليه؛ وهذه 
قراءة ابن عباس. وقرأ نافع» وابن عامرء وابن كثيرء وأبو بكر بالتاء فيهماء على 
الخطاب لجميع المؤمنين الذين من جملتهم هؤلاء أي: وما تفعلوا معاشر 
المؤمنين من خير. . فلن تمنعوا ثوابه وجزاؤه بل تجازُوا عليه. 

وهذه الجملة جاءت ردًا على اليهود الذين قالوا لمن أسلم منهم: أنتم 
خسرتم بسبب هذا الإيمان» وإشارةً إلى أنهم فازوا بالسعادة العظمى» والدرجات 
العلياء وفيها تعظيم لهم ليزيل من صدورهم أثر كلام أولئك الأوغاد. 


28ذ, 


«وأنّهُ عَلِيم بالمسَييرت» فهو يجزي العاملين بحسب ما يعلم من أحوالهم. 
وما تنطوي عليه سرائرهم» فمن كان إيمانه صحيحاًء واتّقى الله.. فار بالسعادة, 
وفيه بشارةٌ لهم بجزيل الثواب» ودلالة على أنه لا يفوز عنده تعالى إلآّ أهل 
التقوى. 

وهذه الجملة كالدليل لما قبلها؛ لأن عدم الإثابة المعبّر عنه بالكفرء إِمّا ‏ 
للسهو والنسيانء وإما للجهل» وذلك ممتنع في حقه تعالى؛ لأنه عليم بكل 
شيء؛ وإما للعجز أو البخل أو الحاجة» وكل ذلك محال عليه؛ لأنه خالق جميع 


الجزاء محالاً. 


«إنّ ارت كنرُوا ك مُنِقَ عَنْهُمَ نولي وله أوْلَدُهُم ين أله سَيَنا4 الآيق 
مئاسية هذه الآية لما قبلها: ا 6 
الكافرين» وما يحيق بهم من العقاب وأحوال المؤمنين؛ وما أعدَّ لهم من الثواب 
تامع , بين الزجر والترغيب؛ والوعد والوعيدء ثم وصف من آمن من الكفار بتلك 
الخلال الحسنة والمفاخر التي عددها لهم.. أتبع ذلك بوعيد ار وتيئيسهم 
بأنهم لن يجدوا يوم القيامة ما يدفع عنهم عذابه» ثم أردفه ببيان أن ما ينفقونه في 
هذه الحياة الدنيا في لذاتهم وجاههمء وتأييد كلمتهم لا يفيدهم شيئاً كزرع أصابته 
ريح فيها صر فأهلكته فلم يستفد أصحابه منه شيئاً . 


والمعنى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب ومشركي مكة. وغيرهم ممن 
كانوا يعيرون النبيّ كَكةِ وأتباعه بالفقرء ويقولون: لو كان محمد على الحق.. ما 
تركه ربه في هذا الفقر الشديدء ويتفاخرون بكثرة الأموال» والأولاد كما حكى 
الله تعالى عنهم طحن كر أَنوْلا وَوْلدَا وَمَا حَنُ معدن لن تدفع عنهم هذه 
الأموال» والأولاد يوم القيامة شيئاً من عذاب الله» ولن تنفعهم في الآخرة. 
واقتصر على ذكرهما؛ لأنهما من أعظم النعم ومن كان يرتع في بحبوحة هذه 
النعم فقلما يوجه نظره إلى طلب الحق, أو يصغي إلى الداعي إليهء ومن ثم تراه 
يتخبط في ظلام دامس حتى يتردّى في الهاوية» ويقع في المهالك» ولا ينفعه مال 


يي 


ولا ولد يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت يوم يوضع الميزان ويحاسب كل 
امرىءء على النقير والقطمير #وَأْوْكيِكَ» الكفار. 


المذكورون هم #أحَبٌ ألَارِ» وملازموها ظاهُمَ فِيَا4؛ أي: في النار 
«حَللِدُونَ 4 ؟ ع دائمون لا يخرجون منها ولا يموتون. 


وقيل: إنما خصٌ الله سبحانه وتعالى الأموال والأولاد بالذكر؛ لأن أنفع 
الجمادات هو الأموال. وأنفع الحيوانات هو الولد. ثم بين تعالى أن الكافر لا 
ينتفع بهما البتة في الآخرة وذلك يدل على عدم انتفاعه بسائر الأشياء بطريق 
الأولى. 


وبعد ما بين سبحانه وتعالى: أن أموالهم لا تغنى عنهم شيئاً. .. ذكر أن ما 
ينفقونه من المال في سبيل الخير لا يجديهم ليزيل ما ربما علق بالبال من أنهم 
ينتفعون به» وضرب لذلك مثلاً فقال: #مكل ما يَفِقُونَ4 أي: صفة ما ينفقه الكفار 
«فى هنزو الحيزو لديا في المفاخر والمكارم» وكسب الثناء وحسن الذكر بين 
الناس» أو ينفقونه في سبيل الخيرات كبناء الرباطات والقناطر والإحسان إلى 
الضعفاء والأيتام والأرامل. وقرأ ابن هرمز"'' الأعرج #تنفقون» بالتاء على 
معنى: قل لهم قيل”": أراد نفقة أبي سفيان» وأصحابه ببدرء وأحد في معاداة 
النبي كله وقيل: أراد نفقة اليهود على علمائهمء ورؤسائهم» وقيل: أراد نفقات 
جميع الكفارء وصدقاتهم في الدنياء وقيل: أراد نفقة المرائي الذي لا يريد بما 
ينفق وجه الله تعالى؛ وذلك لأنْ إنفاقهم المال إما أن يكون لمنافع الدنياء أو 
لمنافع الآخرة» فإن كان لمنافع الدنيا.. لم يبق له أثر في الآخرة في حق 
المسلم؛ فضلاً عن الكافرء وإن كان لمنافع الآخرة كمن يتصدق. ويعمل أعمال 
البر» فإن كان كافراً.. فإِنَّ الكفر محبط لجميع أعمال البر؛ فلا ينتفع بما أنفق 


)١(‏ البحر المحيط. 
() الخازن. 


م١‎ 


في الدنيا لأجل الآخرة؛ وكذلك المرائي الذي لا يريد بما أنفق وجه الله تعالى؛ 
فإنه لا ينتفع بما ينفقه في الآخرة. ش 

ثم ضرب مثلاً لذلك الإنفاق فقال: «كَمَئلِ4 مصاب #ريج»* شديدٍ 
شديدٌ ويسمى بالزمهرير #أَصَابَتَ4 تلك الريح #عَرَتٌ قَوَرِ4؛ أي: زرع قومء 
بالكفر» والمعاصي» ومنع حت الله تعالى فيه «اتَْمْلَحَنْةُ4؛ أي: فأحرقت تلك 
الريح الزرع» كذلك الشرك يهلك النفقة كما أهلكت الريح الزرع. 

ومعنى الآية”'2: مثل نفقات الكفار فى ذهابهاء وقت الحاجة إليها كمثل 
زرع أصابته ريح باردة فأهلكته, أو نار فأحرقته» فلم ينتفع به أصحابه. 

5 0 5-0-7 ( 0000 

وقيل المعنى”': مثل الكفر في إهلاك ما ينفقون كمثل الريح المهلكة 
للزرع» أو مثل الكافر الذي أنفق أمواله في الخيرات» كبناء الرباطات كمثل من 
زرع دعا وتوقع منه ل كثيراً» فأصابته ريح فأحرقته» فلا يبقى معه إلا الحزن 
والأسف. | 

والخلاصة””: أن الجوائح قد تنزل بأموال الناس من حرث ونسل عقوبة 
لهم على ذنوب اقترفوها؛ إذ لا يستنكر على القادر الحكيم الذي وضع السنن» 
وربط الأسباب بمسبباتها في عالم الحسلٌ أن يوقْقَ بينها وبين سننه الخفية في إقامة 
ميزان القسط بين الناسء لهدايتهم إلى ما به كمالهم من طريق العلوم الحسية التي 
تستماد من النظرء والتجربة» ومن طريق الإيمان بالغيب الذي يرشد إليه الوحي 
الإلمن: 

ونحن نسمي ما يترتب عليه حدوث الشيء سبباً له وما يلابس السبب من 


النفع لبعض والضر لآخرين حكمة له. وكل مقصودٌ للفاعل الحكيم. 


)١(‏ الخازن. () مراغي. 
(؟) مراح. 


لذ 


«وما طَلَمَهُمٌ أله تعالى بعدم انتفاعهم بنفقاتهم طرَلَكنْ انهم يَطْيمُو»؛ 
أي: ولكن الكفار المنفقين ظلموا أنفسهم بإنفاق الأموال في السبل التي تؤدي 
إلى الخيبة والخسران على النهج الذي سنه الله تعالى في أعمال الإنسان؛ لأن 
الآية نزلت فيما ينفقه أهل مكة أو ينفقه اليهود في عداوة النبي يِه ومقاومته: 
لأنهم هم الذين اختاروا ذلك لأنفسهم» ولم يضروا النبى يَلِ ومن معه بل كان 
ذلك سبب سيادته عليهم وتمكنه منهم . 


ىال وما ظلمهم الله بذهاب منفعة زرعهم ونفقاتهم» ولكن أنفسهم 
يظلمون بالكفر» ومنع حق الله تعالى من الزرع. 


وقرىء”" شاذا «ولكنٌ» بالتشديدء واسمها طأنسَهُمْ4 والخبر «يَظَمُونَ4, 
والمعنى: يظلمونها هم». وحسن حذف هذا الضمير وإن كان الحذف في مثله 
قليلاً كون ذلك فاصلة رأس آية؛ فلو صرح به لزال هذا المعنى» ولا يجوز أن 
يعتقد أن اسم #لكن» ضمير الشأنء وحذفء و#اأَنشَهُمَ» مفعولٌ ب ©يِظيمُونَ» 
لأنَّ حذف هذا الضمير يختص بالشعر ذكره أبو حيان. يكام ادن َامَبُوا» نزلت 
هذه الآية في شأن رجال من المؤمنين يشاورون اليهود في أمورهمء لما كان بينهم 
من الرضاعء والحلف ظناً منهم أنهم ينصحون لهم في أسباب المعاش» فنهاهم 
الله تعالى بهذه الآية عنه كما قاله ابن عباس» أو في رجال من المؤمنين كانوا 
يغترون بظاهر أقوال المنافقين فيفشون إليهم الأسرارء ويطلعونهم على الأحوال» 
فالله تعالى منعهم عن ذلك كما قاله مجاهد. 


أي: يا أيها الذين آمنوا وصدقوا بمحمد يكليِ وما جاء به #لا تَنَجِدُواً» 
وتجعلوا لأنفسكم # بطائة4 ؛ أي : خواصٌ» وأصفياءء وأصدقاء تباطنونهم في 
الأمور وتطلعونهم على سركم كائنين ايّن دُويك4؛ أي: من غيركم أي: من غير 
أهل ملتكم من الكفار والمنافقين «ل ا حَبَالَا4؛ أي: لا يقصرون لكم ولا 
يتركون جهدهم» وطاقتهم في مضرتكم» وفسادكمء وعداوتكم؛ أي : ليبس عندهم 


)1١(‏ تفسير ابن عباس. (؟) البحر المحيط. 
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ومشقتكم وضرركم في دينكمء» ودنياكم أشد الضرر أي؛ فإن الكفار لا يقصرون 
لكم في إفساد دينكم» فإن عجزوا عنه أحبوا بقلوبهم إلقاتكم في أشيد أنواع الغمرر 
و 520 وظهرت 4ه مدان لكم 3 يهم » والتدم ا 
وي و مر لي 1 0 
يتفلت من ألسنتهم ما يعلم به بغض المسلمين» فهم لا يكتفون ببغضكم.ء وقرأ 
عبد الله #قَدْ بَدَا» لأن الفاعل مؤنث مجازاًء أو على معنى البغض «#وَمَا تُخْنى» 
لدتو وتضمر «صد ورهم 4 وقلوبهم من الحقد والبغض والعداوة والغيظ 3 
أب 4 ؛ أي: أعظم وأشد مما يظهرونه لكم على ألسنتهم» ؛ لأنّ فلتات اللسان 
أقل مما تجنه الصدور بل تلك الفلتات بالنسبة إلى ما في الصدور قليلةٌ جد . ثم 
إنه سبحانه وتعالى امتنَّ عليهم ببيان الآيات» والعلامات الدالة على عداوتهم كما 
قال: هد بَينَا لك الْآبَتِ4؛ أي: أوضحنا وأظهرنا لكم العلامات الدالة على 
عدواتهم وحسدهم لكم «إن كم سَقَلو» وتفهمون تلك العلامات أي: إن كنتم 
من أهل العقول المدركة لذلك البيان. 

الاين سببحانه وتعالى في. هذه الآية من تلك العلامات أزيعا : 

الأولى: «لا يَأَلْوتكج حَبَالا4؛ أي: لا يقصرون في مضرتكم وإفساد الأمر 
عليكم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً . 

والثانية: يتمنون ضركم في دينكمء ودنياكم أشد الضرر. 

والثالثة: يبدون البغضاء بأفواههم. ويظهرون تكذيب نبيكم وكتابكم» 
وينسبونكم إلى الحمق والجهل . 

والرابعة: كون ما يظهرونه على ألسنتهم من علامات الحقد أقل مما في 


)١(‏ المراغي. 
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فهذه اللأوصاف شروط في النهي عن اتخاذ البطانة من غير المسلمين فإذا 
اعتراها تغير وتبدلٌ كما وقع من اليهودء فبعد أن كانوا في صدر الإسلام أشد 
الناس عداوةً للذين آمنوا انقلبوا؛ فصاروا عوناً للمسلمين في فتوح الأندلس» 
وكما وقع من القبط إذ صاروا عوناً للمسلمين على الروم في فتح مصر؛ فلا يمنع 
حيائظٍ اتخاذهم أولياء وبطانة للمسلمين» فقد جعل عمر بن الخطاب رجال دواوينه 
من الروم وجرى الخلفاء من بعده على ذلك . 

وقيل: معنى قوله: #قَدَ بَيِنَا 45 الأَيَاتِ إن كم لون ؛ أي: قد أظهرنا 
لكم الدلالات الواضحة التي يتميز بها الولي من العدو ومن يصح أن يتخذ بطانة» 
ومن لا يصح أن يتخذ لخيانته وسوء عاقبة مباطنته إن كنتم تدركون حقائق هذه 
الآيات التي تفرق بين الأعداء والأولياء» وتعلمون قدر مواعظ الله» وحسن 
عواقبها. 

ثم ذكر سبحانه وتعالى نوعاً آخرّ من التحذير عن مخالطة الكافرين» 
واتخاذهم بطانة» وفيه تنبيةٌ للمسلمين على خطئهم في ذلك» وقد ضمنه أمورا 
ثلاثة كل منها يستدعي الكف عن مخالطتهم: 

الأول منها: ما ذكره بقوله: تأت وَل يبوم ولا بوك4 ؛ أي : انتبهوا 
أنتم يا معشر المؤمنين المخطئين في موالاتهم تحبونهم» وتودونهم بسبب ما بينكم 
. وبينهم من الرضاعة» والمصاهرة» وبسبب أنهم أظهروا لكم الإيمان ومحبة 
الرسول محمد يكل وذلك بأن تفشوا إليهم أسراركم #ولا بوتي 4 بسبب 
المخالفة في الدين» وبسبب أن الكفر مستقر في باطنهم أي: لا يفشون أسرارهم 
إليكم . 

والمعنى''': إنكم يا معشر المؤمنين تحبون هؤلاء ‏ الكفار ‏ الذين هم 
أشد الناس عداوةً لكم». ولا يقصرون في إفساد أمركم وتمني عنتكم» ويظهرون 
لكم العداوة والغش» ويتريصون بكم ريب المنون» فكيف توادونهم وتواصلونهم. 


)١(‏ المراغي. 
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والثاني منها: ما ذكره بقوله: «وَتُوْمِنُونَ بالككب كل 4؛ أي: وإنكم تؤمنون 
بجميع ما أنزل الله من الكتب سواءٌ منها ما نزل عليكم» وما نزل عليهم فليس في 
نفوسكم جحدٌ لبعض الكتب الإلّهية» ولا للنبيين الذين جاءوا بها حتى يحملكم 
ذلك على بغض أهل الكتاب» أما هم: فيجحدون بعض الكتب» وينكرون بعض 
النبيين. 

وخلاصة الكلام: أنهم لا يحبونكم مع أنكم تؤمنون بكتابهم وكتابكم» فما 
بالكم لو كنتم لا تؤمنون بكتابهم كما أنهم لا يؤمنون بكتابكم؛ فأنتم أحرىء 
ببغضهمء ومع هذا تحبونهم ولا يحبونكم. قال ابن جرير”2: في الآية» إبانةٌ من 
الله عز وجل عن حال الفريقين» أعني: المؤمنين» والكافرين» ورحمة أهل 
الإيمان» ورأفتهم بأهل الخلاف لهم» وقساوة قلوب أولئك وغلظتهم على أهل 
الإيمان» انتهى. 

وقال قتادة: فوالله إِنَّ المؤمن ليحب: المنافق» ويأوي إليه ويرحمهء ولو أن 
المنافق يقدر من المؤمن على ما يقدر عليه المؤمن منه لأبادّ خضراءه وأفناه 
زأغلف 

وفي هذا: توبيحٌ للمؤمنين بأنهم في باطلهم أصلب منكم في حقكم. 

والثالث منها: ما ذكره بقوله: #وَإِدًا لَمُوَكُم4؛ أي: وإذا لقيكم يا معاشر 
المؤمنين هؤلاء المنافقون من اليهود وغيرهم» واجتمعوا معكم في المجالس 
ألانوا لكم القول حذراً على أنفسهم منكمء و9تَالوَا امئا4 وصدقنا بما جاء به 
محمدٌ يكل فإن نعته في كتابنا لوَإِدًا عَلَوأ4؛ أي: وإذا خلا بعضهم ببعضرء 
وانفردوا عنكمء ورجعواء وصاروا في مكان خال». بحيث لا يراهم المؤمنون 
#عصُوا عَلَيْه الْأَتَايِلَ ِنَ الَْيَيزً4؛ أي: عضوا الأنامل لأجل الغيظ والغضب 
عليكم. ففي الكلام تقديمٌ وتأخيرٌء أي: أكلوا أطراف أصابعهم؛ لأجل شدة 
غيظهم وغضبهم عليكم. 


)١(‏ طبري. 
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والمعنى: وإذا رجع بعضهم إلى بعض أظهروا شدة العداوة على المؤمئين 
حتى تبلغ تلك الشدة إلى عض الأنامل كما يفعل ذلك أحدنا إذا اشتد غيظه» 
ولما كثر هذا الفعل من الغضبان» صار ذلك كناية عن الغضب» حتى يقال في 
الغضبان: إنه يعض يده غيظاًء وإن لم يكن هناك عضٌ. والعرب تصف المغتاظء 
والنادم بعضٌ الأنامل» والبنان» وإنما فعلوا ذلك لما رأوا من ائتلاف المؤمنين» 
واجتماع كلمتهم؛ وصلاح ذات بينهم ونصر الله إياهم حتى عجز أعداؤهم أن 
يجدوا سبيلاً إلى التشفي منهم؛ فاضطروا إلى مداراتهم 


«قُلُ4 لهم: يا محمد #مو ُوأ» ملتبسين «ابعَبْظِكئْ» وغضبكمء وهذا أمرٌ من 
الله تعالى لنبيه يلي بأن يدعو عليهم بدوام ما يوجب هذا الغيظ» وهو قوة 
الإسلام» وأن يدعو عليهم بالموت قبل بلوغ ما يتمنون» وليس أمراً بالإقامة على 
الغيظ؛ فإن الغيظ كفرّء والأمر بالكفر غير جائزء ويجوز أن يكون معنى قوله 
تحاتن: طقل ثرا جنل امه تصالى امو رستولة وبين الففس وقوة الوحاء 
والاستبشار بوعد الله إياه أنهم يهلكون غيظاً بإعزاز الإسلام» وإذلالهم به كأنه 
قيل: حدث نفسك بذلك. 


#إنَّ أله سبحانه وتعالى 8اعَلِم بدّاتِ الصّدُورٍ»؛ أي: عالمٌ بما في القلوب؛ 
فيعلم ما تنطوي عليه صدوركم أيها المنافقون من البغضاءء والحقدٍء والحسدء 
ولا يخفى عليه ما تقولون في خلواتكم؛ وما يبديه بعضكم لبعض من تدبير 
المكائد.» ونصب الحيل للمؤمنين» وما تنطوي عليه صدور المؤمنين من حب 
الخير والنصح لكم. ويجازي كلا على ما قدم من خير أو شرء واعتقد من إيمان 
أو كفر. 

ومعنى قوله: #بِدَّاتٍ ألصدُور» ؟؛ أي بالمضمرات ذوات الصدورء وجعلت 
صاحبة للصدر لملازمتها لهاء وعدم انفكاكها عنها نحو أصحاب الجنةء 
وأصحاب النار إإن كسَسَكُمَ حَسَئَةُ4؛ أي: إن تصبكم منفعة الدنيا كانتصاركم 
على أعدائكم المقاومين المعارضين لدعوتكم؛ ودخول الناس في 0 الله 
أفواجاً وكصحة البدن» وحصول الخصبء والفوز بالغنيمة ظتَْرّْهُمَ»؛ أ 


/ا/ 


تحزنهم تلك الحسنة #وَإن تُصِبَكمٌ سَيَكَة4؛ أي: مضرة كمرضء وفقرء وانهزام 
من عدوء وقتل» ونهب» وغارة وحدوث اختلاف بين جماعتكم #يفرحوأ حأ يهنا ؛ 
أي: بإصابتها إياكم؛ أي: يسر المنافقون من اليهودء وغيرهم بتلك 0 الع 
أصابتكم» فإنهم متناهون في عداوتكم فاجتنبوهم. فالحسنة''' هنا: ما يسر من 
رخاء» وخصباء ونصرةء وغنيمة» ونحو ذلك من المنافع والسيئة ضد ذلك. 


قال”" قتادة في بيان ذلك: فإذا رأوا من أهل الإسلام ألفة وجماعة وظهوراً 
على عدوهم غاظهم ذلك» وساءهمء وإذا رأوا من أهل الإسلام فرقةٌ واختلافاًء 
أو أصيب طرف من أطراف بلاد المسلمين سرهم ذلك» وأعجبوا به» وابتهجواء 
وهم كلما خرج منهم قرنء, أكذب الله أحدوثته» وأوطأ محلتهء وأبطل حجته. 
وأظهر عورتهء وذلك قضاء الله تعالى فيمن مضى منهمء وفيمن بقي إلى يوم 
القيامة انتهى . 


لوَإِنْ تصَيرُواً» على عداوتهمء وإذايتهم» وقيل: إن تصبروا على مشاق 
التكاليف فتمتثلوا الأوامر #وتَنَّفُوأ4؛ أي: تخافوا موالاتهم» وتتوكلوا في أموركم 
ل ل ا 1 ومن ذلك اتخاذ الكافرين بطانة 
«لا يَصُرَِكُمْ4 أيها المؤمنون» ولا ينقصكم «كِدُهُم4؛ أي:.كيد الكفار ومكرهم 
وحيلتهم التي دبروها لأجلكم #مَيْمًا4 من الضرر بفضل الله عز وجل» وحفظه 
الموعود للصابرين» والمتقين؛ لأنكم قد وفيتم الله بعهد العبودية فهو يفي لكم 
كحق الريويةء ويحتطكي من الآفات» والمخافات كما قال سبحانه وتعالى: 9ومّن 
لَه يجْعل لَهُ ,را (©) وَبدْفَهُ ين حَنَتُ لا يحتثّ»4 والكيد: احتيال الشخص 
ليقع غيره في مكروه. قال بعض الحكماء: إذا أردت أن تكبت من يحسدكء 
فاجتهد في اكتساب الفضائل. وقد جرت سنة الله في القرآن أن يذكر الصبر في 
كل مقام يشق على النفس احتماله» ولا شك أن حبس الإنسان سره عن وديدهء 
وعشيره» ومعاملهء وقريبه» مما يشق عليه» فإن من لذات النفوس أن تفضي بما 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) المراغي. 
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في الضمير إلى من تسكن إليه وتأنس به. 

ولمًا نهى المؤمنين عن اتخاذ بطانة من دونهم» من خلطائهم» وعشرائهم». 
وحلفائهم؛ لما بدا منهم من البغضاء والحسدء حسن أن يذكرهم بالصبر على هذا 
التكليف الشاق عليهم . واتقاء ما يجب اتقاءه للسلامة من عواقب كيدهم. 


وفي الآية عبرة للمسلمين في معاملة الأعداء؛ فإنَّ الله أمر المؤمنين بالصبر 
على عداوة أولئك المبغضين الكافرين» واتقاء شرهم» ولم يأمرهم بمقابلة الشر 
بمثله؛ إذ من دأب القرآن أن لا يأمر إلا بالمحبة» والخيرء ودفع السيئة بالحسنة 
كما قال: طأََهمَ الى ِى حَسَنُ وَإدا الى يتك وَيعمُ عَدَهَةٌ لَه وح ييه 4. 

فإن تعذر تحويل العدو إلى محب بدفع سيئاته بما هو أحسن منها.. جاز 
دفع السيئة بمثلها من غير بغي» كما فعل النبئٌ يَكِِ مع بني النضير؛ فإنه حالفهم» 
ووادَّهم فنكثوا العهدء وخانواء وأعانوا عليه عدوه من قريش وسائر العرب» 
وحاولوا قتلهء فلم يكن هناك وسيلةٌ لعلاجهم إلا قتالهم وإجلاؤهم من ديارهم. 

وقرأ الجمهور"" «إن ك4 بالتاء» وقرأ السلمي بالياء معجمة من 
أسفل؛ لأن تأنيث الحسنة مجازيٌ وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وحمزة في 
رواية عنه: الا يَضِرْكُم» بفتح الياء وكسر الضادء وسكون الراء من ضار يَضِيرء 
ويقال: ضار يضورء وكلاهما بمعنى ضَرَّ. وقرأ الكوفيون» وابن عامر لا 
يضركم» بضم الضاد والراء المشددة على الجزم بسكون مقدر للإثباع من ضر 
يضر وقرأ عاصم فيما روى أبو زيد عن المفضل عنه بضم الضادء وفتح الراء 
المشددة للتخفيف» وهي أحسن من قراءة ضم الراء نحو لم يرد زيد. والفتح: هو 
الكثير المستعمل. وقرأ الضحاك بضم الضادء وكسر الراء المشددة على أصل 
التقاء الساكنين. وقرأ أبي #لا يضرركم» بفك الإدغامء وهي لغة أهل الحجاز: 
وعليها في الآية 9إن كََسَسْكُمَ4 ولغة سائر العرب الإدغام في هذا كله. 


(إنّ آله سبحانه وتعالى: يما يَتْمتُرت4 ب#الياء» باتفاق القراء 


00 البحن الفط 
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العشرة؛ أي: بما يعمل المنافقون من عداوتهم ومكرهمء وإذايتهم إياكم «يحيظ » 
فيعاقبهم عليه» وقرأ الحسن بن أبي الحسن» وهي قراءة شاذة ب#التاء» الفوقية» 
والمعنى عليها: إنه تعالى عالم بما تعملون من الصبر والتقوى وغيرهماء فيفعل 
بكم أيها المؤمنون ما أنتم مستحقون له. 

والمعنى”'": إنه تعالى عالم بعمل الفريقين» ومحيط بأسباب ما يصدر من 
كل منهماء ومقدماتهء ونتائجهء وغاياته» فهو الذي يعتمد على إرشاده في معاملة 
أحدهما للآخرء ولا يمكن أن يعرف أحدهما من نفسه ما يعلمه ذلك المحيط 
بعمله. وعمل من يناهضه ويناصبه العداوة» فهداية الله للمؤمئين خير وسيلةٍ 
للوصول إلى أغراضهم» ومآربهم. وهذه الجملة كالعلة لكون الاستعانة بالصبرء 
والتمسك بالتقوى شرطين للنجاح . 

وخلاصة المعنى: أن الله قد دلكم على ما ينجيكم من كيد أعدائكمء 
فعليكم أن تمتثلواء وتعلموا أنه محيط بأعمالهم» وهو القادر على أن يمنعهم مما 
يريدون بكم فثقوا بهء وتوكلوا عليه. 


الإعراب 
«لتا ع ين أت الكتب أن يتة4. 


#ليسُوا» فعل ناقصء واسمه سواه خبرهاء وجملة #اليس» من اسمها 
وخبرها مستأنفة. ين أَمَلٍ الْكِتَبِ» جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق بمحذوف 
خبر مقدم. #أْمَهُ» مبتدأ مؤخر. طقَيْمَةُ4 صفة له. والجملة الاسمية مستأنفة 
استثنافاً بيانياً. وفي «الفتوحات» قوله(": لين أل الْكِتبِ أُمّهٌ كليِمَةُ4 استئناث 
: مبين لكيفية عدم تساويهم» ا وين 
تعالى : «تأتدة يِلَتروض» الخ مبين لقوله «كككم عَرَ يو الخ. ١‏ 
# يِتْلُونَ ايت ّم 212 4 َيل وَهمْ وَهُمّ سسْجِدُونَ #4 . 


)١‏ المراغي. 0) جمل. 


0 


#يَتَنُونَ4 فعل وفاعل» والجملة الفعلية صفة ثانية ل#أمة». لامَايَاتِ أَلَهِ)4 
مفعول بهء ومضاف إليه. لأءَانكَ َيل » ظرف ومضاف إليه متعلق ب#يتلون»# 
لوَهْمَ4 #الواو» حالية #هم» مبتدأء وجملة #يسَجُدُون4 خبرهء والجملة الاسمية 
في محل النصب حال من فاعل #يِثْلُونَ». 

«نزيشت ؟ لَه وَأَلْيْوِمِ الْآضْرٍ رتأمروت بالمغروف وَبَنْهُونَ عن الْمدوٌ وشرعُوت 
في الْحَياتِ َلك من الصَبِِنَ 409. 


#يؤُمئوت4 فعل وفاعل. #بآسَّ4 جار ومجرور متعلق ب «ايُوْوبورت» 
وَألْيوْوِ 4 معطوف على لفظ الجلالة. #الآضِر» صفة لليوم. والجملة الفعلية في 
محل الرفع بدل من جملة «اإيتلون4 على كونها صفة ثانية ل«أمة». وقال أبو 
البعاد:""؟ اد شك ملي عالاوزن قعه .: جعلدها: سسنابية اتهى : وقان 
أبو 0 0 في #يؤينو رح *# أن 58 صفة » أي : تاليدٌ مؤمنةٌ وجوّزوا 
أن تكون الجملة مستأنفة» أو في موضع الحال من الضمير في 8يَنْجُدُوة4: وأن 
تكون بدلاً من السجود. قيل: لأنّ السجود بمعنى الإيمان #ويأثنوت بِلْمَيُونٍ» 
#الواو» عاطفة #إيأمرون» فعل وفاعل 8ايِلْمَمْرُوفِ» متعلق به والجملة الفعلية 
في محل الرفع معطوفة على جملة لبُوْمبُرت4 لوَبَتْهَرَةِ4 «الواو» عاطفة 
#ينهون» فعل وفاعل #عَنِ الْمَ » متعلق به؛ والجملة في محل الرفع معطوفة 
على جملة #يُؤْمئوت4 #اوَشسرعُتَ» «الواو» عاطفة. #يسارعون» فعل وفاعل. 
لف الْكَيوتِ4 متعلق به» والجملة في محل الرفع معطوفة على جملة 
ليُؤْمنُرت4». «وَأوْكَهك4 «الواو» استئنافية «أولئك4 مبتدأ. ين العْلِحِنَ» 
جار ومجرور خبر المبتدأ» والجملة مستأنفة. 


وَمَا يصوأ ين حَب ككن بحرو وأنّهُ عَليط بالستّيرت 46 . 
#وما فكوا » 0 استئنافية #ما# اسم شرط جازم يجزم فعلين في 


)١(‏ أبو البقاء. 
(؟) البحر المحيط. 
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محل النصب مفعول مقدم وجوباً. #يفعلوا» فعل وفاعل مجزوم بما على كونه 
ِغْلّ شرط لها. لين عير 4 متعلق ب9يَقَصوا» أو حال من ما «قكن4: «الفاء» : 
رابطة لجواب #ما» الشرطية وجوباًء لكون الجواب مقروناً ب ##لَنْ». «لن»: 
حرف نفي ونصب. #يُكُررُوةُ4 فعل مضارعء مغير الصيغة منصوب ب#9إلن»». 
و#الواو» نائب فاعل لهء وهو المفعول الأول» و#الهاء» في محل النصب 
مفعول ثان له؛ لأنه ضَمُّن معنى حرم فيتعدى إلى مفعولين» والجملة الفعلية في 
محل الجزم ب#اإما» الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة ما الشرطية من فعل 
شرطهاء وجوابها مستأنفة. «وَأمّهُ» الواو استئنافية «الله» مبتدأ #عَلِيئ» خيره 
ك4 منعلق ب «عي2». 


م سير ماسم م معرى كمس ٠.‏ سدسم هيد مه 2 
«إنّ ارت كقروأ لن تف عَنْهُمَ أمولهم وله أزلدهم من الله سيا 4 . 


«إِنَّ4 حرف نصب وتوكيد. #الَدِرت4 في محل النصب اسمها «كتروا» 
فعل وفاعل» والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير الفاعل. #آن# حرف نفي 
ونصب. #ثنى» فعل مضارع منصوب ب9لن» #عَنْهِمُ#: جار ومجرور متعلق به. 
«أْمَونْهُمَ» فاعل ومضاف إليه» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر «إِنْ» وجملة 
طإنَّ4 مستأنفة. «وَلة أَرْلَدُهُم» الواو عاطفة «الا» زائدة زيدت لتأكيد نفي ما 
قبلها. «أَرْلَدُهُم4 معطوف على «أْنَْلهُم» لين أنه جار ومجرور حال من 
«وسَيعًا # لأنه صفة نكرة» قدمت عليهاء فيعرب عا و سيعًا # مفعول به منصوب 
ب #ثنيى 4 . 

لوَوْكِيكَ أَمَحَبُ الثَارِ هُمْ فا حَندُون» . 

«وَأركيَكَ» «الواو» استئنافية #أولعك أصحاب النار» مبتدأ وخبرء 

#مكل مَا يفِقُونَ فى كلذو الحَيَؤةَ لديا كمَئلٍ ربج نيا د . 

#مكلُ4 مبتدأء وهو مضاف ولآإما»# موصولة أو موصوفة في محل الجر 
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مضاف إليه. 2 سَفِفُونَ # فعل وفاعل» والجملة صلة ل#ما» أ و صفة لهاء والعائدل 
محذوف تقديره: ينفقونه فى هَلزو# جار ومجرور متعلق ب ##يتَفِقُونَ. «الحيّزز» 
بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عنه. #ألدّيًا4 صفة ل #الحياة» 
0 0 حكمئل * جار ومجرور خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة #مثل »© مضاف. 
#ريج» مضاف إليه #فيا» جار ومجرور خبر مقدم. «يُ4 مبتدأء والجملة في 
محل الجر صفة ل ##ريج» . وفي «الفتوحات)20(7 ويجوز أن يكون فيها وحده هو 
الصفة و##وِرٌ4 فاعل بهء وجاز ذلك لاعتماد الجار على الموصوفء. وهذا 
أحسن؛ لأن الأصل في الأوصاف الإفراد» وهذا قريب منه انتهى. 


«أصَبَتَ عَرْتَ هَوَرٍ ظليوًا شه تأَدلَكَنةُ وما عَلمَهُمُْ لله ولكن شه 
يَظلِمُونَ #4 . 

#أصَابَتَ »* فعل ماض» و#التاء» علامة التأنيث» وفاعله ضمير يعود على 
#ريج #* والجملة الفعلية في محل الجر صفة ثانية ل #ريج». #عَرْتَ كَوْرِ»: 
مفعول بهء ومضاف إليه. «ظَلَمُوًا» فعل وفاعل. #أنْفْسَهُحْ4 مفعول به؛ ومضاف 
إليه» والجملة الفعلية في محل الجر صفة ل#قوم» 5 فْلَحَهُ 4 الفاء: عاطفة» 
«أهلكته» فعل ومفعول. «وَمَا ظَلَمَهُمٌ أنُّ4 «الواو» استثنافية. #ما» نافية 
لظَلَمَهُمْ أنَهُ4 فعل ومفعول وفاعل» والجملة مستأنفة. ظوَلكنَ4 الواو عاطفة. 
#لكن» حرف استدراك. #أَْشَهُمَ» مفعول به مقدم على عاملهء ومضاف إليه 
ايَظلِمُوتَ4 فعل وفاعل» وجملة الاستدراك معطوفة على جملة النفي. 


«يايا ادبن :امنا لا تَنَّحِذُواْ بِطَانهٌ من مويك لا يَأْلُوتكج بالا وَبُوا ما 


ليا » حرف نداء. «أي» منادى نكرة مقصودة في محل النصب مبني على 
الضم. #ها» حرف تنبيه زِيدّت تعويضاً عمًا فات أيُ» من الإضافة. «الِبنَ4 
اسم موصول في محل الرفع» أو النصب صفة ل#أيُ» وجملة النداء مستأنفة 


)١(‏ جمل. 
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#دَمَبًُا# فعل وفاعل» والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير الفاعل. لا 
تَنّخِدُواأ4 «لا» ناهية. «اتَنَّخِدُوا4 فعل وفاعل مجزوم #بلا» الناهية» والجملة» 
جواب النداء لا محل لها من الإعراب. 8ايِطَانَةُ4 مفعول به. «مّن دُويَكُم» جار 
ومجرورء ومضاف إليه صفة أولى ل #ابطائةُ» الا يَأَلْوتَكم» «لا» نافية. 
©يَألْوْتَمٌ» فعل وفاعل ومفعول. وهيَألُو4 يتعدى لمفعول واحدء والجملة الفعلية 
في محل الجر صفة ثانية ل«بطانة» طعَبَالًا© منصوب على التمييز» أو على نزع 
الخافض تقديره: الا يألونكم» في تخبيلكم» ويجوز أن يكون مصدراً في موضع 
الحال وَدُوا» فعل وفاعل. اما عَنِتُ» امَا» مصدرية. طعَيْةُ»4 فعل وفاعل» 
والجملة صلةٌ ل«ما» المصدرية. ما مع صلتها في تأويل مصدر منصوب على 
المفعولية تقديره؛ ودوا عنتكم». وجملة #وَدُوا» من الفعل والفاعل مستأنفة» 
ويجوز أن يكون حالاً من الضمير» في «يألوتئ 24 و#قد» مقدرةٌ معه حينئظٍ. 


هد بدت الِتْصَ من مهم وما شخي صُدُوتهمْ كير . 

#قَدْ» حرف تحقيق. بدَتٍ الْنْضَآهُ4 فعل وفاعل» والجملة مستأنفة» أو 
حال من فاعل 8يَأْلُوتَكٌ» «اينٌ أَفْرهِهِمْ» جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق ب 
«بْدَتِ» أو حال من #البغضاء»» تقديره: حالة كون البغضاء ظاهرةً من أفواههم 
«وّمَا ُخْفِى» «الواو» استثنافية. #ما» موصولة في محل الرفع مبتدأ. «تخْيى 
صِدُورهم # فعل وفاعل» ومضاف إليه. والجملة صلة الموصول؛ والعائد محذوف 
تقديره: وما تخفيه. #أكيرٌ» خبر المبتدأ والجملة مستأنفة. 


#هَدَ» حرف تحقيق بين فعل وفاعل 45 جار ومجرور متعلق به 
لالْآيَتِ4 مفعول بهء والجملة مستأنفة. «إن كم إن حرف شرط. «اكنتم» 
فعل ناقص» واسمه في محل الجزم بأن على كونه فعل شرط لها. وجملة 
«سشَقَنون4 خبر #كان4. وجواب «إِنْ» معلوم مما قبلها تقديره: إن كنتم تعقلون 
فلا توالوهم. وجملة إن الشرطية مستأنفة. 
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لهأت ُلك يو وآ رودم وَُوْمِيونَ بالككب كلوه 4 . 

«إها» حرف تنبيه لتنبيه المؤمنين المخاطبين على خطثهم في موالاة الكفار. 
«أنتم» مبتدأ. «أؤكة» منادى نكرة مقصودة» حذف منه حرف النداء في محل 
النصب على المفعولية مبني على الكسر لشبهه بالحرف شبهاً معنوياً؛ وإنما خُرّك 
فراراً من التقاء الساكنين» وكانت الحركة كسرةً لأنها الأصل في حركة التخلص»ء 
وجملة النداء معغترضةً لاعتراضها بين المبتدأ والخبر. 4 فعل وفاعل 
ومفعول. والجملة في محل الرفع خبر المبتدأ. والجملة الاسمية مستأنفة. #ولا 
و4 الواو حالية #لا» نافية. يتح فعل وفاعل ومفعولء والجملة في 
محل النصب حال من الهاء في ليبوَهُم4 «اوَنُؤْمبُون4 فعل وفاعل» والجملة في 
محل الرفع معطوفة على جملة و4 «رالككب» متعلق ب#تؤمنون» «كو.» 
توكيد ل#الكتاب» ومضاف إليه. 

#وَإدًا لَقُوكمَ مَالوَا امنا . 

لوَإِدًا لَقُوكُم الواو عاطفة. #إإذا» ظرف لما يستقبل ند الرساك: #لقوك» فعل 
وفاعل ومفعول. والجملة في محل الخفض بإضافة #إذا» إليها على كونها فعل 
شرط لها ثَالُوَا4 فعل وفاعل» والجملة جواب #إذا» لا محل لها من الإعراب» 
والظرف متعلق بالجواب»؛ وجملة #إذا# من فعل شرطهاء وجوابها في محل 
الرفع معطوفة على جملة قوله #تحبونهم* على كونها خبر المبتدأ #مَامنًا4 فعل 
وفاعل» والجملة في محل النصب مقول ل9قَالُوَأ4. 

«وَإِدًا عَلَوَا عَسُوا عَليَئه الأتايل بن النَبيزٌ» . 

#وَإِدًا4 #الواو» عاطفة «#إذا» ظرف لما يستقبل من الزمان #عَلَوَا» فعل 
وفاعل» والجملة في محل الخفض بإضافة إذا إليها على كونها فعل شرط لها. 
#عَضُوا» فعل وفاعل» والجملة جواب #إذا» لا محل لها من الإعراب» وجملة 
إذا في محل الرفع معطوفة على جملة قوله #مَيونهَمَ4 على كونها خبر المبتد! 
#عَليكٌ4 جار ومجرور متعلق ب#اعضوا». «االْأَتَايِلَ4 مفعول به منصوب 
ب«إعضوا». «ينَ النَيْ» جار ومجرور متعلق ب#عضوا» أيضاً. وفي «الفتوحات» 

46 


قوله # جيُومم» خبر عن المبتدإء وكذلك قوله #وتؤمنون» الخ. وقوله: ##وإدًا 
لقُوكُه» وقوله: #وَإدًا حَلَوَا4 وقوله: #إن يمسسكم» الخ انتهى شيخنا. 


كل و ل 9 أ 2 عليم عَلِيما بِذَاتٍ ألصّدُور# . 


«ثل» فعل أمر, وفاعله ضمير يعود على محمد كيكلل والجملة مستأنفة. 

لامُووا بِمَيظِكمْ4 مقول محكيء وإن شئت قلت: مُوًُأ4 فعل وفاعل. «بِعَِظِك» 
جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بمحذوف حال من ضمير الفاعل تقديره: 
ملتبسين بغيظكم» والجملة في محل النصب مقول القول. #إنَّ4 حرف نصب 
وتوكيد. آلّه» اسمها. «عي» خبرها #بدَّاتٍ ألصّدُور» جار ومجرورء ومضاف 
إليها متعلق بعليم» وجملة إن مستأنفة أو مقول القول ل#قل». 


إن لتك ةكوت اتن قرب نه بتنس رنا4: 


«#إن» حرف شرط جازم. «كُسَسْكُم - فعل ومفعول وفاعل مجزوم 
ب#إِنْ» على كونه فعل شرط لها. «#تَنْؤْهُمَ» فعل ومفعول مجزوم ب#إن» على 
كونه جواب شرط لهاء والفاعل ضمير يعود على حسنة» وجملة #إن# الشرطية 
مستأنفة» أو معطوفة على جملة طتُبُجُم» على كونها خبر المبتدأ. «وَإِن توبك » 
«الواو» عاطفة. #إن» حرف شرط. #تُصِبٌَُ مِيئَة4 فعل ومفعول» وفاعل ‏ 
مجزوم ب#«إِنْ» على كونها فِعْلَ 0 لها. #يفْرَحوا» فعل وفاعل» مجزوم 
بلدا على كرت عرايا .لجان لجا 4 تلن 230 وجل لزن 14 الر عل رةه 
على جملة قوله: إإن كُسَسَكُم حسكة». 


«تإذتشينا وتوا 1 تلطع كِدمْ عيناه. 


لوَإِنَ» #الواو» استئنافية. #إن» حرف شرط. #تصِيرُوا4 فعل وفاعل 
مجزوم ب#إنْ» على كونه فِعْل شرط لها. #وتََّقوا» الواو عاطفة #تنقوا» فعل 
وفاعل معطوف على #تصبروا» الا يضركم» «لا* نافية. #يضركم*# فعل 
مضارع ومفعول مجزوم بِ«إِنْ» على كونه جواب الشرط لها. # كِْدهُم» فاعل 
ومضاف إليه #سَّيَعًا4 منصوب على المفعولية المطلقة؛ لأنه صفة مصدر محذوف 


لد 


ه: ضرراً شيئاء وجملة إن الشرطية مستأنفة. #إنَّ أسَّهَ يمَا يََمَلُوت يط » 
2 حرف نصب وتوكيد. #آلَّه»# اسمها. ##يمَا4 جار ومجرور متعلق ب 
«يحيط4 الآتي. #يَْمَنُوت4 فعل وفاعلء والجملة صلة ل#اما» أو صفة لهاء 
والعائد» أو الرابط محذوف تقديره: يعملونه. «ايجيظ» خبر إن مرفوع وجملة 
«إِن» من اسمها وخبرها مستأنفة. 


التصريف ومفردات اللغة 
لالجثرا و4 بنوالة: اسع تصندر تع الانضواء:* ويوضق يه على أنه 
بمعنى مستوء فيحتمل حينئذ ضميراً» ويرفع الظاهر. ومنه قولهم: مررت برجل, 
سواءِ والعدمء برفع العدم على أنه معطوف على الضمير المستكن في سواءء ولا 
يثنى ولا يجمعء إما لكونه في الأصل مصدراً» وإما للاستغناء عن تثنيته بتثنية 
نظيره» وهو سِيٌّ بمعنى مثل تقول: ما سيّانء أي؛ مثلان ويستعمل للواحدء 
والمثنى» والجمع بلفظ واحدء فيقال: هما سواء وهم سواء. 


«ءاثة أيّلِ4 الآناء: الساعات» وفي مفردها: لغاتٌ خمسٌ: إنىَ ك(معى)ء 

نى ك(فتى)» وإنىٌ ك(نحئ)؛ وأنىٌ ك(ظبيْ)؛ وإنو كجرو. فالهمزة في آناء منقلبة 
عن ياء على اللغات الأربعة الأولى كرداء» وعن واو على اللغة الأخيرة نحو 
كساءء وكل واحد من هذه المفردات الخمس يطلق على الساعة من الزمان كما 
يؤخذ من «القاموس». 


#أْمَةَ م2 2 


بِمَةَ# الأمة الجماعة» ويجمع على أمم. قائمة: أي مستقيمة عادلة 


من قولك: أقمت العود فقام أَى: استقام تو 2# التلاوة القراءة» وأصلها: 
الاتباع فكأنها إتباع اللفظ اللفظ . 


#وسَرِعُوتَ4 من سارع ‏ من باب فاعل ‏ يسارع مسارعة» ولكن المفاعلة 
ليست على بابهاء بل للمبالغة في معنى الثلاثي. والمسارعة في الخير: فرط 
الرغبة فيه؛ لأن من رغب في الأمر يسارع في توليه والقيام به» والمعنى يبادرون 
مع كمال الرغبة في فعل أصناف الخيرات القاصرة والمتعدية. 
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#فيا م4 الصر البرد الشديد المحرقء قاله ابن عباس». وأصله من الصرير 
الذي هو الصوت من قولهم: صر الشيء إذا صوتء ويراد به الريح الشديدة 
الباردة . 


#بطائَةُ»: بطانة الرجل» وكذا وليجته من يعرفه أسراره ثقة به» مشبهٌ ببطانة 
الثوب يقال: بطن فلان من فلان بطوناًء وبطانة إذا كان خاصاً به داخلاً في 
أمره. وفي «الفتوحات» بطانة الرجل خاصته الذين يباطنهم في الأمورء ولا يظهر 
غيرهم عليها مشتقةٌ من البطن انتهى . 


«لا يلوك كبَالا» لا يألونكم من ألا في الأمر يألو من باب دعا وسما إذا 
قصر فيهء ويقال: لا آلوك عدا أي: لا أمنعك 0 ولا آلوك يندا أي لا 
أنقصك جهداًء ويقال: آلوت في الأمر إذا قصرت فيه. والخبال والخبل: | 
الذي يلحق الحيوان» يقال في قوائم الفرس؛ خبل وخبال» أي: فسادٌ من جهة 
الاضطراب؛ والخبال أيضاً النقصانء ومنه رجلّ مخبول ومخبلٌء ومختبلٌ إذا كان 
. ناقصٌ العقل ويقال: حَبّل من باب ضرب فهو خابل» وخبله بالتشديد فهو 
مخبل. #ودُوأ ما عَم » يقال: ود الشيء إذا أحبه. والعنت المشقةء وشدة 
الضرر. وقال الراغب: هنا المعاندة والمعانتة متقاربان» لكن المعاندة هي 
الممانعة» والمعانتة هي: أن يتحرى مع الممانعة المشقة» ويقال: عنت الأمر إذا 


شق من بياب فرح. #قَد بدت ابعص # البغضاء ء مصدر كالسراء» والضراء يقال: 
منه بغض الرجل» فهو بغيض كالظريف كظرف فهو ظريف. 


#والأفواه# معروفة» وهو جمع فمء وأصله فوه فلامه هاء يدل على ذلك 
جمعه على أفواه؛ وتصغيره على فويه» والنسب إليه فوهي» وهل وزنه فعل 
بسكون العين» أو فعل بفتحها؟ خلاف للنحويين انتهى . . سمين. وفي الفم تسع 
لغات». ذكرت في بعض كتب النحو #عَصُوا عَليِكْمْ الْآتايل# والعض: وضع 
الأسنان على الشيء بقوة» والفعل منه على ل لوده يقال: عضضت 
بكسر العين في الماضي: أعض بالفتح في المضارع عضاً وعضيضاً. والعض كله 
بالضاد إلا في قولهم: عظ الزمان إذا اشتدء وعظت الحرب إذا اشتدتء فإنهما 
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بالظاء أخت الطاء. والأنامل جمع أنملة» وهي رؤوس الأصابع» وقال ابن 
: أصلها النمل المعروف» وهي مشبهة به في الدقة» والتصرف بالحركة ومنه 

00 نمل أي: نمام. 

وعفن الأنافل كناية عن شدة العيظ والخفس لين 3-5 والخك عضيو 
غاظه يغيظه إذا أغضبه» وفسره الراغب: بأنه أشد الغضب» قال: وهو الحرارة 
التي يجدها الإنسان من نوازف دم قلبه. #بِدَّاتٍ ألصَّدُورٍ»4؛ أي : بالخواطر القائمة 
بالقلب» والدواعي التي تدعو إلى الأفعال. فذات هنا تأنيث ذي بمعنى صاحبة 
الصدورء وجعلت صاحبة الصدور لملازمتها لهاء وعدم انفكاكها عنها. 

# كْدهَم» الكيد المكرء وهو مصدر: كاده يكيده إذا مكربه» وهو الاحتيال 
بالباطل. قال ابن قتيبة: وأصله المشقة من قولهم: فلان يكيد بنفسه؛ أي: يعالج 
مشقات النزع وسكرات الموت. 


البلاغة 
ئَنْ أَهَلِ الكتب أمّدُ يمه أتئ بالجملة الاشسمية لندل على الدوام 
والاستمرار» كما أتى بالجملة الفعلية في قوله: ء# يتْلُونَ ايت سد وفى قوله: 
يَنْجُردُوة4 للدلالة على التجدد والحدوث. 
والإشارة بالبعيد في قوله: «وَأوْكيك مْنَ الصَّلِحِينَ# لبيان علو درجتهم 
وسمو منزلتهم في الفضل لحكمَئلٍ ريج فا وك فيه تشبيه تمثيلي حيث شبه ما 
كانوا ينفقونه في المفاخر» وكسب الثناء بالزرع الذي اصابته الريح العاصفة الباردة 
فدمرته وجعلته خبطا ما 
#لا تَدَّخِدُواً بطائةُ» فيه استعارة حيث شبه الأصفياء ببطانة الغوب الملتصقة 
به» واستعير اسم المشبه به للمشبه على طريقة الاستعارة الأصلية» والجامع شدة 
الالتصاق على حد: «الناس دثارٌ والأنصار شعارٌ». 
وقال أبو حيان: تضمنت هذه الآيات ضروباً من أنواع الفصاحة والبلاغة: 
منها: التكرار في قوله: آصَحَبُ ألثَارٍ هُمْ» والاكتفاء بذكر بعض الشيء 
19 


عن كله إذ كان فيه دلالة على الباقي في «بُوْمئورت باط «وَاليوو الآنْر». 

ومنها: المقابلة في قوله : #وَيأمرُورت » #وََنْهَوْنَ 04 وفي قوله: #ابِلْمَعْروفٍ» 
و# السك 4 ويجوز أن يكون طباقاً معنوياً.ء وفي قوله: ظاحََكةُ4 وطابيئةٌ » 
و 'شَرْهُم # و#يفرحواأً» . 


ومنها: الاختصاص في قوله: هع عليم بالْمتّقبرت ».2 وتوت 4 
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ومنها: التشبيه في قوله: ##مثلُ ما يِنَفِفُونَ4. و8 يطاتَة» ول#اعصُّوأ ع 


مع 


أل 


أ الْدكفل 


ْأَنَامِلَ بِنَ ) بيك و 1ت حسَةٌ 4 4 و تبك منت شبه حصولهما بالمس 
والإصابة؛ وهو من باب تشبيه المعقول بالمحسوس. 


ومنها: التجنيس الممائل في قوله: طعَلتهُمُ» و«يظيتوة». 


الألسنةء لأنها محلها. 


ومنها : الحذف في مواضع . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


ل تن نا 


سا معدم سلس 2 0 جوم م 3 
٠. . 0 0‏ تَوُلُ آىَ 2 رسع 2 7 ا 
وأنسم د فاتقوأ | ون انلها إذ تقوا ميت ميت ألن 90 أن 0 تلحة 
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قد 00 
220011 1 0000 حه امعال 20220 40 06 دصر بدرعر ي عو جع عر ءدل مد 
لسَموّتِ وما فى الْأرضٍ يعفر لمن يَمَاهُ وَيُمَرّب من يَمَاهُ والله عفور رَحِيم 39 يتأيها أأذن 
سيره ص اث برغر مه م رمسو جس يع م.م رء رمد ده م2 بددةسظ ير جع رم دعر عم مولس 0 
َأمَنوا لا تَأَكُلُوا ليوا أضعدقًا مصعفة وتوا لَه لملكم تفيحون 79 وَأمَّفوأ أَلثَارَ الى 
4م ا حمر ر_ 20 ل 0010 70 
عدت لِلْكفريت (() وأطيعوا الله والرسول لَلَكُمْ ثرت )4 . 


المناسية 

مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أنه لما نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين عن 
اتخاذ بطانة من الأعداء الذين كاشفوهم بالعداوة» ثم أعلمهم ببغضهمٍ إياهم» ثم 
أمرهم بالصبر والتقوى, وأنهم إذا فعلوا ذلك لا يضرهم كيدهم شيئاً. ٠‏ ذكرهم 
في هذه الآيات بوقعة أحدء وما كان فيها من كيد المنافقين, إذ أذاعوا عن 
المؤمنين من قالة السوء ما أذاعواء ثم خرجوا معهمء وانشقوا عنهم في الطريق» 
ورجعوا بثلث الجيش» وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلولء» واتبعه في 
الانخذال» والرجوع ثلاث مئة رجل من المنافقين» وغيرهم من المؤمنين» ليوقع 
الفشل بين صفوف المسلمين» ويخذلوهم أمام عدوهمء وما كان من كيد 
المشركين» وتألبهم عليهم؛ ولم يكن لذلك من واق إلا الصبر ‏ حتى عن الغنيمة 
التي طمع فيها الرماة فتركوا مواقعهم ‏ وإلا تقوى الله ومن أهم دعائمها طاعة 
الرسول فيما به أمر وعنه نهى» وذكرهم أيضاً بما كان يوم بدر من نصرهم على 
عدوهم على قلتهم؛ إذ جعلوا الصبر جنتهم» وتقوى الله عدتهم» فأصابوا من 
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عدوهم ما أصابواء وكان لهم الفلج والنصر عليهم مما لا يزال مكتوباً في صحيفة 
الدهر مثلاً خالداً لصدق العزيمة» والبعد عن مطامع هذه الحياة. 


أسباب النزول 


20 سح سر ير 018 22 


قوله تعالى: ##إإِدْ مَمَّت طَلايِقَتَانِ مِنِحكُم أن تَفْمَلَا وا ا ..* الآية» 
أخرج البخاري رحمه الله تعالى عن اجابر: رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية فينا 
#إذ هَمّت طَأيِقَتَانِ مِنحكُمْ أ أن تَشْمََا وله أنَهُ وَل بني سلمة من الخزرج» وبني 
حارثة من الأوس» وما أحب أنها لم تنزل» والله يقول» والله وليهماء وأخرجه 
مسلم أيضا. 

قوله تعالى : طلَدْنَ لك بن الأتر حن4 | بوْبَ عم أ يذْبَهْ ينهم ينوت 
و ار و ل 
إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الأولى من الفجر يقول: «اللهم العن فلاناء 
وفلانا بعد ما يقول: سمع الله لمن حمدهء ربنا لك الحمدء فأنزل الله عز وجل 
لل لك من الْأمْرٍ مَيَة4 إلى قوله: طقَانَهُمَ طيُورت4 أخرجه البخاري. 

وعن أنس رضي الله عنه أن رسول 0 رباعيته» وهو يدعوهم 
إلى الله فأنزل الله عز وجل : طلِنَىَ لك بن الْأَمرٍ مَنْةُ4 أخرجه مسلمء وأخرجه 
أيضاً أحمد في مسنده» والترمذي في جامعه. وقد أخرج البخاري» ومسلمء 
وأحمدء وابن جرير من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يَكِةِ كان يقول 
في بعض صلاته فى صلاة الفجر: «اللهم العَن فلاناًء وفلاناً لأحياء من العرب 

حتى أنزل الله الِدَىَ لك من الأتر س4 . 

استطراد دعت إليه الحاجة 

من هذه الآيات إلى ستين آية بعدهاء نزلت في غزوة أحدء فوجب ذكر 
طرف من أخبار هذه الوقعة» ليستعين به القارىء على فهمهاء ويعرف مواقع 
أخبارها ويستيقن من حكمها وأحكامهاء ولكن عليك أن تعرف قبل هذا أن قريشا 
اغتاظت من هجرة النبي كَكةِ وأصحابه إلى المدينة» وحقدوا على أهلها إيواءهم 
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للمسلمين» وتهددوهم » فكان لا" بل من الاستعداد للدفع وقد صار النبي علد داعية 
للديق ورتسا لسكومة السكة وقائدا دفي 


هذاء وقد أدى دفاع المسلمين عن أنفسهم إلى سلسلة من الغزوات؛ بها 
انتشر الإسلام بسرعة لم تعهد في التاريخ» وقد اشترك النبيٌ يَكِهِ في تسع منها 
أشهرها . ش 


وقعة بدر 
كانت قريش ترى أن محمداً وأصحابه شرذمة من الثوار يجب أن تقتلء: ولا 
نما نفل أن صارت لهم القوة في المدينة» وهي على طريق التجارة إلى الشامء 
فجد المسلمون في مهاجمة قوافل مكة.ء ونالوا أول انتصار لهم في السنة الثانية 
من الهجرة في غزوة بدر بئر بين مكة والمدينة كانت لرجل يسمى بدراًء فسميت 
باسمهء وكانت هذه الوقعة نصراً مؤزراً للمسلمين» وكارثة كبرى على المشركين» 
وكان لها دوي عظيم في أرجاء البلاد العربية من أقصاها إلى أقصاها. 
وقعة أحد 
أحدٌ: جبل على نحو ميل من المديئة إلى الشمال. سمي أحداً لتوحده عن 
الجبال. ولما خذل المشركون في وقعة بدرء ورضم فلهم إلى مكة متوووين أخذ 
أبو سفيان يؤلب المشركين على رسول الله يل إذ كان هو الرئيس بعد مقتل من 
قتل من صناديد قريش» فاجتمعوا للحربء وكانوا نحو ثلاثة آلاف. فيهم سبع مئة 
دارع» ومعهم مئتا فرس »2 وقائدهم: أب سفيان بن حرب» ومعه زوجه هند بنت 
عتبة» وكانت جملة النساء اللاتي معهم خمس عشرة امرأة» ومعهن الدفوف 
يضربن بهاء ويبكين على قتلى بدرء ويحرضن المشركين على حرب المسلمين» 
وساروا من مكة حتى نزلوا مقابل المدينة في شوال سنة ثلاث من الهجرة. وكان 
رأي رسول الله يك المقام في المدينة» وقتالهم بهاء ورأى باقي الصحابة الخروج 
لقتالهم» فخرج في ألف من الصحابة إلى أن صار بين المدينة وأحدٍء فانخذل عنه 
عبد الله بن أبي بن سلول في ثلث الناس ونزل رسولٌ الله يل الشعب من أحدء 
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وجعل ظهره إلى الجبل» وكان عدة أصحاب رسول الله يَكٌِ سبع مئة فيهم مئة 
دارع» ولم يكن معهم من الخيل سوى فرسينء» وكان لواء رسول الله يِه مع 
مصعب بن عمير» وعلى ميمنة المشركين خالد بن الوليد» وعلى ميسرتهم 
عكرمة بن أي جهل ء ولواؤهم مع بني عبد الدار. ولما التقى الجمعان قامت هند 
زوج أبي سفيان» ومعها النسوة يضربن بالدفوف وهي تقول: 

وِبْهَا بَنِي عَبْدِ ألدَّارٍ © وِيْهَا حُمَاءًالأكْبَارٍ ‏ ضَرْبَاً يكل با 


وقاتل حمزة قتالاً شديداً. ولما قتل مصعب بن عمير أعطى النبي كَل الراية 
لعلىّ بن أبي طالب. ولما انهزم المشركون طمعت الرماة في الغنيمة» وفارقوا 
المكان الذي أمرهم النبئٌ كله بملازمته. فأتى خالد بن الوليد مع خيل المشركين 
من خلف المسلمين» ووقع الصراخ أن محمداً قد قتل» وانكشف المسلمون» 
وأصاب العدو منهم. وكان يوم البلاء على المسلمين» وكان عدة الشهداء من 
المسلمين سبعين رجلاً وعدة قتلى المشركين اثنين وعشرين رجلاً. ووصل العدو 
إلى رسول الله كلِ وأصابته حجارتهم حتى وقع» وأصيبت رباعيته»؛ وشج في 
وجهه. وكلمت شفته وجعل الدم يسيل على وجهه وهو يقول: «كيف يفلح 
خضبوا 0 وجعل يدعوهم إلى ربهم فنزل قوله تعالى: ولس لك 

بن لامر سَىْ لز يوب عَكمَ أو بعَذْبَهُمْ يِنَهُمَ كيبوت 407 . 

ودخلت ا الله يع في الشجة» ونزع 
أبو عبيدة بن الجراح إحدى الحلقتين من وجهه كَلِِ فسقطت ثنية من ثنياته» ثم 
نزع الأخرى فسقطت ثنيته الأخرى» وامتص مالك بن سنان والد أبي سعيد 
الخدري الدم من وجنته؛ وطمع فيه المشركون» وأدركوه يريدون منه ما الله 
عاصمه منه كما قال: ##وَأَهُ يَمْصِعْلك ين ألنَّاسَ*# وأصابت طلحة يومئذٍ ضربة 
شديدة شلت يده منهاء وهو يدافع عن رسول الله عَلِةِ. 

ومثلت هند وصواحبها بالقتلى من أصحاب رسول الله كل فجدعن 
الأنورف» وصلمن الآذان» واتخذن منها قلائد» وبقرت هند عن كبد حمزة ولاكتها 
ولم تستسغها وضرب أبو سفيان شدق حمزة بزج الرمح» وصعد الجبل» وصرخ 
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بأعلى صوته الحرب سجال يوم بيوم بدرء أعل هبل ‏ صنم في الكعبة ‏ أي؛ ظهر 
دينك . 


ولما انصرف أبو سفيان» ومن معه.. ادي إن موعدكم بدر العام القابل. 
فقال النبي كَ: «قولوا له: هو بيننا وبيتكم». ثم سار المشركون إلى مكة.» وبحث 
رسول الله ظَللِّ عن عمه حمزة فوجده مبقور البطن ان الأنف مصلوم الأذن 
فقال: «لئن أظهرني الله عليهم لأمثلن بثلاثين منهم». ثم أمر أن يسجى عمه 
ببردته» ثم صلى عليه فكبر سبع تكبيرات» ثم أتي بالقتلى فوضعهم إلى جانب 
حمزة واحداً بعد واحدٍ حتى صلى عليهم ثنتين وسبعين صلاة» ثم أمر بحمزة 
فدفن» واحتمل ناس من المسلمين قتلاهم إلى المدينة» فدفنوهم بها ثم نهى 
رسول الله كَكِهِ عن ذلك» وقال: «ادفنوهم حيث صرعوا». إذا علمت ما تقدم. . 
سهل عليك فهم هذه الآيات. وما بعدها مما له صلة بهذه الوقعة الهامة في تاريخ 
الإسلام» وما فيها من عظة وعبرة للمسلمين» فقد كانت نبراساً لهم في كل 
حروبهم وأعمالهم في حياة النبي يَكةِ وبعده. 


إذ علموا أن مخالفة القائد الأعظم لها أسوأ الآثارء وأن كل ما حدث 
فيهاء إنما جر إليه الطمع في الغنيمة وجمع حطام الدنياء وهو ظل زائل» وعرض 
مفارق. 


التفسير وأوجه القراءة 

#و# اذكر يا محمد: لأصحابك قصة #إذ غدوت» وخرجت بعد صلاة 
الجمعة خامس عشر من شوال سنة ثلاثر من الهجرة لين أَمْلِكَ4؛ أي: من 
منزلك الذي فيه أهلك من المدينة» وهو حجرة عائشة إلى أحد ليتذكروا ما وقع 
لهم في ذلك اليوم من الأحوال الناشئة من عدم الصبرء فيعلموا أنهم لو لزموا 
الصبر؛ لا يضرهم كيد الكفرة. وعبر عن الخروج بالغدوٌ الذي هو الخروج غدوة 
مع كونه يَِةٍ خرج بعد صلاة الجمعة, لأنه قد يعبر بالغدو عن الخروج من غير 
نظر إلى أصل معناهء كما يقال: أضحىء وإن لم يكن في وقت الضحىء» وفي 
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قوله: #يِنْ أَهْلِكَ» منقبةٌ عظيمةٌ لعائشة رضي الله عنها؛ لأنه تعالى نص على أنها 
من أاهلة 


حالة كونك #تْبْوَيٌ الْمُؤْمِِينَ4؛ أي: تقصد أن تبوثهم وتنزلهم وتهىء لهم 
«مَمَدِدَ لْقِتَالُ) ؛ أي: أماكن ومراكز ومثابت يثبتون فيها لقتال عدوهم 
المشركين» مراكز للرماة» ومراكز للفرسان» ومراكز لسائر المؤمنين» وله سمي » 
لأقوالكم؛ أي: لما يقول المؤمنون لك فيما شاورتهم فيه من موضع لقائك عدوك 
وعدوهم» كقول من قال: اخرج بنا إليهم حتى نلقاهم في خارج المدينة» وقول 
من قال: لا تخرج إليهم وأقم بالمدينة حتى يدخلوها عليناء وسميع لما تشير به 
أنت عليهم, عَم 4 بأصلح تلك الآزاء لك ولهم» وبنية كل قائل» من أخلص 
منهم في قوله»ء وإن أخطأ في رأيه كالقائلين بالخروج إليهم» ومن لم يخلص في 
قولهء وإن كان صواباً كعبد الله بن أبي» وأصحابه من المنافقين. 

#إدْ هَمَّت طَايِمَتَانِ مِنكُمٌ4 ؛ أي : واذككن ناعمل ايف عدن هيت 
وقصدت جماعتان منكم أيها المؤمئون بنو حارثة من الأوس وبنو سلمة من 
الخزرج» وكانا جناحي عسكر رسول الله لةِ وأدغم السبعة تاء التأنيث في الطاءء 
وعن قالون خلافٌ في ذلك #أن تذْمَكا4. أي: بأن تضعفا وتجبنا وترجعا عن 
القتال حين رأوا انخذال عبد الله بن أبي» ومن معه عن رسول الله كَِّ؛ وذلك 
أنه َك خرج من المدينة مع تسع مئة وخمسين» ووعدهم النصر إن صبرواء فلما 
بلغوا عند جبل أحد انعزل ابن أبي المنافق» مع ثلاثمائة من أصحابه المنافقين» 
وقال: يا قوم: لأي شيء نقتل أنفسنا وأولادنا؟ فتبعهم عمرو بن حزم الأنصاري 
وأبو جابر السلمي» وقالا: نسألكم بالله في حفظ نبيكم وأنفسكم أي فإنكم إن 
رجعتم فاتتكم نصرة نبيكم وفاتتكم وقاية أنفسكم من العذاب لتخلفكم عن نبيكم» 
فقال عبد الله بن أبي: لو نعلم قتالاً لاتبعناكم» فهم الطائفتان باتباع عبد الله بن 
أبي» فعصمهم الله فثبتوا مع رسول الله كَكلِ. 

وهذا الهم لم يكن عزيمة ممضاة» ولكنها كانت حديث النفسء» وقلما تخلو 
النفس عند الشدة من بعض الهلع» فإن ساعدها صاحبها ذم» وإن ردها إلى 


الما 


الثبات والصبر فلا بأس بما فعل» ومما يدل على أن ذلك الهم لم يصل إلى حد 
العصيان قوله تعالى: 

##والله ليا ؛ أي: ولي الطائفتين أي متولي أمورهماء وعاصمهما عن 
اتباع تلك التسلرو وج ليها حك لقند عافتنا للك صرف الفشل عنهماء 
وثبتهما فلم يجيبا داعي الضعف الذي ألم بهما عند رجوع المنافقين» وكانوا نحو 
ثلث العسكرء بل تذكروا ولاية الله للمؤمنين» فوثقا به» وتوكلا عليه. 

وقرأ”'' عبد الله #والله وليهم» أعاد الضمير على المعنى» لا على لفظ 
التثنية كقوله: «وَإن طَلمََانِ من الْمُؤْمِنَ أمْتمَلوا© واهَدَِ حَصَمَانِ لخْتصموا» «وعل 
هو سبحانه وتعالى لا على غيره لللْمتَوَكقٍ الْمؤْمِئُونَ4؛ أي : فليعتمدوا عليه وليثقوا 
به في أمورهم؛ أي: إن المؤمنين ينبغي لهم أن يدفعوا ما يعرض لهم من جزع أو 
مكروه؛ بالتوكل على الله لا بحولهم وقوتهم, ولا بأنصارهم وأعوانهم» بعد أخذ 
الأهبة والعدة تحقيقاً لسنن الله فى خلقه إذ جعل الأسباب مفضية إلى المسببات» وهو 
الغالق لمهي و اتسينا و الجر ةالصل طيماه 0خ انها لى: تصني القلة قيلي 
على الفئة الكثيرة» كما نصر المؤمنين يوم بدر على قلة منهم في العدد والعدد 
والسلاح» وفي سائر عتاد الجيشء» ولذا قال سبحانه وتعالى : #وَلْمَدَ مصَرَكُم 4 
سبحانه وتعالى أيها المؤمنون #يِبَدْرٍ»#؛ أي: في وقعة يوم بدر ‏ موضعٌ بين مكة 
والمدينة معروف ‏ الذي انبنى فيه الإسلام وظهرء وقتل فيه صناديد قريش» وكان يوم 
الجمعة السابع عشر من رمضان لثمانية عشر شهراً من الهجرة #وَأَسُم أله 4؛ أي : 
والحال أنكم ذليلون ضعفاء بقلة العدد» والعددء والسلاح» وقلة المال» وضعف 
الحال» وعدم القدرة على مقاومة العدوء فإن المؤمنين كانوا ثلاث مئة وثلاثة عشر 
رجلاًء وما كان فيهم إلا فرس واحدء والكفار كانوا قريبين من ألف مقاتل» ومعهم 
مئة فرس مع الأسلحة الكثيرة» والعدة الكاملة» أي : نصركم يوم بدر مع قلتكم وكثرة 
العدو؛ ولتعلموا أن النصر من عند الله لا بكثرة العدد والعدد. وأتى بجمع القلة في 
قوله : #وَآسَُ أوِلَد4 ليدل على أنهم قليلون في ذواتهم» وعددهم. 


(41 الصر المسريل. 
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وخلاصة الكلام: أنكم إن تشتروا تعقوت يقر كم كعم شيناء 
وينصركم ربكم كما نصركم على أعدائكم» وأنتم يومئذٍ في قلة من العدد» وفي 
غير منعة من الناس حتى أظهركم على عدوكم مع كثرة عددهمء وعظيم منعتهم» 
فأنتم اليوم أكثر عدداً منكم يومئذٍِء فإن تصبروا لأمر الله ينصركم» كما نصركم في 
ذلك اليوم ولا ضير في الذل إذا لم يكن عن قهر من البغاة والظالمين» ولم يكن 
المؤمنون بمقهورين» ولا بمستذلين من الكفارء وإنما كانت قوتهم أول تكونها. 

#دَأتَعُواْ أله أيها المؤمنون وخافوه في أمر الحرب بالثبات فيها مع 
الرسول كه وعدم مخالفة أميركم فيها «لَلَكُمْ تَنْكرُوت#4؛ أي: لكي تشكروا 
نعمته تعالى عليكم ونصرته لكم على أعدائكم»؛ والمعنى: فاتقوا الله ربكم 
بطاعته» واجتناب محارمه؛» لتهيؤوا أنفسكم لشكره على ما منَّ به عليكم من 
النصر على أعدائكم؛ وإظهار دينكم» ولما هداكم له من الحق الذي ضل عنه 

والظرف في قوله: #إذ تَعْوْلُ لِلْمَؤْمنيت» متعلق ب#إنصركم*» و#الهمزة» في 
قوله: #أآن ينيك 4 للاستفهام الإنكاري؛ أي: لإنكاره لله عليهم عدم اكتفائهم 

والمعنى: ولقد نصركم الله ببدر في الوقت الذي تقول فيه للمؤمنين تطميناً 
لقلوبهم» وبشارة لهم: ألن يكفيكم ويغنيكم عن مساعدة الغير #أن يدك #» 
ويساعدكم ويعينكم لرَيحُْ# على عدوكم لإَِلَنَةِ َالكنٍ ين الملتيكة مُنَينَ4 من 
السماء لتضركم: 

وذلك القول”'2 حين أظهروا العجز عن المقاتلة» لما بلغهم أن كرز بن جابر 
يريد أن يمد المشركين» فشق ذلك على المسلمين» فأنزل الله «ألّ يَكنِيَك» 
الخ. 


)١(‏ جمل. 


أخرج”'' ابن أبي شيبة» وابن المنذرء وغيرهما عن الشعبي» أن المسلمين 
بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر المحاربي يريد أن يمد المشركين» فشق ذلك 
عليهم» فأنزل الله «أل يَكِنِكَْ أن يدك رَيِحْ4 إلى قوله: ين يكز مَُوَيِينَ» 
فبلغته هزيمة المشركين» فلم يمد أصحابهء ولم يمدوا بالخمسة آلاف. 

وقرأ”" الحسن #ابَِلَثَةٍ ءَالَنٍ» يقف على الهاءء وكذلك #يَْسَةٍ َالنِ» 
قال ابن عطية: ووجه هذه القراءة ضعيفٌ» لأن المضاف والمضاف إليه يقتضيان 
الاتصال؛ إذ هما كالاسم الواحد. انتهى. والذي يناسب توجيه هذه القراءة 
الشاذة اانا من إجراء الوصل مجرى الوقف. أبدلها هاءً في الوصل كما أبدلوها 

في الوقف. 

وقرىء شاذا #بثلاثة آلافي» بتسكين التاء في الوصل إجراءً له مجرى 
الوقف . 

وقرأ الجمهور 8مُنرَإِينَ» بالتخفيف مبنياً للمفعول» وابن عامر بالتشديد مبنياً 
للمفغول اشا: والهمةة) والتفعك: للعدية فيها ميان 

قرأ بن أبي عبلة #منزلين» بتشديد الزاي؛ وكسرها مبنياً للفاعل» وبعض 
القراء بتخفيفهاء وكسرها مبنياً للفاعل أيضاًء والمعنى ينزلون النصر. 

1 إيجابٌ لما بعد لن» أي: بلى يكفيكم الإمداد بهم. ثم وعدهم 
بالزيادة بشرط الصبرء والتقوى حثاً لهم عليهماء وتقوية لقلوبهم فقال: #إن 
تصْيرُواأ© مع نبيكم على لقاء العدوء ومناهضتهم» #وَتَتّقُوا4 معصية الله ومخالفة 
نبيه يك نوكم »؛ أي : ويجئكم المشركون ين فَوْرِهِمٌ هَدَا؛ أي: من ساعتهم 
هذه من جهة مكة يئر ددم رَيكم4؛ أي: ينصركم ربكم على عدوكم في حال 

إتيانهم من غير تراخر» ولا تأخير ظيَمْسَةٍ َالفى ين الْمَلَهِكة ليعجل نصركمء 
ويسهل فتحكم #سَوّمِينَ4 قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وعاصم بكسر الواو؛ أي: 
507 أنفسهم أو خيلهم بعلامات. ورجح ابن جرير هذه القراءة وقال كثير من 


زفق المراغي. (؟) البحر المحيط. 
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المفسرين: مرسلين خيلهم في الغارة. وقرأ ابن عامرء وحمزة» والكسائي» ونافع 
#مسومين*# بفتح الواو أي: معلمين بالصوف الأبيض في نواصي الدواب» 
وأذنابهاء أو مجذوذة أذنابهاء أو مرسلين. 

قال ابن جرير”'2: وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب أن يقال: إن الله أخبر 
عن نبيه محمد كلل أنه قال: «لبؤينيت أل يكنب أن 1 ري ِعَلئَةٍ الف مِنّ 
لْمَليكَةِ» ثم وعدهم بعد الثلاثة آلاف بخمسة آلاف إن صبروا لأعدائهم» واتقواء 
ولا دلالة في الآية على أنهم أمدوا بالثلاثة الآلاف» ولا بالخمسة الآلاف» ولا 
على أنهم لم يمدوا بهم» وقد يجوز أن يكون الله أمدّهم على نحو ما رواه الذين 
أثبتوا أنه أمدهم» وقد يجوز أن يكون الله لم يمدهم على نحو الذي ذكره من 
أنكر ذلك» ولا خبر عندنا صح من الوجه الذي يثبت أنهم أمدوا بالثلاثة 
الآلاف. ولا بالخمسة الآلاف». وغير جائز أن يقال في ذلك قول إلا بخبر تقوم 
الحجة بهء ولا خبر فنسلم لأحد الفريقين قوله. 

غير أن في القرآن دلالةٌ ل 000 يوم ' بدن بألفه من اللدكة 
وذلك قوله تعالى: #إدْ تََيَِيِيُونَ ريم فَسْتَيَاب لحكُم أن ميذكم يِالْقٍ يِنَ الملتيكة 
وفيت * . 

أما في أحد: فالدلالة على أنهم لم يمدوا أبين منها في أنهم أمدواء وذلك 
أنهم لو أمدواء لم يهزمواء ويئل منهم ما نيل انتهى . 

والإمداد بالملائكة يصح أن يكون من قبيل الإمداد بالمال الذي يزيد في 
قوة القوم» وأن يكون من الإمداد بالأشخاص الذين ينتفع بهم» ولو نفعاً معنوياً. 
وذلك أن الملائكة أرواح تلابس النفوسء فتمدها بالإلهامات الصالحات التي 
تثبتها وتقوي عزيمتها. ٠‏ 

فإن قلت: أي حاجة إلى ذلك العدد الكثيرء فإن جبريل وحده 
كاف في قتال الكفار؟ 


ع8 


وأي ملك 


)١(‏ طبري. 


أجيب: بأن النصر في ذلك ينسب للرسول يكَلِةِ والمؤمنين لقوله علي 
#قَيِلُوهُمٌ يُمَدْبْهُمُ أنّهُ بأَيْدِيكَُ» فلو هلكوا بشيء مما هلك به الأمم السابقة 
ل ل را ولا نام لفيقلق لكرية خارها د 
اختيارهم . 

وما جَعَلَهُ أشَّهُ4, أي: ما جعل الله ذلك الإمداد بالملائكة» أو ما جعل”") 
الله ذلك القول الذي قاله الرسول لكم #ألن يكفيكم» الآية. #إِلَا ترئ ل45؛ 
أي: إلآ بشارة لكم أيها المؤمنون لتزدادوا ثباتاً على لقاء العدو أي؛ وما جعل 
الله ذلك الإمداد إلا ليبشركم به #و» إلا #لتطمئن» وتثبت #لُويم بل 4؛ أي : 
بذلك الإمدادء وتسكن إليه من الخوف الذي طرقها من كثرة عدد عدوكم» وعظيم 
استعداده لكم. وفي هذا إشارة إلى أن في ذكر الإمداد فائدتين: 

إحداهما : إدخال السرور في القلوب. 

والثانية: حصول الطمأنينة ببيان أن معونة الله ونصرته. معهم فلا يجبنوا عن 
المحاربة مع العدوٌ #وما النصر» على الأعداء حاصل من عند أحدٍ غير الله لا 
من عند الملائكة» ولا من كثرة العدد #إِلّا منَ عِندٍ أو سبحانه وتعالى طالْمَري زٍ» 
أي؛ القوي الذي لا يغالب في أقضيته وأحكامه #اللككير» الذي يعطي النصر 
لأوليائه» ويبتليهم بجهاد أعدائه» أو الذي يدبر الأمور على خير العيدن: وأقوم 
الوسائل» فيهدي لأسباب النصر الظاهرة» والباطنة من يشاءء ويصرفهما عمن 
شاء. 


والمراد”": أنه يجب توكلكم على الله لا على الملائكة» فيجب على العبد 
أن لا يتكل على الأسباب فقطء بل يقبل على مسبب الأسباب؛ إذ هو الذي لا 
يعجز عن إجابة الدعوات» فعليكم ألا تتوقعوا النصر إلا من رحمته» ولا المعونة 
إلا من فضله وكرمه؛ لأن من لم ينصره الله فهو مخذولء» وإن كثرت أنصارهء فإن 
حصل الإمداد بالملائكة» فليس ذلك إلا جزءاً من أسباب النصرء وهناك أسباب 


)١(‏ المراغي. 


أخرى كإلقاء الرعب في قلوب الأعداء» ومعرفة المواقع» والمكامن كما فعل 
النبئٌ كله إذ سلك إلى أحد أقرب الطرق» وأخفاها على العدو. وعسكر فى 
أحسن موضع » وهو الشعب أي : الوادي وجعل ظهره إلى الجبل. وجعل الرماة 
من ورائهم. 

فإن قلت: لم أمد الله المؤمنين يوم بدر بملائكته يثبتون قلوبهم» وحرمهم 

فالجواب: إن المؤمنين كانوا يوم بدر في قلة وذلةّء» من الضعف والحاجة؛ 
فلم يكن لهم إعتمادٌ إلا على الله» وما وهبهم من قوة في أبدانهم ونفوسهمء وما 
أمرهم به من الثبات» والذكر إذ قال: #إذًا لَتبِثْرٌ فِصَهٌ فائبثوأ وأَدكْروأ أنه مكيبا 


ولم يكن في نمفوسهم تطلع إلى شيء سوى النصرء وإقامة الدين» والدفاع 
عن حورته وكانت أرواحهم بهذا الإيمان مستعدة لقبول الإلهام من أرواح 


َ 


وروى أحمد ومسلم وغيرهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن 
النبي يل كان يدعو يوم بدر «اللهم أنجز ما وعدتنيء» اللهم أنجز ما وعدتني» 
اللهم إن تهلك هذه العصابة. . فلن تعبد في الأرض أبداً» وما زال يستغيث ربهء 
ويلعوه حتى سقط رداؤه» فأتاه ص بكر» فأخذ رداءه فرداه به ثم التزمه من 
ورائه ثم قال: ل ال فإنه ينجز لك ما وعدك. وأنزل 
الله يومئذٍ #إِدْ سََيَِِنُونَ رَبك فَسْتَباب لَحكُمْ أَنْ ميِذكم 4 الآية. 

أمّا في يوم أحد: ا القتال قريباً من الافتتان بما كان 
من المنافقين» ومن ثم همت طائفتان منهم أن تفشلاء ولكن الله ثبتهماء وباشروا 
القتال مع بقية المؤمنين حتى انتصرواء وهزموا المشركين» ثم خرج بعضهم عن 
التقوى. وخالفوا أمر الرسول يَكِْةِ وطمعوا في الغنيمة» وتنازعوا في الأمر فقتلواء 
وضعف استعداد أرواحهم. فلم ترتق إلى الاستمداد من أرواح الملائكة» فلم 


١1 


وححه ماسم نوماي الك البرم تمحيقن موديو عناتصاتي في توه 
وَلسَخِصٌ أَنَّه» الآية. وتربيتهم بالفعل على إقامة سنن الله تعالى في ارتباط 

الأسباب بالمسببات» ومعرفة أن هذه السئن حاكمة حتى على الرسول» وأن قتل 
الرسول أو موته لا ينبغي أن يثبط الهمم» ولا يدعو إلى الانقلاب على الأعقاب» 
وأن كل ما يصيب العباد من مصائب فهو نتيجة عملهم» وعقوبة طبيعية على 
أفعالهم . 

واللام في قوله: طلِيَقْطمَ طَرَها يَنَ ألدِنَ كمْروَا4 متعلقة بقوله: لوَلقَدَ صَرَكمْ 
كت ببَدَرٍ4» أي: وعزتي وجلالي» 58 نصركم الله سبحانه وتعالى» وأعزكم على 
عدوكم يوم بدر مع قلة عددكم وعددكم بأمداد الملائكة؛ 6 ويهلك طرفا 
وجماعة من صناديد الذين كفرواء وأشركوا بالله. ويهدم ركناً من أركان الشرك» 
يعني مشركي مكة بقتل سبعين منهم» وأسر سبعين آخرين منهم. وعبر بالطرف؛ 
لأنه أقرب إلى المؤمنين من الوسطء فهو ول ما يوصل إليه من الجيش #أوٌ ٠‏ 
يهم 4 ؟ أي : أو ليكبت » ويذل» ويخزي الطرف الآخر منهم » والجماعة الباقية 
منهم. ويغيظهم 57 #يَُمَليُوَا. ويرجعوا إلى مكة حال كونهم طكَلِبِينَ4: 
أي : غير ظافرين بمرادهم من استئصال المؤمنين والظفر لهم . 

وقد فعل الله تعالى ذلك بهم في بدر حيث قتل المسلمون من صناديدهم 
سبعين» وأسروا سبعين» وأعز الله المؤمنين» وأذل الشرك والمشركين. 

وقرأ الجمهور”': أو يكِتهْمْ4 بالتاء» وقرأ لاحق بن حميد أو يكبدهم» 
بالدال مكان التاء» والمعنى: أو يصيب الحزن كبدهم . 

ثم أتى بجملة معترضة بين ما قبلها وما بعدها؛ لبيان أن الأمر كله بيد الله 
فقال: ##لس له*» يا محمد لين لْأمْرِ 4 ؛ أي من أمر عبادي وتدبيرهم 
وحسابهم لس » بل إنما عليك البلاغ والدعوة لهم إلى توحيدي» والقضاء فيهم 
بيدي دون غيري» أقضي فيهم» وأحكم بالذي أشاء من التوبة» أو عاجل العذاب 


)١(‏ المراغي. 
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بالقتل» والنقم» أو آجله بما أعددت لأهل الكفر من العذاب في الآخرة. 

وروى أحمد ومسلمء عن أنس رضي الله عنه أن النبيّ َل كسرت رباعيته 
يوم أحدء وشج في وجهه حتى سال الدم على وجههء فقال: «كيف يفلح قوم 
فعلوا بنبيهم هذاء تمسر وم لاح ار 11> من الْأْمَرِ س4 
الآية. 
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قيل: أراد النبئ كَلِِ أن يدعو عليهم بالاستئصال» فنزلت هذه الآية» وذلك 
لعلمه أن أكثرهم يسلمون. فمعنى الآية: ليس لك مسألة هلاكهم والدعاء عليهم؛ 
لأنه تعالى أعلم بمصالحهمء ؛ فريما تاب على من يشاء منهنم. وقوله: أو يوب 
م4 معطوف على قوله: #ليقطع طرفا» وقوله: دي للك ين الث عَيَِ4 كلام 
معترض بين المعطوف والمعطوف عليه كما مر آنفاً . 

وتقدير الكلام: ولقد نصركم الله أيها المؤمنون في يوم بدرء ليقطع طرفاً 
من الذين كفروا بالقتل» أو يكبتهم بالهزيمة» أو يتوب عليهم بالإسلام؛ إن 
أسلموا أو يُمَدْبَهُم* على الكفر إن أصروا؛ فإنهم ظالمون» ليس لك من الأمر 
شيء» بل الأمر أمري في ذلك كلهء وقوله: #قَإِنَهُمَ طَيِمُوت4 هو كالتعليل 
لعذابهم» والمعنى: إنما يعذبهم؛ لأنهم ظالمون أنفسهم بالإصرار على الكفر 

0000 والحكمة في منعه كَلةِ من الدعاء عليهم» ولعنهم أن 
الله تعالى علم من حال بعض الكفار أنه سيسلم فيتوب عليهء أو سيولد من 
بعضهم ولد يكون مسلماً براً تقياً. فلأجل هذا المعنى منعه الله تعالى من الدعاء 
عليهم؛ لأن دعوته يَكِةِ مستجابة» فلو دعا عليهم بالهلاك هلكوا جميعاء لكن 
اقتضت حكمة الله» وما سبق في علمه إبقائهم ليتوب على بعضهم» وسيخرج من 
بعضهم ذرية صالحة مؤمنة» ويهلك بعضهم بالقتل والموت. 

وفي هذا الكلام تأديب من الله لرسوله يكم وإعلامٌ له بأن الدعاء على 


نلق البحر ا لمحيط ج؟ ص 65. 
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لمش كن اندي عجان له وك تقر القافة بإ لامر للا وبين لأ حل قن 
أهل السموات والأرض شركة معهء ولا رأيّ ولا تدبير فيهماء وإن كان ملكا 
مقرباً أو نبياً مرسلاً إلا من سخره الله للقيام بشيء من ذلك؛ فيكون خاضعاً لذلك 
التسخير لا يستطيع الخروج فيه عن السنن العامة التي قام بها نظام الكون» ونظام 
الاجتماع. 
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«وّنَه4 سبحانه وتعالى لا لغيره ما فى السَمْوْتِ يما في الأرضٍِ24 أي: جميع 
ما في السموات»ء وما في الأرض ملكاً وخلقاً وعبيداً «يَمْفْرٌ لِمَن 4453 مغفرته 
يله ورحمته يرت من ك4 تعذيبه بعدله وتقديم المغفرة على التعذيب 
للإعلام بأنَّ رحمته تعالى سبقت غضبه لوَنَهُ عَنُوْدُ4 لمن تاب #يَّحِيدٌ» لمن 
مات على التوبة. 


قال ابن جرير”'': أي لله جميع ما بين أقطار السموات والأرض من مشرق 
الشمس إلى مغربهاء دونك ودونهم» يحكم فيهم بما شاء» ويقضي فيهم بما أحب 
فيتوب على من شاء من خلقه العاصين أمره ونهيه ثم يغفر له ويعاقب من شاء 
منهم على جرمه؛ فينتقم منه» فهو الغفور يستر ذنوب من أحب أن يستر عليه 
ذنوبه» من خلقه بفضله عليهم بالعفو والصفح» وهو الرحيم بهم في تركه عقوبتهم 
عاجلاً على عظيم ما يأتون من المآثم انتهى. 


ل م2 م ف ع2 سج هم مر رمة جم 5 ْ 
#يتأيها أل ءَامنُوا لا تأكُلُوا ابا أضْعكمًا مُصحَنَةٌ #4 مناسبة هذه الآية لما 


قبلها: أنه لما"'' نهى الله تعالى المؤمنين عن اتخاذ البطانة من اليهودء وأمثالهم 
من المشركين» ثم بين لهم أن كيدهم لا يضرهم ما اعتصموا بتقوى الله» وطاعته 
وطاعة رسوله؛ ثم ذكرهم بما يدل على صدق ذلك بما حدث لهم حين صدقوا 
الله ورسوله من الفوز والفلاح في وقعة بدرء وبما حدث لهم حين عصوا الله 
وخالفوا أمر القائدء وهو الرسول كَلهِ في وقعة أحدء وكيف حل بهم من البلاء 
ونزلت من المصائب مما لم يكونوا ينتظرون القليل منها. . نهاهم هنا عن شر 


)١(‏ الخازن. () الطبري. 
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عمل من أعمال اليهودء ومن اقتدى بهم من المشركين» وهو الربا مع بيان أن 
الربح المتوقع منه ليس هو السبب في السعادة» بل السعادة» إنما تكون في 
تقوى الله وامتثال أوامره» وفي ذلك حث على بذل المال في سبيل الله كالدفاع 
عن الملة» وتنفير من البخل» والشح» والكلب على جمع المال بكل وسيلة 
مستطاعة» وشر تلك الوسائل أكل الربا أضعافاً مضاعفة. ‏ - 


والمعنى: يا أيها الذين آمنوا وصدقوا بما جاء به محمد يل لا تأخذوا 
الزيادة على رؤوس أموالكمء وذكر الأكل ليس قيداً بل إنما ذكره لكونه معظم 
منافعه حالة كون تلك الزيادة أضعافاً مضاعفة» أي؛ زيادات مكررةً عاماً بعد عام 
بسبب تأخير أجل الدين الذي هو رأس المال» وزيادة المال إلى ضعف ما كان 
كما كنتم تفعلون في الجاهلية» فإن الإسلام لا يبيح لكم ذلك لما فيه من القسوة 
واستغلال ضرورة المعوز وحاجته. 


وذكر الأضعاف"'' ليس لتقييد النهي لما هو معلوم من تحريم الريا على كل 
حال» ولكنه جيء به باعتبار ما كانوا عليه من العادة التي يعتادونها في الرباء 
فإنهم كانوا يربون إلى أجلء فإذا حل الأجل. . زادوا في المال مقداراً يتراضون 
عليهء ثم يزيدون في أجل الدين» فكانوا يفعلون ذلك مره بعد مرة» حتى يأخذ 
المرابي أضعاف دينه الذي كان له في الابتداء. 


قال ابن جرير”" معنى الآية: لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفةً في إسلامكم 
بعد إذ هداكم الله كما كنتم تأكلونه في جاهليتكمء, وكان أكلهم ذلك في 
جاهليتهم: أن الرجل منهم يكون له على الرجل مال إلى أجلء» فإذا حل الأجل 
طلبه من صاحبه فيقول له الذي عليه المال: أخر دينك عني وأزيدك على مالك 
فيفعلان ذلك» فذلك هو الربا أضعافاً مضاعفة» فنهاهم الله عز وجل في إسلامهم 
عنه انتهى . 


)١(‏ المراغي. (؟) الشوكاني. 
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وقال الرازي”'': كان الرجل في الجاهلية إذا كان له على إنسان مائة درهم 
إلى أجل فإذا جاء الأجل» ولم يكن المديون واجداً لذلك المال» قال الدائن: 
ا ا فربما جعله مائتين ثم إذا حل الأجل 
الثاني فعل مثل ذلك ثم إلى آجال كثيرة» فيأخذ بسبب تلك المائة أضعافها فهذا 

هو المراد من قوله تعالى : ظأَضْمًا يف4 انتهى . 

وربا”" الجاهلية هو ما يسمى في عصرنا: بالربا الفاحش» وهو ربح مركب 
وهذه الزيادة الفاحشة كانت بعد حلول الأجل» ولا شيء منها فى العقد الأول» 
كأن يعطيه المائة بمائة وعشرة أو أكثرء أو أقل» كاي كانوا كر في العقد 
الأول بالقليل من الربح» فإذا حل الأجل» ولم يقض الدين» وهو في قبضتهم 
اضطروه إلى قبول التضعيف في مقابلة الإنساء» وهذا هو ربا النسيئة. قال ابن 
عباس رضي الله عنه إن نص القرآن الحكيم ينصرف إلى ربا النسيئة الذي كان 
معروفاً عندهم انتهى . 

وعلى الجملة فالربا نوعان: 

الأول: ربا النسيئة؛ وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية» وهو أن يؤخر 
دينه» ويزيده في المال» وكلما أخره زاد في المال حتى تصير الماثة آلافاً مؤلفة» 
وفي الغالب لا يفعل مثل ذلك إلا معدمٌ محتاجٌ فهو يبذل الزيادة ليفتدي من أسر 
المطالبة» ولا يزال كذلك حتى يعلوه الدين» فيستغرق جميع موجوده» فيربو 
المال على المحتاج من غير نفع يحصل له» ويزيد مال المرابي من غير نفع 
يحصل منه لأخيه» فيأكل مال أخيه بالباطل» ويوقعه في المشقة والضرر. فمن 
رحمة الله» وحكمته وإحسانه إلى خلقه أن حرم اللوناء ولعن آكله؛ ومؤكله. 
وكاتبه» وشاهده» وآذن من لم يدعه بحربه وحرب رسوله» ولم يجىء مثل هذا 
الوعيد في كبيرة غيره» ولهذا كان من أكبر الكبائر. 


والنوع الثاني: ربا الفضل» كأن يبيع قطعة من الحلي كسوار بأكثر من وزنها 


)١(‏ الطبري. (؟) الرازي. 


١١/ 


دنانير» أو يبيع كيلة من التمر الجيد بكيلة وحفنة من التمر الردىء مع تراضي 
المتبايعين» وحاجة كل منهما إلى ما أخذهء ومثل هذا لا يدخل في نهي القرآن» 
ولا في وعيده. ولكنه ثبت بالسنة» فقد روى ابن عمر قوله وَلةْ: «لا تبيعوا 
الذهب بالذهبء إلا مثلاً بمثل » ولا تبيعوا الورق بالورق» إلا مثلاً بمثل » سواءً 
بسواءء ولا تشفوا بعضه على بعضء إني أخشى عليكم الرماء» الربا. 


وهذه الآية2: هي أولى الآيات نزولاً في تحريم الرباء وآيات البقرة نزلت 
بعد هذه» بل هي آخر آيات الأحكام وول . 


وقد يقول بعض المسلمين الآن: إنا نعيش في عصر ليس فيه دولٌ إسلاميةٌ 
قوية تقيم أحكام الإسلام» وتستغني عمن يخالفها في أحكامه بل زمام العالم في 
أيدي أمم ماديةٍ تقبض على الثروة» وبقية الشعوب عيالٌ عليهاء فمن جاراها في 
طرق الكسب ‏ والربا من أهم أركانه ‏ أمكنه أن يعيش معهاء وإلا كان مستعبدا 
لها. أفلا تقضي ضرورةٌ كهذه على الشعوب الإسلامية التي تتعامل مع الأوربيين 
كالشعب المصري مثلاً أن تتعامل بالربا كي تحفظ ثروتها؛ وتنميها وحتى لا 
يستنزف الأجنبي ثروتهاء وهي مادة حياتها؟. 


وجواباً عن هذا نقول: إن الحرمات في الإسلام ضربان: 


١‏ ضرب محرمٌ لذاته لما فيه من الضرر: ومثل هذا لا يباح إلا لضرورة 
كأكل الميتة وشرب الخمرء والربا المستعمل الآن هو ربا النسيئة» وهو متفق على 
0 فإذا احتاج المسلم إلى الاستقراض» ولم يجد من يقرضه إلا بالريا ؛ 

ثم على آخذ الربا دون معطيه؛ لأن له فيه ضرورةٌ. 


؟ ‏ وضرب محرم لغيره: وهو ربا الفضل» لأنه ريبما كان سيا فو يرن 
النسيئة» وهو يباح للضرورة والحاجة أيضاً. 


والمسلم يبحث عن حاله» هل كان مضطراً إلى الربا أم لا؟. فإن كان 


)١(‏ المراغي. 


مضطراً حل له تناوله» ويكون مثل أكل الميتة» وشرب الخمر ونحوهماء وإلا لم 
يحل ذلك . 

إذ الربا يضر بإيمان المؤمنين» وإن كان زيادةً في مال الرابي؛ فهو في 
الحقيقة نقصانٌ: لأنَ الفقراء الذين يأخذ أموالهم بهذا التعامل؛ إذا شاهدوهء 
يلعنونه ويدعون عليه» وبذلك يسلب الله الخير من يديه عاجلاً أو آجلاً في نفسه 
ومالهء وتتوجه إليه المذمة من الناس لقساوة قلبه وغلظ كبده. وقد ورد في الأثر 
«إنَّ آخذ الربا لا يقبل منه صدقةٌ» ولا جهادٌ ولا حج ولا صلاة". وقرأ ابن كثير» 
اعد عات ميان مضعّفة4 بتشديد العين بلا ألف قبلها. ثم أكد النهي فقال: 
#وامّفوا أللّه» ؛ أي: خافوا عقاب الله أيها المؤمنون فيما نهيتم عنه من أكل الرباء 
وغيره فلا تأكلوىف «لَمَلَكم تُفْلِحُونَ 4 ؛ أي: لكي تنجوا من عذابه وسخطهء 
وتظفروا بثوابه في الآخرة. لأن الفلاح يتوقف على التقوى» فلو أكل» ولم يتق 
لم يحصل 1 ا 7 عقبه يقر 


ا اه وتعاطي أفعالهم؛ فلا 
تستحلّوا شيئاً مما حرم الله فإن من استحل شيئاً مما حرم الله. . فهو كافر 
بالإجماع. ويستحق الثار بذلك. 


وه" تفيذ غان :أن" النان بالذاك تعدة للكنا و وبالعرضن العضأة: 

قال أبو حنيفة”'2: هي أخوف آية في القرآن حيث أوعد الله المؤمنين بالنار 
المعدة للكافرين» إن لم يتقوه في اجتناب محارمهء وقد أمدَّ ذلك بما أتبعه من 
تعليق رجاء المؤمنين لرحمته بتوفرهم على طاعتهء وطاعة رسوله بقوله: #وَآطِيعوا 


أله وامتثلوه فيما يأمركمٍ به وينهاكم عنه من أخذ الربا وغيره #و» أطيعوا 
#الرسول» محمداً يكِِ أيضاً. فإن طاعته طاعة الله. قال محمد ابن إسحاق9© : 


)١(‏ المراغي. (9) النسفي. 
زف البيضاري . 
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في هذه الآية معاتبة للذين عصوا رسول الله كل يوم أحد َلك يمون ؛ أي : 
لكي ترحمواء ولا تعذبواء إذا أطعتم الله ورسوله فإن طاعة الله مع معصية رسوله 
ليست بطاعة» قال تعالى: لمن يُظِعِ البَسُولَ مَقَدْ أمطّاع الله . 

والمعنى”'2: وأطيعوا الله ورسوله فيما نهيا عنه من أكل الرباء وما أمرا به 
من الصدقة كي ترحموا في الدنيا بصلاح حال المجتمع» وفي الآخرة بحسن 
الجزاء على أعمالكم. وقد ورد في الأثر «الراحمون يرحمهم الرحمن» رواه أبو 
داودء والترمذي. 


الإعراب 


٠‏ مدمم ام + و موه سا اءاسلالكه لصوو م تر 
«وَإِدْ عَدَوْتَ يِنْ أَمِْكَ ببْوَئُ الْمُؤْمِنِينَ مَمَنعِدَ إنْقِتَالِ وه سيعٌْ عَلِيمْ 40 . 


لوَإذْ4 «الواو» استئنافية #إذ» ظرف لما مضى من الزمان متعلق بمحذوف 
تقديره؛ واذكر يا محمد لأصحابك قصة إذ غدوت. #عَدَوْتَ* فعل وفاعل» 
والجملة في محل الجر مضاف إليه #لإذ». ين أَملِكَ» جار ومجرورء ومضاف 
إليه متعلق ب#عَدَوْتَ4 طتُبْوَُ» فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على محمد 
#الْمُؤْمِنِينَ4 مفعول أول» والجملة الفعلية في محل النصب حال من فاعل 
عَدَوْتَ#: وهي حال مقدرة أي: قاصداً تبويىء المؤمنين. #مَمَعِدٌ* مفعول 
ثان. 8لِلْيِتَالِ4: جار ومجرور صفة ل 8مَكَلعِد4 أو متعلق ب هتبَوَخُ4. #وألَهُ 
تمِيعٌ» الواو استئنافية. #الله» مبتدأ. #سِيع» خبر أول. ع4 خبر ثان» 
والجملة مستأنفة. 


5-0-0 ره 


#إدْ منت طايِقَئَانِ مِنحكُم أن تَفْمّلا وَألَهُ وَليهَا» . 

#إذ» ظرف لما مضى من الزمان في محل النصب على الظرفية» والظرف 
بدل من الظرف قبلهء وهو المقصود بالسّياق. #هَمّت طَاَيِمَتَانِ4 فعل وفاعل» 
والجملة في محل الجر مضاف إليه ل#إإذ». «مِنِكُمَ#4 جار ومجرور صفة ل 
)١(‏ الخازن. 


١ 


#طيِمَتَانِ4. #أن» حرف نصب ومصدر. #تَفْمّكَا#: فعل وفاعل منصوب #بأن» 

#أن# مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بالباء» تقديره: بالفشل» » والباء متعلق ب 

#مَمّت. ##وأشّه» الواو استئنافية. #الله» مبتدأ. وا 0 خبرء ومضاف إليهء 

والجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب. قال أبو حيان"'2: وهذه الجملة لا 

موضع لها من الإعراب» بل جاءت مستأنفة لثناء الله على هاتين الطائفتين از: 
«ظا ال ترق النؤموة». 


وغل َه 4 #الواو» استكنافية. #على الله» جار ومجرور متعلقء. 
ب #يتوكل* قدم عليه للاهتمام به. طتَلِيِتَوسل4 «الفاء» زائدةٌ» زيدت لتوهم معنى 
الشرط. و#اللام# لام الأمر. #يتوكل» مجزوم بلام الأمر. ##الْمُرموْت# فاعل» 
والجملة مستأنفة. وقال العكبري”؟: دخلت #الفاء» لمعنى الشرط» والمعنى إن 
فشلوا فتوكلوا 000 وإن صعب 00 فتوكلوا انتهى . 

قد هرق 8 نر مل أيلأ متها ل تلخ تتؤئة 

1 * #الواو» استئنافية. 0 موطئة للقسم. #قد» حرف تحقيق. 
«تمَرَكُمٌ أنه فعل وفاعل» ومفعولء, والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لها 
من الإعراب. ##إِبَدْر» الباء حرف جر بمعنى في #بدر» مجرور بالباء» الجار 
والمجرور متعلق ب#نصر». #وَآنتّمِ4 الواو حالية. وأتم> مبتدأ «ارل» خبر» 
والجملة الاسمية حال من ضمير المخاطبين. #دََتَفُوا4 #الفاء» عاطفة تفريعية» 
لكوة ما فليا عله لما بعدها. #اتقوا الله# فعل وفاعل» ومفعولء والجملة 
معطوفة على جملة #مَرَحُ4 طالَلّح» «لعل» حرف جره وتعليل بمعنى 
«إكي4. و#الكاف» اسمها. وجملة 9تَتَكُِ4 خبرهاء وجملة «إلعل» في محل 
الجر بلام التعليل المقدرة تقديرهء فاتقوا الله لشكركم إياه. 

«إذْ تَفْولُ يِلْمؤْمنيت ألن يَكْسِكْ أن يدم رَيّحْ بِنَلََةِ الف ون المكيكة مُدَلِينَ 
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. المراغي. (؟) البحر المحيط‎ )١( 


1١ 


#إذْ» ظرف لما مضى من الزمان. #اتَفُولُ4 فعل مضارعء وفاعله ضمير 
يعود على محمدء والجملة في محل الجر بإضافة «إِذْ»# إليهاء والظرف متعلق 
ب لهَرَكُمْ 4. «اللتؤينيت» جار ومجرور متعلق ب لتَفُولُ». أل يَكنيم4 الخ 
مقول محكي للتَفُوُلُ4 وإن شئت. قلت: الهمزة للاستفهام التقريري. #لن» 
حرف نفي ونصب. 9يَكْنيَكم4 فعل ومفعول به منصوب ب لن4. أن بدك 
#أن# حرف نصب ومصدر. بيد » فعل مضارع» ومفعول به منصوب #بأن» 
المصدرية. #رَيكم» فاعل» ومضاف إليه» وجملة #أن» المصدرية مع صلتها في 
تأويل مصدر مرفوع على الفاعلية تقديره: ألن يكفيكم إمداد ربكم إياكم» والجملة 
الفعلية في محل النصب مقول ل 8اتَفْوْلُ»4 «اإِتَلَمَةٍ ءَالَفٍِِ» جار ومجرور ومضاف 
إليه متعلق ب يُيدة» ين الْمَلَيِكَةِ4 جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة أولى ل ' 
«ثلاثة آلاف*» تقديره: كائنات #يّنَ الْمَلتيكة». «امُرَاِنَ4 صفة ثانية ل #ثلاثة 
آلاف©. ش 
رمع 4ء )ع دية4) سكف ل 0 © الى عيرم وء مث ريح إبءسى دريى. اسه 
مب إن تصيرواً وتَمّقوا ويأنوكم من فورهِم هذًا يمَدِدكم ربكم محْمسَةَ الف من 


«بَخ» حرف جوابء وهو إيجاب للنفي في قوله: «آلن يَكْنيكُم4. «إن» 
حرف شرط. لتصِيرُوأ» فعل وفاعل مجزوم #بإنْ» على كونه جواب الشرط لها. 
وَتَنّفُوأ4 فعل وفاعل معطوف على #تَصَيرُو»#. ##وَيَأَثُومُ» فعل وفاعل ومفعول 
معطوف على #تصَيرُوأ». #يّن مُوْرِهِمَ» جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق ب 
#يأتوكم*. #مّدَا» صفة ل #فَوْرِهِمٌْ» وهو جامد مؤول بمشتق تقديره من وقتهم 
الحاضر. #يْنْدِدَح4 فعل ومفعول مجزوم #بإِنْ» على كونه جواب الشرط لها. 
رَيّ» فاعل ومضاف إليهء وجملة #إن» الشرطية من فعل شرطهاء وجوابها 
جملةٌ جوابيةٌ لا محل لها من الإعراب. يحْمْسَةِ َالكفي» جار ومجرورء ومضاف 
إليه متعلق ب لايُتوِدكُ» «خمسة» مضاف. دَالنو» مضاف إليه. ظيِنَ الْتكيكز» 


ها 


جار ومجرور صفة أولى ل #خمسة* ##مسَوّمِينَ* صفة ثانية لها . 


58 مو م2 0 3 ل لس اي اي سه 21 0 9 
لوم حَعَلَهُ أَنَهُ إِلَا ترك لم وَلطْمَينَ هلويم ب وما النَصْرٌ إِلَا من عند لله 


لْمْبِزٍ لكي ©0*. 
وَمَا» #الواو» استثئنافية. #ما» نافية. #جَِمَلَهُ أسَّهُ»ك فعل» وفاعلء 

ومفعول أول. #إلَّا»# أداة استثناء مفرغ. #بْشْرَئ» مفعول ثان ل «إجعل* على أنه 
بمعنى صيرء ويجوز أن يكون مفعولاً له على أن يكون #جعل» متعدياً لواحدء 
كما ذكره العكبري لثم 4 : جار ومجرور صفة ل #بشْرَى* أو متعلق ب #شّرئ »2 
والجملة الفعلية مستأنفة. 

وعبارة”'' «السمين» قوله: ##إِلَا مُتَرَى» فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه مفعول لأجله. وهو استثناء مفرغ إذ التقديرء وما جعله لشيء 
من الأشياء إلا للبشرى» وشروط نصبه موجودةٌ؛ وهى اتحاد الفاعل والزمان» 
وكونه فصندنا سيق للعلة: 

والثاني : أنه مفعول ثان لجعل على أنه بمعنى صير. 

والثالث: أنه بدل من #الهاء» في #حَعَلَهُ» قاله الحوفي» وجعل #الهاء» 
عائدة على الوعد بالمدد. انتهى 

#وَلِطمَينَ فريك بل فيه”") 

أحدهما: أنه معطوف على #تْتَرَئ» هذا إذا جعلنا مفعولاً لأجله. وإنما 
جر باللام لاختلال شرط من شروط النصب» وهو عدم اتحاد الفعل. فإن فاعل 
الجعل هو الله تعالى» وفاعل الاطمئنان القلوب» فلذلك نصب المعطوف عليه 
لاستكمال الشروط» وجر المعطوف باللام لاختلال شرطه». وقد تقدَّم؛ والتقديرٌ: 
وما جعله إلا للبشرى وللطمأنينة. 

والثانى : أنه متعلق بفعا محذوف تقديره؛ وفعل ذلك الإمداد > لتطمئ: 
قلوبكم به. وقال الشيخ: و#تطمئنَ# منصوب بإضمار أن بعد لام كي فهو من 
عطف الاسم على توهم موضع آخر. ثم نقل عن ابن عطية أنه قال: واللام في 


() العكبري. () الجمل. 


يفيل 


#وَلطمَن4 متعلقة بفعل مضمر يدل عليه #جَعََهُ4 ومعنى الآية وما كان هذا 
الإمداد إلا لتستبشروا به وتطمئن به قلوبكم. انتهى» «سمين». 

وعلى ما قاله ابن عطية: فنقول في إعرابه: #الواو» عاطفة لمحذوف. 
«التطمئن» اللام حرف جر وتعليل. #تطمئن» فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
جوازا بعد لام كي. #مُلُوبج» فاعل» ومضاف إليه #بد»# جار ومجرور متعلق ب 
#تطمئن#» والجملة الفعلية صلة أن المضمرة» وأن مع صلتها في تأويل مصدر 
مجرور باللام المتعلقة بفعل محذوف معطوف على جملة قوله: وما جَمَلَُ أله إِلّا 
مر تقديره: وما جعله الله إلا لطمأنينة قلوبكم به لوا التَسَرُ إلا مِنَ عند 4 
#الواو» استئنافية. «إما» نافية. «التَّصّرُ» مبتدأ. #طإِلَا» أداة استثناء مفرغ. #إمِنَ 
عِندٍ نَم جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق بمحذوف خبر المبتدأء تقديره: وما 
النصر إلا كائنٌ من عند الله تعالى» والجملة الاسمية مستأنفة. «#الْميز# صفة 
أولى للجلالة. #ألككير» صفة ثانية له. 


«يقط علركا ين لزن كثرتا از يمتح جَيذا َي 40©9. 


للِتَطمَ4 #اللام» لام كي #يقطع» فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد 
لام كي وفاعله ضمير يعود على #الله#. #طرّفَا# مفعول به» والجملة الفعلية 
صلة أن المضمرة» وأن مع صلتها في تأويل مصدر مجرور باللام الجار والمجرور 
متعلق بقوله: #ولقد نصركم» تقديره: ولقد نصركم الله ببدر ليقطع طرفر . #يّنَ 
نَ4 جار ومجرور صفة ل #اإطرَنًا4. ل كَقروَ4 فعل وفاعل» والجملة صلة 
الموصولء والعائد ضمير الفاعل. #أوْ يَكِتَبْةَ4 معطوف على #الِيَقَطم» وفاعله 
ضمير يعود على الله. #الهاء» مفعول به. #يِمَلَُا» #الفاء# عاطفة. #ينقلبوا» 
معطوف على #يكبت»*. و#الواو»* فاغل. #حَبِينَ» حال من فاعل #ينقلبوا#. 

«لَدَنَ لك ين الْأمْر حي أو بوب عَكمَ أو يعَذْبَهُم يَنَهُمَ يموت 4 . 

لَه فعل ماض ناقص. #لك» خبرها مقدم. و8قَىَءُ» اسمها مؤخر. 
ين الْأَمْرِ 4 حال #من شيء» لكن يق ب #اقديت غلتيا قثمرت بحالا متها 
وجملة #الَدْنَّ4 من اسمها وخبرها جملة معترضة لاعتراضها بين المعطوف 


١ 


0-4 


والمعطوف عليه. أو َنْب عَم أو يعَِبَهُم4 معطوفان على #يقطع» «يَنَّهُمَ 
ظَيِمُوت* الفاء تعليلية. #إن»# حرف نصب. وطالهاء» اسمها. #ظليوت» 
خبرهاء وجملة إِنَّ من اسمها وخبرها في محل الجر بلام التعليل المقدرة المدلول 
عليها بالفاء التعليلية تقديره: أو لتعذيبهم. 


وم مو زور 


و ما فى لسوت وَمَا فى الْأَرْضٍ يِمْفْرُ لمن 3ك وَيعَرّبُ من يَكَلهُ وأله عَفُورٌ 

#وَيِنَ4 #الواو» استئنافية لله جار ومجرور خبر مقدم: #ما# موصولة 
أو موصوفة في محل الرفع مبتدأ مؤخرء والجملة مستأنفة. فى أَلَمْوّتِ» جار 
ومجرور صلة ل#اما» أو صفة لها. «وَمَا فى الْأَرْضِ» الواو عاطفة: اماه في 
محل الرفع معطوفة على #ما» الأولى. #فى الْأَرْضٍِ» جار ومجرور صلةٌ لما أو 
صفة لها. #يِمْفْرٌ» فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على #الله4» والجملة 
مستأنفة. #لِمَن# جار ومجرور متعلق ب #يَنْفْرُ4. 4457# صلة لمن» والعائد 
محذوف تقديره: لمن يشاء غفرانه. #وَيْعَرْبُ4 #الواو» عاطفة. #يعذب» فعل 
مضارع» وفاعله مير يعو على اله والجملة معطوفة على جملة ينيد . 
#مَن» اسم موصول في محل النصب مفعول بهء وجملة #يشاء» صلته» والعائد 
محذوف تقديره: من يشاء تعذيبه. 9 أنّهُ4 الواو استئنافية. #الله» مبتدأ. 
لعفُورُ» خبر أول. #رحِيِةُ» خبر ثا 

جياه لزت 1 تَأحُاوا 3 حدما ل وَأسَمه 1 سي ملسن 
©4>. 

#يا»# حرف نداء. «(أي» منادى نكرة مقصودة. و#الهاء» حرف تنبيه 
واد :زيل العويظنا عمًّا فات #أيُ* من الإضافة. #ألرّنت» اسم موصول في 
محل النصب صفة ل#إأيُْ» وجملة النداء مستأنفة. ءَامَنُوَا# فعل وفاعل» والجملة 
صلة الموصولء والعائد ضمير الفاعل. ل م تَأْكُنُواً4 #لا» ناهية جازمة. 
«تأكلرا» فعل وفاعل مجزوم بلا الناهية. #االِبَرَا» مفعول به» والجملة 0 
النداء لا محل لها من الإعراب. #أَضصَدمًا»ك حال من الرباء ولكن بتأويله بمشتق 2 


نيدل 


لأنه مصدر جامد تقديره: حال كونه مضاعفات. #مضاعفة*# صفة مؤكدة 
ل#أضعافا». ##وَاتفوأ ار #اتقوا الله فعل وفاعل ومفعول» 
والجملة معطوفة على جملة الا تَأَكُُوا4. «لتَلّك4 لعل حرف نصب وتعليل. 
و#الكاف» اسمها. وجملة لتُيِْمنَ4 في محل الرفع خبرهاء وجملة لعلَ» في 


محل الجر بلام التعليل المقدرة تقذيره ؟؛ واتقوا الله لأجل قصد قُلاجِكم . 
راتما ألدَرَ أنه لدت كفي 40 . 
وَاتَفُوَا» #الواو» استئنافية. #أتقوا النار» فعل وفاعل ومفعول» والجملة 
1. : 5 26 م 
مستأنفة. «الق» اسم موصول في محل النصب صفة ل #ألَار». #أعِدّتَ»# فعل 
ماض مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود على النار. #الِلْكفْرِنَ# جار 
ومجرور متعلق ب طأْهدّتْ 4 والجملة صلة الموصول» والعائد ضمير النائب. 


«وكليثرا لله اسل لَلَكُْعْ يعثرت 46©9. 


لوَأَطِيمُو4 «الواو» استئنافية «أطيعوا الله فعل وفاعل ومفعول» والجملة 
مستأنفة ##والرسوا 41: معطوف على الجلالة #لعل» حرف نصب وتعليل. 
و#الكاف» اسمها. وجملة #اتُيحَمُوتَ4 من الفعل المغير» ونائبه في محل الرفع 
خبر «لعل4 وجملة للَعَل» في محل الجر بلام التعليل المقدرة تقديره. 
وأطيعوا الله والرسول لطلب رحمتكم. 


التصريف ومفردات اللغة 
#وَإِدْ عَدَوْتَ» يقال: غدا الرجل”' يغدو من باب سماء أي: خرج غدوة. 
والغدوة» والغداة ما بين طلوع الفجرء وطلوع الشمسء ويستعمل غدا ناقصاً : 
بمعنى صار عند بعضهم.» فيرفع الاسم وينصب الخبرء وعليه قوله عليه الصلاة 
والسلام: «لو توكلتم على الله حق توكله.. لرزقكم كما يرزق الطير» تغدوا 
خماصا وتروح بطانا». 


)١(‏ الجمل. 


وهذا المعنى الثاني : ممكن هناء فالمعنى عليه» وإذ غدوت؛ أي ضِرلد 
تبوىء المؤمئنين 4 1: تنزلهم في منازل» وهذا أظهر من المعنى الآخرء أن 
المذكور فى القصة أنه سار من أهله بعد صلاة الجمعة» وبات فى شعب أحد» 
وأصله من المباءة» وهى المرجع. فالمباءة مكان البوء» والبوء الرجوع . وهو هنا 
المقرٌ؛ لأنه يبوءٌ إليه صاحبه. ويقال: بوأته منزلاء وبوأت له منزلاً؛ أي؛ أنزله 
فيه فأصل التبوّؤ اتخاذ المنزل. 
مَفَلِعِدَ للد لَتِتَالُ4 جمع مقعد؛ وهو مكان القعودء والمراد: المراكدّءع 
والمواطن» والمواتف» وعبر عنها بالمقاعدء إشارةً إلى طلب ثبوتهم فيهاء وإن 
كانوا وقوفاً كثبوت القاعد فى مكانه. 
#إذ منت يقتا # يقال: هممت بكذاء أهم به بضم الهاء من باب : رد 
إذا قصدهء وأراد فعله» فالهم حديث النفس» وتوجهها إلى الشيء بلا عزم عليه . 


وقال أن حيان: وَأوّل ما يمر الشيء على القلب يسمى خاطراء فإذا تردد 
صار حديث نفس, فإذا ترجح فعله صار هك فإذا قوى وأشتد صار عزماً فإذا 


قوى العزم واشتدّ حصل الفعل أو القول 5 


مدو لوا ل ا يد 
ل والكون. وفي فى الرأي العجز والفسادء والفعل منه فشل ا ا 
تعب وتفاشل الماء إذا سال. 


«مََْتوَصل4 التوكل تفعل من وكل فلان أمره إلى فلان إذا فوضه إليهء 
واعتمد عليه في كفايته» ولم يتوله بنفسه. وقال ابن فارس”''2: التوكل: إظها 


)١(‏ البحر المحيط. 


1١7 / 


العجزء والاعتماد على غيرك» يقال: فلان وكلةٌ أي: عاجرٌ يكل أمره إلى غيره» 
وقيل : هو من الوكالة» وهو تفويض الأمر إلى درط ثقة يكين تدبيرة #بدر» 
عل عو بين مكة والمدينة» سمي باسم صاحيه بدر بن كلدة» وقيل : غير ذلك 
#دَأنسَمَ أل # جمع ذليل كرغيف». وأرغفة كما قال ابن مالك: 
ففِئْ أشممُذكْررْبَاعِيبِمَدَ بَالِتافِهِلَاعَئْهمٌ رذ 

والذليل هو من لا منعة له ولا قوة وقد كانوا قليلي العدة من السلاح 
والدواب والزاد. 

«ألن يَكْنِيكمْ» من الكفاية» وهي سد الحاجة؛ وفوقها الغنى طأن يُوِكَكُ,» 
من أمد الرباعي» والإمداد إعطاء الشيء حالاً بعد حال #بَ# حرف جواب كنعم 
لكنها لا تقع إلا بعد النفي» وتفيد إثبات ما بعده #يّن فَوْرِهِمَ مَدَا4؛ أي: من 
ساعتهم هذه بلا إبطاء ولا تراخرء فالفور الحال التي ا بطء فيهاء ولا تراخي 
وأصله”"' من فارت القدر إذا اشتدَّ غليانهاء وبادر ما فيها إلى الخروجء ويقال: 
فار غضبه إذا جاشس وتحرك, وتقول: خرج من فوره أي من ساعته لم يلبث . 

#يَمْسَةِ ءَالَفٍ» الخمسة مرتبة من العدد معروفةٌ» ويشتق منها الفعل» يقال: 
خمست الأربعة» إذا صيرتهم في خمسة #مسَوَيِينَ4 بكسر'" الواو من قولهمء 
سوم على القوم إذا أغار عليهم» ففتك بهم» وقيل: من التسويم بمعنى إظهار 

شر 4 أسم مصدر على فعلى لشو المضاعف كال رجعى بمعنى البشارة» 
والبشارة إذا أطلقت لا تكون إلا بالخيرء وإنما تكون بالشر إذا قيدت به كقوله 
تعالى: #فبشرهم بعذاب أليم». 

#طرّنَا# والطرف جانب الشيء الأخير ثم يستعمل للقطعة من الشيء وإن 


19 لير المصيط: (؟) المراغي. 
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الهزيمة والإهلاكء وقد يأتي بمعنى الغيظ» والإذلال» أو الوهن» الذي يقع في 
القلب ا سين * أسم فاعل من خاب خيبة كهاب هيبة ) والخيبة عدم الظفر 


بالمطلوب. 
البلاغة 
قال أبو حيان('؟2: وقد تضمنت هذه الآيات ضروياً من الفصاحة والبلاغة: 


فمنها: إطلاق العام وإرادة الخاص في قوله: ظيِنْ أَمْرِكَ» فإن الجمهور 
قالوا: أراد به بيت عائشة. 

ومنها: الاختصاص في قوله: #وَآلَهُ سَتيعٌ عِلِِمٌ4. وفي قوله: لول اله 
لسسَوصٌِ لْمُؤْمِيُونَ* ولاما فى السَموتٍ وَمَا فى الْأَرْضِ» و#يَثْفرٌ لِمَن 3ك وَيُعَربُ مَن 
و4 خص ننفسه بذلك كقوله: طون يَنْفِرٌ الأؤب إلا أنهُ4. 

ومنها: التشبيه في قوله: #لَِقْطمَ طرََا»4 فأشبه من قتل» وتفرق بالشيء 
المقتطع الذي تفرقت أجزاؤه. وانخرم نظامه,» وفي قوله: #وَلْطْمَين 2 9 وك 4 شبه 
زوال الخوف عن القلب وسكونه عن غليانه باطمئنان الرجل الساكن الحركة» وفي 
قوله: #مِسَمَليُوا حَإدنَ# شبه رجوعهم بلا ظفرء ولا غنيمة بمن أمل خيراً من رجل 
فأمه فأخفق أمله وقصده. 

ومنها: الطبياق في قوله: وقد 1 َك بِدْرٍ ر وتم 68" لأن النصر 


إعزازٌء وهو ضد الذل» وفي قوله: طيَنْفِرُ4 وطيُعَذَبُ» لأن الغفران ترك 
المؤاخذة» والتعذيب المؤاخذة بالذنب. 


ومنها: التجوز بإطلاق التثنية على الجمع في قوله: أن تَشْمّكا#. وبإقامة 
اللام مقام إلى في قوله : لس ك4 ؟ أي : إليك أو مقام على أي ؛ ليس عليك. 


ومنها: الاعتراض والحذف في مواضع اقتضت ذلك. 
(1) البحر المحيط. 


١8 


ومنها: الجناس الممائل في قوله: «أضكددًا مُمَسَعَفَة». 

ومنها: تسمية الشىء بما يؤول إليه فى قوله: لا تَأكُنُوا سمى الأخذ 
أكلاً لأنه يؤول إليه وو فنا مرسل علاقته اعثار ها و الي ْ 

وجملة قوله''': وما النصر إلا من عند الله تذييلٌ» أي: كل نصر هو من الله 
لا من الملائكة. وإجراء وصفي العزيز الحكيم هناء لأنهما أولى بالذكر في هذا 
المقام؛ لأن العزيز ينصر من يريد نصرهء والحكيم يعلم من يستحق نصره كيف 
يعطاه . 

#طرَفَا» والطرف بالتحريك يجوز أن يكون بمعنى الناحية» ويخص بالناحية 
التي هي منتهى المكان كما في قول أبي تمام: 
كَانَت مِيَ ألْوَسَط اَلْمَحْمِيْ فَأَنَصَلَتْ بها الْحَوَادِتُ خنّئ أَصْبَحَت طَرَفَاً 

فيكون استعارةً لطائفة من المشركين كقوله تعالى: 9أولِمَ بَروَا أنَا تق الْأرْسَ 
تا من أَظرافِهً. ويجوز أن يكون بمعنى الجزء المتطرّف من الجسد كاليدين» 
والرجلين» والرأس» فيكون هنا مستعاراً لأشراف المشركين وتنوين «طرَنًا» 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د عد عند 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


09© وسَارعوا إِل مَعْفْرَةْ مِّن رَبَكُمْ وَجَنَّةِ عَضُهَا السَموتُ وَالأرض ععِدَّتْ 
تق © ايد ينْفِفُونَ فى ألشََآءِ آءِ وَالصَّرَاءِ وَالْحَطِيينَ الْمَيْل 
يحب الميييت 9 ) اديت إذًا تَمَلُوا فَحِمَةٌ أَوَ كلكثنا نفس ذَكَروا اله استغكروا لوبهم 
ل 0 إِلّا َه وَكَهَ 1 ما كَمَلُوَا وَهُمّ ينكرت 0 9 أوْلِكَ جَرَاوُمْ 
مَعفْرَه من رَيهِمْ وج جَنت تجترى من تحتها 2 خَييتَ 15 وَنْعَمَ أَجَر الْعديياين 9 كد 
و ء عش وف ل 


000 007 4 5 2 ع سس سس ع اا ل لل رمه 
خَلَتَ من قبل سن سِيرُوأ فى رض فأنظروا كف كان علقبة الْتَكذيين (09) هذا بان 


دين مشُدَى مركا كلذ نت © ركم 000 سم الأُحَلوْنَ إن كر مُؤْمِنِينَ 
ارك د كه ألْعَومَ كرح يفك ويك الهََمْ اوتا بن كاين 
مَل لله ات عَامَنا ويتَحِدَ يدك عْبَدَا وله 1 يعت الظَِينَ 7 وَلِمَحِصَ لَه لذب 
مدت اول تكلا ل ا يك لله مط مس 
تم أشبية © وقد كم كي " لمت من قبل أن كمه همذ يوه وم تيوه © 


1 ا سسا ته سم 
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وم 0 #سلى وم و ام 2 - 
نورق 6 حك عن ار الكل أن ا 

يقلت سرس سه اماه وز هو 1 عر صم م2 0 2006 

3 نْب عَلْ عَقِبَيِهِ فلن يَضصُرّ للَهَ شيا وسيحزى الله الث تعجر © تا حل ينٍ د 


كرت إلا ينو آم كا شرهلا وترن ره كات الأنا زوه نا وق روات اللملد 
وت ينبا وَسَسَجِى ألشّدك ينَ 9 © كنا بد كن مَل سم رين حك قا ما لا 
0 3 1 ين ا أنه يْثُ ألصَبِرِنَ © وما 36 فَرْكَهْرَ إل أن 
كَالُوا ريا أغَفر لنا دُنوينَا وَإِسَرَاقَنََ إذة أُمْرا وَكَيَتَ أَقَدَامنَا وأَنصربًا عَلَ الْقَّوْمِ الْكَمِْنٌ © 
تُوَابَ الدنيا وَحسنّ ثُواب 2 ِب ألحيين 49> . 


لما حث الله تعالى المؤمنين على الصبر والتقوى» ونبهم على إمداد الله لهم 
بالملائكة في غزوة بدرء أردفه بالأمر بالمسارعة إلى نيل رضوان الله ثم ذكر 
بالتفصيل غزوة أحدء وما نال المؤمنين فيها من الهزيمة بعد النصر بسبب مخالفة 
أمر الرسول يله ثم بين أن الابتلاء» سنة الحياة» وأن قتل الأنبياء لا ينبغي أن 


١١ 


يدخل الوهن في قلوب المؤمنين» ثم توالت الآيات الكريمة في بيان الوقائع 
والعبر من غزوة أحد. 

قوله تعالى: لد حَلَتْ ين قَبَلِكٌْ سَكَن. . . * مناسبتها لما قبلها: أنه لما ذكر 
في الآيات السابقة قصة أحدء وأهم أحداثهاء ثم ذكرهم بوقعة بدرء وما كتب 
لهم فيها من النصر على قلة عددهم. وعددهم ذكرهم هنا بسنن الله في خليقته» 
وأن من سار على نهجها أدى به ذلك إلى السعادة» ومن حاد عنها ضل وكانت 
عاقبته الشقاء والبوارء وأن الحق لا بد أن ينصر على الباطل مهما كانت له أول 
الأمر من صولةء كما وعد الله بذلك على ألسنة رسله: لوَلْقَدَ سَبََتْ كما لِعَاينا 
تيه © يم خم التشزنة © هد مدنا لحم التي 47. وقال: لوَإقّد 
كنا فى الزَّوْرِ من بعد أَذّرْ أت الأيْسٌ بِِنْها عِبادى الصَلحُون» . 

ذوله تال آم حَسِبَمٌ م2 أن: دخلا الْجِنة ولا حثر داكن كدو عدم 
يعم لصت ...»4 ات 550 لوقه المستحانه وان لما راف 
في الآيات السابقة إلى أنه لا ينبغي لهم أن يحزنواء أو يضعفواء وأن ما أصابهم 
من المحنة والبلاء جار على سنن الله في خليقته من مداولة الأيام ب بن اناس 
وفيه تمحيص له الحق؛ فإن الشدائد محك الأخلاق. وفيه هدي وإرشادٌ 5 
للمؤمنين حتى يتربوا على الصفات التي ينالون بها الفوز والظفر في جميع 
أعمالهم . 

بين لهم هنا أن سبيل السعادة في الآخرة منوط بالصبر والجهاد في سبيل 
الله؛ كما أن طريق السعادة فى الدنيا يكون بإقامة الحق» وسلوك طريق الإنصاف» 
والعدل بين الناس» نسي ]لد ها كبك عافد 


أسباب النزول 
قوله تعالى"': #وَلْتَد كت تمَيرَنَ ألْمَوَتَ. ..» الآية» سيب نزولها: ما 


(1) لباب التقول. 


يض 


أخرجه ابن أبي حاتم من طريق العوفي» عن ابن عباس أنَّ رجالاً من الصحابة 
كانوا يقولون: ليتنا نقتل كما قتل أصحاب بدرء أو ليت لنا يوما كيوم بدر نقاتل 
فيه المشركين» فنفوز فيه بالشهادة والجنةء أو الحياة والرزق» فأشدهم الله أحداء 
فلم يلبثوا إلا من شاء الله منهم فأنزل الله: «وَلْمَدَ كدت تَمِنوْنَ المَوَتَ. . .© الآية. 
قوله تعالى: #ومًا 0 محمد إِلَّا رسو ..» الآية أخرج ابن المنذر عن عمر 
قال: تفرقنا عن رسول له يوم 1- أحد فصعدتٌ الجبل». فسمعتٌ يهود تقول: 
قتل محمد فقلت: لا أسمع أحداً يقول: قتل محمد إلا ضربت عنقهء فنظرت فإذا 
رسول الله ككلٍ والناس يتراجعونء فنزلت: #وْمَا مُحَتَدُ إلا رَشولٌ. . . » الآية. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع قال: لما أصابهم يوم أحدٍ ما أصابهم من 
القرحء وتداعوا نبي الله قالوا: قد قتل فقال أناسسٌ: لو كان نبي ما قتل» وقال 
أناس : ل ل ون أو تلحقوا بهء فأنزل 
الله وَمَا محمد إلا رسو . . # الآية. 

وأخرج البيهقي في «الدلائل» عن ابن أبي نجيح أن رجلاً من المهاجرين مر 
على رجل من الأنصارء وهو يتشحط في دمه فقال: أشعرت أن محمداً قد قتل؟ 
فقال: إن كان محمدٌ قد قتل فقد بلغ فقاتلوا عن دينكم فنزلت. 

وأخرج ابن راهويه في مسنده عن الزهري» أن الشيطان صاح يوم أحد: 95 
محمداً قد قتلء قال كعب ابن مالك: أنا أول من عرف رسول الله يكل رأيت 

0 المغفرء فناديت بأعلى صوتي هذا رسول الله يَلهِ فأنزل الله ##ومًا 


-2 


2 محمد إلا رسوا . .# الآية. 


التفسير وأوجه القراءة 
وَسَارِعْوَاً© قرأ الجمهور بالواو عطفاً تفسيرياً على وأطيعوا الله كمصاحفهم»ء 
فإنها ثابتة فى مصاحف مكة والعراق» ومصحف عثمان. وقرأ ابن عامر» ونافع ' 
وأبو جعفر #سارعوا» بدون واو كرسم المصحف الشاميء والمدني» على 
الاستئناف. كأنه قيل: كيف نطيعهما؟ فقيل: سارعوا إلى ما يوجب المغفرة» وهو 
0 


الطاعة بالإسلامء والتوبة والإخلاصء. وأمال الدوري في قراءة الكسائي 
#وسَارِعُوا» لكسرة الراء. 


و أ أبن وعبد | الله #وسابقوا» وهي شاد 


أي: وسابقوا وبادروا #إِلّ مَعْفْرَمَ ين رَبَكُمْ4؛ أي: العا سوس 
المغفرة من ربكم. وهي الأعمال الصالحة المأمور بفعلها. قال ابن عباس رضي 
الله عنهما إلى الإسلام» ووجهه أنَّ الله تعالى ذكر المغفرة على سبيل التنكير» 
والمراد منه المغفرة العظيمة» وذلك لا يحصل إلا بسبب الإسلام؛ لأنه يَجْبّ ما 
قبله. وعن ابن عباس أيضاً إلى التوبة من الرّبا والذنوب؛ لأنَّ التوبة من الذنوب 
توجب المغفرة. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إلى أداء الفرائض لأنَّ 
اللفظ مطلق فيعم الكل. 

وروي عن أنس بن مالك» وسعيد بن جبيرء أنها التكبيرة الأولى يعني 
تكبيرة الإحرام» وقيل: إلى الإخلاص في الأعمال» كما قاله عثمان بن عفان؛ 
لأنَّ المقصود من جميع العبادات هو الإخلاص. وقيل: إلى الهجرة» وقيل: إلى 
الجهاد. كما قاله الضحاكء, ومحمد بن إسحاق. وينبغي”'': أن تحمل هذه 
الأقوال على التمثيل» لا على التعيين والحصر. ##وَجَنَّةِ4؛ أي: وسارعوا إلى 
جنة موصوفة بما سيأتي» وأنما فصل بين المغفرة والجنة؛ لأن معنى المغفرة إزالة 
العقاب» ومعنى الجنة إيصال الثواب» فلا بد للمكلف من تحصيل الأمرين فجمع 
بينهما للإشعار؛ بأنه لا بدَّ من المسارعة إلى التوبة الموجبة للمغفرة» وذلك بترك 
المنهيات». ومن المسارعة إلى الأعمال الصالحة المؤدية إلى الجنة. 


#عَرضهًاف» ؟ أيي: عرض تلك الجنة وسعتها ##ألسَموتٌ اليف أئ: 
والأرض طبقاً طبقاً» ووصلت تلك الطبقات: بعضها ببعض كالئياب» وجعلت 7 


(1) الخازن. (؟) البحر المحيط . 


ين 


واحداً.. لكان ذلك مثل عرض الجنة. وهذا غايةٌ في السعة»ء فإذا كان عرضها 
كذلك فكيف بطولها؛ لأن الغالب أنَّ الطول يكون أكثر من العرض. وإنما مثل 
عرض الجنة بعرض السموات والأرض؛ لأنهما أوسع مخلوقات الله تعالى فيما 
يعلمه الناس. وإنما جمعت السموات وأفردت الأرض؛ لأن السموات أنواع 
قيل: بعضها فضة وبعضها غير ذلك» والأرض نوع واحد. 


وقال أبو مسلم''': إن العرض هنا ما يعرض من الثمن في مقابلة المبيع؛ 
أي: ثمنهاء لو بيعت كثمن السموات والأرض» والمراد بذلك عظم مقدارها 
وجلالة خطرهاء وإنه لا يساويها شيء وإن عظم طأُْهدَّتْ4؛ أي: هيئت تلك 
الجنة ##لِلْمَتَّقِينَ # الشركء والمعاصي بامتثال المأمورات» واجتناب المنهيات. 
وفي الآية دليل على أن الجنة مخلوفة الآنء وأنها نا عن هذا العالم؛ إذ 
أنها تدل على أن الجنة أعظمء فلا يمكن أن يكون محيطاً بها. 


ويدل على”'' ذلك حديث رؤيا النبي يكه؛ وهو الحديث الطويل الذي فيه 
قوله يَيِْدَ إن جبريل وميكائيل قالا له: «ارفع رأسك فرفعء فإذا فوقه مثل 
السحابء قالا: هذا منزلك قال: فقلت دعاني أدخل منزلي-قالا: إنه بقي لك 
عمر لم تستكمله» فلو استكملت. . أتيت منزلك». 


والأدلة الدالة على أنها مخلوقة من الكتاب والسنة كثيرةٌ شائعة خلافاً 
للمعتزلة . 
صة'" المعنى: أي وبادروا إلى العمل لما يوصلكم إلى مغفرة ربكمء 
ا ع ة واسعة المدى. أعدها الله تعالى لمن اتقاه. امتثل أوامرهء وترك 
نواهيه فاعملوا الخيرات» وتوبوا عن المعاصي والآثام كالربا مثلاً» وتصدقوا على 
ذوي البؤس والفاقة. 


)١(‏ المراغي. 
() التحرير والتنوير في علم التفسير. 
(*) المراغي. 


رُويَ أنَّ رسول هرقل ملك الروم» قدم على النبي يَلكِ بكتاب هرقل» وفيه 
أنك كتبت تدعوني إلى جنة عرضها السموات والأرض فأين النار؟ فقال رسول 
الله عله : ااسبحان الل فأين الليل إذا جاء النهار»» يريد أنه إذا دار الفلك حصل 
النهار في جانب من العالم» والليل في ضد ذلك الجانب» فكذا الجنة في جهة 
العلوء والنار في جهة السفل. 

ثم وصف الله تعالى المتقين بجملة أوصاف كلها مناقب ومفاخرء فقال: 
«الدِنَ يَفِفُونَ4 ويصرفون أموالهم في مصارف الخير ظافي» حالة َه 
والغنى» والسعة» والفرح» والرخاء «#و» في حالة #الضراء» والفقرء والضيق» 
والحزن» والشدة» فينفقون في كل حال بحسبهاء ولا يتركون الإنفاق في كلتا 
الحالتين لا في حال غنى وفقرء ولا في حال حزن وسرورء ولا في رخاء وشدةٍء 
ولا محنةٍ وبلاء» وسواء كان الواحد منهم في عرس أو حبسء فإنهم لا يدعون 
الإحسان إلى الناس في جميع الأحوال. وأثر عن عائشة رضي الله عنها أنها 
تصدقت بحبة عنب وأثر عن بعض السلف أنه تصدق ببصلة. وفي الحديث: 
«اتقوا النار ولو بشق تمرة» وردوا السائل ولو بظلف محرق». 

وإنما بدأ الله سبحانه وتعالى وصف المتقين بالإنفاق لأمرين: 

الأول: أنه جاء فى مقابلة الربا الذي نهى عنه فى الآية السابقة؛ إذ أن 
الفلافة إعالة [العترة لمحتام برإطاء لد من لا منتصيفه. والزنا انستلال لقني 
حاجة ذلك المعوز لأكل أمواله بلا مقابل فهي ضده. ومن ثم لم يرد في القرآن 
ذكر الربا إلآ ذم وقبح» ومدحت معه الزكاة والصدقة كما في قوله تعالى: #ومآ 
يشر هن ربا يرأ ف أنْول الاين كلا يرا ند َه ومَآ لد ين تكدز ييدُوت وم 
وليك هُمْ التضمئرة» وقوله: «ينعقُ لله اذا يرق الصدقع» . 

والأمر الثاني: أنَّ الإنفاق في حالي» اليسر والعسر أدل على التقوى» لأن 
المال عزيز على النفس» فبذله في طرق الخير والمنافع العامة التي ترضى الله يشق 
عليها أما في السراء؛ فلما يحدثه في السرور والغنى من البطر والطغيان وشدة 
الطمع؛ 57 الأمل» وأما في الضراء؛ فلأن الإنسان يرى أنه أجدر أن يأخذ لا 
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أن يعطي. ولكنه مع هذه الحال لا يعدم وقتا يجد فيه ما ينفقه في سبيل الله» ولو 
قليلاً. وحب الخير هو الذي يحرك في الإنسان داعية البذل لإنفاق هذا العفو 
القليل» فإن لم توجد تلك الداعية بحسب الفطرة فالدين ينميهاء ويقويهاء إذ هو 
قد جاء لتعديل الأمزجة المعتلة وإصلاح الفطر المعوجة. 2 


وقد أرشدنا هذا الدين إلى أن النفوس يجب أن تكون كريمة فى ذاتها مهما 
ألح عليها الفقرء وأن تتعود الإحسان بقدر الطاقة لتسمو عن الرذائل التي قد 
تجرها إليها الحاجة» فتبعد بقدر الإمكان عن ذل السؤالء» ومد الأيدي إلى الناس 
لطلب الإحسان» وإراقة ماء الوجه أمام بيوت الأغنياء» لما في ذلك من الذلة 
والصغارء وهي ما لا يرضاها مؤمن لنفسه يعتقد أن الأرزاق في قبضة الله وهو 
الذي يعطي ويمنع. وقد جعل لكسب المال أوجهاً كثيرة يستطيع المرء أن يسعى 
إليها ليحصل عليه. 


وقد وردت أحاديث كثيرة فى الحَفن على اكتساب المال من كل طريق 
حلال» والبعد عن ذل السؤال. إلا أن بذل القليل من الأفراد والجماعات إذا 
اجتمع صار كثيراً» ومن ثم كانت الأمم الراقية تقيم مشروعاتها النافعة للأمة في 
الزراعة» والصناعة» أو في بناء الملاجىء والمستشفيات بالتبرعات القليلة التي 
تؤخذ من أفرادهاء وبذا تقدمت في سائر فنون المدنية» والحضارة. ولذا حث الله 
تعالى على بذل الخير ولو قليلاً بقوله: #لينفقٌ ذو سَعَقٍ من سَعَيوء ومن هدر عله 
نكُمُ مق ينآ اتن آمَدْ لا كك أنَدُ عنما إلا مآ ءَامَهاً سيَجعلُ لله يقد تر 4124 . 
ومن هذا ترى: أنَّ الله جعل من أهم علامات التقوى بذل المال؛ كما أن 
الشمّ به علامة عدم التقوى. والتقوى: هي السبيل الموصل إلى الجنة. فانظر إلى 
أهل الثراء الذين يقبضون أيديهم عن بذل المعونة للأفراد» والجماعات» ويكنزون 
في صناديقهم القناطير المقنطرة من الذهب والفضة هل تغنيهم صلاتهم وصومهم 
شيئاً مع هذا الشح البادي على ووجههم؟!. فما هي إلا حركات وأعمال مرنوا 
عليها دون أن يكون لها الأثر الناجع في نفوسهم إذ الصلاة التي يقبلها الله 
والصوم الذي يرضاه الله هو ما ينهى عن الفحشاء والمنكرء وأيّ منكر أشد من 


شن 


الضن بالمال حين الحاجة إليه لنفع أمة أوفرد؟ . 


ولو جاد المسلمون بأموالهم عند الحاجة إلى البذل؛ لكان لنا شأن آخر بين 
أرباب الديانات الأخرى» ولكنا من ذوي العزة والمكانة بينها. 


ولكنا صرنا إلى ما ترى عسى الله أن يغير من نفوس المسلمين» ويرشدهم 
إلى ما فيه صلاحهم باتباع أوامر كتابهم» واجتناب نواهيه التي ابتلوا بها من جهة 
الأوروبيين من الملاهى العصرية» والملاعب الفاضية» من المنافع الحربية التى 
ينقفوك فيها اموالاً كثيرة:“وملايين عديدة تشبها بالنيزة والتضاؤى» كإناالله إن 
إليه راجعون. 


فصل في ذكر بعض الأحاديث الواردة في الحث على الإنفاق 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله يَلكِ يقول: «مثل البخيل 
والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهماء فأما 
المنفق: فلا ينفق إلا سبغت أو وفت على جلده حتى تخفى ثيابه» وتعفو أثرهء 
وأما البخيل: فلا يريد أن ينفق شيئاً إلا لزقت كل حلقةٍ مكانها؛ فهو يوسعها فلا 
تتسع». «الجنة الدرع من الحديد متفق عليه. 

وعن أبي هريرة أنَّ رسول الله يكلعِ قال: «السخي قريبٌ من الله قريبٌ من 
الناس» و قن الح بعيد من النارء بالكل ا هد اللهء بعيدٌ من الناس» 
بعيدٌ من الجنة» قريب من النارء ولجاهلٌ سخيٌّ أحبٌ إلى الله تعالى من عابدٍ 
بخيل» أخرجه الترمذي . 

وعنه أيضاً رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله يكّ: «ما من يوم يصبح 
العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً.» ويقول 
الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً». متفق عليه. 

وَعَئْهُ أيضا رضى الله عنه قال: قال رسولٌ الله كيم «من أنفق زوجين فى 
سبيل الله تعالى دعاء لزان الجنة كل خزنة باب» أي فل: هلمء فقال و 
رضي الله: عنه يا رسول اللهء ذاك الذي لا توى عليهء قال رسول الله يَكِِ: الإني 
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اسان 0000 قوله: أي فل: يعني يا فلان» وليس بترخيم 

وعنه أيضاً رضى الله عنه أنَّ رسول الله يلِ قال: «قال الله تبارك وتعالى: 

«رَالحَظِين#؛ أي: الجارعين «الْمَيْط» والغضب عند امتلاء نفوسهم منهء 
والممسكين ما في أنفسهم من الغيظ بالصبرء والكافين لها عن الانتقام مع القدرة 
عليه» ولا يظهرون أثره. والكظم حبس الشيء عند امتلائه» وكظم الغيظ: هو أن 
يمتلىء غيظا فيرده في جوفهء ولا يظهره بقول. ولا فعل, » ويصبر عليه ويسكن 
عله . 

ومعنى الآية27: 1 نهم يكفون غيظهم عن الإمضاءء ويردون غيظهم في في 
أجوافهم» وهذا الوصف من أقسام الصبر والحلم كما في آية أخرى: لوَإدًا ما 
عضب هم و4 . 

ومن أجاب داعي الغيظ وتوجه بعزيمةٍ إلى الانتقام لا يقف عند حد 
الاعتدال» ولا يكتفي بالحق بل يتجاوزه إلى البغي» ومن ثم كان من التقوى 
كظمه . 

وروي عن عائشة رضى الله عنها أن خادماً لها غاظها فقالت: لله در التقوى 
ما تركت لذي غيظ شفاءً» وقال عَلِةٍ: «ما من جرعتين أحب إلى الله من جرعة 
موجعة يجرعها صاحبها بصبر وحسن عزاءء ومن جرعة غيظ كظمها». 

وعن سهل بن معاذ عن أنس الجهني عن أبيه أنَّ رسول الله يل قال: , 
كظم غيظاً وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله تعالى يوم القيامة على رؤوس الخلائق 
حتى يخيره فى أي الحور شاء». أخرجه الترمذي» وأبو داود. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكلو : «ليس الشديد 


)١(‏ الخازن. 
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بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب». متفق عليه. 


وروي عن النبي كك أنه قال: 3 اجوارة دان ره الله 
قلبه أمناء وإيماناً» وقال''' مقاتلٌّ بلغنا أنَّ رسول الله كلهِ قال في هذه الآية: ٠‏ 
في أمتي لقليل» وقد كانوا أكثر في الأمم الماضية». وأنشد أبو 0 


حيرتب : 


6 


َإِذَا غَضِبْتَ فَكْنْ وَقُوَراً كَاظِمَا لِلْعَيْظٍِ تُبْصِرُمَاتَقُوْلُ وَتَسْمَعُ 
فَكَمَئ به سَرَقَاً تَصَبُِرسَاعَةٍ يَرْضَىئْبِهَاعَئْكَالَهُوَيَدْفَمُ 

© وَالْمَافِينَ» ؛ أي: التاركين المسامحين الإساءة والمظالم عن ألتَابين» 
الجناة والمسيئين عليهم؛ أي: الذين يتجاوزون عن ذنوب الناس» ويتركون عقوبة 
من استحقوا مؤاخذته مع القدرة عليه. وتلك منزلة من ضبط نفسه وملك زمامها 
قل من يصل إليهاء وهي أرقى من كظم الغيظ إذ ربما كظم المرء غيظه على 
الحقد والضغيئة. وأخرج الطبراني عن أبيّ بن كعب أنْ رسول الله كللٍ قال: « 
سره أن يشرف له البنيان» وترفع له الدرجات» فليعف عمن ظلمه. ويعط من 
حرمه)؛ ويصل من قطعه» . 

وفي الآية: إيماءً إلى حسن موقع عفوه يكلِ عن الرماة وترك مؤاخذتهم بما 
فعلوا من مخالفة أمرهء وإرشادٌ له إلى ترك ما عزم عليه من مجازاة المشركين بما 
فعلوه بحمزة رضي الله عنه حتى قال حين رآه: «قد مثل به لأمثلن بسبعين منهم». 

#وَاشَّهُ» سبحانه وتعالى «يْحِبُ» ويثيب لاالمُحينيرت» بالإخلاصء والأعمال 
الصالحة» وبالإحسان إلى غيرهم على إحسانهم. ومحبة الله للعبد أعظم درجات 
الغواب. 


أي: والله سبحانه وتعالى يحب الذين يتفضلون على عباده البائسين» 
ويواسونهم ببعض ما أنعم الله به عليهم شكراً له على جزيل نعمائه. 


)4 السر المبحيظ. 


أخرج البيهقي: أنَّ جاريةً لعليٌ بن الحسين رضي الله عنهما جعلت تسكب 

عليه الماء ليتهيأ للصلاة فسقط الإبريق من يدهاء فشجهء فرفع رأسه فقالت: إن 
الله يقول: «رَلْكَطِيينَ الْمَيِئا4 فقال لها: قد كظمت غيظي قالت: لاوَالْمَافِينَ عَنِ 
ألكَاينَ» قال: قد عفا الله عنك». قالت: #وامّه يحب المخينيت4 قال: اذهبي فأنت 
حرة لوجه الله تعالى. 

واعلم: أن الإحسان إلى الغير إما بإيصال النفع إليه» وهو الذي عناه الله 
بقوله: #الدِينَ يَفُِونَ في ألشَرَّءِ وَألصّرَآه4 فيدخل فيه إنفاق العلم بأن يشتغل بتعليم 
الجاهلين» وهداية الضالين» ويدخل فيه إنفاق المال في وجوه الخيرات 
والعبادات. 

وإما بدفع الضرر عنهء فهو إما في الدنيا بأن لا يقابل الإساءة بإساءة 
أخرى» وهو ما عناه الله بقوله: لإمَالْحَظِينَ الْمَيظ» وإما في الآخرة بأن يعفو عما 
له عند الناس من التبعات» والحقوق» وهذا هو المراد بقوله: ##وَالْمَافِينَ عَن 
أَلتّايينَ4 ومن ثم كانت هذه الآية جامعة لوجوه الإحسان إلى الغير. 

«تَايت إذا مسَنأ كَحِمَةُ4 هذا(" مبتدأ خبره لأُوكةَ4 وقيل: معطوف 
على #المتقين» والأول أولى» وهؤلاء هم صنف دون الصنف الأول» ملحقون 
بهم» وهم التوابون. أي: والذين إذا فعلوا وارتبكوا فاحشة أي: ذنباً قبيحاء وهو 
مايتعدى أثره إلى الغير كالخيية ونتجوها لاو تلكئوا! انتشتم »+ آي + ارتكبوا فليا 
يكون مقصوراً عليهم» كشرب الخمر ونحوه» وقيل: المراد بالفاحشة الكبائر 
وبالظلم الصغائر. 

وقال ابن عباس”": الفاحشة الزناء وظلم النفس ما دونه من النظر 
واللمسة. #دَكَرُوا ألّه4؛ أي: ذكروا وعده ووعيدهء وأمره ونهيه» بألسنتهم 
وعظمته وجلاله وعقابه بقلوبهم «دَسْتَفتروا لِدوْيهِمَ4؛ أي: فرجعوا إليه تعالى 
طالبين مغفرته راجين رحمته علماً منهم أنه لا يغفر الذنوب إلا هوء فهو الفعال 


)١(‏ الشوكاني. الجر الميسطل: 
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لما يشاء بمقتضى حكمته وعلمه الواسع. وقوله: ومن يَنْفِرٌ ألذوؤت إلا أهّدُ4 
جملةٌ معترضة بين ماقبلها وما بعدهاء أعني بين جملة طاكَأسَتَفئرأ4. وجملة «وَلَمْ 
يصِرُواْ عل مَا مَمَلُوَا» تصويباً لفعل التائبين» وتطييباً لقلوبهم» وبشارةٌ لهم بسعة 
الرحمة» وقرب المغفرة وإعلاءً لقدرهم بأنهم علموا أن لا مفزع للمذنبين إلا 
فضلهء وكرمهء وأن من كرمه أن التائب من الذنب عنده كمن لا ذنب لهء وأن 
العبد إذا التجأ إليه»ء وتنصل عن الذنب بأقصى ما يقدر عليه عفا عنه» وتجاوز عن 
ذنوبه» وإن جلتء فإن عفوه أجل» وكرمه أعظم؛ كما أن فيها تحريضاً للعباد 
على التوبة وحثاً لهم عليهاء وتحذيراً من اليأس والقنوط. 
والاستفهام فيه للإنكارء أي: لا يغفر ذنوب التائبين أحدٌ إلا الله. 


- 


ومعنى: لمَأسْتَفْئروأ لِدَوْيهِم4؛ أي: أتوا بالتوبة على الوجه الصحيح؛ 
لأجل ذنوبهم؛ وهو الندم على فعل ما مضى مع العزم على ترك مثله في 
المستقبل» ومع الإقلاع عنه في الحال» وهذا هو حقيقة التوبة. فأما الاستغفار 
باللسان؛ أي: مجرد قول استغفر الله باللسان والقائل ملتبس بالذنوب» فذاك لا 
أثر له في إزالة الذنب» بل يجب إظهار هذا الاستغفار لإزالة التهمة» ولإظهار 
انقطاعه إلى الله تعالى. وقوله: #فَاسْتَغْفَرُواً©# معطوف على جواب إذا. 


يدوموا #علٌ ما مَمَلُوَأ4 وارتكبوا من الفواحش واللمم من غير استغفار منهاء 
ورجوع إلى الله بالتوبة بل أقروا واستغفروا. وقد قال يكِ: «لا كبيرة مع 
الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار». يريد يَكلِِ أن الصغيرة مع الإصرار كبيرةٌ. 
لوهم يتكموت » وهذه الجملة حال من فاعل #يْصِرواً»4 أي؛ والحال أنهم 
يعلمون أن ما فعلوه معصية الله» وأنه منهيٌ عنه قبيح ورد الوعيد عليه» أو يعلمون 
أن الله يتوب على من تاب. 

والفائدة من ذكر هذه الجملة: بيان أنه إذا لم يعلم أنه معصية الله. . يعذر 
فى فعله. 

والمؤمن المتقى لا يصر على الذنب» وهو يعلم نهى الله عنه» ووعيده عليه 

حل 


إذ يعلم أن الذنب فسوق وخروج عن نظام الفطرة السليمة» واعتداء على حقوق 
الفبريعة: 

فالآية: تؤمِىة إلى أن المتقين الذين أعدٌّ الله 8 الجئنة لا يصرون على 
ذنب يرتكبونه صغيراً كان أو كبيراً؛ لأن ذكرهم لله يمنعهم أن يقيموا على 
الذنوب» إذ الإصرار على الصغائر يجعلها كبائر. ورب كبيرة أصابها المؤمن 
بجهالةٍ» وبادر إلى التوبة منهاء فكانت مذكرة له بضعفه البشريء ودليلاً على أن 
للغضب عليه سلطاناً تكون دون صغيرةٍ يقترفها مستهيئاً بهاء مصرا عليهاء مستأنساً 
بهاء فتزول من نفسه هيبة الشريعة» ويتجرأ بعد ذلك على ارتكاب الكبائر فيكون 
من الهالكين. 

وروي أن الله عز وجل أوحى إلى موسى عليه السلام: «ما أقل حياء من 
ولمع قي عضي ابغير عمل كينت اجود وحمي على من يبغل بطاغني» باإوقال 
عبد الله بن المبارك شعراً: 
تَرْجُو آلنّجَاة وَلَمْ تَسْلَّكْ مَسَالِكَهَا إِنَّ آلسَّفِيْئَةَ لأَتَجْرِي عَلَئ الْيَبَسٍِ 

قال ثابت البناني: بلغني أن إبليس بكى حين نزلت هذه الآية: 9وَالديت إدَا 
لوأ كَحِكَدٌ4 إلى آخرها. - 


فصل فيما وَرَّد في فضل الاستغفار من الأحاديث الصحيحة 

عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: «إني كنت إذا سمعت حديثاً 
من رسول الله يكل نفعني الله منه ما شاء أن ينفعني» وإذا حلي ادن ييا 
استحلفته» فإذ حلف لي صددقته. وأنه حدثني أبو بكرء وصدق أبو بكر أنه سمع 
رسول الله يَلٍ يقول: «ما من عبد مؤمن أو قال: ما من رجل يذنب ذنباً فيقوم 
ويتطهرء ثم يصليء ركعتين؛ ثم يستغفر الله. إلا غفر الله لهء ثم قرأ هذه الآية: 
«تالدِيت إذَا مَمَلُواْ مَِنَة أو علكمرًا نفس ذكروا أمَّهك إلى آخر الآية. أخرجه أبو 
داود» والترمذي. 7 هذا حديث قد رواه غير واحد عن عثمان بن المغيرة 
فرفعوه. 
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وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ رسول الله يكلٍ قال: «مَنْ لَزْم 
الاستغفارٌ.. جَعَل الله له من كل ضيقر مخرجاًء ومن كل هم فرجاء ورزقه من 
حيث لا يحتسب). أخر جه أبو داود. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال» رسول الله كلِِ: «والذي نفسي بيده 
لو لم تذنبوا. . لذهب الله بكمء ولجاء بقوم يذنبون» فيستغفرون فيغفر لهم"». 

وعنه أيضاً عن النبي يك فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى قال: «إذا أذنب 
عبد ذنباًء فقال: اللهم اغقر ل 6 قال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنباً فعلم 
أن له ربا يغفر الذنب». ويأخذ بالذنب» ثم عادء فأذنب فقال: أي رب اغفر لي 
ذنبي» فقال» تبارك وتعالى: إن عبدي أذنب ذنباً فعلم أن له رباً يغفر الذنب» 
ويأخذ بالذنب» ثم عاد فأذنب» فقال: أي رب اغفر لي ذنبي» فقال: تبارك 
وتعالى أذنب عبدي ذنباً فعلم أن له ربا يغفر الذنب» ويأخذ بالذنب». وفي رواية 
اعمل ما شئت قد غفرت لك». قال عبد الأعلى: لا أدري أقال في الثالثة أو 
الرابعة اعمل ما شئت؛ متفق عليه. ْ 

وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعتٌُ رسول الله كَلِةِ يقول: «قال الله تبارك 
وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك». ولا 
أبالي» يا ابن آدم لو بلغت ذنويك عنان السماء ثم استخفرتني غفرت لكء ولا 
أبالي» يا ابن آدم لو اتيتني بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاء 
لأتيتك بقرابها مغفرةً». أخرجه الترمذي. وعنان السماء بفتح العين السحاب»ء 
وقيل: ما ظهر لك منها. وقراب الأرض بضم القاف» وروي كسرهاء والضم 
أشهرء وهو ما يقارب ملأها. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله يدِ من قال: «استغفر 
الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليهء غفرت ذنوبه» وإن كان 
قد فر من الزحف». أخرجه أبو داودء والترمذي والحاكم» وقال: حديث حسن 
صحيح على شرط البخاري ومسلم. 


١. 


وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «كل 
دنب عسى أذ كفده الله إلا 0 مات مشركاء ومن قتل مؤمناً متعمداً». أخرجه أبو 
داود. انتهى الفصل . 

وكيك الموضوفون بالصفات السابقة» والمستتغرون من ذنوبهم 
ارم 4 على أعمالهم الحسنة امَعَفْرَة 4 كائنة #يّن رَيْهِمْ» لذنوبهم «وَجَنتُ4؛ 
أي: بساتين طجْرى من تَحتها» ؛ أي: من تحت أشجارهاء وقصورها #الْأَمَرُ) ؛ 
أي: أنهار الماءء واللبن؛ والخمرء والعسل حالة كونهم #خَلرت#؛ أي: 
مقدرين 00 فيا ؛ أي: في الجنة دائمين فيها لا يموتون» ولا يخرجون 
منها لوَنِمَمَ أجْرَ الْمَدِاِينَ4؛ أي: وحسن جزاء المطيعين الله بالصفات السابقة» 
وبالاستخفار 0 والمخصوص بالمدح المغفرة» والجنات. 

وخلاصة ذلك: نِعْمَ هذا الأجر الذي ذكر من المغفرة» والجنات أجراً 
للعاملين تلك الأعمال الصالحة؛ وللمستغفرين من ذنوبهم. وذكر تعالى”" #وَيِعَمَ 
جر الْميِلِينَ» , ب #إواو» العطف هناء وتركها في العنبكوت لوقوع مدخولها هنا 
بعد خبرين متعاطفين بالواوء فناسب عطفه بها ربطأ بخلاف ما في العنبكوت؛ إذ 
لم يقع قبل ذلك إلا خبر واحد كنظيره في الأنفال في قوله تعالى: #نِعُمَ ألْمَوْلَ» 
ونظير الأول قوله في الحج: ©قنِعُمَ الْمَْلَ4؛ وإن كان العطف فيه بالفاء. 

ولا يلزم”" من إعداد الجنة للمتقين» والتائبين جزاءً لهم أن لا يدخلها 
المصرون. كما لا يلزم من إعداد النار للكافرين جزاء لهم أن لا يدخلها غيرهم. 

والتعبير عن المغفرة» والجنات بالأجر المشعر بأنهما يستحقان في مقابلة 
العمل. » وإن كان بطريق التفضلء لمزيد الترغيب في الطاعات» والزجر عن 
المعاصي . 


مق 72 حت 


َلَتَ ين َب س4 وهذا رجوع إلى تفصيل بقية قصة أحد بعد تمهيد 
08 الرشد. والصلاح وأولها قوله: #وَإِذْ عدوت من نّ املك » فقوله: «# يتأي 


)١(‏ الجمل. (5) كرحني. 


١6 


ل متا لا تأكُلُوا أَرَيَوَا4 إلى قوله: اثَدَ خَلتْ» اعتراضٌ في خلال القصة. 


أئْ: قد”'' مضت من قبل زمانكم أيها المؤمنون سنن الله تعالى وعاداته في 
الأمم الماضية المكدّبة لرسلهم بإهلاكهم» واستئصالهم لأجل مخالفتهم الرسل» 
إن لم يتوبواء وبالمغفرة إن تابواء فرغب الله تعالى أمة محمد يَلدِ في تأمل . 
أحوال هؤلاء الماضين؛ ليصير ذلك داعياً لهم إلى الإيمان بالله ورسلهء 
والإعراض عن الرياسة في الدنياء وطلب الجاه. 

والخلاصة: أن النظر في أحوال من تقدمكم من الصالحين والمكذبين 
يهديكم إلى الطريق المستقيمء فإن أنتم سلكتم سبيل الصالحين» فعاقبتكم 
كعاقبتهم» وإن سلكتم سبيل المكذبين» فحالكم كحالهم. وفي الآية تذكير لمن 
خالف أمر النبي يَكْدِ يوم أحدء وإرشادٌ لهم إلى أنهم بين عاملي خوف ورجاءء 
فهي على أنها بشارة لهم بالنصر على عدوهم إنذار بسوء العاقبة إذ هم حادوا عن 
سئنهء وساروا في طريق الضالين ممن قبلهم. وعلى الجملة» فالآية خبر وتشريع» 
وتتضمن وعداً ووعيداً وأمراً ونهياً . 

والمسلمون الصادقون أولى الناس بمعرفة تلك السنن في الأمم» وأجدر 
الناس بأن يسيروا على هديها. لذلك لم يلبث أصحاب النبي كل أن ثابوا إلى 
رشدهم يومئذِء ورجعوا إلى الدّفاع عن نبيهم» وثبتوا حتى انجلى المشركون 
عنهمء ولم ينالوا ما كانوا يقصدون. 

وقد جرت سنة الله بأن للشماهدة في تثبيت الحقائق ما ليس للقول وحده؛ 
إذ المقول قد ينسى» ويقل الاعتبار به من قبل هذاء أرشدهم إلى الاعتبارء 
وقياس ما في أنفسهم على ما كان لدى غيزهم من قبلهم» ومن ثم قال: يرو 
في الْأرَضٍ فأنظروأ كيك كا عَقِبَةُ الْمَكرْينَ» . 

ومعنى الآية: قد مضت وسلفت مني سنن فيمن كان قبلكم من الأمم 
الماضية الكافرة بإمهالي» واستدراجي إياهم حتى يبلغ الكتاب أجله الذي أجلته 


)١(‏ مراح. 


لإهلاكهم؛ فإن أردتم معرفة ذلك فامشوا أيها المؤمنون في نواحي الأرض 
وأرجائهاء ثم انظرواء وتأملوا كيف صار آخر أمر المكذبين بالرسل الذين لم يتوبوا 
من تكذيبهم. وفي الآية'' دلالةٌ على أهمية علم التاريخ» لأن فيه فائدة السير في 
الأرض» وهي معرفة أخبار الأوائل وأسباب صلاح الأمم وفسادها. قال ابن 
عرفة: السير في الأرض حسي ومعنوي. والمعنوي هو النظر في كتب التاريخ 
بحيث يحصل للناظر العلم بأحوال الأمم» وما يقرب من العلم» وقد يحصل به من 
العلم ما لا يحصل بالسير في الأرض» لعجز الإنسان وقصوره. وإنما أمر الله 
بالسير في الأرض دون مطالعة الكتب» لأن في المخاطبين من كانوا أميين» ولأن 
المشاهدة تفيد من لم يقرأء علماًء وتقوي علم من قرأ التاريخ» أو قص عليه. 
والمعنى: فسيزوا في الأرضء وتأملوا فيما حل بالأمم قبلكم؛ ليحصل 
لكم العلم الصحيح المبني على المشاهدة وتسترشدوا بذلك إلى أن المصارعة قد 
وقعت بين الحق والباطل في الأمم السالفة وانتهى أمرها إلى غلبة أهل الحق 
لأهل الباطل» وانتصارهم عليهم ما تمسكوا بالصبر والتقوى. والسير في الأرض 
والبحث عن أحوال الماضين وتعرف ما حل بهم نعم العون على معرفة تلك 
السئن والاعتبار بها. وقد نستفيد هذه الفائدة بالنظر في كتب التاريخ التي دونها 
من ساروا في الأرضء» ورأوا آثار الذين خلواء فتحصل لنا العظة والعبرة» ولكنها 
تكون دون اعتبار الذين يسيرون في الأرض بأنفهسم» ويرون الآثار بأعينهم» لأن 
النظر إلى آثار المتقدمين له أثرٌ في النفس كما قيل: 
إذ العازتييا عدن عابت قالنظة نشدت إنن انسار 
والحاصل: أنه تعالى رغب أمة محمد يك في تأمل أحوال الأمم الماضية 
ليصير ذلك داعياً لهم إلى الإيمان بالله ورسولهء والإعراض عن الدنيا ولذاتها. 
وفيه أيضاً زجر للكافر عن كفره؛ لأنه إذا تأمل في أحوال الكفار الماضين» 
وإهلاكهم صار ذلك داعياً له إلى الإيمان. 


)١(‏ التحرير والتنوير في علم التفسير. 


١ /ا‎ 


وفي هذه الآية أيضاً تسليةٌ لأصحاب محمد يَهِ على ما جرى لهم في غزوة 
أحدء وحينئذٍ فلا عجب في أن ينهزم المسلمون في وقعة أحدء وأن يصل 
المشركون إلى النبي كك فيشجوا رأسهء ويكسروا سنهء ويردوه في حفرة. وفيها 
أيضاً دلالةً”'" على جواز السفر في فجاج الأرض للاعتبارء ونظر ما حوت من 
عجائب مخلوقات الله تعالى» وزيارة الصالحين» وزيارة الأماكن المعظمةء كما 
يفعله سياح هذه الأمة. وجواز النظر في كتب المؤرخين» لأنها سبيل إلى معرفة 
سير العالم» وما جرى عليهم من المثلات. والأمر في قوله: #ْسِيرُوا» أمر ندب 
لا وجوب» بل المقصود تعرف أحوال الماضين.. وفى هذه الآية دلالة غلى أن 
الاتتال بعلم التزاوية مشدوب لديا كايا أوبعيها كنا :مرت الإشارة اله 

#هدًا» القرآن الذي أنزل عليك يا محمدء وقيل: اسم الإشارة عائد إلى ما 
تقدم من أمرهء ونهيهء ووعدهء ووعيده #بَيَانُ» وإيضاحٌ لأحكام الدين #إِلنَاين» 
عامة أي: مبِينٌ لهم لأحكام دينهم من الحلال» والحرام»ء وغيرهما. #وهدى» 
للمتقين منهم خاصة ورشاد لهم؛ أي : هادٍ لهم من الضلالة إلى طريق الرشاد 

وَمَوْعَِلةٌ © ونصيحةٌ «#لِْئَتِيت4 الله خاصة بامتثال الأوامر واجتناب النواهي» 

أي واعظ وزاجرٌ لهم عن المنهيات والمنكرات. وقيل”': في الفرق بين البيان» 
والهدي» والموعظة؛ لأن العطف يقتضي المغايرة. إن البيان هو الدلالة التي تفيد 
إزالة الشبهة بعد أن كانت حاصلة. والهدي هو: طريق الرشد المأمور بسلوكه 
دون طريق الغيّ. والموعظة هي: الكلام الذي يفيد الزجر عما لا ينبغي في طريق 
الدين. 

فالحاصل: أن البيان جنس تحته نوعان: 

أحدهما : الكلام الهادي إلى ما ينبغي في الدين» وهو الهدى. 


والثاني: الكلام الزاجر عما لا ينبغي في الدين» وهو الموعظة. وإنما 
خص المتقين بالهدى والموعظة؛ لأنهم المنتفعون بهما دون غيرهم. 


)١(‏ البحر المحيط. () الخازن. 


١8 


والمعنى :237 أن هذا الذي تقدم بيان للناس كافة» وهدى وموعظة للمتقين 
منهم خاصة» فالإرشاد عام للناس. وحجة على المؤمن» والكافر التقى منهم 
والفاجر. 


وذلك يدحض ما وقع للمشركين والمنافقين من الشبهة بنحو قولهم: لو كان 
مكيمة رسولاً عقا الما :عليه فنع وقعة اد » نهذا الهدي والبيان يرشد إلى أن سنن 
ال جاكمة بغلق الأنياء والرسل كنا حو اجاكية علوم بائر تلق فما من قائد 
يخالفه جنده. ويتركون حماية الثغر الذي يؤتون من قبلهء ويخلون بين عدوهم 
وظهورهم؛ والعدو مشرف عليهم» إلا كان جيشه عرضةً للإنكسار؛ إذا كر العدو 
عليه قطع خط الرجعة. ولا سيما إذا كان بعد فشل وتنازع» ومن ثم كان هذا 
البيان لجميع الناس كل على قدر استعداده للفهم وقبول الحجة. 


وأما كونه هدى وموعظة للمتقين خاصّةء فلأنهم هم الذين يهتدون بمثل هذه 
الحقائق؛ ويتعظون بما ينطبق عليها من الوقائع» فيستقيمون» ويسيرون على النهج 
السويء ويتجنبون نتائج الإهمال التي تظهر لهم مضرة عاقبتها. فالمؤمن حمّاء هو 
الذي : يهتدي بهدي الكتاب». ويسترشد بمواعظه كما قال تعالى: «ذلِك الكتبٌ 
دك لنقين» فالقرآن يهدينا في مسائل الحرب. والتنازع مع غيرناء 
إلى أن نروض أنفسنا ونعرف كنه استعدادنا لنكون على بصيرة من حقناء فنسير 
على سنن الله في طلبه» وفي حفظه. وأن نعرف كذلك حال خصمناء ونضع 
الميزان بيننا وبينه وإلا كنا غير مهتدين ولا متعظين. 


طول َهِنُوأ4؛ أي: ولا تضعفوا عن الجهاد مع عدوكم لما أصابكم من 
الهزيمة يوم أحد «وَلَا حَحَرَا4 على ما فاتكم من الغنائم فيهء ولا على ما 
أصابكم من القتل» والجراحة» وكان قد قتل منهم يومئظٍ سبعون رجلاً خمسةٌ من 
المهاجرين» حمزة بن عبد المطلب». ومصعب بن عميرء صاحب راية رسول 
الله يلد وعبد الله بن جحش ابن عمة رسول الله كَل وشماس بن عثمان» وسعدٌ 


)١(‏ المراغي. 


1١:4 


مولى عتبة» وباقيهم من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين. 

«وَأنسُم الأَملون 4 ؛ أي: الغالبون في آخر الأمر بالنصرة لكم دون عدوكم». 
فإن مصير أمرهم إلى الدَّمار حسب ما شاهدتم من أحوال أسلافهم. أي لكم 
العاقبة المحمودة #إن كُِتِّم مُؤْمِنِينَ4 حقاً بصدق وعد الله نبيه بالنصرء وهذا إما 
منصبٌ بالنهي أو بوعد النصر والغلبة؛ أي: إن كنتم مؤمنين.. فلا تهنواء ولا 
تكزنواغ فإن الإيمان وجب 3 القلب» والثقة بصنع الله تعالى» وقلة المبالاة 
بالأعداءء أو إن كنتم مؤمنين. فأنتم الأعلون؛ فإن الإيمان يقتضي العلو بلا 


2 


شك. 


والمعنى: ولا تضعفوا عن القتال» وما يتبعه من التدبير بسبب ما أصابكم 
من الجروح والفشل في يوم أحدء ولا تحزنوا على من فقد منكم في هذا اليوم. 
وكيف يلحقكم الوهن والحزن وأنتم حم الأعلون؛ فقد مضت سسئة الله أن يجعل 
العاقبة للمتقين» الذين لا يحيدون عن سنته» بل ينصرون من ينصرهء ويقيمون 
العدل فهم أجدر بذلك من الكافرين الذين يقاتلون لمحض البغي» والانتقام» أو 

فهمة الكافر على قدر ما يرمي إليه من غرض خسيس » ولا كذلك همة 
المؤمن الذي يرمي إلى إقامة صرح العدل في الدنياء والسعادة الباقية في الآخرة 
«إن كم مُؤْمِنِينَ4 ومصدّقين بصدق وعد الله بنصر من ينصرهء وجعل العاقبة 
للمتقين المتبعين لسنته في نظم الاجتماع حتى صار ذلك الإيمان وصفاً ثابتاً لكم 
حاكماً على نفوسكم وأعمالكم. 

وإنما نهى عن الحزن على ما فات؛ لأن ذلك مما يفقد الإنسان شيئاً من 
عريمته» وبالعكس صلته بما يحب من مالر أو متاع أو صديق, تكسبه قوة. 
وتوجد في نفسه سروراً. والمراد بالنهي عن مثل ذلك معالجة النفس بالعمل ولو 

وخلاصة ذلك الأمر: بأخذ الأهبة وإعداد العدة» مع العزيمة الصادقة» 
والحزم والتوكل على الله حتى يظفروا بما طلبواء ويستعيضوا مما خسروا. 


١6 


وفي قوله: وتم الأَعَلوَد4 تبشيرٌ لهم بما يقع لهم في المستقبل من النصرء 
فإن من اخترق الإيمان الصحيح فؤاده» وتمكن من سويداء قلبه يكون على يقينر 
من العاقبة بعد مراعاة السئن والأسباب المطردة للظفر والفلاح إن يَمَسكم 
وح4؛ أي: إن أصابكم أيها المؤمنون جرح في يوم أحد #فَفَد مس ألْمَوم»؛ 
أي: فقد أصاب كفار مكة يوم بدر 9مَرَحٌ يَنَأذُ4ك أي: جرح مخائل لها 
أصابكم في يوم أحدء بل هو أعظم مما أصابكم ؛ ؛ لأنه أسر منهم سبعون» وقتل 
سبعون والمسلمون في أحدٍ قتل منهم سبعون». وأسر عشرونء ومع ذلك فلم 
يضعف ذلك قلوبهم» فأنتم أحق بأن لا تضعفوا. 

وقيل: إن المعنى إن نالكم يوم أحد قرح وانهزامٌ.. فقد نال كفار مكة في 
ذلك اليومء أعني يوم» أحد قرحٌ مماثلٌ لما نالكم» فإن المسلمين نالوا من الكفار 
قبل أن يخالفوا أمر رسول الله يَكِةِ قتلوا منهم نيفاً وعشرين رجلاًء منهم صاحب 
لوائهم. وجرحوا عدداً كثيراًء وعقروا عامة خيلهم بالنبل» وقد كانت الهزيمة 
عليهم أول النهار. 

والخلاصة: أنه لا يسوغ لكم التقاعد عن الجهادء وليس لكم العذر فيه؛ 
كل اسك ترح فإن أعداءكم قد مسهم مثله قبلكم وهم على باطلهم لم 
يفتروا في الحربء ولم يهنوا فأنتم أجدر بصدق العزيمة اب 0 
وعسشكك بالدق: 

وقرأ حمزة” '' والكسائي» وابن عيّاش عن عاصم.ء والأعمش في طريقةٍ 
#قر خ» بضم القاف وباقي السبعة بالفتح. والسبعة كلهم على تسكين الراء. قال 
أبو علي: والفتح أولى انتهى. ولا أولوية إذ كلاهما متواترٌ فهما لغتان كالضعف 
والضعف. وقيل: هو بالفتح الجراح» وبالضم ألمها. وقرأ أبو السمال» وابن 
السميقع #قرخ» بفتح القاف والراء» وهي لغة: كالطرد والطرد والشل والشلل. 
وقرأ الأعمش «إن تمسسكم# بالتاء من فوق #قروحٌ» بالجمع. 


لوَيَْكَ الْأَيَام» ؛ أي: أيام الغلبة والظفر والنصر #ندَاوِنُهَا» ونناقلهاء 
ونحاولهاء ونناوبهاء ونصرفها من قديم الزمان إلى آخره #آبَيْنَ تاس على وفق 
ما أردناه أزلاً تارةٌ لهؤلاء» وتارةً لهؤلاء» فلا تبقى الناس على حالة واحدةّء ولا 
يدوم''' مسارها ومضارها فيومٌ يحصل فيه السرور للمؤمنين» والغم للأعداءء 
ويومٌ آخر بالعكس» ولكن العاقبة للمؤمنين» وليس المراد من هذه المداولة أنَّ الله 
تعالى تارةً ينصر المؤمنين» والأخرى ينصر الكافرين. وذلك؛ لأن نصرة الله 
منصبٌ شريفٌء فلا يليق بالكافر بل المراد من هذه المداولة أنه تارةً يشدد المحنة 
على الكفارء وأخرى على المؤمنين» ولو شدّد المحنة على الكفار في جميع 
الأوقات.. لحصل العلم الضروري بأن الإيمان حقٌء وما سواه باطلٌ» ولو كان 
كذلك.. لبطل التكليف والثواب» وأيضاً إن المؤمن قد يقدم على بعض 
المعاصى؛ فيشدد الله المحنة عليه فى الدنيا تأديباً له. وأمّا تشديد المحنة على 
الكافر» فإنه غضب من الله عليه وأيضاً: إن لذات الدنيا وآلامها غير باقية» 
وإنما السعادات المستمرة في دار الآخرة. 

وروي أنَّ أبا سفيان صعد الجبل يوم أحد فمكث ساعةً 0 أوانة 
أبي كبشة؟ يعني محمداً كَل وأبو كبشة زوج حليمة السعدية» وهو أبوه من الرضاع 
أين ابن أبي قحافة؟ يريد أبا بكر أي 0 الخطاب؟ فقال عمر: هذا رسولٌ الله يك 
وهذا أبو بكر وها أنا ذا عمر فقال أبو سفان: يوم بيوم» والأيام دول» والحرب 
سجالٌء فقال عمر: لا سواء قتلانا في الجنة» وقتلاكم في النارء فقال: إن كان 
الأمر كما تزعمون. . فقد خبنا إذاً وخسرنا. 

والخلاصة”"': أن مداولة الأيام» وآوقات الغلة» .والتضر بية الناس سدة 
من سنن الله تعالى في المجتمع البشريء فمرةً تكون الدولة» والغلبة للمبطل» 
وأخرى للمحق» ولكن العاقبة دائماً لمن اتبع الحق. 


وإنما تكون الدولة لمن عرف أسباب النجاح» ورعاها حق رعايتهاء 


)000 مراح. زهة المراغي . 
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كالإتفاق» وعدم التنازع» والثبات» وصحة النظرء وقوة العزيمة» وأخذ الأهبة» 
وإعداد ما يستطاع من القوة. 


فعليكم أيها المؤمنون: أن تقوموا بهذه الأعمال. والأسباب وتحكموها أتم 
الإحكام حتى تظفرواء وتفوزواء ولا يكن ما أصابكم من الفشل مضعفاً 
لعزائمكم؛ فإن الدنيا دولٌ كما قال: 
فَيَوْمَلَنَاوَيوْمعَلَيْنَا الك كذ امم 

ومن أمثال العرب: الحرب سجالٌ. وقرىء”"' شاذاً #ايداولها» بالياء» وهو 
جار على الغيبة قبله وبعده. وقراءة النون فيها التفاتٌ وإخبارٌ بنون العظمة المناسبة 
لمداولة الأيام. 


وقوله: #وَلِيعَام آله لَهُ ألزبت ام مَنْوأ# معطوف على محذوف تقديره وتلك 
الأيام نداولها بين الناس ليقوم بذلك العدل» ويستقر النظام» ويعلم الناظر في 
البشن العامة 000 في الحكم الإلهية» أنه لا محاباة في هذه المداولة 
لوَلسْم أنه الست نوأ وَبشّخِلَ مك4 ؛ أي: وليرى الله صبر الذين آمنوا منكم 
على مناجزة الجهاد 8 الأعداء. قال ابن كثير”': قال ابن عباس فى مثل 
هذا: لنرى من يصبر على مناجزة الأعداء. انتهى أو المعنى: وليميّز الله الذين 
أخلصوا في إيمانهم من المنافقين إذا أصابتهم المشقة كما وقع في أحد. وقال 
الفوكاب 0ه فعلنا فعل من يريد أن يعلم؛ لأنه سبحانه لم يزل عالماًء أو ليعلم 
الذين آمنوا بصبرهم علماً يقع عليه الجزاء والثواب» كما علمه علماً أزليًا انتهى. 
وإنما فسرنا كذلك, لأن الله سبحانه وتعالى علمهم أزلاً فلم يزل عالماً بهم. 
و تخد 4 ؛ ع زلمكرع يعضكم باتخاذهم شهداء في سبيل لله وهم شهداء 
أحدء وذلك أن قوماً من المسلمين فاتهم يوم يدر » وكانوا يتمنون لقاء العدو. 
ويلتمسون فيه الشهادة. والشهداء جمع شهيد» وهو من قتل من المسلمين بسيف 


)١(‏ البحر المحيط. (9) فتح القدير. 
32( ابن كثير. 


١0 


الكفار في المعركة؛ سمي بذلك لكونه مشهودا له بالجنة» أو جمع شاهد لكونه 
كالمشاهد للجنة. وقوله: #وَأمّهُ لا يب الطَلِينَ4 جملةٌ معترضةٌ بين العلل 
المتعاطفات؛ لتقرير مضمون ما قبلها؛ أي: لبيان أنَّ الشهداء يكونون ممن 
أخلصوا في إيمانهم» وأعمالهم» ولم يظلموا أنفسهم بمخالفة أوامر الله ونواهيه» 
والخروج عن سننه في خلقه . 

أي: يعاقب المشركين؛ وإنما يظفرهم في بعض الأحيان استدارجاً لهم 
وابتلاءًَ للمؤمنين. والمعنى: إن الله لا يصطفي للشهادة الظالمين ما داموا على 
ظلمهم. وفي ذلك بشارةٌ للمتقين بمحبة الله لهم» وإنذارٌ للمقصرين بأنه لا يحبهم 
الله. وتعريض لأعدائهم المشركين بأن الله لا يحبهمء لأنهم ظلموا أنفسهمء 
وسفهوها بعبادة المخلوقات» وظلموا سواهم بالفساد في الأرض؛ والبغي على 
الناس» وهضم حقوقهم. ومن المعلوم أن الظلم لا تدوم له سلطهةٌ» ولا تثبت له 
دولةٌء بل تكون دولته سريعة الزوال» قريبة الانحلال. ثم عطف على قوله: 
#وَلِيِعَلم ألَدُ ايت َامَنوَا4 قوله: لوَلمَحِصَ أله لَدِنَ ءَامَنوا»؛ أي: وليطهر 
الذين امنوا من ذنوبهم»؛ ويصفيهم منها بما يصيبهم في الجهاد إن كانت الغلبة 
للكافرين على المؤمنين. 

أي: ونداول تلك الأيام ليميز المؤمنين الصادقين من المنافقين» ويطهر 
نفوس بعض ضعفاء المؤمنين من كدورتهاء فتصير تبرا خالصا لا كدورة فيه» فإن 
الإنسان كثيراً ما يشتبه عليه أمر نفسهء ولا تتجلى له حقيقتها إلا بالتجربة الكثيرة» 
والامتحان بالشدائد العظيمة» فهى التى تمحصهاء وتنفى خبثهاء وزغلهاء كما أن 
تحسفن اله ميد عر لالت ْ 

المي فودين اند لفق فلم يطيل إليه زنك لاه أنه يسهل عليه بذل 
مالهء ونفسه يل الله؟ ليرفع راية ذلك الدين» ويدفع عنه كيد المعتدين» فإذا 
جاء البأس ظهر له من نفسه غير ما كان يتصور له أولاًء أنظروا إلى الذين خالفوا 
أمر النبي يل يوم أحدء وطمعوا في الغنيمة» وإلى الذين انهزموا وولوا الأدبار 
كيف محصهم الله تعالى بتلك الشدائد. 
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فعلموا أن المسلم ما خلق للهو واللعب» ولا للكسل» والتواكل» ولا لنيل 
الظفرء ونيل السيادة» بخوارق العادات» وتبديل سنن الله في المخلوقات» بل 
خلق ليكون أكثر الناس جداً في العمل وأعظمهم تفانياًء في أداء الواجب إتباعاً 
للنواميس» والسئن التي وضعها الله في الخليقة. 


وقد تعلى آثز بهذا التمحيص ف فى الغزوات التي تلت هذه الوقعة ففي «غزوة 
حمراء الأسد) أمر النبي كل ألا يتبع المشركين فيها إلا من شهد القتال بأحدء 
فامتثل المؤمنون أمره بقلوب مطمئنةٍء وعزائم صادقةء وهم على ما هم عليه من 
الجراح المبرحة» والقلوب المتكسرة. 


ويَمْحَقّ الكفيت4؛ أي: وليهلك الكافرين في الحرب» ويستأصلهم شيئاً 
75 إذ كان الخلة للمؤمدين: على الكافرين: :وتتحل اليأس يسطو على 
قلوبهم» وفقد الرجاء يذهب بعزائمهم» فلا يبقى لديهم لشاعة: ولا يادو دولا 
قل”'2؛ ولا كثرٌ من عزة النفس» فيكون وجودهم كالعدمء لا فائدة فيهء ولا أثر 
له فالكافرون المبطلونء لا يثبت لهم حال مع المؤمنين الصادقين» وإنما يظهرون 
إذا لم يوجد من أهل الحق والعدل من ينازعهم ويقاوم باطلهم؛ كما هو مشاهد 
في عصرنا هذا. لأن الإسلام راح إلا الاسمء فهذه مصيبةٌء ما أعظمهاء فإنا لله 
وإنا إليه راجعون. 


دء زروه مههدهه 


وأم في قوله: «آرْ حَسِبِعٌ أن تَدْخْنُوَاْ لْجَنّة4 منقطعةٌ عند الأكثرين تقدّر 
ببل» وهمزة الإنكارء والخطاب فيه للذين انهزموا يوم أحد أي أظئنته”" أن 
تدخلوا الجنة وتفوزوا بنعيمهاء والحال أنه لم يجتمع فيكم الجهاد في سبيل الله 
والصبر فيه على مشاقه؟ أي: لا تحسبوا دخولها #ولمًا يمر أَمَهُ الْدنَ جَنهكَدُوا ‏ 
نكم وَيعْلَمَ ألصَّرنَ4. أي؛ والحال: أنه لم ير الله المجاهدين منكم في سبيل الله 
)١(‏ وَقُل الشيء: عُلَرَهُ وارتفاعه. يقال: قَلَّ الشي يَقِل ‏ من باب ضرب ‏ قِلّا وقّلاً إذا علا وكُثرُ 

الشيء عظمته. اه مؤلفه. 
(؟) مراح. 
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يوم أحد» ولم ير الصابرين على قتال عدرّهم مع نبيهم؛ إق :لا عبديييو” أن 
تدخلوا الجنة بدون أن تجاهدوا وتصبروا على عواقب الجهاد من جراحرء وألم» 
وكل مكروهء وأريد بحالة نفي علم الله بالذين جاهدواء والصابرين الكناية عن 
حالة نفي الجهادء والصبر عنهم. لأن الله إذا علم شيئا فذلك المعلوم محقق 
الوقوع» فكما كنى بعلم الله عن التحقق في قوله: طوَلَِتَكمَ أله الت َامَئْا4 
كنى بنفي العلم عن نفي وقوع اجتماع الجهاد والصبر فيهمء فكأنه» قال: لا 
تحسبوا دخول الجنة مع أنكم لم تجاهدواء ولم تصبروا على شدائد الحرب. 
وقال الطبريٌ”"' المعنى: أظننتم يا معشر أصحاب محمد: أن تنالوا كرامة ربكم» 
ولما يتبين لعبادي المؤمنين المجاهدون منكم في سبيل الله» والصابرون عند 
البأس على ما ينالهم في ذات الله من ألم ومكروه. انتهى. 

وفي هذه" الآية معاتبةٌ لمن انهزم يوم أحدء والمعنى: أم حسبتم أيها 
المنهزمون أن تدخلوا الجنة كما دخلها الذين قتلواء وبذلوا مهجهم لربهم عز 
وجل» وصبروا على ألم الجراح» والضربء, وثبتوا لعدوهم يوم بدر من غير أن 
تسلكوا طريقهم وتصبروا صبرهم. 

والخلاصة: لا تحسبوا دخول الجنة والحال أنه لم يقع منكم الجهاد مع 
الصبر على مكابده» وذلك بعيدٌء وإنما استبعد هذا؛ لأن الله تعالى لما أوجب 
الجهاد قبل هذه الوقعة» وأوجب الصبر على تحمل متاعبه» وبين وجوه المصالح 
فيه فى الدين والدنياء كان من البعيد أن يظن الإنسان أنه يصل إلى السعادة» 
والجنة مع إهمال هذه الطاعة. 

وجهاد”؟؟ النفس على أداء حقوق الله» وحقوق العباد مما يشق عليها 
احتماله» ويحتاج إلى مجاهدتها وترويضها حتى تذلل» ويسهل عليها أداء تلك 
الحقوق. وربما فضل هذا الجهاد جهاد الأعداء في ميدان القتال» وخوض غمار 
الوغى وأصعب من هذاء وأشق دعوة الأمة إلى خير لها في دينها ودنياهاء أو بث 


)١(‏ التحرير والتنوير. (69) الخازن. 
تسر الطر. (5) المراغي. 
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فكرةٍ صالحةٍ تغير بعض أخلاقهاء وعاداتهاء أو مقاومة بدعةٍ فاشيةٍ بين أفرادهاء فإنها 
تجد مقاومة من الخاصة بله العامة» فتراهم يرفعون راية العصيان في وجه الداعي» 
ويشاكسونه بكل الوسائل» ولا سيما إذا تعلق بتغيير بعض عادات مرنوا عليها جيلاً 
بعد جيل» ووجدوا من أشباه العلماء من يؤازرهم» ويناصرهم في باطلهم . 

وكثيراً ما يحدث للداعي التلف والهلاك, أو ثلم العرض أو الإخراج من 
حظيرة الدين. 

وا الو 00 «ولمًا َل اله الدنَ جَدُوا4 بكسر الميم لالتقاء 
الساكنين. وقرأ ابن وثاب» والنخعي بفتحها. وخُرّج على أنه إتباعٌ لفتحة اللام» 
أو على إرادة النون الخفيفة» وحذفها كقول الشاعر: 
فيد القوة علق 1ك فخ يونا واجتنة ذا 

وقرأ الجمهور «وَيَْكمَ4 بفتح الميم فقيل: هو مجزومٌ وأتبع الميم اللام في 
الفتح كقراءة من قرأ #إولما يعلم*» بفتح الميم على أحد التخريجين السابقين. 
وقيل: هو منصوب فعلى مذهب البصريين بإضمار أن بعد واو المعية نحو: ما 
تأتينا وتحدثنا. وعلى مذهب الكوفيين بواو الصرف. وتقرير المذهبين في علم 
النحو وقرأ الحسنء وابن يعمرء وأبو حيوة» وعمرو بن عبيد» بكسر الميم عطفاً 
على #ولمًا يعر 4 المجزوم. وقرأ عبد الوارث عن أبي عمرو وبن العلاء #ويعلم» 
برفع الميم» وفي تخريجه وجهان: 

أظهرهما: أنه مستأنف. أي وهو يعلم الصابرين. 

وثانيهما: أن الواو للحال كأنه قيل: ولما تجاهدواء وأنتم صابرون. قاله 
الزمخشري . 

وقوله: طوَلْقَدَ كُم تيو َرَت ين قبل أن تَلقرَهُ# خوطب به الذين لم 
يكتيدوا بدراء وكانوا يتمنون أن يحضروا مشهداً مع رسول الله يكِ لينالوا كرامة 
الشهادة. 


6 االبسر المحيط: 


أي: وعزتي وجلالي» لقد كنتم يا أصحاب محمد يِب تطلبون الموت 
بالشهادة في الحرب من قبل أن تشاهدوا أسباب الموت وشدائده من الجهادء 
لننال ما نال شهداؤه من الكرامة» كانوا قد ألحوا على رسول الله يكيل يوم أحد في 
الخروج إلى المشركين في أحدء وكان رأيه يَلْهِ في الإقامة بالمدينة حتى يدخلها 
عليهم المشركون. ثم ظهر منهم خلاف ذلك. وقراءة الجمهور بكسر اللام #ين 
َبْلِ4 لأنها معربة لإضافتها إلى #أن» وما في حيزها؛ أي: من قبل لقائه. وقرأ 
مجاهد بن جبر #من قبل» بضم اللام قطعها عن الإضافة كقوله: ليه الْأمْرَ 
بل وَمنْ يَمَدُ» وعلى هذاء ف«إن» وما في حيزها في محل نصب على أنها بدل 
اشتمال من الموت أي: تمئون لقاء الموت كقولك رهبت العدو لقاءه. 

وقرأ الزهري والنخعيٌ #تلاقوه» ومعناه معد مع معنى تلقوه» أن لقي 
يستدعي أن يكون بين اثنين بمادته» وإن لم يكن على المفاعلة. 

#كَقَد رَأَيَسْمُوهُ أي: فقد رأيتم م الموت وأسبابه وأبصرتموه يوم أحد إن كنتم 
صادقين في تمنيكم الحرب 2 لنظرون 4# أي : والحال أنكم تنظرون» إلى 
سيوف الكفارء والأعداء حين قتل أمامكم من قتل من إخوانكم فلم انهزمتم 
منهمء ولم تثبتو توارمع يكم وهذه الجملة تأكيدٌ لما قبلهاء أي: والحال أنكم 
بصراء ليس بأعيتكم علةٌ. 

وقال الشوكاني: وقيد الرؤية بالنظر مع اتحاد معناهما للمبالغة. انتهى 

وقرأ طلحة بن مصرف #فلقَد رأَيكموه» باللام. 

فمعنى(' قوله: #قَقَد رَأَيَتُمُوهُ4 أنكم شاهدتم أسبابه من ملاقاة الشجعان 


بعدتهم » وأسلحتهم» وكرهم وفرهم مشاهدة لا خفاء فيهاء ولا شبهة» وكان لها 
الأثر العميق في نفوسكم. 


)١(‏ المراغي. 


ومعنى تمني الموت: تمني الشهادة في سبيل الله والقتال لنصرة الحق» 
ولو ذهبت نفوسكم دونه. 

وصفوة القول: لقد كنتم تتمنون الموت قبل أن تلاقوا القوم في الميدان» 
فها أنتم أولاء قد رأيتم ما كنتم تتمنونه» وأنتم تنظرون إليه» لا تغفلون عنه» فما 
بالكم دهشتم عندما وقع الموت فيكم» وما بالكم تحزنون وتضعفون عند لقاء ما 
كنتم تحبون وتتمنون به» ومن تمنى الشيء» وسعى إليه لا ينبغي أن يحزنه لقاؤه 
ويسوءه . 

وفي الآية الكريمة: تنبية لكل مؤمن إلى اتقاء الغرور بحديث النفس» 
والتمني» والتشهّي» وهديه إلى اختبار نفسه بالعمل الشاقٌ» وعدم الثقة منها بما 
دون الجهادء والصبر على المكاره في سبيل الحق حتى يأمن الدعوى الخادعة 
التي يتوهم فيها أنه صادق فيما يدعي مع الغفلة» أو الجهل بعجزه عنه. 

وكثيراً ما يتصور بعض الناس أنه يخب ملته ووطنهء ويفكر في خدمتهماء 
ويتمنى لو يتاح له أن يساهم في تلك الخدمة بنفسه. أو بماله. حتى إذا احتيج 
إليه وجد من نفسه الضعف,. فأعرض عن العمل قبل الشروعء أو بعد أن ذاق 
مرارته» وكابد مشقته . 

ولكن المومن خفاً من وصل الآمر به إلى ند اليقين فيما يعتقد أنهبحى 
وذلك يستدعي العمل مهما كان شاقًّاء والجهاد مهما كان عسيراً» والصبر على 
المكاره» وإيثئار الحق على الباطل. وقد كان في الذين خوطبوا بهذه الآية جماعةٌ 
ممن كانوا في المرتبة العليا من صدق الجهاد؛. والصبر على المكاره. وأولئك هم 
المجاهدون الذين ثبتوا مع النبي كَلةٍ ثبات الجبال الراسيات» وهم نحو ثلاثين 
رجلاً؛ لكنه جعل الخطاب عاماً ليكون الإرشاد والنصح عاماً للجميع: فيتهم ذوو 
المراتب العالية أنفسهم بالتقصير فيزدادوا كمالاً على كمالهم» ويرعوي 
المقصرون. وينزعوا عن خداع أنفسهم لهم. وهذا من التمحيص العظيم الذي له 
أجمل العواقب في تهذيب الأنفس. 

وقد ظهر أثر ذلك في نفوس أولئك القوم فيما بعد» ورباهم تربية كانت بها 
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عزائمهم ماضيةً» وهممهم صادقةً فلم يهنواء ولم يضعفواء ولم يستكينوا فيما 
حاولوه من جسيم الأمور. ثم نزل''' في مقالتهم لرسول الله يكٍ بلغنا يا نبيّ الله 
أنك قتلت فلذلك انهزمنا فقال الله: وما مَحمَدُ» كله «إلَا رَسُولٌ»؛ أي: إلا بشر 
«الرمسْلٌ» عليه وعليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. فسيخلو كما خلواء وكما 
تتمسكوا بدينه بعد خلوه؛ لأن المقصود من بعثةٍ الرسل تبليغ الرسالة» وإلزام 
الحجة» لا وجوده وخلوده بين أظهر قومه. 

ومحمدٌ اسه'" علم لرسول الله يل وفيه إشارة إلى وصفه بذلك وتخصيصه 
بمعناه») وهو الذي كثرت خصاله الحميدة» والمستحق لجميع المحامد المخلوقية؛ 
لأنه الكامل في نفسه كلةِ؛ أي: في خلقه وخلقه؛ فسماه باسمين مشتقين من 
أسمه المحمود سبحانه وتعالى» فسمأة محمدا وأحمد. 

وفى ذلك يقول حسان بن ثابت رضى الله عنه: 
الاق ان الكلبه ال متت قو وان يرافس 
أمَرعَلَئِْولِلئَبُرَة تحائمٌ هِنَّأللُومِن نُوْرِيَلُوْحُ وَيَشْهَدُ 
وَضَمٌ آلإلهُ أشمَ آلنّبِيّ إِنَئ أشمه إذًا قَالَ فِيْ آلْحَمْسٍ الْمُوَدْنْ 


2 0 آل 5 4 و 0 2 3 > مو سض اه 2 7 عو 
وَشقّلهمِنئْإسموليجله فذؤالعرش مَحْمِؤد وَهَذا محَمّد 


وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلِ: «لي خمسة 
أسماء: أنا محمدء وأنا أحمدء وأنا الماحي. الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا 
الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي» وأنا العاقب». متفق عليه. والعاقب الذي 
ليس بعده نبي ' وسماه الله رؤوفاً رحيماً . 


)١(‏ تنوير المقياس. (0) الخازن. 
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نفسه أسماءً: فقال: «أنا محمدء وأنا أحمدء وأنا المقفىء» ونبى التوبة» ونبى 
الرحمة». رواه مسلم . والمقفى هو آخر الأنبياء الذي لا نبي بعدذه. 


والهمزة في قوله: 8أأقَإِبْن مَاتَ» للاستفهام'' الإنكاري» والفاء للعطف 
ورتبتها التقديم» لأنها حرف عطف. وإنما قدمت الهمزة» لأن لها صدر الكلام. 
وقال ابن الخطيب: الأوجه: أن يقدر محذوف بعد الهمزة»ء وقبل الفاء» وتكون 
الفاء عاطفة» ولو صرح به لقيل أتؤمئون به مدة حياته؛ فإن مات كما مات 
موسى» وإبراهيم وغيرهما #أوْ قُيِلَ» كما قتل زكرياء ويحيى «أنَلم » ورجعتم 
لعل أَمْمَيَكُم4 وأدباركم» وارتددتم راجعين عن دينكم» فتخالفوا سنن أتباع 
الأنبياء قبلكم في ثباتهم على ملل أنبيائهم بعد موتهم» والرسول ليس مقصوداً 
لذاته» بل المقصود ما أرسل به من الهداية التي يجب على الناس أن يتبعوها. 


أي: لا يتبغئ منكم الارتداد حينئظ؛ لأنَّ محمداً له مبلغ لا معبودٌ». وقد 
بلغكم والمعبود باقر» فلا وجه لرجوعكم عن الدين الحق لو مات من بلغكم 
ا 


97 آنه لها ون كبن الله نك قمعة الشارقق :وسول :الها كله رحج فكسش 


رباعيته » وشج وجهف فذب عنه مصعب بن عمير رضى الله عنه وكان صاحب راية 
رسول الله يَلِِ يومئذٍ حتى قتله ابن قميئة» وهو يرى أنه قتل النبتَ عليه الصلاة 
والسلام فقال: كد قلت محمدا وصرخ صارخ أن متيلا قد قتل» فاتكفأ 
الناس» وجعل الرسول عليه السلام يدعو (إليّ عبادً الله فانحاز إليه ثلاثون من 
أصحابه» وحموه حتى كشفوا عنه المشركين» وتفرق الباقون» وقال بعضهم: ليت 
لنا رسولاً إلى عبد الله بن أبي» فيأخذ لنا أماناً من أبي سفيان» وقال ناس من 
المنافقين: لو كان تح ا لما قتل» ارجعوا إلى إخوانكم» ودينكم الأول 
وقال أنس بن النضر؛ عم أنس بن مالك في تلك الساعة التي زاغت فيها الأبصار 
والبصائرء وبلغت فيها القلوب الحناجرء يا قوم إن كان محمدٌ قد قتل» فإن رب 


روي 


)١(‏ الفتوحات الإلهية. (؟) البيضاوي. 
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محمد حي لا يموت» وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله يكِِ فقاتلوا على ما 
قاتل عليه» وموتوا على ما مات عليه» ثم قال: اللهم إني أعتذر إليك مما قال 
هؤلاء. وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء» ثم شد بسيفه فقاتل حتى قتل رضي الله 
عنه فنزلت #إومن ينقَلِبَ» أي: ومن يرجع #عَلَ عَمِبَيْهِ»؛ أي: إلى دينه الأول» 
وهو الشرك لاقل يَسُّنَّ أنه سَيَا4؛ أي: فلن ينقص الله رجوعه شيئاً» وإنما يهلك 
نفسه بإقباله على العذاب» أو المعنى؛ ومن يرجع عن جهاده ومكافحته الأعداء 
فلن يضر الله شيئا بما فعل» بل يضر نفسه بتعريضها للسخط والعذاب وحرمانها 
من الثواب» فالله قد وعد بنصر من ينصره ويعز دينه» ويجعل كلمته هي العلياء 
وهو لا محالة منجرٌ وعده» ولا يحول دون ذلك ارتداد الضعفاء» والمنافقين على 
أعقابهم فهو سيثبت المؤمنين» ويمحصهم حتى يكونوا كالتبر الخالص» فيقيموا 
دينه وينشروا دعوته» ويرفعوا شأئه وتنشر على الخافقين رايته» وهو الذي بيده 
الخلق», والأمرء وهو القادر على كل شيء «وَسَيَِجْرَى أَنَّهُ التَكرِنَ» له نعمه 
عليهم بالإيمان» والهداية إلى أقوم السبل الثابتين على دين الإسلام» الذي هو 
أجل نعمةٍ وأعز معروفر كأنس بن النضر وأمثاله» أي: يجازيهم في الدنيا 
والآخرة بما يستحقون من النصر على أعدائهم» والثواب الجسيم. 

وفي الآية إرشادٌ إلى أن المصائب التي تحل بالإنسان لا مدخل لها في 
كونه على حق أو باطلء فكثيراً ما يبتلى صاحب الحق بالمصائب والرزاياء 
وصاحب الباطل بالنعم والعطايا. 


وفيها إيماءٌ إلى أنا لا نعتمد في معرفة الحق والخير على وجود العلم بحيث 
نتركهما عند موته بل نسير على منهاجهما حين وجوده وبعد موته. 

والخلاصة: أن الله أوجب علينا أن نستضيء بالنور الذي جاء به 
الرسولٌ كلد أمّا ما يصيب جسمه من جرح أو ألمء وما يعرض له من حياةٍ أو 
موت. فلا مدخل له في صحة دعوته» ولا في إضعاف النور الذي جاء به» فإنما 

والخلاصة :: أن قتل محيل 2846 لا يوتجن: ضعفا كك دينه» لأمرين: 
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أحدهما : أن محمداً كيه بشرٌ كسائر الأنبياء» وهؤلاء قد ماتوا أو قتلوا. 


والثاني: أن الحاجة إلى الرسول هي تبليغ الدّين» فإذا تَمَّ له ذلك.. فقد 
حصل الغرضء» ولا يلزم من قتله فساد دينه . 

وفي الآية هداية وإرشاد إلى أنه لا ينبغي أن يكون استمرار الحرب أو عدم 
استمرارهاء ذا صلة بوجود القائدء بحيث إذا قتل انهزم الجيش» أو استسلم 
للأعداء بل يجب أن تكون المصالح العامة جاريةً على نظام ثابت» لا يزلزله فقد 
الرؤساء» وعلى هذا تجري الحكومات» والحروب في عصرنا هذا. 

ومن توابع هذا النظام أن تعد الأمة لكل أمر عدته؛ فتوجد لكل عملر 
روجالا كزين تحن إذا افقلت معلها أو مرقدا أو قاكذا آى مكيها أو«رئيسا از 
رقنا وجدت الكثير ممن يقوم مقامه» ويؤدّي لها من الخدمة ما كان يؤدُيه 
وحينئذ يتنافس أفرادهاء ويحفزون عزائمهم للوصول إلى ما يمكن أن يصل إليه 
كسب البشرء وينال كل منه بقدر استعداده وسعيه وتوفيق الله له. ٠‏ 

وقرأ الجمهور «السُلُ» في قوله: لاَدْ حت ين قَبِْ اليل بالتعريف 
على سبيل التفخيم للرسل والتنويه بهم على مقتضى حالهم من الله. وفي مصحف 
عبد الله #رسل# بالتنكيرء وبها قرأ ابن عباس وقحطان بن عبد الله. وقرأ 
الجمهور #عَلّ عَقِبَيْهو» بالتثنية» وقرأ ابن أبى إسحاق على #عقبه» بالإفراد. 
ما حكن لين 4 ؛ اق -وليسن من شأن القوين ولا من سنة الله فيها #أن 
تَمُوتَ إلا بإِذن 29 أي : إلا بأمر الله وقضائه وقدرهء وعلمههء وإرادته 
ومشيئته التي بها يجري نظام الحياة» وترتبط فيها الأسباب بالمسببات. 


م 2 


بإِذن الله تعالى وأمرى كا و 1س 
الموت على عباده كتاباً فترونا بأجلر معين لا يتغير » ومؤقتاً بوقت لا يتقدم ولا 
يتأخرء فكثير من الناس يتعرضون لأسباب المنايا بخوض غمرات الحروب أو 
يتعرضود لعدوى الأمراضء أو يتصدون لأفاعيل الطبيعة» وهم مع ذلك لا 
يصابون بالأذى» فالشجاع المقدام قد يسلم في الحربء ويقتل الجبان المتخلف». 


- منصوب 1 محذوف تقديره: كتب الله 
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ويفتك المرض بالشاب القوي» ويترك الضعيف الهزيل وتغتال عوامل الأجواء 
الكهل المستوي وتتجاوز الشيخ الضعيف فللأعمار آجالٌ» وللآجال أقدارٌ لا 
تخطوها. والأقدار هي السئن التي عليها تقوم نظم العالم» وإن خفيت على بعض 
الناس» وإذا كان محيانا ومماتنا بإذن الله فلا محل للخوف والجبن» ولا عذر في 
الوهن والضعف. وقيل: الكتاب اللوح المحفوظ؛ لأن فيه آجال جميع الخلق» 
وفي الآية تحريض المؤمنين على الجهادء وتشجيعهم على لقاء العدوء فإنه إذا 
كان الأجل محتوماً ومؤقتاً بميقاتر. وأن أحداً لا يموت قبل بلوغ أجله. وإن 
خاض المعارك واقتحم المهالك. . فلا فائدة إذاً للخوف والجبن والحذر. 

وفي الآية أيضاً إشارة إلى كلاءةً الله وحفظه لرسوله كَليهِ مع غلبة العدو له 
والتفافهم عليهء وإسلام أصحابه له فرصة للمختلس» فلم يبق سببٌ من أسباب 
الهلاك إلا قد حصلء ولكن لما كان الله حافظاً له لم يضره شيٌ. وفيها أيضاً: 
إشارةٌ إلى أن قومه قد قصروا في الذَّبٌّ عنه «ومّن ررد ويقصد بعمله الصالح 
«تَوَابَ الدُنيَا4. وحظها ومنفعتها #نُوْيَقِ يتها»؛ أي: نعطه من الدنيا ما يكون 
جا العملة فتها:تشاء أن تعطيه :إناء: علق نا" قدرنا :ل ونا لد ى لخر ين 
نَصِيبٍِ#. نزلت في الذين تركوا المركز يوم أحدء وطلبوا الغنيمة #ومّن و4 
ويقصد بعمله الصالح ثْرَابَ الْآَخِرَةَ4 ونعيمها طنُوْيَ ]4 نعطه من حظوظ 
الآخرة» ونعيمها ما يريد مما نشاء من الأضعاف على حسب ما جرى به الوعد 
الكريم. نزلت في الذين ثبتوا مع رسول الله يَلةٍ يوم أحد. 

واعلم : أن هذه الآية» وإن نزلت في الجهاد خاصة لكنها عامةٌ في جميع 
الأعمال؛ وذلك لأن الأصل في ذلك كله يرجع إلى نية العبدء فإن كان يريد 
بعمله الدنيا.. فليس له جزاء إلا فيهاء وكذلك من أراد بعمله الداز الآخرة 
فجزاؤه أيضاً فيها . 

وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: سمعتٌ رسول الله يليه يقول: 
«إنما الأعمالٌ بالنيات» . الحديف ا 


وروى البغوي نسكلاه عن أتسن ابد فالك رضي الله عنه أن رسول الله يد 
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قال: «من كانت نيته طلب الآخرة» جعل الله غناه في قلبه» وجمع له شملهء 
وأتته الدنيا راغمة ومن كانت نيته طلب الدنياء جعل الله الفقر بين عينيه» وشتت 
عليه أمره ولا يأتيه منها إلا ما كتب الله له». 


وذلك”'" لأن المؤثر في جلب الثواب والعقاب الدواعي والقصود, لا 
ظواهر الأعمال كما في الحديث المذكورء فإن من وضع الجبهة على الأرض 
مثلاً في صلاة الظهر والشمس قدامه» فإن قصد بذلك السجود عبادة الله تعالى. . 
كان ذلك من أعظم دعائم الإسلام» وإن قصد به عبادة الشمسء كان ذلك من 
أعظم دعائم الكفر #وَسَتَبْرِى الشَدكنَ4؛ أي: سثثيب الثابتين على شكر نعمة الله 
تعالى في الدنيا والآخرة؛ الذين يعرفون أنعم الله عليهم من القوى» ويصرفونها 
إلى ما خلقوا لأجله من طاعة الله تعالى» ويستعملوها فيما يرقى بهم إلى مراقي 
الكمال؛ فيعملون صالح الأعمال التي ترفع نفوسهمء وتنفع أمتهم كأنس بن 
النضرء وأمثاله الذين جاهدواء وصبروا مع النبي يَكِ بما كان لهم من الإرادة 
القوية التي كانت السبب في انجلاء المشركين عن المسلمين. 


وقرأ الجمهور”'" انُوْيَو» في الموضعين بالنون» وكذلك قرؤوا #سنجزري» 
بالنون أيضاًء وهو إلتفاتثٌ إذ هو خروج من غيبةٍ إلى تكلم بنون العظمة» وقرأ 
الأعمش ليُؤْتِه4 بالياء فيهماء وفي #سيجزي4 وهو على ما سبق من الغيبة. 


وأدغه”" أبو عمرو وحمزة والكسائي» وابن عامرء بخلاف عنه دال #يرد» 
في الثاء والباقون بالإظهار. وقرأ أبو عمرو بالإسكان في هاء #نؤتَةُ» في 
الموضعين وصلاً ووقفاً. وقالون وهشامٌ بخلاف عنه بالاختلاس وصلاًء والباقون 
بالإشباع وصلاً. فأما السكون فقالوا: إِنَّ الهاء لما حلت محل ذلك المحذوف 
أعطيت ما كان تستحقه من السكونء وأما الاختلاس فلأستصحاب ما كانت عليه 
الهاء قبل حذف لام الكلمة» فإن الأصل نؤتيه فحذفت الياء للجزم» ولم يعتد 


)١(‏ المراغي. (*”) الفتوحات. 
(؟) البحر المحيط. 
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بهذا العارض فبقيت الهاء على ما كانت عليه» وأما الإشباع فنظراً إلى اللفظء 
لأن الهاء بعد متحرك في اللفظ. وإن كانت في الأصل بعد ساكنء» وهو الياء 
التي حذفت للجزم اه «سمين»2. 

وكين ين بن َي فلكل معكر ريون مون كدي 4 ؟ أي : وككيد من نبي قاتل لإعلاء 
كلمة الله» وإعزاز دينه» والحال أن معه في القتال جماعاتٌ كثيرةٌ من العلماء 
العاملين» والعْبّاد الصالحين» فأصابهم من عدوهم قرح #مَما وَمَنُوأ4؛ أي: جبنوا 
وفتروا عن الجهاد» لأن الذي أصابهم إنما هو في طاعة الله» وإقامة دينه ونصرة 
رسولهء #وما صَعفُواً» ؛ أي : عجزوا عن قتال عدوهم لما أصابهم من جرح أو 
قتل» حتى ولو كان المقتول هو نبيهم نفسه. الأنيم يعاتلون فين افعيل الهم ف 
سبيل نهم علماً متهم بآن النبي ما هو إلا ملع عن ريه وهادٍ لأمته» #وما رسِلٌ 
لمرْسَِنَ إِلَّا مسرن بن وَمنرِينَ4. وما أشتكائاً ؛ أي: ما ذلوا وما تواضعوا 
لعدوهمء؛ كما .نعلت أنتم حين قيل قتل نبيكم» وأردتم أن تعتضدوا بالمنافق 
عبد الله بن أبي في طلب الأمان من أبي سفيانء ولا ولوا الأدبار» ولكنهم 
صبروا على أمر ربهم» وطاعة نبيهمء وجهاد عدوهمء إذ هم على يقين من ربهم 
في أن الجهاد في السبيل التي يرضاها من تقرير العدل في الأرض» وحماية الحق 
#وَآسّهُ يحب الصَّرِيَ4 على شدائد التكاليف». ومشاق الجهادء في طلب الآخرةء 
أ 3 ويعظمهم ويثيبهم: ومحبة”'' الله تعالى للعبد عبارةٌ عن إرادة إكرامه 
وإعزازه» وإيصال الثواب لهء وإدخاله الجنة مع أوليائه وأصفيائه 


والخلاصة”'': عليكم أن تعتبروا بحال أولئك الربيين وتصبروا كما صبرواء 
فإن دين الله واحدٌ وسنته في خلقه واحدةء ومن ثم طلب إليكم أن تعرفوا عاقبة 


من سبقكم من ا وتقتدوا بعمل الصادقين الصابرين 0 وتقولوا مثل قول 
أولئك الربيين 


«وكأين4 عبارة السمين قوله: وكين من بي هذه اللفظة قيل: مركبة من 
1) الخازن. (؟) المراغي. 
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كاف التشبيه. ومن أي الاستفهامية» وحدث فيها بعد التركيب معنى التكثير المفهوم 
من كم الخبرية» وهي كناية عن عدد مبهم» ومثلها في التركيب» وإفهام التكثير كذا 
في قولهم: عندي كذا كذا درهماًء والأصل كاف التشبيه» وذا الذي هو اسم إشارة 

وهل هذه الكاف الداخلة على أي تتعلق بشيء كغيرها من حروف الجر أم 
لا؟. والصحيح أنها له تتعلق بشىء» لأنها مع أي صارتا بمنزلة كلمة واحدةقء 
وهي ككم فلا تتعلق بشيء »2 ولذلك هجر معناها الأصلئٌ» وهو التشبيه . 

وفى ين خمسر لغاتٍ : 

إحداها: «كَأيّنَ» بتشديد الياء والتنوين» وبها قرأ الجماعة إلا ابن كثير. 

والثانية: #كائنٌ» بوزن فاعن وبها قرأ ابن كثيرء وجماعة؛ وهي أكثر 
استعمالاً من كأيِّن وإن كانت تلك الأصل. 

والثالثة: #كئين» بوزن كريم بياء خفيفة بعد همزة مكسورة» وبها قرأ ابن 
محيصن » والأشهب العقيليٌ . 

والرابعة: #كيئن* بياء ساكنة بعدها همزة مكسورة» وهذه مقلوبة عن 
القراءة التي قبلها وقرأ بها بعضهم. 

والخامسة: #كأن» مثل كعن» وبها قرأ ابن محيصن أيضاً. وقرأ الحس.0© 
#كَئَ4 بكافر بعدها ياءٌ مكسورة منونة. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو #قتل» 
مبنياً للمفعول» وقتادة كذلك إلا أنه شدد التاءء وضمير النائب على هذه القراءة 
والخبر في محل النصب حال من ضمير الفعل. و« كِيرٌ» صفة ل #رِبَووْن4: 
والمعنى على هذه القراءة» وكثيرٌ من الأنبياء قتلواء وبعدهم الذين بقوا من 
جماعتهم. وقال الحسن البصريُ» وجماعة من العلماء لم يقتل نبي في حرب 
قطء. ولهذا ضعفت هذه القراءة من جهة المعتى. 


)١(‏ الجمل. 30م الف المسط: 
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وقرأ باقي السبعة لقَدْمَلَ4 بوزن فاعل» وهي القراءة المشهورة التي جرينا 
عليها في تفسيرنا سابقاً. وقرأ الجمهور لرِتِيُون4 بكسر الراء جمع ربّيء وهو 
العالم منسوب إلى الرب» وإنما كسرت راؤه تغييراً في النسب» نحو: إمسي 
بالكسر منسوب إلى أمسء وقرأ علي وابن مسعود وابن عباس والحسن إربيون» 
بضم الراءء وهو من تغيير النسب إن قلنا: هو منسوب إلى الرب. وقرأ ابن 
عباس في رواية قتادة بفتح الراء على الأصل إن قلنا: منسوبٌ إلى الرب» وإلا 
نين طون الننيت "إق لكان إن مسوك إلى الرية جمدي الجاعة. 


وقرأ الجمهور 9وَمَنُواً»© بفتح الهاء وقرأ الأعمشء والحسن, وأبو السمال» 
بكسرهاء وهما لغتانء وهن يهن كوعد يعدء ووهن يوهنء كوجل يوجل. وقرأ 
عكرمة» وأبو السمال أيضا بإسكان الهاء على تخفيف المكسورء كما قالوا: نعم 
في نعم» وشهد في شهدء وتميمٌ تسكن عين فعل وقرىء #ضعفوا# بفتح العين 
وبإسكانها”" . 

«ومَا كن فَوْلَهُرَ4؛ أي: قول الربيين عند لقاء العدوء واقتحام مضايق 
الحرب» وإصابة ما أصابهم من فنون الشدائد والأهوال» أو عند قتل نبيهم إلا أن 
َانُا» هذا الدعاء الآتي» وقولهم بالنصب خبرٌ لكان واسمها أن وما بعدهاء أي: وما 
كان قولهم إلا قولهم هذا الدعاء أي هو دأبهم وديدنهم» وهذه قراءة الجمهور. 

قرأ*"' ابن كثير» وعاصم في رواية عنهما برفع قولهم على أنه اسم كان 
والخبر جملة أن وما في حيزها. وقراءة الجمهور أولى» لأنه إذا اجتمع معرفتان: 
فالأولى أن تجعل الأعرف منهما اسماً. وأن وما في حيّزها أعرف قالوا: لأنها 
تشبه المضمر من حيث إنها تضمرء ولا توصف.ء ولا يوصف بها. وقولهم: 
مضاف للمضمر فهو في رتبة العلم» فهو أقل تعريفاً اه سمين. 

رَيَنَا أَغَفر لنَا دُنُويَا». أي : : صغائرنا وكبائرنا ##وَإِسَرَاكنَ خ أَمَرِنا»؛ أي : 
إفراطنا وتجاوزنا الحد في أمر دينناء بارتكاب الكبائر» والظاهر أن الذنوب تعم 


)١(‏ الشوكاني. 35 الجماة: 
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كل اها يسم دنا م صافيزة» أو كبيزة والإسراف ماافنه محاورة للدد» فيو ادن 
عطف الخاص على العام. وإنما أضافوا الذنوب والإسراف إلى أنفسهم مع 
كونهم ربانيين برآء من التفريط في جنب الله تعالى هضماً لهاء واستقصاراً لهم 
وإسناداً لما أصابهم إلى أعمالهم. وقدموا الدعاء بمغفرتها على ما هو الأهم 
بحسب الحال من الدعاء بقولهم: #وَتَبَت أَنَدَامَئَا4 في مواطن الحرب بالتقوية . 
0 عندك أو بإزالة الخوف من القلوب وإزالة الخواطر الفاسدة من 
الصدورأ و متنا على دينك الحق انمره د 0 عَلَ الْقَوِْ لْكفرِيَ 4 0 
والمجاهدة 3 تقريياً له إلى حيز القبول» فإن الدعاع. المقرون بالخضوع الصادر عن 
ذكاء وطلباة أقرب إلى الاستجابة. 


والمعنى: لم يزالوا مواظبين على هذا الدعاء من غير أن يصدر منهم قولٌ 
يوهم شائبة الجزع والتزلزل في مواقف الحربء ومراصد الدّين» وفيه من 
التعريض للمنهزمين عن النبيّ يَلكْةِ يوم أحد ما لا يخفى» ذكرهء أبو السعود. 


والخلاصة: أن هؤلاء الربّيين لم يكن لهم من قول, عند اشتداد الخطوب» 
ونزول الكوارث إلا الدعاءء لربهم بأن يغفر لهم بجهادهم. ما كانوا ألموا به من 
الذنوب» وتجاوزوا حدود الشرائع» وأن يثبت يثبت أقدامهم على الصراط القويمء 
الذي هداهم إليه حتى لا تزحزحهم الفتن» ولا يعروهم الفشل» والوهن حين 
مقابلة الأعداءء وأن ينصرهم على القوم الكافرين الذين يجحدون الآيات» 
ويعتدون على أهل الحقء فلا يمكنونهم من إقامة. ميزان القسطء فما النصر إلا 
من عند الله يؤتيه من يشاء بمقتضى السنئن التي هدى إليها خلقهء وألهمها عباده. 

وفي هذا إيماءٌ إلى أن الذنوب والإسراف في الأمور من عوامل الخذلان 
والطاعة والثبات والاستقامة من باب النصر والفلاح» ومن ثم سألوا ربهم أن 
يمحو من نفوسهم أثر الذنوب» وأن يوفقهم إلى دوام الثبات حين تزل الأقدام. 

وفي طلبهم النصر من الله مع كثرة عددهم التي دلَّ عليها قوله: #رِبَيُوْنَ 
كِيدُ4 إعلامٌ بأنهم لا يعولون على كثرة العدد بل يطلبون العون والمدد الروحاني 
من الله تعالى بثبات الأقدام والتمسك بأهداب الحقٌ. 
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لنََاكهُمْ أَلَّهُ نَوَابَ الديَا4 قرأ الجحدري #فأثابهم» من الإثابة؛ أي: 
أعطاهم الله تعالى بسبب هذا الدعاءٍ جزاء الدنيا بالنصر على الأعداء والظفر 
بالغنيمة» والسيادة في الأرض»ء والكرامة» والعزة» وحسن الأحدوثة» والثناء 
الجميل» وانشراح الصدر بنور الإيمان» وزوال ظلمات الشبهاتء وكفارة 
المعاصي» والسيئات» وإنما سمي ذلك ثواباً لأنه جزاءٌ على الطاعة وامتثال أوامر 
الله تعالى. 


ره رات ال نين ضنافة السفة ل المرسوهي أن قوت الله 
الحسن بنيل رضوان الله ورحمته» والقرب منه في دار الكرامة» وقد فسر بقوله 
تعالى : «كلا تلم كنس مآ أُحْفىَ لم من قر عَينِ4 وبقوله: في الحديث: «فيها ما 
لا غينارات» ولا أذن سععة» :ولا خظر على قل بقزة وما حصلوا على ذلك 
إلا بما قدموا من صالح العمل الذي كان له أحسن الأثر في نفوسهمء فارتقت به 
إلى حظيرة القدس. والمعنى: حكم الله لهم بحصول الجنة» وما فيها من المنافع 
واللذات وأنواع السرور والتعظيم في الآخرة. 

وإننا عفص كوا الآضرة بالحسن إيذانا يكترفه وفصضلة» لكنه غير زاكل 
وثوابٌ لا يشوبه أذى ولا تنغيصٌ» وبأنه المعتدٌ به عند الله تعالى بخلاف ثواب 
الدنيا؛ فإنه قليلٌ سريع الزوال» وعرضة للأذى والمنغصات وترغيباً في طلب ما 
يحصله من العمل الصالح» ومناسبة لآخر الآية. 

وإنما جمع الله لهم بين الثوابين؟ لأنهم أرادوا بعملهم هاتين السعادتين 
سعادة الدنياء وسعادة الآخرة كما هو شأن المؤمن «وَمِنْهُم من يَعُولُ ريما ءَاِنَا 
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ديكا حككدٌ وف لجرو سند 4 . 


وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من عمل لدنياه أضر بآخرته» ومن 
عمل لآخرته أضر بدنياه» وقد يجمعهما الله تعالى لأقوام . 


وهذه الآية وأشباهها حجة على الغالين في الزهد الذين يتحرجون عن 


الاستمتاع بشيء من لذات الدنياء ويعدون ذلك منافياً للتقوى ومبعداً عن رضوان 
الله تعالى. 


اعترفوا 0 00 الله محسنين» كأنه ا يقول لم إذا اعترفتم 0 
سبيل للعبد إلى الوصول إلى رضا الله تعالى» إلا بإظهار الذلة والمسكنة والعجز. 
وقال أبو حيان: وفسّر المفسرون «االْحَمِنِنَ4 هنا بأحد معنيين: 
الأول: من أحسن ما بينه وبين ريه بلزوم طاعته . 
والثاني: من ثبت في القتال مع نبيه حتى يقتل أو يغلب؛ لأنهم هم الذين 
يقيمون سثئله في أرضه» ويظهرون أعمالهم. وأنهم جديرون بخلافة الله فيهاء ولا 
تكون أعمالهم إلا بما يرضى الله تعالى» فهي من الله ولله. وفي هذا تعليمٌ من الله 
تعالى لعباده المؤمنين أن يقولوا مثل هذا: عند لقاء العدوء وفيه دقيقةٌ لطيفةٌ 
الإعراب 
«© وَسَارعوا ِل مَمْفْرَوَ ين دَبْحكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضُهَا السَمُوْبُ وَالْأَرَسُ هِدَّتْ 
لست 49> . 
وسَارِعوًا © #الواو» استئنافية» أو عاطفة. #سارعوا» فعل بعل اونا عل 
والجملة مستأنفة» أو معطوفة على جملة قوله #وَآطِيمُوأ أ # ل اويا إل » 
مَعْفْرَة4 جار ومجرور متعلق ب #سارعوا». #يّن رَيَكُمَ»4 جار ومجرورء 
ومضاف إليه متعلق بمحذوف صفة ل #مَعْهْرَةَ» تقديره : كائنة من ربكم. #وجَنَّةِ #4 
معطوف على مغفرة . #عرضها» مبتدأء ومضاف إليه. #ألسَموتٌ# خبر. 
#وَا رض » معطوف عليه » ولكنه على حذف مضاف تقديره : مثل عرض السموات 
والأرض» والجملة الاسمية في محل الجر صفة «أزلي» ل #جنة # #أعِدَّتٌ »4 فعل 
ماض مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود على #جنة»*. «الِلْمبَّقِينَ» متعلق بهء 
والجملة الفعلية في محل الجر صفة ثانية ل #إجنة». ويجوز”'" أن تكون حالاً 


)00 العكبري : 


١/١ 


منها؛ لأنها قد وصفتء» وأن تكون مستأنفة. 
اين يفون في الشرآه والشَرَة4 . 


#الذِينَ4 اسم موصول في محل الجر صفة للمتقين» ويجوز أن يكون 


تفثرة4 فغل .وفاعل» والجملة ضلة الموضولء والحاكد غتمير الفاغل. ظاى 
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لترَآو4 متعلق ب «يننشو4. «وَالشَرَآة4 معطوف على «الشرَآء». 


#رَالحطِينَ» «الواو» عاطفة. #الكاظمين» معطوف على الموصول مجرور 
على كونه صف ل #المتقين*: ويجوز النصب بفعل محذوف تقديره: أمدح» وهو 
اسم فاعل يعمل عمل الفعل الصحيح يرفع الفاعل» وفاعله مستتر فيه تقديره: 
هم. «الْمَيَئا» مفعوله منصوب لوَالْمَافِينَ عَنِ آلنَّاينَ4 #الواو» عاطفة. 
#العافين» معطوف على الموصول أيضا على كونه صفة لاالْمُتَّقِينَ ويجوز نصبه 
بفعل محذوف. لعن آلتَاين» متعلق به لاوَأّهُ يِب المُمينرت» #الواو» اعتراضية 
«الله4 مبتدأ. «يحِبٌ السخيييت» فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على الله 
والجملة الفعلية في محل الرفع خبر عن الجلالة» والجملة الاسمية معترضة 
لاعتراضها بين. المتعاطفين . 

«والدِيت إنا صَنُوا عَحِمَدٌ أو موا أنشهع ذكروا أله هَسْتَغْتروا لِدُويهِمَ وَمَن 


سس ار م ساراس 


0 مر كي م2 ردس ير يم مره سم 020-08 جه 
يَثْفِرٌ الوب إلا لله وَلَمْ يُصِرُوا عَلَ مَا مَمَلوا مَهُمْ يتكموت 409 . 


ليت «الواو» عاطفة. #الذين» اسم موصول للجمع المذكر 
معطوف على الموصول قبلهء فيجوز فيه الأوجه الثلاثة السابقة» الجر على كونه 
صفة طاْمَُِين4» والقطع إلى النصب والرفع. ويجوز”"' أن يكون قوله: «وَألديت 
إدا هَمَنُأ هحِمَة4 مرفوعاً بالابتداء وطأوْتيِكَ4 مبتدأ ثان وطبَرَآوُمُ» مبتدأ ثالث 


)١(‏ الفتوحات. 


١ا/‎ 


و#مّعْفْرَةٌ» خبر الثالث والثالث وخبره خبر الثاني» والثاني وخبره خبر الأول» 
#إدًا مَمَلُوأ4 #إدّا» ظرف لما يستقبل من الزمان في محل النصب على الظرفية» 
والظرف متعلق بالجواب الآتي. #تَمَنُوا4 فعل وفاعل» والجملة في محل الخفض 
بإضافة #إذا» إليها على كونها فعل شرط لها. #اقَحِمَّة4 مفعول به. #أوَّ» حرف 
عطف: #ظَلْمواً4» فعل وفاعل. #أَنَقسمْ م مفعول بهء ومضاف إليه» والجملة في 
محل الخفض معطوفة على جملة فعلوا على كونها فعل شرط ل#إذا» #ذَكَروأ 
أله فعل وفاعل ومفعولء والجملة الفعلية جواب إإذا4 لا محل لها من 
الإعراب» وجملة #إذا» من فعل شرطها وجوابها صلة الموصول. لامَاسْتَغفروا» 
«الفاء» عاطفة. «استغفروا» فعل وفاعل؛ واستغفر يتعدى إلى مفعولين» 
وكلاهما هنا محذوف تقديره؛ فاستغفروا الله ذنوبهم. «لِدُويهمَ» معان سمخو 
ومضاف إليه متعلق ب#استغفروا#» والجملة الفعلية معطوفة على جملة #ادذَكَرُواً» 
على كونها جواب #إإذا» لا محل لها من الإعراب. لوَمَن يَمْفِرٌ الأب » 
«#الواو» اعتراضية. ظمَن# اسم استفهام فبي محل الرفع مبتدأً. «#يَمْفِرٌ 
الأؤت » فعل ومفعول بهء وفاعله ضمير مستتر فيه يعود على مَن» لاإِلّا» أداة 
استثناء مفرغ. ولفظ الجلالة #أسَّه4 بدل من الضمير المستتر في #يَنْفْرٌ 4 
والجملة الاسمية جملة معترضة لا محل لها من الإعراب» لاعتراضها بين 
المتعاطفين أعني : قوله: طهَأسْتفداه: وقوله الآتي «وَكمّ بيُا4. وم يداك 
#الواو» عاطفة. #لم يصروا» جازم وفعل وفاعل» والجملة معطوفة على جملة 
قوله لاتَسَتَفْئوأ4 على كونها جواب «إ45. لعَلَ ما مم41 «عَك ما4 جار 
ومجرور متعلق ب 9يُصِرُوا4. #مَمَلُوا© فعل وفاعل» والجملة صلة لِماء أو صفة 
لهاء والعائدء أو الرابط محذوف تقديره: على ما فعلوه. #وهُم يَعْلمُونَ » 
#الواو» حالية. #هم# مبتدأ. #يَعْلَمُوت4 فعل وفاعل والمفعول محذوف لعلمه 
تقديره: #يَمْلَمُورت4 المؤاخذة بها أو عفو الله عنهاء والجملة الفعلية في محل 
الرفع خبر المبتدأء تقديره: وهم عالمون بهاء والجملة الاسمية في محل النصب 
حال من ضمير #يُصروا». 


[#7 


00 سر صر ل ا 2 - ٍ- 
«أرْكِيكَ جَرَاوُمْ معغفرة من ديهم وجنت جْرى + ين تحتها لكر رخدت 4 


١1/ 


َم كَجْرٌ لعن )4 . 


«أوْكِيِكَ» مبتدأ أول. برام » مبتدأ ثان» ومضاف إليه #مَعْفْرَة# خبر 
للمبتدأ الثاني. #مّن رَيّهِمَ»# جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق بمحذوف صفة ل 
مَعْفرَةٌ» والجملة من المبتدأ الثاني» وخبره في محل الرفع خبر للمبتدأ الأول» 
والسملة من المتعدا الأول» وحيره مستائفة» وقد سيق لك فريبا ما في هذه 
الجملة من أوجه الإعراب غير ما ذكرناه هنا فراجعه. #وَجَنتٌ» معطوف على 
مغفرة. تجترى» فعل مضارع. #ين تَحْتَهَا4 جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق 
بتجري. . #الديد» فاعل» والجملة الفعلية فى محل الرفع صفة ل #جنات#. 
ل حال من الضمير في وم 4 لأنه مفعول به في الفعتى + لأن 
المعنى يجزيهم الله جنات في حال خلودهم» وتكون حالاً مقدرة» ولا يجوز أن 
تكون حالاً من إجنات4 في اللفظ. وهي لأصحابها في المعنى؛ إذ لو كان 
كذلك. . لبرز الضمير لجريان الصفة على غير من هي له. في جار ومجرور 
متعلق ب #خالدين». «وَنْمَمَ» #الواو» عاطفة. #نعم» فعل ماض؛ وهو من 
أفعال المدح. مر فاعل. االْمَدِاِنَ4 مضاف إليه» والجملة من الفعل» 
والفاعل في محل الرفع خبر لمبتدأ محذوف وجوباًء يسمى المخصوص بالمدح 
تقديره #وَنِمَمَ أ م جْرَ الْمَدِِِينَ» الجنة» والجملة من المبتدأ المحذوف» وخبره في 
محل الرفع معطوفة على امعَيْرَةٌ4 على كونها خبراً للمبتدأ الثاني: تقديره: أولئك 
00 مغفرة من ربهم» ومقولٌ في 0 نعم أجر العاملين. 


«َد حرف تحقيق. َلَتَ» فعل ماضء والتاء للتأنيث. ين مَبْلِكْ» 
جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب ا 2 فاعل» والجملة الفعلية 
)١(‏ الفتوحات. 


1١ 7 


عن شرط مقدر تقديره: إذا عرفتم أنه قد خلت من قبلكم سننٌء وشككتم فيهاء 
وأردتم تيقنهاء والاعتبار بها.. فأقول لكم: سيروا في الأرض لتعتبروا بما ترون 
من آثار هلاكهم؛ ويجوز أن تكون الفاء عاطفة. #سيروا» فعل وفاعل. #إفيى 
لَْرْضِ4 متعلق به» والجملة في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة 
إذا المقدرة مستأنفة» أو معطوفة على جملة #قَدَ خَلَتْ» وعبارة”' الكرخي هناء 
ودخلت الفاء لأن المعنى على الشرط؛ أي: إن شككتم فسيروا في الأرض 
لتعتبروا بما ترون من آثار هلاكهم»: وهذا مجازٌ عن إجالة الخاطر. والحاصل: 
أن المقصود تعرف أحوالهم فإن تيسر بدون السير في الأرض. . كان المقصود 
حاصلاً انتهت. #فانظروا» «الفاء» عاطفة. #انظروا» فعل وفاعل» والجملة 
معطوفة على جملة #سيروا». #اكيْقَ»: اسم استفهام عن الحال في محل 
النصب خبر مقدم ل #كَّانَ#. #كَنَ. فعل ماضر ناقص. طعَقِيَةُ4 اسمها. 
«الْتَكْينَ4 مضاف إليه؛ وجملة #كَانَ4 في محل النصب مفعول ل#اانظروا» 
تقديره: فانظروا حال عاقبة المكذبين. ْ 

هذا ياد نين وَهُدَى وَمَوَعِطلة يقتت 469 . 

#«هدًا» مبتدأ. #بِيَانُ4 خبرء والجملة مستأنفة. #الِلئّن4 متعلق بمحذوف 
صفة ل #بيَانُ4 أو متعلق به. وَهُدّى وَمَوْعِمَلةٌ»* معطوفان على #بِيَان» 
«لَِدتّقِت4 تنازع فيه كل من #هدى» و#موعظة» على أنه متعلق بهماء أو صفة 
لهما. 


«ولا تَهِنُوا ولا حرا وتم الْأَعَلوَنَ إن كر مُؤْمِنِينَ 409 . 


«ولا» #الواو» استئنافية. #لا» ناهية. #تَهِنُواأ* فعل وفاعل مجزوم ب 
#لا» الناهية» والجملة مستأنفة» وفي «الجمل» قوله: #وَلَا مَهِنُوا* هذا وما 
عطف عليه معطوفان في المعدى غلن فرك ل | في الأرض الخ. انتهى. 
وكذلك قوله: ولا ححْرّوا» جازم وفعل وفاعل» والجملة معطوفة على جملة 


)١(‏ الجمل. 


١ 


دلا يَهِئُوا4. «وَأتم4 الواو حالية. «أندُمْ» مبتدأ. «الْأعَلوْد4 خبر مرفوع 

بالواوء والجملة في محل النصب حال من فاعل اتَهِنُوا4 أو «عَْرّوا»4. «إن 
كبر #«إن» حرف شرط. # ث4 فعل ناقص» واسمه في محل الجزم ب 
«إنْ». لمُؤْمِِينَ4 خبر #كان» وجواب «إِنْ» معلوم مما قبلها تقديره: إن كنتم 
مؤمنين فأنتم الأعلون لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» وجملة إن الشرطية 


ده 


و ار 2 مله 0 و 
#إن يمس فرح فَقَدَ مس الوم فرح ف 4. 


51 ٠. ٠. 5 ش‎ -_ 5 3 . 

#إن» حرف شرط جازم. #يمسسكم و4 فعل ومفعولء» وفاعل مجزوم 
بإن الشرطية. #فَقَدٌ مَسّ4 الفاء رابطة لجواب إن الشرطية وجوباً؛ لكون الجواب 
مقروناً بقد. #قد» حرف تحقيق. #مسّ ألْمَوْم كَرْحُ4 فعل ومفعول وفاعل. 
#مَنْلّْمُ» نعت لقرح ومضاف إليهء والجملة في محل الجزم بإن الشرطية على 
كونها جواباً لهاء وجملة إن الشرطية مستأنفة» وفي «الجمل»: قوله''": #إن 
ةر 2 5 100 ٠ 5 ٠.‏ 
بعك ف جواب الشرط محدوف؟؛؟ أي : ففاسواء ومن زعم أن جواب 
الشرط 9قَقَدْ مَسّ» فهو غالط؛ لأن الماضي معنى يمتنع أن يكون جوابا للشرطء 
وللنحويين في مثل هذا تأويلٌ» وهو أن يقدروا شيئاً مستقبلاً» لأنه لا يكون 
التعليق إلا فى المستقبل» كما مرت الإشارة إليه. اه كرخى» وذلك التأويل هو 

ويك الام تُدَاوِلُهَا بِيْنَ الدّس». 

«وَيَْكَ» «الواو» استئنافية. #تلك». مبتدأ. #الْأََامُ» بدل أو عطف بيان 
أو نعت لاسم الإشارة. نُدَاوِلُهَا» فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على 
#الله». بين ألتّاس» ظرف ومضاف إليه متعلق ب #نداول»» الجملة الفعلية في 
محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة. 


2-0 و م كه ل سي 7 ع وريه رمدو ننى برد ور مه 
وَلِيعْلَمَ ألَهُ لبت ءامئوا وَيتَجِْدَ مِنَكْم سْبَدَآاء ونه لا يِب الظلِيين» . 


١ا/ك‎ 


#وليعلم» #الواو» عاطفة على محذوف تقديره: نداولها بين الناس 
ليتعظواء وليعلم الله» وقيل: إن الواو زائدة. #اللام» لام كي. #وَلِيمَلُمَ أمّهُ» 
فعل وفاعل منصوب بأن مضمرة جرازاً بعد لام كي. «الِنَّ4 مفعول به لأن» 
#علم» هنا بمعنى عرف» يتعدى إلى مفعول واحد طءَاصَئُأ» فعل وفاعل» 
والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير الفاعل» والجملة من الفعل والفاعل» 
صلة أن المضمرة» وأن مع صلتها في تأويل مصدر مجرور باللام تقديره: ولعلم 
الله «ألْدِيت َامَيْوا4 الجار والمجرور معطوف على الجار والمجرور المحذوف 
المتعلق بقوله #نداولها» تقديره: وتلك الأيام نداولها بين الناس لاتعاظهمء 
ولعلم الله الذين آمنوا. اوَيتخِد4 #الواو» عاطفة. #يتخذ» فعل مضارع معطوف 
على قوله: «اليعلم» وفاعله ضمير يعود على انه «إيّدك» متعلق ب #يتخذ». 
على كونه مفعول أول ل#إيتخذ» لسُبَدَآة» مفعول ثان «الِسَتََخِْد4 والمعنى ويتخذ 
بعضكم شهداء وَأنَهُ لا يِب الَِرنَ4 «الواو» اعتراضية. «الله» مبتدأ. «لا» 
نافية. ليْحِبٌ» فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على #الله». #االظَِلنَ4 مفعول 
بهء» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية جملة معترضة 
لا محل لها من الإعراب» لاعتراضها بين العلل المتعاطفات. 
َس امَو ويَسْحقَ الكبيت ©4. 

لوَلستخِصٌَ4 «الواو» عاطفة. #ليمحص# «اللام» لام كي. #يمحص» 
فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جرازاً بعد لام كي. «أمّه4 فاعل. «ا4 
مفعول به. وجملة #أدَامَنَْاً# صلة الموصولء وجملة #يمحص* صلة أن 
المضمرة وأن مع صلتها في تأويل مصدر مجرور تقديره: ولتمحيص الله. #الذبنَ 
َامْنَْأ© الجار والمجرور معطوف على الجار والمجرور في قوله: 9وَلِعْمَْ أَمَهُ 
ءَامَبْو/4. «وَيَنْحَقَ4 معطوف على #يمحص» وفاعله ضمير يعود على الله 
#الكفيت4 مفعول به. 


لأرَ حَسِبِمٌ أن يَدَخُلُوأ الْجنّدَ ولا يل لله ان جَهسدُوا دك وَيَنمَ ألصَدرفَ 


مومس م مهو م 
وليمخِص الله | 


1١/ا/‎ 


#أر» منقطعة بمعنى بل التي للإضراب الانتقاليٌ» والهمزة التي للاستفهام 
الإنكاري» والمعنى”'؟: لا تظنوا أيها المؤمنون أنكم تدخلون الجنة مع السابقين 
بمجرد الإيمان من غير جهادء ولا صبر بل مع الجهادء والصبرء وهو خطاب 
لأهل أحدٍ حيث أمروا بالقتال مع كونهم جرحىء وشدد عليهم في ذلك» 
والمقصود من ذلك تعليم من يأتي بعدهمء وإلا فهم قد جاهدوا في الله حق 
جهاده وصبروا صبراً جميلاً. «#حَ'ِبَمُ4 فعل وفاعل. «أنْ»# حرف نصب 
ومصدر. #اتَدَحْلُوا ألْجَنَّة4 فعل وفاعل ومفعول منصوب ب #أن4» والجملة الفعلية 
صلة #أن» المصدريةء و#أن» مع صلتها في تأويل مصدر سادٍ مسد مفعولي 
حسبء والتقدير: لا تحسبوا دخولكم الجنة. «وَلَمَا مَل أنه #الواو» حالية. 
«إلما» حرف نفي وجزم تفيد توقع الجهاد منهم في المستقبل» فلذا عبر بها دون 
لم. يعر أنه فعل وفاعل مجزوم ب #إلما» وعلامة جزمه سكون مقدر منع من 
ظهوره اشتغال المحل» بحركة التخلص من التقاء الساكنين» وجملة #يعلم» من 
الفعل والفاعل في محل النصب حال من فاعل #اتَدَخْنُوا4. «الَدّنَ4 مفعول به. 
#جَهدأ4 فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول. 9وِنكُم» جار ومجرور حال 
من فاعل #جَلهدُوأ». لوَيمْلمَ ألصّدِرنَ4 «الواو» عاطفة معية. #يعَثٍ 4 منصوب 
بأن مضمرة وجوباً بعد واو المعية الواقعة في جواب النفي. «الصَّدِرنَ4. مفعول 
به والجملة الفعلية صلة أن المضمرة» »أن مع صلتها في تأويل مصدر معطوف 
على مصدر متصيد من الجملة التي قبلها من غير سابك لإصلاح المعنى؛ 
والتقدير: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة» ولما يكن علم الله الذين جاهدوا منكمء 
وعلمه الصابرين: أي: لا تحسبوا ذلك. 


لم م 7 و لم مو مع ممم و 2 
ولْقَدَ كنتم تمََوْنَ ألْمَوَتَ من قَبَلٍ أن تَلْقوهُ فَقَذ رَأَيْتْموه آم لنظرون د ©40. 


وَلَتَدّ #الواو» استئنافية. وواللام» موطئة للقسم. #قد» حرف 


تحقيق. «كم» فعل ناقص واسمه. #9تَئَوَنَ الْمتَ»# فعل وفاعل ومفعولء 


00( الصاوي . 


8 


جواب القسم لا محل لها من الإعراب» وجملة القسم مستأنفة. #ين قَبْلٍِ4 جار 
ومجرور متعلق ب تَمَبَوْنَ4. #أن# حرف نصب ومصدر. ##تَلْقَوهُ# فعل وفاعل 
ومفعول منصوب بأنء وجملة #أن# المصدرية مع صلتها في تأويل مصدر مجرور 
بإضافة الظرف إليهء تقديره: من قبل لقائكم إياه. ظمََدَ رَأَيْتُمُوهُ» «الفاء» 
عاطفة. قد حرف تحقيق. #رأيتموه» فعل وفاعل ومفعول». لأن #رأى*» بصرية» 
والجملة معطوفة على جملة #تمنوْن». #وآنم» «إالواو» حالية. #أنتم» مبتدأ 
وجملة #النظرُونَ» خبره»؛ والجملة الاسمية في محل النصب حال من فاعل 
#رَأيْحموة» . 

وين نك إل رشرة قا لل ين قد الك[ 4د 

وَمَاك #الواو» استئنافية. «ما» نافية. ل#حَحَتَدٌُ» مبتدأ. #إلَا» أداة 

استثناء مفرغ. لارَسُولُ» خبرء والجملة مستأنفة. «قَدْع حرف تحقيق. طخَلَتَ»4 
بعل ونام تأنيث. #ين بَبْو4 جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب #خلت» 
« الل » فاعل طخَلتَ4» والجملة الفعلية في محل الرفع صفةٌ ل #رسول». 

انايد مات أ يِل عابم عل أمقبكر». 

«#أفاين » #الهمزة# للاستفهام الإنكاري» داخلة على محذوف تقديره: 
أتؤمنون به مدة حياته؟ #الفاء» عاطفة ما بعدها على ذلك المحذوف. #إن» 
حرف شرط. لأمَّاتَ# فعل ماضي في محل الجزم ب#إنّْ» على كونه فعل شرط 
لهاء وفاعله ضمير يعود على محمد. #أرَ 41 فعل ماضي مغير الصيغة 
معظوف على لمَّاتَ4 ونائب فاعله ضمير يعود على «ححَمّدُ4. «انقبَبم» فعل 

٠ 5‏ 5 5 ُ 7 04 4 سآ 

وفاعل في محل الجزم ب #إن» الشرطية على كونه جوابا لها. #علّ أعقديكم » 
جار ومجرورء ومضاف إليهء متعلق ب#انقلب* أو حال من فاعل «أنْقتَم » أي : 
راجعين على أعقابكم, كما ذكره العكبري. وجملة #إن» الشرطية من فعل 
شرطهاء وجوابها معطوفة على الجملة المحذوفة على كونها مستأنفة كما مر آنفاء 
وجملة الجواب هي محل الاستفهام الإنكاري» أي: إنكار انقلابهم وارتدادهم 


من 


ءءء 


عن الدين» #فالهمزة» داخلة عليها في المعنىء» والتقدير: أأنقلبتم على أعقابكم 
إن ماتء أو قتل أي لا ينبغي منكم الانقلاب والارتداد حينئذٍ كما بيناه في بحث 
التفسير. 

ومن يطب عل عَمِبَيَِ فآن يَصُرَّ لل سكا وَسَيَعْرِى أَمَهُ ألنَجرِنٌ» . 


#ومن» #الواو» استئنافية. #من» اسم شرط في محل الرفع مبتدأ. 
ينقلِبَ قب فعل مضارع مجزوم بمن على كونه فعل شرط لهاء وفاعله ضمير يعؤد 
على ##مَنْ2# وخبر #من* الشرطية إما جملة الشرط أو الجوايمة انها مما 
«عل عَقِبية» جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق ب ا يَقَلِبَ#. #فن» «الفاء»: 
رابطة لجواب من الشرطية وجوباً لاقترانه ب #لن»4. 9يَصُرَّ4 فعل مضارع 
منصوب ب للَنْ4 وفاعله ضمير يعود على #إمن»» والجملة في محل الجزم على 
كونها جواباً لهاء وجملة من الشرطية مستأنفة. ولفظ الجلالة #آللّه» مفعول به. 
«ميكاً» منصوب على المفعولية المطلقة أي؛ ورا قينا «#ومتتزت أنه 
لتَّكِرِنَ4 فعل وفاعل ومفعول» والجملة مستأنفة. 

#وما كان لتقن أن تالا بِإِذْنٍ تِّ كت و مَوَجَّلا © . 

#ومَا» #الواو» استئنافية. #ما» نافية. #كانَ4 فعل ماض ناقص. 
##لْتفين» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر #كادً» مقدم على اسمها. #أن» 
حرف نصب . #تَمُوتَ# منصوب ب#أن* وفاعله ضمير يعود على نفس» والجملة 
الفعلية صلة #أن» المصدرية و##أن» مع صلتها في تأويل مصدر را على 
كونه اسم #كان» مؤخراء تقديره؛ وما كان الموت إلا بإذن الله كائناً لنفس. 
«إلا»4 أداة استثناء مفرغ . . #بإذن 5 جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق ب 

تَمُوتَ#. كِتبًا» منصوب على المفعولية المطلقة بعامل محذوف تقديره: كتتب 
الله - على كل نفس ظكتاباً». «مُوَبَّلاً4 صفة ل كتبًا4 والجملة المحذوفة 
كدة لمضمون الجملة المذكورة قبلها. 


2 دم عد 2 على - ع عاض 
ومن يرد ثُواب الذَنيا نؤْيِفِ 2 ومن يرد د نَوَاب الألجرز نُوْتِهء وَسَتَحرِى 


وَتّن» #الواو» استئنافية. «#من4 اسم شرط في محل الرفع مبتدأء 
والخبر جملة الشرط أو الجواب أو هما. ليرِد» مجزوم ب لمَنْ# على كونه فعل 
شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على 8مَنْ». #تْوَابٌ الدّنيَا4 مفعول به ومضاف 
إليه. طنُوْتِ4 جواب الشرط مجزوم ب لمَنْ» والهاء مفعول أول. ليتئا» جار 
ومجرور في محل المفعول الثاني» لأنْ أتى هنا بمعنى: أعطى وفاعله ضمير يعود 
على «الله# وجملة #من* الشرطية مستأنفة. #وَمَن يرد َوَابَ الْآتخِرَةَ4 الواو 
عاطفة. #من* اسم شرط في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرط. #بُرِدْ تاب 
لْآخِرَوْ4 فعل ومفعول ومضاف إليهء وفاعله ضمير يعود على همَنْ» ظنُوْتَهء» 
جواب الشرطء وفاعله ضمير يعود على «الله4. والهاء مفعول أول. ايتباً» في 
محل المفعول الثاني» وجملة #من*# معطوفة على جملة #إمن* الأولى. 
وَسَتَجرَى ألشَّكْربنَ4 «الواو» استئنافية. #سنجزى» فعل مضارعء وفاعله ضمير 
يعود على الله. #الشَّكِرنَ» مفعول بهء والجملة مستأنفة. 


ال 8 


لوكين ين بي عسل ممم ربَيُود ك4 . 

#دكيّن» #الواو» استئنافية. #كأين» اسم بمعنى كم الخبرية التكثيرية في 
محل الرفع» مبتدأ مبنئٌ بسكون على النون المدغمة في ميم من لشبهه بالحرف 
شبها معنوياً لتضمنه معنى رب التكثيرية. «يّن» زائدة. ظنَِيَ» تمييز له. طقَدَلَ4 
فعل ماضء وفعله ضمير يعود على كأيّنء والجملة في محل الرفع خبر المبتدأ 
والتقدير: وكثير من الأنبياء مقاتل» والجملة الاسمية مستأنفة. ##مَمَمَ» ظرف»ء 
ومضاف إليه متعلق بمحذوف خبر مقدم. لرِبَيُونَ4 مبتدأ مؤخر. « كِيدُ4 صفة 
له؛ والجملة فى محل النصب حال من فاعل قاتل» والتقدير حال كون الربيين 
معه في القتال. . 


0 


004 سر عرو م وس ٍ- 2 3 
«قما وَمَنُوأْ لمآ أَصَابَهُمَ فى سَيِيلٍ أله وما صَعْقُاْ وَمَا أسَكَكَانوا وَأَمَّدُ بحب 
َلصَيرِيَ * . 
#قما» #الفاء» استئنافية. #ما» نافية. لوَمَئُوا»# فعل وفاعل» والجملة 
مستأنفة. #لِمآ» جار ومجرور متعلق ب #وَمَنُوا». أصَابَهُمَ # فعل ومفعول 


18١ 


والفاعل ضمير يعود على #ما» والجملة صلة ل #ما» أو صفة لها. #افي سَبيلٍ 
أ جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق ب #أَصَابَهُم4. وما صَعْفُوا» ظطإما» نافية. 
صْمَبُ» فعل وفاعل» والجملة معطوفة على جملة 8اوَمَنُوا4. وكذلك جملة #وَمَا 
سْتكاأ4 معطوفة على جملة طرَحَيْا4. «دَآئّهُ4 مبتدا. طيغِبُ الصَرِنَ» فعل 
ومفعول» والقفاعل ضمير يعود على «والله 2# والجملة خبر عن الجلالة» والجملة 
الاسمية مستأنفة. 


وما #الواو» عاطفة. #إما» نافية. #كن»# فعل ماض ناقص. 
لتَوْكَهُر4 خبر «كان» مقدم على اسمهاء ومضاف إليه. #إِل45 أداة استثناء 
مفرغ. «أن» حرف نصب ومصدر. 8مَالُو4 فعل وفاعل في محل النصب بأن 
المصدرية» وجملة #قال» من الفعل والفاعل» صلة #أن» المصدرية و#أن» مع 
صلتها في تأويل مصدر مرفوع على كونه اسم #كان»». والتقدير: #ومَا كن 
َوَلَهُم4 إلا قولهم هذا الدعاءء وهذا الوجه أولى من عكسه. كما سبق تعليله في 
بحث التفسير» وجملة 9كَنَ4 معطوفة على جملة قوله: #فمَا وَمَنُواً». #ربّنا عفر 
نا دُنينَا4© إلى آخر الآية مقول محكي ل #قالوا»» وإن شئت قلت: ربا منادى 
مضاف حذف منه حرف الئنداء» وجملة النداء مقول القول. #أغَهْرٌ# فعل دعاءء 
وفاعله ضمير يعود على #الله4. #النَا4 متعلق به. لذْنويَا4 مفعول به ومضاف 
إليه» والجملة الفعلية في محل النصب مقول القول ##وَإِسْرَاقََة4 معطوف على 
«دُنوينَا» « أمرنا» متعلق ب#إسْرافا» لوَثَيَتْ أقَدَامنَة4 فعل ومفعول» ومضاف 
إليهء وفاعله ضمير يعود على الله والجملة معطوفة على جملة #أَغَيْر# على كونها 
جواب النداء ومقول القول #وَأصرا4 فعل ومفعول والفاعل ضمير يعود على الله؛ 
والجملة معطوفة على جملة #اغفر» لعَلَ الْقَوِْ لْكَفرِيَ# جار ومجرورء وصفة 
متعلق ب #إانصرنا» . 


جع 
200 يس سر ل 5 2 متي ال مدهو ار ريا م 
«فتالكهم الله نَوَابَ الدَنيَا وَحَسن نوا الْزَةَ وه يِب تين 4 . 


سات 


187 


لفََائَهُمْ أنّهُ4 «الفاء» عاطفة سببية. #ءَاتَنهُمُ أله فعل وفاعل ومفعول 
اول #توات الأيا» متعول ثان ومضاك إليه» لأن انق يعنى أعطن» والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة قوله: #ومًا كَنَ فَوْلهِرٌ إِلَا أن قَالُوا ريا أَغَفر لَنَا دَنوينا4 ؛ 
لأن هذه الجملة مسببة عن تلك الجملة وَحْمَنَ وا الأرَة4 «الواو» عاطفة. 
#حسن4 معطوف على طتْوَابٌ الدَنْيَا4 وهو مضاف. طنْوَابَ الْآخْرَةِ» مضاف إليهء 
وهو من إضافة الصفة إلى الموصوف كما مر «وَأمه4 مبتدأ جب التنييرتك» 
جملة فعلية في محل الرفع خبر المبتدأ والجملة الاسمية مستأنفة. والله أعلم. 


التصريف ومفردات اللغة 

وسايغُرًً» من باب فاعل والمفاعلة ليست على بابه» بل المراد منه أصل 
الفعل» والمسارعة إلى المغفرة والجنة؛ المبادرة إلى الأسباب الموصلة إليهما من 
الأعمال الصالحة؛ كالإقبال على الصدقات» وعمل الخيرات» والتوبة عن الآثام 
كالرباء ونحوه لعَرْسّهَاك والعرض: السعة بقطع النظر عن مقابل له» فليس 
العرض في مقابلة الطول» بل المراد به مطلق السعة؛ والعرب تقول: دعوى 
عريضة؛ أي: واسعة عظيمة. ولفظ العرض يطلق على هذا المعنى وعلى ما يقابل 
الطولء وهو أقصر الامتدادين» وكل من الإطلاقين حقيقئٌ كما ذكره «القاموس». 


ل رت 


9 السَرَآءِ # الحالة التي تسر #والصراء» الحالة التي تضر لأوَالْحظِينَ 
لفيا 4 وهو اسم فاعل من كظم من باب: ضرب يقال: كظم القربة أي ملأها 
وشد رأسهاء وكظم الباب سدّهء وكظم البعير جرته إذا ازدردها وكف عن 
الاجترار. والكظم الحبس يقال: كظم غيظه إذا حبسه فهو كاظم وكظمه الغيظء 
والغم إذا أخذ بنفسه فهو مكظومٌ وكظيم. قال تعالى: #ظلّ وَحَهُمٌ مسودا وهو 
كَيِيءٌ4 وأخذ فلانٌ بكظم فلان» إذا أخذ بمجرى نفسه. والغيظ ألم يعرض 
للنفس إذا هضم حقٌّ من حقوقها المادية» كالمال أو المعنوية كالشرف والعرض» 
فيزعجها ذلك. ويحفزها على التشمّي والانتقام. 

وَالْمَافِينَ »* اسم فاعل من عفا يعفو من باب دعا. والعفو عن الناس: 
التجاوز عن ذنوبهم» وترك مؤاخذتهم مع القدرة على ذلك #وَلْمَ يُصِروا» من أصر 


لذلا 


الرباعي يصر إصراراً. والإصرار اعتزام الدوام على الشيء» وترك الإقلاع عنه من 
صر الدنانير إذا ربط عليهاء ومنه صرة الدنانير لما يربط منها #ولا نَهِنُوا#4 أصل 2 
لاتَهِنُو4 توهنوا حذفت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة في الأصل» ثم أجريت 
حروف المضارعة مجرى الياء» في ذلك يقال: وهن بالفتح في الماضي يهن 
بالكسر في المضارع» ونقل أنه يقال: وهن ووهن بضم الهاء وكسرها في 
الماضي» ووهن يستعمل اوها 0010 يقال: : وهن د إذا ضعف قال تعالى : 

وَهنّ 0 من # ووهنته إذا أضعفته. ومئه الحديث: كدر حمى يثرب»؛ أي : 


021000 


«وَأنثُ الْأَملونَ4 «الْأَعَكوت4 جمع أعلى. والأصل: أعليون فتحركت الياء» 
وانفتح ما قبلهاء فانقلبت ألفاًء ثم حذفت لالتقاء الساكنين» وبقيت الفتحة لتدل 
عليهاء. وإن شئت قلت: استثقلت الضمة على الياء» فحذفتء فالتقى ساكنان 
أيضاًء : الياء» والواوء فحذفت الياء لالتقاء الساكنين» وإنما احتجنا إلى ذلك؛ 
لأن واو الجمع لا يكون ما قبلها إل مضموما لفظا أو تقديراء وهذا مثال التقدير 
اه سمين. 


1 


#وَيَلِكَ ديام َدَاوِلهَا بين لتايس داول من باب فاعلء والمذاولة المناوبة 
على الشيء. والمعاودة وتعهده مرةً بعد أخجرى. يقال: داولت بينهم الشيء 
فتداولوه»ء كأن المفاعلة بمعنى أصل الفعل. وعبارة «الخازن»: المداولة نقل 
الشيء من واحد إلى واحد آخرء يقال: تداولته الأيدي إذا انتقل من واحد إلى 
آخرء والمعنى: إِنَّ أيام الدنيا دول بين الناس» يوم لهؤلاء» ويوم لهؤلاءء فكانت 
الدولة للمسلمين يوم بدرء وللكفار يوم أحد. انتهى. 

#وَلمَحِصَ أنه ألَذِنَ ءامنوأ وَيَسْحَقَ الكفريت 7» أصل المحص كالفحص 
في اللغة: التنقية» والإزالة» لكن الفحصٌ يقال: في إبراز الشيء عن خلال أشياء 
منفصلة عنه» والمحص في إبرازه عن أشياء متصلة به. وفي «القاموس»: محص 
الذهب بالنار ‏ من باب منع ‏ أخلصه مما يشوبهء والتمحيص الابتلاءء 
والاختبار: انتهى. وأصل المحق نقص الشيء قليلاً قليلاً. 


18: 


0 

##وما أَسْكَكَانواً # أصل هذا الفعل: استكن من السكون؛ لأن الخاضع يسكن 
لصاحبه ليصنع به ما يريد. والألف تولدت من إشباع الفتحة» وعبارة السمين في 
هذا الفعل ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه استفعل من السكون والسكونء الذل وأصله: استكون» فنقلت 
حركة الواو على الكاف ثم قلبت الواو ألفاً. 

والثاني: قال الأزهري: وأبو على ألفه: من ياءء والأصل استكين ففعل 
بالياء ما فعل بالواو. 

والثالث: قال الفراء: وزنه افتعل من السكونء وإنْما أشبعت الفتحة فتولد 
منها ألف كقوله: 
الوذ بال وت المسمشاكد. 'اليقنافعوات معقية الأذئنات 


يريد: العقرب الشائلة. انتهت. 


البلاغة 

لِك مَمْفْرَوَ ين رَيَكُمْ وَجَنَّةِ4 فيه مجارٌ مرسل؛ لما فيه من إطلاق 
المسبب» وإرادة السبب» أي: بادروا إلى سببهماء وهو الأعمال الصالحة. 

#عَرْصُهَا أَلسَمَوتُ وَالْأَرَشُ4؛ أي: كعرضهماء فيه تشبيه بليغ» وهو ما 
احذفت فيه الأداة ووجه الشبه. 

#أَلشَرَآءِ والصَّرَآهِ4 فيه من المحسنات البديعية: الطباق #ارَالكَظِيِنَ اليا » 
والعدول فيه إلى صيغة الفاعل؟؛ للدلالة على الاستمرار والدوام. وأما الإنفاق» 
فلما كان أمراً متجدداً؛ عبر عنه بما يفيد التجدد والحدوث. 

َمَن يَْفِرٌ لومت إلا ألّهُ4 الاستفهام فيه إنكاريٌ: بمعنى النفي» ولذلك 

وقع بعده الاستثناء» والمعنى لا يغفر الذنوب إلا الله. 

«أوْلتيِكَ جَرَآوْهُمُ4 الإشارة بالبعيد للإشعار ببعد منزلتهم» وعلو طبقتهم في 
الفضل . 


١1مه‎ 


و 


#سِيرُوأ في الْأَرْضِ4 ليس المراد خصوص السيرء بل المراد استعلام ما وقع 
للأمم الماضية بسير أو غيره» بل هو مجارٌ عن إجالة الخاطر في ذلك» ثم التأمل 
للتسلى والاتعاظ. 

وَلَِمَلَمَ ألّهُ4 فيه التفات من التكلم إلى الغيبة» والسر في هذا الالتفات 

تعظيم شأن الجهاد في سبيل الله. 

لزنه ل يي اللييد» ونفي المحبة فيه كنايةٌ عن البغض» وفي إيقاعه على 

اَعَد رتم4 فيه توبيحٌ لهم على أنهم تمنوا الحرب» وتسببوا فيهاء ثم 
جبنوا وانهزموا عنهاء أو توبيحٌ لهم على الشهادة» فإن في تمنيها تمني غلبة 
الكافرين» وفي إيثار الرؤية على الملاقاة» وتقييدها بالنظر مزيد مبالغةٍ في 
مشاهدتهم له. 

وما 4 محمد إلا ر رسوا مول القصر فيه قصر قلبء. للرد عليهم في اعتقادهم؛ أنه 
معبودٌ» وهم وإن لم يعتقدوا ذلك حقيقة لكن نزلوا منزلة من اعتقد ألوهيته لا 
رسالته؛ حيث رجعوا عن الدين الحق؛ لما سمعوا بقتله فكأنهم اعتقدوه معبوداً؛ 
وقد مات فرجعوا عن عبادته . 

لانَبِمٌ عَكَ أعْقَيِكم4 وهذا كنايةٌ عن الرجوع للكفرء لا حقيقة الانقلاب 

على الأعقاب الذي هو السقوط إلى خحلف. قال فى «تلخيص التنافة: هذه 
استعارةٌ» والمراد به الرجوع عن دينه» فشبه سبحانه الرجوع في الإرتياب بالرجوع 
على الأعقاب. 

وقال أبو 3 وقد تضمنت. هذه الآيات فنوناً من الفصاحة والبديع 
والبيان: 


من ذلك: الاعتراض في قوله: وَألنّه يحب المخيدري ».2 وفي قوله: #ومَن 
(1) البحر المحيط . 


كما 


يَنْفِدُ الوب إلا لهذ4. وفى قرله: «وَامّهُ لا ميث القَِينَ» . 

ومنها: تسمية الشيء باسم سببه في قوله: #إِلَ مَمْهْرَوَ من ربكم 4 . 

ومنها: التشبيه في قوله: طعَرْسُّهَا أَلسَمَوّتُ وَالْأَرَضُ4. وقيل: هذه 
استعارة. 

ومنها: الإضافة إلى الأكثر في قوله: ظأْهِدَّت اِلْمتَِّينَ4: وهي معدّة له 
ولغيرهم من العصاة. 

ومنها: الطباق في قوله: «آشَرَآهِ وألصّرَآِ4. وفي قوله: طاولا تَهِيُوا4 
و«االأَعَلوْتَ4؛ لأن الوهن والعلو ضدانء وفي قوله: طءَاصنُوا» وطالَِنَ4. لأن 
الظالمين هم الكافرون. وفي قوله: #ءَامنوا» #ويمْحقَ الكفريت». 

ومنها: العام الذي يراد به الخاصصٌ في قوله: طَالْمَافِينَ عَن النّاين» يعني : 
من ظلمهم أو المماليك. 

ومنها: التكرار في قوله: «اوَأَلَّهُ يبُ» «ودكروأ أَلَّه4 «اوَلسَحِصٌ ألَّهُ24 وفي 
قوله: طوَلِمَلم اللَهُ4 لوه لا يبحِبُ» «اوَلسَخِصَ أنّهُ4. وفي قوله: لالَدِينَ 


2 


ينِفِقُونَ4: «والدِيت إذا ث4 . 

ومنها: الاختصاص في قوله: يحب لْمَحْينيرت 4 ووه يَعُلْمُوتَ 2# 
وطعَيبَةٌ الْْكَزْيِنَ4. وطاوَمَوْعِظة تيت 24 و«إن كس مُؤيييت»0. ولا يِب 
فلن 04 و لاوَلِسَحِصٌ أله الَدنَ ءامَنوا4. و «اوَيسَحقَ الكفريت». 


ومنها: الاستعارة في قوله: «سِيروا» , على أنه من سير الفكر لا من سير 
القدم. ولوَأسُم الْأعَلَوَتَ4 إذ لم تكن من علو المكان. وظرَيَزْكَ الََْامُ تُدَاوِنّهَا4. 
و#وَلِسَخِصٌ » و#يمحق#». 

ومنها: الإشارة في قوله: #هّدًا بَيَانُ4. وفي قوله: وَيِلِكَ الْأَيّامُ». 

ومنها: إدخال حرف الشرط في الأمر المحقق في قوله: #إن مُشْر 
مُؤْبِت4» إذا علق عليه النهي. 


لا 


ومنها: الاستفهام الذي معناه الإنكار في قوله: آم حَسِبَم4. 

ومنها: التجنيس الممائل في قوله: أنَِمٌ4 «وَسن يتَكَلِبْ4. وطتْرَابَ 
لدَنيَا4 «وَحْْنّ نَوَابِ» . 

ومنها: التجنيس المغاير في قوله: «إِلَّ أن كَالوا». 

ومنها: تسمية الشيء باسم سببه في قوله: #نَمِنَونَ ألْمَوْتَ # ؛ أي : الجهاد في 
سبيل الله. وفي قوله: وتيت أَقَدَامَنَا© فيمن فسّر ذلك بالقلوب؛ لأنْ ثبات 
الأقدام متسبّب عن ثبات القلوب. 

ومنها: الالتفات في قوله: #وَسَتَبْرَى الشكرِنَ». 

ومنها: التكرار في قوله: #وَلَمًا يدر #ويعلم» لاختلاف المتعلّق» أو 
للتنبيه على فضل الصابر. وفي قوله: لأقَإِيْنَ مَاتَ أَوْ قُيِلَ» لأنْ العرف في 
الموت خلاف العرف في القتل» والمعنى مفارقة الروح الجسد فهو واحدء 
وطمَنْ» في #وصّن يُرِدْ تَوَابَ» الجملتين» وفي قوله: ط#أدُنُوبنَا وَإِسَرَانَة4 في قول 
من سوى بينهما . 

ومنها: الحذف في عدة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 
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الكفار ببيان سوء عاقبتها فى ديد 


...6 مناسبتها لما قبلها ظاهرةٌ فإنه سبحانه وتعالى لما رعٌب المؤمنين 
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والخطاب فيها موجة إلى كل من سمع من المؤمنين مقالة أولئك القائلين من 
المنافقين: ارجعوا إلى إخوانكمء ودينكم فإن الكفار لما أرجفوا أن النبيّ كلِدِ قد 
قتل» دعا المنافقون بعض ضعفة المسلمين إلى الكفرء فنهاهم الله عن الالتفات 
إلى كلامهم . 
فبالجملة لا تزال الآيات الكريمة تنادي بذكر أحداث غزوة أحدء وما فيها 
من العظات» والعبر فهي تتحدث عن أسباب الهزيمة» وموقف المنافقين الفاضح 
في تلك الغزوة» وتآمرهم على الدعوة الإسلامية بتثبيط عزائم المؤمنين. 


أسباب النزول 

قوله تعالى: #وَلْقَدْ مَدَنَكُمْ أَلَّهُ وَعَدَهْء. .. 4 الآية» قال محمد بن كعب 
القرظي”"': لما رجع رسول الله كله وأصحابه من أحد إلى المدينة» وقد أصابهم 
اما أصابهم قال ناس من أصحابه: من أين أصابنا هذاء وقد وعدنا الله النصر؟ 
فأنزل الله تعالى : «وَلقَد مَدَتَكُمْ أَنَّهُ وَعَدَه:» يعني بالنصرء والظفر؛ وذلك أنْ 
الظفر كان للمسلمين في الابتداءء وقيل: إن الله وعد المؤمئين النصر بأحد 
فنصرهمء فلما خالفوا أمر رسول الله يِه وطلبوا الغنيمة هزموا. 

توكه كمالك اث أزْل عض وا يديا الكر أبنة كا 6 الآبة سمب 
نزولها: ما رواه الترمذي عن أنس بن مالك عن أبي طلحة رضي الله عنهما قال: 
رفعت رأسي يوم أحدء فجعلت أنظرء ا 0 
د ناا » 


نَل ل م صر سه ئََْ ره د سانل أ 


حجفته من النعاس» فذلك قوله تعالى: مث 5 بعد الغم أمنة 
وقال: هذا حديث حسن صحيح. وروى اما عن جاه ابن عروة عن الزبير 
مثله.ء وقال: اد ا تا وحديث الزبير هذاء أخرجه ابن راهويه 


ولفظه: قال الزبير لقد رأيتني مع رسول الله كَلِ يوم أحد حين اشتدّ علينا 
الخوف» رامل عنا النوم فما منا أحدٌ إلا وذقنه أو قال: ذقئه في صدرهء فوالله 


هم 4 فحفظتهاء فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك قوله: 9اثُمّ ار 
لْمَمّ آمنَهٌ مّاسّا» إلى قوله: نا فُيلنَا ننه لقول معتب بن قشير قال: الَو 


ف يويك 4 حتى بلغ عير 8 أَلصّدُورٍ# . 
التفسير وأوجه القراءة 


«يكأنهًا الدرت ءاصنوا4 بالله. وصدقوا بما جاء به محمد كله إن 
َطِيعْواً*» وتمتثلوا #الِْنَ كَقْروا#. وجحدواء نبوة نبيكم محمد يَكِهِ فيما يأمرونكم 
به» وتقبلوا رأيهم؛ ونصيحتهم فيما يزعمون أنهم لكم فيه ناصحونء حيث قالوا 
لكم يوم أحد: إرجعوا إلى دين آبائكم». ولو كان محمد نبيأ.. ما قتل 
4 يَرُوْكُم 4 ؛ أ ا بالله ورسوله 229 
عَقيِكم 4 » وأدباركم؛ أي: على ما كنتم عليه أولاً من الكفر والشرك بالله: أي 
يحملوكم على الردة بعد الإيمان» والكفر بالله وآياته #فْتَنقَليُواً4؛ أي: ترجعوا 
«حَسِرِينَ# في الدنيا والآخرة» وتكونوا مغبونين في الدين والدنياء أما خسران 
الدنيا فبخضوعكم لسلطانهم» وذلتكم بين يديهم وحرمانكم من السعادة» والملك 
والتمكين في الأرض كما وعد الله المؤمنين الصادقين؛ #ويد أَنَهُ لذن “أمئوأ مك 
ولوأ الصََدلِحَتِ لِسَتَسْفهُرٌ في الأردن سسكا امات آذه ين قَبِلِهمْ ولو طُ 
ديهم اليف رضن 0 عبرم من بعد حَوَفِهمْ م 4 فإن أشىٌّ الأشياء على العقلاء 
في الدنيا الانقياد إلى العدوء وإظهار الحاجة إليهم. 

وأما خُسران الآخرة: فبالحرمان من الثواب المؤيد» والوقوع في العذاب 
المخلد. 

والمراد بالذين كفروا المنافقون كما تقدم. وقال السديُ وغيره: المراد بهم 
أبو سفيان بن حرب؛ لأنه شجرة الكفرء وكبير القوم في ذلك اليوم. ومعنى الآية 
حينئذٍ: إن تخضعوا لأبي سفيان وأشياعه» وتستأمنوهم يردوكم إلى دينهم. وقيل: 
المراد عبد الله بن أبي» وأتباعه من المنافقين؛ لأنهم قالوا: لو كان محمد َلك 
نبيا.. ما وقعت له هذه الواقعة» فارجعوا إلى دينكم الذي كنتم فيه. وقال ابن 
عباس : المراد بهم اليهود كعبٌ وأصحابه» والمراد بالذين آمنوا حذيفة وعمار. 


متها 


3 8 


١54١ 


و#بل» في قوله: #8بَلٍ ألَّهُ مَوْلَدكُم» إضرابٌ عن مفهوم الجملة الأولى؛ أي 
إن تطيعوا الكافرين يخذلوكم. ولا ينصروكم بل الله مولاكمء. وناصركم» 
ووليكم. وحافظكم. فاستعينوا به لا غيره. 


وقرأ'' الحسن بنصب الجلالة على تقديرء بل أطيعوا الله لأن الشرط 
السابق يتضمن معنى النهي؛ أي: لا تطيعوا الكفارء فتكفرواء بل أطيعوا الله 
مولاكم #وَهْوٌ» سبحانه وتعالى طحَيْرٌ أَلتَصِرِبِنَ4©؛ أي: أقواهم وأفضلهم؛ فلا 
0 نصرة أحدء ولا إلى ولاية غيره» فاكتفوا به عن ولاية غيره 
مد سحو سر را رد الس ون أن 
اله مولاه وناصره» وقال تعالى: «إن كَميوا لله يشرَحٌ4. «إد يَرْ أله :5 


غَالبَ كي . 


والمعنى”" : لا تفكروا في ولاية أبي سفيان وشيعته» ولا عبد الله بن أَبَىّ 
وحزبهء ولا تأبهوا ‏ لا تلتفتوا ‏ لإغوائهم فإنهم لا يستطيعون لكم 0 انها 
الله هو الذي ينصركم بعنايته التي وعدكم بهاء في قوله: فَأَعَلموا نتروا أن الله لد 
نِعُم الْمَوك وَيقْمَ التَصِيرٌ4 فقد جرت سنته أن يتولى الصالحين» 38 الكافرين 


00 #أقكٌ سِيروا فى الأرْضٍ مُنظروا كف 36 عَقبَةُ ان من يلِهِزٌ دمر لله عَلئِم 
47 بلكنين تتا © كد بل لله مول لذن ميا واد كفي لا مزل َم 4©9. 


ولما انصرف المشركون من أحدٍ.. هموا بالرجوع لاستئصال المسلمين» 
وخاف المسلمون ذلك. فوعدهم الله تعالى خذلان أعدائهم بقوله: #سَكلتى في 
قُُوبٍِ الت كمَرُوا أليُئجت4؛ أي: سنقذف في قلوب كفار مكة الخوف منكم 
حتى لا يرجعوا إليكم» 5 أن أبا سفيان» ومن معه ارتحلوا يوم أحد متوجهين 
إلى مكةء فلما بلغوا بعض الطريق ندمواء وقالوا: بئسما صنعناء قتلناهم حتى إذا 
لم يبق منهم إلا الشريد. . تركناهم ارجعوا إليهم فاستأصلوهم؛ فلما عزموا على 
ذلك ألقى الله في قلوبهم الرعب» يعني الخوف الشديد» حتى رجعوا عما هموا 


)١(‏ البحر المحيط. (0) المراغي. 


دلا 


به. فعلى هذا القول: يكون الوعد بإلقاء الرعب في قلوب الكفار مخصوصاً بيوم 
أحد. وقيل: إنه عام» وإن كان السبب خاصاً لقوله كلِ: «نصرت بالرعب مسيرة 
شهرا». فكأنه قال: سئلقي في قلوب الذين كفروا الرعب منكم حتى تقهروهم»ء 
ويظهر دينكم على سائر الأديان» وقد فعل الله ذلك بفضله وكرمهء» حتى صار دين 
الإسلام ظاهراً على جميع الأديان والملل كما قال تعالى: 8«الِظهرمٌ عَلَ ألذّنِ 
ك4 . 


وقرأ”'' الجمهور #سَئُلتق4 بالنون» وهو مشعرٌ بعظم ما يلقى إذ أسنده إلى 
المتكلم بنون العظمة. وقرأ أيوب السختياني #سيلقى4 بالياء جرياً على الغيبة 
السابقة في قوله: #وَهُوَ حَبْرٌ أَلتَصِرِسنَ4 وقدم لفظ فى مُلُوبِهِم4 وهو مجرور على 
المفعول» وهو الرعب للاهتمام بالمحل الملقى فيه قبل ذكر الملقى. وقرأ ابن 
عامر؛ والكسائي #الرعب# بضم العين» والباقون بسكونها فقيل: هما لغتان» 
وقيل: الأصل السكون؛ وضم إتباعاً كالصبح والصبح. وقيل: الأصل الضمء 
وسكن تخفيفاً كالرسل والرسل. والباء في قوله: «يما أَشْرَكُوأ» سببية: و«اإما» 
مصدرية؛ أي: سنلقي في قلوبهم الرعب بسبب إشراكهم بالله لاما لم يُعَزْلُ 
بوء »4 ؛ أي : آلهة ومغيوداً لم ينزل الله تعالى بعبادته #حلطكما» ؛ أ برهاناًء 
وحجةء وكتاباًء وتسليط النفي على الإنزال» والمقصود نفي السلطان؛ أي: آلهةً 
لا سلطان في إشراكهاء فينزل. وقال الشوكاني”': والنفي: يتوجه إلى القيدء 
والمقيد؛ أي: لا حجةء ولا إنزال» والمعنى: أنَّ الإشراك بالله لم يثبت في شيء 


من الملل انتهى . 


وكان”" الإشراك بالله سبباً لإلقاء الرعب؛ لأنهم يكرهون الموت» ويؤثرون 
1 5 00 ق آمالهم بالآخرة» ولا بثوابر فيهاء ولا عقاب » فصار 
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اعتقادهم ذلك مؤثراً في الرغبة في الحياة الدنياء كما قالوا: إن ف إِلَّا حيانًا 


. البحر المحيط. (") - البحر المحيط‎ )١( 
(؟) فتح القدير.‎ 


1١9 


ييا تَُوتٌ وَتَِا وَمَا كن يسبمئت© وفي قوله: لما لَمْ يُيَزْلَ يد سُلطنناً» دليلٌ 
على إبطال التقليد؛ إذ لا برهان مع المقلد. 


والمعنى: أنه سبحانه وتعالى سيحكم في أعدائكم الكافرين سننه» ويلقي 
في قلوبهم الرعب بسبب إشراكهم بالله أصناماء ومعبودات لم يقم برهان من 
عقل » ولا نقل على ما زعموا من ألوهيتهاء وكونها واسطة بين الله وبين خلقه» 
وإنما قلدوا في ذلك آباءهم الذين ضلوا من قبل» ومن ثم كانوا عرضة لاضطراب 
القلب؛ واتباع خطوات الوهمء فهم يعدون الوساوس أسباباء والهواجس مؤثرات 
وعللاء ويرجون الخير مما لا يرجى منه الخيرء ويخافون مما لا يخاف منه 
الف ٠‏ 


وفي الآية: إيماء إلى بطلان الشرك وسوء أثره في النفوسء إذ طبيعته تورث 
القلوت الرعت باعتقاد؛ أن لبعض المخلوقات تأثيراً غيبياً وراء السنن الإلهية» 
والأسباب العادية» فالمشركون الذين جاهدوا الحق وأثروا مقارعة الداعي» ومن 
استجاب له بالسيف بغياًء وعدواناً يرتابون فيما هم فيهء ويتزلزلون إذا شاهدوا 
الذين دعوهم ثابتين مطمئنين» ولا يزال ارتيابهم يزيد حتى تمتلىء قلوبهم رعباً . 


والخلاصة: أن طبيعة المشركين, إذا قاوموكم أيها المؤمنون: أن تكون 
نفوسهم مضطربة» وقلوبهم ممتلئةٌ رعباً وهلعاً منكم. فلا تخافوهم ولا تبالوا بقول 
من يدعوكم إلى موالاتهم» والالتجاء إليهم. 


وبعد أن بين أحوال هؤلاء المشركين في الدنيا من وقوع الخوفء والهلع 
في قلوبهم . ذكر أحوالهم في الآخرة فقال: ##وَمَأْوَسِهُم4؛ أي: مسكنهمء 
ومنزلهمء ومقرهم #ألتَادُ» في الآخرة بسبب إشراكهم. #وَيِنْسَ مَنْوَى 
ألقلِيت4» أي: وقبح مسكن الذين ظلموا أنفسهمء بالإشراك» ومقرهم الذي 
يستقرون به» ويقيمون فيه» والمخصوص بالذم محذوف تقديره: وبئس مثوى 
الظالمين النارء وفي جعلها مثواهم بعد جعلها مأواهم» رمرٌ إلى خلودهم فيها. 
فإن المثوى مكان الإقامة المنبئة عن المكثء وأما المأوى: فهو المكان الذي 


١50: 


يأوي إليه الإنسان. وقدم المأوى على المثوى؛ لأنه على الترتيب الوجودي؛ لأنَّ 
الإنسان يأوي إلى المكان ثم يثوي فيه. 


والمعنى: إِنَّ مسكئهم النار:بسبب ظلمهم لأنفسهم بالكفر والجحودء 
ومعاندة الحق» ومقاومة أهلهء وظلمهم للناس بسوء المعاملة» وفي التعبير 
بالمثوى المنبىء عن المكث الطويل دليلٌ على الخلود فيها كما مر آنفاً. 

«وَلقَدْ صَدَنَكُمْ أَلَّهُ وَعْدَهُة4؛ أي: وعزتي وجلالي» لقد وفى الله سبحانه 
وتعالى» وحقق يوم أحد ما وعده لكم أيها المؤمنون على لسان رسوله محمدٍ يل 
من النصر على أعدائكم 9د تَحْسُوَهُم؛ أي: حين تقتلونهم قتلاً ذريعاً كثيراً في 
أوّل الحرب # بِإدْنْوء»؛ أي: بإرادته وتيسيره ومعونتهء وكان رسول الله وَل 
وعدهم النصر يومئذٍ إن انتهوا إلى أمره. 

وهذا جواب لمن رجع إلى المديئة من المؤمنين» قالوا: وعدنا الله بالنصرء 
والإمداد بالملائكة» فمن أيّ وجه أتينا؟ فنزلت إعلاماً أنه تعالى صدقهم الوعدء 
ونصرهم على أعدائهم أوَّلاً. وكان الإمداد مشروطاً بالصبر والتقوى» واتفق من 
بعضهم من المخالفة ما نص الله تعالى عليه في كتابه هنا. 

«عَوّت إدا مَشِلْْمْ)4 وجبنتم عن قتال العدو طوَتتَرَمُْم4؛ أي: اختلفتم 

في أمر الحرب بالثبات في المركز وعدمه. #وَعَصَيْتُم# أمر الرسول ككِِ؛ أي : 
ولقد صدقكم وعده بالنصر في أول الحرب إلى وقت أن وقع منكم الفشل» 
والتنازع والعصيان» وإذا مجردةٌ عن معنى الشرط»ء وقيل: وهو الصحيح فيها 
معنى الشرطء وجوابها محذوف تقديره: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم في 
أول الحربء. حتى إذا فشلتم» وتنازعتم في أمر الحرب» وعصيتم أمر الرسول 
ابتلاكم الله وامتحنكم بالهزيمة». ومنعكم النصر لين بَمْدِ مآ أَرَسكُم» الله سبحانه 
وتعالى في أول الحرب ما تُحِبُورَ» من الظفرء والغنيمة» وانهزام العدو. 

والمعنى: صدقكم الله وعده حتى ضعفتم في الرأي والعمل» فلم تقووا 
على حبس أنفسكم عن الغنيمة» وتنازعتم فقال بعضكم: ما بقاؤنا هناء وقد انهزم 
المشركونء. وقال آخرون: لا نخالف أمر الرسول يلم وعصيتم رسولكم وقائدكم؛ 
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بترك أكثر الرماة للمكان الذي أقامهم فيه» يحمون ظهور المقاتلة بدفع المشركين 
بالنبل من بعد ما أراكم ما تحبون من النصرء والظفرء فصبرتم على الضراءء ولم 
تصبروا على السراء. 

وخلاصة القول: إِنَّ الله نصركم على عدوكم إلى أن كان منكم الفشل» 
والتنازع» وعصيان أمر قائدكم صلى الله عليه وسلمء فانتهى النصر لأن الله 
تعالى: إنما وعدكم النصرة بشرط التقوى والصبر على الطاعة. 

وفي قوله: لت بَمَدٍ مآ أَرَسَكُم ما تُحِبُوستَ» تنبية على عظم المعصية؛ لأنه 
كان من حقهم حين رأوا إكرام الله لهم بإنجاز الوعد أن يمتنعوا من عصيانه» فلما 
أقدموا عليه لا جرم سلبهم الله ذلك الإكرام» وأذاقهم وبال أمرهمء #مدنكم 
كن يُرِيدُ» بجهاده «الدّيِا4. أي: الغنيمة» وهم الذين تركوا مقعدهم الذي 
أقعدهم فيه رسول الله يكِدِ في الشعب من أحدء وذهبوا وراء الغنيمة» وكان الرماة 
أولاً خمسين» ذهب منهم نيف على أربعين للنهب» وعصوا أمر الرسول كَل 
«وَيِنكُم ئَّن يُرِيِدُ4 بجهاده «الْآخِرَة#4؛ أي: ثوابهاء وهم الذين ثبتوا من 
الرماة مع قائدهم عبد الله بن جبيرء وهم نحو عشرة قتلوا جميعاء والذين ثبتوا 
مع النبي وك وهم ثلاثون رجلاًء وممن أراد الآخرة من ثبت بعد تخلخل 
المسلمين» فقاتل حتى قتل كأنس بن النضرء وغيره ممن لم يضطرب في قتاله ولا 
في دينه. 

وهاتان الجملتان معترضتان بين المعطوف عليه الذي هو جواب إذا المقدرء 
والمعطوف الذي هو قوله: #اثُمّ صَرَنَكُمْ عَنْبْم4؛ أي : ابتلاكم بالهزيمة» ثم 
صرفكم» وردكمء وكفكم أيها المؤمنون عن الكفارء وألقى الهزيمة عليكم» 
وسلط الكفار عليكم حتى تحولت الحال من النصرة إلى ضدهاء «لِبْتَِكة» ؛ 
أي: ليمتحن صبركم على المصائب» وثباتكم على الإيمان عندها . 

والخلاصة: أنَّ الله سبحانه وتعالى صدقكم وعدهء فكنتم تقتلونهم بإذنه 
ومعونته قتل حسر, واستئصال » ثم صرفكم عنهم بفشلكم وتنازعكم وعصيانكم» 
وحال بينكم وبين تمام النصر ليمتحنكم بذلك؛ أي: ليكون ذلك ابتلاءً واختباراً 
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لكم يمحصكم بهء ويميز الصادقين من المنافقين» والصابرين من الجازعين 
ل«وَلَقَدَ عَضَا4 الله سبحانه وتعالى «عَنِكُمْ4؛ أي: وعزتي وجلالي لقد غفر الله 
لكم أيها المخالفون أمر الرسول ككل ما ارتكبتموه من المخالفة والهزيمة تفضلاً 
منه لما علم من ندمكم على المخالفة #وَنّهُ4 سبحانه وتعالى #دُو فَضْلٍ» 
وطول» وإحسان 8ٍعَلَ الْمْؤْمِنِينَ4؛ أي: على أهل الإيمان به» وبرسولهء فيعفو 
عن كثير مما يستوجبون به العقوبة من الذنوب» ولا يذرهم على ما هم عليه من 
تقصير يهبط بنفوس بعض» وضعف يلم بآخرين» بل يمحص ما في صدورهم 


حتى يكونوا من المخلصين الطائعين المخبتين. 


وفي الآية: دليل”'؟ على أن صاحب الكبيرة مَؤْمنٌ: وأن الله تعالى يعفو 
بفضله وكرمه إن شاء؟ لأنه سمّاهم مؤمنين مع ما ارتكبوه من مخالفة أمن رشول 
الله يل وهي كبيرةٌ» وعفا عنهم بعد ذلك. والظرف في قوله: إِدْ تضودُوت4 إما 
متعلق بصرفكم» وهو أجود من جهة المعنى» أو بعفاء وهو أحسن من جهة 
القرب أو بعصيتمء أو تنازعتم أو باذكروا محذوفاً؛ أي: ثم صرفكم عنهم حين 
تبالغون في الذهاب في صعيد الأرضء والإبعاد في نواحيهاء منهزمين منهم 
هاربين في الجبل» والإصعاد الذهاب في صعيد الأرض. «وَلا تَلوُرت»؛ أي : 
ولا تلتفتون ع لمر » وراءكم؛ أي: لا يلتفت بعضكم إلى بعض »2 ولا ينتظره 
شدة الدهشة التي عرتكمء والخوف الذي فجأكم #رَارسلْ يَدْعْركُْ4؛ أي : 
والحال أن الرسول محمدا يكل يناديكم من ورائكم وطفه أُخْرَسكم4؛ أي: في( 
ساقتكم أو جماعتكم الأخرى» أي: واقفٌ في آخركم يقول: «إليَ عباد الله: إلىّ 
عباد الله أنا رسول الله من كر رجع ‏ فله الجنة» وأنتم لا تسمعونء ولا 
تنظرون» وقد كان لكم أسوةٌ بالرسولء فتقتدون به في الصبر والثبات. 


وقرأ الجمهور "' #ضِيدُرت» بضم التاء مضارع أصعد الرباعي» والهمزة 


. الخازن. (9) البحر المحيط‎ )١( 
البيضاوي.‎ )9( 


1١ /ا5‎ 


في أصعد للدخول؛ أى: دخلتم في الصعيد ذهبتم فيه كما تقول: أصبح 50 
أي: دخل في الصباح» فالمعنى: إذ تذهبون في الأرض» وتبين ذلك قراءة أبي 
#إذ تصعدون فى الوادي# وقرأ أن غيد الرحمن» والحسن» ومجاهدء وقتادة» 
واليزدي #يَصعَدونَ4 من صعد في الجبل إذا ارتقى إليه. 


عي > ع 


والجمع بين القراءتين: أنهم أوّلا أصعدوا في الوادي» فلما ضايقهم العدو 
صعدوا في الجبل» وهذا على رأي من يفرق بين أصعد وصعد. وقرأ أبو حيوة 
#تصعدون» من تصعد في السلم» وأصله تتصعدون» فحذفت إحدى التائين على 
الخلاف في ذلك» أهي تاء المضارعة أم تاء تفعل؟ . 


وقرأ ابن محيصن.ء وابن كثير في رواية شِبّْل «يَضْعَدُون» «ولا يلوون» 
بالياء على الخروج من الخطاب إلى الغيبة. وقرأ الجمهور'' «اصلوّرت»4 بفتح 
التاءء وضم الواو الأولى من لوى الثلاثيء وقرىء #تَلْؤُون» بإبدال الواو الأولى 
همزةً كراهية اجتماع واوين» وليس بقياس. وقياس هذه الواو المضمومة أن لا 
تبدل همزةٌ لأن الضمة فيها عارضة. 

وقرأ الأعمش وورش عن عاصم #تلوون» بضم التاء من ألوى الرباعي» 
وهي لغةٌ ففعل» وأفعل بمعنى . 

ورا الحتن كاتلون 6 يوا واحدوة-وع نوع علن أنه ايدل الراق حمزة؛ 
ثم نقلت حركة الهمزة على اللام» ثم حذفت الهمزة على القاعدة» فلم يبق من 
الكلمة إلا الفاء» وظاهر قوله: #عَلَ أححر» بفتح الهمزة على قراءة الجمهور 
العموم» وقيل: المراد به النبئّ ل وعبر بأحد عنه تعظيماً له» وصوناً لاسمه أن 
يذكر عند ذهابهم عنهء قاله ابن عباس» والكلبنٌ» وقرأ حميد بن قيس #على 
أحد» بضم الهمزة» والحاءء وهو الجبل قاله ابن عطية» والقراءة المشهورة 
أقوى؛ لأنّ النبي كلِِ لم يكن على الجبل إلا بعد ما فرّ الناس عنهء وهذه الحال 
من إصعادهمء إنما كانت وهو يدعوهم انتهى . 


() البحز المحيظ. 


«تنبَح عَمَا يمَرِّ4 عطث2(0© على صرفكم؛ أي: ثم صرفكم عنهم 
فجازاكم غمًا حصل لكم بسبب الانهزام» وقتل الأحباب» وفوت الغنائم بسبب 
غم حصل للرسول يك بسبب عصيانكم أمره؛ أي: أذاقكم غمًّا بسبب غمٌّء 
أذقتموه رسول الله كلك بسبب فراركم عنه لِكَيْ4 تتمرنوا على تجرع الغموم 
وتتعودوا الصبر في الشدائد ف #لا تحزنوا»؛ أي: لا تتأسفوا فيما بعد عل ما 
َاتَحكُم4 من الظفر والغنيمة «وََا© تحزنوا على امآ أسبَكُمْ4 ونالكم من 
القتل والجراح والهزيمة. ٠‏ 


وقيل:. الجار والمجرور تعلق ب #عفا# عنكمء والمعنى: ولقد عفا عنكم 
لكيلا تحزنوا على ما فاتكم» ولا ما أصابكم؛ لأن عفوه يذهب كلّ هم وحزنء 
وقيل: المعنى: فأثابكم غمًا متواصلاً أنساكم الحزن على ما فاتكمء ولا ما 
أصابكم . وقد روي أنهم لما سمعوا بأن النببئّ كَلدِ قد قتل نسوا ما أصابهم. وما 
فاتهم. هذا على القول بأنَّ «لا» أصليةٌ. والقول الثاني: أنْ #لا» زائدة» 
واللام متعلّقة ب«أثابكم» أي: «تأتَبَكَُ عَنَا بمَرّ أِكَيْلا تَحْرَوًا عل ما 
دَتَكُمْ » وأصابكم عقوبة لكم على مخالفتكم قال ابن عباس رضي الله عنهما 
الذي فاتهم الغنيمة» والذي أصابهم القتل والهزيمة. #وَأنّهُ4 سبحانه وتعالى 
«#حَبير يما نَعَمَلُون4 ؛ أي: عالم بجميع أعمالكم» ومقاصدكم والدواعي التي 
حملتكم عليها قادرٌ على مجازاتكم عليها إن خيراً فخيرٌء وإن شراً فشرء وفي هذه 
الجملة ترغيبٌ في الطاعة وترهيبٌ عن الإقدام على المعصية. 


0 العمل بالذكرء وإن كان تعالى خبيراً بجميع الأحوال من الأعمال 
والأقوال والنيّات تنبيهاً على أعمالهم من تولية الأدبار والمبالغة في الفرار» وهي 
أعمال تخشى غاقبتها وعقابها. 


لم4 الذي أصابكم بسبب الجراح والقتل والهزيمة <أْننَةُ4؛ أي: أمناً من 
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العدوء وطمأنينةَ في القلب وقوله: ناما بدلٌ من «أمنة» بدل كل من كل؛ 
أي : ثم وهبكم من بعد الغم الذي اعتراكم أمناً أزال عنكم الخوف الذي كان بكمء 
حتى نعستمء وغلبكم النوم لتستردوا ما فقدتم من القوة بما أصابكم من القرح» وما 
عرض لكم من الضعف. والنوم نعمةٌ كبرى لمن يصاب بمثل تلك المصائب» 
وعنايةٌ من الله يخص بها بعض عباده في مثل تلك المحن» ليخفف وقعها على 
النفوس. ومعنى الآية: امتنان الله عليهم بأمنهم بعد الخوف والغم بحيث صاروا من 
الأمن ينامون» وذلك أن شديد الخوف والغم لا يكاد ينام. قرأ الجمهور 2 
بفتح الميم على أنه بمعنى الأمن» أو جمع آمن كبارٍ وبررة. وقرأ النخعيء وابن 
محيصن #أمنة4 بسكون الميم بمعنى الأمن #يدْتَىَ4؛ أي: يغطي» ويأخذ ذلك 
النعاس #طآبكةٌ يِدَكهِ4؛ أي: جماعة منكم أيها المسلمون؛ قال ابن عباس: هم 
المهاجرون وعامّةٌ الأنصارء الذين كانوا على بصيرة في إيمانهم. قرأ الجمهور 
#ينْمَن4 بالياء إسناداً إلى ضمير النعاس» أي: يغشى هوء وقرأ حمزة» والكسائيُ 
تغشى بالتاء إسناداً إلى ضميرء أمنة؛ أي: تغشى هي . 

روى البخاري عن أنس عن أبي طلحة رضي الله عنهما قال: كنت فيمن 
يغشاهم النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مراراء يسقط وآخذه ويسقط 


فآاخذه : 


«وَطاِمَةٌ4؛ أي: وجماعةٌ من المنافقين كعبد الله بن أبئّ» ومعتّب بن 
قشيرء وأصحابهما ظامَدَ أَهَمَنْهُمَ أَنَشَسبَجَ»؛ أي: قد أوقعتهم نجاة أنفسهم 
وخلاصها في الهموم فلا ينامون؛ لأن أسباب الخوف» وهي قصد العدو كانت 
حاصلةً لهم» والدافع لذلك: وهو الوثوق بوعد الله ورسوله غير معتبر عندهم؛ 
لأنهم كانوا مكذبين بالرسول في قلوبهم». فلذلك عظم الخوف في قلوبهم. 


وخلاصة هذا: أنَّ المسلمين بغد انتهاء الموقعة صاروا فريقين: 


الأول: فريقٌ ذكروا ما أصابهمء فعرفوا أنه كان بتقصير من بعضهمء 
وذكروا وعد الله بنصرهم فاستغفروا لذنوبهم» ووثقوا بوعد ربهم» وأيقنوا أنهم إن 
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غلبوا هذه المرة بسبب ما أصابهم من الفشل والتنازع وعصيان الرسولء فإن الله 
سينصرهم بعدء فأنزل الله عليهم النعاس أمنة حتى يستردوا ما فقدوا من قوةء 
ويذهب عنهم ما عرض لهم من ضعف. 

والثاني منهما: فريقٌ أذهلهم الخوف حتى صاروا مشغولين عن كل ما 
سواهم؛ إذ الوثوق بوعد الله» ووعد رسوله لم يصل إلى قرارة نفوسهم؛ لأنهم 
كانوا مكذّبِين بالرسول في قلوبهم» لا جرم عظم الخوف لديهم. وحن عليهم ما 
وصفهم الله به من قوله: #يَظَنْوبَ بِآسَّهِ4. وهذه الجملة حال من ضمير أهمتهمء 
أي: أهمتهم أنفسهم حالة كونهم يظنون» ويعتقدون في الله سبحانه وتعالى ظنّاء 
سيئاًء فاسداء وهو عدم نصر الله محمداً يه «مَر»4 الظن «ألحَقّ» أي غير 
الصدق الذي يجب اعتقاده. وهو نصره محمداً يل وقوله: #ظنّ اللهليّةِ4 بدلٌ من 
غير الحق؛ أي: يظنون في الله ظن أهل الملة الجاهلية؛ إذ كانوا يقولون في 
أنفسهم: لو كان محمدٌ نبياً حقاً. . ما سلط الله عليه الكفارء وهذا ظن فاسدٌء 
وقولٌ باطلٌ لا يقوله إلا أهل الجهلء والشرك بالله تعالى» والله سبحانه وتعالى 
يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد لا اعتراض لأحدٍ عليه فإن النبوة خلعةٌ من الله 
تعالى يشرف بها عبده. وليس يجب فى العقل أن الله تعالى إذا شرف عبداً بخلعة 
أن يشرفه بخلعة أخرى بل له الأمر نانوي كيف يشاء بحكم الإلهية. 

وجملة قوله: #يَقُولُوت هل أَنَا مِنّ لامر ين عَْوٌ4 بدلٌ من «يظئوت». 
والاستفهام فيه للإنكارء ومن زائدة» أي: يقول بعضهم لبعض على سبيل 
الإنكار: هل لنا من النصرء والفتح» والظفر الذي وعدنا به محمدٌ نصيبٌ» يعنون 
أنه ليس لهم من ذلك شيءء قط لأن الله تعالى لا ينصر محمداً كله 

فهم قد فهموا أنَّ النصر وحقيّة الدّين متلازمان» فما حدث في ذلك اليوم 
لين علق اذ :هذا الدين لس يصق رهد خلا كبري فإن تصيز اله رسيلة لا يمتم 
أن تكون الحرب سجالاً» ولكن العاقبة للمتقين. 

ثم أتى بجملةٍ معترضةٍ بين ما قبلهاء وما بعدهاء فقال: قُل4 يا محمد 
لهؤلاء المنافقين إن الَأَرَ كَةُ4؛ أي: إِنَّ النصرء والغلبة» والظفرء والقضاءء 
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القع عي زكر كا ديكا نه وان ترمد ندر سكين مقا رودي ما 
فكل أمر يقع في العالم فهو بحسب سننه تعالى في الخليقة» ووفق النظام الذي 
وضنعه أولآء وزبطظ فيه الأسباب بالمسببات» ومن 0 ضير :هخ 
م ذلك في قوله: «اكتب أمّهُ لمت أن مَرْسُنَ» وقوله: لتَإنَّ 
دكا طم الكَيبوة 4)59. وهذه ريا مر آنفاً 00 الجمهور”" طكله» 
-- تأكيداً للأمرء وقرأ أبو عمروء ويعقوب #كله» بالرفع على أنه مبتدأء 
ويجوز أن يعرب توكيداً للأمر على الموضع على مذهب من يجيز ذلك» وهو 
الجرمئٌ والزجاج والفراء. قال ابن عطية: ورجح الناس قراءة الجمهورء لأن 
التأكيد أملك بلفظة كل انتهى. ولا ترجيح إذ كل من القراءتين متواترٌء والابتداء 
00 في لسان العرب» وجملة قوله: #يحخْفُونَ4 حال من ضمير يقولون» 
أي: يقولون: هل لنا من الأمر شيء حالة كونهم يخفون» ويضمرون [ف أَنْفّسهم 
ا لا يبَدُودَ آكّ4. أي: ما لا يستطيعون إعلانه» وإظهاره لك» فهم يظهرون 
أنهم يسألون مسترشدين طالبين النصر بقولهم: هَل لْنا من الْأمَرِ من كَوَوٌ» 
ونبطئون الإنكار والتكذيب. وجملة قوله: «يَتُولُورت» مستانفةٌ اسبعنافاً بيانياً لما 
يخفون واقعاً في جواب سؤال مقدرء كأنه قيل: ما الذي يخفونه؛ فأجاب بقوله: 
يقول هؤلاء المنافقون في أنفسهم أو بعضهم لبعض, «لوْ ك3 لا بن الأئرٍ» 
والتدبير والرأي والاختيار #سَّيَةٌ نَا فُيِلنَا عنهنا» ؛ ؛ أي: ما قتل من قتل منا في هذه 
المعركة وما غلبناء يعنون أنهم أخرجوا كرهاًء ولو كان الأمر بيدهم ما خرجواء 
أى المع يقولون :“لو كاة آمر السين والظقي بأندكاء كما اذم تفي أن الأ 
كلّه للهء ولأوليائه» وأنهم الغالبون لما غليناء ولما قتل من المسلمين من قتل في 
هذه المعركة. وهذا منهم تقريرٌ لرأيهم» واستدلالُ عليه بما وقع لهم» وقد غفلوا 
عن أنَّ الآجال محدودةٌ والأعمار موقوتة بوقت لا تعدوهء ومن ثم أمر الله 
نبيه كله أن يجيبهم ويرد عليهم بقوله: #ثُل» لهم يا محمد الَو ك4 ومكثتم «فى 

ببُوتكة 4 ومنازلكم ولم تخرجوا من المدينة إلى أحدٍ للقتال كما تقولون «الَبررَ # 
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وظهر وخرج من بينكم «االَدِنَ كُيبَ عَلَيْهِمْ الْمَتَلُ4 في اللوح المحفوظ» وانتهت 
آجالهمء وثبت في علم الله أنهم يقتلون بسبب. من الأسباب الداعية إلى البروز 
والخروج ##إِلّ مهم 4 وأماكنهم التي ماتوا فيها عند أحد ومصارعهم 
ومساقطهم ومقاتلهم التي قدر الله تعالى أنهم يقتلون فيها فتكون لهم مصارع 
ومضاجع وقتلوا هناك ألبتة» ولم تنفع العزيمة على الإقامة بالمدينة قطعاء فإن 
قضاء الله لا يرد وحكمه لا يعقب. 


والخلاصة: ”' أنَّ الحذر لا يدفع القدرء والتدبير لا يقاوم التقدير» فالذين 
قدر عليهم القتل لا بد أن يقتلوا على كل حالء وإلا انقلب علم الله جهلاء 
وذلك محال فقتل من قتل إنما جاء لانتهاء آجالهم. كما قدر ذلك في اللوح 
المحفوظ. وكتب مع ذلك أنهم هم الغالبون» وأن العاقبة لهم» وأن دين الإسلام 
سيظهر على الدين كلّه. وقرأ الجمهور #برز» بالفتح والتخفيف ويقرأ بالتشديد 
على ما لم يسم فاعله؛ أي: أخرجوا بأمر الله تعالى ذكره أبو البقاء. وقوله: 
«وَلِبَتَلَ ألَّهُ ما فى مُدُورِكُمْ4 معطوف على علةٍ محذوفةٍ لمعلول محذوف تقديره: 
فرض. الله عليكم القتال» ولم ينصركم يوم أحد وفعل بكم فيه ما فعل لحكمةٍ 
باهرة» ومصالح جمدّء وليبتلى الله سبحانه وتعالى» ويختبر ما في صدوركم من 
الإخلاص» والنفاق» ويظهر ما فيها من السرائر والاعتقادات» #وَليمَخِصٌ4 الله 
سبحانه وتعالى ويصفي ويطهر #ما فى فليم 4 من وساوس الشيطان» والشك 
والارتياب بما يريكم من عجائب صنعه في إلقاء الأمَنَةِ وصرف العدو عنكم. 

وخلاصة الكلام هنا: فعل الله سبحانه وتعالى بكم ما أصابكم يوم أحد من 
القتل والجراح ليكون القتل عاقبة من انتهت آجالهم» وليمتحن ما في صدور 
المؤمنين من الإخلاص وعدمه؛ فيظهر ما انطوت عليه من ضعف وقوة» ويمحص 
ما في قلوبهم من الوساوسء» ويطهرها حتى تصل إلى الغاية القصوى من الإيقان» 
وفي المثل المشهور: ١لا‏ تكرهوا الفتن فإنها حصاد المنافقين». وله عِلِيهاً» 
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سبحانه وتعالى #بدَّاتٍ ألصٌّدُورٍ4؛ أي: عالم بالسرائر والضمائر الخفية التي لا 
تكاد تفارق الصدورء بل تلازمها وتصاحبهاء لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا 
في السماء. وفي هذا ترغيبٌء وترهيبٌء وتنبيةٌ» إلى أنَّ الله سبحانه وتعالى غنيٌ 
عن الابتلاء» والامتحان» وإنما يظهر ذلك على هذه الصورة لحكم يعلمها كتمرين 
المؤمنين على الصبرء وتحمل المشاق: وإظهار خال المنافقين4 لأنْ الحقائق قد 
تخفى على أربابهاء فينخدعون للشعور العارض بدون تمحيصر.ء ولا ابتلاء كما 
انخدع الذين تمنوا الموت من قبل أن يلقوه كما تقدم إنَّ لبن تلاك وأدبرواء 
وهربواء وانهزمواء #ونكة» أيّها المسلمون 9يَوْم ألتَقّ4 والتحمء وتقاتل 
دالَْمَءَانِ4؛ أي: جمع المسلمين» وجمع الكفارء وهو يوم أحد فهو خطاب لمن 
كان مع النبي يَكِ من المؤمنين يوم أحد بأحدٍء وكان قد انهزم أكثر المسلمين» 
ولم يبق مع النبي كَلةِ إلا ثلاثة عشر رجلاًء وقيل: أربعة عشر من المهاجرين 
سبعةٌ ومن الأنصار سبعةٌ فمن المهاجرين: أبو بكرء وعمرء وعلي». وطلحة بن 
عبيد الله» وعبد الرحمن بن عوف» والزبير» وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم 
والباقون من الأنصارء وهم سبعة: الحباب بن المنذرء وأبو دجانة» وعاصم بن ٠‏ 
ثابت» والحارث بن الصَّمَّةَه وسهل بن حنيف» وأسيد بن حضير» وسعد بن 
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نما سرهم لشَّمِطنُ4؛ أي: إنما أوقعهم الشيطان في الزلل والخطيئة» 
بإلقاء الوسوسة في قلوبهمء لا أنه أمرهم بها ##يبَعَض ما كسَبوا©؛ أي: يسبب 
بعض ما كسبواء وعملوا من الذنوب» والعصيان» وهو مخالفة أمر الرسول يِل 
بترك المركز والحرص على الغنيمة. 


وخلاصة الكلام”': أنَّ الرماة الذين أمرهم الرسول ككلِ أن يثبتوا في 
أماكنهم ليدفعوا المشركين عن ظهور المؤمنين ما تركوا هذه المراكز إلا بإيقاع 
الشيطان لهم في الزلل» واستجراره لهم بالوسوسة؛ فإن الخطيئة الصغيرة إذا 


ترخص فيها الإنسان سهلت استيلاء الشيطان على نفسه»؛ فهم قد انحرفوا عن 
أماكنهم بتأول؛ إذ ظنوا أنه ليس للمشركين رجعةٌ من هزيمتهم؛ فلا يترتب على 
ذهابهم وراء الغنيمة فوات منفعة» ولا وقوعٌ في ضررء ولكن هذا التأوّل كان 
سبباً في كل ما جرى من المصائب التي من أجلها ما أصاب الرسول #َكٍ والذنب 

يجر إلى الذنب» كما أن الطاعة تجر إلى الطاعة» وعلى هذا فالزلل الذي أوقعهم 
فيه الشيطان هو ما كان من الهزيمة والفشل بعد توليهم عن مكانهم طمعاً في 
الغنيمة» وهذا التولي هو بعض ما كسبوا. 


وفي هذا إيماءٌ إلى سنة من سئن الله تعالى في أخلاق البشرء وأعمالهم 
وهي أن المصائب التي تعرض لهم في خاصة أنفسهم أو في شؤونهم العامة إنما 
هي آثارٌ طبيعية لبعض أعمالهم» ولكن الله قد يعفو عن بعض الأعمال التي لا أثر 
لها في النفس» وليست ملكة ولا: عادةٌ لهاء بل صدرت هفوة غير متكررة» وهي 
التي عناها سبحانه وتعالى بقوله: #وَيَمَفُوُا عن حكَدِيرٍ4 وإليها الإشارة بقوله: 
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«وَلو يُوَاِدٌ أنَّهُ لياس يِمَا كَسَبُوا ما تَرَلِىَ عَلَ ظهَرها ين دآبَة4. 


فهذه المصائب والعقوبات سواء: أكانت في الدنيا أم في الآخرة آثارٌ طبيعية 
للأعمال السيئة» ##ولفَدَ عمًا أنه َك عَتَيم 4 ؛ أي: وعزتي وجلالي» لقد عفا الله 
سبحانه وتعالى» وسامح. وتجاوز عن تولي هؤلاء المتولين المنهزمين» وعقوبتهم 


عليه لتوبتهم واعتذارهم. 


والمعنى : أنَّ ما صدر منهم من الذنوب في هذا اليوم» د يستحق أن يعاقبوا 
عليه في الدنيا والآخرة» ولكن عفا الله عن عقوبتهم الأخروية. وجعل عقوبتهم 
في الدنيا تربية وتمحيصاًء وفي هذا دفعٌ لاستيلاء اليأس على نفوسهم» وتحسين 
لظنونهم «#إِنَّ أنه سبحانه وتعالى لعَمُوْد4 لمن تاب يغفر الذنوب جميعاً صغيرها 
وكبيرها بعد التوبة والإعتذار طحَلِيمٌ» لا يعاجل عقوبة من عصاهء وهذه الجملة 
كالعلة للعفو عن هؤلاء المتولّينء وقد كانوا أكثر المقاتلين» فإنه لم يبق مع 
النبي كك يومئذٍ إلا ثلاثة عشر أو أربعة عشر كما مر. وقد بالغ بعض المنهزمين 
في الفرار حتى إِنَّ بعضهم لم يرجعوا إلى رسول الله ككل إل بعد ثلاثة أيام» 

مه؟” 


وبعضهم رجع في ذلك اليوم» واجتمعوا على الجبل. 

«يكاًا الَدِنَ “اموا لا حَكونوا كَلدينَ كمروأ وَمَالُوأْ لإخْونه» مناسبة هذه الآية لما 
قبلها: أنَ الله سبحانه وتعالى لما بين فيما سبق لعباده المؤمنين أن الهزيمة التي 
حلت بهم يوم أحدء كانت بوسواس, من الشيطان استزلهم به فزلواء حذرهم 
هنا من مثل هذه الوسوسة التي أفسد بها الشيطان قلوب الكافرين» فقال: يا أيها 
الذين آمنواء وصدقوا بما جاء به محمد يك لا تكونوا كالمنافقين الذين كفروا في 
نفس الأمرء كعبد الله بن أبي وأصحابهء وقالوا في شأن إخوانهم وأصدقائهم في 
النفاق ير صَرَيَْأ# وسافروا #فى» نواحي «الْأرْضِ» للتجارة» والكسب فماتوا 
«أوّ كوا عُرَّى4 ؛ أي: غزاةً في وطنهمء أو في بلاد أخرى فقتلوا الَو كَانوا» 
مقيمين #عِندَنا4 في المدينة إما مَانوَأ» في رم وما 4 في غزواتهم لما 
تقدم من قول المنافقين”" لذ 36 لا ين الأثر نه ما ينا هئ وأخبر الله 
عنهم أنهم قالوا ليون وَقَمَدُوا لو اوكا جا ما 5ر4 : وكان قولة باطلاً» واعتقاداً 
فاسداً نهى الله تعالى المؤمنين أن يكونوا مثلهم في هذه المقالة الفاسدة. 
والاعتقاد السيء؛ وهو أن من سافر في تجارة ونحوهاء فمات» أو قاتل» فقتل» 
لو قعد في بيته لعاش» ولم يمت في ذلك الوقت الذي عرض نفسه للسفر فيه أو 
للقتال» وهو معتقدٌ الكفار والمنافقين. 

واليراد؟ بالأخؤة هناء أخوة الشنت 4 إذ كان قتلى أحدٍ من الأنصار؛ 
وأكثرهم من الخزرجء ولم يقتل من المهاجرين إلا أربعةٌ؛ وقيل: خمسةٌء ويكون 
القائلون منافقي الأنصار جمعهم أب قريبٌ أو بعيدٌء أو المراد أخوة المعتقدء 
والنفاق كما مر. 

وقرأ الجمهور ظطعُرَّى» بتشديد الزاي» وقرأ الحسن والزهري بتخفيف 
الزاي» ووجه على حذف أحد المضعفين تخفياًء وعلى حذف التاءء» والمراد 
غزاة. 
)١(‏ البحر المحيط ج "ا ص 57. 


(؟) البحر ج "ا ص ؟57. 


وقرأ الجمهور وما مُينُوَا» بتخفيف التاء» وقرأ الحسن بتشديدها للتكثير في 
المحالء» لا بالنسبة إلى محل واحد؛ لأنه لا يمكن التكثير فيه. 

واللام في قوله: «الِيجْمَلَ أَمَهُ ك4 لام كي» متعلّقة بمعلول محذوف دل 
عليه السياق تقديره: أوقع الله ذلك القول» والمعتقد في قلوبهم ليجعل الله ذلك؛ 
أي: ظنهم أن إخوانهم لو لم يسافرواء ولم يحضروا القتال لعاشوا #حَْرَه» 
وندامة #في قُلُوبِهمَ *» وحزناً وغماء وتأسفاً على فوات إخوانهمء. والحسرة: 
الندامة على فوت المخحبوب. والمعنى: لا تكونوا كالذين كفرواء وقالوا فيمن 
ماتواء أو قتلوا ما قالوا؛ أي: لا تقولواء ولا تعتقدواء مقتضى هذا القول 
المذكورء فالمقصود النَّهْنُ عن هذا القول» واعتقاد مضمونهء فإنكم إذا كنتم 
مثلهم في ذلك يصيبكم من الحسرة مثل ما يصيبهم» وتضعفون عن القتال كما 
يضعفونء فلا يكون لكم ميزةٌ عنهم بالعقل الراجح الذي يهدي صاحبه إلى أن 
الذي وقع كان لا بد أن يقعء فلا يتحسّر عليهء ولا بالإيمان الصادق الذي يزيد 
صاحبه إيقانا وتسليما بكل ما يجري به القضاء. 


وقوله: #وأله عي وَميثٌ 4 رد لقولهم: إن القتال يقطع الآجال» فالأمر بيده 
سبحانه وتعالى» فهو المؤثر وحده فى الحياة والموت بمقتضى سننه فى أسبابهماء 
وليس للإقامة والسفر مدخل فيهما؛ فإِنَّ الله تعالى قد يحيي المسافر والغازي مع 
تعرضهما لأسباب الهلاك. ويميت المقيم والقاعدء وإن كان تحت ظلال النعيم. 
وقد أثر عن خالد بن الوليد أنه قال عند موته: ما فيّ موضع شبر إلا وفيه ضربة 
سيف أو طعنة رمح» وها أنا ذا أموت كما يموت العير ‏ الحمارٌ ‏ فلا نامت 
وَأنّهُ# سبحانه وتعالى #يمَا تَتَمَنُونَ4 من خير أو شر #بَصِيًاُ»؛ أي: 
مطلع عليهء فلا يخفى عليه شيءٌ مما تكنون في أنفسكم من المعتقدات التي لها 
أثرٌ في أقوالكمء وأفعالكم» فيجازيكم عليه» فاجعلوا نفوسكم طاهرةً من وساوس 
الشيطان حتى لا يصدر منها ما يصدر من الكفار. 
وفي هذا تهديد للمؤمنين حتى لا يماثلوا الكفار في أقوالهم» وأفعالهمء 


ا 


وهذا على قراءة التاء في طتَتْمَبوَنَ4 خطاباً للمؤمنين» وهي قراءة غير ابن كثير» 
وحمزة» والكسائي. 

والمعنى: فلا تكونوا أيها المؤمنون مثل المنافقين في قولهم المذكور؛ لأنَّ 
مقصدهم تنفير المؤمنين عن الجهاد بقولهم؛ لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلواء 
فإن الله تعالى هو المحيي والمميت» فمن قدر له البقاء لم يقتل في الجهادء ومن 
قدر له الموت لم يبق» وإن أقام ببيته عند أهله. فلا تقولوا أنتم أيها المؤمنون 
لمن يريد الخروج إلى الجهاد: لا تخرج فتقتل» فلأن يموت في الجهاد فيستوجب 
الثواب» خيرٌ له من أن يموت في بيته بلا فائدة. وقرأ ابن كثيرء وحمزةء 
والكسائي #يعملون4 بالياء على الغيبة على أنه وعيدٌ للمنافقين؛ أي: مطلعٌ على 

ثم بشر سبحانه وتعالى من قتل» أو مات في سبيل الله بحسن المآل» فقال: 

وكين مُلْْرٌ4؟؛ أي: وعزتي وجلالي. لثن قتلتم أيها المؤمنون نف سَبِيلٍ 

أنّو؛ أي: في الجهاد «أرْ مشر في سفركم للغزو مع الكفارء أو في بيوتكم» 
وكنتم مخلصين من النفاق. قرأ نافع» وحمزة» والكسائي بكسر الميم من مات 
يمات كخاف يخافء. وقرأ الباقون بضم الميم من مات يموت كقال يقول» 
والضم أقيس وأشهرهء والكسر مستعمل كثيراً. ظلَمَفْرَةٌ ين ألَّه4 لذنوبكم 
لوَرَحَمَةُ4 منه لكم طخير مما تجمعون» بالتاء خطاباً للمؤمنين؛ أي: مما 
تجمعونهء أنتمء لو لم تموتوا من الأموال التي تعد خيراتر» وهذه قراءة 
الجمهور. وقرأ حفصٌ عن عاصم 8 يَحجْمَعُوت4 بياء الغيبة؛ أي: خير مما يجمعه 
هؤلاء الكفرة من منافع الدنياء وطيباتها مدة أعمارهم. 

أي: إن مغفرة الله ورحمته لمن يموت أو يقتل في سبيل الله؛ خير لكم من 
جميع ما يتمتع به الكفار من المال» والمتاعء في هذه الدار الفانية» فإن هذا ظل 
زائل» وذاك نعيم خالد. 


والخلاصة: أن ما ينتظره المؤمن المقاتل في سبيل الله من المغفرة التي 
تمحو ما كان من ذنوبه» والرحمة التى ترفع درجاته» خيرٌ له مما يجمع هؤلاء 
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الحريصون على الحياة الذين يتمتعون باللذات والشهوات. 

فما أجدٌ المؤمنين أن يؤثروا مغفرة الله ورحمته على الحظوظ الفانية» وأن 
لا يتحسروا على من يقتل منهم» أو يموت في سبيل الله» فإن ما يلقونه بعدهما 
خيرٌ لهم مما كانوا فيه قبلهماء ثم حثهم على العمل في سبيل الله تعالى» لأن 
المآل إليه فقال. 

وكين مم4 في حضر أو سفرء أو يلتم في الجهاد أو غيره #الَإِلَ أله 4 
معبودكم الذي توجهتم إليه وبذلتم مهجتكم لوجهه الرحيم الواسع الرجمة والسدية 
المثيب العظيم الحواب ل إلى عيري لذ مدالة 8« مكرون 4-وتجعمون أيها المؤمتون 
في الحالين» فيوفى جزاءكم» ويعظم ثوابكم» فجميع العالمين يوقفون في عرصة 
القيامة» وبساط العدل» فيجتمع المظلوم مع الظالم» والمقتول مع القاتل والله 
تعالى يحكم بين عباده بالعدل. 

والمعنى: أنكم بأيّ سبب كان هلاككم فإنكم إلى الله تحشرونء لا إلى 
غيره» فيجازي كلاً منكم بما يستحق من الجزاءء فيجازي المحسن على إحسانه» 
والمسيء على إساءتهء ولا يرجى من غيره ثوابٌء ولا يتوقع منه دفع عقاب». 
فآثروا ما يقربكم إليه» ويجلب لكم رضاه من العمل بطاعته» وعليكم بالجهاد في 
سبيلهء ولا تركنوا إلى الدنيا ولذاتهاء فإنها فانيةٌ» وتلك الحياة الأخرى باقيةٌ: 
خالدة» فقوله تعالى: #لْمَمْفِرَةٌ مِنّ أله إشارة: إلى من يعبده 9 عقابه, 
وقوله: لوَيْمْمَةُ4 إشارةٌ إلى من يعبده لطلب ثوابه» وقوله: «لإك أََهِ تيون 
إشارة: إلى من يعبده لمجرد الربوبية» والعبودية» وهذا أعلى العتانات» وأبعد 
النهايات في العبودية» في علو الدرجة» فهؤلاء الذين بذلوا أنفسهم وأبدانهم في 
طاعة اللهء ومجاهدة عدوه يكون حشرهم إليه واستئناسهم بكرمه. وتمتعهم بشروق 


نور ربوبيته . 


>» 


فائدة: وهنا ثلاثة مواضع ذكر الموت فيهاء قدَّم الموت في الأول: منها: 
على القتل» وهو قوله: #إمَا مانو وما ُيَنُوأ4 لمناسبة ما قبله من قوله: #إدًا صَرَبُوا في 
لْرّضِ َو كوأ شُرَّى4 فرجع الموت لمن ضرب في الأرض» والقتل لمن غزاء 
وقدم القتل على الموت في الثاني منهاء وهو قوله: #ولين كُيِلَشْرَ ف سَبمِلٍ الو أو 
مم4 لأنه محل تحريض على الجهاد» فقدم الأهم الأشرف» وقدَّم الموت على 
القتل في الثالث منهاء وهو قوله: #ولين متم أو قُيَلْتّم4 لأنه الأغلب. 


الإعراب 


ركيم مد لوسر 07 7 ع4 ,6 اعم كم 
«يتأبها الذِرت ءاصنوا إن تُظِيعوا أأذيرت كفروا يَرْدُوكُمْ 12 أعفنيم 
فَتَنقَلبُوَا حَسِرِين 469 . 


«إيا» حرف نداء. #أيُ» منادى نكرة مقصودة. و#الهاء# حرف تنبيه 
زائدٌء تعويضاً عمًّا فات #أيُ» من الإضافةء وجملة النداء مستأنفة . «الدرح» 
اسم موصولء في محل النصب صفةٌ ل«أيُ». «اءَاصنُوا© فعل وفاعل» والجملة 
صلة الموصولء والعائد ضمير الفاعل. #إن» حرف شرط جازم. #تطِيمواً» 
فعل وفاعل مجزوم ب «إن». «ألررت» اسم موصول في محل النصب» مفعول 
به. # كَفَروأ» فعل وفاعل» والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير الفاعل. 
يَرُدُوكُمْ4 فعل» وفاعل ومفعول مجزوم ب لإإن4 على كونه جواب الشرط» وجملة 
الشرط مع جوابه جواب النداء لا محل لها من الإعراب. لعل أَعْتَنيَكُم» جار 
ومجرورء ومضاف إليه متعلق ب #يَرُدُوِكُمْ4 . #افَتَنَلِبُواً4 «الفاء» عاطفة. 
#تنقلبوا» فعل وفاعل معطوف على 9يَرْدُوكُمْ# على كونه جواب الشرط. 
لحَسِرِينَ4 حالٌ من ضمير الفاعل» أو خبر انقلب4 إن قلنا إنه من أخوات صار. 
ابَلٍ لَه ملك مَهْوَ حي التَصِرِينَ 469 . 
#بّلِ4 حرف إضراب عن محذوف معلوم من السياق» كما مر في بحث 
التفسيرء تقديره: فليسوا أولياء لكم حتى تطيعوهمء بل الله الخ. #أّهُ» مبتدأ. 
«مَرْكَدَكُم4 خبر ومضاف إليه» والجملة مستأنفة. لوَهُوٌَ4 «الواو» عاطفة أو 
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حالية. #هو» مبتدأ. #حَيْرٌ أَلتصِرِنَ4 خبر ومضاف إليهء والجملة معطوفة على 
جملة الإضراب أو حال من الجلالة. 
«سَثْلق ف كُلوبٍ الت كدرو أرعْب يما أَشْرَِكُوا يله مَا لم يُلَزْلَ بد. 
مط 


ع 1 ع لاسلس ل مسار ل سس سم مم 2 
سلطكمًا و وهم الثار ويئس متكوى الظبلييرت 4©9. 


#سئلتق4 فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على #الله» والجملة مستأنفة. 
فى كُلُوبٍ زيرت » جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق ب #سثلقق». « كُفروأ 
رضت فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير 
الفاعل. يمآ أَشْرَِكُوا» «الباء» حرف جر وسبب. (ما) مصدرية. «أشْرَكُوا» 
فعل وفاعل. #ياشَّه4 متعلق بهء والجملة صِلةٌ ل #ما» المصدرية وما مع صلتها 
في تأويل مصدر مجرور بالباء» تقديره: بسبب إشراكهم» الجار والمجرور متعلق 
ب #سئلتى4. لاما لم يَيَزْلَ .»4 «ما» موصولة أو موصوفة في محل النصب 
مفعول ل#أشركوا». #لَمْ يَُتَرْلَ» فعل مضارع وجازمء وفاعله ضمير يعود على 
«الله4. #بوء» متعلق ب #«يُئَزْل» والجملة الفعلية صلة ل«اما» أو صفة لهاء 
والعائد أو الرابط ضمير «بد.». «سُلطنئاً» مفعول به ل 9يُكَزْل4. #وَمَأونهُم» 
«الواو» استثنافية. «مأواهم» مبتدأء ومضاف إليه. «ألكَادُ4 خبرء والجملة 
مستأنفة. «وَينْسٌ مَنْوَى القبليرت» «الواو»: عاطفة. «بئس» فعل ماض من 
أفعال الذم. طمَتْوَى الطَلِيت» فاعل ومضاف إليه» والمخصوص بالذم محذوف 
وجوباء تقديره: النار» وهو مبتداً خبره جملة #بئس4» والجملة الاسمية معطوفة 
على جملة قوله: «وَمَأْوَنهُمْ أَلكَادُ» على كونها مستأنفةٌ وفي المخصوص بالذمء 
أوجة كثيرة مذكورة في كتب النحو فراجعها إن شئت. 


زة درل 


_- 4 و 5 . ٠‏ عد 
#ولقَد مدئكُم أله وغدة: إِذْ تَحسُوتهم بِإِذْندء4. 


#وَلقَد» «الواو» استثئنافية. «اللام» موطئة للقسم. #إقد» حرف 
تحقيق. ##مَدَنَكُمْ أنه فعل وفاعلء. ومفعول أول. #وَعْدَه,» مفعول ثانٍ 
ومضاف إليهء والجملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب. وجملة القسم 
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مستأنفة. وتعدّت”'' كلمة «صَدّق» هنا إلى اثنين» ويجوز أن تتعدى إلى الثاني 
بحرف جرء تقول: صدقت زيداً الحديث» وصدقت زيداً في الحديثء» ذكرها 
بعض النحويين في باب ما يتعدّى إلى اثنين» ويجوز أن يتعدّى إلى الثاني بحرف 
الجرء فيكون من باب استغفرء #إإذ تَحْسُوتَهُم4 #إِذْ» ظرف لما مضى مبني على 
السكون والظرف متعلق ب #صدق»6»: ويجوز أن يتعلّق ب #وعده» كما ذكره أبو 
البقاء. «تَحْسُونَهُم4 فعل وفاعل ومفعول. 8 بِادْنِدٍء» جار ومجرور ومضاف إليه 
متعلق بتحسونهم» والجملة الفعلية في محل الجر مضاف إليه لإذ والتقدير: ولقد 
صدقكم الله وعده وقت حسكمء وقتلكم إياهم بإذنه. 

لحَيّى إذا مَشِتْرْ وَتَتَيْمْتُمَ في الأمّر وَعَصَيْتُم يأ بعد ما أَرَسم ما 
تحبُو رت 4 . 

«حَوّى» حرف جر وغاية بمعنى إلى. #إدَا4 ظرف لما يستقبل من الزمان 
خافضة لشرطها منصوبة بجوابها. #فَشِلْتُمْ4 فعل وفاعل» والجملة في محل 
الخفض بإضافة #إدا» إليها على كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب 
المحذوف الذي سنبينه. «وَتَسَرَعْتُمْ4 فعل وفاعل» والجملة في محل الخفض 
معطوفة على جملة 00 «في الْأآمَرِ»4 جار ومجرور متعلق ب 
#تنازعتم*. لوَعَصَيْتُم4 فعل وفاعل في محل الخفض معطوفة على جملة 
«تَشِلشْم4 أيضاً. ين بَمَدِ» جار ومجرورء تنازع فيه الأفعال الثلاثة المذكورة 
قبله. #مآ# مصدرية. #أَرَسكُم» فعل ومفعول أول» وفاعله ضمير يعود على 
«الله» ورأى هنا بصرية تعدّت إلى مفعولين بالهمزة. ما تُحِبُوَ* طاما» 
موصولةء أو موصوفة في 7 النصب مفعول ثان لأرى. ##تُحِبُوَ» فعل 
وفاعل» والجملة صلةٌ ل #ما». أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: 
من بعد إراءته إياكم ما تحبون» وجواب #إدَا# محذوف تقديره: منعكم النصرء 
وانهزمتم» وجملة #إدَا» من فعل شرْطها وجوابها في محل الجر ب#حتى» بمعنى 
إلى المتعلّقة ب #صدقكم# والتقدير: ولقد صدقكم #وعده*# إذ تحسونهم بإذنه 
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واستمر نصركم إلى منعه تعالى إياكم النصرء وانهزامكم وقت فشلكمء وتنازعكم 
في الأمرء وعصيانكم أمر الرسول كلةِ من بعد إراءته تعالى إياكم ما تحبون من 
النصر والظفر. وفي المقام أوجه كثيرة من الإعراب لا طائل تحتهاء فراجع كتب 
المفسرين إن شئت. 


#ونحكم4 جار ومجرور خبر مقدم. #مّن» اسم موصول في محل الرفع 
مبتدأ مؤخر. 8يرِيدُ الذّنِا4 فعل ومفعول., وفاعله ضمير يعود على ظامَنْ» 
والجملة الفعلية صلة #مّن# الموصولة» والعائد ضمير الفاعل» والجملة من 
المبتدأ والخبر جملة معترضة» لا محل لها من الإعراب؛ لاعتراضها بين 
المعطوف والمعطوف عليه. «وبنكم 4 #الواو» عاطفة. #منكم» جار ومجرور 
خبر مقدم. #مّن بُرِبِدُ د التجرة» #مّن4 اسم موصول في محل الرفع مبتدأ 
مؤخرء وجملة يرد جرد صلة الموصول؛» والجملة الاسمية معطوفة على 
جملة قوله: 3 ُرِيِدُ أَلديَا4 على كونها معترضة لا محل لها من الإعراب. 


«مُمّ سَرَكَكُم عَنهمْ لنتلكم 4. 

07 حرف عطف. «#مِرَفَكُمْ4 فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على 
الله. #عَنْهِمْ4 جار ومجرور متعلق به» والجملة الفعلية معطوفة على جواب #إذا» 
المقدّر المذكور سابقاً على كونها جملةً جوابيةَ لا محل لها من الإعراب 
« لبتي » #اللام»# حرف جر وتعليل. #يبتلي» فعل مضارع منصوب بأن 
مضمرةً حراوا بعد لام كي » وفاعله ضمير يعود على الله . #والكاف» مفعول به 
والجملة الفعلية صلة أن المضمرة» وأن مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بلام 
التعليل» تقديره: لابتلائه إياكم الجار والمجرور متعلقٌ ب #صرئُكُمْ 4 . 

لوَلفَدَ عا عَنَكُم وَأسَّهُ ذو مَضَلٍ عَلَ الْمَؤْمِنِينَ». 

#وَلفَدٌ» «الواو» استئنافية. #اللام» موطتة للقسم. ##قد»# حرف تحقيق. 
عها» فعل ماض وفاعله ضمير يعود على #الله#. «عَنِكُمْ # متعلق بعفاء 
والجملة الفعلية جواب القسم المحذوف لا محل لها من الإعراب» وجملة القسم 
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المحذوف مستأنفة. #وآئّهُ» «الواو» استئنافية. «الله» مبتدأ. «دُو فَضَْلٍ» 
خبرء ومضاف إليه. #عَلَ الْمَوْمِننَ#4 جار ومجرورء متعلق بفضلء» والجملة 
الاسمية مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 

«إذ ضُبئرت ول كنؤب عَخ أصر وَالسو ل يَدَعْوطُْ ف أمْرسكم». 


«إذ» ظرف لما مضى من الزمان. «ضَودُرت4 فعل وفاعل» والجملة في 
محل الجر بإضافة #إذْ» إليهاء والظرف متعلق ب #صرفكم»6. وهو أجود من 
جهة المعنى» أو ب #عفا» وهو أحسن بالنظر إلى قربه كما مر في بحث التفسير. 
«ولا. تلوّرت* «الواو» عاطفة. «لا» نافية. #تلوّت*# فعل وفاعل» 
والجملة معطوفة على جملة «ضُودُرت4. عل أحر» جار ومجرور متعلق 
للطررة»: :9ك »4 :لالرارة واو التعالا «الرصرل 4 ميكد ا «باتريك » 
فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على الرسول. والجملة الفعلية في محل الرفع 
خبر المبتدأء أو الجملة الاسمية في محل النصب حال من فاعل #تَلورت#. 
وك أُخْرَسم» جار ومجرور حال من فاعل #يَدْعُوكُمْ4 العائد إلى #الرسول#». 
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تَنَبَكْْ عَنَا بمَرّ لِكَيْلا تَمْروًا عل مَا دَتَكمْ وَلَا مآ أصبكُم 
َأَّدُ بيد يمَا تتَمَوْن4 . 

«نَأتَبَكُمْ» «الفاء» عاطفة. «أثابكم» فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود 
على الله. «غمَ)4 مفعول ثان. #ابِمّرٌ» جار ومجرور متعلق ب #أثابكم» 
و#الباء© فيه سببية» والجملة الفعلية معطوفة على جملة #ثم صرفكم*. وقال 
الزمخشري”"': «فَأنبَكُمْ4 عطف على «صرفكم#4 انتهى. وفيه بعد لطول 
الفصل بين المتعاطفين» والذي يظهر أنه معطوف على #شُيِدُن ولا كَلَوْرت» 
لأنه مضارع في معنى الماضيء لأنَّ إذ تصرف المضارع إلى الماضي إذ هي ظرفٌ 
لما مضىء والمعنى إذ صعدتمء ومالويتم على أحد فأثابكم. «لِكيّلا 
تَحرٌنوَا» «اللام» حرفٌ جر وتعليل. #كي»# حرف نصب ومصدر. 9لا» نافية 
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أو زائدة. #تَحَرنوا» فعل وفاعل منصوب بكي 4. #علّ ما دَاتَحكُمْ» جار 
ومجرور متعلق ب #تَحَرَّنوا©. «فَاتَحكُمْ4 فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على 
#ما». وجملة #فات» صلةًٌ ل«#ما»» أو صفة لها. «وَلا مآ أصبَكم» 
#الواو©#: عاطفة. «لا» زائدة. #مَآ4 موصولة أو موصوفة في محل الجر 
معطوفة على 98مآ# الأولى. «أسبَئُ» فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على 
«مَآ4». وجملة أصاب صلة ل م4 أو صفة لهاء وجملة #تَحَرَيوا4 صلة كي 
المصدرية» وكي مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بلام التعليل المتعلقة ب 
«أثابكم» والتقدير: فأثابكم غماً بغمر لتمرينكم على تجرع الغموم؛ وعدم حزنكم 
فيما بعد على ما فاتكمء ولا ما أصابكم. هذا إن قلنا إِنَْ #لا» أصلية نافية» أو 
المتعلقة ب #عفا عنكم*. إن قلنا إِنْ #لا» زائدة» والتقدير: ولقد عفا عنكم 
لحزنكم على ما فاتكمء وما أصابكم. #وآّهُ» «الواو» استغنافية. «الله» مبتدا. 
#حَبِيرُ# خبرء والجملة مستأنفة. #يمَا» جار ومجرور متعلق ب #حَبير». 
لاتَمْمَلُوْنَ4 فعل وفاعل» والجملة صلهٌ ل #مَآ» أو صفةٌ لهاء والعائدء أو الرابط 
تحلوت, كدرو تاو 

«ثّ أَرْلَ عَمْ يَأ بَنْدِ المَرٌ آَنَهٌ مسا يذئّى مطلابكةٌ يكم وَطَاِمَةٌ هد 
همتهم أنشهم يلثزت بِللَه جد آلحيّ عن للهيةِ4. 

#ثُّم4 حرف عطف. #أنَرْل4 فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على الله 
والجملة معطوفة على جملة #أثابكم». ل#عَلَيمْ » جار ومجرور متعلق ب #أنَرْل» . 
لين بنّدِ الْمرِّ4 جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#أنْرّْل#. «أْمنَةُ» مفعول به 
ل«أنزل4. لاما بدل منه. 9يَدْتَى4 فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود على 
«َاسَا4 والجملة صفة ل #سّاسَا4. «طآكة4 مفعول «يَنْئَى». «يَدَكّ4 جار 
ومجرور صفة ل9طآيتكة». #وَطَآيِمَةُ4 #الواو» استئنافية» أو حالية. #طائفة» 
مبتدأ وسوغ الابتداء بالنكرة وقوعه في معرض التفصيل. #قد# حرف تحقيق. 
«أَهَمّتهُم4 فعل ومفعول. «#أَنشَْبُمَ» فاعل ومضاف إليهء والجملة الفعلية في 
محل الرفع خبر المبتدإء والجملة الاسمية مستأنفة. #يَظْتُوت» فعل وفاعل» 
والجملة في محل النصب حال من ضمير #أَمْمَتْبُمَ4. «ايآشَّ4 جار ومجرور 
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قعل ب «يَظُوٌّي4 على كونه مفعولاً ثانياً. #غَيْرَ أَلْحَيّ4 مفعول أول ل 
«ايَظْثُرت4: ومضاف إليه. «ظنّ بَلَهييّة4 مفعول مطلق» ومضاف إليه. 
يَقُولُوت هل لَنَا ين الأئْر من مَيْوٌ». 
«يَمُوبوت4 فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل النصب بدل من 

#يظنون# بدل كل من كل. «كل لَنَا من الأمر 20111111118 
«يقُولُورت4 وإن شئت قلت: #هل»: حرف للاستفهام الإنكاري. #النَا4 جار 
ومجرور خبر مقدم. عن لمر * جار ومجرور حال ين ْو المذكور بعده. 
#ين مَىْو» #من4 زائدة. #تَيْوْ4 مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل 
النصب مقول ل #يَقُوأُوت4. وفي «الفتوحات» قوله لإين تَىَوْ4 إما مبتدأ خبره 
«أنا». أو فاعل ب #لنَا» لاعتماده على الاستفهام ولمِنْ» عليهما زائدةٌ» وين 
آلْذَئْرٍ4 حال من المبتدأء لأنه لو تأخر عن شيء.. لكان نعتاً له فيتعلق 
وعلوفت:: 

(ق ة الأتد 46 يي . 

«ثلْ4 فعل أمر, اي زد الو والجملة مستأنفة. 
«إنّ الأتر لَه ييه مقول محكي ل ث4 وإن شئت قلت «إنّ4 حرف نصب. 
00 «كلهٌ» على قراءة النصب توكيد للأمرء وعلى قراءة الرفع 

١‏ جه 7 ومجرور» خبر «إن»» أو ينا المبهدا وجملة #إن» من 

#يَحْفُونَ4: فعل وفاعل» والجملة في محل النصب حال من ضمير 
«يولُوت». «فم أَنشِيم» جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق ب يحْمُونَ4. ما 
1 ره 0 0 أد' موصوفة في 0 النصب مفعول (ينثون؟ . 
والعائد» أو الرابط محذوف تقديره : ما لا يبدونه . 0 جار ومجرور متعلق ب 
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«يَتُولرتَ لَوَ كن لا ين الأمر سَىَ ما ْنَا كنهنا» . 
#يَمُولُونَ* فعل وفاعل» والجملة الفعلية مستأنفة استئنافاً بيانياًء بِيّن بها اما 

لا بِبْدُونَ ك4 وهذا عر الأجود من جعلها بدلاً من #يحْفُونَ 4 كما ذكره فى 
«الكشّاف)». لو كن لنا من لامر م يلما دهن مقول محكي ل# يفوا 45 
وإن شئت قلت: (ز4 - حرف شرط غير جازم. #لنا# جار ومجرور خبر مقدم ل 
2 على اسمها. #ينّ الْأمَرِ4 جار ومجرور حال من #شيء»» لأنه نعت 
نكرة قُدَّم عليهاء فيعرب حالاً. ظسَىَم» اسم #كَنَ4 مؤخرء وجملة كان من 
اسمها وخبرها فعل شرط ل ظلَوٌْ» لا محل لها من الإعراب. لاما مُيَلْنَاك اماك 
نافية. طقْيلنَ4 فعل ماض مغيرء ونائب فاعله. مهن اسم إشارة للمكان 
القريب في محل النصب على الظرفية» والظرف متعلق ب #قُيَلْنَا4؛ والجملة 
الفعلية جواب #لَوٌ» الشرطية لا محل لها من الإعرابء وجملة ##لَوّْ» من فعل 
شرطها وجوابها في محل النصب مقولٌ ل 8 يِمُولُون» . 

طكل لو كم فى يويك لَرَدَ ادن كيب عَلِِهمُ الْمَتلُ إِلّ مسوم ». 

#قل» فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة. ظلْوْ 
كم فى ميُوتِكُمْ» إلى آخر الآية» مقول محكي ل #أكُّل»: وإن شئت قلت: 9لَوُ» 
حرف شرط. 45 فعل ناقص واسمه. #فى يويك 4 جار ومجرورء؛ ومضاف 
إليه متعلق بمحذوف خبر #كان*» أو متعلق ب #كان* إن قلنا: إنها تامة» وجملة 
#كان» فعل شرط ل طلَوْ4 لا محل لها من الإعراب. لبد «اللام» رابطة 
لجواب #لو» الشرطية. #برز الذين» فعل وفاعل» والجملة جواب هالو لا 
محل لها من الإعرابء وجملة لالَوْ» الشرطية من فعل شرطهاء وجوابها في محل 
النصب مقول ل طكُل». #كُيِبَ4 فعل ماض, مغير الصيغة. #عَليِهمُ4 جار 
ومجرور متعلق ب 8 كُيَبَ». «الْمَتلُ4 نائب 0 ل © كُيِبَ4» والجملة الفعلية 
صلة الموصولء والعائد ضمير عليهم. #إِلّ مضا وه 4 جار ومجرورء ومضاف 
إليه متعلق بإيبتلي اللَّدح . 


نئل أنَهُ ما فى صَدُوركُم 4 . 

«وَلِبْتَل4 «الواو» عاطفة. #ليبتلى» #اللام» حرف جر وتعليل. #يبتلى 
الله فعل وفاعل منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد لام كي. لما موصولة أو 
موصوفة في محل النصب مفعول ل#يبتلي». #فى صَدُرِرِكْمْ4 جار ومجرور 
ومضاف إليه متعلق بمحذوف صلةٍ ل ماه أو صفة لهاء وجملة #يبتلي اللَّه4 
صلة أن المضمرة وأن مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بلام التعليل» تقديره: 
ولابتلاء الله ما في صدوركمء الجار والمجرور معطوف على الجار والمجرور 
المتعلق بمعلول محذوف تقديره: فعل الله بكم ما فعل بكم يوم أحد لحكمة 
باهرةٍء ولابتلاء الله ما في صدوركم. 

«وَسمَخِصَ ما فى مُلُويُْ وَألهُ علِيءا يدَّاتٍ الصُدُور» . 


«وَلمَخِصٌَ#4 «الواو» عاطفة. #ليمحص*# #اللام# حرف جر وتعليل. 
«يمخخص4 فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام كي» وفاعله ضمير يعود 
على الله. #تَا4 موصولة أو موصوفة في محل النصب مفعول به. #فى فُلويكُم» 
جار ومجرورء ومضاف إليه صلة ل#ما» أو صفة لهاء وجملة #يمخص* صلة 
أن المضمرة أن مع صلتها في تأويل مصدر مجرور باللام» تقديره: ولتمحيص الله 
ما. #فى و4 الجار والمجرور معطوف على الجار والمجرور قبله. #وَالله» 
«الواو» استئنافية. #الله» مبتدأ . #عَلِيمئُ» خبره. #يذَّاتٍ الصَّدُورٍ4 جار ومجرورء 
ومضاف إليه متعلق يعليم» والجملة الاسمية مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها . 


بر 


«لد لَّوأ سك بم ال للم تا أسكهمُ شبن تقض ما كتسبوأ» . 
«إنّ4 حرف نصب. الِنَ4 اسمها. #توَلوَأ4 فعل» وفاعل» والجملة صلة 
الموصولء. والعائد ضمير الفاعل. يدك » جار ومجرور حال من قفاعل «لرًا» 
يوم ظرف متعلق ب#توّلو4. «الْتَقّ كَلْسَمَانِ4 فعل وفاعل» والجملة في محل 
الجر مضاف إليه ل ##يوم©#. «#إِنَّمَا» أداة حصرء بمعنى ما النافية» وإلا المثبتة. 
«أسَكَلهُمْ الشَّمِطنُ4 فعل ومفعول وفاعل» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر 
إنء وجملة #إن» من اسمها وخيرها مستأنفة. يعض ما» جار ومجرورء 
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ومضاف إليه متعلق ب #استزل#. 9 كَسَبُوا© فعل وفاعل» والجملة صلة ل #ما» 
أو صفة لهاء .والعائد أو الرابط محذوف تقديره ببعض ما كسبوه. 


خيدء دير عكر ممو؟ 2ه مر > 1 
وَلْقَد عَمَا لَه عَنْهُم إِنَّ أله عَمُورٌُ حَلِيم» . 


ولقَدَ4 «الواو» استئنافية. #اللام» موطئة للقسم. #قد» حرف تحقيق. 
لعَنَا اَذ فعل وفاعل. طعَنْهم4 جار ومجرور متعلق به» والجملة الفعلية جواب 
القسم لا محل لها من الإعراب» وجملة القسم مع جوابه مستأنفة. #إنَّ 4 
«إن» حرف نصب. «أنّه4 اسمها «عَمُورٌ» خبر أول» ل«إن4. «عَلِيةُ» خبر 
ثان لهاء وجملة ل#اإِنَّ4 في محل الجر بلام التعليل المقدرة مسوقة لتعليل ما 
«يكايا الْدنَ انوأ لا حَكووا كَلدينَ كقروا وَثَالُوأ لإِخْونِهم دا صَرَبُوأ فى الْأَرضٍِ أو 
كنا خُرَّى لو انوا عِندَكا ما مامأ وَمَا مُينوأ» . 
«يا» حرف نداء. #أي# منادى نكرة مقصودة. #ها» حرف تنبيه زائد. 
«الدنَ4 اسم موصول في محل النصب صفة ل#أي» وجملة النداء مستأنفة. 
#َامَنو© فعل وفاعل» والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير الفاعل. «لا 
تَكْوْوَا4 «لا» ناهية. «كَكْروَا فعل ناقص واسمه مجزوم ب #لا» الناهية. 
«كلدِنَ» جار ومجرور خبر طتَكْووُا4. وجملة #تَكْووُ» جواب النداء لا محل لها 
من الإعراب. #كَقَرواً» فعل وفاعل» والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير 
الفاعل. لوَتَالُأ4 فعل وفاعل معطوف على #اكَتَرُوا4. لالِإِخْوَنِهمَ4 جار 
ومجرورء ومضاف إليه متعلق ب قالوا». #إدًا صَرَبُوا في الْأَرْشِ» «إذا» ظرف لما 
يستقبل من الزمان مجرد عن معنى الشرطء ولكنها بمعنى إذ. #صَرَبُوَا» فعل 
وفاعل. فى الْأَرَشِ متعلق بهء والجملة فى محل الجر مضاف إليه ل«إذا»» 
والظرف متعلق ب #قالوا# والتقدير: وقالوا لإخوانهم وقت ضربهم في الأرض. 
«أوّ كنأ عُرَّى» «أَوْ4 حرف عطف وتفصيل. «6ن41 فعل ناقص واسمه. 
شُرَّى4 خبره» وجملة «لثُأ4 في محل الجر معطوفة على جملة #صَرَيا4. «لو 
كانواْ عِندَنا ما مانأ وَمَا مُأ مقول محكي ل #قالوا». وإن شئت: قلت طلَوُ» 
1 


حرف شرط غير جازم. #كانوأ» فعل ناقص واسمه. #عِندَئا4 ظرف» ومضاف 
إليه خبر #كانوا»#. وجملة #اكَانُو4 فعل شرط ل ##لَؤْ» لا محل لها من الإعراب. 

لما مَاثُوُأ» لما نافية. مانو فعل وفاعل» والجملة جواب الَو لا محل لها 
من الإعراب» وجملة لَوْ4 من فعل شرطهاء وجوابها في محل النصب مقول ل 
«قالوا»: وجملة قوله: #ومًا مُيَنُوأ4 معطوفة على جملة ما مانوأ4 على كونها 


م 
جوابا ل#لو». 
للِجَعَلَ آهَه كَِكَ حَنْسَه فى هلم لله جي. وَميت وله يما تتملوت بصِاد» 
١‏ بعل 4. 


«لَجَِمَلَ»4 #اللام# حرف جر وعاقبة. #يجعل الله» فعل وفاعل منصوب 
بأن مضمرةً» والجملة الفعلية صلة أن المضمرة» أن مع صلتها في تأويل مصدر 
مجرور بلام العاقبة» تقديره: لجعل الله عاقبة #ذلك حسرة في قلوبهم» الجار 
والمجرور متعلق ب #قالوا#؛ أي: قالوا ذلك ليجعل عاقبة أمرهم الحسرة» 
والندامة. #دَّلِكَ» مفعول أول لجعل؛ لأنه بمعنى صير. #حَسْرَةٌ» مفعول ثان له. 
«فى س4 جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق ب #إيجعل» وهو أبلغ في المعنى» 
أن شيف ل #خَسْرَةُ» كما في «الفتوحات». #وَأنَّهُ4 «الواو» استئنافية. #الله» 
مبتدأ. وجملة 4 خبرهء والجملة الاسمية مستأتفة. وجملة قوله: #وَمْيثٌ» 
معطوفة على جملة ظمُيِ4. لزَأئَهة4 «الواو» عاطفة. «الله4 مبتدأ. طيمَا» 
جار ومجرور متعلق ب #بَصِيْرٌ» الآني. اتَمْمَبُونَ4 فعل وفاعل» والجملة صلة ل 
#ما» أو صفة لهاء والعائدء أو الرابط محذوف تقديره: بما تعملونه. #بصاير» 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على جملة قوله: #دَأهَهُ يي وَمْيتُ» على 
كونها مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 


224 حرم 1 مح ا 0006 كي عسو سيرلا 
3 


وكين ُيَلْشْرَ في سييلٍ ألو أو مثر فرة هن الله ورحمة حير هما جمعوت 
©4>. 

َلِينِ» #الواو» استثنافية. #اللام» موطئة للقسم. «إن»# حرف شرط. 
وار 4 نعل اراس نامل في سحل الجزم ب الإزن »على عرهافمل الترط الها. 


رين 


#في سَيلٍ أل جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق ب ظمُيَائر». «آرّ مُثْرَ4 
معطوف على طْيِلَْرَ 4. «الْمثفره» «اللام», حرف ابتداء. #مغفرة» مبتدأ. ين 
0 0 ومجرور صفة ل«امغفرة». لوَيَحْمَةُ4 معطوف على مغفرة. #حَير» خبر 
أ. #مّمَا4 جار ومجرور متعلق ب #حَي4. #يحمَمُون* فعل» وفاعل صلة 
0 أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: يجمعونه» والجملة من 
المبتد! والخبر جواب القسم لا محل لها من الإعراب. وأما جواب الشرط 
فمحذوف على القاعدة المشهورة عندهم»؛ كما قال ابن مالك: 
وَاحَذِف لَدَى الجهماع شَرْط وقَسَم عر ماآَخَرَث فَهُوَمُلْمَرْمُ 
وجملة القسم مع جوابه مرحانفة:. 


حارم 


كين متم أو ميلم لك لله خُسَرُونَ 4©9. 
١ه‏ #الواو» عاطفة. #اللام» موطئة للقسم. #إن» حرف شرط. 
مُتّمْ4 فعل وفاعل في محل الجزم ب «إن» على كونه فعل شرط لها. «آن مُينتُمْ» 
معطوف على طامْتّم4. لِك أََّو4 «اللام» رابطة لجواب القسم. #إلى اللّه» 
جار ومجرور متعلق ب #حسَرُونَ 4. دي 4 فعل مضارع مغير الصيغة» ونائب 
فاعل» والجملة الفعلية جواب القسمء وجواب الشرط محذوف معلوم من جواب 
القسم تقديره: تحشرون إلى الله. وجملة القسم مع جوابه معطوفة على جملة القسم 
الأول. 
وقال آبن الي قوله: لالَإِلَ أله «اللام» جواب قسم محذوف» 
ولدخولها على حرف الجر.. جاز أن يأتي «حسَرونَ4 غير مؤكد بالنون» 
والأصل: لتحشرن إلى الله. 
قال أرو يان + ولم يؤكد الفعل الواقع جواباً للقسم المحذوف؛ لأنه 
فصل بين اللام المتلقى بها القسم وبينه بالجار والمجرورء ولو تأخَّر. . لكان 
لتحشرن إليه. قال أبو عليئّ: الأصل دخول نون التوكيد فرقاً بين لام اليمين» 


)١(‏ العكبري. (9) البخر التحيظ: 
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ولام الابتداء. ولام الابتداء لا تدخل على الفضلالات» فبدخول لام اليمين على 
الفضلة؛ ؛ وقع الفصل» فلم يحتج إلى النون؛ وبدخولها على سوف كقوله: 
#فلسوف تعلمون» وقع الفرق فلم يحتج إلى النون؛ لأن لام الابتداء لا تدخل 
على الفعلء إلا إذا كان حالاً أما إذا كان مستقبلاً. . فلا. 

وإنما قُدّمَ الجار والمجرور اهتماماً باسم الله تعالى» ولرعاية الفاصلة. 


التصريف ومفردات اللغة 
«سثلق ف مُلوْبِ الت ككَرُوا أليُنج» الرُعب بضمتين» وبإسكان الثاني 
شدة الخوف التي تمل القلب» وفي «المصباح». رعبت وها من باب: تفع 
خفتء ويتعدى بنفسه»ء وبالهمزة أيضاً يقال: رعبته فهو مرعوب» وأرعبتهء 
والاسم الرعب بالضمء وبضم العين للإتباع» ورعبت الإناء إذا ملأته» ورعبت 
الحوض ملأته» وسيل راعبٌ؛ أي: ملأ الوادي. 
طمَالمَ يُتَْلَ يوه سُنَْطنئاً» السلطان”؟: الحجة والبرهان» ومنه قيل 
من دهن السمسمء وقيل: السليط: الحديدء والسلاطة: الحدة» والسلاطة من 
التسليطء وهو القهر والسلطان من ذلكء» فالئون زائدةٌ»ء والسليطة المرأة 
الصخابة» والسليط الرجل الفصيح اللسان. 
مَتْوَى ألقّليرت» المثوى: مفعلٌ من ثوى يثوي ثويا إذا أقام: يكون 
للمصدرء والزمان» والمكانء والثواء الإقامة بالمكان الثابتة» أما المأوى: فهو 
المكان الذي يأوي إليه الإنسان كما مر فى بحث التفسير. ٠‏ 
اذ تَحْسُونهُم © الك القتل الذريع يقال: حشّه يحسه من باب: رد 
حسّاء إذا قتله قتلاً ذريعاً قال الشاعر: 
حَسَسْنَاهُمْ بأَلسَّيِفٍِ حسَا فَأصْبَحَتْ بَقِيَِعْهُمْكَدْسُرُدُوَا وَتَبَدَدُوا 


)١(‏ البحر المحيط. 


وجراد محسوسسٌ قتله البرد» وسنةٌ حسوس إذا أتت على كل شيء. وفي 
«المختار» #إإِدْ تَحْسُونَهُم4 أي: تستأصلونهم قتلاء وبابه: ردّء فكأن القاتل أبطل 
حسه بالقتل» كما يقال: بطنه إذا أصاب بطنهء ورأسه إذا أصاب رأسه. 

لحَوّ إِدَا قَشِلْثْمٌْ» في «المصباح» فشل فشلاء فهو فشلّ من باب: تعب 
وهو الجبان الضعيف القلب. 

د رَعْتمْ # التارع الإختلاف. وهو من النزع وهو الجذب يقال: نزع ينزع 
إذا جذب» وهو متعد إل واحد؛ ونازع متعدٍ إلى اثنين وتنازع مة متعدٍ إلى واحد. 
قال الشاعر: 
فلما تنئازعناالحديث وأسمحت هصرت بغصن ذي شماريخ ميال 

«إذْ ضودُرت» بضم أوله على قراءة الجمهور من أصعد الرباعيّ» يقال: 
أصعدنا من مكة إلى المدينة» أي: ذهبناء وبفتحه على قراءة غيرهم من صعد في 
الجبل إذا رقئ. وقال المفضل: صعد وأصعد بمعنى واحلٍ. 

«ولا صَلؤورت ع أصر» ؛ أي: لا تلتفتون إلى أحد من شدة الهرب» 
يقال: فلانُ لا يلوي على شيء؛ أئ: لا يعطف عليهء ولا يبالي به. وأصل 
تلوون تلويون استثقلت الحركة على الياء ثم حذفت» فالتقى ساكنان» ثم حذفت 
الياء» ثم ضمت واو عين الكلمة لمناسبة واو الضمير فصار تلوون. 

لعل ما فَاتَكُّمَ4 يقال: فات الشيء» أعجز إدراكه». وهو متعدء ومصدرة 
فوتٌ وهو قياس فعل المتعدّي. 

لشَاسَاك النعاس”؟: النوم الخفيف» يقال: نعس ينعس من باب فتحء 
ونصر نعاساًء فهو ناعسٌ» ولا يقال: نعسان. وقال الفراء: قد سمعتهاء ولكني 
لا أشتهيهاء ويقال: نعس الرجل نعساً إذا أخذته فترةٌ في حواسهء فقارب النوم» 
فهو ناعس . 

«إِلّ مَسَاجِمِومَ 4 جمع مضجعء والمضجع: المكان الذي يتكأ فيه للنوم» 
)١(‏ البحر المحيط. 


رضم 


ومنه: #وََهْجَرُرشن هن في الْمَصَاجِع © والمضاجع المصارع» وهي أماكن القتل؛ سميت 
بذلك لشسجعة المقتول فيها . 

«أو كوا عُرّى» جمع”" غازء على حدّ قوله: 
وفع لُلفامل وفاجِلّة وَضْئَيْن تَحْوْعَاؤِل وعَاذِلَة 
ومِئْلُهُ الفُعَالُفِيْمَادْكِرَا ورَدَان فِئْالمعَل لاما ثَنَرَا 

وهو منصوبٌ بفتحة مقدرة على الألف المنقلبة عن الواو» وحذفت لالتقاء 
الساكنين» وأصله غزو تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفاًء ثم حذفت لما 
ذكر. وفي «السمين» والجمهور على #غزاً» بالتشديد جمع غازء وقياسه: غزاةٌ 
ك: رام» ورماقٍء وقاض, وقضاةء ولكنهم حملوا المعتل على 0 نحو 
ضاربر» وضُرَّبء وصائمر ٠‏ وضصُوّم. وقرأ الحسن #غْزْاً» بالتخفيف» 
وجهان أحدهما: أنه خمّف الزاي كراهية التثقيل في الجمع» والثاني : أن 0 
غَرَاةٌ كتفنا وزماة 1 ولكه تيده “تاه الناتيك؛ الأن تفن الصيحة ذال على الجمع» 
فالتاء مستغنى عنها . 

«آَرْ متم بضم الميم من مات يموت من باب قال يقول» وأصل مات: 
موت تحركت الواوء وانفتح ما قبلها قلبت ألفاً فصار مات. وأصل يموت يموت 
نقلت حركة الواو إلى الساكن قبلها فصار يموت. وأما بكسرها فمن: مات يمات 
كخاف يخاف» أصله في الماضي موت كخوفء تحركت الواوء وانفتح ما قبلها 
قلبت ألفاء فصار مات فهو من باب علم وأصله في المضارع يموت بوزن يعلم 
نقلت فتحة الواو إلى الساكن قبلهاء ثم قلبت ألفاء فصار يمات مثل يخاف» 
فيقال في الماضيء عند إسناده لتاء الضمير: متم كما يقال: خفتمء وأصله موتم 
بوزن علمتم» نقلت كسرة الواو إلى الميم بعد سلب حركتهاء ثم حذفت الواو 
لالتقاء الساكنين. 

وأما 4# بالضم؛ فلأنَ فَعَلَ ب: بفتح العين من ذوات الواوء فقياسه إذا 


)١(‏ الفتوحات. 


أسند إلى تاء المتكلم» وأخواتها: أن تضم فاؤهء إما من أرَّل وهلةء وإما أن 
تبدل الفتحة ضمةء ثم تنقلها إلى الفاء على اختلافر بين الصرفيين. 
البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة: 

منها: الطباق في لفظ #ااصيُوا»: و8 كفروأ». وكذلك بين #يخفون» 
و#إيبدون*» وبين #فاتكم» و #أصابكم#» وهو من المحسنات البديعية. 

ومنها: التشبيه في قوله: 8يَرُدُوِحُمْ عل أُعَْفَيَكٌ4: شبه الرجوع عن الدين 
بالراجع القهقرى؛ والذي حبط عمله بالكفر بالخاسر الذي ضاع ربحه؛ ورأس 
ماله. وبيالمنقلب الذي يروح في طريق» ويغدو في أخرىء وفي قوله: 
#سسئلق*» وقيل هذا كله استعارة. 

ومنها: الالتفات”'' إلى التكلم في قوله: #سئلتق» من الغيبة في قوله: 

وهو َب خَيْرُ اَلتَنصِرِنَ 4 وذلك للتنبيه على عظم مايلقيه تعالى» وقرأ أيوب 

السختيانيٌ سيلقي بالغيبة جرياً على الأصل»ء وقدم المجرور على المفعول به 
اهتماماً بذكر المحل قبل ذكر الحالء والإلقاء هنا مجارٌ؛ لأنَّ أصله في الأجرام 

ومنها: وضع الظاهر موضع المضمر في قوله: #وَبِنْسَ مَنُوَى لبيرت » 
حيث لم يقل» وبئس مثواهم بل وضع الظاهر مكان الضمير للتغليظ؛ وللإشعار 

ومنها: التفخيم في قوله: #ذّو فَضِلٍِ» حيث نكره. 

ومنها: الإظهار تيتهاء ] لاجمار تن نوكه لعل ل الْمَدّمِنِن» للتشريف» 
وللإشعار بعلة الحكم حيث لم يقل عليكم. 


ومنها: الإبهام”) في قوله: #ولا صَلوْرح عَل أعر » فمن قال: هو 


)١(‏ الفتوحات. 499 الخر الميفطة: 
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الرسول أبهمه تعظيماً لشأنه؛ ولأن التصريح فيه 0 لقدره. 


ومنها: التجنيس المماثل في طعَمَا بِمَرّ 4 ١اثُم‏ أنرَلَ عَلِكمْ يا بمْدِ الْمَر» . 
74 رط 


ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: 8 مه عر ألْحَقّ ظنّ للكهليّة». 

ومنها: التفسير بعد الإبهام في قوله: ما لا ِبْدُونَ لك يمولون» . 

وفنها؛ 000 الدع لي ترك (ثل أو كم ف 000 لز كيب 
قوله ا #«آو ؛ ف قبا + د 4 ثل يا با الى أنمأها أوَلّ 


0# 


مَرَوْ4 ولس الى حَلَقَ السَموتٍ وَالْأَرْضَ ِقَددِرٍ» وبعضهم يسميه المذهب 
الكلامي» ومنه قول الشاعر: 
جَرَى القَضَاءُ ةيِمَافِيْهِكَإِنْ تلم فُلآَمَلامَ عَلَى مَا نحط بِالْمَلم 
ومنها: الاعتراض في طقل إن الأتر 2 يلد . 
ومنها: الاختصاص في #يدَاتٍ الصَّدُورٍ4» وفي «ايمَا سَمَُوت بَصِيد»*. 
ومنها: الإشارة في قوله: #لِيَجَعَلَ أله دَلِكَ حَسْرَه 4 . 
ومنها: الاستعارة في #إدَا صَرَبُوا في الْأرضِ تشبيه”" لساك فير الور 
بالسابح الضارب في البحر؛ لأنه يضرب بأطرافه في غمرة الناء كينا ليك 
واستعانة على قطعها . 
ومنها : التكرار في إما مَانوا وما فُينْاأ» وما بعدهما 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


عط 


0 6 3 


)١(‏ تلخيص البيان ص ؟7. 


ساح مه لياس وكة رام ًٍّ وو مره 2 5 عسويو 2 
جيم يتنو يم لَه يدت لي 5 حت كلا يط القن لكشا ين عل تلك عت 
6 آم > ءام 20-506 . سك م يع 2 مر بر وي مو ست 1-7 
وَاسْتَعفر هم شاو في لأسي فَإِذَا عَرَقْتَ كُمَو عَلَ أل إِنّ أ يحب الْمتَركيَ 9 إن 
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8 
كتيث وه 5 بألثرة (© أن اتن يو ) 
م 


2 1200 00 مي لاعس ري مسوّعو 
لو كُمنْ باء بسَحَطٍ من الله وماوئه جهنم 
عم #عس ا و ا 0 رامية ل“ سرح ساو جنعم بد رماع دوو 1 ا 2 
ونس اَلْصِيدٌ ((') هم دَرَجَنتُ عِنْدَ أله وأَلَهُ ب بصي يما يموت (9) لقد م 0 هن 


رس رس ع ل لسك لل 


0 م ل أ أي 000 حصي 
0 ا أشي يوا عتم اقيد. رسكو ا لكتب 
مض و و يي مد أ مل 5 
من كوا من ميل ل سكل م (9© أ لمآ بتكم تصيبة 1 0 
وه - 8 -ه 1 2 مور مله 550-65 0-4 ل رضي * 2 ري ص او« دس ص حمرلا نر .م 
ل هُوَ مِنَ عِندِ أنشيك إنَّ ألَهَ عل كل سَئْء هَرِسِرٌ (©) وآ أصبك يَْم التق أَلْسَمَانِ هَإذٍ 
ع 
4 3 ص الجاع 


000 


لَه وَلعَلمَ الْمَؤْمني 7) وَلِيمْلمَ الدبنَ اموا وَقِيِلَ هنم تَمَالَوَاْ منَلُواْ في سيل أله أو آدف 


ع 
6 


لصوم ل يس رس وة قزق الل “قر اروم دو عورى ام سا6 0 001 2ه مهس 
ا. لكر مس 2 . 35 ٠.‏ ع ل 0 
نعلم قِمَالا لاتبعن هم إلحكفر يوميذ قرب مِنْهُمَ للايملن يقولوت بأفواههم ما لس في 
42 00 زر و داراو م له 


مناسية ذه الباق لنا :فيليا لما (رعن؟ الل شيحانة وتعالن غباذة 
المؤمنين في الآيات المتقدمة إلى ما ينفعهم في معاشهمء ومعادهمء وكان من 
جملة ذلك أن عفا عنهم. . زاد في الفضل والإحسان إليهم»: في هذه الآيات بأن 
مدح الرسول ود على عفوه عنهمء وتركه التغليظ عليهم» وقد نزلت هذه الآيات 
عقب وقعة أحدء التي خالف فيها النبيّ َكل بعض أصحابه» وكان من جراء ذلك 
ما كان من الفشل» وظهور المشركين عليهم»؛ حتى أصيب النبيُ كَل مع من 


2 


أصيب ٠‏ فصبر» ل : ولان في معاملة أصحابه. وخاطبهم بالرّفق » ولم 


)١1(‏ المراغي. 


377/ 


يعاتبهم اقتداء بكتاب الله تعالى؛ إذ أنزل في هذه الواقعة آيات كثيرةً بيّن فيها ما كان 
من ضعف بعض المسلمين» وعصيانهم» وتقصيرهم حتى ذكر الظنون والهواجس 
النفسية» لكن مع العتب المقترن بذكر العفو والوعد بالنصر وإعلاء الكلمة . 

والآيات تتحدّث عن أخلاق النبوّة» وعن المِنَّةِ العظمى ببعثةٍ الرسولٍ 
الرحيم» والقائد الحكيم» وعن بقية المضداكت الهامة في تلك الغزوة. 

قوله تعالى: #إوَمَا كن لبي أن يَثْلّ...» الآية» مناسبةٌ هذه الآية لما 
قبلهالا": من. حيث إنها تضمّنت حكماً من اة ام في الجهادء وهو من 
المعاصي المتوعّد عليها بالنارء كما جاء في قصة مُذْعِم " فحدّرهم عن ذلك. 

قوله تعالى:0' ظلْقَد مَنَّ أَمَّدُ عَلَ الْمْؤْمِنِنٌ 4 الآية متا هده الآية 
لما قبلها: أنه تعالى لما ذكر الفريقين فريق الرضوان» وفريق السخطء وأنهم 
درجاتٌ عند الله مجملا من غير تفصيل» فصل أحوالهم. وبدأ بالمؤمنين وذكر ما 
امتن عليهم به من بعث الرسول إليهم تاليا لآيات الله. ومبيّناً لهم طريق الهدى, 
ومطهّراً لهم من أرجاس الشركء ومنقذاً لهم من غمرة الضلالة بعد أن كانوا 
فيهاء وسلاهم عمًا أصابهم يوم أحد من الخذلان» والقتل» والجراح» لما أنالهم 
يوم بدر من الظفر والغنيمة» ثم فصّل حال المنافقين الذين هم أهل السخط بما 
نصّ عليه تعالى 

أسباب النزول 

قوله تعالى: «وَمَا كن لبي 0 ...4 الآيقء» أخرج”*' أبو داود والترمذي 
وحسّنهء عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في قطيفةٍ حمراءء فقدت يوم بدرء 
فقال بعض الناس لعل رسول الله يئهِ أخذهاء فأنزل الله تعالى: 9إوَمَا كان لي أن 


40 البح متسل 

(0) مدعم: اسم عبد للنبي يك وهبه له رجل من بني جذام يدعى رفاعة بن زيد كما سيأتي بيانه 
فئ أحاديث الغلول. اه مؤلفه. 

(6) البحر المحيط. 

(4) لباب التقول. 


ل 


ا 
ط 
3 
لم 
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ية. 


وأخرج”'' الطبراني في الكبير بسندٍ رجاله ثقات» عن ابن عباس قال: بعث 
زسولٌ الله 6ه حيشاً: فردت» رايته ثم بعث» أفردت» ثم بعث فردت بغلول رأس 
غزال من ذهب» فنزلت: «وَمَا كن لبي أن ب يس ل 


قوله تعالى: «أوَ لََّ1 أَصَبِتَحْ تُصِيبَةٌ قد أَصَبْمْ مَنْليا كلم أنّ هذا ل هُرَ مِنْ 
عن أشي . . .4 الآية»: سبب نزولها©: : ما رواه الإمام أحمد رحمه الله /ج ١‏ 
ص )/7”٠‏ عن ابن عباس. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم 
بدرء قال: نظر النبي يك إلى أصحابه». وهم ثلاث مئة ونيف»ء ونظر إلى 
المشركين. فإذا هم ألف وزيادة» فاستقبل النبئٌ كَلْهِ القبلة» ثم مد يديهء وعليه 
رداؤه وإزارهء ثم قال: «اللهم أين ما وعدتني, اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم 
إنك ا العصابة من أهل الإسلام.. فلا تعبد في الأرض أبداًء قال: 
فما زال يستغيث ربّه عز وجل» ويدعوه حتى سقط رداؤهء فأتاه أبو بكر رضي الله 
عنه فأخذ رداءه فرداهء ثم التزمه من ورائهء ثم قال: يا نبيّ الله: كفاك مناشدتك 
ربّكء فإنه سينجز لك.ما وعدكء وأنزل الله عز وجل: © ُأإدْ شَيَِِنُونَ ري 
ََسْتَببَابَ لَحكُمْ أن مِدّمم بألٍ ين الْمَلَِكَةٍ مزدؤيت* فلما كان يومئذء والتقواء 
فهزم الله عز وجل المشركين» فقتل منهم سبعون رجلاًء وأسر منهم سبعون 
رجلاًء فاستشار رسول الله ككل أبا بكر وعلياًء وعمر رضي الله عنهم فقال أبو بكر 
رضي الله عنه يا رسول الله: هؤلاء بنو العم» والعشيرة» والإخوانء فإني أرى أن 
تأخذ منهم الفدية» فيكون ما أخذنا منهم قوةَ لنا على الكفار»ء وعسى الله أن 
يهديهم فيكونوا لنا عضداًء فقال رسول الله يك ما ترى يا ابن الخطاب؛ قلت: 
والله ما أرى ما رأى أبو بكرء ولكتّي أرى أن تمكنني من فلان قريباً لعمر 
فأضرب عنقه» وتمكّن عليًا رضي الله عنه عن عقيل» فيضرب عنقه» وتمكن حمزة 
من فلان أخيه فيضرب عنقه» حتى يعلم الله أنه ليست في قلوبنا موادّةٌ للمشركين» 


حرم 


هؤلاء صناديدهم» وأئمتهم» وقادتهم» فهوى رسول الله يئهِ ما قال أبو بكر رضي 
الله عنه ولم يهو ما قلتء فأخذ منهم الفداءء فلما أن كان من الغدء قال عمر 
رضى الله عنه: غدوت إلى رسول الله يَكلمٍ فإذا هو قاعدٌء. وأبو بكر رضى الله عنه: 
وإذا “قينا يبكيان» فقلت: يا رسول الله أخبرني ماذا يبكيك أنت وَصَاحيكفة فإن 
وجدت بكاءً بكيتء فإن لم أجد تباكيت لبكائكماء قال: فقال النبي ككلله: ١‏ 
عرض عليَّ أصحابك من الفداء» لقد عُرِضَ على عذابكم أدنى من هذه الشجرة» 
لشجرة قريبة» وأنزل الله عز وجل: اما كت َي أن يَكوْنَ لم أترَئ حَقٌّ مضت 
في الْأَرّضْ»4 إلى قوله: لرّا ككبٌ ين لله سَبَقّ لَسَمَكْْ نيمآ أَمَدُْ» من الفداء ثم 
أحل لهم الغنائم» فلما كان يوم عد من 0 المقبل عوقبوا. بما صنعوا يوم بدر 
من أخذهم الفداءء فقتل منهم سبعون» وفرٌ أصحاب النبي يَكْهِ عن النبي كَل 
وكسرت رباعيته» هشمت البيضة على رأسهء وسال الدم على وجههء وأنزل الله 
عز وجل: #أوَ لمآ أَصسَتَحُ مُصِيبَةٌ مد أصَبْمْ مَتْلتهَا4 بأخذ الفداء». 

الحديث رجاله رجال الصحيح» وقد عزاه ابن كثير» والسيوطي لابن أبي 
حاتم مختصراء وإنما سقته بتمامه لما فيه من العبر. 

التفسير وأوجه القراءة 

والباء في قوله: 9ايِِمَا رَحْمَتَ ين أله لِنتَ 4 سيبية» وما زائدة؛ أي : 
فسبب رحمةٍ عظيمةٍ من الله» لنت وسهلت"'' لهم أخلاقك» وكثرت احتمالك 
إياهم» ولم تسرع إل جحت غلى ما رقع ملم يوم اج ومعنى 9فِِمَا رَحَمَتٍ 
يَنَّ ألو : هو توفيق الله عز وجل نبيه محمداً كَكلِ للرفق» والتلظف بهمء وأنَّ الله 
تعالى ألقى في قلب نبيه يكٍ داعية الرحمة» واللطف حتى فعل ذلك معهم. 

وقاة" ات حفياق لقيلف "الرضينة الدويدرة المسن ابرع ماله 
عليهم» لِنْتَ لهم فتكون الرحمة امْتَنَّ بها عليهم؛ أي: سهلت أخلاقك» ولان 


)١(‏ الخازن. 
() البحر المحيط ج " ص 9. 


جانبك لهم بعد ما خالفوا أمرك. وعصوك في هذه الواقعة» وذلك برحمة الله 

إياهم. وقيل: متعلق الرحمة المخاطب كَلِْ؛ أي: برحمة الله إياك» جعلك لين 
الجانب» موطأ الأكناف» فرحمتهمء » ولنت لهمء ولم تؤاخذهم بالعصيان» 
والفرار وإفرادك للأعداء» ويكون ذلك امتناناً على رسول الله كلة. 


والخلاصة: أنه قد كان من أصحابك ما يستحق الملامة والتعنيف بمقتضى 
الطبيعة البشرية؛ إذ صدروا عنك حين اشتداد الأهوال» وشمروا للهزيمة». 
والحرب قائمة على قدم وساقء. ومع ذلك لنت لهم» وعاملتهم بالحسنى بسبب 
الرحمة التي أنزلها الله على قلبك. وخصك بها؛ إذ أمدّك بآداب القرآن العالية» 
وحكمه السامية حتى هانت عليك المصائب» وعلمتك مالها من المنافع» وحسن 
العواقب» وقد مدح الله نبيّه بل بحسن الخلق في مواضع من كتابه» فقال: 0 
َل خُلْقِ عَظِيرٍ 4»©9 وقال: طلْقَدْ بكم سوك يِنْ أَشيِكُمْ عَرِيرُ عليه 
عقر حرض علحكم بالْمؤيينَ رمو يسم 0469 وقال يَكِلِ: 1 0 
أحبّ إلى الله تعالى من حِلْم إمام ورفْقهء ولا جَهْلَ أَبْعَض إلى الله من جَهْل 
إمامر وخرقه». 

«وكز كُتَ» يا محمد ظتَطَاك؛ أي: سيىء اللّسان بذيّه #عَليظ ألقَِ» . 
أي: جافيهء وقاسيه انما ين عَولك»4؛ أي: ولو لم تعن كذلكة ركنت نظا 
. غليظأً «لأنقْضُوا4؛ أي: لتفرقوا من عندكء ونفروا عنك» ولم يسكنوا إليك حتى 
لا يبقى أحدٌ منهم عندكء ولا يتم أمرك من هدايتهم وإرشادهم إلى الصراط 
المستقيم» إذا انفضوا من عندك. وذاك أنْ المقصود من بعثة الرسل تبليغهم شرائع 
الله إلى الخلقء. ولا يتم ذلك إلآ إذا مالت قلوبهم إليهىء وسكنت نفوسهم 
لديهم. وذلك إنما يكون إذا كان الرسول رحيما كريماء يتجاوز عن ذنب 
المسيء» ويعفو عن زلاته» ويخصه بوجوه البرء والمكرمة» والشفقة. 

«اتأعَفُ» يا محمد ©عَنْهُمَ4 وسامح لهم ما وقع منهم يوم أحد فيما يختص 
بك. «وَاسْتَغْيرٌ للم 4؛ أي: واطلب المغفرة لهم من الله سبحانه وتعالى فيما 
يختص بحقوق الله تعالى إتماماً للشفقة عليهم» وإكمالاً للبر لهم» ظرَكَاوِرْهُمَ» يا 


عرف 


محمد فى الْأمَرِ» الذي يرد”'' عليك» أي أمر كان مما يشاور في مثلهء أو في 
أمر «الحورث خخامة ‏ كبااينيده السّياقُء لما في ذلك من : تطييب خواطرهم. 
واستتجللاب مودّتهم» فإن المشاورة تفتضى شدَّة محبتهم له د الأنها تدل على 
رفعة درجتهمء فترك المشاورة معهم أهانة لهمء وروي أنه كي قال: «ما شاور 
قوم قط إلا هدوا لأرشد أمورهم» وعن أبن هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت 
أحداً أكثر مشاورةً من أصحاب النبى يَكِةٍ ولتعريف الأمة بمشروعية ذلك حتى لا 
يأنف منه أحدٌ بعدك» وقرأ ابن عباس #في بعض الأمر». 


فائدة: وللنقاورة قواتن 2 : 


منها: أنها تبين مقادير العقول والأفهام, ومقدار الحب والإخللاص 
للمصالح العامة. 

ومنها: أن عقول الناس متفاوتة وأفكارهم مختلفةٌ» فربما ظهر لبعضهم من 
صالح الآراء ما لا يظهر لغيره» وإن كان عظيماً . 

ومنها”": أن الآراء فيها تقلب على وجوههاء ويختار الرأي الصائب من 
بينها . 

أنه يظهر فيها اجتماع القلوب على إنجاح المسعى الواحدء واتفاق 

القلوب على ذلك مما يعين على حصول المطلوب» ومن ثم شرعت الاجتماعات 
فى الصلوات» وكانت صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد بسبع وعشرين 
درحة. 

ومنها: أنه قد يعزم الإنسان على أمر فيشاور فيه» فيتبين له الصواب في 
غيره » فيعلم بذلك عجز نفسه عن الإحاطة يفنون المصالح. 


)١(‏ الشوكاني. 
(”) المراغي ج ؟ ص .١١5‏ 
(*) النسفي. 
يحرف 


ومنها: أنه إذا لم ينجح أمره.. علم أن امتناع النجاح محض قدرء فلم يلم 
نفسه. وقال بعضهم: يجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون» وفيما 
أشكل عليهم من أمور الدنياء ومشاورة وجه الجيش فيما يتعلق بالحرب» ووجه 
الناس فيما يتعلق بالمصالح. ووجوه الكتاب والعمال والوزراء فيما يتعلق بمصالح 
البلاد وعمارتها. وحكى القرطبئيٌ عن ابن عطية: أنه لا خلاف في عزل من لا 
يستشير بأهل العلم» والدّين. ذكره الشوكاني. وقال بعضهم في مدح المشاورة: 
وَشَاورْ إِدَا فَارَرْتَ كُلَمُهَذَّبٍ لَبِيْبٍ أخجئ حزم لعَرْضَدَ فِيْ الأمْرٍ 
ولأ كك سكن تيه كراسة اا ري ين الفغر 

دا عَرْدْتَ #4 وجزمت» وصممت نفسك بعد المكناورة 0 شيء من 
أمورك؛ وقصدت إمضاءه طتْتَوَكلٌ2)4 واعتمد #عَ1» معونة #ألّهِ# سبحانه وتعالى 
واستعن به في إمضائه لا على المشاورة» والمقصود: أن لا يكون للعبد اعتماد 
على شيء إلا على الله تعالى» في جميع أموره» فالمشورة لا تنافي التوكل» فإنه 
ليس التوكل هو إهمال التدبير بالكلية» وإلا لكان الأمر بالمشاورة منافيا للأمر 
بالتوكل» بل التوكل هو: أن يراعي الإنسان الأسباب الظاهرة» ولكن لا يعول 
بقلبه عليها بل يعول بقلبه على عصمة الله ومعونته ف ##إنَّ أَنّه# سبحانه وتعالى 
«يحجُ4» ويثيب لاالْمتَوَكينَ4 والمعتمدين عليه في جميع أمورهم الوائقين به 
فينصرهم» ويرشدهم إلى ما فيه خيرٌ لهم وصلاح . فالتوكل: هو الاعتماد على 
الله» والنفويض في الأمور إليه. وقال ذو النون: التوكل: خلع الأرباب» وقطع 
الأسباب» والصحيح: أن التوكل إنما يكون مع الأخذ في الأسباب» وبدونها 
يكون دعوى التوكل جهلاً بالشرع» وفساداً في العقل. 

وقرأ الجمهور”'' «عزئت*4 على الخطاب كالذي قبلهء وقرأ عكرمةء 
وجابر بن زيدء وأبو نهيك». وجعفر الصادقء 9عَرَّمْتُ» بضم التاء على أنها 


() البحر المحيط. 


خرف 


ضميرٌ لله تعالى» والمعنى: فإذا عزمت لك على شيء؛ أي: أرشدتك إليه؛ 
وجعلتك تقصده؛ء فتوكل على الله: ويكون قوله: على الله من باب الالتفات؛ إذ 
لو جرى على نسق ضم التاء. . لقال فتوكل عليّ. #إن يَشَرُْمْ أمّهُ4 ؛ أي : 
يعطكم الله النصر ويعنكم بنصره» ويمنعكم من عدوكم كما نصركم يوم 93 
غَالِبَ # وقاهر لكم من الناس؛ أي: فلا أحد يغلبكمء» وإنما يدرك نصر الله من 
تبرأ من حوله وقوته» واعتصم بربه» وقدرته #إوّإن حُذُلكُ4 ويترك نصركمء 
ووكلكم إلى أنفسكمء لمخالفتكم أمره وأمر رسوله كك كما فعل بكم يوم أحد 
#قَمَن ذا الَذِى يَشْيركُم»؛ أي: فمن الذي ينصركم لين بَنَوِوةُ4؛ أي: من بعد 
خذلانه إياكم ؛ أي : فلا أحد يملك لكم نصراًء ويدفع عنكم الخذلان فالذي وقع 
كام الع كما ايو بار أو من الخذلان كما في يوم أحد بمشيئته سبحانه 
وتعالى» فالأمر كله لله بيده العرَّة.» والنصرة, والإذلال» والخذلان. وقرأ 
الجمهور طيَحْدُلَكُمَ4 من خذل الثلاثي» وقرأ عبيد بن عمير #يَخَذِلْكُم4 من أخذل 
الرباعي» والهمزة فيه للجعل؛ أي: يجعلكم مخذولين. #وَعَلَ أله القاهر الغالب 
سبحانه وتعالى لا على غيره 59 ستول الْمرميو ون ؛ أي : فليخصوه بالتوكل؛ لأنه لا 
ناصر لهم سواه. 


وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِهِ «يدخل الجنة 
من أمتي سبعون ألفا بغير حساب»». قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: «هم 
الذين لا يكتوونء ولا يسترقونء, ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون». فقام 
عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهمء 
فقال: أنت منهمء فقام آخرء فقال: يا نبيّ الله ادع الله أن يجعلني منهمء فقال: 
«سبقك بها عكاشة». رواه الشيخان وأحمد. 


وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله كهِ «لو أنكم . 
تتوكلون على الله حق توكله» لرزقكم كما يرزق الطيرء تغدو خماصاء وتروح 
بطاناً». أخرجه الترمذي» وقال حديث حسن. 


3373 


بفتح الياءء وضم الغين؛ أي: وما"'' كان لنبيئّ أن يخون؛ أي: ما جاز له أن 
يخون أمته في شيء من الغنائم؛ لأن النبوة» والخيانة لا يجتمعان؛ لذن مضي 
النبوة أعظم المناصب» وأشرفها وأعلاهاء فلا تليق به الخيانة؛ لأنها في نهاية 
الدناءة والخسة؛ والجمع بين الضدين محالء» فثبت بذلك أن النبي كَلةِ لم يخن 
أمته في شيءء لا من الغنائم» ولا من الوحي. وقيل: المراد به: الأمة؛ لأنه قد 
ثبت براءة ساحة النبي كل من الغلول» والخيانة» فدلٌ ذلك على أن المراد 
بالغلول غيره. وقيل: اللام فيه منقولة معناه ما كان النبيٌ ليغل على نفي الغلول 
عن الأنبياء. وقيل: معناه ما كان لنبي الغلول يعني ما غل نبئّ قطء فنفى عن 
الأنبياء الغلول. وقيل: معناهء وما كان يحل لنبي الغلول» وإذا لم يحل له.. 
لم يفعله. وحجة هذه القراءة أنهم نسبوا النبي ككْهِ إلى الغلول في بعض 
الروايات» فبين الله تعالى بهذه الآية» أن هو الم الا ونفى عنه . 
ذلك بقوله: #وَمَا كن ليِيَ أن ل 4. 

وقرأ ابن مسعودء ونافع» وابن عامرء وحمزة» والكسائي. ويعقوب 
#يغل» بضم الياء وفتح الغين بالبناء للمفعول» ولها معنيان: 

أحدهما: أن يكون من الغلول أيضاً» ومعناه: وما كان لنبي أن يخان؛ أي 
ما جاز له أن تخونه أمته: لأن الوحى يأتيه.حالا فحالاء فمن خانه. . فربما نزل 
الوعي :نيه تحمل له مع عتات الآحرة نقنيسة القكيا*.ولات الخيانة فى ته كد 
أفحش؛ لأنه أفضل البشرء ولأن المسلمين في ذلك كانوا في غاية الفقر. 

والثائي: أن يكون من الإغلال: ومعناه: وما كان لنبي أن يخون؛ أي: 
ينسب إلى الخيانة والغلول» أو ما صم له أن يوجد غالاً . 

ومعنى الكلام: أئ”ما ان من شأنء أي نبئّء ولا من سيرته أن يغل؛ 
لأنْ الله تعالى عصم أنبياءه منهء فهو لا يليق بمقامهمء ولا يقع منهم؛ لأن النبوة 
أعلى المناصب الإنسانية» فصاحبها لا يرغب فيما فيه دناءةٌ» وخسةٌ. ومن 


)١(‏ الخازن. (؟) المراغي. 


م؟ 


يعْثُلَ 4 ؛ أ ومن يأخذ من الغنيمة خفية» وخيانة راث ينا بمَا عَلَّ؛ أ 

بالذي غله وأخذه من الغنيمة بعينه يحمله على عنقه ©يَوْمِ ا 0 
رؤوس الأشهادء وزيادة له في تعذيبه هم و أي: ثم بعد جمع الخلائق في 
عرصات القيامة» والحال أن الغال فيهم حاملاً بما غل على عنقه» تعطي» وتوفر 
وتجازى ظككُلٌ نَئْيي4 غالةٍ وغيرها جزاء ما كَسَبَت4 واقترفت من خير أو 
شرء #ادَهُمٌ لا يكرت #؛ أي: والحال أن الخلائق لا يظلمون في جزاء اا 
بنقص ثواب عنهم» أو زيادة عقاب عليهم. 


فصل فى ذكر الأحاديث الواردة فى الغلول ووعيد الغال 

والعلول #.لعةة أعد النوء حعفيى: والكياتة قنه:وشرعاء الخيانة فئن 
الغنيمة» وبهذا وردت الأحاديث. ْ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله كَلخٍ ذات يوم فذكر 
الغلول فعظمهء وعظم أمره حتى قال: «لا ألفينَ أحدكم يجىء يوم القيامة على 
رقبته بعيرٌ له رغاء يقول: يا رسول اللهء أغثنىء فأقول: لا أملك لك من الله شيئاء 
قد أبلغتك» ا الف الدع تومن القثامه على رذع ترد لاجس فيقول: 
ياارسول الله أغعنيء ‏ فاقول: لا املك لك من الله شيعاء قد أبلغتك لا ألفينٌ 
لحك :بعتي يوم ,القيامة على زفح قاذ لها لقاع رقول نيا ريرك اللا أغثني ١‏ 
فأقول: لا أملك لك من الله شيئاء قد أبلغتك» لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة 
على رقبته نفسٌ لها صياحٌ» فيقول: يا رسول الله: أغثنيء فأقول: لا أملك لك من 
الله شيئاًء قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاعٌ تخفق» 
فيقول: يا رسول الله. أغثنيء فأقول: لا أملك لك من الله شيئاء قد أبلغتك؛ لا 
ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامتٌ» فيقول: يا رسول الله أغثني» 
فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك». متفق عليهء وهذا لفظ مسلم. 

الرغاء: صوت البعيرء والثغاء. صوت الشاةء والرقاع: الثياب» 
والصامت: الذهب والفضة. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله كك إلى خيبرء 

ضرف 


ففتح الله عليناء فلم نغنم ذهباء ولا وَرقاً غنمنا المتاع. والطعام. والثياب» ثم 
انطلقنا إلى الوادي» يعني وادي القرى» ومع رسول الله كَلٍ عبدٌ له وهبه رجلّ من 
جذام يدعى رفاعة بن زيد من بني الضبيب» فلما نزلنا الوادي» قام عبدٌُ رسول 
الله يك يحل رحلهء فرمي بسهم فكان فيه حتفهء فقلنا: هنيئاً له» شملته الشهادة 
لتلتهب عليه ناراًء أخذها من الغنائم يوم خيبر» لم تصبها المقاسم قال: ففزع 
الناس» فجاء رجل بشراكء أو شراكين» فقال: أصبتها يوم خيبرء فقال رسول 
الله يكلِ شرالكٌ من نارء أو شراكان من نار». متفق عليه. 

وفى رواية نحوه وفيه افيه عتيل يقال له: مدعم أهداه له أحد بنى 
الضبيب» وفيه إذ جاءه سهمٌ عائر. 

والشراك: سير النعل الذي يكون على ظهر القدم. ومثله شسع النعل» 
والسهم العائر» هو.: السهم الذي لا يدرى من رماه. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كان على يُقَل 
رسول الله كَل رجل» يقال له: كركرة» فمات. فقال رسول اللّه د «هو في 
النار» فذهبوا ينظرون إليه» فوجدوا عباءة قد غلّها». رواه البخاري. 

وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلاً من أصحاب النبي كَل 
توفي » فذكروه لرسول الله عَنَلِيْدَ فقال: «صلوا على صاحبكم» فتغيرت وجوه الناس 
لذلك» فقال: إن صاحبكم غل في سبيل الله)» ففتشنا متاعه فوجدنا خرزاً من 
خرز اليهودء لا يساوي درهمين. أخرجه أبو داود» والنسائى. 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: «مَنْ غَلَ 
فأحرقوا متاعه» واضربوه». أخرجه أبو داودء والترمذي. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنَّ رسول الله يلل وأيا 
بكرء وعمر أحرقوا متاع الغال. وضربوه. زاد في رواية» ومئعوه سهمه. أخرجه 
أبو داود. 

وقد أردف الله سبحانه وتعالى توفية ما كسبته كل نفس بالتفصيل الآتي ليبين 


يضف 


أن جزاء المطيعين ليس كجزاء المسيئين» فقال: لأأْفَمنٍ أَنَبِمَ رِصْونَ أل ؛ أي : 
أفمن اتبع كتاب الله ورسوله» وسعى في تحصيل رضا الله سبحانه وتعالى بفعل 
الطاعات» وترك الغلول» وغيره من الفواحش والمنكرات #كُمَنْ» غلّ و #باء» 
ورجع #سَحَطٍ يِنَّ أللّهِ4؛ أي: بغضب شديد كائن من الله سبحانه وتعالى #و» 
كمن كان #مأواه»# ومسكنهء ومنزله «جَهَئد وين َلْصِير 4 أي: وقبح وساء 
المرجع مرجعه. والاستفهام هنا: إنكاري, أَى: ليس جزاء من اتقى» وسعى في 
تحصيل مرضات الله تعالى بامتثال المأمورات» واجتناب المنهيات» وترك الغلول 
كجزاء من غل» وارتكب الفواحش والمحرمات» وانتهى أمره إلى سخط الله 
تعالى» وعظيم غضبهء وكان مأواه الذي يأوي إليه جهنم ولا مرجع له غيره؛ 
لأن مأوى الأول الجنة» ومأوى هذا: النارء فيا بون بائنا بين المنزلين. 

ونظير هذه الآية قوله تعالى: طأقَمَنْ كن مَؤْمئًا كُمن كان فَاسَِاً لا سَتونَ»4 
وقوله تعالى: #اأرْ َجَمَلُ الَدِنَ ءَامَنُاْ ويميلوا لصحت كَلْمَفِيِيِينَ فى الأَيْضٍ آم يل 
لْمَِّينَ كلْمْبَارٍ». 

مم4 أ الفريقان المذكوران د رَجَلتٌ # ؟ أي : أصحاب درجات 
وطبقات» أي: إن كلا ممن اتبع رضوان الله» ومن باء بسخط من الله أصحاب 
طبقات ومراتب مختلفة عند الله» ومنازل متفاوتة فى حكمهء وبحسب علمه 
بشؤونهم» وبما يستحقون من الجزاءء فهم مختلفون في درجات الثواب» 
والعقاب في حكم الله وعلمه باختلاف مراتب الطاعات والمعاصي. 

والخلاصة: أنَّ الناس يتفاوتون فى الجزاء عند الله كما يتفاوتون فى 
الفضائل» والمعرفة في الدنياء وما 52 على ذلك من الأعمال الحسنة» أو 
السيئة» وهذا التفاوت على مراتب ودرجات يعلو بعضها بعضاً من الرفيق الأعلى 
الذي طلبه النبئ يَْهِ في مرض موته إلى الدرك الأسفل. 

وقرأ الجمهور #وَرَجَنتٌ # بالجمع. فهي مطابقة للفظ همء وقرأ النخعي 
#درجةٌ» بالإفراد. #وَأئّهُ4 سبحانه وتعالى #بَصِيِا يما يتَمَُوت4؛ أي: عالم 
بأعمالهم» ودرجاتهاء فمجازيهم على حسبها. 
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وبعد أن نفى الغلول والخيانة عن النبي كَل على أبلغ وجهء أكد ذلك بهذه 
الآبة #لَقَدْ مَنَّ أَنُّ4؛ أي: وعزتي وجلاليء. لقد منَّ الله سبحانه وتعالى وأنعم 
#على المؤمنين»» وأحسن إليهمء وتفضّل عليهم نعمة عظيمة التي هي بعثة 
محمد يك إليهمء لإِدْ بَعَتَ فييم» وأرسل إليهم #رشولا ين أنشيع» وجنسهم عربياً 
مثلهمء ولد ببلدهمء ونشأ بينهم يفهمون كلامه بسهولة» ويعرفون حاله بالصدق. 
والأمانة من أول العمر إلى آخرهء ولو كان من غير جنسهم بأن كان ملكاً أو جنا 
لم يتأنسوا بهء ولو كان من غير نسبهم بأن كان أعجمياً لم يفهموا كلامه بسهولة. 


وهو صار شرفاً للعرب» وفخراً لهمء وذلك لأن الافتخار بإبراهيم عليه 
السلام كان مشتركا فيه اليهودء والنصارى» والعرب. ثم إن اليهود يفتخرون 
بموسىء والتوراة» والنصارى يفتخرون بعيسى» والإنجيل» فما كان للعرب ما 
يقابل ذلك» فلما بعث الله محمداً يل وأنزل القرآن صار شرف العرب بذلك 
زائداً على شرف الجميع» فهذا وجه الفائدة في قوله تعالى: #أيِّنَ أْفيع» وخص 
المؤمنين؟ لأنهم هم المنتفعون بمبعثه يل بالإيمان بما جاء به. وقرىء شاذ”") 
لِمَنْ مَنّْ الله على المؤمنين» بمن الجارةء و#منّ» مجرورٌ بها بدل #قد من» 
والمعنى لمن من الله على المؤمنين منهء أو بعثه إذ بعث فيهمء فحذف المبتدأ 
لدلالة السياق عليه. وقرأ الجمهور #8أيِنْ أَفَي» بضم الفاءء جمع نفس» وقرأت 
فاطمةء وعائشة. والضحاكء وأبو الجوزاء #مِنْ أَنْمّسهِم» بفتح الفاء من النفاسةء 
والشيء النفيس. وروي عن نش رضي الله عنه أنه سمعها كذلك. من رسول 
الله كَلِةِ. وروى عليٌ عنه عليه السلام «أنا من أنفسكم تسا ونحسيا » وستهر ا 
ولا في أبائي من آدم إلى يوم ولدت سفاحٌ. كلها نكاح والحمد لله؛». 


وقال ابن عباس: ما خلق الله نفساً هي أكرم على الله من محمد رسوله كَل 
وما أقسم بحياة أحد غيرة » فقال: #لعمرك#. 


والخلاصة: أن هذا الرسول ولد في بلدهمء ونشأ بين ظهرانيهم» ولم يروا 
3 تالس اسيل 


كوف 


منه طول حياته» إلا الصدقء» والأمانة» والدعوة إلى اللهء والإعراض عن الدنياء 
كيف يظن يمن هذه حاله خيانة وقلول» :وقد “وصقه الل مشحانه وتعالى باوضافم 
كل منها يقتضي عظيم المنة وجسيم النعمة: 


ع 


الأول: أنه من أنفسهم؛ أي: إنه عربي من جنسهمء وبذا يكونون أسرع 
الناس إلى فهم دعوته» والاهتداء بهديه؛ وأقرب إلى الثقة به من غيرهم. 

والثاني: أنه #يَتَنُوا عَليِهِمَ َايتِدء 4 ؛ أي : يقرأ عليهم كتابه» وقرآنه الذي أنزل 
عليه بعد أن كانوا أهل جاهلية» لم يطرق أسماعهم شيءٌ من الوحي السماوي . 

والثالك: أنه #يزكيهم» ويطهرهم من العقائد الزائغة» ووساوس الوثنية» 
وأدرانها إذ أن العرب وغيرهم قبل الإسلام كانوا فوضى في أخلاقهمء 
وعقائدهم. وآدابهم» فكان محمد يك يقتلع منهم جذور الوثنية» ويدفع عنهم 
العقائد الباطلة كاعتقادهم أن وراء الأسباب الطبيعية التي ارتبطت بها المسببات 
منافع ترجى ومضار تخشى من بعض المخلوقات» فيجب تعظيمهاء والالتجاء 
إليها دفعاً لشرهاء وجلباً لخيرهاء وتقرباً إلى خالقهاء ولا شك أن من يعتقد مثل 
هذا يكون أسير الأوهام» وعبيد الخرافات يخاف في موضع الأمن» ويرجو حيث 
يجب الحذر والخوف. ش 

والرابع: أنه #يعلمهم الكتاب»؛ أي: يعلمهم معاني القرآن وتفسيره #و» 
يعلمهم #الحكمة4؛ أي: السنةء والحديث,» فتعليم الكتاب”' اضطرّهم إلى تعلم 
الكتابة» وأخرجهم من الأمية إلى نور العلم» والعرفان» فقد طلب إليهم كتابة 
القرآنء واتخذ كتبة للوحي وكتب كتبأ دعا بها الملوكء والرؤساء إلى الإسلام» في 
سائر الأقطارء المعروفة. فانتشرت الكتابة بيئهم » وعظمثت مدينتهم» وامتدت 
سلطتهم» فملكوا الأمم التي كان لها السلطان» والصولة» والنفوذ في تلك الحقبة. 

وكذلك علمهم الحكمة وأرشدهم إلى البصر بفهم الأشياء» ومعرفة أسرارها 
وفقه أحكامهاء وبيان ما فيها من المصالحء والحكمء وهداهم إلى طريق 
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الاستدلال» ومعرفة براهينهاء فكان ذلك من أكبر البواعث على العمل بهاء 
والتمسك بأهدابها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً . 


والخلاصة: أن تعليم الكتاب إشارةٌ إلى معرفة ظواهر الشريعة» وتعليم 
الحكمة إشارة إلى فهم أسرارهاء وعللهاء وبيان منافعها. 

#وإن كَانوأ مِن مَل ؛ أي: والحال أنهم كانوا من قبل بعثة محمد يل 
للَنى صَكَلٍ4: وغيّ وجهل طمُبِينِ4: أي: بين واضح بعيدٍ عن الحق» ولا ضلال 
أظهر من ضلال قوم يشركون بالله» ويعبدون الأصنام ويسيرون وراء الأوهام؛ وهم 
على ذلك أميون» لا يقرؤون» ولا يكتبون حتى يعرفوا حقيقة ما هم فيه من الضلال. 
وإنما جعلها منة لكونها وردت بعد محندّء فكان موقعها أعظم إذ أن بعثة الرسول 
جاءت بعد جهل ء وبُعدٍ عن الحق» فكانت أعم نفعاً وأتم وقعاً. 

وهذا على كون إن مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن المحذوف» 
واللام فارقةٌ بين المخففة» والنافية» وهو مذهب سيبويه. وقال الكوفيون: إنها 
النافية» واللام بمعنى إلاء والمعنى”''2: وما كانوا من قبل مجىء محمدء ونزول 
القرآن» إل في ضلال بيّنْء وذلك لأنَّ دين العرب قبل ذلك كان أرذل الأديان» 
وهو عبادة الأوثان» وأخلاقهم أرذل الأخلاق» وهو الغارة والنهب. والقتل» 
وأكل الأطعمة الرديئة» ثم لما بعث الله تعالى سيدنا محمداً كل إليهم انتقلوا 
ببركته من تلك الدرجة التي هي أخس الدرجات إلى أحسنهاء وصاروا أفضل 
الأمم في العلم» والزهد والعبادة» وعدم الالتفات إلى الدنياء وطيباتهاء ولا شك 
أن هذا أعظم المنة. 

وبعد أن حكى الله سبحانه وتعالى عن المنافقين أنهم نسبوا إلى النبي كَل 
الغلول» والخيانة» ثم برأه منه وبين ما بعث لأجله عاد هنا إلى كشف الشبهات 
التي عرضت للغزاة قبل الواقعة اعد وبين خطأهم. وضلالهم في أقوالهم» 
وأفعالهم فقال: «أُوَ لَُمَ أَصَنبتَمُ معي قَدَ أُصَبَثمْ مَئْليها كلم أن هلدا الهمزة فيه : 
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للاستفهام الإنكاري» داخلةٌ على محذوفء والواو عاطفة ل#قلتم» الآتي على 
ذلك المحذوف ولما حينية متعلقة ب ثُلَمُ4: وجملة لأَصِتَكٌ4 مضاف إليهء ل 
#إلْمّ» كما سيأتي لك في بحث الإعراب. 

والمعنى: أنسيتم فضل الله عليكم» ونصره لكم يوم بدرء وقلتم متعجبين 
حين أصابتكم مصيبةٌ يوم أحد قد أصبتم مثليهاء وضعفها يوم بدر من المشركين» 
أنى هذا؟ أي: أقلتم متعجبين كيف حصل لنا هذا الخذلان من القتل والهزيمة» 
ونحن مسلمونء ورسول الله يلخ فيناء ونحن ننصر دين الإسلام الحنٌّء وهم 
ينصرون دين الشرك الباطل فكيف صاروا منصورين عليناء ونحن أحقٌّ بالنصرا . 

والمراد بالمصيبة: ما أصاب المسلمين يوم أحد من ظهور المشركين 
عليهم» وقتل سبعين منهم. والمراد بمثليها ما أصاب به المسلمون من المشركين 
يوم بدر بقتل سبعين منهم» وأسر سبعين. 

أي: لا ينبغي لكم أن تعجبوا مما حل بكم في هذه الواقعة؛ فإن خذلانكم 
فيها لم يبلغ مبلغ ظفركم في بدرء فقد كان نصركم في تلك الواقعة ضعف انتصار 
النشركين في. هذه . 

فلماذا نسيتم فضل الله عليكم في بدرء فلم تذكروهء وأخذتم تعجبون مما 
أصابكم في أحدء وتسألون عن سببه. 

وفائدة قوله: لاقَدَ أَصَبْثمْ مَفْلَيبَا4 التنبيه على أن أمور الدنيا لا تدوم على 
نهج واحدٍء فأنتم هزمتموهم مرتين» فكيف تستبعدون أن يهزموكم مرة واحدة. 

وقد أجاب الله سبحانه وتعالى عن شبهة تعجبهم بجوابين: أحدهما: قوله: 
لتَدَ أصَبْمُ يمي والثاني قوله: طقُلَ4 لهم يا محمد ظمُرَ4؛ أي: إِنَّ هذا 
الخذلان الذي وقع بكم يوم أحدء وتعجبتم منهء وسألتم عن سببهء مِنْ عند 
نَشِكْةٌ4؛ أي: إنما وقع بشؤم معصيتكمء ومخالفة أنفسكم أمر الرسول يَل؛ 
لأنكم عصيتم الرسول في أمور كثيرة: 

منها: أن الرسول كَل قال: المصلحة في البقاء في المدينة» فلا نخرج إلى 
أحد فأبيتم إلا الخروجء» وكان الرأي ما رآه الرسول». حتى إذا ما دخلها 
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المشركون قاتلوهم على أفواه الأزقة» والشوارع» وترميهم النساءء والصبيان 
بالأحجار من سطوح المنازل. 


ومنها: أنكم فشلتم وضعفتم في الرأي. 
ومنها: أنكم تنازعتم » وحصلت بينكم مها هات :07 كلفة. 


ومنها : الم 5-6 الرسول كك وفارقتم المكان الذي أمركم بالوقوف فيهء 
لحماية ظهوركم بنضح عدوكم بالنبل إذا أرادوا أن يكونوا من ورائكمء ولا شك 
أن العقويات اثار لأرمة للأعمال؛ والله إنما وعدكم النصر بشرط ترك المعصية» 
كما قال: #إن صصَيروأ وَتَتَقُوا يأبو من مَوْرِهِمَ هذا يندم تك سد تالف من 
الْمَلهَْكْدَ مُسَومِينَ4. #إنَّ أسَّه# سبحانه وتعالى #عَلَ كل شَىَر» أراده (قدير)؛ أي 
قادرٌء فإنه انا كلل لعزك : لو ثبتم 00 هو قادرٌ على التخلية بينكم 
وبين عدوكم إذا خالفتم» وعصيتم». وهو سبحانه وتعالى قد ربط الأسباب 
بالمسببات» ولا يشذ عن ذلك مؤمنٌ» ولا كافرء فوجود الرسول بينكم وأنتم قد 
خالفتم سنن الله في البشرء لا يحميكم مما تقتضيه هذه السنن. #ومآ أصبك»؛ 
أي: وكل ما 0 ونالكم أيها المؤمنون من القتل والجراحة والهزيمة #يومٌ 
لْتَقّ ْمَعَن ؛ أي: يوم تقابل وتقائل تحسم الس وجمع المشركين» 
وهو يوم أحد ليّإِذْنِ أسَّهِ4؛ أي: فهو واقعٌ بكم بإذن الله وإرادتهء وقضائهء 
السابق بجعل المسببات نتائج لأسبابهاء فكل عسكر يخطىء الرأي؛: ويعصى 
قائده» ويخلي بين العدو 0 يصاب بمثل ما أصبتم بهء أو بما هو أشدء 
وأنكى منهء وفي ذلك تسليةٌ للمؤمنين بما حصل لهم يوم أحد من القتل والهزيمة» 
لا تقع التسلية إلا إذا علموا أن ذلك واقعاً بقضاء الله تعالى» وقدره» وحينئذ 
يرضون بما قضى الله عليهم. 
وقوله لوَلِعَلم الْمؤْمِنِنَ» معطوف"" على قوله #يَِِدْنِ س4 عطف مسببر 
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على سبب . وقوله: ##وَلِعَلمَ أَلَدِنَ نا أكثأ» عطت على ما قبله قيل: أعاد الفعل 
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لقصد تشريف المؤمنين عن أن يكون الفعل المسند إليهم» وإلى المنافقين واحداً. 
والمعنى؛ أي: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فكائنٌ بإذن الله تعالى» وإرادته؛ 
وكائن ليظهر الله صبر الذين آمنواء وصبرواء وثبتواء ولم يتزلزلواء وقوة إيمانهم» 
وليظهر نفاق الذين نافقوا كعبد الله بن أبيئن» وأصحابه الذين انخذلوا يوم أحد عن 
رسول الله يَكمِ ورجعواء كانوا نحواً من ثلاث مئة رجل طوَقِيلَ لَم4؛ أي: قال 
لهم بعض المسلمين قيل: هو عبد الله بن عمرو بن حرامء والد جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما لتَمَالَا4 معنا إلى أحد. و#اقَنيَلَُا© معنا المشركين #فف سَبِيِلٍ 
شو إن كنتم ممن يؤمن بالله واليوم الآخر هآر نفس 4 ؛ أي: أو قاتلوا 
المشركين دفعاً عن أنفسكمء وأهليكم» وأموالكم» وبلدكم إن لم تكونوا مؤمنين؛ 
أي: كونوا إِمَّا من المجاهدين في سبيل الله» أو من الدّافعين عن الأنفس 
والأموال والبلاد. 

والخلاصة: قاتلوا ابتغاء مرضاة الله وإقامة دينه أو قاتلوا للدنيا ودافعوا عن 
أنفسكم وأهليكم ووطنكم لكنهم راوغوا وقعدوا وتكاسلوا. 

لتَانُوا؛ أي: قال المنافقون للمؤمنين الَو تَمَلَمْ قِمَالَا4؛ أي: لو نعرف 
قتالأء ونحسنه ونقدر عليه «الَأَبَمََكْ4؛ أي: لذهبنا معكم إلى أحدء وقاتلنا 
معكم. ولكنا لا نقدر على ذلك» ولا نحسنه. وقيل: معناه لو نعلم ما يصح أن 
يسمى قتالا لاتبعناكم» ولكن ما أنتم بصدده ليس بقتال » ولكنه إلقاءٌ بالنفس إلى 
التهلكة لعدم القدرة منا ومنكمء على دفع ما ورد من الجيش بالبروز إليهم. 
والخروج من المدينة. وقيل: المعنى لو نعلم أنكم تلقون قتالاً في خروجكم. . 
ما أسلمناكم» بل كنا نتبعكم» لكنا نرى أن الأمر سينتهي بدون قتال» ولا شك 
أن هذا الجواب منهم يدل على كمال النفاق» وأنه ما كان غرضهم منه إلا 
التلبيس والاستهزاء إذ ذهاب المشركين وهم مدججون بسلاحهم إلى أحد من 
أقوى الأمارات على أنهم يريدون قتالاً هُمْ4؛ أي: هؤلاء المنافقون #9إِلْكَثْر 
يَوْميِذٍ أَقَرَبٌ مِنَهْمَ للِإيِمن4؛ أي: هم يوم إذ قالوا فيه ما قالواء وانخذلوا فيه عن 
المؤمنين أقرب للكفر من قربهم إلى الإيمان عند من كان يظن أنهم مسلمون؛ 
لأنهم قد بينوا حالهم وهتكوا أستارهم» وكشفوا عن نفاقهم إذ ذاك» فإنهم كانوا 
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قبل هذه الواقعة يظهرون الإيمان من أنفسهمء وما ظهرت منهم أمارةٌ تدل على 
كفرهم» فلما رجعوا عن عسكر المسلمين تباعدوا بذلك عن أن يظن بهم كونهم 
مؤمنين» وأيضاً: قولهم ذلك يدل على كفرهم؛ لأنه إما على السخرية بالمسلمين» 
وإما على عدم الوثوق بقول النبي يَكهِ وكل واحد منهما كفرٌ. وقيل”'': المعنى: 
أنهم لأهل الكفر يومئظٍ أقرب نصرة منهم لأهل الإيمان. 

وقوله: # يفولورت يأفولههم مَا ليس في لويم 4 جملة مستأنفة مقررة لمضمون 
ما تقدمها؛ أي: يظهرون بألسنتهم الإيمان الذي ليس في قلوبهم» بل الذي في 
قلوبهم الكفرء والنفاق» هذه صفة المنافقين لا صفة المؤمنين؛ لأن صفة المؤمن 
المخلص مواطأة القلب اللسان على شيء واحد. وهو التوحيد. وقال ابن عطية : 
ذكر الأفواه للتأكيد مثل قوله: يطير بجناحيه. 

والآخر: الاتباع على تقدير العلم به» وقد كذبوا فيهماء فإنهم عالمون 
بالقتال غير ناوين للاتباع» بل كانوا مصرين على الانخذال عازمين على الارتداد. 

ثم أكد كفرهم ونفاقهم» وبين اشتغال قلوبهم بما يخالف أقوالهم من فنون 
الشر والفسادء فقال: «وَأنَهُ4 سبحانه تعالى #أُعَلَدٌ»؛ أي يعلم «إيَا يكْسُون4 من 
تفاصيل الأحوال ما لا يعلمه غيره من الكفرء والكيد للمسلمين» وتربص الدوائر 
بهم» فهو في كل. حين يبين مخبآت أسرارهم» ويكشف أستارهم ثم يعاقبهم على 
ذلك فى الدنيا والآخرة. 

والخلاصة : أنه لا ينفعهم النفاق» فالله أعلم بما تكنه سرائرهم» وقلوبهم. 
وبعد أن ذكر قولاً قالوه قبل القتال» وبين بطلانه» أردفه قولاً قالوه بعذه» وبين 
فساده وقال: «#االَدِينَ الوا لِِمويَ4؛ أي: هم الذين قالوا لأجل إخوانهم الذين 
قتلوا في هذه الواقعة» يعني من قتل يوم أحد من أقاربهم المؤمنين» أو من 


)١(‏ الشوكاني. 
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أمثالهم المنافقين ##وَقَعَدُوا#4؛ أي: والحال أن المنافقين القائلين قد قعدوا 
وجلسوا عن الخروج للقتال مع النبي يَكهِ لو أطَاعوا#4؛ أي: لو أطاع المقتولون 
إيانا فيما ارم به من القعود. ووافقونا في ذلك» 30 يخرجوا للقتال كما لم 
نخرج #ما يلوأ 5ر4 ؟ أي: لما قتلوا يومئذٍ كما أنا لم نقتل 

وقرأ الحسن وهشام: #قتّلرا» بتشديد التاءء وفي هذا إيماءٌ إلى أنهم 
وعدهم الفتح إن صيرواء فلما خرجوا رجع عبد الله بن أن في ثلاث مئة» فتبعهم 
أبو جابر السلمي يدعوهمء فقالوا: لو نعلم قتالاً لاتبعناكم» ولئن أطعتنا لترجعن 
معنا فنعى الله عليهم ذلك بقوله: #الدِينَ كَالوا جخوامي» الآية. 

وقد دحض الله تعالى حجتهم » » وأبان لهم كذبهمء ووبخهم على ما قالواء 
فقال لنبيه ردًا 200 2 يا محمد لهؤلاء المنافقين القائلين ذلك #إفاذرءوا» ؛ 
أئ: فادفعوا معن ف فيكم الْمَوتَ إن 2 صند فين #4 في أن القعود ينجي من 
الموت. 

يعني أن( صدور هذا القول الي ل ل 
بأسباب الموت في هذه الواقعة» وإذا جاز فيها جاز في غيرهاء وحينئظٍ يمكنكم 
درء الموت ودفعه عن أنفسكم» فادفعوا عنها إن كنتم صادقين. 

والخلاصة: أنكم إن كنتم صادقين في أن الحذر يغني عن القدرء وأن 
سلامتكم كانت بسبب قعودكم عن القتال لا بغيره من أسباب النجاة» فادفعوا 
سائر صنوف الموت عن أنفسكمء فإنه أحرى بكم. 

والمعنى”': أن القعود غير مغن عن الموتء فإن أسباب الموت كثيرةٌ 
وكما أن القتال:يكون سبباً للهلاكء والقعود يكون سبباً للنجاة قد يكون الأمر 
بالعكس» فلا تغتروا بما قلتم. 


٠ 0 00)‏ (؟) البيضاوي. 


وروي" أنه أنزل الله بهم الموت» فمات منهم يوم قالوا هذه المقالة 

سبعون منافقاً» من غير قتال» ومن غير خروجء لإظهار كذبهم؛ والله أعلم. 
الإعراب 

'#هِِمَا» #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفت مما سبق لك أنهم يستحقون الملامة» والتعنيف». ولا يستحقون 
اللين» والسهولة. وأردت بيان سبب لينك لهم فأقول لك: #بما رحمةٍ من اللّه 
لِنْت لهم». #الباء©# حرف جر. #ما» زائدة. ##رَحْمَة# مجرور ب#الباء» الجار 
والمجرور متعلق ب #لنتَ». #يْنَ س4 جار ومجرور صفة ل ##رَحْمَة». #إلنت» 
فعل وفاعل. ظالَهُمَّ»# جار ومجرور متعلق به والجملة الفعلية في محل النصب 
مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. 

ولد كنت علا عي ألقاب كقسُوا ين عولة» . 

و4 #الواو» عاطفة. #لو» حرف شرط غير جازم. #كُتَ4 فعل 
ناقص واسمه. #فظا» خبِرٌ أول ل #كان». #مَلِظ الْقَلبِ» خبر ثان لهاء 
ومضاف إليهء وجملة #كان» فعل شرط ل لَّوْ» لا محل لها من الإعراب. 
«لأنتضُْ» «اللام» رابطةٌ لجواب #لو». #انفضوا» فعل وفاعل. 9يِنْ عَوْلِكُ 4 
جار ومجرور» ومضاف إليه متعلّق به والجملة الفعلية جواب #لو» له محل لها 
من الإعراب وجملة #لو» من فعل شرطها وجوابها في محل النصب معطوفة على 
جملة #8إِنتّ4 على كونها مقولاً لجواب إذا المقدرة. 

«تاغث عَنُمْ واسْتنيز حم وَعَاورَهُمَ في الأ ». 

#نَاعَفُ» #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدرء تقديره: 
إذا عرفت أنهم يستحقون الملامة والعتاب» وأردت بيان ما هو الأصلح لهم 


)١(‏ المراح بالنسفي. 


/ا3, 


فأقول لك: أعف عنهم. #أعف#: فعل أمر مبني على حذف حرف العلة؛ 
وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً يعود على محمد كَلل. لعََهُمَ © متعلق بهء والجملة 
في محل النصب مقول لجواب إذا المقذرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. 
9يَاستفز مم4 جملة فعلية معطوفة على جملة لتَاعَكُ» وكذلك جملة لاونم 

في الْأَْرِ4 معطوفة عليها 00 5 مقولاً لجواب إذا المقدرة. 

دا عَرْْتَ كتَوَكَلٌ عَلَ الله إِنَّ كله يحب الْمتَوَنَ 4 . 

مم4 0 فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر تقديره: إذا 
عرفت أن المشاورة معهم عزيمةٌ عليك ليقتدي بك. وأردت بيان ما هو اللائق 
بعد المشاورة» والعزم على شيء فأقول لك #إذا عزمت#. #إذا» ظرف لما 
يستقبل من الزمان. #عَرْمْتَ» فعل وفاعل» والجملة في محل الخفض بإضافة 
«إذا» إليهاء والظرف متعلّق بالجوابء. وهو قوله: طتْتَوَكلَ عَلَ ألو «الفاء» : 
رابطةٌ لجواب #إذا» وجوباً. #توكّل» فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمد 
ككل. لعَلَ ألَّو#: جار ومجرور متعلق بهء والجملة الفعلية جواب #إذا»# لا محل 
لها من الإعراب» وجملة إذا من فعل شرطهاء وجوابها في محل النصب مقول 
لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. #إنَّ أَنّه»# #إِنْ» حرف نصب 
وتوكيد. #اللَّه اسمها. ظيحِتٌ4 فعل مضارع وفاعله ضمير يعود على 4# . 
#الْمِتَوَكينَ4 مفعول بهء والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #إنَّ4 وجملة «إنَّ» 
في محل الجر بلام التعليل المقدرة. 

«إن يَسُرْْ لله كا عَالِتَ لكُم». 

«إن» حرف شرط جازم. «يَمَرَّكم 4401 قعل ومفعول وفاعل متجروم 
ب «إن» الشرطية ثلا غَالِبَ4 «الفاء» رابطة لجواب إإن» الشرطية وجوباً لكون 
الجواب جملة اسمية. #لا» نافية للجنس تعمل عمل ظإِنَّ» عَِبَ4 في محل 
النصب اسمها. لَكُم4 جار ومجرور خبر #لا#» وجملة إلا» في محل الجزم 
ب #إن» الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة 7 الشرطية مستأنفة. 

#وّإن دل كَمَن دا ألَّذِى يَتصركُم 2 من يعدي 4 . 
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#وّإن» #الواو» عاطفة. #إن»# حرف شرط 2 «يدلم» فعل 
ومفعول مجزوم ب إن# وفاعله ضمير يعود على الله. دا ألَِى» «الفاء» 
رابطةً لجواب إإن» الشرطية وجرباً. «من ذا» لمَنْ» 0 استفهام إنكاريّ في 
محل الرفع مبتدأ. «دا» اسم إشارة في محل الرفع خبر 8مَنْ4 الى نعت 
ل «إذا» أو بدل منه»ء أو عطف بيان. #ينمَيركُم» فعل ومفعول مرفوع؛ وفاعله 
ضمير يعود على الموصول. ينا بَعَدِِه جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب 
#ينصر»» والجملة الفعلية صلة الموصول. قال أبو البقاء: ولا يجوز أن يكون 
من وذا بمنزلة اسم واحدء كما كانت ماذا؛ لأنَّ ما أشدٌ إبهاماً من من إذا كانت 
مَِنْ لمن عل انتهى. والجملة الاسمية في محل الجزم ب #إن» الشرطية على 
كونها جواباً لهاء وجملة إإن» الشرطية معطوفة على جملة قوله: #إن يَمَرّمم 
سه على كونها ا 
وَعَلَ الله وَلِْتَوَكلٍ َكل الْمؤْمِمُون 4 . 
لوَعَلَ 4 ل استئنافية. #على الله» جار ومجرور متعلق بما بعده. 
«مَِتوكلٍ » #الفاء» زائدة و#اللام#: حرف طلب وجزم #يتوكل» فعل مضارع 
مجزوم #باللام*#. #االْمَؤْمِبُونَ4: فاعل» والجملة الفعلية مستأنفة. 
وَمَا كن لبي أن يَْلّ4 . 
وَمَاك #الواو» استئنافية. #ما» نافية. #كَانٌ» فعل ماض ناقص. 
و4 جار ومجرور خبر مقدم ل كانَ» على اسمها. أن 35 #أن» حرف 
نصب ومصدر. «يثلّ» فعل مضارع منصوب ب #أن4» وفاعله ضمير يعود على 
#نبي» وجملة «يثل» صلة «أن#. «أن» مع صلتها في تأويل مصدر مرفوع 
على كونه اسم لكَانَ# مؤخراً تقديره؛ وما كان الغلول لائقاً لنبي» وجملة «كَانَ» 
ومن يََثُلَ يِأتِ يما عَلّ يَوْم الْقِيامَةِ4 . 
#ومّن» #الواو# عاطفة. «إمن» اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء 
والخبر جملة الشرطء أو الجوابء, أو هما كما مر مراراً. يَعْثُلَ4 فعل مضارع 
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مجزوم بمن على كونه فعل شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على #مَنْ4. طيَأتِ» 
فعل مضارع مجزوم ب #من» بحذف حرف العلة على كونه جواباً لهاء وفاعله 
ضمير يعود على لمَنْ» وجملة من الشرطية معطوفة على جملة قوله: 9إوَمَا كان 
لبي 4 . «يما غَلَّ4 «يمَا» جار ومجرور متعلق ب «يأتِ». «علّ»4 فعل ماض 
وفاعله ضمير يعود على 8مَنْ»#. يوم لْتيمَةٍ» ظرف». ومضاف إليه متعلق ب 
أت » وجملة #عَلَّ* صلة ل #ما» أو صفة لهاء والعائدء أو الرابط محذوف 
تقديرةة دما إغلة. 


0 ونَّ كُلُ نَذْين مَا كُسَبَتْ وهم لا يظلمُون» . 


9 ثم حرف عطف. نوق كل أ َفْين4 فعل مضارع مغير الصيغة» ونائب 
فاعلء ومضاف إليهء والجملة الفعلية معطوفة على جملة الشرط. لاما كَسَبَتْ» 
«ما» موصولة أو موصوفة في محل النصب مفعول ثان. « كَسَبَتَ» فعل ماض» 
وفاعله ضمير يعود على كل نفسء» والجملة صلة ل #ما» أو صفة لهاء والعائد 
أو الرابط محذوف تقديره: ما كسبته. لوهم » #الواو» حالية. #هم# مبتدأ. 
وجملة الا يُلْكئورت» خبره» والجملة الاسمية في محل النصب حال من لكل 
تَفْين©؛ لأنها بمعنى الخلائق 


«أن اتح يذوة للد كنا 3 بسَكطٍ يَنَ لَه موه جه وبلق ألم 40. 


#أفْمنٍ انع رِصْونَ أو » ال للاستفهام الإنكاري داخلةٌ على محذوف 

على مذهب الزمخشريء تقديره: هل عرفت الفرق بين الضالء والمهتدي؟ 
والجملة المحذوفة جملة إنشائية» لا محل لها من الإعراب. #فمن*» #اتبع» 
«الفا ٍ* عاطفة. #من*# اسم موصول في محل الرفع مبتدأ. #أَبِعٌ رِصْوانٌ ألو » 
فعل ومفعول». ومضاف إليهء وفاعله ضمير يعود على مَنْ» والجملة الفعلية صلة 
الموصول. #كُمَنْ4 جار ومجرور خبر #من* الموصولء والجملة الاسمية 
معطوفة على الجملة المحذوفة. وعلى مذهب الجمهور الفاء استثنافية» والجملة 
مستأنفة. بآ سَحَطٍ يّنَّ أنّو4 «ابآه4 فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على 
مَنْ4»: الجملة صلة الموصول. لابِسَحَطٍ» جار ومجرور متعلق ب بآ أو حال 


لتك 


من ضمير الفاعل تقديره: حالة كونه ملتبساً بسخط من الله. طيَنَ انو جار 
ومجرور صفة لسخط. (وَمَأْوَنْهُ4 #الواو» عاطفة. #مأواه» مبتدأء ومضاف 
إليه . لاجَهَئة4 خبر لهء والجملة معطوفة على جملة الصلة» عطفاً للجملة الاسمية 
على الجملة الفعلية؛ أي: وكمن مأواه جهنم فيكون قد وصل الموصول بجملتين: 
فعلية» واسمية» ويحتمل كونها مستأنفة» وعلى كلا الاحتمالين لا محل لها من 
الإعراب. #ويئس أَلْصِير4 #الواو» استئنافية. #بئس* فعل ماض من أفعال 
الذم. «الْصِيدُ4 فاعل؛ والجملة الفعلية في محل الرفع خبر للمخصوص بالذم 
المحذوف,» تقديره: هي» يعود على جهنم» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها 
من الإعراب. 


2 ية و 


هم درجت عند الله وأ بصب يما يتاوت 07 لَقَدَ من اَهُ عل المؤمنين». 


#هُمٌ دَرجَتُ4 مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة. #عَنْدَ ّم ظرف» ومضاف 
إليه صفة ل ##دَرَجَنتٌ» تقديره: هم أصحاب درجات كائنات عند الله. وقال أبه0) 
البقاء عند الله ظرف لمعنى درجاتء كأنه قال: هم متفاضلون عند الله» ويجوز 
أن يكون صفة ل لادَرجَتٌ4 انتهى. #وَأنّهُ» «الواو» استئنافية. #اللَّهُ» مبتدا. 
#بَصِيا4 خبر لهء والجملة مستأنفة. «يمَا4 جار ومجرور متعلق ب #ابَصِ» . 
ليَعْمَُوت4 جملة فعلية صلة ل #ما» أو صفة لهاء والعائد» أو الرابط محذوف 
تقديره: بما يعملونه. #اللام» موطئة للقسم. #قد» حرف تحقيق. همَنَّ أَلّهُ4 
فعل وفاعل» والجملة جواتٌ لقسم محذوفء. وجملة القسم التحدوق مستأنفة . 
لعل الْمُؤْمنِينَ4 جار ومجرور متعلق ب #مَنّ». 


مإ عَّ في 0 0 فيه ُو يتَنُوا عَلَيَهِمَ دَايْكتهء وري . كا اا ل الكتب 
وَالْحِكْمَةٌ وإن كنوَأ مِن قبل 0 2 ينك . 

9 إذ4 ظرف لما مضى متعلقٌ ب #مَنَّ#. #بَعَكَ»# فعل ماضء وفاعله ضمير 
يعود على #ألّه 24 والجملة في محل الجر مضاف إليه. #فِيي#: جار ومجرور 


)١(‏ العكبري. 


متعلقان بالفعل «بعك4. #رشولا» مفعول به. ##يِنْ نفع »* جار ومجرور صهة 
أولى ل #رشلا». «يَتَنُوا4 فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على رسولاً. 
لعَلَتِمَ4 جار ومجرور متعلق ب 9يَتَلُوا4. وجملة «بَدَنُوا# في مخل لنصب صفة 
ثانية ل #ارَسُْولًا» تقديرها: رسولاً كائناًء منهم تالياً عليهم. َيِه مفعول به 
ومضاف إليه. #ارَبكَيمْ4 «#الواو» عاطفة. #يزكيهم» فعل ومفعول. وفاعله 
ضمير يعود على «ارسْولًا4. والجملة في محل النصب معطوفة على جملة #يِتَنُوا» 
على كونها صفة ل «رَسُّلًا4: وكذلك جملة قوله: لوَيْمَلِمُهُمُ الككب وَالحِكمة» 
معطوفة على جملة طيَتَُوا4 على كونها صفة ثانية وثالثة ل «رشولا». «وإن كنأ 
من قَبَلُ4 الواو حالية.. #إن» مخففة» من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن تقديره: 
وإنهم . © كَانوأ» فعل ناقص واسمه. «من قَبَلُ4 جار ومجرور متعلق ب # كنوأ» . 
#لنى صَكَلٍ مُبِينِ» #اللام» لام الابتداء فارقة بين إن المخففة» وإن النافية. #في 
ضلال» جار ومجرور خبر #كان». طمُِينِ» صفة ل #صَكل» وجملة #كان» 
الناقصة في محل الرفع» خبر إن المخففة تقديره: وإنهم لكائنون في ضلال مبين» 
وجملة #إن» المخففة في محل النصب حال من ضمير المفعول في #إيعلمهم». 
< 22 «الهمزة» للاستفهام الإنكاري» داخلة في التقدير على قوله: #كُلمٌ 
أنّ هَدَا»#. و#الواو» استئنافية على مذهب الجمهور. وقال الزمخشري: 
#الهمزة» داخلة على محذوف تقديره: أنسيتم فضل الله عليكم يوم بدرء» ونصره 
لكم فيه. و#الواو» عاطفة لجملة اتُلم» على ذلك المحذوف. #الَمّة# ظرف 
بمعنى حين في محل النصب على الظرفية مبنية على السكون» والظرف متعلق ب 
ثُلةُ4. «أصبَتحْ مُصِيبَةُ4 فعل ومفعول وفاعل» والجملة في محل الجر مضاف 
إليه. لد أصَبْمُ4 قد حرف تحقيق. طأصَبِمُ4 فعل وفاعل. طيَفْلَ4 مفعول به 
ومضاف إليه والجملة في محل الرفع صفة ل طمُصِيبَةٌ». «كلكِ» فعل وفاعل» 
والجملة مستأئفة على مذهب الجمهور» ومعطوفة على محذوف على مذهب 
الزمخشري كما مر آنفاً. «آنَّ هَذَا» «أنَّ4 اسم استفهام في محل الرفع خبر 
مقدم. «عدًا» اسم إشارة في محل الرفع مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل 
١‏ 


النصب مقول ل طقُلَمُ4 والمعنى على مذهب الزمخشري: أنسيتم فضل الله عليكم 
يوم بدرء وقلتم حين أصابتكم يوم أحد مصيبةٌ قد أصبتم مثليها يوم بدرء كيف 
أصابتنا هذه المصيبة» ومن أين لنا هذا الخذلان» والجملة المحذوفة على مذهبه 
مستأنفة» كما أن المذكورة مستأنفة على مذهبهم. 


لفل ُو بن عند نيكم إن لله ع كل نو َريٌ». 


#قلَّ4 فعل أمر وفاعله ضمير يعود على محمد كل: والجملة مستأنفة. «هو 
ِنْ عِندٍ أنَشيِكم» مقول محكي للقُلٌ4. وإن شئت قلت: «هو» مبتدأ. لين عند 
َفْيَك » جار ومجرورء ومضافان إليه خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل 
النصب مقولٌ ل #قل»4. «إنَّ4 حرف نصب. لاللّه4 اسمها. «عَلّ كل و4 
جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق ب طقَرِسِرٌ4. امَرِيِرٌ4 خبر #«إنَّ4» وجملة 
0 سكائفة: 


نآ لصب يم لق تمل هِب لم وينم النزبي ©40. 


وم الواو» استئنافية. #ما» موصولة في محل الرفع مبتدأ. 
«أصبَك4 فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على #ما»4؛ الجملة صلة الموصول. 
يوم منصوب على الظرفية متعلق ب #أصنبك4. #التق لَلْسْمَانِ4 فعل وفاعل» 
والجملة في محل الجر مضاف إليه ل ##يوم»*. لقِاِذْنِ أَسهِ» #الفاء» رابطة الخبر 
بالمبتدأ جوازاً لشبه المبتدأ بالشرط في الإبهام نحو قولهم: الذي يأتيني فله 
درهم. «بإذن الله# جار ومجرور ومضاف إليه خبر المبتدأء ولكنه على إضمار 
تقديره: فهو بإذن الله» والجملة الاسمية مستأنفة. «وَلِعْلمَ الْمُرْمِنِنَ# #«الواو» 
عاطفة. #اللام» حرف جر وتعليل. #يعلم» فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
جوازاً بعد لام (كي4. وفاعله ضمير يعود على #الّهِ4. «#الْمُوْمِنِنَ» مفعول به؛ 
0 بمعنى أظهر يتعدى إلى مفعول واحدء والجملة الفعلية صلة أن 
المضمرة وأن مع صلتها في تأويل مصدر مجرور باللام» تقديره: ولعلمه المؤمنين 
الجار والمجرور معطوف على الجار والمجرور في قوله: #قِإِدْنِ سه على كونه 
خبر المبتدأء تقديره: وما أصابكم يوم التقى الجمعانء فكائنٌ بإذن الله. وكائنٌ 
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لإظهاره صبر المؤمنين. 
ويس ادن اقثرا» . 
مك4 #الواو» عاطفة. واللام» حرف جر وتعليل. #يعلم# منصوب 
بأن مضمرة بعد لام التعليل» وفاعله ضمير يعود على الله. «الَدِنَ4 مفعول به 
ليعلم. #نَاقَمُا# فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول» وجملة يعلم في تأويل 
مصدر مجرور باللام تقديره» ولعلمه الذين نافقواء الجار والمجرر معطوف على 
الجار والمجرور في قوله: لوَلِمَلمَ الَذِنَ. 


#آ و ست 


«وقِيل كم صَالَوَاْ مَيَنُاْ في سيل أله أو أدمعوأً» . 


#وقيلَ» #الواو» عاطفة. «إقيل» فعل ماض مغير الصيغة. لج » جار 
ومجرور متعلق به. #تَمَالوَا قَجَلُوا في سيل أله أو أدمّمراً» نائب فاعل محكي لقيل» 
وجملة لإقيل# معطوفة على جملة تَانَيُأ على كونها صلة الموصولء وإن شئت 
قلت تَالَ4 فعل أمرء وفاعل» والجملة في محل الرفع نائب فاعل ل #قيل#. 
وكذلك جملة #قَيَلُوا في سيل ألّهِ» خار وفترون ونفاف إليه متعلق ب لقَيَنُوا» . 
«أرِ مم4 طأو4 حرف عطف, وتفصيل. #أدمَمُوَأ4 فعل وفاعل معطوف على 
#قَيِنُوا». وقال أبو حيان2: و#آؤ» على بابها من أنها لأحد الشيئين. وقيل: 
يحتمل أن تكون بمعنى الواوء فطلب منهم الشيئين القتال في سبيل الله» والدفع 
عن الحريم والأهل؛ والمالء» فكفار قريش لا تفرق بين المؤمن» والمنافق في 
القتل» والسبيء والنهب. والظاهر أن قوله: #وَقِيلَ م4 كلام مستأنف قسم 
الأمر عليهم فيه بين أن يقاتلوا للآخرة أو يدفعوا عن أنفسهم وأهليهمء وأموالهم. 
حكى الله عنهم ما يدل على تعاقيم في هذا السؤال» والجواب» ويحتمل أن 
يكون قوله: لوَقِيلَ كَخْ» معطوفاً على داتوأ فيكون من الصلة انتهى. 


وفي «الفتوحات»: قوله: #وقيلَ َم اا عَيَوُا» هذه النجملة”"' تحتما 
وجهين : 


)١(‏ البحر المحيط. (0) الجمل. 


أحدهما: أن تكون استئنافية» أخبر الله أنهم مأمورون إما بالقتال» وإما 
بالدفع؛؟ أي: تكثير سواد المسلمين. 

والثاني : أن تكون معطوفة على # تَافْفَوا وأ فتكون داخلة في حيز الموصول؛ 
أي : «#وَليعَا» الذين حصل منهم النفاق» والقول المذكور ولأسَالوَا» و«قيَنُوا» 
كلاهما قائم مقام الفاعل. ل #قيل»؛ لأنه هو المقول. قال أبو البقاء:”'' وإنما 
لم يأت بحرف العطف بين تََالرَا4 وقَيِنا4 لأنه أراد أن تكون كل من 
الجملتين مقصودةً بنفسهاء ويجوز أن يقال: إن المقصود هو الأمر بالقتال» 
و#اتعالًا© ذكر ما لو سكت عنه.. لكان في الكلام دليلٌ عليهء وقيل: ا 
الثاني حال انتهى . 

«كَالوأ لو صلخ يتالا نم4 . 

تالأ فعل وفاعلء» والجملة مستأنفة. #لوْ تَملَمُ يِمَالَا لأتَبَعتَك4 مقول 
بحي 00ر4 وإن شئت قلت: #لو» حرف شرط غير جازم. #تمَكم» فعل 

مضارع» رفاعله: ضمير يعؤد على انمد ففين” قَالا» مفعول به؟ لأن علم بمعنى 

عرف. «الاتبسك 4 #اللام» رابطة لجواب لو. #اتبعناكم» فعل وفاعل 
ومفعول. والجملة جواب #الوٌ»# لا محل لها من الإعراب وجملة لو من فعل 
شرطها وجوابها في محل النصب مقول ظتَالُوَأ. 

«هُمَ لِلْكُثرٍ يَرْمَيذٍ أَكَرَبُ مِنبُمَ لِلايمن» 

«مْ» مبتدأ. «إِنَكُئْرِ4 جار ومجرور متعلَّقٌ بأقرب الآني. طيَرْمَيِذِ4 
ظرف ومضاف إليه متعلّقٌ بأقرب أيضاً كما ذكره أبو حيان. #أَقَرَبُ» خبر المبتدأ 
والجملة الاسمية مستأنفة. #مِتْيْمَ4 جار ومجرور متعلق بأقرب. 8اللِإيِمْنَ4 جار 
ومجرور متعلق ب ##أقره رب أيضاء ولأَقَرَبُ4 تعلقت به هنا أربع ظروفات. 

فإن قلت: م من المعلوم أنه لا يتعلق حرفا جرٌ متحدان لفظاً ومعتى بعامل واحدء 
إلا أن يكون أحدهما معطوفاً على الآخرء أو بدلاً منه؛ فكيف تعلقا هنا ب #أَمَرُ»4؟ 


)١(‏ العكبري. 


مه" 


قلتٌ: هذا من خواصٌ أفعل التفضيل» فإنه يتعلق به حرفا جر من جنس 
واحدء وليس أحدهما معطوفاً على الآخرء ولا بدلاً منه بخلاف سائر العوامل؛ 
. فإنه لا يتعلق به حرفا جر من جنس واحدء إلا بالعطف أو على سبيل البدل. 

. وقال أبو البقاء: 2 وجاز أن يعمل أقرب فيهما لأنهما يشبهان الظرف»ء 
وكما عمل أطيب في قولهم: هذا بسرا أطيب منه رطباً في الظرفين المقدرين؛ 
لأن أفعل يدل على معنيين: على أصلء وزيادته» فيعمل في كل واحد منهما 
بمعنى غير الآخرء فتقديره يزيد قربهم إلى الكفر على قربهم إلى الإيمان. واللام 
هنا على بابهاء وقيل هي بمعنى إلى . انتهى . 

فوت ,انهم ما ل في فُلووم وله ألم يا يخشوة» . 
يَقُوُورت* فعل وفاعل» والجملة مستأنفة» ويجوز أن يكون حالاً من 
الضمير في «أقرب4» أي قربوا إلى الكفر قائلين قاله أبو البقاء. «يأَدْرهِهِم» جار 
ومجرورء ومضاف إليه متعلق ب #يقُولُت». #مّا4 موصولة أو موصوفة في 
محل النصب مفعول #يَقُولْت». #النَىَ4 فعل ماض ناقصء واسمها ضمير يعود 
على #انَا». #في فشو جار ومجرور ومضاف إليه خبر ##لنَنَ84» وجملة 
«لسَ4 صلةٌ لما أو صفة لهاء والعائد أو الرابط الضمير المستتر في #لْسنَ. 
وَأنّه» #الواو» استئنافية. #الله» مبتدأ. أعَلمُ4 خبرء والتجملة مسعائفة: 
«با» جار ومجرور متعلق ب «أعلم» . وجملة #يَكْتْمُونَ» صلة ل #إما» أو صفة 
لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: يكتمونه. 
ادن كا جناي وَقذوا لذ أطاغوا ما ملو . 
«الَدِنَ4 في إعرابه أوجه: الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف» تقديره: هم 
الذين قالواء والجملة مستأنفة أو على أنه بدل من الذين نافقواء أو نعت له» أو 
على أنه مبتدأ خبره #قل* الآتي» تقديره: الذين قالوا لإخوانهم» قل لهم: 
فادرؤوا الخ والنصب على الذمء والجر بدلاً من المجرور في #أفواههم؟ أو 


)١(‏ العكبري. 


«مُلُوبه». #تَلْوا4 فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول. #الإِعْونم» جار 
ومجرورء ومضاف إليه متعلق ب #كَالُوا4. #وَكَمَدُوا# فعل» وفاعل يجوز أن يكون 
معطوفاً على #تَانوأ# على كونه صلة الموصول معترضاً بين #تَالُوأ» ومعمولهء 
وهو قوله: الَو أطَاعُوتا4: ويجوز أن يكون حالاً من «تَالوأ4 وقد مقدرةء أي: 
وقد #قعدوا» ومجيء الماضي حالاً مقترناً بالواو وقد أو بدونهما ثابت في 
السان العرب». «الَز أعَاعُ ما مي مقول. محكي ل طكالوأ4: وإن شعت قلت 
«لو» حرف شرط. لأأطَاعُوئا© فعل وفاعل ومفعول. #ما» نافية. ©فِيْنُوا4 فعل 
مغير ونائب فاعل» والجملة جواب #لو» الشرطية لا محل لها من الإعراب» 
وجملة «لو» الشرطية في محل النصب مقول #تَالوأ. 

لكل دروا عن أَشِِكُمْ الْمَوْتَ إن كم صَدِِينَ» . 

#قُلٌ4 فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. «فَأدَرَمُوا عَنَ أشِِكُمٌ الْمَوْتَ إن كم 
صَدِقِنَ4 مقول محكي ل 8قُلَّ4 وإن شئت. . قلت #ثَدْرَءُوأ الفاء رابطة لجواب 
شرط محذوف معلوم من السياق تقديره: إن كنتم رجالاً دفاعين لأسباب الموت 
#قادرءوا» جميع أسبابه عن أنفسكم حتى لا تموتوا. #ادرؤوا» فعل وفاعل. 
«عَن أَشسِكُمْ4 جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب #ادرءوا». «الْمَوْتَ» مفعول 
به وجملة #ادرؤوا» في محل الجزم على كونها جواباً لشرط محذوف» وجملة 
الشرط المحذوف في محل النصب مقولٌ ل #8مُلٌ4. «إن» حرف شرط. « كُتم» 
فعل ناقص واسمه. #9صَدِوِينَ» خبرهء وجملة «#كان» في محل الجزم ب #إنْ» 
على كونها فعل شرط لها وجواب إإن» معلوم مما قبله تقديره: إن كنتم صادقين 
في دعواكم أن التحيل والتحرز ينجي من الموتء #فأدرءوأ عن أَشْيِكُم الْمَوتَ4. 
ولن تجدوا إلى ذلك سبلاً»ء وجملة إإن» الشرطية في محل النصبء مؤكدةٌ 
للشرط المحذوف على كونها مقولاً ل ظقُلَ4 والله أعلم. 


التصريف ومفردات اللغة 
لما يَحْمََ بن لله لِنت» من لان يلين ليناً من باب باعء واللين في المعاملة 
الرفق والتلطف فيها. . 


قطاك يقال فظ تقَظ» وَيَيْظ: فظاً «وقطاظةٌ .ونظاظا : إذا كان فقلاً + والقلة: 
الغليظ السيء الخلق» الخشن الكلام» يجمع على فظاظء وفظوظ طعَليظ الْقَلبِ» 
يقال: غلظ وغلظ بالكسرء والضمء والغلظة ضد الرقة فالفظاظة الجفوة في 
المعاشرة قولاً وفعلاً. والخلظة التكبر ثم تجوز به عن عدم الشفقة وكثرة القسوة 
في القلب. فغلظ القلب عبارة عن كونه خلق صلباً لا يلين» ولا يتأثر #الأنصُوا» 
الانفضاض التفرق من الأجزاء» وانتشارها يقال: نفض القوم إذا تفرقواء وهو من 
باب انفعل الخماسيّ من مزيد الثلاثي» وبناؤه للمطاوعة يقال: فضضتهم فانفضوا؛ 
أي: فرقتهم فتفرقواء وأصل الفض الكسرء ومنه قولهم: لا يفضض الله فاك. 

والمعنى"': لو كنت فظاً غليظ القلب لا ترفق بهم لتفرقوا من حولك هيبةً 
لك واحتشاماً منك بسبب ما كان من توليهمء وإذا كان الأمر كما ذكر فاعف 
عنهم الخ «وَمَاوِرْهُمَ4 قال أهل اللغة: الاستشارة مأخوذةً من قول العرب شرت 
الدابة» وشورتها إذا علمت خبرهاء وقيل من قولهم: شرت العسل إذا اجتنيته» 
واستخرجتهء وأخذته من موضعهء وثلاثيه أجوف واوي من باب قال. 

لاتْتَوَكلَ عَلَ الله التوكل: إظهار العجزء والاعتماد على غيرك» والاكتفاء به 
في فعل ما تحتاج إليه . 

«وإن يذل » في «المصباح» خذلته وخذلت عنه من باب قتل» والاسم: 
الخذلان إذا تركت نصرته وإعانته وتأخرت عنه. 

وما كَانَ لبي أن ش4 يقال: غل الشي يغله غاظ علولا مز دياف شد اذا 
أخذه خفية» ودسة في متاعهء فهو من المضاعف المعدى. فقياسه: ضم 
مضارعه. والغل: الأخذ خفية كالسرقة» ثم غلب استعماله في السرقة من المغنم 
قبل القسمة» ويسمى 0 أيضا . 

«كمن به بِسَحَطٍ ين و4 السخط بفتحتين: مصدر قياسي لسخط من باب 
فرح» والسخط بضم كوه مصدر سماعىٌ لهء قال ابن مالك: 


)١(‏ الشوكاني. 


صمل الحلازة تاه تحن :ترح وفصوق وكتشتن 

ثم قال: 1 
وكا اتن يالف تهنا تفن انه التكين قشخط ورفها 

والسخط على كلا الضبطين الغضب الشديد. 

لْقَد منّ ألّهُ عَلَ المُؤْمِننَ4 يقال: من يمن بالضم منَّء ومنيني عليه بكذا إذا 
أنعم عليه به من غير تعب» فهو من المضاعف. اللازم فقياسه: الكسر فالضم فيه 
'شاذء ولم يأت فيه إلا الضمّ. 

#فادرءواً عَنّ أَفْسِكُمْ لْمَوْتَ4 يقال: درأه يدرؤه بالفتح» من باب منع درءاً» 
ودرأة إذا دفعه دفعاً شديداًء ودرأ السيل عليه اندفع؛ ودرأ الرجل علينا إذا طرأ 
فجأة» تدارأ القوم إذا تدافعوا في الخصومة. 

البلاغة 

يما رَحَمَمَ يِنَ س4 فيه مجازٌ بالزيادة؛ لأن ##ما» زائدةٌ للتأكيد. 

«إن يَصُرْك4 «وإن يَْدُلكمْ4 فيهما من المحسنات البديعية: المقابلة 
والالتفات؛ إذ هو خروج من الغيبة إلى الخطابء وتنويع الكلام؛ لأنه جاء في 
جواب «إن يَصُرْكمٌ أن بصريح النفي العام حيث قال: فلا عَالِبَ لَكُم 4 وفي 
جواب 9أوَإن يَخْذُلَكٌْ4 بالنفي المضمن في الاستفهام حيث قال: فمن ذا الذي 
ينصركمء وإفادة الحصر في قوله: طوَعَلَ لَه توك الْمُؤْمنُون4 بتقديم المعمول 
على العامل . 

أن تي مود لله كد :5 سعط ون الَو فيه استعارةٌ بديعية» حيث 
جعل ما شرعه الله كالدليل الذي يتبعه من يهتدي به» وجعل العاصى كالشخص 
اللي أعر بان كم كا لكمن عن الباعد» ور _بدرقهد 1 

«سَحَطٍ ين ألّو4 التنكير فيه للتهويل؛ أي: بسخط عظيم لا يكاد يوصف 
©هُمْ دَرَجَتُ4 فيه مجارٌ بالحذف؛ أي: ذُوُو درجات متفاوتةٍ متخالفةٍ. 

«هم لِلَكثرٍ يَدْمِيِذٍ أَقَربٌ مِنْهُمَ للايمئن4 بين الكفر والإيمان الطباق. 


مو 
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«أَصمَتَحْ مُصِيبَةُ4 فيه من المحسنات البديعية: جناس الاشتقاق. 

وقال أبو حيان”'2: وتضمنت هذه الآيات من صنوف البلاغة والفصاحة: 

منها: الطباق في قوله: «ايَمَرَك 4 و«يْدُلكُ» وفي قوله: «رِضْونَ اشر ' 
و#رسحط» . 

ومنها: التكرار في قوله: «يشرك» و« ينشركم 4 ؛ وفي الجلالة في مواضع. 

ومنها: التجنيس الممائل في قوله: 9يثْلٌ24 وما «عَلّ4. 

ومنها: الاستفهام الذي معناه النفي في قوله: لأَفَمِنٍ أَتَيْم4 الآية. 

ومنها: الاختصاص في قوله: تنوك الْمُؤْمِبُونَ4. وفي قوله: #وَمَا كن 
لتِيّ#» وفي #يمًا يَمَمَنُوتِ» خص العمل دون القول؛ لأن العمل جل ما يترتب 
عليه الجزاء . 

ومنها: الطباق في قوله: لَقَدَ مَنَّ أنّهُ4 الآية» إذ التقدير من الله عليهم 
بالهداية» فيكون في هذا المقدرء وفي قوله: #النى صَكلٍ مُبِينِ4 وفي #يقولورت 
يأفُرههم » والقول ظاهر و #98يكْتمُونَ#. وفي قوله: لثَالُواً لِإِحْونم وَقَعَدُوا» إذ 
التقدير حين خرجواء وقعدوا هم. 

ومنها: التكرار في قوله: طوَلِسَمَ الْمؤي» «وَلِمََ الِْنَ نامثأ لاختلاف 
متعلق العلم . 

ومنها: الاستفهام الذي يراد به الإنكار في قوله: #أو لَمّآ أَصبَتَكُم». 

ومنها: الاحتجاج النظري في قوله: 8قُلٌ َأدَرءُوا عن أَشَيِكُمٌ الْمَوتَ4. 

ومنها: الحذف في عدة مواضعء لا يتم المعنى إلا بتقديرها . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 
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قال الله سبحانه 


جل وعلا: 


فأبان أن المقتولين شهداء أحياءٌ عند ربهم» قد خصّهم الله بالقرب منه والكرامة 
لديه» وأعطاهم أفضل أنواع الرزق» وأوصلهم إلى مراتب الفرح والسرور. 


وأخرج الامام أحمد في جماعة عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَكِهِ: 
«لمّا أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار 
الجنة» وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش» 
فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وحسن مقيلهمء قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون 
ما.صنع الله لناء فقال الله تعالى: أنا أبلغهم عنكم» فأنزل الله هؤلاء الآيات. 


قوله تعالى : «وَلَا يَرُنكَ الدِنَ مُسرِعْونَ فى الكثر إِنّهُمَْ أن يَسُرُوا لَه مَبا. . » 
الآيات» لما كان من فوز المشركين في أحد ما كانء وأصاب النبيّ يله 
والمؤمنين شيءٌ كثير من الأذى أظهر بعض المنافقين كفرهم» وصاروا يخوفون 
المؤمنين» ويؤيسونهم من النصرء والظفر بعدوهم» ويقولون لهم: إِنَّ محمداً 
طالب ملكء فتارة يكون الأمر لهء وتارةًٌ عليه» ولو كان رسولاً من عند الله. . ما 
غلب إلى نحو هذه المقالة» مما ينفر المسلمين من الإسلام» فكان الرسول يحزن 
لذلك» ويسرف في الحزن فنزلت هذه الآيات تسلية له كما سلاه عما يحزن من 
إعراض الكافرين عن الإيمان» أو طعنهم في القرآن» أو في شخصه ككل كقوله 
تعالى: #ولا يحرُنلك هَرَلْمُرٌ إِنَّ الْمِرَّهَ لله جَيِيعًاً*» وقوله: #ظْمَلّكَ بحم شك 
ع َاكرهم إن لد يُؤْمسْ يندا آلحَدِيتِ أَسَنَا). 

قوله تعالى: ولا يحسَيِنّ الدِبنَ يبَسَلوَنَ يمآ عَاتَلهُمْ أَقّهُ. . © الآية» مناسبة هذه 
الآية لما قبلها: لما ذكر الله سبحانه وتعالى فيما سبق ما يحرض المؤمنين على 
الجهاد في سبيل الله وبذل أنفسهم فيه بذكر ما يلاقيه المجاهدون من الكرامة 
عند ربهم في جنات النعيم» شرع هنا يحث على بذل المال في الجهادء والمال 
شقيق الروح» فذكر أشد أنواع الوعيد لمن يبخل بماله في هذه السبيل» وأرشد 
إلى أن المال ظل زائلٌء وأن مدى الحياة قصيرٌّء وأن الوارثين والموروثين 
سيموتون» ويبقى الملك لله وحده. 


حجنا 


أسباب النزول 


5 دن وعدي مهاد درم . 2 6 ا أ 
قوله تعالى: «إولا حَحسَنَ أَلِنَ متأ في سَبِيلٍ أل أمونا بل أُحيَ عِندَ رَيَهمْ 
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رَرَفوِكَ 9©.. .4 الآيات» سبب نزولها: ما أخرجه الإمام أحمد. (ج ١‏ ص 
6) حدئثنا يعقوب. حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثني إسماعيل بن أمية» 
عن أبي الزبير المكي؛ عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء» قال: قال رسول 
الله : «لما أفنين إخوانت بأحد جعل الله عز وجل أرواحهم في أجواف طير 
خضرء ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارهاء وتهوي إلى قناديل من ذهب في ظل 
العرش» فلما وجدوا طيب مشربهمء ومأكلهم. وحسن منقلبهم قالوا: يا ليت 
إخواننا يعلمون بما صنع الله بنا؛ لئلا يزهدوا في الجهاد. ولا ينكلوا عن 
الحرب» فقال الله عز وجل: أنا أبلغهم عنكمء فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات 
على رسوله: «ولا خسن اين ميْوُأ في سبَيِلٍ لله أنوتا بل كت . . ». 


وأخرج الترمذي وحسّنه (ج 4 ص 88) عن جابر رضي الله عنه قال: لقيني 
رسولٌ الله ككلةِ فقال يا جابر «مالى أراك منكسراً» فقلت يا رسول الله: استشهد 
أبي وترك عيالاًء وديناء فقال: ألا أبشرك بما لقي الله به أباك». قال: بلى يا 
رسول الله قال: «ما يكلم الله أحداً قط إلا من وراء حجابهء وأحيا أباك؛ فكلمه 
كفاحاً”'' فقال: تمن علي أعطيك قال: يا رب تحييني» فأقتل فيك ثانيةٌء قال 
الربُ تعالى علواً كبيراً: إنه قد سبق أنهم لا يحون قال وأنزلت هذه الآية: 
«ولا سين ادن موأ في سَبِيِلٍ الله أمُوَنا بل أَحَيهُ...»* قال الشوكاني في 
«تفسيره»: وعلى كل حالء» فالآية باعتبار عمومها تعم كل شهيد. 

ره مسانى :»1ق التكقاذا 5 وال ل يرق بت لقا الت ادن 
َحْسَنُوأ هم وَأتَعَأْ أل عل )4 إلى قوله: ونه دو مَضْلٍ عَظِيوِ4 سبب 
نزولها: مااروي”"؟ عن انن عباس قال: لما اتصرف أبو سفيان: والمشركون من 


لق كفاحاً : أي مواجهة بدون حجاب ولا رسول. 
(؟) مجمع الزوائد ولباب النقول. 


إرذض 


أحدء وبلغوا الروحاء» قال أبو سفيان: لا محمداً قتلتم» ولا الكواعب أردفتم» 
بئس ما صنعتمء فبلغ ذلك رسول الله يِ فندب الناس فانتدبوا حتى بلغوا 
عاد 7 لاد او أبي عتبة» فأنزل الله عز وجل : «#االَدِينَ أسْسَجَابوا يله وَالرَسُول 
ورك بَمْدِ مآ أَصَابَُمُ لم42 وذلك أن أبا سفيان قال للنبي يك موعدك موسم 
بدرء حيث قتلتم أصحابناء فأما الجبان: فرجعء وأما الشجاع: فأخذ أهبة القتال 
والتجارة فاثرة: فلم يجدوا به أحداًء وتسوقواء فأنزل الله عز وجل: # نبوأ 


دس لهاج 0 


نعم ين الله وَمَضْلٍ َم يُمَسَسَهُمَ سو رواه الطبراني. 


2 مدا 


وأخرج'" ابن مردويه عن أبي رافع» أن النبى كلِ وجه علياً في نفر معه في 
طلب أبي سفيان» فلقيهم أعرابيُ من خزاعة» فقال: إن القوم قد جمعوا لكمء 
قالوا #حَسَبْنا ألَّهُ وَيْمَ الْوَحكيلٌ4 فنزلت فيهم هذه الآية. 


وأخرج”” ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس قال: إن الله قذف 
الرعب في قلب أبي سفيان يوم أحد بعد الذي كان منهء فرجع إلى مكة» فقال 
النبي مَك إن أبا سفيان» قد أصاب منكم طرفاء وقد رجع» وقذف الله في قلبه 
الرعب» وكانت وقعة أحد في شوالء وكان التجار يقدمون المدينة في ذي القعدة» 
فينزلون ببدر الصغرى» وأنهم قدموا بعد وقعة أحدء وكان أصاب المؤمنين القرح» 
واشتكوا ذلك فندب النبئٌ كَل لينطلقوا معه» فجاء الشيطان فخوف أولياءه. فقال: 
إن الناس قد جمعوا لكمء فأبى عليه الناس أن يتبعوهء فقال: «إني ذاهب»» وإن لم 
يتبعني أحد فانتذب معه أبو بكرء وعمرء وعثمانء وعلي» والزبير.ء وطلحة» 
وسعدء وعبد الرحمن بن عوفء. وعبد الله بن مسعود»ء وحذيفة بن اليمان» وأبو 
عبيدة بن الجراح» في سبعين رجلاً» فساروا في طلب أبي سفيانء فطلبوه حتى 
بلغوا الصفراء فأنزل الله #الْدِينَ أسَسَجَابوا لَه وَاليَسُولٍ . . . * الآية. 


)١(‏ حمراء الأسد: مكان على ثمانية أميال من المدينة المنورة. 
(؟) لباب التقول. 


3935ظ, 


التفسير وأوجه القراءة 

«ولا عَحَسَيْنَّ أن يوأ في سَبِيلٍ اللو4؛ أي: ولا تظنن يا محمده أو أيها 
السامع لقول المنافقين الذين ينكرون البعث» أو يرتابون» فيؤثرون الدنيا على 
الآخرة» كون الذين استشهدوا في سبيل الله لإعلاء دينهء #أََوّتَا» قد فقدوا 
الحياة» وصاروا عدماً لا يحسونء ولا يتنعمون «بَلّ» هم «أيآُ4 في عالم آخر 
غير هذا العالم هو خيرٌ للشهداء. لما فيه من الكرامة» والشرف مكرمون #عِنْدَ 
رَيْهِمْ رفون من نعيم الجنة غدواً وعشياء كما روى عن النبي يك «أنّ أرواحهم 
في أجواف طيور خضرء وأنهم يرزقون» ويتنعمون من ثمار الجنة يجدون ريحهاء 
وليسوا فيها» وهذه الحياة”'' التي أثبتها القرآن الكريم للشهداء حياة محققة غيبية 
عنا لا ندرك حقيقتهاء ولا نزيد على ما جاء به الوحي. قوله: #يدَهُوْتَ» تأكيد 
لكونهم أحياءً» وتحقيق لهذه الحياة. 

وقرأ الجمهور”" #ولا عَحْسَبَنَّ» بالتاء» والخطاب لرسول الله كك أو لكل 
سامع» وقرأ حميد بن قيس» وهشام بخلاف عنه ##ولا يحسبن* بالياء؛ أي: لا 
يحسبن حاسبٌ أيّا كان. 

وقد اختلف”" أهل العلم في الشهداء المذكورين في هذه الآية» من هم؛ 
فقيل: شهداء أحد. وقيل: شهداء بدرء وقيل: شهداء بئر معونة» وعلى فرض 
أنها نزلت في سبب خاصء فالاعتبار بعموم اللفظء لا بخصوص السبب. وقرأ 
الحسن”*؟ وابن عامر #قُتّلرا» بالتشديدء وروي عن عاصم #قاتلوا» وقرأ 
الجمهور ينوا مخففاً. وقرأ الجمهور طبَلْ أَحَيَُ4 بالرفع على أنه خبر مبتدأ 
محذوف تقديره: بل هم أحياء. وقرأ ابن أبي عبلة #أحياءً# بالنصب على تقدير 
فعل؛ أي: بل أحسبهم أحياءً» كما قاله الزمخشريء وتبعه الزجاج. 


قوله: #وّحِينَ4 حال من الضمير في #ررَكوْد» وايمآ ءَاتَنْهُمُْ اَلَهُ ين 


)١(‏ المراغي. (6) الشوكاني. 
(؟) البحر المحيط. (4) البحر المحيط . 


من 


فَضْلِ #4 متعلق ب لؤْحِينَ» وقرأ ابن السميفع لافارحين» وهُما لغتان: كالفره. 
والفاره.» والحذرء والحاذر. والمراد #يمآ ءَاتَلهُمُ أنّهُ» ما ساقه الله إليهم من 
الكرامة بالشهادة» وما صاروا فيه من الحياة» وما يصل إليهم من رزق الله سبحانه 
وتعالى» والمعنى: مسرورين بما أعطاهم الله تعالى من قربه» ودخول جنتهء 
ورزقهم فيها إلى سائر ما أكرمهم به. ولا تعارض”'' بين فرحين» وبين طإِنَّ أله لَا 
يحب الْفَرِسِينَ» في قصة قارون؛ لأن ذاك بالملاذ الدنيوية» وهذا بالملاذ الأخروية 


2 مه 0ه 


ولذلك جاء قل بنَضْلٍ لَه وحمي هَِدَلِكَ لُنْرحوا». وجاء #وَف ذَلِكَ ماضن 
لْمكدافِسُون 4 . 

والمراد بفضل الله شرف الشهادة. والفوز بالحياة الأبدية» والزلفى من الله 
تعالى» والتمتع بالنعيم المخلد عاجلاً» والواو في قوله: ل#وَيَِتَشِرنَ4 عاطفة على 
قوله: #إِررفوك4 ؛ أي: يرزقون» ويستبشرون» ويسرون (ب) ما تبين لهم من حسن 
حال إخوانهم المجاهدين #8يِلْدِنَ ل يَلْحَقوا بهم في القتل» والشهادة» ولم يقتلوا 
إذ ذاك وتركوهم 9يَنَ حَلَفِهِمَ* ووراءهم في الدنياء بل سيلحقون بهم من بعد؛ 
أي: إنهم بقوا في الدنيا بعدهمء وهم قد تقدموهم يعني من إخوانهم الذين 
تركوهم أحياءً في الدنيا على منهج الإيمان» والجهادء فعلموا أنهم إذا استشهدوا 
لحقوا بهم ونالوا من الكرامة مثلهم . 

وقيل9؟: المراد بإخوانهم هنا جميع المسلمين الشهداء وغيرهم؛ لأنهم لما 
عايئوا ثواب الله وحصل لهم اليقين بحقية دين الإسلام؛ استبشروا بذلك لجميع 
أهل الإسلام الذين هم أحياء لم يموتواء وهذا أقوى؛ لأن معناه أوسع» وفائدته 
أكثر» واللفظ يحتملهء بل هو الظاهرء وبه قال الزجاج» وابن فورك. 
1 - 2 سم مأل . 5 5 3 0 00 6.0 

وقوله” : من خَلْفِهِمَ # إشارة إلى أنهم وراءهم» يفتمون أثرهم» ويحذون 
حذوهم دما بقدم . وفى ذكر حال الشهداء» واستبشارهم يمن خلفهم حث 


13 البحر المسيط. () المراغي. 
(1) الشوكاني. 


للباقين بعدهم على زيادة الطاعة» والجد في الجهادء والرغبة في نيل منازل 
الشهداءء وإصابة فضلهم كما فيه إخمادٌ لحال من يرى نفسه في خيرء فيتمنى مثله 
لإخوانه» في الدين» وفيه بشرى للمؤمنين بالفوز بالمآب. 

وقوله: #آلَا حَوْكُ عَكَمْ ولا هُمْ يَحَرّوْ ك4 بدلٌ من طالرّنَ»؛ أي: 
يستبشرون. بعدم الخوف» والحزن على إخوانهم الذين تركوهم أحياء؛ وأنهم عند 
قتلهم يفوزون بحياة أبدية» لا يكدرها خوفٌ من وقوع مكروه من أحوالهاء ولا 
حزن من فوات محبوب من نعيمها . 


والمعنى'(': يستبشرون بأن لا خوف من المتخلّفين على أنفسهمء فهم 
آمنون» ولا هم يحزنون» فهم فرحون هذا ما أدركه لهم إخوانهم المتقدمون. 
وليس المراد أنهم؛ أي: المتقدمين لا يخافون على المتخلّفين كما هو ظاهر. 


والحاصل”': أن الشهداء المتقدمين: يقول بعضهم لبعض: تركنا إخواننا 
فلإناً وفلاناً في صف المقاتلة مع الكفارء فيقتلون إن شاء الله» فيصيبون من 
الرزق والكرامة ما أصبنا؛ أي: يفرحون بحسن حال إخوانهم الذين تركوهم في 
الدنياء بدوام انتفاء الخوف والحزنء وبلحوقهم بهم؛ لأن الله تعالى بشَّرهم 
بذالكة. 


والخوف: غم'" يلحق الإنسان بما يتوقعه من السوءء والحزن غم يلحقه 
من فوات نافع» وحصول ضارء فمن كانت أعماله مشكورةٌ. . فلا يخاف العاقبة» 
ومن كان متقلَباً في نعمة من الله وفضل. . فلا يحزن أبداً. 


ىم عرص » 


طيْتَتيرُودَ بِيعْمَقَ ين أله وَقَضْلٍ4 لما( بِيّن الله سبحانه وتعالى أنَّ الشهداء 
يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهمء ذكر أنهم أيضأ يستبشرون لأنفسهم 
بما رزقوا من النعيم والفضلء فالاستبشار الأول كان لغيرهم» والاستبشار الثاني 


4 اللا .. (0) كرخي. 
0 مراح. حدق الخازن. 


وذدرا 


لأنفسهم خاصة؛ أي: تريعون بنعمة من الله؛ أي: بثواب أعمالهم وفضل؛ أي: 
زيادة عظيمة من الكرامة على ثواب أعمالهمء نظير قوله تعالى: للِلَدِنَ ُحَسَنوا 
َلْسَىٌ وَزَِادَةٌ 4 وتنكيرها للتعظيم فالنعمة هي الثواب الذي يلقاه العامل جزاءً على 
عملهء والفضل هو التفضل الذي يمن الله به على عباده الطائعين المخبتين إليه. 


«وَأنّ ألّه لا يضِيمٌ بر الْمُؤْمِينَ4؛ أي: ويفرحون بأن الله تعالى لا يبطل» 
ولا يتحسن أجر المؤمنين من الشهداء؛ وغيرهم. قرأ الكسائي''' بكسر الهمزة من 
«إنْ» على أنه مستأنف. وفيه دلالة على أن الله لا يضيع أجر شيء من أعمال 
المؤمنين» ويؤيده قراءة ابن مسعودء ومصحفه #والله لا يضيع أجر المؤمنين» 
وقرأ باقي السبعة» والجمهور بفتح الهمزة عطفاً على فضل» فهو داخل في جملة 
ما يستبشرون بهء قال'" أبو علي يستبشرون: بتوفير ذلك عليهم» ووصوله إليهم؛ 
لأنه إذا لم يضعه وصل إليهم» ولم يبخسوهء ولا يصح الاستبشار بأن الله لا 
يضيع أجر المؤمنين؛ لأن الاستبشار إنما يكون بما لم يتقدم به علم» وقد علموا 
قبل موتهم أن الله لا يضيع أجر المؤمنين» فهم يستبشرون بأنَّ الله ما أضاع 
أجورهم. حتى اختصهم بالشهادة ومنحهم أتم النعمة» وختم لهم بالنجاة» 
والفوزء وقد كانوا يخشون على إيماهمء ويخافون سوء الخاتمة المحبطة 
للأعمال» فلما رأوا ما للمؤمنين عند الله من السعادة» وما اختصّهم به من حسن 
الخاتمة التي تصح معها الأجورء وتضاعف الأعمال استبشروا؛ لأنهم كانوا على 
وجل من ذلك. انتهى كلامه: وفيه تطويلٌ شبية بالخطابة. 


وفي ذلك كله تحريض للمؤمنين على الجهاد. وترغيبٌ لهم في الشهادة. 
وحث على ازدياد الطاعة» وبشرى للمؤمنين بالفوز العظيم . 


)١(‏ الشوكاني. 
(؟) البحر المحيط. 


نسل في ذكر الأحاديث الواردة ني فضل الجهاد والشهادة في 
سبيل الله 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكِ: «تضِمّن الله لمن 
خرج في سبيله» لا يخرجه إلا جهاداً في سبيلي» وإيمانا وتصديقاً برسلي» فهو 
علي ضامن أي: مضمون - أن أدخله الجنة» أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج 
مئه» نائلاً ما نال من أجرء أو غنيمةء والذي نفس محمد بيده» ما من كلم يكلم 
في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين يكلمء لونه لون دم» وريحه ريح 
مسكء. والذي نفس محمد بيده» لولا أن يشى على المسلمين ما قعدت خلاف 
0 ولكن لا أجد سعةً فأحملهم» ولا يجدون سعد 

0 يشق عليهم أن تحلفرا عني» والذي نفس محمد بيده» لوددت أ أغزو في 
سيل ا فأقتلء ثم أغزو فأقتل» ثم أغزو فأقتل» متفق عليهء وهذا لفظ مسلم. 


00-4 


| وعن أنس رضي الله عنه أنَّ رسول الله تكله قال: «لِعَّدَوْة فى سبيل الله أو 
رَوْحَةٌ خير من الدنيا وما فيها» متفق عليه. 


وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أنَّ رسول الله يكل قال: «رباط يوم في 
سبيل الله خير من الدنياء وما عليهاء وموضع سوط أحدكم في الجنة خير من 
الدنياء وما عليها». متفق عليه. 

وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: «كل ميت يختم 
على عمله إلا المرابط في سبيل الله؛ فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة» ويأمن 
من فتنة القبر؟. أخرجه أبو داود» والترمذي. 

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ككخِ يقول: «مَنْ قاتل 
في سبيل الله فواق ناقةٍء» وجبت له الجنة» ومن سأل الله القتل في سبيل الله 
صادقاً من نفسهء ثم مات أو قتل؛ كان له أجر شهيدء ومن جرح جرحاً في سبيل 
اللهء أو نكب نكبة.. فإنها تجىء يوم القيامة كأغزر ما كانت» لونها لون 
الزعفران» وريحها ريح المسك. ومن خرج به خراج في سبيل الله» فإن عليه 
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طابع الشهداء». أخرجه أبو داود»ء والنسائي» وأخرجه الترمذي مفرقاً في 
مومعين: 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أتى رجلّ رسول الله كَل فقال: 
«أيّ الناس أفضل؟ قال: مؤمن مجاهد بنفسهء وماله في سبيل الله قال: ثم من؟ 
قال: رجل في شعب من الشعاب يعبد الله وفي رواية: «يتقي الله ويدع الناس 
من شره». متفق عليه . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله يلٍ قال: «من احتبس فرساً في 
نميل الله إنماناء. وإعتساراء: وتصديفا توعدو فزن ههه ورية > وروقه وجزلة؛ 
في ميزانه يوم القيامة يعني حسنات». أخر جه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي 
الله عنه أنَّ رسول الله َلكِ قال: «ما أحدٌ يدخل الجنة فيحب أن يرجع إلى الدنياء 
وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيدء يتمنى أن يرجع إلى الدنياء فيقتل عشر 
مرات» لما يرى من الكرامة»» وفي رواية «لما يرى من فضل الشهادة». متفق 
عليه. 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أنَّ رسول الله كل قال: 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله طِبهِ قال : «ما يجد الشهيد من 
مس القتل إلا كما يجد أحدكم من القرصة». أخرجه الترمذي وللنسائي نحوه. 


0 


وعن أبي الدرداء رضي الله عله قال: قال رسول الله يد اليَشْمَعْ الشهيد في 
سبعين من أهل بيته) . أخرجه أبو داود. 

قوله: طآلْدِنَ أَسْتَجَابوأ يِل وَألسُوْلِ» مبتدأ خبرهء قوله الآتي طاللَدِينَ أَحَسَنُوا»4 ؛ 
أي: هؤلاء المؤمنون الذين أجابوا دعوة الله» ورسوله إياهم للخروج إلى الغزو 
ثانيا في اليوم التالي ليوم أحد يرث بَمَدِ مآ أَصَابيِمُ4: ونالهم #الْقرح»». 
والجراح في يوم أحدء ولبوا نداءهما من غير توانر ولا تباطؤ. وكان هذا الدعاء 
فى يوم اللأحد التالي ليوم أحد الذي هو يوم السبت لست عشرة مضت » أو لثمان 


حم 


عشرة خلون من شوال على رأس اثنين وثلائين شهراً من الهجرة» كما في 
المواهب. طلَِدِنَ أَحْسَنُوأ 'هُم4 بإجابة الرسول إلى الخروج للغزو ثانياً على ما 
هم عليه من جراح» وآلام أصابتهم يوم أحد # وتوا # مخالفة الرسول» وعاقبة 
تقصيرهمء وأتوا بالعمل على أكمل وجوهه «أبرٌّ عَظِيمُ4. وثواب جزيل» وهو 
الجنة على ما أتوا به من جليل الأعمال» وصالح الأفعال. 


وفي قوله: ##ينْهُمَ4 إشارة إلى أن من دعوا لبواء واستجابوا له ظاهراء 


وباطناً» ولكن عرض لبعضهم موانع في أنفسهم أو أهليهم فلم يخرجواء وخرج 
الباقون. 


روي أن أبا سفيان وأصحابه لما رجعوا من أحد. فبلغوا الروحاء موضع 
بين مكة والمديئة» ندمواء وهموا بالرجوع حتى يستاصلؤاء من بقي من المؤمنين» 
فبلغ ذلك رسول الله يَككةٍ فأراد أن يرهبهم ١‏ يا قوم فندب 
أصحابه للخروج في إثر أبي سفيان» وقال: «لا يَخْرَجَنَّ معنا يومنا إلا من حضر 
اسه فخرج سول لله يل مع جماعة من أصحابه يوم الأحد اليوم التالي» 
بوم أحد حتن_ يلوا حمراء الأسد - موضعٌ على ثمانية أميال من المدينة. على 
يسار الطريق لمن أراد ذا الحليفة ‏ وكان بأصحابه الجراح والآلام» فتحاملوا على 
أنفسهم حتى لا يفوتهم الأجرء وألقى الله الرعب فى قلوب المشركين» فذهبوا 
إلى مكة مسرعين» وأقام بها رسول الله كلدِ الاثنين» والثلاثاء» والأربعاء» ثم 
رجع إلى المدينة يوم الجمعة» وقد غاب عنها مسا فنزلت هذه الآية ونسمي 
هذه الغزوة غزوة حمراء الأسدء وهي متصلة بغزوة أحد. 


وقوله: ##االْدِنَ قَالَ لَهُمْ ألنّاسش» منصوب بفعل محذوف تقديره: أمدح 
المؤمنين الذين قال لهم الناس: أي؛ قال لهؤلاء المؤمئين نعيم ابن مسعود 
الأشجعيء ومن وافقه. وهم أربعة؛ أي: قالوا للمؤمنين تثبيطاً لهم طإنَّ َلنّاسَّ» ؛ 
أي : إن أبا سفيانء وكفار قريش ##قَد جَمَعُوًا ك4 ؛ أي: لقتالكم واستئصالكم» 
أيها المؤمنون في مجنة؛ وهي سوق بقرب مكة جموعاً كثيرةً» وأعواناً عديدةً 
«فكر هُم24 أي: فخافوا أيها المؤمنون هؤلاء الجموع. واحذروهم ولا تخرجوا 
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إليهم» فإنه لا طاقة لكم بهم» وقلنا لكم ذلك نصيحة لكم أيها المؤمنون» فإنا 
رأينا تلك الجنود المجندة لكم. 


روي عن”'' ابن عباس» ومجاهدء وعكرمة أن الآية نزلت في غزوة بدر 
الصغرىء وذلك أن أبا سقيان» قال: حين أراد أن يتصرف من أحد: لا محمد 
موعدنا موسم بدر القابل» إن شئتء .فقال النبي كَلةِ: «ذلك بيننا وبينك إن شاء 
الله تعالى». فلما كان العام القابل خرج أبو سفيان في أهل مكة حتى نزل مِجنَّة 
من ناحية مر الظهران» فألقى الله الرعب في قلبه فبدا له الرجوعء فلقي نعيم ابن 
مسعودء وقد قدم معتمراء فقال له أبو سفيان: إني واعدت محمداً وأصحابه أن 
نلتقي بموسم بدرء وإن هذا عام جدبء ولا يصلحنا إلا عام نرعى فيه الشجرء 
. ونشرب فيه اللبن» وقد بدا لي أن أرجعء, وأكره أن يخرج محمدء ولا أخرج 
فيزيدهم ذلك جرأةًء فالحق بالمدينة» فثبطهم ولك عندي عشرةٌ من الإبل» أضعها 
في يدي سهيل بن عمرو. فأتى نعيم المدينة» فوجد المسلمين يتجهزون لميعاد 
أبي سفيان» فقال لهم: ما هذا الرأي؟ أتوكم في دياركم» وقراركم» ولم يفلت 
منكم إلا شريدء فتريدون أن تخرجوا إليهم» وقد جمعوا لكم الجموع عند 
الموسمء فوالله لا يفلت منكم أحدء فكان لكلامه وقع شديد في نفوس قوم 
منهمء فقال رسول الله ككِ: «والذي نفسي بيده لأخرجن» ولو وحدي فخرج»ء 
ومعه سبعون راكباً يقولون: #حَسْبَْا أله وَيمَمّ الْرَسحِيلٌ4 حتى وافى بدراً الصغرى 
- بدر الموعد ‏ فأقام بها ثمانية أيام يننظر أبا سفيان» فلم يلق أحداً؛ لأن أبا 
سفيان رجع بجيشه إلى مكة. وكان معه ألفا رجل » فسماه أهل مكة جيش 
السويقء وقالوا لهم: إنما خرجتم لتشربوا السويق». ووافى المسلمون سوق بدرء 
وكانت معهم نفقاتٌ وتجاراتٌء فباعواء واشتروا أدماء وزبيباًء فربحواء وأصابوا 
بالدرهم درهمين» وانصرفوا إلى المدينة سالمين غانمين كما قال تعالى. 


طكْرَادَهُمَ4؛ أي: فزاد المؤمنين ذلك القول والتثبيط «إِيمَندًا© وتصديقاً 


)١(‏ المراغي. 


ىق 


بوعده» وثقة به» وقوةٌ في دينهم» وثبوتاً على نصر نبيهم كَل ولم يلتفتوا إلى 
تخويفهم؛ بل حدث في قلوبهم عزم وتصميمٌ على محاربة هؤلاء الكافرين» 
وطاعة للرسول في كل ما يأمر به» وينهى عنهء وإن أضناهم ذلك» وثقل عليهم 
لما بهم من جراحات عظيمة» وقد كانوا في حاجة إلى قسط من الراحةء وشيء 
من التداوي» لكن وثوقهم بنصر الله وتغلبهم على عدوهمء أنساهم كل هذه 
المصاعب. فلبوا الدعوة سراعا. 


ْ والخلاصة: أن هذا القول الذي سمعوه زاد شعورهم بعرة الله وعظمته 
وسبلطاتة؛ ويقينهم بوعد الله ووعيذده» وتبع ذلك زيادةٌ في العمل» ودأبٌ على 
إنفاذ ما طلب الرسول يل ولولا ذلك ما أقدموا على الاستجابة إلى ما كاد 
50-6 وراء حدود الإمكان. 

ونحو هذه الآية قوله تعالى: ##وَلْمَا را الْمَوْمِبونَ التحراب كَالُواْ هنذا ما وَعَدَنا أنه 
وَسولْةُ وَصَدَقَّ لَه ورَسْولمٌ وما مَادَهُمْ إلّا إيمننًا وتنَليما4 . 

#وقالوا»؛ أي: قال المؤمنون معبرين عن صادق إيمانهمء «حَسَبنَا أنّم) ؛ 
أي: كافينا ومحسبنا الله. فهو الذي يكفينا ما يهمناء من أمر هؤلاء الذين جمعوا 
لنا الجموع العديدة» فهو سبحانه وتعالى له يعجزه أن ينصرنا على قلتناء 
وكثرتهم» أو يلقي في قلوبهم الرعب» فيكفينا شر بغيهمء وكيدهمء وقد كان 
الأمر كما ظنواء فألقى الله الرعب فى قلب أبى سفيان» وجيشهء على كثرة 
عددهمء وتوافر عُددهمء فولوا مدبرين» وكان النصر في ذلك لله ولرسوله 
وللمؤمنين . 
ونم الْوَصكيلٌ4؛ أي: ونعم وحسن الموكول إليه أمورناء كلها ديناًء 
ودنياء ونصراً على أعدائناء والمخصوص بالمدح الله سبحانه وتعالى. 
ظ وأخرج البخاري عن ابن عباس «حَسْبْنَا لَه وَيعَمَ الْوَصكيلٌ4 قالها إبراهيم 
عبليه السلام حين ألقي في النارء وقالها محمد يلي حين قال لهم الناس: إن 


ذف 


وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كه إذا وقعتم في 
الأمر العظيم» فقولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل». وأخرج ابن أبي الدنياء عن 
عائشة رضي الله عنها أن النبي كَل كان إذا اشتد غمه مسح بيده على رأسه. 
ولحيته» ثم تنفس الصعداءء وقال: «حسبي الله ونعم الوكيل». 


وأخرج أبو نعيم عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله كه «حسبي الله 
ونعم الوكيل» أمان كل خائف». وقوله: #تأنقلبوأ4 معطوف على محذوف تقديره: 
أي: فخرجوا للقاء عدوهم» ولم يلقوا منه كيداًء ولا همّاء وانقلبوا؛ أي: رجعوا 
إلى أهليهم حالة كونهم ملتبسين #بنِعْمَةٍ» وسلامةٍ وثواب 8أيّنَ س4 سبحانه 
وتعالى #وَفَضْلٍِ4؛ أي: وزيادة» وربح في تجارتهم» وهو ما أصابوا في سوق 
بدر من الربح» وقيل: النعمة منافع الدنياء والفضل ثواب الآخرة» وحالة كونهم 
ل يَمْسَسَهُمْ 4؟ أي : لم يصبهم في الذهاب» والإياب #سوة#؛ أي: قتل ولا 
جراح من عدوهم. : 

«وَاتَبعوأ4؛ أي: وامتثلوا رسول الله في كل ما به أمر ونهى عنه لينالوا. 

ِصْونَ أل سبحانه وتعالى في كل ما أتوا به من قول أو فعل؛ أي: ليفوزوا 

برضا الله الذي هو وسيلة النجاة» والسعادة فى الدنياء والآخرةء #وآسّه4 سبحانه 
وتعالى لدو كَضْلٍ ع4 ومن جسيم عليهم إذ تفضل عليهم بزيادة الإيمان» 
والتوفيق بالمبادرة إلى الجهاد والجرأة على العدو وحفظهم من كل ما يسوءهم. 


وفي هذا إلقاء للحسرة في قلوب المتخلفين منهم» وإظهار لخطأ لخطأ رأيهم» !: إذ 
حرموا أنفسهم ما فاز به هؤلاء. ©#إتَمَا د45 المخوف المثبط القائل لكم: ! 
الناس قد جمعوا لكمء ع دج او سماه الله شيطانا ؛ 0 
كان اا للشيطان» ولوسوسته «موَفُ يةز: أي : يخوفكم أيها المؤمنون عن 
لقاء أ أوليائه» ومقاتلتهم» وعن الخروج إليهم ؛ أي : : ليس ذلك الذي قال لكم: إن 
الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم إلا الشيطان يخوفكم أيها المؤمنون» عن قتال 
أوليائه وأنصاره» وأحزابه المشركين » ويوهمكم أنهم عدد كثر» وأولو قوة» ويأس 
شديدء وأن من مصلحتكم أن تقعدوا عن لقائهم» وتجبنوا عن مذافعتهم. 

اا 


قرأ ابن عباس وابن مسعود ##إيخوفكم أولياءه# وقرأ أبي ابن كعب» 
والنخعي #يخوفكم بأوليائه». 
قلا مَحَاصُوهم»؛ أي: فلا تخافوا أولياء الشيطان» ولا تقعدوا عن قتالهم» 
ولا تجبنوا عنهم» ولا تحفلوا بقولهم لوَحَافُوْوِ4 في مخالفة أمري بالجلوس» 
فجاهدوا في سبيلي» مع رسولي؛ لأنكم أوليائي» وأنا وليكم وناصركم». إن 
هشر مُؤْمنِتَ4؛ أي: مصدقين بوعدي لكم النصرء والظفرء أو راسخي الإيمان 
قائمين بحقوقه. فإن من حقه إيثار خوف الله تعالى على خوف غيره» والأمن من 
ف السسيطان وأوليائه وأنبت 0 عمرو ياء 'وَحَافُونٍ # وهي ضمير المفعول» 


والأصل الإثبات» ويجور حذفها للوقف على نون الوقاية بالسكون» فتذهب 
الدلالة على المحذوف. 


ْ وخلاصة ذلك: أنه إذا عرضت لكم أسباب الخوف فاستحضروا في 
نفوسكم قدرة الله الذي بيده كل شيء» وهو يجيرء ولا يجار عليه» وتذكروا وعده 
بنصركم» وإظهار دينكم على الدين كله. وذ الحق يدمغ الباطل» فإذا هو زاهق» 
واذكروا قوله تعالى: «إككم ين يكم يذه عََتْ كد كير بدن كد وأ 
ظ مَع ألصَديرِنَ4 ثم خذوا أهبتكمء زتوقلو) على على ربكمء فإنه لا يدع لخوف غيره 
مكاناً في قلوبكم . ظ ظ 


ؤ ولما نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين عن خوف أولياء الشيطان» وأمرهم 
بخوفه وحده تعالى نهى رسوله يكِنْةِ عن الحزن لمسارعة من سارع في الكفرء 
فقال: «ولا يحَرّنكَ4؛ أي: لا يهمنك أيها الرسول مسارعة #الْدِبنَ سَكرِعُونَ» 
ويبادرون #في# نصرة دين #الكثر». والشركء. ومظاهرة أهله على النبي كَل 
قيل: هم كفار قريش» وقيل: هم المنافقون» وقيل: هو عام في جميع الكفارء 
والمعنى: ولا يحزنك من يسارع في الكفر بنصرته بأن يقصد جمع العساكر 
لمحاربتك» وإبطال هذا الدين وإزالة هذه الشريعة» وهذا المقصود لا يحصل 
لهم؛ بل يضمحل أمرهم» وتزول شوكتهم» ويعظم أمركء» ويعلو شأنك ف «َإِنَّهُمَ 
ن يرن أمّه» ؛ أي : إن هؤلاء المسارعين لن يضروا دين الله ورسوله بهذا الصنيع 


"0 


«نيع4 من الضررء وإنما يضرون أنفسهم بأن لا حظ لهي في الآخرق ولهم 


عذاب عظيم. 

قرأ نافع '' #يحزنك# بضم الياء وكسر الزاي» من أحزن الرباعي هناء 
وفي جميع القرآن حيثما وقع إلا قوله تعالى: «لا كْرْتْهُمْ الْمَرَعْ الْخكْيرُ»4 في 
سورة الأنبياء فقرأه بفتح الياءء وضم الزاي من حزن الثلائي كباقي القراء في 
جميع ما في القرآن». فإنهم قرؤوه بفتح الياء وضم الزاي حيثما وقع» وهما 
لغتان: يقال حزنني الأمرء وأحزنني», والأول أفصح وقرأ ابن محيصن بضم 
الياء» والزاي من أحزن على النفي. 

وقرأ ”2 طلحة بن مصرف النحويٌ #يسرعون» من أسرع الرباعي في جميع 
القرآن» قال ابن عطيةء وقراءة الجمهور أبلغ؛ لأن من يسارع غيره أشد اجتهادا 
من الذي يسرع وحده. 

وفي ضمن قوله: «إِنَّهُمَ آن يَصُيُا أله سَبَعا4 دلالةٌ على أن وبال ذلك عائد 
عليهم ولا يضرون إلا أنفسهم. وفي توجيه الخطاب إلى النبي كَلهِ في قوله: «ولا 
يَحْرّنكَ» تسلية لهء وإيذان بأنه الرئيس المعتنى بشؤونه» ثم علل هذا النهي» 
وأكمل التسلية بتحقيق نفي ضررهم أبداً بقوله: «إِنّهُمْ أن يصوأ أنّه4؛ أي: إنهم 
لن يضروا أولياء الله» وهم النبي وصحبه شيئاً من الضررء فعاقبة هذه المسارعة 
في الكفرء ويالٌ عليهم لا عليك. ولا على المؤمنين» فإنهم لا يحاربونك» 
فيضروكء وإنما هم يحاربون الله تعالى» ولا شك أنهم من أن يفعلوا ذلك 
عاجزونء فهم إذاً لا يضرون إلا أنفسهم. وفي جعل مضرتهم؛ أي: المؤمنين 
مضرة لله تعالى تشريف لهم. ومزيد مبالغة في تسليته يَكِلة. 
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ثم بين أنهم لا يضرون إلا أنفسهم فقال: يريد أنّهُ سبحانه وتعالى؛ 
أي: إنما سارعوا في الكفر؛ لأن الله سبحانه وتعالى أراد «آلَ يِجْمَلَ لَهُمَ حَطا» ؛ 
أي: نصيباً «فى الْآجْرَة4؛ أي: في الجنة؛ فلذلك خذلهم حتى سارعوا في 
(1) مراح وفتح القدير. (؟) البحر المحيط. 


لحف 


لحرا وانهمكوا فيه » وقضى الله بذلك حرمانهم من نعيمٍ الآخرة على وفق ما 
تقتضيه سنة الله» وإرادته» وفي تعبيره بصيغة الاستقبال دلالة على تمادي طغيانهم 
وموتهم على الكفر. 

0 «وه 4 ؛ أي : لهؤلاء المسارعين مع حرمانهم من الثواب #عَذدَاتٌ عظية #4 ؛ 
أي: شديد في النار بسبب مسارعتهم في الكفرء فكان ضرر كفرهم عائداً عليهم 
جالبا لهم عدم الحظ في الآخرة» ومصيرهم في العذاب العظيم. 

وبعد أن بين الله سبحانه وتعالى حكم أولئك المسارعين إلى نصرة الكفرء 
والدفاع عئهء ومقاومة المؤمنين لأجله. فأركيك أنه لا يؤبه بهم» ولا يهتم 
بشأنهم» فهم إنما يحاربون الله؛ والله غالب على أمرهء أشار إلى أن هذا حكم 
عام يشمل كل من آثر الكفر على الإيمان» واستبدله به فقال إن ادن أَسْروأ 
لكر بالايمن»؛ أي: الذين أخذوا الكفر بدلاً عن الإيمان» رغبة فيما أخذوا 
وإعراضاً عما تركوا #لن يَسُرُوا أل باستبدالهم الكفر عن الإيمان شيعا من 
الضررء ولن ينقصوه شيئا باختيارهم الكفرء وإنما يضرون أنفسهم بما لهم من 
العذاب الأليم» كما قال: #وَلَهةَ»؛ أي: لهؤلاء المشترين الكفر بالإيمان في 
الأخرة عدا امن + أي: وجيع يخلص وجعه إلى قلوبهم وفي هذا الكلام 

أحدهما: تأكيد عدم إضرارهم بالنبي كل 


| وثانيهما : بيان سخافة عقولهمء وغباوة آرائهم إذ هم كفروا ل ثم آمنواء 
ثم كفرواء بعد ذلك» وهذا دليل على شدة اضطرابهم» وعدم ثباتهم ومثل هؤلاء 
لا يخشى منهم شيء مما يحتاج إلى أصالة الرأي» وقوة التدبير. 

( ثم بين سبحانه وتعالى أن رغبة الكافرين عن الجهاد حباً في الحياة ليس من 
الخير لهم فقال: #ولا يحَسَينٌَ الى كَتَرَا آنا ستل َ4؛ أي: ولا يظنن هؤلاء 
الكافرون أن إمهالنا لهم بتأخير الأجلء وإطالة أعمارهم «َيْكُ لأنَيم 4 فإنه لا 
يكون كذلك إلا إذا ازدادوا فيه عملاً صالحاً ينتفعون به في أنفسهمء بتزكيتهاء 
وتطيهرها من شوائب الأدران». وسيء الأخلاق» وينتفع به الناس في تهذيبهم» 


يفف 


آ## هل 


وتحسين معاشهم #إنا نُتلِ4 ونمهل م4 في أعمارهم ونعطيهم الأموال 
والأولاد «لِْدَادَُا م4 وذنباً وطغياناً في أنفسهم» وإضلالاً لغيرهم في الدنياء 
لم4 في الآخرة ظعَدَابٌ مُهِينُ4؛ أي: ذو إهانة» وإذلال لهم يهانون به يوماً 
فوم وسباعة بعد سناع . 

والخلاصة"''؟: أن هذا الإمهال والتأخر ليس عنايةً من الله بهم» وإنما هو 
قد جرى على سننه في الخلق بأن ما يصيب الإنسان من خير أو شرء فإنما هو 
ثمرة عمله؛ ومن مقتضى هذه السنة أن يكون الإمهال للكافر علة لغروره» وسببا 
لاسترساله في فجورهء ونتيجة ذلك الإثم الذي يكتسبه: العذاب المهين. 

وفي الآية من العبرة شيئان: 

أحدهما: أن من شأن الكافر أن يزداد كفراً بطول عمرهء ويتمكن من العمل 
بحسب استعداده. 

وثانيهما: أن من شأن المؤمن إذا أنسأ الله أجله أن تكثر حسناته» وتزداد 
خيراته» فليجعل المؤمن هذا دستوراً فيما بينئه وبين ربه» ويحاسب نفسه على 
مقتضاهء فإذا فقهه وعمل به خرج من الظلمات إلى النور» وكان من #االْدِنَ أَنهم 


سرس 4س مرسسم رم صر 4 


َلَّهُ عَلتُّم من ايحن وَالصَزْيِينَ وَالنْبَدَك وَالصَيِدِينَ 
قال(" الفخر الرازي: بين الله تعالى فى هذه الآية أن بقاء هؤلاء المتخلّفين 
عن القتال» ليس خيراً من قتل أولئك الذين قتلوا في أحدء لأن هذا البقاء صار 
وسيلة إلى الخزي في الدنياء والعقاب الدائم في الآخرة» وقتل أولئك الذين قتلوا 
في أحد صار وسيلة إلى الثناء الجميل في الدنياء والثواب الجزيل في الآخرة 
فترغيب أولئك المثبطين في مثل هذه الحياة» وتنفيرهم عن مثل ذلك القتل لا 
يقبله إلا جاهل انتهى . 
ضرف : 1 5 8 
وروى”" البغوي بسنده عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله 
)١(‏ المراغي. 
(؟) الفخر الرازي. 
(*) الخازن. 
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1 ا ١‏ 
غنهما قال: سئل رسول الله كَلِيِ أي الناس خير؟ قال: «من طال عمره» وحسن 
عمله». قيل : فأي الناس شر ؟ قال: «من طال عمره» وساء عملها. 


قرأ”'' ابن كثير»ء وأبو عمرو في الأربعة ولا تحسبن الذين كفروا» ولا 
تحسبن الذين يبخلون» #ولا تحسبن الذين يفرحون» #ثلا ححَْسَبَتَُم4 بتاء 
الخطاب» وضم الباء في قوله «تَحْسَبْنَهُم 4 وقرأ نافع وابن عأمر بالياء إلا قوله 
فلا #تحسبنهم4 فإنه بالتاء. وقرأ حمزة كلها بالتاء» وقرأ”"' يحيى بن وثاب 
«#إنما نملي» بكسر النون في الموضعين» وهي قراءة ضعيفة في العربية. وقال أبو 
حيان : :7" قرأ يحيى بن وثاب ولا يحسبن4 بالياء #وإنما نملي» بالكسر انتهى. 
قوله: «امًا كن ألَهُ لِيَدَرَ ألْمؤْنِينَ عَنَ مآ أنَتُمَ ع4 كلام مستأنف بين فيه أن 
الشدائد هي محك صددق الإيمان» والخطاب”*' فيه عند جمهور المفسرين 
للكفارء والمنافقين؛ أي: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه من الكفرء 
والنفاق ظحي بيد كيت ين الطَيَْ4»: وقيل: الخطاب للمؤمنين» والمنافقين» 
والمعنى: أي: ما كان الله سبحانه وتعالى ليترك المؤمنين المخلصين على الحال 
التي كنتم عليها أيها الناس في غزوة أحد من اختلاط المنافقين بالمخلصين» 
وإظهارهم أنهم من أهل الإيمان #حَيٌٍّ يَمِيرَ» ويفرق طاألْتِيتَ4»: والمنافق #اينّ 
ليب 6 » والمؤمن ويظهر حال كل منهما بإلقاء المحن والمصائب والقتل 
والهزيمة» لأن الشدائد هي التي تميز قوي الإيمان من ضعيفه وتزيل الالتباس بين 
الصادقين» والمنافقين فمن كان مؤمناً ثبت على إيمانه» وتصديق الرسول #6 ومن 
كان منافقاً ظهر نفاقه وكفره أو بالقرائن» فإن المؤمنين كانوا يفرحون بنصرة 
الإسلام:وقوته»-واللمتاكرن كانوا يعتمون بذلق: 

أمّا تكليف ما لا مشقة فيه» كالصلاة» والصدقة» القليلة» وغيرهماء فيقبلها 
المنافق كما يقبلها صادق الإيمان لما فيها من حسن الأحدوثة» والتمتع بمزايا 


الإسلام. 
(1) مراح. (6 البحر المحيط . 
(؟) الشوكاني. (5) الشوكاني. 


حي 


وفي الشدائد من الفوائد أشياء كثيرة: 

منها: إتقاء المنافق إذا علم نفاقهء فقد يفضى صادق الإيمان ببعض أسرار 
الملة إلى المنافق لما يغلب عليه من حسن الظن بهء حين يراه يؤدي الواجبات 
الظاهرة» ويشارك الصادقين في سائر الأعمال» فإذا هو أفشاها عرف حالهء 
وحذره الصادقون. 

ومنها: أن تَرْوَرَ الجماعة حالها إذ بتكشف أمر المنافقين تعرف أنهم عليها 
لا لهاء وكذلك تعرف حال ضعاف الإيمان» الذين لم تربهم الشدائد. 

ومنها: أنها تدفع الغرور عن النفس إذ قد يغتر المؤمن الصادق فلا يدرك ما 
فى نفسه من ضعف فى الاعتقاد والأخلاق حتى تمحصه الشدائد» وتبين له حقيقة 
2 ْ 

وقرأ الأخوان'" : حمزة والكسائي #يميز» من ميزء وباقي السبعة «يَبِيد» 
من مازء وفي رواية عن ابن كثير طيُمِيْر4 من أمازء والهمزة ليست للنقل كما أن 
التضعيف ليس للنقل» بل أفعل» وفعل بمعنى الثلاثى المجردء كحزن وأحزن 
وقدر الله وقدر. ٠ ١‏ 

ولمًّا كان يدور بخلد بعض الناس أن أقرب وسيلةٍ لتمييز المؤمن الصادق 
من المنافق أن يطلع المؤمنين على الغيب» حتى يعرفوا حقائق أنفسهم» وحقائق 
الناس الذين يعيشون بين ظهرانيهم» فيعرفوا أن فلاناً من أهل الجنةء وفلاناً من 
أهل النارء أجاب الله تعالى عن هذا فقال: #ومًا كن أله سبحانه وتعالى 
«إطلمك» ويظهركم أيها الناس» وقيل: الخطاب فيه لكفار قريش فقطء #اعَلَ 
ليِ#». أي: على ما شأنه أن يغيب ويختفي عنكم حتى تميزوا بين الخبيث 
والطيب» فإن الله سبحانه وتعالى هو المستأثر بعلم الغيب لا يظهر على غيبه أحداً 
«وَنَكِنَّ لل سبحانه وتعالى «يِجْتّى»: ويختار «ين يُسْلِو من يك ويريد 
إطلاعه على الغيب» فيطلعه على ما يشاء من بعض المغيبات كما وقع لنبينا 


)١‏ البحر المحيط. 


5346 


محمد عل ا لل فإن ذلك كان بتعليم من الله لهء لا لكونه 
النبوة: 0 الوحي تارك وفي اكات قوله: 2111 د 2 حَتَى * 
الخ هذا استدرال على معنى الكلام» المتقدم؛ لأنه لما قال: #ومَا كن لَه 33 
عَلَ الْتلِ» توهم أنه لا يطلع أحداً على غيبه لعموم الخطاب» فاستدراك بالرسل 
إزالة لذلك الوهمء كأنه قال: إلا الرسل فإنه يطلعهم على الغيب. 
والحاصل: أنه لم يكن”" من شأنه تعالى أن يطلع عامة الناس على الغيب؛ 
إذ لو فعل ذلك.. لأخرج الإنسان من طبيعته» فإنه تعالى خلقه يحصل رغائبه» 
ويدفع المكاره عنه بالعمل الكسبيء الذي تهدي إليه الفطرة» وترشد إليه النبوة. 
ؤ ومن ثم جرت سنته بأن يزيل هذا اللبس» ويميز الخبيث من الطيب 
بالامتحان بالشدائد» والتضحية بالنفس» وبذل المال فى سبيل الحق» والخير» 
كما ابتلي المؤمنون في وقعة أحد بخروج العدو بجيش عظيم لمقاتلتهم» وابتلي 
الرماة منهم بالمخالفة.» وإخلاء ظهور قومهم لعدوهم وابتلوا بظهور العدو عليهم 
جزاء ما فعلوا من المخالفة» فظهر نفاق المنافقين» وزلزل ضعفاء المؤمنين زلزالاً 
شديداً وثيت كملة المؤمنين» وصاروا كالجبال الرواسى ناحيب اتزعرفها الرياح 
كفر ونفاق» وعلى ما ظهر منهم من أقوال وأفعال. 

ونظير هذه الآية قوله تعالى: طعَدلمٌ ألْمَيْبِ مَلَا يُظهرٌ عَلَ عَبْبوء لَمدَا 
إِلَا من أرَتضَئ من رَسُولٍ». 

وفي التعبير بالاجتباء إشارة إلى أنَّ الوقوف على أسرار الغيب منصبٌ جليل 
تتقاصر عنه الهممء ولا يؤتيه الله إلا لمن اصطفاه لهداية الأمم. 


() الشوكاتي. 7 (5) المراغي. 
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وبعد أن رد الله على ما طعن به المنافقون في نبوة محمد يَكِِ من وقوع 
الحوادث التي حصلت في أحدء وبين أن فيه كثيراً من الفوائد كتمييز الخبيث من 
الطيب» أمرهم بالإيمان به وبرسله فقال: #قامئوا بلَهِ وَرَسْلِي4؛ أي: إذا ثبت أنه 
تعالى يختار من رسله من يشاءء فيطلعه على بعض المغيبات» ومنهم محمد وَل 
إذ ثبتت نبوته بإطلاع الله تعالى له على بعض المغيبات» وإخباره لكم بها في غير 
ما موطنرء فآمنوا بالله ورسله الذين ذكرهم الله في كتابه» وقص علينا قصصهم؛ 
لأنه هو المطلوب منكمء. ودعوا الاشتغال بما ليس من شأنكم من التطلع لعلم الله 
سبحانه وتعالى» ومعنى الإيمان بالله: بأن تقدروه حق قدرهء وتعلموا أنه وحده 
هو العالم بالغيوب» ومعنى الإيمان بالرسل: أن تنزلوهم منازلهم» بأن تعلموا 
أنهم عبادٌ مجتبون» لا يعلمون إلا ما علمهم الله تعالى» ولا يخبرون إلا بما أخبر 
الله به من الغيوب» وليسوا من علم الغيب في شيء. قاله الزمخشري. وعمم 
الأمر بالإيمان بالرسل جميعاًء مع أن سوق الكلام في الإيمان بالنبي كل للإيماء 
إلى أن الإيمان به يقتضي الإيمان بهم؛ لأنه يكِهِ مصدق لما بين يديه من الرسل» 
وهم شهداء على صحة نبوته. 

#وإن مُوْمِنُوا© بما جاؤوا به من أخبار الغيب ##وَتَتَّقُوَاُ4 الله بامتثال أوامره» 


واجتئاب نواهيه «نل» أيها المؤمنون بما ذكر «أبْرٌ عَلمُ4 وثواب جسيمء لا 
يستطاع الوصول إلى معرفة قدره. 


وقل أن ذكر القرآن الإيمان» إلا قرن به التقوى؛ كما قل أن ذكر الصلاة 
إلا قرن بها الزكاة حثاً على عمل البرّء والرأفة بالفقراء والبائسين» وإشارة إلى أن 
الإيمان لا يكمل إلا بهما. 

وقوله:«ولا يحسَين لذن يبَكَنُونَ يمآ عَاتَلهُمْ لَه ين مضل هُوَ عيا لم4 
الموصول فيه فاعل على قراءة الياء اقم والمفعول الأول محذوف لدلالة 
يبخلون عليه» والمعنى: ولا يظئن الذين يبخلون بما أعطاهم الله من فضله. 
وعطائه. بخلهم إياه هو خيراً لهم بل هُوَ4؛ أي: بخلهم إياه سب م4 وضررٌ 
عليهم. لأن أموالهم ستزول عنهم» ويبقى عليهمء وبال البخل». والمعنى: لا 
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يحسبن البخلاء أن جمعهم المال» اي 0 
دينهم ودنياهم. وأما على قراءة من قرأ بالتاء الفوقانية» فالفعل مسند إلى ضمير 
النبي يك والمفعول الأول مجدذوف أيضاء والمعنى: ولا تحسبن يا محمد بخل 
الذين يبخلون هو خيراً لهم» بل هو شرء وضرر لهم. 

وحاصل المعنى: ولا يظئن أحدٌ أن بخل الباخلين بما أعطاهم من فضله 
ونعمه هو خيراً لهم؛ لأنهم مطالبون بشكران النعم» والبخل بها كفرانٌء لا ينبغي 
أن يصدر من عاقل» وقال القرطبي: والبخل في اللغة: أن يمنع الإنسان الحق 
الواجب عليه؛ فأما من منع ما لا يجب عليه. . فليس ببخيل. 
وقال المراغي: والمراد من البخل بالفضل البخل به في أداء الزكاة 
العقوو قي وفي الأحوال التي يتعين فيها بذل المال كالإنفاق لصد عدو يجتاح 
البلاد» ويهدد استقلالهاء ويصبح أهلها أذلة بعد أن كانوا أعزةً أو إنقاذ شخصر 
من مخالب الموت جوعاً. 
ففي كل من هذه الأحوال يجب بذل المال؛ لأنه يجري مجرى دفع الضرر 
عن النفس . 
- :وليين الدم والوعيد على البخل يما يملك الإنسان من ففل ريه زذ أن الله 
أباح لنا الطيبات؛ لنستمتع بهاء ولأن العقل قاضر بأن الله لا يكلف الناس» 
ببذل كل ما يكسبون؛» ويبقون عراةًٌ جائعين» ومن ثم قال في حق المؤمنين 
المهتدين : «وبمًا رهم بفِفُوَ4». 

وجاءت الآية بطريق التعميم ترغيباً في بذل المال بدون تحديد» وله تعيين» ' 
ووكل أمر ذلك إلى اجتهاد المؤمن الذي يتبع عاطفة الإيمان التى في قلبهء وما 
تحدثه في النفس من بذل الواجب» والزيادة عليه إذا هو تذكر أن في ماله حقاً 
للسائل والمجروم. وقرأ حمزة #تحسبن4 بالتاء الفوقانية» وقرأ باقي السبعة بالياء 
كما مرّ. وقرأ الأعمش بإسقاط #هو» من قوله: هُوَ حَيَا4. 

وقوله: ليل هو ل عر لم4 أي: هو شر عظيم لهمء وقد نفى أوَّلاً أن 
يكون خيراً: ثم أثبت كونه را لأن المانع للحق إنما يمنعه ؛ لأنه يحسب أن في 


رذن 


منعه خيراً له لما في بقاء المال» في يده من الانتفاع به في التمتع باللذات» 
وقضاء الحاجات» ودفع الغوائل» والآفات. 


وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: خطب رسول الله كليِيْهِ فقال: 
«إيّاكم والشحء فإنما هلك من كان قبلكم بالشح» أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم 
بالفجور قفجروا». أخرجه أبو داود. 

وعن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَكِِ: «خحصلتان 
لا يجتمعان في مؤمن: البخل» 5 الخلق». أخرجه الترمذي» وقال: حديث 
حسن غريب. 

وقوله: مَيطوَوٌة ما يدأ بده يام اليككؤٌ4 تفسير لقوله: يل كر 55 
َنِ4؛ أي: سيجعل ما بخلوا به من المال طوقاً في أعناقهم» يوم القيامة» 
ويلزمهم ذنبه» وعقابه» ولا يجدون إلى دفعه سبيلاً» أو المعنى سيلزمون وبال ما 
بخلوا به إلزام الطوق. 


وقال مجاهد: إن المعنى سيكلفون أن يأتوا بمثل ما بخلوا من أموالهم يوم 
القيامة عقوبةٌ لهم فلا يستطيعون ذلك» ويكون ذلك توبيخاً لهم على معنى: هلا 
فعلتم ذلك حين كان ممكناً ميسوراًء ونظير هذا قوله تعالى: لارَيدْعَوْنَ إل السُجُودِ 

وقال بعضهم: إن التطويق حقيقي وأنهم يطوقون بطوق يكون سبباً 
لتعذيبهم ؛ فتصير تلك الأموال حيات تلتوي في أعناقهم» فقد روى البخاري» 
والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل «من آتاه الله 
مالاً. . فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع ‏ أي: ثعباناً عظيماً ‏ له 
زبيبتان - نكتتان سوداوان فوق عيني الحية ‏ فيأخذ بلهزمتيه ‏ يعني شدقيه ‏ ثم 
يقول: أنا مالكء» أنا كنزكء ثم تلا «ولا بحسن الَنَ يبحَلْوْنَ يمَآ َاتَلهُمْ أله من 
قَضْلِ © الآية». 


وقيل: المراد البخل: بالعلم؛ وذلك لأن اليهود كانوا يكتمون نعت 


>34: 


محمد يَلٍِ فكان ذلك الكتمان بخلاً» فحينئذٍ يكون معنى سيطوقون أنَّ الله تعالى 
يجعل في رقابهم طوقاً من نارء قال كلِهِ: عل مكل عن اقلم بسافة» » فكتمه ألجمه 
الله يوم القيامة بلجام من نار». والمعنى: أنهم عوقبوا ذ في أفواههم. وألسنتهم 
بهذا اللجام؛ لأنهم لم ينطقوا بأفواههم. وألسنتهم بما يدل على الحق. 


و4 سبحانه وتعالى وحده. لا لأحد سواه راث السَمَوت وَالارض», 
سمي نا يدر ارك اه أخل (السدراتت والارن» عه ون بحن مطل اذ 
غيره» كجاه» وعلم وقوة» فينقل من واحد إلى آخر لا يستقر في يد واحدء ولا 
يسلم التصرف فيه لأحد إلى أن يفنى الوارثون» والموروثونء ويبقى مالك الملك 
رك العاقد فما لهؤلاء القوم البخلاء يبخلون بملكه عليهء ولا ينفقونه في 
سبيله وابتغاء مرضاتهء وهو لله تعالى لا لهمء وإنما كان عندهم عاريةٌ مستردةً» 
والميراث في الأصل هو: ما يخرج من مالك إلى آخرء ولم يكن مملوكاً لذلك 
الآخر قبل انتقاله إليه بالميراث» ومعلوم أن الله تعالى هو المالك بالحقيقة لجميع 
و 

وفي الآية إيماء إلى أنَّ كل ما يعطاه الإنسان من مالء وجاه وقوة» 
وعلمء » فإنه عرض زائل» وصاحبه فان غير باق» فلا ينبغي أن يستبقي الفاني ما 
هو مثله في الفناءء بل عليه أن يضع الأشياء في مواضعهاء التي تصلح لهاء وبذا 
يكون خليفة الله في أرضه محسناً للتصرف فيما استخلف فيه #وَه > سبحانه 
وتعالى يما تَمْمَنُوْنَ4 من البخل والسخاء 2# حِيرُ» فيجازيكم عليه» أو فيجازيهم 
عليه أي: والله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية من أعمالكم» ولا ما تنطوي 
عليه جوانحكم» فيجازي كل عامل بما عمل بحسب تأثير عمله في تزكية نفسهء 
أو تدسيسها ونيته في فعله كما في الحديث (إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل 
امرىء ما نوى». 

وقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو 07 بالياء على الغيبة جرياً على 
«يْدَون» و طسَيْطوفوة4 وقرأ الباقون بالتاء على الالتفات» فيكون ذلك خطاباً 
للباخلين. 


6م" 


الإعراب 

#ولا» #الواو» استئنافية. #لا» ناهية جازمة. #اتَحْسَبنَ4 فعل مضارع في 
محل الجزم #بلا» الناهية» مبني على الفتح لاتصاله ب9إنون* التوكيدء و#انون» 
التوكيد حرف لا محل له من الإعراب مبني على الفتح» وفاعله ضمير مستتر فيه 
وجري تقديره: أنت يعود على محمد» أو على كل مخاطب» والجملة الفعلية 
مستأنفة. «الينَ4 اسم موصول للجمع المذكر في محل النصب مفعول أول 
سبل ألنّهِ جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق ب#إقتلوا». #أمَوّنَا» مفعول ثان 
ل«حسب». #بلٌ ج44 «بْلّْ» حرف عطف واضراب. #لةُ» خبر لمبتدأ 
محذوف تقديره: هم أحياءء والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الفعلية. #عِندٌ 
رَيَهِمْ4 ظرف» ومضاف إليه متعلق بايرزقون». وفي «الفتوحات”' قوله: #عندَ 
رَيَهِمَ4 فيه خمسة أوجه: 

أحدها: أن يكون خبراً ثانياً ل#أحياء» على قراءة الجمهور. 

الثاني : أن يكون ظرفاً ل#احياء» لأن المعنى يحيون عند ربهم. 

الثالث: أن يكون ظرفاً ل#يرزقون». أي: يقع رزقهم في هذا المكان 
الشريف: 

٠‏ الرابع: أن يكون صفة ل#أحياء» فيكون في محل رفع على قراءة 

الجمهورء ونصب على قراءة ابن أبي عبلة. | 

الخامس: أن يكون حالاً من الضمير المستكن في #أحَينَةُ4: والمراد 
بالعندية المجاز عن قربهم بالتكرمة انتهى. #ايرَكوْ4 فعل مغير» ونائب فاعل» 
والجملة في محل الرفع صفة ل#إأحياء#» ويجوز أن تكون حالاً من الضمير» في . 


(11 التجيل : 


اا 


«أحي44. 0 يحيون مرزوقين. 
لوْحِينَ4 حال من الضمير في #رررَفوْتَ*. وفي «الجمل”'' قوله: #رَحِين4 


أحدها : أأن يكون حالاً من الضمير في كنب 

الثانى : أن يكون حال من الضمير في الظرف . 

الثالث: أن يكون حالاً من الضمير في # تركو . 

الرابع : أنه منصوب على المدح. 

الخامس: أنه صفة ل#أحياء» وهذا يختص بقراءة ابن أبي عبلة. و حين 4 
ا ومجرور متعلق ب ##وْحِينَ». ائنهم ) أنه فعل ومفعول أول وفاعل»ء 
والمفعول الثاني محذوف» تقديره: آتاهموه؛ أن أتى هنا بمعنى أعطى . #من 
ميلو جار ومجرور ومضاف إليه حال من ضمير المفعول الثاني المحذوف». 
والجملة الفعلية صلة لماء أو صفة لهاء والعائد أو الرابط ضمير المفعول 
العو ٠‏ 


ءارا مر 


«تتتتتلة بل ل ينعا يم ين علوم ألا حزكُ عَم وا مم خرؤت ». 

ظ 0 در » الواو عاطفة. #يستبشرون4 فعل وفاعل» والجملة في محل 
النصب معطوفة على #وِرّحِينَ4 على كونها حالاً من ضمير #رررَوْت» لأن «رْحِيَ» 
اسم فاعل يشبه الفعل المضارع فيجوز عطف الفعل عليه. لايَلَدِينَ4 جار ومجرور 

متعلق متعلق بالإيستبشرون» لم يلحفواأ» يلْحَفَوَأ4 جازم وفعل وفاعل ##ييم» جار ومجرور متعلق 
به والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير الفاعل. ##يْنْ خَلْفِهِمَ 4 جار ومجرورء 
ومضاف إليه متعلق بمحذوف حال من فاعل ظيْحَقُوأ» تقديره: حال كونهم 


)١(‏ الجمل. 


لام 


متخلفين عنهم في الزمان أو متعلق ب#ايلحقوا». «آلَا حَوْكُ عَلم4 «أن» حرف 
نصب ومصدر مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن تقديره أنه. #لا» نافية ‏ 
تعمل عمل ليس. طحَوْفُ» اسمها مرفوع. لعَلم# جار ومجرور متعلق بمحذوف 
خبر #إلا4» تقديره: أنه لا خوف موجوداً عليهم» وجملة لا من اسمهاء وخبرها 
في محل الرفع خبر #أن» المخففة» وجملة #أن» المخففة في تأويل مصدر 
مجرور على كونه بدلاً من الموصول في قوله ليَلدِبنَ لم يَنْحَفُواْ م4 بدل اشتمال 
تقديره» يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم بعدم خوفهم. «ولا هُمَ يَحروْت4 الواو 
عاطفة. «لا* زائدة زيدت لتأكيد نفي ما قبلها. هُم4 مبتدأ. «يَخرّوت4 فعل 
وفاعل» والجملة خبر المبتدأء والجملة من المبتدأ والخبر في محل الرفع معطوفة 
على جملة «الا» الأولى على كونها خخبراً؛ ل#أن» المخففة. والتقدير: 
يستبشرون بعدم وجود خوفهم» وبعدم حزنهم. 

5 نيرون بِنِعَمَق ين اله وَقَضْلٍ وَأنّ مه لا يضِيع لَبرَ لْمْؤِْنينَ * . 

«يِسْيَبِرُون4 فعل وفاعل» والجملة الفعلية مستأنفة مكررة لتأكيد الجملة 
السابقة. #يِيِعْمَةٍ4 جارء ومجرور متعلق ب#يستبشرون4. لين ألَِّ4 جار 
ومجرور صفة ل#نعمة#4 تقديره: بنعمة كائنة من الله. «وقَطْ قَضْلٍِ © معطوف على 
#نعمة». ون أّه» الواو عاطفة. #أن» حرف نصب ومصدر. #آسّه» اسمها. 
طلا يضِيم» لا» نافية. إيضيع» فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على #أَلّه*. 
«لمّ اَلْمْؤِنينَ4 مفعول بهء ومضاف إليهء والجملة الفعلية في محل الرفع خبر 
«#أن». وجملة #أن» في تأويل مصدر مجرور على 0 معطوفاً على إنعمة» 


تفديره : ا وفضل » وبعدم إضاعة الله أ جر المؤمنين. 
سَْجَابوا لَه وَأَليَسُولٍ صل يَمْد مآ أَصَابَهُمْ الْقَرم 1 أَحَسَنُوأ مهم وَأتَقَوَا 

لي م 
« الدب » اسم موصول للجمع المذكر في محل الجر صفة ل#المؤمنين»» أو 
في محل النصب على إضمار أعني» أو في محل الرفع على إضمارهمء؛ أو على 
كونه مبتدأ خيره جملة «# للدي أَحَسَمُوا# . 9# اسحجانوا # فعل وفاعل» والجملة صلة 


سكت 


5784 


الموصولء والعائد ضمير الفاعل. #إِنَهِ4 جار ومجرور متعلق ب#استجابوا». 
لوَاليمُولٍ» معطوف على الجلالة. #يرث بَمَرِ4 جار ومجرور متعلق باستجابوا. 
09> مصندرية «أضو الترد4 فعل ومفغول وقاعل»: والجملة الفعلية ضلة ما 
المصدرية وما مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بإضافة الظرف إليه» تقديره: من 
بعد إصابة القرح إياهم. ل#إِلَدِنَ4 جار ومجرور متعلق بواجب الحذف لوقوعه 
خبراً مقدماً. #أَحْسَبُا4 فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول. #يِنْهُمَ» جار 
ومجرور حال من فاعل #أَحَْسَنُوا4. #وَآتَّقََا4 فعل وفاعل معطوف على 
«لحْسَئُوا4 . «ليْر4 مبتدأ مؤخر. طعَظلِكُ4 صفة له» والجملة من المبتدأ المؤخرء 
والخبر المقدم؛ مستأنفة لا محل لها من الإعراب» أو في محل الرفع خبر لقوله 
«الْدِنَ أسْتَجَابوا4 إن قلنا إنه مبتدأ . 


م5 م مال دلرو م4 0155 هع سس عدج نم ره مره اماس سي كم 
طالدِينَ مَالَ لَهُم لاس إنَّ آلنّاس كَدَ جَمَعُوا لك كََحْمُوَهمَ فَرَادَهُمٌ إِيمنًا وَمَالوأ 
دس رب ديو م.وس واس ع > 


طالآِنَ* اسم موصول للجمع المذكر في محل النصب مفعول لفعل 
محذوف» تقديره: أمدح الذين قال لهم الناس» والجملة المحذوفة مستأنفة. 
«4313: فعل ماض. لَهُمُ4 متعلق به. لأَنَاسُ» فاعل. والجملة صلة 
الموصول» والعائد ضمير لهم. «إنَّ اناس مَدَ جَبَعْا لم كَلْمْمَوْضَ4 مقول محكي 
للإقال» وإن شئت قلت #إِنَّ حرف نصب. #آلنّاسَ» اسمها. #قَدْ: حرف 
تحقيق. طجَبَعُوا فعل وفاعل. #لكْ4 متعلق بهء والجملة الفعلية في محل الرفع 
خبر إنء وجملة إن في محل النصب مقول ل#قال4. كأحْمَوْهُم4 «الفاء» عاطفة 
تفريعية. #اخشوهم* فعل وفاعل ومفعول» والجملة في محل الرفع معطوفة على 
جملة قد جَمَعُوا4. لاقَرَادَهُم4 #الفاء» عاطفة. #زادهم» فعل ومفعول أولء 
وفاعله ضمير مستتر فيه» تقديره: هو يعود على القول المذكور ل#اإِيمَكًا4 مفعول 
ثانء والجملة الفعلية معطوفة على جملة #قَالَ لَهُمْ أَلتّاش» على كونها صلة 
الموصول. وََالُوأ4 فعل وفاعل» والجملة معطوفة على جملة طقَرَادَهُمْ إِيمَثًا» . 
لاحَسْبْنا ألّهُ وَيمَمَ الْوَصجِيلٌ» مقول محكي لقالواء وإن شئت قلت: #آللَّهُ» مبتدأ 


520 


مؤخر. لحَسَبْنَا4 خبر مقدم» والجملة في محل النصب مقول ل#قالوا». #وَيْعم 
الْوحكِيلٌ # فعل وفاعل» والجملة في محل النصب معطوفة على جملة #حَسَبنًا 
سد والمخصوص بالمدح محذوف وجوبا تقديره : هو يعود على ال 4 . 


عَظِيوٍ 4. 

نمبو #الفاء» عاطفة على محذوف تقديره: وخرجوا مع النبي ككةِ إلى 
سوق بدرء والجملة المحذوفة معطوفة على جملة 8وََالْا حَسَينَا أنه «انقلبوا» 
فعل وفاعل» والجملة معطوفة على ذلك المحذوف. ##ينِعْمَةٍ 4 جار ومجرور حال 
من «واو» #انقلبوا» تقديره حالة كونهم ملتبسين بنعمة لين ألو جار ومجرور 
صفة ل#انعمة». طوَعَصْلٍ4 معطوف على «انعمة». لم يَنْسَنَهُمْ س4 جازم 
وفعل. ومفعولء وفاعل والجملة الفعلية في محل النصب حال من فاعل 
#انقلبوا» ##واتَّبَُوَأ4 الواو عاطفة. #اتبعوا# فعل وفاعل» والجملة معطوفة على 
جملة قوله: ##تَنقَبواً# أو في محل النصب حال من فاعل #انقلبوا#. #رِضْونَ 
لله مفعول بهء ومضاف إليه. وَأقَّهُ4 مبتدأ. «دُو مَصْلٍ» خبر ومضاف إليه. 
#عَظِيمٍ © صفة ل#فضل#4» والجملة مستأنفة. 


ذ- 


00 4 م وه + 50 04 اسه 7 4 
لإِنَا كيك اتن بحو أْلياءم كلا خََاموْهُمَ مَكَامْوْنِ إن كنم مُؤمنيكَ 463 . 


ع 


© إِنَمَا» أداة حصر ونفى بمعنى ما النافية» وإلا المثبتة حرف لا محل له من 
: الإعراب. 4 مبتدأ. السَّيِطن # خبره» والجملة مستأنفة. #بحوَفُ أَولياءم »* 
فعل ومفعول ثان» ومضاف إليه» وفاعله ضمير مستتر يعود على اسم الإشارة. أو 
على الشيطان» والمفعول الأول محذوف» تقديره : يخوفكم أولياءه؛ أي : أصحابه 
الكفارء والجملة مستأنفة» أو فى محل النصب حال من #الشيطان#»: والعامل 
فيه اسم الإشارة. لكلا عَحَامُْهُمَ» «الفاء» فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط 
مقدر تقديره: إذا عرفتم أن ذلك المخوف هو الشيطان» وأردتم بيان ما هو اللازم 
لكم فأقول: #لا تخافوهم» «لا» ناهية جازمة. ظخافُْهُم* فعل وفاعل 
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ومفعول» والجملة في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة 
ملعا #وحَافونِ# الواو عاطفة. #خافوا» فعل أمر مبني على حذف النونء 
والواو فاعل. و#النون* للوقاية» #وياء» المتكلم المحذوفة اجتزىء عنها بكسرة 
نون الوقاية في محل النصب مفعول به. وفي «الفتوحات»: هذهو الياء التي بعد 
النون اختلف القراء السبعة في إثباتها لفظاء واتفقوا على حذفها في الرسم؛ لأنها 
من ياءات الزوائدء وكلها لا ترسمء وجملتها في القرآن اثنان وستون اه شيخنا. 
والجملة في محل النصب معطوفة على جملة #فلا تخافوا» على كونها مقولاً 
لجواب إذا المقدرة. «إإن كُْمْ4 «إن» حرف شرط جازم. ظ ك4 فعل ناقص» 
واسمه في محل الجزم بإن على كونه فعل شرط لها. 8مُوْنينَ4 خبر كانء 
وجواب #إن» محذوف معلوم مما قبله تقديره: إن كنتم مؤمنين» فخافونء 
وجملة 9إن» الشرطية مستأنفة. 

«ولا يحَرُنكَ الِنَ مسَرِعُونَ فى الكُثر إِنّهُمْ أن يَصُروا لله هيك بريد أَنَهُ آل يجِمَلَ 


وا الواو استئنافية. #لا» نافية. ظيحَرُنَكَ4 فعل» ومفعول به. #الَدينَ» 
فاعل» والجملة مستأنفة. #سَرِعْونَ4 فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول» 
والعائد 'ضمير الفاعل. فى الْكُفْرٍ» جار ومجرور متعلق بلإيسارعون». «إِنَّهُمَ» 
إن حرف نصب. و#الهاء» اسمها. #أن يَصُيواْ الله ناصب وفعل وفاعل 
ومفعول. #صَيكئاً» منصوب على المفعولية المطلقة» أي: ضرراً شيئاً» والجملة 
الفعلية في محل الرفع خبر #إن4: وجملة #إن» في محل الجر بلام التعليل 
المقدرة. #ررّيدُ أنّهُ» فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. «آلَا يجْم[َ4 «أن» حرف 
نصب ومصدر. #إلا# نافية. #يحْمَلَ4 فعل مضارع منصوب بأن المصدرية» 
وفاعله ضمير يعود على #أنَّهُ4. «الَهُمَّ4 جار ومجرور في محل المفعول الأول 
ل«جعل». «حَطَا4 مفعول ثان ل#إجعل». «فى الآيخرَة» صفة ل«حظاً» أو 
متعلق ب#جعل4» وجملة #جعل» صلة أن المصدرية وأن مع صلتها في تأويل 
مصدر منصوب على المفعولية ل#يريد» تقديره: يريد الله عدم جعل حَظهم في 
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الآخرة. #ولهم# الواو استئنافية. #لهم» جار ومجرور خبر مقدم. لعَدَابٌ 4 


عجر« سو 0 


«إنّ أن أَشتروأ الكثرٌ بلْايمن آن يَسُرُوا لَه ميا وَلَهُمَ عَدَابُ ليد 406 . 
9ن حرف نصب. لوي اسمها. طأمْيًا الكُثْرّ4 فعل وفاعل 
ومفعول. 8ابآلْايمْن4 متعلق ب#اشتروا». #لن يَضرُوا أنه ناصب وفعل وفاعل 
ومفعول به. #سّيْئا»4 منصوب على المفعولية المطلقة» والجملة الفعلية في محل 
الرفع خبر #إن» وجملة #إن» مستأنفة لوَلَهُمْ4 الواو استئنافية. «#لهم» جار 

ومجرور خبر مقدم. طعَدَابُ4 مبتدأ مؤخر. #آَلِيدٌ» صفة لهء والجملة مستأنفة. 
«ول يسن رن كُقَررَا آنا تل لمم حَبْدُ لاشيم إسَا حُتلى َم لِيْدَادأ هما 

وَكُمَ عَدَابُ مهيل 409 . 

و4 #الواو» استئنافية. «لا4 ناهية جازمة. ليمي فعل مضارع في 
محل الجزم ب#إلا#. مبني على الفتح؛ لاتصاله بنون التوكيدء و#إنون# التوكيد 
حرف لا محل لهء مبني على الفتح. #الدِنَ4 فاعل» والجملة مستأنفة. # كَذَروَا» 
فعل وفاعلء» والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير الفاعل. #أنَّمَا»# #أن» 
حرف نصب ومصدر. #ما# مصدريةء فهي كلمة مستقلة» وكان المناسب أن 
تكتب مفصولة من «أن4 لكن طريقة المصحف كتابتها موصولة. طتُيْلِ4 فعل 
مضارعء وفاعله ضمير يعود على الله. #لُمَّ» جار ومجرور متعلق به» والجملة 
الفعلية صلة ما المصدرية ما مع صلتها في تأويل مصدر منصوب على كونه اسم 
«إأن» تقديره أن إملاءنا. ع4 خبر «أن». طلَأَشِمْ4 جار ومجرورء 
ومضاف إليه» متعلق بخيرء وجملة #أن» من اسمها وخبرهاء في تأويل مصدر 
ساد مسد مفعولي #حسب#» تقديره: ولا يحسبن الذين كفروا خيرية إملاثنا لهمء 
أو ساد مسد المفعول الثانى على قراءة التاء فى #تحسبن4», والمفعول الأول 
لَِنَ كَمَيوَا» والفاعل 0 المخاطب وشو النبي كل أو غيرة» والتقدير: ولا 
تحسبن يا محمد الذين كفروا خيرية إملائنا لهم. #إسا تُئلى لم4 «إنما» أداة 
حصر. لتُئليِ4 فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود على الله والجملة مستأنفة 


بض 


استثنافاً بيانياً كأنه قيل: ما بالهم يحسبون الإملاء خيراء فقيل: ْإثَا َيل لم 
يداد إقما»4. «لِرْدامُوَا4 «اللام» لام كي. #يزدادوا» فعل مضارع منصوب 
بأن مضمرة بعد لام كي والواو فاعل. «إِفْمَا» مفعول به والجملة الفعلية صلة 
«أن» المضمرة. وأن مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بلام التعليل» تقديره: 
إنما نملي لهم لإرادة ازديادهم إثماًء الجار والمجرور متعلق بنملي» #وَك» 
الواو استئنافية. ل جار ومجرور خبر مقدم. #عَذَابُ# مبتدأ مؤخر. مهي 
صفة له والجملة الاسمية مستأنفة. 
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2 و0 7 سس شيرج مما 5-2 رح مس ري مداه 2 2 06 فك 
لما كن أَنَهُ لَِدَرَ الْمؤمِِينَ ع1 مآ أنَُمْ عليه حَيٌّ يَبِيدٌ لَلْيِيتَ مِنّ الطيْب4 . 


٠‏ اما نافية. كن 4 فعل ناقص واسمه. #لِيدَر4 «اللام# حرف جر 
وجحود. #يذر» فعل مضارع منصوب بأن مضمرةً وجوباً بعد لام الجحودء 
وفاعله ضمير يعود على #أأَنّهُ4. ٍاالْمُوْمِنَ4 مفعول بهء والجملة الفعلية صلة أن 
56 أن مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بلام الجحودء تقديره: ما كان 
الله ليترك المؤمنين على ما أنتم عليهء وجملة #كانَ» مستأنفة» وإنما أولنا كذلك» 
لأن #يذر# فعل جامد, لا مصدر له فأخذنا مصدر ما هو بمعناهء وهو ترك. 
وفي «الفتوحات» قوله: اتا كن أَمّهُ يَدَرَ الْمرْمِينَ4 هذه «اللام»: تسمى لام 
الجحودء وينصب المضارع بعدها بإضمار أن» ولا يجوز إظهارهاء والفرق بينها 
وبين لام كي أن هذه على المشهور شرطها أن تكون بعد كون منفي بماء إن كان 
ماضياً أو بلم إن كان مضارعاًء وعرفها بعضهم في بيت واحد فقال: 
لجر تتا كاي :اوالمسق بو تسضوويات 

وفي خبر #كانَ4 في هذا الموضعء وما أشبهه قولانء أحدهما: وهو قول 
البصريين» أنه محذوف, وأن اللام مقوية لتعدية ذلك الخبر المقدر لضعفهء 
والتقدير: ما كان الله مريداًء لأن #يذر». فأن يذرء هو مفعول مريداء والتقدير: 
ما كان الله مريداً ترك المؤمنين على ما أنتم عليه. والثاني: قول الكوفيين أن 
«اللام» زائدة لتأكيد النفي» وأن الفعل بعدها هو خبر #كانَ» و#اللام» عندهم 
هي العاملة النصب في الفعل بنفسهاء لا بإضمار أنء والتقدير: عندهم: ما كان 


رذحن 


الله يذر المؤمنين. وضعف أبو البقاء مذهب الكوفيين؛ لأن ما بعدها قد انتصبء فإن 
كان النصب باللام نفسها فليست زائدة» وإن كان النصب بأن فسد المعنى؛ لأن أن 
وما في حيزها في تأويل مصدرء والخبر في باب كان هو الاسم في المعنى» فيلزم أن 
يكون المصدر الذي هو معنى من المعاني صادقاً على اسمهاء وهو محال» انتهت 
بتصرف وزيادة. وقد أشبعنا الكلام في لام الجحود على كلا المذهبين بما لا مزيد 
عليه في كتابنا «الخريدة البهية في إعراب أمثلة الآجرومية» فراجعه. 


#عَلْ م41 جار ومجرور متعلق ب##يذر» نتم » مبتدأ #عَليّهِ»# جار 
ومتجرؤز خخين المحداً)» والجملة صلة ل#ما» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط 
حبر لعل 4 9ع كيو اللكدن للدم دق #العبر فيج رقاب 
#يَمِير4 فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد #حتى4» بمعنى إلى» وفاعله 
ضمير يعود على الله . ليت » مفعول به. م الطب » متعلق ب#يميز»» 
والجملة الفعلية صلة أن المضمرة» أن مع صلتها في تأويل مصدر مجرور 
| ب#حتى » بمعنى إلى تقديره: إلى ميزه أو تمييزه الخبيث من الطيبء. الجار 
والمجرور متعلق ب#يذر». 


ٍ- ل م صر 2 م ب 2 مير دوس 5-0 
#ومًا كن أله ليطلمكة عَلَ ألْمَينِ ولكنّ لَه يحَى من رُسْلِو من 425 . 


#وّما» #الواو» عاطفة. #ما» نافية. ##دَنَ أَنّهُ»# فعل ناقص واسمه 
«ِطمَ» «اللام» حرف جر وجحود. #يطلعكم» فعل ومفعول» وفاعله ضمير 
يعود على #الله4. لعَلَ ألْيَِ4 متعلق ب#يطلع#» والجملة الفعلية صلة أن 
المضمرة» وأن مع صلتها في تأويل مصدر مجرور باللام تقديره: وما كان الله 
لإطلاعكم الجار والمجرور متعلق بواجب الحذف لوقوعه خبراً ل#كان» تقديره: 
وما كان الله مريداً لإطلاعكم على الغيب» وجملة #كان» معطوفة على جملة 
قوله: اما 06 أََهُ لد مني «رَلكنَّ لَه الواو عاطفة. «إلكن» حرف 
استدراك على ما فهم من قوله: رما كن أله لطْسَكم عَلَ الْتَيِ» من أنه لا يطلع 
أحداً على الغيب حتى الأنبياء؛ لعموم الخطاب فيه. ولفظ الجلالة اسمها. 


يحْتَى 4 فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على #الله». فين رُسلِي» جار 


ا 


ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#إيجتبى4. لمن 43 طإمّن4 اسم موصول في 
محل النصب مفعول به 4 فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على 9آنّهُ»24 
والجملة صلة من الموصولة» والعائد محذوف تقديره: من يشاء اجتباءه» وجملة 
ال 0 وجملة لكن معطوفة على جملة قوله: «ومًا 
كن َه ليطيمك عل ألمي . 

ظ انوأ ب[ الى ورسلفء وَإِن موا وتَمَّقُوأ َك ع جر عَظِيءٌ#. 

كبوا #الفاء» فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفتم أن الله لا يطلع على غيبه إلا من اجتبى من رسلهء وأردتم بيان 
ما الأصلح لكم؛ فأقول #أمنواه. «أمنوا» فعل وفاعل» والجملة في محل 
النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. #باصِّ»# جار 
ومجرور متعلق ابأمنوا». #رَرُسُلِيْ4 معطوف على الجلالة. #وَإن مُوْمِبُوا4 الواو 
استئنافية. 9إن»# حرف شرطء طنْوِْنُوا4 فعل وفاعل مجزوم 0004 «وَتَمَّفُوأ4 
معطوف عليه. ظمَلمّ4 الفاء رابطة لجواب إن الشرطية وجوباً. «#لكم» جار 
ومجرور خبر مقدم. #اأَجَرٌ4 مبتدأ مؤخر. لعَظِيهُ4 صفة له» والجملة الاسمية 
في محل الجزم بأن على كونها جواباً لهاء وجملة «إن» الشرطية مستأئفة. 


- 3 3 2 2 دا - كو سه 
«ول يشي لذن بُكَلونَ 2 يما عاتني اند من فضلفء هر 2 0 ؟ و 


«ولا يحْسَبَنَ4 الواو استئنافية. «#لا» ناهية. «يحَسَبَنَ ألدِنَ4 فعل وفاعل» 
والجملة مستأنفة. #يِبَحَنُوْنَ* فعل وفاعل» والجملة صلة الموصولء والعائد 
ضمير الفاعل. #يمآ» جار ومجرور متعلق ب#يبخلون». لاءَاتَلهُمَ أله فعل» 
ومفعول أول وفاعل» والمفعول الثاني محذوف تقديره: إياه» لأن اتى بمعنى : 
أعطى يتعدى إلى مفعولين. #ين صَضْلِه4 جار ومجرور ومضاف إليه حال من 
الفمير التحذوف» -وجملة '«اتن 4 ضلة [9ما» أوضقة ليا» والعائد: أو الرابط 
الضمير المحذوف» ظهْوٌ حَي)ا» هو ضمير فصل. خَيا4 مفعول ثان ل#حسب»؛ 
والمفعول الأول محذوف تقديره: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من 
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فضله بخلهم هو خيراً لهم. جك جار ومجرور متعلق ب#خيراً# هذا على قراءة 
الياء»ء وأما على قراءة التاء: فالفاعل ضمير المخاطب يعود على النبي وك 
ان 4 منحول آول + ولك على قدي يعاق تقديره :“ولا تعسيق ايا :محمد بيخل 
«ألْدِنَ4 يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم. 

فائدة: وكون #هو» هنا ضمير فصل متعين؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون 
فغداء آويدلاً» أ و ترعيداً» والأول فتعفت لنصني "نا بعدة وهو يرا 0 
الثاني ؟ لأنه كان يلزم أن يوافق ما قبله في الإعراب» فكان ينبغي أن يقال: 
لا هوء وكذاالثالث. اه اسمين» #بلٌ هو سر س4 #بل» حرف ابتداء 
وإضراب» #هْوَ مبتدأ. سر خبر. »4 جار ومجرور متعلق به. 

«سَيِطَوَفُوتَ ما يلوا بو يوم لْقِيمَةٌ وَلَّهَ ميرت السَموتٍ وَالْأرضٍ وَألّهُ جما تَمَلُونَ 
حَيد4. 

لسَيْطوَثوَْ4 فعل ونائب فاعل» والجملة مستأنفة. ما يوأ بي طما» 
موصولة؛ أو موصوفة في محل النصب مفعول ثان ل«إطوق». يدلو فعل 
وفاعل. #ابدء» متعلق» والجملة صلة ل#ما»؛ أو صفة لهاء والعائد أو الرابط 
ضمير به. طيَوْمَ الْقِيدَمَةُ4 ظرف» ومضاف إليه متعلق ب#يطوقون» 9و4 الواو 
استئنافية. «لليه جار ومجرور خبر مقدم. #هِيرّتُ السَمُوْتِ» مبتدأ مؤخرء 
ومضاف إليهء والجملة مستأنفة. #وَالارْضٍ» معطوف على االسَموْت» «اوَأنه» 
الواو استثنافية. #الله» مبتدأ. «اإيا# جار ومجرور متعلق ب#إلخبير». لاتَعمَلُونَ» 
- 00 والجملة صلة ل#ما»». أو صفة لهاء والعائدء أو الرابط محذوف 
تقديره: بما تعملونه. #حَبِرُ» خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» والله 
اعم 

التصريف ومفردات اللغة 

#يسْتَبَدِرُونَ» من باب استفعل من الاستبشار» والاستبشار السرور الحاصل 
بالبشارة» وأصله: من البشرة؛ لأن الإنسان إذا فرح ظهر أثر السرور في وجهه. 
وقال ابن عطية: وليس استفعل هنا بمعنى طلب البشارة» وإنما هو بمعنى الفعل 
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المجردء كقوله تعالى: طوَمْتَدْىَ أنَذْ بمعنى غني» ويقال: بشر الرجل بكسر 
الثين. فيكون استبشر بمعناه» ولا يتعين هذا المعنى بل يجوز أن يكون مطاوعاً 
لأفعل» وهو الأظهرء أي: أبشره الله فاستبشرء كقولهم: فأكانه فاستكان» وأراحه 
فاستراح» وإنما كان هذا الأظهر هنا؛ لأنه من حيث المطاوعة يكون منفعلاً عن 
غيره» فحصلت له البشرى بإبشار الله له بذلك» ولا يلزم هذا المعنى. إذا كان 
بمعنى المجرد؛ لأنه لا يدل على المطاوعة اَن سْتَجَابواأ لَه وَأسُولٍ» 
#استجاب4 من باب استفعل ال#إسين» و#التاء» فيه زائدتان» فهو بمعنى 
«أجابوا» «القرح» بفتح #الفاء#. وسكون #العين» مصدر قرح من باب فتح 
يقال: قرحه إذا جرحهء قرحاً يجمع على قروح» والقرح أثر السلاح بالبدن» 
والقرحة بضم أولهء وفتحه مع سكون ثانيه فيهما الجراحة المتقادمة التي اجتمع 

طحَسَيْنَا لَه وَيقَمَ الرَكِيلُ» حسب في الأصل مصدر حسبه حسباً إذا 
كفاه. فهو مصدر أريد به اسم الفاعل» فهو بمعنى المحسب؛ أي: الكافي» وقال 
في «الكشاف» والدليل على أنه بمعنى المحسب أنه يوصف بهء فتقول: مررت 
برجل حسبك من رجلء أي: كافيك منهء فتصف به النكرة إذ إضافته غير 
د لكونه بمعنى اسم الفاعل غير الماضي المجرد من أل» قال الشاعر: 

والوكيل فعيل» بمعنى مفعول؛ أي: الموكول إليه الأمور؛ أي: نعم 
الموكول إليه أمورناء أو الكافي» أو الكافل. 

حَطًا4 «الحظ» النصيب: ويستعمل في الخيرء والشرء وإذا أطلق يكون 
للخير م4 الإملاء التأخيرء والإمهال. قال القرطبي: والمراد بالإملاء هنا 
طول العمرء ورغد العيش. وفي «المصباح» أمليت له في الأمرء أخرت» وأمليت 
للبعير في القيدء أرخيت لهء ووسعت #لِدَرَ الْمَؤْنِين4 «يذر» فعل جامدء لا 
يتصرف كيدع استغناء عنه بتصرف مرادفه» وهو يترك» ولم يستعمل منه ماض 
استغناء عنه بتركء وأصل يذر: يوذرء فحذفت الواو منه من غير موجب تصريفي» 


/ا1 


تشبيهاً له بيدع إذ لم تقع الواو في «إيذر» بين ياء وكسرة» ولا ما هو في تقدير 
الكسرة؛ إذ الواو فيه؛ وقعت بين ياء وفتحة أصلية» بخلاف يدعء فإن الأصل فيه 
يودع. فحذفت الواوء لوقوعها بين الياءء وبين ما هو في تقدير الكسرة» إذ أصله 
يودع مثل يوعدء وإنما فتحت الدال منه؛ لأن لامه حرف حلقي» فيفتح له ما 
قبله» ومثله يطأء ويسع» ويقع» ونحو ذلك. 


«حَقٌّ يَيِير4 يقرأ بالتخفيف من ماز يميزء من باب باعء» وبالتشديد من ميز 
من باب فعل» وهما بمعنى واحدء بمعنى فصل الشيء من الشيء» وقيل: لا 
يكون ماز إلا في كثير من كثيرء فأما واحد من واحدء فيتميز على معنى يعزل» 
ذكره أبو حيان» وليس التشديد لتعدي الفعل مثل فرح» وفرحته» لأن ماز وميز 
يتعديان إلى مفعول واحد #إوَلضنَ اند > يحَتَى »4 #اجتبى» من باب افتعل من جبوت 
الماء أو المال وجبيته» وهما 0 نطالي 4# في #يْتَى4 تحتمل أن تكون 
على أصلهاء وأن تكون منقلبة من واو لانكسار ما قبلها. 0 َلسَموتِ» أصل 
#ميراث» موراث فقلبت الواو ياءً لانكسار ما قبلهاء والميراث مصدر ميمي 
كالميعاد. قال ابن الأنباري: يقال ورث فلان إذا انفرد به بعد أن كان مشاركاً 
فيهء و قال تعالى: #ووَيتَ سَلْيْمنٌ داود4 لأنه انفرد بذلك بعد أن كان داود مشاركاً 


لهاقنه. - 
البلاغة 
قال ابو وقد تضمنت هذه الآيات فنوناً من البلاغة والبديع: 
منها: الاختصاص في قوله: #أجر المؤمنين». 


0 


ومنها: التكرار في قوله: در ون» وللن يِصُروأ أله سينا » وفي اسمه في 
عدذة مواضع » و#ولا يحْسَين ادن دروا وفي ذكر الإملاء. 


ومنها و الطياق في قوله : اير م 1 00 ال لايم 4 و لطلمَي: ع 6 


)١(‏ البحر المحيط. 


554 


ومنها: الاستعارة في سَلرِعونٌ # و :#أشْترواً» و ملي »2 و ليردادواً 
إِفْما»#. و#الخبيث» و#الطيب». 
ومنها : التجنيس المماثل في قوله: طقَايئا4 «وَإِن تُوْمِبُوا» . 
ومنها : الالتفات في قوله: #أنتم» إن كان خطاباً للمؤمنين» إذ لو جرى 
على لفظ المؤمنين لقال على ما هم عليه» وإن كان خطاباً لغيرهم. كان من تلوين 
الخطاب» وفي #يَا تَتمَلُونَ حَبيدُ4 فيمن قرأ بتاء الخطاب. 
قوله”©: ©إِنَّهُمَ كن يَسُرُا أله كَيَعا4 تعليل للنهي» وتكميل للتسلية بتحقيق 
تعالى لتشريفهم» وللإيذان. بأن مضارتهم بمنزلة مضارته تعالى» وفيه مزيد مبالغة 
ووصف تعالى”'" عذابه في مقاطع هذه الآيات الثلاث ب#عظيم؟#» 
و#أليم» و#مهين 24 ولكل من هذه الصفات» مناسبة تقتضي ختم الآية بها : 
أما الأولى: فإن المسارعة فى الشيء» والمبادرة في تحصيلهء والتحلي به 
يقتضي جلالة ما سورع فيه» وأنه من النفاسة. والعظم. بحيث يتسابق فيه» 
فختمت الآية بعظم الثواب» وهو جزاؤهم على المسارعة فى الكفرء إشعاراً 
بخساسة ما سابقوا فيه. 
وأما الثانية: فإنه ذكر فيها اشتراء الكفر بالإيمان» ومن عاذة المشتري 
الاغتياظ بما اشتراه» والسرورٌ به عند كون الصفقة رابحةء وتألمه عند كونها 
خاسرة فناسبها وصف العذاب بالأليم. 


وأما الثالثة: فإنه ذكر الإملاء» وهو الامتاع بالمال» والبنين» والصحةء 


)١(‏ الجمل. (؟) الجمل والبحر المحيط. 


,» 


وكان هذا الإمتاع سبباً للتعززء والتمتع» والاستطالة» فختمت الآية بإهانة العذاب 
لهم وأن ذلك الإملاءَ المنتج عنه في الدنيا التعززء والاستطالة» مآله في الآخرة 
إلى إهانتهم بالعذاب الذي يهين الجبابرة. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


ان 


رم آله 
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1 ع را سا م 20 . مود مان ع بس 5 رامسم 
لْوْتِ وَإِنَمَا نودرت أَجُورَحُم يَوْمْ الْقَِسَةَ هَمَن يُحْنْحَ عَنِ آلثار 
رحن ل مم ليهاس مس ع 5 رسا موس و اإوسه بك عام 004 ١‏ 1 5 8 2 
ديل الجكة مَتَدَ مَاذْ مما الْحيرهُ ايآ إلا متنغ الثزور © © لنبارك ف أَنْولِضْ 


7 20 . +ع ىه > ّ . ا ممع حجج لالء >2 مه لام مك ع 4 هام 
شِيرا وإن تَصِيروا وَتَنَّهُوأْ فَإِنَّ دَلِلَك مِنْ عرو الأمور ((6 وَإِدْ أَحَدَ أله مِيِكَقّ الْذِينَ أونوأ 

ووس د ل لسر يو 20 ري رسعبرويو سام و مسر المي رمع يدعم ١‏ دص اي ةس اس 
الْكِتب ليسم لِلّاين ولا تَكْتمويم فَبَدُوه وراء ظُهورهِم وأشتروأ يو نا قليلا فِنْس 


0 ار ساار م 


شروت 09) لا محْسين الْذِنَ يفرحون بما أنوا وَنحسُونَ أن حخمدوا : 


سو ثب م 


قوله تعالى: طالْتَدَ يع أنَهُ هَوْلَ لذت قَالًْا... © الآية» مناسبتها لما 
قبلها: لما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة معركة أحدء وما فيها من 
الأحداث العجيبة» وتناولت تلك الآيات ضمن ما تناولت مكائد المنافقين» 
ودسائسهمء وما انطوت عليه نفوسهم من الكيد للإسلام» والغدر بالمسلمين» 
وتثبيط عزائمهم عن الجهاد في سبيل الله. . أعقبٌ سبحانه وتعالى ذلك بذكر 
دسائس اليهودء وأساليبهم الخبيثة في محاربة الدعوة الإسلامية» بطريق التشكيك» 
والبلبلة» والكيدء والدس ليحذر المؤمنين من خطرهم كما حذرهم من المنافقين» 
والآيات الكريمة» تتحدث عن اليهود» وموقفهم المخزي من الذات الإلهية» 
واتهامهم لله عز وجل بأشنع الاتهامات بالبخل والفقرء ثم نقضهم للعهودء وقتلهم 

لمن 


للأنبياء»ء وخيانتهم الأمانة التي حملهم الله تعالى إياها إلى آخر ما هنالك من 
جرائم وشنائع اتصف بها هذا الجنسٌ الملعون. 


قوله تعالى: #كُلّ تَقْس دَبِتَةُ للْوْيْ. ...»© الآيات» مناسبيُّها(2 لما قبلها: 
أن الله سبحانه وتعالى لما سلى نبيه كَلِ فيما سلف عن تكذيب قومه له بأن كثيراً 
من الرسل قبلك» قد كذبوا كما كذبتء ولأقُوا من أقوامهم من الشدائد مثلّ ما 
لاقيتَ بل أشد مما لاقيت» فقد قتلوا كثيراً منهم كيحيىء وزكرياء عليهما 
السلام.. زاده هنا تسلية» وتعزية أخرى» فأبان أن كل ما تراه من عنادهم فهو 
منته إلى غاية» وكل آت قريب» فلا تضجَرُ ولا تحرّن على ما ترى منهم» وأنهم 
سيجازون على أعمالهم في دار الجزاء» كما تجازى» وحسبك ما تصيب من 
حسن الجزاءء وحسبهم ما أصيبوا به» وما يُصابون به من الجزاء في الدنياء 
وسيوفون الجزاء كاملاً يوم القيامة. 

قوله تعالى: #9وَإِدْ أَحَدَ أَمَهُ ميكقّ ألَذِنَ أوتُوا الكتب. . . * الآية» مناسبتها”) 
لما قبلها أن الله سبحانه وتعالى لما حكى عن اليهود شبهاً. ومطاعنّ في نبوة 
محمد كَةِ وأجاب عنها بما علمتَ فيما سلف. . أردفه هذه الآية لبيان عجيب 
حالهم؛ وغريب أمرهمء وأنه لا يليق بهم أن يطعنوا في نبوته» ولا أن يوجهوا 
كديا لدينه ذاك أن اليهودء والنصارىء أمروا بشرح ما في التوراة» والإنجيل» 
وبيان ما فيهما من الدلائل الناطقة بنبوة محمد وَل وصدق رسالته» فكيف يليق 
بهم بعد هذا إيراد تلك المطاعن» والشبه» وكانوا أجدر الناس بدفعهاء وأحقهم 
بتأييده» والذود عن دينه لما في كتابيهما من البشارة به» وتوكيد دعوته فالعقل 
قاض بأن يظاهروه ودينهم حاكم بأن يؤيدوه» ومن العجب العاجب أن يطرحوا 
حكم العقل والنقل وراءهم ظهرياًء وهل مثل هؤلاء يجدي معهم الحجاج 
والجدال» أو تقنعهم قوة الدليل والحجة. 


)١(‏ المراغي. 
(؟) المراغي. 


أسباب النزول 


4 مو م 


قوله تعالى: 0 قَوَلَ ليت كَالْوَا إِنَّ أله هَقِييٌ وَنْحْنُ نآ 3 » 
ا ا ' ابن إسحاق» وابن أبي حاتم» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ قال: «دخل أبو بكر بيت المدراس» فوجد يهود قد اجتمعوا 
إلى رجل منهم يقال له: فنحاص فقال له: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من فقرء 
وإنه إلينا لفقير» ولو كان غنياً عنا.. ما استقرض منا كما يزعم صاحبكمء 
أبو بكر فضرب وجههء فذهب فنحاص إلى رسول الله كك فقال: «يا محمد أنظر 
ما صنع صاحبك بي فقال: «يا أبا بكر ما حملك على ما صنعت؟؟ قال يا 
رسول الله» قال قولاً عظيماًء يزعم أن الله فقيرء وأنهم عنه أغنياء فجحد فنحاص 
ل «الْقَّدُ سيم أسّدُ هَوْلَ لذت كَالْوَا. . . * الآية. 
وأنخرج ابن أبي حاتم» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتت اليهود 
النبي يك حين أنزل الله: «ئن ذا الَدِى يُفْرصٌ لَه كَرَضًا حَسَنَا» فقالوا: يا محمد 
افتقر ربك» يسأل عبادةٌ» فأنزل الله «لَتَدَ صسيع أمّهُ مَوْلَ ليت كَالْوَاً. . .»© الآية.. 


قوله تعالى(": طرَلتمَمْكَ مِنّ الدِينَ وها الككب ين مَنْنِحكُمٌ وَينَّ اليرت 
أشْركوا . #0 الآية روى ابن 5 حاتم» وابن المنذر بسند حسنء» عن ابن 
عياس » أنها نزلت فيما كان بين أبي بكرء وفلحاص من قوله: إن أله هَقِيِرَ ومن 


وأخرج أبو داود”" رحمه الله (ج “ا ص )١١5‏ بسئده إلى الزهري عن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك» عن أبيه ‏ وكان أحد الثلاثة الذين تيب 
عليهم ‏ وكان كعب بن الأشرف يهجو النبي كه ويحرض عليه كفار قريش» وكان 
النبي كَل حين قَدِمَّ المدينة» وأهلها أخلاط منهم المسلمون» والمشركون يعبدون 
'الأوكان: واليهودء وكانوا يؤذون النبى يله وأصحابه» فأمر الله عز وجل نبيه يِل 


)١(‏ لباب النقول. () الصحيح المسند. 
(5) لباب النقول. 


بالصبرء والعفوء ففيهم أنزل الله تعالى: لاوَْتمَعَْكَ مِنّ الْدِِنَ أُونوا الكتب من 
َباِكُمْ . . . © الآية. 

فلما أبى كعب بن الأشرف أن ينزع عن أَذَى النبي كله . أمر النبي ككل 
سَعْدَ بن معاذ أن يبعث رَهْطأً يقتلونه» فبعث محمد بن مسلمة» وذّكّر قصة قتلهء 
فلما قتلوه فزعت يهودء والمشركونء فغدوا على النبئ لهِ فقالوا: طرق صاحبناء 
فقتلء فذكر لهم النبي يَكْةَ الذي كان يقول» ودعاهم النبي يك إلى أن يكتب بينه؛ 
وبينهم كتابا ينتهون إلى ما فيه فكتب النبي كَلِْةِ بينه وبينهم» وبين المسلمين عامة 
صحيفة. الحديث. ا 

وقال المنذري”'': قوله عن أبيه فيه نظرء فإن أباه عبد الله بن كعب ليست 
له صحبة» ولا هو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم» ويكون الحديث على هذا 
نرسلاء ويحتمل أن يكو أراد بأبية جدهء: وعنو كس بن خاللكا» فكرن الخدرت 
على هذا مسئداًء إذ قد سمع عبد الرحمن من جده كعب بن مالك» وكعب: هو 
أحد الثلاثئة الذين تيب عليهم» وقد وَقَع مثل هذا في الأسانيد في غير موضع اه 
من «عون المعبود» بتصرف. 

قوله تعالى: «لا خَحْسَبنَ ادن يفون يمآ أنوأ وَححيُونَ أن مُحْمَدُوا يما لم يفعلوأ 
...© الآية. يه ريا ما أخرجه ابكار تعن عطاء دن يعات عن أبي 
سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ أن رجالاً من المنافقين على عهد الرسول يله 
كان إذا خرج رسول الله وْةِ إلى الغزو تخلفوا عنه» وفرحوا بمقعدهم خلافٌ 
رسول الله كله وإذا قدم رسول الله ككِهِ اعتذروا إليه واعيوا أن يحمدوا بما لم 
يفعلواء فنزلت: لا خسن ادن يَْيونَ يمآ أنوَأ وَيِبُونَ آن يُحْمَدُوا با لم يِفْعَلوَا» 
الحديث» أخرجه مسلم أيضاً . 

ولها أيضاً سبب آخرء وهو ما أخرجه البخاري عن ابن أبي مليكة» أن 
علقمة بن وقاص أخبرهء أن مروان قال لبوابه: اذهب يا راذ قن لق :رن اعنان اإقاة 


د04 عون المعبود. 


له: لئن كان كل امرىء فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذباً. 
لنعذين أجمعون. فقال ابن عباس : مالك ولهذه الآية» إنما دعا النبي كَل يهود. 
وسالهع.عن شيء فكثموء إياءء ‏ وأخيؤوة بعيرف فازوه أن قن اتتتحمدوا إليةبينا 
أخبروه عنه فيما سألهم» وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم» ثم قرأ ابن عباس: 9وَإِدْ 
أحَدَّ أمّهُ ممكقّ الْبنَ أوثوأ الكتب» إلى قوله: يَتْرحونَ يمآ أوَأ وَيِيُونَ آن يُحْمَدُوا يا 
ويُمكن الجمعٌ بين الحديئين بأن تكون الآية نزلث في الفريقين معاء قاله 
الحافظ ابن حجر في «الفتح» ولو رجح حديث أبي سعيدء لكان أولى» لأن 
حديث ابن عباس مما أنتقد على الشيخين» كما في مقدمة «الفتح». 

وأخرج"'' عبد الرزاق في تفسيره عن زيد بن أسلم أن رافع بن خديج» 
وزيدٌ بن ثابت كانا عند مروان» فقال مروان: يا رافع في أي شيء نزْلّتْ هذه 
الآية: الا حَحْسَبْنَّ ادن يفرَُونَ يمآ أَنوأ4 قال رافع: أنزلت في أناس من المنافقين 
كانوا إذا خرج النبي كَلِِ اعتذرواء وقالوا: ما حَبَّسَنا عنكم إلا شغل» فلوددنا أنا 
كنا معكمء فأنزل الله فيهم هذه الآيةء وكان مروان أنكر ذلكء, فجَرِعَ رافع من 
ذلك. وقال لزيد بن ثابت: أنشدك بالله هل تعلم ما أقول؟ قال: نعمء قال 
الحافظ ابن حجر: يجمع بين هذاء وبين قول ابن عباس بأنّه يمكن أن تكون 
الآية نزلت في الفريقين معاً. قال: وحَكى الفراء أنها نزلت في قول اليهود نحن 
أهل الكتاب الأول» والصلاة» والطاعة» ومع ذلك لا يقرون بمحمدء وروى ابن 
أبي حاتم من طرق عن جماعة من التابعين نحوّ ذلك» ورجحه ابن جريرء ولا 
مانع أن تكون نزلت في كل ذلك. انتهى . 


التفسير وأوجه القراءة 
وعزتيء وجلالي لَْمَدَ سيم أنه وعلمء وأحصى 9قَولَ لذت كَالْوَا4 وهو 
فنتحاص بن عازوراء» كما قاله ابن عباس» والسدي أو حيبي بن أخطبء كما قاله 


)١(‏ لباب النقول. 


قتادة» أو كعبُ بن الأشرفء كما نقله ابن عساكر #إِنَّ أنه سبحانه وتعالى علواً 
كبيراً عما قالوا #مَقِيٌ4؛ أي: محتاج إلينا يطلب منا القرض على لسان محمد 
«وَعنٌ أيِْيآُ» لا نحتاج إلى قرضهء قالوا: هذه المقالة تمويهاً على ضعفائهم؛ لا 
أنهم يعتقدون ذلك؛ لأنهم أهل الكتاب» بل أرادوا أنه تعالى إن صح ما طلبه منا 
من القرض على لسان محمدء فهو فقيرء ليشككوا على إخوانهم في. دين 
الإسلام» والمقصود من هذا تهديد القائلين ما ذكرء وإعلامهم أنهم. لا يفوتهم من 
جزائه شيء «سَتَكُْبٌ مَا قَالُو4 من هذه المقالة الشنيعة في صحائف"' الملائكة 
ليقرأوا ذلك يوم القيامة» أو سنحفظهء ونثبته في علمناء. لا نتساه ولا تنهملهء أو 
المراد: سنكتب عنهم هذا الجهل في القرآن حتى يعلم الخلق إلى يوم القيامة شدة 
جهلهم وطعنهمء في نبوة محمد وَلِقِدِ بكل ما قدروا عليه» وقيل: إن معنى 
سنكتب: سنوجب عليهم في الآخرة جزاءً ما قالوه في الدنيا #و» نكتب 
«قتلهم»؛ أي: قتل آبائهم «الأنييّة». وإنما نيِبُ القتل إليهم مع أنه لم يقع 
منهم» ووعدوا العذابَ عليه لرضاهم بصنع آبائهم» والراضي بشيء» ينسب إليه 
ذلك الشيء» ويعاقب عليه إن كان شراً. 


وإنما”'؟ جعل ذلك القول قريئاً لقتل الأنبياء تنبيهاً على أنه من العظمء 
والشناعة بمكان يعدل قتل الأنبياء #بمَيْر حَقّ»# حتى في اعتقادهم كما في نفس 
الأمرء فكانوا يعتقدون أن قتلهم لا يجوز » ولا يحل » وحينئذ فيناسب شن الغارة 
عليهم؛ أي: نكتب عليهم رضاهم بقتل آبائهم الأنبياة بغير جرمء أو المعنى: 
سنحفظ عن الفريقين معاً أقوالهم» وأفعالهم #وَتَقُولُ4 معطوف على #سنكتب» 
أ نقول لهم عند الموت» أو عند الحشرء أو عند قراءة الكتاب» أو عند 
الإلقاء في النار؛ أي: ننتقم منهم بعد الكتابة بهذا القول الذي نقوله لهمء 
ويحتمل أن يكون هذا القول كناية عن حصول الوعيدء وإن لم يكن هناك قول 
#دُوقُوًا عدَابت الْحَرِيقِ4؛ أي : باشروا وادخلوا العذابٌ المحرق البالغ النهاية في 


)١(‏ المراح. 
(؟) الشوكاني. 


الحرق» والحريق ‏ المحرق فهو فعيل بمعنى مفعل» كأليم بمعنى مؤلم» وقيل: 
الحريق طبقة من طباق جهنم» وقيل: الحريقٌ الملتهبٌ من النارء والنار تشمل 
الدلنهبة: , وَغَيْن الملقينة» :والملتيية :اندها وإطلاق الذوق علق إحسائين العذات 
دبال لين 


وقرأ الجمهور: #سَتَكُبُ4 «وَكَتلهُم» بالنصب ولانقول» بئون المتكلم 
المعظم؛ أو تكون للملائكة» وقرأ الحسن» والأعرج» #سيكتب# بالياء على 
الغيبة» وقرأ حمزة #سيكتب4 بالياء مبنياً للمفعول» #وقتلهم» بالرفع عطفاً على 
«ما» إذ هي مرفوعة ب#بسيكتب4 ولإيقول4 بالياء على الغيبة» وقرأ طلحة بن 
مصرف #سنكتب ما يقولون#. وحكى الداني عنه #ستكتب ما قالوا» بتاء 
مضمومة على معنى مقالتهم. وقرأ ابن مسعود #ويقال ذوقوا» ونقلوا عن أبي 
معاذ النحوي أن في حرف ابن مسعود #سنكتب ما يقولون» ونقول: لهم ذوقوا» 
لدلِكَ » العذاب المحرق الذي تذوقون حرارَتهُ «إيمَا مَدَّمَتَ أَيْرِيجٌ»؛ أي: بسبب 
ما اقترفتموه» وعملتموه في الدنيا من الأفعال القبيحة» والأقوال الشنيعة كقتل 
الأنبياء. ووصف الله بالفقر وجميع ما كان منكم من ضروب الكفرء وفنون 
الفسق» والعصيان #و» بسبب أن الله ليس بظلام للعبيد»؛ أي: بذي ظلم 
لعياده» فيعذبهم بغير ذنب؛ أي: إن ذلك العذاب الذي أصابكم بسبب عملكمء 
ويسبب كونه تعالى عادلاً في حكمه» وفعله لا يجور. ولا يظلمء 00 
المستحق للعقاب». ولا يجعل المجرمين كالمتقين» والكافرين كالمؤمنين» وإنما 
أضاف العمل إلى الأيدي؛ لأن أكثر أعمال الإنسان تزاول باليدء وليفيدٌ أن ما 
عذبوا عليه هو من عملهم على الحقيقة؛ لا أنهم أمروا بهء ولم يباشروه. 


ظ والخلاصة”" : : أن ترك عقاب أمثالكم مساواة بين المحسن والمسيء ووضع 
للشيء ء في غير موضعه. وهو ظلم كبير لا يصدر إلا ممن كان كثيرٌ الظلم مبالغاً 
فيه « درت قَالْوا» إما منصوب على الذم. أو مجرور على أنه نعت #للذين» 
19 افر الفط (5) المراغي. 


يان 


قبله» أي: لقد سمع قول الذين قالوا #إنَّ أله سبحانه وتعالى #عهد إِلِنَنا4؛ 
أي : أمرنا في التوراة وأوصانا 0 إمركس # ؟ أئ: بأن لا نصدق # إرسول# ؟ 
أ رسول كان فى دعواه الرسالة حَقٌ ْنَا بِقُريانٍ ا 2 أي : حتى 
يأتينا بهذه المعجزة الخاصة التي كانت لأنياء بني إسرائيل: وهي أن يقرب بقربان 
فيقوم النبي فيدعو فتنزل نار سماوية» فتأكله» أي: تحرقه» والقربان كل ما يتقرب 
به العيد إلى الله عز وجل من أعمال البر من نسك» وصدقة. وذبح» وكل عمل 
صالح. وقرأ عيسى بن عمر #بقربان» بضم الراء قال ابن عطية: إتباعاً لضمة 
القاف» وليس بلغة» لأنه ليس فى الكلام فعللان بضم الفاء والعين. 


وكانت”' القرابين» والغنائم لا تحل لبني إسرائيل» وكانوا إذا قربوا قرباناًء 
أو غنموا غنيمة جمعوا ذلك» وجاءت نار بيضاء من السماءء لا دخان لهاء ولها 
دوي فتأكل ذلك القربان» أو الغنيمة» وتحرقه فيكون ذلك دليلاًء وعلامة على 
القبول» وإذا لم يقبل بقي على حالهء ولم تنزل نار. 


والمعنى: لن نؤمن لك يا محمد حتى تأتينا بنار تأكل القربان» كما كانت 
في زمن الأنبياء الأول». فإن جتئتنا بها صدقناك في رسالتك. 

قال ابن عباس”': نزلت هذه الآية في حق كعب بن الأشرف» وكعب بن 
أسدء. ومالك بن الصيف. ووهب بن يهوذء وزيد بن التابوت» وفنحاص بن 
عازوراءء وحييّ بن أخطب, وغيرهم أتوا رسول الله كَل فقالوا يا محمد: تزعم 
أنك رسول الله وأنه تعالى أنزل عليك الكتاب» وقد عهد الله إلينا في التوراة أن 
لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار» ويكون لها دوي خفيف تنزل من 
السماء»ء فإن جئتنا بهذا صدقناك فنزلت الآية» لكن دعواهم هذا العهد من 
مفترياتهم وأباطيلهم» وأكل النار للقربان لم يوجب الإيمان إلا لكونه معجزة فهوّ 
وسائر المعجزات سواءء وما مقصدهم من تلك المفتريات إلا عدم الإيمان 
برسول الله يكل لأنه لم يأت بما قالوهء ولو أتى به لآمنوا فرد الله عليهم بقوله: 


)١(‏ الخازن. (5). المراح. 


الا 


11١‏ لو اا توا ل ومكذيا «قَدْ جآهك4 وأتاكم يا معشر اليهود 
ةرس ل كثير #يّن م4 كزكرياء ويحيىء وغيرهما #بِلْيَكَتِ»؛ أي: 
بالمعجزات الواضحة الدالة على صدقهم» وبكل ما تقترحونه منهم وَلرى 
شر 4 ؛ أي: وبالقربان الذي تأكله النار َم قَتَلتْمُوهُمْ إن كُنَكمْ صَدِقِينَ4 في 
مقالتكم إنكم تؤمنون لرسول يأتيكم بما اقترحتموهء فإن زكريا ويحيى» وعيسى » 
وغيرهم من الأنبياء عليهم السلام قد جاؤوكم بما قتلم في معجزات أخرّء فما 
بالكم لم تؤمنوا بهم بل اجترأتم على قتلهم» وهذا دليل على أنكم قوم غلاظ 
الأكباد - وبذلك وصفوا في التوراة ‏ قساة القلوب لا تفقهون الحق» ولا تذعنون 
لهء وإنكم لم تطلبوا هذه الفقصرة استرشاداًء بل تعنتاً وعناداً . 


وقد نسب هذا الفعل إلى ما كان في عصر النبي يَلخٍ وقد وقع من أسلافهم؛ 
لأنهم راضون بما فعلوهء معتقدون أنهم على حق في ذلكء والأمة في أخلاقها 
العامة» وعاداتها كالشخص الواحدء وقد كان هذا معروفا عند العرب» وغيرهم»ء 
يأصقون جريمة الشخص بقبيلته. ويؤاخذونها بها. 


والخلاصة: أن أسلافكم كانوا متعنتين» وما أنتم إلا كأسلافكم» فلم يكن 
من سنة الله إجابتكم إلى ملتمسكم بالإتيان بالقربان» إذ لا فائدة منه. 


#قإن حَدَبْوَة4 يا محمد في أصل النبوة ة والشريعة بعد أن جئتّهم بالبينات 
الساطعة. والمعجزات الواضحة» والكتاب الهادي إلى سواء السبيل مع استنارة 
الخد والدليل «اف» تسل يا محمد على تكذيبك» ولا تأس عليهم. ولا تحزن 
لعنادهم وكفرهمء ولا تعجب من فساد طويتهم» وعظيم تعنتهم فتلكٌ سنة الله في 
خليقته ؛ لأنه #قد كذب رسل من قبلك4؛ أي كذبتهم أممهم حيئما #جاءو # هم 
« يليت » ؛ أي: بالمعجزات الواضحاتء. #و# ب#الزبر»؛ أي: وبالصحف 
المشتملة على الترغيب» والترهيب» والزواجرٌ» والعظات كصحف إبراهيم» 
وموسى» وغيرهماء والزبر: جمع زبورء وهو الكتاب المقصور على الحكم من 
زبرت الشيء إذا حبستكه 2 وسمى الكتاب الذي فيه الحكمة ونوا لأنه يربر عن 
الباطل» ويدعو إلى الحق إو» ب#الكتاب المنير»؛ أي: المضيء الذي أضاءء 


د م 


وأنار سبيل النجاة» وهو التوراة» والزبورء والإنجيل» وإنما عطف الكتاب المنير 
على الزبر لشرفه» وفضله باشتماله على الأحكام. 


والمعنى: فقد كذب رسل من قبلك جَاءٌوا بمثل ما جئت من باهر 
المعجزات» وهزوا القلوبَ بالزواجرهء والعظاتء» وأناروا بالكتاب سبيل النجاة» 
فلم يغن ذلك عنهم شيئاًء فصبروا على ما نالهم من الأذى» وما نالهم من 
السخرية» والاستهزاءء فلك أسوة بهم. وفي هذا تسلية للنبي يك وبيان بأن طباع 
البشر في كل الأزمنة سواءء فمنهم من يتقبل الحق» ويقبل عليه بصدر رحب 
ونفس مطمئنة» ومنهم من يقاوم الحقّء والداعي إليه ويسفه أحلام معتنقيه؛ فليس 
بالعجيب منهم أن يقاوموا دعوتك. ولا أن يفندوا حجتك» فإن نُفُوسَهم منصرفة 
عن طلب الحق» وتحري سبل الخير. 


وقر الجمهور"'' «والزبور والكتاب» بغير الباء فيهماء وقرأ ابن عامرء 
#وبالزير» بإعادة #الباء» كقراءة ابن عباسء» للدلالة على أنها مغايرة للبينات 
بالذات» وكذا هي في مصاحف أهل الشامء وقرأ هشام بخلاف عنهء 
#وبالكتاب» بإعادة #الباء© وإعادة حرف الجر في المعطوف للتأكيد. 


00 كرا : 00 : 

كل تفين4؛ أي: كل روح من حيوان حاضر في دار التكليف #إدَايقّة 
َلْوْتِ4؛ أي: ذائقة موت” أجسادها إذ النفس بمعنى الروح» لا تموت» ولو 
ماتت لما ذاقت الموت في حال موتها؛ لأن الحياة شرط في الذوق» وسائر 
الإدراكات. وقوله تعالى: لأْنَّهُ يِنَوَقَّ الْأْنّفْس ِينَ مَوْتِهَسَا4؛ أي: حين موت 
أجسادهاء والمعنى كل نفس تذوق طعمّ مفارقة البدن» وتحس به. وقرأ 
اليو #ذَابقَةٌ َلْوْتَ» بالإضافة» وقرأ الأعمش» ويحيى بن وثاب» وابن ا 
إسحاق» #ذائقة الموت» بالتنوين» ونصب الموتء وقرأ الأعمش فيما نقله 
الزمخشري #ذائقة» بغير تنوين الموت بالنصب» وخرج على حذف التنوين لالتقاء 


زفق البحر المحيط . زفرف البحر المحيط والشوكاني. 
(؟) الجمل. 
٠‏ 6 


الساكنين» كقراءة من قرأ هل هو الله أحد الله الصمد» بحذف التنوين من أحدء 
وقرىء أيضاً شاذاً «إذائقة لمر عاى زل اليا يمرن لكر على لط ون 
مبتدأ وخبر كما ذكره أبو البقاء #وَإِكَمَا قورت أُجُوَرَِكُْ 4؛ أي : وإنما تعطون جزاء 
أعمالكم كاملاًء وافياً يوم لس 4 ؛ أي: يوم قيام الخلق من القبورء وذلك 
عند النفخة الثانية» وفي ذكر لفظ التوفية إشارة إلى أن بعض أجورهم يصل إلء 
قبل يوم القيامة» ويؤيده ما أخرجه الترمذي» والطبراني مرفوعاً «القبر روضة من 
رياض الجنة؛ أو حفرة من حفر النيران» لكّمَن يَُرْعَ4 وأبعد 9عَنٍ التَارِ» يوم 
العامة «وأتينل الككتة كند كاذه + أي + فد ظقر بالمحوب» وكها من المكروة: 
أي : فمن نجاء وخلص من العذاب والنار يوم القيامة» ووصل إلى الثواب والجنة» 
فقد ظفر بالمقصد الأسنى» والغاية القصوىء التي لا مطلبَ بعدها. 


ْ وقد ين عن النبي ككل أنه قال: «من أحب أن يزحزح عن النارء» 
ويدخل الجنة؛ فلتدركه منيته» وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليؤت إلى الناس ما 
يحب أن يؤتى إليه». رواه وكيع بن الجراح في تفسيرهء عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص وقد رواه الإمام أحمد فى (مسئنده») عن وكيع سئده . 


والخلاصة”'': أن هناك جنة وناراء وإن من الناس من يلقى في هذهء 
ومنهم من يلقى في تلك». وإن هوّل النار عظيم» وعبر عن النجاة عنها بالزحزحة» 
كأن كل شخص كان مشرفاً على السقوط فيها؛ لأن أعمالهم سائقةٌ لهم إلى النار؛ 
لأنها أعمال حيوانية؛ تسوق إليهاء ولا يدخل الجنة أحدٌ إلا إذا زحزحء 
فالزحزحة عنها فوز عظيمء فأولئك المزحزحون هم الذين غلبت صفاتهم الروحية 
على الصفات الحيوانية» فأخلصوا في إيمانهمء وجاهدوا في الله حق جهاده. ولم 
يبق في نفوسهم شائبة من إشراك غير الله معه في عمل من أعمالهم . 


والمعنى: فمن بعد عن النار يومئذ ونحي عنها. فقد فاز؛ أي: ظفر بما 
يريد» ونجا مما يخاف. وهذا هو الفوز الحقيقي الذي لا فور يقاربه. فإن كل 


() ابن كثير. ظ (1) المراغي. 
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فوز وإن كان بجميع المطالب دون الجنة» ليس بشيء بالنسبة إليهاء اللهم لا فوز إلا 
فوز الآخرة» ولا عيش إلا عيشهاء ولا نعيم إلا نعيمهاء فاغفر ذنوبناء واستر عيويناء 
وارض عنا رضاً لا سخط بعده أبداًء واجمع لنا بين الرضا منك علينا والجنة. 

«ومَا الحَيّؤءُ ألديَآ4؛ أي: وما حياتنا القربى إلى الزوال» أو الدنيئة التي 
نحن فيهاء ونتمتع بلذاتها الحسية من مأكل» ومشرب, أو المعنوية كالجاء 
والمنصبء والسيادة «إِلّا مَتَدمُ أَلمُرُورٍ» ومواعين الخداع؛ لأنَّ صاحبّها دائماً 
مغرور بهاء مخدوع لها تشغله كل حين بجلب لذاتهاء ودفع آلامهاء فهو يتعب 
لما لا يستحق التعب بهء ويشقى لتوهم السعادة فيها. 

والمتاع: كل ما يتمتع به الإنسان» وينتفع به» ثم يزول» ولا يبقى» والغرور 
ما يغرٌ الإنسان مما لا يدوم» وقيل: الغرور الباطل الفاني» الذي لا يدوم. 

ومعنى الآية0' أن منفعة الإنسان بالدنيا كمنفعته بهذه الأشياء التي يستمتع 
بهاء ثم تزول عن قريب» وقيل: هي متاع متروك» يوشك أن يضمحل ويزول» 
فخذوا من هذا المتاع» واعملوا فيه بطاعة الله ما استطعتم. قال سعيد بن جبير: 
هي متاع الغرورء لمن لم يشتغل بطلب الآخرة» وأما من اشتغل يطلب الأخرة 
فهي له متاع» وبلاغ إلى ما هو نخير منها . 

والخلاضة- أن الدتيا تبنت إله متاعا من شانه أن نر الإثسان» ويشحله 
عن تكميل نفسه بالمعارف» والأخلاق التي ترقى بروحه إلى سعادة الآخرة. 
فينبغى له أن يحذر من الإسراف فى الاشتغال بمتاعها عن نفسه» وإنفاق الوقت 
فيما لا يفيد إذ ليس للذاتها غاية تنتهي إليهاء فلا يبلغ حاجةً منها إلا طلب 
أخرى . 
تج ناف عاقيا لقايقة و اللستيقيق ارقلا انحن ارت 

فعليه أن يسعى لكسب علم يرقى به عقله» أو عمل صالح ينتفع به» وينفع 
عباده مع إصلاح السريرة» وخلوص النية» وقد قال بعضهم: عليك بنفسك إن لم 


)١(‏ الجمل. 


لضن 


أشفلها شفلتك. 


20 ولما سلى الله سبحانه وتعالى نبيه لِ والمؤمنين بما سبق آنفاً. . زاد في 
تسليتهم بهذه الآية فقال: «لتبلودك ف أَنَوْلِكُمٌ وَأشِكُمْ» وأبان لهم أنه كما 
لقي هو ومن معه من الكفار أذى يوم أحد» فسيلقون منهم أذى كثيرا بقدر ما 
يستطيعون من الإيذاء في النفس أو في المال. 

والمقصود من هذا الإخبار: أن يوطنوا أنفسَهم على الصبرء وترك الجزع 
حتى لا يشق عليهم البلاء عند نزوله بهم. والمعنى: وعزتي» وجلالي لتمتحنن» 
ولتختبرن في أموالكم بذهابها بالمهلكات» والآفات» كالغرق» والحرق والبرد 
وبالتكاليف كالزكاة» والإنفاق في الجهادء وبذلها في جميع وجوه البرء التي ترفع 
شأنَ الأمة الإسلامية وتدفع عنها أعداءهاء وترد عنها المكارة» وتدفع عنها غوائل 
الأمراض والأوبئة» ولتختبرّن في أنفسكم بما يصيبها من البلايًا كالأمراض» 
والأوجاع. والقتل» والضربء ومن التكاليف كالصلاة وبذلها في الجهاد في 
سبيل الله» والصبر فيهماء وبموت من تحب من الأهل» والأصدقاء #ولتسمعرك#؛ 
أي: وعزتي وجلالي لتسمعن أيها المؤمنون لين اين أُوْثُا الكِتّب من 
َنَِكُمْ4؛ أي: من اليهود والنصارى لوَينَ الَذِرت أشْركرا4؛ أي: ومن 
مشركي العرب» والمراد بهم سائر الطوائف الكفرية من غير أهل الكتاب #أدّف 
كَفِيراً4؛ أي: أنواعاً كثيرةً من الإيذاء كالطعن في أعراضكمء» والطعن في الدين 
الحنيف». والقدح في أحكام الشرع الشريف» وصد من أراد أن يؤمن وتخطئة من 
آمن» وما كان من كعب بن الأشرف» وأضرابه من هجاء المؤمنين» وتشبيب”") 
نسائهم وتحريض المشركين على معاندة رسول الله كله ونحو ذلك مما لا خير 
فيه . 


وفائدة الابتلاء”': تمبيز الخبيث من الطيب وفائدة الإخبار كما مر آنفء أن 


01 اقيم فردؤك أرستاف اعمال النناء بالتصانه والجويات ركان كط ين الأقرك 
0 يفعل ذلك بنساء المؤمنين. 
(؟) المراغي. 


حدقا 


نعرف السئنّ الإلهية ونهيىء أنفسَنا لمقاومتهاء فإن من تقع به المصيبة فجأةً على 
غير انتظار يعظم عليه الأمرء ويحيط به الغمّ حتى كاد ليقتله في بعض الأحايين» 

«وّإن تَصَيروا»* أيها المؤمنون على ما سيحل ويقع بكم من البلاء في 
أموالكم» وأنفسكمء. وعلى ما تسمعون من أهل الكتاب» والمشركين من الأذى 
#وَتَمَفُوا» ما يجب اتقيا قم وتحترزوا عما لا ينبغي كالمداهنة 6 الكفار» 
والسكوت عن إظهار الإنكار «قَاِنّ ك4 الصبرٌ والتقوى ان عحَرّمٍ الْأمور»؛ 
أي: من معزومات الأمور؛ أي: من الأمور الواجبة التي ينبغي أن يعزمّها ويفعلها 
كل أحد لما فيه من كمال المزية والشرف. أو مما عزم الله تعالى عليهء وأمر به 
وبالغ فيه» وأوجبء يعني أن ذلك عزمة من عزمات الله وواجب من واجبات 
الله التى ا 

وَإِذْ عد أسَّهُ ميكقّ يثشق 1 لذن أو الْكِتبَ # ؟ أي : واذكر يا محمد لأمتك قصة 
إذ أخذ الله العهدّ المؤكدّ باليمين من الذين أوتوا الكتاب؛ أي: من علماء اليهودء 
والنصارى على لسان أنبيائهم #الَُيِيَنْتَمٌ لِلنّاس4 بالتاء حكاية لمخاطبتهم؛ أي 
الحا الى ان ججانها تنو محل كلذ انام (ول مكشر» ب ع والحال 
أنكم لا تكتمون» ولا تخفون ذلك الكتاب عن الناس» ولا تؤولونه» ولا تلقون 
الشبه الفاسدة» والتأويلات المزيفة إليهم. وذلك بأن يوضحوا معانيه كما هي» 
ولا يؤولوه ولا يحرفوه عن مواضعه التي وضع لتقريرهاء ويذكروا مقاصده التي 
أنزل لأجلها حتى لا بي يقع اضطراب ولا لبس في فهمه. 

فإن لم يفعلوا ذلك.. فإما أن يبينوه على غير وجههء ولا يكون هذا بياناًء 
ولا كشفاً لأغراضه ومقاصدهء وأما أن لا يبينوه أصلاً» ويكون هذا كتماناً له. 

وتبيين الكتاب على ضربين: 

الأول: تبيينه لغير المؤمنين به لدعوتهم إليه. 

الثاني: تبيينه للمؤمنين به لهدايتهمء وإرشادهم بما أنزل إليهم من ربهمء 

من 


وكل منهما واجب على العلماء لا هوادة() فيه » وكفى بهذه الآية حجة عليهم. 
وهي آكد من قوله: #وَلتَكن يدك أَنَكُ يَدَعُونَ إل الخير» الآية. 


«فَبَدٌ وه»؛ أي: نبذ علماؤهم ذلك الكتابّء أو الميثاقٌ وطرحوه #ورآء 
وض 4 أي: حلفت ظهورهمء فلم يعملوا به» ولم يبالوا به» ولم يهتموا 
بشأنه» وقد كان من الواجب عليهم أن يجعلوه نصب أعينهم» لا شيئاً ملقى مرمياً 
وراء الظهورء لا ينظر إليهء ولا يفكر في أمرهء فقد كان منهم الذين لا يستفيدون 
لنه شيئاً» ويحملونه كما يحمل الحمار الأسفارء ومنهم الذين يحرفونه عن 
مواضعهء ومنهم الذين لا يعلمونه إلا أماني يتمنونهاء وقراءة يقرؤونها. 


وإن هذا والله لينطبق على المسلمين اليوم أتم الانطباق» فهم قد اتبعوا سنن 
من قبلهم. ونهجوا نهجهم حذو القذة بالقذة» فما بالهم عن التذكرة معرضين» 
وكتاب الله بين أيديهم شاهد عليهم» وهو يتلى بين ظهرانيهم» فإنهم مع حفظهم 
لكتابهم؛ وتلاوتهم إياه في كل مكان في الشوارعء. والأسواق» ومجتمعات 
الأفراح والأحزان» تركوا تبيينه للناس والعمل بهء ففقدوا هدايته وعميت عليهم 
عظاته» وزواجره وحكمه وأسراره» واعترفوا بأنهم انحرفوا عنه» وصار القابض 
على دينه بينهم كالقابض على الجمرء والضمير في قوله: «وَأشَرقاً يِِ» عائد إلى 
الكتاب الذي أمروا ببيانه» ونهوا عن كتمانه؛ أ وأخذوا بكتمانه #مَّنًا َيل » 
وعوضاً يسيراً من حطام الدنياء وأغراضها من المآكل والمشارب» والرشا التي 
كانوا يأخذونها من عوامهم. وسفلتهم يعني أخذوا عزضا منه فائدة و حقيرة » 
فغبئوا في هذا البيع والشراءء وهذا الثمن هو ما كان يستفيده الرؤساء من 
المرؤسين من حطام الدنياء ليتمتعوا بلذاتها الفانية» وشهواتها الفاسدة» وكانوا 
يؤولون الكتابٌ» ويحرفونهء لأغراض كثيرة كالخوف من الحكامء أو الرجاء 
فيهم» فيصرفون نصوصه إلى معان توافق هوى الحاكم ليأمنوا شرهء أو لإرضاء 


4 الهوادة: الرفق واللين والمحاباة» ومنه قوله: لأبعئن إلى رجل لا تأخذه فيك هوادة؛ أي: 
" .إلى برل يخابيك الرخطة :لع 


العامة أو الأغنياء بموافقة قن أهوائهم لاستفادة جاههم ومالهمء وهذة كله أيفنا هنا 
ابتلى به علماء المسلمين الآنء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


001 م اق 0 0 يتتروات و 
من تسهيل على الظلمة» سير الا 0 أو لبخل 
للعلمء اه الوعيد. وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يله «من سئل علماً يعلمهء فكتمهء ألجم بلجام من نارة. أخرجه 
الترمذي. ولأبي داود «من سثل عن علم فكتمه» ألجمه الله بلجام من نار يوم 
القيامة». وقال قتادة: طوبى لعالم ناطق» ومستمع واعء هذا علم علماً فبذله» 
وهذا سمع خيراً فقبله ووعاه. 


وقال علي بن أبي طالب كرم اله ودهة: ما أخذ الله على أهل الجهل أن 
يتعلموا عن اذ على أهل العلم أن هرا ء سوقان ابن حرف ال انا اخدااه 
تعالى على أهل الكتاب ما حدثتكمء. وتلا هذه الآية. وعن الحسن أنه قال: لولا 
الميثاقٌ الذي أَخَذّه الله تعالى على أهل العلم» ما حدثتكم بكثير مما تسألون عنه. 

وقرأ ابن كثيرء وأبو بكر عن عاصمء وأبو عمرو بالياء على الغيبة في 
الفعلين أعني #ليبيننه» «ولا يكتمونه» إسناداً لأهل الكتاب إذ قبله الذين أوتوا 
لكاب ويعده و« قتدوم قرا باقن الحية بالناء لتقطات شعالة لمحاطكهم اوقا 
عبد الله #ليبنونه» بغير نون التوكيد» وقرأ ابن عباس #ميثاق النبيين لتبيئنه 
للناس» فيعود الضمير في #فنبذوه» على الناس» إذ يستحيل عوده على النبيين» 
أي : فنبذه الناس المبين لهم الميثاق. 

«لا عسَبنّ ادن يرون يمآ أوَأ4؛ أي: لا تظنن يا محمد أوأيها 
المخاطب اليهودٌَ الذين يسرون بما فعلوا من تحريف نصوص التوراة» وتفسيرها 
بتفسيرات باطلة #وَجحِبُونَ أن يُحْمَدُوا»: ويُوصفوا #ابَا لَمْ يَفَعَلَُا4؛ أي: بقول 
الناس لهم علماءء وليسوا بأهل علم؛ أي: يحبون أن يصفهم الناس ويمدحوا 
لهم بما ليس فيهم من الصدقء والعفاف» والفضلء والدين؛ أي: لا تحسبنهم 

كحضن 


ناجينَ من العذاب الدنيوي» وهو العذاب الذي يصيب الأمم التي فسدت 
أخلاقهاء وساءت أعمالهاء وألفت الفسادء والظلمَ وهو ضربان2©: 


الأول: عذاب هو أثر طبيعي للحال التي يكون عليها المبطلون بحسب سنة 

الله في الاجتماع البشري بخذلان أهل الباطل» والإفساد وذهاب استقلالهمء 
ونصرة أهل الحق عليهمء وتمكينهم من رقابهمء وديارهم وأموالهم ليحل 
الإصلاح محل الإفساد. والعدل مكان الظلم لرَكَدلِكَ أَحَدُ بَيْكَ دآ كُمَدَ الشرى 
طية إن أنه يد سَدِيد» . 

والضرب الثاني: عذاب يكون سخطاً سماوياء كالزلازل» والخسفء 
والطوفان وغير ذلك من الجوائح المدمرة التي نزلت ببعض أقوام الأنبياء الذين 
كفروا بربهمء وكذبوهم» وآذوهم عند اشتداد عتوهم» وإيذائهم لرسلهم. 

ْ روي أن رسول الله كِ سأل اليهود عن شيء في التوراة فكتموا الحق» 
ارده بخلافهء وأروه أنهم قد صدقواء واستحمدوا إليهء وفرحوا بما فعلواء 
فأطلع الله رسوله على ذلك؛» وسلاه بما أنزل من وعيدهم. وهذا المعنى على 
قراءة التاء» فالمفعول الأول عليها الموصولء. والثاني قوله الآتي: 8يمَقَادَوَ من 
آلْبَدَّابِ». وقرىء بالياء فعلى هذه القراءة يكون الموصول فاعلاًء والمفعول 
الأول محذوف. وهو قرحهم.ء والمفعول الثاني يِمَفَارَوَ ين الْمَدَاِ4. والمعنى : 
عليها لا يحسبن الفارحون فرحهم منجياً لهم من العذاب وقوله: طقلا حَسَبَبَم» 
تأكيد للفعل الأول على القراءتين. وقد عهد هذا فى الأساليب العربية من إعادة 
النعلء إذآ طال التصل بيئه. ونين محمولة: ,قال الرجاح ::العزب .إذا أطآلك القصة 
تعيد حسبتء. وما أشبهها إعلاماً بأن الذي جرى متصل بالأول» فتقول: لا تظنن 
يدا ذا جاءك » وكلمك يكذاء ركذا فلا تطبه مادقا ويقين لا يظين توكيراً 
رسيا والفاء زائدة كما فني قوله: 


ف ويك ع لمق د 2 > كو وم 2© - 
فإذا ملكت فعِنْد ذْلِكَ فَاجُرّعِي 


)١(‏ المراغي. 


ل 


سس معسس 6 


وقوله: ##يمَمَارَوَ يِنَّ لْعَدَابِ» مفعول ثان على القراءتين» أي: فلا تظنهم 
بمنجاة؛ أي: فائزين بالنجاة من العذاب الذي أعده الله لهم في الدنيا من القتل» 
والأسرء وضرب الجزية» والذلة» والصغارء #وَلَهُمٌ عَدَابُ أَلِيِدُ4؛ أي: وجيع 
في الآخرة. وناسبٌ وصفه ب#أليم» لأجل فرحهم؛ ومحبتهم المحمدة على ما لم 
يفعلوا . 

وهذه الآية”"2 وإن كانت قد نزلت في اليهودء أو المنافقين خاصةً فإن 
حكمّها عام في كل من أحب أن يحمد بما لم يفعل من الخير والصلاح» ويُنسّب 
إلى العلم» وليس كذلكء فيفرح به فرح إعجاب؛ ويود أن يمدحه الناس بما هو 
عار منه من سَّدَاد السيرة» واستقامة الطريقة» والزهد والإقبال على طاعة الله. 

وفي الحديث الصحيح: «المتشح بما ليس فيهء كلابس ثوبي زور». وقرأ 
حمزة» وعاص'””"» والكسائي #خَْسَبَنَّ4 «وتحسبنهم4 بالتاء الفوقية» وكلاهما 
إما بفتح الباء» والتقدير: لا تحسبن يا محمدء أو أيها المخاطب, وإما بضم 
الباء» والخطاب للمؤمنين» والمفعول الأول: اَن يَفرَْنَ*. والثاني: 
«بِمَنَاَوَ4. وقوله #قلآ خَحْسَبتَهم4 تأكيدء والفاء مقحمةء وقرأ ابن كثيرء ونافع» 
وأبو عمروء وابن عامر بالياء التحتية» وكلاهما إما بفتح الباء والفاعل للرسول» 
وإما بضمهاء والفاعل من يتأتى منه الحسبان» أو بفتح الباء في الأول» وضمها 
في الثاني» وهي قراءة أبي عمرو. والفاعل: هو الموصولء والمفعول الأول 
محذوفء والتقدير ولا يحسبن الذين يفرحون أنفسهم بمفازة من العذاب. ويجوز 
أن يحمل الفعل الأول على حذف المفعولين معاً اختصاراً لدّلآلة مفعولي الفعل 
الثاني عليهماء أي: لا يحسبن هؤلاء أنفسهم فائزين» أو على أن الفعل الأول 
مسند للرسولء أو لكل حاسبء ومفعوله الأول الموصولء والثاني محذوف 
لدلالة مفعول الفعل الثاني عليه» والفعل الثاني مسندٌ إلى ضمير الموصول» والفاء 
للعطف لظهور تفرع عدم حسبانهم على عدم حسبانه كه ومفعولاه ما بعده. وقرأ 
النخعي» ومروان بن الحكم. والأعمش #بما آتوا# بالمدء أي: يفرحون بما 


)١(‏ الخازن. ش (؟) المراح. 
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أعطوا. وقرأ جمهور القراء السبعة وغيرهم #أتََأ4 بالقصر. وقرأ ابن جبيرء 
والسلمي «بما أُوتُوا» مبنياً للمفعول. ظوَيلَهِ4 سبحانه وتعالى لا لغيره ظمُلْكُ 
اموت وَالأرض 4 وتدبيرنهما: وغراتتهنا نكيف يكرن من له ملك السمتوات 
والأرض فقيرأء وفيه تكذيب لمن قال: طاإنَّ أله مَقِيمُ4 #وَآئّهُ4 سبحانه وتعالى 
لعل كل شَىْءٍ » شاءهء ومنه عقاب هؤلاء الكفرة #مَدِيرٌ4؛ أي: قادر على تعجيل 
العقوبة لهم على ذلك القول؛ لكنه تفضل على خلقه بإمهالهم» وعلى إظهار دينكم 
ونصركم عليهم . 

:والمعنى: لا محرتو" ايها التوطوة» ولا تفقوا «وبيقوا الوه :ول 
تكلهواً منه شيناء ولا تشتروا.بآيات "الله تنا قليلا: ولا تفرحوا يما عملهم » فإن 
الله يكفيكم ما أهمكمء ويغنيكم عن هذه المنكرات التي نهيتم عنهاء فإن لله ملك 
السموات والأرضء» يعطي من يشاءء وهو على كل شيء قديرء لا يعز عليه 
نصركم على من يؤذونكم بأيديهم» وألسنتهم من أهل الكتاب والمشركين. 

| وفي هذا إيماء إلى أن الخير في اتباع ما أرشد إليهء وفيه تسلية للنبي 26 
وللمؤمنين» ووعد له بالنصرء وفيه تعريض بذم أولئك المخالفين» ووصفهم يأنهم 
لا يؤمنون إيماناً صحيحاً يظهر أثره في أخلاقهم وأعمالهم؛ إذ لو كانوا كذلك» 
ما تركوا العمل بكتابه» وآثروا عليه ما يستفيدونه من حطام الدنيا. 

الإعراب 
«لَتَد صيع أَهُ هَوْلَ اليرت كَلوَا إن أنه كَقِيٌ وَكَنْ أَمْنياةُ4 . 


0 «لَمَدَ4 اللام موطئة للقسم. #قد» حرف تحقيق. ##س سيم أله فعل 
وفاعل» والجملة الفعلية جواب للقسم المحذوف, لا محل لها من الإعراب» 
وجملة القسم المحذوفة مستأنفةٌ. «قَوْلَ الرّرت» مفعول به ومضاف إليه. ظثَالْوَا» 
فعل وفاعل» والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير الفاعل. «إدَّ أَمَدَ كَقٌِ مَكَنُ 
4 مقول محكي ل#قالوا» وإن شئت قلت: «إدَّ» حرف نصب. طألّه4 


)١(‏ المراغي. 


احلا 


اسمها منصوب مقي # خبرها مرفوع» والجملة في محل النصب مقول 
ل#قالوا». «وَعنٌ أَْنيآةُ» مبتدأ وخبرء والجملة معطوفة على جملة #إن». 


مهدروو م« 2 
5 


#سَتَكتبٌ ما قالوأ وفتلهم الأبيمة عار حَيّ#. 

#سَتَكْثبُ» فعل مضارع وفاعله ضمير يعود على الله والجملة مستأنفة. 
«إما » اسم موصول» أو نكرة موصوفة في محل النصب مفعول به. #قالوا» فعل 
وفاعل» والجملة صلة #لما» أو صفة لهاء والعائدء أو الرابط محذوف تقديره: 
ما قالوهء» ويصح كون #ما»# مصدرية» والمصدر المؤول منها مفعول به 
ل#نكتب» تقديره: سنكتب قولهم ذلك. لوَكَتْلَهُمُ4 بالنصب معطوف على #إما» 
أو على المصدر المؤول منها على كونه مفعولاً ل#نكتب». وبالرفع معطوف على 
#ما» أيضاً على كونه نائب فاعل ل#كتب*# على قراءة الياء #قتل» مضاف. 
والهاء مضاف إليهء وهو من إضافة المصدر إلى فاعله. «الأئيية» مفعول 
المصدر أعني #قتلهم» منصوب به. ##يمَيْر حَقّ4 جار ومجرورء ومضاف إليه 

قل ثرا عدا الكريق». 

#وَتَفُولُ» #الواو» عاطفة. #نقول» فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على 
محكي ل#نقول»» وإن شعت قلت #ادُومُا#: فعلء. وفاعل. #عدّابت الْحَرِبقٍ» 
مفعول به ومضاف إليه» والجملة الفعلية في محل النصب مقول ل#نقول#. 

طدَلِكَ يما مَدَّمَتْ ديك وَأنَّ لله ليس يدلام يبد 40. 


لدَلِكَ» مبتداأ. #يمَا4 #الباء# حرف جر وسبب. #ما»: موصولة أو 
موصوفة في محل الجر بالباء» الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأء 
تقديره: ذلك كائن بسبب الذي قدمته أيديكمء. واللجملة الاسمنية مسحائقة. 
قَدَّمَتّْ»: فعل ماضء وتاء تأنيث. #أيرِيك» : فاعل» والجملة صلة ل9مّا#» أو 
صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: بما قدمته أيديكم #وَأنَّ أّه: الواو 


ارون 


عاطفة. #أن©: حرف نصب. أنّه»#: اسمها. ليّسَ»4: فعل ناقص» واسمها 
ضمير يعود على الله. #يظلَار»: «الباء»: زائدة في خبر ليّسَ»4. «إظلام» 
خبر لالَيّسَ»: منصوب بفتحة مقدرة. اليد جار ومجرور متعلق ليِظلَار» 
وجملة ليس » في محل الرفع خبر #أن#. وجملة #أن» في تأويل مصدر 
معطوف على #ما» في قوله ليما كَدَّمَتْ4 تقديره: ذلك العذاب كائن يسبب 
الذي قدمته أيديكم» وبسبب عدم كون الله ظلاماً للعبيد. 


«اليت تالا إنّ الله عَهدَ إلدنآ ألا ثيت رَسُولٍ عق يَأيَنَا ران تأكلة 
ألكاذ» . 


«الزييت» نعت"" للذين في قوله: طلْمَدَ صيع أمَهُ مَوْلَ الت تَالوا إِنَّ لله 
َقبرٌ4. فالسماع مسلط عليه والتقدير: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله عهد 
إلينا إلخ» أو منصوب على الذم بفعل محذوف تقديره: أذم الذين قالوا إن الله 
عهد إلينا إلخ. والجملة المحذوفة مستأنفة. #تَالُوَ#4 فعل وفاعل» والجملة صلة 
الموصولء والعائد ضمير الفاعل. #إنَّ أنه عَهِدَ إِلّنَنَآ» إلى قوله تكن 
ألتَاذّ4 مقول محكي ل«اقالوا». وإن شئت قلت: #إنَّ»4 حرف نصب. #اأْلّه4 
اسمها. لعَهِدَ» فعل ماض وفاعله ضمير يعود على ظأنَّه4. لَْاإِلَيِمَآ» جار 
ومجرور متعلق بلإعهد»» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #إن#» وجملة 
«إن» في محل النصب مقول ل#قالوا». آلا وير ت» «أن» حرف نصب 
ومصدرء ويجوز أن تكتب أن مفصولة وموصولة» ومنهم من يحذفها في الخط 
اكتفاءً بالتشديد. قاله العكبري. #لا» نافية. #نؤوِرح» منصوب ب#أن2# 
وفاعله ضمير يعود على الكفار القائلين. ##ررَسُولِ#4 جار ومجرور متعلق 
ب#نؤمن* والجملة الفعلية صلة أن المصدرية» أن مع صلتها في تأويل مصدر 
مجرور بحرف جر محذوفء تقديره: بعدم إيماننا لرسول» والجار المحذوف 
متعلق ب#إعهد». #حَقٌ يَأَِْنَا4 ظحَقٌّ» حرف جر وغاية بمعنى إلى «يأتي» فعل 


)١(‏ الخازن. 


ارون 


مضارع منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد حتى. بمعنى: إلى. و#نا»# ضمير 
#بِمُرَانِ4 جار ومجرور متعلق ب#يأتى»». والجملة الفعلية صلة أن المضمرة» وأن 
مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بطاحتى»» بمعنى إلى تقديره: إلى إتيانه إياناً . 
#بِقُرَيانِ4 الجار والمجرور متعلق ب#نؤومن». #اتَأَكُلْهُ ألثَارٌُ» فعل ومفعول به. 
وفاعل» والجملة في محل الجرء صفة ل#قربان» ولكنها صفة سببية. 

كل هد جَككُمٌ يُسْلٌ ين قبل بالبيتتٍ الى مُث كر مَتَلتْمُوهُمْ إن شثد 
ا 


صَدِقِينَ 4 . 


. 
| 


#كُلٌّ» فعل أمر وفاعله ضمير يعود على محمد يكل والجملة مستأنفة. قد 
+45 إلى آخر الآية مقول محكيء وإن شئت قلت #قَدْ» حرف تحقيق. 
«جَهَكُْ رُسْلُ» فعل ومفعول وفاعلء. والجملة في محل النصب مقول ل#9اقل» 
#يّن مي جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بمحذوف صفة ل#رسل». 
#ايِالبيَتتِ4 جاز ومجرور متعلق ب#جاء»*. #وَبِى4 جار ومجرور معطوف على 
الجار والمجرور في قوله: «ايالْبيَتِ»4. طقُلْشْرَ4 فعل وفاعل» والجملة صلة 
الموصولء والعائد محذوف تقديره» قلتموه» والخطاب في قوله هذ ج45 
وبقوله: طقُلثز» وبقوله: «تََأْتْمُوهُمَ4 وبقوله: #إن كُدَثّم» لمن في عصر نبينا 
للء وإن كان الفعل لأجدادهمء. لرضاهم به. لم مُتَلْتْمُوهُمْ» الفاء زائدة. 
#لم» #اللام# حرف جر. #م» اسم استفهام في محل الجر باللام مبني» 
سكون على الأآلف المخذوفة فرقا بينها وبين ما اليوضولةء العا والمجرور 
متعلق بما بعده. أعني #امنَلْتَموهُم 24 #تَنَْتْمُوهُم»: فعل وفاعل ومفعولء 
والجملة في محل النصب مقول ل#قل». #إن كُنَثّمْ4 إن حرف شرط جازم. 
ث4 فعل ناقص واسمهء في محل الجزم #بإن» على كونه فعل شرط لها . 
#صَدِقِينَ4 خبر #كان» وجواب #إن» معلوم ما قبلهء تقديره: إن كنتم 
صادقين» فلم قتلتموهم» وجملة إإن» الشرطية في محل النصب مقول ل#8قُل». 


تس سرصام 2 00 


«يّن كَدَبْوََ كنَدْ كُدْبَ رُسْلٌ ين َنِكَ جد يليت ودر والكتب المي ر4. 


- 


ضضن 


#فإن» #الفاء» فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا قلت لهم يا محمد ما أمرتك بهء وكذبوك, وأردت بيان ما هو اللازم 
لك.. فأقول لك: إن كذبوك» «إن» حرف شرط جازم. #حَدَّبُوَة4 فعل 
وفاعل ومفعول في محل الجزم بإن على كونه فعل شرط لهاء وجواب الشرط 
محذوف جرازاً دل عليه السياق تقديره: فاصبرء وتسل على تكذيبهم إياك» 
وجملة #إن# الشرطية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا 
المقدرة مستأنفة ظمَنَدٌ كُْبَ» «الفاء» تعليلية. #قد» حرف تحقيق. #كُذْبَ 
رَسْلٌّ» فعل ونائب فاعل. #يّن مُبِكَ4 جار ومجرور صفة ل#رسل#» والجملة 
الفعلية في محل الجر بلام التعليل المقدرة المدلول عليها بالفاء التعليلية المتعلقة 
بمعلول محذوف تقديره: وإنما أمرتك يا محمد بالصبر على تكذيبهم لتكذيب 
رسل من قبلك؛ وصبرهم على إذاية وي «جآو» فعل وفاعل. #يالِيِدتِ» 
جار ومجرور متعلق ب#جاؤوا». #وَلرَبْرٍ4 معطوف على البينات. وكذلك 
«والكتاب» معطوف عليه. المي صفة للكتاب» والجملة الفعلية في محل 
النصب حال من «رَسُلٌ»# وصح مجىء الحال منه لتخصصه بالصفة أعني الجار 
والمجرورء أو في محل الرفع صفة ثانية ل«إرسل». 


«ك تن كه ليا وَكنا يتوت فرع يدم الفط كتن ممح عن 
ألكار وَأَدنْلَ البجكة مَنَدَ كَازّ وَمَا ليزه 0 لا مََنمُ م أخزور ©4. 

«كلّ تَفْي.ن4 مبتدأء ومضاف إليه. دَليِتَةُ ألْوْتْ»4 خبر ومضاف إليه» وإنما 
أفف النسن لأعسات المتدا التايف من النقياف إلبة والتحدلة :من العا والخير 
مستأنفة استئنافاً نحوياً. #وَإِكَمَا موَورت4 الواو استئنافية. #إنما» أداة حصر 
بمعنى #ما#» النافية وإلآ المثبتة» والمعنى: وما توفون أجوركم إلا يوم القيامة. 
يوترت فعل مغيرء ونائب فاعل. لأُجُوَرَكٌَْ » مفعول ثان» ومضاف إليهء 
والمفعول الأول جعل نائباً عن الفاعلء والأصل: وإنما يوفيكم الله. 9يومَ 
لْسَمَةٌ» ظرف. ومضاف إليه متعلق ب#توفون». #قَمَن يُحْرْحَ» #الفاء» فاء 
الفصيحة» لأنها أفصحت عن شرط مقدر تقديره: إذا عرفتم أن توفية الأجور يوم 


فض 


القيامة» وأردتم بيان من فاز فيهء ومن لم يفز.. فأقول لكم: من زحزح. #من 
زحزح# #من» اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرط»ء أو 
الجواب أو هما. #رْحَنْحَ4 فعل ماض مغير الصيغة في محل الجزمء ب#من» 
الشرطية» ونائب فاعله ضمير يعود على #من4. 8اعَنٍ ألثَارِ4 جار ومجرور 
متعلق ب#زحزح». لوَأَدَْلَ»4 «الواو» عاطفة. #أدخل» فعل ماض مغير الصيغة 
في محل الجزم معطوف على #يُحْرْجَ4 على كونه فعل شرط لمنء ونائب فاعله 
ضمير يعود على #امن»#. «الجكة4 منصوب على الظرفية متعلق ب#أدخل* أو 
منصوب على التوسع بإسقاط الخافض. طثَقَدَ مَازّ4 «الفاء» رابطة لجواب من 
الشرطية وجوباً لكون الجواب مقروناً ب#قد». «قد» حرف تحقيق. لماز فعل 
ماض في محل الجزم ب#من* الشرطية على كونه جواباً لهاء وجملة من الشرطية 
في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. #ومَا 
لْحَيَوْةٌ اَلدّيَا» #الواو» استئنافية. #ما» نافية. #الْكيؤة» مبتدأ. «اليَا» صفة 
له. «إلا متَلمٌ مَمَلمٌ الْمُرُورٍ © إلا أداة استثناء مفرغ. ٠‏ #متلع لم الْمْرُورٍ©# خبرء ومضاف 
إليه» 0 الاسمية مستأنفة . 


«التبارك ف أَنْوْلِكْمٌ رَضِكٌُْ4. 


«التُبلوركت4 «اللام» موطئة للقس.م. #تبلون» فعل مضارع مغير الصيغة» 
مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم» وعلامة رفعه ثبات النون المحذوفة لتوالي 
الأمثالء وإنما أعرب مع اتصال نون التوكيد به لِعَدَم مباشَّرَّتها له لفصلها عنه 
بضمير الفاعل» والواو ضمير لجماعة الذكور المخاطبين في محل الرفع نائب 
فاعل. و#إنون التوكيد» الثقيلة حرف لا محل لها من الإعراب» وسيأتي الإعلال 
الجاري فيه في مبحث التصريف إن شاء الله تعالى. والجملة الفعلية جواب للقسم 
المحذوف لا محل لها من الإعراب» وجملة القسم المحذوف مستأنفة #فه 
أَتَوْلِكُمْ4 جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#تبلون». «ارَأشيِحُمْ4 معطوف 
على لأَنَوَلِضُْ». 


#واسمعرك مِنّ أ َلرِيِنَ ككل لْكِتبَ من مَبْيِكُمْ4 . 
1 


لوَلْتسْمَعْركَ4 «الواو» عاطفة. و#اللام» موطئة للقسم. #تسمعن» فعل 
مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ثبات النون المحذوفة لتوالي الأمثال» والواو 
المحذوفة لالتقاء الساكنين مع نون التوكيد في محل الرفع فاعل ونون التوكيد 
الثقيلة: حرف لا محل لها من الإعراب» والجملة الفعلية جواب للقسم 
المحذوف» والقسم المحذوف معطوف على جملة القسم المحذوف في قوله: 
«لتبلرركت». اين الَِينَ4 جار ومجرور متعلق ب#نتسمعن» «أرثوا الككب». 
«أُونُوا4 فعلء. ونائب فاعل. «الكِتَبَ4 مفعول ثان ل#أوتوا» لأنه بمعنى 
أعطوا. #ين قَبَنِكُمْ4 جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق ب#أوتوا» والجملة 
الفعلية صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. 

وَمنّ ايت أذركرًا لأف كيياً». 

لوَينَ الدرت» «الواو» عاطفة. #ينَ الْدِينَ4 جار ومجرور معطوف على 
الجار والمجرور في قوله لين ألَرِينَ أوثوا لكِتّب». «أشْركرًاً» فعل وفاعل» 
والجملة صلة الموصول. اذى مفعول #تسمعن» منصوب بفتحة مقدرة على 
الألف المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين « كَقِياً» صفة ل#أذى». 

«تإن روا وَتَنَّهأ مِإِنَّ للك من كر الأثور» . 

ون تصَيروا» الواو استئنافية. «إن# حرف شرط. لتَضسَيروا» فعل وفاعل 
مجزوم ب#.إن4 على كونه فعل شرط لها. #وَتَمَّنُوأ4 فعل وفاعل معطوف على 
«تسيرا». «دَِنَ ذلك «الفاء» رابطة لجواب #إن» الشرطية وجوباً لكون 
الجواب جملة اسمية. #إن4 حرف نصب وتوكيد. ظدَلِلككتَ» في محل النصب 
اسمها. #مِنْ عر لور » جار ومجرورء ومضاف إليه وهو من إضافة الصفة 
إلى الموصوفء, والأصل: فإن ذلك من الأمور المعزومة؛ أي: المفروضة. 
الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر #إن#» وجملة إن في محل الجزم بإن 
الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة إن الشرطية مستأنفة. 
طْمُورحم وَأشنا يده نكا قلا جَفْنَ ما نرت 4©9. 


خفن 


«وَإِدْ آخد» الواو استئنافية. #إذ»# ظرف لما مضى من الزمان» متعلق ' 
بمحذوف تقديره: واذكر يا محمد قصة إذا أخذ الله. #آحَدَ أسَّهُ»# فعل وفاعل. 
#مِبكَىَ الدِنَ4 مفعول به» ومضاف إليهء والجملة الفعلية في محل الجر مضاف 
إليه ل#إذ»» والتقدير: واذكر يا محمد لأمتك قصة وقت أخذ الله ميثاق الذين 
#أونُوا الكتبت». «أوثوا» فعل ونائب فاعل. «الكِتبّ» مفعول ثان ل#أوتوا» 
والجملة صلة الموصول. 8البَنمٌ ِلنّاس» «اللام» واقعة في جواب قسم دل عليه 
أخذ الميثاق؛ لأن الميثاق العهد المؤكد باليمين» تقديره: وعزتي وجلالي لتبيننه 
للناس. #تبينن4 فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبات النون المحذوفة لتوالي 
الأمثال» والواو المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين» في محل الرفع فاعل؛ 
لأن أصله لتبيئونئه كما سيأتي لك في بحث التصريف إن شاء الله تعالى. 
و#الهاء© ضمير الغائب في محل النصب مفعول به. #اللئّاس4 جار ومجرور 
متعلق ب##تبينن4» والجملة الفعلية جواب للقسم المقدر لا محل لها من 
الإعراب» وجملة القسم المقدر جملة معترضة لا محل لها من الإعراب؛ 
لاعتراضها بين المعطوف والمعطوف عليه. ولا تَكْتْمُيمُ4 الواو عاطفة. «لا» 
نافية. «اتَكْتْمُمُ4 فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة معطوفة على جملة قوله 
لم4 على كونها جوابٌ القسم المقدر. طقََبَدُوه4 «الفاء» عاطفة. 
إنبذوه# فعل وفاعل ومفعول» والجملة في محل الجر معطوفة على جملة قوله: 
«حَدَّ أنَّهُ كي ادن على كونها مضافاً إليه. #ورَآءَ ظهُورِهِمٌ» «ورَآه4 منصوب 
على الظرفية متعلق ب#إنبذوه#» وهو مضاف. «ظهور» مضاف إليه #ظهور» 
مضاف. و#الهاء» ضمير الغائبين في محل الجر مضاف إليه. #وأشتروأ يو» 
الواو عاطفة. 9 وشو فعل وفاعل. «يهء» متعلق به. #مّنَا مفعول به 
ل«اشتروا». تيلا صفة ل9ثمنا» والجملة معطوفة على جملة «نبذوه». 
هيْنْى ما يفررورت4 «يئَسن4 «الفاء» استثنافية. #بئس» فعل ماض من أفعال 
الذم وفاعله ضمير مستتر فيهء وجوباً لشبهه بالمثل تقديره: هو يعود على الثمن 
القليل. «ما» نكرة موصوفة في محل النصب تمييز لفاعل #بئس». «يشْررُوت » 
فعل وفاعلء» والجملة صفة لماء والرابط محذوفء تقديره: فبئس هو أي ذلك 


حضون 


الفمن كبيعا يختزوته: وجييلة 0 في محل الرفع خبر للمخصوص بالذم 
المحذوف ويا تقديره: فيئس شيئاً د يشترونه» هوء أي : ذلك الثمنء والجملة 
ال ا 0 

و#إما» مع صلتها في تأويل مصدر مرفوع على الفاعلية» لبئس تقديره: فبئس 
شراؤهم» والمخصوص بالذم محذوف تقديره: شراؤهم هذا. 


وصرو م 5 20 م و كََّ و 


«لا ححسَبَنَ لذن يَعْرحُونَ يمآ أَنوَأ وَحِيُونَ أن مُحْمَدُواْ جا لم يِفْعَلُوا قلا 
يِمَقَارَوْ مِنَّ الْعَدَاب وَكَهُمْ عَذَابُ يد 462 . 


«لا4 ناهية جازمة. #«تَحْسَبنَ4 فعل مضارع. في محل الجزم ب#إبلا» 
الناهية مبني على الفتح». لاتصاله بنون 0 الثقيلة. ونون التوكيد: حرف لا 
فحل الهنمنن الأغراة وقاغلة ضمين منككر فيه وحوبا تقديرة: انقة بيعؤة علن 
محمد يك أو على كل من يصلح للخطابء والجملة الفعلية مستأنفة. «آلدِبنَ4 
اسم موصول في محل النصب مفعول أول ل#حسب# والثاني: محذوف دل عليه 
قوله الآتي 9يمَمَارَر4؛ تقديره: لا تحسبن الذين يفرحون فائزين ناجينَ من 
العذاب #يِفْرَحونَ4 فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول. ##يمَآ» جار ومجرور 
متعلق ب8يفْرْونَ4. #أنَأ4 فعل وفاعل» والجملة صلة ل#اما» أو صفة لهاء 
والعائدء أو الرابط محذوف تقديره: بما أتوهء وفعلوه. #إوَّنحِيُونَ» فعل وفاعل 
والجملة معطوفة على جملة طيَفرَحونَ4 على كونها صلة الموصول. أن يحْمَدُواً» 
#أن» حرف مصدر. #مَحْمَدُوا# فعل مغيرء ونائب فاعل» والجملة صلة #أن» 
المصدرية و#أن# مع صلتها في تأويل مصدر منصوب على المفعولية» تقديره: 
ويحبون حمد الناس إياهم. #بما4 جار ومجرور متعلق ب#يحمدوا». ل يَفَعَلُوَا4 
فعل وفاعل وجازم» والجملة صلة ل#ما» أو صلة لهاء والعائدء أو الرابط 
محذوفء. تقديره: بما لم يفعلوه. #قلآا حَحْسَبَئَم»# #الفاء» زائدة. #لا» ناهية 
جازمة. #عسَبَئَم4 فعل ومفعول أول في محل الجزم ب#لا» الناهية» وفاعله 
ضمير يعود على محمد يَكِِةِ. #يمَفَارَةَ #4 جار ومجرور متعلق بمحذوف مفعول ثان 
ل«#حسب» تقديره: فلا تحسبنهم كائنين بمنجئ من العذاب؛ والجملة الفعلية 


يفص 


مؤكدة لجملة حسب الأولى. #يّنَ الْمَدَابِ» جار ومجرور صفة ل#مفازة». 
لوَلَهُمَ عَذَابُ أَلِيةُ» #الواو» عاطفة. #لهم» جار ومجرور خبر مقدم. #عَذَابٌ» 
مبتدأ مؤخر. طألِيةٌ» صفة لهء والجملة الاسمية معطوفة على جملة #تحسبن» 
الأولى» وهنا أوجه كثيرة من الإعراب» تتعدد بتعدد القراءات» أعرضنا عنها 
صفحاً؛ لثلا يطول الكلام: وفيما ذكرنا كفاية لمن له عناية. 

#وََِهِ ملك السَموتِ وَالْارضٍ وَأَلَّهُ عَلَ كل هَئْو هدر 4069 . 

وي «الواو» استئنافية. «طللَّه4 جار ومجرور خبر مقدم. #مُلكٌ» مبتدأ 
مؤخر. #آلسَّمَوتِ4 مضاف إليه. «وَالْأَرَضَِ» معطوف على السموات والجملة 
الاسمية مستأنفة ظوََنَهُ» الواو عاطفة. «اللّه» مبتدأ. #عَلَ كل مَيْو» جار 
ومجرورء ومضاف إليه متعلق ب#دَدِرٌ» وهو خبر المبتدأء والجملة معطوفة على 
جملة قوله: #وَيلهِ ملك آلسَّمَوْتِ» على كونها مستأنفة. 


التصريف ومفردات اللغة 

#ذدُوقُوا عَدَابَت الْحَرِيقِ» يقال: ذاق الطعامء إذا أدرك طعمه من حلاوة» 

أو حموضة., أو مرارة. وأصل الذوق: وجود الطعم في الفم» ثم استعمل في 

إدراك سائر المحسوسات. #الْحَرِيقِ» المحرق» فهو فعيل بمعنى: مفعل» كأليم 

بمعنى مؤلم» وإضافة العذاب إليه من إضافة الموصوف إلى الصفة» كمسجد 

الجامع. «ابظظلَام إِنِْيدِ»؛ أي: بذي ظلمء ف#ظلام» من صيغ النسب على 
حد قول ابن مالك: 

ومع فاعل وقعال وفعلل فى :فحت ادي فتن النيا فسسل 

«#إنَّ لَه عَهِدَ إِلَئَتَآ يقال: عهد إليه بكذاء إذا أمره بهء وأوصاه إليه. 

ِقُرَانِ4 و#القربان©: مصدر بمعنى اسم المفعول» وهو ما يتقرب به إلى الله 

من حيوان» ونقد» وغيرهما. #وَآلريرٍ4 جمع زبور'' كرسول ورسل» وهو 


)١(‏ البحر المحيط. 


مضل 


الكتاب مأخوذ من الزبرء وهو الكتابة يقال: زبرت بكذا إذا كتبته» فالزيور فعول 
بمعنى مفعول؛ أي: مزبور بمعنى مكتوبء كالركوب بمعنى المركوب» وقال امرؤ 
القيس : 

ويقال: زبرته إذا قرأته» وزبرته إذا حسنتهء وتزبرته إذا زجرته» وقال الزجاج: 
الزبور كل كتاب ذي حكمة. وقيل: أصله”'' من الزبر بمعنى الزجرء وسمي الكتاب 
الذي فيه الحكمة زبوراً؛ لأنه يزبر أي يزجر عن الباطل ويدعو إلى الحق. وفي 
المختار الزبرٌ الزجرٌ والانتهار» وبابه نَصَر والزبرٌ أيضاً الكتابة» وبابه ضرب انتهى . 

«وآالككب الْمُيِيرٍ4؛ أي: الواضح المعنى من أنار الشيء إذا وضح. 

كل ننس وَلنَهُ لوي تطلق النفس على الروح» وعلى مجموع الجسدء 
والروح الذي هو الحيوان» وهذا المعنى الثاني هو الأقرب المتبادر هنا. وفي 
المختار: النفس الروح». يقال: خرجت نفسهء والنفس الجسدء ويقولون: ثلاثة 
أنفس فيذكرونه لأنهم يريدون به الإنسان انتهى. وفي المصباح أن النفس تطلق 
على جملة الحيوان والنفس إن أريد بها الروح تؤنث وإن أريد بها الشخص تذكر 
اتتهى. والموت أمر وجودي يضاد الحياة. 

«كَمَن رُحْرْمَ» الزحزحة الإبعاد والتنحية وهو من ملحق الرباعى على وزن 
فعلل أصله من الزح وهو الجذب بعجلة ظمَتَدَ َال يقال: فاز فوزاً من باب قال 
إذا ظفرء والفوز: النجاة مما يحذر والظفر بما يؤمل. 

«وما الْحَيَوهٌ الدَيَآ» «الْحَيَوةُ4 العيش» وهي المعيشة. والمعيشة: كسب 
الإنسان» وتحصيله ما يعيش به من مطعم ومشرب وملبس وغيرها. #8 : 
بمعنى القربى» وهي صفة مؤنث مذكره أدنى؟ لأنه من دنا يدنو دنواً فهو أدنى» 
وهي دنيا بوزن فعلى. إلا َم أَلْتُرُورٍ4 والمتاع: كل ما استمتع: به الإنسان من 
مال وغيرهء وفي «السمين» يجوز أن يكون الغرور فعولاً بمعنى مفعول؛ أي: متاع 


)١(‏ الخازن. 


احرضن 


المغرور؛ أي: المخدوع. وأصل الغرور الخداع انتهى. والغرور في الأصل: إما 
مصدر غره يغره غرورا إذا خدعه. وإما جمع غار. 

«لتبلرّت+ أصله لتبلوونن بواوين أولاهما لام الكلمة؛ لأنه من بلا يبلو 
من. باب غزاء وثانيهما: واو الضمير فحذفت النون الأولى التي هي علامة الرفع» 
لتوالي الأمثال مع نون التوكيدء وتحركت الواو الأولى التي هي لام الكلمة» 
وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاء فالتقى ساكنان» الألف وواو الضميرء فحذفت 
الألف لثئلا يلتق ساكنان» وضمت الواو دلالة على المحذوف» وإن شئت قلت 
استثقلت الضمة على الواو الأولى» فحذفت فالتقى ساكنان» وهما: الواوان 
فحذفت الواو الأولى» وحركت الواو الثانية التي هي واو الضمير بحركة مجانسة 
دلالة على المحذوف. فعلم من مجموع هذين التصريفين: أن الواوٌ المحذوفة هي 
لام الكلمة» وأن هذه الوا الموجودةً هي ضمير الجمع» وهي نائب الفاعل. 


#ولتتمفرع 4 أصله لتسمعونن حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال» وواو 
الضمير لالتقاء الساكنين مع نون التوكيد #وَإِن تصَيرُوا وَتَتَّقُوا4 والصبر تلقي ‏ 
المكروه بالاحتمال» وكظم النفس عليه مع دفعه بروية» ومقاومة ما يحدث من 
الجزعء والتقوى الابتعاد عن المعاصي ظايِنْ كر الْأَمْر» مأخوذ من قولهم: 
عزمت عليك أن تفعل كذا؛ أي: ألزمتك إياه على وجه لا يجوز الترخص فيهء 
وهو هنا مصدر بمعنى اسم المفعول؛ أي: المعزوم عليه بمعنى أنه يجب العزم 
عليه 0 للقلب عليه؛ وأصله ثبات في الرأي على الشيء إلى إمضائه 
#مِيكىّ الْدنَ أُونُوأ الكتتبّ4 الميثاق العهد ارك باليمين؟ وأصله: موثاق قلبت 
الواو ياء. لوقوغها بعد كسرة+ لآنه من وثق يثق وثوقاً وميغاقاً ليمَمَارَة4 المفازة 
المفعلة من فَازَّ بمعنى مكان الفوز؛ أي: الجا من المكروه»ء وأصلها مفوزة 
- الواو بحسب الأصلء وانفتح ما قبلها بحسب الآن» فقلبت ألفاً فصار. 

5. #لله ملك» الملك.بضم الميم ما يملكه الإنسانء ويتصرف بهء والعظمة» 
0 وملوك . 


00 


البلاغة 


«إنَّ أله حَقِيٌ وَعَنٌ أَْنِيةُ»4 أكدت اليهود الجملة التي نسبوها إلى الله ب#إن» 
واسمية الجملة: ٠‏ مبالغةً في نسبة الفقر إلى الله» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراًء 
ولم يؤكدوا في الجملة التي نسبوها إلى أنفسهم» كأنهم خرجوا تلك الجملة 
مخرج ما لا يحتاج إلى تأكيدء كأن الغنى وصف لازم لهم» لا يمكن فيه نزاع 
فيحتاج إلى تأكيد» وهذا دليل على تعنتهم وتعمقهم في الكفر والطغيان. 

#سَتَكْتُبٌ ما قَالُوأ* فيه مجاز عقلى من الإسناد إلى الآمرء لأنه تعالى لا 
يكتب ذلك بنفسهء بل يأمر الملائكة بالكتابة. 

يما هَدَّمْتَ أَيْرِيحٌ» فيه مجاز مرسل من إطلاق اسم الجزء على الكل 
لعلاقة 0 

ٍتَأَخُلْه التَاذٌ4 فيه استعارة تصريحية تبعية؛ لأنه شبه الإحراق بالأكل» 
لأن الأكل إنما يكون في الإنسان والحيوان. دَليِقَهُ ألْوْتِ» فيه استعارة تبعية؛ 
لأن حقيقة الذوق ما يكون بحاسة اللسان. 

5 لْمُرُورٍ4 قال الزمخشري: شبه الدنيا بالمتاع الذي يدلس به على 
المستام. ويغر به حتى يشتريه» والشيطان هو المدلس الغرور فهو من باب 
الاستعارة. 


«مَنَبَدُوه ورَآهَ ظهُورهِمْ وَأَشْررا يو منَا ليلا 4 فيه استعارة تصريحية تبعية؛ 
لأنه شبّه عدم التمسك» 0 به» بإلقاء شيء مرمي حلت ظهر الإنسان. وفي 
«الفتوحات» نَبَدَ الشيء وراء الظهر مثل في الاستهانة به والإعراض عنه بالكلية» 
وشبه أيضاً أخذ عوض حقير من حطام الدنيا على كتم آيات الله باشتراء ثمنر 
قليل على طريقة الاستعارة التصريحية التبعية. 


وقال أبو حيان"'2: لقد تضمنت هذه الآياتثٌُ من ضروب الفصاحة والبلاغة 


9" اله لتيل 


إفرس 


والعحتات الدعة: 
منها: التجنيس المغاير في قوله: «لَّمَدَ صيع أنه مَوْلَ لدت مَالوَا» . 

ومنها: التجنيس الممائل في 0 َانْوَا4. و«اسَكَكُبُ ما قَالُوا» 
و«حَدَبوكَ كَنَد كُْبَ4. 

ومنها: الطباق في قوله: ظمَفِيرٌ4 و«أِْيكة4. و«اآلْوْتِ» و«الحيرة» 
يمع عن الكار4 «وأدينل البجكة». ظ 

ومنها: الالتفات في قوله: #اسَتَكْتْبُ» وطاتَقَوْل4 و#أجوركم»» إذ تقدمه 
كل نفس . 

ومنها: التكرار في لفظ الجلالة» وفي البينات. 

ومنها: الاستعارة في قوله: 9سَتَكْْبُ4 على قول من لم يجعل الكتابة 
حقيقةً» وطمَدّمَتَ أيِيكٌ» ولاتَأكُله التَارُ4: وطذوقرا» «وذائقة». 

ومنها: المذهب الكلامي في قوله: #مَلِمَ كُتَلتْموقم». 

ومنها: الاختصاص في قوله: #أيديكم#. 

ومنها: الإشارة في قوله: #ذلك#4 والشرط المتجوز فيه. 

ومنها: الزيادة للتوكيد في قوله: #بالزبر» و#بالكتاب# في قراءة من قرأ 


ومنها: الحذف في مواضع انتهى . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


ا ف 


نفرسن 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


ا 17 000 18 0 عرد 0 م5 7-2 ب 52 2 

#إِب فى خَلْقَ أَلسَمَوَتِ وَالْأرضٍ وَاخْيَلفٍ ليل وَألَارٍ لأيتٍ أل الألبي 29© 

5 لس سه غر مس مير لسا بجر عادر بلا م زرو 7 ا ري 1 م 0 كط 2 
لْذِينَ يذْدِرُونَ الله قِيِدما وقعودا وَعَلَ جِنوبهمٌ وَيسَتَكَررن فى حَلقٍ السَمواتِ والأرضٍ رينا ما 
070 ل سه ل كر لي - 00 جع رمس هد سا - مومه بدء ع 020 
مَلَقَتَ هنذا بطلا سبْحَدئك فقِنا عَدَابٍ الثارٍ 89 ربنا إِنْكَ من تدَخلٍ ألثَار فَفَد أحزيتم وما 
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كنم ماع قاسم ججص ميس صل سا عش رج يي عل س0 4ج سل بوم للرسكى صمي مضه 
هسه مع ص كسم ممم رده ار له 


عم مععابمًا ور لد ار 09 رتنا وءَائِنَا ما وعدسنا عل رسلك 
أ 


0 أ لل لك 


لا عر يم الْقِمةَ إَِكَ لا غِِتُ لِلْيماد © دَآسْتَجَابَ لَهُمْ رَبْهُمَ أن لآ ويم عَمَلَ عَمِلٍ 
فخ ين كك أو انق بنك بن بتو لين ماعزرا ولتجا ين وريم وارذا ى مكيل 
َه وَأَهُ عِندَمٌ حْسَنٌ ألتَوَابِ © لا يَمْرَنّكَ تَعَلَ ألَدبنَ كَمَرُوأ فى البكد 67 متهٌ كليل ثُدّ 


م - 00141 بع بيو ححص راد ص01 م ري 1س 
خَلِدَ فِبا نزلا مِنْ عِندٍ الله وما عِندَ الله حَيْرٌ لَلَأبرَارٍ (9) وَإِنَّ مِنْ أهلٍ الكتب لمن 
رد رو مده سد اح 7 سل رمه م 3س امس له ا يك سح ور سمس 2 0 لاني و مع 
يَؤْمِنَ بالله وم أنزِل إِلَيَكمَ وما أَنزِل إِلبَهِمَ حَسِعِينَ لله لا يسْترونَ بكاينتٍ أَسَّه مَمَنَا قليلا 
0ك كرس 21 ريرس إل سي يك | سر م2 سا بر 54 سر جع ركط مت 1 ع 
لهك لَهُمْ أجِرهُمٌ عند رَيهِمْ إرك أله سَرِيعٌ ألْحِسابٍ 9 يتأيهًا الت عَامثوا 
دس بر سمس م ست ال م صم ير ه مي رس صر 4د رو حر 
20000 ام 5 م 20 
صيروا وصايروا ورايطوأ وانقوأ | تتيحوت 29 » 


قوله تعالى: 9إِب فى خَلْتِ أَلسَمَوْتٍ وَالْأَرْضٍ. ..» الآية» مناسبة”' هذه 
الآية لما قبلها واضحة؛ لأنه تعالى لما ذكر أنه مالك السموات والأرض» وذكر 
قدرته» ذكرٌ أن في خلقهما دلالات واضحةً لذوي العقول. 

قال الرازي: واعلم أنه لما كان المقصود من هذا الكتاب الكريم جَذبَ 
القلوبء. والأرواح من الاشتغال بالخلق إلى الاستغراق في معرفة الإله الحق» 
وطال الكلامٌ في تقرير الكلام» والجواب عن شبهات المبطلين» عاد إلى إثارةٍ 


الفا 


القلوب بذكر ما يدل على التوحيد؛ والألوهية والكبرياء والجلال» فذكر هذه 
الآية. 


وأيضاً في ختم هذه السورة بهذه الأية مناسبة لمبدئها؛ لأنه سبحانه وتعالى 
لمّا بَدأْ هذه السورةً الكريمة بذكر أدلة التوحيدء والألوهية» والنبوة.. حََمَمَها بذكر 
دلائل الوحدانية» والقدرة ودلائل الخلق» والإيجاد؛ ليستدل منها الإنسان على 
البعث والنشورء فكان ختامها مسكاًء كابتدائهاء فيتأمل الإنسان في كتاب الله 
المنظور ‏ الكون الفسيح ‏ بعد أن تأمل في كتاب الله المسطور القرآن العظوم 0 


قوله تعالى : «لا يَْرَئكَ تَقْبُ الدِنَ كُتَرُوا في اكد 4©9. مناسبعها لما 
قبلها: أنه لما وعد الله المؤمنين بالثواب العظيم» وكانوا في الدنيا في غاية الفقرء 
والشدة» والكفار كانوا في رخاء ولَّيْن عيش ذُكر في هذه الآية ما يسليهمء 
ويصبرهم على تلك الشدة» فبين لهم حقارةً ما أوتيّ هؤلاء من حظوظ الدنياء 
وذّكر أنها متاعٌ قليل زائل» فلا ينبغي للعاقل أن يوازن بينه وبين النعيم الخالد 
المقيم» قوله تعالى: #وَإِنَّ مِنْ أَهْلٍ ألكتب لمن يُؤْمِنَ بِأشّهِ» الآية مناسبتها لما 
قبلها أنه تغالى لما ذكر أحوالَ الكفار وأحوال أهل الكتاب» وأن مصيرهم إلى 
النار» ذَكَرَ حَالَ من آمن من أهل الكتاب ء وأنَّ مصيرّهم إلى الجنة فقال: #وَإنَّ 
من أَهْلٍ ألكتب 4 الآية. 


أسباب النزول 


قوله تعالى: #إِك نى خَلْقِ ألسَمَوتٍ وَالْأرضِ. . .4 الآية» سبب نزولها: ما 
أخرجه الطبراني» وابن أبي حاتم عن ابن عباس» قال: أتت قريش اليهودّ فقالوا 
بم جاءكم موسى من الآيات؟ قالوا: عصاهء ويده بيضاء للناظرين» وأتوا 
النصارى» فقالوا: كيف كان عيسى؟ قالوا:. كان يبرىء الأكمهء والأبرص» 
ويحيي الموتى. فأتوا النبيّ ككل فقالوا: ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهباًء فدعا 
ربّه فنزلت الآية «إرك ف خَلْقَ لسوت وَالْأرْضٍ وَاْيِكَفِ الْيِلٍ وَالَارٍ لآبت ولي 
لْأَلْبي 469 والمعنى: تفكروا واعتبروا أيها الناس: فيما خلقته وأنشأته من 
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السموات» والأرض لمعاشكمء وأرزاقكم. 

قوله تعالى: #اتَسْتَجَابَ لَهُمْ رَيهُمَ ...4 الآية'''. سبب نزولها: ما أخرجه 
عبد الرزاق» وسعيد بن منصورء والترمذي والحاكمء» وابن أبي حاتم» عن أم 
سلمة أنها قالت: يا رسول الله: لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء» فأنزل 
الله عز وجل: لاتَسْتَجَابَ لح رَيْهُمَ أن لآ أضِيعٌ عَمَلَ عَمِلٍ مِنْ يْن كر أو 
أن . . . »> إلى آخر الآية. 

قوله تعالى: طوَإنَّ مِنَ أَهْلٍ لتب لَمَن يِؤْمِنٌ ...4 الآية» سبب 
نزولها: ما روى النسائى عن أنسر قال: لما جاء نعى النجاشى قال رسول الله كله 
«صلوا عليه؛ فقالوا: يا رسول الله نصلي على عبد حبشي» فأنزل الله عز وجل 
لوَإِنَ من أَهْلٍ ألكتب لمن يُؤْمِنٌ بأَشَّه. .. * الآية. وروى ابن جرير نّحوه عن 
جابر. وفي المستدرك عن عبد الله بن الزبير قال: نزلت في النجاشي هذه الآية 
لوَإِنَ بِنَ هل الكتب لمن يُؤْمِنٌ يأَّهِ4 وقيل'": نزلت في أربعين رجلاً من أهل 
نجران» واثنين وثلاثين من الحبشة» وثمانية من الروم» كانوا على دين عيسى عليه 
السلام فآمنوا بالبني كك وصدقوه. وقيل: نزلت في عبد الله بن سلام» وأصحابه 
الذين آمنوا بالنبيّ يِِ. وقيل: نزلت في جميع مؤمني أهل الكتاب» وهذا القول 
أولى وأشمل: ا 

قوله تعالى”": ايتأيها لذبت اموأ أصيروأ وَصَاِرُوا وََايطُوأ. . .* أخرج ابن 
مردويه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: أما إنه لم يكن في 
زمن النبي كله غزو يرابطون فيه» ولكنها نزلت في قوم يعمرون المساجدّء يصلون 
الصلوات في مواقيتهاء ثم يذكرون الله فيها. 

وقد ثبت في «الصحيح» وغيره من قول النبي يَكلةِ «ألا أخبركم بما يمحوا 
الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات؛ إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا 


)١(‏ لباب النقول. (9) الشوكاني. 
(؟) الخازن. 


ايفن 


إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباظ فذلكم الرباط» فذلكم 
الرباط». 
التفسير وأوجه القراءة 
«إِ فى عَلَقِ أَلسَموتِ4؛ أي: إن فيما خلقٌ في السموات من الملائكة» 
والشمس والقمرء والنجومء والسحاب «#و» فيما خلق في #الأرض* من 


الجبال» والحورة والشجرء والدواب» هذا إن جعلنا #حَقَ © مهار بمعنى أسم 
المفعول. والمعنى: إن ا السموات» والأرض» ويصح إيقاؤه على 
مصدريته» والمعنى حينئذ: إن في إيجاد السموات والأرضء» وإنشائهما على ما 


هما عليه في 3 وصفاتهما من إبداع 0 قال تعالى: #أفَلرَ ينظرهًا 1 
لسَمَِ فهر كف بها وَرَيَتّهَا وَمَا لا من فرفج ()) وَالَْرْسَ مَدَدْسَهَا وَأليَنَا ذا 
روس ل عام لق 4ع 49 مالس 

«#و» في #اختلاف الليل والنهار# وتعاقبهما في وجه الأرض بكون كل 
منهما خلفة عن الآخرء بمجيء الليل عقب النهارء والنهار عقبٌ الليل» فليس 
أحد يقدر على الإتيان بالليل في النهار» ولا العكس أو في اختلافهما بزيادة 
أحدهما بقدر ما نقَصَ من الآخر بحسب اختلاف حال لين بالنسبة إلينا قرباًء 
وبعداً «الآبتِ»4 واضحة وبراهينَ قطعية ودلالات دالة على وجوده تعالى» زناف 
قدرته» ووحدانيته» وعظيم علمهء وسلطانه. 

«لَأْوْل الألبتبِ»؛ أي: لأصحاب العقول الكاملة الخالصة عن شوائب 
النقص الذين''' خلص عقلهم عن الهوى خلوص اللب عن القشرء فيزون أن 
العرض المحدث في الجواهر يدل على حدوث الجواهر؛ لأنَّ جوهراً ما لا ينفك 
عن عرض حادث ؛ وما .لا يخلو عن الحادث فهو حادث» ثم حدوثها يدل على 
محدثهاء وذا قديم» وإلا لاحتاج إلى محدث آخر إلى ما لا يتناهى» وحسن 


)١(‏ النسفي. 


هرس 


صنعه يدل على علمه» وإتقانه يدل على حكمته» وبقاوؤه يدل على قدرته, وروي 
أنه كله قال : «ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر فيها». 

قوله : ألْنَ يدمو اله نعت طلَمُْوْلي الْأَلبتب4 ويجوز قطعه إلى الرفع» 
من التهليل» والتسبيح» والتحميدء مثلاً بألسنتهم» ويستحضرون عظمة الله في 
قلوبهم» ويتذاكرون حكمته وفضله وجليل نعمه في جميع أحوالهم في حال كونهم 

م أآرا. «اء . 5 9 0 6 5 5 

#قِيمًا4؛ أي: قائمين #و» في حال كونهم #قعودأً»؛ أي: قاعدين» #و» في 
حال كونهم مضطجعين #على جنويهم» جمع جنب ومستلقين على ظهورهم 

والخلاصة: أنهم هم الذين لا يغفلون عنه تعالى في عامة أوقاتهم باطمئنان 
قلوبهم بذكرهء واستغراق سرائرهم بمراقبته. وفي الحديث «من أحب أن يرتم في 

وأخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله يخِ يذكر 
الله عز وجل فى كل أحيانه». 

وعن اس هريرة رضى الله عنه قال: إن رسول الله طِنَدِ قال: من قعد مقعداً 
. لم يذكر الله فيه» كانت عليه من الله ترمّ» وما مشى أحد ممشئ لا يذكر الله فيه 
إلا كانت عليه من الله ترة». أخرجه أبو داود. والترة: النقصء» وقيل: هي هنا: 
التبعة. 

7ن علي بن أبي طالب» وابن مسعود» وابن عياس رضي الله عنهمء 
وقتادة: هذا في الصلاة؛ يعني هم الذين يصلون قياماًء فإن عجزوا فقعوداًء فإن 
عجزوا.. فعلى جنوبهمء والمعنى: أنهم لا يتركون الصلاةً في حال من 
الأحوال» بل يصلون في كل حال» ويدومون عليها. 

وأخرج البخاري عن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كانت بي 
)١(‏ الخازن. 


خسنا 


بواسيرء فسألت النبي يَكهِ عن الصلاة فقال: «صل قائماًء فإن لم تستطع فقاعداًء 
فإن لم تستطع فعلى جنب». وأخرجه الترمذي» وقال فيه: سألته عن صلاة 
المريض» وذكر نحوه. 

وذكر الله وحده لا يكفي في الاهتداءء بل لا بد معه من التفكر في بديع 
صنعهء وأسرار خليقتهء ومن ثم قال: لارَتَتَصَيُدَ ب حَلْقَ التَمُوتِ وَالْارْضِ» 
معطوف على قوله: #يَدْدُرُون4. وأصل الفكر: إعمالُ الخاطر في الشيء»ء وتردد 
القلب في ذلك الشيء» وهو قوة متطرقة للعلم إلى المعلوم» والتفكر جريان تلك 
القوة بحسب نظر العقل» ولا يمكن التفكر إلا فيما له صورة في القلبء. ولهذا 
قيل: تفكروا في ألاء الله» ولا تفكروا في ذات الله تعالى» إذ الله منزه أن يوصف 
بصورة؛ أي: ويتفكرون إستدلالاً» واعتباراً في بديع صنعهماء وإتقانهماء مع 
عِظَم أجرامهماء وما أبدع الله فيهما من عجائب مصنوعاتهء وغرائب مبتدعاته» 
ليدلهم ذلك على كمال قدرة الصانع سبحانه وتعالى» ويعلموا أن لهما خالقاء 
قادراًء مدبراء حكيماً؛ لأن عظم آثاره» وأفعالهء تدل على عظم خالقه سبحانه 
كال 
وق كدر تحصو انين اتجية” -السدل لتس ااي الك الجراحهة 

وإنما ذَكر”'' التفكرٌ في خلق الله؛ لورود النهي عن التفكر في الخالق؛ لعدم 
الوصول إلى حقيقة ذاته» وصفاتهء فقد أخرج الأصبهاني» عن عبد الله بن سلام» 
قال: خرج رسول الله كل على أصحابهء وهم يتفكرونء فقال: «تفكروا في 
الخلقء ولا تفكروا في الخالق». 

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ككلِ: «تفكروا في آلاءٍ اللهء ولا تفكروا 
في الله تعالى». وقوله تعالى: #رَبًا ما حَلَقَتَ هذَا بطلا سُبَْحَئَكَ» هو على تقدير 
القول؛ أي: يقولٌ الذاكرون المتفكرون: ربنا ما خلقت هذا الذي نشاهده من 
العوالم العلوية» والأرضية باطلاً. ولا أبدعته عبثاً سبحانك رَيّناء تنزهت عن 


(1) المراغي. 


كول 


الباطل والعبث» بل كل خلقك حق مشتمل على حكم جليلة» ومصالحٌ عظيمة» 
والإنسان بعض خلقكء لم يخلق عبثاًء فإن لحقه الفناء» وتفرقت منه الأجزاء بعد 
مفارقة الأرواح للأبدان. فإنما يهلك منه كونه الفاسدّ؛ أي: الجسمء ثم يعود 
بقدرتك في نشأة أخرىء كما بدأته في النشأة الأولى» فريق أطاعَكَء واهتدى. 
وفريقٌ حقت عليه الضلالة» فالأول يدخل الجنة؛ بصالح أعماله» والآخر يكب 
في النارء بما اجترح من السيئات» وما عمل من الموبقات جزاءً وفاقا. 

وقيل معناه'2: ويتفكرون في خلق السموات والأرض قائلينَ ريا ويا 
مالك أمرنا لما عَلنْتَ24 وأوجدت لامَدَا4 الخلق: وأخرجته إلى الوجود من 
العدم لابطلا وعبثاً ضائعاً بلا حكمة بل خلقئَهُ دليلاً على وحدانيتك»: وكمال 
قدرتك طسْبَحَكَ4؛ أي: تنزيهاً لك عن أن تخلق شيئاً عبثاً لغير حكمة» وهو 
اعتراض» وقوله: لأقَقِنَا عَدَابٌ أثَارٍ» الفاء”؟2 دخلت فيه لمعنى الجزاءء تقديره: 
إذا نزهناك. فقنا عذاب النار؛ لأنه جزاء من عصىء ولم يُطعء والمعنى: فوفقنا 
بعنايتك لصالح العمل بما فهمنا من الدلائل» حتى يكون ذلك وقاية لنا من عذاب 
النار. والمقصود من قوله: «سْبَحَنَكَ فَقِنَا عَدَابَ ألثَارِ4 تعليم عباده كيفية الدعاءء 
فمن أراد أن يدعو. . فليقدم الثناء على الله أولاً ويدل عليه قوله: «اسْبَْحَدّكَ 4 
وبعد ذلك الثناء يأتي بالدعاء. ويدل عليه قوله: #قَيَِنَا» #عَدَابَ ألثَارِ». 

واعلم”": أنه تعالى لما حَكَى عن هؤلاء العباد المخلصين أن ألسنتهم 
مستغرقة بذكر الله. .. وأبداتهم في طاعة الله» وقلوبهم في التفكر في دلائل عظمة 
الله؛ ذكر أنهم مع هذه الطاعة يطلبون من الله أن يقيهّم عذاب النار؛ لأنه يجوز 
على الله تعذيبهم؛ لأنه لا يقبحٌ من الله شيء أصلا. 

واعلم”؟؟: أن دلائلَ التوحيد في خلق هذا العالم محصورة في قسمين: 
دلائل الآفاق» ودلائلٌ الأنفس» ولا شك أن دلائل الآفاق أعظمٌ وأعجبء. فلو 
أن الإنسان نظر إلى ورقة صغيرة من أوراق شجرة. رأى في تلك الورقة عرقا 


)١(‏ الخازن. (*) مراح. 


(9) النسفي. ش (4) مراح. 


كرون 


واحداً ممتداً في وسطهاء ثم يتشعب من ذلك العرق» عروق كثيرة إلى الجانبين» 
ثم يتشعب منها عروق دقيقة» ولا يزال يتشعب من كل عرق عروق أخرى حتى 
تصير في الدقة بحيث لا يراها البصِرء وعند هذا يعلم أن للخالق في تدبير تلك 
الورقة على هذه الخلقة حكماً بالغة» وأسراراً عجيبة» ولو أراد الإنسان أن يعرف 
كيفية خلقة تلك الورقة.. لعجزء فإذا عرف أن عقله قاصر عن الوقوف على كيفية 
خلقه تلك الورقة الصغيرة» فإذا قاس تلك الورقة إلى السموات مع ما فيها من 
الشمس ء والقمرء والنجوم» وإلى الأرض مع ما فيها من البحار»ء والجبال» 
والمعادن» والنبات. والحيوان. . عرف أن تلك الورقة بالنسبة إلى هذه الأشياء 
كالعدم» فإذا عرف قصور عقله عن معرفة ذلك الشيء الحقير.. عرف أنه لا 
سبيل له إلى الاطلاع على عجائب حكمة الله تعالى في خلق السموات والأرض» 
وإذا عرف بهذا البرهان قصور عقله.. لم يبقّ معه إلا الاعتراف بأن الخالق أجل 
من أن يحيط به» وصف الواصفين» ومعارف العارفين» بل يسلم أن في كل ما 
خلقه الله 0 بالغة» وأسراراً عظيمةٌ» ولا سبيل له إلى معرفتهاء فعند 
هذا يقول ينا مَا خَلَقَتَ مدا الخلق العجيب #بنلِلا»؛ أي: بغير حكمة بل 
خلقته بحكمة عظيمة» وهي أن تجعلها مساكنّ للمكلفين الذين اشتغلوا بطاعتك» 
وتحرزوا عن معصيتكء ومداراً لمعايش العباد» ومناراً يرشدهم إلى معرفة أحوال 
المبدأ والمعاد #سبْحَدئَكَ» وهذا إقرار بعجز العقول عن الإحاطة» بآثار حكمة الله 
تعالى في خلق السموات والأرض؛ ا إن الخلق إذا تفكروا في هذه الأجسام 
العظيينة: م ووادا سا لهذا القند وهو أن خالِقّها ما خلقّها باطلاًء بل 
خلقها لحكم عجيبةء وأسرار عظيمةٍ» وإن كانت العقول قاصرةً عن معرفتها ظمَيئَ 
عَذَابٌ ألا رٍ» للإخلدل20 بالنظر في فيه والقيام بما يقتضيهء وفائدة هذه الفاء: هي 
الدلالة على أن علمهم بما لأجله خلقتٌ السموات والأرض» حملهم على 


الاستعاذة. 
ثم إنهم بعد أن يدعو ربهم أن يقيهم دخول النار يتوجهون إليه قائلين: 
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#ربنآ إِنَكَ من تُدَحْلٍ ألنَارَ هقد أَحَرَيتَةُ4 وأهنته بياناً للسبب الذي حملهم على 
دعائه» بأن يقيهم عذاب النارء وهو أن من أدخله النار. . فقد أخزاه؛ أ أذله 
وأهانه غايةً الإذلال» وما لِلطَلِمِينَ4؛ أي: الكافرين لين أَنْصَارٍ» يمنعونهم من 
عذاب الله تعالى. والظالم: هو الذي يتنكب الطريقٌ المستقيم» وقد وصف الله 
سبحانه وتعالى من يدخل النار بالظلم؛ للدلالة على أن سبب دخوله إياها: هو 
جورهء وظلمهء وللتشنيع عليه بهذا العمل القبيح؛ أي: إن هؤلاء المتفكرين 
الذاكرين» ينظرون إلى هيبة ذلك الرب العلي الذي خلق تلك الأكوان المملوءة 
بالأسرارء والحكمء فيعلمون أنه لا يمكن أحداً أن ينتصر عليهء وأن من عاداه. 
فلا ملجأ له إلا إليه». ويقولون: #ارَّينَ»؛ أي: يا مالك أمرنا #8 إننَا سَمِعْمَا»» 
وأصغينا #متاويا»؛ أي: نداء مناد #يتادى4». ويدعو طاإِلَإيِمَنِ»#؛ أي: إلى 
الإيمان والتوحيد #أنْ ءَامِبُوا برَيَكْةِ4؛ أي: ينادي بأن آمنوا وصدقواء ووحدوا 
بمتولي أموركم» وامتثلوا أوامرهء واجتنبوا نواهيه طقَتَامَئَا؛ أي: سمعنا نذاءه 
فأجبناه» وصدقناه» واتبعناه فيما دعانا إليه من التوحيد والطاعة. 


قال ابن عباس( وأكثر المفسرين: المنادي هو محمد يك ويدل على صحة 
هذا القول. قوله تعالى: آَم ِل سبيلٍ رَيْكَ بِلَلِكْمَوِه وقوله تعالى: طوَبَاهِيًا إِلَ 
أله بإِدند» قال محمد بن كعب القرظى: المنادي هو القرآن» قال: إذ ليس كل 
أحد لقي النبي كَكْةِ. ووجه هذا القول أن كل أحد يسمع القرآنء ويفهمه فإذا وفقه 
الله تعالى للإيمان به. فقد فاز بهء وذلك لأن القرآن مشتمل على الرشدء 
والهدى». وأنواع الدلائل الدالة على الوحدانية فصار كالداعي إليها. 


وفي توطئة الدعاء بالنداء إشارة إلى كمال توجههم إلى مولاهم» وعدم 
غفلتهم عنه مع إظهار كمال الضراعة» والابتهال إلى من عودهم الإحسانً 
والأفضالَ. 
ْنا أمي4؛ أي: فاسترلنا طإمُي4 الكبائرء أو الماضية» ولا تفضحنا 
)١(‏ الخازن. 
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بها «وَكَثْرٌ4؛ أي: وغط وامح بفضلك ورحمتك #عنا سَيْعَاتِتَا4 الصغائر» أو 
المستقبلة. وقيل: المراد'") بالأول ما يزول بالتوبة» وبالثاني ما تكفره الطاعة 
العظيمة» وقيل: المراد بالأول ما أتى به الإنسان مع العلم بكونه معصية» وبالثاني 
ما أتى به الإنسان مع جهله بذلك. والظاهر”": عدم اختصاص أحد اللفظين 
بأحد الأمرين» والآخر بالآخرء بل يكون المعنى في الذنوب والسيئات واحداًء 
والتكرير للمبالغة» والتأكيد كما أن معنى الغفرء والتكفير واحد. والغفران: 
السترء والتغطية» يقال: رجل مكفر بالسلاح؛ أي: مغطى بهء قال لبيد: 

وكذلك التكفير معناه السترء فهما بمعنى واحدء وإنما ذكرّهما للتأكيد؛ لأن 
الإلحاح في الدعاءء والمبالغةً فيه مندوب إليهء وَتَوَسَنَا مم الْأَبرَارٍ؛ أي: أمتنا 
مصاحبين وملتبسينَ بأعمال الأبرار والأخيار المتمسكين بالسنة والطريقة المستقيمة 
من الأنبياء» والمرسلين» والصديقين» والصالحين» حتى نكون في درجاتهم يوم 
القيامة» أو المعنى: وتوفنا على الإيمان» واجمعنا مع أرواح النبيينَ والصالحين. 

والحاصل: أنهم طلبوا من الله تعالى في هذا الدعاء ثلاثةَ أشياء: غفرانَ 
الذنوب المتقدمة» وتكفيرٌ السيئات المستقبلة» وأن تكون وفاتهم مع الأبرار؛ بأن 
يموتوا على مثل أعمالهم حتى يكونوا في درجاتهم يوم القيامة» كما يقال: فلان 
في العطاء مع أصحاب الألوف؛ أي: هو مشارك لهم في أنه يعطي ألفاً. قال 
تعالى: طتَأرْكيكَ مع الدِبنَ انم أمَهُ عَليّهِم يِنَّ لين وَالضدَبينَ4 وفي هذا رمز إلى 
أنهم كانوا يحبون لقاء الله» ومن أحب لقاء الله. أحب الله لقاءه. ش 

ريا وَءَانِتَا4؛ أي: أعطنا ما وَعدتَنَا» من حسن الجزاء كالنصر في الدنياء 
والنعيم في الآخرة جزاءً #عَلّ4 تصديق ##رَسلِكَ4 واتباعهم» فالجار والمجرورء 
إِمّا متعلق بوعدتنا؛ أي: وعدتنا على تصديق رسلكء أو متعلق بمحذوف صفة 
لمصدر.محذوف مؤكد للعامل» تقديره: وعدتنا .وعدا كاثناً على ألسئة رسلك. 


)١(‏ المراح. ١‏ (؟) الشوكاني. 


دين 


وخلاصة ذلك”"'': أنهم قالوا: أعطنا ذلك بتوفيقنا للثبات على ما نستحق به 
ذلك. إلى أن تتوفانا مع الأبرار. وفي هذا استشعار بتقصيرهم» وعدم الثقة 
بثباتهم» إلا بتوفيق الله» ومزيد عنايته. وقرأ الأعمش على #رسّلك# بإسكان 
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السين. و عنا 4 ؟ أي : لا تهناء ولا تفضحناء ولا تهتك سترنا يوم الْقَْمةَ 4 
بإدخالنا النارٌ التى يخزى من دخلهاء #إِنَّكَ» يا إلهى لا غَِتُ لِيمَاد؛ أي: لا 
تخلف ما وعدت به على الإيمان» وصالح العمل» فقد وعدت المؤمنين بسيادة 
الدنيا في قولك: لوَمَدَ أَلَهُ النَ أمثوأ كك وعلوا اصّدِِحَتٍ لِسْتَعشمَرْ في الْأَرضٍ» 
وقلت: #إن تصروأ أ 4 ووعدت بسعادة الآخرة. فقلت: 2# 20 
التؤبييت وَلْمزبتِ جَنتٍ جرِى ين ما الأنملر». 

فإن قلت" : كيف شسألوا الله إنجَارٌ ما وَعَدَء: والله لا يخلف الميعاة؟ 

قلتٌ: معناه أنهم طلبوا من الله تعالى التوفيقٌ فيما يحفظ عليهم أسبابَ 
إنجاز الميعاد» وقيل: هو من باب اللجاء إلى الله تعالى» والتذلل لهء وإظهار 
الخضوع والعبودية؛ كما أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يستغفرون الله مع 
علمهم أنهم مغفور لهم يقصدون بذلك التذلل لربهم سبحانه وتعالى» والتضرع 
إليه» واللجاء إليه» الذي هو سيما العبودية. وقيل : معتاه ربناء» واجعلنا ممن 
يستحق ثوابكٌ» وتؤتيهم ما وعدتّهم على ألسنة رسلك؛ لأنهم لم يتيقنوا 
استحقاقهم لتلك الكرامة؛ فسألوه أن يجعلّهم مستحقين لها. وقيل : إنما سألوه 
تعجيل ما وعدهم من النصر على الأعداءء. قالوا: قد علمنا أنك لا تخلف 
الميعاد؛ ولكن لا صَبْرَ لنا على حليك فعجل هلاكهم» وأنصرنا عليهم. 

قال العلباء؟: ويستحب لمن انتيه من نومه أن يمسح على وجهه. ويستفتح 
قيامه بقراءة هذه العشر آيات. اقتداء بالنبى يَلهِ ثبت ذلك فى «الصحيحين»» 
وغيرهما ثم يصلي ما كتب له فيجمع بين التفكر والعمل. وفي الآثار عن جعفر 
الصادق: من حزبه أمرٌ فقال: ربنا خمس مرات أنجاه الله مما يخاف» وأعطاه ما 


)١(‏ المراغي. (9) البحر المحيط. 
زفق الخازن. 2( البحر المحيط. 


رذسن 


أراد» واستدل بهذه الآية: انَسْتجَاب لهم رَيْهُمْ4؛ أي: أجاب لهم ربهم سبحانه 
وتعالى دّعاءهم ب#أنَ /آ أ ُضِيم 4 » ولا أبطل» 29 1 #عَمَلَ عَبِلٍ يكم » 
المؤمنون» سواء كان ذلك العامل #يّن دي أو أن > بل أثيبكم على ما فعلتم من 
الخيرات؛ فلا تفاوت في الإجابة» وفي الثواب بين الذكر والأنثى إذا كانا في 
التمسك بالسنة والعمل بالطاعة على السواء «بَسُكمْم» أيها المؤمنون والمؤمنات 
لين بَعَضن»؛ أي: كبعض في الثواب على الطاعة» والعقاب على المعصية؛ لأن 
تكليفي عام لكل من النوعين. وقيلَ: بعضكم من بعض في الدين» والنصرة» 
والموالاة. وقيل: الذكر من الأنثى» والأنثى من الذكرء فكلكم من آدَمَ وحواء. 

وهذه الجملة معترضة:» بين الله سبحانه وتعالى بها شركة النساءَ الرجالَ فيما 
وعده الله عبادّه العاملين: 

وقرأ الجمهور”" #أنّ4 بفتح الهمزة» وإسقاط الباءء أي: بأني» وهو مطرد 
إذا أمن اللبس كما قال ابن مالك: 
تنقبلاً وقنن أن وَأنْ يَسظسرة مَغ أن لَبْس كَعَجِبْتٌ أن يَدُوْا 

وقرأ أبي #بأنى4 بإثبات الباء» وهي للسببية؛ أي: فاستجاب لهم ربهم؛ 
بسبب أنه لا يضيع عمل عامل منهمء والمراد بالإضاعة ترك الإثابة» وقرأ عيسى 
بن عمر #إِني» بكسر الهمزة» فيكون على إضمار القول على قول البصريين» أو 
على الحكاية بقوله: #تَأسْتَجَابَ» لأن فيه معنى القول على طريقة الكوفيين. وقرأ 
الجمهور أْضِِيعُ» من أضاع الرباعي. وقرأ بعضهم «أضيّع» بالتشديد من ضيع 
المضعف »؛ والهمزة» والتشديد فيه: للنقل. 

ويستنبط من هذه الآية أمور كثيرة: 

منها: أن الاستجابة يصح أن تكون بغير ما طلبّء فقد سألوه غفران 
الذنوب وتكفيرٌ السيئات» والوفاةً مع الأبرار» فأجابهم بأن كل عامل سيوقى جزاء 
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عملهء وفى ذلك تنبيه على أن العبرةً فى النجاة من العذاب والفوز بحسن الثواب 
إنما تكون بإحسان العمل» والإخلاص فيه. 


ومنها: أن الذكر والأنئى متساويان عند الله في الجزاء متى تساويًا في 
العمل. حتى لا يغتر الرجل بقوته» ورياسته على المرأة» فيظن أنه أقربٌ إلى الله 
منها . 


ومنها: أن الله قد بين علة هذه المساواة بقوله: بعضكم من بعضء فالرجل 
مولود من المرأة» والمرأة مولودة من الرجل» فلا فرق بينهما في البشرية» ولا 
تفاضل إلا بالأعمال. 

ومنها: أنها رفعَتٌ قَذْر النساء المسلمات فى أنفسهنء وعند الرجال 
المسلمين. ' 

ومنها: أن هذا التشريع قد أصلح معاملة الرجل للمرأة» واعترّفَ لها 
بالكرامة» وأنكرٌ تلك المعاملةً القاسية التي كانت تعاملها بها بعض الأمم. فقد 
كان بعضها يعدها كالبهيمة المسخرة لمصلحة الرجل» وبعضّها يعدها غير أهل 
للتكاليف الدينية؛ إذ زعموا أنه ليس لها روح خالدء فما زعمه الإفرنج من أنهم 
السباقون إلى الاعتراف بكرامة المرأة» ومساواتها للرجل؛ ليس مبئياً على آساسن 
صحيح» فالإسلام هو الذي سبق كل الشرائع في هذاء ولا تزال شرائعهم الدينيةٌ» 
والمدنية تميز الرجل من المرأة» نعم إن المسلمين قصروا في تعليم النساءء 
وتربيتهن » لكن هذا لا يصلح حجة على الدين نفسه. 

ومنها: أن ما يفضل به الرجالٌ النساء من العلم والعقل» وما يقومون به من 
الأعمال الدنيوية التي جرى عرف المجتمع على إسنادها إلى الرجال» وجعل حظ 
الرجل فى الإرث مثلّ حظ الانثيين؛ لأنه يتحمل نفقة امرأته؛ فلا دخل لشيء منه 
فى التفاضل عند الله بثواب ولا عقاب. 


ثم فصل الله سبحانه وتعالى العمل الذي أجمله في قوله: أن لآ أَضِيمُ 
عمَلَ عَمِلٍ4 بقوله: #تَآلَدِينَ هَاجَرُوا4 وارتحلوا معه يلخِ أو بعده من مكة إلى 


ا 


المدينة» وفارقوا أوطانّهم التي ولدوا فيها طلباً لرضا الله ورسوله كله لوَأُِجُوأ ين 
يَرِهِم4؛ أي: ألجأهم الكفار إلى الخروج من منازلهم التي تربوا فيها لدَأُودُوأ في 
سبلي # وديني» وطاعتي؛ أي : آذاهم وأضرهم المشركون بسبب إيمانهم بالله» 
وعملهم بما شرعه الله تعالى لعبادهء وهم المهاجرون الذين أخرجهم المشركون 
من مكةء فهاجر طائفة إلى الحبشةء وطائفة إلى المدينة قبل هجرة رسول الله عل 
وبعد هجرته. فلما استقر رسول الله يِِ في المدينة رجع التداسن كان :هاعر إلن 
الحبشة من المسلمين ##وَقَمَنُوا» الكفار أعداءً الله 0 لإعلاء كلمة الله 
ونصر دينه مع رسوله ويد #وفيلواً» بالبناء للمفعول؛ أي: واستشهدوا في جهاد 
الكفار. 


وقرأ”'' جمهورٌ السبعة «وَكَتَنُواْ وَهْينُوأ» وقرأ حمزةء والكسائي #وقتلوا 
وقاتلوا» يبدآن بالمبني للمفعول» ثم بالمبني للفاعل فتتخرّج هذه القراءة على أن 
الواو لا تدل على الترتيب» فيكون الثاني وقع أولء ويجوز أن يكون ذلك على 
التوزيع» فالمعنى قتل بعضهمء وقاتل باقيهم. وقرأ عمر بن عبد العزيز «وقتلوا 
وقتلوا» ببناء الأول للفاعل» وبناء الثاني للمفعول» وهي قراءة حسنة في المعنى 
مستوفية للحالين على الترتيب المتعارف» وقرأ محارب بن دثار #وقتلوا» بفتح 
القاف #وقاتلوا» وقرأ طلحة بن مصرف #وقتلوا وقاتلوا» بضم القاف الأولى» 
وتشديد التاء» وهي في التخريج كالقراءة الأولى. وقرأ أبو رجاء والحسن 
#وقاتلوا وقتلوا» بتشديد التاءء والبناء للمفعول؛ أي: : قطعوا في المعركة. 


واللام في قوله «الأكَيْرَعً 2 عَنْهَمْ سَيِتَاتهِم » جواب قسم محذوف». والقسم 

وجوابه خبر عن قوله: 9تَالدِنَ هَاجَرُاأ4؛ أي: لأمحون عنهم ذنوبهم. ولأغفرنها 

لهم؛ أي : وعزتي دي لأسترن ذنوت هؤلاء الموصوفين بالصفات السابقة 
1ك 7-0 


بمحض فضلي «اوَلَأْدْحِتَهُمْ بَنّتِ4 وبساتينَ «#جَترى» وتسيل ين ححا أي من 
تحت أشجارها وقصورها «الأن»؛ اع أنهار من ماء غير آسن» وأنهار من 
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لبن لم يتغير طعمه» وأنهار من عسل مصفىء وأنهار من خمر لذة للشاربين. 
وقوله: «ثوايا من عِندٍ آله » مصدر مؤكد لمعنى قوله: «وك ةلت » والمعنى: 
ولأثيبن هؤلاء المذكورين بالثواب المذكور إثابةً كائنة من عند الله؛ أي: من فضل 
الله وإحسانه إليهم» » لا وجوباً عليه #وَأنّهُ» سبحانه وتعالى #عَِندمٌ حَُسَنُ ألتَوابٍ» ؛ 
أي: الثواب الحسنء والجزاء الموفرء وهي الجنة التي فيها ما لاعين رأت» ولا 
أذن سمعّتء ولا خطرٌ على قلب بشرء وهذا تأكيد لكون ذلك الثواب الذي 
أعطاهم من فضله» وكرمه؛ لأنه جواد كريم. ١‏ 
وقد وعد”'' الله تعالى هؤلاء الموصوفينَ بالصفات السابقة بأمور ثلاثة: 


الأول:.محو السيئات» وغفران. الذنوب» ودل على ذلك بقوله: «الَأَكَيْوَنَ 
عَنْهَمْ سَيكَاتم» وذلك ما طلبوه بقولهم: «فاغفر لَنا دُنُوْبَنَا وَكَفَْرُ عَنا سَيْعَاتتَا4 . 

الثاني : إعطاء الثواب العظيمء وهو قوله: «وَلأْديَِهُمْ جَنَّتٍ جحْرى من تا 
الْأَتْهرُ4 وهذا ما طلبوه بقولهم «وَءَالتَا ما وعَدئَنَا عَكَ رُسُلِكَ». 

والثالث: أن يكون هذا الثواب عظيماً مقروناً بالتعظيم والإجلال» وهو 
قوله: لين عندٍ أَلّو24 وهذا ما طلبوه بقولهمء طول عر يَومْ الِْمَةِ4. والمعنى : 
لأكفرن عنهم سيئاتهم, ولأدخلنهم الجنات» ولأثيبنهم بذلك ثواباً من الله لا يقدر 
عليه غيره. ولما قال بعض المؤمنين: إن أعداء الله فيما نرى من الخيرء والسعة» 
والتمتع» والتقلب في البلاد في أسفارهم للتجارة» والمكاسب» ونحن في 
الجهد. والضيق» والفقرء والجوع. . نزل قوله تعالى: #لا يَمْرَتّكَ4» والخطاب 
فيه لرسول الله َك والمراد غيره من الأمة؛ لأنه يله معصوم عن الاغترار بذلك» 
والمعنى: لا يحْدَعَئّكء ولا يغرنك أيها المخاطب طتَتَلْتَ ألَدِنَ كُمَرُوأ4؛ أي: 
تنقلهم وضَرْبهُم في البلاد» وأرجاء الأرض» وأنْنهم في تقلباتهم للتجارات» 
وطلب الأرباح» والمكاسب وتَبسّطهم في المعاش والملاذ. 


وخلاصة المعنى: لا يغرنكم أمنهم على أنفسهم وتصرفهم فى الِْلدٍ» كيف 
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شاؤواء وأنتم معاشرٌ المؤمنين خائفون محصورون. فإِنَّ ذلك لا يبقى إلا مده 
قليلة» ثم ينتقلون إلى أشدٌ العذاب؛ فعلى المؤمن أن يجعل مرمى طرفه ذلك 
الثواب الذي وعده الله فهو النعيم الحقيقي الباقي. 

وقرأ”'' ابن أبي إسحاق. ويعقوب لا يغرنك» ولا يصدنك» ولا يصدنكمء 
ولا يغرنكم» وشبهه بالنون الخفيفة ممع 0 َلِيلٌ » خبر لمحذوف تقديره؛ ذلك 
التقلب, والتبسط شيء قليل» متعوا به؛ ومنفعة يسيرة زائلة» لا تدوم لا قدرٌ لها 
في مقابلة ما أعد الله للمؤمنين من الثواب» قال يَكلِِ: «ما الدنيا في الآخرة إلا 
مثل ما يجعل أحدكم إصبعّه في اليم» فلينظر بم يَرجع». رواه مسلم. 8كُدّ 
مَأوَْهُمَ*؛ أي: ثم المكان الذي يأوون إليه» وينزلون فيه إنما هو #جَهََم4: 
وعين بالماوق إكخارا بانتقالهم عن الأماكن التي تقلبوا فيهاء وكان البلاد التي 
تقلبوا فيها إنما كانت لهم أماكن انتقال من مكان إلى مكان لا قرارٌ لهمء ولا 
خلودّء ثم المأوى الذي يأوون إليه» ويستقرون فيه هو جهنم #وَيئْسَ4 وقبح 
«للْهاد4 والفراش لهمء والمخصوص بالذم جهنم «لكن الْدنَ انعا ربعم ل 
جَنَتّ4 لما تضمن”" ما تقدم أن ذلك التقلب والتصرف في البلادء هو متاع 
قليل» وإنهم يأوون بعد إلى جهنمء فدل على قلة ما متعوا به؛ لأن ذلك منقض 
بانقضاء حياتهم» ودل على استقرارهم في النار.. استدركَ بلكن الإخبارٌ عن 
المتقين بمقابل ما أخبر به عن الكافرين» وذلك شيئان: 

أحدهما : مكان استقرارء وهي الجنات. 


والثاني: ذكر الخلود فيهاء وهو الإقامة دائماً. والتمتع بنعيمها سرمداً فقابل 
جهنم بالجنات» وقابل قلة متاعهم بالخلود. الذي هو الديمومة في النعيم» 
فوقعت لكن هنا أحسن موقع؛ لأنه آل معنى الجملتين إلى تعذيب الكفار» وإلى 
تنعيم المتقين فهي واقعة بين الضدين. وقرأ الجمهور #لكن» خفيفة النونء وقرأ 
أبو جعفر بالتشديدء ولم يظهر لها عمل؛ لأن اسمها مبني؛ أي: لكن المؤمنون 
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الذين اتقواء وخافوا عقاب ربهم بفعل المأمورات» واجتناب المنهيات» وإن 
أخذوا في التجارات» والمكاسب لهم جنات وبساتين #ترَى4 وتسيل 9اين 
تحَتِهَا4؛ أي: من تحت أشجارها وقصورها الأَنْهّدُ» من الماءء واللبن» 
والخمرء والعسل حالة كونهم #حَلِديت ذِبَا4؛ أي: في تلك الجنات أبداً لا 
يموتون. ولا يخرجون منهاء فلا يضرهم التبسط في الدنياء إذا كان على الوجه 
المعروف في الشرع» فذم الدنيا ومعيشتها للكافر خاصة كما قال بعضهم: 
مَا أَحْسَن ألدَّيْنَ وَآلدِّنْيَا إِدا أَجْتَمَعَا لآبَارَكَ أللَّهُ فِئْ الجا بلا دق 

حالة كون تلك الجنات #ثُرْلَا4؛ أي: جزاء وثواباًء وعطاءًء وإكراماً. 
واقعاً لهم 9يِنَ عِند لِك ضيافة معدةٌ لهم من فضلهء وكرمه سيحانه وتعالى. 
والنزل في الأصل ما يهيأ للضيف النازل من القِرّى والطعام» والشراب النفيس» 
وفي الآية: إيماء إلى أن النازلينَ فيها ضيوف عند ربهم» يحفهم بلطفهء ويخصهم 
بكرمهء وجودهء وهذه الجنات نعيم جسماني لهم؛ وهناك نعيم روحاني أعطاه الله 
بمحض الفضل والإحسان. وإليه الإشارة بقوله: وما عِندَ أَنّو4 سبحانه وتعالى 
من الكرامة فوق ما تقدم كرؤية الله عز وجل» أو من الثواب الدائم #حَيرٌ 
وأفضل «الِلأرَارٍ4 ؛ أي : للموحدين مما يتقلب فيه الكفار» والفجار في الدنيا من 
المتاع القليل السريع الزوال. 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: جئت رسول الله كيد فإذا هو في 
مشرية» وإنه لعلّى حصير ما بينه وبينه شيء» وتخت: رأسه وساذة من أدمء حشوها 
ليف» وعند رجليه قرظ مصبورء وعند رأسه أَمَبٌ معلقة» فرأيت أثّر الحصير في 
جنبه. فبكيت فقال: «ما يبكيك»؟ قلت: يا رسول الله. إن كسرى وقيصر فيما هم 
فيه» وأنت رسول الله. فقال: «أمَا ترضّى أن تكون لهم الدنياء ولنا الآخرة». 
متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. والمشربة الغرفة والعليةٌ والمشاربٌُ العلالي. 

«وَإِنَ مِنّ أَهْلٍ ألحتّب4؛ أي: وإن من اليهود والنصارى طالْمَن يُؤْمِنُ» 
ويصدق #ب» وحدانية #الله» تعالى كعبد الله بن سلامء وأصحابهء والنجاشي» 
وأصحابه #و» يؤمن ب#اما أنزل إليكم» من القرآن #و» يؤمن ب«اما أنزل إليهم» 
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من التوراة» والإنجيل» والزبور حالة كونهم «حَشِْنَ4 ؛ أي : متواضعين الله » 
سبحانه وتعالى بامتثال المأمورات» واجتناب السهيات «لا سَنْتَرُوتَ» أي : لا 
يأخذون (ب) كتمان #آيات الله» من أمر محمد يَكِ ونعته من سَمّلتهم «تَمَنَا 
تِيلاً4؛ أي: عوضاً يسيراً من الدنيا؛ كما يفعله غيرهم من أهل الكتاب» يعني 
لا يغيرون كتبهم» ولا يحرفونهاء ولا يكتمون صفة محمد يكةٍ لأجل الرئاسة» 
والمآكل» والرشا كما يفعله رؤساء اليهود. 


والحاصل"'': أنه سبحانه وتعالى لما بين حال المؤمنين» وما أعد لهم من 
الثواب» وحال الكافرين» وما هيأ لهم من العقاب.. ذكر هنا حال فريق من أهل 
الكتاب يهتدون بهذا القرآن» وكانوا من قبله مهتدين بما عندهم من هدي الأنبياءء 
وقد وصفهم الله تعالى بصفات كلها تستحق المزيّة والشرف: 

الأولى: الإيمان بالله إيماناً لا تشوبه نزعات ارك ولا يفارقه الإذعا 
الباعثُ على العملء لا كمن قال الله فيهم: وا يُوْمِنُ أَحَيْرُهُم ياه إِلَّا ود 
مُترون 4 . ش 

الثانية: الإيمان بما أنزل إلى المؤمنين» وهو ما أوحاه الله تعالى إلى نبيه 
محمد و 

الثالئة: الإيمان بما أنزل إليهمء وهو ما أوحاه الله تعالى إلى أنبيائهم» 
والمراد به: الإيمان به إجمالاً وما أرشد إليه القرآن تفصيلاً فلا يضيرٌ في ذلك 
ضياع بعضه» ونسيان بعضه الآخر. 

الرابعة: الخشوع. وهو الثمرة للإيمان الصحيح؛ 0 5 أثر خشية الله 
في القلب» ومنه تفيض على الجوارح والمشاعرء فيخشع البصر بالانكسارء 
ويخشع الصوت بالخفوت والتهدج”" . 


)١(‏ المراغي. 
(؟) تهدج الصوت: تقطعه في ارتعاش. 


الخامسة: عدم اشتراء شيء من متاع الدنيا بآيات اللهء وهذا أثر لما قبله. 


«أُوْكَهكك4 الموصوفون بهذه الصفات الحميدة المذكورة ظلَهُمْ أَجَرْهُمَ) ؛ 
أي: لهم ثواب أعمالهم. وأجر طاعتهم حال كونه مدخراً لهم #عندٌ رَيَهِمْ » 
الذي رباهم بنعمهء وهداهم إلى الحق» وإلى الصراط المستقيم #إرك ألّه» 
سبحانه وتعالى «سَرِبيعٌ الْحِسَابٍِ4؛ أي: سريع لإيصال الأجر الموعود إليهم من 
غير حاجة إلى تأمل؛ لكونه عالماً بجميع الأشياء» فيعلم ما لكل واحد من 
الثواب والعقاب»؛ فهو يحاسب الناسَ جميعّهم في وقت قصيرء فيتمثل لهم ما 
كسبته أيديهم» وانطوت عليه جوانحهم» وهو مكتوب في صحائف أعمالهم؛ فما 
أحرانا أن نشبهها بالصور المتحركة الأفلام التي تعرض فيها الحوادث والوقائع 
في عصرنا الحاضرء وقد ختم الله سبحانه وتعالى هذه السورةً بوصية للمؤمنين» 
إذا عملوا بها كانوا أهلاً لاستجابة الدعاءء وأحق بالنصر في الدنيا وحسن المثوبة 
في الآخرة فقال: #يِتأيَهَا ازيب اموا أصيرواً» عل0© شدائد الدنيا وآلامها من 
مرض» وفقرء وخوفء. أو على تكاليف دينكم» وأدائهاء وعلى مشقة الاحتراز 
عن المنهيات #وَصَاِرُواً4؛ أي: تحملوا المكارة التي تلحقكم من غيركم» ويدخل 
في ذلك احتمالٌ الأذى من الأهل والجيران» وترك الانتقام ممن يسىء إليكم؛ 
كما قال تعالى: طوَأَعْض عن ليرت » وايثار غيركم على أنفسكم كما قال 


بال 


رو تب مم 


تعالى : لويْوْبِرُونَ ع نضح ولو كن يم حَصَاصَة 4 والعفو عمن ظلمكم كما قال 
تعالى: #وآن تَنْنُوَا وب لِلتََوة» ودفع شبه المبطلين»؛ وحل شكوكهمء 
والإجابة عن شبههم. 

وَرَايطُوأ» ؛ أي: اربطوا خيلكم في الثغور كما يربط العدو خيله استعداداً 
للقتال؛ كما قال تعالى: ظوَأهِرُوأ لَهُم يا اسْتَطمثر ين فُوَّوَ ومن رَبَايلِ الْكيْلٍ» 
ويدخل في هذا كل ما ولده العلم في هذا العصر من وسائل الدفاع من طائرات» 
وقاذفات للقنابل» ودبابات» ومدافع رشاشة» وبنادق» وأساطيل بحرية» ونحو 


)١(‏ المراغي 


لحكلا 


ذلك مما صار الآن ضرورياً من آلات الحروب الحديئة» وصار من فقدها يشبه 
أن يكون أعزلَ من السلاح» وإن كان مدججاً به» ويلزم هذا أن يكونوا عالمين 
بفنون الحرب» والخطط العسكرية بارعين في العلوم الطبيعية» والرياضية؛» فكل 
ذلك واجب على المسلمين في هذا العصر؛ لأن الاستعدادٌ المأمور به في الآية 
لا يتم إلا به. 


وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله يَلكهِ قال: «رباط يوم في 
سبيل الله خير من الدنيا وما عليهاء وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا 
وما عليهاء والروحة يروحها العبد في سبيل الله» أو الغدوة خير من الدنيا وما 
عليها». متفق عليه. 


وعن سلمان الخير رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله ككلِيهِ قال: «رباط 
يوم وليلة» خير من صيام شهر وقيامه؛ وإن مات فيه. جرى عليه عمله الذي كان 
يعمله. وأجري عليه رزقه» وأمن الفتان». رواه مسلم . 


وفي سئن أبي داود قال: «كل الميت يختم على عمله» إلا المرابط» فإنه 
ينمو له عمله إلى يوم القيامة» ويؤمن من فتاني القبر». وقيل: المراد بالمرابطة: 
انتظار الصلاة بعد الصلاة» قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: لم يكن في زمن 
النبي كلْهِ غزو يرابط فيه» ولكنه انتظار الصلاة خلف الصلاة. 


ويدل على صحة هذا التأويل ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله كك «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات» 
قالوا: بلى» يا رسول اللهء قال: «إسباغ الوضوء على المكارهء وكثرة الخطا إلى 
المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط». أخرجه مسلم. 


ا 0000 ثليه 1 9 - 1 
#وَأنَّمُو أله في مخالفة أمره ونهيه طلْمَلَّكُمْ تَفْيحوت4؛ أي: لكي تظفروا 
السعادةً الأبديةَ فى الدنيا والآخرة» قال( محمد بن كعب القرظى يقول الله عز 


)١(‏ الخازن. 


ووم 


وجل: واتقوا الله فيما بيني وبينكم» لعلكم تفلحون غداً إذا لقيتموني. وقال”) 
بعضهم في معنى هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اصبروا على بلائي» وصابروا 
على نعمائي» ورابطوا على مجاهدة أعدائي» واتقوا محبة سوائي لعلكم تفلحون 
بلقائي . وقيل: اصبروا على النعماء» وصابروا على البأساء» والضراءء ورايطوا 
في دار الأعداءء واتقوا إل الأرض والسماءء لعلكم تفلحون في دار البقاء. 
وقيل: اصبروا على الدنيا ومحنهاء رجاء السلامة» وصابروا عند القتال بالثبات 
والاستقامة» ورابطوا على مجاهدة النفس اللوامة» واتقوا ما يعقبكم الندامة لعلكم 
تفلحون غداً في دار الكرامة» والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 

. ولقد”" أكثر الله تعالى في كتابه من ذكر التقوىء» ويراد بها الوقاية من 
سخط الله وغضبهء ولا يكون هذا إلا بعد معرفته» ومعرفة ما يرضيه وما يسخطهء 
ولا يعرف هذا إلا من فهم كتاب الله» وعَرَفَ سنة نبيه وسيرة السلف الصالح من 
الأمة الإسلامية» ومن فعل كل ما تقدم فصبرًء وصابَّرٌَء ورابظ لحماية الحقء 
وأهلهء ونشَّرٌ دعوته» واتقى ربه في سائر شؤونه فقد أفلح» وفاز بالسعادة عند 


ربه. 


الإعراب 


04 ا 


«إِك فى خَلَقِ السَمَوَتِ وَالْأَرْضٍِ وَاخْيَكفٍ الْيلٍ وَالبَارٍ لبت لأؤلي الألببٍ 
4©9. 

«إِنَ» حرف نصب وتوكيد. فى َلَقِ أَلسَمْوَتِ4 جار ومجرورء ومضاف 
إليهء «وَالْأَرْضِ» معطوف على #االسَّمْوَتِ4 الجار والمجرور متعلق بواجب 
الحذف لوقوعه خبراً مقدماً ل#إن» تقديره: إن آيات دالات على وحدانية الله 
لكائنة لأولي الألباب في خلق السموات طوَالآرضِ»4 وجملة «إن» مستأنفة. 
ل«وَأخْيِكَقِ» معطوف على #َلقَِ4. وهو مضاف. #اليْلِ4 مضاف إليه. دار 


)١(‏ الخازن. (؟) المراغي. 


دن 


معطوف على الليل. «لآيَتِ» اللام حرف ابتداء. #آيات» اسم «#إنَ4 مؤخر 
منصوب بالكسرة. لَأُوْل الْأَلبتب» جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق بمحذوف 


ع سم .٠ن‏ اس 2 و 2217 200011 2 ْ 
الزن كرون لله قِيِمًا وفوا وَعَلن جَنُوبِهِمَ وسَتَكُررنٌ ى حَلَيَ السمنوات وَاَلْارَضٍِ 
رَيَنَا مَا حَلَقَتَ هذا بطلا سْبَحَمَكَ مَقِنَا عَدَابٌ ألثَارِ». 


«ألْبنَ4 اسم موصول في محل الجر صفة طلأْدْلي الْأَلْبَبِ». #يدكوو 
أله فعل وفاعل ومفعولء» والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير الفاعل. 
#قِيمًا4 حال من فاعل #يذكرون». #وَفُعُود!#4 معطوف عليه. طوَعَلَ جْنُويِومَ » 
الواو عاطفة. #على جنوبهم# جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق بمحذوف 
معطوف على لقِيتَمًا4 على كونه حالاً من فاعل ظيَدَكُيُونَ4» تقديره: وحالة 
كونهم مضطجعين على جنوبهم» ففي الآية عطف الحال المؤولة على الحال 
الصريحة عكس قوله تعالى: لاما ِجَلِييه أ مهدا أو 45 وطيئطروة» : 
فعل وفاعل معطوف على جملة #يَذْدُرُونَ4 على كونه صلة الموصول. لاف عَأقٍ 
َلتّموْتِ4. جار ومجرور»ء ومضاف إليه متعلق ب#يتفكرون». #وَالْأرَضِ» معطوف 
على أَلسَم 4 وقوله: #رَيَنَا مَا حَلَقْتَ هنذا بطلا سبْحَنَكَ مَقِنَا عَدَاب ألثَارِ» إلى 
.قوله: «إِنَّكَ لا َلِكُ إِلِيمَا4 مقول محكي لقول محذوف تقديره: يقولون: ربنا ما 
خلفت هذا باطلاً» وجملة القول المحذوف حال من فاعل #يتفكرون»» تقديره: 
ويتفكرون في خلق السموات والأرض حالة كونهم قائلينَ ربنا ما خلقت هذا 
باطلاً. رباك رب منادى مضاف. #نا» مضاف إليهء وجملة النداء في محل 
النصب مقول للقول المحذوف كما سبق آنفاً. اما حَلَىَتَ» #ما» نافية. «حَلَقَْتَ» 
فعل وفاعل. طهَذَا» مفعول به #بتطلا» حال من اسم الإشارة» وهو الأحسن 
في إعرابه: وهي حال لا يستغنى عنها إذ لو حذفت للزم نفي الخلق» وهو لا 
يصح أو مفعول من أجله؛ أي: ما خلقت هذا للباطل» والعبث» والجملة الفعلية 
في محل النصب مقول للقول المذكور. «اسبْحَنَكَ4 منصوب على المفعولية 
المطلقة بفعل محذوف وجوباً تقديره: سبحناكٌ. ونزهناك عن كل ما لا يليق بك 


اا 


سيحانك» وجملة التسبيح جملة معترضة بين قوله: ربا مَا حَلَقَتَ هذا بكوللا» 
وبين قوله: ليا عَدبٌ أدر4. لم4 الفاء حرف عطف وسبب؛ لأن ما بعدها 
متسبب عن قوله ##رَيَنًا مَا حَلَقَتَ هذا بطلا»؛ لأن المعنى فحيث وحدناكء 
ونزهناك عن النقائص فقنا عذاب النار؛ لأن النار جزاء من عَصَىء ولم يوحد. 
#قنا» فعل ومفعول أول» وفاعله ضمير يعود على الله. #عَذدَابٌ ألَارٍ» مفعول ثان 
ومضاف إليه» والجملة الفعلية معطوفة على جملة قوله: اما حَلَقَتَ هذا بَِلًا» 
على كونها مقولاً للقول المحذوف. 
«َبنَآ إِنّكَ من تُدَِلٍ آلثَّارَ هَقَد أحْرَيتمُ وما لِلَاِمِيتَ من أنصَارٍ 47 . 


ريسم 
01 


ينآ #ربٌ4 منادى مضاف ولإنا» مضاف إليه. #إِنَكَ4 «إن# حرف 
نصب وتوكيد. #الكاف» في محل النصب اسمها. من تُدَجِلٍ انار من اسم 
شرط في محل النصب مفعول مقدم ل#تدخل4 وجوباً لكونه مما يلزم الصدارة. 
لتُدَجْلٍ أَلتَارَ4 فعل ومفعول. ثان في محل الجزم على كونه فعل شرط لمنء 
وفاعله ضمير يعود على الله. لمَنَدُ4 الفاء رابطة لجواب من وجوباً لكونه مقروناً 
ب#قد». #قد» حرف تحقيق. #أَحَرَينَة4 فعل وفاعل ومفعول في محل الجزم 
ب#من» على كونه جواب الشرط لهاء وجملة #من» الشرطية في محل الرفع 
خبر #إن»». وجملة #إن» في محل النصب مقول للقول المحذوف. #وما 
ِلطَالِمِينَ4 الواو عاطفة. «ما» نافية. طإِلطَالِيِنَ» جار ومجرور خبر مقدم. #مِنْ 
نِصَارٍ © #من» زائدة. #أنتصَارٍ» مبتدأ مؤخر»ء والجملة الاسمية في محل النصب 


معطوفة على جملة #إن» على كونها مقولاً للقول المحذوف. 


يوست هه رس ع ب ل 4 مدص" 
رَيَنَآ إِنَنَا سَمِعَنا متاديًا يسَادى للإيِمَدنٍ أنْ ءَامِنُوا يريَكم امنا ©. 


رين #ربٌ4 منادى مضاف و#انا» مضاف إليه. #إِتَنَا# إن حرف نصب 
ولإنا» اسمها. طسَمِمْمَا» فعل وفاعل. 8متادِيا© مفعول بهء وجملة #أسَممََاك في 
محل الرفع خبر «إن#». وجملة #إن» في محل النصب مقول للقول المحذوف 
على كونها جواب النداء ليَادِى4 فعل مضارعء» وفاعله ضمير يعود على 
المنادي. والجملة في محل النصب صفة #متاديا». «لِلْإِيمدن» جار ومجرور 


مه؟ 


متعلق بلإينادى». أن َ!مِنُوا» أن تفسيرية بمعنى؛ أي: لآءَامِنُوا» فعل وفاعل. 
«ررَيَكُة4 جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق ب#آمنوا» والجملة الفعلية جملة 
مفسرة ل#ينادى# لا محل لها من الإعراب» وإن شئت قلت: #أن» مصدرية. 
دَامِنُوا© فعل وفاعل في محل النصبء. وجملة أن مع صلتها في تأويل مصدر 
مجرور بالباء المحذوفة المتعلقة ب#ينادي» تقديره. ينادي بطلب إيمانكم. 
«َامبًا 4 الفاء حرف عطف وتعقيب. #آمنا» فعل وفاعل» والجملة معطوفة على 
جملة لسَمِعََا4 على كونها مقولاً للقول المحذوف. 

رَيَنَاب منادى مضاف ومضاف إليه. ##تأغْفرٌ لنا» الفاء حرف عطف 
وترتيب. #اغفر*# فعل دعاء»ء وفاعله ضمير يعود على الله. #لنا» متعلق. 
ب#اغفر» والجملة معطوفة على جملة #أمنا». ##ذَنويسَا# مفعول به» ومضاف إليه 


ررم 


لوَكَيْرٌ4 فعل دعاء معطوف على طَمْْ4. «عنَا4 متعلق به. س4 


مفعول بهء ومضاف إليه. #وتَوسََا#: فعل ومفعول به وفاعله ضمير يعود على 


29 
. 


الله» والجملة معطوفة على جملة افاغفر». #ممَ الْأَبرَارٍ4 ظرف ومضاف إليه 
متعلق ب#توفنا»» أو بمحذوف حال من ضمير المفعول تقديره: حالة كونئنا 


©4*. 
4 منادى مضاف ومضاف إليه. 9و4 الواو عاطفة #آتنا» فعل 
ومفعول أول؛ وفاعله ضمير يعود على الله. والجملة معطوفة على جملة 
أَغْير 24 اما وَعَدنَنَاك «#ما» موصولة أو موصوفة في محل النصب مفعول ثان 
#لآتنا» لأنه بمعنى أعطنا. #وَعَديََاك فعل وفاعل ومفعولء. والجملة صلة 
ل##ما» أو صفة لهاء والعائد» أو الرابط محذوف تقديره: وعدتناه. ##عَلَ رَسلِكَ» 
جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بوعدتنا؛ ولكنه على حذف مضاف تقديره: على 

ل له 


ألسنة رسلك كما مر في بحث التفسير. #ولا غرنَا4© الواو عاطفة 9#لا» ناهية. 


اناا 


«عر)»4 فعل ومفعول به مجزوم ب#لا# الناهية» وفاعله ضمير يعود على الله 
والجملة معطوفة على جملة #فاغفر». #يوم الفا َمَامَةَ » ظرف ومضاف إليه متعلق 
بلإنخريا»: «إِنَكَ4 «إن» حرف نصب ومصدر و#الكاف» اسمها. «لا» نافية. 
9عِثُ4 فعل مضارعء» وفاعله ضمير يعود على الله. ليم مفعول به 
والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #إن#». وجملة #إن» في محل النصب مقول 
للقول المحذوف على كونها معللة لقوله ##وَءَائِنَا مَا وَعَدينا» . 


«تشتعات ل نَم أن لا يبع عمل غيل يتم ين كي آز أنها بتفكم ينا 


#دَاسْتَجَابَ4 «الفاء» عاطفة”'' إما على مقدرء تقديره: دعوا ربهم بهذا 
الدعاء.» فاستجاب لهمء والجملة المحذوفة مستأنفة». وإما على قوله: 
«رَسْتَحَرْرن4 «استجاب» فعل ماض . لم4 جار ومجرور متعلق به. #ربهم» 
فاعل ومضاف إليهء والجملة معطوفة على ذلك المحذوف. #أنَّ» #أن» حرف 
نصب ومصدره والياء اسمها. ل أَضِيمُ4 لا نافية. أضِيمْ4 فعل مضارعء 
وفاعله ضمير يعود على الله. #عَمَلَ عَيِلٍ4 مفعول بهء ومضاف إليه. «يَدَمٌم» 
جار ومجرور صفة ل#عامل4»» والجملة الفعلية في محل الرفع» خبر #أن»؛ 
وجملة #أن#. في تأويل مصدر مجرور بالباء المحذوفة» تقديره: بعدم إضاعة 
عمل عامل. #يَّدَي» الجار والمجرور متعلق ب#استجاب4 هذا على قراءة فتح 
الهمزة» وأما على قراءة كسرهاء فمقول لقول محذوف تقديره: فاستجاب لهم 
ربهم بقوله: أني لا أضيع عمل عامل منكم. #يّن ك4 جار ومجرور بدل من 
الجار والمجرور في قوله #يَدَكٌم4 بدل تفصيل من مجمل بإعادة العامل» أو بدل 
#من» لفظ #عامل» على جعل #من# زائدةء كأنه قال: لا أضيع عمل ذكر. 
«أز أَنقّ» معطوف على ذكر. #بِتَضُّكْم» مبتدأء ومضاف إليه. ين بَمْضْ» جار 
ومجرور خبر المبتدأء فالجملة معترضة لاعتراضها بين المجمل اي قوله: #عمَلَ 


)١(‏ الشوكاني. 


بام 


عَِلٍ يَنَكْم4: وبين ما فصل به عمل العاملين من قوله ظَلَدِينَ هَاجَرُو4. ولذلك 
قال الزمخشري «اتَآلَدِنَ هَاجَرُوا4, تفصيل لعمل العامل منهم على سبيل التعظيم . 
وقيل27: : هي في محل التعليل للتعميم في قوله: لين د أو أنقّ ئ» فكأنه قيل قيل 
إنما سوى بين الفريقين في الثواب لاشتراكهم في الأصلء والدين» والمعنى: كما 
أنكم من أصل واحدء وأن بعضكم مأخوذ من بعضء فكذلك أنتم سواء في 
ثواب العملء. لا يثاب رجل عامل دون امرأة. 


2 بره لاض سير م مار برام 


ادن هَاجَروا وَأحْْجوأْ ين دِيَدرهِ: وأوذوأ فى سبلي ولوأ وَقِيَلُوا كيرد عَبْئ ع 


0 #الفاء» فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
: إذا عرفت أني لا أضيع عمل عامل منكمء وأردت بيانَ كيفية عدم الإضاعة» 
ا #الذين» اسم موصول في محل الرفع مبتدأ . #هَاجَرُواً# فعل وفاعل» 
والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير الفاعل. لوَلْمِْجُا» فعل ونائب فاعل 
معطوف على لهَاجَرُواً». #ين دَيَدرهِنْ4 جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 
ب«أخرجوا». #وَأُودوأ» فعل ونائب فاعل معطوف على طمَاجَرُوا4 أيضاً . «في 
مسبيلي 4 جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق #بأوذوا». #وَقَمَنُوا4 فعل وفاعل 
معطوف على #هاجروا». وَ8وَفْيْنُواً» فعل ونائب فاعل معطوف على #هَاجَرُواً» . 
«الأكَيْرة» #اللام4 موطئة لقسم محذوف تقديره: وعزتي وجلالي لأكفرن. 
#أكفرن» فعل مضارع في محل الرفع مبني على الفتح لاتصاله بئون التوكيدء ونون 
التوكيد: حرف لا محل لها من الإعراب» وفاعله ضمير يعود على الله . عَنْبَمْ © جار 
ومجرور متعلق ب#أكفرن4. لسَيََامهِمَ» مفعول به ومضاف إليهء والجملة الفعلية 
جواب القسم لا محل لها من الإعراب» وجملة القسم مع جوابه في محل الرفع خبر 
المبتدأء والجملة من المبتدأ والخبر في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» 
وجملة إذا المقدرة مستأنفة استثنافاً بيانياً مفصلة لعمل العاملين المجمل أولاً. 


)١(‏ الجمل. 


0 روءار 
حسن 


20007 - م 54 
لدنم جَنَّدتِ تترى من تحتبا الأنهدر 3 من عند أ وَألَّهُ عِندمٌ 
لّوا » . 


رمغ َر 


«وَلْأَدَعِتَهُم4 «الواو» عاطفة. «الأدخلنهم# «اللام»# موطئة للقسم. 
إأدخلن» فعل مضارع في محل الرفع مبني على الفتح» لاتصاله ب#إنون 
التوكيد»»: وفاعله ضمير يعود على الله. و#الهاء# ضمير الغائبين في محل 
النصب مفعول أول. #جَنَّتِ» مفعول ثان» وجملة القسم المحذوف في محل 
الرفع معطوفة على جملة القسم في قوله: «الَأُكَيْرن عَنْيم4. «تخرى» فعل 
مضارع. «إمن تَحَا4 جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق به. «الْأنْهدر 2 فاعل» 
والجملة الفعلية صفة ل#جنات* ولكنها سببية. ظنْوَابَا© حال من #اجَنَّتِ»2# 
ولكنها مؤولة بمشتق تقديره: حالة كونها مثاباً بهاء أو حال من ضمير المفعول 
في قوله: ا تقديره» حالة كونهم مثابين. #ينْ عِندٍ 4 جار 
ومجرورء ومضاف إليه صفة ل#ثواباً». «وَآنّهُ4 مبتدأ. #عَندُمُ»4 ظرف» ومضاف 
إليه خبر مقدم للمبتدأ الثاني. حْسَنٌ ألثَّوابِ» مبتدأ ثان» ومضاف إليه» والتقدير: 
والله الثواب الحسن كائن عندهء والجملة الاسمية مستأنفة. وفي «الفتوحات)(") 
قوله: #حْسَنٌ ألتَّوَابٍِ» الأحسن: أنه فاعل بما تعلق به #عَندَمُ»؛ أي: مستقر 
عنده؛ لأن الظرف قد اعتمد بوقوعه خبراً» والإخبار بالمفرد أولى. 

«لا يمْرَنّكَ يَعَلْ لَذِنَ كَمَرُوا فى البكد 469 . 

«لا» ناهية. #يغرن» فعل مضارع في محل الجزم ب#لا» الناهية» مبني 
على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» ونون التوكيد: حرف لا محل له من 
الإعراب» مبني على الفتح. #الكاف» ضمير المخاطب في محل النصب مفعول 
به مبني على الفتح. «تَعَلك لذن فاعل ومضاف إليهء والجملة مستأنفة 
© كَفَرُوا» فعل وفاعل. #فى الِْكدِ» متعلق بهء والجملة صلة الموصولء والعائد 
ضمير الفاعل. 


الجمل. 


508 


#متع َلِيلٌ د ثم د مَأُوهُمٌ 6 وَيِنْسَ للهاد ©4>. 

7 0 0 00 فيكم راي 0 1 يل 
0 مبتدأء ومضاف إليه. 0 خير الميعدا» والجملة معطوفة على 
جملة قوله ممه كيرٌ4. ليقي للْهكُ4 الواو استثنافية. إبئس المهاد» فعل 
وفاعل» والجملة الفعلية في محل الرفع» خبر للمبتدأ المحذوف وجوباء الذي هو 
المخصوص بالذم تقديره» هى يعود على جهنمء والجملة من المبتدأ المحذوف 
وخبره» جملة إنشائية لا محل لها من الإعراب. 

«لكن الِنَّ أتَقَنا َيَممْ م جَتَتٌ عَرَى ين عبتا الأتهلرٌُ خَييت فِهَا فُرُلَا يِنْ 
ين هذ نا مد لكر ك2 زر 40 


«لكن» حرف استدراك. «#الَدِنّ4 مبتدأ. «اتَّمَْه فعل وفاعل. طرَيُّْ4 
مفعول به ومضاف إليه» والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير الفاعل. للم 
جار ومجرور خبر مقدم. #جَدَّتُ4 مبتدأ ثان مؤخر عن خبره» والجملة من 
المبتدأ الثاني وخبره» في محل الرفع خبر للمبتدأ الأول» والجملة من المبتدأ 
الأول» وخبره جملة استدراكية لا محل لها من الإعراب. #تَرِى» فعل مضارع. 
ين كَمْتهَا4 جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق به. #الْأَنْهرُ4 فاعل» والجملة 
الفعلية في محل الجر صفة ل«جنات64. ولكنها سببية. #خَدِرت# حال من 
الضمير في قوله م4 والعامل فيه معنى الاستقرار. #فِبا» متعلق 
ب#خالدين». #نْرْلَا» حال من #جَنَّتُ4 لتخصصه بالصفة» والمعنى حال كون 
كلك النننات ضيافة وإكراما من الله لهمء أده كنا يعد القرى: للضيف إكرانا 
له. ليِنَ عِندِ ألَوّ4 جار ومجرورء ومضاف إليه صفة ل#نزلا». لوَمَا عِندَ أن * 
«ما» مبتدأ. #عِندَ ألو ظرف» ومضاف إليه صلة ل#ما» أو صفة لها. #حَيدُ» 
خبر للمبتدأ. هلِلَأَرَارِ4 صفة لطخير» أو متعلق به» والجملة الاسمية مستأنفة. 


0 و 


«وَإِنَّ بن أَمَلٍ الحتب لمن يُؤْمِنٌ بألّه وَمآ أنزْلَ إليك 4 . 


«تَإة4 #الواو» استئنافية. 9إِنَّ» حرف نصب وتوكيد. 9ن أَمْلٍ 


ألكتّبٍ» جار ومجرور» ومضاف إليه متعلق بمحذوف خبر مقدم ل#إإِنْ». 
#لمن» #اللام# حرف ابتدأ. مَنْ»# اسم موصول في محل النصبء اسم إن 
مؤخرء والتقدير: وإن من يؤمن بالله.. لكائن من أهل الكتاب» وجملة «إن» 
مستأنفة. #يُؤْمنَ4 فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على ##من4» وفيه مراعاة 
للفظ #من». #بآسَّهِ4 جار ومجرور متعلق ب#يؤمن4» والجملة الفعلية صلة 
الموصول م4 #الواو# عاطفة. #ما»# اسم موصول في محل الجر معطوف 
على لفظ الجلالة. أبرِلَ4 فعل ماض مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود 
على «ما» والجملة صلة لإما»: أو صفة لها. ©إِليَكُم4 متعلق ب#أنزل». 


م > 7 - له ديت ايم سس ريم سس 7 ا 0-4 
#وما أنزِلٌ الع حَسْعِينَ لله لا سَنْتَرُونَ بكَايتٍ أله تَمَنَا قَلِيلا *. 


«ومآ» «الواو»# عاطفة. «ما» اسم موصول في محل الجر معطوف على 
لفظ الجلالة. #أَنزِلَ4 فعل ماض مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود على 
«إما» #إِلِمَ» متعلق به» والجملة صلة الموصول. #حَشِعِينَ4 حال من ضمير 
ليُؤْمِنَ4 في قوله: #لمن يُؤْمِنَُ4 وفيه عراح لمعنى #من# لأنه راعى معنى 
#من* في سبعة + مواضع أولها وما أَنِلٌ ِلَِمَ» وآخرها «عِندٌ َيهِمْ » «إلّد» 
جار ومجرور متعلق 0 «لا مَنْرُونَ» #لا» نافية. ##ستْتَرُونَ4 فعل 
وفاعل» والجملة الفعلية في محل النصب حال ثانية من ضمير 8يِؤْمِنَ#. 8 بِعَايَتٍ 
أل 4 جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق ب#يشترون» #ثينا#: مفعول به 
للينْيوة4. «تليلاً» صفة لهثمنا». 


«أزتيك لَه لَمَرْهُمْ ند رَبْهِْ إرك أله سَرِيعٌ الحساب». 


«أزكيك» مبتدأ أول «لهم» جار ومجرور خبر مقدم للمبتدأ للمبتدا الثاني. 
جر هُمْ» مبتدأ ثان مؤخرء ومضاف إليه» والتقدير: أولئك اجرف كائن لهمء 
والجملة مستأنفة. #عِندٌ رَيهِنْ4 ظرف» ومضاف إليه حال من أجرهم تقديره: 
حال كونه مدخراً لهم عند ربهم #إركت» حرف نصب. #ألَّه# اسمها. «سَرِبعٌ 
الْحِسَابٍِ» خبرهاء ومضاف إليهء والجملة مستأنفة بمنزلة التعليل. 


لضن 


هه 
2 


«يكأيهًا ارت عَامَثوا أصَيروا وَصَابرُواً وَنَابطُوأ وَأنَّقَوأ أله َلك يحوت 

«ِيَيّهَا4 «يا» حرف نداء. «أي4. منادى نكرة مقصودةء و«الهاء» 
حرف تنبيه زائد. #الَذِرت» صفة «لأي» وجملة النداء مستأنفة. لءَامَيَ4 صلة 
الموصولء والعائد ضمير الفاعل. #أصَيرَواً©# فعل وفاعل» والجملة جواب النداء. 
وكذلك 9وَصَايرُواً» فعل وفاعل معطوف 0 #أصَيرا4. وكذلك جملة «#ورَايطُوأ» 
معطوف عليه. ##وَأتَفُوأ أللّه» فعل وفاعل 100 والجملة معطوفة على جملة 

«أضيرواً». «لملم» #لعل»# حرف نصب وترج وتعليل بمعنى كي. #والكاف» 
0 «مْيخوت » فعل وفاعل» والجملة في محل الرفع خبر #لعل»» وجملة 
لعل في محل الجر بلام التعليل المقدرة المعللة لجمل الأفعال المذكورة قبلهاء 
والمعنى: اتصفوا بالصبرء وما بعده لظطلب فلاحكم ورجائه والله أعلم. 
التصريف ومفردات اللغة 

«إت ين خَلِقِ ألسَمَوتِ وَالْأرْضِ» الخلق: مصدر قياسي لخلق من باب عل 
المفتوح المعدّىء وهو إما باق على مصدريتهء فيكون بمعنى التقديرء والترتيب 
الدال على النظامء والإتقان» أو بمعنى اسم المفعول؛ أي: مخلوقهماء 
و#ألسَّمَوَّتِ»4 جمع سماءء وهو ما علاك مما ترى فوقكء والأرض ما تعيش 
عليه . 


مه م 


«لَأولي الْألبتب» «والألباب»: جمع لبء كأقفال جمع قفل» وهو العقل. 

#قيمًا فود وَعَلَن جَنُوبِهمَ # #قينما و قعودا» جمعان لقائمء وقاعدء 
وال أن يكونا مصدرين» وحينئذ يتأولان على ذوي قيام وقعود. ولا حاجة 
إلى هذا #بتطلا» الباطل: العبث الذي لا فائدة فيه» والشيء الزائل الذاهب» 
ومنه قول لبيد: 


0 


الآ مل شَينْءٍ ما تحلاً أللّة بَاطِلُ 


كسضس 


لسْبَحَتَكَ © اسم مصدر لسبح الرباعي» وهو من الأسماء التي تلزم النصب 
على المصدرية؛ ومعناه تنزيهاً لك عما لا يليق بك 8مََدْ أَحْرَيسَةُ4 من أخزى 
الرباعي» من باب: أفعل من مزيد الثلاثي #دْثُويَا© جمع ذنب» وهو" التقصير 
في المعاملة بين العبد وربه سَيْئَاتنَا4 جمع سيئة» وهي التقصير في حقوق 
العباد» ومعاملة الناس بعضهم بعضا. 

لوَتَوْفا مم الْأَبرَارٍ4 جمع بارء كصاحب وأصحابء وهو المحسن في 
العملء أو جمع بر أصله بررء ككتف وأكتاف اه سمين طلا غَلِتُ لِلْيعَاد» 
#الِيعَاد#: مصدر ميمي» بمعنى الوعدء لا بمعنى المكانء. والزمان لاتَأسْتَجَابَ 
لي تيم أن 3 ك5 أَضِيمُ» 0 من باب: استفعل» فالسين والتاء فيه 
زائدتان» لأنه بمعنى أجاب الرباعي» ويتعدى بنفسهء وباللام لأضِية» من أضاع 
الرباعي؛ فهو من مزيد الثلاثي. لأن ثلاثيه ضاع من باب باع #نْوَابًا© الثواب اسم 
مصدرء لأثاب الرباعي. يقال: أثابه إثابة» وثواباء والثواب. هنا بمعنى الإثابة» 
التي هي المصدر فهو مصدرٌ معنوي مؤكد لمعنى لأكفرن» ولأدخلنهم. فمعنى 
المجموع لأثيبنهم إثابة؛ وإن كان في الأصل إسماً لما يثاب به كالعطاء اسم لما 
يعطى به. 

لا يم يمْرّكَ4 من غر الثلاثي المضاعف المعدي يقال: : غرني ظاهره؛ أي : 
قبلته على غفلة عن امتحانه. ويقال في الثوب إذا نشرء ثم أعيد إلى طيه: رددته 
على غره تَمَدْبُ الَدِنَ كَنَرُوا4 والتقلب: مصدر لتقلب الخماسي الذي هو من 
باب تفعل؛ أي : تصرفهم في التجارات» وتنقلهم في البلاد آمنين لطلب المكاسب 
«منع4 اسم مصدر من أمتع الرباعي؛ أي: ذلك الكسب والربح الحاصل لهم 
متاع #اقَلِيلٌ» وإنما وصفه بالقليل؛ لأنه قصير الأمد #ومأواهم جهنم»» والمأوى 
اسم مكان من أوى يأويء. من باب رمي يقال: أوى الرجل البيتٌ يأوي إواءً 
ومأوى بالفتح على القياس؛ إذا نزل فيه» والمأوى مكانُ النزول. وجهنم اسم 
لطبقة من طباق النار يجازي بها الكافرون في الأخرة» «#اللْهَاد» اسم للمكان 


)١(‏ المراغي. 


ركصضس 


الموطأ كالفراش والنزلٌ بضمتين ما يهيأ للضيف النازل. وفى «السمين»: النزل ما 
يهيأ للضيف. هذا أصله ثم اتسع فيه» فأطلق على الرزق والعدا وإن لم يكن 
َل منْ حِيرٍ» وفيه قولان: هل هو مصدرء أو جمع نازل. | 
«لِلأَرَار» جمع بارء وهو المتصف بالبر؛ أي: الإحسان كما مر #وَصَاِرُوا»؛ أي: 
غالبوا أعداءكم بالصبر على شدائد القتال والحرب» وهو من باب: فاعل الرباعي 
فيدل على المفاعلة #ورايطوأ» ؛ أي: أقيموا فى الثغور رابطين 5 حابسينٌ 
لهاء مترصدينّ للغزوء فهو من باب: فاعل دال على المفاعلة أيضاً. وأصل”") 
المرابطة: أن يربط هؤلاء خيولّهمء وهؤلاء خيولّهم بحيث يكون كل من 
الخصمين مستعداً لقتال الآخرء ثم قيل لكل مقيم بثغر يدفع عمن وراءه مرابط» 
38 -0 يكن له مركوب مربوط. والتقوى: اسم من اتقى يتقى إتقاء ثلاثيه تقى 

٠‏ كقضى يقضي» والتقوى أن تقى نفسك وتحفظها من غضب الله وسخطه. 
ا اسم مصدر من أفلح. وهو الفوزء والظفر بالبغية المقصودة من العمل. 

البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات من ضروب البيان والبديع أنواع”" : 

منها: الاختصاص في قوله: ظلأْْل الألبب4. وفي قوله: «وُما لامي 
مِنْ أَنصَارٍ #. وطوَتَوَقَنا مَمَ الْأَبرارٍ4: و«ولا عر يوم لِْمَةِ 04 و#ومًا عِنْدَ َل حب 
رار . ش 

ومنها: وضع الظاهر موضع المضمر في قوله: وما لِطَالِمنَ4 فكان 
مقتضى الظاهر أن يقال: وما لهمء أو وما لهء مراعاةً لمعنى #من* أو لفظها. 

وننيا: : التجنيس المماثل في قوله: #أن آمنوا فآمنا#. و#عمَلَ عَسِل 
يدك 4 . 

ومنها : المغايرٌ في قوله: مادا يتَادِى» . 

ومنها: الإشارة في قوله: ما حَلَقْتَ هنذا بطلا© . 


ضيف » ومنه #إفترأ 


4 


ومنها: التنكير للتفخيم في قوله: الات لول الْأَلْبَبِ» ودخلت اللام في 
خبر إن لزيادة التأكيد. 

ومنها: الالتفات إلى التكلم والخطاب في قوله: ##أنّ لآ ا عَمَلَ عَِيِلٍ 
تَنَكْ» لإظهار كمال الاعتناء بشأن الاستجابة وتشريف الداعين. 

ومنها: الطباق في قوله: ظخَلْقِ أَلسَمَوْتِ وَالْأَرضِ» ولاالْيْلٍ وَالهَارٍ» فالسماء 
جهة العلوء والأرضٌ جهة السفلء» والليل عبارة عن الظلمة» والنهار: عبارة عن 
النورء و#قِيَمًا» و#قعوداً» وطايّن ذَكرٍ أو ني 4 . 

ومنها: الإطناب في قوله: #رَبّنآ# حيث كرر خمس مرات» والغرض منه: 
المبالغة في التضرع. وفي لفَعْفرٌ لَنَا دُنُوسَا وَكَمْرٌ عَنّا سَيْعَاتِنَا4 إن كان المعنى 
واحداء وفي #ومَآ وَل إل وَمآ أَنلَ ِلتيم» وفي لتوابا» ولحْسَنٌ التَّوَاب». 

ومنها: الإيجاز بالحذف في قوله: 8عَلَ رُسلِكَ»#؛ أي: على ألسنة رسلك» 
وكذلك في قوله:. لرَتَتَكَيُردَ فى عَأَقٍ ألتَمَوتِ وَالْأرضِ»؛ أي: قائلين ربنا. 

والاستعارة بسماع المنادى إن كان القرآن عن ما تلقوه من الأمر والنهيء 
والوعد والوعيدء. وبالاستجابة عن قبول مسألتهمء وبانتفاء التضييع عن عدم 
مجازاته على يسير أعمالهم» وبالتقلب عن ضربهم في الأرض لطلب المكاسب» 
وبالمهاد عن المكان المستقر فيه» وبالنزل عما يعجل الله لهم في الجنة من 
الكرامة» وبالخشوع الذي هو تهدم المكان» وتغير معالمه عن خضوعهم.ء وتذللهم 
بين يديه» وبالسرعة التي هي حقيقة في المشي عن تعجيل كرامته. 

قيل: ويحتمل أن يكون الحساب أستعير للجزاء كما سير «ولر أَدْرِ مَا 
حَلِيَةَ 40©9؛ لأن الكفار لا يقام لهم حساب كما قال تعالى: « لت لهم ملا 
م كم يم ايقئة 405 . 

ومنها: الحذف في مواضع. 

فإن قلت”''2: ما الفائدة في الجمع بين متَادِيا» وليسَادى4؟ 


)0غ( جمل . 


مب 


قلتُ: أجاب الزمخشري بأنه ذكر النداء مطلقاء ثم مقيداً بالإيمان تفخيماً 
لكان المنادي» لأنه لا منادي أعظم من مناد ينادي للإيمان» وذلك أن المنادي 
إذا أطلق ذهب الوهم إلى مناد للحرب» أو لإطفاء السائرة» أو لإغاثة الملهوف» 
أو لكفاية بعض النوازل» أو لبعض المنافع» فإذا قلت ينادي للإيمان فقد رفعت 
شأنَ المنادي وفخمته #وَإِنَّ بن أهْلٍ الكتب لمن يُؤْمِنٌ بِأَلّو4 وأتى هنا بالصلة 
مستقبلة) وإن كان ذلك قد مَضَى دلالة على الاستمرار والدواء” . 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


د د ا 


215 : هذا آخر ما أوردناه على سورة آل عمران من التفاسير» وفرغنا منه في تاريخ‎ )١( 
من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة» وأزكى التحية.‎ 


كنا 


4ه ١‏ 
سصدة اأنساء0) 


سورة النساء: مدنية كلها على الصحيح» فقد روى البخاري عن عائشة 
رضى الله عنها أنها قالت: ما نزلت سورة النساءء إلا وأنا عند رسول الله َل 
وقد بَنَى النبى تكد بعائشة فى المدينة» فى شوال من السنة الأولى من الهجرة. 

وآياها مئة وخمس أو ست أو سبع وسبعون آية» وكلماتها ثلاثة آلاف 
وخمس وأربعون كلمة. وحروفها ستة عشرّ ألف حرف.ء وثلاثون حرفا. 

التسمية: وسميت سورة النساء لكثرة ما ورد فيها من الأحكام التي تتعلق 
بهن » بدرجة لم توجد في غيرها من السور. ولذلك أطلق عليها سورة النساء 
الكبرى في مقابلة سورة النساء الصغرى التي عرفت في المصحف بسورة الطلاق. 

مناسبتها: والمناسبة بينها وبين سورة آل عمران من أوجه؟: 

منها: أن آل عمران ختمت بالأمر بالتقوى» وافتتحت هذه السورة بذلك» 
وهذا من أكد المناسبات فى ترتيب السورة. 

ومنها: أن فى السابقة ذكرٌ قصة أحد مستوفاة» وفى هذه ذيل لهاء وهو 
قوله: كما لَك فى الْنفْقِينَ فِتتينِ» فإنه نزل فى هذه الغزوة على ما ستعرفه بعد. 

ومنها: أنه ذكر فى السالفة الغزوة التى بعد أحد. وهى غزوة حمراء الأسد 
بقوله: #الْدِينَ أسْتَجَابوا لَه وَاَلسُولِ صل بَمَرِ مآ أَصَابَهُمْ الْمَرمُ4 وأشير إليها هنا في 
قوله: «ولا مهنأ في أبِمَاءِ ألْمَوْرِ» الآية. 

قال أبو يان" نانبة هذه البورة تيا فتلي > اهمال لما“ دكن أخوال 


)١(‏ بدأت تفسير هذه السورة في تاريخ : ١408/48/14‏ ه 


(؟) المراغي. 
(:) البحر المحيط. 


وذذانا 


المشركين, والمنافقين» وأهل الكتاب» والمؤمنين أولى الألباب» ونبه تعالى 
بقوله: أن لآ أضِيمٌ عمَلَ عَنِلٍ مم4 على المجازاة» وأخبر أن بعضهم من بعض 
في أصل التوالد» نبه تعالى في أول هذه السورة على إيجاد الأصلء. وتفرع العالم 
الإنسانى منه ليحث على التوافق» والتوادد» والتعاطف» وعدم الاختلاف» ولينبه 
بذلك على أن أصل الجنس الإنسانى» كان عابداً لله مفردّه بالتوحيدٌ والتقوى» 
طائعاً له» فكذلك ينبغي أن تكون فروعه التى نشأت منه» فنادى تعالى دعاءً عاماً 
للناس» وأمرهم بالتقوى التي هي ملاك الأمرء وجعل سبباً للتقوى تذكاره تعالى 
إياهم بأنه أوجدهم» وأنشأهم من نفس واحدة»ء ومن كان قادراً على مثل هذا 
الإيجاد الغريب الصنع» وإعدام هذه الأشكالء والنفعء والضر.. فهو جدير بأن 
يتقى انتهى . 
ذكر ما حوته هذه السورة من الموضوعات7») 

١‏ الأمر بتقوى الله تعالى فى السر والعلن. 

١‏ - تذكير المخاطبين بأنهم خلقوا من نفس واحدة. 

أحكام القرابة والمصاهرة. 

أحكام الأنكحة والمواريث. 

ه ‏ أحكام القتال. 

5 الحجاج مع أهل الكتاب. 

بعض أخبار المنافقين. 

الكلام مع أهل الكتاب إلى ثلاث آيات في آخرها. 

وبالحملة: اشتملت هذه السورة على ذكر حقوق النساء والأيتام» وخخاضضة 
اليتيمات اللاتي فى حجور الأولياءء والأوصياءء فقررت حقوفّهن في الميراث» 


)١(‏ المراغي. 


لذن 


وتعرضت لموضوع المرأة فصانت كرامتّهاء وحفظت كيانهاء ودعت إلى 
إنصافها بإعطائهاء حقوقها التى فرضها الله تعالى لها كالمهرء والميراث وإحسان 
العشرة. ْ 

وتعرضت لأحكام المواريث على الوَّجهِ الدقيق العادل الذي يكفل العدالةء 
ويحقق المساواةء» وأفصحت عن المحرمات من النساء بالنسب» والرضاعء 
والمصاهرة. 


واشتملت على تنظيم العلاقات الزوجية» وبينت أنها ليست علاقة جسدء 
وَائْنَا عن تخلاقة إنائية :وآن المور لمن آجرا ولأ كمناء وانما عر عطاء يويق 
المحبةٌ) ويديم العشرةً ويربط القلوت. 


وذكرت حت الزوج على زوجته» وحق الزوجة على زوجهاء وأرشدّتٌ إلى 
الخطوات التي ينبغي أن يسلكها الرجل لإصلاح الحياة الزوجية عندما يبدأ 
الشقاقٌ» والخلاف بين الزوجين» وبينت معنى قوامة الرجل» وأنها ليست قوامة 
استعباد» وتسخيرء وإنما هي قوامة نصحء» وتأديب التي تكون بين الراعي ورعيته. 

ثم انتقلت من دائرة الأسرة إلى دائرة المجتمعء فأمرت بالإحسان في كل 
شيء» وبينت أن أساس الإحسان التكافل» والتراحم والتناصح» والتسامح» 
والأمانة» والعدل حتى يكون المجتمع راسم البنيان قوي الأركان» ومن الإصلاح 
الداخلي انتقلت الآيات إلى الاستعداد للأمن الخارجي الذي يحفظ على الأمة 
استقرارهاء وهدوءهاء فأمرت بأخذ العدة لمكافحة الأعداء. 

ثم وضعت بعض قواعد المعاملات الدولية بين المسلمين» والدول الأخرى 
المحايدة» أو المعادية» واستتبع الأمر بالجهاد جملة ضخمة على المنافقين» فهم 
نابتة السوءء وأصول الشر التى ينبغى الحذر منهاء وقد تحدثت السورة الكريمة 
عن مكايدهم وخطرهم. كما نات إلى خطر أهل الكتاب». وخاصة اليهود 
وموقفهم من رسل الله الكرام. 

>” 


ثم ختمت السورة ببيان ضلالات النصارى» في أمر المسيح عيسى ابن 
مريم» حيث غالوا فيه حتى عبدوه» ثم صلبوه؛ أي: جعلوه صليباً مصوراً معبوداً 
لهم مع اعتقادهم بألوهيته» واخترعوا فكرة التثليث فأصبحوا كالمشركين الوثنيين» 
وقد دعتهم الآيات إلى الرجوع عن تلك الضلالات إلى العقيدة السمحة الصافية 
عقيدة التوحيد»ء وصدق الله تعالى حيث قال: #ولا تَفُولُوا كلكةٌ أنتهوا حيرا دار 


> جب مه 0 ّ 
ما أَلَهُ إله وجِد 4 . 


قيل”'2: وجعل هذا المطلع مطلعاً لسورتين إحداهما: هذهء وهي الرابعة 
من النصف الأولء والثانية: سورة الحجء وهي الرابعة من النصف الثاني» وعلل 
هنا الأمر بالتقوى بما يدل على معرفة المبدأء وهناك بما يدل على معرفة المعاد. 


فضلها: وقد ورد'" في فضل هذه السورة ما أخرجه الحاكم في «مستدركه» 
عن عبد الله بن مسعود قال: إن في سورة النساء لخمس آيات ما يسرني أن لي 
بها الدنيا وما فيها طإنَّ أنه لا يَلِمُ معْمَالَ 5ر4 الآبةء و«إن مََتَيبوًا كبر مَا 
تبون عَنْهُ4 الآيقةء ولإإنً أنه لا يَنْوْدُ أن مَك بي» الآيكء ولوَلرٌ ممح إذ 
لكَمُوًا أنشَهُمَ» الآية. ثم قال: هذا إسناد صحيحء إن كان عبد الرحمن بن عبد 


الله بن مسعود سمع من أبيهء وقد اختلف فى ذلك. 


الناسخ والمنسوخ منها: قال أبو عبد الله محمد بن ا لان 
مدنية تحتوي على أربع وعشرين آية منسوخة: 


- 


الأولى منها: قوله تعالى: لوَإِدًا حَصَرٌ الْيِسَمَة ولوأ المْرْقَ وَالْسَىَ وَالسسحب» 
و - 04 ع 
مدنية النساء نسخت بأية المواريث وهى قوله تعالى: #يووي]: أَنَّهُ + ازللدث 
لدذَّحّ مِثلُ حَظٍ الْدُسَيَينِ» الآية ١١‏ مدنية النساء. 
61 ابسن المحيط: 
(9) الشوكاني. 


ا 


والثانية منها: قوله تعالى: «وَلْيَحْشَ لدت لؤ كوا من عَلْنِهِم دُرَيدٌ ضِعَافا 
خَاه) علو 6 الآية 6 السناة تسخك بقوله تعالى: #قَمن 2 


ل لوا >س رص خ 


نما صلم بَِبمْ فا إِنْمَ عَلَيَةْ4 الآية 187 مدنية البقرة. 


والثالثة منها: قوله تعالى: #إنَّ لذن يَأَكُلُونَ أَمُوّلَ البتدئ ظُللْما4 ٠١‏ مدنية 
النساءء وذلك أنه لما نزلت هذه الآية امتنعوا من أموال اليتامى» وعزلوهم فدخل 
الضررٌ على الأيتام» ثم أَنْرّل(' الله تعالى: لوَيَسَنُوتكَ عَنٍ البتدئ قل إسكخ لم 
01455 التقرة: “من المحالطة ركولية التابةوشرتب اللين فرخص في 
المخالطة» ولم يرخص في أكل الأموال بالظلم ثم قال عز وجل: #ومن كن عََيًا 
تستَعَفِلٌ وَمَن كان كيبا ملاعل بِالْمَمُونْ» ” النساءء فهذه الآية نسخت الأولى» 
والمعروف هنا: القرض فإذا أيسر ردهء فإن مات قبل ذلك. فلا شيء عليه. 


والرابعة منها: قوله تعالى: #وَألَي يَأتِيت الْقََحِمَةَ من نَابِكُّ4 الآية ١١‏ 
مدنية النساء. كانت المرأة إذا زنت» وهي محصنة حبست في بيت» فلا تخرج 
منه حتى تموت» قال رسول الله كِ: «خذوا عني قد جعل الله لهن السبيل الثيبٌ 
بالثيب الرجمء والبكر جلد مائة» وتغريب عام» فهذه الآية منسوخة بعضها 
بالكتاب» بقوله تعالى: #أَرَ يَحْمَلَ أََّهُ طَنَّ سَبِيلَا» ١5‏ مدنية النساء. وبعضها 
بالسئة» وكني فيها بذكر النساء عن ذكر النساء والرجال. 


007 


والخامسة منها: قوله تعالى: #والذان يَأتكنها مِنحكم نا ف كا جوهمًا »4 ملئلية 
النساء . كان البكران إذا زنيا عيرا وشتما فنسخ الله ذلك بالآية التي في سورة 
النورء وهي قوله تعالى: #آلرانية ولزن كَاجلِدُ كل وعير مَنبمَا وأثة بر 7 مدنية 
التو 


)١(‏ وفي «الخازن»: وقد توهم بعضهم أن قوله: ##وإن تخالطوهم» ناسخ لهذه الآية» وهذا غلط 
ممن توهمه؛ لأن هذه الآة واردة في المنع من أكل أموال اليتامى ظلماً وهذا لا يصير 
منسوخاً لأن أكل مال اليتيم بغير حق من أعظم الآثام وقوله #وإن تخالطوهم فإخوانكم» 
وارد على سبيل الاصلاح في أموال اليتامى والإحسان إليهم وهو أعظم القرب. اه منه. 


06 


والسادسة منها: قوله تعالى: #إِنم َليَوَبَهُ عل أ نرت مسرن اله 
ِيَوَ شُمّ يوبرت من كَريبٍ4 الآية. 17 مدنية النساءء وذلك أن الله تعالى ضم 
لأهل التوحيد أن يقبلَ قبل أن يغرغرواء وقال رسول الله كلِ: «كل من كان قبل 
الموت» ثم استثنى في الآية بقوله تعالى: #إِلّا ما قَدْ سَلَتَ4» فصارت ناسخة 
لبعض حكمها لأهل الشرككء ثم قال: وَلِيَسَتٍ ألتَوَبَةٌ للرِرت يَعَمَلُونَ 
َلتسِيْمَاتٍ* إلى آخرها 18 النساء. 


والسابعة منها: قوله تعالى: طيَتايها الَرِسِنَ ءامنا لا يحل لك أن ربوا 
ألِْسَآء كهَا» إلى قوله: #رِبَعَض مآ َاتَنْتْمُوفَنَ4 ١9‏ النساءء ثم نسخت بالاستثناء 


بقوله تعالى: طإِلَّ أن يَأنِينَ يتَحِمَقَ مُِينَةِ »4 19 النساء. 


والغامنة منها: قوله تعالى: 9أوَلا تتكحأ مَا نَكَمَ ابآكم4 نسخت 
بالاستثناء بقوله تعالى: لاإِلّا مَا قَدَ سَلَفَ» 7١‏ النساء؛ أي: من أفعالهم فقد 
عفوت عنه. 


والتاسعة منها: قوله تعالى: #وآن تَجَمَعُوأ بيرت الْخُرَسَين »4 7 النساءء 


1 


نسخت بالاستثناء بقوله: لإِا ما د سلف » يعني عفوت عنه. 


والعاشرة: قوله تعالى: طمْمَا أَسْتَمتَمْمٌ بوه متهن كَتانوهنَ بوره ورِيصَة4 1" 
مدنية النساء. نسخت بقوله يك : «إنى كنت أحللت هذه المتعةء ألا وإن الله 
ورسوله قد حرمّاهاء ألا فليبلغ الشاهد الغائب»» ووقع ناسخها من القرآن موضعَ 
ذكر ميراث الزوجة الثمنّء أو الربعَ فلم يكن لها في ذلك نصيب. 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى: موضع تحريمها في سورة المؤمنين» 
وناسخها قوله تعالى: لوَلدِينَ هُمْ لِفروحهِمْ حَفِظونٌ إلا عن أيهم أو ما 
مَلَكَتْ يمن 4 8 مكية المؤمئونء وأجمعوا على أنها ليست يرّوجة: ولا ملك 
اليمين» فنسخها الله بهذه الآية. 1( ش 

والحادية عشرة منها: قوله تعالى: ظيَكآيْهًا اليرت امنأ لا تَأكُلوا نولم 
بَيَنَحكُم بِالَطِل4 الآية 19 مدنية النساء. نسخت بقوله تعالى في سورة النور: 


فون 


«لّس عل الى َي ولا عل افرع حرج وَلَا عَلَ الْمرِيضِ ححرَجٌ4 ١١‏ مدنية النورء 
وكانوا يجتنبونهم في الأكل» فقال تعالى: ليس على من أكل مع الأعرج 
والمريض حرجء فصارت هذه الآية ناسخة لتلك الآية. 


الثاية عشرة: قوله تعالى: #وَالَدَِ عَقَدَتَ متك هَنَافوْهُمَ تَصِيببم * الآية 
٠‏ مدنية منسوخة» وناسخها قوله تعالى في آخر الأنفال: رولا الأزار بَتَسُهم 
َوْلّ بَعْضِ» الآية 78 مدنية الأنفال. 
الثالثة عشرة: قوله تعالى: #اقَأَعَرضَ 5 وَعِظهَمُ» الآية 77 مدنية نسيخت 
بآية السيف. 1 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: «وَلَدْ يب 00506 لشزقة 12د التينكا 
أده وتنم تقر القوزة يدوا أنه وا 4 الأشفو هدية العا سمت 
0 تعالى: «#اسْتَغْفِرَ ل أو لا سر ا الآية ٠‏ مدنية التوبة. 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: #يا” ادي َامَنَْا دوا حِذْرَضُمٌ» الآية ١لا‏ 
مدنية النساء. نسخت بقوله تعالى: #ومَا كار د ليَنَفيوا كا كانه 4 ف 
مدنية التوبة. 

السادسة عشرة: قوله تعالى: #ومَن 1 هَمَآ أَيَسَلْئَكَ عَلَهِمَ حَفِيظًا» الآية 
مدئية النساء. نسختها آية السيف ْ 


2< ءً 


السابعة عشرة: قوله تعالى: تيف تيع تق ع1 اذاه ١‏ ملنية النساء. 
نسخ الأعراض عنهم بآية السيف. 


الثامنة 0 ده 1 إلا الْدِينَ يصِلو: يصِلْونَ إل قرم يك وينم مسق # 


5 هر 


التاسعة عشرة: قوله تعالى: تنو ارين يريدُون أن يأمنوكم وَيَأْمئوأ 


رمه # ١‏ النساء. نسخها الله بأية السيفا. 
العشرون منها: قوله تعالى: إن كانت ون قَوْيِ عَدُوَ لَكُمْ4 الآية 47 مدنية 


رفون 


. نسخها الله تعالى بقوله: #براءة من اله ورسُوليء» ١‏ مدنية التوبة. 

الحادية والعشرون: قوله تعالى: ومن يَفَصُلْ مُؤُمِكَا مُتَعَمْدَا 0 
جَهََمَ حَدَلِدًا فييا» الآية. ”4 مدنية النساء. نسخت بقوله تعالى: «إنَّ أنه 1 
يعفر أن شرك به وَيمْفْرَ ما دُوْنَ دَلِكَ4 048 ١15‏ النساء. وبالآية التي في 00 ش 
ري لا ينعت - لَه لها ءَحَرَ» إلى قوله تعالى: #إإِلَّا مَن تَابَ4 78 مدنية. 
الفرقان. 

الثانية والعشرون: قوله تعالى: 30 ألْتفِتِينَ فى ألدَ درك ١‏ ل 1 مَل مِنّ ألثّارٍ» 
6 النساء. 0 الله بعضها بالاستثناء بقوله تعالى: ل#اإلَا أَلَِرَت تَابُوا وَأَصَلحوأ 
عنصمو بألَه وَأَخْلصٌواأ» الآية ١55‏ النساء. 

الثالئة والعشرون, والرابعة والعشرون. قوله تعالى: مما لَك فى الْسفِقِينَ 
فكتبّ4 88 النساء. وقوله تعالى: طَمَلَ في سَبيلٍ أله لا مكلت إِلَّا مَشْك» 84 

لنساء نسخهما آية السيف». فتكون مع هاتين أربعاً وعشرين آية. انتهى. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د كا 
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8 0 2 0 7 سه دل 2ج لام لوم امهس 16 5 
يتا الناس اتقو ري لَِى حَلْفَكْ من تفي وبعدق وَحَلقَ ينها روجها وبثّ ينهم رجالا كيرا 
سس لوه ره م2 0 0 ا اي 


أ 0# سس رمع مما 20 مه 
وأتّقوأ اله اَلَذِى تََلُونَ يو والأرسام إِنَّ ) د 3 َي وا (2) واثا لبتم أَموكيْ وآ 


0 0 20 2ل معط عر .2 اه 2 1 وغ 2 04 2 يم 
بدو لَليِيتَ بلطيب ولا تأكلوا أنوح إل أنوز لله كن ونا كِيَا © وَإِنْ حِنَم ألا نيطو 
20 و م عه حسم سح ص ل لل 8 ُُ 1 
في البنئ فَأتكحأ ما طاب لكم من لد مق وَتْلتَ وري د م لا نا ويد ما ملكت 


دك كَِكَ أده ألا موأ © واثا النسة صَدُكَِنَ خَلدٌ إن طبن لي عن عو يَنْهُ كنا دلو 
ييا 2 ولا تُؤْنوأ الشمهاه أمولكُ الت جعل ألَهُ لك وِينما واَزدفُوهم ذببَا وَاكموهم وَقُولوا لحز 
مَمْوها (و) وبلا البتدئ حَوّه ذا بَلَمُوأ أليكاح فَإِنْ كسم عَنْهُمْ رَسْدَا فأذههوا اتيم أ وس 1 
١ 0‏ عن 5 أ تك مد 06 عي لني وت 36 كيها ها ِكل بالمعروف كَإِدًا 
متم لي اه نوكم دوا عَم وك اده َال تيب م 7 د لدان وَالَفونَ 
ويا © وا ع 
الَْسَمَدَ ولوأ الْمْرن الت وَالْمكين ذا 07 يْنْهُ وَقولُوا لخر كَوْلَا مَعْرُودًا 0 وَليَخْسَ 


ليت لو زكذا من لفون مريٌ ها اذا كه عفرا اله يووا لا سَدبدا © 
إن ين يكلو أتول م لما نما 0 عر فى بلْونِِم كا وسبشلات سهيا ©4. 


-باوسم يي سيم دوت > 


وليه تَصِيبٌ مِنَا ترك الوَلِدَانِ والازبورت كا كل ين أذ كني تييكا تر 


1 


قوله تعالى: ييا ألَاس أنَهُواْ ريك الى حَلَفَوٌ يّن فين وَندَةَ. . . * مناسبتها 
للآية التي في آخر السورة السابقة ‏ أعني قوله: وَاتَّقُوا أنه لَمَلَكُمْ تلمرت» ‏ 
ظاهرةٌ؛ لأن كلا الآيتين آمرة بالتقوى كما سبق. 

قوله تعالى: واوا اتيج أَتَوكئ. . . » الآيات» مناسبتها”'' لما قبلها: أنه 
لما وصل الأرحام. . أتبع بالأيتام ؛ لأنهم صاروا بحيث لا كافل لهمء ففارق 


(1) البحر المحيط. 


با 


حالهم حال من له رحم. ذكره انق حيان. 


وقيل 6 عتاسيتها اله السيحانة وتدالن :2700© افع السورة بذكر ها يجب على 
العبد أن ينقادٌ له من التكاليف؛ ليبتعد عن سخطه وغضبه في الدنيا والآخرة. . 
شرع يذكر أنواعهاء وأولها: إيتاء اليتامى أموالهم» وثانيها: حكم ما يحل عدده 
من الزوجات» ومتى يجب الاقتصار على واحدة؛ ثم أوجب إيتاء الصداق لهن. 


قوله تعالى ولا نُوْنُواْ السّمه أمولكّ. . . © الآيات» مناسبتها لما قبلها أنه 
سبحانه وتعالى» لما أمر في الآيات السالفة بإيتاء اليتامى أموالهم» وبإيتاء النساء 
مهورهن.. أتى في هذه الآية بشرط للإيتاء يشمل الأمرين معأء وهو أن لا يكون 
كل منهما سفيهاً مع بيان أنهم يرزقون فيهاء ويكسون ما دامت في أيديهم مع قول 
المعروف لهم. حتى تحسن أحوالهم» وأنه لا تسلم إليهم الأموال إلا إذا أونس 
منهم الرشدء وأنه لا ينبغي الإسراف في أكل أموال اليتامى» فمن كان من 
الأولياء غنياً. . فليعف عن الأكل من أموالهم» ومن كان فقيراً.. فليأكل بما 
يبيحه الشرع»: ويستجيزه أرباب المروءة. 


قوله تعالى: طاتَرَجَالٍ نَصِيبُ مما نَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَهَبْونَ. . # الآيات» مناسبتها 
لما قبلهاء أنه سبحانه وتعالى لما ذكر فى الآيات السابقة حرمة أكل أموال 
اليتامى» وأمر بإعطائهم أموالهم إذا زشدواة ونيم أكل مهور النساء أو تزويججهن 
بغير مهر.. ذكر هنا أن المال الموروث الذي يحفظه الأولياء لليتامى» يشترك فيه 
الرجال والنساءء وقد كانوا فى الجاهلية لا يورثون النساءء والأولاد الصغارء 
ورترلرة! لذ روث إلا قن اطامن والرياك وار بالحيمةة كاش بتحياة القون 
إلى اليتامى؛ لأن اليتيم مرهف الحسء يألم للكلمة تهينه» ولا سيما ذكر أبيه 
وأمه بسوءء وقلما يوجد يتيم لا يمتهنء. ولا يقهر بالسوء من القول» ثم طلب 
الإشفاقٌ عليهم ومعاملتهم بالحسنى» فربما يترك الميت ذريةٌ ضعافاً يود أن غيره 


)١(‏ المراغي. 


إن 


يعاملهم بمثل هذه المعاملة» وبعد ذلك شدد في. الوعيدء ونفر من أكل أموال 
اليتامى ظلماًء وجعل أكله كأكل النار. 


أسباب النزول 
قوله تعالى: #وَإِنْ حِفمٌ ألا نُقَيظوا في النَىَ. ..» الآية. سبب نزولها: ما 
روى عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا ابن أختي» هذه اليتيمة 
تكون في حجر وليهاء تشركه في ماله :ويعتعيه'مالهنا وجمالها». فيريد ولبها أن 
يتزوجّها بغير أن يقسط في صداقهاء فيعطيّها مثل ما يعطيها غيره» فنهوا عن 
ذلكء إلا أن يقسطوا لهنء ويبلغوا لهن أعلى سنتهن فى الصداقء فأمروا أن 
ينكحوا ما طَابَ لهم من النساء مبراهى .ون التانى اموا تمن الله بعد 
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هذه الآية» فأنزل الله تعالى: #وَيتَئبوكَ فى الِنّسَاه. . . 4 الآية. أخرجه البخاري 
حلم 

وأخرج البخاري» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها 
أن رجلاً كانت له يتيمة» فنكحهاء وكان لها عذق. وكان يمسكها عليه» ولم يكن 
لها من نفسه شيءء فنزلت فيه 9وَإِنْ حِفتمْ ألا تُقَيطوا في الَىَ4 أحسبه قال: كانت 
شريكته في ذلك العذق وفي ماله. الحديث أخرجه ابن جرير في تفسيره بنحوهء 
وأخرجه مسلم أيضاً. 
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قوله تعالى: #وَمَانوأ لس صَدَكَدِينَ يََةَ ...»© سبب نزولها: ما أخرجه"' 
ابن أبي حاتم عن أبي صالح قال: كان الرجل إذا زوج ابنّه أخدّ صداقهاء 
دونهاء نهاهم الله عن ذلك فأنزل ##وءَاثوا لي صَد قن غه ...». 

قوله تعالى: ومن كن هَتِيرَا كليَأكُلٌ بِالْمَمرُونِ. . . * الآية» سبب نزولها: ما 
رواه هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: #ومن 


رعسو دس اوعلط م م هر ؤرارء 
م 


كان عَنِا نعف ومن كان هَقَيرا يكل ِالْمَعروٍ» إنها نزلت في مال اليتيم إذا كان 


( 


يفنا 


فقيراً» فإنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف. أخرجه البخاري ومسلم. 


قوله تعالى: #الرَجَالٍ تَصِيبُ...* سيب نزولها: ما أخرجه"'" أبو الشيخ» 
واب الل وسح ال وه عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون البنات» ولا الصغار من 
الذكورء حتى يدركواء فمات رجل من الأنصارء يقال له: أوس بن ثابت» وترك 
ابنتين وابئاً صغيراء فجاء ابنا عمه خالد» وعرفطة» وهما عصبة» فأخذا ميراثه 
كلهء فأتت امرأته رسول الله كله فذكرت له ذلك فقال: ما أدري ما أقول: فنزلت 
«الرَجَالٍِ تَصِيبُ هِمَا ترك الْوَلِدَان. . . * الآية. 


وقال المراغي 0 وقد روي في سبب نزول هذه الآية لجال تسِيتُ. . . 4 
أن أوس بن الصامت الأنصاري توفي وترك امرأته أم كحلة» وثلاث بنات له 
منهاء فزوى ابنا عمه سويد» وعرفطة ميراثه عنهن» على سنة الجاهلية» فجاءت 
امرأته إلى رسول الله كك في مسجد الفضيخ مسجد بالمدينة كان سكنه أهل الصفة 
- فشكت إليه أن زوجها أوسا قدامات وخلف ثلاث ينات وليس غندها ما تفق 
عليهن منه.» وقد ترك أبوهن مالا حسناً عند ابني عمه لم يعطياها منه شيئاً» وهن 
في حجري لا يطعمنّ ولا يسقينٌ» فدعاهما رسول الله كك فقالا 00 
رلماها (ا جرعي روبعلل كه ل ركه عدا كمي ملعي نز 
تكسبء فنزلت الآية فأثبتت لهن الميراث فقال رسول الله طَلِِ: 0 
أوس شيئاًء فإن الله جعل لبناته نصيباً مما تركء ولم يبين فنزلتُ #يوصِيك اله 4 
إلخ فأعطى زوجتّه الثمن» والبنات الثلثين» والباقي لبني العم. 


قوله تعالى: #إنَّ الَذِنَ يَأَكُلُونَ أَمَولَ الت ظُلْمًا. . . * سبب نزولها”" ما 
روي عن مقاتل بن حيان أن رجلاً من غطفان يقال له مرئد بن زيدء ولي مال يتيم 


)١(‏ لياب النقول. 
(؟) المراغي. 
(9) القرطبي. 


انا 


الك 
0 

اه 
الاق 


صغير» وكان اليتيم ابن أخيه» فأكله فأنزل الله تعالى: #إنَّ الَذِبنَ يَأَسَحَلُونَ 
َلْمَتَدى ظللْمًا. . . 4 الآية. 


- 


التفسير وأوجه القراءة 

افتتح الله سبحانه وتعالى سورةً النساء بخطاب الناس جميعاًء ودعوتهم إلى 
تقواه وعبادته وحده منبهاً على قدرتهء ووحدانيتهء فقال: ليما ألنَّاسَُ؛ك؛ أي: يا 
بني آدم «أتَقوأ4 وخافوا «رَيٌُِ4؛ أي: عقاب من رباكم بإحسانه» وتفضل عليكم 
بجوده بامتثال أوامرهء واجتناب نواهيه في حقه» وحق بعضكم على بعض» 
والخطاب فيه عام للمكلفين الموجودين» وقت نزول الآية ذكوراً وإناثاً» 
والحادثين بعد ذلك إلى يوم القيامة بدليل خارجيء» وهو الإجماع على أنهم 
مكلفون بما كلف به الموجودون. أو تغليب الموجودين على من لم يوجد كما 
غلب الذكور على الإناث في قوله: «أنَعُوأ 44 لاختصاص ذلك بجمع المذكر 
«الى عَلفَكْ »4 وأنشأكم» وأوجدكم بطريق التناسل والتوالد لين نين وَبِدة» هي 
آدم» قرأ الجمهور واحدة بالتاء على تأنيث لفظ النفس» وقرأ ابن أبي عبلة 
#واحد» بغير هاء على مراعاة المعنى؛ إذ المراد به آدمء فالتأنيث باعتبار اللفظء 
والتذكير باعتبار المعنىء وقوله: ##وَعَلقَ يبا ؛ أي: من تلك النفس الواحدة التي 
هي آدم #رَوْجَهَا4؛ أي: أمكم حواء قيل''2: هو معطوف على مقدر يدل عليه 
المقام؛ أي: خلقكم من نفس واحدة خلقها أولاً.ء وخلق منها زوجها ثانياًء 
وقيل: على خلقكم فيكون الفعل الثاني مع الأول داخلاً في حيز الصلة. 

وخلقها منه لم يكن بتوليد كخلق الأولاد من الآباء فلا يلزم منه ثبوت 
حكم البنتية لهء والأختية لنا فيهاء فلا يقال: إذا كانت مخلوقة من آدم» ونحن 
مخلوقون منه أيضاً تكون نسبتها إليه نسبة الولدء فتكون أخساً لنا لا أمآء روي9) 
أن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم عليه السلام. ألقى عليه النوم» ثم خلق حواء 
من ضلع من أضلاعه اليسرى. وهو قصيرء فلما استيقظ رآها جالسة عند رأسه 


)١(‏ الشوكاني. (؟) الخازن. 


0/4 


فقال لها: من أنت؟ قالت: امرأة. قال: لماذا خلقت؟ قالت: خلقت لتسكن 
إلي؟ فمال إليهاء وألفها؛ لأنها خلقت منه. 


واختلفوا في أي وقت خلقت حواءء فقال كعب الأحبار» ووهبء وابن 
إسحاق : خلقت قبل دخولها الجنة. وقال أبن مسعود» وابن عباس رضى الله 
عنهم -: إنما خلقت فى الجنة بعد دخوله إياهاء والله أعلم. 


وَيتَّ هما ؛ أي: نشر من تلك النفس الواحدة» وزوجها بطريق التوالد؛ 
أي: أظهر وفرق من آدم وحواء ليجلا كيرا *. وذكوراً عديداء «وضة4 كثيرة؛ 
ونشرهم في أقطار الأرض على اختلاف أصنافهم» وصفاتهمء وألوانهم. 
ولغاتهمء ثم إليه بعد ذلك المعاد والمحشر. إنما وصف الرجال بالكثرة دون 
النساء؛ لأن حال الرجال أتمء وأكملء وهذا كالتنبيه على أن اللائق بحال 
الرجال الظهورء والاشتهارء وبحال النساء الاختفاءء» والخمولء وإنما أمرهم 
بتقوى خالقهم الذي خلقهم على هذا النظام؛ لأن خلقه تعالى لهم على هذا 
النمط البديع من أقوى الداعي إلى الاتقاء من موجبات نقمته» ومن أتم الزواجر 
عن كفران نعمته» وذلك لأنه ينبىء عن قدرة شاملة لجميع المقدورات التي من 
جملتها عقابهم» وعن نعمة كاملة لا يقدر قدرها. 


فالتقوى نوعان: تقوى في حقه تعالى» وتقوى فيما بينهم من الحقوق. 
وقوله: #الَرِى َلَفَوُ» استدعاء للتقوى الأولى» وقوله #يّن نف وَبِدَو4 استدعاء 
للتقوى الثانية» فالناس جميعاً ين أصل واحدء وهم أخوة في الإنسانية» 
والنسبء ولو أدرك الناس هذا.. لعاشوا في سعادةء وأمان» ولما كان بينهم 
حروب طاحنة مدمرة تلتهب الأخضر واليابس وتقضي على الكهل والوليد. 
وقرىء”'2 #وخالق منها زوجها وباث منهما»# على صيغة اسم الفاعل» وهو خبر 
مبتدأ محذوف تقديره: وهو خالق ##وَاتَفُوَا أنه الى تَاَلْونَ بو.؛ أي: خافوا عقاب 
الله الذي تتحالفون» وتتناشدون به؛ أي: يناشد» ويسأل بعضكم بعضاً به حيث 


4 الشضر التحط” 


ان 


يقول: أسألك بالله وأنشدك بألله ؛ أي : أقسم وأحلف عليك به» والتسناءل7؟ 
بالله هو كقولك: أسألك باللهء وأحلف عليك بالله» واستشفع إليك بالله. 


وإنما كرر”'' الأمر بالتقوى؛. لأجل بيان بعض آخر من موجبات الامتثال؛ 
لأن سؤال بعضهم لبعض بالله يقتضي الاتقاء من مخالفة أوامره ونواهيه. وقرأ 
الجمهور من السبعة تَََلْنَ4 قرأ أهل الكوفة منهم: بحذف التاء الثانية» تخفيفاً 
لاجتماع المثلين» وأصله: تتساءلون» وقرأ أهل المدينة» وابن كثيرء وأبو عمروء 
وابن عامر بالتشديد بإدغام التاء الثانية في السين. 

وقرأ عبد الله #تسألون به4 مضارع سأل الثلاثي» وقرىء #تسلون» بحذف 
الهمزة» ونقل حركتها إلى السين. قال ابن عباس: معنى تساءلون به؛ أي: 
تتعاطفونء وقال الضحاككء والربيع» تتعاقدون» وتتعاهدونء وقال الزجاج: 
تتطلبون به حقوقكم. ٠‏ 

#و» اتقوا #الأرحام» ؛ أي: خافوا عقاب قطيعة مودة الأرحام» فإني قد 
أوجبت عليكم صَلتّهاء فإن قطع الأرحام من أكبر الكبائر وصلئّها باب لكل خيرء 
فتزيد في العمرء وتبارك في الرزق وقطعها سبب لكل شرء ولذلك وصل تقوى 
الرحم بتقوى الله» وصلة الرحم تختلف باختلاف الناس» فتارةً تكون عادته مع 
رحمه الصلة بالاحسان» وتارة بالتخدمة) توكضاء الحاجة؛ وتارة بالمكانية: وتارة 
بحسن العبارة وغير ذلك» ولا فرق في الرحم؛ أي: القريب بين الوارث وغيره» 
كالخالة والخال والعمة وبنتهاء والأم والجد والجدة» وفي الآية دليل على تعظيم 
حق الرحم والنهي عن قطعهاء ويدل على ذلك أيضاًء الأحاديث الواردة في 
ذلك» وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله يك: «الرحم معلقة 
بالعرش» تقول: من وصلني وصله الله» ومن قطعني قطعه الله». متفق عليه. 

وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله كل قال: «مَنْ سره أن يبسط عليه 
من رزقه» وبنسأ في أثرهء فليصل رحمه'» متفق عليه. قوله: يُنسأ في أثره؛ أي : 


)١(‏ الخازن. (0) الجمل. 


كان 


يؤخر له في أجله. 

وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله يكئهِ قال: «لا يدخل الجنة 
قاطع». قال سفيان في روايته: يعني قاطع رحم. متفق عليه . 

وعن الحسن قال: من سألك بالله. . فأعطه. ومن سألك بالرحم . فأعطه. . 

وعن ابن عباس قال: الرحم معلقة بالعرش» فإذا أتاها الواصل.. بشت 
بهء وكلمتهء وإذا أتاها القاطع. . احتجبت عنه. 

وقرأ جمهور”'' السبعة #وَلْآَيمام4 بالنصب على أن يكون معطوفاً على لفظ 
الجلالة؛ أي: اتقوا الله» واتقوا الأرحام فصلوهاء ولا تقطعوهاء أو معطوفاً على 
محل الجار والمجرور كقولك: مررت بزيد وعمراً. وقرأ حمزة بالجر» وهي قراءة 
النخعى» وقتادة» والأعمش عطفاً على الضمير المجرورهء والمعنى عليه: واتقوا 
الله الذي تساءلون به وبالأرحام؛ لأن العادة جرت في العرب بأن أحدهم قد 
يستعطف غيره بالرحم» فيقول: أسألك بالله» والرحم. وريما أفرد ذلك فقال: 
أسألك بالرحم» وهو ضعيف عند البصريين؟ لأنه كالعطف على بعض الكلمة؛ 
لأن العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة خافض» وإن كان لغةّ فصيحة 
فهو خلاف الكثيرء كما أشار إلى ذلك ابن مالك بقوله: 
وَعَوْدُ تحافض لَدَئ لظف علئ ضَمِيْر خَنُض لأزِمَاً كَذْ ججعِلا 
ولفس عنيزئ لأزنا إذ فسأن “كن النظم والككر الكويم ب 
وأشار بالنثر الصحيح إلى الآية» وبالنظم إلى قول الشاعر: 


7 عع 
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فَاليُوْم قدبت تهجؤونا وَتشتِمنا فاذهَبٌ فمَا بك والايام مِنْ عَجَب 


ل 


امك 


وقرأ عبد الله بن يزيد بالرفع على أنه مبتدأ محذوف الخبر تقديره: والأرحام 
كذلك؛ أي : مهنا يتقى أو يتساءل به إن أله # سيحانه وتعالى كان عَلَيَكْ 
رَقِيبّا4؛ أي: حافظاً مطلعاً على جميع ما يصدر عنكم من الأفعال والأقوال» 
)١(‏ البحر المحيط. 


بنثنا 


وعلى ما في ضمائركم من النيات مريداً لمجازاتكم على ذلك 
والركيي في ميته هو الحافظ الذي 0 يقت اعنها ش رفن آم لقف فين 


بقوله: #إِنَّ لَه كَانَ عَلَيَُمْ رقا أنه يعلم السر وأخمّى» ومن كان كذلك.. فهو 
جدير بأن يخاف ويتقى. 


ثم ذكر تعالى اليتامى فأوصى بهم خيراًء وأمر بالمحافظة على أموالهم 
فقال: 55 البتى أولئة» ؟ أي وأعطوا اليتامى والصغارٌ الذين لا أب لهمء 
أموالهم التي في أيديكم. إذا بلغوا رشداءء والخطاب فيه للأولياءء والأوصياء 
واليتامى الصغار الذين مات آباؤهم ‏ وإن كان لهم أجداد وأمهات 


وإطلاق17) اسم اليتامى عليهم عند إعطائهم أموالهم» مع أنهم لا يعطونها 
إلا بعد ارتفاع اسم اليتيم عنهم بالبلوغ منجاز باعتبار ما كانوا عليه» ويجوز أن 
يراد باليتامى: المعنى الحقيقي» وبالإيتاء ما يدفعه الأولياء والأوصياء إليهم من 
النفقة» والكوسة لا دفعها جميعهاء وهذه الآية مقيدة بقوله تعالى: ##فَإِنْ م 
َنهُم يدا كدقعوَا ليم نم4 ولا يكون مجرد ارتفاع اليتم بالبلوغ مجوزاً لدفع 
أموالهم إليهم؛ حتى يوْنّسَ منهم الرشد. 

وقال أبو السعود'"؛ أي: لا تتعرضوا لأموال اليتامى بسوءٍ حتى تأتيّهم 
وتصل سالمةء سواء أريد باليتامى الصغارء أو ما يعم الصغارَ والكبارٌَء «وَلا 
بدأ لَيِتَ4؛ أي: لا تتبدلوا الحرامً الذي هو مال اليتامى 8يَلظيب»؛ أي 
بالحلال الذي هو مالكم الذي أبيح لكم من المكاسب» بأن تتركوا أموالكم 
الطيبّ لكمء وتأكلوا أموالَ اليتامى من الخبيث عليكم لجودتها على أموالكمء 
واختلفوا”' في هذا التبدل» فقال سعيد بن المسيب» والنخعيء والزهري» 
والسدي: كان أولياء اليتامى يأخذون الجيد من مال اليتيم» ويجعلون مكاته 
الرديء» فربما كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة» ويجعل مكاتها الهزيلة» ويأخذ 


)١(‏ الشوكاني. (9) الخازن. 


الذكنا 


الدرهمم الجيدّء ويجعل مكائّه الزيف», ويقول: شاة بشاة» ودرهم بدرهم. فذلك 
تبديلهم فنهوا عنهء وقال عطاء: هو الربح في مال اليتيم» وقيل: هو أكل مال 
اليتيم عوضاً عن أكل أموالهم فنهوا عنه. 
وخلاصة ذلك”؟2: واحفظوا أيها الأولياء والأوصياء أموالَ اليتامى» ولا 
تتعرضوا لها بسوءء وسلموها لهم متى آنستم منهم. رشداً ولا تتمتعوا بأموالهم في 
المواضع» والحالات التي من شأنكم أن تتمتعوا فيها بأموالكمء فإذا فعلتم 
ذلك.. فقد جعلتم مال اليتيم بدلا من مالكم. 
نأا نوك ؛ أي: أموال اليتامى مخلوطةً ومضمومة «إل أنولُم» 
حتى لا تفرقوا بين أموالهم وأموالكم في الانتفاع بها؛ لأن في ذلك قلة مبالاة بما 
لا يحل» وتسوية بين الحرام والحلال» فإنه لا يحل لكم من أموالهم ما زاد على 
قدر الأقل من أجرتكم ونفقتكم. 
والمراد بالأكل هنا: سائر التصرفات المهلكة للأموال» وإنما ذكر الأكل؛ 
لأن معظم ما يقع من التصرفات؛ فهو لأجله ؤإِنَمُ4؛ أي: إن أكل أموال اليتامى 
بغير حق طن عند الله تعالى #حُو)4؛ أي: ذنباً «كِيَا4؛ أي: عظيماًء وإثماً 
شديداً. 
والمعنى”": أن أكلكم أموالهم مع أموالكم إثم عظيمء يكيلا كد 
فاجتنبوه . 
فإن اليتيم ضعيفٌ لا يقدر على حفظ مالهء والدفاع عنهء فهو في حاجة إلى 
رعاية» وحماية» وظلم الضعيف عند الله عظيم. وقرأ الجمهور " «خو)ا» بضم 
الحاء» وقرأ الحسن طحوبا» بفتح الحاءء.وهي لغة تميم» وغيرهم وقرأ أبي بن 
كعب #حاباً كَبيرً» بالألف» وكلها مصادر كقال قولاً وقالاً. ثم أرشد تعالى إلى 
ترك التزوج من اليتيمة إذا لم يعطها مهر أمثالها فقال: 9وَإِنَ حِفم يا أولياء 


)5غ( المراغي. زهرة البحر المحيط . 
هق ابن كثير. 
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0 ا من 0 17 د أي: أن لا ا «في اللي » إذا 
الأجنبيات؛ أي: فتزوجوا من استطابتهاء 0 أنفسكم»ء ومالت إليها قلوبكم 
بن الات 10 لس ال لي 
طَابٌ م4 والواو فيه بمعنىء أو 0 ا 7 فانكحوا اثنين اكنون امرع 
النساء الأجنبيات: أو ثلاثة ثلاثة منهاء أو أربغة أربعة متهاء ولا تزيدوا على 
أربع ؛ أي : فيجوز لكل أحد أن يختار لنفسه ا واحدا عق هذه الأقسام بحسب 
حالهء فإن قدر على نكاح اثنين فاثنتان» وإن قدر على ثلاث فثلاث». وإن قدر 
على أربع فأربع» لا أنه يضم عدداً منها إلى عدد آخرء وأجمعت الأمة على أنه 
لا يجوز لأحد أن يزيد على أربع نسوة» وأن الزيادة على أربع من خصائص 
النبي كَكِدِ التي لا يشاركه فيها أحد من الأمة» ويدل على أن الزيادة على أربع غير 
جائزةء وأنها حرام ما روي عن الحارث بن قيس أو قيس بن الحارث قال: 
أسلمت» وعندي ثمان نسوة» فذكرت ذلك لرسول الله َل فقال: اليم 
أربعاً». أخرجه أبو داود. 


وعن ابن عمر: أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلمء وله عشر نسوة في 
الجاهلية» فأسلمن معة)» فأمره رسول الله يله أن يكفانمدين أريعا. أخرجه 
الترمذي . 

. ,.)0( 

قال العلماء ١‏ : فيجوز للحر أن يجمع ب بين أربع نسوة حرائرء ولا يجوز 
للعبد أن ينكح أكثر من امرأتين» وهو قول أكثر العلماء؛ لأنه خطاب لمن ولي 
وملك» وذلك للأحرار دون العبيد» وقال مالك فى إحدى الروايتين عنه )2 وربيعة : 
يجوز للعبد أن يتزوج بأربع نسوةء واستدل بهذه الآية. وأجاب الشافعي بأن هذه 
الآية مختصة بالأحرارء ويدل عليه آخر الآية» وهو قوله: طن حِن ألا تدرا 
)١(‏ الخازن. 


هم 


وده أو ما مَدَكتْ أَيَمَدكمْ4 والعبد لا يملك شيئاًء فغبت بذلك أن المراد بحكم 
الآية الأحرار دون العبيد ظثَِنَ خِنٌْ4؛ أي: خشيتمء وقيل: علمتم «آلّ لَنيلا»© ' 
ين الأزواج الأربع أو ما دونها من هذه الأعداد في القسمة»ء والنفقة #ف» 
تزوجوا #واحدة» واقتصروا عليهاء ولا تزيدوا #أوٌ»4 استفرشوا لاما مَلَكتْ 
أيَكدكعْ4. وأيديكم من الإماء من غير حصر؛ لأنه لا قسمة لهن عليكمء ولكن 
لهن حق الكفاية في نفقات المعيشة بما يتعارفه الناس» والمراد استفراشهن بطريق 
الملك لا'بطريق التكاح» وإسناة الملك: إلى اليمين لكونها المباشرة قيض 
الأموال» وإقباضهاء ولسائر الأمور التي تنسب إلى الشخص في الغالب لدَلِكَ» 
المذكور من الاقتصار على الواحدة» أو على التسري بالإماء #أَدَنة»» وأقرب إلى 
دل تعُوُا» ولا تميلوا من الحقء ولا تجوروا؛ أي: اخحتيار الواحدة, أو 
التسري أقرب من عدم الجور والظلم. 


والخوف”'' من عدم العدل يصدق بالظن والشك في ذلكء فالذي يباح له 
أن يتزوج ثانية أو أكثر هو من يثق من نفسه بالعدل ثقةَ لا شك فيها. 


والخلاصة: أن البعد من الجور سبب في تشريع الحكم» وفي هذا إيماء 
إلى اشتراط العدل» ووجوب تحريهء وإلى أنه عزيز المنال كما قال تعالى: #وّلَن 
تنكليشنا آد ندا ينا اينم :1 حَضم». 

والعدل إنما يكون فيما يدخل تحت طاقة الإنسان» كالتسوية في المسكن» 
والملبس» ونحو ذلكء. أما ما لا يدخل فى وسعه من ميل القلب إلى واحدة دون 
أخرى» فلا يكلف الإنسان بالعدل فيه وقد كان النبي كَل في آخر عهده يميل 
إلى عائشة أكثر من سائر نسائه» لكنه لا يخصها بشيءٍ دونهن إلا برضاهن, 
وإذنهن وكان يقول: «اللهم إن هذا قسمي فيما أملك» فلا تؤاخذني فيما لا 
أملك» يريد ميل القلب» وقد استبان لك مما سبق أن إباحة تعدد الزوجات مضيق 
فيها أشد التضييق» فهي ضرورة تباح لمن يحتاج إليها بشرط الثقة بإقامة العدل. 


)١(‏ المراغي. 


كم 


والأمن من الجور. 


وصفوة القول2: أن تعذد الزوجات يخالف المودة» والرحمة» وسكون 
النفس إلى المرأة» وهى أركان سعادة الحياة الزوجية؛ فلا ينبغي لمسلم أن يقدم 
عليه إلا لضرورة مع الثقة بما أوجبه الله تعالى من العدل» وليس وراء ذلك إلا 
ظلم المرء لنفسه» وامرأته وولده وأمته . 

وأق “من يوق الياه رلقتو ويب ف :لأس التي تعطله انبيا الروجاف” 
ليحكم حكماً قاطعاً؛ بأن البيت الذي فيه زوجتان أو أكثر لرجل واحد لا تستقيم 

فإنك ترى إحدى الضرتين تغري ولدها بعداوة إخوته» وتغري زوجها بهضم 
حقوق ولده من غيرهاء وكثيراً ما يطيع أحب نسائه إليه فيدب الفساد في الأسرة 
كلها . 

وربما جر ذلك إلى السرقة» والزناء والكذب. والقتل فيقتل الولد والدى 
والوالد ولده. والروجة زوجهاء والعكس بالعكس كما دونت سجلاات المحاكم. 

فيجب على رجال القضاء والفتيا الذين يعلمون أن درء المفاسد مقدم على 
جلب المصالحء وأن من أصول الدين منع الضرر والضرارء أنْ ينظروا إلى علاج 
ذلك ويضعوا من الزواجر ما يكفل منع هذه المقاسد على قدر المستطاع. 

مزايا تعدد الزوجات وفوائده عند الحاجة إليه 


الأصل في السعادة الزوجية: أن يكون للرجل زوج واحدة؛ وذلك منتهى 
الكمال الذي ينبغي أن يربى عليه الناس» ويقنعوا به» لكن قد يعرض ما يدعو إلى 
مخالفة ذلك لمصالح هامة تتعلق بحياة الزوجين» أو حاجة الأمة؛ فيكون التعدد 
ضربة لازب لا غنى عنه» ومن ذلك: 


)١(‏ المراغي. 


ينانا 


١‏ أن يتروج الرجل امرأة عاقراء وهو يود أن يكون له ولد فمن 
مصلحتها أو مصلحتهما معاً أن تبقى زوجاً له ويتزوج بغيرهاء ولا سيما إذا كان 
ذا جاه وثروة كأن يكون ملكا أو أميراً. 


؟ - وأن تكبر المرأة» وتبلغ سن اليأسء ويرى الرجل حاجتّه إلى العقب» 
وهو قادر على القيام بنفقة غير واحدة» وكفاية الأولاد الكثيرين» وتعليمهم. 

“" - وأن يرى الرجل أن امرأةً واحدةً لا تكفيه لإحصانه؛ لأن مزاجه 
الخاص يدفعه إلى الحاجة إلى النساءء» ومزاجها بعكس هذاء أو يكون زمن 
حيضها طويلاًء يأخذ جزءاً كبيراً من الشهرء فهو حينئذ أمامَ أحد أمرين: إما 
التزوج بثانية» وإما الزنا الذي يضيع الدين» والمال» والصحة»ء ويكون هذا شراً 
على الزوجة من ضم واحدة إليها مع العدل بينهماء كما هو شرط الإباحة في 
الإسلام. 

4 - وأن تكثر النساء في الأمة كثرةً فاحشة» كما يحدث عقب الحروب التي 
تجتاح البلادء فتذهب بالألوف المؤلفة من الرجال فلا وسيلة للمرأة في التكسب 
في هذه الحال إلا بيع عفافهاء ولا يخفى ما بعد هذا من شقاء على المرأة التي 
تقوم بالإنفاق على نفسهاء وعلى ولد ليس له والد يكفلهء ولا سيما عقبٌ الولادة 
ومدة الرضاعة» والمشاهد أن اختلاط النساء بالرجال في المعامل؛: ومحال 
التجارة وغيره من الأماكن العامة قد جر إلى كثير من هتك الأعراض» والوقوع 
في الشقاء والبلاء» فهذه مصيبة أي مصيبة» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


هو | 1 ١‏ 
حكمة تعدد زوجات النبى )١(6‏ 
راعى النبي كَكْدَ النصيحة في اختيار كل زوجة من زوجاتهء فجذب إليه كبار 
القبائل بمصاهرتهم» وعلم أتباعه احترامً النساء وإكرام كرائمهن» والعدلَ بينهن. 
ترك © تفيل اسه أ تت ومكمر* 6 تنساء الأحكامٌ الخاصة بالنساءء 
ويرك من يعدو نسم منين» بي هم م6 
)١(‏ المراغي. 
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مما ينبغي أن يعلمنه منهن لا من الرجال» ولو كان قد ترك واحدة ما كان فيها 
الغناء» كما لو ترك التسعٌّ. 

وقصارى القول: إنه عليه السلام» ما أراد بتعدد الزوجات ما يريده الملوك 
والأمراء» والمترفون من التمتع بالنساء» إذ لو كان قد أراد ذلك لأختارهن من 
حسان الأبكارء لا من الكهلات الثيبات» كما قال لمن اختار ثيباً: «هلا بكراً 
تلاعبهاء وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك». رواه الشيخان. 


22 ىم 


وقرأ الجمهور”©: طلا تُقيظوا4 يضم التاء من أقسط الرباعي بمعنى عدلء 
وقرأ النخعي» وابن وثاب تقسطوا بفتح التاء من قسط الثلاثي» بمعنى جار 
الجمهور ما طابَ» فقيل إما» بمعنى من» وقيل عبر ب#هما» عن النساء؛ لأن 
وقرأ ابن 9 إسحاق» والجحدري» والأعنش #طاب#. بالإمالة» وفى 
مصحف أو #طيب » بالياء» وهو دليل الإمالة وقرأ النخعى » ويحيى بن وثاب 
#ثلثك وربع» بغير ألف. وقرأ الحسن» والجحدري» وأبو جعفرء وابن هرمز 
#إفواحدة» بالرفع» ووجه ذلك ابن عطية على أنه مرفوع بالابتداء» والخبر 
محذوف تقديره : فواحدة كافية وقرأ ابن أبي عبلة #أو من ملكت أيمانكم» وقرأ 
الجمهور 8أأَدْقَ آلا تَمُولُا4؛ أي: تجوروا من عال الرجل يعول إذا مال؛ وجارء 
وقرأ طلحة بن مصرف «أن لا تعيلوا» بفتح التاء؛ أي: لا تفتقروا من العيلة» 
وقرأ طاووس #أن لا تعيلوا» من أعال الرجل إذا كثر عياله. 
ولما أذن الله سبحانه وتعالى في نكاح الأربع» وما دونها أمر الأزواج 
باجتناب ما كانوا عليه في الجاهليةء قيل: كان الرجل منهم يتزوج بلا مهرء 
ويقول: أرثك وترثيني» فتقول: نعم» فأمروا بأن يسرعوا إعطاء المهورء فقال: 
وََانْاً أليّسآ#؛ أي: وأعطوا أيها الأزواج النساء اللواتى تعقدون عليهن 


05 ادر اللشطيط: 


2 


صَدُقَِنَ4؛ أي: مهورهن حالة كونها ظيِرَةُ4؛ أي: عطية من الله سبحانه 
وتعالى فرضها لها بلا مقابلة مال؛ ليكون رمزاً للمودة التي ينبغي أن تكون 
بينكماء وآية من آيات المحبة» ودليلاً على وثيق الصلة» والرابطة التي تجب أن 
تكنفكماء وتحيط بسماء المنزل الذي تحلان فيه» وقد جرى عرف الناس بعدم 
الاكتفاء بهذا العطاءء فتراهم يردفونه بأصناف الهدايا والتحف من مآكل» 
وملابس» ومصوغات إلى نحو ذلك مما يعبر عن حسن تقدير الرجل للمرأة التي 
يريد أن يجعلها شريكته في الحياة. - 


وسنو"'" الضداق تخلة :دن نك آنه لا يعن فى معتابلتةغين التمشم دون 


عوض مالي» وقيل”": معناه: فريضة كما قاله ابن عباسء» وقتادة» وابن جريج» 
وابن زيدء وإنما. فسروا النحلة بالفريضة» لأن النحلة في اللغة معناها: الديانة» 
والملة» والشرعة» والمذهب فقوله تعالى: اانا الي صَدَكَيِنَ جَلَة4؛ أي : 
أعطوهن مهورهن؛ لأنها شريعة» ودين» ومذهبء. وما هو كذلك» فهو فريضة 
#فَإن طِبْنَّ4 النساء المتزوجات #لك» أيها الأزواج لعن مَوَو يَنَهُ4؛ أي: من 
الصداق المعين فوهبن لكم شيئاً منه بطيب نفس من غير أن يكون السبب فيه 
شكاسة أخلاقكم معهنء, أو سوء معاشرتكم معهن؛ أي: فإن طابت نفوسهن 
بإعطائكم شَيئاً من الصداق من غير ضرارء ولا خديعة #قَلُوهُ»؛ أي: فخذوا 
ذلك الشيء وتصرفوا فيه» وانتفعوا به» وهو أمر إباحة» وعبر بالأكل؛ لأنه معظم 
الانتفاع؛ أي: طادَظُوهُ» أكلاً «مَع4؛ أي: حلالاً لا إثم عليه في الدنيا 
«تييًا4؛ أي: طيباً لا مؤاخذة عليه في الآخرة. 
ظ ومن ثم'": لا يجوز للرجل أن يأكل شيئاً من مال امرأته» إلا إذا علم أن 
نفسها طيبة به» فإذا طلب منها شيئاً وحملها الخوف أو الخجل على إعطاء ما 
طلبء. فلا يحل لهء ألا ترى أن الله سبحانه وتعالى نهى عن أخذ شيء» من 
المرأة» في طور المفارقة فقال: #9وَإِنْ أَرَدتُمُ أسَيِبْدَالَ دَيْج تَكَاب رَوْج وََابَبَكْرْ 
)١١(‏ الخازن. (9) المراغي. 
(؟) مراح. 

١‏ الك 


ِعَدَدهُنّ وِنَطاًا هَلَا تَأْمُدُوا ينه كيئًا4 فالتحذير من أخذه في طور الرغبة 
والتحبب وإظهار القدرة على ما يجب عليه من أعباء الزوجية من كفالة المرأة 
والإنفاق عليها يكون أشدء وآكدء ولكن حب المال جعل الرجال يماكسون في 
المهر كما يماكسون في سلع التجارة» وصار حبهم للمحافظة على الشرف 
والكرامة دون حبهم للدرهم والدينار. وذهب الأوزاعي"'' إلى أنه لا يجوز تبرعها 
ما لم تلدء أو تقم في بيت زوجها سنة» فلو رجعت بعد الهبة فقال شريح» 
وعبد الملك بن مروان: لها أن ترجعء وروى مثله عن عمر بن الخطابء فقد 
روي عنه أنه كتب إلى قضاته: أن النساء يعطين رغبة ورهبة» فأيما امرأة أعطت 
زوجهاء ثم أرادت أن ترجع فلها ذلك» قال شريح: لو طابت نفسها لما رجعت. 

قال الشوكاني”: فإذا ظهر منها ما يدل على عدم طيبة نفسها لم يحل 
للزوج» ولا للولي» وإن كانت قد تلفظت بالهبة» أو النذرء أو نحوهماء وما 
أقوى دلالة هذه الآية على عدم اعتبار ما يصدر من النساء من الألفاظ المفيدة 
للتمليك بمجردها لنقصان عقولهن» وضعف إدراكهن وسرعة انخداعهن» 
وانجذابهن إلى ما يراد منهن بأيسر ترغيب أو ترهيب انتهى . 


وقرأ الجمهور”": طصَدَكَيِنَ4 بفتح الصادء وضم الدال جمع صدقة على 
وزن سمرةء وقرأ قتادة وغيره» بإسكان الدال وضم الصاد جمع صدقة على وزن 
غرفة» وقرأ مجاهدء وموسى بن الزبير» وابن أبي عبلة» وفياض بن غزوان» 
وغيرهم: #صدقاتهن» بضمهماء وقرأ النخعي» وابن وثاب: #صدقتهن» 
بضمهماء وبالإفراد» وهو تثقيل صدقة. كظلمة في ظلمة. 

وقرأ الحسن» والزهري ويزيد» وكذا حمزة في الوقف #هنيا مريا» بلا 
همزةء أبدلوا الهمزة التي هي لام الكلمة ياءًَ» وأدغموا فيها ياء المدء وهمزهما 
الباقون. 


. البحر المحيط. (”) البحر المحيط‎ )١( 
فتح القدير.‎ )1( 


لحلا 


ولما أمر الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة بإيتاء اليتامى أموالهم. 
وبإيتاء النساء مهورهن. . أتى في هذه الآية بشرط للإيتاء يشمل الأمرين جميعاًء 
وهو: أن لا يكون كل منهما سفيهاً مع بيان أنهم يرزقون فيهاء ويكسون ما دامت 
في أيديهم مع قول المعروف لهم حتى تحسن أحوالهمء وأنه لا تسلم إليهم 
الأموال إلا إذا أونس منهم الرشدء وأنهم لا ينبغي الإسراف في أكل أموال 
اليتامى» فمن كان من الأولياء غنياً. فليعف عن الأكل من أموالهم. ومن كان 
فقيراً. . فليأكل بما يبيحه الشرع» ويستجيزه أهل المروءة» كما مر هذا الكلام 
بعينه في بحث المناسبةء فقال: #ولا تُووًا4؛ أي: ولا تعطوا أيها الأولياء 
#الشئهآة4؛ أي: الضعفاء العقول المبذرين للأموال. بصرفها في غير مصارفها 
«أمولكم أل حمل أنّهُ4 سبحانه وتعالى لال قِيَما»#؛ أي: حياة ومعيشة تنتعشون 
بهاء وتقومون بهاء وهذا نهي للأولياء عن أن يؤتوا الذين لا رشد لهم أموالهم. 
فيضيعوهاء وإنما أضاف الأموال إلى الأولياء في قوله: «أمولك». ولم يقل: 
أموالهم مع أن الخطاب للأولياء» والمال مال السفهاء الذين في ولايتهم؛ لأنها 
في تصرفهم وتحت ولايتهم ولينبهنا إلى أنه إذا ضاع هذا المال وجب على الولي 
أن ينفق عليه من مال نفسه» فإضاعته مفضية إلى إضاعة شيء من مال الوليء 
فكأن ماله عين مالهء وإلى أن الأمة متكافلة في المصالحء فمصلحة كل فرد فيهاء 
كأنها مصلحة للآخرين» والحاصل: أنه يكفي في حسن الإضافة أدنى سبب» 
والمراد بالسفهاء: الصغارء والبالغون المبذرون من الأولاد. وهذا القول هو 
الملائم للآيات المتقدمة والمتأخرة. 


وقيل''': المراد بالسفهاء: امرأتكء وابنك السفيه. قال ابن عباس: لا 
تعمد إلى مالك الذي خوله الله لك». وجعله لك معيشةً فتعطيه امرأتتك» وابنك 
فيكونوا هم الذين يقومون عليك» ثم تنظر إلى ما بين أيديهم, أمسك مالك» 
وأصلحه. وكن أنت الذي تنفق عليهم في رزقهم» ومؤونتهم. 
زفق الخازن والبيضاوي . 


دكن 


وقال الكلبي: إذا علم الرجل أن امرأته سفيهةٌ مفسدة» وأن ولده سفية 
مفسدء لا ينبغي له أن يسلط واحداً منهما على ماله؛ فيفسده» وإنما سماهم 
سفهاء استخفافاً بعقلهم» واستهجاناً لجعلهم قواماً على أنفسهم» وعلى هذا 
فالإضافة في قوله #أَمَوَككُم» على ظاهرها وحقيقتها. 


ومعنى جعل الأموال قياماً للناس"'': أن بها تقوم وتغثبت منافعهمء. 
ومرافقهم» فمنافعهم الخاصة ومصالحهم العامة ل" تزال قائمة ثابتة مادامت 
أموالهم في أيدي الراشدين المقتصدين منهمء الذين يحسنون تثميرهاء وتوفيرّهاء 
ولا يتجاوزون حدود المصلحة فى الإنفاق. 


وفي هذا حث عظيم على الاقتصاد بذكر فوائده» وتنفير من الإسراف 
والتبذير ببيان مغبته”"". فإن الأموال إذا وقعت في أيدي السفهاء المسرفين» فات 
ما كان من تلك المنافع قائماًء ومن ثم وصف الله تعالى المؤمنين بقوله: لوَالَدِيت 
إذآ أَنففُوا لم مُسَرفوأ وَلَمْ يقثرها وَحكَانَ بيت ذلك قَوامًا4 وقد ورد في السنة النبوية 
حث كثير على الاقتصاد من ذلك: ما رواه أحمد عن ابن مسعود «ما عال من 
اقتصذد» وما رزواه الطبراني والبيهقي عن ابن عمر «الاقتصاد في النفقة نصف 
المعيشة» والتودد إلى الناس نصف العقل» وحسن العقل نصف العلم». 


وإن من أشد العجب أن يكون حال المسلمين اليومّ ما نرى من الإسراف 
والتبذيرء بإنفاق أموالهم في غير مصارفهاء من المغنيات» والملاهيء» وسائر 
وجوه المحرمات» وكتابهم يهديهم إلى ما للاقتصاد من فوائد»ء وما للتبذير من 
مضارء أنظر إلى ما للمال في هذا الزمن من المنزلة التي لا يقدر قدرها حتى 
صارت جميع المرافق موقوفة على المال» وأصبحت الأمم الجاهلة بطرق 
الاقتصادء وليس في أيديها المال مستذلة مستعبدة للأمم الغنية ذات البراعة في 
الكسب والإحسان في الاقتصادء وجمع المال» ولا سبب لهذا إلا أنا نبذنا هدي 


)١(‏ المراغي. 
(؟) مغبته ‏ بتشديد الباء المفتوحة : أي عاقبته اه م. 


يكنا 


القرآن وراء ظهورناء وأخذنا بآراء الجاهلين الذين لبسوا على الناس ونفثوا 
سمومهم, وبالغوا في التزهيدء والحث على إنفاق ما تصل إليه الأيدي» مع أن 
السلف الصالح كانوا من أشد الناس محافظة على ما في أيديهم؛ وأعرف الناس 
بتحصيل المال من وجوه الكسب الحلال؛ وليث هذا التزهيد أتى بالغرض 
المسوق لأجله من الترغيب في الآخرة» والعمل لهاء لكنهم زهدوهم في الدنيا 
وقطعوهم عن الآخرة» فخسروهما معاء وما ذاك إلا لجهلهم بهدي الإسلام» 
وهو السعي للدنياء والعمل للآخرة كما ورد في الأثر «اعمل لدنياك كأنك تعيش 
أبداً واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً» وكانوا يقولون : اتجرواء فإنكم في زمان» 
إذا احتاج أحدكم كان أول ما يأكل دينه. 

وقرأ الحسن""“: والنخعي «اللاتي جعل الله لكم قياماً» وهو في المعنى 
جمع التيء وقرأ الجمهور «األيي» بالإفراد» قال ابن عطية: والأموال جمع لا 
يعقل» فالأصوب فيه قراءة الجماعة انتهى كما قال بعضهم: 
ومع كَنْرَةَلِمَالآًمَعْقِلُ الأفْصَحٌالإفِرَادُفِيْوِيَافْل 

وقرىء شاذاً «اللواتي»» وهو أيضاً في المعنى جمع التي . 

وقرأ نافع وابن عامر #قيماً» وجمهور السبعة لاقِيَهًا4 ولما انكسرت 
القاف في قوامء أبدلوا الواو ياءً. وعبد الله بن عمر #قواماً» بكسر القاف»ء 
والحسنء وعيسى بن عمر #قواماً» بفتحهاء ورويت عن أبي عمروء وقرىء شاذاً 
لإقوماً» فأما #إقيماً» فمصدر كالقيامء والقوام» قاله الكسائيء والفراءء 
والأخفشء وليس مقصوراً من قيام»ء وقيل: هو مقصور منه. قالوا: حذفت 
الألف كما حذفت في خيم وأصله خيام. 

وَأَْرْفْهم4؛ أي: وأطعموا السفهاءء واليتامى #نِبَا4؛ أي: من أموالهم 

التي في أيديكمء وأنفقوا عليهم منها «دَأكْمُوهُم4؛ أي: ألبسوهم منهاء وإنما قال 
الله #فِبًا» ولم يقل: منها. كما هو ظاهر السياقء لثلا يكون ذلك أمراً بجعل 


)١(‏ البحر المحيط. 


انا 


بأن يتجروا فيهاء ويثمروهاء فيجعلوا أرزاقهم من الأرباح لا من أصول المالء 
فيأكلها الإنفاق. 

والمعنى: أيها الأولياء الذين عهد إليكم حفظ أموال اليتامى والسفهاءء 
وتثميرها حتى كأنها أموالكم» عليكم أن تنفقوا عليهم فتقدموا لهم كفايتهم من 
الطعام. والثياب وغير ذلك. : 

والرزق”" من الله تعالى: هو العطية من غير حدء ولا قطع» ومعنى الرزق 

من العباد: هو الأجر الموظف المعلوم لوقت معلوم محدود. 

والرزق يعم وجوه الإنفاق كلهاء كالأكل» والكسوة» والسكنء والزواج» 


وإنما خص الكسوةً بالذكر؛ لأن الناس يتساهلون فيها أحيانا #وَثُولْ4: أيها 
الأولياء ##ر»؛ أى: لليتامى. والسفهاء ل موا # + أي : 00 لا 
شرعاً: وعقلاً وهو كل ما سكنت إليه النفس» واطمأنت به؛ لأن القول الجميل 
يؤثر في القلب. ويزيل السمَّ. كأن يقول الولي له: إذا كان صغيراً المال مالك» 
وأنا أمين عليهء وخازن له لك» وإذا كبرت ورشدتَ سلمت إليك أموالك» وإذا 
كان سفيهاً وعظه. ونصحهء ورغبه في ترك التبذير والإسراف» وعرفه أن عاقبة 
ذلك الفقر والاحتياج إلى الخلق إلى نحو ذلك كما يعلمه كل ما يوصله إلى 
الرشدء وبذا قد تحسن حالهء فربما كان السفه عارضاً لا فطرياء فبالنصح 
والإرشاد» والتأديب يزول ذلك العارض» ويصبح رشيداً. 

وأين هذا مما يفعله الأولياء والأوصياء من أكل أموال السفهاء ومدهم في 
غيهم» وسفههم حتى يحولوا بينهم وبين أسباب الرشد. وما مقصدهم من ذلك إلا 
بقاء الأموال تحت أيديهم يتمتعون بهاء ويتصرفون فيها بحسب أهوائهم 
وشهواتهم!. 

وبعد أن أمر الله سبحانه وتعالى بإيتاء اليتامى أموالّهم» وكان هذا مجملاً 


)١(‏ الخازن. 


انا 


ذكر كيفية ذلك الإيتاءء ووقته فقال: وبلا الْيتَّ» الآية”'' نزلت في ثابت بن 
رفاعة: وفي عمهء وذلك أن رفاعة مات» وترك ابنه ثابتاًء وهو صغير فجاء عمه 
إلى النبي يَِةِ وقال له: إن ابن أخي يتيم في حجري فما يحل لي من ماله» ومتى 
أدفع إليه ماله؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية.. لوا الْبتَى»؛ أي: واختبروا أيها 
الأولياءٌ الصغارَ الذين لا أب لهم قبل البلوغ» في عقولهم» وأديانهم» وتصرفهم 
في أموالهم بما يليق بحالهم» بأن تجربوا ولد التاجر بالبيع والشراء» والمماكسة 
فيهماء وولد الزراع بالزراعة» والنفقة على القوام بهاء والأنثى فيما يتعلق 
بالغزل» والقطن» وصون الأطعمة عن الهرة ونحوهاء وحفظ متاع البيت» وولد 
الأمير ونحوه بالإنفاق مدة في خبز وماء ولحم ونحوها. 


. قال أبو حنيفة رحمه الله”"2: تصرفات الصبى العاقل المميز بإذن الولى 
صحيحة؛ لأن قوله تعالى: #وَبُا الْيَتَىَّ4 أمر للأولياء بأن يأذنوا لهم في البيع 
والشراء قبل البلوغ, وذلك يقتضي صحة تصرفاتهم» وقال الشافعي : ولا يصح 
عقد الصبي المميز بل يمتحن في المماكسة, فإذا أراد العقد.. عقد الولي؛ لأنه 
لا يجوز دفع المال إليه حال الصغرء فثبت عدم جواز تصرفه حال الصغر #عهّه 
دا بلَدُأْ أليج4؛ أي: اختبروهم في عقولهم» وجربوهم في تصرفاتهم إلى وقت 
بلوغهم زمن صلاحية النكاح, والزواج» والوطء بأن يبلغ بالاحتلام» أو 
باستكمال خمس عشرة سنة» عند الشافعي» أو ثماني عشرة سنة عند أبي حنيفة» 
وبلوغ النكاح كناية عن البلوغ؛ لأنه يصلح للنكاح عندهء فإذا بلغواء ووصلوا 
زمنَ صلاحية النكاح طقَإِنَ ءَامَنمُ» وعلمتم #يَتْهُمِ4؛ أي: من اليتامى الذين 
وصلوا زمن النكاح والزواج #ارُسْدَا4؛ أي: هداية في التصرفات» وصلاحاً في 
المعاملات من غير تبذير» وعجز عن خديعة الغير»ء وقيل: معنى رشداً؛ أي: 
عقلاء لدعا فى الدين» وعفتنا للمال» وعلماً بما يصلحه ادفو 0 وسلموا 
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«إِلتم أنْوْلح* التي عندكم من غير تأخير عن وقت البلوغ» وإنما تدفع إليهم 
أموالهم بعد بلوغهم» وإيناس الرشد منهم. 


)١(‏ الخازن. (؟) مراح. 


لكان 


وقال ابن سيرين”": لا يدفع إليه الال بعد الإيناس والاختبار المذكورين 
حتى تمضي عليه سنة كاملة» وتداوله الفصول الأربع» وظاهر الآية أنه إن لم 
يؤنس منه رشدء بقي محجوراً عليه دائماء ولا يدفع إليه المال» وبه قال 
الجمهور. وقال النخعي» وأبو حنيفة: ينتظر به خمس وعشرون سنة» ويدفع إليه 
ماله ا منه الرشد أو لم يؤنسء وظاهر الآية يدل على استبداد الوصي 
بالدفع والاستقلال به. وقالت طائفة: يفتقر إلى أن يدفعه إلى السلطان» ويثبت 


رشذده عنده . 
البنين في ذلك» فقيل: يعتبر رشدهاء وإن تتزوج بالبلوغ . 

وقال المراغي”' والمعنى: أيها الأولياء» ابتلوا اليتامى إلى ابتداء البلوغ, 
وهو الحد الذي يبلغون فيه سن النكاح» فإن آنستم منهم بعد البلوغ رشداًء 
لمر إليهم 000 وإلا “فاستمروا على | الابتلاء حتى 0 و 000 


وا ابن مسعود #فإن ايت منهم رشداً» يريد أحسستم فحذف عين 
الكلمة» وهذا الحذف شذوذ». لم يرد إلا في ألفاظ يسيرة» وحكى غير سيبويه 
أنها لغة سليم» وقرأ ابن مسعودء وأبو عبد الرحمنء وأبو السمال» وعيسى 
الثقفي #رشداً» بفتحتين» وقرىء شاذاً #رشدا» بضمتين» قيل: هما لغتان» 
وقيل: هو بالضم مصدر رشدء من باب: قعدء وبالفتح مصدر رَشِدَ من باب: 
طربء وقراءة الجمهور #رُشَْا4 بضم الراءء وسكون الشين. 


فصل في بيان البلوغ 
البلوغ يحصل بأربعة أشياء: اثنان يشترك فيهما الرجال والنساءء واثنان 


)١(‏ البحر المحيط. (9) البحر المحيط. 
() المراغي. 


ينانا 


يختصان بالنساء. أما اللذان يشترك فيهما الرجال والنساء: 

فأحدهما: السنء فإذا استكمل المولود خمس عشرة سنة حكم ببلوغه 
غلاماً كان أل خارية» ويدل عليه ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال: ش 
عرضت على رسول الله ككيِهِ عام املع وأنا ابن أربع عشرة سئة» فردني ثم 
عرضت عليه عام الخندق» وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني. أخرجه الشيخان 
فى «الصحيحين». ش 

وهذا قول أكثر أهل العلم» وقال أبو حنيفة: بلوغ الجارية باستكمال سبع 
عشرة سنة» وبلوغ الغلام باستكمال ثماني عشرة سنة. 

والثاني: الاحتلام» وهو إنزال المني الدافق سواء أنزل باحتلام أو جماع؛ 
فإذا وجد ذلك من الصبي أو الجارية حكم ببلوغهء لقوله تعالى: ##وإدًا بَكَمْ 
لَْطْتَلُ كم الْحُُ4 ولقوله كلهِ لمعاذ: «خذ من كل حالم ديناراً» أما إنبات 
الشعر الخشن حول الفرج» فهو يدل على البلوغ في أولاد المشركين» لما روي 
عن عطية القرظي قال: كنت من سبي قريظة» فكانوا ينظرون» فمن أنبت الشعر 
البلوغ في أولاد المسلمين؟ فيه قولان: 

أحدهما: أنه يكون بلوغاً كما في أولاد المشركين. 

والثاني: لا يكون ذلك بلوغاً فى حق أولاد المسلمين؛ لأنه يمكن الوقوف 
على مواليد أولاد المسلمين» والرجوع إلى قول آبائهم بخلاف الكفارء فإنه لا 
يوقف على مواليدهم» ولا يقبل في ذلك قول آبائهم لكفرهم فجعل الإنبات الذي 
هو أمارة البلوغ بلوغا في حقهم. 

وأما الذي يختص بالنساء: فهو الحيض والحبل» فإذا حاضت الجارية بعد 
الوضع بستة أشهر؛ لأنها أقل مدة الحمل. قيل”2: ومن علامات البلوغ الحيض 


لق صاوي . 


8 


كما ذكرء وكبر الثدي للإناث» ونبات العانة» ونتن الإبطء وفرق الأرنبة» وغلظ 
الحنجرة للذكورء فإذا وجدت تلك العلامات حكم ببلوغه عند مالك» وأما عند 
الشافعي فلا يحكم بالبلوغ إلا بالاحتلام» أو الحيضء أو كمال خمس عشرة 
سنة» وما عدا ذلك علامة على البلوغ» ولا يحكم عليه به. 


«وَلَا تَأَعُومَة4؛ أي: ولا تأكلوا أيها الأولياء» والأوصياء أموالَ اليتامى 
حالةً كونكم 8إَرَاا4؛ أي: مسرفين» ومجاوزين الحد الشرعي» في الإنفاق» 
ولو على اليتيم نفسه #و» حالة كونكم #بدارً؛ أي: مبادرينَ ومسرعين إلى 
إنفاقها أن يَكرُواأ4؛ أي: مخافة كبرهم» رشداءً فيمنعوكم عن ذلك» ويلزمكم 
تسليمها إليهم» وتقولون: ننفق كما نشتهي قبل أن يكبر اليتامى» فينزعوها من 
أيدينا. 2 


ولما كانت هاتان الحالتان الإسراف ومسابقة كبر اليتيم ب ببعض التصرف من 
مواطن الضعف التي تعرض للإنسان نهى الله عنهماء ونبه الأولياء إلى خطرهما 
حتى يراقبوا ربهم إذا عرضتا لهم» أما الأكل من مال اليتيم بلا إسراف ولا مبادرة 
خوف أخذها عند البلوغ. فقد ذكر الله تعالى حكمه بقوله: ومن كن منكم أيها 
الأولياء لعَنِيّا4؛ أي: غير محتاج إلى شيء ممن مال اليتيم الذي تحت ولايته 
طاَيستَمَفِلٌ»؛ أي: فليعف نفسه عن الأكل من مالهء وليتنزه عن أكلهء وليقنع بما 
آتاه الله من الرزق» إشفاقا على اليتيم» وإبقاءً على مالهء ولا ينقص منه شيئا قليلا 
ولا كثيراً #وّمَن كَان4 منكم مْييَا4؛ أي: محتاجاً لا يستغنى عن الانتفاع بشيء 
من مال اليتيم الذي يشغل بعض وقته في تثميره. وحفظه #تََاْملٌ» منه 
«بِلْمَمُوفِ» شرعاًء وعند الناس وهو ما يبيحه الشرعء؛ ولا يستنكره أرباب 
المروءة» ولا يعدونه خيانةً» وطمعاًء وقيل”'': #يلْممُوفِ»؛ أي: بقدر أجرة 
خدمته لليتيم؛ وعمله في مالهء وقيل #يالْممون»#؛ أي: بالقرض» ثم إذا أيسر 
قضاهء وإن ماتء ولم يقدر على القضاءء فلا شيء عليه» وهذا قول سعيد بن 


)١(‏ المراح. 


لل 


جبيرء ومجاهدء وأبي العالية» وهذا القرض في أصول الأموالء» أما نحو ألبان 
المواشي» واستخدام العبيد» وركوب الدواب» فمباح لنحو الوصيء إذا كان غير 
مضر بالمال» وهذا قول أبي العالية وغيره» وإنما خص الأكل بالذكرء لأنه أعم 
و جوه الانتفاعات؛ ومحل ذلك في غير الحاكم» أما هو: فليس له ذلك لعدم 
اختصاص ولايته بالمحجور عليهء بخلاف غيره» حتى أمينه كما صرح به 
المحاملي» وله الاستقلال بالأخذ منه من غير مراجعة الحاكم» ومعلوم أنه إذا 
نقصت أجرة الأب. أو الجدء أو الأم إذا كانت وصية عن نفقتهم» وكانوا فقراء 
يتمونها من مال محجورهم؛ لأنها إذا وجبت بلا عمل فمعه أولى» ولا يضمن 
المأخودً؛ لأنه بدل عمله. قال ابن جرير: إن الأمة مجمعة على أن مال اليتيم 
ليس مالاً للولي؛ فليس له أن يأكل منه شيئاًء ولكن له أن يستقرض منه عند 
الحاجة» كما يستقرض لهء وله أن يؤاجر نفسّه لليتيم بأجرة معلومة» إذا كان 
اليتيم محتاجاً إلى ذلك» كما يستأجر له غيره من الأجراء غير .مخصوص بها حال 
غنى» ولا حال فقرء وهكذا الحكم في أموال المجانين» والمعاتيه: جمع معتوه 
ناقص العقل من غير جنون. 


قال: ليس لي مال وإني ولي يتيمء فقال: «كل”2 من مال يتيمك» غير مسرف» 
ولا متأثل مالآء ومن غير أن تقى مالك بماله». 


والحكمة في هذا: أن اليتيم يكون في بيت الولي كولده» والخير له في 
تربيته أن يخالط الولي وأهله في المؤاكلة والمعاشرة» فإذا كان الولي غنياً لا طمع 
له في مالهء كانت المخالطة مصلحة لليتيم» وإن كان ينفق فيها شيء من ماله 
فبقدر حاجته» وإن كان فقيراً. . فهو لا يستغني عن إصابة بعض ما يحتاج إليه من 
مال اليتيم الغني الذي في حجرهء فإن أكل من طعامه ما جرى به العرف بين 
الخلطاء غير مصيب من صلب المال شيئاًء ولا متأثل لنفسه منه عقاراء ولا مالاً 


)١‏ المراغي. 


آخرء ولا منفق ماله في مصالحه ومرافقه كان بعمله هذا آكلاً بالمعروف. 


مدا 4 وسلمتم أيها الأولياء؛ والأوصياء إِلَييم #؛ اي إلى التامى 
«أَنْوَكَةِ» بعد البلوغ: والرشدء طنَآَمْدُوا عَكِيِمْ4؛ أي: على استلامهم إياهاء 
منكم بإقباضكم إياهم» وبراءة ذممكم منها كي لا يكون نزاع بينكمء فإنه أنفى 
للتهمة؛ وأبعد من الخصومة. 

وهذا”'' الإشهاد واجب عند الشافعية» والمالكية؛ إذ أن تركه يؤدي إلى 
التخاصم» والتقاضي كما هو مشاهدء وجعله الحنفية مندوباًء لا واجباً «وكقٌ بل 
حَيَا4؛ أي: وكفى الله سبحانه وتعالى محاسباًء ومجازياً للمحسنين» والمسيئين» 
وشاهداً عليهم» فعليكم بالتصادق» وإياكم والتكاذب فإنه يحاسبكم على ما 
تسرونء وما تعلنونء فلا تخالفوا ما أمرتم به» ولا تتجاوزوا ما حَدٌ لكم. 

وقد جاء بهذا بعد الأمر بالإشهادء ليرشدنا إلى أن الإشهادء وإن أسقط 
الدعوى بالمال عند القاضي فهو لا يسقط الحق عند الله إذا كان الولي خائاً . 
فإن الله لا يخفى عليه ما يخفى على الشهودء والحُكام» وعلى الجملة فإنك ترى 
أن الله تعالى حاط أموالَ اليتامى بضروب من الصيانة» والحفظء فأمر باختبار 
اليتيم» قبل دفع ماله إليهء ونهى عن أكل شيء منه بطرق الإسراف. ومبادرة 
كبره» وأمرَ بالإشهاد عليه عند الدفع» ونبه إلى مراقبة الله تعالى في جميع 
التصرفات الخاصة به. 

#لرجَايِ4؛ أي: للذكور من أولاد الميت» وأقربائه صغاراً أو كباراً 
«تَصِيب4؛ أي: حظ 8ٌيَنًا رر4؛ أي: من الميراث الذي تركه #االوَلِدَان 

الود 4 المتوفون طوَلدْ4؛ أي: وللإناث من بنات الميتء وقراباتهء 

تِيبُ4؛ أي: حظ (يَّمًا ترّكّ4 االوَِدَانِ وَالْأوْوْتَ4 المتوفون قيل: سبب نزول 
هذه الآية: خبر أم كحلة زوجة أوس بن ثابت الأنصاري» وقد تقدم في أسباب 


النزول. 


)١(‏ المراغي. 


قال المروزي”"'': كان اليونان يعطون جميع المال للبنات؛ لأن الرجال لا 
يعجز عن الكسبء والمرأة تعجزء وكانت العرب لا يعطون البنات» فرد الله على 
الفريقين» والمعنى بالرجال الذكورء وبالنساء الإناث» وقال الشوكاني”": لما 
ذكر الله سبحانه وتعالى حكم أموال اليتامى وصله بأحكام المواريث» وكيفية 
قسمتها بين الورثة» وأفرد سبحانه ذكر النساء بعد ذكر الرجال؛» ولم يقل للرجال 
والنساء نصيبء للإيذان بأصالتهن في هذا الحكمء وللاعتناء بأمرهن» ودفع ما 
كانت عليه الجاهلية من عدم توريث النساءء ولم يستفد من الآية الرد عليهم في 
حرمان الزوجة؛ لأن الزوج ليس والداء ولا قريباً لهاء فكأن حكمها أستفيد مما 
سيأتي» ومن السنة» وفي ذكر القرابة بيان لعلة الميراث مع التعميم لما يصدق 
عليه مسمى القرابة من دون تخصيصء وقوله مما كَلَّ منَهُ4 أي مما تركوه أي من 
المال المخلف من الميت #أوّ طظث منه بدل من قوله ##هِّمًا َرَكَ» بإعادة الجار» 
والضمير في قوله طامِنْهُ»* راجع إلى المبدل منهء وأتى بهذا البدل لتحقيق أن لكل 
من الفريقين حقاً من كل ما جل ودقء. ولدفع توهم اختصاص بعض الأموال 
بيبعض الورثة كالخيل» وآلات الحرب للرجال حالة كون نصيب كل من الفريقين 
لنَسِيبًا متْرُوسَا؛ أي: حظا مقدراً لهم مقطوعاً بتسليمه إليهم؛ فلا يسقط 
بإسقاطهم. ففي الآية”" دليل على أن الوارث لو أعرض عن نصيبه لم يسقط حقه 
بالإعراض . 

وقد أجمل الله سبحانه وتعالى في هذه الآية قدر النصيب المفروض ثُمّ أنزل 
قوله لبوْمِيَكٌ ألَهُ + ك4 فبين ميراث كل فردء ومعنى الآية أنه إذا كان 
لليتامى مال مما تركه لهم الوالدان والأقربون» فهم فيه سواء لا فرق بين الرجال 
والنساء ولا فرق بين كونه كثيراً أو قليلاً» وأتى بقوله: نْصِيبًا منْرُوسَا»4 لبيان 
أنه حق معين مقطوع به ليس لأحد أن ينقص منه شيئاًء ولا أن يحابى فيه. 


لوَإِدًا حَصَّرَ4 وجاء «الْهِسَمَة4؛ أي: محل قسمة التركة بين الورئة لأوُنُوا 
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لْْرَقَ4؛ أي: أصحاب قرابة الميت ممن لا يرث» لكونه عاصباًء محجوباً كالأخ 
لأب مع الأخ الشقيق» والعم مع الأبء أو لكونه من ذوي الأرحام» كالخال 
والخالة» #واآلتىَ4؛ أي: يتامى المؤمنين الأجانب لوَلْسَتَحين»#؛ أي: مساكين 
المؤمنين الأجانب #اذَرَرْفُوهَم»؛ أي: فأعطوا ندباً أيها الورئة الكاملون هؤلاء 
الأصناف الثلاثة الحاضرين محل القسمة 8يَّنْهُ4؛ أي: من المال المقسوم بينكم 
قبل القسمة شيئاً» ولو قليلاً؛ أي: إذا حضر قسمة التركة أحد من هؤلاء الأصئاف 
الثلاثةٍ المذكورينَ فأعطوهم أيها الورثة الكاملون بشيء من الرزق الذي أتاكم من غير 
كد ولا نصبء فلا ينبغي أن تبخلوا به على المحتاجين من ذوي القربى» واليتامى» 
والمساكين» وتتركوهم يذهبون منكسري القلب مضطربي النفس» #اوَقُولُوا» أيها 
الورثة الكاملون مع الإعطاء المذكور ظالح4؛ أي: لهؤلاء الأصناف الحاضرين 
محل القسمة 8قَوْلَا مَعرُونا4؛ أي: قولاً ليناً طيباً تطيب به نفوسهم عندما 
يعطون». حتى لا يثقل على أبيّ النفس منهم ما يأخذء ويرضي الطامع في أكثر 
مما أخذ بما أخذ بالتودد؛ والتلطف في القول» وعدم التغليظ فيه. 


وقيل: الخطاب في الآية على التوزيع» فالخطاب في الرزق للورثة 
الكاملين» وفي القول لأولياء الورئة غير الكاملين» والمعنى حينئذ. فارزقوهم أيها 
الورئة الكاملون من المال المقسوم شيئاً من الرضخ.» وقولوا: يا أولياء الورئة غير 
الكاملين لهؤلاء الأصناف الحاضرين قولاً معروفاً جميلاً كأن يقول الولي لهم: 
هذا المالُ لهؤلاء الضعفاءء الذين لا يعقلون» وليس لي فيه حق فأعطيكم» ولكن 
إذا كبروا فيعرفون حقوقكمء فيعطوكمء أو يقول: سأوصيهم ليعطوكم شيئاً إذا 
كبروا . 

والسر في إعطائهم شيئاً من التركة: أنه ربما يسري الحسدٌ إلى نفوسهمء 
فينبغي التودد إليهم» واستمالتهم باعطائهم قدراً من هذا المال هبةٌء أو هدية» أو 
إعداد طعام لهم يوم القسمة» ليكون في هذا صلة للرحم» وشكر للنعمة. 


قال سعيل بن جبير : هذا الأمر أعنى أمر الإعطاء للوجوب» وقد هجره 
الناس كما هّجروا العمل بالاستئذان عند دخول البيوت» والمعتمد أنه ندبُ. 


رةه 


وقال الحسنء والنخعيء إن الذي أمرنا أن نرزقهم منه عند القسمة هو 
الأعيان المنقولة كالذهب» والفضةء وأما الأرضؤنء والرقيق»ء وما أشبه ذلك فلا 
يجب أن يعطوا منها شيئاًء بل يكتفي حينئذ بقول المعروف» أو بإطعام الطعام. 
قوله: # وبحم لدت لو روا مِنّ حَلْفِهِمَ دري سَكلنا حَافوَأ حَاهٌُا عَلِتْهجَ» هو خطاب”© 
مع الذين يجلسون عند المريض فيقولون له: إن ذريتك وورثتك لن يغنوا عنك من 
عذاب الله شيئاًء فأوص مالّك لفلان» ولفلانء.. ولا يزالون يأمرونه بالوصية إلى 
الأجانب إلى أن لا يَبْقَى من ماله للورثة شيءٌ أصلاً . 


وحاصل الكلام: أنك لا ترضى مثل هذا الفعل لنفسكء فلا ترضه لأخيك 
المسلمء وعن أنس رضي الله عنه قال: قال البي كله «لا يؤمن العبد حتى يحب 


والمعنى: وليخف الله تعالى الذين يجلسون عند المريض» ويأمرونه بإيصاء 
كل مالهء وِليتُوا الضياعَ والفقرٌ على أولاد ذلك المريض» الذي أمروه بإيصاء كل 
ماله؛ كما أنهم يخافون الضياع» والفقر على أولاد أنفسهمء, لو أوصوا بجميع 
مالهم» وتركوا من بعد موتهم ذريةَ ضعافاً» وقوله: #ضِمئفًا» بمعنى صغاراً لا 
يقومون بأمرهمء يقرأ بالتفخيم على الأصل» وبالإمالة لأجل الكسرة» وجاز ذلك 
مع حرف الاستعلاء؛ لأنه مكسور مقدمء ففيه انحدارء وقوله: ظحَافُوا» يقرأ 
بالتفخيم على الأصل» وبالإمالة؛ لأن الخاء تنكسر في بعض الأحوال» وهو 
خفتء. وهو جواب لوء ومعناها إن. ذكره أبو البقاء. «اتُلْيَمَّفَُا أسّه»؛ أي : 
فليخافوا عقابّ الله في أمر ذلك المريض بإيصاء كل ماله» وترك أولاده عالة 
يتكففون النامن وو ليقولوا» لذلك المريض #قَوُلَا سَرينًا»؛ أي : قولاً عدلاً صَيَوَاياً 
بأن يقولوا له: إنك إن تذر ورثتّك أغنياء خيرٌ لك من أن تذرهم عالة يتكففون 
الناس» فالقول السديد: هنا أن يأمروه أن يخلف ماله لولده» ويتصدق بما دون 
الثلثء» أو الثلثء. ويأمروه أن يتخلص من حقوق الله. وحقوق العبادء وأن 


)١(‏ المراح. 
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يُوصي بالقرب المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. 

قال''؟ ابن كثير: قوله تعالى: طوَليَحْشَ الَِرت لو كرَكوًأ من عَلْفِهِمَ 4 الآية. 
قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس: هذا في الرجل يحضره الموتٌُ فيسمعه 
رجل يوصي بوصية تضر بورثتهء فأمر الله تعالى الذي يسمعه أن يتقي الله ويوفقه 
ويسددّه للصواب. فينظرٌ لورثته كما كان يحب أن يصنع بورثته» إذا خشي عليهم 
الضيعةً وهكذا قال مجاهد. وغير واحدء وثبت في «الصحيحين» أن رسول الله يلد 
لما دخل على سعد بن أبي وقاص يعودهء قال: يا رسول اللهء إني ذو مال» ولا 
يرثني إلا ابنة» أفأتصدق بثلثئ ماليء» قال: لا قال: فالشطرء قال: لا. قال: 
فالثلث. قال: «الثلثُ والثلث كثير»» ثم قال رسول الله يلِِ: «إنك تذرّ ورثتك 
أغنياء» خير من أن تذرهم عالةً يتكففون الناس» انتهى . 


والمعنى”'': كما أنكم تكرهون بقاءَ أولادكم في الضعف والجوع من غير 
مالء فاخشوا الله ولا تحملوا المريض على أن يحرم أولادٌه الصغارٌ من ماله. 
وحاصل الكلام: كما أنك لا ترضى مثل هذا الفعل لنفسكء فلا ترضه 
لأخيك المسلم. قيل: الآية تحتمل أن تكون خطاباً لمن حضر أجله» ويكون 
المقصود نهيه عن تكثير الوصيةء لثلا تبقى ورثته فقراة ضعافاً ضائعينَ بعد موتهع 
والمعنى على هذا القول؛ أي: وليخش الله سبحانه وتعالى في تكثير الوصية 
المُوصُونَ الذين يخافون على أولادهم الضياعٌ والفقرٌ لو تركوهم من خلفهم ذريةٌء 
ضعافاً صغاراً بلا مال» فليتقوا عقابّ الله في حرمانهم» وليقولوا في إيصائهم 
قولاً سديداً بأن اقتصروا في إيصائهم على الثلثء أو تَقَضُوا عنه. 
وقيل: الا اي خطاب لأولياء اليتامى» والمعنى: وليخش من خاف على 
0000 أن يضيع مال اليتيم الضعيف الذي هو ذرية غيره» إذا كان فى 
حجره؛ والمقصود من الآية: من كان في حجره يتيم فليحسن إليهء سواءً كان 


)١(‏ ابن كثير. (*) الخازن. 
(0) الخازن. 


نلك 


وليه أو وصيهء وليفعل به ما يحب أن يفعل بأولاده من بعده. #كَليِمَفُوا »4 عقاب 
«آنّه4 في أمر اليتامى «وَليَتُولواأ4 لهم: طقَرْلَا سَدِيدَا4؛ أي: سهلاً ليناً بأن ' 
يقولوا لليتامى مثل ما يقولون لأولادهم بالشفقة والتأديب» ويخاطبونهم بقولهم: 
يا ولدي يا بني 


سام 


وعبارة البيضاوي هنا: قوله تعالى": «وَلَيَحْشَ ال لو كوا ين عَلَنِهِمَ 
ريد الآية. أمر للأوصياء بأن يخشوا الله تعالى ويتقوه في أمر اليتامى» فيفعلوا 
بهم ما يحبون أن يفعل بذراريهم» الضعاف بعد وفاتهمء أو أمر للحاضرين 
المريضٌ عند الإيصاء بأن يخشوا ربهم» أو يخشوا على أولاد المريض» ويشفقوا 
عليهم شفقتهم على أولادهم» فلا يتركوه أن يضر بهم بصرف المال عنهم» أو أمر 
للورثة بالشفقة على من حضر القسمة من ضعفاء الأقارب واليتامى» والمساكين 
متصورينَ أنهم لو كانوا أولادّهم بقوا خلفهم ضِعَافاً مثلهم هل يجوزون حرمانهم؟ 
أو أمر للموصين بأن ينظروا للورثة» فلا يسرفوا في الوصية انتهت. فالقول'") 
السديد من الجالسين عند المريض هو أن يأمروه أن يتصدق بدون الثلث» ويترك 
الباقيَّ لولده وورثته» وأن لا يحيف في وصيتهء والقول السديد من الأوصياءء 
وأولياء اليتامى أن يكلموهم كما يكلمون أولادهم. ولا يؤذوهم بقرل ولا فعل. 
وقرأ الزهري والحسن.ء وأبو حيوة» وعيسى بن عمر بكسر لام الأمر في 
#وليخش 24 وفي #فليتقوا#» وفي #وليقولوا» وقرأ الجمهور بالإسكان. 


«إنَّ الْذِينَ يَأكُلُونَ أَمْوْلَ البتدى»: وينتفعون بها ظاظُلم4؛ أي: حالة 
كونهم ظالمينَ؛ أو على سبيل الظلم وهضم الحقوق لا أكلاً بالمعروف عند 
الحاجة إلى ذلكء أو تقديراً لأجرة العمل ١إِنّما‏ يَأَعُوْنَ في» ملء «بُلُونِهم 
كا4؛ أي: حراماً يكون سبباً لعذاب النار. ونبه بقوله: ظفْ بُلُونِهِمَ4 على 
نقصهمء ووصفهم بالشره في الأكل» والتهافت في نيل الحرام بسيب البطن 
«رَسَبَسْكرتَ»؛ أي: وسيدخلون يوم القيامة #سَهِيرا4؛ أي: ناراً متقدة ذات لهب 


)١(‏ البيضاوي. (؟) الخازن. 


كمع 


شديدء لا يعرف قدر حرارتها إلا الله تعالى يحترقون فيها. 


وإنما خص الأكل بالذكرء وإن كان المراد سائر أنواع الإتلافات» وجميع 
التصرفات الرديئة المتلفة للمال؛ لأن الضررٌ يحصل بكل ذلك لليتيم» فعبر عن 
جميع ذلك بالأكل؛ لأنه معظم المقصودء وإنما ذكر ار للتأكيد؛ فهو كقولك 
رأيت بعيني» وسمعت بأذني. 


)00 : لم م ا : 1 
وروى السدي”'': يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة» ولهبٌ النار يخرج منْ 
فيه»ء ومن مسامعهء وأنفه, وعينيه يعرفه كل من رآه بآكل مال اليتيم . 


مول لبت ظلْمًا4 الآية: انطلق من كان عنده يتيم فعزلٌ طعامّه من طعامهء 
وشرايّه من شرابه» فجعل يفضل الشيء فيحبس له حتى يأكلّهء أو يفسدّ فاشتد 
ذلك عليهمء فذكروا ذلك لرسول الله كله فأنزل الله # ويسَعَلُونَكَ عن لبت قل 
صلا 7 ذ4 فخلطوا طعامهم بطعامهم. وشرابهم بشرابهم. 


وقرأ الجمهور #إسبصْلوْرحَ» مبنياً للفاعل من الثلاثي؛ من صلي النار يصلاها 
من باب رضيء والصلي هو التسخن بقرب النارء أو مباشرتهاء وقرأ”"' ابن 
عامرء وأبو بكرء وعاصم بضم الياء وفتح اللام مبنياً للمفعول من الثلاثي. وقرأ 
ابن أبي عبلة» وأبو حيوة بضم الياء وفتح الصادء واللام مشددةٌ كد للمفعول 
من التصلية بكثرة الفعل مرة بعد أخرى. 
وعبر بالصلي بالنار عن العذاب الدائم بها؛ إذ النار لا تذهب ذواتهم 
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بالكليةء بل كما قال: «طَا نخِصَتْ جلودهم بَدَلنَهُمَ جُلُودًا عَيرَهَا لِيَدُوقوا الْمرّابٌ». 
وهذا وعيد عظيم على هذه ال والسعير: الجمر المشتعل . 


)١(‏ ابن كثير. 
(؟) البحر المحيط والشوكاني. 


الإعراب 
ييا لاس أتَقَواْ ريك الى حَلفَدْ ين تَنْين وندة». 


#يا» حرف نداء #أي* منادى نكرة مقصودة. #ها»# حرف تنبيه زائد» 
تعويضاً عما فات #أي»* من الإضافة. آلنَّاسُ»4 صفة ل#أي4 تابع للفظه» وجملة 
النداء. مستأنفة. #أتَفَأ4 فعل وفاعل والجملة جواب النداء لا محل لها من 
الإعراب. #رَيم4 مفعول بهء ومضاف إليه. #االى4 اسم موصول في محل 
النصب صفة ل#ربكم». «عَلَدٌَّ» فعل ومفعول بهء وفاعله ضمير يعود على 
الموصولء والجملة صلة لهء والعائد ضمير الفاعل. #يّن نين جار ومجرور 
متعلق ب«خلق». طإبيرَ 4 صفة ل#إنفس». 


ل واه لس سح ساسا مصكة 


وَخَلَقَ يها روْجَهَا وبكَّ عنما رجالا كيرا وض4 4 . 


#وَعَلَقَ4 #الواو# عاطفة. #خلق* فعل ماضء» وفاعله ضمير يعود على 
الموصولء والجملة معطوفة على جملة #احَلَمَعٌ4. #منها# جار ومجرور متعلق 
بالإخلق»: «تنيه» مقعول به ومضاف إليد. انك الواو عاطقة د للبت :قغل 
ماض» وفاعله ضمير يعود على الموصولء والجملة معطوفة على جملة 
«عَلقؤ4. «ينهبَا4 جار ومجرور متعلق ب#بث». #رجالا» مفعول به. « كثيرا» 
صفة له «وَنَةُ» معطوف على «رجالا». 


عءوه له مور م 00 رمء كودع 6 م مج لامر رم 8 
«وَاتّفُوأ لَه الى سََدَلُونَ بو وَالْأَيْسَام إِنَّ الله كن عَلَيَكُمَ رقِيبّا» . 


«وَائَت4 #الواو» عاطفة. «اتقوا الله فعل وفاعل ومفعولء والجملة 
معطوفة على جملة قوله #اتقوا ربكم». #التِى» صفة للجلالة. #إتساءلون» فعل 
وفاعل» والجملة صلة الموصول. #بيء» جار ومجرور متعلق ب#تساءلون#» وهو 
العائد على الموصول. #وَآلأيَْام» بالنصب معطوف على الجلالة» والمعنى: اتقوا 
الله بطاعتهء واتقوا الأرحامً التي تساءلون بها بصلتهاء فإنها مما أمر الله تعالى أن 
يوصل» وقيل: معطوف على محل الجار والمجرورء في قوله #يد.# كقولك 
مررت بزيد وعمراًء والمعنى: اتقوا الله الذي تساءلون بهء وتتساءلون بالأرحام» 


24 


وبالجر عطفاً على الضمير في ايدء» كما مر في بحث التفسير. طإنَّ نه «إن» 
حرف نصبء ولفظ الجلالة الله اسمهاء 4368# فعل ماض ناقصء واسمها 
ضمير يعود على الله. #عَلَيك4 جار ومجرور متعلق ب#رقيباً». «ارَقيبّا خبر 
«كَان» وجملة #كَانَ# في محل الرفع خبر #إنَّ# وجملة #إن» مستأنفة مسوقة 
لتعليل ما قبلها . 

«وانأ البتئ أنول ولا مَبَدَوا ليت بلطيب ولا تأوا أتوكم إل أَنَويِم إِنَّهُ كن 
حون ييا . 

«وائًأ البتَ» فعل وفاعل» ومفعول أول طأنولعٌ» مفعول ثان» ومضاف 
إليه؛ والجملة مستأنفة «ولا مَبَدََا كليِيتَ بلطَيْبِ» الواو عاطفة. «لا» ناهية. 
«تَبَدوأ4 فعل» وفاعل مجزوم. بظلا» الناهية. «الليَيتَ» مفعول به. «ايالطَيِبُ» 
متعلق بهء والجملة معطوفة على جملة قوله: #وءائوا». ولا تكنو توك » الواو 
عاطفة. «لا» ناهية. «اتَأكُوَا» فعلء وفاعل مجزوم بظلا» الناهية. «أتوك» 
مفعول بهء ومضاف إليهء والجملة معطوفة على جملة #آتوا» #إل أََوْلِكُ4 جار 
ومجرورء ومضاف إليه متعلق بمحذوف حال من #أْنْوكُمْ4 تقديره: حالة كونها 
مضافة «إِ أنَوَلِكم» لإنَوُ كن حُو)ا ييا «إإن» حرف نصب وتوكيد. #الهاء» 
ضمير عائد على المصدر المفهوم من #لا تأكلوا# تقديره: إن أكلها في محل 
النصب اسمها #كَنَ# فعل ماض ناقص» واسمها ضمير يعود على الضمير في 
«إنو4. #حُوا» خبرها. طكِّا» صفته. وجملة #كن# في محل الرفع خبر 
#إن4 وجملة #إن» مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 

لدَِنْ حم ألا نيوا فى الى نكما ما طات لكم وَنَ اليس من وَفلَتَ ونيع». 

#وَإِنَ حِفْمَم4 الواو استئنافية. #إن»# حرف شرط جازم. جِنْمُ4 فعل 
وفاعل في محل الجزم ب9إإن» على كونه فعل شرط ل9إإن» «آلَا نُتَيظوا» «أن» 
حرف نصب ومصدر. #لا» نافية. #تقسطوا» فعل وفاعل منصوب ب#أن». 
في اليتامى» جار ومجرور متعلق به» والجملة الفعلية صلة أن المصدرية؛ أن 
مع صلتها في تأويل مصدر منصوب على المفعولية تقديره: وإن خفتم عدم 

61 


إقساطكم في اليتامى. طاتَاكِما» «الفاء» رابطة لجواب إن الشرطية وجوباًء لكون 
الجواب جملة طلبية. #انكحوا» فعل وفاعل في محل الجزمء ب#إن» على كونه 
جواب الشرط. لآإمَا طابٌ» #إمَا# موصولة» أو موصوفة في محل النصب مفعول 
#انكحوا». #طابَ» فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على #ما» والجملة صلة 
ل#ما» أو صفة لها. ##لمٌْ» جار ومجرور متعلق ب#طاب*# وجملة #إن» 
الشرطية مستأنفة ين ليس جار ومجرور حال من فاعل #9إطابٌ#. #مَنّىَ 4 حال 
من «إما» في قوله لما طَابَ» منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع 
مع ظهورها التعذر؛ لأنه اسم مقصورء ولم ينون؛ لأنه اسم لا ينصرف» والمانع 
له من الصرف: علتان» فرعيتان» معتبرتان» من علل تسع» ترجع إحداهما إلى 
اللفظء والأخرى إلى المعنى» وهما العدل» والوصفء». وهو جامد مؤول بمشتق 
تقديره» حالة كونه معدوداً باثنين اثنين. طوَيْلَتَ» «وَبيْع» معطوفان على طمَنْقّ 
معدولان من ثلاثة ثلاثة» وأربعة أربعة» والأصل: فانكحوا ما طاب لكم من 
الباعتاقيق. اتنين وثلدثا ثلاناء واريعا أربعاً: 

طن حِفمٌ ألا لنيوأ مكيدة4 . 

لَِن» #الفاء» فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفتم جواز نكاح مثنى وثلاث ورباع» وأردتم بيانَ حكم ما إذا خفتم 
أن لا تعدلوا بينهن.. فأقول لكم «إإن خفتم» «#إن» حرف شرط جازم. طحِفمٌ» 
فعل وفاعل في محل الجزم بلإإن» على كونه فعل شرط لها. «آلَّ 4 أن 
حرف نصب ومصدر. #لا» نافية. #تعدلوا# فعل وفاعل منصوب بإن» وجملة 
«آلَا تَنينُا4 صلة #أن» المصدريةء «أن» مع صلتها في تأويل مصدر منصوب 
على المفعولية تقديره: #9قَإِنَ حِف4 عدم عدلكم فيما فوق الواحدة ظهَوِدَة» الفاء 
رابطة لجواب إن الشرطية المحذوف تقديره: #فانكحوا» واحدة. #واحدة» 
مفعول لذلك المحذوف». وجملة #إن» الشرطية في محل النصب مقول لجواب 
إذا"الثقدرة :وجملة إذا لتقو تناد ٠‏ 


#آرّ ما مَلَكَتَ أَيَكْدَي دَلِكَ دق ألا تمولوا» . 


٠ 


«أو4 حرف عطف. ما موصولة أو موصوفة في محل النصب معطوف 
على واحدة. أو منصوب بعامل محذوف تقديره: أو تسروا ما ملكت أيمانكم 
على حد علفتها تبناًء وماءً بارداً. طمَلَكْتْ أيََدَكْ4 فعل وفاعل» ومضاف إليهء 
والجملة صلة ل#ما» أو صفة لهاء والعائدء أو الرابط محذوف تقديره: أو ما 
ملكته أيمانكم. «دَلِكَ4 مبتدأ. #أذْقة» خبرهء والجملة مستأنفة. #أن» حرف 
مصدر. #لا4 نافية. #تَمُونُوا© فعل وفاعل منصوب بأنء وجملة أن» المصدرية 
في تأويل مصدر مجرور بإلى محذوفاًء تقديره: ذلك الاقتصار على الواحدة» أو 
على ما ملكت أيمانكم أقرب إلى عدم عولكم وجوركم في الاثنتين» وما فوقهما. 

«وانا الندة صَدْكَيونَ لذ إن يلق لم عَن كوو مِنهُ غننا دك متنا 42 . 


وََاُوَ» #الواو» استئنافية. #آتوا» فعل وفاعلء والجملة مستأنفة. 
«ألِنَة4 مفعول أول. طصَدكَِنَ4 مفعول ثان»ء ومضاف إليه. طَرَة4 حال من 
صدقاتهن أو منصوب على المفعولية المطلقة؛ لأنه مصدر معنوي ل#آتوا». #قإن 
طِبْنَّ4 الفاء فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا 
عرفتم وجوب إيتاء الصداق للنساءء وأردتم بيان حكم ما إذا وهبن لكم فأقول 
لكم: #تَّن طِبْنَ4 إن حرف شرط 9طبْنَ4 فعل وفاعل في محل الجزم ب#إن» 
على كونه فعل شرط لها. ك4 جار ومجرور متعلق ب#طبن» عن ىو جار 
ومجرور متعلق به. #9يَنْهُ4 جار ومجرور صفة ل«لشيء». #تنمًا» تمييز محول 
عن فاعل طيِبنَ» منصوب به. لتَكهُ4 الفاء رابطة الجواب. «كلوه» فعل 
وفاعل» ومفعول في محل الجزم ب9إن» على كونه جواباً لها متا ميا حالان 
من ضمير المفعول. أو منصوبان على المفعولية المطلقة تقديره أكلا هنيئاً مريئاً» 
وجملة #إن4 الشرطية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا 
المقدرة مستأنفة. ْ 


موا الشقهة انول تي جل أنه 1 ه45 . 


ولا» «الواو» استئنافية «لا» ناهية جازمة. #تُوْوًا4 فعل وفاعل. 
#الشّقهآة4 مفعول أول. #أآمَوْلَ» مفعول ثان» ومضاف إليهء والجملة مستأنفة. 


١ 


«ألى » اسم موصول في محل النصب صفة ل#أموالكم». جَمَلَ أنه فعل 
وفاعل. 4# متعلق به. #قِيَمَا4 مفعول ثان. ل«إجعل4. والأول محذوف 
تقديره جعلها الله لكم قياماًء والجملة صلة الموصولء والعائد الضمير 
المحل وف 

#واذفوهم فا رفوه وَنُولوا لخر مزلا مَمونا» . 

#وَدُفُوهمَ» «الواو» عاطفة. #ارزقوهم» فعل وفاعل ومفعول. #فِبًا» 
جار ومجرور متعلق ب#ارزقوا» ولإفي» بمعنى من الابتدائية. #وَاكْسُومُم» فعل 
وفاعل» ومفعول معطوف على ولا تُوْنُوا4. #وَقْونُا» الواو عاطفة. #قولوا» فعل 
وفاعل معطوف على #ولا مُوْنوًا4. كز » جار ومجرور متعلق ب#قولوا». #ثَزلا» 
منصوب على المفعولية المطلقة. مم4 صفة ل#إقولا». 

«ونكوا الت حَيّه إدا لما أليح كَإنْ عاسم مَنيمَ رسكا مدقمو إلتيم اول > . 

وَل «الواو» استئنافية. #ابتلوا اليتامى# فعل وفاعل ومفعول» 
والجملة مستأنفة. #حَهَّه4 حرف ابتداء لدخولها على الجملة؛ فلا عمل لهاء 
وإنما دخلت على الكلام لمعنى الغاية» كما تدخل على المبتدأء أو حرف جر 
وغاية لكون ما بعدها غايةً لما قبلهاء و9إإذا» حينئذ مجردة عن معنى الشرط. 
9إا» ظرف لما يستقبل من الزمان مضمن معنى الشرط. 8بَلَهُوا أليكع» فعل 
وفاعل» ومفعولء والجملة في محل الخفض بإضافة #إدا4 إليها على كونها فعل 
شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب الآني. أن مم4 «الفاء» رابطة لجواب 
إذا لكون الجواب جملة شرطية #إن» حرف شرط 8أدَانْسَُم» فعل وفاعل في محل 
الجزم ب#إن» على كونه فعل شرط لها. «مَنَهُمَ4 متعلق به. لرُشْدَا» مفعول به. 
«كَدْميُواً» «الفاء» رابطة لجواب #إن» الشرطية وجوباً لكون الجواب جملة 
طلبية. #ادفعوا» فعل وفاعل في محل الجزم ب#إن» على كونه جواباً لها. 
«إِلَتمْ» متعلق به. اأَنْْكب4 مفعول به ومضاف إليهء وجملة إن الشرطية من فعل 
شرطها وجوابها جواب #إدا» لا محل لها من الإعراب على القول بأن #حَقَّ» 
حرف ابتداء» أو في محل الجر ب#حتى» على القول بأن #حتى# حرف جر 


4١ 


وغاية» والمعنى على الأول: أعني كونها حرف ابتداء إذا بلغوا النكاح راشدينٌ» 
فادفعوا إليهم أموالهم. والمعنى على الثانى: أعنى كونها حرف جر وغاية» 
وابتلوا اليتامى إلى وقت بلوغهم» واستحقاقهم دفع أموالهم بشرط إيناس الرشد. 


00 ص ع صلم بلط 


«ولا كَأَهُوهَة إشراها ويدَارًا أن يَكبرُوا ومن كن عَنًا مسْتَعفِلٌ 4 . 


ولا #الواو» استئنافية. #لا» ناهية جازمة. #اتَأَُوْمَآ» فعل وفاعل 
ومفعول» والجملة مستأنفة. #إِسْرَاكًا وَيدَارَا© حالان من الفاعل» ولكن بتأويلهما 
بمشتق؛ أي: حالة كونكم مسرفينَ» ومبادرينَ إلى أكلهاء أو مفعولان لأجله؛ 
أي: لأجل الإسراف. والمبادرة لهم إلى أكلها. «أن يَكيْرُوا»* فعل. وفاعل 
منصوب #بأن» المصدرية؛ والجملة في تأويل مصدر مجرور بإضافة المصدر 
المقدرء تقديره: مُحّافة كبرهم» والمصدر المقدر منصوب على المفعولية لأجله. 
أو الجملة في تأويل مصدر منصوب على كونه مفعول #9وَيدَارَ4 تقديره: ومبادرين 
كبرهم. #ومن4 الواو استئنافية. #من» اسم شرط في محل الرفع مبتدأء والخبر 
جملة الجواب. #كّان# فعل ماض ناقص في محل الجزم بمن على كونه فعل 
شرط لهاء واسمه ضمير يعود على #من». لعَنِيا4 خبرها. «لَيستَمَفِلٌ» الفاء 
رابطة لجواب من الشرطية؛ وفاعله ضمير يعود على #من» وجملة #من» 
الشرطية مستأنفة . 


ا 


(وتن ك0 متها كلأ والتتدو ولذا متخ تيم انوكم هاذيثوا عل دكن لله 
ومن #الواو» عاطفة. #من» اسم شرط مبتدأ. #كَانَ فُقِيرَا فعل شرط 

لها لمَلْياًكل» في محل الجزم جوابهاء والجملة معطوفة على جملة #من4 الأولى 
« بالمعروف» متعلق ب#يأكل» أو صمة لمصدر محذوف تقديره ؟ أئ: أكلا ملتبساً 
بالمعروف. لقَإِدَا# #الفاء» استئنافية» أو فصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط 
مقدرء تقديره: إذا عرفتم وجوب الدفع إليهم عند إيناس الرشد منهمء وأردتم بيانَ 
ما ينبغي لكم عند الدفع فأقول: #إذا دفعتم» إذا ظرف لما يستقبل من الزمان. 
ممت فعل وفاعل. «إِليْمْ4 متعلق به. لأمَوكمَ4 مفعول بهء ومضاف إليه» 

د 


والجملة في محل الخفض ب#إذا»4 على كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق 
بالجواب الآتي. #تَآَشْدُوا» «الفاء» رابطة لجواب #إإذا». #اشهدوا» فعل 
وفاعل جواب #إإذا» لا محل له من الإعراب. عَليمّ» متعلق بهء وجملة «إذا» 
مستأنفة» أو في محل النصب مقول لجواب #إذا» المقدرة» وجملة #إذا » 
المقدرة مستأنفة. لوكي بض حَميبًا4 الواو استئنافية. #كفى» فعل ماضص. يلل » 
لاله زائدة. ولفظ الجلالة فاعل» ودخلت عليه #الباء» ؛ لتدل على معنى 
الأمرء إذ التقدير اكتف بالله» وقيل: إن الفاعل مضمرهء والتقدير: كفى الإكتفاء 
بالله» فبالله على هذا في موضع نصب مفعولاً به. طحَِيبَا4 حال» وقيل: تمييزء 
وكفى يتعدى إلى مفعولين» وقد حذفا هناء والتقدير: كفاك الله شرهم» ونحو 


ذلك». والدليل على ذلك قوله تعالى: انَيَكِكُهمْ أذ ذكره أبو البقاء. 


ا تيج نا 00 ولد َالَوْوونَ وَلِيَْكَ تيب مَمَا رك الوَلدَانِ لد 


مَترُوسَا 469 . 


لالِرَجَالِ4 جار ومجرور خبر مقدم. #تَصِيبٌ» مبتدأ مؤخرء والجملة 
مستأنفة. #مّئًا4 جار ومجرور صفة ل#إنصيب6. #اترَكَ الْوَلِدانِ4 فعل وفاعل. 
«وَالأَؤْوْنَ4 معطوف عليه» والجملة صلة الموصول» والعائد محذوف تقديره: مما 
تركه الوالدان. #وَللَآَ» الواو عاطفة. #للنساء» جار ومجرور خبر مقدم. 
«تَصِيث4 مبتدأ مؤخرء والجملة معطوفة على جملة #ازلِرَجَالٍ تَصِيبُ مما ترك 
َلْولدَان» . «اوَالْأَوْوتَ» صفة ل«انصيب». «هِمًا قَلَّ4 جار ومجرور بدل من الجار 
والمجرور في قوله: «اوَليْسَ تَصِيبٌ مْنَا تَرَك»4 بإعادة الجارء وجملة #قلٌّ4 صلة 
ل«اما» أو صفة لهاء والعائدء أو الرابط ضمير الفاعل. #والهاء» في #ينه 
عائد إلى #ما» في قوله: ينا ير وهذا البدل مقدر أيضاً في الجملة 
الأولى» أعني قوله: «الَرَجَالٍ نَصِيبُ هما ترك أَلْوَلِدَانِ#4 محذوف لعلمه من المذكورء 
يجوز" أن يكون الجار والمجرور في قوله: «يِمَا كَلَّ4 حالاً من الضمير 


)١(‏ عكبري. (؟) عكبري. 


1 


المحذوف في #اتَرَكَ»؛ أي : وللنساء نصيب مما تركه الوالدان» والأقربون حالة 
كونه قليلاً. أو كثيراً» أو مستقراً مما قلَّ «أؤ كبر معطوف على «مما قل» 
منصوب على المصدرية بعامل محذوف تقديره: نصبهم تصيباً؛ أي.: أعطاهم 
الأنصباء عطاءً مقدراً بما لا يزيد» ولا ينقصء وقيل: هو حال مؤكدة» والعامل 
فيها: معنى الاستقرار في قوله: #الِرَبَالٍ تَصِيبٌ» وقيل: هو حال من الفاعل في 
«كلّ4 «آو 3 وقيل: هو مفعول لفعل محذوف تقديره: أوجب لهم نصيباًء 
وقيل: هو منصوب على إضمار أعنيء ذكره أبو البقاء. لامَفْرُوصًا» صفة 


ل#نصيبا © . 

طوَإدا حَصَرٌ القسعَة ولو اشرق وال والستحب ماردفوهم ينه وَفوْوا بز مولا 
مَعْرُوفًا » . 

ماو ِدَا# #الواو» استئنافية. #إذا» ظرف لما يستقبل من الزمان. #حَصَّرّ 


00001 1 - 


القّسمة ولوأ الفرق»* فعل ومفعول وفاعل. ومضاف إليهء والجملة في محل 
الخفض بإضافة #إذا» إليها على كونها فعل شرط لهاء #إوَالتَىَ» معطوف على 
«أوُنوا المرق» «رالسحِيُ4 معطوف عليه أيضاً «َرَرُوَهُم» «الفاء» رابطة لجواب 
«إذا4. #ارزقوهم» فعل وفاعل ومفعول» والجملة جواب #إذا» لا محل لها 
من الإعراب». وجملة #إذا» الشرطية مستأنفة. #8يّنْةُ4 جار ومجرور متعلق 
بل#إارزقوهم4. #وَفُولُا4 فعل وفاعل معطوف على «ارزقوهم» 4 جار 
ومجرورء متعلق به. #قَوْلَا*# منصوب على المصدرية. #مَعْرُوفًا» صفة له. 


صر 


0 لت لو توا بن عَلْفِهمَ دُرَيَدَ مِسَمًا حَاههًا عَلِيِهمَّ مثا آله 
وَلبِقُولوا ور سَدِيدا 49 
(تليتلق4 «الراو» استننافية. طاللام» حرف أمر وجزم ميني على 


السكون» تخفيفاً لاتصالها بالواو. #يخشى الذين»: فعل وفاعل مجزوم بلام 
الأمر. والجملة مستأنفة و 0؟ الخشية محذوف تقديره : وليخش الله الذين 


)١(‏ الجمل. 


لو تركواء ويجوز أن تكون المسألة من باب التنازع» فإن قوله: #وَلْيَحْشٌَ» يطلب 
الجلالة» وكذلك اتَلْسَنَّقُوَا4, ويكون من أعمال الثاني للحذف من الأول. اه 
«سمين». لَوْ» حرف شرط غير جازم بمعنى #إن». #ترْوا فعل وفاعل» 
والجملة فعل شرط ل#لو» لا محل لها من الإعراب. 8ن عَلَفِهم# جار 
ومجرورء ومضاف إليه متعلق ب#تركوا»؛ ويجوز أن يكون حالاً من ##دُرِيَّة4 كما 
ذكره أبو البقاء. ظدُرَيّة4 مفعول به ل#اتركوا». لضِمفَا4 صفة ل«اذرية». 
مايا4 فعل وفاعل. طاعَلَيِهمٌ4 متعلق بهء والجملة جواب الَوؤ». لا محل لها 
من الإعراب» وجملة #لَوْ»# من فعل شرطهاء وجوابها صلة الموصولء والعائد 
ضمير الفاعل في ترَكوًا». ظقَلْمَّتُوا لَه «الفاء» عاطفة. و«اللام» لام 
الأمرء مبني على السكون تخفيفاً لاتصالها ب«الفاء» #يتقوا الله فعل وفاعل 
ومفعول مجزوم بلام الأمرء والجملة معطوفة على جملة لإيخش». #وَليقولوا» 
فعل وفاعل معطوف على #يتقوا». #قَوَلَا4 منصوب على المصدرية. #سَدِيدًا» 


صفة له. 


م2 سا له م 3 - 
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سَعِيرا 49 . 


إنَّ4 حرف نصب. «الْذِنَ4 اسم موصول في محل النصب اسم #إِنّ». 
«يَأْحُلُونَ أَمَوْلَ الْبتدئّ» فعل وفاعل ومفعولء» ومضاف إليهء والجملة صلة 
الموصولء والعائد ضمير الفاعل. #ظُلْما» مفعول لأجله. وشروط النصب 
موجودة فيه » أو منصوبٌ على الحالية من فاعل و 0 ولكن يتأويله بمشتق 

ه: يأكلونه حال كونهم طَالِمِينَ. «إِكمَا4ك أداة حصر. 8يَأكُلون4 فعل وفاعل. 
3 4 جار ومجرورء» ومضاف إليه متعلق ب#يأكلون» أ بمحذوف حال 
من انا 4 لأنه صفة نكرة قدمت عليهء فانشفين بعال : 409 مفقول يه 
والجملة الفعلية فى محل الرفع خبر #إن» وفي ذلك" دلالة على وقوع خبر 


)1١(‏ الجمل. 


«إن» جملة مصدرة ب#إن»؛ وفي ذلك خلاف» وحسنه هنا وقوع اسم إن 
موصولاً فطال الكلام بصلة الموصولء فلما تباعد ما بينهما لم يبال بذلك. 
«يسَبَسْررتَ4 الواو عاطفة. #سيطلون» فعل وفاعل» والجملة في محل الرفع 
0" لسَِيرَا4 منصوب على الظرفية متعلق ب#إيصلون»» 

كن َع بالمضارع دون سين الاستقبال» #سيصلون4 بالسين» فإن كان 
د حقيقةٌ فهو مستقبل» واستغنى عن تقييده بالسين بعطف المستقبل عليه 
وإن كان مجازاً فليس بمستقبل؛ إذ المعنى بأكلون ها بجر إلى “الثا نه ويكون سيا 
إلى العذاب بهاء ولما كان لفظ انا » مطلقاًء في قوله: #إِّمَا يأَكُوْنَ في بُطُونِهم 
4 قيد في قوله: ##سَهِيرَا» إذ هو الجمر المتقد. ذكره أبو حيان. 


التصريف ومفردات اللغة 


«يايبًا ألتّاشٌ» «#اآلَاسٌ6”" اسم للجنس البشريء وهو الحيوان الناطق» 
المتتصب القامة» الذي يُطلّق عليه اسم إنسان «إيّن ينين وبددة». 


بحث في حقيقة النفس ا الناس فيها 

اختلف المسلمون فى حقيقة النفس» أو الروح الذي يحيا به الأسان: 
وتتحقق به وحدة جنسه على اختلاف أصنافه. وأشهر آرائهم في ذلك الرأي 
القائل: إنها جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاءء 
ويسري فيها جراد الماء ذ ل بدني م » فما دامت هذه الأعضاء 
والحركة الإرادية والفكر وغيرهاء وإذا فسدت هذه الأعضاءئ وعجرتثت عن قبول 
تلك الآثار» فارق الروح البدنَ وانفصل إلى عالم الأرواح. 

ومما يثبت ذلك أن العقلّء والحفظ. والتذكر وهى أمور ثابتة قطعاً. ليست 


)١(‏ البحر المحيط. 
(؟) المراغي 


من صفات هذا الجسد.ء فلا بد لها من منشأ وجوديّ عبر عنه الأقدمون بالنفس» 
أو الروح. 

وما مثلها إلا مثل الكهرباءء فالماديون الذين يقولون: لا روح إلا هذه 
الحياة يكون مثل الجسد عندهم مثل المستودع الكهربائي» فهو بوضعه الخاص» 
وبما يودع فيه من المواد تتولد فيه الكهرباء» فإذا زال شيءٌ مما أودع فيه أو أزيل 
تركيبه الخاص فقد الكهرباء» وهكذا حال الجسم تتولد فيه الحياة بتركيب مزاجه 
بكيفية خاصة» وبزوالها تزول الحياة. 


والذين يقولون: إن للأرواح استقلالاً عن الجسد يكون مثلّ الجسد مثل 
الآلة التي تدار بكهرباء تأتي إليها من المولد الكهربائي» فإذا كانت الآلة على 
وضع خاص في أجزائهاء وأداوتها كانت مستعدة لقبول الكهرباء التي توجه إليهاء 
حتى تؤدي وظيفتهاء وإن فقدت منها بعض الأجزاء الرئيسية» أو اختل وضعها 
الخاص تصبح غير قابلة للكهرباء»؛ ومن ثم لا تؤدي وظيفتها الخاصة بها. ذكره 
المراغي . 

#وَينَّ 4 بمعنى نشّرَ وفرق» ومنه #ورَرَاقُ و فهو من المضاعف المتعدي 
فقياسه ضم عين مضارعه. «وَالايسام » جمع رحمء والرحم: القرابة» وإنما استعير 
اسم الرحم للقرابة؛ لأن الأقارب يتراحمون» ويعطف بعضهم على بعض» 
والرحم في الأصل: مكان يكون فيه الجنين في بطن أمهء ثم أطلق على القرابة. 
لرَقِيبًا4 الرقيب: فعيل بمعنى فاعل؛ أي: بمعنى المراقب» وهو المشرف من 
مكان عالء. والمرقب مفعل بمعنى المكان الذي يشرف منه الإنسان على ما دونه» 
والمراد بالرقبب هنا الحافظ المطلع على الأعمال؛ لأن ذلك من لوازمه. 

«واثوأ البتن» جمع يتيم» لغة من مات آبيه مطلقاًء لكن العرف خصصه 
بمن الم يبلغ.مبلخ الرجال» وفى ي (المصباح)” "يكم يق مخ ياف تعب» وضرب 
يتما بضم الياء وفتحهاء لكن اليتم في الناس من قبل الأب: فيقال: صغير يتيم» 
)١(‏ الفتوحات الإلهية. 
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والجمع أيتام؛ وصغيرة يتيمة» والجمع يتامى» وفي غير الناس من قبل الأم» 
وأيتمت المرأة أيتاماًء فهي مؤتمء صار أولادها يَنَامَىء فإن مات الأبوان فالصغير 
لطيم» وإن ماتت الأم فقط فهو عَجَمي انتهى. 


«لَليِيتَ4: هو مال اليتيم» وإن كان جيداًء فهو خبيث لكونه حراماً 
«يلقيتِ4 وهو مال الولي» فهو طيب لكونه حلالاً» وإن كان رديثاً #حونا» 
الحوب الذنبء والإثم فهو مصدر: حاب يحوب حوباً من باب قال: وفي 
«المصباح» حاب حوياً من باب قال: إذا اكتسب الإثمء وبضم الحاء أيضاً. 


«ألَا نُتَيظوا4 من أقسط الرباعى بمعنى عدل» ومنه قوله تعالى: #وأَتَيطرا إِنَّ 
أنَّهَ يِب الْمَفَسطِينَ4: وفي «المضياعة عبط بقتيهل من نات ضرب قسطاًء وقسوطاً 
إذا جارء ومنه قوله تعالى: وأا الْمََسِطونَ مَكَانوأْ لِجَهَئّمَ حطبًا4» ويأتي بمعنى عدل 
أيضاً فهو حينئذ من الأضداد. قاله ابن القطاع. ويقال: أقسط بالألف إذا عدلّ. 
والاسم منه: القِسط بالكسرء وقرىء هنا بفتح التاء من قسط الثلاثي» إذا جارء 
فتكون هذه القراءة محمولة على تقدير زيادة لاء كأنه قال: وإن خفتم أن تقسطوا. 


عه 


«مَا طاب لَكُم4؛ أي: ما مال إليه القلب منهن #منْق وَثَُتَ وزيِع» واعلم'" أن 
هذه الألفاظ المعدولةً فيها خلاف» وهل يجوز فيها القياسء» أو يقتصر فيها على 
السماع؛ قولان. قول البصريين: عدم القياس» وقول الكوفيين» وأبي إسحاق: 
جوازه» والمسموع من ذلك أحدّ عشرٌ لفظاً أحاد» وموحدء وثناء» ومثنى» وثلاث» 
ومثلث؛ ورباع» ومربع»؛ ومخمسء» وعشار» ومعشرء ولم يسمع خماسء ولا غيره 
من بقية العقدء واختلفوا أيضاً في صرفهاء وعدمه فجمهور النحاة على منعهء وأجاز 
الفراء صرقّهاء وإن كان المنع عنده أولى ظدَلِكَ أن ألا تمُولُوا» لأَدقَ4 اسم تفضيل 
من دنا يدنو دنواً إلى الشيء إذا قرب إليهء ودنا يتعدى بإلى» وباللام وبمن تقول: 
دنوت إليهء ولهء ومنه #اتَمُولوأ©# من عال يعول من باب: قال إذا مال عن الحق» 
وجار فيهء والمصدر العولء. والعيالة» وعال الحاكم إذا جار. 


)١(‏ الفتوحات الإلهية. 


ةم 


لوءَانوا ليس صَدَكَنِِنَ 4؛ أي: أعطوا”'' من آنى الرباعي إيتاء بمعنى أعطاف 
ومنه قوله تعالى: 9وَيُوووَ لم4 لا من أتى بالقصر إتياناً إذا جاء» #صَدّقات» 
جمع صدقة بفتح الصادء وضم الدال اسم للمهرء وله أسماء كثيرة منها صَدَقة 
بفتحتين» وبفتح فسكونء وصَدَاق بالفتح والكسر #جلَة4 مصدر من غير لفظ 
الفعل بل من معناه؛ لأن معنى آتوهن بمعنى أنحلوهن» فهو على حد جلست 
قعوداً وقمت وقوفاء+ وق ي لالمصباح» ونحله بفتحتين نحلاً مثل قفل إذا أعطيتة 
شين من غير عوضن :عن طبن تسن ونحلت المرأة مهرها نحلةً بالكسر أعطيتها 
ميا مَرِيكَا# الهنيء هو ما يستلذه الآكل» والمريء. ما تُحمّد عاقبته» كأن يسهل 
هضمه) وتحسَنٌ تغذيته» وقيل : ما ينساغ في مجراه الذي هو المريء» وهو ما 
بين الحلقوم إلى فم المعدة.» سمي بذلك لمرور الطعام فيه؛ أي: انسياغه امنيا 
سيك #4 اد مصدر جاء على وزن فعيل» وهو نعت لمصدر محذوف؟؛ أي 
أكلاٌ هنيعاً » وقيل : هو مصدر في موضع الحال من الهناءء للدي مهنأ أو طيبا 
ومثله #اتَيَيكا» والمريء» فعيل بمعنى مفعل؛ لأنك تقول: أَمْرَأ: ترام 
إذا لم تستعمله مع هَئاني؛ فإن قلت هَنَانِي ومراني لم تأت بالهمزة ة في مَرَأني ؛ 
لتكون تابعة لهنائى ثلائيا . .ذكره أبو البقاء: 

وقال أبو حيان”": 8امَنًا ميا صفتان من هنؤ الطعام ومرؤ إذا كان سائغاً 
لا تنغيص فيهء ويقال: هَنَا يهنا بغير همز قيل : واشتقاق الهنىء من هناء البعير» 


وهو الدواء الذي يطلى به من الجرب» ويُوضع في عقره» والمريء ما يساغ في 
الحلق كما مر آنفأ انتهى. 

ولا مُوْوا ألشمهة» وأصل : طتُوْو» تؤتيوا بوزن تكرموا أستئقلت الضمة 
على الياء» فحذفت الضمةء فالتقى ساكنان الياء وواو الضميرء فحذفت الياء» 
لئلا يلتقي ساكنان. والسفهاء”'' جمع سفيهء وهو المبذر للمال المنفق له فيما لا 
ينبغي» وأصل السفه الخفة والاضطراب» ومنه قيل: زمان سفيه؛ إذا كان كثير 


0 كرحي 00 البح المحيط . 
(0) عكبري. (5) المراغي. 
ام 


الاضطراب. وثوب سفيه رديء النسجء ثم استعمل في نقصان العقل. وهو المراد 
هنا «قِيَمَا4؛ أي: تقوم بها أمور معايشكمء وتمنع عنكم الفقر؛ قال الراغب: 
القيام والقوامم ما يقوم به الشيء» ويثبت كالعمادء والسناد ما يعمدء ويسند به. 


وَ#قِما» بالياء» والألف مصدر قامء والياء بدل من الواوء وأبدلّت منها 
لما أعلت في الفعل» وكانت قبلها كسرة #تَْلَا مَرُوهغُ4» والقول المعروف هو ما 
تيه لتفوسء وتألفه كإفهام السفيه أنَّ المال مَالّه لا فضلَ لأحد عليهء لَِنْ 
اندم مِنّهُمْ ُشْدَا4؛ أي: علمتم منهم حسن التصرف في الأموال» وفي 
1# 0 الشيء بالمدء 'علمتة» وانسته أبصركه. انتهى» وفيه 'أيضاً 
الرشد: خلاف الغيّ والضلالء وهو إصابةٌ الصواب» ورشد رشداً من باب 
تعبء ورشد يَرُشُّد من باب قتل» فهو راشدء والاسم: الرشاد اه. 8 إِتْرَاا 
وَيِدَاًا أن يَكيرُوا4 الإسراف: مجاوزة الحد في التصرف في المال» والبدار المبادرة 
والمسارعة إلى الشيء. يقال: بادرت إلى الشيء» وبدرت إليه» وهو من باب 
المفاعلة التي تكون بين اثنين؛ لأن اليتيم مار إلى الكبرّء والولي مار إلى أخذ 
ماله فكأنهما يستبقان» ويجوز أن يكون من واحدء وفي «المصباح»: كبر الصبي» 
وغيره يكبر من باب: تعب مكبراً مال مسجدء وكبراً وَرَانَ عِنساء فهو كبير؛ 
بعت كان والانق كين ا لتجرة 4 اى: كعك ننقه هنال البسيما 
ف#السين» و#التاء» فيه زائدتان» والعفة ترك ما لا ينبغي من الشهوات» وفي 
«المختار»: عفٌ عن الحرام يَعِفُ بالكسر عِفَةً وعَمَّاَه وعفا إذا كف عنهء فهو 
عفء وعفيف. والمرأة عفةء وعفيفة تيبا مَفْرُوضًا»؛ أي: سهماً مقدراً مَحْتُوماً 
لا بد لهم أن يأخذوه #وَليَحْشٌَ» الخشية: الخوف في محل الأمن #قَوْلَا سَدِينًا» 
والسديد: العدل. والصوابء. والسداد بالكسر: ما يسد به الشيء كالثغر مو ضع 
الخوف من العدوء والقارورة «وَسَبَمٌَْ سَهِيرا» يقال: صلى اللحم صلياًء إذا 
شواهء فإذا أراد إحراقه يقال: أصلاه إصلاءً» وصلاه تصلية وصلى يده بالنار ‏ من 
باب رضي - أدفأهاء واصطلى استدفأء» وفى الو اجر وغيره: من 
باب: رمّى شويته» ويقال: صليت الرجل ناراً؛ أي: أدخلته النار» وجعلته يصلاها . 
اهن :والشفيرة الثانالتبقعرء المفضيلة ).قال تحرف النان» وسكرثيا + أريدتها: 


5١ 


البلاغة 

قال أبو حيان'؟2: وقد تضمنت هذه الآيات من ضروب البيان والفصاحة: 

منها: الطباق في قوله: #وَِدَو» ولروْجَهَا» و#اغنيا» وطفقيراً» وظقل» 
«أو كثر» ولارجالا» «ون» وطاللْيِيتَ بلطيب ». 

ومنها: التكرار المسمى بالإطناب عندهم في قوله: «اتقوا4» وإخلق», 
و لجنم 4. وآلَا تقيظوا4. و«أآلَ تَدي4 منه جهة المعنى و#اليتامى». 
و«#النساء»». و#كاذئوا لتم اوطح » «هَِدَا دَمَعثُمَ تيم توج » و ط لجال نصِيبُ» 
#وللياء نصِيبُ24 وفي قوله: #وَليَخْسٌّ» وطإخافوا# من جهة المعنى على قول من 
جعلهما مترادفين. 

ومنها: اطلاق اسم المسبب على السبب في قوله: #ولا تأكلوا» لأن 
الأخذ سبب للأكل. 

ومنها: تسمية الشيء باسم ما كان عليه في قوله: #وَءاثوأ اليتمج4 سماهم 
يتامى بعد البلوغ. 

ومنها: التأكيد بالإتباع في قوله: مَنِينا مَرَيكا» . 

ومنها: تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه في قوله: #نصيب مما ترك#» 
و#إنارا» على قول من زعم أنها حقيقة كقوله تعالى: #إِيّة أربق أَعَوِرٌ حَمرا»4؛ 
أي: عنبا يؤول إلى خمر. 

ومنها: التجنيس الممائل في قوله: 9إمَادْفْعوَا» «إقَإدًا دَفَعتم# والمغاير في 
قوله: #وَقُولُوا مر كوَا» . 

ومنها: الزيادة للزيادة في المعنى في قوله: #فَلِسْتَعْفِفٌ». 

ومنها: إطلاق اسم الكل على البعض في قوله: #الأقربون# إذ المراد 


)١(‏ البحر المحيط. 


فده 


ومنها: إقامة الظرف المكاني مقام الزماني في قوله: من عَلْفِهِم»#؛ أي: 
من بعد وفاتهم. 

ومنها: الاختصاص في قوله: #بلُونِهِمَ4 خصها دون غيرها؛ لأنها محل 
للمأكولات. 

ومنها: التعريضٌ في قوله: في بُطُونِهِمَ4 عرض بذكر البطون لخستهمء 
وسقوط هممهم, والعرب تذم بذلك قال شاعرهم: 
ع التمقان تع لتكيون :وانقدنإنث انك الظاغة الكانيه 
” وها تاكبد التهيع مما يز الحقداق العكار تن قرلدة ألن ماري كاريع 
المجارٌ العارضّ في قوله: «أَحِبُ أحَدَكُرْ أن يَأَكُلَّ لَحْمْ لنِهِ ْنا على قول من 
حمله على الحقيقة؛ ومَنْ حملّه على المجاز فيكون عنده من ترشيح المجازه ونظيره 
في كونه رافعاً للمجاز قوله #يَلِرٌ جتحي وقوله: يَكَدُبُونَ الكتب لد » 
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0 1 سر 2 ًََ و ع‎ 0 3 02 5 39 ٠. ٠: 
والحذف في عدة مواضع مثل قوله: #وبكّ عنما رجالا كيرا وضكة 4 ؛ أي: كثيرا.‎ 
وه مهم مه و عزني ...نيا 010110100 رعذ ضام سم ره ورزء‎ 5 5 
ومنها : المقابلة اللطيفة ين «ومن ك3 عَيبًا دين 4 طون كان كقيا كنأل‎ 


اممو . 
فائدة: وفي قوله تعالى: 8نف وَبِدَةِ4 إشارة إلى ترك المفاخرة» والكبر 
لتعريفه إياهم» بأنهم من أصل واحدء ودلالة على المعاد؛ لأن القادر على إخراج 
هي حواءء وظاهر منها ابتدأ خلق حواء من نفسهء وأنه هو أصلها الذي 
اخترعت» وأنشئت منه؛ ويدل عليه الحديث الصحيح في قوله يَكِةِ: «إن المرأة 
خلقت من ضلع أعوج.ء فإن ذهبت تُقِيمُها كسرتهاء وكسرها طلاقها» انتهى. 
والله سببحانه وتعالى أعلم . 


دا ين 


وفة 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


ميى ا 0 م وط : . شين ما بغ وده - لله ممريع 
يوْصيكد لَه ذه لد لدو مثل حَظد الأنشيين ون كم نس هَرَنَ تتبن هن 
ْنَا ما رك مَإن نت وحم كلها أليِسْفْ دأ م ب مِتَهُمَا ألندّسٌ هنا رك إن 
طم مق رمع زم 2 هو ع ل ل ل 6 7 
كان له د فإن عر ب ىو وورتهر 2 فلامه لعت فإن 39 1 إخوة يِه السدس هنأ 
0 مره 2 أ 0 ش له 4 ا 
بعد 0 3 38 أو دين باو بسوحم ل مَدْرُونَ أ ل يَهُمَ أرب 54 5 4 وك هرس 
يع 2 ا رء. 3 عل در 
1 إِنَّ اند نّ عَلِيمًا > عَكِمَا ©) © وَلَكُمْ صف ما كرا كَ أَروجَكْم إن لز يكن 3 
7 7 7 م4 0 - 0-2 - 0-4 م 
7 0 * تتُصط الي كا ف د صِيَّة يوصيرت بها أو 
0 0 
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لثمن مِنًا رَحَكْمْ يا بَنْدِ وَصِيّةَ وُصوت يهآ أذ َب 

كله أو أمرأه وله أ أذ أَحْت ككل ور يَنْهُمَا ألشُدُسن من كَائوًا أكَارٌ ين دَزِدَ 
وَأَقَُ عليه عَلِيةٌ © يَلْلَك حُدُودُ أيَرٌ وس بطع لَه وَرَسُوكَمُ بُدَجِْلَة جَكنتٍ 
تجرف ين تَحَيَهَا الأتهكرٌ حبييت ؤيهكا وَدَلِلَك الْمَوّرُ الْمَيِيِمٌ ©©) وَمَن 
يَخْص أله وَرَسُولَمٌ وَيَتَصَدٌ حَدُودمْ يذضلة كارا حَدًا فِيها وَلَمُ عَدَاتِ مهت 
46 


لما"'' بين الله سبحانه وتعالى حُكُمَ الميراث مجملاً في قوله: لالرَجَالٍ نَصِيبُ 
0 0 وَالْدوونَ # ذكر هنا تفصيل ذلك المجمل فبيّن أحكامٌ المواريث» 
وفرائضهاء لإبطال ما كان عليه العربٌ من نظام التوارث في الجاهلية من منع 
الأنثى. وصغار الأولاد» وتوريث بعض مَنْ حَرّمه الإسلامٌ من الميراث. وقد 
كانت أسبابٌ الإرث في الجاهلية ثلاثةٌ 


الأول: النسبٌء وهو لا يكون إلا للرجال الذين يركبون الخيلء ويقاتلون 


(1) المراغي. 
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العدرّء ويأخذون الغنائم» وليس للضعيمَيْن المرأة والطفل من ذلك شيء. 

والثاني: التبني فقد كان الرجل يتبنّى ولد غيره» فيكون له أحكام الولد في 
الميراث وغيره. 

والثالث: الحِلْفٌ والعهدٌ. فقد كان الرجل يقول لآخرّ: دمى دمك». وهدمي 
هدمك ؟ أي : إذا أهدر دمي أُهدِر دمك» وترثني وأرثك» وتطلّبُ بي وأطلَبُ بك 
فإذا فعلاً ذُلكء ومات أحدهما قبل الآخر كان للحى ما اشترط من مال الميت. 

فلما جاء الإسلام أقرهم على الأول» والثالث دوت الثاني» فقال: 
«رَلِكُلٍ جملا مَل مما تَرَكَ لدان مَالأروْتَ4 والمراد به: التوارث بالنسب» 
وقال: #وَالَدِنَ عَنَدَتْ أَبْسنْكْْ كَنَائوْهُمَ تَصِبَيَمَ 4 والمراد به التوارثٌ بالعهد. 
وقال: وما جَعَلَ أَنِصَاءَكُمَ م4 والمراد به: التوارث بالتبني» وزاد شيئين 

الأول: الهجرةٌ. فكان المهاجر يرثٌُ من المهاجرء وإن كان أجنبياً عنهء إذا 
كان بينهما مخالطة. وودء ولا يرثه غير المهاجرء وإن كان من أقاربه. 

والثاني: المؤاخاةٌ كان رسول الله يك يؤاخي بين كل اثنين من الرجال» 
وكان ذلك سبباً للتوارث» ثم نسخ التوارثٌ بهذين السببين بقوله: «وأؤلوأ لاساو 
تضم أَوَلَ بَعْضِ في كنب أله4. ثم استقر الأمر بعد نزول أحكام الفرائض على أن 
أسياب الإرث ثلاثة : النسب» والتكاح. والولاء. 

قوله تعالى: لون بلع الله وَرَسُوكَمٌ يُنْخِلْهُ جَكَدتٍ تجرف ين تَحَيَها 
لْأَنْهدرٌ خَنِدَ ذؤيها وَدَلِلك الْفَوْرُ الْمَظِيمْ» مناسبتهالما قبلها”'': لما بين 
الله سبحانه وتعالى حدوده التى حدها لعباده» قَسَمَ الناس إلى عامل بهاء مطيع » 
وإلى غير عامل بهاء عاصء وبدأ بالمطيع؛ لأن الغالبَ على مَنْ كان مؤمناً بالله 
تعالى الطاعة» إذ السورة مفتتحة بخطاب الناس عامةً». ثم أردف بخطاب من 


(1 البحن السحيط: 


به» وأن يعتتّى بتقديمهء وحَمّل أوَّلاً على لفظ طمن» في قوله: «تُطِع» 
ومُتْخِلَةُ4 فأفرد» ثم حمل على المعنى في قوله: «خالدين». 

قوله تعالى: #وّمّر يِعْصٍ الله وَرَسُولمْ وَيَكْصَدَّ حدودم يُدَعِلْدُ كارا حََددا 
فها وله عَدَاب مُهِيتٌ 462. مناسبتها لما قبلها: لما ذكر ثَوابَ مراعي 
الحدود. . ذَكَرَ عقابَ من يتعداهاء وغلظ في قسم المعاصيء ولم يكتف 
بالعصيان بل أكُدَ ذلك بقوله: «وَيَتَصَدٌ حَدُودم4 وناسب الختم بالعذاب المهين؛ 
لأن العاصيّ المتعديّ للحدود؛ برز في صورة 0 اغترَّ» وتجاسرٌ على معصية الله 
تعالى» وقد تقل المبالاة بالشدائد» ما لم ينضمٌ إليها الهوان» ولهذا قالوا: 
ولا الديّة. 


قيل: وأفرد خالداً هناء وجمع في خالدين فيها؛ لأن أهلَّ الطاعةٍء أهل 
الشفاعة» وإذا اشفع فى غيره دخلهاء والعاصى لا يدخل النار به غيره» فبقى 


وحيدا . 


أسباب النزول 


قوله تعالى: بويك ألَهُ يه ألدِكُمٌ ...4 الآية» سيب" نزولها: ما 
أخرجه الأئمة الستة وغيرّهم عن جابر بن عبد الله» قال: عادني رسول الله يِه 
وأبو بكر في بني سلمة» مَاشِيِينُ فوجدني النبي يلةِ لا أعقل شيئاً»ء فدعا بماءٍ 
فتوضأء تروش علي "فكع فقلتٌ ما تأمرني أن أصنع في مالي؟ فنزلت 
«يوييكد أله ذم ولد كك ِدَّمّ و ِكل حَظِ الألديين» . 


وللآية سببٌ آخر: وهو ما أخرجه أحمدء وأبو داودء والترمذي» والحاكم 
عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله يكل 
فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع» قتل أبوهما معك في أحد 
شهيداًء وأن عمهما أَحَذَ مالهماء فلم يَدَعْ لهما مالاًء ولا تنكّان إلا ولهما 


(1) لباب النقول. 


مالٌء فقال: يقضى الله فى ذلك» فنزلت آية الميراث يويك أله ه لد »4 
الآية» فأرسل رسول الله يكل إلى عمهماء فقال: أعط بنتى سعد الثلثين» وأمهما 
الثمنَّء وما بقي فهو لك. قالوا وهذه أول تركة قِسِمَتْ في الإسلام. 


وقصة جابر أصح؛ لأنها متفق عليهاء وأما قصة بنات سعد بن الربيع ففيها 
عبدٌ الله بن محمد بن عقيل» وهو صدوق ضعيفٌ الحفظ على أنه لا تنافي بين 
القصتين» فيحتمل أنها نزلت فيهما معاً. 

قال الحافظ بن حجر في «الفتح»: تمسّك بهذا الحديث الأخير مَنْ قال: إن 
الآية لت في قصة ابنتي سعدء ولم تنزل في قصة جابر خصوصاً أنَّ جابراً لم 
يكن له يومئذ ولدء قال الحافظ: والجواب أنها نزلت في الأمرين معآء ويحتمل 
أن يكون: نزول أولها في قصة البنتين» وآخرهاء وهو قوله: #وإن كانت رَجلُ 
يوَرَثُ كَلَلِة4 في قصة جابرء ويكون مراد جابر بقوله: فنزلت: ليُوْصِيكد أمَّهُ فيه 
َوْلدِكُمٌ 4؛ أي: ذكر الكلالة المتصلٌ بهذه الآية» والله أعلم. انتهى. 


وأقولٌ في كلام الحافظ رحمه الله: نظرء فإنَّ قوله: #وَن كانت رَجَلُ 
يُوْرَثُ كَللَة4 في ميراث الإخوة لأم؛ فالأؤلى أن يقال: لا مانع من نزول الآية 
في الأمرين معاً كما قرره هو قبل» والله أعلم. 


وقد ورد 
قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون الجواريّ ولا الضعفاء من الغلمان» لا يرث 
الرجلَ منْ ولده إلا من أطاق القتال؛ء فمات عبد الرحمن أخو حسّان الشاعر» 
وترك امرأة يقال لها: أم كحلةء وخمسٌ بنات» فجاء الورثة يأخذون مالّهء 
فشكت أمَّ كحلة ذلك إلى النبيّ ككل فأنزل الله هذه الآية: ظفَإِن كن نس دوق 
أن هن نا ما يد ثم قال في أمّ كحلة هرك ألييعُ هما تكش إن لم 
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يكن لَّْْ وَلَدٌ إن كان لَحكْم ولد ذَلَهنَّ ألثّمْنٌ». 


“فى الآية سيب غالَكٌ: «وهونما اخرجة ابن جرينء.عن'السدي 


)١(‏ لباب التقول. 
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فصول في فضل علم الفرائض وذكر نبذة من أحكامه 
وقبل الشروع في تفسير هذه الآيات الكريمة» نقدم فصولاً تتضمن أحكامٌ 
الفرائض» وأصول قواعدها. 
الفصل الأول: في فضله والحث على تعلمه وتعليمه 
اعلم أن علم الفرائض من أعظم العلوم قدراًء وأشرفها ذخراًء وأفضلها 
ذكراء وهي ركن من أركان الشريعة» وفرع من فروعها في الحقيقة» اشتغل الصدر ‏ 
الأول من الصحابة بتحصيلهاء وتكلموا في فروعهاء وأصولهاء ويكفي في فضلها 
أن الله عز وجل تَولّى قسمتّها بنفسهء وأنزلها في كتابه مبينةً من فوق سمواته» وقد 
حث رسول الله وك على تعليمها فيما رواه أبو هريرة» قال: قال رسول الله مَك : 
«تعلموا الفرائضٌ والقرآن. وعلموا الناسَ» فإني مقبوض» أخرجه الترمذي» 
وقال: فيه اضطراب» وأخرجه أحمد بن حنبل» ونأ فيه «فإني امرؤ مقبوض» 
والغلم مرفوع» ويوشك أن يختلف اثنان في الفريضة فلا يَجدَان أحداً يخبرهما». 
وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَلْهِ: «تعلموا الفرائض 
وعلموهاء فإنه نصف العلم» وهو أول علم يُنْسَىء وهو أول شيء يُنْرَعٌ من 
أمتي». أخرجه ابن ماجه والداقطني . 


الفصل الثاني: في ببان الورثة وأقسامها 

إذا مات الميتء وله مال يبدأ بتجهيزه من ماله ثم تُقضى ديونه» إن كان 
عليه دين» ثم تنفذ وصايّاهء وما فَضَل بعد ذلك من ماله يقسم بين ورثته. 
والوارثون من الرجال عشرة بالاختصارء الابن وابن الابن» وإن سفلء» والأب» 
والجد وإن علاء والأخ سواء كان لأب وأمء أو لأب فقطء أو لأم فقطء وابن 
الأخ للأب والأم» أو للأب وإن سفلء والعم للأب والأمء 4 للأب فقطء 
وابناهماء وإن سفلواء والزوج» والمعتق. 

والوارثات من النساء سبع بالاختصار: البنت» وبنت الابن وإن سفلت» ‏ 
والأم والجدة وإن علت» والأخت من كل الجهاتء والزوجة» والمعتقة. 
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وستة من هؤلاء لا يلحقهم حجب الحرمان بالغير»ء وهم: الأبوان» 
والولدان» والزوجانء لأنه ليس بينهم» وبين الميت واسطة. 

ثم الورثة ثلاثة أصناف: صنف يرث بالفرض فقطهء وهم الزوجانء 
والبنات» والأخواتء. والأمهاتء. والجداتء وأولاد الأم. وصنف يرث 
بالتعصيب فقطء وهم البنون والإخوة الأشقاء أو لأب وبنوهم والأعمام وبنوهم 
وصنف يرث بالتعصيب تارة وبالفرض أخرى وهما الأب والجدء فيرث بالتعصيب 
إذا لم يكن للميت ولدء فإن كان له ابن» ورث الأب بالفرض السدسء وإن 
كانت بنت ورث السدس بالفرض» وأخذ الباقيّ بالتعصيب والعصبة: هو من يأخذ 
جميع المال إذا انفردء ويأحذ ما فُضَل عن أصحاب الفروض إذا كان معهم. 


الفصل الثالك: في أسباب الإرث وموانعه 

وأسباب الإرث ثلاثة: نسبء ونكاحء وولاءء فالنسب القرابةٌ يرث بعضهم 
بعضاًء والنكاح هو أن يرث أحد الزوجين من صاحبه بسبب النكاح» والولاء هو 
أن المعتقّ وعصباته يرثون المعتقّ. 

والأسباب التي تمنع الإرث أربعة: 

الأول: اختلاف الدينء فالكافر لا يرث المسلمء والمسلم لا يرث الكافر؛ 
لما روي عن أسامة بن زيد ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يَكِيةٍ قال: «لا يرث 
المسلم الكافرء ولا الكافر المع أخرجاه في «الصحيحين». فأما الكفار 
فيرث بعضهم بعضاً مع اختلاف مللهمء وأديانهم؛ لأن الكفر كله ملة واحدة» 
وذهب بعضهم إلى أن اختلاف الملل والكفر يمنع التوارث أيضاء حتى لا يرث 
اليهودي من النصراني» ولا النصراني من المجوسيء» وإلى هذا ذهب الزهري» 
والأوزاعي» وأحمدء وإسحاقء. لما روي عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
رسول الله كي قال: «لا توارث بين أهل ملتين». أخرجه الترمذي» وقال حديث 
غريب . 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله كل 
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قال: «لا يتوارث أهل ملتين شتى». أخرجه أبو داود» وحمله الآخرون على 
الإسلام والكفر؛ لأن الكفر عندهم ملة واحدة» فتوريث بعضهم من بعض لا 
يكون فيه إثبات التوارث بين ملتين شتى 

والثاني: الرق» فإنه يمنع الإرثء لأن الرقيق ملكء ولا ملك لهء فلا 
يرث» ولا يورث. 

والثالث: القتل» فإنه يمنع الإرث مطلقاً عمداً كان القتل» أو خطأ؛ لما 
روي عن أبي هريرة عن النبي يَلِِ قال: «القاتل لا يرث». أخرجه الترمذي». 
وقال: هذا حديث لا يميخ. ٠»‏ والذي العمل عليه عند أهل العلم أن القاتل لا 
يرث» سواءً كان القتل عمداً أو خطأ. وقال بعضهم: إذا كان القتل خطأ. فإنه 
يرث»؛ وهو قول مالك. 

والرابع: إبهام الموت؛ وهو أن يخفى موت المتوارثين» وذلك بأن غرقا أو 
انهدم عليهما بناء» فلم يدر أيهما سبق موته» فلا يرث أحدهما الآخرء بل يكون 
إرث كل واحد منهما لمن كانت حياته يقينا بعد موته من ورثته. 


الفصل الرابع: في بيان الفروض وأهلها 

والسهام المقدرة في المواريث المذكورة في كتاب الله عز وجل ستة: 
النصفء. والربع» والثمنء والثلثان» والثلث» والسدس: 

فالنصف: فرض الزوج عند عدم الولد الوارث»: وفرض البنت الواحدة 
للصلبء أو بنت الابن عند عدم بنت الصلب». وفرض الأخت الواحدة للأب 
والأم؛ وفرض الأخت الواحدة للأب إذا لم يكن ولد لأب وأم. 

والربع: فرض الزوج مع الولدء وفرض الزوجة مع عدم الولد. 

والثمن: فرض الزوجة مع الولد. 

والثلثان: فرض البنتين فصاعداًء أو بنات الابن عند عدم بنات الصلب» 
وفرض الأختين فصاعداً للأب والأم؛ أو للأب. 


بر 


والثلث: فرض ثلاثة: فرض الأم إذا لم يكن للميت ولدء ولا اثنان من 
لإخوة والأخوات إلا في مسألتين: تسمى بالغراوين: إحداهما زوج» وأبوان» 
والأخرى: زوجة وأبوان» فإن للأم فيهما ثلث الباقي بعد نصيب الزوج» أو 
الزوجة» وفرض الاثنين فصاعداً من أولاد الأم ذكرهم وأنثاهم فيه سواءء» وفرض 
الجد مع الإخوة إذا لم يكن في المسألة صاحب فرضء وكان الثلث خيراً له من 
المقاسمة مع الإخوة. 


والسدس: فرض سبعة: فرض الأب إذا كان للميت ولدء وفرض الأم إذا 
كان للميت ولدء أو ولد ابن أو اثنان من الإخوةء والأخوات» وفرض الجد إذا 
كان للميت ولدء ومع الإخوة إذا كان في المسألة صاحب فرضء وكان السدس 
خيراً له من المقاسمة مع الإخوة» وفرض الجدة والجدات» وفرض الواحد من 
أولاد الأم ذكراً كان أو أنثى» وفرض بنات الابن مع بنت الصلب تكملةً الثلثين» 
وفرض الأخوات للأب مع الأخت للأب والأم تكملة الثلثين. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كلِ: «ألحقوا 
الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو لأولى رجل ذكر». متفق عليه. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المال للولدء والوصية 
للوالدين» فنسخ الله من ذلك ما أحبء فَجَعَلَ للذكر مثل حظ الأثنيين» وجعل 
للأبوين لكل واحد منهما: السدسء 5 الثلث». وجعل للمرأة الثمن» أو الربع» 
وللزوج الشطر أو الربع» رواه البخاري. 


الفصل الخامس: في الحجب 
روي عن زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ قال: ولَدٌ الأبناء بمنزلة الأبناءء إذا 
لم يكن دونه ابن» ذكرهم كذكرهم.ء وأنثاهم كأتناهم» يرثون ويحجبون كما 
يحجبون» ولا يرث ولد ابن مع ابن ذكرء فإن ترك بنتاً» وابن ابن.. كان للبنت 
النصف. ولابن الابن ما بقي لقوله كَلةِ: «ألحقوا الفرائضٌّ بأهلهاء فما بقي فهو 
لأولى رجل ذكر». ففي هذا الحديث دلالة على أن بعض الورثة يحجب البعض» 
ف 


والحجب قسمان: حجبٌ تقصان» وحجبٌ حرماث: 

أمّا الأول: وهو حجب النقصان: فهو أن الولد وولد الابن يحجب الزوجٌ 
من النصف إلى الربع» والزوجة من الربع إلى الثشمن» والأم من الثلث إلى 
السدسء وكذلك الاثنان من الإخوة والأخوات يحجبون الأم من الثلث إلى 
السدس. 

وأما الثاني: وهو حجب الحرمان. فهو أن الأم تسقط الجداتء وأولاد 
الأم» وهم الإخوة للأم يسقطون بأربعة: بالأب» والجدء وإن علاء وبالولد» 
وولد الابن» وأولاد الأب والأمء وهم الإخوة للأب والأم يسقطون بثلاثة: 
بالأب» والابن» وابن الابن وإن سفلواء ولا يسقطون بالجد على مذهب زيد بن 
ثابت». وهو قول عمرء وعثمان» وعلي وابن مسعودهء وبه قال مالك» 
والأوزاعى» والشافعى» وأحمد وأولاد الأب يسقطون بهؤلاء الثلاثة» وبالأخ 
للأب والأم. وذهب قوم إلى أن الإخوة يسقطون جميعاً بالجد كما يسقطون 
بالأب» وهو قول أبى بكر الصديقء وابن عباسء» ومعاذء وأبى الدرداءء 
وعائشة» وبه قال الحسنء وعطاءء» وطاووس». وأبو حنيفة . 


الفصل السادس: في العصبات 

والأقرب من العصبات يسقط الأبعد منهمء فأقربُهم الابن» ثم ابن الابن» 
وإن سفلء ثم الأبء ثم الجدء وإن علاء فإن كان مع الجد أحد من الإخوة» 
والأخوات للأب والأم أو للأب يشتركان في الميراث» فإن لم يكن جد فللاخ 
للأب والأم» ثم الأخ للأبء» ثم بئوا الأخوة يقدم أقربهم» سواء كان لأب وأمء 
أو لأبء فإن استويا في الدرجة» فالذي هو لأب وأم أولىء ثم العم لأبء 
وأم» ثم لأب ثم بنوهم على ترتيب بني الإخوة» ثم عم الأب» ثم عم الجد على 
الترتيب السابق في الإخوة» فإن لم يكن أحد من عصبات النسب» وعلى الميت 
ولاء» فالميراث للمعتق» فإن لم يكن حياً فلعصبات المعتق» وأربعة من الذكور 
يعصبون الإناث: الابن» وابن الابن» والأخ للأب والأم. والأخ للآأب» فلو 
مات عن ابن» وبنتء أو عن أخ. وأخت لأب وأمء أو لأب. يكون المال 


ضر 


بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين» ولا يفرض للبنت والأخت وكذلك ابن الابن 
يعصب من في درجته الإناث» ومن فوقه إذا لم يأخذ من الثلئين شيئاً حتى لو 
مات عن بنتين وبنت ابن» فللبنتين الثلثان» ولا شيءَ لبنت الابن» فإن كان في 
درجتها ابن ابن» أو أسفل منها ابن ابن ابن كان الباقي بينهما للذكر مثل حظ 
الأثنيين» والأخت للأب والأم» أو للأب تكون مع البنت عصبة حتى لو مات 
عن بنت وأخت كان للبنت النصف»ء والباقي: وهو النصف للأاخت» ولو مات 
عن بنتين» وأختء كان للبئتين الثلئان» والباقي للأاخت. 

ويدل على ذلك ما روي عن هذيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن 
بنت» وبنت ابن» وأختء فقال: للبنت النصفء. وللاخت النصفء» وأتت بنت 
الابن ابن مسعودء فسئل ابن مسعودء وأخبر بقول أبي موسى فقال ابن مسعود: 
لقد ضللت وما أنا من المهتدين» ثم قال: أقضى فيها بقضاء رسول الله يَكيّدِ للبت 
النصف. ولبنت الابن السدس. تكملة الثلثين» وما بقي فللاخت فأخبر أبو موسى 
بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. أخرجه البخاري. 


التفسير وأوجه القراءة 

#يومِيةه أَنَُّ» وهذا ل" المواريث المجملة في قوله: 
لجال تَصِيبٌ # الخ وإنما بَدَأْ الله سبحانه وتعالى بإرث الأولادء لأنهم أقرب 
الورثة إلى الميت» وأكثر بقاء بعد المورث؛ ولأن تعلق قلب الإنسان بولده أشد 
من تعلقه بغيره. والخطاب فيه للمؤمنينء وقرأ ابن أبي عبلة» والحسن 
#يوصيكم*# بالتشديد. والوصية ما تعهد به إلى عر مخ العمل كما تقول: 
أوصيت المعلم أن يراقب آدات الصبي» ويؤدبه على ما يسيء فيه» وهي في 
الحقيقة: أمر له بعمل ما عهد إليه به. 

والمعنى: يأمركم الله سبحانه وتعالى «#خ:» إرث «إرلِدِكُمٌ4 الوارثين 
الذكور والإناث كباراً كانوا أو صغاراً مما تتركونه من أموالكمء بأن يُعْطَى 
ل«للدّّ4 الواحد منهم «يثلُ حَيْدٍ الأُسَييَنْ4؛ أي: قَنْرُ نصيب اثئنتين من إنائهمء 
إذا كانوا ذكوراً وإناثاًء واختير هذا التعبيرٌء ولم يقل: للأنثى نصف حظ الذكرء 

رفي 


إتماء إلى أن اذك الأفقن كانه مقور معروك والاندكر مله مرفي قار إلى 
إيطال ما كانت عليه العرب في الجاهلية من منع توريث النساء 
والحكمة في جعل حظ الذكر كحظ الأنثيين: أن الذكر يحتاج إلى الإنفاق 
على نفسهء وعلى زوجه فججعل له سهمانء وأما الأنثى فهي تنفق على نفسهاء 
فحسب. وإن تزوجت كانت نفقتها على زوجهاء ويدخل في عموم الأولاد: 
الكافرٌ لكن السنة بينت أن اختلاف الدين مانعٌ من الإرثش.ء قال يِه 
«لا يتوارث أهل ملتين» كما مر. 
 "‏ والقاتل عمداً لأحد أبويه مثلاًء ويخرج بالسنة والإجماع 
ظ “" - والرقيق» وقد ثبت منعه بالإجماع» أن الوك لا ملل بل كل .نا 
يصل إلى يده من المال» فهو ملك لسيدهء وماك لاو عاو يلار شيئاً » 


كنا معطين ذلك للسيد فيكون هو الوارث بالفعل. 


5 - والميراث من النبي كَل فقد استثني ني بحديث «نحن معاشر الأنبياء لا 


نورث)». 
ولا خلاف فى أن ولد الولد يقوم مقامه عند فقدهء أو عدم إرئه لمانع كقتل 


بَنُونَابَنْوْأَبْنَائِنًا وَبَتَائَُنَا بَبُوْهُنٌ أَئِنَاءُ أَلرجَالٍ ألأبَاعِدٍ 
فإذا خلف الميت ذكراً واحداً وأنثى واحدةً فللذكر سهمانء وللأنثى سهمء 


وإذا كان الوارث جماعة من الذكور وجماعةً من الإناث كان لكل ذكر سهمان» 


ولكل أنثى سهم. 
إذا كان مع الأولاد أبوان وأحد الزوجين» فالباقي بعد سهام الأبوين» 


وإذ 
«فإن كُنّ4؛ أي: فإن كانت البنات المتروكات من الأولاد #نسّ44؛ أي : 
3 ا سيو فأكثر مهما بَلَغْ عددّهن #مَلْهنّ 4 ؛ أي : 
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ل 


فلتلك البنات سواءً كانت ثنتين, فأكثر دنا ما رد ؛ أي: ثلثا ما ترك والدهن 
الكرنى أو والدتي: 

وأجمعت"" الأمة على أن للبنتين الثلثين إلا ما روي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما ‏ أنه ذهبّ إلى ظاهر الآية» وقال الثلثان فرض الثلاث من البنات؛ لأن 
الله تعالى قال #قإن كن زس هُوْقَ أَتْنََينِ هَلَهُنَّ ثُلنَا ما ١‏ ترك فجعل الثلثين للنساء 
إذا زدن على الثنتين» وعنده أن فرض الثنتين النصف كفرض الواحدة» وأجيب 
عنه بأجوبة فيها حجة لمذهب الجمهور كما ذكروها: 

منها: أن في الآية تقديماً وتأخيراً»ء والتقدير فإن كن نساءً اثنتين فما فوقهما 
فلهن الثلثان. 

ومنها: أن الجمع يطلق على م ما فوق الواحد؛ لأنَّ العرب تطلق الجمع على 
الاثنين كما في قوله تعالى: طتَقَدَ صَكَتَ ويك 4. . 

ومنها: أن لفظة فوق صَلَةٌ هناء والتقدير: #ون كد 44 اثنتين 

ون كَانتْ4 المولودة الوارثة بنتا «وحِدَةٌ4؛ أي: منفردةً ليس معها أخ. 
ولا أختّ كلها الِيَصِثُ» مما ترك الوالد الميثٌ أو الوالدة» والباقي لسائر الورثة 
بحسب الاستحقاق كما يعلم من أحكام المواريث. 

وخلاصة ذلك: أنه إذا كان الأولاد ذكوراً وإناثاً كان للذكر مثل حظ 
الأنثيين» وإن كان المولود أنثى واحدةً. كان لها النصفٌء» وإن كن ثنتين أو ثلاثاً 
فصاعداً. كان لهن الثلثان. وقد عُلمِ من ذلك أنَّ البنات لا يستغرق فرضهن 
التركة» والولد الذكر إذا انفرد. يأخذ التركة كلّهاء وإذا كان معه أخ له فأكثر. . 
كانت قسمة التركة بينهماء أو بينهم بالمساواة. 

قرأ الجمهور”" «وجِدَةٌ4 بالنصب على أنه خبر إكان»؛ أي: وإن كانت 
هي؛ أي: البنت فذةً ليس معها أخرىء» وقرأ نافع #واحدة* بالرفع على أن كان 
تامة»ء #وواحدة* فاعلهاء وقرأ السلمي النصف بضم النون» وهي قراءة علي 
وزيد في جميع القرآن. 


. الخازن. (؟) البحر المحيط‎ )١( 
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ولما فرغ الله سبحانه .وتعالى من ذكر الفروع» ومقدار ما يرثون أَحَحَذ في ذكر 
الأصولء ومقدار ما يرثونء فقال: #وَلأَبَرَيّهِ»؛ أي: ولأبوي الميت وقوله: 
«لِكُلْ وحن مَتَمْمَاك بدل منه بتكرير العامل. وفائدته'2: التنصيص على استحقاق 
كل واحد منهما السدسسَ والتفصيل بعد الإجمال تأكيدء وأبواه هما أبوه وأمه 
وغلّبٍ لفط الأب في التثنية كما قيل: القمران» فغلب القمر لتذكيره على 
اسمس ا لكل واحد من الأبوين «الشُدُسٌ مما ير الميت على السواء في 
هذه الفريضة.ء 9إإن كان لَمُ؛ أي: لهذا الميت #وَلد* ذكر أو أنثى واحدء أو 
أكثر؛ والباقي بعد هذا الثلث أعني سدسيهما يقتسمه الأولاد؛ أي: فإن كان مع 
الأبوين ولد ذكرء فأكثر أو بنتان فأكثرء فلكل واحدمن الأب والأم السدسء» وإن 
كان مَّعهما بنت.. فلها النصف. وللأم السدسء. وللأب السدس بحكم هذه 
الآية» والسدس الباقي للأب أيضاً بحكم التعصيب. 


اخ 
َ 


«قَإن لَرَ ين لَم4؛ أي: للميت «وَأدُ» ولا ولد ولد #وورئة: واه مَلايهِ 
نايا 2 فرضاً لهاء. والباقى للأذب كما هو معلوم من انحصار الإرث» فيأخذ 
السدسن #الفريضة : والنمت" التحضيبي» وإذا إنفرد أغيد كل المال كنا عو مان 
العصبة. وإذا ورثه أبواه مع أحد الزوجين» فللأم ثُلْتُ ما يبقى بعد فرضهء 
والباقى للأب وتسمى هذه المسألة الغراوين» وقد أشار إليها صاحبٌ «الرحبية»: 
وَإِذَمٍَ عه زن زْنع وَمَوَأبُ هَُْلْث الْبَاقِيْلَهَامُرَئْبٌ 
وَمَكَدَامَعْ زَوْجَةٍمَصَاعِدًَا فَلاتَكُنْعَنالْعُنُوْم قَاعِدَا 

وثلث الباقي في الحقيقة إما ربعٌ أو سدسنٌ» وقد انعقد الإجماعٌ على ذلك 
إلا ما شَذْ عن ابن عباس فإنه قال: يأخذ الزوج نصيبهء وتأخذ الأم ثُلْتَ التركة 
كليا». ويا ل الأمه ما يقر برقال لا أحجد في كتاب الله ثلتَ الباقي» والسر في 
تساوي الوالدين في الميراث مع وجود الأولاد الإشارة إلى وجوب احترامهما 
على السواء. 
)١(‏ الخازن. 


أطرة 


والحكمة في أن حظ الوالدين من الإرث أقل من حظ الأولاد مع عظم 
حقهما على الولد: أنهما يكونان فى الغالب أقل حاجة إلى المال من الأولادء 
[ما لكبرهما ؛ ‏ وإما لتمؤلهماء وإما لوجود:من كبحت عليه تفقتهما من اولادهنا 
الأحياءء وأما الأولاد فإما أن يكونوا صغاراً لا يقدرون على الكسبء وإما أن 
يكونوا على كبرهم محتاجينَ إلى نفقات كثيرة في الحياة» كالزواج» وتربية 
الأطفالء ونحو ذلك #8أقَإن كن لَهُه4؛ أي: للميت مع أرث أبويه له #إحوة» 
اثنان فصاعداً ذكور أو إناث أشقاء كانوا أو لأب أو لأم وارثين كانوا أو 
محجوبين بالأب همَلأمَه َلشّدُسْشَ4 مما ترك والباقي للأب» ولا شيءٌ للإخوة» 
وأما السدس الذي حجبوها عنه.. فهو للأب عند وجودهء ولهم عند عدمه. 

والمعنى: أنه إن كان أب وأم وإخوة.. كان نصيبٌ الأم السدسَ وحطها 
الإخوة من الثلث إلى السدس؛ وصار الأب يأخذ خمسة الأسداس كرجل مات 
عن أبوين وأخوين؛ فإن للأم السدس والباقي» وهو خمسةٌ أسداس للأب» سدس 
بالفريضة؛ والباقي بالتعصيب» فكل جمع منهم يحجب الأم من الثلث إلى 
السدس.. ولا شيء لهم لكونهم محجوبين بالأب. قال صاحبٌ «التلمسانية»: 


اق 07م 


وإنما حجب الإخوة الأمَّ من غير أن يرثوا مع الأب شيئاً؛ معونة للأب؛ 
لأنه يقوم بشأنهم. وينفق عليهم دون الأم» ولكن هذا يدل على خستهم. 

وعلم مما ذكر في مسألة الغراوين: أن”'' حقوقٌ الزوجية في الإرث مقدمة 
على حقوق الوالدين؛ إذ أنهما يتقاسمان ما بقي بعد أخذ الزوج حصتهء وسر هذا 
أن صلة الزوجية أشد وأقوى من صلة البنئوة؛ ذاك أنهما يعيشان مجتمعين وجودٌ 
كل منهما متمم لوجود الآخرء حتى كأنه نصف شخصه. وهما حينئذ منفصلان 
عن الوالدين أشد الانفصال؛ فبهذا كانت حقوق المعيشة بينهما آكد؛ ومن ثم 
جعل الشارع حق المرأة على الرجل في النفقة هو الحق الأولَ؛ فإذا لم يجد 


)١(‏ المراغي. 


وخر 


الرجل إلا رغيقين سد رَمَقَهُ بِأُحَدِهِماء ووجب عليه أن يعطي الثاني لامرأته لا 
لأحد أَبَوَيْه ولا لغيرهما من أقَارِبه. 


قرأ الجمهور”'©: طايه هنا في الموضعينء وفي قوله: ف أيّ الكتّب» 
في الزخرف. وفي قوله: #أحقٌّ بَبْمَتَ ف أَيَهَا رَسُولًا» في القصصء وفي قوله: 
3 طن أتَميي» في النحل» والزمرء وفي قوله: «فى بون أَمَهنيَمٌ» في النور 
0 بون أَمَهَنيَحْ4 في النجم بضم الهمزة من أم: وهو الأصل. وقرأ الأخوان 
ا الكسائيَ وحمزة ‏ جميعَ ذلك بكسر الهمزة» وانفرد حمزة بزيادة كسر الميم 
من أمهات في الأماكن المذكورة» هذا كله في الدرج أما في الابتداء بهمزة الأم 
والأمهات» فإنه لا خلاف في ضمهاء أما وجه قراءة الجمهورء فظاهر؛ لأنه 
الأصل كما تقدم. 


وأما قراءة حمزة والكسائي بكسر الهمزة فقالوا: لمناسبة الكسرة» أو الياء 
التي قبل الهمزة» فكسرت الهمزة إتباعاً لما قبلهاء ولاستثقالهم الخروجٌ من كسر أو 
شبهه إلى ضمء ولذلك إذا ابتدىء بالهمزة ضمّاها لزوال الكسرء أو الياء» وأما كسرٌ 
حمزةً الميمٌ من أمهات في المواضع المذكورة» فللإتباع» أتبع حركة الميم لحركة 
الهمزة» فكسرةٌ الميم تبع التبع» ولذلك إذا ابتدىء بها ضمت الهمزة» وقّتح الميم لما 
تقدم من زوال موجب ذلك» وكسر همزةٍ أم بعد الكسرة» أو الياء» حكاه سيبويه لغ 
عن العربء ونسَبها الكسائي والفراءٌ إلى هوازن» وهذيل اه «سمين2. 

وقرأ الحسن”" ونعيم بن ميسرة #السذس*# بسكون الدال» وكذلك قرأ 
«الثلث» و#الرّبع» إلى العشر بالسكون؛ وهيّ لغةٌ بني تميم» وربيعة» وقرأ 
الجمهور بالتحريك ضمّاء وهي لغة أهل الحجازء وبني أسد في جميعها. 

وقد اختلف العلماء في الجد هل هو بمنزلة الأب فتسقط به الإخوة أم لا؟ 
فذهب أبو بكر الصديق إلى أنه بمنزلة الأب» ولم يخالفه أحدٌ من الصحابة في 
أيام خلافته» واختلفوا في ذلك بعد وفاته فقال بقول أبي بكر ابن عباس» 


)١(‏ الجمل. (؟) الشوكاني. 


8 


وعبد الله بن الزبيرء وعائشة» ومعاذ بن جبل» وأبي بن كعب وغيرهم. وذهب علي 
بن أبي طالب وزيد بن ثابت» وابن مسعودء إلى توريث الجد مع الإخوة للأبوين» أو 
لأب» ولا ينقصّ معهم من الثلث. ولا ينقص مع ذوي الفروض من السدس . 

وأجمع العلماء على أن للجدة السَّدْسَ إذا لم يكن للميت أم» وأجمعوا 
على أنها ساقطة مع وجود الأم» وأجمعوا على أن الأب لا يُسقِط الجدة أم 
الأم» واختلفوا في توريث الجدة وابنها حي. 

هذه الأنصباء المذكورة إنما تقسم للورثة يز بَمَدِ» تنفيذ #وَصسيَّةَ بوص 
41 الميت» وإخراجها من ثلث ما بقي بعد الدين #أوْ دَيْنِ4؛ أي: ومن بعد 
قضاء دين عليه إن كان وأو هنا لمطلق الجمع بمعنى الواوء لا تفيد ترتيباً؛ لأن 
الدين مقدم على الوصية» ولا بد هنا من تقدير محذوف كما يُعلم مما سيأتي» 
تقديره: حالة كونه غير مَضار للورثة بالوصية والدين؛ بأن كان في كل منهما 
مصلحة. وإنما قدمت الوصية على الدين في الذكر في الآية مع أن الدينَ مقدم 
عليها في الوفاءء كما قضى به رسول الله كَكِِ فيما رواه علي كرم الله وجههء 
وأخرجه عنه جماعة قال أعني عليّاً -: إنكم تقرؤون الوصية قبل الدين» وبدأ 
رسول الله كي بالدين قبل الوصية للاهتمام بها؛ لأنها تؤخذ كالميراث بلا عوض» 
فيشق على الورثة إخراجها. 

وأجمعت الأمة على تقديم الدين» والوصية على الإرث لهذه الآية» وإنما 
قدما على الإرث؛ لأنْ الدينَ حق على الميت» والوصية حق لهء وهما يتقدمان 
على حق الورثة. ظ 

وإنما عطف"''' الدينَ على الوصيةء ب#أو» دون الواو إشارة إلى أنهما 
متساويان في الوجوب متقدمان على قسمة التركة مجموعين» أو منفردين. 

والحاصل :''' أن أول ما يخرج من التركة مؤونة تجهيزهء ثم الدين» حتى 
لو استغرق الدين جميعَ التركة.. لم يكن للورثة فيها حقء فأما إذا لم يكن دين 


(1) المراغي. (؟) المراح. 


خرف 


أو كان إلا أنه قضيء وفضل بعده شيء. فإن أوصى الميت بوصية أخرجت من 
ثلث ما فضل» ثم قسم الباقي ميراثاً على حكم فرائض الله تعالى. 


وقرأ ابن كثيرء وابن عامرء وأبو بكرء عن عاصم ##بُوْصِ» بفتح الصادء 
وقرأ نافع» وأبو عمروء وحمزة» والكسائي بكسر الصاد. ثم أتى بجملة معترضة 
بين ذكر الوارثين» وأنصبائهم. وبين قوله: ظقَرِيصَةٌ صر ألّه4 ولا تعلق لمعناها 
بمعنى الآية للتنبيه على جهل المرء بعواقب الأمور فقال: ءَابَآوك» أيها 
المؤمنون ناز ل تَدْرُونَ4» ولا تعرفون يوم ؛ أئ: أي الفريقين َف 
ل نم4 وأكثر لكم فائدةٌ في الدنيا بالإحسان إليكمء وفي الآخرة في الدعاء 
لكم» والصدقة عنكم كما في الحديث الصحيح»ء «أو ولد صالح يدعو له»؛ أي: 
إنكم لا تدرون أي الفريقين أقرب لكم نفعاً هل هم أباؤكم أو أبناؤكم» فمنكم 
فريق ظان أن ابنّه أنفع لهء فيعطيه» فيكون الأب أنفع له في نفس الأمرء ومنكم 
فريق ظانء ومعتقد أن أباه أنفع له» فيعطيه الميراتٌ وحدّه مع كون ابنه في نفس 
الأمر أنفع له» فلا تتبعوا في قسمة التركة ما كان يتعارفه أهل الجاهلية من 
إعطائها للأقوياء» الذين يحاربون الأعداء» وحرمان الأطفال» والنساء؛ لأنهم من 
الضعفاء» بل اتبعوا ما أمركم الله به» فهو أعلم منكم بما هو أقرب لكم نفعاً مما 
تقوم به في. الدنيا مصالحكم» وتعظم به في الآخرة أجوركم» روى الطبراني؛ أن 
أحد المتوالدين إذا كان أرفعَ درجة من الآخر في الجنة... سأل أن يرفع الآخر 
إليهء فيرفع بشفاعته. 


«رّيصّكةٌ يرت أنَّهو4؛ أي: فرّض الله سبحانه وتعالى ما ذكر من الأحكام 
«نرِيصحةٌ4 لد هوادة أي لا مسامحة فى وجوب العمل بهاء وفي هذا إشارة إلى 
وجوب الانقياد» لهذه القسمة التي قدرها الشرع. وقضى بها. 


لإِنَّ أنه سبحانه وتعالى طكَنَّ عَلِيِمًا4 بالمصالح» والرتب لعَكِيمًا4 في 
كل ما قضى وقدر؛ أي : لم يزل متصفاً بذلك. قال ابن 0 إن الله ليشفع 
)١(‏ المراح. 


لم 


المؤمنين بعضّهم في بعضء فأطوعكم لله تعالى من الأبناءء والآباءِ أرفعكم درجة 
في الجنةء وإن كان الوالد أرفعَ درجةً في الجنة من ولدهء رفع الله إليه ولده 
بمسألته؛ لتقر بذلك عينه» وإن كان الولد أرفع درجة في الجنة من والديه» رفع 
الله إليه والديهء ولذا قال تعالى: الا مَدَرُونَ أَيُّمُمَ أَوّبُ لك تَنَمَا4؛ لأن أحد 
المتوالدّين لا يعرف أنَّ انْتمَاعَه في الجنة بهذا أكثر أم بذلك. 

وقيل('2: معناه كانَ عليماً بخلقه قبل أن يخلقهم. حكيماً حيث فرض 
للمكا مع الكيان. ولى يكم الكار ببالميراك + ما حاتت العرت تفغل: 


وبعد أن بين الله سبحانه وتعالى فرائض الأولادء والوالدين» وقدم الأهمّ 
الزوجين» فقال: «وَلَكُمْ نِصَفُ ما تَرْكَ توك أوسكم» ؛ أي: ولكم أيها المؤمنون 
نصف ما تركته زوجاتكم من المال إن لو يش لَهْرى4؛ أي: لتلك الزوجات 
«وَلد» سواءٌ أكان منكم أم من غيركم» ولو من زناء فإن ولد الزنا ينسب لأمهء 
وسواء أكان ذكراً أم أب وسواء أكان ادا أم أكتن وسواء أكان من بطنها» 
أو صلب بنيهاء أو بنى بنيهاء وباقى التركة لأولادهاء ووالديها على ما بينه الله 
في الآية السالفة» ولا يشترط في الزوجة أن تكون مدخولاً بهاء بل يكفي مجرد 
العقد هّن كان لبن :]4 وارث واحدء أو متعدد لقَلَكُم4 أيها الأزواج 
#الربع هِكَا تَرَكْنّ) ؛ أي: مما تركته الزوجات من المالء» والباقي من التركة 
للأقرب إليها من ذوي الفروض والعصبات» أو ذوي الأرحامء أو لبيت المال» 
إن لم يكن وارث آخر. 

واعلم: أنه لما جعل الله سبحانه وتعالى في الموجب النسبي حظ الرجل 
مثل حظ الأنثيين» جعل الله في الموجب السببي للرجل مثل حظ الأنثيين #من 
بعد وَصِيَةَ يوْصِيرت بها أز مَبْرَ»؛ أي: هذه الأنصباء إنما تدفع لكم أيها 
الأزواج في الحالين من بعد تنفيذ وصية يوصين الزوجات بها غير مضارات بهاء 


)١(‏ الخازن. 


ومن بعد قضاء دين عليهن إن كان؛ إذ لا يأخذ الوارث شيئاً من التركة إلا ما 
فضل عنهما إن وجداء أو وجد أحدهماء #ولهرى أَلِسِمٌ هما تَرَكْشْ 4 ؛ أي : 
وللزوجات الربع من المال الذي تركتموه أيها الأزواج 7 َم يكن ل و4 
ذكرء أو أنثى واحدء أو متعدد منهن» أو من غيرهن على التفصيل السابق في 
أولادهن». فإن كانت واحدة. . فلها هذا الربع وحدهاء وإن كان له زوجان 
فأكثر. . اشتركتا أو شتركن فيه على طريق التساوي» والباقي يكون لبقية ورثتكم 
من أصحاب الفروض» والعصباتء أو ذوي الأرحام» أو لبيت المال إن لم يكن 
لكم وارث آخر أصلاً #تإن كان لَكُمّ4 أيها الأزواج #وَلدُ4 وارث على 
التفصيل السابق» ولا فرق بين الولدء وولد الابن» وإن سفل في ذلك» وسواء 
كان الولد للرجل من الزوجةء أو من غيرها ظمَلَهُنَ4؛ أي: لزوجاتكم ظاالثُّمُنٌُ 
هنا ركم 4 من الأموال. والباقي لبقية الورثة. 

#ينا بَعَْدِ وَصِيِّمَ نوضوت بها أو دين ؟ أي: هذه الأنصباء: إنما تدفع 
لأزواجكم من بعد تنفيذ وصية توصون بهاء أيها الأزواج» حال كونكم غير 
مضارينَ بهاء وبعد قضاء دين عليكم إذا وجداء أو وجد أحدهما. 


وبهذا”'' تعلم أن فرَّضّ الرجل بحق اواج ضعف فرض المرأة كما في 
النسب. ولم يعط الله تعالى للزوجات في الميراث إلا مثل ما أعطى للزوجة 
الواحدة؛ لإرشادنا إلى أن الأصل الذي ينبغي أن نسيرٌ عليه في الزوجية» أن 
تكون للرجل امرأة واحدةٌء وإنما يباح الأكثر بشروط مضيقة؛ وأن التعدد من 
الأمور النادرة التي تدعو إليها الضرورة» فلم يراعها الشارع في الأحكامء إذ 
الأحكام إنما توضع للأصل الذي عليه العمل» والنادرٌ لا حكم له. وبعد أن بين 
الله سبحانه وتعالى حكمٌ ميراث الأولادء والوالدين, والأزواج ممن يتصل 
بالميت مباشرةً شرع يبين من يتصل به بالواسطة» وهو الكلالة فقال: #وإن 
.كات رَجَلٌ يُوَرَثُ# من أورث صفة رجل؛ أي: إن كان الميت المورث 


)١(‏ المراغي. 


ع 


كلدةً4 خبر كان؛ أو يورث خبره و#كلناة كَلَرَد4 حال من الضمير فيه؛ أي : 
مكللا مكتنفا محاطاً بحواشى النسب» متجرداً خالياً عن أصوله» وفروعه» وذلك 
بأن كان له أخ أو أختء. وليس له ولدء ولا والد. 


و#الكلالة» لغةً: الإحاطة» ومنه الإكليل لإحاطته بالرأس» وسمي من عدا 
الوالد» والولد بالكلالة؛ لأنهم كالدائرة المحيطة بالإنسان» وكالإكليل المحيط 
برأسه. أما قرابة الولادة. ففيها يتفرع بعض من بعض كالشيء الذي يتزايد على 
نسق واحدء و4 كانت #أمْرَأةٌ4 تورث «كَللَة» «رله,»؛ أي : لذلك 
الرجل الموروث «كَلََةٌ4 أو للمرأة الموروثة «حَلَهٌ4 «أعٌ أز أَمّْ4 من 
أم؛ لأن الأخوينٍ من العصبة سيأتي حكمهما في آخر السورة ليْتَفبُوئكَ قل أنه 
يتيك فى الككلة» الخ» ويشهد لهذا المعنى قراءة أبي وسعد بن أبي وقاص 
#وله أخ أو أخت من أم* وإنما استشهدنا بهذه القراءة مع كونها شاذةٌ؛ لأنها 
بمنزلة رواية الآحادء ورواية الآحاد يستدل بها؛ لأنها منقولة عن النبي َك « ملحل 
وَحِدٍ يَنْهُمَاُ؛ أي: فلكل من الأخء والأخت المذكورين «السُّدُسنَ»4 من غير 
تفضيل للذكر على الأنثى» لأنه لا تعصيب فيمن أدلوا به» وهي الأم إن 
كانوًاً4؛ أي: فإن كان من يرث من الإخوة للأم «أحَثرٌ ين نَلِكَ4؛ أي: من 
الواحد 9قَهُمَ»؛ أي: الزائدون على الواحدء كيفما كانوا «شُرََكاءُ فى التُلت» 
فالذكر والأنثى فيه سواءء والباقي لبقية الورثة من أصحاب الفروض والعصبات. 


وقرأ”'' الجمهور #8يُوَرَتُ4 بفتح الراء مبنيا للمفعول من أورتٌ مبنياً 
للمفعول» وقرأ الحسن بكسرها مبئياً للفاعل من أورث أيضاء وقرأ أبو رجاءء 
والحسن أيضاًء والأعمش بكسر الراء وتشديدها من ورث. 

جنا كد مك وض »1 آي هذه الانسياء المذكررة للاخرةامن 
الأم» إنما تدفع لهم من بعد تنفيذ وصية يوصي بها الميت حالة كونه غير مدخل 
بها الضرر على ورثته؛ بأن يوصي بأكثر من الثلث. أو يوصي بالثلث لغرض 


(21- البسحر المحيظ: 


ا 


تنقيص حقوق الورثة #أَوْ دَيْنِ©؛ أي: ومن بعد قضاء دين عليهء إن كان حالة 
كونه عير مُصَصآزٌّ» به؛ أي: غير مدخل الضرر على الورثةٍ بذلك الدين؟ بأن يقر 
على نفسه بدين لا حقيقة له لحرمان الورثة. 

والحاصل"'': أن الضرار في الوصية» والدين يقع على وجوه: 

الأول: أن يوصي بأكثر من الثلث. وهو لا يصحء ولا ينفذ» وعن أبن 
عباس : إن الضِرَارٌ فيها من الكبائر. 

الثاني: أن يوصي بالثلث فما دونه» لا لغرض من القربة» والتصدق لوجه 
الله بل لغرض تنقيص حقوق الورثة. 

الثالث: أن يقر بدين لأجنبى يستغرق المالَّ كله. أو بعضّهء ولا يريد بذلك 
إلا مضارة الورثة» وكثيراً ما 1 المبغضون للورثة» ولا سيما إذا كانوا كلالة 
ومن ثم جاء ذكر هذا القيد #حَيْرَ مُصَصارّْ» في وصية ميراث الكلالة؛ لأن القصد 
إلى مضارة الوالدين» أو الأولادء وكذا الأزواج نادر. 

الرابع: أن يقر بآن الدينَ الذي كان له على فلان» قد استوقاه» ووَّصَلَ 
إليه . 

الخامس: أن يبيع شيئاً بثمن بخسء أو يشتري شيئاً بشمن غال. 

والمعنى: تدفع الأنصباء لأصحابها بعد إخراج وصية» وقضاء دين لم 
يحصل بهما ضرر للورثة» وإن حصل الضرر بهماء فلا اعتبار بهما. قال ٠‏ 
الشوكاني”"': فما صَدَرَ من الإقرارات بالديونء أو الوصايا المنهي عنها لهء أو 
التي لا مقصد لصاحبها إلا المضارةً لورثته» فهو باطل مردودء لا ينفذ منه شيء 
لا الثلث ولا دونهء وإنما كرر الوصية أربعٌ مرات لاختلاف الموصينء فالأول: 
الأولاد؛ والثاني: الزوجة. والثالث: الزوج» والرابع: الكلالة. 


قال النخعي: قبض رسول الله كَلِ ولم يوص» وقبض أبو بكرء وقد وصى 


)١‏ المراغي. (1) فتح القدير. 
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فإن أوصى الإنسان. فحسنء وإن لم يوص.. فحسن أيضاًء ومن الحسن أن 
ينظر الإنسان في قدر ما يخلف. ومن يخلف, ثم يجعل وصيته بحسب ذلكء فإن 
كان ماله قليلاً» وفي الورثة كثرة.. لم يوصء» وإن كان في المال كثرة.. أوصى 
بحسب ماله» وبحسب حاجتهم بعده كثرةً وقلةَ» وقد روي عن علي أنه قال: لأن 
أوصي بالخمس» أحب إلى من أن أوصي بالربع» ولأن أوصي بالربع» أحب إلى 
من أن أوصي بالثلث. 


وقرأ ابن كثير”'' وابن عامر وعاصم #يْوْصّئ» بفتح الصادء وقرأ الباقون 
بكسرهاء واختار الكسر أبو عبيدء وأبو حاتم؛ لأنه جرى ذكرٌ الميت قبل هذاء 
قال الأخفش: وتصديق ذلك قوله #يوصيرت4 و#إنوصوت* وقرأ الحسن غير 
مضار وصية#4 بالإضافة» وفيه وجهان: أحدهما: تقديره: غير مضار أهل وصيةء 
أو ذي وصيةء فحذف المضاف. والثاني تقديره: غير مضار وقتٌّ وصيةء 
فحذف؛ وهو من إضافة الصفة إلى الزمان» ويقرب من ذلك قولهم: هو فارس 
حرب؛ أي: فارس في الحربء ذكره أبو البقاء #وَصِيةَ مِنَ للَِ»؛ أي: 
يوصيكم الله سبحانه وتعالى بذلك» ويأمركم به وصيةً منه عز وجل» فهي جديرة 
أن يعتنى بهاء ويذعن للعمل بموجبهاء #وَأنّهُ عَلِمْ4 بما ينفعكمء وبنيات. 
الموصين منكمء #عَلِيْمٌ4 لا يعجل بعقوبتكم بمخالفة أحكامه» ولا بالجزاء على 
مخالفتها عسى أن تتوبوا؛ كما لا يبيح لكم أن تعجلوا بعقوبة من تبغضونهء 
فتضاروه في الوصية» كما لا يرضى لكم بحرمان النساءء والأطفال من الإرث. 
وفي هذا إشارة إلى أنه تعالى قد فرضهاء وهو يعلم ما قيها من الخيرء والمصلحة 
لناء فمن الواجب أن نذعن لوصاياف وفرائضه» ونعمل بما ينزلٌ علينا من 
هدايته؛ كما لا ينبغي أن يغر الطامع في الاعتداء» وأكلر الحقوق تمتع بعض 
المعتدين بما أكلوا بالباطل» فيظن أنهم بمنجاة من العذاب» فيتجرأ على مثل ما 
تجرؤوا عليه من الاعتداء» فإنه إمهال يقتضيه الحلم» لا إهمالٌ من العجزء وعدم 


العلم. 


)١‏ الشوكاني. 


21: 


#تَنّلت4 الأحكام المذكورة من شؤون الأيتام» وأحكام الأنكحةء 
وأحوال المواريث يعني من أول السورة إلى هنا «خُدُودُ أهَوِ4؛ أي: أحكام الله 
سبحانه وتعالى التي حدهاء وبينهاء وشرّعَها لعباده؛ وسماها حُدّوداً؛ لكونها لا 
تجوز مجاوزتهاء ولا يحل تعديها #ومّن يُطِع الله وَرَسُوكَم4 ويمتثلهما في 
جميع الأوامرء والنواهي التي منها قسمة المواريث ده جَنَّدتٍ»# نصب على 
الطارلية عه التجعيلاره وعلى المفعولية عِندَ الأخفش؛ أي: يسكنه بساتينٌ 
#تجخرى4 وتسيل #ين تَحْيَهَا4 أي من تحت قصورهاء وأشجارها 
17 د 4 من الماء واللينق» والكين والعيل «عترت فياك هال مق 
الهاء في 9يُنْجِلة24 وهي عائدة على منْء وهو مفرد في اللفظ جمع في 
المعنى» فلهذا صح الوجهان؛ أي: حالة كونهم مقدرين ‏ الخلود ‏ في تلك 
الجنات» لا يموتون فيهاء ولا يخرجون منها #وَدَلِلَت»؛ أي: دخولٌ الجنة على 
وجه الخلود هو: «الْفَورُ الْمَظِي2» 4 والظفر الجسيم الذي: لا فور وراءفء ولا 
يُذكر تجائه القوؤ يحتارظ الدنيا القصيرة المنغصة بالأكدارء والجنات التي تجري 
من تحتها الأنهار. نُؤّمن بهاء ونعتقد أنها أرفع فنا برق في هذه الدنياء ولس ِنَ 
أن نبِحَتٌ عن كيفيتها؛ لأنها من عالم الغيب. 


واعلم: أن طاعة الله هي اتباع ما شرعه من الدين على لسان رسوله كَل 
ا 0 فطاعته هي بعينها طاعة 
الله كما قال في هذه السورة #إمّن يطِع أَلرسسُولَ كَمَدَ أ طَاعَ أله فهو إنما يأمرنا بما 
يوحيه إليه اللَّهُ بما فيه منافع لنا في الدنيا والآخرة» وإنما ذَكَرَها مع طاعة الله 
للإشارة إلى أنَّ الإنسان لا يستغني بعقله» وعلمه عن الوحيء وأنه لا يُدَّ له من 
هداية الدين؛ إذ لم يكن العقل وحده في عَصْر في العصور كافياً لهداية أمة» ولا 
مرقياً لها بدون معرفة الدين» فاتباعٌ الرسل» والعملٌ بهديهم هو أساس كل مدنية» 
والارتقاء المعنويٌ هو الذي يَبْعَتُْ على الارتقاء الماديّ» فالآداب» والفضائل 
التي هي أسس المدنيات تستند كلها إلى الدين» ولا يكفي فيها بناؤها على العلم 
والعقل #وَمّرن يِعْصٍ الله وَرَسولم» ويخالفهماء ولو في بعض الأوامر؛ بأن لم 


00 ور سير 


يرض يما قَسَم الله ورسوله #وَيِتَعَدٌ حدودم #؛ أئ: يتجاوز أحكامه التى حدها 
٠‏ 6 


لعباده بالجور فيهاء ولو في بعض النواهيء فالفرق بين العصيانء» والتعدّي: أن 
العصيان بترك المأمورات كقسمة الجراريك: والتعدّي بفعل المنهيات كالزنا ونحوه 
يدَحِلَهُ كارا» عظيمة هائلة حالة كونهٍ لخدا فيكا4 لا يموتٌء ولا يخرج 

منهاء والمراد بالخلود:. طول المكث إن مات مسلماًء وعلى حقيقته إن مات 
كافراً #ولة»؛ أي: لذلك العاصي المتعدي حدودّ الله مع عذاب الحريق 
الجسماني #عَذَاركَ» شديدٌ روحاني امُهِيرت» له أي ذو إهانة وإذلال لهء 
تمع النيين:“المذال له وهو عد اب الروع» فللععياة عذايان عذابتة حسمائل للبناة 
العاصي باعتباره» حيواناً يتألم» وعذاب روحاني باعتباره إنساناً يشعر بالكرامة» 
والشرفء ويتألم بالإهانة والخزي. وحكمة الإفراد في جانب العذاب بقوله : خالداً : 
الإشارة إلى أنه كما يعذب بالنار» يعذب بالغربة» والوحشة» فإن له من العذاب ما 
يمنعه من الأنس» فكأنه وحيدٌ لا يجد لذةً الاجتماع بغيره» ولا ايا وحكمة 
الجمع في جانب النعيم» بقوله: ظحَلِت؟ الإشارة إلى أنه كما ينعم بالجنة ينعم 
باجتماعه مع أحبائه فيهاء ويزورهمء ويزورونه» ويتنعُم بذلك الاجتماع. 

وقرأ نافع وابن عامر''2: إندخله» بنون العظمة» في الموضعين» والباقون 
بالياء . 

واعلم'": أن تعديّ الحدود الموجب للخلود في النار» هو الإصرارٌ على 
الذنب» وعدم التوبة عنه» فللمذنب حالتان: 

الأولى: غلبة الباعث النفسى من الشهوة» أو الغضب على الإنسان حتى 
يغيبٌ عن ذهنه الأمر الإلهيء قهو يقع في الذنب» وقلبه غائب عن الوعيد. لا 
يتذكره أو يتذكره ضعيفا كأنه نور ضئيل» يلوح في ظلمة ذلك الباعث المتغلب» 
ثم لا يلبث أن يزول». أو يختفي حتى إذا سكنت الشهوة» أو سكن الغضب» 
وتذكر النهيّ والوعيدٌ ندم» وتاب» ولام نفسّه أشد اللوم» ومثل هذاء جدير 
بالنجاة إذ هو من المسارعين إلى الجنة كما قال تعالى في: أوصافهم لولم يُهِرُوأ 


)١‏ المراح. (؟) المراغي. 


ا 
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ما قَمَلُوا وهم يملموت* . 
الثانية: أن يقدم المرء على الذنب جريئاً عليه» متعمداً فعلّه» عالماً بتحريمه 
مؤثراً له على الطاعة لا يصرفه عنه تذكر النهي» والوعيد عليه» ومثل هذا أحاظت 
به خطيئته» فآثر شهوته على طاعة الله روصا فدخل في عموم قوله تعالى: 
«جل من كسب سينَصَة مينصةٌ ولحت بو يلكت رليك أسْحَبُ ألكَابِ هُمْ يها 
حَْيِدُونَ4 إذ من يصر على المعصية» عامداً عالماً بالنهي» والوعيدء لا يكون 
مؤمناً بصدق الرسولء ولا مذعناً لشرعه الذي تنال الرحمة والرضا بالتزامه» 
والعذاب والنكال بتعدي حدوده» فالإصرار على العصيان» وعدم استشعار. 
الخوف. والندم لا يجتمعان في قلب المؤمن الإيمانَ الصحيحٌ المصدّق بوعد 
الله» ووعيده. 
الإعراب 

«ؤييك أنه نه كدق لدو يثل عيذ الأنشيين». 

#يوْصِيك ألَّهُ4 فعل ومفعول وفاعل» والجملة مستأنفة «ؤه أَرْلَدِكُمْ 4 جار 
ومجرورء ومضاف إليه متعلق ب#يوصيكم#. لدو 4 جار ومجرور خبر ' 
ليكْلُ4. مبتدأ مؤخر وهو مضاف. حَيِ» مضاف إليه وهو مضاف. «الْأَتيينِ» 
مضاف إليهء والجملة الاسمية في محل النصب مفعول #ايوْصِيكٌ4. والمعنى : 
يأمركم الله بإعطاء مثل حظ الأنثيين للذكر الواحدء وقيل: الجملة مستأنفة. 

«ّد كم نس من أتتتي مهن ثلا ما ك4 . 

«إّن كُنّ4 «الفاء» عاطفة تفصيلية. #إن» حرف شرط. كمه فعل 
ماض ناقص في محل الجزمء ب#إن» الشرطية مبني بسكون على النون المدغمة 
في نون الإناث لاتصاله بنون الإناث» ونون الإناث: في محل الرفع اسم 
#كان»#. #نس44 خبرها. #فوقٌ أَتْنْتَيْنِ# ظرف» ومضاف إليه متعلق بمحذوف 
صفة ل#نساء» تقديره: كائنات فوق اثنتين» وهذه الصفة”'' هي التي تحصل فائدة 


)١(‏ الجمل. 


الخبرء» ولو اقتصر عليه لم تحصل فائدة. ظمَلَهُنَ الفاء رابطة لجواب إن الشرطية 
وجوباً؛ لكون الجواب جملة اسمية. «لهن» جار ومجرور خبر مقدم. طثْلتَا4 
مبتدأ مؤخرء وهو مضاف. لما ترد «إما» موصولة» أو موصوفة في محل الجر 
مضاف إليه. #ترَكَ» فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على الميت» والجملة صلة 
ل#ما» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: تركه» والجملة من 
المبتدأ والخبرء في محل الجزم بإن الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة إن 
الشرطية: معطوفة على جملة قوله: #يْوْصِيَكئه4 على كونها مفصلَة لها مستأنفة. 
«وإن كَانتَ وحِدَةٌ مَلَهَا ليضف 4 . 


«وَإن» #الواو» عاطفة. «إن» حرف شرط. #كَانتَ4 فعل ماض ناقص 
في محل الجزم ب#إن» على كونه فعل شرط» واسمها ضمير يعود على الوارثة. 
«وحِدَةُ» خبرها. #فلها» الفاء رابطة لجواب #إإن» الشرطية. #لها»# جار 
ومجرور خبر مقدم. #الِيَضَفُ» مبتدأ مؤخر»ء والجملة الاسمية في محل الجزم 
جواب إإن4 الشرطية» وجملة #إن» الشرطية معطوفة على جملة قوله: طفن كن 
نِسَكهُ هوق أتْنمَين4 . 


#7 


ايه لِك وير عَبْبمَا حدس يِنًا يد ين 36 21 و]45. 

#وَلأبوَيَ» الواو مستأنفة» أو عاطفة. #لأبويه# جار ومجرور خبر مقدم. 
«لِكُلِ» «وحِرٍ» جار ومجرور ومضاف إليه بدل من الجار والمجرور قبله» وفائدة 
هذا البدل أنه لو قيل: ولأبويه السدس. لكان ظاهره اشتراكهما فيه؛ ولأن في 
الإبدال» والتفصيل بعد الإجمال تأكيداًء وتقوية كالذي تراه في الجمع بين المفسر 
والتفسير. #يَْهُْمَا» جار ومجرور صفة ل#واحد». #السّدُس4 مبتدأ مؤخرء 
والجملة الاسمية مستأنفة» أو معطوفة على جملة قوله: #فّإن كن 44 ًا 
تر #يئًا4 جار ومجرورء حال من #السدس» #تَرك» فعل ماضء وفاعله 
ضمير يعود على الميت» والجملة صلة ل#ما» أو صفة لهاء والعائدء أو الرابط 
محذوف تقديره: مما تركه الميت #إن 6 ]د و]» «إن» حرف شرط. 4346# 
فعل ماض ناقص في محل الجزم ب##إن#. #لَمُ# جار ومجرور خبر مقدم 
654 


ل«كان4 #وَلْدُ» اسمها مؤخر وجواب الشرط معلوم مما قبله تقديره: إن كان له 
ولد فلأبويه السدس» وجملة #إن» الشرطية مستأنفة. 
طن لد يكل لَه وَل ووركة: واه ملذيو الثلث» . 
«اكإن لَرَ يَكّ» طالفاء» فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفت أن لأبويه السدس إذا كان له ولدء وأردت بيان حكم ما إذا لم 
يكن له ولد. . فأقول لك إإن» حرف شرط. «لَّرْ حرف جزم: #يَكن» فعل 
مضارع ناقص مجزوم ب#لم#. »4 خبر مقدم ل«يكن». #ولد» اسمها 
مؤخرء وجملة #يّكن» في محل الجزم بإن الشرطية على كونها فِعْلَ شرط لها. 
وَوَرئَهُ:» الواو عاطفة. «ورثه» فعل ومفعول. #أبّوَاةُ# فاعل ومضاف إليهء 
والجملة في محل الجزم معطوفة على جملة الشرط. فلي الفاء رابطة 
الجواب. #لأمه» جار ومجرور خبر مقدم. «ألثلث» مبتدأ مؤخرء والجملة في 
محل الجزم ب«إإن» الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة #إن» الشرطية مقول 
لجواب إذا المقدرة وجملة #إذا» المقدرة مستأنفة. 


##قإن كان لَه حو ود َيه أ سدس ون بَعْدِ وَصِِيّةَ نوص بها آ أو دين . 


سيق 
#فإن كان» #الفاء» فاء الفصيحة» لأنهًا أفصحت عن شرط مقدرء تقديره: 
إذا عرفت فرض الأم مع وجود الولدء وعدمهء وأردت بيان فرضها مع الإخوة. . 
فأقول لك: «إن» حرف شرط. #كَنَ» فعل ماض ناقص في محل الجزم. 
«لَهُه4 خبرها مقدم. . «إِخْوَة4 اسمها مؤخر. هيه «الفاء» رابطة الجواب. 
#لأمه»# جار ومجرورء ومضاف إليه خبر مقدم. #السّدُش4 مبتدأ مؤخرء 
والجملة الاسمية في محل الجزم ب«#إن» الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة 
إن الشرطية في محل النصبء مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة 
متاق : #من بَمْدِ وَصِيَةٍ 4# جار ومجرورء ومضاف إليه حال من السدس تقديره: 
حال كونه مستحقاً من بعد تنفيذ وصية» ويجوز أن يكون الجار والمجرور خبراً 
لمبتدأ محذوفء تقديره: وإرث من ذكر بما ذُكِرَ مستحقٌ من بعد تنفيذ وصية. 
بوص يب41 #بُوْصضٍ4 فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على الميت. #يبآ» جار 


اممف 


ومجرو متعلق ب#يوصى*# والجملة الفعلية في محل الجر صفة ل#وصية* ولكنها 
سببية ٠‏ ##أوّ طش معطوف على #وَصِيَّةِ4. 


«ءابآاذكحٌ وَلْنَافْكُمْ لا مَدْرُون أَيْهُحَ أب لك تنما هَرِيصةٌ صرت أله إِنَّ ) 


عَلِيِمًا حَكيما». 


لءَابَآوَكٌُْ4 مبتدأء ومضاف إليه. «وَلَْآوكم»4 معطوف عليه. «لا نَدْرُونَ4 
«لا» نافية. لاتَدْرُونَ4 فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء 
والحملة الاسية مستائفة. «أيي4 أي اسم استفهام مبتدأ مرفوع . . #والهاء» 
مضاف إليه. #أَيِّبُ»4 خبر ل«#أي». «لَِ4 جار مجرور متعلق ب#أقرب». 
تنما 4 تمييز محول عن المبتدأ تقديرة: نفع أيهم أقرب» والجملة من المبتدأ 
والخبر في محل النصب سادة مسد مفعولي لنَدْرُوتَ4. وفي «الفتوحات''' قوله: 
مَابَآوَكٌ وَإْنَاوَهُم» مبتدأء وقوله: الا مَدْرُونَ» وغا في حيزه في مخل رفع خير 
لهء و«أيهم4 فيه وجهان: أشهرهما عند المعربين: أن يكون أنه » مبتدأ وهو 
اسم استفهام» و#أربٌُ» خبره» والجملة من هذا المبتدأ والخبر في محل نصب 
بلإتدرون4؛ لأنها من أفعال القلوب فعلقها اسم الاستفهام عن أن تعمل في 
لفظهء لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبلهء والثاني: أنه يجوز أن تكون #أي» 
اسم موصول بمعنى الذيء و#أهْربُ» خبر مبتدأ محذوف هو عائد على 
الموصول» وجاز حذفه؛ لأنه يجوز ذلك مع #أي4 مطلقاً؛ أي: سواء طالت 
الصلة أم لم تطل» والتقدير: أيهم هو أقرب» وهذا الموصول وصلته في محل 
نصب على أنه مفعول به نصبه لاَدْرُونَ24 وإنما بني لوجود شرطي البناءء وهما: 
أن يضاف #أي4 لفظاًء وأن يحذف صدر صلتهاء وصارت هذه الآية نظير قوله 


4-4 


تعالى: مم لتنزعرح 3 1 شيعة 0 أشذ» فصار 0000 لا تدرون الذي هو 


المعنى» ولا من جهة الصناعة» فعلى القول 00 تكون الجملة سادة 0 


)١(‏ الجمل. 


المفعولين» ولا حاجة إلى تقدير حذفء وعلى القول الثاني يكون الموصول في 
محل نصب مغلا أول» ويكون الثانى: متحدوفا : تقديره: لا تدرون الذي هو 
أقرب لكم نفعاً آباؤكم أو أبناؤكم 7 «سمين؟ انتهت. #ررِيصةٌ يت أله » 
#ؤْرِيصَةٌ4 منصوب على المفعولية المطلقة بفعل محذوف تقديره: فرض الله ذلك 
التورية هريقنة والخملة مندائنة موكدة لنصعون ما قلينا:. يرت اده جار 
ومجرور صفة لظافريضة». #إنَّ أله «إنّ» حرف نصب. #ألّه4 0 
«كن» فعل ماض ناقص واسمها ضمير يعود على «أنّه4. ظاعَلِيمًا خبر 
ل#كان#. «عكيما» خبر ثان لهاء وجملة #كَانَ4 في محل الرفع خبر 4 
وجملة #إن* مستأنفة . 


لولحم نِصَفُ ما عَرَدَ نط إن ل يكن كمرك 4511 . 
«وَلَكُمْ4 الواو استئنافية. #لكم» جار ومجرور خبر مقدم. #«#نِصفٌ» 
مبتدأ مؤخر وهو مضاف. 9إما# موصولة أو موصوفة في محل الجر مضاف إليه. 
كَ أَرْوْجَكُْ4 فعل وفاعل» ومضاف إليه» والجملة صلة ل#ما» أو صفة لهاء 
والعائد» أو الرابط محذوف تقديره: ما تركه أزواجكمء, والجملة من المبتدأ 
والخبر مستأنفة. إن ل يَكن» «إن» حرف شرط. الَو حرف جزم. «ايكن» 
فعل مضارع ناقص مجزوم ب#لم». «لهكرى» جار ومجرور خبر مقدم 
ل«إيكن». #ولد» اسمها مؤخرء وجملة #ايكن» في محل الجزم ب#إن» على 
كونها فعل شرط لهاء وجواب 9إإِن» معلوم مما قبله تقديره: إن لم يكن 
لأزواجكم ولد فلكم نصف ما تركن» وجملة إن الشرطية مستأنفة. 
«يّن كاد لبن ولد مَلَحكُم ريم مما تَرَكَنَ4 . 
#إفإن» #الفاء» فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر تقديره: إذا 
عرفتم حكم ما إذا لم يكن لهن ولدء وأردتم بيانَ حكم ما إذا كان لهن الولد. 
فأقول لكم. #إن» حرف شرط. #كادَ»# فعل ماض ناقص في محل الجزم 
ب#إن# على كونه فعل شرط لها. ##لَهَنَّ» جار ومجرور خبر مقدم ل#كان». 
#وَلدُ4 اسمها مؤخر. «انَلَكُمْ4 «الفاء» رابطة لجواب #إن» الشرطية. 
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#لكم» جار ومجرور خبر مقدم. #الريّع4 مبتدأ مؤخرء والجملة من المبتدأ 
والخبر في محل الجزم ب#أن» على كونها جواباً لهاء وجملة «إإن» الشرطية 
مقول لجوابء إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. #هِمّا جار ومجرور 
متعلق بمحذوف حالء من #اريُمُ» تقديره: حالَ كون الربع مأخوذاً «يمًا 
تَرَكَن4. 9تَرَكَنَْ4 فعل وفاعلء والجملة صلة ل9اما» أو صفة لهاء 
والعائدء أو الرابط محذوف تقديره: مما تركنه. 


مء 5 


0 


«ينا بعد وَصِيَّةَ يوصيت يها أز 


من بَسَدِ وَصِيَّةِ4 جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق بمحذوف حال من 
#النصف» و#الربع4 تقديره: حالة كونهما معتبرين مأخوذين مما بقي بعد تنفيذ 
وصيةء وقضاء دين. #إيوصِيرت4 فعل وفاعل؛ لأن #النون# فيه ضمير جماعة 
الإناث. «يهَآ» متعلق به والجملة صفة ل##وصية» ولكنها سببية. «أوؤّ مَبْيّ» 
معطوف على #وَصِيَّةِ» 


07 م ع س0 مره 3 3 
«ولهرك الريْعٌ هِمًا تركشر إن لم يكن لَك ولد4. 


«وَلهَرحَ» «#الواو» عاطفة أو استئنافية. #لهن» جار ومجرور خبر مقدم. 
ع4 مبتدأ مؤخرء والجملة مستأنفة أو معطوفة على جملة قوله: «وَلَكْمْ 
نِصفٌ ما كَرَكَ أزوجتُْ4» «يمًا»ة جار ومجرور حال من #اريع». «تركش رز » 
فعل وفاعل والجملة صلة ل#ما» أو صفة لهاء والعائدء أو الرابط محذوف 
تقديره: تركتموه. إن 3 يَكُن» «إن» حرف شرط #لَّمَ4. خرن يعرم 
«يَكُن» مجزوم ب«لم». «لَكْمْ4 خبر مقدم ل«يكن». #وَلةُ4 اسمها 
مؤخرء وجملة #يكّن4 في محل الجزم ب#إن4 على كونها فعل شرط لهاء 
وجواب إن* معلوم مما قبله تقديره: إن لم يكن لكم ولد: فلهن الريع مما 
تركتموه» وجملة #إن» مستأنفة. 


_ 


3 7 م1 موي مش م تس 5 7 2 2 
«تإن كان لحكُم ولد فلهنَّ لثمن مما ركم ينا بَعْدِ وَصِيِّةَ وصورت 


به أو دين ' 


#فإن» #الفاء» فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدرء تقديره: إذا 
عرفتم حكمٌ ما إذا لم يكن ولدء وأردتم بيانَ حكم ما إذا كان لكم ولد. . فأقول 
لكم: #إن 6ن إِنْ حرف شرط. كَانَ4 فعل ماض في محل الجزم ب«إن». 
«لَكمّ4 جار ومجرور لباكان» خبر مقدم على اسمها. #وَلدُ4 اسمها مؤخر. 
«فلَهنَ» «الفاء» رابطة. #لهن» جار ومجرور خبر مقدم. لَالقُّمْنُ4 مبتدأ 
مؤخرء والجملة في محل الجزم ب#إن» الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة 
«#إن» الشرطية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة 
مستأنفة استعنافاً بيانياً.. مما جار ومجرور حال من ظالثُّمُْنُ4. «رَحم » فعل 
وفاعل صلة ل#ما» أو صفة لهاء والعائدء أو الرابط محذوف تقديره: مما 
تركتموه. #ين بَعْدِ وَصِيَّةَ 4 جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق بمحذوف حال 
من «ألريْعٌ4 و«الثمن؟ تقديره: حالة كون كل منهما مستحقاً من بعد تنفيذ 
وعيية: وصور أن يكونة التعار والمتوور عير المعدز رفع تقكيرة وامعكةا ناما 
ذكر كائن بعد تنفيذ وصيةٍ كما أشرنا إليه في مبحث التفسير. #نوصوت» فعل 
مضارع مرفوع بثبات النون» والواو ضمير المخاطبين في محل الرفع فاعل 


0/4 


#يهآ4 متعلق بهء والجملة صفة ل#وصية». #أوْ دَيْنْ 4 معطوف على 


«#وَصِيَةَ 4. 
5 2 مدم» > 2 وذ 14 5 4 0111 7 عدص 
«وّإن كنت رَجَلٌ يُوْرَتُ كله أو أمرأة وَلَهُ أخ أو أَحْتّ مُلْكلٍ وَحِدٍ يَنَْهُمَا 
2 3 
الشدسن 4 . 


«وإِن» #الواو» استئنافية. #إن»# حرف شرط. #كارت*# فعل ماض 
ناقص في محل الجزم ب#إن» الشرطية. #رَجَلُ» اسمها. #يُورَتُ4 فعل مضارع 
مغير الصيغةء. ونائب فاعله ضمير يعود على #رَجلٌ» والجملة الفعلية صفة 
ل«رجل». «كَلنَة4 خبر « كرح4. «وَلهُ, ع4 الواو حالية. اله» خبر 
مقدم. «أخ4 مبتدأ مؤخر مرفوع بضمة ظاهرة على لغة النقص. «أرّ أَنْتٌّ» 
معطوف عليه والجملة من المبتدأ والخبر في محل النصب حال من رجل» وصح 
مجيء الحال منهء لوصفه بالجملة المذكورة بعدهء والمعنى؛ وإن كان رجل 


ع 


مورث متكللاً؛ أي: خالياً من ولدء ووالدء والحال أن له أخاً فقطء أو أختاً 
فقط. ظقَلِكلٍ وَحِدٍ يَنْهُمَاك «الفاء» رابطة الجواب. #الكل» #وحِدٍِ» جار 
ومجرورء ومضاف إليه خبر مقدم. #يِنْهَمَاك جار ومجرور صفة ل#واحد». 
«الشدس» مبتدأ مؤخرء والجملة من المبتدأ والخبر في محل الجزم ب#إن» 
الشرطية على كونها #جواباً» لهاء وجملة #إن» الشرطية مستأنفة» وفي هذا 
المقام أوجه كثيرة في إعراب الكلالة أعرضنا عنها صفحاً لثلا يطول الكلام. 


«يّإن كانرًا حر ين دَلِكَ قَهُمْ شُرَكاءُ فى التلتْ» . 


«إكإن» #الفاء» فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدرء تقديره إذا 
عرفتم حكمٌ ما إذا كان له أخ أو أختء وأردتم بيانَ حكم ما إذا كانوا أكثر. . 
فأقرل لكم: «إن» حرف شرط. «#كانوَاً4 فعل ناقص» واسمه في محل الجزم 
ب«إن» الشرطية على كونه فِعْلَ شرط لها. «أخَثْر4 خبر «كان». «ين دَلِكَ4 
متعلق ب#أكثر». لفَهُمَ» «الفاء» رابطة الجواب. هم شركاء» مبتدأ وخبر. 
«إفى التُْثِ4 متعلق ب«شركاء» والجملة الاسمية في محل الجزم بإن الشرطية 
على كونها جوابا لها.ء وجملة إن الشرطية مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا 
المقدرة مستأنفة. 
لم4 . 


«ين بَعْدِ وَصِيَّةِ4 جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق بمحذوف خبر 
لمحذوف تقديره: استحقاقهم ما ذكر من السدسء والثلث كائن من بعد تنفيذ 
وصية. #نوصئ4 بالبناء للفاعل وفاعله ضمير يعود على المحتضر. #يبَآ» متعلق 
ب#يوصى* والجملة صفة ل##وصية*# ولكنها سببية» أو بالبناء للمفعول والجار 
والمجرور على هذا نائب فاعل قال ابن مالك: 
وَقَابِل مِنْ ظَرْفٍ أَوْ مِنْ مَضْدَرٍ أَوْحَرْفٍ جَربِنِيَابَةِحَرِيْ 
والجملة صفة حقيقية ل#وصية» ظغَيْرَ مُصَصارٌ» اسم فاعل حال من نائب 


هم 


فاعل #ايوْصَئ» على البناء للمفعول» والمعنى حالةً كون ما ذكر من الوصية» 
والدين غير مضار بها. #وّصِيَّةٍ» منصوب على المفعولية المطلقة بفعل محذوف 
تقديره: يوصيكم الله بقسمة الميراث على الكيفية المبينة لكم» والجملة المحذوفة 
مستأنفة» أو منصوب على المفعولية المطلقة بقوله: بوي أله يه ألَدحُم». 

يّنّ ألَهِ4 جار ومجرور صفة ل#اوصية». #وَأَّهُ عَلِيءٌ# مبتدأ وخبر والجملة 
مستأنفة . #حليم# خبر ثان. | 


07 وير و ممع سد ع لسر لير برع . كو هه 00 
«تزلكت حَدود الله ومن يطِع الله وَرَسُولَمٌ يَنْجِْلْهُ جَسَتٍ تجرف من 
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2 3551 . سرع سج 1 ل 
تَحَيَهَا الأَنْهدرُ حيبت فيها وَدَلِلك الْمَودُ الْمَظِيِمَ». 


انالك خحدوة أنه مبعدا وسير» ومضاف إليةء والجتملة :مستائفة 
وَصّن4 الواو استكنافية. #من» اسم شرط في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة 
الشرطء أو جملة الجوابء أو هما على الخلاف المذكور في محله. بطع 
أله فعل ومفعول مجزوم بمن وفاعله ضمير يعود على #من». «#وَرَسُولم» 
الشرطء وفاعله ضمير يعود على #االلّه4» وجملة #من* الشرطية مستأنفة. 
#والهاء» في محل النصب مفعول أول. 9جَنَّتٍ» مفعول ثان. «#تجَرٍف» 
فعل مضارع. #من تَحْيَهَا» جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق ب«إتجري#. 
#الأنهسرٌ» فاعل والجملة الفعلية فى محل النصب صفة ل#جنات#. 
«حَاِرتَ* حال من #هاء» «يُنْخِْلْهُ» وجمعه نظراً لمعنى #من». #فيها» 
متعلق ب#خالدين»*. «وَدَللك الْعَوْرُ» مبتدأ وخبر. «الْمَظِيءْ» صفة للفوزء 
والجملة مستأنفة . 
ون ينص أله ورَسُوكمٌ وَيَتَصدّ خُدوةؤ». 
#وّصّن4 #الواو» عاطفة. #من» اسم شرط في محل الرفع مبتدأء 
والخبر جملة الشرط. #يتَصٍ أللّه» فعل ومفعول مجزوم ب#من#» وفاعله ضمير 
يعود على #من4. لوَرَسُولّةٌ»* معطوف على الجلالة. ظوَيْتَصَدَ حَدُودم# الواو 


65 


عاطفة. #يتعد» معطوف على #يطع». «حَدُودَم» مفعول بهء ومضاف إليه. 


«يُدِْلهُ كارًا حَِدًا فِيها وله عَدَابتِ مُهِيتٌ4. 
يدَخِلَهُ4 فعل مضارع مجزوم بمن على كونه جواباً لهاء وفاعله ضمير يعود 
على الله. #والهاء» مفعول أول. «ثَارَا» مفعول ثان» وجملة #من* الشرطية 
معطوفة على جملة #من4 الأولى. #حَدِدَا» حال من ضمير ه©يِدَجِلْهُ4 وأفرده 
نظراً للفظ #امن» #ؤيهتا» متعلق ب#خالداً». لوَلَهْ» الواو عاطفة. «له» جار 
ومجرور خبر مقدم. #عَدَابك4 مبتدأ مؤخر. #امُهِيرتٌ* صفة لهء والجملة 


الاسمية في محل الجزم معطوفة على جملة 8يدَجِلُهُ كارا#» والله أعلم. 


التصريف ومفردات اللغة 
الشىء بالشىء» ووصاه به إذا أوصى له به؟ أن الموصى أوصل خير عَفَبَاة بخير 
دنياه» وأوصى الله بكذاء إذا أمرّ بهء» وأوجبهء والمعنى: هنا يأمركم الله سبحانه 
وتعالى في إرث أولادكم بأن يُعطى الذكرٌ الواحد مثلّ حظ الأنثيين. 


2 


#حَظٍ الأشيين» الحظ: النصيب من الخيرء والفضل» وقد يطلق على 
النصيب من الشرء واليسرء والسعادة يجمع على حظوظء وحظاظء. وأحظ يقال 
حظ يحظ من باب: فتح إذا كان ذا حظ. . فهو حظيٌء وحظيظ ومَخظوظ. 


8 ع سرس مقا 


«#الْأشيينِ» مثنى الأنثى» والأنثى خلافٌ الذكرء يجمع على إناث» 
وأنائي» والمؤنث خلاف المذكر مأخوذة من أَنّتَ الحديدٌ يَأنْتُ أَنََاً من باب: 
نصر إذا لأنَّ وكان غير شَّدِيدٍ وصلبء» وسميت المرأة بأنثى للين بشرتهاء 
وجسمهاء ولضعفها خلقة. 

لورِيصةٌ يرت أَلَهِ4 يقال: فرض الله كذا على عباده» إذا أوجبه عليهم من 
باب: ضربء والفريضةٌ: الشيءٌ الذي أوجبه عليهم؛ يُجمع على فرائض «لَا 
ع 2 


حَدْرُونَ # مضارع درى يدري فقوي ودراية من باب: رمى» وهو من أفعال 


/اهة 


القلوب» يتعدى إلى مفعولين قال الشاعر : 


دَرَيت أَلوَفِىٌ ألعَهْدٍيَا عُرْوَ فَأَغْتَبِظ فَإِنَ أغشباطظا تالوفاء سيد 
ولكن علقها هنا اسم الاستفهام عن العمل في لفظهء لأن اسم الاستفهام لا 
يعمل فيه ما قبله» كما هو معلومٌ عندهم. 
#وإن كت رَجَلُ يُوَرَثُ كَلَنَة4. واختلف”'" في اشتقاق «الكلالة»» 
قيل: من الكلآل وهو الإعياء» فكأنه يصير الميراث إلى الوارث عن يُعْدٍ واغْيّاءِ 
قال الأعشى : 
فَالَيْتُ لاأرْئِئ لَهَامِنْ كَلاَلَةٍ وَلآَوَجي. خحئّئ تلاق مُحَمدًا 
قال الزمخشري: والكلالة في الأصل مصدر بمعنى الكلال» وهو: ذها 
القول من الإعياء» فاستعيرت للقرابة من غير جهة الولدء والوالد؛ لأنها بالإضافة 
إلى قرابتها كاله يقالته . 
وقيل: هي مشتقة من تكلله النسب إذا أحاط بهء فإذا لم يترك والداء ولا 
ولداً. . فقد انقطع طرفاه» وهما عمودا نسبه وبقى موروتّه لمن يتكلل نسبه أي 
يحيط به من نواحيه كالإكليل» ومله روض مكلل بالزهر» وقال الفرزدق: 
وَرِنْثُمْ قَنَاهَ ألْمَجدٍ لآعَنْ كَلاَلَةٍ عَنِ أَبْنَيْ مَنَافٍِ عَبْدٍ شَمْسٍ وَمَاشِم 
وقال الأخفش: الكلالة من لا يرثه أب ولا أم» والذي عليه الجمهور أن 
الكلالة الميت الذي لا والدّ له. ولا مولودّء» وهو قول جمهور أهل اللغة: 
صاحب «العين», وأبي منصوب اللغوي. واين عرفة. وابن الأنباري» والعيني» 
وأبي عبيدة» وقال الراغب: الكلالَةٌ اسم لكل وارثء» قال الشاعر: 
وَأ لعرة بيع لليفترما وكا م ا م 
وقال ال 01 الصواب: أن الكلالَةَ هم الذين يرثون الميتٌ مَنْ عدا ولده 
ووالده لصحة خبر جابر» فقلت:.يا رسول الله إنما يرئني كلالة ة أفأوصي بمالي 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) الشوكاني. 


5:4 


كلّه؟ قال: لا «انتهى) . 


«شرّكةة فى الثنن» جمع شريك ككرماء جمع كريم #غَيرَ مصَصارٌ» اسم 
فاعل من ضار يضار ضراراًء ومضاررةً من باب فاعل إذا أدخل عليه الضررٌ إن 
بنيَ يوصى للفاعل» واسمٌ مفعول إن بنى للمفعول كما مرت الإشارة إليه #يَزْلت 
حَدُودُ و4 حدود الشيء أطرافه التي يمتاز بها من غيره» ومنه حدودٌ الدارء 
سميت بها الشرائع التي أمر الله باتباعهاء ونَهَى عن تركهاء فمدارٌ الطاعة على 
البقاء في دائرة هذه الحدودء ومّدارٌ العصيان على اعتدائها . 

#وسّن بطع لله وَرَسُولّمٌ 4# من أطاع الرباعي؟ يقال: أطاع الله بطيع 
إطاعة» وطاعة من باب: أعان: إذا امتثل ما أمرَّ به ونْهيَ عنهء وأطاع الرسول. 
إذا تمسّك ما أنّى به وبيّن. 


البلاغة 
قال أبو حيان"'': وقد تضمت هذه الآيات من أصناف البديع : 
منها : ا في الوارث والأنصباء بعد الإبهام في قوله: طلْرِبَالٍ تِيبٌ» 


ومنها: العُدول من صيغة يأمركم الله إلى #يوْصِيك» لما في الوصية من 
التأكيد» والحرص على اتباعها . 


ومنها: الطباقٌُ في لفظ الذكر والأنئى في قوله: ##إلدَّيٍّ مِثْلُ حَكٍ 
لين : وفي #من يطع » و#من يعص* وفي «ءَابَاقكُم وأبناة كم . 


ومنها: إعادة الضمير على غير مذكور لقوة الدلالة على ذلك في قوله: 
«يمًا 45؛ أي: ترك الموروث. 


ومنها: التكرارٌ في لفظ 9كأن4» وفي قوله: #فَرِيصكةٌ يرح أله إِنَّ أللّه4 


)١(‏ البحر المحيط. 


و#ولد وأبواه» و#اين بَمَْدِ وَمِمِيَّةَ بوص يبآ أو دن 4 و#وصية من الله إن اللّه#» 
وفي لنِْضَفٌ م241 وفي #ومّن بطم الله وَرَسُولم» . 

ومنها : جناس الاشتقاق في قوله: لوَصِيَّ يُوصَن». 

ومنها: المبالخةٌ في قوله: طعَلِيءٌ حَلِيك». 

ومنها : تلوينُ الخطاب في من قرأ #ندخله» بالنون. 

فائدة: #آرُ دَيْنِ»# #أو» هنا”'" لإباحة الشيئين قال أبو البقاء: ولا تدل على 
ترثئيب ؛ إذ لا فرق بين قولك: جاءني زيد» أو عمرو» وبين قولك: جاءني 
عمروء أو زيد؛ لأن أو لأحد الشيئين» والواحد لا ترتيب فيه» وبهذا يفسد قول 
من قال: التقدير: من بعد دين أو وصيةء وإنما يقع الترتيب فيما إذا اجتمعاء 
فيقدم الدين على الوصية» وقال الزمخشري فإن قلتّ: فما معنى أو؟ 

قُلْتُّ: معناها للإباحة» وإنه إن كان أحدهماء أو كلاهما قُدّم على قسمة 
المواريث» كقوله: جالس الحسنًّء أو ابنّ سيرين» فإن قلتَ لم قدمت الوصية 
على الدين في الذكرء والدين مقدم عليها في الشريعة؟ ا 

قلت: لما كانت الوصية مشبهة للميراث في كونها مأخوذةً من غير عِوَضر 
كان إخراجها مما يشق على الورثة بخلاف الدين» فإن نفوسّهم مطمئنةٌ إلى أدائه 
فلذلك قدمّتُ على الدين حثاً على وجوبهاء والمسارعةٍ إلى إخراجها مع الدين» 
ولذلك جيء بكلمة «أو# للتسوية بينهما في الوجوب اه «سمين». 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


كد كد 


)١(‏ الجمل. 
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قال الله سبحانه جل وعلا: 
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رص ا سر دو 


وال ا الْفحِمَة من 0 فاستشيد ./ 


يخك تاخرق ونب 6ض واشلكا المرمطنا 0 إن آم كاد تيبا بيجا 69 
إتَمَا التسَةٌ عل أله لدت يَمَمَلودَ الثره عو ثُرّ يبوت ين كرِببٍ كَوْليِكَ ينوب لله 
عَلْوْم وكات أَلَهُ عَِيمًا حَحَكهًا © وَلنْسَتٍ التوْبَةٌ يارت يَعَمَلُونَ الصيْتاتٍ حَة إذا 
عَمَرٌ كَمَدَهُمْ لمث ل إن ِب افن 8 الى يروب وَهْمَ تاذ أزتيق أَعْمَد 
لخ عَدَابَا ليا ©© يَتأبهَا الزّبِنَ اموا ل ِل لك أن ريا النسآه كيعَا وا ساون 
ِتَدْعَبُوا عض مآ ءَاتنِتمُومُنَ إلا أن يَأِنَ بِقحِكَةٍ ا ُوهنَّ بِالْمعْرو 0 موه 


نسي أن َكيضا كينا يمل هه يد عا كيرا © وإ مُه يداك دنع 

كارت دج وَءَاتَكَشُرٌ إِحَدَسْهَنَّ قنطانا فلا فلا مَأَحْذُ 2 ا أَمَأَحْدُ ونه 0 وَإِنْما 
كور سلرو سمس 0 20 

يما (2) َكيف تَأْحْدُونهُ وقد عم ل ل ل 


.4© 


المناسبة 


قوله تعالى: 9رَالّى يَأترت الْتَحِمَدَ ين يب . . . » الآية» مناسية!) 


هذه الآيات لما قبلها: أنه تعالى لما أمر بالإحسان إلى النساءء فذكر 1 
صدقاتهن» وتوريثهن» وقد كنٌ لا يورئنَ في الجاهلية. . ذَكَرَ التغليظ عليهن فيما 
يأتينه من الفاحشةء وفي الحقيقة: هو إحسان إليهن؛ إذ هو نظر في أمر آخرتهن؛ 
ولئلا يتوهمَ أنَّ من الاحتات النين أن لا ثُقام عليهن الحدودٌء فيصيرٌ ذلك سبباً 
لوقوعهن في أنواع المفاسدء ولأنه تعالى لما ذكر حدودّه» وأشار بتلك إلى جميع 
ما وقع من أول السورة إلى موضع الإشارة؛ فكان في هيدا السورة العحصن 
بالتزويج» وإباحةٌ ما أباح من نكاح أربع لمن أباح ذلك» استطردٌ بعد ذلك إلى 


)١(‏ البحر المحيط. 


كع 


مَنْ خالف ما أمر الله به من النكاح من الزواني» وأفردهنّ بالذكر أولاً؛ 
لأنهن على ما قيل: أدخلٌ في باب الشهوة من الرجالء : ثم ذكرهن ثانياً مع 
الرجال الزانينَ في قوله: «وَالدَانِ ينها مح م4 فصار ذكر النساء الزواني 
مرتين: مرةً بالإفراد ومرةً بالشمول. 

وقال المراغي”'': المناسبة في هذه الآية: لما أوصى الله سبحانه وتعالى 
بالإحسان إلى النساء ومعاشرّتهن» بالمعروف» والمحافظة على أموالهنَ وعدّم 
أخذ شيء منها إلا إذا طابت أنفسهن بذلك؛ ذكرٌَ هنا التشديدَ عليهن فيما يأتينه 
من الفاحشة» وهو في الحقيقة إحسان إليهن» إذ الإحسانُ في الدنيا تارةً يكون 
بالثواب» وأخرى بالزجر والعقاب لكف العاصي عن العصيان» الذي يوقعه في 
الدمار والبّوار» ومبئى الشرائع على العدل» والإنصاف, والابتعاد من طرفي 
الإفراط والتفريط» ومن أقبح العصيان الزنَاء ولا سيما في النساءء لأن الفتنةٌء 
بهن أكثرء والضرر منهن أخطر؟؛ لما يفضي إليه من توريث أولاد الزناء وانتسابهم 
إلى غير آبائهم . 


ا 2 مدرو 


قوله تعالى: ##إِنَّمَا التَوَبَدُ عَلَ أله لِلّذرت يَمَمَلُونَ التو هط شر يتوبوركت من 
َرِيبٍ. . .» الآية» مناسبتها”"' لما قبلها: أنه سبحانه وتعالى لما ذّكّر أن من تاب 
وأصلح» تركت عقوبتهء وأزيل الأذى عنهء وأنه هو التواب الذي هو يقبل التوبةً 
عن عباده.. ذكرٌ هنا وقت التوبة» وشرط قبولهاء ورغبتّه في تعجيلها حتى لا 
يأتي الموت؛. وهو مصر على الذنب» فلا تنفعه التوبة» وأرشَّدَ أولياءة الأمر إلى 
الطريق الذي يسلكونه مع العصاءً في امعاقيتهم وتأدييهم» فأمر هنا بالإعراض عن 
أذى مَن تاب رامت الي بعد أن فرض عقوبة مرتكبي الفواحش في الآية 
السالفة» فهذه شرح لذلك الإصلاح في العمل. 


011 077 2 ما 0 2 ل بوسر صبمر في 
قوله تعالى: #يِكأَيُها الَرِسِنَ اموا لا يحل لكْمْ أن رثا النسآه كيها. . . » 


سه 


الآيات» هذه الآيات مناسبتها لما قبلها: أنه لما نهى الله سبحانه وتعالى فيما 


)١(‏ المراغي. (؟) المراغي. 
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تقدم عن عادات الجاهلية في أمر اليتامّى» وأموالهم.. أعقبّه بالنهي عن الاستنان 
يسلتهم في النساءء وأموالهن» وقد كانوا يحتقرون النساء»ء ويعدوتهن من قبيل 
المتاع» حتى كان الأقربون» يرثون زوجةً من يموثٌ منهمء كما يرثون ماله؛ فحَرّم 
الله عليهم هذا العمل. 
' أسباب النزول 

قوله تعالى : طيَتآيها الزّسِنَ امئوا لا يحل لك أن روأ ايسآ كيها. . . » 
سبب نزولها”'2: ما روى البخاري وأبو داود» والنسائي» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته» إن شاء بعضهم. 
تزوّجهاء وإن شاؤوا زوجوهاء فهم أحق بها من أهلها؛ فنزلت هذه الآية. 

وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم بسند حسن» عن أبي أمافة أستعة بن 
سهل بن حُنيف قال: لما تُوفي أبو قيس بن الأصلت أراد ابه أن يتزوّج امرأته» 
وكان لهم ذلك في الجاهلية؛ فنزلت هذه الآية. 

وفي «الخازن»”': نزلت هذه الآية في أهل المدينة» وذلك أنهم كانوا في 
الجاهلية» وفي أول الإسلام»؛ إذا مات الرجل» وخلّف امرأةً جاء ابنه من غيرهاء 
أو قَرِيبُه من ذوي عصبتهء فألقى ثوبّه على تلك المرأة» أو على خبائهاء فصار 
أحقّ بها من نفسهاء ومن غيرهء فإن شاء تزوجها بغير صداق إلا الصداقٌ الأول» 
الذي أصدقّها الميتٌ» وإن شاء زرّجها غيّره وأخذ هو صداقهاء وإن شاء.. 
عضلهاء ومنعها من الأزواج يُضَارٌها بذلك لتفتدي منه بما ورثت من الميت» أو 
تموت هي فيرثّهاء فإن ذهبت المرأة إلى أهلها قبل أن يلقي عليها وَلِيُ زوجها 
ثويّه. . كانت أحقٌّ بنفسهاء وكانوا على ذلك حتى توفي أبو قيس بن الأصلت 
الأنصاري» وكرك :امرائة كلكة بحت عقر الانسيازية» نام ابن له من غيرهاء يقال 
له حصنٌّ: وقيل: اسمه قيس بن أبي قيسء فطرح ثوبّه عليها؛ فورث نكاحهاء ثم 
تركهاء فلم ينفق عليها يُضَارّها بذلك لتفتدي منهء فأتثْ كبيشة رسول الله كلل 


)١(‏ لباب النقول. ْ (0) الخازن. 


و 


فقالت: يا رسول الله: إن أبا قيس ثُوفي» وورث نكاحي ابنهء فلا هو ينفق علي» 
ولا هو يدخل بي» ولا يخلي سبيلي. ان «افُعْدي في بيتك؛ حتى يأتي أمر الله 
فيك»» فأنزل الله عز وجل: «ياتها أذ َرِسِنَ اموا لا يحل لثم أن وو ليس 


كذ يعني: ميراتٌ نكاح النساءء وقيل: معناه أن ترثوا أموالّهن كرهأء يعنى 
وهن كارهاتٌ . 


التفسير وأوجه القراءة 

#و# النسوة #اللاتي» جمع التي في المعنى دون اللفظ؛ أي: والنسوة 
اللاتي #يأترت». ويفعلن ظالْقَحِمَةَ4 والزنا حالةً كونهن كائنات ين 
يبك 4 وأزواجكم المؤمنات المحصنات» وفي التعبير عن الإقدام على 
الفواحش بهذه العبارات معنى دقيقٌ» وهو أن الفاعلَ لها ذهب إليها بنفسه. 
واععاتها طن والتاسية: الفعلة القبيحة والمراد بها هنا: الزنا لزيادتها في 
القبح على كثير من القبائح 

« تيتا َتِِنَ4؛ أي: فأشهدوا أيها المسلمون على فعلهن الفاحشة؛ 
أي: على العورتين #أديمة ينك 4 ؛ أي: أربعة رجال أحرار كائنين منكم أيها 
المؤمنون؛ أو المعنى: أطلبوا أربعة رجال منكم يشهدون على رّناهنَّ» ويشترط 
في هذه الشهادة: الذكورة, والعدالة. قال الزهري: مضت السنة من رسول الله يك 
والخليفتين بعده أنْ لا ثقبل شهادة النساء في الحدود. 

والحكمة في هذا"'': إبعاد النساء عن مواقع الفواحش» والجرائمء 
والعقاب» والتعذيب وض في أن يكنّ دائماً غافلات عن القبائح. لا يفكرن يا 
ولا يخضنّ مع أربابهاء والظاهر: أنه يجوز الاستشهاد لمعاينة الزناء وأن تعمد 
النظر إلى الفرج» لا يقدّحٌ في العدالة؛ إذا كان ذلك؛ لأجل الزنا. 


وقرأ عبد الله #واللاتي يأتين بالفاحشة» 9ن مَيِدُوأ4؛ أي: فإن شهد 
)١(‏ المراغي. 
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أربعة بعال فم على زناهن» برؤية العورتين يتداخلان كالعود في المكحلة 
«َنيَوْشَ فى لْسَيُوتِ4؛ أي: فاحبسوهن في بيوتكمء وامعرضي من اليم 
منهاء حتى ل يَعَْذْنَ إلى ارتكابها مرة أخرى؛ لأن المرأة إنما تقع في الزنا عند 
الخروج والبروز الرجال» فإذا حبست في البيت لم تقَدِرٌ على الزنا #حيَّ 
يتَوَفَهْنَ أَلْمَوَتُ»#؛ أ إلى أن يقبض أرواحهن ملك الموتء ويمتن #أوَ يْمَلَ 
د كن سيلا 4 ؛ أ أو إلى أن يبين الله» ويشرع لهن طريقاً؛ وحكماً» وعقوبةً 
على ارتكابهن الفواحشّ» وهذا الحكم كان في أول الإسلام قبل نزول الحدودء 
كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت» حتى تموت» ثم نسخ الحبسٌ بالحدودء 
وجعل لهن سبيلاًء فقال رسول الله يِ: «خذوا عني؛ خذوا عني» قد جعل الله 
لهن سبيلاً الثيب ترجم» والبكر تجلدء وتنفى». 


وفي الآية""© إشارة إلى أن منمّ النساء عن الخروج عند الحاجة إليه في غير 
هذه الحالة لمجرد الغيرة» أو لمجرد الهّوى والتحكم من الرجال لا يجوز 
وكذلك في الآية إيماء إلى أن هذه العقوبة مقرونة بما يدل على التوقيت» وعن 
عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كان نبي الله كَلةِ إذا نزل عليه حكم 
كرب لذلكء. وتربد وجهه فأنزل الله عليه ذاتٌَ يوم» فبقي كذلك فلما سّري عنه 
قال: «خُذْوا عني» خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلاً» الثيبُ بالثيب جلدٌ مائة» 
ورَجُم بالحجارة» والبكر بالبكر جلد مائة» وتغريب عام». أخرجه مسلم. ومن 
هذا تعلّم أن اليل كاة مجيلا اولك فيه الحديت اليذكون: وعصصن اللحعديث 
أبفناء عْمِومٌ م آية الجلد الآتية في سورة النور» #ألزانية وَأرَف مدا كل ونير يَنْهمَا 
هِأَتدَ ةك فثبت الجلد غلى البكر ينص الكتاب» ولك الرجم علي الثيب 
المحصن بسنة رسول الله كل فقد صح أن رسول الله رَجُم ماعزاًء وكان قد 
خف وسواء في هذا الحكم المسلمء واليهودي؛ لأنه ثبت في الصحيح أن 
النبي كَل رَجَم يهوديين زَنَياء وكانا قد أحصنا. ثم بين عِقَابَ كل من الزانيين 
البكريّن_ فقال: «وَالَدَانِ يَأبَنِهَا منحكمّ» ؛ أي: والبكران اللذان يفعلان الفاحشةً 


)١(‏ المراغي. 
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من أحراركم» ويرتكبان جريمة الزناء واللواط «<تتاخرعة» بالسية"اللسشان» 
والضرب بالنعال بعد ثبوت ذلك بشهادة أربعة رجال منكم» وقيل: بالتهديد 
والتعييرء كأن يقال: بئس ما فعلتماء وقد تعرضتما لعقاب الله وسخطه. 
وأخرجتّما أنفسَكما عن اسم العدالة. 


وهذا”'' العقاب والإيذاء كان أول الإسلام من قبيل التعزير» وأمره مفوض 
إلى الأمة في كيفيته» ومقداره» فلما نزلت أية النور التي تقدم ذكرهاء وجاء 
الحديث الشريف السابق» بينا مقدارَ هذا الإيذاء» وحدداهء وبهما استبان أن 
عقاب المرأة الثيب» والرجل المتزوج؛ الرجم بالحجارة حتى يموتاء وعقابٌ 
المرأة البكرء والرجل الذي لم يتزوج جلد ماثة» ونفيّهُ سنة. 


وقرأ الجمهور «واللذان» بتخفيف النون» وقرأ ابن كثير بالتشديد» وقراءة 
عبد الله #والذين يفعلونه منكم» وهي قراءة مخالفة لسواد مصحف الإمامء 
. ومتدافعة مع ما بعدها؛ إذ هذا جمع وضميرٌ جمع»ء وما بعدهما ضميرٌ تثنية» 
وقرىء «واللذأن» بالهمزة وتشديد الفون» وتوحبة هذه الغراءة + أنه لمااشذة 
النون التقى ساكنان» ففرَّ القارىء من التقائهما إلى إبدال الألف همزةٌ 5 نشيها ليا 
بألف فاعل المدغم عينه في لامه. كما قرىء: #ولا الضألين» #ولا جأن#. 


ثم بين أنَّ هذا الإيذاة» والعقاب: إنما يكون إذا لم يتوبّاء فإن تابا 
وأصلحا. رفع عنهما ذلك فقال «قإِن تاب)4؛ أي: فإن تاب الزانيان» ورجعا 
عن فعل الفاحشةٍ بعد زواجر الأذيّةِ ونَدِمًا على ما فعلا لوَأَصَسَا» عملهما فيما 
بينهماء وبين الله» وغيّرا أحوالّهما كما هو شأن المؤمن» يطهر نفسه بالإقبال على 
الطاعة» ويزكيها 0 أدران المعاصي التي قرطت منه» ويقوي داعية الخير حتى 
تغلب داعية الشر #فَأَغْره منُوأ عنما 4 ؛ أي : فاتركوا إيذاءهماء وكفوا الأذى عنهما 
بالقول والفعل» ثم علل الأمر بالإعراض عنهما بقوله: #إِنَّ ألّه سبحانه وتعالى 
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#كاد تَرَابّا4؛ أي: كثير القبول لتوبة من تاب #يّحِيِمًا4؛ أي: كثيرٌ الرحمة 


)١(‏ المراغي. 


واسع الغفران» وقيل: تَوَابّا4؛ أي: رجاعاً بعباده عن معصيته إلى طاعتهء 

«يّسمًا» لهم بترك أذاهم إذا تابواء وقيل: #التوابٌ» هو الذي يعودٌ على عبده 
بفضله» ومغفرتهء إذا تاب إليه من ذنبه» ل والغفران 
لأرباب العصيان . 


وهذه الجملةٌ جاءت تعليلاً للأمر بالإعراض» والخطابٌ هنا لأولي الأمر 
والحكامء وقد عُلم مما مر أن الإمساك في البيوت والإيذاءَ باللسان قد نسِحًا 
برجم المحصن وجلد البكر. 

وقال أبو مسلم الأصفهاني بن بحرء والمرادٌ بقوله: «وَآلَّيق يأترت 
لْتَحِمَة4 السحاقات وحدّهن الحبس إلى الموتء أو إلى أن يُسهلَ الله لها قضاء 
الشهوة بطريق النكاح» والمراد بقوله: «#وَالْدَانِ ينها مكْمّ» أهل اللواط» ' 
وَحَدَهيا الأذى بالقول والفعل» 0 التي في سورة النور في الزانية والزاني» 
وخالف جمهور المفسرين؛ وبناه أبو مسلم على أصل لهء وهو يرى أنه ليس في 
القرآن ناسخ ولا منسوخ. | 

«إِنَمَا اَلتَوبَةُ4 الواجب قبولّها عل أنَّو4 بمقتضى وعده لعباده» وجوبُ 
تفضل وإحسانء لا وجوبُ استحقاق وإلزام»ء كائنة ثابتة «لِنَذِرت يَتْمَلُونَ» 
ويفعلون لم4 والذنب حالةً كونهم ملتبسين #عهَِ4» وسفهء فإنَّ ارتكاتَ 
الذنب» ولومع العلم به سفه وتجاهلء أو المعنى: الذين يعملون المعصيةً مع 
عدم علمهم بأنها معصية» لكنه يمكنه تحصيل العلم بأنها معصية #ثُرّ يسوبو »». 
ويرجعون إلى طاعة الله تعالى «إين قَرِيبٍِ*؛ أي: في زمن قريبء والزمنٌ 
القريب: هو الوقت الذي تسكن به و الشهوة» أو تنكسر به حدة الغضب»ء 
ويثوب فاعل السيئة إلى حلمه؛ ويرجعٌ إليه دينه وعقله» وقيل: هو ما قبل معاينة 
سبب الموت وأهواله» وهذا القولُ ضعيف كما سيأتي الإشارة إليه قريباً 
«تأزتيك» الذي فغلوا"اللقوت تعيالة : وثانوا بعك قري من الزمن طرف )له 

عَليَم4؛ أي: يقبل توبتهم؛ لأن الذنوب لم ترسخ في نفوسهم. ولم يصروا على 

ما لمارا وهم يعلمون. 


ا 


/ وخلاصة المعنى: أن التوبةً التي أوجب الله على نفسه قبولّها بوعده الذي 
هو أثر كرمه وفضلهء ليست إلا لمن يجترحٌ السيئة بجهالة تلابس نفسّه من سورة 
غضب أو تغلب شهوة» ثم لا يلبث أن يندم على ما فرط منه» وينيبٌ إلى ربه» 
ويتوبٌ ويقلع عن ذنبه. 

وما رواه أحمد عن ابن عمر من قوله ككلِ: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم 
يغرغراء فالمراد منه : أنه لا ينبغى لأحد أن يَقنط من رحمة الله وييأس من قبول 
التوبة ما دام حيّاء وليس معناه: أنه لا خوف على العبد من التمادي في الذنوب 
إذا هو تاب قبل الموت بساعة» فإن هذا مخالف لهدي الدين في مثل قوله تعالى: 
#وَإِفٍ لَعَمَادُ لِمَن بَابَ وَمَامَنَ مكمِلَ مَِسًا ثم أَفتدَئ» ولمثل قوله: #رَبَنًا وَسِعَتَ كر 
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- ا ا 2 اخ ,ء 2 سا مارم آ مره 
شَىْءِ ِحَمَةٌ وَعِلْمًا فَأغفر لِلَذِينَ تابوا وأتبعوأ سَبيلك »© . 


قوله: #يَعَمَلُونَ السو يجَهَْة4 السوء: هو العمل القبيح الذي يسوء فاعله إذا 
كان عاقلاً سليم الفطرة» وهذا شاملٌ للصغائر والكبائر #والجهالة» الجهل: 
وتغلت: السفة على القن عدن كؤرة الشهوة: إواسورة العفب سن يدهت عنها 
الحلم» وتنسى الحقٌّء وكل من عصى اللَّهَ يسمّى جاهلاًء ويسمّى فعله جهالة كما 
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قال تعالى: إخباراً عن يوسف عليه السلام آمب إِلْهِنَّ دأ ين لَلْتهِنَ4. 
وسر هذا أن العاصي لربه لو استعمل ما معه من العلم بالثواب» 
والعقاب.. لما أقدم على المعصية؛ إذ هو لا يرتكبها إلا جاهلاً بحقيقة الوعيد» 
ومنتظراً لاحتمال العفوء والمغفرة» أو شفاعة الشفعاء التى تصد عنه العقابَ»ء 
وقيل: معنى الجهالة: أن يأتي الإنسانُ بالذنب مع العلمء بأنه ذنب» لكنه يجهل 
عقوبته, وقيل : معنى الجهالة : هو اختيار اللذة الفانية على اللذة الباقية . 
شم يبوت من قَرِيبٍ»#؛ أي: يتوبون"'' بالإقلاع عن الذنب بزمان قريب» 
لئلا يعد في زمرة المصرينٌ» وقيل: القريب: أن يتوب في صحته قبل مرض 
موته وقيل : قبل موته» وقيل : قبل معاينة ملك الموت» ومعاينة أهوال الموت» 
)١(‏ الخازن. 
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كما مّرَّء وإنما سميت هذه المدة قريبة؛ لأن كلّ ما هو آت قريب» وفيه تنبيه على 
أن عمرٌ الإنسان» وإن طال. فهو قليل» وأنَّ الإنسانَ يتوقع في كل ساعة ولحظة 
نزول الموت بهء وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي كل قال: «إن الله 
تعالى يقبل توبةً العبد ما لم يغرغر». أخرجه الترمذي» وقد مرّ الحديثٌ بتأويله 
فلا تغفل. الغرغرة: أن يجعلَ المشروب في فم المريضء فيردّدٌه في الحَلّقء ولا 
يَصِل إليهء ولا يُقدِر على بلعه» وذلك عند بلوغ الروح الحلقومٌ. 

وقيل فى معنى الآية: إن القريب هو: أن يتوب الإنسانٌ قبل أن يحيط 
الكون شيدانهة ل ل 

والأصح كما قدمنا أن القريبٌ أن يتوب بعدما سكنت ثورة الشهوةء 
وانكسرت حدَّةٌ الغضب؛ إذ مَنْ كان قويّ الإيمان لا تقع منه المعصية إلا عن 
بادرة غضبر»ء أو شهوة هفوةً بعد هفوة» ثم لا يلبث أن يبادّر إلى التوبة. 


وقد قسموا التوابين إلى أقسام وطبقات"'") 

الأول: من هو سليم الفطرة عظيمٌ الاستعداد للخيرء فهو إذا وقع في خطيئة 
مرةً كان له منها أكبّرٌ عبرة» فيندَمٌ بعدهاء ويحمل نفسّه على الفضيلة» ويصرقها 
عن كل رذيلة. 

الثاني: مَنْ تكون داعية الشهوة أقوى في نفسهء وأرسحّ في قلبه. . فإذا 
أطاع نفسّهء وارتكب معصيةً. قامثُ الخواطرٌ الإلهية تحاربه» وتوبّحُه حتى تنتصرٌ 
عليه وتقهرَهُ قهراً تاماًء فلا يعودٌ بعدّها إلى اجتراح إثم» ولا وقوع ذنب. 

الثالث: من تقوى نفسّه بالمجاهدة على اجتناب كبار الإثم» والفواحش» لا 
على صِغَارٍ الذنوب والآثام؛ وهناكٌ تكون الحربٌ في نفوسهم سجالا بينَ ما 
يلمون به من الصغائرء وبَيْنَ الخواطر الإلهية التي هي جندٌ الإيمان. 


الرايع : من يقع في الذنب» فيتوبٌ ويستغفر» ثم يَعْرَض له مرة أخرى» 


(1) المراغي. 


فيعودٌ إليه» ثم يلوم نفسه؛ ويندم» ويستغفر وهلم جراء وهؤلاء أَذْنَى طبقات 
التوابين» والنفس الباقية عندهم أرحَصٌ من النفس الفانية» وهم مع ذلك محل 
للرجاء؛ لأن لهم زاجراً من أنفسبهم يذكرهم دائماً بالرجوع إلى الله اسل 
خطيئة» وهكذا 7 الحرب سجالاً بيتهم وبينَ أنفسهم» فإما أن تنتصر دواعي 
الخير.. فتصح توبتّهم» وإما أن تنكسر أمامَ جند الشهوة. . فتحيظ بهم خطيئتهم» 
.ويكونوا من المصرينَ الهالكينَ. 


#وكات أسَّهُ» سبحانه وتعالى #عَلِيمًاة بمن يطيع» ويعصي» ويتوبء 
ويعرض طإحَحكهًا4 فيما دبره لخلقه بوضع الأشياء في مواضعهاء فيقبل توبة من 
أناب إليه» لكنه لا يقبل إلا التوبةً النصوح. دون حركات اللسان بالاستغفار» 
والإتيان ببعض المكفرات من الصدقات» والأذكار مع الإصرار على الذنوب» 
والأوزار» ومن ثم جَمَعَ الله في الآية السابقة بين التوبة وإصلاح العمل. 

وقد فعلت الأمم السالفة مثِلّ هذاء فاستثقلت التكاليت وفسقّت عن أمر 
ربهاء واتبععتٌ هواهاء وحلت حظهًا من الدين مجموع حركات لسانيةء وبدنية لا 
عيذت كلما وا تطح عملا ولا حلم الثفمن من الحم بشهواتهاء وقد اتبع 


كثير من المسلمين سدق من قبلهم» وحَدا حَذوَهم ا بشبرء وذراعا بذراع. 
فكانت الأغاني لهم دثاراً. والملاهي شعاراً فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


وبعد أن بينَ حال من تقبل توبتهمُ ذْكَرَ حال أضدادهم الذين لا تقبل 
توبتهمء فقال: #وَلْيَسَتٍ التَوَبَةٌ لِلِت يَعَمَلُوْنَ أَلتَيِتَاتِ4؛ أي: وليس قبولُ 
التوبة واجباً على الله للذين يفعلون» ويرتكبون الذنوبّ» والمعاصي» ويستمرون 
عليها إلى حضور علامات الموت وقُرْبه #عَمَّهِ دا حَصَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوَتُ»؛ أي: 
فإذا حضر أحدهم أؤائلٌ الموت؛ وَرَأَى أشراظهاء وأيس من الحياة التي يتمتع 
بهاء #َالَ إِنْ مُث ألتنّ» ورجعت إلى طاعة الله» ولذلك لم يُقْبَل إيمانُ فرعون 
حين أدركّه الغرقٌ؛ أي: إن سنة الله قد مضّتٌ بأنَّ التوبة لا تكون للذين يعملون 
السيئات منهمكينَ فيها إلى حضور الموت» وصدور ذلك القول منهم؛ لأن هؤلاء 
قد أحاطتٌ بهم خطيكائهم» ولم تَدَعْ للأعمال الصالحة مكاناً في نفوسهم» فهم 


غ24 


أصروا عليها إلى أن حضرهم العرتة ويَكِسوا من الحياة التي يتمتعون بهاء 
وحينئذ يقول أحدهم: إني تَيْث الآن, وما هو من التائبين بل من المدعين 
الكاذبين. 


والخلاصة : أن القرنة لمكن مولا لبيك فول يعنينا > فأمرهم مدر إلى 
الله تعالىء» وهو العليم بحالهم» وحديثُ قبول التوبة «ما لم يغرغر) أو تَبلْعْ روحه 
الحلقوم: المرادُ منه حصول التوبة النصوح»ء بأن يدرك المذنبٌ قبع ما كان قد 
عمله من السيئات» ويندم على مزاولتهاء ويزولٌ حبه لهاء بحيث لو عاش لم يعذ 
إليياء وَفَلّما يحصل مثل هذا الإدراك للمصر على السيئات المنناض بها في عامة 
أيام الحياة» وإنما يّحصل له إدراك العجز عنهاء واليأس منهاء وكراهةٌ ما يتوقعه 
من قُرْبٍِ ل لي 


بول بنَ يَمُوبُونَ وَهُمّ كنا 0 أ وليس قبول التوبة للذين يموتون 
على الكفر إذا تابوا فى الآخرة عند معاينة العذاب؛ أي لا تقبل توبة لهؤلاء ولا 
لهؤلاءء فقد سوى الله بين الذين سوفوا توبتّهم إلى أن حضر الموتٌء وبين الذين 
ماتوا على الكفرء في أنَّ توبتهم ا تَ على الكفر قد فاتته 
التوبة على اليقين» كذلك المسوف إلى حضور الموت فكل منهما جَاوَرٌ الحد 
المضروب للتوبة» إذ هي لا تكون إلا عند التكليف والاختيار. 

«أوَليِكَ» المذكورون من الفريقين #أْعَمَّدْنَاك وهيأنا لمم عَذَابًا أَلِيمًا» ؛ 
اي مولا موجن في الآخرة؛ أي: هذان الفريقان اللذان استعبدّهما سلطان 
الشهوةء وخرّجًا عن نهج الفطرة» ومّدى الشريعة: أعدَدنا وهيأنا لهم العذابَ 
الموجمٌ في الآخرق جزاءاً وفاقاً لما اكتسبت أيديهم من السيئات مع إصرارهم 
عليها حتى المماترء إذ أنهم أفسدوا قلوبّهم» ودسوا نفوسّهمء فصارت تهبط بهم 
خَطَايَاهم إلى الدرك الأسفل من النيران» والهّوَانَء وتعجز عن الصعود إلى معاهد 
الكرامةٍ والرضوان ء وهذه الجملة تأكيدٌ لعدم قبول توبتهم. 

ويَايها اد ألَرِ سِنَّ َامَنُوا© بالله ورسوله ولا يحِلُ4: ولا يجوز كه أن ثر: 
ألِيَسَآة4 ع عَيْنَ النساء وذاتها بنكاجهن 158 أي ل 


الا 


مات أقاربُكم عنهن؛ أي: لا يحل لكم أيها المؤمئون: أن تسيروا على سنةٍ 
الجاهلية في هضم حقوق النساءء فتجعلوهن ميراثاً لكمء كالأموال» 0 
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وتتصرفوا فيهن كما تَشْاءُون» وهنَّ كارهات لذلك» فإن شاء أحدكم تزوج امر مرأة 
من يموت من أقاربه, وإن شاء زوجها غيره» وإن شاء أمسكها ومَنَعَها الزواج ' 
كما مر بيان ذلك كله فى أسباب النزول. 


«و» كذلك «لا» يحل لكم أيها المؤمنون أن: نم4 وتحبسوهن في 
نكاحكمء وتضيّقوا عليهن بسوء العشرة» حتى نُكت إلى الافتداء بمالها 
#لِتَذْهَبوا عض مآ ءَاتَنْتُمُومنَ4؛ أي: لتأخذوا منهن. وتردوا عنهن بعضّ ما 
أعطيتموهن من د بسبب اختلاعهن» ومن باب أولى أَخَدُ الجميع. وقرأ ابن 
مسعودء #ولا أن فار ؟ وهذه القراءة تقوي احتمال النصب على احتمال 
الجزم؛ وقال ابن عطية: واحتمال النصب أقوى. انتهى؛ أي: لا يحل لكم أيها 
المؤمنون إرثٌُ ذات نساءٍ أقاربكم» إذاماتوا عنهن بتزوجها كُرَهاً من غير رِضَامَاء 
ولا يحل لكم أيضاً العضلء» والتضييق على أزواجكم اللاتي في نكاحكمء 
ومضارتهن بسوء العشرة لِيكْرِهْتَكُمء ويَضْطَرِرْنَ إلى الافتداء منكم بالمال» 
والصداق الذي أَحَذْنَ منكم أو بالمال الذي وَرِنَثْ من زوجها الأول» فقد كانوا 
يتزوجون من يعجبهم حَسْنْهاء ويزوّجون من لا تعجبهم» أو يمسكونها حتى تفتدِي 
بما كانت وَرِنَتْ من قريب الوارث» أو بما كانت أخذت من صداق ونحوه» أو 


بكلّ هذاء وربما كلفوها الزيادة إن علموا أنها تَسُطِيعها. 


أخرج ابن جرير عن ابن زيد قال: كانت قريش بمكة ينكح الرجل منهم 
المرأة الشريفةً فلعلهاء ما تَوافِقّهُ فيفارقها على أن لا تتزوج إلا بإذنه» فيأتي 
بالشهودء فيكتب ذلك عليها؛ فإذا حَطَبَّها خاطبٌء فإن أعظئه وأَرْضَبْهُ أَذِنَ لهاء 
وإلا عَضَلهاء وكثيراً ما كانوا يضيّقون عليهن ليفتدِينَ منهم بالمال. 

وقرأ حمزة والكسائي «كبم» بضم الكاف هناء وكذا في التوبة» وفي 
الأحقاف. وقرأ عاصمء وابن ذكوان عن ابن عامر في الأحقاف بالضمء والباقون 
بالفتح» وقرأ نافم» وابن كثيرء وأبو عمرو بالفتح في جميع ذلكء قال الفراء: 


ف 


الكره بالفتح: الإكراهء وبالضم: المشقةٌء فما أكره عليه فهو كَرّه بالفتح» وما كان 
من قبل نفسهء فهو كُرّهُ بالضم. 


تي 5 ماله آي مده رع يي - 5 ا 
«إِلَا أن بِأزِين يِسَحِسَةٍ مبَيَنَةِ4 قرأ ابن كثيرء وأبو بكر عن عاصم بفتح 


الياء؛ أي: بينها من يدَّعِيهاء ويوضحها والباقون بالكسرة؛ أي: بينةٍ في نفسهاء 
ظاهرة من النشوز وشّكاسة الخلق». وإيذاء الزوج وأهله بالبذاء والسلاطة» ويدل 
عليه قراءة أبي بن كعب إلا أن يفحشن عليكم» وقرأ ابن عباس #مبينة© بكسر 
الباء وسكون الياء: من أبانَ الشيء فهو مبين؛ أي: لا تعضلوهن في حال من 
الأحوالء إلا في الحال التي يفعلنَ فيها بالفاحشة» المبينة» الواضحة الظاهرة» 
الفاضحة دون الظنة والشبهةء فإذا نشزن عن طاعتكم وَسَاءَتٌ عشرتهن» ولم ينفع 
معهن التأديبٌء أو تبيّنَ ارتكابهن للزناء أو السرقة» أو نحو ذلك من الأمور 
الفاحشة الممقوّتة عند الناس» فلكم حينئذ أن تعضلوهن» وتضيقوا عليهنء. 
القع وى نا السعوهن مه فند اق وغوه انا لال لت الفخان قد انون 
جانبهاء فقد عُذِرْتُمِ حينئذ في طلب الخلعء» وإنما اشترط في الفاحشة أن تكون 
مبينة؛ أي: ظاهرةً فاضحةًٌ لصاحبها؛ لأنه رُبّما ظَلّمّ الرجل المرأةً بإصابتها الهفوةً 
الصغيرة» أو بمجرد سوء الظنء والتهمة» فمن الرجال العُيور السيء الظنْ الذي 


يؤاخذ بأتفه الأمورء ويعذه عظيما . 


وإنما أبيح للرجل أن يضيّق على امرأته إذا أتت بهذه الفاحشة المبينةء لأنها 
ربما كرهتهء ومالّت إلى غيره فتؤذيه بفاحش القولء أو الفعل؛ ليملهاء ويسأم 
معاشرتها؛ فيطلقها؛ فتأخذ ما كان أعطاهاء وتتزوج غيره»ء وتتمتع بمال الأول» 
وربما فعلت مع الثاني ما فعلت مع الأول» فإذا عَلِمَ النساء أن العضل والتضبِيقٌ 
بيد الرجال» ومما أبيح لهم إذا هن آذِيئَهُم وأهنّهم؛ فإن ذلك يكفهن عن 
ارتكابهاء والاحتيال بها على أرذل أنواع الكسب. 


#وَعَاسْرُوشنَ بالْمَعرَونٍ»؛ أي: وعاشروا أيها: الأزواج» وساكنوا مع 
زوجاتكم بالوجه المعروف في هذه الشريعة» وبين أهلها من حسن المعاشرة؛ 
أي: وعليكم أيها الأزواحٌ أن تحسنوا معاشرةً نسائكم فتَخَالِطوهَنَ بما تألفه 


زف 


طباعهن» ولا يستنكرهُ الشرعٌء ولا العرفُ» ولا تضيقوا عليهن في النفقة» ولا 
تؤذوهن بقول. ولا فعل.رء ولا تقابلوهنَ بعبوس الوجهء ولا تقطيب البَبين» 
والمعاشرة بالمعروف هو: الإنصافٌ في الفعل المبيت والنفقة والإجمال في 
القول» وفي المُثل: العا تس نمق ذلا 
وفي كلمة المعاشرة: معنى المشاركة», والمساواة؛ أي: عاشروهنّ 
بالمعروف. وليعاشِرنكم كذلك» 5 أن يكون كل من الزوجين مذْعَاةً لسرور 
0 وسبب هناءته 0 في معيشته » ومنزلهء قال تعالى: ومن يلي 3 
لق لكر يِنَ أنفيِكُم أزومًا لتسكواً 7 مُكل يتحت نوه رقت 1ه لكان 
000 فإن 0 أيها الأزواج صحبة زوجّاتكم لعيب في أخلاتِهن أو 
دَمامةٍ في خلقهن مما ليس لهن فيه كسبء أو لتقصير في العمل الواجب عليهنٌ 
كَخِدمةٍ البيت» والقيام بشّؤونه مما لا يخلو عن يِثله النساء في أعمالهنَ أو لميل 
منكم إلى غيرهن؛ فَاصْيِرُواء ولا تَعْجِلُوا بمضارتهن» ولا بمفارقتهن #حَصح أن 
0 سَيْعًا» ويؤولَ الأمرٌ إلى ما تحبونه من ذهاب الكراهة وتبدلها بالمحبة 
يحلَ ألَهُ فيو4؛ أي: في ذلك المكروه لكم طعا كَنيَا4؛ ونفعاً كبيراً 
لك فجواب الشرط محذوفء. والفاء في عسى معلل لذلك المحذوف» وعسّى 
هنا للتحققء لا للرجاء» والمعئّى: فإن كرهتموهن. . فاصبرٌواء ولا تفارقوهن؛ 
لأنه قد ثُبَتَ وحقٌّ كراهتكم شيئاً وجعل الله فيه خيراً كثيراً. وفي «القاموس”"© 
عسى للترجي في المحبوبء والإشفاق في المكروهء واجتمّعا في قوله تعالى: 
#وصيع أن تكهوأ هيما شيعا وهو حير حر حت »4 الآية. وللشك واليقين» وقد تشبه بكاد 
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ومن الخير الكثير + الآولاد الأنجاث فرت امرأة يملها زوجيا» ويودفراقها 
ثم يجيئه منها مَنْ تقر به تَينه من الأولاد النجباءء فيَعْلّو قَذْرُها عنده بذلك. 


ومن ذلك أن يصلح حالها. بصبره وحسن معاشرته فتكون من أعظم أسباب 


قو 


سعادتهء وسروره في انتظام معيشتهء وحسن خدمتهء ولا سيما إذا أصيب 
بالأمراضء أو بالفقرء والعَوّذٍ فتكون خَيْرَ سلوى وعون في هذه الأحوال» فيجب 
على الرجل أن ينذكر .مدل ذلك كما يذكر أنه لما يخلو-من ميت 'تضيير عليه امرأته 
في الحال» والاستقبال» وقل”'' أن ترى مُتَعَاشِرَِين يرضى كل واحد منهما جميعَ 
خلق الآخرء ويقال: ما تعاشر اثنان إلا وأحدهما يتغامض عن الآخرء وفي 
صحيح مسلم ١لا‏ يفرك مؤمن مؤمنة» إن كره منها خلقاً رضي منها آخر؛ وأنشدوا 


فى هذا المعنى: 
ا ا وَعَنْ بَعْضٍ ما فِيْهِ يَمْتٌّ وَهْوَعَاتِبُ 


من يَفْتَيع جنايدا كل عكرة يَحِذْمَا لال 1 لَهُ ألْدَهُْرٌ ضَاخَتٌ 

وقد جا'" قوله تعالى: #قصيع أن مَكْرَسُوأ سَيعًا وَحْمَلَ أللَّهُ فيد حَيرا 
كَزْيرا4 في سياق حديث النساء دستوراً كاملاً» وحاكماً عادلاً إذا نحن اتبعناه 
كان له الأثرٌ الصالح في جميع أعمالناء ومَدَانا إلى الرشد في جميع شؤوننا فكثيرٌ 
ممًا يكرهةه الإتسان يكون له :فيه الكية): وق جاه :ذلك الخيرء . .ظهرت:فائدة 
ذلك الشيء المكروهء والتجارب أصدَّقٌ شاهد على ذلك» فالقتال لأجل حماية 
الحور والدّفاع عنه» يكرهه الطبع لما فيه من المشقة. لكن فيه إظهار الحق» 
ونصرًه ورفعة أهلهء وخذلان الباطل وحزبه» على أنَّ الصبرٌ على احتمالر 
المكروه يمرن النفسٌّ على احتمال الأذى» ويعودها تحمل المشاق في جسيم 
الأمورء وبالجملة: فالإحسان إلى النساء من مكارم الأخلاق» وإن وقعَتُ منهن 
الإساءةٌ لما في الحديث «يغلبن كريماًء ويغلبهن لئيم» فأحب أن أكون كريماً 
مغلوباً» ولا أحب أن أكون لثيماً غالباً». 

والخلاصة: أن الإسلام وصى أهلّه بحسن معاشرة النساءء والصبر عليهن» 
إذا كَرِهَهُنّ الأزواح رجاءَ أن يكون فيهن خير كثيرء ولا يبيحٌ عضلّهن افتِدّاؤمن 
أنفسهن بالمال» إلا إذا أتين بفاحشة مبينة بحيث يكون إمساكهن سبباً في مهانة 


البسر لبط (؟) المراغي. 


4 


الرجل» واحتقاره أو إذا خافا أن لا يقيما حدود الله» وفيما عدا ذلك يجب عليه 
إذا أراد فراقها أن يعطيها جميعَ حقوقهاء وهذا ما أشار إليه بقوله سبحانه: #وَإِنْ 
أَردتّم» وقصدتم أيّها الأزواح #اسَيِبَدَالَ دَوْج4؛ أي: تزوجٌ زوجة جديدة ترغبون 
فيهاء وأخدّها «ئكات روْج4؛ أي: بدلَّ زوجة قديمة كرهتموهاء وأردتم 
تطليقها لعدم طاقتكم الصبرٌ على معاشرتهاء وهي لم تأت بفاحشة مبينة» #و*» قد 
#أتيتم إِعَدَسْهَنَ4؛ أي: إحدى الزوجات؛ أي: والحال أنكم قد أعطيتم تلك 
القديمةً التي تريدون تطليقّها #قِنطارَا»؛ أي: مالاً كثيراً من الصداق لملا تَأُحْدُوأ 
عِنْهُ4؛ أي: من ذلك القنطار كَيْئًا»#؛ أي: يسيراء ولا كثيرأًء وقرأ أبو 
السمال”'' وأبو جعفر 8شَّيَاً4 بفتح الياء وتنوينها حذف الهمزة وألقى حركتها على 
الياء والمعنى”" : وإذا رغبتم أيها الأزواج في استبدال زوجر جديدةٍ مكان زوج 
سابقةٍ كرهتمومًا لِعَدَم طاقيكم الصبرٌ على معاشرتِهاء وهي لم تأت بفاحشة مبينة» 
وقد آتيتموها المالَ الكثيرٌ مقبوضاًء أو ملتزماً دفعه إليهاء فصار دينا في ذمتكم؛ 
فلا تأخذوا منه شيئاء بل عليكم أن تدفعوه لها؛ لأنكم إنما استبدلتم غيرمًا بها 
لأغراضكم ومصالحكم بدون ذَنْبء ولا جريرة تُبيح أَخُدّ شيء منهاء فبأي حق 
تستحلون ذلك» وهي لم تَظلُبِ فِرافَكم» ولم تُسيء العشرةً إليكم» فتحملكم على 


وإراذةٌ الاستبدال لِيسَتُْ شرطاً في عدم حل أخذ شيءٍ من مالهاء إذا هو 
كره عشرتهاء وأراد الطلاقّ لكنه ذكر لأنه هو الغالب فى مثل هذا الحالء ألا 
ترى: أنه لو طلقهاء وهو لا يريد تزوّجٌ غيرهاء بأن أراد الوّحْدةً وعدم التقيد 
بالنساءء ومؤنتهن» فإنه لا يحل له شىء من مالها. 


ري مم 


ثم أنكر عليهم هذا الفعل» ووبخهم عليه أشد التوبيخ فقال: #أتَأَحَدُوتَمٌ 
استفهام إنكاري فيه معنى التوبيخ؛ أي: هل تأخذون ذلك القنطار منها 


(1) اليحر المحيط . 
(؟) المراغي. 


كلا 


#بْهَتنا4؛ أي: حالة كونكم باهتينَ وكاذبينَ عليها برميها بالفاحشة» طوَإِنْمًا 
مُبِيتَا4؛ أي: وحالة كونكم آثمين إثماً مبيناً؛ أي: ظالمينَ لها ظلماًء بيناًء 
ظاهراًء بأخذ مالها بغير استحقاق له؛ أي: لا تفعلوا ذلك» وقد كان من دَأبهم 
أنهم إذا أرادوا تطليقٌ الزوجة» رَمَوها بفاحشة» حتى تَخاف وتشتري نَفْسَّها منه 
بالمهر الذي دَفّعه إليهاء وأصل البهتان”'' الكذب الذي يواجهٌ به الإنسان صاحبّه 
على جهة المكابرة» فيبْهَتٌ المكذوبٌ عليه؛ أي: يتحيّرٌ ثُمّ سمي كل باطل يتحيّر 
من بطلانه بهْتانا . 

ثم زاده إنكاراً آخر مبالغةٌ في التنفير من ذلك فقال: «وَكَيَتَ الخذرة 4 
أي: والحال: أنه قد وَصَلَء وألصقٌ بعضكم أيّها الأزواجُ والزوجات إلى بعض 
فلائئة عون نتيا الولدء نإنيا قن نذلك تنسها للك وشدلك ذاكيا ملوذكه 
ومتمتعك. وحصأت الألفة التامّةٌ بينكماء فكيف يليق بالعاقل أن يسترد منها شيئاً» 
فهذا لا يليق بِمَنْ له طَبّْعٌ سليم» وذوقٌ مستقيم؛ أي: إِنَّ حال هؤلاء الذين 
يستحلون أخدّ مهور النساء إذا أرادوا مُفارقتَهن بالطلاق» لا لذنب جُنيُتَةٌ ولا 
لإثم اجترحئّه ص الإتيان بفاحشة مبينة» أو عدم إقامة حدود الله وإنما هو الرأي 
والهقوى» وكراهة معاشريّهن عجيب أيما عجباء فكيف يستطيبون ويجوزون أخذ 
ال مني ينه إن ااكده الاين بين الزوجين بأقوى رباط حيوي يين: البشره 
لوجوده. قبعد أن أفضى كل منهما إلى الآخر إفضاءء ولابسه ملابسة يتكون منها 
الولد يقطع تلك الصلة العظيمة» ويطمع في مالها وهي المظلومة الضعيفة» 
القادر على اكتساب المال بسائر الوسائل» التى هدّى الله إليها البشرّ. 


وجملة قوله: «وَأْمَدرت منكم ب مَيِعَنفًا َيِتَّفًا غَلِيظًَا» معظوفة على جملة قوله: 


05 اللتدر المحيظ. 


لاا 


سو 


#وقَل فض بَعَضْكُمْ ِل بَْعْضٍ # ؟ أي : وكيف تأخذونه والحال: أن هؤلاء 
النساء» يعنى زوجاتهم قد أخذن وجعلن عليكم ميثاقاً. وعهداً غليظا؛ أي : 
شديداً وعاشرن معكم بذلك العهد. قال ابن عباس» ومجاهد: الميثاق الغليظ : 
كلمة النكاح المعقودة على الصداق» وهي الكلمة التي تستحل بها الفروجٌ» ويدل 
على ذلك ما رُوي عن النبي كَلدٍ أنه قال: «اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن 
بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وقيل: هو قولٌ العاقد عند العقد 
زوجتكها على ما أَحَذٌ الله للنساء ارال 3 بمعروف» أو تسريح 
بإحسانء قاله قتادة. 


وهذا الإسناد”'' مجاز عقلي من الإسناد للسبب؛ لأن الآخذ للعهد حقيقة 
هو الله سبحانه وتعالى» لكن بولغ فيه حتى جعَل كأنهن الآخذاتٌ له والمعنى 
فكيف تأخذونه» والحال أنَّ الله سبحانه وتعالى قد أخذ وجعل عليكم أيّها 
الأزواج بسببهن ميثاقاً غليظاًء وعهداً شديداً على التقوى في حقوقهن حيث قال: 
على لسان نبيه محمد يككلِ: «إتقوا الله في النساء» الحديث. 


وقيل: 00 0 0 والرحمةٍ ار في قوله تعالى : لون 
ييه أن حَلقّ لكر كم أزويها لْتَسَكواً إِليْهَا وحمل يدتحكم موده ورحمة 
0 حقيقى »2 0-0 حينئذ : 0 وقد أخذن وحَمَلَنَ 


أزواجكم بسببكم مودةٌ شديدةً وشفقة عجيبة. 


فهذه آية من" آيات الفطرة الإلهية هي أقوى ما تعتمدٌ عليها المرأةٌ في ترك 
أبوَيْهاء وإخوتها وسائر أهلهاء والاتصال برجل غريب عنها تسَاهِمُهُ السرّاءً 
والضراءء وتسكن إليه ويَسْكُن إليهاء ويكون بينهما من المودة أقوّى مما يكون 8 
ذوي القربى ثقةَ منها بأنَّ صِلَتَها به أقوى من كل صلةء وعيشئّها معه أَهْتَا مِن كل 


عكسسية . 


(1) المراح. (0) المراغي. 
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هذه الثقة» وذلك الشعورٌ الفطري الذي أودعَّ في المرأة وجعلها تحسٌ بصلة 
لم تَعْهَدْ من قَبْلُ لا تَجِدٌ مثلّها لدى أحد من الأهل» وبها تعتقد أنها بالزواج مقبلة 
على سعادة ليس وراءها سعادة في الحياة» هذا هو المركوز في أعماق النفوس» ٠‏ 
وهذا هو الميثاق الغليظ. فما قيمة مَنْ لا يَفِي بهذا الميثاق» وما هي مَكانته من 
الإنسانية. وقد استدلوا”'' بذكر القنطار على جواز التغالي في المهورء وقد روي 
أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ نهى على المنير» أن يزاد في الصداق على 
أربع مائة درهم» ثم نَزْلَ فاعترضَئّه امرأةٌ من قريش فقالت: أما سمعْتٌ الله يقول: 
لوتيد إِحَدَدهُنَ ينطارًا4 فقال: اللهم عَنُواً كل الناس أَفْقَهُ من عُمَّرء ثُمّ رَجَع 
فركب المنبرء فقال إني كنت نهيتكم أن تزيدوا في صدقاتهن على أربع مائة 
درهم» فَمَنْ شاء أن يعطي من ماله» فله ما أحبّ. 


هذا وإن الشريعة لم تحدّدْ مقدار الصداق. بل تركّتٌ ذلك للناس لتفاوتهم 
اليسر في ذلك» وعدم التغالي فيه. 


فمن ذلك ما رواه أحمدء والحاكم» والبيهقي عن عائشة إِنَّ مِنْ يُمْن المرأة 
تيسيرٌ خَِطَبَتِهَاء وتَيِسِيرَ صداقها. وإن التغاليى فى المُهور الآنء قد صار من أسباب 


قلة الزواج» وقَلَةٍ الزواج: تُفْضِي إلى كثرة الزنا والفساد» والعَبْنُ أخيراً على 
النساء أكثّرٌء وإنك لَتَرى هذه العادةً متمكنة لدى بعض الناس» حتى إن ولىّ 
المرأة؛ ليمتنع عن تزويج بنته للكفء الذي لا يرجى من هو خيرٌ منهء إذا كان لا 
يعطيه ما يراه لاثقاً بكرامته» ويزوجها لمن هو دونه ديناً وحُلّقاً ومن لا يَرجُو لها 
سعادة عنده إذا هو أعطاه الكثيرٌ الذي يراه محققاً لأغراضهء وهكذا تتحكم 
التقاليد والعادات حتى تفسدٌ على الناس سعادتّهم» وتقوض نَظمّ بيوتهن» وهم لها 
منقادون بلا تفكير في العواقبء فيالّها مصيبة في دينناء ودُنياناء وإنَا للّوِ وإنا إليه 


راجعون. 


)١(‏ المراغي. 


اد 


الإعراب 
00 ب معم ساس 200 م صم م رسام يم عه 
«وَالّق يأتيرت الْقَحِمَةً من ابح كَسَتَفِْدُا عَليِهِنَّ أرسَهٌ مدحكم4 . 


لوَالّيقَ4 «الواو» استئنافية. «اللاتي4 اسم موصول للجمع المؤنث في 
محل الرفع» مبتدأ مبنى على السكون #يأتيت4 فعل وفاعل. «الْسحِسَّة4 مفعول 
به» والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير الفاعل. ين نَيِكُمْ»# جار 
ومجرورء ومضاف إليه» متعلق بمحذوف حال من فاعل #يأترت4 #فَسَتمْيدوأ» 
«الفاء» رابطة الخبر بالمبتدأء جوازاً على رأي الجمهور لشبه المبتدأ بالشرط في 
كونه موصولاً عاماً. صلته فعل مستقبل. #استشهدوا» فعل وفاعل ظعَلِنَ» 
متعلق به ل#اريكَة4 مفعول به 9يَنِكُمٌْ4 جار ومجرور صفة ل#إأربعة»» 
والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة من المبثدأ والخبر مستأنفة» 
ويجؤز”'2 أن يكون الخير محذوفاًء والتقدير: فيما يتلى عليكم حكم اللاتي 
فحذف الخبرء والمضاف إلى المبتدأء للدلالة عليهماء وأقيم المضاف إليه مقامه. 
وهذا نظير ما فعله سيبويه في نحو أيه وان دوا » لاوَاَلسَارِفٌ وَالسَارِفَُ 
َأقطعُوا4؛ أي: فيما يتلى عليكم حكم الزانية» ويكون قوله: #اتَأسَتَتيْدُا» وقوله 
#بْلِدُؤْ» وقوله: #فَقَْطهُوَا» دالاً على ذلك المحذوف؛ لأنه بيان له اه 
لاسمين» . 


- 
00 ا دع رم ا 


إن مَيِدُا ليكشت إن الَْيُوتِ حَنَّ يِنَوضَهْنَّ أَلْمَوَتُ أو يَحْمَلَ أسَّهُ هن 


. «ذإن كَِدُوأ» «الفاء» فاء الفصيحةء لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر 
تقديره: إذا امتثلتم ما أمرتكم به من الاستشهادء وأردتم بيانَ حكم ما إذا 
أشهدوا.. فأقول لكم. «إن» طامَيِدُوا» «إن» حرف شرط. مدا فعل 
وفاعل في محل الجزم ب#إن» على كونه فعلَ شرط لها. #اأَنْيِْشَكَ» «الفاء» 
رابطة لجواب إن الشرطية وجوباً.. #أمسكوهن4 فعل وفاعل ومفعول. فى 


)١(‏ الفتوحات الإلهية. 


حك 


لْبْيُوتِ4 جار ومجرور متعلق به» والجملة في محل الجزم ب#إن» على كونها 
جواباً لهاء وجملة إن الشرطية من فعل شرطها وجوابها في محل النصب؛ مقول 
لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. ##حَيَّ»4 حرف جر وغاية. 
يِتَوَهَنَّ أَلْمَوَتُ4 فعل ومفعول وفاعل منصوب بلاإن» مضمرة وجوباً بعد لحَيَّ» 
بمعنى إلى والجملة الفعلية صلة أن المضمرة» أن مع صلتها في تأويل مصدر 
مجرور بلإحتى» بمعنى إلى» تقديره. فأمسكوهن في البيوت إلى توفي الموت 
إياهن» والجار والمجرور متعلق ب#أمسكوا». #أوَّ»4 حرف عطف بمعنى إلى 
«أو4 بمعنى إلا. ليحْمَلَ أنه فعل وفاعل منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد 
#«أو» التي ب بمعنى إلى #أو» بمعنى إلا. شن جار ومجرور متعلق ب#حمَلَ» 
على كونه مفعولاً ثانياً له. #صَبيل» مفعول أول لجَعَلء والجملة الفعلية ضَلةٌ أن 
المضمرة» أن مع صلتها في تأويل مصدر معطوف على مصدر منسبك من الجملة 
التي قبلهاء تقديره: فأمسكوهن في البيوت إلى توفي الموت إياهن أو جعل الله 
لهن سبيلاً . 

ل 0 

«وَالَدانِ» #الواو» استثنافية أو عاطفة. «اللذان» اسم موصول للمثنى 
المذكر في محل الرفع مبتدأء مبني على #الألف* و#النون» حرف زائد لشبه 
التثنية» أو مرفوع ب#الألف*# على الخلاف المذكور في محلهء هذا على قراءة 
تخفيف النون على أصل التثنية» ويقرأ”'' بتشديدها على أن إخدى الثونين» 
عوض من اللام المحذوفة؛ لأن الأصل اللذيان مثل العَمَّيَّان والشجَيّانء 
فحذفت الياء؛ لأن الاسمّ مبهمُء والمبهمات لا تثنى التثنية الصناعيةء» والحذف 
مؤذن بأن التثنية هنا مخالفة للقياس» وقيل: حذفت لطول الكلام بالصلة» ذكره 
أبو البقاء. انها فعل وفاعل ومفعول. «ينحٌُ» جار ومجرور حال من 
ضمير الفاعل. والجملة صلة الموصول. قََادُوَهَمَا» «#الفاء» رابطة الخبر بالمبتدأ 


)١(‏ عكبري. 
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جوازاً لما في المبتدأ من العموم. #آذوهما» فعل وفاعل ومفعول. والجملة 
الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء والرابط ضميرٌ المفعول» والجملة الاسمية 
مستأنفة استئنافاً نحوياًء أو معطوفة على جملة قوله: #واللاتي» على كونها 


#قإت تابا وا صُلَحَا فَأَعْرِصُوا عَنْهُمَا 0 عَنْهُمَآ إِنَّ أنه كاد نابا بَحِمًا 409 . 


#قإن#4 «الفاء» فاء الفصيحة» لأنها أفصحت عن شرط مقدرء تقديره: 
ذا امتثلتم ما أمرتكم به من الإيذاء لهماء وأردتم بيان حكم ما بعد الإيذاء. . 
فأقول لكم. «إإن تابا» «إن» حرف شرط. #تابا» فعل وفاعل في محل الجزم 
ب#إن4 على كونه فعلَ شرط لها. #اوَأصَكْسَا4 فعل وفاعل في محل الجزم 
معطوف على #تابا». لتَأَعَرصُوا» «الفاء» رابطة لجواب إن الشرطية وجوباً 
لكون الجواب جملة طلبية. «أعرضوا» فعل وفاعل في محل الجزم بإإن» على 
كونه جوابٌ الشرط. «عَنكما 4 جار ومجرور متعلق به» وجملة #إن» الشرطية 
في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة. #إنَّ4 حرف نصب. #أّه»# اسمها. 
#كانَ» فعل ماض ناقصء» واسمها ضمير يعود على الجلالة. #تَوَابا4 خبر 
أول لها. يماك خبر ثان. وجملة اكَان» في محل الرفع خبر #إِنَّ# وجملة 
«إنّ» جملة معللة للإعراض في محل الجر بلام التعليل المقدرة. 


2 هر له 0-2 2 5-5 0 برسم 0 در - 0-4 
«إنَمَا التوبَةٌ عل ألو لذت يَمَمَلُونَ السوة هلق ثم يتوبوت من قريب ». 


9إِنّمَا4 أداة حصر. «#التَوَبَةُ» مبتدأ. ظعَلَ ألو جار ومجرور خبر 
المبتدأء تقديره: إنما التوبة ثابتة» وواجبة على الله وجوبٌ تفضل منه» وإنجاز 
وعد منه لا وجوبٌ إلزام. وكلفة عليه؛ ولكن الكلامٌ على حذف مضافء» تقديره: 
إنما قبول التوبة؛ لأن التوبة هنا مصدر لتاب عليه إذا قبل توبته» لا مصدر تاب 
العبد إلى الله؛ إذا رجمٌَ إلى طاعتهء والجملة الاسمية مستأنفة» «الِلّدرت* جار 
ومجرور حال من الضمير المستكن في الخبرء تقديره: إنما التوبة ثابتة» هي على 
الله حالة كونها كائنة للذين يعملون السوء. «ايَمَْمَلُونَ ألسة» فعل وفاعل ومفعول» 
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والجملة صلة الموصول. #مهئلْةِ4 جار ومجرور حال من ضمير الفاعل» تقديره: 
حالةً كونهم ملتبسين #بجهالة». #ثُرِّ4 حرف عطف وترتيب» ولكن التراخي 
المفهوم من «ثم4 منفي بقوله: طإين كَريٍِ4. ينوبرت4 فعل وفاعل» والجملة 
معطوفة على جملة #يَعَمَلُونَ». «من َرِيبٍ © جار ومجرور متعلق ب#يتوبون» قال 
أبو حيان”"2: ومن في قوله: «ين قَريبٍ» تتعلق ب#إيتوبون4 وفيها وجهان: 
أحدهما: أنها للتبعيض؛ أي: بعضٌّ زمان قريب» ففي أي جزء من أجزاء هذا 
الزمان أتى بالتوبة.. فهو تائب من قريبء والثاني: أن تكون لابتداء الغاية؛ أي 
يبتدىء التوبة من زمان قريب من المعصية لثلا يقع في الإصرار. ومفهومٌ ابتداء 
الغاية. أنه لو تاب من زمان بعيد.. فإنه يخرج عن من خص بكرامة حتم قبول 
التوبة على الله المذكورة في الآية ب#على؟ بقوله: طعَلَ أنَّو» انتهى . 
لتويك يوْبُ لَه عَلَيْمُ وكات آنه عَلِيمًا حَكها4. 


«تَوْكَيكَ4 «الفاء» عاطفة تفريعية. «أولئك» مبتدأ. «يَتُوبُ أَمّه» فعل 
وفاعل. «عََِمٌ4 متعلق به والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء ولكنه 
خبر سببي» والجملة الاسمية معطوفة مفرعة على جملة قوله: 9«إِنَمَا أَلتَوَبَةٌ عل 
أل 8. #وكارت* الواو استئنافية. كان الله عليماً» فعل ناقص» واسمه وخبره. 
«حَكبًا4 خبر ثان له» والجملة مستأنفة. 
وَلِيَسَتٍ التَرْبَةٌ لِلدِرت يمَمَنُوْنَ أَلَيّتَاتٍ حَيَّهَ إذَا حَصْرَ أَحَدَهُم الْمَوَتُ 
ل ِف بت آلكنّ». 
#وَلسََتٍِ4 الواو استثنافية. #ليست التوبة» فعل ناقص واسمه. 
«للررت» جار ومجرور خبر #ليس» وجملة #ليس* مستأنفة. #يَعَمَلُونَ 
اكرات 4 فعل وفاعل ومفغول» والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير الفاعل. 
«حَيَّه إِدَا حَصضَرَ» #حتى» حرف ابتداء. #إدّا# ظرف لما يستقبل من الزمان. 
«حَصَرَ» فعل ماض. «#أَحَدَهُمُ» مفعول بهء ومضاف إليه. #الْمَوَتُ» فاعل» 


)١(‏ البحر المحيط. 


ول 


والجملة الفعلية في محل الخفض بإضافة إذا إليهاء على كونها فعلٌ شرط لهاء 
والظرف متعلق بالجواب. #قَالَ4© فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على أحدهم. 
وجملة #ثَالَ4 جواب «#إإدَا© لا محل لها من الإعراب» وجملة #إدّا» من فعل 
شرطها وجوابها غاية لما قبل حَهَّه4» والتقدير: وليست التوبة لقوم يعملون 
السيئات» ويستمرون على ذلك؛ فإذا حضر أحدهم. قال كيتٌ وكيت» وهذ!"© 
هو الوجه الحسنء ولا يجوز في 9حَهَّه» أن تكون جارةً ل«إذا»؛ أي: يعملون 
السيئات إلى وقت حضور الموت من حيث إنها شرطية» والشرط لا يعمل فيه ما 
قبله» للزومه الصدارةً» وإذا جعلنا #حتى» جارة تعلقت ب#يعملون* وأدوات 
الشرط لا يعمل فيها ما قبلّهاء ولأنَّ «إذا» لا تتصرف على المشهور»ء ذكره في 
«الفترحات» #إِنْ يُبَتْ ألْتنَّ4 مقرل محكي ل#قال» منصوب بفتحة مقدرة» منع 
من ظهورها اشتغالٌ المحل بحركة الحكاية» وإن شئت قلت #إن» حرف نصب 
وتوكيد #والياء» في محل النصب اسمها. #بُنْتُ» فعل وفاعل. #الْتَنَ»# ظرف 
للزمن الحاضر في محل النصب على الظرفية مبني على الفتح لشبهه بالحرف» 
شبهاً معنوياًء لتضمنه معنى حرف التعريف» والظرف متعلق ب#تبت» والجملة 
الفعلية في محل الرفع خبر «إن» وجملة «إن» في محل النصب مقول قال». 


«ثلا النَ ووب وَهْمْ كْنَادُ وكيك أَعَتَدَكا كَمْ عَدَابًا لياه . 


«ولا أَلَِنَ4 الواو عاطفة. الا» زائدة زيدت لتأكيد نفي ما قبلها. 
«الَدنَ4 فى محل الجر معطوف على قوله: للبت يَمْمَلُوْنَ التحيّاتٍ». 
يَمُوبْت4 فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول. لوَهُمَ | 5» الواو حالية. 
«إهم» مبتدأ . «كدًئ4 خبرء والجملة في محل النصب حال من فاعل 
يمور *. #أوْكيِكَ4 مبتدأ. «1 عْسَدْن# فعل وفاعل» والجملة خبر المبتدأ» 
والجملة الأسفية مستأنفة . «لخر» جار ومجرور متعلق ب#اعتدنا4. #عَذَابًا» 

مفعول به. ##أليما» صفة له 


)١(‏ الجمل. 
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«يتايها أدّسِنَ :امئزا لا يِل لك أن ينوا ايسآ كما . 

«يتآيّها4 «يا» حرف نداء. #أي4 منادى نكرة مقصودة #والهاء» حرف 
تنبيه زائد. «الرِسِنَّ4 اسم موصول في محل الرفع» أو في محل النصب صفة 
ل«أي*». #ءَامَنُوَا4 فعل وفاعل» والجملة صلة الموصولء» وجملة النداء 
مستأنفة. لا يحِلّ4 طلا نافية. #يعِلٌُّ4 فعل مضارع مرفوع. «الكُم» متعلق 
به. «آن رَرِبُوأْ أليّسَآ4 ناصب وفعل وفاعل ومفعولء» والجملة في تأويل مصدر 
مرفوع على الفاعلية» ل#إيحل؟ تقديره: لا يحل لكم إرث النساء كرهاًء وجملة 
«لا يِلّ4 جواب النداء لا محل لها من الإعراب. # كَبَهًا»4 حال من النساء 
منصوب» ولكنه بعد تأويله بالمشتق تقديره مكرهات. 

#ولا سَصَّلوْشنَ4 الواو عاطفة. #لا» زائدة زيدت لتأكيد نفي ما قبلها. 
«تَصُلوْهُنَ4 فعل وفاعل ومفعول معطوف على «رَِنَُ4 منصوب ب«اأن» 
المصدرية» والجملة في تأويل مصدر مرفوع معطوف على مصدر منسبك من 
الجملة التي قبلها. على كونه فاعلاً ل#إيحل» تقديره: لا يحل لكم إرث النساء 
كرهاً ولا عضلهن. «الِتَدْمَبُوا»4 «اللام» لام كي. #تذهبوا» فعل وفاعل 
منصوب بأن مضمرة بعد لام كي. ##ببتض» #الباء» حرف جر وتعدية. 
#بعض4 مجرور ب#الباء» الجار والمجرور متعلق ب#تذهبوا»» وجملة 
#تذهبوا» صلة أن المضمرة» وأن مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بلام كي»؛ 
الجار والمجرور متعلق ب#تعضلوا» والتقدير: ولا تعضلوهن لذهابكم» وأخذكم 
بعض ما آتيتموهن من المهورء #بعض* مضاف. #ما» موصولة أو موصوفة في 
محل الجر مضاف إليه. #دَاتَيتُمُوسُنَ4 فعل وفاعل ومفعول أول» والمفعول الثاني 
محذوف تقديره: ببعض ما آتيتموهن إياهء لأن #آتى» هنا بمعنى أعطى» والجملة 
الفعلية صلة ل#ما» أو صفة لهاء والعائدء أو الرابط الضمير المحذوف الذي هو 
المفعول الثاني. «إِلَّا أن يتين «إلا» أداة استثناء من أعم الأحوال. #أن» 
حرف نصب ومصدر. يِأْتِينَ» فعل مضارع في محل النصب بأن المصدرية مبني 
على السكون لاتصاله #بنون» الإناث» و#إنون4 الإناث في محل الرفع فاعل. 
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#يمَحِمَةَ 4 جار ومجرور متعلق به. ميد 4 صفة ل#فاحشة* والجملة الفعلية 
صلة أن المصدرية #أن » مع صلتها في تأويل مصدر منصوب على الاستثناء» 
ولكنه على تقدير مضافء والتقدير: ولا يحل لكم أن تعضلوهن في حال من 
الأحوال إلا حال إتيانهن بفاحشة مبينة. 


ع 


لوَعَاشْرُوهنٌ بِالْمعْروفٍ فإن وَهْسُومُنَ مسح أن مَكْرَهُوا سينا وَتَجْمَلَ أله فيو حَرَا 
كذرا؟ . 

#وَعَاشِرُوسَنَ4 #الواو» استئنافية. #عاشروهن» فعل وفاعل» ومفعولء 
والجملة مستأنفة. #بالمعروق» جار ومجرور متعلق به» أو متعلق بمحذوف حال 
من فاعل #إعاشروا» تقديره: حالةً كونكم ملتبسينَ بالمعروف. #قّإن وَهْسسُوفنَ» 
#الفاء» فاء الفصيحة؛ لأنها أفصّحت عن شرط مقدرء تقديره: إذا عرفتم ما 
أمرتكم به من المعاشرة بالمعروفء» وأردتم بيانَ حكم ما إذا كرهتموهن» نأقول 
لكم. «إن» حرف شرط. 9 كَمْمُومُنَ4 فعل وفاعل» ومفعول في محل الجزم 
ب#إن* الشرطية على كونها فعلّ شرط لها. افَصَ» #الفاء» رابطة لجواب إن 
الشرطية وجوباًء لكون الجواب جملة جامدة. #عسى4 فعل ماض تام. #أن 
تَكْرَهُوأ سيا ناصب وفعل وفاعل ومفعولء. والجملة الفعلية صلة لإأن» 
.المصدرية #أن» مع صلتها في تأويل مصدر مرفوع على الفاعلية ل#عسى» 
تقديره: فعسى وحق كراهتكم شيئاً. «وَتَجْمَلَ ألّهُ4 فعل وفاعل منصوب ب#أن» 
المصدرية؛ لأنه معطوف على تَكْرَهُوا»4. #فيه» جار ومجرور متعلق بهء وهو 
في محل المفعول الثاني للإجعل». )4 مفعول أول له. طِكَيْيَا4 صفة 
لخَيرا4 والتقدير: فعسى كراهتكم شيئاًء وجعل الله فيه خيراً كثيراً» وجملة عسى 
في محل الجزم بإن الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة إن الشرطية في محل 
النصب مقول لجواب إذا المقدرة. 

#وَِنْ أَردتُمْ اسَيِبْدَاكَ ديج كات وَوْج وَدَاتَيْكْمَ إِحَدَدهُنَ وِنطَانًا مَل تَأْمُدُوا 
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«مَإِن أَرَدتُمُ4 «الواو» استئنافية. 9إن» حرف شرط. #أرَدثُمْ4 فعل 


كمع 


وفاعل في محل الجزم ب9إإن» الشرطية على كونه فِعْلَ شرط لها. 9اسْيِبْدَالَ 
رَدْج» مفعول به ومضاف إليه. لات رَوِج4 ظرف ومضاف إليه متعلق 
ب#استبدال» لوَءَاتَبْثُر 4 الواو واو الحال. #آتيتم» فعل وفاعل. #إِحَدَدْهُنَ 
مفعول أول». ومضاف إليه. #قِنطارا» مفعول ثان» والجملة الفعلية في محل 
النصب حال من فاعل #أَرَدتّمُ4 ولكنه على تقدير قدء كما أشرنا إليه في بحث 
التفسير. ظفلا تَأْحْدُواأ» «الفاء» رابطة لجواب «إن» الشرطية جوازاً. #لا» 
ناهية جازمة. #تَأَحْدُوأ4 فعل وفاعل مجزوم بنلا» الناهية. #مِنَهُ» متعلق به. 
«كَيْئا4 مفعول به والجملة الفعلية في محل الجزم ب#.إن4» الشرطية على كونها 
جواباً لهاء وجملة #إن» الشرطية مستأنفة. «أَتَأَخْدُونَة4 «الهمزة» للاستفهام 
الإنكاري التوبيخي. #تأخذونه# فعل وفاعل ومفعول مرفوع بثبات النون» 
والجملة الفعلية» جملة استفهامية لا محل لها من الإعراب. لبْهَسَمَا4 حال من 
ضمير الفاعل. 9وَإِنْمًا4 معطوف عليه. #مِّينَا»4 صفة لإثم محذوف تقديره: 
أتأخذونه حالةً كونكم باهتينَ آثمينَ إثماً مبيناً» ويجوز نصبهما على المفعول 
لأجله؛ كما ذكره أبو البقاء. 


سه 2 5 


وكيك تأَخدُوتهُ ود أفّى بنَسُكْمْ إل بَمْضٍ وَأمَدْرت مِنحكُم يَمِنَمًا عَِيظًا 
© . 


#وَكَيّفَ4 الواو استثئنافية. #كيف*# اسم استفهام عن الحال في محل 
النصب على الحال من فاعل #تأخذون4 مبني على الفتح لشبهه بالحرف شبهاً ‏ 
معنوياًء والاستفهام أيضاً للإنكار والتوبيخ. طاتَأْحْدُوتَةُ4 فعل وفاعل ومفعول» 
والمعنى أتأخذونه حالة كونكم ظالمينَ. قال أبو البقاء''؟: #كيف» في موضع 
نصب على الحالء والتقدير: أتأخذونه جائرينَ وهذا يتبين لك بجواب #كيف#» 
فإذا قلت: كيف أخذت مال زيدء كان الجواب حالاً تقديره: أخذته ظالماًء أو 
عادلاًء ونحو ذلك» ويكون موضع كيف في الإعراب مثلّ موضع جوابها أبداً. 


)١(‏ العكبري. 


اا 


انتهى. والجملة الفعلية جملة إنشائية لا محل لها من الإعراب. #وَدٌ» «الواو» 
واو الحال. #قد» حرف تحقيق. «أَقْض بِتَسْْكُمْ4 فعل وفاعل» ومضاف إليه 
والجملة في محل النصب حال من فاعل #تأخذون». #إلَ بَعَضٍ» جار ومجرور 
متعلق ب#أفضى». «وَأخَذْت4 الواو عاطفة. #أخذن» فعل وفاعل» والجملة 
في محل النصب معطوفة على جملة #أَْضّق4. «مِنكُم» جار ومجرور متعلق 
بأخذن4. طيَيكَفَا مفعول به. #عَلِيظَا» صفة له. 


التصريف ومفردات اللغة 

#وَالّيق يأترت الْقَحِمَة4 «اللاتي# جمع"' التي بحسب المعنى دون 
اللفظ ؛ كما مر في بحث التفسيرهء وفيه لغات: اللاتي: بإثبات التاء» والياء؛ 
واللات: بحذف الياءء وإبقاء الكسرة لتدل عليهاء واللائي: بالهمزة» والياء. 
واللاء: بكسر الهمزة» وحذف الياء» ويقال في جمع الجمع: اللواتي واللوات 
واللواء والفاحشة الفعلية القبيحة وهي مصدر كالعافية» والعاقبة» وإتيانها فعلها. 
ومباشرثها يقال اق الفائحقة بأ إتانا إذا كملها: وباعرها ء 

#وَالْدَان يَأبينِنِهَا منحكدُمَ» «الذان4”" تثنية الذي وكان القياس: أن يُقال: 
اللذّيان كرعيّان. قال سيبويه: حذفت الياء ليُفْرقٌ بين الأسماء المتمكنة» وبين 
الأسماء المبهمة» وقال أبو على: حُذفت الياءء تخفيفاًء وقرأ ابن كثير #اللذان» 
بتشديد النون» وهى لغة قريش» وفيه لغة أخرى وهى: اللذا بحذف النون 
ف كامرفك آمر للجماضة بين أذى "لز نا عن م يقال + اذى ارج يوقد زيذاة أوضلة 
إليه الأذى» ثلاثيه أَذِيّ من باب 50585 يقال: أَذِيَ زيد يأذى أذىء وأذاةً إذا 
أصيتب بأذى» والأذى والأذية والأذاة الضرر اليو 

لإِنّما ألتَوبَهُ ع1 أسَّه»4 التوبة: مصدر تاب الله عليه توبة إذا قبل توبتّه لا 
مصدر تاب العبد إلى الله بمعنى رجع إلى طاعته #الس»# يعم الكفر والمعاصيّ 


اج سر حم بر 


. وغيرهما سمى بذلك» لأنه تسوء عاقبته #أَعَتَّدْنَا4 أصل أعتدنا أعددناء فأبدلت 


)١(‏ الشوكاني. (؟) الشوكاني. 
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الدال الأولى تاء 258 الكره: بفتح الكاف» وضمها مع سكون الراء فيهما 
مصدران لكره الثلاثي المكسور العين» معناه الإباءُ والمشقّة» وما أكره عليه 
الإنسان» وقيل: هو بالضم ما أكرهت نفسك عليه» وبالفتح ما أكرهَكٌ عليه 
غيرك» ويقال: شيء كره؛ أي: مكروهء ورجل كره؛ أي: متكرهء ووجه كرهء 
أي : قبيح» وفعله كرهاء أي إكراهاً. 


«ولا سَصُلُومنَ4 يقال: عضل من باب نصرء والعضل التضييق» والشدة 
ومنه: الداء العضال؛ أي: الشديد الذي لا نجاءً منهء والفاحشةٌ الفعلةٌ الشنيعة 
الشديدة القبح كما مر آنفاً. والمبينة الظاهرة الفاضحة 8اوَعَائِروهُنَ بالمعروف» 
يقال عاعتزه معاشرة وعشرة وثعاغروا واعتكروا عشرة» والعشرة الصحية 
والمخالطة» والمعروف هو ما تألفه الطباع ولا يستنكره الشرع ولا العرفُ ولا 
المروءةٌ «يِنطارًا» القنطار: المالٌ الكثيرٌء وقد تقدم الكلام عليه في أول سورة 
آل عمران فراجعه. 


1 006 يقال: بهت يبهت 5 ونمفانا من باب فتح إذا افترى عليه 
الكذبّء فهو بهاتٌء وبَهُوتء والبُهتان الكذب الذي يبِهّتٌ المكذوبَ عليه 


«وَقَدٌ أَنْفى بَتَسْكُمْ ِل بَمَضِ4؛ أي: وصل إليها الوصول الخاص الذي 
يككون جين اللزوجين» فيلابش كل معهما الآخرَ حتى كانهما شيء راعذ 
والإفضاء”'' إلى الشيء الوصول إلى فضاء منه؛ أي: سعة غير محصورة»ء 
كقولهم: الناس فوضى قَضَّى؛ أي: مختلطون يباشر بعضهم بعضاًء ويقال: أفضى 
إليه إفضاءًء وهو رباعى. من الثلاثى المزيد فيه بحرف» يقال: فضا يفضو فضاءً 
من باب دعا إذا 262 فألف أنشن منقلبة عن ياءِ أصلها واوء والميثاق الغليظ : 
العهدٌ المؤكدٌ الذي يربطكم بهن أقوى رباط وأحكمه. 


(1) البحر المحيط . 
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البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البيان والبديع : 

منها: التجورٌ”'' باطلاق اسم الكل على البعض في قوله: #يأتيت 
لْقَحِمَةَ4 لأن أل في الفاحشة تستغرق كل فاحشْةء وليس مراداًء وإنما أطلق 
اسم الكل على البعض تعظيماً لقبحة» وفحشه؛ كأنه لا فاحشةً إلا هوء فإنَّ كان 
العرف في الفاحشة الزناء فليس من هذا الباب إذ تكون الألفُ واللام فيه للعهد. 

ومنها: التجورٌ بآن يراد من النطلق يعض دلول قن قوله+. كا نوها 4ك إذا 
قسن بالتعمييرء أو بالضرته بالتغال: أو ات بينهماء وبقوله: #سبيلا» والمراد 
الجلد. أو رجم م المحصن» وبقوله 060 نوأ عتما > : أي : اتركوهما. 

ومنها: المجاز العقليُ بإسناد الفعل إلى غير فاعله في قوله: #حََّ يهن 
الْم تُ#: والمرادٌ يتوفاهن اللّهُ أو ملائكته. وفي قوله: حتّى إذا حضر أحدهم 
الموت؛ أئ: علاماتّه ومقدماثه. 

ومنها: التجنيس المغاير في قوله: #قإت تابا» 8إنَّ أنه كاد رابا . 

ومنها : التجنيس المماثل في قوله : #فإن وَخْتموهيَ 0 0 مكرمأ 4 . 

ومنها: التكرار ‏ أي: الإطناب ‏ في اسم الله في مواضعء وفي قوله: 
«إِنّما ألتَوَسَةُ4 لاوَلبْسَيٍ التَوبَةُ4. وفي قوله: «ااسْيِبْدَالَ وَوْج تَكات ررْج4. 

ومنها: إطلاق المستقبل على الماضي في قوله: 0 يَأتيرك ألْسَحِمَةَ» 
دطالذان يلها مسحكُع4. و«يتملوة الثه مك4 و«ثرٌ يه 

ومنها: الإشارة والإيماء في قرله: # كما » فإن تحريمٌ الإرث كُرْهاً يومىء 
إلى جوازه طوعاء وقد صرح بذلك في قوله: إن طِبْنَ ل5. 


ومنها: الإيماء أيضاً في قوله: ولا صَصُلْوهَنَ ِسَدْعَبُوا بض م1 َتَنْتْمُوهيَ 4 


وبو نت *. 


(9) 'البسر المحيط: 


الل 


فيه إشارة إلى أن له أن يتضليا على غير هذه السقة تصلحة لها فعلق إياء أو 


بمالها . 

ومنها: المبالغةٌ في تفخيم الأمر وتأكيده في قوله: لوَءَاتَيَْمَ 
قنطارا4© عظم الأمر حتى ينتهى عنه. 

ومنها: الاستعارة فى قوله: «رَأمَدْرت مِنكُم يَيِئَنًا عَلِيظَا» ١‏ 


الأخذ للوثوق بالميثاق» والتمسكء والميثاق معنى لا يتهيأ فيه الأخذ حقيقة 


وفيه أيضاً استعارة لفظ الميقاق للعقد الشرعى» كما قال مجاهد: الميئاقٌ الغليظ: 


و 


رم 


مُقدةٌ النكاحء وفي هذا(" الإسناد أيضاً مجاز عقليء لأنّ الآَخِذََ للعهد هو الله؛ 


أي: وقد أخذ الله عليكم العهد لأجلهن» وبسببهن فهو مجارٌ عقلي من 
إلى السبب كما مرّ. 


- س[ ارم م 
- 


الإسناد 


ومنها: تسمية الشيء بما يؤول إليه في قوله: #أن ترنوأ لَه 2-3 سمي 


ومنها: الطباق المعنوي في قوله: «فَسَى أن تَكْرَهُوا سينا وَيَجمَلَ 
حرا كَريرا4 : وقد فسر الخير الكثير بما هو محبوب. 
ومنها: الحذف في مواضع لا يتم المعنى إلا بها. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


عد د 


)١(‏ الفتوحات. 


قال الله سبحانه جل وعلا: 

«ولا تَكِحوَأ ما نكم ا الشكاء 00 قد لف إِكَمُ كان كَحِنَةٌ 
0 وَسسَآ سجيلا 0 0 0 ايم 0 يتخ 
ا 0 تاس ليق , في حُجُورِكم ين 0 0 000 بهن فَإن آ 


يا 5 2 َه َ جكاح َك اكه 0 ين من الود 


تابخ 


المناسبة 
قوله تعالى: #وَلا تََكِحُوأ مَا نكم َبَآرْكُم يس الِنْسَءِ. . . 4 مناسبة هاتينَ 
الأرتين لما قبليننا :آنه لما يون" الله سحاتة 506 ل أواتلج السونة 
حكم نكاح اليتامّى» وعددً مَنْ يحل من النساءء والشرط في ذلكء. وبيّن حكم 
استبدال زوج مكان زوج» وما يجبُ من المعروف في معاشرتهن. . أَرْدَف ذلك 
ببيان ما يحرم نكاحه من النساء اللواتي» لا يجوز الزواجٌ بهن بسبب القرابة» أو 
الرضاعء أو المصاهرة» أو بغير ذلك. 


أسباب النزول 
قوله تعالى: #وَلا نَنَكِحْوأ ما نكم بآرْكُم.. .4 الآية» سبب نزولها: ما 
أخترجه””"” ابن جزيرء قال: حَدّنَى محمد بن عبد الله المخرمى قال: حدثنا قراد» 
قال: دنا ابن عبيلة» .عن عسرى. بن دينارء. عن مكزنة» عن ابن: عباس قالا: 
كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم إلا امرأةً الأب والجممٌ بين الأختين» قال: 
فآنرل الله جعالن: دلا كمأ ما 0 ركم يرت التسل إلا مَا هد سلت» 
إلى قوله: «وآن كَجَمَعُوا بتنح الخُمكن» 


)١(‏ المراغي. 
زفق الطبري. 
07 


وأخرج الطبراني '' يقبا وابن أبي حاتم» والفريابي» عن عدي سن ثابت » 
عن رجل من الأنصارء قال توفي أبو قيس بن الأصلت» وكان من صالحجي 


الأنصار فَحَطَب ابْنّه قيس امرأتّهء» فقالت: إنما أعَدُكَ ولداء وأنت من 


تالخ 


قومك؛» فأتت النبى يَكٍ فأخبرته فقال: ارجعى إلى بيتك» فنزلت هذه الآية: وَل 


كمأ ما كَكمَ مبآرْكُم يت النْسَلهِ إلا مَا هد سلت». 


قوله تعالى: وَحَلكَيَلٌ أَبَأبِكُْمْ الدِنَ مِنْ أمَلَرِطُ. . . 4 سبب نزولها”" : 
من أْكَبِكُْ4 ما سببها قال: كنا نتحدث أنها نزلت في محمد يَلةِ حِينَ نكح 


7 


امرأة زيد بن حارثة» قال: المشركون فى ذلك فنزلت: «#وَعَلكْيْلُ أنَابككُم ال 
من أنكبكْ4 ونزلت: «وَمَا جَعَلَ أَنسَآءَكُ إناء45 ونزلت لاا كنَ محمد أبآ أخرر 


ين رَجَالْكُم4 . 


التفسيرٌ وأوجه القراءة 
لوَلَا تكيّأ»؛ أي: ولا تعزوجوا أيها المؤمنون ما تَكمَ24 


وتزوج 


#بآرْكُم» من نسب أو رضاعء حقيقة أو بواسطة» فيشمل الأجدادّء وإن علوا 


لي ألنْسَلَه إلا مَا هَدَ سَلَتَ» وسَبَقَ منكم في الجاهلية قبل نزول آية 
من نكاح زوجات الآباء فإنه معفرٌ عنه لا مؤاخذةً عليكم به. 


التحريم 


والخلاصة: أنكم تستحقُون العقابَ بنكاح ما نكح آباءكم إلا ما قد سلفء 


ل 27 8 5 20000 زرف 5 : ٠.‏ 
ومُضى فإنه مفعو عنه» وهذا شروع”" منه في بيان من يحرم نكاحها من 


النساعء 


ومن لا يحرمء وإنما حص هذا النكاح بالنهي. ولم ينتظم في سلك نكاح 
المحرمات الآتية مبالغةً فى الزجر عنه حيث كانوا مُصِرَّينَ على تعاطيه» وكانَ 


فاشياً في الجاهلية» وقد ذَمَّهُ الله أقبحَ ذم؛ فسماه فاحشة» وجَعَلّه مبغى 


ضا أشد 


البغضء قال ابن عباس رضي الله عنهما: وجمهور المفسرين كان أهل الجاهلية 


)١(‏ لباب النقول. (') أبو السعود. 
(0) لباب النقول. 


ولك 


يتزوجون بأزواج آبائهم فنهُوا عن ذلك. 


ومن 00 أن المحرمات بالمصاهرة أربع : زوجة د الأبء وزوجة الابن» 
و م الزوجة. وبنتٌ الزوجة» وكلّها يحصل فيها التحريم بمجرد العقد» وإن لم 
يحصل دخول إلا الرئيية: فلا تحرم إلا بشرط الدخول بأمهاء وهذا يستفاد من 
الآية» فإنها لم تقيد بالدخول إلا في الربيبة على ما سيأتي. 


7 | 
واختلفوا في #إمَا» في قوله: لاإمًا نكم ابآرْكُم4 والظاهر أنها موصولة 
كما فسَّرْنَا أوَّلآَ والمعنى» ولا تنكحوا المرأةً التي نكحَهًا آباؤكم من النساءء فإنه 
موجب للعقاب. إلا ما قد مضى قبل نزول آية التحريم» فإنه معفو عنه» وقيل: 
#ما» مصدرية. والمعنى حينئظٍ: ولا تنكحوا نكاح آبائكم؛ أي: نكاحاً كنكاح 
آبائكم في البطلان» فإن أنكحتهم كانت بِغَيْرِ ولي وشهود وكانت مؤقّتة» وعلى 
سبيل القهرء وهذا الوجه منقول» عن محمد بن جرير الطبري في تفسير هذه 
الآية. 
وقيل: لا تزوجُوا امرأةً وطئها أباؤكم بالزنا إلا ما قد سلف من الأب في 
الجاهلية من الزنا بامرأة فإنه يجوز للابن تزوججها كما تُقِل هذا المعنى عن ابن 
زيد» وكما قال أبو حنيفة: يحرم على الرجل أن يتزوج بمزنية أبيه» لهذه الآية. 
وقال الشافعي: لا يحرم؛ لأنه لا اعتبار بوطء الزنا لإِنَمُ4؛ أي: إن نكاح 
زوجة الأب بمنزلة الأم» فكانت مباشرثها كمباشرة الأم» فهي من أقبح 
المغاصي» وأفحش الفواحش تمجه الأذواقٌ السليمةٌ» وتقشعرٌ مئه العقول 
الصحيحة.» #و» كان #مقتاً» ؛ أ 500 فإيشوضنا عند الله» وعند ذوي 
المروءات من الجاهلية وغيرهم» وأنه لم يَرَلُ في حكم الله تعالى» وعلمه موصوفاً 
بذلك ما رخص فيه لأَمةٍ من الأمم من لدن آدم» وكانت العربٌ تقول لولد الرجل 
من امرأة أبيه. مقتيّ نسبة إلى المقتء وهو أشدٌ الغضب. وكان منهه”'" الأشعثٌ 


)١(‏ الخازن. 
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م 
00 


#صبيلا4؛ أي: طريقاً» ومَسْلَكاً تَسُْلكه الجاهليةٌ» روى"' البغوي بسنده عن 
البراء بن عازب» قال: مر بي خالي» ومعه لواء فقلت أين تذمّب؟ قال: بعثني 
النبي كه إلى رجل تزوّج امرأة أبيه آنيه برأسه. 

قيل: مراتب القبح”") ثللااث: القبح العقلي» والقبح الشرعي» والقبح 
العاديء وقد وصف الله تعالى هذا النكاح بكل ذلكء فقوله: #فَسِمَة» مرتبة 
قبحه العقلئٌّ» وقوله: 9وَمَقَمَا» مرتبة قبحه الشرعي» وقوله: #وسَآء سبيلا» 
مرتبة قبحه العادي» وما اجتمعَتٌ فيه هذه المراتبٌ. فقد بلغ أقصى مراتب القبح. 

ثم بِيِّن الله سبحانه وتعالى المحرمات من النساء فقال: «خْرّمَتٌ َإِنَكُمْ4 
أيها المؤمنون «أَمةٌَْ4؛ أي: نكاحهن» وتلك المحرمات أربعةٌ أقسام: 

0 و و 52 

القسمٌ الأول: المحرماتثٌ بالنسب» وهي سبع مذكورة» كلها في الآية 
الأمهابٌ, والبناث» والأخواثث» والعمَّاتٌ» والخالاات» وتات الأخ. وبنات 
الأخت. 

والقسم الثاني: المحرمات بالرضاعء» وهي السبع المذكورة في النسب 
لحديث عائشة رضي الله عنها إن رسول الله يَكٍ قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم 
من الولادة». أخرجاه في «الصحيحين». ذكر منها في هذه الآية اثنتين: الأمهاتٌ 
من الرضاع. والأخوات من الرضاع . 

والقسم الثالث: المحرمات بالمصاهرة» وهي أربعة أصناف: ذكر منها في 
هذه الآية ثلاثةً: أمهاتٌ النساءء والربائبٌء وحلائلٌ الأبناءِء والرابعةٌ: منها 
حلائلٌ الآباء» وذكرها في الآية قبل هذه بقوله: #وَلَا تَكحُوأ مَا دَكمَ بآوكُم» . 

والقسم الرابع: المحرمات بسبب عارض إذا زال السببٌء وهو الجََمْعٌ زال 
التحريمُ» وهي ثلاثة» ذَُكَرَ منها في الآية واحدة» وهي الجمعٌ بين الأختين» 


)١(‏ الخازن. (0) الرازي. 


هة: 


والجمع بين المرأة وعمتهاء والجمع بين المرأة وخالتها. 


فجملة المحرمات المذكورة إحدى وعشرون» والثانية والعشرون» أزواح 
النبي كَلهِ وذكرها في سورة الأحزاب بقوله جل وعلا «وّمًا كت لحك أن تُوْدوأ 
تنوك لله وَلآ أ كنا جم ين تنيرء لدأ إن كم كاد عند لل مم4 . 

فِجَجْلةٌ المحرمات بص الكتان خسة عَكَرَةِ ذكرَ منها أزيعة عر ف هذه 
الآبة» والتى قبلها» وواحدة في سورة الأحزاب. فقوله: «خَرّمَتٌ عَككَكُمْ 
0000 )00 5 1 1 
ميسكم »4 وهي جمع أم. والأم هي كل امرأة رجع نسبك إليهاء سواء كانت 
من جهة الأمء أو من جهة الأب» وسواء كانت بدرجةء وهى الأم حقيقة أو 
يدرجات» وهن الجدات» وإن عَلوّنَ فيحرم نكاح الأمء وجميع الجدات» وإن لم 
- ًّ ا 5 5 فاه 68 ف نيماي» 0ن 2 
تكن وارثة كأم أبي الأم «وبتاف » جمع بنت» وهي كل أنثى رَجَعْ نسَبها إليك 
بالولادة بدرجة كبنت الصلبء أو بدرجات بإناث خلصء كبنت بنت البنت» وإن 
سفلتء أو بذكور كبنت ابن الابن» وإن سفل #وأخوئتم» جمع أختء. وهي كل 
امرأة شاركتك في أصلكء فتدخل فيها الأخوات الأشقاءء والأخوات لأب»ء 
والأخوات لأم «اوَعَسَدَكم 4 جمع عمة؛ء وهي كل امرأة شاركّث أبَاك في أصلهء 
وإن علاء فتدخل فيها جميع أخوات الأب». وأخوات آبائه» وإن علواء وقد تكون 
كل امرأة شاركت أمك في أصلهاء فيدخل فيها جميع أخوات الأم» وأخوات 
أمهاتهاء وقد تكون الخالةٌ من جهة الأب أيضاء وهي أخت أم الأب #وَبِنَاتُ 
الذّري4 وهي كل امرأة لأخيك عليها ولادة ويرجع نسبها إلى الأخ, فيدخل فيها 

و 0 0 ٠.‏ 3 0 02 آذ ته 4 ً 0 3 
جميع بئات أولاد الاخء وإن سفلنّ '#وَينَاتٌ الْدْحْت #» وهي كل امرأة لأخحتك 
عليها ولادة ويرجع نسبها إلى الأخت.» فيد خل فيها جميع بنات أولاد الأخت.» 
وإن سفلنّ» فهذه الأصئاف السبعة محرمة بالنسب بنص الكتاب» وهي القسم 
الأول من الأقسام الأربعة السابقة. 


)١(‏ الخازن. 


والقسم الثاني: المحرماتٌ بالرضاع» وهي السبع المذكورة في النسب كما 


وذكرٌ الأولى منها بقوله: #و» حرمت عليكم #أمهاتكم التي أرضعنكم» 
في الحولين خمسٌ رضعات متفرقات عند الشافعي» وأحمد بن حنبل» وقال أبو 
حنيفة ومالك: يحصل التحريمٌ بمصة واحدة» وفاقاً للأوزاعي» والشوري» 
وعبد الله بن المبارك» كما هو مذهب ابن عباس» وابن عمر»ء وسعيد بن 
اميت 

وأم الرضاع هي" كل امرأة أرضعَتُّكء أو أرضعت من أرضعتك أو 
أرضعَتٌ من ولدك بواسطة» أو بغيرهاء أو ولدت مرضعتّكء. أو ذا لبنهاء وهو 
الفحل بواسطة أو غيرها. 

وذكرٌ الثانية منها بقوله: #رَاَمْوتَُحُم يِرت ألرَصَدعَةٍ4. وهي كل امرأة 
أرضعَتْها أمك» أو ارتضعت بلبن أبيك» أو ولدَنْها مرضعتّك أو الفحل. 

وإتماا تصن الله ستهاته وتعالن على دقر الأمء والأخت من الرضاعء ليَدُلَ 
بذلك على بقية المحرمات من الرضاعء وتنبيهاً على أن الرضاع يجري مجرى 
النسب في التحريم كما بينته السنة. 

والثالثة من محرمات الرضاع: العمةء وهي'" أخت الفحل» وأختٌ ذكر 
ولده بواسطة أو بغيرها من نسب أو رضاع. 

والرابعة منها: الخالة وهي أختٌ المرضعة» وأخت أنثى ولدَنّها بواسطة» 
أو بغيرها من نسب»ء أو رضاع. 

والخامسة منها: بنت الرضاعء وهي كل من ارتضعَث بلبنك» أو بلبن من 
ولدته بواسطة أو بغيرها. 

والسادسة منها: بنت أخ الرضاعء وهي بنت ولد المرضعةء أو الفحل من 
نسبء أو رضاعء وإن سفت ومّن ارتضعت بلبن أخيك» وبنتها بنسب أو رضاعء 


. المحلى على المنهاج . (؟) المحلى على المنهاج‎ )١( 


/ا 


وان ميغلت 
والسابعة: بنت أخت الرضاعء وهي بنتٌ بنت المرضعة» أو الفحل من 


نسب أو رضاع. وإن سفلت» ومن ارتضعت أخحتك» وبنثّها من نسب أو رضاعء 


وقرأ الجمهور لد أَرْصَعَئَكْة» وقرأ عبد الله #اللاي4 بالياء» وقرأ ابن 
هُرْمُز التي» وقرأ أبو حَيُوة من الرّضاعة بكسر الراء. 


فصل في ذكر نبذة من أحكام الرضاع وأحاديثه 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كل في بنت حمزة: 
«إنها لا تحل لي» يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وإنها ابنةٌ أخي من 
الرضاعة». متفق عليه. فدل الحديث بمنطوقه على حرمة بنت أخ الرقع» فكُل 
من جدرسة بشي السب حرم نظيرّها بسيب الرضاعة. 


وإنما سمّى الله تعالى المرضعات أمهات؛, لأجل الحرمة» فيحرم عليه 
نكاحُهاء ويحل له النظر إليهاء والخلوة بها والسفرٌ معهاء ولا يترنَّبُ عليه جميعٌ 
أحكام الأمومة من كل وَجهء قلا يتوارئان» ولا تََحِبُ على كل واحد منهما نفقةٌ 
الآخرء وغير ذلك من الأحكام وإنما تثبت حرمة الرضاع بشرطين: 


اسان در 0 لدي ران ليد وذلك إلى انتهاء سنتين 


من ولادته لقوله تعالى: طوَلولِدَتُ رشن أَوْلَدَهْنَ وكين كمِليَنِ © وقوله تعالى: 
وفص دم في عامين» . 


وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله كك قال: «لا يحرم من الرضاع 
إلا ما فتق الأمعاءَ في الثديء. وكان قبل الفطام». أخرجه الترمذي. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا رضاعة إلا ما كان في الحولين. 
أخرجه مالك في الموطأ بأطؤل من هذاء وأخرجه أبو داود مختصراً قال: قال 
عبد الله بن مسعود لا رضاع إلا ما شَدَّ اللحم وقال أبو حنيفة: مدة الرضاع 


0 


ثلاثون شهراً لقوله تعالى: «وََلُمُ وَفْصَلُمٌ تَلَمُونَ سَبَر وحمله الجمهور على أقلّ 
مدة الحمل» وأكثر مدة الرضاعء لأن مده الحمل داخلة فيهء وأقله ستة أشهر. 

والشرط الثاني: أن يوجد خمس رضعات متفرقات» روي ذلك عن عائشة 
رضي الله عنها وبه قال عبد الله بن الزبير» وإليه ذهب الشافعي» وأحمد في 
إحدى الروايتين عنه» ويدل على ذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنهاء أن 
النبي كك قال: «لا تحرم المصةٌ ولا المصّئّان». أخرجه مسلم. 

وعن أم الفضل رضي الله عنها أن النبي كهِ قال: «لا تحرم الإملاجَةٌ ولا 
الإملاجَتَان»؛. أخرجه مسلم أيضاً . وفي رواية: إن رجلاً من بني عامر بن صعصعة 
قال: يا نبي الله هل تحرّم الرضعة الواحدة» قال: «لا». 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن» عشرٌ رضعات 
معلومات» يُحَرمْنَ» ثم نُسخت؛ أي: حكمُّها بخمس معلومات» فتوفي رسول 
الله كك وهنّ فيما يقرأ من القرآن» أخرجه مسلم. 

يحتمل أنه لم يبلغها نسخ تلاوتهاء وأجمعوا على أن هذا لا يُثْلَى فهو مما 
نسخ تلاونهء وبقي حَُكُمُه وقد غَلَبِ على الناس التساهل في أمر الرضاعة» 
فِيُرضِعَون الولد من امرأة» أو من عدة نسوةء ولا يهتمونٌ بمعرفة أولاد المرضعة» 
وأخواتهاء ولا أولاد زوجها من غيرهاء وإخوته ليعرفوا ما يترتب عليهم في ذلك 
من الأحكامء كحرمة النكاح؛ وحقوق القرابة الجديدة التي جعلها الشارع 
كالنسب» فكثيراً ما يتزرّج الرجل أختّهء أو عمِّتّه أو خالته من الرضاعةء وهو لا 


يَذْرِي . 
والقسمُ الثالث من المحرمات: ما يحرم بالمصاهرة» وهي أربعةٌ أصناف» 


الأولى منها: ما ذكره بقوله: #و» حرمت عليكم #أمهات نسائكم»؛ أي: 
أمهات حلائلكم من نسبء أو رضاع بواسطة» أم بغير واسطة». سواء دخل 
بزوجته أم لم يدخل بهاء بل يكفي مجرد العقد عليهاء وبهذا قال جمهور 

11 


الصحابة ومن بعدهم» وعليه المذاهب الأربعة. 


والثانية منها: ما ذكره بقوله: #و» حرمت عليكم #ورَيبكُم» ؛ أي: بَنَاتَ 
نسائكم «ألتى» ربيتموهن وأدبتموهن #في حُجُورِكُم4» وبيوتكم حالة كونهن 
كائنات «يّن يسَآبِكُمْ الى دَكَلْثُم بِهنَ4؛ أي: جامعتموهن سواءٌ كان بعقد 
صحيحء أو فاسد يجب لها به الصداقٌ» وتجبٌ عليها العدةٌ ويّلحَقُ به الولدُ. 
.والربائب جمع ربيبة» وهي بنتٌ المرأة من رجل آخرء سُمّيّتْ رَبِيبَةَ لتربيتها في 
حجر الرجل» وقوله: دخلتم بهن كنايةٌ عن الجماع» لا نفسٌ العقدء فيحرم على 
الرجل بناتُ امرأته» وبناتُ أولادهاء وإن سَفْلْنَ من النسبء أو الرضاع بعد 
الدخول بالزوجة» فلو فارق زوجته قبل الدخول بهاء أو مانت قبل دخوله بها جَارَ 
له أن يتزوّجٌ بنتهاء ولا يجوز أن يتزوجٌ 4 الآن الله أطلق تحريمّ الأمهات. 
وعلَة تحريمَ البنات بالدخول بالأم» #قَن لَمْ كَكُووَا مَعَلشر بهرح4؛ أي : 
بنسائكم» كأن عَقَدَ عليها النكاحَ» وفارقها قبل الدخولء أو مائّتُ كما مر آنفا 
لفلا جتاح»؛ أي: لا حَرَّجَ ولا منمَ #اعَلِحكْمْ4 في نكاح الربائب بعد طلاق 
أمها أو موتها. 

والثالثة منها: ما ذكره بقوله: #و»# حرمت عليكم #حلائل أبنائكم»#» أي 
نساءٌ أولادكم «الدِينَ مِنْ أمْلبكُ )4 ؛ أي : من أولاد فِرَاشِكم دُونَ نساء الأولاد 
الأدعياء الذين تبنيتم» وأمّا حلائل أبناء الرضاع فعلم تحريمهن بالسنة» وإن كان 
مقتضى مفهوم الآية تحليلهن» والحلائل جمع حليلة» وهي الزوجةٌ؛ والرجل 
ليل شنا ذلك لآن كل والحد مهما تج لضاعيهة: وفيل: الأن كل واد 
منهما يَحُلَّ إزارٌ صاحبه من الل بفتح الحاء بمعنى الفكٌ. 

ويدخل في الأبناء أبناءً الصلب مباشرةً أو بواسطة كابن الابن» وابن 
البنت» فحلائلهما تحرم على الجد كما يدخل الابن من الرضاعة» فتحرم حليلته 
لما تقدم من قوله يَلة: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». 


والرابعة: من هذا القسم حلائل الآباء» وذكرها بقوله: في الآية السابقة 
«ولا تكحوأ ما نكم بكم ». . 


والقسم الرابع من المحرمات: ما يحرم بسبب عَارِض» وقد تقدم لك أنه 
ثلاثة أصناف: 


ذُكَرَ منها واحدة: في هذه الآية بقوله: #و» حرم عليكم #أن تجمعوا بين 
الأختين»؛ أي: وحرم عليكم أيها المؤمنون الجمع بين الأختين بنسبء أو 
رضاع في الاستمتاع الذي يراد به الولد» وهو الجماع / في نفس ملك اليمين» 
والمذاهب الأربعة متفقة على تحريم الاستمتاع بالأختين بملك اليمين» أو 
بالنكاح» أو 0 والمئك كأن يكون عالكاً لأحذهماء -وشدوجاً للأخرئ؛ 


فيحرم عليه أن ب يَسْتَمْتِعَ بهماء ويجب عليه أن يحرم إحداهما على نفسهء كأن يعتق 
المملوكة. أو يهبها. وقال الشافعي: نكاح الأخت في عدة الأخت البائن جائز؛ 


والثانية منها: الجمع بين المرأة وعمتها 


والثالثة: الجمع بين المرأة وخالتها. ا 
هريرة - رضي الله عنه - عن النبي كَل أنه قال: ١(لاا‏ يجمع بر بين المرأة وعمتهاء 
بين المرأة وخالتها»). أخرجاه ذ في «الصحيحين». 


والعلة في تحريم جمع هؤلاء إفضاؤه إلى قطع ما أمر الله تعالى بوصّله من 
الرّحمء لِمَا يوجد بينهما بسبب الجمع من التباغض» والتحاسّد»ء كما هو شأن 
الضرئّينَ كما يدل عليه قوله يَكه: «فإنكم إن فعلتم ذلك قَطِعْتمْ أَرْحَامَكم». 


والضابط لذلك: أنه يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابةٌ لو كانت 
إحداهما ذكراً. لحرّمَ عليه بها نكاح الأخرى. #اإِلَّا مَا كد سَكقْ4؛ أي: لكن ما 
قد مضى» ووقع منكم من الجمع بينهما قبل نزول التحريم» فمغفور لكمء لا 
تؤاحَذون عليه بعد الإسلام» وقد كانوا في الجاهلية يجمعون بين الأختين مثلاً 
كما يدل على ذلك ما أخرجه أحمدء وأبو داود» وابن ماجه عن الضحاك بن 
1 - 0 أبيه قال: قلت: يا رسول الله إني أسلمبث وتحتي أختان» 
قا : «طلّق أ شعتّ)2. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أهلّ الجاهلية كانوا يحرمونٌ ما 
حرم الله إلا امرأةً الأب والجَمعٌ بين الأختين» كما سبق» ثم علّل الاستثناء 
بقوله: #إرك أله سبحانه 0 «كَنَ عَفُوَرَا» لكم بما وقع منكم في 
الجاهلية من المحرمات المذكورة ‏ 8 حِيمّا4 بكم حيث سامح يت ليد 
وقع منكم في الجاهلية» فلا فلا يالّكم با سلف منكم في زمن الجاهلية» إذا أكم 
عملتم بشريعة الإسلام» وكن متفرته أن بحر دن نفوسكم آنارَ الأعمال السيئة» 
ويغفرٌ لكم ذنويكم إذا أنبتم إليهء .ومن رحمتة أَنْ شرَعَ لكم من أحكام النكاح ما 
فيه المصلحة لكم» وتوثيق الروابط بَيتكم لتتراحمواء وتتعاوّنوا على البرٌ والتقوى. 


الإعراب 
«ولا تَكحا ما نكم مابالْكُم يت الِنَسَهِ إلا ما قَدَ سلف إِنَمُ كان 


كاه 0 


فحِمَةٌ وَمَقَنًا وَسَسَآه سجبيلا» . 


«وَلَا»الواو استئنافية. «#لا» ناهية جازمة 9نكِحا» فعل وفاعل مجزوم 
ب«لا4 الناهية» والجملة مستأنفة. ما تكم» «إما»# موصولة أو موصوفة في 
محل النصب مفعول به. #إنَكمَ بكم 4 فعل وفاعل ومضاف إليهء والجملة 
صلة ل#ما» أو صفة لهاء والعائدء أو الرابط محذوف تقديره ما نكحه أباؤكم 
يت ألنسل4 جار ومجرورء حال من ما» الموصولة «إِلَّا ما كد صَلَتْ» 
«إلا» أداة استثناء منقطعء ووجه الانقطاع أن المستثنى ماض» والمستثنى منه 
مستقبل» لأن”'' النهي للمستقبل» وما سلف ماضء فلا يكون من جنسه» وهو 
في موضع تضصب؟ عي الم أنه لا يكون داخلاً في الأول» بل يكون في 
حكم المستا نت و هده إلا فيه بلكن» والتقدير هنا: ولا تتزوجوا مَنْ تزوّجه 
أباؤكم» ولا تطؤوا مَنْ وطئة أباؤكم» لكن ما سلف من ذلك فمعفو عنه ذكره أبو 
البقاء. اما قَدْ سَلَتَ» اما موصولة أو موصوفة في محل النصب على 
الاستثناء. #قَدَ» حرف تحقيق. #سَلَفَ» فعل ماض وفاعله ضمير يعود على 


)١(‏ العكبري. 


«ما»» والجملة صلة ل#لما» أو صفة لها #إِنَّمُ كان كحِنَ4 «إن» حرف 
نصب. و#الهاء» اسمها. كادَ4 فعل ماض ناقص» واسمها ضمير يعود على 
«الهاء» في أنه العائد على نكاح نساء الآباء. #هَحِكَةٌ»4 خبر «#كادَ» وجملة 
كان في محل الرفع خبر إنء وجملة #إن» في محل الجر بلام التعليل المقدرة 
المعللة للنهي المذكور قبلها #وَسَآه# الواو استثئنافية» أو عاطفة #ساء» فعل 
ماض من أفعال الذم وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً مبهم يفسره التمييز المذكور 
بعده تقديره: هو يعود على #سبيل* نكاح نساء الآباء #سيبيلا» تمييز لهء 
وجملة «إساء» في محل الرفع خبر مقدم لمبتدأ محذوف الذي هو المخصوص 
بالذم تقديره: #وساء سَِيلَا» ذلك السبيل» والجملة الاسمية» أو جملةٌ #ساء» 
من الفعل» والفاعل في محل الرفع معطوف على جملة إكادَ» وقيل”'': إن 
الضمير في #ساء» عائد على ما عاد إليه الضميرٌ قبل ذلك» و#اسببيلا» تمييز 
منقول من الفاعل والتقدير: ساء سبيله. 


بَاتُ لدت وأئطم الى ارفك وَلمئْكُم وت الرصْمَةٍ مهت ساي 
تنح أل فى حْجُورحمٌ ين يسيك التق دَكَلْشُر يهن ون لَمْ كَكْووًا مكاثر 
بهرت هلا جتع عَتتِكْْ وَعَلتبِلُ أنَآبِحُم ان ين أَلَبطْ]ْ وآن تَجَمَعُوا 
بت الْنْمَصيْنِ إلا مَا كد سَلَق' إرك لله كن حَفْورا بَحِيكَا 402 . 


لخُرّمَتَ4 فعل ماض مغير الصيغة. «عَِكُْ4 متعلق به. «أفسدة» 
نائب فاعلء» ومضاف إليه والجملة مستأنفة «وَبَتَاتُكٌ» معطوف على «أككة» 
وكذا قوله: نانم وَحَسَمْكُمْ وكتلككُّ وَبَاتْ الخ وَبَاتْ الخدت وَتَصئْكم» : . 
معطوفات على «أكهسدمٌ»: «الّىق4: صفة طلأمهاتكم»: #أَرْصَمْتَمْ»: فعل 
وفاعل» ومفعول بهء والجملة صلة الموصول لوَآمَونُحُم4: معطوف أيضاً على 
«أمهاتكم» الأولى» جرياً على القاعدة المشهورة عندهم: أنه إذا كثرت 


)١‏ الجمل. 


اكه 


المعطوفاتء. وكان العطف بالواو يكون العطف على الأول منها #يّرح 
لرَصَدْعَةٍ4: جار ومجرورء حال #من أخواتكم» #وَأْمَهَكُ4: معطوف أيضاً 
على #أكهسدَم4 الأولى» وهو مضاف لسَآيِكُمْ4 : مضاف إليه «اوَرببَنُكُم)» : 
معطوف على #أَكسدمٌ» أيضاًء ومضاف إليه #«ألّققِي4: صفة ل#ربائبكم» #فيى 
حُجُورِحٌْم4©: جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق بمحذوف صلة الموصول تقديره: 
اللاتي رَبْيْنَ في حجوركم لين يَسَآبِكُم4: جار ومجرورء ومضاف إليه حال من 
#ربائبكم» وإن شئت قلت: حال من الضمير في الجار والمجرور الذي هو صلة 
تقديره: اللاتي استقَّرَرْنَ في حجوركم كائنات من نسائكم «الّقَ4: صفة 
ل#إنسائكم4 المذكور قبله المجرور ب#من» «دَحَلْشُم»: فعل وفاعل #ابهن#: 
جار ومجرور متعلق بهء والجملة: صلة الموصول #قإِن#: #الفاء» فاء 
الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدرء تقديره: إذا عرفتم حكم الربائب اللاتي 
دخلتم بأمهاتهن» وأردتم يان حكم الربائب اللاتي لم تدخلوا بأمهاتهن. . فأقول 
لكم إن لم تكونوا» إن حرف شرط. #لَمَ4: حرف جزم. #تَكُووأ4؛ فعل 
ناقص واسمه مجزوم ب#لم». طادَحَلْشّر#: فعل وفاعل. #يهرح*: متعلق به 
والجملة الفعلية: في محل النصب خبر #تَكُونواً» تقديره: فإن لم تكونوا داخلين 
بهن وجملة «تَكُوواً4: في محل الجزم ب#إن» على كونها فعْلَ شرط لها «مّلا 
جتاح عَتِنِحكُمْ»: «الفاء» رابطة لجواب إن الشرطية وجوباً. «لا»: نافية تعمل 
عمل «إإن». #جتاح»: في محل النصب اسمها. #عَتِكْمَ#: جار ومجرور 
خبر #لا» وجملة لا من اسمها وخبرها: في محل الجزم ب.إن# الشرطية على 
كونها جواباً لهاء وجملة #إن» الشرطية في محل النصب مقول لجواب إذا 
المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة استثنافاً بيانياً #وَحَليِلُ4 معطوف على 
لأُتصْدَحٌ» الأولى وهو مضاف. طأْيِكُمٌ4: مضاف إليه «ألّيت» اسم 
موصول للجمع المذكر في محل الجر صفة لأبنائكم لين أُمْكِبكُْ4: جار 
ومجرورء ومضاف إليه صلة الموصول تقديره: الذين كانوا من أصلابكم #وآن 
تَجْمَعُواأ4: الواو عاطفة. «أن»: حرف نصب ومصدر. تَجمَهُوا4: فعل 
وفاعل منصوب ب#أن» وجملة «أن» مع صلتها في تأويل مصدر معطوف على 


0. 


07 الأولى تعر عرق ام أمهاتكم وجمعكم وبرت 

مَكَبْنِ4: ظرف ومضاف إليه متعلق ب#تجمعوا» #إِلَّا مَا كَل سَلق»: 
4 أداة استثناء. #ما#: موصولة؛» أو موصوفة في محل النصب على 
الاستثناء «قَدُ4: حرف تحقيق. #سَلَقَ»: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على 
محمد والجملة صلة ل#ما» أو صفة لهاء والاستثناء منقطع كما مر نظيره 
«إرك4»: حرف نصب. #آللّه#4: اسمها. #كانَ4: فعل ماض ناقصء» واسمها 
ضمير يعود على الجلالة. #عَفُوْرًا»: خبر أول لها. #نّحِيمَا»: خبر ثانء 
وجملة #كَانَ4 في محل الرفع خبر «إن4. وجملة #إن» في محل الجر بلام 
التعليل المقدرة المعللة للاستثناء. 


التصريف ومفردات اللغة 

«إلا ما مد سَلَقكَ4: يقال سَلَفكَ يَنْلفا سلفاء وسلوقاً من بان فعد: إذا 
مضى» وتقدم وسبق يقال سلف له عمل صالح إذا تقدم وسَبقَ #قَحِمَّة4 ؛ أي : 
شديدٌ القبح #مقتا4 مصدر بمعنى اسم المفعول؛ أي: ممقوتاً مبغوضاً عِندَ ذوي 
الطباع السليمة» ومن ثَمَّ كانوا يسمونه نكاح المقترء ويسمى الولد منه مقيتا ؛ 
أي : مبغوضاً محتقراًء فالمقت: البغض المقرونُ باستحقار حَصّل بسبب أمر قبيح 
ارتكبه صاحبه. قاله أبو حيان. #وَسَآء سَبِيلا#: ساء من أفعال الذم بمعنى 
بئسء والمعنى: بئس طريقاً ذلك الطريقٌ الذي اعتادوا سلُوكَهُ في الجاهلية» وبئس 
تن يسلكة تل وذ الف قن إلا وجا 1 

«أَكصدَ4 الأمهات' جمع أم» فالهاء زائدة في الجمعء فرقا بين 
العقلاء»؛ وغيرهم. يقالَ في العقلاء: أمهات. وفي غيرهم أمات: وقد يقال: 
أمات في العقلاء» وأمهات في غيرهمء وقد سمع أمهه في أم بزيادة #الهاء© قبل 
#هاء» التأنيث» وعلى هذا يجوز أن تكون #أمهات» جمع أمهه المزيد فيها 
الهاء؛ والهاء قد أتت زائدة في مواضع #وَبَنَاتُك» لام''' الكلمة محذوف»ء 


)١(‏ الجمل. 4 لمكي 


ووزنه فعاتكمء والمحذوف واو أو ياء قَأَمًا بنت. فالتاء فيها بدل من اللام 
المحذوفةء وليسَّت تاء التأنيث؛ لأن تاء التأنيث لا يسكن ما قبلهاء وتقلب هاءٌ 
في الوقف» فبناتٌ ليس بجمع بنت» بل جمع بَنَقّ» وكسرت الباء تنبيهاً على 
المحذوف هذا عند الفراء»ء وقال غيره: أصلها الفتح» وعلى ذلك جاء جمعها 
ومذكرها. وهو بنون» وهو مذهب البصريين «وَأمَوْتكُمْ» جمع”'' أختء فالتاء 
فيها بدل من الواو؛ لأنها من الأخوة؛ فإن قيل: لم رد اك في أخوات» 
ولم يرد في بناتٍ؟ 

أجيب: بأنه حمل كل واحد من الجمعّين على مذكره» فمذكرٌ بنات لم يد 
فيه المحذوفٌ بل جَاءَ تَاقصاء قالوا: بُنونء وقالوا: في جمع أخ. إِخرَّةٌ 
وإخوانٌ فَردّ المحذوف «وَعَمََكُم4: جمع عمة» والعمة تأنيث العم وهي أخت 
الأب #وَكلتكٌ»: جمع خالة» والخالة تأنيث الخال» وألفه منقلبة عن واو 
لقولهم في جمع خال: أخوال» ورجل مخول؛ أي: كريم الأخوال «وريبكم4 : 
جمع ربيبة» والربيبة بنت زوج الرجل من غيره #فيى حُجُوِرِحْم4: جمع'"' حجر 
بفتح الحاء وكسرهاء والحجر مقدم ثوب الإنسان» وما بين يديه في حال اللبس» 
ثم استعملت اللفظة في الحفظ؛ لأن اللابس إنما يحفظ طفلاً» وما أشبهه في 
ذلك الموضع من الثوب, «وَعَلَئْيَلُ أَنَآيكُم»: جمع'" حليلة» والحليلة: 
الزوجة» والحليل: الزوج. قال الشاعر: 
أغشق قثا الخو غِئنة عيجيها وإذاغزافين الكيقن لأااعمًا 

سميت حليلة» ل 
وذهب الزجاج وغيره» إلى أنها من لفظ الحلال» فهي حليلة بمعنى مُحلله. 
وقيل : يحل كل واحد :منهما إزازٌ الآخر. 

لين أُمْكِبِكُمْ4: جمع صلبء والصلب: الظهرء ويقال: صَلَّب صلابةٌ من 
باب فَعْل المضموم إذا قوي» واشتدّء وذكر الفراء في كتاب لغات القرآن؛ له أن 


)١(‏ العكبري. 2 () البحر المحيظط. 
(9) لحر المحيظ: 


الصّلْبَء وهو الظهر على وزن فل هو لغة أهل الحجازء ويقول فيه تميم وأَسْدَ 
الصَلَبُ بفتح الصاد واللام. 
البلاغة 
وقد تضمنت هاتان الآيتان» أنواعاً من البديع والبيان: 
منها: الجناس المماثل في قوله: #وَّلَا تَتَكِحوَا مَا تَكم». 
ومنها: المغاير في قوله: #أَرَصَعَتكُ» طيرت الرصحَةِ» . 
ومنها: المجاز المرسل في قوله: حرمت عَلِنِكُمْ أكهبْ4 لأن إسناد 
التحريم إلى الذوات لا يّصحء وإنما يتعلّق بالفعل» فهو على حذف مضاف» 
والمعنى: حرمت عليكم نكاح أمهاتكم إلخ» وهذا هو الذي يفهم من تحريمهن كما 
يفهم من تحريم الخمرء تحريم شربهاء ومن تحريم لحم الخنزير» تحريم أكله. 
ومنها: الاحتراس”'' في قوله: الت مَحَلْشُّم بِهنَّ» احترز من اللاتي لم 
يدخل بهن» وفي قوله: «وِرَببئُكْمْ أل في حُجُورِكُم4 احترز به من اللاتي ليست 
في الحجورهء ولكنّ هذا القيدَ خَرَجّ مَخْرَّج الغالب » فلا مفهوم له. 
03 ومنها: الكناية في قوله: الت دَكَلَسّم بِهِنَّ» فهو كناية عن الجماع 
كقولهم بنى عليهاء وضرب عليها الحجابٌ. 
ومنها: الطباق اللفظي في قوله: «خُرّمَتَ عَلْنَكُمَ أقسي4. وقوله: 
«رايلٌ لم نا ورَآه دِكُمَ4؛ لأنه نَسّق المحرمات أولاً ثم قال: طوَأْيِلَ لم با 
ور كلك 4 . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


نا نا ا 


() البحر المحيط. 


وك 


الحمد لله على إفضاله. والشكر له على نواله» والصلاة والسلام على حبيية 
ميك وصيحة والذنها تظازة العديدان وتطار ل العدف: الما 


)١(‏ وكان الفراغ من مسوّدةٍ هذا الجزء بالمسفلة حارة الرشد من مكة المكرمة في شهر ذي 
القعدة» في اليوم الأول منه يوم الأربعاء وقت الضحوة» على رأس الساعة الرابعة من الطلوع 
من شهور سنة ثمان وأربع مئة وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى 
التحية بتاريخ: ١508/١١/١‏ ه/ في شهر يونية: 1948/16 م. 
وكان الانتهاء إلى هذا الموضع في التاريخ المذكور في أعلى الصحيفة بيد مؤلفه محمد أمين بن 
عبد الله الأثيوبي الهرري الراجي من ربه سبحانه أن يُعينه على تمامه» وييسّره عليه» ويوفقه لما 
هو المعنى عنده؛ ويجعلٌ في عمره البركة إلى إكماله» ويحفظ عليه سمّعه وبصرّه وفهمّه وعقله 
وجِسْمهء وجميمٌ قواه إلى انتهائه» وينفع به مَنْ شاء من عباده» ويجعله مَرْجِعاً لهم في علوم 
كتابه وذخيرةً له عند وفوده إلى دار الآخرة» ويجعله خالصاً مخلصاً لوجهه. إنه على ما يشاء 
قدير» وبالإجابة جديرء وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه 
أجمعين . والحمد لله رب العالمين أمين . 
تم تصحيح هذه النسخة بيد مؤلفه منتتصف الساعة الأولى من يوم السبت بتاريخ ١508/17/11‏ 
ه والحمد لله أولاً وآخراً. 
تم المجلد الخامس من شرح حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن ويليه المجلد 
السادس وأوله قوله سبحانه وتعالى #والمحصتات من النساء» الجزء الخامس من القرآن 
الكريم . 


الفهرس 


- المناسبة ا ا رون ماني اواو 1 
أسياب النزول ا نع تر 114 كع للا لماه لاه ك3 من اد مام عند لاه انان ل اك 3 1م ان 21 2 مجك 
- التفسير وأوجه القراءة م م ا 
فصل في ذكر الأحاديث الواردة في فضل البيت وفضل الحج والعمرة .. 
فصل في ذكر بعض أحكام تتعلق بالحج 011 
الإعراب أ ا ون لط م ل كا و ع عع لطاع ع اتا 6 له لاد ل لاد و0 ل 


- البلاغة ا 


ّ التفسير وأوجه القراءة 1111111111111011011109109008 
ذكر الأحاديث المناسبة لالآية 11000 


فصل فى ذكر الأحاديث الدالة على خيرية هذه الأمة 10110 
الإعراب 77 «1 


- البلاغة امام 121011111111100 


المناسية 17179 
2 أسباب التزول 210000 


2 التفسير وأوجه القراءة ل م و ع لالم ودع و كك ورا تعره 8 وجوه 0ه حو د لالد 6 1 00 23160 فد 
الإعراب 1170049 


الملاغة 
9 غة 211101110110117 
م 


4 الئاسة 1اا 0 


البلاغة 1111110000000 


5 
المناسبة 
5 59إ©1«1!ظ«#ظ!||]|]|]|1]| ]| 1]1]1]1] 1]1]| ]| ]1[ | | | ]| ]| ]| | ]| |[ |[ | 1 1 1 1 1[ 1 1[ [ [ [ [ [ [ 1[ 1[ 0غ 


ب التفسير وأوجه القراءة ااا 00 


فصل فى ذكر بعض الأحاديث الواردة فى الحث على الإنفاق 


فصل فيما وَرّد فى فضل الاستغفار من الأحاديث الصحيحة .. 
357 الإعراب 0ك 


البلاغة ا 0 


3 ١ 
عه وممم مهمه دوو ممه مهمو ومو وو ااا ااا‎ - 
0 


المناسية 10[ 21131 


5 التفسير وأوجه القراءة ف قم ع وعم 6 وه 6666 6ح م وعم 62 لله ناه ماع و #ع هدنك 
فصل فى ذكر الأحاديث الواردة فى الغلول ووعيد الغال 0 
الإعراب 11010719001010 


/ 6 
5 عه قفو ممم مومه ااا 
: 


ل لمنا َ : 
- سنية ا اي يي 0غ 


لومومممءووءءوونه 


ومووووووةوةوووه 


ومموومووءوء وو 


ووومموءموءووءوه 


وووووةوءيووةوءونه 


ومووووووووةمه 


ووممومومءة ووه 


ممءءمءووءءوة 


مومووووةءوووهة 


000000000000 


فمموفموووووه. 


وموومووءءءنةه 


ممممووءءء م56 


0000 


وموووووء موه 


002000000000000 


فوووووووة66. 


ووموءووموممه 


- التفسير وأوجه القراءة 11570000 
فصل في ذكر الأحاديث الواردة في فضل الجهاد والشهادة في سبيل 


أللّه 379999999998« 
9 الإعراب 11111110928 
- التصريف ومفردات اللغة 7 ش#(<( 
- البلاغة 11 
سورة آل عمران الآيات من )181١(‏ إلى (189) 
- المناسبة 0 
. أسباب النزول ا دحو ونه ولط 221 805 0ه اده د 1 37ت 1 2223223 2220 103 031 00 1د 
- التفسير وأوجه القراءة 12000000 
ع الإعراب 1 111[1011[/ 
التصريف ومفردات اللغة ا ل م ده دل ا 1و ا ا ا 0 
البلاغة 11111100 
سورة آل عمران الآيات من )١110(‏ إلى )٠٠١(‏ مح اللا وا 
- المناسبة 211111 
8 أسباب النزول 70000 ش11 
التفسير: وأوجه القراءة ا ور ا 1 
الإعراب 1111111110000 
التصريف ومفردات اللغة 111111010000000 
- البلاغة 21110100 
سورة النساء 
ذكر ما حوته هذه السورة من الموضوعات كل مد م ا له لك ع و1371 
سورة النساء الآيات من )١(‏ إلى )٠١(‏ مطاف اب و ووو ل 
- المناسبة ا 0 
د سات النزول وو ا م ابو 
- التفسير وأوجه القراءة لمجا جومو و ام ع ا ا 1 
مزايا تعدد الزوجات وفوائده عند الحاجة إليه 10 
حكمة تعدد زوجات النبي علد بب 10100[ 111111 
فصل في بيان البلوغ اما ل ا 
أ لإغ راقن :بجا ب من لد و اتا ا ا 2111110 
- التصريف ومفردات اللغة 2101 
بحث في حقيقة النفس والروح على اختلاف آراء الناس فيها 2 


0١١ 


- أسباب التزول 11000000 1 1 1 1 1 1[ 1 ااا اا ا ا ا اا اا ااا ا ااا اا ا ل 


فصول في فضل علم الفرائض وذكر نبذة من أحكامه 2107000 
الفصل الأول: في فضله والحث على تعلمه وتعليمه 01 


الفصل الثاني: في بيان الورثة وأقسامها غ2 
الفصل الثالث: في أسباب الإرث وموانعه ااا ا 20000 


الفصل الرابع: في بيان الفروض وأهلها ا ا ل ا ع 0 
الفصل الخامس: فى الحجب ا 
الفصل السادس: فى العصيات ا 1 11 0ك 


8 التفسير وأوجه القراءة مل و ل ول د ع لهو لكأن مه ل اع او وا عله لات ل اه 
الإعراب ومع عه و املاع لت و و للع ووه لاه 0 وك 2 64 3 6 قو له هه الام حمطا وا ا 1 9010 


ا . 
- عه لمومومم هه موه موه وم همهم وم ووو دوه وهر م وموم مده وو ووه او ااا 
: 


الإعراب حمطا ل ال عا موود ل لح ام لط وو ااا 91 


. ١ 
عه ممممممة و موهو مهفو رةه هوم موه وو ةو ووو ووو روجهم موه ةدو و درم ممه مور رموه ميم لد ةورم مدن رمدم لمهت دلت‎ 95 
2 


اله اورجه القراءة اي ا 11 


فصل في ذكر نبذة من أحكام الرضاع وأحاديثه 111 
الإعراب سو ادع دون 2ه جه كر واي اوهو جا وان وام اام ا 0 


/ 353 
35 عه اما ااا ااا ا ااا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ااا ااا ا ا ااا ااا 20 
: 


01 


كَأَليقٌالمَيَعْ الحلامة 


عدا لامَينِ ساد سا لكوي العاف 


١‏ ميم 
ادوس بدا رديت للبرَويَةٍ فى كه الحكرّمة 


إِشْرَافٌ ومَرَاحعَة 


ار و57 0000 


اربق الصكن ال لات كين 
ا 7 5 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 
الطبعة الأولى 
0ه 1١٠آم‏ 


17 يو 


ا 
كا 
2 ُ ده هه وه 
2 و هه 7 9 

ملسا ير و 5 -ل. 


وَقَابَلَ مَا فِيْهَا مِنَ ألسَّهْو بِالْعَفْ 


آخر 


06 داش 2 رد 
فسن شم أفضَل التككنات 
فيل نذا انور ة رااان 
ا اش 2 شك 


8 


١ 


ذا 


كج زافجييا لجنيا ستبرادسينا 
وكش اننا التمتشيرة والأفال 
يَارَبِنَايَاوَبنَا أَشسْتَجِ ثْلنًا 


الع ا رالقر اليد 


الحمد لله على إنعامه» والشكرٌ له على إحسانه» والصلاة والسلام على نبيه 
محمد وآلهء ما سطر المؤلفون أسطار الحكم بمداد الجود والكرم. 


أما بعد: فلما فرغت بحمد الله من شرح الجزء الرابع من القرآن.. أخذت 


قال الله سبحانه جل وعلا: 
«© ولتشتكف ما انه 1 ا تكد قط كت لل عت أ 


كد 
ره 
١‏ 
د 5 
و 
ك١‏ 
ب 
1 
١‏ 
لوخ 
ج22 


يه كإسطع أن مكها ,انولخ لوزي ع2 مسسزدة هَمَا أَسْحَمِتَعُمُ بوه ِنْهِنّ فَعَانوهنّ 
ل م ع 0 
أبَصدَي ين 0 5 سه أَعَلمُ يسيك 0 ص 2 2 بِإِدْنِ 
أمِهنَ انوك أَجْورَهن بِالْمَعرْوفٍ عفر غير مُسفِحتٍِ ولا مُتَحِدَاتِ دان مَإكآ 


ُحَصِنّ ين أت يِتَحِمَةٍ 0 نِضتُ ما عل النْعْصَتتِ ورت المَدَابب دَلِكَ لِمَنْ 
حَنَى المتك ينك وان اتسينا 7 0 40 عر كي2 ©4. 


المناسبة 


قوله تعالى : #ولْبْحْصَكتُ من أليْسَهِ. . . # إلى آخر الآيتين» مناسبئّهما لما 
قبلهما: أنهنا"'" من نثمة ما قبلهنها من«جية المع فقذ ذكر فن أولاهما بقية ما 


)١(‏ المراغي. 


يحرم من النساءء؛ وحل سوى من تقدم» ووجوب إعطاء المهور. وذكر في الآية 

الثانية حكم نكاح الإماءء وحكم حدهن عند ارتكاب الفاحشة. لكن من قسموا . 

القرآن ثلاثين جزءاً جعلوهما أولَ الجزء الخامس مراعاةً للفظٍ دون المعنى؛ إذ لو 
0011 01 


0 المع» الخال أولَ الجزء الخامس قوله: #يتأيها لذبت امنأ لا 
حكادا َموالَكم بد 56 يَيْنَحكُم بلطل » لأنه كلام مستأنف . 


أسبابٌ النزول 

قوله تعالى : وَلْممْسَكَتُ بن السك إلا مَا مَلَكتْ أيْتَيْكُمٌ ...4 سببُ نزول 
هذه الآية: ما احريه صلم عن ابو رسيد الخدري: (أن رسول الله َكهٍ يوم خنين 
عق جيفا إلى أوطاس» فلقرا عدوا فقائَلُوهم فظهروا عليهمء وأصابوا لهم 
سيايا كان ناس ين افيجعات الوشول كله مص عراا نه عكبا نين هن اخزر 
أزواجهن من المشركين» فأنزل الله عز وجل : طاوَليْمْصَئَت من اليس إلا ما ملكت 
مك يسنك 4 ؛ أ فهن لكم حلال إذا انقضتٌ عدتهن. الحديثٌ اح التولااى - 
وقال: خديث حسن صحيح - وأبو داود والنسائي والإمام أحمد وابن جرير. 


وأخرج الطبراني”'' عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: نزلت يوم 
حئين» لما فنص الله حنيئاً. . أصاب المسلمون نساءً من نساء أهل الكتاب لهن 
أزواجٌ» وكان الرجل إذا أراد أن يأتيَ المرأةً قالت: إن لي زوجاًء فسُيْلَ يكهِ عن 
ذلك» فأنزل الله: ١اوَلْمَخْصَئَتُ‏ مِنّ أليْسَآهِ. . . * الآية. 


ع 


قولّه تعالى: «وَلا جتاح عَِكْ يما يَاَصَيْكّم يذه يأ بَنْدِ الْمَرِيضَؤٌ ...4 
سبب نزولها: ما أخرجه الو 0 قال: زعم 
حضري أن زَسناله كانوا يفرضون السيتر ذم عت أن تدرك أحدهم العميرة 
فنزلت : «ولا جكاح عَلْكْمْ يما رَصمَنْثُم بد ين بَمْدِ الْمَرِيصَةِ». 


)١(‏ لباب النقول. 


التفسير وأوجه القراءة 

قوله تعالى: طوَلْمْخْصَكتُ مِنّ الِنْسَهِ4 معطوف على قوله: #خْرّمَتَ عَلْنِكمْ 

ع ع واه 3 و 1 9 
أُكَينكِكُْ4؛ أي: وَحُرّم عليكم أيها المؤمنون نكاحٌ المتزوجات اللاتي أحصنّ 
أنفسَهن من الزنا بالزواج» أو أزواجَهن من الزنا إن قرىء بكسر الصادء أو ذاتر 
الأزواج اللاتي أخصنهن الأزواجُ من الزناء إن قرىء بفتح الصاد حالة كونهن من 
جميع النساء مسلمات, كُنَ أو كتابيات . قال الشوكاني"'2: وقد قرىء المحصنات 
- بفتح الصاد وكسرها ‏ فالفتح على أن الأزواج حصنوهنء والكسر على أنهن 
أحصن فروجهن من غير أزواجهنء أو أحصّن أزواجهن انتهى. #إلَا ما مَلَكتَ 
عد كك : 3 2 و 
يسنك 4 وأيديكم إما بسبيء فإنَّ المسئّات حلال لكم بعد ما استبرأتم أرحامّهن 
بحيضةء وإن كان لهن أزواج في ذإو الدرنع؟ أو شرا افانيا كجل للمتمري عن 
الاستبراء ولو كانت مزوّجة؛ وينفسحٌ النكاح الذي كان عليها بخروجها عن ملك 
سيدها الذي زوّجها. 


والمعنى: وَخُررّم”"' عليكم نكاحٌ المتزوجات إلا ما ملكت الأيمان والأيدي 
بالسبي في روب دينئية» تدافعون بها عن دينكم, وأزواجهن كفارٌ في دار الكفرء 


2 
. مره ع بإ ##اسم 


وقد رأيثّم ون :المضتفة اول ثذاة النيايا إلى أزواسين» تمعد كل عفد 
زوجيَّهنَ» ويَكُنّ حلالاً بالشروط المذكورة في كُتب الفقه. 

والحكمةٌ في حِلَيّة السبايا: أنه لما كان الغالبُ في الحروب أن يُقْتَل بعض 
أزواجهن» ويفر بعضهم الآخر ولا يعود إلى بلاد المسلمين» وكان من الواجب 
كفالةٌ هؤلاء السبايا بالإنفاق عليهن» ومنعهن من الفسق» كان من المصلحة لهن 
وللمجتمع أن يكون لكل واحدة منهن أو أكثر كافل يكفيها البحث عن الرزق؛ 
أيْ: عن طلب المؤنة» أو بذل العرض» وفي هذا ما لا يخفى من الشقاء على 
النساء. وقال الحنفية: إل اسن لمعه واوا لا بحل لغيره؛ إِذْ لا بُدَّ من 
اختلاف الدار بَيْنَ الزوجين» دار الإسلام وذان لحرت 


)١(‏ فتح القدير. (؟) المراغي. 


أن 


والإسلام لم يَفرّض السّبِيَء ولم يُحْرّمه؛ لأنه قد يكون من الخير للسبايا 
أنفيهن في بعض الأحوالء كما إذا استأصِلَتُ الحرب جميعٌ الرجال مِن قبيلة 
محدودة العذد؛ فإنْ رَأَئْ المسلمون أنَّ من الخير أن تُردٌ السبايا إلى قومهن. . 
جاز لهم ذلك» عملاً بقاعدةٍ «دَرءُ المفاسد مقدم على جلب المصالح» وإن كانت 
الحرب لمطامع الدنياء وحظوظٍ المُنُوك. . فلا يباح فيها السبي. 


والا سترقاقٌ”" المعروفُ في هذا العصر في بلاد السودان» وبلادٍ الحجاز 
وغيرها غير شرعي» وهو محرم لأن أولئك اللواتي تسترققن حرائرٌ من بناتر 
المسلمين الأحرارء فلا يجوز الاستمتاع بهن بغير عمدٍ النكاح» والإسلامٌ بريء 
من هذا. 
وقوله: ين الزْسَهِ4 قَيْدٌ جية به لإفادة التعميمء وبيان أنَّ المرادٌ كل 
متزوجة لا العفيفات والمسلمات» وقد جاء الاحصان فى القرآن لأربعة معان : 
- التزوّج كما في هذه الآية. 
؟ ‏ العفةٌ كما في قوله: طحَحْصِِينَ عبر مُسَفِحِينَ». 
2 5 2 5 222 آ. ا 1 م م ىن *# 0 آ هك 
- الحريةٌ كما في قوله: و دس امه 
لمخصكتٍ © . 
الإسلام كما في قوله: قد أُحَصِنَّ4؛ أي: أَسَلَمْنَ على قراءة البناء 
للفاعل . 
واختلف القراء”" في كلمةٍ #المحضنات4 سواء كانت معرّفة بأل أم نكرة» 
فقرأ الجمهور بفتح الصادء والكسائي بكسرها في - جميع القرآن» إلا التي في هذه 
الآية فإنهم أجمعوا فيها على الفتح» والمعنى: ل الأزواحُ بالتزوج؛ أي: 


)١(‏ المراغي. 
(؟) المراغي. 
)6 المراح. 


أعفوهن عن الوقوع في الحرامء والأولياءُ أعمُوهن عن الفساد بالتزويج» وهن 
يحصن أزواجهن عن الزناء ويُحصن فروجّهن من غير أزواجهن بعفافهن. 

«كتب له 454 مصدر مؤكد لمضمون قوله: حرمت عَِكُمْ 
أُفهدةَمْ4 منصوب بعامل محذوف؛ تقديره: كَتَّبٍ الله عليكم تحريمٌ هذه الأنواع 
المذكورة» كتاباً مؤكّداًء وفرضه فرضاً ثابتاً محكماً لا هَوادَةَ فيه؛ لأنْ مصلحتكم 
دناه لني خسني سولف ولذ تقيينةه أو البنى :"الزموا تاي الله وحكمه 
المكوو. 


وقرأ أبو حيوة ومحمد بن السميقع اليماني""2: #كتب الله عليكم» على 
صيغة الفعل الماضي الرافع ما بعده»ء وروي عن ابن السميقع أيضا أنه ذرا: 
#كتب الله عليكم» جمعاً ورفعاً؛ أي: هذه كتب الله عليكم؛ أي: فرائضه 
ولازماته. 


وَل لم نا ور دَنِكُمَ» قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: 
«وَأيِلٌ لم4 بالبناء للمفعول» عطفاً على قوله: «خُرّمتَ عَكِِكُمْ4: وقرأ 
الباقون: #وَأَحَلَ» بالبناء للفاعل» عطفاً على كتاب الله؛ أي كتب الله عليكم 
تحريم هذه الأصناف السابقة» وأحل الله لكم ما وراء ذلكم؛ أي: ما سوى تلك 
المحرمات السابقة. 


وظاهر هذه الآية يقتضي”" حل ما سوى المذكورات من المحرمات 
السابقة» لكن قد دل الدليل من السنة أو الكتاب على تحريم أصناف أخرى سوى 
ما ذكرء فمن ذلك أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتهاء 
ومن ذلك المطلقة ثلاثاً لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجاً غيره» ومن ذلك 
نكاح المعتدة» فلا تحل للأزواج حتى تنقضي عدتهاء ومن ذلك أن من كان في 
نكاحه حرة لم يجز له أن يتزوج بالأمة» والقادر على طول الحرة لم يجز له أن 


)١(‏ البحر المحيط. 
(7) الخازن. 


يتزوج بالأمة» ومن ذلك أن من كان عنده أربع نسوة حرم عليه أن يتزوج ‏ 
بخامسة» ومن ذلك الملاعنة فإنها محرمة على الملاعن على التأبيد» ومن ذلك 
بعض أصناف محرمات الرضاعء فهذه أصناف من المحرمات سوى ما ذكر في 
الآيتء فعلى هذا يكون قوله تعالى َيل لم ما 1 يكم » ورد بلفظ العموم 
لكن العموم دخله التخصيص»ء فيكون عاماً مخصوصاً. وقوله: #آن تَتَتَنوا 
مولح في محل رفع على البدل من ما على القراءة الأولى بدل اشتمال. 


والمعنى: وأحل لكم ما سوى المحرمات السابقة أن تبتغوه وتطلبوه؛ أي: 
أحل لكم ابتغاء ذلك السوى وطلبه بأموالكم التي تدفعونها مهراً للزوجة» أو ثمناً 
للأمة» أو في محل نصب على البدل أيضاً على القراءة الثانية» والمعنى وأحل الله 
لكم ما سوى تلك المحرمات السابقة» أن تبتغوه بأموالكم؛ أي: أحل لكم 
ابتغاءة وطلبه بأموالكم المصروفة في المهورء في النكاح وفي الأثمان وفي 
التسري» حالة كونكم طحْصِنِنَ4؛ أي: متعففين أنفسكم من الزناء غرٌ 
مُسَدنِحِين» ؛ أي : غير زانين» وهذا تكرير للتأكيدء لأن الإحصان لا يجامع 
السفاح؛ أي : عافين أنفسكم من الزناء ومانعين لها من الاستمتاع بالمحرم» 
باستغناء كل منكما بالآخر؛ إذ الفطرة تدعو الرجل إلى الاتصال بالأنثئى» والأنثى 
إلى الاتصال بالرجل» ليزدوجا وينتجاء وإنما اقتصر هنا على غيرمسافحين» ولم 
يقل متخذي أخدان؛ لأنه في الحرائر المسلمات» وهنَّ إلى الخيانة أبعد من بقية 
النساءء وزاد فيما بعد لمُتََحِدَاتِ أَخْدَانْ» لأنه في الإماء» وهن هن إلى / الخاة ادر 

من الحرائر المسلمات» فالإحصان هو هذا الاختصاص الذي يمنع النفس أن 
تذهب أي مذهبء فيتصل كل ذكر بأي امرأة» وكل امرأة بأيّ رجل» إذ لو فعلا 
ذلك. . لما كان القصد من هذا إلا المشاركة في سفح الماء الذي تفرزه الفطرةء 
إيثاراً للذة على المصلحة؛ إذ المصلحة تدعو إلى اختصاص كل أنثى بذكر معين» 
حتى تتكون بذلك الأسرة» ويتعاون الزوجان على تربية أولادهما. 


فإذا انتفى هذا المقصد. . انحصرت الداعية الفطرية في سفح الماء وصبه» 
وذلك هو البلاء العام الذي تصطلي بناره الأمة كلهاء فإن بعض الدول الأوروبية 
ن 


التي كثر فيها السفاح. وقل النكاح بضعف الدين وقلته» وقف نموهاء وقل 
نسلهاء وضعفت حتى اضطرت إلى الاعتزاز بمحالفة بعض الدول الأخرى 

وفي الآية: دليل على أن الصداق لا يتقدر بشيء» فيجوز على القليل 
والكثير» لإطلاق قوله تعالى: #آن تَبْمَعْأ يأمولكم» . 

نما أَسْتَمْتَعمْ ِنْبْنَّ4؛ أي: فأي امرأة انتفعتم بها بالعقد عليهاء 
تلذذتم 0 من 0 النساء الحلالات لكمء #كْتَابوهن حوره » ؛ ا 
فأعطوهن مهورهن التي فرضتم لهن «رّيصَةٌ4 وقدرتموها لهن تقديرا. 
وسميتموها لهن في عقد النكاح» وإنما سمي المهر أجراً لأنه بدل المنافع» لا 
بدل الأعيان» كما يسمى بدل منافع الذار والدابة أجراً؛ أي: وأي امرأة من . 
النساء اللواتي أُحَلِلْن لكم تزوجتموها فأعطوها الأجرء وهو المهر بعد أن تفرضوه 
في مقابلة ذلك الانتفاع. 

وسر هذا: أن الله لما جعل للرجل على المرأة حق القيام؛ وحق رياسة 
المنزل الذي يعيشان فيه» وحق الاستمتاع بها.. فرض لها في مقابلة ذلك جزاءا 
وأجراً تطيب به نفسهاء ويتم به العدل بينها وبين زوجها. 

والخلاصة: أن أي امرأة طلبتم أن تتمتعوا وتنتفعوا بتزوجهاء فأعطوها 
المهر الذي تتفقون عليه عند العقد. حالة كونه فريضة فرضها الله عليكم» وذلك 
أن المهر يفرض ويعين في عقد النكاح» ويسمى ذلك إيتاء وإعطاءًء فيتعين بفرضه 
في العقدء ويصير في حكم المعطى» وقد جرت العادة أن يعطى كله أو أكثره قبل 
الدخول» ولكن لا يجب كله إلا بالدخول» فمن طلق قبله وجب عليه نصفه لا 
كلهء ومن لم يعط شيئاً قبل الدخول وجب عليه كله بعده» وقيل إن هذه الآية 
واردة في نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلامء حيث كان الرجل ينكح 
المرأة وقتاً معلوماً ليلة أو ليلتين أو أسبوعاً بثوب أو غيرهء ويقضي منها وطره ثم 
يسرحها. وفي «الخازن»: وقال قوم: المراد من خكم هذه الآية نكاح المتعة؛ 
وهو أن ينكح امرأةً إلى مدة معلومة بشيء معلومء فإذا انقضت تلك المدة.. 
بانت منه من غير طلاق» وتستبرىء رحمها بحيضة. وفي «القرطبي»: وقال ابن 

َل 


العربي: وأما متعة النساء: فهي من غرائب الشريعة» لأنها أبيحت في صدر 
الإسلام» ثم حرمت يوم خيبرء ثم أبيحت في غزوة أوطاس» ثم حرمت بعد 
ذلك» واستقر الأمر على التحريم» وليس لها أخت في الشريعة إلا مسألة القِبْلة 
فإن النسخ طرأ عليها مرتين» ثم استقرت كما سيأتي ذلك كله مع بيان أدلة 
تحريمها. 


وَلَا جتاح ع4 ؛ أي: ولا حرج ولا منع ولا تضييق عليكم ولا 
عليهن» نيما يَأصَيْتّم بو.»؛ أي: فيما اتفقتم عليه أيها الأزواج والزوجات من 
التمعن فى افير أو تركه كلهء أو الزيادة فيه؛ أي: اتفقتم عليهء لمن بَعَدِ 
لْمرِيضصَةٌِ4. والعقدي اولة في عقد النكاح: فلا جناح عليكم في الزيادة» ولا 
عليهن في الحط؛ أي: لا إثم عليكم في أن تهب المرأة للزوج مهرهاء أو يهب 
الزوج للمرأة المطلقة قبل الدخول تمام المهرء أو فيما تراضيا عليه من النفقة 
ونحوهاء من غير ذكر المقدار المعين في العقد؛ اليس احرش رون ارو إلا 
أن يكونا في عيشة راضية» يستظلان فيها بظلال المودة والرحمة والهدوء 
والطمأنينة» والشارع الحكيم لم يصنع لكم إلا ما فيه سعادة الفرد والأمةء ورقي 
الشؤون الخاصة والعامة. 

#إِنَّ أنه سبحانه وتعالى كان عَلِيِمًا» بمصالح العباد #حَكِيما» فيما شرعه 
لهم فلا يشرع الأحكام إلا على وفق الحكمة». وذلك يوجب التسليم لأوامرى 
والانقياد لأحكامه؛ وقد وضع لعباده من الشرائع بحكمته ما فيه صلاحهم ما 
تمشّكوا به» ومن ذلك أنه فرض عليهم عقد النكاح الذي يحفظ الأموال 
والأنساب» وفرض على من يريد الاستمتاع بالمرأة مهراً يكافؤها به على قبولها 
قيامه ورياسته عليهاء ثم أذن للزوجين أن يعملا ما فيه الخير لهما بالرضاء فيحطا 
المهر كله أو بعضه أو يزيدا عليه. 


ونكاح ١‏ _ لمتعة : وهو نكاح المرأة إلى أجل معين ليوم أو أسبوع أو شهرء 
فإذا انقضت تلك المدةٌ.. بانت منه بغير طلاق» ويستبرىء رحمها وليس بينهما 
ميراث. وكان مرخصاً فيه في بدء الإسلام» وأباحه النبي َك لأصحابه في بعض 


1١ 


الغزوات؛ لبعدهم عن نسائهم» فرخص فيه مرة أو مرتين خوفأ من الزناء» فهو من 
قبيل ارتكاب أخف الضررين» ثم نهى عنه نهياً مؤبداً ‏ كما مر لأن المتمتع به 
لا يكون مقصده الإحصان» وإنما يكون مقصده الجاع للأحاديث المصرحة 
بتحريمه تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة: 


ع 
٠.‏ 


فمنها: ما أخرجه مسلم عن سَّبْرة بن معبد الجهني ‏ رضي الله عنه ‏ أنه 
كان مع رسول الله ِ فقال: «يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع 
من النساء وإِنْ الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن شيء. . 
فلبخل شيل وله تاخذوا نما اتكدوهن شيعاة: 


ومنها: ما أخرجه الشيخان عن على بن أبى طالب رضي الله عنه ‏ قال: 


ولنهي عمر في خلافته وإشادته بتحريمه على المنبر وإقرار الصحابة له على 
ذلك. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من الصحابة» فمن بعدهم؛ أي: إِنَّ نكاح 
المتعة حرام. وقال قوم: المراد من حكم الآية نكاح المتعة» ثم نسخت بما روي 
عن النبي يكل أنه نهى عن متعة النساءء وهذا تكلف لا يحتاج إليه» لأن النبي يلل 
أجاز المتعة أولاً ثم منع منهاء فحرمها فكان قوله منسوخاً بقوله» وأما الآية فإنها 
لم تتضمن جواز المتعةء لأنه تعالى قال فيها: «أن تَبْسَُاْ أمولكم خحَصِنِينَ عَيرَ 
مُسَفِدِين4 فدل ذلك على النكاح الصحيحء فليس فيها دلالة على المتعة. #إومّن 
َم يَنْتَطِعَ َك4؛ أي: ومن لم يقدر منكم أيها الأحرار #طَوَلًا4؛ أي: مهراً 
يكون له وصلة وسبباً إلى «أن ينكم البْخْصّتَتِ»؛ أي: إلى نكاح الحرائر 
«الْمُؤْوتَيِ» بأن لم يجد ما يمهره للحرة» أو وجده ولم ترض بهء لعيب في ُلقه 
أو تَلقهء أو عجز عن القيام بغير المهر من حقوق المرأة الحرة» من النفقة 
وغيرهاء فإن لها حقوقاً كثيرة» وليس للأمة مثل هذه الحقوق. #مَمِن مَا مَلَكْتْ 
أيَمَتَي 4 ؛ أي: فلينكح أمة كائنة من الإماء اللاتي ملكتهن أيمانكم وأيديكمء 
حالة كونها ين كَتَيَليَكُم4؛ أي: من إمائكم «االْمَؤْمتتقٍ». 


والمعنى: من لم يقدر على مهر الحرة المؤمنة. . فليتزوج الأمة المؤمنة دون 
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الكتابية؛ فلا. يجوز نكاحها؛ لأن فيها نقصين: الرق والكفر. وقال الشوكاني: 
الول: الغنى والسعة» ومعنى الآية: فمن لم يستطع منكم غنىّ وسعةً في ماله 
يقدر بها على نكاح المحصنات المؤمنات. . فلينكح من فتياتكم المؤمنات انتهى . 

والفتيات جمع فتاة» وهي المرأة الحديثة السنٌء ويقال للشابة: فتاةء 
وللغلام فتى» والأمة تسمى فتاة» سواء كانت عجوزاً أو شابة؛ لأنها كالشابة في 
أنها لا توقر توقير الكبير. 

وعبر عن" الإماء بالفتيات تكريماً لهن» وإرشاداً لنا إلى أن لا ننادي 
بالعبد والأمة» بل بلفظ الفتى والفتاة. وقد روى البخاري قوله يَكلِةِ: «لا يقولن 
أحدكم: عبدي أمتي» ولا يقل المملوك: ربي» ليقل المالك: فتاي وفتاتي» 
وليقل المملوك: سيدي وسيدتيء فإنكم المملوكون والرب هو الله عز وجل». 


ورم 


وَأ سبحانه وتعالى ظأعَلَمُ4 منكم «بإِيميكُ)»؛ أي: بمراتبكم في الإيمان» 
وهو العليم بحقيقة الإيمان ودرجة قوته وكماله فرب أمة يفوق إيمانها إيمان 
الحرائرء فتكون أفضل منهن عند الله تعالى. لإإنَّ أَحَرَميٌّ عِندَ اله عدم 4 
فاعملوا على الظاهر في الإيمان» فإنكم مكلفون بظواهر الأمورء والله يتولى 
السرائر والحقائق. والمعنى: فلا يشترط في نكاحها أن يُعلم إيمانُها علماً يقينياًء 
فإِنَ ذلك لا يطلع عليه إلا الله تعالى 9بَمَصُكْم ين بَتَضنَ»4؛ أي: أنتم وأرقائكم 
متناسبون» نسبكم من آدم ودينكم الإسلام وما أحسن قول علي رضي الله عنه: 


و 


آلنّاسُ مِن جقَة آلتَمْيِيْلٍ أكمّاة . أبؤزؤخ م آكم وَالأمّ حسسواء 

والمعنى: كلكم مشتركون في الإيمان» وهو أعظم الفضائلء فإذا حصل 
الاشتراك في ذلك. . كان التفاوت فيما وراءه غير معتبر» وقد روي عن النبي يلل 
أنه قال: «ثلاث من أمر الجاهلية: الطعن في الأنساب» والفخر بالأحساب» 
والاستسقاء بالأنواء» فلا ينبغي أن تعدوا نكاح الأمة عاراً عند الحاجة إليهء وفي 
هذا إشارة إلى أن الله تعالى قد رفع شأن الفتيات المؤمنات» وساوى بينهن وبين 


)١(‏ المراغي. 


الحرائر. #تَأنْكِحوْمْنَّ بإِذْنٍ أَمْلهنَ هِلِهنَ4؛ أي: فاخطبوهن بإذن سادتهن» واطلبوا منهم 
نكاحهن» فقد اتفق العلماء 5 أن نكاح الأمة بغير إذن سيدها باطل؛ 0 الله 
تعالى جعل إذن السيد شرطاً في جواز نكاح الأمة. 

وقال بعضٌ الفقهاء: المرادٌُ من الأهل من لهم عليهن ولاية التزويج» ولو 
غير المالكين كالأب والجد والقاضي والوصيء إذ لكل منهم تزويج أمة اليتيم. 
نوش أُجُوْرْشُنَ4؛ أي: وأعطوهن مهورهن.ء وأدوها إليهن بإذن أهلهنء أو 
أدوها إلى مواليهن» وأجمعوا إلا مالكاً على أن المهر للسيد؛ لأنه ملكهء وإنما 
أضيف إيتاء المهر إلى الإماء لأنه ثمن بضعهن. 

وقال مالك(2: المهرحق للزوجة على الزوج؛ وإن كانت أمة فهو لها لا 
لمولاهاء وإن كان الرقيق لا يملك شيئاً لنفسه. لأن المهر حق الزوجة تصلح به 
شأنهاء ويكون تطييباً لنفسها في مقابلة رياسة الزوج عليهاء وسيد الأمة مخير بين 
أن يأخذه منها بحق الملكء. أو يتركه لها لتصلح به شأنهاء وهو الأفضل 
الأكمل. 

«بِالْمَموفِ»؛ أي: أعطوهن مهورهن بالمعروف؛ أي: من غير ضرارء ولا 
مطل ولا نقصانء وقيل: معناه وآتوهن مهور أمثالهن» 3 يساوينهن في الحال 
والحسب. وقوله: #مُحْصّنَتِ»4 حال من مفعول فاتكحوهن؛ أي: فانكحوهن حال 
كونهن محصنات؛ أي: عفائف من الزنا ندباً بناء2”0 على 9 من جواز نكاح 
الزواني» ولو كن إماء وقيل المعنى: أعطوهن أجورهن حالة كونهن متزوجات 
لكمء خَيْرٌ مُسَفِحَتٍ»؛ أي: غير مجاهرات بالزنا؛ أي: غير مؤجرة نفسها مع 
أي رجل أرادها كالمومسات» #ولا مُتَّحِدَاتِ أَنْدَانِ4؛ أي: غير متخذات أخلاء 
معينين يزنون بهنَّ سراًء وهو حال مؤكدة كالذي قبله؛ لأن الإحصان لا يجامع 
السفاح كما مر. 

والمسافحون”" هم الزانون المبتذلون» وكذلك المسافحات هن الزواني 


. المراغي. (9) البحر المحيط‎ )١( 
تخطيت.‎ )9( 
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المبتذلات» اللواتي هن سوق الزناء ومتخذوا الأخدان هم الزناة المتسترون» 
الذين يصحبون واحدة واحدةء وكذلك متخذات الأخدان هن الزواني المتسترات» 
اللواتي يصحبن واحداً واحداًء ويزنين خفية» وهذان نوعان كانا في الجاهلية» 
قاله ابن عباس والشعبي والضحاك وغيرهم. وقد كان الزنا في الجاهلية قسمين: 
سرياً وعلنياً» فالسري: يكون خاصاًء فيكون للمرأة خدن يزني بها سراء ولا تبذل 
نفسها لكل أحدء والعلني: يكون عاماًء وهوالمراد بالسفاح» قاله ابن عباس» 
وكان البغايا من الإماء ينصبن الرايات الحمر لتعرف منازلهن» ولا تزال هذه 
العادة متبعة إلى الآن في بلاد السودان والحبشة والصومال وغيرهاء فتوجد بيوت 
خاصة لشراب المسكرء وفيها البغاء العلني. 


وروي عن ابن عباس"؟2: أن أهل الجاهلية كانوا يحرمون ما ظهر من الزناء 
ويقولون: إنه لؤم» ويستحلون ما خفيء ويقولون إنه لا بأس» وقد نزل في تحريم 
النوعين قوله تعالى: «وَلَا تَشْرَبُوا التوِش ما علهرَ مِنْها وها بَطَرحَّ». وهذان 
النوعان فاشيان في بلاد الإفرنج» والبلاد التي تقلدهم في شرورهم» كمصر 
والصومال وجيبوتي وبعض بلاد الهندء بل عم الآن كل من النوعين مشارق 
الأرض ومغاربهاء تقليداً للإفرنج» فيا لها من مصيبة» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


وقصارى القول: أن الله فرض في نكاح الإماء مثل ما فرض في نكاح 
الحرائرء من الإحصان والعفة لكل من الزوجين؛ لكن جعل الإحصان وعدم 
السفاح في نكاح الحرائر من قبل الرجال. فقال: طُحْصِنِينَ عير مُسَفِِنَ» لأن 
الحرائر ولا سيما الأبكار أبعد من الرجال من الفاحشة» وأقل انقياداً لطاعة 
الشهوة» على أن الرجال هم الطالبون للنساء والقوامون عليهن. 


وجعل قيد الإحصان في جانب الإماء» فاشترط على من يريد أن يتزوج أمة 
ل لي مصونة في السر والجهرء فقال: «مُحصّكّتٍ عير 


َ 3 


تِ كلا مُتَّجِدَاتِ أَحْدَانِ» وذلك أن الزنا كان غالباً في الجاهلية على الإماء 


(1) المراغي. 


وكانوا يشترونهن للاكتساب ببغائهن» حتى إن عبد الله بن أبيّ كان يكره إماءه على 
البغاء» بعد أن أسلمنء فنزل في ذلك: طاولا مُكْرهوا فَيَيْ عل امَك إن أَردَنَ حصا 
ا ع ابو الديَا4 على أنهن لذلهن وضعفهن وكونهن مظنة للانتقال من يد 
إلى أخرى» لم تمرن نفوسهن على الاختصاص برجل واحدء يرى لهن عليه من 


الحقوق ما تطمئن به نفوسهن في الحياة الزوجية» التي هي من شؤون الفطرة . 


#تَإآ أُحَصِنَّ4 قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر بالبناء للفاعل» ومعناه: حفظن 
فروجهنء وقيل معناه أسلمن» كما قال عمرو بن مسعودء والشعبي والنخعي 
والسديء قالوا: الإحصان هنا"'' الإسلام» والمعنى: أن الأمة المسلمة عليها 
نصف حد الحرة المسلمة» وقد ضعف هذا القولء بأن الصفة لهن بالإيمان قد 
تقدمت في قوله من فتياتكم المؤمناتء فكيف يقال في المؤمئات فإذا أسلمن» 
قاله إسماعيل القاضي. وقرأ الباقون بالبناء للمفعول إلا عاصما فاختلف فيه 
ومعناه رُوٌجن. ويَنْ أتيرَت»؛ أي: فإن فعلن لايَِحِكَةٍ4؛ أي: بالزنا 
#مَتِنَ4؛ أي: فعلى الإماء اللاتي زنين لنِصَفٌ ما عَلَ البْحْصَدَتٍ مرت 
لْمَدَابَ4؛ أي: نصف ما على الحرائر الأبكارء إذا زنين من العقاب؛ أي: من 
الجلدء فيجلدن خمسين جلدة» ويجلد العبد للزنا إذا زنى خمسين جلدة» ولا 
فرق في المملوك بين المتزوج وغير المتزوج» فإنه يجلد خمسين مطلقاء ولا رجم 
عليهء هذا قول أكثر العلماء. 


والمعنى: أن الإماء إذا زنين بعد إحصانهن بالزواج. . فعليهن من العقاب 
نصف ما على المحصنات الكاملات» وهنَّ الحرائر إذا زنين» وهذا العقاب ما 
بينه سبحانه وتعالى بقوله: ارَيَةُ ولزن كُبِدُ عُلّ وبيدر ينا مِأنَهَ جد فتجلد الأمة 
المتزوجة خمسين جلدة. وتجلد الحرة مائة» ولا ترجم لأن الرجم لا يتنصف. 

والحكمة فى ذلك: ما قدمناه فيما سلف». وهو كون الحرة أبغد عن داعية 
الفاحشة» والأمة ضعيفة عن مقاومتهاء فرحم الله ضعفها وخفف العقاب عنها. 


)١(‏ البحر المحيط. 


«نَِكَ»؛ أي: ذاك الذي ذكرنا لكم». من إباحة نكاح الإماء عند العجز عن 
الحرائر جائزء ظلِمَنٌ حَشِىَ4 وخاف الْمَدتَ مِدَكُمْ4؛ أي: خاف الوقوع في 
الزنا بسبب العزوبة وشدة الشهوة؛ والمعنى: ذلك لمن خاف أن تحمله شدة 
الغلمة وشدة الشهوة على الزناء وإنما سمي الزنا بالعنت لما يعقبه من المشقة» 
وهو الحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة» فأباح الله تعالى نكاح الأمة بثلاثة 
شرويط: عدم القدرة على نكاح الحرة» وخوف العنت» وكون الأمة مؤمنة. #وآن 

تَصَيرُوا4 عن نكاح الإماء متعمّفين» طخَيْرُ لَّكُمْ4 من نكاحهن كي لا يكون الولد 
رقيقاً. والمعنى''': وصبركم عن نكاح الإماء خير لكم من نكاحهنء» لما في ذلك 
من تربية قوة الإرادة» وتنمية ملكة العفة» وتغليب العقل على عاطفة الهوى» ومن 
عدم تعرض الولد للرقء وخوف فساد أخلاقهء بإرثه منها المهانة والذلة؛ إذ هي 
بمنزلة المتاع والحيوان» فربما ورث شيئاً من إحساسها ووجدانها وعواطفها 
الفسسة: 

وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إذا نكح العبد الحرة.. فقد أعتق 
نصفهء وإذا نكح الحر الأمة. . فقد أرق نصفه. ورحم الله القائل: 
إذَا لم تكن فِئ مَنرلٍ المَرْهِ مره تُتَبْرُهُ ضَاقت مضَالِم كاره 

وسر هذا: ما شرحناه من قبل» عن ككس الارج افد أراخيةه ركب 

من ذكر وأنغى» وكل منهما نصفها فهما شخصان صورةً واحدةً» اعتباراً 

بالإحساس والشعور والوجدان والمودة والرحمة» ومن ثم ساغ أن يطلق على كل 
منهما لفظ : : زوج؛ لاتحاده بالآخرء وإن كان فرداً في ذاته ومستقلاً في شخصه. 

#وَأنّهُ» سبحانه وتعالى #8عَفُوْرُ4؛ أي: غفار لمن صدرت منه الهفوات» 
كاحتقار الإماء المؤمنات» والطعن فيهن عند الحديث في نكاحهن؛ وعدم الصبر 
على معاشرتهن بالمعروفء وسوء الظن بهن» #رّحِيمٌ» بعباده حيث رخص لهم 
فيما رخص فيه بإباحته لهم نكاح الإماءء وإن كان يؤدي إلى إرقاق الولدء مع أن 


)١(‏ المراغي. 


هذا يقنضي المنع لاحتياجهم إليهء فكان ذلك من باب المغفرة والرحمة. 


وهذه الجملة”'' كالتوكيد لما تقدمء يعني أنه تعالى غفر لكم ورحمكم 
حيث أباح لكم ما أنتم محتاجون إليه. 


الإعراب 

«ولنتسكث ين الله إلا ما مَلكنْ هكم كتب الله ليك ». 

«وَليخْصَكَتُ»: الواو: عاطفة. #المحصنات»: معطوف على #أمهد 4 
من قوله: «خُرّمَتَ عَيَنِكُمْ أُكَهددم4 على كونه نائب فاعل لظخُرْمَ4. لين 
أَلِيْسَوِ#: جار ومجرور حال من #المحصنات». «إلّ5»: أداة استثناء. لاما : 
وفاعل ومضاف إليه. والجملة صلة لماء أو صفة لهاء والعائد أو الرابط 
محذوف. تقديره: ملكته أيمانكم. #كِتبٌ#: منصوب على المفعولية المطلقة» 
بفعل محذوف تقديره : كتب الله ذلك عليكم كتاباً» وهومضاف. ولفظ الجلالة 
«اسَّهِ4 : مضاف إليه. «عَلِيَج4: جار ومجرورء متعلق بالفعل المحذوف» 9”") 
بالمصدر المذكور؛ لأن المصدر هنا فضلة» وقيل: هو متعلق بنفس المصدر؛ لأنه 
نائب عن الفعل» حيث لم يذكر معه) فهو كقولك: فووا بزيد؟ أي : أمرر به 
والجملة المحذوفة مستأنفة» مسوقة لتأكيد مضمون جملة قوله: #خْرّمَتٌ عَلبِحكمْ 
ك4 ؛ لأنه لما قال: «خُرّمَتَ عَلَتِكُمْ أُفسدَمٌ. . 4 علم أن ذلك مكتوب» 
فأكده بهذه الجملة. 

وَل لكمْ يا ور يلحم أن مَنَمَها ,تولك حون عير مُسَفْحن». 

#وَأعلٌ 4 : الواو عاطفة. #أحل»: فعل ماض مغيرالصيغة. 3 متعلق 
به. #مَا#::. موصولة أو موصوفة في محل الرفع نائب فاعل» والجملة معطوفة 
على جملة قوله «خُرّمَتٌ عَِْكُمْ أكستة 4 . #وراة دَلِكُمَ #4 : ظرف ومضاف 


)١(‏ الخازن. (0) العكبري. 
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إليهء والظرف صلة لماء أو صفة لها. أن تَبْمَمَْأُ#4: فعل وفاعل وناصب»ء 
والمصدر المؤول من الجملة مرفوع على كونه بدل اشتمال من ما الموصولة» 
ومفعول تبتغوا محذوفء تقديره: أن تبتغوه» عائد على ما الموصولة» والتقدير: 
أحل لكم ما وراء ذلكم ابتغاؤةٌ بأموالكم. 8 بَِتَولِحُ4: جار ومجرور متعلق 
ب«تبْتَا4. «عمِنِنَ4: حال من فاعل تبتغوا. #غَيْرَ مُسَنْحِين4: حال مؤكدة» 
ومضاف إليه . 


ع 
ل لل عر ماده ُرورري + يلع 


«قَما#: الفاء: استئنافية. ما: موصولة في محل الرفع مبتدأ. ##أَسْتَمتَعُمُ © : 
فعل» وفاعل. لبو 4 : جار ومجرور متعلق به» والجملة الفعلية صلة الموصول» 
والعائد ضمير به. #يَِبُيَّ4 جار ومجرور حال من ضمير به. #8قََانوَهْنَ4: الفاء 
رابطة الخبر بالمبتدأ لما في المبتدأ من العموم. #أتوهن#: فعل» وفاعل» 
ومفعول أول. طأْجُورَهْنَ4: مفعول ثان» ومضاف إليهء والجملة الفعلية في محل 
الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة. «قْرِيصَةٌ4: حال من أجورهنء أو 
مصدر مؤكد؛ يغ فرض الله ذلك فريضة» أو صفة لمصدر محذوف؛ تقديره: 
فآتوهن أجورهن إيتاءً مفروضا . 


«ولا ججكاع»: الواو استئنافية. «لا4: نافية. ظجْتَاَ»: في محل النصب 
اسمها. #عَليَك#: جار والمجرور متعلق بمحذوف خبر لاء وجملة لا من اسمها 
وخبرها: مستأنفة. #فِيما8: جار ومجرور متعلق بما تعلق به الجار والمجرو 
قبله. #رَْصَيتر©#: فعل وفاعل. #يو.#: جار ومجرور متعلق بهء والجملة صلة 
لماء أو صفة لهاء والعائد أو الرابط ضمير به. #ين بَمْدِ الْمَرِيضَةٍ#: جار 
ومجرورء ومضاف إليه متعلق ب#تَدَصَيْشّر4. «#إِنّ#: حرف نصب. ولفظ الجلالة 
#آسَّه»: اسمها. #كَانَ#: فعل ماض ناقصء واسمها ضمير يعود على الله. 

نحن 


#عَلِيمًا# : خبر أول لها. #حكيما» : خبر ثان لهاء وجملة #كان# في محل 
الرفع خبر إن» وجملة إن مستأنفة. 


ومن لَمْ يَنْتَطِعْ وم طَوْلَا أن يكح النخصتبٍ الْمُؤْمتت4 . 


#ومّن»: الواو: استثنافية. #مَنْ» اسم شرط جازم» أو اسم موصول في 
محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرط» أو جملة الجواب» أو هما على الخلاف 
المذكور في محله. «لَّرْ4: حرف نفي وجزم. يَنْتَطِمَ4: فعل مضارع مجزوم 
ب9لَمَ4: وفاعله ضمير يعود على «من4. والجملة الفعلية في محل الجزم 
ب#من* على كونها فعل شرط لهاء أو صلة الموصول. #9مّنِكُمْ#: جار 
ومجرور حال من فاعل 8يسْتَطِعَ4. لطَوْلًا4: مفعول به. #أن©: حرف نصب 
ومصدر. #ينحكح#: منصوب بأن» وفاعله ضمير يعود على من. #المخصكتٍ» : 
مفعول به. #الْمُؤْمِتَتِ#: صفة للمحصناتء» والجملة الفعلية صلة أن المصدرية» 
أن مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بلام مقدرة» متعلقة بمحذوف صفة 
«طوّلَا4: تقديره: ومن لم يستطع منكم طولاً ومهراً كائناً لنكاح المحصنات 
المؤمنات. 


«ئين ما مَلَكك أَبَدكم ين كتيليكُمٌ الُؤمكب وَأمَه أعَلَمْ بإبميكم بَنْصمُم ينا 


#قّمن ما : الفاء: رابطة الجوابء أو رابطة الخبر بالمبتدأ. #من ما#: 
جار ومجرور متعلق بالجواب المحذوف, أو بالخبر المحذوف» تقديره: فلينكح. 
وجملة لمَنْ» الشرطية مِنْ فعل شرطها وجوابها مستانفة. همَلَكْتَ أَيَتَدَكمْ4: فعل 
وفاعل ومضاف إليهء والجملة صلة ل#ما»» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط 
الضمير المحذوف» تقديره: مما ملكته. «يّن َنَيَليَكُم4: جار ومجرور» ومضاف 
إليه حال من الضمير المحذوف في ملكته. «الْمُؤْكتِ»: صفة لفتياتكم. #وَألّه» : 
الواو: استنئافية» أو اعتراضية. ظاللَّهُ4: مبتدأ. طأعَلَمُ4: خبره» والجملة 
مستأنفة. «بإيميي 4 : جار ومجرور متعلق بأعلم. #بَصّْكُمْ#: مبتدأ. 


ودرا 


ومضاف إليه. ومن عض : جار ومجرور خبر المبتدأء والجملة مستأنفة. 


00 0 ا رذع + ليوف 00 م ا 0*0 
00 ) بِإِذْنِ أهلهن هلهس وانوشر حوره ب 3 غير مسلؤْحلتٍ و 


#فَأنكحومَ» : الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدرء 
: إذا عرفتم 6 من 5 يستطع طول الحرة ينكح الإماءء وأردتم بيان كيفية 
0 فأقول لكم: انكحوهن وآتوهن. #انكحوهن#4: فعل وفاعل ومفعول» 
والجملة من محل التضصب مقول لجواب إذا المقدرة : ط ادن أهلين4: جار 
ومجرور ومضاف إليه متعلق بانكحوهن. #وَءَانومْرك»: فعل وفاعل ومفعول أول. 
« رةه -متسؤل غان ومضات البعه* والسيلة معطو فة على جملة الكجوهة. 
«بِلْمَمُوقِ»: متعلق بآتوهن. أو حال من أجورهن . #مُحْصَّتَتِ#: حال من 
المفعول في فانكحوهن. ظغَيْرَ مُسَفِحَتِ4: حال ثانية مؤكدة للأولى. ولا 
مُتَجِدَّاتِ أَخْدَانْ4: الواو عاطفة. لا: زائدة» زيدت لتأكيد نفي #غَيرٌ». 
5500 معطوف على #مُحصّنَتٍ4. وهو مضاف. أَخَدَانْ: مضاف إليه. 


«نذآ تُتَوِنّ ين يت يِكَحِمَةَ صَكينَ نِضَفُ ما عَ1َ المْعْصَكتٍ ورت 
َلْمَدَابَ 4 . 


#دَإِذا أُحَصِرّ4 : الفاء: فاء الفصحية؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفتم جواز نكاح الإماء بالشرط المذكور. وأردتم بيان حكم ما إذا 
أتين بفاحشة. . فأقول لكم: #إذا#: ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه 
منصوت بجواية اولي #: فعل ونائب فاعل مينى بسكون على النون المدغمة 
في نون الإناث» ونون الإناث: في محل الرفع نائب فاعل» والجملة الفعلية في 
محل الخفض بإضافة إذا إليهاء على كونها فعل شرط لها. 9ن أتيرَت*: ١‏ 
رابطة لجواب إذا الشرطية. #إن»: حرف شرط. #«أتيّرَت»: فعل وفاعل» في 
محل الجزم بلإإن» على كونها فعل شرط لها. 9يتَحِكَةَ4: متعلق «أترت». 
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مين : الفاء: رابطة لجواب إن الشرطية. #عليهن#: جار ومجرور خبر 
مقدم. #نِصَفُ4: مبتدأ مؤخرء وهو مضاف. #ما4: في محل الجرء مضاف 
إليه. عل الْمَخْصَتِ4: جار ومجروزء صلة لماء أو صفة لها. ورت 
لْمَدَاينُ#: جار ومجرور. حال من الضمير في الجار والمجرورء العامل”'' فيها 
هو العامل في رايا ولا جوة أن يكو خالا من ا لأنها مجرورةبالآضافة 
فلا يكون لها عامل لفظيء والجملة من المبتدأ والخبر: في محل الجزم جواب 
إن الشرطية» وجملة إن الشرطية: جواب إذا الشرطية لا محل لها من الإعراب». 
وجملة إذا الشرطية: فى محل النصب مقول لجواب إذاء وجملة إذا المقدرة: 
مستأنفة» أو معترضة . ْ 

لدَلِكَ لِمَنْ حَشِىَ المت مَك وأن تصَيروأ حَاد لَك وأله حَفُورُ يحي 

لمَلِكَ4: مبتدأ. لِمَنّ8: جار ومجرور خبر له»؛ والجملة مستأنفة. 
«وحَشِىَ4: فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على من. «الْمَنّتَ4: مفعول به. 
#مَبكُم4: جار ومجرور حال من الضمير المستتر في كحي والجملة الفعلية 
صلة من الموصولة؛ والعائد الضمير المستتر في «حَشِىَ4. ون تَصَيرُوأ4: فعل 
وفاعل وناصبء والجملة في تأويل مصدر مرفوع على الابتداء؛ تقديره: 
وصبركم. «حَيدُ4: خبر له. #كمم»: متعلق ب#غَيدُ4: والجملة الاسمية 


مستأئفة . واه » : مبتدأ. #عفورٌ # : خبر أول. يحي # : خبر ثان» والجملة 


التصريف ومفردات اللغة 
لوَلْمْعْصَكتُ4 جمع محصنة بفتح الصادء يقال: حصنت المرأة ‏ بضم الصاد ‏ 
حصنا وحصانة» إذا كانت عفيفة» فهي حاصن» وحاصنة وحَصّان بفتح الصادء 


ويقال: أحصنت المرأة إذا تزوجت؛ لأنها تكون في جضان الوجل وحمايته» 
وأحصنها أهلها زوجوها. 


)2022 العكبري . 
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والحاصل: أن الفتح في المحصنات على وجهين: 
أشهرهما : أنه أسند الإحصان إلى غيرهن وهو: إما الأزواج أو الأولياء» فإن 
الزوج يحصن امرأته؛ أي: يعفهاء والولي يحصنها بالتزويج» والله يحصنها بذلك. 


والثاني: أن هذا المفتوح الصاد بمنزلة المكسورء يعني أنه اسم فاعل» 
وإنما شذ فتح عين اسم الفاعل في ثلاثة ألفاظ: أحصن فهو محصنء وأفلج فهو 
ملفج. وأسهب فهو مسهبء. وأما الكسر فإنه أسند الإحصان إليهن؛ لأنهن 
يحصن أنفسهن بعفافهن أو يحصن فروجهن بالحفظ». أو يحصن أزواجهن. #عَيرَ 
مُسَفِدِنَ4 جمع مسافح» اسم فاعل من سافح من باب فاعل» وأصله من السفح 
وهو الصبء وإنما سمي الزنا سفاحاً لأن الزاني لا غرض له إلا صب النطفة» 
وقضاء الشهوة فقط. #أَجُورَمُن4 جمع أجرء وهو في الأصل الجزاء الذي يعطى 
في مقابلة شيء ما من عمل» أو منفعة» والمراد به هنا المهر. 


وَمَن لم يَمْتَطِعَ كم طَوَلَا4 الاستطاعة: كون الشيء في طوعكء. لا 
يتعاصى عليكء والطول: الغنى والفضلء؛ من مال أو قدرة على تحصيل 
الرغائب» يقال: طال يطول طولاًء في الأفضال والقدرة» وفلان ذو طول؛ أي: 
ذو قدرة في ماله. والطول بالضم ضد القصر. 
«ولا مُتَّحِدَاتِ أخدان» الأخدان: جمع خدن بكسر أوله وسكون ثانيه» وهو 
الصاحبء ويطلق على الذكر والأنثى» وهو الصديق للمرأة يزني بها سراء قال 
أبو زيد: الأخدان الأصدقاء على الفاحشة. وفي «المصباح» و«القاموس» 
الأخدان: جمع خدن بالكسرء كحمل وأحمالء وعدل وأعدال. ظدّلِكَ لِمَنّ 
حشِىَ الْمَنَتَ » والعنت في الأصل انكسار العظم بعد الجبر» فاستعير لكل مشقة 
وضرر يعتري الإنسانء. وأريد به هنا ما يجر إليه الزنا من العقاب الدنيوي 
والأخروي» يقال: عنت عنتاً من باب طرب إذا ارتكب الزناء وفي «القاموس»: 
والعنت محركاً الفسادء والإثم والهلاك ودخول المشقة على الإنسان» ولقاء 
الشدة والزنا والوهن والانكسار واكتساب المآثم» وأعنته غيره» وعنته تعنيتاً إذا 
شدد عليه وألزمه ما يصعب عليه . 


اح 


البلاغة 
وقد تضمنت هاتان الآيتان أنواعاً من البلاغة: 
: التكرار بلفظ المؤمنات في قوله: والمم لْمُؤْمَِتِ4»: وفي قوله: 

0 لْمُؤْمِئَ4. وفي قوله: «رَّيصكةٌ4 و«ين بَنْدِ الَْرِيصَةِ4. وبلفظ: 
© امخض ملت 2# في قوله: #أن 35 - نكح المحم كت 0# وفي قوله: #نِضف م عل 
لْمُخْصَنتِ وري الْمَذَابِ ». 

ومنها: الإشارة في قوله: «وَأيسلٌ لم مَا ويه دَلِكُمَ» إشارة إلى ما تقدم 

من المحرمات» وفي قوله: ظاذَّلِكَ لِمَنَ حَشِىَ الْمَنَتَ مِنَكُمَ» إشارةً إلى تزويج 

الإماء. 

ومنها: الاستعارة في قوله: #ككبَ أله + أي: فرض الله» استعار 
للفرض لفظط الكتاب لثبوته وتقريره» فدل بالأمر المحسوس على المعنى المعقورل» 
وفي قوله: 2 تَحْصِنِينَ4 استعار لفظ الإحصان. وهو الامتناع في المكان الحصين 
للامتناع بالعقاب. واستعار لكثرة الزنا السفح. وهو صب الماء في الأنهار 
والعيون» بتدفق وسرعة. وكذلك: #قَتَابوْهُنَ أجُورَمن4 استعار لفظ الأجور 
للدهوة والأجر: هو ما يدل على عمل» فجعل تمكين المرأة من الانتفاع بها 
كأنه عمل تعملهء وفي قوله: #9طَوَلًا4 استعارهُ للمهر يتوصل به إلى معالي 
الأمور. 

ومنها: الطباق في قوله: «حُحْصِنِينَ غيْرَ مُسَفِحِينَ4؛ لأن المحصن الذي يمنع 
فرجهء والمسافح الذي يبذله. 

ومنها: الاحتراز في قوله: ##وَلْمْحْصَئَتٌ مِنّ الْيْسَآِ» إذ المحصنات قد يراد بها 
الأنفس المحصنات» فيدخل تحتها الرجال فاحترز عنه بقوله من النساء. 

ومنها: الاعتراض بقوله: «وَأنّهُ أعَلَمُّ يإينيكم بَمْصكٌُم ينا بعَض» 

والله سبحانه وتعالى أعلم 
عد 


يفا 


قال الله سبحانه جل وعلا: 
ري أنه يبنا لك ويَدِبَصم شك ادن ين بَنَدِسكمْ وَيوْب عَلدَكْ وله + 
0 أن 0 ليرت ينيعد الشَّوتِ 00 
00 يق لد عدي ممق الإفسنٌ صَعِينًا ©) ينها ألريت ‏ 
م 1 بِنْنَحكُم بالطل ل 9 ككرت محر عَن راضٍ يت 0 لق 
0 ته جه م م و ف نصَليهِ ؟: 
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ا 


كات 
حت 


ير 


ل ييا (© إن َّ وغ ا يا ان ب ممر كك 
سَيْنَاتِكٌ رَدْجِلَكُم مُدَخَلَا 2 © 


ويا 


المناسبة 

قوله تعالى: 8«#بْرِيْدُ أَلَّهُ لِمَبَيْنَ لَكْمْ رَيْدِيَكْمْ . . . © الآية» مناسبة هذه ال 
لما قبلها: أنه سبحانه وتعالى لما ذكر”'" أحكام النكاح فيما سلف على طريق 
البيان والإسهاب. . ذكر هنا عللها وأحكامهاء كما هو دأب القرآن الكريم أن 
يعقب ذكر الأحكام التي يشرعها للعباد ببيان العلل والأسباب؛ ليكون في ذلك 
طمأنينة للقلوب» وسكون للنفوس لتعلم مغبة”'' ما هي مقدمة عليه من الأعمال» 
ران نا فيه مره لافقا لحن ال متها لل الت اللو عالمة بأن 
لها فيها سعادةً فى دنياها وأخراهاء ولا تكون فى عماية من أمرهاء فتتيه فى 
أودية الضلالة 8 قدماً لا إلى غاية. ْ ْ 

7 تعالى: «يايها اتويت ءَامَنوا لا كَأحكلوا نولم يبتكم 
بالبتطل. . .»> الآية» مناسبة هذه الآية لما قبلها"": أنه تعالى لما بين كيفية 
حوراي بالنكاح. . بيِّن كيفية التصرّف في الأموال الموصلة إلى 
التكاحء وإلى ملك اليمين» وأن المهور والأثمان المبذولة في ذلك لا تكون مما 


)١(‏ المراغي. 
(؟) المغبة: العاقبة 
(*) البحر المحيط. 
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ملكت بالباطل» والباطل هو: كل طريق لم تُبحه الشريعة فيدخل فيه السرقة» 
والخيانة والغصب والقمار والملاهي وعقود الربا وأثمان البيوع الفاسدة كما 
0 ش 

عابي 


وقال المراغي”"': قوله تعالى: «يكأَيُهًا ألّذِيت ءَامَنُوا لا تَأكُلُوا أمَوْلمم 
يَيَتَحَكُم بالبتطل. . . © الآية» مناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر 
فيما سلف كيفية معاملة اليتامى وإيتاء أموالهم إليهم عند الرشد وعدم دفع الأموال 
إلى السفهاءء ثم بيّن وجوب دفع المهور للنساءء وأنكر عليهم أخذها بوجه من 
الوجوهء ثم ذكر وجوب إعطاء شيءٍ من أموال اليتامئ إلى أقاربهم إذا حضروا 
القسمة.. ذكر هنا قاعدة عامة للتعامل في الأموال تطهيراً للأنفس في جمع المال 
المحبوب لها. 

قوله تعالى: #إن جََيَنوَاً حكبابر ما تبون عَنْهُ تُكَيْر عَدكُم سيتايك . . . 4 
الآية» مناسبة هذه الآية لما قبلها”'؟: أنه تعالى لما ذكر الوعيد على فعل بعض 
الكبائر.. ذكر الوعد على اجتناب الكبائرء والظاهر أن الذنوب تنقسم على 
قسمين؛ إلى كبائر وسيئات» وهي التي عبر عنها أكثر العلماء بالصغائر. 

وقيل*"؟ المناسية أنه لشا'تيهى الله سيجانه وتعالى عن أكل: أموال: الناسن 
بالباطل» وعن قتل النفس» وهما أكبر الذنوب المتعلقة بحقوق العباد» وتوعد 
فاعل ذلك بأشد العقوبات.. نهى عن جميع الكبائر التي يعظم ضررهاء وتؤذن 
بضعف إيمان مرتكبهاء ووعد من تركها بالمدخَل الكريم. 

التفسير وأوجه القراءة 

وريد أَنَهُ يسْبَيَنَ ك4 هذه الآيات إلى قوله: لوَمُلِقَ لاضن صَعِيفًا» 
كأنها واقعة في جواب أسثئلة مقدرة””'» تقديرها: ما الحكمة في هذه الأحكامء 
وما فائدتها للعباد» وهل من كان قبلنا من الأمم السالفة كلف بمثلهاء فلم يبح 


)١2‏ المراغي. () المراغي. 
(؟). البحر المحيط . (4) المراغي. 
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لهم أن يتزوجوا كل امرأة» وهل كان ما أمرنا الله به أو نهانا عنه تشديداً علينا أو 
تخفيفاً عنا؟ 


واللام”' في قوله: «#لِمْبَيْنَ4 زائدة مؤكدة لإرادة التبيين» كما زيدت في لا 
أبالك لتأكيد إضافة الأبء» والمعنى: يريد الله سبحانه وتعالى بما شرعه لكم من 
الأحكام أن يبين لكمء ويوضح ما فيه مصالحكم ومنافعكمء وقيل يبين لكم ما 
يقربكم منه وقيل يبين لكم أن الصبر عن نكاح الإماء خير لكم. 
رَجَدِيَمْ سكن الْرِينَ من قَِكُمٌ#4؛ أي: ويريد الله سبحانه وتعالى أن 
يرشدكم طرائق من تقدمكمء ومناهجهم من الأنبياء والصالحين لتقتدوا بهم 
وتقتفوا آثارهمء وتسيروا سيرتهم»: فكلُ ما بِيّن الله تحريمه وتحليله لنا من 
النساء. . كان الحكم كذلك في جميع الشرائع والملل» فالشرائع والتكاليف وإن 
اختلفت باختلاف أحوال الاجتماع والأزمان كما قال: 8لِكُلٍ جَعَلَْا سكم سْرْعَةٌ 
وَمِنْهاجا» . . فهي متفقة في مراعاة المصالح العامة للبشر. 
نرج ان الديانات جميعاً وأساسها توحيد الله تعالى» وعبادته والخضوع لهء 
على صور مختلفة» ومآل ذلك تزكية النفس بالأعمال التي تقوم بهاء وتهذيب 
الأخلاق لتَبْتَعِدَ عن سيء الأفعال والأقوال» #و» يريد الله سبحانه وتعالى أن 
ينُوْبَ عَلِِحَكُمَ#4؛ أي: أن يرجعكم عن المعصية التي كنتم عليها إلى طاعته؛ 
ويوفقكم للتوبة عنهاء قيل: إن الأحكام قبل البعثة لم تثبت فأين المعصية؟ 
أجيب : بأن المراد المعصية ولو صورةًء والمعنى: ويريد الله تعالى أن 
ل ل ا ا ا 1 1 ن تلك الأنكحة 
الضارة التي كان فيها انحراف عن سنن الفطرة؛ إذ كنتم تنكحون ما نكح آباؤكمء 
وتقطعون أرحامكمء ولا تلتفتون إلى المعاني السامية التي في الزوجيةء من تقوية 
روابط النسب» وتجديد قرابة الصهرء والسعادة التي تثلج قلوب الزوجين» 
والمودة والرحمة اللتين تعمر بهما نفوسهما. لوَألّهُ4 سبحانه وتعالى #عَلِيءٌ 4 


000( النسفي . 


بمصالح عباده في أمر دينهم ودنياهم «حَكِيكٌ4 فيما دبره لهم من أمورهم؛ أ 
فبعلمه المحيط بما في الأكوان شرع لكم من الدين ما فيه مصلحتكم ومنفعتكمء 
وبحكمته لم يكلفكم بما يشق عليكم». وبما فيه الأذى والضرر لكمء وبها يقبل 
التوبة من عباده ويعفو عن السيئات #وَأَنَّهُ» سبحانه وتعالى #ر, يدُ4 بما كلفكم به 
من تلك الشرائع #أن يَنْوْبَ عَِيِسَكُمْ4؛ أي: أن يطهركم من الذنوب ويزكي 
نفوسكم من الا قال ابن عباس: معناه: يريد أن يخركم من كل ما يكره 
إلى ما يحب ويرضىء» وقيل: بلابتيدات على ما كرة ويا ارك التي بعر 
لكم بها ما سلف من ذنوبكم. #ويرِيد اكيت : يتَّمِعُونٌ الشَبَوتَ» المحرمة 
ويستبيحونها ويفعلونها. قيل: 0 اليهود والنصارى» 5 هم اليهود خاصة؛ 
لأنهم يقولون: إن نكاح بنت الأخ من الأب حلال» وقيل: هم المجوس؛ لأنهم 
يستحلون نكاح الأخوات» وبنات الإخوة» فلما حرمهن الله تعالى.. قالوا: إنكم 
تحلون بنت الخالة» وبنت العمة» والخالة والعمة عليكم حرام» فانكحوا بنات 
الأخ والأختء فنزلت هذه الآية» وقيل: هم الزناة يريدون أن تكونوا مثلهم. 
أن يِّنُوا4 وتعدلوا عن الحق» وقصد 0 ميا بموافقتهم على اتباع 
الشهوات» واستحلال المحرمات #عَظِيمًا#؛ أي : هين بالسبية إلى ميل :من اقترف 
خطيئة؛ على ندور غير مستحل لها؛ أي: أن تخطئوا خطأ عظيماً بتكاح الأخوات 
من الأب ونحوهاء لقولهم: إنه حلال في كتابناء وبمشاركتهم في اتباع 
الشهواتء فإن الزاني يحب أن يشركه في الزنا غيره» ليفرق اللوم عليه وعلى 
غيره» ومتبعوا الشهوات هم الذين يدورون مع شهوات أنفسهم» وينهمكون فيهاء 
فكأنها أمرتهم باتباعها فامتثلوا أمرهاء فلا يبالون بما قطعوا من حقوق الأرحامء 
ولا بما أزالوا من مودة القرابة» فليس مقصدهم إلا التمتع باللذة. 


وأما الذين يفعلون ما يأمر به الدين: فليس غرضهم إلا امتثال أوامره. لا 
اتباع شهواتهم» ولا الجري وراء لذاتهمء وقرأ الجمهور أن تميلوا بتاء الخطاب» 
وقرىء بالياء على الغيبة» فالضمير في #يميلوا» يعود على الذين يتبعون 
)١(‏ الخازن. 


١ 


الشهوات. وقرأ الجمهور اميلاً» بسكون الياء» وقرأ الحسن بفتحها. لررِيدُ 
نك سبحانه 'وتعالى: «أن محَيْكَ ع4 أيها الأمة المحمدية» ويسّهل عليكم في 
جميع أحكام الشرع» كإباحة نكاح الأمة عند الضرورة» ونحوه من سائر الرخص» 
ولم يثقل التكاليف عليكم» كما ثقلها على بني إسرائيل؛ كما أخبره في كتابه: 
ليد أنه بِحكُمُ مدر ولا ويد بِكُمْ الشتر». «ومًا جَعَلَ عَِكْ في لذن ين 
حَرَج24 وكما روي عن النبي يكل أنه قال: «بعثت بالحنيفية السهلة السمحة». 

لوَمِلِقَ الْإضَنٌ صَعِيئًا4؛ أي: خلق الله جنس الإنسان حالة كونه ضعيفاً؛ 
أي: عاجزاً عن مخالفة هواه» غير قادر على مخالفة دواعيه» حيث لم يصبر عن 
النساءع» وعن اتباع الشهوات» ولا يستخدم قواه في مشاق الطاعات» ولذلك 
خفف الله تكليفه» وقد ورد عن النبي كِ: «لا خير في النساء ولا صبر عنهن 
يقلين كرما :ويقانون لقنمه دناجت أن أكون كريما علوي ولا انمي :أن أكون لنيما 
غالباً». وقيل: هو ضعيف في أصل الخلقة؛ لأنه خلق من ماء مهين. 

وقد رحم لع فلم يحرم عليهم من النساء إلا ما في إباحته مفسدة 
عظيمة» وضرر كبيرء ولا يزال الزنا ينتشر حيث يضعف وازع الدين» ولا يزال 
الرجال هم المعتدين» فهم يفسدون النساء ويغرونهن بالأموال» ويحجر الرجل 
على امرأته ويحجبهاء بينما يحتال على امرأة غيره ويخرجها من خدرهاء وإنه لغِرٌ 
جاهلٌء أفيظن أن غيره لا يحتال على امرأته كما احتال هو على امرأة سواهء 
فقلما يفسق رجل إلا يكون قدوة لأهل بيته في الفسق والفجورء وفي الحديث: 
«عفوا تعف نسائكم وبروا آباءكم تبرّكم أبناؤكم» رواه الطبراني من حديث جابر. 

وقد بلغ الفسق في هذا الزمن حداً صار الناس يظنونه من الكياسة» وزالت 
غيرتهم» وأسلسوا القياد لنسائهم كما يسلسن لقيادتهن» فوهت الروابط الزوجية» 
ونخر السوس في سعادة البيوتء ووجدت الرذيلة لها مرتعاً خصيباً في أجواء 
الأسرء حتى أصبح الرجل لا يثق بنسله» وكثرت الأمراض والعلل بشتى 
مظاهرها. 


)١(‏ . المراغي. 
رضن 


قال: ثمانى آيات نزلت فى سورة النساء هى خير لهذه الأمة مما طلعت عليه 
الشمس وغربت» وعد هذه الآيات الثلاث: #ريِدُ أَنَّهُ لِمُبَيَنَ لَكمْ4 إلى قوله: 


«وَيُلقَ الإضْكنٌ صَعِيئًا4؛ والرابعة: #إن َنبا كبر ما تهون عَنْهُ تُكيْرَ 
6 سَيعَايك 4 والخامسة: 3 َيِه 7 لا يم مِنْثَالَ درو والسادسة: #ومن 


يَنْمَلْ سُوءًا أو يَظِلٌ كَنْسَمٌ ثم يْتَعْفرٍ أله يَجِد أله عَهْورَا يماك ا 1 


نت أ 


أنكَّهَ لا يَغْفْرٌ أن رَة به ويَعْفر م ما دون ذَّلِكَ لِمَن 2 والثامنة: واد اموا ب 
وَرَسْلهء ول تقر روا بَيْنَ أحلر مجم م أوْلقِكَ سَوفٌ يُؤْتَيِهِمْ ورم 4 . ٠‏ الآية. 

وقال الراغب”»: ووصف الإنسان بأنه خلق ضعيقاً إنما هو باعتباره بالملاً 
الأعلىء نحو: «تَامٌ َكَدُ عَلنَا آرِ 24 أو باعتباره بنفسه دون ما يعتريه من 
فيض الله ومعونتهء أو اعتباراً بكثرة حاجاته» وافتقار بعضهم إلى بعضء أو 
اعتباراً بمبدئه ومنتهاهء كما قال تعالى: ظأنَّهُ أل حَلَقَْ ين صَعَفٍ وأما إذا 
اعتّبر بعقله» وما أعطاه من القوة التي يتمكن بها من خلافة الله في أرضهء ويبلغ 
بها في 00 إلى أجواره تعالو: ٠‏ فهو أقوى ما في هذا العالمء ولهذا قال 


-_- َك 52 


تعالى : مله َك كير دعن حا تضبلا» . 


وقرأ ابن عباس ومجاهد: #وَحَلَقَ فاه ضعيفاً» مبنياً للفاعل مسنداً إلى 
ضمير اسم الله وانتصاب فيدنا على الحال. 


وقوله: يها ألررت امنا لا تكلا أَمَوْلَمم ب 25 ييْنَحكُم بالطل » شروع 
في بيان بعض المحرمات المتعلقة بالأموال والأنفس» إثر ييان المحرمات المتعلقة 
بالأبضاعء وإنما حص الأكل بالذكر؛ لأن معظم المقصود من الأموال الأكل» 
فالمراد: النهي عن مطلق الأخذء قيل: ويدخل فيه أكل مال نفسه. وأكل مال 
غيره» فأكل مال نفسه بالباطل إنفاقه في المعاصي . 


)١(‏ المراغي. 
(؟) البحر-المحيط. 


رذدا 


أي: «يتايها الَرِسِنَ ءَامَبُوا4 وصدّقوا بما جاء به محمد يكِ لا تأكلوا 
أموالكم المتداولة بينكم بالوجه الباطل الممنوع في الشرع؛ أي: بالطريق الذي 
يخالف الشرعء كالغصب والسرقة والخيانة والقمار وعقود الربا وشهادة الزور 
والحلف الكاذب وجحد الحقء ونحو ذلك كالرّشاء والاستثناء في قوله: إلا أن 
تكرت يتحسدرَةٌ عَن ناض مك4 منقطع؛ لأن التجارة عن تراض, ليست من جنس 
أكل المال بالباطل» فتكون #إِلَّه# هنا بمعنى: لكنء والمعنئ: لكن أكلها 
بتجارة صادرة عن تراض منكمء وطيب نفس من المتعاقدين جائز لكم. 


وخص التجارة”'' بالذكر دون غيرها كالهبة والصدقة والوصية؛ لأن غالب 
التصرف في الأموال بها ولأن أسباب الرزق متعلق بها غالياً» ولأنها أرفق بذوي 
البوزداكه بخلاف الإيهاب وطلب الصدقات» وقرأ عاصم وحمزة والكسائي: 
«اتحدرة» بالنصب على أن «#تكُورت4 ناقصة؛ واسمها ضمير مستتر يعود على”" 
الأموال. تقديره: إلا أن تكون الأموال أموال تجارة صادرة عن تراض منكمء 
فيجوز أكلهاء أو يعود على #تجارة» والتقدير: إلا أن تكون التجارة تجارة عن 
تراض منكم . 

وقرأ الباقون بالرفغ على أن تكون تامة» والمعنى: إلا أن توجد تجارة 
صادرة عن تراض منكمء فيجوز أكل الأموال المكتسبة بها. 

واختلف العلماء في التراضي”"» فقالت طائفة: تمامهء أي: تمام البيع 
وجوبه بافتراق الأبدان بعد عقد البيع» أو بأن يقول أحدهما لصاحبه اخترء كما 
في الحديث الصحيح: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه: 
اختر» أخرجه الشيخان عن ابن عمرء وإليه ذهب جماعة من الصحابة والتابعين» 
وبه قال الشافعي والثوري والأوزاعي والليث وابن عيينة وإسحاق وغيرهم. وقال 


() كرخي. 
(؟) البحر المحيط. 


(9) الشوكاني. 


>33” 


مالك وأبو حنيفة: تمام البيع هو أن يعقد البيع بالألسنة» فيرتفع بذلك الخيار» 
وأجابوا عن الحديث بما لا طائل تحته. 


فائدة: وفي قوله: #ابَيْنَحكُم» رمز" إلى أن المال المحرم يكون عادة 
موضع التنازع في التعامل بين الآكل والمأكول منهء كل منهما يريد جذبه إليه» 
والمراد بالأكل الأخذ على أي وجهء وعبر عنه بالأكل لأنه أكثر أوجه استعمال 
المال وأقواها. 


وأضاف الأموال إلى الجميع» ولم يقل: لا يأكل بعضكم مال بعض» تنبيهاً 
إلى تكافل الأمة في الحقوق والمصالحء كأن مال كل واحد منها هو مال الأمة 
جميعهاء فإذا استباح أحدهم أن يأكل مال الآخر بالباطل. . كان كأنه أباح لغيره 
أن يأكل مالهء فالحياة قصاص» وإرشاداً إلى أن صاحب المال يجب عليه بذل 
شيء منه للمحتاج وعدم البخل عليه بهء إذ هو كأنما أعطاه شيئاً من ماله» وبهذا 
قد وضع الإسلام قواعد عادلة للأموال لدى من يعتنق مبادئه : 


منها: أن مال الفرد مال الأمة» مع احترام الحيازة والملكية وحفظ 
حقوقهاء فهو يوجب على ذي المال الكثير حقوقا معينة للمصالح العامة؛ وعلى 
ذي المال القليل حقوقاً أخرى للبائسين وذوي الحاجات من سائر أصناف البشرء 
وبحث على البر والإحسان والصدقات في جميع الأوقات. ش 


وبهذا لا يوجد في بلاد الإسلام مضطر إلى القوت أو عريان» سواء أكان 
مسلماً أم غير مسلم؛ لأن الإسلام فرض على المسلمين إزالة ضرورة المضطرء 
كما فرض في أموالهم حقوقاً للفقراء والمساكين. 

وكل فرد يقيم في بلادهم يرى أن مال الأمة هو ماله فإذا اضطر إليه. . 
يجده مذخوراً له.» كما ججعل المال المفروض فى أموال الأغنياء تحت سيطرة 
الجماعة الحاكمة من الأمة حتى لا يمنعه. من في قليه مرض» وحثهم على البذل 


)١(‏ المراغي. 


وم 


ورغبهم فيه وذمهم على البخل» ووكل ذلك إلى أنفسهم؛ لتقوى لديهم ملكة 
السخاء والمروءة والرحمة. 


بإذنهم» حتى لا تنتشر البطالة والكسل بين أفراد الأمة» وتوجد الفوضى في 
الأموال والضعف والتوانى فى الأحوال» ويدب الفشاد فى الأخلاق والآداب. 


ولو أقام المسلمون معالم دينهم. وعملوا بشرائعه.. لضربوا للناس 
هذا العصرء يتأسى بها كل من يريد سعادة الجماعات» ولا يجعلها تَيْنُ تحت 
أثقال العوز والحاجة» كما هو حادث الآن من التنافر العام» والنظر الشزر من 
العمال إلى أصحاب رؤوس الأموال. ومعنى قوله: «إِلَ أن تكرت مدر عن 
نَاضٍ يِنَكُمَ4؛ أي: لا تكونوا من ذوي الأطماع الذين يأكلون أموال الناس بغير 
مقابل لها من عين أو منفعة» ولكن كلوها بالتجارة التي قوام الحل فيها التراضي» 
وذلك هو اللائق بأهل المروءة والدين» إذا أرادوا أن يكونوا من أرباب الثراء. 

وفي الآية إيماء إلى أنواع شتى من الفوائد: 

منها: أن مدار حل التجارة على تراضي المتبايعين» فالغش والكذب 
والتدليس فيها من المحرمات. 

ومنها: أن جميع ما في الدنيا من التجارة» وما في معناهاء من قبيل الباطل 
الذي لابقاء له ولا ثبات» فلا ينبغى أن يشغل العاقل بها عن الاستعداد للآخرة» 

ومنها: الإشارة إلى أن معظم أنواع التجارة يدخل فيها الأكل بالباطل» فإنَّ 
تحديد قيمة الشىء» وجعل ثمنه على قدره بالقسطاس المستقيم يكاد يكون 
مستسجيلا » ومن ثم يجري التسامح فيها إذا كان أحد العوضين أكبر من الآخرء أو 
إذا كان سبب الزيادة براعة التاجر في تزيين سلعتهء وترويجها بزخرف القول من 
غير غش ولا خداعء فكثيراً ما يشتري الإنسانُ الشيء وهو يعلم أنه يمكنه شراؤه 


إضن 


من موضع آخر بثمن أقل» وما نشأ هذا إل من خلابة التاجر وكياسته في تجارته» 
فيكون هذا من باطل التجارة الحاصلة بالتراضي» فيكون حلالاء والحكمة في 
إباحة ذلك الترغيب في التجارة؛ لشدة حاجة الناس إليهاء والتنبيه إلى استعمال ما 
أوتوا من الذكاء والفطنة في اختيار الأشياء» والتدقيق في المعاملة حفظاً للأموال» 
حتى لا يذهب شيء منها بالباطل؟ أي: بدون منفعة تقابلها. 


فإذا ما وجد في التجارة الربح الكثير بلا غش., ولا تغرير»ء بل بتراض من 
الطرفين.. لم يكن في هذا حرجء ولولا ذلك ما رغب أحد في التجارة» ولا 
اشتغل بها أحد من أهل الدين». على شدة حاجة العمران إليهاء وعدم الاستغناء 
عنها. 


ولما كان المال عديل الروح» وقد نهينا عن إتلافه بالباطل» كنهينا عن 
إتلاف النفس؛ لكون أكثر إتلافهم لها بالمغامرات؛ لنهب الأموال» وما كان 
متصلاً بهاء وربما أدى ذلك إلى الفتن التي ربما كان آخرها القتل. قال تعالى: 
#ولا نفسلا أنشسي 4 ؛ أي: لا تفعلوا ما تستحقون به القتل» من قتل المؤمن بغير 
حق والردة والزنا بعد الإحصانء أو المعنى: لا يقتل بعضكم بعضاًء وإنما قال: 
«أش4 لأنبم أهل دين واخدء فهم كنفس :واحدة» وللإشعار نتعاون الأمة 
وتكافلها ووحدتهاء وقد جاء في الحديث: «المؤمئون كالنفس الواحدة»؛ ولأن 
قتل الإنسان لغيره يفضي إلى قتله قصاصاً أو ثأراًء فكأنه قتل نفسه. 
وبهذا علمنا القرآن: أن جناية الإنسان على غيره جناية على نفسه». وجناية 
غلا النشر -جويعا “ل على النتطليه بندبرايظةالدين آزؤ السشين أو السيافة: كنا 
قال تعالى: 9إمن قَكَلَ نَنْسَا بِعَيرِ تَقْين أَرْ مَسَادٍ فى الْأَرْضِ تَكَأنَمَا قَلَ الئاس 
جَمِيعًا4 كما أنه أرشدنا باحترام نفوس الناس بعدها كنفوسناء إلى أن نحترم 
نفوسنا بالأولى» فلا يباح بحال أن يقتل أحد نفسه؛ ليستريح من الغم وشقاء 
الحياة» فمهما اشتدت المصائب بالمؤمن. . فعليه أن يصبر ويحتسب» ولا ييأس 
من الفرج الإلهيء. ومن ثُمّ لا يكثرٌ بَحْعّ النفس والانتحار إلا حيث يقل الإيمان» 
ويفشو الكفر والإلحاد. 


يذنا 


«إِنَّ أَلَّهَ كانَ يَكُمْ رَحِيمَا4 سبحانه وتعالى كان بكم رحيماً حيث نهاكم عن 
كل ما تستوجبون به مشقة؛ أي: إنه سبحانه وتعالى بنهيكم عن أكل الأموال 
بالباطل وعن قتلكم أنفسكم كان رحيما بكم؛ إذ حفظ دماءكم كما حفظ 
أموالكمء التي عليها قوام المصالح» واستمرار المنافع» وعلمكم أن تتراحموا 
وتتوادواء ويكون كل منكم عونا للآخرء يحافظ على ماله» ويدافع عن نفسه إذا 
جد الجدء ودعت الحاجة إلى الدفاع عنه. 

وَمَن يَفْعَل ذَلِكَ» المنهي المذكور من أكل الأموال بالباطل» وقتل 

الأنفسء أو سائر المحرمات المذكورة من أول السورة إلى هناء #عَدُواتَا»؛ 
ايو بع ما لوَظُلْمًا» ؛ ؛ أي: كرحن لا نضناضا > آى افعو 
عَدوَانًا»؛ أي :”" تعدياً على الغيرء #وَظَلْمًا4؛ أي: لنفسه بتعريضها للعقاب» 
لا جهلا ونسياناً وسفياء وقال المراغي”": العدوان هو التعدي على الحق» وهو 
يتعلق بالقصدء بأن يتعمد الفاعل الفعل» وهو عالم أنه قد تعدى الحق وجاوزه 
إلى الباطل» والظلم يتعلق بالفعل نفسهء بأن لا يتحرى الفاعل عمل ما يحل 
فيفعل ما لا يحلء» والوعيد مقرون بالأمرين معاًء فلا بد من قصد الفاعل 
العدوان» وأن يكون فعله ظلماً لاحقاًء فإذا وجد أحدهما دون الآخر.. لم 
يستحق الفاعل هذا التهديد الشديدء فإذا قتل الإنسان رجلاً كان قد قتل أباه أو 
ابنه. . فهنا قد وجد العدوان ولم يوجد الظلمء وإذا سلب امرؤ مال آخر ظاناً أنه 
ماله الذي كان قد سرقه أو اغتصبه» ثم تبين أن المال ليس مالهء وأن هذا الرجل 
لم يكن هو الذي أخذ ماله. اياج قد وجد الظلم دون العدوان» وقرىء 
#عدواناً» بالكسرء «صَرْتَ ْله »؛ أي: فسوف ندخله في الآخرة ناراً 
قائلة سويد العدات يفيل 7 عقوبة له على جريمته ومدلول”؟» ظنوا» 
مطلقء والمراد ‏ والله أعلم ‏ تقييدها بوصف الشدة» أو ما يناسب هذا الجرم 
العظيم من أكل المال بالباطل وقتل الأنفس 


)١(‏ النسفي. () المراغي 
() بيضاوي جمل. (5) البحر المحيط. 
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وقرأ الجمهور”'': ّيه بضم النون» وقرأ النخعي والأعمش بفتحها 
من صلاه الثلاثية» ومنه شاة مصلية» وقرىء أيضاً #نصليه» مشدداًء وقرىء 
#يصليه»» والظاهر أن الفاعل ضمير يعود على الله؛ أيخ: فسوف يصليه هو؛ 
أي: الله تعالىء. وأجاز الزمخشري: أن يعود الضمير على ذلكه قال: لكونه سبي" 
للمصلي» وفيه بعد. 

#وَكانَ دَلِلَتَ» الإصلاء والإدخال في النار #عَلَ أَسّمِ يسِيرا»؛ أي: 
يسيراً سهلاً هيناً على الله سبحانه وتعالى لا يمنعه منه مانع» ولا يدفعه عنه دافع» 
ولا يشفع فيه إلا بإذنه شافع» فلا يغترَّن الظالمون المعتدون بحلمه تعالى عليهم 
في الدنياء وعدم معاجلتهم بالعقوبة» فيظنوا أنهم بمنجاة من عقابه في الآخرة» 
ولا يكونن كأولئك المشركين الذين قالوا: «خَن أكرر أنولا وأوْلدًا وما حَنْ 
تَدَّينَ4. «إن يتاه وتغركوا لحكَبَيَرَ مَا تبون عَنَه4؛ أي: عظائم ما 
نهاكم الله عنه من الذنوب» كالشرك والزنا وقتل النفس المحرمة مثلآء وتفعلوا 
عزائم ما أمركم الله به كالصلوات الخمس وصيام رمضان والزكاة والحجء 
«تَكَيْرٌ عَمَكُمْ سَيَايِكم4؛ أي: نمحٌ عنكم صغائر الذنوب» ونغفرها لكم فلا 
نؤاخذكم بهاء فتصير بمنزلة ما لم يعمل؛ لأن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر 
وفعل المأمورات» ولا تكفر كبارها إلا بالتوبة والإقلاع عنهاء فمعنى تكفير 
السيئات: إزالة ما يستحق عليها من العقوبات» وجعلها كأن لم تكنء فالمراد 
بالسيئات هنا الصغائرء لأنهم قسموا الذنوب إلى قسمين: صغائر كالنظرة واللمسة 
والقبلة مثلاء وكبائر كالزنا والسرقة» وقالوا: أكبر الكبائر الشرك بالله» وأصغر 
الصغائر حديث النفس. وإنما زدنا في تفسير الآية قيد وتفعلوا عزائم المأمورات؛ 
لأنه لابد من تقييد ما في هذه الآية من تكفير السيئات بمجرد اجتناب الكبائر 
بما أخرجه النسائي وابن ماجه وابن جرير وابن خزيمة وابن حبان والحاكم 
وصححه.ء والبيهقي في «سئنه»» عن أبي هريرة وأبي سعيد: أن النبي كك جلس 
على المنبر ثم قال: «والذي نفسي بيده» ما من عبد يصلي الصلوات الخمس» 


)١(‏ البحر المحيط. 


م 


ويصوم رمضانء ويؤدي الزكاة» ويجتنب الكبائر السبع. . إلا فتحت له 0 
الجنة الثمانية يوم القيامة» حتى إنها لتصفق». ثم تلا: إن مََنَنبَوَاً مكباير ما لهو 
عَنْهُ تُكَيْرَ عََكْم سيتايِكم4. 0 
الكبائر» فإِنّ اجتناب الكبائر من أعظم الطاعات؛ وهو المعتمد لظاهر الآية. 
1 يلْكُم4 في الآخرة 5ُدَحَلَا كرَيِمًا4؛ أي: موضعاً طيباً ومنزلاً حسناً. أو 
ندخلكم مكاناً لكم فيه الكرامة عند ربكم» وهو الجنة التي تجري من تحتها 
الأتهارء ومعتى كونه كريماً أنه لا نكد فيه ولا تعب» بل فيه ما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء جعلنا الله سبحانه وتعالى من أهلها 


وقرأ ابن عباس وابن جبير'': إإن تجتنبوا كبير» على الإفراد» وقرأ 
المفضلٌ عن عاصم: طيُكمّر» ط«ويدخلكم4 بالياء على الغيبة» وقرأ ابن عباس: 
#من سيئاتكم»» بزيادة (من)» وقرأ نافع: «مَدْخَلاً» هناء وفي الحج بفتح 
الميم» ورُويت عن أبي بكرء وقرأ باقي السبعة بضمها . 
واعلم: أنه قد اختلف العلماءٌ في عدد الكبائرء وتحقيق معناهاء فقال ابن 
مسعود: هي ثلاث: القنوط من رحمة الله» واليأس من روح الله والأمن من 
مكر الله؛ وروي عنه أيضاً أنها أربع» فزاد الإشراك بالله. وقال علينٌ: هي سبعء 
الإشراك بالله» وقتل النفس» وقذفُ المحصنة» وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء 
والفرار يوم الزحف,. والتعرب بعد الهجرة»ء وقال عبيد بن عمير: الكبائر سبع 
كقول علي في كل واحدة منها أية من كتاب الله 'وجعل الآية في التعرب: #إنَّ 
ليست أربَدُوا ع1 دير يَنْ بمَدِ ما يِه كَهُرُ الهُدَعْ. . .» الآية. 
والأحاديث الصحيحة”'' كما سيأتي مختلفة في عددهاء ومجموعها يزيد 
على سبعء ومن ثم قال ابن عباس : لما قال له رجل: الكبائر سبع؟ قال: هي 
إلى سبعين أقرب» وفي رواية عنه: هي إلى سبع مئة أقرب؛ إذ لا صغيرة مع 


(9) البحر المحيط. 
(؟) المراغي. 


هع 


الإصرارء ولا كبيرة مع الاستغفارء ومراده أن كل ذنب يرتكب لعارض يعرض 
على النفسء من استشاطة غضب أو ثورة شهوة» وصاحبه متمكن من دينه» 
يخاف الله ولا يستحل محارمهء فهو من السيئات التي يكفرها الله تعالى» إذ لولا 
ذلك العارض القاهر للنفس لم يكن ليجترحه تهاوناً بالدين» إذ هو بعد اجتراحه 
يندم ويتألم ويتوب ويرجع إلى الله تعالى» ويعزم على عدم العودة إلى اقتراف 
مثله» فهو إذ ذاك لأنّْ يتوب عليه ويكفر عنه أقربُ» وكل ذنب يرتكبه الإنسان مع 
التهاون بالأمرء وعدم المبالاة بنظر الله إليهء ورؤيته إياه حيث نهاهء فهو مهما 
كان صغيراً في صورته أو في ضرره يعد كبيراً من حيث الإصرار والاستهتار» 
فتطفيف الكيل والميزان ولو حبة لمن اعتاده» والهمز واللمزء وعيب الناس» 
والطعن في أعراضهم لمن تعودهء كل ذلك كبيرة ولا شكء وكان النبي يَكةِ يذكر 
في كل مقام ما تمس إليه الحاجة ولم يرد الحصر والتحديد. 

وأما في تحقيقها فقيل: إن الذنوب كلها كبائرء وإنما يقال لبعضها: صغيرة 
بالنسبة إلى ما هو أكبر منهاء كما يقال: الزنا صغيرة بالنسبة إلى الكفرء والقبلة 
المحرمة صغيرة بالنسبة إلى الزنا. وقال ابن عباس: الكبيرة كل ذنب ختمه الله 
بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب» وقال ابن مسعود: الكبائر ما نهى الله عنه في 
هذه السورة إلى ثلاث وثلاثين آيةَء وقال سعيد بن جبير: كل ذنب نسبه الله إلى 
النار فهو كبيرة» وقال جماعة من أهل الأصول: الكبائر كل ذنب رتب عليه الحد 
أو صرح بالوعيد فيه» وقيل: كل ذنب عظم قبحه وعظمت عقوبته» إما في الدنيا 
بالحدودء وإما في الآخرة بالعذاب عليهء وقيل غير ذلك مما لا طائل في ذكره. 


فصل فى ذكر الأحاديث الواردة في الكبائر 
فمنها: ما روي عن أبي بكرة - رضي الله عنه ‏ قال: كنا عند رسول الله عَلِلدِ 
فقال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً»» قلنا: بلى يا رسول اللهء قال: «الإشراك 
باللة: وعقؤق الوالديقه ألا وسيافة الزوره وقول الزون»» ركان متكنا مجلين» 
فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. أخرجاه في «الصحيحين؟. 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: و 0 


لح 


فقال: «الشرك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفس»» وقال: «ألا أنبئكم بأكبر 
الكبائرء قول الزور» أو قال: «شهادة الزور» متفق عليه. 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كله قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات»» قيل: يا رسول الله. وما هن؟ قال: «الشرك بالله» والسحرء وقتل 
النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل مال اليتيم» والزناء والتولي يوم الزحف». 
وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» متفق عليه. 


وعن ابن مسعود - رضي الله عنه ‏ قال: سألت رسول الله عله : أي الذنب 
أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نداً وهو خلقك؛». قال: قلت: إن ذلك لعظيمء ثم 
أي؟ قال: «أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك». قلت: ثم أي؟ قال: «أن 
تزاني حليلة جارك» رواه البخاري. 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي كَلةِ قال: 
«الكبائر: الإشراك بالله. وعقوق الوالدين» وقتل النفس» واليمين الغموس»» وفي 
رواية» أن أعرابياً جاء إلى النبى كلهِ فقال: يا رسول اللهء ما الكبائر؟ قال: 
«الإشراك بالله». قال: ثم ماذا؟ قال: «اليمين الغموس»: قلت: وما اليمين 
الغموس؟ قال: «الذي يقتطع مال امرىء مسلم بيمين هو فيها كاذب» رواه 
البخاري. 

وعنه ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله يك قال: «إن من الكبائر شتم 
الرجل والديه»» قالوا: وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: «نعم! يسب الرجل أبا 
الرجل أو أمهء فيسب أباه أو أمه»ء وفي رواية: «من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل 
والديه» وذكر الحديث» متفق عليه ٠‏ 0 


الإعراب 


ريد لله رميق كم وَيْبَمْْ ستل ادن من َيِكْمْ وَييوْبَ عَلِدَم وَألَ 
ليد 4252. 


لبْرِيِدُ أه4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة» مسوقة لتقرير ما سبق من 
ب 


الأحكامء وكونها جارية على مناهج المهتدين من الأنبياء والصالحين. 
«لسَبَيْنَ#: اللام لام كي» ولكنها زائدة» زيدت لتأكيد إرادة التبيين. #يبينَ#: 
منصوب بأن مضمرة بعد اللام» وفاعله ضمير يعود على الله. «لم#: جار 
ومجرور متعلق به» والجملة صلة أن المضمرة» أن مع صلتها في تأويل مصدر 
منصوب على المفعولية» تقديره: يريد الله تبيينه لكم. «رَيْدِبَكُْمْ4: الواو: 
عاطفة. #يهديكم»: فعل ومفعول أولء وفاعله ضمير يعود على اللهء والجملة 
معطوفة على جملة #يبينَ# على كونها في تأويل مصدر منصوب على المفعولية» 
تقديره: يريد الله بيانه لكم» وهدايته لكم. «شكنّ الْرِيِنَ4: مفعول ثان ومضاف 
إليه. #من قَبَيِكُمَ4: جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق بمحذوف صلة 
الموصول. لوَيَتُوبَ4: معطوف أيضاً على ظيِيّنَ4. «علك4: متعلق بهء تقديره: 
وتوبته عليكم. #وَألهُ عَلِيةٌ4©: مبتدأ وخبر أول. #حَكي#4: خبر ثان والجملة 


مستأنفة 


2و يداير #* سىس ضمي رى عو عر مم سد وم م ملسم 20 نمه سمي 
#وانّه ريد أن يسوب ع1 تريد الذِبت يتَبِعُونَ ألكَّبَواتِ أن ميلوا ميلا 


لوَأهَهُ4: الواو عاطفة. «ه2ُ4: مبتدأ. «ريدُ4: فعل مضارع وفاعله 
ضمير يعود على الله» والجملة خبر المبتدأء» والجملة الاسمية معطوفة على الجملة 
الفعلية؛ أعني: جملة يريد الله. #أن»#: حرف نصب ومصدر. #ينْوبَ#: 
منصوب ب#أن» وفاعله ضمير يعود على #الله4. #عَليَمٌ4: متعلق به» والجملة 
الفعلية صلة #أن» المصدرية في تأويل مصدر منصوب على المفعولية تقديره: 
والله يريد توبته عليكم. طرَبْرِيدُ اريت4: فعل وفاعل» والجملة معطوفة على 
جملة قوله: «وَأنّهُ يرِيدُ4. #ايِتَّيِعُونَ ألشَّبَوتِ4: فعل وفاعل ومفعول» والجملة 
صلة الموصولء والعائد ضمير الفاعل. #أن يَّينُوا»#: ناصب وفعل وفاعل. 
«مَيَهًا4: مفعول مطلق. #عَظِيمًا4: صفة لهء والجملة الفعلية في تأويل مصدر 
منصوب على المفعولية ل#9بُرِيدٌ4؛ تقديره: ويريد الذين يتبعون الشهوات ميلكم 


وذ 


ريد لله أن بيك عد مَيِْقَ لانن صَعِينًا4. 

#برِيِدُ أنّهُ4: فعل وفاعلء» والجملة مستأنفة. #أن#: حرف مصدر. 
«يمَيَدَ4: منصوب ب#آن4» وفاعله ضمير يعود على #أنَّهُ4: طعَنَكُم4: متعلق 
به والجملة الفعلية في تأويل مصدر منصوب على المفعولية تقديره: يريد الله 
تخفيفه عنكمء طوَخْلِقَ الإشكن4: فعل ونائب فاعل. لصَّعِيئًا4: حال من 
الإنسان». وهي حال مؤكدة» والجملة مستأنفة» بمنزلة التعليل لقوله: #بِرِيدُ أَنّهُ أن 

«يكآها الت مثو لا تأكُلوا أتولم يَنِتسكُم يابليل». 

#يتايها» #يا#: حرف نداء. #أيّ#: منادى نكرة مقصودة. ها: حرف 
كثنية زاكدة زوك تعريضا عما فات أي من الإضافةء «األدِرحَ»: اسم موصول في 
محل الرفع» أو في النصب صفة لهء وجملة النداء مستأنفة. 8دَامَبُا#: فعل 
وفاعل» والجملة صلة الموصول. الا تَأُكُلُوَا4: جازم وفعل وفاعل» والجملة 
جواب النداء. «أَمْوْلْكٌم4: مفعول به ومضاف إليه. «ايَدِئَحكُم4: ظرف ومضاف 
إليه متعلق بلاتَأكُوَا4. أو حال من طأموليْ4. «بلبطلٍ»: متعلق بلاتَأهُوا». 

«إلا 3 تكرت يحكره عن راض يكم 15 تنثلوا نشخ إِنّ لله كن بك 
رَحِيما# . 

«إِلّآ4: أداة استثناء منقطع بمعنى لكن. #آن#: حرف نصب. 
انكرت 4: قعل مشارع ناقصض» ق ج42 : خبرها منصوت على قرادة النصب» 
واسمها ضمير يعود على المعاملة مثلاء وعلى قراءة الرفع فتكون تامةء 
#تجارة» : فاعلهاء وجملة #تكورت* على كلا الإعرابين: صلة أن المصدرية» 
أن مع صلتها: في تأويل مصدر مرفوع على الابتداء» والخبر محذوف؛ تقديره: 
لكن كون المعاملة تجارة عن تراض منكم جائزء أو كون تجارة عن تراض منكم 
جائزء والجملة جملة استدراكية لا محل لها من الإعراب. #عن يَاضٍ»#: جار 
ومجرور صفة ل#تِجَرَة#. «يَنثْ 4 : جار ومجرور صفة ل##رّاضٍ»4» «ولا 
َمُو: جازم وفعل وفاعل معطوف على جملة «ل تَأَكُلوا4. «أنشئ)» : 
3 


مفعول به ومضاف إليه. #إِنَّ4: حرف نهمب. #آنَه: اسمها. #كان#: فعل 
ماض ناقص » واسمها ضمير يعود على الجلالة. #بكم» : جار ومجرور متعلق 
ب#يَّما4» وهو خبر #كَان24 وجملة كَان4: في محل الرفع خبر #إنَّ4» وجملة 
#إِنَّ»: مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها . 


2 


و 0 وه سس عكر دساح يه - رد ”مه 
مَن يِفْعَلُ ذَلِكَ عَدّوَانًا وَظْننا: سَنوَفٌ نيه اذا ركان دلت عَلَ الله 


وَمَن يَفْعَلُ كلِكَ»: الواو استئنافية. #مَنْ#: اسم شرط جازم في محل 
الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرط»ء أو جملة الجواب» أو هما. ##يَفْعَلُ#: فعل 
مضارع مجروم بلإمَنْ» على كونه فعل الشرط لهاء وفاعله ضمير يعود على 
#مَنْ4. «ذلك» : مفعول به. #عدواتا»: حال من فاعل يفعل. وَظلْمًا» : 
معطوف عليه» ولكن بعد تأويلهما بمشتق؛ تقديره: ومن يفعل ذلك حالة كونه 
متعدياً 7 غيره» وظالماً لنفسه. أو منصوبان على المفعول لأجله. #سَوْفَ 
تُصَلِيدِ»: ا لفاء: رابطة لجواب '#مَنْ 4 الشرطية فون لكون الجواب مقترناً 
ب#سوف4.» #سَوْقَ»: حرف تنفيس. #نَصَلِيهِ#4: فعل ومفعول أول. «نانا» : 
مفعول ثان» وفاعله ضمير يعود على الله والجملة الفعلية في محل الجزم 
بلمَنْ» الشرطية» على كونها جواباً لهاء ولم يجزم لفظه لاقترانه بحرف 
التنفيس» وجملة 8مَنْ» الشرطية مستأنفة. #وَكانَ دَلَِتَ»: فعل ناقص 
واسمه. لعَلَ ألو : متعلق ب#سِيَا» وهو خبر كانء وجملة #كان4: مستأنفة. 


«إن جَتَبوَا كَبَرَ ما تبون عَنَهُ كَكَيْرَ عَنَُمَ سَيِتَايكٌ رَدْدِلَكُم مُدَعْلَا 
كرما . 


إن يحَتَنبُوَا4: جازم وفعل وفاعل» مجزوم بحذف النون. #ككبايرَ ما» : 
مفعول به ومضاف إليه. #اتتَبَوْنَ4: فعل مغير ونائب فاعل. #عَنْهُ#: 8 به 
والجملة الفعلية صلة لإما». أو صفة لهاء والعائد ضمير عنه. #تُكَيْر#: فعل 
مضارع مجزوم ب#أن» على كونه جواب الشرط لهاء وفاعله ضمير يعود على الله؛ 

5:6 


وجملة «إِنْ» الشرطية: مستأنفة. «إعدك 4 : جار ومجرور متعلق ب9تُكيْر». 
اتاو 4 : امقعون :يه شاك إليدن < بلع 4 .معطو على طككز > 
مجزوم على كونه جواب «إِنْ#: الشرطية» و#الكاف»: مفعول بهء وفاعله 
ضمير يعود على الله. لمُدَحََرة4: منصوب على الظرفية متعلق بندخل. 
© كَرِيِمَا»: صفة له» ويصح نصبه على المصدرية» والمدخول فيه على هذا 
محذوف» تقديره: وندخلكم الجنة إدخالاً كريماً. 


التصريف ومفردات اللغة 

كغرف وغرفة» والسنة: الطريقة» ويقال: تاب إلى الله توبة وتوبا ومتاباء من باب 
قال. إذا رجع من معصيته إلى طاعتهء وتاب الله عليه إذا غفر له» ورجع عليه 
بفضله. والمعنى هنا: ويغفر لكمء ومعناه في الموضع الثاني أعني قوله: ##وَأنّه 
ريد أن بنُوَبَ عَلَتِحَكُمْ4 التوفيق للهداية» والرجوع إلى الطاعة» #التَّبَوتٍِ4 : 
جمع شهوة» كهفوات جمع هفوة» وهي المستلذات المحرمةء يقال: شها الشيء 
يشهو من باب دعاء ويقال: شهي يشهى ‏ من باب رضي يرضى - شهوةٌ إذا أحبه 
ورغب فيه رغبة شديدةء أن مينُوا ميا عَظِلِيمًا» يقال: مال يميل من باب باع 
ميلاً وتميالاً وميلاناً وميلولة إلى المكان عدل إليه؛ أو إلى الشيء؛ أو إلى 
الشخصء إذا رغب فيه أو أحيه. ومال عن الطريق إذا حاد عنهء ومال الحاكم 
في حكمه إذا جار وظلمء ومال الحائط إذا زال عن استوائه» والمراد هنا الميل 
عن الطريق المستقيم. 

وَْلِقَ الانسنٌ صَعِينًا»4 والضعيف: صفة مشبهة من ضعف يضعف ضعافة 
وضعافية ضد قويء» وهو من باب فعل المضموم كشرف» يجمع على ضعاف 
وضعفاء وضعفة وضعفى مؤنثه ضعيفة. #أموالكم»: جمع مالء والمال هو ما 
ملكته من جميع الأشياء. وهو عند أهل البادية يطلق على النعم والمواشي كالإبل 
والغنمء يذكر ويؤنث فيقال: هو المالء وهي المالء سمي به لميل القلب إليه. 
ويقال: مال يمول مولاً ومؤولاً من باب قال. يقال: مال زيد إذا صار ذا مال أو 


كك 


كثر ماله وموّله إذا صيره ذا مال طلبئطِلٍ4 الباطل: ضد الحق» يجمع على 
أباطيل» يقال: بطل يبطل ‏ من باب نصر ‏ بطلاً وبطولاً» إذا ذهب خسراً 
وضياعاً فهو باطل» وفي «المراغي»: الباطل من البطل» والبطلان وهو الضياع 
والخسارء وفي الشرع: أخذ المال بدون عوض حقيقي يعتد به ولا رضى ممن 
يؤخد منه» أو إنفاقه في غير وجه حقيقي نافع» فيدخل في ذلك الغصب والغش 
والربا والغبن وإنفاق المال في الوجوه المحرمة والإسراف بوضع المال فيما لا 
يرضى به العقلاء» #إن جَتَنبََا كباير 4 : اجتنب من باب افتعل» والاجتناب : 
ترك الشيء جانباء والكبائر جمع كبيرة ككريمة وكرماءء وهي المعصية العظيمة. 
«سيتيكك» والسيئات: جمع سيئة» وهي الفعلة التي تسوء صاحبها عاجلاً أو 
آجلاً» والمراد بها هنا الصغائر» كما هو مذهب الجمهور. مُدَخَلَا كرِيِمَا»: 
وفي (السمين): كايند نافع وحده هناء وفي الحج #مدخخلا» بفتح الميم» 
والباقون بضمهاء ولم يختلفوا في ضم التي في الإسراء كما مرّ. 

فأما المضموم الميم فإنه يحتمل وجهين: 

أحدهما: أنه مصدرء وقد علم أن المصدر الميمي من الرباعي فما فوقه. 


1 المفعول مله ) والمدخول فيه على هذا محذوف؛ أئ؛ وندخلكم الجنة 
إدخالاً كريماً . 


والثاني: أنه اسم مكان الدخول. 

وفى نصبه حينئذ احتمالان: 

والثانى : أنه مفعول به» وهو مذهب الأخفش» وهكذا كل مكان مختص 
بعد دخلء» فإن فيه هذين المذهبين» وهذه القراءة واضحة» لأن اسم المصدر 
والمكان جاريان على فعلهماء وأما قراءة نافع: فتحتاج إلى تأويل» وذلك لأن . 
)١(‏ الفتوحات. 


/وء 


المفتوح الميم إنما هو من الثلاثي» والفعل السابق لهذا كما رأيت رباعي» فقيل : 
إنه منصوب بفعل مقدر مطاوع لهذا الفعل المذكورء والتقدير: وندخلكم فتدخلون 
مدخلاء ومدخلاً منصوب على ما تقدم إما المصدرية وإما المكانية بوجهيهاء 
وقيل: هو مصدر على حذف الزوائد» نحو أنبتكم من الأرض نباتأ على إحدى 
القراءتين انتهى . 


البلاغة 


500 0 3 5000 2 0 
. وقد تضملت هذه الايات أنواعا من البلاغة والبديء'' : 


منها: التكرار في اسم الله وفي قوله: ##رريدُ» في أربعة مواضع» وفي 
قوله: ث4 طأك يثرْبَ4. ظ 

ومنها: إطلاق المستقبل على الماضي في قوله: #رُرِيدُ4» وفي قوله: 
«لِمْبَيّنَ4؛ لأن إرادة الله وبيانه قديمان؛ إذ تبيانه فى كتبه المنزلة» والإرادة 
والكلام من صفات ذاته وهى قديمة . 

ومنها: الاستعارة في قوله: يِتَِعُونَ آلشَّبَوْتِ4»: وفي قوله: أن مّينُوأ4 ؛ 
لأنه استعار الاتباع والميل اللذين هما حقيقة في الإجرام؛ لموافقة هوى النفس 
المؤدي إلى الخروج عن الحق. وفي قوله: #أن محَيتَ» لأن التخفيف أصله من 
خفة الوزن وثقل الجرم. وتخفيف التكاليف: رفع مشاقها من النفس » وذلك من 
المعاني. وفي قوله: لوَكُِقَ الْاضَنٌ صَعِيئًا4 جعله ضعيفاً باسم ما يؤول إليه» 
أو باسم أصله. 


ومنها: الزيادة في قوله: «الِسَبَينَ 4 قال الزمخشري: تقديره: يريد الله 
أن يبين لكمء فزيدت اللام مؤكدة لإرادة التبيين» كما زيدت في لا أبا لك؛ 
لتأكيد إضافة الأب كما مر ذلك. 


ومنها: المجاز المرسل في قوله: لا تَأأكُلُوا أَنَوْلَمٌّ»؛ لأنه مجاز عن 
0 الجر النبغيط: 


4 


مطلق الأخذ؛ لأن المراد النهي عن مطلق الأخذء وإنما خص الأكل بالذكر؛ لأن 
معظم المقصود من الأموال الأكل. 

ومنها: الحذف في قوله: #إن سبوا كبا كباير ما تون عَنْهُ» لأنه على 
تقدير إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وتفعلوا الطاعات؛ لأن التكفير. ليس مرتباً 
على الاجتناب فقطء بل لا بد معه من فعل الطاعات. 

ومنها: قصد الدلالة على الثبوت في جملة» وعلى التجدد في أخرى» في 
قوله: واه ريدُ أن ينوب عَيِححكُحَ وَيرِيدُ الذِرت يِتَِعُوْنَ الشَّبَوتٍ أن قَبِنُوا مَبَلًا 
عَظِيمًا 469 لأنه جاءت الجملة الأولى اسمية والثانية فعلية» لإظهار تأكيد 
الجملة الأولى؛ لأنها أدل على الثبوت» ولتكرير اسم الله تعالى فيها على طريق 
الإظهار والإضمارء وأما الجملة الثانية: فجاءت فعلية مشعرة بالتجدد؛ لأن 
إرادتهم تتجدد في كل وقت. 

ومنها: إطلاق الكل وإرادة البعض في قوله: «لا تَأَكُلوَا ده 0 
إضافة الأموال إلى المخاطبين معناه أموال بعضكمء كما قال تعالى: لقن 
مَلَكتْ أَيَمفْكم » » وقوله: #ولا تقتلواً أنشتك 4 . 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


مرح جه 


يم فل 


5: 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


1ك خآ 2 فر 00 0 6 ات ال - عر سيب م عم يسرم 

#ولا 3 تَكَمَنََّاْ ما فَضَلَ الله بده بِعْسَكم عل مض لجال تَصِيب هما أاكاسبوا 
>1 5 4 03 للد 0 ١‏ 1052 2 26 

وَلِليْسَلهِ نَصِيبُ ينا أكْشسَإْنَ وَسْمَنُوا أله مِن مضيو إِنَّ آنَّهَ كات بحل تن عَِيِمَا © 

0 010 2 - 2 

لِكُلٍ جملا مو يما كَرْدَ ولد مأوت وَالدْبَ 


م ذبن عفدت ايم عانو: 
ته 0 ١‏ 7 -_ سا ذ- وس - 01 
نهم إن ألَّهَ كان عل كل نَىَ ل ل النسل يما فَصَّكلٌ 
دو سه . 2 لس ص ب م ع > خخ س.ل اخ ودس 
لله بَنْسَهُم عل بَْضٍ ويمآ أنققُوأ ين آ أَمَولِهِمٌ لصحت قَنِِتَتٌ حَفِظَت لِلَعَيْبِ يما 


به 
.م 2 2 ره مر بو 34 - . 1 ٠.‏ ري ساح +074 ره 
ع 30 وألئي افون ذكورهري رشك ارون و ف التتتابيع َأَصْرِبوهنَ فَإِنْ أطمنكم 
226 0 0 


لا لل حلا “7 ا عماس بس ااه 11 
مُأ عن سيبلا إن أنه كارت كبيرا 9 إن حِفسم يْقَاقَ يننهما فأبعنوا 
6 أفله. 24 6 إن ين إضلحا بود 


قوله تعالى: #ولا تَكَمَنَوَأْ ما فَضَلَّ به بَحَصَكُمْ عل بَمْضن بَعْضن. . . » الآية» 
ماضية هذه اليه لا ب ] أنه 00 لبا شين عن أأكن المال بالباطل, وعن 
قتل الأنفس» وكان ما نهى عنه مدعاة إلى التبسط في الدنيا والعلو فيهاء وتحصيل 
حطامها. . نهاهم عن تمني ما فضل الله به بعضهم على بعض؛ إذ التمني لذلك 
سبب مؤثر في تحصيل الدنياء وشوق النفس إليها بكل طريق» فلم يكتف بالنهي 
عن تحصيل المال بالباطل» وقتل الأنفس» حتى نهى عن السبب المحرض على 
ذلك» وكانت المبادرة إلى النهي عن السبب آكد لفظاعته ومشقتهء فبدىء به» ثم 
أتبع بالنهي عن السبب حسماً لمادة المسبب» وليوافق العمل القلبي العمل 
الخارجي» فيستوي الباطن والظاهر في الامتناع عن الأفعال القبيحة. 


وقال في «المراغي»”': المناسبة: أن الله سبحانه وتعالى لما نهى عن أكل 


0 انكر الفحط: 


(؟) المراغي. 


أموال الناس بالباطل» وعن القتل» وتوعد فاعلهما بالويل والثبورء وهما من 
أفعال الجوارح ؛ ليصير الظاهر طاهراً عن المعاصى الوخيمة العاقبة.. نهى عن 
التمني» وهو التعرض لها بالقلب حسداً؛ لتطهر أعمالهم الباطنة» فيكون الباطن 
موافقاً للظاهرء ولأن التمنى قد يجر إلى الأكلء» والأكل قد يقود إلى القتل» فإن 
من يرتع حول الحمى.. يوشك أن يقع فيه انتهى. 

وقوله تعالى: «رَلِكُلٍ جَمكا مول هِكًا كرك الؤإنان بالأترورة :قال 
أب خيان”2: متاسبتها لما قبلها: آنه سبحاته وتعالى لما تهى عن التمني 


'المذكووة وأمر بسؤال الله من فضله. . أخبر تعالى بشىء من أحوال الميراث» 


وأن في شرعه ذلك مصلحة عظيمة» من تحصيل مال للوارث لم يسع فيه؛ ولم 
يتعن فيه بطلب فرب ساع لقاعد. 1 

وقال المراق : :متاسعها لما "فيلو أن اللتسييحانة وتعالنا لنا""" تيو عق 
أكل أموال الناس بلاطل وعن تمنى أحد ما فضل الله به غيره عليه من المال» 
حتى لا يسوقه التمنى إلى التعدي» رهق وز كان ”يا عام :»فالا تا يفيه الجراة 
منه» وهو المال؛ لأن أكثر التمني يتعلق بهء ثم ذكر القاعدة العامة في حيازة 
الثروة وهي الكسب. . انتقل إلى نوع آخر تأتي به الحيازة وهو الإرث. 

قوله تعالى: #الِيَجَالٌ قَومُورت عَلَ الِنسآ. . * الآية» مناسبتها لما قبلها”” : 
أن الله سيحانه وتعالى لما نهى كلاً من الرجال والنساء عن تمني ما فضل الله به 
بعضهم على بعض وأرشدهم إلى الاعتماد في أمر الرزق على كسبهم» وأمرهم أن 
يؤتوا الوارثين أنصبتهم» وفي هذه الأنصبة يستبين تفضيل الرجال على النساء. . 
ذكر هنا أسباب التفضيل. 


)١(‏ البحر المحيط. 
(؟) المراغي. 
(*) المراغي. 


مك 


أسباب 0 


قوله نعالى: «:]1 تدكا 16 ككدل 18 بد بتك عل نت ...4 سيب 
يا ما رواه الترمذي 0 قالت: ا 0 


تغزو النساءء وإنما لنا نصف الميراث» فأنزل الله قوله: ولا تَكَمَنَوَاْ ما فصل أله 
م ع ٠‏ مص 
بف بَعَصَكم عَل بْعَضنْ. . . 24 وأنزل فيها ظإنَّ الْمْسَلِيِينَ والشتيطي. ..*. 


وأخرج ابن 7 حاتم عن ابن عباس قال: أتت امرأة إلى النبي يكل 
فقالت: يا نبي الله للذكر مثل حظ الأنثيين» وشهادة امرأتين برجل أفنحن في 
العمل هكذاء إن عملت المرأة حسنة كتبت لها نصف حسنةء فأنزل الله #ولا 
تَكَمَنَوَا. . . # الآية 


قولة قعالى؟ وين عَقَدَتُ أَيَسَنُكُمْ. . .4 الآية أخرج”" أبو داود في 
سننه من طريق ابن إسحاق عن داود بن الحصين قال: كنت اقرأ على أم سعد ابنة 
الربيع» وكانت مقيمة في حجر حجر أبي بكر فقرأت: 0 عاقدت أيمانكم» 
فقالت: لا ولكن لذن عَكَدَت4 وإنما نزلت في أي بكر وابئه» حين أبى 
الإسلام» فحلف أبو بكر أن لا يورئهء فلما أسلم أمره أن يؤتيه نصيبه. 
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قوله تعالى: #الَِجَالٌ مَومُورت عَلَ الِنْس. . .© سبب نزوله: ما أخرجه ابن 
أبي حاتم عن الحسن قال: جاءت امرأة إلى النبي يك تستعدي على زوجها أنه 
لطمهاء افقال رسول الله يك : «القصاص»» فأنزل الله عز وجل : #اليجَالٌ قرمُورت 
عَلَ ألِيْسَآ. . .* الآية فرجعت بغير قصاص . 
وروي أن سعد بن الربيع ‏ كان نقيباً من نقباء الأنصار - نشزت عليه 0 
حبيبة بنت زيد» فلطمها فأنطلق معها أبوها إلى رسول الله كك فقال: أ 
كريمتي فلطمهاء فقال النبي كلِ: «لتقتص منه)». فنزلت #الرَجَالٌ 2 1 
التسآو». فقال يللِ: «أردنا أمراً وأراد الله أمراً والذي أراد الله خير؛ وأخرج” 0 


دلق لباب النقول. فرق لباب النقول. 


0, 


ابن جرير من طرق عن الحسن» وفي بعضها أن رجلاً من الأنصار لطم امرأته. 
فجاءت تلتمس القصاصء فجعل النبي يل بينهما القصاص فنزلت: #وَلا تَنْجَلْ 
لشن من قَنْلٍ أن ينس الك مَحَيةٌ4: ونزلت: الال تمت عل ص4 . 

وأخرج نحوه عن ابن جريج والسدي وأخرج ابن مردويه عن علي قال: أتى 
المي يك رجل من الأنصار بامرأة له فقالت: يا رسول الله إنه ضربني» فأثر في 
وجهيء فقال رسول الله كلِ: «ليس له ذلك» فأنزل الله: «الرَجَالُ قَرمُورت عل 
ليس . . . * الآية» فهذه شواهد يقوي بعضها بعضاً. 


التفسير وأوجه القراءة 1 

#وَلا تَكمَئّأ مَا َصَّلَ اللَّهُ يه بَعَصَكمَ عل بَنَضنْ4؛ أي :. لا تغتبطوا أيها 
المؤمنون كون ما فضل الله وخص به بعضكمء ورفعه به على بعض آخر من 
الأمور الدنيوية أو الدينية» كالجاه والمال والعلم والطاعة لأنفسكم» ولا تنافسوا 
فيه؛ لأن ذلك”'' التفضيل قسمة من الله؛ صادرة عن حكمة وتدبير وعلم بأحوال 
العباد» وبما ينبغي لكل من بسط في الرزق أو قبضء» فعلى كل واحد أن يرضى 
يما قُسم لهء ولا بحية اخاء سان حل فالحسد أن يتمنى أن يكون ذلك الشيء 
له ويزول عن صاحبهء والغبطة أن يتمنى مثلما لغيره» وهو مرخص فيهء والأول 


والتمني”'"'2: هو التعلق بحصول أمر في المستقبل عكس التلهف؛ لأنه 
التعلق بحصول أمر في الماضي» فإن تعلق بانتقال ما لغيره لهء أو لغيره مع زواله 


َائَلهُمٌ أَسَّهُ من مَضْلِو وفي ذلك قال الإمام أحمد بن حنبل: 


ألا من لِمَنْبَاتَلِئ خايسِتنا أتَنرِئ على من أسَأتّالأدَبْ 


للق النسفي . 
إفق صاوي. 


ون 
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أَسَأتَ عَلَى الله في فِعْلِهِ كيالتك لم تزفق نين تنا'زعنت 
تبكهان زاؤة ا اعتصصي. ونه عتشية ترق نكت 
وإن تعلق بمثل ما لغيره مع بقاء نعمتهء فإن كان تقوى أو صلاحاًء أو 
إنفاق مال فى الخير. . فهو مندوب» وهو المعنى بقوله عليه الصلاة والسلام : دلا 
حسد إلا فى أثنتين: رجل آناه الله مالا فسلطه على هلكته فى الخيرء ورجل 
آتاه الله الحكمة فهو يقضى بهاء ويعلمها الناس» وأما إن تمنى المال لمجرد 

الغنى. . فهو جائز. 

قال ابن اب 37 لا يتمنى الرجل مال غيره» ودابته وامرأته ولا شيئاً من 
الذي ثبت له كالجاه وغير ذلك مما يجري فيه التنافس» وذلك هو الحسد 
المذموم؛ لأن ذلك التفضيل قسمة من الله تعالى صادرة عن حكمة وتدبير لائق 
بأحوال العباد» متفرع على العلم بجلائل شؤونهم ودقائقهاء لوَسََلَوا أله مِن 
كَضلوء»» وقولوا: اللهم ارزقنا مثله أو خيراً منه مع التفويض . 

قيل: نزلت هذ الآية في حق أم سلمة زوج النبي كَل حين قالت للنبي كَلِ: 
ليت الله كتب علينا ما كتب على الرجال لكى نؤجر كما يؤجر الرجال» فنهى الله 
عن ذلكء وقال: #وَلا تَتَمَئََاْ مَا قَصَّلَ أسَّدُ يه بَتَصَكة»4؛ أي: الرجال عَلّ 
بَعْض © ؟ أي : النساءعء من الجماعة والجمعة والجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكرء ثم بين الله ثواب كل من الرجال والنساء باكتسابهم فقال: 8الِربَالٍ 
تَصِيبٌ4؛ أي: حظ من الثواب والأجر #مّمًا أَحُسَبُوا4؛ أي: على ما اكتسبواء 
وعملوا من الخيرات» كالجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء والنفقة على 
النساء. لوَلليَك تَصِيب4؛ أي : ثواب ويا أكسَيْن4؛ أي: على ما عملن من 
الخيرات في بيوتهن»؛ كحفظ فروجهن وطاعة الله وأزواجهن» وقيامهن بمصالح 

البيبت من الطبخ والخبز» وحفظ الثياب ومصالح المعاش وكالطلق والإرضاع . 
أي: إن الله سبحانه وتعالى كلف كلاً من الرجال والنساء أعمالاً» فما 


)١(‏ مراح. (0) المراغي. 
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كان خاصاً بالرجال لهم نصيب من أجره لا يشاركهم فيه النساء» وما كان خاصاً 
بالنساء لهن نصيب من أجرهء لا يشاركهن فيه الرجال» وليس لأحدهما أن يتمنى 
ما هو مختص بالآخرء وقد أراد أن يختص النساء بأعمال البيوت» والرجالٌ 
بالأعمال الشاقة التي في خارجهاء ليتقن كل منهما عملهء ويقوم بما يجب عليه 
مع الإخلاص. 

وعلى كل منهما أن يسأل ربه الإعانة» والقوة على ما نيط به من عمل» ولا 
يجوز أن يتمنى ما نيط بالآخرء ويدخل في هذا النهي تمني كل ما هو من الأمور. 
الخلقية» كالعقل والجمال؛ إذ لا فائدة في تمنيها لمن لم يعطهاء ولا يدخل فيه 
ما يقع تحت قدرة الإنسان من الأمور الكسبية؛ إذ يحمد من الناس أن ينظر 
بعضهم إلى ما نال الآخرونء ويتمنوا لأنفسهم مثله أو خيراً منه بالسعي والجد. 

والخلاصة: أنه تعالى طلب إلينا أن نوجه الأنظار والأفكار إلى ما يقع 
تحت كسبناء ولا نوجهها إلى ما ليس في استطاعتناء فإنما الفضل بالأعمال 
الكسبية» فلا تتمنوا شيئاً بغير كسبكم وعملكمء فعلى المسلم أن يعتمد على 
مواهبه وقواه في كل مطالبهء بالجد والاجتهادء مع رجاء فضل الله فيما لا يصل 
إليه كسبه. إما للجهل به وإما للعجز عنهء فالزارع مثلا يجتهد في زراعته» ويتبع 
السنن والأسباب التي سنها الله تعالى لعملهء ويسأل الله أن يمنع الآفات 
والجوائح عنه. 

روى عكرمة أن النساء سألن الجهاد فقلن: وددنا أن الله جعل لنا الغزو 
فنصيب من الأجر ما يصيب الرجالء فنزلت: #وَسَعَلَُا أله سبحانه وتعالى أيها 
المؤمنون والمؤمنات ما احتجتم إليه من حوائج الدين والدنياء يعطكم «يّن» 
خزائن #فَضِلوء» وإحسانه وإنعامه» فإن خزائنه مملوءة لا تنفذ» ولا تتمنوا 
نصيب غيركم ولا تحسدوا من فضل عليكم. 

قال الفخر الرازي”'': قوله تعالى: 9وَسَكَلُوا أَشَّهَ مِن فَضلو» تنبيه على أن 


)١(‏ الفخر الرازي. 
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الإنسان لا يجوز له أن يعين شيئاً فى الطلب والدعاءء ولكن يطلب.من فضل الله 
ما يكون ا لصلاحه في دينه ودنياه» على سبيل الإطلاق انتهى . 


وقد ورد في الحديث”"': «لا يتمنين أحدكم مال أخيهء ولكن ليقل: اللهم 
ارزقني اللهم أعطني مثله»» وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله يكن 
قال: «سلوا الله من فضله فالله يحب أن يسأل وإن من أفضل العبادة انتظار 
الفرج». 


وقرأ ابن كثير والكسائي''"2: #وسلوا» بحذف الهمزة» وإلقاء حركتها على 
السين» وذلك إذا كان أمراً للمخاطب وقبل السين واو أو فاءء نحو #فسل الذين 
يقرؤون الكتاب» و#افسلوا أهل الذكر»» وقرأ باقي السبعة بالهمز. «إنَّ للّ4 
سبحانه وتعالى: #كارت 00 تَىْء» - ومنه محل فضله وسؤالكم ‏ #عَلِيمًا4؛ 
أي: عالماً به» ولذلك جعل الناس على طبقات» فرفع بعضهم على بعض 
درجات بحسب مراتب استعدادهم». وتفاوت اجتهادهم في معترك الحياةء ولا 
يزال العاملون يستزيدونهء ولا يزال ينزل عليهم من جوده وكرمه ما يفضلون به 
القاعدين الكسالى» حتى بلغ التفاوت بين الناس في الفضل حداً بعيداء وكاد 
التفاوت بين الشعوب يكون أبعدمن التفاوت بين بعض الحيوان وبعض الإنسان؛ 
أي: فإنه”" تعالى هو العالم بما يكون صلاحاً للسائلين» فليقتصر السائل على 
المجملء وليحترز في دعائه عن التعيين» فربما كان ذلك محض المفسدة 
والضرر. 

«ولِكل»4 إنسان #جَعَلنا مَوَيَ4؛ أي: أولياء وأقارب ورثة يرثون #مَمًا 
يَرَكَ الْوَِدَانِ وَالْأَْيوْنَ4؛ أي: يرئون من المال الذي تركه الوالدان والأقربون إن 
ماتواء فيكون الوالدان والأقربون موروثين لأوارثين ‏ وقولةء #والزن عمدت 
يسنك 4 ؛ مبتدأ خبره فَحَانوَهُمّ صب 4 ؛ أي: والحلفاء الذين عقدتم لهم عقد 


)غ0 مراح. زفرفق المراح. 
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الحلف والنصرة وصافحت أيمانكم أيمانهم عند العقدء فآتوهم وأعطوهم الآن؛ 
أي: في صدر الإسلام نصيبهم وحظهم الذي تعطونهم في الجاهلية وهو السدس» 
وكان الحليف في الجاهلية يرث السدس من مال حليفه فنسخ بقوله تعالى - لوليا 
لحا صم وْلَ بض وهذا التفسير مرويٌ عن ابن عباس. وقيل معنى الآية: 
«وَلِكلٍ جَعَلَكَا موي مِمًا تَرَْه4؛ أي: ولكل”'' من الرجال الذين لهم نصيبٌ 
مما اكتسبواء .ومن النساء اللاتي لهن نصيب مما اكتسبن جعلنا موالي مما ترك؛ 
أي: أقارب وأولياء لهم حق الولاية على ما يتركونه من أكسبهم ومالهم ويرثونه 
0 ثم بِيّن هؤلاء الموالي فقال : «#الْوَلدَانِ وَالأدروْتٌ وَالْدنَ عَقَدَتْ بلك 4 ؛ 

: أولئك الموالي الذين يرثون كلاً من الفريقين هم الوالدان والأقربون 
ا الذين عقدت لهم أيمانكم؛ أي: إن هؤلاء الموالي هم جميع الورثة. 
من الأصول والفروع والحواشي والأزواج الذين عقدت أيمانكم» فإن كلاً من 
الزوجين له حق الإرث بالعقدء والمتعارف عند الناس في العقد أن يكون 
المصافحة باليدين» قاله أبو مسلم الأصفهاني. 


الإتايكم نصِيبَيَمَ 4؛ أي: فأعطوهم هؤلاء الموالي نصيبهم المقدر لهمء 
ولا تنقصوهم منه شيئاء وقيل: إن" لفظة كل واقعة على تركة» ومما ترك بيان 
ل(كل)؛ والمعنى: ولكل تركة كائنة مما ترك الوالدان والأقربون» ومما ترك الزوج 
والزوجة الذين عقدت أيمانكم جعلنا موالي وورثة متفاوتة في الدرجة» يلونها 
ويحرزون منها أنصبائهم بحسب استحقاقهمء فالمراد بالذين عقدت أيمانكم 
الأزواج والزوجات» فالتكاح يسمى عقداء وهو قول أبي مسلم الأصفهاني. 


ف 0 5 . 5 5 57 5 
محذوف» والكلام مبتدأ وخبر» والمعنى حينئد : ولكل قوم جعلناهم وارثا نصيب 
معين مغاير لنصيب قوم آخرين» مما ترك المورثون» فآتوهم نصيبهم من الميراث. 
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وقيل: المراد من قوله: #وَالْدِنَ عَقَدَ عَقَدَتْ أَبَسَئْكَُ4 الحلفاءء وبقوله: 
طَنَانوْهُمَ نَصِبَبُمَ» النصرة والنصيحة والمصافاة فى العشرة» فقوله: #وَالْدِنَ» 
مبتدأ متضمن معنى الشرطء خبره طفَتَائوهُمَ تَصِييُم4: وعلى هذه الوجوه فليست 
الآية منسوخةء بخلاف ما لو حمل الذين عقدت أيمانكم على الحلفاء في 
الجاهلية» وقوله: ©#فْتَائوْهُمَ نَصِيَيُمَ 4 على الميراث وهو السدسء فالآية حينئذ 
منسوخة بقوله تعالى: 0 لْأَْا بسَسُبُمْ وَل مض ف كن ألَهِ4»: وكذا لو 
حمل على مؤاخاة النبي كَةِ أو على الأبناء الأدعياء. 


«إِنَّ ألّه# سبحانه وتعالى: #كانّ عََ كل سَىّْو» من أعمالكم وغيرها 
«سَهِيدًا»؛ أي: قطلعاً غالماً بهاء فهو عالم الغيب والشهادة؛ أي: إن الله رقيب 
شاهد على تصرفاتكم في التركة وغيرهاء فلا يطمعنّ من بيده المال أن يأكل من 
نصيب أحد الورثة شيئاًء سواء أكان ذكراً أم أنثى» كبيراً أم صغيراًء وجاءت هذه 
الآية لمنع طمع بعض الوارثين في نصيب بعض. 

00 لك عَفَدَتُ أَيَسئْكُْ4 بالألف والمفعورل محذوف؛ 
أي: عاقدتهم أيمانكم» وقرىء 9#عَقَدَتُ» بغير ألف» والمفعول محذوف أيضاً 
هو والعائد تقديره: عقدت حلفهم أيمانكم» وروي عن حمزة أنه قرأ: #عقّدت» 
بتشديد القاف على التكثير؛ أي: والذين عقدت لهم أيمانكم الحلف. 


#أليَجَالٌ قرمُورت». أي: مسلطون #ع1» تأديب «الئْسَةِ» تسليط الولاة 
على الرعايا يما فَصَّكلٌ ألَهُ بِمْصَّهُمْ عَلّ بَعَضِ»4؛ أي: بسبب تفضيل الله تعالى 
إياهم عليهن بكمال العقل؛ وحسن التدبير ورزانة الرأي» ومزيد القوة في الأعمال 
والطاعات» ولذلك مخصوا بالنبوة والإمامة والولاية وإقامة الشعائرء والشهادة في 
جميع القضاياء ووجوب الجهاد والجمعة وغير ذلك» لكون الرجل يتزوج بأربع 
نسوة ولا يجور للمرأة غير زوج واحدء ومنه زيادة النصيب فى الميراث» وبيذه 

5 1 

الطلاق والنكاح والرجعة وإليه الانتساب» فكل هذا يدل على فضل الرجال على 


)١(‏ عكبري وشوكاني. 
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أَنَمَقُوأ 


النساءع. #وَيمَ] من أمْولِهة»؛ أي : ويسبب إنفاقهم عليهن من أموالهم في 
المهور والنفقات ومؤن النساء. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكلِكٍ قال: «لو كنت آمراً أحداً 
أن يسجد لأحد.. لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» أخرجه الترمذي. 

أي: إن من" شأن الرجال أن يقوموا على النساء بالحماية والرعاية» وتبع 
هذا فرض الجهاد عليهم دونهن؛ لأن ذلك من أخص شؤون الحماية» وجعل 
حظهم من الميراث أكثر من حظهن؛ لأن عليهم من النفقة ما ليس عليهن» وسبب 
هذا: أن الله فضل الرجال على النساء في الخلقة» وأعطاهم ما لم يعطهن من 
الحول والقوة» كما فضلهم بالقدرة على الإنفاق على النساء من أموالهم» فإن في 
المهور تعويضاً للنساءء ومكافأة لهن على الدخول تحت رياسة الرجال» وقبول 
القيامة عليهن نظير عورض مالي يأخذنه؛ كما قال تعالى: وم ى عَليهنَ 
لصوف وَبرْجَالٍ عَلهِنَّ ع4 . 

والمراد بالقيام: الرياسة التي يتصرف فيها المرؤوس بإرادة الرئيس 
واختياره؛ إذ لا معنى للقيام إلا الإرشاد والمراقبة في تنفيذ ما يرشد إليه وملاحظة 
أعماله» ومن ذلك حفظ المنزل» وعدم مفارقته إلا بإذنه» ولو لزيارة القربى 
وتقدير النفقة فيه» فهو الذي يقدرها مس ره والمرأة هي هي التي تنفذ على 
الوجه الذي يرضيه ويناسب خالةاتيكة وطيقا : 

ولقيام الرجل بحماية المرأة وكفايتها ومختلف شؤونها يمكنها أن تقو 
بوظيفتها المفطريةء» وهى الحمل والولادة وتربية الأطفال» وهي 0 
مكفية ما يهمها من فود أرزاقها. ثم فصل حال النساء في الحياة المنزلية» التي 
تكون المرأة فيها تحت رياسة الرجل» فذكر أنها قسمان: قسم صالحات 
مطيعات» وقسم عاصيات متمردات» فذكر القسم الأول بقوله: #أَلصلِحَتٌ»؛ 
أي: فالنساء اللاتي يراعين حقوق الله وحقوق العبادء ل9قَْتَتُ4؛ أي: 
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مطيعات لله ولأزواجهن #حَفِظاتٌ لَْحَيِّ 4 ؟ أي: حافظات للسر الذي يجري بينهن 
وبين أزواجهن في الخلوة من الرفث ‏ الجماع ‏ والشؤون الخاصة بالزوجية» لا 
يطلعن أحداً على ذلك السرء ولو قريباً» وبالأولى يحفظن العرض من يد تلمس أو 
عين تبصر أو أذن تسمع» أو حافظات لما يجب حفظه عند غيبة أزواجهن عنهن. 
من حفظ نفوسهن وأموالهم» ليما حَفِظ أَمَدُ4؛ أي: بسبب تحفيظ الله إياهن ذلك 
السرء وأمره إياهن بحفظه» فهن يطعنه ويعصين الهوىء أو حافظات لغيب 
أزواجهن بحفظ الله لهن ومعونته وتسديدهء أو حافظات بما استحفظهن الله من أداء 
الأمانة إلى أزواجهنء على الوجه الذي أمر الله به» أوحافظات له بحفظ الله لهن 
بما أوصى به الأزواج في شأنهن من حسن العشرة» وقرأ أبو جعفر: يما حَفِْظ 
اللّهِ4 بنصب الاسم الشريف على حذف المضاف؛ أي: بسبب حفظهن حدود الله 
وأوامره» وفي الآية: أكبر زجر وعظة لمن تتفكه من النساء بإفشاء الأسرار 
الزوجية» ولا تحفظ الغيب فيهاء وفي الحديث: «إن من شر الناس عند الله منزلة 
يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته ا إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه». 


وكذلك: عليهن أن يحفظن أموال الرجال» وما يتصل بها من الضياعء 
روى ابن جرير والبيهقي: عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
يكهِ: «خير النساء التي إذا نظرت إليها سرتكء» وإذا أمرتها أطاعتك» وإذا غبت 
عنها حفظتك في مالك ونفسها». وقرأ الآية. وهذا القسم من النساء ليس للرجال 
عليهن سلطان التأديب» إذ لا يوجد ما يدعو إليه» وإنما سلطانهم على القسم 
الثاني» الذي ذكره الله تعالى» وذكر حكمه بقوله: #و# النساء #اللاتي تخافون 
نشوزهن#؛ أي: تظئون عصيانهن لكم وخروجهن عن طاعتكم» برؤية أمارات 
النشوز عليهاء قولاً كأن كانت تلبيه أولاً إذا دعاهاء وتخضع له إذا خاطبهاء 
فرفعت عليه صوتهاء أو لم تجبه إذا دعاها أو فعلاً كأن كانت تقوم له إذا دخل 
عليها وتسرع إلى أمره إذا أمرهاء فرأى منها خلاف ذلك, أو تعلمون نشوزهن 
كأن دعاها إلى فراشه فأبت منه بغير عذرء #فيطوشرى 4 ؛ أي : فانصحوا لهن 
بالترهيب والترغيب» وذكروهن بكتاب الله وسنة رسوله يِه وخوفوهن عقوبة الله 
على النشوزء كأن يقول لها: اتقي الله وخافيه» فإن لي عليك حقاً وارجعي عما 


ه٠‎ 


أنت عليه» واعلمي أن طاعتي فرض عليك» ونحو ذلك فإن أصرت على ذلك. . 
هجرها في المضجعء كما قال تعالى: 8رَمْجُرُهُنَ في الْمَصَاجِع4؛ أي: وأعرضوا 
عنهن في المراقد والمفارش» وحولوا عنهن وجوهكم في المضاجع» فلا تدخلوهن 
تحت اللحاف إذا حققتم منهن النشوزء ولم ينفعهن الوعظ والنصيحة بالقول. فإن 
أصرت على النشوز بعد الوعظ والهجران. . ضربها ضرباً غير مبرح» كما قال 
تعالى : «وَأمْروه » إن لم ينجح الهجران قيربا ل كبو عظما دولا نهر دماء نولا 
يورث شيناء والأولى ترك الضرب كما يستفاد من الأحاديث الصحيحة. 

عن حكيم بن معاوية عن أبيه قال: «قلتٌ يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا 
عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت» وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب الوجهء 
لا تقبح» ولا تهجر إلا في البيت». أخرجه أبو داود» قوله: «ولا تقبح»؛ 
أي : لا تقل قبحك الله. 

وعن عبد الله بن زمعة قال: قال رسول الله يَكِنهِ: «لا 000 امرأته 
جلد العبد ثم لعله يجامعها ‏ أو قال يضاجعها ‏ من آخر اليوم» متفق عليه. 

وعن عمرو بن الأحوص - رضي الله عنه ‏ أنه سمع رسول الله كَل في حجة 
الوداع يقول بعد أن حمد الله وأثنى عليه» وذكر ووعظء وذكر في الحديث قصة 
فقال: «ألا فاستوصوا بالنساء خيراًء فإنما هن عوان عندكم» ليس تملكون منهن 
يناه إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع» واضربوهن 
ضرباً غير مبرح» فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً». أخرجه الترمذيء بزيادة 
قوله: «عوان» جمع عانية؛ أي: أسيرة» شبه المرأة ودخولها تحت أمر زوجها 
بالأسيرء والضرب المبرح: الشديد الشاق 

وعن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يَكلهِ قال: «لا يسأل الرجل فيم ضرب 
امرأته) . أخرجه أبو داود. 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَلِ: «إذا دعا الرجل 
امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها. . لعنتها الملائكة حتى 
تصبح؟. متفق عليه. 
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وفي رواية أن رسول الله كل قال: «والذي نفسى بيده» ما من رجل يدعو 
امرأته إلى فراشه» فأبت عليه. . إلا كان الذي في النهاء ساخطاً عليها حتى 
يرضى عنها». وفي رواية: (إذا باتت مهاجرة فراش زوجها. . لعنتها الملائكة 
حتى تصبح». وفي أخرى لاحتى ترجع؟. 

وعن طَلْقٍ بن علي: أن رسول الله كلِ قال: «إذا دعا الرجل امرأته إلى 
حاجةء فلتأته وإن كانت على التنور» أخرجه الترمذي. 


وله عن معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ككلهِ قال: «لا تؤذي 
امرأة زوجها فى الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك اللهء 
فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا» . ش 


وله عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله يَلةِ: «أيما امرأة 
ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة». 8قَإِنْ أَلْمَنَحتُْ4؛ أي؛ فإن رجِعْن عن 
النشوز إلى طاعتكم عند هذا التأديب فلا بََعُوأْ عَلرِنّ سييلاً»؛ أي: فلا تطلبوا 
عليهن طريقا إلى الضرب والهجران» على سبيل التعنت والإذاية» ولا تتعرضوهن 
بما وقع من النشوزء واجعلوا ما كان منهن كأن لم يكنء فإن التائب من الذنب 
كمن لا ذنب له. أو المعنى: فإن أطعنكم بواحدة من هذه الخصال التأديبية. . 
فلا تبغوا ولا تتجاوزوا ذلك إلى غيرهاء فابدؤوا بما بدأ الله به»ء من الوعظ ثم 
الهجر ثم الضرب ثم التحكيم» ومتى استقام لكم ظاهر حالها.. فلا تبحثوا عما 
في سرائرها من الحب والبغض. 

ثم هدد وخوف من يظلم النساء ويبغي عليهن فقال: #إِنَّ الله سبحانه 
وتعالى: اكات تَِئًا»؛ أي: متصفاً بجميع صفات الكمال #كِّيرا»؛ أي: 
متنزها عن جميع النقائلص» والمعنى: إن الله تعالى مع علوه وكبريائه لا يكلفكم 
ما لا تطيقون» فكذلك لا تكلفوهن ما لا طاقة لهن من المحبة» وأنه تعالى مع 
ذلك يتجاوز عن سيئاتكم» فأنتم أحق بالعفو عن أزواجكم عند طاعتهن لكم. ش 

فكأنه يقول لهم: إن سلطانه عليكم فوق سلطانكم على نسائكمء فإذا بغيتم 
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عليهن. . عاقبكم» وإن تجاوزتم عن هفواتهن كرماً. . تجاوز عنكم» وكفر عنكم 


وليس بخاف أن الرجال الذين يستذلون نسائهم إنما يلدون عبيداً لغيرهم؛ إذ 
هم يتربون على الظلم ويستسيغونه؛ ولا يكون في نفوسهم شيء من الكرامة ولا 
من الشمم والإباءء وأمّة تُخرج أبناءً كهؤلاءٍ إنما تُربي عبيداً أذلاء» لا يقومون 
بنصرتهاء ولا يغارون لكرامتهاء فما أحراهم بأن يكونوا قطعاناً من الغنم تزدجرٌ 
من كل راعء وتستجيب لكل ناعق. 

استدراك :في معلى قوله: وال افون وهر فوطوشرى وَمْجَرْرمنٌ في 
المتتتاججع ورهن . . . > الآية: 


والحاصل: أن اللاتي"'' تأنسون منهن الترفع» وتخافون أن لا يقمن بحقوق 
الزوجية على الوجه الذي ترضونه. . فعليكم أن تعاملوهن على النهج الآتي : 


- أن تبدؤوا بالوعظ الذي ترون أنه يؤثر في نفوسهنء» فمن النساء من 
يكفيها التذكير بعقاب الله وغضبهء ومنهن من يؤثر في أنفسهن التهديد والتحذير 
من سوء العاقبة في الدنياء كشماتة الأعداءء ومنعها بعض رغباتها كالثياب 
والحلي ونحو ذلك. وعلى الجملة: فاللبيب لا تخفى عليه العظات التي لها 
المحل ا لد فإن لم يجد ذلك. . فله أن يجرب: 


اب الجر والإعراهن : في المضجعء ويتحقق ذلك بهجرها في الفراش مع 
الإعراض والصدء وقد جرت العادة بأن الاجتماع في المضجع يهيج شعور 
الزوجية» فتسكن نفس كل من الزوجين إلى الآخرء ويزول ما كان في نفوسهما 
من اضطراب أثارته الحوادث قبل ذلكء» فإذا هو فعل ذلك. . دعاها هذا إلى 
السؤال عن أسباب الهجر والهبوط بها من نشز المخالفة إلى مستوى الموافقة» 
فإن لم يفد ذلك. . فله أن يجرب: 


.)١(‏ المراغي. 


انف 


- الضرب غير المبرح؛ أي: غير المؤذي إيذاء شديداً كالضرب باليد أو 


وقد يستعظم بعض من قلد الإفرنج من المسلمين مشروعية ضرب المرأة 
الناشزء ولا يستعظمون أن تنشز وتترفع هي عليهء فتجعله وهو الرئيس مرؤوساً 
محتقراً»ء وتّصر على نشوزهاء فلا تلين لوعظه ونصحهء ولا تبالي بإعراضه 
وهجرهء فإن كان قد ثقل ذلك عليهم.. فليعلموا أن الإفرنج أنفسهم يضربون 
نسائهم العالمات المهذبات» بل فعل هذا حكماؤهم وعلماؤهم وملوكهم 
وأمراؤهم» فهو ضرورة لا يستغنى عنهاء ولا سيما في دين عام للبدو والحضر 
من جميع أصناف البشرء وكيف يُستنكر هذا والعقل والفطرة يدعوان إليهء إذا 
فسدت البيئة ‏ الحالة ‏ وغليت الأخلاق الفاسدة» ولم ير الرجل اها عقاول 
ترجع المرأة عن نشوزها إلا به. 


لكن إذا صلحت البيئة وصارت النساء يستجبن للنصيحة» أو يزدجرن 
بالهجر.. وجب الاستغناء عنه؛ إذ نحن مأمورون بالرفق بالنساء» واجتناب 
ظلمهن» وإمساكهن بمعروف» أو تسريحهن بمعروف. 


والخلاصة: أن الضرب علاج مُرٌّ قد يستغني عنه الخير الكريم» ولكنه لا 
يزول من البيوت إلا إذا عم التهذيب الرجال والنساءء وعرف كل ما له من 
الحقوق» وكان للدين سلطان على النفوس» يجعلها تراقب أللّه في السر والعلن» 
وتخشى أمره ونهيه. 


0 بين الطريق السوي الذي يتبع عند حدوث النزاع وخوف الشقاق» فقال: 
#وَإِنْ حِفْشّمَ سْقَاقَ بَتَيِبَا4 والخطاب فيه لولاة الأمورء وصلحاء الأمة؛ أي: وإن 
علمتم 7 الولاة» أو أنها المؤمنون شقاقاًء ومخالفة واقعة بين الزوجين» ولم 
تعلموا من أيهما الشقاق.. #تَبِمَيُوَاْ حَكَنَا مِنْ أَهَلو. وَحَكَمَا ين أم هلها 4 ؛ أي : 

فأرسلوا أيها الولاة أو المؤمنون برضئ الزوجين - وجوباً 0 الزوخ رجلاً عَدْلاً 
عارفاً بالحكم ودقائق الأموره كائناً من أقارب الزوج ندباً؛ لأن الأقارب أعرف 
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بجاله من الأجانب» وأشد طلباً للإصلاح بينهماء ولأن قلبه أسكن إليهم إن 
وجد منهمء وإلا فمن الأجانب يستكشف عن حاله ليعلم أهو ظالم أو مظلوم» 
وأرسلوا إلى الزوجة رجلاً عدلاً عارفاً بالحكم من أقاربهاء يستكشف عن 
حالها؛ ليعلم أهي ظالمة أو مظلومة؛ ثم بعد استكشاف الحكمين ما عند 
الزوجين يجتمعان» ويتشاوران فيما هو الأصلح للزوجين من الموافقة إن 
أمكنت» أو المفارقة إن لم تمكن الموافقة» ويوكل الزوج حكمه في طلاق 
وقبول عوض عليه وتوكل هي حكمها في الاختلاع فيجتهدان» ويأمران الظالم 
بالرجوع» أو يفرقان إن رأيا في الفراق مصلحة؛ء كما قال تعالى: #إن بُرِيدَآ 
إِضصَلَحَا4؛ أي: إن قصد الحكمان إصلاحاًء وتوفيقاً بين الزوجين» ونلِعا 
لخصومتهما.. يردق أمَهُ يَنتبماً4؛ أي: أوقع الله سبحانه وتعالى الموافقة 
الزوجين؛ أي: إن كانت نية الحكمين صحيحة وقلوبهما ناصحة لوجه الله 
تعالى. . أوقع الله الموافقة بين الزوجين» إما على الاجتماعء أو على الفراق» 
ببركة نية الحكمين»؛ وسعيهما في الخيرء #إنَّ أله سبحانه وتعالى 9كَانَ عَلِيمًا» 
بموافقة الزوجين ومخالفتهما سَبِيرَا4 ببواطن الزوجين» وسرائرهما كظواهرهماء 
فيعلم كيف يوفق بين المختلفين» ويجمع بين المتفرقين» وفيه وعد شديد 
للزوجين والحكمين إن سلكوا غير طريق الحق. 

وعبارة المراغي في ه هذه الآية قوله”"“: ظوَإِنَ حِفَتُمَ سْقَافٌ بَنَسِمًا مَأَبِعَتُوأ 
حَكَمَا من أَهَلوء وَحَكَمَا من أَهليآ...» الآية» هذا الخطاب عام يدخل فيه 
الزوجان وأقاربهماء فإن 0 بذلك فذاك» وإلا وجب على من بلغه أمرهما من 
المسلمين أن يسعى في إصلاح ذات بينهماء والخلاف بينهما قد يكون بنشوز 
المرأة» وقد يكون بظلم الرجلء فإن كان بالأول فعلى الرجل أن يعالجه بأقرب 
أنواع التأديب التي ذكرت في الآية التي سلفتء وإن كان بالثاني» وخيف من 
تمادي الرجل في ظلمهء أو عجز عن إنزالها عن نشوزهاء وخيف أن يحول 


(1) المراغي. 
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الشقاق بينهما دون إقامتهما لأركان الزوجية الثلاث». من السكون والمودة 
والرحمة.. وجب على الزوجين وذوي القربى أن يبعثوا الحكمين» وعليهم أن 
يوجهوا إرادتهم إلى إصلاح ذات البين» ومتى صدقت الإرادة» وصحت 
العزيمة. . فالله كفيل بالتوفيق بفضله وجوده. وبهذا تعلم شدة عناية الله بأحكام 
نظام الأسر والبيوت» وكيف لم يذكر مقابل التوفيق وهو التفريق؟ لأنه يبغضهء 
ولأنه يود أن يشعر المسلمين بأنه لا ينبغي أن يقع. 


ولكن واأسفا لم يعمل المسلمون بهذه الوصية الجليلة إلا قليلاً حتى دب 
الفساد في البيوت» ونخر فيها سوس العداوة والبغضاءء ففتك بالأخلاق والآداب 
وسرى من الوالدين إلى الأولاد» ثم ذكر أن ما شرع من الأحكام جاء وفق 
الحكمة والمصلحة؛ لأنه من حكيم خبير بأحوال عباده؛ فقال؛ #اإنَّ أله كان 
عَلِيمًا حَِيرَا4؛ أي: إِنَّ هذه الأحكام التي شرعت لكم كانت من لدن عليم بأحوال 
العباد وأخلاقهم» خبير بما يقع بينهم وبأسبابه» ما ظهر منها وما بطن» ولا يخفى 
عليه شيء من وسائل الإصلاح بينهما. 


وفى الآية: إرشاد إلى أن ما يقع بين الزوجين من خلافء وإن ظن أنه 
مستعص يتعذر علاجه. . فقد يكون في الواقع على غير ذلك من أسباب عارضة» 
يسهل على الحكمين الخبيرين بدخائل الزوجين؛ لقربهما منهما أن يمحصا ما علق 
من أسبابه بقلوبهماء فيزيلاها متيل حسنت النية وصحث العزيمة. 


ولتعلم ‏ أيها المؤمن ‏ أن رابطة الزوجية أقوى الروابط التي تربط بين اثنين 
من البشرء نبها يشعر كل من الزوجين بشركة مادية ومعنوية» وبها يؤاخذ كل 
منهما شريكه على أدق الأمور وأصغرهاء فيحاسبه على فلتات اللسان» وبالظنة 
والوهم وخفايا خلجات القلبء» فيغريهما ذلك بالتنازع في كل ما يقصر فيه 
أحدهما من الأمور المشتركة بينهماء وما أكثرها وأعسر التوقي منهاء وكثيراً ما 
يفضي التنازع إلى التقاطع. والعتاب إلى الكره والبغضاءء فعليك أن تكون حكيماً 
في معاملة الزوجة؛ خبيراً بطباعهاء وبهذا تحسن العشرة بينكماء انتهى. 
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(د تكعئرأ ما شل لَه يه 0-5 عل بن َال َصِيبُ مِنَا أحْلسبا 


وللكء فتن" 0 كنت وتهَذوًا أله عن سروه 01 أهّه حهارة بل تو 
عَلِيمَا 409 . 
وَلَا تَكَمَئَّأ4: الواو عاطفة أو استثنافية. #لا تتمنوا»#: جازم وفعل 


وفاعل» 00 معطوفة على جملة قوله: «لا تَأَكُلْوَا أتولكّ4 أو مستأنفة. 
«إمَا قصل أنَهُ يي.: ما موصولة أو موصوفة في محل النصب مفعول بهء #فصَّلَ 
أسَُّ» فعل 0 «بيء» متعلق به» والجملة صلة لماء أو صفة لهاء والعائد أو 
الرابط ضمير بهء #بَمَضَكُة4: مفعول #اتَضَّلَ4 ومضاف إليه. لعل بَنْضن4: جار 
ومجرور متعلق بفضل» لالِرَبَالِ4 جار ومجرور خبر مقدمء اتَصِيبُ»: مبتدأ ور 
والجملة مستأنفة» 9مّمًا#: جار ومجرور صفة لطنَهِيبٌ4: «أحُسَبوا4: فعل 
وفاعل» والجملة صلة لماء أو صفة لها والعائد أو الرابط محذوف تقديره: 7 
اكتسبوه. مولي تَصِيبُ©: مبتدأ وخبرء والجملة معطوفة على جملة قوله؛ 
«َرَبَالٍ تصِيث4» «يَّاً أكْنَسَبَن4: فعل وفاعل» والجملة صلة لما أو صفة لهاء 
والعائد أو الرابط محذوف تقديره: مما اكتسبنهء ظوَنَسَنُوَاْ أشَّه: فعل وفاعغل 
ومفعول أولء والمفعول الثاني محذوف تقدير: حوائجكم. 0 سوه : جار 
ومجرور ومضاف إليه متعلق باسألواء والجملة معطوفة على جملة قوله: #ولا 
تَكَمَنَوَأ4: #إك» حرف نصبء #أنَه# اسمهاء #كَنَ# فعل ماض ناقصء 
واسمها ضمير يعود على الله يكل تَىْءه»: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 
ب#عَلِيمًا4» وهو خبر كان» وجملة كان في محل الرفع خبر #إِنَّ#» وجملة 
«إِنَّ» مستأنفة: مسوقة لتعليل ما قبلها. 

«وَلِكُلٍ ملكا مَوَّ مِمًا كرك الولدان دروت 4 . 

لوَلِكلٍ»4 : الواو استئنافية #لكل» جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم» والتنوين في #كل» عوض عن كلمة محذوفة» أي: لكل قوم #جعلنا» 
صفة لقوم» ومفعول #جعلنا» الأول محذوفء, أي جعلناهم. طمَوي4: مفعول 
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ثان ل#جعأنا». #هّمًا4: جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة ل#موي4. «#ررّكَ 
و4 : فعل وفاعل. لوَالْأَوُوُدِ4: معطوف على َالْوَِدنِ4» الجملة الفعلية 
صلة لما أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوفء تقديره: مما تركه الوالدان 
والأقربون» والتقدير: وجعلنا موالى وأقرباء يرئون مما تركه الوالدان والأقربون 
لكل إنسان» وفي المقام أوجه كثيرة من الإعراب فلا نطيل الكلام بذكرها. 
#وَالْدنَ عَتَدَتُ بسن َنَانوْهُمَ تَصِييَمَ إِنَّ أَلَّهَ كان عل كل نير 


ع1 هم 


«دَالدِنَ4: مبتدأء طعَنَدَتٌ أِيَكَنْحُْ4 فعل وفاعلء والجملة صلة 
الموصولء والعائد محذوف تقديره عاقدت حلفهم أيمانكم» #فَتَانوَهُم»: الفاء 
رابطة الخبر بالمبتدأ لما في المبتدأ من العموم. #أتوهم#: فعل وفاعل ومفعول 
أول» #تَصِييُمَ 4: مفعول ثان ومضاف إليهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدأ والجملة الاسمية مستأنفة. #إِنَّ#: حرف نصب «أله4 : 0 ٠.‏ كان 4 : 
فعل ماض ناقصء. واسمها ضمير يعود على الله #عَلّ سَىَءِ 4: جار 
ومجرورء ومضاف إليه متعلق ب#سَّهِيدًاً4: وهو خبر 007 08 كان : 
في محل الرفع خبر إن وجملة #إن: مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 

«الِجَالٌ مَردمُوت حَلَ ألِيْسَآهِ يما مَصّكل أَنَهُ بمْضَهُمْ عل بَعْضٍ وَيم1 أَنفَفُوأ مِنّ 
أَتولِيم4. 

#الرّجَالُ قرمُورت*: مبتدأ وخبر والجملة مستأنفة. #عَلَ التسء»: جار 
ومجرور متعلق ب#قرمُورت4. ايما4: #الباء# حرف جر. #ما#: مصدرية. 
«فْصَّكلٌ أَنَّهُ بَمَصَهْمْ4: فعل وفاعل ومفعول ومضاف إليهء عَلّ بََدِن4: متعلق 
بلإفْصّكلٌ4؛ والجملة الفعلية صلة ما المصدرية» ما مع صلتها في تأويل مصدر 
مجرور بالباء تقديره بتفضيل الله بعضهم على بعضء, والجار والمجرور متعلق 
ب#قَرّمورت4. لويم أَنْمَقُوأ4: الواو عاطفة» يمَا4: جار ومجرور معطوف 
على الجار والمجرور في قوله: يما مَصَّكلّ ألهُ24. #أَنْمَقُوأ4: فعل وفاعل» 
والجملة صلة لما أو صفة لهاء والعاتد أو الرابط محذوف تقديره وبما أنفقوه. 
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من أَمَولِهِمْ»: جار ومجرور ومضاف إليه حال من الضمير المحذوف. 


«الضحث هَيَْتُ حَفِظَتٌ للْمبٍ يما حَنْظ الَدُ وَل ون شوتشركى 
طرشك فشرش في التتعايع وَأسرؤشن» . 

«اَلصسلِحَتُ»: #الفاء#: استثنافية بمعنى الواوء #الصالحاتٌ#: مبتدأء 
«قَنكتُ4: خبر والجملة مستأنفة «حَفِظتٌ4: خبر ثان» طلْمَيِ4: متعلق 
بهء «ايما4: الباء حرف جرء «ما»: مصدرية» «حَفْظ أن: فعل وفاعل» 
والجملة صلة ما المصدرية» ما مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بالباء. 
وتقديره: بحفظ الله؛ أي: بتحفيظ الله إياهن» والجار والمجرور متعلق 
ب#حافظات4. #وَالَّي4: الواو عاطفةء #اللاتي»: مبتدأء #تادوْنَ4: فعل 
وقاعل :12018 4 مول به ومقناف إلنه والملة فال المرمرل 
«تَيِظْرشريَ»: #الفاء» رابطة الخبرء #عظوهن»: فعل وفاعل ومفعول بهء 
والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على جملة 
قوله: #أُلصلِحَتُ24 لاوَمْجَروضنَ»4 : فعل وفاعل ومفعولء والجملة معطوفة على 
جملة #تَعِطُوضٌح4. وكذلك جملة #وَأمْربْوْهُنَ» معطوفة عليها. 


ل 21 ا ا 2 لسر ع 2210 ا للا سد - 
مقن أ لا يعوا عَلييْنَ سبلا إن اله كات عَلِنّا كييرا» . 


«يِنْ اَلَدَئَحكُْ»؛ #الفاء» فاء الفصيحة لأنها أفصحت عن جواب شرط 
مقدرء تقديره: إذا عرفتم حكم ما إذا نشزن» وأردتم بيان حكم ما إذا أطعنكم. . 
فأقول لكم: #إن أطعنكم»: «إِنْ»: حرف شرطهء #أَلْدَتَكُْ4: فعل وفاعل 
ومفعول» في محل الجزم ب#إن». قلا ببَعُوأ# الفاء رابطة لجواب إن الشرطية. 
«لا»: ناهية جازمة» لتَبَمُأ4: فعل وفاعل مجزوم بلا الناهية» والجملة في 
محل الجزم على كونها جراباً لها. «اعَتِهِنَ4: جار ومجرور متعلق ب#بَعُوأ». 
#سَبيلا#: مفعول بهء وجملة إن الشرطية: في محل النصب مقول لجواب إذا 
المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة» #إنَّ#: حرف نصبء #أشَّه#: اسمها. 
«36»*: فعل ماض ناقصء واسمها ضمير يعود على اللهء 9عَلًِا4: خخبر أول 
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لهاء «هِّيرا4 خبر ثانء وجملة لكَانَ4: في محل الرفع خبر #إنَّ4: وجملة 
«إنَّ4: مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها . 

«وإذ حِفْثْمَ سْنَافَّ بَنْسِمَا فَأبِمثوا 0 من أَهَلدء وَحَكَمَا من أهلها 5 إن ريد 
إضصلنحا يوقت أله يم إن لَه كان عَلِيمًا حَبِيرا 09> . 

وَإِن» : الواو استئنافية» ##إن»# حرف شرطهء طخِفْ#: فعل وفاعل» في 

محل الجزم بإنء #سْقَافٌ بَتَهِمَا4: مفعول به ومضاف إليهء #فَبِمَتَُا»: الفا 
رابطة لجواب إن الشرطية وجوباًء #ابعثوا»؛ فعل وفاعل» في محل الجزم 
ب9إإن» على كونه جواباً لهاء وجملة #إن» الشرطية: مستأنفة. #حَكما»: 
مفعول بهء لين أَهْلِوِ©: جار ومجرور ومضاف إليه صفة ل#حكما». «وََكمًا» 
معطوف على لحَكما4 الأول ليَنْ أمْلَِاً4: صفة ل«حكما4. «إن4: حرف 
شرطء 8يْرِيدَآ»: فعل وفاعل مجزوم ب#إن» على كونه فعل شرط لهاء 
«إِصلحًا4: مفعول بهء ايوق ألّهُ4: فعل وفاعل» مجزوم بإن على 0 0 
لهاء يَنبَبماً4: ظرف ومضاف إليه متعلق ب9يَُوْجِ24 وجملة «إن»: | 
مستأنفة. إن أل : #إنّ» حرف نصبء #أأَّه#: اسمهاء #كان»: فعل 00 
ناقص واسمها ضمير يعود على الله» ظعَلِيمًا#: خبر أول لكان. حيرا خبر 
ثان لهاء وجملة لكانَ4: في محل الرفع خبر طإنَّ4: وجملة #إنَّ4: مستأنفة 
مسوقة لتعليل ما قبلها. 


التصريف ومفردات اللغة 
ولا تَكمتّأ ما مضل أنه يوه بعَصَكُم حل ؛ بَعْض 24 «تَكَمَنَوَ4: مضارع تمنى 
يتمنى تمنياً» من باب تفعل الخماسي» والتمني"©: تشهي حصول الأمر المرغرب 
فيه» وحديث النفس بما يكونء وبما لا يكون» وقيل التمني: تقدير الشيء في النفس 
وتصويره فيهاء وذلك قد يكون عن تخمين وظنء وقد يكون بلا روية» وأكثر التمني 
ما لا حقيقة لهء وقيل : التمني عبارة عن إرادة ما يعلم أو يظن أنه لا يكون. 


)١(‏ الجمل. 


وَسَكَنُوَا لَه مِن َضْلِوء» وفضله: إحسانه ونعمه المتكاثرة» «وَلِكُلٍ 

جَعَلْسَا مَوَيَ» الموالي من يحق لهم الاستيلاء على التركة؛ واحده مولى» 
والمولى: الابن والعم وابن الابن وابن العم وكل قريب وعاصب. 

«اليَبَالُ ممت عَلَ الِيسَآهِ4 القوامون: جمع تصحيح لقوام» يقال هذا قيم 
المرأة وقوامها إذا كان يقوم 0 ويهتم بحفظهاء والقوام: هو القائم 
بالمصالح والتدبير والتأديب» #يما فصب فَصّكلّ أنه بَعْضَهُمَ عل ب بَعْضٍ * يقال: فضله على 
غيره إذا حكم له بالفضل عليه» وصيره أفضل منهء والفضل: الزيادة والدرجة» 
يجمع على فضول» وما به الفضل قسمان: 

فطري: وهو قوة مزاج الرجل وكماله في الخلقة. ويتبع ذلك قوة العقل» 
وصحة النظر في مبادىء الأمور وغاياتها. 

وكسبي: وهو قدرته على الكسب والتصرف في الأمورء ومن ثم كلف 
الرجال بالإنفاق على النساء والقيام برياسة المنزل» ظقَليْكَتُ4 جمع قانتة» اسم 
فاعل من القنوت» وهو السكون والطاعة لله وللأزواج» «حَفِظاتٌ لِلْمَيْبِ»؛ أي 
اللاتي يحفظن ما يغيب عن الناس» ولا يقال إلا في حال الخلوة بالمرأة» كشؤون 
الجماع والاستمتاع فلا تخبرنه للناس» والغيب: السر يجمع على غياب وغيوب . 

#والئي َافوْنَ ُتُورشر4؛ أي”؟: تظنون» فالخوف هنا بمعنى الظن» وربما 
يأتي بمعنى العلم» أصل النشوز الارتفاع إلى الشرور»ء ونشوز المرأة: بغضها 
لزوجهاء وعصيانها لأمرهء ورفع نفسها عليه تكبراً» وعبارة أبي السعود: النشوز 
من النشز وهو المرتفع من الأرضء» يقال: نشزت الأرض إذا ارتفعت عما 
حواليهاء #رَفْجُرُوهُنّ في الْمصاجع» : يقال: هجره يهجره هجراً وهجراناً ‏ من باب 

إذا صرمه وقطعهء ضد وصلهء وهجر الشيء: تركه وأعرض عنهء وهجر 
زوجه: اعتزل عنها ولم يطلقهاء و#المضاجع*: على زنة مفاعل» جمع مضجع 
بفتح الجيم - موضع الضجوعء لاشِمَاقَ بَنمَا4: فيه وجهان”"': 


)١(‏ الجمل. (0) الجمل. 
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أحدهما: أن الشقاق مضاف إلى بين ومعناها الظرفية» والأصل شقاقاً 
بينهماء ولكنه اتسع فيه فأضيف الحدث إلى ظرفهء وظرفيته باقية. نحو #بَلٌ 
كر أي امار . 

والثاني: أنه خرج عن الظرفية وبقي كسائر الأسماءء كأنه أريد المعاشرة 
والمصاحبة بين الزوجين؛ وقال أبو البقاء: البين هنا الوصل الكائن بين الزوجين» 
وسمي الخلاف شقاقاً؛ لأن المخالف يفعل ما يشق على صاحبه؛ أو لأن كلا 
منهما صار على شق؛ أي: جانب. 

البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من المعاني والبيان والبديع : 

منها: الإطناب في قوله: لنَصِيبٌ يدا أَحْسَبا4 وطانَصِيبٌ جا س4 
وفي قوله: «حكما من موه وَحَكما ين أمْلهاً» . 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية فى قوله: 9يِنًَا أَحُسسَبُوأ4؛ لأنه شبه 
استحقاقهم للإرث وتملكهم له بالاكتساب» واشتق من لفظ الاكتساب بمعنى 
الاستحقاق» اكتسبوا بمعنى استحقوا على طريقة الاستعارة التصريحية التبعية. 

ومنها: الكناية في قوله: «ارَمْجُرُوسنَ في الْمَصَاجِع4 فقد كنى بذلك عن 
الجماع . 

ومنها: التأكيد بصيغة المبالغة في قوله: #الرْجَالٌ مَرمُورت4؛ لأن فعال من 
صيغ المبالغة. ومجيء الجملة اسمية لإفادة الدوام والاستمرار. 

ومنها: جناس الاشتقاق فى قوله: «حَلفِظتٌ لِلْمََبِ يما حَفِظ أنه . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


يم يفن 


فى 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


© ©© ويدوا لَه وآ مركا يوء هَيكا ,لود إِحَسَنًا وَيِذِى الْفرَيَ وَاليِتَم 
َالْمَسَكينٍ وَآَلْمَارٍ زى الْمُرَيَ وَلَلْمَارٍ الجتُبٍ 3 الجن ون ألْسَبِيلٍ وَمَا مَلَكْ 


جار زى 
سير مه 7 ارح سر سر و ات ياي م 2 0 
أيسَتَمُ إِنَّ أنه لا يِب من كان محْمَالاً هَحُورًا 7 الْذِنَ يَحَلُونَ وَيأْمرُونَ ألتارت 
مر 2 ور > رربم 2 0-4 520601 2 َم 0 _-ه 
ِالْسَمْلٍ وَيحْسنَ مآ ءَاتَنهُمُ أكَّدُ مِن مَضْلد وأ كن كرو 1 00 
2 ار . له سلسم 000 
ا أَنَولهم ركاه لئان وآ 00 أله 3 القم لسر ومن يس ا م 


ل 6< اعيرس[ عر اي كد د اليه 5 ج ممه رع - 2 
بهم عَلِيمًا 9 إِنَّ أله دي مِثْقَالَ 0 وإن 53 7 كك قا وَيَؤْتِ من 1 


0 
#ألشا 


عَظِيمًا ©) فَكَْكَ إذًا كنا + فلن لل مد مم سَّهِيدٍ وَجِنْنَا يك عَلَ مَتؤُلاه سَبِيدَا () يَوْمَيذٍ 
آذ 54 و لل 2-4 ديج تكو ب م م ا جم 1م 0 
و 4 ارين كَقَروا وَعَصَوا سول لو شو بم أ لْيضٌ ولا يَكَثُونَ أسَّدَ حَدِينًا 9 ينانا الَذِنَ 
5 م 2 -- ري مدوم س 2-8 2 2 ءةّ 
تَقْرَبوَا ألمصكزة وبر لكل ل ارد لا جثبًا إلا عابر سَبِيلٍ حَى 


ل سَمَرٍ أو ج82 عد مي ين الْنايطٍ أو لمسم اناه كلم 
يدوا مآ مَتَمَتَمُوا صَعِيدَا طَيبًا كأمْسحوأ يسُجُوي وَأيْديكُة إِنَّ لله كن عَثُرَا عَهُورَا 49 . 


اك 
ات 


المناسبة 


قوله تعالى: ظوََعْيُدُوا 1 وَا ْرئا يو سَيَمًا. . .© الآيات» مناسبتها لما 
قبلها: لما كان الكلام”2 من أول السورة إلى هنا في وصايا عديدة» ونصائح 
حكيمة» كابتلاء اليتامى قبل تسليمهم أموالهم» والنهي عن إيتاء الأموال للسفهاءء 
وعن قتل النفسء والإرشاد إلى كيفية معاملة النساءء وطرق تأديبهن» تارة 
بالموعظة الحسنةء وأخرى بالقسوة والشدة» مع مراقبة الله عز وجل في كل 
ذلك.. ناسب بعذها التذكير بحسن معاملة الخالق» بالإخلاص له في الطاعة» 
وحسن معاملة الطوائف المختلفة من الناس» وعدم الضن عليهم بالمال في أوقات 
الشدة» مع قصد التقرب إلى الله تعالى. لا لقصد الفخر والخيلاء؛ لأن ذاك عمل 


)١(‏ المراغي. 


رف 


من لا يرجو ثواب الله تعالى» ولا يخشى عقابه. 

قوله تعالى: طإنَّ أنه كا يَظِمُ مِنْثَالَ دَرَوَ وَإن كَكُ حَسَئَةٌ. . .© الآيات» 
مناسبتها لما قبلها: لما بين الله سبحانه وتعالى صفات المتكبرين وسوء أحوالهم, 
وتوعدهم على ذلك بأشد أنواع الوعيد. . زاد الأمر توكيداً وتشديدا. : فذكر أنه 
لا يظلم أحداً من العاملين بوصاياه لا قليلاً وكثيراًء بل يوفيه حقه بالقسطاس 
المستقيم» وفي هذا أعظم الترغيب لفاعلي البر والإحسان» وحفز لهممهم على 
العمل» وفي معنى الآية قوله تعالى: فَمَن يَمَمَلْ مِتْقال دَرَّوَ حَيرط يَرَمْ 402 . 

وفي «الفتوحات» قوله”"2: «طإنَّ أَلَهَ كا يَطلِمُ ِثْمَالَ دَرَوَ . . .© الآية» مناسبة 
هذه الآية لما قبلها واضحة؛ لأنه تعالى لما أمر بعبادة الله وبالإحسان للوالدين 
ومن ذكر معهم ) ثم أعقب ذلك بذم البخل والأوصاف المذكورة معه» ثم وبخ من 
لم يؤمن ولم ينفق في طاعة الله وكان هذا كله توطئة لذكر الجزاء على الحسنات 
والسيئات.. أخبر تعالى بصفة عدله, وأنه تعالى لا يظلم أدنى شيء» ثم أخبر 


7 


'بصفة الإحسان فقال: #وَإن تَكَ حَسَئة يصَعِتْهَا». 


قوله تعالى: #يكأما الْدِنَ امنأ لا تَكْرَيوَاْ الصككزة وَآنَْرَ شكرى . . . * الآية 
مناسبتها لما قبلها : لما وصف الله سبحانه وتعالى الوقوف بين يديه يوم العرض » 
والأهوال التي تؤدي إلى تمني الكافر العدم» فيقول: ايد كُتْ ثب4. والتي 
تجعله لا يستطيع أن يكتم الله حديثاً؛ وذكر أنه لا ينجو في ذلك اليوم إلا من كان 
طاهر القلب والجوارح بالإيمان بالله والطاعة لرسوله.. وصف في هذه الآية 
الوقوف بين يديه في مقام الأنس وحضرة القدس المنجي من هول الوقوف في 
ذلك اليوم» وطلب فيه استكمال القوى العقلية وتوجيهها إلى جانب العلي الأعلى 
بأن لا تكون مشغولة بذكرى غيره» طاهرة من الأنجاس والأخباث؛ لتكون على 
أتم العدة للوقوف في ذلك الموقف الرهيب. مستشعرة تلك العظمة والجلال 
والكبرياء . 


)١(‏ الجمل. 
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أسباب النزول 
قوله تعالى"" : ءاي يَبَخَلُونَ. . .4 الآية» سبب نزولها: ما أخرجه ابن 

1 بي. حاتم عن سعيد بن جبير قال: كان علماء بني إسرائيل يبخلون بما عندهم من 
العلمء » فأنزل الله تعالى: «الْدِنَ يبَحَلوْنَ وَيأْمُوُونَ لكات ,ِلْسفْلٍ. . . 4 الآية. 

وأخرج ابن جرير من طرق ابن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد عن 
طكرمة أو شغي عون ابن عباس قال: كان كردم بن زيد حليف كعب , بن الأشرف» 
وأسامة بن حبيب» ونافع بن أب بي نافعء وبحري بن عمرو وحيي بن أخطب» 
ورفاعة بن زيد ب بن التابوت» لدت رجالا من الأتضان يخالطونهم وينصحون 
لهم فيقولون: لا تنفقوا أموالكم فإنا نخشى عليكم الفقر في ذهابهاء ولا 
تسارعوا في النفقة فإنكم لا تدرون ما يكونء فأنزل الله فيهم: «الْدِبنَ يبَحَلُونَ 
وَيَْميُونَ آلتّاست_يلْبخْلٍ4 إلى قوله #وَكَانَ أَلَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا». 

قوله تعالى: «يَنتايًا لدي ءَامَبْْاْ لا تَمْرَيَْا ألصّككزة ...4 الآية» سبب , 
نزولها”": ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم عن علي قال: صنع لنا 
غبد الرحمن بن عوف: ظعاماء فدعانا وستانا عن الخمر فاعذت الشثمر متا 
وحضرت الصلاة» فقدموني فقرأت: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون ونحن 
نعبد ما تعبدونء تأنزل الله: ايكيا الَدِنَ ءَامَنُوا لا تَمَرَبْوا الصّسلزة ونير سكرئ حَقٌّ 
تَعَلمُوأ ما تَفولُون» . 

0 الفريابي وابن أبي حاتم وابن المنذر عن علي قال: ولا 
طب ا ل )0 
رسول الله كك فأصابتني جنابة في ليلة باردة» فخشيت أن أغتسل بالماء البارد 
فأموت أو أمرض» فذكرت ذلك لرسول أللّه علي فأنزل الله : ط تفرنوأ الصّكلزة 


)١(‏ لباب النقول. (؟) لباب النقول. 


7“ 


3 . . © الآية كلها 

8 الطبراني عن الأسلع قال: «كنت أخدم النبي يلله. وأرحل لهء فقال 
لي ذات يوم: يا أسلع قم فأرحل» فقلت: يا رسول الله أصابتني جنابة» فسكت 
رسول الله كَل وأتاه جبريل بآية الصعيدء فقال رسول الله كلِ: قم يا أسلع 
فتيمم» فأراني التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين» فقمت فتيممت ثم 
رحلت له). 

وأخرج ابن جرير عن يزيد بن أبي حبيب: أن رجالاً من الأنصاز كانت 
أبوابهم في المسجد. ٠‏ فكانت تصيبهم. جنابة ولا ماء عندهمء فيريدون الماء ولا 
يجدون ممراً إلا في المسجدء فأنزل الله قوله: (ولا جَنُبا إلا عابر سَبِيلٍ. . . *. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: نزلت هذه الآية في رجل من 
الأنصار كان ريا ٠‏ فلم يستطع أن يقوم فيتوضأ ولم يكن له خادم يناوله» فذكر 
ذلك لرسول الله ككل فأنزل الله : #وإن كم توهن. . . # الآية. 

وأخرج ابن جرير عن إبراهيم النخعي قال''": نال أصحاب النبي يَلِ 
000 ففشت فيهمء ثم ابتلوا بالجنابة» فشكوا ذلك إلى النبي َل 52 
#وإن 5 ل 

التفسير وأوجه القراءة 

«وَاعْبدُوا أله سبحانه وتعالى أيها الناس» بقلوبكم وجوارحكم: أي؛ 
أطيعوه فيما أمر به ونهى عنهء طاولا مُشْرِكُوًا» شركاً جلياً ولا خفياً «#يوء» سبحانه 
وتعالى» #سَيْعًا4 من الأشياءء سواء أكان جماداً كالصنمء أو حيواناً حيا أو 
ميتاًء فقوله: طوَعْبُدُوا أنه أمر بالطاعء وقوله: ولا مركا بو.» أمر 
بالإخلاص في العبادة فالثاني تأسيس لا تأكيد كما قيل. 


فعبادة الله"©: هي الخضوع لهء وتمكين هيبته وعظمته من النفس» 
والخشوع لسلطانه في السر والجهرء وأمارة ذلك: العمل بما به أمرء وترك ما 
)١(‏ لباب النقول. (؟) المراغي. 


كلا 


عنه نهى» وبذا تصلح جميع الأعمال من أقوال وأفعال» فالعبادة هي الخضوع 
لسلطة غيبية وراء الأسباب المعروفة» يرجى خيرهاء ويخشى شرهاء وهذه السلطة 
لا تكون لغير الله تعالى» فلا يرجى غيره ولا يخشى سواه» فمن اعتقد أن غيره 
يشركه فيها.. كان مشركاًء وإذا نهى الله عن إشراك غيره معه.. فلأن ينهى عن 
إنكار وجوده وجحد ألوهيته أولى. 

وقيل”'2: العبودية أربعة أنواع: الوفاء بالعهودء والرضا بالموجودء والحفظ 
للحدودء. والصير على المفقود. 


والإشراك بالل ضروب مختلفة2©9: 


منها: ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن مشركي العرب من عبادة الأصنامء 
باتخاذهم أولياء وشفعاء عند الله» يقربون المتوسل بهم إليه» ويقضون الحاجات 
عنده» وقد جاء ذكر هذا في آيات كثيرة» كقوله تغالى: 0 من ذو أ ما 
فِ 


يًٍِ صرف و م يرووى مرج 1زم 004 


يتْمَمْوُر وَيَقُولنَ عؤلت سُْنَطْونا عند لد قل تيئر أله يمَا لا يتاه و 
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لتكت ول ني الي" سبِحعَم وت عَمًا بترت ». 


ومنها: ما ذكره عن النصارى من أنهم عبدوا المسيح عليه السلام» قال 
تعالى: «انذوا أعبسارقم وَرشكئهُمْ بايا مّن من دوت 7 وَاَلْمَسِيعَ جح مَرَسِمَ 
رَمَآ أُمِرَوَا إلا لمِدُرَا إِلنهًا وَجِدَا لآ إِلدَ إِل 3 شبك كنا نيا 
©4. 

والخلاصة: وأخلصوا لله فى العبادة» ولا تجعلوا له فى الربوبية والعبادة 
ريك لأن من عبد مع الله غيره» أو أراد بعمله غير الله. . فقد أشرك به ولا 
يكون متلها: 

وعن معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه - قال: كنت رديف رسول الله كم على 
حمار يقال له: عفيرء أو اسمه يعفورء فقال: «يا معاذء هل تدري ما حق الله 


)١(‏ النسفي. 
(؟) المراغي. 


يف 


على عباده؛ وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم» قال: فإن حق الله 
على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاًء وحق العباد على الله أن لا يعذب من 
لا مشرلةتبة شبيثاً: فقلت: يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال: لا تبشرهم؛ 
فيتكلوا» متفق عليه. إنما قال: لا تبشرهم فيتكلوا؛ لأنه ككلخِ رأى ذلك أصلح 
لهمء وأحرى أن لا يتكلوا على هذه البشارة» ويتركوا العمل الذي ترفع لهم به 
الدرجات في الجنة» وبعد أن أمر الله بعبادته وحده لا شريك لهء أعقبه بالوصية 
بالوالدين» فقال: #و» أحسنوا #بالوالدين إحساناً» وبراً وعطفاً بالقيام 
بخدمتهماء وبالسعي في تحصيل مطالبهماء والإنفاق عليهما بقدر الطاقة» وبعدم 
رفع الصوت عليهماء وعدم تخشين الكلام معهماء وعدم شهر السلاح عليهماء 
وعدم قتلهماء ولو كانا كافرين؛ لأنه يَكِ نهى حنظلة عن قتل أبيه أبي عامر 
الراهب وكان مشركاً. 

وعن أبي سعيد الخدري: أن رجلاً جاء إلى رسول الله يك من اليمن 
استأذنه في الجهاد. فقال ككلهِ: «هل لك أحد باليمن؟2 فقال أبواي فقال: «أبواك 
أذنا لك؟» فقال: لاء فقال: «فارجع فاستأذنهماء فإن أذنا لك فجاهد وإلا 
فبرهما». 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «جاء رجل إلى رسول الله 2 فقال: 
يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: 
«ثم أمك». قال: ثم من؟ قال: «ثم أمك». قال: ثم من؟ قال: «ثم أبوك». متفق 
عليه. وفي رواية قال: «أمك ثم أمك ثم أباك» ثم أدناك فأدناك», قوله: «ثم 


أباك» فيه حذف تقديره: ثم بر أباك. 


وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كَهِ يقول: «رغم أنفه. رغم 
أنفه» رغم أنفه» قيل: من يا رسول الله؟ قال: «من أدرك والديه عند الكبر أو 
أحدهماء ثم لم يدخل الجنة». 

وإنما قرن الله سبحانه وتعالى بر الوالدين بعبادته وتوحيده. . لتأكد حقهما 
على الولد. 
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والمعنى: أحسنوا بهماء ولا تقصروا في شيء مما يطلبانه؛ لأنهما السبب 
الظاهر في وجودكم وتربيتكم بالرحمة والإخلاص» وقد فصلت هذه الوصية في 
بنؤرة الأسراء يقوله تعال: 8 ركس ريك الا دوا له 16 والدإتن التسينا كا 
يْلْئَنَّ عِنَدَكَ الصحكبر كَدَهُمآ أؤ كلاهُما لا تَكّل سآ أن ولا تتهرهمًا وقل هما مل 
كرينا © وََنْيش لَهْمَا جَنََ اذل من اليَحْمَةٍ وَثل رت أنْمَهُمَا كا رَيَِّنِ صَهرا 


© رد علد يما اماه اراس سر وبيس عَفْورَا 49 . 


والخلاصة: أنَّ العبرة بما في نفس الولدء من قصد البر والإحسان 
والإخلاص فيهء بشرط أن لا يحد الوالدان من حرية الولد واستقلاله في شؤونه 
الشخصية أو المنزلية» ولا فى الأعمال الخاصة بدينه ووطنهء فإذا أراد أحدهما 
الاستيداد في شيء بن ذلقة به فلس من الى العمل دبراروما: أقاهاً الوراهما: 

«و» أحسنوا وصلوا #ابذِي القّرْبَى4؛ أي: أحسنوا إلى صاحب القرابة 
لكم» وهو ذو رحمه من قبل أبيه وأمهء كأخ وعم وخال وغيرهمء وكرر الباء 
إشارة إلى تأكد حق الرحم. 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله يكم يقول: «من 
سره أن يبسط له في رزقهء وضا تدان ا فليصل رحمه». متفق عليه. قوله: 
ينسأ له في أثره يعني: يؤخر له ف عه وعمره» والمعنى: وأحسنئوا معاملة أقرب 
الناس إليكم بعد الوالدين» وإذا أدى المرء حقوق الله فصحت عقيدته» وصلحت 
أعماله» وقام بحقوق الوالدين.. صلح البيت» وحسن حال الأسرة» وإذا صلح 
البيت.. كان قوة كبيرة» فإذا عاون أهله ذوي القربى الذين ينسبون إليهم. . كان 
لكل منهم قوة أخرى تتعاون مع هذه الأسرة وبذا تتعاون الأمة جمعاء» وتمد يد 
المعونة لمن هو في حاجة إليهاء ممن ذكروا بعد في قوله: و» أحسنوا إلى 
#اليتامى» بالرفق بهم» وبمسح رأسهمء وبتربيتهم وحفظ أموالهم. 

وعن سهل بن سعد رضى الله عنه قال: قال رسول الله تَكِ: «أنا وكافل 
التقيم في الجتة حكذاء راشا بالسباية والوسطى» وقرج تيثهما شنيئاة.. ارد 
البخاري. 


,, 


وإنما أمر بالإحسان إليهم؛ لأن اليتيم قد فقد الناصر المعين وهو الأب مع 
صغرهء وقلما تستطيع الأم مهما اتسعت معارفها أن تقوم بتربيته تربية كاملة» فعلى 
القادرين أن يعاونوا في تربيته» وإلا كان وجوده جناية وثقلاً على الأمة؛ لجهله 
وفساد أخلاقه؛ وكان خطراً على من يعاشرهم من لداته» وجرثومة فساد بينهم» 
ومعلوم أن اليتامى جمع يتيم: وهو صغير لا أب لهء وإن كان له جد وأم كما 
سبق في البقرة. 

«إو» أحسنوا إلى #المساكين» بالصدقة؛ أو بالرد الجميل» وهو جمع 
مسكين» وهو من التصقت يده بالتراب» فيشمل الفقير»ء وإنما أمر بالإحسان 


إليهم؛ لأنه لا ينتظم حال المجتمع إلا بالعناية بهم» وصلاح حالهمء وإلا كانوا 
وبالاً عليه. 


والمساكين ضربان: مسكين معذور تجب مواساته» وهو من كان سبب عدمه 
الضعف والعجزء أو نزول آفة سماوية ذهبت بماله؛ ومثل هذا يجب عونه 
بمساعدته بالمال الذي يسد عوزه» ويستعين به على الكسب. ومسكين غير معذور 
في تقصيرهء وهو من عدم المال بإسرافه وتبذيره» ومثل هذا يبذل له النصح ويدل 
على طرق الكسب. فإن اتعظ وقبل النصح فبهاء وإلا ترك أمره إلى أولي الأمرء 
فهم أولى بتقويم إعوجاجهء وإصلاح ما فسد من أخلاقه. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يَلِْ قال: «الساعي على الأرملة 
والمساكين كالمجاهد في سبيل الله»» وأحسبه قال: «وكالقائم الذي لا يفترء 
وكالصائم الذي لا يفطر». متفق عليه. 


«إو» أحسنوا إلى «الجار ذي القربى»؛ أي: إلى الجار الذي قرب منكم 
جواره وداره» أو إلى الجار الذي له مع الجوار اتصال بكم في النسبء أوله'") 
اتصال بكم في الدين. فقد روي عنه يكلِ: «الجيران ثلاثة: فجار له ثلاثة حقوق: 
حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام» وجار له حقان: حق الجوار وحق 


)١(‏ الجمل. 


الإسلام» وجار له حق واحد: حق الجوار فقطء وهو المشرك من أهل الكتاب». 
رواه البزار وغيره. 

وقزعه بالتضب؟ غلن الأختضاض تعظه لحقهة لآن لكلاثة حقوق: 
حق القرابة وحق الجوار وحق الإسلام» كما قرىء #والصَّلاةً الْوْسْطَ» نصباً 
على الاختصاص. 

إو» أحسنوا إلى «الجار الجَنْب»4؛ أي: المجانب عنكم» أي البعيد داره 
عن داركمء أو الذي لا قرابة له منكمء فله حقان: حق الجوار وحق الإسلام» 
وقرأ الأعمش والمفضل #والجار الجنب# بفتح الجيم وسكون النون؛ أي: ذي 
الجنب. وهو الناحية. وأنشد الأخفش: الناس جنب والأمر جنب. ذكره 
الشوكاني. 

والجوار'"': ضرب من ضروب القرابة» فهو قرب بالمكان والسكن» وقد 
يأنس الإنسان بجاره القريب أكثر مما يأنس بالنسيب» فيحسن أن يتعاون 
الجاران» ويكون بينهما الرحمة والإحسانء فإذا لم يحسن أحدهما إلى الآخر.. 
فلا خير فيهما لسائر الناس. 

وحدد الحسن البصري الجوار بأربعين داراً» من كل جانب من الجوانب 
الأربعة» والأولى عدم التحديد بالدور» وجعل الجار من تجاوره ويتراءى وجهك. 
ووجهه في غدوك أو رواحك. 

وإكرام الجار من شيم العرب قبل الإسلام» وزاده الإسلام تأكيداً بما جاء 
في الكتاب والسنة». ومن إكرامه إرسال الهدايا إليه ودعوته إلى الطعامء وتعاهده 
بالزيارة والعيادة» إلى نحو ذلك. 


وقد حث الدين على الإحسان في معاملة الجار ولو غير مسلم» وعن ابن 
(1) المراح. 
(7) المراغي. 


م3١‎ 


عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله عَكِذةِ : «ما زال جبريل يوصيني 
بالجارء حتى ظننت أنه سيورّثه». متفق عليه. وعن عائشة مثله. 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: قلت يا رسول الله» إن لن جارين فإلى 
أيهما أهدي؟ قال: «إلى أقربهما باباً منك». رواه البخاري. 

وعن أبى ذر ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كلِةِ: «يا أبا ذر إذا 
طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك». أخرجه مسلم. وفي رواية قال: 
أوصاني خليلي يل قال: «إذا طبخت مرقة فأكثر ماءهاء ثم انظر إلى أهل بيت 
جيرانك فأصبهم منها بمعروف». 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى كَل قال: «والله لا يؤمن» والله لا 
يؤمنء» والله لا يؤمن» قيل: من يا رسول الله؟ قال: «الذي لا يأمن جاره بوائقه». 
متفق عليه . 


ولمسلم: ١لا‏ يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه»» البوائق: الغوائل 
والشرور. 

وعنه رضى الله نه قال: قال رسول الله يلْةِ: «يا نساء المؤمنات» لا 
تُحقّرَنَ جارة لجارتهاء ولو فرسن شاة». متفق عليه. معناه: ولو أن تهدي إليها 
فرسن شاة: وهو الظلف وأراد به الشىء الحقير. 

وعنه: أن رسول الله كك قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر.. فلا يوذ 
جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر.. فليكرم ضيفهء ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر. . فليقل خيراً أو ليصمت». متفق عليه. 

#و» أحسنوا إلى #الصاحب بالجنب#» روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما - أنه الرفيق في السفرء والمنقطع إليك يرجو نفعك ورفدكء فهو إما رفيق 
في سفرء أو جار ملاصق» أو شريك في تعلم أو حرفة» أو قاعد بجنبك في 
مسجد أو مجلس» وقيل : هى المرأة. فإنها تكون معك وتضطجع إلى جنبك » 
وقيل: هو كل من صاحبته وعرفته» ولو وقتاً قصيراًء فيشمل صاحب الحاجة 


ذا 


الذي يمشي. بجانبك» يستشيرك أو يستعين بك. 


الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبهء وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم 
لجاره». أخر جه الترمذي وقال: حديث حسن . 


#و» أحسنوا إلى #ابن السبيل»؛ أي: إلى المسافر المنقطع عن بلده 
بالسفرء السائح الرحالة في غرض صحيح غير محرم. 

والأمر بالإحسان إليه يتضمن الترغيب في السياحة والإعانة عليهاء ويشمل 
اللقيط أيضاًء وهو أجدر بالعناية من النووه وأحق بالإحسان إليه» وقد عني 
الأوروبيون بجمع اللقطاء وتربيتهم وتعليمهم» ولولا ذلك لاستطار شرهم» وعم 
ضرهمء وقد كنا أحق بهذا الإحسان منهم؛ لأن الله قد جعل في أموالنا حقا 
معلوماً للسائل والمحروم. 


وقال الأكثرون: المراد بابن السبيل الضيف يمر بك فتكرمهء وتحسن إليه؛ 
أي: وأحسنوا إلى الضيف بإكرامه» وله ثلاثة أيام حق» وما فوق ذلك صدقة. 


وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت 
رسول الله ككهِ يقول: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. . فليكرم ضيفه جائزته؛»» 
قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: «يومه وليلته» والضيافة ثلاثة أيام» فما كان 
وراء ذلك فهو صدقة عليه». وقال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر.. فليقل 
خيراً أو ليصمت». متفق عليه» زاد في رواية: «ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم 
عند أخيه حتى يؤثمه»ء قالوا: يا رسول الله وكيف يؤثمه؟ قال: «يقيم عنده ولا 
شيء له يقريه به4» قوله: «جائزته يومه وليلته» الجائزة : العطية؛ أي: يقري الضيف 
ثلاثة أيام» ثم يعطيه ما يجوز به من منهل إلى منهلء وقيل: هو أن يكرم 
الضيف. فإذا سافر.. أعطاه ما يكفيه يوماً وليلة» حتى يصل إلى موضع آخرء 
وقوله: أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه؛ أي: يوقعه في الإثم؛ لأنه إذا أقام عنده 
ولم ير أثم بذلك. 
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«و» أحسنوا إلى اما مَلَكْتَ أيَكدك» وأيديكم من عبيدكم وإمائكم» ويشمل 
هذا تحريرهم وعتقهم» وهو أتم الإحسان وأكمله» ومساعدتهم على شراء أنفسهم 
دفعة واحدة» أو نجوماً وأقساطاً. وحسن معاملتهم في الخدمة» بأن لا يكلفوا ما 
لا يطيقون» ولا يؤذون بقول ولا بفعل. 

وقيل: الآية''' عامة فتشمل جميع الحيوانات من عبيد وإماء وغيرهمء 
فالحيوانات غير الأرقاء أكثر في يد الإنسان من الأرقاء» فغلب جانب الكثرة» 
فعبر عنه ب#ما»» وأمر الله بالإحسان إلى كل مملوك آدمي وغيره. وقد روى 
الشيخان قوله كَلِ: «هم إخوانكم وخولكمء جعلهم الله تحت أيديكم» فمن كان 
أخوه تحت يذه. . فليطعمه مما يأكل» وليلبسه مما يلبس» ولا تكلفوهم من 
العمل ما يغلبهم» وإن كلفتموهم. . فأعينوهم عليه». 

وقد أكد'' النبي يل الوصية بهم في مرض موتهء وكان ذلك من آخر 
وصاياهء فقد روى أحمد والبيهقي من حديث أنس قال: كانت عامة وصية 
رسول الله كَل حين حضره الموت: «الصلاة: وما ملكت أيمانكم». وقد 
أوصانا الله سبحانه وتعالى بهؤلاءء حتى لا يظن أن استرقاقهم يجيز امتهانهمء 
ويجعلهم كالحيوانات المسخرة:» ثم ذكر ماهو علة للأمر السابق فقال: #إنَّ 
7 أي: لا تفتخروا على هؤلاء المذكورين لأن الله سبحانه وتعالى: «لّ 

يِبُ4؛ أي: يعاقب #من كان محْسَالا4 في مشيته متكبراً عن أقاربه الفقراء 
ا الضعفاء وأصحابه لا يحسن عشرتهمء 9فَحْورَا4 بلسانه على الناس يما 
أعطاه الله تعالى من العلم والمال وغيرهماء فالمختال”": المتكبر الذي تظهر أثار 
الكبر في حركاته وأعماله» والفخور المتكبر: الذي تظهر آثار الكبر في أقواله. 
فتجده يذكر ما يرى أنه ممتاز به عن الئاس زهواً بنفسهء واحتقاراً لغيره» 
والمختال الفخور مبغوض عند الله تعالى؛ لأنه احتقر جميع الحقوق التي 


)١‏ الجمل. 
(؟) المراغي. 
(5) المراغي. 


:م 


أوجبها الله للناس» وأوجبها لنفسه.» من الشعور بعظمته وكبريائه» فهو كالجاحد 
لصفات الألوهية التى لا تليق إلا له. 

فالمختال لا يقوم بعبادة ربه حق القيام؛ لأن العبادة لا تكون إلا عن خشوع 
للقلب» ومن خشع قلبه. . خشعت جوارحه؛ ولا يقوم بحقوق الوالدين ولا ذوي 
القربى لأنه لا يشعر بحق لغيره عليه» وبالأولى لا يشعر بحق لليتيم أو المسكين 
أو لجار قريب أو بعيدء فهو لا يرجى منه بر ولا إحسانء» وإنما يتوقع منه إساءة 
وكفران. 

ومن الكبر والخيلاء إطالة الثوبء وجر الذيل بطراً ومرحاً» قال تعالى: 
#ولا نش في الْاضِ مَرَعَا إِنَكَ أن غَخْرِقَ الْيّضَ وك تلم لهال طولا4: وليس من 
الكبر والخيلاء أن يكون المرء وقوراً في غير غلظة» عزيز النفس مع الأدب 
والرقة . 
| روى افو داود والترمذي عن ابن مسعود قال: قال رسول الله عله : دلا 
يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر»» فقال رجل: إن الرجل يحب أن 
يرن ويه مع ؛ وتكله خسنة انال 96 #فإن اميل يعن الجمال» الكير 
بطر الحق وغمص الناسش» بطر الحق: رده استخشفافاً وترفعاء وغمص الناس: 
احتقارهم والازدراء بهم . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كن قال: «لا ينظر الله يوم 
القيامة إلى من جر إزاره خيلاء». متفق عليه . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كك قال: «لا ينظر الله يوم 
القيامة إلى من جر إزاره بطراً». متفق عليه. 

وعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله كله قال: «بينما رجل يمشي في 
حلة» تعجبه نفسه. مرجّل جمته. يختال فى مشيته؛ إذ خسف الله به» فهو 
يتجلجل إلى يوم القيامة». متفق عليه. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كك قال: «بيئما رجل ممن 
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كان قبلكم يجر إزاره من الخيلاء. . خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم 
القيامة». أخرجه البخاري 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يل يقول: «الفخر 
والخيلاء في الفدادين من أهل الوبرء والسكينة في أهل الغنم». متفق عليه. 
الفدادون: هم الفلاحون والحراثون» وأصحاب الإبل والبقرء المتكثرون منهاء 
المتكبرون على الناس بهما. 

ثم بين الله سبحانه وتعالى المختال الفخور فقال: #الَدِنَ يبَحَلُونَ وَيَأْمرُونَ 
ألتّائ ,لْبَعمْلٍ» والأظهر أن الموصول منصوب على الذم» أو مرفوع على 
الذم» ويجوز أن يكون بدلاً من قوله كان مختالاًء وأن يكون مبتدأ خبره 
محذوفء. تقديره: أحقاء بكل ملامة» أو كافرون» والأوضح من هذه الأوجه 
كلها أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف» تقديره: هؤلاء المختالون الفخورون هم 
الذين يبخلون ويمنعون الناس ما منحوا به من المال والعلم» ويأمرون الناس 
غيرهم بالبخلء والامتناع من أداء ما يجب عليهم أداؤه من المال والعلمء 
ويحثونهم عليه . 

روى ابن إسحاق وابن جرير عن بن عباس : كان جماعة من اليهود يأتون 
إلى الأنصار يتنصحون لهمء فيقولون: لا تنفقوا أموالكم فإنا نخشى عليكم الفقر 
في ذهابهاء ولا تسارعوا في النفقة» فإنكم لا تدرون ما يكون,ء فأنزل الله تعالى: 
«الَِنَ يبَكَلْونَ. ..» إلى قوله: «وَكنَ أَسَهُ يهم عَلِيئَا4 كما مر في أسباب 
رول 

والمراد بالبخل في الآية”'؟: البخل بالإحسان, الذي أمر به فيما تقدمء 
فيشمل البخل بلين الكلام» وإلقاء السلام» والنصح في التعليم» وإنقاذ المشرف 
على التهلكة . 


وفي البخل أربع لغات: فتح الباء والخاءء وبها قرأ حمزة والكسائي» 


)١(‏ المراغي. 


كم 


وبضمهما وبها قرأ الحسن وعيسى بن عمرء وبفتح الباء مع سكون الخاء وبها قرأ 
قتادة وابن الزبير» وبضم الباء وسكون الخاء وبها قرأ جمهور الناس. 


#ويكسون 16 ءَاتَلهُمْ أبنّد» ؟ أي يخفون ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى» 
«من مَضَيِوء4 وإحسانه من العلم والمال وسعة الحال» فيشمل اليهود الذين كتموا 
صفة محمد يك وما عندهم من العلمء والأغنياء الذين كتموا الغنى» وأظهروا 
الفقر وبخلوا بالمال» «وَاْعَمَدْنا ِلْكَفْرِنَ عَدَابا مُهِيئًا4 وضع''" الظاهر موضع 
المضمرء إشعاراً بأن من هذا شأنه فهو كافر لنعمة الله سبحانه وتعالى» ومن كان 
كافراً لنعمة الله فله عذاب يهينه» كما أهان النعمة بالبخل والإخفاء. 


أي وهيّانا'" لهؤلاء بكبرهم وبخلهم وعدم شكرهم عذاباً يهينهم ويذلهمء 
فهو عذاب جامع بين الألم والذلة جزاءاً لهم على ما اقترفواء وسماهم الله كفاراً 
للإيذان بأن هذه أخلاق وأعمال لا تصدر إلا من الكفورء لا من المؤمن 
الشكور. وفي الحديث الذي رواه أحمد أنه كل قال: «إذا أنعم الله على عبده 
نعمة.. أحب أن يظهر أثرها عليه». 

قوله: «وَالِنَ يُنفيوت أَوَلَهُمْ ركه الئاس وك بؤمئوت بِللَّهِ ولا باليؤو الآير» 
معطوف على قوله: #ألَدِنَ يَبَكَنونَ؛ ووجه ذلك”" : أن الأولين قد فرّطوا بالبخل» 
وبأمر الناس بهء وبكتم ما آناهم الله من فضلهء وهؤلاء أفرطوا ببذل أموالهم في 
غير مواضعها؛ لمجرد الرياء والسمعة» كما يفعله من يريد أن يتسامع الناس بأنه 
كريم» ويتطاول على غيره بذلك» ويشمخ بأنفه عليه» مع ما ضم إلى هذا الإنفاق 
الذي يعود عليه بالضرر من عدم الإيمان بالله ولا باليوم الآخر. 

أي: وهم الذين يصرفون أموالهم في غير مصارفهاء ليراهم الناس 
ويمدحوهمء ويقولوا فيهم: ما أسخاهم وما أجودهمء ولا يريدون بما أنفقوا 
وجه الله تعالى» ولا يصدقون بوحدانية الله تعالى» ولا بمجيء المعاد الذي فيه 
جزاء الأعمال. 


(1) البيضاوي. (105 العراض: () الشوكاني. 


/ام 


وعن أي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كلِِ يقول: «قال الله 
تبارك وتعالى:. أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملاً أشرك معى فيه غيري 


الرئاء والرياء والمراءاة سواءء والحاصل: أن مانعى الإحسان من أهل 
المال لا شكراً لله على نعمه. ولا اعترافاً لعباده بحق» بل ينفقونها. مرائين الناس؛ 
أي: يقصدون أن يروهم فيعظموا قدرهم» ويحمدوا فعلهم. 


والكبرياء كما تكون من شيء في نفس الشخصء تكون أيضاً بما يكون له 
من المال والنسب, والمرائي أقل شراً من البخيل؛ إذ هو يحمل الناس على قبول 
فخره واختياله في مقابلة ما يبذله لهم من مال» فكأنه رأى لهم عليه حقاً عوضاً 
من التعظيم والثناء الذي يطلبه بريائه» وأما البخيل: فقد بلغ من احتقاره للناس 
أنه لا يرى لهم عليه شيئاً من الحقوق فهو يكلفهم تعظيمه وأمواله مدخرة في 
الصناديق. 


والمرائي بخيل في الحقيقة؛ إذ هو إنما يبذل المال لمن لا حق لهم عندهء 
ويبخل على أرباب الحقوق كالزوجة والولد والخادم والأقربين كالوالدين» ولا 
يتحرى في إنفاقه النفع العام ولا الخاص» وإنما يتحرى مواطن التعظيم والمدح. 
وإن كان الإنفاق ضاراًء كالمساعدة على فسق أو فتنة. . فهو تاجر يشتري تعظيم 
الناس له» وتسخيرهم للقيام بخدمته. 


ومعنى قوله: ولا يُؤْمِبُوتَ بِللّهِ وَلَا بِالبَوْ الْآخر»؛ أي: إن المؤمنين 

المرائين في إنفاقهم يثقون بما عند الناس» من المدح والثناء والتعظيم والإطراءء 

ولا يثقون بما أعد الله لعباده من الثواب والجزاءء ويفضلون التقرب إليهم على 

التقرب إليه»ء فالله في نظرهم أهون من الناس». فمثل هؤلاء لا يعدون مؤمنين 

إيماناً حقيقياً بالله؛ ولا باليوم الآخرء بل إيمانهم ضرب من التخيل» ليس له ما 

يؤيده من أثر في القلب. ولا إذعان للنفس فهم لا يعرفون الله» وإنما يسمعون 
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الناس يقولون قولاً فيقلدونهم فيما يحفظونه منهم» فهم لا يعرفون أنه موجد 
الكائنات النافذ علمه وقدرته فيما في الأرض والسموات» ولو كانوا مؤمنين باليوم 
الآخر وأن هناك حياة أبدية . . لما فضلوا عليها عرض هذه الحياة القصيرة . 


ومن أمارات التفرقة بين المخلص والمرائي: 

أن الأول قلما يتذكر عمله أو يذكره إلا لمصلحة كترغيب بعض الناس في 
البذل» كأن يقول: إني على ما بي من فقر قد أعطيت كذا درهماً فى مصلحة 
كذاء فاللائق بمثلك أن يبذل كذا وكذا درهماً . 

أما الثاني: فهو يلتمس الفرص والمناسبات للفخر والتبجح بما أعطى وما 
فعل» كما لا يبذل المال ولا يعمل العمل الصالح إلا بقصد الرياء والسمعة» إذ 
ليس له وراء حظوظ الدنيا أمل ولا مطلب. 

فهؤلاء حزب الشيطان, ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون كما قال 
تعالى: ومن يكن الشتِطنٌ لَمٌ مَرِنَا شه قَرِيَا4؛ أي: ومن يكن الشيطان معيئاً له 
في هذه الأفعال في الدنيا.. فساء قريئاً؛ أي: فبئس الصاحب له في النار هوء 
فإن الله تعالى يقرن مع كل كافر شيطاناً في سلسلة في النار؛ أي: إن هؤلاء 
المتكبرين ما حملهم على ما فعلوا إلا وسوسة الشيطان» وهو بئس الصاحب 
والخليل» والمقصد من هذا أن حالهم في الشر كحال الشيطان. وفي الآية إيماء 
إلى تأثير قرناء المرء في سيرته» وأن الواجب اختيار القرين الصالح على قرين 
السوءء وتعريض بتنفير الأنصار من معاشرة اليهود الذين كانوا ينهونهم عن الإنفاق 
في سبيل الله وبيان أنهم شياطين يعدون الفقرء وينهون عن العرف. 

أما القرين الصالح: فهو عون على الخير» مرغب فيه» منفر بسيرته ونصحه 
عن الشرء مبعد عنه» مذكر بالتقصيرء مبصر بالعيوب» وكم أصلح القرين الصالح 
فاسداًء وكم أفسد قرين السوء صالحاًء وفي «الفتوحات»: لما ذكر الأوصاف 
المتقدمة من البخل» والأمر به» والكتمان والإنفاق رئاء الناس» وعدم الإيمان 
بالله واليوم الآخر.. ذكر سببها الذي تنشأ عنه وهو مقارنة الشيطان» ومخالطته 
وملازمته للمتصفين بالأوصاف المتقدمة» كما يؤخذ من «النهر» لأبي حيان. 
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وَمَادًا عَليِمَ 4؛ أي: وما الذي يصيبهم من الضرر «لوّ ءَامَنَْا يللّو© ورسوله 
«و» بمجيء «اليوم الآخر» إيماناً صحيحاً يظهر أثره في العمل لوَانيُأ4 في 
الخيرات ما رَرَكَوَه 433 تعالى:ارعناء بوبه الله وطلا لمرضاته: وإنين”؟ قد 
الإيمان هنا وأخره في الآية الأخرى؛ لأن القصد بذكره إلى التحضيض ههنا 
والتعليل ثمة. وفي هذا الأسلوب إثارة تعجيب الناس من حالهم؛ إذ هم لو 
أخلصوا. . لما فاتهم منفعة الدنياء ولفازوا مع ذلك بسعادة العقبى» فكثيرا ما 
يفوت المرائي ما يرمي إليه من التقرب إلى الناس» وامتلاك قلوبهم» ويظفر بذلك 
المخلص الذي لم يكن من همه أن أحداً يعرف ما عمل. 
فجهله جدير بأن يتعجب منه؛ لأنه جهل بالله» وجهل بأحوال الناس» ولو 
آمن وأخلص ووثق بوعد الله ووعيده. . لكان في هذا سعادته. فالإيمان سلوى من 
كل فائت» وفقده عرضة لليأس من كل خيرء وأما المؤمن فأقل ما يؤتاه في 
المصائب الصبرء الذي يخفف وقعها على النفسء» وأكثره رحمة الله» التي بها 
تتحول النقمة إلى نعمة» بما يستفيد من الاختبار والتمحيص وكمال العبرة 
والتهذيب. 


وقد يبتلي الله المؤمن ويمتحن صبره؛ فيعطيه إيمانه من الرجاء به ما تخالط 
حلاوته مرارة المصيبة حتى تغلبهاء وقد يأنس بها أحياناً؛ لعظم رجائه وصبره» 
وهذا وإن كان نادراً فهو واقع حاصل» #وكات أنّهُ4 سبحانه وتعالى 9يهِرٌ» 
وبأحوالهم المخفية #عَلِيمًا» يعني: لا يخفى عليه شيء من أعمال هؤلاء الذين 
ينفقون أموالهم لأجل الرياء والسمعة» فلا يثيبهم بما ينفقونه رثاء الناس» فينبغي 
ل ل ل 
عمل العاملين» ولا يظلمهم من أجرهم شيئاً. 


وفي هذه الآيات الكريمة الهداية الكافية في معاملة الناس لربهم ولبعضهم 
بعضاء ولكن ١‏ لمسلمية" قصروا في اتباع هذه الأوامر» وأعرضوا عن مساعدة ذوي 
)١(‏ الخازن. 


لان 


القربى والجيران واليتامى والمساكين. #إنَّ أ سبحانه وتعالى لا يَظلِمُ»4 أحداً 
تقال رو 4 أ وزن نملة حمراء صغيرة» أي : لا يظلم قليلاً ولا كثيراً 
ونظم هذا الكلام مع الذي قبله: وماذا عليهم لو آمنوا وأنفقواء فإن الله لا يظلم 
ولا يبخس ولا ينقص أحداً من ثواب عمله مثقال ذرة» وقال ابن عباس: الذرة 
رأس نملة حمراء» وقيل: الذرة كل جزء من أجزاء الهباء» الذي يكون في الكوة 
إذا كان فيها ضوء.الشمس لا وزن لهاء وهذا مثلّ ضربه الله تعالى لأقل الأشياءء 
فخرج الكلام على أصغر شيء يعرفه الناس» وفي ذكره إيماء إلى أنه وإن صغر 


قدذره عظم جزاءه. 


والخلاصة: أن الظلم لا يقع من الله تعالى؛ لأنه من النقص الذي يتنزه 
عنه» وهو ذو الكمال المطلق والفضل العظيم» وقد شرع لهم من أحكام الدين 
وآدابه ما لا تستقل عقولهم بالوصول إلى مثله في هدايتهم وحفظ مصالحهم. وهي 
تسوق إلى الخير وتصرف عن الشرء وأيدها بالوعد والوعيد» فمن وقع بعد ذلك 
فيما يضره ويؤذيه.. كان هو الظالم لنفسه؛ لأن الله تعالى لا يظلم أحداً. 0 


«وَإن تَكَ4؛ أي: وإن يكن مثقال الذرة #حَسككةٌ» وأنك27) الفبمير لتأنيث 
الخبرء أو لإضافة المثقال إلى مؤنث. وحذف النون من غير قياس تخفيفاً وتشبيهاً 
بحروف العلة. وقر قرأ نافع وابن كثير #حسنةٌ» بالرفع على أن كان تامة بمعنى وإن 
حصلت حسنة. والباقون بالنصب. والمعنى: وإن تكن زنة الذرة حسنة» 
«يُصَعِقَهَا4؛ أي: يضاعف جزاء تلك الحسنة عشرة أمثالهاء أو أضعافاً كثيرة 
إلى امبيع انه كما جاء في ابه أخرى : : #من جك بالسَكة هَلْمٌ عَمْرٌ الها ومن جَآء 
ِأَلمَيْعَةٍ كلا حركة إلا ثْلَها وهم ا يِظَكَمُون 249 «تن ذا الى يُقْرِسٌ أله كَرْضًا 
حَسَنَا مَضَنعِمَةٌ لم أْعَانَا ير ؤقرا ابن كثير وان عام ويعقوت «يضتنيا»# 
010000 فكلاهما بمعنى واحد. 


وقيل هذا عند الحساب فمن بقي له من الحسنات مثقال ذرة. . ضاعفها الله 


)١(‏ البيضاوي. 


051١ 


له إلى سبع مئة» وإلى أجر عظيم. قال قتادة: لأن تفضل حسناتي على سيئاتي 
بمثقال ذرة أحب إلىّ من الدنيا وما فيها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه في 
قوله تعالى: #إإنَّ أنه ا يظلِمُ مِثْقَالَ دَرَوَ وَإِن تَكُ حَسَئَدٌ يُصَِتَهَا4 قال: قال 
رسول الله يلِ: إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة» يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في 
الآخرة» وأما الكافر: فيعطى بحسنات قد عمل بها في الدنياء حتى إذا أفضى إلى 
الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها». رواه مسلم. 

#وَيْوتِ4؛ أي: يعط الله صاحب الحسنة #ون لَدُنَّهُ؛ أي: من عنده 
تعالى: أَبْرًا عَظِيمًا4 وثواباً جزيلاً فلا يقدر أحد قدره وهو الجنة. 


أي: إنه تعالى لواسع فضلهء لا يكتفي بجزاء المحسنين على إحسانهم 
فحسبء بل يزيدهم من فضله» ويعطيهم من لدنه عطاءً كبيراًء وسمي هذا العطاء 
أجراً ولا مقابل له من الأعمال؛ لأنه لما كان تابعاً للأجر على العلم سمي باسمه 
لمجاورته لهء وفي ذلك إيماء إلى أنه لا يكون لغيرالمحسنين» إذ هو علاوة على 
أجور أعمالهم» فلا مطمع للمسيئين فيه» والفاء في قوله: 9فَكيْفَ إِذَا ِفْنَا ين 
71 بشَهِيدِ» فاء الفصيحة» والاستفهام فيه للتوبيخ والتقريعء أي: إذا كان الله 
لا يضيع من عمل العالمين مثقال ذرة.. فكيف يكون حال هؤلاء الكفار 
والمنافقين يوم القيامة» إذا جمعناهم والخلائق» وجئنا من كل أمة بشهيد يشهد 
عليهم؛ أي: نبي يشهد على فساد عقائدهم وقبح أعمالهم» فما من أمة إلا لها 
بشير ونذيرء وهذه الشهادة عيارة عن عرض أعمال الأمم على أنبيائهم» لا فرق 
بين اليهود والنصارى والمسلمين» ومقابلة عقائدهم وأعمالهم بعقائد الأنبياء 
وأعمالهم وأخلاقهم» فمن شهد لهم نبيهم بأنهم على ما جاء به وما أمر الناس 
بالعمل به. . فهم ناجون». ومن تير منهم أنبياؤهم لمخالفة أعمالهم وعقائدهم لما 
جاؤوا به. . فأولئك هم الخاسرونء وإن ادعوا اتباعهم والانتماء إليهم. 
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وَحِقَنًا بك 05 مول 2 يد ؟ أي: وجكئنا بك يا محمد حالة كونك 


043 


شاهداً على هؤلاء الذين سمعوا القرآن» وخوطبوا به بما علموا؛ أي: شاهداً 
على من آمن بالإيمان» وعلى من كفر بالكفرء وعلى من نافق بالنفاق» 
والرسول يَكلِ بسيرته وأخلاقه العالية وسنته المرضية يكون حجة على من تركهاء 
وتساهل في اتباعهاء وعلى من تغالى فيهاء وابتدع البدع المحدثة من بعده. أو 
المعنى: وجكئنا بك شاهداً على صدق هؤلاء الأنبياء الذين شهدوا على أممهم 
لعلمك بعقائدهم؛ واستجماع شرعك مجامع قواعدهمء وقيل: وجئنا بك مزكياً 
معدلاً لأمتك؛ لأن أمته يَكلِِ يشهدون للأنبياء على قومهم إذ جحدوا البلاغ. 


وروى الشيخان والترمذي والنسائي وغيرهم حديث ابن مسعود رضي الله 
عنه أنه قال: قال لى رسول الله كَكِةِ: «إقرأ علي القرآن» فقلت: يا رسول الله أقرأ 
عليك وعليك أنزل! قال: «نعم أحب أن أسمعه من غيري»» قال: فقرأت عليه 
سورة النساء حتى إذاجئت إلى هذه الآية #فَكيِقَ إدَا قا ين كَل أَمَمَ بشَهِير 
1 سرع 


وَجِمْنَا يك عَلَ مَوْلَك سَبِيدَا 409 قال: «حسبك الآن)». قال: فالتفت إليه انا 


عيناه تذرفان. زاد مسلم: (شهيداً ما دمت فيهم). أو قال: (ما كنت فيهم)»ء شك 
أحد رواته. 


فانظر أيها الأخ الكريم كيف اعتبر بهذه الشهادة الشهيد الأعظم كد فبكى 
لتذكر هذا اليوم» وهل نعتبر كما اعتبر؟ وهل نستعد لهول ذلك اليوم باتباع سنتهء 
ونجتهد في اجتناب البدع والتقاليد التي لم تكن في عهده» وبذا نكون أمة وسطأً 
لا تفريط عندها في الدين» ولا إفراط لا في الشؤون الجسمية» ولا في الشؤون 
الروحية» أو نظل في غوايتنا تقليداً للآباء» فنكون كما قال الكافرون: #إنًا وَجَدْ 
جك علخ أَعَدِ م وَإِنَا علخ اترهم مُفْتَدُوتَ». 


2 


ليَرْمَيِذٍ4؛ أي: يوم إذ جئنا من كل أمة 0 يود الْدِينَ كتروأ»؛ أي : 
يتمنى الذين كفروا بالله ورسوله 9وَعَصَوًا ألسُولَ4؛ أي: خالفوا رسوله 
محمداً كله فيما أمر به ونهى عنهء لو شوك بم الْأَرْضُ4؛ أي: يتمنون لو دفنوا 
في 00 ويهال عليهم التراب» ويسوى عليهم كما يسوى على الموتى» أو 
يودون أنهم لم يبعثواء وأز نهم كانوا هم والأرض شواءة أو لم يخلقواء وقال 

047 


الكلبي”'': يقول الله تعالى للبهائم والوحوش والطيور والسباع: كوني تراباً» 
فتسوى بهن الأرض» فعند ذلك يتمنى الكافر لو يكون تراباً لعظم هول ذلك 
اليومء #ولا يَكْشُونَ أسَهَ حَدِيئًا4؛ أي: لا يقدرون أن يكتموا ويخفوا عن الله 
سبحانه وتعالى حديثاً عن عقائدهم وأعمالهم؛ لأن جوارحهم تشهد عليهم. 


يل 2ك 2 5 ثت | * ب>» ع. رن 0000 7 
أي: إنههم'”" يريدون الكتمانء أولاً لما علموا أن الله لا يغفر شركاًء 
فيقولون: ربنا والله ربنا ما كنا مشركين» رجاء غفران ألله لهمء لكنهم تشهد عليهم 
الأعضاء والزمان والمكان» فلم يستطيعوا الكتمان» فهنالك يودون أنهم كانوا 
تراباً ولم يكتموا الله حديثاً . 


قرأ نافع وابن عامر”": تَسَّرّى» بفتح التاء وتشديد السين» وقرأ حمزة 
والكسائي: بفتح التاء وتخفيف السين» وقرأ الباقون: يضم التاء وتخفيف السين» 
والمعنى على القراءة الأولى والثانية: أن الأرض هي التي تسوى بهم؛ أي: أنهم ‏ 
تمنوا لو انفتحت لهم الأضء فساخوا فيهاء وقيل: الباء في قوله: #بهم» بمعنى 
على؛ أي: تسوى عليهم الأرضء وعلى القراءة الثالثة الفعل مبني للمفعول؛ 
أي: لو سوى الله بهم الأرضء فيجعلهم والأرض سواءء حتى لا يبعثوا. ' 


ىت مأسع 


«يكايها الْرِسِنَ َامَبا4 بما جاء به محمد يله «لا تَمْرَبوَاْ ألصسكزة»؛ أي : 
لا تة لي ا شْرٌ سَكَرَى4؛ أي: حال كونكم نشاوى من شرب الشراب 
عي ثرا م َعوُونَ4؛ أي: إلى أن تعلموا قبل الشروع فيها ما تقولونهء بأن 
تفيقوا من السكرء #وَلا» تقيموها حال كونكم طجُنُبًا4؛ أي: متصفين بالجنابة. 
«إلت» حال كونكم #عابرى سَبِيلٍ4؛ أي: مسافرين» وقيل إلا اسم بمعنى (غير) 
صفة ا أي؛ ولا 0 حال 0 جنا رات 0 


عاك رع 


)١(‏ الخازن. 
() المراح. 
() الشوكاني. 


45 


أي ؛ جاء أحدكم موضع قضاء الحاجة» فأحدث بخروج شيء من أحد السبيلين» 
والمراد به جميع أسباب الحدث الأصغر وأصل الغائط المكان المطمئن من 
الأرضء» وقرأ ابن مسعود من #الغيط#» وخرج على وجهين: 


أحدهما: أنه مصدرء إذ قالوا: غاط يغيط غيطاً . 
والثاني: أن أصله فيعل ثم حذف ك: مَيْتِه قاله أبو حيان. 


مأو نمسم ألِنّسَآة4؛ أي: أو ماسستم بشرتهن ببشرتكمء وبه استدل 
الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ على أن اللمس ينقض الوضوءء وقيل أو 
جامعتموهن» وقرأ حمزة والكسائي هنا وفي المائدة #لمستم» واستعماله كناية 
عن الجماع أقل من الملامسة» #قْلَمْ يََدُوأ م44 يجب استعماله تتطهرون به 
للصلاة بعد الطلبء #اقَتَيَمّمُوا صَعِيدَا4؛ أي؛ فاقصدوا تراباً «طيبّا»؛ أي: طاهراً 
بعد دخول الوقت» فاضربوا به ضربتين» «كَأمْسَكُوا4 منه #ايِوُجُوهكُ» بالضرية 
الأولى» «رايدية » بالضربة الثانية» وحذف الممسوح به هنا وأظهره في آية 
المائدة» في قوله: #منه» فحمل عليه ما هناء وقد أشرنا له بقولنا منه» وقوله: 
«إنَّ أنه كن عَمُرَا عَُورَا4 كالتعليل للترخيص المستفاد مما قبله؛ أي: كان كثير 
العفو والمحو لذنوب عباده عن صحف الملائكة» غفوراً: أي: كثير الغفر والستر 
لها عن أعين الملائكة. فلا يؤاخذهم بهاء فلذلك يسّر عليكم الأمر ورخص لكم 
في التيمم. وقال الشوكاني قوله: «إنَّ أَنَّهَ كان عَمُوًا عَمُورَا4؛ أي؛ عفا عنكم 
وغفر لكم تقصيركم؛ ورحمكم بالترخيص لكم والتوسعة عليكم انتهى. 


واعلم أن الخطاب في قوله: ©يَكاَيُهَا الِسِنَ َامَبَُ4 موجه إلى المسلمين 

قبل السكرء بأن يجتنبوه إذا ظنوا أنهم سيصلونء ليحتاطوا فيجتنبوه في أكثر 

الأوقات». وقد كان هذا تمهيداً لتحريم السكر تحريماً بات لا هوادة فيه إذ من 

يتقي أن يجيء عليه وقت الصلاة وهو سكران» يترك الشرب عامة النهار وأول 

الليل» لتفرق الصلوات الخمس في هذه المدة» فلم يبق للسكر إلاوقت النوم من 
40 


بعد العشاء إلى السحرء فيقل الشراب لمزاحمة النوم له» وأول النهار من صلاة 
الفجر إلى وقت الظهيرة وقت الكسب والعمل لأكثر الناس» ويقل أن يسكر فيه 
إلا أصحاب البطالة والكسل.. 


وقد ورد أنهم كانوا بعد نزولها يشربون بعد العشاء» فلا يصبحون إلا وقد 
زال السكرء وصاروا يعلمون ما يقولون» وعبر سبحانه وتعالى بقوله: ##لا تَمَرَيْوَا . 
ألصّكلؤةً وَأَنسْرٌ شَكَرئ» ولم يقل ولا تقربوا الصلاة سكارىء» مع أنه أخصر من 
الأول؛ لأن بين الأسلوبين فرقاًء الأول يتضمن النهي عن السكر الذي يخشى أن 


يمتد إلى وقت الصلاةء فيفضى إلى أدائها فى أثنائه . 


وخلاصة المعنى عليه: إحذروا أن يكون السكر وصفاً لكم عند حضور 
الصلاة» فتصلوا وأنتم سكارىء فامتثال هذا ١‏ العمي | إنما يكون بترك السكر في 
وقت الصلاة. وفيما يقرب منهاء والثاني ية يتضمن النهي عن الصلاة حال السكر 


فحسب. 


انا تؤيهم عن الصلذة يا" فلا يتضمن نهيهم عن الجنابة قبل الصلاة؛ 
لأنها من سئن الفطرة» وإنما ينهاهم عن الصلاة في أثنائها حتى يغتسلوا؛ ولهذا 
قال جنباًء ولم يقل وأنتم جنب. 


#ولا جثيًا ِل عَابرِى سَبِيلٍ © ؟ أئ: ولا تقربوا الصلاة جنباً في أي حال» 
إلا حال كونكم عابري سبيل؛ أي: مجتازين الطريق. وقد روي أن رجالامن 
الأنصار كانت أبوابهم في المسجدء وكان يصيبهم الحنابة:ولة يتحدون" مرا إلا 
فيهء فرخص لهم في ذلكء ولم يأمر النبي يِ بسد تلك الأبواب والكوى إلا في 
آخر عمره الشريف» ولم يستثن إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنهء الخوخة: 


الكوة والباب الصغير. 


طعي تَنْتدواً4؛ أي لا تقربوا الصلاة جنباً إلى أن تغتسلواء إلا فيما رخص 
لكم فيه من حالة السفر. 
ب 


وحكمة الاغتسال من الجنابة2"0: أن الجنابة تحدث تهيجاً في الأعصاب» 
فيتأثر البدن كله ويحدث فتور وضعف فيه» يزيله الاغتسال بالماء» ومن ثم 
ورد: «إنما الماء من الماء» رواه مسلم. 


والخلاصة : أن الدين طلب الصلاة حال العلم والفهم وتدبر القرآن والذكر» 
وذلك يتوقف على الصحو وترك السكرء كما طلب أن يكون الجسم نظيفاً نشيطاًء 
وذلك لا يكون إلا بإزالة الجنابة. 


ولما كانت الصلاة فريضة موقوتة لا هوادة فيها؛ لأنها تذكر المرء وتعده 
الآخر.. رخص سبحانه وتعالى لنا في ترك استعمال الماءء والاستعاضة عنه 
بالتيممء فقال: ل و 
كمشخ اسه فلم يمدُوا م بترا صَهِيدا طِيًا أنسخوأ يمُجوهكم وََيْديكُم» المراد 
بالمرض: المرض الذي كان زيادته باستعمال الماءء 0 الأمراض الجلدية» 
والقروح كالحصبة والجدري ونحو ذلك. والسفر يشمل الطويل والقصير» والمراد 
بالمجيء من الغائط الحدث الأصغرء بخروج شيء من أحد السبيلين القبل 
والدبرء أو بغيره من سائر أسباب الحدث الأصغرء وملامسة النساء التقاء 
البشرتين» أو غشيانهن على الخلاف المذكور فيه كما مر. 

فمى هذه الحالات كلها - المرض» السفر» فقد الماع عقب الحدث 
الأصغر الموجب للوضوء» والحدث الأكبر الموجب للغسل ‏ اقصدوا وتحروا 
ضعيداً طيباً ؛ أي : ران طاهراً من الأرض لد قذارة فيه ولا أوساخء فامسحوا 
بوجوهكم وأيديكم منه» ثم صلوا. 


والخلاصة: أن حكم المريض والمسافر إذا أراذ الصلاة كحكم المحدث 
نا أصغر» أو ملاامس النساء ولم يجد الماء» فعلى كل هؤلاء التيمم فقط . 


)١(‏ المراغي. 


/ا4 


روي أن هذه الآية نزلت في بعض أسفار النبي يل وقد انقطع عقد لعائشة 
فأقام النبي كك يلتمسه. والناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماءء فلما نزلت 
وصلوا بالتيمم. . جاء أسيد بن الحضير إلى مضرب عائشة» فجعل يقول ما أكثر 
بركتكم يا آل أبي بكرء وفي رواية يرحمك الله يا عائشة ما نزل بك أمر تكرهينه 
إلا جعل الله للمسلمين فيه فرجاً. 

كم ذكر"© منشا السهولة واليشرء فقال: 9[ أقد 6ن عَنْو حَذا4 العفو 
التيسير والسهولة» ومنه قوله تعالى «خْذٍ الْمَثْوّ4. وقوله يَكِ: «قد عفوت عن 
صدقة الخيل والرقيق»؛ أي : أسقطتها التسكراً عليكم. ومن عفوه وتيسيره وتسهيله 

وفي ذلك إيماء إلى أن ما كان من الخطأ في صلاة السكارى» كقولهم: 
«قل يا أيها الكافرون أعبد ماتعبدون ونحن نعبد ما تعبدون» مغفور لهم لا 
يؤاخذون عليه. 

واعلم: أن التيمم من خصائص هذه الأمة.» خصها الله تعالى به ليسهل 
عليهم أسباب العبادة» ويدل على ذلك ما روي عن حذيفة قال: قال 
رسول الله يَكلِةِ: «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفئنا كصفوف الملائكة» 
وجعلت لنا الأرض كلها مسجداًء وجعلت تربتها لنا طهوراء إذا لم نجد الماء؛ 

فصول في أحكام تتعلق بالآية 
الفصل الأول منها 

إذا أفضى الرجل بشيىء من بدنه إلى شىء من بدن المرأة» ولا حائل 
بيلهما. . انتقض وضوئهما» وهو قول ابن مسعود» وابن عمر» وبه قال الزهري. 
والأوزاعي» والشافعي؛ لما روى الشافعي بسئنده عن ابن عمر أنه قال: قُبلة 


)١(‏ المراغي. 
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الرجل امرأته وجَسُّهَا بيده من الملامسة» فمن يِِ امرأته» أو جسها بيده فعليه 
الوضوء. أخرجه مالك في «الموطأ»» قال الشافعي: وبلغنا عن ابن مسعود مثله. 

وقال مالك والليث بن سعد وأحمد وإسحاق: إذا كان اللمس بشهوة.. 
انتقض الوضوءء وإن لم يكن بشهوة.. فلاء ويدل عليه ما روى عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها: أن رسول الله كلِ قبل امرأة من نسائهء ثم خرج إلى 
الصلاة ولم يتوضأء قال عروة: ومن هي إلا أنت فضحكت. أخرجه فق داود. 

وأجيب عن هذا الحديث بأنه ليس بثابت» قال الترمذي: إنه لا يصح 
إسناده بحال» وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث» وقال: حبيب بن 
ثابت لم يسمع من عروة» وضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث». وقال: 
هو شبه لا شيء» وقيهضعف عن .وه آخرء وهو أن عروة هذا ليس بعروة بن 
الزبير ابن أخت عائشة» إنما هو شيخ مجهولء قال البيهقي: يعرف بعروة 
المزني. 

وإنما المحفوظ عن عائشة أن النبي كك كان يقبل وهو صائمء كذا رواه 
الثقات عن عائشة. 

وقال أبو حنيفة: لا ينتقض الوضوء باللمس إلا أن يحدث الانتشارء وقال 
قوم: لا ينتقض بحال» وهو قول ابن عباس» وبه قال الحسن والثوري. 

واحتج من لم يوجب الوضوء باللمس بما روى عن عائشة ‏ رضي الله عنها 
أنها قالت: (كنت أنام بين يدي رسول الله كَل ورجلاي في قبلته» فإذا سجد 
غمزني فقيضت رجليء فإذا قام بسطتهماء والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح). 
أخرجاه في «الصحيحين». 

وأجاب من أوجب الوضوء باللمس عن هذا الحديث بأنه يحتمل أن يكون 
غمزه لها بحائل. 


الفصل الثاني 
اختلف قول الشافعي في لمس المحرمء كالأم والبنت والأخت أو أجنبية 
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صغيرة» امع ا 06 00 به والثاني : الريصمن 
في قوله: #أوْ للمسم 4 1 النظر إلى المعنى في النقض باللمس» وهو 
تحرك الشهوة؛ فإن أخذنا بعموم الآية.. فينتقض الوضوء بلمس المحارم» وإن 
أخذنا بالمعنى. . فلا ينتقضء وفي الملموس قولان» والملموس هو الذي لا 
فعل منه في المباشرة رجلاً كان أو امرأة» واللامس هو الفاعل للمسء وإن لم 
يقصد المياشرة. 

فأحد القولين: أنه ينتقض وضوء اللامس والملموس لعموم الآية؛ لأنه 
لمس وقع بين الرجل والمرأة فينتقض وضوؤهما معاً. 

والقول الثاني : أنه ينتقض وضوء اللامس دون الملموس؛ لما روي عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: «فقدت رسول الله كلدِ ليلة من الفراش فألتمسته 
فوضعت يدي على أخمص قدميه وهو ساجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم 
إني أعوذ برضاك من سخطكء. وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منكء» لا 
أحصي ثنا ثناء عليك أنت كما أثنيت ت على نفسك». أخرجه مسلم. 

فلو انتقض وضوؤه يَكِ لقطع الصلاة» ولو لمس شعر امرأة سد أو 
ظفرهاء فلا وضوء عليه. 


الفصل الثالث فى الحدث 
وهو الخارج من السبيلين؛ عيناً كان كالبول والغائط». أو أثراً كالريح 
عند عدم الماء؛ لماروي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله كَلْةِ: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»» فقال رجل 
من أهل حضرموت: ما الحدثٌ يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. أخرجاه في 
«الصحيحين» . ش 
أما خروج النجاسة من غير السبيلين» كالفصد والحجامة والرعاف والقيء 


١٠و‎ 


ونحوها: فذهب قوم إلى أنه لا وضوء من خروج هذه الأشياء» يروى ذلك عن 
ابن عمر وابن عباس» وبه قال عطاء وطاووسء. والحسن وابن المسيبء» وإليه 
ذهب مالك والشافعي؛ لما روي عن أنس قال: احتجم رسول الله يل فصلى 
ولم يتوضأء ولم يزد على غسل محاجمه. أخرجه الدارقطني. 

وذهب قوم إلى إيجاب الوضوء من ذلك» منهم سفيان الثوري» وابن 
المبارك» وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاقء واتفق هؤلاء على أن خروج القليل 
منه لا ينقضء ويدل على انتقاض الوضوء بخروج هذه الأشياء ما روي عن 
معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء: أن النبي كَلدٍ قاء فتوضأء قال معدان: 
فلقيت ثوبان فى مسجد دمشق» فذكرت له ذلك». فقال: صدقء أنا صببت له 
وضوءهء أخرجه الترمذي» وقال: هو أصح شيء في هذا الباب. 


الفصل الرابع 

من نواقض الوضوء: زوال العقل بجنون أو إغماء أو نوم؛ لما روي عن 
علي قال: قال رسول الله كلهِ: «العين وكاء السهء فمن نام. . فليتوضا». أخرجه 
أبو داود وابن ماجه. 

ويستثنى من ذلك النوم اليسير قاعداً مفضياً بمحل الحدث إلى الأرض» 
ويدل على ذلك ما روي عن أنس قال: كان أصحاب رسول الله يكهِ ينتظرون 
العشاء الأخيرة» حتى تخفق رؤوسهمء ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو 
داود. 

وذهب قوم إلى أن النوم لا ينقض الوضوء بكل حال» وهو قول أبي هريرة 
وعائشة رضي الله عنهماء وبه قال الحسن وإسحاق والمزني. وذهب قوم إلى أنه 
لو نام قائماً أو قاعداً أو ساجداً وهو في الصلاة.. فلا وضوء عليه حتى 
يضطجع» وبه قال سفيان الثوري» وابن المبارك» وأصحاب الرأي» لما روي :عن 
ابن عباس أن النبي كلٍ قال: «ليس على من نام ساجداً وضوءء حتى يضطجعء 
فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله». أخرجه أحمد ابن حنبل وضعف بعضهم هذا 
الحديث. 


الفصل الخامس 

من نواقض الوضوء مس الفرج من نفسه أو غيرهء فذهب قوم إلى أنه 
يوجب الوضوءء وهو قول عمر وابن عمر وابن عباس وسعد بن أبي وقاص وأبي 
هريرة وعائشة ‏ رضي الله عنهم - وبه قال سعيد بن المسيب» وسليمان بن يسارء 
وإليه ذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاقء» غير أن الشافعي قال: ينتقض 
الوضوء إذا لمس ببطن الكف. والرجل والمرأة في ذلك سواءء ويدل على ذلك 
ما روي عن بسرة بنت صفوانء أن رسول الله كك قال: «من مس ذكره. . فلا 
يصل حتى يتوضأ»» أخرجه الترمذي» وقال حديث صحيح ولأبي داود والنسائي 
نحوه. 

وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله يَكِْ يقول: «من مس 
فرجه فليتوضا». أخرجه ابن ماجه وصححه أحمد وأبو زرعة. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يَكيٍ قال: «من أفضى بيده إلى 
ذكره» وليس دونه ستر. . فققد وجب عليه الوضوء» أخرجه أحمد ابن حنبل . 


وذهب قوم إلى أن مس الذكر لا يوجب الوضوءء وهو قول علي وابن 
مسعود وأبي الدرداء وحذيفةء وبه قال الحسن: وإليه ذهب الثوري وابن المبارك 
وأصحاب الرأي» واحتجوا بما روي عن طلق بن علي قال: قدمنا على 
رسول الله كله فجاءه رجل كأنه بدوي» فقال: يا نبي الله» ما ترى في مس 
الرجل ذكره بعد ما توضأ؟ قال: «هل هو إلا مضغة منه؟» أو قال: «بضعة منه؛. 
أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي نحوه بمعناه. 

وأجاب من أوجب الوضوء على من مس الذكر عن حديث طلق بن عليء 
بأن قدومه على رسول الله يكهِ كان في أول الهجرة؛ وهو يبني المسجدء وأبو 
هريرة رضي الله عنه من آخرهم إسلاماً وقد روى بانتقاض الوضوء بمس الذكرء 
فصار حديث أبي هريرة رضي الله عنه ناسخاً لحديث طلق بن عليء» وأيضاً فإن 
حديث طلق يرويه عنه ابنه قيس بن طلقء» وهو ليس بالقوي عند أهل الحديث. 
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الفصل السادس: في التيمم وأركانه 

التيمم لغة: القصدء ومنه قول بعضهم: 
تبكننكم لكا نندت أزلن اللمة زفق فنةالكاء ننات بالنزت 

وشرعاً: إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة. وأركانه 
خمسة : ٠‏ 

الأول: تراب طاهر خالص له غبار يعلق بالوجه واليدين» ويجوز بالرمل إذا 
كان عليه غبار. 

الثاني: قصد الصعيدء فلو تعرض لمهب الريح.. لم يكفهء ولو يممه غيره 
بإذنه مع عجزه جازء وإن كان قادراً فوجهان. 

الثالث: نقل التراب إلى الوجه واليدين. 

الرابع: نية استباحة الصلاة» فلو نوى رفع الحدث.. لم يصح» وأكمله أن 
ينوي استباحة الفرض والنفل . 

الخاسن + مسح الويجه واليدين إلى المرفقين بضرتين والترتي»ه 

ولا يصح التيمم لصلاة إلا بعد دخول وقتهاء ولا يجوز الجمع بين صلاتي 


فرض بتيمم واحدء وهو قول علي وابن عباس وابن عمرء وبه قال الشعبي 
والنخعي وقتادة» وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق» وذهب جماعة إلى 
أن التيمم كالوضوء فيجوز تقديمه على الوقت» ويجوز أن يصلي به ما شاء من 

النوافل قبل الفرض وبعده إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى» وأن يقرأ 1 
إن كان جتباً ود يشترط طلب الماء ف في السفر؛ بأن يطلبه في رحله وعند رفقتهء وإن 
كان في صحراء ولا حائل دون نظره. . نظر حواليه» وإن كان دون نظره حائل 
قريب من تل أو جدار أو نحوه.. عدل عنه؛ لأن الله تعالى قال: #قُلمْ يدوأ مآ 
َتَيْسّمُو4, ولا يقال لم يجد إلا لمن طلب» ولا يشترط الطلب عند أبي حنيفة» 
فإن رأى الماء ولا يقدر عليه؛ لمانع من عدوء أو سبع يمنعه من الذهاب إليه» 
أو كان الماء في بثئر وليس معه آلة الاستقاء.. فهو كالعادم» فيتيمم ويصلي ولا 


إعادة عليه. والله أعلم. 


الإعراب 

«وأغبدذا لله و1 مركا يو. طينا». 

«وَاعَبُدُوا أللّه4: فعل وفاعل ومفعول؛ والجملة مستأنفة مسوقة"'' لبيان 
الأحكام المتعلقة بحقوق الوالدين والأقارب ونحوهم., إثر بيان الأحكام المتعلقة 
بحقوق الأزواج» وصدر بما يتعلق بحقوق الله عز وجل التي هي أكد الحقوق» 
وأعظمها تنبيهاء على عظم شأن حقوق الوالدين بنظمهما في سلكهاء كما في 
سائر المواقع. #وَلا مُتَركًُا4: «الواو»: عاطفة. #لا»: ناهية جازمة. 
«نُشَركرًا4: فعل وفاعل مجزوم بلا الناهية» والجملة معطوفة على جملة قوله: 

. و حت كله ٠.‏ 

«وأعبدوا». «بى » : جار ومجرور متعلق ب«شركرا». #سَّيئًا4: مفعول به 
منصوب ؛؟ أي : لذ تشركوا'به-قيتا فق الأشياء :صما أو 'غيره أو متصوتف: علن 
المفعولية المطلقة؛ أي: لا تشركوا به شيئاً من الإشراك جلياً أو خفياً. 

باون خسنا وبذى الْمّرْنَ وَالِْتَدى وَالْمْسَكِينٍ وَللَارٍ ذى الْفُرْيَ وَالْجَارٍ 
ل وألصكايب بالبجنلب وَابنِ التبيل» 


وَلوِدَتنِ4: «الواو»: عاطفة. #بالوالدين©: جار ومجرور متعلق بفعل 
محذوف معطوف على جملة قوله: #وأعَبَدُوا أللّه4» تقديره: وأحسنوا بالوالدين. 
«إحسدنا#: منصوب على المفعولية المطلقة بذلك المحذوف. #ويذى الْقّرْقَ» : 
جار ومجرورء ومضاف إليه معطوف على قوله بودن . #وألِتى والْمكين» : 
معطوفان على #ذى الْفُّرَقَ4 . #وَللَارٍ»: «الواو»: عاطفة. #الجار»: معطوف 
على #ذى ألْصُرَقَ4. صفة ل#جار»». ومضاف إليه. وَلمَارٍ#4: معطوف على 
#ذى الفرّقَ». «الجَنِْ»: صفة لجار؛ لأنه مشتقء لأنه اسم فاعل. 
#والصاحِبِ» : معطوف على #ذي القربى». «بالجني# : جار ومجرور متعلق 
بمحذوف حال من #الصاحب#» تقديره حالة كونه ملتبساً بالجنب؛ أي: بالقرب 
بجنبه. وان ألْسَبِيلِ4: معطوف على #ذى الْفُرّقَ»4 ومضاف إليه. 


)١(‏ الفتوحات. 


«ومَا ملك أيَستَكْ إِنَّ أنه لا يِبُ من حكَانَ محْسَالَا هَحُورًا4 . 
وَمَا4: #الواو»: عاطفة. #ما#: موصولة» أو موصوفة في محل الجر 

معطوفة على #زى الْمُرْقَ4. هتَلَكْتْ أيَسَدَهمْ4: فعل وفاعلء» والجملة صلة 
ل#ما». أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: وما ملكته أيمانكم. 
«إِنّ#: حرف نصب وتوكيد. #أنَّه#: اسمها. «لا»: نافية. 9يحِبٌ4: فعل 
مضارع» وفاعله ضمير يعود على #األّه24 والجملة الفعلية في محل الرفع خبر 
9إِنَّ24 وجملة #إنَّ4 في محل الجر بلام التعليل المقدرة» المعللة لمحذوف 
تقديره: لا تفتخروا على هؤلاء المذكورين لأن الله لا يحب #مّن4: اسم موصول 
في محل النصب مفعول به. #كَانَ©: فعل ماض ناقص» واسمها ضمير يعود على 
من الموصولة. #مْمَالَا4: خبر أول ل#كانَ»4: #«هَحُورًا4: خبر ثان لهاء 
وجملة #كَانَ#: صلة الموصول لا محل لها من الإعراب» والعائد الضمير 
المستتر في 459 . 

ان يبكلوت وَيَلْرنَ النّس لل وَيَحَشْيونَ م1 اتَلهمُ أمَّهُ ين مَسْيِق 
وَأَعْنَدْنا لِلْكَفْرِيَ عَذَابًا مُهِيئًا» . 

« اليرت »: اسم موصول في محل الرفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره: همء 
عائد على لمن كان محْمَالا4: وجمعه اعتباراً لمعناة» والجملة من المبتدأ 
المحذوف وخبره في محل النصب بدل من «اإمّن» الموصولة» في قوله: لا يِب 
من كان محْمَالَاً فَحُورَا». «يَبْحَنُونَ4: فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول» 
والعائد ضمير الفاعل. ##وَيَامُرُونَ ألّارّت4»: فعل وفاعل ومفعول به» معطوف 
على #ايِبَكَلُوْنَ4. «ايالعفْلٍ4: جار ومجرور متعلق ب#يَأْمرورت». #ويكسمون4 : 
فعل وفاعلء معطوف على #يَِحَلُون4. «مآ ءَاتَلهُمُ#: #ما#: موصولة» أو 
موصوفة في محل النصب مفعول «يَكْتْمُونَ4. طاءَاتَلهُمُ أشَّهُ» :. فعل ومفعول أول» 
وفاعل» والمفعول الثاني محذوف تقديره: ما آتاهم الله إياه؛ لأن آتى بمعنى 
أعطى» والجملة صلة ل9امّ#. أو صفة لهاء والعائد أو الرابط الضمير 
المحذوف. #من َضَلِوء4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بمحذوف حال من 


«م» الموصولة؛ أو من الضمير المحذوف. #وَأَعَمَدْئا»: فعل وفاعل والجملة 


ل 


اج ساس م 


مستأنفة . © لِلْحنِن4 : جار ومجرور متعلق ب« أَعَمَدْنا» . عَذدَابًا» : مفعول به. 
لوَالدينَ يُنفِقُوت أمَوَلَهُمَ رمه الئاس ولا يُؤْمِْوت بِللّهِ ولا ِالْيوْم الآخر». 
«وَائدِنَ4: في محل الرفع معطوف على #االَدِنَ يَبَكَلُوْن4؛ أي: وهم الذين 

ينفقون». و أن يكون عطفا على #الكافرين#» بناء على إجراء التغاير 

الوصفي مجرى التغاير الذاتي. ايُنْفِفُونَ أتَولَهُمْ4: فعل وفاعل ومفعول ومضاف 
إليه» والجملة صلة الموصول» والعائد ضمير 9أَنَوَكهْ» . رحا ألئّاس © : مفعول 
لأجله ومضاف إليهء أو حال من فاعل #منفشون 4 بتأويله بمشتق تقديره: ينفقون 

حالة كونهم مرائين الناس». ف«ركاة» : مصدر مضاف إلى المفعول. سب َؤْميُوري # : 

فعل وفاعل معطوف على #يُنَفِفُونَ4. #بآسَّر4: متعلق به. «وَلا يلور #: جار 

ومجرور معطوف على الجار والمجرور قبله. «الآخر»: صفة ل#اليوم©. 

ومن يك الشّتِطَانٌ لَمُ هنا ضََأه قَرِيئَا» . 
لوّسّن» #الواو»: استئنافية. #من»: اسم شرط في محل الرفع مبتدأ 
والخبر جملة الشرط أو الجواب. أو هما على الخلاف المذكور في محله. #يَكْنٍ 
َلشَيِطنُ: فعل ناقص واسمه مجزوم ب#من* الشرطية» 1 كونه فعل الشرط 
له. #لَمُ4: متعلق ب#قَّرنا4 وهو خبر «يكْ». «43: الفاء: رابطة لجواب 
الشرط وجوباً؛ لكون الجواب جملة جامدية. #س4: فعل ماض من أفعال 
الذم. وفاعله ضمير مستتر فيه وحويا ؛ لشبهه بالمثل» تقديره: هو يعود على 

« القّيطن» . #قّرناة: تمييز لهء والجملة في محل الجزم جواب #إمن» 

ا وجملة م مَنْ # الشرطية: مستأنفة» .والمخصوص بالذم محذوف ونا 

تقذيره : هو؛ أي : الشيطان أو القرين. 


«وَمَادًا عَليِمَ أو عَامثوا يمر وَاقور الك واقثوا ينا ردقو آقذ 05 آم بهد 
عَلِيمًا 409 . 
)١(‏ كرخي. 


ال 


ومَادًا#: #الواو#: استئنافية. #ما4: اسم استفهام في محل الرفع مبتدأ. 
#ذا»: اسم موصول بمعنى الذي في محل الرفع خبر. طعَلم4: جار ومجرور 
صلة الموصولء والجملة مستأنفة. #لَوْ ءَامَبوَاُ4: ##لَوْ» مصدرية. #َامَنوَا#: فعل 
وفاعل. 4# : متعلق به. #وَالِوْرٍ الْآِ#: معطوف على الجلالة» والجملة 
الفعلية صلة #لوٌ»# المصدرية؛ #الَوْ» مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بحرف 
جر محذوفء, متعلق بما تعلق به «عَلهم4. تقديره: وما الذي استقر عليهم في 
إيمانهم بالله واليوم الآخرء وفي المقام أوجه أخر من الإعراب فراجعها. 
#وَنقتُ4: فعل وفاعل معطوف على ءَامَنُوا4. لسَئَا4: جار ومجرور متعلق 
ب«أَنقُِوا4. «رَرَقَهُمُ أهّذُ4: فعل ومفعول أول وفاعل» والمفعول الثاني محذوف 
تقديره: إياهء وهو العائد على #ما» أو الرابط لهاء والجملة صلة ل#ما» أو 
صفة لها. #وكَات آمّهُ4: فعل ناقص واسمه. #بِهِمر»: متعلق بقوله #عَلِيما». 
وهو خبر #كن©: وجملة #كَّان4: مستأنفة. 


م ب مع 


ل 24 ذا 2 0 .م مسد يه ضٍ ٌ كو . 
«إنَّ أله لا يَظْلِمُ مِنْقَالَ درو وَإن تك حَسَكَةٌ يُصَعِقْهَا وَيْوْتٍ ين لَدُنَهُ برا 


«إِنَّ4: حرف نصب وتوكيد. #ألّه#: اسمهاء وجملة لا يَظِلِم#: في 
محل الرفع خبر إِنْ4: وجملة ظطإِنْ»: مستأنفة. طيِعْمَالَ دَرق4: مفعول به 
ومضاف إليه. وّإن تك»: الواو: استئنافية. #إِنْ©8: حرف شرط جازم. 
«تَك4: فعل مضارع ناقص مجزوم بلإِنْ» الشرطية؛ وعلامة جزمه سكون النون 
المحذوفة للتخفيف؛ لأن أصله: وإن تكون» فحذفت الضمة للجازمء والواو 
لالتقاء الساكنين» والنون للتخفيف» فالحذفان الأولان2 واجبان» والثالث جائزء 
وطحَسَئَةٌ»: بالرفع فاعلها؛ لأنه من كان التامة؛ أي: وإن تحصل حسنة. . 
يضاعفها لصاحبهاء من عشر إلى سبع مئة ضعف» وفي قراءة النصب «احَسَكَة» 
خبر تكون» واسمها ضمير مستتر فيها جوازاً يعود على الذرة؛ أي: وإن تك الذرة 
حسنة. . يضاعفهاء حتى يوافيها صاحبها يوم القيامة وهي كالجبل العظيم. 


)١(‏ الكواكب على المتممة. 


«يُصَعِفْهَا4: فعل ومفعول مجزوم على كونه جواب الشرط» والفاعل ضمير يعود 
على «اللَّه4» وجملة #إن» الشرطية: مستأنفة» #وَيُوْتِ»: فعل مضارع معطوف 
على #يُصَعِنْهَا4: مجزوم بحذف حرف العلة» والفاعل ضمير يعود على 
«اللّدك والمقفول الأول لكتى دوف تقديرهة ويؤت: ضاحيها امن لذن 
جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#يؤتٍ». #أبرَا»: مفعول ثان لآتى» 
لعَطلِيمًا4 : صفة ل«كجرا». 


بجع اي احج مه ث# 44 م ب مه مويه ا دس جع 
(تكنك إن يفنا ين كل تم بتتهبد تبقكا يك عل كؤلة تبيكا )»> 


«فكنِتَ4: #الفاء»: استئنافية. #كيف#4: اسم للاستفهام التوبيخي 
والتقريعي» في محل الرفع خبر لمبتدأ محذوف» تقديره: فكيف حالهم أو 
صنيعهم» والعامل''' في إذا هو هذا المقدرء أو في محل النصب بفعل محذوف». 
تقديره: فكيف يكونون أو يصنعون» ويجري فيها الوجهان في نصبها: إما النصب 
على التشبيه بالحال» كما هو مذهب سيبويه» أو على التشبيه بالظرف» كما هو 
مذهب الأخفشء. وذلك المحذوف هو العامل في إذا أيضاًء وجملة كيف مع 
العامل المحذوف مستأنفة. #إدّا#: ظرف لما يستقبل من الزمان مجرد عن معنى 
الشرط. #يِمْنا#: فعل وفاعل» والجملة في محل الجر مضاف إليه ل8إِدَا», 
والظرف متعلق بالعامل المحذوف في #كيف4 كما مر آنفاً؛ أي: فكيف يكونون 
وقت مجيئنا. من هل م4 : جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#جِئْتا»» أو 
حال”") من #شهيد» على قول من أجاز تقديم حال المجرور عليه. #شَّهِيِ»: 
جار ومجرور متعلق بلإمُنا24 طوَئْما: فعل وفاعل» معطوف على لِمْنًا» 
الأول. #يكَ»: جار ومجرور متعلق بلإيِمْنًا». #عَلَّ هؤْلآو#4: جار ومجرور 
متعلق بسَهِيدَاً4: وهو حال من الكاف في «يكَ». 


ليَوْميذٍ يَوَدُ الْدِينَ كتَروا وَعَصَوَا سول لو شوك م الس ولا يدون آله 


)١(‏ الجمل. (0) العكبري. 


١١مل‎ 


«يَوْمَيذِ4 #يوم#: منصوب على الظرفية وهو مضاف. 9إذ#: ظرف لما 
مضى من الزمانء في محل الجر مضاف إليهء مبني بسكون مقدرء منع من ظهوره 
اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين؛ لالتقائها ساكنة مع التنوين» 
والظرف متعلق ب#يودٌ». «يَوّدُ ألَرِينَ4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. 
#كَفَرو#: فعل وفاعل». والجملة صلة الموصول. #وَعَصُوًا اَليَسُولَ#: فعل وفاعل 
ومفعولء معطوف على «كَكَرُوا4. ل شي يم الْأَْشُ4: لز4: مصدرية. 
#شوّى. . . الْأَرْضُ: فعل ونائب فاعلء #ابهمر»: متعلق ب#شوَّى4» والجملة 
الفعلية صلة #لَوٌْ»# المصدرية» لَوْ» مع صلتها في تأويل مصدر منصوب على 
المفعولية ل9يَوَْدُ4»: تقديره: يودون تسوية الأرض بهم. #ولا يَكتمُونَ أله : فعل 
وفاعل ومفعول أول. #حَدِيئًا»#: مفعول ثان» والجملة إما معطوفة على جملة 

يود أو مستأنفة» والتقدير: وهم لا يكتمون الله. 


«ايكأيها الْدِنَ اموأ لا تَمَرَبوا الصّسكزة وَأنشر سكرئ حَقٌّ تعلموأ ما فولون» . 

ييا : جملة ندائية مستأنفة. «الَدَِتَ»: في محل الرفع صفة ل#أي». 
#ءَامَئُوَ#: فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول. 8لا تَمَّرَبَْاْ ألصَلزة#: جازم 
وفعل وفاعل ومفعولء والجملة جواب النداء. #وَأشْرٌ سكرئ»: مبتدأ وخبر»ء 
والجملة حال من فاعل #تََرَب4. «حَقٌّ4: حرف جر وغاية. #تَعلموأ©: فعل 
وفاعل منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد حتى بمعنى إلى» والجملة في تأويل مصدر 
مجرور ب#حَقٌّ4» تقديره: إلى علمكم ما تقولونء الجار والمجرور متعلق 
بِ#تَمَرَبَا4. 9ما4: موصولة أو موصوفة في محل النصب مفعول #تَعلمُوأ». 
لتَفُولُونَ4: فعل وفاعل» والجملة صلة ل9امآ4» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط 
محذوف تقديره: ما تقولونه. 


لم ابرعراس 2 سس رع دءه وء را رو سوم الي للد سم 
وَلَا جَنْبًا إلا عارك سَبِيلٍ حىٌ تَنْتسِلُواً وإن كنم مهن أو عَلَ سَفَرِ». 


وَلَا جَثْبًا4: #الواو»: عاطفة. #لا»: نافية. #جِشبًا4: حال من فاعل 
تَْرَيْوَا4. فهو معطوف على جملة قوله #وَأسْرٌ سَكرى4» فكأنه قيل: لا تقربوا 
.0 


الصلاة سكارى ولا جنباًء وهو السر”' في إعادة لا ليفيد النهي عن كل. 
«إِلّة4: اسم بمعنى غير صفة ل#جثُبًا4. ولكن نقل إعرابها إلى ما بعدها؛ 
لعوتها على طبور التمرني لق 4 عله ند ققالاء .مسرب بالياء ارهد 
مضاف. سَبِيلٍ4©: مضاف إليهء والتقدير: لا تقربوا الصلاة جنباً غير عابري 
سيل أي :غير :مسافرين؟ أي: حالة كونكم جنياً مقيمين غير معذورين» وقيل: 
إنه منصوب على الحال؛ فهو استثناء مفرغ. والعامل فيها فعل النهي» والتقدير: 
لا تقربوا الصلاة في حال الجنابة إلا في حال السفر. «حىٌ تَْتِلُواً»: فعل 
وفاعل» منصوب بأن المضمرة» والمصدر المؤول من أن المقدرة وما بعدها 
مجرور ب#حَقٌّ24 وهي متعلقة ب#تَمْرَيُو. والتقدير: ولا تقربوا الصلاة جنباً إلى 
اغتسالكم إلا عابري سبيل. #وَإِن» #الواو»: استئنافية. #إن©#: حرف جزم. 
« كم 4 : فعل ناقص» واسمه في محل الجزم ب«اإِنْ». #اتَيَع4: خبر كان. #أوّ 
عَنَ سَمّرٍ4: جار ومجرور في محل النصب معطوف على خبر كان» والتقدير: 
وإن كنتم مرضى أو متلبسين يسفر. 

مأو جك أحد عدم مْنَ الْمَابط أو عمسم ليا هَلَمْ يدوا م44 . 

«أوّ جم آدُ4: فعل وفاعل؛ في محل الجزم ب9«إِنْ»# معطوف على 
«إخُخ4. لِيكُمْ4: جار ومجرور صفة ل45019. ليِنَّ القيياِ»4: متعلق 
ب«ج4. أو لَمَسَثمْ ألنّد4: فعل وفاعل ومفعول» في محل الجزم معطوف 
على 9كُمّ4. (تمِ4: «الفاء4: عاطفة. «لم»: حرف نفي وجزم. 
#يجدُوا»: فعل وفاعل مجزوم ب#إلم»#.. «9مآ4#: مفعول بهء ووجد هنا بمعنى 
وجدان الضالة» فيتعدى لواحدء والجملة في محل الجزم ب#إن# الشرطية» 
معطوفة على قوله: «أوٌ جك أَحَدّ مِنَكُم ين الْمَآيطِ4؛ على كونها فعل شرط لها . 


«تتيكئوا سيدا طَْنا تأمسخوأ بجووكم ديك إنّ لَه كن عَمْيًَ حَمُورا4 . 
«مَتَمَتَمُوا4: «الفاء#: رابطة لجواب إن الشرطية وجوباً؛ لكون الجواب 
)١(‏ كرخي. 


١٠ 


جملة طلبية. #تَيَمّمُوا4: فعل أمر مبني على حذف النونء والواو: فاعل. 
#صعِيدَا4: مفعول به. ططَيَبًا4: صفة لهء والجملة الفعلية في محل الجزم 
بإن» الشرطية» على كونها جواباً لهاء وجملة إن الشرطية: مستأنفة كما أشرنا إليه 
سابقاً . «فَأمَْسَحُوأ» : «الفاء»: عاطفة. #أمسحوا»: فعل وفاعل» في محل الجزم 
معطوف على #تَيَمَّمُواً4» على كونها جواب الخروطه يِوْجُوهِكْم 4 : جار ومجرور 
ومضاف إليه متعلق ب#امسحوا». #وَيْدِيكة4: معطوف على #وجوهِكم». 
«إنَّ6: حرف نصب وتوكيد. #ألّه#: اسمها. #كَنَ#: فعل ماض ناقصء 
واسمها ضمير يعود على الّه4. 9عَيُرَ4: خبر أول ل«68ن4. لعَفُورَا4: خبر 
ثان لهاء وجملة #كَانَ#: في محل الرفع خبر #إنَّ4» وجملة #إِنَّ» من اسمها 
وخبرها: في محل الجر بلام التعليل المقدرة» المتعلقة بمعلول محذوف» تقديره: 
وإنما يسر عليكمء ورخص لكم في التيمم؛ لكونه عفواً غفوراً. 


التصريف ومفردات اللغة 

«ذى الْقّر ك4 الْفُرَقَ4: مؤنث الأقرب» كالفضلى مؤنث الأفضل» وهو 
من قرب من باب فعل المضمومء ومعناه الجار القريب الجوار أو النسب»ء 
«وَالْمَارٍ الْجِنِّ4: «الجَُنْبُ»: بضمتين صفة يستوي فيه المفرد والمثنى» 
والمجموع مذكراً كان أو مؤنثاًء ومعناه: والجار البعيد القرابة أو الجوارء 
لوَالصَاحِبِ بِالْجَنئي4: «الجَنْب4: بالفتح والسكون الناحية والجانب» مالا 
فَخُورًاك المختال: اسم فاعل من اختال يختالء إذا تكبر وأعجب بنفسهء وألفه 
منقلبة عن ياء؛ لأنه من خال يخيل» وفي «المصباح»: وسميت الخيل خيلاً 
لاختيالهاء وهو إعجابها بنفسها مرحاء ومنه يقال اختال الرجل وبه خيلاء» وهو 
الكبر والإعجاب انتهى. 

(كداة: ضيدة مبالقة نن الفخز» وسو عذ حاتت الاسان وفحاييه: 
وفي «المصباح»: أيضاً فخرت به فخراً من باب نفع» وافتخر به مثلهء والاسم 
الفخارء وهو المباهاة بالمكارم والمناقب من حسب ونسبء وغير ذلك» إما في 
- المتكلم أو في آبائه انتهى. فالمختال: ذو الخيلاء والكبرء يأنف من أقاربه 
لل 


وجيرانه وأصحابه ومماليكهء أو لا يلتفت إليهم» والفخور الذي يعدد محاسنه من 
العلم والمال والجاه تعاظماً وتكبرء #مُّهِيئًا4؛ أي: ذا الإهانة والذلة اسم فاعل 
من أهان الرباعى. 


ا اي 


لس قَرِينَا#: القرين: المصاحب الملازم» وهو فعيل بمعنى مفاعل» 
كالخليط والجليس» والقرين أيضاً الحبل؛ لأنه يقرن به بين البعيرين» #إنَّ أَنَّهَ لا 
َظلِمُ مِنْقَالَ دَرّو4: ظلم من باب ضربء يتعدى لمفعول واحدء وذلك الواحد 
محذوف تقديره: لا يظلم أحداء وينتصب مثقال على أنه نعت لمصدر محذوف؛ 
أي: ظلماً وزن ذرة» كما تقول: لا أظلم قليلاً ولا كثيراًء وقيل: ضمن معنى ما 
يتعدى لاثنين» فانتصب مثقال على أنه مفعول ثان». والأول محذوف كما قدرناء 
والتقدير: لا ينقص أحداً مثقال ذرة من الخير أو الشرء كما ذكره أبو جيان» 
والمثقال» أصله المقدار الذي له ثقل مهما قل ثم أطلق على المعيار المخصوص 
للذهب وغيره» والذرة أصغر ما يدرك من الأجسامء ومن ثم قالوا: إنها النملة» 
أو رأسها أو الخردلة أو الهباء ما يظهر من نور الشمس الداخل من الكوة» 
ولذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه أدخل يده في التراب» ثم نفخ 
فيه» فقال: كل واحدة من هؤلاء ذرة. 


«وَشْرٌ شكرئ»: السكارى ‏ بفتح السين وضمها ‏ جمع سكرانء مؤنثه 
سكرىء ويقال في لغة بني أسد: سكرانة» وفعله سكر من باب طربء» والسكر 
لغة: السدء ومنه قيل لما يعرض للمرء من شرب المسكر؛ لأنه يسد ما بين المرء 
وعقلهء. وأكثر ما يقال السكرء لإزالة العقل بالمسكرء وقد يقال ذلك؛؟ لإزالته 
بالخضب؛ ونحوه من عشق وغيره» والسكر ‏ بفتح السين وسكون الكاف ‏ حبس 
الماء؛ وبالكسر نفس الموضع المسدودء وأما السكر ‏ بفتحهما ‏ فما يسكر به من 


المشروب» ومنه قوله تعالى : # دون 8 سكا ورزقا حمر © 


ص 


وَلَا جَمبا4: الجنب يطلق على المفرد والمثنى والجمع والمذكر 


ويقال رجل جلباء ورجلان جنب »2 ورجال جلب » وامرأة جنب » وامرأتان جنب »2 


1١11 


ونساء جلباء قاله الكرخى » ومثله أو حيان» وهو المشهور فى اللغة والفصيح» 
وبه جاء القرآن» وقد جمعوه جمع سلامة بالواو والنون» فقالوا: قوم جنبون. 
وجمع تسكير فقالوا: قوم أجناب » وأما تثنيته فقالوا: جنبان . ش 

«أو جه أحَدُ يِدمْ يْنَ الْمَليطِ»: الغائط ‏ بزنة فاعل ‏ المنحفض من 
الأرض كالوادي» وأهل البادية والقرى الصغيرة يقصدونه عند قضاء الحاجة» 
ذكره»ء وفرقت العرب بين الفعلين منهء فقالت: غاط فى الأرض إذا ذهب وأبعدء 
إلى مكان لا يراه إلا من وقف عليه» وتغوط إذا أحدث. 

وقرأ ابن مسعود: #من الغيط# وفيه قولان: 

أحدهما: وإليه ذهب ابن جنى» أنه مخفف من فيعل» كهين وميت في هين 


وممرا. 


الغاني: أنه مصدر على وزن فعل يقال غاط يغيط غيطاًء وغاط يغوط 
غوطاً». وقال أبو البقاء: هو مصدر تغوط» فكان القياس غوطأًء فقلبت الواو ياء 
وإن سكنت وانفتح ما قبلها لخفتهاء كأنه لم يطلع على أن فيه لغة أخرى من 
ذوات الياء حتى ادعى ذلك . 

البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة والبيان والبديع''": 

منها: التجوز بإطلاق الشيء على ما يقاربه في المعنى» في قوله: #إنَّ الله 
كا يَظلِمُ» أطلق الظلم على انتقاص الأجرء من حيث إن نقصه عن الموعود به 
قريب في المعنى من الظلم. 


ومنها : التنبيه بما هو أدنى على ما هو أعلى في قوله: ليعْمَالَ دَرر4. 
(65 البخز الصحط. 


1١11 


ومنها: الإبهام في قوله: يُصَِقْهَا4؛ إذ لم يبين فيه المضاعفة في الأجر. 


ومنها: السؤال عن المعلوم لتوبيخ السامع أو تقريره لنفسه في قوله: 
«مَكيّت إذًا جما4 . 


ومنها: العدول من بناء إلى بناء لمعنئ في قوله: «يسّهِيدِ4» «وَجِقًا يك 


عَلّ هتؤُلله سَبِيدًا4. 


ا 002 


ومنها: الجناس المماثل في قوله: #سَّهِيدِ4. #وَجئتا يك عَلّ متؤلكه 
سَبِيدًا4 . 

ومنها: التجوز بإطلاق المحل على الحال فيه في قوله: #يّنَ الْمَايط#. 

ومنها: الكناية في قوله: #أوْ لمسم نآك 4 . 

: العة و ل 5 

ومنها: التقديم والتأخير في قوله: ##إلَا عَابى سَبِيلٍ حم تَنْتِنُواً» إلى قوله: 
تيمو » . 

ومنها: الحذف في عدة مواضع مثل: #فَيالْوَلدبنْ إسانا4؛ أي: أحسنوا إلى 
الوالدين إحساناًء ذكره أبو حيان فى «البحر المحيط». 

ومنها: التعريض في قوله: #مْمَالَا فَخُورَا»4 عرض بذلك إلى ذم الكبر 
المؤدي إلى احتقار الناس وإهانتهم. ْ 

ومنها: الإطناب في قوله: #وَيلوَلدَئْنِ4. #ويذى الْقّرَقَ» حيث كرر الباءء 
بخلاف نظيره في سورة البقرة فإنه لم يكرر فيه الباءء وفائدة إعادتها ثانياً التأكيد؛ 
لأن”'' هذه الآية فى حق هذه الأمة» فالاعتناء بها أكثرء وإعادة الباء تدل على 
زيادة التأكيد. فناسب ذلك هناء بخلاف آية البقرة؛ فإنها فى حق بنى إسرائيل» 
والمراد بهذه الجملة الأمر بالإحسانء وإن كانت خبريةء كقوله: #قصَيٌ جمِيلٌ4. 

ومنها: التغليب في قوله: «وَمَا مَلَكْنْ أَيَمدَّك4؛ حيث عبر بما دون 


)١(‏ الجمل. 
١1‏ 


«إمن»؛ لأنها لغير العاقل» نظراً لجانب الكثرة؛ لأن المملوك يشمل جميع 
الحيوانات من عبيد وإماء وغيرهم» فالحيوانات غير الأرقاء أكثر في يد الإنسان 
من الأرقاء» فغلب جانب الكثرة» وأمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان إلى كل 
مملوك آدمي وغيره. 

ومنها: وضع الظاهر موضع المضمر في قوله: «وَأَعَمَدْنا كفب عذَانا 
يُهِيئًا4؛ لأن مقتضى السياق أن يقال وأعتدنا لهم» فوضع الظاهر موضع 
المضمرء إشعازاً بأن من هذا شأنه فهو كافر بنعمة الله تعالى» ومن كان كافراً 
بنعمته فله عذاب يهينه» كما أهان النعمة بالبخل والإخفاءء فتلخص أن الكافرين 
هنا بمعنى الجاحدين. 

ومنها: التكرار في قوله: #وَلا يُؤْمِوْبَ بِللَّهِ ]ا يلوو الْآرِ4 حيث كرر 
#لا». وكذلك الياء إشعا ]0 بأن الإيمان بكل منهما منتف على حدته» فلو 
قلت: لا أضرب زيداً وعمراً. . احتمل نفي الضرب عن المجموعء» ولا يلزم منه 
نفي الضرب عن كل واحد على انفراده: واحتمل نفيه عن كل واحد بانفراده» وإن 
قلت: ولا عمراً. . تعين هذا الثاني. | 

ومنها: تغليب الخطاب على الغيبة في قوله: طقَتَيَمَمُوَا4 لأن الضمير فيه 
عائد لكل من تقدم» من مريض ومسافر ومتغوط ولامس أو ملامس» وفيه تغليب 
للخطاب على الغيبة» وذلك أنه تقدم غيبة في قوله: #أوْ جك أحد مِنَكُم ين 
لْمَيطِ4. وخطاب في: «كُممْ4 و«المستم4»: فغلب الخطاب في قوله «كُكم» 
وما بعده عليه» وما أحسن ما أتى به هنا بالغيبة لأنه كناية عما يستحيا منه»ء فلم 
يخاطبهم بهء وهذا من محاسن الكلام» ومثله: لوَإِدَا مضت هَهْوَ سَنْفِين 4©9. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


ا فنا 


)١(‏ الجمل. 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


0 م نر إِلَ الْنَ أونوأ نَصِيبا يِنَ الكتب يَشَئرونَ الصَّليْدَ و وَيْرِيدُونَ أن تَضِنُا اسيل 
© َلنَه أعَلمْ يأعدتيك وَكق بلمد َي كك بل كا © ذه لذي غائوا رو الكل عن 
َوَاضِوِوء م وَعَصَيد 0 م فى لدي ولو 
وا يننا لوعي وا 0 أ لكل لمم ان يكح كل ميق إل 
يلا 9 ياي الْدِنَ أُونوًا الكتب اموا جا ينا سكا نا سنك ين كل أن لوس 
وجوها فرْدها علخ أدبارهآ أو تَْمَتهحَ كا لْمَنّآ تحب التببت وَكَانَ آَمْرٌ الو مَنْعولًا © إنَّ أله 
لا ينود أن نر بد. ويد ما م ذلك صن يكاب ومن شرك أن معد أفركة إِثْمًا عَظِيمًا 
© أل ثَ إل الينَ يرون بم بل لَه يرق من كك وا يلون كيلا © أنظر يت 
ته عل أو اكب رَكق بد إننا ييا © أل : د 3 لنت أنذا ما و الصكتب 


رص ماس 00 سيروم 6ت سدم فرص صسعر أَهُدَئ سس م 

يُؤْمِنُونَ بالجبْتٍ والطلعوت ويفولون لِلدِنَ كفروا مولام من لذن َأمَنوأ سبق © 
ا م 2 ولع مص رس رس ميو مه اس بي ص مه > كوه ع مه 

وْلَيِكَ الْدِنَ متهم أسَدُ ومن ف 5 5 © 3 4 عت ف كاد 16 
يُؤْنُونَ ألتّاس نيا © آم يَحْسَدُونَ ألنّاس عَلَ مآ دَاتَلهُمْ أَشَّهُ من مَضْلِو 5 كَقَدَ ينآ “ال انهم 
] كِب 75 وآ كك وءاتدتهُم ل عَظِيمًا 3 مم سن امن بهو وهم سن 0 1 وك حم 
سَيرًا © إدّ اين كوا بتلكننا سزت يلي 76 86 يجت خلوث خم يدت لوا حرا 
ليو ده معس سا رآ 1 2 3-2 سس ساسبير م سس 1 

لِيدُووا الْعَدَابَ إرى نّ عي . 0 ) وَالَدنَ َامَنُوأ ولوأ لصحت سيد طهر 
0 - 4و0 بذ 04 

2 .2 5 م خم ل للست ه” عر 00 عترم تررس 

جنات تجرى من تحنها أ لين يي !أ م دي زوج مُطهَرَة وَْدحِلُهُمَ يِل 
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المناسة 
قوله تعالى: ألم تر إِلَ الْرنَ أُووأ نَصِيبا ين الكتب. . . * الآيات» مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها2: أ 00 لما ذكر شيئاً من أحوال الآخخرةء وأن الكفار 
إذ ذاك يودون لو تسوى بهم الأرضء ولا يكتمون الله تعالى حديثاً وجاءت هذه 


)١(‏ البحر المحيط. 


>15 


الآية بعد ذلك كالاعتراض بين ذكر أحوال الكفار في الآخرة» وذكر أحوالهم في 
الدنياء وما هم عليه من معاداة المؤمنين» وكيف يعاملون رسول الله يك الذي يأتي 
شهيداً عليهم وعلى غيرهمء ولما كان اليهود أشد إنكاراً للحق» وأبعد من قبول 
الخيرء وكان قد تقدمأيضا: طالْدِنَ يَحَلْنَ وََأمرُونَ ألتائت بِالسمْلٍ 
وَيَكْسُْنَ. . . 4. وهم أشد الناس تحليا بهذين الوصفين.. أخذ يذكرهم 

قوله تعالى: طيكامًا الَدذِنَ أُونًُا الكتنب اموا ما َرلنا. . . © الآية» مناسبة هذه 
الآية لما قبلها"'': هو أنه تعالى لما رجاهم بقوله: #ولز أَتَبْمَ كَالَاْ . . . # الآية. 
خاطب من يرجى إيمانه منهم بالأمر بالإيمان» وقرن بالوعيد البالغ على تركه؛ 
ليكون أدعى لهم إلى الإيمان والتصديق بهء ثم أزال خوفهم من سوء الكبائر 
السابقة بقوله: #إنَّ أله لا يَمْفْرُ أن بشّْرَكَ بي....* الآية» وأعلمهم أن تزكيتهم 
أنفسهم بما لم يزكهم به الله تعالى لا ينفع. 

قوله تعالى: #إنَّ أَنّهَ لا يَمْفْرٌ أن يُشَرَكَ بِه...* الآية» مناسبة هذه الآية 
لما قبلها”'2: أنه سبحانه وتعالى لما هدد اليهود على الكفرء وتوعدهم عليه بأشد 
الوعيد»ء كطمس الوجوه.ء والرد على الأدبار» ثم بين أن ذلك الوعيد واقع لا 
محالة بقوله: #يَكَانَ أَمْرٌ سه مَْعُولَا».. ذكر هنا أن هذا الوعيد وشديد التهديد 
إنما هو لجريمة الكفرء فأما سائر الذنوب سواه فالله تعالى قد يغفرهاء ويتجاوز 
عن زلاتها. 

قوله تعالى: إن الدِنَ كَمَرُوأ باينا سَونَ مُصَلِيحَ كزا. . .© الآية» مناسية 
هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر”" في الآية السالفة: أن ممن 
دعوا إلى التصديق بالأنبياء فريق نأى وأعرض عن اتباع الحق» ثم توعد من 
أعرض بسعير جهنم. . فَصَّل هنا الوعيد بذكر أحوال الفريقين» وما يلاقيه كل 
منهم من الجزاء يوم القيامة. 


)١(‏ البحر المحيط. (*) المراغي. 
(؟) المراغي. 


أسباب النزول 


قوله تعالى: 9آلمَ تر إِلَ ألبنَ أُوثوأ نيبا يْنَّ الكتب يَسْترُونَ الصّكَلَة . . . » 
الآية» سبب.نرولها”'؟: ما أخرجه ابن إسحاق غن أبن :عباين قال: كان رفاعة بن 
زيد بن التابوت من عظماء اليهود». وإذا كلم رسول الله كك كلِدِ. . لوى لسانه» وقال: 
ل ا لشن فل الإسادم مقا فأنزل الله فيه: 
«ألمَ ير إِلَ لنَ ونوا نصِيبا مِنَّ الكت يِْرُونَ الصّكلة» . 

قوله تعالى: ليَايا ألَذِنَ أوثُوأ الكتنبَ اميا با كَرَلْنا. . . © الآية» سبب 
نزولها: ما أخرجه ابن إسحاق عن ابن عباس قال: كلم رسول الله يك رؤساء من 
أحبار اليهود» منهم عبد الله بن صورياء وكعب بن أسيدء فقال لهم: «يا معشر 
اليهود اتقوا الله وأسلمواء فوالله إنكم لتعلمون أن الذي جتتكم به الحق»» فقالوا: 
ما نعرف ذلك يا محمدء فأنزل الله فيهم: ظيايا ألَدِنَ أُونوأ الكتنب عَامُِوا ما 
ا .. # الآية. 


- 


قوله تعالى: #إنَّ أنه لا يَمَفْرٌ أن يُشَرَكَ به....* الآية» سبب نزولها: ما 
أخرجه ابن أبي حاتم والطبراني» عن أبي أيوب الأنصاري قال: جاء رجل إلى 
النبي كلد فقال: إن لي ابن أخ لا ينتهي عن الحرام» قال: «وما دينه؟»» قال: 
يصلي ويوحد اللهء قال: «استوهب منه دينه» فإن أبى فابتعه منه»» فطلب الرجل 
ذلك منه فأبى عليه» فأتى النبي كَل فأخبره فقال: وجدته شحيحاً على دينه» 
فنزلت إن أنه لا يَنْفِدُ أن 0 


- 


قوله تعالى: أل ثَرّ ِل ألينَ بون ..» الآيةء سبب نزولها”؟: ما 
أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس: كانت 9 يقدمون صبيانهم يصلون بهم» 
ويقربون قربانهم» ويزعمون أنهم لا خطايا لهم ولا ذنوبء فأنزل الله: «ألم تَرَ 
إل لذن 3 أَنفْسَهُم » وأخرج ابن جرير نحوه عن عكرمة ومجاهد وأبي مالك 


وغيرهم . 


١148 


قوله تعالى : «آلَ تر ِل ال أ ووأ نبا يم الحكئب بَمِنُونَ بِالْحِبْتٍ .. . » 
الآية» سبب نزولها: ما أخرجه أحمد وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: لما 
قدم كعب بن الأشرف مكة.. قالت قريش: ألا ترى إلى هذا الصنوبر ‏ الرجل 
الفرد الضعيف الذليل بلا أهل وعقب وناصر ‏ المنبتر من قومهء يزعم أنه خير 
مناء ونحن أهل الحجيجء وأهل السدانة وأهل السقاية» قال: أنتم خير منهء 
قدزلت لبهم «إرك مَإعَلك هو الأب 4 وأنزلت: «أل كر إل لذي أونوا 
تحبا يِّنَّ الحكتب يَؤْمِنُونَ بالْجِبْتٍ وَالطيُوتِ4 إلى قوله: فلن جد لم نصيا». 
وأخرج ابن إسحاق عن ابن عباس قال: كان الذين حزبوا الأحزاب من قريش 
وغطفان وبني قريظة حيي بن ع أخطب وسلاّم بن الحقيق» وأبا رافع» والربيع بن 
أبي الحقيق» وأبا عمارة» وهوذة بن قيس» وكان سائرهم من بني النضيرء فلما 
قدموا على قريش قالوا: هؤلاء أحبار يهودء وأهل العلم بالكتب الأولى؛ 
فاسألوهم أدينكم خير أم دين محمد» فسألوهم فقالوا: دينكم خير من دينه» وأنتم 
أهدى منه وممن اتبعهء فأنزل الله: آل ثَرَ إِلَ الت أونوأ تصِيبًا ين ألحتّب4 إلى 
قوله: مُلْكًا عَظِيمًا4 . 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس قال: قال أهل 
الكتاب: زعم محمد أنه أوتي ما أوتي في تواضع وله تسع نسوة» وليس همه إلا 
النكاح؛ فأي ملك أفضل من هذاء فأنزل الله تعالى: آم يِحْسَدُونَ التاس. . . » 
الآية. وأخرج ابن سعد عن عمر مولى عمرة نحوه بأبسط منه. 

التفسير وأوجه القراءة 
بعد" أن ذكر الله سبحانه وتعالى في سابق الآيات كثيراً من الأحكام 
الشرعية ووعد فاعلها بجزيل الثواب» وأوعد تاركها بشديد العقاب. . انتقل هنا 
إلى ذكر حال بعض الأمم؛) الذين تركوا أحكام دينهم» وحرفوا كتابهم» واشتروا 
الضلالة بالهدىء لينبه الذين خوطبوا بالأحكام المتقدمة إلى أن الله مهيمن عليهم. 
كما هيمن على من قبلهم فإذا هم قصروا.. أخذهم بالعقاب الذي رتبه على ترك 


)١(‏ المراغي. 


اليل 


أحكام دينه في الدنيا والآخرة» والمؤمئون بالله حقاً بعد أن سمعوا الوعد والوعيد 
المتقدمين لا بد أن يأخذوا بهذه الأحكام على الوجه الموصل لهم إلى إصلاح 
الأنفس» وذلك هو الأثر المطلوب منهاء ولن يكون ذلك إلا إذا أخذت بصورها 
ومعانيهاء لا بأخذها بصورها الظاهرة فحسب. 


وقد اكتفى بعض الأمم من الدين ببعض رسومه الظاهرة فقطء كبعض اليهود 
الذين يكتفون ببعض القرابين وأحكام الدين الظاهرة» وهذا لا يكفي في اتباع 
الدين» والقيام به على الوجه المصلح للنفوس كما أراده الله تعالى» فأرشدنا الله 
سبحانه وتعالى إلى أن عمل الرسوم الظاهرة في الدين كالغسل والتقمم لا يخي 
عنهم شيئاً إذا لم يطهروا القلوب. حتى ينالوا مرضاته». ويكونوا أهلاً لكرامته» 
ولا يكون حالهم كحال بعض من سبقهم من الأمم. 


أل ثَدَ بل ليت وها ِيبًا ين انححتبي4 كلام مستأنف"'"'. مسوق 
لتعجيب المؤمنين من سوء حالهم» والتحذير من موالاتهم» والخطاب فيه لكل من 
تتأتى منه الرؤية من المؤمنين» وتوجيهه إليه كك هنا مع توجيهه فيما بعد إلى الكل 
للإيذان بكمال شهرة شناعة حالهم» وأنها بلغت من الظهور إلى حيث يتعجب 
منها كل من يراهاء والرؤية هنا بصرية؛ أي: ألم تنظر أيها المخاطب إلى حال 
هؤلاء الذين أعطوا حظأ يسيراً من علم التوراة» والمراد بهم أحبار اليهود حال 
كونهم 7 يترون # ؟ 52 يختارون لأنفسهم #الصَّلَئَة - وهي البقاء على اليهودية - 
على الهدى بعد وضوح الآيات لهم على صحة نبوة محمد كك وأنه هو النبي 
العربي المبشر به في «التوراة» و«الإنجيل»» أو يؤثرون تكذيب محمد وي على 
تصديقه؛ ليأخذوا الرشا على ذلك» وتحصل لهم الرياسة كما قاله الزجاج» وإنما 
ذكر بلفظ الشراء لأنه استبدال شيء بشيء «إو» حالة كونهم يُرِبدُونَ» ويقصدون 
بما فعلوا من الكتمانء أن تَِنُا» أيها المؤمنونء وتخطئوا #ألسَبِيلٍ»؛ أي: 
طريق الح ودينه الذي لا طريق سواهء كما هم ظنواء فتكونوا مثلهمء فهم 


)١(‏ الفتوحات. 


حريل 


دائبون على الكيد لكمء ليردوكم عن دينكم إن استطاعوا؛ أي: ويتوصلون إلى 
إضلال 007 والتلبيس عليهم لكي يخرجوا عن الإسلام؛ أي: لم يكفهم”"' 
أن ضلوا في أنفسهم» حتى تعلقت. آمالهم بضلالكم أنتم أيها المؤمنون عن سبيل 
الحق؛ لأنهم علموا أنهم قد خرجوا من الحق إلى الباطل» فكرهوا أن يكون 
المؤمنون مختصين باتباع الحقٌّء فأرادوا أن تضلوا كما ضلوا همء كما قال 
تعالى: ووأ 1 دَكُدرُونَ كنا كفرواأ مدَكْوْوْنَ سَوَ4: وقرأ النخعي: #وتريدون» 
بالمثناة الفوقية» قيل معناه: وتريدون أيها المؤمنون أن تضلوا السبيل؛ أي: 
تدعون الصواب في اجتنابهم» وتحسبونهم غير أعداء الله» وقرىء: #أن يضلوا» 
بالياء وفتح الضاد وكسرها. 

والتعبير”" بالشراء دون الاختيار للإيماء إلى أنهم كانوا فرحين بما عملواء 
ظانين أن الخير كل الخير فيما صنعواء والتعبير بالنصيب يدل على أنهم لم 
يحفظوا كتابهم كله إذ هم لم يستظهروه زمن التنزيل كما حفظ «القرآن»» ولم 
يكتبوا منه نسخاً متعددة في العصر الأول كما فعلناء حتى إذا ما فقد بعضهاء قام 
مقامه يعض آخرء بل كان عند اليهود نسخةً من التوراة» هي التي كبتها موسى 
عليه السلام ففقدت» ويؤيد هذا قوله تعالى: طمَكَمُوا حَطًا مِنَا دُكَرُوا بي». 


والخلاصة: أنهم لم يأخذوا الكتاب كلهء بل تركوا كثيراً من أخكامه لم 
يعملوا بهاء وزادوا عليهاء والزيادة فيه كالنقص منهء فالتوراة تنهاهم عن الكذب 
وإيذاء الناس وأكل الرباء وكانوا يفعلون ذلك. وزاد لهم علماؤهم ورؤساؤهم 
كثيراً من الأحكام والرسوم الدينية» فتمسكوا بهاء وهي ليست من التوراة» ولا 

أحدهما: ما أضاعوه ونسوه. 

وثانيهما: ما حفظوا حكمهء وتركوا العمل بهء وهو كثير أيضا. 


)١(‏ البحر المحيط. 
(؟) المراغي. 


لوَأنَهُ4 سبحانه وتعالى «أعَلَعُ4 منكم «بأقدايكٌ»؛ أي: بمن هم 
أعداؤكمء فأنتم تظنون في المنافقين أنهم منكم» وما هم منكمء فهم يكيدون لكم 
في الخفاءء ويغشونكم في الجهرء فيبرزون لكم الخديعة في معرض النصيحة» 
ويظهرون لكم الولاء والرغبة والنصرة» والله أعلم بما في قلوبهم من العدواة 
والبغضاءء فهو تعالى يعلمكم ما هم عليه ويخبركم به» وقد أخبركم بعداوتهم 
لكم» وما يريدون لكم؛ لتكونوا على حذر منهم» ومن مخالطتهم؛ أو هو أعلم 
بحالهم ومآل أمرهمء طاوَكقَ بسَّ4؛ أي: وكفاكم الله سبحانه وتعالى عن غيره من 
جهة كونه #وَليا4 لكم؛ أي متولياً لأموركم» ومتصرفاً فيهاء ومن كان الله وليه 
فلا يضره أحد. 9وَكقَ يسَّ4؛ أي: وكفاكم الله سبحانه وتعالى عن غيره من جهة 
كونه تَصِيرًا4؛ أي: ناصراً لكم على أعدائكم» فهو تعالى ينصركم عليهم في كل 


أي: فهو''' سبحانه وتعالى الذي يرشدكم إلى ما فيه خيركم وفلاحكمء 
وهو الذي ينصركم على أعدائكم» بتوفيقكم لصالح العمل» والهداية لأسباب 
النصر من الاجتماع والتعاون وسائر الوسائل» التي تؤدي إلى القوة» فلا تطلبوا 
الولاية من غيرهء ولا النصرة من سواهء وعليكم باتباع السئن التي وضعها في 
هذه الحياة» ومنها: عدم الاستعانة بالأعداءء الذين لا يعملون إلا لمصالحهم 
الخاصة كاليهود وغيرهم . 


وقوله: ليِنَ ألَدِنَ هَادُوا4 بيان للمراد من الذين أوتوا الكتاب بأنهم يهود 
ونصارى» وقوله: «وَأمّهُ أعلّم: وقوله: #وَكقَ بشو جملتان معترضتان بين البيان 
والمبين» ثم بين المراد من اشترائهم الضلالة بالهدى» فقال: من الذين هادوا 
ورجعوا عن عبادة العجل قوم #يحَرَفونَ الْكلِمَ»# المذكورة في التوراة عن 
َوَاضِعِهِء 4 ؛ أي: عن مواضع تلك الكلم؛ أي: يغيرون الكلم التي أنزل الله في 
التوراة عن مواضعها وهيأتهاء التي ذكرها الله تعالى فيهاء كتحريفهم في نعت 


)١(‏ المراغي. 


يفن 


النبي يَكِ أسمر ربعة» فوضعوا مكانه آدم طوال» وتحريفهم الرجم فوضعوا بدله 
الجلد. وقرىء: #يحرفون الكِلْم» بكسر الكاف وسكون اللام جمع كلمة تخفيف 
الكَلِمُ. وقرأ النخعي» وأبو رجاء: #يحرفون الكلام» وذكر الضمير في مواضعه 
مع عوده إلى الكلمء حملاً على معنى الكلم؛ لأنها جنسء» قاله: العكبري. 

فالتحريف يطلق على معنيين”"' : 

أحدهما: تأويل القول بحمله على غير معناه الذي وضع لهء كما يؤولون 
البشارات التي وردت في النبي يديه ويؤولون ما ورد في المسيح. ويحملونه على 
شخص آخرء ولا يزالون ينتظرونه إلى اليوم . 

وثانيهما: أخذ كلمة أو طائفة من الكلم من موضع من الكتاب ووضعها في 
موضع آخرء وقد حصل هذا في كتب اليهودء خلطوا ما يؤثر عن موسى بما كتب 
بعده بزمن طويل» وكذلك ما وقع في كلام غيره من أنبيائهم. واعترف بهذا بعض 
العلماء من أهل الكتاب. وقد كانوا يقصدون بهذا التحريف الإصلاح في زعمهم». 
وسبب هذا النوع من التحريف أنه وجدت عندهم قراطيس متفرقة من التوراة» بعد 
فقد النسخة التي كتبها موسى عليه السلام وأرادوا أن يؤلفوا بينهاء فجاء فيها ذلك 
الخلط بالزيادة والتكرارء كما أثبت ذلك بعض الباحثين من المسلمين. 

«وَبَعُوْةَ4؛ أي: ويقول هؤلاء اليهود للنبي يَكِهِ: لاسَيِنئ4 قولك 
وَعَصَيْنَا4؛ أي: خالفنا غيرك» وذلك أنهم كانوا إذا أمرهم النبي َه بأمر. . 
قالوا في الظاهر: سمعنا قولك. وعصينا غيرك» وأما في الباطن: سمعنا قولك 
وخالفنا أمرك. وقيل إنهم كانوا يظهرون هذا القول 1 واستحفافاء وقد روي 
عن مجاهد أنهم قالوا للنبي كَلِْ: سمعنا قولك ولكن لا نطيعك؛ وكذلك كانوا 
يقولون له: #وَأتَمَعَ غَيْرَ مُسْمَع4؛ أي: ويقولون في أثناء مخاطبة النبي كَكهْ خاصة 
كلاماً ذا وجهين» محتملاً للخير والمدح وللشر والذمء فأما معناه في المدح 
فإنهم يقولون: واسمع منا كلامنا حالة كونك غير مسمع منا مكروهاأ لا يوافقك. 


)١(‏ المراغي. 


يفيل 


وأما معناه في الذم: فإنهم يقولون: واسمع منا كلامنا حالة كونك غير مسمع 
كلاماً أصلاً لصمم أو موتء» وهو دعاء منهم عليه بالموت» أو بذهاب سمعهء أو 
غير مسمع جواباً يوافقك فكأنك ما أسمعت شيئاً؛ أي: يخاطبون النبي يله 
استهزاء به» مظهرين للنبي ككهِ إرادة المعنى الأول؛ أعني: الخير وهم مضمرون 
في أنفسهم المعنى الأخير؛ أعني: الشر والدعاء عليه. 

وكذلك كانوا يقولون للنبي يَكلهِ في أثناء خطابهم له: #أوَرعَِا© وهي كلمة 
ذات وجهين» محتملة للخير إذا حملت على معنى اصرف سمعك إلى كلامناء 
وأنصت لحديثنا وتفهمء أخذاً من المراعاة بمعنى المحافظة» وللشر إذا حملت 
على السب بالرعونة والحمق» بمعنى اشملنا وأفدنا رعونتك وحمقك؛» أو حملت 
على أنهم يريدون أنك يا محمد ترعى أغناماً لناء بمعنى كن راعياً أغنامنا . 


ري 


با يألْسِتَيومَ وََعَنَا فى ألدِْ4؛ أي: يقولون ذلك في مخاطبتهم له ككل لياً 
وفتلاً وصرفاً بألسنتهم عن الحق» الذي هو أطعنا واسمع وانظرنا إلى الباطل» الذي 
هو عصيناء واسمع غير مسمعء وراعنا وطعناً في الدين؛ أي: يقولون ذلك طعناً في 
دين الإسلامء بقولهم لأصحابهم إنما نشتمه ولا يعرف» ولو كان نبيا لعرف ذلك» 
فأطلعه الله تعالى على خبيث ضمائرهم» وما في قلوبهم من العداوة والبغضاء؛ أي: 
يقولون ذلك لصرف الكلام عن نهجهء وللقدح في دين الإسلام بالاستهزاء 
والسخرية» أو المعنى: هم''' يلوون ألسنتهم فيجعلونها في الظاهر راعناء وبِلَيٌّ 
اللسان وإمالته ‏ راعينا ‏ قصداً منهم للسباب والشتم والسخرية» أو جعله راعياً من 
رعاة الغنم» أو من الرعونة» أو من تحريف اللسان وليّه في خطابهم النبي يَكْةِ وتحيته 
بقولهم: السام الموت ‏ عليكم» يوهمون بفتل اللسان وليه أنهم يقولون له: السلام 
عليكم» وقد ثبت هذا في صحيح الأحاديث» كما ثبت أن النبي كَةٍ بعد أن علم منهم 
ذلك كان يجيبهم بقوله: وعليكم؛ أي: الموت على كل أحد منكم. 


قال ابن عطية”'2: وهذا اللى باللسان إلى خلاف ما فى القلب موجود حتى 


)١(‏ المراغي. (1) البحر المحيط. 
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الآن فى بنى إسرائيل» ويحفظ فى عصرنا أمثلة إلا أنه لا يليق ذكرها بهذا الكتاب 
انتهى . وهو يحكى عن يهود الأندلس» وقد شاهدناهم وشاهدنا يهود ديار مصر 
على هذه الطريقة» وكأنهم يربون أولادهم الصغار على ذلك» ويحفظونهم ما 
يخاطبون به المسلمين» مما ظاهره التوقير ويريدون التحقير. 


ولو أَمَّهُمَ َالُوا4 باللسان أو بالحال عند سماع شيء من أوامر الله تعالى 
ونواهيه: #مَهِمََا» قولك طوَأَطَعنَا» أمركء بدل قولهم سمعنا وعصيناء لعلمهم 
بصدقكء. ولوجود الأدلة والبينات المتظاهرة على ذلك» وكذلك لو قالوا #واسم» 
منا ما نقول #وأنظرًا4؛ أي: انظر إلينا أو أمهلنا وانتظرنا بمعنى أفهمناء ولا 
تعجل علينا حتى نفهم عنك ما تقول» بدل قولهم: واسمع غير مسمع وراعناء 
«لَكَان4 قولهم هذا يرا طم من ذلك السابق عند الله سبحانه وتعالى» 
«وَأقَوَم»؛ أي: أصوب وأعدل مما قالوهء لما فيه من الأدب والفائدة وحسن 
العاقبة» وقال أبو حيان: والحاصل أنهم لو تبدلوا بالعصيان الطاعة» ومن الطاعة 
الإيمان بك؛ واقتصروا على لفظ اسمعء» وتبدلوا براعنا قولهم وانظرناء فعدلوا 
عن الألفاظ الدالة على عدم الانقياد» والموهمة إلى ما أمروا بهء» لكان؛ أي: 
ذلك القول خيراً لهم عند الله تعالى وأقوم؛ أي: أعدل وأصوبء وقرأ أبي: 
لوأَنْظِرْنا» من الإنظار وهو الإمهال» #وَلكن لَمَتَبُمُ أمّهُ» سبحانه وتعالى؟ أي: 
خذلهم وطردهم وأبعدهم عن الرحمة والطاعة والهدى». « بكرم » ؛ أي : يسبب 
كفرهم بالله وبمحمد كٍ بذلك القول وبغيره؛ إذ مضت سنة الله في البشر بأن 
الكفر يمنع صاحبه من التفكر والتروي والأدب في الخطاب» ويجعله بعيداً من 
الخير والرحمة» فلا يمت يصل - إليهما بسبب» ولا يصل إليهما برحم ولا 


تسسا. 


قلا يُؤْمْنَ إِلّا يِيَا4؛ أي: فهم'" لا يؤمنون إلا إيماناً قليلاً غير نافع لهم 
لا يعتد به» فهو لا يصلح عملاًء ولا يطهر نفساًء ولا يرقي عقلاًء ولو كان 


)١(‏ المراغي. 


إيمانهم بنبيهم وكتابهم إيماناً كاملاً. . لهداهم إلى التصديق بمن جاء مصدقاً لما 
معهم من الكتاب» وبين لهم ما نسوا منهء وما حرفوا فيهء كما جاء بمكارم 
الأخلاق» والسنن الكاملة في الاجتماع والتشريع» ولو اتبعوه.. كانوا على 
الهدى والرشادء وعلى الحق والسدادء وقيل2: المعنى لا يؤمنون إلا زماناً قليلاً 
وهو زمان الاحتضارء فلا ينفعهم الإيمان وقتئذء وبعضهم جعل قليلاً مستثنى من 
الهاء في لعنهم؛ أي: إلا نفراً قليلاً» فلا يلعنهم الله لأنهم لم يفعلوا ذلك» بل 


كانوا مؤمنين كعبد الله بن سلام وأصحابه. 


«يكامًا الْدنَ ونوا الكتبت»؛ أي: يا أيها اليهود والنصارىء الذين أعطوا 
«التوراة» و«الإنجيل» لادَامُِوا يما نَرَلْنا» ؛ أي: صندقرا واتبعوا «القرآن». الذي نزلنا 
على عبدنا محمد يِه حالة كون «القرآن» المنزل على محمد يكل «مُصََهًا لَمَا 
مَعَكُم4؛ أي: موافقاً «للتوراة» و«الإنجيل» اللذين معكمء في الدعوة إلى التوحيدء 
والأمر بالابتعاد عن الشرك؛ وفي القصص والمواعيدء والأمر بالعدل بين الناس» 
والنهي عن المعاصي والفواحشء ما ظهر منها وما بطن» وتلك هي أصول الدين 
وأركانه» والمقصد الأسمى من إرسال جميع الرسل» ولا خلاف بينهم في ذلك» 
وإنما الخلاف في التفاصيل» وطرق حمل الناس عليهاء وهدايتهم بهاء وترقيتهم 
في معارج الفلاح» بحسب السئن التي وضعها الله تعالى في ارتقاء البشرء بتعاقب 
الأجيال واختلاف الأزمان.. 


«يّن قَبْلٍِ أن نَطمِسَ وُجُوهًا»؛ أي: من قبل أن نمحو تخطيط صورهاء من 
عين وحاجب وأنف وفم» وقرأ الجمهور: #نَطْوِسَ» بكسر الميم» وقرأ أبو 
رجاء: بضمها وهما لغتانء #فَتَرْدَهَا عل أَدْبَارهَآ»؛ أي: فنجعلها على هيئة 
أقفائها ؛ أي: آمنوا من قبل أن يحل بكم العقاب» من طمس الوجوه؛ والرد على 
الأدبار» أو من قبل أن نطمس وجوه مقاصدكمء التي توجهتم إليها من كيد 
الإسلامء ونردها خاسرة إلى الوراءء بإظهار الإسلام ونصره عليكم» وقد كان لهم 


)١(‏ المراح. 
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عند نزول الآية شيء من المكانة والقوة والعلم والمعرفة. 


وجعل بعضهم الرد على الأدبار حسياً؛ فقال: نردهم على أدبارهم بالجلاء 
إلى فلسطين والشامء وهي بلادهم التي جاءوا منها . 


وخلاصة المعنى: آمنوا قبل أن نعمي عليكم السبيل» بما نبضّر المؤمنين 
شؤونكمء ونغريهم عليكم» فتردوا على أدباركم بأن يكون سعيكم إلى ما ليس 
بخير لكم. 

وقوله: #أوّ َلْمَنَهُمَ4 فيه التفات؛ لأن الضمير فيه عائد على أهل الكتاب» 
والمعنى: يا أهل الكتاب آمنوا من قبل أن نلعنكم ونخذلكم بالمسخ والطرد عن 
رحمة اللهء # كا لَمَ4 وخذلنا وطردنا #أَصْحَبَ التَْتِ» الذين اعتدوا بصيد 
السمك في يوم السبت» بمسخهم قردة وخنازير وطردهم عن رحمة الله تعالى» 
وقال ابن عطية: المراد بأصحاب السبت أصحاب أيلة الذين اعتدوا في السبت 
بالصيد» وكانت لعنتهم أن مُسخوا خنازير وقردة انتهى. 


والخلاصة: آمنوا بما نزلنا على محمد يكَِده من قبل أن تقعوا في الخيبة 
والخذلان» وذهاب العزة باستيلاء المؤمنين عليكم». وإجلائكم من دياركم» كما 
حدث لطائفة منكم. أو بالهلاك كما وقع بقتل طائفة أخرى وهلاكهاء ثم هددهم 
وتوعدهم بقوله: «وَكَانَ أَمْرٌ ألّهِ» سبحانه وتعالى؟ أي: قضاؤه بإيقاع شيء ماء 
كالعذاب واللعنة» أو المغفرة والرحمةء 8مَفْعُولَا4؛ أي: نافذاً لا محالة» وهذا 
إخبار عن جريان عادة الله في الأنبياء المتقدمين» أنه تعالى مهما أخبرهم بإنزال 
العذاب على الكفار فعل ذلك لا محالة. 

والخلاصة: أنه يقول لهم: أنتم تعلمون أن وعيد الله للأمم السالفة قد وقع 
ولا محالة. فاحترسوا وكونوا على حذر من وعيده لكمء فإنه نافذث لا محالةء لا 
راد لحكمه» ولا ناقفض لأمره. فلا يتعذر عليه شىء يريد أن يفْعله وقوله تعالى: 
«إِنَّ أله سبحانه وتعالى لا يَمْفِرٌ أن يشْرَكَ بي»؛ أي: لا يغفر الإشراك والكفر 
بهء سواء كان إشراك الربوبية» أو إشراك الألوهية أي: لا يغفر الإشراك لمن 


1١ / 


اتصف بهء ومات عليه بلا توبة ولا إيمان» وفي الآية كلام مستأنف مسوق لتقرير 
ما قبله من الوعيدء وتأكيد وجوب الامتثال بالأمر بالإيمان ببيان استحالة المغفرة 


بدوله . 
واعله'"" : أن القرك يالك ضربات: 


١‏ شرك في الألوهية» وهو الشعور بسلطة وراء الأسباب والسئنن الكونية 
لغير الله تعالى. 


؟ - شرك في الربوبية» وهو الأخذ بشيء من أحكام الدين بالتحليل 
والتحريم عن بعض البشر دون الوحيء وهذا ما أشار إليه الكتاب الكريم بقوله: 
«أنسذوا أعبسارش َمفسنَهٍ ريسا ين ؤت الله وَلْمَسِيعَ بك مَرْيمَ4: وقد 
فسر النبي كك اتخاذهم أرباباًء بطاعتهم واتباعهم في أحكام الحلال والحرام. 


وقد سرى الشرك في الألوهية والربوبية إلى بعض المسلمين منذ قرون 
كثيرة» وفي الآية إيماء إلى تسمية أهل الكتاب بالمشركين» وكأنه يقول لهم: لا 
يغرنكم انتماؤكم إلى الكتب والأنبياء» وقد هدمتم أساس الدين بالشرك الذي لا 
يغفره الله تعالى بحال.. 


والحكمة في عدم مغفرة الشرك أن الدين إنما شرع لتزكية النفوس» وتطهير 
الأرواح» وترقية العقول» والشرك ينافي كل هذا؛ لأنه منتهى ما تهبط إليه 
العقول. ومنه تتولد سائر الرذائل» التى تفسد الأفراد والجماعات. 


وبالتوحيد يعتق المرء من رق العبودية لأحد من البشرء أو لشيء من 
الأشياء السماوية أو الأرضية» ويكون حراً كريماء لا يخضع إلا لمن خضعت 
لسننه الكائنات» يما أقامه من ربط الأسباب بالمسببات. . 


والخلاصة: أن أرواح الموحدين تكون راقية» لا تهبط بها الذنوب إلى 


)١(‏ المراغي. 


الحضيض الذي تهوي إليه أرواح المشركين؛ إذ مهما عمل المشرك من 
الطيبات. . فإن روحه تبقى مظلمة بالعبودية والخضوع لغير الله ومهما أذنب 
الموحدون. . فإن ذنوبهم لا تحيط بأرواحهم» إذ خيرهم يغلب شرهم» ولا يبعد 
بهم الأمد وهم في غفلة عن ربهم» كما قال تعالى: «إك ال أتَمَوَأْ إدا مَتَمُمْ 
تبث ين ألشَّيِطنِ تَدَكَرُوأ دا هُم مُبَصِرُونَ 4©7: فهم يسرعون إلى التوبةء 
ويتبعون السيئة بالحسنة» حتى يذهب أثرها من النفس» وذلك هو غفرانها. 
بتر ما من كَلِكَ لِمَن 45155؛ أي: ويغفر سبحانه وتعالى ما دون ذلك 

الإشراك المذكور في القبح من المعاصي صغيرة كانت أو كبيرة» عملية كانت أو 
قولية» تفضلاً منه وإحساناً #لِمَن 4553 المغفرة له من عباده الذين أذنبوا ذنباً دون 
الشرك». ومشيئة الله سبحانه وتعالى تكون على وفق حكمته» وعلى مقتضى سنته 
فى خليقته» وقد جرت سنته بأن لا يغفر الذنوب التى لا يتوب صاحبها ولا يتبعها 
ال ا التي تزيل آثارها من نفس فاعلها . 0 

وقصارى ذلك: أن الشرك لإفساده للنفوس يترتب عليه العقاب حتماً في 
الدنيا: والآخرة» وما عداه لا يصل إلى درجته في إفساد النفوس» فمغفرته ممكنة 
تتعلق بها المشيئة الإلهية» فمنه ما يكون تأثيره السيء في النفوس قويآء ومنه ما 
يكون ضعيفاًء يغفر بالتأثير بصالح العمل. 

«وّمن يُشَركَ بِأسّهِ4؛ أي: ومن يجعل لغير الله شركة مع الله سبحانه وتعالى» 
قيوم السموات والأرضء» سواء أكانت الشركة بالإيجادء أو بالتحليل والتحريم؛ 
«قَنَدِ أَدْرة»* واختلق وفعل «إِنْمًا عَظِيمًا4؛ أي: إثما كبيراً عظيم الضرر غير 
مغفور إن مات عليه» تُستصغر في جنب عظمته جميع الذنوب والآثام؛ فهو جدير 
بأن لا يغفرء وما دونه قد يمحى بالغفران. 

والاستفهام في قوله: ألم ثرَ إِلَ الَدبنَ يكن أنشَبُم4؛ أي: ألم تنظر إل 
يا محمدء أو أيها المخاطب استفهام تعجيب؛؟ أي: إيقاع المخاطب وحمله على 
التعجب من حالهم المنافية لما هم عليه من الكفر والطغيان» والمراد بهم اليهود 
والنصارى» الذي يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه؛ أي: انظر واعجب يا محمدء 
أو أيها المخاطب من حال اليهود والنصارى» الذين يمدحون أنفسهم؛ أي: 
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تعجب من ادعائهم أنهم أزكياء بررة عند الله تعالى» مع ما هم عليه من الكفر 
وعظيم الذنب؛ أو من تكفير ذنوبهم» مع استحالة أن يغفر للكافر شيء من كفره أو 
معاصيه» وفيه تحذير من إعجاب المرء بنفسه وعملهء ويدخل في الاية كل من زكى 
نفسهء ووصفها بزيادة العمل والطاعة والتقوى» قال الشوكاني: ا 
عد ا و ا فقال الحسن وقتادة: هو قولهم : #حن 

بكرا اسه وأسوة 4» وقولهم: «لن يَدَحْلَ الْجَنّدَ إلا من كان هُودًا أو تَصَررَكا»» وقال 
الضحاك: هو قولهم: 9 لناء ونحن كالأطفال» وقيل: هو قولهم: إن 
أباءهم يشفعون لهمء وقيل: ثناء بعضهم على بعضء» ومعنى التزكية: التطهير 
والتنزيه» فلا يبعد صدقها على جميع هذه التفاسير وعلى غيرهاء واللفظ يتناول كل 
من زكى نفسه بحق أو بباطل من اليهود وغيرهم . 


واعلم”"': أن تزكية النفس تارة تكون بالعمل الذي يجعلها زاكية طاهرة 
كثيرة الخير والبركة» بتنمية فضائلها وكمالاتهاء ولا يكون ذلك إلا بابتعادها عن 
د التي 0 ع 7 وهذه التزكية محمودة وهى ي التي عناها 


وتارة تكون بالقول بادعاء الكمال والزكاة» وقد اتفق العقلاء على استهجان 
تزكية المرء نفسه بالقول ولو حقاًء ومصدر هذه التزكية الجهل والغرورء ومن آثار 
هذه السيئة الاستكبار عن قبول الحق» والانتفاع بالتميع : وقد رد الله سبحانه 
وتعالى عليهم دعواهم الزكاة والطهارة بقوله: ##بلٍ الله يدق من يمَلهُ» إضراب عن 
محذوف تقديره: لا عبرة بتزكيتهم أنفسهمء بأن يقولوا: نحن أبناء الله وأحباؤهء 
ا 0 لأنهم شعب الله المختار» وبتفاخرهم بنسبهم ودينهم» 
بل ألّهُ» سبحانه وتعالى ##يرّقّْ» ويطهر من الذنوب والرذائل من يشاء تطهيره 
من عبباده؛ من أي شعب كانء ومن أي قبيلة كانت» فيهديهم إلنى صحيح 


)١(‏ فتح القدير. 


() المراغي. 


خرن 


العقائدء وفاضل الآداب» وصالح الأعمالء ولا يِظْلَمُونَ مَتِيلًا4 معطوف على 
محذوف» تقديره: فهؤلاء الذين يزكون أنفسهم يعاقبون على تزكيتهم أنفسهم 
ادعاءً» ولا يظلمون وينقصون شيئاً من الجزاء على أعمالهم السيئة؛ أي: لا 
يظلمون في ذلك العقاب فتيلاً؛ أي: أدنى ظلم وأصغرهء وهو الخيط الذي في 
شق النواة» يضرب به المثل في القلة والحقارة» والفتيل في الأصل: الشيء 
المفتول» وسمي ما في شق النواة بذلك لكونه على هيأته» وقيل: الفتيل: ما تفتله 
بين أصابعك من وسخ وغيره»ء ويضرب به المثل في الشيء الحقير الذي لا قيمة 
له وقد ضربت العرب المثل في القلة بأربعة أشياء اجتمعت في النواة وهي: 
الفتيل المذكورء والنقير وهو: النقرة التي في ظهر النواة. والقطمير وهو: القشر 
الرقيق فوقهاء وهذه الثلاثة مذكورة في القرآن» والرابع: اليعروف وهو: ما بين 
النواة والقمع الذي يكون في رأس الثمرة كالعلاقة بينهما. اه. «سمين» 
فخذلانهم في الدنيا بالعبودية لغيرهم» وفي الآخرة بالعذاب والحرمان» من النعيم 
المقيم والثواب الجسيمء وما كان ذلك بظلم من الله سبحانه وتعالى لهم. بل كان 
بنقصان درجات أعمالهم وعجزها عن الصعود بأرواحهم إلى مستوى الرفعة 
والكرامة» لتزكيتهم إياها بالقول الباطل دون الفعل» فلم تصل بهم نفوسهم إلى 
مراتب الفوز والفلاح. ش 

وقيل: الضمير”' في #يظلمون» راجع إلى #من» في: من 47 باعتبار 
معناهاء والتقدير: يثاب المزكون ولا ينقص من ثوابهم شيء أصلاًء ولكن لا 
يساعده مقام الوعيد. 


وفي الآية موضعان من العبرة”"': 


الأول: أن الله يجزى عامل الخير بعمله ولو كان مشركاً؛ لأن لعمله أثراً 
فى نفسه يكون مناط الجزاءء فيخفف عذابه عن عذاب غيره» كما ورد فى 
الأحاديث إن بعض المشركين يخفف عنهم العذاب بعمل لهمء فحاتم الطائي 


)١(‏ الجمل. (؟) المراغي. 


١ 


بكرمه» وأبو طالب بكفالته النبي ككخِ ونصره إياه» وأبو لهب لعتقه جاريته ثويبة 


الثاني: أن يحذر المسلمون الغررو بدينهم. كما كان أهل الكتاب في عصر . 
التنزيل وما قبلهء» وأن يبتعدوا عن تزكية أنفسهم بالقول» واحتقار من عداهم من 
المشركين» وأن يعلموا أن الله لا يحابي في نظم الخليقة أحداًء لا مسلماً ولا 
يهزدياً ولا نصرائياء ألا ترى أن خاتم النبيين قد شج رأسه؛ وكسرت سنهء وردي 
في حفرة» من جراء تقصير عسكره فيما يجب من اتباع أمر القائد» وعدم 
مخالفته. وأن يهتدوا بكتاب الله وبسنته فى الأممء وأن يتركوا وساوس الدجالين 
المخرفين» الذين يصرفونهم عن الاهتداء بهدي كتابهم» ويشغلونهم بما لم ينزل 
الله به عليهم سلطاناً» فإنه ما زال ملكهم وما ذهب عزهم. . إلا بتركهم لهدي 
دينهم» واتباعهم لأولئك الدجالين المخرفين» الذين جعلوا ما ليس من الدين ديئاً 
لهم من العقائد الزائغة والمذاهب الفاسدة والطرائق المخترعة» كما هو كثير في 
بعض شعوب المسلمين» الذين أذلهم الاستثمارء وشتتهم الكفار؛ اباد لي 
ديلهم » وتساهلهم في عبادة ربهم. 

0 ١ 

وقرأ الجمهور”"': لآل 4 بفتح الراءء 1 السلمي بسكونها إجراء 
للوصل مجرى الوقف». وقيل: هي لغة قوم لا يكتفون بالجزم بحذف لام الفعل» 
بل يسكنون بعده عين الفعل» وقرأ الجمهور: ولا يِظَلمُونَ4 بالياءء» وقرأت 
طائفة : ولا تظلمون» بتاء الخطاب. 

ثم أكد ا00 الذي فهم من الآية السابقة» فقال: #أنظرٌ كْنَ 
يرون عَلَّ أل الب 4 إن : انظر يا محمدء أو أيها المخاطبء. متعجباً إلى حال 
ا اليهود. 0 الله الكذب» وينسبونه إليه فى قولهم: نحن بررة 
أزكياء عند الله ونحن أبناء الله وأحباؤف وإن الله سبحانه يعاملهم معاملة خاصة 
بهمء لا كما يعامل سائر عباده. #وَّكَيَ بده»؛ أي: وكفى هذا الافتراء والكذب 


)١(‏ البحر المحيط. 


سن 


عليه سبحانه وتعالى من جهة كونه: 8إِتْمًا مُبِيئا4؛ أي: ذنباً ظاهراً» يستحقون به 
العقوبة الشديدة» والعذاب الأليم الدائم. 


أي: إن تزكية النفس والغرور بالدين والجنس مما يبطىء النفس عن نافع 
العمل الذي يثاب عليه الناس» وكفى به إثماً ظاهراء لأنه لا أثر له من حقء 
ولااسعة علية كن ضوزاجة قالله رماتل ميا عامل خنامرة تغاتر اسعنه التق 
وضعها في الخليقة» وما مصدر هذه الدعوى إلا الغرور والجهل» وكفى بذلك 
شراً مستطيراًء ويدخل في مفهوم هذه الآية ما وقع في بعض بلدان المسلمين» 
لبعض أولاد العلماء والصالحين» الذين يتساهلون في دينهم» ويستخدمون الناس» 
فلا يصلّون الصلوات الخمسء ويفعلون المحرّمات» ويقولون للعوام: نحن سادة 
أبناء سادةء وأولياء أبناء أولياءء تطوى لنا الأرض» ونصلي في مكة» ويختلطون 
مع الأجانب» ويذكرون أذكاراً شيطانية» ويخبرون عن المغيبات» ويذبحون أموال 
الناس للجن» ويأخذونها منهم غصباء فما هؤلاء إلا طواغيت ومردة» فهم أشد 
ضرراً على المسلمين من اليهود والنصارىء فيا لها مصيبة ابتلي بها المسلمون» 


فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


تعجيب من حالهم» بعد التعجيب الأول؛ وأجمع المفسرون على أن هذه الآية نزلت 
في اليهودء وسبب نزولها كما مر''': أن كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب وجماعة 
معهماء جاؤوا مكة يحالفون قريشاً على محاربة رسول الله كله فقالوا: أنتم أهل 
كتاب» وأنتم أقرب إلى محمد منكم إليناء فلا نأمن مكركم فاسجدوا لآلهتنا حتى 
نطمئن إليكم ففعلواء وقال أبو سفيان: أنحن أهدى سبيلاً أم محمد» فقال كعب: 
ماذا يقول محمد؟ قالوا: يأمرنا بعبادة الله وحده وينهى عن الشرك» قال: وما دينكم؟ 
قالوا: نحن ولاة البيت» نسقي الحاجء ونقري الضيفء. ونفك العاني» وذكروا 
أفعالهم» فقال: أنتم أهدى سبيلاء قاله ابن عباس . 


أن ثَرَ إِلَ اديت أونوا نيبا ين الحكتب يُؤْمِبُونَ بالجبّتٍ وَالطدُوتِ4 مذا 


)١(‏ البحر المحيط. 


قذين 


أي: ألم تنظر يا محمد أو أيها المخاطب ‏ متعجباً إلئى حال هؤلاء 
اليهودء الذين أعطوا حظاً قليلاً من علم «التوراة»» يؤمنون ويسجدون للجبت» 
والأصنام والطاغوت والشيطان؛ الجبت: اسم للأصنامء والطاغوت: شياطين 
الأصنامء ولكل صنم شيطان يعبر فيها ويكلم الناسء» فيغترُون بذلك» وقيل 
الجبت: الكاهن» والطاغوت: الساحرء وقيل غير ذلك. 


والخلاصة: ألم تنظر إلى حال هؤلاء الذين أوتوا نصيباً من الكتاب» كيف 
حرموا هدايتهء وهداية العقل والفطرة» وآمنوا بالدجل والخرافات» وصدقوا 
بالأصنام والأوثان» ونصروا أهلها من المشركين على المؤمنين المصدقين بنبوة 
أنبيائهم : والمعترفين بحقية كتبهم. #وَيفُولُونَ 4 ؛ أي: يقول هؤلاء الذين أوتوا 
نصيباً من الكتاب؛ أي: اليهودء ظلِلَدِنَ كَفْرُوا» بالله وبمحمد تَكلِِ؛ أي: في حق 
الذين كفروا وشأنهم» يعني كفار مكة طامَتوْلته#4؛ أي: كفار مكة أبو سفيان 
وأصحابه؛ أي: أنتم يا هؤلاء #أَهَدَى»4؛ أي: أصوب ديناً وأقوم طريقاً «ونّ 
دن انوا » بمحمد كَل أي: أنتم أهدى من محمد وأصحابه» وذكرهم بلفظ 
الإيمان ليس من قبل القائلين بل من جهة الله تعالى» تعريفاً لهم بالورصف 
الجميل» وتخطئة لمن رجح عليهم المتصفين بأقبح القبائح. 

أي: يقولون: إن المشركين أرشد طريقة في الدين من المؤمنين» الذين 
الا يكل ثم بين عاقبة أمرهم وشديد نكالهمء فقال: ظأوَكِكَ» 
القائلون: إن عبادة الأوثان أفضل من عبادة الله تعالى» هم لين َنم /لأ» 
تعالى؛ اق طردهم الله تعالى» وأبعدهم عن رحمته» ##ومَن لعن اد سبحانه 
وتعالى؛ أي : ومن يطرهه الله تعالى» ويبعده عن رحمتهء فلن د لم نصِيًا» ؛ 
أي: لن تجد له أيها المخاطب ناصراً ينصره ويدفع عنه العذاب في الدنيا 
والآخرةء فهو تأكيد لما قبله. 


والخلاصة: أولئك القائلون هم" الذين اقتضت سنن الله في خلقه أن 


)١(‏ المراغي. 


عن 


يكونوا بعيدين عن رحمته» مطرودين من فضله وجوده. ومن يبعده الله تعالى من 
رحمته فلن ينصره أحد من دونه» إذ لا سبيل لأحد إلى تغيير سننه تعالى في 
خليقته» وهو قد جعل الخذلان نصيب من يؤمنون بالجبت والطاغوت؛ إذ هم قد 
جاوزوا سنن الفطرة» واتبعوا الخرافات والأوهام؛ لأنه إنما ينصر المؤمنين 
باجتنابهم ذلك. طزكا عَدًا ْنَا د النؤمني» . 


ثم انتقل من توبيخهم على الإيمان بالجبت والطاغوت» وتفضيلهم 
المشركين على المؤمنين» إلى توبيخهم على البخل والأثرة» وطمعهم في أن يعود 
إليهم الملك في آخر الزمان» وأنه سيخرج منهم من يجدد ملكهم ودولتهم؛ ويدعو 
إلى دينهمء فقال: «آمْ لَُمَ نَصِيبُ يِنَّ لمك هَِدا لَّا يُؤْمونَ أَلنّاسَ قرا )»© وخصت 
هذه الأشياء الحقيرة المذكورة بقوله: فتيلاً في قوله: ولا يُظلَمُونَ كَتِيلَا4» وهنا 
بقوله: #تَقِييَا4» لوفاق النظير من الفواصلء ذكره أبو حيان. و#أم* في قوله: 
«آمْ َم نَصِيبُ4 بمعنى بل التي للاضراب الإبطالي» وهمزة الإنكار؛ لأن الكلام 
إنكار على اليهود. وإبطال لقولهم: نحن أولى بالملك والنبوة» فكيف نتبع 
العرب» وتكذيب لهم في زعمهم أن الملك يعود إليهم في آخر الزمان» فيخرج 
منهم من يجدد ملكهم ودولتهم. و«إذاً» في قوله: #قَِدًا لا يُؤْوْنَ أَلنّاسَ» حرف 
جواب وجزاء لشرط مقدرء ورّفع الفعل بعدهاء وإن كان مرجوحا عند النحاة» 
لأن القراءة سنة متبعة» والفاء: للسببية الجزائية لذلك الشرط المحذوف. وقرىء ‏ 
شاذاً على الأرجح : بحذف النونء فقوله: «آمْ لم تَهِيبٌ ين ألْمُّقيِ»؛ أي: بل 
ألهم نصيب من الملك» يعني ليس لليهود ملكء ولو كان لهم ملك... إذا لم 
يؤتوا أحداً شيئاً لشدة حرصهم وبخلهم؛ أي: إنهم لا حظ لهم من الملكء إذ 
هم فقدوه بظلمهم وطغيانهم» وإيمانهم بالجبت والطاغوت. 


والمنن 37 ليس لهم من الملك شيء البتة» ولو كان لليهود نصيب منه» 
فيتسبب عن ذلك أنهم لا يعطون واحداً من الناس قدر ما يملا النقير» وهو النقرة 


)١(‏ مراح. 


م 


التي على ظهر النواة» التي تنبت منها النخلة» وهذا بيان لعدم استحقاقهم له. بل 
لاستحقاقهم الحرمان منه؛ بسبب أنهم من البخل والدناءة بحيث لو أوتوا شيثاً من 
ذلك.. لما أعطوا الناس من أقل القليل» ومن حق من أوتي الملك أن يؤثر الغير 
بشيء منهء فالله تعالى وصفهم في هذه الآية بالبخل» ووصفهم بالجهل في الآية 
المتقدمة» ووصفهم بالحسد في الآية الآتية» وهذه الخصال كلها مذمومة» فكيف 
يدعون الملك وهي حاصلة فيهم . 


والخلاصة''': أن اليهود ذوو أثرة وشح. يشق عليهم أن ينتفع بهم غير 
اليهودي؛ فإذا صار لهم ملك.. حرصوا على منع الناس أدنى النفع وأحقره» 
ومن كانت هذه حاله حرص أشد الحرص على أن لا يظهر نبي من العرب» يكون 
لأصحابه ملك يخضع لهم فيه بنو إسرائيل» ولا تزال هذه حالهم إلى اليوم» فإن 
تم لهم ما يسعون إليه من إعادة ملكهم إلى بيت المقدس وما حوله.. فإنهم 
يطردون المسلمين والنصارى من تلك الأرض المقدسة» ولا يعطونهم منها نقيراء 
ولكن هل يعود الملك كما يريدون» ليس في الآية ما يثبت ذلك» ولا ما ينفيه» 
وإنما الذي فيها بيان طباعهم فيه لو حصل. 


وقرأ عبد الله بن مسعود وابن عباس فإذاً لا يؤتوا# يحذف النون على 
إعمال إذاً. ثم انتقل من توبيخهم بالبخل إلى توبيخهم بالحسدء فقال: «أمّ 
يحَسَدون ألنّاس عَلَ مآ ءَاتَلهُمٌ لَه من هَضْلِو 4 وأم هنا بمعنى همزة الإنكارء وبل 
التي للإضراب الانتقالي”"'؛ لأنه انتقل من توبيخهم بما سبق إلى توبيخهم بالحسد 
الذي هو شر الرذائل وأقبحها؛ أي: بل أتريد اليهود أن يحسدوا الناس؛ أي: 
محمداً يِه وأصحابه على ما آناهم الله تعالى؛ أي: على العطاء الذي أعطاهم 
إياه من النبوة والكتاب» وازدياد العز والنصر يوماً فيوماًء وكثرة النساء له وَل 
وكانت له يومئذ تسع نسوة» فقالت اليهود: لو كان محمد نبياً. . لشغله أمر النبوة 


)١(‏ المراغي. 
© "الجمل: 
ضري 


عن الاهتمام بأمر النساءء حالة كون ذلك العطاء #ين فُضْلِو# وإحسانه سبحانه 
وتعالى» وقوله: لفَمَدٌُ َاتَيْنَآ َال إِبَرْهِم» تعليل للإنكار المفهوم من الاستفهام 
المضمن للهمزة المقدرة؛ أي : لد ينبخى لهم الحسد لمحمد وأصحابه. فإن 
حسدهم المذكور في غاية القبح والبطلان» لأنا قد آتينا وأعطينا من قبل محمد وَكِهِ 
آل إبراهيم» الذين هم أنبياء أسلافهمء وأبناء أعمام لمحمد يك «الكِتبَ 
وَلِكْمَة4؛ أي: النبوة؛ أي: أعطينا بعض آل إبراهيم الكتاب والنبوة» كموسى 
وعيسى وداود عليهم السلام. #وءاتدكهُم 4 ؟ أي وأعطينا بعضهم الآخر ملكا 
عَظِيمًا» ل يقادر قدره مع النبوة» كداود وسليمان ويوسف عليهم السلامء فكان 
لداود مئة امرأة مهرية» ولسليمان سبع مئة سريةء وثلاث مئة امرأة مهرية» وهؤلاء 
الثلاثئة كانوا في بني إسرائيل» ولم يشغلهم أمر النبوة عن أمر الملك والنساءء 
حتى يحسدوهم على ذلك» فلأي شىء يخصصود تحيدا يك بالحسدء دون غيره 
ممن أنعم الله عليهم من آل إبراهيم؟ 


والخلاصة: أنهم إن يحسدوه على ما دق فقد أخطؤوا؛ إذ ليس هذا 
ببدع منا؛ لأنا قد آتينا مثل هذا من قبل لآل إبراهيم» والعرب منهم فإنهم من 
ذرية إسماعيل ولدهء فلم لم تعجبوا مما أوتي آل إبراهيم» وتعجبون مما أوتي 
محمد يلظ ولم لا يكون مستبعداً في حق هؤلاءء وكان مستبعداً في حق 
محمد يَكلِِ؟ وقوله: #مُلُكَا» قال الرازي: الملك إما ظاهراً وباطناً وهو: ملك 
الأتبناء» وإنا ظاغراً فقطظ وهوء .ملك السلاطين: وإنا. باطنا فقظ زهو ملك 
العلماءء والثلاثة كلها موجودة في بني إسرائيل. وفي الآية''' رمز إلى أنه سيكون 
للمسلمين ملك عظيم يتبع النبوة والحكمة» وقد ظهرت تباشيره عند نزول الآية 
بالمدينة» فقد قويت شوكتهم وأخذ أمرهم يعظم رويداً رويد . 


والحاصل: أن اليهود إما مغرورون مخدوعونء يظنون أن فضل الله لا 
)١(‏ المراغي. 


يسن 


يعدوهم ورحمته تضيق بغيرهم» وإما حاسبون أن ملك الكون في أيديهم. فهم لا 
يعطون أحداً منه ولو حقيراً كالنقيرء وإما حاسدون للعرب على ما أعطاهم الله من 
الكتاب والحكمة والملك». الذي ظهرت مبادؤه ومقدماتهء بم 4؛ أي: فمن جنس 

هؤلاء الحاسدين وآبائهم #مَنَ ءَامَن©» وصدق ##بوء»؛ أي بما أوتي آل إبراهيم 
«ويتهُم من د عد أ من أعرض عن الإيمان بما أوتي آل إبراهيم» وكفر به 
ا 00 فإن أحوال جميع الأمم 
مع جميع الأنبياء هكذا كانت» وهذا تسلية من الله تعالى لرسوله يكِء ليكون أشد 
صبراً على ما يناله من قبلهم من الأذى والجحود والإنكارء طَمَلّكَ بحم نَنَسَكَ عل 
َاكرِهِم إن لد يو يهَندًا آلْحَدِيثِ أسَنَا 46 وقرأ ابن مسعود وابن عباس وابن جبير 
وعكرمة وابن يعمر والجحدري: #ومنهم من صُد عنه» بضم الصاد مبنياً 
للمفعول» وقرأ أبي وأبو الحوراء وأبو رجاء والحوفي: بكسر الصاد مبنياً 
للمفعول» والمضاعف المدغم الثلاثي يجوز فيه إذا بنى للمفعول ما جاز في باع 
إذا بني للمفعول. فتقول: حب زيد بضم الحاءء» وحب بكسرهاء ويجوز الإشمام 
فيه أيضاء وَكَقَ يِحَهَم4؛ أي: وكفى هؤلاء الكفار المتقدمين والمتأخرين عذاب 
جهنمء من جهة كونها طسَهِيرَا4؛ أي: ناراً مسعرة متقدمة عليهم في الآخرة. 


والمعنى: إن نصرف عنهم بعض العذاب في الدنيا. . فكفاهم ما أعد لهم 
من سعير جهنم في العقبى؛ لأنهم آثروا اتباع الباطل والعمل بما يزين لهم 
الشيطان» ولا يزال ذلك دأبهم حتى يرديهم فى دار الشقاء والتكال» وهضي جهنم 
وبئس القرار. 


إِنَّ أَلَدِنَ كَمَرُوأ بِعَاينَِا4؛ أي: إن الذين جحدوا ما أنزلت على 0 
محمد 0 من آياتي الدالة ل توحيدي» وصدق رسولي مجمد ل 
نصَلِيِم 4 وندخلهم «ران > مسعرة تشويهم» وتحرق أجسامهم» حتى اقم 
والإدراك. وقرأ حميد: #تصليهم4 بفتح النون من صليت» وقرأ سلام ويعقوب: 
لإنصليهُم» بضم الهاءء «كلنا تَنصَنَ4 واحترقت #مُلُودُهُم4 وأجسامهم وفقدت 
التماسك الحيوي وبعدت عن الحس والحياة» #8بِدَّلتَهُمَ جِلُودًا يرّهَا»؛ أي: 
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بدلناهم جلوداً أخرى جديدة حية تشعر بالألم وتحس بالعذاب» بأن يجعل النضيج 
غير النضيج» فالذات واحدة» والمتبدل هو الصفة . 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه يرفعه: «ما بين منكبى الكافر فى النار مسيرة 
ثلاثة أيام للراكب المسرع» متفق عليه . ْ ْ 

وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلةِ: «ضرس الكافر ‏ أو قال: 
ناب الكافر ‏ مثل أحدء وغلظ جلده مسيرة ثلاثة أيام»» رواه مسلم. ثم بين 
السبب في التبدل فقال: 8إِيَدُوفُوَأ ألْمَدَابَّ4؛ أي: لكي يجدوا ألم العذاب» ويدوم 
لهم ذوق العذابء» لأن الإحساس يصل إلى النفس بواسطة الألم في الجلد. 

وفي التعبير ب#يذوقوا» إيماء إلى أن إحساسهم بذلك العذاب يكون 
كإحساس الذائق المذوق» لا يدخل فيه نقصان ولا زوال بسبب ذلك الاحتراق. 

قال الدكتور عبد العزيز"'' بن إسماعيل باشا رحمه الله تعالى في كتابه 
«الإسلام والطب الحديث»: والحكمة في تبديل جلود الكفار أن أعصاب الألم 
هي في الطبقة الجلدية»؛ وأما الأنسجة والعضلات والأعضاء الداخلية: 
فالإحساس فيها ضعيف,. ولذلك يعلم الطبيب أن الحرق البسيط الذي لا يتجاوز 
الجلد يحدث ألماً شديداً. بخلاف الحرق الشديد الذي يتجاوز الجلد إلى 
الأنسجة؛ لأنه مع شدته وخطره لا يحدث ألما كثيراًء فالله تعالى يقول لنا إن 
النار كلما أكلت الجلد الذي فيه الأعصاب.. نجدده كي يستمر الألم بلا 
انقطاع. ويذوقوا العذاب الأليمء وهنا تظهر حكمة الله قبل أن يعرفها الإنسانء 
وكان الله عزيزاً حكيماً انتهى. 

ثم أكد سابق الكلام وبين علته فقال: #إنَّ أله سبحانه وتعالى كان 
عَزِيرًا4؛ أي: قادراً غالباً لا يمتنع عليه شيء مما يريده مما توعد به أو وعدء 
«عَكِيما4؛ أي: لا يفعل إلا الصواب» فيعاقب من يعاقبه على وفق حكمته. 
ومن حكمته أن ربط الأسباب بالمسببات» فلا يستطيع أحد أن يغلبه على أمره. 


)١(‏ المراغي. 
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فيبطل اطرادهاء فهو كما جعل الكفر والمعاصي سبباً للعذاب كما تقدم في 
الآية.. جعل الإيمان والعمل الصالح سبباً للنعيم» وذلك ما بينه بقوله: #وَالْدِنَ 
ءَامَنُوا» بما جاء به محمد وَل #وعمِلُوا ألصلِحَتِ»؛ أي: امتثلوا المأمورات» 
واجتنبوا المنهيات. لمَمْدِْهُرٌ4 في الآخرة «جكدي4؛ أي: بساتين «تجرف 
مِن تَحْيَهَا4؛ أي: تسيل من تحت أشجارهاء وبين قصورها #الْأَتْهسرٌ» من 
الماء» واللبن والخمر والعسل» حالة كونهم «كَِييت فيهكا4؛ أي: مقدرين 
الخلود في تلك الجنات #أبدا»؛ أي: مدة لا نهاية لها ولا انقضاء؛ لأن نعيم 
الجنة لا ينقطع كعذاب النار» وإنما عبر هنا بالسين في قوله: لاسَنْدِلّهُرٌ 04 وفو 
الكفار بسوف في قوله: لِمَوَْ نُصَلِيَ 406 . إتتعارا يضر فد لتقيس على : 
سبيل تقريب الخير من المؤمن وتبشيره بهء وهذا الكلام راجع إلى قوله: #قِمنْهُم 
مَنْ ءامن بوء» لف ونشر مشوش على حد قوله: 9يومٌ ب عن ار 
على عادته تعالى من ذكر الوعيد مع الوعد وعكسه. 


والمعنى: أن الذين آمنوا بالله وصدقوا برسوله سيدخلون جنات يتمتعون 

بنعيمها العظيم كفاء ما أخبتوا إلى ربهم» وقدموا من عمل صالح؛ لأن الإيمان 
وحده لا يكفي لتزكية النفس وإعدادها لهذا الجزاء» بل لا بد معه من عمل صالح 
يشعر به المرء بالقرب من ربه» والشعور بهيبته وجلاله. هلم فيا أَرَوج 
4 أي: لهم في تلك الجنات أزواج مبرآت من العيوب الجسمانية» 
كالحيض والنفاس مثلاء ومن العيوب الخلقية» فليس فيهن ما يوحشهم منهن» 
ولا ما يكدر صفوهمء وبذا تكمل سعادتهم» ويتم سرورهم في تلك الحياة» التي 
لا نعرف كنههاء وإنما نفهمها على طريق التمثيل وقياس الغائب على الشاهد. 
وَنُدْخِلّهُمَ يللا طليلا»؛ أي: ظلاً كثيفاً كنيناً» لا يدخله ما يدخل ظل الدنيا من الحر 
والسموم» ولا تنسخه شمسء أو المعنى: ونجعلهم في مكان لا حر فيه ولا قرء وق 
ذلك إيماء إلى تمام النعمة والتمتع لهم برغد العيش» وكمال الرفاهية» فإن قلت”"': 


إذا لم يكن في الجنة شمس يؤذي حرهاء فما فائدة وصفها بالظل الظليل؟ 
)١(‏ الخازن. 


١ 


قلتّ: إنما خاطبهم بما يعقلون ويعرفون؛ وذلك لأن بلاد العرب في غاية 
الحرارة» فكان الظل عندهم من أعظم أسباب الراحة واللذاذة» فهو كقوله: لوهم 


دْقُهُم فيا مَكْرةٌ وعشيًا4» ويقال: إن أوقات الجنة كلها سواء اعتدالاً لا حر فيها 
ولا برد. 


وقرأ النخعي”"© وابن وثاب: #سيدخلهم4 بالياء» وكذا #ويدخلهم ظلاً» 
فمن قرأ بالنون وهم الجمهور.. لاحظ قوله في وعيد الكفار: #سوف 
نصليهم»»؛ ومن قرأ بالياء. . لاحظ قوله: #إرك أَنَّهَ كن عَزِيرًا حَكيما4» فأجراه 
عار الف 


الإعراب 


عر ل م هدماديد لرو عر م 


2 2 2 1 2 4م م نل الح سس سه - ص- 2 1 2 0 1 
«آلم تر إِلَ الْنَ أونوأ نيبا ين الكتب يسْترُونَ الصَلَلَةَ ويرِيدُون أن تَضِلُوأ السَيلَ 
ج 2 
ف 


«ألَمْ» الهمزة للاستفهام التعجبي» #لم ترّ» فعل وجازمء وفاعله ضمير 
يعود على المخاطبء أو على النبي كله ورأى هنا بصرية» تتعدى إلى مفعول 
واحدء وذلك الواحد عدت إليه ب#إِّ* لأنها ضمنت معنى النظرء والجملة 
مستأنفة. للِلَ النَّ4: جار ومجرور في محل النصب مفعول #تثَرٌَ» متعلق به. 
#أُوبوا: فعل ونائب فاعل» لتَصِيبَا4: مفعول ثان» والجملة صلة الموصول» 
يَنّ الكتبِ»: جار ومجرور صفة ل#تصِيبًا4» #'شْررُونَ ألصَّكَلَة4: فعل وفاعل 
ومفعول بهء والجملة في محل النصب حال من ضمير «أوثوا». أ ومين 
الموصول. #وِيِرِيدُونَ#: فعل وفاعل» والجملة في محل النصب معطوفة على 
جملة #يَمْررُونَ»4. أن تَضِنوًا التَبيلَ4: ناصب وفعل وفاعل ومفعول بهء والجملة 
في تأويل مصدر منصوب على المفعولية ل#رُرِيدُونَ4؛ أي: ويريدون ضلالتكم 
السبيل. 


)١(‏ البحر المحيط. 
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امو +16 سس سف 0 0 م0 م 54 - 0 
ونه أَعلَمُ بأعدليكح وك يله وَلِيَا وَكق سه تسيا ينَ لذن حَادُوا يحرَوْنَ الكلِم 


وَسَّه أَعلّمُ4: مبتدأ وخبرء والجملة معترضة لا محل لها من الإعراب؛ 
لاعتراضها بين البيان الذي هو قوله: ليَنَ الَدِنَ هَادُواأ. وبين المبين الذين هو 
قوله: «يِلَ الت أوثوأ سِيبًا ين اتصكتب4. يديم : جار ومجرور ومضاف 
إليه متعلق بهأعَكَمُ». «وَكقٌ4: الواو عاطفة» #كفى بالله»: فعل وفاعل والباء 
زائدة. #وَلِيًا4: منصوب على التمبيز أو حال» والجملة معطوفة على جملة قوله: 
#وَأنّهُ أعَلمُ4 على كونها معترضة. وَكقّ4: الواو عاطفة. #كفى بالله*: فعل 
وفاعل. ##تصِيرا©: تمييز أو حال» والجملة معطوفة على كونها معترضة. ليَنّ 
لَذِنَ» : جار ومجرور خبر مقدم لمبتدأ محذوف» تقديره: من الذين هادوا قوم 
يحرفون الكلم. 8هَادُوا4: فعل وفاعل» والجملة صلة الموصولء #9يحَرفونَ 
لْكِِم4: فعل وفاعل ومفعول. عن تَوَاضِعِدِء4: جار ومجرور ومضاف إليه 
متعلق ب# مرَفوَرتَ »2 والجملة صفة لمبتدأ محذوف» تقديره: قوم محرفون الكلم 
عن مواضعه كائن من الذين هادواء والجملة في محل الجر بدل من قوله: 
«الذت أونأ يبا ين الحكتبٍ» . 

#وَيَُوُونَ ميِمنًا وَحَصَْدَا وَسَمَمَ عَبْرَ مُسْمَع وَوَعِنَا ليا بألْسِنمَ وَطْمَنا فى الدَين» . 

#ويفُولون» : فعل وفاعل» والجملة معطوفة على جملة قوله: #يحَرَفونَ 
لْكِلمَ4. وقوله: #امَيِمنًا وَعَصَيْنَا وَأتَمَعَ غَيْرَ مُسْمَع ووعِتا4: مقول محكي 
ل«يقولون» منصوب به» وإن شئت قلت: #تَِما4: فعل وفاعل والجملة في 
محل النصب مقول ل#يقولون»». وكذلك جملة: ##وَعَصَيْئَا4: معطوف عليه 
#وأتمع » : الواو عاطفة. «(اسمع# : فعل أمر وفاعله ضمير يعود على محمد يلل 
والجملة في محل النصب معطوفة على جملة لمَيِمَنا4» لغَيْرَ مُسْمَّع#: حال 
ومضاف إليه؛ أعني: حالاً من فاعل #اسمع»»: ومفعول #اسمع»؛ محذوف 
تقديره: اسمع منا كلامناء وكذلك المفعول الثاني ل#مسمع» محذوف تقديره: 
غير مسمع مكروهاًء 9وَرَعِنا4: الواو عاطفة. #راعنا»: فعل أمر ومفعول بها 
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مجزوم بحذف حرف العلة؛ لأنه من راعى يراعي مراعاة بمعنى راقبه وحفظه. 
والجملة في محل النصب معطوفة على جملة لتَهِمَئا4. «ليَأ4: مفعول لأجله 
ل#يقولون4: أو منصوب على الحالية من فاعل #يقولون»» ولكن بعد تأويله ‏ 
بمشتق تقديره: حالة كونكم لاوين ألسنتكمء بأَلْسِئَم4: جار ومجرور ومضاف 
إليه متعلق ب#ليا4. «وَطَمئا4: معطوف على «ليّاً»4. #فى ألدَنِ»: متعلق 
ب«طعناً» . 


«وَلر َممْ الوا يما لعا ونه واف] لكان حرا لم َأقوَمَ ولكن لَتهمْ لله 
7 


لوَلَوُ»: «الواو»: استثنافية» #لو» حرف شرط غير جازمء #أَنَهُم» : 
«أنَّ» حرف نصب ومصدرء والهاء اسمها. #قَالوا4: فعل وفاعل» والجملة في. 
محل الرفع خبر #أن» تقديره: قائلونء وجملة #أن» من اسمها وخبرها في 
تأويل مصدر مرفوع غلى الفاعلية» لفعل محذوف هو فعل الشرط ل#إلو#» 
تقديره: ولو ثبت قولهم؛ لأن «لو» الشرطية لا يليها إلا الفعل. هسَمَنًا وأطْمَنا 
وَأَممَحَ وأنظرع: مقول محكي للمَالُوَا4. وإن شئت قلت: 8مَهِمَئَا» فعل وفاعل» 
والجملة في محل النصب مقول َالو وكذلك جملة وََطَمََا وَآسَمَ وأنظ)» : 
معطوفات على طمَيِمَءَا4»: لَكَانَ4: اللام رابطة لجواب #لوٌ»# الشرطية. 
#كان»#: فعل ماض ناقصء واسمها ضمير يعود على القول الثاني» #خَيرا» : 
خبر كان» وجملة كان جواب #لو» لا محل لها من الإعراب» وجملة #لو» 
الشرطية مستأنفة» «الر4: جار ومجرور متعلق بطحَيرَا4» #وَأْفُوَمَ4: معطوف 
على «حَيرا4. ولكن»: #الواو» : استئنافية» لكن» حرف استدراك؛ طلْمَنهُمُ 
أنَّهُ#: فعل ومفعول وفاعلء» والجملة الفعلية جملة استدراكية لا محل لها من 
الإعراب» 8يَكُْرِمَ»4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#لعن» ظثَلا»: 
#الفاء# حرف عطف وتفريع؛ لكون ما قبلها علة لما بعدهاء #لا» نافية» 
ليُؤْمبرت»: فعل وفاعل» والجملة معطوفة على جملة طالْمَجُمُ4. على كونها 
جملة استدراكية لا محل لها من الإعراب. #إِلّ5»: أداة استثناءء #قَلِيلا»: 


1١7 


دوه 0 1 ايك 
مستثنى من واو #بؤمنون » منصوب. وعلى اعتبار قول البعض : (قليلا منهم): 
جار ومجرور صفة ل#اقليلا»: وفي هذا" الوجه أنه كان المختار حينئذ الرفع 
على حد قول ابن مالك: 


ىم ماس © 


ما أستفنت (إلآ) مَعْ نمام يَنَقَصِبٍ وَتَعْدَ نَفْي أؤ كتفي أَنتُجِبْ 
إِنْباعَ كالمل لمان أَنْمَطَعْ وَعَنْ تَمِيْمِفِيْهِ إِنْتَانٌ وَكَعْ 
ولنضو م تكله تع تن شر لالع فال ريشق عله ده المعيدز 
محذوف؛ أي: إلا إيماناً قليلاً . 
ايها لدي ١‏ و ا نا مُصَدْكًا لْمَا مَمَكُم ين قَبَلِ أن نَطْمِسَ 
يدها عل أدّ 07 لْعَتَهْمَ كما لَمَنَآ أب ألسَنْتِ وَكَانَّ أمْرٌ * ار معو 4©9. 
ايه » : «يا#: حرف نداء؛ أي: منادى نكرة مقصودة» #ها#: حرف 
تنبيه زائد» #الَدِت»: صفة ل#أي» وجملة النداء مستأنفة» «أوثوًا الكتبّ» : 
فعل مغير ونائب فاعل ومفعول ثان». والجملة صلة الموصول» #ءَامِنُوَا#: فعل 
وفاعل» والجملة جواب النداء لا محل لها من الإعراب» ليما» : جار ومجرور 
متعلق بءَامِنوأ4. #اتَرلنا4: فعل وفاعل والمفعول محذوف تقديره نزلناه» وهو 
العائد على ما الموصولة» والجملة صلة لما أو صفة لهاء #مُصّدِّكًا#: حال من ما 
الموصولة أو من الضمير المحذوف,. #لِّمَا#: جار ومجرور متعلق ب#مُصَدّكًا, 
9مَعَكُم#4: ظرف ومضاف إليه متعلق بمحذوف صلة لما أو صفة لهاء «ايّن 
َْلِ4: جار ومجرور متعلق بدَامَبُوا4: أن نَطمس»: ناصب وفعل مضارع 
متمكزي وناهلة فكي :يدوه على :2/(1 #4 تشرما4: امقعرلنيه والتصملة قلي 
في تأويل مصدر مضاف إليه ل#مَيْلِ4» تقديره آمنوا من قبل طمسنا وجوهاً منكمء 
َتَردّهَا» : الفاء عاطفة» #إنردها» فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على «أمّر4ك, 
والجملة في محل الجر معطوفة على جملة #نْطمس4» تقديره فردّنا إياهاء لاع 
3 بره 4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#انرد»». #أوٌ للْعَيُمَ4: فعل 


)١(‏ الجمل. 


١ 


ومفعولء. وفاعله ضمير يعود على #آثَرِ4: والجملة في محل الجر معطوفة على 
جملة «انَطمس»» #كنَا4: «الكاف» حرف جرء اما» مصدرية. «لْمَنّا#: فعل 

وفاعل: «أعَحْبَ ألسََبْتِ4: مفعول به ومضاف إليه»ء والجملة الفعلية 0 ما 
المصدريةء #ما» مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بالكاف» تقديره: كلعننا 
أصحاب السبت» الجار والمجرور متعلق ب#نلعن»» #وَكاتَ#: الواو استئنافية» 
#كان أمر الله»#: فعل ناقص واسمه ومضاف إليهء #مَفْعُولُا#: خبرها والجملة 


و آك مه 
<“ ع 


«إنَّ أنه لا يَمْفْرُ أن مُنْرَكَ يو وَيَمْيْرُ مَا دوت ذَلِكَ لِمَن يماد وَمَن شُتْرِكَ بأل فَكَرٍ 
ترك نما عَظِيمًا» . 


#إنّ4: حرف نصبء #آسَّه4: اسمهاء #لا»: نافية» #يَمْيْرٌ4: فعل 
مضارع. وفاعله ضمير يعود على #اللّه) والجملة في محل الرفع خبر #إدّ4» 
وجملة #«إِنَّ مستأنفة» «أن يُشَرَةِ4: ناصب وفعل مغيرء يهِ.#: جار ومجرور 
في محل الرفع نائب فاعل» والجملة الفعلية في تأويل مصدر منصوب على 
المفعولية» تقديره: إن الله لا يغفر الإشراك به. «اوَيَمْيْر*: الواو استثنافية» 
«يَمْفْرٌ4: فعل مضارع وفاعله ضمير يعود على «اللّهكء والجملة مستأنفة» 
وما» : موصولة أو موصوفة في محل النصب مفعول 9ن يعفر »2 ##دون ذَلِكَ*# : 
ظرف ومضاف إليهء والظرف صلة ل#ما» أو صفة لهاء لمن : جار ومجرور 
متعلق ب#ايغفر»» 455#: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على الله 
والمتعوك حدر ف تقديرة لبي شاف عمزانقه والسيلة ”قله مو الموفيرلة: 
ومن : الواو استئنافية. لمَنْ#: اسم شرط في محل الرفع مبتدأ» والخبر جملة 
الشرط أو الجواب أو هماء #ْشْرِة4: فعل مضارع مجزوم ب#مَنْ» على كونه 
فعل شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على #مَنْ»»: #بآسَّه4: جار ومجرور متعلق 
بٍِيَْرةَ4» طقَقَدِ4: الفاء رابطة لجواب #مَنْ4 وجوباً؛ لكون الجواب مقروناً 
ب#قد»» «إقد» حرف تحقيق. #أمْرَم4: فعل ماض في محل الجزم بلمَنْ» 
على كونه جواباً لهاء وفاعله ضمير يعود على ظمَنْ4» 8إِنْمَم4: مفعول 
ه6١‏ 


«ألّ يد ل ادن يود لشهم بل لله برق س كته ولا يطكثوت كنيلا 4©9. 

4 : الهمزة للاستفهام التعجبي. 3 تر#: فعل مضارع وجازمء 
وفاعله ضمير يعود على المخاطب, والجملة مستأنفة» «إِلَ الرنَ4: جار ومجرور 
متعلق ب##ترَ 2.4 ليون نّ أنفسهم 4 : فعل وفاعل ومفعولء. والجملة صلة ' 
الموصول. #بل# حرف للإضراب الإبطالي» أضرب به على محذوف تقديره ولا 
عبرة بتزكيتهم أنفسهم بل الله يزكي من يشاءء #أََّهُ4: مبتدأء #يُرّقْ4: فعل 
مضارع وفاعله ضمير يعود على #أَُّ4: والجملة خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
معطوفة على ذلك المحذوف. #مّن# اسم موصول في محل النصب مفعول بهء 
«42 : فعل مضارع. وفاعله ضمير يعود على #مَنْ4» والمفعول محذوف 
تقديره من يشاء تزكيته» والجملة صلة لمَنْ» الموصولةء #وَلا#: الواو عاطفة أو 
استئنافيةء #لا» نافية. #يظَلَمُونَ#: فعل ونائب فاعل» اقَتِيلًا#: مفعول ثان أو 
صفة لمصدر محذوف تقديره: ظلماً قدر فتيل» والجملة الفعلية إما معطوفة على 
محذوف تقديره: فيعاقبون ولا يظلمون فتيلاً أو مستأنفة. 


«أنظو يف ينون عَلَ ام الْكب وَكَقَ بده إِنْمًا مُبِيئا 42 . 


#أنظرٌ»: فعل أمر وفاعله ضمير يعود على محمدء أو على كل مخاطبء 
والجملة مستأنفة» #كيْنَ4: اسم للاستفهام التعجبي في محل النصب 
ب#ايَفررُون4»: مبني على الفتح لشبهه بالحرف شبهاً معنوياًء ونصبه إما على التشبيه 
بالحال كما هو مذهب سيبويه» أو على التشبيه بالظرف كما هو مذهب الأخفش» 
#يَفَررُونَ»: فعل وفاعل» والجيلة في مدل النصب مفعول #أنظر». لاعَلَ أل : 
جار ومجرور متعلق بؤيِنْرَوة24 ظاالْكِبَ» : مفعول #9يَفَررونَ4. ##وَكَق يده»: 
فعل وفاعل» والباء زائدة والجملة مستأنفة» #إِنْمًا©: منصوب على التمييز أو 
على الحال» #مُبِيئًا#: صفة له. 


رمر ره 


مآ 2 إِلَ لذن أو تَصِييكا د من لكب مسن الْحِبَتِ وَأَلطديُوتِ و دقوأ دس 


ودموا آ# ته 


١5 


كتروأ نولا أهدئ مِنّ الَذِنَ َمَنُوأ سبيلا». 

آل يرّ4: الهمزة للاستفهام التعجبي». #لم تر»#: جازم وفعل مضارعء. 
وفاعله ضمير يعود على .محمد كلل أو على المخاطبء والجملة جملة إنشائية 
مستأنفة. «لِلَ الرِنَّ84: جار ومجرور متعلق بتَرَ»4. لبوا نصِييجَا»: فعل 
ونائب فاعل ومفعول ثان. والجملة صلة الموصولء #أمِّنَ الكتٍ*»*: صفة 
ليبا ». «ايُؤْمِبُوَ4: فعل وفاعل» والجملة في محل النصب حال من واو 
«أونوا4. «ابالْحِبْتِ»: متعلق ب#يؤْينونَ4: لوَالدُوتِ4: معطوف على الجبت. 


َيَعُوُنَ#: فعل وفاعل» والجملة معطوفة على جملة #يَؤْمِنوْنَ4. «اللّذِرت»: 


سس إل صممم 


متعلق بطيَعولُونَ4؛ طكَفَرو4: فعل وفاعل» والجملة صلة الموصولء لهَوْلآ 
أهدئ مِنّ لذن َامنْوأْ سبيلا#: مقول محكي ل#يقولون»» وإن شئت قلت: 
ولاه أَمَدَئ4: مبتدأ وخبرء والجملة في محل النصب مقول يقولون» لاينَ 
َلَّذِنَ4: جار ومجرور متعلق ب#اأْمَدَئ»4؛: طدَامَيَْا4: فعل وفاعل والجملة صلة 
الموصولء. #سَبيلا©: تمييز محول عن المبتدأ أعني هؤلاء منصوب باسم 


التفضيل أعني #أهدئ» . 


04 0 


«أْلَيِكَ الْنَ لمنهمُ د ومن يِنْمنٍ أَمّهُ هآن جد آَم صا 469 . 

«أوْلَيِكَ الَدنَّ4: مبتدأ وخبر والجملة مستأنفة؛ «الْمَتَيُمُ أنه : فعل ومفعول 
وفاعل والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير المفعول. #وَمَن» #الواو»: 
استئنافية. #مَنْ# اسم شرط في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرط أو جملة 
الجواب أو هماء طيِْمَنِ أنّهُ4: فعل وفاعل مجزوم بمن على كونه فعل الشرط 
لهاء والمفعول محذوف تقديره يلعنهء #هلّن# الفاء رابطة لجواب 8مَنْ# الشرطية 
وجوباً لكون الجواب مقروناً ب«إلن4 #لن تجد» فعل وناصب وفاعله ضمير يعود 
على محمدء أو على المخاطبء والجملة في محل الجزم ب#مَنْ» على كونه 
جواباً لهاء وجملة 8مَنْ4 الشرطية مستأنفة. «لَمُ4: جار ومجرور في محل 
النصب على كونه مفعولاً ثانياً ليَدَ4. «انْهِيًا4: مفعول أول له. 


١ /ا‎ 


<آم لع تِيبٌ يَنَّ لدان هَدًا لّا بُؤْوْنَ أنَاسَ كيرا ©4. 

«آم4: منقطعة بمعنى همزة الإنكار وبل التي للإضراب الإبطالي أو 
الانتقالي» لما في الكلام من الانتقال من ذمهم بتزكيتهم أنفسهمء إلى ذمهم 
بادعائهم نصيباً من الملك» وبخلهم المفرط وشحهم البالغ» 9كَرَ4: جار 
ومجرور خبر مقدمء #تَصِيبٌ4: مبتدأ مؤخرء والجملة مستأنفة أو معطوفة"» 
على محذوف, تقديره: أهم أولى بالنبوة ممن أرسلتهء أم لهم نصيب من 
الملك؟ فإذن لا يؤتون الناس نقيراًء ظيِنَ ألْمُقِ4: جار ومجرور صفة 
للنْصِيبُ4. فإِدَا» «الفاء» عاطفة سببية» #إذا»#: حرف جواب ملغاة هنا غير 
عاملة لدخول فاء العطف عليهاء #لا*: نافية» #يُؤُْونَ أَلنّاسَ»: فعل وفاعل 
ومفعول أول. #تْقِيرًا#: مفعول ثان. والجملة الفعلية معطوفة على الجملة 
الاسمية؛ أعني قوله: #9آمْ لم نَصِيبٌ ين أَلْلّكقِ*. وإن شعت قلت: #الفاء»: 
رابطة الجواب لشرط محذوف تقديره: إن كان لهم نصيب من الملك. . فإذاً لا 
يؤتون الناس نقيراء «إذاً#: حرف نصب وجوابء «الا4: نافية» ليُوْونَ4: فعل 
مضارع منصوب ب#إذاً». وعلامة نصبه حذف النون الثابتة تبعاً للقراءة؛ لأن 
القراءة سنة متبعة» بدليل حذفها في القراءة الشاذة» و#الواو» فاعل. وجملة 
الشرط المقدر مستأنفة . ء' 


0 يرج ورمع 


«أرَ يَحْسَدُونَ لاس عَلَّ مآ عَاتَلهُمْ أَلَّهُ ون مَْلِو مَتَدْ ْنَا >'ل بهم الككب 
وَلَلِكْمَةَ وءاتَدهُم مُلْكًا عَظِيمًا 4 . 
«آم: منقطعة أيضاًء بمعنى همزة الإنكار وبل التى للإضراب الانتقالى» 
عكر كال 4 قجل وفاعل: ومتتشوله : والتعملة دسا نفة »لاقل: 14416 جار 
ومجرور متعلق ب#يْسَدُونَ4. #دءَاتَلهُمُ أّهُ4: فعل ومفعول أول وفاعل» 
والمفعول الثاني محذوف تقديره إياه» والجملة صلة ل#اإما» أو صفة لهاء #من 
قَضَلو#: جار ومجرور حال من الضمير المحذوف. ظمَمَدْ: «الفاء» تعليلية. 


)١(‏ الشوكاني. 


١8 


#قد»: حرف تحقيقء ظدَانَيْنَآ: فعل وفاعلء َال إِبْرهِم#: مفعول أول 
ومضاف إليهء #الكِتبَ4: مفعول ثان. «وَللِكْمَة4: معطوف على #الكِتب 84 
والجملة الفعلية في محل الجر بلام التعليل المقدرة المدلول عليها بالفاء التعليلية؛ 
تقديره: ولا ينبغي لهم الحسد؛ لأنا قد آتينا آل إبراهيم فلم يحسدوهمء فلم 
حسدوا محمداً يك «وَءَاتتَيُمي84: فعل وفاعل ومفعول أولء طامُلْكا»: مفعول 
ثان» عَظِيمًا»: صفة لهء والجملة معطوفة على جملة 9أدَاتَيْنَا» الأول. 


هت 2 > عم م و 
«قَيئهُم من ءَامَنَ بدء وَمِنَهُم كن صَدَّ عَنْهُ وَكق سَهِيرًا (9©* . 


9يْتيُ4: «الفاء» حرف عطف وتفريع وفي الفتوحات قوله: تيم تن 
امم تفريع”"'2؛ على أصل القصة في قوله: #يتاييا الَدِنَ أُوُوًا الكتنب امنا يا 
رن انتهى. ويصح أن يقال: #الفاء» فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط 
مقدر تقديره: إذا عرفت أمرنا لهم بالإيمان بما نزلناء وأردت بيان حالهم بعد 
ذلك. . فأقول لك: سل جار ومجرور خبر مقدم. #مَنْ# :اسم موصول في 
محل الرفع مبتدأ مؤخرء والجملة في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة؛ 
وجملة إذا المقدرة مستأنفة استغنافاً بيانياء دَامَنَ4: فعل ماض وفاعله ضمير يعود 
على #مَنْ4»: #بيِ.#: جار ومجرور متعلق ب#أءَامَنَ4» والجملة الفعلية صلة 
الموصولء» 9وٌَْهُم#: جار ومجرور خبر مقدم» #مَنْ#: اسم موصول في محل 
الرفع مبتدأ مؤخرء والجملة في محل النصب معطوفة على جملة #من* الأولى» 
#«صَدّ#: فعل ماض وفاعله ضمير يعود على #مَنْ#»: والجملة صلة الموصول» 

عَنَهُ#: جار ومجرور متعلق ب#اصدَ24 #وَكقٌ يهم : فعل وفاعل والباء 
زائدة» #سَهِيرا# : تمييز أو حال والجملة مستأنفة. 


إن الَذِنَ كَمْروأ يَاينيَنَا سَوْفَ ليم 7 كلا تست جِلُودهم بَدَلنَهُمَ ِلُودًا عَيرَهَا 
فوأ ألْعَدّابٌ إك أنه كن عَزِيرًا حكيمًا» . 


)١(‏ الجمل. 
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(إم4: حرف نصب. #الّيرت4: في محل النصب اسمهاء لكديوأ» : 
فعل وفاعل» والجملة صلة الموصولء #بَِايتَنَا#: جار ومجرور ومضاف إليه 
متعلق ب8 كُمَرُوا4: ظسَوْقَ»: حرف تنفيس» ظطنصَّلِيمْ4: فعل ومفعول أول» 
<كَانا4: مفعول ثان» وفاعله ضمير يعؤد على آمَهِ4: والجملة الفعلية في محل 
الرفع خبر #إنَّ4. وجملة #إنَّ4 مستأنفة استثنافاً بيانياً. «كا#: اسم شرط غير 
جازم في محل النصب على الظرفية مبني على السكون لشبهه بالحرف شبهاً 
معنوياًء والظرف متعلق بالجواب» ظتّنِصَتْ جُلُودُهُم»: فعل وفاعل ومضاف إليه 
والجملة الفعلية فعل شرط ل9ظُلمَآ4 لا محل لها من الإعراب» بَدَلتيمْ4: فعل 
وفاعل ومفعؤل أولء #جُلُودًا4©: مفعول ثان. #عَيرهَا»#: #غير» صفة لطاجُودا4 ؛ 
لأنه بمعنى المغايرة» و#الهاء»#: مضاف إليهء والجملة الفعلية جواب # كلما لا 
محل لها من الإعراب» وجملة «ظُلَْآ4 مستأنفة» 9« إِيَدُوفُوُا الْمَدَابَ: فعل وفاعل 
ومفعول منصوب بأن مضمرة بعد لام كي» وجملة أن المضمرة مع صلتها في 
تأويل مصدر مجرور بلام كي» تقديره لذوقهم العذاب» الجار والمجرور متعلق 
ب#ابَدَّأتَهُم4. «إنّ4: حرف نصب. #آل4: اسمهاء 46#: فعل ماض ناقص 
واسمها ضمير يعود على #أشَّه4. #اعزيرًا©: خبر أول لهاء #حَكِيما4: خبر ثان 
لهاء وجملة كان» في محل الرفع خبر #إِنَّ©» وجملة #إنَّ4 مستأنفة. 


3- 
. 4 


«وَالدِنَ4: مبتداء طدَامَبَا4: فعل وفاعل» والجملة صلة الموصولء 
وَعْحِلُواأ ألصلِحَتِ»#: فعل وفاعل ومفعولء. والجملة معطوفة على جملة 
لءَامَيُوا024 «اسَنْدَعُِهُرَ جَنّتِ4: فعل ومفعولان وفاعله ضمير يعود على #اللَّهك 
والجملة في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة. #تْى»: فعل 
يضارجء لين تمتها : جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب«اسَنْدَعِلّهُرٌ4. 
«الأَنْهَدرٌ4: فاعلء» والجملة الفعلية في محل النصب صفة ل#جَنَّتٍِ» ولكنها 
سببية. طخَللِديَتَ4: حال من ضمير المفعول في طاسَتُدَعِلُهُر4. لذبَا4: جار 
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ومجرور متعلق بطخَيِرنَ4: «أبذا» منصوب على الظرفية الزمانية متعلق 
ب«#حَنِدِنَ*» و#أبذا © ظرف مستغرق للزمان المستقبل إلى ما لا نهاية له» فليس 
المراد بالخلود طول المكث. 

2 فآ ا وج 5 وير اروس حِلْهُم يللا ظَلِيلا» . 


«خر»: جار ومجرور خبر مقدمء #فيَا#: جار ومجرور حال من 
«أزوج4. وجور مجيء الحال من النكرة تقدمها عليها. #أزواج 4 : مبتدأ مؤخر» 
4 : صفة للأأَرْوَجٌ4. والجملة الاسمية فى محل النصب حال ثانية من 
ضمير هاسَنْدُعِلْهُرَ 04 أو صفة ثانية ل#جَنّتٍِ4» لاوَْدَعِلُهُمَ ظِلَا4: فعل ومفعولان» 
وفاعله ضمير يعود على «اللّه» «طليلا4: صفة مؤكدة ل#طليلا#. ك: ليل أليل 
ويوم أيوم وداهية دهياء» والجملة الفعلية في محل الرفع معطوفة على جملة 
(سلدييز» . 


التصريف ومفردات اللغة 

##نْصِيبًا يِنَ الكتبٍ»: النصيب الحصة من الشيء والحظء يقال: هذا 
نصيبي؛ أي: حظيء كأنه الشيء الذي رفع لك وأهدف لكء ويقال: ضرب فلان 
بنصيب؛ أي: فازء ومنه اليانصيب عند المولدين» يجمع على أنصبة وأنصباء 
ونصب ذكره فى «المنجد». #راعنا»: إما بمعنى أرقبنا وانظرنا نكلمك» من 
راعى يراعي مراعاة» بمعنى راقبه وحفظهء وإما بمعنى كلمة عبرانية كانوا يتسابون 
بها وهي راعيناء من الرعونة: وهي الحمق وقلة العقل. لا يأَلْيِنَيم4؛ أي: 
فتلا بهاء وصرفاً للكلام عن هر إل قي الشيا اليد 


وأصل ليّا: لويا من لوى يلوي لوياء ك: رمى يرمي رمياء فقلبت الواو ياء 
فأدغمت الياء في الياء» فصار ليا مثل طى؛ لأنه مصدر طوى يطويء. لَكَنَ حَرَا 
ْم كَأقومَ: وصيغة التفضيل في خيراً وأقوم إما على بابهاء واعتبار'' أصل 
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الفعل في المفضل عليه بناء على اعتقادهم» أو بطريق التهكم» وإما بمعنى اسم 
الفاعل» #يّن قَبلٍ أن نط وُجُوهًا4: أصل الطمس"'' محو الآثار وإزالة الأعلام 
بمحوها أو بإخفائهاء كما تطمس آثار الدار وأعلام الطرق إما بأن تنقل حجارتها 
وإما بأن تسفوها الرياح» ومنه الطمس على الأموال في قوله: ##رَبَنَا أطي عَلح 
أمولِهِمَ 4 ؛ أي: أزلها وأهلكها والطمس على الأعين في قوله: #وَلز نَْمَآهُ 
َطْمَسََا 12 أَم. عَينيِمَ# إما بإزالة نورهاء وإما بمحو حدقتهاء وفعله من باب فعل 
المفتوح» 55 5 وجهان: الضم يقال: طمس يطمس طمساً وطموساً من 
ناث نضا والكيي ا«طسن بطمس .لفسا مق ناك مورت والجة :دثارة وراد 
به الوجه المعروف» وتارة وجه النفس وهو ما تتوجه إليه من المقاصدء كما قال 
تعالى: ظاأنَلنتُ مَبْهِىَ يّو4. وقال: ومن سَلِمَ وجهدد إِلَ أَّهِ4. وقال: ظأأقِرْ 
وَجْهَكَ لين حَنِيفًا 24 والأدبار: جمع دبر وهو الخلف والقفا. 


رس درم 


#فَمَدٍ فر إِنْمًا عَظِيمًا» يقال: افترى فلان الكذب ‏ من باب افتعل ‏ 
اعتمله واختلقه» وأصله من الفري بمعنى القطع. يقال: فرى عليه الكذب ‏ من 
باب رمى - فريا وفرية إذا اختلقه عليه من عند نفسه. قال الراغب: الإثم والاثام 
اسم للأفعال المبطئة عن الثواب؛ أي: عن الخيرات التي يثاب المرء عليهاء وقد 
يطلق الإثم على ما كان ضاراً انتهى. ©يُرَوْنَ ) نَم 4: من زكّى الرباعي مزيد 
زكى بممنى طهر ونماء يقال: زكى نفسه يزكي تزكية إذا مدحهاء قال تعالى: قلا 
ميا شك حر أذاد يمن أتوع24. #ولا يِظَلَمُونَ كَتِيلًا4 والظلم النقصء والفتيل ما 
يكون في شق نواة التمر مثل الخيط» وبه يضرب المثل في الشيء الحقيرء كما 
يضرب بمثقال ذرة» فهو فعيل بمعنى مفعول. 

ليُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتٍِ وَالطيُتِ» الجبت أصله الجبس””". وهو: الرديء الذي 
لا خير فيهء ويراد به هنا الأوهام والخرافات والدجلء والطاغوت: ما تكون 


)١(‏ المراغي. 
(؟) المراغي. 
() المراغي. 


عبادته والإيمان به سبباً للطغيان والخروج من الحق» من مخلوق يعبد» ورئيس 
يقلد» وهوى يتبع . 
تَقِيَا4: والنقير: النقرة التي في ظهر النواة» ومنها تنبت النخلة» يضرب 

بها المثل في الشيء الحقير التافه» كما يضرب المثل بالقطميرء وهو: القشرة 
الرقيقة التي تكون على النواة بينها وبين التمرة. 

«يَحْسَدُونَ4 يقال: حسد فلان فلاناً - من باب نصر ‏ إذا تمنى زوال نعمته 
عنهء فالحسد تمني زوال النعمة عن صاحبها المستحق لهاء «الْنَامنَ#: والناس 
هنا محمد يكلم ومن أمن معه. 

#من كَضْلوء4: والفضل: النبوة والكرامة في الدين والدنياء #الكِتبَ 
وللكمة» : الكتاب : العلم بظاهر الشريعة» والحكمة: العلم بالأسرار المودعة 
فيهاء #مّن صَدَّ عَنهُ4 يقال: صد عن الشيء إذا أعرض عنه» وهو من المضاعف 
اللازم» الذي جاء بالوجهين في مضارعه: الكسر على القياس» والضم على 
الشذوذء كما قال ابن مالك في «لامية الأفعال»: 
قَِسَّتْ كذا وَع وَجْهَيْ صَدَّ أن وتحرُ رَالصّلْدُ حَدَّتْ وثرَّتْ جَدَّ مَنْ عَمِلا 

قانة سدع القية يفتاه اسن على القاتن؛ بويصة بالشم علي العتذرة 
صدوداًء إذا أعرض عنهء كما بسطنا الكلام عليه في شرحنا «مناهل الرجال على 
لامية الأفعال»» ##سَعِيرَا#: فعيل بمعنى مفعلة؛ أي: مسعرة»ء يقال: نار مسعرة؛ 
أي: موقدةء ويقال: أوقدت النار وأسعرتها إذا صيرتها موقدة. 

« كَفروأ يَاينَا» جمع آية» والمراد بالآيات”'2: الأدلة التي ترشد إلى أن 
هذا الدين حق. ومن أجلها القرآن؛ لأنه أول الدلائل» وأظهر الآيات 
وأوضحهاء والكفر بها يعم إنكارهاء والغفلة عن النظر فيهاء وإلقاء الشبهات 
. والشكوكء مع العلم بصحتها عناداً وحسداً 9سَوْفَ تصّلِيمَ4 من أصلاه بالنار 
إصلاء إذا شواه بهاء يقال: شاة مصلية؛ أي: مشويةء فهو بضم النون من باب 


)١(‏ المراغي. 


أفعل الرباعيء «كلا تست جُلُودهم»4؛ أي: احترقت وتهرأت وتلاشت؛ من 
قولهم: نضج الثمر واللحم ‏ من باب فرح نضجا نضجاًء إذا أدركا وطاب أكلهماء فهو 
ناضج ونضيجء» واستنضج الكراع؛ أي: يذ ألعاء إذا طبخهء 8 لَِرُوفُوا الْعَدّابٌ4 
يقال: ذاق الشيء يذوق ‏ من باب قال إذا أدركه بحاسة الذوق», والمعنى هنا؛ 
أ ليدوم لهم ذوقه ولا ينقطع ‏ كما تقول للعريز: أغرك الله ؟؛ أي : أدام لك العز 
وزادك فيهء #كنّ عَزِيرًا حَكيمًا» العزيز فعيل بمعنى فاعل» وهو القادر الغالب على 
أمره. ا يعجزه عنه شيء » والحكيم هو المدبر للأشياء وفق الحكمة والصواب» 
«نور 4 : اسم مفعول لمؤنث؛ من طهر المضعف؛ أي : منقاة من العيوب 
والأدناس الحسية والمعنوية» يِل ظَلِيلا4»: وصف الظل بالظليل للمبالغة والتأكيد 
في المعنى» كقولهم ليل أليل ويوم أيوم ؛ أي : ظلاً وارفاً لا يصيب صاحبه حر ولا 
سموم؛ ودائم لا تنسخه الشمس» وقد يعبر بالظل عن العز والمنعة اتا 
فيقال: السلطان ظل الله في أرضهء ولما كانت بلاد العرب غاية في الحرارة. . كا 
الظل عندهم أعظم أسباب الراحة» وكان ذلك عندهم رمزاً للنعيم المقيم. 
البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من الفصاحة والبيان والبديع'"': 

منها: الاستفهام الذي يراد به التعجب في قوله: ألم ير في الموضعين. 

ومنها: التعجب بلفظ االأمر في قوله: «أنظر كف يفتروت» . 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: #أمّ يَحْسَدُونَ ألنّاس4 إذا فسر بالرسول 
محمد يليه من باب ذكر الخاص باسم العام إشارة إلى أنه جمعت فيه كمالاات 
الأولين والآخرين» على حد قول القائل: أنت الناس كل الناس أيها الرجل» 
وقول الآخر: 


َنَيْسَ عَلَئ آله بِمُسْتَنْكَرٍ أَذْيَجمَعَ الْمَالَمٍفِي َاحِدٍ 


() البحر المحيط. 
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ومنها: الخطاب العام الذي أريد به الخاص في قوله: ليَايها ألَدِينَ ونوا 
ألكنبَ ءَامِثأ ا تَزن41 وهو دعاء الرسول يَلِ ابن صورياء وكعباً وغيرهما من 
الأحبار إلى الإيمان حسب ما في سبب النزول. 

ومنها: الاستعارة في قوله: #إسَْرُونَ ألصَّكلَة» وفي قوله: 8إِيَدُوقَُا الْمَدّاب» 
أطلق اسم الذوق الذي هو مختص بحاسة اللسان وسقف الحلق على وصول 
الألم للقلب. وفي قوله: طلا يأَلْسِنَعِمَ4؛ لأن أصل النََّ فتل الحبل» فاستعير 
الكلام الذي قصد به غير ظاهره» وفي قوله: لنَطمِسَ وُجُوهًا وهو عبارة عن 
مسخ الوجوه تشبيهاً بالصحيفة المطموسة التي عميت سطورها وأشكلت حروفها. 

ومنها: الطباق في قوله: #فَررْدَهَا عَكَ أَدْبَارِهَآ#» والوجه ضد القفاء وفي 
قوله: طلِيَدِنَ كَدروأ مولا أَمدَئ من ان َامَنُوأ. وفي قوله: إن اليرت 
كَمَرُوا4 طوَالدنَ َامَبُوا4. وفي قوله: اَن ءَاسنَ4 ولاإئّن صَدّك وهذا طباق 
معنوي . 

ومنها : الاستطراد في قوله: ##أوٌ تعنم كَمَا لَمَنّآ أضَصب التنت * . 

ومنها: التكرار في قوله: 9يَمْفْرٌ». وفي: لفظ الجلالةء وفي: لفظ 
الناس» وفي: #آنينا» «وآتيناهم2# وفي قوله: #َينهُم4 لاوَمِتهُم4. وفي قوله: 
«جُْلْودُهُم4 «وجلودا». وفي: «اسَتُدَجِلهِر» «وَنْدحِلهم». ١‏ 

ومنها: التجنيس المماثل في قوله: 8اللْمَهُمَ كا لَمَنآ4. وفي قوله: لا 
يمْفْرُ4 لوَينيْرُ4» وفي قوله: طلْنُمُ لله4 ومن يَنْمنِ 4 وفي قوله: «ل 
ينون امآ اتلهُم» لادَائَينَآ4 «اوَمَاتَنيَيْم4: وفي قوله: #إيوْمِيُونَ بالْحِبّتِ» 
#وآمنوا أهدى». 

ومنها: تلوين الخطاب في قوله: ##يفيرونَ» أقام المضارع مقام الماض» 
إعلاماً أنهم مستمرون على ذلك. 

ومنها: الاستفهام الذي معناه التوبيخ والتقريع في قوله: «آمْ لح نَصِيبٌ4». 
وفي: #أم يحسدون». 

ومنها: الإشارة في قوله: «أُوْليكَ لذ » . 
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ومنها: التقسيم في قوله: ميم مَنْ امن بد وَمِتيم كن صَدّ عَنْذُ4 . 

ومنها: التعريض في قوله: #فًَِا لا يُؤْيُوْنَ أَنَاسَ تَقِيرَا4 عرض بشدة بخلهم . 

ومنها: إقامة المنكّر مقام المعرّف لملاحظة الشيوع والكثرة في قوله: 
سَوْقَ مصَلِو 406 . 

ومنها :. الاختصاص في قوله: #عزيرًا حَكيما» . 

ومنها: الإظهار في موضع الإضمار في قوله: ومن يُشَرِكَ يأل . 

ومنها: الإطناب في مواضع. 

ومنها: الحذف في مواضع 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د د 


«© إن أنه 0 5 0 أ الأككت إل 1 00 0 1 00 ن كوأ 


ظ ء 3 0 

5-7 2400 و 2 لمعه + 3 اوموقي معي © 
لول وول الأشي يدك هن كترَحَمٌ في سي 0 00 5 إن 0 7 1 5 لي 
ساس سو 0-04 2< ع 2 عمسم سا مه م # برس العام ب © مل يه - 
َلِكَ حي ولَحْسَنُ تأوبلا © ألم تَرَ إِلَ الذرت بَرْعْمُونَ أَنَّهُمْ َامَمُوا يمآ 0 إِلَْكَ وم1 أنزِلَ 
من قَبلِكَ برِبِدُونَ أن .يتسَاكموا إل الطللمرت وقد اع 0 يكفروا يدء وَيُرِيدٌ ألشَيطنٌ أن 


0 آذآ ا عمسا ممه 2 أَنَوَّلّ 2 0127 
يضِلَهمَ صَللا بَعِيدَا 69 وَإِدَا يِل لج تَمَالَوَا ِل مآ | 0 ابول وَأَينتَ 
مير 2 جحق2ر مسح لا 0 سس 4 سامت ع و 
َلْمَننفِقِينَ د 2 يَصَدُونَ عنك صُدُودًا 9 فَكِيْفَ إذآ أصلبتهُم سكا ب قد دم 


0 و بسر َم 


تم جَآمُوك يحلِمُونَ أله إِنَ أردنا إِلّ حسما وَتَوْفِينًا © أُوْلَيِكَ البح يَمَكَمْ سد ما 

لوبهم كَأَعْرضْ عَنْهُمَ وَعِظهُمْ وَفْل لهم فت أنتيِهمَ تر نيك 5 : تنام 
رَسُولٍ إلا يملاع يإِذين الله وَلَوْ تف إذ عَلكَمْوَا أنشَهُح كنود هَسَْنْمرُوا الله 
كفك ليسم الَو لجرا نك نبا © نت ؤت عق تك 
فِمَا مجر يْتَمُْرَ ثم لا يجذوا ن اشح حرجا يَمَا مصَبَدْتَ وَمسَنِموأ يليما ©© وَلوْ 
8 تنا عتيح ‏ أقثلدا أنشسكح أو كرجأ ين يم ما تتلة إلا قبل يت علد ام 
فَعلَواً ما يوعظونَ بو لَكَانَّ حرا له 0 © وَإِذَا لَآتَبنَم ين لَدنَا كرا عَيِيهَا © 
َلَدتهُم رسا مستبم © ومن بيع الله ولول تأؤكهك م ادن هم لله 

ل 0 


ليبن وَألصَذْيقِيَ ال تل حَْنَ وليك رَنِمَا © ذَلِكَ الْتَضْلُ يرت 


وَكقِ بش عَلِيمَا 409 


«0 


المناسبة 


فولة كعاتن 00 يمح أن تدوأ الأمتت إل أَمْيِهًا. . . »© الآيات» 


مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أنه''' لما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة 
الأجر العظيم للذين آمنوا 0 الصالحات» وكان من أجل تلك الأعمال أداء 


)١1(‏ المراغي. 


١ ام‎ 


الأمانات» والحكم بالعدل بين الناس لا جرم.. أمر بهما في هذه الآية. 
وقال أبو 0 مناسبة هذه الآية لما قبلها هو: أنه تعالى لما ذكر وعد 


المؤمنين» وذكر عمل الصالحات. . نبه على هذين العملين الشريفين» اللذين من' 
اتصف بهما كان أحرى أن يتصف بغيرهما من الأعمال الصالحة: 


فأحدهما: ما يختص به الإنسان فيما بينه وبين غيره وهو أداء الأمانة» التى 
عرضت على السموات والأرض» فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. 


والثاني : ما يكون بين اثنين من الفصل بينهما بالحكم العدل الخالي عن 
الهوى. وهو من الأعمال العظيمة التي أمر الله بها رسله وأنبياءه والمؤمنين» ولما 
كان الترتيب الصحيح أن يبدأ الإنسان بنفسه في جلب المنافع ودفع المضار ثم 
يشتغل بحال غيره. . أمر بأداء الأمانة أولآ. ثم بعده بالأمر بالحكم بالحق انتهى. 


مو 0 


وفي «الفتوحات» قوله تعالى”": إنَّ أَلَهَ يمد أن توا الأمكتٍ إل أَمِهَا4 
خطاب للمكلفين قاطبة» وهذه الآية مناسبة ومرتبطة بقوله سابقاً: #آيّ كر إِلَ 
الذرت أوثوا صِيبًا ين ألْحكتب. . .* إلخ» وذلك أن اليهود كانوا يعرفون الحق 
وأوصاف النبي كِيهِ المذكورة في «التوراة»» وهي أمانة عندهم» ومع ذلك كتموها 
وأنكروهاء وقالوا لأهل مكة أنتم أهدى سبيلاً من محمد وأصحابه» فلما خانوا 
في هذه الأمانة الخاصة. . أمر الله تعالى عموم المكلفين بأداء جميع الأمانات 
بقوله : إن أَنَهَ يأمْتَكُ. . . * إلخ» تأمل انتهى . 

قوله تعالى: 52 ألَذنَ ءَامَُوَاأ أَطِيموأ أنه وَأطِيعُوا الول . . * الآية» مبادتها 
لما قبلها: أنه لما أمر الولاة أن يحكموا بالعدل.. أمر الرعية بطاعتهم. 

“اكول تعالى: «ألّ تر تن إل النوت عون نيم دَامَنوا ايم يمآ أل إِلِكَ وم أنزلَ 
من قَبْلِكَ. . #* الآيةء مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما 


)١(‏ البحر المحيط. 
(؟) الجمل. 


١م‎ 


أوجب في الآية السالفة على جميع المؤمنين طاعة الله وطاعة الرسول.. ذكر في 
هذه الآية أن المنافقين والذين في قلوبهم مرض لا يطيعون الرسول» ولا يرضون 
بحكمهء بل يريدون حكم غيره. 

وعبارة أبي حيان”'': مناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة؛ لأنه تعالى لما أمر 
المؤمنين بطاعة الله ورسوله وأولي الأمر.. ذكر أنه يعجب بعد ورود هذا الأمر 
من حال من يدعي الإيمان» ويريد أن يتحاكم إلى الطاغوت» ويترك الرسول 
انتهت . 

قوله تعالى: #ومَآ أَرسَلْمَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لطاع بِإِذْ أللَو. . .4 الآيتين» 
مناسيعهما لبا ليم + أن اله ميحاته وكالى لبا نحت قينا شلف طاعة الله 
وطاعة الرسول» وشنّع على من رغب عن التحاكم إلى الرسول» وآثر عليه 
التحاكم إلى الطاغوت. . ذكر هنا ما هو كالدليل على استحقاق الرسول للطاعة» 
وعلى استحقاق المنافقين الذين لم يقبلوا التحاكم للمقت والخذلان؛ لأنهم لم 
يرضوا بحكم الرسول وع.. 

قوله تعالى: #وَلَوُ أَنَاَ كينا عَلَيهِمَ أن املو أَنَصْسَكُمْ ...4 الآيات» 
مناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما بين فيما سلف أن الإيمان لا يتم 
إلا بتحكيم الرسول فيما شجر بينهم من خلاف مع التسليم والانقياد لحكمه.. 
ذكر هنا قصور كثير من الناس في ذلك؛ لوهن إسلامهم وضعف إيمانهم. 

قوله تعالى: طون بلع أله اول وكيك مع ادن أَكَم لَه عَلَوم . . .> 
الآيتين» مناسبتهما لما قبلهما: لما أمر الله سبحانه وتعالى فيما سلف بطاعته 
وطاعة الرسولء» ثم شنع على الذين تحاكموا إلى الطاغوت؛ وصدوا عن 
الرسول» ثم رغب في تلك الطاعة بقوله: لَكَانَ حَيَا لم وَآَسَدّ تَيِينَا8.. حث 
على الطاعة. وشوق إليها بذكر مزاياهاء وبيان حسن عواقبهاء وأنها منتهى ما 
تصل إليه الهممء وأرفع ما تشرئب إليه الأعناق. 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) المراغي. 
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أسباب النزول 

قوله تعالى: ##إنَّ أَلَهَ يَأَمَرَح أن دَودُوا الكت إلّج أَمْلِهًا. ..» الآية» سبب 
5 فف” 8 ٌ 
نؤولها”١‏ : ما رواه ابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال: لما فتح رسول الله كَكِْهْ مكة. . دعا عثمان بن طلحةء. فلما 
أتاه قال: «أرني المفتاح» مفتاح الكعبة ‏ فأتاه به» فلما بسط يده إليه.. قام 
العباس فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي اجمعه لي مع السقاية» فكف عثمان 
يدهء فقال رسول الله كَِْهِ: «هات المفتاح يا عثمان»» فقال: هاك أمانة الله» فقام 
ففتح الكعبة» ثم خرج فطاف بالبيت» ثم نزل عليه جبريل برد الل فدعا 
عثمان بن طلحة فأعطاه المفتاح» ثم قال: ##إنّ أَلَهَ يأمدَم أن مُودُوا الأمكت إلح 
َمْلِهَا4 حتى فرغ من الآية» وفي رواية زيادة: وأسلم عثمان» وقال الرسول كَل 
اخذوها يا بني طلحة خالدة تالدة» لا يأخذها منكم إلا ظالم». وقيل"': نزلت 
عامة» وهو مروي عن أبي وابن عباس والحسن وقتادة. 

قوله: ابي لين امنا يليوا اله وأيليوا ايسول وأو الأتر ينكد. . .© الآيةء 
سبب نزولها: ما أخرجه البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما لاأطِيعا الله وأطليهوا اول وول الأمر ينكر4. قال: نزلت في عبد الله بن 
حذافة بن قيسء إذ بعثه النبى يَلِكِ فى سرية الحديثء قال الحافظ ابن كثير فى 
«تفسيره؟: أخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجه. 


وقد أخرج ابن جرير”": أنها نزلت في قصة جرت لعمار بن ياسر مع خالد 
بن الوليدء وكان خالد أميراً فأجار عمار رجلاً بغير أمرهء فتخاصما فتزلت الآية. 
قوله تعالى: طآلمَ كَرَ إِلَ اليرت يَرْمْمُونَ أنَهُمَ -امثوا يمآ أل إِليّكَ م1 أل 
من قَبلِكَ. . . * الآيات. سبب نزولها: 7 أخرجه ابن أبي حاتم والطبراني بسند 
صحيح عن ابن عباس قال: كان أبو برزة الأسلمي كاهناً يقضي بين اليهود فيما 


)١1(‏ لباب التقول. (7) لباب النقول. 


(؟) البحر المحيط. 


يتنافرون فيهء فتنافر إليه ناس من المسلمين» فأنزل الله قوله: ألم كر إِلَ الْدبرت 
برَعْمُون 0 ..» إلى قوله: ##إلّه 2 وَتَوفِيقًا» . 


ا ومتعب بن قشير» 00 500508 
فدعاهم رجال من قومهم من المسلمين في خصومة كانت بينهم إلى رسول الله عَكلِة 
فدعوهم إلى الكهان حكام الجاهلية» فأنزل الله فيهم: «آلم تر إِلَ الذبرت 
َرُعُْمُونَ . . . #* الآية. 

وأخرج ابن جرير عن الشعبي قال: كان بين رجل من اليهود ورجل من 
المنافقين خصومة فقال اليهودي أحاكمك إلى أهل دينكء» أو قال: إلى النبي؛ 
لأنه قد علم أنه لا يأخذ الرشوة في الحكمء واتفقا على أن يأتيا كاهناً فى جهينة 
فنزلت. 

قوله تعالى : 000 وَرَيَكَ ل ونوك . #0 الآية 1 ما أخر جه 
الأئمة الستة عن عبد الله بن الزبير قال: خاصم الزبير رجلاً من الأنصار في 
شراج الحرة» فقال كك «اسق يا زبيرء ثم أرسل الماء إلى جارك»؛ فقال 
الأنصاري: يا رسول الله أن كان ابن عمتكء. فتلون وجه رسول الله وَل ثم 
قال: «اسق يا زبير ثم احبس الماء». حتى يرجع إلى الجدار» ثم أرسل الماء إلى 
جارك», واستوعب للزبير حقه. وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعةء قال 
الزبير: ما حسبت هذه الآيات إلا نزلت في ذلك #قلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِنُوت حَقٌ 


يُسجْوكَ هيما سجر سَْهُمٌ. . . 4. 


وأخرج الطبراني في «الكبير»» والحميدي في «مسنده» عن أم سلمة رضي 
الله عنهما قالت: خاصم الزبير رجلاً إلى رسول الله يِه فقضى للزبير فقال 
الرجل: إنما قضى له لأنه ابن عمتهء فنزلت: #قلاً وَرَيَكَ لا يُؤْيِبُوك حَقٌ 


يُسَكْموَكَ . . . © الآية. 
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وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب في قوله: #قلا وَرَيّْكَ. ..»* 
الآية» قال: أنزلت في الزبير بن العوام وحاطب بن أبي بلتعة» اختصما في ماء 
فقضى النبي كَِ أن يسقي الأعلى ثم الأسفل. 

وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي الأسود قال: اختصم رجلان 
إلى رسول الله يك فقضى بينهماء فقال الذي قضى عليه: ردنا إلى عمر بن 
الخطاب فأتيا إليه فقال الرجل: قضى لي رسول الله بخِ على هذاء فقال: ردنا 
إلى عمرء فقال: أكذاك قال؟ قال: نعم» فقال عمر: مكانكما حتى أخرج إليكما 
فأقضي بينكماء فخرج إليهما مشتملاً على سيفهء فضرب الذي قال: ردنا إلى 
عمرء فأنزل الله قلا وَرَيْكَ لا يُُمِبُوت.. .* الآية» وهذا مرسل غريب في إسناده 
ابن لهيعة. 

وأخرج ابن جرير عن السدي قال: لما نزلت: لاوَلَوْ أن كُنْبْنَا عَلَيِهِمَ أن 
افكلوا أسدك ‏ ..... #الآية» افتشر تابنك بن شماس ورجل من "اليهود» فقتال 
اليهردي: والله لقد كتب الله علينا أن اقتلوا أنفسكم.ء فقتلنا أنفسناء فقال ثابت: 
والله لو كتب الله علينا اقتلوا أنفسكم لقتلنا أنفسناء فأنزل الله: ولو أَتَُمَّ معَلُوا ما 
يوَعَظُونَ به لَكَانَ حا طم وَأَسَدَ تَِينًا4. 

قوله تعالى: #ومن يطِع الله وَالتَسُولَ. . . * الآية» سبب نزولها ما أخرجه 
الطبراني وابن مردويه بسند لا بأس به عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رجل 
إلى النبي يك فقال: يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي» وإنك لأحب إلي 
من ولدي. وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليكء وإذا 
ذكرت موتي وموتك.. عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين» وأني إذا 
دخلت الجنة خشيت أن لا أراك» فلم يرد النبي كَل شيئاً حتى نزل عليه جبريل 
بهذه الآية ومن بطع الله وَاَلسُولَ. . . © الآية. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن مسروق قال: قال أصحاب"' محمد يةِ: يا 


حول 


رسول الله ما ينبغي أن نفارقك فإنك لو قَدْ مِسّ لرفعت فوقناء ولم نرك فأنزل 


الله: ومن يطِعِ الله وَاليَسُولَ. . . * الآية. 

وأخرج عن عكرمة قال: أتى فتى النبي يَككٍ فقال: يا نبي الله» إن لنا منك 
نظرة في الدنياء ويوم القيامة لا نراك فإنك في الجنة في الدرجات العلى» فأنزل 
الله هذه الآية» فقال رسول الله يَكِ: «أنت معي في الجنة إن شاء الله» وأخرج ابن 


جرير نحوه من مرسل سعيد بن جبير ومسروق والربيع وقتادة والسدي. 


التفسير وأوجه القراءة 

«إنَّ الله سبحانه وتعالىء #يَأمْدك» أيها المكلفونء #أن تُوَدُوأ» وتسلموا 
3# لانت 4 التي ند ا تتمنتم عليها 1 أَمْنِهًا 4 ومستحقيها. وتردوها إليهم قوراء لما 
حكى الله سبحانه د عن أهل الكتاب أنهم كتموا الحق حيث قالوا للذين 
كفروا , : هؤلاء أهدى من الذين اموا سبيلاً . . أمر المؤمنين في هذه الآية بأداء 
الأمانات في جميع الأمورء سواء كانت تلك الأمور من باب المذاهب 
والديانات» أو من باب الدنيا والمعاملات؛ لأن الآية وإن نزلت فى عثمان بن 
طلحة بن عبد الدار سادن الكعبة كما مرء فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب وقرىء: #أن تؤدوا الأمانة» بالإفراد» كما ذكره أبو حيان. 

والأمانة على ثلاثة أنواع”"' : 

الأول: أمانة العبد مع ربهء وهي ما عهد إليه حفظه من الائتمار بما أمره 
به والانتهاء عما نهاه عنةهء واستعمال مشاعره وجوارحه فيما ينفعه ويقربه من 
ربه» وقد ورد فى الأثر: «إن المعاصى كلها خيانة لله عز وجل». 

والثاني: أمانة العبد مع الناس» ومن ذلك رد الودائع إلى أربابهاء وعدم 
الغش وحفظ السر ونحو ذلك؛». مما يجب للأهل والأقربين وعامة الناس 
١‏ والحكام. ويدخل فى ذلك عدل الأمراء مع الرعية» وعدل العلماء مع العوام. 


)١(‏ المراغي. 


ندل 


بأن يرشدوهم إلى اعتقادات وأعمال تنفعهم في دنياهم وأخراهم». من أمور التربية 
الحسنة وكسب الحلالء ومن المواعظ والأحكام التي تقوي إيمانهم» وتنقذهم 
من الشرور والآثام» وترغبهم في الخير والإحسان» وعدل الرجل مع زوجه بأن 
لا يفشي أحد الزوجين سراً للآخرء ولا سيما السر الذي يختص بهماء ولا يطلع 
عليه عادة غيرهما. 

والثالث: أمانة الإنسان مع نفسه؛ بأن لا يختار لنفسه إلا ما هو الأصلح 
والأنفع له في الدين والدنياء وأن لا يقدم على عمل يضره في آخرته أو دنياهء 
ويتوقى أسباب الأمراض والأوبئة بقدر معرفته» وما يعرف من الأطباءء وذلك 
يحتاج إلى معرفة علم الصحة ولا سيما في أوقات انتشار الأمراض والأوبئة. 
فكل هذه الأنواع داخلة في الأمانة التي أمر الله سبحانه وتعالى بأدائها إلى 


ع 


أهلها . 


وروى البغوي بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: قلما خطبنا رسول الله يك 
إل قال: لآ إيمآن: لمن .ل آمانة له وله دين لمن ال عهد له 

#و4 إن الله سبحانه وتعالى يأمركم #إذا حكمتم بين الناس» إذا أردتم 
الحكم بين الناس #آن خَحَكْمُا» بينهم #ايِلمدلِ»؛ أي: بالحكم الذي شرعه الله 
سبحانه وتعالى لعباده على لسان نبيه محمد يك وعن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَلِ: «إن المقسطين عند الله على 
منابر من نور عن يمين الرحمن ‏ وكلتا يديه يمين ‏ الذين يعدلون في حكمهم 
وأهليهم وما ولوا». أخرجه مسلم. 

وعن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: قال رسول الله ككلةِ: «أحب 
الناسي. إل لله يوم القيامة» وأدناهم عد مجلساًء إمام عادل. وأبغض الناس إلى 
الله وأبعدهم جه فتحليا إمام جائر». أخرجه الترمذي . 


والحكم بين الناس له طرق منها: الولاية العامة والقضاء وتحكيم 


هلا 


الأول: : فَهُم الدعوى من المدعي»؛ والجواب من الاي عليه؛ ليعرف 
موضع التنازع والتخاصم بأدلته من الخصمين. 


والثاني: خلو الحاكم من التحيز والميل إلى أحد الخصمين. 


والثالث: معرفة الحاكم الحكم الذي شرعه الله تعالى؛ ليفصل بين الناس 
على مثاله من الكتاب أو السنة أو إجماع الأمة. 


والرابع : تولية القادرين على القيام بأعباء الأحكام. 


وقد أمر المسلمون بالعدل في الأحكام والأقوال والأفعال والأخلاق» قال 
تعالى: 9رَإدَا قُْرَ ميلو وََوْ كاد ذا مُرْقَ4: وقال تعالى: «أغَدِلُوأ هُمَ أَكْرَبُ 
للتَّقوَىْ4: ثم بَيّن حسن العدل وأداء الأمانة» فقال: #إإنَّ الله سبحانه وتعالى 
لزيا يعظكر بد ؛ أي: نعم الشيء الذي يعظكم بهء والمخصوص بالمدح أداء 
الأمانات» والحكم بالعدل بين الناس؛ إذ لا يعظكم إلا بما فيه صلاحكم 
وسعادتكم في الدنيا والآخرة. قرأ الجمهور بكسر النون إتباعاً لحركة العين؛ لأن 
أصله: نعم على وزن شهدء وقرأ بعض القراء بفتح النون على الأصل» وقرأ أبو 
عمرو بكسر النون وسكون العين. 

إن أله سبحانه وتعالى كن م 4 لكل المسموعات. يسمع ذلك 
الحكم إذا حكمتم بالعدل. #بَصِيا4 لكل المبصرات» يبصركم إذا أديتم الأمانة» 
فيجازيكم على ما يصدر منكم . 

والمعنى : فعليكم أن تعملوا بأمر الله ووعظهء فإنه أعلم منكم بالمسموعات 
والمبصراتء فإذا حكمتم بالعدل.. فهو سميع لذلك الحكم.ء وإن أديتم 
الأمانة. . فهو بصير بذلك» فيجازيكم على كل الأفعال والأقوال» وفي هذا وعد 
عظيم للمطيع ووعيد شديد للعاصي. 

وإلى ذلك الإشارة بقوله يك : «اعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه.. 
فإنه يراك» متفق عليه. وفيه أيضاً إيماء إلى الاهتمام بحكم القضاة والولاة؛ لأنه 
قد فوض إليهم النظر في مصالح العبادء وبعد أن أمر الله سبحانه وتعالى بأداء 
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الأمانات إلى أهلهاء وبالحكم بين الناس بالعدل. مخاطباً بذلك جميع الأمة» أمر 
بطاعة الله وطاعة الرسول وطاعة أولي الأمرء إذ لا تقوم المصالح العامة إلا 
بذلك» فقال: طيَنآيُهَا لدت ءَامَئْوا وصدقوا بما جاء به محمد كله «أيليثُا 
له واعملوا بكتابه فيما أمر به ونهى عنه»ء #وَأَطِيعُوا اسَوْل4 محمد كله واعملوا 
بسنته» فقد جرت سنة الله تعالى بأن يبلغ عنه شرعه رسل منا تكفل بعصمتهم» 
وأوجب علينا طاعتهمء #و» أطيعوا #أولي الأمر»#؛ أي: أصحاب أمر الأمة. 
ومتولي شؤونهم بالأمر والنهي لهم حالة كونهم كائنين «يَنحكم4 أيها المؤمنون» 
وهب”'' الأمراء والحكام والعلماء ورؤساء الجندء وسائر الرؤساء والزعماء الذين 
يرجع إليهم الناس في الحاجات والمصالح العامة» فهؤلاء إذا اتفقوا على أمر أو 
حكم وجب أن يطاعوا فيه» بشرط أن يكونوا أمناءء وأن لا يخالفوا أمر الله ولا 
سنة رسوله» التي عرفت بالتواترء وأن يكونوا مختارين في بحثهم في الأمر 
واتفاقهم عليهء وأما العبادات وما كان من قبيل الاعتقاد الديني: فلا يتعلق به أفر 
أهل الحل والعقدء بل إنما يؤخذ عن الله ورسوله فحسبء. وليس لأحد رأي فيه 
إلا ما يكون في فهمهء فأهل الحل والعقد من المؤمنين إذا أجمعوا على أمر من 
مصالح الأمة ليس فيه نص عن الشارع» وكانوا مختارين في ذلك» غير مكرهين 
بقوة أحد ولا نفوذه.. فطاعتهم واجبة». كما فعل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ حين 
استشار أهل الرأي من الصحابة في اتخاذ الديوان الذي أنشأه» وفي غيره من 
المصالح التي أحدثها برأي أولي الأمر من الصحابة» ولم تكن في زمن النبي كَل 
ولم يعترض عليه أحد من علمائهم في ذلك. 

وقال الشوكاني”"': وأولو الأمر هم الأئمة والسلاطين والقضاة» وكل من 
كانت له ولاية شرعية لا ولاية طاغوتية» والمراد طاعتهم فيما يأمرون به وينهون 
عنه» ما لم تكن معصيةء فلا طاعة لمخلوق في معصية الله» كما ثبت ذلك عن 
رسول الله 46. 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه : «من أطاعتني فقد 


)١(‏ المراغي. (؟) فتح القدير. 
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الأمير فقد عصانى». متفق عليه. 
السمع والطاعة فيما أحب أو كرهء إلا أن يؤمر بمعصية الله فإن أمر بمعصية 
الله. . فلا سمع ولا طاعة». متفق عليه. 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله تليةِ قال: «اسمعوا 
وأطيعواء وإن استعمل عليكم عبد حبشي» كأن رأسه زبيبة» ما أقام فيكم كتاب 
الله» رواه البخاري. 

وقال العلماء''': طاعة الإمام واجبة على الرعية ما دام على الحقء» فإذا 


حمس مرج حوره 


«كإن كَترَعَم4؛ أي: فإن اختلفتم”" أيها المجتهدون «فى تيو من أمور 
دينكم» غير مذكور حكمه في الكتاب والسنة والإجماع طوَرُدُوهُ»؛ أي: فأرجعوا 
ذلك الشيء إك» كتاب ظاللَّو4 تعالى» #و» إلى #الرسول» محمد يك في 
حياته وإلى سنته المأثورة عنه بعد وفاته. 

أي: فقيسوا ذلك الشيء المتنازع فيه على واقعة منصوص عليها في الكتاب 
والسنةء تشبهه في الصدرةء أي: في هيئة الصدور والوقوع والصفة» ويؤيد هذا" 
المعنى الخبر والأثر: 

أما الخبر: فهو أنهم سألوا رسول الله كٍ عن قُبلة الصائم فقال ككلِ «أرأيت 
لو تمضمضت». والمعنى: أخبرني هل تبطل المضمضة الصوم أم لا؟. أي: 
فكما أن المضمضة مقدمة للأكل» فكذا القبلة مقدمة للجماعء فإذا كانت 
المضمضة لا تفسد الصوم.. فكذلك القبلة» ولما سألته كَلخٍ الختعمية عن الحج 
عن أبيها. . قال: «أرأيت لو كان على أبيك دين» فقضيته عنه. . هل يجزىء ذلك 


)١(‏ الخازن. ) المراح. 
(0) المراح. 


1١6 / 


عنه»؟ قالت: نعم قال: «فدين الله أحق بالقضاء». 

وأما الأثر: فقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: اعرف الأشباه 
والنظائر» وقس الأمور برأيك. فدل مجموع ما ذكر على أن قوله تعالى: #وَردوه 
أفعرة«الشء المتنازع فيه إلى شبيهه. وهذا هو الذي يسميه الشافعى رحمه الله 
تعالى: قياس الأشباهء ويسميه أكثر الفقهاء: قياس الطرد. 

وفى هذه الآية”'2: إشارة إلى أدلة الفقه الأربعةء فقوله: أطِيموا النَه» إشارة 
إلى الكتاب. وقوله: طوَأطِيمُوا ايَول» إشارة إلى السنة. وقوله: لوول ال » 
إشارة إلى الإجماع. وقوله #فإن َعم في شَيْو كردوة. ..* إلخ إشارة إلى القياس. 

وعبارة المراغي هنا قوله”": طفن كَتَرَحَمٌ في عَيْءِ دوه إل أَطَ وارسُول» ؛ 
أي: فإذا لم يوجد نص على الحكم في الكتاب ولا في السنة.. ينظر أولو الأمر 
فيه ؟ لأنهم هم الذين يوثئق بهمء فإذا اتفقوا وأجمعوا. ٠‏ وجب العمل بما أجمعوا 
عليه» وإن اختلفوا وتنازعوا. . وجب عرض ذلك على الكتاب والسنة وما فيهما 
من القواعد العامة» فما كان موافقاً لهما علم أنه صالح لنا ووجب الأخذ بهء 
وما كان مخالفاً لهما علم أنه غير صالح ووجب تركهء وبذا يزول التنازع وتجتمع 
الكلمة» وهذا الرد واستنباط الفصل فى:الخلاف من القواعد هو الذي يعبر عنه 
بالقياس » والأول هو الإجماع الذي يعتد به. 

ومما تقدم تعلم أن الآية مبينة لأصول الدين في الحكومة الإسلامية» وهى 
أربعة: 

الأصل الأول: القرآن الكريم» والعمل به هو طاعة الله تعالى. 

والأصل الثاني: سنة رسول الله ككل والعمل بها طاعة الرسول يك 

والأصل الثالث: إجماع أولي الأمرء وهم أهل الحل والعقد. الذين تثق 
بهم الأمة من العلماء والرؤساء في الجيش والمصالح العامة كالتجار والصناع 


)١(‏ صاوي. (؟) المراغي. 
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والزراع ورؤساء العمال والأحزاب ومديري الصحف ورؤساء تحريرهاء وطاعتهم 
والأصل الرايع: عرض المسائل المتنازع فيها على القواعد واكام العامة 
المعلومة فى الكتاب والسنةء وذلك قوله: #قإن لتَرْعُمُ في سَيْءٍ فردوة إل ) 
وَأَرسُولِ4 فهذه الأربعة الأصول هي مصادر الشريعة» ولا بد من وجود جماعة 
يقومون بعرض المسائل المتنازع فيها على الكتاب والسنة» ممن يختارهم أولو 
الدولة الإسلامية مؤلفة من جماعتين: ش 
الأولى: الجماعة المبينة للأحكام الذين يسمون الآن الهيئة التشريعية. 


0 
لله 
29 


والجماعة الثانية: جماعة الحاكمين والمنفذين وهم الذين يسمون الهيئة 
التنفيذية. وعلى الأمة أن تقبل هذه الأحكام وتخضع لها سراً وجهراً.ء وهي بذلك 
لا تكون خاضعة لأحد من البشر؛ لأنها لم تعمل إلا بحكم الله تعالى» أو حكم 
رسوله ككل بإذنه» أو حكم نفسها الذي استنبطه لها جماعة أهل الحل والعقد 
والعلم والخبرة من أفرادهاء الذين وثقت بإخلاصهمء وعدم اتفاقهم إلا على ما 

وقوله: إن كُمْ تُؤْمبُونَ لَه وَاليْوْوِ الْآحزِ 4 شرط جوابه محذوف معلوم مما 
قبله» تقديره: إن كنتم أيها المؤمنون تصدقون بوحدانية الله وبمجيء اليوم 
الآخر.. فردوا الشيء المتنازع فيه إلى الله ورسولهء بعرضه على الكتاب والسنةء 
فإن المؤمن لا يقدم شيئاً على حكم الله. كما أنه يهتم باليوم الآخر أشد من 
اهتمامه بحظوظ الدنياء وفي هذا دليل على أن من لم يقدم اتباع الكتاب والسنة 
على أهوائه وحظوظه. . فإنه لا يكون مؤمنا حقا. 

وفي «الخازن» قال العلماء: في الآية دليل على أن من لا يعتقد وجوب 
طاعة الله وطاعة رسوله ومتابعة السنة والحكم بالأحاديث الواردة عن النبي كله لا 
يكون مؤمناً بالله واليوم الآخر انتهى. 

«دَلِكَ»؛ أي: رد الشيء المتنازع فيه إلى الله ورسوله #خَيْر» لكم من 
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التنازع والقول بالرأي» بالنظر إلى مصالحكم الدينية والدنيوية ##وأحَسَنٌ» لكم 
«تأوِيلا»؛ أي : مالاً وعاقبة ومرجعاً وأجراً في الآخرة؛ لأنه أقوى الأسس في 
حكومتكم والله أعلم منكم بما هو الخير لكمء ومن ثم لم يشرع لكم في كتابه 
وعلى لسان رسوله إلا ما فيه مصالحكم ومنافعكم» وما هو أحسن عاقبة؛ لما فيه 
من قطع عرق التنازع وسد ذرائع الفتن. والاستفهام في قوله: #آَلَمْ ير استفهام 
تعجيب للمخاطب؛ أي: ألم تنظر يا محمد أو أيها المخاطب #إخ» عجيب أمر 
هؤلاء # اليرت يَرْعْمُونَ4؛ أي: يدعون ويقولون بأفواههم قولاً كذباً؛ لأن الزعم 
مطية الكذبء طأْنَّهُمَ َامَنوا يم أزِلٌ إِلْكَ4 من «القرآن» «و» ب8ما أنزل من 
قبلك* على الأنبياء من «التوؤرائة و«الإنجيل»» ومع ذلك الزعم #بِرِيدُونَ أن 
يتحَاكموا # ويترافعوا #إِلَ أَلطَهُوتِ»؛ أي: إلى الشخص الكثير الطغيان» الذي 
هو أبو برزة الأسلمي أو كعب بن الأشرف» على الخلاف في سبب نزولها طلباً 
للحكم منه و» الحال أنهم قد أمروا» في «القرآن» #أن يَكُمُروا يد»؛ أي: 
بالطاغوت قال تعالى: (وَلتَدَ يت فى كُلٍ مو مولا أ أَعَبدُوا لَه ولَْتَنبوا 
لطدمْوتَ>. وقال أيضاً: «مّس يَكْمْرْ باطَيْوْتٍ وَيُؤين يللو مَقَد أسْتنسق بالتوز 
لوق 4 . 


والمعنى: انظر أيها المخاطب إلى عجيب أمر هؤلاء الذين يزعمون الإيمان 
بك وبمن قبلك من الرسل» ويأتون بما ينافي الإيمان» إذ الإيمان الصحيح بكتب 
الله ورسله يقتضي العمل بما شرعه الله تعالى على ألسنة أولئك الرسل» وترك 
العمل مع الاستطاعة دليل على أن الإيمان غير راسخ في نفس مدعيهء فكيف إذا 
عمل بضد ما شرعه الله فهؤلاء المنافقون إذا هربوا من التحاكم إليك» وقبلوا 
التحاكم إلى مصدر الطغيان والضلال» من أولئك الكهنة والمشعوذين''"2» سواء 
أكان أبا برزة الأسلمي أم كعب بن الأشرف.. فحالهم هذا دليل على أن الإيمان 
ليس له أثر في نفوسهم» بل هي كلمات يقولونها بأفواههم» لا تعبر عما تلجلج 


)١(‏ المشعوذين: من الشعوذة. وهي خفة في اليد وأعمال كالسحرء تري الشيء للعين على غير 
ما هو عليه اه. 
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في صدورهم» وكيف يزعمون بالإيمان بك» وكتابك المنزل عليك يأمرهم بالكفر 
بالجبت والطاغوت في آيات كثيرة كما مرت» وهم يتحاكمون إليه؟ فألسنتهم 
تدعي الإيمان بالله وبما أنزله على رسلهء وأفعالهم تدل على كفرهم بالله وإيمانهم 


ويدخل في هؤلاء كل من يتحاكم إلى الدجالين» كالعرافين وأصحاب 
المندل”" والرمل من أولياء الشياطين المخرفين الضالين المضلين. 

وفي الآية إيماء إلى أن من رد شيئاً من أوامر الله أو أوامر الرسول كل. . 
ديو خارج من الاسام ؛ وا ذه من جية النيك» أو من جهة التمرد والعناد. 
وقرأ الجمهور «بمآ 1 5 6 نل 4 فيقا للمتشول: وفر مها للناعل 
فيهماء وقرأ عباس بن الفضل أن يكفروا بها» بهاء التأنيث على أن الطاغوت 
جمعء ٠‏ كقوله تعالى: #أوَلِيَآوُهُمْ الطَدحُوتُ يُخْرِجُوتَهُم» وقوله: طوَمُرِيدُ ألشَّيِطنُ» 
عطف”'' على يريدون» داخل في حكم التعجيب؛ أي : ويريد الشيطان #أن يضِلَب» 
ويبعدهم عن طريق. الحق والهدى #صَّكئلاً بَعِيدَا»؛ أي: إضلالاً بالغاً النهاية» 
وأن يجعل بينهم وبين الحق مسافة بعيدة فهم لشدة بعدهم عن الح لا يهتدون 
إلى الطريق الموصلة إليه. 

والخلاصة: أن الواجب على المسلمين أن لا يقبلوا قول أحدء ولا يعملوا 
برأيه في شيء له حكم في كتاب الله أو سنة رسوله َكل وما لا حكم له فيهما 
فالعمل فيه برأي أولي الأمر؛ لأنه أقرب إلى المصلحة. 


قوله: ظوَإِدًا َيِل لم ...» الآية. تكملة”" لمادة التعجيبء ببيان 


)١(‏ المندل: عند أصحاب التعزيم نوع من الرقى» وهو أن يخط المعزم دائرة على الأرض 
يجلسون داخلها إذا أرادوا دعوة الأرواح واستعلامها أمراً من الأمورء سموا أصحاب 
المندل لتبخيرهم المندل الذي هو نوع من الطيب الهندي عند إحضارهم الأرواح الذين هم 
نوع من الجن اه. 

(؟) أبو السعود. 

(9) أبو السعود. 


1١/١ 


إعراضهم صريحاً عن التحاكم إلى كتاب الله ورسولهء إثر بيان إعراضهم عن ذلك 
في ضمن التحاكم إلى الطاغوت؛ أي: وإذا قيل لأولئك الزاعمين للإيمان الذين 
يريدون التحاكم إلى الطاغوت طتَمَالوَا»# وأقبلوا لإِك مآ أَنَرَّلَ آسَّ» في «القرآن» 
لنعمل بهء ونحكمه فيما بيننا لوَإِلَ اَلرسُولٍِ4 محمد يلوه ليحكم بيننا بما أراه الله 
تعالى #رَأيتَ الْمَتْفْتِيتَ يَصْدُونَ عَنِكَ صِدُودًا4؛ أي: رأيت يا محمد هؤلاء 
المنافقين الزاعمين للإيمان» وأبصرتهم حال كونهم يعرضون عن حكمك إعراضاً 
كلياً متعمداً منهم» فذكر المصدر للتأكيد» وهذه الآية مؤكدة لما دلت عليه الآية 
التي قبلهاء من نفاق هؤلاء الذين يرغبون عن حكم الله وحكم رسوله إلى حكم 
الطاغرت من أصحاب الأهواء؛ لأن حكم الرسول لا يكون إلا حقاً متى بينت 
الدعوى على وجههاء وأما حكم غيره بشريعته فقد يقع فيه الخطأء بجهل القاضي 
بالحكم» أو بجهل تطبيقه على الدعوى» وهي أيضاً دالة على أن من أعرض عن 
حكم الله متعمدا ولا سيما بعد دعوته إليه وتذكيره به فإنه يكون منافقا لا يعتقد 
ما يزعمه من الإيمان» ولا ما يدعيه من الإسلام. 


وقرأ الحسن #تعالوا» بضم اللام على أنه حذف منه لام الفعل اعتباطاً بل 
تخفيفاًء ثم ضم اللام لمناسبة واو الضمير بناء على أن أصله #تعاليوا» من 
تعاليت» والوجه فتح اللام كقراءة الجمهور. والاستفهام في قوله: #فَكيِفَ إذآ 
أْصَبتَهُم 8# للتعجب؛ أي: فكيف حال هؤلاء المنافقين» أو كيف يصنعون 
إذا أصابتهم مصيبة من مصائب الدنيا والآخرة» ووقعت عليهم بلية وعقوبة لا 
يقدرون على دفعهاء وقيل المصيبة: هي قتل عمر ذلك المنافق» «يما نَدَّمتَ 
أيوِيهِمْ4©؛ أي: بسبب ما عملته واقترفته أيديهم من الإعراض عن حكمك 
والتحاكم إلى غيرك» وأطلعك الله على شأنهم في إعراضهم عن حكم الله؛ وتبين 
أن عملهم يكذب دعواهم الإيمان» #ثُرَّ» اضطروا إلى الرجوع إليك لتكشف 
عنهم ما نزل بهم من المصيبةء و#جامُوك » معتذرين عن صدودهم اله كونهم 
«يَلِمُونَ يأنّه4؛ أي: يقسمون باسم الله تعالى» قائلين والله #إِن أردتا إل يحسما 
وَتَوْفِيقًا4؛ أي: ما قصدنا بالتحاكم إلى غيرك إلا إحساناً وإصلاحاً في معاملتناء 
لا إساءة بك. وإلا توفيقاً بين الخصمين وقطعاً للمنازعة بينهماء لا مخالفة لك في 


هن 


حكمك. وقيل: جاء”'' أولياء المنافق الذي قتله عمرء يطلبون عمر بدمه» وقد 
أهدره الله تعالى» يحلفون بالله كذباً للاعتذار قائلين ما أراد صاحبنا المقتول 
بالتحاكم إلى عمر إلا أن يصلح» ويجعل الاتفاق بينه وبين خصمهء ويأمر كل واحد 
من الخصمين بتقريب مراده إلى مراد صاحبه» حتى يحصل بينهما الموافقة» وما 
خطر ببالنا أنه يقتل صاحبناء وأنت يا رسول الله لا تحكم إلا الحق المر» ولا يقدر 
أحد على رفع الصوت عندكء وفي الآية وعيد شديد لهم على ما فعلواء وأنهم 
سيندمون حين لا ينفعهم الندم» ويعتذرون حين لا يقبل منهم الاعتذار. 

«أُوْكَيِكَ4 المنافقون الموصوفون بالصفات السابقة» هم لالت يَنَلَمُ 
أَشَّهُ» سبحانه وتعالى ما في مُلُوبِهِمٌ » من النفاق والغيظ والعداوة» وهذا الكلام 
من الأسلوب الذي يستعمل فيما يعظم من خير أو شرء مسرة أو حزن» فيقول 
الرجل لمن يحبهء ويحفظ وده: الله يعلم ما في نفسي لك؛ أي: إنه لكثرته وقوته 
لا يقدر على معرفته إلا الله تعالى» ويقول في العدو الماكر المخادع: الله يعلم ما 
في قلبه؛ أي: إن ما في قلبه من الخبث والخديعة بلغ حداً كبيراً لا يعلمه إلا 
علام الغيوب. 

فالمعنى هنا: إِنَّ ما في قلوبهم من الكفر والحقد والكيدء وتريص الدوائر 
بالمؤمنين» بلغ من الفظاعة مقداراً لا يحيط به إلا من يعلم السر وأخفى» 
«كَأغَرِض عَنْبْم» ولا تُقبل”) عليهم بالبشاشة والتكريم؛ إذ هذا يحدث في 
نفوسهم الهواجس والخوف من سوء العاقبة» وهم لم يكونوا على يقين من أسباب 
كفرهم ونفاقهم» وكانوا يحذرون أن تنزل عليه سورة تنبئهم بما في قلوبهم» وإذا 
استمر هذا الإعراض عنهم.. ظنوا الظنون» وقالوا: لعله عرف ما في نفوسناء 
لعله يريد أن يؤاخذنا بما في بواطنناء وقيل”": معنى لكَأعْرِض عَنْهُمَ4؛ أي: لا 
تقبل منهم ذلك العذر والحلف, ولا تظهر لهم أنك عالم بكنه ما في بواطنهم» 
فإن من هتك ستر عدوه.. فربما يجرئه ذلك على أن لا يبالي بإظهار العداوة. 


)١(‏ المراح. (7) المراح. 
(؟) المراغي. 
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فيزداد الشرء وإذا تركه على حاله.. بقي في وجل فيقل الشر طوَعِظَهُمَ»؛ أي: 
وازجرهم عن النفاق والكيد والحسد والكذب, وخوفهم بعذاب الآخرة» وانصح 
لهمء وذكرهم بالخير على وجه ترق له قلوبهم» ويبعثهم على التأمل فيما يُلقى 
إليهم من العظات والزواجرء #وَثُل لَهُمْ فِت أَنَفّيِهمَ4؛ أي: خالياً بهم ليس 
معهم غيرهم؛ لأن النصيحة على الملا تقريع» وفي الخلوة محض المنفعة. 

وعبارة «الجمل» #وَثُل لَهُمْ فت أنفّْيِهجْ4؛ أي: في حق أنفسهم الخبيثة؛ 
وقلوبهم المنطوية على الشرور التي يعلمها الله تعالى» أو في أنفسهم حال كونك 
خالياً بهم؛ ليس معهم غيرهم مساراً بالنصيحة؛ لأنها في السر أنفع «كَوّلا 
بَلِيِعًا4؛ أي: مؤثراً في أنفسهم واصلاً إلى كنه المراد» مطابقاً لما سيق له من . 
المقصودء يغتمون به اغتماماء ويستشعرون منه الخوف» وهو التخويف بعذاب 
الدنياء بأن يقول لهم: إن ما في قلوبكم من النفاق والكيد معلوم عند الله الذي لا 
يخفى عليه السر والنجوى, وإنه لا فرق بينكم وبين سائر الكفار وإنما رفع الله 
السيف عنكم؛ لأنكم أظهرتم الإيمان» فإن واظبتم على هذه الأفعال القبيحة.. 
ظهر لكل الناس بقاءكم على الكفرء وحينئذ يلزمكم السيف. وتسفك دماؤكمء 
وتسبى نساؤكم وذراريكم» وتسلب أموالكم. وفي الآية شهادة للنبي كَلِِ بالقدرة 
على بليغ الكلام» وتفويض أمر الوعظ والقول البليغ إليه؛ لأن لكل مقام مقالا» 
والكلام يختلف تأثيره باختلاف أفهام المخاطبين» كما أن فيها شهادة له بالحكمة 
ووضع الكلام في مواضعهء وهذا نحو ما وصف الله به نبيه داود: #أوءَايسَهُ 
لْحِكَةَ وَفَصَلَ لطاب © . 

قال القاضي عياض في كتابه «الشفاء» في وصف بلاغته يَككهِ: أما فصاحة 
اللسان وبلاغة القول: فقد كان كلك من ذلك بالمحل الأرفع» والموضع الذي لا 
يجهل» قد أوتي جوامع الكلمء وخص ببدائع الحكم وعلم ألسنة العرب» يخاطب 
كل أمة بلسانهاء ويحاورها بلغتهاء حتى كان كثير من أصحابه يسألونه في غير 
موضع عن شرح كلامه وتفسير قولهء وليس كلامه مع قريش والأنصار وأهل 
الحجاز ونجد ككلامه مع ذي المعشار الهمداني» وطهفة النهدي» والأشعث بن 
قيس» ووائل بن حجر الكندي» وغيرهم من أقيال حضرموت وملوك اليمن انتهى. 

0 


لوَمَآ أَرْسَلَمَا مِن رَسُولِ4؛ أي: وما أرسلنا رسولاً من الرسل قط «إلّ 
لطاع يإِذي أله » ؛ أي : ليتبع بأمر الله الناس باتباعه» ويقتدى به فيما أمر به 
ونهى عنه؛ فما نرسلهم إلا ليطاعوا بإذن الله فمن خرج عن طاعتهم أو رغب عن 
حكمهم.. خرج عن حكمنا وسنتناء وارتكب الآثام» فسنتنا في هذا الرسول 
كسنتنا في الرسل قبلهء وجيء بقوله: # يِذ اللّه» لبيان أن الطاعة الذاتية لا 
تكون إلا لله رب العالمين» لكنه قد أمر أن تطاع رسلهء فطاعتهم واجبة بإذنه 
وإيجابه؛ لأن الله أذن في ذلك وأمر به قال تعالى لوَآَطِيعُوا اله وأوليعوأ الرَسُولَ» 
وقيل: معنى بإذن الله بعلم الله وقضائه؛ أي : طاعته تكون بإذن الله؛ لأنه أذن 
فيه» فتكون طاعة الرسول طاعة الله تعالى» ومعصيته معصية الله. 


والمعنى: وما”'' أرسلنا من رسول إلا فرضت طاعته على من أرسلته إليهم» 
وأنت يا محمد من الرسل الذين فرضت طاعتهم على من أرسلوا إليهم» ففيه 
توبيح وتقريع للمنافقين» الذين تركوا حكم رسول الله كيده ورضوا بحكم 
الطاغوت. 


وعله الآية"" دالة غلن انه لأ.رضول إل ومعه شريعة لكون مطاعا ف تلك 
الشريعة» ومتبوعاً فيهاء ودالة على أن الأنبياء معصومون عن المعاصي والذنوب» 
ودالة على أنه لا يوجد شىء من الخير والشر والكفر والإيمان والطاعة والعصيان 
إلا بإرادة الله تعالى. 


«وَل أَتَمَ#؛ أي: ولو أن هؤلاء المنافقين الذين تحاكموا إلى الطاغورت 
وأعرضوا عن حكمك #إذ ظَلَمُوَا أنَفْسَهُمَ» بالتحاكم إلى الطاغوت. . لجَاءُوك» 
يا محمد تائبين» من ذلك الذئب الذي هو النفاق» والتحاكم إلى الطاغوت» 
متنصلين مما ارتكبوا من المخالفةء #دَسْتَمْمَرُواْ أله؛ أي: طلبوا من الله سبحانه 
وتعالى مغفرته لهم ذلك الذنب بالإخلاصء وبالغر! في الاعتذار إليك من إيذائك 
برد حكمك والتحاكم إلى غيرككء «وَسْتَنْصرٌَ لهم اليَْوْلُ4 أي وطلب لهم 


)١(‏ الخازن. (؟) المراح. 


١و‎ 


الرسول محمد يخ من الله تعالى مغفرة ذنويهم المذكورة» أو المعنى: سامح لهم 
الرسول ما فرطوا في حقهء فالسين والتاء فيه زائدتان؛ أي: سامحهم وعفا عنهم. 
وطلب لهم المغفرة؛ لأنه تعلق بهم حقان: حق لله وحق لرسوله كك #لوجدوأ 
أله ؛ أي: لصادفوا الله سبحانه وتعالى حالة كونه طتَوَابَا©؛ أي: قابلاً لتوبتهم 
«يّيمًا4؛ أي: متفضلاً عليهم بالرحمة والغفران» يعني لو أنهم تابوا من ذنوبهم 
ونفاقهمء واستغفرت لهم.. لعلموا أن الله يتوب عليهم»ء ويتجاوز عنهم 
ويرحمهم . 


والمعنى : ولو أن أولعك القوم حين ظلموا أنفسهم . ورغيوا عن حكمك إلى 
حكم الظاغرت. . جاؤوك فاستغفروا الله من ذنبهم» وندموا على ما فرط منهم » 
وتابوا توبة نصوحاء ودعا لهم الرسول بالمغفرة لتقبل الله ثوبتهم» وغمرهم 
بإحسانه» فرحمته وسعت كل شيء. 


وإنما قرن"'2 استغفار الرسول باستغفارهم؛ لأن ذنبهم لم يكن ظلماً 
لأنفسهم فحسبء بل تعدى إلى إيذاء الرسول من حيث أنهم أعرضوا عن حكمه. 
وهو صاحب الحق في الحكم وحدهء فكان لا بد في توبتهم وندمهم على ما فرط 
منهم أن يظهروا ذلك للرسول ليصفح عنهم؛ لأنهم اعتدوا على حقهء وليدعو لهم 
بالمغفرة إذ أعرضوا عن حكمه؛ء وإنما التفت” عن الخطاب إلى الغيبة في قوله: 
وَاسْتَعْكرٌ لهم الرَسْول» ولم يقل: واستغفرت لهم؛ لأن القياس يقتضي هذاء 
لقوله أولاً جاؤوك تفخيماً لشأنهء وتنبيهاً على أن من حق الرسول أن يقبل اعتذار 
التائب» وإن عظم جرمه؛ ويشفع لهء ومن منصبه أن يشفع في كبائر الذنوب» 
وأنهم إذا جاؤوه.. فقد جاؤوا من خصه الله تعالى برسالتهء وأكرمه بوحيهء 
وجعله سفيرا بينه وبين خلقه. 


وفي الآية”": إيماء إلى أن التوبة الصحيحة تقبل حتماً إذا استكمئلت 


)١(‏ المراغي. (5) المراغي. 
(؟) البيضاوي. 


١ك‎ 


شرائطهاء ومنها: أن تكون عقب الذنب مباشرة» وقد سمى الله ترك طاعة الرسول 
ظلماً للأنفس؛ أي: إفساداً لها لأن الرسول هو الهادي إلى مصالح الناس في 
الدنيا والآخرة» وهذا الظلم شامل للاعتداء والبغي والتحاكم إلى الطاغرت وغير 
ذلك. 


والاستغفار لا يكون مقبولاً إلا إذا ناجى العبد.ربه عازماً على اجتناب 
الذنب» وعدم العودة إليه» مع الصدق والإخلاص لله في ذلك. أما الاستغفار 
باللسان عقب الذنب دون أن يوجد هذا التوجه بالقلب فلا يكون استغفاراً معتداً 
به عند الله إذ لا بد أن يشعر القلب أولاً بألم المعصيةء وسوء مغبتها ‏ عاقبتها - 
وبالحاجة إلى التزكي من دنسهاء مع العزم القوي على اجتناب هذا الدنس» ومتى 
أخلص الداعى. . أجاب الله دعاءه بإعطائه ما طلبء أو بغيره من الأجر 
والثواب. 


و«إلا» في قوله: #فلآ وَرَيْكَ4 زائدة زيدت لتأكيد معنى القسم. كما زيدت 
في: #إلئلا يعلم#؛ لتأكيد وجوب العلمء أو مفيدة لنفي أمر سبق» والتقدير: 
.ليس الأمر كما يزعمون من أنهم آمنوا وهم يخالفون حكمكء فوربك؛ أي: 
فأقسمت لك بربك يا محمدء لا يؤمن هؤلاء المنافقون إيماناً صحيحاً «#عَىّ 
يُحَكْموك4؛ أي: حتى يجعلوك حاكماً بينهم لما سجر ييِتَهْمْ4؛ أي: فيما 
اختلط والتبس وأشكل» ووقع بينهم من المخاصمات والمنازعات» فتقضي بينهم 
فيها لثم لا يدلا في أَنمْسِهمٌ4؛ أي: لا يحسوا في 0 حرا ؛ أي : 
ضيقاً وشكاً #مِّمًا فَصبَيْتَ4 وحكمت بهء #وَيسَلْمُاْ شَلِيمَا4؛ أي: وينقادوا لك 
بظواهرهم انقياداً تاماًء بحيث لا يخالفونك في شيء ما. وقرأ أبو السمال: 
#فيما شجر» بسكون الجيم تخفيفاً فراراً من ثقل توالي الحركات» والمعنى : 
أنهم لا يؤمنون إيماناً صحيحاً مستوجباً للفوز بالثواب والنجاة من العذاب» وهو 
إيمانُ الانقيادٍ ظاهراً وباطناء إلا إذا كملت لهم ثلاث خصال: 


الأولى: أن يحكموا الرسول في القضايا التي يشتجرون ويختصمون فيهاء 
ولا يتبين لهم وجه الحق فيها. 
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والثانية: أن لا يجدوا حرجاً وضيقاً فيما يحكم به؛ أي: أن تذعن نفوسهم 
لقضائه وحكمه فيما شجر بينهم» بلا امتعاض من قبوله والعمل به؛ إذ المؤمن 
الكامل ينشرح صدره لحكم الرسول لأول وهلة؟ لأنه الحق. وأن الخير والسعادة 
فى الإذعان له. 


والثالثة: الانقياد والتسليم لذلك الحكمء فكثيراً ما يعرف الشخص أن 
الحكم حق» لكنه يتمرد عن قبوله عناداً أو يتردد فى ذلك. 
ويستفاد من هذه الآية شيئان: 


الأول: عصمة النبي كل بمعنى أنه لا يحكم إلا بالحق المطابق لصورة 
الدعوى وظاهرهاء لا بحسب الواقع في نفسه إذ الحكم في شريعته على الظاهر. 
والله يتولى السرائرء وقد قال ككةِ: «إنما أنا بشرء وإنكم تختصمونء فلعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» فمن قضيت له بحق مسلم. . فإنما هي 
قطعة من النار» فليأخذها أو ليتركها» رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن» 
ومن ثم كانوا يسألونه إذا أمر بأمر لم يظهر لهم أنه الرأي» أعن وحي هوء أم عن 
رأي» فإن كان عن وحي.. أطاعوا وسلمواء وإن كان عن رأي. . ذكروا ما 
عندهم » وربما يرجع إل كما حدث يوم أحد. 

والثاني: أنهم لا يؤمنون إيماناً صحيحاً يعتد به إلا إذا كانوا موقنين 
بقلوبهم» مذعنين في .بواطنهم بصدق الرسول في كل ما جاء به من أمور الدين. 
ومن أمارة ذلك: أن يحكموه فيما شجر من خلاف» وأن لا يجدوا ضيقا وحرجا 
في حكمه؛ إذ الضيق إنما يلازم قلب من لم يخضعء وأن ينقادوا انقياداً كاملاً بلا 
تمرد ولا عناد في قبوله» كما مر جميع ذلك كله آنفاً . 

«وَلو أنَا كُنينَا» وفرضنا وأوجبنا #عَلَيم4؛ أي: على هؤلاء المنافقين أن 
«أخْرجوأ ين دِيَرِكُم* بالهجرة إلى دار أخرىء. توبة من نفاقهم. كما كتبنا على بني 
إسرائيل القتل والخروج من مصرء اما كَمَلُوه»؛ أي: ما فعل هؤلاء المنافقون 
القتل والخروج المكتوب عليهمء لاإلَا قَلِيلٌ يَنمْمّ4 فإن القليل منهم يفعل ذلك 
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المكتوب رياء وسمعة. 

ومعنى الآية"2: أنه تعالى لو فرض عليهم أن يقتلوا أنفسهم.ء إما بأن يقتل 
كل واحد نفسهء أو بقتل بعضهم بعضاًء أو أن يخرجوا من ديارهم بالهجرة إلى 
دار أخرى» كما فرض ذلك على بنى إسرائيل» حين استتيبوا من عبادة العجل. . 
لم بطع متم 9 الفليل.: 

بين الله'"' سبحانه وتعالى في هذه الآية أن صادق الإيمان هو الذي يطيع 
الله فى كل ما يأمر بة 2 و السهل والصعب» والمحبوب والمكروه» ولو كان ذلك 
بقتل النفس» والخروج من الديار» الجسم دار الروح والوطن دار الجسمء أما 
المنافق فيعبد الله على ما يوافق هواه وشهواتهء فإن أصابه خير.. أطمأن به 
ورضى » وإن ناله أذى. . أنقلب على وجههء وآرتد على عقبه؛ وياء بالخسران في 
الدنيا والآخرة. 

. 15 زفرف فعا ااه : ؟َ 5 

قرأ أبو و بكسر نون أن » وضم وأو #أو»2. وكسرهما حمزة 
وعاصمء وضمهما باقي السبعة» وأما ضم النون وكسر الواو فلم يقرأ به أحدء 
.فالكسر على أصل التقاء الساكنين». والضم للاتباع للثالث؛ إد هو مضموم ضمة 
لازمة» وإنما فرق أبو عمرو لأن الواو أخت الضمة. اه «سمين». 

وقرأ الجمهور: #إِلَا مَلِيلُ» بالرفع على البدل من الواو في فعلوهء وهو 
المختار؛ لأنه استثناء من كلام تام غير موجبء وقرأ أبي وابن وأبي إسحاق وابن 
عامر وعيسى بن عمر #إلا قليلا# بالنصب على الاستثناء بعد النفي. وهو 
مرجوح . 

ولو ع فَعَلُوَأْ ما طون بو 4 ويكلفون به؛ أي : ولو أن هؤلاء المنافقين 
فعلوا ما أمروا به» وتركوا ما نهوا عنه.. #لَكَانَ» ذلك الفعل والترك ##َررًا 
َنم ؛ أي: أنفع لهم في الدنيا والآخرة «وَأسَّدّ تَيِينَا4 لأقدامهم على الحقء 


)١(‏ البحر المحيط. (7) الجمل. 
(؟) المراغي. 
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وأكثر تصديقاً وتحقيقاً لإيمانهم؛ وإنما سمى”" الله سبحانه وتعالى ذلك التكليف 
وعظا : لان آوامن الله تعالل «وتكالفة «مقروثة بالوعد والرعيد:والدواتت والعتات: 
وما كان كذلك يسمى وعظأء وإنما كان فعل ذلك أشد تثبيتاً لهم على إيمانهم؛ إذ 
الأعمال هي التي تطبع الأخلاق والفضائل في نفس العامل» وتبدد الأوهام 
والمخاوف من نفسه. فبذل المال ‏ مثلاً ‏ آية من آيات الإيمان» وقربة من أعظم 
القرب» فمن فعله.. كان مؤمناً إيماناً صادقاً. ومن آمن بذلك ولم يفعله. . كان 
علمه بمنافعه ومزاياه له وللأمة والدين علماً ناقصاء فكلما دعى الداعي إلى 
البذل. . طاف به طائف البخل والإمساك. وعرض له شح الفقر والإملاق» أو 
نقصان المال عن مال بعض الأقران» لكنه إذا اعتدل البذل صار السخاء خلقاً له 
وسجية» وقلما امتنع من فعله حين تدعو الحاجة إليه» إذ الطاعة تدعو إلى مثلها 
فالمرء يطلب الخير أولاًء حتى إذا حصله. . طلب أن يكون الحاصل ثابتاً قوياً. 


#و* لو أنهم فعلوا هذا الخير العظيمء وامتثلوا ما أمروا به» وأخلصوا 
العمل . «إذاً لآتيناهم#؛ - إذا لأعطيناهم من عندنا #أيْرًا عَظِيمًا4 ؛ أي: 
ثواباً جسيماً وافراً في الجنة» وكيف لا يكون عظيماً وقد وصفه النبي كل بقوله 
«فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر». و#إذاً» واقعة 
في جواب شرط مقدر كما أشرنا إليه في الحل» وسيأتي بيانه في الإعراب» 
رَلَََمتَهُْ4؛ أي: ولأرشدناهم «هرزط ُسَتقِيما4؟ أي: طريقاً قويماً موصلاً لهم 
إلى الفوز بالسعادة في الدنيا والآخرة» وهو صراط الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين» كما ذكر ذلك سبحانه في الآية التالية» وهو دين الإسلام. 
وقيل: معنى صراطاً مستقيماً؛ أي: طريقا”2 من عرصة القيامة إلى الجنة فحمل 
لفظ الصراط في هذا الموضع على هذا المعنى أولى؛ لأنه تعالى ذكره بعد ذكر 
الأجرء والدين الحق مقدم على الأجرء والطريق من عرصة القيامة إلى الجنة إنما 
يحتاج إليه بعد استحقاق الأجر. #وَمن يُطِع أَلَّهَ وَأْلسَمُولَ4 محمداً كل أو غيره من 
بقية الرسل؛ أي: ومن يمتثل الله سبحانه وتعالى ورسوله محمداً يكل بفعل ما أمرا 


)١(‏ الخازن. )١(‏ المراح. 
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رع د مس 


به» واجتناب ما نهيا عنه طتَأوْليكَ4 المطيعون لهماء كائنون في الجنة مم لذبن 
نهم أنَهُ عَلَتيِمي4 في الدنيا بالهداية والتوفيق؛ أي: يكون هذا المطيع يوم القيامة 
مرافقاً لأقرب عباد الله وأرفعهم درجات عندهء وهم الأصناف الأربعة الذين 
ذكرهم الله تعالى في الآية» وهم صفوة الله من عباده» وقد وجدوا في كل أمةء 
ومن أطاع الله ورسوله من هذه الأمة.. كان منهمء وحشر يوم القيامة معهم. 

وقوله لين أَلبَِيَنَ4 والمرسلين. . إلخ بيان للذين أنعم الله عليهم»ء وفي 
الآية سلوك التدلي» فإن منزلة كل واحد من الأصناف الأربعة أعلى من منزلة من 
بعدهء #والصدقين4؛ أي: السابقين إلى تصديق الرسل» فصاروا في ذلك قدوة 
لسائر الناس» وهم أفاضل أصحاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» سموا بذلك 
لمبالغتهم في الصدق والتصديق لوَالتبََكه4؛ أي: القتلى في سبيل الله تعالى» أو 
الذين”؟2 يشهدون بصحة دين الله تعالى» تارة بالحجة والبيان» وتارة أخرى 
بالسيف والسنان» فالشهداء هم القائمون بالقسطء وأما كون الإنسان مقتول 
الكافر.. فليس فيه زيادة شرف لأن هذا القتل قد يحصل في الفساق ومن لا 
منزلة له عند اللهء وَآلمَلِحِينَ» غير الأصناف الثلاثة السابقة؛ لأن الأصناف الثلاثة 
صالحون أيضاً» وهم القائمون بحقوق الله وحقوق عبادهء وقيل: الصارفون"'' 
أعمارهم في طاعة الله وأموالهم في مرضاته» وكل من كان اعتقاده صوابا وعمله غير 
معصية فهو صالح». ثم إن الصالح قد يكون بحيث يشهد لدين الله بأنه هو الحق» وأن 
ما سواه هو الباطل» وهذه الشهادة تارة بالحجة والدليل وأخرى بالسيف. وقد يكون 
الصالح غير موصوف بكونه قائماً بهذه الشهادة» فثبت أن كل من كان شهيداً كان 
صالحاً. ولا عكس فالشهيد أشرف أنواع الصالحين» ثم الشهيد قد يكون صديقاً وقد 
لاء ومعنى الصديق: هو الذي كان أسبق إيمانا من غيرهء وكان إيمانه قدوة لغيره» 
فثبت أن كل من كان صديقاً كان شهيداً» ولا عكسء فثبت أن أفضل الخلق الأنبياء» 
ويعدهم الصديقون» وبعدهم من ليس له درجة إلا محض درجة الشهادة» وبعدهم من 
ليس له درجة إلا محض درجة الصلاح. 


)١(‏ المراح. (0) المراح. 
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وحسرم 


بحن وليك4 ؛ أي : : وحسن كل واحد من الأصناف الأربعة من جهة 
كونه لرَفِيقًا» في الجنةء بأن يستمتع فيها المطيع برؤيتهم وزيارتهم والحضور 
معهم» وإن كان مقرهم في الدرجات العالية بالنسبة إلى غيرهم» والمخصوص 
بالمدح هؤلاء المذكورون من الأصناف الأربعة» وفي هذه الجملة معنى التعجب»ء 
كأنه قال: وما أحسن أولئك رفيقاً فى الجنة. 


#ذَلِكَ» المذكور الذي أعطى الله المطيعين من الأجر العظيم» ومن مرافقة 
هؤلاء المنعم عليهمء هو «الْمَضْلُ4 والعطاء #صّت أنه سبحانه وتعالى» 
تفضل به على من أطاع الله ورسولهء لا أنهم نالوه بطاعتهم؛ أي: إن هذا الذي 
ذكر من الجزاء لمن يطيع الله والرسول هو الفضل الذي لا يعلوه فضلء فإن 
الميدة إلى إحدى تلك المنازل في الدنياء ومرافقة أهلها في الأخرة» هو منتهى ما 
يأمله المرء من السعادة» وبه يتفاضل الناس» فيفضل بعضهم بعضاًء طوَكقٌ َك 
علِيِمًا4؛ أي: وكفى بالله سبحانه وتعالى من جهة كونه عليماً بالعصاة والمطيعين 
والمنافقين والمخلصين» ومن يصلح لمرافقة هؤلاء». ومن لا يصلحء فهو لا 
يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. 


وقرأ الجمهور"'': «وَحَمْنَ4 بضم السين وهي الأصل ولغة الحجازء وقرأ 

أبو السمال: #وحسشن4 بسكون السين وهي لغة بعض بني قيس. 
الإعراب 

«إنّ أنَدَ يدم أن نُوَدُوأ الكت الج أَمْيها» . 

#إنّ4: حرف نصب. ظأنَه: اسمها. #يأمة»: فعل ومفعول أول» 
وفاعله ضمير يعود على : كن لله والجملة الفعلية خبر #إنَّ24 وجملة: م#إنّ» 
مستأنفة استئنافاً نحوياء أن نُوَُوأ لْأمدتِ4 ناصب وفعل وفاعل ومفعولء «إلج 
آَهْنِهَا4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بهء وجملة #أَنْ» المصدرية مع صلتها 
)١(‏ البحر المحيط. 
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في تأويل مصدر ان على كونه مقع وله كا ليمك #4 تقديره : يأمركم 
تأدية الأمانات» أو منصوب بنزع الخافض» تقديره يأمركم بتأدية الأمانات؛ لأن 
حذفه مع أن وأن مطردء كما قال ابن مالك: 


7< 5 ب ل 2 2 5 5 0 
نَمفلاًوَفِيَنْرَآنْمَطَرهُ مَغأمن ليس كَعَجِبْتٌأنْيَدُرَا 
«وَإدًا حَكنْثم بَيْنَّ لين أن كمأ مدل » . 


«وَإِدًا#: #الواو»: عاطفة». #إذا» ظرف لما يستقبل من الزمان» مجردة 
عن معنى الشرطء لاعَكَدْثر©: فعل وفاعل» لأبَيْنَ لين : ظرف ومضاف إليه 
متعلق ب#حَكنثر 4. والجملة الفعلية في محل الجر مضاف إليه ل«#إذا»» تقديره: 
وقت حكمكم بين الناس» والظرف متعلق ب#9تَحَكْموا4 الآتي على مذهب الكوفيين 
المجيزين تقديم معمول الصلة على حرف مصدريء ويقال على مذهب البصريين 
المانعين ذلك إن المعمول هنا ظرف» والظروف يغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرهاء 
«أن تَْكْيوًا4: ناصب وفعل وفاعل. يِلمَدٌلِ4: جار ومجرور متعلق ب#تََكموا4. 
والجملة الفعلية صلة #أن» المصدرية #أن»: مع صلتها في تأويل مصدر معطوف 
على مصدر منسبك من قوله: #أن تُوَدُوا الأكسيِ» على كونه مفعولاً ثانياً 
لؤيَأْموَح4. أو منصوباً بنزع الخافض» والتقدير: إن الله يأمركم تأدية الأمانات 
إلى أهلها وحكمكم بالعدل وقت حكمكم بين الناس» وفصل”" هنا بين حرف 
العطف والمعطوف ب#إذا»» وقد جوزه بعضهم. وجعله مثل قوله تعالى: «رَبْنَآ 
نكا ين ألدُنيسا عَسَكةٌ َف الْآَْرَرَ حَْسنةٌ» لوجعلا مِنْ بن أْدِحِمْ سكدًا وَمِنْ 
خَلْفِهمَ سَدَّا وخص هذا أبو علي الفارسي بالشعر وليس بصواب. 

«إنَّ أله نما يك يد إِنَّ الله كن يما بَصِيا4 . 

#إنّ4: حرف نصبء ولفظ الجلالة #ألّه» اسمهاء لنئَا4: لنْعُم» فعل 
ماض من أفعال المدح» #ما» موصولة في محل الرفع فاعلء طبظ 4: فعل 
)١(‏ صاوي. 6 اسع المتحيط 


الذيالا 


ومفعول. والفاعل ضمير يعود على «ألَه4. ##يهء.» جار ومجرور متعلق بهء 
والجملة الفعلية صلة ما الموصولةء والعائد ضمير بهء والتقدير: إن الله نعم 
الشيء الذي يعظكم به ويجوز أن تكون #إما» نكرة موصوفة في محل النصب 
على التمييز»ء ويكون فاعل #نعم» مستتراً فيه وجوباً تقديره: نعم الشيء شيئاً 
يعظكم بهء وجملة #يَِظكٌ »4 على هذا الوجه: صفة ل#اما»؛ لأنها نكرة 
موصوفةء وقد ذكر القولين ابن مالك بقوله: 
وَمَ)مُمَيِرٌ وَقِيْلَ فَاعِلْ فِئ نَحْونِعْمَمَايَفُوْلُ الْمَاضِلَ 
والمخصوص بالمدح محذوف وجوباً تقديره: تأدية الأمانات والحكم 
بالعدل وجملة نعم في محل الرفع خبر #إنّ»4 وجملة #إنَّ#: مستأنفة. #إِنّ#: 
حرف نصب. #أسّه4: اسمهاء #كَانَ#: فعل ماض ناقص» واسمه ضمير يعود 
على #أنَه4. ظيِمًا4: خبر أول لها. لبَصِيًا4: خبر ثانء وجملة #كَانَ4: في 
محل الرفع خبر #إِنَّ4» وجملة #إنَّ4: مستأنفة. 


«1ي ادن ءَامنْوَأ ليمأ الله وَأولِيموا الول وول الأ 1 


«أي4 «ايا» حرف نداء. «أي4 منادى نكرة مقصودة» وإها» حرف تنبيه 
وأنذف زيد تعؤيفا عما فات أي من الإضافةء #الَدِرَت4: اسم موصول في محل 
الرفع صفة ل#أي»: وجملة النداء مستأنفة» دَامَيُوا4: فعل وفاعل» والجملة 
صلة الموصولء #أطِيمُا ألَه4: فعل وفاعل ومفعول. والجملة جواب النداءء 
وكذلك لوَأطِيعوا و4 : فعل وفاعل ومفعولء والجملة معطوفة على جملة 
«أيليئوا لله4. «وأيِ»: معطوف على #ايوُ1َ4: «الأتر4: مضاف إليهء 
لمَنكُْمْ4: جار ومجرور حال من «أولي الأمر». 

لين لَترَعمٌ في سَدْء رْدُوهُ إل أله وَالسُولٍ إن كم مُوْمِبوْنَ بللَّهِ وَالِوو الآ دَلِكَ 
خَيٌْ وأَحْسَنٌ تأويلا» . 

«تن4: #الفاء» استئنافية بمعنى الواوء #إن» حرف شرطهء الترَعَم» : 
فعل وفاعل في محل الجزم على كونه فعل شرط لهاء في مَىْءوِ4: جار ومجرور 
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متعلق بهء طوَرْدُوهُ4 طالفاء»: رابطة لجواب إن الشرطية وجوباًء #ردوه» فعل 
وفاعل ومفعول في محل الجزم ب#إن# على كونه جواب شرط لهاء وجملة إن 
الشرطية مستأنفةء #إلَ أَنَّوِ4: جار ومجرور متعلق ب#ردوه». #وارسُول»: 
معطوف على الجلالة. #إن»: حرف شرطء #كُدمم4: فعل ناقص» واسمه في 
محل الجزم ب#إن». #تُوْمِئْنَ4: فعل وفاعل. #يآسَّ4: متعلق به «وَالَوْر 
الآِ» : معطوف على الجلالة؛ وجملة #تُوْمِنُونَ4 في محل النصب خبر كان» 
وجواب إن الشرطية محذوف معلوم مما قبله» تقديره: إن كنتم تؤمئون بالله فردوه 
إلى الله ورسولهء وجملة إن الشرطية مستأنفة. ظَلِكَ حي : مبتدأ وخبرء والجملة 
مستأئفة. وكعسَمُ4: معطوف على 42 كوي :. منضوب على التميز. 


زم ماسر و1 0 
0-7 


«ألْمّ ثرَ إِكَ الي يَرْعْمُونَ أَنْهُمَ ءَامَنُوا يمآ 


«ألَم»: «الهمزة»: للاستفهام التعجبي» #لم*: حرف نفي وجزمء 
تر: فعل مضارع مجزوم ب#لم». وفاعله ضمير يعود على محمدء أو إلى 
المخاطب» والجملة الفعلية جملة إنشائية لا محل لها من الإعراب» #8اإِلَ الدِنَ4 : 
جار ومجرور متعلق ب«#ثَرَ4. #بَرْعْمُونَ4: فعل وفاعل» والجملة صلة 
الموصول. «أَنَهْمَ4: #أن»: حرف نصبء و#الهاء»#: ضمير الغائبين في محل 
النصب اسمهاء طادَامَيَا4: فعل وفاعل» والجملة في محل الرفع خبر #أن#. 
وجملة #أن» في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي زعمء #يمًا»#: جار ومجرور 
متعلق بءَامَتُا »© «أبرِلٌ» : فعل ماعن مغير الصيغة» وئنائب فاعله ضمير يعود 
على #ما». «#إِليّكَ»#: جار ومجرور متعلق بهء والجملة صلة لما أو صفة لهاء 
وَمآ#: #الواو#: عاطفة» #إما»: اسم موصول في محل الجر معطوفة على ما 
الأولى» #أَنِلِ4: فعل ماض مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود على ماء 
##ين قَبَيِكَ4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب«أرلَ». وجملة «أرل» صلة 
لما أو صفة لها. 


لرْيدُونَ أن يَتَسَاكَمُا إل الطمُوتٍ وَكَدَ مرا أن يَكَمُرُوا بم وَيْرِيدُ ليطن أن 


ِليِكَ وَمَآ أَنْزِلَ ين بيك . 


يضِلَهمَ 58 يعدا 
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«برِدُونَ#: فعل وفاعل» والجملة في محل النصب حال من «البّت» أو 
من واو #بَرْعُمُونَ4» #أن يَتَحَاكموا» : ناصب وفعل وفاعلء والجملة في تأويل 
مصدر منصوب على 000 تقديره: يريدون تحاكمهم إلى الطاغوت. #إِلّ 
لطَمُوتِ4: جار ومجرور متعلق ب 8 يَتَحَاَكَمُوَا4. اوقَدٌ»: الواو حاليةء #قد»: 
حرف تحقيق» #أمِرّا4: فعل ونائب فاعل» والجملة في محل النصب حال من 
فاعل طيِتَحَاكُموَأ4. أن يَكُتُرُو#: ناصب وفعل وفاعلء #يي.: متعلق 
ب9يَكُثرُواً4: والجملة الفعلية مع #أن» المصدرية في تأويل مصدر منصوب» 
على كونه مفعولاً ثانياً ل#أْيِروا». تقديره: وقد أمروا كفرهم بهء وَيرِيدُ 
لشَّيِطنُ4 : فعل وفاعل والجملة في محل النصب معطوفة على جملة #يدُون4: «أن 
يضِلَهم» : ناصب وفعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على #القَّتِطنُ24 #صَللاً» : 
مفعول مطلق. لبَعِيدَا#: صفة لهء والجملة الفعلية مع أن المصدرية في تأويل 
مصدر منصوب على المفعولية ل#إيريد» تقديره: ويريد الشيطان إضلالهم ضلالاً 


حم #2 م ع سلس 
5 


م#وَإدًا فل ّّ تَعَالوأ ِل م أَنَُّلٌ َس دَإِلَ الرسول وَأينَتَ الْمكفِقِينَ د 
نك سُذرك ©4' 


#وَإِدًا»#: #الواو»: استثنافيةء #إذا#: ظرف لما 0 من الزمان. 
000 0 00 مغير الصيغةء #طَرْ»: جار ومجرور متعلق بهء #تَمَالواأ إل 
مآ أََرَكَ آمَّهُ وَإِكَ أليَسُولِ4: نائب فاعل محكي» وجملة قيل في محل الخفض 
بإضافة 0 0 على كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب الآتي» 
وإن شئت قلت: طتَمَالَ4: فعل وفاعلء لاإِلَ م أََرََّ أنُّ4: جار ومجرور 
متعلق ب#تَالرَا4: ظوَإِلَ ألرَسُولٍِ»: جار ومجرور معطوف على الجار والمجرور 
قبله» وجملة #تَمَالَوًَ4 في محل الرفع نائب فاعل ل#تِْلَ4» #رَأيتَ4: فعل 
وفاعلء #الْمَئْفِتِينَ4: مفعول بهء والجملة الفعلية جواب إذاء وجملة إذا 
مستأنفة» 9يَصدُونَ4: فعل وفاعل. #عنلك4: متعلق به ومفعوله محذوف 
تقديره: غيرهم»ء #صّدُودَا»: منصوب على المصدرية» وجملة #يَصَدُونَ» في 


كما 


محل النصب حال من ١االْمَتََفِِينَ4.‏ على القول بأن رأى بصرية» أما على القول 
بأن رأى علمية» فجملة #يم يَصَدُونَ» في محل النصب مفعول ثان لرأى. 


- 


يح عه سر ل سر سن َع همده جه . يري معوبي سه 
#فَكِت إذا َصلبْتَهُم معي يما قدمت يديهم ثم جاء وك يحْلِمُونَ ب 
نا لَه بعصم وتيا ©4. 


3 0١ 


«مَكيِقَ»4: «الفاء» استئنافية» #كيف#: اسم استفهام في محل النصب 
على التشبيه بالمفعول به بفعل محذوف. تقديره: فكيف يصنعون» ويجوز جعل 
#كيف» خبرا مها لمبتدأ محذوف تقديره: فكيف صنعهمء #إذآ#: ظرف 
مجرد عن معنى الشرط» في محل النصب على الظرفية» والظرف متعلق بالجملة 
المحذوفة» والجملة المحذوفة جملة إنشائية مستأنفة» «أصَبْتَهُم مُصِيبَة 4 : فعل 
ومفعول وفاعل» والجملة في محل الخفض بإضافة #إذا» إليهاء «يتا»: جار 
ومجرور متعلق بأأْسَبَتْهُم4: والباء للسببء #نَدَّمَْتْ أَيرِيهِمَ4: فعل وفاعل 
ات إليه»ء والجملة صلة لما أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوفء 
تقديره: بما قدمته أيديهمء #ثُمَ#: حرف عطفهء #جَموك»: فعل وفاعل 
ا والجملة في محل الخفض معطوفة على جملة «أَبَتْهُم 04 «يَلِمُونَ» : 
فعل وفاعل» #بآسَّ4: متعلق بهء والجملة في محل النصب حال من فاعل 
طجَآمُوكَ4. «إِن»: نافية. أَردْنَا#: فعل وفاعلء طإلّ45: أداة استثناء مفرغ» 
«إخسنا4: مفعول بهء #اوَتَوَفِينًا4: معطوف عليهء وجملة #أرَدَنَا» من الفعل 
والفاعل جواب القسم لا محل لها من الإعراب» كما قاله أبو حيان في «النهر». 


«أوليه لَّدِنَ يمَكَمُْ أَنَّهُ مَا في مُلُوبِهِرٌ كَأْعْرِض عَنْهُمْ وَعَظهْ دَق تَهْرَ فت 


«أُوْليِكَ النَ4: مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة» ١يَمْلَمُ‏ أنّهُ4: فعل 
وفاعل؛ «ما#: موصولة أو موصوفة في 0 النصب مفعول بهء #فيى 0 
جار ومجرور ومضاف إليه صلة لماء أو صفة لهاء وجملة طيَمْكْمْ أله صلة 
الموصول» #كَأعَرِضَ»: #الفاء: رابطة الجواب بشرط محذوفء تقديره: إذا 


1١ /ام‎ 


كان حالهم كذلك فأعرض عنهم» وجملة الشرط المحذوف مستأنفة» لأعَرِضُ»: 
فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء طعَنْهْم#: متعلق بهء والجملة الفعلية 
في محل الجزم جواب 00 المحذوف,. «وَعِظَهُمْ4: معطوف على أعرض 
عنهم. وكذا قوله: ##وَثل ل لَهَمْ»: معطوف عليهء #فت أَنفّسِهِمَ4»: متعلق 
ب#قل4» وقيل: يتعلق ب#بليغًا4. #قَوْلُا4: منصوب على المصترية: #ابلِيعًا» 


صفة له. 
وَمَآ أَرَسَلْمَا من رَسُولٍ إِلّا لطاع بإذْن ار » . 


وَما4: #الواو»: استثنافية» طاما»: نافية» ظأَرّسَلْمَا4: فعل وفاعل» 
والجملة مستأنفة» #من»: زائدة؛ #رَسُولِ»: مفعول به منصوب بفتحة مقدرة» 
«إلّ4: أداة استثناء مفرغء «اليملاع»: «اللام» لام كيء #يطاع»: فعل 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام كي» ونائب فاعله ضمير يعود على الرسول» 
«يإِذْن أللَّهُ4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#يطاع»» أو حال من الضمير 
في #يطاع4» والجملة الفعلية صلة أن المضمرة» أن مع صلتها في تأويل مصدر 
مجرور بلام كي» تقديره: إلا لإطاعة الناس له»ء الجار والمجرور متعلق 
ب« أَرْسَلتَا» . 


ولو أتَهم إذ ظلموا الَفْسَهُمَ كاموك دَسْتَئْمَرُوا الله واستفصرٌ لهم السُون 
لَوجَدوأ أله َآبَا يحِيِمًا4 . 


«وَلَوِ4: «الواو» استئنافيةء #لو»: شرطيةء #أتَيْم4 «#أنَ: حرف 
نصب» #والهاء©: اسمهاء #إذ»# ظرف لما مضى من الزمان» في محل النصب 
على الظرفية» «#طكمُوَا4: فعل وفاعل» والجملة في محل الجر مضاف إليه 
ل«#إذ»؛ والظرف متعلق ب#جَآمُوك» الآتي» #أَنفْسَبُم»: مفعول به ومضاف إليه» 
#بَامُوك4: فعل وفاعل ومفعول» والجملة في محل الرفع خبر #أنَ24 تقديره: 
ولو أنهم جاؤوا إياك وقت ظلمهم أنفسهمء وجملة أن من اسمها وخبرها في 
تأويل مصدر مرفوع على الفاعلية» لفعل محذوف فعل شرط ل#الو»» تقديره: ولو 


١348 


ثبت مجيؤهم إياك وقت ظلمهم أنفسهمء لاتَسْتَئْئَرُوا ألله: «الفاء» عاطفة» 
«#استغفروا الله# فعل وفاعل ومفعولء والجملة في محل الرفع معطوفة على 
جملة #جآءوك 4*. «واسْتَنترٌ لهم اليَسْوْلُ#: فعل وفاعل وجار ومجرور متعلق 
ب#استغفر »» والجملة في محل الرفع معطوفة على جملة #دَأسِتَمْفَرُواً2# #الَوجِدواأ 
ألَه: #اللام»#: رابطة لجواب #لو» الشرطية؛ #وجدوا الله» فعل وفاعل 
ومفعول أول» #تَوَابا©: مفعول ثانء #رِّمًا4:. صفة لهء أو عطف بيان منهء أو 
حال من الضمير المستتر في #نَوَابًا4» وقيل: إن وجد متعد لواحد» و#اتواباً»: 
حال من الجلالة» و#رحيماً»: صفة لهء أو بدل منه» وجملة #وجدوا» جواب 
«لو© الشرطية لا محل لها من الإعراب» وجملة #الو» الشرطية مستأنفة. 


أ 


00 اا ال 
أنفْيهمَ 5 0 جا سما 20 وسَلموا َلِيمًا 409 . 


#فلا4» #الفاء©: استئنافية» «لا#: زائدة» زيدت لتأكيد معنى القسم. 
«ورَيْكَ 4 #الواو»: حرف جر وقسمء #ربك» #إرب#: مقسم به مجرور بواو 
القسمء #والكاف* مضاف إليه» الجار والمجرور متعلق بفعل قسم محذوف». 
تقديره: فأقسم لك بربك يا محمدهء لا» نافية» #يُؤْمِبُوَ*: فعل وفاعل» 
والجملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب». وجملة القسم مع جوابه 
مستأنفة» وفي لا هنا أربعة أقوال» ذكرها في «الفتوحات» لا نطيل الكلام 
بذكرهاء #حَهَّهو4: حرف جر وغاية» #يُحَكْموَك4: فعل وفاعل» ومفعول منصوب 
بأن مضمرة وجوباً بعد «حَقٌّ4) والجملة في تأويل مصدر مجرور ب#احَيٌَّ#. 
تقديره : ا تحكيمهم إياك» الجار والمجرور متعلق ب#8يوْمِنوْنَ4: #فِيمَا#: جار 
ومجرور متعلق بِ#ايُحَكمَوكَ4. «سّجَرَ4: فعل ماض وفاعله ضمير يعود على 
#ما». #شتهَر#: ظرف ومضاف إليه متعلق ب#سَّبحرَ #. والجملة الفعلية صلة 
لما أو صفة لهاء #ثُرّ4: حرف عطفء. لا»: نافية» #عَجدُوأ»: فعل وفاعل 
معطوف على #ايُحَكْموَكَ4. فت أَنفسِهمَ4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 
لل سذراه» تعلق الطرق با لمن ويعزر اذ بكرة الا مدن طم 4م 


1/8 


حَرا4: مفعول به ل#وجد#». إن قلنا: إنها متعدية إلى واحدء أما إذا كانت 
متعدية لاثنين. فالجار والمجرور #فِت أَنَفّسِهمٌ» أحد المفعولين لهاء لايَمَا»: 
جار ومجرور صفة ل#حَرجًا». «قَصَيْتَ4: فعل وفاعل» والجملة صلة لما أو 
صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوفء تقديره: مما قضيت به» ويصح أن تكون 
ما مصدريةء #وَيْسََمُأ4: فعل وفاعل معطوف على «ايُحَكمَوَكَ 4. ظسََلِيمًا» : 
منصوب على المصدرية. 


(:5 0 كتتنا تيم أن افثلرا أنشسكم أو أخرجرا ين يتخ تا تاه إلا ميل 


5 
م 


«وَلَوْ4 «الواو»: استثنافية» «لو»: شرطيةء «آنَّ#: أنَّ حرف نصب»ء 
«انا»: اسمهاء # كنبَنَا4: فعل وفاعل» ظعَكمْ4: متعلق بهء وجملة # كُكينَا» 
في محل الرفع خبر #أنَّ4» تقديره: ولو أنا كاتبون عليهم». وجملة #أنَّ» في 
تأويل مصدر مرفوع على الفاعلية لفعل شرط محذوفء تقديره: ولو ثبتت كتابتنا 
عليهم؛ «أنِ#» حرف نصب ومصدرء #أقْدُلُوَا4: فعل وفاعل في محل النصب 
ب«آن»: «أَنشَكُم4: مفعول به ومضاف إليهء وجملة «أن4 المصدرية مع صلتها 
في تأويل مصدر منصوب على المفعولية ل8« كُبَنَا4» تقديره: ولو أنا كتبنا عليهم 
قتلهم أنفسهم» ويجوز أن تكون أن مفسرة» لأنَّ # كَنَبنَا4 قريب من معنى أمرنا أو 
قلناء #أو4» حرف عطف. #اأحْرجوا4: فعل وفاعل في محل النصب معطوف 
على #افْمُنُوَاً4»). «ين دِيَرحُ4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#أحْرجوأ», 
«ما4: نافية رابطة لجواب #لو»؛ #مْمَلُوه4: فعل وفاعل ومفعولء والجملة 
جواب #لو» الشرطية» لا محل لها من الإعراب. وجملة #لو# الشرطية 
مستأنفة» #إِلّة4: أداة استثناء مفرغ. #قَلِيلٌ»: بالرفع بدل من واو #قملوه» : 
بدل بعض من كل» وهو الراجح من نصبه على الاستثناء؛ لأن الاستثناء من كلام 
تام غير موجبء طيَِهْهَ#: جار ومجرور صفة ل#قَلِيلٌ4» وهو الرابط بين البدل 
والمبدل منه. 


«وكر أب هَمَنُوا ما يوَحَظُونَ بو. لَكَانَ حَيا لج وَأسَدّ تَبِيمًا4 . 


ل 


#وَلَو4: #الواو»: استئنافية» #لو»#: حرف شرطء «أنَّيْمَ4: «أنَّ» حرف 
نصبء #والهاء»: اسمهاء #مَمَلُوا4: فعل وفاعل» #ما4»: موصولة أو موصوفة 
في محل النصب مفعول بهء #يوْحَظُونَ4: فعل مغير الصيغة ونائب فاعل» #ايدء»: 
جار ومجرور متعلق به» وجملة #يوَعَظُونَ4 صلة لماء أو صفة لهاء والعائد أو 
الرابط ضمير #يدء»» وجملة ظانْمَنُوأ4 في محل الرفع خبر #أنَّ». وجملة «أنَّ» 
في تأويل مصدر مرفوع على الفاعلية لفعل محذوف» فعل شرط ل#اإلو#» تقديره: 
ولو ثبت فعلهم ما يوعظون بهء #لَكَانَ4: اللام رابطة لجواب #لو»#. #كان#: 
فعل ماض ناقص» واسمه ضمير يعود على المصدر المفهوم من «اتْمَلُوا4. 
تقديره: هو؛ أي: لكان فعلهم ما يوعظون بهء «402: خبر «456: «كز» 
متعلق بلاحَيرَا4: «وَأسَدّ4: معطوف على ظخَيرا4: «اتَيِينَا4: منصوب على 
التمييزء وجملة #كان» من اسمها وخبرها جواب #لو», لا محل لها من 
الإعراب» وجملة #إلو» من فعل شرطها وجوابهاء مستأنفة لا محل لها من 
الإعراب. 


«وَإذًا لبهم ين نآ جا عَظِيمَا 7 وَلْهَدَيسَهُمَ صرْطا مُسْمَقِيمَا 469 . 


«وَإِدًا4: #الواو»: عاطفة» #إذاً#: حرف نصب وجواب وجزاءء» وهي 
ملغاة هنا عن عمل النصب. «الَأَتبَنَم4 «اللام©: رابطة لجواب #لو»». 
#آتيناهم » : فعل وفاعل ومفعول أول» #يّن لَدنَ4: جار ومجرور ومضاف إليه 
متعلق ب#آنينا»» أَبْرَا©: مفعول ثانء طعَظِيمًا4: صفة لهء وجملة «لَآتَبَم» 
معطوفة على جملة لَكَانَ حَرًا لم4 على كونها جواباً ل#لو» الشرطية. 
«وَلْهدَيْئهُم4: «الواو»: عاطفة» #اللام»: رابطة لجواب #لو». #هديناهم»: 
فعل وفاعل ومفعول أول. طيرم4: مفعول ثان. طمتتتيماً4: صفة لطيرّما4: 
وجملة #لهديناهم» معطوفة على جملة الَكَانَ حَيا لم4 على كونها جواباً 
ل«لو». 


لش ابي مور سم يهو سخعى سه سس 2 010 سي سب مشر م ساس مام 2 
ومن ع لَه وَاليسُولَ مَأَوْكَيِكَ مع أَلَذِنَ أنهم ألهُ لبهم من لبن وَالصِذْيِقِينَ 
ابد وَالصَلِحِينَ مَحَمْنَ أَوْلَهِكَ رَفِِنَا 4©69. 
5 له-0 03 يدم وحم 
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: «الواو: استانة» (من»: اسم شرط في محل الرقع متا 
والخبر جملة الشرط أو الجواب أو هماء #يطِع»: فعل مضارع مجزوم بمن 
على كونه فعل شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على #من». «اللّه#: مفعول بهء 
«وَالنَئولَ4: معطوف على الجلالة» طتَأْوْكِيكَ» «الفاء»: رابطة لجواب #من» 
الشرطية وجوبآء «أولئك»: مبتدأء ممَ الربنَ4: ظرف ومضاف إليه» والظرف 
متعلق بمحذوف خبر المبتدأء تقديره: كائن مع الذين» والجملة الاسمية في محل 
الجزم ب#مَنْ4» على كونها جواب الشرط لهاء وجملة من الشرطية مستأنفة» 
«أنهُمْ أهُ4: فعل وفاعل» ٠‏ «عكيم» : جار ومجرور متعلق ب«أهم4. والجملة 
صلة الموصولء. والعائد ضمير «علَهم4 ٠»‏ ين يعن : جار ومجرور حال من 
«أّيت4: أو من الضمير في (عَلَهمَ4. رَاهَْبيِنَ ردك وَاصَِحِن» : 
معطوفات على #اَننَ4: 9يَعْشَ4: «الواو»: استثنافية» #حسن»: فعل 
ماض من أفعال المدحء 10 وَكِيِكَ4: فاعل» 8رَفِيِقًا#: تمييز أو حال» والجملة 
مستأنفة . 


«ذَلِك الْمَضْلُ مري ألرِ وَكَق بِسَّه عَلِيمَا 4»©9. 


دَنِكَ4: مبتدأء طالَْضْلُ»: خبرء «يّرت ألّهُ4: جار ومجرور حال من 
«الْمَضْلُ*. والعامل فيه معنى الإشارة» ويجوز أن يكون #ادَّلِكَ» مبتدأء 
و#الفضلٌ»: صفة لهء #يّري ألَوِ4: خبراًء والجملة مستأنفة» «وَكق يله : 
فعل وفاعل» ظعَلِيمًا#: تمييزء والجملة مستأنفة. 


التصريف ومفردات اللغة 
#أن موَدُوا لْأمْئتِ» هو مضارع أدى تأدية» من باب فعّل المضعف» 
هنا بمعنى أصل الفعل» والأمانات جمع أمانة» وهي مصدر بمعنى اسم المفعول؛ 
أي: الشيء الذي يحفظ ليؤدى إلى صاحبهء ويسمى من يحفظها ويؤديها حفيظاً 
وأميناً ووفياًء ومن لا يحفظها ولا يؤديها خائناء #يِلْمَدْلِ4 العدل: مصدر لعدل 
من باب ضربء وهو لغة: إيصال الحق إلى صاحبه من أقرب الطرق إليهء 


1 


وشرعاً: فصل الحكومة على ما في كتاب الله سبحانه وسنة رسوله كه لا الحكم 
بالرأي المجردء نا يَكر4: نِعُمَ بكسر النون إتباعاً لكسرة العين» وأصل النون 
مفتوحة» وأصل العين مكسورة» فأصله نّعِمّ بوزن عَلِمَّ» ثم كسرت النون إتباعاً 
لكسرة العين. 

إن تَتَرَعَهُ» تنازع من باب تفاعل» والتنازع: التجاذب» والمنازعة: 
المجاذبة» والنزع: الجذب؛ كأن كل واحد ينتزع حجة الآخر ويجذبهاء والمراد 
الاختلاف والمجادلة, لوَأحْسَنٌ تأويكا» التأويل: مصدر أول ‏ من باب فعل ‏ 
تأويلاً» إذا فسر وبين» ولكن هنا بمعنى المآل والعاقبة» لا بمعنى التفسير والتبيين 
فله إطلاقان. 


َرْعْمُونَ4 مضارع زعم» من باب نصرء والزعم بتثليث الزاي في أصل 
اللغة القول» حقاً كان أو باطلاًء ثم كثر استعماله في الكذبء قال الراغب: 
الزعم حكاية قول يكون مظنة للكذبء وقد جاء في القرآن ذم القائلين به كقوله: 
ليم لين كوا أن أن يمنأ فل بل وَرَنِ لبُعْنَ4. وقوله: طظلٍ دما ان يَعَمشْر ين 
«إِلَ ألطمُوتِ» الطاغوت: الكاهن والشيطان والصنم وكل رئيس في 
الضلالة» يطلق على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث. #صلَئلَا بَعِيدَا4: ليس 
مصدراً جارياً على يضلهمء ويحتمل أن يكون جعل مكان الإضلال» فوضع أحد 
المصدرين موضع الآخرء ويحتمل أن يكون مصدرا لثلاثي محذوف» تقديره: 
فيضلون ضلالاً بعيداً» #يَضَدُونَ عَنك صُدُودَا»: يقال: صد عن الشيء يصد - 
من بابي ضرب ونصر ‏ صداً وصدوداً إذا أعرض عنهء وهو من المضاعف 
اللازم الذي جاء بالوجهين: الكسر على القياس» والضم على الشذوذء لا من 
ضد الذي هو المضاعف المعدى» فإنه بالضم على القياس لا غيرء ومعناه المنع» 
يقال صده عن كذا إذا منعه وصرفه عنهء ومنه قوله تعالى: #َصَدَُوِكُمْ عَنٍ الْسَسَجِدٍ 
لَْرَارٍ4: وقوله: ليَصَدَمَا ما كن تَبْدُ ين مون أَنّوْ4. فالصدود: مصدر سماعي 
له. وقياسه صدء على وزن فعل بسكون العين؛ لأنه من فعل المفتوح. 


قحل 


<إلّه ِحَسَدئا4؛ أي: في المعاملة بين الخصومء وهو مصدر أحسن 
الرباعي» من باب أكرمء لوَتَوْفِيقًا4؛ أي: بينهم وبين خصومهم بالصلح 
والتوفيق» مصدر لوفق المضعف. والوفاق والوفق ضد المخالفة» 9أهْمًا مجر 
سه نهم »4؛ أي: في الأمر الذي أشكلء والتبس عليهم» واختلطت واختلفت فيه 
راق ومنه الشجر لالتفاف أغصانه واختلاطها وتداخل بعضها في بعض»ء ومنه 
قول طرفة: 


وَهُمْ لكام أرْبَابٌ الْهُدَئْ وَسْعَاٌ لئاس فِيْ الآمر آلشّج: 
أي : المختلف» ومنه تشاجر الرماح؛ أي : اختلافهاء يقال: شجر الأمر 


يشجر شجوراً وشجراً - من باب قعد ‏ إذا التبس» وشاجر الرجل غيره في الأمر 
إذا نازعه فيه» وتشاجروا إذا تنازعوا» وخشيات الهودج يقال لها: شجارء لتداخل 
بعضها في بعض » حرجا # الحرج: الضيق» وقيل: الشكء» ومنه قيل للشجر 
الملتف: حرج وحرجةء» وجمعها حراج» وقيل : الحرج الإثمء #شَليمًا# : مصدر 
مؤكد لعامله. 


البلاغة 
0000 000 000 له 5 40 
وقد تضمنت هذه الآيات أنواعا من البلاغة والفصاحة والبديع'' : 


منها: دخول حرف الشرط على ما, ليس بشرط في الحقيقة في قوله: إن 


0-4 م لبر 2 ا 

ومنها: ا في قوله: فَدَلِكَ حَيرٌ وَأَحَسَنُ تَأوِيلًا#» وفي قوله: #أؤلكياء 

ألذِيت يَمَلَمْ أَنَهُ مَا في مُلُوْبِهِمٌ 4؛ وفي قوله: «دَأوْلَيَكَ م مع ادن نهم أنه عَليم 4 
وفي قوله: لوَحَحْنَ أوْلِيكَ رَفِيقَا4» وفي قوله: «#ادَّلِكَ لقضَكٌ م ألو 4 . 


ومنها: الاستفهام المراد به التعجب في قوله: ظلمَ ثرَ إِلَ اليرت 


0 البضر المع 


لسو . ظ 
ومنها: التجنيس التقائر في قوله: #أن يضِلَهُمَ صكئلا بي وفي قوله: 
#وقل لير فت أَنفّيِهمَ كو لأ بَلِيعًا»: ؛ وفي قوله: «يَصُدُُونَ عَنك عَنِكَ صُدُودًا»#, 


صو 


وفي قوله: «وَيُسَلْما َلِيمَا4. 


ومنها: الاستعارة في قوله: قن ل أصل المنازعة الجذب باليد» ثم 

استعير للتنازع في الكلام» وفي قوله: #9صّكَلَاً بَعِيدَا4 استعار البعد المختص 

بالأزمنة والأمكنة للمعاني المختصة بالقلوب؛ لدوام القلوب عليها ٠‏ وفي قوله: 

#فيْما سجر سْنهِمْ 4 استعار ما اشتبك وتضايق من الشجر بارع التي يدخل 

بها بعض الكلام في بعض» استعارة المحسوس للمعقول» وفي قوله: نيهم 

1 أطلق اسم الحرج الذي هو من وصف الشجر إذا تضايق على الأمر الذي 
النفس»ء للمئاسية التي بينهما وهو الضيق. 


ومنها: التتمي وهو أن يتبع الكلام كلمة تزيد المعنى تمكناً وبياناً للمعنى 
المراد. وهو في قوله: #قَوَلا بلِيعًا»؛ أي: يبلغ إلى قلوبهم ألمه أو بالغاً في 
زجرهم. 


ومنها: زيادة الحرف لزيادة المعنى في قوله: #من رَسُولٍِ» أتت #ممن» 
لإفادة الاستغراق» إذ لو لم تدخل هي في الكلام لأوهم الواحد. 

ومنها: التكرار في قوله: «تَاسَْنْئَرُوا لله واسْتَعْصرٌ لهم السسُولُ24. «وَأضِيمٌ4. 
وفي قوله: و4 وفي لفظ الجلالة في قوله: # إن 2 يمك 4 وفي قوله : 
إن أنه نينا 3 نيا يعظكر يوظكر بد ٠‏ وفي قوله: إن 2 23 سيم بم ضرا 4 . 

ومنها: التوكيد بالمصدر في قوله: #وَيْسَلْمُوَا شََلِيمًا» . 

ومنها: التقسيم البليغ في قوله: طيِنّ اين وَألضصَدْيقِفَ وَالتَْدكَ وَالصَبِحِين4. 

ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: 8رَأيتَ الْمُكَفْقِينَ» للتسجيل 
عليهم بالنفاق وذمهم بهء والإشعار بعلة الحكم. 

١0 


ومنها'؟: الالتفات عن الخطاب إلى الغيبة في قوله: «وَاسْتَعْصرٌ لهم 
ليَسوْلُ» حيث لم يقل: واستغفرت لهمء بل قال: «وَاستَعْمَرَ لهم السُول» 
تفخيماً لشأنه. حيث عدل عن خطابه إلى ما هو من عظيم صفاته؛ فهو على 
أسلوب حكم الأمير بكذاء مكان حكمت بكذاء ووجه التفخيم فيه أن شأن 
الرسول أن يستغفر لمن عظم ذنبه. 


زتها إنراء الأمى'نصؤرة الأخان وتضديه: بإن النقيذة التحتيق فق قوله: 
رم ار م 


إن أَلَّهَ يمحم أن نُوّدُوأ الأمكت4 للتفخيم وتأكيد وجوب العناية والامتثال. 
ومنها : الحذف في مواضع. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


3 6 


)١(‏ الجمل. 


١045 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


ام لذن امنا حَدُوا حِدْرضف كاننوا 0 أو أنفروأ جهيها 9 وَإِنَّ متك لمن 


د ون مسبت مُصِيَةٌ ل كذ نهم لله عَخ إذ لر أ كع بيك © وَل اليج 
عل ين فر لوا كل 3 158 ينك ييز 417 يكن مث معز ك5 فك عفيها 
© © كتكيل ف سبل اكه ألِبِنَّ يندورت الْحَيّزة ألدّيا بِالْآْرَؤْ ومن َيِل في 
ميل اد يقن ةا د با عَطِنَا 9 وا ك5 لا تُقيُونَ فى سيل الله 


رفوو دوم ا م 0001 د 0 4 2 شعرم ريسم > 5 7 ل 0-00 502 
َلَسْتَسَْنَ مت الال وَالِْسَكِ والولان الِْينَ يَمُولُونَ رَبَنَآ أحْرِجِنًا من هذه الْمَريةَ الالو أهلها 
ماع ك0 ا كي كر مس ا 0 كع م ا ب ححص عت ل لعي ف خم و سل م م 
وأجَعَل لَنَا ين لَدنكَ وي جتل ل الك ني 9© ال ان ب سَبِيلٍ أله وَالَذينَ 
يراه وس برس 0 أ 2 2 2-5 1 سي > ِِ 2 جع آآَّ 1 
كَمَرُوا يُكيُونَ فى سَِيلٍ الطَدحُوتٌ مَعَيلوًا أزية ليطن ! إنَّ كيد ألشَّيَْطن كان صَعِيفا (69 ألم تر 
ام 90 200 م فا 


ذبن قل كم كلا يريم 00١‏ لسار وأا لكر نا ٍَُ عَلَيمْ الَِْالُ إذا وين 
َخَْونَ َس كُمَْيََ ل أ أُسَدّ حَْيةٌ مالأ ونا ل كببتَ 12 


20 
344 
١ 
عهأا‎ 
1١ 
2 


1١ 
امسد‎ 
١ 

1 
5١ 
م6١‎ 
اس‎ 

1 

3 

١ 


عَلْنَا الِْثَالَ 
- - اث < 
2 
2 6 2 مسو الجسم هه بعر لمعي لتر محر 7 لل 0 اس ---7 2< سد د 5 0 
ربب كل منع الدنيا قل ليزه جر لس انق 0 نوأ يدر 
20004 1 هر .فى وم - + مير ذل رع سير عي ك2 5 ريط و + رمرم لا سخا 
ألموث وأؤ كام في بروج مَسَيْدو د يت حم يا كد ين من ا ن تصبهم سييكة 


0 


01 من 8 5 ف ١‏ أل 01 َّ 22 8 07 - 
يووا مذي ين عَندك كل كل مِّنْ عِند أله فَالِ عوك الْمَوْرِ لا يكَادُونَ يَفقَهُونَ حَدِيئا © مآ أصَابَه 


وله تحالى: نا أن عَاموا دوا سارفض اهترا مات أو انعزرا ييا 
409 مناسبة هذه الآية لما قبلها هو"'': أنه تعالى لما ذكر طاعته وطاعة رسولهء 
وكان من أهم الطاعات إحياء دين الله تعالى.. أمر بالقيام بإحياء دينه» وإعلاء 
دعوته. وأمرهم أن لا يقتحموا على عدوهم على جهالة. فقال: ##حَرُوأ 
حِذْرَكُمَ24 فعلمهم مباشرة الحروب. ولما تقدم ذكر المنافقين.. ذكر في هذه 
الآية تحذير المؤمنين من قبول مقالاتهم» وتثبيطهم عن الجهادء فنادى أولا باسم 


)١(‏ البحر المحيط. 


1١ 7 


الإيمان على عادته تعالى إذا أراد أن يأمر المؤمنين أو ينهاهم. 


وقال المراغي: مناسبة هذه الآية لما قبلها''؟؛ 7 قوله تعالى: #يكأما 
لذن #امثرا حُذّوا تيك 4 :أن للاسيحانه«وتعالريء لماسه ارلا قن هله السووة 
كثيراً من الأمور الدينية» من عبادته تعالى وعدم الشرك به له ذوي 
القربى والجيران واليتامى والمساكين» والشخصية كأحكام الزواج والمصاهرة 
والمواريث. . بين هنا في هذه الآيات بعض الأحكام الحربية والسياسية» ورسم 
لنا الطريق التي نسير عليها في حفظ ملتنا وحكومتنا المبنية على تلك الأصول من 
الأعداء د ْ 


قولهتعالى: طلَليْكيِلُ في سَبِِلٍ َل أَلِبِنَ يمرو الْحَيَرة لديا 
ِالْآْرَو. . . 4 الآية» مناسبة هذه الآية لما قبلها”"' : أن الله سبحانه ران تاه 
حال ضعفاء الإيمان» الذين يبطئون عن القتال في سبيله . . دلهم بهذه الآية على طريق 
تطهير نفوسهم من ذلك الذنب العظيم» ذنب القعود عن القتال» وأمر به إيثاراً لما عند 
ل 0 وعرض يفنى . 

قوله تعالى: ظاالَّنَ مثا يُكَنُونَ فى ميل اله وَالدِنَ كَمَروا يود فى سَبيلٍ 
َلطامُوتِ . . .© الآية». مناسبة هذه الآية لما 0 أنه لما أمر الله سبحانه 
وتعالى المؤمنين أولاً بالنفر إلى الجهادء ثم ثانياً بقوله: طمَلْمتَلُ في سَبِلٍ اللو » 
ثم ثالثاً على طريق الحث والحض بقوله: لوا ل ل تكيوة4. . أخبر في هذه 
الآية بالتقسيم» أن المؤمن هو الذي يقاتل في سبيل الله» وأن الكافر هو الذي 
يقاتل في سبيل الطاغوتء ليبين للمؤمنين فرق ما بينهم وبين الكفارء ويقويهم 
بذلك» ويشجعهم ويحرضهم.ء وأن من قاتل في سبيل الله هو الذي يغلب؛ لأن 
الله هو وليه وناصرهء ومن قاتل في سبيل الطاغوت فهو المخذول المغلوب» 
والطاغوت هنا الشيطان؛ لقوله: #هَمَدِلوَا أَولي الشّيِطن» . 


)١(‏ المراغي. ش (*) البحر المحيط. 
(؟) المراغي. 


١4 


قوله تعالى: ظَألَرَ ثرَ إِلَ ادن مَل للحم كثوا يدي وََْيمُوا ألصّكوة وماثا لكر 
...» الآيات» متاسبتها لما قبلها"'؟: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكرء أولاً 
بأخذ الحذر والاستعداد للقتال والنفر له» وذكر حال المبطئين الذين ضعفت 
قلوبهم» وأمرهم بالقتال في سبيله» وفي سبيل إنقاذ المستضعفين. . ذكر هنا أن 
الإسلام كلفهم ترك ما كانوا عليه في الجاهلية» من تخاصم وتلاحم وحروب 
مستمرة» ولا سيما بين قبيلتي الأوس والخزرجء فإن الحروب بينهم لم تنقطع إلا 
بمجيء الإسلامء وأمرهم بكف أيديهم عن القتال والعدوان على غيرهم. وطلب 
إليهم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» لما فيهما من تهذيب النفوس والعطف والرحمة» 
حتى خمدت من نفوس كثير منهم حمية الجاهلية» وحل محلها شرف العواطف 
الإنسانية» إلى أن اشتدت الحاجة إلى القتال للذود عن بيضة الإسلام» ودفع 
العدوان من أولئك المشركين الذين آذوا المسلمين» وأحبوا فتنتهم في دينهمء 
وردهم إلى ما كانوا عليهء» ففرضه عليهم. فكرهه المنافقون والضعفاءء فنعل ذلك 
عليهم»ء ووبخهم أشد التوبيخ» وقال أبو حيان: مناسبة هذه الآية لما قبلها 
ظاهرة؛ لأنه تعالى لما أمر بالقتال حين طلبوه.. وجب امتثال أمر الله فلما كمٌّ ‏ 
جبن ‏ عنه بعضهم. . قال تعالى: ألا تعجب يا محمد من ناس طلبوا القتال» 
فأمروا بالموادعة» فلما كتب عليهم.. فَرقٌ فريق وجزعء ذكره في «البحر 
المحيط» انتهى . 


أسباب النزول 
قوله تعالى: ظأآلرَ ثَرَ إِلَ الدِنَ قِلَ لخ كوا يديك وَْقيموا الصّكرة. . . 4 الآيةء 
سبب نزولها”'': ما أخرجه النسائي (ج 5/ ص ") قال: أخبرنا محمد بن علي 
بن الحسن بن شقيق» قال: إنأنا فنع قال الحسين بن واقد: عن عمرو بن ديئار 
عن عكرمة عن ابن عياس رضي الله عنهماء أن عبد الرحمن بن عوف الزهري 
)١(‏ المراغي. 
(؟) النسائي. 


ليل 


وأصحاباً له أتوا النبي كل بمكةء فقالوا: يا رسول الله إنا كنا في عزة ونحن 
مشركونء فلما آمنا.. صرنا أذلة» فقال: «إني أمرت بالعفوء فلا ارام يلا فلما 

حولنا الله إلى المدينة أمرنا بالقتال» فكفوا»» فأنزل الله عز وجل: «أآل ترَ إِلَ الَدِنَ 
قل ل ا يريك وأقيكوأ ألصّلَوْة4 . . الحديث أخرجه الحاكم أيضا“وقال: +رجاله 


رجال الصحيح. 


التفسير وأوجه القراءة 

«يَابُها ألَذرت مثا بمااجاء به محمد يله «حُدُا4 أسلحتكم 
والزموا #حِدْرَكُم4؛ أي: احترازكم واحتراسكم من عدوكمء ولا تمكنوه من 
أنفسكم» واستعدوا لاتقاء شره وحربه» بأن تعرفوا حاله ومبلغ استعداده وقوته» 
وإذا كان لكم أعداء كثيرون.. فاعرفوا ما بينهم من وفاق وخلاف» واعرفوا 
الوسائل لمقاومتهم إذا هجموا عليكم» واعملوا بتلك الوسائل. 

ويدخل في ذلك معرفة حال العدوء ومعرفة أرضه وبلاده» وأسلحته 
واستعمالهاء وما يتوقف على ذلك من معرفة الهندسة والكيمياء وجر الأثقال» 
وبالجملة: يجب اتخاذ أهبة الحرب المستعملة فيها من طيارات وقنابل ودبابات 
وبوارج مدرعة ومدافع مضادة للطائرات إلى نحو ذلك» حتى لا يهاجمكم على 
غرة» أو يهددكم في دياركم» ويأخذ أراضيكمء. وحتى لا يعارضكم في إقامة 
دينكم أو دعوتكم. 


وقد كان النبي يَكِ والصحابة على علم بأرض عدوهم» كما لهم عيون 
وجواسيس يأتونهم بالأخبار» ولما أخبروه بنقض قريش للعهد وإخلالهم بشروط 
المعاهدة في صلح الحديبية. . استعدو لفتح مكةء ولم يفلح أبو سفيان في تجديد 
العهد 0 بسحا ير اه د 00 وقد قال أبو 
5 9 0 


وما رواه الحاكم عن عائشة: «لا يغني حذر من قدرا لا يناقض أخذ 


وو”* 


الحذرء فلا يعارض هذه الآية؛ لأن الأمر بالحذر داخل في القدرء فالأمر به 
لندفع عنا شر الأعداء» لا لندفع القدر ونبطله؛ إذ القدر هو جريان الأمور بنظام 
تأتي فيه الأسباب على قدر المسببات» والحذر من جملة الأسباب» فهو عمل 
بمقتضى القدر لا بما يضاده. 


لمََنِرُوً4؛ أي: فاخرجوا لقتال عدوكمء وانهضوا لمقاومتهء #ثبّاتٍِ4؛ 
أي: جماعات بعد جماعات» سرية بعد سريةء #أُوٍ أَنْفرُوً»: واخرجوا إلى لقائه 
كلكم #جمِيعا©؛ أي: مجتمعين كوكبة واحدة» والتخيير فيه لولاة الأمور بحسب 
اجتهادهم.» والمراد بادروا كيفما أمكن؛ أي: فانفروا جماعة إثر جماعة» بأن 
تكونوا فصائل وفرقا إذا كان الجيش كبيراًء أو موقع العدو يستدعي ذلك» أو تنفر 
الأمة كلها جميعا إذا اقتضت الحال ذلك بحسب قوة العدو. 

والخلاصة: أنكم إما أن تنفروا جماعات جماعات» وإما أن ينفر جميع 
المؤمنين على الإطلاق بحسب حال العدو. 


وامتثال هذا الأمر يقتضي أن تكون الأمة على استعداد دائم للجهادء بأن 
يتعلم كل فرد من أفرادها فنون الحرب» ويتمرن عليهاء وأن تقتني السلاح الذي 
تحتاج إليه في هذا النضالء. وتتعلم كيفية استعماله في كل زمان بما يناسبه. 

وبهذا تعلم أن الحكومة الإسلامية يجب عليها أن تقيم هذا الواجب 
بنفسهاء لا أن تبقى عالة على غيرها وعلى الأمة أن تساعدها عليه» بل تلزمها 
إياه إذا قصرت فيهء بعكس ما نراه الآن من تراخي الأمم الإسلامية وضعفها 
وتوانيها في ذلك. حتى طمعت فيها كل الدول التي تجاورهاء واجتاحتها من 
أطرافهاء واجتثت كثيراً من أراضيها وأقاليمهاء واستأمرت عليها واستعبدتهاء 
وضربت عليها الخراج والجزية» كالشعوب الأرومية الإسلامية في شرق أفريقياء 
استعبدها استئمار الحبوش» فعلى الأمة الإسلامية التي استعبدها الاستثمار أن 
يتوبوا إلى ربهمء ويتمسكوا بدينهمء ويعضوا عليه بالنواجذ» ا إلى ربهم 
بصالح أعمالهم» ويسألوا الله النصر على أعدائهم الشيوعية» ويستغيثوا بالأمم 
الإسلامية التي تجاورهمء وأن يأخذوا أهبة الحرب وسلاحهاء ودس 

م١‎ 


استعمالهاء كهولاً وشباناً وغلماناً» بدل ما استغرقوا أعمارهم في آلة الحراثة 
والزراعة كابراً عن كابرء أفلا تنتبهون أيتها الأمة المستأمرة من سنة الغفلة 
والعبودية. أفلا تعلمون أنتم في الحياة البرزخية والحياة البهيمية» بل حياتها 
أحسن من حياتكم؛ لأنها محبوبة محترمة عند صاحبهاء فيا مصيبة عليكم ما 
أعظمها وما أقبحهاء فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد شدد دين الإسلام الحنيف 
أيما تشديد في هذا الأمرء أعني الاستعداد للعدوء. فجاء مثل قوله تعالى: 
لوَهِدُوأ لهم ما استطغثر ين هُوّوَ ون ربا الْكلٍ وُسبوت به. عَدُوَّ لَه وَمَدُوَكُمْ4 
وجاءت أحاديث كثيرة بهذا المعنى. 0 


والخطاب في قوله: لوَإِنَّ مك4 لجماعة المؤمنين بحسب الظاهر الشامل 
للمنافقين وضعفا”ء الإيمان؛ أي: وإن من عسكر رسول الله َكل ِلْمَنْ» وعزتي 
وجلالي « إبيلل» ؛ أ ليتفاقلنّ ويتأخرنٌ عن الجهادء ويَشكلئن عن القتال 
معكمء وهم المنافقون وضعفاء الإيمان» فالمنافقون يرغبون عن الحرب؛ لأنهم 
لا يحبون أن يبقى الإسلام وأهلهء ولا أن يدافعوا عنه ويحموا بيضتهء فهم 
يبطئون عن القتال» ويبطئون غيرهم عن النفر إليه» والجبناء وضعفة الإيمان 
يبطئون بأنفسهم عن القتال خوراً وخوفاً من صليل السيوف ومن الكر والفر 
ومقابلة العدو وهو شاكي السلاح» ثم فصل أحوال هؤلاء الضعفاء فقال: لقن 
أصبيكرٌ 4 أيها المؤمنون المجاهدون. ونزلت بكم #مُصيبَة 4 أي: واقعة من 
قتل أو هزيمة أو جهد عيشء» طثَالَ4 ذلك المبطىء فرحاً بما فعل حامداً رأيه 
اا ربه: قَدَ أَنْهمَ لّهُ ع4 بالقعود وأكرمني بالسلامةء «#إِد ل أكّ كَمَهُمْ 
سَبِيدًا4 ؛ أي : 0 معهم في المعركة» فيصيبني مثل ما أصابهم لحب 
والشدة. 


وقرأ الجمهور”"': «الِبَطِئنَّ4 بالتشديد. وقرأ مجاهد اليبطئن» بالتخفيف» 
والقرآتان يحتمل أن يكون الفعل فيهما لازماً؛ لأنهم يقولون: أبطأ وبطأ في معنى 


)١( '‏ البحر المحيط. 


بَظَوّء ويحتمل أن يكون متعدياً بالهمزة أو التضعيف من بطأء فعلى اللزوم 
المعنى: أنه يتثاقل ويتثبط عن الخروج للجهادء وعلى التعدي يكون: قد ثبط غيره 
عن الخروج» وأشار له بالقعودء وعلى التعدي أكثر المفسرين. 

ولي أَصبَكُم فَصْلُ ين أَنّو4؛ أي: وعزتي وجلالي» لئن حصل لكم أيها 
المجاهدون فضل» ونعمة من الله سيحانه وتعالى» ٠‏ كفتح وغنيمة» فظفرتم بالعدو. 
وفتحتم البلاد فغنمتم وأخذتم السبايا والأسرى.. «اليَقُوآَنَ4 ذلك المبطىء 
والمنافق: # كأن َم تكن يَدتَكم4 أيها المؤمنون #وَبَيتَمٌ4؛ أي: وبين ذلك 
المبطىء #مودَّة » ؛ أي: محبة وصلة في الدين ومعرفة في الصحبة ولا مخالطة 
أصلاء وجملة التشبيه معترضة بين الفعل الذي هو #اليَقُوانَّ4 وبين مفعوله الذي 
هو قوله: يكت كُنتُ مَعَهُمَ4؛ أي: ليقولن قول حاسد نادم: يا هؤلاء أتمنى 


ويم 


كوني غازياً معهم. #فَأَفُورٌ ورا عَظِيمًا4؛ أي: فأصيب غنائم كثيرة معهم. وآخذ 
عفظا .وأقراً من الشبايا»والهرض دن شملةالععيه الععنيون37 2 كآنه فالن تقول 
انظروا إلى ما يقول هذا المنافق» كأنه ليس بينكم أيها المؤمنون وبين المناق صلة 
في الدين» ومعرفة في الصحبة» وقيل: الجملة التشبيهية حال من ضمير 
#ليقولن»؛ أ ليقولن مشبّهاً بمن لاا معرفة بينكم وبينه» وقيل: هي داخلة. في 
المقول؛ أي: ليقولن المثبط للمثبطين من المنافقين وضعفة المؤمنين» كأن لم 
تكن بينكم وبين محمد معرفة في الصحبة» حيث لم يستصحبكم في الغزوء حتى 
تفوزوا بما فاز محمد: يا ليتني كنت معهمء وغرض المثبط حينئذ إلقاء العداوة 
بينهم وبين رسول الله كَلِلةِ. 

ونسبة”"' إصابة الفضل إلى جانب الله تعالى» دون إصابة المصيبة من 
العادات الشريفة التنزيلية» كما في قوله تعالى: #9وَإِدًا مَرِضْتٌ فَهُرٌ سَنْفِينِ 429 
وتقديم الشرطية الأولى على الثانية لما أن مضمونها لمقصدهم أوفقء وأثر نفاقهم 
فيها أظهر. 


)١(‏ المراح. 
(0) كرخي. 


وقرأ الجمهور"'": هليَقُواَنَ4 بفتح اللام» وقرأ الحسن #ليقولن» بضم 
اللام؛ أضمر فيه ضمير الجمع على معنى منء وقرأ ابن كثير وحفص #كأن لم 
تكن» بتاء التأنيث» والباقون بالياء» وقرأ الحسن ويزيد النحوي #فأفوزٌ» برفع 
الزاي عطفاً على كنت» فتكون الكينونة معهم والفوز بالقسمة داخلين ذ في التمني» 
أو على الاستئناف؛ أي: فأنا أفوزء وقرأ الجمهور بنصب الزاي وهو جواب 
التمني» والفاء في قوله: طمَلْبَْيِلُ في سَبِلٍ 4 رابطة"' الجواب بشرط مقدرء 
تقديره: إن لم يقاتل في سبيل الله هؤلاء المثبطون المنافقون. . فليقاتل في سبيل 
الله فليجاهد لإغلاء كلمة الله تعالى المؤمتون المخلصون «الِْمِنَ يترورت 
لْحَيَدة ألدّنا بِالْآجْرَوٌ»؛ أي: الذين يبيعون الحياة الدنيا ولذاتها بالآخرةء 
ويبذلون أرواحهم لله تعالى» ويجعلون الآخرة وثوابها ثمناً لها وعوضاً منها. 


٠ روب‎ 


ثم رغب في القتال بعد الأمر به بذكر الثواب عليه فقال: #وَمن يِمَِيِلُ في 

سَبِيلٍ أشَّوِ4؛ أي: في طاعته ويجاهد لإعلاء كلمة الله» لا للحمية والمفاخرة 
«ف» يظفر به عدوه و#اإيقتل» شهيداً #أَوْ» يظفر هو بعدوه. وليِْلِبَ سَوْفَ 
ونيو ؛ أي: نعطيه في كلا الحالين أَيْرَا عَظِيمًا4؛ أي: ثواباً جسيماً من عندنا 
في الآخرة؛ خالداً مخلداً في دار الجزاء والنعيم المقيم» وإذا كان الأجر حاصلا 
له على كلا التقديرين.. لم يكن عمل أشرف من الجهادء ونبه بقوله: #هِفْتَلٌ» 
أو يغلب على أن المجاهد ينبغي له أن يغبت في المعركة» حتى يكرم نفسه 
بالشهادة» أو يعز الدين بالظفر والغلبة» وأن لا يكون قصده بالذات إلى القتل» 
بل إلى إعلاء الحق وإعزاز الدين. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلِِ: «تضمن الله لمن 
خرج في سبيله» لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي» وإيمان بي» وتصديق برسلي» 
فهو علي ضامن أن أدخله الجنة» أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منهء نائلا ما 
نال من أجر أو غنيمة». متفق عليه وهذا لفظ مسلم. 


)١(‏ البحر المحيط. (90)' الشوكاتي: 
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وقرأ الجمهور"'': طاليْقيِلُ4 بسكوز: لام الأمر» وقرأت فرقة بكسرها على 
الأصل. وقرأ الجمهور: #مْيْقَتَلٌ4 مبنياً للمفعول» وقرأ محارب بن دثار: 
#فيقتل» على بناء الفعل للفاعل» وأدغم باء يغلب في الفاء أبو عمرو والكسائي 
وهشام وخلاد بخلاف عنهء وأظهرها باقي السبعة» وقرأ الجمهور: طلْوْتَِ» 
بالنون» وقرأ الأعمش وطلحة بن مصرف #يؤتيه» بالياء . 


4 لم 


ثم زاد ترغيباً فيه فقال: ##ومًا لك لا نَْنُونَ فى سبل س4 والاستفهام فيه 
للتحريض والأمر بالجهاد؛ أي: وأيٌ عذر ثبت ل أيها المؤمنون يمنعكم أن 
تقاتلوا في سبيل الله مع المشركين» لتقيموا التوحيد.مقام الشرك: وتحلوا الخير 
محل الشر»ء وتضعوا العدل والرحمة موضع الظلم والقسوةء #و» أي شيء 
منعكم أن تقاتلوا في تخليص #المستضعفين*؛ أي: في فك الضعفاء إخوانكم 
في الدين من أيدي المشركين حالة كونهم #يت ألبَايِ4 الضعفاء #وَالسَل 
وَالْولردنِ*؛ أي: الصبيانء وقيل المراد بالولدان العبيد والإماء» والمراد 
بالمستضعفين جماعة من المسلمين الذين بقوا بمكة وعجزوا عن الهجرة إلى 
المدينة» وكانوا يلقون من كفار مكة أذى شديداًء وكان النبي كَلةِ يدعو لهم 
فيقول: «اللهم أنج الوليد بن الوليدء» وسلمة بن هشامء وعياش بن ربيعة» 
والمستضعفين من المؤمنين»» قال ابن عباس: كنت أنا وأمي من المستضعفين من 
النساء والولدان» طاالْدِينَ يَتُونَْْ4؛ أي: وفي تخليص المستضعفين الذين فقدوا 
النصير والمعين» وتقطعت بهم أسباب الرجاءء فاستغاثوا بربهم ودعوه ليفرج 
كربهمء ويخرجهم من تلك القرية ‏ مكة ‏ لظلم أهلها لهم» ويسخر لهم بعنايته من 
يتولى أمرهم» وينصرهم على من ظلمهم» فيتمكنوا بذلك من الهجرة إليكم» 
ويرتبطوا بكم بأقوى الروابط» وهي رابطة الإيمان» فهي أقوى من رابطة الأنساب 
والأوطان» فقالوا في دعوتهم واستغاثتهم: إرَبَنآ» ويا مالك أمرنا «أخْرِجنا» ؛ 
أي: حولنا وانقلنا لمن عَذِه المَرْيةِ# وهذه البلدة يعنون مكة #الظَارِ أَهلُّهَا»؛ أي: 
التي اتصف أهلها وساكنوها بالظلم؛ لأنهم كانوا مشركين» وكانوا يؤذون 


)١(‏ البحر المحيط. 


المسلمين أشد الإيذاء»ء ويوصلون إليهم أنواع المكاره والتعذيب» وما أحد من 
المسلمين فيها قدر على الهجرة» لأنهم يصدونهم عنهاء ويعذبون مريديها عذابا 
شديداء واجْمَل لنا» يا إلهنا ين لَدُنكَ»؛ أي: من عندك ظوَليًا4 من المسلمين 
يتولى أمورناء ويقوم بمصالحناء ويحفظ علينا ديننا #وَأجَمَل لا يا خالقنا من 
لَدُنكَ تِيرًا4؛ أي: ناصراً من المؤمنين ينصرنا على أعدائناء وقد استجاب الله 
دعاءهم فيسر لبعضهم الخروج» وبقي بعضهم إلى أن فتحت مكة» وولى النبي يَكٍِ 
عتاب بن أسيدء وكان ابن ثماني عشرة سنة» فكان ينصر المظلومين على 
الظالمين» وينصف الضعيف من -0 والذليل من العزيزء وكان الولي”'2 هو 
رسول الله كك والنصير عتاب بن أ 


وما شرع القتال إلا لعدم حرية الدين» وظلم المشركين للمسلمين» فالقتال 
قبيح ولا يجيزه العقل السليم إلا لإزالة قبيح أشد منه ضرراء والأمور بمقاصدها 
وغاياتهاء كما قال تشحينا السجاهدين وترغيباً لهم في الجهاد. #الَدِنَ امنا 
يَُُِونَ فى سيل آله 4 وهذا كلام مستأنف. سيق لترغيب المؤمنين في الجهاد؛ أي 


- 2 رم 


إنما يقاتل الذين آمنوا لأجل إعلاء كلمة الله ونصرة دينه «وَالدِنَ أ يقيلونَ فى 
2 0 عة 

سَبِيلٍ الطنعُوتِ» والشيطان؛ أي: إنما يقاتل الذين كفروا لنصرة دين الشيطان 
وكلمة الباطل» :واتباعا 'لوسوسته وتزييئة الكفر قلو ترك المؤمتؤن القعال:.. لغلت 
الطغيان وعما لفسادء لوكرل دفع َو ألىّاسَ يَعَصضَّهُم ببَعْض لَفَسَدَتَِ 


الأرل». . ثم حث مرة أخرى على القتال» قن ليع تي عدر فقال: 


000 


#فََِلوَا» أيها المؤمنون وأولياء الرحمن #أأَرَيَ الشَّيِطنَ» وأصحابه الذين زين لهم 
الشيطان بوسوسته وخداعه الباطل» وأن في الظلم وإهلاك الحرث والنسل شرفاً 
لهم أيما شرفء #إِنَّ كَيْدَ أَلشَّيَطن4 ومكره للمؤمنين كن صَعِينًا4 بالنسبة إلى 
مكر الله سبحانه وتعالى للكافرين» فالنصر والظفر لأوليائه» والهزيمة والخذلان 
للكافرين» فلا تخافوا أولياء الشيطان وخافون إن كنتم مؤمنين. 


)١(‏ المراح. 


ألا ترى أن أهل الخير والدين يبقى ذكرهم الجميل على وجه الدهرء وإن 
كانوا حال حياتهم في غاية الفقرء وأما الملوك والجبابرة» فإذا ماتوا انقرض 
أثرهم , ولا يبقى في الدنيا رسمهم. 


وقد جرت سنة الله أن الحق يعلوء والباطل يسفل» وأن الذي يبقى هو 
الأصلح والأمثل» فالذين يقاتلون في سبيل الله يطلبون ما تقتضيه سنة العمران» 
والذين يقاتلون في سبيل الشيطان يطلبون الانتقام والاستعلاء في الأرض بغير 
الحق» وتسخير الناس لأغراضهم وشهواتهم» وسئن العمران تأبى ذلكء» فلا 
يكون لذلك قوة ولا بقاء إلا لنومة أهل الحق عن حقهمء فإذا هم أفاقوا من 
غفوتهم. . تغلب الحق على الباطل» ورده خاسئاً محسوراً. 

على أن الذين يقاتلون في تأييد الحق تتوجه هممهم إلى إتمام الاستعداد. 
ويكونون أجدر بالثبات والصبرء وفي ذلك من القوة ما ليس في كثرة العدد 
والعدد. ْ ْ 

وهذا في الحروب الدينية التي قد تركها المسلمون منذ أزمان طويلةء ولو 
وجدت في الأرض حكومة إسلامية» تقيم القرآن» وتحوط الدين وأهله بما أوجبه 
الله من إعداد العدة للحرب.. لاتخذها أهل المدنية قدوة لهم وإماما في 
أعمالهم. وما كانت الحمية والعصبية والوطنية ديدناً لهم؛ فهم في أمد بعيد من 
النصر على أعدائهمء فيا مصيبة ابتلى المسلمون بها الآنء فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

وقوله: طألَ ترَ إِلَ الْدِنَ جَلَ لم كنا ديح وأقيئوا الصّلزة وَماثوا الزكرة» 
استفهام''' تعجيب لرسول الله َل من إحجامهم عن القتال» مع أنهم كانوا قبل 
ذلك راغبين فيه خرضاً عليه بحيث كانوا يباشروئه كما ينبىء عنه الأمر بكف 
الأيدي. فإن ذلك مشعر بكونهم بصدد بسطها إلى العدوء والخطاب”" فيه 


)١(‏ أبو السعود. 
(؟) المراح. 


لجماعة من المسلمين» منهم عبد الرحمن بن عوف». وسعد بن أبي وقاص 
الزهريان» وقدامة بن مظعون الجمحيء ومقداد بن الأسواد الكندي» وطلحة بن 
عبيد الله التيمي» كانوا مع النبي يك بمكة قبل أن يهاجروا إلى المدينة يلقون من 
المشركين أذى شديداًء فيشكون ذلك إلى رسول الله ل ويقولون: إئذن لنا في 
قتالهم. ويقول لهم رسول الله ككِةِ: كفوا أيديكم عن القتل والضرب والاعتداء 
على الناس» فإني لم أؤمر بقتالهم» واشتغلوا بإقامة الصلاة» والخشوع للهء وإيتاء 
الزكاة» التي تمكن الإيمان في القلوب» وفيه دليل على أن فرض الصلاة والزكاة 
كان قبل فرض الجهادء فلما هاجروا مع رسول الله كخِ إلى المدينة» وأمروا 
بقتالهم في وقعة بدر.. كرهه بعضهمء لا شكا في الدين» بل نفوراً عن الإخطار 
بالأرواح» وخوفاً من الموت بموجب الجبلة البشرية» وذلك قوله تعالى: هنا 
كيبتَ4؛ أي: فرض «اعَلَيمٌ الِْالُ4؛ أي: الجهاد في سبيل الله في السنة الثانية 
من الهجرةء #إدَا وَِقُّ مَنَبم4؛ أي: إذا جماعة من الذين سألوا أن يفرض عليهم 
الجهاد «يحْمَونَ أَلنّآسَ4؛ أي: يخافون الكفار أن يقتلوهمء © كَمَئْيَةَ لم4 ؛ أي : 
كخوفهم من الله تعالى؛ أي: كما يخافون أن ينزل عليهم بأسهء وإذا للمفاجأة 
جواب لما؛ أي: فلما كتب عليهم القتال.. فاجأ كتب القتال خشيتهم من 
النائن+ أو كمد 143252 آى :بل ايشافرن من الثائن ضفية وخرفا أشد وأقوى 
وأكثر من خشيتهم من الله تعالى» لما كان من طبع البشر من الجبن لا للاعتقاد 
ثم تابوا وأهل الإيمان يتفاضلون فيه لوَتَالو4 خوفاً من الموت». لا لكراهتهم 
أمر الله بالقتال» وهذا عطف على جواب لماء وهو إذا الفجائية وما في حيزهاء 
#رَبنَا لرَ كَبَتَ4 وفرضت طعَلَََا ألَِْالَ4 والجهاد في هذا الوقت طلوْلة لَب إل 
أجل وّببِ4؛ أي: هلا أخرتنا إلى أجل قريب ومدة قريبة» حتى نموت بآجالناء 
ولا نقتل فيفرح بنا الأعداء» وذكر في حرف ابن مسعود: لولا أخرتنا إلى أجل 
قريب فنموت حتف أنفنا ولا نقتل فتسر بذلك الأعداء»ء ذكره أبو حيان في 
«البحر» وهذا القول استزادة في مدة الكف. ويجوز أن يكون هذا مما نطقت به 
ألسنة حالهم» من غير أن يتفوهوا به صريحاًء وقد أمر الله رسوله أن يرد عليهم 
شبهتهم فقال: #كَنَّ4 لهم يا محمد جواباً لهذا السؤال عن حكمة فرض القتال 


للا 


عليهم»؛ من غير توبيخ؛ لأنه لا للاعتراض لحكمه تعالى وترغيباً فيما ينالونه 
بالقتال من النعيم الباقيى» #ملع م الديا4 ؛ أي: منفعة الدنيا ولذاتها #قَلِيلٌ» لأنه 
سريع الزوال» ووشيك الانصرامء وإن أخرتم إلى ذلك الأجل #وَآلآيرَةُ4؛ أي: 
ثوابها الباقي وجزاؤهاء لا سيما المنوط بالقتالء #حَيْرٌ» من ذلك المتاع الفاني» 
#لمن نو الله تعالى» وامتثل أوامره»ء واجتنب الكفر ع لأن نعم 
الأخرة كثيرة» ومؤبدة وصافية عن كدورات القلوب» ويقيئية بخلاف نعم الدنيا؛ 
فإنها مشكوكة عاقبتها في اليوم الثاني» ومشوبة بالمكارهء «ولا تُطلَمُونَ َيِيلا4 ؛ 
أي: ولا تنقصون من أجور انتم أدنى شيء» ولو كان قدر فتيل» وهو الخيط 
الذي في شق النواة» إن خيراً فخير» وإن شرا فشر. 


قال في «التسهيل» : إن الآية في قوم من الصحابة كانوا قد أمروا بالكف 
عن القتال. فتمنوا أن يؤمروا به»ء فلما أمروا به.. كرهوهء لا شكاً في دينهمء 
ولكن خوفاً من الموت» كما مر هذا القول» وقيل: الآية في المنافقين» وهو أليق 
بسياق الكلام» واختار القرطبي وأبو حيان هذا القول وهو الأرجحء قال في 
«البحر»: الظاهر أن القائلين هذا هم منافقون؛ لأن الله تعالى إذا أمر ب* بشىء لا 
يسأل عن علته من هو خالص الإيمانء ولهذا جاء السياق بعده: ##وَإن ف 


5-5 1 رم 
سدكة 


يمُولُوا عاذي مِنْ نّ عِندِةٌ 24 وهذا لا يصدر إلا من منافق انتهى . 


وقرأ حمزة والكسائي وابن كثير''2: #ولا لا يظَلَمُوَ» بالياءء وباقي السبعة 

لتاء على الخطاب» وهو التفات» ثم رغبهم في القتالء وبين لهم أن الموت 
مصير كل شيء» فقال: لأأَيْتَمَا يَكْويوأ4؛ أي: في أي مكان وجدتم وحصلتم فيه 
سواء كان براً أو بحراء سفراً أو حضراً يدرك الْمَوَتُ»؛ أي: يأخذكم الموت 
الذي تكرهون لأجله القتالء زعماً منكم أنه من محلهء ويقع بكم لا محالةء #ولؤ 
كي متحصنين منه #في بُيِج4 وحصون طمُتَيّدةْ4؛ أي: مطولة مرتفعة قوية 
بالجص والنورة» فلا تخشوا القتال لأجلهء ولا تتمتوا هذا التأحير الذي سألتم؛ 


)١(‏ البحر المحيط. 
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لأنه لا فائدة فيه؛ لأنه لا منجا ولا ملجأ من الموتء. سواء أكان بقتل أم بغيره» 

فلا فائدة في خور الطبع وحب الحياةء وقال زهير: 

وَعِنْ عات أشبات المنايا متلنة ' وَلوَوَامَ انباتك التشاء ممليم 
وقرأ طلحة بن سليمان”': #يدرككم» برفع الكافين» وخرجه أبو الفتح 

على حذف فاء الجواب؛ أي: فيدرككم الموتء أو على أنه كلام مستأنف». 

وأينما متصل بلا تظلمون» وهي قراءة ضعيفة. 


والخلاصة”"': أن الموت أمر محتم لا مهرب منهء فهو لا بد أن يدرككم 
في أي مكانء ولو تحصنتم في شواهق القصور التي يسكنها ذوو الثراء والنعمة» 
أو في القلاع والحصون التي تقطنها حامية الجندء وإذا كان الموت لا مفر منهء 
وكان المرء قد يقتحم غمار الوغى ولا يصاب بالأذى» وقد يموت المعتصم في 
البروج والحصونء وهو في غضارة العيش. . فلا عذر لكم أيها المثبطون 
المبطئون. ولماذا تختارون لأنفسكم الحقير على العظيم» ولماذا لا تدافعون عن 
الحق وتمنعون الشر أن يفشوء حتى تستحقوا مرضاة الله وسعادة الآخرة» ولماذا 
تكرهون القتال وتجبنون» وتخافون الناس وتتمنون البقاء» أليس. هذا بضعف في 
الدين» وركة في العقل» وخوراً في العزيمة» تؤاخذون بهاء وتقوم عليكم بها 
الحجة . 


ثم ذكر سبحانه وتعالى شأناً آخر من شؤونهمء؛ أشد دلالة على الحمق 
وضعف العقل ومرض القلبء فقال: #وَإن تْصِبَهْمَ4؛ أي: اليهود والمنافقين 
«#حَسَكةٌ 4؛ أي: خصب ورخص السعر وتتابع الأمطارء 9يمُولُوا هذ 4 الحسنة 
لمن عِندٍ أ »4 تعالى» قال المفسرون: كانت المدينة مملوءة من النعم وقت مقدم 
رسول الله يده فلما ظهر عناد اليهود والمنافقين على دعائه إياهم إلى الإيمان. . 
أمسك الله عنهم بعض الإمساكء. كما جرت عادته تعالى في جميع الأمم» فعند 


)١(‏ البحر المحيط والبيضاوي. 
(؟) المراغي. 
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هذا قالوا: ما رأينا أعظم شؤماً من هذا الرجل» نقصت ثمارنا ومزارعناء وغلت 
أسعارنا منذ قدمء كما قال تعالى: 9وَإن تْصِبْهُمْ مَيَكَةٌ4؛ أي: جدوبة وشدة 
و سعر.. #يَفُولُوا4؛ أي: يقول اليهود والمنافقون #مذِو» السيئة من 
عِندِك #؟ أي : هذه من شوم محمد وأصحابه؛ أي : وإن تصبهم نعمة.. نسبوها 
إلى الله تعالى» وإن تصبهم بلية.. أضافوها إليك» كما حكى الله عن قوم موسى 
بقوله: «إن متهم ميمه يبرا وأ يموسئ ومن من تدك وعن قوم صالح بقوله: #قَالوأ 
أطَيريًا بك ويمن تَعَك4: وهذا زعم باطل منهمء فكل من النعمة والبلية من عند الله 
تعالى» خلقاً وإيجاداًء يقع في ملكه بحسب السئن التي وضعهاء والأسباب 
والمسببات التي أوجدهاء #قْل» أجبهم ب يا محمد رداً لزعمهم الباطل» وإرشاداً 
لهم إلى الحق: #يلٌ من عند أكو4 ؛ أي: كل واحدة من النعمة والبلية من جهة 
الله تعالى خلقاً وإيجاداًء من غير أن يكون لي مدخل في وقوع شيء منهما بوجه 
من الوجوه كما تزعمونء بل وقوع الأولى منه تعالى بالذات تفضلاًء ووقوع 
الثانية بواسطة ذنوب من ابتلي عقوبة لهء #قَال هَوْلَة ألْقَوَرِ4؛ أي: وإذا كان الأمر 
كذلك. . فأي شيء حصل لهؤلاء اليهود والمنافقين؟ وماذا دهاهم في عقولهم 
حالة كونهم الا يِكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيئًا4 . 
أي: لا يقربون أن يفهموا حديثاً من الأحاديث أصلاء فقالوا ما قالوه» إذ 
لو فهموا شيئاً من ذلك.. لفهموا أن الكل من عند الله تعالى» فالنعمة منه تعالى 
بطريق التفضل» والبلية منه تعالى بطريق العقوبة على ذنوب العباد» عدلاً منه 
تعالى» والاستفهام هنا تعجبي مضمن معنى الإنكار. 


وإذا”"' كانوا قد حرموا هذا الفقه من كل حديث.. فما أحراهم أن يحرموه 
من حديث يبلغه الرسول عن ربه» فى الإخبار عن نظم الاجتماعء. وارتباط 
الأسباب بالمسببات» وعما أحاط الله به المصطفين الأخيار من وافر الفضل» 


وخصهم به من جميل الرعاية؛ فتلك الحكم العالية لا ثُنال إلا بفضل الروية» 


)١(‏ المراغي. 


وطول الأناة والتدبير» ومن وصل إلى هذا القدر من الفهم.. لا يقول إن السيئة 
تقع بشؤم أحدء بل ينسب كل شيء إلى سببه. 

وفي الآية إيماء إلى أن حصيف الرأي يجب أن يطلب فقه القول دون 
الأخذ بالجمل والظواهرء إذ من قنع بذلك.. بقي في عماية» ويظل طول دهره 
غرا جاهلا بما يحيط به من نظم هذا العالم. 

ووقف أبو عمرو والكسائي على قوله”"2: #فما»» ووقف الباقون على 
#اللام» في قوله: #فمال4 إتباعاً للخطء. ولا ينبغي تعمد ذلك» لأن الوقف 
على #إفما# فيه قطع عن الخبرء وعلى اللام فيه قطع عن المجرور دون حرف 
الجرء وإنما 00 ذلك لضروزة انقطاع النفس . 

والخطاب في قوله: لما أسَابْكُ 4 للنبي يل ولكن 'المراة 'غيرةة 
شيء أصابك وأتاك أيها الإنسان امن حَسةّ4؛ أي: من نعمة من النعم 0 9 
الله بها عليك #ف» هي أتت «إيّىت أنّهوِ4 سبحانه وتعالى بالذات تفضلاً وإحساناً 
منهء من غير استيجاب لها من قبلك. طوَمَآ أَصَلْكَ من مك4 ؛ أي: وأيّ شيء 
أصابك وأتاك من بلية من البلايا #قِّن نَنِيكٌ»؛ أي: فتلك السيئة أتت من 
نفسكء» بسبب اقترافك المعاصي الموجبة لهاء وإن كان الخلق من الله» وعن 
عائشة ‏ رضي الله عنها : ١ما‏ من مسلم يصيبه وصب ولا نصب حتى الشوكة 
يشاكهاء وحتى انقطاع شسع نعلهء إلا بذنب» وما يعفو الله عنه أكثر». 

وحاصل المعنى”'"': أن كل حسنة تصيبك أيها المؤمن فهي من فضل الله 
وجودهء فهو الذي سخر لك المنافع التي تتمتع بها وتحسن لديك» فقد سخر لك 
الهواء الذي يحفظ الحياة» والماء بي الذي يمد كل الأحياء وأزواج النبات 
والحيوان وغيرهما من مواد الغذاءء وأنعم عليك بوسائل الراحة والهناء» وكل 
سيئة تصيبك فهي من نفسكء» فإنك بما أوتيت من قدرة على العمل» واختيار في 


/ 


0 ا 


)١(‏ البحر المحيط. 
(؟) المراغي. 
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درء المفاسدء وجلب المنافع» وترجيح لبعض المقاصد على بعض» قد تخطىء 
في معرفة ما يسوء وما ينفع؛ لأنك لا تضبط إرادتك وهواكء, ولا تحيط علما 
بالسنن والأسباب» فأنت ترجح بعضاً على بعض» إما بالهوى» أو قبل أن تحيط 
خبراً بمعرفة النافع والضار» فتقع فيما يسوء. 

وقد تضافرت الآثار على أن طاعة الله من أسباب النعم» وأن عصيانه مما 
يجلب النقم» وطاعته إنما تكون باتباع سننه» وصرف ما وهب من الوسائل فيما 
وهب لأجله؛ وهذه الآية أصل من أصول الاجتماع وعلم النفسء» وفيها شفاء 
للناس من خرافات الوثنية» واستدراجات الطاغوتية» وكرامات الشيطانية» وارتفاع 
وتكريم للنفس الإنسانية. 

وفي مصحف ابن مسعود”'': إفمن نفسك وإنما قضيتها عليك4؛ وحكى 
أبو عمرو أنها في مصحف ابن مسعود: #وأنا كتبتها#؛. وروي أن ابن مسعود 
وأبياً قرأ: «وأنا قدرتها عليك4. وعنى بالنفس هنا المذكورة في د إن 
لنَنْسَ لَأْمَارَة بآلشرّه#. وقرأت عائشة رضي الله عنها: #فمّن نفسّك4 بفتح الميم 
ورفع السين» ف#مّن* استفهام معناه الإنكار؛ أي: فمن نفسك حتى ينسب إليها 
فعلء المعين :ما للشين في الشيء قعل 

فائدة: فإن قلت”" إن قوله : 9ن أََابَكَ من نو ف الله ونآ أمَلك من متو 
هّن تَنِْكَ4 يعارض قوله: #كلّ بن عِندِ أنه الواقع رداً لقول المشركين #وَإن 
0 0 . . # الآية؟ 

فالجواب: أن 5-5 0 9 عِندٍ ال أي إيجاداً 0 0 5 
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والحاصل: أنك إذا نظرت إلى الفاعل الحقيقي. . فالكل منه» وإذا نظرت 


١ 
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. البحر المحيط‎ )١( 
(9؟) الفتوحات.‎ 
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إلى الأسباب.. فما هي إلا من شؤم ذنب نفسك» يوصله إليك بسبب مجازاة 
وعقوبة لا من محمد وَل وقال7) بعض أهل العلم: والفرق بين لين عِندِ أَلهِ» 
وطيِنَ آلو أن من عند الله أعمء يقال: فيما كان برضاه وبسخطه وفيما يحصل 
وقد أمر به أو نهى عنهء ولا يقال: هو من الله إلا فيما كان برضاه وبأمره»ء وبهذا 
النظر قال عمر: إن أصبت. . فمن الله وإن أخطأت. . فمن الشيطان انتهى. 

وقوله: ##وَرْسَلْتَكَ4 يا محمد لالِلئّاس4؛ أي: إلى الناس كافة حالة كونك 
شولا ؛ أي: مرسلاً إليهم بشريعتناء بيان لجلالة منصبه ومكانته عند الله تعالى» 
بعد بيان بطلان زعمهم الفاسد في حقه بناء على جهلهم بشأنه الجليل؛ أي: ليس 
لك إلا الرسالة والتبليغ وقد فعلت ذلك وما قصرتء. وليس لك دخل فيما يصيب 
الناس من الحسنات والسيئات؛ لأنك لم ترسل إلا للتبليغ والهداية» لا للتصرف 
في نظم الكون وتحويل سنن الاجتماع أو تبديلهاء فما زعمه أولئك الجاهلون من 
أن السيئة تصيبهم بشؤمك محض خرافة» لا مستند لها من عقل أو نقل» ومخالف 
لما بينه الله تعالى من وظيفة الرسل. 

«وكق به سَبِيدًا» ؟ أي : وكفى الله سبحانه وتعالى شهيداً على جدك وعدم 
تقصيرك في أداء الرسالة وتبليغ الوحي» فأما حصول الهداية فليس إليك بل إلى 
الله تعالى» أو كفى الله شهيداً على أنك أرسلت للناس كافة بشيراً ونذيراً؛ لا 
مسيطراً ولا جباراً» ولا مغيراً لنظم الكون وتحويل سنن الاجتماع أو تبديلهاء 
(تل يد يد أله ييبلا4 «وك يد يدن له ك4 فلا ينبهي لأحد من 
الناس» عربهم وعجمهم أن يخرج عن طاعتك واتباعك. 

الإعراب 
«يَايا اين “اموأ خدُوا حِذْرَكمَ كنُوا ثّاتٍ أو أنفروأ ييا 407 . 


ايا » «ذيا » : حرف نداء» «أي4 : منادى نكرة مقصودة» #ها» : حرف 


413 الس الميظط: 


تنبيه زائدء #الَِتَ4»: في محل الرفع صفة ل#أي»4: وجملة النداء مستأنفة» 
#دَامَيَُا4: فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول» #حدُوأ#: فعل وفاعل والجملة 
جواب النداء» لا محل لها من الإعراب» #حِذْرَكُمَ4: مفعول به ومضاف إليه» 
«مَنْْرُو4: «الفاء»: حرف عطف وتفريع» #أنفروأ#: فعل وفاعل» والجملة 
معطوفة على جملة حَدُوا». #ثّاتِ»: حال من واو #أنْفرواً» ولكن في تأويل 
مشتق» تقديره: حالة كونكم متفرفين» أرِ: حرف عطفء ظانتيُو/4: فعل 
وفاعل» والجملة معطوفة على جملة #أنفِروأ» الأول #جمِيعًا4: حال من واو 
«أنفروأ»» ولكن بعد تأويله بمشتق» تقديره: حالة كونكم مجتمعين» والمعنى: 
بادروا إلى الخروج للقتال كيفما أمكن. 


2 رق لظ 
«وَإنَّ مدي لمن لَبَلْنَ» . 


وَِنَ4: «الواو»: استئنافية» «إنَّ: حرف نصب وتوكيدء «يَدَكُمٌ» : 
جار ومجرور خبر مقدم لجإنَ4. جنس» «اللام» : حرف ابتداءء» #من#: اسم 
موصول» أو نكرة'موضوقة في :مدل التصب: اسم إن مؤغتر عن خبرهاء تقديره: 
وإن من ليبطئن لكائن منكمء وجملة «إنَّ4 مستأنفة» يب » #اللام#: موطئة 
للقسمء #يبطئن#: فعل مضارع في محل الرفع مبني على الفتح لاتصاله بنون 
التوكيد الثقيلة» ونون التوكيد حرف لا محل لها من الإعراب» وفاعله ضمير 
مستتر فيه يعود على #من2.4 والجملة الفعلية جواب لقسم محذوفء تقديره: وإن 
الذي أقسم والله ليبطئن لكائن منكم» وجملة القسم وجوابه صلة 8مَنْ4 إن قلنا 
«مَنْ4 موصولة» أو صفة لها إن قلنا نكرة موصوفة» والعائد أو الرابط الضمير 
المتطراتي 430219 ويلك" عم اذ «جدلة القيسه مم اجرانها يري جوهدة 
بالقسمء » فلا يمتنع وقوعها صلة للموصول» أو صفة للموصوفء. والإنشائية إنما 
هي جملة القسمء أعني: أقسم بالله» كما ذكره الشيخ سعد الدين» واللام في 
للَمَنْ» لام ابتداء»ء دخلت على اسم #إن4؛ لوقوع الخبر فاصلاً . 


)١(‏ الفتوحات. 


لفن أصبتكٌ مُصِبَةٌ فَالَ هد أن هم أمَّهُ عل إِذْ لَر أكن مَعَهُمْ سَبِيدًا4. 


#قَإِنْ» #الفاء»: حرف عطف وتفصيلء» #إن»: حرف شرطء #أصيوٌ 
مُصِيبَةُ4: فعل ومفعول وفاعل في محل الجزم ب9إإن4: على كونه فعل شرط 
لهاء #دَالَ4: فعل ماض في محل الجزم ب#إن» على كونه جواب شرط لهاء 
وفاعله ضمير يعود على من يبطئن» وجملة #إن» الشرطية مع جوابها معطوفة 
على جملة قوله:. #وَإنَّ :65 مفصلة لهاء د انهم امه عح. © إلى أخخر الآية: 
مقول محكي ل#قَالَ4»: وإن شئت قلت: #قَدٌ#: حرف تحقيق» نهم سه فعل 
وفاعل» #عَلَ# جار ومجرور متعلق ب«أهم4. والجملة في محل النصب مقول 
#َالَ4. «إذ»#: ظرف لما مضى من الزمان في محل النصب مبني على السكون» 
والظرف متعلق ب#أنهم)4. «لر أكن» : جازم وفعل ناقص.» واسمه ضمير يعود 
على المبطىء» لمَمَهُم4: ظرف ومضاف إليه متعلق بهسَّهِيدَاً4: وهو خبر 
«أَكْنْ4. وجملة الكون في محل الجر مضاف إليه ل«إذ». 

#وَلينَ صلب فَضْلٌ يِنَ ألو ليقوآنَ كأن لم تكن يسك وَيِيْتمٌُ مَودّةٌ يليت 
ع مَعَهُم فَفُورٌ فور عَظِيمَا 407 . 


لون «الواو»: عاطفةء #اللام»: موطتة للقسمء إإن»: حرف شرط 
جازم؛ «أصلبكمٌ فَضْلُّ4 فعل وفاعل ومفعول» في محل الجزم ب«#إن» على كونه 
فعل شرط لهاء ##يّ أَنَّهِ4: جار ومجرور صفة ل#فَضْلٌ4 طلْفُرآنَ» 
«اللام©: لام القسم مؤكدة للآم الأولى» #يقولنَ#: فعل مضارع مبني على 
الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» وفاعله ضمير يعود على المبطىء» والجملة 
الفعلية جواب القسم لا مجل لها من الإعراب» وجملة القسم مع جوابه معطوفة 
على جملة قوله: #إَنَ أَمبكرٌ مُوِبَةٌ 4 وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب 
القسم عليهء تقديره: ولئن اصابك تفل عن اللدئ. يقول: يا ليتني كنت معهمء 
وإنما جعلنا المذكور جواب القسمء وجعلنا جواب الشرط محذوفا جريا على 
القاعدة إنه إذا اجتمع شرط وقسم متواليان» ولم يتقدم عليهما ذو خبر. . جعل 
المذكور جواب المتقدم منهماء وقدر جواب المتأخر منهماء كما قال ابن مالك: 


للم" 


وَأَحَذِف لَدَئ أَجْهِمَاع شَرْطِ وَقَسَمْ جَرَابَ مَاأَخَرْتَ قَهْوَمُلْمَرَمْ 
وَإِنْ تَسوَالينا وقبل و دُوْ خَبَرٌ فالصَرْط رجح تنا بلا 0 
«كأن»: مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن محذوفاً تقديره: كأنهء 
«لر»: حرف نفي وجزمء «تك» : مجزوم ب#كن»» وقرىء بالتاء نظراً للفظ 
7 وبالياء؛ لأن المودة والود بمعنى واحدء #بَدنَكُم#: ظرف ومضاف 
ليه خبر ل9تكنٌّ» مقدم على اسمهاء «وَيَدِئَمُ4: معطوف على لابِييجُ24 والضمير 
ل وجملة تكن في محل الرفع خبر #كأن»: وجملة «كأن» 
من اسمها وخبرها: جملة معترضة لا محل لها من الإعراب؛ لاعتراضها بين 
القول ومقولهء والتقدير: يقول يا ليتني» وقيل: ليس بمعترض بل هو محكي 
بالقول؛ أي: يقول كأن لم تكن» وحينئذ فالضمير في #ابِيِتَحكُم» عائد على 
المنافقين» وفي #ابينه عائد على محمد يِه وقيل جملة #كأن» حال من ضمير 
الفاعل في: #اليَفُوكنَ4. #امودّةُ»: اسم ك4 مؤخر. #يِللْيْئَنىِ4 #يا»: حرف 
نداء» والمنادى محذوف تقديره: يا قوم وجملة النداء في محل النصب مقول 
القول» #ليتني» #ليت©: حرف تمني ونصبء ولاالياء»: اسمهاء # كُنثُ»: 
فعل ناقص واسمه» #مَعَهُمَ 4 : ظرف ومضاف إليه متعلق بمحذوف خير كان» 
وجملة كان في محل الرفع خبر ليت». وجملة ليت في محل النصب مقول القول. 
لفَأَفُورٌ4: الفاء عاطفة سببية» #أفوز»: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد 
الفاء السببية الواقعة في جواب التمني» وفاعله ضمير مستتر فيه يعود على 
المبطىء» #فَوَزَا» منصوب على المفعولية المطلقة» طعَظِيمًا4: صفة ل#فوزا»» 
وجملة #أفوز©#: صلة أن المصدرية» أن مع صلتها في تأويل مصدر معطوف على 
مصدر متصيد من الجملة التي قبلها من غير سابك لإصلاح المعنى تقديره: أتمنى 
كوني معهم ففوزي فوزاً عظيماء وقرىء افأفوزُ» بالرفع على الاستئناف على 


#َليتنيَل فى سبّيل سَبِيلٍ أل أ َريِنَ شرورت لة لديا الجر و4 . 


#فلْبِممَلَ 4# 50 رابطة لجواب شرط محذوفء تقديره: إن بطأ وتأخر 


”1/ 


هؤلاء عن القتال.. فليقاتل في سبيل الله. و#اللام#: حرف طلب وجزمء 
#يقاتل: مجزوم باللام» في سَيِِلٍ اللَّو4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 
ب«يقاتل4: «الَدتَ4: اسم موصول للجمع المذكرء في محل الرفع فاعل» 
والجملة في محل الجزم جواب للشرط المقدرء وجملة الشرط المقدر مستأنفة» 
لايشْرُوب الْحَيَة4: فعل وفاعل ومفعول» #االدَّئَ4 صفة للحياة» والجملة صلة 
الموصولء والعائد ضمير الفاعل. #بالْآضْرَةَ» : متعلق ب#ضْرُورت». 


يء اس | درم مر ره 


مَن يُقَدتِلُ في سَبِيلٍ أله هِقَتلُ أوْ يَطْلِبَ صََوْفَ فوته لجرا عظها» . 


رو هم 


ون يُقل4 «الواو»: استئنافية» «إمن»: اسم شرط في محل الرفع 
مبتدأء والخبر جملة الشرطء. أو جملة الجواب أو هماء ##يُقَدِيِلٌ4: فعل شرط 
مجزوم ب#من4 وفاعله ضمير يعود على 9إمن». في سَبِيِلٍ ألنَّو6: جار ومجرور 
ومضاف إليه متعلق ب#يُقَيِلٌُ24 #مِيْقّتَلٌ» «الفاء»: حرف عطف وتفريع» 
#يُقتّل©: فعل مضارع مغير الصيغة معطوف على «يُقَدَيِلُ4 مجزوم ب#امن». 
ونائب فاعله ضمير يعود على #من»». «أوَ4: حرف عطف وتنويعء 9يََلِبَ4 : 
فعل مضارع مبني للفاعل معطوف على #يُقئّل4» وفاعله ضمير يعود على #إمن». 
و4 «الفاء»: رابطة لجواب «من» الشرطية وجوباً؛ لاقتران الجواب 
بحرف التنفيس. #سوف#4: حرف تنفيس للاستقبال البعيد. طنُوْتيهو4: فعل 
مضارع ومفعول أول مرفوع لعدم صلاحية لفظه للجواب لاقترانه يحرف التنفيس». 
وفاعله ضمير يعود على طأثْرِ4» لثَيري4: مفعول ثان» لعَفيكه: صفة له. 
والجملة الفعلية في محل الجزم جواب #إمن* الشرطية» وجملة #من» الشرطية: 


#وَمَا لكد لا تُمَيلُونَ فى سَبيلٍ أل . 
وَمَا4 #الواو»: استئنافية» #ما»#: اسم استفهام في محل الرفع مبتدأء 
«لم» : جار ومجرور خبر المبتدأء والتقدير: أ شيء ثابت لكمء ٠‏ #13 نافية» 
لنْقَنُونَ4: فعل وفاعل» والجملة في محل النصب حال من ضمير المخاطبين» 
والعامل في هذه الحال الاستقرار المقدرء والتقدير: أي شيء مستقر لكم حالة 
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كونكم غير مقاتلين» وفي «الفتوحات» وجملة قوله: لا تُقَيُِونَ في سبل أله فيها 
وجهان. 


أظهرهما: أنها في محل نصب على الحال؛ أي: ما لكم غير مقاتلين» 
أنكر عليهم أن يكونوا على غير هذه الحالة» وقد صرح بالحال بعد مثل هذا 
التركيب في قوله: مما لم عَنِ التَذْكرةَ مُعْرِضِينَ4 وقالوا في مثل هذه الحال: إنها 
حال لازمة؛ لأن الكلام لا يتم بدونهاء وفيه نظرء والعامل في هذه الحال 
الاستقرار المقدرء كقولك مالك ضاحكا. 


والوجه الثاني: أن الأصل: وما لكم في أن لا تقاتلواء فحذفت #في#6 
فبقي أن لا تقاتلواء فجرى الخلاف المشهورهء ثم حذفت أن الناصبة» فارتفع 
الفعل بعدهاء كقوله: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. اه. «سمين». 

«َلْسْتصْمَِنَ مت الال وَالِنْسَكَ والولران» . 


#رَلْسْسْمَن4: معطوف على لاسَبِِلٍ أل 4 ولكنه على تقدير مضاف تقديره: 
وفي تخليص المستضعفين من أيدي الكفارء ين ألبَاِ4: جار ومجرور حال 
من «المستضعفين 04 لوَالدمَةَ وَالولا» : معطوفان على «أزَبَالٍ» . 

«الدِنَ يَمُولُونَ ربَنآ جنا من هذ امريد أظَاِرٍ أَْلَهَا دجمل لا ين لَدنكَ وي 

٠‏ 9آلديتَ»: صفة ل«المستضعفين»» طيَمُوُن4: فعل وفاعل» والجملة صلة 
الموصولء #رزيّنآ أحْرِجنًا. . .4 إلى آخر الآية مقول محكي ل#يَفُولُن4 وإن شئت 
قلت: ##رَبّنا©: منادى مضاف وجملة النداء مقول القول» #أَخْرِجنَا: فعل وفاعل 
والجملة جواب النداء على كونها مقول القول» #ينٌ هَذِو#: جار ومجرور متعلق 
ب#أحْرِجتا4» «االْتَرَيَةِ4: بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان منهء #الظَالرِ»: 
صفة للقرية» طأَمْلُهَا4: مرفوع به على الفاعلية» وأل في #الظَالرٍ 4 موصولة 
بمعنى: التي ظلم أهلهاء فالظالم موافق للقرية إعراباً ولما بعده معنى؛ لأنه نعت 
سببي. #وأجْعل#: فعل دعاء وفاعله ضمير يعود على الله» وهو معطوف على 
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«لْجن» . «لا» : جار ومجرور في محل المفعول الأول ل#جعل4» ##ين 
ك4 : جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بمحذوف حال من #وَليًا»: لأنه صفة 
نكرة قدمت عليها فيعرب حالاًء #وَليًا4: مفعول ثان لجعل». ظوأْجَمَل4: معطوف 
على اأْمِْجمَا4. #لنا#: في محل النصب مفعول أول» #ين لَدْنكَ»: حال من 
لتصِيرا4 وهو مفعول ثان لجعل . 

ادن متها يمو + ف سيل لَه وَالَدِنَ كَمَيُوا كيده فى سَبيِلٍ الطمُوتٍ كملا 
وي الشَّبِطنِ إِنَّ كَيْدَ أَلتَّيِطن كن صَعِينَا 409 . 

00 مبتدأء 8ءَامَبُو#: صلتهء #يمَئِنُونَ©: خبره والجملة الاسمية 
مستأنفة. #في سَبِِلٍ أللَّو4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#مَيِلُونَ». 
«وَآلَدِنَ4: مبتدأء #8 كَهَرُوا4: صلته. يد ِقِيُوتَ4: خبره» والجملة معطوفة على 
الجملة التي قبلهاء 9إفى سَبِيلٍ دون 4+ جان :ومجزون ونفناقة إلبه متلق 
ب8 يعَدِلونَ». #فَفَيِنُواً» #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر 
تقديره إذا عرفتم أن الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. .٠‏ إلخ. وأردتم بيان ما هو 
لازم لكم. . فأقول لكم: #قاتلوا»: فعل وفاعل. #أزَليا الشّيطان» : مفعول به 
ومضاف إليه؛ والجملة الفعلية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة 
إذا المقدرة مستأنفة. #إنَّ كيْدَ ألشَيْطن#: ناصب ومنصوب ومضاف إليهء 
#كنَ#: فعل ماض ناقص» واسمها ضمير يعود على كيد الشيطان» #إصَعِيمًا» : 
خبر #كَانَ24 وجملة #كَنَ# في محل الرفع خبر #إن». وجملة #إن» مستأنفة 
مسوقة لتعليل ما قبلها. 

«أثر تر لل الَدِنَ مَل لم كوا يدي ْوأ ألصَلرء ومَانوا الكو . 

«ألمْ4: «الهمزة»: للاستفهام التعجبي. #لم»*: حرف جزمء «تر4: فعل 
مضارع مجزوم ب#لم#» وفاعله ضمير يعود على محمدء أو على كل مخاطب» 
والجملة مستأنفة» #8أإِلَ الدنَ4: جار ومجرور متعلق ب#تَرَ24 #قِيِلَ»: فعل 
ماض مغير الصيغةء ظكَرَ4: جار ومجرور متعلق بهء #كُنْوا يريك . . . » إلى 
قوله: لكا ييُبَ4: نائب فاعل محكيء وجملة لفِل4: صلة الموصولء والعائد 

للق 


ضمير لهمء وإن شئت قلت: #اكُنْوَاً4: فعل وفاعل. ظيدِيَكم4: مفعول به 
ومضاف إليهء والجملة في محل الرفع نائب فاعل ل#فِيلَ*. «وَلْقيِمُوا ألصّكَرة» فعل 
وفاعل ومفعول. والجملة في محل الرفع معطوفة على « كُنُواً4. «وءاتا ك5 : 
فعل وفاعل ومفعولء» والجملة في محل الرفع معطوفة على جملة كفا > . 


(لكا يب علخ انال يدا زَنْ مب بََْرْمَ لاس كُمَتْبَة لله أذ مد حَفْي وا 
نا لم كنت عَبَيَنَا أَلْفْنَالَ» . 


طثَنَا4 «الفاء»: استئنافية» #لما#: حرف شرط غير جازمء #كُبَ»: 
فعل ماض مغير الصيغةء طعَليِمَ4: متعلق بهء #االْقِئَالُ4: نائب فاعل» والجملة 
الفعلية فعل شرط ل#لما» لا محل لها من الإعراب» #إإدَا4: حرف مفاجأة 
رابطة لجواب #لما# لا محل لها من الإعراب على الأصحء كما هو مذكور في ( 
كتب النحوء 9وَّقٌ» : مبتدأء #8مُتْهُمَ4: جار ومجرور صفة لهء وهو المسوغ 
للابتداءء #حْمُونَ الناسّ4* : فعل وفاعل ومفعول» والجملة الفعلية في محل الرفع 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية جواب #لما» لا محل لها من الإعراب» وجملة 
«إلما» مستأنفة # كَُحَمْيَةَ أهّوي4: جار ومجرور ومضاف إليه صفة لمصدر محذوف» 
تقديره: يخشون الثاس “ خشية كائنة كخشية الله» وإضافة خشية إلى لفظ الجلالة من 
إضافة المصدر إلى مفعوله؛ أي: كخشيتهم الله. #أوَ4: حرف عطف بمعنى بل» 
«أسَدّك معطوف على #خشية الله» مجرور بالفتحة؛ لأنه اسم لا ينصرف 
للوصفية ووزن الفعل» «حَميةَ4 : تمييز لهء أو #أسَّدِّ: معطوف على محل 
الجار والمجرور في ا كُعَنْيَةْ م0 وطحَمْيَة4 : تمييز لهء أو لأَسَدِ: منصوب 
0 خشية# المذكور بعده؛ لأنه نعت نكرة قدمت عليهاء 

عي حَسيَة 4: معطوف على محل الجار 0 في: : #كَصَنْيَةَ ألَّو24 والتقدير: 
يخشون الناس كخشية الله بل خشية أشد من خشية اللهء #وََالَْا#: فعل وفاعل 
معطوف على طيَفئرَة4. ريا إن كيكَ علدا لال : مقول محكيء وإن شئت 
قلت: 9رينا #: منادى مضاف» وجملة النداء في محل النصب مقول 8قَالُوَا4. 
«42: جار ومجرور متعلق ب#كَبَبتَ4 وهو فعل وفاعل» ظعَلَيَنا4: جار ومجرور 

لق 


متعلق ب#كُببتَ4 أيضاًء والجملة الفعلية فى محل النصب مقول طتَالوأ4. 
«الِْئَالَ4 : مفعول به ل8 كَنبتَ». 


«آؤلة لََرَنآ إك أجل وب كُلْ ملع لديا كل وَالآيرَهُ حي لمن انق ولا نُظلمُونَ 
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«9أوْل45: حرف تحضيض بمعنى هلا . 00 4: فعل وفاعل ومفعول» 
والجملة في محل النصب مقول #قَالَُا4. #إله ) جل وب 4 : جار ومجرور وصفة 
متعلق بأَْرْْنَا4: ظمُلَ4: فعل أمر وفاعله ضمير يعود على محمد» والجملة 
مستأنفة. #ملع لديا : إلى آخر الآية: مقول محكيء وإن شئت قلت: #إمنع 
لديا : مبتدأ ومضاف إليه. ظقَلِيلٌ4: خبره» والجملة الاسمية في محل النصب 
مقول #قُلّ4. طوالْآيوَهُ حَي4: مبتدأ وخبرء والجملة معطوفة على جملة لمع 
لديا ييلُّ4: للِمَنّ4: جار ومجرور متعلق بطحَيْنُ4: #أنَّقََ4: فعل ماض وفاعله 
ضمير يعود على #من#4. والجملة صلة الموصول والعائد ضمير الفاعل. #ولّا# : 
«الواو» عاطفةء #لا4: نافية» لاظَلَمُونَ4: فعل ونائب فاعل» لاقَتِيلا4: مفعول 
ثانء والجملة معطوفة على محذوف تقديره: تجزون فيها؛ أي: في الآخرة ولا 
تظلمون فتيلاء والجملة المحذوفة مع المعطوفة عليها في محل النصب مقول 
«كل». 

يَتمَا َكوْوا يدرك الوك وأز كم في بروج مُتيدؤ4 . 

«أَيَتمَا4: «أين»: اسم شرط جازم في محل النصب على الظرفية 
المكانية. #ما»: زائدة» والظرف متعلق ب#كَكُونواً4» «كَكوووا»: فعل وفاعل 
مجزوم بِلأَيْتَمَا» على كونه فعل شرط لهاء وكان هنا تامةء #يدَرككٌ الْمَوَْتُ» : 
فعل ومفعول وفاعل» مجزوم بِلأْيّتَمَا4 على كونه جواباً لهاء وجملة #أَيّتَمَا) : 
مستأنفة . «وَلوْ4: الواو عاطفة» #لَوْ#: حرف شرط غير جازم» « كم 4 : فعل 
ناقص واسمهء في بريج مُكَيّدَو4 : جار ومجرور وصفة متعلق بمحذوف خبر كان» 
وجملة كان فعل شرط ل#الو# لا محل لها من الإعراب» وجواب #لو» معلوم 
مما قبله؛ تقديره: ولو كنتم في بروج مشيدة لأدرككم الموت. وجملة #لو» 
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معطوفة على جملة محذوفة مثلهاء تقديرها: لو لم تكونوا في بروج مشيدة 
لأدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. .. إلخ. 

«وين مَهبَهُمْ حسَكة يقولوا 

#رَين» «الواو» استئنافية. «إن» حرف شرط جازم. #تُهِبْهُمَ حَسكةٌ 4: 
فعل ومفعول وفاعل مجزوم بإإن» على كونه فعل شرط لها. #يعُولُوَا#4: فعل 
وفاعل مجزوم ب#إن» على كونه جواباً لها وجملة #إن» الشرطية مستأنفة. 
لهَذِيِ مِنَ عِندٍ ألو مقول محكى وإن شئت قلت: امَذِو»: مبتدأ. ظيِنَ عِندٍ 
أله » : جار ومجرور ومضاف إليه خبر المبتدأ والجملة في محل النصب مقول 

شوو . ْ 

«رإن ِبْهَُ مِيَكد ينوا مذو مِنْ عِندةٌ كل كل من عِند ك4 . 

لمَإِن4: «الواو»: عاطفة. «إن»: حرف شرط. طنْهِبْهُمْ سَيئَة4: فعل 
ومفعول وفاعل» مجزوم بلإإن4» 9يمُولوا4: فعل وفاعل» مجزوم بإإن» على 
كونه جواباً لها. لمَذِى يِنْ عِندِة4: مقول محكيء وإن شئت قلت: 8هَذِيِ مِنْ 
عِندِةُ6: مبتدأ وخبرء والجملة في محل النصب مقول القول» وجملة «إن» 
الشرطية معطوفة على جملة إإن» الأولى. #قُل»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود 
على محمدء والجملة مستأنفة» «كل»: مبتدأء لمن عند الَهِ: جار ومجرور 
ومضاف إليه» خبر المبتدأء والجملة في محل النصب مقول «كل». 


0000 


#قَالٍ هَوْلمَ الْقَوْر لا يَكَادونَ يَفْقَهونَ حَدِيئًا» . 

«مّمَا»: «الفاء» استئنافية» «ما»: اسم استفهام تعجبي في محل الرفع 
ميتدأ. «اللام#: حرف جرء وفصلت عن المجرور بها تبعاً لخط المصحف 
العثماني» وفي غير المصحف متصلة بمجرورها وجوباً صناعياً. «مَتؤلةو4: في 
محل الجر بهاء ظالْقَوَوِ4: بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان منه» الجار 
والمجرور في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة مستأنفة» أو معترضة بين البيان 
والمبين» #لا*: نافية. 8يَكَادُونَ4 : فعل ناقص واسمه. ##يِفْفَهونَ*: فعل وفاعل» 
#حَدِيئًا©: مفعول بهء وجملة #يَفْقَهُونَ4 في محل النصب خبر #يِكادُونَ#. وجملة 
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22000 جه 
هَذِقِ مِنْ عِندٍ أله 4 . 


#يَكَادُونَ» في محل النصب حال من اسم الإشارة» والعامل فيها ما في الظرف من 
معنى الاستقرارء والمعنى: وحيث كان الأمر كذلك فأي شيء حصل لهم حال 
كونهم بمعزل من أن يفقهوا حديثاً. ويصح"'"' أن تكون جملة الا يِكَادُونَ» : 
مستأنفة استئنافاً بيانياً واقعاً في جواب سؤال نشأ عن الاستفهام. كأنه قيل: ما 
بالهم وماذا يصنعون حتى يتعجب منه أو يسأل عن سببه فقيل لا يكادون يفقهون 
حديئاً من الأحاديث» فيقولون ما يقولونء إذ لو فهموا شيئاً من ذلك لفهموا هذا 
النصء وما في معناه؛ وما هو أوضح منه من النصوص الناطقة من أن الكل من 
عند الله تعالى» وأن النعمة منه تعالى بطريق التفضل والإحسان.ء والبلية منه بطريق 
العقوبة على ذنوب العباد. 


ال ١‏ ملسن 4م ريية سه كس صم روصن #7 عع 5-2 2 رايع 
«إمَآ أصَابِكَ مِنْ حَسوَ فِنَ الله ومآ أصَلَْكَ ين سَيْتَقَ فين نَفْسِكَ وَأرَسِلْتَكَ للنّاس رسولا 
2 > > جحجض 
كق بأد عدا ©4. 


وما » : اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرط أو 
جملة الجواب أو هما. #أَصَابِكَ4: فعل ومفعول. في محل الجزم بم على 
كونه فعل شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على «م41. #مِنْ حَسَنَةِ©: جار ومجرور 
حال من فاعل طأْصَابَكَ4. «قِنَ اللِّ: «الفاء»: رابطة لجواب #ما» الشرطية» 
قو اللةه جار ورور خب لنيكدا امسدوق تتديره فيو كاكن مو الل 
والجملة الاسمية في محل الجزم ب#إمّ4. على كونها جواباً لهاء وجملة 9إمآ» 
الشرطية مستأنفة» وقال أبو البقاء”": ولا يصح أن تكون #م# هنا موصولة؛ 
لأن ذلك يقتضي أن يكون المصيب لهم ماضياً مخصصاء والمعنى على العموم» 
والشرط أشبه وأوفق. والتقدير: فهو من الله. والمراد بالأية الخصب والجدب» 
ولذلك لم يقل أصابت انتهى. #وَمَا#: #الواو»: عاطفة. #مَا#: اسم شرطء 
أو اسم موصول في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرط أو الجواب الجار 
والمجرور الآتي. لأَصَابِكَ 4 : فعل ومفعول. في محل الجزم ب#امّآ#. وفاعله 


)١(‏ الفتوحات. ١0‏ (5) العكبري. 
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ضمير يعود على اما#» أو يقال: الجملة صلة الموصول إن قلنا #مآ# موصولة. 

من سَيكةّ»: حال من فاعل أصَبْكَ4: ين نَنِْة4: جار ومجرور ومضاف 
إليه»ء خبر المبتدأ إن قلنا #ما#: موصولة» أو خبر مبتدأ محذوف» تقديره: فهي 
كائئنة من نفسك» والجملة في محل الجزم جواب ظمَنْ# الشرطية» إن قلنا إنها 
شرطية» وجملة ما» الشرطية معطوفة على جملة قوله: مآ أَصَابْكَ عن حَسَنَقَ». 
«وَآرْسَلَتَكَ4: «الواو»: استثئنافية» #أَرَسَلْتَك4: فعل وفاعل ومفعول. والجملة 
مستأنفةء #الِدّس»: متعلق بلأرّسَننَا4. «رَسُولاً4: حال مؤكدة من كاف 
«أَرْسَلكَكَ4؛ أي: ذا رسالة» ويجوز أن يكون مصدراً؛ أي إرسالاً. «وكق بس : 
فعل وفاعل. #شَّهِيدًَا#: حال من الجلالة والجملة مستأنفة أو معطوفة على جملة 
#أرَسَلَتَكَ © . 


التصريف ومفردات اللغة 


لحْدُوأ حِدْرَكُمَْ4 الحذر بكسر أوله وسكون ثانيه» والحذر بفتحتين كالمثل 
والمثل» كلاهما مصدر معناهما واحد: الاحتراس والاستعداد لاتقاء شر العدو. 
والتحفظ والتيقظ. وفي الكلام مبالغة» كأنه جعل الحذر آلة يقي بها نفسهء وقيل 
هو ما يحذر به من السلاح والخدم. 


#تَأنرُوا» النفر: الانزعاج والفزع من الشيءء وفي «المصباح»: نفر نفرا 
من باب ضرب في اللغة العالية» وبها قرأ السبعة» ونفر نفوراً من باب قعد لغةء 
عع عر 


وقرىء بمصدرها في قوله تعالى: #إِلَا نورا© والنفير مثل النفور والاسم النفر 
بفتحتين انتهى . 


#ثّاتِ4 جمع ثبة: وهي الجماعة من الرجال فوق العشرة إلى المئة؛ 
والسرية الجماعة أقلها مئة وغايتها أربع مئة» والمنسر من أربع مئة إلى ثمان مئة» 
والجيش من ثمان مئة إلى أربعة آلاف» والجحفل ما زاد على ذلك» وفي 
«السمين؟: #ثْبّاتِ»# جمع ثبة» ووزنها في الأصل فعلة كحطمة» فحذفوا لامهاء 
وعوضوا عنها تاء التأنيث» وهل عينها واو ثبوة أو ياء ثبية؟ هناك قولان: 
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حجة القول الأول: أنها مشتقة من ثبّا يَنْبُوه كحلا يحلو؛ أي: اجتمع. 

وحجة الثاني: أنها مشتقة من ثبيت على الرجل إذا أثنيت عليهء كأنك 
جمعت محاسنه» ويجمع بالألف والتاء» وبالواو والنون» ويجوز في فائها حين 
جمع على ثبين الضم والكسرء وتصغيره ثبيوة على اللغة الأولى» كما تقول في 
مهاسيو وعلى اللغة الثانية. ثبية. 

«لَِقّ4 يقال: أبطأ وبطأ بمعنى؛ أي: تأخر وتثاقل» والثلاثي منه من 
باب قربء والبطء التأخر عن الانبعاث في السيرء وقد يستعمل أبطأ وبطأ 
بالتشديد متعديين» وعليه فالمفعول هنا محذوف؛ أي: ليبطئن غيره؛ أي: يثبطه 
ويجبنه عن القتال» ويقال أبطأ وبطؤ مثل أسرع وسرع مقابله» وبطآن اسم فعل 
بمعنى بطؤ. 

< َيِل في سَبيلٍ أسَّ» سبيل الله هي تأييد الحق» والانتصار له بإعلاء 
كلمة الدين. ونشر دعوتهء ودفاع الأعداء إذا هددوا أمتناء أو أغاروا على 
أرضناء أو نهبوا أموالتاء أو صدونا عن استعمال حقوقنا مع الناس. 
«يَشرُورت4: يبيعون» كما جاء في قوله تعالى: لوَسْرََهُ سس بلي 
#والولانِ#: جمع وليدء وهو الصبي الصغيرء وفي «السمين» الولدان: جمع 
وليدء وقيل جمع ولد. والمراد بهم الصبيان» وقيل الأرقاءء يقال للعبد وليدء 
وللأمة وليدة» فَعُلُْب المذكر على المؤنث لاندراجه فيه. #ووج مُكَيدَوٌ» : ابريع 
المشيدة ‏ واحدها برج القصور العالية المطلية بالشيدء وهو الجصء أ 
الحصون والفلاع المتينة التي تعتصم فيها حامية الجند» وفي «أبي .السعود»: 1 
كم في روج يدو ؛ أي ف حصون رفيعة أو قصور محصنة.ء وقال السدي 
وقتادة: بروج السماءء ويقال شاد البناء وأشاده وشيده؛ أي: رفعهء وشيد القصر 
إذا رفعه أو طلاه بالشيد وهو الجبس» وفي «المصباح»: الشيد الجص» وشدت 
البيت أشيده ‏ من باب باع بنيته بالشيد» فهو مشيدء وشيدته تشييداً إذا طولته 
ورفعته. #حَسَكة # ؛ أي: شيء يحسن عند صاحبه كالرضاء والخصب والظفر 
بالغنيمة. #سَيْكَةٌ #4 هي ما تسوء صاحبها كالشدة والبأساء والضراء والهزيمة 
والجرح والقتل. 8ايَفْقَهُونَ حَدِيئ4 يفهمون كلاماً يوعظون به. 


احرلا 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة والبيان والبديع. 

فمنها: التجنيس المغاير في قوله: طيِنْ أمَِسرُ مُصِبَة24 وفي قوله: 
«فأفورٌ فوزًا عَظِيما». 

ومنها: إسناد الفعل إلى ما لا يصح وقوعه منه حقيقة في: #أَصَبَئَحم 
مُصِيبَة 04 و#أصبكمٌ فَضْلٌ»4. 

ومنها: جعل الشيء من الشيء وليس منه لمناسبة في قوله: #وَإِنَّ مِنَك لمن 

ومنها: الاعتراض على قول الجمهور في قوله: #كأن لْمَ تكن يَنسَكمُ وَيِيْتمٌ 
م 4 

ومنها: الاستعارة في قوله: يشورك 1[ حر لديا َلآ َو وفي 
قوله: لصَسَوْفٌ فُوَتو لَبَْاْ عَظِما4 لما يناله من النعيم في الآخرة وفي «#سَيِِلٍ 
شر 2# وفي قوله: «سَبِيلٍ لطُنمُوتٍ »4 استعار الطريق للاتباع وللمخالفة» وفي : 
«كُنوا ليريَكْ» أطلق كف اليد الذي هو مختص بالإجرام على الإمساك عن 
القتال. 

ومنها: الاستفهام الذي معناه الاستبطاء والاستبعاد في قوله: #وَمًا لكر لا 
ُقَيِلُونَ 4 . ٠‏ 

ومنها: الاستفهام الذي معناه التعجب في قوله: أل ثرَ إِلَ أَلذِنَ قِلَ لم 
03 

ومنها: التجوز بفي التي للوعاء عن دخولهم في الجهاد. 


ومنها: الالتفات في قوله: #فَسَوْفٌ نُوّتِيِوِ» في قراءة النون. 


)١(‏ البحر المحيط. 


ومنها: التكرار في قوله : #سَييلٍ كش 4 وفي قوله: #وجمل لَنَا من لَدْنكَ», 
و ايْمَئِنُونَ 4 و#الشَّيطن24. وطوين نَهِبَههَ24: ولامآ أَصَابِكَ ٠‏ وفي : 
ِمئُِونَ 4 و#االشيطن4». ولوين تُحِبْهم 24 ولاتا أصَابِكَ» اسم #الله» 
ومنها: الطباق اللفظي في قوله: «الْدِنَ امنوا» و #أوَالَدِنَ كفروا» . 
ومنها: المعنوي في قوله: لأسَبِِلٍ اللَّ» طاعتهء وفي قوله: لأسيل 
لطمُوْتِ » معصيته . 
ومنها: الاختصاص في قوله: #إنَّ 
َم ل لق . 
ومنها: التجوز بإسناد الفعل إلى غير فاعله في قوله: « زرك 1 موت 24 
وفي #وإن تْصِبْهُمَ 24 وفي قوله: لامآ أَصَابْكَ» . 
ومنها: التشبيه المرسل المجمل في قوله: #كَعَنْيَةَ أل . 
ومنها: إيقاع أفعل التفضيل حيث لا مشاركة في قوله: «حَيٌْ لمن أَلّقع. . 
ومنها: التجنيس المغاير في قوله: #يَْونَ ألنّاس كُعَمْيَةَ لو . 
ومنها : : المقابلة في قوله : اين اموا 20 َألَدِينَ كَمَروا يمَيلونَ 
سبيل سبيل الطَنمُوتِ» . 
ومنها: الحذف في مواضع. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 
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كيْدَ لشَّيْطن كنَ صَعِيفًا»» وفي «وآلاٍ 


با ني نا 
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ل نآ لَك َب حؤبظا © تتأوازت 
يكت سلءة عر الى كذ واه فت نا مخ أي 
دق به تكبا © أن يتبوت الثران ولد 56 ين عند عت أ يعن 
0 


مء سه رك لالدو 


) وَإِدَا جَاءَهُمْ أن مِنّ الْأَمْنِ أو الْحَوفٍ أذاعوأ بهء ول ردوة إِلَّ 
م 5 عو 4- لَمَلَمَهُ ءمءّ ا م م عو كا ور َِ 1م "١‏ وه 5 آذآ ار 
ل الأعر ماي 00 يستبطوئة عنم وَل فصل أله عَلِيكمْ وَرحنَمٌ 


ا ل 


ذ تيل أ ل كلك إل تت مت له 


0 
0 
م 1 
٠. 3‏ 
3 
لنونا 
١‏ 58 
م 
5 
ا طاو 
9_9 
35 
١‏ 
١‏ 


عَسَى أّهُ أن يَكْنّ بَأس الَذِبنَ 1 1 هد بَأسَا وَأسَّدٌَ تكيلا © سَ يَنْمَعْ سَمْعدٌ 
حَسَعَةُ يكن لم تيب 0 2 0 َمَعَد ند يكن لَمُ كتْلُ مَنْا وكنَ أله عل كل سقو 
ع م جج 2 و عرسم 4 و4 رع َه 01 000 


5 
2 
2 
اها هه 
ل 
5 
١‏ 
١‏ 


ع مم5 


< 0 ا 02-7 
أو ردوها إِنَّ الله كان عل كل شئْء حسيبا (3ه) 
4- 


١‏ رٍ سِِ 
سم مه لام ووم ل الس ل كه ا 6ه سل بلعم سمي م أي ججمشعى 
أنه لآ إِلله إلا هو ليح 0 نَ أَصَدَف من الله حديث 409 . 


قوله تعالى: لمن يْطِع اليَسُولَ كََدَ أطاع أَنَّدَ ...© الآية» مناسبة هذه الآية 
لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما أمر”'' فيما تقدم بطاعة الله تعالى وطاعة 
الرسول» وبين جزاء المطيع» وأحوال الناس في هذه الطاعة بحسب قوة الإيمان 
وضعفهء ثم أمر بالقتال» وبين مراتب الناس في الامتثال له.. أعاد هنا الأمر 
بالطاعة. وبين أنها أولاً وبالذات لله تعالى ولغيره د وبين ضروب مراوغة 
الشكقاء: والمكاففين : 

قوله تعالى: طتْقَيِلَ في مَِيلٍ أله لا تُكَلّتُ إِلَّا تنْسَكَ. . .© الآية» مناسبة 
هذه الآية لما قبلها”"؟: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر في الآية قبلها تثبيطهم عن 
القتال» واستطرد من ذلك إلى أن الموت يدرك كل أحدء ولو اعتصم بأعظم 
معتصمء فلا فائدة في الهرب من القتال» وأتبع ذلك بما أتبع من سوء خطاب 


(1) المراغي. (8) البهر البحيط: 
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المنافقين للرسول عليه السلام» وفعلهم معه من إظهار الطاعة بالقول. وخلافها 
بالفعل» وبكتهم في عدم تأملهم ما جاء به الرسول عليه السلام من القرآن الذي فيه 
كتب عليهم القتال. . عاد إلى أمر القتال» وهكذا عادة كلام العرب تكون في شيء ثم 
تستطرد من ذلك إلى شيء آخر له به مناسبة وتعلق» ثم تعود إلى ذلك الأول. 
قنولهاشعالئ: اس ينم قم خسنة يكن أناقيية ين :4 الأييف 
مناسبة هذه الآية لما قبلها: - سبحانه 000 أن 
يحرض المؤمنين على الجهاد. وذكر أنه ليس عليه وزر من تمرد وعصى. . بين 
في هذه الآية أنهم حين أطاعوك, 2 دعوتك» أصابهم من هذه الطاعة خير 


كتير" وآن لاهن هذا الخير نضا تبححة :عليه اكد لأركف قد يذلت الجيند 
في ترغيبهم فيه. بجعل نفسك شفيعاً ونصيراً لهم في الوصول إلى تحصيل هذه 
الأغراض الشريفة. 


0-8 


قوله تعالى: ##أَلّهُ له إِلَهَ إل 7 و م3 : ..# الآية» مناسبتها لما قبلها 
ظاهرة: وهي أنه تعالى لما ذكر أن الله كان على كل شيء حسيباً. . أردفه 
بالإعلام بوحدانية الله تعالى» والحشر والبعث من القبور للحساب» ذكره أبو 
حيان فى «البحر). 
أسباب النزول 


2 


قوله تعالى: لان يطِع أَليَسُولَ كَمَدْ ألَاعَ أَشَدَ ...4 الآية» سبب نزول هذه 
الآية'"': أن النبي كَِ قال: «من أطاعني فقد أطاع الله» ومن أحبني فقد أحب 
أللّها فقال بعض المنافقين: ما يريد هذا الرجل إلا أن نتخذه وا كما اتخذت 


النصارى عيسى بن مريم رباء فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

ثولة تعالى: مَإدًا حادق انه ين الأتن آر التزي أننا يف . . >"الآيق 
اللا ا ا ا الو 
)١(‏ المراغي. (9) لباب النقول. 
() الخازن. 


لوف 


عنهما قال: لما اعتزل رسول الله كِب نساءه.. قال: دخلت المسجد فإذا الناس 
ينكتون بالحصئ ويقولون طلق رسول الله كلةِ نساءه» وذلك قبل أن يؤمرن 
بالحجابء, قال عمر: لأعلمن ذلك اليوم» فذكر الحديث؛» وفيه ‏ بعد استئذانه 
على رسول الله يَكِ - فقلت: أطلقتهن يا رسول الله؟ قال: «لا»» قلت: يا رسول 
الله إني دخلت المسجدء والناس ينكتون بالحصى يقولون: طلق رسول الله يَكِل 
نساءهء فأنزل وأخبرهم أنك لم تطلقهنء قال: «نعم إن شئت»» فذكر الحديث» 
وفيه: فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي لم يطلق رسول الله يِه 
نساءةء وتزلكة الآية: وكا عَادَهمَْ انك ين الأتن أو الكوف نما بن ولد ردوة إل 
لتَسُولٍ وَإِلَت ولي الْأمَر متهم لََلِمَهُ الدِنَ ينطوم مِنبع» وكنت أنا استنبطت ذلك» 
وأنزل الله تعالى آية التخيير. 


قوله تعالى: طمَمَيِلٌ في سَبِيلٍ أله لا تَكَلَتُ إِلَّا تَنْسَكَ. . .> الآية» نزلت هذه 
الآية'' فى مواعدة رسول الله كلِ أبا سفيان بن حرب» وذلك أن رسول الله َل 
واعده موسم بدر الصغرى بعد حرب أحدء وذلك في ذي القعدة» فلما بلغ 
الميعاد.. دعا رسول الله يكل الناس إلى الخروج» فكرهه بعضهم فأنزل تعالى 
هذه الآية: #فَقَِئِلَ في سَبيلٍ أنه يعنى لا تدع جهاد العدوء والانتصار 
للمستضعفين من المؤمنين» لا تكلف إلا نفسك. 

التفسير وأوجه القراءة 

لمن يطِع آلرَسُولَ4 محمداً كَل ويوافقه فيما أمر به» ونهى عنه مد أطَاعَ 
مارصط 5 
أَسَّه# سبحانه وتعالى». وذلك لأنه سبحانه وتعالى هو الآمر والناهى فى الحقيقة» 
والرسول يَلةِ إنما هو مبلغ للأمر والنهي؛ فليست الطاعة له بالذات» وإنما هي 
لمن بلغ عنهء إذ قد جرت سنته سبحانه وتعالى أن لا يأمر الناس» ولا ينهاهم إلا 
بواسطة رسل منهم» يفهمون عنهم ما يوحيه تعالى إليهم ليبلغوه عنه. 

وقال الشافعى رحمه الله تعالى: وهذه الآية تدل على أن كل تكليف كلف 


)١(‏ الخازن. 


وو 


الله تعالى به عباده في باب الوضوء والصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر 
الأبواب في القرآن» ولم يكن ذلك التكليف مبيئاً في القرآن» لا سبيل لنا إلى 
القيام بتلك التكاليف إلا ببيان الرسول عليه السلام» وإذا كان الأمر كذلك لزم 
القوم بأن طاعة الرسول عليه السلام عين طاعة الله تعالى» وروى مقاتل أن 
النبي كَلِ كان يقول: «من أحبني فقد أحب الله» ومن أطاعني فقد أطاع الله 
تعالى»» فقال المنافقون: ألا تسمعون إلى ما يقول هذا الرجلء. لقد قارف 
الشركة اقنانيى أن هيدا عين اله -ويريد أن تكد ريا كنا اتهدتة التصاري 
'عيسىء فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

فالمؤمن”'' حقاً لا يكون خاضعاً إلا لخالقه وحده دون أحد من خلقه. 
والخروج عن ذلك شرك وهو نوعان: 

الأول: أن ترى لبعض المخلوقات سلطة غيبية وراء الأسباب العادية» ومن 
ثم ترجو نفعهاء وتخاف ضرهاء وتدعوها وتذل لهاء وذلك هو الشرك في 
الألوهية. 

الثاني: أن ترى لبعض المخلوقين حق التشريع والتحليل والتحريم» كما 
فسر النبي يكل قوله تعالى: «أعََدُوَا باهم وَرْفتهُمْ أريسابا ين ذو أّر). . 
بطاعتهم فيما يحللون ويحرمونء وذلك هو الشرك في الربوبية. 

ذاك أن المؤمن يجب أن يكون أعز الناس نفساًء وأعظمهم كرامة» فلا 
يرضى أن يستعبده سلطان ظالمء ولا حاكم مستعبد» إذ يعلم علم اليقين أن الكل. 
عبيد مسخرون لله تعالى» يخضعون لأمرهء وأن ذلك منتهى سعادتهم في الدارين. 
هذا كله فيما يبلغه عن ربه» أما ما يقوله الرسول عليه السلام من تلقاء نفسهء وما 
يأمر به مما يستحسنه باجتهاده ورأيه من أمور المعيشة كتأبير النخل ‏ تلقيحه بطلع 
الذكر ‏ ونحوه» مما يسميه العلماء أمر إرشاد. . فطاعته فيه ليست من الفرائض 
التي فرضها الله تعالى؛ لأنه ليس ديناً ولا شرعاً عنه تعالى» فقد أمر النبي كَل 


)١(‏ المراغي. 


برض 


بكيل الطعام. كالقمح وغيره من الحبوب» عند طحنه وعند عجنه» وهو من 
التدبير والاقتصاد في البيوت» وأكثر المسلمين أهملوه إلا من تعود منهم التدبير 
وحسن التقدير في المنازل» وكذلك أمر بأكل الزيت والادّهان به. 

وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا شكوا في الأمر أمن عند الله هو 
أم من رأي الرسول واجتهادهء وكان لهم في ذلك رأي آخر. . سألوه فإن أجابهم 
بأنه من الله تعالى أطاعوه بلا ترددء وإن قال إنه من رأيه ذكروا رأيهمء وربما 
رجع النبي كله عن رأيه إلى رأيهم» كما فعل في بدر وأحدء وجواب الشرط في 
قوله: ##وَمّن نَوّنّ» وأعرض عن طاعتك يا محمد التي هي طاعة الله تعالى 
محذوف» تقديره: فأعرض عنهء ولا تهتم به» ولا تحزن عليهء وليس لك أن 
تكرهه عليها. وقوله: #قَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمَ حَفِيظًا» تعليل لذلك المحذوف؛ أي: 
لأنّا ما أرسلناك حفيظاًء تحفظ الناس عن المعاصيء ومسيطراً ورقيباً عليهم. 
ترقب أفعالهم وأقوالهم» فالإيمان والطاعة إنما يكونان بالاختيار بعد الإقناع 
والاختبارء وإنما أرسلناك مبشراً ونذيراء فعليك البلاغ وعلينا الحساب» قال 
المفسرون: وكان هذا قبل أن يؤمر بالجهاد ثم نسخ ذلك بآية السيف. 

رفي عدر الجيله شلب 40 1/5 لأنه كان يشتد حزنه بسبب كفرهم 
وإعراضهم عن الإيمان. #وَيَفُولُونَ4؛ أي: ويقول المنافقون ‏ الذين أخبر الله 
تعالى عنهم أنهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية ‏ إذا أمرهم النبي مَل 
بأمر.. أمرك يا محمدء #طاعَةٌ4؛ أي: مطاع مقبول عندناء أو أمرنا طاعة؛ 
وشأننا طاعة لك؛ أي: إطاعة لك إظهاراً لكمال الانقياد والخضوعء #8وَإِذًا روا 
يِنْ عِندِك4؛ أي: فإذا خرجوا من المكان الذين يكونون معك فيه إلى البراز 
والفضاء ومع .متصرئوت إلى بموتهم . بيت طأ عآبكة عِتينْ عَبرَ الى تَمُولْ > ؛ أي 
دبر جماعة منهم ليلا قولاً غير الذي قالوا لك وأظهروه عندك نهاراً من الطاعة 
والسمع» وتكلموا فيما بينهم بعصيانك وتوافقوا عليه» وقيل: الضمير في تقو 
يعود على محمد كلِ؛ِ أي: غير الذي تقوله يا محمدء وقرأ يحيى بن يعمر 
#يقول» بالياء ويحتمل أن يعود الضمير على الرسول عليه السلام» فيكون التفاتاً 
من الخطاب في: ين عِندِك4 إلى الغيبة» «وَأنّةُ4 سبحانه وتعالى «يَكتّبُ» 


انضرف 


ويبين لك يا محمد في كتابه ما يُيَيَتوْد4 ويدبرون لك ليلاًء ويفضحهم بمثل 
هذه الآيات فيطلعك على أسرارهمء أو يثبت ذلك في صحائف أعمالهم». 
ليجازوا عليه» وفي هذا من التهديد الشديد ما لا يحفى. 


لاتَأَعْرِضٌ عَنْجُمَ4 يا محمدء ولا تهتم بما يبيتون» ولا تؤاخذهم بما أسروا 
ولم يعلنواء #وكوكلٌ عل أمر» ؛ أي: واعتمد على الله تعالى» وفوض الأمر إليه» 
وثق به في جميع أموركء فإن الله تعالى يكفيك شرهمء وينتقم لك منهم» #وَكق 
و سبحانه وتعالى من جهة كونه «وكيلا4؛ أي: مفوضاً إليه» لمن توكل عليه 
فهو قادر على إيقاع الخراء بهمء وعالم بمقدار ما يستحقون منهء لا يعجزه منه 
شيءء ألا يسَدَبَرونَ لمان » ؛ أي: أيعرضون عن القرآن» فلا يتأملون فيه 
ليعلموا كونه من عند الله تعالى» بمشاهدة ما فيه من الشواهد التي من جملتها هذا 
الوحي الناطق بنفاقهم. وأصل"' التدبر التأمل في أدبار الأمور وعواقبهاء ثم 
استعمل في كل تأمل» سواء كان نظراً في حقيقة الشيء وأجزائه» أو 18 
وأسبابهء أو لواحقه وأعقابه. وتدبر الكلام هو النظر والتفكر في غاياته ومقاصده 
التي يرمي إليهاء وعاقبة من يعمل به ومن يخالفه» والهمزة هنا للاستفهام 
الإنكاري» داخلة على محذوف كما قدرناء والفاء عاطفة على ذلك المحذوف؛ 
ي: أجهل هؤلاء المنافقون حقيقة الرسالة» وكنه هذه الهداية» فلا يتدبرون القرآن 
الذي يدل على حقيقتهاء ولو ت تدبروه لعرفوا أنه الحق من ربهمء وأن ما وعد به 
المتقين الصادقين وما أنذر به الكافرين والمنافقين واقع لا محالة» فهو إذ صدق 
في الأخبار عما يبيتون في أنفسهم من القول» يصدق كذلك فيما أخبر عن سوء 
مصيرهم؛ والوبال والنكال في عاقبتهم. وقرأ الجمهور #ينَدََروتَ» بياء وتاء بعدها 
على الأصل» وقرأ ابن محيص بإدغام التاء على الدال. ##وَلَوَ كان هذا القرآن 
لين عِندِ غَيْرٍ أَلَّهِ» تعالى بل كان من عندك كما يزعمون. . #الَوجَدُوأ فيو»؛ أي : 
في هذا القرآن «أَخْيِلنًا كيرا وتناقضاً جماًء من حيث””" التوحيد والتشريك» 


. المراغي‎ )١( 
. زفق النسفي‎ 
ارقا‎ 


والتحليل والتحريم» أو تفاوتاً من حيث البلاغة» فكان بعضه بالغاً حد الإعجازء 
وبعضه قاصراً عنهء يمكن معارضتهء أو من حيث المعاني» فكان بعضه إخبارا 
بغيب قد وافق المخبر عنهء وبعضه إخباراً مخالفاً للمخبر عنهء وبعضه دالاً على 
معنى صحيح عند علماء المعاني» وبعضه دالاً على معنى فاسد غير ملتئمء وأما 
تعلق الملاحدة بآيات يدعون فيها اختلافاً كثيراً من نحو قوله: ظدَِدًا هي تُمَبَانُ 
إن وَلَا جآن4 فقد تقصى عنها أهل الحق» وستجدها مشروحة في كتابنا هذا في 
مظاتها :إن شناء الله تعالن.. 


والمعنى”" : أنهم لو تدبروه حق تدبره. . لوجدوه مؤتلفاً غير مختلف» 
صحيح المعاني قوي المباني» بالغ في البلاغة إلى أعلى درجاتها . 

والخلاصة”"2: أن تدبر القرآن» وتأمل ما امتاز به» هو طريق الهداية 
القويم» وصراط الحق المستقيم» فإنه يرشد إلى كونه من عند الله» وإلى وجوب 
الاهتداء به» وإلى أنه معقول في نفسه موافق للفطرة» ملائم للمصلحة وفيه سعادة 
الخلق في الدنيا والآخرة. 

ولو تدبر المسلمون القرآن واهتدوا به في كل زمان.. لما فسدت أخلاقهم 
وآدابهم» ولما ظلم واستبد حكامهم» ولما زال ملكهم وسلطانهمء ولما صاروا 
عالة في معايشهم على سواهمء فإن قلت: إن قوله: «أخْيْكدنًا كَبرا4 يدل 
بمفهومه على أن فى القرآن اختلافاً قليلاً» وإلا لما كان للتقييد بوصف الكثرة 
فائدة مع أن لا اختلاف فيه أصلاً. . قلت: بأن التقييد بالكثرة للمبالغة في إثبات 
الملازمة؛ أي: لو كان من عند غير الله تعالى لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فضلا عن 
القليلء لكنه من عند الله تعالى فليس فيه اختلاف لا كثير ولا قليل. 

واعلم: أنه يدل على كون القرآن من عند الله سبحانه وتعالى لا من عند 
غيره أمور كثيرة: 


)١(‏ الشوكاني. (؟) المراغي. 


نايف 


الأول: أن أي مخلوق لا يستطيع تصوير الحقائق كما صورها القرآن بلا 
اختللاف ولا تفاوت في شيء منها. 

الثاني : أنه حكى عن الماضي الذي لم يشاهده محمد يكهِ ولم يقف على 
تاريخه. وعن الآتي؛ فوقع كما أنبأ به» وعن الحاضر فأخبر عن خبايا الأنفس 
ومكنونات الضمائرء كما أخبر عما بيتته هذه الطائفة مخالفاً لما تقول 
للرسول كَل أو ما يقوله لهاء فتقبله في حضرته» وترفضه في غيبته . 

الثالث: أن أحداً لا يستطيع أن يأتي بمثله في سنن الاجتماع ونواميس 
العمران وطبائع الملل والأقوام» مع إيراد الشواهد وضرب الأمثال وتكرار القصة 
الواحدة بالعبارات البليغة» تنويعا للعبرة وتلوينا للموعظة. واتفاق كل ذلك 
وتوافقه على الصدقء وبراءته من الاختلاف والتناقض. 

الرابع: أن أحداً لا يستطيع أن يأتي بمثله في بيان أصول العقائد وقواعد 
الشرائع وسياسة الشعوب والقبائل» مع عدم الاختلاف والتفاوت في شيء من 
ذلك. 

. الخامس: أن أحداً لا يستطيع أن يأتي بمثله فيما جاء به من فنون القول» 
وألوان العبر في أنواع المخلوقات في الأرض أو في السموات» فقد تكلم على 
الخلق والتكوين» ووصف جميع الكائنات» كالكواكب ونظامها والرياح والبحار 
والحيوان والنبات» وما فيها من الحكم والآيات» وكان في كل ذلك يؤيد بعضه 
بعضاء لا تفاوت فيه ولا اختلاف بين معانيه. 

السادس: أنه أخبر عن عالم الغيب والدار الآخرة» وما فيها من الحساب 
على الأعمال والجزاء العادل» وكان في كل ذلك جارياً على سنة الله تعالى في 
تأثير الأعمال الاختيارية في الأرواح» مع الالتئمام بين الآيات الكثيرة» وهو غاية 
الغايات في ذلك عند من أوتي الحكمة وفصل الخطاب. 

هذا بالإضافة إلى أنه نزل منجماً بحسب الوقائع والأحوال. وكان النبي كَل 
عند نزول الآية أو الآيات يأمر بأن توضع في محلها من سورة كذاء وهو يحفظه 
حفظاًء وقد جرت العادة بأن من يأتي بكلام من عنده في مناسبات مختلفة لا 


طرف 


يتذكر جميع ما سبق له في السنين الطوال ولا يستحضره حتى يجعل الآخر موافقاً 
للأول» مع أن بعض الآيات كان ينزل في أيام المحن والكروب» وبعضها عند 
تنازع الأقوام حين الخصامء إلى أن كر الغداة ومرٌ العشي لا يزيده إلا جدة» ولا 
يزيد أحكامه إلا ثباتاً ورسوخاًء وكلما اتسعت دائرة العلوم والمعارف» ونمت 
أحوال العمران.. زاد إيمان الناس بهء إذ تتوثق روابط الصلة بين الدين والعلم» 
وتنظاهر أحكامه مع نواميس الاجتماع وشؤون الكون. 


«وَإدًا جَآءَهُمَ4؛ أي: وإذا جاء ضعفة المؤمنين الذين لا خبرة لهم بالشؤون 
العامة» وقيل: الضمير يعود إلى المنافقين #أمرٌ» من أمور المسلمين» وشأن من 
شؤونهم» سواء كان ذلك الأمر لين الْأَمَنِ4 والبشارة والخيرء كفتح وغنيمة 
«آز4 كان لين لَلَوْفِ4 والحزن والشرء كقتل وهزيمة.. لأََاعْوأ يد.؛ أي: 
أفشى هؤلاء الضعفة أو المنافقون ذلك الأمر والخبرء وأشاعوه بين الناس» وذلك 
أن النبي كل كان يبعث البعوث والسراياء. فإذا غَلِبوا أو عُلبوا . بادر هؤلاء 
الضعفة أو المنافقون يستخبرون عن حالهم» ثم يشيعونه» ويتحدثون به قبل أن 
يحدث به رسول الله يكل فيضعفون به قلوب المؤمنينء فأنزل الله تعالى هذه 
الآية. ٠‏ 

ويستفاد من الآية: أنه لا ينبغي للعامة الذين لا خبرة لهم بالشؤون العامة 
أن تشيع أخبار الحرب وأسرارهاء ولا أن تخوض في السياسة العامة للدولة» لأن 
ذلك مضرة لهاء ومفسدة لشؤونها ومرافقها العامة» وعلاقاتها مع غيرها من 
الأمم. بالإضافة إلى أن في ذلك مشغلة لهم عن شؤونهم الخاصة» وضياع زمن 
كانوا فيه أحوج إلى العمل بما يفيدهم ويفيد الأمة» وهذا بيان لجناية ضعفاء 
الإيمان إثر بيان جناية المنافقين. 

ثم بين ما ينبغي أن يفعل في مثل هذه الحال.. فقال: «ولُوَ ردوه»؛ أي: 
ولو رد هؤلاء المذيعون من ضعفة الإيمان أو المنافقين هذا الخبر الذي تحدثوا به 
من الأمن أو الخوفء. وفوضوا الكلام في الأمور العامة إل أَلسُولٍ» محمد يلل 
وهو الإمام الأعظمء والقائد العام في الحرب طوَإِلّت أل الْأَمَرِ4؛ أي: وإلى 

خف 


أصحاب الرأي والعقل من أهل الحل والعقد ورجال الشورى #يَثبُمَ4؛ أ 
المؤمنين من كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله 0 
يتحدثوا به» حتى يكون هؤلاء هم الذين يظهرونه. . «العَلِمَهُ» ؛ أي: لعلم حقيقة 
ذلك الخبر هؤلاء #الَذِنَ 5 > ويذيعونة بين النامن من أولتك الضعفة أو 
المنافقين الذين يبغون ويطلبون علم ذلك الخبر 8يْنَهُم4؛ أي: من الرسول يكل 
ومن أولي الأمر؛ أي: ولو أن هؤلاء الضعفاء أو المنافقين المذيعين» ردوا أمر 
الأمن أو الخوف وخبره إلى الرسول ككِ وإلى أولي الأمر منهم. بأن سكتوا عن 
إذاعتهء وطلبوا معرفة الحال فيه من جهة الرسول يَكِةِ وأولي الأمر.. لعلمه هؤلاء 
الضعفة أو المنافقون المذيعون من جهة الرسول ومن جهة أولي الأمر؛ أي: 
لوجدوا علم حقيقة ذلك الخبر عندهم؛ لأنهم هم الذين يعرفون مثل ذلك الخيرء 
ويستخرجون خخماياه بدقة نظرهمء إذ لكل طائفة منهم استعداد للإحاطة ببعض 
المسائل المتعلقة بسياسة الأمة دون بعضء» ولا ينبغي أن تذيعه العامة لما في 
ذلك من الضرر بها من سائر الوجوه والاعتبارات» وقرأ أبو السمال #لعلمه» 
بسكون اللام» فيخرج على لغة تميم؛ لأن تسكين عين علم قياس مطرد عندهم. 
ثم امتن الله سبحانه وتعالى على صادقي الإيمان من عباده فقال: لوَلَوْلَا مم 
َم 4 سبحانه وتعالى» وإحسانه #عَلَيَك4 أيها المؤمنون -- والعوفيق 
والهداية» لوَرَحَمَيمُ» لكم ببعئة محمد يل وإنزال القرآن. . «الاتَبَعَثْمٌ الشّيْطن» 
وكفرتم بالله تعالى #إِلّا قِيلا# منكمء فإن''' ذلك القليل بتقدير عدم بعثئة 
محمد يلد وعدم إنزال القرآن» ما كان يتبع الشيطان» وما كان يكفر بالله» وهم 
مثل قس بن ساعدة» وورقة بن نوفل» وزيد بن عمرو بن نفيل وأضرابهم. 
وخلاصة المعنى: كد ولولا فضل الله تعالى عليكم ورحمته بكمء إذ 
هداكم لطاعته وطاعة رسوله يك ظاهراً وباطئاًء ورد الأمور العامة إلى 
الرسول كله وإلى أولي الأمر منكم.. لاتبعتم وسوسة الشيطان فيما يأمركم به 


)١(‏ المراح. 
(؟) المراغي. 


رقا 


من الفواحش. كما اتبعته تلك الطائفة» التي : تقول للرسول ككلةِ: طاعة لك» 
وتبيت غير ذلك» والتي تذيع أمر الأمن والخوف» وتفسد على الأمة سياستهاء 
ولأخذتم بآراء المنافقين فيما تأتون وما تذرون» ولم تهتدوا إلى الصواب إلا قليلاً 
منكم ممن استنارت عقولهم بنور الإيمان» وعرفوا الأحكام بالاقتباس من مشكاة 
النبوة ا 1 وعمر وعثمان وعلي ‏ رضي الله عنهم» فهي كقوله تعالى: #ولزلًا 
ل أ 12 ورم نا رق فنك ين أن برا . 


والفاء في قوله: طمَمَِئِلُ في سَبلٍ الله فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن 
جواب شرط مقدرء تقديره: إذا أردت يا محمد الفوز والظفر على الأعداء. . 
فقاتل في سبيل الله؛ أي: جاهد في طاعة الله تعالى لإعلاء كلمته امتثالاً لأمرهء 
وأنت «لا تَكَلَتُْ إِلَّا مَنْسَقُ4؛ أي: لا تكلف إلا أفعال نفسكء ولا تطالب إلا 
بها دون أفعال الذين قالوا: ريا لِرَ كْبتَ عَلََنا ألْفِدَالَ4» والذين يقولون لك طاعة 
ويبيتون غير ذلك» فمن أطاع الله تعالى لا يضيره عصيان من عصاهء والمعنى: 
قاتل في سبيل الله ولا تنظر لكسلهمء حال كونك غير مكلف إلا نفسكء فلا 
يضرك مخالفتهم وتقاعدهم عن القتال» وقد كان رسول الله ييخ في شدة الحرب 
لا يتغير وجهه أبداًء بل كان يبتسم إذ ذاك» ولا يكترث بملاقاة الأعداء» وكان 
من خصائصه إذا بدأ بالحرب لا يرجع حتى يحكم الله تعالى بينه وبين عدوه. 

وقرأ الجمهور”": الا تُكَلَنْ4 على صيغة الخبر مبنياً للمفعول» والجملة 


في موضع الحال أو مستأنفة» وقرىء: ولا نتكلف» بالنون وكسر اللامء ويحتمل 
وجهي الإعراب الحال والاستئناف» وقرأ عبد الله بن عمر #لا تكلف# بالتاء 


وفتح اللام والجزم على جواب الأمر. 

د 
للقتال» بذلاً للنصيحة لهم» ورغبهم في الثواب عليه بذكر الآيات الواردة في 
فضل الجهادء فإن تخلفوا بعد ذلك. . فلا يضرونك» وإنما وبالهم على أنفسهم ؛ 
)١(‏ البحر المحيط. 


خرف 


فإنهم آثمون بالتخلف؛ لأن القتال كان مفروضاً عليهم إذ ذاك» فإن فرضه في 
السنة الثانية» وهذه القضية في السنة الرابعة» كما روي أن رسول الله يَكةٍ واعد 
أبا سفيان بعد حرب أحد موسم بدر الصغرى في ذي القعدة» فلما بلغ الميعاد. . 
دعا الناس إلى الخروج» فكرهه بعضهمء فنزلت هذه الآية. 


وفي الآية إيماء إلى أنه يَكدِ كلف قتال الكافرين الذين قاوموا دعوته بقوتهم 
وبأسهم» وإن كان وحدهء كما أنه تدل على أنه يل أعطي من الشجاعة ما لم 
يعظ أحد من العالمين» وفي سيرته الشريفة أصدق الأدلة على ذلك» فقد تصدى 
لمقاومة الناني جميعاء بدعوتهم إلى وماحم علدا ين الصادال» وحين قاتلوه 
تاتلهيم : وقد انهزم عنه أصحابه في أحدء فبقي ثابتاً كالجبل لا يتزلزل. #عمى 
أله 4 ؟ أي : حقق الله سبحانه وتعالى #أن يَكْنّ»4 ويمنع ويصرف عنك ##بأسَ 
لذن ك4 ؛ أ : شدتهم وصولتهم وشوكتهم» وقد فعل ذلك بإلقاء الرعب في 
قلب أبي سفيان حين تخلف عن الخروج إلى الموعدء #وَألّه4 سبحانه وتعالى 
#أَسَدٌ 000 أ أقوى أخذاً وصولة وسلطة. من الذين كفرواء #وأسَدٌ 
تتكيلا»؛ أي: أشد عقوبة وتعذيباً منهم. 


والمعنى: لا تخافوا بأس هؤلاء الكافرين وشدتهم» ولا يصدنكم ذلك عن 
طاعة الرسول ويد والعمل بتحريضه؛ء فإن الله تعالى الذي وعد الرسول ككِهِ بالنصر 
أشد منهم بأساء وأشد منهم تنكيلاً» وقد جرت ستته أن تكون العاقبة للمتقين» ما 
استمسكوا بأوامره وتركوا نواهيه» وأعدوا العدة مع الصبر والثبات والتباعد عن 
أسباب الخذلان والفشل. 

من يَشْمَعْ سَفَلعَةٌ حَسَكَةُ ؛ أي: من يشفع بين الناس شفاعة موافقة للشرع 
0 4 ؛ أى: لذلك الشافع 8تَصِيبٌ4 وحظ من الأجر #يبا»؛ أي: بسبيهاء 

بين النصيب في حديث: «من دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب.. استجيب لهء 
ل الملك: 00 #ومَن يَسْقَعَ سَفلعَة ميته ؛ أي: مخالفة للشرع 
«يكن لَمُ كتل مَنْها»؛ أي : نصيب من الوزر بسببها. 


3" 


والغرض من هذه الآية"2"3: : بيان أنه يك لما حرّضهم على الجهاد. . 
استحق بذلك التحريض أجراً عظيماًء ولو لم يقبلوا أمره يَلِ. . 0 
عصيانهم شيء من الوزرء وذلك لأنه يله بذل الجهد في ترغيبهم في الطاعة» ولم 
يرغبهم في المعصية البتة» فحقاً يرجع إليه من طاعتهم أجرء ولا يرجع إليه 
معصيتهم وزر؛ فإن الشفاعة هي التوسط بالقول في وصول شخص إلى منفعة 
دنيوية أو أخروية» أو إلى خلاص من مضرة» كذلك من الشفع كأن المشفوع له 
كان فرداً فجعله الشفيع شفعاً. 

وقال المراغي قوله تعالى: 9ص يَنْمَمْ سَعَدٌ حَسَكهٌ يكل لَه تيب 42 ؛ 
أي: من”' يجعل.نفسه شفيعاً وزوجاً لك ويناصرك فى القتال» وقد أمرت به 
وحنفه و يكن لاعن قناعت سيج ميا كاله مق القول اشيرق زو الشتينة ني 
الدنياء عندما ينتصر الح على الباطل» وبما يناله من الثواب في الأخرة في 
جميع الحالات» سواء أدرك النصر في الدنيا أم لم يدرك. 

ولت الشفاعة بالحسنة لأنها تأييد ونصر للحق» ومثل هذا كل من يعاون 
3 الخير ويساعدهء ##ومن يسْنْمْ َنْكَمَ سَفَعَدٌ سبد يكن لَمُ كِثْلٌ مَنه) ؛ أي: ومن 

ينضم إلى عدوك فيقاتل معه. 0 
سوء العاقية؛ بما يناله من الخذلان فى الدنياء والعقاب فى الآخرة» وهذه هى 
الشفاعة السيئة؛ لأنها إعانة على السحاتة وشدى هذا اليت كفلاً؛ لأنه ييا 
مكفول للشافع إذ هو أثر عملهء أو محدود لأنه على قدره. 

والخلاصة: أن من ي: ينضم إلى غيره معيناً له في فعل حسن. دك الندمثة 
نصيب» ومن ينضم إلى غيره معيناً له في فعل سيء. . ينله منه سوء وشدة. 

ويدخل في الآية شفاعة الناس بعضهم لبعض» وهي قسمان: حسنة وسيئة» 
فالحسنة: أن يشفع الشافع لإزالة ضرر ورفع مظلمة عن مظلوم» أو جر منفعة إلى 
مستحق ليس في جرها إليه ضرر ولا ضرار. 


)١(‏ المراح. 
(؟) المراغي. 


والسيئة: أن يشفع في إسقاط حد أو هضم حقء أو إعطائه لغير مستحق» 
أو محاباة فى عمل بما يوصل إلى الخلل والزلل» ولأجل هذا قال العلماء: 
الشفاعة الحسنة ما كانت فيما استحسنه الشرع» والسيئة فيما كرهه أو حرمه. 


وفي الآية من العبرة لنا أن نتذكر أن الحاكم العادل لا تنفع الشفاعة عنده 
إلا بإخباره بما لم يكن يعلم من مظلمة المشفوع له»ء أو استحقاقه لما يطلب لهء 
ولا يقبل الشفاعة لإرضاء الشافع فيما يخالف الحق والعدل ويخالف المصلحة 
العامة. أما الحاكم الظالم فتروج عنده الشفاعات؛ لأنه يحابي أعوانه المقربين 
منه ليكونوا شركاء له في استبداده» ليثبتوا على خدمته وإخلاصهم لهء 
والحكومات التي تروج فيها الشفاعات وتعتمد عليها الرعية في كل ما تطلب 
تضيع فيها الحقوق» ويحل الظلم محل العدل» ويسري من الدولة إلى الأمة 
فيعم فيها الفسادء ويختل نظام الأعمال. ظوَكَات آّهُ4 سبحانه وتعالى #عَلّ كأ 
عَوْو مُقِيئَا4؛ أي: قادراً على إيصال الجزاء إلى الشافع» مثل ما يوصله إلى 
المشفوع فيهء وحافظاً للأشياءء شاهداً عليهاء فهو عالم بأن الشافع يشفع في حق 
أو باطل» فيجازي كلاً بما علم منه. 


والمعنى : أن الله سبحانه وتعالى كان مقتدراً على كل شىء » فلا يعجزه أن 
يعطي الشافع يا وكفلاً من شفاعته» على قدرها في النفع والضرء ويجازي كلا 
بما يستحق» لأن سننه قد قضت بأن يربط الجزاء بالأسباب. 

وبعد أن علّم الله سبحانه وتعالى المؤمنين طريق الشفاعة الحسنة والسيئة» 
وهي من أسباب التواصل بين الناس. . علمهم سنة التحية بينهم وبين 0 
ليؤدبهم بأدب دينه » ويزكيهم ويطهر نفوسهم من الغل والحسد» فقال: #وإدًا حيَيثم ا 
بسَحِيَّةَ4؛ أي: وإذا حياكم أحد بتحية» بأن 0 السلام عليكمء أو 57 

الث ف ع 4 7 00 
السلام عليكم ورحمة الله . حيو ب مآ »#؛ أ 5 ئ: فأجيبوه بتحية أحسن 
وأكمل وأزيد من تحية العسلم 0 إذا كان اليل من أهل الإسلامء بأن 
تقولوا: وعليكم السلام ورحمة الله» أو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» 
ويقال: لكل شيء منتهى» ومنتهى السلام: وبركاته» بدليل أن هذا القدر هو 
دق 


الوارد في التشهدء فالأحسن هو أن المسلّم إذا قال السلام عليك.. زيد في 
جوابه الرحمة» وإن ذكر السلام والرحمة في الابتداء.. زيد في جوابه البركة» 
وإن ذكر الثلاثة في الابتداء.. أعيدت في الجواب» وجواب السلام إكرام 
للمسلم. وتركه إهانة» والإهانة ضررء والضرر حرامء وإذا استقبلك واحد فقل: 
سلام عليكمء؛ واقصد الرجل والملكينء فإنك إذا سلمت عليهما ردا السلام 
عليك» ومن سلم الملك عليه.. فقد سلم من عذاب الله تعالى. «أّ نُدُوماً»؛ 
أي: أجيبوها بمثلهاء بأن تقولوا: وعليكم السلام في المثال الأول» أو وعليكم 
السلام ورحمة الله في المثال الثاني» فمعنى رد السلام جوابه بمثله؛ لأن المجيب 
يرد قول المسلّمء وفيه حذف مضاف؛ أي: ردوا مثلهاء والتسليم سنةء والرد 
على الفور فريضة» والأحسن أفضل. 

وقد يكون'' حسن الجواب بمعناه» أو كيفية أدائه» وإن كان بمثل لفظ 
المبتدأ بالتحية» أو مساويه في الألفاظ أو أخصر منهء فمن قال لك: السلام 
عليك بصوت خافت» يشعر بقلة العناية» فقلت له: وعليكم. السلام بصوت أرفع 
وبإقبال يشعر بالعناية» أو بزيادة الإقبال والتكريم.. كنت قد حييته بتحية أحسن 
من تحيته في صفتهاء وإن كانت مثلها في لفظها. 

والخلاصة: أن الجواب عن التحية له مرتبتان: 

أدناهما : ردها بعينها. 

وأعلاهما: الجواب عنها بأحسن منهاء والمجيب مخير بينهما. 

البو تفعلة من حيّاء وأصلها من الحياة» ثم ججعل السلام تحية؛ 
وله مارجا عن حصول الحياة» وسبب الحياة في الدنيا أو في الآخرة» والتحية 
أن يقال: حياك الله؛ أي: جعل اللّه لك حياة» وذلك إخبارء ثم جعل دعا 
وهذه اللفظة كانت العرب تقولهاء فلما جاء الإسلام.. بدل ذلك بالسلام» وهو 


)١(‏ المراغي. 
(”) الخازن. 


اوسن 


المزاذ به بالآية»: يعتي إذا سلم عليكم المسلم... فأجيبوه بحسن مما سلم به 
عليكم؛ وإنما اختير لفظ السلام على لفظة حياك الله؛ لأنه أتم وأحسن وأكمل» 
لأن معنى السلام السلامة من الآفات» فإذا دعا الإنسان بطول الحياة بغير 
سلامة. . كانت حياته مذمومة منغصة» وإذا كان في حياته سليماً.. كان أتم 
وأكمل. فلهذا السبب اختير لفظ السلامء ومن المطلوب المصافحة؛ لما ورد أنها 
تذهب الغل من القلوب» وأما تقبيل اليد فهو مكروهء إلا لمن ترجى بركته كشيخ 
أو والدء وأما المعانقة فمكروهة إلا لتشوق كقدوم من سفر ونحوهء ذكره 
الصاوي. #إنَّ أنه سبحانه وتعالى لاكَنَ عَلَ كُلْ هيه حَِيبًا4؛ أي''2: محاسباً 
لكم على كل أعمالكمء وكافياً في إيصال جزاء أعمالكم إليكم» فكونوا على حذر 
من مخالفة هذا التكليف. وهذا يدل على شدة الاعتناء بحفظ الدماء؛ أي: إنه”"© 
تعالن رقن اغليكم ف جراعاة حتو المتلة نكم بالتسية» زيحاسيكم على للق 
وفي هذا إشارة إلى تأكيد أمر هذه الصلة بين الناس» ووجوب رد التحية على من 
يسلم علينا ويحييناء والمعنى: أنه تعالى على كل شيء من رد السلام بمثله أو 
بأحسن منه مجاز . 


1 ذكر نبذة من أحكام السلام 
فصل في فضل السلام والحث عليه 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلاً سأل 
رسول الله يَكِْ: أي الإسلام خير؟ قال: «تطعم الطعام» وتقرأ السلام على من 
عرفت ومن لم تعرف». متفق عليه. قوله: أي الإسلام خير معناه: أي خصال 
الإسلام خير. وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَةِ: «لا 
تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا 

فعلتموه تحاببتم. . أفشوا السلام بينكم». أخرجه مسلم. 


)١(‏ المراح. 
(؟) المراغي. 
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«أيها الناس أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» وصلوا الأرحام. وصلوا والناس 
وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: أمرنا نبينا كَكةِ أن نفشي 
السلام» أخرجه ابن ماجه. 


المسألة الأولى: في كيفية السلام 

وعن ل هريرة رضي الله عنه عن النبي مَل قال: «لما خلق الله تعالى آدم 
عليه السلام. . قال: اذهب فسلم على أولئك ‏ نفر من الملائكة جلوس - فاستمع 
ما يحيونك بهء فإنها تحيتك. وتحية ذريتك» فقال: السلام عليكم» فقالوا: عليك 
السلام ورحمة الله» فزادوه ورحمة الله». متفق عليه» قال العلماء: يستحب لمن 
يبتدىء بالسلام أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فيأتي بضمير 
الجمع» وإن كان المسلم عليه واحداًء ويقول المجيب: وعليكم السلام ورحمة 
الله وبركاته»ء فيأتي بواو العطف في قوله وعليكمء ليحصل الارتباط بين 
الجملتين. 


وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: «جاء رجل إلى النبي يلع فقال: 
السلام عليكمء فرد عليه ثم جلسء فقال رسول الله يَكخِ: عشرء ثم جاء آخر 
فقال: السلام عليكم ورحمة الله» فرد عليه فجلس فقال: عشرون» فجاء آخر 
فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فرد عليه فجلسء». فقال: ثلاثون» 
أخرجه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وقيل إذا قال المسلم: السلام 
عليكم. . يقول المجيب: وعليكم السلام ورحمة الله» فيزيده ورحمة الله» وإذا 
قال: السلام عليكم ورحمة الله . . يقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» 
فيزيده وبركاته» وإذا قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. يرد عليه السلام 
بمثله ولا يزيد عليه 
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وروي أن رجلاً سلم على ابن عباس فقال: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» ثم زاد شيئاًء فقال ابن عباس: إن السلام انتهى إلى البركة» ويستحجب 
للمسلّم أن يرفع صوته بالسلام» ليسمع المسلّم عليه؛ فيجيبه؛ ويث يشترط أن يكون 
الرد على الفورء فإن أخره ثم رد.. لم يعد عوابا .وكات الما ترك الزده 

المسألة الثانية: في حكم السلام 

الابتداء بالسلام سنة مستحبة ليس بواجب» وهو سنة على الكفاية» فإن 
كانوا جماعة» فسلم واحد منهم.. كفى عن جميعهمء ولو سلم كلهم.. كان 
أفضل وأكمل. قال القاضى حسين من أصحاب الشافعي: ليس لنا سنة على 
الكفاية إلا هذاء وفيه نظر؛ لأن تشميت العاطس سنة عل الكقارة أها كالسلام» 
ولو دخل على جماعة في بيت أو مجلس أو مسجد. . وجب عليه أن يسلم على 
الحاضرين» لقوله يَلِ: «أفشوا السلام». والأمر للوجوبء أو يكون ذلك سنة 
مؤكدة؛ لأن السلام من شعار أهل الإسلام» فيجب إظهاره أو يتأكد استحبابه. 

أما الزد عن الحسلم: فقد أجمع العلماء على وجوبه. ويدل عليه قوله 
تعالى: «وَإِدًا حيِيمُ 2 كوا كعم ينه اق ووعا 4 الايد للوجوب؛ لأن في 
ترك الرد إهانة المسلم:؛ فيجب ترك الإهانة» فإن كان الحسلم عليه واحداً. . 
وجب عليه الردء وإذا كانوا جماعة. . كان رد السلام في حقهم فرض كفاية» فلو 
رد واحد منهم. . سقط فرض الرد عن الباقين» وإن تركوه كلهم. . أثموا. 

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي كله قال: «يجزىء عن 
الجماعة إذا را فحن أحجئت : ويجزىء عن ال وين أن يرد أحدهم». 
أخرجه أبو داود. 

المسألة الثالثة: في آداب السلام 

السنة أن يسلم الراكب على الماشي» والماشي على القاعدء والقليل على 
الكثيرء والصغير على الكبير. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يل قال: «يسلم الراكب على 
الماشي. والماشي على القاعدء والقليل على الكثير». متفق عليه. 

ظ ىق 


وفي رواية للبخاري قال: يسلم الصغير على الكبيرء والمار على القاعدء 
والقليل على الكثيرء وإذا تلاقى رجلان. . فالمبتدىء بالسلام هو الأفضلء لما 
روي عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله ككِ: «إن أولى الناس بالله عز 
وجل من بدأهم بالسلام». أخرجه أبو داود والترمذي». ولفظه قال: قيل: يا 
رسول اللهء الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلامء قال: «أولاهما بالله». قال 
الترمذي: حديث حسن. 

ويستحب أن يبدأ بالسلام قبل الكلام والحاجة» والسنة إذا مر بجماعة 
صبيان صغار أن يسلم عليهم؛ لما روي عن أنس رضي الله عنه: أنه مر على 
صبيان فسلم عليهم» وقال: كان رسول الله كك يفعله. أخرجاه في «الصحيحين». 
وفي رواية لأبي داود أن النبي يَكةِ: «مر على غلمان يلعبون فسلم عليهم». 

وأما السلام على النساء: فإن كن جمعاً جالسات في مسجد أو موضع. . 
فيستحب أن يسلم عليهن» إذا لم يخف على نفسه أو عليهن فتنة» لما روي عن 
أسماء بنت يزيد قالت: «مر علينا رسول الله يك في نسوة فسلم علينا». أخرجه 
أبو داود. وفي رواية للترمذي: «أن رسول الله تَلخِ مر في المسجد يوماً وعصبة 
من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم». قال الترمذي ديك حسن . 


وإذا مر على امرأة مفردة أجنبية» فإن كانت جميلة. . فلا يسلم عليهاء ولو 
سلم.. فلا ترد هي عليه؛ لأنه لم يستحق الردء وإن كانت عجوزاً. لا يخاف 
عليه ولا عليها الفتنة.. سلم عليهاء وترد هي عليه» وحكم النساء مع النساء 
كحكم الرجال مع الرجال في السلام» فيسلم بعضهن على بعض. 


المسألة الرابعة: في الأحوال التي يكره فيها السلام 
فمن ذلك الذي يبول أو يتغوط أو يجامع ونحو ذلكء, لا يسلم عليهء فلو 
000 فلا يستحق المسلّم جواباًء لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن 
رجلاً مر ورسول الله كَلِ يبول» فسلم عليه» فلم يرد عليه. أخرجه مسلم. قال 
الترمذي: إنما يكره إذا كان على الغائط أو البول. ويكره التسليم على من في 
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الحمام»ء وقيل إن كانوا متزرين بالمآزر سلم عليهم وإلا فلا. ويكره التسليم على 
النائم والناعس والمصلي والمؤذن والتالي في حال الصلاة والأذان والتلاوة» 
ويكره الابتداء بالسلام في حال الخطبة؛ لأن الجالسين مأمورون بالإنصات 
للخطبة» ويكره أن يبدأ المبتدع بالتسليم عليه» وكذلك المعلن بفسق» وكذلك 
الظلمة ونحوهم» فلا يسلم على هؤلاء. 


المسألة الخامسة: في حكم السلام على أهل الذمة اليهود والنصارى 

واختلف العلماء فيه: فذهب أكثرهم إلى أنه لا يجوز ابتداؤهم بالسلام» 
وقال بعضهم : إنه ليس بحرام بل هو مكروه كراهة ثنزيه » ويدل على ذلك ما روي 
عن أبي هريرة: أن رسول الله كككةِ قال: «لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام» 
وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه». أخرجه مسلم. 

وإذا سلم يهودي أو نصراني على مسلم فيرد عليه» ويقول: عليك» بغير 
واو العطف. لما روي عن أنس رضي الله عنه أن ونا أت على زنيوك الله عبد 
وأصحابهء فقال: السام الموت ‏ عليكم» فرد عليه القومء فقال رسول الله َك : 
كذا وكذاء ردوه علي فردوه» فقال: «قلت: السام عليكم». قال: نعم يا نبي 
الله فقال عَللِيْدِ عند ذلك : («إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب . . فقولوا عليك ؛ 
أي: عليك ما قلت». أخرجه الترمذي. فلو أتى بواو العطف وميم الجمعء 
فقال: وعليكم.. جاز؛ لأنّا نجاب عليهم في الدعاءء ولا يجابون عليناء ويدل 
على ذلك ما روي عن جابر: أن رسول الله تَِيّةِ مر عليه ناس من اليهودء فقالوا: 
السام عليك يا أبا القاسم. فقال: «وعليكم»» فقالت عائشة وغضبت: ألم تسمع 
ما قالواء قال: «بلى قد سمعت فرددت عليهم. وإنا نجاب عليهم» ولا يجابون 
عليناة. أخرجه مسلم. 

وإذا مر المسلم على جماعة فيهم مسلمون ويهود ونصارى. . يسلم عليهم . 
ويقصد بتسليمه المسلمين» لما روي عن أسامة بن زيد: أن رسول الله كََهِ مر 
على مجلس فيه أخلاط من المسلمين واليهود فسلم عليهم. أخرجه الترمذي. 
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وبعد أن حث رسوله يكليةِ على الجهادء وأمر المسلمين بمشاركته فيه 
وأمرهم بإظهار المودة وقت السلام. . بين انهم مجريرن على كل بهذا .في يوم لا 
ريب فيه فقال: #للّه#: مبتدأء 1 لَه إلا هو» : خبرء وهذه الآية نزلت في 
منكري البعث؛ أي : الإله المعبود بحق سبحانه وتعالى مخبر عنه بعدم وجود إله 
معهء قال بعضهم: كأنه تعالى يقول: من سلم عليكم.. فاقبلوا سلامه. 
وأكرموه بناء على الظاهرء فإن البواطن إنما يعرفها الله الذي لا إله إلا هوء وإنما 
ينكشف بواطن الخلق للخالق في يوم القيامة «لجَمَمَئَكمْ إل يَوْوِ الْقِيْسَة؛ أي: 
وال سارك فلن رركم إلى عسات برخ الام «لا رَيبَ فيِو»؛ أي: لا شك 
في يوم القيامة أنه كائن. والاستفهام في قوله: #وَمَنْ أَصَدَفُ مِنّ سه حَرِيئًا» 
إنكاري؛ أي: لا أحد أصدق منه سبحانه وتعالى في إخباره ووعده ووعيده؛ 
لاستحالة الكذب عليه تعالى؛ لقبحه لكونه إخباراً عن الشيء بخلاف ما هو عليهء 
والمقصود منه بيان أنه يجب كونه تعالى صادقاء وأن الكذب والخلف في قوله 
تعالى محالء» وأن القيامة كائنة لا شك فيها ولا ريب؛ إذ كلامه تعالى عن علم 
محيط بسائر الكائنات» كما قال تعالى: #لَّا يضِلُ رَيَ وَلَا يَسَى» فلا يمكن أن 
يكون خبره غير صادق بسبب النقص في العلم أو الغرض أو الحاجة؛ لأنه تعالى 
غني عن العالمين» أما كلام غيره فهو محتمل للصدق والكذب عن عمد وعلم أو 
عن سهو وجهلء وقد دل الدليل على أن القرآن كلام الله؛ فلم يبق عذر لمن قام 
عليه الدليل إذا آثر على قوله أقوال المخلوقين كما هو دأب الضالين» واعلم أن 
هذه الآية جمعت”" التوحيد والإيمان بالبعث والجزاء في الدار الآخرة» وهما 
الركنان الأساسيان للدين» وقد أرسل الرسل جميعاً لتبليغ الناس ما يجب عليهم 
من إقامتهماء وتأييدهما بصالح الأعمال والقرآن» قد يصرح بهما تارة معاّء 
وبالأول منهما تارة أخرى أثناء ذكر الأحكامء إذ هما العون الأكبر والباعث 
الأقدرى على العمل بهاء ولا سيما أحكام القتال» الذي يبذل المرء فيه نفسه 
ونفيسه للدفاع عن حرية الدين ونشر هدايته» وتأمين .دعاته وأهله. 


(1) المراح. (؟) المراغي. 
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والمعنى: الله لا إِلّه إلا هو فلا تقصروا في عبادته» والخضوع لأمره ونهيه» 
فإن في ذلك سعادتكم وارتقاء أرواحكم وعقولكم» وتحريركم من رق العبودية 
لأمثالكم من البشرء بل من دونهم من المعبودات» التي ذل لها المشركون» وهو 
سبحانه سيجمعكم ويحشركم إلى يوم القيامة» وهو يوم لا ريب فيهء ولا فيما 
يكون فيه من الجزاء عن الأعمال. وقرأ حمزة”'' والكسائي #أصدق4 بإشمام 
الصاد زاياًء وكذا فيما كان مثله من صاد ساكنة بعدها دال نحو #يصدقون» 
و#تصدية» وأما إبدالها زاياً محضة في ذلك فهي لغة كلب وأنشدوا: 


َ 1 هًّ لح ان لام ّ ص ار © اماس وشو إى 
يرءه راد للدفئ خَيْراتِهِ حَامِئ الذمار عند مَرُدَوَقَاتَهِ 


يريد عند مصدوقاته. 


ا 
#مّن يِطِع ألرَسُولَ هَمَد أطاعَ أ َرِسَلْتنَكَ عَلَيْهِمّ حَفِيظًا »4 


#مّن» : اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرط أو 
جملة أو هماء #يطِع أَلرَسُولَ»: فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على #من»» 
«نَقَذُ» «الفاء» : رابطة الجواب وجوباً لاقترانه ب#قد», #قد»: حرف تحقيق» 
«أطاعَ ألّه» : فعل ومفعولء» وفاعله ضمير يعود على 8مَنْ#»: وجملة #مَنْ» 
الشرطية من فعل شرطها وجوابها مستأنفة. ومن تَوَلّ4: «الواو»: عاطفةء 
«مَنْ4 اسم شرط في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرط أو الجواب كما مر 
آنفاً. اتَوَلّ4: فعل ماض في محل الجزم بلإمن» على كونه فعل شرط لهاء 
وفاعله ضمير يعود على #من»»2 8مَمَا»# #الفاء#: رابطة لجواب #من* الشرطية 
وجوباً لاقترانه ب«ما#. لأنه من المواضع السبعة المجموعة في قول بعضهم: 


ع انو 4 ع الو 
٠‏ 6 م | ا 3 - - 2م 0 ا 0 5-2 000 
(0: البشو التسمط. 


لمتكا 


«إما»: نافية» «رسَلْتَك4: فعل وفاعل ومفعول» في محل الجزم ب«إمن» 
على كونه جواباً لهاء ظعَلَِمْ4: متعلق ب«حَفِيظ4. حَفِيظًا4: حال من كاف 
المخاطب» وجملة ##من» الشرطية معطوفة على جملة 8مَنْ» الأولى. 

( قورت طاعة هإذا نتروا وق غررة يتك طابتة حتت خر ليق تنؤل 4 

وَيَْوْنُوت»: «الواو»: استئنافية»ء #يُوُونَ4: فعل وفاعلء. والجملة 
مستأنفة .. #طاعَة4: خبر لمبتدأ محذوفء تقديره: أمركء أو أمرنا طاعة» أو 
مبتدأ خبره محذوف» تقديره: منا طاعة» والجملة الاسمية في محل النصب مقول 
القول. 8فَإِدَا» #الفاء» عاطفةء #إذا» ظرف لما يستقبل من الزمانء ##بَرَرُوا»: 
فعل وفاعل والجملة في محل الخفض بإضافة إذا على كونها فعل شرط لهاء 
والظرف متعلق بالجوابء ين عِنك» : جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 
ب«بَرَوُوأ»» بيت طايمَة »: فعل وفاعلء #مِنه4: جار ومجرور صفة 
ل9طَْمَة4. والجملة الفعلية جواب إإذا» لا محل لها من الإعراب» وجملة 
«إذا4 معطوفة على جملة «ايقولون» #غَيْرٌ ألَنِو4: مفعول به ومضاف إليه. 
40259 فمل مضازع وفاغله صمير هزد على لاتَلينة 4 والجملة ملة 
المُوصُول: 

«وَأله يَكثْبُ ما مين هر عَنمَ وكوك علَ أغَْ كن بمو وكيلا4 . 

«وَآنّهُ4: «الواو»: استئنافية» «اللّه4: مبتدأء «يَكْتبُ»: فعل مضارع» 
وفاعله ضمير يعود على #اللَّهُ4» والجملة خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
مستأنفة» لإا موصولة» أو موصوفة في محل النصب مفعول به ظيِيَيَموْنَ) : 
فعل وفاعلء» والجملة صلة ل8آمآ» ا لهاء والعائد أو الرابط محذوف 
تقديره: يبيتونه. قَأَمَرِضَ»: «الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط 
مقدرء تقديره: إذا عرفت حالهم وأردت بيان ما هو الأصلح لك. . فأقول لك: 
أعرض. #أعرض#4: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمد يِه والجملة في 
محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة: مستأنفة استئنافاً 
نيانياً: لعَنْهج 4 : جار ومجرور متعلق به. 9وَتَوَكل»: «الواو»: عاطفة 
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#توكل* : فعل أمر وفاعله ضمير يعود على محمد يلل والجملة معطوفة على 
جملة #أعرض»4. #اعَلَ أشَّو4: متعلق ب#توكل». وَكَقَ سَّ»4: «الواو»: 
استئنافية . #كفى بالله»: فعل وفاعل. #وَكِيلا»: حال أو تمييزء والجملة الفعلية 
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ود يسَدتروت القيءان ولو 13 من عند غير أو وَجَدُوأ فيد أَخْيِلَمًا كرا 
©4. 


#أددُ» «الهمزة»: داخلة على محذوفء» تقديره: أيعرضون عن القرآن فلا 
يتدبرون فيهء» #الفاء»: عاطفة ما بعدها على ذلك المحذوفء والجملة المحذوفة 
مستأنفةء. #لا»: نافية. #يَدبَرون لمان » : فعل وفاعل ومفعولء والجملة 
معطوفة على ذلك المحذوفء #وَلَوُ4: #الواو»: استئنافية» #الَوْ#: حرف شرط 
غير جازم. «كَنَ#: فعل ماض ناقصء» واسمها ضمير يعود على #القرآن». 
ليِنَ عِندِ» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لاكان». تقديره: كائناء يّن»: 
حرف جر. #عِندٍ#: مضاف. ظعَيْرٍ4: مضاف إليه. ولفظ الجلالة #ألَّو»: 
مضاف إليهء وجملة #كان» فعل شرط ل#لو»#» لا محل لها من الإعراب» 
«لوجدوأ»: #اللام»: رابطة لجواب #لو». #وجدوا»: فعل وفاعل» ##فيو#: 
متعلق باوجدوا»» أخْيْلنا4: مفعول بهء «كَثيرا4: صفته» والجملة الفعلية 
جواب #لو» لا محل لها من الإعراب» وجملة #لو» الشرطية: مستأنفة. 


©وَإدًا جَاءَهُمْ أمَرُ يِنَّ الأَمنِ أو الْحَوفٍ أذاعوأ يد » . 


#وَإِدًا: #الواو»: استئنافية. #إذا#: ظرف لما يستقبل من الزمان. 
لجَاءَهُمْ أَتَرُ: فعل ومفعول وفاعل» والجملة في محل الجر بإضافة إذا» 
إليهاء والظرف متعلق بالجواب. ين الأمنن»: جار ومجرور صفة للاأْمرٌ». «أر 
لْكَوْنِ» : معطوف على #الأمَنِ4. طأَناعْوا4: فعل وفاعل» ابد.»: متعلق بهء 
والجملة جواب إذا لا محل لها من الإعرابء وجملة «إذا»: مستأنفة استئنافاً 
بيانياً أو نحوياً . 


ولو مَدُوهُ إل الول وَإِلّت أل الأمر متهم لله ادن يستيظرة منمع». 

«وَلَوُ#: «الواو»: استئنافية أو عاطفة» ظلَوٌ4: حرف شرطء #ردوة»: 
فعل وفاعل ومفعول» والجملة فعل شرط ل#لو» لا محل لها من الإعراب. #إِلّ 
َلرسُولِ»: جار ومجرور متعلق بهء #وَإلّى وَل آلْأَمَر» : جار ومجرور ومضاف 
إليه معطوف على الجار والمجرور قبله؛ ظمَئيْه4: جار ومجرور حال من لأوْل 
آلْأمْرِ4» «لَلِمَهُ4 «اللام» رابطة لجواب #لو»#: #علمه» فعل ومفعول» 
«الت4: فاعلء والجملة جواب #لو» لا محل لها من الإعراب» وجملة 
«لو» الشرطية مستأنفة» أو معطوفة على جملة «إذا». #ايِسْتَْيطوكةُ: فعل وفاعل 
ومفعول» صلة الموصولء والعائد ضمير الفاعل» #يَنهم4 : جار ومجرور حال 
من «الذيت4. أو من الضمير في لاسَتَْيظوئة» 

«وَلوْلا مَضْلُ اله عَليكمٌ وَرَحَمَثُمُ لَأتَبَدَثُمُ ألشَيَطنَ إلا ييا». 

#وَلَوْلَا4 «الواو»: استئنافية. #لولا#: حرف دال على امتناع شيء 
لوجود غيره. فصل أشَّو4: مبتدأ ومضاف إليهء «عَليَكٌمْ4 : متعلق بِظفَضْلُ ألو 
«وَرَحْمَئُمُ4: معطوف على #ضْلٌ أَنَّو4: والخبر محذوف وجوباً؛ لقيام الجواب 
مقامهء تقديره: موجودان» والجملة الاسمية شرط ل#لولا» لا محل لها من 
الإعراب. «كاتَبمتْرٌ4 «اللام»: رابطة لجواب #لولا». «اتبعتم»: فعل 
وفاعل. #ألشَّيَطانَ#: مفعول به. #إلَّ»: أداة استثناء. #قَليلا©: مستثنى من 
فاعل #اتبعتم» والجملة الفعلية جواب #لولا» لا محل لها من الإعراب» 
وجملة #لولا» مستأنفة. 

#مَقَدِئِلَ»: #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا أردت يا محمد الفوز والظفر على الأعداء.. فقاتل. #قاتل»: فعل 
أمر وفاعله ضمير يعود على محمد. في سَبِيلٍ اللّو4: جار ومجرور ومضاف إليه 
متعلق ب#قاتل*» والجملة الفعلية جواب ل#إذا» المقدرة» وجملة إذا المقدرة 

مستأنفةء طلا : نافية» لتُكلُتُ»: فعل مضارع مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير 


لا 


يعود على محمدء 9«إِلّ» أداة استثناء مفرغ» تَنْسَكَ4: مفعول ثان ومضاف 
إليه» والجملة الفعلية في محل النصب حال من فاعل 8 فُقَنِئِلَ4؛ أي: فقاتل حال 
كونك غير مكلف إلا نفسك وحدهاء وقيل مستأنفة» أخبره تعالى أنه لا يكلفه غير 
نفسه. وَحَرَضٍ ومني » : #الواو#: عاطفة. #حرض المؤمنين*: فعل ومفعول» 
وفاعله ضمير يعود على محمد كك والجملة معطوفة على جملة #قاتل». 

«عتى أن أن يَكْكّ بأس الدْنَ كَمروا وَأنَهُ ند ,سا وَأَسَّدٌّ تكيلا» . 

عَسَى»#: من أفعال الرجاء ترفع الاسم وتنصب الخبر. #أسّهُ#: ا 
«أن»: حرف نصب ومصدر. «يَكْقّ4: فعل مضارع منصوبء وفاعله ضمير 
يعود على طأنَّهُ4. طبس ألِيَ4: مفعول به ومضاف إليه. «كَقَروا»: فعل 
وفاعل» والجملة صلة الموصول. وجملة #يَكْفٌّ» من الفعل والفاعل صلة #أن» 
المصدرية في تأويل مصدر منصوب على كونه خبرا أ للعَسَى 4 ولكنه على حذف 
مضاف إما قبل الاسم تقديره: عسى أمر الله كف بأس الذين كفرواء أو قبل 
الخبر تقديره: عسى الله ذا كف بأس الذين كفرواء والكثير في كلامهم اقتران خبر 
#عَسَى» ب#أن* المصدرية» كما قال ابن مالك: 
كَكَانَ كَاد وَعَسَئ لكنْنتّز عَيْرُمُضَارع لِمَدَيْنخَبَرْ 
وتاك مازع آذ نحم مين از ركب اراد و ميق 

واستشكل”'' على هذه القاعدة المطردة فى #عَسَى» بأن #أن» المصدرية 
تؤول بالمصدرء فيكون التقدير فى الآية: دن ال كلا الذين كفرواء» والمصدر 
اسم المعنى» يوي علدا وأجيب عنه : بأنه على حذف مضاف إما قبل 
الاسم أو قبل الخبرء كما مر بيانه آنفاء طوَأمّةُ#4: #الواو»: استئنافية. #أَلَّهُ4: 
مبتدأء #أَشَّدٌِّ4: خبره. بَأسّا»: تمييز محول عن المبتدأ»ء منصوب 0 


آ هك 


التفضيل» والجملة مستأنفة» #وأَسَدٌ» : معطوف على #أشد » #تنكيلا» : تمييز 


2 عد 
58 3 ِ ىآ آآ سكع 2 و لد تصيث > عر ما »# 


)١(‏ حاشية الحمدون على الألفية. 


«مّن#: اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرطء أو 
الجواب أو هما. «ايَنْفَعَ4: فعل مضارع مجزوم بِلإمَّن» على كونه فعل الشرطء 
وفاعله ضمير يعود على #امَّن4. «سَفَعَة4: مفعول بهء «احَسَئَة4: صفة لهء 
٠ك‏ تفيل مطار "نفدي استطزون لان عل كرتم ران اليا جزل ار 
ومجرور خبر مقدم ل«إيكُ4. #«اتَصِيبٌ4: اسمها مؤخرء #ايبَا#: جار ومجرور 
صفة ل#تَصِيبٌ4 ولإصّن» فيه بمعنى الباء السببية» وجملة #مّن» الشرطية: 


ومن يِمْنَعَ سَمَحَةٌ مِننَدٌ يكن لَمُ كِثْلٌ َنْها وكنَ لَه عَلَ كل عو مُقِيئا4. 


وَمَن©#: #الواو»: عاطفة. ##مّن4: اسم شرط في محل الرفع مبتدأء 
والخبر إما جملة الشرط أو الجواب أو هما. 8ايِنْمَعَ4: مجزوم ب#مَن» وفاعله 
ضمير يعود على ظامّن04 «سَفَعَة4: مفعول به. ميته 4: صفة ل#سَفَعَة». 
«يَُ»: جواب الشرط. «لَوُ4: خبر #يك 4 مقدم على اسمها. «كِثْلُ»: 
اسمها مؤخر. #يبًا4: صفة ل«كِفلٌ» وجملة #من» الشرطية معطوفة على جملة 
«مّن» الأولى. #وَكنَ: #الواو»: استئنافية. #كان الله#: فعل ناقص واسمهء 
لعَلَ حكُلٍ عَىَر»4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#مُّقِيئًا4. لمّقِيئًا4: خبر 
#كان» وجملة #كان»: مستأنفة. 


طوَإدًا حْيِيمُ حي مَحَبوأ بحسن مِنبَآ أذ رُدُوهاً إن أله كن عل كل شنو عيبا 
©4. 

وَإِدا»: #الواو»: استئنافية» #إذا#: ظرف لما يستقبل من الزمان» 
«حْيِيمُ4: فعل ونائب فاعل» #إِتَحِيََّ4: متعلق بهاء والجملة في محل الخفض 
بإضافة #إإذا» إليهاء والظرف متعلق بالجواب». #مَحَيْوا#: الفاء رابطة لجواب 
#إذا»#» #حيوا#: فعل وفاعلء. والجملة جواب #إذا» لا محل لها من 
الإعراب» وجملة #إذا» مستأنفة» 8«يآَحَسَنَ4: متعلق بطحيوا»» #يبَا4: متعلق 
ب#أحسن4» #أر4: حرف عطف وتنويعء #رثوعاً» : فعل وفاعل ومفعول 
معطوف على #حيوا»»؛ «إنّ#: حرف نصبء #أمّه#: اسمهاء #كَان#: فعل 
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ماض ناقص واسمها ضمير يعود على #ألّه» عل كل شَى و # : جار ومجرور 
ومضاف إليه متعلق بطحَِيبًا4: حَميبًا4: خبر كَّانَ4. وجملة كان في محل 
الرقع خبر لإ وجملة إن مستأئفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


2و صم امام اه لس هه جد سوم 0 له عماس يه ل »مه 
أنه 5 إِلَهَ إلا هر لِجْمَمَتَكْ إل يوم الْقَيمُوَ لا ريب فِيه وَمَنْ صدف من الله 
كل 7011 
حَدِينًا 49 . 


«أنّه»: مبتدأء «ل45: نافية تعمل عمل إنء #إله» في محل النصب 
انها وخبر «لا» محذوف تقديره: موجودء #إِلّ4: أداة استثناء مفرع. 
هُوٌ: ضمير للمفرد المنزه بدل من الضمير المستكن في خبر «لا» وجملة 
«لا» : في محل الرفع خير المبتدأء وجملة المبتدأ مع خبره مستأنفة. 
9لَجَمَدَمْ4: «اللام4: موطة للقسم. #إيجمعتكم»: فعل مضارع في محل الرفع 
مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيدء ونون التوكيد# حرف لا محل له من 
الإعراب» و#الكاف» مفعول به وفاعله ضمير يعود على #أنّه4. والجملة”") 
القسمية إما مستأنفة لا محل لها من الإعراب» أو خبر ثان للمبتدأ» أو هي الخبر 
و«لة إلهَ إل 4 اعتراض اه. أبو السعود. #إِل يَوْمِ الْقِيَمَةِ4: جار ومجرور 
ومضاف إليه متعلق ب#يجمعنكم»#. #لا»: نافية تعمل عمل إن» #ريْبَ#: في 
محل النصب اسمها. #فِيهو#: جار ومجرور خبر #لا# وجملة #لا رَيبَ# في 
محل النصب حال من يوم القيامة» ويجوز أن تكون صفة لمصدر محذوف؛ أي: 
20158 لا ريب فيهء والهاء تعود على الجمع. ##رٌ من #الواو»: استثنافية» 
مَنُْ»: اسم استفهام في محل الرفع مبتدأء #أَصَدَقُ» خبرهء والجملة مستأنفة» 
لينَ أنو4: جار ومجرور متعلق ب#آَصَدَقٌ4» حَدِينَا4: تمييز محول عن 
المبتدأ . 


التصريف ومفردات اللغة 
لوَبَُْوتَ طاعَةُ4 الطاعة اسم مصدر لأطاع الرباعي» يقال: أطاع يطيع 
)١(‏ الفتوحات. 


5” 


إطاعة وطاعة»ء والطاعة: الموافقة وامتثال المأمورات واجتناب: المنهيات» ##بِيتَ 
انه ون يقال انع ميت تناه امن بانع كل التشععف» قال 117 الأصمعن 
ا عبيدة وأبو العباس: كل أمر قضي بليل قيل: قد بيت» وقال الزجاج: كل 
أمر مكر فيه» أو خيض بليل» فقد بيت» وقال الشاعر: 
أتَوْنِي قَلَمْأرْضّ مَابَيِعُوا وَكَانْواأَنَوْنِيْ بأمر نكر 
وقيل: التبيبت التبديل بلغة طيء قال شاعرهم: 
افيه ولف عد الماك ين ناكف ارك فبه عترن 
لآملا يِتَدَبونَ4 مضارع تدبر ‏ من باب تفعل الخماسي ‏ يتدبر تدبرأء وتدبر 
الشيء تأمله والنظر في أدباره وما يؤول إليه في عاقبته ومنتهاه» ثم استعمل في 
كل تفكر ونظرء والدبر: المال الكثيرء سمي بذلك؛ لأنه يبقى للأعقاب 
وللأدبارء قاله الزجاج وغيره. 
لأَناعغوأ بد يقال: أذاع الشر» وأذاع.بة»:إذا تشره وأشاعه بين التامن 
وأظهره لهمء فالإذاعة: إظهار الشيء وإفشاؤهء يقال: ذاع يذيع من باب باع 
وأذاع» ويتعدى بنفسه وبالباء» فيكون إذ ذاك أذاع في معنى الفعل المجردء قال 
أبو الأنؤة: 
أَذَاعُوًا بوفِي الئاس عت كانه 
وقال أبو البقاء”"": الألف في أذاعوا بدل من الياءء يقال ذاع الأمر يذيع» 
والباء زائدة؛ أي: أذاعوه» وقيل: حمل على معنى تحدثوا به انتهى. #ولُوٌ 
رَدُوَه» يقال: رد الشيء إلى الشيء رداً وردوداً إذا أرجعه وأعاده إليهء 
#ستسْيظوكه » والكبع يا استخراج ما كان مستتراً عن الأبصارء والنبط: الماء 
يخرج من البثر أول ما تحفرء والإنباط والاستنباط إخراجهء والنبط: الذين 
يستخرجون المياه والنبات من الأرض» #وَحَرَضٍ 4 التحريض: الحث على 


م ١‏ 4 5 ون 2 و ع 


)١(‏ البحر المحيط. 
(0) العكبري. 


/ا؟ 


الشيء بتزيينه وتسهيل الأمر فيه» قال الراغب: كأنه في الأصل إزالة الحرض 
بضمتين وسكون ثانية؛ أي: الأشنان» والحرض في الأصل ما لا يعتد بهء ولا 
خير فيه» ولذلك يقال للمشرف على الهلاك حرضء قال تعالى: 9عَيٌّ تكرت 
حَرْضَا4اء #بأسا» والبأس: القوة» وفي «المصباح» وهو ذو بأس؛ أي: شدة 
وقوة. #تتكيلآ التنكيل بوزن تفعيل» مصدر نكل المضعف من النكل وهو: 
القيد» ثم استعمل في كل عذاب» وفي «االمصباح»: نكل به ينكل من باب قتل - 
نكلة قبيحة إذا أصابه بنازلة» ونكل به بالتشديد مبالغة» والاسم النكال» انتهى. 
قال أبو حيان"'': التنكيل الأخذ بأنواع العذاب وتنزيله على المعذبء وكأنه 
مأخوذ من التكل: وهو القيد. 


من يَشْمَعْ سَفلعَةٌ حَسَنَةُ4 قال الراغب: الشفع فب القري إلى فل 
والشفاعة الانضمام إلى آخرء ناصراً له وسائلاً عنهء لاتَصِيبٌ4؛ أي: حظء 
كفل »4 ؛ أي: حظء ولكن النصيب في الخبر أكثر استعمالاً» والكفل في الشر 
أكثر منه في الخيرء ولقلة استعمال النصيب في الشر وكثرة استعمال الكفل فيه 
غاير بينهما في الآية الكريمة» حيث أتى بالكفل مع السيئة وبالنصيب مع الحسنةء 
#مُّقِيئا©؛ أي: مقتدراً أو حافظاً أو شاهداً. قال الراغب: وحقيقته قائماً عليه 
يحفظه ويعينه» وقال النحاس: هو مشتق من القوت» والقوت مقدار ما يحفظ به 
الإنسان من التلف. يقال: قاته يقوته إذا أطعمه قوتهء وأقاته يقيته إذا جعل له ما 
يقوته» وفى «المختار»: أقات على الشيء إذا اقتدر عليهء #بحِيَّةَ» التحية مصدر 
حياهء إذا قال له: حياك الله وأصله تحيية بوزن تفعلة كترضية وتسمية وتنمية» 
فأدغموا الياء في الياء بعد نقل حركة الياء الأولى إلى الحاءء وهي في الأصل 
الدعاء بالحياة» ثم صار اسماً لكل دعاء وثناء» كقولهم أنعم صباحاًء وأنعم 
مساءء وعم صباحا وعم مساءء وجعل الشارع تحية المسلمين السلام عليكم» 
إشارة إلى أن الدين دين سلام وأمان. واه أصله حبيواء استفقلت الضمة 


)١(‏ البحر المحيط. 


اللا 


على الياء» فحذفت الضمة» فالتقى ساكنان الياء والواوء فحذفت الياء وضم ما 
قبل الواو لمناسبتهاء #حسيباً»© الحسيب: المحاسبء فهو فعيل بمعنى مفاعل» 
كذا إذا كان يكفيك. 
البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البيان والبديع”"' : 
منها : الالتفات فى قوله: قم أَرَسَلْتَكَ». 


2 


ومنها: التكرار في قوله: امن بلع الرَسُولَ كد أكاة4. وفي قوله: لبَيتَ» 
و « س4 » وفي اسم الله في مواضعء ولأَسَد4: وفي قوله: ظصّ يسْهَمَ 


ص مَفْعَدَ 4 


ومنها : التجنيس المماثل في قوله: «ايُطلِع» و#أطاع4. وفي 8ابِيَتَ» 
وطيسِئوْن04 وفي قوله: «حْتيم» طصيوأ4. 


ومنها: التجنيس المغاير في قوله: «وَتَوكلٌ4 وطوكيلا24 و«اسّ يَمْمَعْ 
سَفعَدٌ 2# و#وإدًا حيدم بسحي 4 . 


ومنها: الاستفهام المراد به الإنكار في قوله: #أفْلا يتَدَيَرُوتَ4 . 


ومنها: الطباق في قوله: لاإيِّنَ اَلأَمْنِ أو ألَْوَنٍ»4. وفي قوله: «سَمَعَدٌ 
سد سس كد سس سك 


2 و9 شفاعة سيئتة4 . 
عو اك لعوزظ 
ومنها: التوجيه في قوله: #غَيْرٌ ألَذِى تَعول »4 . 


ومنها: إالاحتجاج اللاي ارين المدقت الكلامي في قوله: «وَلوٌ كن من 
عِندِ غَيْرٍ لله . 


)١(‏ البحر المحيط. 


5 


ومنها: خطاب العين والمراد به الغير في قوله: طمَقَيِلٌ». 

ومنها: الاستعارة في قوله: فى سبل ألَّو»» وفي قوله: #أن يت 
َس 4 . 

ومنها: أفعل في غير المفاضلة في قوله: #أَسَدٌ». 

ومنها: إطلاق كل على بعض في قوله: إبأس ألْدِنَ كَمَرُوأ» واللفظ مطلق 
والمراد بدر الصغرى. 2 

ومنها: الحذف في عدة مواضع تقتضيها الدلالة. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د د 
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قال الله سبحانه جل وعلا: 
«© فا لي ف الْمفقِينَ فكي وَأََهُ أَرَكََهُم يما كبوا أتْرِيدُونَ أن تَهُدُوا من أَصَلّ 


عد 
7 سس _. 


ين فيد اق همه ل سك © ف ف ككزية كا كا ف سن 


م 58 تر 01 و ميت م 0 عر وس ممد ير علس اللعر لم قيرع 002 

َسَحِدُوأ نهم ليله حَقٌّ مُهاجروأ فى سَبِيِلٍ أله ين فَولَوَْ محْذُوهُم وَمْسْلُوهُم حيث وَجَدتَمُوهم ولا 

ري بير لايع - اي سرح ب ى م مه 2 | اموس سر م2 2 

تَِدُوأ ينم ديكا دا صا © إلا .اك كن يكم تتم ويتق أ جومم 
د سس بتر 


حيرت دويق ل مكيل أ يقيذا مم :1 كة أله لط عَيِكى ملفَكلوم إن 
أعكدلوكُ كلم 50 يقد ِو وَأَلْقََا 21 عد الك ما فا جَعَلَ أ ل عَليمَ سبّبيالا 1 يل © سَتَحِدُونَ َاحْرِينَ 
يدود أن يَأْموكُ وَيَأْمَنوأ َرمَهُمَ كلَّ مَا مدا إل الِْنْئةَ أتكسوأ رفيا إن لَمْ يكوك وَينقرًا ليك 
لمَلم وَيَكْنوا يديهم مَحُدُوهْمْ وَأَفْدُلوهُمْ حَيّتُ موه وأو 0 ليم سلطلنًا 


ل يس > دورو 57 دم 4 7 - _-ه هو .هه 
ييا ©) وكا كرت لفؤين أن يَفجُلَ متا إلا حك ومن ل مؤمتًا بختنا تيه مقبو 
ع . مم ع رع 1 . هم سد 2 ع لعل 
مَؤْمِسَةَ وَدِيَة سًََ إه هلد إل أن يصد 00 2 من قوم عدر وم وهو 


مرو« 2 00/1 عد 2 0 ورم و ام د 
14 غير 203 71 2 و سجاه 5 7 و يهم الم 2 
ع 04 7 آ#آك. سي 2 2 مد 04 رم كمي الى هر 0 
مسلّكةٌ !24 أَهَلهء وحور رقبةَ هو 50 0 


يس بن رةه ص 0 2 ل 
ا ل 0 0 ميك 245 
جَهَكَدٌ حَِدًا نا وَعضبب أله لَه وَلَمَتَهُ وَأَعَدَّ 4 ء 1 نيما (©4. 


المناسبة 


قوله تعالى: ما لَك فى الْمَفْقِينَ فتتيّن... » الآيات» مناسبة هذه الآيات 


0# 


لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى”'' لما ذكر أحكام القتال» وختمها ببيان أنه لا 
إلّه غيره يُخْشَى ضررهء أو يُرجى خيرهء فتترك هذه الأحكام لأجله. . ذكر هنا أنه 
لا ينبغي التردد في أمر المنافقين» وتقسيمهم فئتين» مع أن دلائل كفرهم ظاهرة 
جلية» فيجب أن تقطعوا بكفرهم» وتقاتلوهم حيثما وجدوا. 


قوله تعالى: #وَمَا كرت لِمْؤْمِنِ أن يِفَل مُوْمِنًا إلا حَطَنًاً. ..» الآيات» 


)١(‏ المراغي. 


كين 


مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله'' سبحانه وتعالى لما بين أحكام قتال 
المنافقين» الذين يظهرون الإسلام خداعاًء ويسرون الكفرء ويساعدون أهله على 
قتال المؤمنين» والذين يعاهدون المسلمين على السلم» ويحالفونهم على الولاء 
والنصرء ثم يغدرون ويكونون عونا لأعدائتهم عليهم.. ذكر هنا قتل من لا يحل 
قتله من المؤمنين والمعاهدين والذميين» وما يقع منهم من ذلك عمداً أو خطأ. 
قال أبو حيان: ومناسبة هذه الآية لما قبلها: أنه تعالى لما رغب في مقاتلة 
الكفان : ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالمجارية . ومثها؟ أن نظن رجلة عتريا تكله 
وهو مسلمء انتهى . 
أسباب النزول 

قوله تعالى: #8مَمَا لَك في اَلْكفْقِنَ. ..» الآية» سبب نزولها0"©: ما رواه 

ناس خرجوا معهء فكان أصحاب رسول الله كد فيهم فرقتين» فرقة تقول: 


- 


نقتلهم. وفرقة تقول: لاء فأنزل الله تعالى: اهما لكل فى الْتكفقِينَ نِتتِ». 

(اععري "ا سعيه بن متفيور وابن أبي حاتم عن سعد بن معاذ قال: خطب 
رسول الله يَلةٍ الناس فقال: «من لي بمن يؤذيني ويجمع في بيته من يؤذيني»» 
فقال سعد بن معاذ: إن كان من الأوس.. قتلناه»ء وإن كان من إخواننا من 
الخزرج. . أمرتنا فأطعناك» فقام سعد بن عبادة فقال: ما بك يا ابن معاذ طاعة 
رسول الله كلوه ولقد عرفت ما هو منك» فقام أسيد بن حضير فقال: إنك يا ابن . 


في الْنْفْقِينَ فتتين. . . © الآية. 

وأخرج”*' أحمد عن عبد الرحمن بن عوف: أن قوماً من العرب أتوا 
(1) المراغي. (5) لباب النقول. 
(؟) لباب النقول. (5) لباب النقول. 


خض 


رسول الله يك بالمدينة فأسلمواء وأصابهم وباء المدينة وححمّاها فأركسواء 
وخرجوا من المديئة» فاستقبلهم نفر من الصحابة» فقالوا لهم: ما لكم رجعتمء 
قالوا: أصابنا وباء المدينة» فقالوا: أمالكم في رسول الله أسوة حسنة» فقال 
بعضهم: نافقواء وقال بعضهم: لم ينافقواء فأنزل الله تعالى: #قُمًا لكر فى الْفقِينَ 
فَِتَيّنِ. . . # الآية. في إسناده تدليس وانقطاع . 


وزوى0؟ ابن جرير عن ابن عباس: أنها نزلت في قوم أظهروا الإسلام 
بمكة» وكانوا يعينون المشركين على المسلمين» فاختلف المسلمون في شأنهم 
وتشاجروا فنزلت الآية. 

قوله تعالى: إلا الِْينَ يود إل هدم . . . » الآية» سيب نزولها: ما أخرجه 
ابن أبي حاتم" وابن مردويه عن الحسن: أن سراقة بن مالك المدلجي حدثهم 
قال: لما ظهر النبي يَلكِ على أهل بدر وأحد وأسلم من حولهم؛ قال 0 
بلغني أنه يريد أن يبعث خالد ب بن الوليد إلى قومي بني مدلج». » فأتيته فقلت: نشدك 
النعمة» بلغني أنك تريد أن تبعث إلى قومي» وأنا أريد أن توادعهم» فإن 0 

أسلموا ودخلوا في الإسلام» وإن لم يسلموا. . لم يحسن تغليب قومك 

عليهمء فأخذ رسول الله كي بيد خالد فقال: «اذهب معه فافعل ما يريداء 
فصالحهم خالد على أن لا يعينوا على رسول الله يكل وإن أسلمت قريش أسلموا 
معهمء وأنزل الله عز وجل: إلا ادن يصِلُونَ إل كَرْمْ ينك وينم يِكَقُ4 وكان من 
وصل إليهم كان معهم على عهدهم. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: نزلت #إِلّا لين يَصِلوْنَ إل هوم 
يكح وينم يتَقّ4 في هلال بن عويمر الأسلمي» وسراقة بن مالك المدلجي» 
وفي بني جذيمة بن عامر بن عبد مناف» وأخرج أيضاً عن مجاهد أنها نزلت في 
هلال بن عويمر الأسلمي» وكان بينه وبين المسلمين عهد.ء وقصده ناس من قومه 
فكره أن يقاتل المسلمين» وكره أن يقاتل قومه. 


)١(‏ المراغي. ش (؟) لباب النقول. 


اردص 


قوله تعالى : ووم 3- لِمْؤْمِنِ . . . # الآيةق» سبب نزولها: ما أخرجه أبن 


جرير عن عكرمة قال: كان الحارث بن يزيد من بني عامر بن لؤي يعذب عياش بن 
أبي ربيعة مع أبي جهل» ثم خرج الحارث مهاجراً إلى النبي كك فلقيه عياش 


بالحرة فعلاه بالسيفف وهو د يحسب أنه كافرء ثم جاء النبي كل فأخبره» فنزلت 
وما كرت لِمُوْمِنِ أن يِفَل 50 ِلّا حَعَكا. . .> الآية» فقرأها النبي كَلِ. قال 
له: قم فحرر. 


م 0 


قوله تعالى: ومن يَمَشُلْ مُؤْمِنَا متَعمّدًا...4 الآية» سبب نزولها: ما 
أخرجه ابن جرير من طريق بن جريج عن عكرمة: أن رجلاً من الأنصار قتل أخا 
مقيس بن صبابة» فأعطاه النبي ككِِ الدية فقبلهاء ثم وثب على قاتل أخيه فقتلهء 
ولحق بمكة بعد ذلك وارتد عن الإسلامء فقال النبي ككِةِ: لا أؤمنه في حل ولا 
6 ا ا حيفد وفيه نزلت هذه الآية ومن يفشل 


0 


التفسير وأوجه القراءة 

كما لَك فى الْتنقِينَ4؛ أي: دايا كر نت اك با عندر الحونين سي 
تفرقتم في شأن المنافقين» وصرتم في أمرهم 9فِتَئيّي؛ أي: فرقتين» فرقة ترى 
أنهم يعدون من الأولياء» ويستعان بهم على سائر المشركين المجاهرين لهم 
بالعداوة والكفرء وفرقة ترى أن يعاملوا كما يعامل غيرهم من المشركين المعلنين 
العدانة «وآنه رَكَسَبُم4؛ أي: والحال أن الله سبحانه وتعالى قد أركسهم 
وصرفهم وردهم عن الحق الذي أنتم عليه من الإيمان والجهاد في سبيل الله 
#يما را أي: بسبب ما اقترفوا: من أعمال الشرك والتفاق» واجترحوا من 
المعاصيء. حتى إنهم لا ينظرون إليكم نظرة المودة والإخاءء بل نظرة العداوة 
والبغضاءء ويتربصون بكم الدوائرء «أَرْيدُون» أيها المؤمنون أن تَهُدْوا» 
وتتر كيدو إلن :طرق الحو ومن اضل + أي: من أراد الله تعالى إضلاله 
وغوايته؛ أي: أتقولون هؤلاء مهتدون والله تعالى أضلهم» وهذا. خطاب للفئة التي 
دافعت عن المنافقين» والمراد بالهداية المنفية خلق الهداية في الخلقء وأما 
الهداية بمعنى الإرشاد والتبيين فهي للرسل» والاستفهام في الموضعين للإنكار مع 
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التوبيخ؛ أي: لا ينبغي لكم أن تختلفوا في قتلهم» ولا ينبغي لكم أن تعدوهم في 
المهتدين» والتوبيخ للفريق القائل للنبي كه لا تقتلهم؛ أي: ينبغي لكم أن 
تجتمعوا على قتلهم لظهور كفرهم. 

وقرأ عبد الله" : لأركسهم#» ثلاثياً» وقرىء: #ركّسهم» بالتشديد» ومن 
يُضَلِلٍ أَلّهُ4؛ أي: ومن يرد الله سبحانه وتعالى إضلاله عن طريق الحق طفن 
تحد» يا محمد أو أيها المخاطب #لَمُ»؛ أي: لذلك الضال الذي أضله الله 
تعالى لسَِلا»؛ أي: طريقاً تهديه فيها إلى الحق. 


والمعنى: ومن”" تقضي سننه تعالى في خلقه أن يكون ضالاً عن طريق 
الحق. . فلن تجد له سبيلاً يصل بسلوكها إليهء فإن للحق سبيلاً واحدة هي صراط 
الفطرة المستقيم» وللباطل سبلاً كثيرة» عن يمين سبيل الحق وعن شمالهاء كل 
و الفا جا سي 10 عن سردل اق قبس الهاو اليل التي ملكي كما 
قال تعالى: لوَأنّ هَدَا صر مُسْيَقِيمًا دَتَبَمُوةٌ وا تَنَيِمُوا سبل كَتفَرَقَ بكم عن 
سل وقد أوضح النبي يك معنى الآية بالخطوط الحسية» شع في الا رن 
خطأً فجعله مثالاً لسبيل الله تعالى» وخط على جانبيه خطوطاً لسبل.الشيطان» 
وهذه الخطوط المستقيمة لا تلتقي مع الخط الأول. 


وسبيل الفطرة تقتضي أن يعرض الإنسان جميع أعماله على ميزان الشرع 
وسئن العقل» ويتبع ما يظهر له أنه الحق الذي فيه منفعته عاجلاً وآجلاً» وفيه 
كماله الإنساني» وأكثر ما يصده عن هذه السبيل التقليد والغرور بالطواغيت» وظنه 
أنه ليس هناك ما هو أكمل مما هو فيهء وبهذا يقطع على نفسه طريق الحقء 
والنظر في النفع والضر والحق والباطل» وشبهته في ترك صراط الفطرة أن عقله 
قاصر عن التمييز بين الحق والباطل والخير والشرء فعليه أن يتبع ما وجد عليه 
الآباء والأجداد من زعماء عصره. ولو كانوا لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون» ثم ذكر 
سبحانه وتعالى ما يجول في صدور أولئك المنافقين من أماني فقال: #وَدوأ لو 


)١(‏ البحر المحيط. (9) المراغي. 


كك حرا 


تَكفرُونَ كما كُفْرُوأ»؛ أي: تمنى هؤلاء المنافقون كفركم بمحمد وَل وبالقرآن كفر 
مثل كفرهم بهماء #مَتَكونو 43 أنتم وهم #اسَو4؛ 'أي: مستوين في الكفر؛ أ 
إن هؤلاء لا يقنعون بما هم عليه من الضلال والغواية» بل يطمعون أن 0 
أمثالهم, وتحذوا حذوهم. حتى يقضى على الإسلام الذي أنتم عليه» وهذا منتهى 
ما يكون من الغلو والتمادي في الكفرء حيث لا يكتفون بضلالهم بل يرجون 

ثم حذر المؤمنين من غوائل نفاقهم فقال: ظطثَلَا كَتَحِذُوأ مِنْهُمَ ويه حَقٌّ ماروأ 
في سَبِلٍ الله وهذا جواب شرط محذوفء تقديره: إذا كان حال هؤلاء المنافقين 
ما ا كفركم» وطمعهم فيه.. فلا تجعلوا لكم منهم أولياء وأتضارا 
يساعدونكم على المشركين» حتى يؤمنوا ويهاجروا من أوطانهم ويقاتلوا مع 
رسول الله يَلِ في سبيل الله تعالى» والمراد بالهجرة هنا الخروج مع رسول الله َكل 
للقتال في سبيل الله تعالى» مخلصين صابرين محتسبين» وإنما قيد الهجرة بكونها 
في سبيل الله تعالى» لإخراج الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام ومن شعار 
الكفر إلى شعار الإسلام لغرض من أغراض الدنيا كامرأة ينكحها أو دنيا يصيبهاء 
فإن المعتبر وقوع تلك الهجرة لأجل أمر الله تعالى. 

واعلم أن الهجرة ثلاثة أقساه©: 

هجرة الفربين بي 111 01 0 دهي المذكورة في قوله تعالى: لأإِلْفْفَر 
لْمهَارِنَ 4 وقوله تعالى: ##ومن يَحرَحٌ من بي مهاجر إِلَ الله وَرَسُولِ © ونحوهما من 
الآيات. 


وهحرة المنافقين : وهي خروج الشخص مع رسول الله عَللِندٍ صابراً يا 
لأغراض الدنياء وهى المرادة هنا. 


وهجرة عن جميع المعاصي: وهي المرادة بقوله كا : «المهاجر من هجر ما 
نهى الله عنه) . 


(1) خطيب. 


والمعنى: إذا كانت هذه حالهم. . فلا تتخذوا منهم أنصاراً يساعدونكم 
على المشركين حتى يؤمنوا ويهاجروا ويشاركوكم في سائر شؤونكمء؛ فإن 
الصادقين في إيمانهم لا يدعون النبي كَل ومن معه عرضة للخطرء ولا يتركوا 
الهجرة إلا إذا عجزوا عنهاء وإذاً فتركهم لها علامة على نفاقهم الذي اختلفة 
فيه. تن تولََا4؛ أي: أعرضوا عن الهجرة في سبيل الله تعالى» والمراد بها 
القتال مع المسلمين مع الإخلاص والنصح؛ أي: فإن أعرضوا عن الهجرة» 
وأقاموا على ما هم عليه من النفاق» من غير هجرة» ومن غير صدق ونصح مع 
المسلمين» ولزموا مواضعهم في خارج المدينة. . «مَحْدُوهُمَ» بالأسر إذا قدرتم 
عليهم «وَأفْتُوهْرٌ حَيَثُ وَبَدتمُوهم4؛ أي: أينما وحدتسرهم في الحل أو في 
الحرم» إن كي د اد المشركين قتلاً وَأسَراء وهذا مشكل من حيث إن 
المنافقين ينطقون بالشهادتين» ومن نطق بهما لا يجوز أسره ولا قتله إلا أن يحمل 
هذا على قوم من المنافقين ارتدوا وصرحوا بالكفر. «ولا تَتَخِذُوأ مِنْيْم* في هذه 
الحالة «وَلِيَا» يتولى شيئاً من مهام أموركم #وَلَا نَصِيرَا# ينصركم على أعدائكمء 
فإنهم أعداء. وقد استثنى الله سبحانه منهم من تؤمن غائلتهم بأحد أهرين : 

أحدهما: ما ذكره بقوله تعالى: #8أإإِلّا أن يَصِلُونَ إل غَرْمِ ينك وينم مَبكَقّ» 
وهذا مستثنى من الأخذ والقتل فقطء وأما الموالاة فحرام مطلقاء لا تجوز 
بحال؛ وعبارة الكرخي: قوله تعالى: « إلا 3 استثناء من ضمير المفعول في : 
« تضوف » لا من قوله تعالى: #ولا نَنَِذُوا م مِنْهُمْ وَلِيتَا4 وإن كان أقرب مذكورء 
لأن اتخاذ الولي منهم حرام بلا استثناء» 008 قتلهم» انتهت . 

أي فخذوهم واقتلوهم إلا الذين يتصلون بقوم معاهدين للمسلمين. 
فيدخلون في عهدهمء ويرضون بحكمهمء فيمتنع قتلهم مثلهم» لأنهم صاروا في 
أمانكم بواسطة التجائهم إلى المعاهدين» والمعنى: أن من دخل في عهد من كان 
داخلاً في عهدكم فهم أيضاً داخلون في عهدكم فلا يجوز أخذهم ولا قتلهم. 

وكانتهها نا ذكرم بقوله تعالى: #أرٌ» إلا الذين #جَأوكُم حَِرَتٌ صَدُورَهُمَ 

َّ يعر أو يِقيِلُواً مومه ؛ أي: أو إلا الذين جاؤوكم» وأتوكم حالة كونهم قد 

ا وخافت قلوبهم عن قتالكمء. وعن قتال قومهم. فلا تنشرح 


/ا” 


صدورهم لأحد الأمرين» والمعنى: أنهم جاؤوا المسلمين مسالمين لا يقاتلونهم» 
ولا يقاتلون قومهم معهمء بل يكونون على الحيادء فهم لا يقاتلون المسلمين مع 
قومهم حفظا للعهدء ولا يقاتلون قومهم مع المسلمين لأنهم أقاربهم. 

والحاصل: أنه سبحانه وتعالى استثنى من المأمور بقتلهم فريقين: 

أحدهما : من ترك المحاربين ولحق بالمعاهدين. 


والآخر: من أتى المؤمنين وكف عن قتال الفريقين» فريق الإسلام وفريق 
قومهمء وقبول معذرة الفريقين موافق لما يبنى عليه الإسلام من التسامح والسماحة 
وعدم الاعتداء. كما قال تعالى: 9وَقيَنُواً فى سبل أله الدِنَ يَمَتلوم وآ 


_-. عدوأ 4 


لوَلْوْ سَآهَ آله سبحانه وتعالى تسليطهم عليكم وقتالهم لكم #لَلَطَهُمَ4؛ 
3 لسلط هؤلاء المعاهدين من الفريقين #ع4ك 4 ببسط صدورهمء وتقوية 
قلوبهم» وإزالة الرعب عنهاء طمَلتَتَلوح» ولم يكفوا عنكمء وهذا في الحقيقة 
جواب #لو#. وما قبله توطئة لهء وهذه اللام هي اللام التي في قوله تعالى: 
«لَلَطَْهُمَ 432 وأعيدت تأكيداًء ولكنه لم يشأ فألقى في قلوبهم الرعبء وقرأ 
الجمهور”": طَلَََلوَحٌ4 بألف المفاعلة وقرأ مجاهد وطائفة: #فلقتلوكم» على 
وزن ضربوكمء وقرأ الحسن والجحدري #فلقتلوكم» بالتشديدء والمعنى: أن ضيق 
صدوركم عن قتالكم إنما هو بقذف الله تعالى الرعب في قلوبهمء ولو قوى قلوبهم 
على قتال المسلمين. . لتسلطوا عليهم» والمقصود من هذا الكلام أن الله تعالى منّ 
على المسلمين بكف بأس المعاهدين., فالله سبحانه بنظامه في الأسباب والمسببات» 
وسننه في الأفراد والجماعات جعل الناس في ذلك العصر أصنافاً ثلاثة : 

١‏ سليمو الفطرة الذين حصفت”' آراؤهم» فسارعوا إلى الإيمان» 
واستناروا بنور الإسلام. 


)١(‏ البحر المحيط. 
(؟) يقال: صف حصافة ‏ من باب ظرف ‏ إذا كان جيد الرأي محكم العقل فهو حصيف. 
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؟ ‏ المسالمون الذين رجحوا أن يكرنوا على الحياد» لا مع المشركين ولا 
- الموغلون في الضلال والشرك» والمحافظون على القديم وهم 
المحاربون. 


رس و 


َِنِ أَعَتَرَلْوحْ4؛ أي: فإن ترك هؤلاء المعاهدون من الفريقين إياكمء 
0 عن قتالكم» ولم يتعرضوا لكم «كَمْ يِمَيلوح» مع قومهم «وَألقا يك 
ملم #4 ؛ أي : الصلح والأمان» وأعطوا لكم زمام أمرهم بالانقياد للصلح 
والأمانء وقرأ الجحدري #السلم» بسكون اللام» وقرأ الحسن: بكسر السين 
وسكون اللامء لقا جَمَلَ أن لكر عَلَيمَ سَييلا4؛ أي: ما جعل لكم سبيلاً 
وطريقاً تسلكونها للاعتداء عليهم بالأسر والقتل» إذ من قواعد ديننا أن لا نعتدي 
إلا على من يعتدي عليناء ولا نقاتل إلا من قاتلنا. 


قال بعض الففدرون - هذا منسوخ بأية السيف. وهي قوله تعالى: 
اتفُْوا الْمْتركِينَ حَيّتْ وَبَدتْهرٌ» وقال بعضهم: هي غير منسوخة. لأنا إذا 
حملناها على المعاهدين» فكيف يمكن أن يقال إنها منسوخة؟ ثم بين تعالى 
جماعة آخرين وبالغ في ذمهم فقال: «سَتَحِدُودَ»# أيها المؤمنون عن قريب قوماً 
لءَاحْرنَ» من المنافقين غير من سبق ررِيدُونَ أن يَأْمَنوكُ4؛ أي: يأمنوا من قتالكم 
بإظهار الإسلام عندكم #وَيَأْمنَا صَْمَهُمْ4؛ أي: من بأس قومهم بإظهار الكفر إذا 
رجعوا إليهم» فكانوا مذبذبين بين المؤمنين والكافرين» فهم قد غلت عليهم 
أرواحهم. اورخصت: عليهم عقولهم. ؛ يظهرون لكل من الفئتين أنهم منهم لهم أو 
معهمء ٠‏ # كل مَا رُدُوَأ*؛ أي: كلما دعوا إل الِْنَئَةٍ4؛ أي: إلى الشرك وعداوة 
المؤمنين. . «أَيَكْسُأ فيَا4؛ أي: قلبوا في الفتنة أقبح قلبء وكبوا فيها على 
وجوههم أشد انكباب» وأوقعوا فيها أبلغ إيقاع» وكانوا فيها شراً من كل عدو 
شريرء وهذا استعارة لشدة إصرارهم على الكفر وعدواة المسلمين؛ لأن من وقع 


)١(‏ الخازن. 


في شيء وا يتعذر خروجه منهء فهم يريدون أن 0 جانب المسلمين» ! 
بإظهار الإسلام» وإما بالعهد على السلم وترك القتال» ثم يفتنهم المشركون؛ 5 
يحملونهم على الشرك أو على مساعدتهم على قتال المسلمين» فيرتكسون 
ويتحولون شر التحول معهمء وهكذا يفعلون ذلك المرة بعد المرة» فهم مردوا 
على النفاق» وهه”'' قوم من أسد وغطفانء كانوا مقيمين حول المدينة» فإذا أتوا 
المدينة أسلموا وعاهدوا وقالوا لأصحاب رسول الله يكلكِ: إنا على دينكم ليأمنوا 
من قتال المسلمين؛ وإذا رجعوا إلى قومهم كفروا ونكثوا عهودهم ليأمنوا من 
قورمهم. حتى كان الرجل منهم يقول له قومه: بماذا أسلمتء فيقول: آمنت بهذا 
القرد وبهذا العقرب والخنفساء. وقرأ ابن وثاب والأعمش: #ردوا» بكسر الراء 
لما أدغم نقل الكسرة إلى الراء» وقرأ عبد الله: #ركسوا» بضم الراء من غير 
ألف مخففاء وقال ابن جني عنه: بشد الكاف. 


وقد بين الله تعالى حكمهم بقوله قن لَمْ يَعَتَلرع4؛ أي: فإن لم يتركوا 
قتالكمء «#و» لم «يلقوا إليكم السلم#؛ أي: لم يطلبوا 2 لصلح: ٠‏ #و» لم 
#يكفوا أيديهم» عن قتالكم #دَحُدُوهُمَ4 بالأسر «وَأفُُْوهُمْ حيّث يتوم » ؛ 
أي: في أي محل وجدتموهم فيه من حل أو حرمء فلا علاج لهم غير ذلك» كما 
ثبت بالتجارب والاختبارء #وَأْوْكِيِكٌ4 الموصوفون بهذه الصفة لجعلا »© أيها 
المؤمنون #عَِيمَ 4 ؛ أي: على جواز قتلهم لسُلْطَلنًا مِيئا4؛ أي: حجة واضحة 
فدرعاناً ظاهراًء وهي ظهور عداوتهم» وانكشاف حالهم في الكفر والغدر, 
وإضرارهم بأهل الإسلام» أو جعلنا لكم عليهم تسلطاً ظاهراًء حيث أذنًا لكم في 
أخذهم وقتلهمء «وَمَا كارت » ينبغي» طلِمُؤْمِنِ» ولا يليق به ولا يصح «أن 
يَفْثّلّ مُوْمِنًا» بغير حق #إلّا حَطنا» ؛ أي: إلا حالة كونه مخطثاً في قتله؛ أي: 
ليس المؤمن كالكافر الذي تقدم في إباحة دمهء ا ا ل 
في حال من الأحوالء إلا في حالة كونه ملتبساً بخطأء بأن:قصد رمي غيره كصيد 
أو شجرة فأصابه» أو ملتبساً بشبه عمد كأن ضربه بما لا يقتل غالباً» كالعصا 


)١(‏ المراح. 


م 


الخفيفة والصفع واللطمء والمراد بالخطأ هنا: ما يشمل شبه العمدء فيقال حينئذ 
فى ضبطه وتعريفه: هو ما لا يقارنه قصد إلى الفعل أو إلى الشخصء أو ما لا 
يقصد به زهوق الروح غالباً. 


والمتعدى : لبن" تن شان المومن ولا مو خلقة: أن يقنل احدا من 
المؤمنين» إذ الإيمان وهو صاحب السلطان على النفس والحاكم على الإرادة 
والمصرف لها يمنعه أن يجترح هذه الكبيرة عمداًء لكنه قد يفعل ذلك خطأء ذلك 
أنه لا يكمل إيمان المؤمن إلا إذا شعر بحقوق الإيمان عليه» وهي حقوق لله 
تعالى وحقوق للعبادء ومن الثانية القصاصء لما في ذلك من الزجر من القتل» 
ولما في تركه من الاستهزاء بحقوق الدماء» ومن استهزأ بها.. كان قد انتهك 
أكبر حق من حقوق الأمةء وهدم ركناً من أركان الإيمان» يرشد إلى ذلك قوله 
تعالى: طمن قَتَلَ تَنَْنا بمَيْرٍ نين أَوَ سار في الْأَيِضٍ فَكَأْنَمَا عَتَلَ النّاس 
جَِيعًا4 . 

وسبب العقوبة على الفعل الخطأ كالقتل: أن الخطأ لا يخلو من التهاون 
وعدم العناية ومثله النسيان» إذ من شأنهما أن يعاقب الله تعالى عليهماء ومن ثم 
أمرنا الله تعالى أن ندعوه أن لا يؤاخذنا عليهما بقوله تعالى: ##ريّنَا لا تُوَاجِدْنَ إن 
يآ أو مك4 كما ثبت بنص القرآن أن آدم نسي» وسمى مخالفته معصية ' 
وعوقب عليهاء ولكن ورد في السنة قوله يَِ: «وضع الله عن هذه الأمة ثلاثا: 
الخطأ والنسيان» والأمر يكرهون عليه». رواه ابن ماجه. #ومن ككل مُوْمِنًا حَطكًا» 
بأن قصد رمي صيد أو غرض فأصاب مؤمناًء أو قصد رمي المشرك فأصاب 
سلما أواظن العنيقسن مركا فقتل فباة مشلا أن قعله"قبه عمد ويس 
عمد خطأ. وخطأ عمد. ا ل عاد كأن صفعه باليد» أو ضربه 
بعصا فماتء. ولم يقصد قتله. #َسَحرِرٌ ربق مُوؤْمتَةٍ4؛ أي: فالواجب عليه عتق 
نسمة من أهل الإيمان. لأنه لما أعدم نفساً مؤمنة كان كفارته أن يوجد نفساء 


)١(‏ المراغي. 


فى 


والعتق كالايجاد من العدم, وتيت موا عتق الرقبة #دية مسلمة#؛ 
أي: مدفوعة #إِلَّ أَمْلي»؛ أي: إلى أهل د وورثته #9 إل أن يكل 4 ؛ 
أي: إلا أن يعفوا أهل المقتول عن تلك الدية» ويسقطوها باختيارهم؛ لأنها إنما 
وجبت تطييباً لقلوبهم حتى لا تقع عداوة ولا بغضاء بينهم وبين القاتل» وتعويضاً 
عما فاتهم من المنفعة بقتلهء فإذا هم عفوا.. فقد طابت نفوسهمء وانتفى 
المخذور» وكانوا هم ذوي الفضل على القاتل» وقد سمى الله تعالى هذا العفو 
تصدقاء ترغيبا فيه وحثا عليه وتنبيها على فضله؛ وفي الحديث: «كل معروف 
صدقة» وبينت السنة أنها مئة من الإبل» عشرون بنت مخاضء وكذا بنات لبون» 
وبنو لبون» وحقاق» وجذاعء وأنها على عاقلة القاتل» وهم عصبته» إلا الأصل 
والفرع» موزعة عليهم في ثلاث سنين: على الغني منهم نصف دينارء والمتوسط 
ربعٌ كل سنةء والحكمة في ذلك تقرير التضامن بين الأقربين» فإن لم يقوا.. فمن 
بيت المال ‏ الوزارة المالية ‏ فإن تعذر.. فعلى الجاني» وتجزىء قيمة الإبل إذا 
حصل التراضي بين الدافع والمستحق» ودية المرأة نصف دية الرجل؛ لأن المنفعة 
التي تفوت أهل الرجل بفقده أعظم من المنفعة التي تفوت بفقدها. وقد روي أن 
رسول الله يكلعِ كتب إلى أهل اليمن كتاباً جاء فيه: «إن من اعتبط ‏ قتل بغير سبب 
شرعي وما قتلاً عن بينة» فإنه قود؛ أي : قصاص يقتل به إلا أن فرضى 
أولياء المقتول» وإن في النفس الدية» مئة من الإبل» ثم قال: وعلى أهل الذهب 
ألف دينار». وفي هذا دليل على أن دية الإبل على 37 إذا كانت هي رأس 
أموالهم» وأن الذين يتعاملون بالذهب كأهل المدن تكون من الذهب أو الفضة»ء 
وعلى أن هذا أصل لا قيمة للإبل. 


فالدية ضابطها هو المال الواجب بالجناية على الحر في النفس» أو فيما 
دونهاء ويعظى إلى ورثة المقتول» عوضاً عن دمه. 


وقرأ ال «يصدّ م4 وأصله يتصدقوا فأدغمت التاء في الصادء 


(1) البحر المحيظ. 


غف 


وقرأ الحسن وأبو عبد الرحمن وعبد الوارث عن أبي عمرو #تصدقوا» بالتاء على 
الخطاب» وقرىء: #تصدقوا» بالتاء وتخفيف الصادء وأصله تتصدقواء فحذف 
إحدى التاءين على الخلاف في أيهما هي المحذوفة» وفي حرف أبي وعبد الله: 
#يتصدقوا» بالياء والتاء. ْ 
إن كارت » المقتول خطأ #إين هوم عدو 4 أي من سكان دار 
الحربء. بأن أسلم فيما بينهم ولم يفارقهمء أو بأن أتاهم بعد أن فارقهم لمهم 
من المهماتء لأوَهَوَ»؛ أي: المقتول #مؤيركٌ »# ولم يعلم القاتل بكونه مؤاما + 
كالحارث بن يزيد كان من قريش» وهم أعداء النبي والمؤمنون فى حرب 
معهمء ولم يعلم المسلمون إيمانهء لأن قد قتله عياش حين خروجه مهاجراًء وهو 
لم يعلم بذلك». ومثله كل من آمن في دار الحرب ولم يعلم المسلمون بإيمانه حين 
قتلهء سر رَبََ مُوْممَةٍ4؛ أي: فالواجب على القاتل بسبب قتله الواقع على 
سبيل الخطأ هو عتق نسمة من أهل الإيمان فقطء وأما الدية فلا تجبء إذ لا 
وراثة بين المقتول وأهله؛ لأنهم أعداء يحاربون المسلمين» فلا يعطون من أموال 
المسلمين ما يستعيئنون به على قتالهم والتنكيل بهمء وأما الكفارة فإنها حق الله 
تعالى ليقوم المعتوق به مقام المقتول في المواظبة على العبادات. 
إن كات4 المقتول خطأ «إين قَرْمِ4 كفرة «بَنِتَحكُمٌ4 أيها المؤمنون 
وَبَتَتَهُم 4؛ أي: وبين أولئك الكفرة 8م تكدٌ» ؛ أي: عهد مؤقت أو مؤبد على 
0 القعال بينهم» كما هو حال الدول في العصر الحاضر يعقد بعضهم معاهدات 
ومواثيق مع بعض آخر على أن لا يقاتلوهم ولا يساعدوا عليهم عدوا 
«مَدِيةٌ»؛ أي: فالواجب على قاتله دية «مُسَلّحةٌ4؛ أي: مؤداة «إك أَمَلد»؛ 
أي: إلى أهل المقتول الكفار المعاهدين. وقرأ الحسن"'''2: وإن كان من قوم 
بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن4 بزيادة: وهو مؤمنء, وبه قال مالك» وقد اختلف 
الفقهاء في دية غير المسلمين» لاختلاف الرواية في ذلك؛ روى أحمد والترمذي 
أن النبي كَِةِ قال: «عقل ‏ دية ‏ الكافر نصف دية المسلم»» وروي عن أحمد: أن 


9 الس المبحظ: 


يفف 


ديته كدية المسلم إن قتل عمداًء وإلا فنصف ديتهء وذهب الزهري وأبو حنيفة: 
إلى أن ديته كدية المسلم لظاهر الآية في أهل الميئاق» وهم المعاهدون وأهل 
الذمة» وذهب الشافعي: إلى أن دية الكافر ثلث دية المسلم إن كان نصرانياً أو 
يهودياً تحل مناكحتهء وثلثا عشرها إن كان مجوسياً أو كتابياً لا تحل مناكحتهء 
وعلى الجملة فالروايات متعارضة ومن ثم اختلف الفقهاء فيها كما سيأتي بسط 
ذلك إن شاء الله تعالى. #و» على القاتل أيضاً #تحرير رقبة مؤمنة#؛ أي: عتق 
نفس متصفة بالإيمان ولو صغيراً لحق الله تعالى» لمَّمَن لم يَحِدْ رقبة يعتقها 
في الكفارة» بأن لم يجد مالاً لحو عبر ماكب هبارق اوالم 

بعك وكيم : ٠‏ «إف» عليه «إصيام شهرين» قمريين بدلاً عن ع: عتق الرقبة 
«تصتين»: أي : متواليين وجوباً بحيث لا يفصل يومين منهما إفطار في النهار 
بغير عذر شرعيء» فإن أفطر يوماً بغير عذر شرعي» استأنفه وكان ما صامه قبل كأن 
لم يكنء أما الإفطار بعذر كحيض ونفاس فلا يضرء ولو كان كثيرء «وَربَةٌ ين 
و4 ؛ أي : شرع الله سبحانه وتعالى ذلك التكفير توبة على القاتل خطأء وتجاوزاً عن 
تقصيره في ترك الاحتياطء حيث لم يبحث عن المقتول وحاله» وحيث لم يجتهد حتى 
لا يخطىء., لأنه لو بالغ في الاحتياط. . لم يصدر منه ذلك الفعل الخطأء #وكارت 
لَه سبحانه وتعالى طعَلِيِمًا» بأحوال النفوس وما يطهرهاء «#حَككيمًا4 فيما 
شرعه من الأحكام والآداب اليا هدايم وإرشادكم إلى ما فيه سعادتكم في 
الذتيا والآخرة: 

فائدة: حاصل'' ما ذكره في الخطأ ثلاثة أقسامء لأن المقتول إما مؤمن أو 
كافر معاهدء والأول إما أن تكون ورثته مسلمين أو حربيين» فالمؤمن الذي ورثته 
مسلمون فيه الدية والكفارة» وكذا الكافر المُوَّمَنُّء أما المؤمن الذي ورثته كفار 


حربيون ففيه الكفارة فقط 


)١(‏ الفتوحات. 


7و3 


فصل في أحكام تتعلق بالآية وفيه مسائل 
المسألة الأولى: فى بيان صفة القتل 
قال الشافعي: القتل على ثلاثة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ. 


أما العمد المحضص: فهو أن يقصد قتل إنسان بما يقتل به غالباء فقتل به 
ففيه القتصاص عند وجود التكافؤء أو دية حالة مغلظة في مال القاتل. 

وأما شبه العمد: فهو أن يقصد ضرب إنسان بما لا يقتل بمثله غالبا مثل أن 
ضربه بعصا خفيفة» أو رماه بحجر صغير فمات» فلا قصاص عليه» وتجب عليه 
دية مغلظة على عاقلته مؤجلة إلى ثلاث سنين. 

وأما الخطأ المحض: فهو أن لا يقصد قتلهء بل قصد شيئاً آخر فأصابهء 
فمات منهء فلا قصاص عليهء وتجب فيه دية مخففة على عاقلته.» مؤجلة إلى 
ثلاث سنين. ومن صور قتل الخطأ أيضاً: أن يقصد رمي مشرك أو كافر فيصيب 
مسلماء أو يقصد قتل إنسان يظنه مشركاء بأن كان عليه لباس المشركين أو 
شعارهمء فبان مسلماًء فالصورة الأولى خطأ في الفعل والثانية خطأ في القصد. 


المسألة الثانية: في حكم الديات 


فدية الحر المسلم مئة من الإبل» فإذا عدمت الإبل.. فتجب قيمتها من 
الدراهم أو الدنانير في قول» وفي قول بدل مقدرء وهو ألف دينارء أو اثنا عشر 
ألف درهمء ويدل على ذلك ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما قال: كانت الدية على عهد رسول الله تله ثمان مئة دينارء أو ثمانية اللاف 
درهم» قال: وكانت دية أهل الكتاب يومئذ على النصف من دية المسلم» فكانت 
كذلك حتى استخلف عمرء فقام خطيباء فقال: إن الإبل قد غلت» ففرضها عمر 
على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم» وعلى أهل 
البقر مئتي بقرة» وعلى أهل الشاء ألفي شاة» وعلى أهل الحلل مئتي حلة» قال: 
وترك دية أهل الكتاب» فلم يرفعها فيما رفع من الدية» أخرجه أبو داود. 


"0/0 


وذهب قوم إلى أن الواجب في الدية مئة من الإبل» أو ألف دينارء أو اثنا 
عشر ألف درهم» وهو قول عروة بن الزبير» والحسن البصريء» وبه قال مالك 
والشافعي . 

وذهب قوم إلى أنها مئة من الإبل» أو ألف دينار» أو عشرة آلاف درهمء 
وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي. 

ودية المرأة نصف دية الذكر الحرء ودية أهل الذمة والعهد ثلث دية المسلم 
إن كان كتابياء وإن كان مجوسيا فخمس الثلث ثمان مئة درهمء وهو قول سعيد 
بن المسيب وإليه ذهب الشافعي. 

وذهب قوم إلى أن دية الذمي والمعاهد مثل دية المسلم» روي ذلك عن ابن 
مسعودء وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي. وقال قوم: دية الذمي نصف 
دية المسلم» وهو قول عمر بن عبد العزيزء وبه قال مالك وأحمدء والأصل في 
ذلك ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله يِه قال: «دية 
المعاهد نصف دية الحر». أخرجه أبو داود. وعنه أن النبى يَلٍ قال: «عقل أهل 
الذمة نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى» أعرجه النسائي. فمن ذهب 
إلى أن دية أهل الذمة ثلث دية المسلم أجاب عن هذا الحديث بأن الأصل في 
ذلك كان النصف»ء ثم رفعت زمن عمر دية المسلم ولم ترفع دية الذمي» فبقيت 
على أصلها وهو قدر الثلث من دية المسلمين. 

والدية في قتل العمد وشبه العمد مغلظة فتجب ثلاثون حقة» وثلاثون 
جذعة» وأربعون خلفة في بطونها أولادهاء وهذا قول عمرو بن زيد بن ثابت» 
وبه قال عطاءء وإليه ذهب الشافعي» لما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده أن رسول الله ككلْهِ قال: «من ققل متييدا ذُفع إلى أولياء المقتول». فإن شاؤوا 
قتلواء وإن شاؤوا أخذوا الدية» وهى ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة» 
ونا "مدو لحو عليه تين لو فلم رلك لتعدند لمق الخرمده الومقى #«وقا ل نيت 
حسن غريب. ا 

وعن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي كَل قال: خطب النبي ككل 


ين 


يوم الفتح فقال: «ألا وإن قتيل العمد بالسوط والعصا والحجر مئة من الإبل» 
أربعون ثنية إلى بازل''' عامها كلهن خلفة». وفي رواية أخرى: «ألا إن كل قتيل 
خيا العية ار فيه الحمة قعل السوية ولعي امداق الرتل فيها الو اف 
بطونها أولادها» أخرجه النسائي . ْ 

وذهب قوم إلى أن الدية المغلظة أرباع» خمس وعشرون بنت مخاض» 
وخمس وعشرون بنت لبون» وخمس وعشرون حقة» وخمس وعشرون جذعة. 
وهذا قول الزهري وربيعة» وإليه ذهب مالك وأحمد وأصحاب الرأي. 

وأما دية الخطأ فمخففة» وهي أخماس بالاتفاق» غير أنهم اختلفوا في 
تقسيمهاء فذهب قوم إلى أنها عشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبون» 
وعشرون ابن لبون»ء وعشرون حقة» وعشرون جذعة» وهذا قول عمر بن عبد 
العزيز وسليمان بن يسار والزهري وربيعة» وبه قال مالك والشافعي» وأبدل قوم 
أبناء اللبون بأبناء المخاص يروون ذلك عن ابن مسعودء وبه قال أحمد وأصحاب 
الرأي . 

والدية في قتل الخطأ وشبه العمد على العاقلة» وهم العصبات من الذكورء 
ولا يجب على الجاني منها شيءء لأن النبي كه أوجبها على العاقلة. ودية 
الأعضاء والأطراف ا 8 في كقب الفقى فلا نطيل الكلام بهاء ودية 
أعضاء المرأة على النصف من دية أعضاء الرجل. والله أعلم. 


المسألة الثالثة: في حكم الكفارة 
الكفارة: إعتاق رقبة مؤمئة» وتجب فى مال القاتل» سواء كان المقتول 
ملفا أو معاهداً رجلا كان أو امرأة ا كان أو عبداً فمن لم يجد الرقبة. . 
فعليه صيام شهرين متتابعين» فالقاتل إن كان واجداً لرقبة أو قادراً على تحصيلها 
بوجود الثمن» فاضلاً عن نفقته ونفقة عياله» وحاجته من مسكن ونحوه. . فعليه 


)١(‏ قوله بازل: يقال بزل ناب البعير يبزل بزولاً ‏ من باب قعد ‏ إذا طلعء وهو وهي بازل اه. 


يفف 


الإعتاق» ولا يجوز له أن ينتقل إلى الصومء فإن عجز عن الرقبة» أو عن تحصيل 
ثمنها. . فعليه صوم شهرين متتابعين» فإن أفطر يوماً متعمداً في خلال الشهرين» 
أو نسي النية؛ أو نوى صوماً آخر.. وجب عليه استئناف الشهرين» وإن أفطر 
وها بعذر مرض أو سفر هل ينقطع التتابع؟ اختلف العلماء فيه: 


فمنهم من قال: ينقطع التتابع وعليه استئناف الشهرين» وهو قول النخعي» 
وأظهر قولي الشافعي؛ لأنه أفطر مختاراً. 

ومنهم من قال: لا ينقطع التتابع» وعليه أن يبني» وهو قول سعيد بن 
المسيب والحسن والشعبي. 

ولو حاضت المرأة في خلال الشهرين أفطرت أيام الحيض» ولا ينقطع» فإذا 
طهرت . . بنت؛ لأنه أمر كتبه الله تعالى على بنات آدمء ولا يمكن الاحتراز عنه. 

فإن عجز عن الصوم» فهل ينتقل عنه إلى الإطعام؛ فيطعم ستين مسكيئاً؟. . 
فيه قولان: 

أحدهما : أنه ينتقل إلى الإطعام كما في كفارة الظهار. 

والثاني: لا ينتقل لأن الله تعالى لم يذكر له بدلاًء فقال: فصيام شهرين متتابعين 
توبة من الله» فنص على الصومء وجعل ذلك عقوبة لقتل الخطأ والله أعلم . 
ثم بين الله سبحانه وتعالى حكم القتل العمد وعقوبته الشديدة» فقال: ##ومّن 
يَفْثْلُ» شخصاً «ام مُؤمِتَا4 بالله ورسوله, حالة كون القاتل لمُتَعَجِدُ 41؛ أي : 
تافنا اسلسينا بشدل عانا الويف يق ا شالما ري ولو ظنا #هَجَرَاوُم 
حَهَنَّم 4 ؛ أي : فجزاء ذلك القاتل وعقوبته جهنم؛ أي: فجزاؤه وعقوبته على قتله أن 
يدخل جهنم حالة كونه #حََلِدًا فيبَا4؛ أي: حالة كونه انار لوس ا كرا 
إن استحل قتله؛ أو ماكثاً مكثاً طويلاً إن لم يستحل اوعض عضب أله عَلَبَِ4؛ أي: 
وسخط الله سبحانه وتعالى على ذلك القاتل سخطأً شديداً» يستلزم الانتقام من 
#ولمتة»؛ أي: وطرهده الله تعالى من رحمتهء وأبعده عنها في الدنيا والأخرة» 
#وَأَعَدٌَ 421 ؛ أي: وهيأ الله تعالى لذلك القاتل في جهنم #عَدَابًا عَظِِيمًا4؛ أي: 
ديا شديداً لا يقادر قدره إلا الله تعالى» جزاء على عمله الشنيع . 


دع م ؟ 
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وللعلماء في توبة قاتل المؤمن عمداً آراء ثلاثة: 

١‏ -يرى ابن عباس وفريق هن السلف: أن قاتل المؤمن عمداً لا تقيل له 
توبة» وهو خالد في النار أبداًء ويدل على ذلك ما أخرجه أحمد والنسائي عن 
معاوية قال: سمعت رسول الله يَلِِ يقول: «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا 
الرجل يموت كافراً أو الرجل يقتل مؤمناً متعمداً». 

وأخرج البيهقي عن ابن عمر قال: قال رسول الله كلِ: «من أعان على دم 
امرىء مسلم بشطر كلمة» كتب بين عينيه يوم القيامة آيس من رحمة الله تعالى؛» 
وروي عن البراء بن عازب أن النبي كَل قال: «لزوال الدنيا وما فيها أهون عند 
الله تعالى من قتل مؤمنء» ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه اشتركوا في دم 
مؤمن.. لأدخلهم الله تعالى النار». 

وعن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لو أن الثقلين اجتمعوا على 
قتل مؤمن.. لأكبهم الله تعالى على مناخرهم في النارء وإن الله تعالى حرم الجنة 
على القاتل والآمر». وهؤلاء يرون أن التائب من الشرك وقد كان قاتلا زانياً تقبل 
توبته» ولا تقبل توبة المؤمن الذي ارتكب القتل وحده.ء إذ الأول لم يؤمن 
بالشريعة التي تحرم هذه الأمورء فله شبه عذر إذا هو كان متبعا لهواه بالكفرء وما 
يتبعه» ولم يكن ظهر له صدق النبوة» فلما ظهر له الدليل على أن ما كان عليه 
كفر وضلال وتاب وأناب وعمل صالحاً كان جديراً بالعفوء وأما المؤمن الموقن 
بصحة النبوة وحرمة القتل» فلا عذر لهء إذ هو يعلم أن المؤمن أخ له ونصيرء 
فكيف يعود بعد هذا إلى الاستهانة بأمر الله وحكمهء وتوهين أمر ديئه بهدم أركان 
قوته» ومن ثم يهن المسلمون ويضعفونء» ويكون بأسهم بينهم شديداً . 

وإنك لترى أنه ما انحلت الرابطة بين المسلمين» وانفصمت عروة الوفاق 
بينهم» إلا بعد أن أقدم بعضهم على سفك دماء بعض» ورجحوا شهوة الغضب 
والانتقام على أمر الله تعالى» ومن رجح شهوات نفسه الضارة على أمر الله 
وعلى مصلحة المؤمئين بغير شبهة.. فهو جدير بالخلود في النار والغضب 
واللعنة» إذ هؤلاء تجرؤوا على حدود دينه ولم يبق للشرع حرمة في قلوبهم. 

114 


قال في «الكشاف»: هذه الآية فيها من التهديد والإيعاد والإبراق والإرعاد أمر 
عظيم» وخطب جليل» ومن ثم روي عن ابن عباس أن توبة قاتل المؤمن عمداً غير 
مقبولة» والعجب من قوم يقرؤون هذه الآية» ويرون ما فيهاء ويسمعون هذه 
الأحاديث التي تقدم ذكرهاء وقول ابن عباس بمنع التوبة» ثم لا تدعهم أشعبيتهم 
وطماعيتهم الفارغة» واتباعهم هواهم. 0 فى العفو 
عن قاتل المؤمن بغير توبة» «أفلآ تبون لمات أمْ عل فُنُوبٍ أمَمَاهَآ 409 انتهى . 


؟ - فريق آخر يرى: أن المراد بالخلود المكث الطويل» لا الدوام؛ لتظاهر 
النصوص القاطعة بأن عصاة المؤمنين لا يدوم عذابهم» وما في الآية إخبار من 
اللّه بأن جزاءه ذلك لا .بآنه يجزيه ذلك كما جاء في قوله جل ذكره: محَركوأ 
مكو ميك .تنه فإنه الو كان المزادهنها أنه سيحاله يجوى كل 'سيعة بعلي 
لعارضه قوله جل شأنه: #وَيَمَهُوا عن كير » ومن ثم روي عن النبي يَلِلِ 
مرفوعاً أنه قال: هو جِرَاوٌه إن جازاه»ا» وبهذا قال جمع من العلماءع. وقالوا: هو 
كما يقول الإنسان لمن يزجره عن أمر: إن فعلت فجزاؤك القتل والضرب.». وهو 
إن لم يجازه.. لم يكن كذاباً» وقد رزوي عن ابن عباس جواز المغفرة بلا توبة 
أيضاًء وقال فى الآية: هى جزاؤه» فإن شاء. . عذبه» وإن شاء. . غفر له: 

" - ويرى فريق ثالث: أن حكم الآية إنما هو للقاتل المستحل» 
مما لا شك فيه جواب المبتدأ: حكمهء وعكرمة وابن جريج فسرا متعمداً مستحلاً 
في الآية؛ أي : ومن يقتل مؤمناًء متعندا لقتله متحي له.. فجزاؤه جهنم 
خالداً فيها أبداً. 


00 


6 ما لير في 0 لَه أ اك ا كنا أتِيدُونٌ أن تَهَدُوا مَنْ 
هل أل دن يقبي أله ل تمك لك سيك 409 


#مّما#: #الفاء»: استئنافية» #ما»: اسم استفهام إنكاري في محل الرفع 
مبتدأ لك : جار ومجرور خبره» تقديره: فأي شيء ثابت لكمء والجملة 


لمكا 


مستأنفة» «فى فقن » : متعلق بصار المحذوف» فِتَتَيْن # : خبر لصار 
المحذوف. تقديره: فمالكم صرتم فئتين فى المنافقين» وجملة صار المحذوفة 
1 مسلا 5 ع 

حال من ضمير #[4» والتقدير: فأي شيء ثبت لكم حال كونكم صائرين 
فرقتين في المنافقين. 

وفي «السمين»: كما لك.2'”4: مبتدأ وخبرء وظفى الْفْقِينَ» ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه متعلق بما تعلق به الخشبر وهو «ليٌ»؛ أي: أي شيء كائن 
لكمء أو مستقر لكم في أمر المنافقين. 

والثاني : أنه متعلق بمعنى «ايَِمَيَِ24 فإنه في قوة مالكم تفترقون في أمور 
المنافقين» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 

والثالث: أنه متعلق بمحذوف على أنه حال من يِكَمَيَنِ4؛ لأنه في الأصل 
صفة لهاء تقديره: فئتين مفترقتين فى المنافقين» وصفة النكرة إذا تقدمت عليها. . 
انتصبت حالاً . وفي #فِتَتَيّنِ4 وجهان: 

أحدهما: أنه حال من الكاف والميم في #الِ4. والعامل فيها الاستقرار 
الذي تعلق به #الَك4. ومثله: 1 كم عن التدْكرَرَ مُمْرضِينَ 9©)»* وقد تقدم أن هذه 
الحال لازمة؛ لأن الكلام لا يتم بدونهاء وهذا مذهب السترليو فى كل مالنجاء 
من هذه التراكيب. 

والقاتق: وهى مله" الكوفيين : أنة نْضَب على آنه خير كان تضمرة» 

لوَآمّهُ4: «الواو»: حالية أو استئنافية» #اللَّهُ»: مبتدأ. «أَرَكَسَيُم»: فعل 
وَمَقتِعْول > و(الفاف: مديهر بتغوة علي :«اللة 6 والتفيلة التطلية عبن المفداء 
والجملة الاسمية في محل النصب حال من الْمَْفِقِينَ 2# أو مستأنفة, #إيمَا# : 


از 


جار ومجرور متعلق ب#أركس »2 « كج : فعل وفاعل» والجملة صلة ل«إما#» 


)١(‏ الفتوحات. 
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أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوفء. تقديره: بما كسبوهء #أنرِيدُونَ4: 
#الهمزة»: للاستفهام الإنكاري. #تريدون»*: فعل وفاعل» والجملة مستأئقة» 
#أن تَهُدُوا4: ناصب وفعل وفاعل والجملة الفعلية مع #أن» المصدرية في تأويل 
مصدر منصوب على المفعولية» تقديره : أتريدون هداية» 9منَ#: اسم موصول في 
محل النصب مفعول تَمَدُوا4: صل أُ4: فعل وفاعل» والجملة صلة لمَنْ» 
الموصولة. والعائد محذوفء. تقديره: من أضله الله ##ومن» #الواو»#: 
استئنافية» #من»: اسم شرط في محل الرفع مبتدأء» والخبر جملة الشرط أو 
الجواب أو هماء #9يِضَللٍ اللهُ4: فعل وفاعل» مجزوم ب#من» على كون فعل 
شرط لهاء لقّن: الفاء رابطة لجواب #من4 الشرطية وجوباً لاقترانه ب#إلن». 
#لن تجد»: ناصب وفعل» وفاعله ضمير يعود على محمد كلد أو أي مخاطب. 
#لَمُ4: جار ومجرورء في محل المفعول الأول ل«اج4: #سَييِلًا4: مفعول 
ثان ل#ايجد4. وجملة اتج في محل الجزم ب#من* الشرطية على كونها 
جواباً لهاء وجملة #من4 الشرطية: مستأنفة. 


رمم م علو لعا سرس سريو م سر بر رررعة رس الاي بجر م ووه عمسم 2 9 35 
#ودوا لو تَكفروتَ كما كفروا فَمَكونونَ سوا نك تَسَحِدُوا مهم أؤليآة حَقّ مُباجروأ في 
0-00 10 ورور 


َيِل 5 إن ولد مَحُْدُوهمْ وأفْسَلوهُمٌ ٍُُ د وِِ تَتَّحِذُوأ منهم وَلكَا وآ نصيرا 
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#وَدُواً»: فعل وفاعل والجملة مستأنفة» «لَوّ4: مصدريةء #تَكفْرُونَ» فعل 
وفاعل. وجملة الَو المصدرية مع صلتها: في تأويل مصدر منصوب على 
المفعولية» تقديره: ودوا كفركم أيها المؤمنونء #كُمَا»# #الكاف» حرف جرء 
«إما»: مصدريةء #كَفرُوا» فعل وفاعل» والجملة صلة #ما» المصدريةء #ما» 
مع صلتها في تأويل مصدر مجرور ب#الكاف#4» تقديره: ككفرهمء الجار 
والمتكرور متجلق: يمعدوف صفة لمصدر محذوف»ء تقديره: ودوا كفركم كفراً كاثناً 
ككفرهم . لمْتَكوْنوْنَ4 «الفاء» عاطفة» #تكونوا»: فعل ناقص واسمهء #سَوَأ4 : 
خبرهء ولكنه في تأويل اسم الفاعل؛ لأنه لا يخبر عن الذات باسم المعنى» فهو 
في تأويل مستوين» وجملة #تكونون4 في محل النصب معطوفة على جملة 

دك 


# تَكفرُوتَ 2# والتقدير: ودوا كفركم ككفرهم فكونكم أنتم وهم مستوين في 
الشركء #مّلا#: #الفاء» فاء الفصحية؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدرء تقديره: 
إذا كان حالهم ما ذكر.. فأقول لكم لا تتخذوا منهم أولياء» وجملة الشرط 
المحذوف مستأنفة» ويصح كون «الفاء»# حرف عطف وتفريع على قوله: 

دوأ . «الا»: ناهية جازمة. «اتَتَّحِدُوا» : فعل وفاعل مجزوم ب#لا#. وهو من 
أخوات ظن تنصب مفعولين» يهم 4: جار ومجرور في محل المفعول الأول» 
« أيه > : مفعول ثان» والجملة الفعلية في محل النصب مقول لجواب إذا 
المقدرة» أو معطوفة على جملة #وَدُوا». «حَقٌّ4: حرف جر وغايةء طمّاجرُوا» : 
فعل وفاعل منصوب بأن مضمرة بعد ع4 اف مَيلٍ أن جار ومجرور 
ومضاف إليه؛ متعلق بهء والجملة الفعلية صلة أن المضمرة» أن مع صلتها في 
تأويل مصدر مجرور باحَقٌ#4. بمعنى إلىء الجار والمجرور متعلق ب#اتَتَّنِدُوَا», 
والتقدير: فلا تتخذوا منهم أولياء إلى مهاجرتهم في سبيل اللهء #قّإن»#: #الفاء» 
فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفتم حكم ما 
إذا هاجرواء وأردتم بيان حكم ما إذا تولوا.. فأقول لكمء #إن#: حرف شرطء 
«تَولَ4: فعل وفاعل. في محل الجزم ب«إن» على كونه فعل شرط لها. 
لَحْذُوهُمَ4: «الفاء»: رابطة لجواب إإن4» الشرطية» حُدُوهُم4: فعل وفاعل 
ومفعول. في محل الجزم بإإن4» على كونه جواباً لهاء وجملة «إن» الشرطية: 
فى محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة متسأنفة. 
«وَأتْسْنُوْهُر4: فعل وفاعل ومفعول معطوف على لخُذُومُم4: لحَيْتُ#: في محل 
النصب على الظرفية مبني على الضمء والظرف تنازع فيه كل من الفعلين قبله 
أعني «حُدُوهم واقتلوهم#. #وجد نموم 4 : فعل وفاعل ومفعول. في محل الجر 
مضاف إليه ل#اعَيّتُ4. «ولا كَتَّخِدُو4: جازم وفعل وفاعلء» في محل الجزم 
معطوف على خذوهمء هامِنَيْمّ4: جار ومجرور في محل النصب على كونه مفعولاً 
أول لاتخذ. «وَلِكًا4: مفعول ثان له. وَل نبي معطوف على لرََِا4. 


ردنا 


_- 


«إِلَا4: أداة استثناء. «الدِينَ4: اسم موصول للجمع المذكرء في محل 
النصب على الاستثناء من هاء ظخُذُومُم واقتلوهم». #يَصِنُونَ4: فعل وفاعل» 
صلة الموصولء» #إِلّ وم : متعلق ب#ايَصِلُونَ 2*4 #يَنْم4 : ظرف ومضاف إليهء 
َنِم 4: معطوف على 8بَيْكحُ» والظرفان متعلقان بمحذوف خبر مقدم لقوله: 
«يِتَقُ4: وهو مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل الجر صفة للمَرْرِ4. «أوّ 
جَوكُ4: فعل وفاعل ومفعول. معطوف على #يضُِوت4 على كونه صلة 
الوسر 
«حَِرَتٌ صَدورهم أن يلوك 4 . 
حَمِرَتَ صُدُورْفُةَ4: فعل وفاعل ومضاف إليهء والجملة الفعلية دعائية لا 
محل لها من الإعراب» أو في محل النصب حال من فاعل #جأموكُ» ولكنها 
على تقدير قدء وقيل©: لا حاجة إلى تقديرها؛ لأنه قد جاء الماضي ال بن 
تقديرها كثيراًء فإن لم تقدر قد.. فهو دعاء عليهم» كما تقول: لعن الله الكافر. 
اه. «كرخي». وفي «السمين»: وإذا وقعت الحال فعلاً ماضياً.. ففيها خلاف 
هل يحتاج إلى اقترانه بقد أم لاء والراجح عدم الاحتياج لكثرة ما جاء منه» فعلى 
هذا لا تقدر قد قبل #حَوِرَتَ»* انتهى. #أن ُو 4 : ناصب وفعل وفاعل 
ومفعول» وجملة #أن» المصدرية مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بحرف جر 
محذوف متعلق ب#حَوِرَتَ4 تقديره: حصرت صدورهم عن قتالهم إياكم. 
(1 إتيذا متف و كه أل كتلط عي متتر ون اتتزخ كم بيو 
وَألْمََأ لك ألتَلَ فا جَعَلَ أنه لك عَليمَ سبيلا» . 
«أوّ بُعَيُوا مرمَهُْ4: فعل وفاعل ومفعول ومضاف إليه»ء معطوف على 
«يُمَِلوح4. «وَلَوْ4. «الواو»: استئنافية» «#لو#: حرف شرطء طشك أله : 
فعل وفاعل والجملة فعل شرط ل##لو» لا محل لها من الإعراب. #لسَلَطَهُمَ»: 
#اللام©: رابطة لجواب #لو#. #سلطهم»: فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود 


)١(‏ الفتوحات. 
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على «آللّهُ4: والجملة جواب #لو» لا محل لها من الإعراب» وجملة «لو» 
الشرطية مستأنفة. #عَليِخْْ4 جار ومجرور متعلقان بظرف محذوف #لْمَكلوة» : 
#الفاء#: حرف عطف وتعقيب» و#اللام»: رابطة لجواب #لو» لعطفه على 
الجواب» #قاتلوكم»: فعل وفاعل ومفعول به معطوف على #الَلَطَهُم4. وفي 
«الجمل»: هذا”) هو جواب #لو» في الحقيقة» وما قبله توطئة لهء وهذه اللام 
هي اللام التي في قوله: للسَلَطَهُمَ عَليْوْْ4: وأعيدت توكيداً. وفي «أبي السعود؛» 
واللام جواب #لو» على التكريرء أو على الإبدال. كَإِن» #الفاء»: تفريعية. 
«إن» حرف شرطهء #أْمَمَرَلُوك4: فعل وفاعل ومفعول» في محل الجزم بظإن» 
الشرطية. «كَلَمْ يُمَلوْحْ4 «الفاء4: حرف عطف وتعقيب» #لم يقاتلوكم»: جازم 
وفعل وفاعل ومفعول. في محل الجزم ب#إن» معطوف على #اَتَروحٌ4, 
#وَألْقََا4: فعل وفاعل» في محل الجزم معطوف على «أَتَرَلر4. « لك : 
متعلق ب#ألقوا»» #أَسَّلَمَ#: مفعول بهء #تا»4 #الفاء» رابطة لجواب #إإن» 
الشرطيةء لاقترانه ب#ما# النافية» #ما»: نافية» #جَمَلَ أَسّهُ» فعل وفاعل» 
والجملة في محل الجزم بلاإن» الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة «إن» 
الشرطية مفرعة على قوله: لأأوَ جَكُوكُ حَوِرَتْ صُدُويْهُم4. «ل2»: متعلق 
ب#جَعَلٌ # وهو في محل المفعول الأول ل#جَعَلٌ4. «عَلِمَ#: حال من 
#سيّيلا4©؛ لأنه صفة نكرة تقدمت عليها. #سَيّيِلا»*: مفعول ثان ل#جَمَلَ». 


520-62 سام مس 4 3 ةوسكم لاركلرهة مءسزى شي سمس 00 م ىن 7-4 8 
سَتَحِدُونَ احَرنَ بريدون أن يأمنوكم وَيَأمنواأ هومهم كل ما ردوا إل الْفِننََ أرَكسوأ 


3ض 0 مج رورس 


فيا كن ل يعَرِلودٌ وَيلئًا يي الت وَيَكْنوًا يدِيَمُمَ نَحُدُرهُمْ وَانْتْلُوْ حَيْتُ 

«سَتَحِدُود4: فعل وفاعل. ادَحَرِنَ4: مفعول أولء 8ررِيدُون#: فعل 
وفاعل» والجملة في محل النصب مفعول كان لوجد» وجملة وجد مستأنفة) #أن 
موك 4 : ناصب وفعل وفاعل» وجملة #أن» مع صلتها: في تأويل مصدر 
(1) الفتوحات. 


م" 


منصوب على المفعولية ل#يُرِيدُونَ» تقديره: يريدون أمنهم إياكمء وَيَأمنوُ» : فعل 
وفاعل» معطوف على 8يَأْمنوٌ4: طافْرمَهُمَ 4: مفعول به ومضاف إليه» والتقدير: 
وأمنهم قومهم. « هل ما اسم شرط غير جازم في محل النصب على الظرفية 
الزمانية» مبني على السكونء والظرف متعلق بالجواب» ##رزدُوا»: فعل ونائب 
فاعل» #إِلَ الْفِنْئَةِ4: متعلق بهء والجملة فعل شرط ل#اإلو» لا محل لها من 
الإعراب. #أَيَكْمُوا4: فعل ونائب فاعل. #فِهاً»: متعلق به والجملة جواب 
«كهّمآ» لا محل لها من الإعراب» وجملة «اكُلَتَآ» مستأنفةء طكإن» «الفاء»: 
فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفتم حالهم 
هذه وأردتم بيان ما تفعلون بهم.. فأقول لكم: إن لم يعتزلوكم# #إن*#: حرف 
شرط جازمء لم يَعتروُ4: جازم وفعل وفاعل ومفعول؛ والجملة في محل 
الجزم ب#إن# الشرطية على كونها فعل شرط لهاء #وَيلُْوَا4: فعل وفاعل معطوف 
على طيَعَرلعٌ 4 مجزوم بلد4. طاإكَم4: متعلق ب#يلقوا». ظالتّكم: مفعول 
بهء ظوَيَكُيَاً4: فعل وفاعل معطوف أيضاً على طيَََرْوَعٌ 4 اليْدِيَمْرَ 4: مفعول 
به ومضاف إليهء «مَحُدُوهُمَ4 #الفاء»: رابطة لجواب إإن» الشرطية وجوباًء 
#خذوهم»: فعل وفاعل ومفعول» في محل الجزم بإإن» الشرطية على كونها 
جواباً لهاء وجملة #إن» الشرطية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» 
وجملة إذا المقدرة مستأنفة» ##وَفْدُلُوهُم4: فعل وفاعل ومفعول معطوف على 
إخذوهم#4. #عَيّثُ4: ظرف مكان تنازع فيه إخذوهم واقتلوهم؟. 
«نَيَنْمُومُ4: فعل وفاعل ومفعولء والجملة في محل الجر مضاف إليه 
للحعَيِتُ4. «وَأوْكِيِم4 «الواو»: استئنافية» «أولئكم»: مبتدأ «جَملنا4: فعل 
وفاعل. 9ل4: جار ومجرور في محل المفعول الأول ل#جَمَلنَا». «عَلنم4: 
جار ومجرور حال من سْلْطكًا»؛ لأنه صفة نكرة تقدمت عليهاء #سلطلئا»: 
مفعول ثان ل#جَمَأنَا4. لين : صفة «اسلطنئا»: وجملة جعل من الفعل 
والفاعل: في محل الرفع خبر المبتدأء ولكنه خبر سببي» والجملة الاسمية 


مض 


م .وه 
2 وو 


وما كرت لِمُوْمِنِ أن يِنَمّلَ مُوْمِنَا إِلّا حَطنا4. 


#وما» #الواو»: استئنافية. #ما» : نافية» #كارت»: فعل ماض ناقص» 
للِمُوّْمِنِ©: جار ومجرور خبر مقدم ل#اكَانَ» على اسمهاء #أن يِمَثّلَ مَوّمِمًا»4: 
ناصب وفعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على #مؤمن». طإلّا4: أداة استثناء 
مفرغ. #حَطنًا#: منصوب على المفعولية المطلقة؛ لأنه صفة مصدر محذوف» 
تقديره: إلا قتلاً خطأء أو منصوب على الحال من فاعل طيَقَتُل4» وجملة «آن» 
المصدرية مع صلتها: في تأويل مصدر مرفوع على كونه اسم «كارت» مؤخراء 
والتقدير: وما كان قتل مؤمن مؤمناً جائزاً له إلا قتلاً خطأء أو إلا حالة كونه 


موص سه ته 


8 07001 9 عر 0 و و 2 ه#مر > 
ومن فئل مُوّْمِنًا حَطنًا حور رقبثر مُؤْمَةٍ دِيَّهٌ مُسَلَمَة إلى هزه إل أن 
يكدذا». 


«ووسّن» #الواو»: استئنافية» #مَنْ#: اسم شرط جازم في محل الرفع 
مبتدأء والخبر جملة الشرط أو الجواب أو هماء #قَتْلَ مُؤْمِنَا4: فعل ومفعول» 
وفاعله ضمير يعود على #من4» والجملة في محل الجزم ب#من4 الشرطية على 
كونها فعل شرط لهاء #حَك4: منصوب على المفعولية المطلقةء طمَتَحِرُ 
#الفاء» رابطة لجواب #من» الشرطية وجوباًء اتحرير»: خبر لمبتدأ محذوف» 
تقديره: فالواجب عليه تحرير رقبة» ##رَكَبَةَ#: مضاف إليه» #مُوْمِتَةِ4: صفة 
للرََبَّة4: والجملة الاسمية في محل الجزم ب#من» على كونها جواباً لهاء 
وجملة «من» الشرطية مستأنفة» #وَدِيّةُ4: معطوف على اتحرير». طافْسَلَمَةُ4 : 
صفة ل#دية4. .إل أَمَلوه4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#مسَلْمَةُ4) 
«إل5»: أداة استثناءء #أن يدهأ » : ناصب وفعل وفاعل» في تأويل مصدر 
' منصوب على الاستثناء من عام الأحوال» تقديره: ودية مسلمة إلى أهله في جميع 
الأحوال إلا حال تصدقهم وعفوهم عنهاء وإن شئت قلت: لإِلّا4: أداة استثناء 
مفرغ» والجملة الفعلية في محل النصب حال من ظأْمَلِيء4» والتقدير: ودية 
مسلمة إلى أهله إلا حالة كونهم متصدقين وعافين عنهاء تأمل. 


54/ 


«كإن4: «الفاء#: حرف عطف وتفريع على محذوف تقديره: هذا الحكم 
إذا كان المقتول منكم. #إن#: حرف شرط جازمء #كن©: فعل ماض ناقص 
في محل الجزم ب#إن»» واسمها ضمير يعود على المقتول» #ين قَوْرٍ#: جار 
ومجرور خبر # كارت 2# #عدو4: صفة للمَوْرِ». «لم» : صفة #عدوٌ24 
وقيل”'2: يتعلق به؛ لأن عدواً في معنى معادء وفعول يعمل عمل فاعلء 7 
مُؤْوٌ#: مبتدأ وخبرء والجملة في محل النصب حال من اسم #كارت2# 
«مَتَحْرِرٌ» «#الفاء»: رابطة لجواب #إن» الشرطيةء #تحرير رقبة#: مبتدأ 
ومضاف إليهء #8 مُوَمكة 4 : صفة ل#رَكبَةَ 2# والخبر محذوف.». تقديره: فتحرير 
رقبة مؤمنة واجب عليه» والجملة الاسمية في محل الجزم ب#إن» على كونها 
جواباً لهاء وجملة #إن» الشرطية معطوفة ومفرعة على الجملة المحذوفة التي 
قدرناها آنفاً . 
«وإن كات ين هوم بَنَتَحكُم وَبِيْتَهُم سِنَقُ هَدِيَهُ مُسلمة 1 أهيه. 


م ل ل 


ونور رقب مُؤمكة) . 


«تَإن4 «الواو»: عاطفة, «إن»: حرف شرطء طكّات4: فعل ماض 
ناقص في محل الجزم ب#إإن» على كونه فعل شرط لهاء واسمها ضمير يعود على 
المقتول»ء من كو : جار ومجرور خبر #كات 4 « بَننَحكم4 : خبر مقدم. 
وَيَنْنَكُم 4 معطوف عليه. #مْيِئقٌ*: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل 
ادر صفة ل#َوّرِ4. 8مَدِيَةٌ *: «الفاء»: رابطة لجواب #إإن» الشرطيةء 
«دية» مبتدأء وسوغ الابتداء بالنكرة وصفه بما بعدهء مُصَلَّمَةُ4: صفة 
ل«دية»: «إِك أَمَلِه.4: جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق بطمُسَلَمَةُ4» والخبر 
محذوف جوازاً تقديره: واجبة عليه» والجملة الاسمية في محل الجزم ب9إإن» 
على كونها جواباً لهاء وجملة إإن» الشرطية معطوفة على جملة قوله: لفن 


)١(‏ العكبري. 
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كارت من هوم 0 و لم4 على كونها مبطرفة على يضما امكدوفة قدرناها شايفا : 
وَخَحَرِرُ رَكبَةٍ»: دين «مُؤْمكةَ4: صفة لؤرَكَبَةَ». 
من ن لم يَجَد فَصِيَامم سَهْرَننِ مِسَتَابِعَيْنِ وه 5 مَكَانََ أللَّهُ عليمًا 
ححكيمًا» . 


#مّمن»: #الفاء»: حرف عطف وتفريع على محذوفء. تقديره: هذا 
الحكم في حق من وجد الرقبة. #من»: اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء 
والخبر جملة الشرط أو جملة الجواب أو هماء لّمَ يَجِدَ»: جازم ومجزومء 
وفاعله ضمير يعود على #من*» ومفعوله محذوف تقديره: فمن لم يجد الرقبة» 
وهو متعد إلى واحد؛ لأنه من وجدان الضالة» لا بمعنى علمء والجملة في محل 
الجزم ب«#من» على كونه فعل شرط لها. ظنَصِيامٌ» «الفاء»: رابطة لجواب 
#من» الشرطية وجوباً. #صيام»: خبر لمبتدأ فاته تقديره: فالواجب عليه 
صيام وهو مضاف. #شَّهْرَن4: مضاف إليهء #مِسَتَاِمَينِ»: صفة لمسَهْرَين 4 
والجملة الاسمية في محل الجزم ب#من» على كونها” جواباً لهاء وجملة #من» 
الشرطية : «معظوفة مقرغة خل. ذلك الميحذوف «وصة4 “متضوب عل البتيرلة 
المطلقة بفعل محذوفء تقديره: تاب الله عليكم توبة منه»ء حيث نقلكم من الأثقل 
الذي هو الإعتاق إلى الأخف الذي هو الصيام»ء والجملة المحذوفة منبيعانفة: 
ين ألّهو4: جار ومجرور صفة ل9تَرْبَةُ4. «وكات آله4: فعل ناقص واسمه. 
#عَلِيهًا»: خبر أول لها. #ححكيمًا#: خبر ثان» والجملة مستأنفة. 


رحج غير . ل له لو سس ير 


وَمَن يَفْثَلٌ هؤمنا متعيمدا فَجَرَاوَم جَمَنَم حَدِلِدًا يا وَعضِب الله 
عَلِيَهِ وَلَمكم وَأَعَدَّ لَمُ عَذَابًا عَظِيمًَا )4 . 

وَمَن#: #الواو»: استئنافيةء أو عاطفة.ء #من#: ا شرط في محل 

الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرط أو الجواب أو هما. «يَفُثْلُ4: فعل مضارع 

مجروم ب#من* على كونه مل شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على #من# . 

مُؤُومَا4: مفعول بهء لمُتَمَيَدَا4: حال من فاعل «يَفْثُلُ24 «هجَرَارٌم» 

#الفاء©»: رابطة لجواب #من* الشرطية وجوباء «جزاؤه»: مبتدأ ومضاف إليه» . 


احكا 


«جَهَنَّم4: خبرء طحََِدًا4: حال من ضمير «جزاؤه». #فيا84: متعلق 
ب#حَِدا4: والجملة الاسمية في محل الجزم ب#من4 الشرطية على كونها جواباً 
لهاء وجملة #من» الشرطية مستأنفة» أو معطوفة على جملة قوله: #ومن كُثْلّ 
مُؤْمنَا حَطنًا4. «وعضسب ألّه4: فعل وفاعل. 9عََينو4: متعلق به والجملة 
الفعلية“معطرفة'' غلى: مقدن ندل غلية التجملة الشرطية:دلالة وافخة : تقديره» 
حكم الله أن جزاءه ذلك وغضب عليه. #وَلَمَنَم4: فعل ومفعول» وفاعله ضمير 
يعود على #ألّهُ4. والجملة معطوفة على جملة اغضب6. #«وَأَعَدٌ4: فعل 
ماض» وفاعله ضمير يعود على #اللّه4: لالْمُ4: متعلق به والجملة معطوفة على 
جملة #غضب24 عَدَابا©: مفعول به. #عَظِيمًا4: صفة له. 
التصريف ومفردات اللغة 
فِتَتيْنِ4: تثنية فئة» والفئة الجماعة. «وَأمَّهُ أَرَكْسَهُم4: من أركس الرباعي 

إركاساً» والإركاس”" الرد والرجع» قيل: من آخره على أوله» والركس: بكسر 
أوله وسكون ثانيه الرجيع والروثة» ومنه قول النبي يَللِِ في الروثة: «هذا ركس» 
وقال أمية بن أبي الصلت: 
فأزكشؤا في ميم الَارٍ نهم مائؤا ضاء وَكَانُؤا الإفك رالرورًا 

والركس”": بوزن النصر إرجاع الشيء منكوساً على رأسهء إن كان له 
رأس» أو متحولاً عن حال إلى أردأ منهاء كتحول الطعام والعلف إلى الرجيع 
والروث؛ والمراد به هنا تحولهم إلى الغدر والقتال بعد أن أظهروا الولاء والتحيز 
إلى المسلمين. 


وحكى الكسائي والنضر بن شميل”': ركس وأركس بمعنى واحد؛ أي: 


)١(‏ الفتوحات. 


(؟) البحر المحيط. 
() المراغي. 
(5) البحر المحيط. 
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رجعهم. ويقال: ركس مشدداً بمعنى أركسء وارتكس هو؛ أي: ارتجع» وقيل: 
أركسه إذا أوبقه» قال الشاعر: 
يحزبك ازكتكتيئ فن الكنا وازتتتيين يصسررب لتنا 

وقيل: أضلهم» وقال الآخر: 
وازكتكيي عن ريني لْهُدَى وضتؤقيق فتلا للتمننا 

وقيل: بمعنى نكسهء قاله الزجاج: ٠‏ 

وفي «المصباح»: ركست الشيء ركساً ‏ من باب قتل - قلبته» ورددت أوله 
على آخرهء وعن الكسائي وغيره: الركس والنكس قلب الشيء على رأسهء أوردٌ 
أوله على آخرهء؛ وقال الراغب: معناهما الرد والنكس أبلغ؛ لأن النكس ما جعل 
أسفله أعلاه» والركس ما جعل رجيعاً بعد أن كان طعاماً. | 

حَصِرَتٌ صَدُورَهُمَ 4 : وفي «المصباح)""' : حصر الصدر حصراً ‏ من باب 

إذا ضاق». وحصر القارىء إذا منع من القراءة» فهو حصيرء والحصور 
الذي لا يشتهي السناء- وعضيو الأرفن :وحيتيا» والخمير أيها التحسس» 
والحصير البادية» وجمعها خحصرء مثل بريد وبردء وتأنيثها بالهاء عامي. طفَإِنٍ 
عار لوك : : من باب افتعل الخماسي بمعنى ابتعد» وهو من مزيد الثلاثي؛ لأن 
ثلاثيه عزل: بمعنى بعد وانفصل عن القومء #اسَبِيلًا#: السبيل الطريق» والمراد 
بها هنا طريق النجاة» 9وَلِيَا4: الولي النصير الجن 

«وَدِيَةٌ مُسَلَمَةٌ ك1 آَمْلوء»: الدية”" ما غرّم في القتل من المال» وكان لها 
في الجاهلية أحكام ومقاديرء ولها في الشرع أحكام ومقادير سبق ذكر شيء منهاء 
وأصلها مصدر أطلق على المال لاحر في القتل» ولذلك قال: « سكع آل 
هلو » والفعل لا يسلم بل الأعيان» تقول في تصريفه: ودئ يدي ودياً ودية» 


)١(‏ المصباح المنير. 959 الحر المعحظ:. 
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كما تقول : وشئ يشي وشيا وشية» ونظيره من صحيح .اللام زنة وعدة. 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الأيات من البلاغة والبيان والبديع 0 

منها: : الاستفهام بمعنى الإنكار في قوله: لما لكي فى الْكفْقِينَ4)» وفى 
قوله: #أْرِيدُونَ أن تَهَدُوأ». 

ومنها : الطباق في قوله: «أن تَهَدُوا من أصَلّ 4201 . 

ومنها: التجنيس المماثل في قوله: لو تكفروت كما كُفروأ». وفي قوله: 
يد ينهم 4» وفي قوله: أن يمو أو يَعَئْلُوا 04 ؛ وفي قوله: #أن 
يمو ويأمنا َومْهُمْ 24 وفي قوله : خَطنا4 و« خط . 

ومنها: الاستعارة في قوله: #يَنكٌ وَيْبُم4: وفي قوله: لاحَوِرَتٌ 
صَدُوَرَهُم 24 وفي قوله: لقان عدر الما ِل ألتَلم»»: وقوله #سَبيلاً4» 
وقوله # هل ما ردأ ل الْونئَةَ أتكسوا فيا ما إن لَّّ يه يعََلُوق . . . © الآية. 

ومنها: الاعتراض في قوله: «ولز م أنَّهُ لطي » . 

ومنها: التكرار في مواضع. 

ومنها: التقسيم في قوله: ومن كَثلَ مُوْمِمًا. . . * إلى آخره. 

ومنها: الحذف في مواضع. 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: #تَحرير رَقَبَةٍ»# حيث أطلق الجزء وأراد 
الكل؛ أي: عتق نسمة مملوكة. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د ا 


01 :«انعر البح 
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1004 


سي م م 04 ٍِ 0 ذ- 
فصل أله يك هين أَمَولِهمَ وا 1 0 عل اده عدن لفن 0ه 9 ا 00 ا 


«يكأينا اليرت موا إدا صَرَمِْدْ فى مَيلٍ آم متييَوا و1 ناوأ من ألْهَع الحم 
ألككمَ لنت مز ما تفكؤت غزت الم زو ألذيكا مهد لكو مكانذ كير كَدَللَك 
حطدث ين جل قترك أله ميس يرأ إرت اله +ك يتا تنترت حِدها 
© أ ته اي بت الشية 2 أل لصي م لبه ف ميل اله كلهي ولعي 


رس مي - ٍ- محر مس ورا يديه 2 ميجو > 0 2 2 مت س سدة 
عل الْمَعِدنَ ل ا نّ ألَهُ عفورا رَحِيمًا (5) إِنّ الذي توذلهم 
00 4 > 5 ره م2 ره ّ 4م راء. معي © مليمه 76ت رصسشل» 24 7 أ 
الملتيكه ظَالِيَِ أَنفُسيم كَالْوأ ذ فم كام كلأ كا مُسْسَضْعَفِينَ في الْارضٍ كَالوا ألم تكن أَرَض الله واسيعة 
ئ ١‏ فأولبِكَ أو ع 100 5 ١‏ 2 5 2 2 ابعال 24 1 ا 3 
فباجروا فيه نهم جهنم وَسَاءتْ مَصِيا 9 إلا المسْتَصْعَفِينَ مت الرجَالٍ وَاليْساء والولدن 
ته عو مده سر 4 لح رس سم ءءء و 2 م رم جد 
ستطيعونَ جيلة ولا - سبيلا 9 وليك ء عَسَى لله أن يعفو عنهم وكارت ألله عفوا عفورا (ي3ة) 


آآ سه اس وي 2 ا ع ص رعزءه 7 2 
2 ومن يمار في مل مه جد فى الأ معنا ها وس ومن يه مأ يي مهار | 
وير به» ديهم 2 


ورَسولو. ثم يدرك أَلْوْثُ هَقَدَ وقَمَ َْرَمْ عل أله وَكانَ ألَهُ حَفُورا يحِيمَا 402 . 


المناسبة 


قوله تعالى: #ايَكايّهَا الَدِي ءَامَنُوَا دا صَرَميْرَ في ميل ل فَتَينَواً. . . » الآية» 
مناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهر”'؟2: وهى أنه تعالى لما ذكر د من قتل مؤمناً 
متعمداًء وأنه مأواه جهنم. وذكر غضب الله عليه ولعنته» وإعداد العذاب العظيم 
له.. أمر المؤمنين بالتثبت والتبين» وأن لا يقدم الإنسان على قتل من أظهر 
الإيمان» وأن لا يسفكوا دما حراماً بتأويل ضعيف, وكرر ذلك آخر الآية تأكيداً 
أن لا يقدم عند الشبه والإشكال حتى يتضح له ما يقدم عليه» ولما كان خفاء 
ذلك منوطاً بالأسفار والغزوات.. قال: إذا ضربتم في الأرض» وإلا فالتثبت 
والتبين لازم في قتل من تظاهر بالإسلام في السفر وفي الحضر. 


0-0 


وقال المراغي: قوله تعالى: كيجا اليج مرا ا سَرَما في ميل لل 


41 التجز المحظ. 


يلض 


بس صر عر 


َتَيتَئا. . . © الآية» مناسبة هذه الآية لما قبلها”'2: أن الله سبحانه وتعالى لما بين 
في الآيات السابقة أنه ليس من شأن المؤمن أن يقتل مؤمناً إلا على سبيل الخطأء 
وأن من قتل مؤمناً متعمداً فلا جزاء له إلا جهنم خالداً فيها أبداً. :. أراد هنا أن 
ينبه المؤمنين إلى ضرب من ضروب قتل الخطأ كان يحصل في ذلك العهد عند 
السفر إلى أرض المشركين» حين انتشر الإسلام ولم يبق مكان في بلاد العرب 
وقبائلهم يخلو من لديو أو ممن يميل إلى الإسلام» ويتحينون الفرص 
للاتصال بأهله. فأعلمهم أن لا يحسبوا كل من يجدونه في دار الكفر كافراًء وأن 
يتبينوا من تظهر عليهم علامات الإسلام كالشهادة والسلام الذي هو تحية 
المؤمنين» وأن لا يحملوا مثل هذا على الخداعء إذ ربما يكون الإيمان قد طاف 
على هذه القلوب وألم بهاء وإن لم يكن قد تمكن فيهاء ومن ثم أمر بالتثبت» 
ونهى عن إنكار إسلام من يدعي الإسلام ولو بإلقاء تحيته» فما بالك بمن ينطق 
بالشهادتين» وأبان أن الذي يدعوه إلى ظن هذا الظن إنما هو ابتغاء عرض الحياة 
الدنياء وبهذا أرشد المؤمن إلى أن يتهم نفسه ويفتش عن قلبه» ولا يبني الظن 
على ميله وهواهء بل عليه أن يقبل الظاهر حتى يستبين له خلافه انتهى. 


ول تعالى : للا يْتَوى الْقندُونَ ِنّ الْموْمِنينَ. . .© الآية» مناسبة هذه الآية 
لا ]| عار مارك لمزم يا عفن نيل اللمن أغيداء الله 
الكفارء واستطرد من ذلك إلى قتل المؤمن خطأ وعمداً بغير تأويل وبتأويل» فنهى أن 
يُقّدِمِ على قتله بتأويل أمر يحمله على الإسلام إذا كان ظاهره يدل على ذلك. . ذكر 
بيان فضل المجاهد على القاعد» وبيان تفاوتهماء وأن ذلك لا يمنع منه كون الجهاد 
مظنة أن يصيب المجاهد مؤمناً خطأء أو من يلقي السلم فيقتله بتأويل» فيتقاعد عن 
الجهاد لهذه الشبهة. فأتى عقيب ذلك بفضل الجهاد وفوزه» بما ذكر في الآية من 
الدرجات والمغفرة والرحمة والأجر العظيم دفعاً لهذه الشبهة. 


)١(‏ المراغي. 


(؟) البحر المحيط. 


وعبارة المراغي هنا: مناسبة هذه الآية لما قبلها: لما" عاتب الله سبحانه 
وتعالى المؤمنين على ما صدر منهم» من قتل من تكلم بالشهادة. . ذكر هنا فضيلة 
الخياد» وأن من تصك تقمة له . كقد قار افوزا خطساء فعليه أن بكر مد 
الوقوع في الهفوات التي تخل بهذا المنصب العظيم» 

قوله تعالى: #إإِنَّ ادن تَوَنَّهُمُ المكيكة ظَالِيَ أَنشِيمَ. . . * الآية» مناسبة هذه 
الآية لما قبلها: هي أنه تعالى لما ذكر ثواب من أقدم على الجهاد. . أتبعه بعقاب 
من قعد عن الجهادء وسكن في بلاد الكفرء وعبارة المراغي هنا: مناسبة هذه 
الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر فى الآية السالفة فضل المجاهدين 
في سبيل الله على القاعدين بغير عجز.. ذكر هنا قال قوم أخلدوا إلى السكونء 
وقعدوا عن نصرة الدين» وعذروا أنفسهم بأنهم في أرض الكفرء حيث غلبهم 
الكافرون» ومنعوهم من إقامة الحق» وهم عاجزون عن مقاومتهم. ولكنهم في 
الحقيقة غير معذورين؛ لأنه كان يجب عليهم الهجرة إلى المؤمنين الذي يعتزون 
بهم» إذ هم بحبهم لبلادهم وإخلادهم إلى أرضهم وسكونهم إلى أهليهم 
ومعارفهم ضعفاء في الحق» لا مستضعفون» وهم بضعفهم هذا قد حرموا أنفسهم 
بترك الهجرة من خير الدنيا مما أفاء الله به على المؤمنين» ومن خير الآخرة بإقامة 
الحق وإعلاء كلمة الدين. وظلمهم لأنفسهم هو بتركهم العمل بالحق خوفاً من 
الأذى» وفقد الكرامة عند ذوى قرابتهم من المبطلين» وهذا الاعتذار وما أشبهه مما 
يعتذر به الذين سايروا أهل البدع على بدعهم في عصرنا الحاضرء بحجة دفع الأذى 
عن أنفسهم بمدارة المبطلين» وذلك عذر لا يعتد به» إذ الواجب عليهم إقامة الحق 
مع احتمال الأذى في سبيل الله» أو الهجرة إلى حيث يتمكنون من إقامة دينهم . 


أسباب النزول 


قوله تعالى: يام ليت اممو ١‏ سرد فى سيل لو يكنا ...4 الآيةء 


)١(‏ المراغي. (؟) المراغي. 


ا 


منها: ما أخرجه البخاري والترمذي والحاكم وغيرهم عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب النبي كَلهْ وهو يسوق 
غنما له. فسلم عليهم. فقالوا: ما سلم علينا إلا ليتعوذ مناء فعمدوا إليه فقتلوه 
وأتوا بغنمه النبي كَل فنزلت هذه الآية. 


ومنها: ما أخرجه أحمد والطبراني وغيرهما عن عبد الله بن أبي حدرد 
الأسلمي قال: بعثنا رسول الله يك في نفر من المسلمين» فيهم أبو قتادة ومحلم 
بن جثامة..فمر بنا عامر بن الأضبط الأشجعيء فسلم عليناء فحمل عليه محلم 
فقتله» فلما قدمنا على النبي كلِ وأخبرناه الخبر. . نزل فينا القرآن: «يَيْهًا 
ارت مثا إذا سريف و اميل ار .> الآية: 

وأخرج البزار من وجه آخر عن ابن عباس قال: «بعث رسول الله يل سرية 
فيها المقدادء فلما أتوا القوم.. وجدوهم قد تفرقواء وبقي رجل له مال كثير» 
فقال: أشهد أن لا إله إلا اللهء فقتله المقدادء فقال النبي يَللِةِ: «كيف لك بلا إله 
إلا الله غداً». وأنزل الله هذه الآية. وقيل غير ذلك. 


ولا مانع من تعدد الوقائع قبل نزول الآية» وأن النبي يَككةِ كان يقرؤها على 
أصحاب كل واقعة» فيرون أنهم سبب نزولها. 

قوله تغالق > للا عرق القيئوة ين النزيية كز أزل الكرو نج 4" الاية هيت 
نزولها: ما'رواه البخاري عن البراء رضي الله عنه قال: لما نزلت: ظلَّا يَنْتَوى 
لْفِدُونَ ون الْمُؤْمِنِنَ4 دعا رسول الله كَِ زيداًء فجاءه بكتف فكتبهاء وشكى ابن أم 
مكتوم ضرارته فنزلت الا يَنتوى الَْهدُونَ ون الْموْمِِنَ عَيْدُ أل الضَّرَرِ» . 

وقد روي""': أن الآية نزلت في كعب بن مالك من بني سلمة؛ ومرارة بن 
الربيع من بني عمرو بن عوفء. والربيع وهلال بن أمية من بني واقف. حين 
تخلفوا عن رسول الله يه في غزوة تبوك. 


(1) المراغي. 


م2 دج عو 


قوله تعالى: #إنَّ الْدِنَ سم التتيكة ..... 4 الآيةة سنب توؤلها 2 ما رول0© 
البخاري عن ابن عباس أن أناساً 0 المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد 
المشركين على زسول الله كَل فيأ ي السهم يرين ب لإعيب أده فته أو 
يضرب فيقتل » فأنزل الله عز وجل: ضَّ لذن توفَلهُم الملتيكة ظاليىَ أن فيه فيح # . 

وأخرجه بن مردويه وسمى منهم في روايته: قيس بن الوليد بن المغيرة» 
وأبا قيس بن الفاكهة بن المغيرة» والوليد بن عتبة بن ربيعة وغيرهم» وذكر في 
شأنهم أنهم خرجوا إلى بدرء فلما رأوا قلة المسلمين دخلهم شكء وقالوا: غر 
هؤلاء دينهم» فقتلوا ببدر. 

وأخرج ابن" المتلر وأنو قوير قد اند غات * فال: .سنت نول هده 
الآية: إن الَنَ تَوَََهُمُ الْمَليكة4 أن قوماً من أهل مكة قد أسلمواء وكانوا يخفون 
الإسلام» فأخرجهم المشركون معهم يوم بدرء فأصيب بعضهمء فقال المسلمون: 
هؤلاء كانوا مسلمين فأكرهواء فاستغفروا لهمء فنزلت الآية فكتبوا بها إلى من 
بقي منهم بمكة» وأنه لا عذر لهم فخرجواء بلحو كيم العشر كرون لوهم 
فرجعواء فنزلت: وين الاين من بَقُولُ عامكا بم دآ أهذى في أله جَمَلَ فِتَنَة ألنّاس 
حن انك كيه بي المسسلمود بذلك فتحزنوا فنزلت: #ثُمَّ إرك ريشت 
لدبت ماروأ من بعد م ما فتِنُوأ. #* الآية» فكتبوا إليهم بذلك. فخرجوا 
فلحدوقم + كنيجا من الجا وككل عن جل 

قوله تعالى: ##ومن يرج ء من بيد مُهَاجر إِلَ أله ورَسُولي. . . © الآية» روى”"© 
ابن جرير عن ابن جبير أنها نزلت في جندب بن ضمرة وكان بلغه قوله تعالى: 
«إِنّ الِْينَ تََسَهُمْ المتيكة عَالِيسَ أَنشِيم. . .4 الآية» وهو بمكة حين بعث بها 
رسول الله يَكْةِ إلى مسلميهاء فقال لبنيه: احملوني فإني لست من المستضعفين» 
وإني لأهتدي إلى الطريق» وإني لا أبيت الليلة بمكة» فحملوه على سرير وتوجهوا 
به إلى المدينة» وكان شيخاً كبيراً فمات بالتنعيم ‏ موضع قرب المدينة ‏ ولما 


)١(‏ لباب النقول. (9) المراغي. 
(؟) لباب التقول. 


/ا7 


أدركه الموت. . أخذ يصفق بيمينه على شماله ويقول: اللهم هذه لك وهذه 
لرسولك كك أبايعك على ما بايع عليه رسولك كيه ولما بلغ خبر موته الصحابة 
رضي الله عنهم قالوا لبنيه : مات بالمدينة» فنزلت هذه الآية» وروي غير ذلك في 


سبب نزولها. 


التفسير وأوجه القراءة 

كي َأمَمُوَأ4؛ أي: يا أيها الذين صدقوا الله تعالى وصدقوا 
رسوله محمداً ده واتبعوا الأوامر وتركوا النواهي. #إدًا صَرسْرَ في ميل اير ؛ 
أ : إذا سافرتم وسرتم لجهاد أعداء الله تعالى وأعدائكم لإعلاء كلمته ورفعة 
دينهء امْمَيسَيَا4؛ أي: اطلبوا البيان والتحقق واليقين» وتأنوا في قتل من اشتبه 
عليكم أمره فلم تعلموا أمسلم هو أم كافرء ولا تسجلوا في كل ابد لازنا 
علمتم يقينآً أنه حرب لكم ولله تعالى والرسول كلِِ. وقرأ”" حمزة والكسائي هنا 
في الموضعين وفي الحجرات #فتثبتوا» بالثاء المثلثة؛ أي: اطلبوا التثبت 
والباقون: #فَيَكما»# وكلاهما تفعّل بمعنى استفعل التي للطلب؛ أي: اطلبوا 
إثبات الأمر وبيانه» ولا تقدموا عليه من غير رويّة وإيضاح. 


والمراد في الآية: فتأنوا واتركوا العجلة واحتاطوا ول 0 
المؤمنون المجاهدون بغير تأمل وتبين #لِمَنْ أل إيحكم 0 
حياكم بتحية الإجلام السلام عليكم فرعن الل أو لمن ألقى إليكم 0 
والانقياد بقول: لا إِله إلا الله محمد رسول اللهء الذي هو أمارة على الإملدم» 
ولم يقاتلكم وأظهر أنه من أهل ملتكم #لست مُؤِْمًا4؛ أي: إنك لست بمؤمن 
حقاً» وإنما تقوله تقية وخوفاً من السيفء فتقتلوه حالة كونكم (تقرت» 
وتطلبون بقتله #عَرْصَب ألْحَيَوَْ لديا ومتاعها من الغنائم» قاصدين ماله الذي 
هو سريع النفاذ والزوال #هَِنِدَ أَلَّو4 سبحانه وتعالى طامَحَانِدٌ كير 4؛ أي : 
أرزاق كثيرة ونعم لا تحصى ولا تعدء وثواب جسيم» فاطلبوها عنده تعالى 


)١(‏ البحر المحيط. 


يغنمكموهاء فتغنيكم عن قتل أمثاله لماله. وقرأ”'' عاصم وأبو عمرو وابن كثير 
والكسائي وحفص #األسََلمَ# بألف. قال الزجاج: يجوز أن يكون بمعنى التسليم؛ 
ويجوز أن يكون بمعنى الانقياد» وقرأ نافع وابن عامر وحمزة وابن كثير من بعض 
طرقهء وجبلة عن المفضل عن عاصم بفتح السين واللام من غير ألف وهو من 
الاستسلام» وقرأ أبان بن زيد عن عاصم بكسر السين وإسكان اللام وهو الانقياد 
العام وقرأ الجحدري بفتح السين وسكون اللام» وقرأ أبو جعفر #«مؤمناً» 
بفتح الميم؛ أي لا نؤمنك في نفسك» وهي قراءة علي وابن ن عباس وعكرمة 

ذآي البالية ويحيى بن يعمرء ومعنى قراءة الجمهور: ليس لإيمانك حقيقة إنك 
أسلمت خوفاً من القتلء #كَدَلَِتَ4؛ أي: مثل هذا الرجل الذي ألقى إليكم 
السلام» فقلتم له لست مؤمناً فقتلتمو. #ككدثّم4 أنتم فين مَنْلُ4؛ أي: في 
أول إسلامكم لا يظهر للناس منكم إلا مثل ما ظهر منه لكم من تحية الإسلام 
ونحوهاء يعني”'' من قبل أن يعز الله تعالى دينه كنتم تستخفون أنتم بدينكم» كما 
استخفى هذا الذي قتلتموه بدينه من قومه حذراً على نفسه منهم» وقيل: معناه 
كذلك كنتم تأمنون في قومكم بهذه الكلمة» فلا تحقّروا من قالها ولا تقتلوه؛ 
وقيل معناه: كذلك كنتم من قبل مشركين. طتَمرك ألّة4 وتفضل «عَيِكُ» 
بالإسلام والهداية» فلا تقتلوا من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله» وقيل 
معناه: منَّ عليكم بإعلان الإسلام بعد الاختفاء» وقيل منَّ عليكم بالتوبة» وقيل 
قبل منكم تلك الكلمة» وعصم بها دماءكم وأموالكم» ولم يأمر بالتفحص عن 
سرائركم؛ أي: إنكم أول ما دخلتم في الإسلام حقنت دماؤكم وأموالكم بالنطق 
بكلمة الشهادة» من غير نظر إلى معرفة أن ما في القلب موافق لما في اللسانء 
ومنّ الله تعالى عليكم بذلك» فعليكم أن تعملوا مع الداخلين في الإسلام كما 
عمل معكمء وأن تعتبروا بظاهر القول» ولا تقولوا إن إقدامه على التكلم بهذه 
الكلمة إنما كان لأجل الخوف من السيف. «تَتَبَيرأ »؛ أي: فكونوا على بيان 
ويقين من الأمر الذي تقدمون عليهء ولا تأخذوا بالظن» بل تدبروا ليظهر لكم أن 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) الخازن. 


3 


الإيمان المعتبر في حقن الدماء والأموال يكفي فيه ظاهر الحال» كما كفى معكم 

والمعنى: إذا كان الأمر كذلك.. فتبينواء وقيسوا حاله بحالكمء وافعلوا به 
ما فعل بكم في أوائل أموركم » من قبول ظاهر الحال من غير وقوف على تواطىء 
الظاهر والباطن» وفي إعادة التبين مرة أخرى المبالغة في التحذير من ذلك الفعل 
والوعيد عليهء #إرك أنه سبحانه وتعالى #كارت* أزلاً وأبداً «يما يمرت » 
من الأعمال الظاهرة والباطنة #حَيِيَا4؛ أي: عالماً فيجازيكم بحسبها إن خيراً 
فخير» وإن شراً فشرء فلا تتهاونوا ذ في القتل» » واحتاطوا فيه. 


وقرأ الجمهور''': #إركت4 بكسر الهمزة على الاستئناف» وقرىء بفتحهاء 
غلى أن تكون مضولة لقولهة 3ن #4 ؛ أي: أنه تعالى”'' خبير بأعمالكمء لا 
يخفى عليه شيء من البواعث التي حفزتكم على الفعل» فإن كانت ابتغاء حظ 
الحياة الدنيا فهو تعالى يجازيكم على ذلكء. فلا تفعلوا بل تثبتوا وتبينواء وإن كان 
محض الدفاع عن الحق فهو تعالى يثيبكم على ذلك» وفي هذا وعيد وتحذير 
شديد من الوقوع في مثل هذا الخطأء وكذلك فيه إرشاد إلى أن لا نحكم بتكفير 
من يخالفنا من أهل القبلة» والعلم الصحيح» والدعوة إلى كتاب الله تعالى» وسنة 
رسوله كلد بمجرد المخالفة لنا في رأي أو عقيدة» فإنْ مثل هذا لا يقدم عليه 
المسلم جزافاًء وعلينا أن ننظر بعد هذا كله إلى أن الإسلام منع قتل من يلقي 
السلمء ومن بينه وبين المسلمين عهد وميثاق» إما على النصر وإما على ترك 
القتال» ورغب عن ابتغاء عرض الدنيا بالقتال؛ وليكون لمحض رفع العدوان 
والبغي» وتقرير الحق والإصلاح. 


وأين هذا مما تفعله الدول الآن من القتال للربح وجمع الأموال» وهم 
يلنقضون العهد والميثاق مع الضعفاءء ولا يلتزمون حفظ المعاهدات إلا مع 
الأقوياء. 


(9 ليقن المعيط, (؟) المراغي. 


وو 


«لَّا سَتوى الْفَهِدُوتَ مِنّ الْمؤْمِننَ خَبْدُ “فلي الصَّرّر وَالَْهِدُنَ فى سيل أله يأتؤلهز 
َأنشْيم4؛ أي: لا يكون القاعدون عن الجهاد بأموالهم بخلاً بها وحرصاً عليهاء 
وبأنفسهم إيثاراً للراحة والنعيم على التعب وركوب الأخطارء الذين هم غير 
أصحاب الضرر والعذر من مرض أو عاهة من عمى أو عرج أو زمانة أو نحوهاء 
وفي معناه العجز عن الأهبة؛ أي: لا يكون القاعدون الموصوفون بما ذكر 
مساوين للمجاهدين الذين يبذلون أموالهم في الاستعداد للجهاد بالسلاح والخيل 
والمؤنة» ويبذلون أنفسهم بتعريضها للقتل في سبيل الحق» ومنع تعدي حرب 
الطاغوت؛ لأن المجاهدين هم الذين يحمون الأمة والبلاد» والقاعدون لا 
يأخذون حذرهم ولا يعدون يد ا ويكونون عرضة لتعدي غيرهم عليهم» 
كما قال تعالى: لوَلَوْلا دَهْمٌ لو ألنَّاسَ بَصَهُم بِبَعَضٍ قدت الاش 4؛ 
أ بغلبة أهل الطاغوت عليهاء ولكن التكوص عن الي لا يكون ملم وك 
إلا مع القدرة. 


أما مع العجز والضرر كالعمى والزمانة والمرض فلا تبعة فيه» فحينئذ 
فالقاعدون أولو الضرر يساوون المجاهدين؛ لأن العذر أقعدهم عن الجهاد.» روى 
مسلم عن جابر قال: كنا مع رسول الله كِهِ في غزاة فقال رسول الله عََِيهِ : «إن 
بالمدينة وخالك ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واذياً إلا كانوا معكمء حبسهم 
المرض»» وروى البخاري عن أنس قال: رجعنا من تبوك مع النبي كله فقال: 
«إن أقواماً خلفناء نا لكا عما ره وادياً. . إلا يعم معنا حبسهم العذر». 
وقرأ انق كغير وأب و عمرو وحمزة وعاصم 2 ولي ألصَّرّرٍ # بالرفع بدل من 
القاعدونء ونافع وابن عامر والكسائي والباقون: بالنصب على الحال من 


#القاعدون4. والأعمش بالجر على الصفة للمؤمنين 


ع 


5 000 ف حكن أولاً من لحكل الذي بين الفريقين وعدم تساويهما 
نقال: طكَدْل لله لبهي بأتالوم دشي عل التمبي نيََُ4؛ أي: إن الله سبحانه 


ط 


(1) المراغي. 


وتعالى رفع المجاهدين على القاعدين بغير عذر درجة لا يقدر قدرها ولا يدرك 
كنههاء وهي ما خولهم الله تعالى عاجلاً في الدنيا من الغنيمة والظفر والذكر 
الجميل ودفع شر الأعداء عن الأمة والبلاد» 37 م 00 أي : ووعد 
الله تعالى كال ممق جاقد وقدة طد. التحيات فته ا منهء مع تمني القدرة عليهء 
المكونة الحكى: رفي الجنده يكل نهم عامل الأيمان مخاض :له تعالن (فن 
العمل. ْ 

وقيل المعنى: وفضل المجاهدين بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله #عَلّ 
لمعي أولي الضرر «وريةً4 ؛ أي: فضيلة واحدة في الآخرة لأن المجاهد باشر 
الجهاد بنفسه وماله مع النية» وأولو الضرر كانت لهم نية ولم يباشروا الجهادء 
فنزلوا عن المجاهدين درجة. قال ابن عباس : أراد بالقاعدين هنا 7 0 
4 من المجاهدين والقاعدين مطلقاً #وعد أله أنه لهم «للسئ» ؛ أ 
بابساتق (قكل 40 الشون» فى ميل الى قت التين» ارد ا ع 
لهم ولا ضرر #أجْرًا عَظِيمًا4؛ أي: ثواباً جزيلاً وأجراً وافراًء ثم فسر ذلك الأجر 
العظيم فقال: طَرجَتٍِ يَنْهُ4 سبحانه وتعالى» وانتصاب أجراً عظيماً بنزع 
الخافض» أو على التمييز» ودرجات بدل منهء بدل كل من كل» مايوه وَرَحَه 
معطوفان على درجات؛ أي: وفضل الله سبحانه وتعالى المجاهدين في سبيل الله 
تعالى على القاعدين بلا عذر بأجر عظيم» وثواب وافرء بدرجات منه وبمغفرة 
ورحمة منه تعالى؛ أي: فضلهم عليهم بدرجات ومنازل بعضها فوق بعضء» من 
منازل الكرامة» وبمغفرة للذنوب» وبرحمة لهم بنعيم الجنة. والمراد بهذه 
الدرجات”'' هي ما ادخره الله تعالى لعباده من المنازل الرفيعة التي يقصر الحصر 
عن عدهاء كما قال تعالى: #أنظر يِف عَضَلْنَا بَعَصَهُم عل بض وللخْرهُ كي دركنتٍ 
2 نيك لا 409 ودرجات الآخره معنة على بدرجات الحاء من قوة الإيمان 
بالله 06 وإيثار رضاه على الراحة والنعيم» وترجيح المصلحة العامة على 
الشهوات الخاصة. والمغفرة المقرونة بهذه الدرجات هي المغفرة لما يفرط منه. 


)١(‏ المراغي. 


من الذنوب التي لا تكفرها سائر الحسنات التي يأتي بها القاعدون» والرحمة هي 
ما يخصهم به الرحمن زيادة على ذلك من فضله وإحسانه» وأخرج البخاري عن 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَكِِ: «من آمن بالله ورسولهء 
وأقام الصلاة» وآتى الزكاة» وصام رمضان» وحج. كان حقاً على الله أن يدخله 
الجنة؛ جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها»» قالوا: أو لا نبشر 
الناس بقولك». فقال: «إن في الجنة مئة درجة أعدها الله تعالى للمجاهدين في 
سبيل اللهء ما بين الارضسن كنا بين السماء والأرضء فإذا سألتم الله. . فاسألوه 
الفردوس الأعلىء» فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمن» ومنه 
تفجر أنهار الجنة». 

فإن قلت”"“2: قد ذكر الله عز وجل في الآية الأولى درجة واحدة» وذكر في 
هذه الآية درجات» فما وجه الحكمة في ذلك؟ 

قلتٌ: أما الدرجة الأولى: فلتفضيل المجاهدين على القاعدين بوجود الضرر 
والعذر»ء وأما الثانية: فلتفضيل المجاهدين على القاعدين من غير ضرر ولا عذر. 
فُضّلوا عليهم بدرجات كثيرة» وقيل: يحتمل أن تكون الدرجة الأولى درجة المدح 
والتعظيم في الدنياء والدرجات درجات الجنة ومنازلهاء كما في الحديث والله أعلم. 

كن م4 سبحانه وتعالى طعَيُونا4 لذنوب عباده المؤمنين يما بهمء 
يتفضل عليهم برحمته ومغفرته» عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن النبي كَل 
فيما يحكي عن ربه عز وجل قال: «أيما عبد من عبادي خرج مجاهداً في سبيل 
الله ابتغاء مرضاتي. . ضمئنت له إن أرجعته أرجعته بما أصاب من أجر أو غنيمة» 
وإن قبضته. . غفرت له ورحمته» أخرجه النسائي. 


م#إنَّ لد دن نهم 4 ؛ أ تتوفاهم « المكتيكة » وتقبض أرواحهم حين انتهاء 
آجالهم» والمراد بالملائكة ملك الموت وأعوانه» وهم ستة: ثلاثة منهم يلون 
قبيض أرواح المؤمنين» وثلائة يلون قبض أرواح الكفار والمنافقين» وقيل : أراد به 


)١(‏ الخازن. 


ملك الموت وحدهء وإنما وكرماافط التمخع .على سبي التعظيم» ؛ كما يخاطب 
الواحد بلفظ الجمع. وقرأ إبراهيم ': #توفاهم» بضم التاءء مضارع وفيت» 
والمعنى: أن الله تعالى يوفي الملائكة أنفسهم فيتوفوتها؛ أ يمكنهم من 
استيفائها فيستوفونهاء وقرىء توفتهم بتاء التأنيث على أنه فعل ماض» حالة كونهم 
««ظاليى أَنسِيم » بترك الهجرة» واختيارهم مجاورة الكفرة في دار الذل والظلمء 
الموجبة للإخلال في أمور الدين» حيث لا حرية لهم في أمورهم الديئية» ولا 
يتمكنون من إقامة دينهم ونصره وتأييده» وقد ثَالواً» ؛ أي: قالت الملائكة لهم 
حين القبض موبخين نيم كُم4؛ أي: في أي شيء كنتم من أمر دينكم؛ أي: 
أكنتم من أصحاب محمد كَل أم كنتم مشركين» أو أكنتم في حرب محمد كَللةٍ أو 
في حرب أعدائه؛ أي ي: إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم» والحال أن 
الملائكة قل كردت ينه وه ازرلخي تريفا لبي : : في أي شيء كنتم من أمر 
دينكم؛ أي : إنهم لم يكونوا في شيء منهء إذ هم قدروا على الهجرة ولم 
يهاجرواء #اتَالوا؛ أي: قال المتوفون للملائكة معتذرين اعتذراً غير صحيح: 
م مُسْتَضْعَدِينَ4؛ أي: كنا مقهورين في أرض مكةء في أيدي الكفارء فعجزنا عن 
القيام بواجبات الدين بين أهل مكة. وهذه حجة لم تتقبلها الملائكة» ومن ثم 
ردوا علبهم البتعدر: قط 6»] أي : قالت الملائكة لهم توبيخاً مع ضرب 
وجوههم وأدبارهم: ألم تَكْنَ أَرْضٌ أله وسِعَةٌ كتباجا فيا وترحلوا إلى قطر آخر 
من الأرض تقدرون فيه على إقامة الدين» وتحرروا أنفسكم من رق الذل الذي لا 
يليق بالمؤمن» ولا هو من خصاله؛ أي: إنكم كنتم قادرين على الخروج من مكة 
إلى بعض البلادء التي لا تمنعون فيها من إظهار دينكم» فبقيتم بين الكفار مع 
القدرة على الهجرة» فلكم مالهم» وقال ابن عباس: أي: ألم تكن المدينة آمنة 
فتهاجروا إليهاء «دَوْلَيِكَ»4 المتوفون الذين تقول الملائكة لهم ما ذكر همَأوَهُمَ» 
ومنزلهم في الآخرة #جََ كما أن مأواهم في الدنيا دار الكفرء لتركهم 
الفريضة؛ أي: إن أولئك الذين فصلت حالهم الفظيعة نسكنهم في الآخرة جهنم؛ 


. البحر المحيط‎ )١( 


لتركهم ما كان مفروضاً عليهمء إذ كانت الهجرة واجبة في صدر الإسلام» 
فطامَأْوَنهُح 4 : مبتدأء و«جهة4 : خبرهء والجملة خبر ل#أولئك4» وهذه الجملة 
خبر إنء وقوله: #قَالُوا فم ك4 حال من الملائكة على تقدير قدء كما أشرنا 
إليه آنفًء أو هو الخبرء والعائد منه محذوف؛ أي: قالوا لهم: لوَسَكهَتٌ مَعيرَا)؛ 
أي: وقبحت جهنم مصيراً لهم؛ لأن كل ما فيها يسوؤهم. 


وفي هذا"'' إيماء إلى الرجل إذا كان في بلد لا يتمكن فيه من إقامة دينه 
كما يجبء. لبعض الأسباب» أو علم أنه في غير بلده أقوم بحق الله تعالى» 
وأدوم على العبادة. وجبت عليه الهجرة؛ أما المقيم في دار الكفر ولا يمنع ولا 
يؤذى إذا هو عمل بدينهء وأقام أحكامه بلا نكيرء فلا يجب عليه أن يهاجرء كما 
هو مشاهد من المسلمين المقيمين في بلاد الإنكليز الآنء كما أن الإقامة فيها 
ربما كانت سبباً من أسباب ظهور محاسن الإسلام وإقبال الناس عليه. 


ثم استثنى أهل العذر ومن علم ضعفه منهم فقال: إلا اْمنْتَصْمَنِه»؛ أي : 
العجزة والزمنى» كعياش بن أبي ربيعة» وسلمة بن هشام وليك4 كأم الفضل 
لبابة أم عبد الله بن عباس» «#وَالْوأْدنِ» كعبد الله المذكور وغيره» فإنه قال: كنت 
أنا وأمي من المستضعفين في مكة.ء وإنما”" ذكر الولدان مع عدم التكليف لهم 
لقصد المبالغة في شأن الهجرة» وإيهام أنها تجب لو استطاعها غير المكلف». 
فكيف من كان مكلفاًء وقيل أراد بالولدان المراهقين والمماليك حالة كونهم ل 
سَتَطِيعُونٌ حِيزدٌ # ؟ أي: لا يقدرون على حيلة الخروجء ولا على نفقته» أو كان 
بهم مرضء أو كانوا تحت قهر قاهرء يمنعهم من تلك المهاجرة» #أولا يَمسَدُونَ 
سِيلًَا4؛ أي: لا يعرفون طريقاًء ولا يجدون من يدلهم على الطريق. واستطاعة”"© 
الحيلة: وجدان أسياب الهجرة» وما تتوقف عليه من مركوب وزاد. واهتداء 


السبيل: معرفة الطريق بنفسه أو بدليل» #أَوْلَيَكَ4 المستضغفون الذين لم يهاجروا 


)١(‏ المراغي. (*) الخازن. 
(؟) الشوكاني. 


للعجز وتقطع الأسباب طعََى أنّهُ4؛ أي: حقق الله سبحانه وتعالى #أن يَعَثُرٌ 
عش ولا يؤاخذهم. بالإقامة في دار الكفر #وات ألّهُ» سبحانه وتعالى #عفوا» ؛ 
أي: كثير العفو والمحو للذنورب عن صحف الملائكة فلا يؤاخذ بهاء ظعَنُورا» ؛ 
أي: كثير الغفر والستر لها عن أعين الملائكة؛ فلا يفضح صاحبها في الآخرة. 
ثم رغب الله سبحانه وتعالى في أمر الهجرة» ونشط المستضعفين» لما 
جرت به العادة من أن الإنسان يتهيب الأمر المخالف لما اعتاده وأنس بهء 
ويتخيل مصاعب ومشقات لا توجد إلا في خياله؛ وأن ما يتصوره بعض -الناس 
من عسر الهجرة لا محل لهء وأن عسرها إلى يسرء فقال: 9إوَمَن ييَابِرٌ4؛ أي: 
ومن يرتحل من بلده الأصيلة إلى بلد آخر فى سَبِِلٍ أنَّو4؛ أي: في طاعته 
رطنت روفلا لذن يضمي د لامرأ ينكحها مثلأء يد ني الْأَرْضٍ»؛ أي : 
يجد في الأرض التي هاجر إليها ##مرعما كرا ا وش في المعيشة ؛ ا يجد في 
تلك الأرض من الخير والنعمة ما يكون سبباً لرغم أنوف أعدائه» الذين كانوا معه 
في بلدته الأصيلة» وذلك لأن من ارتحل إلى بلدة أجنبية وتحول إليهاء فإذا 
استقام أمره في تلك البلدة» وتمكن فيهاء ووصل خيره إلى أهل بلدته الأولى» 
خجلوا من سوء معاملتهم معهء وندموا عليه» ورغمت أنوفهم بسبب ذلك. 
وقرأ"'' الجراح ونبيح والحسن بن عمران: #مرغما» على وزن مفعل 
كمذهبء. قال ابن جني: هو على حذف الزوائد من راغم» وفي هذا وعد 
للمهاجرين في سبيله بتسهيل سبل العيش لهمء وإرغامهم أعداءهم» والظفر بهمء 
ويعد أن وعد سبحانه من هاجر في سبيل الله تعالى بالظفر بما يحب من وجدان 
السبل ميسورة أمامه» ومن سعة العيش.. وعد من يموت في الطريق قبل وصوله 
دار الهجرة بالأجر العظيم» الذي ضمنه له عز وجل إذا كان يقصد بهجرته رضا 
الله تعالى» ونصرة ة رسوله يَكَهِ في حياته: وإقامة سئنه بعد وفاته» وكان مهتا 
لهذا الأجر ولو مات بعد أن تجاوز عتبة بابه؛ ولو لم يصب تعباً ولا مشقة؛ فإن 
نية الهجرة مع الإخلاص كافية لاستحقاقه. كما في الحديث: «إنما الأعمال 


)١(‏ البحر المحيط. 


بالنيات» وإنما لكل امرىء ما نوى»» فقال: ومن جَرَجَ ما بي ويرتحل منه 
حالة كونه لمُهَاِمَ4 ومتحولاً لإِل» محل فيه رضا اله ورَسُولِو * يله «إثم يذركه 
لوت 4 ؛ أي : يأته الموت ويأخذه قبل أن يصل إلى المقصدء وإن كان خارج بابه 
'#فَقَدٌ فَقَدٌ وقَمَ 0 ع عل كر 6 ؛ أي : فقد وجب أجر هجرته عند الله تعالى» بإيجابه على 
نفسه بمقتضى وعده وتفضله وكرمه. لا بحكم الاستحقاق, الذي لو لم يفعل لخرج 
عن الألوهية. وفي إبهام هذا الأجر وجعله حقاً واجباً عليه تعالى إيذان بعظم قدرهء 
وتأكيد ثبوته ووجوبه» ولله تعالى أن يوجب على نفسه ما يشاء» وليس لغيره أن يوجب 
عليه شيئاًء إذ لا سلطان فوق سلطانه #وَكنَ أَنّهُ4 سبحانه وتعالى #عَفُورا» لما كان 
منه من القعود إلى وقت الخروجء «يّحِيمًا»# بإكمال أجر الهجرة له» فكذلك كل 
من قصد فعل طاعة ولم يقدر على إتمامها. . كتب الله تعالى له ثواباً كاملاً . 

وقرأ النخعي وطلحة بن مصرف”"': #ثم يدركه» برفع الكاف» قال ابن 
جني: هذا رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هو يدركه الموت» فعطف 
الجملة من المبتدأ والخبر على الفعل المجزوم وفاعله» وخرج على وجه آخر وهو 
أن رفع الكاف منقول من الهاءء كأنه أراد أن يقف عليهاء ثم نقل حركة الهاء إلى 
الكاف. وقرأ الحسن بن أبي الحسن ونبيح والجراح: #ثم يدركه»# بنصب 
الكاف. وذلك على إضمار أن المصدرية» قال ابن جني: هذا ليس بالسهل» 
وإنما بابه الشعر لا القرآن. ولك أن تقول: أجري «اثم» مجرى الواو والفاءء 
فكما جاز نصب الفعل بإضمار أن بعدهماء بين الشرط وجوابهء كذلك جاز في 
#ثم» إجراء لها مجراهماء وهذا مذهب الكوفيين» واستدلوا بهذه القراءة. 


الإعراب 
«يكأيًا الِب َمَنَا دا صَرَمْرٌ في سيل لله متها ولا نفولأ لِمَنْ ألْوَم 


لط الكل لدت مزمنا تتلوت عرك الكيزز 1ذيا4. 
0 يتما 4 : حرف نداء #أي 4 : منادى نكرة مهصودة »2 «ها » : حرف تلبيه 


8< الش السعية 


زائد. «الدذبح»: اسم موصول في محل الرفع صلة ل#أي*»: وجملة النداء 
مستأنفة . #ادَامنُوَ#: فعل وفاعل» والجملة صلة الموصولء #إدَا#: ظرف لما 
يستقبل من الزمان. 8صَرَسْرٌ4: فعل وفاعل. فى سَبِيِلٍ أَّو#: جار ومجرور 
ومضاف إليهء متعلق به» والجملة الفعلية في محل الخفض بإضافة «إإذا» 
إليهاء على كونها فعل شرط لهاء #فَسَا*: الفاء رابطة لجواب إذا» 
وجوباً. #تبينوا#: فعل وفاعل» مجزوم بحذف النون» والجملة جواب «إذا» 
لا محل لها من الإعراب». وجملة #إذا»# جواب النداء. لا محل لها من 
الإعراب. ولا تفولوأ» جازم وفعل وفاعل». معطوف على #تبينوا» على 
كونها جواب #إذا». «الِمَنَ»#: جار ومجرور متعلق ب9تَفُولُواً». #«ألوّم» : 
فعل ماض وفاعله ضمير يعود على #من#. والجملة صلة الموصولء. 
«إيكم»: متعلق بلطاألْوّ». «األسَكم»*: مفعول ظألْيَّ». «الْتَ 
مُؤْمِنًا4 : مقول ل#امَفُولُوأ4 محكيء وإن شئت قلت: لنْتَ»#: فعل ناقص 
واسمهء 9مُوؤٌمِئًا#: خبرهء والجملة في محل النصب مقول ل#اتَمُولُوأ4. 

تَبْتَعُوت»#: فعل وفاعل» طعَرَصَح الْحَيَزْة4 مفعول به ومضاف إليهء 
#الديا» صفة ل#األْحَيؤةِ» والجملة الفعلية في محل النصب حال من فاعل 
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نهو 4 
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«ند الله كاذ كرا كَدلكَ حكدثم ين جل ترك لله عَكِسكْْ 
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تَبِدنوَاً إرك أنه كات يما ماوت حيرا )4 . 

#قَوندَ ألو «الفاء4: تعليلية» عند اللَّه: ظرف ومضاف إليه» متعلق 
بمحذوف خبر مقدمء لمَكَانِةُ4: مبتدأ مؤخرء لحَيْرة4: صفة له» والجملة 
الاسمية في محل الجر بلام التعليل المقدرة» المدلول عليها ب#الفاء» التعليلية 
المتعلقة بمعلول محذوفء تقديره: وإنما نهيتكم عن القول المذكورء وابتغاء 
عرض الدنياء لكون مغانم كثيرة عند الله تعالى» #كَذَِكَتَ4: جار ومجرور خبر 
مقدم على كان واسمهاء لحكُنتُّم4: فعل ناقص واسمهء ين قَبَلُ4: جار 
ومجرور حال من الضمير المستكن في خبر كان» والتقدير: كنتم كائنين كذلك 
الرجل حالة كونكم كائئنين من قبل» وجملة كان مستأنفة؛ #مَمرى أنَّهُ» 


نا 


«الفاء»: عاطفة» «إمنّ اللّه: فعل وفاعل» معطوف على كانء «#عَيِكُم» : 
متعلق ب#امنَّ 24 «اقْتَمِينوَا © : «الفاء#: رابطة الجواب لشرط مقدرء تقديره: إذا كان 
حالكم كحاله فتبينواء #تبينوا: فعل وفاعل» والجملة جواب إذا المقدرة» لا محل 
لها من الإعراب؛ #إركت»: حرف نصبء #أه4: اسمهاء #كانت4: فعل ماض 
ناقص» واسمها ضمير يعود على #أَلّه#. 9يمَا4: جار ومجرور متعلق ب#خَبيرا»» 
«تَنْمَنُرت»: فعل وفاعل» والجملة صلة لماء أو صفة لهاء والعائد أو الرابط 
محذوف. تقديره: تعملونهء #حَبِيرا#: خبر #كانت4. وجملة ##كات* في 
محل الرفع خبر «إرك4: وجملة «إرك4 مستأئفة» مسوقة لتعليل ما قبلها. 

لا يسترى القمثرة من المؤينتَ حََدُ أذل الشَررِ وَلْجهئوة فى سيل لَه يأتؤلهز 
شيم عل نه البتهيي يأتؤلوم وَلَشِيمَ عل ترد َيه ولا معد أنه التدئ مَك 
م ألْْجهِنَ عَلَ الََْعِِنَ أجْرَا عَظِيمَا ©)©. 

«لا كترى. القيثرة4: نناف وفعل وفاعل» واللجملة مسعائفة. ليخ 
لم4 : حال من القهدرة4. عد أو الشّرّر4: بالرفع بدل من االتَهدن». 
وهو أرجح؛ لأن الكلام منفي» والبدل معه أرجح من النصب كما تقرر في كتب 
النحوء وقيل إنه بالرفع صفة ل#االْقَهِدُنَ4» وبالنصب على الاستثناء من 
#الْقهدُونَ4»: أو على الحالء وبالجر صفة ل#االْمْؤْمِنِنَ4. #وَالْجَهِدُنَ4: معطوف 
على لالْتَهِدُون»: في سَبِيلٍ ألشَّو»4 جار ومجرور ومضاف إليهء متعلق 
ب#المجاهدون4. #ايمَوْلِهر4: جار ومجرور ومضاف إليهء متعلق أيضاً 
ب#المجاهدون#. « ونيم 4 : معطوف على #«أموالهم». #صَّلَ أنه الْْجَهِدِنَ» : 
فعل وفاعل ومفعولء؛ والجملة مستأنفة» مسوقة لبيان عدم الاستواء المفهوم من 
الجملة التي قبلها. «إأتَوْلِهرٌ4: متعلق ب#انضَّل». «وَأَشِيم4: معطوف على 
أموالهم. «عَلَ الْقَِّينَ4: متعلق أيضاً ب9تَتّ4. لدَيةُ4: منصوب على التمييز» 
أو بنزع الخافض؛ أي : بدرجة واحدةء أو على المصدرية؛ أي: فضلهم تفضيلة» 
وقيل غير ذلك. #وَيلًا#: مفعول أول ل9#وَعَد4 مقدم عليه لإفادة الحصر لوَعَدَ 
أنّه: فعل وفاعلء ظاللْسَىٌّ4: مفعول ثان لهء والجملة معطوفة على جملة 


«نضَّلَ». ويل أنه الْسْهِينَ4: فعل وفاعل ومفعول» معطوف على #تَضَّلَ»4 
ا 


عرس سوس 


الأول. لعل الْمَعِدِنَ4 متعلق ب#اضَضَّلَ4. «أبْرا4: منصوب”" على التمييزء وقيل 
على المصدرية؛ لأن #قضَّلَ» بمعنى أجرء والتقدير: أجرهم أجراء وقيل: مفعول 
للصَلَ» لتضمنه معنى الإعطاء. وقيل منصوب بنزع الخافض» وقيل: على الحال 
من درجات 0 عليها. 0 


و" 


«درجدو» : بدل من #أجْرًا4. #يَنْهُ#: جار ومجرور صفة ل#درجت» . 
وَمَفْوَهٌ ويخ 4 : معطوفان على #دَرَجَتٍِ». ##وَكنَ أَسَّهُ عَفُورا#: فعل ناقص واسمه 


- 


وخبره. '#رحِيمًا# : خبر ثان لهاء والجملة مستأنفة استكنافاً بيانيا . 


0 00 1 ع 


٠‏ اا ا رض 
َالو ألم تكن نض أله وسعة هلوا يها دَوْلَهِكَ مهم جَهَئَدُ وَسَدَتْ مَهًِا )4 . 


«إِنَّ الِْينَ: ناصب واسمه. #تَوْنهمُ 0 فعل ومفعول وتاعل» 
والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير المفعول» ويجوز”" أن يكون #اتَوسَهم» 
فعلاً ماضياء وإنما لم تلحق علامة التأنيث للفصل» ولأن التأنيث مجازي» ويدل 
على كونه فعلاً ماضياً قراءة إتوفتهم؟ بتاء التأنيث» ويجوز أن يكون مضارعاً 
حذفت منه إحدى التاءين» والأصل: تتوفاهمء #ظالِي أَنْميجَ4: حال من ضمير 
لوهم 2# والإضافة فيه غير محضة, إذ الأصل ظالمين أنفسهمء ٠‏ #قَالوأ» : فعل 
وفاعل» والجملة حال من #الْمليكه 4 ولكنها على تقدير قد؛ أي: حالة كون 
الملائكة قائلين لهم. لانم كُمُ#: مقول محكي ل#تَانَُأ4. وإن شئت قلت: 
«إفي#: حرف جرء «إم#: اسم استفهام في محل الجر ب#9في» مبني بسكون 
على الألف المحذوفة فرقاً بينها وبين ما الموصولةء كما قال ابن مالك: 


وَمَافِئ أَلاسْيَفْهَام إِنْ جَرَّثْ نحذِت ألِمّهَا,َأَوْلِهَاالْهَاإَنْتقِفك 
الجار والمجرور متعلق بواجب الحذف لوقوعه خبراً مقدماً لكانء « كم » 
)١(‏ الشوكاني. (؟) الفتوحات. 
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فعل ناقص واسمه» والتقدير: في أي شيء كائنين كنتم» وجملة كان في محل 
النصب مقول #تَلا4. 8َالُوا4 فعل وفاعل» والضمير عائد على المتوفين» 
والجملة الفعلية جواب الاستفهام لا محل لها من الإعراب. لاك مُسَيَْمَفِينَ في 
لْارين» مقول محكي لطتَالْوَا4. وإن شئت قلت: #كاّ مسْتَطْمَفِينَ4: فعل ناقص 
واسمه وخبره. «فى الْأَرّضِ4: متعلق ب9مُسْتَصْعَفِينَ4» وجملة كان في محل النصب 
مقول 8تَالوَا4. «تَائْوَا4: فعل وفاعل» والضمير عائد إلى #الْمَكيكة». والجملة 
في محل النصب معطوفة بعاطف مقدر على جملة قوله: ظثَالوا فم كُم4. «ألم 
تكن أَرْصٌ أله وميه مناجِيُوا فييا4 : مقول محكي ل8تَالْوَا4: وإن شئت قلت: ألم 
تكن «الهمزة4: للاستفهام الإنكاري التوبيخي, «لم»: حرف جزمء «تك» : 
مجزوم ب#لم». «أَيَضٌ أَلّو4: اسمها ومضاف إليه. #وَسِعَة»: خبرها. 

كَبَاجروا» «الفاء»: عاطفة سببية» #تهاجروا»: فعل مضارع منصوب بأن 
مضمرة وجوبا بعد الفاء السببية الواقعة في جواب الاستفهام» والواو ضمير متصل 
فاعل» والجملة من الفعل والفاعل صلة أن المضمرة» أن مع صلتها في تأويل 
مصدر معطوف على مصدر متصيد من الجملة التي قبلهاء من غير سابك لإصلاح 
المعنى» تقديره: ألم يثبت كون أرض الله واسعة فمهاجرتكم فيهاء والجملة في 
محل النصب مقول طتَالرَا4. فيه متعلق ب«اتهاجروا». تَرْلَيَ» «الفاء» : 
رابطة لخبر 4 باسمهاء لما في الاسم من العموم. _ #أولتك» في محل الرفع 
مبتدأ أول» #مَأْونهة»: مبتدأ ثان ومضاف إليهء ##جَنَ : خبر للمبتدأ الثاني» 
والجملة من المبتدأ الثاني يزه ين للويتذا الأول ١‏ والتفملة من الميعدأ الأول 
وخبره في محل الرفع خبر ل«إنَّ» في قوله: إن ألِنَ تَشّهُمْ التكيكة4» وجملة 
«إنْ» مستأنفة» #وَسَءَتَ» «الواو»: استئنافية» #ساءت»: فعل ماض من أفعال 
الذم. وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: هي» يعود إلى جهنم» ٠‏ «مصِيا : 
تمييزه والمخصوص بالذم يكددك وجرياء تقديره: هيء وجملة #ساءت# 
مستأنفة» مسوقة لبيان الذم والقبح. 

«إِلّا الَسَْصْمَيْنَ يت البَالٍ وَالِشَك وَالْولان ل سْتَظِيمُونَ يله ولا مِنَدُونَ سيلا 
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«إِلَا4: أداة استثناء» االْمسْيسْمَنِنَ4 : مستثنى من الضمير في طظمَأْوَنهُمَ24 كأنه 
قيل فأولئك في جهنم إلا المستضعفين» فعلى هذا يكون الاستثناء متصلاء وقيل 
إن المستثنى منه إما كفار أو عصاة بالتخلف قادرون على الهجرة» فلم يندرج فيهم 
المستضعفونء فيكون الاستثناء منقطعاًء يت أليَبَالِ4: جار ومجرور صفة 
ل« المتتسمية4. لوَالََةَ اللا : معطوفان على أيْبالِ4. «لا تيمو 
حِيلة4: فعل وفاعل ومفعولء والجملة في محل النصب حال من الضمير 
المستكن في «الْتشمزق4. «ول َوه بيلا4: جملة فعلية معطوفة على جملة 
لا يسْتَطِيعُونَ حِيلة4 من عطف الخاص على العام؛ لأنه من جملة الحيلة. 
توليك عََى أله أن ينف عَنيم وات أمَهُ عَيْوا عا )4 . 
«كأؤتيك4 : «الفاء»: تعليلية» «أولئك»: مبتدأ. #عَسَى»: من أفعال 
الرجاء تنصب الاسم وترفع الخبر. #أنّهُ4: اسمها. #أن#. حرف نصب» 
يَمْيُه4: فعل مضارع منصوب» وفاعله ضمير يعود على 9م24 ©عَنَيمٌ4 : 
متعلق بهء والجملة الفعلية صلة #أن» المصدريةء» #أن» مع صلتها في تأويل 
مصدر منصوب على كونه خبراً ل#عَسَى4» ولكنه في تأويل اسم الفاعل؛ لأنه 
لا.يخبر باسم المعنى عن الذات» تقديره: عسى الله عفواً عنهمء أو ذا العفو 
عنهم؛ وجملة #عَسَى» في محل الرفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية في محل 
الجر بلام التعليل» المدلول عليها بالفاء التعليلية» والتقدير: وإنما استثنيناهم 
لتحقيق الله وإثباته العفو عنهم. اوكا أنهُ عَمُرٌ»: فعل ناقص واسمه وخبره. 


عَنُورَا#: خبر ثان لهء وجملة #كان» مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 
22 حم سا .اس م ”.م 11 و 
وَمَن اجر في سَبيلٍ الله يجِد في الأرض مرعما كنها وسعة 4 . 


وَمَن#: #الواو» استثنافية» ##من#: اسم شرط جازم في محل الرفع 
مبتدأء والخبر جملة الشرط أو الجواب أو هما. جَايِر4: فعل شرط مجزوم 
ب#من4» وفاعله ضمير يعود على #من». #في سَبِِلٍ أللَّو4: جار ومجرور 
ومضاف إليه متعلق به» يهِدٌ©: فعل مضارع مجزوم ب#مَن» على كونه جواب 
الشرط» وفاعله ضمير يعود على #من». في الأَرْضٍ»: متعلق به. #مرعَما»: 


"17 


مفعول «يذ4. «كيا4: صفة ل«ثط4. «وَبَمَة4: معطوف على نط4 
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رس ) سوير َه م2 عمو 32 م 0 
##ومن مرج ما بيد مهاجرا إِلَ له و مولي ث يِدرَكهُ أَلْوْتُ هَقَدَ وَقَمَ َجرْمُ عَلَ أل 
كان ألّهُ عَفُورَا يما . 


#إوّمن»: #الواو»: عاطفةء #مَن#: اسم شرط في محل الرفع مبتدأء 
والخبر جملة الشرطء #يرُجَ4: فعل شرط مجزوم ب#مّن4» وفاعله ضمير يعود 
على #من»» #م بت : جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#يرجَ4. لامهَايما 
حال من فاعل رع 4 إل نلو جار ومجرور متعلق متعلق برج 24 #وَرَسُولو © : 
معطوف على لفظ الجلالة» #ثُم4: حرف عطف وترتيب» ##يِدْركُهُ ألَوَك4: فعل 
ومفعول وفاعل» مجزوم ب#إمّن» الشرطية» على كونه معطوفاً على فعل الشرطء 
وتقدم لك بيان وجه رفعه ونصبه في مبحث القراءة» فلا عود ولا إعادة» 8فَقَدٌ»: 
#الفاء» رابطة لجواب #من» الشرطية وجوباً لاقترانه ب#اقد»» «إوقمَ أجرم 
فعل وفاعل ومضاف إليه. في محل الجزم ب#من» على كونه عراب الشرظ لهاء 
عل ألو : متعلق ب9وَقَمَ4. وجملة #من4 الشرطية معطوفة على جملة امن» 
الأولى. وَكانَ أَنّهُ عَفُورَا4: فعل ناقص واسمه وخبره: #يّحِيمًا4: خبر ثان لهاء 
وجملة #كان» مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها . 


التصريف ومفردات اللغة 
«إذًا صَرَبسْرٌ في سَِيلٍ أله يقال: ضرب في الأرض إذا سافر فيهاء والضرب 


في الأرض السير فيها بالسفر للتجارة أو الجهاد؛ لأن المسافر يضرب ص 
برجليه وعصاه أو بقوائم راحلته . 


قراءة 00 بالثاء 506 وهو من باب تفعل أيضاً وفي المي 05 
هنا على كلا القراءتين بمعنى استفعل الدال على الطلب؛ أي: اطلبوا التثبت أو 
البيان. اه. 


رضنا 


لمن ألَيَهَ إِلَِكْمْ ألتَكمَ4 ألقى هنا ماض اللفظ إلا أنه بمعنى 
المستقبل؛ أي: لمن يلقي؛ لأن النهي لا يكون عما وقع وانقضىء والماضي إذا 
وقع صلة. . صلح للمضي والاستقبال. اه. «سمين». 

ا السلآم بِالْأَلِفٍ التحية» وقيل الاستسلام والانقياد» والسَّلْم بفتح السين 
وسكون اللام الانقياد فقطء وكذا بالكسر والسكونء والمعنى: انقاد واستسلم 
لكم فلم يقاتلكمء #عَرَصَح الْحَيَزْةَ أَلدَّنَِا4؛ أي: متاعها الحاضر الذي يأخذ 
منه البر والفاجرء اآلدّنيَا4 صفة مؤنث على وزن فعلى» مذكره الأدنى؛ أي: 
. الحياة القريبة الزوال» أو الدنيئة الخسيسة لكثرة ما يكدرهاء #هَهِندَ أله مَعَانِمٌ 
كَيْرَة4 المغانم جمع مغنم ‏ مفعل ‏ من غنم الثلاثي» يصلح للزمان والمكان 
والمصدرء ويطلق على الغنيمة تسمية للمفعول بالمصدر؛ أي: المغنوم» وهو: ما 
يأخذه الرجل من مال العدو وفي الغزو قهراً. نحو قولهم هذا ضرب الأمير؛ أي: 
مفعرويةة. 0# قل ألصَّرّرٍ» الضرر يجمع على أضرارء ضد النفع والشدة والضيق 
وسوء الحال» والنقصان يدخل في الشيء» يقال: ضره يضره ضرا وضرراء من 
باب شدء فهو من المضاعف المعدى, لدَيَيَدُ4 الدرجة تجمع على درجات 
الطبقة والرتبة والمنزلة» #أجْرًا4 مصدر أجره أجراً؛ إذا أعطاه الأجر: وهو ما 
يعطى في مقابلة العمل الصالح. 

«لا يسْتَطِيُونَ حيلة» الحيلة: هي ما يتوصل به إلى المقصود بطريق خفي» 
يجمع على حيل؛ كفيلة تجمع على فيل طمُرعَمًا كَيرا4؛ أي: متحولا”'' ينتقل 
إليهء فهو اسم مكانء» وهو بمعنى المهاجر؛ أي: المكان الذي يهاجر إليه وعبر 
عنه بالمراغم؛ للإشعار بأنْ المهاجر يرغم أنف قومه؛ أي: يذلهمء والرغم: الذل 
والهوان» وأصله لصوق الأنف بالرغام بفتح الراء» وهو التراب اه أبو السعود». 


وقال أبو حيان: المراغم”'' مكان المراغمة: وهي أن يرغم كل واحد من 
المتنازعين» بحصوله في منعة منه أنف صاحبه» بأن يغلب على مراده» يقال: 


)١(‏ أبو السعود. (؟) البحر المحيط. 


"1 


راغمت فلاناً إذا فارقته وهو يكره مفارقتك لمذلة تلحقه يذلك انتهى . 


وفي «المصباح": الرغام”"' ‏ بالفتح : التراب» ورغم أنفه رغماً من باب 
قتل كناية عن الذل. كأنّه لصق بالرغام هواناًء ويتعدى بالألف فيقال: أرغم الله 
أنفهء وفعلته على رغم أنفه بالفتح والضم؛ أي: على كره منهء وأرغمته غاضبته» 
وهذا ترغيم له؛ أي: إذلال لهء وهذا من الأمثال التي جرت في كلامهم بأسماء 
الأعضاء. ولا يراد أعيانهاء بل وضعوها لمعان غير معاني الأسماء الظاهرة» ولا 
حظ لظاهر الأسماء من طريق الحقيقة» ومنه قولهم: كلامه تحت قدمي وحاجته 
خلف ظهريء» يريدون الإهمال وعدم الاحتفال انتهى. 


البلاغة 


كنإف و 0 3 0900 - 0 
وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة والبديع”'': 


منها: الاستعارة في قوله: #إدَا صَرْسْمٌ في سَِيلٍ و4 استعار الضرب للسعي 
في قتال الأعداء» والسبيل لدينه» وفي قوله: «لّا يَمْتَوِى © عبر به وهو حقيقة في 
المكان عن التساوي في المنزلة والفضيلة» وفي قوله: #درجة» حقيقتها في 
المكان» فعبر به عن المعنى» اقتضى التفضيل» وفي قوله: #يذْركهُ4 استعار 
الإدراك الذي هو صفة من فيه حياة لحلول الموت» وفي قوله: #فمَد وَقَم# 
استعار الوقوع الذي هو من صفات الأجرام؛ لثبوت الأجر. 


ومنها: التكرار في اسم الله تعالىء ولفَبَيسا» ولاوصَّل امد الْسْبهِدنٌ علّ 
لَْعِدَِ 4 . 

ومنها : التجنيس المماثل في قوله: #مغفرة» و#غفورا©. 

ومنها: : التجنيس المغاير في قوله: أن يعو عش و #عَفُرا» وفي قوله: 
اجر رَ4 و مهار » . 


لوق المصباح المنير. 6 البحر المحيط . 


"1 


ومنها: إطلاق الجمع على الواحد في قوله: #تَوْنَّهم الْمليكةُ» على قول 
من قال: إنه ملك الموت وحذده. 


ومنها: الاستفهام المراد به التوبيخ في قوله: نيم كُُم*2. وفي قوله: ألم 


ومنها : الإشارة في قوله: «كَدلِكت» وفي: #دَوْلَيكَ» . 
ومنها: السؤال والجواب في قوله: فِيمَ كسم وما بعدها. 
ومنها: الحذف في عدة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


ا ا 


حلص 


قال الله سبحانه جل وعلا : 
5 04 7م موده 02 1 روم سه سرس عو 
رادا َيه في لْارْضٍ فَلِيْسَ عَليَوْ حجن 4 قصروأ مِنّ لصَّلَةَ إِنْ جف حدم أن نيم لين كفرنا إن 


- 


الخرن كلا أ كي عَدُوً جين | 6ن م يم كه لالصلا عاك تم عَعَكَ 


م هك 


سير َإِدًا 0 َلكونوأ من ورآبكُمْ وَلَتَأتِ طايفة أَخْرَك 0 صَأوا يُصَأوا كلصوا 
77 يأُْدُوا حِذْرَهّ ولحي ود لزن كر َال تفوت عن نحم عتمي و علي 
َل وده وا مَُحَ كم إد 06 يك أن ين مط آذ 4 نكم مص رع أن عسوا لحك 
َعُدُوأ حَذوَكُ إن أله أعَدّ كفن عَدَ1َا ميا (©© دا عشم الصّلء لطبا أله ينما وشوما 


> هيه مَك سد مثو 


و عل +جإبحت َإِدًا َطْمَأَتمُ كلَقِمُوا صر ِنْ الصاؤة عَلّ المزيييرت كك مَوْفُوضَا ( 01 وَل 


تعن ايقر ارك د تيزل مون ونم يألمورت كما امور 1 اير 1 رس 


00 نآ إليّكَ الككب بالْحَيّ لِتَحَمْْ بَيْنَّ الاين يآ أرنك أله و 


2 


.2 لمان 


مانن 0 أله كان غَسُوًا يحِمَا (©) ولا جحل عَنِ لدت يحْمَاونَ 
اسروك هعاب ىر َ 04 لضي برسم اسم 0 وه 
نشب إن أله 1 يك بن > أي 9 تتخضاين 3 لاس ولا ؟ 4 مون من أ أله وهو مَعَهُمَ 


وس بعري ص نس عه 0 لء رع م ل مك 

إِذ يبون ما لا برض من الْمولٍ وَكانَ أ يمَا يَتمَلُونَ يبعا (3) هتانش مولا جَدَائمُ عنم في 
م معد 0 و مر / هر معزوم ره 0200 ا 00 00 5-6 
الحيؤو اليا فُمن يُجَددِلٌ لي ند توا بل عَيِمْ وحكيلا 03 ومن تعمل سُوءًا 
51 سي . بسيو ل امس س2 م2 7 . كَاكَمَا 2042 رص صهى 6 
0 م مَن يَكْيِبٌ إِنْمَا فإ يكيم عل فيه 


00 
ع 
90 


فل ل و من يَخْسِبٌ ع 3 ا 0 به دري 08 اقل مسن وَإِنْمًا ينا با 9© 
40 مي سرس سس سرس حسما _ 2 5 0 7 

لا فَضصْلٌ الله عليّك وَرَحمْتُم لمت طَايفَسة 3 0 وما ار ]ل نك نفسهم وما 
و + 00 د >> 7 ً“ ع ل عر ءءء 11 سلا عم م رس 24 م2 
يضرو من شئء وأنزل الله عَلئِلت عَيِلكَ الكنبّ 0 تك ناخ فل كل كس قل أل 


المناسبة 
قوله تعالى: لوَإِدًا صَرَبمُ في الْأَرضٍ فَليْس علبي ناح أن تُقَصروأ من الصّكرة. . . #4 
الآيات» مناسبة هذه نات لما قبلها: أنه لما" كان الكلام في سابق الآيات 
في الجهاد والحث عليه؛ لإقامة الدين وحفظه. وإيجاب الهجرة لأجل ذلك» 


)١(‏ المراغي. 


577/ 


وتوبيخ من لم يهاجر من أرضء لا يقدر على إقامة دينه فيهاء والجهاد يستلزم 
السفر.. ذكر هنا أحكام من سافر للجهادء أو هاجر في سبيل الله تعالى» إذا أراد 
الصلاة وخاف أن يفتن عنهاء فبين أنه يجوز له أن يقصر منهاء وأن يصلي 
جماعتها بالطريقة التي ذكرت في الآية الثانية من هذه الآيات. 

قوله تعالىي: وا تَهِنُوأ فى أن الَْوَرِ إن حَكوُوا تلموْنَ وهر 
َأْلمُورت. . .»© الآية» مناسبة هذه الآية لما قبلها: لما كان”؟ الكلام فيما سلف 
في شأن الحرب وما يقع فيهاء وبيان كيفية الصلاة في أثنائها وما يلاحظ فيها إذا 
كان العدو متأهباً للحربء. من اليقظة وأخذ الحذرء وحمل السلاح في أثنائهاء 
وبين في أثناء السياق شدة عداوة الكفار لهم» وتربصهم غفلتهمء وإهمالهم 
ليوقعوا بهم. . نهى هنا عن الضعف في لقائهم» وأقام الحجة على كون المشركين 
أجدر بالخوف منهم؛ لأن ما في القتال من الألم والمشقة يستوي فيه المؤمن 
والكافرء ويمتاز المؤمن بأن له من الرجاء في ربه ما ليس عند الكافر» فهو يرجو 
ننه لقصو والسولة :ويتفد انه قاد علو إنشاز وطةه كما برجن فق المشوية على 
حسن بلائه في سبيله» وقوة الرجاء تخفف الآلام وتنسيه التعب والنصب. 

قوله تعالى: ##إِنَا أَرْلنَآ إِلِكَ الككب بحن لِتَحَكم بَيْنَ الاين مآ أَرنكَ 
أهه .6 الآيات ‏ مناسيعها لها كليا: أله متيحانه وتغالق 91 عدن المؤسين 
من المنافقين أعداء الحق» وأمرهم أن يستعدوا لمجاهدتهم خوف أن يطمسوا 
معالم الدين والحق» ويهلكوا أهله.. أمرهم هنا أن يقوا بحفظ الحق» وأن لا 
يحابوا فيه أحدا. 

وقال أبو حيان: مناسبة هذه الآية لما قبلها”": أنَّه لما صرح بأحوال 
المنافقين» واتصل بذلك أمرٌ المحاربة وما يتعلق بها من الأحكام الشرعية.. رجع 
إلى أحوال المنافقين؟ فإنّهم خانوا الرسول كل على ما ينبغي» فأطلعه الله تعالى 
على ذلك» وأمره أن لا يلتفت إليهم. 


)١(‏ المراغي. :2" اسن الحشيط: 
(؟) المراغي. 


518 


أسباب النزول 

قوله تعالى: لوَدا عن ف الأ كَل علي تع أ أن لَنَصَروا ون ألصّكوة. . . 4 
الآية» سبب نزولها: ما أخرجه”' ابن 1 سأل قوم من بني 
النجار رسول الله كك فقالوا: يا رسول الله إِنَا ل ا اا رض كن تمنلي1 
فأنزل الله تعالى: لوَِدا صَرَبْمُ في الَْرَضٍ كليس عَلِعَكْدْ تح أن لُنَصروا ون الصّكزة». ثم 
0 حا ال 1ل تعلى الطلو.* فقال 
المشركون: لقد أمكنكم محمد وأصحابه ظهورهم هلا شددتم عليهم؟ فقال قائل 
منهم : إن لهم أخرى مثلها في إثرهاء فأنزل الله تعالى بين الصلاتين: إن خِنْ أن 
نيتم لين كفْرواً. . . » إلى قوله تعالى: #عَذَابا مُهِيًا» فنزلت صلاة الخوف. 

وأخرج أحمد والحاكم وصححه البيهقي في «الدلائل» عن أبي عياش 
الزرقي قال: كنا مع رسول الله يك بعسفان» فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن 
الوليد؛ وهم بيننا وبين القبلة» فصلى بنا النبي ككِْ الظهر فقالوا: قد كانوا على 
حال لو أصبنا غرتهم؛ ثم قالوا: يأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من 
أبنائهم وأنفسهمء فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات بين الظهر والعصر: 
«وَإِدًا كُنتَ فِيم كَأَكَمَتَ لَهُمُ َلصََّلزة © فحضرت» فأمرهم رسول الله يَكيةِ. فأخذوا 
السلاح. قال: فصففنا خلفه صفين» قال: ثم ركع فركعنا جميعاًء ثم رفع فرفعنا 
جميعاً. . الحديث» وروى الترمذي نحوه عن أبي هريرة» وابن جرير نحوه عن 
جابر بن عبد الله وابن عباس. 

كله مالي ول لا جمَحَ عَيِكُمْ إن كن بكم أدى ين تَطر أو 6 ثم مَرْمَهه 
أن تضَعُوا أملحكخ . 0 أخرج البخاري عن ابن عباس قال نزلت إن كا 
1000 مَرْصح4 في عبد الرحمن بن عوف». كان جريحا. 

قولر تعالى: «إنَا أَرَلنَآ إِلِكَ الككب يآلْحَنّ بِتَحَمْ بَيْنَ الاين ها أَيَنكَ امد 
وكا كك لِتَمَنيَ حصي 402 الآيات. سبب نزولها: ما ا أخرجه الترمذي”؟» 


)١(‏ لباب النقول. () لباب النقول. 


علدنا 


والحاكم وغيرهماء عن قتادة بن النعمان قال: كان أهل بيت منا يقال لهم بنو 
أبيرق - بشر وبشير ومبشر ‏ وكان بشير رجلاً منافقاً يقول الشعر يهجو به أصحاب 
رسول الله كله ثم ينحله بعض العرب يقول: قال فلان كذاء وكانوا أهل بيت 
حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام» وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر 
والشعير» فابتاع عمي رفاعة بن زيد حملاً من الدرمك ‏ الدقيق الأبيض ‏ فجعله 
في مشربة له فيها سلاح ودرع وسيفء. فعدي عليه من تحت» فنقبت المشربة» 
وأخذ الطعام والسلاح» فلما أصبح أتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي إنه قد 
عدي علينا في ليلتنا هذه» فنقبت مشربتنا وذهب بطعامنا وسلاحناء فتجسسنا في 
الدارء وسألنا فقيل لنا: قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة» ولا نرى 
فيما نرى إلا على بعض طعامكم» فقال: بنو أبيرق ونحن نسأل في الدارء والله 
ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل» رجل منا له صلاح وإسلام» فلما سمع لبيد 
اخترط سيفه وقال: أنا أسرق» والله ليخالطنكم هذا السيفء أو لتبينن هذه 
السرقة» قالوا: إليك عنا أيها الرجل» فما أنت بصاحبهاء فسألنا في الدار حتى 
لم نشك أنهم أصحابهاء فقال لي عمي: يا ابن أخي لو أتيت رسول الله َك 
فذكرت له ذلك» فأتيته فقلت: أهل بيت منا أهل جفاءء عمدوا إلى عمي فتقبوا 
مشربة لهء» وأخذوا سلاحه وطعامه» فليردوا علينا سلاحناء وأمّا الطعام فلا حاجة 
لنا فيه» فقال رسول الله يكهِ: سأنظر في ذلك» فلما سمع بنو أبيرق أكوا رعذ 
منهم يقال له أسير بن عروة» فكلموه في ذلك» فاجتمع في ذلك أناس من أهل 
الدار فقالوا: يا رسول الله إن قتادة بن النعمان وعمه عَمّد إلى أهل إسلام 
وصلاح» يرمونهم بالسرقة من غير بيئة ولا تثبت» قال قتادة: فأتيت رسول الله كَل 
تقال عمدت إلى أغل إبيت :ذكر :متم إتنلام وصلاع كرفيهم باليرقة على غير 
تغبت وبيئة؟ فرجعت فأخبرت عمي فقال: الله المستعان» فلم نلبث أن نزل 
القرآن: «إئا لَرَنَآ لْكَ الككب بالحن بِتَعْي ب الدآين ينآ أَنكَ أمَدْ ولا قن 


لنَمَكِنِنَ حَصِيمًا 409 بني أبيرق طوَآسْتَمْفْرٍ ألَه4؛ أي: مما قلت لقتادة إلى 


قوله: #عَظِيمَا» فلمًا نزل القرآن أتي رسول الله كل بالسلاح فرده إلى رفاعة» 
ولحق بشير بالمشركين» فنزل على سلافة بنت سعدء فأنزل الله عز وجل: #ومن 


مرضن 


يْمَاققَ أَليسُولَ مِنْ بَحَدِ ما نَبيّنَ لَهُ الْهُدَئ. . . » إلى قوله: #صّلكلَاُ بِعِيدًا»ك. 

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 

وأخرج ابن سعد في «الطبقات» بسنده عن محمود بن لبيد قال: عدا بشير 
بن الحارث على عَليّة رفاعة بن زيد عم قتادة بن النعمان» فنقبها من ظهرهاء 
وأخذ طعاماً له ودرعين بأداتهماء فأتى قتادة النبى كَلِ فأخبره بذلك» فدعا بشيراً 
فسأله» فانكر ورمى بذلك لببد بن: سهل رجلا دح اهل الاق :5 كني وتيك 
فنزل القرآن بتكذيب بشير وبراءة لبيد: #إنَا أَْلنَآ إِلّكَ الكتب بالحيّ ليحك بَيْنّ 
لكان يآ أيَنكَ أمَةْ. ..» الآياتء فلما نزل القرآن في بشير وعثر عليه.. هرب 
إلى مكة مرتداًء فنزل على سلافة بنت سعدء فجعل يقع في النبي كله وفي 
المسلمين فنزل فيه: #ومن شْمَاقِقِ اَلرسُولَ. . . * الآية» وهجاه حسان بن ثابت 

حتى رجعء وكان ذلك في شهر ربيع سنة أربع من الهجرة. 


التفسير وأوجه القراءة 

#وَإدًا صَرَيْه © ومع أيها المؤمنون للغزو أو للتجارة أو غيرهما إفي»# 
بعض نواحي #الرّضٍ فلس عَك جتاخ » ولا حرج ولا إثم في ##أن تقَصروا# 
وتنقصواء وتتركوا ركعتين 97 عدد ركعات #أَصَّلَرة» الرباعية التي تصلونها في 
الحضرء بأن تصلوا الظهر والعصر والعقاء ركعتين إن حِنَهُ» وخشيتم أن 
يدي *؛ أي: أن يقصدكم #ألَذِنَ 4 بفتئة وأذية» من قتل أو جرح أو أخذ 
في حال إتعامك الصلاة» وذكر الخوف ليس للشرط والقيدء وإثما هو لبيان 
الواقع» حيث كانت أسفارهم لا تخلو من خوف العدو؛ لكثرة المشركين وقتئذ» 
ويؤيده حديث يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: إن الله سبحانه وتعالى 
يقول: إن خِفَأهُ* وقد أمن؟ فقال: عجبت منهء فسألت رسول الله كَل عن ذلك» 
فقال: «صدقة تصدق الله بها 0 فاقبلوا صدقته» رواه مسلم وأصحاب السئن. 
قال ابن كثير: وأمًّا قوله"2: إن ِف أن يفتكم ادن كيَأ4 فقد يكون هذا خرج 


)020( ابن كثير . 


حرضن 


مخرج الغالب حال نزول هذه الآية» فإن في مبدأ الإسلام بعد الهجرة كان غالب 
أسفارهم مخوفة» بل ما كانوا ينهضون إلا إلى غزو عام» أو في سرية خاصةء 
مفهوم له كقوله تعالى : طولا تكَيئرا كبك عل اد إن أن مس4 وكقوله تعالى : 
«ررببئُخُْ أل فى حُبُورك ين يسآبك4. . الآية. 

وقد تقرر بالسنة المطهرة: أن النبي كَل قصر مع الأمن. ففي الصحيحين أنه 
كه : «سافر بين مكة والمدينة لا يخاف إلا الله عز وجل»ء فكان يصلى ركعتين» 
فالقصر”'' مع الخوف ثابت بالكتاب» والقصر مع الأمن ثابت بالسنة» ومفهوم 
الشرط لا يقوى على معارضة ما تواتر عنه يك من القصر مع الأمن. فحينئذ 
فالقصر في السفر رخصةء سواء وجد خوف أم لاء ويدل على أن قيد الخوف لا 
مفهوم له قراءة أبي: #أن تقصروا من الصلاة أن يفتدكم الذين كفروا# بسقوط: 
«إنْ خفتم» والمعنى على هذه القراءة: كراهية أن يفتنكم الذين كفروا. وقرأ9© 
الزهري #تقصّروا» مشدداء وقرأ ابن عباس #أن تقصروا رباعيا» وبه قرأ الضبي 
عن رجالهء. وقرأ أبى وعبد الله: #أن تقصروا من الصلاة أن يفتنكم» بإسقاط إن 
آنفاً . 

ويؤخذ من قوله: #فَلس عَلكْ ناح » أنه رخصة لا واجبء» وعليه 
الشافعيء. لأن لا جَنَاحَ» يستعمل في موضع التخفيف والرخصة. لا في موضع 
العزيمة» بخللاف أبى حنيفة فإن القصر واجب عنئده . 

«إنَّ الْكفرِيَ كنأ لَك عدا مُيِينا ؟ أي : ظاهري العداوة» فتحرزوا عنهم؛ 
أي : إن العداوة الحاصلة بينكم وبين الكافرين قديمة» والآن قد أظهرتم خلافهم 
فى الدين» وازدادت عداوتهم» وبسبب شدة العداوة قصدوا إتلانكم إن قدرواء 
إن طالت صلاتكم. . فربما وجدوا الفرصة في قتلكم. فلأجل هذا رخصت لكم 


)١(‏ الشوكاني. ش )١(‏ البحر المحيط. 


فون 


في قصر الصلاة» لثلا يجدوا إلى قتلكم واغتيالكم سبيلاً» وإِنّما قال: #عَدُو4 
ولم يقل: أعداء؛ لأنه يستوي فيه الواحد والجمع. 
فصل في أحكام تتعلق بالآية وفيه مسائل 

المسألة الأولى في حكم القصر: قصر الصلاة في حالة السفر جائز بإجماع 
الأمة» وإِنّما اختلفوا في جواز الإتمام في حال السفرء فذهب أكثر العلماء إلى 
أن القصر واجب في السفرء وهو قول عمر وعلي وابن عمر وجابر وابن عباس » 
وبه قال الحسن وعمر بن عبد العزيز وقتادة» وهو قول مالك وأبي حنيفة) ويدل 
عليه ما روي عن عائشة قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين» ثم أتمها 
في الحضرء وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. وفي رواية أخرى قالت: 
فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفرء فأقرت صلاة 
السفرء وزيد فى صلاة الحضرء أخرجاه فى «الصحيحين». 


وذهب قوم إلى جواز الإتمام في السفرء ولكن القصر أفضل» يروى ذلك 
عن عثمان وسعد بن أبي وقاصء وإليه ذهب الشافعي وأحمد» وهو رواية عن 
مالك أيضاًء ويدل على ذلك ما روى البغوي بسند الشافعي عن عائشة قالت: كل 
ذلك قد فعله رسول الله َل قصر وأتم. وعن عائشة أنّها اعتمرت مع 
رسول الله يَليهِ من المدينة إلى مكةء. حتى إذا قدمت مكة. . قالت: يا رسول الله 
نأب أنت وأمي قصرت وأتممت» وصمت وأفطرتء قال: «أحسنت يا عائشة» 
وما عاب علي. أخرجه النسائي» وظاهر القرآن يدل على ذلك؛ لأن الله تعالى 
قال: طلس عَلتَمْْ جاح آن كَتْسُروا بن الصّكَة4. ولفظة الا جتاح4 إِنَّما تستعمل في 
الرخصة لا فيما يكون حتماً كما مرء وأجيب عن حديث عائشة (فرض الله الصلاة 
ركعتين) بأن معناه: فرضت ركعتين أولاً» وزيد في صلاة الحضر ركعتان على 
سبيل التحتم وأقرت صلاة السفر على جواز الاقتصار عليهاء وثبت جواز الإتمام 
بدليل آاخرء فوجب المصير إليه» ليمكن الجمع بين دلائل الشرع . 


رفص 


المسألة الثانية: اختلف في صلاة المسافر إذا صلى ركعتين» هل هي 
مقصورة أم غير مقصورة؟ فذهب قوم إلى أنّها غير مقصورة؛ وإنّما فرض صلاة 
المسافر ركعتان تمام غير قصرء يروى ذلك عن ابن عباس وابن عمر وجابر بن 
عبد الله» وإليه ذهب سعيد بن جبير والسدي وأبو حنيفة» فعلى هذا يكون معنى 
القصر المذكور في الآية: هو تخفيف ركوعها وسجودهاء ولكن يعارض هذا 
المعنى لفظة ين في الآية أعني قوله: طآن كمسأ يِنّ الصكرة4 لأن لفظة «اي» 
للتبعيض» وذلك يوجب جواز الاقتصار على بعض ركعات الصلاة» وذهب قوم 
إلى أنها مقصورة وليست بأصل» وهو قول مجاهد وطاوسء وإليه ذهب الشافعي 
وأحمد. 


المسألة الثالثة: ذهب الشافعي ومالك وأحمد والجمهور إلى أنَّه يجوز 
القصر في كل سفر مباح» وشرط بعضهم كونه سفر حج أو عمرة أو جهادء أو 
سفر طاعة كطلب العلم» ولا يجوز القصر في سفر المعصية» كسفر ناشزة وابق 
وقاطع طريق» وقال أبو حنيفة والثوري: يجوز ذلك. 


المسألة الرابعة :اختلف العلماء في مسافة القصرء فقال داود الظاهري 
وأهل الظاهر: يجوز القصر في قصير السفر وطويله» ويروى ذلك عن أنس أيضاًء 
وقال عمرو بن دينار: قال لي جابر بن زيد: أقصر بعرفة. وأما عامة أهل العلم 
فإنّهم لا يجوّزون القصر في السفر القصيرء واختلفوا في حد الطويل الذي يجوز 
فيه القصرء فقال الأوزاعي: مسيرة يوم» وكان ابن عمر وابن عباس يقصران 
ويفطران في رمضان في مسيرة أربعة برد» وهي ستة عشر فرسخاًء وقدر هذه 
المسافة المرحوم أحمد الحسيني بك في كتابه «دليل المسافر؛ بنحو ( 4ك م)» 
وإليه ذهب مالك وأحمد وإسحاق» وقول الحسن والزهري قريب من ذلكء» فإنهما 
قالا: مسيرة. يومين» وإليه ذهب الشافعي فقال: مسيرة ليلتين قاصدتين ستة عشر 
فرسخاًء كل فرسخ ثلاثة أميال» فتكون ثمانية وأربعين ميلاً بالهاشمي» والميل 
ستة آلاف ذراع» والذراع أربعة وعشرين إصبعاً معترضة معتدلة؛ والأصبع ست 
شعيرات معترضات معتدلات» وقال الثوري وأبو حنيفة وأهل الكوفة: لا قصر في 

تيسن 


أقل من ثلاثة أيام. 

ثم شرع الله سبحانه وتعالى في بيان كيفية صلاة الخوف فقال: ##وَإدًا 
كُنت» يا محمد #فيية»؛ أي: في جماعتك من المؤمنين في حالة خوفهم من 
الأعداء #تَأَقَمَتَ لَهُمْ ألصسكزة4؛ أي: فأردت أن تقيم الصلاة إماماً لهمء 
فاجعلهم طائفتين لقم - طابكة كد بي 3 أي فلتقف فرقة واحدة من الفرقتين 
منهم وراءك ليصلوا #مَعَكَ» الركعة الأولى من الثنائية» ولتقف الطائفة الأخرى 
بإزاء العدو ليجرسوا المصلين معك» خوفاً من هجوم العدو على المعاينه وقرأ 
الحسن وابن أبي إسحاق» #فلتقم» بكسر اللام» «وَلَْمْرُوا أسْلِحَترم 4 ؛ أي : 
وليحمل الذين يقومون معك في الصلاة أسلحتهم التي لا تشغلهم عن الصلاة 
كالسيف والخنجرء ولا يدعوها وقت الصلاةء فإن ذلك أقرب إلى الاحتياط» 
وأمنع نع للعدو من الإقدام عليهم #وَإِدًا سَجَدُوأ#؛ أي: فإذا سجد الذين يقومون 
معك في الصلاة 2-1 نُوأ4؛ أي: فليكن الذي يحرسونكم #ين وَرَآبِكُم 4 ؛ 
أي : من خلفكم؛ ا من خلف المصلين معكء» إذ أحوج ما يكون المصلي 
للحراسة حين السجود؛ لأنّه لا يرى من يهم بهء ويجت حينئئذ أن يكون 
الحارسون مستعدين للقيام مقام المصلين» ليصلوا مع النبي عد الركعة الثانية» 
كما صلت الفرقة الأولى الركعة الأولى معه أو المعنى: ٍمَإِدًا سجذوأأ» ؛ أي 
فإذا سجد المصلون معك وأتموا صلاتهم يعد انية المنارفة: + يتنا من 
وُرَآبِكُمٌ4؛ أي: فلينصرفوا إلى مصاف أصحابهم بإزاء العدو للحراسة من 
وراتكي قيايقئن الإمام قائماً في الركعة. الثانية «وَلْتَأْتِ طَآيِمَةٌ أُفْرى»؛ أي 
ولتجيء الطائفة الأخرى الذين ##لرَ ب يُصَثُرا4 معك في الركعة الأولى 9 
بالحراسة. وقرأ أبو حيوة: #وليأت# بالياء التحتانية على تذكير الطائفة» واختلف 
عن أبي عمرو في إدغام التاء فى الطاء. #قَلِضَلُوا مَعَكَ مَعَكَ» في الركعة الثانية كما 
صلت الطائفة الأولى معك الركعة الأولى» ثم يجلس الإمام منتظراً لهم في 
التشهد إلى أن يصلوا ركعة ثانية» ثم يسلم الإمام بهم #وَلَأْمُْواْ حِذْرَهَمَ4؛ أي: 
ولتأخذ هذه الطائفة الثانية حذرهم واحتياطهم للعدوء وانتباههم وتيقظهم له 
«وََسِْحَت4 معهم في الصلاة» كما فعل الذين من قبلهم» ونم آمر:بالحدذر هناء 

يض 


لأن العدو لم يتنبه للمسلمين في أول الصلاةء بل يظنون كونهم قائمين لأجل 
المحاربة والنزال» فإذا قاموا للركعة الثانية.. ظهر للكفار كونهم في الصلاةء 
فحينئذ ينتهزون الفرصة في الهجوم عليهمء فخص الله تعالى هذه الطائفة بزيادة 
الحذر من الكفار. 


والمعنى: وليكونوا حذرين من عدوهم»ء متسلحين لقتالهم» وقد بين 
تجاه وتعالى علة الأمر بأخذ الحذر والسلاح حتى في الصلاة بقوله 00 

د ألدِبنَ كتروأ» ؛ ا 1 تمن أعداؤكم الذين كفروا بالله تعالى وبرسوله يَكَِةِ وبما 
0 عليكم طلْوْ تَنْدُُورت» وتنشغلون وتعرضون ظعَنْ أَمْلِحوكٌ»4 التي تقاتلونهم 
بها #و» عن 0 التي بها بلاغكم وحياتكم في سفركم» بأن تشغلكم 
صلاتكم عنها. وقرىء: #وأمتعاتكم» وهو شاذء إذ هو جمع الجمع #قَمِيون» 
حينئذ #عَلِيَمْ ‏ مَبَلَه4؛ أي : : يهجمون ويحملون عليكم حملة واحدة وأنتم 
مشغولون بالصلاة واضعون للسلاح تاركون حماية المتاع والزاد فيصيبون منكم 

فيقتلون من استطاعوا قتله» وينتهبون ما استطاعوا نهبهء فلا تغفلوا عنهم 


والمعنى: تمنوا أن ينالوا منكم غرة في صلاتكمء فيشدون عليكم شدة 
واحدة» ويأخذونكم بالدفعة» وهذا بيان ما لأجله أمروا بأخذ السلاح. وآ 
جْنَاحَ4؛ أي: ولا حرج ولا إثم #عَليِحكُمَ4 أيها المؤمنون «إن كَأنَ يكم أَذى 
ين مَطر»؛ أي: إذا أصابكم أذى من مطر تمطرونه» فيشق عليكم حمل السلاح 
مع ثقله في ثيابكم» وربّما أفسد الماء السلاح إذ يجعله يصدأ «أوَ» إن « كُكّم 
مَرَصع* بالجراح أو بغير الجراح من العلل في أن ضَعُوَا أنلحكَم»4 على 
الأرضء» وتتركوا حملها رخصة لكم في وضعهاء إذا ثقل عليكم حملها يسبيب 
مطر أو مرض؛ لأن السلاح يثقل على المريض» ويفسد في المطرء والمعنى: لا 
وزر عليكم في وضع الأسلحة» وترك حملها إِنْ تعذر عليكم حملهاء إما لثقلها 
بسبب مطر أو مرضء أو لإيذاء من في الجنب #و» لكن #خذوا حذركم»؛ 
أي: احترازكم من عدوكم وراقبوه ولا تغفلوا عنه؛ أي: ولكن يجب عليكم في 
جميع الأحوال أن تأخذوا حذركمء ولا تغفلوا عن أنفسكم» ولا عن أسلحتكم 


إحرضن 


وأمتعتكم ؛ فإن عدوكم لا يغفل عنكم» ولا يرحمكم. والضرورات تقدر بقدرها. 


وهذه الآية تدل على وجوب الحذر عن جميع المضار المظنونة» وبهذا 
الطريق كان الإقدام على العلاج بالدواء» والاحتراز عن الوباء» وعن الجلوس 
تحت الجدار المائل واجباً والله أعلمء #إنَّ أله سبحانه وتعالى #أَعدّ» وهيأ 
«إِلْكَفينَ4 بالله تعالى وبرسوله كك عدا مُهِيئا4؟؛ أي: ذا إهانة وإذلال لهم في 
الدنياء بأن يخذلهم وينصركم عليهم» فاهتموا بأموركم ولا تهملوا في مباشرة 
الأسباب» كي يحل بهم عذابه تعالى بأيديكم بالقتل والأسر والنهب. فهذا 
العذاب المهين هو عذاب غلب المسلمينء وانتصارهم عليهمء إذا قاموا بما ‏ 
أمرهم الله تعالى به» ويؤيده قوله تعالى: #إَإنَّهُمَ يألمُورت 6 ا 

2 م 


من لله ما لا يو » وقوله: طاقَيَنُوهُمَ يُمَدْبْهُمْ لَه بأبِدِيحُ وَحخْرِهِمْ يسرم 
لهام 4 . 


فصل فى كيفية صلاة الخوف 

واعلم : 00 هذه الكيفية التي ذكرت في هذه الآية على أن طائفة 
صلت مع الرسول َه بعض صلاةء ولا دلالة فيها على مقدار ما صلت معه» ولا 
كيفية إتمامهم» وإِنْما جاء ذلك في السنة» ونحن نذكر تلك الكيفيات على سبيل 
الاختصار؛ لأنّها مبينة ما أجمل القرآن: 

الكيفية الأولى: صلت طائفة معه وطائفة وجاه العدوء وثبتت قائمة حتى تتم 
صلاتهم » ويذهبوا وجاه العدو. رجابت هذه التي كانت وجاه العدو أولاً فصلى 
بهم الركعة التي بقيت» ثم ثبت جالسا حتى أتموا لانفسهمء ثم سلم بهمء وهذه 
كانت بذات الرقاع. 

الكيفية الثانية: كالأولى إلا أنه حين صلى بالطائفة الأخيرة ركعة سلم» ثم 
فضت بعد سلامه» وهذه مروية فى ذات الرقاع أيضا : 


رف البحر ١‏ لمحيط . 


يفصن 


الكيفية الثالثة: صف العسكر خلفه صفين» ثم كبر وكبروا جميعاًء وركعوا 
معه. ورفعوا من الركوع حميعا ثم سجد هو بالصف الذي يليه» والآخرون قيام 
يحرسونهم» فلما سجدوا وقاموا.. سجد الأخرون في مكانهم» ثم تقدموا إلى 
مصافٌ المتقدمين» وتأخر المتقدمون إلى مصافٌ المتأخرين» ثم ركعوا معه 
جميعاً» ثم سجد فسجد معه الصف الذي يليهء فلما صلى. . سجد الآخرون» ثم 
سلم بهم شين : وهذه صلاته بعسفان» والعدو في قبلته . 

الكيفية الرابعة: مثل هذه إلا أنه ينكص الصف المتقدم القهقرى حين 
يرفعون رؤوسهم من السجود» ويتقدم الااخر فيسجدون في مصاف الاولين. 

الكيفية الخامسة: صلى بإحدى الطائفتين ركعة.والأخرى مواجهة العدوء ثم 
انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدوء وجاء أولئك فصلى بهم 
ركعة. ثم سلمء ثم قضى بهؤلاء ركعة. وهؤلاء ركعة في حين واحد. 

الكيفية السادسة: يصلي بطائفة ركعة» ثم ينصرفون تجاه العدوء وتأتي 
الأخرى» فيصلي بهم ركعةء ثم يسلمء وتقوم التي معه تقضيء فإذا فرغوا.. 
ساروا تجاه العدو. وقضت الأخرى. 

الكيفية السابعة: صلى بكل طائفة ركعة» ولم يقض أحد من الطائفتين شيئاً 
زائداً على ركعة واحدة. 

الكيفية الثامنة: صلى بكل طائفة ركعتين ركعتين» فكانت له أربع ولكل 
رجل ركعتان. ْ 

الكيفية التاسعة: يصلي بإحدى الطائفتين ركعة» إن كانت الصلاة ركعتين» 
والأخرى بإزاء العدوء ثم تقف هذه بازاء العدو وتأتي الأولى» فتؤدي الركعة بغير 
قراءة» وتتم صلاتهاء ثم تحرسء. وتأتي الأخرىء» فتؤدي الركعة بقراءة وتتم 
صلاتهاء وكذا في المغرب. إلا أنه يصلي بالأولى ركعتين» وبالثانية ركعة. 

الكيفية العاشرة: قامت معه طائفة» وطائفة أخرى مقابل العدوء وظهورهم 
إلى القبلة فكبرت الطائفتان معه» ثم ركع وركع معه اللذين معة ) وسجدوا كذلك» 


رونا 


ثم قام» فسارت التي معه إلى إزاء العدوء وأقبلت التي كانت بإزاء العدوء فركعوا 
وسجدوا وهو قائم كما هوء ثم قاموا فركع ركعة أخرىء» وركعوا معه وسجدوا 
معهء ثم أقبلت التي بإزاء العدوء فركعوا وسجدوا وهو قاعدء ثم سلم وسلم 
الطائفتان معه جميعاء وهذه كانت في غزوة نجد. 


الكيفية الحادية عشرة: صلى بطائفة ركعتين ثم سلمء ثم جاءت الطائفة 
الأخرى» فصلى بهم ركعتين وسلمء وهذه كانت ببطن نخل. واختلاف هذه 
الكيفيات يرد على مجاهد قوله: إنه ما صلى الرسول يَةِ إلا مرتين» مرة بذات 
الرقاع من أرض بني سليم» ومرة بعسفان والمشركون بضجنان بينهم وبين القبلة» 
وذكر ابن عباس: أنه كان في غزوة ذي قرد صلاة الخوفء وقال أبو بكر بن 
العربي: روي عنه يكل أنّه صلى صلاة الخوف أربعاً وعشرين مرة؛ أي: كيفية. 
وقال ابن حنبل: لانعلم أنه روي في صلاة الخوف إلا حديث صحيحء؛ فعلى أي 
حديث صليت أجزأء وكذا قال الطبري. ذكره أبو حيان في «البحر؛. 


#قَإِدًا مَصَيْثُمٌ ألصَّكَرَة4؛ أي: فإذا أديتم صلاة الخوف على هذه الكيفية 
وفرغتم منها #أدْكُروا أشَّه4؛ أي: فداوموا على ذكر الله تعالى في أنفسكمء 
بتذكر وعده بنصر من ينصرونه في الدنياء ونيل الثواب في الآخرة» وبألسنتكم 
بالحمد والتكبير والدعاء حالة كونكم #قِيمَا وَمُعُودًا»؛ أي: قائمين وقاعدين #و» 
مضطجعين #على جنوبكم»؛ أي: داوموا على ذكره تعالى في كل حال تكونون 
عليهاء من قيام في المسايفة والمقارعة» وقعود للرمي أو المصارعة؛» واضطجاع 
من الجراح أو المخادعة» فذكر الله تعالى مما يقوي القلوب» ويعلي الهممء 
ويجعل متاعب الدنيا حقيرة» ومشاقها سهلةء والثبات والصبر يعقبهما الفلاح 
والنصرء كما قال تعالى في سورة الأنفال: #إذا لتبِثْرَ يِصهٌ فأتبتوأ وأذكروأ اله 
كزرًا مَل لخورت». 

والخلاصة: أننا إذا أمرنا بالذكر على كل جال نكون عليها فى الحرب» 
كما يدل على ذلك السياق. . فأجدر بأن نؤمر به فى حال السلم؛ لأن المؤمنين 
في جهاد مستمر وحروب دائمة» فهم تارة يجاهدون الأعداء» وأخرى يجاهدون 


56 


الأهواءء ومن ثم أمرهم الله تعالى بالذكر في كثير من الآي» كقوله: ظالْدنَ 
ذْكْرُونَ أنَّهَ ينما وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُوْبمْ4 لما في ذلك من تربية النفس وصفاء 
الروح» وتذكر جلال الله وعظمته» وأن كل شيء هين في سبيله» وابتغاء مرضاته. 

وقد روى ابن جرير عن ابن عباس أنه قال: لا يفرض الله على عباده فريضة 
إلا جعل لها جزاء معلوماًء ثم عذر أهلها في حال العذرء غير الذكر فإنَّ الله لم 
يجعل له حداً ينتهي إليه: ولم يعذر أحداً في تركه إلا مغلوباً على عقله فقال: 
دروا أنه ينما موا وَعَلَ جببِكُمْ4؛ أي : بالليل والنهارء في البر والبحرء 
وفي السفر والحضرء والغنى والفقرء والسقم والصحة» والسر والعلانية» وعلى 
كل حال. اه. 

«فَإِدًا أطْمَأتستم»؛ أي : فإذا سكنت قلوبكم من الخوفء وأمنتم بعد أن 
تضع الحرب أوزارها 8كَققِمُوا ألصَكَرَة4؛ أي: فأدوا الصلاة المفروضة بتعديل 
أركانهاء ومراعاة شرائطهاء ولا تقصروا من هيآتها المعهودة» كما أذن لكم في 
حال الخرت. 

وقيل معنى الآية"'": فإذا أردتم أداء الصلاة.. فصلوا قياماً حال اشتغالكم 
بالمسايفة والمقارعة» وقعوداً جائين على الركب حال اشتغالكم بالمراماة» وعلى 
جنوبكم حال ما تكثر الجراحات فيكم فتسقطون على الأرضء فإذا زال الخوف 
عنكم بانقضاء الحرب. . فاقضوا ما صليتم في تلك الأحوال» وهذا ظاهر على 
مذهب الشافعي من إيجاب الصلاة على المحارب في حال المسايفة إذا حضر 
وقتهاء وإذا اطمأنوا فعليهم القضاء. 

وقال ابن عباس: أي فإذا فرغتم من صلاة الخوف.. فصلوا لله قياماً 
للصحيح» وقعوداً للمريض» وعلى الججنوب للجريح والمريضء» فإذا ذهب منكم 
الخوف» ورجعتم إلى منازلكم. . فأتموا الصلاة أربعاً . 

ثم علل وجوب المحافظة على الصلاة حتى في وقت الخوفء ولو مع 


)١(‏ المراح. 


رين 


القصر منهاء فقال #إإنَّ َلصَّلَدةَ كانتْ» في حكم الله تعالى #عَلَّ الْمُِييتَ كنبا 
مَوَفُوكَا) ؟ أي فرضاً مؤكداً عليهم فى أوقات محدودة. لا بد من أداتها فيها 
بقدر الإمكانء فأداؤها في أوقاتها مع القصر بشرطه خير من تأخيرها لتؤدى تامة 
كاملة . 


والحكمة في توقيتها في تلك الأوقات المعلومة: أن الأشياء إن لم يكن لها 
وقت معين لا يحافظ عليها الجم الغفير من الناس» إلى ما في هذا النوع من 
الذكر المهذب للنفس من التربية العملية للأمة الإسلامية بأن تلتزم أداء أعمالها في 
أوقات معينة» مع عدم الهوادة فيهاء ومن قصر فيها في تلك الأوقات الخمسة في 
اليوم والليلة.. فهو جدير بأن ينسى ربه ويغرق في بحار الغفلة» ومن قوي إيمانه 
وزكت نفسه لا يكتفي بهذا القدر القليل من ذكر الله تعالى ومناجاتهء بل يزيد عليه 
من النوافل ما شاء الله أن يزيد. 


والخلاصة: أن الصلوات الخمس إنما كانت موقوتة؛ لتكون مذكرة للمؤمن 
بربه في الأوقات المختلفة» لثئلا تحمله الغفلة على الشرء أو التقصير في الخيرء 
ولمن يريد الكمال في النوافل والأذكار أن يختار الأوقات التي يرى أنها أوفق 
بحاله. #وَلَا تَهِنُا4؛ أي: ولا تضعفوا أيها المؤمنونء في أبتِعَآه اَلْمَررِ4؛ أي : 
في طلب القوم الكفار الذين ناصبوكم وظاهروكم العداوة بل عليكم أن تستعدوا 
لقتالهم بعد الفراغ من الصلاة» مع أخذ الحذر وحمل السلاح عند أدائهاء وهذا 
في معنى الأمر بالهجوم عليهم؛ أي: لا تعجزوا ولا تتوانوا فى طلب الكفار 
بالقتال» نزلت”'' هذه الآية في شأن بدر الصغرى» وذلك لما بعث رسول الله يك 
طائفة في طلب أبي سفيان وأصحابه» فشكوا الجراحات حين رجعوا من أخد. 


وسر هذا: أن الذي يوجه همته إلى المهاجمة تشتد عزيمته» وتعلو همته. 
أما الذي يلتزم الدفاع فحسب. . فإنه يكون خاثر العزيمة ضعيف القوة» إن 
تَكووا4 أيها المؤمنون #تَألمُوْن4؛ أي: إن كنتم تتوجعون بالجراح #إَإنَكَْ4؛ 
)١(‏ المراح. 


لدوضن 


أي:فإن الأعداء «يالتوت. كما اللورت4؟ آي يعوجعون بالجراء كنا 
تتوجعون أنتمء فحصول الألم قدر مشترك بينكم وبينهم» فلم يكن خوف الألم 
مانعاً لهم من قتالكم» فكيف يكون مانعاً لكم من قتالهم؛ أي: إن ما ينالكم من 
الآلام ينالهم منه مثله» فهم بشر مثلكم» وهم مع هذا يصبرونء فمالكم لا 
تصبرون وأنتم أولى منهم بالصبرء وبين سبب هذا بقوله: لاوَبَيْجُونَ مِنّ اله مَا لا 
يجرت ؛ أي: وأنتم ترجون من الله ثوابه» وتخافون عذابه؛ لأنكم تعبدون الله 
تعالى والمشركون يعبدون الأصنام» فلا يصح منهم أن يرجوا منها ثواباء أو 
يخافوا منها عقاباً» فيجب أن تكونوا أرغب منهم في الحربء. وأصبر عليهاء أو 
المعنى”'': طاوَيرْجُونَ يِنَّ لَه ما لا ييْجُوستٌ» من ظهور دينكم الحق على سائر 
الأديان الباطلة» ومن الثواب الجزيل؛ والنعم المقيم في الآخرة» كما أنه تعالى 
قد وعدكم إحدى الحسنيين» النصر أو الجنة بالشهادة إذا نصرتم دينهء ودافعتم 
عن حماهء وهذا الوعد من الرحمن مع خلوص الإيمان يدعوان إلى الرجاء 
والأمل؛ ويضاعفان العزيمة» ويحثان صاحبهما على العمل بصبر وثبات» أما 
اليائس من هذا الوعد الكريم فإنه يكون ضعيف العزيمة ميت الهمة» يغلب عليه 
الجزع والفتورء فإن تساويتم في الآلام فقد فضلتموهم في الثقة بحسن العاقبة» 
فأنتم أجدر منهم بالإقدام والجرأة» فإن أنفسكم قوية» لأنها ترى الموت مغنماًء 
وهم يرونه مغرماًء وقرأ الحسن”": اتهنوا» بفتح الهاء. وهي لغةء فتحت الهاء 
كما فتحت دال يدع. لأجل حرف الحلق. وقرأ عبيد بن عمير: #ولا تهانوا# من 
الإهانة» وقرأ الأعرج: #أن تكونوا تألمون» بفتح الهمزة على المفعول من 
أجله؛ وقرأ ابن المسيفع «تفلمون» بكسر التاء» وقرأ ابن وثاب ومنصور بن 
المعتمر: #تستلمؤن» بكسر تاء المضارعة في الموضعين ويائها وهي لغة. 

لون أنه سبحانه وتعالى طعَلِيمًا» بنياتكم طعَكيمًا» فيما يأمركم به 
وينهاكم عنه» فلا يكلفكم شيئاً إلا بما هو عالم بأنه سبب لصلاحكم في دينكم 
ودنياكم» وقد ثبت في واسع علمه ومضت به سننه أن العاقبة للمتقين» والنصرة 


. المراغي. (؟) البحر المحيط‎ )١( 


رونا 


لهم على الكافزين» ما داموا عاملين بهديه سائرين على الطريق التي وضعها لنصرة 
الحق على الباطل» من الأخذ بالأسباب وكثرة العَدّد والعَدّدء فإذا هم فعلوا 
ذلك.. كانوا أشد منهم قتالاً» وأحسن منهم نظاماًء وبذا يفوزون بالمطلوب» 
وبحسن العاقبة» #إِنا أرْلنَة ك4 يا محمد #الْكتّبَ»؛ أي: هذا القرآن حالة 
كوئة معليسا «بألْحَقّ4؛ أي: بتحقيق الحق وبيانه» لِتَحَكُمْ بَينَّ النّاس»4؛ أي: 

لأجل أن تحكم بين الناس 7 يك م4 سبحانه وتعالى؛ أي: بما أعلمك الله 
تعالى به في هذا الكتاب من الأحكام وأوحى به إليك» #وَلَا تَكُن» يا محمد 
ليد حَصِيمًا 4 ؛ أي : لا تكن فذافها ومقاهييا عن الخائئنين» تجادل 
وتدافع ع: عنهمء والمراد بهم طعمة ب بن أبيرق وجماعته» تبى اعرف تر نشيو 
ومبشرء كما أشرعه الترمذي من حديث قتادة بن النعمان؛ أي لا تكن بتخامييا 
لمن كان بريئاً من الذنب والسرقة» وهو اليهودي زيد بن سمين» لأجل الدفع عن 
الخائنين» وهم طعمة وقومه. اعتماداً على شهادتهم بالزور بأن اليهودي هو 
السارق لا هم . 


وخلاصة ذلك: أن عليك أن لا تتهاون في تحري الحق اغتراراً بلحن 
الخائنين» وقوة جدلهم في الخصومة» لثلا تكون خصيماً لهم» وتقع في ورطة 
الدفاع عنهم» ويؤيد هذا حديث أم سلمة: (إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي» 
ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض» فأقضي بنحو ما أسمع» فمن قضيت 
له من حق أخيه شيئاً. . فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار». 


لوَاسَتَمْفْرٍ أله سبحانه وتعالى» مما هممت به من القضاء على اليهودي 
بقطع يدهء تعويلاً على شهادتهم الكاذبة» أو المعنى: واستغفر الله مما يعرض لك 
من شؤون البشر وأحوالهمء بالميل إلى من تراه ألخن بحجته» أو الركون إلى 
مسلم لأجل إسلامه تحسيناً للظن به» فهذا ونحوه صورته صورة من أتى ذنباً 
يوجب الاستغفار» وإن لم يكن متعمداً للزيغ عن العدل والتحيز للخصم»ء 
هذا من زيادة الحرص على الحق والتشديد فيه ما لا يخفى» حتى كأن مجرد 
الالتفات إلى قول المخادع يجب الاختراس فته كما أن فيه إيماء إلئ أن 


رونا 


القاضي لا يساعد من يظن أنه صاحب الحقء بل عليه أن يساوي بين 
المتخاصمين في كل شيء»ء ثم رغبهم في المغفرة فقال: إِنَّ أله سبحانه وتعالى 
كن عَهُورَا رّحِيمَا4؛ أي: مبالغاً في المغفرة والرحمة لمن استغفره واسترحمه. 

«ولا جرِلٌ»؛ أي : لا تخاصم يا محمد ولا تدافع لعن ألَذرَتَ يحْسَانوْنَ 
نْفْسَهَج 4 ؛ أي: يخونون أنفسهم بالمعاصي. وسمى خيانة غيرهم خيانة لأنفسهم؛ 
لأن ضررها عائد إليهم» ؤهم طعمة ومن عاونه من قومه ممن علم كونه سارقاً . 
ووجه هذا الخطاب إلى النبي كَل وهو أعدل الناس وأكملهمء مبالغة في 
التحذير من هذه الخلة المعهودة في كثير من الحكام. 

وخلاصة المعنى: لا تدافع عن هؤلاء الخونة» ولا تساعدهم عند التخاصم 
#إِنَّ الله سبحانه وتعالى يبغض ولا يحت من كان حَوَاًا؛ أي : كثير الخيانة 
«أَيِمَا4؛ أي: كثير الإثم فإن طعمة خان في الدرع» وأثم في نسبة اليهودي إلى 
تلك السرقة» وطلب من النبي يَكخِ أن يدفع السرقة عنهء ويلحقها باليهودي» وهذا 
يبطل رسالة الرسول؛ ومن حاول إبطالها وإظهار كذبه.. فهو كافرء والمراد يعدم 
الحب البغض والسخط؛ أي: إن الله تعالى يبغض من اعتاد الخيانة» وألفت نفسه 
اجتراح السيئات» وضربت عليهاء ولم يعد للعقاب الإلهي الرهبة والخشية» التي 
ينبغي أن يفكر مثله فيهاء وإنما يحب الله سبحانه وتعالى أهل الأمانة والاستقامة» 
ثم بين أحوال الخائنين ونعى عليهم أفعالهم فقال: 9يَنْتَخَمُونَ مِنّ ألنّاين*؛ أي: 
يستترون من الناس حياء ونا من ضررهمء 00 سْتَحَفُونَ من د > ؛ أي : لا 
يستترون من الله أو لا يستحيون منه تعالىء ##وَهْوٌ مَعَهَمَ#؛ أي: والحال أن الله 
سبحانه وتعالى مع أولئك الخائنين بعلمه ورؤيته وقدرتهء #إإِدْ بِِيِمُونَ4 ؛ أي : إذ 
يدبرون في الليل بينهم. لاما لا يض الله سبحانه: ولا يحبه ين الْمَوَلِ»؛ أي: 
من الرأي الذي أداروه بينهم. وذلك أن قوم طعمة قالوا فيما بينهم: نرفع الأمر 
إلى النبي كله فإنه يسمع قول طعمة» ويقبل يمينه على أنه لم يسرق؛ لأنه مسلمء 
ولا يقبل قول اليهودي؛ لأنه كافرء فلم يرض الله ذلك منهمء فأطلع نبيه يكهِ على 
سرهمء وما هموا به وسمى تدبيرهم تبييتاً؛ لأن الغالب أن تكون إدارة الرأي 
بالليل» وسماه قولاً؛ لأنه لا يحصل إلا بعد المقاولة بينهم. 


رونا 


وحاصل المعنى: أن شأن هؤلاء الخوانين أنهم يستترون من الناس عند 
اجتراحهم الآثام؛ إما حياء» وإما خوفاً من ضررهمء ولا يستترون من الله؛ ولا 
يستحيون منه بتركها لضعف إيمانهم» إذ الإيمان يمنع من الإصرار وتكرار الذنب» 
ولا تقع الخيانة من صاحبه إلا عن غفلة. أو جهالة عارضة لا تدوم. فمن يعلم 
أن الله يراه في حنادس الظلمات.. لا بد أن يترك الذنب والخيانة» حياء منه 
تعالى» وخوفاً من عقابه» وهو تعالى شاهدهم حين يدبرون ليلاً ما لا يرضى من 
القول» تبرئة 0 وزمن غيرهم بسريمتهم: ثم توعدهم على عظم ا جرمهم 
فقال: طوَكانَ أنَُ4 سبحانه وتعالى «يمًا يَمَمَنُونَ ييممًا4؛ أي: حافظاً لأعمالهم 
لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات» ولا في الأرض» فلا سبيل إلى نجاتهم 
من عقابه» ثم حذر المؤمنين من مساعدة هؤلاء الخوانين والحدب عليهم فقال: 
«هتأنشر مَنؤُلاه4 ها حرف تنبيه» والخطاب فيه لقوم من المؤمنين» كانوا يذبون 
عن طعمة وقومه؛ أي: انتبهوا يا هؤلاء القوم الذي يذبون ويدافعون عن طعمة 
وقومهء أنتم لجَدَأئْهٌ4 وخاصمتم طعَنَبُمُ4؛ أي: عن القوم الخائنين طعمة 
وقومه» وحاولتم تبرئتهم» وقرأ عبد الله بن مسعود وان نكست #عنه # 
بالإفراد؛ أي : : عن طعمة #فى العوزة: الذنا فمن: كلد ل أَنَّهَ عنَهُمَ يوم لْقِيَمَةِ 4 
عند تعذيبهم بذنوبهم يوم الخصمء والحاض قرا تعالى المحيط بأعمالهم» 
وأحوالهم وأحوال الخلق كافةء #أم من يَكُونُ عَلَبْهِمَ وَحكيلا4 ؛ أي: مجادلاً 
ومخاصماً والوكيل في الأصل القائم بتدبير الأمورء والمعنى: من ذا الذي يقوم 
بأمرهم إذا أخذهم الله بعذابه» والاستفهام فيه للإنكار والتوبيخ؛ أي: فلا يمكن 
أن يجادل هناك أحد عنهمء ولا أن يكون وكيلاً بالخصومة لهمء فيدافع عنهم 
العذاب» فعلى المؤمنين أن يراقبوا الله تعالى في مثل ذلكء ولا يظنوا أن من 
أمكنه أن ينال الفوز والحكم له وأخذه من قضاة الدنيا بغير حق» يمكنه أن يظفر 
به في الآخرة هيوم لا سَنلِكُ نَنَسٌ لتقي سينا وَالْأَمَرٌ بَوْمِذٍ لله 4©9. 


وفي الآية”''2: إيماء إلى أن حكم الحاكم في الدنيا لا يجيز للمحكوم له أن 


)١(‏ المراغي. 


00 


يأخذ بهء إذا علم أنه حكم له بغير حقه» كما أن فيها توبيخاً وتقريعاً لأولئك 
الذين أرادوا مساعدة أبيرق على اليهودي. 


ثم رعُب في التوبة من الذنوب وحتٌّ عليها فقال: #وَمن يَنْمَلْ سُوَْا»؛ 
أي : قبيحا يسوء ويحزن به غيره» كما فعل طعمة من سرقة الدرع لقتادة» ومن 
رمي اليهودي بالسرقةء #أوٌ يَظِمْ نَنْسَمُ» بفعل معصية تختص بهء كالحلف 
الكاذب #ثُمَّ سمه يسْتَعْفْرٍ الّه# من ذلك السوء والظلم بالتوبة الصادقةء #يحِد أَلّه» 
سبحانه وتعالى «عَما)4 ؛ أي: غفاراً لذنوبه #يّحِيمًا4؛ أي: متفضلاً عليه بالعفو 
والمغفرة حيث قبل توبته» وهذه'"'' الآية دلت على أن التوبة مقبولة من جميع 
الذنوب» سواء كانت كفراً أو قتلاً عمداً أو غصباً للأموال؛ لأن السوء وظلم 
النفس يعم الكل» والمراد بوجدان الله غفوراً رحيماً هو: أن التائب المستغفر يجد 
أثر المغفرة في نفسه» بكراهة الذنب وذهاب داعيته» ويجد أثر الرحمة بالرغبة في 
الأعمال الصالحة» التي تطهر النفس» وتزيل الدرن عنها. 


وفى ذلك ترغيب وحث لطعمة وقومه فى التوبة والاستغفارء كما أن فيها 
بياناً للمخرج من الذنب بعد وقوعهء وفيها تحذير من أعداء الحق والعدل الذين 
يحاولون هدمهماء وهما أسس الشرائع» ثم حذر من فعل الذنوب والآثام» وذكر 
عظيم ضررها فقال: #وَمن يَكْيِبٌ إِنْما4؛ أي: يعمل ذنباً «هَإِنّمَا يَكيبُمُ عل 
يي » فلا يتعدى ضرره إلى غيره» 57 عاجلاً 
وآجلاً» والكسب عبارة عما يفيد جر منفعة أ و دفع مضر مضرة» ولذلك لم يجز وصف 
الله تعالى بذلك» وهذا إجمال بعد تفصيل» والمعشن” 6 ومن يعمل الإثم وير أنه 
قد كسبه وانتفع به.. فإنما كسبه وبال على نفسه. وضرر لا نفع له فيهء كما 
يخطر على بال من يجهل عواقب الآثام في الدنيا والآخرة» من فضيحة للآثم 
ومهانة له بين الناس وعند الحاكم العادل» كما وقع لأصحاب هذه القصة الذين 
نزلت في شأنهم هذه الآيات» ومن خزي في الآخرة» يوم لا ينفع مال ولا بنون 


)١(‏ كرخي. (؟) المراغي. 


اهرون 


إلا من أتى الله بقلب سليمء ا 0 
عبده عند إقدامه على التوبة #حَكيمًا#© تقتضى حكمته أن يتجاوز عن التائب» وأن 
ل يعمل هما وازرة ووز نفس أشرية أو المعنى: إنه اتعالى بعلمه الواسع حدد 
للناس شرائع يضرهم تجاوزهاء وبحكمته جعل لها عقاباً يضر المتجاوز لهاء فهو 1 
إذاً يضر نفسه. ولا يضر اللَّه شيا . 


وَمَن يكمْيسبٍ خَطيَة4؛ أي: ومن يكسب ذنباً خطأ بلا تعمد أو صغيرة أو 
قاصرة على الفاعلء» أو ما لا ينبغى فعله بالعمد أو بالخطأء أو ذنباً بينه وبين الله 
تعالى» يعني يمينه الكاذبة. لكلا يذ بن جبل: #ومن يكسب# بكسر الكاف ‏ 
وتشديد السين» وأصله يكتسب. وقرأ الزهري #خطية4» بالتشديدء «أوٌ إنا4؛ 
أي: كبيرة» أو ما يتعدى إلى الغيرء كالظلم والقتل» أو ما يحصل بالعمدء أو 
ذنباً بينه وبين الناس» يعني سرقته ورميه اليهودي. ثم ْو يه.#؛ أي: يقذف 
بذلك الذنب شخصاً #برِيعا4 منه كما فعل طعمة حين رمى اليهودي بالسرقة ولم. 
يسرق. فإن قلت"'": الخطيئة والإثم شيئان» فكيف وحد الضمير في قوله: طثُدّ 


ير به #؟. 


قلت: معناه ثم يرم بأحد هذين المذكورين بريئاًء وقيل: معناه ثم يرم بهماء 
فاكتفى بأحدهما عن الأخرء وقيل: إنه يعود الضمير إلى الإثم وحده؛ لأنه أقرب 
مذكورء وقيل: إن الضمير يعود إلى الكسبء ومعناه: ثم يرم بما كسب بريئا؛ 
اي ومن بكسن خنطفة أو إثماء ثم يبرىء نفسه منه» وينسبه إلى شخص بريء 
منهء ويزعم أنه هو الذي كسبه. . ##مَقَدٍ حمل يهتنا وَإِنْما مُبِينَا#؛ أي: فقد كلف 
نفسه بحمل وزر البهتان والكذب العظيمء وحمل وزر الذنب المبين الظاهر 
بافترائه على البريء» واتهامه إياه؛ أي: فقد”" أوجب على نفسه عقوبة بهتان 
عظيمء وعقوبة ذنب بين» فالبهتان أن ترمي أخاك بأمر منكرء وهو بريء منهء 


)١(‏ الخازن. 
(؟) المراح. 


يننا 


فصاحب البهتان مذموم في الدنيا أشد الذم» ومعاقب في الآخرة أشد العقاب» 
فقوله: ابْمِتََا» إشارة إلى الذم العظيم في الدنياء وقوله: وَإِنْمَا ميا إشارة إلى 
العقاب الشديد في الآخرة» ولما”'' كانت الذنوب لازمة لفاعلها. . كانت كالثقل 
الذي يحملء فعبر عنه باحتمل» ومثله: #وَليحلت أَنتَاهم وَأمَالَا مَمَ أَتمَابيم4. 

وقد فشا هذا بين المسلمين في هذا الزمان» ولم يكن لهذا من سبب إلا 
ترك هداية الدين» وقلة الوازع النفسي والغفلة عن الأوامر والنواهي التي جاءت 
به الشريعة. 


وبعد أن ذكر المختانين أنفسهم» ومحاولتهم زحزحة الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه عن الحق. . بيّن فضله ونعمته عليه فقال تعالى: #وَلَوْلَا فَضْلُ أله » 
سبحانه وتعالى وإحسانه #عَلَيَكَ4 يا محمد بالنبوة» والتأييد بالعصمة #وَرَحَتمٌ 
لك ببيان حقيقة الواقع وما هم عليه بالوحيء كَمّت» وقصدت «طّايِنَةٌ»؛ 
أي: جماعة #مِنْهِمٌ4؛ أي: من الخائنين قوم طعمة #أن يِصِلُوة»؛ أي: أن 
يخطئوك عن الحكم العادل المنطبق على حقيقة القضية في نفسهاء ويوقعوك في 
الحكم الباطل» وذلك لأن قوم طعمة قد عرفوا أنه سارق» ثم سألوا النبي كك أن 
يجادل عنه ويبرئه عن السرقة» وينسب تلك السرقة إلى اليهودي» ولكنه قبل أن 
يطمعوا في ذلك ويهموا بهء جاءك الوحي ببيان الحق» وإقامة أركان العدل 
والمساواة فيه بين جميع الخلق لإوَمًا يِل إِلَآ أَنشَمٌْ»؛ أي: ما يضلون 
أحداً إلا أنفسهم بسبب تعاونهم على الإثم والعدوان» وشهادتهم بالزور والبهتان؛ 
لأن وبال ذلك عائد عليهم #وَمَا يَُرُوتكَ» يا محمد فين قَىَو4؛ لأنه سبحانه 
وتعالى هو عاصمك من الناس» فإنهم وإن سعوا في إلقائك في الباطل. . فأنت 
ما وقعت فيه؛ لأنك عملت بالظاهرء. ولا ضرر عليك في الحكم به قبل نزول 
الوحيء لوَأنْرّلَ أنُّ4 سبحانه وتعالى 9عَيكَتَ) يا محمد «الكِتَبَ»؛ أي: 
القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلقهء ظو» أوحى إليك 


)١(‏ الشوكاني. 
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#الحكمة4؛ أي: السنة؛ أي: فكيف يضلونك وقد أنزل الله تعالى إليك الكتاب 
والحكمةء وقيل: الحكمة فقه مقاصد الدين وأسرارهء ووجه موافقتها للفطرة» 
وانطباقها على سنن الاجتماع البشري ومصالح الناس في كل زمان ومكان 
«وَعَلَمَكَ ما لع كن ع4 من أمور الدين» وأسرار الكتاب والحكمة» وأخبار 
الأولين» وحيل المنافقين #وكات فصل لَه عَِكَ عَظِيمًا4 إذ أرسلك للناس 
كافة» وجعلك خاتم النبيين» واختصك بنعم كثيرة» ومزايا لا تدخل تحت حصرء 
فيجب أن تكون أعظم الناس شكراً لهء كما يجب على أمتك مثل ذلك؛ ليكونوا 
خير أمة أخرجت للناس قدوة لغيرهم في جميع الخيرات. وهذا من أعظم الدلائل 
. على أن العلم أشرف المناقب والفضائل» مع أن الله تعالى ما أعطى الخلق من 
العلم إلا القليل. 
الإعراب 
لوَدًا صَرَيْمُ في الْرّضٍ هَلِيْسَ عَكتِ5 جاح أن كَتَصروأ ون الصّكرة» . 
«وَإِدًا»#: #الواو#: استئنافية. #إذا»# ظرف لما يستقبل من الزمان. 
صََيْمٌ4: فعل وفاعل» والجملة في محل الجر مضاف إليه ل#إذا»: على كونه 

فعل شرط لهاء لف الأرّشِ4: جار ومجرور متعلق بهء ك4 «الفاء»: رابطة 
لجواب إإذا» وجوباًء لكون الجواب جملة جامدية»ء #ليس»: فعل ماض 
ناقص» 452127 : جار ومجرور خبر مقدم ل#ليس». #مماح»: اسم #ليس» 
مؤخرء وجملة #ليس* من اسمها وخبرها جواب #إذا» لا محل لها من 
الإعراب وجملة #إذا» مستأنفة» أن نُتَصرا»: ناصب وفعل وفاعل. #يِنٌ» 
زائدة على مذهب الأخفش. #ألصَّكَرة4: مفعول بهء و#من»: تبعيضية على 
مذهب الجمهور من عدم زيادتها في الإثبات» متعلقة ب#الْتَصروا4» وصفة 
لمحذوف عتد سيبويه؛ أي شيئاً من الصلاة» وجملة #أن» المصدرية مع صلتها 
في تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف» تقديره: فليس عليكم جناح في 
قصر الصلاة. 

«إن حِنمٌ ك ينيتم ابن كأ إن الكبري كوا كي عَنوًا 42 . 

كرس 


إن جِفُْ4: حرف شرط وفعل وفاعل» في محل الجزم ب#إِنّْ» على كونه 
'فعل شرط لهاء وجواب #إإِنْ» معلوم مما قبلهاء تقديره: فليس عليكم جناح في 
قصر الصلاة» وجملة #إِنْ# الشرطية قيد لا مفهوم لهاء ومستأنفة لا محل لها. 
«أن يفتك الي ناصب وفعل ومفعول وفاعل» وجملة 4 المصدرية في تأويل 
مصدر منصوب على المفعولية» تقديره: إن خفتم فتنة الذين كفروا إياكمء 
«كرراً» : فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول. #أإنَّ الْكَفْرِيَ© حرف نصب 
واسمهاء «كنوأ» خبرها. #لكر4: جار ومجرور متعلق بكان أو حال من 
#عَدُوا4 وهو خبر كان» طيُيئا4: صفة طعَدُوَا» وجملة كان في محل الرفع خبر 
إن وجملة #إنَّ4 مستأنفة استثنافاً بيانياً. 

دنا كُتَ فين كَكَمَتَ لَهُمْ الصككرة كلنَعُمَ طابكة ينم كَمَكَ وَلَأْمْدُوَا 
نسم دا مَجَدُوا هونأ ين وَرَآبِحكُمْ وَلَمَأَتِ طَايِمَةٌ 0 اا 

مَعَكَ وَلَأَحْدُوأ حِذْرَهَمٌ ملحت 4 . 

#وَإدًا» #الواو» استئنافيةء #إذا#: ظرف لما يستقبل من الزمان» 
#كُنتَ4: فعل ناقص واسمهء #فِييمَ4: خبره» وجملة كان في محل الخفض 
بإضافة #إذا» إليهاء على كونها فعل شرط لهاء لاتَأَقَمَتَ4: عاطف وفعل 
وفاعلء. والجملة معطوفة على جملة كانء #لَهُمَ#: متعلق ب#أقمت»» 
«الصككزة»: مفعول به. طتلَثم: «الفاء»: رابطة لجواب #إذاك وجوباًء 
«لتقم طائفة#: جازم وفعل وفاعل» ظيَنْيُم4: جار ومجرور صفة #طايفكَةٌ 24 
#كَمَكَ4: ظرف ومضاف إليه حال من #طآيكَةٌ4 لوصفه بالجار والمجرورء 
والجملة الفعلية جواب #إذا» لا محل لها من الإعراب» وجملة #إذا» مستأنفة» 
«وَلَأْخْذوا» : جازم وفعل وفاعل» «أَسْلِسَتيج 4 : مفعول به ومضاف إليهء والجملة 
معطوفة على جملة طتْلنَقُم4 على كونها جواب «إإذا4» طاكَإدَة: «الفاء»: 
عاطفةء #إذا©#: ظرف لما يستقبل من الزمان» ##سَجَدُوأ©#: فعل وفاعل» والجملة 
في محل الخفض بإضافة #إذا» إليهاء «#اقَليَكوْنأ»: «الفاء»: رابطة لجواب 
#إذا». #يكونوا#: فعل ناقص واسمهء 9إمن وَرَآبِِكُمْ#: جار ومجرور ومضاف 
إليهء خبر كانء وجملة كان جواب #إذا»# لا محل لها من الإعراب» وجملة 
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«إذا4 معطوفة على جملة قوله: طوَإدًا كُنتَ فِيمَ4: طوَلْئَأَتِ طَايمةُ»: جازم 
وفعل وفاعل» الُْخْرَىن»: صفة لطائِمَةُ4»: والجملة معطوفة على جملة 
دتَلِسكوْنا4. «لر يصَنْوا4: جازم وفعل وفاعلء والجملة صفة ثانية لطَلِنَة» 
أو حال منها؛ لأنها تخصصت بالصفةء #اقَلضَنَُا4: عاطف وجازم» وفعل 
وفاعل» والجملة معطوفة على جملة قوله: ##وَأْبَأْتِ»» 8مَمَكَ4: ظرف ومضاف 
إليه حال من فاعل #يصلوا». «وَلَأْمْدُواُ4: جازم وفعل وفاعل معطوف على 
«صِنُا4: «حِدْرَهُمَ4: مفعول به ومضاف إليهء «وَأَيْلِسَيُْ»: معطوف على 
«حِذْرَهُمَ». 

«َدّ اس كوا و توت عَنْ لتلحوخ عتمي وُه عل يبل وكيد 
وَلَا جْنَحَ عَلِيِحكُمَْ إن كن يك لأى ين تطر أو كُنثُم مَرْصّع أن صَعُوا ايحت 
مَعُدُوا حِدْيَمْ إِنَّ أله أَعَدّ كفن عَدَا بين )4 . 

ود الرِينَ4: فعل وفاعل والجملة مستأنفة» # كُمَرُوأ4: فعل وفاعل صلة 
الموصولء #لَوُ4: حرف مصدر #تَنْتُوت»: فعل وفاعلء #عَنّ أَسْلِحَِم» 
جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#اتَنْتُوْت»» #اوَأْمتِمَيَؤخ4: معطوف على 
«أَسْلِحَيَكٌ4: والجملة الفعلية صلة #الَوٌ»ه المصدرية» الَو مع صلتها في تأويل 
مصدر منصوب على المفعولية» تقديره: ود الذين كفروا غفلتكم عن أسلحتكم 
وأمتعتكم. معاون : عاطف وفعل وفاعل» «عَليم 4 : متعلق بهء #مَيْلْة#: 
مفعول مطلق؛ لوَِدَةٌ4: صفة ل9تَيََهُ4 والجملة الفعلية معطوفة على جملة 
#تَنْفلُوت4 على كونها صلة ل#لَوُ»: المصدرية» والتقدير: ود الذين كفروا 
غفلتكم عن أسلحتكم فميلهم عليكمء #وَلَا»: «الواو»: استئنافية» #لا»: 
نافية» 9جنَاحَ#: في محل النصب اسمهاء «عَلَتِكُمْ4: خبرهاء والجملة 
مستأنفة. #إن#: حرف شرطء #كا5»: فعل ناقصء» #يكُّم4: جار ومجرورء 
خبر #كانَ» مقدم على اسمهاء #أذى»: اسم #كان4. #9يّن مَظرِ»: صفة 
لطأدكق4. والتقدير: إن كان أذى من مطر واقعاً بكمء وجملة #كان» في محل 
الجزم فعل شرط ل#إن#. وجوابها معلوم مما قبلهاء تقديره: إن كان بكم أذى 
من مطر فلا جناح عليكمء وجملة #إن» الشرطية مستأنفة. #أوْ كت مَرَصَ4. 
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7 ناقص واسمه وخبرهء معطوف على قوله: «إن كن يكم أَدى ين تَطر»» 

#أن تصَعوأ صَعُوَا أُمْلِحَكَم 4 : ناصب وفعل وفاعل ومفعول ومضاف إليه» وجملة #أن» 
8 صلتها في تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف» تقديره: في 
وضعكم أسلحتكم, والجار المحذوف حال من الضمير المستكن في خبر #لا». 
أو خبر ثان لالا4. والتقدير: لا جناح كائن هو عليكم حالة كونه في وضعكم 
أسلحتكم, طرَمُدُوأ حِذْرَحُ4: فعل وفاعل ومفعول ومضاف إليه» والجملة 
مستأنفة» #إإنَّ أللّه#: ناصب واسمهاء #أَعدّ#: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود 
على «اللّه4. الِلْكِنَ4: متعلق بأد أو حال من ظعَدَا24 طاعَدَاا): 
مفعول لأعدَّ4. ظمُهِيئَا4: صفة له. والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #إن»» 
وجملة 9إن» مستأنفة. 


#قَإِدًا فَصَيْتُم ألصَّلَوَةَ تأدكرزأ أنه قينما وقعودا وعَلّ ورك َِدَا اطْمَأمثم 
04 اع 0-1 آ ا ل لل 7 
را لصَكرْة إِنَّ الصَّلرةَ كنت عل المُؤبِييرب كتنبا مَوْفْوِكَا (4)2 . 


#قَإِدَا» «الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدرء تقديره: 
1 7 كيفية صلاة الخوف» وأردتم بيان ما هو أصلح لكم بعد الفراغ من 
. فأقول لكمء إإذا قضيتم»: «#إذا» ظرف لما يستقبل من الزمان» 
00 ألصَّلّوة4 : فعل وفاعل ومفعول» والجملة في محل الخفض بإضافة 
«إذا» إليهاء «تأذكروا» «الفاء»: رابطة لجواب «إذا4. #اذكروا الله» فعل 
وفاعل ومفعولء والجملة جواب #إإذا» لا محل لها من الإعراب» وجملة 2 
في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفةء #قِيكما» 
حال من فاعل «اذكروا»» طوَمُمُ4: معطوف عليه «وَعَلّ جُوبتْ»: متعلق 
بمحذوف معطوف على #اقِيمَا4 على كونه حالاً من فاعل #اذكروا» تقديره: 
ومضطجعين على جنوبكم» #فَإِدَا4 #الفاء»: فاء الفصيحة؛. لأنها أفصحت على 
شرط مقدرء تقديره: إذا عرفتم ما تشتغلون بعد قضاء الصلاة وانتهائهاء وأردتم 
بيان ما هو لازم لكم بعد الاطمئنان» وزوال الخوف عنكم.. فأقول لكمء 
«إذا»#: ظرف لما يستقبل من الزمانء #أطمأتتم» : فعل وفاعل» والجملة في 


دين 


محل الخفض بإضافة «إذا» إليهاء «كَأْقِمُوا» «الفاء»: رابطة لجواب «إذا»» 
#أقيموا»: فعل وفاعل» #ألصَّلَوْةَ 4: مفعول به» والجملة جواب #إذا» لا محل 
لها من الإعراب» وجملة #إذا4 في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» 
وجملة إذا المقدرة مستأنفة » إن ألصَّلَوْة © : ناصب واسمة. كانت * : فعل نائقص 
واسمها ضمير يعود على #اصَّلَوة4. عل المُؤينِتَ»: حال من « كتبا». 
«كتنبًا: خبر كانء طامَوْفُوِتَا4: صفة لطكتابا» وجملة كان في محل الرفع خبر 
#إنَّ4 وجملة #إنَّ4 مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 

ََا تهنأ فى عل مدر ين تكووًا أكون وتم يألثورت كما “اموت 


فإنهم 


شو ما لا يجو وَكَانَ أ عي 


«وّلا» «الواو»: استئنافية» #لا تهنوا»: جازم وفعل وفاعل والجملة 
مستأنفة» #فيى َنِم الْقَوَوِ4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#تَهِئُوا», 
«إن#: حرف شرطء #تَكْوُوَا4: فعل ناقص واسمهء مجزوم بإإن» على كونه 
فعل شرط لهاء #تَلمُونَ»: فعل وفاعلء والجملة خبر كانء «وَإِنّهُْمَ #: 
«الفاء»: رابطة لجواب #إن» وجوباًء #إنهم» ناصب واسمهء وجملة 
«يَألمرت4 في محل الرفع خبر #إن4: وجملة إإن» في محل الجزم ب9إِنْ» 
الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة #إن» الشرطية معللة للنهي السابق قبلهاء 
أعني قوله: «وَلَا تَهِنُا4. #كمَا4 #الكاف#: حرف جرء #ما»: مصدرية» 
«تالمررت» : فعل وفاعل: صلة «ما» المصدريةء #ما» مع صلتها في تأويل 
مصدر مجرور بالكاف» تقديره: كإيلامكمء الجار والمجرور صفة لمصدر 
محذوفء تقديره: فإنهم يألمونء إيلاماً كائناً كإيلامكم. #رَرَرْجُونَ4: فعل 
وفاعل» #ينّ أسّو4: متعلق بهء والجملة مستأنفة» أو حال من فاعل #كُمَا 
لوست «اما4: موصولة أو موصوفة في محل النصب مفعول #إترجون»: لا 
00 فعل وفاعل» صلة ل#ما». أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف» 
: ما لا يرجونهء #وَكَانَّ ألَُّ4: فعل ناقص واسمههء طعَلِيئًا©: خبر أول 
5 402 خبر ثان لهاء وجملة #كان» من اسمها وخبرها مستأنفة. 
ويل 


«إا رآ إِلِكَ الكتب بالْعن يِتَمَمْ بَيْنَ الس مآ 0 هذ ولا تكن 
لنَمَكنِينَ حصي © وَآسْتَفْرٍ لَه إرك لله 56 عَمُوا تيا © 

«إنَا»: ناصب واسمهء #أَرَلنَا#: فعل وفاعلء #إِلّكَ4: متعلق بهء 
«الككبَ»: مفعول به طبِلْحَيّ4: حال من الكتاب» والجملة الفعلية في محل 
الرفع خبر #إن»: وجملة إإن» مستأنفة» ظلِتَحَكم»: «اللام»: لام كي» / 
#تحكم»: منصوب بأن مضمرة» وفاعله ضمير يعود على محمدء #بَيْنَ التّاس» : 
ظرف ومضاف إليه متعلق ب#إتحكم#»: #مآ#: جار ومجرور 5 ب#تحكم# 
أيضاًء وجملة #تحكم» صفة أن» المصدريةء #أن» مع صلتها في تأويل 
مصدر مجرور بالكاف» تقديره: لحكمك بين الناس». الجار والمجرور متعلق 
ب«أولنا 4 «اييك امد : فعل ومفعول أول وفاعل» والمفعول الثاني محذوف». 
تقديره: أراكه الله» وهو العائد على #ما» الموصولة والجملة صلة ل##ما»» 
صفة لهاء ولا تكن»: جازم وفعل ناقصء» واسمه ضمير يعود على محمد. 
للِلَحَلنِنَ4 : متعلق ب#حَصِيمًا4. «حَصِينا4: خبر #تَكُن4. وجملة «تكن» 
مستأنفة. وَاسَتَّمْفرٍ أله: فعل ومفعول أولء» والثاني محذوف, تقديره: ذنبك» 
وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة معطوفة على جملة «لا تكن»: «إِرت 
أله : ناصب واسمهء ##كانَ#: فعل ناقص.». واسمه ضمير يعود على انه 4 
عَفُورَا: خبر أول ل9اكانَ#. #يَّحِيمًا#: خبر ثان لهاء وجملة #كان» في محل 
الرفع خبر «إركت»». وجملة #إرك4 مستأنفة. 


«ولا مَرِلُ عَن لذ يحْسَاوْنَ ون أَنفسَهُم إِنَّ أنَّهَ كا يح من كَنَ حَوَانًا يما 


©4. 
«ولا يرِلٌ» : جازم وفعل؛ وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة 
مستأنفة» لعن الدَتَ4: متعلق بهء لكْمَاوْنَ أنشمَمُمَ4: فعل وفاعل ومفعول 
ومضاف إليه؛ والجملة صلة الموصول» #إنَّ ألّه: ناصب ومنصوبء 8لا : 
نافية»ء #يحب*#: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على #أّه4: والجملة الفعلية 
في محل الرفع خبر #إِنَّ4»: وجملة #إِنَّ4 في محل الجر معللة للنهي السابق 
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قبلهاء #مَّن#: اسم موصول في محل النصب مفعول بهء #كان#: فعل ماض 
ناقص» واسمها ضمير يعود على لمن 2# كران » : خبر # كان 24 #أَبيمًا# : 
صفة لهء أو خبر ثان لهاء وجملة #كَانَ»* صلة الموصول. 


مه ع عرص - 


دء اي ذه 2 دب سولات رم 1- 

يتحو من الث ول يتلود ين أو وَْوَ مهم إذ يغ ما لا ب 
ووه ا ررد را 
لَولِ وَكانَ أسّهُ يما يَمَمَنْونَ ييسا ©40. 


0 3 
من 


يَسْتَخْمْْنَ4 : فعل وفاعلء والجملة مستأنفة» #إهِنّ ألدّان©: متعلق بهء 
وله متتخون» : ناف وفعل وفاعل». معطوف على لاسسْتَحْفُونَ4. لاي أله : 
متعلق بهء #وَهُو»: مبتدأء 8مَعَهُمْ#: خبره» والجملة حال من لفظ الجلالة؛ 
#إذ»: ظرف لما مضى متعلق بالاستقرار الذي تعلق به الخبرء ##يبَيِمُْن#: فعل 
وفاعلء ٠‏ مضاف إليه ل#إإذْ» #ما#: اسم موصول في محل النصب مفعول 
ل« سين 4 #لا»: نافية» #ررْضّى»: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على 
«اللّديك والمفعول محذوفء. تقديره: يرضاهء وهو العائد على #ما» الموصولة» 
والتجملة عئلة 460 أو ضفة لهاع اين الكل »+ خخال تمن القبسن المتحد وك 
#وَكانَ آسّد4: فعل ناقص واسمهء #يمَا يَمَمَنُون4: متعلق ب#يجِيطًا» وهو خبر 
#كان»» وجملة #كان» مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها . 


-ه 


عر عع 2« م 3 2 ى ماظطءس أ لم مر مووس لهس 
هاس هوك جنداتم عنهِم ىِ الحيزة ألذيا فمن يحل ألله عَحهَم دوم 
لِْيمَةِ أم مَن يَكْوْنُ عَليِهِمَ كيلا 489 . 


«إهتانشر»: «ها»: حرف تنبيه» #أنتم»: مبتدأء #مؤّلآه4: منادى نكرة 
مقصودة» حذف منه حرف النداء» وجملة النداء معترضةء لاعتراضها بين المبتدأ 
والخبرء #جَدَئْمَ4: فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية مستأنفة؛ #عَنْبُمَ4: متعلق ب#جَدَلته4. في الْحَيَرة#: متعلق 
جَدَأْتْد4 أيضاء دياك صفة للحياةء #مَّسَن» #الفاء»: عاطفةء» #من» 
اسم استفهام في محل الرفع مبتدأء #يَُدِلُ4: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود 
على #من»» ظالللّه4: مفعول بهء طعَنْهُمَ4: متعلق ب#يُبجَدِلُ4: والجملة الفعلية 
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خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على جملة قوله: #هَكأنتُر هَؤْلاهِ جَدَاْئْرَ» 
على كونها مستأنفة» لبَمَ الْتبامَةِ: ظرف ومضاف إليهء متعلق بِليُجَنوِلُ»ه 
«أم»: منقطعة تعطف جملة على جملة» #تّن4: اسم استفهام في محل الرفع 
مبتدأء «يَكْونُ»: فعل مضارع ناقصء. واسمه ضمير يعود على #مّنَ»4. 

#عَلييمَ4: متعلق ب#وحكيلا» وهو خبر #«يَكُونُ2)4 وجملة 9«يَكُون» في دل 
الزقع خبر #تّن#» والجملة الاسمية معطوفة على جملة قوله: #فَّمَن يُجَدِدِلُ لله 


00 0-1 مر 


عءسه عاص كي مه 5 ص > ا 7 
ومن يِعْمَلٌ سُوءًا أو يظلم نفْسم ثم يِسَنَعْفْرٍ اللَهَ يحِدٍ الله عهورا يَحِيمًا 


.4© 


«ومن4: اسم شرط في محل الرفع مبتدأ» والخبر جملة الشرط أو الجواب 
أو هماء 8يَعْمَلْ سُوَءَا4: فعل ومفعول» مجزوم ب#8مَنْ4 على كونه فعل شرط 
لهاء وفاعله ضمير يعود على #من4. «أوٌ يَظَلِمَ تَفْسَمٌّ4: فعل ومفعول» معطوف 
على #يَتَمَلُ4. وفاعله ضمير يعود على #من24 ثم يَسْتَغْفْرٍ ألله: فعل 
ومفعول أول» معطوف على «يظلم » أو على ْمَل 24 رام تفيل الثاني 
محذوف» تقديره: ذنبه» #يَحِدٍ ألّه: فعل ومفعول أول» مجزوم ب#من» على 
كرنة مجوافي الخر لبو قاعله. فتعير يعود حل لإمن 4ك 29 رن 4 : .مفعول: ناك 
«يَّحِيمًا4 : صفة ل9عَفُورا4؛ وجملة #من4 الشرطية مستأنفة . 


وَمَن يكيب إِنْمًا هنما يكبم عل ميد وَكانَ أَهُ عَلِيمًا حكيما 462 . 


«رئن» «الواو»: عاطفة؛ «من4: اسم شرط في محل الرفع مبعدا؛ 
والخبر جملة الشرط أو الجواب» #يَكْيِبٌ إِنْما8: فعل ومفعول» مجزوم 
ب#من4 على كونه فعل شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على #من». 9وَإِنَمَا4 : 
«الفاء©#: رابطة لجواب #من24 #إنما» أداة حصرء «يكْسِبَم4: فعل ومفعول» 
«عَلَ س4 جار ومجرور متعلق به» وفاعله ضمير يعود على. #من»» والجملة 
في محل الجزم ب«#إمن» على كونها جواباً لهاء وجملة #من4 الشرطية معطوفة 


3” 


على جملة #من*4 الأولىء «وَكَانَ أَنّهُ#: فعل ناقص واسمهء #عَلِيمًا#: خبر أول 
لهاء ##حَكيمّا©#: خبر ثان لهاء وجملة #كان» مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


ا > بعك كي ا ارم يت سم سرح م 5 حا كر 94 0 
وَمَن يكْسِبَ حَظِيتَةَ أو إِنا ثم يَرْرِ يه يتنا مَقَدٍ أَحَتَمَلَ يِمنَمًا وَإِنْمَا مُبِيئًا 


وَمَن يكيب خَطكة4 : جازم ومجزوم ومفعول بهء وفاعله ضمير يعود على 
«من4. «أوّ إ)41: معطوف على طخَيِكَة4: «ثدّ يررِ4: معطوف على 
«يَكْيِبٌَ4» مجزوم بحذف حرف العلة» وفاعله ضمير يعود على #من»» «يه.» 
متعلق ب#يرم». #برِيها4: مفعول بهء طثَقَدِ» «الفاء»: رابطة لجواب #من» 
وجوباء «قد»: حرف تحقيق» #أحْتَمَلَ4: فعل ماض في محل الجزم بِهامَنْ» 
على كونه جواباً لهاء وفاعله ضمير يعود على «#من» «ايُكَك4: مفعول به 
«وَإنْمَ!4: معطوف عليه. طامُِيئَا4: صفة له وجملة #من4 الشرطية معطوفة على 
جملة #إمن* الأولى. 
«ولؤلا ضْلُ الله عَليِكَ وَرَحَنْمُ لَنَت طَايِكةٌ مَنْهُمْ أت يُضِلُوكَ وَمَا يضِلُوت 


هسم > 


ا 2 عم > 6 رع 1 ميو سي لت ل 100 
له أنْفَهمٌ وما يَصُرُوتَك من شَيَءِ وَأنْرّلَ اله عَلتَلََ الكتب وَلَفِْكمَةَ وَعَلَّمَلَكَ ما كٍ 
ا ع م سر >> 4 مه أ .و سس ججد 
تكن سَلَمٌ وكات صضْلْ لله عَبَكَ عَظِيمَا 2 


#وَلوْلَا» «الواو»: استئنافية» #لولا»: حرف امتناع لوجودء طافَضْلُ 
ألو : مبتدأ ومضاف إليه. «عَلَيِكَ4: متعلق بهء «وَرَحمَبُمُ4: معطوف على 
#فَصْلٌ أنه وخبر المبتدأ محذوف وجوباً؛ لقيام جواب #لولا» مقامهء 
تقديره: موجودانء «طََمّت طَّبِئَحةٌ4: «اللام»: رابطة لجواب «لولا» #همت 
طائفة#: فعل وفاعلء 8منْهُمٌ4: جار ومجرور صفة لططَّابِئةٌ 4 والجملة 
الفعلية جواب #لولا# لا محل لها من الإعراب» وجملة #لولا» مع جوابها 
مستأنفة استئنافاً نحوياً» والمعنى: انتفى ضلالك الذي هموا به لوجود فضل الله 
عليك بالعصمة والحفظء «أن يُضِنُوة4: ناصب وفعل وفاعل ومفعول بف 
وجملة «أن4 المصدرية مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بالباء المحذوفة 
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المتعلقة ب#همت# تقديره: لهمت طائفة منهم باضلالهم إياك. #وّمَا4: الواو 
استثنافية» طما»: نافية» ليُضِنُرت4: فعل وفاعل» طإِلّ45: أداة استثناء مفرغ, 
«أَنشَبْمٌ4: مفعول به ومضاف إليهء «رَمَا4 «الواو»: عاطفةء #ما»: نافية» 

يَصُرُوئكَ 4 : فعل وفاعل ومفعولء والجملة معطوفة على جملة قوله: #وُما 
يُِلُرت4» اين4 زائدة» نَّْءٍ#: منصوب على المفعولية» بفتحة مقدرة منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف جر زائد؛ أي: ما يضرونك شيئا من الضرر 
لا قليلاً ولا كثيراًء ##وَأنَرّلَ أسّهُ#: فعل وفاعل. #عَبَلَت»: متعلق بهء 
«الكِتبَ»: مفعول بهء «وَلظْكْمَة4: معطوف عليه» والجملة الفعلية مستأنفة 
مسوقة لتعليل ما قبلهاء #وَعَلَّمَكتَ»: فعل ومفعول أول» وفاعله ضمير يعود على 
#أشّهُ4. والجملة معطوفة على جملة #أنزل»: «امّا#: موصولة أو موصوفة في 
محل النصب مفعول ثان ل#علم#» «لَم4: حرف نفي وجزمء #تَكُن4: فعل 
ناقص مجزوم ب#لمْ4» واسمه ضمير يعود على محمدء 4219 : فعل مضارع». 
وفاعله ضمير يعود على محمدء ومفعوله محذوف. تقديره: ما لم تكن تعلمه. 
وهو بمعنى عرف يتعدى إلى مفعول واحدء وجملة طتَمَْة4 في محل النصب خبر 
«تكن4. .وجملة اتَكُْن» صلة ل#اما» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط الضمير 
المحذوفء. #وكانت فَصْلُ آللّو4: فعل ناقص واسمه ومضاف إليهء #عَليْكَ4: 
متعلق ب#افَضْلُ أشَّه4 أو حال منهء #9عَظِيمًا#: خبر #كان». وجملة #اكان» 


التصريف ومفردات اللغة 


#أن نَقَصروا بِنّ الصّلَة4: يقال قصرت الشيء من باب نصرهء إذا جعلته 

قصيراً بحذف بعض أجزائه» فمتعلق القصر جملة الشيء لا بعضه. فإن البعض 

متعلق الحذف. والقصير ضد الطويل» والقصر بالفتح من القصر ‏ كعنب ‏ ضد 

الطول. و#الجناح#: التضييق من جنح البعير إذا انكسرت جوانحه ‏ أضلاعه ‏ 

لثقل حملهء #عَدُوًا ينا : في «المصباح» قال في «مختصر العين» يقع العدو بلفظ 
ل 


واحد على الواحد المذكر والمؤنث والمجموع انتهى. وَلَلْمدُوَا أُسلِحتيم» : 
م 


والأسلحة جمع سلاح» وهو كل ما يتحصن الإنسان ويدافع به عن نفسه في 
الحرب» ويقاتل به» من سيف وخنجر ورمح ومسدس وبندقية » ومن جميع أسلحة 
العصر الحاضر» وقال الليث: يقال للسيف وَحَذَه سلاح» وللعصا وَحَدها سلاح ء 
وقال ابن دريد: يقال سلاح على وزن حمار» وسلح على وزن ضلعء وسلح على 
وزن صردء وسلحان على وزن سلطانء ويقال: رجل سالح إذا كان معه سلاح» 
والسلح نبت إذا رعته الإبل. . سمنت وغزر لبنها» وما يلقيه البعير من جوفه يقال 
له: سلاح بوزن غلام» ثم عبر به عن كل عذرة. 


«وَلَْمْدُوا حِذْرَهُمٌ4 والحذر بفتحتين وبكسر فسكون التحرز والاحتياطء 
يقال: حذر حذراً وحذراً من باب تعب. # وتيك » : جمع متاع» وجمع الجمع 
أماتع وأماتيع؛ والمتاع كل ما ينتفع به من عروض الدنيا كثيرها وقليلهاء سوى 
الفضة والذهبء وكل ما يلبسه الإنسان ويبسطهء وما ينتفع به انتفاعاً قليلاً غير 
باق بل ينقضي عن قريب» يقال: إنما الحياة الدنيا متاع؛ أي: بلغة يتبلغ به 
لابقاء له. 


201 


2 10 5 5 
#أوّ كنتم مَرَصهح 4# : جمع مريضء» كقتلى جمع قتيل» وجرحى جمع 
جريح. #عذَابا مُهِيئًا4 : اسم فاعل من أهان يهين إهانة ‏ نظير أعان ‏ إذا أذله 
فهو مهين وذاك مهان. #قِيما وَفُعُودا» جمع قائم وقاعدء ##فَدًا أَطَمَأَمْتم» : 
الهمزة فيه أصلية» ووزن الكلمة افعلل» والمصدر الطمأنينة كالقشعريرة» 
والاطمئنان كالاقشعرارء والطمأنينة سكون النفس من الخوفء وأما قولهم طامن 

ولم يقل موقوتة بالتاء مراعاة لكتاباًء فإنه فى الأصل مصدر. 
#وّلا تَهِنُوا©#: يقال وهن يهن من باب وعدء وهنا يقال وهنه إذا أضعف. 
ووَهُنٌ يَوؤْهُنَ وهنا بإسكان العين» ووهناً بالتحريك» من باب فعل المضمومء إذا 
ضعف في الأمر أو العمل أو البدن» ويقال: وَهِنَ يهن بكسر العين في الماضي 
والمضارع وَهْنا ووَهّناء ووَهِنَ ويَؤمّن على وزن وَجِل يَوْجَلء وهنا بالتحريك 
بمعنى: وهن بضم العين. إإن ْوَأ تَأَلمُونَ4: ويقرأ #تيلمون» بكسر التاء وقلب 
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الهمزة ياء» وهي لغة تميم. 5# بنك )43 : الهمزة”'' ههنا معدية» والفعل من 
رأيت الشيء إذا ذهبت إليهء وهو من الرأي» وهو متعد إلى مفعول واحدء وبعد 
الهمزة يتعدى إلى مفعولين؛ أحدهما الكاف» والآخر محذوف؛ أي: أراكهء 
وقيل المعنى: علمكء. وهو متعد إلى مفعولين» وهو قبل التشديد متعد إلى 
واحدء كقوله: «لا كَلَمونَهُم4. اإلَِمَلنينَ حَصٍِيا4: فعيل بمعنى مفاعل؛ أي : 
مخاصماً لهم واللام على بابها؛ أي: لأجل الخائنين» وقيل: هي بمعنى عن 
وليس بشيءء لصحة المعنى بدون ذلك». ومفعول #حَصِيمًا» محذوفء تقديره: 
خصيماً البرىءء بلا متَوِلُ4: المجادلة أشد المخاضمةء #حَرَانًا أَيِماك: هما 
صيغتا مبالغة؛؟ أي: كثير الخيانة والإثم #وكيلا» الوكيل هو الذي يوكل إليه الأمر 
في الحفظ والحماية «وَسْتَغْفْرٍ أل استفعل من الاستغفار» والاستغفار طلب 
المقفرة من ال تمالى» عم السعور فيح الذنت.والتوبة سيه) وين يريت 4 : 
المت حو ها ليجل امعة أور يلاقع,«مضرة». 1,1 تقل اله عليك 4د ولولا ‏ ضابها 
هي كلمة موضوعة للدلالة على امتناع وجود مضمون الجواب لوجود مضمون 
الشرط . 


البلاغة 


من بدك منت انه ديه # : 5 1 م20 
وتصمنت هذه الايات أنواعا من الفصاحة والبيان والبديع 9 


10 م 


منها: الاستعارة في قوله: 9وَإدًا صَرَبهُ في الْأرضٍِ» هيلوت استعار الميل 
الخرنة. 

ومنها: التكرار في قوله: #جتَاح» «ولا جتَاحَ» لاختلاف متعلقهماء وفي 
1 معد عع رظي لامعدةر ‏ بسع كي 00. لم ا 
قوله: #فللقم طايفة # #وَلْتَأتِ طَايمَة 4 وفي الحذر والاسلحة». و#الصّسلزة 2# 
و تألمونَ». وفي اسم 4# . 


ومنها: التجنيس المغاير في قوله: صَِيلنَ عَلِيَكمْ مَيْلَه» وفي قوله: « كترواً 


: العكبري. 90 الجن سيط‎ )١( 
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ِنَّ الْكَفرِيَ4 و«اتختانون» وظحوًانا4 ولطايسْتَمْفرٍ © و#عفررًا». 


ومنها: التجنيس الممائثل في قوله: #تَأَقَمَتَ» طَلَنَقُمَ4: وفي قوله: #لَر 
0 عور 2 5 5 عم ع2 ديم عءة ”ىه : . 
يصلوا» «قَنيضَلوا4. وفي قوله: «سْتَحْمُونَ4 «ولا يْتَحْمُونَ4. وفي قوله: 
ذه ع وه زد ىم 5 7 سح حت 5 ءََ 
«جدَاترٌ» #فمن يُجَددِلُ4. وفي قوله: «يَكِْبَ» ولايَكْييب4» وفي قوله: 
عو مم آ آذآ[ م :/ 5 00 لم برع 
9يضِلوك4 «وما يُضِلوت4. وفي قوله: «وعلمك» و#لغ». 
ومنها: العام يراد به الخاص في قوله: ل9تَِدًا فَصَيْثُمُ الصَّلَوء» ظاهره 
العموم» وأجمعوا على أن المراد بها صلاة الخوف خاصة؛ لأن السياق يدل على 
ذلكء. ولذلك كانت أل فيه للعهد انتهى. وإذا كانت أل للعهد. . فليس من باب 
العام المراد به الخاص؛ لأن أل للعموم وأل للعهدء فهما قسيمانء فإذا استعمل 
ومنها : الإبهام في قوله: «اَآ أَرَئكَ ألَّهُ4. وفي قوله: لاما لم تكن تََام4. 
ومنها: خطاب عين ويراد به غيره في قوله: ولا تكن للْحَإنينَ حَصِيمًا4 
فإنه يَكِْهْ محروس بالعصمة عن أن يخاصم عن المبطلين. 
ومنها: التتميم في قوله: لوَهْوٌ مَعَهُمَ» للإنكار عليهم» والتغليظ لقبح 
فعلهم؛ لأن حياء الإنسان ممن يصحبه أكثر من حيائه وحدهء وأصل المعية في 
'الإجرامء والله تعالى منره عن ذلك» فهو مع عبده بالعلم والإحاطة. 
ومنها: إطلاق وصف الإجرام على المعاني في قوله: #فَقَدٍ حسمل يهتما». 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


ند تم بن 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


«© لَا حَيرٌ فى حَزير بن نَجْوَسْهُمْ إِلَا مَنْ أمَرَ بِصَدَكَةْ أو مَعَرُوفٍ أو إضلج 
بتك لايس وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ آبتِمَآة عَرْصَاتٍ ألو سَسَوْفَ ونه أَجْرَا عَظِيبَا (9) ومن يَُاقَقٍ 
لول يرا بَقد ما بين له الْهْدَئ ويخ عَيْرٌ ميل اللؤينيي كله ما وَل دَنضَلو جَهَكم 
وَسَآءَتٌ مَصِرا 02 إِنَّ أله لا يَمْفِر أن شْرَكَ بو- وَيَمْفْرُ ما دوت ذلك لمن يَكَهُ وَمَن شرك 
به فَقَدَ صَلَّ صَكلاً بَعِيِدًا (3) إن يدَغوت من دونوء لَه ِتنا وإِن يَذْعْوتَ إل سَيْطدنًا 
تَريِدَا © لَمَمَدُ د ومالك لأَعَخْدنَ مِنْ عِبَادِكَ نصِيبا مُفروضًا 099 َكلت 0 
َلأمرَنَهُمْ مَببْتِحكُْنٌ لانت الالفم وَلَآمتّهُمْ ميرك حَلَق أله وَم ينضْذ لطن 
كاين دوين اله عقَد حَيسرَ حسياكا بِينًا () بيده ومني وما يدهم 


20-0 0 .ث سمل 2و ديب سوام سوم سه و 00 
شين إلا عونا 2 © أنتية ا 2 وَلا يَِدُونَ عَنهَا يحيصا 69 وَالَذِبت ءَامَنُوا 
/ ل ل . .-- مم س2 ختلد أ 7 عط رو ل و2 7 
و ملوأ ا 07 2 بجنت يَرَى من 2 | نهر 7< حَلِدنَ ذ ف 5 21 حت 
وَمَنْ 0 يز أن أثل ألحكئّب من يَعَسَلْ سْوءًا جر 


ميكنى جب بم "0 سح مرا - الصلّ: 2< د 2 
يدء لا حدذ م من دون لَه وَلِنًا ولا نَصِيرًا ) وَمَر. . يَعَمَلُ من َلصَّكِلِسَتِ من دحكر أو 


24 لولم و 04 و سه جو اس > رمام 6ج ل .2-2 
ندل وه مُؤْمنّ كََوْلَيكَ يد د الْجَنَّةَ ولا يِظلمُونَ قبا 09 وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا هِمَّنْ أسَلم 
لس سبي ست سعرس 201 مورب و سان جح كي 6 0 7 4 
وجهم لله وهو ل تراهيم خليلا 9 لله ف 


> 2+ 


لسوت وَمَا فى الْأَرْضْ وكات أنَّهُ يكل عَْء حيطا 407 . 


المناسبة 
قوله تعالى : لا حَيْرَ في حكَثِير يّن تَجْوَسْهُمٌْ. . . * الآيات» مناسبتها لما قبلها 
ظاهرة؛ لأنه لا يزال الحديث”'' في الذين يختانون أنفسهم» ويستخفون من الناس 
ولا يستخفون من الله وهم طعمة ب بن أبيرق ومن أراد مساعدته من بني جلدته. 


قوله تعالى: م#إنّ أنه لا يَمْفِرٌ أن شرك بو وَيَعْفْر ما دون ذَلِكَ . و# ال 


قوله: #اوَمَنْ أَصَدَفٌ مِنّ لَه حَدِيئًا» مناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما 


)١(‏ المراغي. 


اا 


أنزل قوله: #إنا أَرَلنَآ إِلّكَ الكتب يلحي لِتَحَكمْ بَينَ الّس4 في شأن طعمة بن 
أبيرق سارق الدرعء؛ ورميه اليهودي بسرقتهء وأنزل أيضاً قوله: «إوَمن يسَاقِيٍ 
ليَسُولَ. . . 4 إلخ. في ارتداده عن الدين» ولحوقه بالمشركين. . ذكر هنا أنه لو 
لم يرتد لم يكن محروماً من رحمة الله» ولكنه بارتداده صار بينه وبين رحمته 
حجاب أيما حجابء. فإن كل ذنب يجوز أن يغفره الله للناس إلا ذنب الشرك» 
فإن صاحبه مطرود من عفوه ورحمته. 

قوله تعالى: #الَيّسَ بِأْمَانِيَكُم وَلَآ أَمَايَ آَمَلٍ الحكتب. . . » الآيات» مناسبتها 
لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى''' لما بين في الآيات السالفة أن الشيطان 
يعدهم ويمنيهم» ويدخل في تلك الأماني ما كان يمنيه أهل الكتاب» من الغرور 
بدينهم» إذ كانوا يرون أنهم شعب الله الخاص» ويقولون إنهم أبناء الله وأحباؤه» 
وأن النار لن تمسهم إلا أياما معدودات». وقد سرى لهم هذا الغرور من اتكالهم 
على الشفاعات» وزعمهم أن فضلهم على غيرهم من البشر بمن بعث فيهم من 
الأنبياء»ء فهم يدخلون الجنة بكرامتهم لا بأعمالهم.. حذرنا هنا في هذه الآيات 
الكريمات أن نكون مثلهم»؛ وكانت هذه الأماني قد دبت إلى المسلمين في عصر 
النبي ككل كما دل على ذلك قوله تعالى: #ألمْ يَأ لِيَدنَ اموا أن ححْسَعَ ملوييم 
ِنِكَرٍ اله ومَا َل ِنَّ كْلْيّ ولا َكوْوا لذن وبا الكتب ين قَبْلُ. ..* الآيقةء 
فلضعفاء الإيمان من المسلمين في الصدر الأول ولأمثالهم في كل زمن أنزلت 
هذه الموعظة». ولو تدبروها لما كان لهذه الأماني عليهم من سلطان. 


أسباب النزول 
قوله: #ومن يِمَاقَقٍ أَلرَسُولَ من بَعَدِ ما نَبِيْنَ له لْهْدَئ. . . * الآية» روي في 
سبب ولي أن طعمة بن أبيرق لما رأى أن الله تعالى هتك سثره» وبرأ 
اليهودي عن تهمة السرقة.. ارتد وذهب إلى مكة». ونقب جدار إنسان لأجل 
السرقة» فتهدم الجدار عليه وماتء فنزلت هذه الآية. 


)١(‏ المراغي. (6) المراح. 


رذن 


قوله تعالى: #إنَّ أَلَهَ لا يَنْفْرُ أن مشْرَكَ به....*» الآية» سبب نزولها: ما 
روي”'' عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن شيخاً من العرب جاء إلى 
رسول الله له فقال: يا رسول الله إني شيخ منهمك في الذنوبء إلا أني لم 
أشرك بالله شيئاً منذ عرفته وآمنت بهء ولم أتخذ من دونه ولياء ولم أواقع 
المعاصي جراءة على الله تعالى» وما توهمت طرفة عين أني أعجز الله هرباء وإني 
لنادم تائب مستغفرء فما ترى حالي عند الله تعالى» فنزلت هذه الآية. 

قوله تعالى: لس بْمَنِيَكُمَ وَلَآ أَمَاِنَ آمْلٍ الكتب. . .4 الآية. سبب 
لب : ما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: قالت اليهود والنصارى: 
لا يدخل الجنة غيرناء وقالت قريش: إنا لا نبعثء» فأنزل الله: «لَيْس بِأمَإنِيَكُمَ 
وَلَآ أَمَإيّ َهْلٍ الحككب». 

وأخرج ابن جرير عن مسروق قال(" : تفاخر النصارى وأهل الإسلام» فقال 
هؤلاء: نحن أفضل منكمء وقال هؤلاء: نحن أفضل منكمء» فأنزل الله تعالى: 
«لِيّس بِْمَإِنِيَكْم ولآ أَمَاِنَ أمْلٍ الحكتب» . 

وأخرج نحوه عن قتادة والضحاك والسدي وأبي صالحء ولفظهم: تفاخر 
أهل الأديان» وفي لفظ: جلس ناس من اليهودء وناس من النصارى» وناس من 
المسلمين» فقال هؤلاء: نحن أفضل» وقال هؤلاء: نحن أفضل» فنزلت. وأخرج 
أيضاً عن مسروق قال: لما نزلت ليس بِأمانِيَكُم ولَآ أَمَايَ أَهْلٍ الكتب» . . قال 
أهل الكتاب نحن وأنتم سواء»ء فنزلت هذه الآية: #وّمّن يَعْمَلَ يِنَّ ألصَّلِحَتٍ ين 


ملعم برح فر 


ٍ- 2 200 
دحكر أو أن وهو مَؤْمِن4. 
التفسير وأوجه القراءة 
دلا حَيرّ»: ولا ثوابء «في كير ين نجْوَنهُمَ4؛ أي: في كثير من 
نجوى الناس بعضهم لبعض ومحادثتهم معاء أو لا خير في نجوى أولئك الذين 
)١(‏ المراح. (6) لباب النقول. 
(0) لباب النقول. 


ء©ظ2”3> 


يسرون الحديث من غيرهم» من جماعة طعمة الذين أرادوا مساعدته على اتهام 
اليهودي وبهته. والنجوى هي المحادثة من , بعض القوم لبعضء اثنين فما فوق» قال 
تعالى: ما يَحكُوث من جو كَلدَةِ إلا هْرّ رَابِعهُمَ . . . * الآية» فهي ضد السرء وهو 
محادثة الإنسان نفسه. «طإِلّا4: في نجوى 8مَنْ أَمرّ ِصَدَكَةِه واجبة أو مندوبةء «أَوُ» 
نجوى من أمر ب#مَعَرُونِ4 وهو كل" ما يستحسنه الشرع ولا ينكره العقل» 
فينتظم فيه أصناف الجميل» وفنون أعمال البرء كالكلمة الطيبة» وإغاثة الملهوف». 
والقرضء» وإعانة المحتاج» فهو أعم من الصدقة» فيكون قوله: ظأأَوْ إِصَلج» من 
عطف الخاص على العام. 9و4 نجوى من أمر ب#إضلنج بيت ألنَّان» عند 
وقوع المشاحنة والمعاداة بينهم ' من غير مجاوزة حدود الشرع في ذلك. 


والحكمة في تخصيص هذه الثلاثة بالذكر”': أن عمل الخير المتعدي 
للناس» إما إيصال منفعة» أو دفع مضرة» المنفعة إما جسمانية وإليها الإشارة 
بقوله: #إِلا مَنَ أَمَرَ بِصَدَكَةٍ4» وإما روحانية وإليها الإشارة بقوله: #أرٌ مَعْرُوفِ»» 
ودفع المضرة أشير إليه بقوله: لأأَوْ إِصَلج بتنت النَاين4». وإنما قال'": في 
حكَثير» لأن من النجوى ما يكون في الشؤون الخاصة؛ كالزراعة والتجارة مثلاً» 
فلا توصف بالشرء ولا مقصودة من الخيرء وإنما ار بالتجوى الكثيرة المنفي 
عنها الخير هي النجوى في شؤون الناس» ومن ثم استثنى منها الأشياء الثلاثة 
التي هي جياء الخير للناس. والكتاب الحكيم يجعل النجوى مظنة الإثم والشرء 
واقن ثم خاطب الله المؤمنين بقوله: #يكايا ألديت اموأ كا مَتَجيمم قلا تلجأ بالاثر 
َالْعدُونِ وَمَعْصِبَتِ الول متَجوأ بار وَالتقوَى وَأنَقُا لَه الى إل حُتَرُنَ4. والسر في 
كون النجوى مظنة الشر في الأكثر أن العادة قد جرت بحب إظهار الخيرء 
والتحدث به في الملاء وأن الشر والإثم هو الذي يذكر في السر والنجوى. وفي 
الأثر: «الإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس»: وقد استثنى الله 
سبحانه وتعالى من النجوى التي لا خير في أكثرها أموراً ثلاثة؛ لأن خيريتها أو 


)١(‏ الفتوحات. () المراغي. 


كمالها تتوقف على الكتمان» وجعل التعاون عليها سراً والحديث فيها نجوى. 


فالصدقة وهي من الخير قد يؤذي إظهارها المتصدّق عليه ويضع من كرامته» 
ومن ثم قال الله سبحانه وتعالى : #إن يدوأ ألصَّدَقَتِ مَنِعِمًا مه وَإِن تُحَفُوها وَنُؤْيْومَا 
الْفَقَر هَهْرَ حي لم4 وقد يكون الجهر بالأمر بها والحث عليها أشد إيذاء 


وإهانة من 57 إياها حي ولو مع الإخلاص وابتغاء مرضاة الله تعالى . 


وكذلك الأمر بالمعروف على مسمع من الناس» فكثيراً ما يستاء منه المأمور 
به ولا سيما إذا كان الآمر من أقرانه» لأنه يرى في أمره إياه استعلاء عليه 
بالعلم والفضلء» واتهاماً له بالتقصير أو الجهل»؛ فمن ثم كانت النجوى به أبعد 
عن الإيذاءء ومثله الإصلاح بين الناس» فإنه ربما ترتب على إظهاره والتحدث به 
كثير من الشرء الأترق أن بعض :لاس إذا لع أن نما وطالب :يه .من الصبلح كان 
بأمر فلان من الناس.. لا يستجيب ولا يقبل» أو يصده عن الرضا به ذكره بين 
الناس» وعلمه بأنه كان بسعي وتواطؤ. أخرج البيهقي عن أبي أيوب الأنصاري 
أن النبي يِه قال له: «يا أبا أيوب ألا ادنك قلس طيد ف حير لاخ فك ايد" 
النعم»» فقال: بلى يا رسول الله قال: «تصلح بين الناس إذا تفاسدواء وتقرب 
بينهم إذا تباعدوا»» وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يله : «أفضل 
الصدقة إصلاح ذات البين»» وعن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله كَلهِ: «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة». قالوا 
بلى يا رسول الله؛ قال: «إصلاح ذات البين» وأن فساد ذات البين هي الحالقة» 
أخرجه الترمذي وأبو داود» وقال الترمذي: ويروى عن النبي كَل أنه قال: 
الحالقة» لا أقول تحلق الشعرء ولكن تحلق الدّين». 


وعن سهل بن سعد رضي الله عنه: أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا 
بالحجارةء فأخبر رسول الله يِه فقال: «إذهبوا بنا نصلح بينهم». رواه 
البخاري . 
رسول الله يَكِ يقول: «ليس الكذاب الذي يصلح بين اثنين»» أو قال: « 


كن 


الناس» فيقول خيراً أو ينمي خيراً» متفق عليه؛ زاد مسلم في رواية له قالت: ولم 
أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناسء إلا في ثلاث: يعني الحرب» 
والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل زوجتهء وحديث المرأة زوجها. 
وَمَن يَفْعَلُ دَلِكَ» المذكور من الأمور الثلاثة: الصدقة والمعروف 
والإصلاح ؛ أي: فعل واحداً من هذه الثلاثة أو كلها؛ لأنه لما ذكر أولاً أن 
الخير في مَنْ أمر.. ذكر هنا ثواب من فعل» ويحتمل كون المعنى: ومن يفعل 
ذلك المذكور من الأمر بواحد من هذه الثلاثة فكأنه قال: ومن يأمر بذلك: 
المذكور #ابتغاء مرضاة الله#؛ أي: لأجل طلب رضوان الله سبحانه وتعالى» لا 
لغرض دنيوي» كالرياء والسمعة والمحمدة. . #فَسَوْفَ نوْليهِ4؛ أي: فسوف يعطي 
الله سبحانه وتعالى ذلك الفاعل في الآخرة ظلَبْرًا عَظِيمًا» وثواباً جسيماً وأجراً 
جزيلاً» جزاء على عمله ذلك» وهذه الآية من أقوى الدلائل على أن المطلوب 
من الأعمال الظاهرة رعاية أحوال القلب فى إخلاص النية» وتصفية القلب عن 
داعية الالفات: إلى غرهن سوق رضيوان الله تال ٠‏ 
والخلاصة: أن ابتغاء مرضاة الله تعالى إنما يكون بالإخلاص» وعدم إرادة 
السمعة والرياء» كما يفعل المتأخرون من الأغنياء والدول» خصوصاً في هذا 
العصر الفاسد أهلهء تصدقنا كذا وكذاء ومنحنا كذا وكذاء وساعدنا كذا وكذاء 
وبنينا المساجد والقناطر كذا وكذاء وأنفقنا في كذا من الخيرات ملايين كذا 
وكذاء فهؤلاء إنما يبتغون الربح بما يبذلون أو يعملون» لا مرضةة الله تعالى؛ 
ولذلك يشق عليهم أن يكون عملهم خفياًء وأن يخلصوا في الحديث عنه نجيا؛ 
لأن الاستفادة منه بجذب القلوب إليهم» وتسخير الناس لخدمتهم» ورفعهم 
لمكانتهم» إنما تكون بإظهاره لهمء ليتعلق الرجاء فيهم. وقرأ أبو عمرو 
وحمزة”'': ##يؤتيه» بالياء» والباقون بالنونء على سبيل الالتفات» ليناسب ما 
. بعده من قوله: «توَْو ما توَلَ وَنْضَلِو4 فيكون إسناد الثواب والعقاب إلى ضمير 
المتكلم العظيم» وهو أولى من إسناده إلى ضمير الغائب» ومن قرأ بالياء.. 


(10 الك الححظ: 


لاحظ الاسم الغائب في قوله: «أبِيِمَآة عَرَضَاتٍ ألو 4 . 


ويفة ا ادوعة الله عتما نوقلق بالق اه الكسن لمن قعل :ذلف ا شفاء 
مرضاة الله تعالى» أوعد الذين يتناجون بالشرء ويبيتون ما يكيدون به للناس فقال: 
وَمَن يْكَاقِقِ أَلرسُولَ© محمداً تكلة؛ أي: يخالفه اه عن الإسلام» وإظهار 
عداوته لهء كطعمة بن أبيرق» #امِنْ بَعَدٍ ما بَبَيّنَ لَهُ الْهُدَئ»؛ أي: من بعد ما 
شير له الهداية على لسان الرسول» وقامت 0 الحجة #وَيِتَيِمَ4 سبيلاً #عَيْرَ 
سل الْمُؤْمِنيم4؛ أي: غير سبيل الموحدين. . وو مَا توَلَ4؛ أي: نجعله والياً 
لما نول من الضلال: ومباشرا لهء ونخلي بينه وبين ما اختاره؛» ونتركه وما 
اختاره لنفسه في الدنياء ونكله إلى ما توكل إليهء «وَتُصَلِو جَهَكَم4؛ أي : 
وندخله في الأخرة نار جهنم فيحترق فيهاء 0 مَصِيرا 4 ؟ أي: قبحت جهنم 
مرجعاً لهء والمخصوص بالذم هي. وقرىء''2: «ونصله» بفتح النون» من 
صلاه» وقرأ ابن أبي عبلة: #يوله» و##يصله» بالياء فيهماء جرياً على قوله: 
#فسوف يؤتيه» بالياء» وفي هاء طنوَل4 و«إنصله# الإشباع والاختلاس 
والإسكان. 


وفي هذه ال 


: بيان لسنة الله في عمل الإنسان» وإيضاح لما أوتيه من 
الإرادة والاستقلال والعمل بالاختيارء فالوجهة التى يتولاها ويختارها لنفسه يوليه 
الله إياها؛ أي : يجعله ؤالياً لهاء وسائراً على طريقهاء فلا يجد من القدرة الإلهية 
ما يجبره على ترك ما اختاره لنفسهء بحسب الاستعداد والإدراك وعمل ما يرى 
أنه خير له وأنفع في عاجله أو آجلهء أو فيهما معاء ثم ندخله جهنم ونعذبه أشد 
العذاب؛ لأنه استحب العمى على الهدىء. وعاند الحقء واتب تبع الهوى. وما 
أقبحها عاقبة لمن تفكر وتدبر» وقد اشترط في هذا الوعيد ل أما 
من لم يتبين له فلا يدخل فيه» وهم أصناف: 


فمنهم: من نظر في الدليل ولم يظهر له الحقء وبقي متوجهاً إلى طلبه 


)١(‏ اليحر المحيط. (؟) المراغي. 
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بتكرار النظر والاستدلال مع الإخلاصء» وهذا معذور غير مؤاخذ. ومنهم: من لم 
تبلغه الدعوة الإسلامية» أو بلغته مشوهة معكوسة ككثير من أهل أوروبا في العصر 
الحاضر. وحال هؤلاء كحال من سبقهم» ومنهم: من اتبع الهدى تقليداً لمن يثق 
به كآبائه وخاصة أهلهء وهذا لم يتبين له الهدى. ولذلك يتركه إلى كل ما يقره 
عليه أهله ورؤساؤه من البدع والضلالات والخرافات. 

#إنَّ أله سبحانه وتعالى الا يَمْفْرٌ أن يُشْرَكَ ب»؛ أي: لا يغفر البتة لأحد 
أشرك به سواهء إذا مات على الشرك ل«وَيَنْفُ مَا دوت دَلِكَ لِمن يكب ؛ أي : 
وإنه قد يغفر لمن يشاء من المذنبين» ما دون الشرك من الذنوب» قلا يعذبهم 
عليه» ذاك أن الشرك هو منتهى فساد الأرواح» وضلال العقول. فكل خير يلابسه 
لا يقوى على إضعاف مفاسده وأثامه» والعروج بها إلى جوار ربهاء إذ أنها تكون 
موزعة بين شركاء يحولون بينها وبين الخلوص إليه عز وجل, والله لا يقبل إلا ما 
كان خالصاً له. 

وَمَن مُشْرِكَ بأََّو4 سبحانه وتعالى شيئاً فيدعوه معهء ويذكر اسمه مع اسمهء 

أو يدعوه وحدهء ملاحظا أنه يقربه إليه زلفى. . #قَقَدَ صَنَّ» عن القصدء وبعد عن 
سبيل الرشد #صَكَلَا بَعِيدَا4 في سبيل الغواية» لأنه ضلال يفسد العقل» ويكدر 
صفاء الروح» ويجعله يخضع لعبد مثله» ويخضع أمام مخلوق يحاكيهء ويكون 
عبداً للخرافات والأوهامء أما من لم يشرك بالله.. لم يكن ضلاله بعيداًء فلا 
يصير محروماً عن الرحمة. 

وخلاصة ما تقدم'" : 

١‏ - أن الشرك في العبادة الذي يتجلى في الدعاء هو أقوى أنواع الشرك؛ 
لأنه يكون باعتقاد ناشىء عن وجدان حاكم على النفس مستعبد لها. 

" - أن الجزاء في الآخرة يكون تابعاً لما تكون عليه النفس في الدنياء من 
سلامة العقيدة» ومقدار درجة الفضيلة التي يلازمها فعل الخيرات» أو فساد 


)١(‏ المراغي. 


>33” 


الفطرة» وخطأ العقيدة» والتدنس بالرذيلة التى يلازمها فعل السيئات. 


أن لشاف دن ركو نيو لبر اناك سن ذجحات رود كا كته ا عهها 
الشركء وأعلاها التوحيدء ولكل منهم صفات تناسبهاء فلو جاز أن يغفر الشرك» 
ويجعل صاحبه مع النبيين والصديقين والملائكة المقربين. . لكان ذلك نقضاً لسنة 
الله التي لا تبديل فيها ولا تغيير. 


واعلم: أنه قد تقدم نص هذه الآية بعينها في غرض آخر من هذه السورة» 
وأعادها هنا مرة أخرى للتأكيدء ولتكون راسخة في نفوس السامعين» لأنه إنما 
ترجى الهداية والموعظة بإبراز المعاني التي يراد إيداعها في نفوس السامعين في 
كل سياق يقصد فيه توجيها إليهاء. وإعدادها لقبولهاء ولن يتم ذلك إلا بتكرار 
المقاصد الأساسية» فالذين عرفوا سئن الاجتماعء وفهموا طبائع البشر 
وأخلاقهم» يكررون في خطبهم ومقالاتهم أغراضهم ومقاصدهم التي ينشرونها في 
الصحف والكتب.. فإن الذهن إذا تكرر عليه مدح الشيء أو ذمه.. أثر فيهء إلا 
| 20 1 


ا الا 


خحرما تقام: #َمَدٍ أفْررَئ إِنْمَا عَظِيمًا4. وآخر هذه: ققد فقد صل ضللا 
تعدا 2# ختمت كل آية بما يناسبهاء فتلك كانت فى أهل الكتاب» وهم مطلعون 
من كتبهم على ما لا يشكون في صحته من أمر الرسول يكيل ووجوب اتباع 
.شريعته» ونسخها لجميع الشرائع» ومع ذلك فقد أشركوا بالله؛ مع أن عندهم ما 
يدل على توحيد الله: والإيمان بما نزل» فصار ذلك افتراءً واختلاقاً مبالغاً في 
العظم والجرأة على الله وهذه الآية في ناس مشركينء ليسوا بأهل كتب ولا 
علوم؛ ومع ذلك فقد جاءهم الهدى من الله؛ وبان لهم طريق الرشد»ء فأشركوا 
بالله» فضلوا بذلك ضلالاً يستبعد وقوعهء اجعد ع العراد ولذلك اء 
بعذه : ##إن يدعورت من دونوة ل إِنمًا» روجام عد لكا #ألم تر إل لذن 4 
د نقسجم 4 وقوله: #انظء 5 كت كْفَ يفَرُونَ عَلَ أل الْكربٌ 4 ولميختلف أحدمن 
المتأولين فى أن الجا يني البيرد وإن كان اللفظ عاماًء ولما كان الشرك أعظم 


)١(‏ النهر. 


لفن 


الكبائر. . كان الضلال الناشىء عنه بعيداً عن الصوابء لأن غيره من المعاصي 
وإن كان ضلالا لكنه قريب من أن يراجع صاحبه الحق؛ لأن له رأس مال يرجع 
إليه وهو التوحيدء بخلاف المشركء ولذلك قال تعالى: #يَدْعُوأْ مِن ذويي أ مَا 
لا يضوم وما لا ينفَعُمٌ ذلك هو الصَّكلُ الْبَعِيدٌ 409 وناسب هنا أيضاً ذكر 
الضلال لتقدم الهدى قبله» ذكره أبو حيان في «النهر». 


ثم بين الله تعالى كون الشرك ضلالاً بعيداً فقال: #إن يَدَعُورت من دُونوه 
ِلَّا إنَنًا؛ أي: ما يعبد هؤلاء المشركون”"' من أهل مكة وغيرهم إلا أوثاناً 
يسمونها باسم الإناث» كقولهم: اللات والعزى ومناة» واللات تأنيث الله 
والعزى تأنيث العزيزء ومناة تأنيث المنان» أو لأنهم يزينونها على هيئات 
النسوان. أو المعنى”'': هؤلاء المشركون لا يدعون لقضاء حاجتهم وتفريج كربهم 
إلا أمواتاء فقد كانوا يعظمون الموتى ويدعونهاء كما يفعل ذلك كثير من أهل 
الكتاب أو إلا إناثاً كاللات والعزى» وقد كان لكل قبيلة صنئم يسمونه أنثى بني 
فلان. 

وقرأ أبو رجاء”"“: إن تدعون» بالتاء على الخطاب» ورويت عن عاصم. 
وفي مصحف عائشة ‏ رضي الله عنها : «إلا أوثانا# جمع وثن وهو الصنمء 
وقرأ بذلك أبو السوار والهنائي» وقرأ الحسن: #إلا أنثى» على التوحيدء وقرأ 
ابن عباس وأبو حيوة والحسن وعطاء وأبو العالية وأبو نهيك ومعاذ القاريء: 
«أنثاً» جمع أنيث كغرير وغرر» والأنيث: المخنث الضعيف من الرجالء» وقرأ 
سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وأبو المتوكل وأبو الجوزاء: «إلا وثناً» 
بفتح الواو والثاء من غير همزة» وقرأ ابن المسيب ومسلم بن جندب» ورويت عن 
ابن عباس وابن عمر وعطاء: «#إلا أنفاً» يريدون وَثَّناّء وقرأ أبو أيوب 
السجستاني: #إلا وثناً» بضم الواو والثاء من غير همزة كسُّمُقَء وقرأت فرقة: 


)١(‏ المراح. 
(؟) المراغي. 
(*) البحر المحيط. 
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إلا أثنا»# بسكون المثلثة» وأصله وثناًء فاجتمع في هذا اللفظ ثمان قراءات 
«إناثً» وطأنتى» وطأئناً» و«أوثاناً» و«رَئناً» و«أئنا» و«أثنا». 

لون يدعو إِلَّا كتيطدنًا كرِيدَا4؛ أي: وما يعبدون بعبادتها إلا شيطاناً 
شديد التمرد والبعد عن طاعة الله؛ إذ هو الذي أمرهم بعبادتهاء وأغراهم بها, 
فكانت طاعتهم له في ذلك عبادةً له. ظلْمَنَهُ أنه سبحانه وتعالى؛ أي: طرده الله 
عن كل خيرء وأبعده عن رحمته وفضله»ء فإنه داعية كل شر وباطل في نفس 
الإنسان» بما يوسوس في صدره ويعده ويمنيه «وَقَالت4؛ أي: الشيطان عندما 
لعنه الله تعالى: وعزتك طالأيَخْدَنَ من يَبَادِكَ نيبا مَفرُوسَا4؛ أي: لأجعلن لنفسي 
من عبادك حظاً مقدراً معيئاًء وهم الذين يتبعون خطوات الشيطان ويقبلون 
وساوسهء وروي عن النبي كَل أنه قال: «من كل ألف واحد لله؛ وسائره للناس 
ولإبليس». وقيل: النصيب المفروض هو ما للشيطان في نفس كل أحد من 
الاستعداد للشرء إذ ما من إنسان إلا يشعر من نفسه بوسوسة الشيطانء. فإن لم 
يكن بالشرك فبالمعصية والإصرار عليهاء أو الرياء في العبادة» لكن الله أخبر أنه 
ليس له سلطان على عباده المخلصين» وقد جاء فى القرآن والحديث ما يدل على 
هذا. ْ 

والخلاصة: أن الشيطان خلق متمرداً على الحق» بعيداً من الخيرء مغرى 
بإغواء البشر وإضلالهم. 

لم4 عن طريق الهدى. «وَلَيتَهٌُ4؛ أي: ولألقين في قلوبهم 
الأماني الكاذبة» وهي تورث شيئين: الحرص والأملء» وهما يستلزمان أكثر 
الأخلاق الذميمة» ويلازمان للإنسان» وفي الحديث: «يهرم ابن آدم ويشبٌّ معه 
اثنان: الحرص والأمل». فالحرص يستلزم ركوب الأهوالء فإذا اشتد حرصه 
على الشيء.. فقد لا يقدر على تحصيله إلا بمعصية الله وإيذاء الخلق» وإذا طال 
أمله.. نسي الآخرة» وصار غريقاً في الدنياء فلا يكاد يقدم على التوبة» ولا 
يكاد يؤثر فيه الوعظء. فيصير قلبه كالحجارة أو أشد قسوة. 


وقيل : إضلال الشيطان لمن يضلهم هو صرفهم عن العقائد الصحيحة. 
كس 


الاستعجال باللذات الحاضرة» والتسويف بالتوبة والعمل الصالح. 
والخلاصة: أن من شأن الشيطان ومقتضى طبعه: إضلال العباد» وشغلهم 


بالشفاعة» وتزيين لذات الحياة العاجلة على ثواب الآجلة ونعيمها. 


«وَلأمُرتّهُم4 بالتبتيك؛ أي: شق آذان الناقة «مَِكْنَ4؛ أي: فليقطعن 
#عَادّات الْأنْم» ويشقونها بموجب أمري لهمء والمراد به: ما كانوا يفعلونه من 
قطع آذان بعض الأنعام لأصنامهم» كالبحائر التي كانوا يقطعون آذانها أو يشقونها 
فنا بواسها» 'ويتركرة الحبا علبها إذآ ولدت عمية انط وعاء الكاعسن كرا 
وهذا من سخيف أعمالهم الوثنية الدالة على ضعف عقولهمء «وَلَآمَرَنَهُمَ4 بتغيير 
خلق الله طهَيِْيَرَكك حَلْقََ اله صورة أو صفة» بموجب أمري لهمء كخصاء 
العبيد» وفقء العيونء وقطع الآذان» والوشم والوشرء ووصل الشعرء فإن المرأة 
تتوصل بهذه الأفعال إلى الزناء وكانت العرب إذا بلغت إبل أحدهم ألفاً.. 
عوّروا عين فحلهاء ويدخل فى هذه الآية التخنث والسحاقاتء» لأن التخنث عبارة 
عن سيد الذكل بلاس و الم عبارة عن تشبه المرأة بالذكر». وعموم اللفظ 
يمنع الخصاء مطلقاًء لكن الفقهاء رخصوا في البهائم للحاجة» فيجوز في المأكول 
الصغيرء ويحرم في غيره» وأما خصاء بني آدم فحرام. 

وقال الشوكاني”'2: واختلف العلماء في هذا التغيير ما هوء فقالت طائفة: 
هو الخصاءء وفقء الأعين» وقطع الآذان» وقال آخرون: إن المراد بهذا التغيير 
هو: أن الله سبحانه وتعالى خلق الشمس والقمر والأحجار والنار ونحوها من 
المخلوقات لما خلقها لهء فغيرها الكفار بأن جعلوها آلهة معبودةء وبه قال 
الزجاجء وقيل: المراد بهذا التغيير» تغيير الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء ولا 
مانع من حمل الآية على جميع هذه الأمورء حملاً شمولياً أو بدلياء انتهى. 


)١(‏ فتح القدير. 


نكسن 


وعلى هذا القول الأخير فالمراد”'' بخلق الله ديئه لأنه دين الفطرة» وهى 
الخلقة قال تعالى: طتَأْقِرْ مَجْهَكَ لين حَنِيمًاً فِظرَتَ الله ألتى صر اناس عل ل 
بَدبلُ لِعَلْقٍ أله ذلك ألدِيث الْمَبَمرْ4؛ أي: إنه يراد به تغيير الفطرة الإنسانية عما 
فطرت عليه»ء من الميل إلى النظر والاستدلال.» وطلب ا وتربيتهاء وتعويدها 
الأباطيل والرذائل والمنكرات» فالله قد أحسن كل شيء خلقه؛ وهؤلاء يفسدون 
ما خلق الله؛ ويطمسون عقول الناس. 


والخلاصة: أن الدين الفطري الذي هو من خلق الله وآثار قدرته ليبس هو 
مجموع الأحكام التي جاء بها الرسل ليبلغوها للناس» بل هو ما أودعه في فطرة 
البشر من توحيده والاعتراف بقدرته وجلاله. وهو ما أشار إليه فى الحديث: «كل 
مولود يولد على الفطرة». 


ومن أهم أسس هذا الدين: فطرية العبودية للسلطة الغيبية» التي تنتهي إليها 
الأسباب» وتقف دون الوصول إلى حقيقتها العقولء وقرأ أبو عمرو'": 
«ولأمرنهم# بغير ألف كذا قاله ابن عطية» وقرأ أبي: #وأضلنهم وأمنينهم 
وآمرنهم» وتكون جملاً مقولة» لا مقسماً عليها. 
وَمَن يِذ ألسَيِطنَ وَلِنَا ين دوين أّو4؛ أي: ومن يجعل الشيطان 
المطرود ولياً وناصراً له متولياً عليه؛ أو يجعله رباً يطيعه من دون الله ويتبع 
وسوسته وإغواءة. وهو البعيد من أسباب رحمة الله وفضله. «تقد سر 
حُسْرَانًا مُبِيكا4؛ أي: خسراناً ظاهراً في الدنيا والآخرة» بتضييع رأس ماله 
وهو الدين الفطري» وذلك لأن طاعة الله تفيد المنافع العظيمة الدائمة» وطاعة 
الشيطان تفيد المنافع القليلة المنقطعة» ويعقبها العذاب الأليم؛ إذ أنه يكون أسير 
الأوهام والخرافات يتخبط في عمله على غير هدىء ويفوته الانتفاع التام بما 
وهبه الله من العقل والمواهب الكسبية التي أوتيها الإنسان وميز بها من بين 
أصناف الحيوان» يدم » ؛ أي: يعد الشيطان الناس الفقر إذا هم أنفقوا شيئاً 


. المراغي. (؟) البحر المحيط‎ )١( 


من 


من أموالهم في سبيل الله» ويوسوس لهم بأن أموالهم تنفد أو تقل» ويصبحون 
فقراء أذلاء. ويعدهم الغنى والثروة حين الإغراء بالقمارء ويعد من يغريه 
بالتعصب لرأيه وإيذاء مخالفه فيه من أهل دينه للجاه والشهرة وبعد الصيت 

يمني 4 ؛ أي: يلقي في قلوبهم أنه ستطول أعمارهم, وينالون من الدنيا 
آمالهم ومقاصدهمء ويوقع في قلوبهم أن الدنيا دول» فربما تيسرت لهم كما 
تيسرت لغيرهمء؛ ويعدهم أيضاً بأن لا قيامة ولا جزاءء فاجتهدوا في استيفاء 
اللذات الدنيوية. 


ويدخل في وعد الشيطان وتمنيته ما يكون من أوليائه من الإنس» وهم قرناء 
السوءء الذين يزينون للناس الضلال والمعاصي» ويمدونهم في الطغيان» وينشرون 
مذاهبهم الفاسدة» وآراءهم الضالة التي يبتغون بها الرفعة والجاه والمال» وهؤلاء 
يوجدون في كل زمان ومكانء ##وما يَعِدَهُم قبطن إِلَّا غونا» ؛ أي: وما يعدهم 
الشيطان إلا باطلاً يغترون به» ولا يملكون منه ما يحبون» فيزين لهم النفع في 
بعض الأشياءء وهي مشتملة على كثير من الآلام والمضارء فالزاني أو المقامر أو 
شارب الخمر يخيل إليه أنه يتمتع باللذات» بينما هو في الحقيقة يتمتع بلذائذ 
وقتية» تعقبها آلام دنيوية طويلة المدى وخيمة العواقب» إلى عذاب أخروي لا 
يعلم كنهه إلا من أحاط بكل شيء علماً. وقرأ الأعمش: وما يعدهم» بسكون 
الدال» خفف لتوالي الحركات. 


وبعد أن بين حال أولياء الشيطان. . ذكر عاقبتهم فقال: #أَرْلَيِكَ4 الذين 
يعبث بهم الشيطان بوسوستهء أو بإغواء دعاة الباطل من أوليائه #مأوئهمر»؛ أي: 
مسكنهم ومنازلهم في الآخرة رضحم ومصيرهم #جَهِئرٌ 2 1 ححَدُونَ نَّ عنبا» ؛ أي : 
عن جهنم #يحيصًا»؛ أي: معدلا ومهرباً يفرون إليه» إذ هم بطبيعتهم ينجذبون 
إليهاء ويتهافتون عليها تهافت الفراش على النارء» فتصلى وجوههم وجنوبهم 
وظهورهم. ثم بعدئذ ذكر عاقبة من لا يستجيب دعوة الشيطان وأولياءة» ولا 
يصيخ لأمره ونهيه فقال: لوَالَذِيَ َامَنُوا» 1 ورسوله #وعَمِلُوا ألصّلِحتٍ» ؛ 
أي: وامتثلوا المأمورات واجتنبوا المنهيات #سنْدَخِلَهُر» يوم القيامة #جََنَّتِ» ؛ 


لضن 


أي: بساتين «يّزى»؛ أي: تسيل «ين كَتِه41؛ أي: من تحت أشجارها 
وقصورها كم ر» من الماء واللبن والخمر والعسل» حالة كونهم خرن 4 ؛ 
ا ماكثين #فيهآ4؛ أي: في تلك الجنات 4 أي: أمداً لا نهاية له ولا 
انقضاءء ل يموتون ولا يخرجون منهاء وذلك هو الفوز العظيم لمن سمت نفسه 
عن دنس الشرزك؛ فلم تجعل للَهِ أنداداً» ولم تحط بها الخطيئة في صباحها 
ومسائهاء في غدوها ورواحهاء وقرىء: #سيدخلهم# بالياء. 


ولما ذكر أن وعد الشيطان هو غرور باطل. . ذكر أن هذا الوعد منه تعالى 

هو الحق الذي لا ارتياب فيهء ولا شك في إنجازه فقال: 9أوعَدَ أللّو»؛ أي: 
وملتفم الله تعالى بذلك الإدخال وعدا لا خلف فيه. وحق ذلك الإدخال» 
9حَنا» فالأول مؤكد لنفسه. والثاني مؤكد لغيره لوَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ أله قبلا ؛ 
أي لا احد ادق من الله تقولا ديم وعده ماده العالضيى) وعدا تر فين كاله 

وفائدة هذه التوكيدات: معارضة مواعيد الشيطان الكاذبة» وترغيب العباد في 


تحصيل ما وعده الله تعالى . 


والمعنى: ذلك الذي وعدكم الله به هو الوعد الحقء. فهو القادر على أن 
يعطي ما وعد بفضله وجوده وواسع كرمه ورحمتهء وأما وعد الشيطان فهو غرور 
من القول وزورء إذ هو عاجز عن الوفاءء فهو يدلي إلى أوليائه بباطله؛ فحقه أن 
لا يستجاب له أمر ولا نهي» ولا تتبع له نصيحة؛ فوساوسه أباطيل وسراب 
بقيعة» يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً . 
س4 الثواب الذي تقدم الوعد به في قوله تعالى : ظاسَنْدْعِلّهُمٌ جَنتٍ يَرِى 
ين كبا الْأنز» حاصلاً 8 بِآمَانِيَكُم»؛ أي : 00 معشر المؤمنين أن يغفر 
لكم وإن ارتكبتم الكبائر؛ أي م تمنيتم أن لا تؤاخذوا بسوء بعد الإيمان 
0 حاصلاً ب#أمَاي أَمَلٍ السجكرا4؛ اي ! 4 بتمنيات اليهود والنصارى» فإنهم 
|: «لن يَدَخُْلَ الْجَنَدَ إِلَّا من كن هو أو صرَئاً4). وقالوا صن ا بنكو أله 
0 فلا يعذبناء وقالوا: «آن مَسَنَنَا ألكادٌ إل أنهامًا تَمْدُودةُ4: وليس 
الأمر كذلك» فإنه تعالى يخص بالعفو أو الرحمة من يشاء؛ أي: ليس يستحق 


اونا 


ذلك الثواب بالأماني» وإنما يستحق بالإيمان والعمل الصالح. أو المعنى: ليس 
فضل الدين وشرفه ولا نجاة أهله به حاصلاً بأن يقول القائل منهم إن ديني أفضل 
وأكمل» بل عليه أن يعمل بما يهديه إليه» فإن الجزاء إنما يكون على العمل» لا 
على التمني والغرورء فليس أمر نجاتكم ولا أمر نجاة أهل الكتاب منوطاً بالأماني 
في الدين» فالأديان لم تشرع للتفاخر والتباهي» ولا تحصل فائدتها بالانتسباب 
إليها دون العمل بها. 

وقرأ الحسنء وأبو جعفرء وشيبة بن نصاحء والحكم.ء والأعرج: 
#بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب» بتخفيف الياء ساكنة» جمعاً على فعالل» كما 
يقال: قراقر وقراقير في جمع قرقور ‏ بوزن عصفور -: السفينة الطويلة. 

ثم أكد ذلك وبينه بقوله: من يَمْمَلْ سُوَءًا» ويرتكب ذنباً أيّ ذنب كان» 
سواء كان مؤمناً أم كافراً م يو # ؟ أئ: يجازى بذلك الذنب الذي ارتكبه» 
فالمؤمن يجزى عند عدم التوبة» إما في الدنيا بالمصيبة» أو بعد الموت قبل 
دخول الجنة؛ أو بإحباط ثواب طاعته بمقدار عقاب تلك المعصية» والكافر يجزى 
بالمحن والبلاء في الدنيا وفي الآخرة دائماً» فعلى الصادق في دينه أن يحاسب 
نفسه على العمل بما هداه إليه كتايه ورسولهء ويجعل ذلك المعيار في سعادته؛ لا 
أن يجعل تكأته أن هذا الكتاب أكمل» ولا أن ذلك الرسول أفضل. 

وأخرج مسلم وغيره عن أبي هريرة قال: لما نزلت هذه الآية: #من يَعَمَلٌ 
سُوءًا ييجْرّ بو شق ذلك على المسلمين» وبلغت منهم مبلغاً شديداً. فشكوا ذلك 
إلى رسول الله يككٍ فقال: «سددوا وقاربواء فإن في كل ما أصاب المسلم كفارة» 
حتى الشوكة يشاكهاء والنكبة ينكبها». والأحاديث بهذا المعنى كثيرة»؛ ومن ثم 
يرى عامة العلماء الأمراض والأسقام ومصايب الدنيا وهمومها يكفر الله بها 
الخطايا. 


#وّلَا يتجذ» الذي يعمل السوءء ويستحق العقاب عليه #الَمُ4؛ أي: لنفسه 
#يّن دوين ألَّ4 سبحانه وتعالى #وَلِيا» غير الله يتولى أمره» ويدفع الجزاء عنه 
موك نصِيرا# ينصرهء وينقذه مما يحل بهء لا من الأنبياء الذين تفاخر بهم » ولا 


نهنا 


من غيرهم من المخلوقات التي اتخذها بعض البشر آلهة وأرباباً من دون اللّه 
فكل تلك الأماني تكون أضغاث أحلام» وإنما يكون المدار في ذلك على الإيمان 
والأعمالء وأما شفاعة الأنبياء والملائكة في حق العصاة فإنما تكون بإذن الله 
تعالى» وإذا كان الأمر كذلك. . فلا ولي لأحد ولا نصير لأحد إلا الله تعالى. 


وقرأ الجمهور: #وَلا يجِدْ» بالجزم عطفاً على الجزاءء وروى ابن بكار 
عن ابن عامر: #ولا يجدٌ» بالرفع على الاستئناف. 

#وّمن يَعْمَلُ ين ألصَلِحَتٍ4؛ أي: بعضها""؛ حالة كونه «ين دَكَرٍ أو 
أنقّ4 أو خنثى» لوَهُوَ مُؤْييُ4؛ أي: وحالة كونه مؤمناً» فالحال الأولى لبيان من 
يعمل» والحال الثانية لإفادة اشتراط الإيمان في كل عمل صالح.ء لدَأوْكِيكَ» 
العاملون المتصفون بالإيمان «يَدَخُلُونَ ألْبجَنّةِ4 جزاءً على عملهم الصالح. «وّل 
يِظلْمونَ تقيرا» ؛ أي: ولا ينقصون من جزاء أعمالهم الضالحة شيعا قليلاً وله 
كرا ولو قدو قرة النواة: 

ويستفاد من الآية: أن جزاء الأعمال الصالحة في الآخرة» وأما النعم التي 
يعطاها المؤمن في الدنيا من عافية ورزق وغير ذلك» فليست جزاء لأعماله 
الصالحة» بل تكفل الله بها لكل حي في الدنيا مسلماً أو كافراًء وإذا لم" ينقص 
ثواب المطيع» فلأن لا يزاد عقاب العاصي أولى وأحرى»: كيف لا والمجازي 
أرحم الراحمين» وهو السر في الاقتصار على ذكره عقيب الثواب. 


ومعنى الآية: أي ومن””" يعمل كل ما يستطيع عمله من الأعمال التي 
تصلح بها النفوس» في أخلاقها وآدابها وأحوالها الاجتماعية» سواء كان العامل 
ذكراً أو أنثى» وهو مطمئن القلب بالإيمان. . فأولئك العاملون المؤمئون بالله 
واليوم الآخر يدخلون الجنة؛ بزكاء أنفسهم وطهارة أرواحهمء ولا يظلمون من 
أجور أعمالهم شيئاء ولو حقيراً كالنقير. 


)١(‏ الشوكاني والمراح. (9) المراغي. 


لاضن 


وفي هذه الآية وما قبلها من العبرة والموعظة ما يهدم صروح الأماني م 
يأوي إليها الكسالى وذوو الجهالة من المسلمين» الذين يظنون أن الله يحابي من 
يسمي نفسه مسلماًء ويفضله على اليهودي والنصراني لأجل هذا اللقب» فالذين 
يفخرون بالانتساب إليه وقد نبذوه وراء ظهورهمء وحرموا الاهتداء بهديه» هم في 
ضلال مبين. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر: #يدخلون» بضم حرف 
المضارعة مبنياً للمفعول هناء وفي مريمء وفي أولى غافر»ء وقرأ كذلك ابن كثير 
وأبو بكر في ثانية غافرء وقرأ كذلك أبو عمرو في فاطرء وقرأ الباقون بفتحها 
مبنيا للفاعل . 

وبعد أن بين الله سبحانه وتعالى أن النجاة والسعادة 00 بصالح الأعمال 
مع الإيمان.. أردف ذلك بذكر درجات الكمال فقال: ##وَمَنَْ 1 َحَْسَنٌ ديناك ؛ ا 
لا أحد أحسن ديناً وطريقة #هَمَّنْ أَسْلْمْ وَجَهَمُ4؛ أي: نفسه #ايلّه» وعبر بالوجه 
عن النفس لأنه أشرف الأعضاء؛ أي: ممن عرف ربه بقلبهء وأقر بربوبيته 
وبعبودية نفسهء وجعل قلبه خالصاً لله وحدهء فلا يتوجه إلى غيره في دعاء ولا 
رجاءء ولا يجعل بينه وبينه حجاباً من الوسطاء والشفعاء» ولا يرى في الوجود 
إلا هوء ويعتقد أنه سبحانه وتعالى ربط الأسباب بالمسببات» فلا يطلب شيئاً إلا 
من خزائن رحمتهء ولا يأتي بيوت هذه الخزائن إلا من مسالكهاء وهي السنن 
والأسباب التي سنها في الخلائقء لوَهُوٌ ميسن # ؟ أي: والحال أنه آت 
بيالحسنات تارك للسيئات؛ أي: والحال أنه مع هذا الإيمان الكامل والتوحيد 
الخالص محسن للعملء مُتَحَلّ بأحسن الأخلاق والفضائل. 

وقد عبر عن توجه القلب بإسلام الوجه؛ لأن الوجه أعظم مظهر لما في 
النفسء من إقبال وإعراض وسرور وكآبة» وما فيه هو الذي يدل على ما في 
السريرة» «وَأَتَبَمَ مِلَهَ ِرّهِيمَ» معطوف على أسلمء وقوله: #حَنِيفًا» إما حال من 
إبراهيم . 

والمعنى: أي واتبع ذلك المسلم الذي أسلم وجهه لله إبراهيم الخليل عليه 
السلام في دينه وملته الحنيفية» حالة كون إبراهيم حنيفاً» ومائلاً عن الوثنية 
وأهلهاء ومتبرئاً مما كان عليه أبوه وقومه إلى الدين الحقء» والصراط المستقيم 

9 


اس م 


الذي هو عبادة الله وحدهء قال تعالى: #وإذ قال برهم ليه وَفَرَصِوء ا راي مما 
تمَبدُودَ 9© إِلَا الى عَطَرن فَنَمُ سن 409 وإما حال من المتبع» والمعنى: 
حالة كون ذلك المتبع مائلاً عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق» الذي هو ملة 
إبراهيم . 

قال ابن عباس"'': ومن دين إبراهيم عليه السلام الصلاة إلى الكعبة» 
والطواف» ومناسك الحجء والختان ونحو ذلك. فإن قلت: ظاهر هذه الآية 
يقتضي أن شرع محمد يَكخِ هو نفس شرع إبراهيم عليه السلام» وعلى هذا لم يكن 
لمحمد يَئِيةِ شرع يستقل بهء وليس الأمر كذلك فما الجواب؟. 

قلت: إن شرع إبراهيم وملته داخلان في شرع محمد يق وملته» مع زيادات 
كثيرة حسنة خص الله بها محمداً كله فمن اتبع ملة محمد ذكَلِ. . فقد اتبع ملة 
إبراهيم؛ لأنها داخلة في ملة محمد يَكلّه وشرع إبراهيم داخل في شرع 
محمد ككل وإنما قال تعالى: 9وَاَتَبَمَ مِلّهَ إِرهِيمَ» لأن إبراهيم عليه السلام كان 
يدعو إلى توحيد الله وعبادته» ولهذا خصه بالذكر؛ لأنه كان مقبولاً عند جميع 
الأممء فإِنْ العرب كانوا يفتخرون بالانتساب إليه» وكذا اليهود والنصارى» وإذا 
| ثبت هذاء وأن شرعه كان مقبولاً عند الأمم» وأن شرع محمد يَليِ وملته هو شرع 
إبراهيم وملته.. لزم الخلق عموماً الدخول في دين محمد يله وقبول شرعه 
وملته. ّْ 

#وَائحَدَ آم سبحانه وتعالى 8 إرهِيمَ عَليلَا4؛ أي: صفياً بالرسالة والنبوة» 
محباً له خالص الحب؛ أي: اصطفاه الله سبحانه وتعالى من أهل أرضه بالنبوة 
والرسالة» لإقامة دينه» وتوحيده في بلاد غلبت عليها الوثنية» وأفسد الشرك عقول 
أهلهاء وقد بلغ من الزلفى عند ربه ما صح به أن يسمى خليلاً وصفياء فقد 
اختصه بكرامة ومنزلة تشبه الخليل لدى خليله» ومن كانت له هذه المنزلة كان 


)١(‏ . الخازن. 


ونا 


والخلاصة: أنه مَنَّ عليه بسلامة الفطرة» وقوة العقل» وصفاء الروحء 
وكمال المعرفة» وفنائه في التوحيد. 

وإنما سمي''' إبراهيم خليلاً لأنه انقطع إلى الله في كل حالء وقيل: لأنه 
والى في الله وعادى في الله. وقيل: لأنه تخلق بأخلاق حسنة وخلال كريمة» 
وقيل: الخليل المحب الذي ليس في محبته خلل» وسمي إبراهيم خليل الله لأنه 
أحبه محبة كاملة ليس فيها نقص ولا خلل» وأنشد في معنى الخلة التي هي بمعنى 
المحبة: 


واس ار “د 8 


ومعنى خلة العبد لربه: جعل فقره وفاقته وحاجته إلى الله تعالى» ومعنى خلة 
الله للعبد: هي تمكينه من طاعته وعصمته وتوفيقه وستر خلله ونصره والثناء عليهء 
فقد أثنى الله عز وجل على إبراهيم عليه السلام؛ وجعله إماماً للناس يقتدى به. 

فم ذكن ماهو كالعلة .لما سبق بقؤله* لوووك سسبحاتة وتعالى + لا لغيره لاما 
في أَلسَمَوتِ وَمَا فى الْأَرَضِْ» ملكاً وخلقاً وعبيداً؛ أي: إن كل ما في السموات 
والأرض ملك له ومن خلقهء مهما اختلفت صفات المخلوقات.. فجميعها 
مملوكة عابدة له.ء خاضعة لأمرهء يصطفي من يشاء منها بما شاء من كرمه 
وجودهء لا اعتراض عليه وكات أنه سبحانه وتعالى يكل نَنْو» من أهل 
السموات والأرض وغيرهما #تِيطًا» إحاطة قهر وتسخيرء وإحاطة علم وتدبير» 
وإحاطة وجود؛ لأن هذه الموجودات ليس وجودها من ذاتهاء ولا هي ابتدعت 
نفسهاء بل وجودها مستمد من ذلك الوجود الأعلى» فالوجود الإلهي هو المحيط 
بكل موجودء فوجب أن يخلص له الخلق. ويتوجه إليه العباد.» فهذه الجملة مقررة 
لمعنى الجملة التي قبلها؛ أي: أحاط علمه بكل شيءء لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
إلا أحصاها. 


وقد جاءت هذه الآية خاتمة لما تقدم لفوائد: 


)١(‏ الخازن. 


مون 


منها: بيان الدليل على أنه المستحق وحده لإسلام الوجه لهء والتوجه إليه 
في كل حال؛ لأنه هو المالك لكل شيء» وغيره لا يملك لنفسه شيئا . 

ومنها: نفي ما يتوهم في اتخاذ إبراهيم خليلاً من أن هناك شيئاً من المقاربة 
في حقيقة الذات والصفات. 

ومنها: التذكير بقدرته تعالى على إنجاز وعده ووعيده في الآيات التي 
قبلهاء إذ من له ما في السموات وما في الأرض خلقاً وملكاً فهو أكرم من وعدء 
وفي «الفتوحات»: وهذه الجملة مستأنفة» مقررة لوجوب طاعة الله تعالى» وقيل: 
لبيان أن اتخاذه لإبراهيم خليلاً ليس لاحتياجه إلى ذلك» كما هو شأن الآدميين» 
وقيل: لبيان أن الخلة لا تخرج إبراهيم عن رتبة العبودية» وقيل: لبيان أن 
اصطفائه إبراهيم للخلة بمحض مشيئته تعالى اه. 


وقد اتخذ الله تعالى محمداً يلِةِ خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً» فقد ثبت 
فى «الصحيحين» عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي كلِْةٍ أنه قال: الو 
كنت هذا عليلا غين زيب لاتخدت' آنا كر ليلد 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي كلِِ: «لو كنت متخذاً خليلاً. . 
لاتخذت أبا بكر خليلاً» ولكنه أخي وصاحبيء وقد اتخذ الله صاحبكم خليلاً» 
أخرجه مسلمء فقد ثبت بهذين الحديثين الخلة للنبي كي وزاد على إبراهيم عليه 
السلام بالمحبة» فمحمد كله خليل الله وحبيبه» فقد جاء في الحديث عن ابن عباس 
أن النبي كد قال: «ألا وأنا حبيب الله ولا فخر» أخرجه الترمذي بأطول منه. 


8 
قي سصعءم ان 0 0 دعل ره 5 كر صا مايل الى لماعي .2 كس 02-5 
«© لا حَيْرَ في كثير ين نَجُوَسهِمْ إلا من أمرَ بِصَدَقَةٍ أو مَعْرُوفٍِ أو إصَلج 
3 ياس رمم يَقْمَاً ذلك أتئة عدءوئات أت هَنَدْفَ 5: >. م حجحى 
بيت ألنَايس ومن يَفْعَلٌ ذَلِكَ أبتِمَآة عَرّصَاتٍ أَلَّو مَسَوْفَ مُوّنِه أَجرا عَظِيمًا 4069© . 


سه 


لّا4: نافية عاملة عمل إنء ظحَيْر#: في محل النصب اسمهاء «في 


فون 


كثير 4: جار ومجرور خبر #لا#» والجملة مستأنفة» #يّن تَجَوَسهُمَ4: جار 
ومجرور ومضاف إليه صفة ل#كثير #4 « إلا : أداة استثناء» #مَن#: اسم 
موصول في محل النصب على الاستثناء» ولكنه على حذف مضاف تقديره: إلا 
نجوى من أمرء أو في محل الجر بدل من لاتَجْوَسهُمْ4: «أمرّ4: فعل ماضء 
وفاعله ضمير يعود على #8مَنَ4: #ابصّدَكَةٍ4: متعلق به» والجملة صلة الموصول» 
«أ مَعْرُونٍ أَوْ إِضَلج»*: معطوفان على #صدقة24 #بَيت ألئَّاين4: ظرف 
ومضاف إليه متعلق ب#8إِصَلج4. #ومَن# #الواو» استئنافية» 4 اسم شرط 
في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرط أو الجواب أو هماء #ايِقْمَلُ دَلِكَ»#: 
فعل ومفعول» مجزوم على كونه فعل شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على #مَنْ»» 
«آبَيِمةُ4 : مفعول لأجله مضافء, #اعَرّصَاتِ»4: مضاف إليه.» وهو مضافء» ولفظ 
الجلالة #أشَّ#: مضاف إليهء #هَسَوْقَ» #الفاء»: رابطة لجواب #8مَنْ» الشرطية 
وجوباً؛ لكون الجواب جملة تسويفية» #سوف»: حرف تنفيس» #نُويوِ4: فعل 

مضارع» ومفعول أول. ظكبْرَا: مفعول ثانء طعَظِيمًا4: صفة ل#أَجْرا4 وفاعله 
ضمير يعود على الله؛ والجملة في محل الجزم جواب 8مَنْ4 الشرطية» وجملة 
#مَنَّ» الشرطية مستأنفة. 


وَمَن#: #الواو»: عاطفة أو استئنافية» #من يشاقق الرسول»: جازم 
ومجزوم ومفعول. و8مَنْ»: في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرط أو 
الجواب» وفاعله ضمير يعود 2 «مَنْ4» #امِنْ بَعْدِ4: جار ومجرور متعلق 
دعاق 48:4 بسدرة» 4378+ فجل ماقن ».14118 مخملن بده 
لْهُدَئْ : فاعل» والجملة الفعلية صلة #مَا»# المصدرية» ما# مع صلتها في 
تأويل مصدر مجرور بإضافة الظرف إليه» تقديره: من بعد تبين الهدى لهء 
#ويئَّمَ4: معطوف على طايْنَاتِقِّ4» وفاعله ضمير يعود على #مَنْ2»4 #عَيْرَ سيل 
َلْمُؤْمِينَ4 : مفعول به ومضاف إليه. وَل #: فعل ومفعول أول» مجزوم ب#إمن» 


رفضنا 


على كونه جواباً لهاء وفاعله ضمير يعود على الله؛ وجملة ظمَنْ» الشرطية 
معطوفة على جملة #8مَنْ# الأولى أو مستأنفة. #ما8: موصولة أو موصوفة في 
محل النصب مفعول ثان لولىء #تَوَلّ4: فعل ماض وفاعله ضمير يعود على 
«مَنْ4» ومفعوله محذوف تقديره تولاه» وهو العائد على مَا»#. والجملة صلة 
ل#ما» أو صفة لهاء «اوَنصَلِو4: فعل ومفعول أول». معطوف على #ووَإو 2# 
وفاعله ضمير يعود على الله. #جهكم 4 : مفعول ثان. ##وَسَآءَتٌ#: فعل ماض من 
أفعال الذم» وفاعله ضمير يعود على «جَهَكَم4: طمَصِيَا4: تمييزء والجملة 
إنشائية لا محل لها من الإعراب. 


تر اي لجار ك4 سد 0 7 : م ل 
إنَّ الله لا يَغْفِر أن شرك ب وَيَغْفِرٌ ما دوت ذلك لمن يماك ومن درك بلس 
و 5 ع 2< 1 - _- - من امسر د 


#إِنَّ أله: ناصب واسمهء الا يَعْفِرٌ4: ناف وفعل مضارعء وفاعله ضمير 
يعود على أَلَّ4: والجملة في محل الرفع خبر 8إ5ّ4: وجملة «إ5ّ4 مستأنفة» 
«أن#: حرف نصب ومصدرء #يرَّة4: فعل مضارع مغير الصيغة منصوب 
ب«أن4. طيو»: جار ومجرور في محل الرفع نائب فاعلء. وجملة #آن» 
المصدرية مع صلتها في تأويل مصدر منصوب على المفعولية» تقديره: لا يغفر 
الإشراك بهء طرَيَمْهِرُ4: فعل مضارع وفاعله ضمير يعود على «ألّه4: والجملة 
في :مل الزقع منطوفة غلى جملة «ل يوه 4 «ما4؛ .موصولة أو مواضوفة في 
محل النصب مفعول بهء دوت ذَلِكَ»#: ظرف ومضاف إليه؛ والظرف صل 
لما» أو صفة لهاء 9لِمَن4: جار ومجرور متعلق بهيَنْفِرٌ4: «يكآة»: فعل 
مضارع» وفاعله ضمير يعود على #أللَّه#؛ ومفعوله محذوفء. تقديره: لمن يشاء 
غفران ذنوبه» والجملة صلة لهمَنْ4 الموصولة» 9رئن» «الواو»: استئنافية» 
#مَنْ #: اسم شرط في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرطء ايُثْرِك#: فعل 
شرطء وفاعله ضمير يعود على #من»: ليأئَّر4: متعلق بهء ظمَتَدَُ «الفاء» : 
رابطة لجواب #من4 الشرطية وجوباء #قد»#: حرف تحقيقء #صّلَّ»: فعل 
'ماض في محل الجزم بمَنْ» على كونه جواب الشرطء وفاعله ضمير يعود على 

0 


#من 2# #صكلاً» : منصوب على المصدرية» #بِيدًا» : صفة له وجملة من » 
الشرطية مستأنفة . 


كم 


«إن يَدعُورت من دُونِوه إِلَّ إندًا وَإن ينعُورت إلا كيدا تَرِيدَا 69 لَمََهُ 
أهَدٌّ وَكالت لأَيحْدَنَّ من عِبادكَ نيبا تَقُوبَا 406 . 

#إن»: نافية» #يدغوت#4: فعل وفاعل». #من دُونِوه#: جار ومجرور 
ومضاف إليه متعلق ب#يَدْمُورت»» «إِلّ4: أداة استثناء مفرغ. #8 إِنَدنًا4: مفعول 
به» والجملة مستأنفةء «وإن» #الواو»: عاطفةء «إن4: نافية» 9«يَدَعُورت»: 
فعل وفاعلء» والجملة معطوفة على الجملة التي قبلهاء #إِلَا4: أداة استثناء 
مفرغ» «اسَيْطدئا4: مفعول بهء تَرِيدًا4: صفة له. طلْمَمَهُ أنَه: فعل ومفعول 
وفاعل» والجملة في محل النصب صفة ثانية ل9اسَظدًا4» «وقات»: فعل 
مان ونا غلك متمير يعولا علي الكنيظ] 0) .وجوه معتل املق عل 1ه 
»0 «الأَيَخْدَنَ مِنَ عِبَادوِكَ نيبا تَفُوضًَا4 إلى قوله: ون مَنحِذِ الشّبِطنَ» 
مقول محكي ل9اقال4» وإن شئت قلت: «الأيَحَدَنَ4 «اللام»: موطتة للقسمء 
#أتخذن»: فعل مضارع في محل الرفع مبني على الفتح» وفاعله ضمير يعود على 
الشيطان» مين عِبَادِكَ#4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#أتخذن* أو حال 
من لاتصِيبًا4. لنَصِيبًا4: مفعول بهء #مَفرُوضًا: صفة لهء والجملة الفعلية مع 
القسم المحذوف في محل النصب مقول القول. 


042 كوو مول سه . لإيّردوّر. مومه 20 211 ديّوررور. موده 
«ولاضلتَهم ولاميستهم وَلْأمرَتهُم يكن عاذانت الام ولأمهم سيركت 


م 2-7 م 5 


ع 0 900010 ِ 200 +. سرح 4 ا 
خَلَىَ الله ومن يتَحِذٍ الشَيطن وليكا مّن دوين الله فقَد حَسِرَ حَسَرَانًا مُبِيتًا 


. >49 


«وَلَِْلتَهمْ4 «الواو»: عاطفة» «اللام»: موطثة للقسمء «أضلن»: فعل 
مضارع في محل الرفع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» ونون التوكيد 
الثقيلة حرف لا محل لها من الإعراب» و#الهاء#: مفعول به» وفاعله ضمير 
يعود على الشيطان» والجملة مع القسم المحذوف في محل النصب معطوفة على 


ا 


جملة قوله: «الأَتخِدّنَ24 وا 4 «الواو#: عاطفة» «الأمنينهم»: لام قسم 
وفعل ومفعول ونون توكيدء وفاعله ضمير يعود على الشيطان» والجملة معطوفة 
على جملة «الأَتَخْدةٌ4 «وَلآمْرَنَهُمَ4 «الواو»: عاطفةء #لآمرنهم»: لام قسم 
وفعل ومفعول ونون توكيدء وفاعله ضمير يعود على الشيطان» والجملة مع القسم 
المحذوف معطوفة على جملة «لأيَِدّنَ4. «بَيِكُنَ4 «الفاء»: عاطفةء 
و#اللام: زائدة زيدت لتأكيد القسم المذكور قبلهء #يبتكن»: فعل مضارع 
مرفوع وعلامة رفعه ثبات النون المحذوفة لتوالي الأمثال» وواو الجماعة 
المحذوفة لالتقاء الساكنين في محل الرفع فاعل» والجملة الفعلية معطوفة على 
جملة #آمرن» على كونها جواباً للقسم المحذوف. وأصله: والله لآمرنهم 
فيبتكورتنء #داذارت الأخر # متعول به ومضاف إلبه وقوله- «و290 هم# مع 
القسم المحذوف معطوف على قوله: «الأَيَِدَنَ» «َكِيَررَت» «الفاء»: عاطفة» 
و#اللام» : زائدة زيدت لتأكيد القسم المذكور قبلهء #يغيرن»: فعل مضارع 
مرفوع وعلامة رفعه ثبات النون المحذوفة لتوالي الأمثال» والواو المحذوفة 
لالتقاء الساكنين فاعل» والأصل: ولآمرنهم بالتغيير فيغيرونن» والجملة معطوفة 
على جملة #آمرنهم». طخَلْقََ ألَهِ4: مفعول به ومضاف إليه. #اوسن» 
#الواو»: استئنافية» ##من»: اسم شرط في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة 
الشرط أو الجواب» #يشِذِ»: فعل شرط مجزوم ب#مَنْ4» وفاعله ضمير يعود 
على #من»» «األشَِظنَ©: مفعول أولء» #وَلِيتَا»: مفعول ثانء لين دون 
أشَّو4: جار ومجرور ومضاف إليه صفة ل#وليا»» #قَمَدْ» #الفاء»: رابطة 
لجواب لمَنْ» الشرطية وجوباًء #قد» حرف تحقيق» #حَسِرَ4: فعل ماض في 
محل الجزم ب#مّنْ# على كونه جواب الشرط» وفاعله ضمير يعود على 8مَنْ#» 
لاحُمَرَائ4: مفعول مطلق. لتُِيتًا4: صفة ل«9سُسْرَاكاة: .وجملة لِمَنْ» 
الشرطية مستأنفة . 


«يَيِدمْ ني ع َي مَا يَعِدُهُمُ مده لَه رودا 2 ١‏ ©4. 


«يَعِدَهُمُ 4: فعل ومفعول أول» والمفعول الثاني محذوف» تقديره : : يعدهم 


فسن 


طول العمرء وفاعله ضمير يعود على #أَشَّيطنٌ4. والجملة مستأنفة. 
لوَيُمَئِيرم4 : فعل ومفعول أول» وفاعله ضمير يعود على #القَّيِطنٌ4*» والمفعول 
الثاني محذوف» تقديره: ويمنيهم نيل الآمال» والجملة معطوفة على جملة 
لايَيدُّهُمَ4: «وَمَا» «الواو»: عاطفةء «م1»: نافية» يَيِدُهُمُ أَلشَّيِطن4: فعل 
ومفعول أول وفاعل» #إِلّا4: أداة استثناء مفرغ» «ؤوْنًا» : مفعول ثان ل#يعد»» 
والجملة معطوفة على جملة قوله: #يعيذهم#. 


7 2 سم بعرم 1 012 موس سه 
«أؤْليِكَ مأونهد جَهَنَمٌ ولا يَدُونَ عَنبَا يحيصًا 4)09. 


#أزليك» : مبتدأ أول» ##مَأْوَنْهَمَ»: مبتدأ ثان ومضاف إليهء» #جَهْنَّمْ *: 
خبر للمبتدأ الثاني» وجملة المبتدأ الثاني خبر للأول» وجملة الأول مستأنفة» 
وا «الواو» عاطفة. «إلا»: نافيةء» #يدُونَ#: فعل وفاعل» #اعَنهَا#: حال 
من لإيحِيصًا»: وهو مفعول به لوجدء والجملة القعلية في محل الرفع معطوفة 
على جملة المبتدا كاي غلر كوتها غير لتنعدا الأول أو معظوقة على جملة 
#أوْليكَ» . 


00 


ديت » َامَنُوأ وحلوا الصكلِحَب سَْدْسِهُُ نت مَرَى ين . تجتها. الأتهثر 
4 1 ا 00 0 امه 
ا مه ألو ا 0 


«والدت4: مبتدأء ظءَامَئا4: فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول 
«وَعَمِلُوا ألمَِّحَتِ4: فعل وفاعل ومفعول معطوف على لءَامَنُوا04 لصَدْدْحِليُر) : 
فعل ومفعول أول» وفاعله ضمير يعود على الله» #جنَّتِ4: مفعول ثان» والجملة 
الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأ. والجملة الاسمية مستأنفة» «#جرَى©: فعل 
مضارع. ين تختها) : جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بلعَرَى 4 «الأنهئر» : 
فاعل» والجملة في محل النصب صفة ل#اجنّتِ4» #خَرِينَ#: حال من هاء 


عي عبرا 


(عجاز4: «فيآ4: متعلق بلحَيِينَ4: «إ4: منصوب على الظرفية: 


متعلق ب#«اخَلِدنَ4» #وَعَدَ أَنَّوث4: مصدر مؤكد لمضمون جملة قوله: #صَندَجِلَيُر» 
منصوب بفعل محذوف» تقديره: وعدهم الله ذلك الإدخال وعداًء لأن قوله: 


يغضنا 


لصَددّخُْهُرُ4 بمنزلة وعدهمء 9حَقَا: حال من المصدر المذكور قيلهء أو 
منصوب بفعل محذوف». تقديره: حق ذلك ا وَمَنّ أَصَدَقٌ 4 : مبتدأ وخبرء 
2 ص : متعلق ب#أصَدَقٌ 4 «قيلا» : تمييز محول عن المبتدأ»ء والجملة 
«لِيس بِمَانِيكُم ول أَمَإنَ آهْلٍ الححتب من يَمَمَلْ سُرءًا ُجِرَ به ولا يعد لم 
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من مون أل ونا وكا ًا 409. 


«لِيّسَ4: فعل ماض ناقض» واسمه ضمير يعود على المفهوم من المقامء 
تقديره: ليس الأمر من الثواب والفضلء #يِآمَِنِيَكُم#: جار ومجرور ومضاف 
إليه؛ء متعلق بمحذوفء تقديره: ليس الأمر منوطا بأمانيكم» وجملة #لْيْسَ) 
مستأنفةء #ولا أَمَانَ» : معطوف على «#أمانيكم» وهو مضافء لأأمْلٍ 
ألكتّب4 : مضاف إليهء #مَن» اسم شرط في محل الرفع مبتدأ» والخبر جملة 
الشرطء 9يَعْمَلُ#: فعل شرط مجزوم بلمَنْ» وفاعله ضمير يعود على لمَنْ»» 
سُوَءًا#: مفعول بهء #يجِرَ4: فعل مضارع مغير الصيغة مجزوم بلمَنْ» على 
كونه جواب الشرطء ونائب فاعله ضمير يعود على #من4. «يوء#: جار ومجرور 
متعلق به» وجملة من الشرطية مستأنفة. #وَلَا يجِدْ»: معطوف على #يجِرٌ» 
مجزوم بلمَنْ4» وفاعله ضمير يعود على ظمَنْ4» ظلَمُ4: متعلق بف 9امّن 
دوين أللّو4: جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق بمحذوف حال من «وَلًِا» لأنه 
صفة نكرة قدمت عليهاء وَلِئًا4: مفعول #يجد». ولا تِيرا4: معطوف 
عليه 


« 


ل رمه 


«وّسن يَمْمَلْ يِنّ الصَكلِحتِ ين "كر أ أنَىٌ وَهْوَ مُؤينٌ دَوْلَيكَ يَدَسُلُونَ 
لجَنّدَ وكا يِظَلمُونَ كتيا 4069 . 

يمن «الواو»: عاطفةء ط#إمن»: اسم شرط في محل الرفع مبتدأء 
والخبر جملة الشرطء طيَمَمَلُ4: فعل مضارع مجزوم بِمَنْ4» لين المَكلِحَتٍ» : 
متعلق بهء #ين دَحكَرٍ أَوْ أنَقّ4: جار ومجرور حال من فاعل 9يَمْمَلٌ24 وَهُرٌ 
مُؤْوِن4: مبتدأ وخبرء والجملة حال أيضاً من فاعل طيَمَمَلَ24 «دَوْليِكَ» 


لذن 


«الفاء» رابطة لجواب همَنْ» الشرطية وجوباً «وْليِكَ»: مبتدأ «يَدْحُون الجَنّة» 
فعل وفاعل ومفعولء والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية في محل الجزم بِمَنْ4 على كونها جواباً لهاء وجملة مَنْ» الشرطية 
معطوفة على جملة مَنْ» الأولىء #ولَا يظَلَمُونَ©: فعل ونائب فاعل #ثقيرا» : 
مفعول ثان» والجملة في محل الرفع معطوفة على جملة ايَدَخُلُونَ4 . 
َأكخَدَ مه إزهِيم كليل 469 . 

وََنْ ألَحْسَنُ4: مبتدأ وخبرء #دِيمًا4: تمييز محول عن المبتدأ» والجملة 
مستأنفة» #8مِمّنْ4: جار ومجرور متعلق ب«الَحْسَنُ» «أسْلم وَجَهَمُ4: فعل 
ومفعول» ومضاف إليهء وفاعله ضمير يعود على #من* والجملة صلة الموصول» 
«له» : جار ومجرور متعلق ب#أَسَلم4: «وَهُْوَ حسسنُ: مبتدأ وخبرء والجملة 
حال من فاعل أَسْلَمَ4» لوَاتَّبَمَ» معطوف على طأَسْلَم4: وفاعله ضمير يعود 
على #من6. ظيِلَة4: مفعول بهء وهو مضافء #إِبرهِيرَ»: مضاف إليهء 
«حَنِيفاً» : حال من فاعل #اتبع#» أو حال من إبراهيم المضاف إليه لوجود 
شرطهء كما قال ابن مالك: 


وَل تجز خالا مِنَ القصَافٍ لة الا إذا افققنا التشّاف مَمَلَة 
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أو كناة در مكالية امميتتها” ١ل‏ قر افو ل يننا 

فإن الملة لا تفارق الشخصء فهي كجزئه من هذه الجهةء ومتى كان 
المضاف جزءاً أو كالجزء من المضاف. صار كأنه صاحب الحال» فيصح توجه 
عامله للحالء #وَاتَحَدَ مه إيَهِيمَ4: فعل وفاعل ومفعول أول. لاكِليلًاة: مفعول 
ثان» أو حال من إبراهيم» والجملة الفعلية معطوفة على جملة قوله: 9وَمَنْ أَحَسَنُ 
دِينًا عِمَنْ أَسْلم وَجَهُمٌ 4 . ٠‏ 

لَه ما في السَمواتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ وكات لَه يكل شَىء ييا 40 . 

شه : جار ومجرور خبر مقدم؛ «ما#: اسم موصول في محل الرفع 
مبتدأ مؤخرء في أَلسَّمَوتِ#4: جار ومجرور صلة ما# الموصولة» والجملة 


لضن 


م يماع 


الاسمية مستأنفة» «وما فى الْأَرْضْ»: معطوف على مما في ألسَّمَوتِ»)2 «رَكات 
أنه # : فعل ناقصصن واسمه» يكل سَىْو» : جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 
ب#تيطًا4: وهو خبر #كان» وجملة اكان» مستأنفة. 


التصريف ومفردات اللغة 


«لَّا حير في كثير ين نَجْوَنْهُمْ4: النجوى''' مصدر كالدعوىء يقال 
نجوت الرجل أنجوه نجوىء من باب دعاء إذا ناجيته» قال الواحدي: ولا تكون 
النجوى إلا بين اثنين» وقال 0000 النجوى ما انفرد به الجماعة» أو الاثنان 
سراً كان أو ظاهراً انتهى. وقال ابن عطية: النجوى المسارة بالحديث» وتطلق 
النجوى على القوم المتناجين؛ أن لمارف وهو من باب قوم عدل وصف 
بالمصدرء وقال الكرماني: النجوى جمع نجيء كقوله تعالى: #وَلِذ م يجو45. 
#أرَ م مَعْروفِ# المعروف هو ما تعرفه النفوس وتقره» وتتلقاه بالقبول. #ابتِعَآة» 
مصدر ابتغى الخماسي من باب افتعل» ثلاثية بغى ‏ من باب رمى ‏ يبغى بغاء. 
بضم أولهء وبغياً وبغية إذا طلب الشيء. #امَرّضَاتِ» مصدر ميمي بمعنى 
الرعنواك؛ لأنغلن وزك مفخلة + فاصلة مرقيوة قالفة يدل من الواو وض وتاقق 
َلسُولَ» شاقق من باب فاعل» والمشاقة المعاداة والمخالفة» مأخوذة من الشق» 
كأن كل واحد من المتعاديين يكون في شق غير الذي فيه الآخرء وإنما جاز 
إظهار القاف الأولى هنا؛ لأن الثانية سكنت بالجزم» وحركتها عارضة لالتقاء 
الساكنين. هتَرِيدًا4 المَرِيدُ العاتي المتمردء من مَرُدٌ ‏ من باب ظرف - إذا عتا 
وتجبر» والفرّيد - بوزن السكيت” #الشديد"المزاذة والعمرة :قال الأزرهري: يقال 
مرد الرجل إذا عتا وخرج عن الطاعة» فهو مارد ومريد» ويقال مرد الرجل إذا عتا 
وعلا في الحذاقة وتجرد للشر والغواية» قال ابن عيسى: وأصله التملس يقال 
شجرة مرداء؛ أي: ملساء تناثر ورقهاء وغلام أمرد لا نبات بوجهه. وصرح ممرد 
مملس. لا يعلق به شيء لملاسته»ء والمارد الذي لا يعلق بشيء من الفضائل . 


)١(‏ البحر المحيط. 


الاق 


«ْبيِكْنَ4 من البتك وهو الشق والقطعء ومنه سيف باتك؛ أي: قاطع» 
يقال بتك يبتك من بابي ضرب ونصر - بتكا إذا شقه أو قطعهء وبنّك بالتشديد 
للتكثيرء كما في الآية. والبئَكُ بكسر أوله وفتح ثانيه بوزن عنب القطع من الشيء 
واحدها بتكة؛ بفتح أوله وسكون ثانيه قال الشاعر: 
حت إِذَا مَا هَوَّتْ كَفٌ أَلْوَلِيْدٍ لَهَا طَارَتُ وَفِيْ كمه مِنْ رذ شِهَاب َك 

«يحيصّاكء المحيص مفعل من حاص يحيص - من باب باع حيصاً 
خرصا وسحاضا سما وتحيها نا بفتح الياء إذا حاد وعدل عنه» أو زاغ 
بنفورء ومنه فحاصوا حخيصة حمر الوحش» ومنه قول الشاعر: 


وَلْمْ نَذْرِ أن حِضْئَاً مِنَ ألْمَوْتِ جِيْصَةٌ كم الْعُمْرُبَاقٍ وَآَلْمَدَا مُتَطَاوِلُ 


ويقال ما منه محيص؛ أي: محيد ومهرب» والمحاص مثل المحيص قال 
الشاعر: 


تَحِيْصٌ مِنْ مُحكم اَلْمَِيَةٍ بجَاهِداً مَالِلرجَالٍ عَنٍ الْمَنُْذِ مَحَاصُ 

وفي المثل: وقعوا في خيص بيص» وحاص باص إذا وقع في أمر لا يقدر 
على التخلص منهء ويقال حاص يحوص - من باب قال حوصا وحياصا إذا نفر 
وزايل المكان الذي فيهء والحوص في العين ضيق مؤخرها. #قِيلا» القيل مصدر 
كالقول والقالء وقال ابن السكيت: القيل والقال اسمان لا مصدران»ء ونصبه هنا 
علن التمية كما هرد 


ليس ماني »4 الأماني واحدها أمنية» وهي الصورة التي تحصل في 
شين من تيت الشيء وتقدير»». وكير ما يطلن التيني على ما له حقيقة له .ومن 
م ايحيروة يبه عن الكديي ع كبا قال همان رضي اللارعنه: ما تغنليت ولا تمنيت 
منذ أسلمت» #حَنِيفا» الحنيف فعيل بمعنى فاعل» فالحنيف المائل عن الزيغ 
والضلال إلى الحق والعدل. #كّليلا# الخليل فعيل من الخلة بفتح الخاءء وهي 
الفقر والفاقة؛ لأنه جعل فقره وحاجته إلى الله» أو من الخلة بضم الخاء ولتي 
المودة والمحبة التي تتخلل النفس وتمازجهاء أو من الحَلّلء قال ثتعلب: إنما 
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سمي الخليل خليلاً؛ لأن محبته تتخلل القلبء فلا تدع فيه خللاً إلا ملأته وأنشد 
قول بشار: 


سل الى ل بي 0 


قَدْتَخَلْلْتَ مَسْلَكَ أَلرُوْح مِنْيْ وبع شعي امسن تا 

وخليل إما فعيل بمعنى فاعل» كالعليم بمعنى العالم» وإما بمعنى مفعول» 
كالحبيب بمعنى المحبوب» وقد كان إبراهيم عليه السلام محبوباً لله ومحباً له. 
«ميطَا4 اسم فاعل من أحاط الرباعي يحيط إحاطة» كأعان يعين إعانة؛ أي: 
عالماً بكل شيء من الجزئيات والكليات» فهو يجازيهم على أعمالهم خيرها 
وشرها قليلها وكثيرها. 


البلاغة 


0 :. 7 ا : 5 2 : زفق 
وقد تصمئت هذه الايات انواعا من الفصاحة والبلاغة والبيان والبديع. 


منها: التجنيس المغاير في قوله: هَمَدَ صّلَّ صَكَلاُ4: وفي قوله: #ققد 
عرس انرس خرر 


حَسِرَ حُسَرَانًا»)2 وفي قوله: 9وَمَن أَحْسَنُ» و9وَهْوَ محَيِنٌ». 


ومنها: التكرار في قوله: لا ينْفِرَ» وطيعْفِرٌ4. وفي قوله: «يْثْرك» 

من يُشْرِك 24 وفي «الآمرنهم »2 وفي: : أسم الشيطان» وفي قوله: # يعد هم 4 
24 يعدهم#, وفي ا في مواضعء وفي قوله: # بأمانيك »4 5 
أمَري4: وفي قوله: #من يَعْمَلْ4. وفي # إبهي». 

ومنها: الطباق المعنوي في قوله: ومن سمَاقِقِ24 و#االْهدَئ». وفي قوله: 
#أن شرك بو 2# و لمن 4 يعني المؤمنء» وفي قوله: وسو | # 
و« صا لصَّيِلِحَاتِ # . 

ومنها: الاختصاص في قوله: #إب يدك أ مَعْرُوفٍِ أَوْ إصَلج» وفي قوله: 
«وهوّ مُؤْينُ4 وطايلة هيم » وفي قوله: لاإمَا في أَلسَمْوتٍ وَمَا فى الْأرض». 


)١(‏ البحر المحيط. 


بدتن 


ومنها: المقابلة في قوله: «من دَكَرٍ أو أنقّ». 
ومنها: التأكيد بالمصدر في قوله: لوَعَدَ أَسّه حَنَا4. 
ومنها: الاستعارة في قوله: #وَجهَمٌ ِلَّهِ4»: عبر به عن القصد أو الجهةء 
وفي قوله: 27 تيطا» عبر به عن العلم بالشيء؛ من جميع جهاته. 
ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: «وَاتَحَدَ أمَّدُ إراهِيمَ عَليلة» 
لتفخيم شأنه» والتنصيص على أنه متفق على مدحه. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


د كاد 6 


اتذكنا 


ليس اللي لا مُوْوْتَهُنَ ما كيب لَهِنَّ وَيَطبُونَ أن تكحُوهُنً وَالمتسْمفقٌ ير ألوللان وأنف 
1 ا إِعرَاضًا قلا جكاح عَليمَآ أن يلسا يَنتُمَا صُلكَا وَالصْلحٌ حَة وأخيرت 
5 0 كوأ رك له 6 بكا تنتارت خِيا © وَل كنعليئا 
04 و يو 7 


1 تعدلوا بن الِنْسَكِ ولو ْم ف نلا يمينا كل لْملٍ مَتَدرُوهَا مَلْبُعَلَقَة وَإِنْ 


5 وذ - م2 ّو_- حر رس ره ته له 5 3 

2111 أل حي يسنا © 09) وإن يمرا يمن أله 1 سعتهء 

٠ 2‏ ديهم " 4د 
ووأ 


كن أل وسمًا كما © وه كا فى ألككوت وما بن الي وَلمَدَ ويا ال 
1 و 2 


”0 2 ”م كي اس كم م # 2 000 لم 0 سآ 
كان ألَهُ عِنياً حِيدَا 7 وَيِلَهِ ما فى السَمْوتٍِ وَمَا فى الْأرضٍ وَكقَ بلَهَ وكيلا 7 إن يأ 
ا ٠‏ عم مي أذ 7 ع سر 2 سس م _- 0 - 6 م 
بِزْهِبِحكُمَ يبا ألئّاش وَيَأتِ ماكيبت وان ألَهُ َل كَلِكَ هديرا 9 تن كان 0 واب ألدَّنيا 
ع .و لاخ مد 2 - 53 - و 
ند أله ناب ألديَا وَالْأَحرَوَ وكانَ ألَهُ سيا بصيرا 9©) © ينها لين اموا كونوا ومين 
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قولة :- ظوَيتقررتك فى الثماء . . . 4 الآيات» مناسيتها لما قبلها ظاهرة 

بالنظر”'" إلى ما كانت عليه العرب من تربيع كلامهاء أنها تكون في أمر ثم تخرج 

منه إلى شيء» ثم تعود إلى ما كانت فيه أولاً.ء وهكذا كتاب الله سبحانه وتعالى» 

يبين فيه أحكام 7 تكليفهء ثم يعقب بالوعد والوعيد. والترغيب والترهيب» ثم يعقب 


)١(‏ البحر المحيط. 
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ذلك بذكر المخالفين المعاندين الذين لا يتبعون تلك الأحكام». ثم بما يدل على 
كبرياء الله تعالى وجلاله» ثم يعود لتبيين ما تعلق بتلك الأحكام السابقة» وقد 
عرض هنا في هذه السورة أن بدأ بأحكام النساء والمواريث وذكر اليتامى» ثم 
ثانياً بذكر شيء من ذلك في هذه الآية» ثم أخيراً بذكر شيء من المواريث أيضاًء 
ولما كانت النساء مطروحاً أمرهن عند العرب في الميراث وغيرهء» وكذلك 
اليتامى. . أكد الحديث فيهن مراراً ليرجعوا عن أحكام الجاهلية. 

وعبارة المراغي هنا: لما كان الكلام''' أول السورة في الأحكام المتعلقة 
بالنساء واليتامى والقرابة» ومن قوله: ##وَاْعَبْدُوا ألّه4 إلى هنا في أحكام عامة في 
أسس الدين وأصولهء وأحوال أهل الكتاب والمنافقين والقتال. . عاد الكلام هنا 
إلى أحكام النساءء لشعور الناس بالحاجة إلى زيادة البيان في تلك الأحكامء 
فالآيات السالفة أوجبت مراعاة حقوق الضعيفين المرأة واليتيم» وجعلت للنساء 
حقوقاً مؤكدة في المهر والإرث» وحرمت ظلمهن. وأباحت تعدد الزوجات» 
وحددت العدد الذي يحل منهن حين عدم الخوف من الظلم» ولكن ربما يحدث 
لهم الاشتباه في بعض الوقائع المتعلقة بهاء كأن يقع الاشتباه في حقيقة العدل 
الواجب بين النساءء هل يدخل العدل في الحب أو في لوازمه من زيادة الإقبال 
على المحبوبة» والتبسط في الاستمتاع بهاء أو لا؟ وهل يحل للرجل أن يمنع 
اليتيمة ما كتب الله لها من الإرث حين يرغب في نكاحها؟ وبماذا يصالح امرأته 
إذا أرادت أن تفتدي منه؟ كل هذا مما تشتد الحاجة إلى معرفته بعد العمل بتلك 
الأحكامء فمن ثم جاءت هذه الآيات مبينة أتم البيان لذلك. 

قوله تعالى: لوَلَّهِ ما فى ألسَمَوَتٍ وَمَا فى الْأَرضٍ وَلْمَدَ سينا أن ووأ الكتب 
مِن قَلِكُمَ. . . # الآيات». مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه'") 
وتعالن :لما آم أولا بالعدل:والاحفاة إلى البتامق والستاكيةه بين هنا اندنيا 
أمر بهذه الأشياء لاحتياجه إلى أعمال العباد؛ لأن كل ما في السموات والأرض 


)١(‏ المراغي. 1 )١(‏ المراغي. 


ا 


ملكه. فهو مستغن عنهم» وقادر على تثبيتهم على طاعته فيما شرعه لخيرهم 
ومصلحتهم»ء بل ليزدادوا بتدبرها إيماناً يحملهم على العمل بها والوقوف عند 
حدودها. 
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قوله تعالى: «يكأيما لذن انوأ كوو مدمِينَ بالِْسْدِ حُبَدَآهَ يل . . © مناسبتها 
لما قبلها: أنه تعالى لما ذكر النساء والنشوز والمصالحة.. أعقبه بالقيام بأداء 
حقوق الله تعالى» وفي الشهادة حقوق لله. أو لأنه لما ذكر تعالى طالب الدنياء 
وأنه عنده ثواب الدنيا والآخرة.. بين أن كمال السعادة أن يكون قول الإنسان 
وفعله لله تعالىء أو لأنه ذكر في هذه السورة: طوَإِنَ حِنممَ ألا تُقَيظوا في الت » 
والإشهاد عند دفع أموال اليتامى إليهم» وأمر ببذل النفس والمال في سبيل الله 
وذكر قصة بن أبيرق» واجتماع قومه على الكذب والشهادة بالباطل» وندب 
للمصالحة. . أعقب ذلك بأن أمر عباده المؤمنين بالقيام بالعدل والشهادة لوجه الله 
سبحانه وتعالى» وأتى بصيغة المبالغة في #9فَوَرّمِينَ4 حتى لا يكون منهم جور ما. 

وقيل: المناسبة أن الله سبحانه وتعالى لما أمر''' بالقسط في اليتامى والنساءء 
في سياق الاستفتاء فيهن؛ لأن حقهن آكدء وضعفهن معهود.. عمم الأمر هنا 
بالقسط بين الناس؛ لأن قوام أموار الاجتماع لا يكون إلا بالعدل» وحفظ النظام لا 
يتم إلا به» وبما فيه من الشهادة لله بالحق» ولو على النفس والوالدين والأقربين» 
وعدم محاباة أحد لغناه أو لفقره؛ لأن العدل مقدم على حقوق النفس وحقوق 
القرابة وغيرهاء وقد كانت سنة الجاهلية محاباة ذوي القربى؛ لأنه يعتز بهم كما 
كانوا يظلمون النساء واليتامى لضعفهن وعدم الاعتزاز بهن. 


قوله تعالى: #يكامًا ألْدِنَ امَنُوَا َامِنُوأْ أله وَرَسُولِد . . . * الآية» مناسبتها لما 
قبلها”'': أنه تعالى لما أمر المؤمنين بالقيام بالقسط والشهادة لله.. بين أنه لا 
يتصف بذلك إلا من كان راسخ القدم في الإيمان بالأشياء المذكورة في هذه 
الآية» فأمر بها. 


)١(‏ المراغي. (6) البحر المحيط. 


له 


أسباب النزول 


كرتستات : سودق التمرج ب #«الانة سن تزولياة نا احريقة 
البخاري عن عائشة رضي الله عنها في هذه الآية» قالت"'2: هو الرجل تكون 
عنده اليتيمة هو وليها ووارثهاء قد شركته في مالها حتى في المذق» فيرغب أن 
ينتكحهاء ويكره أن يزوجها رجلاً فيشركه في مالهاء فيعضلهاء فنزلت هذه الآية. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي: كان لجابر بنت عم دميمة؛ ولها مال 
ورثته عن أبيهاء وكان جابر يرغب عن نكاحهاء ولا يُنكحها خشية أن يذهب 
الزوج بمالهاء فسأل النبي يلخِ عن ذلك» فنزلت هذه. 


قوله تعالى: لوَإِنِ أمََأدٌ حَادَتْ من بَملِهَا مُُورًا أو إِعَراضًا: . . © الآية»: سبب 
نزولها: ما أخرجه البخاري (ج 9/ ص 4””) عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة رضى الله عنها: إن أنَرَآةٌ حَاقَتْ من بََلِهَا مُتُورًا أَوْ إِعْرَاِضاك قالت: الرجل 
تكون عنذه المزأة ليسن مكدر منها: يريد أن يفارقهاء فتقول: أجعلك من شأني 
في حلء» فنزلت هذه الآية في ذلك. الحديث رواه مسلم (ج 8/ ص .)١1907/‏ 

وقد أخرج انق داود والترمذي والطيالسى» والحاكم وصححه » وأقره 
الذهبي وابن جرير: أنها نزلت في شأن سودةء أخرجه الترمذي والطيالسي وابن 
جرير من حديث ابن عباس» وأخرجه أبو داود والحاكم وابن جرير أيضا من 
حديث عائشةء ولفظ أبي داود: قالت عائشة لعروة: ياابن أختي كان 
رسول الله كله لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندناء وكان قل 
يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاء فيدنو من كل امرأة من غير مسيس» حتى يبلغ 
إلى التى هو يومها فيبيت عندهاء ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت 
منهاء قالت: تقول في ذلك أنزل الله عز وجل وفي أشباههاء أراه قال: 8إوَإِنِ 


بورع 


أمرَآةٌ حَاهَتْ من بَمَلها شُْورًا» . 


)١(‏ لباب النقول. 


لا 


وأخرج الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين» وأقره الذهبي عن رافع 
بن خديج أنه كان تحته امرأة قد خلا من سنهاء فتزوج عليها شابة» فآثر البكر 
عليهاء فأبت امرأته الأولى أن تقر على ذلك» فطلقها تطليقة حتى إذا بقي من 
أجلها يسير. .. قال: إن شئت راجعتك وصبرت على الأفرء وإن شعت تركتك 
حتى يخلو أجلك. قالت: بل راجعني أصبر على الأثرة» ثم آثر عليها فلم تصبر 
على الأثرة» فطلقها الأخرى. وآثر عليها الشابة» قال: فذلك الصلح الذي بلغنا 
أن الله قد أنزل فيه: لوَإِنِ أنرَآءٌ حَافَتْ هنأ بَملِهَا شْتُورًا أَوْ إِعَرَاضًا قلا ماع عَلَئيمَآ أن 
يضَلِحَا يسما لحا 4 . 

وأخرج الحاكم''' عن عائشة قالت: نزلت هذه الآية: #وَآلصُلَمُ 4 في 
رجل كانت تحته امرأة قد ولدت له أولاداً فأراد أن يستبدل بهاء 57 
أن تقر عنده ولا يقسم لها. 

وأخرج أبن جرير عن سعيد بن جبير قال: جاءت امرأة حين نزلت هذه 
الآية: #وَإنِ أنرَآةٌ حَافَتْ مِن بَمْلِها مُْورًا أَوَ ِعْرَاضًا» قالت: إني أريد أن تقسم لي 
من نفقتك» وقد كانت رضيت أن يدعها فلا يطلقها ولا يأتيهاء فأنزل الله: 
«وأْحرت الأنشن الشمّ4 . 

00 تعالى: هيام لَدِنَ 1 متو كوا 3 ومين . ..» الآية» سبب نزولها : ما 
التربي” "ابن ابو ات هن النندى تال: نزلت هذه الآية على النبى يله حين 
اختصم إليه رجلان غني وفقيرء وكان النبي ككِِ مع الفقير يرى أن الفقير لا يظلم 
الغني» فأبى الله إلا أن يقوم بالقسط في الغني والفقير. 

الثة لتقيسم وأوجه القراءة 

وَسْتَفتُوتكَ 4 ؟ أي : يستخبرك ويسألك يا محمد جماعة من الصحابة ما 
أشكل عليهم #فى» شؤون #الِنْسَآِ» وحقوقهنء ويطلبونك ببيان ما غمض وخفي 
عليهم من أحكامهن». من جهة حقوقهن المالية والزوجية» كالعدل في المعاشرة 


)١(‏ لباب النقول. (5) تياب التقول. 
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وحين الفرقة والنشوزء والاستفتاء طلب الفتوى» وهو إظهار ما أشكل من 
الأحكام الشرعية وكشفه وتبيينه» قال المفسرون: والذي استفتوه فيه هو ميراث 
النساء والصغارء وذلك أنهم كانوا لا يورثون النساء ولا الصغار من الأولاد 
فلما نزلت آية الميراث: بويك أله نه لد لذو مِثْل حك الأسيين». . 
قالوا: يا رسول الله كيف ترث المرأة والصغيرء وكيف نعطي المال من لا يركب 
فرساًء ولا يحمل سلاحاً. ولا يقاتل عدواً؟ فأجابهم بهذه الآية فقال: لكُلِ» لهم 
يا محمد في جواب استفتائهم #أنّهُ4 سبحانه وتعالى #لْقْتِيِكُمْ4؛ أي: يبين 
لكم ما أشكل عليكم 6 أي: في حقوقهن وشؤونهن من الميراث 
والمعاشرة وغير ذلك» بما يوحيه إليك من الأحكام المبينة في الأحاديث» وبما 
سيأتي من الآيات الكريمة المتعلقة بشؤون النساءء «إو» يبين لكم أيضاً «ما 
يتلى» ويقرأ «عَلِِحكُمْ4 أيها المؤمنون #في الْكتّبِ4؛ أي: في القرآن مما نزل 
فى أول هذه السورة #فى يس أليْسَلِوِ4؛ أي: في بيان حقوق اليتامى من النساءء 
وقرىء"'' في ييامى النساء» بيائين والأصل أيامى النساءء فأبدلت الهمزة ياءء 
كنا هالرا: دلان ابن أعسر: ريعس #اكتى له مووين2 ث1 كرت لم4 د أي: 
اللاتي لا تعطونهن ما وجب لهن من الميراث أو الصداقء» وذلك لأنهم يورثون 
الرجال دون النساءء. والكبار دون الصغارء فإنهم لا يعطونهن ما كتب لهن من 
الإرث إذا كان في أيديهم لولايتهم عليهن. #وَررْصونَ4؛ أي: تطمعون في #أن 
تنَكْحُوهُنَ4 وتتزوجوهن لمالهن وجمالهن بأقل من صداقهن» أو ترغبون وتعرضون 
عن أن تنكحوهن وتتروجوهن لدمامتهن؛ وتمسكوهن رغبة في مالهنء فلا 
تنكحوهن ولا تُنكحوهن غيركم حتى يبقى مالهن في أيديكم» وقد كان الرجل 
منهم يضم اليتيمة ومالها إلى نفسهء فإن كانت جميلة. . تزوجها وأكل المال» وإن 
كانت دميمة.. عضلها عن التزوج حتى تموت فيرثهاء والمراد بالذي يتلى في 
يتامى النساء هو قوله تعالى: إن جِنتُه لا تُتيطوا في النَ. . .© الآية» وقوله: 
ارَالسْصْمَنينَ هس ألْولدنِ» معطوف على يتامى النساء؛ أي: ويبين لكم ما يتلى 


)١(‏ العكبري. 


حال 


ويقرأ عليكم أيضاً في شأن المستضعفين من الولدان والصغارء الذين لا تعطونهم 
نصيبهم من الميراث» وقد كانوا يورثون الرجال دون الأطفال والنساءء والمراد 
بالذي يتلى في حق المستضعفين قوله تعالى: بويك لَه ينه أَرلِكُمَ 4 وقوله : 
«وأنت تَنْوْمُوأ الت بِالْقِسْ»4 معطوف أيضاً على يتامى النساء؛ أي: ويبين لكم 
ما يتلى ويقرأ عليكم أيضاً في أن تقوموا لليتامى بالقسط؛ أي: يتلى عليكم في 
طلب قيامكم بالقسط والعدل في شؤون اليتامى من هؤلاء النساء والولدان 
المستضعفين» بأن تهتموا بهم اهتماماً خاصاًء وتعتنوا بشأنهم» ويجري العدل في 
معاملتهم على أكمل الوجوه وأتمهاء فإن ذلك هو الواجب الذي لا هوادة فيهء 
ولا خيرة في شأنه» والمراد بالذي يتلى في أن تقوموا لليتامى بالقسط*# قوله 
تعالى : طاولا تَبَدا للبت بالطب وآ كأكوا أتوكع إل أنويكم > . 

والخلاصة: أن الذي يتلى في الضعيفين ‏ المرأة واليتيم ‏ هو ما تقدم في 
أول السورة» وأن الله يذكرهم بتلك الآيات المفصلة ليتدبروها ويتأملوا معانيهاء 
ثم يعملوا بهاء إذ قد جرت طباع البشر أن يتغافلوا عن دقائق الأحكام والعظات 
التي ترجعهم عن أهوائهم» وتؤنبهم على اتباع شهواتهم. 

واعلم: أن المفهوم من الآية كون المفتي اثنين: | 

أحدهما: الله سبحانه وتعالى» يفتي ويبين بما يوحي إلى رسوله يَلِْةِ من 
الأحاديث الواردة في حقوق النساء واليتامى وشؤونهن: وبما سيأتي من الآيات 
الكريمة» كالآية التالية لهذه الآية من قوله: لوَإِنٍ أَنرَةٌ حَاقَتَ من بَمَلِهَا4: وغيرها 
من الآيات المتعلقة بشؤون النساء. 

والثاني: الكتاب يفتي ويبين بما يتلى منه في أول هذه السورة من الآيات 
النازلة في شؤونهن» والله أعلم بمعنى كتابه» فتأمل» وفيه مزيد اعتناء بتلك الفتوى . 

ثم رغبهم في العمل بما فيه فائدة لليتامى» وحبب إليهم النصفة فقال تعالى: 

وَمَا تفْعَلُوأ من حَيرِ 4؛ أي : وما تفعلوا من الخير أو الشر ففيه اكتفاء لليتامى» لفن 

أله سبحانه وتعالى #كنَ يو.»؛ أي : بذلك الخير المفعول #عَلِيمًا4 لا يعزب عن 
علمه شيء» ولا يضيع عنده شيء» فيجازيكم عليه» وهذا وعد لمن آثر الخير لهم . 


لل 


«وَإِنٍ أنراءٌ حَامَتَ4؛ أي: وإن خافت وتوقعت امرأة وزوجة #يِنٌ بَمْلِهَا4 
وزوجها #مْدُورَا4؛ أي: ترفعاً عليها بما لاح لها من قرائن وأمارات» بأن منعها 
نفسه ونفقتهاء والمودة والرحمة التي بين الرجل والمرأة» أو آذاها بسب أو ضرب 
أو نحو ذلك. #أرٌ إِعَرَاضَا» عنها بوجههء بأن قلل من محادثتها ومؤانستهاء 
لبعض أسباب من طعن في سنء أو دمامة» أو شيء في الأخلاق والخلقء أو 
ملال لهاء أو طموح إلى غيرهاء أو نحو ذلك. 


ولكن الواجب عليها أن تتثبت فيما تراه من أمارات الإعراضء فربما كان 
الذي شغله من مسامرتها والرغبة في مباعلتها عوارض من مشاكل الحياة الدنيوية 
أو الدينية» وهي أسباب خارجية لا دخل لها فيهاء ولا تعلق لها بكراهتها 
والجفوة عنهاء وحينئذ عليها أن تعذره وتصبر على ما لا تحب من ذلكء أما إذا 
استبان لها أن ذلك لكراهته إياها ورغبته عنها قلا جتَاعَ عَلَييمَآ4؛ أي: فلا حرج 
ولا إثم على الزوج والمرأة حنيئذ في أن يُصَلِحَا» ويتوافقا فيما #بَتتمُمَا» ويفعلا 
9صُلعاً4؛ أي: أمراً فيه صلاح وموافقة لهما عليه» كأن تسمح له ببعض حقها 
عليه في النفقة» أو المبيت معهاء أو بحقها كله فيهماء أو في أحدهما لتبقى في 
عصمته مكرمة» أو تسمح له ببعض المهر ومتعة الطلاق» أو بكل ذلك ليطلقها 
كما جاء في قوله تعالى: #قَلَا جُنَاحَ عَلَهِمَا فا أفنَدَتَ بده» وإنما يحل له ذلك إذا 
كان برضاهاء لاعتقادها أن الخير لها في ذلك؛ بلا ظلم ولا إهانة. 


وقد روي أن امرأة أراد زوجها أن يطلقها لرغبته عنهاء وكان لها منه ولدء 
إن كان هذا يصلح فهو أحب إلي» فأقرها على ما طلبت بعد ما أتى رسول الله يكل 
فسأله عن ذلك» وأنزلت الآية فيه. 

وهذا من جملة ما أخبر الله تعالى أنه يفتيهم به في النساءء مما لم يتقدم 
ذكره في هذه السورة؛ وقرأ الكوفيون"'': #يصلحا» من أصلح الرباعي على وزن 
)١(‏ البحر المحيط. 


لحن 


أكرمء وقرأ باقي السبعة: #يُضَيِحَا»# وأصله يتصالحا وأدغمت التاء في الصادء 
وقرأ عبيدة السلماني #يصالحا» من المفاعلة» وقرأ الأعمش: #أن أصالحا»» 
وهي قراءة ابن مسعود جعل ماضياًء وأصله تصالح على وزن تفاعل» فأدغم التاء 
في الصادء واجتلبت همزة الوصل» والصلح ليس مصدراً لشيء من هذه الأفعال 
التي قرئت» فإن كان اسما لما يصلح به كالعطاء من أعطى. . فيحتمل أن يكون 
انتصابه على إسقاط حرف الجر؛ أي: يصلح. ؛ أي: بشيء يصطلحان عليه؛ 
ويجوز أن يكون مصدراً لهذه الأفعال على حذف الزوائد. #وَآلصّلمٌ»؛ أي: 
واتمافيكة والتتصاليكة على شو عدا سيق كر نر 4 من نيوه العشرة وكدرة 
الخصومة» أو خير من التسريح والفراق؛ لأن رابطة الزوجية من أعظم الروابطء 
وأحقها بالحفظ» وميثاقها من أغلظ المواثيق» وعروض الخلاف بين الزوجين» 
وقااكوتت عليه ”من :تنشو وإعراضن وسوه معاشرة من الأمور الطبيعية التي لا 


يمكن زوالهاء وأفعل التفضيل في قوله: «كية» ليس على بابه. 


وأجمل ما جاء في الإسلام لمنع الخلاف بين الزوجين هو المساواة بينهما 
في كل شيءء إلا القيام برياسة الأسرة» لأنه أقوى من المرأة بدناً وعقلاآء 
وأقدز على الكسب. وعليه النفقة كما جاء في قوله تعالى: طوطن مِثْلُ الَذِى 
عَلينَّ لوف وَلرَجَالِ عَلِنَ رق فيجب على الرجل أن بخاادرها بالمعروف» 
وأن يتحرى العدل بقدر المستطاعء # حورت نفس لد م أئ: جعلت 
الأنفس عرضة وهدفاً للشح والبخل» وجعل الشح حاضراً لها لا يغيب عنهاء 
ولا ينفك عنها أبداًء والفعل فيه مبني للمفعول» والمعنى: أحضر الله الأنفس 
الشح؛ أي جبلها عليه» فمتى تعلقت الأنفس بشيء منه. . فلا ترجع عنه إلا 
بمشقة» يعني: أن أنفسهما بل أنفس كل إنسان طبعت وجبلت على البخل بما 
0 أو بما يحسن فعله من الخيرات» فإذا عرض لها داع من دواعي 

35 ألم بها الشح والبخل» ونهاها أن تبذل ما ينبغي بذله لأجل الصلحء 
فالنساء حريصات على حقوقهن في القسم والنفقة وحسن العشرة» والرجال 
حريصون على أموالهم أيضاًء فينبغي أن يكون التسامح بينهما كاملاً؛ إذ هما 
قد ارتبطا ارتباطاً وثيقاً بذلك الميثاق العظيم» وأفضى بعضهما إلى بعض» 


دكن 


وقرأ العدوي”'': #الشح» بكسر الشين» وهي لغة. 

ثم رغب في بقاء الرابطة الزوجية جهد المستطاعء فقال: #وإن تُحَسثواً» 
أيها الأزواج العشرة مع نسائكم» وإن كرهتموهن» بأن تسووا بين الشابة والعجوز في 
القسم والنفقة» ##وَتَتَّقُو4 ما يؤدي إلى الأذى والخصومة من الجور والميل» 
وتجتنبوا أسباب النشوز والإعراضء وما يترتب عليهما من الشقاق. . فت أللّه» 
سبحانه يجازيكم على ذلك الإحسان والتقوى» ويثيبكم عليهماء لأنه تعالى: #كارت 
يما تَمَمَلُورت» من الإحسان وغيره #كَرًا4؛ أي: عالماً لا يخفى عليه شيء منه. 
فيجازيكم عليه الجزاء الأوفى».وكان عمران بن حطان الخارجي من أدم الناس» 
وامرأته من أجملهن» فأجالت في وجهه نظرهاء ثم تابعت الحمد لله؛ فقال: ما لَكِ؟ 
فقالت: حمدت الله على أني وإياك من أهل الجنة» قال: كيف؟ قالت: لأنك رزقت 
مثلي فشكرت» ورزقت مثلك فصبرت» وقد وعد الله الجنة الشاكرين والصابرين. 

ثم بين أن العدل بين النساء في الميل القلبي في حكم المستحيل» فعلى 
الرجل أن يفعل جهد المستطاعء فقال: #وَن تَسْتَطِيعُوَاً»؛ أي: ولن تقدروا أيها 
الأزواج على #أن تََدِلَْا بيْنَّ آلِنَسَهِ4؛ أي: على العدل والتسوية بين الزوجات 
في الحب وميل القلبء 9وَلُوٌ َرْضك» وجهدتم وتحريتم وبالغتم» وكلفتم 
أنفسكم على التسوية بينهن في الحب والميل القلبي» حتى لا يقع ميل إلى إحداها 
بلا زيادة ولا نقصء ولو قدرتم لما قدرتم على إرضائها به» ومن ثم رفع الله 
ذلك عنكمء وما كلفكم إلا العدل فيما تستطيعون» بشرط أن تبذلوا فيه وسعكمء 
لأن الباعث على الكثير من هذا الميل هو الوجدان النفسي والميل القلبي الذي لا 
يملكه المرءء ولا يحيط به اختياره» ولا يملك آثاره الطبيعية» ولهذا خفف الله 
ذلك عنكمء وبين أن العدل الكامل غير مستطاعء .ولا يتعلق به تكليف #فَلا 
كينا كُلّ أَلمَيْلٍ4؛ أي: وإذا كان ذلك غير مستطاع لكمء فعليكم أن لا 
تميلوا كل الميل إلى من تحبون منهن في القسم والنفقة» وتعرضوا عن الأخرى 
«كَتَدَرُوهَا كَلْمعَلّعَةٍ4؛ أي: فتتركوا التي أعرضتم عنها فتجعلوها كأنها ليست 


)١(‏ البحر المحيط. 


رضن 


بالمتزوجة ولا بالمطلقة؛ لا أيّماً ولا ذات بعل» كالشيء المعلق. لا هو في 
السماء ولا هو على الأرض» بل هو في تعب» وقيل معناه: كالمسجونة» لا هي 
مخلصة فتتزوج» ولا هي ذات بعل فيحسن إليهاء فإن الذي يُغفر لكم من الميل 
ويسامّح لكم هو ما لا يدخل تحت اختياركم. ولا يكون فيه تعمد التقصير أو 
الإهمال؛ أما ما يقع تحت اختياركم» فعليكم أن تقوموا به إذ لا هوادة فيه. 

والمعنى7؟: أنكم لستم منهيين عن حصول التفاوت في الميل القلبي؛ لأن 
ذلك خارج عن قدرتكم ووسعكمء ولكنكم منهيون عن إظهار ذلك الميل في 
القول والفعل. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كله قال: «من كانت له امرأتان 

وعند أبي داود: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما.. جاء يوم 
القيامة وشقه مائل». 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله َك يقسم فيعدل» فيقول: 
«اللهم هذا قسمي فيما أملك» فلا تلمني فيما تملك ولا أملك». يعني : القلب» 
أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. 

وقرأ : #فتذروها كالمسجونة#. وقرأ عبد الله: #فتذروها كأنها 
على بعضء فيما يدخل في اختياركم كالقسم والنفقة ارك الله كن عَفُورًا 
َحِيِمَا4؛ أي: فإن الله تعالى يغفر لكم ما دون ذلك. مما لا يدخل في اختياركم 
كالحب وزيادة الإقبال وغير ذلك» 3 المعنى: #وإن تصْلِحوا» ما مضى من 
ميلكم» وتتداركوه بالتوبة #وَتَتَّقُوا4 في المستقبل عن مثله. . غفر الله لكم ذلك» 
«اقإِت ْلَه كنَ عَهُورا رّحِِمَا4 فيغفر ما حصل في القلب من الميل إلى بعضهن 
دون البعض » ويتفضل عليكم برحمته . 


. الخازن. زفق البحر المحيط‎ )١( 


انا 


وفي الآية عظة وعبرة لمن يتأمل من عباد الشهوات» الذين لا يقصدون 
من الزوجية إلا التمتع باللذات الحيوانية» دون مراعاة أهم أسس الحياة الزوجية 
التي ذكرها الله تعالى في قوله: طوَمِنَ ايو أَنْ خَلَقَ لكر من أنفسِكم أزويبًا 
تكو لها يقل نتحك نز وتقهة» بولا يلاخظون آمر التسل وضلاح 
الذرية» هؤلاء السفهاء الذواقون الذين يكثرون من الزواج ما استطاعواء ولا 
باعث لهم إلا حب التنقل» والملل من السابقة» ولا يخطر لهم أمر العدل في 
بالء عليهم أن يتقوا الله تعالى» ويفكروا في ميثاق الزوجية» وفي حقوقها 
المؤكدة» وفي عاقبة نسلهم» وشؤون ذريتهم»ء وفي حال أمتهم التي تتألف من 
هذه البيوت المبنية على أسس الشهوات والأهواء» وفي حال ذريتهم التي تنشأ 
بين أمهات متعاديات. 


ثم بين الله سبحانه وتعالى أن الفراق قد يكون فيه الخير إذا لم يمكن 
الوفاق. فقال: #وإن يَْمَرَّة»#؛ أي: وإن يتفرق الزوجان اللذان يخافان أن لا 
يقيما حدود الله» بأن كره الرجل امرأته لدمامتها أو كبرهاء وأراد أن يتزوج 
غيرهاء أو كان عنده زوجتان ولم يقدر على العدل بينهما. . 8يِمْنِ أّه4 سبحانه 
وتعالى #كُلاُ4 منهما عن صاحبه ين سَعَيَِدء؛ أي: بسعة فضلهء ووافر 
إحسانه وجودهء فقد يسخر للمرأة رجلاً خيراً منهء كما يهيء له امرأة أخرى» 
تحصنه وترضيه وتقوم بشؤون بيته وأولاده» ويكون عيشه أهنأ من عيشه الأول 
بفضله تعالى» ولن يكون كل منهما جديراً بعناية الله تعالى وإغنائه عن الآخر إلا 
إذا التزما حدود الله. بأن اجتهدا في الوفاق والصلحء» وظهر لهما بعد التفكير 
والتروي في الأسباب أنه غير مستطاع» فافترقا وهما حافظان لكرامتهما عما 
يجعلهما عرضة للنقد ونهش العرض» فإن ذلك مما يرغب الناس فيهماء لما يرونه 
فيهما من الأخلاق الفاضلة وعدم التلاحي والتنابذ والتهاجي واختلاق الأكاذيب» 
فالرجل ذو الخلق الكريم إذا علم أن امرأة اختلفت مع بعلها لأنها لم تقبل أن 
تعيش مع من يعرض عنهاء أو يترفع عليهاء بل أحبت أن تعيش معه بطريق 
عادلة.. رأى فيها أفضل صفات الزوجية» وكذلك كرائم النساء وأولياؤهن 
يرغبون في الرجل إذا علموا أنه يمسك المرأة بمعروف» أو يسرحها بإحسان. ولا 


6 


يلجؤه إلى الطلاق إلا الخوف من عدم إقامة حدود الله #وَكانَ أنه سبحانه 
وتعالى #واسِعًا» في العلم والقدرة والرحمة والفضل والجود #حكيما» ؛ أ 
متقناً في أفعاله وأحكامه التي شرعها لعباده وفق مصالحهم. 


فصل فيما يتعلق بهذه الآيات من الأحكام 

واعلم أن الرجل إذا كان تحته امرأتان فأكثر يجب عليه التسوية بينهن في 
القسمء فإن ترك التسوية بينهن في فعل القسم.. عصى الله عز وجل في ذلك» 
وعليه القضاء للمظلومة» والتسوية في البيتوتة واجبء. أما في الجماع فلاء لأن 
ذلك يدور على النشاط وميل القلب» وليس ذلك إليهء ولو كان في نكاحه حرة 
وأمة.. قسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة واحدة. 

وإذا تزوج جديدة على قديمات كن عنده. . فإنه يخص الجديدة بأن يبيت 
عندها سبع ليال» إن كانت الجديدة بكراً»ء وإن كانت ثيباً. . خصها بثلاث ليال» 
ثم إنه يستأنف القسم بينها وبينهن» ويسوي بينهن كلهن» ولا يجب عليه قضاء 
عوض هذه الليالي للقديمات» ويدل على ذلك ما روى أبو قلابة عن أنس رضي 
الله عنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسمء وإذا 
تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً وقسمء قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنساً 
رفعه إلى النبي يل أخرجاه في «الصحيحين؟. 


وإذا سافر الرجل إلى سفر حاجة جاز له أن يحمل معه بعض أزواجه. 
بشرط أن يقرع بينهن» ولا يجب عليه أن يقضي للباقيات عوض مدة سفره وإن 
طالت إذا لم يزد مقامه في البلد على مدة المسافرين» ويدل على ذلك ما روي 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله كلك إذا أراد سفراً أقرع بين 
نسائهء فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. أخرجه البخاري مع زيادة فيه. وإذا 
أواف: الرجل قشر نقلة وجي عله كذ ناته جع 


«رَينّ» سبحانه وتعالى: لإا في ألسَّمَوتِ وَمَا فى الْأَرِْ4؛ أي: له جميع ما 
فيهما من المخلوقات خلقاً وعبودية وملكاًء فهو مدبر الأكوان» فلا يتعذر عليه 


لكا 


الإغناء بعد الفقرء ولا الإيناس بعد الو-شة» إلى نحو هذا مما ينبىء بعظيم 
القدرة» وكمال الجود والإحسانء فهذه الجملة مستأنفة لتقرير كمال سعته سبحانه 
وشمول قدرتهء #وَلْقَدٌ وصَيا لذن ووأ لكب من ملِكُمَ4؛ أي: وعزتي وجلالي 
لقد أمرنا الذين من قبلكم من اليهود والنصارى» وغيرهم من سالف الأمم» فيما 
أنزلناه عليهم من الكتب #و» أمرنا #إياكم» يا أهل القرآنء في كتابكم المنزل 
على محمد كلِِ؛ أي: أمرناهم وإياكم جميعاً بن أَنَعُوا أشّه4 وخافوا عقابه 
بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات» فبتقوى الله تعالى ترقى معارفكم» وتزكوا 
نفوسكمء وتنتظم مصالحكم الدينية والدنيوية» #و* قلنا لهم ولكم: #إن تكفروا» 
نِعَمّ الله عليكم» وتجحدوا فضله وإحسانه لكم. . لقن يلو سبحانه وتعالى جميع 
المخلوقات لا يضره كفركم ومعاصيكمء كما لا ينفعه شكركم وتقواكم» وقد 
وصاكم وإياهم بهما؛ لرحمته لكمء لا لحاجته إليكم؛ لأنه سبحانه وتعالى غني 
عنكمء لأن له تعالى #إمَا في أَلسَمَوتٍِ وَمَا فى الْأَرْضٍ» من المخلوقات والخزائن. 
وفائدة"'' هذا التكرير التأكيد» ليتنبه العباد على سعة ملكه وينظروا في 
ذلك» ويعلموا أنه غني عن خلقهء ثم زاد ما سلف توكيداً فقال: #وكنٌَ أَمّهُ»4 
سبحانه وتعالى #عَِيا4 عن خلقهء وعن عباداتهم» فلا يزداد جلاله بالطاعات» 
ولا ينقص بالمعاصي والسيئات» ظحَِيدًا» في ذاته وصفاته وأفعاله؛ أي: مستحقاً 
لأن يحمد لكثرة نعمه» وإن لم يحمده أحد منكم فهو لا يحتاج إلى شكركم» 
لتكميل نفسه: اوَإن يّن َوْءِ إِلَا شبح بدو ولكن لا تفْمَهُونَ تَنِحَهُم4. وفي الحديث 
القدسي: «يا عبادي» إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» 
لو أن أولكم وآخركم» وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم. . 
ما زاد ذلك في ملكي شيئاًء يا عبادي: لو أن أولكم وآخركمء وإنسكم وجنكم 
كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم. . ما نقص ذلك في ملكي شيئاء يا عبادي : 
لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحدء فسألوني فأعطيت كل 
واحد مسألته. . ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في 


)١(‏ الشوكاني. 
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البحرء يا عبادي: إنما هي أعمالكم أحصيها لكمء ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد 
خيراً. . فليحمد الله؛ ومن وجد غير ذلك. . فلا يلومن إلا نفسه». رواه مسلم. 

ثم أعاد ما سلف لزيادة التوكيد فقال: #وََّهِ4 سبحانه وتعالى» لا لغيره 
لما في اموت وَمَا فى الْأَرْضِ» خلقاً وملكاًء يتصرف فيهما كيفما شاءء إيجاداً 
وإعداماً وإحياء وإماتة #وَكَقٌ بِلَّهِ وكيلا4؛ أي: وكفى به سبحانه وتعالى قيماً 
وكفيلاً يوكل بهء ويفوض إليه أمر العباد في أرزاقهم وأقواتهم وسائر شؤونهم» 
«إن يَأ ؛ أي: إن يرد الله سبحانه وتعالى إعدامكم واستئصالكم. . لَص 
يجا أَلنّاسُ»؛ أي: يستأصلكم ويعدمكم بالمرة أيها المشركون من الأرض #رَيَأتٍ 
ياعردتٌ4؛ أي: ويوجد قوماً آخرين من الإنسء أو من غيره» موحدين له 
يحلون محلكم في الحكم والتصرفء فهو قادر على ذلك؛ لأن كل ما في 
السموات والأرض فهو تحت قبضته وخاضع لسلطانه. 

والمعنى: إن يشاء إفناءكم بالكلية وإيجاد قوم آخرين يشتغلون بعبوديته 
وتعظيمه يفنكم بالمرة ويوجد مكانكم قوماً خيراً منكم وأطوع لله تعالى. 

والخلاصة: أن إبقاءكم على ما أنتم عليه من العصيان إنما هو لكمال غناه 
عن طاعتكم» ولأن مشيئته لم تتعلق بهذا الإفناء لحكم ومصالح أرادها سبحانه. 
لا لعجز عن ذلك تعالى الله علواً كبيراً. 

وفي هذه الآيات تهديد للمشركين الذين كانوا يؤذون النبي كَل ويقاومون 
دعوتهء وتنبيه للناس إلى التأمل في سنن الله تعالى التي جرت في حياة الأمم 
وموتهاء وإن هذه السئن إذا تعلقت بها المشيئة.. وقعت لا محالة. #وكانَ أنّدُ» 
سبحانه وتعالى #عَلّ دَلِكَ»؛ أي: على إهلاككم وإذهابكم من الأرض وإخلاف 
غيركم مكانكم طقَدِيرا4؛ أي: قادراً إذ بيده ملكوت كل شيءء؛ لكنه لحكم يعلمها 
لم تتعلق إرادته بذلك» #مّن كَانَ4 منكم أيها الناس #يرِيدُ4 ويقصد بسعيه 
وجهاده في حياته #تْوَابَ الدّئْيَا4 ونعيمها ومتاعها بالمال والجاه ونحوهماء فلا 
يقتصر عليه وليطلب الثوابين من الله تعالى #هَهِندَ أَسَّهِ»© سبحانه وتعالى #نُوَابٌ 
لديا والأحرو» ؛ أي: بيده ثوابهماء فلا يضيع نفسه بالاقتصار على الثواب 


ااانا 


الفاني» فإن العاقل يطلب ثواب الآخرة حتى يحصل له ذلك» ويحصل له ثواب 
الدنيا على سبيل التبع . 

والمعنى: فعند الله تعالى ثواب الدارين جميعاًء بما أعطاكم من العقل 
والشعور وهداية الحواس» فعليكم أن تطلبوهما معاًء ولا تكتفوا بما هو أدناهما 
وهو ما يفنى» وتتركوا أعلاهما وهو ما يبقى» مع أن الجمع بينهما هين ميسور 
لكم؛ وهو تحت قدرتكم وسلطانكم». فمن خطل الرأي أن تتركوا ذلك» وترغبوا 
عنهء بل عليكم أن تقولوا: #رَيّكآ اتا نى ديكا حسسئةٌ وَف الْأْرَةَ حَسةٌ وَقنَا 
عَدَابٌ ألثّارِ» . 

والخلاصة: أن من أراد بعمله الدنيا. . آتاه الله منها ما أراد»ء وصرف عنه 
من شرها ما أرادء وليس له ثواب في الآخرة يجزى بهء ومن أراد بعمله وجه الله 
وثواب الآخرة.. فعند الله ثواب الدنيا والآخرة» يؤتيه من الدنيا ما قدر له 
ويجزيه في الآخرة خير الجزاء ذكره في «الخازن». 

وفي الآية"'' إيماء إلى أن الدين يهدي أهله إلى السعادتين» وإلى أن ثواب 
الدنيا والآخرة من فضله تعالى ورحمتهء وفي الآية أيضاً"'' تعريض بالكفار الذين 
كانوا لا يؤمنون بالبعث». وكانوا يقولون: ظدءَاَا فى ألدّيْكا وَمَا لم ف الآبمْرَ مِنْ 
خَلَِقِ4. وظاهر"" الآية العموم» وقال ابن جرير الطبري: إنها خاصة بالمشركين 
والمنافقين» #رَكانَ أََهُ4 سبحانه وتعالى ظسَجِيًا4 لأقوال عباده حين مخاطباتهم 
ومناجاتهم #بصِيرا4 بجميع أمورهم في سائر حالاتهم» فعليهم أن يراقبوه في 
الأقوال والأفعال» وبذلك تزكو نفوسهم». وتقف عند حدود الفضيلة» التي بها 
تستقيم أمورهم في دنياهم» ويستعدون لحياة أبدية في آخرتهم يكون فيها نعيمهم 
وثوابهم . 

«يَتأيْها الرِسِنَ اموا بالله ورسوله #كرنوا مَيمِين4؛ أي: مبالغين في 
القيام #بِلْقِسْطِ» والعدل وإثباته» ومديمين القيام» فمن عدل مرة أو مرتين. لا 
)١(‏ المراغي. (؟) الواحدي. () الشوكاني. 
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يكون في الحقيقة قواماً؛ أي: فلتجعلوا العناية بإقامة القسط على وجهه صفة ثابتة 
لكمء راسخةً في نفوسكمء والعدل كما يكون في الحكم بين الناس ممن يوليه 
السلطان» أو يحكمه الناس فيما بينهم» يكون في العملء كالقيام بما يجب بين 
الزوجات والأولاد من النصفة والمساواة بينهم» ولو سار المسلمون على هدى 
القرآن.. لكانوا أعدل الأمم» وأقومهم بالقسط وقد كانوا كذلك ردحاً طويلاً من 
الدهرء حين كانوا مهتدين بهديه» ولكن قد خلف من بعدهم خلف نبذوا تلك 
الهداية وراء ظهورهمء وسلكوا مسالك اليهود والنصارى». فصارت تضرب بهم 
الأمثال في ظلم حكامهم وسوء أحوالهمء وكانوا #سُبَدَآهُ4 بالحق مخلصين 
«ينَّهِ» بأن تتحروا الحق الذي يرضاه ويأمر به» من غير مراعاة أحد ولا محاباتهء 
«وَلَوُ4 كانت الشهادة #عَلَ أنشيكّْ» فاشهدوا عليهاء بأن تقروا بالحق ولا 
تكتموهء فإن من أقر على نفسه بحق.. فقد شهد عليهاء لأن الشهادة إظهار الحق 
«أرِ» كانت الشهادة على «#اأْوَلِدَنِ وَالأَوْين» لكم؛ أي: ولو كانت الشهادة 
على والديكم» أو على أقرب الناس إليكم كأولادكم وإخوانكم» إذ ليس من بر 
الوالدين ولا من صلة ذوي الرحم أن يعاونوا على ما ليس بحق لهمء 
بالإعراض عن الشهادة عليهم أوليها والتحريف فيهاء بل البر والصلة في الحق 
والمعروف». والشهادة على الوالدين بأن يشهد عليهما بحق للغيرء وكذلك 
الشهادة على الأقربين» وذكر الأبوين لوجوب برهماء وكونهما أحب الخلق 
إليهء ثم ذكر الأقربين؛ لأنهم مظنة المودة والتعصب. وليس من شك في أن 
الحياة قصاص» فالذين يتعاونون على الظلم وهضم حقوق الناس» يتعاون الناس 
على ظلمهم وهضم حقوقهم. فتكون المحاباة من أسباب فشو الظلم والعدوان 
والمفاسد التي لا يؤمن شرهاء #إن يَكنَ4 المشهود عليه من الوالدين 
والأقربين وغيرهم وهم الأجانب طغَّنيًا أَوْ فَقِيرَا4 وسواء كان المشهود له غنياً أو 
فقيراً» فلا تمتنعوا من الشهادة عليهماء طلباً لرضى الغني» أو ترحماً على الفقير» 
أن انك يناك ممكمة أئ:” نإن اللاسبحانه وتعالن أولى :راشى برعاية 
مصالحهماء وإصلاح شؤونهما منكم؛ أي: إن يكن المشهود عليه غنياً أو 
فقيراً. . فليشهد عليه» فالله أولى وأقرب بجنس الغني والفقير منكمء وشرعه 
لدع 


أحق أن يتبع فيهماء فحذار أن تحابوا غنياً طمعاً في بره» ولا خوفاً من أذاه وشرهء 
ولا فقيراً عطفاً عليه» وشفقةٌ به» فمرضاة كل منهما ليست خيراً لكم ولا لهما من 
مرضاة الله؛ ولستم أعلم بمصلحتهما من ربهماء ولولا أنه يعلم أن العدل وإقامة 
الشهادة بالحق خير للشاهد والمشهود عليه. . لما شرع ذلك ولا أوجبه . 

وقرأ عبد الله: 9إن يكن غني أو فقير» على أن كان تامةء وفي قراءة أبي: 
#فاللّه أولى بهم* فالضمير عليها عائد على الأغنياء والفقراء» فالمراد حينئذ 
بالغني والفقير الجنسء #ثلا تَتَيِعُواْ لمُوى» والشهوات إرادة #أن تدوأ عن 
الحق وتميلوا عنه» وتجوروا فيه» فهو حينئذ من العدول بمعنى الميل عن الحق» 
أو المعتى: فلا تتبعوا الهوى كراهة أن اتاد بين الناس» فهو حينئذ من العدل 
ضد الجورء والمعنى على الأول: فلا : كع الزرق يوا لحظوى لقلا ند اوااعيه 
الحق إلى الباطل إذ في الهوى الزلل» دين تَلْوّأ© قرأ ابن كثير ونافع وأبو بكر 
وأبو عمرو وعاصم والكسائي: بإسكان اللام وبعدها واوان» الأولى مضمومة 
والثانية ساكنة» من اللي» والمعنى على هذه القراءة: وإن تلفوا ألسنتكم عن 
الشهادة بالحق إلى اليل وتحرفوها عنه بأن شهدتم بالباطل على خلاف ما 
يعلم من الدعوى. #أرْ تُعَرِضُوا» وتمتنعوا عن أداء الشهادة بالكلية» وتنكروها من 
أصلهاء فالعطف مغايرء أخلافاً لمن قال بالترادف» فالمراد من لبن هنا: أداء 
الشهادة على غير وجهها الذي تستحق الشهادة أن تكون عليه. ومن الإعراض: 
أن لا يقوم بها أصلاً بوجه ما. 

والحاصل: أن اللفظين يختلفان باختلاف المتعلق. وقيل: إن اللىّ مثل 
الإعراض فى المعنى» قال تعالى: ليوأ سم 4 ؛ اع أعرضوا. إن أنه # 
سبتحانه وتعالى نرت :ييا بِمَا تكَمَلُوْتَ حَبِيرا4؛ أي: فإن الله تعالى خبير 
بأعمالكم» لا يخفى عليه قصدكمء فهو مجازيكم بما تعملون» فيجازي المحسن 
المقبل بإحسانه» والمسيء المعرض بإساءته. 

وعبر''' بالخبير ولم يعبر بالعليم؛ لأن الخبرة: العلم بدقائق الأمور 


)١(‏ المراغي. 


وخفاياهاء والشهادة يكثر فيها الغش والاحتيال» حتى لقد يغش الإنسان فيها 
نفسهء ويلتمس المعاذير في كتمان الشهادة أو تحريفهاء فليتدبر المسلمون ذلك» 
و#ليعلموا» بهدي كتابهمء ويقيموا الشهادة» ففي ذلك فلاحهم في دينهم 
ودنياهم» وقرأ حمزة وابن عامر: #وإن تلوا» بلام مضمومة وواو واحدة ساكنة 
من الولاية» والمعنى: وإن وليتم إقامة الشهادة فأديتموها أو تعرضوا عن أدائها. . 
فإن الله كان بما تعملون خبيراً. 

وقيل”'2: الخطاب على كلا القراءتين للحاكم» والمعنى على القراءة 
الأولى: وإن تلووا أيها الحكام؛ أي: تميلوا مع أحد الخصمين دون الآخرء أو 
تعرضوا عنه بالكلية. وعلى القراءة الثانية: وإن تلوا أيها الحكام أمور المسلمين 
وتضيعوهم» أو تعرضوا عنهم بالكلية. 

وقوله تعالى: «يكيهَا الْرِسِنَ ءَامَمْا4 خطاب”" لكافة المسلمين» وذكر 
ذلك عقب الأمر بالعدل؛ لأنه لا يكون عدل إلا بعد الاتصاف بالإيمان» فهو من 
ذكر السبب بعد المسببء. وقوله فيما يأتي : إن لدي َأمَنُوأ ثم روأ 4 
إلخ» بيان للطريق التي تفسد الإيمان» وهي الردة لتجتنب» والمعنى: يا أيها 
الذين آمنوا وصدقوا بما جاء به محمد كَل «ءَامِنُوا بأَسّهِ»؛ أي: داوموا على ما 
أنتم عليه من الإيمان بالله» وازدادوا فيه طمأنينة ويقيناء #و» آمنوا ب#رسوله» 
محمد وَلكِِ خاتم النبيين» بامتثال ما أمر به» واجتناب ما نهى عنه #و# آمنوا 
ب«الكتاب الذي نزل4 الله سبحانه وتعالى بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة؛ 
لأن صيغة التفعيل تفيد التكرير كما قاله الزمشخري» مع رَسُولِو # محمد وَل 
بالعمل بما فيه من الأوامر والنواهي وهو القرآن الكريم «و* آمنوا ب#الكتاب 
الذي أنزل من قبل»؛ أي: وبجنس الكتب التي أنزل الله تعالى من قبل القرآن 
على الرسل السالفة من قبل محمد يَلِْةٍ كتوراة موسى » وإنجيل عيسى » وزبور 
داود وغيرها؛ أي: آمنوا بأنها حقة منزلة من عند الله تعالى» فإنه سبحانه وتعالى 
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لم يترك عباده في زمن ما محرومين من البينات والهدىء. وقرأ"'" ابن كثير وأبو 
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عمرو وابن عامر: #نزل» و#أنزل4 بالضم مبيناً للمفعول» وقرأ الباقون: بالفتح 
فيهما مبيئاً للفاعل. 

وبعد أن أمر بالإيمان بما ذكرء توعد من كفر بذلك فقال: #وَمن يكم » 
ويجحد #ب» وجود #اللّه4 سبحانه وتعالى #و» بوجود #ملائكته و» بإنزال 
#كتبه# السماوية» وقرىء: #وكتابه#: #و» بإرسال #رسله و» بمجيء #اليوم 
الآخر# مع ما فيه من الحساب والميزان والجزاء والجنة والنار؛ أي: من يكفر 
بواحد من هذه المذكورات» وهذه كلها أسس الإيمان وأركانه. . #مَنَدَ صَلَّ»4 
وأخطأ عن صراط الحقء الذي ينجي صاحبه في الآخرة من العذاب الأليم» ويمتعه 
بالنعيم المقيم» 9«صََلَلَاُ بَعِيدَا4 بحيث يعسر العود من الضلال إلى سواء الطريق. 

ومن فرق بين كتب الله ورسلهء فآمن ببعض وكفر ببعض كاليهود 
والنصارى. . فلا يعتد بإيمانه؛ لأنه إما يتبع الهوى» أو يقلد عن جهل وعمى»ء 
ذلك أن سر الرسالة هي الهداية» ولم يكن بعض النبيين فيها بأكمل من بعض» 
فإذا كفر ببعض الكتب أو الرسل.. كان كفره بها دليلاً على أنه لم يؤمن بشيء 
منها إيماناً صحيحاً مبنياً على فهم حقيقتها والبصر بحكمتهاء وكل ذلك من 
الضلال البعيد عن طرق الهداية. 

وإنما ذكر''' الرسول فيما سبق؛ لذكر الكتاب الذي أنزل عليهء وذكر 
الرسل هنا؛ لذكر الكتب جملة. . فناسبه ذكر الرسل جملة» وتقديم الملائكة على 
الرسل؛ لأنهم الوسائط بين الله وبين رسله. 
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«وَينتَئوئك4: فعل وفاعل ومفعولء فى اَلنْسَه4: متعلق بهء والجملة 
مستائفة:. #كل4: فخل آمره: وفاغله ضعير يعرة على ,ميحيد:: والجملة مستائفة: 
«أنّهُ يُْتِيحكُمْ4 إلى آخر الآية: مقول محكي لأقُلٍ4. وإن شئت قلت: #أمّهُ4: 
مبتدأء «#يُفْتِيكْمَ4: فعل ومفعول. #فيهنَ4: متعلق به» وفاعله ضمير يعود على 
«آنّهُ4» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل 
النصب مقول #ثُلِ4» #وَمَاه: #الواو»: عاطفة» #ما»: موصولة أو موصوفة 
في محل الرفع معطوفة على الضمير المستتر في «ايُفْتِيكُمْ4 على كونه فاعلاً 
ل#إيفتيكم#4» وسوغ العطف عليه جريان الجار والمجرور مجرى التأكيد؛ 
يتل # : فعل مضارع مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود على #ما»» 
«مَلِِحَكُمْ4 : متعلق به. والجملة الفعلية صلة ل##ما» أو صفة لهاء والعائد أو 
الرابط الضمير المستتر في ##يِثْلَ4»: فى الكتٍَِ»: جار ومجرور متعلق 
ب« بِتَقّ4» ويجوز أن يكون حالا من الضمير في #يِنْلَ4» فى يت اليْساء4 : 
جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بما”'' تتعلق به الجار والمجرور قبله» لأن 
معناهما مختلف,. فالأولى ظرفء والثانية بمعنى الباء؛ أي: بسبب اليتامى» كما 
تقول جئتك في يوم الجمعة في أمر زيدء وقيل: الثانية بدل من الأولى» ويجوز 
أن تكون الثانية تتعلق ب#الْكتبٍِ#4؛ أي: ما كتب في حكم اليتامى» ويجوز أن 
تكون الأولى ظرفاً والثانية حالاً فتتعلق بمحذوف ذكره أبو البقاءء والإضافة «فى 
يت لِيْسَآِ# على معنى من أو من إضافة الصفة إلى الموصوفء. #«التي4: صفة 
لليتامى» #لا»: نافية» #تُوْْوِتَهَنَ4: فعل وفاعل ومفعول أول» والجملة صلة 
الموصولء والعائد ضمير المفعول» #مَا#: موصولة أو موصوفة في محل النصب 
مفعول ثان لآتى؛ لأنه بمعنى أعطى» # كُيِبَ4: فعل ماض مغير الصيغة» ونائب 
فاعله ضمير يعود على «إما»#. #الْهِنَّ4: متعلق به» والجملة صلة ل#ما» أو صفة 
لهاء لوَرَبُونَ#: فعل وفاعل. معطوف على لا نُوْنوْتَهُنَ4 على كونه صلة 
الموصولء عطف جملة مثبتة على جملة منفية؛ أي: لا تؤتونهن واللاتي ترغبون 


)١(‏ العكبري. 


أو تنكحونهن» كقولك: جاء الذي لا يبخل ويكرم الضيفان؛ #أنت#: حرف مصدرء 
لا تَكْحُوهٌنَ4: فعل وفاعل ومفعولء والجملة صلة «أن» المصدرية» #أن» مع 
صلتها في تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف؛ لأن حذف الجار مع أنَّ وأن 
مطردء تقديره: وترغبون في نكاحهن, والجار المحذوف متعلق ب#ترغبون»»: 
#رَالْسْسْمَنن4: معطوف على يتامى النساءء #يرح ألْولْدن#: جار ومجرور حال 
من #المستضعفين»» #وآن»4 الواو: عاطفةء أن تقوموا»#: ناصب وفعل 
وفاعل» #اإِْيْتىَ4: جار ومجرور متعلق ب#تَفوْمُوأ4: #لْقِسَ»: متعلق به 
1 والجملة الفعلية صلة أن المصدرية» أن * مع صلتها في تأويل مصدر 
معطوف على #يَتَدى ألِيْسَآَهو4: تقديره: وما يتلى عليكم في قيامكم لليتامى 
بالقسطء #وما» #الواو»: استكئنافية» #ما»: اسم شرط جازم في محل النصب 
مفعول مقدم, لتَفْمَُّوُأ4: فعل وفاعل. مجزوم ب#ما» على كونه فعل شرط لهاء 
#مِنَ حَيْرِ #: جار ومجرور حال من الضمير المحذوفء لقَإِنَ»# #الفاء©: رابطة 
لجواب «اما» الشرطية» #إنَّ» حرف نصبء ظألّهك: اسمهاء «كان4: فعل 
ماض ناقصء واسمها ضمير يعود على «اللَّه4: «يد»: متعلق بطعَلِيكا4: 
#عَلِيمًا4: خبر #كَان» في محل الرفع خبر #إن» وجملة #إن» في محل الجزم 
ب«إما» الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة #ما» الشرطية: مستأنفة. 


«وَإن أنه حَادَتَ مأ بَمْلِهَا ششُورًا أو إِعَرَاضًا؛ . 


#وَإنِ» #الواو»: استئنافية» #إن#: حرف شرطء #اأتَرَآة»: فاعل بفعل 
محذوف وجوبا يفسره المذكور بعده» تقديره: وإن خاقت امرأة خافت من بعلها 
نشوزاء طحَافَتَ4: فعل ماض في محل الجزم بلإإن» على كونه فعل شرط لهاء 
«انرَآة»: فاعل» طحَافَتَ4: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على «أتَاة4, 
والجملة مفسرة للمحذوف لا محل لها من الإعراب» لمن بَمْلِهَا4: جار ومجرور 
متعلق بِاحَافَتَ24: «نُتُورًا4: مفعول به #أَوْ 0 0 عليه . 


تلد تيا ركذا إلك 4 أ 06 با تَعَمَلُوتَ 00 
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«قلا» «الفاء»: رابطة لجواب إإن» الشرطيةء «لا»: نافية» «جتاع» : 
في محل النصب اسمهاء #عَيِيمَآ4: جار ومجرور خبر #لا2# تقديره: فلا جناح 
كائن عليهماء وجملة #لا#: في محل الجزم ب9#إن» الشرطية على كونها جواباً 
لهاء وجملة إإن» الشرطية: مستأنفة» أن يُصَلِحَا4: ناصب وفعل وفاعل» 
يتما : ظرف ومضاف إليه متعلق بمحذوف حال من «صُلكا4؛ لأنه نعت نكرة 
قدمت عليهاء #صُّلكاً4: منصوب على المصدرية» والجملة الفعلية صلة #أن» 
المصدريةء #آن» مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف» 
تقديره: فلا جناح عليهما في صلحهما يما والجار المحذوف متعلق 
بالاستقرار الذي تعلق به خبر #لا»#. #وَألصّلحَ حَيرُ#: مبتدأ وخبرء والجملة 
مستأنفة معترضة» لاعتراضها بين جملتي الشرط» كالتي بعدهاء ظوَأْحَيرَتِ»: فعل 
ماض مغير الصيغة» #الْأَنفّس4: نائب فاعل» وهو المفعول الأول ل#أحضر»» 
«ألشُّمَّ4: مفعول ثان» والجملة مستأنفة» اوَِن يُحْسِيْ4: فعل وفاعل» مجزوم 
ب#إن» الشرطية على كونه فعل لهاء طوَتَتَّقُو#4: فعل وفاعل» معطوف عليهء 
«تإرك»: «الفاء» رابطة لجواب إإن» الشرطية وجوباًء «إِنّ»# حرف نصبء 
#أسَّه»: اسمهاء #كات»: فعل ماض ناقصء واسمها ضمير يعود على #ألّه24 
يما تَعْمَنُوتَ#: جار ومجرور متعلق ب#كييرا» #حِيرا©: خبر #كات2# 
وجملة «كانت4: في محل الرفع خبر «إِنَّ» وجملة «إنَّ» في محل الجزم 
جواب «إإن» الشرطية» وجملة 9إن» الشرطية: مستأنفة. 

«دن كَنْتَِيمرًا أد سَدِوا يتن ايمل وَلوْ حَرَضْمُمٌ كلا تبلا كل اميل 
َتَدَرُوهَا لْمَعَلَقَوٌ وَإن تُضَدِحَا وَتَمَسوُا رك أله كن عَفُورًا تحِيمَا 409 . 

«إوّلن سَسْتَطِيمُوَاً4: فعل وفاعل وناصبء والجملة مستأنفةء «أن تَمَدِلُواأ4: 
فعل وفاعل وناصبء بين ألِنْسَِ4: ظرف ومضاف إليه» متعلق ب##تعدلوا»» 
والجملة الفعلية صلة #أن» المصدريةء أن» مع صلتها في تأويل مصدر منصوب 
على المفعولية» تقديره: ولن تستطيعوا العدل بين النساءء #وَلوٌ»#: #الواو»: 
اعتراضية» «#لو»: حرف شرط غير جازم» طعَرَضَتُمْ4: فعل وفاعل» والجملة 


الف 


فعل شرط ل#لو» لا محل لها من الإعراب» وجواب الو» معلوم مما قبلهء 
تقديره: ولو حرصتم فلن تستطيعواء وجملة #لو»؛ جملة اعتراضية لا محل لها 
من الإعراب؛ لاعتراضها بين المعطوف والمعطوف عليهء #مّلا»: #الفاء»: 
حرف عطف وتفريعء #لا»: ناهية» لاتَمِيئُوا4 فعل وفاعل مجزوم بظالا» 
الناهية» والجملة معطوفة على جملة قوله: #ولن سَسْمَطِيعًا4. «كُلّ الْمَيِل» : 
منصوب على المصدرية؛ لأن #كل* لها حكم ما تضاف إليه» فإن أضيفت إلى 
المصدر. . كانت مصدراًء وإن أضيفت إلى ظرف. . كانت ظرفاً» ذكره أبو البقاء 
العكبري. #مَنَدَرُوهَا»4: #الفاء»: عاطفة سببية» #تذروها»: فعل وفاعل 
ومفعول؛ منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد الفاء السببية الواقعة في جواب النهي» 
والجملة في تأويل مصدر معطوف على مصدر متصيد من الجملة التي قبلها من 
غير سابك لإصلاح المعنى» تقديره: ولن تستطيعوا العدل بين النساءء فلا يكن 
منكم ميل كل الميل» فتركها كالمعلقة. «كَلْممَلَتَةِ4: جار ومجرور حال من 
الهاء في #تذروها»». وإن شئت قلت: #الكاف»: اسم بمعنى مثل في محل 
النصب مفعول ثان ل#تذر»؛ لأنها بمعنى ترك» فترك يتعدى إلى مفعولين» #وَإن 
تَصَلِحْوا» : فعل وفاعل وجازم» مجزوم على كونه فعل الشرطهء 9وَتَتَّفُوا4: 
معطوف عليهء #قَإِركَ4: #الفاء»: رابطة لجواب إإن» الشرطية» «إِنَّ4 حرف 
نصبء لألّه4 : اسمهاء كَانَ4: فعل ماض ناقصء» واسمها ضمير يعود على 
«ألَّه4: لعَفُور4: خبر أول لهاء #رّحِيمًا»: خبر ثان» وجملة «كَان: في 
محل الرفع خبر «إنَّ4» وجملة «إِنَّ#: في مخل الجزم جواب #إن» الشرطية» 
وجملة #إن# الشرطية: مستأنفة. 


0 
0 


#وإن يِتَمَرََا يِمْن أنه كلا ين سَعَيِد- وَكنَّ ألَهُ واسِعًا حَكيِمَا )4 . 
#وإن يِتَمَرَّها: فعل وفاعل» مجزوم على كونه فعل الشرطء 8يِمْنِ أََهُ 

كي د دده ا , 
كلة4 : فعل وفاعل ومقعول» مجزوم على كونه جواب الشرط». وجملة #إن» 
الشرطية: مستأنفة. #يّن سَمَيِ4: جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق ب#يْمّْن4» 
#وَكَانَ ألّهُ4: فعل ناقص واسمهء وَسِعًا»: خبر أول لهاء #حَكيِمًا»: خبر ثان 


يفف 


لهاء وجملة لإكان»#: مستأنفة معللة لمضمون الجملة التي قبلها 


در 
د 


وَلِلَهِ مما فى السَموّتِ وما فى الأرضٍ ولقد وصَينا الْدِينَ أونوأ الكتب من فيكم 
ِ َ 


#وَيِنَِ4: جار ومجرور خبر مقدمء #ا»: موصولة أو موصوفة في محل 
الرفع مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة معللة لقوله: #وَكنَ أَنَهُ وسِعًا 
حَكيِمَا4: #إفى السَموتِ»#: جار ومجرور صلة ل#إما» أو صفة لهاء #ومًا فى 
لْأَرض» معطوفة على: ظا في أَلكَمَوّتِ4. «وَلَقَدٌ4 «الواو»: استثنافية» ' 
و#اللام#: موطئة للقسمء #قد»#: حرف تحقيقء» #وصَّيَا#: فعل وفاعل» 
«الْينّ4: في محل النصب مفعول بهء والجملة الفعلية جواب القسمء لا محل 
لها من الإعراب» وجملة القسم مع جوابه مستأتفة» ووو : فعل ونائب فاعل» 
«ألكِنْبَ4 : مفعول ثان؛ لأن أتى بمعنى أعطى يتعدى لمفعولين» الأول منهما 
نائب فاعل» والجملة الفعلية صلة الموصول». #ين ْلِكُمْ#: جار ومجرور 
ومضاف إليه متعلق ب#أُوثوا «وَإِيّاح » : فى محل النصب معطوف على 
الموصولء أن أَنَّنُوَا ألّه: فعل وفاعل ومفعول وناصبء والجملة الفعلية في 
تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف»ء تقديره: ولقد وصينا الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم وإياكم بتقوى الله» #وإن تَكْمْرُوا4: فعل وفاعل مجزوم ب#إن» 
على كونه فعل شرط لها. #قَنَ: «الفاء»: رابطة لجواب #إن4 الشرطية» 
إِنَ» حرف نصبء #إِنو4: جار ومجرور خبر مقدم ل«اإِنَّ» على اسمها. 
#ما4: موصولة في محل النصب اسم «إِنَّ»4 مؤخرء #فى ألتَمَوّتِ»4: جار 
ومجرور صلة ل#ما». وما فى الْأَرْضِ»: معطوفة على ما في أَلسَمَوتِ4 وجملة 
«إإِنَّ» من اسمها وخبرها في محل الجزم بلإإن» على كونها جواباً لهاء وجملة 
#إن» الشرطية: معطوفة على جملة القسم أو مستأنفةء #وَكَانَ ألّهُ عَِيًا حِيدًا»: 
فعل ناقص واسمها وخبرهاء والجملة مستأنفة. 


وَل مَا فى ألسَمْوتِ وَمَا فى الأَرضٍ وَكىَ بأسَّه مَكيلا © إن يَأ بِدْهِنِكُ اا 
4 


ونه : خبر مقدمء #إمَا في ألتَمْوتِ»: مبتدأ مؤخرء وما فى الْأرضٍ»: 
معطوف عليه» والجملة الاسمية مستأنفة «وَكّقٌ بأسَّهّ4: فعل وفاعلء #وكيلا»: 
تمييزء والجملة مستأنفة. «إن يَأ : فعل مضارع مجزوم ب#إن» على كونه فعل 
شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على اللّه4 8يِدْبَكُمْ4: فعل ومفعول مجزوم 
ب«إن» على كونه جواباً لهاء وفاعله ضمير يعود على «اللّه»؛ وجملة «إن» 
الشرطية: مستأنفةء #أيًّا»: #أئيُ»: منادى نكرة مقصودة» حذف منه حرف . 
النداء و#ها»: حرف تنبيه زائدء #آلنّاش»: صفة ل#أي» تابع للفظهء وجملة 
النداء جملة معترضة؛ لاعتراضها بين المعطوف والمعطوف عليهء #9وَيَأتَ» : 
معطوف على 8إإِدِْبِكُمْ4 وفاعله ضمير يعود على ظاللّه4: لإِعَاكتَ»: متعلق 
بهء #وَكانَ آلّه4: فعل ناقص واسمهء عل كَلِكَ»: متعلق ب#قَديرا4. #قدرا» : 
خبر #كان». وجملة #كان»: مستأنفة. 


ٍّ ل مه ول سد ام مم م وس لءوي الع صم م2 7< 
#ئّن كن 5 واب لديا فَعِند أله نُوابٌ لديا وَالأحرةَ وَكَانَ الله 6 
8 2 
عه ©4. 


كن » اشع شرط اقفن محل:الراقغ معدا والخبر جملة الشترط أو التجوات: 
#كنَ#: فعل ماض ناقص في محل الجزم ب#إمن» على كونه فعل شرط لهاء 
واسمها ضمير يعود على #إمّنن4. #بُرِيدٌ©#: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على 
«مّن». #تْوَاب الدَنْيَا4: مفعول به ومضاف إليهء وجملة #ررِيدُ4 في محل 
النصب خبر «ك3*. #مَهِندَ أشّه: «الفاء»: رابطة الجوابء. «عند اللَّه»: 
ظرف ومضاف إليه خبر مقدمء #تْوَابٌ الدَّيَْا4: مبتدأ مؤخر ومضاف إليهء 
#وَالْآرَة4: معطوف على ظاالدَّيَْا4؛ والجملة الاسمية في محل الجزم جواب 
#ئّن4 الشرطية» وجملة #تّن» الشرطية مستأنفة» «وَكَانَ ألّهُ#: فعل ناقص 
والسفة اسيك 4د خيير أول ليا #ويواك غير نان اليا والجيلة مخانفة: 


(أيا ان ناما كوا عت بالني شبد يله وَل عل أنشيكم أ الولتتن 


1ك 


وَالْدويِينٌ ٌّ بين إن يَأ غَنِيًا أو مقا َأنّهُ أَوْلّ همأ . 


«يأيا»: «إيا»: حرف نذاءء #أي4: منادى نكرة مقصودةء #ها#: حرف 
تنبيه زائدء «الَدينَ4: صفة ل#أيُ4. وجملة النداء مستأنفة» لدَامَبُوا4: فعل وفاعل 
صلة الموصولء #كُوِْوًا4: فعل أمر ناقصء والواو: اسمهاء #فَيِينَ4: خبرهاء 
والجملة جواب النداء لا محل لها من الإعراب» #اِلْقِسْطِ»: متعلق ب#هَومِينَ4. 
«شُبدَآه»: خبر ثان لطكُونوًا4. طيلو4: متعلق به طوَلَوْ4: «الواو»: استئنافية» 
#لو»: حرف شرط غير جازم» #عَلح نفيك » : جار ومجرور ومضاف إليه» خبر 
لكان المحذوفة مع اسمهاء تقديرها: ولو كانت الشهادة كائنة على أنفسكمء 
وجواب #لو» محذوف,. تقديره: ولو كانت الشهادة على أنفسكم فاشهدوا 
عليهاء وجملة #لو»: مستأنفةء «أرٍ الْولِدَنِ وَالْأَوَين4: معطوفان على 
«أنفيكٌ». «إن»: حرف شرطء «يَكرُنَ»4: فعل ناقص مجزوم ب#«إن». 
واسمها محذوف جوازاًء تقديره: إن يكن المشهود عليه ظعَنِيّا4: خبرهاء #أوّ 
فَقِيرا4: معطوف عليهء #قَأسَّهُ4: #الفاء»: رابطة لجواب #إن» الشرطيةء 
«اللَّه4: مبتدأء طأَوْك4: خبرهء «ييمًا4: متعلق ب#أوكَ4: والجملة الاسمية في 
محل الجزم ب«إن» على كونها جواباً لهاء وجملة إن» الشرطية: مستأئفة. 


سه ل 


«كلا توأ المع أن مَندنوا وَإن لوا أو مُرسُوا نَأ 36 يما تمملونَ حيرا4 . 


«قلا»: «الفاء©#: حرف عطف وتفريعء #لا»: ناهية» 8اتَتَِعُوا#4: فعل 
وفاعل مجزوم بلا» الناهيةء #افوف»: مفعول به؛ والجملة معطوفة على جملة 
قوله: #كُونوا هَّمِينَ بِأَلْيَسَطِ» على كونها جواب النداءء #أن َحَدلوا» : فعل 
وفاعل وناصبء» والجملة الفعلية صلة #أن» المصدرية؛. #أن» مع صلتها في 
0 مصدر منصوب على كونه مفعولاً لأجله» ولكنه على. حذف مضاف» 

: فلا تتبعوا الهوى كراهية العدل بين الناس. «وإن تَلْوَّْأ#4: فعل وفاعل 
مجزوم اه الشرطيةء #أَوْ نُعْرِضُوا»: معطوف عليهء ظفَإِنَ»: «الفاء»: رابطة 
الجواب بالشرط. #إن©#: حرف نصبء ظألّه#: اسمهاء #كَنَ#: فعل ماض 
ناقصء واسمها ضمير يعود على ه04 يما تَعَمَلوْن4: متعلق ب#حَيرا4: وهو 


5٠ 


خبر #كانَ4: وجملة #كَن: في محل الرفع خبر #إن#» وجملة «إإن»: في 
محل الجزم بلإإن» على كونها جواباً لهاء وجملة #إن» الشرطية مستأئفة. 

«يلما لبن “مثو ءامئُوأ َه وَرَسُولِوء وَالْكتب الى نَيّلَ عَلَ رَسُولِوء لصحيب 
عه أرَلَ من مَل ومن يك لله وَملَهكيد. وَفه. وَرُسِْه. وَاليررِ الآ مد صل 
صَكَلَاُ بعِيِدَا ©4)0. 

كام » : «يا»: حرف نداءء #أيُ»: منادى نكرة مقصودةء #ها»: 
حرف تنبيهء 9الْدِينَ4: صفة ل«أيُْ4. وجملة النداء مستأنفة» طَامَئْوَا4: فعل 
ماض وفاعل» والجملة صلة الموصول» 8دَامِنُوأ4: فعل أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعل» والجملة جواب النداءء ##بأسه4: متعلق ب#ءَامِنُواً», 
«وَرَسُولِوء وَالْكتَبٍِ4: معطوفان على لفظ الجلالة» «الَِى4: صفة للكتاب» 
#تَرَّلَ4: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على #اللَّه4: والجملة صلة الموصول» 
والعائد محذوف تقديره: والكتاب الذي نزله على رسوله محمد يَكلِكٍ. «اعَلّ 
رَسُول4: متعلقان ب نَرّل» «وَالكئبِ»4: معطوف على الجلالة أيضاًء 
9الَذِىَ4: صفة ل«الكتاب4. «أنرّلَ4: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على 
«اللّمه. «ين بَلُ4: جار ومجرور متعلق ب#أنرّلَ4» والجملة الفعلية صلة 
الموصول. والعائد محذوف تقديره: والكتاب الذي أنزله من قبل» #ومَن©: اسم 
شرط جازم في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرط أو الجواب أو هماء 
«يَكُفرُ4: فعل شرط مجزوم بهاء يأل : متعلق به «اوَمليَكقء وكثيوء وَرُسْلو. 
وََلْوْوِ4: معطوفات على الجلالةء «الآَِ4: صفة ل#اليوم» ظاْقَدُ4: 
#الفاء»: رابطة لجواب 8مَنْ» الشرطية وجوباً؛ لاقترانه بلإقد», طقد»: حرف 
تحقيق» «صَلٌّ4: فعل ماض في محل الجزم بهمَنْ» على كونه جواب شرط 
لهاء وفاعله ضمير يعود على همَنْ4» طصَكَلآ4: منصوب على المصدريةء 

بَِينَ41: صفة لهء وجملة مَنْ4 الشرطية: مستأئفة لا محل لها من الإعراب. 


التصريف ومفردات اللغة 
وَمسْمَفْيوئَكَ 4 : من باب أن تفع السداسى وبناوّه للطلب» يقال استفتى 


١١ 


يستفتى استفتاءء والاستفتاء طلب الإفتاءء ويقال: أفتاه يفتيه إفتاء وفتوىّ وفتياًء 
وأفتيت فلاناً فى رؤياه عبرتها له» ومعنى الإفتاء: إظهار المشكل على السائل» 
وأصله من الفتى وهو الرجل الشاب الذي قوي وكمل. 


فالمعنى كأنه بيان ما أشكل فيثبت ويقوىء» والاستفتاء ليس في ذوات 
النساء. وإنما هو عن شيء من أحكامهن. ولم يبين» فهو مجمل» ومعنى 
«يُفْتِيكُمَ فيهنَ4 يبين لكم حال ما سألتم عنه» وحكمه ذكره أبو حيان في 
«البحر»» وفي «المصباح6"'؟: والفتوى بالواو وفتح الفاء وبالياء فتضمء وهي اسم 
من أفتى العالم إذا بين الحكمء واستفتيته سألته أن يفتي» والجمع الفتاوى بكسر 
الواو على الأصل: وقيل يجوز الفتح للتخفيف. 


«وآن تَفُوْمُوا4؛ أي: تعنوا عناية خاصةء #بِلْقَِسْوا»؛ أي: بالعدل. #وَإِنٍ 
ترد حَامَهْ4؛ أي: توقعت ما تكره بوقوع بعض أسبابه» أو ظهور بعض 
أماراته» قيل: الخوف هنا على بابه» وهو حالة تحدث في القلب عند حدوث 
أمر مكروه» أو عند ظن حدوثه» وقيل: المراد بالخوف هنا العلمء ##نْتُورًا»ك؛ 
أي: ترفعاً وتكبراًء قال ابن فارس: يقال نشزت المرأة: استعصت على بعلهاء 
ونشز بعلها إذا ضربها وجفاهاء لآو ِعَرضَاي؛ أي: ميلاً وانحرافاًء قال 
النحاس: الفرق بين النشوز والإعراض أن النشوز: التباعدء والإعراض: أن لا 
يكلمها ولا يأنس بها. 


د 


ألشَّحَّ4 قال ابن فارس”"': الشح البخل مع الحرصء ويقال: تشاح الرجلان 
في الأمر لا يريدان أن يفوتهماء وهو بضم الشين وكسرهاء وقال ابن عطية: الشح 
الضبط على المعتقدات والإرادة» ففي الهمم والأموال» ونحو ذلك مما أفرط فيه؛ 
وفيه بعض المذمة» وما صار إلى حيز الحقوق الشرعية وما تقتضيه المروءة فهو 
البخل» وهو رذيلة» لكنها قد تكون في المؤمن» ومنه الحديث: قيل: يا رسول الله 
أيكون المزفة بخيلاً؟ قال: «نغم», وأما الشح ففي كل أحدء ويدل عليه : #وَأحضرت 


. المصباح المنير. (؟) البحر المحيط‎ )١( 


5١ ؟7‎ 


لمر 


الْأَننٌ الشُّدّ4 ومن يوق نفسه أثبت لكل نفس شحاًء وقول النبي يكهِ: «أن تصدق 
وأنت صحيح شحيح 3 ولم يرد به واحداً بعينه» وليس يحمد أن يقال هنا: أن تصدق 
في ا وَل عَرَضتُه4. وفي #المصباح» حرص عليه حرصاً ‏ من باب 
ضرب _ إذا اجتهد» والاسم الحرص بالكسرء وحرص على الدنيا من باب ضرب 
أيضأء وحرص حرصاً ‏ من باب تعب لغة إذا رغبت رغبة مذمومة» طمقَتَدَرُومَا 
كَلْتمَلّنَةِ4 تذر هي من الأفعال التي ليس لها التصرف التامء بل لها المضارع 
والأمرء كقوله تعالى: #دَرْفِ وَمَنْ خَلَفَتُ4 فليس لها ماض. ولا اسم فاعل ولا 
لقعو وهو بمعنى الترك» المعلقة: هي التي ليست مطلقة ولا ذات بعل هَوَكَمِنَ 
بِلْقَسَطِ»ُ جمع قوام صيغة مبالغة؛ أي: ليتكرر منكم القيام بالقسط». وهو العدل في 

شهادتكم على أنفسكم مثلاً» وفي «المصباح» قسط قسطاً ‏ من باب ضرب - وقسوطاً : 
جارٌء وعدلَ أيضاًء فهو من الأضدادء قاله ابن القطاع» وأقسط بالألف عدل» 
والاسم القسط بالكسر. اه. «سْبَدَاه ينوك جمع شهيدء أو شاهد على غير قياس. 


#وإن تَلوّأ4 بواوين”''» أصله تلويون بوزن تضربون» نقلت ضمة الياء إلى 
ما قبلها وهو الواو بعد سلب حركتهاء فسكنت الياء ثم حذفت لالتقاء الساكنين» 
وحذفت نون الرفع للجازم؛ لأنه من الأفعال الخمسة» وهذه الياء التي حذفت 
هي لام الكلمة؛ فصار #أتَلَوَّأ# بوزن تفعواء وعلى القراءة الثانية: #تلوا» فعل 
به ما تقدم ثم نقلت ضمة هذه الواو التي هي عين الكلمة إلى الساكن قبلهاء وهو 
اللام التي هي فاء الكلمة» فسكنت الواو ثم حذفت» فصار #تلوا» بوزن تفواء 
إلا أن فيه حينئذ إجحافاً بالكلمة إذ لم يبق منها إلا فاءها. 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات من الفصاحة والبديع 1 


منها: التجنيس المغاير في قوله: أن يُصَلِحَا بَيَجُمَا صُنْسَا4. وفي قوله: 


)١1(‏ الفتوحات. (؟) البحر المحيط. 


اوح 


(كلا تا مكل المَتَلٍ4: وني قوله: «قَتد عل مك41 . 


ومنها: التجنيس المماثل في قوله: 9وَبسْتَْبُوكَ4 والْفْتِيحكُْمْ4: وفي قوله: 
«ضلحاً» و#والصّلح» . 

ومنها: التكرار في لفظ «النساء»» وفي لفظ «يتامى» و#اليتامى». 
و«رسوله»» ولفظ #الكتاب». 

ومنها : التشبيه المرسل المجمل في قوله: 8« كَلْمَعلَعَةِ». 

ومنها : اللفظ المحتمل للضدين في قوله : ##وَرَحَبُونٌ أن تكحوهن» . 

ومنها: الاستعارة في قوله: ظشُتُور24 وفي قوله: وأحيرت الأنفس 
لشم لأن الشح لما كان غير مفارق للأنفس ولا متباعد عنها. . كان كأنه 
أحضرهاء وحمل على ملازمتهاء فاستعار الإحضار للملازمة» وفي قوله: فلا 
ا وفي 00 ْم »> وفي قوله: «إوإن تلوأ أَوْ تُْرِضُا4» وهذه كلها 


ومنها : الاختصاص في قوله: «يمَا تَتَمَُوتَ حرا خص العمل . 

ومنها: الحذف في مواضع. 

ومنها : الطباق بين #غنياً» و#فقيراً». 

ومنها: الجناس الناقص في قوله: #آمنوا»# و#آمنوا» لتغيير الشكل . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


د عاد 6 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


مإ لدِنَ 00 | 24 تي ءامَنُوأ كي كم 0-11 ثدَّ أَرْوَامُوا 23 ل يس ب 
لا لديم سَبيلاً 9© بر الْمَفْقِينَ بأنَّ كم عَدَابا 0 دن يتدوم 0 5 
ارو مء ني بي 7م >2 له سح 3 ءءمأ_ و 


من دون لْمؤْمنينٌ 2 عندهم 0 إن الْعر لَه ج نل عَبِحكتْ ف ألْكِنبِ 
3 عم يات قي وق ينا كلا تدده ا تتزد عق بو كران عرب رو 2 
ف 4 


ع 


0 2 ده مودةو 


ذا مثلهم إِنَّ ‏ لَه جامِع جه م حِيعًا 9 أدبن بتريصون 

لمم نح ين اله 00 لَرَ كن مَعكم وإن كاد نكرت نهدب دالوا ألم سند لتك 
سدح د سر 76 ع 6 وه ٠.‏ روس أ لمر _- مواد وي يب #كر» 0 
وَتَمْتَعَكُم ين الْمَؤْمِينَ ذه حك يِدَكُمْ يَوْمْ الِْيمَةٍ ون يِجْمَلَ أنه لِلْكفْرت عَلَ امْوْمِنينَ 


0 


سَبِيلًا © إِنَّ الْمَفِقِينَ يعون أ وهو و حَدِعَهُمْ وَِدّا قَامُا إل لصوو قَامُوأ كَالَ رَدُونَ 
0 0 ا َه إل يلا (() مُدبَدَبينَ بيْنَ دَلِكَ لآ إِلّ مؤْلا ولة إل كول وَمَن صلل 


5 
5 
١ 
5 
اذ‎ 


َمُ ميلا © ييا الدب امنأ لا نَتَّدِدُوا الْكَفِنَ أوْليَآه من مُون الْمُؤْمِنينَ 

لوأ يِه لَه عَبِيِحَكُمْ سُلْطنًا ميا 9© إن تن في ادر لْأَسَمَلٍ يِنَ أَلَارٍ ون 
و , يما © إلا الذي تابوا كر وَعَتَصصمُوا لله وأخلصوأ ديتهر يِه تأؤكتهلكت 
َع اميت وَسَوكَ يُوْتٍ أَلَُّ لْمُؤْمِنِنَ أَجْرَا عَظِيمَا © ا يكز أده ِعَدَابِحُمْ إن هَكَرَثْرٌ 
ومني وان أنَّهُ سَاحكرًا عَلِيمَا 400 . 


ع 
2 


3 
امد 

١ 

1-5 
0١ 
انكمم‎ 


00 


3 
39 
ظْ 


المناسبة 


قوله تعالى: #إنَّ أَلَدِنَ ءامنا ثُىَ كَقَرُوا شُنّ َامَنُواْ .. . * الآية» مناسبة هذه 
الآية لما قبلها: أنه لما أمر الله 0 وتعالى أولاً بالعدل والإحسان إلى اليتامى 
والمساكين» ثم عمم الأمر بالقسط بين الناس» الذي أساسه الإيمان الصادق. . 
ذكر في هذه الآيات حال قوم من أهل الضلال البعيدء آمنوا في الظاهر نفاقاًء 
وكان الكفر قد استحوذ على قلوبهم» ولم يجعل فيها مكاناً للاستعداد للفهمء 
ومن ثم لم يمنعهم ذلك من الرجوع إلى الكفر مرة بعد أخرىء إذ هم لم يفقهوا 
حقيقة الإيمانء ولا ذاقوا حلاوته, ولا فريك قلوبهم حبه» ولا عرفوا فضائله 
ومناقبه» ثم أوعد بعدئذٍ المنافقين بالعذاب الأليم» وذكر أنهم أنصار الكافرين 
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على المؤمنين» فلا ينبغي للمؤمنين أن يتخذوا منهم أولياء» ولا أن يبتغوا عندهم 


قوله تعالى: ييا أَلَنَ ءامنا لا نَتَحِدُوا الْكَفرنَ ْلَه من دُونِ 


ع 
م 


َلْمُؤّمِنِينَ . . . # الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما 
ذم المنافقين بأنهم مذبذبون» لا يستقر لهم قرارء فهم تارة مع المؤمنين» وأخرى 
مع الكافرين.. حذر المؤمنين أن يفعلوا فعلهمء وأن يوالي بعض ضعفائهم 
الكافرين دون المؤمنين» يبتغون عندهم العزة» ويرجون منهم المنفعة» كما فعل 
حاطب بن أبي بلتعة» إذ كتب إلى كفار قريش يخبرهم بما عزم عليه النبي كَِهِ في 
شأنهم؛ لأنه كان له عندهم أهل ومال. 


التفسير وأوجه القراءة 

قوله: #إِنَّ ألَدنَ مَأ قيل نزلت هذه الآية في اليهودء وهو قول قتادة» 
وأختاره الطبري» والمعنى: إِنَّ الذين آمنوا بموسى. #ثُيّ كَفرُوا» بعبادة العجل» 
ور ءَامَُوَأ» بعد رجوع موسى إليهم من المناجاةء #ثُدّ كثَرُوأ» بعيسى» «ثُرّ 
أزْمادُوا كُيرا4 بمحمد يكل وقيل نزلت في المنافقين» آمنوا بألسنتهم ثم ارتدواء ثم 
آمنوا ثم ارتدوا وثم ماتوا على الكفرء ويؤيد هذا القول قوله: #بِشّْرِ الْمَكَفْقِينَ» 
قال ابن عباس: دخل في هذه الآية كل منافق كان في عهد النبي كَلِْهِ في البر 
والبحرء وقال ابن كثير: يخبر تعالى عمن دخل في الإيمان ثم رجع عنهء ثم عاد 
إلى الإيمان» ثم رجع واستمر على ضلاله؛ وازداد حتى مات على الكفر» فإنه لا 
توبة له بعد موته» ولا يغفر الله له» ولا يجعل له مما هو فيه فرجا ولا مخرجا 
ولا طريقاً إلى الهدى هل يك انه سبحانه وتعالى 9الِيَغْفِرَ 4»؛ أي: ليسامح 
لهم ولا ليعفو عنهمء ولا لِيْدِيهمْ سبيلاً*؛ أي: طريقاً إلى الجنة» وذلك لأن من 
تكرر منه الإيمان مرات كثيرة يدل على أنه لا وقع للإيمان في قلبه.» ومن كان 
كذلك لا يكون مؤمناً بالله إيماناً كاملاً صحيحاًء لأن يستبعد منهم أن يتوبوا عن 
الكفرء ويثبتوا قلوبهم على الإيمان؛ لأن قلوبهم قد تعودت الكفرء وتمرنت على 
الردة» وكان الإيمان عندهم أهون شيء وأدونه» لا أنهم لو أخلصوا الإيمان لم 
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يقبل منهم ولم يغفر لهم . 


والمعنى: أنَّ هؤلاء قد استبان من ذبذبتهم واضطراب أحوالهم من إيمان 
إلى كفر ثم من كفر إلى إيمان وهكذاء إنهم قد فقدوا الاستعداد لفهم حقيقة 
الإيمانء وفقه مزاياه وفضائله» ومثلهم لا يرجى لهم بحسب سنن الله في خليقته 
أن يهتدوا إلى الخيرء ولا أن يسترشدوا إلى نافع» ولا أن يسلكوا سبيل الله 
فجدير بهم أن يمنع الله عنهم رحمتهء ورضوانه ومغفرته وإحسانه؛ لأن أرواحهم 
قد دنست» وقلوبهم قد عميت» فلم تكن محلا للمغفرة» ولا للرجاء في ثواب» 
والله أرحم الراحمين واسع المغفرة» لم يكن ليحرم أحداً المغفرة والهداية بمحض 
الخلق والمشيئة وإنما مشيئته مقترنة بحكمته»ء وقد جرت سنة الله وحكمته الأزلية 
بأن يكون كسب البشر لعلومهم وأعمالهم مؤثراً في نفوسهم. فمن طال عليه أمد 
التقليد. . حجب عن عقله نور الدليل» ومن طال عليه عهد الفسوق والعصيان. . 
حرم من أسباب الغفران التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: 9وَلقٍ لَعثَادُ من 
َآبَ وَدَامَنَ ويعِلَ صِسًا ثم أقتدئ 4 ولا شك أن المغفرة وهي محو أثر الذنب 
من العبد إنما تكون بتأثير التوبة والعمل الصالح» الذي يزيل ما علق في النفس 
من تلك الآثام» كما قال تعالى: لإنَّ للكت يُذْجِبْنَ ألتَيكَاتِ4 . 

«بَيْرِ4؛ أي: أخبر يا محمد «الْمتَفِيِينَ4: وانذرهم «يآنَّ للم عَدَا ألِيما4 ؛ 
أي مؤلما : البكتازة له تسععمل غاليا إلا في سارٌ الأخبارء إذ هي مأخوذة من 
انبساط بشرة الوجهء فاستعمالها في الأخبار السنيئة يكون من باب التهكم 
والتوبيخ؛ أي : بشر المنافقين بالعذاب المؤلمء الذي لا يقدر قدره ولا يخيط 
بكنهه إلا علام الغيوب» ثم بين بعض صفاتهم التي تستوجب لهم الذم فقال: 
#ألَذِنَ يتَحِذُونَ الْكفرف أَوَلي 4 ؛ أي: هؤلاء المنافقون هم الذين يتخذون 
ويجعلون الكافرين المجاهرين بالكفر المعادين للمؤمنين أولياء وأنصاراً لأنفسهم 
ين دُونٍ الْمُؤْيِنِينٌ4 حال من فاعل 8يَتَّدِذُونَ4؛ أي : يتخذون الكفرة أنصاراً حالة. 
كونهم متجاوزين في اتخاذهم اتخاذ المؤمنين؛ أي: قاصرين في الموالاة 
والمناصرة على الكافرين» معرضين عن موالاة المؤمنين» وتاركين لهاء ويمالؤون 
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الكافرين عليهم» اعتقاداً منهم أن أمر محمد لا يتم» وأن الدولة والغلبة 
للكافرين» وأن العزة لهمء #أيبْتَمْوْت عِندَمْ الْهِرَّة4؛ أي: أيطلبون بموالاة الكفار 
الغلبة والقوة عندهم» والاستفهام 0 أي : لا عزة للكفارء فكيف تبتخغي 
عندهم العزةء #8فَإِن الْمرّد4 والغلبة والقوة كائنة هي #إِنّو4 سبحانه وتعالى» حالة 
كونها جِيعًا4؛ أي: في الدنيا والآخرة» يؤتيها من يشاءء فعليهم أن يطلبوها من 
الله تعالى بصادق إيمانهمء واتباعهم هدايته التي أرشد إليها أنبياءه» وبينوا لهم 
أسبابهاء وقد آتاها المؤمنين حينما اهتدوا بكتابه» وساروا على سئنهء ونهجوا 
نهجهء فلما أعرضوا عن هذه الهداية التي اعتز بها أسلافهم.. ذلوا وخضعوا 
لأعدائهم. وصار منهم منافقون» يوالون الكافرين» يبتغون عندهم عزة وشرفاًء 
وما هم لها بمدركين» والمقصود من هذا التهييج على طلب العزة من جناب الله 
تعالى. 

وبعدئذ نهى المؤمنين أن يجلسوا مع من ينتقص الدين» ويزدري بأحكامه 
فقال: ##وَقَدٌ نَرَلَ4 الله سبحانه وتعالى «َلََكُمَ» يا ور #ني 
ألْكِتبٍِ4؛ أي: في القرآن في سورة الأنعام في مكة أن إدَا يِمَممُ ايت أله يُكْمرُ 
يها وَسْكَبَوَاً يب41؛ أي: أنزل عليكم أنه إذا سمعتم آيات الله مكفوراً 0 ومسعهرا 
بها؛ أي: سمعتم القرآن يكفر به الكافرون» ويستهزىء به المستهزؤون. . لملا 
َقَعدُوأ» ؟ أي : فلا تجلسوا ظمَمَهم4؛ أي: مع الكافرين الذين يستهزؤونء 
ويسخرون لدم حَقٌ يُوْسُوأ فى حَدِيثِ عَيروة4؛ أي: حتى يشرعوا 00 
بحديث في غير القرآن» ويتركوا الخوض فيه #إد» أيها المؤمنون #إدا»؛ أ 
إذا قعدتم معهم» واستمعتم حديثهم في استهزاء القرآن #وَتلهر» ؛ ل 
الكافرين في الاستهزاء والكفر به؛ أي: تكونون شركاء لهم في الكفرء 5 
رضيتم بهء ووافقتموهم عليه. قال البيضاوي: إذا هنا ملغاة لوقوعها بين الاسم 
والخبرء ولذلك لم يذكر بعدها الفعلء وإفراد طيَلُّهْرٌ» لأنه كالمصدرء أو 
للاستغناء بالإضافة إلى الجمع انتهى. وهذه الجملة مستأنفة مسوقة لتعليل النهي 
غير داخلة تحت التنزيل. وقرىء شاذاً: «مثلهم» بالفتح. وهو مبني لإضافته إلى 
المبهم» كما بني في قوله: ليَئْلَ مآ أَنَّكُمْ تَطِتُون4. ويذكر في موضعه إن شاء الله 
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تعالى» وقيل نصب على الظرف كما قيل في بيت الفرزدق: 
55 1 5 د كم 
أي: إنكم في مثل حالهمء ذكره أبو البقاء» والمعنى: إنكم مشاركون لهم 
في الوثم قال بعضهم : 
وَسَمْعَكَ صن عَنْ سَمَاع لْمَبِيْح كَصَوْنٍ آللَْسَانٍ عَن ألنُظتٍ به 
نك مِنْدَسَمَ ٍالْمَيِيِج مَرِنِكَلِمابيونئائقبة 
والمراد بالذي نزله في الكتاب هو قوله تعالى في سورة الأنعام المكية: 
#وَإدًا دَيْتَ لبن يخُوصُونَ ف ادا فعض عَتَهُمَ حَقّ يحوسُوأ في حَدِيثِ غ45 وقد كان 
بعض المسلمين يجلسون مع المشركين» وهم يخوضون في الكفرء. وذم الإسلام 
والاستهزاء بالقرآن» ولا يستطيعون الإنكار عليهم». لضعفهم وقوة المشركين» 
فأمروا بالإعراض عنهم وعدم الجلوس معهم في هذه الحال. 
ثم إن يهود المدينة كانوا 0000 مشركى مكةء وكان المنافقون 


والخلاصة : أنكم إذا سمعتم الكلام الى تين قعل الراك قن توه 
السخرية والاحتقار.. فابتعدوا عنهم 2 ولا تر جعو | إليهم حتى يعودوا إلى حديث 
آخر. 

وفي الآية''' دليل على وجوب اجتناب كل موقف يخوض فيه أهله بما يفيد 


التنقيص والاستهزاء للأدلة الشرعية والأحكام الدينية» كما يقع ذلك كثيراً من 

أسراء التقليد الذين استبدلوا آراء العلماء بالكتاب والسنة» ولم يبق في أيديهم 

سوى قال إمام مذهبنا كذاء وقال فلان من أتباعه بكذاء وإذا سمعوا من يستدل 

على تلك المسألة بآية قرآنية أو بحديث نبوي . 5 0 منهء) ولم برفعوا إلى ما 

قاله رأناء ولا بالا يفالة وه نوا أنه قد جاء بأ وخطب » وخالف 
بار مع 


)١(‏ الشوكاني. 
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مذهب إمامهم الذي نزلوه منزلة معلم الشرائ » بل بالغوا فى ذلك حتى جعلوا 
رأيه الفائل واجتهاده الذي هو عن المنهج مائل مقدماً على كتاب الله وسنة 
رسولهء فهذه مصيبة يا لها مصيبة» وإنا لله وإنا إليه راجعون. 


وفي الآية”'' إيماء إلى أن من يقر المنكر ويسكت عليه. يقع في الإثم 
وإلى أن إنكار الشيء يمنع من انتشاره بين الناس» وقد وقع في هذا المنكر كثير 
من المسلمين» فإنهم يرون الملحدين في البلاد يخوضون في آيات الله ويستهزؤون 
بالدين» وهم يسكتون عن ذلكء. ولا يبدون إنكاراً ولا اشمئزازاً ولا صداً ولا 
إعراضا . 


قال بعض أهل العلم'': هذه الآية تدل على أن من رضي بالكفر. . فهو 
كافرء ومن رضي بمنكر يراهء وخالط أهله؛ وإن لم يباشر. . كان في الإثم بمنزلة 
المباشرء أما إذا كان ساخطأ لقولهم وفعلهم» وإنما جلس على سبيل التقية 
والخوفء فالأمر ليس كذلك. فالمنافقون الذين كانوا يجالسون اليهود ويطعنون 
في الرسول والقرآن مع اليهود هم كافرون مثل أولئك اليهود» أما المسلمون الذين 
كانوا بمكة يجالسون الكفار الذين كانوا يطعنون في القرآن.. فإنهم باقون على 
الإيمان؛ لأنهم إنما يجالسون الكفار للضرورة والتقية منهم» وأما المنافقون في 
المدينة فلا ضرورة لهم إلى الجلوس مع اليهود. 


«إِنَّ أله سبحانه وتعالى طبَايِعٌ الْمَكَفِقِينَ4؛ أي: منافقي أهل المدينة» عبد 
الله بن أبي وأصحابه وغيرهمء لوَالْكفرِنَ»؛ أي: كفار أهل مكة أبي جهل 
وأصحابهء وكفار أهل المدينة كعب بن الأشرف وغيرهمء لفى» نار «جَهَتَ» 
وقعرها حالة كونهم «جِيعً 4 ؟ أي : مجتمعين فيها؛ أ : فكما أنهم اجتمعوا في 
الدنيا على الاستهزاء بآيات الله تعالى.. فكذلك يجتمعون في عذاب جهنم يوم 
القيامة» ولا يخفى ما في هذا من الوعيد للكفار والمنافقين» وهذه الجملة”"© 


)١(‏ المراغي. () أبو السعود. 
(؟) المراح. 
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تعليل لكونهم مثلهم في الكفرء ببيان ما يستلزمه من شركتهم لهم في العذاب. 


| وقرأ الجمهور”"©: لود تَرّلَ4 مشدداً مبنيا للمفعول» وقرأ عاصم: #ترّل» 
مشدداً مبنياً للفاعل» وقرأ أبو حيوة وحميد: #نرّل» مخففاً مبنياً للفاعل» وقرأ 
النخعي: «أنزل» بالهمزة مبنياً للمفعول» ومحل «أنْ» رفع أو نصبء على 
حسب العامل فنصب على قراءة عاصمء ورفع على الفاعل على قراءة أبي حيوة 
وحميدء وغن المعرل الذي لم يسم فاعله على قراءة الباقين» وهي مخففة من 
الثقيلة واسمها ضمير الشأن. 


ثم بين بعض أحوال المنافقين فقال: ظاالْدِنَ يَرْيَسُونَ يكُ» بدل من: «الْدِنَ 
يَتَخِذُونَ4 أو صفة للمنافقين والكافرين؛ أي: الذين ينتظرون ما يحدث بكم من 
خير أو شر؛ أي: إن هؤلاء المنافقين ينتظرون أمرهم وما يحدث لكم من كسر أو 
نصر وشر أو خيرء #قَإن كان لَكُمْ4 أيها المؤمنون #قتح 4 ونصر 9يَنَ لَه تعالى 
على الكافرين وظفر وغنيمة #قََائْوَا4؛ أي: قال المنافقون للمؤمنين: «ألَرْ دكن 
مك4 أيها المؤمنون في الدين والجهادء والاستفهام فيه وفيما بعده تقريري؛ 
أي: لتقرير ما بعد النفي على حد: «ألرٌ نَنَسَ لك4؛ أي: كنا معكم واستحوذنا 
عليكم ومنعناكم» فأعطونا من الغنيمة؛ أي: فإن نصركم الله وفتح عليكم. . ادعوا 
أنهم كانوا معكم» فيستحقون مشاركتكم في النعمة وإعطاءهم من الغنيمة» وإنما 
بد ظ المسلمين نحا وظفر الكافرية تصينا تنما لكان المسلسينة: 
وتحقيراً لحظ الكافرين لتضمن الأول نصرة دين الله وإعلاء كلمته» ولهذا أضاف 
الفتح إليه تعالى» وحظ الكافرين في ظفر دنيوي سريع الزوال إن كن لِلْكفرِسنَ 
تَصِِيبُ4؛ أي: حظ من الظفر عليكم #تَالْوَا4؛ أي: قال المنافقون للكافرين: 
«ألر سود عكك 4 ؛ أي: ألم نغلب عليكم» ونتمكن من قتلكم وأسركمء» وأيقينا 
عليكم ورحمناكم» فرجعتم سالمين غانمين #و# ألم #نمنعكم من المؤمنين#؛ 
أي: ألم نحمكم ونمنع المؤمنين من قتلكم وأسركم وظفرهم عليكم بتخذيلهم 


93 البق الميقط: (5) كرخي. 


١ 


والتواني في الحرب معهمء وإلقاء الكلام الذي تضعف به عزائمهم عن قتالكمء 
ومراسلتنا إياكم بأخبارهم وأسرارهمء. وإلا 0 نهبة للنوائب» فاعرفوا لنا هذا 
الفضل» وهاتوا لنا نصيباً مما أصبتم. وقرأ أبى: #ومنعناكم من المؤمنين» وهذا 
معطوف. على معنى مقدرء لأن المعنى: أما استحوذنا عليكم ومنعناكم» كقوله: 
«ألّ ضَنَسَْ لَكَ صِذْرَكَ 9 وَوَسَعْنَا» إذا المعنى : أما شرحنا لك صدرك ووضعنا عنك» 
ا #ونمنع» عطفاً على ما قبله» وقرأ ابن أبي: بنصب العين وهي 
ظاهرة» فإنه على إضمار أن بعد الواو المعية الواقعة في جواب الاستفهام» وقيل 
المع إن”' أولئك الكفار قد هموا بالدخول في الإسلام» والتالقون خدروهم عن 
ذلك» وأطمعوهم أنه سيضعف أمر محمد»ء وسيقوى أمركمء ٠‏ فإذا اتفقت لهم صولة 
على المسلمين. . قال المنافقون للكفار: ألسنا غلبناكم على رأيكم في الدخول في 
الإسلام ومنعناكم منهء وقلنا لكم سيضعف أمر محمد» ويقوى أمركم» فلما شاهدتم 
صدق قولنا. . فادفعوا إلينا نصيباً مما أصبتم وغنمتم منهم 


والسر''' في التعبير عن ظفر المؤمنين بالفتح» وأنه من الله وعن ظفر 
الكافرين بالنصيب» كما مر الإيماء إلى أن العاقبة للحق دائماء وأن الباطل ينهزم 
أمامهء مهما كان له أول أمره من صولة ودولة» وقد يقع أثناء ذلك نصيب من 
الظفر للباطل» ولكن تنتهي بغلبة الحق عليه كما قال: ليان عَنًا ْنَا تَصْرٌ 
آلْمَؤْمِينَ4 ما دام أهله متبعين لسنة اللهء بأخذ الأهبة وإعداد العدة» كما أمر بذلك 
الكتاب العزيز بقوله: لوَآهِدُوأ لَهُم با استطغشر ين فُوَوَ ون رَبَايد الْكَيلِ4. 


وإنما غلب المسلمون في هذه العصور على أمرهمء وفتح الكافرون 
بلادهم. التي فتحوها من قبل بقوة إيمانهم؛ لأنهم تركوا أخذ الأهبة وإعداد 
العدة» وقام أعداؤهم بكل ما تستدعيه الحروب الحاضرة» فأنشؤوا البوارج”" 


)١(‏ المراح. 
(؟) المراغي. 
(9) البوارج ‏ جمع بارجة : وهي السفينة الكبيرة للقتال. 


ف 


والمدافع والديابات المدرعة والغواصات المهلكة والطائرات المنقضة. إلى نحو 


ذلك من آلات التدمير والهلاك في البر والبحر والجوء ووسائل ذلك من علوم 
طبيعية أو آلية ميكانيكية أو رياضية. 


9دَلنَهُ4 سبحانه وتعالى ظيَحَكُمْ بَتنَكُمْ4 أيها المؤمنون الصادقون» وبين 
المنافقين الذين يظهرون الإيمان» ويبطنون الكفر توم الْقِيَمَةِ» حكماً يليق بشأن 
كل من الثواب والعقاب» فيثيب أحباءه ويعاقب أعداءهء أما في الدنيا فأنتم وهم 
سواء في عصمة الأنفس والأموال» كما جاء في الحديث: «فإذا قالوها عصموا 
مني دماءهم وأموالهم», ٠‏ 


والحاصل: أن المنافقين”'' يميلون مع من له القلجة والطمر ف الطاففين: 
ويظهرون لهم أنهم كانوا معهم على الطائفة المغلوبة» وهذا شأن المنافقين أبعدهم 
الله تعالى» وشأن من حذا حذوهم من أهل الإسلام» من التظهر لكل طائفة بأنه 
ا على الأخرى» والميل إلى من معه الحظ من الدنيا فى مال أو جاهء فيلقاه 
بالتملق والتودد والخضوع والذلة وبلق ين لاط الممنةاترتنا بالشدة والغلظة 
وسوء الخلق ويزدري به» ويكافحه بكل مكروهء فقبح الله أخلاق أهل النفاق 
وأبعدهاء وهذا مما ابتلي به المسلمون كثيراً فى عصرنا هذاء الذي تذهب فيه 
النحاس» وتنحس فيه الذهب ع العلم فيه فيه جهلاً والجهل علماء #وَّلن يمل 

أنه سبحانه 0 «لِلْكفتَ عَلَ المْؤْمِنِنَ سَبِيكًا4؛ أي: غلبة وسلطة ما مر 
مستمسكين بدينهم ؛ أي: إن المؤمنين ما داموا مستمسكين بدينهم متبعين لأمره 
ونهيه» قائمين بعمل ما يستدعيه الدفاع عن بيضة الدين» من أخذ الأهبة وإعداد 
العدة.. لن يغلبهم الكافرون» ولن يكون لهم عليهم سلطان» وما عُلبٍ المسلمون 
على أمرهم. . إلا بتركهم هدي كتابهم. وتركهم أوامر دينهم وراءهم ظهرياً. 
فذلوا بعد عزة» وأجلب الكفار عليهم بخيلهم ورجلهم» ودخلوا عليهم في عقر 
دارهم» وامتلكوا بلادهم» واقتسموا أراضيهم». وضربوا عليهم الجزية» 


)١(‏ الشوكاني. 


وف 


واستعبدوهم بالأعمال الشاقة» كما استعبدت الفراعنة بني إسرائيل» كما هو 
مشاهد في شرقي أفريقيا في الشعوب الأرميا وأشباهها. 


«إنَّ الْمَتَفقِينَ يحعْونَ أله وَهْوَ حَديِعْهُم4 هذا كلام مستأنف”''. يتضمن بيان 
بعض قبائح المنافقين وفضائحهم» ومعنى مخادعتهم لله هي أنهم يفعلون فعل 
المخادع من إظهار الإيمان وإبطال الكفرء ومعنى كون الله خادعهم أنه صنع بهم 
صنع من يخادع من خادعه. وذلك أنه تركهم على ما هم عليه من التظهر 
بالإسلام في الدنياء فعصم به أموالهم ودماءهمء وأخر عقوبتهم إلى الدار 
الآخرة» فجازاهم على خداعهم بالدرك الأسفل؛ أي: إن المنافقين يخادعون 
رسول الله فيظهرون له الإيمان ليدفعوا عنهم أحكام الإسلام الدنيوية من قتلهم؛ 
ويبطئون الكفرء ونسب ذلك إلى الله من جهة أن معاملة الرسول بذلك كمعاملة 
الله بهء كما قال تعالى: #إنَّ لذت بَايمُوئكَ إِنَمَا يبايموت الله وفي جعل ذلك 
خذاعا لله تحيه إلى شوين : فظاعة فعلهم فيما تحروه من الخديعة» إذ هم 
بمخادعتهم للرسول إنما يخادعون الله» وعظم شأن المقصود بالخداع وهو 
الرسول يِه وأن معاملته بذلك كمعاملة الله به. وسمي المنافق منافقاً أخذاً من: 
نافقاء اليربوع» وهو جحره. فإنه يجعل له بابين يدخل من أحدهماء ويخرج من 
الآخرء فكذلك المنافق يدخل مع المؤمنين بقوله: أنا مؤمن» ويدخل مع الكفار 
بقوله: أنا كافرء وجحر اليربوع يسمى: النافقاء والسامياء والدامياء» فالسامياء: 
هو الجحر الذي تلد فيه الأنثى» والدامياء: هو الذي يكون فيه الذكرء د 
هو الذي بكونات فيه 0 اه. 


يه سبحانه وتعالى 4# حَغب»؛ أيئ: ا على جداغهم» وسمي 


ذلك مخادعة مشاكلة للفظ الأولء ونظيره: «وم م 4 وإنما جعل 
كذلك؛ لأنه قد استعمل في المعاني المذمومة التي تتضمن الكذب, أو تدل على 


ضعف صاحبها. وعجزه غالبا . 


)١(‏ الشوكاني. 


قلتٌ: هذا إذا كان الخداع صفة لمخلوق» والمذهب الأسلم الذي نلقى الله 
عليه إثبات صفة الخداع لله تعالى؛ لأنه وصف نفسه به؛ فيجب علينا أن نصفه بما 
وصف به نفسهء فنقول الخداع صفة ثابتة لله تعالى»ء لا نكيفه ولا نمثله: ##لَيس 
نلو عَى 5 وَهْوَ أَلسَهِيعٌ الَصِيرٌ4: وقرأ مسلمة بن عبدالله النحوي: 
#خادعهم» بإسكان العين على التخفيف واستثقال الخروج من كسر إلى ضم. 

وخلاصة المعنى''': أنه عبر عن سنة الله عاقبة أمرهم في العاجل والآجل» 
من حيث إنها جاءت على غير ما يحبون» بلفظ مأخوذ من المخادعة» إذ أنهم 
بمخادعتهم للرسول والمؤمنين يسيرون في طريق يضلون فيه» وينتهون إلى الخزي 
والوبال من حيث هم يطلبون السلامة والنجاة» فمخادعتهم لأنفسهم بسوء 
اختيارهم لها هو مخادعة الله لهم» إذ جرت سنته تعالى فيمن يعمل مثل عملهم 
أن يلاقي الخزي في الدنياء والنكال في الآخرة» وهكذا حال المنافقين في كل 
أمة وملة» يخادعون ويكذبون ويكيدون ويغشونء ويتولون أعداء أمتهم» يبتغون 
بذلك يداً عندهم يمتون ‏ يتقربون ‏ بها إليهم» إذا دالت دولتهم؛ وكتب التاريخ 
ملأى بأخبار هؤلاء الأشرارء ويكثر عددهم في الأمم في أطوار الضعف وقوة 
الأعداءء إذ هم طلاب منافع» يلتمسونها من كل فج» ويسلكون لها كل طريق» . 
ولو فيما يضر أمتهم والناس أجمعين. 


وقد روي عن ابن عباس أنه قال: خداعه تعالى لهم: أن يعطيهم نوراً يوم 
القيامة يمشون به مع المسلمين» فإذا وصلوا إلى الصراط. . انطفأ 0 وبقوا 
في ظلمة» ودليله قوله تعالى: #كمَثلٍ الى أسْنَويّدَ ثرا قلَمّآ أضَاء 11 ذهَبَّ 
للد يرهم وَرَكَهُمْ في تمسر لا ببعِرُونَ» 


#وَإدًا قَام موأ معطوف على خبر إن» أخبر عنهم بهذه الصفات الذميمة؛ 
وإذا كام 0 إلى الصلاة 59 أ إليها 00 « مال » 00 


؛ أي 
أي 


)١(‏ المراغي. 


يي 


يدفعهم على فعل؛ لأنهم لا يرجون ثواباً في الآخرة» ولا يخشون عقاباً» إذ لا 
إيمان لهم وإنما يخشون الناس» فإذا كانوا بمعزل عن المؤمنين. . تركوهاء وإذا 
كانوا معهم.. سايروهم بالقيام بهاء ومن كانت هذه حاله. . وقع عمله على وجه 
الكسل والفتور. وقرأ الجمهور""؟: ل كَْالَ» بضم الكاف». وهي لغة أهل 
الحجازء وقرأ الأعرج: #كسالى# بفتح الكاف» وهي لغة تميم وأسدء وقرأ ابن 
السميقع: #كسلى» على وزن فعلى» وصف بما يوصف به المؤنث المفردء» على 
مراعاة الجماعة كقراءة: #وترى الناس سكرى»» #ررَءُونَ ألنّاسَ» بها؛ أ 
يقصدون بصلاتهم الرياء والسمعة» وأن يراهم المؤمنون مسلمين فيعدوهم منهم. 
وقرىء”'': #يرءون» بهمزة مضمومة مشددة بين الراء والواو» ونسب الزمخشري 
هذه القراءة لابن أبي إسحاق. إلا أنه قال: قرأ #يرءونهم* بهمزة مشددة» مثل 
يرعُونهم؛ أي: يبصرونهم أعمالهم» ويراؤونهم كذلك. 

«ولا يدوت أنه ِل يِيلّا4؛ أي: لا يصلون إلا قليلاً بمرأى من الناس» 
وإذا لم يكن معهم أحد. . لم يصلواء وإذا كانوا مع الناس. . راؤوهم وصلوا 
معهم» ولا يذكرون الله إلا باللسان» وسميت الصلاة ذكراً لاشتمالها عليه» حالة 
كونهم #مَدَبَدَبِينَ بين دَلِكَ 4 ؛: أي مضطربين مترددين بين كفر السر وإيمان العلانية 
«لآ» هم منسوبين إل م4 المؤمنين لإسرارهم الكفر «وَلآ4 هم منسوبين 
#إلّ و4 الكافرين لإظهارهم الإيمان» والمعنى: ذبذبهم وقلقلهم الشيطان 
والهوى بين الإيمان والكفرء يترددون بينهما متحيرين» لا يخلصون إلى أحد 
الفريقين» لأنهم طلاب منافع» ولا يدرون لمن تكون له العاقبة» فمتى ظهرت 
الغلبة لأحدهما. . ادعوا أنهم منهء كما بين ذلك فيما سلفء. #9وَمَن يُصَللٍ أله ؛ 
أي: يخذله ويسلبه التوفيق فلن تمك لَمُ سيلا#؛ أي: طريقاً يوصله إلى الحق؛ 
أي : رفن كفس مضه أذ ككون فالا عه ننه موغلاً في الباطل بما قدم من 
عملء. وتخلق به من خلق.. فلن تجد له سبيلاً للهداية باجتهادك والمبالغة في 
إقناعه بالحجة والدليل» فإن سنة الله لا تتبدل ولا تتحول. 


زدلق البحر المحيط . زفق البحر المحيط . 


ا 


وقرأ ابن عباس وعمرو بن فاتد”'2: #مذبذبين» بكسر الذال الثانية» جعلاه 
اسم فاعل؛ أي: مذبذبين أنفسهم., أو دينهم» أو بمعنى متذبذبين» كما جاء 
صلصل وتصلصل بمعنى واحدء وقرأ أبي #متذبذبين» اسم فاعل من تذبذب؛ 
اق اضطرب. وكذا في مصحف عبد الله» وقرأ الحسن: #مذبذبين» بفتح الميم 
والذالين» قال ابن عطية: وهي قراءة مردودة انتهى» والحسن البصري من أفصح 
الناس» يحتج بكلامه» فلا ينبغي أن ترد قراءته ولها وجه في العربية» وهو أنه 
أتبع حركة الميم حركة الذال. وقرأ أبو جعفر: #مدبدبين» بالدال غير معجمة» 
كأن المعنى أخذتهم تارة بدبة وتارة في دبة» فليسوا ماضين على دبة واحدة» 
والدبة الطريقة. 


الشاة العائرة بين الغنمين» تعير إلى هذه مرة» وإلى هذه مرة». متفق عليه. قوله 
كمثل الشاة العائرة ‏ بالعين المهملة ‏ ومعناه: المتحيرة المترددة» لا تدري لأي 
الغنمين تتبع » ومعنى تعير تتردد وتذهن يمينا وكنيالا مرة إلى هذه ومرة إلى هذه 
لا تدري إلى أين تذهب» وهذا مثل المنافق مرة مع المؤمنين ومرة مع الكافرين» 
أو ظاهره مع المؤمنين وباطنه مع الكافرين. 


«يكأيها الرِسِنَ ءَامَنُ» بالله وبرسوله سراً وعلانية إلا تَتَحِذُوأ الْكَفرنَ»؛ 
أي: المجاهرين بالكفر ظأرَليَه4؛ أي: أنصاراً وأصدقاء «اين دون الْمُزِينِين» - 
المخلصين؛ كما فعل المنافقونء #أَردُونَ4 يا معشر المؤمنين المخلصين «أن 
يلوا َه عَيِحكُمَ4 باتخاذكم الكفار أولياء من دون المؤمنين طاسُلْطَنًا مُبيئا4 ؛ 
أي: حجة واضحة على استحقاقكم العذاب؛ إذا اتخذتموهم أولياء من دون 
المؤمنين»: فإن عملاً كهذا لا يصدر إلا من منافق» والاستفهام فيه للتقريع 
والتوبيخ» والمراد”'' بالولاية هنا النصرة بالقول أو بالفعل» بما يكون فيه ضرر 


)١(‏ البحر المحيط. 
(؟) المراغي. 


للمسلمينء وهذا كقوله تعالى: «يآما اين امنا لا كدو اليثوة لتر أزية بنش 
وليه بض »* أما استخدام الذميين منهم في الحكومة الإسلامية فليس بمحظورء 
والصحابة رضوان الله عليهم استخدموهم في الدواوين الأميرية» وأبو إسحاق 
الصابي جعل ديرا في الدولة العباسية» والمييت 537 أن تريدون أيها المتخذون 
الكفار أولياء أن تجعلوا لله عليكم حجة بينة» د الكفار أولياء من دون 
المؤمنين» فتستوجبوا بذلك الثار. 
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ثم بين مقر النار مِنَ المنافقين فقال: إن لْْفِقِينَ في ألدركِ ل ل مِن 
ألثَار» ؛ أي: في الطبقة السفلى من النارء وهي الهاوية لغلظ كفرهم وكثرة 
غوائلهم» وأعلى الدركات جهنم. ثم الحطمة» ثم السعيرء ثم سقرء ثم الجحيمء 
ثم الهاوية. وقد تسمى كلها باسم الطبقة العليا أعاذنا الله من عذابها. 

سميت طبقات جهنم دركات لأنها متداركة متتابعة» وقيل الدرك بيت مقفل 
عليهم ‏ تتوقد فيه النار من فوقهم ومن 3 تحتهم » وقيل : هي توابيت من حديد مقفلة 
عليهم في النارء وإنما كان المنافقون في الدرك الأسفل من النارء لأنهم شر 
أهلهاء إذ هم جمعوا ب بين الكفر والنفاق ومخادعة الرسول والمؤمنين وغشهم» 
فأرواحهم أسفل لأداح: ونفوسهم أحط النقفوس » ومن ثم كانوا أجدر الناس 
بالدرك رس نهاء أما أكثر الكفار فقد غلب عليهم الجهل بحقيقة التوحيدء 
نح لحنت اليد روود ب اشر د لمحاين لقا عه 
ووسيطاً بينهم وبينه» وقد قاسوا ذلك على معاملة الملوك المستبدين والأمراء 
كلق 
ناصراً ع ويمنعهم من عذاب الله إذا نزل بهم وينقذهم من ذلك العذاب» 
أو يخففه عنهم» فيرفعهم من الطبقة السفلى إلى ما فوقها. 


وقرأ الحرميان”"': نافع وابن كثيرء والعربيان: أبو عمرو وابن عامر: #في 


: الخازن. (9) ا البجر المتحيط‎ )١( 


8 


الدرك» بفتح الراءء وقرأ الأخوان حمزة والكسائي والأعمش ويحيي بن وثاب 
بسكونهاء واختلف عن عاصمء وروى الأعمش والبرجمي الفتح» وغيرهما 
الإسكانء وقال أبو علي: وهما لغتان كالشمع والشمّعء ثم استثنى الله سيحانه 
وتعالى من المنافقين الذين استحقوا الدرك الأسفل من النار فقال: إلا درت 
كبو عن النفاق لوَآصْلمُأ4 ما أفسدوا من أسرارهم وأحوالهم عتما 
أنّهِ؛ أي: تمسكوا بدين الله وكتابه» ووثقوا بوعده #وَأخاصوأ دِيتَهْر4 وعملهم 
وعبادتهم 000 سبحانه وتعالى» وأرادوا به وجه الله تعالى» ولم يريدوا رياء ولا 
سمعةء فهذه الأمور الأربعة إذا حصلت فقد كمل الإيمان» ولما”('' كان المنافق 
فتصفاً بنقائض هذه الأوصاف من الكفرء وفساد الأعمال» والموالاة للكافرين» 
والاعتراز بهم» والمراءاة للمؤمنين.. شرط في توبتهم ما يناقض تلك الأوصاف» 
وهي التوبة من النفاق» وهو الوصف المحتوي على بقية الأوصاف من حيث 
المعنى» ثم فصل ما أجمل فيهاء وهو الإصلاح للعمل المستقبل المقابل لفساد 
أعمالهم الماضية» ثم الاعتصام بالله في المستقبل» وهو المقابل لموالاة الكافرين 
والاعتماد عليهم في الماضيء, ثم الإخلاص لدين الله» وهو المقابل للرياء الذي 
كان لهم في الماضيء ثم بعد تحصيل هذه الأوصاف جميعهاء أشار إليهم بأنهم 
مع المؤمنين فقال: #افَأوْلَيكَت4 التائبون الموصوفون بهذه الصفات المذكورة من 

المنافقين كائنون 8امَمّ الْمُرَْ» المخلصين؛ الذين لم يصدر منهم نفاق أصلاً منذ 
آمنوا ؛ أ : فأولئك مصحبوت بالمؤمنين في أحكام الدنيا والآخرة» وفي الدرجات 
العالية من الجنة» لأنهم آمنوا كإيمانهم» وعملوا كعملهم» فيجزون جزاءهم» ولم 
يحكم عليهم بأنهم المؤمنون ولا من المؤمنين» وإن كانوا قد صاروا مؤمنين» تنفيراً 
مما كانوا عليه من عظم كفر النفاق» وتعظيماً لحال من كان ملتبساً بهاء ومعنى مع 
المؤمنين رفقاؤهم ومصاحبوهم في الدارين كما مر آنفاً . 

والخلاصة”': أن هذا الجزاء الشديد ‏ الذي أعده الله للمنافقين ‏ لا يكون 
للذين تابوا من النفاق والكفرء وندموا على ما فرط منهم وأتبعوا ذلك بأمور ثلاثة: 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) المراغي. 


ا 


١‏ اجتهادهم في صالح الأعمال التي تغسل أدران النفاق» بأن يلتزموا 
الصدق في القول والعملء مع الأمانة والوفاء بالوعدء ويخلصوا النصح لله 
ورسولهء ويقيموا الصلاة مع الخشوع والخضوعء ومراقبة الله في السر والعلن. 

؟ - اعتصامهم باللهء بأن يكون غرضهم من التوبة وصلاح العمل مرضاة الله 
مع التمسك بكتابه» والتخلق بآدابه» والاعتبار بمواعظهء والرجاء في وعدهء 
والخوف من وعيده.ء والائتمار بأوامرى. ولحي عن نواهيه؛ كما قال تعالى: 
«كأما الت اموا لَه وَاعتصمُوأ بو مسيذيه في حمق مَنْهُ وَمَصْلٍ وَيَبْدِمَ إل 
رطا مُسْتَقِيمَا 409 . 

 '‏ إخلاصهم لله بأن يدعوه وحدهء ولا يدعوا من قؤتة أحداً لكشف ضرء 
ولا لجلب نفعء ل ل يي كما قال 
تعالى: «إِيَّاكَ تعبد وَإِيَّاكَ َنَعِينٌ 4 وكما جاء في قوله: عبد أَلَهَ 


2 


ُخيِصًا لَه ألتيح آلا له ألذنُ 1 
وَسَوْفَ يُوْتِ أله سبحانه وتعالى ويعطي االْمُؤْمِنِنَ أَجْرَا عَظِيمًا4 وثواباً 
جزيلاً في الآخرة» ودرجات عالية في الجنةء لا يعدو قدرى: كنا فال تعالل * 
لقلا «كلا تلم تنس م مآ أَخْفَ لم من هر عن جر بمَا كنوأ يتملرة 4029 . 

فائدة: وحذفت""' الياء من 8يُوْتِ» في الخط مع عدم الجازم كما حذفت 
في اللفظ لسكونها وسكون اللام بعدهاء ومثله: #يَومّ يَنَمٌ لداع و سدع الاي 
409 ولايَم باد ألْسّا» ونحوهاء فإن الحذف في الجميع لالتقاء الساكنين» 
والقراء يقفون عليه دون ياء اتباعاً للخط الكريمء إلا يعقوب: فإنه يقف بالياء 
نظراً إلى الأصل» وروي ذلك عن الكسائي وحمزة. 

ا لصو لح كاد كاري باع ال لبي ا «ما يتَكلُ أنه 
عَدَابِكمْ إن سَكرشْرٌ ومني » والاستفهام فيه إنكاري» بمعنى النفي؛ أي: لا 
يعذبكم إن حصل منكم الشكر والإيمان» والمعنى: أي منفعة له في عذابكم إن 


000( الشوكاني والسمين. 


شكرتم وآمنتم» فإن ذلك لا يزيد في ملكهء كما أن ترك عذابكم لا ينقص من 
سلطانهء فهل”'' يعذبكم الله لأجل التشفي من الغيظ أم لطلب النفع أم لدفع 
الضرء كما هو شأن الملوك» وكل ذلك محال في حقه تعالى» وإنما التعذيب أمر 
يقتضيه كفركمء فإذا زال ذلك بالإيمان والشكر انتفى التعذيب» وتقديم الشكر 
على الإيمان لأن الإنسان إذا نظر في نفسه.. رأى النعمة العظيمة حاصلة في 
تخليقها وترتيبهاء فيشكر شكراً مجملاً» ثم إذا تمم النظر في معرفة المنعم. . آمن 
بهء ثم شكر شكراً مفصلاً. فكان ذلك الشكر المجمل مقدماً على الإيمان. 

والخلاصة: أنه تعالى لا يعذب أحداً من تخلقه انتقاماً منه» ولا طلباً 
لنفع»» ولا دفعاً لمضرة» لأنه تعالى غني عن كل أحدء منزه عن جلب منفعة له 
وعن دفع مضرة عنه» بل ذلك جزاء كفرهم بأنعم الله عليهم» فهو قد أنعم عليهم 
بالعقل والحواس والجوارح والوجدان. لكنهم استعملوها في غير ما خلقت لأجله 
من الاهتداء بهاء لتكميل نفوسهم بالفضائل والعلوم والمعارف» كما كفروا بخالق 
هذه القوى» فاتخذوا له شركاءء ولا ينفعهم تسميتهم شفعاء أو وسطاءء» حتى 
فسدت فطرتهمء ودنست أرواحهمء ولو آمنوا وشكروا.. لطهرت أرواحهم». 
وظهرت آثار ذلك في عقولهمء وسائر أعمالهم التي تصلحهم في معاشهم 
ومعادهم» واستحقوا بذلك رضوان الله تعالى: #وَرضوان يت اله أت وان 
أله سبحانه وتعالى #مَّاكرًا»4؛ أي: قابلاً لأعمالكم مثيباً عليهاء موفياً 
أجوركمء وأتى”"' في صفة الشكر باسم الفاعل بلا مبالغة؛ ليدل على أنه يتقبل 
ولو أقل شيء من العمل وينميه #عَلِيمًا» بشكركم وإيمانكم» فيجازيكم. وفي 
قوله: #عَلِيمَا4 تحذير وندب إلى الإخلاص لله تعالى. 


الإعراب 
إن ألَذِنَ امنُوا شُيّ كفْرُوا شُثّ امَنُوأ دَ كفروا شد أزْدادُوا ك4 . 
9إنَّ6: حرف نصبء #االَذِنَ4: في محل النصب اسمهاء لمَامَنَُا4: فعل 
)١(‏ المراح. 20 8 لبف «الشفط: 


"١ 


وفاعل» والجملة صلة الموصولء #ثُمٌ كَتْرُوا4: فعل وفاعل» معطوف على 
«ءَامَئوا4. طشم َامَنوا»: فعل وفاعل؛ معطوف على 9 كُقَرُوا». اث كقروا» : 
فعل وفاعل معطوف على لأءَامَنْوا» الثاني» ثم أَزْدَادُوا# فعل وفاعل» معطوف 
على # كََرُوأ4 الأخيرء #كُيرا#: مفعول به ل#أَزَْادُوا4. وإنما عطفنا كلا من 
المعطوفات على ,غا'قيله: جريا .على القافةة ١‏ أن" المسطو نان إن ككرت وان 
العطف بمرتب.. يعطف كل على ما قبله» وإن كان العطف بواو. . كان العطف 
على الأول دائماًء ذكره الشيخ الحامدي على «شرح الكفراوي». 

هل يك أله غير لم ولا لِيَديم سبيلآا». 

«لر»: حرف نفي وجزمء #يكن4: مجزوم ب#الّرْ4» وهو من الأفعال 
الناقصة» #أنّه4: اسمهاء طالَِْيِرَ4 «اللام#: حرف جر وجحودء #يغفر»: 
فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد لام الجحود» وفاعله ضمير يعود 
على #أنَهُ4: ظل4: متعلق ب#يغفر» ومفعول #يغفر» محذوفء تقديره؛ 
كفرهمء وجملة #يغفر» صلة أن المضمرة» أن مع صلتها في تأويل مصدر 
مجرور باللام» تقديره: لم يكن الله لغفرانهم» الجار والمجرور متعلق بواجب 
الحذف؛ لوقوعه خبراً ل«إيكن» تقديره: لم يكن الله مريداً لغفرانهم». هذا على 
مذهب البصريين وهو الراجح» وجملة #يَكنٍ4 من اسمها وخبرها في مخل الرفع 
خبر #إنَّ4 وجملة #إنّ4 مستأنفة» «ولا لَِبْدِيم» «الواو»: عاطفةء «لا»: 
زائدة» زيدت لتأكيد نفي ما قبلهاء #اللام# حرف جر وجحودء #يهدي» 
منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد لام الجحود: وفاعله ضمير يعود على أنَّهُ24 
و#الهاء: ضمير الغائبين في مخل النصب مفعول أولء سَبيلً4: مفعول ثان» 
وجملة #يهدي# صلة أن المضمرة:؛ أن مع صلتها في تأويل مصدر مجرور 
باللام؛ والجار والمجرور معطوف على الجار والمجرور قبله» والتقدير: لم يكن 
الله مريداً لغفرانهم» ولا مريداً لهدايتهم سبيلاً. 


يبر التكيتي يد كم 052 ليم 4©9. 


سر لْمتْفْقِينَ4 : فعل ومفعول» وفاعله ضمير يغود على محمد وَل 


ضرف 


والجملة مستأنفة» بان #الباء © : حرف جره #أن# : جرف نصب ومصدر». 
«لكمم» : جار ومجرورء خبر مقدم ل#أن». #عدّابا4: اسمها مؤخرء #ألِيمًا»: 
صفة له وجملة «#أن» في تأويل مصدر مجرور بالياء» تقديره : يكون عذاب أليم 


لهم. الجار والمجرور متعلق ب#بَشّر». 


ع دسم 


اذ لذن إن يتَحِدُونَ ألْكفْرنٌ ولي من دون م يت أب يفوي عِندَهمْ العزة َإِنّ عرد 


يد ينا ©4. 


«الين: اسم موصول في محل النصب صفة ل« التكِِن4: (يَتَدُوَ 
لْكَفِينَ أَوْية4: فعل وفاعل ومفعولان» والجملة صلة الموصولء ين دُون 
لْمُوْمنين4 : جار ومجرور ومضاف إليه حال من فاعل #يتَحِذُونَ4. تقديره: 
يتخذون الكافرين أنصاراً حالة كونهم متجاوزين في اتخاذهم اتخاذ المؤمنين» 
# يندمو يبْتَغوت* «الهمزة»: للاستفهام الإنكاري. #يبتغون»: فعل وفاعل» والجملة 
جملة استفهامية إنشائية لا محل لها من الإعراب» #عندهم © : ظرف ومضاف 
إليه؛ متعلق ب#ايبتغون4»: «الْيرّه4: مفعول بهء 9نَإِنّ4 «الفاء»: تعليلية: 
«إن»: حرف نصبء الَِّْة4: اسمهاء #إنو4: جار ومجرور خبر إإن4» 
لجِيءًا©: حال من الضمير المستكن في #اإنهِ4 لاعتماده على المبتدأء وجملة 
«إن» في محل الجر بلام التعليل المقدرة» المدلول عليها بالفاء التعليلية المتعلقة 
بمعلول محذوف,. مفهوم من الاستفهام الإنكاري» تقديره: لا ينبغي ابتغاء العزة 
عند غير الله تعالء لكون العزة لله سبحانه وتعالى جميعاً وفي «الفتوحات”) 
قوله: #قَإِنَّ الْعِرهَ ِل جِيًا4 دخلت #الفاء» لما في الكلام من معنى الشرط» إذ 
المعنى: إن تبتغوا من هؤلاء عزة اه «سمين». وعبارة أبي السعود: وهذه الجملة 
تعليل لما يفيده الاستفهام الإنكاري من بطلان رأيهم» وخيبة رجائهمء فإن 
انحصار جميع أفراد العزة في جنابه عز وعلا بحيث لا ينالها إلا أولياؤه الذين 
كتب لهم العزة والغلبة» قال تعالى: ظوَيِله الْهِرَّهُ وَلِرَسُولِدء وَللْمُؤْمنينَ. . . © يقتضي 


)١(‏ الجمل. 


زفرة 


بطلان الاعتزاز بغيره سبحانه جل وعلاء واستحالة الانتفاع ' به وقيل : هي جواب 
شرط محذوف» كأنه قيل: إن تبتغوا عندهم عزة فإن العزة للَّه جميعاً اه. 


«وَهَدَ دَزَلَ عَلِنَكُمْ ف الكتب أن إذا سِمْمٌ ايت أله مُكثَرُ يها وَيسَكَبَْاً يبا هلا 


فكوا متهم ا يرق إن إِذا يقلي إن لله جَاِعٌ الْمَتَفقِينَ وَالْكفرِنَ 


طوَقَدُ4 #«الواو»: استئنافية» #قد#: حرف تحقيق» #تَزَّلَّ4: فعل ماض»ء 
وفاعله ضمير يعود على #أَّو24 والجملة مستأنفةء «اعَلَِكُمْ4: متعلق ب#نَرّل24 
وكذا «في الكِتب4 متعلق ب#تَرَّلَ4. «أنْ»: مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير 
الشأنء تقديره: أنهء #إدًا»#: ظرف لما يستقبل من الزمانء «سيِمَمُ#: فعل 
وفاعل» والجملة في محل الخفض بإضافة «إذا» إليهاء على كونها فعل شرط 
لهاء والظرف متعلق بالجوابء. لدَايتِ أسَّوِ4: مفعول به ومضاف إليهء #تَكمَرٌ» : 
فعل مضارع مغير الصيغة» #بها#: جار ومجرور في محل الرفع نائب فاعل 
أصله: يكفر بها أحدء فحذف الفاعل» وأقيم الجار والمجرور مقامه. والجملة 
في محل النصب حال من ليت ألَّهِ24 «وَسَكبَرا»: فعل مضارع مغير الصيغة» 
«يها»: نائب فاعلء» والجملة في محل النصب معطوفة على جملة 8يكَتْرٌ يه41» 
على كونها حالاً من لدَااتٍ أنّو4؛ أي: حالة كونها مكفوراً بها ومستهزءاً بهاء 
لملا «#الفاء»: رابطة لجواب #إدَا» وجوباً لكون الجواب جملة طلبية» 
#لا: ناهيةء لنْفَعَدُوأ#: فعل وفاعل مجزوم ب#لا4 الناهية» #معَهمر#: ظرف 
ومضاف إليه متعلق ب#الَقَعَدُوأ4. والجملة الفعلية جواب #إذا» لا محل لها من 
الإعراب» وجملة #إدَا» من فعل شرطها وجوابها في محل الرفع خبر #أنَ» 
المخففة» وجملة «أنْ» المخففة في تأويل مصدر منصوب على المفعولية على 
قراءة #تَرّلَ» بالبناء للفاعل» أو مرفوع على النيابة عن الفاعل على قراءة البناء 
للمفعول» تقديره: على القراءة الأولى: وقد نزل عليكم في الكتاب عدم قعودكم 
مع الكفار والمنافقين وقت سماعكم آيات الله يكفر بها ويستهزء بهاء حَقٌّ4: 
حرف جر وغاية» 9«يوْصُا4: فعل وفاعل. منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد 
14 


«احَقّ 4 الجارة» #فى حَدِيثِ4: جار ومجرور متعلق بهء #عَيرِوِ#: صفة 
لتحَديِيثِ» على تأويله بمشتق؛ أي: مغاير إياه» والجملة الفعلية صلة أن 
المضمرة» أن مع صلتها في تأويل مصدر مجرور ب9حَقٌّ4» بمعنى إلى» تقديره: 
إلى خوضهم في حديث غيره» الجار والمجرور متعلق ب#اتتَعْدُوا» «إِنَ»4 
«إن»: حرف نصبء و#الكاف» اسمهاء 8«إ45: ههنا” ملغاة. لوقوعها بين 
الاسم والخبرء ولذلك لم يذكر بعدها الفعل. #:: لور 4 : خبر #إن»# ومضاف 
إليهء وجملة «9إن» في محل الجر مسوقة لتعليل النهي المذكور قبله. «إنَّ»: 
حرف نصبء أأشَّه4: اسمهاء #بَاوعُ4: خبرهاء ظالْمُكَفْقِينَ4: مضاف إليهء 
#وَالْكفرن» : معطوف على «الْمُتَفِقِينَ4» فى جَهَم4: جار ومجرور متعلق 
اباي «عية4: حال من التي فلكي جملة «إ4 في محل الجر 
مسوقة لتعليل ما قبلها؛ أي”"': معللة لكونهم مثلهم في الكفر ببيان ما يستلومه 
من شركتهم لهم في العذاب. 


. ابن يَوَبثْرة يك يد 66 لك نم يم أئر كالرا أكز تك مك4‎ ٠ 


« ادن 4 : في محل النصب بدل من قوله: #«الْده لذن يتَحِذُونَ الكفرت», 
والمعنى: بشر الذين يتربصون بكم» #يَرريصُونَ#: فعل وفاعل» والجملة صلة 
الموصول. #يكٌ»: متعلق بهء #قَإِن4 «الفاء»: تفصيلية» «إن»© حرف شرطء 
«كنّ4: فعل ماض ناقص في محل الجزم بإإن» الشرطية على كونه فعل شرط 
لها «لكم» : جار ومجرور خبر مقدم ل«كان». #فسح 4 : أسم 56# مؤخرء 
من أسر» جار ومجرور صفة ل#قتم #؛ أي: فإن كان فتح من الله كائنا لكمء 
«مَالوَا4: فعل وفاعل» في محل الجزم ب#إإن» على كونه جواباً لهاء وجملة 
#إن» الشرطية جملة مفصلة لجملة الصلة لا محل لها من الإعراب» #ألرٌ دكن 
تَعكخ» مقول محكي ل#قَالوَا4» وإن شئت قلت ألَرَ» «الهمزة» للاستفهام 
التقريري» #لم#: حرف نفي وجزمء #اتكن»: فعل ناقص مجزوم بلالم» 


)١(‏ العكبري. (1) أبو السعود. 


0 


واسمها ضمير يعود على «الْمَكَفْقِينَ4. «#تَعَمِ4: ظرف ومضاف إليه» متعلق 
بمحذوف خبر لتكُن» تقديره: ألم نكن كائنين معكمء والجملة في محل النصب 
مول الكو ك: 


«وإن 36 للكت ميث كَلَْا أَلرَ متخو عَلَكٌ وَكنتتكُم ين الْمُؤْمِرين كمه 
2 يكم َم الْعِيَامَةٍ ون يِجَعَلَ ألّهُ لِلْككفرتَ عَلَ أَلْوْمِينَ سبيلا» . 


#وإن4 «الواو#: عاطفةء #إن#: حرف شرطء #كان#: فعل ماض 
ناقص في محل الجزم ب«إِنْ» على كونه فعل شرط لهاء طللْكَفِنَ4: جار 
ومجرور خبر مقدم لاكان»: تَهِيتِ4: اسم «36» مؤخرء «كَالوا4: فعل 
وفاعل: في محل الجزم ب#إإِنْ» على كونه جرابا لهاء وجملة #إن» 00 
معطوفة على جملة #إن4 التي قبلها. أل مسحو عَلِك وكنتتكُم ين الْمؤْمنينَ» : 
مقول محكي ل#اتَلْوَ4؛ وإن شئت قلت: #ألَرَ4 «الهمزة»: للاستفهام 
التقريري» #لم»# حرف جزمء #شَتَحوٍذْ4: فعل مضارع مجزوم ل#لم* وفاعله 
ضمير يعود على #الْمَفْقِينَ4» (عتخ» : متعلق به» والجملة في محل النصب 
مقول القولء لوَتَنْتتَجٌْ4: فعل ومفعول معطوف على تَتَْتوذ4» وفاعله 3 
يعود على «التكفقن4: «يَنّ الْمؤِْيزُ4: مععلق بى طَلنَه يكم ينتسم 
#الفاء»: استئنافيةء #اللّه»: مبتدأء وجملة #يَحَكُم» خبره»: والجملة 0 
مستأنفة» «يَدْنَكُمَ4: ظرف ومصاف إليه متعلق ب#يَكُم4. لوم الْعِيامَةِ4 : 
متعلق أيضاً ب«يحَكُمُ4. «وَآن يَجْمَلَ أَنّهُ4: ناصب وفعل وفاعل» والجملة معطوفة 
على جملة قوله: لَه 45 «للكينين» : متعلق بطيَمَلَ4. عل اْؤنن» : 
متعلق أيضاً ب«يَجْمَلَ4 أو حال من طامَبِيلا»؛ لأنه صفة نكرة قدمت عليها فيعرب 
حالاً #سَبيلاً©: مفعول به. 


#إنّ لْمفِقِينَ يدون الله وهو خَرِعهُمْ وَإِدَا قَامَُا إِلَ ألصَّلَوْوَ قاموأ 53 
رُدُونَ ألنّاسَ ولا أنه إلا قَليلا» . 


أطرة 


والجملة في محل الرفع خبر «إنّ6 وجملة «إن» مستأنفة» «وَهْوَ حدمي : 
مبتدأ وخبرء والجملة في محل النصب حال من فاعل ليحتَرِعُونَ4 أو من مفعوله. 
#وَإِدًا» #الواو»: عاطفةء #إذا»: ظرف لما يستقبل من الزمان» #قَامُوا»: فعل 
وفاعل» والجملة في محل الخفض بإضافة #إذا» إليها على كونها فعل شرط لها. 
«إِلَ الصّلَدة: متعلقان بلاثَامُوا» الأولى. #قَامُوأ4: فعل وفاعلء. والجملة 
جواب #إذا» لا محل لها من الإعراب؛ #كُمَالَ4: حال من فاعل #تَامُوأ». 
وجملة #إذا4 من فعل شرطها وجوابها في محل الرفع معطوفة على خبر #إنَّ» 
أخبر عنهم بهذه الصفات الذميمة» #ررَاءُونٌ ألئّاسَ»*: فعل وفاعل ومفعول» 
والجملة في محل النصب حال من الضمير المستكن في #كُسَالَ4» أو بدل من 
«كُسَاكَ4: كما قاله أبو البقاء» وفيه نظر لأن الثاني ليس كلاً للأول ولا بعضهء 
ولا مشتملاً عليه» أو الجملة مستأنفة» «ولا يَدْكُْوتَ أمّ4 : فعل وفاعل ومفعول» 
والجملة معطوفة على جملة #ررَآءُون4. «إلَا4: أداة استثناء مفرغ. #قَلِيلًا» : 
نعت لمصدر محذوف»ء. تقديره: إلا ذكرا قليلا . 


4 مووي لل د وء 
ِل هؤْلاه وَمَن يُصْلِلٍ 
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مَذيدٌ ين 4 : حال من فاعل ##يرءُونَ#؛ أو منصوب على الذم.ء لابن 


َِكَ4: ظرف ومضاف إليهء متعلق بطامُدَبدَينَ24 «]45: نافية؛ «#إِلّ عؤْلة» 
جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من الضمير المستكن في ممُدَبَدَين4. تقديره: 
حالة كونهم لا منسوبين إلى هؤلاء المؤمنين» ولا منسوبين على هولاء الكافرين» 
«ولآ» «الواو»: عاطفةء «ل45: نافية» #أإلَ مَؤْلَةِ4 معطوف على الجار 
والمجرور قبله. 9ومَن»# #الواو»: استئنافية» #من#: اسم شرط في محل الرفع 
مبتدأء والخبر جملة الشرط أو جملة الجوابء 8ايِضْللٍ آللّهُ4: فعل وفاعل» 
مجزوم ب#مَنْ» على كونه فعل شرط لهاء #قلن»# #الفاء#: رابطة الجواب 
وجوباًء #لن»: حرف نصبء #يَد: منصوب بل#إلن4» وفاعله ضمير يعود 
على محمدء أو على أي مخاطبء لالْم»: متعلق بهء ظسَبِيلَاً» : مفعول بهء لأنه 


لخر 


من وجدان الضالة» فله مفعول واحد لا من وجد بمعنى علمء وجملة #يَمدُ4 في 
محل الجزم بمَنْ» على كونها جواباً لهاء وجملة #من4» الشرطية مستأنفة. 

ياي الْنَ اموا لا تتَحِدُوا الكت أؤليآه من دون الْمؤمنين يدن أن تجتمثوا 

#يا»#: حرف نداءء #أي*: منادى نكرة مقصودةء #ها»#: حرف تنبيه 
زائدء الَرِسِنَ 1ئ41: صفة ل#أي»*. وجملة النداء مستأنفة» الا تَتَحِدُوا 
لْكَفرِنَ أوَلِيَآة4: ناف وفعل وفاعل ومفعولان» والجملة صلة الموصولء ين 
دون الْمُؤْمنِينُ4: جار ومجرور ومضاف إليه حال من فاعل طتَتّحِدُوا4 . «أرْبُودَ4 
#الهمزة» للاستفهام الإنكاريء #تريدون»: فعل وفاعل» والجملة جملة انشائية 
مستأنفة» «أن يَحصَنُو4 ناصب وفعل وفاعل» والجملة في تأويل مصدر منصوب 
على المفعولية» تقديره: أتريدون جعلكم لله سنلطاناً ينا عليكمء #إنَِّ4: جار 
ومجرورء متعلق ب#يَحْمَنُوا4. «اعَيَكُمَ4: جار ومجرور حال من اسُلْطئًا» 
لأنه صفة نكرة قدمت عليهاء «سلْطَنئا»: مفعول بهء 8مِْيًا4 صفة له. 

إن ألتَفتِنَ في ألدَرَدِ الأسمل من ار وك يَدَ لهم تسيا 4©9. 

#إنّ4: حرف نصبء #األْتفِقِينَ#: اسمهاء #فى ألدّرَِ4 جار ومجرور خبر 
«إنَّ4: «الْأسَمَلِ4: صفة ل#الدَّرْكِ4: لمن ألنَارٍ4: جار ومجرور حال من 
«ألدَّرَكِ4» والعامل فيه معنى الاستقرار في الجار والمجرور لاعتماده على المخبر 
عنهء وجملة #إنَّ4 مستأنفة» «وَآنَ4 «الواو»: عاطفةء #لن»: حرف نفي 
ونصبء. #يدّ4: فعل مضارع منصوب ب#الن»» #الَهُم: متعلق به أو حال من 
#تصيرا4. #تصِيرا4: مفعول بهء والجملة الفعلية في محل الرفع معطوفة على 
خبر إإن» . ظ 


كت مم 2 رام لا 200 مي رهءمرو, ضرم 4 عومد 2 
«إلا لدبت تَبوا وأصلحوا وَلْمْتصمُوا يله وأخلصوأ ديتهرّ يِه «أؤلكهلك مم 
«إلا»: أداة استثناء» #«ألَدِت4: اسم موصول في محل النصب على 


ل 


الاستثناء من قوله: مظن الْمنِمِينَ 2# أو من الضمير المجرور في «لهم 4 
«تَايَُا: فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول» #وَأْصَلَحوأ وأَعْتصمُوا»: معطوفان 
على #تَابوأ4. «يآنَّهِ4: متعلق ب#اعتصموا»» #وَأخْلصُوأ ديتهْر»: فعل وفاعل 
ومفعول». والجملة معطوفة على جملة تايا 2# ير 4 : جار ومجرور متعلق 
5 4 - 5 
ب#أخلصوا». #تأؤليلت»: #الفاء#: تعليلية لأن الفاء بعد الاستثناء تكون 
للتعليل غالباًء «أولئك»: مبتداء مم الْمُؤْرَ#: ظرف ومضاف إليه» خبر 
المبتدأ تقديره : فأولئك كائنون مع المؤمنين» والجملة الاسمية في محل الجر 
بلام التعليل المقدرة» المدلول عليها بالفاء التعليلية المعللة بمعلول محذوف» 
تقديره: وإنما استثنينا هؤلاء لكونهم مع المؤمنين» والجملة المحذوفة مستأنفة» 
وَسَوْقَ»# #الواو#: استئنافية» #سوف#: حرف تنفيس» 8يُوْتِ4: فعل مضارع 
مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء 
المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين» وحذفت الياء في خط المصحف العثماني 
تبعاً للفظء اأَّْهُ» فاعل» والجملة مستأنفةء «االْمُوٌمِننَ4 : مفعول أول. ظثَرَا) : 
مفعول ثان لأتى لأن أتى هنا بمعنى أعطى يتعدى إلى مفعولين» طعَظِيمَا4: صفة 
ل و4 . 


حرم 2 71 2 ا 
«ما يفل أله بعَدَايِكْمْ إن سَكَرَشْمٌ وَءَامَنكُمَ وَكانَ أله سّاكرًا عَلِيمًا4 . 


همّا»#: اسم استفهام في محل النصب مفعول مقدم وجوباً لكونه مما يلزم 
الصدارة» طيَقْكلُ أَنّهُ4: فعل وفاعلء والاستفهام هنا للإنكار بمعنى النفي» كما 
مر في بحث التفسير؛ أي: لا يفعل الله عذابكمء «يَدَابكَُ4: جار ومجرور 
ومضاف إليه متعلق ب9يَقكلٌ». «إن»: حرف شرطء 9سَكَرشْرٌ4: فعل وفاعل 
في محل الجزم ب#إن» على كونه فعل شرط لهاء لوَءَامَنتّم4: معطوف عليهء 
وجواب #إن» معلوم مها قبلهاء تقديره: إن شكرتم وآمنتم لا يعذبكم الله 
والجملة مستأنفة «وَكَانَ ألّهُ4 «الواو»: استئنافية» كان اللَّهُ4: فعل ناقص 
واسمهاء «سّاكرًا»: خبر أول لهاء ظعَلِيمًا»#: خبر ثان لهاء والجملة مستأنفة 
مسوقة لتعليل ما قبلها. 
أخة 


التصريف ومفردات اللغة 

ثم أَزْدَادُوا كُت4 ازداد بمعنى زادء لازماً ومتعدياء يقال ازداد الشيء إذا 
طلب منه الزيادة» أصله ازتيد على.وزن افتعل» قبت تاء.الافتعال دالا فصار 
ازديد» فيقال تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاء فصار ازداد. #أَيَبنَفُوت 
عِندَهمْ لْمِرَّه» العزة والعز بكسر أؤلهما مصدران لعزه يعزه عزاً وعزة إذا غلبهء 
والتعزة الكلية والقرة لعي مرمرا» يقال عافن خوضا من ماب" قال 
والخوض”'' الاقتحام ذ 00 تقول تحفيف الناة تحوف] وعياها »-وعخضتث 
الغمرات اقتحمتهاء وخافة بالسيف حرك سيفه في المضروب» وتخاوضوا في 
الحديث إذا 0 فيه» والمخاضة موضع الخوض» 0 
اللؤلؤة» واختاض بمعنى خاض». وتخوض إذا تكلف الخوض 

#آلدِبنَ يَرريَصُونَ ك4 في «المصباح» يقال + تزيضيت الأمر تريصا اختطرجه 
والربصة وزان الغرفة» اسم منه وتربصت الأمر بفلان انتظرت وقوعه بهء «ألْرّ 
َْتَحودْ ع4 وقولهم نستحوذ واستحوذ مما شذ قياساً. وفصح استعمالاًء لأن 
من حقه نقل حركة حرف علته إلى الساكن قبلهاء وقلبها ألفاء كاستقامء 
واستعان» واستبان» وبابه» والاستحواذ: التغلب على الشيء والاستيلاء عليه 
وَهنه + #استحوة عليهمٌ أَلشَّيِطَّنُ*. يقال: حاذ وأحاذ بمعنى والمصدر الحوذ. 

5 حَنِعْهُمَ» والخادع اسم فاعل من خادعته فخدعته» إذا غلبته وكنت 
أخدع منهء #كسالى# بضم الكاف على قراءة الجمهور جمع كسلان؛ كسكارى 
جمع سكران» والضم لغة أهل الحجازء وفعلان”" هذا يجمع على فعالى كهذاء 
وعلى فعالى كغضبان وغضابى: والكسل الفتور عن الشيء والتواني فيه» وهو ضد 
النشاطء وأكسل إذا جامع وفتر ولم ينزل» وقال بعضهم في ذم الفلاسفة: 
وَمَاأَلْمَسَبَُوا إلئ الإ لا |0 لعشيؤن ونانسبية آنا تالا 


0 


فبانون الستامز نيبن تشاظ- ويائزؤة التمتلذة وه سان 


- 


)١(‏ البحر المحيط . (6) النهر. 


للف 


راون تاس »4 وأصل يراؤون يرائيون» فأعل كنظائره» والجمهور على أن 
يراؤون من المفاعلة. قال الزمخشري: فإن قلت: ما معتى: وهي مفاعلة من 
الرؤية؟ 


قلت: أن المرائي ركيم عمله؛ وهم له إستحسانه . 


ل سوم 


مذبذيين بين »4 0 مذبذب اسم مفعول من ذبلب» وفي اي 

ذبذبه ذبذّية إذا تركة اجيران متردداً» وفي «أبي السعود»: حقيقة المذبذب ما يذب 
ويدفع عن كلا الجانبين بر بعل أخرى» وعبارة البيضاوي: العو مرددين بين 
الإيمان والكفرء من الذبذبة وهي جعل الشيء مضطرباًء وأصل الذب بمعنى 
الطردء» وقرىء بكسر الذال بمعنى يذيذبون قلوبهم أو دينهم. أو يذبذبون كقولهم : 
صلصل بمعنى تصلصلء وزلزل بمعنى تزلزل» وفي الام الذيذية 
الاضطراب» يقال ذبذبه فتذيذب ومنه قول التابغة: 
ال را 0 
بالدال الميملة مسي اعد 0 في دبة انز في دبة» وهى هي الطريقة: ون ما 
«زكريا». 00 

#سِلْطلننًا مُبِيئًا© السلطان يذكر ويؤنثء» فتذكيره باعتبار البرهان» وتأنيثه 
باعتبار الحجة» إلا أن التأنيث الرعد الفصحاءء وقال الفراء: التذكير أشهر» 
وهي لغة القرآن. 

«فى ألدَّردٍ الْأسْكلٍِ» قرأ الكوفيون بخلاف من 0 البدرك يسكون 
الراء» والباقون بفتحها» وفي ذلك قولان: 

أحدهما : : أن الدَّرْك والدَّرَك لغتان بمعنى واحد. كالشّمْع والسَّمَع؛ والعْدْر 
والغدر. 

والثاني: أن الدرك بالفتح جمع دركة» على حد بقر وبقرة». والدرك مأخوذ 
من المداركة وهي المتابعة» والدركات بالكاف منازل أهل النار» والدرجات 


لك 


أي: متابعه» فالدرك ما كان إلى أسفل» والدرج ما كان إلى فوق. 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من الفصاحة والبلاغة2: 

فمنها: الجناس المغاير في قوله: «يحتَدِعُونَ» و«اخَدِعْهُمَ4: وفي قوله: 
«سَكثْرٌ4 و«ماكرًا» . 

ومنها: الجناس المماثل في قوله: طجَايِعْ4 وطجَِيعًا4. وفي قوله: 
« كتروا» و« كترُوا4. وفي طوَإدًا مَامُوا» وطقَاموا». 

ومنها: التكرار في قوله: لأءَامَنُوا ثُىَ كَفرُوا», وفي قوله : «الْمِتَفِقِينَ4 . 

ومنها: الاستعارة في قوله: طأزْدَادُوا كُزغْ4. وفي قوله: طالِييْدِيمَ سَبيلآً». 
وفي قوله: «يَريْصُو24 وفي قوله: 9قْنّمٌ ين 24 وفي قوله: طلم سبد 
وفي قوله: #سبيلا»؛ وهذه كلها للأجسام استعيرت للمعاني. 

ومنها: الطباق في قوله: #الْكَفْرت» و «الْمُرْمنينٌ». 

ومنها: الأسلوب التهكمي في قوله: طبَيْرِ لكين حيث استعمل لفظ 
الشارة فكان الانذان نيكم 

ومنها: الاستفهام الإنكاري في قوله: «أيَبَْمُوب عِندَممْ الْمرّة4 والغرض منه 
التقريع والتوبيخ. 

ومنها: الالتفات في قوله: ##وَقَدَ نَزَّلَ عَلَيَْكُمْ4 إذا كان الخطاب للمنافقين. 

ومنها: التكرار أيضاً في: اسم الله. وفي قوله: طعَولا» وطامؤلاة4. وفي 
قوله : #الْكفرِنَ4 و« الْكفِيَ». 

ومنها: الاختصاص في قوله: 9إِلَ أصَّكَرة4. وفي قوله: #الدّركِ 
الأسَكلٍ» . 


)١(‏ البحر المحيط. 
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1 ومنها : الإشارة في مواضع. ش 
ومنها: الاستعارة في: جُحعُونَ أله وَهْوَ حَدِعْهُمَ4 استعار اسم الخداع 
للمجازاة» وفي #سَيلا4: وفي #سُلْطَنا4 لقيام الحجةء والدرك الأسفل 
لانخفاض طبقاتهم في النارء واعتصموا للالتجاء. 
ومنها : الحذف في مواضع”'. 
والله سبحانه وتعالى أعلم بمعنى كلامه وبمراده به 


د د 


)١(‏ وهذا آخر ما يسره الله سبحانه وتعالى لي من تفسير الجزء الخامس من القرآن الكريم» 
فالحمد لله على توفيقه» والشكر له على تنسيقه؛ حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» حمداً يوافى 
تعمه) ويكافىء مزيده» عدد خلقه» ورضا نفسهء وزنة عرشة» ومداد كلماته صلاةً وسلاماً 
دائمين متلازمين على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 
والحمد لله رب العالمين. 
وكان الفراع من مسودة هذا المجلد السادس في اليوم الرابع والعشرين قبيل المغرب من شهر الله 
المحرم المبارك؛ من سنة تسع وأربع مئة وألف من الهجرة النبوية» بحارة الرشد من المسفلة من 
مكة المكرمة؛ زادها الله شرفاً وختم عمرنا فيها. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد.ء وعلى 
آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين آمين. 
تم بعون الله تعالى المجلد السادس من شرح حدائق ار والريحان في روابي علوم القرات؟ 
ويليه المجلد السابع» وأوله قوله: طلا يِب أَمّهُ ألْجَهْرَ بلسُوَء ين الْمَوْلٍ إلا من ظَرٌ وكَانَ أمّهُ سمِيمًا 
عَلِيمًا» رقم )١154(‏ من الآيات سورة النساء. وما أحسن قول العلامة الحريري في ملحمة 
الإعراب: 

يَأنْ تَحِد عَيْبَاً فد العئلة' فجيبن عن لأعيت فيووفك 


الع م 


وف 


الفهرس 


- التفسير وأوجه القراءة ومموم ممم مهم وو ووو رودم اه 
فصل فى ذكر الأحاديث الواردة في الكبائر ا 1 1 3 1 1 


البلاغة 


المناسبة 


ممه #1 #1 #1 ذختي 00 


00000 0 111110000 1 زايا ااا اا ا 200 


مموم يايلا دوه 


ممم ااا ييا 


مم يي 00 


مايا0 اياي ياي ا اا ا 2 


5 أسباب النزول 170 


لل 1 1 2 


لولمه م ااي اياي يي اياي يايلا ايه 


ذكر نبذة من أحكام السلام 000 33707071 


فصل في فضل السلام والحث عليه 9 2#(5<ظ 
فصل في أحكام تتعلق بالسلام وفيه مسائل 103 
المسألة الأولى: في كيفية السلام ا 


المسألة الثالثة: في آداب السلام 210000000 
المسألة الثائية: في حكم السلام 0 00 
المسألة الرابعة: في الأحوال التي يكره فيها السلام 50700ة*ظ 
المسألة الخامسة: في حكم السلام على أهل الذمة اليهود والنصارى . 
الإعراب اا دو وام لاود دانعلا بان 32 ول +2 ردن وو له ل عداده 21 0 2101 0 و20 1 2200440 2 
- البلاغة سكسس واو قا لوا كرجا م وخا ااا ا ا 1 


- التفسير وأوجه القراءة اد ةلم 10 1ه لو ون حو اله ع ام لا ل 2 2 201 
فصل في أحكام تتعلق بالآية وفيه مسائل ا 1 
المسألة الأولى: في بيان صفة القتل 100111011 
المسألة الثانية : م الديات ا اا 00 
المسألة الثالثة: في حكم الكفارة “0 1000 10010 
الإعرابت 2127000000 


- البلاغة 21111010000000 


ا 


لل 2 22 1 1 ل ا 000 


مففم مم اااي يي ييا 


5 أسباب النزول 00 2*#3*77ظ2 


البلاغة 0 #7*#”*2ه2 


البلاغة 0 


سورة النساء الآيات من )١77(‏ إلى (175) 


- المناسية ووموفوووةو مفو مم ووو موووم ةوهو ةموموءءو ءءء ءءء منت 
- أسبات النزول ا ااا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


البلاغة 771 غ212 


سورة النساء الآيات من )١77(‏ إلى )١517(‏ 


المناسبة 6 0 293*5*ط2<”«2 
التفسير وأوجه القراءة 70 


1 


موم ممم 0 


لومم ممما 


ومموم ممم ومو 


مومهم ووو م وو ما 


وفم ووو م ل 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا م ا ا ل م 


ا ا ييا 


ممعم م يا 


ووم ممما 


لمعمو و ييا 


ومممم مم مومهو و0 


ا ا لل لا 


ؤآآؤؤ0 ااا ااا ا ا ا ا ل لل لل 


ووومم مو ومو 


ووم و مووي 


وموم 0 


000 ل لل لل لل ل 


مفو ووم م م ومو دوروو 


ومومووم هم وو وو ووم ووو م ووو و60 


وومو وهو مه ووو دوو وو ومع ماوع و ووو 


موف ووم 0 


ز2ز000003 0 0 000000010010 ا ل ل ا 


ومفوة ومو ووو وم ووم موود 


فوومممو ممعم ووو وم و همدو دودوءوره 


ووووم مفو ممم وو ووو مدو 


ميك الشَّيَنْ الحلامة 


و ىن . سرء ص هه 0 ا سا 
عدا لامين رعسم اشوا ارا لكوي المرَردَالسَافِيَ 
ادوس بدَار ليت وى صَكه المكرَمَة 


إِشْرا 00 8 


شُرَاف ومُرَاجَعَة 
هر م واد 2 
ار 467 0 2 
حَيرالئوَاسَاتبرَابطة الكنا لا لإمتكدج 
كه الك 


الطبعة الأولى 
1ه 1١٠٠م‏ 


721 ل 


١‏ 07 انم" لصا الا 
ره 1 | 0 
- 3 و كاد 
كسد ميم 2 8 عه 2 
2-1 م ارا 
زياع اران 


2 


سشعر 
وَإِدْ تجذعَيِْبَاً فَسدالخَلَلاً رَجَلَمَنْلاعَيِبَفِئْوِرََلا 
عو مح ا 0 كه اه ٠‏ صا اس > ه ذا افا لماكو 9 او ل او الو اص اه الع نح 6ه 
وَلْبَيِئْ سبع وَحَمَسِيْنَ سّنه معذرة مقبؤلة مستخحسئه 


يو 
آخر 
جَرّى آللَهُ حَيْوَاً مَنْ تَأْمَّلَ صَنْعَيِي وَقَابَلَ مَافِيْهَا مِنَ أَلسَّهْو بِالْمَفْوِ 


ماو “ام بع اف نم6 2 45 هه مه هوا ص واس 5.9 ص تس 4ه ام ه 
وَأضلم ما أخطأت فِيْهِبِمَضَلِهِ وَفِظَنَتِهِ أسْتَعْهِرٌ الله مِنْ سَهْوئ 


٠. 


عر 
الصَبْرُمِفْئَامَائرْجَئ وَفْلْخَيْربِويَكُوْنُ 
قبطني وإااطتاللت التسائق. افبرتتتا سكين التسترززة؟ 
وعدي تمر عامت نان :قا يعم يات تيون 


0-4 و 
ا 


)١(‏ الحزون ‏ بفتح الحاء المهملة وضم الزاي : الشاة السيئة الخلق اه. قاموس. 
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الحمد لله 5 والصلاة والسلام على نبيه وآله سيدنا محمد من 
القرآن من خاقه وعاله. 


للا يب أمَهُ الْجَهْرَ بلسو ون الْمَوَلٍ إلا من ظلرّ يكن أنه صِيمًا عَلِيمًا © إن بُنَدُوأ 
1 4 > مر لصيس ساس م 0 5 رجه 8 04 
212 خف أذ تكن عن شور إن ' كن عَمُواً صَدِرًا © إنَّ لدبت يَكَمُرُونَ يله 
- - 1 و ا آل 
وَرَسَلِوء وَيرِيِدُوتَ أن يفَرَقوأ مِيْنَ أله ورسلو. ويثولونت نون تعن لكر عض 
روم ب 1 ون 00 مسبم 0 ل[ سل يس كر 


َيِيدُونَ أن نَّ أن متَخِدُواً بين ذلِكَ سَبيِلًا 09 وليك همأ 9 عن وَعْتَرنًا | رين عذابا 
مُّهِينًا © وَالدِنَ اموأ باه وَرُسْلِو وَلَر يُمَرَهًا مين أحر مَنْهُمْ أوْلَيِكَ سرك 0 
أجْورَهُم وك أله عَمُورًا يحِيمَا (©) يه 0 لْكِنَبِ 0 بل متخ كنا ين انس 
س ا يج كبر من كلك تالا كن 77 لصَمِمَةٌ بظْلِيهمٌ ثم عدوا 
لْحِجَلٌ مِنْ بَحْدِ ما جَآءَنْهم لنت فعفونا عن ذَلِكَ وءَاتَيآ مومئ سلْطلنًا مَبِينًا (2©) وَرَفْعنَا هرْقَهُمْ 


2 ”هك 56 2 هر م 2 م ره ماكر 11 1 4 522 00 0 
الطور بميتقهم وقلنا لحم أَدْخْلُوا ألباب سيدا وفنا لج لا تَعْدَوا في ألسّبْتِ لذ متم ينم يا 
ا وس رم مه 20 روي موس ور مم عاسب 5 رد ود ث 

لقا ذيما نقضيم ميتقهر و ار 0 لأنية بطل حي وفولهم ونا عد 0 


17010 - ا له ل الك رةه 0 ْ.ء 2-0025 0-74 و 7 عَظلكا 

م أهَُ كا بتري وك لا ومو إلا فيلا 9 ويكتْرهم و و 
2 آ ‏ ل ور مر عو مه 11 11 ع - 

وَقَوْلهمَ نا فثلنا المْسِيحَ عِيسَى عسى بن ريم رَسُول هد ويا فلو وما صَلوه و ع كًَ 

تا ده ل كل يتاع كم مد مط م ل أي كا ينا © إل كمه أكنّ 


لَه وكانَ ألَّهُ عَرِيرًا حكيما 7©) وَإن مِنْ أهل الكتب إِلَا لون بو عبْل موتو وَيَوْم الْمِكمَةٍ 


0 عَلَِمَ سَبِيدَا )4 . 


المناسبة 


ا نولا حت أنه العهر لشت بِنَّ ألْقَوّلِ إِلَّا من ظَلِدِّ» إلى قوله: 
«أزليك مث تيم أَبْرَا عَظها» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أنه لما ذكر الله سبحانه 
وتعالى الجافتين وفضحهم في الآيات السابقة.. ذكر هنا أنه لا يحب إظهار 
الفضائح والقبائح إلا في حقٌّ منْ زاد ضرره وعظم خطرهء فلا عجب أن يكشف 
الله عن المنافقين الستر. ثم تحدث عن اليهودء وعدد بعض جرائمهم الشنيعة. 
كطلبهم رؤية الله جهرة» وعبادتهم للعجل» وادعائهم صلب المسيح.ء واتهامهم 
مريم البتول بالفاحشة؛ إلى غير ما هناك من قبائح وجرائم شنيعة. 


وعبارة المراغي هنا قوله تعالى: الا يبُ أَنّهُ ألْجَهْرَ بلسُوَءِ ين الْقَوْلٍ إِلّا من 
ظُِرّ. . .» الآيات» مناسبتها لما قبلها: اك ان مسفجا نه وبعال لجا بين كرا بز 
عيوب المنافقين ومفاسدهم لإقامة الحجة عليهم وحذر المؤمنين من مثل أعمالهم 
وأخلاقهم كما قال: ولا يكبا كَلَذِنَ أُوبُوأ الكتبٌ من مَبَلُ مَلَالَ عَكِهْ الأْمَدُ مْتَسَتْ 
1 2 نهم فسِفُوت* بين هنا حكم الجهر بالسوء من القول» وإبداء الخير 
وإخفائه؛ حتى لا يستدل المؤمنون بذكر عيوب المنافقين والكافرين في القرآن 
على استحباب الجهر بالسوء من القول أو مشروعيته إذا كان حقاً على الإطلاق» 
فيفشوا ذلك» وفي هذا من الضرر ما سنذكره. وفي «الجمل»: مناسبة هذه الآية 
لما قبلها: أن ما تقدم فيه ذكر قبائح المنافقين وإيذائهم للمؤمنين» فالمؤمنون 
مظلومون» فيجوز لهم ذكر سوئهم جهراًء وأيضاً تناسب قوله شاكراًء أي: سواء 
كاناسرا أو جهراً» وهذا ضده: انتهن. 

وقال أبو حيان”'': مناسبة هذه الآية لما قبلها هي: أنه تعالى لمّا ذكر من 
أحوال المنافقين وذمهم وإظهار فضائحهم ما ذكر وبين ظلمهم واهتضامهم جانب 
المؤمنين.. سوغ هنا للمؤمنين أن يذكروهم بما فيهم من الأوصاف الذميمة» 
وقال عليه السلام: «اذكروا الفاسق بما فيه كي يحذره الناس» انتهى. 


)١(‏ البحر المحيط. 


تنه عات :3ك الررقك يكنره بال وسار تر 4االآيةاتعايقية هذه 
الآنة لماقنيا”" :"أن اشاممهاته :وتحاك الناتينة عا عليه المدافم مره سه 
الخليقة ومذموم الطريقة. . أخذ في الكلام على اليهود والنصارى وجعل كفرهم 
ببعض الرسل كفراً بجميع الرسل» وكفرهم بالرسل كفراً بالله. 

قوله تعالى: ليِمَك أَمْلُ الككب أن تل عَلَهِمَ كتبًا مَنَّ أَلسَمَلو ...4 
الآيات» مناسيتها لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما" بين في سابق الآيات 
حال الذين يكفرون بالله ورسله ويفرقون بين الله ورسله فيقولون: نؤمن ببعض 
ونكفر ببعض وهم أهل الكتاب. . بين في هذه الآيات بعض حوادث لليهود تدل 
على شديد تعنتهم وجهلهم بحقيقة الدين. 

أسباب النزول 

قوله تعالى: ظالَا يِب اله لْجَهْرَ بلسو ين القَوَلِ. . .4 الآية» سبب نزولها : 
أن رجلاً استضاف قوماً فلم يحسنوا ضيافته» فلما خرج.. تكلم فيهم جهراً 
بسوء. وقيل: إن سبب نزولها أن رجلاً نال من أبي بكر رضي الله عنه والنبي َل 
حاضرء فسكت عنه مراراً» ثم رد عليهء فقام النبي كَليْدِه فقال أبو بكر رضي الله 
عنه: يا رسول الله» شتمني فلم تقل شيئاًء حتى إذا رددت عليه قمت؟! فقال له: 
«إن ملكا كان يجيب عنكء فلما رددت عليه. . ذهب الملك وجاء الشيطان» 
فقمت» فنزلت الآية. 

قوله تعالى: يِحَرْكَ أهْلٌ الككب. . . * الآية» سبب نزولها””: ما أخرجه 
ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي قال: جاء نامس من أهل الكتاب إلى رسول 
الله يكيم فقالوا: إن موسى جاءنا بالألواح من عند الله فأتنا بالألواح حتى 
نصدقكء, فأنزل اللَّهُ عنَّ وجل: يسرك أَهْلُ الككب» إلى قوله: ظيْمَنًا عَظِيمَا4 
فجثا رجل من اليهود فقال: ما أنزل الله عليك ولا على موسى ولا على عيسى 


)١(‏ البحر المحيط. (9) الباب النقول. 
(5) المراغي. ش 


ولا على أحد شا فأنزل الله : وما تدروأ ند حقٌ مدرود . . . # الآية. 
زر أن كنا واسحائه وقتساعن" قالؤا لرشول اله ككل :إن كنت رسولة 
من عند الله. . فأتنا بكتاب من السماء جملة» كما جاء موسى بالألواح. 


التفسير وأوجه القراءة 

هلا يحب هشه سبحانه وتعالى» ولا يرضى من أحد #الْجَهْرَ 4 والإظهار أو 
الإسرار س4 والقبيح حالة كونه كائناً «إينّ الْمَوَلِ4 أو الفعل» والجهر ليس 
بقيد» وكذا القول ليس بقيد. ومعنى حب الله لشيء: هو الرضا به والإثابة عليه 
والجهر يقابل السر والإخفاء. والسوء من القول: هو ما يسوء من يقال فيه» كذكر 
عيوبه ومساويه التي تؤذي كرامته؛ أي: لا يحب الله رفع الصوت بالسوء؛ أي: 
بأحوال الناس المكتومة؛ كغيبة ونميمة» فإن العاقل من اشتغل بعيوبه. 

والمعنى: أنه تعالى لا يحبٌ من عباده أن يجهروا فيما بينهم بذكر العيوب 
والسيئات؛ لما في ذلك من المفاسد الكثيرة التي من أهمها: 

١‏ - أنه مجلبة للعداوة والبغضاء بين من يجهر بالسوء ومن ينسب إليه هذا 
السوء» وقد يصل الأمر إلى هضم الحقوق وسفك الدماء. 

؟ - وأنه يؤثر في نفوس السّامعين تأثيراً ضارًاً بهم» فقد جرت العادة بأن 
الناس يقتدي بعضهم ببعض» فمن رأى إنساناً يسب آخر لضغائن بينه وبينه أو 
لكراهته إياه.. قلده في ذلك ولا سيما إذا كان من الأحداث الذين يغلب عليهم 
التقليدء أو من طبقة دون طبقته؛ إذ عامة الناس يقلدون خواصهمء فإذا ظهرت 
المنكرات في الخاصّة لا تلبث أن تصل إلى العامّة وتفشو بينهم» ومن تميل نفسه 
إلى منكر أو فاحشة.. يجترىء على ارتكابهما إذا علم أن له سلفاً وقدوةً فيهماء 
ماع الكو كفمل السوة «فلذاك يوك ف :تفن السامم 4 .وهذا يؤثر في شين 
الرائي والناظرء وأقل هذه الأضرار: أنه يضعف في النفس استقباحه واستبشاعه» 
خصوصاً إذا تكرر السماع أو النظر. وكثير من الناس يجهل مبلغ تأثير الكلام في 
القلوب» فلا ينزهون ألسنتهم عن السوء من القول ولا أسماعهم عن الإصغاء 
إليه . 


والعلاضة: أنواللة لأ بح اللدير بالشودومن الققلك: ولك لسر الخ اذ 
هو قد نهى عن النجوى بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. لكنّه خص الجهر هنا 
بالذكر؛ لمناسبة بيان مفاسد الكفار والمنافقين في هذا السياق» والجهر بالسوء 
أشد ضرراً من الإسرار به؛ لأن ضرره وفساده يفشو في جمهرة الناس ويعم سائر 
الطبقات. 

إلا من ير قيل: الاستثناء فيه متصل» والمعنى عليه: لا يبحت اي( 
تعالى أن يجهر أحد بالسّوء كائناً من القول إلا جهر من ظلم فهو غير مَسُخوط 
عليه عنده تعالى. وذلك بأن يقول: سرق فلان مالي؛ أو غصبني». أو سبنيء. أو 
قذفني» ويدعو عليه دعاء جائزاً؛ بأن يكون بقدر ظلمهء فلا يدعو عليه بخراب 
دياره لأجل أخذ ماله منه؛ ولا يسب والده وإن كان هو فعل ذلكء. ولا يدعو 
عليه لأجل ذلك بالهلاك. بل يقول: اللهمّ خلص حقي منهء أو اللهمّ جازه أو 
كافئه؛ ولا يجوز أن يدعو عليه بسوء الخاتمة أو الفتنة في الدين. وقيل:9) 
الاستثناء فيه منقطع. والمعنى عليه: إلا من ظِرٌ4: أي: لكن من ظلمه ظالم 
فجهر بالشكوى من ظلمه شارحاً ظلامته لحاكم أو غيره ممن ترجى نجدته 
ومساعدته على إزالة هذا الظلم.. فلا حرج عليه في ذلك؛ فإن الله لا يحب 
لعباده أن يسكتوا على الظلم» ولا أن يخضعوا للضيمء بل يحب لهم العزة 
والإباء» فها هنا تعارضت مفسدتان: مفسدة الجهر بالشكوى من الظلم بقول 
السوء. ومفسدة السكوت على الظلم وهو مدعاة فشوه والتمادي فيه» وذاك مما 
يؤدي إلى هلاك الأمم وخراب العمران» وكانت ثانيهما أخف الضررين فأجيزت 
للضرورة التي تقدر بقدرها. وإذاً: فلا يجوز للمظلوم أن يتمادى في الجهر في 
السوء بما لا دخل له في دفع الظلم. وفي الحديث: «إن لصاحب الحق مقالا». 
رواه الإمام أحمد. 


)١( '‏ المراح. 


(0) المراغي. 


وقرأ الجمهور”'2: إلا من ظُرٌ» مبنياً للمفعول» وقرأ ابن عباس وابن عمر 
وابن جبير وعطاء بن السائب والضحاك وزيد بن أسلم وابن ن أبي إسحاق ومسلم بن 
يسار والحسن وابن المسيب وقتادة وأبو رجاء: «إلا من طلم » مبئياً للفاعل» 
وعلى هذ'”" القراءة فالاستثناء منقطع؛ أي: إلا من طلم في فعل أو قول 
فاجهروا له بالسوء من القول في معنى النهي عن فعله والتوبيخ له. وقال 0 
معنى الكلام: لا يحب اللَّهُ أن يَجهر أحد بالسوء من القول» لكن ع3 للم ...| 
يجهر بالسوء ظلماً وعدواناً وهو ظالم في ذلك» وهذا رةه 
فإنهم مع ظلمهم يستطيلون بألسنتهم على من ظلموه وينالون من عرضه. 

وان أنّهُ» سبحانه وتعالى حِيمًاك لِمَا يجهر به من السّوءء فلا يفوته قولٌ 
من أقوال مَنْ يجهر بالسوء #عَلِيمًا# بما يسر به منه» فلا يعزب عن علمه البواعث 
التي أدت إليه؛ إذ لا يخفى عليه شيء من أقوال العباد ولا من أفعالهم ونياتهم» 
فمن جهر بالسوء الذي لا يحبه اللَّهُ لعباده لضرره ومفسدته لظلم وقع عليه. . فإنه 
لا يؤاخذه»ء بل ربما أثابه على ذلك؛ لإراحة الناس من شر فاعله؛ فإن الظالم إن 
لم يؤاخذ على ظلمه يزداد فيه ضراوة وإصراراً. وقيل: سميعا لكلام المظلوم» 
عليماً بالظالم. وقيل: سميعاً بشكوى المظلوم» عليماً بعقبى الظالم» أو عليماً بما 
في قلب المظلومء فليتق الله ولا يقل إلآّ الحق. وهذه الجملة خبر» ومعناه: 
التهديد والتحذير إن ثَُدُوا» وتظهروا #حَيرَا4؛ أي: عمل بر وخير؛ كالصلاة 
والصيام والصدقة مثلاً «آؤْ مَحمُوهُ4؛ أي: تخفوا الخير وتعملوه سراً أو تَمَفُوا» 
وتسامحوا عن سُوّوِ»؛ أي: عن مظلمة لكم المؤاخذة عليها؛ أي: تسامحوا 
عن ظلم من ظلمكم وهذا هو المقصود من الكلام”"". وذكر إبداء الخير وإخفائه 
توطئة لهء ولذلك رتب عليه قوله: هن أََّهَ كن عَمُواً هرا وهذا تعليل لجواب 
الشرط المحذوف, تقديره: فهو أولى لكم من تركه؛ أي: فالعفو عن السوء 
أولى وأصلح لكم من ترك العفو؛ فإنَّ الله سبحانه وتعالى كن عَيُوَا4؛ أي : 


للق البحر المحيط . فرق البيضاوي . 
(؟) الشوكاني. 


كثير”'' العفو عن ذنوب المذنبين مع قدرته على الانتقام منهم» فعليكم أن تقتدوا 
بسنة الله تعالى يعف عنكم يوم القيامة» لأنه أهل للتجاوز والعفو عنكمء كما قاله 
الحسن: #9وِِرَا4؛ أي: أقدر على عفو ذنوبك منك على عفو ذنوب من ظلمك» 
كما قاله الكلبي. وقيل: المعنى: إن الله كان عفواً لمن عفاء وهو: المظلمومء 
قديراً على إيصال الثواب إليه وعقوبة الظالمء وقيل:”" المراد بالخير: | 

والمعنى: إن تبدوا الصدقة فتعطوها الفقراء جهراً أو تخفوها فتعطوها سراًء 
أو تعفوا عن مظلمة.. فإن الله كان عفواً لمن عفاء قديراً على إيصال الثواب 
إليه . وبالجملة فهو حث للمظلوم على عفو ما رُخص له في الانتصار منهء حثاً له 
على مكارم الأخلاق. 

والخلاصة: أن فاعلي الخير سراً وجهراً والعافين عمن يسيء إليهم. . 
يجزيهم ربهم من جنس ما عملواء فيعفو عن سيئاتهم ويجزل مثوبتهم» والله من 
شأنه العفو. وهو القدير الذي لا يعجزه الثواب الكثير على العمل القليل. 

واعلم: أن جميع مواضع الخيرات على كثرتها محصورة في قسمين 

أحدهما: صدق النية مع الحق. 

والثاني: التخلق مع الخلق. فالذي يتعلق بالخلق ينحصر في قسمين أيضاًء 
وهما: 


نض" 


إيصال نفعم إليهم في السّر والعلانية» وهو المشار إليه بقوله: #إن ثُيَدُوأ 
ص ا ُو 4 . 


وْ 


ودفع ضرر 0 وهو المشار إليه بقوله: «أوْ تَمَقُواْ عن سْوَو» فدخل في 
هذين القسمين جميعٌ أنواع الخير وأعمال البر. 


ولما فرغ من ذكر المشركين والمنافقين. . ذكر الكفار من أهل الكتاب» 


)١(‏ المراخ. (*) الخازن والمراح. 
(؟) الخازن. 


وهم اليهود والنصارى؛ لأنهم كفروا بمحمد كلوه فكان ذلك كالكفر بجميع 
الرسل والكتب المنزلة» والكفر بذلك كفر بالله تعالى» وينبغي حمل معنى الآية 
على هذاء فقال: #إإنَّ ليت مَكُمَر نَ4 بمحمد يَكهَ صراحة المستلزم كفرهم به 
كفرهم «بسّه تعالى «#و» بجميع #رسله» تعالى”"“. لا أنهم كفروا بالله ورسله 
حييعا : فإن أهل الكتاب لم يكفروا بالله ولا بجميع رسلهء لكنهم لما كفروا 
بالبعض . . كان ذلك كفراً بالله وبجميع الرسل» ومعنى قوله: #وَرِيدُوت أن يُعْرَهُوا 
جين الإيمان ب #الله و»# بين الإيمان ب #رسله»؛ لأنهم كفروا بالرسل» بسبب 
كفرهم ببعضهم وآمنوا ب باللهء فكان ذلك تفريقاً بين الله وبين رسله «اوَيَعُوو ذُؤْمِنٌ 
ِسَعَضٍ» الرسل 9و3 نكم سَعَض 4 الرسل وهم اليهود»ء آمنوا بموسى وكفروا 
بعيسى ومحمد يه وكذلك النصارى آمنوا بعيسى» وكفروا بمحمد لأوَبْرِبدُونَ4 ؛ 

أي: يقصدون بقولهم ذلك #أن يَتََحِذُوأْ بَيْنَ دَلِكَ4؛ أي: أن يجعلوا بين الإيمان 
بالكل وبين الكفر بالكل #سَبِيلًا4؛ أي: ديناً متوسطاً بينهماء وهو الإيمان 
بالبعضن والكفن باليعفن» والحال أنه لا واسطة يبن الإيمان والكفر4 إذ السق الا 
يختلف. فإن الإيمان بالله سبحانه وتعالى لا يتم إلا بالإيمان برسله» وتصديقهم 
فيما بلغوا عنه تفصيلاً أو جنال والخارر عون ذلك كالكافر بالكل في 
الضلال» كما قال تعالى: 8مَمَادًا بَنَدَ ألَْيّ إِلَ ألصِّكلٌ 4 فالإشارة بقوله: #إدَّلِكَ» 
إلى قؤلة تومن وتكفن «أنتيكَ» المفرقون بين الله وبين رسله هم الْكَؤرُونَ»؛ أي : 
هم الذين كفروا كفراً «حَقًا4؛ أي: ثابتاً يقيناً لا شك فيه؛ لأن الله تعالى قد 
أمرهم بالإيمان بجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وما من نبي من الأنبياء إلا 
وقد أخبر قومه بحقيقة دين نبينا محمد يله فمن كفر بواحد منهم.. فقد كفر 
بالكل وبالله تعالى» انها ل عا توكيدا لكفرهم؛ لثئلا يتوهم متوهم أن 
الإيمان ببعض الرسل يزيل اسم الكفر عنهم» وليعلم أن الكفر ببعض الأنبياء 
كالكفر بكلهم. 


رت له 


#وأعتدنا4 ؛ أي: هيأنا «لِلْكزِنَ» اليهود والنصارى وغيرهم #عَذَابا 


)١(‏ الشوكاني. (؟) الخازن. 


1١ 


مُهِيئًا4؛ أي: ذا إهانة وإذلال لهم يهانون به في الآخرة جزاءً على كفرهم. 
والخلاصة”'': أن الكافرين بالرسل فريقان: 


فريق: لا يوّمن بأحد منهم؛ لإنكارهم النبوة وزعمهم أن ما ل به الأنبياء 
من الهدى والشرائع هو من عند أنفسهم لا من عند الله تعالى» وأكثر الملحدين 
والشوعيين في هذا العصر من ذلك الفريق. 


وفريق آخر: يؤمن ببعض الرسل دون بعض» كقول اليهود: نؤمن بموسى 
ونكفر بعيسى ومحمد فهما ليسا برسولين؛ لأن النسخ عندهم من المستحيل» 
وكقول النصارى: نؤمن بموسى وعيسى ونكفر بمحمدء وكل من الفريقين 
'مستحقون للعذاب» ولا عبرة بما يدعونه إيمانا . «وَأْعبَدَن لِلْكَفِنّ عَذَاَا مُهِيئًا4». 
أي: وأعددنا لكل كافرء سواء أكان منهم أم من غيرهم عذاباً فيه ذل وإهانة لهم؛ 
جزاء كفرهم الذي ظنوا فيه العزة والكرامة» ذاك أن من آمن بالله ولم يؤمن بوحيه 
إلى رسله. . لا يكون إيمانه صحيحاء ولا يهتدي إلى ما يجب عليه من الشكرء 
ولا يعرف كيف يعبده على الوجه الذي يرضيهء ومن ثم ترى أمثال هؤلاء ماديين» 
لا تهمهم إلا شهواتهم. كما أن من آمن ببعض الرسل وكفر ببعض» كأهل 
الكتاب.. لا يعتد بإيمانه؛ لأن الإيمان بالرسالة على الوجه الحق إنما يكون 
بفهمها وفهم صفات الرسل ووظائفهم وتأثير هدايتهم». ومن فهم هذا حق 
الفهم.. علم أن صفات الرسل قد ظهرت بأكملها في محمد كيه فهو قد جاء 
بكتاب حوى ما لم يحوه كتاب آخرء مع أنه نشأ بين قوم أميين» ونقل كتابه 
وأصول دينه بالتواتر التطنيرالاسايد المضاه درن رمن الكتب. 
وبعد أن ذكر عا الفريقين السابق ذكرهما ذكر حال فريق ثالث فقال: 
َالِْينَ اموأ بأللّه وَرَسْلِهء4؛ أي: والذين صدقوا بوحدانية الله تعالى ونبوة جميع 
أنبيائه» وأن جميع ما جاؤوا به من عند الله حق وصدق 9ولر بِمَرِقوا مَيْنَ 
مَنْجْمِ4؛ أي: من الرسل بالإيمان بهء بل آمنوا بجميعهم. وهم 0 وإنما 


دن أعد 


)١(‏ المراغي. 


جاز دخول لأبَيّنَ4 على #أحدٍ»؛ لأنه عام في الواحد المذكّر والمؤنّث وتثنيتهما 
وجمعهما #أأُوْلكيِكَ» المذكورون من المؤمنين بالله وبجميع الرسل طسَوْفَ يُوْتِيهِمَ » 
الله تعالى؛ أي: سوف يعطيهم الله سبحانه وتعالى في الآخرة أجورهم الوافرة 
وثوابهم الكامل على الإيمان بالله وبرسله. 


وقرأ عاصم في رواية حفص"'“: #يُوْتِيهمْ» بالياء؛ ليعود الضمير على اسم 
الله قبله. وقرأ الباقون #نؤتيهم» بالنون على الالتفات» ومقابله: وأعتدنا 
والقراءتان متواترتان؛ فلا أولوية لإحداهما على الأخرى» خلافاً لمن توهمه. 
#وَكانَ أَلَهُك سبحانه تعالى #عَفُورا» لهفوات من صح إيمانه ولم يشرك بربّه أحداء 
ولم يفرّق بين أحد من رسله لرحِيمَا» به. يعامله بالإحسان ويضاعف حسناته 
ويزيد على ما وعد تفضلاً منه ورحمة. 


والخلاصة: والذين آمنوا بالله وجميع الرسل وعملوا بشريعة آخرهم علماً 
منهم بأن جميعهم مرسل من عند الله تعالى» وما مثلهم إلا مثل ولاة يرسلهم 
التبلطاة إلى البلاد ول الكنب الس حاؤوا بها 'متل القوانين: العى عدر 
السلطان مراسيم للعمل بهاء فكل وال منهم إنما ينفذ أوامر السلطان» وكل قانون 
يعمل به؛ لأنه منهء وكل قانون جديد ينسخ ما قبله ويمنع العمل به. وأولئك 
يهديهم إلى العمل الصالح؛ إذ هو الأثر اللازم لذلك الإيمان الصحيح. 
0 0 م2 ' سا عو مس مه 
ولم يقل في هؤلاء أنهم هم المؤمنون حقأ كما في ##أوْليكَ هم الْكفرونَ 
ويترك العمل النافع؛ وهذا مما يتلاءم مع نصوص الدين» فقد وصف الله تعالى 


لاس الم 


المؤمدين حقا بقولة: طإِنَنَا التؤيوت لذن ذا ذكر أنه ميت فو وَإِذا ميق علج 
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ءإينتم زادتهم إيمانا وعلل رَبهمم يتوكلون لذت يقيموت الصَّلَرْهَ ومِمًا رزكتهم ينففون 


2 
ًَ 
1 


اللي عر كرح رب رض . مني خخ رم على س للح لم د مك د عر حجحنع 
هه أؤلك هم المؤمئون حقا هم درجلت عند ربهم ومغفرة ورزرف حكرد 09> . 


)١(‏ البحر المحيط. 


يسك يا محمد #أملُ الكتبٍ»؛ أي: أحبار اليهود. ككعب بن 
الأشراف وأصحابه #أن ُيَْلَ4 قرأ الجمهور بالتشديد» وبالتخفيف قرأ مكي وأبو 
عمزوة أي : 'أن تزل #عتي كاي الهم 4 مله كما يلت العوراة جهئلة 
فقد قالوا: إن موسى عليه السلام جاء بالآلواح من عند الله تعالى فأتنا بألواح من 
عنده تكون بخط سماوي يشهد أنك رسول الله إليناء ولا تستغرب يا محمد ذلك 
ولا تدكره ولا تعجب منه 8كَقَدَ سَأَلوأْ مومع أَكبْرَ ين دَلِكَ4؛ أي: لأنهم قد طلبوا 
من موشن اهاعرت انها يوه بلقتو اعتعيه و للك لافقالا 4 الجونني ةذ 
كنت نبياً ف #أرِنا أَنَّهَ جَهْرَةُ4؛ أي: عياناً رؤية منكشفة بيئة؛ أي: أظهره لنا ننظره 
بأعيننا ونشاهدهء أي: لا تعجب أيها الرسول من سؤالهم ولا تنكره؛ فقد سألوا 
قوسن أكور من ذلكة“وكل من السؤاليخ يدل علق خيل: أو فخاة : ذاك أن سوال 
الرؤية جهرة دليل على الجهل بالله؛ إذ هم ظنوا أن الله جسم محدود تدركه 
الأبصارء وأما سؤال إنزال الكتاب.. فهو دليل إما على العناد؛ لأنهم اقترحوا ما 
اقترحوا تغجيزاً» وإما على الجهل يمعنى النبوة والرسالة؛. وأيا ما كان السوّال قلا 
فائدة في إجابتهم إلى ما طلبوا؛ لآن سؤالهم سؤال تعنت وعناد واقتراح لا سؤال 
استرشاد وانقياد» كما قال تعالى: «وَلْوُ نَرَلنَا عَلَيِكَ كتبًا فى قَرطاس كلسو يدي لَمَالَ 
لنَ كنريَا إِنْ هنآ إل سِحْرٌ مينٌ 4©2. وقرأ الحسن شذوذاً #أكثر» بالثاء المثلثة 
بدل الباء في 0 ففيه''' تسلية للنبي يكِ وتوبيخ وتقريع لليهود؛ حيث 
سألء! رسول الله عله سوال 'تعنث: والمعة. له تعظم: عليك يا مهد مسألتهم 
ذلك؛ فإنهم من فرط جهلهم واجترائهم على الله لو أتيتهم بكتاب من السماء لما 
آمنوا بك. وإنما أسند السؤال إلى اليهود الذين كانوا في زمن النبي يد وقد وجد 
هذا السؤال من آبائهم الذين كانوا في زمن موسى؛ لأنهم كانوا على مذهبهم 
وراضين بسؤالهم ومشاكلين لهم في التعنت. 


«اَأَخَدَنْهُمُ الصَمِئَةُ4؛ أي: فأحرقتهم النار التي جاءت من السماء فماتوا. 
00 ٍ 17 ا «فأخذتهم الصعقة» وقراءة الجمهور # الصَلعِنَة © . 
(1)” الحاذق! (5) البحر المحيط . 


١/ 


ليظْلِهمَ4: أي: تعنتهم وسؤالهم لما يستحيل وقوعه شرعاً في ذلك الوقت» 
وهو رؤية الله جهرة» وذلك لا يستلزم امتناعها يوم القيامة؛ فقد جاءت بذلك 
الأحاديث المتواترة» ومن استدل بهذه الآية على امتناع الرؤية يوم القيامة فقد 
غلط غلطاً بيناً» ولو طلبوا أمراً جائزاً. . لما سموا ظالمين» ولما أخذتهم 
الصاعقة» كما سأل إبراهيم عليه السلام أن يريه إحياء الموتى» فلم يسمه ظالما 
ولا رماه بالصاعقة «اثُمَّ عدوأ لْجَل4 معطوف على محذوف, تقديره: فأحييناهم 
بعد موتهم بالصاعقة. ثم بعد إحيائهم اتخذوا العجل الذي صاغه موسى السامري 
إلهاء وعبدوه لين بَمَدِ ما جَكَنْهُمُ الْتُّ» والمعجزات على يد موسى عليه 
السلام من اليد والعصا وفلق البحر وغيرها #هْعَفو# وسامحنا لهم «عن دَلِكَ» 


الذنب العظيم حين تابواء وتركنا عبدة العجل فلم نستأصلهم . 

وا لمقصود من هذا0؟: 5 تسلية النبى عبد وا لمعن : أن هؤلاء الذين ب يطلبون 
منك يا محمد أن تنزل عليهم كتاباً من السماء إنما يطلبونه عناداً ولجاجاً» فإني 
قد أنزلت التوراة جملة واحدة على موسىء, وآتيته من المعجزات الباهرات 
والآأيات البينات ما فيه كفاية» ثم إنهم طلبوا الرؤية على سبيل العنادء وعبدوا ‏ 
العجل». وكل ذلك يدل على جهلهم وأنهم مجبولون على اللجاج والعناد. وفي 
قوله : لهَمَمَوْنا عن دَلِكَ» استدعاء إلى التوبة. 

والمعنى: أنَّ أولئك الذين أجرموا لما تابوا. . عفونا عنهم» فتوبوا أنتم 
نعف عنكم #وَءَاتَبنَا مُومى سُلْطَننا مُبِينا4؛ أي: وأعطينا موسى قهراً ظاهراً وتسلطاً 
ب عليهمء فإنه أمرهم بقتل أنفسهم توبةً من عبادة العجل» فبادروا إلى الامتثال» 
فقتل منهم سبعون ألفاً في يوم واحدء وفي هذا بشارة للنبي يكل بأن هؤلاء الكفار 
وإن كانوا يعاندون فإنك ستغلب عليهم آخراً وتقهرهم . 


ثم حكى الله تعالى عنهم سائر جهالاتهم وإصرارهم على أباطيلهم» وقد 
تقدم بعضها في سورة البقرة» فقال: وَرَفَعنا فرقهم #؟ أى: قلعنا ورفعنا وحبسنا 


)١(‏ الخازن. 


فوق رؤوسهم #االطُورٌ»؛ أي: الجبل المسمى بالطور» وهو جبل معروف هناك» 
وفي"") الشام جبل عرف بالطور ولزمه هذا الاسم. وهو طور سيناء» وليس هو 
المرفوع على بني إسرائيل؛ لأن رفع الجبل كان فيما يلي التيه من جهة ديار 
مصرء وهم ناهضون مع موسى عليه السلام» وتقدمت قصة رفع الطور في البقرة. 
#بمِيئقهم 4» أي: بسبب أخذ الميثاق وجعل العهد عليهم على أن يأخذوا جميع 
ما أنزل عليهم بقوة ويعملوا به مخلصين حين امتنعوا من قبول شريعة التوراة» 
فرفع الله عليهم الطور ليخافوا فقبلوهاء وأعطوا العهد والميئاق على أَنْ لا يرجعوا 
عنها . 
كنا لم4 على لسان موسى أو على لسان يوشع عليهما السلام: «أدَحُْوا 
ألْبَاتَ*؛ أي: باب هذه القرية» وهي قرية بيت المقدس. أو أريحا حالة كونكم 
دا أي: ركعاً خاضعين مطأطئين الرؤوس مائلى الأعناق ذلة وانكساراً 
لتطمقة؛' أي د وولنا' لوه على السنان كم :"ا مخلرا باب عن القززية بزذلةبوانكسان 
فخالفوا ودخلوا وهم يزحفون على أستاههم ولا لم4 قيل: على لسان داود 
عليه السلام: لا تَنْدُوأ4؛ أي: لا تجاوزوا حدود الله #في» يوم #ألسَّبْتِ4 إلى 
ما لا يحل لكم فيه؛ أي: لا تظلموا باصطياد الحيتان فيهء وذلك أنهم نهوا عن 
أن يصطادوا السمك في يوم السبت» فاعتدوا واصطادوا فيه» فمسخوا قردة 
وخنازيرء وقيل: المراد به: النهي عن العمل والكسب في يوم السبت. 


كرا 0 #لا تعدوا» بفتح العين وتشديد الدال» على أن الأصل: 
لا تعتدواء فألقيت حركة التاء على العين وأدغمت التاء فى الدال» وقرأ قالون 
بإخفاء حركة العين وتشديد الدال» والنص بالإسكان» عله أيشا : لا تععدوا 
وقرأ الباقون من العشرة ##لا تغدوا» بإسكان العين وتخفيف الدال من عدى يعدء 
وقال تعالى: #إِذْ يَعْدُوست فى ألسََبْتِ» وقرأ الأعمش والأخفش لا تعتدوا» من 
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اغتدئى الخماسىئ: «وَلنذ6 يق تيكمًا حيطا الميعاق الخليظ: الشهد المؤكد 
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باليمين؟ أي: وأخذنا منهم عهداً مؤكدًاً شديداً بأن يعملوا بما أمرهم الله به» وأن 
حيوااعنا تواهم اله عند ثم إنهم نقضوا ذلك الميثاق» وهو قوله تعالى: مِيْمَا 

تَقْضِيِم مَِتَفَهْرَ4 ما”'": مزيدة للتأكيد» والباء: سببية متعلقة بلعئًا المحذوف» 
ويجوز أن تتعلق ب «عين) عَلنَ عبات4 فيكون لحري يعن القن وما عطف 
عليه إلى قوله: #قِظلَرِ4؛ أي: لعنا أهلّ الكتاب وفعلنا بهم ما فعلنا من لَعْن إلى 
غضب إلى ضرب الذلة والمسكنة وإزالة الملك والاستقلال بسبب نقضهم للميثاق 
الذي واثقهم الله به 0 الله وحرموا ما أحله الله #و» لعناهم 
ب#كفرهم# وجحودهم #يَايتِ أنه وحججه الدالة على صدق أنبيائه #و» 
لعناهم ب#قتلهم الأنبياء» الذين أرسلوا لهدايتهم بعد قيام الحجة والدلالة على 
صحة نبوتهم؛ كزكريا ويحيى عليهما السلام ##يمَيْرِ حقّ4. أي: بغير استحقاق 
لذلك القتل» حتى في زعمهم «و» لعنّاهم ب #قولهم» للنبي يَللِِ: وين 
عُلْضا) : اد كحمر وأحمرء أي: مغطاة مغشاة» أي: عليها أغطية» 
وغشاوة» فهي لا تفقه ما تقول. ومحجوبة عليها حجاب لا يصل إليها شيء من 

الذكر والوعظ ولا يؤثر فيهاء وقيل: جمع غلاف» أي: قلوبنا أوعية للعلم» فلا 
حاجة بنا إلى ما تدعونا إليهء فرد اللّهُ عليهم بقوله: بل طب أَهُ علا يرهم » 
أظهر القراء لام بل في بل طَبِمَ4؛ إلا الكسائي» فأدغم من غير خلاف» وعن 
حمزة خلاف؛ أي: ليس الأمر كما قالوا: بل ختم الله على قلوبهم بسبب 
كفرهم. فغشيت وغطيت بغطاء معنوي» فلا تعي وعظاً؛ مجازاة على كفرهم. أو 
جعلها الله كالسكة المطبوعة ‏ الدراهم مثلاً ‏ في قساوتهاء وجعلها بوضع خاص 
لا تقبل غيرّه؛؟ أي: ليس ما وصفوا به قلوبهم هو الحق الواقع» بل لأن الله تعالى 
ختم عليها بسبب كفرهم الكسبي», وما له من الأثر القبيح في أعمالهم وأخلاقهمء 
فهم باستمرارهم على ذلك الكفر لا ينظرون في شيء آخر نظر استدلال واعتبار» 
مع أنه من الأمور التي يصل إليها اختيارهم. ولكنهم لا يختارون إلا ما ألفوا 
وتعودوا ثلا يُؤْمُِونَ4؛ أي: أهل الكتاب 9إإِلّا4 إيماناً #قّليلاً» لا يعتد به» وهو 


إيمانهم بنبيهم وكتابهم فقط؛ لأنه تفريق بين الله ورسله» فالكفر ببعضهم كالكفر 
بجميعهم» وهم قد كفروا بعيسى ومحمد عليهما السلام» أو لا يؤمنون إلا فريقا 
قليلاً منهم؛ كعبد الله بن سلام وأضرابهء وفيل: لا يؤمئون قليلاً ولا كثيراً. 
«َيكْتْرَ4؛ أي: وطبع اللَّهُ على قلوبهم بكفرهم بعيسى عليه السلام؛ لإنكارهم 
قدرة الله عمالن على عيلق الوله مو ةذوة"الآت» وهر" يعتطوق على 
#بكفرهم»؛ لأنه من أسباب الطبع؛ أو معطوف على قوله: #يِّمَا4 نقضهم 
ويجوز أن يعطف مجموع هذا وما عطف عليه على مجموع ما قبله» ويكون تكرير 
ذلك الكفر إيذاناً بتكرر كفرهمء فإنهم كفروا بموسى» ثم بعيسى» ثم بمحمد وَل 
#و» طبع الله على قلوبهم ب #قولهم» وافترائهم طعَلَ مَرَيْمَ# بنت عمران أمّ 
عيسى عليهما السلام طبْبْيَئَا عَظِيمًا4؛ أي: كذباً شنيعاً يبهت من يقال فيهء أي: 
يدهشه ويحيره؛ لبعده وغرابته. والمراد به هنا: رميها بالفاحشة» حيث رموها 
بوتت التجارء وكات من الصالحين: عنما ظير عنها نتن الكرامات الذالة على 
براءتها من كل عيب؛ فإنها ملازمة للعبادة بأنواع الطاعات؛ وعيسى تكلم حال 
كونه طفلاً منفصلاً عن أمّهء والمعنى: إن الله تعالى طبع على قلوبهم بكفرهم 
بعيسى وأمه ورميهم إِيّاها بالكذب العظيم» وأي بهتان أعظم من البهتان الذي 
تنيت .نا الغذراه النقية : 

والخلاصة: أن هذا الكفر والبهتان من أسباب ما حل بهم من غضب الله 
«و» طبع عليها بِطقَوْلِهِمْ إِنَا كنا الْسِيحَ عِسى أن مَرْيمِ4 وصلبناه. لرَسُولَ ألو ؛ 
أ : في زعم عيسى نفسهء فإن وصفهم له بوصف الرسالة استهزاء به» أو 
وضع الذكرٌ الحسن بقوله: #رَسُولَ أَنَّو# مكان ذكرهم القبيح في الحكاية عنهمء 
فإنهم قالوا: هو ساحر ابن ساحرة» أو إِنَّ #رَسُولَ أنّو4 وصتٌ له من عند الله 
تعالى مدحاً له وتنزيهاً له عن مقالتهم التي لا تليق بها. أي: وطبع على قلوبهم 
بسبب قولهم هذا القول المؤذن بالجرأة على الباطل والاستهزاء بآيات الله 
وذكروه بوصف الرسالة تهكماً واستهزاء بدعوته بناء على أنه إنما ادعى النبوة 


0( البيضاوي . 
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والرسالة فيهم لا ألوهية كما ادعت النصارى» ثم قال تعالى إبطالاً ورداً لدعواهم قتله 
وصلبه: “وما كلوه وَمَا صَلْبُوه4 ؛ أي : يو 
ادعواء وما صلبوه كما زعموا وشاع بين الناس #وَللكن سَ يد ك4 ؛ أي : ألقي شبه 
عيسى على غيره حتى قتِل وصلب». سر ا في ب لا 
غيره وصلبوه؛ قيل: ألقي شبه عيسى على ططيانوس» فقتلوه بدل عيسى . قال أبو 
حيان: لم نعلم كيفية القتل» ولا من ألقي عليه الشبه» ولم يصح بذلك حديث. 

رو" النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رهطا كوا الزيوة سوه 
وأمف فدعا عليهمء. فمسخهم الله قردة وخنازيرء فاجتمعت اليهود على قتله. 
فأخبره الله بأنه يرفعه 0 السماء. ١‏ ه خطيب. وفي القرطبي في آل عمران قال 
الضحاك: : لما أرادوا قتل عيسى اجتمع الحواريون في غرفة» وهم: اثنا عشر 
رجلاً» فدخل عليهم المسيح من مشكاة الغرفة» فأخبر إبليس جميع اليهود» فركب 
أربعة آلاف رجل فأخذوا باب الغرفة» فقال المسيح للحواريين: أيكم يخرج 
ويُقَتل ويكون معي في الجنة؟ فقال رجل: أنا يا نبي الله فألقى إليه مدرعته من 
صوف وعمامته من صوف وناوله عكازه» وألقى الله عليه فيه عرو فخرج على 
اليهود فقتلوه وصلبوه» وأما المسيح فكساه الله الريش وألبسه النور وقطع عنه لذة 
الطعام والمشرب» فصار مع الملائكة | ه. 

اَن لد خأ نو»؛ أي: في شأن عيسى طلنى كَكٍ يَتَذ4؛ أي: لفى 
تردد من قثلهء وذلك أنهم لما قتلوا م 
وجهه فقط. ولم يلق على سائر جسده شبه جسد عيسى فلما قتلوه. . نظروا إليه 
فقالوا: الوجه وجه عيسى» والجسد جسد غيره؛ فاختلفواء فقال بعضهم : هذا 
عيسى» وقال بعضهم: الوجه وجه عيسىء والبدن بدن صاحبناء فليس هذا 
المقتول بعيسى. وقال بعضهم: إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا؟ وإن كان هذا 
صاحبنا فأين عيسى؟ #ما ل > ؛ أئية ما لليهود #بيى.»؛ أي بقتله من عِلرِ 4 ؛ 
أي: من يقين» أقتل أم لم يقتل؟ #إلا اتباع الظن» استثناء منقطع؛ أي: ما لهم 


)١(‏ الفتوحات. 
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في قتله علم حقيقي» ولكنهم يتبعون فيه الظن الذي تخيلوه بسبب إلقاء الشبه 
م ا 6 يل ءِ 5 5 5200 

عليه. وما قثلوه يقينا» ؛ أي: وما قتلوا عيسى بن مريم» وهم متيقنون أنه هو 

بعينه» إذ لم يكونوا يعرفونه حق المعرفة؛ إذ الجند الذي أخذوه للقتل ما كانوا 

تدرقو ف تصن عنس عرد يقس بل اهدو الاي القى “عله قبية نا هنهم أنه 

والخلاضة: أن روايات المسلمين جميعاً متفقة على أن عيسى عليه السلام 


وجسده إلى موضع لا يجري فيه حكمٌ غير الله تعالى ولا يصل إليه حكم آدمي» وذلك 
الموضع هو السماء الثالثة كما في حديث «الجامع الصغير»: «آدم في السماء الدنيا 
تعرض عليه أعمال ذريته» ويوسف في السماء الثانية» وابنا الخالة يحيى وعيسى في 
السماء الثالثة. . إلخ» وفي بعض كتب المعاريج أنه في السماء الثانية . 


لون أنه سبحانه وتعالى عير في ملكه لاعَكِيمَا4 في صنعه؛ فَرَفُعٌ 
عيسى بروحه وجسله من الأرض إلى السماء لا صعوبة فيه بالنسبة إلى قدرة الله 
تعالى وحكمته؛ أي: إن الله سبحانه وتعالى عزيرٌ يغلب ولا يغلب» وبهذه العزة 
أنقذ عبده ورسوله من اليهود الماكرين وحكام الروم الظالمين» وبحكمته جازى 
كل عامل بعمله» ومن ثم أحل باليهود ما أحل بهم من الذلة والمسكنة والتشريد 
في الأرض ويوفيهم جزاءهم يوم القيامة ‏ يوم لا تَملِكَ نفس لتقيس لمم 

ون يِنْ أهْلٍ الكتيٍ»؛ أي: وما أحد من أهل الكتاب اليهود والنصارى 
«إلا» والله «لوِينَ» ذلك الكتابيى #ي#؛ أي: بعيسى قبل مويو » ؛ أي: قبل 
موت ذلك الكتابي» قبل أن تزهق روحهء حين عاين ملائكة الموت» فلا ينفعه 
إيمانة وقتئذ؛ لانقطاع. التكليف . والمغنى: وإن. كان أحد من أهل الكتاب عندما 
يدركه الموت ينكشف له الحق في أمر عيسى وغيره من أمور الدين» فيؤمن بعيسى 
إيماناً ا لا زيغ فيه ولا ضلالء فاليهودي يعلم أنه سول مادق في رسالته 


فا 3 


لعن بالكذابه دو لسرانن عل اليه الله وله وليك بالعار ولس بهنو ادك 
الله . 

وفائدة إخبارهم بذلك: بيان أنه لا ينفعهم حينئذ إيمانهم» فعليهم أن يبادروا 
به قبل أن يضطروا إليه مع عدم الجدوى والفائدة #وَيَوم الْقِيمَةٍ يَكوْنُ#4 عيسى عليه 
السلام #عَليِيِمَ #؛ أي: على أهل الكتاب #تَِيدًا» فيشهد على اليهود: أنهم 
كذبوه وطعنوا فيه.» وعلى النصارى: أنهم كدر كوا به» وكل نبي شاهد على أمتهء 
كما قال تعالى: 9فَكيْفَ إدَا ِنْنا من كَل أُمَّمَ بهد وَجِنَنَا بِكَ عَلَ عَتؤْلكه سَبِيدًا 
49 وقد ورد في الآثار ما يدل على اطلاع الناس قبل موتهم على منازلهم في 
الآخرة» فيبشرون برضوان الله أو بعذابه وعقوبته. روى البخاري عن عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلِهِ: «إن المؤمن إذا حضره الموت 
بشر برضوان الله وكرامته» وإن الكافر إذا حضر ‏ حضره الموت ‏ بشر. يعذاب الله 
وعقوبته». وروى ابن مردويه عن ابن عباس : ١ما‏ من نفس تفارق الدنيا حتى ترى 
مقعدها من الجنة أو النار» وهذا يؤيد ما روي عن ابن عباس في تفسير الآية: من 
أن الملائكة تخاطب من يموت من أهل الكتاب قبل خروج روحه بحقيقة أمر 


فصل في بيان الخلاف الجاري في مرجع الضمير 
٠‏ و 2-2 3 عه 
في قوله: #إقبل موتو # 
واعلم: أنه اختلف المفسرون في هذا الضمير إلى من يرجء”©: 
فقال ابن عباس وأكثر المفسرين: إن الضمير يرجع إلى الكتابي» والمعنى 
على هذا القول: وما من أحد من أهل الكتاب إلا آمن بعيسى قبل موت ذلك 
الكتابي» ولكن يكون ذلك الإيمان عند الحشرجة حين لا ينفعه إيمانه. قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: معناه إذا وقع في اليأس حين لا ينفعه إيمانه؛ سواء 
احترق أو تردى من شاهق أو سقط عليه جدار أو أكله سبع أو مات فجأة» فقيل 


)١(‏ الخازن. 
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له: أرأيت إن ضربت عنقه؟ قال: يتلجلج به لسانه. وقال شهر بن حوشب: ١‏ 
اليهودي إذا حضره الموت ضربت الملائكة بأجنحتها وجهه ودبره. وقالرا: 
عدو الله» أتاك عيسى ا كدنت دا فيقوانة! إمنك أنه عن الله بورسزله: 00 
للنصراني : أتاك سن دا فزعمت أنه الله وابن الله! فيقول: آمنت أنه عبد الله 
فأهل الكتابين يؤمنون به. ولكن حيث لا ينفعهم ذلك الإيمان. 


وذهب جماعة من أهل التفسير إلى أن الضمير يرجع إلى عيسى عليه 
السلام» وهو رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاء والمعنى على هذا: 
وما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى» وذلك عند 
نزوله من السماء في آخر الزمان» فلا يبقى أحد من أهل الكتابين إلا آمن بعيسى 
حتى تكون الملة واحدةً وهي ملة الإسلام. 


قال عطاء: إذا نزل عيسى إلى الأرض لا يبقى يهوديّ ولا نصراني ولا أحدٌ 
يعبد غير الله إلا آمن بعيسى وأنه عبد الله وكلمته» ويدل على صحة هذا القول: 
ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكِ: «والذي نفسي 
بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حَكُماً مقسطاًء فيكسر الصليب ويقتل الخنزير 
ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد». متفق عليه. زاد في رواية ١حتى‏ 
تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها»» ثم يقول أبو هريرة رضي الله 
عنه:اقرؤوا إن شئتم #إوَإن مِّنْ أَهْلٍ الكت إلا لبون بو مَبلَ مويق الآية. وفي 
رواية قال: قال رسول الله كلهِ: «والله لينزلن فيكم ابن مريم حَكماً عادلاً 
فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية» ولتتركن القلاص فلا يسعى 
عليهاء وليذهبن الشحناء والتباغض والتحاسدء وليدعون إلى المال فلا يقبله 
أحد)» . أخرجاه في (الصحيحين؟ . 

ففي هذا الحديث دليل على: أن عيسى ينزل في آخر الزمان في هذه الأمة» 
ويحكم بشريعة محمد كلد وأنه لا ينزل نبياً برسالة مستقلةٍ وشريعة ناسخة» بل 
يكون حاكيا من حكام هذه الأمة وإماماً من أئمتهم ؛ لقوله يكهِ: «فيكسر الصليب» 
يعني : يكسره حقيقة ويبطل ما تزعمه النصارى» وكذلك قتله الخنزير» وقوله: 
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«ويضع الجزية» يعني: لا يقبلها ممن بذلها من اليهود والنصارى» ولا يقبل من 
أحد إلا الإسلام أو القتل وعلى هذا قد يقال: هذا خلاف ما هو حكم الشرع 
اليوم» فإن الكتابي إذا بذل الجزية وجب قبولها منهء ولم يجز قتله ولا إجباره 
على الإسلام؟ 


والجواب: إِنَّ هذا الحكم ليس مستمراً إلى يوم القيامة» بل هو مقيد بما 
قبل نزول عيسى عليه السلام» وقد أخبر النبي كلِ بنسخهء وليس الناسخ هو 
عيسى عليه السلام» بل الناسخ لهذا الحكم هو نبينا محمد ككِِ؛ِ لأنه هو المبين 
للنسخ؛ أو أن عيسى عليه السلام يحكم بشريعة محمد كلو فدل على أن الامتناع 
من قبول الجزية في ذلك الوقت هو شرع نبينا محمد يله والله أعلم. قال. 
الزجاج: هذا القول بعيد ‏ يعني قول من قال: إن إيمان أهل الكتاب بعيسى إنما 
يكون عند نزوله في آخر الزمان ‏ قال: لعموم قوله تعالى: #إوَإن يِنْ هل الكتبٍ 
إلا لون يد.» قال: والذين يبقون يومئذء يعني: عند نزوله شرذمة قليلة منهم. 
وأجاب أصحاب هذا القول ‏ يعني الذين يقولون: إن إيمان أهل الكتاب بعيسى 
إنما يكون عند نزوله في آخر الزمان ‏ بأن هذا على العموم» ولكنّ المراد بهذا 
العموم الذين يشاهدون ذلك الوقت ويدركون نزوله فيؤمنون به. 


ويكون معنى الآية: وما من أحد من أهل الكتاب أدرك ذلك الوقت إلا آمن 
بعيسى عند نزوله من السماء» وصحّمح الطبري هذا القول. 


وقال عكرمة فى معنى الآية: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بمحمد يَلِِ 
قبل موت الكتابي» فلا يموت يهودي ولا نصراني حتى يؤمن بمحمد يله وذلك 
عند الحشرجة» حتى لا ينفعه إيمانه» والله أعلم . 


دلا يب أمَهُ البجهرَ بالشرء ين الول إلا من عل كد أله ميا ع4 . 


لا حت آذه العو #«قاف: وففل :ونافلن ومتهول» والسولة عنقا 
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#بلسُوو#: جار ومجرور متعلق بالجهر. #ينَ الْقَوَلِ4: جار ومجرور حال من 
السوء. ##إلّا»: أداة استثناء. #مّن4: اسم موصول في محل النصب على 
الاستثناء» والاستثناء منقطع؛ أي: لا يحب الله الجهر بالسوء من أحدء لكن من ظلم 
فله الجهرء وقيل: متصل» ولكتّه على حذف مضاف؛ أي: لا يحب الله الجهر 
بالسوء إلا جهر من ظلم. #ظِرٌ»: فعل ماضر مغيّر الصيغة» ونائب فاعله ضمير 
يعود على من. والجملة صلة الموصول. #وَكانَ آسّهُ4: فعل ناقص واسمه. سِيعًا» : 
خبر أول له. #عَلِيمًا©: خبر ثان» والجملة مستأنفة مسوقة للوعد والوعيد. 
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5 وه 4 يْ 4 ميرم لس 25 +2 ل سر م ع حجر 
#إن لبدوأ حرا أو مخفوه أَوْ تعقوأ عن سوء فَإِنَّ ألّهَ كان عفواً را 409. 


«إن يُبَدُوأْ حَياْ4: جازم وفعل وفاعل ومفعول. #أوْ مَخُْوهُ4: فعل وفاعل 
ومفعول مجزوم معطوف على تبدوا. #أوْ تَمْقُوأ4: فعل وفاعل مجزوم معطوف 
على تبدوا أيضاً. #عن سُوَو»#: جار ومجرور متعلق بتعفواء وقوله: 9فَِنَ أله كن 
عَهُوا َم : تعليل لجواب الشرط المحذوفء وتقديره فهو أي العفو أولى لكم 
من تركهء فإن الله كان عفرًاً قديراً. لفَإِنَّ أن (الفاء): تعليلية» (إن): حرف 
نصب» لأأَلّه#: اسمهاء #كَان*: فعل ماض ناقصء واسمهاء ضمير يعود على 
لله. طعَمُو4: خبر أول لها. قَدِرَ4: خبر ثان لهاء وجملة كان: في محل 
الرفع خبر إِنَّ وجملة إِنَّ في محل الجر بلام التعليل المقدرة المدلول عليها بالفاء 
التعليلية . 

«إنَّ اديت يَكْمُيُونَ يله وَرُسْلو. رَرْيدُوت أن يُمَرْفُوأْ بَيْنَ الله ورسُلو. 
ويَفوُوتَ ذَؤْمِنُ ِسَعَضٍ وَنَكْمْ بَعَضٍ وَيْرِبدُونَ أن يَتَحِذُوأ بَيْنَّ دَلِكَ سيلا 429 . 

«إِنَّ4: حرف نصب. #ألَِت4 في محل النصب اسمهاء 9يَكُمُيُون» : 
فعل وفاعل» والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير الفاعل. #بآسّ#: جار 
ومجرور متعلق بيكفرون» ##وَرُسُله # معطوف على لفظ الجلالة ##رَريدُرت#: 
فعل وفاعل معطوف على يكفرون أن يُمَرَهُُ4: ناصب وفعل وفاعل» والجملة 
في تأويل مصدر منصوب على المفعولية» تقديره: ويريدون تفريقهم 8أبَيْنَ ألو : 
ظرف ومضاف إليه متعلق ب8يْمرِفُوا4. #وسلق»: معطوف على.الجلالة. 
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َيعولُوت4: فعل وفاعل معطوف على صلة الموصول لفون بع وَتَحكَدرُ 
بع : مقول محكيء وإن شئت قلت: 9نُوْينُ4: فعل مضارع مرفوع وفاعله 
ضمير يعود على الذين كفروا. #إسَّعْضٍ#: جار ومجرور متعلق به» والجملة في 
محل النصب مقول القولء «اوَنَكفْكْ4 : (الواو) عاطفة؛ (نكفر): فعل مضارع 
وفاعله ضمير يعود على الكافرين» #بَّعْض*: متعلق به. والجملة في محل 
النصب معطوفة على جملة نؤمن. #أوَيْرِدُونَ4: فعل وفاعل. والجملة معطوفة 
على جملة الصلة. أن يَتَّخِدُوأ4: ناصب وفعل وفاعل 8بَيْنَ دَلِكَ#4: ظرف 
ومضاف إليه متعلق بيتخذوا على كونه مفعولاً أول له. ظسَبِيِلًا#4: مفعول ثان» 
والجملة الفعلية صلة أن المصدرية» أن مع صلتها في تأويل مصدر منصوب على 
المفعولية ليريدون» والتقدير: ويريدون اتخاذهم سبيلا بين ذلك. 


سد عرو تسمه 4" سود ءيج لأس سل اص لم بر ججتجم لمك 2 سيرم 246 
#أؤلتيك هم الكفزون حقا وَأْعَدَنا لِلْكَفِنٌ عَذَابًا مهيا © وَالْنِينَ امنوأ يله 
ودمد ل رت ع 


4 2 3 ا 1 ا 5 عق -م- 2 4 ا 
وَرَسلِو- وَلَرْ يَُرَفوًا مِيْنَ سر مِنْهُمْ وليك سوك يُوْتيهمْ جرهم وَكانَ الله حَفُورًا تَحِيمًا 


.4© 


«أزكية4: مبتدأ. «هُمْ4: ضمير فصل. االكيوَ4: خبر المبتدأء والجملة 
من المبتدأ والخبر في محل الرفع خبر إِنَّء وجملة إِنَّ من اسمها وخبرها مستأنفة. 
«حنًا » : نعت لمصدر محذوف تقديره: هم الكافرون كفراً حقاًء والعامل فيه: 
اسم الفاعل» أعني: لفظ الكافرون. #وَأْعَتَدئا»: فعل وفاعل. #لِلْكفِنٌ» : 
متعلق به #عَذَابا»: مفعول به. مُهِيمًا»: صفة له. والجملة الفعلية مستأنفة. 
«وَالدِنَ»: مبتدأ أول. طءَامَنُ: فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول. باه : 
متعلق بآمنوا. #اوَرُسْلْهِ.4: معطوف على لفظ الجلالة. #وَلرْ يُقَرَفوَا#: جازم 
وفعل وفاعل. معطوف على آمنوا. 8بَيْنَ آمَرِ»#: ظرف ومضاف إليه متعلق 
بيفرقوا. طيَنّهُم4: جار ومجرور صفة لأحد #أُرْلَيِكَ4: مبتدأ ثان» «سَوكَ»: 
حرف تنفيس. ايُوْتِيهم4: فعل ومفعول أول لأأَجْورَهُم4: مفعول ثان ومضاف 
إليه؛ وفاعله ضمير يعود على الله والجملة الفعلية في محل الرفع خبر للمبتدا 
الثاني» والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل الرفع خبر للمبتدأ الأول» 
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والجملة من المبتذأ الأول وخبره معطوفة على جملة قوله: طإنَّ لدت يَحَمُرُونَ 
أنه وَرسلِوء» أو مستأنفة. #وَكَانَ أللّه#: فعل ناقص واسمه. #عَفُورَا4: خبر أول 
لكان. #تبَّحِيمَا©#: خبر ثان لهاء وجملة كان مستأنفة. 

ليَكَكَ أمَلُ الكتب أن ثرََلَ عَلَيِمَ كتبًا يِنّ المآ هْتَدَ سألوأ مومع أكْرَ من 
لك 105 6 أ جني التاق الديلة بيذ 24 نا وأ الِْجّلٌ من بد ما 
جَةتْهُمْ يكت مَمَمرَ عن ولك وتيا مرمى شلطنا مين ©4. 


«يسَلْكَ أهْلُ الكتّبٍ»: فعل ومفعول أول وفاعل ومضاف إليه. «أن» : 
حرف نصب. تُيَرْل4: فعل مضارع منصوب بأن» وفاعله ضمير يعود على 
عَيّيِمَ4: متعلق به. « كِتباة: مفعول به والجملة الفعلية صلة أن 
المصدرية؛ أن مع صلتها في تأويل مصدر منصوب على كونه مفعولاً ثانياً لسأل» 
تقديره: يسألك أهل الكتاب تنزيلك عليهم كتاباً من السماء» وجملة سأل مستأنفة 
استثنافاً نحوياً . لمن لصَمَآِ 4 : جار ومجرور صفة لكتابآء أو متعلق بتنزل. #فَقَدُ» : 
#الفاء© حرف تعليل وعطف على محذوفء تقديره: ولا تستغرب يا محمد سؤالهم 
لك ولا تستعظمه؛ لأنهم قد سألوا موسى أعجب وأغرب من ذلك» قد: حرف 
تحقيق» «سَأَلواأ» : فعل وفاعل» #مُومّج»: مفعول أول» #أكْير4: مفعول ثانرء 
«ين ذَلِكَ#: جار ومجرور متعلق بأكبرء والجملة الفعلية معطوفة على الجملة 
المحذوفة والجملة المحذوفة مستأنفة. #قَتَالوَا» : او ا 0 
#قالوا» فعل وفاعل والجملة جملة مفسرة معطوفة على جملة سألوا. #أرًا أله 
جَهْرَه4: مقول محكي لقالواء وإن شئت قلت: طون أَمّه4: 0 
وفاعله ضمير يعود على الله» #جَهْرَه4: منصوب على المفعولية المطلقة؛ لأنها 
نوع من مطلق الرؤية فيلاقي عامله في الفعل كما في «الفتوحات». والجملة 
الفعلية في محل النصب مقول قالوا. طاتَأْحَدَنْهُمُ اَلصَعِفَةُ4 الفاء: حرف عطف 
وتفريعء أخذتهم الصاعقة: فعل ومفعول وفاعل» والجملة معطوفة على جملة 
قالوا. 9 بِظُلمِهمْ4 الباء: حرف جر وسبب» ظلم: مجرور بهاء والهاء: مضاقف 
إليه الجار والمجرور متعلق بأخذتهم «ثُّمّ4 للترتيب الذكرىء أي: الأخباري» 
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#اعدرأ» : فعل وفاعلء لالْهِجْل4: مفعول أول له والمفعول الثاني محذوف 
تقديره: إلهاًء كما أشرنا إليه في بحث التفسيرء والجملة معطوفة على جملة 
قالواء #ينْ بَعَ#: جار ومجرور متعلق باتخذواء #ما#: مصدرية» #اجَهَتهُمٌ 
الكت © : فعل ومفعول وفاعل» والجملة ففي تأويل مصدر مجرور بإضافة الظرف 
إليه» والتقدير: من بعد مجيء البينات إياهم. #فَعَفَوَ]#: فعل وفاعل «إعن. 
ك4 : متعلق به والجملة معطوفة على جملة اتخذوا. وَءَائي4: فعل وفاعل. 
مُومئ»: مفعول أول. #سُلْطئًا©#: مفعول ثان. ##مُِيئًا4: صفة لهء والجملة 

معطوفة على جملة عفونا. 
رتنا هرَْهُمُ الطورٌ بميكتهم وَفُلنَا للك دحوأ لباب مهدا دَثْلنَا لمع لا مَنَدُوا في 


وَرَفَعَن: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. أو معطوفة على آتينا. 
#فْرَقهُم4: ظرف ومضاف إليه» والظرف متعلق برفعناء ويجوز أن يكون حالاً من 
الطلور. #الطُورٌ»: مفعول به. #ابريئَتهِ4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 
برفعنا . #وَقلن4 : فعل وفاعل» والجملة معطوفة على جملة رفعنا. 47ه4: جار 
ومجرور متعلق برفعنا. #اَدَخُلُواْ ألْبَابَ يعدا : مقول محكي لقلناء وإن شئت قلت: 
«أَدَحْنوا أثبات: فعل وفاعل ومفعول» ثْيدّدا#: حال من فاعل ادخلواء والجملة 
في محل النصب مقول لقلنا. #وَولنَا4: فعل وفاعل معطوف على رفعنا أيضاً. 
«ل 4 : جار ومجرور متعلق بقلنا. #لا تَعَدُواْ في لبي » : مقول محكي لقلناء 
وإن شعت قلت: 9لا حَدُواأً» جازم وفعل وفاعل» #فيى ألسَّبْيِ#: متعلق به 
والجملة في محل النصب مقول القول. #وَلَمْدْ4: فعل وفاعل معطوف على 
رفعنا. #منهم»: متعلق به. #تَيتَقَا4: مفعول بهء عَلِظًا#: صفة له. 


5 6 م وسعء سه مر م27 د45 خ مهكأسر سم مي نصح م جد 
ضما نمضهم مبشفهرر وكفرهم بيات أله وفئلهم الأنبياة بِعير حق وقولهم قلوبنا 


طلئأ بل عن أنه عيي يكيم كلا بؤمرة إلا قلا 40 . 
ماك #الفاء» : استئنافية بمعنى الواوء الباء: حرف جر وسبب») ##ما» : 
زائدة» #تْقْضِيم#: مجرور بالباء ومضاف إليه» الجار والمجرور متعلق بمحذوف» 


ان 


تقديره: ولعناهم بسبب نقضهم. ممُِتَمَهْرَ 4 : ميثاق مفعول النقض ومضاف إليه. 
لوَكُثْرهِم» : معطوف على نقضهم. #بَِايتِ أنَّهِ4: جار ومجرور ومضاف إليه 
متعلق بكفرهم. #وكَئلهم*: معطوف أيضاً على نقضهم. الايية» : مفعول 
القتل. ابمَير حقّ»: جار ومجرور صفة لمصدر محذوف» تقديره: قتلاً كائناً بغير. 
حق. «وَوَوَلِهِرَ» : معطوف على نقضهم . كوبا علثا4 : مقول محكي لقولهم» 
وإن شعت قلت: «مُُومًا عُلذا» : مبتدأ وخبر» والجملة في محل النصب مقول 
القول. #بَل©#: حرف عطف وإضراب إبطالي» #طَبِم اللّهُ4: فعل وفاعل» عيبا 
يَكْتْرِهِمَ » : جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بطبع» والجملة معطوفة على محذوف 
تقديره: ليس الأمر كما قالوا من قولهم: قلوبنا غلف بل طبع الله عليها. #ثلا: 
الفاء: عاطفة تفريعيةء لا: نافية. #يُؤْمِيُونَ#: فعل وفاعل» والجملة معطوفة على 
0 000 «إِلّا»: أداة استثناء مفرغ. #قلِيلا8: صفة لمصدر محذوف»ء 
: فلا يؤمئون إلا إيماناً قليلاً . 

١>‏ 0 ََولمَ عل مَرْسِمَ متنا عَظِيمَا (©) وَقَولِهمّ إِنا َتنا البح عِيسى أبن 
َم رَسُولَ الله وما كنوه وما صََبوة وليك شي ]4 . 

لوَيَكْرِهِم4: معطوف على قوله: يِْمَا نَقْضيم» وكرّر 0 
المعطوف عليه بأجنبي وهو قوله: (بل عله 1ه علا بِكْفْرِهِمٌ. . . » إلخ. 

وَقَوْلِهمَ4: معطوف على كفرهم. #عَلٌ مَرَيم»: 50100 أو حال من 
بهتاناً. #بْتَتا4 : منحرل يطل لترلويم؛ لأنه ضرب منه فهو كقولهم: قعد 
القرفصاء. لاعَظِيِمًا4: صفة بهتاناً. «رَمَوْلِهِمَ 4: معطوف على كفرهم. #إِنا َتنا 
الح عبى آنا حرم ُو ألَو4 : مقول محكي لقولهمء وإن شئت قلت: «#إنَّ» 
حرف نصبء ونا: ضمير المتكلمين في محل النصب اسمهاء «5ل4: فعل 
وفاعل» لأَلْيِيحَ4: مفعول به»ء والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #إِنَّ4. 
وجملة إِنَّ في محل النصب مقول القول» #عِيتى»: بدل من المسيح. أو عطف 
بيان منه» #آَبنَ4: صفة لعيسى وهو مضاف» #مَريم4: مضاف إليه ممنوع من 
الصرف للعلمية والتأنيث المعنوي» #رَسُولَ ألّه4: بدل ثان من المسيح. أو عطف 
بيان منه.» وهو مضافء. ولفظ الجلالة: مضاف إليه. 9وَمَا#: الواو: حالية» 
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«إما»: نافيةء #كثلوة»: فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة في محل النصب حال 
من ضمير قولهمء وما صَلْبُوَه4: ناف وفعل وفاعل ومفعول معطوف على ما 
قتلوه. .ك4 : «الواو»: استننافية» «لكن»: حرف امتدراك» لغيه : فعل 
ماض مغيّر الصيغة. لم4 : جار ومجرور في محل الرفع نائب الفاعل» أو 
متعلق بشبه؛ ونائب الفاعل ضمير يعود على المقتول والمصلوبء» والجملة 
التعدزاكية: ذا ميل لها من الأعرات. 


و 4 ل[ رس ميرو 


ال ا َم اَن وما كلوه 


4 الواو: استئنافية» «إِنَّ#: حرف نصبء «الِْنَ4: في محل النصب 
اسمهاء طاْتَلَنًَْ4: فعل وفاعل. والجملة صلة الموصولء #إنيو»: جار 
ومجرور متعلق به. الى مك4 #اللام»: لام الابتداءء» #في شك#: جار 
ومجرور خبر إِن» يذ : جار ومجرور صفة لشك» وجملة إنّ: مستائفة. 
«ما»: نافية. لم »: جار ومجرور خبر مقدمء #يوء»: : جار ومجرور حال من 
الضمير المستكن في الخبرء والعامل فيه الاستقرارٌ المقدرء ين عَلْرِ» امن : 
زائدة. #علم#: مبتدأء والجملة من المبتدأ والخبر في محل الجر ضفة ثانية 
لشك. أي غير معلوم. 

وفي «الفتوحات»”' قولّه : : لما لم بل من علو يجوز في إعلم»* وجهان: 

أحدهما: أنه مرفوع بالفاعلية» والعامل أحد الجارين إما لهمء وإما بهء 
وإذا جعل أحدهما رافعا له تعلق الآخر بما تعلق به الرافع من الاستقرار المقدرء 
ومِنْ: زائدة لوجود شرطي الزيادة. | 

والوجه الثاني: أن يكون مبتداً زيدت فيه ليِنَ» أيضاًء وفي الخبر 
احتمالان أحدهما: أن يكون لم4 فيكون به إما حالاً من الضمير المستكن في 
الخبر والعامل فيها الاستقرار المقدرء وإما حالاً من علمء وإن كان نكرة؛ 


)١(‏ الجمل. 
ضن 


لتقدمها ولاعتماده على نفي. والاحتمال الثاني: أن يكون #به» هو الخبر. 
#ولهم» متعلق بالاستقرار كما تقدم. وهذه الجملة المنفية تحتمل ثلاثة أوجه: 


أحدها: الجر على أنها صفة ثانية لشك؛ أي: غير معلوم. 


الثاني : اسح لاك وجاز ذلك وإن كان نكرة؛. لتخصيصه 
بالوصف بقوله منه. 


الثالث: الاستئناف» ذكره أبو البقاء» وهو بعيد | ه «سمين». 


«إِلَّا#: أداة استثناء منقطع؛ لأن اتباع الظن ليس من جنس العلمء 
#إياع4: منصوب على الاستثناء . #ألكلنّ» : مضاف إليه. #وَمَا» الواو: عاطفة» 
«ما4 : نافية» #كَلُوهُ4 فعل وفاعل ومفعول. يَقِيدًا4: صفة لمصدر محذوف» 
تقديره: وما قتلوه قتلاً يقيناًء والجملة في محل الجر معطوفة على جملة قوله: 
لاما لم بده ين علرِ4 على كونها صفة لشك. 
بل َه َه إل د أنه عرب عَكِيَا 80 وَإن يِنْ أَهْلٍ الكتب إِلَّا لومي 
ياوه قبل مود د ووم الْقيمَةٍ يكونُ عَليمَ در تيك ©©4. 
«#بل#: بل: حرف عطف وإضراب. لرَثَمَهُ ألّه4: فعل ومفعول وفاعل» 
م به : متعلق برفع, والجملة معطوفة على محذوفء. تقديره: ليس الأمر كما 
قالوا من قولهم: إنا قتلنا المسيحء بل رفعه الله إليه #وَكانَ أكّهُ#: فعل ناقص 
واسمه. ##عَزِيرًا©: خبر أول لكان. #عَكيبا©#: خبر ثان لهاء والجملة مستأنفة. 
#وّإن» (الواو): استئنافية» (إن): نافية»ء ظيِّنَ أَهلٍ الْكتْبٍِ#: جار ومجرور 
مضاف إليه: صفة لمبتدأ منحذوف جوازاً» تقديره: وما أحد كائن من أهل الكتاب 
طإِلّا4: أداة استثناء مفرغء ظلؤِينَ4: اللام موطئة لقسم محذوف» تقديره: والله 
ليؤمنن» #يؤمنن#: فعل مضارع في محل الرفع مبني على الفتح؛ لاتصاله بنون 
التوكيد الثقيلة» وفاعله ضمير يعود اخلى «وإن ين أهلٍ الكتبٍ». «يي.»: جار 
ومجرور متعلق ب#إيؤمنن»» #قَبْلَ موتو © : ظرف ومضاف إليه متعلق ب#يؤمنن»» 
والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لها من الإعراب» وجملة القسم مع جوابه 
0 


في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة من المبتدأ والخبر مستأنفة. وَيوْم الِْمَة» : 
ظرف ومضاف إليه متعلق بشهيداًء أو بيكون. #يَكُونُ4: فعل مضارع ناقص» 
واسمه ضمير يعود على عيسى. #عَليِجَ : متعلق بشهيداً. #عَبِيدًا4: خبر يكونء 
وجملة يكون مستأنفة. 


التصريف ومفردات اللغة 

«لَّا يب لَه الْجَهْرَ بألشرو»: يحب بضم أولهء من أحب الرباعي» وهو 
بمعئى حبه» وهو أكثر استعنالاً من حت الفلاين» فهو محب وذاك محب 
يسمع فيه الضم وكان قياسه ضمّ عين المضارعء ولكنه لم يسمع على ما قاله ابن 
مالك في لامية الأفعال: 
فَذَرَا َلتَعَدَي بكُشر حَبَّهُوَعَدًا وَجهَيْنِهَرٌ وَمَدَعَلَهُعَلَلا 

وعبارة «مناهل الرجال» هنا يقال: حبه يحبهء بفتح الياء وكسر الحاء حبا 
وحباء لغة في أحبه يحبه بضم الياء وكسر الحاءء وقل : تبع الناظم وابنه في ذلك 
الجوهري» لكن قال بو حيان: إنه سمع فيه الم أنقناء فيكون فيه وجهان» 
فعليه ليس في المضاعف المعدَّى كسرٌ فقط أصلاً . انتهت 

ومعنى حب الله للشىء هو: الرضا به والإثابة عليه كما مر وعدم حبه 
للشىء: السخط عليه والعقاب به. 

«ألْجَيْر4: ضد السر والإخفاءء يقال: جهر الأمر وبالأمر يجهر ‏ من باب 
نصر - جهراً وجهارا وجهرة إذا أعلته, وجهر بالقول يجهر ‏ من بياب فتح 0 
وجهاراً إذا رفع به صوته. وجهر الصوت إذا رفعه. #بلسُوَو» ‏ بضم أوّله: 
مصدر من ساءه الأمر يسوءه 5 وسواء وسواءة. من بابا قال إذا أحزنه 8 


به ما يكرههء يجمع على أسواء. وكل آفة الشر والفساد. 


#إن يدوأ حَيْنَا أو لحْمُوم» من أبدى الرّباعى. يقال: أبدى الشىء إذا 


2:3 


أظهره. ومن أخفى الرباعي» يقال : أخفى الشيء إذا أسره وستره من غيره . 
#وَأَعَمّدَئا4: أصله أعددناء قلبت الدال الأولى تاء» فهو من باب أفعل 
الرباعي» وليست التاء تاء الافتعال كما مر. 9سلْطلئا©: مصدر بمعنى التسلطء 
وفي «المختار»: والسلاطة: القهرء يقال: سلط ككرم وسمعء وسلاطة وسلوطة 
بالضمء وقد سلطه الله تسليطاً فتسلط عليهمء؛ والسلطان: الوالي» والسلطان 
أيضا: الحجة والبرهان» ولا يشنى ولا يجمع؟؛ لأن مجراه مجرى المصدر. 
انتهى . #سدا» : جمع ساجدء كعاذل وعذلء وراكع وركعء قال ابن مالك: 
وُفْعَللِقَاعِلرَفَاعِلَه وَضْمَيْن نَحْوعَازلٍ رَعَازِلَهُ 
مولن لا حَدوأ» : من ان يعدو من باب غرا يغزو وأصله: 
تعدوواء الواو الأولى المضمومة لام الكلمة استثقلت الضمة عليها فحذفت» 
فالتقى ساكنان فحذفت الواو لالتقاء الساكنين» فوزنه: تعفواء وقرأ ورش: «إلا 
تعَدّوا» بفتح العين وتشديد الدال» على أن الأصل : لا تعتدواء» وتصريقه على 
هذه القراءة: أنه ثُقلت فتحة التاء إلى العين الساكنة قبلها ثم قلبت التاء دالاً 
وأدغمت في الدّال بعدها كما مر في بحث القراءة والمعنى: أنهم نهوا عن 
الاعتداء في السبت بصيد السمك.». فخالف بعضهم واصطادء وامتنع بعضهم من 
غير نهي للآخرين» وامتنع بعضهم مع نهي من اصطادء فحل بمن اصطاد العذاب 
غلاف». ككتاب وكتبء وسكن للتخفيف. طبَلّ طم ألَهُ عَليّبَا4: يقال: طبع 
الشيء يطبع ‏ من باب فتح ‏ طبعاً؛ إذا صوره بصورة ماء وطبع عليه إذا ختم 
عليه.ء ويقال: طبع الله على قليه» أي : ختم وغطى» فلا يعي ولا يوفق» وطبع 
الدرهم إذا نقشه وسكهء وطبع السيف إذا عمله وصاغهء وطبع الله الخلق خلقهم. 
«وَمًا صَلَبُوه: يقال: صلبه يصلبه صلباًء ‏ من بابي نصر وضرب إذا جعله 


)١(‏ الفتوحات. 


مصلوباًء أي: معلقاً بعد القتل على خشبة قائمة مثلاً . 


البلاغة 

55 هذه الآيات أنواعاً من البلاغة والفصاحة والبديء(©2: 

فمنها: التكرار في قوله: #أوَرْبِدُوت» ولوَيرِبدُونَ4: وفي قوله: آهل 
الكتب» ول كتبا». وفي قوله: «بمِيئقهم 4 ول9يِيتقًا4. 

ومنها: الطباق بين طثيدُوا» #آرّ مخثرة», وفي قوله: للَوْمِنُ» 
«رَتكررة. ظ 

ومنها: الاختصاص في قوله: «الجَهْرَ بأ 

ومنها: الإشارة في مواضع. 

ومنها: الاستعارة في قوله: #أن يُقَرّفا4 «ولر يُمْرْووا4. وهو حقيقة في 
الأجسام استعير للمعاني» وفي قوله: #سُلْطننا» استعير للحجة. وفي قوله: 
«عْلْفُ» استعار الغلاف بمعنى الغطاء؛ لعدم الفهم والإدراك؛ أي: لا يتوصل 
إليها شيء من الذكر والموعظة» وبل طب أله عَليهَا» . 

ومنها : زيادة الحرف لمعنى.التأكيد في قوله: #أقِْمَا تَقَضِيم». 

ومنها: إسناد الفععل إلى غير فاعله فى قوله: #اتَأحَرَْهُمُ أَلصَكْمِنَةُ4. 

وطجَةَتَهُمْ ك4 وإلى الراضي به في قوله: لهلهم الأبية4: وفي قوله: 
«وَموليمَ عَلَ مَرْصِمَ يْتَنَا عَظِيمًا4. وفي قوله: اوََرلِهمَ نا كلا ألِيَ4. 

ومنها: حسن النسق في قوله: #قِْمَا تَقَضِيم سِتَفَهْر4» والمعاطيف عليه؛ 
حيث نسقت بالواو التي تدل على الجمع فقطء وبين هذه الأشياء أعصار 
متباعدة» فشرّك أوائلهم وأواخرهم لعمل أولئك ورضا هؤلاء. 

ومنها: إطلاق اسم الكل على البعض في قوله: موَكُتْرِهِم يلت أنه وهو 
القرآن والإنجيل» ولم يكفروا بشيء من الكتب إلا بهماء وفي قولهم: #إِنَا مَتَلنَا» 


لسووة . 
56 
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ومنها: التعريض والتهكم في قوله: مَتلنا الْسِيحَ عِسى أبن عي رَسُولَ أَّهِ 4 
إذا قلتا: إنه من كلامهم» قالوه على سبيل التهكم والاستهزاء؛ لأنهم له يؤمنون 
برسالته . ش ْ ا ٠‏ 

ومنها: الاعتراض في قوله: طبَل طْبَمَ ألَهُ عَليهَا يَكْفْرِسَ» رداً لمزاعمهم 
الفاسدة . 0 اا 


َكَل 


ومنها: التوجيه في قوله: «مُلذ4 ١‏ من احتمال المصدر جمع غلاف» أو 


001 


جمع أغلف. 
ومنها: عود الضمير على غير مذكور في قوله: ظليُؤْمكنَ به قَبْلَ مَويه» على 
من جعلهما لغير عيسى . 


ومنها: النقل من صيغة فاعل إلى صيغة فعيل في قوله: #تَبِيدَا». 
ومنها: الالتفات في قوله: #أوْليِكَ سَمْو عو كبا ع4 . والأصل : سيؤتيهم» 
وتذكير الأجر للتفخيم . 


ومنها: المجاز المرسل في قوله: #وقئلهم أ( يه حيث أطلق الكل وأريد 
البعض . 

ومنها: الحذف في مواضع. 

ومنها"'': الإظهار في مقام الإضمار في قوله: «وَأعَمَدَنا لِلْكَمِنَ عَذَاا 
مهما لغرض ذمهم وتذكيراً لوصفهمء أو المراد جميع الكافرين. 

ومنها التاحديي زرلة لوْلَيِكَ هُمْ الْكَرُونَ حَدًا4؛ لأن قوله حقاً مصدر 


ومنها: التوطتة في قوله: إن تَُدُو حا أو مُحْدُوَهُ أو تَمَهُواْ عن سُوْو» قد ذكر 


)١(‏ الفتوحات. 


يسن 


فى حيّز الشرط ثلاثة أشياءء وقوله: 8فَإِنَّ أسَّهَ كن عَمًُا هَرِرَا: إنما يظهر كونه 

جزاءً للثالث» فيكونٌ المقصودٌ مِنَ الكلام الثالث» والأرّلان إِنّما ذكرا توطئة لهء 

كما أشار إليه «البيضاوي»». ونصّه: «إن يُنَدُواْ سَيرا4. طاعة وبراً «آو مُحْنُوهُ 

أي : تفعلوه سراً أو َعهُواً عن سو . لكم المؤاخذة عليه» وهو المقصود. وذكر 

إبداء الخير وإخفائه توطئة له» ولذلك رتب عليه قوله #َإِنَّ أّهَ كن عَهُوا درا . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


عد عد عبد 


8 


قال الله سبحانه جل وعلا: 
ليَظلر ين لدت كَادوأ حَرَّمنا عَم طَِيباتٍ 


م 2-7 - ا 
5 0 ميس ه سيره و 2 2 20 8 ره وسوس 0 2 4 
0 وَأَحْذِهِم الرنوأ وقد مهوأ عَنّهُ عَنَهُ وَأَكِهمْ مول لاس بالطل وأعندنا لِلكَفرتَ مع . عَذَابًا ليما 
عم 1 > برص . مه م عوى رمةوه .ء 00 00 جح سر سر بره 00 كك محر 
()) لدكن الرْسِحونَ في الْلِ مهم وَالْوْمِنُوَ يُؤْمُونَ يآ أنر 0 مآ أنزل من كبلك وَالميِمِينَ 
ده وديم وو 3 


ذه والمؤؤت الرَكرء وَالْوْموْدَ لَه الور الآ أيه عق تي برا عن © © إنآ 
عَيِنآ إلِكَ كا أَرَحَينآ إل وح وَاليبَنَ ين بيو وَأَيَحَنِكآ 4 إناهِيم وَإِسْمَهِيلَ وَإِسْحَقٌ . 
يعوب وَالأسجَايا وين ويب وبُوشن وسو 27 كت 0 د 
ميتم بيه يك من جل ومسلا َّ نَنصْسْهم َلك وكلم اله لَه مُوسء تسيا © 

مُبِشرِينَ و مر حْبَة بعد الرَسْل وَكنَّ د 62 © 
لَه يَدْبَدُ يمآ أرَلَ للك أنرَلمٌ عنمي والمكيكةٌ يَمْبَدُون رك بلَه عَبِيدًا © إذَّ 
5 © إن الي كرا وككُوا لم 
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غ2 دمو ساس 0000 سه ميرم ٠”‏ بي تي ب 2 عمسم 
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قوله تعالى: 9يْظٍِ من الت علدا حرّنا عَكِمْ طِيبتٍ يأك ل . 
الآيات 6 مناسية عذه الآيات لما قبليا: أن الله سحانة ا لما ذكر''' فضائح 
اليهود وقبيح أعمالهم.. ذكر هنا تشديده عليهم في الدّنيا والآخرة» أما في 
الدنيا: فتحريم طيبات كانت محللة لهم. وأما في الآخرة: فبما بينه الله بقوله: 
وَأْعنَدما لِلْكَفرنَ مِنْهُمَ عدبا ألِيِما4. ثم بين أن فريقاً آمنوا إيماناً صادقاًء وعملوا 
الصالحاتء» فأقاموا ا وآتوا الزكاة» وتوعدهم بالأجر العظيم يوم القيامة. 


قوله تعالى: ظاإنَآ أَوَحَيِئَآ إِلكَ كا أَوْحَيئآ إِلَ وح وَالنَ من بد ...» 


)١(‏ المراغي. 


ب 


الآيات» مناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما فرغ من الكلام على أهل 
الكتاب. . فإنه ذكر”'2 عنهم أولاً أنهم يفرقون بين الله ورسله. فيؤمنون ببعض 
ويكفرون ببعضء ثم انتقل إلى ذكر شيء من عنادهم وإعناتهم للنبي كلد وطلبهم 
أن ينزل عليهم كتاباً من السماءء وبين ن أنه لا غرابة في ذلك؛ فقد شاغيوا موسى 
من قبله وسألوه ما هو أكبر من ذلك» ثم ذكر كفرهم بعيسى عليه السلام ويهتهم 
أمه. ومحاولتهم قتله وصلبه؛ وفي كل هذا دليل على تأصل العناد فيهم» ولولا 
ذلك.: لما شاغبوكء فإن الدليل على نبوتك أوضح مما يدعون الإيمان بمثله 
ممن قبلك» وختم هنا الكلام في محاجتهم ببيان أن الوحي جنس واحدء ولو 
كان إيمانهم بالرسل السابقين صحيحا. . لما كفروا بمحمد وَة. 

قوله تعالى: #إإدّ الْدِينَ كَْرُوأ وَصَدَُواْ عن سَبِيلٍ أنه قَدَ صَلُواْ صَكَلا 
كفيك .4 الآيات» ماسبة هله الآيات لما قبلها: أن الله سبحاله وتغالى 9 
أزال في الآيات السالفة ما كان لليهود من شبهة في نبوة محمد كَل بشهادة الله بما 
الرلتعلئه ةيما لم يمظم البقر آن ياتوا-بمدلة.. ادر في أهذه الآيات من يضر 
منهم على الكفر ويستمر على الإعراض والظلم» وبين لهم سوء العاقبة. 


أسباب النزول 


2 


قوله تعالى: إن أَرَعَدِمَا إلِكَ ...4 الآية» سبب نزولها: ما روى”" ابن 
إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال عدي بن زيد: ما نعلم أن الله 
أنزل على بشر من شيء من بعد موسىء فأنزل هذه الآية.. 

قوله تعالى: #لكن أَسَّهُ يَتَبَدُ...*» الآية» سبب نزولها: ما رواه ابن 
إسحاق عن ابن عباس قال: دخل جماعة من اليهود على رسول الله كك فقال 
لهو إن 00 تعلمون أني رسول الله» فقالوا: ما حك فأنزل الله 
تعالى : للك أنه يَقْبَد. . .4 الآية. 


(1) المراغي. 100 المرافيم 0 لباب النقول. 


التفسير وأوجه القراءة 

ليظلْرِ مِنَ يت هَادُوا»: فالباء للسببية» والتنوين للتنكير والتعظيم؛ أي : 
فبسبب ظلم عظيم واقع من الذين رجعوا وتابوا عن عبادة العجل. #حَرَمًا 
لين 4 ؛ أي: على الذين هادوا لبت ِلك ْ4؛ أي: مستلذات كانت محللة 
لهم قبل ظلمهمء لا بسبب شيء آخرء كما زعموا أنها كانت مُحرمة على مَنْ 
قبلهم. فإن اليهود كانوا كلما فعلوا معصية من المعاصي يحرم عليهم نوع من 
الطيبات التي كانت محللة لهم ولمن قبلهم عقوبة لهم. يعني : ما حرمنا عليهم 
الطيبات التي كانت حلالاً لهم إلا بظلم عظيم ارتكبوهء وذلك الظلم هو: ما ذكره 
من نقضهم الميئاق» وما عدد عليهم من أنواع الكفر والكبائر العظيمة» مثل 
قولهم: اجعل لنا إِلْهاًّ كما لهم آلهة. وكقولهم: أرنا الله جهرة؛ وكعبادتهم 
العجل. فبسبب هذه الأمور حرّم الله عليهم طيبات, كانت حلالاً لهم لعلهم 
يرجعون عن ظلمهمء وكانوا كلما ازتكبوا معصية يحرم عليهم نوع من الطيبات. 
وهم مع ذلك كانوا يفترون على الله الكذبء. ويقولون: لسنا بأول من خرّمت 
عليه بل كانت محرَّمةَ على نوح وإبراهيم. فكذبهم اللَّهُ تعالى في مواضع كثيرة؛ 
كقوله : «كُلٌّ اَمَو كاد ِل لَه إنرويل إِلّا مَا حرم إنرويلٌ عل تَنْسِد-». 

أما الطيبات التي حرّمها الله تعالى عليهم: فهي ما بين في قوله جل ذكره 
في سورة الأنعام: «وَعلَ لدت حَادُوأ حَرَّمَنَا كل ذى ظُفْرٍ» الآية» وقد أبهمها 
الله تعالى هنا؛ لأن الغرض من السياق العبرة بكونها عقوبة» لا بيانها في نفسهاء 
كما أبهم الظلم الذي كان سبباً في العقوبة؛ ليعلم أن أي نوع منه يكون سببآً 
للعقاب في الدنيا والآخرة» والعقاب: 

إما دنيوي: كالتكاليف الشاقة زمن التشريع. والجزاء الوارد في الكتب على 

الجرائم» كالحدود والتعزيرات» وما اقتضته السنن التي سنها الله تعالى في نظم 
الاجتماع» من كون الظلم سبباً لضعف الأممء وفساد عمرانهاء واستيلاء الأمم 
الأخرى عليها. 


وإما أخروي: هو ما بينه في الكتاب الكريم من العذاب في النارء ثم بين 
5:١‏ 


هذا الظلم وفصله بعد ذكره أولاً إجمالاً؛ ليكون أوقع في النفس وأبلغ في 
الموعظة»؛ فقال: 9وَبِصد م 4؛ أي: وحرّمنا عليهم طيبات أحلت لهم بسبب 
صدهم ومنعهم #عن سيل لَه # ودينه « كيرا ؛ أي : ناما كثيراً» أو صداً كثيراً» 
أوزمانا كيرا والأول أولى» والصد والصدود: المنع» وهو يشمل صدَّهم 
أنفسهم عن سبيل الله بما كانوا يعصون به موسىء ويعاندونه مراراً» وصدهم 
الناس عن سبيل الله بسوء القدوة» أو بالأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. 

وإنما أعيدت الباء في قوله"'2: #وَيِصّدّهِمَ» ولم تُعَدْ في قوله: وَأَحَذِهم» 
وما بعده؛ لأنه قد فصّل بين المعطوف والمعطوف عليه بما ليس معمولاً 
للمعطوف عليه؛ بل بالعامل فيه» وهو #حَرَّمََا» وما تعلق به فلمًا بعد المعطوف 
من المعطوف عليه بالفصل بما ليس معمولاً للمعطوف عليه. . أعيدت الباء 
لذلك؛» وأما ما بعده فلم يفصل فيه إلا بما هو معمول للمعطوف عليه وهو 
الربا. #و» حرّمنا عليهم طيبات أحلت لهم بسبب #أخذهم» وأكلهم #ألِيا» 
والزيادة في المعاملات #و» الحال أنهم #قد نهوا عنه»؛ أي: عن معاملة الربا 
مطلقاً على ألسنة أنبيائهم. والتوراة”" التي بأيديهم إنما تصرح بتحريم أخذهم 
الربا من شعبهم ومن إخوتهم دون الأجانب» وهي محرّفة» أما النسخة التي كتبها 
موسى.. فقد فقدت باتفاق اليهود والنصارى؛ وبعض أنبيائهم قد نهوا عن الربا 
إطلاقاًء فلم يقيدوه بشعب إسرائيل» كقول داود في «المزمور الخامس عشر من 
الزبور»: فضته لا يعطيها بالرباء ولا يأخذ الرشوة من البريء #و» حرّمنا عليهم 
طيبات أحلت لهم بسبب #أكلهم» وأخذهم #أمْولَ أنآن4 #ب» الوجه 
«الباطل»؛ أي: بطريق الرشوة والخيانة وسائر الوجوه المحرمة مما.أخذ فيه 
المال بلا مقابل يعتد به. : 


ونح و هذه الآية قوله تعالى: #كتثورت يِلكَذِي أكون إلشْخي» 
والسحت: الكسب الحرامء فقد كانوا يأخذون أثمان الكتب التي يكتبونها 


بأيديهم» ثم يقولون: هي من عند الله تعالى. 


4١(‏ القفتوحات. 2202 (؟) المراغي. 
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وفئ ذكر هذه الآية امتنان على هذه الأمة حيث لم يعاملهم معاملة اليهود 
فيحرّم عليهم في الدنيا الطيبات عقوبة لهم بذنوبهم» فهذه الأربعة هي الذنوب 
التي اقترفوهاء والجرائم التي ارتكبوهاء وشدد عليهم بسببها في الدنيا والآخرة» 
أما التشديد في الدنيا. . فهو ما تقدم من تحريم الطيبات عليهم» وأما التشديد 
عليهم في الآخرة.. فقد بين جزاءهم عليها في الآخرةء فتمال: 0 وَأَعْمَرْنا 
لِلْكفرِنَ» ؛ أي: وأعددنا :وهيّأنا للذين كفروا برسل اللّهء وجحدوا ما جاؤوا به 
وأصروا على الكفر 8مِنْهم#؛ أي: من أهل الكتاب دون من آمن منهم #عدايا 
ليما ؛ أي: عذاباً مؤلماً في نار جهنم خالدين فيها أبداً. 


قال المفسرون”": إِنّما قال: منهم؛ لأنَّ الله سبحانه وتعالى علم أنَّ قوماً 
منهم سيؤمنونء فيأمّنون من العذابء وبعد أن بِيّن الله تعالى في هذا السياق سوء 
حال اليهود وكفرهم وعصيانهم» وأطلق القولّ في ذلكء. وكان هذا مما يوهم أنه 
شامل لكل أفرادهم.. جاء الاستدراك عقبه ببيان حال خيارهم الذين ١‏ يذهب 
عمى التقليد بنور عقولهم. فقال: «لكن َلرْسِحُونَ في الْعِلر ه مم4 ؛ أ : لكن 
المتمكنون في علم التوراة من أهل الكتابء, كعبد الله بن سلام وأصحابه 
#وَالْؤْمبُونَ 4 : منهمء ومن المهاجرين والأنصار وسائر أمتك 8يِوْمِوْنَ 1 ل 
ِلَك4: يا محمدء وهو القرآن #و» يؤمنون ب #بما أنزل من قبلك» على سائر 
الأنبياء من الكتب السماوية؛ أي: لكن أهل العلم الصحيح بالدين منهمء 
المستبصرون فيهء غير التابعين للظنّء الذين لا يشترون به ثمنا قليلا من المال 
والجاه. والمؤمنون من أمتك إيمان إذعان لا إيمان عصبية وجدل.. يؤمنون بما 
أنزل إليك من البينات والهدى. وما أنزل على موسى وعيسى وغيرهما من 
الرسل؛ ولا يفرّقون بين الله ورسله بهوىّ ولا عصبية» روى ابن إسحاق والبيهقي 
في «الدلائل» عن ابن عباس: أن الآية نزلت في عبد الله بن سلام» وأسيد بن 
سعية» وثعلبة بن سعيةء حين فارقوا يهود وأسلموا. 


)١(‏ الخازن. 


و 


# وَالْقِيِمينَ لمر 4 أي: وأمتدح المقيمين الصلاة الذين يُؤدونها على وجه 
الكمال» فهم أجدر المؤمنين بالرسوخ في الإيمان؛ إذ إقامتها بإتمام أركانها 
علامة كمال الإيمان» واطمئنان النفس به. وقوله: #والمؤوت البَكَرهٌ وَالموِونَ 
لله لير الآيز» : مبتدأء خبره محذوف. تقديره؛ أي: والمؤتون الزكاة 
المفروضة في مصارفهاء والمؤمنون بوحدانية الله ومجيء اليوم الآخرء مع ما فيه 
من الحساب والجزاء» مثل المقيمين الصلاة في استحقاق المدح بالتبع؛ إذ 
إقامتها تستدعي إيتاء الزكاة» فإنَّ الذي يقيمها على الوجه الذي طلبه الشرع. . لا 
يمنع الزكاة؛ إذ هي مما تزكي القدوء وتعلي الهمة. وتهون على النفس المال - 
قال تعالى: #إنَّ الْإننَ خُِقَ مَلْوعَا 9 إذا مسَهُ لشن جَزْوكا 62 وَإِدَا سَنَدُ ادي مَْكَا 
© إَِّ لْمسَِينَ لكك الآية. 


«أُوليةَ4: الموصوفون بالصفات السابقة طامَنْوْتِيَ كينا عَنا4؛ أي : 
سنعطيهم في الآخرة على ما كان منهم من طاعة الله واتباع أمره : نزاناً جزيلاً لا 
يدرك وصفه إلا علام الغيوب» وهو الجنة. قال أبو حيان”'': وارتفع الراسخون 
على الابتداءء والخبر ##يُوْمِيْنَ» لا غير؛ لأنْ لبد لا يكون إلا بعد تمام 
الجملة.» ومن جعل الخبر جملة قوله: «أوْلكَ > سَنُوْتِهمَ 4 فقوله ضعيف. وانتصب 
#المقيمين» على المدح» وارتفع لوَلْموْوت» أيضاً على إضمار (وهم) على 
سبيل القطع إلى الرفع» ولا يجوز أن يعطف على المرفوع قبله؛ لأن النعت إذا 
انقطع في شيء منه.. لم يعد ما بعده إلى إعراب المنعوت. وهذا القطع لبيان 
فضل الصلاة والزكاة» فكثر الوصف؛ بأن جعل في جمل. وقرأ ابن جبير", 
وعمرو بن عبيدء والجحدري» وعيسى بن عمرهء ومالك بن دينار» وعاصم عن 
الأعمشء ٠»‏ ويونس وهارون عن أبي عمرو: #والمقيمون. - بالرفع - نسقَاً على 
الأول» وكذا هو في مصحف ابن مسعودهء قاله الفراء» وروى أنها كذلك في 
مصحف َي وقيل: بل هي فيه وَالْفِيِمِينَ الصلزة4. كمصحف عثمان. 


)١(‏ البحر المحيط. 
(؟) البحر المحيط. 
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وقرأ حمزة #سيؤتيهم»؟ - بالياء ‏ عوداً على قوله: «وَالْوْبْونَ بأنَّو4. وقرأ 
باقى السبعة على الالتفات» ومناسبة #وَأْعَتَدنا» . 

«إِنَّآ» قد «أَرْعَيِئآ إِلَكَ4 يا محمد هذا القرآن «كنا أَوْحَيئا إِلّ نوج وَالبيسنَ 
محذوف؛ أي: أوحينا إليك إيحاءً مثل إيحائنا إلى نوح والنبيين من بعدهء وأخرج 
عبد بن حميد والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» وابن حبان في «صحيحه» عن 
أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله. كم الأنبياء؟ قال: «مئة ألف وأربعة وعشرون 
ألفاً» قلت: كم الرسل منهم؟ قال: ثلاث مئة وثلاثة عشرء جم غفير»» والمعنى : 
إنا قد أوحينا إليك هذا القرآن كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ممن يؤمن 
بهم والله لم ل على أحد منهم كتاباً من السماء كما سآلوك للتعجيز والعناد؛ 
لأن الوحي ضرب من الإعلام السريع الخفي. وليس بالأمر المشاهد الحسي. 

وقيل: هذه الآية متصلة فى المعنى بقوله: #يَسَكَ أخلُ لْكِتَبٍ أن َكَل 
عَليِمَ كبا من لسَّمآ 4 فهي''' جوابٌ لأهل الكتاب عن سؤالهم رسول الله َك 
أن ينزل عليهم كتاباً من السماء جملة واحدة؛ والمعنى: أنكم يا معشر اليهود 
تقرون بنبوة نوحء وبجميع المذكورين فى هذه الآية» وهم اثنا عشراثياً وأن الله 
تعالى أوحى إلى هؤلاء الأنبياع وأنتم يا معشر اليهود معترفون بذلك: وما أنزل 
الله على أحد من هؤلاء المذكورين كتاباً جملة واحدة مثل ما أنزل على موسى» 
فكما لم يكن عدم إنزال الكتاب جملة واحدة على أحد هؤلاء الأنبياء قادحاً في 
نبوته. . فكذلك لا يكون إنزال الكتاب على محمد يل مفرقاً قادحاً فى نبوته» بل 
2 0 1 
قد أنزل عليه كما أنزل عليهم. 

قال المفسرون”: وإنما بدأ الله عز وجل بذكر نوح عليه السلام؛ لأنه أول 
نبى بعث بشريعة وتكليف. وأول نذير على الشرك» وأنزل الله عليه عشر 
صحائف,. وكان أول من عُذَيتَ أمته لردهم دعوته وأهلك أهل الأرض بدعائه» 
وكان أبا البشر كآدم عليهما. السلام» وكان أطول الأنبياء عمراًء عاش ألف سنة» 


)١(‏ الخازن بتصرف. (؟) الخازن. 
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لم تنقص قوّتهء ولم يشبء ولم تنقص له سن» وصبر على أذى قومه طول 
عمره. 
ثم ذكر الله تعالى الأنبياء من بعده جملة بقوله تعالى: «وَالبَينَ مِنْ بنْدوً» ثم 
خص جماعة من الأنبياء بالذكر؛ لشرفهم وفضلهم فقال: #و» كما #أوحينا إلى 
إبراهيم» بن آزر #و» أوحينا بعد إبراهيم إلى #إسماعيل» بن إبراهيم» فمات 
بمكة «إو# إلى «إسحاق» بن إبراهيم فمات بالشام #و» إلى #يعقوب» وهو 
إسرائيل بن إسحاق و4 إلى «الأسباط»#؛ أي: أولاد يعقوب الأثني عشرء 
فمنهم يوسف نبي رسول باتفاق» وفي البقية خلاف ##و# أوحينا إلى #عيسى» بن 
مريمء وقدَّه'"© عيسى على أيوب ومن بعده ‏ مع كونهم في زمان قبل زمانه - ردّاً 
على اليهود الذين كفروا به وأيضاً قالوا #و» ليست إلا لمطلق الجمع. «و» 
إلى #أيوب» بن أموص «و* إلى طإيونس4 بن منتّى. قرأ الجمهور'": #يونس» 
بياء ونون مضمومتين بلا همزء وهي لغة أهل الحجازء وقرأ نافع في رواية بن 
اجمّاز عنه «إيونس4» بكسر النون» وهي لغة لبعض العرب» وقرأ النخعي وابن 
' وثاب بفتحهاء وهي لغة لبعض عقيل» وبعض العرب يهمز ويكسرء ا 
يهمز ويضم النون. ##و# إلى #سليمان» بن داود #و» كما #آتينا#: وأعطينا 
أيَاه #داود» بن أيشا #زبورا» ‏ بفتح الزاي - بوزن رسولء» وقرأ حمزة زُبوراً 
بالضم» وهو جمع زبرء بمعنى: مزبور؛ أي: مكتوبء. كفلس وفلوس» وهو: 
اسم للكتاب الذي أنزل عليهء وهو مئة وخمسون سورة» ليس فيها حكم ولا 
حلال ولا حرام» بل فيها تسبيح وتقديس وتحميد وثناء على الله عز وجل 
ومواعظ. وقد أفرد بالذكرء أعني: داود؛ لأن له شأناً خاصاً عند أهل الكتاب 
من حسن الصوت واجتماع الطيور عليه 
القن العلماء '": وإِنّما لم يذكر موسى في هذه الآية؛ لأنَّ الله أنزل 
عليه التوراة جملةً واحدة» وكان المقصود بذكر من ذكر من الأنبياء في الآية أنه 


)١(‏ الشوكاني. (7) الخازن. 
(؟). البحر المحيط. 
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لم ينزّل على أحد منهم كتاباً جملة واحدة» فلهذا لم يذكر موسى عليه السلام 
«و» كما أرسلنا #رسلاً» آخرين غير هؤلاء قد صَصَصِئَهُمْ عَلَتِكَ»4 يا محمد ين 
مَبَلُ»؛ أي: من قبل تنزيل هذه السورة» وهم الذين ذكرت أسماؤهم في السور 
المكية» كقوله في سورة الأنعام ‏ في سياق الكلام عن إبراهيم -: لوَرَعَبََا لم 
إِسْحَقَ وَيَتَهُوبَ خلا هَدَيْنَا وَنوحَا هَدَيَنَا يمن قَبَلُ وين ذُرَيَيِقِ دود وَسْلَيِمنَ 
َبوْب وَيُوْسْفَ وَمُوسَن وَعَديُونٌ وَكََِكَ جَزى البحَييينَ © وَركِيًا وين وعِسئ وَإلِاسٌ 
كل يِنَ الصبيت © وَإِسْمَِيلَ وال وَيُوْسَُ وَلوطاً وَكُلَاُ مَضَّلنَا عَلَ الْعلمِيَ 
© #و» كما أرسلنا #رسلاً» آخرين غير هؤلاء المذكورين «لَمْ نَقصْصِهُمْ 
ك4 يا محمدء كالذين”" أرسلوا إلى الأمم المجهول تاريخها عند قومك 
وعند أهل الكتاب المجاورين لبلادك» كالصين واليابان والهند وأوروبا وأمريكا 
وأفريقيا وأروميا. 


وإِنّما لم يقص الله علينا خبرهم؛ لأنَّ القصد من القصص: العبرة والتثبيت 
والذكرى والاحتجاج على نبوته يله كما أشار إلى ذلك في قوله تعالى: #لْقَدَ 
كت ف صَصَمِيحَ عِبرَةٌ اول الأَبِبْ4. وقوله: «وَبا نَنْسٌ عَنِكَ بن أَبَلَ أَلُمْلٍ ما 


رسكو 0 سر ص رصم 3 م م ا 47 2 7-1-1-1 
| نيدت بوء هُوَادَكَ وَجَدُكَ في هذه الْحَن وَمَوْعِظَة ووو لِلْمْؤْمِنِيتَ 49 وكل هذا ينبت 
يدك من تضهم ال علي من ألر يتل 


فائدة: في أن إرسال الرسل عام في كل الأمم الأبيض والأحمر والأسودء 
وعلينا أنْ نعلم أن الله تعالى قد أرسل رسلاً في كل الأمم الأبيض والأحمر 
والأسودء فكانت رحمته بهم عامة» لا مختصة بشعب وجنس معين» كما يزعم 
أهل الكتاب» يرشد إلى ذلك قوله تعالى : «وَلْقَدَ بن فى كل أُمَةٍ يَسُولَا ري 
توا لله وَََتَنبا ألطَهْتَ». وقوله: «وَإن يَنْ أَةِ إلا حََا نا تَنيرُ4. وهذه 
حقيقة دل عليها الدّين السماوي» ولم يكن يعلمها أهل الكتاب الذين يزعمون أن 
القرآن مقتبس من كتبهم» وكم فيه من حقائق جلاها للناظرين بجميل بيانه: 


(1).- المراغي بزيادة . 


2/ 


واهتدى العلم الصحيح بعد قرون خلت إلى معرفتهاء وما كان العقل وحده 
يكشف عنهاء لولا أن هدى إليها الكتاب الكريم. 

والخلاصة”": أنّا أوحينا إليك إيحاء مثل ما أوحينا إلى نوحر» ومثل ما 
أوحينا إلى إبراهيم ومن بعده» وآتيناك الفرقان إيتاء مثل ما أتينا داود زبوراء 
وأرسلنا رسلاً قد قصصناهم عليك من قبل» ورسلاً آخرين لم نقصصهم عليك» 
من غير تفاوت بينك وبينهم في حقيقة الإيحاء وأصل الإرسال» فما للكفرة 
يسألونك شيئاً لم يغطه أحد من هؤلاء الرسل عليهم السلام؟! 


وقرأ أبي #رسل# بالرفع في الموضعين على الابتداء» وسوغ الابتداء 


بالنكرة: وقوعه في معرض التفصيل؛ كما في قول الشاعر: 
بتون ميعيق وكرت اعد 
مركم لله سبحانه وتعالى #مُومئ» بن عمران عليه السلام 9تَكلِيمًا»؛ 
أ تخاطة محاظة زاذ«زايظة ملك ؛إق + كليها"؟ تكلينا خاضا لداميوه عن 
غيره من ضروب الوحي العام لأولئك النبيين» وليس لنا أنْ نخوض في معرفة 
حقيقته؛ لأنا لم نكن من أهله؛ على أنا لا نعرف حقيقة كلام بعضنا بعضاء 
وكيف تنقل ذرات الهواء الأصوات إلى الآذان؟ فضلاً عن أن نعرف حقيقة كلام 
الباري. والوحي إلى الأنبياء يُسمَّى تكليماًء والتكليم لهم يسمى وحياًء كما قال 
تعالى: 9وَمَا كن بر أن مُكلَِهُ أنه لا وَحَيا ل ِن وزآى جاب أو بُرْسِلَ دَسُولًا 
فَيَوحىَ بِإِذيْف ما 6 دع حَكِيرٌ 9©*. والحكمة في الحجاب: الاستعداد 
بالتوجه إلى شيء واحدء تتحد فيه هموم النفس وأهواؤها المتفرقة» كما كان شأن 
موسى إذ رأى النار في الشجرة. والرسول الذي يرسله الله فيوحي بإذنه ما يشاء 
هو: ملك الوحي المعبر عنه بالروح الأمين. 


والمع 0 أنه تعالى بعث هؤلاء الأنبياء والرسل» وخص موسى عليه 


)١‏ المراح. (5) المراح. 
(؟) المراغي. 


م 


السلام بالتكليم معه؛ ولا يلزم من تخصيص موسى بهذا التشريف الطعن في نبوة 
سائر الأنبياء عليهم السلام» فكذلك لا يلزم من تخصيص موسى بإنزال التوراة 
عليه دفعة واحدة الطعنٌ فيمن أنزلَ الله عليه الكتابٌ مفرّقاً. وقد فضل الله نبينا 
محمداً يَكِدِ بإعطائه مثل ما أعطي كل واحد منهم. 


وقرأ إبراهيم بن وثاب #وكلم الله بنصب الجلالة» على أنَّ موسى هو 
3 عى رمه عاسم ِ ءِ 4 

المكلم. «#رُسُلَا مُشَرِينَ وَمنَذِرِنَ4؟ أي: أرسلنا رسلاً قد قصصنا بعضهم عليك» 
ولم نقصص بعضا آخر» ليكونوا مبشرين مَنْ آأمن وعمل صالحا بالثواب العظيم» 
وينذروا من كفر وأجرم بالعذاب الأليمء ظلِثَلَّا يَوْنَ دّيس عَلَ أنه حُبّة)4؛ أي : 
معذرة يعتذرون بها في ترك التوحيد والعمل الصالح #بعّدَ4 إرسال #اسْلٌ» 
إليهم» وإنزال الكتب عليهم؛ إذ لو لم يرسلهم لكان للناس أن يحتجوا ويعتذروا - 
إذا هم أجرموا أو كفروا ‏ بأنهم ما فعلوا ذلك إلا لجهلهم ما يجب عليهم من 
0 3 3 7 ا لس لل به 5 6 عراعين ره 
الإيمان والعمل الصالح؛ كما قال تعالى: #وَلَو أنا أهلْكتهُم بِعَدَابٍ من قبل لَمَالوأ 
ريا لوْلَا أَرْسَلتَ لِننا رسولا فَنَييِمَ َاييِكَ ين قَبْلٍ أن نَذِْلْ وتحْرّك 469 وقال: 
مه 6 > د مسر شع » 5 0 )(١‏ 0 9 ع ١‏ 
وما نا معذبين حقٌ بَعدف رسولا» . .وسمّيت المعذرة حجة ‏ مع أنه لم يكن 
لحن عر العاد على ابل نغجة نيا عن أن هده" العمدرة عق لذ “اديه قاذ اج 
ورحمة» والمعنى : لعلا يحتج الناس يوم القيامة على الله ف ترك التوحيد والطاعة 
بعدم الرسل فيقولوا: لم لم ترسل إلينا رسولاً» ولم لم تنزل إلينا كتاباً فنتبع 


الرسل ونجب دعوتك؟ . 


والتخلاضةة” + أن من حكمة إرسال الرسل قطع حجة الناس واعتذارهم 
بالجهل». عندما يُحاسبهم الله ويقضي بعقابهم» فلولا إرسالهم لكان لهم أن 
يحتجوا في الآخرة على عذابهم فيهاء وعلى عذاب الدنيا الذي كان قد أصابهم 
بظلمهم؛ والدين وضعٌ إلْهِي لا يستقل العقل بالوصول إليه: ولا يعرف إلا 


)١(‏ الشوكاني. 
(9) المراغي. 


غ.: 


بالوحي. وهو موافق لسنن الفطرة في تزكية النفوس وإعدادها للحياة الأبدية في 
عالم القدس. ويترتب على العمل به أو تركه جزاء حدهه الله تعالى في الدنيا 
والآخرة. ولا يكون هذا الجزاء إلا لمن بلغته الدعوة على الوجه الصحيح. 


#وَكَانَ أَنَّهُ» سبحانه وتعالى #ء عَررًا© لا يغالب في أمر يريده. ومن عزته: 
آن الأيجيت التعتت إلى نطلويه ( 452 ف بجميع افعالة . وحكمته تقضي هذا 
الامتناع عن الإجابة؛ لأنه يعلم أنه لو فعل ذلك لأصروا على لجاجهم؛ كما 
فعلوا مع موسى بعد أن جاءهم بما طلبواء ومن حكمته أيضاً: اختلاف الكتب 
والشرائع» فإن اختلافها في كيفية النزول وتغايرها في بعض الشرائع والأحكام 
إنما هو لتفاوت طبقات الأمم في الأحوال التي يدور عليها فلك التكليف» 
فكلفهم الله تعالى بما يليق بشأنهم وحالهم . 


مم 


وقوله عز وجل: لكين أنَهُ يْمَدُ يمآ أزَلّ لَك استدراك على ما علم 
من السياق من إنكارهم نبوته كَل 0 شهادتهم بهاء وهي واضحة عندهم في 
مرتبة المشهود به لكنّهم استبدلوا المباهتة والمكابرة بالشهادة والإيمان» فسألوه 
أن ينزل عليهم كتاباً من السماء يثبت دعواه»ء ويكون شاهداً لهء فكأنّه تعالى يقول 
لرسوله كَل: إنهم مع وضوح نبوتك لا يشهدون بهاء لكن الله يشهد لك بالنبوة 
بواسطة هذا القرآن الذي أنزله إليك» البالغ في فصاحة اللفظ وبلاغة المعنى إلى 
حيث عجز الأولون والآخرون عن معارضتهء فكان القرآن معجزاً. وإظهار 
المعجزة عي دن طعي الرمالة. . شهادة له بكونه صادقاً في دعواهء فقال: 
«لكن أَنَهُ يَْبَدُ يمآ أنرَلَ إَِلكَ4؛ أي: يشهد لك بالنبوة ويبينها بهذا القرآن 
الذي أنزله 5 وقرأ السلمي والجرّاح الحكمي: «لكنّ 0 بالتشديد» ونصب 
الجلالة» وقرأ الحسن: بما أنزل إليك4 مبنياً للمفعول. ثمَّ أكد هذه الشهادة؛ 
فقال: ظأْنَرََّمُ4؛ أي: أنزل الله تعالى هذا القرآن حالة كونه ا «بيِلمه.» 
سبحانه وتعالى» بأنه في غاية الحسن ونهاية الكمال؛ أي: فإنّه أنزله بعلمه 
الخاص الذي لم تكن تعلمه أنت ولا قومك» بتأليفه على نظم وأسلوب يعجز عنه 
كل بليخغ وصاحب بيان» وبما فيه من العلوم الإلهية والأدبية والسياسية 


فم 


والاجتماعية» ومن علوم الأنبياء والرسل والأممء وبما له من السلطان على 
الأرواح بهدايته» وبما فيه من أنباء الغيب عن الماضي والحاضر والمستقبل؛ وهو 
بهذه المزايا مثبت لشهادة الله به» وأنه وحى من عندهء وقيل: معناه: أنزله وهو 
عالم بأنك أهلّ لإنزاله عليك» وأنك مبلُه إلى عباده» وقيل: معناه: أنزله بما 
علم من مصالح عباده في إنزاله عليك. وقرأ السلميّ: نزّله4 مشدّداًء وقال 
الزجاج: أنزله وفيه علمه. وقال أبو سليمان الدمشقي: أنزله من علمه. وقال ابن 
جريج: أنزله إليك بعلم منه أنك خيرته من خلقه. 


والخلاصة”''2: كأن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيّه: إِنَّ جحود هؤلاء اليهود 
وعدم شهادتهم لك لا يضرّك بشيء» فالله يشهد بما أنزل إليك من الوحيء وأنت 
على يقين منهء وقد أيد الله شهادته لك بما أودعه فيه مما عجز عنه البشرء فكان 
بذلك مثبتاً لكونه أنزل عليك من لدنهء كما أيده بتصديق ما أنزله فيه من الوعد 
بالفلاح: والنصر لمن اتبعك؛ والوعيد لمن عاداك بالخذلان والخسران. 

«والتلتيكة سَنْبَدُون» بذلك أيضاً؛ لأنّ الذي نزل به إليك هو الروح 
الأمين» وهو منهم. جاتر يي رن يثبتونك ويثبتون المؤمنين في القتال» 
كما في غزوة بدر. قال تعالى: #إذ يوج رَيْكَ إل الْمَليكةَ أن سح توأ ألَذِيتَ 
مثو سَألتى في قوب الت كُنَيُوا أليُنج4. وإِنّما تعرّف”" شهادةٌ الملائكة 
له يكدِِ بصدقه فيما يدعيه من النبوة والرسالة؛ لأن ظهور المعجز على يده يك يدل 
على أنه تعالى شهد له بالنبوة» وإذا شهد الله بذلك فقد شهدت الملائكة بذلك بلا 
شك؛ لأنّه ثبت في القرآن أنهم لا يسبقونه تعالى بالقول. 

والمعنى: يا محمدء إِنْ كذبك هؤلاء اليهود.. فلا تبال بهمء فإنّ الله 
تعالى ‏ وهو إله العالمين ‏ يصدقك في ذلك» وملائكة السموات السبع والعرش 
والكرسي يصدقونك في ذلك» ومن صدقه الله والملائكة أجمعون.. لم يلتفت 


)١(‏ المراغي. 
(؟) المراح. 


اه 


إلى تكذيب أخس الناس لوَكَ بِأشَّهِ سَبِيدَا4 على ما شهد به لك من صدق 
نبوتك» وإن لم يشهد به غيره؛ حيث نصب الدليل؛ وأوضح السبيل» ٠‏ فشهادته 
أصدقء وقوله الحق. ظثل أن عن كر كَبد ل أن عبيد يت ميم وَأَدِيَ إل عن 
لقان ارم 7 َم لخ وفيه تسلية للنبي كله عن يا ا الكتاب لهء فإن 
اللَّهَ يشهدُ وملائكته كذلك. 
«إنَّ الْدِِنَ كُتَرُو» بمحمد يء وبما أنزله الله تعالى عليه وشهد بهء» وهو 
القرآن #وَصَدٌّواأ» غيرهم ومنعوا #عن سَِيلٍ أشَّو4؛ أي: عن دين الإسلام من 
أراد سلوكهء بإلقاء الشبهات في قلوبهم. وهم اليهود؛ حيث قالوا: ما نعرف صفة 
محمد في كتابناء وقالوا: لو كان 0 لأتى كنا دقعة وده كن العاف 
وقالوا: 95 الله ذكر في التوراة أن ةو 0 تنسخ إلى يوم القيامة» وقالوا: 
إن الأنبياء لا يكونون إلا من ولد هارون وداود. «قَدَ د صَكَلَاُ بَعِيدا4: عن 
الحق والصواب؛ لأنهم جمعوا بين الضلال والإضلالء ولأن المضلٌ يكون أغرق 
في الضلال وأبعد في الانقطاع عنه؛ ولأنَّ أشد الناس ضلالاً منْ كان ضالاًء 
ويعتقد في نفسه أنه محقء ثم يتوسل بذلك الضلال إلى اكتساب المال والجاهء 
ثم يبذل غاية ما في وسعه في إلقاء غيره في مثل ذلك الضلال» فهو قد سار في 
سبيل الشيطان وبعد عن سبيل الله» فلم يعد يفقه أنّها هي الموصلة إلى خير 
العاقبة. وقرأ عكرمة وابن هرمز: #وصّدوا» بضم الصادء قيل: وهي في اليهود. 
إِنّ الَذنَ كفروأ» بما أنزل إليك طوَكللمُوا4 أنفسهم بإعراضهم عن الطريق 
الموصل إلى الخير والسعادة» وظلموا غيرهم بإغوائهم إياهم بزخرف قولهم وسوء 
سيرتهم وكتمان نعت محمد كك وصدهم عن الصراط المستقيم وماتوا على الشرك 
«لم يكن أَنَه ِيَمْدرَ لَهُم4؛ أي: لم يكن من سنته تعالى أن يغفر لهم ذلك الكفر 
والظلم يوم الحساب والجزاء؛ لأن الكفر والظلم قد أفسدا فطرتهمء وأثرا في 
نفوسهم. وأعميا قلوبهم وجعلاها تستمرىء قبيح الأفعال» وتهوى شر الخلال 
والأعمال» ولا يزول هذا إلا إذا اتجهت نفوسهم إلى ما يضاد ذلك من إيمان 
صحيح وعمل صالح يزكي النفوس مما ران عليهاء ويطهرها وينشئها نشأة أخرى. 
ولا سبيل إلى ذلك يوم الجزاء والحساب» ومن ثم قال تعالى: #ولا لديم 


إن 


طَرِيقًا© ؛ أي: وليس من شأنه . يهدي أمثالهم طريقاً يوصلهم إلى الجزاء على 
أعمالهم إلا طرق جَهَئّم4: فهي الطريق التي ينتهي إليها من دنس نفسه بالكفر 
والظلم» وأوغل في السير فيها ل عمرهء واستمرأ الشرور والمفاسدء» حتى 
هوت به إلى واد سحيقرء يعني: يهديهم إلى طريق تؤدي إلى جهنمء وهي 
اليهودية» لما سبق في علمه أنهم أهل لذلكء» فانتظار المغفرة ودخول الجنات 
لأمثال هؤلاء انتظارٌ لإبطال نظام العالم» ونقض لستن الله وحكمته في خلق 
الإنسان» وما أجود قولّ الشاعر: 

حالة 0 «حَدِينَ 4 2 مقدرين العاتود اللا في جهنم 
«أبدا4؛ أي: مدةً لا نهاية لها ولا انقضاءء أي: يدخلونها ويذوقون عذابها حال 
كونهم خالدين فيها أبداً لا يخرجون منها ولا يموتون فيها أبدَ الآبدين» وإنما 
قال: ب » بعد «خَِنَ4؛ لدفع احتمال أن الخلود هنا يراد به المكث 
الطويل. 

فائدة: والفرق بين الخلود والأبد: أن الخلود: بقاء الشيء مدةً طويلة على 
حال واحدة. لا يطرأ عليه فيها تغيير ولا فناءء والأبد: الزمن الممتد الذي لا 
نهاية له ولا انقضاءء يقال: تأبد الشيء إذا بقي أبدآء وأبد بالمكان ‏ من باب 


أنوذا إذا أقام بة ولم يبر ححه . 


وان ذَلِكَ»؛ أي: تخليدهم في جهنمء أو ترك المغفرة لهم والهداية مع 
الخلود في جهنم ظعَلَ أَسَّوِ سبحانه وتعالى #يِِيرا4؛ أي: هيناً سهلاً على الله 
دون غيره؛ لأنه مقتضى حكمته وسننهء وليس بالعزيز على قدرته؛ لأنه لا يصعب 
عليه شيء إِإِنَّمَآ أمرُهُه دآ ناد سّيِئًا أن يَقُول لَمُ كُن مَيسَكوتٌ 4 وفي هذا 
تحقير لأمرهم» وبيانٌ بأن الله تعالى ١‏ يعبأ بهم ولا يبالي بشأنهم . 


هيام أَلنَّاشٌ» هذا خطاب عام يدل فيه جميع الكفار من اليهود 
والنصارى وعيدة الأوثان وغيرهمء. وقيل: هو خطاب لمشركي مكة لمَّدَ 


وفك 


سا4 هذا «الرسُولُ4 الكريم محمد يَخِ حالة كونه متلبساً ظيالْحَقّ4؛ أي : 
بالقرآن المنزل عليهء أو حالة كونه متكلماً بالدعوة إلى توحيد الله وعبادته 
والإعراض عن غيره (إون» عند لرَيكُم» وخالقكم الذي يستحق منكم العبادة 
لفَدَامِبُوا4 وصدقوا بجميع ما جاء به من عند ربكم. . يكن الإيمان به «خَيا لَكُمْ» 
وأحمد عاقبة مما أنتم عليه من الكفر والإشراك؛ لأن الإيمان يزكيكم ويطهركم 
من الدنس والرجس ويؤهلكم للسعادة الأبدية. وأفعل التفضيل ليس على بابه؛ 
لأن الكفر ليس خيرٌ أصلاً «وإن تَكَمُروا كإِنَّ لَه ما فى السَموتٍ وَالْأرْضٍ»؛ أي: وإن 
تستمروا على كفركم بالله وبالرسول. . فإن الله سبحانه وتعالى غني عن إيمانكم» 
ولا يتضرر بكفركم ولا ينتفع بإيمانكم» وقادر على جزائكم بما يقتضيه كفركم 
وسوء عملكمء فإن له ما في السموات وما في الأرض ملكاً وخلقاً. وكلهم عبيده 
ينقادون لحكمه طوعاً أو كرهاًء فعبادة الكره وعدم الاختيار تكون بالخضوع 
لقدرته وسننه في الأكوران. وهي عامة في جميع الخلق» سواء منهم العاقل 
وغيره» وعبادة الاختيار: خاصة بالمؤمنين الأخيارء والملائكة الأبرار» ومن كان 
كذلك فهو قادر على إنزال العذاب الشديد عليكم لو كفرتم» أو فمن كان كذلك 
فله عبيد يعبدونه وينقادون لأمره وحكمهء أو فمن كان كذلك لم يكن محتاجاً إلى 
شيءء ففي هذه الجملة وعيدٌ لهم مع إيضاح وجه البرهان» وإماطة الستر عن 
الدليل بما يوجب عليه القبول والإذعان؛ لأنهم يعترفون بأن الله خالقهم «ولَين 
عاتبيم عن حلمب يثراك 03 

وكات أَسَّهُ» سبحانه وتعالى #عَلِيمًا» لا يخفى عليه من أعمال عباده 
المؤمنين والكافرين شيء ظحَكِيما4 لا يضيع عمل عامل منهمء ولا يسوي بين 
المؤمن والكافر والمحسن والمسيءء أي: وكان شأنة تعالى العلم المحيط» 
والحكمة البالغة الكاملة في جميع أفعاله وأحكامه. فهو لا يخفى عليه أمركم في 
إيمانكم وكفركم وسائر أحوالكم». ومن حكمته: أن يجازيكم على ما تجترحون 
من الآثام والموبقات؛ فإنه لم يخلقكم عبثاً» ولم يترككم سدى» فطوبى لمن نهى 
النفس عن الهوى وآثر الآخرة على الدنياء وويل لمن أعرض عن ذكر ريّهء 
وأعرض عن أمره ونهيه» وحالف الشيطان وحزبه. 
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الإعراب 


<١‏ طيَِظلرٍ مِنَ ليت هادا عزنا عَلِّمَ يبت أييآت لم وَيِصَدِهِمْ عن مَيلٍ أله 
كيرا 4©9. 
م٠‏ 


فِظلر»: (الفاء): زائدةء كما قاله أبو البقاء. و(الباء): سببية. «ظلم»: 
مجرور بالباء» الجار والمجرور متعلق بحرّمنا الآتي. 9دَنَ الدِتَ»: جار 
ومجرور صفة لظلم. طهَادُا4: فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول. ترما : 
فعل وفاعلء» والجملة مستأنفة. #عَّم4: جار ومجرور متعلق بحرمنا. 
«طِبتٍِ4: مفعول به. أْيلتْ4: فعل ماضر مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير ٠‏ 
يعود على طيبات. الُم4: جار ومجرور متعلق بأحلتء والجملة الفعلية صفة 
لطيبات. «وَيِصّدهِمْ4: جار ومجرورء ومضاف إليه معطوف على قوله: 
ش ليظلرِ». «عن سَبِيلٍ ألو : جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق بصدهم. 
« كيرا » : مفعول به لصدهم؛ لأنه من إضافة المصدر إلى فاعله. أو صفة لمصدر 
محذوفء تقديره: صداً كثيرًء أو لزمان محذوفء تقديره: زماناً كثيراً. 


«وَلنْدِهمُ اذا وقد موأ عَنَهُ وَأضِهمَ مول دين بالتلل وَأصَد إلْكفرنَ متم عَدَابا 
ليما ©4. 

«وَأَنْذِهم4: معطوف على صدهمء وهو من إضافة المصدر إلى فاعله. 
«ألريً4: مفعوله منصوب بفتحة مقدرة. #وقَدٌ4: (الواو): حالية. #قد»#: حرف 
تحقيق. «تبوأ4: فعل ونائب فاعل. طعَنْهُ4: متعلق بهء والجملة في محل 
النصب حال من ضمير أخذهم. طوَأَئِهمَ4: معطوف على #صدهم»4 وهو من 
إضافة المصدر إلى فاعله. ظأَموْل ألثآاي: مفعول به لأكلهمء وهو مضاف. 
«أثي: مضاف إليه. #يالتيلل»: جار ومجرور متعلق بأكلهم على أنَّ الباء 
سببية» أو حال من ضمير أكلهم على أن الباء للملابسة» أي: حالة كونهم 
متلبسين بالباطل. «وَْعَنَدَ©: فعل وفاعل» والجملة معطوفة على حرّمنا. 
«لِلْكَفرِنَ» : متعلق به. «مِنْهْمَ4: جار ومجرور حال من الكافرين» أو صفة له. 

عَدَاب» : مفعول به. ظألِيِمًا6: صفة له. 
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«لكن اليد فى اليل يتم والؤمئوت يُؤْيئونَ 1 أل إِلِكَ وم أل ين كَبنِك) . 

«لكن»: حرف استدراك. «السِحْْن4: مبتدأ. «في الْيلرِ: متعلق به. 
#ييُم#4: جار ومجرور حال من الضمير المستكن في #الْْسِحُون». «وَالمْؤْمِنونَ 4 : 
معطوف على #ااألسِحُونَ4. «يُؤْمِيوْنَ4: فعل وفاعل» والجملة خبرٌ المبتدأء 
والجملة الاسمية جملة استدراكية» لا محل لها من الإعراب. #آ#: جار 
ومجرور متعلق بيؤمنون. «أرِل4: فعل ماض مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير 
يعود على ما. 8إِليَكَ4: متعلق بأنزل» والجملة الفعلية صلة لماء أو صفة لها. 
«وْمآ4: موصولةء أو موصوفة في محل الجر معطوفة على (ما) الأولى. 
«أنرِلَ 4 : فعل ماض مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير مستتر فيه» والخذلة صيلة 
لماء أو صفة لها. !/ َيكَ» : جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق يأنزل. 

«َالِْيرِنَ آله كه اموت اليكرة والؤيئة ١,‏ الم الآبز وكيك سَنؤْتيم 

«وَالْقِيونَ4: الواو: استئنافية. «المقيمين#: منصوب على المدح بفعل 
محذوف» تقديره: أمدح المقيمين. «الضكزة» : مفعول المقيمين» والجملة 
المحذوفة مستأنفة. «ولْمؤوت»: مبتدأ. «الركرة#: مفعوله. «وَلْونون»: 
بيطرت على الموتوت,. «بآسّه4: متعلق ب#المؤمنون». «وَآليْور4: معطوف على 
الجلالة. الآ : صفة لليوم» وخبر المبتدأ محذوف جرازاً» تقديره: والمؤتون 
الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر مثل المقيمين الصلاة في استحقاق الفضل 
والمدح» والجملة مستأنفة. «أوْلَيِكَ4: مبتدأ. «سَوْتَمَ4: فعل ومفعول أول» 
وفاعله ضمير يعود على الله. ظكَيرّ»: مفعول ثان. «عين)» : صفة لهء والجملة 
الفعلة غير الميند ا زالحطلة الآسية متحائفة اسحانا نيان هذا :الاغراب الى 
ذكرناه أرجح الأعاريب كما أشرنا إليه في بحث التفسير نقلاً عن أبي حيا 

< «إنَآ أَوْحَيما الك كا أوحينا إل وح وَالئيسنَ من بدو» . 


#إنآ» : : حرف نصب. و(نا): اسمها. « ري » : فعل 9 والجملة 
الفعلية في محل الرفع خبر إِنَّء وجملة إِنَّ مستأنفة. 8« إِليِكَ»: متعلق بأوحينا. 
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«كا»: (الكاف): حرف جر. (ما): مصدرية. .لأَوْحَيْئَ4: فعل وفاعل. «إلّ 
و : جار ومجرور متعلق بأوحينا. «وَاليينَ4: معطوف على نوح. ين 
بمْيِوْ4: جار ومجرور ومضاف إليهء صفة للنبيين» أو حال منهء أو متعلق 
بالنبيين. وقال أبو البقاء'2: ولا يجوز أن يكون حالاً من النبيين» لأن ظروف 
الزمان لا تكون أحوالاً للجنثء» ويجوز أن يتعلق #مِنْ» بالنبيين» 
«أَوْحَيْئَا4 صلة (ما) المصدرية» ما مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بالكاف. 
والجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لمصدر محذوف» تقديره: إنا أوحينا إليك 
إيحاء كائناً كإيحائنا إلى نوح والنبيين من بعده. 

«وأوعنا |3 الاهيم وَسْكميل وَإِسْحَقَ وَبَعمُوت وَالَسْبايا عبن وَأيوْبٌ 


ددع ب مومس ا ل ل روا . 


وَيُوشْن وهدرون وَسَلِسن وءاتينا داويد يورا 


«وَأَوَْْا#*: فعل وفاعل» والجملة معطوفة على جملة #أوحينا» الأولى» 
على كونها صلة لما المصدرية. #إِك إِبَهِيم»: جار ومجرور متعلق بأوحينا. 
«وَإِسَعِيل4: معطوف على إبراهيم. «وَإِسْحَقَّ وَيَعَقُوبَ4: معطوفان أيضاً على 
إبراهيم . طرَالآسبَايا» : معطوف على إبراهيم» وكذا قوله: #وعِيسئ وَأَبُوبَ ويُوشى 
وَكرُونَ وليك40 : معطوفات على إبراهيم جرياً على القاعدة: : أن المعطوفات إذا ' 
كثرت ‏ وكان العطف بالواو ‏ يكون على الأول. #وَءَاتَيَنَا4: فعل وفاعل. #داوود» : 
مفعول أول. #رَنْورَا#: مفعول ثان» والجملة معطوفة على جملة 2 
0 

«رَرُسْلًا4: مفعول لفعل محذوفء تقديره: وأرسلنا رسلاء والجملة 
المحذوفة معطوفة على #أوحينا»» وهو”" الدَّال على هذا المحذوف بالالتزام» 
فَإِنَّ الإيحاء يلزمه الإرسال أو يدل عليه رسلاً #قَد: حرف تحقيق. 
#قَصصِئهمَ4©: فعل وفاعل ومفعول» والجملة صفة رسلاً. «عَلَيَكَ»: متعلق 


)١(‏ العكبري. (5) الجمل. 


/اه 


بقصصنا. ين قَبَلُ4: جار ومجرور متعلق بقصصنا أيضا. «وَرْسلَا4: معطوف 
على رسلا . ِل مص نقصِصِهُم#: جازم: وفعل ومفعول» وقاعله ضغي يغوة على الله 
والجملة صفة رسلا . (تقلك»: متعلق بنقصصهم . لوَكلُمَ لَه مُوَ»: فعل وفاعل 
ومفعول. #تَكليمًا4: منصوب على المفعولية المطلقة» والجملة مستأنفة. 


وروم بعرم مور 0 م 2 2 ِِ يعم لوم مربروعج و 2 
كن نذِرِينَ لبلا يَكْونَ للثاين عل أله حجة بعد الرْسلٍ وَكنَ أله 
سس 


1 مفعول لفعل محذوفء. تقديره: أرسلنا رسلاً» والجملة مستأنفة. 
(تيتْرنَ» : صفة. #وَمنذِرِنَ#: معطوف على .مبشرين . طِلَلا» : (اللام): حرف 
جر وتعليل» (أنْ): حرف نصب ومصدرء (لا): نافية. «يَكوْنَ4: فعل ناقص 
منصوب بأن. #للئّس»: جار ومجرور خبر مقدم ليكون. #عَلَ ألَِّ4: حال من 
حجة. طحجَة4: اسم يكون مؤخر عن خبرها. 9بَتْدَ أَمُلُ4: ظرف ومضاف 
إليه متعلق بحجة» أو صفة لهاء وجملة يكون صلة أن المصدرية» أن مع صلتها : 
في تأويل مصدر مجرور باللام» والجار والمجرور متعلق بأرسلنا المحذوف» 
والتقدير: وأرسلنا:رسلاً مبشرين ومنذرين؛ لإعدام كون حجة للناس على الله بعد 
الرسل. لون للَ4: فعل ناقص واسمه لعَزير4: خبر أول لها. «إعكيم»: 
خبر ثان لهاء والجملة مستأنفة. 


(لكد للا يتمد يمآ أزَل الكت ره ينيد والنتبكة َتَدُوئ رَكق لله 


«لكن»: حرف استدراك. «أمّد» : مبتدأ. «يشْبْدُ4: فعل مضارعء وفاعله 
ضمير يعود على الله» والجملة في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: 
جملة استدراكية لا محل لها من الإعراب. #يمآ#: جار ومجرور متعلق بيشهد. 
«أَنرْل4: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على الله. «إِلُلكّ»: متعلق ب 
والجملة صلة الموصولء. والعائد محذوفء. تقديره: بما أنزله إليك. #أتراةُ» : 
فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على الله. 9يِعِلَمِةِء»: جار ومجرور ومضاف 
إليه حال من ضمير طظأنْرْلَُ4. والتقدير: أنزله حالة كونه معلوماً له تعالى» أو 


مه 


حال من فاعل لأنْرَلهُ4»: تقديره: أنزله حالة كونه متلبساً بعلمه» وجملة أنزله 
جملة مفسرة لما قبلهاء لا محل لها من الإعراب. «وَلْملَيكَةُ4: مبتدأء وجملة 
«يْبَدُرن» خبره» والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الاستدراكية على كونها 
لا محل لها من الإعراب. «وَكَف بأَسّو: فعل وفاعلء والباء زائدة. «سَبِيدًا»: 
تمييزء والجملة مستأنفة. 


«إنَّ الْدِينَ كَقرُوأ وَصَدُوا عن سَبِبِلٍ أله عد صَنُواْ صَكَلَُ بَعِيدَا 69> . 


ؤإِنّ: حرف نصب. هالدِينَ4: في محل النصب اسمها. «#كفروأ»: فعل 
وفاعل» والجملة صلة الموصول. #وَصَدُوا4: فعل وفاعل معطوف على كفروا. 
«#عن سَبِيلٍ أنَّوي4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بصدوا. «قَد: حرف 
تحقيق. طصّلُوا4: فعل وفاعل. طصَلَلاًُ4: مفعول مطلق. طبَعِيدًا4: صفة لهء 
والجملة الفعلية في محل الرفع خبر إِنْء وجملة إِنْ مستأنفة. 


<«إنّ الي كفرُوا وَطكئوا لم يك َه َِْيرَ لَهُمْ وا بيهم علرينا 409 . 


(إِنّ6: حرف نصب. «ألَِيَ4: في محل النصب اسمها. «كقرُوا©: فعل 
وفاعل» والجملة صلة الموصول. وَظْلمُوا4: فعل وفاعل معطوف على كفروا. 
«ل4: حرف نفي وجزم. ليَكُنٍ أَنهْ6: فعل ناقص واسمهء مجزوم بلم. 
لِلَمْيرٌ4: اللام: حرف جر وجحود. #يغفر»: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
وجوباً بعد لام الجحود»ء وفاعله ضمير يعود على الله. «لَهُمّْ#: جار ومجرور 
متعلق بيغفرء وجملة يغفر في تأويل مصدر مجرور بلام الجحودء تقديره: لم يكن 
الله لغفرانهم» الجار والمجرور متعلق بواجب الحذف؛ لوقوعه خبراً ليكن» 
تقديره: لم يكن الله مريداً لغفرانهم» وجملة يكن من اسمها وخبرها في محل 
الرفع خبر إِنَّء وجملة إن من اسمها وخبرها مستأنفة» لا محل لها من الإعراب. 
«وَلا»: (الواو): عاطفة. (لا): زائدة» زيدت لتأكيد نفي ما قبلها. «لَِدِيَهُم»: 
(اللام): حرف جر وجحود. #يهدي»: منصوب بأن مضمرة بعد لام الجحودء 
وفاعله ضمير يعود على الله. و(الهاء): ضمير الغائبين في محل النصب مفعول 
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أول ليهدي. «طريقًا»: مفعول ثان لهء وجملة يهدي صلة أن المضمرة» أن مع 
صلتها: في تأويل مصدر مجرور باللام المتعلقة بخبر يكن المحذوف. وتقديره: 
لم يكن الله سبحانه وتعالى مريداً لغفرانهم» ولا مريداً لهدايتهم طريقاً. وقد أطلنا 
البحث عن لام الجحود في كتابنا «الخريدة البهية في إعراب أمثلة الأجرومية» 
فراجعه إن شئت. 


«إلّا طرِيَ جَمَئَرَ حَبِينَ يها دأ ون كَيكَ عَلَ اث ضِيَا 409 

9إِلّا4: أداة استثناء. «طريَ: منصوب على الاستقناء» استثناء متصلاً ؛ 
لأنّه من جنس الأول؛ لأن الأول في معنى العموم؛ لوقوعه في سياق النفي. 
#طريقٌ» : مضاف. جَهِنَمَ 4: مضاف إليه. «خَِينَ4: حال مقدرة من مفعول 
يهديهم. هآ #: جار ومجرور متعلق بخالدين. «بنا» : : منصوب على الظرفية 
متعلق بخالدين. «وَكانَ دَلِك4: فعل ناقص واسمه. ظعَل أَنَو6: متعلق بيسيراً. 
#ضِيرا©: خبر كان» نود وخبرها مستأنفة» لا محل لها من 


زائد. و صفة لأ تابع للنظه » وجملة النداء مستأنفة. (5ن»: :احرف 
تحقيق. «جحآءكٌُ الرسُول4: فعل ومفعول وفاعلء والجملة جواب النداءء لا 
محل لها من الإعراب. 8ابِالْحَيّ#: جار ومجرور حال من الرسولء أو متعلق 
يجاء. #ين تَيك4 : جار ومجرور ومضاف إليهء حال من الحال ‏ أعني بالحق 
3 7 حالة كون ذلك الحق كائناً من ربكمء أو متعلق بجاءء كما قاله أبو 

ء. طفتَامِئواً» : (الفاء): عاطفة سببية» كما في «الجمل». «آمنوا»: فعل 
0 والجملة معطوفة على جملة قد جآء5:» على كونها جواب النداءء لا 
محل لها من الإعراب. #حَي)ْ4: خبر ليكن المحذوفة مع اسمها. «لَكْْ4: جار 
ومجرور متعلق بخيراً» أو صفة له وجملة يكن ادر جواب لشرط مقدرء 


و 


تقديره: إن آمنتم يكن الإيمان خيرٌ لكم مما أنتم عليه» وجملة الشرط المحذوف 
مع جوابه مستأنفة. #وإن تَكْفروا4: جازم وفعل وفاعلء. وجواب الشرط 
محذوف». تقديره: فلا يضِرّه كفركم» وجملة إن الشرطية مع جوابها المحذوف 
مستأنفة. #قإِنَ4: (الفاء): تعليلية كما في «الجمل». (إنْ): حرف نصب. 
« يه » : جار ومجرور خبر مقدم لها. #ما#: موصولة» أو موصوفة في محل 
النصب اسمها مؤخر. فى أَلسَّمْوتِ»4: جار ومجرور صلة ل(ما)» أو صفة لهاء 
«وَالارْضِ»: معطوف على السموات؛ وجملة إِنَّ من اسمها وخبرها: في محل 
الجر بلام التعليل المقدرة» المدلول عليها بالفاء التعليلية المتعلقة بجواب الشرط 
0 «وَنَ أَمَّهُ4: فعل ناقص واسمه. و42 : خبر أول له. #حكيما» : 
خبر ثان له؛ والجملة مستأنفة. 


التصريف ومفردات اللغة 

«لدكن ألرسُِونَ في الْيلرِ مم4 «االرسِمن4: جمع راسخء والراسخ : هو 
المبالغ في علم الكتاب» الثابت فيه» من الرسوخ: وأصل الرسوخ في. لغة 
العرب: الثبوت في الشيء» وكل ثابت راسخ» وأصله في الأجرام: أن ترسخ 
الخيل» أو الشجر في الأرض» ومنه قول الشاعر: 
لَمَدْ رَسَحَت فِئ الصئر وى مَوَكَةٌ. لِليِذئ أبث ايَائْهَا أن تَخَْيُرًا 

«إنَا أََحَيْئا إِلِكَ4: من أوحى الرباعي» يقال: أوحى يوحي إيحاء ووحياً» 
والوحي: اسم مصدر لأوحى. والوحي لغة”'': الإيماء والإشارة» كما في قوله 
تعالى: «قأوحح إِلَنِمْ أن سَيَحُوا بَكْرَةٌ وَعَشًِا» . والإلهامٌ الذي يقع في النفسء» كما 
قال تعالى : «ريِجٍع نِم إك د م أذ لضفي 4 وما بكونا غريدة داسةء كنا قال" 
«وأتى رَيْكَ إِلَ الل كن أيََذِى بِنَ بال يونا وَمِنَ ألّجَرِ وَممَا يمسن 49 والإعلام 
في خفاءء بأن م إنساناً بأمر تخفيه على غيره» كما قال تعالى: طسَّينطِينَ لاض 
وَألْجِنَ يوج بَعْصّهُمْ إِل بَعضٍ» . 


9 المراغي. 
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ووحي الله إلى أنبيائه: عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من 
قبل الله بواسطة. أو بغير واسطة». والأول بصوت يتمثل لسمعه. أو بغير صوت» 
ويفرق بينه وبين الإلهام: بأن الإلهام وجدانٌ تستيقنه النفس وتنساق إلى ما يطلب 
على غير شعور منها من أين أتى» وهو أشبه بوجدان الجوع والعطش والحزن 
والسرور. 


وَمَاتيْنَا داد رَبوْرا4: والزبور'؟: ‏ بفتح الزاي ‏ وهي قراءة الجمهورء 
بمعنى: المزبورء أي: المكتوب؛, كالرسول والحلوب والركوب» بمعنى: المرسل 
والمحلوب والمركوبء من الزبرء أي: الكتابة ‏ وبضمها ‏ وهي قراءة حمزة» 
جمع زبرء كفلس وفلوسء والزبر بمعنى المزبورء والأصل في الكلمة: التوثيق» 
يقال: بئر مزبورة» أي: مطوية بالحجارة» وسمّيّ كتاب داود زبوراً بضم الزاي 
-؛ لقوة الوثيقة به» وفي «الفتوحات»: والزبور: جمع زبرء والزبر”"' ‏ بالفتح - 
مصدر لزبر ‏ من بابي ضرب ونصرء بمعنى: كتب أو جمع زبر بالكسر ‏ مثل : 
حمل وحمولء وقدر وقدور كما في «الشهاب». وفي «المختار». والزبر ‏ بالكسر 
-: الكتاب» والجمع زبورء كقدر وقدورء ومنه قراءة بعضهم #وآتينا داود 
زُبورا#اه. 


«وط أنّهُ مُوسئ تَحكَلِيمًا4: تكليماً: مصدر مؤكد رافع لاحتمال المجازء 
قال الفراء: العرب تسمي ما وصل إلى الإنسان كلاماً بأي طريق وصل ما لم 
يؤكد بالمصدر فإن أوكد به لم يكن إلا حقيقة الكلام. 
البلاغة 


0 0 3 1 . : . ف 
وقد تضمنت هذه الآيات أنواعا من الفصاحة والبيان والبديع : 


)١(‏ الشوكاني. 
(؟) الجمل. 
(*©) البحر المحيط . 
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فمن ذلك: الطباق في قوله: #حرمنا» و«أبيآت», وفي قوله: اموا » 
«وإن تَكفرواً» . 


ومنها: التكرار في قوله: «وَأوْحيِ]24 وفي قوله: ظطوَرَسلا4؛ وفي قوله: 
«ينْبَدُ4 ر«يْبَدرن4: وفي قوله: #كَمْرُوأ»: وفي اسم الله. 


ومنها : تخصيص بعض الأنبياء بالذكر في قوله: 1 وحم ِل نوج» الخ؛ 
للتشريف وإظهار فضل المذكورين» واقئه تشبنية يشتسى سناد . 


ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: #والملتيكة لَملتيِكةٌ 3 مَمْبَدُونٌ 0 أله سَبِيدًَا» . 

ومنها : التشبيه في قوله: «كنآ أَوْحَيْنَآ». 

ومنها: الاستعارة في قوله: © سحن 4 وهي في الأجرام» ابتعيرت 
للثبوت في العلم والتمكن فيه؛ وفي قوله: «سَيِيلٍ أَسّو4 وليِسْبدٌ» و«طريًا». 

ومنها: الحذف في عدة مواضع . 

ومنها : الالتفات في قوله: «أولَيِكَ سَنْوْتِمَ كرا عَظا4. والأصل : سيؤتيهم» 
وتنكير الأجر؛ للتفخيم . 


ومنها عدم الي ماي الست في قر «فِيظأم من زر 
لم4 تنبيهاً على فحش الظلم» وتقبيحاً له وتحذيراً منه. 

ومنها : الإشارة إلى أوصاف متعددة في قوله: «أوْكتكَ سو تم » . 

ومنها: للتأكيد بالمصدر في قوله: وك 21 مُوم تَحكُليمًا©», دلالة على 
وقوع الفعل على حقيقته 2 لا على مجازه» وهذا هو الغالب في كلامهم». وقد جاء 
التأكيد بالمصدر في المجاز إلا أنه قليل» فمن ذلك قول هند بنت النعمان بن 


فبظام 
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وقال ثعلب: لولا التأكيد بالمصدر لجاز أن تقول: قد كلمت لك فلاناًء 
بمعنى كتبت إليه رقعة وبعثت إليه رسولاًء فلمًا قال: تكليماً.. لم يكن إلا كلاماً 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


د د 3 
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قال الله سبحانه جل وعلا: 


يمك ٠‏ ب مع عقاك ادب سه سر مي اك معس»ة إجى مم 
«يتآهْلٌ الحكتب لا مَْنُوا فى دينِحكم ولا تَفُولُوا عل أله إلا آلْحقّ إِنَّمَا المسيح 
معد 


عبسى أبن َي روف الل وَكَسه: ألتهآ إل عَم ودح ند كايا يلل وس ولا 
َل كلك أنترا خا لحك ننه 41 وه إشنكتة أن يونت 0 
َلسَّمْوتٍ وَمَا فى الْارضٍ وَكَقَ بأل كيد © أن تنتتكت الميِيهٌ أن يخ ص 0 
لا الْمليكةُ ترون ومن ينتدكف عَن عبادَي. وََتَصَر سََحثُُمٌ اله يما يت © 1 
اليرت َامَنوا كم لصَلِحَتٍ هَيُوَيهحَ أُجْورَهُمْ وَيَرِدُهُم ين عضيو وَأمَا ألرَِت 
أ سشكنياً أ وأستكاروا فيَعَزٌ ا بَهُمْ عَذَابكًا ليما ب عدن لهم د من دون أله وَلِنًا ولا يا © 1 
كيجا ألنّسش هَدَ جَآءم يكن بن كي ورمة لي ونا ثبِيتا 9© كما يرت امت باه 
َأْتصسمُوأ يو. كسيذةم ف 0 ينْهُ وَقَضْلٍ و إل صرطًا مُسَيَِيمَا 7 يسَتَفبُوئكَ هل 
لله ينيك فى الك إن انا هك ِب لَه ود وه ود 2 
إن ل يكن كا 0 اد كنا مين 2 لدان يا رك ون كنا حو رباكا وَضَآه 


لذ يِل حلا اليا نا لله لحطع أن تتلا زللة يحل شئّء علي 409 . 


ا 


قوله الى # يتأهْلٌ لكب لا ملو لوا فى دِينِحكُم . .. # الآيات» مناسبتها 
لما قبلها: أنَّ الله سبحانه وتعالى لما" فرغ من محاجة اليهود وإقامة الحجة 
عليهم. وهم قد غلوا في تحقير عيسى وإهانته وكفروا به.. ذكر هنا محاججة 
النصارى خاصة»؛ ودحض شبهاتهم » وهم قد غلوا في تعظيم عيسى. وتقديسه» :كما 
دحض شبهات اليهود فيما سلف. 

قوله تعالى: ليما النَاسُ هد جَاءم برهن يّن رَيَكمَ. . . * الآية» مناسبتها لما 
قبلها: أنَّ الله سبحانه وتعالى”'' لما حاجٌ أهل الزيغ والضلال جميعاًء فحاجٌ 
النصارى في الآية السابقة» وحاجٌ اليهود في الآية التي قبلهاء وحاجٌ المنافقين 


(0 المراغي. . ش (؟) المراغي 
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والمشركين أثناء السورة. وفى سور كثيرة غيرهاء وأقام الحجة عليهم جميعاًء 
وظهرت نبوةٌ محمد يَكلِهِ ظهورٌ الشمس فى رابعة النهار. . نادى الناس كافةًء 
ودعاهم إلى اتباع برهانهء والاهتداء بنوره. 


قوله تعالى: #سَتَفُه نَكَ هل أنه بمْبِيكُم فى لكر . ..» الآية» مناسبتها 
لأعن الور ل ل لوي 
من الإرث وغيره. . ختم آخرها بهذه الآية؛ ليتشاكل المبدأ والمقطع. والوسط 
مشتمل على المناظرة مع فرق المخالفين للدين» وكثيراً ما يقع ذلك في السور. 

ورُوي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنَّه قال في خطبته: ألا إِنَّ آية 
أول سورة النساء أنزلها الله في الولد والوالدء والآية الثانية أنزلها في الزوج 
والزوجة والأخوة من بل ب التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها في أولي 
الأرحام. 


أسباب النزول 


قوله تعالى: ايَنَتَفُْوئكَ قل أنَهُ بنْدِيحكُم في الْكَدَلَو. . . © الآية» سبب نزولها : 
ما أخرجه مسلم عن محمد بن المنكدر» سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: 
مرضت فأتاني رسول الله يك وأبو بكر يعوداني ماشيين» فأغمي علي» فتوضأ رسول 
الله ييِ ثم صب علي من وضوئه؛ فأفقت وقلت: يا رسول الله» كيف أقضي في 
مالي؟ فلم يرد علي شيئاًء حتى نزلت آية الميراث: : # يَستَفيُوَكَ هل أَنَهُ فيكم في 
اكد 4 . الحديث أخرجه الترمذيء وقال: حديث حسن صحيح» » وأبو داودء 
وابن ماجه» وأحمدء والطيالسي» وابن الجارودء وأبو نعيم. 

وروى ابن عبد الرزاق وابن جرير عن ابن سيرين قال'©: نزلت «امَمْتَُْوئكَ 
هُلٍ أنه بُيْتِيحكْمْ فى الْكَدَلَةِ4 والنبي كله في مسير لهء وإلى جنبه حذيفة بن اليمان» 
فبلغها النبي يع حذيفة» وبلغها حذيفة عمر بن الخطاب». وهو يسير خلفه؛ فلما 


)١(‏ البخز المحيط. (0) المراغي. 
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استخلف عمر.. سأل عنها حذيفة» ورجا أن يكون عنده تفسيرهاء فقال له 
حذيفة: والله إنك لعاجز إن ظئنت أن إمارتك تحملني على أن أحدثك ما لم 
أحدثك يومئذ! فقال عمر: لم أرد هذا رحمك الله. 

قال الخطابي: أنزل الله في الكلالة آيتين» إحداهما في الشتاءء وهي التي 
في أول سورة النساءء وفيها إجمال وإنهام لا يكاد.يتبين 'المعنن من ظاهرهاء ثم 
أنزل الآية الأخرى في الصيف. وهي التي في آخرهاء وفيها من زيادة البيان ما 
ليس في آية الشتاءء فأحال السائل عليها؛ ليتبين المراد بالكلالة المذكورة فيها. 


التفسير وأوجه القراءة 

وقوله: «يَآهْلَ الْحكِتّب4 عام أريد به خاص؛ أي: يا أهل الإنجيل» وهم 
النصارى» وقيل : المراد بهم الفريقان. فغلو اليهود: بتنقيص عيسى ؛ حيث ‏ قالوا: 
إنه ابن زانية» وغلو النصارى: بالمبالغة فى تعظيمة؛ حيث قالوا: إنه شريك الله 
أو ابنه لا سَنْلُواْ في دِينِكُم4؛ أي: لا تتجاوزوا في دينكم الحدود التي حددها 
الله الكمء ولا تبالغوا في تعظيم عيسى ؛ حيث وصفتموه بأنه ابن الله أو شريكه» 
فإِنَّ الزيادة في الدين ليس بحقء كالنقص فيه #ولا مَفُولُاْ عل أن سبحانه 
وتعالى» ولا تعتقدوا فيه «إلّا»ه القول والاعتقاد أل * والصواب الثايبت بنص 
دين متواتراء أو برهان عقلي قاطع, ومن تنزيهه تعالى عن الشريك والولد؛ أي: 
لا تصفوه بما يستحيل اتصافه تعالى به من الاتحاد والحلول في بدن الإنسان أو 
روحهء واتخاذ الزوجة والولد. وليس لكم على ما زعمتم من دعوى الاتحاد 
والحلول واتخاذ الزوجة والولد شىء من الأدلة المذكورة:» فإن'؟ نصارى أهل 

ملكانية : وهم الذين قالوا: عيسى والرب شريكانء ومرقوسية: وهم الذين 
قالوا: عيسى ثالث ثلاثة» ومار يعقوبية: وهم الذين قالوا: عيسى هو الله 
ونسطورية: وهم الذين قالوا: عيسى ابن الله» نأنزل الله فيهم هذه الآيات. 


)١(‏ مراح. 
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د مه ام 


«إِنّما الْمَسِيحَ© مبتدأء و#عيسى» بدل منهء أو عطف بيان لهء و##ابن 
َرَيم# صفة لعيسى رسو أللَهع خبر المبتدأ؛ أي: إنما المسيح عيسى ابن مريم 
هو رسول الله تعالى إلى بني إسرائيل» لا شريكه ولا ابنه» وقد أمرهم بأنْ يعبدوا 
الله وحدهء ولا يشركوا به شيئاً. وزهدهم في الدّنياء وحثهم على التقوى» 
وبشرهم بمحمد يَكِةِ خاتم النبيين» وأرشدهم إلى الاعتدال في كل شيءء فهداهم 
إلى الجمع بين حقوق الأبدان وحقوق الأديان. وقرأ جعفر بن محمد «إنما 
المسيح» على وزن السكيت. «رَكَلِميَهُ4؛ أي: ومكون بكلمة الله سبحانه 
وتعالى وأمره الذي هو «كن»». من غير واسطة أبء ولا نطفةء «ألقنهآ»؛ أي: 
أوصلها «إلَّ مَرَيم4؛ أي: أوصل تلك الكلمة إلى مريم بنفخ جبريل في جيب 
درعهاء فوصل النفخ إلى فرجهاء فحملت به. #وروخ»: صادر #هِنْهُ» سبحانه 
وتعالى» ومكون بأمره تعالى جبريل بالنفخ في جيبهاء ولذلك نسبت إليه تعالى» 
وإنما سمي روحاً؛ لأنّه حصل من الريح الحاصل من نفخ جبريل» والريح يخرج 
من الروح. وهذه الإضافة للتفضيل والتشريف» وإن كان جميع الأرواح من خلقه 
تعالى» فإن الله سبحانه وتعالى لما أرسل إلى مريم الروح الأمين جبريل. . بشرها 
بأنه مأمور بأن يهب لها غلاماً زكياً» فاستنكرت ذلك؛ إذ هي عذراء لم تتزوج» 
فقال لها: #حَدَلِكِ أنَّدُ يَنْلقٌّ مَا مِكَلدُ إِذَا مَسَى أا كَإنمَا ينول لَمُ كن يكوه فكلمة 


«كن»: هي الكلمة الدالة على التكوين بمحض القدرة عند إرادة خلق الشيء 
وإيجاده» وهو أيضاً مؤيد بروح منهء كما قال تعالى: ##وَأيَدَنَهُ بروج الْقدين». 
وكما قال تعالى في صفات المؤمنين: «أُوْلَيكَ ححَتبَ فى مُتُريمْ الْإيِمن وَأيَدَهْم 


بروج منه4. 


وآية الله في خلق عيسى بكلمته وجعله بشراً سوياً بما نفخ فيه من روحه. . 
كآيته في خلق آدم بكلمته وما نفخ فيه من روحهء فخلقهما كان بغير السنة العامة 
في خلق الناس من ذكر وأنثى ظإِك مَكَلَ عسئ عِندَ أله كَمََلٍ ادم عَلَكَمٌ ين راب 
شر قل لد ىّ كَيَكوْنٌ (©)». وزعم بعض النصارى: أن كلمة #مَئَةُ» تدل على أن 
عيسى جزء من الله» بمعنى أنه ابنه» فقد نقل بعض المفسرين: أن طبيباً حاذقاً 
نصرانياً جاء للرشيدء فناظر علي بن الحسين الواقدي المروزي ذات يومء فقال: 


"4 


لمهم مسرو سر ا وتلا هذه 
الآية» فقرأ له الواقدي قوله تعالى: سَكَّرَ لَك ما في لسوت وْمَا فى الْنّضٍ جَنِيمًا 
يذ فلئن صح ما تقول. . ال 00 
وتعالى» فأفحم النصراني وأسلم» ففرح بذلك الرشيدء ووصل الواقدي بصلة 


وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَيْهِ: «من شهد 
أن لا إِله إلا الله وحده لا شريك لمكدوآن مهودا عبد وزسولة وان عسي غيدة 
ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم» 0 منهء والجنة والنار حق» أدخله الله الجنة 
على ما كان له من العمل». متفق 

«َامنُو» يا أهل الكتاب 0 إيماناً يليق بهء وهو أنه واحد أحدء تنزه 
عن صفات الحوادث, وأنَّ كل ما في الكون مخلوق لهء وهو الخالق له. وأن 
الأرض في مجموع ملكه أقل من حبة رمل بالنسبة إلى اليابس منهاء ومن نقطة 
ماء بالنسبة إلى بحارها وأنهارها «و» آمنوا ب #رسله» تعالى كلهم إيماناً يليق 
بشأنهم»؛ وهو أنهم عبيد له خصهم بضروب من الخريم والتعظيم» وألهمهم 
بضرب من العلم والهداية بالوحي» ليعلموا الناس كيف يوخدون ربهم ويعبدونه 
ويشكرونه #ولا تَقُولُأ4 أيها النصارى: الآلهة كه الأب والابن وروح 
القدسء وقيل: المراد بالآلهة الثلاثة: الله سبحانه وتعالى» ومريمء والمسيحء 
وقيل: يعنون بالثلاثة: الثلاثة الأقانيم؛ أي: الأشخاصء فيجعلونه سبحانه 
وتعالى جوهراً واحداًء وله ثلاثة أقانيم» ويعنون بالأقانيم: أقنوم الوجودء وأقنوم 
الحياة» وأقنوم العلم» فيقولون: الله ثلاثة أقانيم» كل منها عين الآخرء وكل منها 
إله كامل» ومجموعها له واحدء وريّما يعبرون عن الأقانيم بالأب والابن وروح 
القدسء» فإنّ في هذا تركاً للتوحيد الذي هو ملة إبراهيم وسائر الأنبياء» واتباعاً 
لعقيدة الوثنيين» والجمع بين التثليث والتوحيد تناقض تحيله العقول. ولا يقبله 
أولوا الألباب. 

#أنتهوأ#؛ أي: امتنعوا وانزجروا عن مقالتكم بالتثليث. . يكن الانتهاء عن 
القول بالتثليث «خَرَا لَحَكُمْ4 من القول بهء أو المعنى: انتهوا عن التثليث» 

4 


وقولوا قولاً آخر خيراً لكم منه» وهو قول جميع النبيين والمرسلين الذين جاؤوا 
بتوحيد الله وتنزيهه . «إِنَمَا آهَهُ4؛ أي: ما المستحق للعبادة من جميع المخلوقات 
إلا «إلد وجة» بالذات» منفرد في ألوهيته» منزه عن التعددء فليس له 00 
ولا ار ولا هو مركبء. ولا متحد بشيء من المخلوقات #سبحته 
1 م ولك اع اا ع ل 2 
ذلك. تقدس الله سبحانه وتعالى على أن يكون له ولدء كما قلتم في المسيح: إِنْه 
ابنه» إنه هو عينهء فإنه تبارك وتعالى ليس له ممائل فيكون له منه زوج يتزوجها 
فتلد له ولداً؛ لأن الولد جزء من الأب» وتعالى الله عن التجزئة» وعن صفات 
الحدوثء والتعبير”'' بالولد دون الابن ‏ الذي يعبرون به في كلامهم ‏ لبيان أنهم 
إذا كانوا يريدون الابن الحقيقي الذي يفهم من هذا اللفظ.. فلا بد أن يكون 
ولداً؛ أي: مولوداً من تلقيح أبيه لأمه.ء وهذا محال على الله تعالى» وإن أرادوا 
الابن المجازي لا الحقيقي. . فلا خصوصية لعيسى في ذلك؛ لأنه قد أطلق في 
كتب العهد العتيق والعهد الجديد على إسرائيل وداود وغيرهما من الأخيار. 


وقرأ الحسن: «إن يكون له ولد» ‏ بسر الهمزة» وضم النون من يكون ‏ 
على أن: إِنْ نافية؛ أي: ما يكون له ولدء فيفيد الكلام التنزيه عن التثليث 
والإخبار بانتفاء الولدء فالكلام جملتان» وفي قراءة الجمهور جملة واحدة. 8لْم» 
سهان وتعالن اماق القتوات وتاءق الأرض #4 ملكا وعدا فمن كان مالكهما 
وما فيهما. . كان مالكاً لعيسى ومريمء وإذا كانا مملوكين له فكيف يتوهم كونهما 
له ولداً وزوجة؟ أي: إنه سبحانه وتعالى ليس له ولد يصح أن مسحي اننا أله 
حقيقة» بل له كل ما في السموات وما في الأرض خلقا وملكاء والمسيح من 
جملتهاء كما قال تعالى: إن حكُلُ من فى السَّمْوَتٍِ َالَْرضٍ إِلَّا اق لمن عَبْدًا 
©©4. ولا فرق في هذا بين الملائكة والنبيّينء وبين من خلقه ابتداء من غير أب 
ولا أم كالملائكة وآدم» ومن خلقه من أصل واحد كحواء وعيسى» ومن خلقه من 
الزوجين الذكر والأنثى» فكل هؤلاء عبيده يحتاجون إلى فضله وكرمه وجودهء 


)١(‏ المراغي. 


وا 


وهو يتصرف فيهم كما يشاء. #وَكق بَِسَّهِ وحكيلا4؛ أي: كفى به حافظاً 
ووكيلاًء إذا وكلوا أمورهم إليه» تكل الخلائق أمورهم إليه» ولا يملكون لأنفسهم 
ضرًاً ولا نفعاء فهو تعالى غني عن الولدء فإن الولد إنما يحتاج إليه أبوه ليعينه 
في حياته» ويقوم مقامه بعد وفاتهء والله تعالى منزه عن كل ذلك. وفي 
«الفتوحات» قوله: #وكفى به وكيلاً»؛ أي: مستقلاً بتدبير خلقه» فلا حاجة له 
إلى ولد يعينه انتهى . 


طن يَسْتَتَكَِ الْسَسِيحُ أن يوت عَبْدا يتّه4؛ أي: لن يأنف» ولن يتكبرء 
ولن يرتفع المسيح بن مريم عن أن يكون عبداً لله تعالى؛ أي: مقرًاً بالعبودية لله. 
مستمرا على عبادته وطاعته؛ لعلمه بعظمة الله تعالى وما يجب له من العبودية 
والشكرء وروي أن وفد نجران قالوا: يا محمدء إنك تعيب صاحبناء فتقول: إنه 
عبد لله» فقال النبي كَلِ: «إنه ليس بعار على عيسى أن يكون عبداً لله» قالوا: 
بلى» فنزلت: إن يَسْتَكِفَ الْمَييحٌ أن يكو عَبْدَا و4 . 


وقرأ عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه #عبيداً لله» بصيغة التصغير «ولا» 
يستنكف طالْمَلَيَكةُ الْمَيوْن» عند الله تعالى» كجبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة 
العرش؛ أي: لن يترفعوا عن أن يكونوا عباداً لله تعالى» وذكر الملائكة استطراد؛ 
لأنه لما ذكر شأن عيسى عليه السلام للرد على النصارى. . ذكر الملائكة للرد 
على المشركين القائلين بأن الملائكة بئات الله» ومحله في سورة الزخرف عند 
قوله: ظوَجَعَلُوا لمُ من عادو جُرْهأ إنَّ لانن لَكَتُورٌ مين 402 إلخ. «وَمن 
يَنْتَسَكفٌ ويترفع #عَنْ عِبَادَيِق» وطاعته تعالى أنفة وكبراء فيرى أنه لا يليق به 
ذلك «وَسْتَكيرٌ4 عن الإيمان به والخضوع والتذلل له #فس» -يجزيه أقبح الجزاء 
وأشد العذاب في الآخرة» إذ #يحشرهم إليه جميعاً»؛ أي: إذ يحشر الناس إليه 
جميعاً للجزاءء المستنكفين منهم والمستكبرين وغيرهم في صعيد واحدء 
فيحاسبهم ويجازيهم على أعمالهمء إِنْ خيراً فخير» وإن شرّاً فشر. 


00 التخر السيط: 


اا 


فلا بدّ من هذا التقدير؛ إذ الحشر عام للمؤمنين والكافرين كما يدل عليه 
العمفصضيل الآتي بقوله: لآم الررح ءَمَبَا» إلى أن قال: «وأمَا الت 
أُسْتَدَكَهُوا4. فقد حذف من الإجمال ما أثبت في التفصيل. وقرأ الحسن بالنون 
بدل الياء في #سَيحشيم 4 . 


وقوله: كما لزت اميأ وعَِنُوأ ألصَِّحَتِ» بيان لحال الفريق المطوي 
ذكره في الإجمالء قدم على بيان حال مقابله؛ إظهاراً لفضله ومسارعة إلى بيان 
كون حشره أيضاً معتبراً في الإجمالء كما قدرناه سابقاً؛ أي: فأما الذين أمنوا 
بالله ورسله؛» وعملوا الصالحات 0 واجتنبوا المنهيات لفُِوَيْيهمَ 
أُجُورَهْمَ 4 من غير أن ينقص منها شيئاً أصلاً؛ أي: سيعطيهم أجورهم وافية كاملة 
على إيمانهم وعملهم الصالح بحسب سنته تعالى في ترتيب الجزاء على مقدار 
تأثير الإيمان والعمل الصالح فى النفس وتزكيتها وطهارتها من أدران الشرور 
والآثام #وبزيدهم ة من فَصْله 4 رتاه على أجوز أعمالهم ما لا عين 2 0 
أذن سمعتء» ولا خطر على قلب بشر ظوَأما الْدِيرَتَ أستكئُوا» ؛ أي : 
وترفعوا عن عبادته تعالى #وَاسْتَكبرُوً©؛ أي: تكبروا ل 
لمَيمَدِيْمُم4 في الآخرة طعَدَابًا أليا4؛ أي: مؤلماً يستحقونه بحسب سنته 
أيضاًء بسبب استنكافهم واستكبارهم» لكن لا يزيدهم على ما يستحقون شيئاً؛ 
لأن رحمته سبقت غضبه» فهو يجازي المحسن بالعدل والفضل» ويجازي المسيء 
على إساءته بالعدل #ولَا يحِدُونَ لهم ين دون ألّهِ»؛ أي: ولا يجد المستنكفون 
لأنفسهم من غير الله تعالى #رَّلِيًا» يلي أمورهم ويدبر مصالحهم #ولا تصيرا» 
ينصرهم ويحفظهم من بأسه تعالى» ويرفع عنهم العذاب وينجيهم منه؛ إذ لا 
عاصم اليوم من أمر الله لابَم لا تَنلِكُ َس لقن َينا وَالَْمَرٌ يوْمِذِ يِه 409. 


ييا أَّآسُ4 خطاب لكاقة المكلّفين #قَدَ 2 برْعَقُ4؛ أي: رسول 9إيّن 
4 0 محمد رسول ألله َيه » وإنما سماهة برهاناً ؛ أن وظيفته إقامة البرهان 
على تحقيق الحق وإبطال الباطل. أي: قد جاءكم من قبل ربكم برهانٌ جلي يبين 
حقيقة الإيمان به وبجميع ما أنتم في حاجة إليه من أمر دينكم. مؤيد 


هذا 


بالدلائل والبينات» ألا وهو النبي الأمي الذي هو برهان على حقية ما جاء به 
بسيرته العملية ودعوته التشريعية» فإن أمياً لم يتعلم في مدرسة ولم يعن في طفولته 
بما كان يسمى عند قومه علماً؛ كالشعر والنسب وأيام العرب» بل ترك ولدان 
المشركين وشأنهم» ولم يحضر سمار قومه ولا معاهد لهوهمء ولم يحظ من 
التربية المنزلية والتأديب الاجتماعي ‏ في أول نشأته ‏ ما يؤهله للمنصب الذي 
تصدى له في كهولته» وهو تربية الأمم تربية دينية اجتماعية سياسية حربية» وهو 
مع هذا قد قام به على أتم وجه وأكمل طريق» لهو برهان على عناية الله به 


وتأييده إياه بوحيه وهديه. 


لوَأوَلنَآ إليئ» بواسطة محمد كل طورًا مُبِيَا»؛ أي: نوراً نيراً في نفسه 
منوراً لغيره» وهو القرآن» وسماه نوراً؛ لأنه سبب لوقوع نور الإيمان في القلب؛ 
أي: وأنزلنا إليكم بما أوحينا إليه كتابًء هو كالنور في الهداية للناس مبيناً لكل ما 
أنزل لبيانه» من توحيد الله وربوبيته» وهو المقصد الأعلى الذي بعث به جميع 
الرسل» وكان كل منهم يدعو أمته إليه؛ ويستجيب له الناس بقدر استعدادهم لفهم 
حقيقته» ثم لم يلبثوا أن يشوهوه بالشرك وضروب الوثنية التي تدنس النفوسء» 
وتهبط بها من أوج العزة والكرامة إلى المهانة والذلة بالخضوع لبعض مخلوقات 
من جنسهمء أو من أجناس أخرى. 


ولما تغلغلت الوثنية في جميع الأديان المعروفة وأفسدتها على أهلها. . أنزل الله 
تعالى لهداية البشر هذا النور المبين» وهو القرآن» فبين لمن يفهم لغته حقيقة 
التوحيد بالدلائل والبراهين الكونية والعقلية مع ضرب الأمثال» وذكر شيء من 
القتصص؛ لكشف ما ران على هذه العقيدة من شبهات المضلين» وأوهام الضالين 
التي مزجتها بالشرك. هذا البيان الذي جاء به القرآن لتقرير التوحيد واجتئاث 
جذور الوثنية: . لم يكن معهوداً مثله من الحكماءء ولا من الأنبياء» فمن ثم 
وجب أن يكون من رب العالمين لولم كيل مت لين (© نَل بد الح ان 
© عل مَِكَ يكن بن الشزيت © يسان عنَو ثبو 04069 

والخلاصة: أن محمداً النبي الأمي تلٍ كان برهاناً على حقية دينه» وكتابه 


زف 


القرآن أنزل من العلم الإلهي» ولم يكن لعلمه الكسبي أن يأتي بمثله» وأنزل مبيناً 
لجميع الناس ما هم في حاجة إليه في معاشهم ومعادهم؛ ليتدبروا آياته ويسعدوا 
به في حياتهم الدنياء وينالوا به الخير في العقبى» فمنهم من آمن» ومنهم من كفر 
نما الدربت ءَامَنُوا يله » : في ذاته» وصفاته. وأفعاله. وأسمائه. وأحكامه 
#وَاعْتصموأ بو ؛ أي: وتمسكوا بدينهء والتجؤوا إليه تعالى في أن يثبتهم على 
الإيمان ويصونهم عن نزغات الشيطان #سيد سيل لهم في رَحْمََ يه # وهي الجنة 
ونعيمها #و» في #فضل» وكرم منه وإحسان زائدء كالنظر إلى وجهه الكريم» 
والتعظيم وغير ذلك من مواهب الجنة. والاعتصام: التمسك بما يعصم ويحفظ ؛ 
أي: فأما الذين يعتصمون بهذا القرآن ‏ فيدخلهم الله في رحمة خاصة منهء لا 
يدخل فيها سواهمء وفضل خاص لا يتفضل به على غيرهم» ولكنه يخص من 
يشاء بما شاء من أنواعهماء وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الرحمة: الجنة» 
والفضل: ما يتفضل به عليهم» مما لا عين رأت» ولا أذن سمعت, ولا خطر 
على قلب بشر لوَبَمْدِمَ إِلَهِ صِرَطا مُسََقِيمًا4 وهو: الإسلام والطاعة والسعادة 
الروحانية» والجار والمجرور في محل نصب حال من صراطاً؛ والضمير المجرور 
عائد على الله بتقدير مضاف؛ أي: إلى ثوابه؛ أي: ويهديهم طريقاً قويماًء وهدايةً 
خاصة تبلغهم السعادة في الدنيا بالعزة والكرامة» وفي الآخرة بالجنة والرضوان» 
وهذا الصراط المستقيم لا يهدي إليه إلا الاعتصام بالقرآن الكريم» واتباع سئة سيد 
المرسلين» والمراد: أنه يوفقهم ويثبتهم على تلك الهداية إلى الصراط المستقيم. 
وسكت عن القسم الآخر المقابل لهؤلاء المؤمنين المعتصمين؛ للإيذان بأنه بعد 
ظهور البرهان لا ينبغي أن يوجدء وإن وجد لا يؤبه له ولا يهتم بشأنه . 

يسْتَفْتُوئكَ4؛ أي: يسألك المؤمنون يا محمد عن كيفية إرث مال من ليس 
له ولد ولا والدء تقدم لك في مبحث أسباب النزول: أنها نزلت في جابر بن عبد 
الله له تسع أخوات» وليس له ولد ولا والدء وروى الطبري عن قتادة أن 
الصحابة أهمهم شأن الكلالة» فسألوا عنها النبي كل فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
وختم الله سبحانه وتعالى هذه السورة بذكر الأموال» كما أنّه افتتحها بذلك؛ 
لتحصل المشاكلة بين المبدأ والختام . 


3,7” 


وجملة ما في هذه السورة من آيات المواريث ثلاثة: 

الأولى: في بيان إرث الأصول والفروع. 

والثانية: في بيان إرث الزوجين والأخوة والأخوات من الأم. 

والثالثة: هي هذهء في إرث الأخوة والأخوات الأشقاءء أو لأب. وأما 
أولو الأرحام فمذكورون في آخر الأنفال» والمستفتي عن الكلالة هو جابرء لما 
عاده النبي كَلِ في مرضهء فقال: يا رسول اللهء إني كلالة» فكيف أصنع في 
مالي؟ كما مر. طقُلِ4 لهم يا محمد أنَّهُ4 سبحانه وتعالى «بِيْتِيكُم4 ويجيبكم 
«في» بيان إرث #الْككلَة4 ويبين لكم كيفية إرث مال من مات وليس له أصل ولا 
فرع وارثان» والكلالة: اسم يقع على الوارث وعلى الموروث» فإن وقع على 
الوارث.. فهو من سوى الوالد والولدء وإن وقع على الموروث.. فهو الذي 
مات ولا يرثه أحد من الوالدين» ولا أحد من الأولاد.» والجواب هو ما ذكره 
بقوله: إن انثا هَلْكَ» ومات» جملة"" مستأنفة في جواب سؤال أخذ من 
يستفتونك» كأنه قيل: وما الذي يفتى به وما الحكم؟ فالوقف على الكلالة «لِيسَ 
َمُ وَآدُ4: أي: ولا والدء واقتصر سبحانه في هذه الآية على نفي الولد مع كون 
الأب يسقط الأخ كما يسقطه الولد الذكر؛ لأنْ المراد بيان حقوق الأخ مع الولد 
فقط هناء وأما سقوطه مع الأب.. فقد تبين بالسنة» كما ثبت في «الصحيح» من 
قوله يَكلِِ: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل ذكرء والأب أولى من 
الأخ». «وَله, لُنْيّ4 شقيقة. أو لأب طقلَها4؛ أي: فللأخت «نِصَتُ مَا 432 
بالفرض» والباقي للعصبة. 

والمعنى: إن مات امرؤ غير ذي ولد ووالدء وله أخت شقيقة» أو من 
الأب. . فللاخت نصف ما ترك بالفرض» والباقي للعصبة إن كانء أو لها بالرد 
إن لم يكن له عصبة»ء فإن كان له ولد ذكرء أو والد.. فلا شيء لها «وهو»؛ 
أي: المرءٌ الكلالة «يَرتُهَآ4؛ أي: يرث أختهء جميع ما تركت إن فرض موتها 


)١(‏ الفتوحات. 


ىق 


مع بقائه «إن لَمْ يكن لما ولد ذكرء ولا أنثى» أو والد يحجبه عن إرثهاء فإن كان 
لها ولد ذكر. . فلا شيء لهء أو أنثى. . فله ما فضل عن نصيبهاء ولو كانت الأخت 
أو الأخ من أم. . ففرضه السدسء كما تقدم أول السورة. وإنما أطلق الإرث ولم 
يبين النصيب؛ لأنْ الأخ ليس صاحب فرض معين» بحيث لا يزيد ولا ينقص» بل هو 
عصبة يحوز كل التركة عند عدم وجود أحد من أصحاب الفروض » وعند وجود أحد 
منهم يرث هو معه كلالةَ جميع ما بقي لفن كثَنَا أَنْتَتيّن4؛ أي : فإن كانت الأختان 
اثنتين فصاعداً دل" على ذلك قوله: #وله, لُعْت4. وقال «البيضاوي»: 
الفمير"" لحن يرث بالاخوة» وتفيتة حمولة على المعتن» وقائذة الأخياز عنه 
باثنقين:: العنبيه على أن الحكم باعتبار العدد دون الصغر والكبر وغيرهماء 
والمعنى: فإن كان من يرث بالأخوة شقيقتين» أو من أب.. فلهما الثلثان مما 
ترك أخوهما كلالة» وكذا إن كن أكثر من اثنتين كأخوات جابر ‏ فقد كن سبعاً أو 
تسعاً ‏ والباقي لمن يوجد من العصبة إن لم يكن هناك أحدٌ من أصحاب 
الفروضء» كالزوجة:» وإلا أخذ كل ذي فرض فرضه أولاً. «وَإن كَانوَا»؛ أي : 
وإن كان من يرثون بالأخوة كلالة ##إِخْوَهٌ يَجَالَا وضَآ4؛ أي: إخوة مختلطة 
رجالاً أشقاء» أو من أب. ونساء شقيقات» أو لأب «وَللاْكٌ4 منهم «يئلٌ عَيَا 
الذي 6و اق كل تنص الاشين يتسيموق الترعة على طريقة التخصيية :كنا 
هي القاعدة في كل صنف اجتمع منه أفراد في درجة واحدة, إلا أولاد الأم 
فإنهم شركاء في ثلث أمهم؛ لحلولهم محلهاء ولولا ذلك لم يرثوا؛ إذ هم ليسوا 
من عصبة الميت. وقرأ ابن أبي عبلة"": فإن للذكر مثل حظ الأثنين». 


#بْبَيْنُ أنّهُ4 سبحانه وتعالى «لكم» أيها المؤمنون أحكام دينكم من 
قسمة المواريث وغيرها كراهية أن تَضِنُوا»4 وتخطئوا فيهاء وقرأ”'» الكوفي 
والفراء والكسائي وتبعهم الزجاج: #لأن لا تضلوا» وهي قراءة تفسيرية. وله 
بَكُلْ س4 من مصالح العباد في المبدأ والمعاد» وفيما كلّفهم به من الأحكام 


. النسفي. (9) البحر المحيط‎ )١( 
. البيضاوي. (4) البحر المحيط‎ )5( 


8 


ومنفعتكمء فهو لم يشرع لكم من من الأحكام إلا ما علم أن فيه الخير لكم لصلاح 
أنفسكم» وذلك شأنه في جميع أفعاله وأحكامه فكلها موافقة للحكمة» دالة على 
واسع العلم وعظيم الرحمة. وقال أبو عبد الله الرازي”'': في هذه السورة لطيفة 
عجيبة» وهى ٠‏ أن أولها مشتمل على كمال تنزه الله سبحانه وتعالى وسعة قدرته» 
وآخرها مشتمل على بيان كمال العلم» وهذان الوصفان بهما تثبت الربوبية والألوهية» 
والجلال والعدّة» وبيماايجت أن يكون الع متقاذا للتكاليف: 


الإعراب 

«يامل الصكتب لا مَنْنوا في ديت ولا مَفُواْ عل لله إلا الح 4 . 

#يكأمَلَ الكتّب» : منادى مضافء. وجملة النداء مستأنفة. «لا4: ناهية 
جازمة. لتَنْنُوا4: فعل وفاعل مجزوم بلا الناهية. #في دِينِكُمَ4: جار 
ومجرور ومضاف إليه» متعلق بتغلواء والجملة الفعلية جواب النداء» لا محل لها 
من الإعراب. #ولا تَفُوُْا4: فعل وفاعل مجزوم بلا الناهية» والجملة معطوفة 
على جملة لآ سََنْلُواأُ4. #عَلَ ألَّ4: جار ومجرور متعلق بتقولوا. #إلا#: أداة 
استثناء مفرغ . «الْحَقَّ 4: مفعول به لتقولوا؛ لأنه يمعنى لا تذكروا ولا تعتقدواء 
ويجوز أن يكون صفة للمصدر المحذوفء. أي: إلا القول الحق. 


1 2 و معو لويم ا سم 7 0-4 ام معء 00 44 ا 2 عرو 
0 
مي 
ملك 5 . 


«إِنا4: أداة حصر. ظالمَسِيحُ4: مبتدأ. «عِيتى4: بدل منه» أو عطف 
بيان منه. لأبُْ» صفة لعيسى» وهو مضاف. مَريم4: مضاف إليه. روف 
اس مزرر 


> : خبر المبتدأء والجملة مستأنفة. #وَكَلميهُ,4: معطوف على #رسوف ألَّهِ» 


#ألقنهآ»: فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة في محل النصب 


)١(‏ الفخر الرازي. 


يف 


حال من كلمته»ء وقد مقدرة معه. أو حال من الضمير المجرور في كلمته. إل 
ريم : جار ومجرور متعلق بألقى. #وَرُوح»*: معطوف على #رشوف أللهِ» 
لين : جار ومجرورء صفة ل#روخ». ٠‏ 

«كليدًا يأ م ولا تقولا تلك انتُوا حا سكم إننا لله إن وَجة4. 

اموا © : #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدرء 
وتقديره: إذا عرفتم أن عيسى رسول الله وروح منه وأردتم بيان ما هو اللازم 
لكم.. فأقول لكم: آمنوا. #آمنوا»: فعل وفاعل. #بيآسَّ#: متعلق به. 
«#وَرْسْزِْ.4: معطوف على الجلالة» والجملة الفعلية في محل النصب مقول 
لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. #ولا تَفولُواأ» : جازم وفعل 
وفاعل» والجملة في محل النصب معطوفة على جملة #آمنوا». « ك2 4 : خبر 
لمبتدأ محذوف. تقديره: الآلهة ثلاثة» والجملة من المبتدأ المحذوف وخبره في 
محل النصب مقول «إتقولوا4. #أنتهوا#: فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل 
النصب معطوفة بعاطف مقدّر على جملة ولا تَعُولُو4 على كونها مقولاً لجواب إذا 
المقدرة. حرا عا حك 4 : خبر ليكن المحذوفة مع اسمهاء تقديره: يكن الانتهاء 
حيرا للك 4 متعلق بخيراً» أو صفة له وجملة يكن المحذوفة في محل النصب 
مقول لجواب إذا المقدرة #إِنََا#: أداة حصر. #أنّدُ»: مبتدأ. #إلَهُ6: خبر. 
م صفة له مؤكدة» م ا النصب مقول لجواب إذا المقدرة. 

#سبكئةد ١‏ أن يورت لم , فى أَلسَّمَوتِ وَمَا فى امرض وَكَىٍّ لله 
وَحكيلا» . 

سب كه 4 تعره ملق لحمل ودوك ريا تقديره : فيه ويه + 

أو سبحوه تسبيحاًء وهو مضاف؛ وضمير الجلالة مضاف إليهء وجملة 
«سْبِكتهُ:4 في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة. أن يَكُوتَ»: ناصب 
وفعل ناقص . 9لَم»: خبر مقدم ليكون. «واة4: اسم يكون مؤخرء وجملة أن 
مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوفء» تقديره: سبحانه عن كون 
ولد لهء الجار والمجرور متعلق بسبحانه. «لَمُ»: جار ومجرور خبر مقدم #إما» : 


آى[ى,> 


موصولة» أو موصوفة في محل الرفع مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل 
النصب مقول لجواب إذا المقدرة #فى َلسََموَاتٍ # : جار ومجرور صلة لماء أو 
٠. ٠. 5 2 . 0004 -٠‏ 3 - 04 
صفة لها لاوما فى الْأَرَضٍ»: معطوف على ما في السموات #وَكَف يأللو#: فعل 
2 اعم مجس 4 2 الس م« سس 2ه معسموراع 
«لن يَنْتَدكِت الْمَِيعٌ أن يكت عَبَدَا يِه ولا الملهكة الْتيون» . 


«أّن يستكت الْمَسِيحُ4: ناصب وفعل وفاعلء والجملة مستأنفة. «آن» : 
حرف نصب. #يكوت4: فعل ناقص منصوبء واسمه ضمير يعود على 
المسيح. طاعَبَدَا: خبر يكون. ظلْلَه#: 0 ومجرور صفة ل#عبداً». «ولا 
لْملْيِكَهُ4: معطوف على المسيح. «الْمَروْذ4: صفة للملائكة» وجملة يكون 
صلة أن المصدرية. أن مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف» 
تقديره: عن كونه عبداً لله» ولا الملائكة المقربون عن كونهم عبيداً لله الجار 
والمجرور متعلق ب#يستنكف#. 


«ومن يَسَتَتَكفْ عَنْ عِبَادَيَق يكير شَيْحسْهمٌ إِلِنْهِ جيعًا». 


وّمَن» #الواو»: إستثنافية. #من»: اسم شرط في محل الرفع مبتدأء 
والخبر جملة الشرط» أو جملة الجواب» أو هما. #يسْسَْكِفْ#: فعل مضارع 
مجزوم ب#من»» فاعله ضمير يعود على مَن. #عَنْ عِبَادَيِق#4: جار ومجرورء 
ومضاف إليه متعلق ب#يَسْتََكفُ». «وَسْتَكير4: معطوف على يستنكف . 
تَيَحْمُُمُ4: الفاء: رابطة لجواب مَّنْ الشرطية وجوباً؛ لكون الجواب مقروناً 
بحرف التنفيس. #سيحشرهم*: فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على الله. 
«إِلَيوِ4 متعلق بيحشر. طجَِيعًا#: حال من ضمير يحشرهمء والجملة الفعلية في 
محل الجزم بِمَنْ الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة مَنْ الشرطية مستأنفة. 


سك 7 براه ساسم و ميال موده ساغخرس سس بع اعد 
طدَآمًا لبت َامَنُوا وَعَمِلُوا ملحت مَوَييهحَ أجورهم وَيَرِيدُهُم ين مَضْلْوء». 
دَآمً» : الفاء»#: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
ب عن وات سر 
تقديره: إذا عرفت أن الله سبحانه وتعالى سيحشرهم إليه ينا وأردت بيان 
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جزائهم.. فأقول لك. #أما الذين#: أما: حرف شرط وتفصيل. #الذين»: في 
محل الرفع مبتدأ. #دءَامَوَا#: فعل وفاعل صلة الموصول. ##وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتٍ» : 
فعل وفاعل ومفعولء. معطوف على آمنوا. 8امَوَمِهمَ*: الفاء: رابطة لجواب أما 
واقعة في غيرهاء لأن موضعها موضع أما. #يوفيهم أجورهم#؛ فعل ومفعولان» 
وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأ. 
والجملة من المبتدأ والخبر جواب أماء لا محل لها من الإعراب» وجملة أما مِنْ 
فعل شرطها وجوابها في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة؛ وجملة إذا 
المقدرة اه د بيانياً» لا محل لها من الإعراب. ##وَيَرِيدّهُم#: فعل 
ومفعولء» وفاعله ضمير يعود على الله والجملة في محل الرفع معطوفة على 
جملة يوفيهم على كونها خبر المبتدأ. ين تَضْيْ4: جار ومجرور ومضاف إليه 
متعلق ب #يزيدهم». 


#وَآمَا»: #الواو»: عاطفة. (أما): حرف شرط وتفصيل. «الرِرت»: 
مبتدأ. #أسْسَكَفُراً#: فعل وفاعل. صلة الموصول ##وَاسْتَكيرُواً#: فعل وفاعل». 
معطوف على استنكفوا. 8 ميْمَدَبْهَُ»: (الفاء): رابطة الجواب أما. #يعذبهم©: 
فعل ومفعول؛ وفاعله ضمير يعود على الله #عَدَانِة©: مفعول مطلق #أليمَاك : 
صفة #عذاباً © والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأ. والجملة الاسمية 
جواب أماء لا محل لها من الإعراب» وجملة أما معطوفة على جملة أما الأولى. 
#وّلا يَدُرنَ4: فعل وفاعل» والجملة في محل الرفع معطوفة على جملة يعذبهم. 
«لهم 4 : جار ومجرور متعلق ب#يجدون». #يّن دون أو : جار ومجرور ومضاف 
إليه حال من ولياً. #رَلِئَا4: مفعول به. #وَلَا نَصِيرا#: معطوف على ولياً . 

يليا انس عد جةكم رحن بن بيك رن ليك 5 ثييكا ©©4. 

#يأيا»: «#يا»: حرف نداءء #أي*: منادى نكرة مقصودة. ##آلنَاس#: 
صفة لأي» وجملة النداء مستأنفة. #قَدُ»: حرف تحقيق. #جَأمَ4: فعل 


وم 


ومفعول. ليرْهَن»: فاعل. #يّن رَيَك4: جار ومجرور ومضاف إليه صفة 
لهاك :1ن جل وكات رالسلة القن بعرات» مداه لك عل ليا كر العا 
#وَأَزَلنَآة4: فعل وفاعل» والجملة معطوفة على جملة جاءكم. ْإِليِكم»: جار 
ومجرور متعلق بأنزلنا. #نورا#: مفعول به. #مُِّيًا»#: صفة ل#إنوراً». 

«تأنا ارج اموا بأد واقتسترا بو تيزل 
له صِرْطًا مُسْتَقِيمَا 9©)» 


في حم هَنْهُ وَفَصْلٍ وعدي 


9تَأما»: «الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفتم أنه قد جاءكم برهان من ربكمء وأنزل إليكم نوراً مبيناً» وأردتم 
بيان عاقبة من آمن به وعاقبة من لم يؤمن نعنني فأقوك لكم. #أما الذين»: 
(أما): حرف شرط وتفصيل. #الدبح»: مبتدأ. طدَامُوأ4: فعل وفاعل» صلة 
الموصول. لبأتّو4: متعلق بآمنوا. طوَمْتسمُوا4: فعل وفاعل» معطوف على 
آمنوا. #يدء»: جار ومجرور متعلق باعتصموا. يديهم : (الفاء): رابطة 
لتجوات أناء. لإسيد لين 54 قم ومقتعرلا»:اوداطله مين بعوة على اد لق 
رَحْمَةَ 4 : جار ومجرور متعلق به. #مئْهُ#: جار ومجرور صفة لرحمة. #وَتَصْلٍ» : 
معطوف على رحمةء والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتداً» والجملة من 
المبتدأ والخير جواب أماء لا محل لها من الإعراب» وجملة أما في محل 
النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. #وَيبدِ ع »: فعل 
ومفعول أول معطوف على سيدخلهم» وفاعله ور على الله. ##إِليو© : 
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متعلق بيهديهم. #صرطا»#: مفعول ثان ليهديهم. مُسْمَقِيمَا4 : صفة #إصرطاك . 


دس مرخ 


© مسْتَفْسُونَكَ َكَ هُلٍ أَنَّهُ يُمْتِيكُم نى ) لكلل 4 . 


ليسْتَفُْوئَكَ4: فعل وفاعل ومفعولء والجملة مستأنفة. طقُلٍ»: فعل أمرء 
وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة. «اأْنَّهُ بُْتِيكُمْ فى الكل 4 . . 
إلى اختر :الاين :«مقول محكيى لقل؛ وإن:شقف قلت: أنّذ» : معدا 
#بَفْنِيكمْ#: فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على الله 0 
الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب مقول ل#قُلٍ». ظافى الْككلة4 : 


م١‎ 


جار ومجرور متعلق بيفتيكم على إعمال الثاني؛ وهو اختيار البصريين» ولو أعمل 
الأول لأضمر في الثاني» فقال: يفتيكم فيها في الكلالة» وله نظائر في القرآن 
«عام انوا كتبية». مان أفرغ لبه وَِظرا4, «وَالَدِينَ كتروا وَكَذَّوأْ يتاكينا». 


7 ضيح مر 


إن انروا علَكَ لِبَى لم ]4 . 


«إنِ»: حرف شرط. #أنردًا4: فاعل بفعل محذوف وجوباً يفسره المذكور 
بعده» تقديره: إن هلك امرؤ هلك. #8هْلّكَ#: فعل ماض في محل الجزم بإن 
على كونه فعل شرط لها. #انثهًا4: فاعل. ظمْلَكَ4: فعل ماضء وفاعله ضمير 
يعود على امرؤ» والجملة الفعلية مفسرة لذلك المحذوف لا محل لها من 
الإعراب. هالْنَنَّ4: فعل ماض ناقص. #الَم4: جار ومجرور خبر مقدم 
ل#ليس4. «وَلدُ4: اسمها مؤخر. وجملة"" #النسَ» في محل الرفع صفة 
ل«أنروًا4: تقديره: إن هلك امرؤ غيرٌ ذي ولدء وليست الجملة في محل النصب 
على الحال كما قاله صاحب «الكشاف» وأبو البقاء؛ لأن ذا الحال نكرة غير 
موصوفة» فإنَّ «مَلكَ4 مفسّرٌ للفعل المحذوف لا صفة» قاله الطيبي» وهو ظاهر؛ 
لأن أصل صاحب الحال التعريف؛ لأنه محكوم عليه بالحال» وحق المحكوم 
عليه أن يكون معرفة؛ لأنَّ الحكم على المجهول لا يفيد غالباً. 

وَل قت َهَا نضث ما وكأ مهد يَرفمَآ إن لم يكن 11 ,451 . 

لوه 4 مبتدأ وخبرء والجملة في محل الرفع معطوفة على جملة ليس 
«فلها4 (الفاء»: رابطة لجواب إن الشرطية وجوباً. «لها4: جار ومجرور خبر 
مقدم. لنْصِفٌ4: مبتدأ مؤخرء وهو مضاف. «إمَا4: إما موصولة» أو موصوفة 
في محل الجر مضاف إليه. #رّكُ4: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على 
امرىء» وجملة ترك صلة لماء أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف»ء تقديره: 
نصف ما تركهء والجملة من المبتدأ والخبر في محل الجزم ب#إِنْ». على كونها 
جواباً لهاء وجملة إِنْ الشرطية مستأنفة استعنافاً بيانياً؛ لأنها واقعة في جواب 


)١(‏ الفتوحات. 


كم 


سؤال مقدر مأخوذ من يستفتونك» كأنه قيل: وما الذي يفتى به وما الحكم؟ 
فالوقف على الكلالة كما مر. #وَهُوَ»: الواو: استئنافية. هو: مبتداً. 

يرِنْهَُآ4: فعل ومفعول. وفاعله ضمير يعود على امرىء» والجملة الفعلية في 
محل الرفع خبر المبتدأء والجملة مستأنفة. #إن#: حرف شرط. #لَمَ4: حرف 
جزم. يكن » : فعل ناقص مجزوم بلم. «نا» : جار ومجرور خبر مقدم ليكن. 
«ولدٌ»: اسمها مؤخرء وجواب إن معلوم مما قبله» تقديره: إن لم يكن لها 
ولد.. فهو يرثئهاء والجملة مستأنفة. 


أ  0-‏ ا 2/0 00 ِ 37 
هن كننَا أَنْمَنَيْنِ هَلَهِمَا التْلثانٍ ما ترك 4 . 


#قَإِن#: (الفاء): فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفت حكم ما إذا كانت الأخت واحدة» وأردت بيان حكم ما إذا 
كانتا اثنتين. . فأقول لك. 9إإن كانتا اثنتين»: #إن»: حرف شرط. #كاتمَا»: 
فعل ناقص واسمه في محل الجزم بإن على كونه فعل شرط. لأأْتْنَتَيْنِ#: خبر 
كان. #9قَلَهُمَا4: الفاء: رابطة لجواب إن الشرطية. #لهما#: خبر مقدم. 
«التلَانِ»: مبتدأ مؤخر. والجملة الاسمية في محل الجزم بإنء على كونها جواباً 
لهاء وجملة إن الشرطية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا 
المقدرة مستأنفة. #يّا4: جار ومجرور حال من الضمير المستكن في الخبر. 


6 


#ررّكُ»: فعل ماضء» وفاعله ضمير يعود على امرىء» والجملة صلة لماء أو 
صفة لهاء والعائد أو الرابط: الضمير المحذوف» تقديره: مما تركه. 

«وين كنأ إِحْوَء يَجَالَا وضَآه كَلِلدّمٌ مِثْل حك الْأَسِين بين أنه لَحكْمْ أن 

«وإن كَائوَا4: جازم وفعل ناقص واسمه. #إِحْوَة#: خبر كان. رَبَالا» : 
بدل من إخوة. #وّضَآهُ#: معطوف على رجالاً. «يِلِاذّك4: (الفاء): رابطة 
لجواب (إن) الشرطية. #للذكر#: جار ومجرور خبر مقدم. #مثْلُ»: مبتدأ 
يوخي ومو دعناف 8خ 4+ يمنات: البو وهو قاف + الأنن 4 تضافت 
إليهء والجملة من المبتدأ والخبر في محل الجزم بإن الشرطية» على كونها جواباً 


الذذا 


لهاء وجملة إن الشرطية معطوفة على جملة قوله: إن كَتَنَا أَنْتَتَيِنْ» . مي 
أسّهُ4: فعل وفاعل. «الَكُم» : متعلق بهء والجملة مستأنفة «أن تَضِنُواً» : 
ناصب وفعل وفاعل» والجملة في تأويل مصدر مجرور بإضافة المصدر المقدّر 
القع عديرةة كرا ضلالكمٍ عق طريق العدل «والسق» والمضدن المقدر موت 
0 بين » على كونه مفعولاً لأجله. وهو متوفر الشروط المعتبرة. #وَألّهُ» : 
أ. يكل سَىَءِ4: جار ومجرور ومضاف إليه يعلن ب #عَلِيئاً#: وهو خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة. 1 


التصريف ومفردات اللغة 

«لا سَنْلُواْ في وِينِتُ*: من غلا يغلوء كدعا يدعوء أصله: لا تغلوواء 
بوزن: لا تفعلواء بواوين أولاهما مضمومة. ويقال فيه: استثقلت الضمة على الواوء 
ثم حذفت» فالتقى ساكنان» ثم حذفت الواو الأولى وهي لام الكلمة » فصار: لا 
تغلواء بوزن: :لا تفعلواء يقال: غلا الشىء يغلو غلواً وغلاء» إذا جاوز الحدء 
والكلق: جار #السدة وفته: غلا السعر. . إذا صار غالياً» وغلوة السهم. 

«لَن يَسْتكِتَ المَسِيعٌ4: استنكف ‏ من باب: استفعل السداسي ‏ وهو من 
مزيد الثلاثي بثلاثة أحرف» وسئل”" أبو العباس عن الاستنكاف؟ فقال: هو من 
النكف. يقال: ما عليه في هذا الأمر نكف ولا وكف. والنكف: أن يقال له 
سوءء واستتكفب: دفع ذلك السوءء انتهى. وفي «المصباح»: 0 
نكفاً ‏ من باب: تعب ونكفت أنكف ‏ من باب: قتل ‏ لغة فيه. واستنكف: 
امتنع أئفة واستكاراء انتهى. وفي «البيضاوي»: والاستكبار دون جنات 
ولذا عطف عليه فيما بعد وإنما يستعمل الاستنكاف حيث لا استحقاق» بخلاف 
الاستكبار؛ فإنه قد يكون باستحقاق. انتهى. وقيل:'' الاستنكاف: الامتناع عن 
الشيء أنفة وكبراء والاستكبار: أن يجعل الإنسان نفسه كبيرة فوق ما هي عليه. 
غروراً وإعجابا بهاء وفي «الفتوحات»: الاستنكاف: الأنفة والترفع» من نكفت 
الدمع إذا نحيته على وجهك بالأصبع» والمعنى هنا: لن يأنف عيسىء» ولن 


(1) البحر المحيط. (5) المراغي. 


:م 


يترفع» ولن يتكبر عن أن يكون عبداً لله تعالى. 
كد جا بُرْهَنُ»: البرهان: الحجة». يجمع على براهين» يقال: برهن 
الشيء وعليه عنه: إذا أقام عليه الحجة وأوضحه #وَعْتصمُوأ بو.»: يقال: اعتصم 
به من باب: افتعل - إذا أمسكه بيدهء واعتصم بالله: إذا امتنع بلطفه من 
المعصية». واعتصم بالله من الشر والمكروه: التجأ به ولاذ وامتنع. 
البلاغة 


وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة والبيان والبديع : 


اي .7 


فمنها:'' الاستعارة في قوله: الآ سَنْنُا4: والغلو: حقيقة في ارتفاع 
السعرء وفي قوله: #وحكيلا»: استعير لإحاطة علم الله بهم. وفي قوله: 
#فَبْوَهِمَ حوره استعير للمجازاة. 

ومنها : التجنيس المماثل في قوله: «سَتَفنوتكَ4 و «يشيحكُم». 

ومنها: التفصيل في قوله: ظتَأًا الت ءَامَبُاْ4 ظوَآمًا الت 
أسْتَكمُوا» . 

ومنها : الحذف في عدة مواضع . 

ومنها: ذكر”" العام وإرادة الخاص في قوله: 8ايَأملَ الْححِتبٍ4. فالكتاب 
عام أريد به الخاصء وهو الإنجيل» وكذلك أهل الكتاب المراد بهم حينئذ 
النصارى» فكل منهما عام أريد به خاص» وذلك لأن ما بعذه يدل على ذلك» 

5 7 2-7 سس س5 32-5 ٠. 5 ١‏ 
وهو قوله: ل ولوأ تعد 2# وهي قولة النصارى» وقيل: المراد بهم الفريقان» 
فغلو اليهود: بتنقيص عيسى؛ حيث قالوا: إنه ابن زانية» وغلو النصارى: 
بالجبالحة ف تفظيمةحيث قالوا : إنه إله أو اين إل 

ومنها: القصر في قوله: لإِتَما أَلْمَسِيحٌ عِسى أبن عَرْيمّ رسو أله4؛ وهو 
من نوع قصر موصوف على صفة. 


61 الشو لط (9) الجمل. 


هم 


ام صمو عش سيم 


ومنها: الإضافة للتشريف والتكريم في قوله: #وكلمته: التلهآ إل عرص 4 . 
ومنها: التنكير للتعظيم والتفخيم في قوله: #وَروح منْهُ24 بمعنى: أنه رو 
6 0 4 
من الأرواح القدسية العالية المطهرة. 
ومنها : المشاكلة بين المبدأ والختام في قوله : # 'سْسَفْتُوئكَ 4 . 
والله سبحانه وتعالى أعله”"© 


د ا 


)١(‏ وقد تم بعون الله وفضله تفسير سورة النساء في تاريخ : ١409/7/9‏ ه. 


1م 


سورة المائدة 


سورة المائدة مدنية» إلا قوله تعالى: «ألوْمَ أَكمَلْتُ لَك دِيكَيٌ4. فإنها نزلت 
بعرفة في حجة الوداع والنبي كَلِْهِ واقف بعرفة» فقرأها النبي كَل في خطبته: 
وقال: يا أيها الناس إن سورة المائدة من آخر القرآن نزولاء فأحلوا حلالهاء 
وحرموا حرامها». وإنما قال فيها ذلك - مع كون كل القرآن كذلك ... لزيادة 
الاعتناء بهاء وإلا قوله تعالى: يا أَلَدنَ اموا لا ِلُوا سَعرٌ عر أتر4: فإنهنا 
نزلت بمكة عام الفتح. 


والمشهور أن المدني: ما نزل بعد الهجرة» سواء نزل بالمديئة أو بمكة أو 
في سفر. وتسمّى سورة المائدة» وسورة العقودء وسورة المنقذة. وسميت سورة 
المائدة؛ لورود ذكر المائدة فيهاء حيث طلب الحواريون من عيسى عليه السلام 
آية تدل على صدق نبوته» وتكونُ لهم عيداًء وقصتها أعجب ما ذكر فيها؛ 
لاشتمالها على آيات كثيرة ولطف عظيم من الله العلي العظيم. وآياتها مئة 
وعشرون في العد الكوفي» ومئة وثنتان وعشرون في العد الحجازي. ومئة وثلاثة 
وعشرون في العد البصري. 

فضلها: ومما يدل على فضلها: ما رُوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضن الله عه قال 27 (أنزلت: على رسؤل الله كله سورة الماكدة وهو راكب على 
راحلته» فلم تستطع أن تحمله. فنزل عنها). أخرجه أحمد. 


وروى البغوي بسنده عن ميسرة قال: إن الله تعالى أنزل في هذه السورة 
وه سر سار 1 00 دوع وج - ده 


كبنانة عكر حكهما لم ينزلها في غيرهاء وهي قوله: والْمْحَيقه والموقودة والمتردية 
َاليِسَةُ وما عل التي إلا ما كخم 5ه ديح عل الغنب ون كنتنسها بالأزتز4 


)١(‏ الخازن. 


/ا/ 


وما عَلْمَكّم من ين الجوارج مَكلِْينَ4 ٠‏ «#وطعام لذبن وتوأ الككب سٍُُ 24 «اوَلْحْصتَتٌ ين 
لذن أوثوا لْكِتبَّ»»: وتمام بيان الطهر في قوله: #إذًا مُمْثْمَ إل الصّكرة». 
00 الشركة و«لا تفللوأ الصَيد وأتم 4 «إمَا جَعَلَ أَنَّهُ مِنْ بحيرةَ ولا 

َمَ ولا وصيلر وَل حَارٍ» وقوله : سبد بَتِيْ إِذَا حَصَرٌ حصرٌ : لم موت 6 . 

المناسبة: ومناسبة افتتاحها لما قبلها”'2: هو أنه تعالى لما ذكر استفتاءهم 
في الكلالة وإفتاءهم فيهاء وذكر أنه يبين لهم كراهة الضلال.. بين في هذه 
السورة أحكاماً كثيرة هى تفصيل لذلك المجمل؛ وقد ذكرناها آنفاً. 

وقال المراغي: وجه التناسب بينها وبين ما قبلها من وجوه”': 

١‏ أن سورة النساء اشتملت على عدة عقود صريحاً وضمناً» فالصريح: 
عقود الأنكحة» والصداق» والحلف, والمعاهدة» والأمان. والضمني: عقود 
الوصية» والوديعة» والوكالة» والإجارة. 

أن سورة النساء مهدت لتحريم الخمرء وسورة المائدة حرمتها ألبتة» 

٠‏ أنَّ معظم سورة المائدة في محاجة اليهود والنصارى» مع ذكر شيء عن 
المنافقين والمشركين» وقد تكرر ذكر ذلك في سورة النساءء» وأطيل به في آخرها. 

ووجه تقديم النساء اير المائدة: أن الأولى بدثت ب «يأئًا لنَّاسُ » وفيها 
الخطاب بذلك في مواضعء وهذا أشبه بالتنزيل المكيء والثانية ب #يكايا ألْدبنَ 
َامَنْوَأ» وفيها الخطاب بذلك في مواضع»ء وهذا أشبه بالتنزيل المدني المتأخر 
عن الأول. 

الناسخ والمنسوخ فيها: قال أبو عبد الله محمد بن حزم: سورة المائدة” 
)١(‏ البحر المحيط. 

0( المراغي . 
فرق الناسخ والمنسوخ لمحمد بن حزم. 
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تحتوي على تسع آيات منسوخة : 
الآية الأولى منها: قوله تعالى: «يكاما الدِنَ امَبوا لا حِلُوا سَمَثيِرَ ألو إلى 
قوله: لايِيََمُونَ فَضْلَا من نيم رض 4 (؟ مدينة) ثم نسخت بآية السيف. 


الآية الثانية قوله تعالى: #فَأعَفٌ عَنْهِمَ4» نزلت في اليهودء ثم نسخت بقوله 
تعالى: دوا الت لا يوبرت ,سه وَكا يلوو الآ » الآيةء (19) التوبة. 


الآية الثالثة قوله تعالى: ل#إِنِّمَا جروا ألَذِنَ يحَارِبُونَ أله ورسُولم» (” 
المائدة)» نسخت بالاستئناء منها فيما بعدهاء بقوله تعالى: إلا أَلَدِيِتَ تَابْواْ من 


َل أن تَمَوِروا عَلمَ 24 فصضارت: تاسكة إها: 

والآية الرابعة قوله تعالى: دن ابوك 000 بَتتمْ أو أَعْرْضُ ل عَنْهم» الآية 
(59 المائدة) نسخت بقؤله تعالى #وَأنِ أحَكم ينتثم يمآ 0 أنَّهُ ولا تَنْعْ بع أَهوَآءه »# 
الآية )0 المائدة) . 


والآية الخامسة قوله تعالى: انا عَلَ أَليَسُولٍ إلا الْبَكَُ» الآية (49 المائدة) 
نسخها آية السيف. ش 

والآية السادسة قوله تعالى: يما لذبن امنا 12 عََح أشكم» الآية ٠١6(‏ 
المائدة) نسخ آخرها أولها والناسخ منها قوله تعالى: 17 َهْتَرسْر* والهدى ههنا 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وليس في كتاب الله آية جمعت الناسخ 
والمنسوخ إلا هذله. 

والآبة السابعة قولة تعالى: انا الذي امنوأ سَبَلدَةٌ بَنَيكم4 الآية ٠١35(‏ 
المائدة) أجاز الله تعالى شهادة الذميين على صفة في السفقر ثم نسخ ذلك بقوله : 
9وَأَضْبِدُوا دَرَقَ عَدَلٍ يَندُ» /١(‏ الطلاق مدنية) وبطلت شهادة أهل الذمة في السفر 
والحضر. 

والآية الثامنة قوله تعالى: #إوإن ع عر عل أَنَهُمَا أسْتَحَقَآ إِفْمَا» الآية ٠١9(‏ 
المائدة) نسخها الآية التي في الطلاق وهي قوله تعالى: #وَأَتْيِدُوا ذَوَىَ عَدْلٍ 


4 
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يَنكدُ» الآية (1 مدنية الطلاق). 

والآية التاسعة قوله تعالى: ظدَلِكَ أَدتَ أن يأو بلقَّبْدَهَ عل وَجْهِهَآ». أي: 
على حقيقتها إلى قوله «أيل بَعَدَ يسح » وباقي الآية محكمةء نسخ ذلك من الآية 
بشهادة أهل الإسلام. انتهى. 


والله أعلم 


د كد 


لآ ل را 


يتم ار اقزر اليج 


هس م سلسم مم م 4ه ام 0 كي سس عع سي 6 

«يكأيهًا الذي ءَامَنُوا أرقوأ بالمقود أجِلْتَ ل يمد آلْأنْمِ إلا ما يتل عَلَيِكُمْ عر 

5 4هء 212 عوفة > مير سو ل ركم 30 2 لسعاي 2 4م يست 26 ده 406 

يل الصَدِ دسم حرم إنّ لله يحَكمْ ما يريد (وي) يناب ألَذينَ اموأ لا يلوا سير أله ولا الشهر 

ذْرَامْ وَلَا اذى ولا الْمَكَيِدَ وَل كيين أَلْيتَ رام يَبتَموْنَ فَضْلَا من دَيهمْ وَرِضونا وَإِدَا للم 
2-10 5 رئي مس سم ره و له 2205 2 0211 يء دو 6 

َأصْطَادوأ ولا حرمت سان هَوَرٍ أن صَدُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدٍ را أن نَعْمَدُوأ وَتَمَاوَنُوا عل 


سس ص ررم لس صا 901 © رمهعم م مهع6 


211 رم دس عه 0 م8 17م | 7 2 0 ع لسع 
”7 لتقو ولا تعاونوا عل الْاثْوِ وَالْمذونِ وَأتَقَوأ اله إنَّ أله سَدِيدٌ الْعِقاب © حُرَْمَتْ عَلَيحم 


ص 


لسن 22 مماعر مير مجم 5 2 مس مي روع ره م 0-4 على داعو لمعو دمدة دوه ا 0 
ألمي وألدم وككم اللخنزير وَمَآ أَهِلَّ غير آله بدء والمتحيْقة والموقوذة والمتردية والنْطِيحَة ومآ أكل 
00 2 ره سصء كم 2 


5000 ت سم ست ير لس ل ا - 214 ا ئة 0 0 4 2 
التي إلا ا ديم وما يح عل لنب ود كنكفيها بالأزكر كي ند ابم نيس الي 
0 7 ش 24 00 .الوم 6 وروم اسوال» م ره رص مقر رلك م “كه م 

روأ من دِيِيَكُم قلا وهم وَلحدّون الْيِوْمَ أكتلث لك دبتك وأمَمتُ عَلَيْكم يِعْمَتٍ وَرَضِيِتٌ 


قد مر لك قريباً بيان وجه التناسب بين هذه السورة وبين السورة التي قبلها 

بأتم بيانء فراجعه. 
أسباب النزول 

قوله تعالى: «يما الَذِنَ اموا لا ِنُوا سَعثيرٌ الَّه. . . » الآية» سيب 
نزولها: ما أخرجه”"' ابن جرير عن عكرمة قال: قدم الحطم بن هند ‏ واسمه 
شريح بن هند بن ضبعة البكري ‏ المدينة في عير لهء يحمل طعاماء فباعه. ثم 
دخل على النبي يك فبايعه وأسلم» فلمًا ولى خارجاً. . نظر إليه النبي ككل فقال 
لمن عنده: «لقد دخل علي بوجه وولى بقفا غادر»» فلمًا قدم اليمامة.. ارتد عن 


)١(‏ لباب النقول. 


04١ 


سرة © 


الإسلامء وخرج في عير له يحمل الطعام في ذي القعدة يريد مكة. فلما سمع به 
أصحاب النبي كَل . تهيأ للخروج إليه نفر من المهاجرين والأنصار ليقتطعوه في 


عيرهء فأنزل الله عز وجل: #ييا أَلَدنَ ماما لا مِلُوا سَعثيرَ أله . . . 4 الآيةء 
فانتهى القوم وأخرج عن السدي نحوه . 


قوله تعالى: ولا يجُرِمَتُكُمَ سَتَكَانٌ قور .. . * الآية» سبب نزولها: ما أخرجه 
ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم قال: كان رسول الله يلِِ بالحديبية وأصحابه حين 
صدهم المشركون عن البيت» وقد اشتد ذلك عليهم» فمر بهم أناس من المشركين 
من أهل المشرق يريدون العمرة؛ فقال أصحاب النبي يَل: نصدٌ هؤلاء كما صدوا 
أضحابناء فأنزل الله تعالى: ولا يجْرمَتَكْم . . . © الآية. 
قوله تعالى: طحُرّمَتٌ عَلَيَمْه لمَبئَه. . . » الآية» سبب نزولها: ما أخرجه ابن 
مسنده في كتاب «الصحابة» من طريق عبد الله بن جبلة بن حبان بن حجر عن أبيه 
عن جده حبان قال: كنا مع رسول الله يكل وأنا أوقد تحت قدر فيها لحم ميتة 
فأنزل الله سبحانه وتعالى: تحريم الميتةء فأكفأت القدر. ' 


التفسير وأوجه القراءة 
ايها الت ءَامَبوَا4 وصدقوا بما جاء به محمد يل «أَهُا4 وأتموا 
«بالمقود» والعهود المؤكدة التي بينكم وبين الله تعالى» أو بينكم وبين أنفسكم أو 
بينكم وبين الناس؛ أي: أوفوا ما عقده الله وجعله عليكم. وألزمه إياكم من 
التكاليف والأحكام الدينية» كالمأمورات: فوفاؤها فعلهاء والمنهيات: فوفاؤها 
اجتنابهاء وكالمعاملات الجارية بينهم» من بيع وشراء ونكاح وطلاق: فوفاؤها 
العمل بموجبهاء وكالنذور التى ألزمها الشخص نفسه: فوفاؤها الإتيان بما نذره 


وقال الراغب”'': العقود ثلاثة أضرب: عقد بين الله وبين العبد» وعقد بين 


)١(‏ المراغي. 


بد 


العبد ونفسه» وعقد بينه وبين غيره من البشرء وكل واحد منها.. إما أن يوجبه 
العقل الذي أودعه الله فى الإنسان» ويتوصل إليه ببديهة العقل» أو بأدنى نظرء 


هه 


ويدل على ذلك قوله تعالى: (وَإِْ أَعَدَ رَبّْكَ من بَفه ادم ين لهورهر دُريهُمْ وَأشْبتَم 


ب 


كبو 2ت ره 


علخ أَنشِهم ألسث يرد انوا بْل>. وإما أن يوجبه الشرع. وهو ما دلّنا عليه كتابُ 


00 ممويرء 


وأساس العقود في الإسلام هو هذه الجملة #أُوْكوا بالْعُقُورِ»؛ أي: إنه يجب 
على كل مؤمن أن يفي بما عقده وارتبط به من قول أو فعل كما أمر الله ما لم 
يحرم حلالاًء أو يحلل حراماًء كالعقد على أكل شيء من أموال الناس بالباطل؛ 
كالربا» والميسر والقمار» والرشوةء ونحو ذلك. 


قيل”''2: المراد بالعقود: هي التى عقدها الله تعالى على عباده» وألزمهم بها 
من الأحكام. وقيل: هي العقود التي يعقدونها بينهم من عقود المعامللات» 
والأولى شمول الآية للأمرين جميعاء ولا وجه لتخصيص بعضهما دون بعض. 
قال الزجاج: المعنى: أوفوا بعقد الله عليكم» وبعقدكم بعضاً على بعض. انتهى . 
والعقد الذي يجب الوفاء به هو ما وافق الكتاب والسنةء فإن خالفهما. . فهو رد 
لا يجب الوفاء به ولا يحل . 


والخلاصة: يا معشر المؤمنين ائتوا بالعقود والتكاليف التي ألزمها الله 
تعالى إياكم بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات» وائتوا بموجب العقود الجارية 
بينكم من المعاملات» من بيع وإجارة مثلًء وبموجب العقود التي جرت بينكم 
وبين أنفسكم من النذورء والعتاق» والطلاق. 

ثم شرع يفصّل تلك الأحكام التي أمر بالإيفاء بهاء وبدأ بما يتعلق 
بضروريات معايشهمء فقال: «أْلَتَ لم4 بعد تذكيتها ليَِيمَةٌ الأتمر» الثلاثة» 
الإبل والبقر والغنم ل#إِلَا مَا يتل عَلَيَحْ4؛ أي: إلا ما سيتلى عليكم تحريمه في 
هذه السورة»ء بقوله: طخُرْمَتٌ عَلَيَحْهْ ألمينَهُ وَلدَمُ4 إلخ؛ أي: أحل الله سبحانه 


)١(‏ الشوكاني. 


04 


وتعالى لكم أيها المؤمنون أكل البهيمة من الأنعام الثلاثة» وهي الأزواج الثمانية 
المذكورة في سورة الأنعام بعد تذكيتهاء وألحق بها بعض الوحوش والطيور 
بالسنة» كالظباء» وبقر الوحش. وحمارهء والضبء والحمامء ونحوها إلا ما 
حرّم أكله عليكم فيما سيتلى عليكم في الآية الثالثة من هذه السورة بقوله: 
حرمت علي الميئةُ». 

وقوله: #عيرٌ ءٍِِ أَلصَيْدٍ آَم 4 حال من الكاف في قوله: «أِلتَ 
ل 4 ؛ أ أحلت لكم بهيمة ة الأنعام حال كونكم غير محلي الصيد الذي حرمه 
الله عليكم؛ أي: غير مجوزين للاصطياد في الإحرام باعتقاد حله» أو بفعله. 
ومعنى عدم إحلالهم لهء تقرير حرمته عملاً واعتقاداً؛ أي: لا تجعلوه حلالاً 
عملا واعتقاداً باصطياده» أو الأكل منه وأنتم محرمون بالحجء أو العمرة» أو 
كليهماء أو داخلون في أرض الحرم» فلا يحل الصيد لمن كان في أرض الحرمء 
ولو لم يكن محرماء ولا للمحرم بالحج أو العمرة وإن كان في خارج حدود 
الحرم» بأن نوى الدخول في هذا النسك وبدأ بأعماله» كالتلبية. 

والمعنى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا إن كانت الأنعام ميتة» أو موقوذةً» 
أو متردية» أو نطيحةً أو افترسها السبعء, أو ذُبحت على غير اسم الله فهي 
محرمة» وإلا أن تحلوا الصيد في حال إحرامكم؛ أو في حال كونكم في الحرم؛ 
فإنه لا يحل لكم ذلك. 

والخلاصة: أحلت لكم هذه الأشياء غير محلي الاصطيادء ولا أكل الصيد 
في الإحرام. 

وقرأ الجمهور طَيرّ مل ألصَّيْدِ4 بالنصب على الحالء وقرأ ابن أبي عبلة 
#غيرٌ» بالرفع» ويخرج على أنه خبر لمبتدأ محذوف» تقديره: وأنتم غير محلي 
الصيد. وقرأ الحسن والنخعي ويحيى بن ونَّابِ #حرم» بسكون الراء» وهي لغة 

تميمية» يقولون في رسل: رسل» وفي كتب: كتب ونحو ذلك. #إنَّ أله سبحانه 

وتعالى «2» ويقضي لاما بُرِبدُ» ويشاء في عباده؛ أي: إن الله سبحانه وتعالى 
يقضي في خلقه ما يشاء من تحليل ما أراد تحليله» وتحريم ما أراد تحريمه» كما 


ك0 


شاء بحسب الحكم والمصالح التي يعلمها سبحانه» فأوفوا بعقوده وعهوده» ولا 
تنكثوها ولا تنقضوهاء فهو مالك الكل. يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد لا 


«يكا لْدِينَ امَبا وصدقوا بما جاء به محمد يِه «لا ُنُوا سَمتيرٌ أل ؛ 
أي: معالم دين الله وأحكامه؛ أي: لا تتهاونوا مأمورات الشرعء ولا منهياته» 
ولا تنتهكوا حرمتها بترك المأمورات وفعل المنهيات» بل احترموا شعائر الله 
وأحكامه. بفعل المأمورات واجتناب المنهيات» وهذا عام» وذكر ما بعده من 
المعطوفات من ذكر الخاص بعد العام. وقيل: #سَعَئِيرَ أشَّهِ» ما أراد جعله 
أمارات تعلمون بها الهدى من الضلال؛ كمناسك الحج» وسائر فرائض دينه من 
حلال وحرام.؛ وحدود حدها لكم. 


والمعنى: يا أيها الذين آمنوا لا تجعلوا شعائر دين الله حلالاً لكمء 
تتصرفون فيها كما تشاؤون» بل اعملوا بما بيّنه لكم» ولا تتهاونوا بحرمتها 
وتحولوا بينها وبين المتنسكين بهاء وتصدوا الناس عن الحج في أشهر الحج. 


وقيل: #الشعائر»: الهدايا المشعرة؛ أي: المعلمة» وأشعارها: أن يطعن 
في صفحة سنام البعير بحديدة» حتى يسيل دمه» فيكون ذلك علامة على أنه 
هدي» وهو سنة في الإبل والبقرء دون الغنم. 

والمعنى: لا تحلوا أخذ الهدايا المشعرة بسرقة أو غصب أو نهب من 
صاحبها. وقال أبو حيان #الشعائر#: هي جميع ما حرمه الله تعالى مطلقاًء سواء 
كان في الإحرام أو في غيره» والمعطوفات الأربعة بعده مندرجة في عموم قوله: 
«لا جلُوا سَعَثَيرٌ أت فكان ذلك تخصيصاً بعد تعميم. 

والمعنى: لا تحلوا محرمات الله تعالى فعلاً واعتقاداًء بأن ترتكبوها 
وتعتقدوا حلها. «وَلا»* تحلوا #القّبَرَ كلَرَام» ذا القعدة» وذا الحجة» والمحرمء 
ورجب. ولا تنتهكوا حرمتها؛ بأن تقاتلوا فيها أعداءكم من المشركين» كما رُوي 
عن ابن عباس وقتادة. 


أن 


«ولا» تحلوا طااْدَىَ»#: الذي يهدى به إلى البيت الحرام من الأنعام أو 
غيرهاء للتوسعة على من هناك من عاكفم وبادٍ؛ تقرباً إلى الله تعالى؛ وذلك بأن 
تمنعوا بلوغه محله من بيت الله بأخذه غصباً وذبحهء أو سرقته أو حبسه عند من 
أخذه. #ولا» تحلوا «االْمَكتِيد4؛ أي: ذوات القلائد من الهدي؛ أي: ولا تحلوا 
الهدايا ذوات القلائدء وكأنه قال: لا تحلوا الهدي مقلداً ولا غير مقلد» وخص 
المقلد بالذكر؛ لأنه أكرم الهدي وأشرفهء والقلائد: جمع قلادة» وهي ما يعلق 
في عنق البعير ونحوه من حبل أو نعل؛ إشعاراً بأنها هدي. «ول5» تحلوا لين 
أَلِيَتَ كرام ». أي : ولا تحلوا قتال قوم قاصدين البيت الحرام لزيارته بحج أو 
عمرة» فتصدوهم عن ذلك بأي وجه كان. وقرأ عبد الله وأصحابه ولا آمي 
البيت الحرام» بالإضافة.' وقوله: ظيتَمُونَ مَصْلَا ين بَيِنْ وَرسْوَة4 حال من الضمير 
المستكن في آمين؛ أي: حالة كون الآمّين يطلبون ربحاً وزيادة من ربهم بالتجارة 
المباحة؛ أو المعنى: طالبين ثوباً من ربهم ورضواناً منه بالحج أو العمرة» 
يحول”'' بينهم وبين عقوبته في الدنيا؛ لثئلا يحل بهم ما حل بغيرهم في عاجل 
دنياهم. وهذا على قراءة الجمهور بالياء. . كلام مع المشركين» كما روي عن 
قتادة أنه قال: هم المشركونء يلتمسون فضل الله ورضوانه فيما يصلح لهم 
دنياهم» وفي رواية أخرى عنه: والرضوان الذي يبتغون أن يصلح لهم معايشهم 
في الدنياء وأن لا يعجل لهم العقوبة. 

وقرأ حميد بن قيس والأعرج”": #تبتغون» بالتاء» خطاباً للمؤمنين» 
والمعنى: على الخطاب: إن المؤمنين كانوا يقصدون قتالهم والغارة عليهمء 
وصدهم عن المسجد الحرامء امتثالاً لأمر الله تعالى وابتغاء مرضاته» إذ أمر 
تعالى بقتال المشركين وقتلهم» وسبي ذراريهم. وأخذ أموالهم حتى يؤمنوا أو 
يعطوا الجزية. وقرأ الأعمش #ورضواناً» بضم الراءء وتقدم في آل عمران. . 
أنها قراءة أبي بكر عن عاصمء. حيث وقع إلا في ثاني هذه السورة؛ فعنه فيه 
خلاف. 


)١(‏ المراغي. (؟) البحر المحيط. 
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وفي «الخازن»: فصل : : اختلف”'؟ علماء الناسخ ا الآيةء 
فقال قوم: هذه الآية منسوخة إلى هنا؛ أي: إلى قوله: لدَآينَ ليت بيت لذاء» ؛ 
وذلك لأنّ قوله تعالى : لا يُنَُا بير لَه وَكَا الَبَرَ كَيرَام» يقتضي حرمة القتال 
في الشهر الحرام وفي الحرمء وذلك منسوخ بقوله تعالى: «تَنْتُلُوا الْمُتْرِكنَ حَيْتُ 
وسور 4 وقول : «ولآ ءَآِينَ أَلتَ فَرَام# يقتضي حرمة منع المشركين عن 
البيت الحرام» وذلك منسوخ بقوله تغالى: قلا يَقَرَبْوا أَلْمَسْجِدَ د الام بن بَعَْدَ عامهم 
ندا فلا يجوز أن يحج مشركء ولا يأمن بالمناي والقلاتد كافرء وهذا قول 
ابن عباس» ومجاهدء والحسنء وقتادة» وأكثر المفسرين. وقال آخرون: لم 
ينسخ من ذلك شيء سوى القلائد التي كانت في الجاهلية يتقلدونها من لحاء 
شجر الحرم. 

والظاهر : ما عليه جمهور العلماء من نسخ هذه الآية؛ لإجماع العلماء على 
أن الله عز وجل قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها؛ وكذلك 
أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه وذراعيه جميع لحاء ” شجر الحرم لم يكن 
ذلك أماناً له من القتل» إذا لم يكن قد تقدم له عقد ذمة أو أمانء وكذلك 
ا ل 0 لقوله تعالى: 

كما المتروت بحس قلا يَفْرَبوا الْسَسْجِدَ الْكَرَامَ بَْدَ ءَابِهِمّ هسددَا4» والله تعالى 
3 انتهى . 

ثم صرح بما فهم من قوله: ظعي يِل أصَّيِدِ وم حُرْم4 فقال. لمَإنا 
لل 4 ؛ أي : وإذا خرجتم من إحرامكم بالحج أو العمرة» أو من أرض الحرم 
« اموا » الصيد الذي 00 ؛ أي: في غير الحرم إن شئتم؛ لأنه 
إنما حرم عليكم الصيد في أرض الحرم» وفي حال الإحرام فقطء وقد 0 سبب 
حرمتهء والأمر”" فيه أمر إباحة؛ لأنّه لكين واجباً على المحرم إذا حل من إحرامه 
أن يصطادء نظير قوله تعالى: ظهَإدًا هيت الصَّلَزةٌ كَأنتَشِرُوا في الْأَرْضٍ» معناه: أنه 
قد أبيح لكم ذلك بعد الفراغ من الصلاة. 1 


)١(‏ الخازن. (؟) الخازن. 


4 


وقرىء”'2: #وإذا أحللتم» وهي لغة في حلء» يقال: أحل من إحرامه؛ كما 
يقال: حل من إحرامه. وقرأ”" أبو واقد. والجراح» ونبيح» والحسن بن عمران: 
#فاصطادوا» ‏ بكسر الفاء » قال الزمخشري: قيل: هو بدل من كسر الهمزة 
عند الابتداء بها. «وَلا يجرت سان قو رِ4؛ أي: لا يحملنكم بغض قوم 
وعدواتهم لكم؛ أي: شدة بغضكم لقوم من أهل مكة بسبب «أن صَدُوحكُْ» 
ومنعوكم لعَنِ الْمَسْحِدِ لُلْرا و 4؛ أي: عن العمرة عامً الحديبية على «أن تَمَيَدُواً» 
وتبغوا عليهم؛ أي: لا يحملنكم بغضكم قوماً لأجل صدهم إياكم عن المسجد 
الحرام على ظلمكم واعتدائكم عليهم وانتقامكم منهم للتشفي من البغض. 


والمعنى: لحن يحملنكم بغكض قوم وعداوتهم على أن تعتدوا عليهم؛ 
لأنهم صدوكم عن المسجد الحرامء وقد كان المشركون صدوا المؤمنين عن 
العمرة عام الحديبية» فنهى المؤمنين أن يعتدوا عليهم عام حجة الوداع» وهو 
العام الذي نزلت فيه هذه السورة؛ لأجل اعتدائهم السابق. 


وقرأ الجمهور: الا يجرِمَتَكم 4‏ بتشديد النون -. قرأ الحسن”©» وإبراهيم» . 
وابن وثاب» والوليد عن يعقوب: #يجرمئكم» بسكون النون» جعلوا نون التوكيد 
خفيفة .“.وقرآ الحويان0 2 وابن كثير» وحمزة» وحفصء ونافع: «#شنآن»: بفتح 
النون. وقرأ ابن عامرء وأبو بكرء وأبو جعفر: (شئآن) بسكونهاء والأظهر في 
الفتح: أن يكون مصدراًء وقد كثر مجيء المصدر على فعلان ‏ بفتح العين . 
وحرنوا أن كرون وههاء وأما مجيء المصدر على فعُلان ‏ بفتح الفاء» وسكون 
العين -.. فقليل. وقرأ أبو عمرو. وابن كثير إن صدوكم» بكسرة الهمزة» على 


أنها شرطية» ويؤيدها قراءة ابن مسعود #إن صدوكم# وأنكر ابن جرير والنحاس 


)١(‏ الفتوحات. 
(0) البحر المحيط. 

(9) المراغي. 

(5) البحر المحيط. 

(4) أبو عمرو والكسائي . 
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وغيرهما قراءة كسر إنء وقالوا: إنما صد المشركون الرسول والمؤمنين عام 
الحديبية» والآية نزلت عام الفتح سنة ثمان» والحديبية سنة ستء» فالصد قبل 
نزول الآية. والكسر يقتضي أن يكون بعد؛ ولأن مكة كانت عام الفتح في أيدي 
المسلمين» فكيف يصدون عنها وهي في أيديهم؟ وهذا الإنكار منهم لهذه القراءة 
صعب جدا؛ فإنها قراءة متواترة؛ إذ هي في السبعة؛ والمعنى معها صحيح» 
والتقدير: إن وقع صد في المستقبل مثل ذلك الصد الذي كان زمن الحديبية» 
وهذا النهي تشريع في المستقبل» وليس نزول هذه الآية عام الفتح مجمعاً عليه 
بل ذكر اليزيدي: أنها نزلت قبل أن يصدوهمء فعلى هذا القول يكون الشرط 
واضحاً. وقرأ باقي السبعة: بفتح الهمزة» جعلوه تعليلاً للشنآن» وهي قراءة 
واضحة؛ أي: شنئان قوم من أجل أن صدوكم عام الحديبية عن المسجد الحرام. 
والاعتداء: الانتقام منهمء بإلحاق المكروه بهم. 

9وَتماوثو4 أيها المؤمنون طعَلَ أآيرّ4؛ أي: على فعل المأمورات إو» 
على #التقوى»#؛ أي: وعلى اجتناب المنهيات. وقيل: تعاونوا على البر 
والتقوى؛ أي: على العفو والإغضاء''"'» ومتابعة الأمر ومجانبة الهوى؛ أي: 
ليعن بعضكم بعضاً على ما يكسب البر والتقوى «وَلا ناوا عَلَ ألْاثْر»؛ أي : 
على ترك المأمورات #8مَالْمْرَونِ4؛ أي: على فعل المحظورات؛ أي: ولا يعن 
.بعضكم بعضاً على الإثم والعدوان» وقيل: ولا تعاونوا على الانتقام والتشفي» 
والبر”'': فعل المأمورء والتقوى: ترك المحظورء والإثم: ترك المأمورء 
والعدوان: فعل المحظور. وقال المراغي: البر: التوسع في فعل الخيرء 
والتقوى: اتقاء ما يضر صاحبه في دينه أو دنياه» والإثم: كل ذنب ومعصية» 
والعدوان: تجاوز حدود الشرع والعرف في المعاملة» والخروج عن العدل فيهاء 
وفي الحديث: «البر: حسن الخلق» والإثم: ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع 
عليه الناس». رواه مسلم وأصحاب السئن. 


وروى أحمد والدارمى عن وابصة بن معبد الجهني: أنه قال: أتيت 


)١(‏ النسفي. (؟) النحويان هما أبو عمرو والكسائي. 
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رسول الله كككِ فقال: «جئت تسأل عن البر والإثم» قلت: نعم وكان قد جاء 
لأجل ذلك فأخبره النبي ييدِ بما في نفسه وأجابهء فقال: «استفت نفسكء البر 
ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب» والإثم ما حاك في النفس 4 واترذة: في 
المنتى» » وإن أفتاك الناس وأفتوك». 

والأمر بالتعاون”'' على البر والتقوى.. من أركان الهداية الاجتماعية في 
القرآن؛ إذ يوجب على الناس أن يعين بعضهم بعضاً على كل ما ينفع الناس» 
أفراداً وجماعاتء» في دينهم ودنياهمء وعلى كل عمل من أعمال التقوى التي 
يدفعون بها المفاسد والمضار عن أنفسهم. 

وقد كان المسلمون في الصدر الأول يتعاونون على البر والتقوى بدون 
حاجة إلى ارتباط بعهد. كما تفعله الجماعات اليوم» فإن عهد الله وميثاقه كان 
مغنياً لهم عن غيره» ولكن لما نكثوا ذلك العهد.. صاروا في حاجة إلى تأليف 
هذه الجماعات؛ لجمع طوائف المسلمين وحملهم على إقامة هذا الواجب 
التعاون على البر والتقوى. وقلما ترى أحداً الآن يعينك على عمل من أعمال البر 
إلا إذا كان مرتبطاً بعهد معك لغرض معين» ومن ثم كان تأليف الجماعات مما 
يتوقف عليه أداء هذا الواجب غالبا . 

#وأتقوا أله ؛ آى خافوا عقابة: بامشال أزامرة واعشات متاع ولا 
لوا كييعاً من محارمه ضَّ أنه سبحاته وتعالى هسَّدِيدٌ الْمِمَاب» والانتقام لمن 
خالف أمرهء ففيه وعيد شديد وتهديد عظيم. والمعنى: واتقوا الله بالسير على 
سننه التي بيّنها لكم في كتابه وفي نظم خلقهء حتى لا يصيبكم عقابه بالإعراض 
عن هدايتهء فهو شديد العقاب لمن لم يتقه باتباع شرعه ومراعاة سننه في خلقه؛ 
إذ لا محاباة ولا هوادة في عقابه»ء فهو لم يأمر بشيء إلا إذا كان نافعاًء نح ينه 
عن شيء إلا إذا كان ضاراًء وكذلك بعدم مراعاة السئن؛ لأن لذلك تأثيراً في 
خلق الإنسان وعقائده وأعماله. وكل ذلك مما يوقعه في الغواية» وينتهي به إلى 
سوء العاقبة» وهذا العقاب يشمل عقاب الدنيا والآخرة» كما جاء في بعض 


)١(‏ المراغي. 


الآيات التصريح بذلك» وفي بعضها المرريع بأحدهماء كقوله في عذاب الأمم 
في الدنيا «وَكَدَلِلَكَ أذ مَيْكَ إذآ أحَدَ ألشرئ وم هّ عليه إن لندم آيث حَيبدٌ ©©40. 

ثم شرع الله سبحانه وتعالى في بيان المحرمات التي أشير ير إليها في أول 
السورة بقوله: « إل ما َل ع4 وهي عشرة أنواع : 

الأول: ما ذكره بقوله: ##حُرَمَتَ عي الييتة4 ؛ أي عن عا انا 
المؤمنون أكل الميتة.. إلا ميتة ة السمنك والجراد؛ فإنهما مستثنيان بالحديث» 
والميتة: هي التي زالت حياتها بغير ذكاة شرعيّة» سواء مات حتف أنفه» أو-ذبحه 
مجوسي أو وثني مثلآء وكان أهل الجاهلية يقولون: إنكم تأكلون ما قتلتم» ولا 
تأكلون ما قتل الله! واعلم أن تحريم الميتة.. موافقٌ لما في العقول؛ لأن الدم 
جوهر لطيف جداًء فإذا مات الحيوان حتف أثقه.. احتبس الذم في عروقهء 
وتعفن وفسدء وحصل من" أكله مضار عظيمة. 0 

والتكمد ان تعر ال د 

استقذار الطباع الشليمة لها.' 

. أن في أكلها مهانة تافي” عزة النفس وكرامتها‎ ١ 

“ - والضرر الذي ينما من. أكلهاء سبواء كانت قدٍ ماتت بمرض» أو شدة 
ضعف» أو بغير ذلك. 

4 وتعويد المسلم أن لا يأكل إلا مما كان”له قصد في إزهاق روحه. 


والثاني: ما ذكره بقوله: 4:3 أي : : وحرم عليكم أكل الدمء والمراد 

به: الدم المسفوح؛ أئ: السائل المائع الذي يسفح ويراق من الحيوان وإن جمد 

بعد ذلك. خلاف المتجمد طبيعة؛ كالطحال» والكيدء فإنهما خصّصًا بالحديث» 

وكالدم الذي يتخلل اللحم عادة ؛ فإنه لا يسمّى لمشوجاء وكان أهل الجاهلية 
يملؤون الأمعاء من الدم بصبه فيها ويشوونه ويطعهرنه الفيف. 

وحكمة تحريم الدم: الضرر والاستقذار أيقاء أما اعرف ؛ قلأنه عسر 2 


ال 


الهضم جد العسرء ويحمل كثيراً من المواد العفنة التي تنحل من الجسمء و 
فضلات لفظتها الطبيعة كما تلفظ البراز ونحوه» واستعاضت عنها بمواد ل 
الدم؛ وقد يكون جرائيم بعض الأمراض المعديةء وهي تكون فيه أكثر مما تكون 
في اللحمء ومن أجل هذا اتفق الأطباء على وجوب غلي اللبن قبل شربه؛ لقتل 
ما عسى أن يكون قد علق به من جرائيم الأمراض المعدية. 


والثالث: ما ذكره بقوله: #وكم لخن ير © ؟ أي : وحرم عليكم أكل لحم 
الختزيرء والمراد به: جميع أجزائه وأعضائه. وإنما خص اللحم بالذكر؛ لأنه 
المقصود بالأكل. 


والحكمة في تحريم لحم الخنزير”'': الضرر والاستقذار؛ لملازمته 
للقاذورات ورغبته فيهاء أما ضرره. . فقد أثبته الطب الحديث؛ إذ أثبت أنه له 
ضرراً يأتي من أكله القاذورات» فإن أكله يولد الديدان الشريطية» كالدودة 
الوحيدة» ودودة أخرى تسمى الشعرة الحلزونية» وهي تنشأ من أكله الفيران 
الميتة» كما أثبت أن لحمه أعسر اللحوم هضماً؛ لكثرة الشحم في أليافه العضلية» 
وأن المواد الدهنية التي فيه تمنع وصول عصرر المعدة إلى الطعام» فيعسر هضم 
المواد الزلالية» وتتعب معدة آكله» ويشعر بثقل في بطنه واضطراب في قلبهء فإن 
ذرعه القيء. فقذف هذه المواد الخبيثئة.. خف ضرره.ء وإلا تهيجت المعدة 
وأصيب بالإسهال» ولولا أن العادة قد جرت بتناول السموم أكلاً وشرباً وتدخيئاً» 
ولولا ما يعالجون به لحم الخنزير لتخفيف ضرره.. لما أمكن الناس أن يأكلوه. 
ولا سيما أهل البلاد الحارة. قال أهل العلم: الغذاء يصير جزءاً من جوهر 
المغتذي» فلا بدّ أن يحصل للمغتذي أخلاق وصفات من جنس ما كان حاصلاً 
في الغذاءء والخنزير مطبوع على حرص عظيم» ورغبة شديدة في المشتهيات» 
فحرم أكله على الإنسان؛ لثلا يتكيف بتلك الكيفية» ولذلك إن فرك لما واظبوا 
على أكل لحم الخنزير. . أورثهم الحرص العظيم والرغبة الشديدة في المشتهيات 


)١(‏ المراغي. 


وأورثهم عدم الغيرة» فإنَّ الخنزير يرى الذكر من الخنازير ينزو على الأنثى التي 
هي له ولا يتعرض له؛ لعدم الغيرة. وأما الشاة.. فإنها حيوان في غاية السلامة» 
فكأنها ذات عارية عن جميع الأخلاق» فلذلك لا يحصل للإنسان ‏ بسبب أكل 
لحمها ‏ كيفية أجنبية عن أحوال الإنسان. 


والرابع: ما ذكره بقوله: لاوَمآ أُهِلّ لمي أل بو.»؛ أي: وحرم”'" عليكم ما 
ذكر على ذبحه غير اسم الله تعالى» وذلك أن العرب في الجاهلية كانوا يذكرون 
أسماء أصنامهم عند الذبح» فحرم الله ذلك بهذه الآية» بقوله: «ولا تَأْحِكُلُواْ يم 
مدو أسْمٌ سه عَلَتَهِ». والمعنى: 9وما أُهِلّ»؛ أي رفع الصوت عير ّم ؟ 
أي: بغير اسم الله «يو4؛ أي: عند ذبحهء فاللآم بمعنى الباء» والباء بمعنى 
عندء والإهلال: رفع الصوت, يقال: أهل فلان بالحج. . إذا رفع صوته بالتلبية 
: «لبيك اللهم لبيك»: واستهل الصبي إذا صرخ عند الولادة» والمراد به: ما 
لاع اا تعالى من المخلوقات التي يعظمها الناس تعظيماً دينياً» 
ويتقربون إليها بالذبائح» وكانوا يذبحون لأصنامهم فيرفعون أصواتهم بقولهم: 
باسم اللات» أو باسم العزى» وحكمة التحريم في هذا: أنه من عبادة غير الله 
فالأكل منه مشاركة لأهله ومشايعة لهم عليهء وهو مما يجب إنكاره لا إقراره. 


ويدخل في ذلك: ما ذكر عند ذبحه اسم نبي» أو ولي كما يفعل بعض أهل 
الكتاب وجهلة المسلمين الذين اتبعوا من قبلهم» وساروا على نهجهم باعاً فباعاً» 
وَذْرَاعا اقذراعا : 

والخامس: ما ذكره بقوله: «اوَلْمنْحَيتَةُ4؛ أي: التي" ماتت بانعصار 
الحلق وانحباس النفس فيهاء فالمنخنقة على وجوه: منها: أن أهل الجاهلية كانوا 
ننسو العاف 1ن مامت اعلوهاء ويدها: دما تكدن سيل السانة» وشياء نا 
يدخل رأسها بين عودين من شجرة فتختنق» فتموت. 


)١(‏ الخازن. 
(؟) المراح. 


وقد روى ابن جرير في تفسيرها أقوالاً”'2: فعن السدي: أنها التي تدخل 
رأسها بين شعبتين من شجرة» فتختنق فتموت» 0 
تختنق فتموت» وفي رواية عن الضحاك: هي الشاة توثق فيقتلها خناقهاء ثم 
وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: هي التي 7 ا 0 
بإدخال رأسها في الموضع الذي لا تقدر على التخلص منه» فتختنق حتى تموت. 
وهي بهذا المعنى من قبيل ما مات حتف أنفهء من حيث إنه لم يمت بتذكية 
الإنسان له لأجل أكلهء فهي داخلة في الميتة» وإنما خصها بالذكر؛ لأن بعض 
العرب في الجاهلية يأكلونهاء ولثلا يشتبه الأمر فيها على بعض الناس». بأن 
لموتها مما معروفاء والعبرة في الشرع بالتذكية التي تكون بقصد الإنسان. لأجل 
الأكل حتى يكون واثقاً من صحة البهيمة التي يريد التغذي بها. 


والسادس منها: ما ذكره بقوله: #وَلْمَووودَةُ4؛ أي:. وحرم عليكم أكل 
الموقوذة ‏ من الوقذ ‏ وهي شدة الضرب» ويقال: شاة وقيذ وموقوذة» والموقوذة 
هنا: هي المضروبة بخشبة» أو عصاء أو حجرء أوريكل: نالحد لهست 
تموت بلا ذكاة» وكانوا يأكلونها في الجاهلية: 


والوقذ يحرم في الإسلام”"؛ لأنه تعذيب للحيوانء قال كلِِ: «إن الله كتب 
الإحسان في كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» 
وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته» رواه مسلم وأصحاب المطر» 

ولما كان الوقذ محرماً حرم ما قتل به.ء وهي تدخل في عموم الميتة أيضاً 
على الوجه الذي ذكرنا؛ فإنها لم تذك تذكية شرعية» ويدخل في الموقوذة: ما 
رمي بالبندق ‏ وهو نحو كرة من الطين تجفف ويرمى بها بعد يبسها ‏ لما روي 
(أن رسول الله كله نهى عن الخذف ‏ الرمي بالحصى ‏ والخذف /ولكل يابس غير 
محددء سواء رمى باليدء أو بالمخذفة, أو بالمقلاع. وقال: «إنه يفقأ العين ولا 
ينكأ العدوء ولا يحرز صيداً» ففي هذا الحديث نص على العلة» وهو أنه تعذيب 


)١(‏ الطبري. (؟) المراغي. 
يل 


للحيوان» 09م مطرداً ولا غالباً للقتل . 


أما بندق الرصاص المستعمل الآن وما في حكمه؛ كالمسدس. . فإنه يصيد 
وينكأء ولذا أفتى العلماء بجواز الصيد به. قال ابن(" عبد البر: واختلف العلماء 
قديماً وحديثاً في الصيد بالبندق والحجر والمعراض ‏ ويعني بالبندق: قوس 
البندقة» وبالمعراض: السهم الذي لا ريش لهء أو العصا التي رأسها محدد ‏ 
قال: فمن ذهب إلى أنه وقيذ.. لم يجزه إلا ما أدرك ذكاته» على ما روي عن 
ابن عمرء وهو قول مالكء وأبي حنيفة» وأصحابه» والثوري» والشافعي. 
وخالفهم الشاميون في ذلك» قال الأوزاعي: في. المعراض كله خرق أو لم 
يخرقء فقد كان أبو الدرداء».وفضالة بن عبيدء وعبد الله بن عمرء ومكحول.. 
لا يرون به بأساء قال ابن عبد البر: هكذا ذكر الأوزاعي عن عبد الله بن عمرء 
والمعروف عن ابن عمر ما ذكر مالك عن نافع قال: والأصل في هذا الباب ‏ 
والذي عليه العمل». وفي الحجة ‏ حديث عدي بن حاتم» وفيه «ما أصاب بعرضة 
فلا تأكل» فإنه وقيذ» انتهى. 


قلت: والحديث في «الصحيحين» وغيرهما عن عدي قال: قلت: يا رسول 
الله إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب؟ فقال: «إذا رميت بالمعراض فخرق 
فكلهء وإن أصاب بعرضه فإنما هو وقيذ فلا تأكلة». فقد اعتبر النبي 4 الخرق 
وعدمهء فالحق أنه لا يحل إلا ما خخرق» ولا ما صدمء فلا بد من التذكية قبل 
الموت» وإلا كان وقيذاً. وأما البنادق المعروفة الآن ‏ وهي بنادق الحديد التي 
تحمل فيها البارود والرصاص ويُرمى بها فلم يتكلم عليها أهل العلم؛ لتأخر 
حدوثها؛ فإنها لم تصل إلى الديار اليمنية إلا في المئة العاشرة من الهجرةء وقد 
سألني جماعة من أهل العلم عن الصيد بها إذا مات ولم يتمكن الصائد من تذكيته 
حياً؟ والذي يظهر لي. . أنه حلال؛ لأنها تخرق وتدخل في الغالب من جانب 
منه» وتخرج من الجانب الآخرء وقد قال كل في الحديث السابق: «إذا رميت 


)١(‏ الشوكاني. 


بالمعراض فخرق فكله» فاعتبر الخرق في تحليل الصيد» ذكره الشوكاني. 

وهذه الأنواع الستة السابقة''' من أقسام الميتة» وذكرها بعدها.. من قبيل 
ذكر الخاص بعد العام» وإنما ذكرت بخصوصها للردّ على أهل الجاهلية؛ حيث 
كانوا يأكلونها ويستحلونها. 


والسابع منها: ما ذكره بقوله: 9وَلْمَويْةُ4؛ أي: الساقطة من علو إلى 
أسفل فماتت» من غير فرق بين أن تترذى من جبل» أو بثرء أو مدفن» أو 
غيرهاء وسواء تردت بنفسهاء أو رداها غيرهاء والتردي: مأخوذ من الردى» وهو 
الهلاك» وهي في حكم الميتة؛ لأنه لم يكن للإنسان عمل في إماتتهاء ولا قصد 
به إلى أكلهاء ويدخل”" فيها: ما إذا أصابه سهم وهو في الجبل فسقط على 
الأرض» فإنه يحرم أكله؛ لأنه لم يعلم هل مات بالتردي ا بالسهم؟ ولو رمى 
صيداً في الهواء بسهم فأصابه فإن سقط على الأرض ومات.. حل؛ لأن الوقوع 
على الأرض من ضرورته. وإن سقط على شجر أو جبل ثم تردى منه فمات.. لم 
يحل ؛ لأنه من المتردية إلا أن يكون السهم ذبحه في الهواءء فيحل كيفما وقع؛ 
لأن الذبح قد حصل قبل التردية. 

والثامن منها: ما ذكره بقوله: طوَالنَِيسَةُ4؛ أي: وحرم عليكم أكل 
النطيحة» وهي: البهيمة التي تنطحها بهيمة أخرى فتموت من النطاح» من غير أن 
يكون للإنسان عمل في إماتتها . وقرأ أبو عبد الله وأبو ميسرة: #والمنطوحة». 


والتاسع منها: ما ذكره بقوله: وَمآ 51 لسَبعٌ © ؟ أ وحرم عليكم أكل 
ما أكله السبع؛ أي: ما افترسه السبع ليأكلهء ولو كان من جوارح السباع فمات 
بسبب افتراسه» سواء أكل منه أم لم يأكل» وأكله السبع؛ أي: ما افترسه السبع 
ليأكله. ولو كان من جوارح السباع فمات بسبب افتراسه» سواء أكل منه أم لم 
يأكل. وأكله منه ليس بشرط في التحريم؛ إذ يكفي فرسه إياه وقتله في تحريمه. 


)١(‏ الجمل. 
(0) المراح. 


وكان العرب في الجاهلية يأكلون بعض فرائس السباعء» ولكنّه مما تأنفه أكثر 
الطباع» وأكثر الناس يعد أكله ذلة ومهانة» وإن كانوا لا يخشون منه ضرراً. 
والسبع: اسم يقع على كل حيوان له ناب ويعدو على الناس والدواب فيفترس 
بنابه؟ كالأسدء. والذئبء والتمرء والفهدء ونحوها. 

وقرأ الحسنء وأبو حيوة:والفياضء وطلحة بن سليمان"''': «السبع» 
بسكون الياء» ورويت عن أبي بكر عن عاصم في غير المشهورء ورويت عن أبي 
عمروء وقرأ عبد الله: (وأكيلة السبع) وقرأ ابن عباس أيضاً: #وأكيل السبع» 
وهما بمعنى مأكول السبع» وقال ابن حيان: وذكر هذه المحرمات.. هو تفصيل 
لما أجمل في عموم قوله: «إِلَا ما يتل عَلَيَكْ4 وبهذا صار المستثنى والمستثنى منه 
معلومين . 

إلا ما دَمَنَكُ4؛ أي: إلا ما أدركتموه من هذه الخمسة الأخيرة ‏ التي أولها 
المنخنقة ‏ وفيه بقية حياة ويضطرب اضطراب المذبوح» فذكيتموه وأمتموه إماتة 
شرعية لأجل أكله» وهو استثناء من جميع ما تقدم ذكره من المحرمات سوى ما 
لا يقبل التذكية» من الميتة» والدم ولحم الخنزير» وما أكل السبع» وذلك هو: ما 
أهل لغير الله به» والمنخنقة» والموقوذة» والمتردية» والنطيحة. 

وخلاصة المعنى: ولكن لا يحرم عليكم ما ذكيتموه بفعلكم مما يقبل 
التذكية» ويكفى فى صحة إدراك ذكاة ما ذكر أن يكون فيه رمق من الحياةء بأن 
يطرف ١‏ 50 بذنبه» وقد قال علي رضي الله عنه: إذا أدركت ذكاة 
الموقوذة والمتردية والنطيحة وهي تحرك يدا أو رجلاً.. فكلها. وإن لم يكن فيه 
حياة مستقرة. . فلا يحل بتذكيته؛ لأن موته حينئذ يحال على السبب المتقدم على 
التذكية من الخنق» وأكل السبع وغيرهما. 


والعاشر منها: ما ذكره بقوله: #وما ذيح عل النْصٌبٍ ب ؟ أي : وحرم عليكم 
أكل ما ذبح لأجل تعظيم النصب». ف#على# بمعنى اللام التعليلية» كما قاله 


)١(‏ البحر المحيط. 


١١و‎ 


قطرب» والتضي: واحد الأنتصاب» وهي حجارة كانت حول الكعبة: عددها 
ثلاث مئة وستون حجراًء وكان أهل الجاهلية يذبحون عليهاء ويعدون ذلك قربة» 
ومن هذا تعلم أن ما ذبح على النصب.. هو من جنس ما أهل لغير الله» فهر 
داخل فيه من حيث إنه يذبح بقصد العبادة لغير الله تعالى» وخص بالذكر مع 
دخوله فيه؛ لإزالة وهم من يتوهم أنه قد يحل لقصد تعظيم البيت الحرام إذا لم 
يذكر اسم غير الله عليه؛ وهو من خرافات الجاهلية التي جاء الإسلام بمحوها. 
وقيل: ليس هذا داخلاً فيما سبق ؛ إذ ذاك فيما ذكر عند ذبحه أسم الصنمء وهذا 
فيما قصد بذيحه تعظيم لعي من غير ذكر لاسم الصنم. قال ابن جريع”"" : 
كانت العرب تذبح بمكة وتنضح بالدم ما أقبل من البيت» ويشرحون اللحم 
ويضعونه على الحجارة» فلما جاء الإسلام قال المسلمون للنبي كلِ: نحن أحق 
أن نعظم هذا البيت بهذه الأفعال. فأنزل الله وما ديح عل النْصّب». 
وخلاصة ما تقدم'"': أن الله تعالى أحل أكل بهيمة الأنعام وسائر الطيبات 
من الحيوان» ما دب منها على الأرض» وما طار في الهواءء وما سبح في 
البحرء ولم يحرم إلا الميتة» ع المسفوح. 0 الختزير» وما أهل به لغير 
الله تعالى. 


وقد كان بعض العرب يذبح الحيوان على اسم غير اللهء وهو شرك 
وفسقء وبعضهم يأكل الميتة ويقول: لم تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل 
الله؟ ولكنّ الفارق بينهما: ما في هذا من مظنة الضررء وفيه مهانة للنفس» 
ومن ثم جعل الله خل أكل المسلم لذلك منوطاً بإتمام موتهء والإجهاز عليه 
بفعله هو؛ ليذكر اسم الله عليه فلا يكون من عمل الشركء ولثلا يقع في 
مهانة أكل الميتة وخسة آكلها بأكله المنخنقةء؛ والموقوذةء والمتردذية» 
والنطيحةء وفريسة السبع؛ إلى ما في الموقوذة من إقرار الواقذ على القسوة 


)١(‏ الشوكاني. 
(؟) المراغي. 


وظلم الحيوان» وذلك محرم شرعاً . 


وقرأ الجمهور'': «النّصّبِ» ‏ بضمتين ‏ وقرأ طلحة بن مصرف: بضم 
النون وإسكان الصادء وقرأ عيسى بن عمر: بفتحتين» وروي عنه كالجمهورء 
وقرأ الحسن: بفتح النون وإسكان الصاد. . 

ثم أضاف إلى محرمات الطعام التي كان أهل الجاهلية يستحلونها عملاً آخر 
من أعمالهم وخرافاتهمء فقال: #وآن صَْكفْيِسأ بالاذلر »؛ أي: وحرم عليكم 
طلبٍ معرفة ما قسم لكم من الخير والشر بواسطة ضرب القداح» وذلك أنهم إذا 
قدو سقراً أواغزوا أو تجارة أو تكاخا أو أمرا آخر من معاظم الآمور.. 
ضربوا ثلاثة أقداح» مكتوب على أحدها: أمرني ربي» وعلى الثاني: نهاني ربي» 
والثالث: خال عن الكتابة» فإن خرج الأمر.. أقدم على الفعل» وإن خرج 
النهي. . أمسكء. وإن خرج الغفل. . أعاد العمل مرة أخرى. 


والاستقساء”": هو طلب معرفة ما قسم له دون ما لم يقسم له بواسطة 
الأزلام» والأزلام: جمع زلمء وهو قطعة من الخشب على هيئة السهم. لكن لا 
يركب فيه النصل الذي يجرح ما يرمى به من صيد وغيره» وكانت الأزلام ثلاثة» 
مكتوب على أحدها الأمرء وعلى الآخر النهي» والثالث غفل ليس عليه شيء. 
فإذا أراد أحدهم أمراً من معاظم الأمور.. أجال ‏ حرك ‏ هذه الأزلام» فإن 
خرج الأمر.. مضى لما أرادء وإن خرج النهي. . أمسك عن ذلك. ولم يمض 
فيهء وإن خرج الغفل. . أعاد. الاستقسام كما مر آنفاً؛أي: وحرم عليكم أن تطلبوا 
علم ما قسم لكم بالأزلام» كما كانت تفعل العرب في الجاهلية» وحكمة هذا 
التحريم: أنه من الخرافات والأوهام التي لا يركن إليها إلا من كان ضعيف 
العقل» يفعل ما يفعل من غير بينة ولا بصيرة» ويترك ما يترك كذلك». ويجعل 
نفسه ألعوبة للكهنة والسدنة» ويتفاءل ويتشاءم بما لا فأل فيه ولا شؤمء ومن ثم 


)١(‏ البحر المحيط. 
(؟) المراغي. 


0 


أبطل ذلك دين العقل والبصيرة» كما أبطل التطير والكهانة والعيافة9) 7 
وسائر خرافات الجاهلية» إلى أن فيها افتراء على الله إن أرادوا بقولهم: أ 

ربي الله عز وجلء. وجهلاً وشركاً إن أرادوا به الصنمء إلى أنَّ فيه طلباً د 
الغيب الذي استأثر الله تعالى به. وقد استن بعض جهال المسلمين بسنة مشركي 
الجاهلية» أو بما يشبههاء فتراهم يستقسمون بالسبح وغيرهاء ويسمون ذلك 
استخارة» أو فألاء فيقتطعون طائفة من حب السبحة ويحركونها حبة بعد أخرى 
يقولون: افعل على واحدة. لا تفعل على الثانية» ويكون الحكم الفصل للحبة 


الأخيرة» وما هذا بالاستخارة التى ورد الإذن بهاء بل قد ورد ما يؤيد تحريمها. 


ومنهم من يستقسمء أو يأخذ الفأل من القرآن الكريم؛ فيصبغون عملهم 
بصيغة الدين» ويلبسون الباطل ثوب الحق. ولم يرد في هذا نص يجوز العمل به 
ولكن الإلف والعادة جعلا هذه البدع مستحسنةء وتأولوا لها اسم الفأل الحسن» 
ورووا في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها (أن 
رسول الله يَكةٍ كان يعجبه الفأل الحسن)؛ وليس هذا من الفأل الحسن» بل الفأل 
ضد الطيرة التي أبطلتها الأحاديث. 
والعجيب من أمر بعض المسلمين أنهم تركوا الاهتداء بالقرآن» وحرموه على 
أنفسهم . واكتفوا من الإيمان بهء والتعظيم له بالاستقسام به» كما كانت الجاهلية 
تستقسم بالأزلامء أو الاستشفاء بمداد تكتب به آياته في كاغدء أو جام (فنجان)» 
وكل هذا من الضلالات والخرافات التي لم يرد شيء منها عن رسول الله يكل 
ولا عن السلف الصالح. وأعجب من ذلك جعل بعض الدّجالين الاستقسام من 
قبيل الاستخارة» وجعل بعضهم له من قبيل القرعة المشروعة»ء وكل ذلك ضلال» 
إذ لا بينة فيه ولا سلطان. 

الاستخارة التي وردت بها السنة: هى التوجه إلى الله تعالى» والالتجاء إليه 
بالصلاة والدعاء بأن يزيل عن المستخير الحيرة ويرشده إلى ما فيه الفائدة فيما 


)١(‏ العيافة: التفاؤل أو التشاؤم بطيران الطير ا ه. م ج. 
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تتعارض فيه الدلائل والبينات» فلا يستبين له إن كان الخير في الإقدام أو في الترك» 
فإذا شرح الله صدره لشيء أمضاه. وقد روى الشيخان وأصحاب السئن وأحمد من 
حديث جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله تَلَِدِ يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا سورة 
من القرآن» يقول: «إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة» ثم ليقل : 
اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك . . .» الحديث . 


والقرعة تشبه هذاء بل أمرها أظهرء فإنها إنما تكون للترجيح بين 
المتساويين قطعاً؛ كالقسمة بين اثنين؛ إذ لا وجه لإلزام من تقسم بينهماء بأن 
يأخذ زيد منهما هذه الحصة وعَمرو الأخرىء» فتكون القرعة طريقة حسنة عادلة. 
«دَلِك فِنَقٌّ»: الإشارة راجعة إلى الاستقسام بالأزلام» أو إلى جميع المحرمات 
المذكورة هناء وهذا أصح . والفسق: الخروج عن الحدء وفي هذا وعيد شديد؛ 
لأن الفسق هو أشد الكفرء لا ما وقع عليه اصطلاح قوم من أنه منزلة متوسطة 
بين الإيمان والكفر؛ أي: ذلكم الاستقسام بالأزلام» أو جميع المحرمات السابقة 
فسق. وخروج عن الطاعة والإيمان» ورغبة في الشرك والمعاصي؛ لأنه طلب 
لمعرفة الغيب» وذلك حرام. 


ا البغوي بسنئد الثعلبي عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن 
رسول الله يكخِ أنه قال: «من تكهن أو استقسم أو تطير طيرة ترده عن سفره. . 
لم ينظر إلى الدرجات العلى من الجنة يوم القيامة»» وذلك ضلال باعتقاد أنه 
طريق إلى الدخول في علم الغيب» وافتراء على الله تعالى إن كان مرادهم بربي 
هو الله سبحانه وتعالى. وقال قوم آخرون: إنهم كانوا يحملون تلك الأزلام عند 
الأصنام» ويعتقدون أن ما يخرج من الأمر والنهي على تلك الأزلام فبإرشاد 
الأصنام وإعانتهم». فلهذا السبب كان ذلك فسقاً؛ أي: شركاً وجهالةء وهذا 
القول أقرب وأولىء» كما قاله الفخر الرازي. 


«اليْمَ يبس الَذِينَ كمَرُوا من دِييِكُم4؛ أي: في هذا اليوم الحاضرء وهو يوم 


)١(‏ . المراح.. 


١1١ 


عرفة من حجة الوداع من السنة العاشرة للهجرة» وكان يوم جمعة وهو اليوم 
الذي نزلت فيه هذه الآية المبينة لما ذكر من الأحكام التي أبطل بها الإسلام بقايا 
مهانة الجاهلية وخبائثها وأوهامهاء والمبشرة بظهور المسلمين على المشركين 
لوو تاماً للا مطمع لهم في زواله. ولا حاجة معه إلى شيء من مداراتهم» أو 
الخوف من عاقبة أمرهم؛ أي: هذا اليوم انقطع رجاء كفار مكة من إبطال أمر 
دينكمء ورجوعكم إلئ دينهم عبادة الأوثان #قلا سوه © ؛ أي: فلا تخافوا 
المشركين في اتباع محمد يَكِخِ ومخالفتكم إياهم في الشرائع والأديان؛ فإني 
أنعمت عليكم بالدولة القاهرة. والقوة الظاهرة. وصاروا ممهورين لكمء ذليلين 
عندكم. #وأحكون 4 في عبادة الأوثان» وتكذيب محمد عَكِيَرِ؛ أي أخلصوا 
الخشية لى وحدي في ترك اتباع محمد كَلِةْ ودينه. وإجمال المعنى: اليوم انقطع 
رجاؤهم من إبطال دينكم ورجوعكم عنه. لما شاهدوا من فضل الله عليكم؛ إذ 
وفى بوعدهء وأظهره على الدين كلهء فإذاً لا ينبغي لكم خشية غيري . 


وقرأ أبو جعفر""': لإييس» من غير همزء ورويت عن أبي عمرو 
#واخشون4”" بسقوط الياء وصلاً ووقفاًء بخلاف #واخشوني4 السابقة في 
البقرة» فإنها بثبوت الياء وصلاً ووقفاً اتفاقاً. وبخلاف الآتية في هذه السورة» 
فإنه يجوز في يائها الثبوت والحذف على الخلاف ١‏ ه شيخنا. 


«ألبَوْمَ#؛ أي: في هذا اليوم الحاضرء وهو يوم عرفة #أَكُمَلَتٌ لكُم» أيها 
المؤمنون #دِيئَكّ» الذي هو دين الإسلام بالنصر والإظهار على الأديان كلهاء 
والحكم ببقاته إلى يوم القيامة» أو أكملت لكم دينكم بالفرائض والسنن والحدودء 
والأحكامء والحلال والحرام»؛ ولم ينزل بعد هذه الآية حلال ولا حرام» ولا 
شيء من الأحكامء فلا ينافي نزول آية موعظة بعدهاء كقوله تعالى: 9وَاتّفُواْ يوم 
بجوت فيد ِل ألو» الآية. «وَرَضِيتٌ لَكْمْ الشْلم دِيئا4؛ أي: اخترته لكم من بين 


-# 


الأديان» وآذنتكم بأنه هو الدين المرضي عند الله تعالى لا غير ومن يِبْيَْ عير 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) الفتوحات. 


١١ ؟‎ 


44 


الإنع ديا فلن يقل قَبَلَ منّهُ4. وفي الآية''' بشارات ثلاث» فسرها السلف بما 


9 عدا 


ستذكرة بعد زو عن انع :عباس أنه :قال لها كان الى كله راتما بحرفات.. 
نزل عليه جبريل وهو رافع يده والمسلمون يدعون ألله #ليوْم لت لم يتك » ؛ 


أي: حلالكم وحرامكمء فلا ينزل بعده حلال ولا حرامء وََمَنْتُ علي يقتي 
أي: منتي فلم يحج معكم مشرك لوَرَضِيتٌ4؛ أي: اخترت لك السَلَمَ كص 


قد مكت سول الله يِه بعد نزول هذه الآية راخدا وثمانين وا ثم قبضه الله 
إليم. وقال صاحب «الكشاف96©: 0 َكلت لم ار 0 
نرياد إذا ا من 0 ووصلوا إلى امزال ومنافعهم وَأعَمْثُ نت عَليِكم 
نعمت » بفتح مكة ودخولها آمنين ظاهرين» وهدم منار الجاهلية وإبطال مناسكهاء 
وبأن لم يحج معكم مشركء ولم يطف بالبيت عريان #أوَرَضِيتٌَ لم لِْسْلم ينك 
يعني : اخترته لكم من بين الأديان. وآذنتكم أنه هو الدين المرضي عندي. 


ظ وعن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين! آية في كتابكم تقرؤنهاء لو علينا نزلت 


8 ا ىَّ 1 ا 2-1 5 
0 لاتخذنا 8 0 عد!! قال: فأ آية 9 قال : «اليو كلت لم 
3 ع ع | لتق وَرَضْنتَ 4 6 ابدام 4 تقال عمكن: إنى لأغعلم اليو 


م أشار عمر إلى ذلك اليوم يوم عيد لنا. متفق عليه. 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان في ذلك اليوم خمسة أعياد: يوم 
جملعة ويوم عرفة» وعيد لليهود. وعيد للنصارى» وعيد للمجوس ١»‏ لم تجتمع 
أعياد اهل الخال يفي عم واحد قبله ولا بعذه. 


٠‏ كم 2 ضْعْكَ 4 ؛ ل ألجىء ء واحتاج حاجة شديدة إلى تناول دأكل شيء 
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“؟) الكشاف. 
ا 


ظ ١‏ 
ا 


من هذه المحرمات السابقة من الميتة وما بعدها «افي عخْيِصَّةِ؛ أي: بسبب مجاعة 
يُخاف معها الموت لو ترك الأكل منها فأكل منها وهو لا يجد غيرها حالة كونه 
َيْرّ مُتَجَانفِ4؛ أي: غير متعمد لَإِنْرِ4 بأن يأكلها فوق الشبع. كما قاله أهل 
العراق» أو بأن يكون عاصياً بسفرهء كما قاله أهل الحجاز 8قَإنَّ لَه عَمُوْرُ» لمن 
أكل شيئاً من تلك المحرمات عندما اضطر إليه لرِّحِيمٌ» بعباده. حيث أحل لهم 
ذلك المحرم عند احتياجهم إلى أكله. 
وفي «الفتوحات»: هذه الآية من تمام ما تقدّم ذكره في المطاعم التي حرمها . 
الله تعالى» ومتصلة بهاء والمعنى: أن المحرمات وإِنْ كانت محرمة إلا أنها قد 
تحل في حالة الاضطرار إليهاء ومن قوله تعالى: ذلك فِنَقّ» إلى هنا. . 
اعتراض وقع بين الكلامين» والغرض تأكيد ما تقدم ذكره في معنى التحريم؛ لأن 
تحريم هذه الخبائث من جملة الدين الكامل» والنعمة الكاملةء والإسلام الذي هو 
المرضي عند الله تعالى» ومعنى الآية: فمن اضطر إلى أكل شيء مما ذكرء فأكل 
في مجاعة لا يجد فيها غيره» وهو غير مائل إليه لذاته» ولا جائر فيه متجاوز 
قدر الضرورة.. فإنَّ الله غفور لمثله» لا يؤاخذه عليه» وهو رحيم به يرحمه 
ويحسن إليه . 


وقرأ ابن محيصن: (فمن اطر) بإدغام الضاد في الطاء. وقرأ الجمهور 


«مُتَجَانِفِ» بألف من تجانف ‏ من باب: تفاعل -. وقرأ أبو عبد الرحمن» والنخعي» 
وابن وثاب شذوذاً: (متجنف) بدون ألف من تجنف ‏ من باب : تفعل -. 


الإعراب 
يان ليت َم وها يثرن يلك كم يِيمَدٌ الآتعي إلا ما ين عَم 
د يل اليد وَأثمْ خم يأ لله بكم ما يد 4©9. 
«يأئيًا» : (يا): حرف نداء. (أي): منادى نكرة مقصودة. (ها): حرف 
تنبيه زائد. #الْدبتَ»: صفة ل#أي4. وجملة النداء مستأنفة. طءَامَنُوَا4: فعل 
وفاعل» .والجملة. صلة الموصول. لأَوْقُوا4: فعل وفاعل» والجملة جواب النداءء 
ل 


لا محل لها من الإعراب. #ايلْمْقُودِ: جار ومجرور متعلق بأوفوا. أجلت : 
فعل ماض مغير الصيغة. «لم» : جار ومجرور متعلق به #بيِيِمَةٌ لْأنمَوِ #: نائب 
فاعل ومضاف إليه؛ وهو من إضافة الجنس إلى أخص منه؛ أو هي بمعنى من؛ 
لأن البهيمة أعم. فأضيف إلى أخصء كثوب خزء والجملة الفعلية مستأنفة. 
«إِلَّا4: أداة استثناء متصل. ما موصولة» أو موصوفة في محل النصب على 
الاستثناء من بهيمة الأنعام» والتقدير''؟: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا الميتة» وما 
أهل لغير اللهء وغيرهما مما ذكر في الآية الثالثة من السورة. لايِتَقّ» فعل مغير 
الصيغة لاعَلَيْ4 متعلقان به لعَيرِ4: حال من الضمير المجرور في عليكم: أو 
لكمء وقيل: هو حال من ضمير الفاعل في «أُوُْوأ4. «مَير4: مضاف. يمل : 
مضاف إليه» وهو مضاف. #أصَّيْدِ#: مضاف إليه» وحذفت النون للإضافة» وهو 
من إضافة الوصف إلى مفعوله. «وَآنيُمَ ُرم4: مبتدأ وخبرء والجملة حال من 
الضمير المستكن في مل آلصَّيدٍ4؛ لأنه جمع محل اسم فاعل» وهو يتحمل 
الضمير. «إنّ4: حرف نصب. أق4: اسمها. #يَمَكُم4: فعل مضارعء وفاعله 
ضمير يعود على الله» والجملة في محل الرفع خبر «إنَّ؛ وجملة «إنَّ» 
مستأنفة. «ما4: موصولة؛ أو موصوفة في محل النصب مفعول به. «يرِيدُ»: فعل 
مضارع وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة صلة ل#ما». أو صفة لهاء والعائد 
أو الرابط محذوفء تقديره: يريده. 

«يكآبا الْدِنَ اموا لا جلا سَمَيِرٌ أله ولا التَهِرَ شرام ولا اذى ولا التكيد 
كل قي الك اذام ينتثوة علا ين كم كرشوة4 . 

«يَتأيهَاك: (يا): حرف نداء. (أي): منادى نكرة مقصودة. (ها): حرف 
تنبيه زائد. «الْدِنَ4: اسم موصول في محل الرفع صفة لأي» وجملة النداء 
مستأنفة. لدَامَبوَا»: فعل وفاعل» والجملة صلة الموضول. «لا»: ناهية. «جلُوا 
عبر أَّوِ4 : فعل وفاعل ومفعول به ومضاف إليه» مجزوم بلا الناهية» والجملة 


)١(‏ العكبري. 


جواب النداء لا محل لها من الإعراب. #وَلَا ألتّبَر4: معطوف على شعائر. 
«للَرام#: صفة للشهرء وكذلك قوله: #ولا الحذى ولا الْمَلتدَ ولا كيين » 
معطوفات على شعاثر الله ا مفعول به لآمين: لأنه اسم فاعل يعمل عمل 
الفعل» وفاعله ضمير مستتر فيه» تقديره: ولا قوماً آمين هم البيت «الَْرام©# صفة 
. للبيت «#يَنَمُونَ مَضْلَا4: فعل وفاعل ومفعول 9يّن 78 جار ومجرور صفة ٠‏ 
لفضلاً. والجملة الفعلية في محل النصب ال من الفسميو في آمين» أي: حال 
كون الآمين مبتغين فضلاً من ربهمء ولا تود ال ا ا 
لآمين؛ لأن اسم الفاعل متى وصف قل عمله على الصحيح. «ترشو» 
معطوف على فضلاً . 


لا ا -_--. 


«وإدًا للا قاصطاد» وأ 20 سان قَوْمٍ قور أن مَدُرِكْمْ عن الْمْسجِدِ الخراو أن 
تتتثرأ» . 


وَإِذًا: (الواو): استثنافية . (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان. #عَللع4 : 
فعل وفاعل» والجملة في محل الخفض بإضافة إذا إليها على كونها فعل شرط 
لها. #فَأصطادواأ» : (الفاء): رابطة لجواب إذا. اصطادوا: فعل وفاعل» والجملة 
جواب إذا لا محل لها من الإعراب» وجملة إذا مستأنفة. #ولا#: (الواو): 
استئنافية. (لا): ناهية. « رمت 4 : فعل ومفعول أول» أو مفعول به. ##سَبَنَان 
قَوِِ#: فاعل ومضاف إليه» وهو من إضافة المصدر إلى مفعوله» والجملة الفعلية 
مستأنفة. «آنت#: حرف نصب ومصدر. طصَدُوكُمْ4: فعل وفاعل ومفعول في 
محل النصب بأن المصدريةء وجملة أن المصدرية مع صلتها. . في تأويل مصدر 
مجرور بلام التعليل المقدرة المتعلقة ب#سَّئَتَانُ4» تقديره: شنآن قوم لأجل صدهم 
-- لعَنٍ الْمَسْحِدٍ لَلْرَا *: جار ومجرور وصفة متعلق بصدوكم. «أن 

تَحتَدُواً © : فعل وفاعل منصوب بأن المصدرية» وجملة أن المصدرية في تأويل 
مصدر منصوب على كونه مفعولاً ثانياً ليجرمنكم» والتقدير: ولا يجرمنكم 


)١(‏ الفتوحات. 


«شنآن» قوم اعتداءكم عليهم: إن قلنا: إن جرم يتعدى إلى مفعولين»: أو مجرور 
بعلى : إن قلنا إِنْ جرم يتعدى إلى مفعول واحدء تقديره: ولا يحملنكم شنآن قوم 


على اعتدائكم عليهم . 


نذا عل أل اق :5 ناذا عل الثر وَالنذكذ داكا لكا إن لله كيه 
لْتّابِ» . 
«وَتَوو4: فعل وفاعل» والجملة معطوفة على جملة قوله: «زَلا 


ول ع 


مك4 أو مستأنفة. «عَل أْرْ4: متعلق باتعاونوا». لمَالتوقٌ4: معطوف 
على #ألِرِ#. «ولا نَمَاونواأ4: جازم. وفعل وفاعل» والجملة معطوفة على جملة 
«وَتَمَوَو)41. «عَلَ الْاثْرِ»: متعلق بلا تعاونوا. «وَالْمُرَونْ4: معطوف على الإثم 

وَأتَقُوأ أنه 6 : فعل وفاعل ومفعول» والجملة مستأنفة « إنّ» : حرف نصب 
«أّه: اسمها هسَّدِيدُ ألْعِقَابب©: خبر «إِنَّ4 ومضاف إليه» وجملة «إنّ» مستأنفة 
مسوقة لتعليل ما قبلها. 

حُرَمَتَ ليده الْمبهُ وَلدَمُ ملم أل لخنزير ومآ َمِل لمير أله بوء والمنحيقة 

اسه وم أ التي ا ل لي 
َالْاَدْل ا لَك فسن 4 . 


عسل ما 


حْرَمَتَ عَلَيكة لْيَيِنَُ4: فعل مغيّر الصيغة ونائب فاعل وجار ومجرور متعلق 
به والجملة الفعلية مستأنفة مسوقة لتفصيل ما أجمل في قوله: «إِلّا مَا يتل 
عي 4 «وَألدمُ وَلكَمُ انير »: معطوفان على الميتة #وَمَآ# (الواو): عاطفة. (ما): 
موصولة» أو موصوفة في محل الرفع معطوف على الميتة. #أهِلٌ4: فعل ماض 
مغيّر الصيغة. 8لِمَيْرِ أَنُو: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بأهل. #بوء»: جار 
ومجرور في محل الرفع نائب فاعل لأهل» والباء فيه بمعنى في» ولكته على 
حذف مضافء أي: وما رفع الصوت لغير الله في ذبحهء والجملة الفعلية صلة 
لماء أو صفة لهاء وكذا قوله: «دَالْمتْحيقَةُ والموفودة وَالْمروِيةٌ وَالنَطِيسَةُ4: معطوفات 
على الميتة #وّمُآ#: (ما): في محل الرفع معطوف على الميتة. لكل ألشّب»: 
فعل وفاعل» والجملة صلة لماء أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف» 


لق عير 


ل والْموقودة 
ما ديت عل اللب سما 


١و7‎ 


تقديره: وما أكله السبع. «إِلَّا»4: أداة استثناء. «ما4: موصولةء أو موصوفة في 
محل النصب على الاستثناء من الخمسة الأخيرة. #دَيَدمُ4: فعل وفاعل» 
والجملة صلة لماء أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوفء. تقديره: إلا ما 
ذكيتموه #وَما4: (ما): موصولة؛ أو موصوفة معطوفة على الميتة. #دُيحَ: فعل 
ماض مغيّر الصيغة. ونائب فاعله ضمير يعود على ماء والجملة صلة لماء أو 
صفة لهاء والعائد أو الرابط الضمير المستتر في ذبح» #عَلَ ألنْصّبٍِ»: متعلق 
ب#ذبح4» وعلى فيه بمعنى اللام. #وآن تَسْكْفْسِمُوا بِالْآرْ»: ناصب وفعل وفاعل 
وجار ومجرور متعلق به. والجملة في تأويل مصدر معطوف على الميتة. 
والتقدير: وحرم عليكم الاستقسام بالأزلام. دَلِكُمٌ فِمَقّ4: مبتدأ وخبرء 
والجملة مستأنفة . 
«أليَوْم يبس الْدِينَ كَتَروأ من دِييكم قلا خَحْتَوهْ ولخكون» . 


«آلْيوْم4: منصوب على الظرفية» متعلق بيئس المذكور بعده يبس ألْذِينَ» : 
فعل وفاعل» والجملة مستأنفة « كَفَرُوا©: فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول. 
«من دِييِكُم4: جار ومجرور ومضاف إليهء متعلق بيئس. #قلَا4: الفاء: حرف 
عطف وتفريع. لا: ناهية. 9خَحْدَوْهُمْ 4: فعل وفاعل ومفعول. والجملة معطوفة 
مفرعة على جملة يئس. لوَحْمَوْنِ4: فعل وفاعلء» والجملة معطوفة على جملة 
«تلا وهم 24 و(النون): نون الوقاية» و«اياء» المتكلم المحذوفة: اجتزء عنها 
بكسر نون الوقاية في محل النصب مفعول به؛ لأن أصله: واخشوني 

«اليوم كت ل دِييَيٌ وَأَمَنْثُ ع نِعَْمَت وَرَضِيِتٌَ 0 لالم 15 

أي منصوب على الظرفية؛ متعلق بما بعده. طأَممَلتُ4: فعل وفاعل» 
والجملة مستأنفة «لم» : جار ومجرور متعلق بأكملت. «ديتَك» : مفعول به 
ومضاف إليه. طوَأَمَمَتُ6: فعل وفاعل معطوف على أكملت. «4532 : جار 
ومجرور متعلق بأتممت. 8نِمّمَتق4: مفعول به ومضاف إليه. «وَرَضِيتٌ4: فعل 
وفاعل معطوف على لأكْمَلْتُ4. «لكم»: جار ومجرور متعلق برضيت. 
«الِسَم»: مفعول به. #ديا»: تمنيز منحوّل عن المفعول منصوب . 
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طكس اشطلدٌ في عنصو حر متجَانف لإثر ون لله عد مب 409. 

قْمَنِ»: (الفاء): فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدرء تقديره: 
إذا عرفت حرمة هذه المذكورات في حالة الاختيارء وأردت بيان حكم من اضطر 
إلى أكلها.. فأقول لك. (من): اسم شرط في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة 
الجواب». أو الشرطء أو هما ةا فعل ماض مغيّر الصيغة» ونائب فاعله 
ضمير يعود على مَنْ. #في حخْيَصَّةٍِ4: جار ومجرور متعلق باضطر. 9غَيرَ 
مُتَجَانف4: منصوب على الحالية. (لَإثْرٌِ4: متعلق بمتجانف. طَِنّ4: 
«الفاء©#: رابطة لجواب من الشرطية. #إن»: حرف نصب. #آللّه4: اسمها 

عَفُوْدُ#: خبر أول لها. #يَحِيم»: خبر ثانء والجملة له 


بمن الشرطية على كونها جواباً لها وجملة من الشرطية في محل النصب مقول 
لجواب إذا المقدرةء وجملة إذا المقدرة مستأنفة استئنافاً بيانياً . 


التصريف ومفردات اللغة 

«أَرْها بِلْمُمُود»: يقال في ثلائيه: وف يفي وفاءء وفى رباعية: أوفى يوفي 
إيفاء». والوفاء والإيفاء: كل منهما الإتيان بالشيء وافياً لا نقص فيه»ء قال تعالى: 
«وأرقُا ) كْلّ إدَا ظم#». والمراد بالوفاء: القيام بموجب العقدء والعقود: جمع 
عقدء وهو في الأصل: ضد الحلء ثم أطلق على الجمع بين أطراف الشيء 
وربط بعضها ببعضء ويستعمل في الأجسام الصلبة؛؟ كعقد الحبل» وعقد البناء» 
ويقال: عقد اليمين» وعقد البناء؛ أي: أبرمهء كما قال تعالى: #وَالدِنَ عَتَدَت 
نسُح 4 والمراد بالعقود هنا: ما يعم جميع ما ألزمه الله عباده وعقده عليهم 
من التكاليف والأحكام الدينية» وما يعقدونه فيما بينهم من عقود الأمانات» 
والمعاملات» ونحوها مما يجب الوفاء به» أو يحسن ديئاً» بأن يحمل الأمر على 
معنى يعم الوجوب والندب. 

«يِيمَةٌ الأ 4: والبهيمة: ما لا نطق لهء لما في صوته من الإبهام» 
0 في العرف بما عدا السباع والطير. 0 الزمخشري: البهيمة: كل ذات 
أربع في البر والبحر. انتهى. وقال ابن عطية: البهيمة في كلام العرب: ما أبهم 

امل 


من جهة نقص النطق والفهم انتهى. وقال في «القاموس»: البهيمة: كل ذات أربع 
قوائم» ولو في الماءء أو كل حي لا يميز. وما”'' كان على فعيل أو فعيلة ‏ 
وعينه حرف حلق اسماً كان» أو صفة. . فإنه يجوز كسر أوله إتباعاً لحركة عينه» 
وهي لغة بني تميم» تقول: رئي» وبهيمة» وسعيدء. 0 وبحيرة» وبخيل . 

والأنعام: جمع نعمء وهي البقر والإبل والغنم. #خَيرٌ ل ألصَّيِدٍ صَيْدِ وتم حزع» : 

و#الصيد#: مصدر صاد يصيد ويصادء 0 وقال داود بن علي 
الأصبهاني: #الصيد»: ما كان ممتنعاًء ولم يكن له مالك. وكان حلالاً أكله 
وكأنه فسر الصيد الشرعي. 


و#الحرم» ‏ بضمتين ‏ -< جح عا وهو المحرم بالحجٌّ أو العمرة» فهو 
صفة مشبهة بمعنى اسم الفاعل. #سَعدير لير لم4 : : جمع شعيرة» وعل بعالم دين 
وغلب في مناسك الحج. «وَلا مدع » . الهدي: ما يهدى إلى الحرم من الأنعام 
ليذبح هناك. وهو من النسك. «ولا لْتَكيدَ) : جمع قلادة» وهو ما يعلق في 
العنق» وكانوا يقلدون الإبل من الهدي بنعل» أو حبل» أو لحاء شجر؛ ليعرف 
ولا يتعرض له أحدء وكان الحرمي ربّما قلّد ركابه بلحا شجر الحرم» فيعتصم 
بذلك من السوء. لآ مَليِينَ أَليَتَ درام : جمع الآم. والآم: القاصدء يقال: 
أميت أالشيء إذا قصدته؛ أي: قاصدين «تضلا»؛ أي: ربحاً في التجارة. 
«ورشو» ؛ أي: رضاً من الله يحول بينهم وبين عقوبته في الدنيا. ولا يجَرِمَتك 
سَنََانٌ قور © : يقال: جرمة على كذا: حمله عليه وجعله يجرمه؛ أي : يكسبه 
ويفعله. وقال أبو عبيدة والفراء: جرمه: كسبهء. فلان جريمة ة أهله ؛ أي: كاسبهمء 
والجارم: الكاسب» وأجرم فلان: اكتسب الإثم» وقال الكسائي: جرم وأجرم؛ 
أي: كسب غيره»: وجرم يجرم جرماً: إذا قطع. وأصل الجرم: قطع الثمرة من 
الشجرة» وجرم بمعنى حق؛ لأن الحق يقطع عليه. قال الخليل: لا جرم 0 
النار؛ أي: لقد حق. #الشنآن»: البغض مطلقاًء أو الذي يصحبه التقزز من 
العتغوضن» وهو ال د قله يتاك« كن يننا عن ببات + حلم 0 


. البحر المحيط . (؟) البحر المحيط‎ )١( 
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وشنآناً - مثلثى الشين -» فهذه ستةء وشناءء وشناءة» وشناءء وشناءة» ومشناءة» 
ومشنئة» كف وشناناًء وشناناً» فهذه ستة عشر مصدراء وهي أكثر ما حفظ 
للفعل. وقال سيبويه: كل بناء كان من المصادر ‏ على فعلان ‏ بفتح العين.. لم 
يتعد فعله إلا أن يشذ شيءء كالشنآن. وفي «الفتوحات"'': الشنآن: مأخوذ من 
شنيء المعتدي» كعلمء يقال: شنئت الرجل أشنأه: إذا أبغضتهء وهذا المصدر 
سماعي مخالف للقياس من وجهين: تعدي فعله. وكين غلئه ؛ لأنه لا ينقاس إلا 
مفتوحُها اللازم» كما قال في «الخلاصة»: 

وَكَتِكتَيل السلازة سكين كذ - لبه فيشؤل جالشزاء سيدا 

إلى أن قال: 


َأدَم4: أصله: دميء حذفت لامه اعتباطاً؛ أي: لغير علة تصريفية. 
«وَالْمووودةُ4: في «المختار»: وقذه: ضربه حتى استرخى وأشرف على الموت - 
وبابه وعد » وشاة موقوذة: قتلت بالخشب. ظوَالئِيسَةُ»: هي التي ينطحها 
غيرُها فتموت بالنطح. وهي - فعيلة بمعنى مفعولة ‏ صفة جرت مجرى الأسماءء 
فوليت العوامل» ولذلك ثبت فيها الهاء وفي «القاموس»: نطحه كمنعه وضربه إذا 
أصابه 7 ش 

«وّمَآ أكَلَّ ألتّبْعُ4: السبع: اسم جنس يطلق على كل ذي ناب وظفر من 
الحيوان؛ 0 والقهزة والدب» والذئب» والثعلب» والضبع» ونحوها. وقد 

أطلق على ذوات المخالب من الطير سباع» قال الشاعر: 

ا 0 قَتَخَطَاهَعْفَمَاتَسْتَققِل 
ومن العرب من يخص السبع بالأسدء وسكون الباء: لغة نجدية» وبسيع 
فتجهاء فتحهاء ولعل ذلك لغة لعَلَ اللسّب» : جمع نصاب» ككتب جمع كتاب» وسَمّي 

الصنم نضابا > لأنه ينصب ويرفع ليعظم ويعبد يالْارْل »؛ أي: القداح» واحدها 


)١(‏ الفتوحات. 


زلم وزلم ‏ بضم الزاي» وفتحها . وهي: السهام. الوم يبس الَدِينَ كَفْرواأ» : 
اليأس: قطع الرجاءء يقال:"'' يئس الرجل منه ييأس - بالفتح ‏ على القياس» 
فويسو بالكسن بعلن الشذوف ياس ويئاسة: إذا قنط منه وانقطع رجاؤه. كما 
قال ابن مالك في لامية الأفعال. 
وَجْهَانٍ فيْهِ مِنَ أحسِب مَعْ وَغْرْتَ وَحِرْ ت أَنْهِمْ بَيِسْتَ يَيِسْتَ أَوْلِهِ يبس وهلا 
في تَخْيصَةٍ4: المخمصة: المجاعة التي تخمص فيها البطون؛ أي: تضمرء 
والخمص: ضمور البطن» والخلقة منه حسنة في النساءء ومنه يقال: خمصانة». 
وبطن خميصء ومنه: أخمص القدم» ويستعمل كثيراً في الجوع. عبر 
مُتَجَانِِ» : وفي «المصباح»: جنف جنفاً - من باب: تعب ظلمء وأجنف ‏ 
بالألف ‏ مثله. 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات ويا من البلاغة والبيان والبديع : 


و 


منها: الاستعارة في قوله: لأَوْووأْ ِلْمُقُود»؛ حيث استعار الإتيان بالشيء 
غير ناقص - ككيل الطعام ‏ للقيام بموجب تلك العقود مثلاً الوفاء بالمأمورات: 
فعلهاء والوفاء بالمنهيات: تركها. 

ومنها: التشبيه: حيث شبه الإلزام والالتزام الجاريين بين الله وبين العباد 
بربط حبل بحبل؛ لأنْ العقود حقيقة في الربوط . 

ومنها: الاستعارة في قوله: لا ملُوا سَمَثَيَرَ ألّو4: حيث استعار الحل ‏ 
الذي هو حقيقة في الأجتنام:: لانتهاك حرماتهاء وحيث استعار الإعلام 
للمتعبدات التي تُعبد الله بها العباد من الحلال. والحرام. 

ومنها: المقابلة في قوله: لوَبَمَاونُوًا عل ألرْ وَاللَْوك ولا ناوا عَلَ الائو 
وَالْمذون» . 


0 
- 


)١(‏ مناهل الرجال على اللامية. 


١؟؟‎ 


ومنها: إضافة الأعم إلى الأخص في قوله: لايَِيمَةٌ انمث ». 


ومنها: المجاز المرسل في قوله: #وَلا القَبَرَ كلترام4: لأنَّ المراد القتال 
فيه» ففيه إطلاق المحل وإرادة الحال. وفي قوله: ولا الْمَكَتِيد4؛ لأنْ المراد به 
الهدايا المقلدات» ففيه إطلاق الحال وإرادة المحل» عكس ما قبله . 


ومنها: التعميم ثم التخصيص في قوله: #وَلا ألتَّهَرَ لَلَرَام#: وما بعده من 
المعطوفات؛ لأنها داخلة في شعائر الله. 


ومنها: الحذف في مواضع» كقوله : لخُرَمَتَ ع لْمِيَِةٌ 4 ؟؛ أي : 
ومنها: الإسناد إلى السبب في قوله: ولا حرمت معان و 9 ؛ لأن 
البغعض 2ض في الاعتداء. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


د عد عد 


١77 


قال الله سبحانه جل وعلا: 
مه 7 9 يتبعج 7< 1 22 دك سرصم سه سا لست 2 
«ينتلوقك م1 ليل م كل يل كم لطبت وما علش من لتوارج مَك مون يا 
عت لل كوا نآ نغ عَم واوا نم لله عَكدْ واوا لل د لله ريع لساب (© ادم 
يل كك الت وَطْمَمُ اَن أونوا الكتب حِلّ لَك وطعافكم ِل لحم والخصكتُ من أَلْؤْينتِ 
سكت بن ألذِنَ أوثوأ الكتب ين كَبلِك إ1 يشوم ورهن حصِِينَ عير مُسيْحِ ولا 


اسن 


5000 ماه ا لسستي2 2 سس و 0 22 سوم . موي اسل الس ببس دس ل ل 

متّنِذِئ أَحَدَانٌ ومن يكم بالإيئئن كَقَدَ خبط عَمَلُمٌ وَهْوَ فى الحو مِنّ لين 9 ينانا 

لدت حَامَنُوَاْ إدَا كُمَثُم إل الصّلزة مَأغْيِلُوا وُجُومَك وَأيْرِيَكُم إل المرافق وامسحوأ 
ل ليده ,لس مءسصوية 5 مر ع عم 1 2 عو -200 , صص عاري الس 

بمُوسِكُ رنيلك إل الكَعبينٍ وإن متم جثبًا مَاطهُروا ون كنثم مَرْسَقَ أو عل سَمَرِ أو 

22 نك ب التقط |1 تنتنة إزقة قل ذا 46 كتنتننا عيكا 1 لانسرا 
إلء س2* غِ 2 عٌّ 


وَِيْعحَّ يفْمَتَمُ عي لَتَلَسكْم تنئزرت ©©) وأدكُررا رمَمَة أله عَليَمْ وَمِكنَهُ ألرى 


هر التدرى .2 ره موسة رمه 2< > ممه سس -و 04 011 
وَانتَكُم به إذْ قُلسْمَ سيعتا وَأَطْمناً وَأنَتُا أَلَدَ إِنَّ أنه علِيدٌ بِدَّاتٍ ألصّدُور © يأبها 
54 ع عر 2< 0 م سر بم واي اعلا اواي. العو عل رام 7 رو ع3 نه 5 
ليرت اموأ ووأ ميت يِل شْبَدَ بِالْتِسْي ولا يَجْرِكَكُمْ سَكَانُ كَوْوِ ع1 ألا شَرِلوا 


وعم خخ 7 


عدوا هُوَ أَكْرَبُ لِتَتْوَْ وَأنَّتُوا أمَدّْ إك أنه حير يِمَا تَمْمَلُرت (©6 وَعَدَ أنه لين 
َامَنُوأ يلوا لصحت لى كَنْيِرَه وكجْرُ عَظِيمٌ © والييرت كَمَروا وَكَدََا ايآ 
أؤكهلك أشكبب لَلْجِيِرٍ (© يتأيبًا لدت ءَامَنُوا أذكرُوأ يِقَمَتَ لَه عَيِكُمْ إذ هَمّ 
َع أن يَبَسْظوًا إكتك أيَدِيَمْرَ مَكنٌ بَدِيَجْرز عَدحتم ونا الله وَعَلَ الله توك 
لْمؤيبرت 469 . 
المناسية 

قوله : «يَتََلتَكَ م1 هيل م قل لل 55 لطبت وما عَلَدَشّم مِنّ التوارح. . . » 
الآيات» مناسية هذه الآياث. لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر في الآياتث 
السابقة الخبائث التي حرمت عليهم. . أردف هنا بذكر الطيبات التي أحلت لهم؛ 
لإكمال دينهم بذكر الحلال والحرام. 

قوله تعالى: ييا الت انوا إنَا هَُثُمْ إل الصلزة عسوا وُجوق؟ 


17 


وَأَيدِمَكْمْ إِلَ الْمَرَافِقِ. ...4 الآية» مناسبة هذه الآية لما قبلها(©: أن الله متبحانه 
وتعالى لما افتتح السورة بالأمر بإيفاء العهود. وَذْكَرَ تحليلاً وتحريماً في المطعم 
والمنكح واستقصى ذلك» وكان المطعم آكد من المنكح وقدمه عليهء وكان 
النوعان من لذات الدنيا الجسيمة ومهماتها للإنسان» وهي معاملات دنيوية بين 
الناس بعضهم من بعض. . استطرد منها إلى المعاملات الأخروية التي هي بين 
العبد وريه سبحانه وتعالى. ش 

ولما كان أفضل الطاعات بعد الإيمان الصلاة» والصلاة لا تكمن إلا 
بالظيار :يدا بالظهارة وشزائمط :الوقوفة وذكل الل عه عند مدن العاف ولما 
كانت محاولة الصلاة في الأغلب إِنّما هي بالقيام.. عبر بلفظ #إدَا قُمَثْم)4؛ 
' أي: إذا أردتم القيام إلى الصلاة. 

وعبارة المراغي هنا(" : واعلم أن بين العبد وربه عهدين: عهد الربوبية 
والإحسان» وعهد العبودية والطاعة» ويعد أن وفى له بالعهد الأول» وبيّن له ما 
يحل وما يحرم من لذات الحياة في الطعام والتكاح. . طلب إليهم الوفاء بالعهد 
الثاني» وهو عهد الطاعةء وأعظم الطاعات بعد الإيمان الصلاة» والصلاة لا 
يمكن إقامتها إلا بالطهارة؛ لا جرم بدأ الله بذكر فرائض الوضوء. 

قوله تعالى: لوَلأكُيُوا يمَمَةَ كو عَليَْ وَمِيكَقَهُ اذى وَالَْكُم به ...» 
الآية» مناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما بين" طائفة من الأحكام 
المتعلقة بالعادات. . ذكرنا بعهده وميثاقه عليناء وما التزمناه من السمع والطاعة له 
ولرسوله بقبول دينه الحق. لنقوم به مخلصين. 

قوله تعالى: طيَايا اليرت ءَامنوأ ونأ ميت يله شُبَدَاه بالقسل. .. » 
الآيات: “متانيعيا لذا قيليا: أن الله-سبحاتة وتعالل ليا أمر غياكة جالوقاء 
بالعقود عامة» ثم امتن عليهم بإباحة كثير من الطيبات لهمء وتحريم ما يضرّهم 


)١(‏ البحر المحيط. (6) المراغي. 
(؟) المراغي. (4) المراغي. 


1 


من الطعام إلا في حال الضرورة» ثم ذكر حل طعام أهل الكتاب ونسائهم إذا كن 
محصنات» ثم أمرهم بالطهارة مع رفع الحرج عنهم. . ذكر هنا ما ينبغي أن يكون 
من معاملتهم مع من سواهمء سواء أكانوا أعداء أم أولياء» ثم ذكر وعده لعباده 
الذين عملوا الصالحات» ووعيده لمن كفر وكذب بالايات» وختمها بذكر المنة 
الشاملة والنعمة الكاملة» إذ أنقذهم من أعدائهم وأظهرهم عليهمء؛ وكانوا على 
وشك الإيقاع بهم» ولكن رحمهمء وكبت أعداءكم وردهم صاغرين» ليكون 
الشكر أتم» والوفاء ألزم. 

قوله تعالى: لوَعَدَ أَلَّهُ دن ءَامَنُواْ وحملوا الصَلِكت. . . * الآية» مناسبتها 
لما قبلها”'': لما ذكر تعالى أوامر ونواهي. . ذكر وعد من اتبع أوامره واجتنب 
نواهيه . 


قوله تعالى: #وَالذِيست كُمَروا ركذأ َاينيَئَآ...» الآية» مناسبتها لما 
قبلها: لما ذكر ما لِمَنْ آمن. . ذكر ما لِمَنْ كفر. 
أسباب النزول 
قوله تعالى: 9ايِسََلُوتكَ مَاد1 َيِل ...4 الآيةء سبب نزولها: ما رواء9) 
الطبراني والحاكم والبيهقي وغيرهم عن أبي رافع قال: جاء جبريل إلى النبي كَل 
فاستأذن عليهء فأذن لهء فأبطأء فأخذ رداءه فخرج إليه وهو قائم بالباب» فقال: 
قد أذنا لك» قال: «أجل» ولكنا لا ندخل بيت فيه صورة ولا كلب» فنظرواء فإذا 
في بعض بيوتهم جروء فأمر أبا رافع: «لا تدع كلباً بالمدينة إلا قتلته»» فأتاه 
الناس» فقالوا: يا رسول الله» ماذا يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ 
فنزلت 9ايَسَعَلُوتكَ مَا1 أل كم . . . © الآية. 
وروى ابن جرير عن عكرمة أن رسول الله كك بعث أبا رافع في قتل 
الكلاب حتى بلغ العوالي» فدخل عاصم بن عديء. وسعد بن أبي خيثمة» 
وعويمر بن ساعدة» فقالوا: ماذا أحل لناا يا رسول الله؟ فنزلتٌ: #ايِسََلُوتكَ ماد1 


0 السن لمعي (؟) لباب النقول. 


١5 


يل كم قل أل كم ينث ونا عكر - ين للوايح مك4 . 


قال ابن الجوزي 3 وأخرج الحاكم في اصحيحه)» حديث أبي رافع. قال 
البغوي: فلما نزلتُ هذه الآية.. أذن رسول الله يكِِ في اقتناء الكلاب التي ينتفع 
بهاء ونهى عن إمساك ما لا نفع فيه منها. وقال سعيد بن جبير: نزلت هذه الآية 
في عدي بن حاتم وزيد بن المهلهل الطائيين ‏ وهو زيد بن الخيل الذي سماه 
رسول الله يبه زيد الخير ‏ قالا: يا رسول اللهء إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة» 
فماذا يحل لنا؟ فنزلت هذه الآية» قال البغوي: وهذا القول أصح في سيب 
نزولها. 


قوله: فايأيًا الذِيت ءَامَنُوَاْ إدًا كُمَسُمَ إل الصّلَرة فَعْسِلُوا وجوفكُم. . 
الآية» سبب نزولها: ما رواه البخاري من طريق مالك بن ا 
القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله يله في بعض 
أسفاره. حتى إذا كنا بالبيداء» أو بذات الجيش.. انقطع عقد لي» فأقام 
رسول الله يكم على التماسهء وأقام الناس معهء وليسوا على ماءء وليس معهم ماءء 
فجاء أبو بكر ورسول الله يِعِ واضع رأسه على فخذي قد نامء فقال: حبست 
رسول الله ككخِ والناس» وليسوا على ماءء وليس معهم ماءء فقالت عائشة: فعاتبني 
أبو بكرء وقال ما شاء الله أن يقول» وجعل يطعنني بيده في خاصرتي» فلا يمنعني 

من التحرك إلا مكان رسول الله يلي على فخذي. فقام رسول الله طب حين أصبح 
على غير ماءء فأنزل الله آية التيمم #سََيِمَّموأ4. فقال أسيد بن حضير: ما هذه بأول 
بركتكم يا آل أبي بكرء قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه» فأصبنا العقد تحتهء 
وفي رواية فنزلت يتاي الت ءَامَتُوَاْ إذَا قُمَثّم إل الصّلزة مَعْسُِوا وجوى”م 
د ِل الْمَرَافقِ» إلى قوله: «الَمَلَكُم تتكروت>». 


والحديث أخرجه البخاري فى مواضع»ء وأخرجه مسلمء وأبو داود» 
والنسائي» وابن ماجه.» ومالك في الموطأء وعبد الرزاق» والحاكم» وابن جرير. 


)١(‏ الخازن. 


١7 7/ 


وروى الطبراني من طريق عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله 
عنيا :كانت :. لما كان من أمى عفر مة كانه وفال أهل الأنل»ما قالوا +.. شرت 
مع رسول الله كلِ في غزوة أخرى» فسقط أيضاً عقدي» حتى حبس الناس على 
التماسه» فقال لي أبو بكر: بنيّة في كل تكونين عناء وبلاء على الناس» فأنزل الله 
الرخصة في التيممء فقال أبو بكر: إنك لمباركة. 


قوله تعالى: يتاي الزبيت ءَامَتوا اذْدُيوا يِقَمَتَ الله عَيِكُمْ إذ هَمّ 


كوم . . # الآيةء في سبب نزولها ثلاثة اولي 


الأول: أنها نزلت في شأن يهود من بني قريظة» أو بني النضيرء وذلك أن 
النبي يل وأبا بكر وعمر عثمان وعلياً دخلوا عليهم وقد كانوا عاهدوا النبي يَكِلِ 
على ترك القتال» وعلى أن يعينوه في الدّيات - فطلب منهم مالاً قرضاً لدية رجلين 
مسلمين» أو معاهدين قتلهما عمرو بن أمية الضمري خطأ يحسبهما مشركين أو 
حربيين» فقالوا: اجلس حتى نطعمك ونعطيك ما تريد» ثم همو بالفتك 
برسول الله يَكةِ وبأصحابه» فجاء عمرو بن جحاش برحى عظيمة ليطرحها عليه كَل 
بموافقتهم» نأمسك الله تعالى يدهء فنزل جبريل عليه يك وأخبره بذلك» فقام في 
الحال مع أصحابهء» وخرجوا إلى المديئة. 


والثاني: عن قتادة أنها نزلت في قوم من العرب» وهم بنو ثعلية وبنو 
محازب» أرادوا الفتك برسول الله يل» وهو في غزوتةء فأزسلوا إليه أعرابياً 
ليقعله ببطن نخلء». وذلك أن رسول الله كلكِ نزل منزلاً» وتفرق عنه أصحابه 
يستظلون في شجر العضاهء وعلق رسول الله يكلِ سيفه بشجرة» فجاء أعرابي وسل 
سيف رسول الله ِل ثم أقبل عليه وقال: يا محمد من يمنعك مني؟ قال 
النبي ككلِ: «الله» ‏ قالها ثلاثاً -» فأسقطه جبزيل من يدهء فأخذه النبي كَل وقال: 
«من يمنعك مني»؟ فقال: لا أحدء ثم صاح رسول الله وَكِ بأصحابهء فأخبرهم» 
ولم يعاقبه. وفي رواية: أن الأعرابي قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 


)١(‏ المراح. 
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مهدا رسول الله . 


و 


وعلى هذين القولين فالمراد من قوله تعالى: لأذْكُروا يِعَمَتَ الله عَِتَحكمْ» 
تذكير نعمة الله عليهم بدفع الشر عن نبيهم» فإنه لو حصل ذلك. . لكان من أعظم 
المحن. 

والثالث: أنها نزلت في شأن المشركين أنهم رأوا رسول الله يل وأصحابه 
بعسفان في غزوة ذي أنمارء وهي غزوة ذات الرقاع» وهي السابعة من 
مغازيه كَل وذلك أن المسلمين قاموا إلى صلاة الظهر بالجماعة فلمًا صلوا. . 
ندم المشركون في عدم إكبابهم عليهمء وقالوا: ليتنا أوقعنا بهم في أثناء 
صلاتهمء فقيل لهم: إن للمسلمين بعد هذه الصلاة صلاة هي أحب إليهم من 
أبنائهم وآبائهم» فهموا بأن يوقعوا بهم إذا قاموا إلى صلاة» فرد الله تعالى كيدهم 
بأن أنزل جبريل بصلاة الخوف. 


التفسير وأوجه القراءة 

وقوله: #ايَسَمَلُونكَ4: شروع منه في بيان ما أحله الله لهم» بعد بيان ما حرمه 
عليهم؛ أي: يسألك المؤمنون يا محمد مان ِل كم4؛ أي: أي شيء أحل 
لهم؟ أو ما الذي أحل لهم من المطاعم إجمالاًء ومن الصيد ومن طعام أهل 
الكتاب ومن نسائهم؟ والسائلون هم: عاصم بن عدي». وسعد بن أبي خيثمة» 
وعويمر بن ساعدة» كذا قاله عكرمة كما مر في مبحث أسباب النزول» أي: 
يسألك المؤمنون ماذا أحل الله لهم من الطعام؟ ظقُلَ» لهم يا محمد في الجواب 
ؤِيْيلٌ ك5 الطَيَئث4؛ أي: أحل الله سبحانه وتعالى لكم أيها المكلفون 
المستلذات والمشتهيات التي تستطيبها النفوس السليمة الفطرة» المعتدلة المعيشة 
بمقتضى طبعهاء فتأكلها باشتهاء واستلذاذ مما لم يرد بتحريمه نص من كتاب» أو 
سنة» وما أكله الإنسان كذلك يسيغه ويهضمه بسهولة ويتغذى بها غذءا صالحاء 
وما يستخبثه ويعافه لا يسهل عليه هضمه ويضرّه غالباً» فما حرمه الله تعالى في 
الآية السابقة خبيث بشهادة الله الموافقة للفطرة المعتدلة» وأصحاب الفطر السليمة 
يعافون أكل الميتة حتف أنفهاء وما ماثلها من فرائس السباعء والمترديات» 


لحيل 


والنطائح. والدم المسفوح. وكذلك الخنزير يعافه من يعرف ضرره وانهماكه في 
أكل القاذورات. 


والخلاصة: أحل لكم أيها المكلفون ما يستطاب أكله ويشتهى دون ما 
يخبث أو يعاف #و» أحل لكم أيضاً «ما علمتم من الجوارح»4؛ أي: صيد ما 
علمتموه من الكواسب؛. وسّمْيت جوارح؛ لأنها تجرح الصيد؛ أي: من الحيوان 
الذي يكسب لكم بالاصطياد من سباع البهائم والطير؛ كالكلبء والبازء حال 
كونكم ظمُكَلِينَ4؛ أي: معلّمين الجوارح كيفية الاصطيادء جمع مكلبء 
والمكلب: معلم الكلاب لكيفية الاصطيادء ويقرأ #مكلبين 4‏ بالتشديد والتخفيف 
- يقال: كلبت الكلب وأكلبته فتكالب» أي: علمته فتعلم الاصطيادء ذكره أبو 
البقاء؛ وحالة كونكم ظتَيمنَ4؛ أي: تعلمون تلك الجوارح الاصطياد م 
لم4 من طرق التعليم» ومن الحيل في الاصطيادء والجملة الفعلية حال ثانية 
من ضمير علمتم» والمقصود من التكرار: المبالغة في اشتراط التعليم» وأن يكون 
من يعلم الجوارح نحريراً في علمه؛ موصوفاً بالتأديب. 


قال أبو حيان"''2: وأقصى غاية التعليم: أن يشلى فيستشلى» ويدعى 
فيجيب» ويزجر بعد الظفر فينزجرء ويمتنع من أن يأكل من الصيد. وقوله: 
«مُكدنَ4؛ أي: معلمين» حال مؤكدة لعلمتم» وفائدة هذه الحال ‏ وإن كانت 
مؤكدة فكان يستغنى عنها ‏ أن يكون المعلم مؤتمراً بالتعليم» حاذقاً فيه» موصوفاً 
به» واشتقت هذه الحال من الكلب. وإن كانت جاءت غاية في الجوارح على 
سبيل التغليب؛ لأن التأديب أكثر ما يكون في الكلاب» فاشتقت من لفظه؛ لكثرة 


000 2 وك 7 8 ءِِ 
وقرأ ابن عباس وابن الحنفية!؟؟ : #وما عَلمتم» مبنيا للمفعول» ي: من 


أمر الجوارح والصيد بهاء وقرأ أيضاً: طمُكُلِبين4 من أكلب. وفعل وأفعل قد 
يشتركان» وظاهر قوله: #وَمَا عَلَّنَثّر» حصول التعليم من غير اعتبار عددء وكان 


(1): السدر المخيط. (؟) البحر المحيط . 


ريل 


أبو حنيفة لا يجد فى ذلك عدداًء وقال أصحابنا: إذا صاد الكلب وأمسك ثلاث 
مرات. . فقد حصل له التعليم» وقال غيرهم: إذا فعل ذلك مرة واحدة.. فقد 


فيان فعلها : 


وقوله: «لَيَجنَ ب عَكَمْ أّه)؛ أي : يمكم إياهن ليس من قبل 
أنفسكم. إِنْما هو من العلم الذي 0 وهو أن جعل لكم روية وفكراء 
بحيث قبلتم العلم» » فكذلك الجوارح» بصبر لها إدراك ما وشعور بحيث يقبلن 
الاتتمار والانزجارء وفي قوله: «ي عَم ان إشعار ودلالة على فضل العلم 
وشرفه» إذ ذكر ذلك في معرض الامتنان» ومفعول علم وتعلمونهن الثاني 
محذوف» تقديره : وما علمتموه طلب الصيد لكمء له لأنفسهن تعلمونهن ذلك 
وفي ذلك دلالة على أن صيد ما لم يعلم حرام أكله؛ الات 1 ام 
ذلك بشرط التعليم» والدليل على على ذلك الخطاب في «عَليكم4 في قوله: #ككلوا مآ 
أَمَسَكنَ عَليَك» وغير المعلم إنما يمسك لنفسهء وقوله: يا عَمَك) أده ؛ أ من 
الأدب الذي أدبكم به تعالى» وهو اتباع أوامره واجتناب نواهيه» فإذا أمر فائتمر 
وإذا زجر فانزرجر. 31 0 علمنا الله تعالى. انتهى . والفاء 0 
«كَكُأ جَآ أتَسَكنَ عَيِي4 تفريعية”2؛ لأنّ الجملة مفرعة على ما تقدم من تحليل 
صيد ما علموه من العراي و(مِنْ) في قوله: ما أَمَسَحنَ ع4 للتبعيض؛ لأن 
بعض الصيد لا يؤكلء» كالجلدء والعظمء والفرث» وما أكل الكلب منه؛ أي: 
كلوا بعض ما أمسكنه لكمء وهو الذي لم يأكلن منه. 


أي: فكلوا”' من الصيد ما تمسكه الجوارح عليكم؛ أي: تصيده لأجلكم» 
فتحبسه وتقفه عليكم بعدم أكلها منهء فإِنْ أكلت منه. ند يكل أجل ٠‏ تقال 
عنها عند الجمهور؛ لأنه مثل فريسة السبع المحرمة في الآية السالفة. #وادثروا تم 
أله عَكدِ 4 ؟ أي: سموا لله على ما علمتم من الجوارخ عند إرساله إلى 0 


)١(‏ الشوكاني. 
(؟) المراغي. 


١ 


أي: قولوا: بسم الله عنده؛ وإن نسيتم. . فلا حرج عليكم؛ فعلى هذا"'' يكون 

الضمير في عليه عائداً إلى #ما علمتم من الجوارح4؛ أي: سموا الله عليه عند 

إرسالهء وقيل: الضمير عائد إلى ما أمسكن عليكم» والمعنى: سموا عليه إذا 

أدركتم ذكاته» وقيل: يحتمل أن يكون الضمير عائداً إلى الأكل» يعني: واذكروا 

9 الله عليه عند الأكل» وسيأتي بيان هذه في سورة الأنعام عند قوله: «وَلا 
كلوا ا ل يدر أسْرٌ أَهِ عَيَنوِ» إن شاء الله تعالى. 


. والتسمية واجبة عند أبي حنيفة ومستحبة عند الشافعي. وعن عدي بن حاتم 
رضي الله عنه قال: سألت رسول الله يكل فقلت: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب» 
فقال: «إذا أرسلت كلبك المعلمء وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك عليك 
إلا أن يأكل الكلبء قلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك لنفسهء وإن 
خالط كلاب لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن فلا تأكل فإنما سميت على 
كلبك ولم تسم على غيره» وفي رواية: «فإنك لا تدري أيها قتل»» وسألته عن 
صيد المعراض فقال: (إذا أصبت بحده فكل» وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيذ 
فلا تأكل» وإذا رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك 
فكلء فإن وقع في الماء فلا تأكل». متفق عليه. وعن أبي ثعلبة الخشني 55 
الله عنه قال: قلت: يا رسول الله إِنَا بأرض قوم أهل كتاب. أفنأكل في آنيتهم؟ 
وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم فما يصلح 
لي؟ قال: «أما ما ذكرت من آنية أهل الكتاب: فإن وجدتم غيرها. . فلا تأكلوا 
فيهاء وإن لم تجدوا غيرها. . فاغسلوها وكلوا فيهاء وما صدت بقوسك فذكرت 
اسم الله عليه فكل» وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل» وما 
صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل». أخرجه أبو داود بسند جيد. 


وَانَُأْ أَه» أيها المؤمنون فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه» ولا تقدموا على 
مخالفته» فتأكلوا من صيد الجوارح الغير المعلمة» أو مما تمسك عليكم من 
)١(‏ الخازن. 


سن 


صيدهاء. وأمسكنه على نفسهاء أو تطعموا ما لم يسم اسم الله عليه من الصيد 
والذبائح مما صاده أهل الأوثان. فإن الله تعالى قد حرم ذلك عليكم فاجتنبوه أيما 
اجتناب #إنَّ أنه سبحانه وتعالى ريح أَلْسَايِ»4 عندما يحاسب عباده يوم 
القيامة» واعلموا أن الله تعالى لا يضيع شيئاً من أعمالكمء بل تحاسبون عليهاء 
وتجازون بها في الدنيا والآخرة» وهو يحاسب الناس كلهم يوم القيامة في وقت 
واحدء فما أجدر حسابه أن يكون سريعاًء ففيه تخويف لمن خالف أمرهء وفعل 
ما نهاه عنه. 


وبعد أن بين وجوب التذكية للذبائح لإبعاد المسلمين مما كان عليه 
المشركون من أكل الميتة» وشدد في انتسمية على الطعام من صيد أو ذبيحة 
لإبعادهم عما كانوا عليه من الذبح لغير الله بالإهلال به لأصنامهم ليطهرهم من 
كل ما كانوا عليه من أدران الشرك.. بين حكم مؤاكلة أهل الكتاب ومناكحتهمء 
لأنهم لما كانوا في الأصل أهل توحيد ثم سرت إليهم نزعات الشرك ممن دخل 
في دينهم من المشركين» كان هذا مظنة التشديد في مؤاكلتهم ومناكحتهمء كما 
شدد في أكل ذبائح مشركي العرب» ونكاح نسائهمء فذكر أنا لا نعاملهم معاملة 
المشركين في ذلك» بل تحل لنا مؤاكلتهمء ونكاح نسائهم فقال: #اآليوم أل لم 
لطَيبَتٌ4 هذه الجملة مؤكدة للجملة الأولى وهي قوله: أل لَك لطبت ؛ 
أي: الآن أحل لكم المستلذات المشتهيات لأهل المروءة والأخلاق الجميلة على 
سبيل التفصيل» بعد أن كانت حلالا لكم بالإجمال» وصار حكمها مستقرا ثابتا. 


وعبارة الخازن: وإنما كرر إحلال الطيبات للتأكيدء كأنّه قال: اليوم أحل 

لكم الطيبات التي سألتم عنهاء ويحتمل أن يراد باليوم اليوم الذي أنزلت فيه هذه 
الآية» أو اليوم الذي تقدم ذكره في قوله: #الْبَومَ بيس ألَذِينَ كَمَرَوا من دييكم». 
آلَوْمَ أَكنَدْتُ لَك دِيِتَكٌ4. ويكون الغرض من ذكر هذا الحكم أنه تعالى قال: 
لوْمَ أكَلْتُ لك دبك وَأمَنْتُ عَليَخْ يمَمَقَ4 فبين أنه كما أكمل الدين وأتم 
النعمة.. فكذلك أتم النعمة بإحلال الطيبات» وقيل: ليس المراد باليوم يوماً 


0. 


1١ 


با سير 


وفي «تنوير المقباس»: طألوَْ4؛ أي: يوم الحج ثيل لك الطيبَتُ4؛ 
أي: المذبوحات من الحلال طوَطعَامُ ألَذنَ4؛ أي: ذبائح الذين «أُووا الككبّ» ؛ 
أي: أعطوا الكتاب التوراة والإنجيل وهم اليهود والنصارى «حِلٌ لَكْ4؛ أي : 
حلال لكم ما كان حلالاً بالملة» فيحل لنا أكل ذبائح من تمسكوا بالتوراة 
والإنجيل إذ حلت المناكحة بيئنا وبينهم» فحل الذبيحة تابع لحل المناكحة دون 
ذبائح أهل الشرك الذين لا كتاب لهم من عبدة الأصنام والأوئان. والمراد 
بالطعام هنا الذبائح. لأن غيرها حلال بأصله؛ كالحبوب والثمار والفاكهة والخبز 
وما لا يحتاج إلى ذكاة» فإنه لا اختلاف في حلها باختلاف حال مالكها 
ومباشرهاء والذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى كما مر آنفاً. 


وفي هذه الآية: دليل”'' على أن جميع طعام أهل الكتاب من غير فرق بين 
اللحم وغيره حلال للمسلمين» وإن كانوا لا يذكرون على ذبائحهم اسم الله» 
وتكون هذه الآية مخصصة لعموم قوله: «ولا تَأَكُلُوا يناك يدو أسْمٌ لَه عَلنو4. 
وظاهر هذا أن ذبائح أهل الكتاب حلال» وإن ذكر اليهودي في ذبيحته اسم 
عزيرء وذكر النصراني على ذبيحته اسم المسيح» وإليه ذهب أبو الدرداء وعبادة بن 
الصامت وابن عباس والزهري وربيعة والشعبي ومكحول» وقال علي وعائشة وابن 
عمر: إذا سمعت الكتابي يسمي غير الله فلا تأكل» وهو قول طاووس والحسن 
وتمسكوا بقوله تعالى: «وَلا تَأَكُلُأ ونا ل بدو أسْمٌ لَه عَبنو4 ويدل عليه قوله 
تعالى: 9وَمآ أُهِلَّ لير أله ب.#. وقال مالك: إنه يكره ولا يحرم» فهذا الخلاف 
إذا علمنا أن أهل الكتاب ذكروا على ذبائحهم اسم غير الله» وأمًا مع عدم العلم 
فقد حكى الطبريء» وابن كثير الإجماع على حلها لهذه الآية» ولما ورد في السنة 
من أكله كه من الشاة المصلية التي أهدتها إليه اليهودية» وهو في «الصحيح». 
وكذلك جراب الشحم الذي أخذه بعض الصحابة من خيبرء وعلم بذلك النبي َكل 
وهو في «الصحيح» أيضاًء وغير ذلكء والمراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى» 
وأمًا المجوس: فذهب الجمهور إلى أنها لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم» 


)١(‏ الشوكاني. 


ون 


لأنهم ليسوا بأهل كتاب على المشهور عند أهل العلم» وخالف في ذلك أبو ثورء 
وأنكر عليه الفقهاء ذلك. 


«وَطمَامَكم حِلّ 1ِ4؛ أي: وذبائحكم أيها المؤمنون حل لأهل الكتاب» فلا 
جناح عليكم أن تطعموهم من طعامكم أو تبيعوهم منه. وفائدة"'' ذكر ذلك: بيان 
أن إباحة الذبائح حاصلة من الجانبين» وليس كذلك إباحة المناكحة» فذكره 
للتمييز بين النوعين» وقال الشوكاني: وهذا من باب المكافأة والمجازاة» وإخبار 
للمسلمين بأن ما يأخذونه منهم من أعراض الطعام حلال لهم بطريق الدلالة 
الالتزامية. 


لدَالْحْصَئبُ ِنّ ألْويتِ4؛ أي: وأحل لكم أيها المؤمنون نكاح الحرائر 

العفائف من المؤمنات إذا أعطيتموهن مهورهن. وإنما خص المحصنات بالذكر ‏ 
وهن الحرائر أو العفائف ‏ ليحث المؤمنين على تخيير النساءء ليكون الولد كريم 
الأصل من الطرفين» لا لنفي نكاح من عداهنء فإن نكاح الإماء المسلمات 
صحيح بالاتفاق عند توفر الشرائط» وكذا نكاح غير العفيفات إذا تابت وحسنت 
توبتها. روى”'' طارق بن شهاب أن رجلاً أراد أن يزوج أخته فقالت: إني أخشى 
أن أفضحك. إني قد بغيت» فأتى عمرء فذكر ذلك له منها فقال: أليس قد تابت؟ 
قال: بلى. قال: فزوجها. وقرأ الشعبي: بكسر الصاد وبه قرأ الكسائي وقد تقدم 
الكلام في هذا مستوفى في البقرة والنساءء وذكرهن هنا توطئة وتمهيداً لقوله: 
«تَْصتتُ ين ألَدنَ أونوأ الككبَ ين قَبَدِكٌ»4؛ أي: وأحل لكم أيها المؤمنون نكاح 
الحرائر من الذين أعطوا الكتاب من قبلكم وهم اليهود والنصارى #8إِذا َاتَسَموهن 
حرشن ؛ أي: إذا أعطيتم من نكحتم من محصناتهم مهورهن» وتقييد الحل بإيتاء 
المهور لتأكيد الوجوب لا لاشتراطه في الحل» والتقييد بالحرائر لإخراج الإماء 
الكتابيات لأنه لا يجوز نكاحها إلا عند أبي حنيفة . 


)١(‏ المراغي. 
() الخازن. 


وعبارة المراح هنا: وتقييد”'' الإحلال بإعطاء المهور يدل على تأكد 
وجوبهاء وعلى أن الأكمل بيانها لا هو شرط لصحة العقدء إذ لا تتوقف على 
دفع المهرء ولا على التزامه. ومن تزوج امرأة وعزم على أن لا يعطيها 
صداقها. . كان في صورة الزاني» وتسمية المهر بالأجر يدل على أن أقل الصداق 
لا يتقدر.ء كما أن أقل الأجر لا يتقدر في الإجارات» انتهت» حالة كونكم 
«مْحْصِنِينَ4؛ أي: مريدين للتزوج والإعفاف لهن ولكم ظخَيرٌ مُسَفْحِينَ4؛ أي: 
غير معلنين ومجاهرين بالزنا بهن ولا مُتََنِذِىَ أَحْدَانِ4؛ أي: ولا مسرين بالزنا 
بمن لها حليل؛ أو متخذي صواحب تسرون بالزنا بهن؛ أي: ولا جاعلي 
صواحب منهن تزنون بهن سراً. 
وعبارة الخازن هنا: يعنى ولا منفردين ببغى واحدة قد خادنها وخادنته, 
واتخذها لنفسه ل وحدهء فقد حرم الله الجماع على جهة السفاح 
وهو الزناء واتخاذ الصديق وهو الخدنء وأحله على جهة الإحصانء وهو التزوج 
بعقد صحيح. والمحصنون الأعفاء عن الزناء والمسافحون الذين يأتون الفاحشة» 
مجاهرين بهاء والمتخذوا الأخدان: الذين يأتونها سر بالاختصاص بخدن من 
الأحدان» والخدن يطلق على الصاحب والصاحبة؛ أي: هن حل لكم إذا 
آتيتموهن أجورهن فعلاً» أو التزمتم بها حال كونكم أعفاء عن الزنا جهراً وسراًء 
إذ المقصد من الزواج أن يكون الرجل محصناً والمرأة محصنة يعف كل منهما 
الآخرء يجعله في حصن يمنعه من الفاحشة على أي وجه كانت» فلا يزني جهرة 
ولااسرا باتكاذ ضاحة خاضة بذع ولا تكون المرأة كذلك: 
وَمَن يَكَفْرَ بالإييئن©؛ أي: ومن يجحد وينكر ما أمر الله به من توحيده» 
ونبوة محمد يله وما جاء به من عند الله تعالى #فْقَد حيط عَمَلْم4؛ أي: فقد 
بطل ثواب عمله الذي كان عمله في الدنياء وخاب وخسر في الدنيا والآخرة» 
وقيل في معنى الآية: ومن ينكر بشرائع الإسلام وتكاليفه التي من جملتها ما بين 
هنا من الأحكام المتعلقة بالحل والحرمة» ويمتنع عن قبولها.. فقد حبط عمله 


)١(‏ المراح. 
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الصالح الذي عمله قبل ذلك» وبطل ثوابه» سواء عاد إلى الإسلام أم لاء وخسر 
في الآخرة ما أعده الله للمؤمنين من الجزاء العظيم على الإيمان الصحيح»؛ 
إيمان الإذعان والعمل. روى ابن جرير عن قتادة أنه قال: ذكر لنا أن ناساً من 
المسلمين قالوا: كيف نتزوج نساءهم يعني نساء أهل الكتاب وهم على غير ديننا؟ 
فأنزل الله عز وجل: #ومن يَكْفْرَ بالإيكن4. . الآية. فأحل الله تزوجهن على علم. 
انتهى. والمقصود من الآية: تعظيم شأن ما أحله الله تعالى وما حرمهء 00 
على من خالف ذلك. وقر أابن السميقع «احبّط# بفتح الباء. #وهو»؛ أي : 

الكافر #في الأَحرَوَ مِنّ َلدرِتَ»؛ أي: من المغبونين بذهاب الجنة ودخول 0 إذا 
مات على ذلك الكفرء ولم يعد إلى الإيمان بذلك قبل الموت؛ وهذا الشرط لا 
بد منه؛ لأنه إذا تاب وآمن قبل الموت. . قبلت توبته وصح إيمانه. 


5 امك 


#يكأيًا الدِرح ءَامَنْوَْ وصدقوا بما جاء به محمد كل «إذًا كُمْثمْ إلى 
لصَّلرة و4؛ أي: إذا أردتم القيام إلى الصلاة تعبيراً بالمسبب الذي هو القيام عن 
السبب الذي هو الإرادة على حد قوله نكال : «فَإدًا قَرأتَ الْعرَانَ كَسَتَعِدْ باه من 
أَلقَّيَطنٍ أَلبَسِرِ ©40؛ أي: إذا أردت قراءته» وجمهور المسلمين على أن الطهارة 
لا تجب على من قام إلى الصلاة إلا إذا كان محدثا ؛ أي: إذا أردتم فعل الصلاة 
والقيام إليها وأنتم محدثون.. فاغسلوا وجوهكم... إلخ؛ رفعاً للحدث 
الأصغرء وهذا التقييد مستفاد من السنة العملية في الصدر الأول. فقد روى أحمد 
ومسلم وأصحاب السئنن من حديث بريدة قال: كان النبي كي يتوضأ عند كل 
صلاة» فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه؛ وصلى الصلوات بوضوء 
واحدء فقال له عمر: يا رسول الله إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله؟ فقال: « 
فعلته يا عمر». وروى البخاري وأصحاب السئن عن عمرو بن عامر الأنصاري 
سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي كَل يتوضأ عند كل صلاة قال: قلت: 
فأنتم كيف تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث. 
وروى أحمد والشيخان من حديث أبي هريرة مرفوعاً.: «لا يقبل الله صلاة أحدكم 
إذا أحدث حتى يتوضأ». فهذه الأخبار تدل على أن المسلمين لم يكونوا في عهد 
النبي يله يتوضؤون لكل صلاةء وإنما كان النبي يكل يتوضأ لكل صلاة غالباً» 

١١ 


وصلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد أمام الناس لبيان جواز ذلك. ومن ذلك 
يعلم أن الوضوء لكل صلاة عزيمة» وهو الأفضلء» وإنما يجب على من أحدث» 
وآخر الآية يدل على ذلك فإنه ذكر الحديثئين ووجوب التيمم على من لم يجد 
الماء بعدهماء فعلم منه أن من وجده وجب عليه أن يتطهر به عقبهماء ولو كانت 
الطهارة واجبة لكل صلاة لما كان لهذا معنى 

والخلاصة: أن الوضوء لا يجب إلا على المحدث» وإنما يستحب تجديده 
لكل صلاة. وفروض الوضوء المذكورة في هذه الآية أربعة 

الأول 000 وذكره سبحانه وتعالى بقوله: #فاَغْسِلوأ أ وجوهك 44 
أي: أمروا”'' الماء عليهاء ولا حاجة إلى الدلك خلافاً لمالك. والعّسل بالفتح: 
إسالة الماء - الشيء لإزالة ما عليه من وسخ ونحوه» والوجوه: جمع وجه 

من أعلى تستطيع الجبهة إلى أسفل اللْحْيَيْن طولاًء ومن شحمة الأذن إلى 

شحمة 0 عرضاً لأنّه مأخوذ من المواجهة الحاصلة بما ذكرء فيجب غسل 
جميع الوجه في الوضوءء ويجب إيصال الماء إلى ما تحت الحاجبين وأهداب 
العينين والعذارين» والشارب والعنفقة» وإِنْ كانت كثةء وأما اللحية: فإن كانت 
كثة لا ترى البشرة من تحتها.. لا يجب غسل ما تحتهاء ويجب غسل ما تحت 
اللحية الخفيفة؛ والخفيفة هي ما ترى بشرتها من خلالها في مجلس التخاطب» 
والكثة بخلافها. 

واستدل الشافعي على وجوب النية عند غسل الوجه بهذه الآية2"0)» وحجته 
أن الوضوء مأمور بهء وكل مأمور به يجب أن يكون منوياء ولما روي في 
«الصحيحين» من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أن النبي ككِيةِ قال: «إِنّْما 
ب 'الأعمال بالشاكة الما لكل امرئ ةما نوق والوعيوه من الأعمال.ويعت أ 
يكوه ويا لافنا إن الوفموء مافوو به وإنه من اعبال الدين» لقولة 
تعالى: «وما أَرَكَا إلا لِمبدوا أنه مْلِسِينَ لدُ ألينَ4. والإخلاص عبارة عن النية 


)١(‏ البيضاوي. . (0) الخازن. 
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الخالصة» ومتى كانت النية الخالصة معتبرة كان أصل النية في جميع الأعمال التي 
يتقرب بها إلى الله تعالى معتبراً. 


واستدل أبو حنيفة على عدم وجوب النية في الوضوء بهذه الآية» قال: إن 
النية ليست شرطاً لصحة الوضوء؛ لأنْ الله تعالى أوجب غسل الأعضاء الأريعة 
في هذه الآية» ولم يوجب النية فيهاء فإيجاب النية زيادة على النص» والزيادة 
على النص نسخء» ونسخ القرآن بخبر الواحد وبالقياس غير جائز. وأعن ع بأنا 
إِنْما أوجبنا النية في الوضوء بدلالة القرآن وهو قوله تعالى: #وما أركأ إلا لعبدوا 
َه مخِصِينَ لَه لين 4 . 


والفرض الثاني من فروض الوضوء المذكورة في القرآن: غسل اليدين» وذكره 
الله سبحانه وتعالى بقوله: #و*» اغسلوا #أيديكم إلى المرافق* والأيدي جمع يدء 
وحدها في الوضوء: من رؤوس الأصابع إلى المرفق. والمرفق بكسر أوله هو من 
الإنسان أعلى الذراع وأسفل العضد؛ أي: مجتمع الذراع والعضد. وذهب جمهور 
العلماء إلى وجوب إدخال المرفقين في الغسل. وحجتهم أن كلمة إإلى» هنا بمعنى 
(مع) نظير قوله تعالى: ولا تَأكلُوا نوم إل أَنْويْكُ 4؛ أي: مع أموالكم. 

ويعضده من السنة ما رواه مسلم عن أن هريرة رضي الله عنه أنه توضأء 
فغسل وجههء فأسبغ الوضوء» ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضدء ثم 
غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضدء ثم مسح رأسه. ثم غسل رجله اليمنى 
حتى أشرع في الساق» ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق» ثم قال: 
إدخال المرفقين في الغسل» واختاره ابن جرير الطبري. ونقل عن مالك وقد سئل 
عن قول الله عز وجل: #تَعْسِنُوا وجَوهَك وَأَبْدِيَكْمْ إل الْمَرَافِقِ4 فقال: الذي أمر 
به أن يبلغ المرفقين فى الغسل لا يجاوزهما. وحجة أصحاب هذا القول أن كلمة 
(إلى) لانتهاء الغاية» وما يجعل غاية للحكم يكون خارجاً عنه كما في قوله 
تعالى: تر ينا هيم إِلَ أَلْتَنُْ4؛ ولأن الحد لا يدخل في المحدودء فوجب أن 


اخون 


لا يجب غسل المرفقين في الوضوء. 

وأجيب عنها بأنَّ الحد إذا كان من جنس المحدود دخل فيه؛ كما في هذه 
الآية؛ .لآنّ المرفق. من جنس اليد: وإذا لم يكن من جنس المحدود. . .لم يدخل 
فيهء كما في قوله تعالى: ثرّ با أهيمْ إِلَ الل لأنّ النهار من غير جنس 
الليل» فلا يدخل فيه. 

والثالث من فروض الوضوء المذكورة في القرآن: مسح الرأس» وذكره 
بقوله عز وجل: #وأمسحوأ يرمُوسِكُ» جمع رأس والرأس معروف. وقد اختلف 
فقهاء الأمصار في أقل ما يحصل به فرض مسح الرأس» فقال الشافعي: يكفي 
أقل ما يصدق عليه اسم المسح ولو شعرة. وقال مالك: يجب مسح جميعه وهو 
إحدى الروايتين عن أحمدء والرواية الأخرى عنه: أنه يجب مسح أكثره. وقال 
أبو حنيفة: يجب مسح ربعه, لأن المسح إنْما يكون باليد وهي تستوعب مقدار 
الربع في الغالب» وفي رواية أخرى عنه: أنه يجب مسح قدر ثلاثة أصابع هئه: 

والمراد إلصاق المسح بالرأس» وماسح بعضه ومستوعبه بالمسح كلاهما 
ملصق للمسح بالرأس» فأخذ مالك بالاحتياط فأوجب الاستيعاب» وأخذ 
الشافعي باليقين فأوجب مسح ما يقع عليه اسم المسح. وأخذ أبو حنيفة ببيان 
السنة وهو ما يروى عن المغيرة بن شعبة أن النبي كَلِ: (توضأ فمسح بناصيته 
وعلى العمامة والخفين) متفق عليه. وقدرت الناصية بربع رأف 


والفرض الرابع من الفروض المذكورة في القرآن: غسل الرجلين» وذكره 
الله سبحانه وتعالى بقوله: إو» اغسلوا #أرجلكم إلى الكعبين» أي مع الكعبين. 
والكعبان: هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق من الجانبين» أي: واغسلوا 
أرجلكم مع الكعبين ويؤيده عمل النبي يل وعمل الصحابة» وقول أكثر الأئمة. 
فقد روى مسلم عن أبي هريرة أن النبي كَل رأى رجلاً لم يغسل عقبة فقال: «ويل 
للأعقاب من النار». وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: تخلف عنا 
رسول الله يَكخِ في سفرة. فأدركنا وقد أرهقنا العصرء فجعلنا نتوضأ ونمسح على 
أرجلتاء قال: فنادى بأعلى صوته: «ويل للأعقاب من النار» مرتين أو ثلاثاً» 


١2 


ويقوم المسح على الخفين عند لبسهما مقام غسل الرجلين» وقد روى ذلك خلائق 
لا يحصون من الصحابة»ء قال الحسن: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله َكل 
أن رسول الله يك كان يمسح على الخفين» وقال الحافظ ابن حجر: قد صرّح 
جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر» وأقوى الأحاديث حجة فيه 
حديث جريرء فقد روى أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي أنه بال ثم توضا 
ومسح على خفيه فقيل له: تفعل هكذا؟ قال: نعمء رأيت رسول الله كَكِِ بال ثم 
توضأ ومسح على خفيه. 


والخلاصة: أن غسل الرجلين المكشوفتين ومسح المستورتين هو الثابت 
بالسنةء المتواترة المبينة للقرآن. والموافق لحكمة هذه الطهارة. 


وقرأ ابن كثير وحمزة وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر عنه""" 
#وأرجلكم*# بالجرء وقرأ نافع وابن عامر وعاصم في رواية حفص عنه والكسائي 
ويعقوب: #وأرجلكم» بالنصب. أما على قراءة الجر فهو إما معطوف على 
الرؤوسء فكما يجب المسح في الرؤوس كذلك من الأرجلء وإثما عطفت 
الأرجل على الممسوح للتنبيه على الإسراف في استعمال الماء فيهاء لأنها موضع 
صب الماء كثيراًء والمراد غسلهاء أو مجرور بحرف جر محذوف متعلق بفعل 
'محذوفء تقديره: وافعلوا بأرجلكم غسلاء وحذف حرف الجر وإيقاء الجر 
جائزء ولا يجوز هذا الكسر على الجوار على أنه منصوب في المعنى» عطفا على 
التخمول» لأن الجر بالتؤان لا يركف إلا عفد أن اللنس »وهنا لا فوم 
اللبس» وأيضاً شرطه أن يكون بدون عاطفء, والعاطف هنا موجود. وأمّا على 
قراءة النصب فهو إمّا معطوف على الرؤوس؛ لأنّه منصوب المحل» والعطف على 
المحل جائز كالعطف على اللفظ كما هو مشهور عند النحاة» وإمّا معطوف على 
وجوهكم. فظهر لنا أن العامل في قوله: طرَنَبْلَكُمْ» أحد شيئين» إمّا قوله: 
#وَامْسَحُوأ». وإمّا قوله: فَأَعْسِنُوا# ولكن الأولى إعمال الأقرب منهماء حتى إن 


)١(‏ المراح. 


بعضهم لا يجوز أن يكون العامل #فَاَعْسِنُواً4 لما يلزم عليه من الفصل بين 
المتعاطفين بجملة مبينة حكماً مستقلاً ليس فيها تأكيد للأول» وليست هي 
اعتراضية» فوجب أن يكون عامل النصب في قوله: «رَزْبلَكُْمْ» هو قوله: 
#وأمْسَّحوأ» فتدل هذه الآية على وجوب مسح الأرجل» لكن وردت أحاديث 
صحيحة كثيرة بإيجاب غسل الرجل» وهو مشتمل على المسح ولا ينعكس. فكان 
الغسل أقرب إلى الاحتياط» فوجب الرجوع إليه» ويقرأ في الشذوذ بالرفع على 
الابتداء؛ أي: وأرجلكم مغسولة أو كذلك. 
فصل 
قد تقدم أن الفروض المذكورة في هذه الآية أربعة» وهي: غسل الوجهء 
وغسل اليدين إلى المرفقين» ومسح الرأس» وغسل الرجلين إلى الكعبين» وقد 
تقدم استدلال الشافعي بهذه الآية على وجوب النية في ا فصارت فرضاً 
خامساًء وذهب الشافعي ومالك وأحمد إلى وجوب الترتيب في الوضوءء وهو أن 
يغسل الأعضاء في الوضوء على الولاء كما ذكره الله تعالى في هذه الآية» فيغسل 
وجهه أولاًء ثم 3 ثم يمسح رأسه. ثم يغسل رجليهء فصار الترتيب فرضاً 
سادساً. وذهب أبو حنيفة إلى أن الترتيب في الوضوء غير واجب» واحتج 
الشافعي على وجوب الترتيب بهذه الآية» وذلك أن الله تعالى أمر بغسل الوجهء 
ثم بغسل اليدين» ثم بمسح الرأس» ثم بغسل الرجلين» فوجب أن يقع الفعل 
فركاً كنا أمر الله تعالى» ولقوله يَكدِ في حديث حجة الوداع «أبدأ بما بدأ الله 
به). وهذا الحديث وإن ورد في قصة السعي بين ن الصفا والمروة» فَإنّ العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السببء ولأن أفعال ا به فى الوضوء ما وردت 
إلا مرتبة» كما ورد في نص الآية» ولم ينقل عنه ولا عن غيره. من الصحاية أنه 
توضا مكنا أو غيرامرتب»"ففيت أن ترشب أفعال الوضوء كنا أفز الله تحال 
ونص عليه في هذه الآية واجب» واحتج أبو حنيفة لمذهبه بهذه الآية أيضاً 
وذلك: أن الواو لا تفيد الترتيب» فإذا قلنا بوجوب الترتيب صار ذلك زيادة .على 
النص» وذلك غير جائز. وأجيب عنه بأنه لم ينقل عن النبي يَكِةِ أنه توضأ إلا 
١‏ 


مرش كما ذكرة .وباة الات إنما يوخل من السة: 


فصل في ذكر الأحاديث التي وردت في صفة الوضوء وفضله 

عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن عثمان دعا بإناء فأفرغ 
على كفيه ثلاث مرات» فغسلهماء ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق 
واستنثر» ثم غسل وجهه ثلاثاًء ويديه إلى المرفقين ثلاثاء ثم مسح برأسه. ثم 
غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين» ثم قال: رأيت رسول الله بكِيْةِ ترضأ نحو 
وضوئي هذاء ثم قال: «من توضأ نحو وضوئي هذاء ثم صلى ركعتين لاا يحدث 
فيهما نفسه.. غفر له ما تقدم من ذنبه». متفق عليه. 

زاد في رواية بعد قوله: «فأقبل بيديه وأدبرء بدأ بمقدم رأسهء ثم ذهب بهما 
إلى قفاهء ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه». 

وعن عبد خير قال: أتانا علي كرم الله وجهه ‏ وقد صلى ‏ فدعا بطهورء 
فقلنا: ما يصنع بالطهور وقد صلى! ما يريد إلا ليعلمناء فأتي بإناء فيه ماء وطست 
فأفرغ من الإناء على يمينه» فغسل يديه ثلاث ثم تمضمض واستنشق : 0 
فمضمض وثثر من كف يأخذ منهء ثم غسل وجهه ثلاثاء وغسل يده اليمنى ثلاثاً» 
وغسل الشمال ثلاثاً» ثم جعل يده في الإناء فمسح رأسه مرة واحدة» ثم غسل 
رجله اليمين ثلاثاًء ورجله الشمال ثلاثاء ثم قال: من سره أن يعلم وضوء 
رسول الله يَكخِ فهو هذا. أخرجه أبو داود. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلاً أتى النبي يَكِ فقال: يا رسول 
الله كيف الطهور؟ (فدعا شان فى إناء فكسل. كفي لازا :. لم عمل بوجنهة ثلاث 
ثم غسل ذراعيه ثلاثاً» ثم مسح برأسه. فأدخل أصبعيه السبابتين في أذنيه؛ ومسح 
بإبهاميه على ظاهر أذنيه» ثم غسل رجليه ثلاثاء ثلاثاء ثم قال: هكذا الوضوءء 
فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلمء أو قال: ظلم وأساء). أخرجه أبو 
داود. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن رسول الله يك مسح برأسه وأذنيه 
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ظاهرعما وباطنهما). أخرجه الترمذى وصححه. وعن أضين هريرة رضى الله عنه : 
أن لبي لد وا ود لم يغسل عقبه فقال: «ويل للأعقاب من النازة. متفق 
عليه . 


وعن جابر رضي الله عنه قال: أخبرني عمر بن الخطاب أن رجلاً توضأء 
2 فترك موضع ظفر على قدمهء قأبصره النبي َي فقال: الأرجع وأحسن وضوءك)؟ 
قال: فرجع فتوضأ ثم صلى. أخرجه مسلم. 

وعن خالد رضي الله عنه عن بعض أصحاب النبي ككِ أنَّ النبي يله رأى 
جنا وفي قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماءء فأمره النبي كَلِ أن يعيد 
الوضوء والصلاة. أخرجه أبو داود. 


رسول د 52500 ار أرهتتنا ل نشوضا 
فجعلنا نمسح على أرجلناء فنادانا بأعلى صوته: «ويل للأعقاب من النار» مرتين 
أو ثانا معني علي 


ع 
1 
أ 


وعم :' ن اين عبامن زف اله ختييها أن التي كلل نرظا مرة مرة. 
البخارى. 


خرجه 
3 أن اغوي رضي الله عنىف أنْ النبي كه توضاً مرتين مرنين . أخرجه 
ا والترمذي وقال: وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يي 
تَوضا توما ثانا 
وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: كان علينا رعاية الإبل» فجاءت 
نوبتي» فروحتها بعشي» فأدركت رسول الله يك قائماً يحدث-الناس» فأدركت من 
قوله: «ما من مسلم يتوضا فيحسن وضوءه» ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما 
بقلبه ووجيه إلا وجبت له الجنة فقلت ما أجود هذاء فإذا قائل بين يذي يقول: 
التي قبلها أجودء فنظرت فإذا عمر قال: إِنّي قد رأيتك جئت آنفاً؟ قال: ما منكم 
من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
ش ١‏ ش 


دادم 


يدا عبده ورسوله» إلا فتحت اله أبواب الجنة الثمائية يدخل من أيها شاءة. 
أخرجه مسلم. 

فعن أب تتوقرة رضي اشاغهه أن وسيؤل الله كف فال «إذا خوعبا العيد 
العسلم.- أو المؤمن - فغسل وجبهه... خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه 
مع الماء؛ أو مع آخر قطر الماءء فإذا غسل يذديه.. خرج من يديه كل خطيئة كان 
بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماءء فإذا غسل رجليه.. خرجت كل 
عن بيكنيا رياو مع العاء او امع اخ تطر العا حش يخرج نقيا من 


الذنوبس». أخرجه مسلم . 


وعن نعيم بن عبد الله بن المجمرء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي يك 
قال* إن مين يدعول يوم القيامة راي 2 انار الوضوءء فمن استطاع 
متكي أن يطبل غرته فليفعل». متفق عليه. 


وفي رواية قال: وفك آنا هريرة رضي الله عنه يتوضأًء فغسل وجهه فأسبغ 
الوضوء. ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضدء ثم غسل يده اليسرى حتى 
أشرع في العضدء ثم مسح رأسه؛ ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق» 
ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساقء ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يكن 
خوضاء وكال: قال رسول الله لله عَكية : «أنتم الخ ر المحجلون يوم القيامة من ن إسباع 
الوضوء. : مم" ن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيلها. وعم رواية لمسلم قال: 
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سمعت خليلي رسو الله علي يعول: اتبلغ الحلية من المؤمن ) حيث يبلغ الوضوء». 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله َك قال: «من توضأ على 


وعن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كككه: «لا صلاة لمن لا 


واضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه». أخرجه أبو داود وابن ٠‏ ماجه. 
#وإن مث جثبًا4؛ أي: أصحاب جنابة وحدث أكبر؛ أي: وإِنْ أصابتكم 
جنابة إمَا بخروج المني؛ على أي صفة كان من احتلام أو غيرهء أو بالتقاء 


١.6 


درط 


الختانين» وإن لم يكن معه إنزال» فختان الرجل هو الموضع الذي يقطع منه 
جلدة القلفة» وشفرا المرأة محيطان بثلاثة أشياءء ثقبة في أسفل الفرج وهي 
مدخل الذكرء ومخرج الحيض والولدء وثقبة أخرى فوق هذه مثل إحليل الذكرء 
وهي مخرج البول لا غير» وموضع ختانها وهو ثقبة البول» وهناك جلدة قائمة 
مثل عرف الديك» وقطع هذه الجلدة هو ختانهاء فإذا غابت الحشفة.. حاذى 
ختانها ختانه» وهذا هو معنى التقاء الختانين. أي: وإن كنتم أيها ا 
مصابين بالجنابة المذكورة وأردتم القيام إلى الصلاة قَام موا 4 ؛ أي: تطهروا من 
الجنابة بغسل البدن كله قبل الدخول في الصلاة التي أردتم القيام إليهاء والمرأة 
كالرجل في ذلك كله. وعن عائشة رضي الله عنها (أن النبي كله كان إذا اغتسل 
من الجنابة بدأ فغسل يديهء ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجهء ثم يتوضأ 

كما يتوضأ للصلاة» ثم يدخل اصابئه اف الماء يخلل بهما أصول شعرهء ثم 
يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه» ثم يفيض الماء على سائر جسده). 


وقرأ الجمهور: لافَأطّهَرُوا4. تشديد الطاء والهاء المفتوحتين وأصله تطهروا 
فأدغمت التاء في الطاءء واجتلبت همزة الوصل» وقرىء: #فاطهروا» بسكون 
الطاء والهاء مكسورة من اطهر رباعياً؛ أي: فأطهروا أبدانكم» والهمزة للتعدية. 
ولما بين الله سبحانه وتعالى وجوب الطهارتين: الوضوء والغسل» وكان المسلم 
لا بد له من طهارة الوضوء مرة أو أكثر من ذلك في اليوم» ولا بد له من الغسل 
في كل أسبوع مرة أو أكثر غالباً.. بين الرخصة في تركهما عند المشقة أو 
العجز؛ لأن الدين يسر لا حرج فيه ولا عنت فقال: #وإن كُنتّم مَرْضّح4؛ أي : 
وإِنْ كنتم مرضى مرضاً يضره الماء أو يشق فيه استعمال الماء جلدياً كان 
كالجدري والجرب وغيرهما من القروح والجراح أو غير جلدي كالباطني #أوٌ» 
مستقرين طعَلَ سَمَرٍ4 طويلاً أو قصيراًء طاعة أو غيرهاء ومن شأن السفر أن يشق 
فيه الوضوء والغسل 8آَوْ جا أَحَدّ يدم يَنّ الْتَيطِ»؛ أي: المكان المنخفض الذي 
تقضى فيه حاجة الإنسانء التي لا بد منهاء ويراد به شرعاً قضاء الحاجة من بول 
أو غائط؛ أي: أحدثتم الحدث الموجب لوقه عند إرادة الصلاة ونحوهاء 
كالطواف». ويسمى الحدث الأصغر #أَوْ لَمَسَتُمْ آلِنْسَآه4 بذكر أو غيره» المراد 
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بالملامسة المباشرة المشتركة بين الرجال والنساء» والحدث الموجب للغسل 
يسمى الحدث الأكبرء والموجب للوضوء يسمى الأصغر ظقَلَّمْ يدُوأ» يا معشر 
المسافرين والمحدثين حدثاً أصغر أو أكبر #مآ» بعد طلبه #سََيمَمواْ صَعِيدًا 
طِيَب»؛ أي: فاقصدوا تراباً طاهراً #قامسحوأ يوَجُهِكُم» بالضربة الأولى 

«وأيدِيكي » بالضرية الثانية «يَنَدٌ»4؛ أي: من ذلك الصعيد. وقد تقدم تفسير هذا ( 
في سورة النساء مستوفى» وكذلك تقدم الكلام على ملامسة النساء وعلى التيمم 
وعلى الصعيدٍ ووجه التكرير هذا هنا لاستيفاء الكلام في أنواع الطهارة, ومن 
في قوله: #مَنَهُ 4 لابتداء الغاية» وقيل للتبعيض وفي قوله: أي يَمْد4 دليل على 
أنّه يجب مسح الوجه واليدين بالصعيد وهو التراب. 


ما يُرِيِدُ أَلّهُ»# سبحانه وتعالى #«لِيَجَصَلَ عَيَكُم4 أيها المؤمنون فيما 
شرعه لكم في هذه الآية» وفي غيرها لإيّنَ حَرَج4؛ أي: حرجاً ما وضيقاً؛ أي 
أدنى ضيق وأقل مشقة بما فرض عليكم من الوضوء والغسل والتيمم عند عدم 
الماءء لأنه تعالى غني عنكمء رحيم بكمء فلا يشرع لكم إلا ما فيه الخير 
والصلاح لكم «وَلكن يُرِيدُ4 الله سبحانه وتعالى ظااِطَهَرَكُمَ» من الأقذار والرذائل 
والمنكرات والعقائد الفاسدة» فتكونوا أنظف الناس أبداناء وأزكاهم نفوساء 
وأصحهم أجساداًء وأرقاهم أرواحاً. وقيل المعنى''': ليطهر قلوبكم عن صفة 
التمرد عن طاعة الله تعالى» لأنَّ الكفر والمعاصي نجاسات للأرواح» وذلك لأنه 
تعالى لما أمر العبد بإيصال الماء إلى هذه الأعضاء المخصوصة ‏ وكانت طاهرة - 
لم يعرف العبد في هذا التكليف فائدة معقولة» فلمًا انقاد لهذا التكليف.. كان 
ذلك الانقياد محض إظهار العبودية» فأزال هذا الانقياد عن قلبه آثار التمرد؛ 
فكان ذلك طهارة للقلوب والأبدان» «وَلِبِْم يعَمَتَمُ عَلَتِكُمْ4 فيجمع'" لكم بين 
طهارة الأبدان وطهارة الأرواح» والإنسان إنما هو روح وجسد. والصلاة تطهر 
الروح وتزكي النفسء فهي تنهى عن الفحشاء والمنكرء وتعود المصلي مراقبة ربه 
في السر والعلن. وخشيته حين الإساءة» والرجاء فيه لدى الإحسانء والطهارة 


)١(‏ المراح. (؟) المراغي. 


١ /ا‎ 


التي جعلها الله شرطاً للدخول في الصلاة» ومقدمة لهاء تطهر البدن وتنشطهء 
فيسهل بذلك العمل من عبادة وغيرهاء فما أجل نعم الله على عباده! وما أجدر 
من هدى بهداه بدوام الشكر عليه! ومن ثم ختم الآية الكريمة بقوله: «المَلكْمَ 
تَفكرُوت4 أو المعنى 9وَلِمَيِمَ يِمَمَتَهُ عَلَتَكُم4 ببيان كيفية الطهارة» وهي نعمة 
الدين بعد ذكر نعمة الدنياء وهي إباحة الطيبات من المطاعم والمناكح» أو 
بالترخيص في التيمم والتخفيف في حال السفر والمرض» فتستدلوا بذلك على أنه 
تعالى يخفف عنكم يوم القيامة» بأن يعفو عن ذنوبكم ويتجاوز عن سيئاتكم 
ظ «لَلَحْم تنؤرت»؛ أي: وعدكم ذلك لكي تديموا شكره على نعمه الظاهرة 
والباطنة» الدينية والدنيوية. 


فصل في ذكر الحكمة في شرع الوضوء والغسل ‏ 
للوضوء والغسل فوائد أهمها''" : 

أن غسل البدن كله وغسل الأطراف يفيد صاحبه نشاطاً وهمة» ويزيل 
ها يعرض للجسد من الفتور والاسترخاء بسبب الحدث. أو بغيره من الأعمال 
التي تؤثر تأثيره وبذا يقيم الصلاة على وجههاء ويعطيها حقها من الخشوعء 
ومراقبة الله تعالى» إذ المشاهد أنه إذا بلغ الإنسان من هذه اللذة الجسيمة غايتهاء 
بالوقاع أو الإنزالك حصل تهيج عصبي كبير» يعقبه فتور شديد» بحسب سنة رد 
الفعل» ولا يعيد نشاطه إلا غسل البدن كله. 

أن النظافة ركن الصحة البدنية» فإن الوسخ والأقذار مجلبة الأمراض 
والأدواء الكثيرة» ومن ثم ترى الأطباء يشددون في أيام الأوبئة والأمراض 
المعدية في المبالغة في النظافة» وجدير بالمسلمين أن يكونوا أصح الناس 
أجساداً: وأقلهم أمراضاًء لأنَّ دينهم مبني على المبالغة في نظافة الأبدان والثياب 
والأمكنة؛ فإذا هم فعلوا ما أوجبه الدين تنتفي الأسباب التي تولد جراثيم - أصول 
الأمراض عند الناس. 


)١(‏ المراغي. 


 '"'‏ تكريم المسلم نفسه لدى نفسه وأهله وقومه الذين يعيشون معهمء إذ من 
كان نظيف البدن والثياب. . كان جديراً بحضور كل مجتمع» ولقاء أشراف الناس 
وفضلائهم». ومن كان وسخاً قذراً فإنَّ يكون محتقراً عند كرام الناس ولا يعدونه 
أهلاً لأن يحضر مجالسهم. ويشعر في نفسه الضعة والهوان. 

ولأجل هذا ورد الأمر بالغسل والطيب ولبس الثياب النظيفة يوم الجمعة» 
لأنّه يوم يجتمع فيه الناس في المساجد لعبادة الله تعالى. روى مالك والشافعي 
وأحمد والبخاري ومسلم من طرق عدة أن النبي ككل قال: «غسل الجمعة واجب 
على كل محتلم». أي: بالغ ومكلف. 

وبعد أن بين سبحانه وتعالى هذه الأحكام». وذكر رفع الحرج الذي تم به 
الإنعام» ذكرنا بنعمه التي أنعم بها علينا فقال: #وَادْكُروا رِعَمَدَ َه عَلتكْ4 التي 
هي نعمة الإسلام؛ أي: وتذكروا أيها المؤمنون إذ كنتم كفاراً متباغضين» 
فأصبحتم بهداية الدين إخواناً متحابين. وقيل المعنى؛ أي: تأملوا في جنس نعم 
الله تعالى عليكم» وهو إعطاء نعمة الحياة والصحة والعقل والهداية والصون عن 
الآفات» والإيصال إلى جميع الخيرات في الدنيا والآخرة» فجنس نعمة الله جنس 
لا يقدر عليه غير الله» فمتى كانت النعمة على هذا الوجه.. كان وجوب 
الاشتغال بشكرها أتم لاوَمِيئَمَهُ الى وَاتْفَكُم بوه إدْ قُلْتُمَ سينا وَأَطمنا»؛ أي : 
وتذكروا العهد الذي عاهدكم به على لسان رسوله حين بايعتم رسوله محمد يِه 
على السمع والطاعة في المنشط والمكرهء المحبوب والمكروه والعسر واليسرء 
حين قلتم له: سمعنا ما أمرتنا به ونهيتنا عنه» وأطعناك فيهء فلا نعصيك في 
معروف» وكل ما جئتنا به فهو معروف. 

مثل مبايعته كَِعِ مع الأنصار في أول الأمر ليلة العقبة» ومبايعته يَكهِ عامة 
المؤمنين بيعة الرضوان تحت الشجرة في الحديبية وغيرهما. 

وكل نبي بعث في قوم 0 الله بالسمع والطاعة» وقبول الدعوة 
والدخول في الدين» يعد قبولاً لهذا العهدء فعلينا أن نعد هذا التذكير خطاباً لناء 
كما عده السلف من الصحابة خطاباً لهم ١‏ له أيها المؤمنون في نسيان 
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نعمته» ونقض ميثاقه» فلا تنقضوا عهدهء ولا تخالفوا ما أمركم بهء وما نهاكم 
عنهء سواء أكان في هذه الآيات أم في غيرها. #إِنَّ أله سبحانه وتعالى ظعَلِيمٌ 
ِدَاتِ ألصَّدُورٍ»؛ أي: بخطرات القلوب فلا يخفى عليه ما أضمره كل واحد ممن 
أخذ عليه الميثاق» من نية الوفاء به» أو عدم الوفاء» وما تنطوي عليه السرائر» 
من الإخلاص أو الرياء» فلا تعزموا بقلوبكم على نقض تلك العهود؛ فإنّه إن 
خطر ببالكم فالله يعلم ذلك. وكفى بالله مجازياً. طيَتأيبًا الت مُأ وصدقوا 
بما جاء به محمد يَكهِ «كرنوا مريّمنَ بالْقَسْطِ»؛ أي: كونوا مبالغين في القيام 
بالحق والعدل في أنفسكمء وفي غيركم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
مخلصين ينه # سبحانه وتعالى في كل ما تعملونه من أمر دينكم وأمر دنياكم» 
بأن تريدوا بعملكم الخير والتزام الحق ابتغاء مرضاة الله تعالى من غير اعتداء على 
آحد كيذه الفتط»؛ أى: شاجديق بالعدل والكق والصددق بلا محاننا: 
لمشهود لهء ولا لمشهود عليهء لأجل قرابة أو مال أو جاهء ولا تركه لفقر أو 
مسكنة أو عداوة؛ فالعدل هو ميزان الحقوق, إذ متى وقع الجور في أمة لأي 
سبب. . زالت الثقة من الناس» وانتشرت المفاسدء وتقطعت روابط المجتمع» 
فلا يلبث أن يسلط الله عليهم بعض عباده الذين هم أقرب منه إلى العدل. 
فيذيقوهم الوبال والنكال» وتلك سنة الله في حاضر الأمم وغابرهاء ولكن الناس 
لا يعتبرون» والشهادة هنا عبارة عن إظهار الحق للحاكم ليحكم به» أو عن إظهار 
الحاكم الحق بالحكم بهء أو إظهاره بالإقرار به لصاحبه. والتكاليف محصورة في 
نوعين: تعظيم أمر الله تعالى» والشفقة على خلق الله. فقوله تعالى: # كُونُوأ 
ميت يِلّو4. إشارة إلى النوع الأول وهو حقوق الله وقوله: طشْبَدَا بالْقِسْيٍ» 
إشارة إلى الثاني وهو حقوق الخلق #ولا يَجْرمَبَكُمَ4؛ أي: لا يحملنكم لاسَنَانُ 
َرَي؛ أي: شدة بغضكم لقوم مشركين عل ألا تَنَِلأ4؛ أي: على ترك العدل 
فيهمء فتعتدوا عليهم بارتكاب ما لا يحل فعلهء كمثلة وقذف وقتل نساء وصبية 
ونقض عهد تشفياً مما في قلوبكم؛ أو المعنى: ولا يحملنكم بغض قوم على أن 
تجوروا عليهم» وتجاوزوا الحد فيهم» بل اعدلوا فيهم» وإن أساؤوا عليكم» ولا 
تحملنكم العداوة والبغضاء لهم على ترك العدل في أمرهم بالشهادة لهم بحقهم إذا 


١6 


هم أصحاب حقء أو الحكم لهم بذلكء لأنَّ الله تعالى أمر جميع الخلق بأنْ لا 
يعاملوا أحداً إلا على سبيل الإنصاف» وترك الاعتسافء» فالمؤمن يؤثر العدل 
على الجور والمحاباة» ويجعله فوق الأهواء» وحظوظ النفس» وفوق المحبة 
والعداوة مهما كان سببهما #أعَرِنُوا4؛ أي: افعلوا العدل. والحق أيها المؤمنون 
في عدوكم ووليكم هرٌ»؛ أي: العدل المدلول عليه بقوله: إعدلوا #أَقَرَبُ 
ِلتَقرَنْ4؛ أي: إلى الاتقاء من معاصي الله تعالى» أو إلى الاتقاء من عذاب الله 
تعالى» أو إلى التقوى التي أمرتم بها غير مرة. 
وق1"© البحيلة و عزة لكل التبالفة كرو للععاية راغ العدل وان 

فريضة 5 هوادة فيها؛ لأنَّه أقرب لتقوى الله تعالى» والبعد عن سخطهء وتركه من 
أكبر المعاصيء لما ينشأ عنه من المفاسد التي تقوض نظم المجتمعات وتقطع 
الروابط بين الأفراد» وتجعل بأسهم شديداً. 

#وآتَّفُا لَه سبحانه وتعالى فيما أمركم به ونهاكم عنه «#إنك الله سبحانه 
وتعالى «حَبِيِرٌ يما تَمَمَنُوْنَ4 فلا يخفى عليه شيء من أعمالكم وأحوالكمء 
فيجازيكم عليها . 

والمعنى: واتقوا سخطه وعقابهء لأنه لا يخفى عليه شيء من أعمالكمء 
ظاهرها وباطنهاء واحذروا أن يجازيكم بالعدل على ترككم للعدل» وقد مضت 
سنته في خلقه بأن يجعل جزاء ترك العدل في الدنيا الذلة والمهانة للأمم 
والأفرادء وفي الآخرة الخزي يوم الحساب. 


#وَعَدَ أَنَّهُ أَلَدِبنَ ءَامَنُوا» بما جاء به محمد يك «وصحيئوا الصَلِحنت» بالعدل 
والتقوى وبشرهم بأن يكون الم في الآخرة «اتَمْفْرَةُ4؛ أي: ستر لذنوبهم 
ومحو لسيئاتهم طوجَرٌ عَظِيهٌ4؛ أي: ثواب جسيم هو الجنة والرضوان منه 
تعالى» وهذه الجملة الاسمية مستأنفة استئنافاً بيانياً لسؤال مقدرء فكأنه قيل وأي 
شيء وعدهم؟ فقال المجيب لهم: مغفرة وأجر عظيم. 


)١(‏ المراغي. 


فالإيمان والعمل الصالح يستران ويمحوان من النفس ما يكون فيها من سوء 
أثر الأغمال السالفة» فغلن علها خب الحق والخير؛ وتكوق أهلاً للوضول: إلى 
عالم القدس والطهرء والأجر العظيم هو الجزاء المضاعف على الإيمان والعمل 
الصالح» فضلاً من الله ورحمة من لدنه. #وَالَدِيت كَمَرُوا#4 وجحدوا بوحدانية الله 
تعالى وبرسالة رسله. ونقضوا عهوده وموائثيقه. والكفر هنا هو الكقر بالله ورسله. 
لا فرق في ذلك بين الكفر بالجميع وبين الكفر بالبعض #اوَكَدَوأ يَِاينََآ© القرآنية» 
وبما جاءت به الرسل من عنده تعالى «أوُكيلكت» الكافرون المكذبون #أصَحَدث 
للحيو 4؛ أي: ملازموها ومصاحبوها أبداً لا يفارقونها. وهذه الآية نص قاطع 
في أن الخلود في النار ليس إلا للكفارء لأنْ المصاحبة تقتضي الملازمة» كما 
يقال: فلان صاحبٌ فلان» يعني ملازم لهء وهذه الجملة مستأنفة» أتى بها جمعاً 
بين الترغيب والترهيب» إيفاء لحق الدعوة بالتبشير والإنذار. 


وايات الله قسمان: آياته المنزلة على رسله وآياته التي أقامها في الأنفس 
والآفاق للدلالة على وحدانيته وكماله وقدرته وإرادته» وعلى صدق رسله فيما 
يبلغون عنهء والجحيم النار العظيمة كما قال تعالى حكاية عن قوم إبراهيم: #دَّلوأ 
يأ لَمُ بَينًا هَأَلعُوهُ فى لحر »؛ أي: أن هؤلاء الكفار المكذبين سيصلون العذاب 
في نار عظيمة» أعدّها الله تعالى لمن كفر وكذب بآياته. لأن نفوسهم قد فسدتء 
وسوء حالهم قد ران على قلوبهم فأصبحوا صماً عمياً لا يبصرون. 


«يكايها لذبت َامَثواة بالله ورسولهء يعنى محمداً يل وأضحابه 
#أذ كروأ» ؛ أي: تذكروا #نِعَمَتَ أسّو4؛ أي: إنعامه تعالى عليكم» بدفع 5 
العدو عنكم بالشكر عليها #إِدْ هَمَّ قَوَمْ4؛ أي: إذ قصد قوم من الكفار «أن 
يَبْسْظوَا» ويمدوا ل إِلَيَكُم» أيها المؤمنون #أيْرِيَحُرَ 4 بالقتل والبطش والإهلاك» 
يقال: بسط إليه يده» إذا بطش بهء وبسط إليه لسانه» إذا شتمه» ومعنى بسط اليد 
مدها إلى المبطوش به #َكَنَ» الله سبحانه وتعالى «أُيْدِيَهُرَ» وصرفهم 
#عنلحكث 4 وحال بينكم وبين ما أرادوه بكم من الضرر. روي من طرق متعددة 
أن الآية نزلت في رجل من قبيلة هم بقتل النبي يله أرسله قومه لذلك» وكان 
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بيده سيف وليس مع النبي يَكِةِ سلاح» وكان منفرداً .. 

وفي رواية أخرى: إن السيف الذي كان بيد الأعرابي كان سيف 
رسول الله كَل علقه في شجرة وقت الراحة» فأخذه الرجل» يعمل يهزه ويهم 
بقتل النبي كَل ثم سقط في يدهء فأخذه رسول الله كدِ وقال: «من يمنعك مني»؟ 
قال: لا أحدء ثم صاح رسول الله يَكِهِ بأصحابهء فأخبرهم» وأبى أن يعاقبه» كما 
مر ذلك كله في أسباب النزول. 


وعلى هذا فالمراد تذكيرهم بنعمة الله عليهم. بدفع الشر والمكروه عن 
نبيهم» فإنّه لو حصل ذلك. . لكان من المحن الكبرى التي تصيب المسلمين. 

وقيل : إن المراد تذكيرهم بما أنعم الله عليهم من قوة الإسلام» وعظمة شوكة 
المسلمين» فبعد أنْ كانوا أذلاء مغلوبين على أمرهم» بدل الحال غير الحال» وأصبحوا 
أعزة بعد الذلة» وغالبين بعد أن كانوا مقهورين» فهو سبحانه وتعالى يذكر المسلمين 
بوقائع الاعتداء كلهاء سواء في ذلك حادثة المحاربي وأمثالهاء لأن حفظه أولئك 
السلف هو حفظه لذلك الدين القويم» فالنبي يك قد بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» 
وأصحابه هم الذين تلقوها عنه وأدوها لمن بعدهم قولاً وعملاً . 

ومن فوائد هذا التذكير للمتأخر ترغيبه في التأسي بالسلف في 0 بما جاء 
به الدين» من الحق والعدل والبرء ومعنى قوله: #إد هَمَّ قوم أن يَبْسظوا إِليَكُم 
أن يوِيْهَمْ4؛ أي: شارفوا أن يمدوا أيديهم إليكم بصنوف البلاء» من ل ونهب» 
فكف الله تعالى بلطفه ورحمته أيديهم عنكم: فلم يستطيعوا تنفيذ ما هموا به 
وَأ امد 4 سبحانه وتعالى فيما أمركم به» وفيما نهاكم عنه؛ أي: كونوا 
مواظبين على طاعة الله تعالى» ولا تخافوا أحداً في إقامة طاعات الله تعالى #وَعَلَ 
أنَّو» سبحانه وتعالى لا على غيره لمَلِيَتَوَكلٍ الْمزِيرورتَ*؟؛ أي : فليعتمد المؤمنون 
في جميع أمورهم : دينهم ودنياهم» فإنّه تعالى الكافي لإيصال الخير ودفع الشر. 

والمعنى: واتقوا الله الذي أراكم قدرته على أعدائكم وقت ضعفكم 
وقوتهم» وتوكلوا عليه وحدهء فقد أراكم عنايته بمن يكلون أمورهم إليه بعد 
مراعاة سننهء والسير عليها في اتقاء كل ما يخشى ضرهء وتسوء عاقبته: لا على 
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أوليائكم وحلفائكم. لأن الأولياء قد تنقطع بهم الأسباب» ويجيبون داعي اليأس 

إذا اشتد اليأس. والحلفاء قد يغدرون كما غدر بنو النضير وغيرهم. ولكن 
المؤمن المتوكل على الله إذا هم أن ييأس . . تذكر أن الله تعالى وليهء وهو الذي 
بيده ملكوت كل شيء» وهو الذي يجير ولا يجار عليه. فتتجدد قوته ويفر منه 
الا مي الله ويخذل أعداءه. كما حدث لأولئك الكملة المتوكلين مع سيد 


المرسلين أيام ضعفهم » وقلتهم وفقرهم ونال الناس كلهم عليهم . 


الإعراب 


ان امس 


«يسَلوتكَ ماد1 يِل كم هل يل ك5 الطيبتٌ وَمَا عَلَنشّم ين للوارح». 

#يسَلُونكَ#4: فعل وفاعل ومفعول أولء» والجملة مستأنفة. #8إمَاًة: (ما): 
اسم استفهام في محل الرفع مبتدأ . (ذا): : اسم الموصول في محل الرفع خبر 
المبتدأ. والجملة من المبتدأ والخبر في محل النصب مفعول ثان ل #ايَِلُوتكَ » 
«#أحل»: فعل ماض مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود على الموصول 
م4: جاز ومجرور متعلق بهء والجغلة ضلة الموصول لا محل لها من 
الإعراب. #قُلُك: فعل أمر وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستائفة. 
ليل كي الَبثُ» إلى آخر الآية مقول محكيء ٠‏ وإن شعت قلت لأيِلٌ لك 
ليث 4 : فعل ونائب فاعل. «لك» : متعلق به والجملة في محل النصب 
مقول القول إومًا#: #الواو»: عاطفة. #ما»: موصولة أو موصوفة في محل 
الرفع معطوف على #االكَتُ4 ولكنه على حذف مضاف كما مر في بحث التفسير 
تقديره: وصيد ما علمتم. «عَلَنشّم: فعل وفاعل ومفعولاه محذوف تقديره: وما 
علمتموه الاصطياد. #يَنَ الَوَارج4: جار ومجرور حال من المفعول الأول الذي 
هو الضمير المجذوف تقديره: وما علمتموه حالة كونه كائناً من الجوارح؛ ع 
من الحيوان الكاسب لكمء وجملة (علم) صلة الموصولء والعائد الضمير 
المحذوف. 


1 يقال: تألب الناس على كذا إذا تجمعوا واتفقوا عليه | ه م. 
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وفي «الفتوحات2”' قوله: وما عَلَمَشّم» في (ما) هذه ثلاثة أوجه: 


أحدها : أنها موصولة بمعنى الذي2 والعائد محذوف؟ أي: ما علمتموه» 
ومحلها الرفع عطفاً على مرفوع ما لم يسم فاعله؛ أي: وأحل لكم صيد أو أخذ 
ما علمتم» فلا بد من تقدير هذا المضاف. 


والثاني: أنها شرطية» فمحلها رفع بالابتداء والجواب قوله: #«كَكُلُوأ» وإنّما 
دخلت الفاء لكون الجواب جملة طلبية. 


والثالث: أنّها موصولة أيضاًء ومحلها الرفع بالابتداءء والخبر قوله: 
«كَكُلأ4 وإنّما دخلت الفاء تشبيهاً للموصول باسم الشرط وقوله: ين للوَارح» 
في محل نصب على الحال» وفي صاحبها وجهان: أحدهما: الموصولء. وهو 
ماء والثاني: أنَّه الهاء العائد على ما الموصولة» وهو في المعنى كالأول» قال 
الشيخ: وفائدة هذه الحال وإِنْ كانت مؤكدة لقوله: #عَلَّنْشّر4 فكان يستغنى عنها 
الإشارة إلى أن يكون المعلم ماهراً في التعليم حاذقاً. | ه. «سمين». 

#مَكَلِِينَ4 : حال من التاء في علمتم» ومفعولاه محذوفان تقديرهما: مكلبين 
إياهن الاصطياد؛ أي: معلمين موجن4 : فعل وفاعل ومفعول أول #يا#: جار 
ومجرور في محل النصب مفعول ثان لتعلمون» ومن فيه تبعيضية علبي أي : 
فعل ومفعول أول وفاعل» والمفعول الثاني محذوف تقديره: علمكم الله إياهء 
وجملة #عَلَّسَج4: صلة لما أو صفة لهاء والعائد أو الرابط الضمير المحذوف» 
وجملة لتَيوْجنَ4: في محل النصب حال ثانية من فاعل علمتم. 

وفي «الفتوحات» قوله: اتن في هذه الجملة أربعة أوجه”"': 


)١(‏ الجمل. (؟) الجمل. 
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الثاني: أنها جملة في محل نصب على أنها حال ثانية من فاعل علمتمء 
ومنع أبو البقاء ذلك لأنّه لا يجيز للعامل الواحد أن يعمل في حالين. 

الثالث: أنها حال من الضمير المستتر في مكلبين فتكون حالاً من حال» 
وتسمى المتداخلة وعلى كلا التقديرين المتقدمين فهي حال مؤكدة؛ لأن معناها 
مفهوم من علمتم ومن مكلبين. 

الرابع: أن تكون جملة معترضة؛ وهذا على جعل ما شرطية أو موصولة 
خبرها #كَكُلُا4 فيكون قد اعترض بين الشرط وجوابهء أو بين المبتدأ وخبره. ١ه‏ 
السمين» انتهت . ا 

«ذكوأ يآ أمسَكن ليم وأَدْدُوأ نم لَه كه َنأ لَه إنّ لله سرِيعٌ لساب 42 . 

#ككُلوا» (الفاء): فاء الفصيحة؛ 0 أفصحف عو اجوات تترطط نقثر 
تقديره: إذا عرفتم أنه أحل لكم صيد ما علمتم وأردتم بيان كيفية الانتفاع به 
وكيفية أكله.. فأقول لكم كلوا. #كلوا»: فعل وفاعل. #مّا#: جار ومجرور 
في محل النصب مفعول به ل#كلوا» و(من) فيه تبعيضية. #أْمَسَكنَ#: فعل وفاعل 
ومفعوله محذوف تقديره: أمسكنه. «عَكم4: جار ومجرور متعلق به» وجملة 
امسكن كله لما أو ضفة لها والعاكة'أو الرابط الفهير التحدوف».وحملة 
(كلوا): في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وكون الفاء فصيحة إِنَّما 
يتمشى على القول بأن ما علمتم معطوف على الطيبات» لا على الوجهين 
الأخيرين من الأوجه الثلاثة المذكورة فيه. ##وادديأ َنم ألّو4: فعل وفاعل 
ومفعول به ومضاف إليه #عَلَيّهِ4: جار ومجرور متعلق 0 والجملة معطوفة 
على جملة #اكلوا». اننا ألمَه» : فعل وفاعل ومفغول معطوف على :كلو 
#إنَ» : حرف نصب. #أسّو8: اسمها لسَرِيعٌ يْسَاِ4 خبر إِنَّ ومضاف إليه. 
وجملة إِنَّ مستأنفة 0 قبلها . 

لم أل كك لطت وطعام اَن أوا الكتب ِل 5 ولعاتك ِل ل 

وََلْحَصَئتٌ من المت 0 لذن أوثوأ لكب ين كبل45 . 

«أليَومَ4: منصوب على الظرفية الزمانية متعلق بما بعده. #أْلٌ4: فعل 


لتنا 


ماض, مغير الصيغة. «ك45: متعلق ب أِلٌ4 «الطَيبت4: نائب فاعل ل 
#أعِلّ 4 : والجملة الفعلية مستأنفة #وَطَعَامُ4: (الواو): عاطفة. #طعام»: مبتدأ. 
«ألْدينَ4: مضاف إليه. «أُوُوا/4: فعل ونائب فاعل. «الكِتْبَ4: مفعول ثان ل 
«أُوبُوا4 لأنّه بمعنى أعطوا. «حِلٌّ4 خبر المبتدأ. «الَّم»: متعلق به والجملة 
'الاسمية معطوفة على الجملة الفعلية المذكورة قبلهاء وقال أبو البقاء: ويجوز أن 
يكون «#طعام» معطوفاً على ظالطبَت4 وطألٌ َ5ْ4: خبر مبتدأ محذوف 
«وَطعَامَك ِل لم4 مبتدأ وخبرء والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها. 
«وَألحصَتَتُ4 الواو عاطفة. #المحصنات»: معطوف على «الطيبتُ4 ويجوز أن 
يكون مبتدأ خبره محذوف تقديره: والمحصنات من المؤمنات حل لكم أيضاء 
وحل مصدر بمعنى الحلال. فلا يثنى ولا يجمع. #منّ الْؤِْسَتِ4: جار ومجرور 
حال من الضمير في المحصناتء أو من نفس المحصنات إذا عطفتها على 
الطيبات #وَانْحْصَئَتٌ» الواو: عاطفة. #المحصنات#: إما معطوف على الطيبات» 
أو مبتدأ خبره محذوف تقديره: حل لكم. ين الَدِنَ4: جار ومجرور حال من 
الضمير في المحصنات» أو حال من نفس المحصنات إذا عطفناه على الطيبات. 
«أوثوأ َلْكِنْبَ4 : فعل ونائب فاعل ومفعول ثان» والجملة صلة الموصول. #ين 
بلي : جار ومجرور متعلق ب #أوثوأ» . 

«إنآ تَتتُوهنَ لُجورَهُنَ ححْصِنَ عَيْرَ مُسَيْحِنَ ولا متخِذىة أَحَدَانٍ ومن يَكَفر 

9إِذّآ4: ظرف لما يستقبل من الزمان» مجرد عن معنى الشرط» في محل 
النصب على الظرفية» والظرف متعلق ب #أْل4 أو بحل المحذوف. 
تومن : فعل وفاعل ومفعول أول. #أْجْورَهُنَ4: مفعول ثان ومضاف إليه 
والجملة الفعلية في محل الجر مضاف إليه ل9إذا». #مُحْصِِينَ4: حال من الضمير 
المرفوع في لأءَاتَِْموهُنَ* فيكون العامل آتيتم» ويجوز أن يكون العامل أل »: 
أو (حل) المحذوفء. ذكره أبو البقاء. #غَيرَ#: صفة لمحصنين. #مُسَيْحِينَ4 : 
مضاف إليه؛ أو حال من الضمير المستكن في #مُحَصِنِينَ4: أو حال من فاعل 
#ءَاتَسْمُوهنَ4 على أنه حال ثانية منهء» وذلك عند من يجوز ذلك «ولا»: (الواو): 


١ ماه‎ 


عاطفة. (لا): زائدة زيدت لتأكيد النفي المفهوم من غير. «امتَِذِىَ#4: معطوف 
على ظمُسْفْحِينَ4 مجرور بالياء وهو مضاف «أَخْدَانِ4: مضاف إليه. لوَمَن 
(الواو): استتئنافية. #مَنْ#: اسم شرط في محل الرفع مبتدأ والخبر جملة الشرط 
أو الجواب أو هما. «يَكَفْر4: فعل مضارع مجزوم على كونه فعل شرط لهاء 
وفاعله ضمير يعود على من. #بالإييتن»: متعلق به. #فَقَدٌ»: (الفاء): رابطة 
لجواب من وجوباً لاقترانه بقد. #قد»: حرف تحقيق. #حيط عَمَلُمُ: فعل وفاعل 
ومضاف إليه في محل الجزم بمن على كونه جواب الشرط لهاء وجملة من الشرطية 
مستأنفة لوَهُوٌ4 : مبتدأ. في الْآيرَةِ4: جار ومجرور متعلق بما تعلق به الخبر 
الآتي ين لَلدِرنَ©: خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة. وفي «الفتوحات» 
قوله: طوَهُوَ4: مبتدأ وقوله: ين لَلْيرنَ4: خبر وقوله: #فيى الْآبرَةِ4: متعلق 
بما تعلق به الخبر لا به» إذ معمول الصلة لا يتقدم عليها ا ه. وفي «الكرخي»: 
الظاهر أن الخبر قوله: #ينّ لَلْيِرنَ4 فيتعلق قوله: في الْآيرَةِ4 بما تعلق به هذا 
الخبرء وهو الكون المطلقء ولا يجوز أن يكون في الآيحرَه4 هو الخبرء ولاينّ 
َليِرِنَ4 متعلقاً بما تعلق به الخبرء لأنه لا فائدة في ذلك. | ه. 

«يتآيبًا الت َامَنُوَا إذا كُمْثُمَ إل الصّلزة مَأَغْيِنوا وَجُومك وَيرِيَكم إلى 
لْمَرَاِفِقِ وأمسحوأ روسك وَأنْبْلٌَع إل الكعبين» . 

يناما » (يا): حرف نداء. «(أي): منادى نكرة مقصودة. (ها): حرف تنبيه 
زائد تعويضاً عما فات» (أي): من الإضافة. «الََِتَ»: اسم موصول في محل 
الرفع صفة لأيء» تابع للفظهء والجملة مستأنفة. لدَامَنْوَاُ4: فعل وفاعل» 
والجملة صلة الموصول. #إإدّا»#: ظرف لما يستقبل من الزمان. #قُمْثّم»: فعل 
وفاعل» والجملة في محل الخفض بإضافة إذا إليهاء والظرف متعلق بالجواب 
الاني: «إِلَ ألصَّلَرة4: جار ومجرور متعلق ب متم »4. لفأَغْسِلُوا»: الفاء 
رابطة لجواب إذا. #اغسلوا#: فعل وفاعل» والجملة جواب إذا لا محل لها من 
الإعراب» وجملة إذا جواب النداء لا محل لها من الإعراب. #وُجُوفَة4» : 
مفعول به ومضاف إليه. «وَأَيْدِيَكُمْ4: معطوف على وجوهكم. إل الْمَرَافِقِ4 : 
جار ومجرور متعلق ب #اغسلوا#. وقال العكبري: ويجوز أن يتعلق بمحذوف 


١4 


حال من أيديكم تقديره: حالة كونها مضافة إلى المرافق. #وَامَْسَحوأ©#: فعل 
وفاعل معطوف على #اغسلوا». «يرموسكة»: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 
ب «امسحوا». طرَرْبَكْمْ4: بالنصب معطوف على طوجُومَكُم4؛ أي: فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم وأرجلكم. وبالجر لفظاً على الجوار معطوف على «وُجُومكُم» 
أيضاًء فتقول في إعرابه: أرجلكم معطوف على وجوهكمء؛ وللمعطوف حكم 
المعطوف عليه تبعه بالنصب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الأخير» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة الجوار؛ أي: اشتغال المحل بحركة سببها مجاورة 
المجرور ويقرأ في الشذوذ بالرفع على الابتداء؛ أي: وأرجلكم مغسولة» أو 
كذلك. ذكره أبو البقاء. #إِلَ الْكَمَبَيْنِ4: جار ومجرور متعلق ب #اغسلوا» أو 
##امسحوا» أو حال من #أرجلكم». ١‏ 

«وإن كحُمَ جثبًا دَأطَهَرُوا إن كُنْمْ تَرْصَقَ أو عَلَ سَمَرِ أو ج31 أَعَدٌُ َنم ين 
ألتيط از كعنم اينسة كلم يَدُوا مله مَتبَتَمُوأْ مدا نط4 .' 

«وّإن كنتُمَ4 جازم وفعل ناقص واسمه. ظجْتُها» خبر كان طمَاطهَرُا) : 
(الفاء»: رابطة الجواب. #اطهروا»: فعل وفاعل في محل الجزم جواب إِنْ 
الشرطية» وجملة إِنْ الشرطية مستأنفة. #وّإن كُتُمُ4 : جازم وفعل ناقص واسمه 
مرْض4 : خبره «أوٌ عَلّ سَمَرِ» : جار ومجرور متعلق بمحذوف معطوف على خبر 
كان تقديره: أو مستقرين على سفر لآو 1 أد4: فعل وفاعل في محل الجزم 
معطوف على قوله: لإوَإن كُتَم مَرْضَ4 على كونها فعل شرط لإن #مَنم4: جار 
ومجرور صفة لأحد لين ألْتَيِطِ» : جار ومجرور متعلق بجاء #أوْ لَمَسَتم النْسآه4 : 
فعل وفاعل ومفعول معطوف على قوله: #وَإن كُنتّم ترضح . اقَلَمَ4 : (الفاء): 
عاطفة . «إلم» : حرف جزم. #يمدُوأ» : نعل وفاعل مجزوم بلم. #مآ#: مفعول 
به؛ لأن وجد لا يتعدى إلا إلى مفعول واحدء لأنّه من وجدان الضالة» والجملة 
في محل الجزم؛ معطوفة على جملة الشرط» لكنه قيد في غير المرض وهو الثلاثة 
بعدهء وأمًا المرض. . فيتيمم معه ولو مع وجود الماء لصْتَيْسّمُا4: (الفاء): رابطة 
لجواب الشرط. اتيمموا»#: فعل وفاعل. #صَِيدَا#: مفعول به. لاطَيَبًا4: صفة 
لهء والجملة في محل الجزم جواب لإنْ الشرطية؛ وجملة إِنْ الشرطية مستأنفة. 


حك 


0 0 0 ما يُرِِدُ أله بيَجْمَلَ عَكِحكُم هن حَرَج 

00 أ#: فعل وفاعل» والجملة في محل الجزم معطوفة على جملة 
تيمموا على كونها جواب الشرط #ابَجْوِيِكُ #4 : جار ومجرور. ومضاف إليه متعلق 
ب #امسحوا» 9# يكم » معطوف على 9و جومِكْ» 0 َنَةُ4: جار ومجرور 
متعلق ب #امسحوا». #ما#: نافية. 9يِرِيدٌ أَلّهُ4: فعل وفاعل» والجملة 
مستأنفة . #لِيَجَعَلَ4: اللام حرف جر وتعليل. #يجعل»: فعل مضارع منصوب 
بأن مضمرة جوازاً بعد لام كي» وفاعله ضمير يعود على #أنَّهُ4. «عَتَكُم) : 
متعلق به. #يّنَ»: زائدة. #حَرج#: مفعول به لجعل؛ لأنه يتعدى إلى مفعول 
واحد؛ لأنه بمعنى أوجدء والجملة الفعلية صلة أن المصدرية» أن مع صلتها: في. 
تأويل مصدر مجرور باللام» ومفعول #برِيدٌ»# محذوف تقديره: ما يريد الله 
الرخصة في التيمم لجعله حرجاً عليكم. واللام متعلقة ب #يُرِيدُ4 وقيل: اللا 
زائدة» وجملة أن المصدرية مفعول #يرِيدٌ# تقديره: ما يريد الله برخصة التيمم 
جعل حرج عليكم. #وَلكن#: (الواو): عاطفة. #لكن»: حرف استدراك. 
«يرِيدٌ4: فعل مضارع وفاعله ضمير يعود على #الله4» ومفعول 8يُرِيدٌ#4 محذوف 
تقديره: ولكن يريد الرخصة في التيمم ليطهركم» والجملة معطوفة على جملة 
قوله: ظاإمَا يُرِيِدُ أَنّهُ4. «الِِطْهْرَكُمَ4: (اللام): حرف جر وتعليل. #يطهر»: 
منصوب بلإأن» مضمرة» وفاعله ضمير يعود على #أَلَّهُ4. و(الكاف): مفعوله» 
وجملة (أنْ) المضمرة مع صلتها في تأويل مصدر مجرور باللام وهي متعلقة ب 
«يرِيدٌ4 ؛ والتقدير: ولكن يريد الرخصة في التيمم لتطهيره إياكم» وقيل: اللا 
زائدة كما تقدم والتقدير: ولكن يريد تطهيره إياكم. ##وَلِييِمَ4: (الواو): عاطفة. 
(اللام): حرف جر وتعليل. #يتم#: منصوب بأن مضمرة بعد لام كي» وفاعله 
ضمير يعود على #أَنَّهُ4. ايِعْمَتَمُ4: مفعول به ومضاف إليه. #عَلَيِكُم4: متعلق 
ب #يتم: وجملة أن المضمرة مع صلتها في تأويل مصدر مجرور باللام؛: والجار 
والمجرور معطوف على الجار والمجرور في قوله: «الِطَهْرَكُمَ» والتقدير: على 
الوجه الأول؛ ولكن يريد الرخصة في التيمم لتطهيره إياكم ولإتمام نعمته عليكم؛ 


1 


وعلى الوجه الثاني: ولكن يريد تطهيره إياكم وإتمام نعمته عليكم «لَمَلَحكُمْ4 : 
#لعل#: حرف ترج ونصب . و(الكاف): : اسمهاء وجملة #تنكروت* : في 
محل الرفع خبر لعل والتقدير: لعلكم شاكرون» وجملة لعل مسوقة لتعليل ما 
قبلها. 
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روه له 5-1 5 00 0 م 
#وَارْحروا مه ألو 2 وميثلقه الزى وائف يفه إذ قلتم سَمِعنًا و 
مكشهم وآ ,> ور مارم بر مم عي 2 
وآنَفُوأ أله إِنْ 2 عليم بذاك الصدور 49>. 


«مَادْخُرُوا» : (الواو): استعنافية. #اذكروا»: فعل وفاعل. #انََْمَةَ ألو : 
مفعول به ومضاف إليه. #عَليمْ4: متعلق بنعمة الله» والجملة مستأنفة 
«وَمِيئَئَهُ4: معطوف على نعمة الله «الَرّى4: صفة للميثاق «وَائَفَكُم» فعل 
ومفعول» وفاعله ضمير يعود على «الله#. ##بدء» متعلق بوائق» والجملة الفعلية 
صلة الموصول والعائد ضمير به #إِذْ#: ظرف لما مضى من الزمان متعلق 
ب«وَائَقَكُّ» (قُلتُمَ»: فعل وفاعل» والجملة في محل الجر مضاف إليه ل«إِذْ» 


جم مر 


#سَمعنًا وَأَطْعَنَا4: مقول محكي وإن شئت قلت #سَومْنَا4: فعل وفاعل» والنجملة 


00 


في محل النصب مقول ْلتُم». «وَأطمنا4: معطوف على سيعتَا4. «وأتقوا 
أله : فعل وفاعل ومفعولء والجملة معطوفة على جملة #اذكروا» #إنَّ»: 
حرف نصب #ألّه4: اسمها #عَلِيرٌ4: خبرها ليدّاتٍ ألصّدُورٍ»#: جار ومجرور 
ومضاف إليه متعلق بعليم» وجملة إن مسوقة لتعليل ما قبلها. 

«بَأيها ات مها وا ميت يله شبَدَاه ِالْقِسيا ] بَجرتكْمْ عَكَانُ قود 
عل آلا تدوأ عدوأ هم أَْرَبُ إِلتَتَوَئّ اموا لم يك الله حي يمَا تَنَمَدْرت )4 . 

«يَأَيْهَا» (يا): حرف نداء. (أي): منادى نكرة مقصودة. (ها): حرف 
تنبيه. «الَدرتَ»: صفة لأي» وجملة النداء مستأنفة. طءَامَبُ4: فعل وفاعل» 
والجملة صلة الموصول. #كُرُْو4: فعل ناقص واسمه. #قَوّمِيت#: خبره. 
«ينو»: متعلق بقوامين. 8مُبَدَآه#: خبر ثان لكونواء وجملة كونوا جواب 
النداء. 8يالْقِسْطِ»: جار ومجرور متعلق بشهداء. ولا يَجْركَكُمْ4 (الواو): 
عاطفة. «لا»: ناهية. #يجرمن»: فعل مضارع في محل الجزم بلا الناهية مبني 
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على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. والكاف مفعول به. #سَّكَانُ قَوْرِ»: 
فاعل ومضاف إليه؛ والجملة معطوفة على جملة #كُبُوأ4: على كونها جواب 
النداء 482#: حرف جر #ألَا4: «أن»: حرف نصب ومصدرء إلا4: نافية. 
«َياراً» : فعل وفاعل منصوب بأن المصدرية» وجملة أن مع صلتها في تأويل 
مصدر مجرور بعلى تقديره: على عدم العدل. الجار والمجرور متعلق ب 
«يَجْريكُمَ4. «أعَدِلُوا4: فعل وفاعل والجملة مستأنفة #هُوٌ أَقَرَبُ»: مبتدأ 
وخبرء والجملة مستأنفة 8لِلتَقرَئْ»: متعلق ب ظأقَرَبُ»4. «وَاتّقُوا أله: فعل 
وفاعل ومفعولء. والجملة مستأنفة #إك»: حرف نصب #السَّه#: اسمها 
لحَبِير#: خبرها يما : جار ومجرور متعلق بخيبر اتَمَْمَلُوتَ»: فعل وفاعل» 
والجملة صلة لما أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: يعملونهء 
وجملة إِنَّ مسوقة لتعليل ما قبلها. 
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وَعَدَ أنه لْدِبنَ َامَنُوأُ وحيلوا ألصَلِحَتِ لم كَمْفْرَهٌ وكجَرٌ عظيه 
اكيت كَقَروا وَكُدوا يتآ أكهلك أشكنب للْسِير 409. 

مَعَك مد الزن 4 :قعل وفاضل وتفعوك آول» والتفعول القاتى متحدرف 
تقديره: وعد الله الذين أمنوا المغفرة والأجر العظيم» والجملة الفعلية مستأنفة 
دَامَنُوأ» فعل وفاعل صلة الموصول #اوَكحيِنُوأ أَلصَنِحَتِ»: فعل وفاعل ومفعول 
معطوف على آمنوا لم4 : جار ومجرور خبر مقدم #مَغْفْرَهٌ 4: مبتدأ مؤخر 
«ولكزة: معطوف علت «عللنة 4 ينة لاجر والجحملة الاسينة مستائقة 
استغنى بها عن ذكر المفعول الثاني لوعد لا محل لها من الإعراب. 
«وَاليت4: مبتدأ أول #كَمَرُوا4: فعل وفاعل صلة الموصول #وَكدَوأ»: 
معطوف على # كَقَرُواً». #ايَِايينَة#: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب 
«كذبوا». «أذكهيلك4: مبتدأ ثان «أصكدك»: خبر للمبتدأ الثاني «اللْحِيرِ»: 
مضاف إليه والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر للمبتدأ الأول» والجملة من 
المبتدأ الأول وخبره جملة كبرى في ضمنها جملة صغرى مستأنفة لا محل لها من 
الإعراب. ٠‏ 


ككل 


«يكأيًا الذرت اموا أذْكُرُوأ يِمْمَتَ اه عَكِكُمْ إذ هَمَّ ُُ أن تسلو 
ليك لَدِيَمْدْ تكن لَدِيَمْر عَنحتمْ ونا لله وعَلَ لَه توك المزيرت 4©9. 

«يتايًا اليرت عَامَنُوا4: «ايا»: حرف نداءء أيها» منادى. «ألَدت»: 
صفة لأي. اءَامَيُإ4: صلةء والجملة مستأنفة. #أذْكرُوا يِقَمَتَ امو فل 
وفاعل ومفعول. والجملة جواب النداء «عَلَيَحكُم4 متعلق ب #نْمَمَتَ ألَو4. 
«إذ»#: ظرف لما مضى متعلق ب لأنِعَمَتَ شر : «هَمَّ نوم فعل وفاعل مضاف 
إليه ل«إذ» «أن يبْسْطوَا إلَيَكْع أَيدِيَهُمَ4: فعل وفاعل ومفعول وجار ومجرور في 
تأويل مصدر منصوب على المفعولية لم4 «#نَكف أيْدِيَمُرَ4: فعل ومفعول» 
والفاعل ضمير يعود على اللَّه4ه: (الفاء): تفريعية عاطفة على #هم» 
«عبحئتْ» متعلق بكف #وَانَكُا الله4 : فعل وفاعل ومفعولء والجملة مستأنفة 

وَعَلَ ألّو4: جار ومجرور متعلق بقوله: #إَلِمَتَوملِ موسر رت*: وهو فعل وفاعل» 

و(القاء):“زائلة» والجملة معطوفة علق خملة «واتهوا ) . 


التصريف ومفردات اللغة 

لالبثُ4: جمع طيبة وطيب والطيب ضد الخبيث؛ وهو صفة مشبهة من 
طاب يطيب من باب باع طيبا وطابا وطيبة وتطيابا إذا لذ وحلا وحسن وجادء 
فالطيبات المستلذات. #يّنَ للَوَارج4: الجوارح الكواسب من سباع البهائم» 
والطيرء كالكلب والفهد والنمر والعقاب والصقر والباز والشاهين» وهي جمع 
جارحة» والهاء فيها للمبالغة» وهي صفة غالبة إذ لا يكاد يذكر معها الموصوف 
ذكره أبو البقاء»ء وسميت بذلك لأنها تجرح ها يدك غاناة اولاني عسي 
يقال: امرأة لا جارح لها؛ أي: لا كاسبء. ومنه يتلم ما مَا جرحم يلار ؛ 
أي: ما كسبتم» ويقال: جرح واجترح بمعنى اكتسب #مكل, 0 : جمع مكلب 
بالتشديد من التكليب» وهو تعليم الكلاب وإضراؤهاء ثم استعمل في تعليم 
الجوارح مطلقاً. وقال أبو حيان: المكلب بالتشديد معلم الكلاب ومضربها على 
الصيدء وبالتخفيف صاحب الكلاب» وقال الزجاج: رجل مكلب ومكلب وكلاب 
صاحب كلاب لوَألْصَتَتُ4: جمع محصنة يقال: أحصنت المرأة إذا عفت» فهي 
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محصنةء بفتح الصاد؛ أي: عفيفة» وأحصنت المرأة إذا تزوجت» لأن زواجها قد 
أحصنهاء فهي محصنة بفتح الصاد؛ أي: متزوجة وأحصن الرجل إذا تزوج» فهو 
محصن إذا تزوج» وأحصن المرأة إذا زوجها. قيل: المراد بالمحصنات هنا 
الحرائرء وقيل: العفيفات عن الزنا «لْجْورَمُنَ4؛ أي: مهورهن جمع أجر كفلس 
وفلوس ظمْحَصِينَ4: المراد بهم الأعفاء عن الزنا «مُسَيْحِينَ4: مجاهرين بالزناء 
ويقال: سافحا وتسافحاء إذا زنيا وفجراء فهو مسافح؛ أي: مجاهر بالزنا. 


#مشَحِذِى َحَدَان 4 ؛ أى: مشرين بالزناء والاخدان: جمع خدن بكسر أولهء 
والخدن الصديق» يطلق على الذكر والأنثى» وفي «المصباح» الخدن: الصديق في 
السرء والجمع: أخدان مثل حمل وأحمال انتهى. #فَأَعْسِلُوا وُجُومَكُم» الغسل”" في 
اللغة إيصال الماء إلى المغسول مع إمرار شيء عليه كاليد ونحوهاء قاله بعضهم 
وقال آخرون: هو إمرار الماء على الموضع» ومن ذلك قول بعض العرب: 
َيَا ُسْنَهَا إِذ يَعْسِلْ ألدّمْعُ كُسْلّهًا 
والوجوه جمع وجهء وهو ما تحصل به المواجهة من الرأس «وَيْرِيَ» 
جمع يدء أصله يديء بدليل جمعه على الأيدي حذفت لامه اعتباطاً ؛ أي لغير 
علة تصريفية #إِلَ الْمَرَافِقِ4: جمع مرفق» والمرفق المفصل بين المعصم 
والعضدء وفتح الميم وكسر الراء أشهر #رَأرْمْلَكُمْ » : 0 0 
معروفة» وجمعت على أفعل في القلة والكثرة #إِلَ الْكمَبَيْنْ4 تثنية 
والكىب 77 العظم الناتىء في وجه القدم,؛ حيث يجتمع شراك النعل ةرين 7 
جثبًا دَاعلهَروا» الجنب صفة يستوي فيه المذكر والمؤنث والمقرد والجمعء 
فقاطهروا بتشديد الطاء والهاء أصله تطهروا من باب تفعل الخماسيء فأدغمت 
التاء في الطاء واجتلبت همزة الوصل فصار اطهروا كما مر في مبحث القراءة 
0 جمع مريض كجرحى جمع جريح وقتلى جمع قتيل أو جك أَحَدٌ مم 
تايط 4: يقال: غاط الحفرة يغوط غوطاًء من باب قال إذا حفرهاء وغاط في 
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المكان إذا دخل فيه» ويقال: غوط البئر إذا حقرها فأبعد قعرهاء وتغوط إذا قضى 
الحاجة. والغائط المطمئن من الأرض وموضع قضاء الحاجة» لأن الرجل إذا أراد 
التبرز كان يرتاد غائطاً من الأرض يغيب فيه عن أعين الناس» والغائط أيضاً العذرة. 

«كُونُوأ قَِّيتَ بِلّو4: جمع قوام مبالغة قائمء والقوام بالشيء هو القائم به 
حق القيام ظشُبَدَ بِلْقِسٍَ»4؛ أي: شهداء بالعدل جمع شهيدء ككرماء جمع 
كريم» وشرفاء» جمع شريف. 


البلاغة 


وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من الفصاحة والبلاغة والبيان والبديع : 


فمنها: التكرار في قوله: #مَاة1 يل كم مل ليل كك ث4 وفي قوله: 
ؤثْل كك اليتدة4. وقوله: «الينم يل 5 ث4 وفي لفظ الجلالة في 
قوله: ظوَاْووأ نم أله عله ونوا لَه إِنَّ لَه سَرِيعٌ أَنْسَاِ4. وفي قوله: وطءا 
لّذِنَ4, 0 وفي قوله: «اوَالْحْصَنتٌُ هن الْوْمِتتٍ وَأَنْخْصَكتُ يِنّ ألَذنَ4. ولف 
اليوم في قوله: الوم أَكمَلْتُ لك ديتكّ*. وفي قوله: #آليَوْمَ أُحِلّ لحم للبت 4 . 

ومنها: عطف الخاص على العام في قوله: #ومَا عَلَمَثّم يِّنّ لَلْوَارج»؛ أي 
صيد ما علمتم» وفائدته: دفع توهم أن مصيد الجارحة ليس من الطيبات. 


اس راصل يرم 


ومنها: الجناس الممائل في قوله: ظاإمَادً1 أُسِلَّ لم هَل أل لَكُم الطيبتٌ». 
وفي قوله: طعَلَنكّم4 و طون يا عَلَخْ مه . 

ومنها: الطباق المعنوي في قوله: محْصِنِينَ غير مسلفْحِينَ 4 . 

ومنها: التأكيد في قوله: #مُكَدِينَ4؛ لأن مكلبين بمعنى معلمين مؤكد 

:وننتهنا : الاعتراض في قوله: تومن ينا عَلتَكْْ أن قد اعترض بها بين 
الشرط وجوابه» أو بين المبتدأ والخبر على جعل ما في قوله: #وْمَا عَلَنَشْر» 
شرطية أو موصولة خبرها «ككُلوا» . 


وَطَعَامٌ 
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ومنها: إطلاق الكل وإرادة البعض في قوله: #9فَطُوا مآ أمسَكن»*؛ أي : 
بعض ما أمسكن فمن تبعيضية» وإلا فلا يجوز أكل دمه وفرثه. 

ومنها: إقامة المسبب مقام السيبب في قوله: إدًا 0 فى إل ؟ 1 ألصَلرة» ؛ أي : 
أردتم القيام إليهاء وذلك أن القيام متسبب عن الإرادة» والإرادة سببه. 


ومنها: الحذف في عدة مواضع كقوله: © إذًا ا مشر ِل ا الصَّلَرة فَأَعْسِلُوا 
وجو ىك 4 ؛ لأنه على تقدير: وإذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا 


وجوهكم. 0 إلخ. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


نا تن ف 


1١575 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


2 ع ١‏ صصص مم ني آ ا[ ير 


20 1 : 200 

#وَلَقَدَ لَعَدَ أَحََذْ الله م ميتي تؤْ إِسْرويلٌ وبعشنا م نهم ) ثبى عمس نقيمًا قََالَ لله 

و مد" 26 لم هئ 5 0 0 21 
إن سطع إن أتنثم الوككرة رميش ور يشل لي وَأَفْرضِكُم ‏ 
3 

قَرضًا حَسَكا لكين عدكُ سينا يتاك 0 تيلخ كدت تجرها + من تحتها الْأَتْهكْرَ هم 


كثر بد ديلت ومنحكم فد فَقَدَ صل سوه أَلسَبِيلٍ 09 فِيِمَا 526 : الم 


ل رر عي غعرلم مره 9 سم 


جملا ُلويهُم َيه قدا 1ك الفكد قن تسرد 1 قروا حطلا يما ا ع 
َال تطَيعُ عل ب نهم إلا هليلا َنب فَأَعَفُْ عنم َأضقع إد لهب الفغييية © يت 


ليت ار“ إكا تصرقة لهذ بوتمية مقا حل هنا كرو بف كََعينًا نتم سس 


دخ 


01 -< وَالبِخْصحا 01 إل و 


لَعَدَاوَةٌ كن الفمد وت ف لفط لاي سكاف قار يب 29 انر 
الْحكتب قَدَ جا 07 وصواكا مارك كي عار ا نت يت ) 


رمرولر ه. ل 


أنه ثُُ 2 
ينثهأ عن حَكَيمٌ قد دس وت ال 5 سق ليوك 6 1د 


3 5 
2١ 1 
يمح‎ 


ا رصوائة مَتَثل سل وَيَحْرِجهُم سََ لظلُمتت 6 ألنُور بِإِذنهء 0 
ِل مط مُسْيَقبِمٍ (© لَقَدَ كر الِب َالوَأ إِنَّ ‏ له م ألَييحٌ أبخ ميم قل ف 
يمك مِنَ لَه سَيئًا إن أَرادٌ أن ُلك الْسَسِيحَ أبنت مَرْصِم دَأَكمُ وص ف الأَرض 
و ا اه ما يعَكُ وأَهُ ككل نو هد 
© وَدَلتٍ البَُوهُ والتسرى عَنْ أنكؤا لَه وكسوم كل كلم يعد ينفيم بل شر َك 


0 رمآ _ء عي تو عه بر سه و 2 عد 


نتن عل بد يتن :15 قز تن نا د و مُق اموت 6 رض و وما هما وَإِليْهِ 
التي 0 5 يأل الكتب هد جاه 0 2 ولا يبن لكم 6 عل فار من ار 0 ن تكولوا ما 0212 مأ 


77 مور 


عَثِيرِ ولا نذا كَقَدْ جو ب وَتَذِرٌ ونه عَكَ كُلِ ْو قدي 409 . 


ا 


قوله تعالى: #وَلمَدَ أ 2 مِيكّقّ بف إِسَيِوِيلٌ وَبَعَقَنا متهم ...»# 
الآية» مناسبة هذه الآية لما قبلها''': أنه سبحانه وتعالى لما ذكر الميثاق الذي 


2ر2 م 


أخذه على المؤمنين في قوله: #وميئدته الَذِى وَانْقَكُم بيء4. ثم ذكر وعده إياهمء 


)١(‏ البحر المنحيط. 


1١1 1/ 


ثم أمرهم بذكر نعمته عليهم إذ كف أيدي الكفار عنهم. . ذكرهم بقصة بني 
إسرائيل في أخذ الميثاق عليهم» ووعده لهم بتكفير السيئات» وإدخالهم الجنةء 
فنقضوا الميثاق وهموا بقتل الرسول» وحذرهم بهذه القصة أن يسلكوا سبيل بني 
إسرائيل . 

وعبارة المراغي هنا: مناسبة هذه الآية لما قبلها: لما ذكرنا”'' الله سبحانه 
وتعالى بميثاقه الذي واثقنا به على السمع والطاعة لخاتم النبيين عَلَِِه ب بين لنا في 
هذه الآيات أخذ الميثاق على اليهود والنصارى» وما كان من نقضهم لهء ومن 
عقابه لهم على ذلك في الدنيا بضروب الذلة والمسكنة»؛ وفي الآخرة بالخزي 
والعذاب» لنعتبر بحالهم» ونبتعد أن نكون على مثالهمء وليشرح لنا العلة في 
كفرهم بالنبي كله وسبب تصديهم لإيذائه وعداوة أمته» وليقيم الحجة عليهم بما 
تراه من ذكر المحاجةء وبيان أنواع كفرهم وضلالهم. 


قوله تعالى : #يَتأهْلَ الحكتَب هد جَكةَحُ رَسُولنا يررك 51 صحكدرا 
كلتم تخْفُورت مِنَّ الحكتّب. . . 4 الآيات» مناسبتها لما قبلها: أن الله د 
وتعالى لما”"' :بين أنه أخذ الميثاق على اليهود والنضارى» كما أخذه على هذه 
الأمة» وأنهم نقضوا العهد والميثاق وتركوا ما أمروا بهء وأنهم أضاعوا حظاً 
عظيماً مما أوحاه إليهم» ولم يقيموا ما حفظوا منه. . دعاهم عقب ذلك إلى 
الإيمان بمحمد كَل وبالكتاب الذي جاء به» وهذا البيان من دلائل نبوته وَل 


وهو من معجزات القرآن الكثيرة المنبثة فى تضاعيفه. 

فنولت تفمناات : «أكد حفة” الريت 1 ِنَّ أله هْوَ الْمَسِيحٌ أبن 
توم : 4" الآيات» مناسبة حَده الآيات لنا قبنياء أن الله سبحاته وتعالى ل 
أقام الحجة على أهل الكتاب عامة.. بين ما كفرت به النصارى خاصة. 


)١(‏ المراغي. 
() المراغي. 
(7) المراغي. 


1١14 


أسباب النزول 
قوله تعالى: ##يتاهلٌ 0 ع بشولة ا ##الآية سبب 
نزولها: ما أخرجه ابن جرير عن عكرمة قال: 3 النبي يل أتاه اليهود يسألونه 
عن الرجم؟ فقال: «أيكم أعلم؛؟ فأشاروا 7 ابن صورياء فناشده بالذي أنزل 
التوراة على موسي والذي رفع الطور والمواثيق التي أخذت عليهم حتى أخذه 
أفكل ‏ الرعدة .؟ فقال: إنه لما كثر فينا جلدنا مئة» وحلقنا الرؤوس» فحكم 
عليهم» فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: «يكآهلٌ الكتب4 إلى قوله: «صطل 


0 


20-7 


قوله تعالى: #وقَالتٍ المهود والتّصدرئ حَحَنُ أَبَكوًا أسّه. . . * الآيات.» سبب 
نزولها: ما رواه ابن إسحاق عن ابن عباس قال أتى رسول الله كك نعمان بن 
قصي وبحر بن عمر وشاس بن عدي. فكلموه وكلمهمء. ودعاهم إلى الله 
وحذرهم نقمته وعذابه» فقالوا: تخوفنا به يا محمد؟ نحن والله أبناء الله وأحباؤه 
ل ل ا ظ 


وروي عنه قال: دعا رسول الله لَه يهود إلى الإسلام» ورغبهم فيهء فأبوا 
عليهء فقال لهم معاذ بن جبل 'وسعد بن 0 يا معشر يهود اتقوا الله فوالله إنكم 
لتعلمون أنه رسول اللهء لقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه» وتصفونه لنا بصفته» فقال 
رافع بن حريملة ووهب بن يهوذ: ما قلنا لكم هذاء وما أنزل الله من كتاب من 
بعد موسىء ولا أرسل بشيراً ولا نذيراً بعده. فأنزل الله: #يتأهلّ الحكتب هد 
ةك رَسُولما يبَيرِكَ لد .. .4 الآية. 


0 وأوجه القراءة 


«وَلتَدَ كد لَنَّهُ مبِكقَّ بت إسَرّويل4؛ أي: وعزتي وجلالي لقد جعل الله 
نحاثة وتعالن العهد البرك باليمين على بنى إسرائيل» بواسطة موسىن عليه 


)١(‏ لباب النقول. 


١8 


السلام» على أن لا يعبدوا إلا الله» ولا يشركوا به شيئاً» وعلى أن يعملوا بجميع ما 
في التوراة» وفيها شريعتهم التي أختارها لهم لوَبَمَنَنًا مِنْهُمٌ»؛ أي: اخترنا منهم 
على لسان موسى عليه السلام «أثقَ عََمَ َقِيبًا4؛ أي: رئيساً بعدد أسباطهمء 
من كل سبط نقيب» وأرسلنا هؤلاء النقباء إلى الجبارين ليتجسسوا عن أحوالهم. 

روي أنه لما نجا بنو إسرائيل واستقروا بمصر بعد هلاك فرعون.. أمرهم 
الله سبحانه وتعالى بالسير إلى بيت المقدسء. وكان يسكنها الكنعانيون الجبابرة» 
وقال لهم: إني جعلتها لكم وطناً ودار هجرة» فاخرجوا إليها وجاهدوا من كان 
فيها من الجبابرة» وإني ناصركم» وأمر موسى أن يأخذ من كل سبط نقيباً يكون 
كفيلاً بالوفاء بتنفيذ ما أمروا بهء فاختار النقباء وأخذ الميثاق على بني إسرائيل» 
وتكفل له به النقباء» وسار بهم»ء فلما دنا من الأرض المقدسة» بعث النقباء 
يتجسسون الأخبارء فرأوا أجساماً قوية» وأجراماً كبيراًء وشوكة وقوة» فهابوهم 
ورجعواء وحدثوا قومهم بما رأواء وقد كان موسى نهاهم عن ذلكء فنكثوا 
الميثاق إلا نقيبين ‏ كالباً ويوشع ‏ وهما اللذان قال الله فيهما: طقَالَ رَمْلَانِ مِنّ 
لدنَ يَاهوت4 الآية وسيأتي الكلام في ذلك بعد. ظ 

«وَمَالَ أنّهُ» سبحانه وتعالى للنقباء على لسان موسى عليه السلام حين 
ذهبوا للتجسس « إن مَمَحَكُم» بالتمير والعوت والححفظ من الجبابرة. وقيل”'' هو 
خطاب لعامة بني إسرائيل» والقول الأول أولى؛ لأنْ الضمير يعود إلى أقرب 
مذكورء فكان عوده إلى النقباء أولى. ومعنى كونه معهم, أنه ناصرهم ومعينهم ما 
داموا محافظين على الميثاق» وهو راءٍ لأفعالهم» سميع لأقوالهم» عليم 
بضمائرهم» وقادر على مجازاتهم. ثم ابتدأ الكلام فقال مخاطبا لعامة بني 
ظ إسرائيل على لسان موسى عليه السلام وعزتي وجلالي «لَينَ أكمثم» وأديتم 
«ألصّكؤة4 المفروضة عليكم على وجهها #وَءَاتَيِتُم الركرة» ؛ أي: وأعطيتم ما 
فرض عليكم من الصدقات التي تتزكى بها نفوسكم. #وَءَامَنْتُم برَسْلي4 الذين 
أرسلتهم إليكم بعد موسى» كداود وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى» ومحمد وَكِِ. 


)١(‏ الخازن. 


١ 


وتأخير الإيمان عن إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة ‏ مع كونهما من الفروع المرتبة 
عليه لما أنهم كانوا معترفين بوجوبهما مع ارتكابهم تكذيب بعض الرسل عليهم 
الصلاة والسلام | ه «كرخي». وقرأ الحسن: #برسلي» بسكون السين في جميع 
القرآن. #َعَرَربمُوهم4؛ أي: نصرتموهم بالسيف على الأعداء» معظمين لهم» بأن 
تدافعوا أعداءهم عنهم. وقرأ عاصم الجحدري: #وعرّرتموهم». خفيفة الزاي. 
وقرأ في الفتح: #وتعزروه» بفتح التاء وسكون العين وضم الزاي ومصدره: 
العَرْر. #وَأَفْرضِكُم ثم أَشَّهَ فَرَضًا حسنا» ؛ أن قرضاً يخلما لوجةه الله تعالى» 
والمراد بهذا الإقراض الصدقات المندوبة» وخصها بالذكر تنبيهاً على شرفها 
وفضلها؛ أي: وبذلتم من المال زيادة على ما أوجبه الله عليكم بالزكاة» فكنتم 
بذلك بمثابة من أقرض ماله لغني ملىء وفي» لا يضيع عليه بل يجده أمامه عند 
شدة الحاجة ل ده الجمل كلها شرطية» فالشرط مركب من خمسة أمور وهي 
قوله: لين أ قمثم الصكلزة وَدَاتَدِتُمْ ألزَكَرة وَءَامنتُم 2 وَعَرَرموهم وَأَفَرَضكُمْ أله 
قَرَضًا حَسا» وجواب الشرط قوله: «الَأكَيْرنَ عدم سَينَايَكُم4؛ أي: وعزتي 
وجلالي لئن فعلتم هذه المذكورات كلها. . اران ع لك اللصنات تادر 
سيئاتكم التي سلفت منكم في نفوسكم فلا يبقى فيها رجس» ولا خبث يقتضي 
العقابء. فإِنْ الحسنات يذهبن السيئات كما يغسل الماء الأدران والأوساخ 
« دحك + 3 جَنّتٍِ ججْرِى من تيا الأنه" ) ؛ أي : ولأدخلنكم تلك الجنات التي 
لا يدخلها إلا من كان طاهراً من الشرك» وما يتبعه من المعاصي والآثام التي 
تفسد الفطرة 9فَّمّنَ ككرٌ بَنَدَ دَلِلَتَ مِنكمَ4؛ أي: فمن جحد منكم شيئاً 
مما أمرتكم بهء فتركه» ا ار قر ال 
بطاعتي واجتنابه معصيتي #قْتَدَ صَنَّ4 وأخطأ لسَوَآء أَلتَيِيلِ4؛ أي: الطريق 
الواخ ضح المستوي المستقيمء الذي يوصل سالكه إلى إصلاح قلبه» 0 نفسه» 
ويجعله أهلاً لجوار ربه في تلك الجنات. 

ثم بين أنهم لم يوفوا بهذا العهد فجازاهم على سوء صنيعهم فقال: 9فِِمًا 
تقضيم مُِتَقَهم4؛ أي : فبسبب نقضهم ورميهم وغدرهم الميثاق الذي أخذ عليهم 
بتكذيب الرسل» وقتل الأنبياء»ء وكتمان صفة محمد يله ومن ذلك الميثاق 


١/١ 


الإيمان بمن يرسل إليهم من الرسل ونصرهم وتبجيلهم وتعظيمهم «لمتهم» 
وطردناهم وأبعدناهم من رحمتنا. #وَجَمَلْتَا ُلُوبَهُمَ و كسيد 4؛ أي: جافية 
منصرفة عن الانقياد للدلائل» وقيل: يابسة غليظة لا تلين لقبول الحق» وقيل 
شكرة لتقمل الحعظةم: وك هذا سعارته ,وقسنة القلني عله :سناد يه 


- 5 53 2 0 - 0 - 1 
وقرأ الجمهور من السبعة”'': قَسِيَة* اسم فاعل من قسا يقسوء وقرأ 
عبد الله وحمزة الكسائى : 38 َيه يغير ألف وبتشديد الياءء وهي فعلية للمبالغة» 
كشاهد وشهيد» وقيل معتى قسية على هذه القراءة رديئة يابسة . وقرأ الهيصم بن 
شراخ #قسية» بضم القاف وتشديد الياء كجي» وقرىء بكسر القاف إتباعاً؛ 
أي:”"' استحقوا مقتاً وغضباً وبعداً من ألطافناء فإن نقض الميثاق أفسد قطرتهمء 
ودئس نفوسهم » وقسى قلوبهم» حتى قتلوا الأنبياء يغير حق» وافتروا على مريم 
وأهانوا ولدها الذي أرسل إليهم لإصلاح ما فسد من عقائدهم وأخلاقهمء 
سنته أن الأعمال السيئة تؤثر في النفوس آثاراً سيئة» فتجعل القلوب قاسية لا تؤثر 
فيها الحجة والموعظة. ومن ثم تستحق مقت الله وغضبه والبعد من فضله 
لوحو وما مثل هذا إلا مثل من يهمل العناية بنفسه. ولا يراعي القوانين 
الصحية» فهو لا شك سيصاد بالأمراض والأسقامء ولا يلومن حيتئذ إلا نفسه إذ 
كان هو السبب في ذلك بإهماله رعاية نفسه حالة كونهم #مََرَفوْت الكَير»؛ 
أي: يغيرون كلام الله الذي أنزل في التوراة وحكمه الذي شرع لهم فيها #عن 
مَوَاضِعِء#؛ أي: عن حاله التي نزلت عليها؛ أي: يغيرون ما شق عليهم من 
أحكامهاء كآية الرجمء بدلوها لرؤسائهم بالتحميم ‏ وهو تسويد الوجه بالفحم ‏ 
وغيروا أيضاً نعت محمد ي#َفٍ التي نزلت في التوراة تلبيساً على سفلتهم؛ أي 
أزالوا صفته المكتوبة في التوراة» وكتبوا مكانها صفة أخرىء» فغيروا المعنى 
والألفاظء فتحريف الكلم عن مواضعه يكون إما بتحريف الألفاظ بالتقديم 
والتأخير والزيادة والنقصان. وإمّا بتحريف المعانى». بحمل الألفاظ على غير ما 


)١(‏ البحر المحيط: (؟) المراغي. 


١ا/؟‎ 


وضعت له وكل منهما قد وقع في التوراة وغيرها من كتبهم. كما هو معلوم 
واضح لمن اطلع على التوراة. 


وقرأ الجمهور: #الكَر4 بفتح الكاف وكسر اللام وقرأ أبو عبد الرحمن 
والنخعي: #الكلام» بالألف وقرأ أبو رجاء #الكلم» بكسر الكاف وسكون 
اللام. وهذه الجملة”'' وما بعدها جاءت بياناً لقسوة قلوبهم» ولا قسوة أشد من 
الافتراء على الله تعالى» وتغيير وحيه لوَنّسُوا حَظًا ينا دُكْرُواً بدّ»؛ أي: تركوا 
بعضاً مما أمروا به في كتابهم» وهو الإيمان بمحمد يله وهذا”"' أيضاً من قسوة ١‏ 
قلوبهم» وسوء فعلهم بأنفسهمء حيث ذكروا بشيء فنسوه. وتركوه»ء وهذا الحظ 


هو من الميثاق المأخوذ عليهم لوَلَا َال يا محمد طاتَطَلِمُ» وتقف وتظهر #عَلٌ 
حَاينَةِ مَنْهْمَ4؛ أي: على خيانة من اليهودء فالخائنة مصدر بمعنى الخيانة كالقائلة 


بمعنى القيلولة» والخاطئة بمعنى الخطيئة» ويدل على ذلك قراءة الأعمش: #على 
خيانة # أو اسم فاعلء» والهاء للمبالغة» كرواية؛ أي: خائن أو صفة لمؤنث؛ 
أي: قرية خائنة أو فعلة أو نفس خائنة. 

أي : إنك يا محمد لا تزال تطلع من هؤلاء اليهود على خيانة إثر خيانة» 
فلا تظئن أنك أمنت كيدهم بتأمينك إياهم على أنفسهمء فهم قوم لا وفاء لهم. 
ولا أمانء فمن نقض عهد الله وميثاقه.. فكيف يرجى منه وفاء؟! وكيف تكون 
منه أمانة؟! فهذه عادتهم وديدنهم معك. وهم على ما كان أسلافهم من خيانة 
الرسل» وقتلهم الأنبياء» فهم لا يزالون يخونونك وينكثون عهودك؛. ويظاهرون 
عليك أعداءك. ويهمون بالفتك منك وأن يسموكء وقوله: ل#إِلَا صلا مني 4 
استثناء من الضمير في منهم» وهم الذين آمنوا كعبد الله بن سلام وأصحابه ممن 
أسلموا وصدقوا الله ورسولهء فلا تظئن بهم سوءاً ولا تخف منهم خيانة ولا 
خديعة» أو هم الذين بقوا على الكفر لكنهم بقوا على العهد ولم يخونوا فيه. 


#فاعفٌ عَتَبمَ4؛ أي: سامح عما فرطوا في حقك ولا تعاقبهم «وأصقم 4 ؛ 


490 الجر الفط (؟) البحر المحيط . 


دفن 


أي : أعرض عن زلاتهم ولا تلتفت إليها ما داموا باقين على العهد. طإنَّ أنه سبحانه 
وتعالى «'حِبٌ » ويثيب 8 الْمحْسِدِنَ4 إلى الناس بالعفو والصفح عن زلاتهم وهفواتهم. 
قيل:”'' هذا منسوخ بآية السيف». وقيل: خاص بالمعاهدين؛ أي: فاعف”" عما فرط 
من هؤلاء القليل» واصفح عمن أساء منهم. وعاملهم بالإحسان الذي يحبه الله 
تعالى» فأنت أحق الناس باتباع ما يحبه الله ويرضاهء وهذا رأي أبي مسلم. وقال 
غيره: فاعف عن هؤلاء اليهود الذين هموا أن يبسطوا أيديهم إليك وإلى أصحابك 
بالقتل» واصفح لهم عن جرمهم, فإنّي أحب من أحسن العفو والصفح» إلى من أساء 
إليه إيثاراً للإحسان والفضل على ما يقتضيه العدل. 

وقد ثبت أن النبي يخ رغب ‏ عند ما دخل المدينة ‏ في مصالحة اليهود 
وموادعتهم؛ فعقد معهم العهد على أن لا يحاربوه ولا يظاهروا من يحاربه» ولا 
يمالئوا عليه عدواً لهء وأن يكونوا آمنين على أنفسهم وأموالهم وحريتهم» وكان إذ 
ذاك منهم ثلاث طوائف حول المدينة» وهم بنو قينقاع» وبنو النضيرء وبنو قريظة» 
فنقضوا العهد. وهموا بقتل النبي يك فحل له قتالهم» ولكنه رجح السلم على 
الحرب؛ واكتفى بطردهم من جواره» وبعث إليهم أن اخرجوا من المدينة ولا 
تساكنوني» وقد أجلتكم عشراًء فمن وجدته بها بعد ذلك.. ضربت عنقه فأقاموا 
يتجهزون أياماًء ثم ثبط عزيمتهم عبد الله بن أبي» وأرسل إليهم أن لا تخافواء إن 
معي ألفين يدخلون معكم حصنكم فيموتون دونكم» وتنصركم قريظة وحلفاؤكم من 
غطفان» وكان رئيسهم المطاع حيي بن أخطب شديد العدواة للنبي يد وهو 
الذي زين لهم قتله والغدر لهء فركن إلى قول ابن أبيَء وبعث إلى النبي كَكِ: إنا 
لن نخرج من المدينة فافعل ما بدا لك. 


فعلم النبي كَل أنهم يريدون الحرب» فخرج هو والمسلمون للقائهم . يحمل 
لواءه علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فلما وصلوا إليهم أقاموا على حصونهم 
)١(‏ الشوكاني. 


(؟) المراغي. 


> 1 


يرمونهم بالنبل والحجارة؛ ولما اشتد عليهم الحصارء ورأوا أن لا سبيل لهم إلى 
المقاومة» رضوا بالخروج سالمين» وعلموا أن وعد ابن أبيَّ كان هو الغدر 
والخيانة بعينهاء وقد كان النبي كلخ قادراً حينئذ على استئصالهم والقضاء عليهم» 
ولكنه اختار العفو والإحسانء واختار إبعادهم عن المديئة على أن يخرجوا منهاء 
وليس معهم إلا أولادهم وما حملت الإبل إلا السلاح» ورحلوا إلى خيبرء وهذه 
الآية نزلت بعد هذا كلهء لأنها من آخر ما نزل» ولم يعاقب اليهود بعدها على 
خيانة ولا غدرء ولكنه أوصى بإجلائهم عن جزيرة العرب. 


5 الإنجيل اتباع محمد يي 15 صفته» د لا يعبدوا إلا الله ولا رع به 
شيئاً كما أخدنا الميثاق على بني إسرائيل اليهودء وإنما قال''' تعالى: #وّيرت 
ات ثَاُوَاْ إِنّا تصكدر»*. ولم يقل من النصارى؛ لأنّهِم الذين ابتدعوا هذا 
الاسم وسموا به أنفسهم ادعاء لنصر دين الله؛ حيث قالوا لعيسى: نحن أنصار 
الله لا أن الله تعالى سماهم به مسوأ حَُ 6 دُُكررا بي # ؛ 0 تركوا 
نصيباً عظيماً مما أمروا به في الإنجيل» وهو الإيمان بمحمد كَل وخص هذا" 
الواحد بالذكر مع أنهم تركوا أكثر ما أمرهم الله تعالى به؛ لأن هذا هو المعظم 
والمهم طتَذَينَا4؛ أي: ألقينا وأوقعنا ظيَِنَهُمُ4؛ أي: بين فرق النصارىء 
النسطورية» واليعقوبية» والملكانية» كل فرقة منهم تعادي الأخرىء وقيل: 
الضمير يعود إلى اليهود والنصارى؛ أي: أوقعنا بين اليهود والنصارىء قاله 
مجاهد وقتادة والسدي» فإنهم أعداء يلعن بعضهم بعضاً ويكفر بعضهم بعضاً. 
«الْمَدَارَة4 بالقتل والأسر 9وَالبَقْصَة4؛ أي: البغض في القلب #أإِلَ يْدْمِ 
أَلْمِبمَةِ) ؛ لأن نسيان حظ عظيم من كتابهم كان سبباً في تفرقهم في الدين» واتباع 
أهوائهم» وتبع هذا أن وقعت بينهم العداوة والبغضاء بمقتضى سننه تعالى في هذه 
الحياة. 


)١(‏ الخازن. 
(6) البح المحيظاء 


١و‎ 


لا 0 


وَسَوْفِت يُيَبَتُهُمُ أللّهُ4؛ أي: سوف يخبرهم الله سبحانه وتعالى في 
الآخرة عند الحساب #يمَا كانوا يَسَئَمْسَ4؛ أي : بما كانوا صنعوا في الدنياء 
من نقض للميثاق» ونكث للعهد. وتبديل للكتاب» وتحريف للأوامر والنواهي؛ 
ويجازيهم على ذلك بقدر ما يستحقونء ليعلموا أنه حكم عدلء. لا يظلم مثقال 


ذرة» وفى هذا وعيد شديد لهم. 


0000 ممشاته كسان فى غةهالآية1 أن التساو دراه ميا دكروا 
بلع “كما تق اليقودء زسر نهنا ان سي عله العام لمكب ما وكرهم يمن 
المواعظ وتوحيد الله وتنزيهه وطرق الإرشاد إلى عبادته» وكان الذين اتبعوه من 
العامة؛ وأمثلهم حواريه وهم من الصيادين». وقد اشتد اليهود في مطاردتهم في 
كل مكان» ومن ثم لم تكن لهم جماعات ذات نفوذ وقوة» وعلم تدون ما حفظوه 
من الإنجيل. ثم دعاهم إلى الإيمان بمحمد كلِةِ نقال: #يتأهل الكتب»؛ أي : 
يا معشر اليهود والنصارى #قَدْ جءكُمْ رَسُونَا» محمد يَكِيهِ خاتم النبيين حالة 
كونه #يبَِكْ*» ويظهر ويوضح «لث. كيرا يْنَا يْنَا كُدئُمَ ْوئت4 نه 
وتكتمونه #مِنَ# الأحكام والبشارات المذكورة في #الْحكتبٍ»# ؛ أي: في التوراة 
كنعت محمد يِه وآية الرجم؛ وبشارة عيسى بأحمد في الإنجيل موَيَْمُوا» 
ويسامح #عَن ححَيْيرٍ4 مما كنتم تكتمونه؛ أي: لا يظهره إذا لم تدع حاجة 
دينية إلى إظهاره. ولا يخبركم بكتمانكم إياه» ولا يفضح بذلك إبقاء عليكم. 
وقيل: المعنى يعفو عن كثير منكمء فلا يؤاخذهم بما يصدر منهم. وأكثر"' 
نوازل الإخفاء إنما نزلت لليهود؛ لأنهم كانوا مجاوري الرسول في مهاجرهء وفي 
هذه الآية دلالة على صحة نبوته كلِ: لأن في إعلامه بما يخفون من كتابهم ‏ وهو 
أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا يصحب القراء ‏ دلالة على أنه إنما يعلمه الله تعالى. 


00 3 - الكتاب إِنَا ا كي 0 2 رسول الله وخاتم 


)١(‏ البحر المحيط . (؟) المراغي. 


١ا/لك‎ 


كتابكم كحكم رجم الزاني» وهو ما حفظتموه من أحكام التوراة لكنكم لم تلتزموا 
العمل بهء وأنكره عالمكم ابن صوريا أمام النبي يِه فأقسم عليه وناشده الله 
فاعترف به. وكذلك أخفى اليهود والنصارى صفات النبي يكلو والبشارات بهء 
وحرفوها بالحمل على معان أخرى, إلى”'' ما أضاعوه من كتبهم ونسوهء كنسيان 
اليهود ما جاء في التوراة من أخبار الحساب والجزاء في الآخرة؛ وأظهره الرسول 
لهم؛ وكانت الحجة عليهم فيه أقوى» إذ هم يعلمون أنه نبي أميَ لم يطلع على 
شيء من كتبهم» ومن ثم آمن به من آمن من علمائهم المنصفين» واعترفوا بعد 
إيمانهم بما بقي عندهم من البشارات وصفات النبي كِ. وكان هذا البيان من 
دلائل نبوته يِه ومعجزات القرآن التي لا ينبغي أن يمتري أحد فيهاء ومع هذا 
فقد كان يعفو عن كثير مما كانوا يخفونهء ولا يظهر الكثير مما يكتمونه»؛ وإثما لم 
يظهره. . لأنّه لا حاجة إلى إظهاره في الدين» والفائدة في ذكر بعضه إعلامهم بأن 
الرسول عالم بكل ما يخفونهء فيكون ذلك داعياً إلى ترك الإخفاء حتى لا 
يفنتضحواء ومن شأن علماء السوء في كل أمة أن يكتموا من العلم ما يكون حجة 
عليهم؛ وكاشفاً عن سوء حالهمء أو يحرفوه بحمله على غير ظاهر معناه #قَّدَ 
بجحةَكّْ4 أيها الناس #ترت»4 عند لأنَّو4 سبحانه وتعالى #اتُوْرُ4؛ أي : 
رسولء وهو محمد يكل وسمي بذلك لأنه للبصيرة كالنور للبصرء فكما أنه لولا 
النرونا أذرك الضر :قينا من الحصيداكه كذلك لولا ما جاء به النبي مَك من 
الغران والإسلام لما أدرت دو البصيرة من أهل الكحتاب» ولا من عيرهم حميفه 
الدين الحق» ولا ما طرأ على التوراة والإنجيل من ضياع بعضهما أو نسيانه. 
وعبث الرؤساء بالبعض الآخرء بإخفاء شيء منهء أو تحريفه» ولظلوا في ظلمات 
الجهل والكفر لا يبصرون #ورَكتّبٌ مي ت#4؛ أي: مظهر للحق من الباطل» 
وهو القرآن» وهو بين في نفسه مبين 7 يحتاج إليه الناس لهدايتهم #يَهَدِى» ‏ 
ويرشد #يو#؛ أي: بذلك الكتاب» فالضمير راجع إلى الكتاب أو إليه وإلى 


مر 


النورء لكونهما كالشيء الواحد #ألَّهُ»# سبحانه وتعالى #مري أتَبِعَ رِصوائم #؛ 


. إلى ما أضاعوه: إلى هنا بمعنى مع كما يوجد ذلك كثيراً في الكتاب‎ )١( 


ين 


أي من كان همه من الذين ابقحاء رضوان الله عالق "له تقرورها القف وتعنا 
عليه وأخذه من أسلافه» مع ترك النظر والاستدلال» أو المعنى من سبق في 
علمه أنه يتبع وإلا فمن اتبع فلا معنى لهدايته ظسْثُِلَ ألمَلِ4؛ أي: إلى طرق 
السلامة من العذاب والمخاوف الموصلة إلى دار السلامء وهو دين الإسلام» 
وهذا منصوب بنزع الخافضء كما قدرناه» لأن يهدي إلى الثاني بإلى أو باللام 

وَيُخْرِجهُم#؛ أي : ويخرج الله سبحانه وتعالى المتبعين رضوانه» فالضمير عائد 
إلى من» والجمع باعتبار المعنى» كما أن الإفراد في اتبع باعتبار اللفظ من 
ألظُنْمتِ4؛ أي: من ظلمات فنون الكفر «إِك ألتُور4؛ أي إلى نور الإيمان 
وقوله: « يِإِذْنِهِ#؛ أي: بتوفيقه أو بإرادته» متعلق باتبع» ولا يجوز”"' أن يتعلق 
بيهدي» ولا بيخرجء إذ لا معنى له حينئذء فدلت الآية على أنه لا يتبع رضوان 
الله إلا من أراد الله منه ذلك. وقيل ما يتعلق بيخرج؛ أي: يخرجهم من 
الظلمات إلى النور بإذنه؛ أي: بإرادته بالجري على سننه تعالى في تأثير 
الأعمال الصالحة؛ والعقائد الصحيحة في النفوس وإصلاحها إياها #وَيَهْدِيهِمٌ 
إِكّ صزط مُسَتَقِبِرِ»4؛ أي: يثبتهم'" على ذلك الدين الحق بعد إجابة دعوة 
الرسولء وهو دين”" الله وتوحيدهء وقيل طريق الجنة» وقيل طريق الحقء 
والظاهر أنَّ هذه الجمل كلها متقاربة المعنى» وكررت للتأكيد» والفعل فيها مسند 
إليه تعالى» وإنّما سمى الدين الحق صراطاً مستقيماً؛ لأنه واحد ومتفق من جميع 
جهاته. أما الباطل فمتعدد الطرق» وكلها معوجة ملتوية» وفي «الفتوحات»: إل 
صرْطٍ مُسَيَقِبِوٍ»# هو أقرب الطرق إلى الله تعالى ومؤد إليه لا محالة»ء وهذه 
الهداية غير الهداية إلى سبل السلام» وإِنّما عطفت عليها تنزيلاً للتغاير الوصفي 
منزلة التغاير الذاتي: كما في قوله تعالى: طوَلْنَا ج21 أَنَوْنا جييَمَا هُووًا وَلَدِينَ َامَثوأ 
مَعَمُ بِرَحْمَةٍ مَنَا وتمْ ين عدَابِ عَليظٍ4. أبو السعود. انتهت. وقد ذكر سبحانه» 
للكتاب ثلاث فوائد: 


)١(‏ المراح. 8" بالط 
(؟) المراح. (5) المراغي. 


١/4 


١‏ أن المتبع لما يرضي الله بالإيمان بهذا الكتاب يهتدي إلى الطرق التي 
يسلم بها في الدنيا والآخرة» من كل ما يبعده عن الشقاء والهلاك» فيقوم في 
الدنيا بحقوق الله والحقوق الواجبة عليه لنفسه ‏ روحية كانت أو جسدية ‏ وللناس 
ويكون في الآخرة منعماً نعيماً روحياً وجسدياً. 

وخلاصة ذلك: أنه يتبع ديناً يجد فيه ما يوصله إلى السلامة من الشقاء في 
الدنيا والآخرة. لأنه ذين الإخلاص والعدل والمساواة. 

؟ ‏ أنه يخرج معتنقيه من ظلمات الوثنية والأوهام والخرافات التي أفسد بها 
الرؤساء جميع الأديان إلى نور التوحيد الخالص الذي يجعل صاحبه حرا كريما 
بين يدي الخلق. خاضعا للخالق وحده. 

“ - أنه يهدي إلى الطريق الموصل إلى المقصد والغاية من الدين إذا اعتصم 
به من اتبعه على الوجه الصحيح الذي أنزل لأجله؛ كما عمل بذلك أهل الصدر 
الأول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 

وقرأ عبيد بن عمير والزهري وسلام وحميد فسنم بن سجني به 
الله»» بضم الهاء حيث وقع. وقرأ الحسن وابن شهاب: #سبل# ساكنة الباء. 

وعزتي وجلالي: «لقَدَ كر الَرِت قَالْوَا إِنَّ َه هو الْمَسِيحُ أبْنُ 
س4 لا غيره» قال ابن عباس رضي الله عنهما”" : هؤلاء نصارى نجران» فإنهم 
قالوا هذه المقالة» وهو مذهب اليعقوبية والملكانية من النصارى؛ لأنهم يقولون 
في المسيح: إنه هو الله. تعالى الله عما يقولون علوا كبيراء وإثما قالوا هذه 
المقالة الخبيئة لأنهم يقولون بالحلول» وأن الله قد حل في بدن عيسىء فلما كان 
اعتقادهم ذلك لا جرم.. حكم الله عليهم بالكفرء وقيل: لم يصرح به أحد 
منهم. ولكن مذهبهم يؤدي إليه.» حيث اعتقدوا اتصاف عيسى بصفاته الخاصة؛ 
أي: بأنّه يخلق ويحيي ويميت ويدبر أمر العالم. ثم ذكر الله تعالى ما يدل على 


)١(‏ البحر المحيط. 
(؟) الخازن. 


امن 


فساد مذهبهم فقال: #قُنَ» يا محمد لهؤلاء النصارى الذين يقولون هذه المقالة 
الشنيعة #هّمَن يَمْلِِكٌ» ويقدر أن يدفع #مِنَ» أمر #أسَّهِ4 تعالى اسيم إتْ 
أراد» الله تعالى أن تهيلكت4 ويبيد ويعدم #االْمَسِيحَ ابت مَرَصم جم دَأَكمْ» مريم 
بنت عمران اللذين اتخذتموهما إلهين» وإذا لم يقدر أحد أن يمنع من ذلك فلا إله 
إلا الله ولا رب غيره ولا معبود بحق سواهء ولو كان المسيح إلها كما تزعم 
النصارى. . لكان له من الأمر شيءء ولقدر على أن يدفع عن نفسه أقل حال» 
ولم يقدر على أن يدفع عن أمه الموت عند نزوله بها. وتخصيصها بالذكر مع 
دخولها في عموم من في الأرضء. لكون الدفع عنها أولى وأحق من غيرهاء فهو 
إذا لم يقدر على الدفع عنهاء. أعجز عن أن يدفع عن غيرهاء وذكر من في 
الأرفن للدلالة على شمول: قتريف .انه إذا أراد شيئاًء كان لا معارض له في 
أمره. ولا مشارك له في قضائه؛ أي: قل يا محمد لهؤلاء النصارى: من يقدر 
على دفع الهلاك والموت عن المسيح وأمه؛ بل عن سائر الخلق جميعاً إِنْ أراد 
أن يهلكهم ويبديهم ويعدمهم. 

والاستفهام فيه للتوبيخ والتقريع مضمن معنى الإنكار؛ أي: لا أحد يملك 
ذلك. ولو كان المسيح إِلهاً لقدر على ذلك. 

وخلاصة هذا: أن المسيح وأمه من المخلوقات القايلة للفناء والهلاك. كسائر 
أهل الأرض» فإذا أراد الله أن يهلكهما ويهلك أهل الأرض جميعاً. . لا يستطيع 
أحد أن يرد إرادته؛ لأنّه هو مالك الملك الذي يصرفه بمقتضى مشيكته وإرادته 
وإذا كان المسيح لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ولا عن أمه الهلاك كما لا يستطيع 
أن يدفعه عن غيره. . فكيف يكون هو الله الذي بيده ملكوت كل شيء» فعيسى 
ممائل لمن في الأرض في الصورة والخلقة والجسمية والتركيب وتغيير الصفات 
والأحوال. فلا يكون خالقاً. ثم ذكر ما هو كالدليل على ذلك فقال: وَلَّهِ» 
سبحانه وتعالى #9مُلْلكٌ ألسَموتِ وَالْأَرَضِْ وسلطنتهما وتصرفهما #و» ملك 
«إما بينهما#؛ أي: بين السموات والأرض وما فيهما قاطبة» فهو صاحب الملك 
المطلق» والتصرف في السموات والأرض وما بينهما؛ أي: بين العالمين العلوي 
والسفلي بالنسبة إليكمء وإِنّْما قال: وما بينهما ولم يقل: وما بينهن. . لأنه أراد 


ما 


ما بين هذين النوعين أو الصنفين من الأشياءء نينا ملكهء وأهلهما عبيدى 
1 ثم دفع شبهة تحوك في صدورهم من كيفية خلق 
عيسى فقال: «يََلْقُ4 ويوجد سبحانه وتعالى اما #55 خلقه ويريد على أي هيئة 
شاءء ومن أي أصل شاءء وعلى أي شكل شاء؛ أي إن تلك الشبهة التي 
عرضت لكمء وجعلتكم تزعمون أن المسيح بشر وإله هو أنه خلق على غير السنة 
العامة» وأنه عمل أعمالاً عجيبة لا تصدر من عامة البشرء فالله له ملك السموات 
والأرض» يخلق الخلق على مقتضى مشيئته» فقد يخلق بعض الأحياء من مادة لا 
توصف بذكورة ولا أنوثة 00 أنواع الحيوان» ومن ذلك أبو البشر آدم عليه 
السلام» وقد يخلق بعضها من أنثى فقط كعيسى عليه السلام» وقد يخلق بعضها 
من ذكر فقط كحواء من آدم» وقد يخلق بعضها من ذكر وأنثى كسائر الناس وعامة 
الحيوان» ويخلق بلا توسط شيء من المخلوقات كخلق عامة المخلوقات» وقد 
يخلق بتوسط مخلوق آخر كخلق الطير على يد عيسى عليه السلام معجزة لهء 
وكإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص على يده أيضاًء فيجب أن ينسب الكل 
إليه تعالى لا إلى من أجرى ذلك على يده. وشكل الخلق وسببه لا يدل على 
امتياز لبعضها عن بعضء ولا على ألوهية لبعضهاء ولا على حلول الإله الخالق 
فيهاء فسنة الله في خلق المسيح وخزاناة. لآ تدل على كوه إلها وريا» أت هذه 
المزايا في الخلق كلها بمشيئة الخالق» ولا يخرج بها المخلوق عن كونه مخلوقاً 
لوَآّهُ4 سبحانه وتعالى #عَلّ ل صُِ سَىْو# شاءه لهَرِيُ»؛ أي: 7 فبقدرته يخلق 
فا يثتاء: على أي شكل شاء :ومن أي 'اصل شاءء. ومن .غير أضل:+ولا 


يستصعب عليه شيء. 


و عيسى وأمه من جملة عبيده. 


والخلاصة : أن كل هم تعلقت "به مشيسه تعالق ينقد بقدرته»: وإنّما يعد بعضة 
غريبا بالنسبة إلى علم البشر الناقص.» لا بالنسبة إليه تعالى» وكذلك غرابة بعض 
أفعالهم قد تكون من علم كسبي يجهله غيرهم؛ أو عن تأييد رباني لا صنع لهم 
فيه ولا تأثير. 

وَقَالتِ المهود» لعائن الله عليهم: نحن أبناء الله وأحباءه» أثبتت لأنفسها 
ما أثبتته لعزير» حيث قالوا: عزير ابن الله #و» قالت 0 أبناء الله 
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وأحباؤه» أثبتت ثبتت لأنفسها ما أثبتته للمسيح حيث قالوا : المسيح ابن الله. وقيل : 
هو على حذف مضاف؛ أي : نحن أتباع أبناء اللهء وهكذا أثبتوا لأنفسهم أنهم 
أخقياء الله بمجرد الدعوى الباطلة» والأماني العاطلة. فأمر الله سبحانه وتعالى 
رسوله كَكخِ أن يرد عليهم فقال: #كُّلْ» يا محمد إلزاما رتكا إذا كان الأمر كنا 
زعمتم 9قِلِم يمَدْب 4 الله سبحانه وتعالى «بذؤيم » في الدنيا كما ترون من 
تخريب الوثنيين لمسجدكم الأكبرء ولبلدكم المرة بعد المرة» ومن إزالة ملككم 
من الاأرض» والأب لا يعذب ابنهء والحبيب لا يعذب حبيبهء فلستم إذاً أبناء الله 
ولا أحباؤه بل أشر جني مِئَنْ حأَق4؛ أي: من جنملة ما خلق الله سبخانه 
وتعالى» والله سبحانه لا يحابي أحداً #يِمْرٌ لِمَن 445 ؛ أي: يغفر له ممن يعلم 
أنه مستحق للمغفرة» وهم الذين آمنوا بالله تعالى وبرسله وتابوا من الكفر 
واليهودية والنصرانية #وَمَدّبُ مَن يكَكةُ أن يعذبه ممن يعلم أنه مستحق للعذاب» 
وهم الذين كفروا بالله وبرسله». وماتوا على اليهودية والنصرانية» فارجعوا عن 
غروركم بأنفسكم وسلفكم وكتبكمء فكل هذا لا يجزيكم فتيلاً ولا قطميراً» وإِنَّما 
الذي ينفعكم هو الإيمان الصحيحء دماج الأعمال. فالجزاء إنما يكون عليها لا 
على الأسماء والألقاب والأنساب #وَينَهِ مُزْلكٌ ألسَمَوَتٍ وَالْأَرْضٍ وما بتتهماً» 
من الموجوداتء فله التصرف التام يفعل ما يشاء لا معقب لحكمه بوَإِلهِ 
لْمَصِيرٌ #؛ أي : الرجوع بالحشر والمعاد؛ أي: تصيرون إليه عند انتقالكم من دار 
الدنيا إلى دار الآخرة؛ أي: إِنَّه تعالى الخالق ذو التصرف المطلق في كل شيء 
بمقتضى علمه» وحكمته وعدله وفضلهء وجميع المخلوقات عبيد لهء لا أبناء ولا 
بنات «إإن حكُلُ من فى التَموتٍ وَالْارّضٍ إِلّة إن ايمل عَبدَا4 . 

وختمها بقوله: لوَإِليَهِ ألْمَصِيرُ4 إشارة إلى أنَّه سيعذبهم في الآخرة على هذا 
الكفر والدعاوى الباطلة» وأنّهم عندما يصيرون إليه يعلمون أنّهم عبيد آبقون 
يجازون؛ لا أبناء وأحباء يحابون. وقد كان اليهود يعتقدون أنهم شعب الله 
الخاص» ميزهم عن سائر البشرء فليس لشعب آخر أن يطلب مساواته بهمء وإنْ 
كان أصح منهم إيماناً 0 أعمالاً» ولا ينبغي أن يتبعوا محمد يَكهِ لأنه عربي 
لا إسرائيلي» والفاضل لا يتبع المفضولء والله لا يعاملهم إلا معاملة الوالد 


18 


لأبنائه الأعزاء» والنصارى قد زادوا غروراًء فهم قد ادعوا أن المسيح فداهم 
بنفسه. وأنهم أبناء الله بولادة الروح» والمسيح ابنه الحقيقي» ويخاطبون الله 
تعالى بلقب الأب. 

وقد جاهد النبي يك غرور اليهود جهاداً عظيماًء ولم يجد ذلك فيهم شيئاًء 
فرفضوا دعوتهء وردوا ما جاءهم به من أن العمل مرضة لله. وبه تنال تزكية 
النفس. وإصلاحها كما جاهد صلف خبث النصارى وكبرهم» وكانوا زمن التنزيل 
أشد من اليهود فساداً وظلماً وعدواناً بشهادة المؤرخين»؛ ومع كل هذا يدعون أنهم 
أبناء الله وأحباؤه» وأنهم ليسوا في حاجة إلى إصلاح دينهم» ولا دنياهم؛ كما 
فعل اليهود مثل ذلك. 

. والخلاصة: أن هذه الآيات تبين لنا سنة الله في البشرء وأن الجزاء إنما 
يكون على الأعمال لا على الأسماء والألقاب. #يتأحلّ الكتب»؛ أي: يا 
معشر اليهود والنصارى لاقَدْ بكم رَسُوأًنَا» محمد يَلِهِ الذي بشرتم به في 
كتبكمء وأخبركم به أنبياؤكم حالة كونه بين لَك عَلَ فر يْنّ ألرّسْلٍ»؛ أي: في 
زمن انقطاع من الرسل وطول عهد بالوحيء. جميع ما تحتاجون إليه من أمور 
دينكم ودنياكم» من عقائد أفسدتها عليكم نزعات الوثنية» وأخلاق وآداب صحيحة 
أفسدها عليكم إفراطكم في الأمور المادية والروحية» وعبادات وأحكام تصلح 
أمور الأفراد والمجتمع. وقد أرسل صلوات الله عليه» وقد فشا التغيير والتحريف 
في الشرائع المتقدمة لتقادم عهدهاء وطول زمانهاء فاختلط فيها الحق بالباطل» 
والصدق بالكذبء. وصار ذلك عذراً ظاهراً فى إعراض الخلق عن العبادات» إذ 
لهم أن .يقولرا: يا الونااعرفا آئكالة بد من عبادتك» ولك كيف سبدك؟ فيقث 
الله محمداً يكِةِ في ذلك الحين لإزالة هذا العذر الذي بينه سبحانه بقوله: «أن 
تَُولُوأ ما جنا من مَثِيرٍ وَلَا نَذِر4؛ أي: إِنّما أرسلنا إليكم رسولنا في زمن فترة 
الرسل» وانقطاع الوحيء كراهية أن تقولوا ما جاءنا من بشير يبشرنا بحسن العاقبة 
للمؤمنين» ولا نذير ينذرنا بسوء العاقبة للمفسدين والضالين؛ أي: أرسلناه كراهية 
أن تقولوا هذا القول معتذرين عن تفريطكم طاف» لا تعتذروا لأنَّه لإقد جاءكم 
بشير ونذير# يبين لكم أمر النجاة والخلاص والسعادة الأبدية» وأنها منوطة 


ا١مل؟‎ 
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بالإيمان والأعمال؛ وأن الله لا يحابي أحداً #وَأنّهُ4 سبحانه وتعالى #عَلَ كَل 
سًٍَ# أراده #ول » ؛ أ قادر» ومن دلائل قدرته نصر نبيه يفلو وإعلاء كلمته 
في الدنياء وفي ذلك رمز لكم ‏ إن كنتم من ذوي الأحلام ‏ إلى ما يكون له من 
المنزلة في الدار الآخرة. 


فائدة: وقد اختلفوا0) في مقدار هذه الفترة كم هي؟ فقال أبو عثمان 
النهدي وقتادة في رواية عنه: كانت ست مئة» ورواه البخاري عن سلمان الفارسي 
وعن قتادة خمس مئة وستون سنة. وقال معمر عن بعض أصحابه: خمس مئة 
وأربعون سنة. وقال الضحاك: أربع مئة وبضع وثلاثون سنة. وذكر ابن عساكر في 
ترجمة عيسى عليه السلام عن الشعبي أنه قال: ومن رفع المسيح إلى هجرة 
النبي يِل تسع مئة وثلاث وثلاثون سنةء والمشهور هو القول الأول وهو أنها 
ست مئة سنة. ومنهم من يقول ست مئة وعشرون سنةء ولا منافاة بينهماء فإن 
القائل الأول أراد ست مئة سنة شمسية» والآخر أراد قمرية. وبين كل مئة سنة 
شمسية» وبين القمرية نحو من ثلاث سنين. وكانت هذه الفترة بين عيسى بن مريم 
وبين محمد يكو كما ثبت في «صحيح البخاري» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله ٍ قال: «أنا أولى الناس بابن مريم لأنه ليس بيني وبينه نبي». وفي 
هذا رد على من زعم أنه بعث بعد عيسى نبي» يقال له خالد بن سنان. كما حكاه 
القضاعي وغيره. 


وف شافقن لابن كدر السقة النؤوافة الحنات” القلقن أن البدرة القبوية 
كانت سنة ست مئة واثنين وعشرين لميلاد عيسى. والبعثة كانت قبل الهجرة بعشر 
سئين »2 باعتبار التبليغء فهذا قريب ما اعتمده المؤلف انتهى . 

ومدة ما بين موسى وعيسى ألف سنةء لكنها ليست فترة لبعثة كثيرين من 
الأنبياء بينهماء وكانوا ألف نبي على ما قيل» ويتعبدون بشريعة موسىء كداود 
وسليمان وزكريا ويحيى» على نبينا وعليهم صلوات الله وسلامه. 


.)١(‏ ابن كثير. 
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والمقصود من الآية 1 أن الله سيحانه وتعالى بعث يدا عد على فترة 
من الرسل» وطموس من السبل» وتغير الأديان» وكثرة عبادة الأوثان والنيران 
والصلبان» فكانت النعمة به أتم النعم» والحاجة إليه أمر عمم» فإن الفساد كان 
قد عمّ جميع البلاد والطغيان والجهل قد ظهر فى سائر العباد إلا قليلاً من 
المتمسكين ببقايا من دين الأنبياء الأقدمين من بعض أحبار اليهود وعباد النصارى 
والصابئين. 


الإعراب 
5 لِك سد 2 مِيكلقّ فت إِسَرةِيلّ و عنما ه أن عَكَرًَ 504 قينا 4 . 


«وَلَمَدّ»: (الواو): استئنافية. #لقد»: اللام موطئة لقسم محذوف. 
#قد»: حرف تحقيق. #أكحدَ ذّ آكَهُ#: فعل وفاعل. #امِيئَّىَ بن إِنَرَتوِيل*: 
مفعول به ومضاف إليه» والجملة الفعلية جواب للقسم المحذوف» وجملة القسم 
المحذوف مستأنفة. «اوَبَمَمَئا»: (الواو): عاطفة. #بعثنا»: فعل وفاعل» 
والجملة 0-0 على الجملة التي قبلها على كونها جواب القسم. #مِنْهُمٌ» 
جار ومجرور متعلق ب#بعثنا» أو حال من #أثى عَمَمَ # لأنه صفة نكرة قدمت 
عليهاء كما ذكره أبو البقاء. #أثْىّ عَشَرَ#: عدد مركب معرب الصدر مبني 
العجز. «أنْىَ#: مفعول به ل#بعثنا#: منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن 
الفتحة لأنه ملحق بالمثنى» الذي رفعه بالألف ونصبه وجره بالياء» وحذفت النون 
لشبه الإضافة؛ أو لشبه التركيب على ما قيل #عَممَ»#: جزء المفعول في محل 
النصب مبني على الفتح لشبهه بالحرف شبهاً معنويًء لتضمنه معنى حرف العطف» 
وإِنّما حرك ليعلم أنَّ له أصلاً في الإعراب» وكانت الحركة فتحة طلباً للخفة لشبه 
التركيب لثقله يقبا تمييز منصوب. 


- 


51 ل أله ِف م لَيِنْ َقَمثم ألصّحَلوةٌ و وَءَاتَيِسم تَيِسُم ألركر: طق كرة وَءَامَنثم سل 


)١(‏ ابن كثير. 


16 


2-1 عر 580 


َو و سكا . 


وَعرْرسْموهم وأفرضكم 

«وَقََالَ4: (الواو): عاطفةء طقال اللَّهع: فعل وفاعل» والجملة معطوفة 
على جملة قوله: #لقد أخذ الله# على كونها جواب قسم لا محل لها من 
الإعراب. إن 4 إلى آخر الآية مقول محكي لقال. وإن شئت قلت: 
«إِنّ»: «إنَّ»: حرف نصبء و(الياء): ضمير المتكلم انها «متحط 4 : 
ظرف ومضاف إليه» متعلق بمحذوف خبر إِنَّ تقديره: إِنّي كائن معكم بالحفظ 
والمعونة» وجملة إن في محل النصب مقول «قال». ظلينَ4: (اللام): 
موطئة للقسم. #إِنْ#: حرف شرط جازم. #أَ قمتم#: فعل وفاعل في محل 
الجزم بإن الشرطية على كونها فعل شرط لها. #ألصّكزة#: مفعول به. لوَءَاتَيِسُم 
لزَكَرة4: فعل وفاعل ومفعول بهء في محل الجزمء معطوفة على جملة 
لأَقَمَثُمُ4 على كونها فعل شرط ل9اإن». لاوَءَامَنَتُم4: فعل وفاعل معطوف على 
9 أكَمثم» . #برَسْي#: جار ومجرور ومضاف إليهء متعلق دافا 
ا( وعرَرسموهم 4 : فعل وفاعل ومفعول معطوف على # أَكَمتم» . «وَأْفَرضِكُم ثم أله : 
فعل وفاعل ومفعول معطوف على طأأْقَمْتمْ الصكزة4. لفَرْضًا؛ : مفعول مطلق 
لإأقرضتم»#. #حَسئا» صفة لقره 6" وقال أبو البقاء”'2: قَرَضًا»#: يجوز 
أن يكون مصدراً محذوف الزوائد» والعامل فيه #أقرضتم#؛ أي: إقراضاًء 
ويجوز أن يكون قَرْضًا» بمعنى مقرضاء فيكون مفعولاً به انتهى. 

6 اللام: زائدة» زيدت لتأكيد لام القسم المذكورة سابقاً. 
#أكفرن»: فعل مضارع في محل الرفع لتجرده عن الناصب والجازم» مبني على 
الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» وفاعله ضمير يعود على #أْنَّهُ4»: والجملة 
جواب القسم لا محل لها من الإعراب» وجملة القسم في محل النصب مقول 
قال. وجواب الشرط محذوفء. تقديره: إِنْ أقمتم الصلاة وآنيتم الزكاة.. أكفر 


)0غ( العكبري . 


١م‎ 


عنكم سيئاتكمء وإنَّما جعلنا المذكؤر جواب القسمء وقلنا: جواب الشرط 
علولا جوياً على القاعدة المشهورة عندهم: أنه إذا اجتمع شرط وقسم وذكر 
الجواب بعدهما.. كان الجواب للمتقدم منهماء ويقدر مثله للمتأخر منهماء كما 
قال ابن مالك في «الخلاصة»: 


وَأَحَذِف لَدَئ أَجَيِمَاعٍ شَرْط وَمَسَمْ بَوَاتٍ مَاأَخَرْتَ فَهُوَمْلْمَرَْ 

#عسكُ 4 : جار ومجرور متعلق ب«الَأكَيْرن) . «سيتانكة 4 : 0 
ومضاف إليه. «وَلدككُ»: فعل ومفعول أول معطوف على قوله: «الَأكَيرنَ 
عَنَكُم4: وفاعله ضمير يعود على «أنَّهُ4. «جَنّتِ4: مفعول ثانر 0 أو 
منصوب على الظرفية المكانية» متعلق بأدخل «جَجْرِىِ4: فعل مضارع. لمن 
َتِنا4: جار ومجرور ومضاف إليهء متعلق بظترِى4. طالْأَنْهذُ4: فاعل. 
والجملة ا 0 


- 


«قمن كفر بَمَدَ ذَلِكك مِنحكُم هَمَدَ صَلَّ سوه السَيِيل». 
هَمّنَ»: (الفاء): فاء الفصيحة؛ لأنّها أفصحت عن جواب شرط مقدر 
: إذا عرفتم حكم من أقام الصلاة» وآتى الزكاة» وآمن» وأردتم بيان حكم 
من 3 ذلك.. فأقول لكم. #من»: اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء 
والخبر جملة الشرط أو جملة الجواب أو هما. #كفّر4: فعل ماض, في 
محل الجزم ب#من* على كونه فعل شرط لهاء وفاعله ضمير يعود 7 «#من» . 
«بَسَدٌ دَلِكت4 ظرف ومضاف إليه متعلق ب«#اكفْر4. #قَمَّدُ4: الفاء: رابطة 
لجواب من الشرطية وجوباً؛ لكون الجواب مقروناً بقد. #قد»: حرف تحقيق. 
«صّنّ4: فعل ماض في محل الجزم ب#إمن4 على كونه جواب الشرطء وفاعله 
ضمير يعود على #من4. ظسَوَآ السَيِيلٍ#: مفعول به ومضاف إليهء وجملة 
«مَنْ» الشرطية في 0 النصب مقول 2 إذا المقدرة. 
(يمَا تتينم يِِكَقهُمْ لكهُم وَجَعلَا طُوبَهُمْ كسيد يروت الك عن 
مَوَاضِعِهء © . 


١ /ام‎ 


#مِِمَا» (الفاء): استئنافية. (الباء): حرف جر وسبب. #ما»: زائدة. 
«#نتضيم4 : مجرور بالباء ومضاف إليهء متعلق ب#الْمَنَّهُمْ#: وهو مصدر مضاف 
إلى الفاعل. #مَِتَفَهُم4: مفعول المصدرء. ومضاف إليه. #الَمَنّهُمَ#: فعل وفاعل 
ومفعول. والجملة الفعلية مستأنفة #وَجَعَلنَا»: فعل وفاعل معطوف على 
«المكهم4>. «مُلوبهُم»: مفعول آزنة :وحيات الي لكوي 14 متحرك فان: 
رفوت ألَكَيرٌ) : فعل وفاعل ومفعول «إعن اجيدة: جار ومجرور 
ومضاف إليهء متعلق ب#مَفوت4» والجملة مستأنفة» قال أبو البقاء: ويجوز أن 
تكون” حالاً من المفعول في (لَمكهُم4 وأن تكون حالاً من الضمير في 
(تسِيَة4 ولا يجوز أن يكون حالاً من القلوب؛ لأنَّ الضمير في #مُرَعوت» 
لا يرجع إلى القلوب» ويضعف أن يجعل حالاً من الهاء والميم في #فُلُوبَهُمَ» 
انتهى . 


ا ا م 


«وَسَُوأ حَظًا مْنَا دُكُروا ِو ولا كال تَطَيِمُ عل حَإِنَةَ عَتهُمْ إلا طلا مَنْم» . 


وَتَمُوا» : (الواو): عاطفة. #نسوا»: فعل وفاعل. ظحَطْا: مفعول بهء 
والجملة معطوفة على جملة #عرَوورت». #مّمًا4: جار ومجرور صفة 
لحَطًا4. «دُكْرُوا»: فعل ونائب فاعل. #يوِء»: متعلق بهء والجملة صلة 
ل##ما» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط ضمير ##يةء». #ولا»: (الواو): 
استئنافية. #لا4: نافية. ثْرَالُ#: فعل مضارع مرفوع ‏ هي فعل من الأفعال 
الناقصة ‏ واسمه ضمير يعود على محمدء أو على أي مخاطب. تَطلع» : فعل 
مضارع» وفاعله ضمير يعود على محمد. #علٌ حَاينَةِ4: جار ومجرورء متعلق 
به. #قَتْهُمَ4: جار ومجرور صفة ل#حَإينَةٍ04 وجملة #تَطلِمُ4: في محل النصب 
خبر زال تقديره: ولا تزال يا محمد مطلعاً على خائنة منهم؛ وجملة زال مستأنفة. 
«إِلَّا»: أداة استثناء. «يِِلَا4: منصوب على الاستثناءء والعيسى ود هي 
منهم. #يَنْهِمَ4: جار ومجرور صفة ل#إقليلا». 


)١(‏ العكبري. 


١1848 


«تانث عَتبْ واضكغ إن أله حب المنينيم» . 


از 


طفَعْفُ» : (الفاء): فاء الفصيحة؛ لأنَّها أفصحت عن جواب شرط مقدر 
تقديره: إذا عرفت أخلاقهم الشنيعة» من التحريف والنسيان والخيانة» وأردت 
بيان ما هو الأصلح لك. وما هو الأنفع لهم.. فأقول لك: اعف. #اعف#: 
فعل أمر مبني على حذف حرف العلة» وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة 
في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. 
لعَنهم4: متعلق به. لوَاسْفَعُ4: فعل أمر معطوف على «تَلقكُ». «لِدّ اله : 
ناصب واسمه. «يِبٌ النْحْيِيِينَ8: فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على 
«أنَّه4: والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #إِنَّ»4 وجملة لإإِنَّ4 في محل الجر 
مسوقة لتعليل ما قبلها . 


5 ءءء رسره 00 ا | حت در 020 _ .2< 0 
#وعرض: الزوت فالا إنّا فصرة لهذ ستتهر كَمَوًا خطا يتا 6ُخكوا 


«ريرت الذِيت4: (الواو): استئنافية. #من الذين»: جار ومجرور متعلق 
بِ«أحَدْتا4 الآتي على كونه مفعولاً أول. تَالوًَ4: فعل وفاعل» والجملة صلة 
الموصول. #إنّا تصصدرَ#4: ناصب واسمه وخبره» والجملة الاسمية في محل 
النصب مقول #تَلوَاً4. «أكَذْت»: فعل وفاعل. #مِيكَفَهْرَ»: مفعول ثانر 
ل«أحَدْتا4 والتقدير: وأخذنا من الذين قالوا إِنَا نصارى ميثاقهم» والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة قوله #«وَلَمَد أَحََدَ ألَّهُ مِِتَىَ بَفِت إِسَِِيلَ4 والتقدير: ولقد 
أخذ الله الميثاق على اليهود فنقضوهء وأخذه على النصارى فنقضوه. #فَشَيوأ 
حَطّاك : فعل وفاعل ومفعولء والجملة معطوفة على جملة «أكذنا». مم4 : 
جار ومجرور صفة ل«حَطًا» . ##دُخرْواً©: فعل ونائب فاعل #يوء.#: جار 
ومجرورء متعلق بهء والجملة الفعلية صلة ل#ما» أو صفة لها. 


26م مور 0ه روه صم - 2 ع ع 2 
0 دنهم الْعداوة وَالبِنْضَآ إِلَ يوم الْقِيسَةَ وَسَوفت ييَبَئْهُمُْ أَلَّهُ يما 
ب 0 تح 409 . 


حول 


#تَأَؤْيبَا4: (الفاء): عاطفة. «أغرينا»: فعل وفاعل. ##يَِتَهُهُ4: ظرف 
ومضاف إليهء متعلق به. #الْمَدَاوَة#: مفعول به. #والِفْصّاآة»: معطوف عليه 
والجملة معطوفة على جملة قوله: لمَسَسُوا4. إل يَوْمِ الْتيمَةِ4: جار ومجرور 
ومضاف إليه» متعلق ب«أغرينا». «وَسوكت4: («الواو): استثنافية. #سوف»: 
حرف تنفيس . #يِيْبَمُهُمٌ أنّهةُ4: فعل ومفعول أول. وفاعل؛ والجملة مستأنفة. 
#يمَا#: جار ومجرور متعلق ب#يُيْبَِعْهُمٌ 4 على كونه مفعولاً ثانياً له. «#كائوا)4 : 
فعل ناقص واسمه. #يسَئَمُوتَ»: فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل النصب 
خبر كان» وجملة كان من اسمها وخبرها صلة ل#8ما» أو صفة لهاء والغائد أو 
الرابط محذوف تقديره: بما كانوا يصنعونه. 


لع ا ا د 
عسل سس عر . 


مي مي عير - 


2 يتآهُلّ الحكتب4 : منادى مضاف» وجملة النداء مستأنفة. #33#: حرف 
0 تحقيق. ك4 : فعل ومفعول به. رسو أتا» : فاعل ومضاف إليهء 
والجملة الفعلية جواب النداء لا محل لها من الإعراب. ##يِبَيِك»: فعل مضارع 
مرفوع وفاعله ضمير يعود على #الرسول#. ل : جار ومجرور متعلق به. 
«ككَيررا» : مفعول به» والجملة الفعلية في محل النصب حال من #رَسُْولتا». 
«يْتَا4: جار ومجرور صفة ل«حكييرا4. «حكنتُم4: فعل ناقص واسمه. 
«تُخْيُورت4: فعل وفاعل. «اينّ الْحكِتّبي»: جار ومجرور متعلق بهء أو حال 
من الضمير المحذوف, أو من #ما»#. والجملة الفعلية في محل النصب خبر 
كان. وجملة كان صلة ل#ما» أو صفة لهاء والعاتد أو الرابط محذوف تقديره: 
تخفونه. #وَيِمْقُواأ4: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على الرسول. ##عرن 
كَثيرٍ 4: جار ومجرورء متعلق به» والجملة الفعلية في محل النصب معطوفة 
على جملة قوله: ليِيَِك)4. «قَذْ4: حرف تحقيق. «بةَكٌّ»: فعل 
ومفعول. #يّرح أطِّ#: جار ومجرور متعلق به. 422 : فاعل. #وَحكحِتَبٌ» : 


ل 


معطوف عليه. #مُِيكَ»: صفة ل#كتاب* والجملة الفعلية مستأنفة مسوقة() 
لبيان أن فائدة مجيء الرسول ليست منحصرة فيما ذكر من بيان ما كانوا يخفونهء 
بل له منافع لا تحصى. ١‏ ه. «أبو السعود». 


إِكَ الور يليه َيَفْدِيهِرْ بك 1 مُسْيَقِيمٍ ا 


«يَهَدِى4: : فعل مضارع. بد : جار ومجرورء متعلق به. أله 4 : 
فاعل. #مّري#4: اسم موصول في محل النصب مفعول أول ل9#يَهَدِى». 
«أشبع4 : فعل ماض. وفاعله ضمير يعود على #مَّري ». ##رِضصْوَاكم»: مفعول 
#أَتَّبّمَ»# وهو مضاف. والهاء مضاف إليهء وجملة #اتَّبَمَ4: صلة الموصولء» 
والعائد ضمير الفاعل. #سْبَلَ ألسَّلَِ 4: مفعول ثانر ل#يَهَدِى4 أو بدل من 
#رِضْواكة* وجملة #يَهَدِى»: من 0 والفاعل في.محل .النصب بدل من 
جملة #يِبَيِْ» على كونها حالاً من #رَسُولتا» ويجوز”" أن تكون حالاً من 
الضمير في #يبَيِكْ4» ويجوز أن تكون صفة ل#انُورٌ4 أو ل#كتاب*# والهاء في 
فيد تعود على من سواء جعل 29 يَمَذِى* حالاً منهء أو صفة لهء فلذلك أفردء 
ذكره أبو البقاء. لوَيُخْرِجهُم4: فعل ومفعول بهء وفاعله ضمير يعود على لأأَنّهُ» 
وضمير المفعول في #يخرجهم » عائد إلى #مَري أَتَبَعَ رِضْوائمٌ 04. وجمعه 
باعتبار المعنى» كما أفرده في #أتَّبَمَ مم4 نظراً للفظ. ين الظنّّي»: متعلق 
ب#يخرج4. وكذا قوله: #إت ألنُورٍ » متعلق به. #بِإِدْنْهِهء#: جار ومجرور 
ومضاف إليهء متعلق ب#اتَّبَّمَ4: أو ب#يخرجهم4 كما مرت الإشارة إليه في 
مبحث التفسير. #وَيَهَدِبهِرَ#: فعل ومفعول. وفاعله ضمير يعود على الله. إل 
صرَطٍِ»: جار ومجرور متعلق به. #مُسَيَّقِبِوٍ4: صفة لصراط» والجملة معطوفة 
على جملة قوله: ##يَهُدِى به ألّه4. 


)١‏ الفتوحات. 
زهق العكبري . 


1١14١ 


«لقدَ كترٌ الت كَلوَا إنّ لَه هُرَ الْمسِيح أبن مم4 . 

«لّقَد4: (اللام): موطئة للقسمء #قد»: حرف تحقيق. «كفرٌ 
ألزِيت4: فعل وفاعل؛ والجملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب» وجملة 
القسم المحذوف مع جوابه مستأنفة. #قَالْوَا4: فعل وفاعل. والجملة صلة 
الموصول. #إنَّ أنه هْوّ الْمَسِيحٌ أَبْنُ مم4 مقول محكي لقَالْوَا4 وإن شئت 
قلت: #إنَّ#: حرف نصب. #أنَّه4: اسمها. #8هُوَ»#: ضمير فصل. 
«الْمَسِيحُ4: خبر «إِنَّ4. طأبْنُ4: صفة لهالْسَِيعٌ4. «مَريم4: مضاف إليهء 
وجملة #إنَّ4 في محل النصب مقول ظقَالوَا4. 


0 كر 1 أت 01و 1 مه المسيح ابرح هركم 
لكل هَمَن يَمَِكَ مِنَ الله سَيْمًا إِثْ أرادٌ أن يُهَللك الْمَسسِيحَ ابت مَرَصِمَ 
سر 00 7 2 2 2 

وَأْصَمْ ومن ف الْأرْضٍ جمِيعًا». 


#قُلَ4: فعل أمر وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة. «فَمَن 
ينيك ِنَ لَه سياه إلى قوله لبَِيمَاً4 مقول محكيء وإن شئت قلت: 
#فمَن4"'': الفاء عاطفة على محذوف تقديره: قل كذبوا فمن يملك من الله 
شيئاًء أوليس الأمر كذلك. #امَن»4: اسم استفهام في محل الرفع مبتداً. 
«يَمْلِلِكَ»: فعل مضارع وفاعله ضمير يعود على #من». لين ألَّوِ: جار 
ومجرور متعلق ب#يَمَِِكٌ4. وقال أبو البقاء: إِنَّه حال من شيئاً من حيث إِنَّه كان 
صفة في الأصل للنكرةء تقدم عليها فانتصب حالاً. انتهى. والجملة الفعلية في 
محل الرفع خبر #مّن4 الاستفهامية» وجملة 9مّن# الاستفهامية في محل النصب 
معطوفة على الجملة المحذوفة التي قدرناها سابقاً على كونها مقولاً ل#كُلَ». 
#سَّيْتًا4 مفعول به #9إِنْ»: حرف شرط. #أراد#: فعل ماض, في محل الجزم 
بأن الشرطية على كونها فعل شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على #الَّهوِ»4. «آن 
يَهَيِلكَتَ»: ناصب ومنصوب وفاعله ضمير يعود على #آلّهِ4. «#الْمَيِيح#: 
مفعول به. #أبْرت*»: صفة ل#االْمَسِيحَ#. «مَرَسِم#: مضاف إليه وجملة 


)١(‏ الفتوحات. 


«يهللت4: مع أن المصدرية في تأويل مصدر منصوب على المفعولية تقديره: إن 
أراد إهلاك المسيح ابن مريم» وجواب 9إِنْ» الشرطية معلوم مما قبلها تقديره: 
إنْ أراد أن يهلك المسيح.. فمن يقدر أن يدفعه عنهء وجملة إِنْ الشرطية في 
محل النصب مقول ظثُلٌ4. «وَأكمُ4: معطوف على #الْمَسِيعَ4. «ومّن» : 
اهم موطول افق ستدل الحضيع تع ايان «الشوح 4ن الأنض 4 : جار 
ومجرور صلة الموصول. #جَِيم]ً» : حال من #المسيح وأمه ومن في 
الأرض». ويجوز”'"' أن يكون حالاً من #إمن» وحدها #إومن* ههنا عام» سبقه 
خاص من جسه هو #المسيح وأمه». 


#2 . و 2 لم ل جرم عو رغ له 2 لرم ل 75 و 
#وَينَهِ مزل األسَمَوتِ وَالْأَرْضٍ وما بِيْئهما يلق ما لِنَاءُ وأللهُ عَلّ كل شو 
2 عو بجدس 
وزير 400 . 
5-8 ايحت 


و4 : (الواو): استثنافية. «للّه4: جار ومجرور خبر مقدم. طمُلْلكف 
لَْوتِ4 : مبتدأ مؤخر ومضاف إليه. #وَالْأَرْضٍِ»: معطوف على «االسَموتٍ» 
والجملة الإسمية مستأنفة. وْمَا#: موصولة أو موصوفة في محل الجر معطوف 
على «السَموْتِ». «بَتْتَهُمَاً4: ظرف ومضاف إليه صلة ل#ما» أو صفة لها 
ليُقُ4: فعل مضارع وفاعله ضمير يعود على #اللَّه» والجملة”' مستأنفة ما 
ينآ ما موصولة» أو موصوفة في محل النصب مفعول طيَدُقُ4. «يكآ؛4: فعل 
مضارع وفاعله ضمير يعود على #اللَّه. والجملة صلة ل#ما» أو صفة لهاء 
والعائد أو الرابط محذوف تقديره: ما يشاؤه. #وَأَّهُ» مبتدأ #عَلَ هَل مَئْو): 
جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#وَيِي» وهو خبر المبتدأء» والجملة الإسمية 
معطوفة على جملة 9يَخُ4 على كونها مستأئفة لا محل لها من الإعراب. 

وكات اليَُودُ والكسرئ عَنْ أبكؤا لَه ابو كل كلم يديم يدعي بل 
أشر بد مَِنْ حَلنّ نير لِمَن تك وَيعَوْبُ من كك1ا وي ثاك: التموت والارض وما 


يتهُمَا وَإلِنْدِ التَهِيرٌ 406. 


للق العكبري . : زفق العكبري . 
١7‏ 


لأسو بي مك 


وَقَالَتِ الهو وألتسترا» : فعل وفاعلء» والجملة مستأنفة استئنافاً نحوياً 
0 0 لّوأ أله ا ع مقول محكي لقالء وإن شعت قلت: #محن#: 
أ. «أبكؤا 4 خبر لضاف إليه. «وَلصوُرُ4: معطوف على #أبناؤه»» 
2 الاسمية في محل النصب مقول قال. #قُلّ»: : فعل أمر وفاعله ضمير 
يعود على محمدء والجملة مستأنفة. #قْلِمَ يُمَذِبكُم يِذ دوي » : إلى آخر الآية مقول 
محكي لقلء وإِنْ شئت قلت: #قَلِمَ4: الفاء رابطة الجواب بالشرط المحذوف 
جوازاً تقديره: إِنْ كنتم كما زعمتم. . فلم يعذبكم بذنوبكم. (اللام): حرف جر. 
#م»: اسم استفهام في محل الجر باللام» مبني بسكون على الألف المحذوفة 
فرقاً بينها وبين ما الموصولة» الجار والمجرور متعلق بسيْمَدِبُحُ4: فعل 
ومفعول» وفاعله ضمير يعود على #أسَّهِ4. #ايِدُِنُوْيَج 4: جار ومجرور ومضاف 
إليه متعلق ب#يعذب» وجملة #يُمَدَّبَحْ4 في محل الجزم على كونها جواباً للشرط 
المحذوف». وجملة الشرط المحذوف مع جوابه في محل النصب مقول لأقُّلُ». 
«بل»: حرف ابتداء. «أنشر يَسَمّ4: مبتدأ وخبرء والجملة الاسمية في محل 
النصب مقول #قٌّ كُلْ4. #مّئَنْ4: جار ومجرور صفة ل#يسَرٌ». أي: بل أنتم بشر 
كائنون من جملة من خلقهم. «حَلقَّ4: فعل ماض.ء وفاعله ضمير يعود على الله. 
والجملة صلة #من»: الموصولة» والعائد ضمير المفعول المحذوف تقديره: ممن 
خلقهم #يثْفْر»: فعل ان وفاعله ضمير يعود على #الَّهِ4» والجملة في 
محل النصب مقول #قُلْ». #لِمَن»: جار ومجرور متعلق ب#يِعْفْر4». وجملة 
429 صلة 0 الموصولةء والعائد محذوف تقديره: لمن يشاء المغفرة له. 
وَيحَزِْبُ من 4155 : فعل ومفعولء والفاعل ضمير يعود على #أسَّهِ#»: والجملة 
معطوفة ف جملة #يغفر». #ونَّهِ مُللك ألسَمْوّتِ4 : مبتدأ وخبر ومضاف 
إليه؛ والجملة في محل النصب مقول #قُلْ». «وَالْأرْضٍ»: معطوف على 
«التعوتِ»4. «وَما بيتَهُما4 معطوف على السموات أيضاً. طوَإِليْه المصِرُ» : 
مبتدأ وخبرء والجملة في محل النصب مقول «قُّلَ4 'أو مستأنفة. 
«تانل الكتب م عَم َسُولنًا بين لَك عَلَ كرو مِنَ الرسل أن تَمُولُوأ ما جأء5 
من مثير ولا يدير فَقَدَ جه مُ موا وَدَذِةُ وَأمَه ع1 حل كن و قَدِيرٌ 40©9. 


١0: 


«يتأآهلّ الكتب» : منادى مضافء والجملة مستأنفة #مَّدْ#: حرف 
تحقيق. «جَةكٌُ»: فعل ومفعول #رَسُولَا4: فاعل ومضاف إليه» والجملة جواب 
النداء لا محل لها من الإعراب. ##يِبَينُ#: فعل مضارعء» وفاعله ضمير يعود على 
رَسُولًا4. «لكم»: جار ومجرور متعلق بهء والجملة في محل النصب حال من 
رَسُولَا. #عَلَ فَبَرَةَ2'”4: جار ومجرور متعلق ب#جآءك5» على الظرفية؛ أي: 
جاءكم حين فتور من الرسل» وانقطاع من الوحيء أو متعلق بمحذوف حال من 
ضمير ليبَيَنْ4 أو من ضمير لالَكُم4: أي يبين لكم ما ذكر حال كونه على فترة 
من الرسل» أو حال كونكم عليها أحوج ما كنتم إلى البيان. ليِّنَ الرْسّلٍ# جار 
ومجرور صفة لفترة؛ أي: كائنة من الرسل» مبتدأة من جهتهم #أن تفولواً» : 
ناصب وفعل وفاعل» والجملة الفعلية في تأويل مصدر مجرور بإضافة المصدر 
المقدر المعلل لقوله ##يَْيِنُ4. والمعنى يبين لكم كراهية قولكم عند تعذيبكم فإما 
جنا مِنْ مَثِيرٍ ولا نَذْرُ 4 وهو مقول محكي ل#تَفُولُوأ4. وإن شئت قلت: #إما»: 
نافية #جَآهََا#: فعل ومفعول. «يرأ»: زائدة. طبثِيرٍ»: فاعل. #ولا يدير ©: 
معطوف على بشيرء والجملة الفعلية في محل النصب مقول ل#تقولوا». لفَقَدَُ» : 
(الفاء): تعليلية لمعلول محذوف تقديره: فلا يكون لكم عذر يوم القيامة 
فتعتذروا؛ لأنه قد جاءكم بشير ونذيرء والجملة المحذوفة مستأنفة. وما في 
«الشوكاني» هنا من أن الفاء فصيحة غير صوابء لأنه لا ينطبق عليها ضابط 
الفصيحة. #قد»: حرف تحقيقء بآ مَيِيرُ4: فعل ومفعول وفاعل. 
«وَيذُِ4: معطوف على 9بَئِدُ4 والجملة الفعلية في محل الجر بلام التعليل 
المقدرة تقديره: فلا يكون لكم اعتذار يوم القيامة؛ لمجيء بشير ونذير لكم في 
الدنيا. طوَأنّهُ4: مبتدأ. َل هَل شَّْو: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 
بِلقَدِيْدُ»4. #قَدِيْدُ#: خبر المبتدأء والجملة مستأنفة. 


)١(‏ الجمل. 


التصريف ومفردات اللغة 

«أثى عَمَرَ يَتِبيًا» : نقيب القوم: من ينقب عن أحوالهم» ويبحث عن 
شؤونهمء ونقب عليهم نقابة إذا صار عليهم نقيباً؛ أي: يفتش عن أحوالهم 
وأسرارهم. والنقيب: فعيل يمعنى فاعل» مشتق من التنقيب وهو التفتيش» 
نما في الِكَدِي؛: وسمي بذلك؛ لأنه يفتش عن أحوال القوم وأسرارهم كما مر 
آنفاًء وقيل: هو بمعنى مفعول» كأن القوم اختاروه على علم منهم وتفتيش عن 
أحواله» والظاهر أن النقيب فعيل للمبالغة» كعليم وخبير. 

9ر4 : عزر"' الرجل» قال يونس بن حبيب: أثنى عليه بخير» وقال 
أبو عبيدة: عظمه»ء وقال الفراء: رده عن الظلم» ومنه التعزير؛ لأنه يمنع من 
.معاودة القبيح. وفي «المختار»: التعزير التوقير والتعظيم. وفي «القاموس»: 
التعزير: ضربٌ دون الحدء وهو أشد الضرب. والتفخيم والتعظيم» وضد الإهانة 
كالعزر والتقوية والنصرا! لي. 

#كركًا خكاك يتجوز أن يكون مهدر معحنوقف الرؤائد وغبافته 
#أقرضتم»؛ أي: إقراضاًء ويجوز أن يكون بمعنى المقرض» فيكون مفعولاً به» 
والقرض الحسن: ما كان عن طيب نفس هسَوَآءَ أَلسَيِيلِ#؛ أي: وسطهء وهو من 
إضافة الصفة إلى الموصوف؛؟ أي: السبيل المستوي لمهم #4؛ أي: طردناهم 
وأبعدناهم من رحمتنا ٠‏ #ُلُوبَهُم كسيد 4 اسم فاعل من: قسا يقسو قسوة» 
فياؤه بدل من واوء فأصله قاسوة؛ لأنه من القسوة. ويقرأ: قسية على وزن فعيلة» 
قلبت الواو ياء» وأدغمت فيها ياء» وفعيلة هنا بمعنى: فاعلة» ومعنى قاسية: 
يابسة غليظة تنبو عن قبول الحق. 

«جَرَووْت الك 4: والتحريف إمالة الشيء» عن موضعه إلى أي جاتب 
| من الجوانب 8اتَطَلِعٌ عَكَ حَِنَةِ منهُمَ4 يقال: طلع الشيء إذا برز وظهرء واطلع 
افتعل منه. 


61 الس الس 


لحل 


«حَلينَقٍ4 فيها ثلاثة أوجه'" 

أحدها: أنها اسم فاعلء والهاء للمبالغة كراوية ونسابة؛ أي: على شخص 
خائن . 

والثاني : أن التاء للتأنيث» وأنث على معنى طائفة» أو نفس أو فعلة خائنة. 

والثالك: أنها مصدر كالعافية والعاقبة» ويؤيد هذا الوجه قراءة الأعمش 
#على خيانة#»: وأصل خائنة خاونة 0 إعلال قائمة ١‏ ه «اسمين». 

«ريج الَذيت َالوَأ نا تصدرَم» وفي «المختار»: والنصير الناصرء 
وجمعه أنصارء كشريف وأشراف» و-عمع الناصر نصر كصاحب وضحب. 
والنصارى: جمع تصران ونصرانة» كالندامى جمع ندمان وندمانة» ولم يستعمل 
نصران إلا بياء النسب ونصره تنصيراً جعله نصرانياً. وفي الحديث: «فأبواه 
يهودانه أو ينصرانه؛ ١‏ ه. وفي «المصباح»: ورجل نصارني بفتح النون» وامرأة 
نصوانية +:ويتال: إنهانسة إلى قزية اشفهًا تصرى» ولهذا قبل فى الواحد تضترى 
على القياس والنصارى جمعه. مثل مهرى ومهارى. ثم أطلق النصراني على كل 
من تعبد بهذا الذين. اه. ش 

دعبا ينهم الْمَدَاوَهَ وَالبَقْصسآة» من”" أغراه بكذا؛ أي: ألزمه إياه» وأصله 

من الخراء.دة ا هوا نأ لعو نه الورق أن القلة ولاس راو والأصل 

فأغروناء وإنّما قلبت الواو ياء لوقوعها رابعة» ومنه قولهم بيت مغروٌ؛ أي: معمول 
بالغراء ويقال: غرى بالشيء» يغرى غراءً وغرى لصق بهء وأغرى فلان زيداً بعمرو 
ولعه به» وأغريت الكلب بالصيد أشليته» وقال النضر: أغرى بينهم: هيّج. 

وفي «المصباح»: غرى بالشيء غرىّ ‏ من باب تعب - أولع به من حيث لا 
يحمله عليه حامل» وأغريته به إغراء فأغري به بالبناء للمفعول؛» والاسم الغراء 
بالفتح والمدء والغراء مثل كتاب ما يلصق معمول من الجلودء وقد يعمل من 
السمك والغرا ‏ مثل العصا ‏ لغة فيه» وغروت الجلد أغروه من باب عدا؛ ألصقته 


)١(‏ الجمل. ؛' (؟) الفتوحات. 


1١5ا/‎ 


بالغراء, وقوس مغروةٌ وأغريت بين القوم مثل أفسدت وزناء ومعنى: وغروت 
0 - عجبت ولا غرو؛ أي: لا عجب. 

«هّْمَن يَمْلِِكٌ مِنّ لَه سَيَكًا4 والملك”'2 والملك: ا :والحتظ :والقدوة 
من قولهم: كسم دن أمره؛ أي: قدرت عليه؛ أي: فمن يقدر؛ أي: 
لعَلَ فَمَرَْ: والفترة أصلها السكون. يقال: فتر الشيء إذا سكن» 
هي الانقطاع. قاله أبو علي الفأرسي وغيرهء ومنه فتر الماء إذا انقطع عما كان 
عليه من البرد إلى السخونة» وفتر الرجل عن عمله إذا انقطع عما كان عليه من 
الجد فيهء وامرأة فاترة الطرف؛ أي: منقطعة عن حدة النظرء والمعنى: أنه انقطع 
الرسل قبل بعثه ككِيْةِ مده من الزمان» والهاء”" فيه ليست للمرة الواحدة» بل فترة 
مرادف للفتور. 


البلاغة 


وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة والبيان والبديع: 


فمنها: الالتفات في قوله: #وبعئما منهم أثى عَمّم عَكَرَ تقِينًا». ففيه التفات 
من الغيبة إلى التكلمء ومقتضى الظاهر أن 5 وبعث الله انا التفت اعتناء 
شاه 

ومنها: المجاز المرسل في «#وَبَعَقََا مِنَُدُ أنَىّ عَكَمَ تَقِيمًا4: بإسناد 


الفعل إلى الآمر مثل قولهم: بنى الأمير المديية. 


ومنها: إطلاق المشترك وإرادة أحد معانيه في قوله: #وعرَرسموهة»؛ لأنَّ 


ومنها: الجناس المغاير في قوله : #وَأَفْرضِكُم ) نَّهَ قَرْضَا حسكًا# . 


لق الشوكاني. 6 البحر المحيط. 


لحل 


2 


ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: #وَأْقَرضِكُم أسّه» شبه الإنفاق في 
سبيل الله لوجه الله بالقرض على سبيل المجاز؛ لأنه إذا أعطى المستحق ماله 
لوجه الله تعالى» فكأنه أقرضه إياه. والاستعارة في قوله: #رَيُخْرِجُهُم من الظلمني 
ِل ألنُور4 استعار الظلمات للكفرء والنور للإيمان على طريقة الاستعارة 
التصريحية الأصلية. 

ومنها: الالتفات في قوله: «يتآهلٌ الحكتب4 إلى خطاب الفريقين. 

ومنها: المجاز المرسل فى قوله: #مَسَمُوا حَشّا4؛ لأن النسيان مجاز عن 
الترك من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم . 

ومنها: الكناية في قوله: ظاتَغْيَا يَِهُمْ ألْعَدَارَة4؛ لأنه كناية عن إيقاع 
العداوة بينهم» والتعبير بالإغراء أبلغ» كأن العداوة لاصقة بهم كالغراء اللاصق 
بالجلد. ١‏ ش 

ومنها: القصر في قوله: «لَمَدَ كَمرٌ ارت قَالُوَا إِنَّ أله هو الْمَسِيحٌ أبْنُ 
مَرْيِم4. وذلك أن الخبر إذا عرف بالألف واللام.. أفاد القصرء سواء كان 
التعريف فيه عهدياً أو جنسياً. فإذا ضم معه ضمير الفصل. . ضاعف تأكيد معنى 
القصرء فإذا صدرت الجملة بإِن. . بلغ الكمال في التحقيق. 

ومنها: الاستفهام الإنكاري التوبيخي في قوله: ظكُْ مَمَن يَمْلِكٌ ِنَ اله 

ومنها: التشبيه البيلغ في قوله: «عَيَنُ أبتكؤا لله وَيجوزٌ4 . 

ومنها: التكرار في قوله: قد بجَةحُمَ رَسُولََا4. وفي قوله: «يَهَدِى 
يو . و#يهديهم». ٠‏ 

ومنها: الحذف في عدة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


يد ف 


يل 


« 0 َ 
قال الله سبحانه جل وعلا: 
00 ل 0-0 6 0 ل مرسم 
وَإذ قال مون لِمَوِْء ينقَوْمِ أَذْكُروأ يْمَمَدَ أله 6 إذ جعل فيكم أنبياة 
نوكا وَدَاتَدَكُم ما لم يُوْتِ أسَدَا يِنَّ الْمَلِينَ 02 يمر ادحا الرْص الْمَقَدَّسَةَ الى كنب الله 
5 ا ظ 4 مر س الم 0 2 1 
لَك ولا زَندُوا ع 7 © مالا يمومى. إِنَّ ذها قَومَا جَيَانَ وَإِنَّا ن 


َدَخْلَهَا حَيّ يْرجُوا متها إن يَخْرَجُوا ينبا كَإنَا دلوت () قَالَ رَمْلَانِ مِنّ ادن 
يات أنْممَ لنَّهُ عَكِمَا أدْخْلُوأْعَلَم البات هذا مَكَلْتموه وَِنَحْ عَيبونٌ وَعَلَ ألو توكو 
إن تم مُوْمنِينَ © الوأ موسج إنَا كن تَدخْنَهَآ آنا ما اموأ يها كدب أت ورب 
َمَديك إِنَا مها تَعِدُوت © فَالَ رب إِنْ ]5 أَمْلِكَ إلا نقْيى وَأَحى كفْرف بَيِنَا وبق 


تن سان . #وَإِدْ قَالَ مومئ لِمَوْيِء يقَوْم أذْكُروأ َمَمَةَ أله عَليِكُمْ . . . » 
الآية» مناسبة هذه الآية لما قبلها: أنه سبحانه وتعالى لما أقام الحجة على بني 
إسرائيل» وأثبت لهم رسالة نبيه كل بما أوحاه إليه بشأنهم وشأن كتبهم وأنبائهم؛ من 
البشارات» وأخبار الغيب» وتحريف الكتب ونسيان حظ منهاء وأيد ذلك بدحض 
شبهاتهم» وإيطال غرورهمء وهم مع كل هذا لم يزدادوا إلا كفراً وعناداً. . بين هنا 
تمرد أسلاف اليهود على موسى عليه السلام وعصيانهم إياهء مع تذكيره إياهم نعم الله 
تعالى وتعداده لما هو العظيم منهاء وأن هؤلاء الذين هم بحضرة الرسول هم جارون 
معكم مجرى أسلافهم مع موسىء ليعلم الرسول يَلِ أن مكابرتهم للحق من أخلاقهم 
توارثوها من أسلافهم» وتأصلت في طباعهم. فلا بدع إذا هم أعرضوا عن دعوتك» 
وصدوا عن هديك. وفي هذا من تسلية النبي كَةِ ما لا يخفى إلى ما فيه من زيادة 
معرفة طبائع الأمم؛ وسئن الاجتماع البشري. 

التفسير وأوجه القراءة 
قوله: ##وَإِدْ مَالَ موس لِمَوْيِدِء# جملة مستأنفة لبيان ما فعلوا بعد أخذ 


وو" 


الميئاق؛ أي: واذكر يا محمد لبني إسرائيل المعاصرين لك وسائر من تبلغهم 
دعوتك قصة حين قال موسى لقومه. عدا اقدى :الله يعالى عد لم كرعود 
وقومهء وأخرجهم من ذلك البلد الظالم أهله #يَوْر أَذْكُرا يِمَمَدَ أَلَهِ عَلَيِكّْ» 
باللسان والجنان» واشكروه على ذلك بالطاعة له؛ لأن ذلك يوجب مزيدها كما 
قال تعالى: #لين سَحكرئم ر ردك » وتركها يوجب المؤاخذة والعذاب الشديد» 
كما قال تعالى: #وَّلين درم إِنَّ عَدَان لَتَردُ4. قال الطبري: هذا تعريف من 
الله تعالى لنبيه محمد وك بتمادي هؤلاء اليهود في الغيَ وبعدهم عن الحق. وسوء 
اختيارهم لأنفسهمء وشدة مخالفتهم لأنبيائهم مع كثرة نعم الله عليهم» وتتابع 
أياديه وآلائه لديهم» سلى بذلك نبيه محمداً يخِ عما نزل به من مقاساتهم 
ومعالجتهم في ذات الله عز وجل. وقرأ ابن محيصن"”'': يا قوم» بضم الميمء 
وكذا حيث وقع في القرآن. وروي ذلك عن ابن كثيرء وهذا الضم هو على معنى 
الإضافة» كقراءة من قرأ: #قل رب أحكم بالحق* ‏ بالضم ‏ وهي إحدى اللغات 
الخمس الجائزة في المنادى المضاف لياء المتكلم» وما ذكره الشوكاني هنا من 
تقديره ب: يا أيها القوم اذكرواء غير صواب؛ لأنه يشعر بأنه نكرة مقصودة. وقد 
بين لهم موسى أصناف هذه النعم التي منحها لهم مولاهمء؛ وحصرها في ثلاثة 
أشياء : 


الأول: وهو أرفعها قدراً واعلاها ذكراً ما ذكره يقوله: #إِد:جَمَلٌ فيكم 
َِْيَة4؛ يعني: أن موسى عليه السلام ذكر قومه بني إسرائيل بأيام الله عندهم» 
وبما أنعم 0 يا قومي اذكروا إنعام الله تعالى عليكم حين جعل فيكم 
أنبياء؛ لأنه لم يبعث في أمة من الأمم ما بعث في بني إسرائيل من الأنبياءء 

فمنهم السبعون الذين اختارهم موسى من قومهء فانطلقوا معه إلى الجبل» ومنهم 
ا فإنهم كانوا أنبياء على قول الأكثرين. 


والمعروف عند أهل الكتاب”" أن المراد بالنبوة الإخبار ببعض الأمور 


)١(‏ البحر المحيط. (5) المراغي. 


الملا 


الغيبية التي تقع في المستقبل بوحي. أو إلهام من الله عز وجلء» وقد كان جميع 
أنبيائهم من بعد موسى يحكمون بما في التوراة ويعملون بهاء حتى المسيح عليه 
السلام. وأيضاً فإن الله تعالى أعلم موسى أنَّه يبعث من بعده في بني إسرائيل 
أنبياءء فكان هذا شرفاً عظيماً لهم ونعمة ظاهرة عليهم. 


والثاني: ما ذكره بقوله: وَجْصَككٌْ مُلو46؛ أي: واذكروا إنعام الله تعالى 
عليكم حين جعلكم ملوكا وأحراراً تملكون أنفسكم بعد أن كنتم عبيداً في أيدي 
القبط. والمراد من الملك هنا: الحرية في تدبير أمورهم وأمور أسرهم بأنفسهم. 
وفي هذا من تعظيم هذه النعمة ما لا يخفى» ويؤيد هذا: ما رواه أبو سعيد 
الخدريء مرفوعاً «كان بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم ودابة وامرأة كتب 
ملكاة: وما رواه أبو داود عن زيد بن أسلم: «من كان له بيت وخادم.. فهو 
ملك ولا شك أن من كان متمتعاً بمثل هذا.. كان متمتعاً بنحو ما يتمتع به 
الملوك من الراحة والحرية في التصرف في سياسة بيته» والناس يقولون إلى الآن 
لمن كان مخدوماً مع عشيرته» هانئاً في معيشته؛ مالكاً لمسكنه: هذا ملك أو 
ملك زمانه» يريدون أنه يعيش عيشة الملوك. وقال الضحاك: كانت منازلهم 
واسعة» فيها مياه جارية» ومن كان مسكنه واسعاً وفيه ماء جار. . فهو ملك. 


والثالث: ما ذكره بقوله: لوَءَاتَدكُم ما لَمْ يُوْتِ أَسَدَا من الْمَكِئِينَ4؛ أي: ويا 
قوم اذكروا إنعام الله تعالى عليكم حين أعطاكم ما لم يعط أحداً من العالمين» 
من فلق البحرء وإغراق العدوٌء وإيراث أموالهم. وإنزال المن والسلوى» وإخراج 
المياه العذبة من الحجرء وتظليل الغمام؛ فإن ذلك لم يوجد في غير بني 
إسرائيل» أو عالمي زمانهم» وشعوبه التي كانت مستعبدة للطغاة من الملوك» فقد 
خصهم بأنواع عظيمة من الإكرام» فقد فلق البحر لهم وأهلك عدوهمء» وأورثهم 
أموالهم؛ وأنزل عليهم المنّ والسلوى؛ وأظل فوقهم الغمام؛ إلى غير ذلك من 
النعم التي أنعم الله بها عليهم» وبعد أن ذكرهم موسى بهذه النعم وشرحها لهمء 
أمرهم بمجاهدة العدرٌء وأبان لهم أن الله ناصرهم ما نصروه فقال: 9يْمَوَِ دخلا 
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لاص الْمقدَّسَةَ»؛ أي : اك والشرك لما بعث الله فيها من 
الأنبياء الدعاة إلى التوحيدء وجعلها مسكناً لهم وللمؤمنين» وإِنَّما سميت مطهرة؛ 
لسكنى الأنبياء المطهرين فيهاء فشرفت وطهرت بهمء فالظرف طاب بالمظروف» 
إنْ قلت: إِنَّ الجبارين كانوا فيهاء وهم غير مطهرين؟ أجيب بأنْ الخير يغلب 
الشروة. والتور يفلو امورو :انع مبناكرامن معاذدين حجن إن الارضن 
المقدسة ما بين العريش إلى الفرات» وبعضهم يسمي القسم الشمالي من هذا 
القطر باسم سورية» والباقي باسم فلسطين أو بلاد المقدسء أو الأرض 
المقدسة. أو أرض الميعاد؛ لأن الله تعالى وعد بها ذرية إبراهيم» ويدخل فيما 
وعد الله به إبراهيم الحجاز وما جاوره من بلاد العرب. وقيل: ان 
المباركة؛ لكثرة خيراتها ونباتها وأشجارها الى كنب لَلَهُ لكم»؛ أي : 
قسمها وقدرها لكم في سابق علمة: وجعلها مشكدا لكم..فإن'" قلت: كيف 
الجمع بين الكتابة التي تفيد تحتم الدخول وبين قوله: وها حرم عل أبن 
94 . 

قلت: إِنَّ المراد بالكتب الأمر بالدخولء أو بأن معنى قوله: # كنب الله 
كِْ4؛ أي: قدرها لكم في اللوح المحفوظ إِنْ لم تقع منكم مخالفة» وقد وقعت 
فحرمت عليهم أربعين سنة» فهو قضاء معلق. 

وقيل معنى :7" # كنب أله لك 4 ؛ أي: وهبها الله لكم انا من أبيكم 
إبراهيم عليه السلام. روي أن إبراهيم عليه السلام لما صعد جبل لبنان قال الله 
سبحانه وتعالى له: «أنظر فما أدركه بصرك. . فهو مقدس وهو ميراث لذريتك» 
وكان بنو إسرائيل يسمون أرض الشام أرض الموعد. قال ابن عباس: الأرض 
هي الطور وما حوله. وقرأ ابن محيصن هنا وفي جميع القرآن: «يا قوم© مضموم 
الميم ويروى قراءة عن ابن كثير»ء ووجهها أنها لغة في المضاف لياء المتكلم 
كقراءة: #قال رب احكم بالحق». وقرأ ابن السميقع: ايا قومي ادخلوا»# بفتح 
الياء؛ لأنه منادى مضاف لياء المتكلم» قال ابن مالك: 


)١(‏ المراغي. (؟) صاوى. 1 () المراح. 


وَأَجْعَلْ مُنَادَى صَعٌ أن يُضَفْلِيَا كَعَبْدعَيْدِيَ عَبْدَعَبْدَا عَبْيِيًا 

فقول موسى عليه السلام”'2: كتب الله لكمء يريد به ما وعد الله به إبراهيم 
من حق السكنى في تلك البلاد المقدسة» لا أنَّ المراد أنّها تكون كلها ملكا لهم 
لا يزاحمهم فيها أحد؛ لأن هذا مخالف للواقع» ولن يخلف الله وعدهء فاستنباط 
اليهود من ذلك الوعد أنه لا بد أن يعود لهم ذلك الملك ليس بصحيح 

ونص هذا الوعد في سفر التكوين من التوراة: أنه لا مر إبراهيم بأرض 
الكنعانيين. . ظهر له الربّ وقال: لتسلك أعطيت هذه الأرض. وجاء فيه أيضاً: 
في ذلك اليوم قطع الرب مع إبرام ميثاقاً قائلاً: لنسلك أعطيت هذه من نهر مصر 
إلى النهر الكبير نهر فرات. 

0 ا ؛ أي: لا تنكصوا ولا ترجعوا إلى خلفكم لي 
أعقابكم؛ أ : إلى مصر خوف العدوٌء وتتركوا طاعتي وما أوجبته عليكم من 
قتال د جبناً وفشلاً #قَنتقَلبُواً» وتصيروا بسبب ذلك #حَرِنَ# لخيري 
الدنيا والآخرة» لأن الفرار من الزحف من الكبائرء فإنَّهم لما سمعوا أخبار 
الْجَبَارِيقَ قالوا: تجعل 'لذا ركيساً يتصرف بنا إلى مصير» وعتاروا يكون ويقولوة: 
يا ليتنا متنا بمصر. 


والمعنى: أي لا ترجعوا عما جئتكم به من التوحيد والعدل والهدى 
والرشاد إلى الوثنية» والفساد في الأرضء بالظلم والبغي واتباع الأهواء؛ فإِنْ في 
هذا الرجوع خسراناً لكم. إذ تخسرون فيه هذه النعم» ومنها الأرض المقدسة 
التي ستعطونها جزاء شكركمء فتحرمون من خيراتها وبركاتهاء وقد جاء في بعض 
أوصافها: ل ل ينقرض فيها 
المرتدون على أدبارهم 

00 
الأرضء فلما دخلوا تلك البلاد.. رأوا أجساماً عظيمة هائلة» ثم انصرفوا إلى 


)١(‏ المراغي. 


موسى فأخيروه بالواقعة» فأمرهم أن يكتموا ما شاهدوهء فلم يقبلوا قوله إلا 
رجلان منهم» وهما يوشع وكالب؛ فإنهما سهلا الأمر وقالا: هي بلاد طيبة كثيرة 
النعم» وقلوب القوم الذين فيها ضعيفة» وإن كانت أجسامهم عظيمة. وأما العشرة 
من النقباء.. فقد أوقعوا الجبن في قلوب الناس» حتى أظهروا الامتناع من 
غزوهمء ورفعوا أصواتهم بالبكاء وقالوا: ليتنا متنا بمصر ولا يدخلنا الله 
بأرضهم » فتكون نساؤنا وأولادنا وأموالنا غنيمة لهم متَالوا يموع إِنَّ ضيبَا»؟ أي: 
قال قوم موسى له: إن في الأرض المقدسة #أقَومًا جَبَّاينَ4؛ أي: عاتين متغلبين 
لا طاقة لنا بهمء ولا قوة لنا بقتالهم» وسمي أولئك القوم جبارين لشدة بطشهمء 
وعظم خلقهم. وكانوا ذوي أجسام عظيمة» وأشكال هائلة» وهم العمالقة بقية 
قوم عاد. وقيل: من الروم من ولد عيص بن إسحاق .0‏ 


وقرأابن السميقع: #قالوايا موسى فيها قوم جبارون». 9وَإِنَا آن 
تَدَحُتهَا4؛ أي: لن ندخل أرض الجبارين التي أمرهم الله بدخولها؛ وهي الأرض 
المقدسة حي يمْرجُوا مِنْهما4؛ أي : حتى يخرج الجبارون من الأرض المقدسة. 
من غير صنع مناء فإنَّه لا طاقة لنا بإخراجهم منهاء وإِنّما قالوا ذلك. . استبعادا 
لخروج الجبارين منهاء كقوله: طلا َدعْدَ الْجَنَدَ حقّ يَِعّ الكل فى سَْ لَْيَيا4 
«كإن يَخْرْجُوأ ه41 بسبب ليس منا ظوَإنَا َخِلُوت4 فيها . 


0 والخلاصة”'' : أنَّ موسى لما قرب بقومه حدود الأرض المقدسة العامرة 
الآهلة.. أمرهم بدخلوها مع الاستعداد لقتال من يقاتلهم من أهلهاء وأنهم لما 
غلب عليهم الضعف والذلء. واضطهاد المصريين لهمء وظلمهم إياهم.. أبوا 
وتمردوا واعتذروا بضعفهم». وقوة أهل تلك البلادء وحاولوا الرجوع إلى مصرء 
وقالوا لموسى: إنا لن ندخل هذه الأرض ما دام هؤلاء الجبارون فيهاء وقولهم: 
«كإن يَخْرّجُوأ يبنا كَإِنَا دَجِلُوت* تأكيد لما فهم مما قبلهء مشعر بأنه لا علة 
لامتناعهم إلا ما ذكروهء وفي إجابتهم هذه دليل على منتهى الضعف». وخور 


)١(‏ المراغي. 


العزيمة» وعلى أنهم لا يريدون أن يأخذوا شيئاً باستعمال قواهم البدنية ولا 
العقلية» ولا أن يدفعوا الشر عن أنفسهم. ولا أن يجلبوا لها الخيرء بل يريدون 
أن يعيشوا بالخوارق والآيات ما داموا فى هذه الحياة. ولا شك أن أمة كهذه لا 
تستحق أن تتمتع بنعيم الاستقلال وتحيا حياة العرّ والكرامة وتكون ذات تصرف 
مطلق في شؤونها ومن ثم لم تقم لها دولة بعد ولا يظيم رَيّكَ مدا . 


ص 


لمَالَ رَمْلَانِ مِنَّ الْدِنَ يحاموْرت» الله تعالى فى مخالفة أمره ونهيه ويراقبونه 
«أَنْعمَ أَنَّهُ عَلَيِبِمَا» بالهداية والثقة بعون اللهء والأعكيناة على نصرة الله والأشهر 
عند المفسرين أن الرجلين يوشع بن نون بن أفراثيم بن يوسف عليه السلام» وهو 
ابن أخت موسى» ونبىء بعد موسى» وكالب بن يوقنا ختن موسى على أخته مريم 
بنت عمرانء وهما اللذان وفيا من النقباء الذين بعثهم موسى في كشف أحوال 
الجبابرة» فكتما ما اطلعا عليه من حال الجبابرة إلا عن موسىء وأفشى ذلك بقية 
النقباء في أسباطهم» فآل بهم ذلك إلى الخور والجبن» بحيث امتنعوا عن القتال» 
فإذا فسرنا الرجلين بيوشع وكالب.. يستفاد من الكلام: أن مع موسى أقواما 
يخافون الله فلا يبالون بالعدو لصحة إيمانهم وقوته» وهذان منهمء» أو المعنى: من 
الذين يخافون العدورّء لكن أنعم الله عليهما بالإيمان والثبات. وقيل”'2: هما 
رجلان من الجبابرة أنعم الله عليهما بالإيمان فآمناء واجتمعا مع موسىء فحينئذ 
فالموصول واقع على الجبابرة» والواو في يخافون على بني إسرائيل» والعائد 
محذوفء والتقدير: قال رجلان من الجبارين الذين يخافهم بنو إسرائيل» أنعم 
الله عليهما بالإيمان مع موسى. ويدل على هذا التأويل قراءة ابن عباس وابن جبير 
ومجاهد: #إيخافون» بضم الياء على صيغة المبني للمجهول؛ أي: الذين يخافهم 
بنو إسرائيل» وتحتمل هذه القراءة أن يكون الرجلان يوشع وكالب. ومعنى 
يخافون؛ أي: يهابون ويوقرونء ويسمع كلامهم لتقواهم وفضلهم». ويحتمل أن 
يكون من أخاف؛ أي: يخيفون بأوامر الله ونواهيه» وزجره ووعيده» فيكون ذلك 


مديشا لهم كقوله: وليك لذن امع أ ويجم لتقو . ذكره أجو حيان في 


)١(‏ البحر المحيط. 


«البحر». «ادَغُُوا عَكَيْمْ»؛ أي: على الجبارين «الْبَاب4؛ أي: باب بلدهم؛ 
أي: باغتوهم وضاغطوهم في المضيقء وامنعوهم من البروز إلى الصحراء لثلا 


وفي قراءة عبد الله: #أنعم الله عليهما ويلكم ادخلوا عليهم الباب». وهذا 
يدل على أن موسى كان قد أنزل محلته قريباً من المديئة «هَإِدا دحلتموه»؛ أي: 
باب بلدهم «يّنيٌ عَبُون» من غير حاجة إلى القتال» فإنا شاهدنا أن قلوبهم 
ضعيفة» وإنّْ كانت أجسامهم عظيمة؛ وإنَّما جزم هذان الرجلان بالغلية؛ لأنّهما 
كانا جازمين بنبوة موسى» فلما أخبرهم موسى بأن الله تعالى أمرهم بالدخول في 
تلك الأرض» وكتبها لهم قطعا بأن النصرة لهم» والغلبة حاصلة في جهتهم لوَعَلَ 
نّو» لا على غيره مَتَوَكوَ4 في حصول هذا النصر لكم بعد ترتيب الأسباب» 
ولا تعتمدوا عليها فإنها غير مؤثرة #إن كُتْر مُوؤْمِنِينَ4 بصحة نبوة موسى» 
ومقرين بوجود الإله القادر» مصدقين لوعده. 


والمعنى: أي(" ادخلوا عليهم باب المدينة» فإذا فعلتم ذلك.. نصركم 
الله» وأيدكم بروح من عنده. بعد أن تعلموا ما في طاقتكم من طاعة ربكمء الذي 
تثقون به فيما لا يصل إليه كسبكمء إن كنتم مؤمنين بأن وعد الله حق» وأنه :قاذذ 
على الوفاء به؛ وإنَّما جزم الرجلان بأنهم سيغلبون إذا دخلوا. . ثقة بنبوة موسى» 
يفواتت اجرف 1001ل ادرف بوكرل للضي لقف التي كاري لا جرم 
ا لمر والعلبة على الغدو, 


- 


لمَانُوأ4؛ أي: قال بنو إسرائيل لموسى 7 نا آن تَدَحْتَهآ»؛ أي: 
أرض الجبارين #آب)#؛ أي: مدة حياتنا ها اموأ فيهًا» ؛ أي: ما دام الجبارون 
مقيمين في أرضهمء وكان هذا القول منهم فشلاً وجبئاًء أو عناداً وجرأة على الله 
وعلى رسوله #فَدْمَبَ آنتَ» يا موسى #وَرَيّك فَقديكة» هم قالوا هذه المقالة 
جهلاً بالله عز وجل وبصفاته» وكفراً بما يجب لهء أو استهانة بالله ورسولهء وقلة 


)١(‏ المراغي. 


مبالاة بهما واستهزاء. وقصدوا ذهابهما حقيقة لجهلهم وجفائهم» وفسوة قلوبهم 
التى عبدوا بها العجل»: وسألوا بها رؤية الله جهرة» والدليل عليه مقابلة ذهابهما 
بقعودهم. وقيل"'': أرادوا بالذهاب الإرادة والقصد. وقيل: أرادوا بالرب 
هارونء وكان أكبر من موسى بسنةء وكان موسى يطيعه #إِنَا هنا تَيِدُوت4 ؛ 
الموضعء وقيل: أرادوا بذلك عدم التقدم لا عدم التأخر. 


والخلاصة”": أنّهم أصروا على العناد والتمردء ولم تغن عنهم عظات 
الرجلين شيئأء فأكدوا لموسى أنّهِم لا يدخلون هذه الأرض مدى حياتهم ما دام 
فيها الجبارون؛ لأنهم لا طاقة لهم بالحرب والقتال» إذ ليسوا من أهلهء فإِن 
عبشت عزيدةك: على ذلك قاذطيه أتثدزيك :الذي أمرك يذلك + فنقاتلا 
الجبارين». وأخرجاهم من هذه الأرضء وإنّا ها هنا قاعدون منتظرون. وهذا 
القول الذي صدر منهم يدل على منتهى الجفاء والبعد عن الأدب؛. وليس هذا 
بالغريب من أمثال هؤلاء الذين عبدوا العجل. وكان دأبهم الشغب مع أنبيائهم. 
وفغلوا كتير اتيم كأضغيا وزكرياء وقض القرآن كيرا من 'فساد طبامي» 
وقسوتهم وغلظهم. 1 

#ثَالَ» موسى عليه السلام لما رأى منهم عناداً وتمرداً على طريق الحزن 
والشكوى إلى الله تعالى» معتذراً من فسق قومه عن أمره الذي يبلغه عنه #ربٍ إن 
لآ أَْيِكُ» أمر أحد أحمله على طاعتك #إِلّا تَقْيى ورَأخن4 وقرأ الحسن بفتح الياء 
فيهما؛ أي: إلا أمر نفسي وأمر أخي. ولا أثق بغيرنا أن يطيعك في اليسر والعسر 
والمنشط والمكره والمحبوب والمكروه. 

وفي هذا إيماء إلى أنه لم يكن موقناً بثبات يوشع وكالب. ورغبتهما في 
الطاعة. إذ أمر الله بدخول أرض الجبارين» والتصدي لقتالهم» فإن من يجرؤ 
على القتال مع الجيش الكبير.. ربما لا يجرؤ عليه مع العدد القليل #فَأفْرقٌ 


)١‏ الشوكاني. 0 العاعي. 
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5 ًا / سمو 


سنا يعني نفسه وأخاه هارون؛ أي فافصل بيننا لوبتت العو الْمَسِقِينَ» ؛ أي : 
افطل عن لاع رتم سل ار اللي ا ا وعليهم 
بما يستحقون؛ فقد صرنا خصماً لهم؛ وصاروا خصماً لناء والغرض منه الدعاء 
عليهم. وقيل: إِنْ المعنى: أنك إذا أخذتهم بالعقاب على قسوتهم. . فلا تعاقبنا 
فوع فى الدنااه؟ اتنا قال للك تتلياة لمن بوافقت ونجرة ان كر المند + ا 
نفسي ومن يؤاخيني في الدين» فعلى هذا الاحتمال يدخل الرجلان في قوله: 
#وأخي؟. وقرأ عبيد بن عمير ويوسف بن داود: #فافرق» بكسر الراءء وقال 
الراجز: 

ا شاش ضهن 
وقرأ ابن السميقع: #ففرق». 
ثَالَ »4 الله سبحانه وتعالى لموسى مجيباً دعوته: يا موسى 8هَإِنَهَاك؛ أي : 

فإن الأرض المقدسة ##مَدَمَةٌ مد علي 4 ؛ أي: ممنوع عليهم الدخول فيها أبدا حتى 

يموتوا ويدخلها أبناؤهم. والمراد بالتحريم: : تحريم منع وفعل» لا تحريم تعبد 
وتكليف» فلا يدخلونها ولا ماحريا بسي خمواي» نظير قوله تعالى: #وَعَرّممَا 
عليه لْمَرَاضِمَ 4 وكون اللجريم موي إن قلنا إن الكلام تم عند قرله: #حُحَرَّمَةُ 


ض 
َكلذ 5 9 


ل الل ا لظ ل ليا ل 00 


يسيرون : في البرية مدة أربعين سنة» تائهين متحيرين» لا يدرون آأين مصيرهم. 
ا اباد أرطي ارم يعن مدي اع م ار وتفتح 
لهم: وعلى هذا القول فأربعين سنة ظرف لقوله : ع ع4 لم0 نفيك 
مدة أربعين سنة.. خرج بهم يوشع بن نون عليه السلام أو بمن بقي منهم وبسائر 
بني إسرائيل من الجيل الثاني» فقصد بهم بيت المقدسة فحاصرهاء فكان فتحها 
يوم الجمعة بعد العصر. فلمًا تضيفت الشمس للغروب وخشي دخول السبت 
عليهم قال: إِنّك مأمورة» وأنا مأمورء اللهم احبسها عليّء فحبسها الله تعالى 


000 أبن كثير . 


حتى فتحهاء وأمر الله يوشع بن نون: أن يأمر بني إسرائيل ‏ حين يدخلون بيت 
المقدس - أن يدخلوا بها سجداًء وهم يقولون حطة؛ أي: حط عنا ذنويناء فبدلوا 
ما أمروا به ودخلوا يزحفون على استاههم وهم يقولون حبة في شعرة» وقد تقدم 
هذا كله فى البقرة. 

وقوله تعالى: #مَلَا تَأْسَ عَلَ الْقَومِ الْتَسِتِت» تسلية لموسى عليه السلام 
عنهم لما ندم على الدعاء عليهم» وبين أنهم أحقاء بذلك لفسقهم؛ أي: لا تحزن 
يا موسى على هلاكهم وعقوبتهم؛ لأنهم أهل مخالفة وخروج عن الطاعة» فهم 
فاسقون متمردون مستحقون لهذا التأديب الإلهى» وقيل: الخطاب لمحمد كَل 
والمراد بالفاسقين معاصروه؛ أ هذه فعال أسلافهم» فلا تحزن أنت بسيب 
أفعالهم الخبيثة معك. وردهم عليك؛ فإنَّها سجية خبيئة موروثة عندهم. 

فائدة: واختلف المفسرون فى مقدار الأرض التى تاهوا فيها"'"'» فقيل: 
مقدار ستة فراسخ» وقيل: ستة فراسخ في اثني عشر فرسخاء وقيل: تسع فراسخ 
في ثلاثين فَرْسَخا وكان القوم ست مئة ألف مقاتل» وكانوا يرحلون ونسيرزوان 
يومهم أجمع. فإذا أمسوا.. إذ هم في الموضع الذي رحلوا منهء وكان ذلك التيه 
عقوبة لبني إسرائيل» ما خلا موسى وهارون ويوشع وكالب؛ فإن الله تعالى سهله 
عليهم. وأعانهم عليه كما سهل على إبراهيم البازوسعلها "يردا وسلذها . 

فإِنْ قلت:”" كيف يعقل بقاء هذا الجمع العظيم» في هذا المقدار الصغير 
من الأرض أربعين سنة» بحيث لم يخرج منه أحد؟ . 

قلت: هذا من باب خوارق العادات» وخوارق العادات في أزمان الأنبياء 
غير مستبعدة؛ فإن الله على كل شيء قدير. وقيل: إن فسرنا ذلك التحريم بتحريم 
التعبد.. زال هذا الإشكال لاحتمال أن الله ما حرم عليهم الخروج من تلك 
الأرض» بل أمرهم بالمكث فيها أربعين سنة في المشقة والمحنةء جزاءً لهم على 


)١(‏ الخازن. (؟) الخازن. 


ملم 


موسى عليه السلام حالهم» تأنزل الله عليهم المنّ والسلوى. وأعطوا من الكسوة 
ما هي قائمة لهم فينشأ الناشىء منهم» فتكون معه على مقداره وهيئته.ء وسأل 
موسى ربه أن يسقيهم» فأتى د بحجر أبيض من جبل الطورء فكان إذا نزل ضربه 
بعصاهء ايحت الاح هيا لكل سبط منهم عينء وأرسل الله عليهم 
الغمام يظللهم في التيه» ومات في التيه كل من دخله ممن جاوز عشرين سنة» 
غير يوشع بن نون وكالب بن يوقناء ولم يدخل أريحاء ممن قال: #إإنَا آن 
تَدَعْلَهَآ أبدا#. واختلفوا في أن موسى عليه السلام مات في التيه أم خرج منه. 
فقيل: إن موسى وهارون ماتا في التيه جميعاً. وإن”2 في هذا العقاب الإلهي 
لعبرة لأولي الألباب» يستفيدون منهاء أن الشعوب التي تنشأ في مهد الاستعباد 
تذهب أخلاقهاء ويذهب بأسهاء وتضرب عليها الذلة والمسكنة» وتأنس بالمهانة» 
وإذا طال عليها الأمد أصبحت تلك الصفات غرائز وطباعاً خلقية لهاء كما رأينا 
ذلك في بعض الشعوب التي أخذها الاستئمار» كشعوب الأروميا في شرقي 
أفريقياء وغيرهم ممن أخذهم واستعبدهم الاستثمار» فإذا خرجوا من بيئتهمء 
ورفع عنهم نير الظلم والاستعباد.. حنوا إلى ما كانوا فيه أولاء وتاقت نفوسهم 
إلى الرجوع إليه. وهذا شأن البشر في جميع ما يألفون» ويجرون عليه من خير 


ت» 


مسن 


وقد أفسد ظلم الفراعنة فطرة بني إسرائيل في مصرء وطبع عليهم بطابع 
الذلة والمهانة» وقد أراهم الله تعالى ما لم ير أحداً من الآيات الدالة على 
وحدانيته وقدرته» وصدق رسوله موسى عليه السلام» وبِيِّن لهم أنه أخرجهم من 
مصر لينقذهم من العبودية إلى نعيم الحرية» ومع هذا كله كانوا إذا أصابهم نصب 
أو جوعء أو كلفوا أمراً يشق عليهم» يتطيرون بموسى» ويذكرون مصر ويحنون 
إلى العودة إليهاء وحين غاب عنهم موسى عليه السلام لمناجاة ربهء اتخذوا لهم 
عجلاً من حليهم وعبدوه. وم ار لا تطيعهم على دخول 
أرض الجبارين وأن وعده تعالى لأجدادهم 2 يتم إذا هلك ذلك الجيل الذي 


)١(‏ المراغي. 


نشأ في الوثنية» ونشأ بعده جيل جديد يعيش في حرية البداوة وعدل الشريعة. 
وعلى هذه السنة العادلة أمر الله بنى إسرائيل بدخول الأرض المقدسة. بعد أن 
أراهم عجائب تأييده لرسوله. لكنهم أبوا واستكبرواء فأخذهم بذنوبهمء وأنشأ 
من بعدهم قوماً آخرين» جعلهم الأئمة الوارثين بهممهم الموافقة لسنته في 
الاجتماع. 


قصة وفاة موسى وهارون عليهما السلام 

فأنا غارين؟"؟ «وإنه كان اكب من موس ابتنة4 قال الستدى > اوحى الله عد 
وجل إلى موسى أني متوفي هارون» فأت به جبل كذا وكذاء فانطلق موسى 
وهارون نحو ذلك الجبل» فإذا بشجرة لم يرَ مثلها. وإذا بيت مبني وفيه سرير عليه 
فراش» وفيه رائحة طيبة» فلما رأى هارون ذلك البيت أعجبه وقال: يا موسى إني 
أحب أن أنام على هذا السرير»ء قال: نمْء قال: إني أخاف أن يأتي رب هذا 
البيتِ فيغضب علىء قال: لا تخف إن أكفيك رب هذا البيت فنمء قال: يا 
موسى فم أنت معي» فإن جاء رب هذا البيت غضب علي وعليك جميعاًء فلما 
ناما أخذ هارون الموتٌ» فلما وجد مسه قال: يا موسى خدعتنيء فلما قبض 
هارون» ورفع البيت والسرير إلى السماء ‏ وهارون عليه وذهبت الشجرة» فرجع 
موسى إلى بني إسرائيل وليس هارون معهء فقال بنو إسرائيل: حسد موسى هارون 
فقتله لحبنا إياه» قال موسى: ويحكم إن هارون كان أخي. أفتروني أقتله؟ فلما 
أكثروا عليهء قام موسى. فصلى ركعتين» ثم دعا الله عز وجل» فنزل السرير ‏ 
وعليه هارون ‏ فنظروا إليه وهو بين السماء والأرض فصدقوهء ثم رفع. 


وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: صعد. موسىئ وهارون عليهما 
السلام إلى الجبل» فمات هارون وبقي موسى » فقال بنو إسرائيل لموسى: أنت 
قتلتهء وآذوهء فأمر الله الملائكةء فحملوه حتى مروا به على بنى إسرائيل» 
وتكلمت الملائكة» فصدقت بنو إسرائيل أنه مات» وبرأ الله موسى مما قالوه» ثم 


)١(‏ الخازن. 


بدلحية 


إن الملائكة حملوه ودفنوهء ولم يطلع على موضع قبره أحد إلا الرخم» فجعله 
أصم أبكم. 

وأما وفاة موسى عليه السلام» فقال ابن إسحاق: كان صفي الله موسى عليه 
السلام قد كره الموت وأعظمهء فأراد الله تعالى أن يحبب إليه الموتء فتبأ 
يوشع بن نونء فكان موسى يغدو ويروح إليه ويقول له: يا نبي الله ما أحدث الله 
إليك؟ فيقول له يوشع: يا نبي الله ألم أصحبك كذا وكذا سنة فهل كنت أسألك 
عن شيء مما أخدث الله إليك. حتى كنت أنت تبتدىء به» وتذكره لي» ولا يذكر 
لدغينا؟ كلما راف موس :ذلك ه كه التعاة واسن النوث: 


00 


وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يكةِ: «أرسل ملك 
القوت إلى مونى) اقلما عاق ضكه فننا مجه :* جم إلى ري لقالا | رسلعي بإلن 
عبد لا يريد الموت؟ فرد الله عليه عينه وقال: ارجع فقل له يضع يده على متن 
ثورء فله بكل ما غطت يده من شعرة سنةء قال: أي رب ثم مه؟ قال: ثم 
الموتء. قال: فالآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر؟ قال 
رسول الله كلهِ: فلو كنت نّم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عنذ الكثيب 
الأحمر)». متفق عليه. 

وفي رواية لمسلم قال: جاء ملك الموت إلى موسىء» فقال: أجب ربك» 
قال: فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها. ثم ذكر معنى ما تقدم. قال النواوي: 
قال المازري: وقد أنكر بعض الملاحدة هذا الحديث. وأنكره تصورهء قالوا: 
كيف يجوز على موسى فقأ عين ملك الموت؟ وأجاب عنه العلماء بأجوية: 

أحدها: أنه لا بمتدم أن يكون الله قد أذن لموسى في هذه اللطمةء ويكون 
ذلك امتحاناً للملطوم» والله تعالى يفعل في خلقه ما يشاءء ويمتحنهم بما أراد. 

والثاني: أن موسى لم يعلم أنه ملك من عند الله تعالى» وظن أنَّه رجل 
قصده يريد نفسهء فدافعه عنهاء فأدت المذافعة إلى فقأ عينه. لا أنه قصدها 
بالفقأء وتؤيده رواية صكّه. وهذا جواب الإمام أبي بكر بن خزيمة وغيره من 
المتقدمين» واختاره المازري والقاضي عياضء» قالوا: وليس في الحديث تصريح 


ردنا 


بأنه قصد فقأ عينه. فإِنْ قيل: فقد اعترف موسى حين جاءه ثانياً بأنه ملك 
الموت؟ فالجواب: أنَّه أتاه في المرة الثانية بعلامة علم بها أنه ملك الموت» 
فاستسلم له بخلاف المرة الأولى. وأما سؤال موسى الإدناء من الأرض 
المقدسة؟ فلشرفها وفضلهاء وفضل من بها من المدفونين من الأنبياء وغيرهم. 
وفيه دليل على استحباب الدفن في المواضع الفاضلة» والمواطن المباركةء 
والقرب من مدافن الصالحين. 

قال بعض العلماء: وإِنّما سأل موسى الإدناء ولم يسأل نفس بيت المقدس؛ 
لأنّه خاف أن يكون قبره مشهوراً عندهم فيفتتن به الناس كما مرّء والله أعلم. 
0 قال وهب بن منبه: خرج موسى لبعض حاجته فمرّ برهط :من الملائكة 
يحفرون قبراً لم ير شيئاً أحسن منهء ولا مثل ما فيه من الخضرة والنضرة 
والبهجة» فقال لهم: يا ملائكة الله لمن تحفرون هذا القبر؟ فقالوا: لعبد كريم 
على ربهء فقال: إن هذا العبد من الله بمنزلة ما رأيت كاليوم قط؟ فقالت 
الملائكة: يا صفي الله تحب أن يكون لك؟ قال: وددتء قالوا: فانزل واضطجع 
فيه وتوجه إلى ربك» فنزل واضطجع وتوجه إلى ربه عز وجل» ثم تنفس أسهل 
تنفس» فقبض الله روحهء ثم سوت الملائكة عليه التراب. 

وقيل: إن ملك الموت أتاه بتفاحة من الجنة فشمها فقبض روحهء وكان 
عمر موسى عليه السلام مئة وعشرين سنة» فلما مات موسى عليه السلام. . 
انقضت الأربعون سنة» وبعث الله يوشع إلى بني إسرائيل» فأخبرهم أن الله قد 
أمره بقتال الجبارين» فصدقوه وتابعوه» فتوجه ببني إسرائيل إلى أريحاء - وهي 
مدينة الجبارين ‏ ومعه تابوت الميثاق. فأحاط بمدينة أريحاء ستة أشهر. فلمًا كان 
في السابع نفخوا في القرون» وضجوا في الشعب ضجة واحدة» فسقط سور 
المدينة» فدخلوها وقاتلوا الجبارين وهزموهم. وهجموا عليهم يقتلونهم» فكانت 
العصابة من بني إسرائيل يجتمعون على عنق الرجل من الجبابرة بضربونها حتى 
يقطعونهاء وكان القتال والفتح يوم الجمغة» فبقيت منهم بقية» وكادت الشمس أن 
تغرب وتدخل ليلة السبت» فقال: اللهم اردد علي الشمسء وقال للشمس: إنك 
في طاعة الله وأنا في طاعة الله» وسأل الشمس أن تقف والقمر أن يقفء. حتى 
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ينتقم من أعداء الله قبل دخول السبتء ورد الله عليه الشمس وزيد في النهار 
ساعة حتى قتلهم أجمعين» وتتبع ملوك الشام. فاستباح منهم أحداً وثلاثين ملكا 
حتى غلب على جميع أرض الشام» وصارت كلها لبني إسرائيل وفرق عماله 
نواحيهاء وجمع الغنائم» فجاءت النار لتأكلها فلم تطعمهاء فقال: إِنْ فيكم غلولاً 
فليبايعني من كل قبيلة رجل ففعلواء فلصقت يد رجل بيده» فقال: فيكم الغلول. 
فجاؤوا برأس ثور من ذهبء مكلل بالياقوت والجوهرء قد غلّه رجل منهم. 
فجعله في القربان» وجعل الرجل معهء فجاءت النار فأكلت الرجل والقربان. 


وفي الحديث الصحيح ما يدل على صحة هذاء وهو ما روي عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكخِ: «غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا 
يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبن بهاء ولا أحد بنى 
بيوتاً ولم يرفع سقوفهاء ولا رجل اشترى غنماًء أو خلفات وهو ينتظر أولادهاء 
فغزاء فدنا من القرية صلاة العصر أو قريباً من ذلك» فقال للشمس: إنك مأمورة 
وأنا مأمورء اللهم احبسها عليناء فحبست حتى فتح الله عليه» فجمع الغنائم» 
فجاءت ‏ يعني النار ‏ لتأكلهاء فلم تطعهماء فقال: إِنَّ فيكم غلولاً» فليبايعني من 
كل قبيلة رجل» فلزقت يد رجل بيدهء فقال: فيكم الغلول» فجاؤوا برأس مثل 
رأس بقرة من الذهب». فوضعها فجاءت النار فأكلتها». زاد في رواية فلم تحل 
الغنائم لأحد قبلناء ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. 
أخرجه البخاري ومسلم. 


الإعراب 

«وَإِدْ كَالَ مومئ لِمَوْمهء يِفَو ». 

«#وَإِذْ» (الواو): استئنافية. #إذ#: ظرف لما مضى من الزمان متعلق 
بمحذوف تقديره: اذكر يا محمد وقت قول موسى لقومه» والجملة المحذوفة 
مستأنفة. ظقَالَ مُوسَى#: فعل وفاعلء» والجملة في محل الجر مضاف إليه. 
#9لِقَويِِ4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#ثَال». 8«ايْقَوُمِ أَذْكُروا يَمَمَةَ أله 
و 5 2 3-4 2-2 5 7 5 35 2 
عَلَتْكم4 إلى قوله: طحَِرِنَ4 مقول محكي لقال» وإن شئت قلت: لايَمَوَ» يا: 
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حرف نداء. #قوم#: منادى مضاف منصوب وعلامة نصبه فتحه مقدرة على ما 
قبل ياء المتكلم المحذوفة اجتزاءً عنها بالكسرة» منع من ظهورها اشتعال المحل 
بحركة المناسبة #قوم» مضاف. وياء المتكلم المحذوفة اجتزاء عنها بالكسرة في 
محل الجر مضاف إليه مبنية على السكون؛ هذا على قراءة الجمهور بكسر الميم. 
وقرىء بضم الميم وإعرابه على هذه القراءة #يا#: حرف نداء. #قوم#: منادى 
مضاف منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة» 
اجتزاء عنها بالكسرة المقلوبة ضمة تشبيها له بالنكرة المقصودة» منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة المناسبة #قوم»# مضافء, وياء المتكلم المحذوفة اجتزاء 
عنها بالكسرة المقلوبة ضمة في محل الجر مضاف إليهء مبنية على السكون لشبهها 
بالحرف شبهاً وضعياًء وجملة النداء في محل النصب مقول القول. وهذه اللغة 
أعني - لغة الضم ‏ هي اللغة السادسة من اللغات الست الجارية في المنادى 
الصحيح الآخرء المضاف إلى ياء المتكلم» سواء كان لفظ أب أو أم أو غيرهماء 
كما بينتها بياناً شافياً في رسالتي المسماة ب«هدية أولي العلم والإنصاف» في 
إعراب المنادى المضاف» المطبوعة مع «الباكورة» الموضوعة على «الاجرومية» 
ولم يذكر هذه اللغة ابن مالك في «ألفيته» حيث قال: 2 
وَأَجْعَل مُتَادَئ صَمّ أنْ يُضَفْلِيَا كَعَبْدٍعَبْدِيَ تَبْدَعَبْدَاعَبِرِيًا 

«اذكرراً يتمد أنه عَلَتِكمَ |5 جَمَلَ يك أَبْيَة وَجَصكم موك واتدم ما ل 
وْتِ كَذَا يَنّ الْعَئِينَ () يَمَرْر ادحا الْأيض الْمْقَدَّسَدَ اّى كنب ألَهُ لك ولا رَندُوا 
ع تبرق كتديّبوا حَسِونَ 409 . 

«أذْكْرواً»: فعل وفاعل. نَمَمَةَ ألّو4: مفعول به ومضاف إليه» والجملة 
في محل النصب مقول القول على كونها جواب النداءء «عَلَيَكُ4: جار 
ومجرورء متعلق ب#نَمْمَةَ ألو أو حال منها «إِذْ#: ظرف لما مضى من. الزمان» 
متعلق ب« نْعْسَةَ ألّو4. #جَمَلَ»: فعل ماضر وفاعله ضمير يعود على #أسَِّ». 
«فيكم» : جار ومجرورء متعلق بِ9اجَمَلَ4 على كونه مفعولاً ثانيآ له. «أبِيَة4 : 
مفعول أول لهء والجملة الفعلية في محل الجر مضاف إليه لإذ. «وَجْصَلَمْ4 : 
فعل ومفعول أول وفاعله ضمير يعود على #ألّهِ4 طامُنوة4: مفعول ثان لجعل» 


ملحا 


وجملة #جَمَلَ#: في محل الجر معطوفة على جملة #جَمَلَ» الأول. 
#وَْءَائَدَكُم4: فعل ومفعول أول وفاعله ضمير يعود على «ألَّهِ» #امّا#: موصولة 
أو موصوفة في محل النصب مفعول ثانر لآتى» وجملة آنى في محل الجر معطوفة 
على جملة #جَمَلَ4 الأول. الم يُوْتِ» جازم وفعل» وفاعله ضمير يعود على 
#أسَّهوِ4 والمفعول الأول محذوف تقديره ما لم يؤته وهو العائد على 9ما». 
«أسدا» مفعول ثاذر يَنّ الْمَيِنَ4: جار ومجرور صفة ل#أحَدَا4» وجملة آنى 
صلة لما أو صفة لها يفَو 4 منادى مضاف. وجملة النداء في محل النصب 
مقول القول #ادَخُلُا الْأَرّضَّ»#: فعل وفاعل ومفعول» والجملة في محل النصب 
مقول القول مع كونها جواب النداء. #الْمُقَدّسَةَ4 صفة أولى ل8االْارصَّ». 
«أيّى4: اسم موصول في محل النصب صفة ثانية ل#االأَرْصَ». #8 كنب الله : 
فعل وفاعل «لك» متعلق ب# كَنْبَ4» والجملة الفعلية صلة الموصولء والعائد 
محذوف تقديره: كتبها الله لكمء #وَلَا يدوأ جازم وفعل وفاعل» والجملة 
معطوفة على جملة لأَدَمُل4. على كونها جواب النداء لعل أَذاركُ4: جار 
ومجرورء متعلق ب# دوأ أو حال من فاعله تقديره: ولا ترتدوا حال كونكم 
منقلبين على أدباركم #قنْنقَلِيًَُ4: فعل وفاعل مجزوم بحذف النون على كونه 
معطوفاً على #رَيدُوأ4: أو منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد الفاء السببية الواقعة في 
جواب النهي ##حَيِرِينَ» حال من فاعل تنقلبوا. 

#قَالوا يموسَخ إِنَّ فيا قَومًا جَبَّاينَ 15 
مها كَإِنًا جِلُوت 469 . 

لثَالُوأ4: فعل وفاعل والجملة مستأنفة. «ايمُوسج» إلى قوله: #ِلُوتَ» 
مقول محكيء وإِنْ شئت قلت: #يَشُوسَ» منادى مفرد العلم» وجملة النداء في 
محل النصب مقول #اقَالُوأ». «إِنَّ4: حرف نصب. #فِييَا8: جار ومجرور خبر 
مقدم لل إِنَّ4. طقَوما4: اسمها مؤخر: طجَبَارنَ4 صفة طهَومًا4» وجملة إِنَّ في 
محل النصب مقول القول على كونها جواب النداء. #وَإِنَّ4 الواو: عاطفة. 
«إنا» «إِنَّ»: حرف نصب. ونا: اسمها. طلن تَدَحْتَهَا4 ناصب وفعل ومفعول 
وفاعله ضمير يعود على قوم موسىء, والجملة الفعلية في محل الرفع خبر إِنَّء 


”1/ 


ص آم 2 ا 


000 ا ا ا 
ل ##غنتا عق ينها يتين ون دجوا 


وجملة إن في محل النصب معطوفة على جملة إن الأولى» على كونها 
مقول القول. «حَقّ4: حرف جر وغاية. #يْرجُوا4: فعل وفاعل منصوب بأن 
مضمرة بعد حتى بمعنى إلى. #يِنّْهَا4 متعلق بهء والجملة الفعلية صلة #أنْ» 
المضمرة. أن مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بحتى» بمعنى إلى تقديره: إلى 
خروجهم تنهاء الجار والمجرورء متعلق ب#تَدَخُلّهَا4. إن يحْرجُوأ» الفاء: فاء 
الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت عدم دخولنا 
إلى خروجهم. وأردت بيان حكم ما إذا خرجوا منها.. فأقول لك. «إِنْ» : 
حرف شرط. #يخْرجُوأ4: فعل وفاعل مجزوم ب«إإِنْ» على كونه فعل شرط لها. 
«ينها» متعلق بظيخْرْجُوا»4. طفَإِنَا4 الفاء: رابطة لجواب ل#إإِنْ» الشرطية وجوباً. 
«إِنّا4: «إنّ»: حرف نصب. و(نا): ضمير المتكلمين في محل النصب اسمها. 
لدخِلُوت4: خبر إِنَّ مرفوع بالواوء وجملة «إنَّ» في محل الجزم على كونها 
جواباً لهاء وجملة #إإنّ4: الشرطية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» 
وجملة إذا المقدرة مستأنفة. ْ 


«ثَالٌ رمَانِ4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة «ينَ الَدنَّ4: جار ومجرور 
صفة أولى ل«ارََانِ4 «يادورت»: فعل وفاعل» صلة الموصولء والعائد ضمير 
الفاعل طأَنْمَمَ له4: فعل وفاعل ظطيْيِمَا4: جار ومجرورء متعلق بأنْسم» 
وجملة لأَنْممّ ألَهْ4 في محل الرفع صفة ثانية للرَمْكَا 04 «ادَخُلُوا عَكِِم لبَابت» 
إلى قوله لمُؤْمِنِينَ4 مقول محكي ل#قال». وإن شئت قلت: #ادَغْلُوا4: فعل 
وفاعل» والجملة في محل النصب مقول #قَالَ4. #عَلم4: جار ومجرورء 
متعلق ب#ادٌمُلوَا4. «البَابت»: مفعول به. #هَإدًا مَكَلْتْمُهُ» : (الفاء): فاء 
الفصيحة لأنَّها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفتم قولنا: ادخلوا 
عليهم الباب. وأردتم بيان ما يترتب على الدخول. . فأقول لكم. #إذا»#: ظرف 
لما يستقبل من الزمان مضمنة معنى الشرطء في محل النصب على الظرفية» 


518 


والظرف متعلق بالجواب الآتي. «ادَحَلْتْمُوه#4: فعل وفاعل ومفعول» والجملة 
الفعلية في محل الخفض بإضافة «إذا». وَإِنكْ» (الفاء): رابطة لجواب «إذا» 
وجوباً. #إن»: حرف نصب. (الكاف): ضمير المخاطبين في محل النصب 
اسمها طعَلِْن4: خبر إِنَّ وجملة إِنَّ جواب «إذاه. لا محل لها من الإعراب» 
وجملة #إذا» في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة «وَعَلٌ أله فُتَوَُوا4 : 
(الواو): استئنافية. لعل أَنَّو4: جار ومجرور متعلق ب#توكلوا». 8امَتَوَكو4 : 
(الفاء): زائدة. #توكلوا»: فعل وفاعل والجملة مستأنفة #إن#: حرف شرط 
جازم « كُتّم4: فعل ناقص واسمه في محل الجزم ب9إإن» الشرطية على كونه 
فعل شرط لها طمُوْمِنِينَ4: خبر كان» وجواب #إن4 الشرطية محذوف معلوم 
مما قبلها تقديره: إِنْ كنتم مؤمنين. . فتوكلوا على الله؛ وجملة #إن» الشرطية 


عد يي 2 أ أ هه لآو أ 


1 عله سب سر ل سا 2ع ردصب وريم 2س : ٍ 
#قالوأ يمومع إِنَا أن نَدَحْ أبذ) ما دامواً فيها اذهب أنت وريله فقليّلا إنا 


له يي آ#آ# هه 2 
هلهنا فلجدوستك 409 . 


9كَالُوأ»4: فعل وفاعلء. والجملة مستأنفة. 9يشُوّق» إلى قوله: 
«مَهدُوت4 مقول محكي ل#مَالُوأ4؛ وإِنْ شئت قلت: 9يْمُوسَق4: منادى مفرد 
علمء وجملة النداء في محل النصب مقول #قَالُوَأ4. #إنّا» ناصب واسمه. #لن 
تَدَخْلَهَا4: ناصب وفعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على قوم موسى» والجملة 
الفعلية في محل الرفع خبر إِنَء وجملة إِنَّ في محل النصب متقنول القول: 
«أا#: منصوب على الظرفية الزمانية متعلق ب«انَدَعُلََآ4. «ما»4. مصدرية 
ظرفية. #دَامُوأ4: فعل ناقص واسمه. #فِيهًا» : جار ومجرور خبر دام» وجملة 
دام صلة ما المصدرية ما مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بإضافة الظرف 
المقدر إليه تقديره: مدة دوامهم فيها وهذا الظرف المقدر”'' بدل من #أبنا# بدل 
بعض من كل لأنَّ الأبد يعم الزمن المستقبل كله» ودوام الجبارين فيها بعضهء 


)١(‏ الفتوحات. 


وظاهر عبارة الزمخشري يحتمل أن يكون بدل .كل من كلء أو عطف بيان» 
والعطف قد يقع في النكرتين» على خلاف فيه تقدم. ا ه. «سمين». #فَأذْهَبَ#: 
(الماء): حرف عطف وتفريع. #اذهب# :: فعل أمر وفاعله ضمير يعود على 
موسى #أنتَ4 تأكيد لضمير الفاعل المستتر #وَرَيكَ »# معطوف على ضمير الفاعل 
المستتر في #اذهب» والجملة معطوفة مفرعة على جملة قوله: #إنا أن نَدَحَلَهَآ # 
على كونها مقول #مَالُواً4. وفي «الفتوحات» قوله: #وَرَيُك 4 فيه أربعة أوجه: 

أحدها: أنه 0 عطفاً على العامل المستتر في وادعية وجاز ذلك 

الثاني : أنه 57 بفعل محذوف؛ ع وليذهب ربك» ويكون من عطف 
قوله : #أسكن أنت وه جْكَ كنة4 . 

الفالت* اله معدا والعب متحذوت» والواو واو اتحال: 

والرابع : أن الواو للعطف 3 وما يبعدذها مبتدأ محذوف الخبر أنشياء ولا 
محل لهذه الجملة من الإعراب لكونها دعاء والتقدير: وربك يعينك. اه. 
الاسمين1. 

#قَقديك» الفاء: عاطفة. #قاتلا©#: فعل وفاعل» والجملة معطوفة على 
جملة #كَأدْمْبَ» . #إنّا: ناصب واسمه #هَهنَا؛ ها: حرف تنبيه. هنا: ظرف 
عاد حي محل اللعويصاي اللريو مبني على السكون لشبهه بالحرف شبهاً 
يغنويا. يي متعلق ب#تعِدُورت#. # تعِدُورت #»# بن وجملة إن مسوقة 

(تذ ني إن ]9 أتيك إلا تنيى وآ 
4 . 


#مَال» : فعل ماضر وفاعله ضمير يعود على محمد »> والجملة مستأنفة . 
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«ربَ إن لآ أَمَيِكُ» إلى «الْفَسِتِيَ4 مقول محكي ل#تال4: وإِنْ شئت قلت: 
46 منادى مضاف حذف منه. حرف النداء». منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة 
على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة اجتزاء عنها بالكسرة» وياء المتكلم المحذوفة 
اجتزاء عنها بالكسرة في محل الجر مضاف إليه» وجملة النداء في محل النصب 
مقول قَالَ6. 9«إني» ناصب واسمه ظلة»: نافية. أََلِكَ»: فعل مضارع 
وفاعله ضمير يعود على #موسى»»؛ والجملة جواب النداء في محل خبر #إنْ» 
إنَّ واسمها وخبرها في محل نصب مقول #تَال4. #إلَّا»: أداة استثناء مفرغ. 
«تَنْيى4: مفعول به ومضاف إليه. «وَآَن4 معطوف على #تفيى»©. #تَافرْقَ» : 
(الفاء): حرف عطف وتفريع. #افرق»: فعل دعاء وفاعله ضمير يعود على الله 
والجملة مقرعة معطوفة على جملة لآ أَمَلِك4. «بَتَنًا4: ظرف ومضاف إليه 
متعلق ب#افرق». #وَيَيِتَ الْتَوَرِ4: ظرف ومضاف إليه معطوف على #ابِيننا» . 
«الْقَسِقِينَ4 صفة للقوم. 

لدَلَ ينها محَرَمَةُ علي رد نك قورت فق لاض كله كأسَ 
كينت ©» 

لَالَ: فعل ماضر وفاعله ضمير يعود على الله والجملة مستأنفة. ©فَإنّهَا 
حَرَمَدُ عي » إلى آخر الآية مقول محكيء وإِنْ شئت قلت: 8فَإنّهَا4: (الفاء): 
استثنافية. (إنّ): حرف نصب. و(الهاء): اسمها. ظحدَمَةُ4: خبرها. طعَكي» 
متعلق ب#حُحَدَمَةُ4: وجملة (إنّ) في محل النصب مقول (قال). ##أرْبَعِينَ# منصوب 
على الظرفية الزمانية وعلامة نصبه الياء. حَدٌ4 تمييز ل#أَرْيَعِينَ4: والظرف 

متعلق بلححَيَّمَةُ4. «يَتيهُورت4: فعل وفاعل. طن الْأَرْضٍ» متعلق بهء والجملة 
فى محل النصب حال من الضمير المجرور في «عَديم4. . وفي «الفتوحات» قوله: 
#أَرَيِعِينَ حكة» ظرف لقوله: # يتيهُوت© فيكون التسريم غلى هذا غير مؤقت 
يونت الندعه أو شو طرف ل 12 5 فيكون التحريم مقيداً بهذه المدة. والأول: 
تفسير كثير من السلف. وأمّا الوجه الثاني : فيدل عليه ما روي أنَّ موسئ عليه السلام 
سار بعده بمن بقي منهمء ففتح أريحاء وأقام فيها ما شاء الله» ثم قبض. اه 
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«كرخي». لقلا تأسَ» : (الفاء): حرف عطف وتفريع. #لا» ناهية جازمة. 
«تأس» : فعل مضارع مجزوم بلا الناهية» وعلامة جزمه حذف حرف العلة ‏ وهو 
الألف ‏ والفتحة قبلها دليل عليهاء وفاعله ضمير مستتر فيه يعود على موسى والجملة 
الفعلية معطوفة مفرعة على جملة (إنَّ) في محل النصب على كونها مقول ثَالَ4. 
#عَلَ ألْقَوِْ4: جار ومجرور متعلق ب#تأس». «الْقَسِقِت4 صفة ل#االْمَوَوٍ 4. 


التصريف ومفردات اللغة 


صل م49 الملوك: جمع مَلِك بفتح أوله وكسر ثانيه» والملك 
صاحب الملك» وصاحب الأمر.ء وصاحب السلطة على أمة أو قبيلة أو بلاد. 
ومعنى كونهم ملوكاً : أنّهم ملكوا أمرهم بعد أن كانوا مملوكين لفرعون. اع 
أر» والأدبار جمع دبر بفتح أوله وسكون ثانيه. والدبر خلف الشيء ووراءه» 
تقول: جعل كلامي دبر أذنيه؛ أي: تغافل عنه ولم يلتفت إليه. والمعنى هنا: لا 
ترجعوا وراءكم هاربين من الأعداء #هَومًا جَبَانَ4 جمع سلامة لجبار قال0© 
الزجاج: الجبار من الآدميين العائي. وهو البالغ النهاية في الفساد أو الكفرء أو 
الذي يجبر الناس على ما يريدء وأصله على هذا من الإجبارء وهو الإكراه؛ فإنَه 
يجبر غيره على ما يريدهء يقال: أجبره إذا أكرههء وقيل: هو مأخوذ من جبر 
العظم. فأصل الجبار على هذا: المصلح لآمر نقسهء ثم استعمل في كل من جر 
إلى انفيية تفغ ييحن أو باط :“قال الفراء: لم أسمع فعالاً من أفعل إلا في 
حرفين: جبار من أجبرء ودراك من أدرك. وقال أبو حيان: والجبار فعال من 
الجن كانه لقوتة ونطسه يجير الثامسن علن: نا يجفار» والجبارة الكلة الطويلة 
العالية التي لا تنال بيدء واسم الجنس جبار. والمراد هنا: أنهم قوم عظام 
الأجسامء طوال متعاظمون» قيل: هم قوم من بقية قوم عاد وقيل: هم من ولد 
عيص بن إسحاق بن إبرا هيم الخليل» وقيل : هم من الروم. ويقال: إِنَّ منهم 
عوج بن عنق المشهور المفرط» وما ذكره بعض المفسرين هنا والقصاصون في 


 .يناكوشلا‎ )١( 


قصة عوج بن عنق من الأكاذيب الباطلة» والخرافات الفاشية» مما ينبغي أن يجرد 
الكتاب منهاء وأن قات عنها عفها . 

«يتيهُوت فى الأر ضّ# من التيه. وهو في اللغة الحيرة» يقال: منه تاه يتيه 
كيهاء من باب باع أو تاه يلوه وها من باب قال: إذا تحير في أمره. 
والأرض”' التوهاء: التى لا يهتدئ فيها وأرض تيه» وقال ابن عطية: التيه 
لذهاب فى الأرض إلى غير مقصود. 

9 تأس ع عَلَ الْقَوَّمِ أله لْتَسِقِرت »# والأسى 0 الحزنء يقال: أمن من باب 
حوى بكسر العين »يا و ولام اكلم يحتدل أ تكن ابن او 
وهو الظاهر لقولهم: رجل أسوان بزنة سكران؛ أ كثير الحزن» ويقال فى هي 
تثنيته: أسوان» ويحتمل أن تكون من.ياء» فقد حكى رجل أسيان؛ أي: كثير 
الحزن» فتثنيته على هذا أسيان. | ه «سمين». وفي «المصباح» أسي أسى من 
باب تعب إذا حزن» فهو أسي مثل حزين» وأسوت بين القوم املد وآسيته 
بنفسي بالمد سويته» ويجوز إبدال الهمزة واواً في لغة اليمن فيقال: وسيته انتهى . 
وفي «المختار» وأسا على مصيبته من باب عدا؛ أي: حزنء. وقد أسى له؛ أي 
حزن له انتهى. 

البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من الفصاحة والبلاغة والبديع : 


. سمه ب 7 #-__ مس 
فد يه جَعَلَ فيكم أَنييا سدم 1 لوكا وفي قوله: 


لز 


٠‏ ومنها : : التشبيه البليغ في قوله: موك 4 ؛ لأن المعنى : جعلكم كالملوك في 
الاستقلال بأمر أنفسكم. 


ومنها: الكناية في قوله: ولا ربدُوا عل درك لأنه كناية عن الهرب. وفي 


)0( لبك التحطة (؟) الجمل. 


رفي 


دنا وَبَيِتَ ألْقوْمٍ اَلْفَسِقِينَ4؛ لأنه كناية عن الفصل والحكم بينهم. 

ومنها : التنبيه والإشارة في قوله: «ههنا». 

ومنها: الاعتراض في قوله: #أَنَمَمَ أشَّهُ عَلَيِبمَا4؛ لأنها جملة اعتراضية لبيان 
فضل الله على عباده الصالحين. 
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ومنها: المجاز المرسل في قوله: مفَإِنها َم ليم # ؛ لآن المحرم عليهم 
دتحول الأرهن المقدسة .لا ذاتها. 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: #كَمَبّ أَلَّهُ لَكم4؛ لأنه 

ومنها: الجناس المغاير في قوله: #وَإِنَا آن تَدَخُلَهَا4. وفي قوله: 9َإِنًا 
جلو * . 

ومنها: الجناس الممائل في قوله: طحق يَحيُجُوأ وتهن4. وفي قوله: طكإن 
رجا . 

ومنها: التأكيد فى قوله: «آإنًا دَامُوأ فيِهًا»؛ لأنه مؤكّد لقوله: «أي)4؛ لأنه 
على تقدير الظرف؛ لأن المعنى: لن ندخُلّها أبداً مدَّة دوامهم فيها. 

ومنها: الحذف في عدة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 
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وَأَرْجُلُّهُم يْنْ حِلَدفٍ 1 75 مرت الْأَرْضٍ كلت 0 
عدا َفيك (© إلا ارت كبا من مب أن تقد ا 8 


6 
2 
وما 0 


عر 2ه اوعس 2 ,"ا 2 سللا» 
© ينا ا الك ع مَنُوأ أَتَّقُوا وأ أله وا أتَتعوا إِليَهِ الوسسيلة وَجَلِهدُوا 2 سيلو لملحكم 
يشت © إذ لي حكاها لو أت لهم َف لْأَرْضٍ بِيصًا وَوِنْلَمٌ مم لِِفْتَدُوأ يه 


ساس م ويه ايل 5-5 > محر 0 ع ام 
ِنْ عَذَاِ يو اليم ما بل مِنْهُمْ وَكُمْ عَدَابُ ليد ©) بريدُورت أن يرجأ من أ 


هم بحرجيرت 0 وله 000 2 46 . 
المناسة 


قوله تعالى: #وأتل عَلَهِمَ بآ أَبْىَ ادم بالحق. . .» الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبله(', ٠‏ هي : : أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر تمرد بني إسرائيل 
وعصيانهم أمر الله تعالى في النهوض لقتال الجبارين. . ذكر قصة ابني آدم 
وعصيان قابيل أمر الله» وأنهم اقتفوا في العصيان أول عاص لله تعالى» وأنهم 


6 البسز المسيط. 


"6 


انتهوا في خور الطبيعة وهلع النفوس والجبن والفزع إلى غاية بحيث قالوا لنبيهم 
الذي ظهرت على يديه خوارق عظيمة» وقد أخبرهم أن الله كتب لهم الأرض 
المقدسة: ##دَادْهَبَ أنتَ وَرَيُلكَ تَمَديِكَآ نا ها هََعِدُوت4 وانتهى قابيل إلى طرف 
نقيض منهم من الجسارة» والعتوء وقوة النفس» وعدم المبالاة» بأن أقدم على 
أعظم الأمور وأكبر المعاصي بعد الشرك وهو قتل النفس التي حرم الله قتلها؛ 
بحيث كان 0 من سن القتل» وكان عليه وزره ووزر من عمل به إلى يوم 
القيامة» فاشتبهت القصتان من حيث الجبن عن القتل والإقدام عليه» ومن حيث 
المعصية ل 


وعبارة المراغي هنا: مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما 
كين حسد اليهود للنبي كله وإعراضهم عن دعوته مع وضوح البراهين الدالة 
على صدقهء وكثرة الآيات المثبتة لنبوته» حتى هم قوم منهم أنْ يبسطوا أيديهم 
لقتله» وقتل كبار أصحابه؛ كما ذكر ذلك فى قوله: دهم قوم أن يبْسطُوا إِلتَك 
يدمو تك رد عَبحك 4 . ؛ كر كنا قصة ابن آدم انا لكوق التي 
الدع صرف اليهود عن الإيمان بالنبي ك8 وحملهم على عداوته ‏ عريقا في 
الآدميين وأثراً من أثار سلفهمء كان لهؤلاء منه الحظ الأوفر. فلا تعجب من 
حالهم بعد هذا؛ فإن لهم أشباها ونظائر في البشر كابني آدم» وقد حدث بينهم من 
أجل التحاسد سفك الدماءء وقتل الأخ أخاهء وبذر تلك البذور السيئة في بني آدم 
إلى قيام الساعة. 


قوله تعالى: طإِنّمَا جروا أن َارْنَ لَه وَرَْومُ . . .© الآية» مناسبة هذه 
الآية لما قبلها ظاهر:”! "©؛ لأنَّ الله سبحانه وتعالى لما ذكر في الآية قبلها تغليظ 
الإثم في قتل النفس بغير نفس ولافسادٍ في الأرض. . أتبعه ببيان الفساد في 
الأرض الذي يوجب القتل؛ فإن بعض ما يكون فساداً في الأرض لا يوجب 
القتل» ولا خلاف بين أهل العلم أنَّ حكم هذه الآية مترتب في المحاربين من 


1 المر امي (لد ايحن الحفيمة. 


حرم 


أهل الإسلام. 


وغارةالتزاضق ا مناشية هلم الآية لما فليا أن :الل سحاد وهالن الما 
بين فظاعة جرم القتل» وشدد في تبعة القاتل» فذكر أن من قتل نفساً بغير حق 


ص" 


ايا قتل الناس جميعا.. ذكر هنا العقاب الذي يؤخذ به المفسدون في 


الأرض؛ حتى لا يتجرأ غيرهم على مثل فعلهم . 


قوله تعالى: طيَتأبْا الت َمَنوا تسا أله بتعا ليه الوضِيكة. ...> 
الأول ناشية هذه الآية لجا "فزي" : أن اش شبحانه وسالن لما ذكر افيما :سلف 
أن النيوة قد هعمراسسعط أيديهم إلى الرسول ييا منهم له وغروراً بدينهمء 
واعتقاداً منهم أنّهم أبناء الله وأحباؤه.. أمر المؤمنين بِأنْ يتقوهء ويبتغوا إليه 
الوسيلة بالعمل الصالح. ولا يفتتنوا بدينهم كما فعل أهل الكتاب». ثم أكد ذلك 
فبين أنَّ الفوز والفلاح لا يكون إلا بهماء فمن لم ينلهما لاقى من الأهوال يوم: 
القيامة ما لا يستطاع وصفه. 


وقاله اف عتياة 77 ماي كني الأ را لما فليا ااانه ونان انما لكر 
جزاء من حارب الله ورسولهء وسعى في الأرض فساداً من العقوبات الأربع» 
والعذاب العظيم المعد لهم في الآخرة. . أمر المؤمنين بتقوى الله وابتغاء القربات 
إليه؛ فإن ذلك هو المنجي من المحاربة والعذاب المعد للمحاربين. 

قوله تعالى: 9إنَّ أبن كَفَرُوا لو أت لهم نا فى الْارْضٍ جنِيسًا وَمِنُْمٌ 
مو :4«الآنة ترساسية كله الأبة الما :قيلي أن ناه سهاتة تناك لما 
أرشد المؤمنين إلى معاقد الخير ومفاتح السعادة» وذكر فوزهم في الآخرة وما آلوا 
إليه من الفلاح.. شرح حال الكفارء وعاقبة كفرهم. وما أعد لهم من العذاب. 


)١(‏ المراغي. 
(47“ ليق البيحطةة 
(*) البحر المحيط . 


أسباب النزول 


قوله تعالى: ظإِنّما جَووا ادن ارون أله وَرَسُومٌ وَمَسْمَوَنَ فى الْضٍ 
قسَادًا. ..» الآيتين» وقد ذهب أكثر الأئمة”'" إلى أنَّ الآيتين نزلتا في عكل 
وعرينة؛ فقد روى أحمد والبخاري ومسلم وأصحابٌ السنن عن أنسر رضي الله 
عنه: أنْ ناسأ من عكل وعرينة قدموا على النبي كله وتكلموا بالإسلام» 
فاستوخموا المدينة ‏ وجدوها رديئة المناخ ‏ فأمر لهم النبي ككِدِ بذود - بضع من 
الإبل ‏ وراعرء وأمرهم أنْ يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانهاء فانطلقوا حتى إذا 
كانوا بناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم». وقتلوا راعي النبئ كلد واستاقوا الذودء 
فبلغ ذلك النبي يكوه فبعث الطلب في آثارهم» فأمر بهم فسمروا أعينهم ‏ كحلوها 
بمسامير الحديد المحماة ‏ وقطعوا أيديهم» وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا 
على حالهم» زاد البخاري: أن قتادة الذي روى الحديث عن أنس قال: بلغنا أن 
النبي كد بعد ذلك (كان يحث على الصدقة. وينهى عن المثلة). وروى أبو داودٌ 
والنسائي عن أبي الزناد أنَّ رسول الله بكِ لما قطع الذين سرقوا لقاحه. وسمل 


أعينهم بالنار» عاتبه الله تعالى في ذلك فأنزل: «إِنَّمَا جروا ألَدِنَ يَارِبُونَ الله 


وَرَسُولمُ وَيَسَعوْنَ فى الْأَرْضٍ مَسَادًا أن يُمَمَلوَا أو يِصحلَيوًا. . . 4 الآية. 
التششسير وأوجه القراءة 

وال عَيِمَ 4 ؛ أ واقرأ يا محمد علئ مؤلاء الحسلة من اليهود 
وأشباههم #تبَأ بق دم # عليه السلام؛ أ خبر ولدي آدم من صلبه على 
الراجح عند المفسرين قابيل وهو أكبرهما وهابيل وهو أصغرهما تلاوة متلبسة 
#يالحقٍ » والصدق. مظهرة وكاشفة لهء ومبينة لغرائز البشر وطبائعهم. وهي أنهم 
جبلوا على التباين والاختلاف الذي يفضى إلى التحاسدهء والبغىء والقتل» 
ليعلموا الحكمة فيما شرعه الله فى عقاب البغاة من الأفراد والجماعاتء. ويفقهوا 
أن بغي اليهود على الرسول والمؤمنين ليس من دينهم في شيء» وإنّما ذاك للحسد 


)١(‏ المراغي. 


والبغضاءء فما مثلهم إلا مثل ابني آدم؛ إذ حسد شرهما خيرهماء فبغى عليه 
فقتله» وكان مآله ما بينه الله سبحانه وتعالى في الآيات بعد. وهذه القصة دالة 
على أن كل ذي نعمة محسودء فلمًا كانت نعم الله على سيدنا محمد كَلِ أعظم 
النعم» كان أهل الكتاب استخرجوا أنواع المكر في حقه كَل حسدا منهم» فكان 
ذكر هذه القصة تسلية من الله تعالى لرسوله كه #إذ هَرََاع؛ أي: واتل عليهم 
قصتهما ليعتبروا بها حين قرب وقدم كل منهما إلى الله سبحانه وتعالى #فربانا» 
وصدقة؛ بأمر أبيهما ‏ وهو اسم لما يتقرب به إلى الله تعالى من ذبيحة أو 
صدقة.. #قَْيَلَ4 القربان #مِنْ أَسَدِجِمَا4 وهو هابيل أصغرهما؛ أي: تقبل الله 


عير سيل بو 


منه قربانه لتقواهء وإخلاصهء وطيب نفمه به #وَلمْ يِنَمَبّلُ4 القربان «ينّ الآحر» 
وهو قابيل أكبرهما أي لم يتقبل الله منه قربانه لعدم التقوى والإخلاص. ولم يبين 
الله سبحانه لنا كيف علما أنه تقبل من أحدهما دون الآخرء وريّما كان ذلك 
يوخي امن :اله تعالى لأبيهما آدم عليه السلام. روي”'' عن ابن عباس وابن عمر 
وغيرهما: أنْ أحدهما كان صاحب حرث وزرع فقرب شر ما عنده وأردأه» غير 
طيبة به نفسه». وكان الآخر صاحب غنم وقرب أكرم غنمه» وأسمنها وأحسنهاء 
طيبة به نفسه» كما روي عن بعضهم أن القربان المقبول كانت تجيء النار من 
السماء لتأكله» ولا تأكل غير المقبول» وكل هذا من الأخبار الإسرائيلية التي ليس 
لها مستند يوثق. 


والقرابين عند اليهود أنواع: منها المحرقات للتكفير عن الخطايا بذبح ذكور 
البقر والغنم السالمة من العيوب» ومنها التقدمات من الدقيق والزيت والألبان» 
ومنها ذبائح السلامة لشكر الرب تعالى» والقربان عند النصارى: ما يقدسه 
الكاهن من الخبز والخمر» فيتحول في اعتقادهم إلى لحم المسيح ودمه حقيقة. 
والقربان عند المسلمين: اسم لذبائح النسك كالأضاحي وغيرها. 


فأضمر الذي لم يتقبل منه القربان ‏ وهو قابيل - لأخيه هابيل الحسد إلى أن 


)١(‏ المراغي. 


أتى آدم مكة لزيارة البيت وغاب» فأتى قابيل لهابيل وهو في غنمه وقال؛ أي: 
قابيل لهابيل: والله لأقتلنك يا هابيل؛ أي: إن الذي لم يتقبل منه توعد أخاه 
وحلف ليقتلنه» فقال هابيل: ولم تقتلني؟ قال قابيل: لأن الله تقبل قربانك ورد 
قرباني» وتريد أن تنكح أختي الجميلة وأنكح أختك الدميمة» فيتحدث الناس 
بأنك خير مني ويفتخر ولدك على ولدي. وقرأ زيد بن علي: #لأقتلك4 بالنون 
الخفيفة. فأجابه الآخر الذي هو هابيل أحسن جواب #فقال#: وما ذنبي الذي 
حملك على قتلي؟ فإن عدم قبول قربانك لعدم إخلاصك وتقواك لأنّه «إنّمَا يِتَعَبَلُ 
أنه سبحانه وتعالى القرابين» وسائر الأعمال الصالحة #امِنَ الْمنَّقِينَ4؛ أي ممن 
يتصف بتقوى الله. والخوف من عقابه باجتنابه الشرك» وسائر المعاصى كالرياءء 
والشحء واتباع الأهواء. ْ 


وخلاصة جوابه: إني لم أذنب إليك ذنباً تقتلني بهء فإن كان الله لم يتقبل 
قربانك.. فحاسب نفسك لتعرف سبب ذلك؛ فإن الله إنما يتقبل من المتقين 
فاحمل نفسك على تقوى الله والإخلاص له في العمل» ثم تقرب إليه بالطيبات 


يتقبل منك. قال تعالى: #آن كنالوأ لْييَّ حَيٍّ فقوا يا يبُون»#. وفى الحديث: (إن 
الله طيب لا يقبل إلا الطيب». وفى هذا من العبرة ما كان ينبغى أن يتعظ به 
المراؤون الذين يبتغون بما يتصدقون به الصيت ‏ الذكر الحسن ‏ واجتلاب الثناء 


من الناس. وحسن الأحدوثة. 


ثم بين الله سبحانه وتعالى ما يجب للناس من احترام الدماءء وحفظ 
الأنفسء ولا سيما بين الأخوة فقال إخباراً عن هابيل: والله ليا بَنَطتَ» 
ومددت #إلي يدك ل» كي #تقتلني» وتباشر قتلي حسبما أوعدتني مآ أنأ 
ببَّاسِطٍ» وماد طيَدِىَ إِلَيْكَ* يا قابيل #ل» كي #أقتلك» وأباشر قتلك؛ أي: إن 
مددت يدك لتقتلني» فما أنا بالمجازي لك على السيئة بسيئة مثلهاء فذاك لا يتفق 
مع شمائلي» وصفاتي» وأخلاقي؛ إذ لست ممن يتصف بهذه الصفة المنكرة التي 
تنافي تقوى الله تعالى والخوف من عذابه. ثم بين علة امتناعه عن قتله فقال: 
«إِفّْه أخَافْ أله سبحانه وتعالى وأخشى رب الْمَلمِينَ4 ومالك المخلوقات أن 


خررض 


يعاقبني إن بسطت يدي إليك لأقتلك؛ أي: إن أخاف الله وأخشى أن يراني 
باسطاً يدي إلى الإجرام وسفك الدماء بغير حق» وهو رب العالمين الذي يغذيهم 
بنعمه» ويربيهم بفضله؛ وإحسانه» فالاعتداء على أرواحهم أكبر مفسدة لهذه 
التربية» ولا شك أن هذا الجواب يتضمن أبلغ الموعظة والاستعطاف لأخيه 
العازم على الجناية» وليس في الكلام ما يدل على عدم الدفاع ألبتة؛ ولكن فيه 
التصريح بعدم الإقدام على القتل» وقد روى الشيخان وأحمد وغيرهم قوله كَككةِ: 
«إذا التقى المسلمان بسيفيهماء فقتل أحدهما صاحبه. . فالقاتل والمقتول في 
النار» قيل: يا رسول الله! هذا القاتل» فما بال 00 قال: «إنه كان حريصاً 
على قتل صاحبه». 


ثم قفى على عظته البالغة» ونصائحه النافعة» بالتذكير بعذاب الآخرة من 
قبل أنْ الوعظ لا يؤثر في كل نفس فقال: إِيْه أُرِيدُ» وأقصد بالابتعاد من مقابلة 
الجريمة بمثلها. وقرىء: #أني أريد» كما هو صح - بفتح الهمزة ‏ بمعنى كيف 
أريد. أن تَبْوَأً» وترجع يا قابيل «بإِثْمى*؛ أي: بإثم قتلك إياي. «وَإِيْكَ» الذي 
كان منك قبل قتلي؛ أي: وإثمك الخاص بكء الذي كان من أثاره عدم قبول 
قربانك. وروي هذا عن ابن عباس. وقيل:''' إن المراد أنَّ القاتل يحمل في 
الآخرة إثم من قتله» إِنْ كان له آثام؛ لأن الذنوب والآثام التي فيها حقوق العباد 
الظالم ما يساوي حقه إِنْ كانت له حسنات توازي ذلك» أو يحمل الظالم من آثام 
المظلوم وأوزاره ما يوازي ذلك إِنْ كان له آثام وأوزارء وما نقص من هذا أو 
ذاك» يستعاض عله بما يوازيه من الجزاء في الجنة أو النار. 


#كَمَكون )4 + أي : سس يه رد 
وأهلها في الآخرة جزاء ظلمك وَذلِكَ# ؟ أي: عذاب النار و م4 
أي : عقاب من تعدى. وعصى أمر الله بقتل أخيه. ان اي وقيل: 


)١(‏ المراغي. 


إخوض 


لمعن وكيتوتيك7© من أصحات النار جزاؤك؟ لألك من جسن الظلالمين؛ لأنك 
ظالم في قتلي . 

وقد سلك في عظته وجوهاً تأخذ بمجامع اللب» ويرعوي لها فؤاد 
المنصف. فقد تبرأ من كونه سبباً في حرمانه من تقبل القربان؛ لأن سبب التقبل 
عند الله هو التقوئ. ثم انتقل إلى تذكيره بما يجب من خوف اللهء ثم إلى تذكيره 
بأن المعتدي يحمل إثم نفسه. وإثم من اعتدى عليه ثم إلى تذكيره بعذاب النار 
لأنّها مثوى الظالمين؛ ثم أبان”' سبحانه وتعالى أنَّ المواعظ لم تجد فيه فتيلاً 
ولا قطميراًء فماذا تغني الزواجر والعظات في نفس الحاسد الظالم؟ فقال: 
#فَطْوّعَتٌ» وزينت الَمُ4؛ أي: لقابيل #نَفْسمٌ4 الأمارة بالسوءء وسهلت عليه 
«قَْلَ آخِيو4 هابيل طتَََلمُ4؛ أي: أنه كان يهاب قتل أخيهء وتجبن فطرته دونه 
وما زالت نفسه الأمارة تشجعه عليه حتى تجرأ وقتله عقب التطويع بلا تفكر ولا 
تدبر في العاقبة» والمشاهد بالاختبار من أحوال الناس أن من تحدثة نفسه بالقتل 
يجد من نفسه صارفاًء أو عدة صوارف تنهاه عن القتل» حتى تطوع له نفسه القتل 
بترجيح الفعل على الترك فحينئذ يقتل إِنْ قدر. 


قال ابن جريج”": لما قصد قابيل قتل هابيل لم يدرٍ كيف يقتله» فتمثل له 
إبليس وقد أخذ طيراء فوضع رأسه على حجرء ثم رضخه بحجر آخرء وقابيل 
ينظر إليهء فعلم منه القتل» فوضع قابيل رأس هابيل بين حجرين وهو مستسلم 
صابرء وقيل: بل اغتاله وهو نائم فقتله. واختلف في موضع قتلهء فقال ابن 
عباس.. على جبل نور وقيل: على عقبة حراء»ء وقيل: بالبصرة عند مسجدها 
الأعظمء وكان عمر هابيل يوم قتل عشرين سنة» ولكن هذا الكلام كله من 
الاسرائيليات الى لا.سكد لها يوثق به وقد تكلب المقسرون: في أقياء من 
كيفية قتله؛ وعمره حين قتل. ولهم في ذلك اختلاف» ولم تتعرض الآية لشيء 


000( البحر المحيط . (*) المراح. 
(؟) المراغي. (1) البحر المحيط. 
غرف 


من ذلك. وقرأ الحسن وزيد بن علي والجراح والحسن بن عمران وأبو واقد: 
#فطاوعته» على أن فاعل بمعنى فعل» 8تَآَصَبِحَ»#؛ أي: صار قابيل بقتل أخيه 
هابيل «ينّ لَلَدِرنَ» ديئاً ودنيا؛ لأنه أسخط والديهء وبقي مذموماً إلى يوم 
القيامة؛ ولأن له عقاباً عظيماً في 1 أي: كان من الذين خسروا أنفسهم في 
الدنيا والآخرة» فهو في الدنيا قد قتل أبر الناس بهء وهو الأخ التقي الصالح» 
وخسر في الآخرة؛ لأنه لم يصر أهلاً لنعيمها الذي أعد للمتقين. 


وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله عه : «لا تفتل 
ل ال ل ل 
متفق عليه . 


قال أصحاب الأخبار”'': لما قتل قابيل هابيل تركه بالعراء ‏ الفضاء الذي 
لا يستتر فيه شيء - ولم يدر ما يصنع به؛ لأنّه أول ميت من , بتي ادم على رجه 
الأرضء» فقصدته السباع لتأكله» فحمله قابيل على ظهره في جراب أربعين يوماًء 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: سنة حتى أروح وأنتن» فأراد الله أن يري قابيل 
سنته في موتى بني آدم في الدفن» فبعث الله غرابين فاقتتلاء فقتل أحدهما الآخرء 
فحفر له بمنقاره ورجليه حفيرة» ثم ألقاه فيهاء وواراه بالتراب» وقابيل ينظرء 
فذلك قوله تعالى: طتَبْمَتَ نك سبحانه وتعالى وهيج وأظهر له لم يَبَحَكُ» | 
ويحفر لف الْأَرَضٍ » حفيرة بمنقاره ورجليه بعد قتل صاحبهء ثم ألقاه فيهاء 27 
التراب عليه فتعلم قابيل ذلك من الغرابء واللام في قوله: ظلِرِيَم» إِمّا"") 
متعلقة ب#بعث* حتماً والضمير المستكن فيه عائد إلى الله تعالى؛ أي: بعث الله 
سبحانه وتعالى الغراب ليري الله سبحانه القاتل قابيل # كيف يوارى» ويستر ذلك 
القاتل '#سَوْءَةٌ أَحِية # + أي : جيفة أخيه المقتول» أو متعلقة ب#يبحث*#» أو 
ب#بعث4» والضمير راجع للغراب؛ أي: غراباً يبحث في الأرض ليري ذلك 
الغراب القاتل كيف يواري سوأة أخيهء و#كيف# حال من ضمير يواري العائد 


)١(‏ الخازن. (؟) المراح. 


انقرف 


إلى قابيل» كالضميرين البارزين» وهو معمول ليواري» وجملة الاستفهام معلقة 
للرؤية البصرية» أو العرفانية المتعدية لمفعول واحد قبل تعديتها بهمزة النقل وبعده 
لاثنين» وحينئذ ف#كيف» في محل المفعول الثاني سادة مسدهء والمراد بالسوأة 
الجسد لقبحه بعد موته. 


وف الآية إيماء إلى أن الإنسان قد يسعنية من تجازت نا سواة» ولكا 
ن"'' الإنسان في أعماله موكولاً إلى كسبه واختياره» وكان هذا القتل أول قتل 
0 لم يعرف القاتل كيف يواري جثة أخيه المقتول الذي يسؤوه أن 
يراها بارزة للعيان» وفي ذلك دلالة على أن الإنسان في نشأته الأولى كان ساذجا 
قليل المعرفة» لكن لما فيه من الاستعداد والعقل؛ كان يستفيد من كل شيء 
غلم واخفارا-وكتدية لتحارفه وغلومة» »وقد أغلهنا الله .سيحاته وتعال أن 
القاتل تعلم دفن أخيه من الغرابء فإِنّه تعالى بعث غراباً إلى ذلك المكان الذي 
هو فيه» فبحث في الأرض؛ أي: حفر برجليه فيها يفتش عن شيء كالطعام 
ونحوه» فأحدث حفرة في الأرضء فلما رآها القاتل ‏ وقد كان متحيراً في مواراة 
أخيه ‏ زالت الحيرة عنه» واهتدى إلى دفنه في حفرة مثلها . 


وقوله: طلِيرِيمٌ4؛ أي: أنّه تعالى ألهم الغراب ذلك ليتعلم ابن آدم منه 
الدفن» وحين رأى القاتل الغراب يبحث في الأرض تعلم منه سنة الدفن» وظهر 
له جهلهء وضعفهء كما أشار إلى ذلك سبحانه حاكياً عنه: طقَالَ»: قابيل 
يَوَلَق4؛ أي: يا هلكتئ أحضري إلي لأتعجب منكء» فهذا أوانك ‏ وهي كلمة 
جزع”"' وتحسرء والألف فيها بدل من ياء المتكلم ‏ والويل والويلة الهلكة 
والاستفهام في قوله: #أعَبَرْتُ» استفهام”" تعجب من عدم اهتدائه إلى ما اهتدى 


إليه الغراب؛ أي: يا ويلتئ هل ضعفت ##أنْ أن مِثَلَ هنذا الْذإب» الذي وارى 
الغراب الآخر جتايرى» وأستر ##سَوءَة أنى » ؛ أ جيفته وعورته عن الأعين 


)١(‏ المراغي. () أبو السعود. 
زفق البيضاوي . 
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مس م 


لاتَآصبّحّ4 قابيل اين أَلتَدِدنَ4 على حمله لهابيل على ظهره سنة؛ لأنّه لم يعلم 
الدفن إلآّ من الغراب» وعلى قتله؛ لأنّه لم ينتفع بقتله» ولأنه سخط عليه بسببه 
أبواه وإخوته» فكان ندمه لأجل هذه الأسباب» لا لكونه معصية» وعلى استخفافه 
بهابيل بعد قتله لتركه في العراء؛ أي: الفضاءء فلما رأى أنَّ الغراب دفن غراباً 
ميتً. . ندم على قساوة قلبه» وقال: هذا أخي لحمه مختلط بلحمي» ودمه مختلط 
بدمي» فإذا ظهرت الشفقة من الغراب على غراب» ولم تظهر مني على أخي. . 
كنت دون الغراب في الرحمة والأخلاق الحميدة» فكان ندمه لهذه الأسباب» لا 
لأجل الخوف من الله تعالى» فلا ينفعه ذلك الندم. وقيل: قبل”'' هذه الجملة 
جملة محذوفة تقديرها: فوارى سوأة أخيهء ذكره أبو حيان. 


والمعنى : قال القاتل”': وافضيحتي أقبلي فقد آن الأوان لمجيئك: فهل 
بلغ من عجزي أن كنت دون الغراب علماً وتصرفاً. والندم الذي أظهره من 
الأمور التي تعرض لكل من يفعل شيئاًء ثم يتبين له خطأ فعله» وسوء عاقبته؛ 
والندم الذي يكون توبةً هو ما يصدر من الشخص خوفاً من الله تعالى» وحسرة 
على تعدي حدوده. وهو الذي عناه النبي كَكِةٍ بقوله: «الندم توبة». رواه أحمد 
والبخاري والحاكم والبيهقي. 


فصل في ذكر قصة القربان وسببه وقصة قتل قابيل هابيل 

ذكر أهل العلم بالأخبار والسير: أن حواء كانت تلد لآدم في كل بطن 
غلاماً وجارية» فكان جميع ما ولدته أربعين ولداً في عشرين بطناء أولهم قابيل 
وتوأمته إقليماء وآخرهم عبد المغيث وتوأمته أم المغيث» ثم بارك الله تعالى فى 
نسل آدم . قال اين عياس : لم يمت آدم حتى بلغ ولده وولد ولده أربعين لقا 
واختلفوا في مولد قابيل وهابيل» فقال بعضهم: غشى أدم حواء بعد مهبطهما إلى 
الأرض بمئة سنةء فولدت له قابيل وتوأمته إقليما في بطن» ثم هابيل وتوأمته لبودا 
في بطن. وقال محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول: أن آدم 


)١(‏ البحر المحيط. )١(‏ المراغي. 
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كان يغشى حواء في الجنة قبل أنْ يصيب الخطيئة» فحملت بقابيل وأختهء فلم 
تجد عليهما وتيا ولا واضباء ولا طلقا ولم تر دماً وقت الولادة فلما هبطا 
إلى الأرض تغشاهاء فحملت بهابيل وتوأمته. فوجدت عليهما الوحمء والوصب» 
والطلق. والدم. وكان إذا كبر أولاده. . زوج غلام هذا البطن جارية بطن أخرى» 
وكان الرجل منهم يتزوج أية أخواته شاء غير توأمته التى ولك عنه أنه لم يكن 
يومئذ نساء إلا أخواتهمء فكبر قابيل وأخوه هابيل» وكان بينهما سنتانء فلمًا 
بلغوا أمر الله آدم أن يزوج قابيل لبودا أخحت هابيل» ويزوج هابيل إقليما أخت 
قابيل» وكانت إقليما أحسن وأجمل من لبوداء فذكر آدم ذلك لهما فرضي هابيل 
وسخط قابيل» وقال: هي أختي وأنا أحق بهاء ونحن من أولاد الجنة» وهما من 
. أولاد الأرض. فقال أبوه آدم: إِنْها لا تحل لك. فأبى أن يقبل ذلك» وقال: إن 
الله لم يأمرك بهذاء وإنما هو من رأيكء. فقال لهما آدم: قربا لله قرباناء فأيكما 
تقبل قربانه فهو أحق بها وكانت القرابين إذا كانت مقبولة نزلت من السماء نار 
بيضاء فأكلتهاء وإِنْ لم تكن مقبولة لم تنزل النار بل تأكلها الطير والسباع ‏ فخرجا 
من عند آدم ليقربا بالقربان» وكان قابيل صاحب زرعء فقرب صبرة من طعام 
ارديى وأضمر في نفسه لا أبالى أتقبل مني أم لا لا ليتزوج أختى أحد غيري » 
وكان هابيل صاحب غنم» فعمد إلى أحسن كبش في غنمه فقربه» وأضمر في 
نفسه رضا الله. فوضعا قربانهما على جبلء ثم دعا آدمء فنزلت النار من السماء 
فأكلت قربان هابيل ولم تأكل قربان قابيل» وقيل: بل رفع إلى الجنة فلم يزل 
يرعى فيها إلى أن فدى به الذبيح عليه السلام» قاله سعيد بن جبير وغيره. 1ه 
«خازن» مع بعض زيادات من «القرطبي». 

قال المطلب بن عبد الله بن حنطب"'": لما قتل ابن آدم أخاه... رجفت الأرض 
بمن عليها. سبعة أيام» وشربت دم المقتول كما تشرب الماءء فناداه الله تعالى: يا 
قابيل أين أخوك هابيل؟ فقال: ما أدري ما كنت عليه رقيباًء فقال الله تعالى: إن 
دم أخيك ليناديني من الأرضء فلم قتلت أخاك؟ فقال: أين دمه إن قتلته؟ فحرم 


)١(‏ الخازن. 


حرف 


الله على الأرض من يومئذ أن تشرب م بعذه أبداً . 


ويروى عن ابن عباس قال: لما قتل قابيل هابيل». كان آدم بمكة لزيارة 
البيت» وكان أولاده بالهندء فاشتاك الشجر أي ظهر له شوك وتغيرت 
الأطعمة. وحمضت الفواكه. وأغبرت الأرضء» فقال: قد حدث في الأرض 
حدثء. تأتى الهند عند أولاده؛ فوجد قابيل قد قتل أخاه هابيل. وقيل: لما رجع 
آدم من مكة سأل قابيل عن أخيه؟ فقال: ما كنت عليه وكيلاء فقال: بل قتلته 
ولذلك اسود جلدك. وقيل: أن آدم مكث بعد قتل هابيل مئة سنة لا يضحك» 
وأنه رثاه بشعر فقال: 


- 
- 


تَعَيِرَتٍ ألْبِلآدُوَمَنْ عَلَيْهَا فوج ةالأزرضِ مُفْبَرٌكَبِيِحُ 
عفيّرَكُ لذي ظعْمرَلَوْنٍ وَفَنَبَمَاسَهٌُألوَجوالمَيِيِح 
ويروى عن ابن عباس 0 الله عنهما أنه قال: من قال: إن آدم قال شعراً 
فقد كذبء وإن محمداً كلدِ والأنبياء كلهم سواءء ولكن لما قتل هابيل رثاه آدمء 
وهو سرياني» فلمًا قال آدم مرئيّته» قال لشيث: يا بني أنت وصيء احفظ هذا 
الكلام ليتوارث فيرئى عليه» فلم يزل ينتقل حتى وصل إلى يعرب بن قحطانء 
وكان يتكلم بالعربية والسريانية» وهو أول من خط العربية» وكان يقول الشعرء 
فنظر في المرثية» فرد المقدم إلى المؤخرء والمؤخر إلى المقدمء فوزنه شعراء 
وزاد فيه أبياتا منها : 
وَمَالِيْ لآأَمجوْةُ بِسَكُ بنع وَمَابِيْلُ تَضَمَّنَهُ ألضَرِيِحٌ 
ان سول الفسجناء لي عنا فَهَلْأَنَامِئْ حَيَاتِي مُسَْرِيْحُ 
قال الزمخشري: ويروى أنه رثاه بشعرء وهو كذب بحت. وقال الإمام 
الفخر الرازي: ولقد صدق صاحب «الكشاف؛ فيما قال. قال أهل الأخبار: فلما 
مضى من عمر آدم مئة وثلائون سنة ‏ وذلك بعد قتل هابيل بخمسين سنة ‏ ولدت 
له حواء شيئاً. - وتفسيره هبة الله - يعني أنه خلف من هابيل: وعلمه الله ساعات 
الليل والنهارء وعلمه عبادة الخالق في كل ساعة. وأنزل عليه خمسين صحيفة» 
وصار وصي آدم وولي عهده. وأما قابيل فقيل له: اذهب طريداً شريداً فزعاً 


إيخرضا 


مرعوباء لا تأمن من تراهء فأخذ بيد أخته إقليماء وهرب إلى عدن من أرض 
اليمن» فأتاه إبليس» وقال له: إثما أكلت قربان هابيل لأنه كان يعبدهاء فانصب 
أنت. ناراً تكون لك ولعقبك» فبنى بيت النارء فهو أول من عبد النارء وكان قابيل 
لا يمر به أحد إلا رماه بالحجارة» فأقبل ابن لقابيل أعمى» ومعه ابنهء فقال ابن 
الأعمى لأبيه: هذا أبوك قابيل» فرماه بحجارة فقتلهء فقال ابن الأعمى لأبيه: 
قتلت أباك قابيل! فرفع الأعمى يده ولطم ابنه فمات» فقال الأعمى: ويل لي! 
قتلت أبي برميتي وقتلت ابني بلطمتي. فلما مات قابيل عقلت إحدى رجليه 
بفخذهء وعلق بهاء فهو معلق بها إلى يوم القيامة» ووجهه إلى الشمس حيث 
دارت» وعليه حظيرة من نار في الصيف» وحظيرة من ثلج في الشتاءء فهو يعذب 
بذلك إلى يوم القيامة. قالوا: واتخذ أولاد قابيل آلات اللهو من الطبول» 
والزمورء والعيدان» والطنابير» وانهمكوا في اللهوء وشرب الخمرء وعبادة النارء 
والفواحش» حتى أغرقهم الله تعالى جميعاً بالطوفان في زمن نوح عليه السلام» 
فلم يبق من ذرية قابيل أحدء وأبقى ذرية شيث ونسله إلى يوم القيامة. ا ه. من 
«الخازن». 


وهذا كله من الإسرائيليات التي لا أصل لها ننقلها ولا نصدقها ولا 
نكذبهاء ولكن يستأنس بها. 


وقرأ الجمهور""': #يويكق» ‏ بألف بعد التاء وهي بدل من ياء المتكلم ‏ 
وأصله: يا ويلتي بالياء» وهي قراءة الحسن» وأمال حمزة والكسائق وأبو عمرو ألف 
ويلتي. وقرأ الجمهور: «أَعَجَرْتُ4 بفتح الجيم. وقرأ ابن مسعود والحسن وفياض بن 
غزوان وطلحة وسليمان بن علي بكسرهاء وهي لغة شاذة؛ وإنما مشهور الكسر في 
قولهم: عجزت المرأة؛ إذا كبرت عجيزتها . وقرأ الجمهور : طمَأُورِىَ4 بنصب الياء 
عطفاً على قوله: أن أكون؛ كأنه قال: أعجزت أنْ أواري سوأة أخي. وقرأ طلحة بن 
مصرف والفياض بن غزوان: #فأواريْ» بسكون الياء. فالأولى أن يكون على 


)١(‏ البحر المحيط. 
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القطع ؛ أئ: فأنا أواري سوأة أخي» فيكون أواري مرفوعاً . 

وقرأ الزهري: سَّوّة أخي» بحدف الهمزة» ونقل حركتها إلى الواو؛ ولا 
يغوزة فلن الوان: النا لتحركها وأنفتاح ما قبلها؛ لأن الحركة عارضة» كهي في 
سمول لغة في سموءل. وقرأ أبو حفص: #سوة أخي» بقلب الهمزة واواً وإدغام 
الواو فيه؛ كما قالوا في شيء: شيّء وفي سكة ةد سة' :قال الشاضر: 
َإِن رَأَوا سَيِّةَ ظَارُوًا بهَاقَرَحَاً يني وَمَا تَلِمُوَا مِنْ صَالِح دَقَنُوَا 

وقوله: ليِنْ أَمَلٍِ دَلِكَ4 الجمهور على أنه متعلق بقوله كتبنا الآتي» فحينئذ 
هو كلام مستأنف لا يوقف عليه» فالوقف على قوله: ين أَلتََدِمِينَ4 تام؛ 
أي:”'' من أجل ذلك المذكور من أنواع المفاسد الحاصلة بسبب القتل الحرام» 
وهي حصول خسارة الدين» والدنياء وحصول الندم» والحسرة» والحزن في 
القلب. 

ويروى عن نافع أنه كان يقف على اسم الإشارة» ويجعله من تمام الكلام 
الأول» وحينئذ الجار والمجرور متعلق بما قبله» واسم الإشارة عائد على #قتل 
قابيل هابيل#. والمعنى: فأصبح قابيل من النادمين من أجل قتله هابيل وعدم 
موارته له التراب. وقرأ ابن القعقاع: #من اجل ذلك# بكسر الهمزة وحذفهاء 
ونقل حركتها إلى الساكن قبلهاء كما قرأ ورش #منّ اجل*# بحذفها وفتحها ونقل 
الحركة إلى النون» وقرأ الجمهور بفتح الهمزة» والمعنى على مذهب الجمهور: 
من أجل جناية قابيل على هابيل» وبسبب جريمته ومعصيته #كتبنَا4 ؛ أي : 
أوجبنا وفرضنا في التوراة لعل بََ إِسَرْدِيلَ أَنَم4؛ أي: أن الشأن والحال من 
تل نَفْساك واحدة من بني آدم لابِعَيرِ تَفْيي4؛ أي: بغير قتل نفس يوجب 
الاقتصاص #أرٌ مْسَادٍ في الْأَرضٍ»؛ أي: أو بغير فساد يوجب إهدار الدم.» من 
كفر أو زنا أو قطع طريق. والمعنى”": أن نبأ ابني آدم هو الذي تسلبب عنه 
الكتب المذكور على بني إسرائيل؛ وعلى هذا جمهور المفسرين» وخص بني 


)١(‏ المراح. (؟) الشوكاني. 


احرف 


إسرائيل بالذكر ‏ وإنْ كان قبلهم أمم حرم عليهم قتل النفس» وكان القصاص فيهم 
لأن السياق في تعداد جناياتهم؛ ولأنهم أول أمة نزل الوعيد عليهم في قتل 
الأنفس» ووقع التغليظ فيهم إذ ذاك لكثرة سفكهم للدماءء وقتلهم للأنبياء» 
وتقديم الجار والمجرور على الفعل الذي هو متعلق به أعني كتبنا - يفيد القصر؛ 
0 من أجل ذلك لا من أجل غيره» ومن لابتداء الغاية. 


وقرأ الجمهور: #قْسَاوِ» بالجر عطفاً على نفس. وقرأ الحسن بالنصب 
على تقدير فعل محذوف يدل عليه أول الكلام» أو أحدث فساداً في الأرض وفي 
عدا عنقا ومع قراءة الجمهورة أن امن قتل انقسا كيرا صب فن قضاضن» أو 
فساد في الأرض. وقد تقرر أن كل حكم مشروط بتحقق أحد شيئين» فنقيضه 
مشروط بانتفائهما معاء وكل حكم مشروط بتحققهما معا فنقيضه مشروط بانتقاء 
أحدهما ضرورة أن نقيض كل شيء مشروط بنقيض شرطه؛ وقد اختلف في هذا 
الفساد المذكور في هذه الآية ماذا هو؟ فقيل: هو الشركء وقيل: قطع الطريق» 
وظاهر النظم القراني أنه هو كل ما يصدق عليه أنه فساد في الأرض» فيشمل 
الشرك. وقطع الطريق» وسفك الدماءء وهتك الحرم» ونهب الأموال» والبغي 
على عباد الله بغير حق» وهدم البنيان» وقطع الأشجارء وتغوير الأنهار. إلى غير 
ذلك. «تَكَأنَا مَتَلَ أَلنَّاسَ جَمِيمًا» في تعظيه'' أمر القتل العمد العدوان» 
وكما أن قتل كل الخلق أمر مستعظم مستشبع عند كل أحد. . فكذلك قتل الواحد 
مستفظع مستعظم» وكيف لا يكون مستعظماً وقد قال الله تعالى: 00 
حي كناد نها وعييية أله عله ولعنة اعد له 
عَذَابًا عَظِيمًا )> . 00 يقتل بها كما لو قتلهم جميعاً؛ ويل «النان كما 
يصلاها لو قتلهم لوَمَنَ أَحَياهَا4؛ أي: ومن خلص نفساً واحدة من المهلكات 
كالحرق. والغرق؛ والجوع المفرطء والبرد والحر المفرطين» أو تسبب في بقائها 
5 أر منع عن قعلها سان ا أل بجي يمني: أن له من الغواب 
مثل ثواب من أحيا الناس جميعاًء وقيل:'' معناه من استحل قتل مسلم بغير 


0 أ ل ا عع 


مؤمتتا متعمدا فجزاؤم 


(1) المراح. (0) الخازن. 
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حقه.. فكأنما استحل قتل الناس جميعاً؛ لأنّهمِ لا يسلمون منه» ومن تورع عن 


2 جاح عي مر صر 2 ده 


وخلاصة معنى قوله تعالى : ##يِن أَجْلٍ ذدَلِكَ كينا عل بن إسرويل أنه 

كَل تسا إلخ؛ كات هذا الجرم الفظيع» والقتل الشنيع الذي فعله 
أحد دين الأحوين ظلما وغدوانا: فرضنا على نتن إسرائيل أنه.من قبل نفنيا؛ 
أي: بغير سبب موجب للقصاص الذي شرعه الله تعالى في قوله: #وكتبنا عليهم 
أن النفس بالنفس» الآية. لآو قتل نفساً بغير سبب قْسَاوٍ في الْأَرضِ» يسلب 
الأمن والطمأنينة» كالحرق» وإهلاك الحرث والنسلء؛ كما تفعله عصابات 
اللصوص المسلحة المستعدة لقتل الأنفس» ونهب الأموالء أو إفساد الأمر على 
الدولة التي تقوم بتنفيذ حدود الله تعالى» من يفعل شيئاً من ذلك. . فكأنما قتل 
الناس جميعا؛ إذ الواحد يماثل النوع. فمن استحل دمه بغير وجه حق.. استحل 
دم كل واحد كذلك لأنه مثله» والمقصد من ذلك تعظيم أمر القتل العمد 
العدوانء وتفخيم شأنه؛ أي: فكما أن قتل كل الخلق مستعظم مستبشع لدى 
الناس كلهم.. فكذلك قتل الواحد مستفظع مستعظم» وكيف لا يكون مستعظما 


عدر ؟- يه ب 0 1010 ا م 


وقد قال تعالى: #إومن يَمَسَلٌ مَؤْمِنَا متَعهّدا مَبجَرَاوم جَهَنّم 4 الآية. 
وقرىء: #من اخل» بحذف الهمزة وإلقاء فتحتها على النون. وقرى ١‏ 
بكسر الهمزة وهي لغة فيه كما مرّ. ومن : كتياه يَسكَآيَة نيا أنتاء نايعا 4 
أ: ومن كاذ سبي في حياة نفس واحدة باناذها من موت كانت مشرفة عله.. 


واحترام الحياة الإنسانية» والوقوف عند حدود الشرع - دليل على أنه إذا استطاع 
أن ينقذهم كلهم من الهلاك.. لا يدخر وسعاء ولا يني في ذلك. 


وفي الآية إرشا شاد إلى ما يجب من وحدة البشرء وحرص كل منهم على حياة 
الجميع, والابتعاد عن ضرر كل فردء فانتهاك حرمة الفرد انتهاك لحرمة الجميع » 


)١(‏ المراغي. 


والتبام يسن القره بمقدار ما قرر له في الشرع قيام بحق الجميع؛ وكثيراً ما 

يشير القرآن إلى وحدة الأمة ووجوب تكافلهاء حتى إنه ليسند أعمال المتقدمين 
إلى المتأخرين» ويشير إلى أن جناية الإنسان على غيره تعد جناية على البشر 
كلهم . 
ثم ذكر أن بني إسرائيل غلاظ القلوب» مسرفون في القتل وفي غيره» مع 
كثرة مجيء الرسل إليهم فقال: ##وَلْقَدٌ جَاءَنَهمْ4؛ أي: وعزتي وجلالي لقد 
جاءت بني إسرائيل #رَسلْنَا بَِلَيَكتِ»؛ أي: بالمعجزات الواضحة الناطقة بتقرير 
ما كتبنا عليهم؛ المؤكدة لوجوب مراعاته» والمحافظة عليهء ويبيان الأحكام 
والشرائع التي كتبنا عليهم» فلم تغن عن الكثير منهم شيئاء 000 
ولم تطهر أخلاقهم. فكانوا بعد كل هذا التشديد عليهم في أمر القتل اوه فيه 
وفي سائر ضروب البغي والعدران؛ كما قال تعالى: ظثْدَّ إنَّ كثِيرا مَنْهُم4؛ 
أي إن كثيراً من بني إسرائيل #بَسَدَ دَلِلَت4؛ أي: بعد مجيء الرسل» وبعد 
ما كتبنا عليهم تحريم القتل #فْ الْأَرَضٍ لَسَسْرِوْت4؛ أي: لمجاوزون حد الحق» 
ومبالغون في إكثار القتل» لا يبالون بعظمته؛ فإنهم كانوا أشدّ الناس جراءةً على 
القتلء حتى كانوا يقتلون الأنبياء. وإنَّما"'2 قال تعالى: ##دُدَّ إِنَّ كيرا مَنْمْم». . 
لأنّه تعالى علم أنَّ منهم من يؤمن بالله ورسوله وهم قليل 0 نا 
«البيضاوي» هنا: أي" بعدما كتبنا عليهم هذا التشديد العظيم من أجل أمثال تلك 
الجناية» وأرسلنا إليهم الرسل بالآيات الواضحة:» تأكيداً للأمر 0 للعهد. 
كي يتحاموا عنهاء كثير منهم يسرفون في الأرض بالقتل» ولا يبالون بهء وبهذا 
اتصلت الآية بما قبلهاء والإسراف التباعد.عن حدّ الاعتدال في الأمر. 

والعبرة في قصة ابني آدم: أن الحسد كان مثار أول جناية في البشرء ولا 
يزال هو أسّ المفاسد في المجتمع» فترى الحاسد تثقل عليه نعمة الله على أخيه 
شنا أو حا أن كا فيبغي عليه ولو بما فيه ضرر له وللمحسود. والأمة التي 
تنشر بين أفرادها هذه الرذيلة» قلما تنجح وتتوجه همم أبنائها إلى ما يرقي شأنهم 


)1١(‏ الخازن. (؟) البيضاوي. 
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بين الأمم الأخرىء وقلما يتعاونون على ما فيه صلاحهم وتقدمهم في سائر مرافق 
الحياة» فيصبحون عبيداً بعد أن كانوا سادةء وأذلاء بعد أن كانوا فى عزة وبلهنية 
من العيش» كما رأينا وجربنا ذلك في بعض الشعوب الذين عليهم الاستثئمار 
كشعوب الأروميا في شرقي أفريقيا. 


طإِنّمَا جَروا ألدِنَ َاربُونَ لَه وَرَسُولمُ4؛ أي: إِنّما0" جزاء الذين يخالفون 
أحكام الله. وأحكام رسولهء أو إِنَّما مكافأة الذين يحاربون أولياء اللهء وأولياء 
رسوله؛ وهم المسلمون طوَيسَعْوْنَ في الْأَْضٍ ََادًا4؛ أي: يعملون في الأرض 
عمل فسادء أو يسرعون في الأرض مفسدين بالمعاصي من القتل» وأخذ المال 
#أن يِفََلُوَا» واحداً بعد واحد إن قتلوا ظأآرَ يِصحارًا» ثلاثة أيام بعد القتل 
والصلاة عليهم. وقيل: يصلبون أحياءً» ثم يطعن بطنهم برمح حتى يموتوا إن 

ا بين القتل وأخد المال» وعبارة (الحيج' في باب قاطع الطريق: فإن قتل 
وأخذ مالاً.. قتل ثمّ صلب مكتفاً معترضاً على نحو خشبة ثلاثة أيام بلياليها 
وجوباًء ثم ينزل إن لم يخف تغيره قبلهاء وإلا أنزل وقت التغير» وقيل: يبقى 
وجوباً حتى يتهرى ويسيل صديده تغليظاً عليه. وفي قول: يصلب حياً قليلً» ثم 
ينزل فيقتل» والمراد بالقليل: أدنى زمن ينزجر به غيره عرفاً» انتهى مع بعض 
زيادات للرملي» و«أو#"”'" لتقسيم عقوباتهم تقسيماً موزعاً على جناياتهم. قال 
ابن جريج: #أو» في جميع القرآن للتخيير إلا في هذه الآية. قال الشافعي رحمه 
الله: وبه أقول. ا ه. «كرخي». #أوٌ تُقَطمَ أَيَدِيهِرَ4 بمفصل الكف 
«وَأرْملهُم» بمفصل القدم؛ حال كونها لين مِلّدي4؛ أي: مختلفة في القطع بأن 
تقطع يده اليمنى ورجله اليسرىء والتشديد في «أن قتا 1 سنا از 
تَقَطمَ4: قراءة الجمهورء وهو للتكثير بالنسبة إلى الذين يوقع بهم الفعل» 
والتخفيف في ثلاثتها قراءة الحسن ومجاهد وابن محيصن, ذكره أبو حيان في 
«البحر؛ أو يُتَقَوًا4؛ أي: يطردوا ويخرجوا #يرح الْأَرَض» ؛ أي: من أرضهم 
التي يريدون الإقامة بها إلى مسافة قصر فما فوقها؛ لأنَّ المقصود من النفي 


زفق المراح . (0) جمل. 
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الوحشة» والبعد عن الأهل والوطن. والظاهر أن نفيه من الأرض هو إخراجه من 
الأرض التي حارب فيها. فإذا عين الإمام جهة فليس للمنفي طلب غيرها؛ أي: 
ينفوا من الأرض إن أخافوا السبل» فالقتل”'' لمن قتل فقطء والصلب لمن قتل 
وأخذ المالء والقطع لمن أخذ المال ولم يقتل» والنفي لمن أخاف فقطء قاله 
ابن عباس وعليه الشافعي. 

ظ وقال أبو حنيفة”"': النفي من الأرض هو الحبسء» وهو اختيار أكثر أهل 
اللغة» قالوا: والمحبوس قد يسمى منفياً من الأرض لأنّه لا ينتفع بشيء من 
طيبات الدنيا ولذاتهاء ولا يرى أحداً من أحبابه». فصار منفياً عن جميع اللذات 
والشهوات والطيبات». فكان كالمنفي في الحقيقة. قال الشاعر وهو مسجون: 
حرجنا مِنَ لديا وَنَسْنُ مِنْ أَمْلِهَا قَلَسْنَا مِنَ آلْأَمْرَاتٍِ فِيْهَا وَلَا آلأخيًا 


تع وو قا هام قف ل سورع 0 ون ل اماه ع امع ب ل امب الم 22 د 
إذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا وَقلنا جاء هذا من الدنيًا 
رده عع م قوم و2 #س اه 22 2ه و ة واع لاع لاير و اب موق وم 
وَتغجِبنًا الرؤيَايخَل حَرِيْتثنًا إِذا نَحِن أَصْبَحنا الحَدِيْتٌ عن الرؤد 


وقال الشافعي: هذا النفيى محمول على وجهين: 

الأول: أن هؤلاء المحاربين إذا قتلوا وأخذوا المال.. فالإمام إِنْ أخذهم 
أقام عليهم الحدّء وإنْ لم يأخذهم طلبهم أبدآء فكونهم خائفين من الإمام هاربين 
من بلد هو المراد من النفي. 

والثاني : القوم الذين يحضرون الواقعة» ويكثرون جمع هؤلاء المحاربين: 
ويخيفون المسلمين» ولكنهم ما قتلوا وما أخذوا المال. . فإن الإمام يأخذهمء 
ويعزرهمء ويحبسهمء فالمراد بنفيهم من الأرض هو هذا الحبس لا غير. 

وقد جعل الله" سبحانه وتعالى هذا النوع من العدوان محاربة الله ورسوله؛ 
لأنه اعتداء على الحق والعدل الذي أنزل الله على رسولهء ولما فيه من عدم 
الإذعان لدينه وشرعه في حفظ الحقوقء. كما قال تعالى في المصرّين على أكل 


)١(‏ جلالين. (9) المراغي. 
(؟) المراح. 


الربا: تدوأ يحَرْبِ يَنَ أ وَرسُولو» فمن لم يذعنوا لأحكام الشريعة. . يعدوا 
محاربين لله والرسول». ويجب على الإمام الذي يقيم العدل ويحفظ النظام أن يقاتلهم 
على ذلكء كما فعل أبو بكر بمانعي الزكاة حتى يفيئوا ويرجعوا إلى أمر الله تعالى؛ 
ومن رجع منهم في أي وقت يقبل منهء ويكف عنهء وقوله: #وَيسَعَوْنَ فى الْأرْضٍ 
كَسَادًا4؛ أي: يسعون فيها سعي فساد؛ أي: مفسدين لما صلح من أمور الناس في 
نظم الاجتماع وأسباب المعاش. وجمهور العلماء على أن الآية نزلت في قطاع 
الطريق من المسلمين» كما تدل على ذلك حادثة العرنيين الذين خدعدما النبي َك 
والمسلمين بإظهار الإسلام» حتى إذا تمكنوا من الإفساد بالقتل» والسلب. . عادوا 
إلى قومهم؛ وأظهروا شركهم معهم» وقد عاقبهم النبي و بمثل عقوبتهم عملاً بقوله 
تعالى : وَكَروا ميِكَةَ مِنه مَنْلهاً» ويشترط في المحاربين ثلاثة شروط: 

الأول: أن يكون معهم سلاحء وإلا كانوا غير محاربين. 

الثاني : أن يكون ذلك في الصحراءء فإن فعلوا ذلك في البنيان لم يكونوا 
محاربين كما قال أبو حنيفة والثوري وإسحاق. 

الغالث: أن يأتوا مجاهرةء ويأخذوا المالء فإن أخذوه خفية.. فهم 
سراق» وإن اختطفوه وهربوا.. فهم منتبهون لا قطع عليهمء وكذا إن خرج 
الواحد والإنثان على آخر قافلة» فاستلبوا منها شيئاً؛ لأنهم لا يرجعون إلى قوة 
ومنعة» وإن خرجوا على عدد يسير فقهروهم. . فهم قطاع طريق. 

والجزاء الذي يعاقب به أمثال هؤلاء المفسدين أحد أنواع أربعة: إما 
القتلء أو الصلبء أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف» أو النفي من الأرض» 
وفوض لأولي الأمر الاجتهاد في تقدير العقوبة بقدر الجريمة. 

والحكمة في عدم التعيين والتفصيل: أن المفاسد كثيرة تختلف باختلاف 
الزمان والمكانء» وضررها يختلف كذلكء. فمنها القتل» ومنها السلبء ومنها 
هتك الأعراضء ومنها إهلاك الحرث والنسل؛ أي: قطع الشجرء وقلع الزرعء 
وقتل المواشيء. والدواب» أو الجمع بين جريمتين أو أكثر من هذه المفاسد. 
فللإمام أن يقتلهم إن قتلواء أو يصلبهم إِنْ جمعوا بين أخذ المال والقتل» أو 


2346 


يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إِنْ اقتصروا على أخذ المال» أو ينفوا من 
الأرض إن أخافوا الناس وقطعوا عليهم الطرق. 

وهؤلاء المفسدون ضوعفت لهم العقوبات» فالقتل العمد العدوان يوجب 
القتل»ء ويجوز لولي الأمر العفو وترك القصاصء فغلظ ذلك في قاطع الطريق» 
وصار القتل حتماً لا هوادة فيه» ولا يجوز العفو عنهء وأخذ المال يتعلق به ة 
اليمنى في غير قاطع الطريق بقطع الطرفين» وإن جمعوا بين القتل وأخذ المال. . 
جمع في حقهم بين القتل والصلب؛ لأن بقاءهم مصلوبين في ممر الطرق يكون 
سبباً لاشتهار إيقاع هذه العقوبة» فيصير ذلك زاجزاً لغيرهم عن الإقدام على مثل 
هذه المعصية» وإن اقتصروا على مجرد الإخافة عوقبوا بعقوبة خفيفة» وهي النفي 
من الأرض. 

ثم بين آثار هذه العقوبة في الدنيا والآخرة فقال: #دَّلِككت» الجزاء المذكور 
فيهم من القطعء والقتل» والصلب. والنفي. «كَثمَ في ألدّنَْا حزٌُْ4؛ أي: ذل 
وهوان وفضيحة للمحاربين المذكورين في الدنيا بين الناس ليكونوا عبرة وعظة 
لعبرهم من المسلين: ل« زلقك قاقد عدا م1 4م أ ديه هر عذات 
النار» وبقدر تأثير إفسادهم في تدنيس نفوسهمء وتدسيتهاء وظلمة أرواحهم بما 
اجترحت. من الذنوب والآثام. 

واستحقاق الأمرين إنما هو للكافر”'"'. وأما المسلم: فإِنّه إذا أقيم عليه 
الحد في الدنيا. . سقطت عنه عقوبة الآخرة» فالآية محمولة على الكافرء أو إن 
فيها تقديراً في قوله: لوَلَهُرْ في الْآجْرَ» إلخ؛ أي: إذا لم تقم عليه الحدود 
المذكورة؛ لأنَ”" المسلم إذا عوقب بجناية في الدنيا. . كانت عقوبته كفارة لهء 
وإن لم يعاقب في الدنيا فهو في خطر المشيئة» إِنْ شاء عذبه بجنايته ثم يدخله 
الجنة» وإن شاء عفا عنه وأدخله الجنة» هذا مذهب أهل السنة. ففي”") ااصحيح 


)١(‏ الجمل. (9) ابن كثير. 
(؟) الخازن. 


مسلم» عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: (أخذ علينا رسول الله يَكِخَِ كما 
أخد على السيافة أن لا "شرك ناه سيناء :ولا شرق« ولا در ولة تن 
أولادناء ولا يعضه؛ اي يقذف بعضنا ما فمن وفى منكم فأجره على الله 
تعالى» ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب فهو كفارة له ومن ستثره الله . . فأمره 


وعن عليّ قال: قال رسول الله كِْ: «من أذنب ذنباً في الدنيا فعوقب بهء 
فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبدهء ومن أذنب ذنباً في الدنيا فستره الله عليه 
وعفا عنهء فالله أكرم من أن يعود عليه في شيء قد عفا عنه». رواه أحمد 
والترمذي وابن ماجهء وقال الترمذي: حسن غريب. 


ثم استثنى ممن يستحق العقوبة من تاب فقال: لإإِلَّا لذت تَابُوأ4 ورجعوا 
من تتركهم وحربهم لله ورسوله؛ ومن السعي في الأرض بالفساد #من قَبَلِ أن 
تَقَدِوا عَلَهْم 4 أيها الولاة بالأخذ لهم» فلا سبيل لكم عليهم بشيء من العقوبات 
المذكورة في الآية المتقدمة. #فَعَلَموَا أت أله سبحانه وتعالى: #عَفُورٌ» لهم 
لما فرط منهم من الشرك وغيره #تحِءُ» بهم بقبول توبتهم. 


والمعنى :''' لكم أن تعاقبوا هذا العقاب الذي تقدم ذكره من قطعوا الطريق 
وعثوا في الأرض فساداً إلا من تابوا إلى اللهء وأنابوا إليه من قبل أن يتمكن منهم 
الحاكم» ويقدر على عقوبتهم. فإن توبتهم حينئذ - وهم في قوة ومنعة ‏ جديرة بأن 
تكون توبة خالصة لله» صادرة عن اعتقاد بقبح الذنب» والعزم على عدم العودة 
إلى فعل مثله؛ وليس سببها الخوف من عقاب الدنياء وإذاً فهم قد تركوا الإفسادء 
ومحاربة الله ورسولهء ومن ثم لا يجمع لهم بين أشد العقاب في الدنيا والعذاب 
في الآخرة» بل يصير أمرهم لمغفرة الله ورحمته كما قال: لفَعَلمُا أرك اله 
عَفُوْرٌ يَحِيِدٌ؛ أي: فاعلموا أن الله غفور لما فرط من ذنوبهم» رحيم بهم يرفع 
العقاب عنهمء وهذه التوبة ترفع عنهم حق الله كله من عقاب في الدنيا والآخرة» 


)١(‏ المراغي. 
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ولكن تبقى حقوق العبادء فلمن سلبهم التائب أموالهم أيام إفساده أن يطالبوه بهاء 
ولمن قتل منهم أحداً أن يطالبوه بدمهء» وهم مخيرون بين القصاص والديه 
والعفوء فقد ثبت عن الصحابة إسقاط الحد عمن تاب» ولم يثبت أن أحداً تقاص 


التائب حقاً ولم يسمع له الحاكم. 


وإذا فتوبته لا تصح إلا إذا أعاد الأموال المسلوبة إلى أربابهاء فإذا رأى 
ولى الأمر إسقاط حق مالى عن المفسد مراعاة للمصلحة العامة.. وجب أن 
يضمنه من بيت المال «وزارة المالية؟. 


والخلاصة: أن هاتين الآيتين تضمنتا عقاب المحاربين المفسدين في 
الأرض» الذين يعملون أعمالاً مخلة بالأمن على الأنفس» والأموال» والأعراض 
في بلاد الإسلام» معتصمين في ذلك بقوتهم» مع عدم الإذعان لأحكام الشريعة 
باختيارهم » وهو أن يطاردهم الحكام ويتبعوهم حتى إذا قدروا عليهم... عاقبوهم 
بتلك العقوبات بعد تقدير كل مفسدة بقدرهاء ومراعاة المصلحة العامة» ومن تاب 
قبل القدرة عليه.. لا يعاقب بما هنا من العقوبات حكمه حكم سائر المسلمين. 
والظاهر”'" من الاستثناء المذكور في الآية عدم الفرق بين الدماء والأموال» وبين 
غيرها من الذنوب الموجبة للعقوبات المعينة المحدودة» فلا يطالب التائب قبل 
القدرة بشيء من ذلك» وعليه عمل الصحابة» وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّه لا 
يسقط القصاص وسائر حقوق الآدميين بالتوبة قبل القدرة» والحق: هو القول 
الأول وأما التوبة بعد القدرة فلا تسقط بها العقوبة المذكورة في الآية كما يدل 
عليه قيد #تبلٍ أن تَتَدِرُوأ | ع4 ييا الذرت مك4 وضدفوا بعا عاد نة 
محمد عد © أتَّقُوأ سه 4 ؟ ا خافوا عقاب الله وسخطه بترك المنهيات ##وَابْمَعُوا 
ِلَتَهِ الوَسِيلَة4؛ أي: واطلبوا الوسيلة» والقرب إليه» واستحقاق مثوبته» ومرضاته 
بفعل المأمورات وَجَهِدُوا في سَبِلِ4؛ أي: في سبيل عبوديته» وطريق 
الإخلاص في معرفته وخدمته؛ أي: جاهدوا أنفسكم بكفها عن أهوائهاء وحملها 


)١(‏ الشوكاني. 
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على النصفة والعدل في جميع الأحوال» وجاهدوا أعدائي,ٍ وأعداءكم» وأتعبوا 
أنفسكم في قتالهم ومنعهم من مقاومة الدعوة «أملحكم تفلح رت* وتظفرون بنيل 
مرضاته»ء وبالفوز بكراماته؛ أي: افعلوا كل هذا المذكورء رجاء الفوز والفلاح 
والسعادة في المعاش والمعاد والخلود في جنات النعيم . 


واعلم د مجامع التكليف محصورة في نوعين: أحدهما: ترك 
المنهيات». وهو المشار إليه بقوله تعالى: تق وأ أشّه4 وثانيهما: فعل المأمورات 
وهو المشار إليه بقوله: #وَبْتَهُوَا إِلَيَهِ الْوَسِيرَّة# والمراد بطلب الوسيلة والقرب 
إليه تعالى هو تحصيل مرضاته» وذلك بالعبادات والطاعات. ولما أمر الله تعالى 
بترك ما لا ينبغي وبفعل ما ينبغي» وكان الانقياد لذلك من أشق الأشياء على 
النفسء وأشدها ثقلاً على الطبع» لأن النفس لا تدعو إلا إلى المشتهيات 
واللذات المحسوسة. . أردف ذلك التكليف بقوله: #اوَجَلهِدُوأ في سَبِيلِِ»*؛ أي: 
بمحاربة أعدائه البارزة والكامنة. ثم إن من يعبد الله تعالى فريقان: منهم من يعبده 
لا لغرض سوى الله؛ وهو المشار إليه بقوله: لاوَجَِهِدُوأ في سبل ومنهم من 
يعبده للثواب مثلاًء وهو المشار إليه بقوله: «لْمَلّحكُمْ تُفْخرت4؛ أي: تفوزون 
بالمحبوب» وتخلصون من المكروه. 


ثم أكد ما سبق من أن مدار الفوز والفلاح تقوى الله وتزكية النفس» فقال: 
«إنّ لين كَتروا4؛ أي: إن الذين جحدوا ربوبية ربهم» وعبدوا غيره من عجل 
أو صنم أو وثن وماتوا وهم على هذه الحال قبل التوبة #إلَوْ آك لهم ما في الأَرضِ 
جِيمًا4؛ أي: لو ثبت أن لكل واحد منهم ما في الأرض من أصناف أموالهاء 
وذخائرها وسائر منافعها جميعاً «وَمِنْلمٌ مَصَهُ»4؛ أي: وضعفه معه #لِيفْتَدُوأ 
بي # ؟ أي : ليجعلوا كلا منهما فدية لأنفسهم من عَذَابٍ يو الْقَيلمَةِ» ؛ أ من 
تعذيب الله إياهم على تركهم أمرهء وعبادتهم غيره؛ فافتدوا بذلك كله من العذاب 
الواقع يوم القيامة؛ لاإما لُقُيْلَ مِنَهُمٌ 4؛ أي: ما تقبل الله منهم ذلك فداء وعوضاً 


)١(‏ المراح. 


من عذابهم وعقابهم» وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِ: «يقول 
الله تبارك وتعالى: لأهون أهل النار عذاباً: لو كانت لك الدنيا كلها أكنت مفتدياً 
بها؟ فيقول: نعمء فيقول: قد أردت منك أيسر من هذاء وأنت في صلب آدم: 
أن لا تشرك بي» ولا أدخلك النار وأدخلك الجنةء فأبيت إلا الشرك». هذا لفظ 
مسلم» وفي رواية للبخاري قال: «يجاء بالكافر يوم القيامة» فيقال له: أرأيت لو 
كان لك ملء الأرض ذهباً» أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم» فيقال له: لقد كنت 
شالت:.ما هو أيسر من ذلك؛ أن لا تشرك بي». ا ا الضمير في 
#به# وإن كان قد تقدم شيئان: معطوف عليه ومعطوف, وهو ما في الأرض 
ومثله معه؛ إما لغرض تلازمهماء فأجرى مجرى الواحد كما قالوا:. رب يوم وليلة 
مر بي» وإما لإجراء الضمير مجرى اسم الإشارة» كأنّه قال: ليفتدوا بذلك. قال 
الزمخشري: ويجوز أن تكون الواو في #ومثله» بمعنى مع فيوحد المرجوع إليه. 
وقرأ الجمهور: لاما نُقْيَلَّ4 مبيناً للمفعول» وقرأ يزيد بن قطيب: ما تقبل» مبيناً 
للفاعل؛ أي: ما تقبل الله منهم. 

لوَكْمَ عَدَابٌ ألِيدُ4؛ أي: بل هو معذبهم عذاباً موجعاً مؤلماً لهم؛ لأنَّ 
سنته تعالى قد مضت بأن سبب الفلاح والنجاة إنما تكون من نفس الإنسان لا من 
خارج عنها مد ألم من دَكّهَا © وَقَدَ حَابَ من دَسَّنْهَا ©4. 

وهذا هو الفارق بين الإسلام وغيره من الأديان» فالنصارى يعتقدون أن 
خلاصهم وسعادتهم يكون بالمسيح فدية لهم يفتديهم بنفسه مهما كانت حالهمء 
والمسلمون يعتقدون أن العمدة في النجاة تزكية النفس بالفضائل والأعمال 
الصالحة. 


فهذه الجملة الأخيرة تصريح بعدم قبول الفداء» وتصوير للزوم العذابء. فلا 
سبيل لهم إلى الخلاص منه. ثم ذكر ما يلاقونه من الأهوال حينئذ فقال: 
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)١(‏ البحر المحيط. 
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والشقاء بعد دخولهم فيهاء ويقصدونه بقلوبهم إذا رفعهم لهب النار إلى فوق. 
وقيل: يكادون يخرجون منها لقوة النار ودفعها لهمء ولكن لا يقدرون ذلك. وقرأ 
الجمهور”" أن يَخيَجُأ4 مبيناً للفاعل» ويناسبه: وَمَا هم يريت ونيا 4. وقرأً 
النخعي وابن وثاب وأبو واقد: #أن يخرجوا» مبيئاً للمفعرل. ويضعف هذه 
القراءة وما هم بخارجين من النار. لوَمَا هم يريت م4 ألبتةء. وإنّما قال: 
وما هم يريت بدل وما يخرجون للمبالغة «وَلَهْرَ4؛ أي: للكافرين خاصة 
دون عصاة المؤمنين عدا مقي ؟ أي : دائمء ثابت» لا يزول عنهمء ولا 
ينقطع ولا ينتقل أبداء تارة بالبرد» وتارة بالحرء وتارة بغيرهما. 
الإعراب 
تل عَلَهِمَ تبأ أبَقَ ادم يالحقّ» . 

#واتل » : (الواو): عاطفة أو استئنافية. #اتل»: فعل أمر مبني على حذف 
حرف العلة ‏ وهي الواو ‏ وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة معطوفة على 
الجملة المقدرة في قوله: 8وَإِدْ فَالَ مومئ لِمَوْووء. ..* إلخ. يعني: اذكر يا محمد 
لقومك وأخبرهم خبر ابني آدم: أو الجملة مستأنفة استئنافاً نحوياً. لاعَكِيم»: 
جار ومجرور متعلق ب#اتل». #اتَبَاً4: مفعول بهء وهو مضاف. طأَبَقَ4: 
مضاف إليه وهو مضاف. 1#م©: مضاف إليه مجرور بالفتحة؛ لأنّه اسم لا 
ينصرفء. والمانع له من الصرف العلمية والعجمية. #يالْحَقَ»: جار ومجرور”" 
متعلق بمحذوف صفة لمصدر محذوف تقديره: واتل عليهم تلاوةً متلبسة بالحق 
والصدق. حسبما تقرر في كتب الأولين. وفي «السمين» قوله: #يالْحَقّ» فيه 
ثلائة اع ١‏ ْ 

أحدها: أنّه حال من فاعل #اتل» ذلك حال كونك متلبساً بالحق؛ أي: 
بالفدق: 


)١(‏ البحر المحيط. (9) السمين. 
(؟) أبو السعود. 


الثاني: أنه حال من المفعول ‏ وهو #تبَ4؛ أي: اتل نبأهما متلبساً بالحق 

الغالث: أنه صفة لمصدر #اتل»؛ أي: اتل ذلك تلاوةٌ متلبسةٌ بالحق 
والصدق» وكان هذا الوجه هو اختيار الزمخشري؛ - بدأ بة» وعلى كل من 
الأوجه الثلاثة : فالباء للمصاحبة وهي متعلقة بمحذوف. اه 


د ل دم اي ساحن لير ل سست ‏ اخترصس سل سس 


إذ فَرَيا قربانا فقيل مِن أَحَدِجِما وَل يِتَقَبّلٌ مِنَّ الح دَالَ لَأنتلنَكَ» . 


#إذ»#: ظرف لم مضى من الزمان في محل النصب على الظرفية مبني على 
السكون لشبهه بالحرف شبهاً افتقارياً. والظرف متعلق ب#تبً#؛ أي: اتل نبأهما 
وقصتهما الواقع في ذلك الوقت. #قَرَا4 فعل وفاعل. #قُربانا: مفعول به. 
والجملة في محل الجر مضاف إليه ل#إذ». #تدْمَيَلَ4: (الفاء): عاطفة. 
#تقبل*: فعل ماضر مغيّر الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود على #قربَانا». 
لمن أسَدِجِمَا4: جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق ب#تقبل» وتفعل هنا بمعنى 
الثلاثي المجردء والجملة في محل الجرء معطوفة على جملة #قَرَيا». لولم 
َعَبّلَ4: الواو عاطفة. #لم يتقبل»: جازم ومجزومء ونائب فاعله ضمير يعود 
على القربان. ين الْآحَرِ4: جار ومجرورء متعلق به؛ والجملة معطوفة على 
جملة قوله: #قْقُبّلَ مِنَ أحَدجِمَاك. #ثَالَ4: فعل ماضر وفاعله ضمير يعود على 
«الآحر» والجملة مستأئفة . «لَأَتناتّكَ4 مقول محكي ل#ثَالَ4 وإن شئت قلت: 
(اللام): موطئة للقسم. #أقتلن#: فعل مضارع في محل الرفع لتجرده عن 
الناصب والجازم» مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» ونون التوكيد 
الثقيلة حرف لا محل لها من الإعراب مبني على الفتح. و(الكاف): ضمير 
المخاطب في محل النصب مفعول بهء وفاعله ضمير يعود على «الآرٍ 2# 
والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لها من الإعراب. وجملة القسم المحذوف 
في محل النصب مقول ا 

لثَالَ إِنَما يتَمَبَلُ أَمَهُ مِنَ الْمنّقِينَ4. 

#قَالَ4: فعل ماضض ء وفاعله ضمير يعود على #أَرِجِمَا» والجملة 


>50 


مستأنفة. [إِنَّما يَمَبّلُ أَنَهُ مِنَّ الْميَقِينَ4: مقول محكي ل#تَالَ4 وإن شئت قلت: 


#إِنّما» أداة حصر. #يِتَمَبّلُ أَنّهُ4: فعل وفاعل. #امِنَ الْمنَّقِينَ4: جار ومجرور» 
متعلق به2 والجملة في 5 النصب مقول #قال» . 


«لبا بتطتَّ إِكَ يَدَ1َ لتقلنى م1 أن اط يَدِىَ إِليْكَ لأفنات» . 


وقوله: «لينأ بسطت إِكَ يَدَكَ لِتَقثلى» إلى قوله: لامَطوَعَتٌ لم نَفْسَمُ كنل أبغيه 
فَقَتلَمُّ4: مقول محكي ل#تَالَ4 وإن شئت قلت: #لينا#: (اللام): موطئة لقسم 
محذوف. #إن#: حرف شرط جازم. #بسطت»: فعل وفاعل في محل الجزم 
ب#إن» على كونه فعل شرط لهاء «إ43 «إلى»: حرف جر مبني بسكون على 
الألف المنقلبة ياء مدغمة في ياء المتكلم. وياء المتكلم في محل الجر ب#إلى» 
مبني على الفتح» الجار والمجرور متعلق ب#بسطت» ##يدَك»# مفعول به ومضاف 
إليه ٠‏ #لتْقدلنى» : (اللام): حرف جر وتعليل. #تقتل©: فعل مضارع منصوب بأن 
مضهرة جوازا بعد لام كي» وفاعله: ضمير مستتر يعود على «الآحر » والنون: 
نون الوقاية والياء: ضمير المتكلم في محل النصب مفعول به»ء والجملة الفعلية 
صلة أن المضمرة» أن مع صلتها في تأويل مصدر مجرور باللام تقديره: لقتلك 
إياي» الجار والمجرور متعلق ب#يسَطت#. «م1©: حجازية تعمل عمل ليس. 
«أنأ» في محل الرفع اسمها. #بَاسِطٍ»#: خبرهاء والباء: زائدة في خبر #م5» 
الحجازية» وهو اسم فاعل يعمل عمل الفعل الصحيح» وفاعله: ضمير يعود على 
«أنأ4. «طيرِىَ4: مفعول #باسط» ومضاف إليه. #8اإِلَيْكَ4: جار ومجرور متعلق 
# باط # وجملة #مآ» الحجازية جواب القسم المحذوف لا محل لها من 
الإعراب» وجواب الشرط محذوفء. دل عليه جواب القسم تقديره: إن بسطت 
إلي يدك لتقتلني.. فما أبسط يدي إليك لأقتلك» جرياً على القاعدة المقررة عند 
النحاةة 0 إذا اجتمع شرط وقسم. . كان المذكور جواباً للسابق منهماء إلا 
فيما آس- 0 ا 
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إنّ»: ا حرف نصب. و(الياء»): اسمها. «لتَافٌ أنّه4: فعل 


عم ؟ 


ومفعول. رب الْمْلمِينَ4: صفة للجلالة ومضاف إليه» وفاعله ضمير يعود على 
المتكلمء أعني: هابيل» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر إنء وجملة إن: في 
محل الجر بلام التعليل المقدرة معللة لما قبلها. 

«إيْ أَرِيدُ أن 
©40. 

«إِيّ4 حرف نصب. والياء اسمها. «أَرِيدُ4: فعل مضارع» وفاعله ضمير 
يعود على المتكلمء والجملة الفعلية في محل الرفع خبر إن وجكلة إن :قن انها 
وخييزها اف محل الجر :يتظوتة على جملة إن الأولى: على كوتها :تعليلذ ثانياً لما 
قبلها. وقال أبو السعود: وإِنّما لم يعطف على التعليل قبله. . تنبيهاً على كفاية 
كل منهما في العلية. انتهى. #أن يَْوَآ4 ناصب ومنصوبء وفاعله ضمير 
المخاطب أعني قابيل. ##إإِنْيى4: جار ومجرور ومضافء متعلق ب#اتَبْوَاً». 
#وَإئْكَ4: معطوف عليهء وجملة #تَْوَاً»: صلة #أن» المصدريةء #أن» مع 
صلتها: في تأويل مصدر منصوب على المفعولية تقديره: إِنْي أريد بوءك بإثمي 
وإثمك. #اقَدَكْونَ4: معطوف على لبَوَا4 منصوب» واسمها ضمير يعود على 
المخاطب. لين أَصَحَبِ ألَارٍ4: جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق بمحذوف 
خبر #تكون». وَدَلِكَ جَرَّوَا ألطيِنَ4: مبتدأ وخبر ومضاف إليهء والجملة 
مستأنفة . 


ء 2 و 2 0 .- 27 لسر جحي 
«تَلوَعَتَ لم عَنُْمٌ كلل يميد مَقَئَامٌ تأصبَحَ ين لقييت 46©9. 


«تقنه. (الفاء): عاطفة. #طوعت»: فعل ماض . لم4 متعلق به 

نَفْسُمٌ4: فاعل ومضاف إليه. #قَثْلَ آخِيهِ#: مفعول به ومضاف إليه» والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة قوله: طثَلَ لَأَقَتلكَكَ4. ©تَقَئَهُ4: (الفاء): عاطفة 
تفريعية. #قتله»: فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على القاتل» والجملة 
معطوفة على جملة #طوعت». #تَآصبمَ4: (الفاء): عاطفة تفريعية. #أصبح»: 
قعل عافن ناقض:«واسعها حير يعوة على الغاتل : اين كقيين» : جار 
ومجرور خبر #أصبح» وجملة #أصبح»: معطوفة على جملة قوله: فَفَْلْم». 


5350 


وا بِإِنْمى وَإِيْكَ فَتَكونَ مِنْ أصحَب ) لثار وَدّلِكَ جَداواأ لطَاِمِينَ 


-_- 


#فبعت الله حَإْبًا يبحت فى الْارْضٍ لِيرِيمٌ كُيْفَ يُورى سَوْءَةً أَخيةِ4 . 

#تبّعَتَ»: (الفاء): فاء الفصيحة؛ لأنّها أفصحت عن جواب شرط مقدر 
تقديرة:: إذا غرفت ال كن اخاف :وأردث يان ما فعلة<جنة أيه فأقول للك 
#بعث الله غراباً» : #بعث الله: فعل وفاعل. #غَرْيا4: مفعول» والجملة: في 
محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. #يبَحَتٌ4: 
فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود على «ألْدَْبِ4. والجملة صفة ل#غَيا». «فى 
لْارضِ » : جار ومجرور متعلق ب#يبِحَثُ#. لالِيرِيَ4 اللام حرف جر وتعليل. 
#يريه#: فعل ومفعول أول منصوب بأنْ مضمرة جوازاً بعد لام كي: لأنّه من 
أرى» بمعنى عرف يتعدى بالهمزة إلى مفعولين» وفاعله ضمير مستتر فيه يعود على 
8# أله لَهُ» إن قلنا اللام متعلقة ب#بعث»» أو على الغراب إن قلنا هي متعلقة 
بِ«يبْحَتُ4. «كيِقَ4: اسم استفهام في محل النصب على الحال من فاعل 
9يُورف4 مبني على الفتح لشبهه بالحرف شبهاً معنوياً. #يُرف»: فعل مضارع 
وفاعله ضمير مستتر فيه يعود على القاتل أعني: قابيل. سَوْءَةٌ أَخِيةُ4: مفعول به 
ومضاف إليه. وجملة ##يُوكرى»: في محل النصب سادة مسد المفعول الثاني 
لأرى؛ لأنّها معلقة عنها باسم الاستفهام» وجملة يزى من الفعل والفاعل: صلة 
أنْ المضمرة, أنْ مع صلتها: في تأويل مصدر مجرور باللام» والجار والمجرور 
إما متعلق ب#بعث» تقديره: فبعث الله غراباًء لإراءة الله إياه كيفية مواراة سوأة 
أخيه» أو متعلق ب#يبَحَتُ» تقديره: غراباً يبحث في الأرض لإراءة الغراب إياه 
كيفية مواراة سوأة أخيه. وفي «الفتوحات» قوله: #اليْرِيَمٌ» إما متعلق ب#بعث»» 
فالضمير المستتر في الفعل عائد على #أَلَّهُ4 أو متعلق ب#يَبْحَكُ» فالضمير عائد 
على الغراب. وفي «السمين» قوله: اليْرِيَمٌ كَيْفَ يُووَرى» هذه اللام يجوز فيها 
وجهان: ش 

ادها أنيا متعلقة ب#يبْحَتُ*#؛ أي: ينبش ويثير التراب للإراءة. 

والثاني: أنّها متعلقة ب#بعث4. وكيف معمولة ل#يُورى4» وجملة 
الاستفهام معلقة للرؤية البصرية» فهي في محل المفعول الثاني سادة مسده؛ لأنَّ 
رأى البصرية قبل تعديتها بالهمزة متعدية لواحدء فاكتسبت بالهمزة مفعولاً آخرء 


"00 


مه 
وتقدم نظيرتها في قوله: «أرِف كيف تي الْمُوَ4. 1 ه. 
02> سلوم سم #سسم سرد سل سه صا معو سجر ل سر ساس ا 2 مه 
تال يويلقة أعجراثٌ أن 5 مثل هلدا لْدِْبِ أُورِىَ صسوءة أى فأصبح من 
ألسدِيينَ 469 . 


لقَالَ»: فعل ماضرء وفاعله ضمير يعود على القاتل» والجملة مستأنفة. 
«يَويلَقَ» إلى قوله: #تَأصبَحَ مِنّ أَلتَدِيِينَ4 مقول محكي ل#قَالَ4. وإِنْ شئت 
قلت: ##يويلَيَ»: #يا»#: حرف نداء. #ويلتى»: منادى مضاف منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المنقلبة ألفأ للتخفيف بعد قلب 
الكسرة فتحة لمناسبة الألف. منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة» 
ويلة: مضاف. و(ياء المتكلم المنقلبة ألفاً للتخفيف): في محل الجر مضاف إليه؛ 
مبني على السكون لشبهها بالحرف شبهاً وضعياًء وجملة النداء: في محل النصب 
مقول. #قَال4. وفي هذا المقام بحث نفيس ذكرته في رسالتي «هدية أولي العلم 
والإنصاف في إعراب المنادى المضاف». «اأَعَجَرْتُ4: (الهمزة): للاستفهام 
التعجبي. #عجزت#: فعل وفاعل» والجملة الفعلية جواب النداء في محل 
النصب مقول #قَال4. أن أكْْنَ4: ناصب وفعل ناقص واسمه ضمير المتكلم 
يعود على القاتلء» لمِثْلّ هَلدَا: خبر أكون ومضاف إليه. #األْدّْبِ»: بدل من 
اسم الإشارة»: وجملة #أَنْ»#: المصدرية مع صلتها في تأويل مصدر منصوب على 
المفعولية تقديره: أعجزت كوني مثل هذا الغراب. طفَأُورِقَ4: (الفاء): عاطفةء 
«أواري»: معطوف على #أكْرّنَ» وفاعله ضمير يعود على القاتل» والجملة 
معطوفة على جملة «أكرْن4. لسَوْءَةَ آّنى»: مفعول به ومضاف إليهء اَأَصْبَحَ» 
(الفاء): عاطفة. #أصبح»: فعل ماض, ناقص واسمه ضمير يعود على القاتل. 
ين أَلتَدِيِينَ4: جار ومجرور خبر #أصبح* والجملة معطوفة على جملة 
«قال» . ظ 
«ين أل ذَلِكَ كنَبمَا عل بَنَ إشويل أَنَمُ من كَسَلَ تَنْسا بعر 
الْأَرِض نَكأنَا مَتَلَ ألنَّاسَ جَمِيمًا4 . 
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«ين أجل ذَلِكَ#: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#ككتَبنَا» وتقديمه 


لاحل 


عليه لإفادة الحصرء و#كتَبْنَا»4: فعل وفاعل والجملة مستأنفة» عل بق 
إِتَيهِيلَ4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب«كتَبمَا4. «أَنَّمُ4: أنّ حرف 
نصب ومصدر. والهاء: ضمير الشأن في محل النصب اسمها. #من»: اسم 
شرط في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الجواب أو الشرط أو هما. لَتَلَ) : 
فعل ماض. في محل الجزم ب#إمّن# على كونه فعل شرط لهاء وفاعله ضمير يعود 
على #من». اتَنْسًا»: مفعول به. ابعر تَفْين4: جار ومجرور ومضاف إليه 
متعلق ب9قَتَلَ4؛ أو حال من الضمير في #قَتَلَ» كما ذكره أبو البقاء؛ أي: مَنْ 
قتل نفساً ظالماًء #أَوْ مْسَاعِ4: معطوف على نفس». 3ف الْأَرَضٍ» متعلق بفساد؛ 
لأنّه بمعنى إفساذ»ء أو صفة له. #قَكأتَمَا»: الفاء: رابطة لجواب من الشرطية. 
#كأنَ»: حرف تشبيه ملغاة لا عمل لها. #ما»: كافة لكفها ما قبلها عن العمل 
فيما بعدها. 9قَمَلَ أَلنّاسَ»: فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على 9مَن». 
«جَمِيمًا4: حال من لألنّاسَّ4. أو تأكيد له. وجملة من الشرطية في محل الرفع 
خبر أنْء وجملة أنْ من اسمها وخبرها في تأويل مصدر منصوب على المفعولية 
للكتَبِنَا4 تقديره: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل كون من قتل نفساً بغير 
نفس أو فساد. . مثل من قتل الناس جميعاً في هتك حرمة الدماء. 


َمَنَ أحَيَامَا َحكَأنَا آنا ألنّاس جيِيعاً وَلمَدْ جََتَهُمْ رُسْنا بِاليبتتِ ثرّ 
د كنا متم يمد كيلك إ الآسن لنرؤت». 

وَمَنّ لَحَياهَا» (الواو): عاطفة. #من»*: اسم شرط في محل الرفع 
مبتدأء والخبر جملة الشرط أو الجواب أو هما. #أَحَياهَا4: فعل ومفعول في 
فعل ومفعول في محل الجزم ب#من*# على كونه جوابا لهاء وفاعله ضمير يعود 
على #من» #حمِيعا©#: حال من الناسء أو تأكيد له وجملة مَنْ#: الشرطية 
معطوفة على جملة 8مَنْ4 الأولى. #وَلَمَدَ»: (الواو): استئنافية. اللام: موطئة 
للقسمء #قد»: حرف تحقيق. #جَاءَنهُمَ»: فعل ومفعول. #رَسكا» : فاعل 
ومضاف إليه. والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لها من الإعراب. وجملة 


/اه ؟ 


القسم المحذوف مستأنفة. #يالِيَتِ4: جار ومجرور حال من #الرسل»؛ أي 
حالة كونهم متلبسين بالبينات «اثُدَّ» : حرف عطف وترتيب. #إنَّ كيرا : ناصب 
واسمه. ##مُنهُر»4 جار ومجرور صفة ل# ككِيرا». لبعد دَلِلَت»#: ظرف 
ومضاف إليه؛ متعلق بمسرفون الآتي» وكذلك يتعلق به الجار والمجرور في قوله: 
#فى الْأَرَضِ». وكون''' لام الابتداءء لا يعمل ما بعدهما فيما قبلهاء محله إذا 
كانت اللام في محلها فإن زحلقت إلى الخبر عمل ما بعدها فيما قبلها كما هنا. 
«لسسْروت4: اللام: لام الابتداءء زحلقت إلى الخبر. #مسرفون»: خبر إِنَّ 
وتجملة إن معطوفة على جملة قوله: #وَلْفَدَ جاهتهم رسلا بأَلِيَتِ» على كونه 
عوابا لقسم محذوف. 


4 


«إِنّما جروا ألَدنَ ؛ 


ص م سو مرج 2 


يحَارِيونَ نّ الله وَرسُولة وَيسَعَوْنَ فى الْأرْضٍ مَسَادًا» . 


م وه 


«إِنّمَا: أداة حصر. #جَركوًا ألَدنَ» : مبتدأ ومضاف إليه. #مَارِبُونَ 
أل : 'فعل وفاعل ومفعول. لوَرَسُولَُ4: معطوف على الجلالة» والجملة صلة 
الموصول, والعائد ضمير الفاعل. ##وَسَعَوْنَ#: فعل وفاعل» والجملة معطوفة 
على جملة #َارِبُونَ4. «ن الْأرْضِ»: متعلق ب#وَيسَعَوْنَ4. #مْسَادًا»: مفعول 
من أجله. وفي «الفتوحات» وفي نصب #فَسادًا» ثلاثة أوجه: 


اجخدفاة اله متعول من اجله آى#«تجاريؤة رتشعون لاحل الاقيتاد 
وشرط النصب موجود. 

والثاني : أنه مصدر واقع موقع الحال؟؛ أي ويسعون في الأرض مفسدين 
أو ذوي فساد.» أو جعلوا نفس الفساد مبالغة . 


والثالث: أنه منصوب على المصدر؛ أعن؛ له نوع من العامل قبله» لأنَّ 
تشعون متاء فى التحشقة يتسدون افشادا ‏ وقسادا اسم مصدر قائم الإفسادء 
والتقدير: يفسدون في الأرض بسعيهم فساداً. انتهت. 


)١(‏ الجمل. 
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توا بتو ل كان زد تق اتويوق الفا 
م لْأَرَض» . 


ىح فير ب» 


من جلك آذ يفوأ 


#أن يُمَتَنُوَا4: ناصب وفعل ونائب فاعل» وجملة «أن» المصدرية مع 
صلتها في تأويل مصدر مرفوع على الخبرية تقديره: نما جزاء الذين يحاربون الله 
تقتيلهم» والجملة الاسمية مستأنفة 9أَوْ يُصَحَبَيوَا4: فعل ونائب فاعل معطوف على 
«يِقََنُوَا4. «أو تُقََلمَ أَِدِيهِمَ4: فعل ونائب فاعل ومضاف إليه معطوف على 
«يْكَئوًاه. ورَايْكُ»: معطرف على «أيدِهِرَ4: (يِنَ جِلَفِ4: جار 
ومجرور حال من الأيدي والأرجل؛ أي: حالة كونها مختلفة في القطع بمعنى أنه 
تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى #أوٌ يُنْمَوًا»#: فعل مغير الصيغة ونائب فاعل 


معطوف على #8 يِمَمَّلُوَا4. #مرب الْأَرَضٍ» متعلق به وأو في جميع الأمثلة 
للتقسيم والتنويع ؛ أي: تقسيم عقوبتهم ا فوزع 0 حالتهم وجناياتهم . 
«كلك لَهْرَ حِرْئّ فى دنا وَلَهْرَ في الآيضة عَدَابُ عَظِيكٌ4. 
«دّلككت# مبتدأ أول. «لهز»#: جار ومجرور خبر مقدم. . #جزىٌ» : مبتدأ 


تان مؤخر. . 9فى لدي > : جار ومجرور صفة ل#حِرئ* والجملة من المبتداً 
الثاني و خبره خير للميكدا الأول» وجملة المبتدأ الأول مع كير ا استعنافاً 


بيانياً.. وفي «الفتوحات» وفي قوله: «دللك لَجْرَ حِرّيٌ فى لديا » ثلاثة أوجه: 


والثاني: أن يكون #جِرْىٌ4 خبراً ل«دّللك4 ولهْرَ4 متعلق بمحذوف 
على أنه حال من ظْرْئٌ4؛ لأنَّه في الأصل صفة لهء فلما قدم عليه.. انتصب 
َال 
والثالث: أنْ يكون ظالَهُمَ»: خبراً لذلك و#جِرْىٌ»: فاعل ورفع الجار هنا 
الفاعل لما اعتمد على المبتدأ. | ه. «سمين». #وَلَهُم4: (الواو): عاطفة. 
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«لهم»: جار ومجرور خبر مقدم. «في الَْيرَوَ)4 : جار ومجرور حال من 
عَذَابٌ # ؟ لأنه صفة نكرة قدمت عليها. #عَذَاك # مبتدأ مؤخر. #عَظِيعٌ * : صقة 
21 ل 5 م - 
لهء والجملة الاسمية معطوفة على جملة قوله: #وللك لَهُْرْ ِرَى فى الدّيًا». 


الو سس 1 الوسر 


«إلا ليت كبا من مل ك عَنْدنُا عَلِم كبا أت لله حَمُودٌُ يد 
49>. 


«إلّا»: أداة استثناء. «ألَديتَ4: اسم موصول في محل النصب على 
الاستثناء من طألَدِينَ يحَارِبُونَ4. لاتَابُ4: فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول» 
#من قَبلِ4: جار ومجرور متعلق ب#تَابُا4 قبل مضاف. #أَن تَتَوِرُوا: ناصب 
وفعل وفاعل» والجملة في تأويل مصدر مجرور بإضافة الظرف إليهء تقديره: من 
قبل قدرتكمء 29٠‏ : جار ومجرور متعلق ب#اتَنَدُِوا4. #تَأعلموًا» الفاء: فاء 
الفصيحة؛ لأنّها افرع عن جواب شرط مقدر تقديره إذا عرفتم هذا الاستثناء 
وأردتم بيان سعة رحمة الله وغفرانه.. فأقول لكم. #اعلموا»: فعل وفاعل» 
والجملة في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة . 
«أت ألّه4: ناصب واسمه. «عَمُودُ4 خبر أول ل«#أرك4. «يّسيِهُ4: خبر 
ثانر.لهاء وجملة أنَّ في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي #اعلموا» تقديره: 
فاعلموا كون الله تعالى غفوراً رحيماً. وفي «الفتوحات» قوله: طإلا ألَدرت تَابْا» 
فيه وجهان: 

أحدهما : إِنَّه منصوب على الاسكناء من المحاربين. 


دير 


والثاني: أنه مرفوع بالابتداءء والخير قوله: مدن لله عفور 5 
والعائد محذوف؛ اع غفور لهمء ذكر هذا الثانى أبو البقاء» وحينئذ يكون 
الاستثناء منقطعاً بمعنى: لكن التائبون يغفر لهم. 1 ه. «سمين». 


بايا الت مثا انوا لَه وَآبتَمُوا اليه الوسيلة وَجَهِدُوا فى ميري 
رير2 | تك ©4. 
م أنها 4 : «يا» : | احرف نذاء. «أي* : منادى نكرة ة مقصودة. #ها»: 
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حرف تنبيه. «ألِْييَت4: اسم موصول في محل الرفع صفة ل#أي4: وجملة 
النداء مستأنفة. لدَامَبُوَا فعل وفاعل #أَنَّقُوأْ أنّه: فعل وفاعل ومفعول» 
والجملة صلة الموصول. «وَأْبْتَعْوَا4: فعل وفاعل» والجملة معطوفة على جملة 
«أتَّقُوأ أقّه4. «إِلَيْهوِ4: جار ومجرور متعلق ب9وََبْتَعْوَا4. وفي «الفتوحات» في 
« إِلَيْهِ» وجهان: 

أحدهما: أنّه متعلق بالفعل قبله. 

والثاني: أنّه متعلق بنفس الوسيلة. قال أبو البقاء: لأنّها بمعنى المتوسل 
به» فلذلك عملت فيما قبلها د يعني: أنّها ليست بمصدرء حتى يمتنع أنْ يتقدم 
مسر عليهاء. ويجوز أن يكون الا أئ: وابتغوا الوسيلة كائنة إليه. 
«اليسيلة4 مفعول به لمَجهدُوأ4: ذعل وفاعل معطوف على «َآكقُا 4. «ف 
سبيظو 5 جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#وَجهِدُواً». «لملّحكم»: 
#لعل»: حرف ترج ونصب بمعنى كيء و(الكاف): اسمها. وجملة 
«انُفْلِحوت4: خبرهاء وجملة «لعل» مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 

«إنّ أن كَمَروا لو أت لهم نا فى الْأضٍ جِيسًا4 . 


«إنَّ 4 إِنَّ: حرف نصب. واسم الموصول في محل النصب اسمها 
«كفَروا4 فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول #لَوْ4: حرف شرط غير جازم. 
«أك4: حرف نصب مقدر. لَهُر»: جار ومجرور خبر مقدم. ل«ارع». 
«مّا4: موصولة أو موصوفة في محل النصب اسم #إنّ# مؤخر عن خبرها. #فى 
لْأَرْضِ4: جار ومجرور صلة ل#اتَا4 أو صفة لها. #ابِيصًا4 توكيد لاسم د 
أو حال منه. 


وَمِثْلمٌ4 «مثل4 : معطوف على اسم أن وهوننا الموفولة وقيل : إن 
منصوب على أنَّه مفعول معه وهو رأي الزتخشري وهو مضافء :و(الهاء): مُضاف 


لم 


إليه. #مَصةٌ»#: ظرف ومضاف إليه متعلق بمحذوف حال من «مثله» وجملة 
«أرى»: من اسمها وخبرها في تأويل مصدرء مرفوع على الفاعلية لفعل محذوف 
بعد لو الشرطية؛ لأن لو الشرطية لا تدخل إلا على الفعل والتقدير: إِنْ الذين 
كفروا لو ثبت كون ما في الأرض جميعاً ومثله معه لهم ا إِيَقْتَدُوأْ يو (اللام): 
لام كي. «إيفتدوا»: فعل وفاعل منصوب بِأنْ مضمرة بعد لام كي. طإيوء»: جار 
ومجرورء متعلق ب#يفتدوا©#» وضميره عائد على ما الموصولة» وجيء بالضمير 
مفرداً وإن تقدمه شيثئان وهما: لاما في الْأَرْضِ» و ظوَمِنْكُمُ4؛ إما لتلازمهماء فهما 
في حكم شيء واحك؛ وإما لأنّه حذف من الثاني لدلالة ما في الأول عليه كقوله: 
وَإِنْي رَقَيَارَبهَالَئَْرِيْبُ 

أي: لو أن لهم ما في الأرض ليفتدوا به ومثله معه ليفتدوا به» وإما لإجراء 
الضمير مجرى اسم الإشارة» بأن يؤول المرجع المتعدد بالمذكور كما مر بعض 
ذلك في بحث التفسير ذكره في «الفتوحات». وجملة أن المضمرة مع صلتها في 
تأويل مصدر مجرور بلام كي تقديره: لافتدائهم به أنفسهم من عذاب يوم القيامة» 
الجار والمجرورء متعلق بالاستقرار الذي تعلق به خبر أن وهو لهم لين عَذَابنٍ 
َوْمِ الْيَمَةِ4 جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب9ايفتدوا» أيضاً. «ما4: نافية - 
رابطة لجواب ظلَوُ4 وجاء على الأكثر من كون الجواب المنفي بغير لام.' 
لانْقْتَلَ4: فعل ماض, مغير الصيغة بمعنى قبل» ونائب فاعله ضمير يعود على 
«ما4: الموصولة ومثله. اينْهُمٌ4: جار ومجرور متعلق به» والجملة الفعلية 
جواب #لَوْ» الشرطية لا محل لها من الإعراب» وجملة ##لَوٌ4 الشرطية من فعل 
شرطها وجوابها في محل الرفع خبر إِنَّ في قوله: إن اَن حكَمَرواً4 والتقدير: 
إنَّ الذين كفروا غير مقبول منهم فداؤهم لو ثبت كون ما في الأرض جميعاً ومثله 
معه لهم فافتداؤهم به» وجملة إِنَّ من اسمها وخبرها مستأنفة ركم (الواو) : 
عاطفة. #لهُم»#: جار ومجرور خبر مقدم. #عَدَابٌ» : مبتدأ مؤخر. #األِيكُ»: 
صفة له» والجملة معطوفة على جملة لَوُ4 الشرطية على كونها خبراً ل«أك». 


اال اسن 


7 > لجر ا م مت سس بر م ُ عر 22 عر بحص 
ريدُوت أن يرجأ مِنَ الثَارٍ وما هم برجت ينها وَلَهمَ عَذَابُ مُقِمْ 469 . 
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«وُيدُوت»: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة أن يْرْجُوا4: ناصب وفعل 
وفاعل» وجملة أنْ المصدرية مع صلتها في تأويل مصدر منصوب على المفعولية 
تقديره: يريدون خروجهم من النار لين أَلثَارٍ» جار ومجرورء متعلق 
ب«يرجوا». «اومآ»: (الواو): عاطفة. #إما»: حجازية. #هم»#: ضمير الغائبين 
في محل الرفع اسمها. «ترويت» خبرها و(الباء) فيه زائدة. «يبَا4: جار 
ومجرور متعلق #جلرِيِت4 والجملة الاسمية معطوفة على جملة قوله: #يُرِيدُوت 
آن يدوأ يِنّ ألا رٍ4. «رَكَمَ4 (الواو): عاطفة. «الهم»: جار ومجرور خبر 
مقدم. #عَدَابُ»: مبتدأ مؤخر. ل« مُقيم 4 : صفة لهء والجملة معطوفة على الجملة 
التي قبلها . 


التصريف ومفردات اللغة 

#وَائلٌ عَلهِمَ تبَآ أَبَىَ م4 اتل فعل أمر من تلا يتلو تلاوة» يقال: تلا 
الكتاب إذا قرأه» والتلاوة: القراءة» ولا تكاد تستعمل إلا في قراءة كلام الله 
تعالى» والنبأ: الخبر الذي يهتم به لفائدة ومنفعة عظيمة» سمي به لأنه يأتي من 
مكان إلى آخرء ويجمع على أنباء #إذ فَرَنا قربَانا4 والقربان فيه احتمالان""©: 

أحدهما: وبه قال الزمخشري: أنه اسم لما يتقرب به إلى الله عز وجل من 
صدقة أو ذبيحة أو نسك أو غير ذلك. يقال: قرب صدقة وتقرب بها. 

والاحتمال الثاني: أَنْ يكون مصدراً في الأصلء ثم أطلق على الشيء 
المتقرب به كقولهم: نسج اليمن وضرب الأميرء ويؤيد ذلك أنه لم يثن مع أن 
الموضع موضع تثنية لأن كلاً من قابيل وهابيل له قربان يخصهء والأصل إذ قربا 
قربانين» وإنّما لم يثن؛ لأنّه مصدر في الأصل يستوي فيه الواحد وغيره اليا 
بَسَطتَ» يقال: بسط اليد إليه يبسط من باب نصر بسطاً إذا مدها إليه ليقتله #أن 
وا بِإِنْمِى وَإِفِكَ4 يقال: باء يبوء بوءاً من باب قال: إذا رجع ويقال: باء بالحق» 
أو بالذنب» إذا أقر بهء وباء فلان بفلان بواءء إذا قتل به وصار دمه بدمهء وفي 


)١(‏ الجمل. 


النهاية لابن الأثير: أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي؛ أي: التزم وأقر. #مَطْوّعَتٌ لم 
تفسام قَثْرَ قَثْلَ أَحْيه» فطوعت؛ أي : فشجعت وزينت:. قرأ الجمهور 0 : طوعت 
بتشديد الواوء ويقرأ شاذاً: #طاوعت4 بوزن فاعل بالألف والتخفيف كما مرء 
وهما لغتان» والمعنى زينتء» وقال: (طاوعت) تتعدى بغير لامء وهذا خطأ؛ لأن 
التي تتعدى بغير اللام تتعدى إلى مفعول واحد. وقد عداه ههنا إلى قتل أخيه» 
وقيل: التقدير: طاوعته نفسه على قتل أنخيه » فزاد اللام وحذف على» ذكره أبو 
البقاء. 


أ 


ُبَعَتَ أله غَربا» الغراب0"؟ طائر معروف». ويجمع في القلة على أغربة» 
وفي الج ا ان وغراب اسم جنس» وأسماء الأجناس إذا وقعت على 
مسمياتها من غير أن تكون منقولة من شيء.. فإن وجد فيها ما يمكن اشتقاقه 
حمل على أنه مشتق؛ إلا أن ذلك قليل جداًء بل الأكثر أن تكرن غير مشتقة 
نحو: تراب وحجر وماءء ويمكن أن يكون غراب مأخوذاً من الاغتراب» فإن 
العرب تتشاءم بهء وتزعم أنه دال على الفراق ظيْبَحَتُ فى الْأَرْضِ» البحث في 
الأرض.. نبش التراب وإثارته. #8 لِيْرِيْمٌ 4 من أرى الرباعي التي هي مزيد رأى 
بمعنى: عرف المتعدية لواحدء فتتعدى بالهمزة لاثنين: الأول؟"الفسو البارةة 
والثاني: جملة كيف #يُورى4 يقال: وارى الشيء يواري. مواراة» من باب فاعل 
إذا أخفاه. والسوأة ما يسوء ظهوره» والعورة والسيراة يجوز تخفيف همزتها بإلقاء 
حركتها على الواوء فتبقى سوأة أخيه. ولا تقلب الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما 
قبلها؛ لأن حركتها عارضة.؛ ذكره أبو البقاء. ## يَوَيَلَيَ»# الويل حلول الشرء 
والويلة: الفضيحة والبلية والهلكة؛ أي: وافضيحتاه. وهي كلمة جزع وتحسرء 
والألف فيه بدل من ياء المتكلم #اأَعَجَرْتُ4 من باب فعل المفتوح؛ وهي اللغة 
الفاشية» وحكى الكسائي فيه: فعل بكسر العين والعجز: عدم الإطاقة #مِنَ 
لََدِمِنَ4 من الندم: وهو التحسر والتلهف. يقال: ندم يندم؛ من باب فرح إذا 


نمس 95 3 


0 الكري: )الب السويهد. 
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لين أَجْلٍ ذَلِكَ» والأجل فى الأصل"': الجنايةء يقال: أجل عليهم شراً؛ 
أي: جنى عليهم جناية» ثم استعمل في تعليل الجنايات» ثم اتسع فيه فاستعمل 


وعبارة الشوكاني: أي من أجل ذلك القاتل وجريرته» وبسبب معصيته؛ 
' وقال الزجاج: أي: من جنايتهء قال: يقال: أجل الرجل على أهله شراً بأجل 
أجلاً. إذا جنى مثل أخذ يأخذ أخداً انتهت. والإسراف البعد عن حد الاعتدال 
مع عدم المبالاة. 8 إِنَّمَا جروا ألَدِنَ يحَارِْوْنَ الله وَرَسُولمُ4 من حارب من باب 
فاعل الرباعي يحارب محاربة» والمحاربة من الحرب ضد السلم.؛ والسلم 
السلامة من الأذى» والضرر والأفة والأمن على النفس والمال» والأصل في 
معنى كلمة الحرب التعدي وسلب المال» وحربية الرجل: ماله الذي يعيش بهء 
والفساد ضد الصلاح» وكل ما يخرج عن وضعه الذي يكون صالحا نافعا.. 
يقال: إِنّه فسدء ومن كان سبباً لفساد شيء يقال إِنَّه أفسدهء فإزالة الأمن من 
الأنفس أو الأموال أو الأعراض» ومعارضته تنفيذ الشريعة العادلة كل ذلك. . 
إفساد في الأرض #أن يُفَّمَْوَا4 والتقتيل المبالغة في القتل بكونه حتماً لا هوادة 
فيه» ولا عفو من ولي الدم ظأَوْ يُصَحَبَيوَا4 والتصليب المبالغة في الصلبء أو 
تكرار الصلب؛ء كما قال الشافعي: يصلب بعد القتل ثلاثة أيام؟ بأن يربط على 
خشبة ونحوها منتصب القامة ممدود اليدين» وربما طعنوا المصلوب ليعجلوا موته 
«أو تُقَطَلمَ أَبْدِبهِمْ وَأَرْمُُْهُم من جِلفِ» وتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف 
معناه: إذا قطعت اليد اليمنى تقطع الرجل اليسرى» والعكس بالعكس. #أو يِنْمّوَأ 
ور الْأَرْضٍ4 والنفي من الأرض: النقل من البلد أو القطر الذي أفسدوا فيه إلى 
غيره من بلاد الإسلام إذا كانوا مسلمين؛ فإن كانوا كفاراً.. جاز نفيهم إلى بعض 
بلاد الإسلام» أو بعض بلاد الكفار لهم جِرْىٌ» الخزي: الذل والفضيحة. 
يقال: أخزاه الله. إذا فضحه وأذله #ين قَبْلٍ أن تَمَدِرُواً4؛ أي: من قبل التمكن 


آذآ 


من عقابهم. «أَتَّفُوأ أنَّهَ وَبِتَهَُا ليه الْوَسِيئَة» اتقاء الله: هو اتقاء سخطه وعقابه 


)١(‏ المراغي. 


بعدم مخالفة دينه وشرعهء يقال: اتقى عن الشيء, إذا جعل لنفسه وقاية عنهء 
وهو من افتعل الخماسى؛ أصله اتقواء يقال: اتقى اتقاء إذا صار تقياء وابتغاء 
الوضيدة ».لنب اودر له والقري إتبه اجات نينا مرضية يلين العيتل الالح . 
والوسيلة''' الواسلة إلى ما يتقرب منهء يقال: وسله وتوسل إليه» واستعيرت 
الوسيلة لما يتقرب به إلى الله تعالى من فعل الطاعات وقال لبيد: 
أرَىْ أَلنَّاسنَ لآ يَدْرُوْنَ ما قَدْرُ أَمْرِهِمْ ألا كل ذِي نب إِلَئ لله وَاسِلَ 
وأنشد الطبري: 
ِدَا غْفْلَ لْوَاشُوْنٌ تَُدْنَا لِوَضْلِنًا ٠‏ وَعَادَ ألتّصَابِي بَبْنَنَا وَالْوَسَائِلَ 
وفي «المبصباح»: وسلت إلى الله بالغمل أسل من باب وعد» رغبت 
وتقربت» ومنه اشتققاق الوسيلة وهي: ما يتقرب به إلى الشيء»؛ والجمع الوسائل» 
والوسيل: قيل: ججمع وسيلة» وقيل: لغة فيهاء وتوسل إلى ربه توسيلة إذا تقرب 
إليه يعمل . انتهى . 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من الفصاحة والبيان والبديع: 
منها: الطباق بين كلمة #تقَكَلَ» وطأخيا» وهو من المحسنات البديعية» 
وكذلك بين #إيعذب* و#يغفر». 
ومنها: الحذف فى قوله: #مَارِبُونَ ألَه4؛ لأنّه على حذف مضاف؛ أي: 
مشاريوة أولياء الله الأد ان تغالى لا يحارب ولا-يغالب» فالكلام غلى سبيل 
المجاز. 


ومنها: الإبهام في قوله: طكَنْميَلَ مِنَ أسَدِِما وَلمْ بُْمَبَلْ بن الآحر». 
3 2 وي د 


ومنها: الجناس المماثل في قوله: «تنجلٌ4 «و مَقئلٌ» . 


.غ88/١ الكشاف‎ )١( 


كينا 


ومنها: الجناس المغاير فى قوله: لي بَسَطتَ إِكَ يَدَكَ لتَقتلنى مآ أنأ 
يَاسِطٍ4: وفي قوله: طقل لبه فَقَكَمٌ4. 

ومنها : التشبيه في قوله: #هِثّلَ هَلذًا الْذَرب». 

ومنها: القصر في قوله: #يِنْ أََلٍ ذَلِكَ كتَبنَا4 لأن تقديم المعمول على 
غاملة تيد الحعصن خلن في اللحموون. 

ومنها: الجناس الممائل في قوله: #من قَكَلَ تَنا». «نكاأننا كَتَلَ 
ألنّاسَ4» طوَمَنَ أَحيامًا كان ليا النّاس». 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية فى قوله: 9وَمَنٌ أَحَياهَا» لأنه استعار 
الإحياء للاستبقاءعء لأنّ المراد استبقاءها وعدم التعرض لقتلهاء وإحياء النفئس بعد 
موتها لا يقدر عليه أحد إلا الله تعالى. 

ومنها: الاستعارة التمثيلية في قوله: ظلَوْ أت لهم مان الْأَرْضٍِ ِيًا وَمِنْلْمُ 
محم لَِفْتَدُوأ و4 الآية. قال الزمخشري"'': هذا تمثيل للزوم العذاب لهمء وأنه 
لا سبيل لهم إلى النجاة منه بوجه من الوجوه. 

ومنها: طباق السلب فى قوله: لين يَسَطت» امآ أن ببَّايِطٍ يَرِىَ4 . 

ومنها: التقسيم في قوله: أن يُمَتَنوَا أو يُصكَبَيوًا أو تَمََلمَ أَيَدِيهِمَ 
وَأَرْجُلّهُم 4 . 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: «#حتبْنَا4؛ أي: أمرنا بكتابته في 
الكتب المنزلةء ففيه نسبة الفعل إلى الآمر. 

ومنها: تنزيل غير العاقل منزلة العاقل في قوله: #يَوَيليََّ» لأنْ أصل النداء 
أنْ يكونَ للعاقل حقيقة» وقد ينادى ما لا يعقل مجازاً. ٠‏ 

ومنها: الاهتمام فى قوله: '#سَوَءَةٌ أَحْية » ؛ أن المراد جنوأة أخيه اجسدهة 6 
فإنّه مما يستقبح بعد موته» وخصت السوأة بالذكر للاهتمام بهاء ولأن سترها 
)١(‏ الكشاف .)148/1١(‏ 


يكس 


آكد. وفيه أيضاً مجاز مرسل بإطلاق اسم البعض على الكل . 
ومنها: الإتيان بضمير الشأن في قوله: #أَنَّمْ مَن قَمَلَ تَفْسا» المنبىء”'؟ عن 
كمال شهرته ونباهته وتبادره إلى الأذهان. عند ذكر الضمير الموجب لزيادة تقرير 
ما بعده في الذهن. فإن الضمير لا يفهم منه من الأول إلا شأن مبهم له خطرء 
فبقى الذهن مترقياً لما يعقبه» فيتمكن عند وروده فضل تمكن؛ فكأنّه قيل: إن 
الشأن الخطر هذا. ا ه. «أبو السعود». 
والله سببحانه وتعالى أعلم 


01 


)١(‏ الجمل. 


لض 


قال الله سبحانه جل وعلا: 
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حَامَنَا بأ 
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َيِسْرٌُ © © يَنأيهًا ألرَسُولُ لا يمرك الذيت يُسرِعونَ فى الكثر مِنَ ألَذِيت ملوأ 
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َاحَرِبنَ لم يأتوك يحرفون لْكْرَ مِنْ بَحَدٍ مَوَاضِعِهء يفُولُونَ إِن أُوتِسُرٌْ هذا مَحَدُوهُ وَإن لم 
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لله آك يِه يهم لك في الأيَا مزق لَص فى الجره عَداك عَظيةٌ © 
آ ا سماعوَ لِلْكَذِبِ اسيك مم إن جابوك 525 يس َنِم أو 3 عرض م وَإِن عرض 
عَنْعْدَ هن يَضُرُوكَ سَيعًا وَِنْ حَكَنْتَ كحك بَببُْم بِالْقِسَْ إنَّ أنه يب الْمنسِلِنَ ©) 
وك يكوك وع عِنْدَهمٌ اليَوْرنةٌ ال د او با د كرف را ليد 
بالمؤيينَ 4©9. ظ 
المناسبة 

قوله تعالى: «وَأليَارِفُ وَألمَارِقَةٌ. .» الآياتء مناسبتها لما قبلها': أنه 
تعالى لما ذكر جزاء المحاربين بالعقوبات التي فيها قطع الأيدي والأرجل من 
خلافء ثم أمر بالتقوى لثلا يقع الإنسان في شيء من الحرابة» ثم ذكر حال 


الكفار. . ذكر حكم السرقة؛ لأن فيها قطع الأيدي بالقرآنء والأرجل بالسنة على 
ماديا ذكرةة: جهو أيضا حزابة امن حي المسنى؟ لان قةسه] بالفسافه إلا أن 


تلك على سبيل الشوكة والظهورء والسرقة على سبيل الاختفاء والتستر. 

وعبارة المراغي هنا: لما بين الله" سبحانه وتعالى عقاب المحاربين الذين 
)١(‏ البحر المحيط. 
)١(‏ المراغي. 
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يفسدون في الأرضء ويأكلون أموال الناس بالباطل جهرة» وأمر بتقوى الله 
وابتغاء الوسيلة» والجهاد في سبيلهء وهي الأعمال التي يكمل بها الإيمان. 
وتتهذب بها النفوس» حتى تنفر من الحرام». وتبتعد عن المعاصي.. ذكر هنا 
عقاب اللصوص الذين يأكلونها كذلك خفية» وجمع في هذه الآيات بين الوازع 
الداخلي: وهو الإيمان والصلاح.والوازع الخارجي: وهو الخوف من العقاب 
والتكال. ْ ٠‏ 

قوله تعالى : أل َم د لله آم ملف التستوتٍ وَالٍْ. . .> مناسيتها لما 
قبلها”"©: أنَّه تعالى لما ذكر تصرفه في أحكام السراق» ولم يحاب ما ذكر من 
العقوبات عليهم. . نبه على أن ذلك هو تصرف في ملكه. وملكه لا معقب 
لحكمه فيهء فيعذب من يشاء عذابه» وهم المخالفون لأوامره» ويغفر لمن يشاء 
وهم التائبون. 

قوله تعالى: ليَتيّمَا الُولُ لا يحرنكَ الريت مُسَرِعُونَ فى الكثر . . . » 
مناسبة هذه الآية لما قبلها: أنَّه تعالى لما بين أحكام الحرابة والسرقة» وكان في 
ذكر المحاربين أنّهم يحاربون الله ورسوله» ويسعون في الأرض فساداً.. أمره 
تعالى أنْ لا يحزنء ولا يهتم بأمر المنافقين وأمر اليهود من تعنتهم وتربصهم به 
وبمن معه الدوائرء ونصبهم له حبائل المكروهء وما يحدث لهم من الفساد في 
الأرض» ونصب المحاربة لله ولرسوله»ء وغير ذلك من الرذائل الصادرة عنهم. 

أسباب النزول 

قوله تعالى: وَالسَارِفٌ وَألسَارِقَة. . .© الآية: سبب نزولها”"': ما أخرجه 

أحمد وغيره عن عبد الله بن عمرو: أن امرأة سرقت على عهد رسول الله يله 


فقطعت يدها اليمنى» فقالت: هل لى من توبة يا رسول الله؟ فأنزل الله فى سورة 
المائدة «فّن تب مِنْ بد لبف وَأصَلم. . . »> الآية. 


لسر المعيط: 
زف لباب النقول. 


37 


قوله تعالى: ©يَأَيُهًا السُولُ لا يَرْنكَ الدِمت يُسرِعُونَ فى الكثر. . . » 
الآيات» سبب نزولها: ما أخرجه مسلم عن البراء بن عازب قال: مرّ على 
النبي كله يهودي محمماً مجلوداً؛ فدعاهم كَلِِ فقال: «هكذا تجدون حدّ الزاني 
في كتابكم؟» قالوا: نعمء فدعا رجلاً من علمائهم فقال: «أنشدك بالله الذي أنزل 
التوراة على موسىء» أهكذا تجدون حدّ الزاني في كتابكم؟؟ قال: لا والله لولا 
أنك نشدتني لم أخبرك» نجده الرجمء ولكنه كثر في أشرافناء فكنا إذا زنى 
الشريف. . تركناه» وإذا زنا الضعيف. . أقمنا عليه الحدء فقلنا: تعالوا فلنجتمع 
على شيء نقيمه على الشريف والوضيع» فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجمء 
فقال رسول الله كِ: «اللهم إِنّي أول من أحيا أمرك إذا أماتوه» فأمر به فرجمء 
فأنزل الله عز وجل: «يََيّهًا البَُولُ ا يَنكَ الذِرت مُسَرِعْونَ في الْكْثْرِ4 إلى 
قوله: إن أُوتِرَ هذا سَحُدُوهُ4 يقول: ائتوا محمداً يللِ؛ فإن أمركم بالتحميم 
والجلد فخذوه؛ وإِنْ أفتاكم بالرجم'فاحذرواء فأنزل الله تعالى: «وَّمن لَرْ يحَكُر 
بمآ أرَلَ أنَهُ تأزتيك حُمُْ الكَيزون»: «رَس لَرَ يكم يمآ أَرَلَ أسَدُ تيك هُمْ 
و04 ومن لَدْ يحْحكْم بمآ نل للَهُ دولك هُمْ التيثرت». 

وللذناك شنم أخو أيقيا: وهو ما أخرجه أبو داود بسند رجاله رجال 
«الصحيح» (ج 4/ ص 1858) عن ابن عباس قال: كانت قريظة والنضيرء وكان 
النضير أشرف من قريظة» فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير. . قتل 
به» وإذا قتل رجل من النضير. . يودي بمئة وسق من التمرء فلما بعث النبي كك 
قتل رجل من النضير رجلاً من قريظة فقالوا: ادفعوه إلينا نقتله» فقالوا: بيننا 
وبينكم النبي كَل فأتوه فنزلت طوَإِنَ حَكَنْت مَك بَيتهُم بِالْقِسَولٌِ4 والقسط: 
النفس بالنفسء ثم نزلت أنَعْكُمَ لهي يَوُنْ». - 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى (ج ”/ ص )١١‏ وقد يمكن أنه قد 
اجتمع هذان السببان في وقت واحدء فنزلت هذه الآيات في ذلك كله. والله 


أعلم. 
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التفسير وأوجه القراءة 


عر ره سس ع4دىم وس 


قوله تعالى: وَألسَارُِ وَالسَارِمَة مأقْطعُوَا لدِيَهُمَ» شروع"''' في بيان حكم 
السرقة الصغرى يعد بيان أحكام الكيري» 0 كانت السرقة معهودة من النساء 
كالرجال. . صرح بالسارقة» مع أنَّ المعهود ذ في الكتاب والسنة إدراج النساء في 
الأحكام الواردة في شأن 0 وقدم ا هنا والزانية في آية النور لأن 
الرجال إلى السرقة أميلء والنساء إلى الزنا أميل؛ أي: ومن سرق من رجل أو 
امرأة فاقطعوا أيها الولاة والحكام يده من الكف إلى الرسغ؛ لأن السرقة تحصل 
بالكف مباشرة» والساعد والعضد يحملان الكف كما يحملهما معهما البدن» 
وقطعت اليد لأنها آلة السرقة» ولماتقطع اله لزنا تفادياً عن قطع النسل» والتي 
تقطع ولا هي اليمنى ؛ لأنَّ التناول غالبا يكون بهاء ولأنه يِه أتي بسارق وهو 
طعمة فأمر بقطع يمينه من الرسغ. وكما يدل عليه قراءة ابن مسعود الشاذة: 
#والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم». والسزقة: اد الشيء في خفية عن 
الأعيق رما شيج المنارق سارها لالشيا عد الشر الذئ لمن الها اخدمانن 
خفاء؛ ومنه: استرق السمع فيدفيا : والقطع 1585 الإبانة والإزالة» 6 
الأيدي لكراهة الجمع بين تثنيتين» وقد بينت السنة المطهرة أن موضع القطع 
الرسغ. وقال قوم: يقطع من المرفق» وقال الخوارج: من المنكب. 

وقد اختلف الأئمة في المقدار الذي يوجب قطع اليد في السرقة''': فروي 
عن الحسن البصري» وداود الظاهري أنه يثبت القطع بالقليل والكثير لظاهر الآية: 
وللحديث «لعنَ الله السارق يسرق البيضة فتقطع يدهء ويسرق الحبل فتقطع يدها 
رواه الشيخان عن أبي هريرة؛ وجمهور العلماء من السلف والخلف على أن 
القطع لا يكون إلا في سرقة ربع دينار ‏ ربع مثقال من الذهب ‏ أو ثلاثة دراهم 
من الفضة. لحديث عائشة «كان رسول الله كع يقطع يد السارق في ربع دينار 


)١(‏ الفتوحات. 
(0) المراغي. 


/؟ 


اتصامة ا ووه ايند والشيخان وأصحاب السئن» ولحديث ابن عمر في 
«(الصحيحين» «أنّ النبي يده قطع في مجن ترس - ثمنه ثلاثة دراهم»؛ وقالت 
الحنس إن القطع لا يكون إلا في عشرة دراهم فأكثر لا ما دونهاء ولا بد أن 
يكون محفوظاً في حرزء وإلا فلا قطع. كما سيأتي في المسائل الآتية. 


تثبت السرقة بالإقرار أو بالبينة» ويسقط الحد بالعفو عن السارق قبل رفع 
أمره إلى الإمام. وعبارة «زاد المسير»: ولا يقطع إلا بشهادة عدلين» أو بإقراره 
مرتين. وبه قال ابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبو يوسف. وقال أبو حنيفة ومالك 
والشافعي: يثبت بمرة» ويجتمع القطع والغرم موسراً كان أو معسراً. وقال أبو 
خنيفة: لا يجتمعان» فإن كاتت العين ناقية . . أخزها ربها» إن كانت 
مستهلكة. . فلا ضمان. وقال مالك: يضمنها إِنْ كان موسراًء ولا شيء عليه إِنْ 
كان معسراً. انتهت. وقرأ”'' الجمهور: ##وَالسَارِفُ وَالسَارِئَةُ» بالرفع وفيها وجهان» 
أحدغيا؟ بوهن مدهب سيريه والمتهود.يق أقرال"البضرمة+ أن السارق والسارتة 
مبتدأ محذوف الخبر تقديره: فيما يتلى عليكم أو فيما فرض عا عليكم؛ أي: حكم 
السارق والسارقة فيما يتلى عليكم» ويكن قوله: ام ا تيان لذلك الحكم 
المقدن فنا مد القاء مرتبط ريا قبلياع ولذلك أن ريا'قيهه" لأنّه هوا الوه 
ولو لم يؤت بالفاء. . لتوهم أنه أجنبي» والكلام على هذا جملتان؛ الأولى: 
خبرية» والثانية: إنشائية. والثاني وهو مذهب الأخفشء» ونقل عن المبرد وجماعة 
كرة | معدا أيضا »والشينة اسمن لأسا مو فول عا تطاية كب بوانينا 
دخلت الفاء في الخبر لأنه يشبه الشرط في العمومء إذ الألف واللام فيه موصولة 
بمعنى الذي والتي والصفة صلتهاء وهي في قوة قولك: والذي يسرق والتي تسرق 
فاقطعواء وأجاز الزمخشري الوجهين. ا ه. ١سمين».‏ 


وقرأ عبد الله”"2: #والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم» وقرأ عيسى بن 


)١(‏ الفتوحات. 
لير الميخيط. 


ريغف 


عمر وإبراهيم وابن ن أبي عبلة: #والسارق والسارقة# بالنصب على الاشتغال وهي 
قراءة أيقا : وقوله: ##جراء يما بمَا كبا تَكَل 4 مفعولان لأجله معللان 
للقطع؛ أي: اقطعوا أيديهما مجازاة لهما على عملهما وكسبهما الس وتنكيلاً 
ومنعاً لغيرهما عن السرقة» ولا عبرة أعظم من قطع اليدء الذي يفضح صاحبه 
طول حياته» ويسمه بميسم العار والخزي» ولا شك أن هذه العقوبة أجدر بمنع 
السرقة وتأمين الناس على أموالهم وأرواحهم. فالأرواح كثيراً ما تت تتبع الأموال إذا 
قاوم أهلها السراق وحاولوا منعهم من أخذها ##وَألَّهُ# سبحانه 7 «عَزيرٌ4 أي 
غالب في انتقامه من هذا السارق والسارقة وغيرهما من أهل المعاصيء فلا 
معقب لحكمه لأنَه القاهر على كل شيء #حَكِيمٌ4 في صنعه وشرائعه وتكاليفه. 
فهو يضع الحدود والعقوبات بحسب الحكمة التي توافق المصلحة» فما أمر بأمر 
إلا وهو صلاحء ولا نهى عن أمر إلا وهو فسادء وكأنّه يقول: شددوا على ٠:‏ 
السراق فاقطعوهم يداً يداًّء ورجلاً رجلاً. وقيل: معنى #حكيمٌ»؛ أي: يضع 
الشيء في محلهء فلا يحكم بقطع يده ظلماًء لأنَّ السارق لما خان هانء ولهذا 
الح الوا بان لايد الاي البغدادي 0 ع 


وس سس اه اسم 


ا القاضى رضى الله عنه بقوله: 


يِرَألأمَانَةٍ أغلآمَا ورَأنخَصَها ذُلُ الْحِيَانَةِكَانْهَمْ حِكْمَة الْبَارِي 


فصل في بيان الأحكام المتعلقة بالآية وفيه خمس مسائل 
المسألة الأولى: اقتضت هذه الآية وجوب القطع على كل سارق» وقطع 
رسول الله كَكْهِ في السرقة. وعن عائشة رضي الله عنها : «أن قريشاً أهمهم شأن 
المخزومية التي رقف فقالوا: من يكلم فيها رسول الله علد ؟ قالوا: من يجترىء 
عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله كله فكلمه أسامةء فقال رسول الله يَلةِ: 
«أتشفع فى حد من حدود الله!»» ثم قام فخطب ثم قال: «إنما هلك الذين من 
قبلكم أنهم كانوا إذا سرق.فيهم الشريف. . تركوهء وإذا سرق فيهم الضعيف.. 
مق 


أقاموا عليه الحدء وأيم الله لو أنَّ فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها». 

وعن عائشة رضى الله عنها:أتى رسول الله كَكِةَ بسارق فقطعهء فقالوا: ما 
كنا نراك تبلغ به هذا؟ قال: «لو كانت فاطمة لقطعتها» أخرجه النسائي. 

وعن أن هريرة رضي الله عنة أن رسول الله طلَِِ قال: «لعن الله السارق 
يسرق البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل فتقطع يده». متفق عليه. قال الأعمش: 
يرون أنه بيض الحديدء وإنَّ من الحبال ما يساوي دراهم. أما السارق الذي 
يجب عليه القطع. . فهو البالغ العاقل» العالم بتحريم السرقة. فلو كان حديث 
عهد بالإسلام ولا يعلم أنَّ السرقة حرام فلا قطع عليه. 

المسألة الثانية: اختلف العلماء في قدر النصاب الذي يقطع بهء فذهب أكثر 
الكلياةء إلى أنه ربع ديئار» فإن سرق ربع دينارء أو متاعاً قيمته ربع دينار.. 
يقطع. وهذا قول أبي بكر وعمر وعشمان وعليء وبه قال عمر بن عبد العزيز 
والأوزاعي والشافعي. ويدل له: ما روي عن عائشة أنْ رسول الله كِْةٍ قال: «لا 
تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً» أخرجاه في «الصحيحين». 

وذهب مالك وأحمد وإسحاق إلى أنَّه ثلاثة دراهم أو قيمتها؛ لما روي عن 
ابن عمر: أن رسول الله كله «قطع سارقاً في مجن قيمته ثلاثة دراهم» أخرجه 
الجماعة. والمجن: الترس. 

ويروى: عن أبي هريرة رضى الله عنه : أن قدر النصاب الذي تقطع فيه اليد 
خمسة دراهم. وبه قال ابن أ ليلئ» لما روئ. نحن أنبن قال: قطع أبو بكر في 
مجن قيمته خمسة دراهم وفي رواية: (قطع رسول الله كلِ) أخرجه النسائي» 
وقال: الرواية الأولى أصح. 

وذهب قوم إلى أنه قطع في أقل من دينار أو عشرة دراهم» ويروى ذلك عن 
ابن مسعودء وإليه ذهب سفيان الثوري وأبو حنيفة» لما روي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما: (أن رسول الله عَلِنهِ : أول من قطع في مجن قيمته دينار أو عشرة 


و" 


دراهم) . أخر جه أبو داود. 


فإذا سرق نصاباً من المال من حرز لا شبهة له فيه. . قطعك يده اليج م 
الكوعء ولا يجب القطع بسرقة ما دون النصاب. وقال ابن عباس وابن الزبير 
والحسن: القدر غير معتبر فيجب القطع في القليل والكثيرء وكذا الحرز غير معتبر 
أيضاً عندهم» وإليه ذهب داود الظاهري» واحتجوا بعموم الآية» فإن قوله تعالى: 
#وَالسَارِفٌ وَألمَارِقَةٌ دأَقَطعُوَا لْدِيَهُمَا4 يتناول القليل والكثير»ء وسواء من حرز أو 
غير حرز. 

المسألة الثالثة في الحرز: الحرز: هو ما جعل للسكنى وحفظ الأموال» 
كالدور والمضارب والخيم التي يسكنها الناسء ويحفظون أمتعتهم فيهاء فكل 
ذلك حرز وإن لم يكن فيه حافظ ولا عنده. وسواء سرق من ذلك وهو مفتوح 
الباب أو مغلقء. فأما ما كان في غير بناء ولا خيمة. . فإنه ليس بحرزء إلا أن 
يكونَ عنده من يحفظه. أما نباش القبور فإنَّه يقطعء وهو قول مالك والشافعي 
وأحمدء وقال ابن أبي ليلى والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة: لا قطع عليهء فإن 
سرق شيئاً من غير حرز كثمر من بستان. لا حارس له أو حيوان في برية ولا راع 
له أو متاع في بيت منقطع عن البيوت. . فلا قطع عليه. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله كَيِةِ سئل عن الثمر 
المعلق؟ فقال: «من أصاب بفيه منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء 
عليه». أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي» وزاد فيه «ومن خرج بشيء منه فعليه 
غرامة مثله والعقوبة» ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن 
فعليه القطع» ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثله والعقوبة»» قوله: غير متخذ 
خبنة ‏ الخبنة بالخاء المعجمة وبيعدها باء موحدة ثم نون وهو ما يحمله الإنسان 
في حضنهء وقيل: هو ما يأخذه في خبنة ثوبهء وهو ذيله وأسفله. والجرين: 
مرفي لثمن الذي ينطتة في بمثل. اليدر للستطة : 


وروى مالك في «الموطأ»» عن أبي حسين المكي أن رسول الله يه قال: 
«لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة الجبل» فإذا أواه المراح أو الجرين. . 


اما 


فالقطع فيما بلغ ثمن المجن» هكذا رواه مالك منقطعاً. وهو رواية من حديث عبد 
الله بن عمرو المتقدم. فإن هذه الرواية عن أبي حسين عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده. وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص. قوله: «ولا في حريسة 
إذا سرق» ومنهم من يجعلها المحروسة. ومعنى الحديث: أنه ليس فيما يحرس 
في الجبل إذا سرق قطع؛ لأنه ليس بحرزء وقيل: حريسة الجبل هي الشاة التي 
يدركها الليل قبل أن تصل مأواهاء والمراح ‏ بضم الميم ‏ هو الموضع الذي 
تأوي إليه الماشية بالليل. 


وعن جابر أن النبي كَل قال: «ليس على خائن ولامنتهب ولا مختلس قطع» 
أخرجه الترمذي والنسائي. 

المسألة الرابعة: إذا سرق مالاً له فيه شبهة؛ كالولد يسرق من مال والدم 
أو الوالد يسرق من-مال ابنهء أو العبد يسرق من مال سيدهء أو الشريك يسرق 
من مال شريكه. . فلا قطع على أحد من هؤلاء فيه. وقال أبو حنيفة والشافعي: 
لا تقطع المرأة إذا سرقت من مال زوجهاء ولا هو إذا سرق من مال زوجته. 
وقال مالك: يقطعان. ذكره أبو حيان في «البحر؛. 

المسألة الخامسة: إذا سرق أول مرة.. قطعت يده اليمنى من الكوعء. وإذا 
سرق ثانية. . قطعت رجله اليسرى من مفصل القدمء واختلفوا فيما إذا سرق مرة 
ثالثة» فذهب أكثرهم إلى أنَّه تقطع يده اليسرى» فإن سرق مرة رابعة.. قطعت 
رجله اليمنى» ثم إذا سرق بعد ذلك.. يعزر ويحبس حتى تظهر توبته. يروى هذا 
عن أبي بكرء وهو قول قتادة» وبه قال مالك والشافعي لما روي عن ابن عباس 
أنّ رسول الله #َلكِ قال في السارق: «إن سرق فاقطعوا يدهء ثم إن سرق فاقطعوا 
رجله' ذكره البغوي بغير سند. وذهب قوم إلى أنه إِنْ سرق بعدما قطعت يده 
ورجله. . فلا قطع عليه بل يحبس. وروي عن علي أنه قال: إني أستحيي أن لا 
أدع له يدا يستنجي بهاء ولا رجلاً يمشي بها. وهذا قول الشعبي والنخعي 
والأوزاعيء. وبه قال أحمد وأصحاب الرأي. 


يفف 


لفن نَابَ4 من السراق إلى الله تعالى» ورجع عن السرقة لمن بَمْدِ ظَله» لنفسه 
بعمله ما نهاه الله عنه من سرقة أموال الناس لوَأصَلَم» نفسه وزكاها بأعمال البر. 
قال أبو حيان: وظاهر الآية أنه بمجرد التوبة لا يقبل إلا إذا ضم إلى ذلك 
الإصلاح». وهو: التنصل من التبعات بردها إن أمكن» وإلا فبالاستحلال منهاء 
أو بإنفاقها في سبيل الله إن جهل صاحبهاء انتهى. لفَإِنَّ الله سبحانه وتعالى 
ليسوب عَلَيَهِ4؛ أي: يقبل توبته تفضلاً منه وإحساناً لا وجوباً عليهء ويرجع إليه 
بالرضا لاإنَّ أله سبحانه وتعالى طعَمُودُ4 لما كان منه قبل التوبة #رّحِم# لمن 


تاي 


فصل 

وهذه التوبة مقبولة فيما بينه وبين الله؛ فأما القطع: فلا يسقط عنه بالتوبة 
عند أكثر العلماء؛ لأن الحد جزاء على الجناية» ولا بد من التوبة بعد القطع, 
وتوبته: الندم على ما مضىء والعزم على تركه في المستقبل» وإعادة المال 
المسروق بعينه إن كان باقياًء وإلا فدفع قيمته إن قدر. وعن أبي أمية المخزومي 
أن رسول الله كلٍ أتى بلص قد اعترف اعترافاً ولم يوجد معه متاع فقال له 
رسول الله يكِ: «ما إخالك سرقت». فقال: بلىء» فأعاد عليه مرتين أو ثلاثاً» كل 
ذلك يعترف» فأمر به فقطع. ثم جيء بهء فقال له رسول الله ككِِ: «استغفر الله 
وتب إليه؛ فقال الرجل: أستغفر الله وأتوب إليهء فقال النبي كَلْ: «اللهم تب 
عليه»: أخرجه أبو داود والنسائي بمعناه. وإذا قطع السارق.. يجب عليه غرم ما 
سرق من المال عند أكثر أهل العلم. وقال الثوري وأصحاب الرأي: لا غرم 
عليهء فلو كان المسروق باقياً عنده. . يجب عليه أن يرده إلى صاحبه وتقطع يده؛؟. 
لأن القطع حق الله والغرم حق الآدمي» فلا يسقط أحدهما بالآخرء والله أعلم. 

ثم بين الله سبحانه وتعالى أن عقاب السراق والعفو عن التائبين جاء وفق 
الحكمة والعدل والرحمة فقال: أل تَعَلَم4 يا محمد أو يا مخاطب #أرك ألّه» 
سبحانه وتعالى لم مُلْلكٌ ألسَموَتٍِ وَالْأَرْضٍ4 أي سلطنتهما وتدبيرهما 
وتصرفهماء يدبر الأمر فيهما بحكمته وعدله ورحمته وفضله» يعني أنّ الله تعالى 
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مدبر أمر ما في السموات والأرض ومصرفه» وخالق من فيهما ومالكه. لا يمتنع 
عليه شيء مما أراده فيهما؛ لأن ذلك كله في ملكه وإليه أمره. ومن حكمته أنه 
وضع هذا العقاب لكل من يسرق ما يعد به سارقاً. كما وضع العقاب للمحاربين 
المفسدين في الأرض» وأنّه يغفر للتائبين من هؤلاء وهؤلاء» ويرحمهم إذا صدقوا 
في التوبة وأصلحوا عملهم و#يعَزِّبٌ من يَسَآهُ» تعذيبه من العصاة تربية لهء 
وتاميا لعباده من شره وأذاه. #ويغفر لمن ع4 المغفرة له من التائبين برحمته 
وفضلهء ترغيباً لهم في تزكية أنفسهم. قال ابن عباس”''' رضي الله عنهما: يعذب 
من يشاء على الصغيرة» ويغمر لمن يشاء على الكبيرة» وقيل: يعذب من يشاء 
على معصيته وكفره بالقتل والقطع وغير ذلك فى الدنياء» ويغفر لمن يشاء بالتوبة 
عليه» فينقذه من الهلكة والعذاب» وإنما قدم التعذيب على المغفرة لأنّه في مقابلة 
قطع السرقة على التوبة. 

«وأنَّهُ عل هل شو و4 ؛ أ قادر على تعذيب من أراد تعذيبه من 
خلقة: وغلق غفرات ذنوت من آزاذ إشعاف:وإتقاذة من القلكة من خلته أن 
الخلق كلهم عبيده. وفي ملكهء فلا يعجزه شيء في تدبير ملكه. 

«يكأيْهَا اسُولُ4 خاطب الله محمداً كل بقوله: ايكيا لين في مواضع 
كثيرة من القرآن» وما خاطبه بيا أيها الرسول إلا في موضعين» هما: في سورة 
المائدة في هذا الموضعء وموضع آخر بعده وهو قوله: ينها الرَسول يِلْمْ مآ أَنِلٌ 
2 نر عه : 
ِلك ين رَيْكَ» وهذا الخطاب للتشريف والتعظيم» وتأديب المؤمنين وتعليمهم 
أن يخاطبوه بوصفه كما كان يفعل بعض أصحابه بقولهم: يا رسول الله»ء وجهل 
هذا بعض الأعراب لخشونتهم وسذاجة فطرتهم فكانوا ينادونه «يا محمد» حتى 
أنزل الله: طلا جَمَنواْ خصة الول يسكع كَدُءَكِ بنضِم بَنْضا» فكفوا عن ندائه 
باسمه. والحاصل: أن نداءه بيا أيها النبي وبيا أيها الرسول نداء تشريف وتعظيم 
وتفخيم لقدرهء ونادى غيره من الأنبياء باسمه فقال: ينادم اسكن» «يدنع فيط » 
«يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا64» يمومع إن أَمَطَْفَيِبْكَ24 يمس إِيِّ 


(9) الخازن. 
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مَتَوَوْياكَ 24 #يَبَدِى حُذٍ الحكتبٌ4 وقوله: لا يَرُنكَ4 قرأ نافع بضم الياء وكسر 
الزاي رباعياً» والباقون بفتح الياء وضم الزاي ثلاثياًء وقوله: «ألذرت يُسَرِعُونَ 
في الْكُثْرٍ» هكذا قراءة الجمهور بالألف من سارع» وقرأ السلمي يسرعون بغير ألف 
من أسرع» والمسارعة إلى الشيء: الوقوع فيه بسرعة والمراد هنا: وقوعهم في الكفر 
بسرعة عند وجود فرصة, واثر لفظ (في) على لفظ (إلى) للدلالة على استقرارهم فيه؛ 
أي : لا تهتم أيها الرسول ولا تبال بمسارعة هؤلاء المنافقين الذين يبادرون في إظهار 
الكفرء وموالاة أعداء المؤمنين عندما يرون الفرصة سانحة؛ فالله يكفيك شرهمء 
ويقيك ضرهم. وينصرك عليهم» وعلى من شايعهم وناصرهم. ٠‏ 

والمراد بالنهي عن الحزن هو أمر طبيعي؛ وليس للإنسان فيه اختيار النهي 
عن لوازمه التي يفعلها الناس مختارين من تذكر المصائب» وتعظيم شأنهاء وبذا 
يتجدد الألم» ويبعد أمد السلوى. ثم بين أن أولئك المسارعين في الكفر من 
المنافقين ومن اليهود فقال: #امِنَ الَذِِت َالوَا َامَنَا ف(مِنْ) فيه بيانية للمسارعين 
والباء في قوله: # يَفْرَهِهِمَ» متعلقة بقالواء لا بآمناء وهؤلاء الذين قالوا آمنا 
بأفواههم لول تُؤْمِن ويه 4 هم المنافقون وقوله: #ويح ألَدِنَ هَادوا» يعني 
اليهود. معطوف على اين أَلذيرت َالْوَا امنا يأَفْهِهمَ » وهو تمام الكلام» يعني 
أنْ المسارعين في الفكر هم طائفة من المنافقين» وطائفة من اليهود. 

والمعنى: لاا يحزنك يا محمد الذين يسارعون في الكفر حالة كونهم من 
المنافقين الذين أذاعوا الإيمان بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم». وحالة كونهم من 
الذين هادوا؛ أي: من اليهود. وقوله: #سمّعون» راجع للفريقين» أق إلى 
المسارعين» واللام في قوله: «#لِلْكَذِيٍ* للتقوية أو لتضمين السماع معنى 
القبول» وسماعون خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هم؛ أي: كل من الفريقين من 
المنافقين واليهود سماعون؛ أي: كثيروا الاستماع» سماع قبول للكذب الذي 
يقوله ويفتريه رؤوسائهم وأحبارهم في نعوت النبي يِه وفي أحكام دينهم التي 
يتلاعبون فيها بأهوائهم. وقرأ الحسن وعيسى بن عمر: #الِلكذّب» بكسر الكاف 
وسكون الذال» وقرأ زيد بن علي أيضاً: «الكُذُب» بضم الكاف والذال» وجمع 
كذوب كصبور وصير؛ أي: سماعون لكذب الكذب و9سَمَعُونَ لِقَوْمٍ خرن ل 


لكا 


بوك > ؛ أ هم ميا عون انها لكلامك يا محمد؛ لأجل إخباره ونقله لقوم 
آخرين من اليهودء لا يأتونك تكبراً وبغضاً؛ لأنهم لتكبرهم وبغضهم لك لا 
يقربون مجلسك ولا يحضرونه؛ وهم يهود خيبرء زنى فيهم محصنان فكرهوا 
رجمهماء فبعثوا قريظة ليسألوا النبي يل عن حكمهماء وأرسلوا الزانيين معهمء 
فأمرهم النبي كلِ برجمهما؛ أي: إنَ'' هؤلاء القوم من اليهود لهم صفتان: 

سماع الكذب من أحبارهم» ونقله إلى عوامهم؛ وسماع الحق منك ونقله 
لأحبارهم ليحرفوه فقوله 9لِقَوَرٍ»؛ أي: لأجل قوم لا يأتونك؛ أي: فيكونون 
وسائط بينك وبين قوم آخرين» والوسائط هم قريظة» والقوم الآخرون هم يهود 
خيبر. وقوله: #مَرَفوَْ الْكَير» صفة ثالثة لقوم؛ أي: سماغون لكلامك لنقله 
إلى قوم يحرفون ويزيلون ويغيرون ويبدلون كلم التوراة وأحكامها المذكورة فيها. 
ين بَمَدِ»4 أن وضعها الله تعالى وأثبتها فيها عن #مَرَاضِيِةء4؛ أي: عن مواضع 
تلك الكلمء فالضمير عائد على لفظ الكلم؛ أي: يحرفون كلم التوراة من بعد 
وضعه في مواضعه. إما تحريفا لفظيا بإبدال كلمة بكلمة؛ كما في نعوت 
محمد يكوه أو بإخفائه وكتمانه؛ كالبشارة بظهوره»: ونصره بالرعب» وآية الرجم 
أو بالزيادة فيه أو بالنقص منهء وإما تحريفاً معنوياً بحمل اللفظ على غير ما وضع 
لهء وقرىء #الكلم» بكسر الكاف وسكون اللام #يَفُولُونَ4؛ أي: يقول هؤلاء 
المحرفون ‏ وهم يهود خيبر - لمن أرسلوهم إلى الرسول كككةٍ ليسألوه عن حكم 
الرجل والمرأة اللذين زنيا منهمء وأرادوا أن يحابوهما بعدم رجمهماء وهم بنو 
قريظة إن أَوْتِسُرَ4 وأعطيتم هَدَا4 الجلد الذي طلبناه من محمد 9مَخُدُوهُ4؛ 
أي : فاقبلوه منه؛ أي: يقول المرسلون ‏ وهم يهود خيبر - لمن أرسلوهم ‏ وهم 
قريظة ‏ إن أعطاكم محمد رخصة بالجلد عوضا عن الرجم. . فخذوها وارضوا 
55 «وإن لَرْ ُويرُه»؛ أي: وإن لم تعطوا هذا الجلدء بأن أفتاكم الرجم 
«تاحدرراً» أن تقبلوه» وابتعدوا منه؛ أي: وإن حكم بالرجم فاحذروا قبول ذلك» 
ولا ترضوا به. 


)١(‏ الفتوحات. 
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لوَمَن يرد 0 سبحانه وتعالى #إِنَّنْتَمَ4© وغوايته وضلاله وكفره #قلن 
تَمِْلَ لم مرت مم4 ؛ أي : ا ب من أمر الله 
الذي 0 0 به الذي هو الكفر والضلال؛ أي”'': ومن يرد الله تعالى 
أن يختبره في دينه» فيظهر الاختبار كفره وضلاله. . فلن تملك له أيها الرسول من 
الله شيئاً من الهداية والرشد؛. فهؤلاء المنافقون والجاحدون من اليهود قد أظهرت 
لك فتنة الله واختباره إياهم مقدار فسادهم» فهم يقبلون الكذب دون الحق» وهم 
محرفون كاتمون لأحكام كتابهم إتباعاً لأهوائهم ومرضاة لرؤسائهم وذوي الجاه 
منهمء فلا تحزن بعد هذا على مسارعتهم في الكفرء ولا تطمع في جذبهم إلى 
الإيمان. فإِنّكَ لا تملك لأحد نفعاًء وإنَّما عليك البلاغ والبيان» ولا تخف عاقبة 
نفاقهم» فإنّما العاقبة للمتقين من أهل الإيمان» ولهم الخزي والهوان. 


والإشارة بقوله: «أوٌّكَيِكَ» إلى من تقدم ذكرهم من الذين قالوا: 9ءَامَنَا 
يأفبهة». «ويرت ألَدِنّ هَادُوا4؛ أي: أولئك المنافقون واليهود هم «لدِنَ لَرّ 
يُرِدِ أنه سبحانه وتعالى #أن يُطهَرَ مُلُوبَهُرٌ 4 ؛ أي: لم يرد تطهيرها من 
أرجاس الكفر والنفاق. وخبث الضلالة؛ لإنهماكهم فيهماء كما طهر قلوب 
المؤمنين؛ أي”": إِنَّ أولئك الذين بلغت منهم الفتنة ذلك المبلغ» هم الذين لم 
يرد الله تطهير قلوبهم من الكفر والنفاق؛ لأنْ إرادته نما تتعلق بما اقتضته سننه 
العادلة في نفوس البشر من أنَّها إذا دأبت على الباطل» ومرنت على الكيد والشرء 
وألفت الخلاف والضرء تحيط بها خطيئتهاء وتطبق عليها ظلمتها. . فلا يبقى 
لديها لنور الحق منفذ»ء وتصبح غير قابلة للاستبصار والاعتبار الذي جعله الله 
وسيلة للاتعاظ والهداية» فهؤلاء الرؤساء من اليهود وأعوانهم لا تقبل طباعهم 
سواهاء فلا تتعلق إرادته سبحانه بتطهير قلوبهم» وإلا كان ذلك خلافاً لما اقتضته 
سئنهء وتبديلاً لنظمه في خلقهء ولن تجد لسنة الله تبديلاً. 


)١(‏ المراغي. 
)١(‏ المراغي. 
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«كَم4؛ أي: لهؤلاء المنافقين واليهود 9حَرّيٌ4؛ أي: ذل بالفضيحة 
للمنافقين» وبظهور نفاقهم بين المسلمين» وخوفهم من قتل المسلمين إياهم. 
وبالجزية والافتضاح لليهود بظهور كذبهم في كتمان التوراة #وَلَهَم»؛ أي: 
لهؤلاء المنافقين واليهود #عَذَابٌُ عَظِيمٌ 4؛ أي: شديدء وهو الخلود في النارء 
وصفه بالعظم لتزايده فلا انقضاء له» أو لتزايد ألمه؛ أو لهما؛ أي: فخزي 
المنافقين في الدنيا هتك أستارهم بإطلاع الرسول على كذبهم. وخوفهم من 
القتلء وخزي اليهود فضيحتهم بظهور كذبهم في كتمان نصوص كتابهم في إيجاب 
الرجم» وعلو الحق على باطلهم» وقد صدق الوعيد على كل يهود الحجازء كما 
يصدق على كل من يفسدون كفسادهم.ء ولا يغني عنهم الانتساب إلى نبي لم 
يتبعوه» ولا تنفعهم دعوى الإيمان بكل نبي لم يتبعوهء وعذابهم في الآخرة نجزم 
بحصولهء ولا نعلم مقدار كنهه» وحقيقة أمره. 


قوله: «سَمَْعُونٌ لِلَكَذِبٍ4 كرره''' تأكيداً لقبحهء وليكون كالمقدمة لما 
بعده وهو: «أَكَدُونَ لِلشّحَتْ» وهو من أخبار ذلك المبتدأ المقدر سابقاً؛ أي: 
سماعون للكذب الذي كانوا ينسبونه إلى التوراة «أَكَنُونَ لِلّحَتِ؛ ؛ أي: الحرام 
الذي”' يصل إليهم من الرشوة في الحكمء ومهر البغي» وعسيب الفحل» وثمن 
الدم؛ وثمن الكلب» وثمن الخمرء وثمن الميتة» وحلوان الكاهن» وأجرة النائحة 
والمغنية» وأجرة مصور التماثيل» وثمن النرد وآلات اللهوء. وثمن الصور 
الحيوانية إلى غير ذلك من أنواع المحرمات» روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي 
وابن عباس وأبي هريرة ومجاهد. 


05 5 0 5 5 نضة 5 0 و 5 - 1 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب”": «الْسحُخت» بضمتين. وقرأ 
باقي العشرة بإسكان الحاء» وزيد بن علي وخارجة بن مصعب.». عن نافع بفتح 


)١(‏ الشوكاني. 
(؟) المراح. 
(9) البحر المحيط . 
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السين وإسكان الحاءء وقرىء بفتحتين» وقرأ عبيد بن عمير أيضاً بكسر السين 
وإسكان الحاء؛ فبالضم والكسر والفتحتين» اسم المسحوت: كالدهن والرعي 
والنبضء وبالفتح والسكون مصدر أريد به المفعول» كالصيد بمغنى المصيدء أو 
يف القاف ظدا لالخف 


قيل: نزلت”' في حكام اليهودء مثل كعب بن الأشرف ونظرائه» كانوا 
يرتشون ويقضون لمن رشاهم. قال الحسن: كان الحاكم منهم إذا أتاهم أحدهم 
برشوة.. جعلها في كمهء ثم يريها إياه ويتكلم بحاجتهء فيسمع منه ولا ينظر إلى 
خصمههء فيسمع الكذب ويأكل الرشوة وهي: السحت. وأصل السحت 
الاستئصال» يقال: سحته إذا استأصله؛ وسميت الرشوة في الحكم سحتاً؛ لأنها 
تستأصل دين المرتشي؛ والسحت كله حرام»ء تحمل عليه شدة الشره» وهو يرجع 
إلى الحرام الخسيس الذي لا تكون له بركة» ولا لآخذه مروءة» ويكون في 
حصوله عارء بحيث يخفيه لا محالة» ومعلوم أن حال الرشوة كذلك. فلذلك 
حرمت الرشوة على الحاكم. 


عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن زسول الله وَكيدٍ قال: «لعن الله الراشي 
والمرتشى فى الحكم)؛. أخرجه الترمذي. وأخرجه أَبو داود عن عيد الله بن 
عمرو بن العاص قال الحسن: إِنَّما ذلك في الحاكم إذا رشوته ليحق لك باطلاًء 
أو يبطل عنك حقا. وقال ابن مسعود: الرشوة في كل شيء» فمن شفع شفاعة 
ليرد بها حقاء أو يدفع بها ظلماً فأهدى بها إليه فقبل. . فهو سحتء فقيل له: يا 
أبا عبد الرحمن ما كنا نرى ذلك إلا الأخذ على الحكمء فقال: الأخذ على 
الحكم كفرء قال تعالى: اوسن لَرَ يحَكْر يمآ أَنرْلَ أَنَهُ وليك هُمُ الكفرون». 

#تإن جآموك» يا محمد؛ أي: جاءك اليهود متحاكمين إليك فيما شجر 

07 ع يس ملسو 4 5س ع امعرع‎ ١ 

بيتهم من الخصومات دحم نيم أَوَ عض عب 4؟ أ فأنت77 محجير بين 


)١(‏ الخازن. 
(؟) المراغي. 
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الحكم بينهمء والإعراض عنهمء وتركهم إلى رؤسائهمء وهذا التخيير خاص 
بالمعاهدين دون أهل الذمةء فلا يجب على حكام المسلمين أن يحكموا بين 
الأجانب الذين هم في بلادهم وإن تحاكموا إليهم» بل هم مخيرون يرجحون في 
' كل حال ما يرونه من المصلحةء. وأما أهل الذمة فيجب الحكم بينهم إذا تحاكموا 
إلينا؛ لأن من أخذت منهم الجزية.. تجري عليه أحكام الإسلام في البيوع 
والمواريث وسائر العقود إلا في الخمر والخنزير فإنَّهم يقرون عليه» ولكن لا 
يظهرونه» ويمنعون من الزنا كالمسلمين» فإنهم نهوا عنه ويقام عليهم حذّه. 
فصل 

اختلف علماء التفسير في حكم هذه الآية على قولين: 

أحدهما: أنّها منسوخةء وذلك أنَّ أهل الكتاب كانوا إذا ترافعوا إلى 
النبي ك. . كان مخيراًء فإن شاء حكم بينهم. وإن شاء أعرض عنهم» ثم نسخ 
ذلك بقوله #وَأنِ أحَمم َنم يمآ أَنرَلَ أنّهُ4 فلزمه الحكم بينهم وزال التخييرء وهذا 
القرل مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء ومجاهد وعكرمة والسدي. 

والثاني: أنّها محكمة» والحكام المسلمين بالخيار إذا ترافعوا إليهم. . فإن 
شاؤوا حكموا بينهم» وإن شاؤوا أعرضوا عنهم. وهذا القول مروي عن الحسن 
والشعبي والنخعي والزهريء» وبه قال أحمد ابن حنبل» وهو الصحيح لأنه لا 
منافاة بين الآيتين. أمّا قوله: طكَآعَك بَِبحَ أو مس عَنْهَُ 4 ففيه التخيير بين 
الحكم والإعراض. وأمّا قوله: ظوَأنٍ أَحَكْم بَنِتُم يم أَرَلَ أَسَّهُ4 ففيه بيان كيفية 
الحكم إذا حكم بينهم. 

قال الإمام فخر الدين الرازي”'2: ومذهب الشافعي أنَّه يجب على حاكم 
المسلمين أن يحكم بين أهل الكتاب إذا تحاكموا إليه؛ لأنْ في إمضاء حكم 
الإسلام عليهم إذلالاً وصّغاراً لهمء فأمًا المعاهدون الذين لهم مع المسلمين عهد 


)١‏ الفخر الرازي. 


4 


إلى مدة.. فليس بواجب على الحاكم أن يحكم بينهم» بل يتخير في ذلك» وهذا 
التخيير المذكور في هذه الآية مخصوص بالمعاهدين. ولو ترافع إلينا ذميان في 
شرب الخمر.. لم نحدهما وإن رضيا بحكمنا؛ لأنّهما لا يعتقدان تحريمهاء وأما 
إذا تحاكم مسلم وذمي وجب على الحاكم الحكم بينهم إجماعاً. لا يختلف القول 
فيه؛ لأنّه لا يجوز للمسلم الانقياد لحكم أهل الذمة» وكذا الذمي مع المعاهدين» 
اثتهى بزيادة بعض الحروفة. 
#وَإن تُمْرِض عَنْهُمَ *؛ أي : وإن اخترت الإعراض عنهم ولم تحكم بينهم 
كن ند وك كينا نتن القنرنة فالله حافظك من ضررهم؛ أي: لأنهم إِنّما 
يتحاكمون إليك لطلب الأخف. فإذا أعرضت عنهم» وأبيت عن الحكم بينهم. . 
شق عليهم إعراضك عنهم» وصاروا أعداء لك. فلا تضرك عداوتهم لكء» فإن الله 
تعالى يعصمك من الناس طوَإِنَ حَكَنَتَ4. أي: وإن اخترت الحكم بينهم 
دحم بَِببُم ِلْقِسَلْ4؛ أي: بالعدل الذي أمرت بهء وهو ما تضمنه القرآن 
واشتملت عليه شريعة الإسلام «إنَّ لله سبحانه وتعالى طايْحِبٌ الْمْنَسِطِينَ»؛ أي : 
يثيب العادلين في الحكم. 


والاستفهام في قوله #وَكِفَ يحَكيوئكَ» إلخ. إستفهام تعجيب من الله سبحانه 
وتعالى لنبيه يَكِ من تحكيمهم إياه. مع أنهم لا يؤمنون به وبكتابه» والحال أن 
الحكم منصوص عليه في التوراة التي يدعون الإيمان بهاء وتنبيه على أنهم ما 
قصدوا بالتحكيم معرفة الحق وإقامة الشرعء وإِنْما طلبوا به ما هو أهون عليهم 
وإن لم يكن ذلك حكم الله على زعمهم» ثم يعرضون عن حكمه يله الموافق 
لكتابهم من بعد التحكيمء والرضا بحكمه يك فقوله: لوَعِِدَهُهٌ التَورةُ» حال من 
. فاعل يحكمونك وقوله: لديا حَكْمْ أنَِّ4 حال من التوراة وقوله: «ثُمّ بَتولورت » 
معطوف على يحكمونك . 

والمعنى: واعجب يا محمد من تحكيمهم إياك في حدٌ الزناء والحال أن 
عندهم التوراة كتابهم حالة كون التوراة موصوفة بكون حكم الله بالرجم في الزنا 
موجوداً فيهاء ثم اعجب من توليهم وإعراضهم عن حكمك من بعد تحكيمهم 

2 


إياك, ورضاهم بحكمك . 


فائدة: والاستفهام التعجبي ضابطه هو إيقاع''' المخاطب في العجب؛ أي: 
التعجب. والتعجب هنا من وجهين : 


الأول: قوله: لاوَعِدَهمْ التَوربةُ. . .» إلخ. 


والثاني: قوله: لثم بَتَولوَت. . .» إلخ كما أشرنا إليه في التفسير؛ أي 
وكيف”" يحكمونك في قضية كقضية الزانيين وعندهم التوراة» وهي شريعتهم فيها 
حكم الله فيما يحكمونك فيه» ثم يتولون عن حكمك بعد أن رضوا به وآثروه على 
شريعتهم لموافقته إياها. وخلاصة ذلك أن أمرهم لمن أعجب العجب» وما سبب 
ذلك إلا أنّهم ليسوا بمؤمنين بالتوراة إيماناً صحيحاً» ولا هم مؤمنين بكء إذ 
المؤمن بشرع لا يرغب عنه إلى غيره» إلا إذا آمن بأن ما رغب إليه شرع من الله 
أيضاًء أيد به الأول» أو نسخه لحكمة اقتضت ذلك #ومَآ أُوْليِكَ» البعداء من الله 
تعالى يعني اليهود 8 نِالْمُؤْمِنَ» بالتوراة وإن كانوا يظهرون الإيمان بها لإعراضهم 
عنها أولاًء وعما يوافقها ثانياً» أو بك ولا بهاء وإن طلبوا الحكم منك لأنهم لا 
يعتقدون صحة حكمكء وذلك دليل على أنَّه لا إيمان لهم بشيء» وأنَّ مقصودهم 
تحصيل منافع الدنياء وأغراضهم الفاسدة» دون اتباع الحق. 
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«وَالَارِثُ وَالسَاِقةُ دَافْطهُوَا يَدِيَهُمَا جز يما كنبا نَكَلَا ين امد وله عير 
كد 4©9>. 


واس رِ3» مبتدأ . سه ََلسَاركَةٌ 4 : معطوف عليه» وفي الخير وجهان: 


أحدهما : وعليه سيبويه أنه محذوف تقديره: حكم السارق والسارقة فيما 


)١(‏ الجمل. 
(؟) المراغي. 
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يتلى عليكم أو فيما فرض عليكمء ويكون قوله: لفَأَقَطعُوَا» بياناً لذلك الحكم 
المقدرء فما بعد الفاء مرتبط بما قبلهاء ولذلك أتي بها فيه لأنّه 0 
ولو لم يوت بالفاء لتوهم أنه أجنبي» والكلام على هذا جملتان: الأولى: ١‏ 

خبرية» والثانية : فعلية إنشائية . 


وثانيهما: وعليه الأخفش وجماعة من النحاة: أن الخبر الجملة الإنشائية 
من قوله: #مَأنَْظهُوًا» وإِنّما دخلت الفاء في الخبر لشبه المبتدأ باسم 0 في 
العموم؛ إذ الألف واللام فيه موضولة» بمعنى الذي والتي» والصفة صلتهاء 
في قوة قولك: والذي يسرق والتي تسرق فاقطعوا أيديهماء والجملة من الا 
والخبر على كلا الوجهين مستأنفة كما سبق» ذلك كله في بحث التفسير. 
«أيْدِيَهِمَا4: مفعول به ومضاف إليه. #اجَرّْ4: مفعول لأجله منصوبء 
ب#اقطعوا» فالجزاء علة للأمر بالقطع؛ أو منصوب على المصدرية بفعل محذوف 
تقديره: جازاهما الله جزاء على ما كسباء والجملة المحذوفة معللة للقطع أيضاًء 
كما ذكره أبو البقاء. #يمَا#: الباء: حرف جر بمعنى على. #ما#: موصولة أو 
مصدرية. 9# سَبَا#: فعل وفاعل» والجملة صلة ل#ما» الموصولة» والعائد 
محذوف تقديره: على الذي كسباه من السرقة» أو صلة (ما) المصدرية تقديره: 
على كسبهماء والجار والمجرور على كلا الوجهين متعلق ب#جَرَا». «اتَكَلا» : 
2 لأجله منصوب"'' ب#اجَرَاء4 فالنكال علة للجزاء» فتكون العلة معللة بشيء 

خرء فتكون كالحال المتداخلة» كما تقول: ضربته تأديباً له. إحساناً إليه. 
فالتأديب علة للضربء والإحسان علة للتأديب. ا ه. «سمين». يرح ألو : 
جار ومجرور صفة لاتَكلا». َه : أ. «ء َه خبر أول. «حكيرٌ » خبر 
ثان » والجملة مسأنفة. 


)١(‏ الفتوحات. 
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«فّن»: (الفاء): فاء الفصيحة؛ لأنّها أفنصحت عن جواب شرط مقدر 
تقديره: إذا عرفت حكم السارق والسارقة» وأردت بيان حكم من تاب بعد 
سرقته. . فأقول لك. #من تاب»: من اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء 
والخبر جملة الشرط أو الجواب أو هما. #تَابَ»:. فعل ماض. في محل الجزم 
ب(من) على كونه فعل شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على مَنْ. من بَمْدٍ ظُلمِي» : 
جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#تَابَ»#. #وَأصَلمَ4: فعل ماض. في محل 
الجزم ب(من) معطوف على #تَابَ4: وفاعله ضمير يعود على #من». لدَإِنَ 
أله : (الفاء): رابطة لجواب من الشرطية وجوباً. «إنَّ4: حرف نصب. 
«أنَّه: اسمها منصوب. #ايَنُوبٌ#: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على 
«#ألّه»©. «عَليْهِ4: جار ومجرور متعلق ب#يَبُوَبُ4 والجملة الفعلية في محل الرفع 
خبر #إِنَّ24» وجملة #إِنَّ4 من اسمها وخبرها في محل الجزم ب#إمن* على كونها 
جواب شرط لهاء وجملة #من* الشرطية في محل النصب مقول لجواب إذا 
المقدرة» وجملة إذا المقدرة مسأنفة. #إنَّ أنه ناصب واسمه. #عَمُورُ» خبر أول 
له. #زّحِمْ» خبر ثانرء وجملة #إنَّ4 مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


>> امصمس 21 وير ”م . 7 رو 0 -- 90 مء ير 
«ألمَ تعلم أن أله لم مللكٌ السَمنوتٍ وَالْأَرْضٍ يِعَذْب من ينَاهُ ويعفر لمن 5 
2 


3 
ا 
3 
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«آلَ تََدهمِ4: «الهمزة»: للاستفهام التقريري. وما ذكر الشوكاني في أن 
الاستفهام للإنكار غير صواب. #لم»#: حرف نفي وجزم. #اتَمَلّم4: فعل مضارع 
مجزوم. بؤلم» وفاعله ضمير يعود على محمدء أو على أي مخاطبء والجملة 
مستأنفة. ظاأَتَ ألّه: ناصب واسمه. #لَمُ#: جار ومجرور خبر مقدم. 
«مللكٌ التَمَوّتِ4: مبتدأ مؤخر ومضاف إليه. #وَالْأَرضٍ» معطوف على 
«أَلسَموْتِ4؛: والجملة من المبتدأ والخبر في محل الرفع خبر #أنّ4 وجملة 
«أنَّ4 من اسمها وخبرها في تأويل مصدر ساد مسد مفعول علم تقديره: ألم تعلم 
كون ملك السماوات والأرض له تعالى. #8 يُعَرّبٌ»# فعل مضارع والفاعل يعود 
على الله. #مّن» اسم موصول في محل نصب مفعول به #يِنَمَآهُ4 مضارع صلة 


3201 


الموصول «وِيِمْبر4 معطوفة على 8يُعَرِبُ4 «الِمن» جار ومجرور متعلقان 
رسع 

ب#يغفر» 9يْمَاهُ4 مضارع والفاعل يعود على الله» والجملة صلة الموصول 
#وَأّهُ» مبتدأ «علٌ 131 شَىْو#: جار ومجرور ومضاف إليهء متعلق. بلاقَرِيِرٌ» . 
#تَريرة غبن المعدا > والجملة الأسمة متحائفة: 

«يتأيْها أَلَسُولُ لا يحَونكَ الذرت يُسَرِعُونَ فى الكفر». 

#يكايها» (يا): حرف نداء. (أي): منادى نكرة مقصودة. (ها): حرف تنبيه 
ومفعول. #الَدِيت4 فاعلء والجملة الفعلية جواب النداء. #يُسَرِعُونَ4 : فعل 
وفاعل. فى الْكْثْرٍ» متعلق به والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير الفاعل. 


000 كس لاساو *يس الس لصيس ره بمرروة م 0000 0 دو لم 
من الذزيت الوأ ءامنا يأفواههمٌم ولمّ تؤمن لوبهم وم لذن او ص 2 


ل«ينّ الَينَ4: جار ومجرور حال من الضمير في طلمُسَرِعُونَ4 أو من 
«ألريت مُسَرِعُونَ4. «تَالوَا4: فعل وفاعلء والجملة صلة الموصول. 
امنا : فعل وفاعل» والجملة في محل النصب مقول #أثَالَوا. « بأفركههم » : 
جار.ومجرور ومضاف إليهء متعلق ب8َالُوَاً4؛ أي : قالوا بأفواههم : آمنا. #ولر 


بي مرررة 


تؤمِن كلوبهم 4 : جازم وفعل وفاعل ومضاف إليه؛ والجملة في محل النصب حال 
من ضمير لتَالوَ4. لمن ألَدِبتَ4: جار ومجرور معطوف على الجار والمجرور 
في قوله: 8امِنَ أَلَذِبتَ تَالوَا4. لمَادُواً4: فعل وفاعل؛ والجملة صلة الموصول 
«سَمَعُونَ ِلْكَذِبِ4 خبر مبتدأ محذوف تقديره: هم؛ أي: كل من الفريقين: 
اليهود والمنافقين قوم سماعونء والجملة من المبتدأ المحذوف وخبره مستأنفة» 
قوله: «إِلْكَذِبٍِ4 فيه وجهان7': 

أحدهما: اللام زائدة» تقديره: سماعون للكذب. 

والثاني: ليست زائدة» فهي متعلقة ب#سَمَّعُونَ4» والمفعول محذوف تقديره 


)١(‏ العكبري. 
ال 


سماعون أخباركم ليكذبوا عليكم فيها. 


رعو كه ود رورم م 


«سَتَعُونٌ لِقَوْرٍ خرن كر يأنوك رفون الْكر من بِسَد مَرَاضِيِدء4. 


سَيَعُون 4 كير كان للمهدا المقدن سابقاء وقيل توكيد لفظي للأول وتكرير 
له. «#الِمَوْرٍ» متعلق به؛ أي: لأجل قومء ويجوز أن تتعلق اللام في #لِمَوْرٍ » 
بالكذب سماعون الثاني: مكرر والتقدير: ليكذبوا لقوم آخرين. #دَاحْرِينَ4 صفة 
أول «لمَوْرِ». #لر يوك : جازم وفعل وفاعل ومفعولء والجملة في محل 
الجر صفة ثانية #لقوم». 9يحَرَووْنَ الْكلم»: فعل وفاعل ومفعول. طمن بَمْرٍ 
ماوق : جار ومجرور ومضاف إليه متعلق به؛ والجملة الفعلية في محل الجر 
صفة ثالثة للِقَوْرٍ4 أو في محل الرفع خبر لمبتدأ يحدوفة عدتزه + عم يحرقود 
الكلم» أو في محل النصب حال من فاعل ##لَرَ بوك 4 . 


# يفولُون إن تيش مدا 001 وإن أ وو َوه فأحدروا © . 


أذ و مه 


ليَقُوُونَ4: فعل وفاعل» والجملة في محل الجر صفة رابعة #لِقَوْرٍ»» أو 
في محل الرفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هم يقولونء أو في محل النصب 
حال من فاعل #يرَفُوْنَ ». «إِنّ أُويِجُرَ هَذَا» إلى قوله: ومن يرد أَلَّهُ فِتَنْتَم» 
مقول محكي ل ١‏ يفُولُونَ4: وإن شئت قلت: #إِنْ»# حرف شرط جازم. 
«أَوْتِِشُّرَ4: فعل ونائب فاعل في محل الجزم ب#إِنْ» الشرطية على كونها فعل 
شرط لها. هذا في محل النصب مفعول ثان. ل#أُوْيشُرٌ» والأول كان نائب فاعل 
له. لمَحُدُوهُ4 الفاء: رابطة لجواب (إِنْ) الشرطية وجوباً. «#خذوه» فعل وفاعل 
. ومفعول به في محل الجزم بؤإِنْ» الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة #إِنْ» 
الشرطية في محل النصب مقول القول. #وإن لَّرْ تُوْيوَهُ4 الواو: عاطفة. #إن» 
حرف شرط. «لَرَُ: حرف جزم. #تُرْيوَهُ: فعل ونائب فاعل ومفعول ثان 
مجزوم بؤلّزْ4 والجملة في محل الجزم ب#إن» الشرطية على كونها فعل شرط 
لها : «تاسترواً» : (الفاء): رابطة لجواب إن الشرطية وجوباً. #احذروا» فعل 
وفاعل مبني على حذف النون» والجملة في محل الجزم ب#إن» على كونها جواباً 
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لهاء وجملة #إنْ» الشرطية: في محل النصب معطوفة عل جملة إإن» الأولى 
على كونها مقولاً ل« يفولون». 


لون يرد أنَّهُ وِتَنْتَمُ من تَمْلِلَك لم يرح أنه سيك . 


#ومن»: (الواو): استثنافية. #من»: اسم شرط في محل الرفع مبتدأء 
والخبر جملة الشرط أو الجواب. #يُرِدِ ألّهُ4: فعل وفاعل مجزوم ب#منْ» على 
كونه فعل شرط لها. #فِتَنْتَمُ#: مفعول به ومضاف إليه. #قلّن» (الفاء): رابطة 
لجواب من الشرطية وجوباً» لكون الجواب مقروناً بلن. #لن»: حرف نصب. 
«تكه متضوب بلآلن»: وفاعله ضمير يعوج على محمد. 4208 جار 
ومجرور متعلق ب#اتميلت». #يرت أنَّو4: جار ومجرور متعلق ب#تَمَيكَت» 
ايشا 00 سَيكًا4؛ لأنَّه صفة نكرة قدمت عليها. # ا 
أو منصوب على المصدرية» وجملة #تَمَيِدَت»4 في محل الجزم بمن الشرطية على 
كونها جواباً لهاء وجملة لمَنْ4 الشرطية مستأنفة. 


ابر داك عَفليك »> 


«أوُكهلك4 مبتدأ «الَدِن4: خبر والجملة مستأنفة «الَرْ يُرِدِ أنه جازم 
وفعل وفاعل» والجملة صلة الموصولء والعائد الضمير في «قُُويَّمْرْ » ظآن» 
حرف نصب. «يُظَهَرَ مُلُوبَهُمٌ4: فعل ومفعول به ومضاف إليه» وفاعله ضمير 
يعود على #أَنَّهُ4. والجملة في تأويل مصدر منصوب على المفعولية تقديره: لم 
يرد الله تطهير قلوبهم. إل > : جار ومجرور خبر مقدم. فى لديا > : جار 
ومجرور متعلق بالاستقرار المتعلق به الخبر. حي : مبتدأ مؤخرء والجملة 
الأصهية ووذانن '" ابيعنانا انا لكيوات سوال ناه هه تتفي اتعاليم 
وأحوالهم الموجبة للعقاب. كأنّه قيل: فما لهم من العقوبة؟ فقيل: كَُمَ في لديا 


)١(‏ الفتوحات. 


حِرَْىُ» إلخ. «وَلَهُمْ4 الواو: عاطفة. «الَُم4: جار ومجرور خبر مقدم. في 
لآيرَةِ4: جار ومجرورء متعلق بالاستقرار المتعلق به الخبر. #عَدَادكٍ4: مبتدأ 
مؤخر. #عَظِيةٌ4 صفة لهء والجملة الاسمية معطوفة على الجملة التي قبلها. 


«ستثرت للكزب. أَكَدْونَ شح ون جاثرة كحم بيبخ آز أعشُ 


م4 


#مستعورت * : خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هم سماعون» والجملة مستأنفة 
كرره للتأكيد وتوطئة لما بعده. #إلْكَزِبٍ4 متعلق به. «أَكَلُونَ4 : خبر لمبتد! 
محذوف. 8لِلشّحَثْ»: متعلق به» والجملة معطوفة بعاطف مقدر على الجملة التي 
قبلها. «فإن»: (الفاء): قاء الفصيحة لأنّها أفصحت عن جواب شرط مقدر 
تقديره: إذا عرفت حالهم الخبيثة وأردت بيان حكم ما إذا تحاكموا إليك.. فأقرل 
لك. #إن جاءوك# إن حرف شرط. #ججآءوك»: فعل وفاعل ومفعول في محل 
الجزم بإِنْ على كونه فعل شرط لها. 9كَآحَكْم» (الفاء»): رابطة لجواب لإنْ» 
الشرطية وجوباً. #احكم»: فعل أمر في محل الجزم (بإِنْ) على كونه جواباً لها 
مبني على السكونء وفاعله ضمير يعود على محمد. #بِيِبَم4: ظرف ومضاف 
إليه متعلق ب#احكم». #أأوْ»# حرف عطف وتخيير وام فعل أمر في محل 
الجزم معطوف على #احكم4؛ وفاعله ضمير يعود على محمد. طعَتَهُم4: جار 
ومجروزء متعلق بهء وجملة «إِنّْ» الشرطية: في محل النصب قول لجواب إذا 
المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. ْ 


7 0 


ذوإن فرق عنقت كان يدرك اشكا 4 


#وّإن»: (الواو): عاطفة. #إن»: حرف شرط. #تُمرضُ»: فعل مضارع 
مجزوم ب(إن) على كونه فعل شرط لها وفاعله ضمير يغود على محمد. 
«عَنَىُءَ4: متعلق به. #مّكن»: الفاء: رابطة لجواب (إن) الشرطية وجوياء 
لاقترانه ب(لن). #لن»: حرف نصب. 9يَصُرُوكَ4: فعل وفاعل ومفعول يه 
منصوب ب(لن). #سَّيِئًا» منصوب على المفعولية المطلقة؛ أي: شيئاً من الضررء 


ا 


والجملة الفعلية في محل الجزم بِإِنْ الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة إن 
الشرطية في محل النصب معطوفة على جملة إن الأولى على كونها مقولاً لجواب 
إذا المقدرة. 


راس سرع سا #2 00 مع ل 6 000 مجرء 
«وَإِنَ حَكَنْتَ هَآحَكم يتم بالْقِسطٍ إنَّ أنَّهَ يب الْمُفْسِطِنَ. 


#وإن»: (الواو): عاطفة. #إن#: حرف شرط. #حَكَنْتَ»: فعل وفاعل 
في محل الجزم بإإن» الشرطية على كونه فعل شرط لها. لامَأحَكمُم» (الفاء): 
رابطة لجواب «إِنْ» الشرطية. #احكم»: فعل أمر في محل الجزم ب#إِنْ» على 
كونه جواباً لهاء وفاعله ضمير يعود على محمد. #يَبِبَبُم4 ظرف ومضاف إليه 
متعلق ب#احكم#. #بالْقِسطلٌ» : جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من فاعل 
#احكم» تقديره: حالة كونك متلبساً بالقسط. وجملة إن الشرطية في محل 
النصب معطوفة على جملة إن الأولى. #إنَّ لله ناصب واسمه ##يحَِبٌ 
لْممْسِيِينَ4: فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة الفعلية في محل 
الرفع خبر إإنَّ4 وجملة اإن» مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 

ويف بوك وَعِنَهمُ التَورُ ييا حَكْمْ لو4. 

#وَكِفَ» : (الواو): استئنافية. #كيف» اسم استفهام في محل النصب حال 
من فاعل بوك4 مبني على الفتح لشبهه بالحرف شبهاً معنوياً. «يحكنوئكَ» : 
فعل وفاعل ومفعول مرفوع بثبات النونء والجملة مستأنفة. #وَعِندَهمٌ» الواو: واو 
الحال. #عندهم»: ظرف ومضاف إليه خبر مقدم. #التَوْرةٌ4: مبتدأ مؤخرء 
والجملة في محل النصب حال من فاعل #يحَصوتكَ»©. #فيَا»#: جار ومجرور 
خبر مقدم. #حْكُمْ أسَّو4 مبتدأ مؤخر ومضاف إليه» والجملة في محل النصب 
حال هن التوراةء والعامل فيها ما في (عند) من معنى الفغل. 

«ثُرّ4: حرف عطف. #إتَولَررت»: فعل وفاعل. ين بَتَدٍ ذَلِكَ): 
جار ومجرور ومضاف إليه متعلق. ب#يِتَولَوْرَتَ4» والجملة معطوفة على جملة 
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#يحَكوَكَ» «ومآ4 : (الواو): استئنافية. #ما» حجازية تعمل عمل ليس. 
«أَوْكيكَ» في محل الرفع اسمها. 8« يلْمُؤِْنَ4 خبر #ما» والباء زائدة والجملة 


التصريف ومفردات اللغة 


#وَالسَارِقٌ وََلسَّارِكَة 4 : #السارق#: اسم فاعل من سرق يسرق من باب 
ضرب سرقاً بفتح الراء وسرقاً بكسرهاء وسرقة بفتحها وسرقة بكسرها وسرقاناً. 
يقال: سرقه الشيء»؛ وسرق منه الشيء, إذا أخذه منه خفية وبحيلة. وقال'") 
الجوهري: السرقة بكسر الراء اسم الشيء المسروق. والمصدر من سرق يسرق 
سرقاًء وسرقةء وهو: أخذ الشيء في خفية عن الأعين» ومنه استرق السمع 
ومسارقة النظر. #وَاَلسَارقٌ» اسم فاعل لمذكر يجمع على سرقة ككامل وكملة» 
وعلى سراق كعاذل وعذال» وعلى سارقون. #وَألسَارِقَة4: اسم فاعل لمؤنث 
يجمع على سوارق وسارقات. وقال ابن عرفة”": السارق عند العرب: من جاء 
مستتراً إلى حرز فأخذ منه ما ليس له. #افَأقطعُوا أيدِيَهُمَا4: يقال قطع الشيء 
يقطع. من باب فتح قطعاً ومقطعاً وتقطاعاً إذا جزه وأبانه وفصلهء والقطع معناه: 
الإزالة والإبانة. والأيدي جمع يد برد اللام المحذوف في المفرد اعتباطاً؛ أي: 
لغير علة تصريفية» وجمعه هنا فراراً من كراهة الجمع بين تثنيتين» لو قال فاقطعوا 
يديهماء واليد: الجارحة المعروقة» واختلفوا في محل قطعها كما بيناه في بحث 
التفسير . 

#جَرَاء'4 مصدر معنوي لاقطعوا؛ فهو منصوب به؛ لملاقته له في المعنى» 
أو منصوب بمحذوف يلاقيه في اللفظ تقديره: فجازوهما جزاء اتَكَلَا» اسم 
مصدر لنكل من باب فعل المضاعف ينكل تنكيلاً ونكالاً» ككلم يكلم تكليماً 
وكلاماً. وفي «المصباح»: نكل به ينكل من باب قتل نكلة قبيحة إذا أصابه بنازلة» 


)000( الصحاح . 
(؟) البحر المحيط. 


ونكل به بالتشديد مبالغة» والاسم النكال. ليكأَيُهَا السُولُ لا يحرْنكَ4 والحزن: 
ألم يجده الإنسان عند فوت ما يحبء ويقال: حزن يحزن حزناً من باب نصر 
ضد سرهء وحزن يحزن حزنا من باب فرح لهء وعليه ضد سر وفرح» فهو حزين» 
وأحزن الرجل إذا حزنه. 


قال الشوكاني''2: الحزن والحزن: خلاف السرورء وحزن الرجل بالكسر 
فهو حزن وحزين» وأحزنه غيره وحزنهء قال اليزيدي: حزنه لغة قريش» وأحزنه 
2 2 وعد ب السو عي ا ف 0 
لغة تميم وقد قرىء بهما 9يْسَرِعُونَ في الْكْثْر4 يقال: سارع'' إلى الشيء إذا 
أسرع إليه من خارج ليصل إليهء وأسرع فيه إذا أسرع فيه وهو داخل فيه» وهنا 
كان الكفار داخلين في ظرف الكفر محيطاً بهم سرادقه» فالمفاعلة في سارع ليست ٠‏ 
على بابه» فهو بمعنى أسرع #سَمَْعُونَ4 جمع سماع من صيغ المبالغة على زنة 
فعال معدول عن سامعون وكذلك #أَكَنُونَ4 جمع أكال مبالغة آكل #لِلسَّحَتٍّ» 
السحت والسحت بسكون الحاء وضمها: الحرام وكل ما خحبث من المكاسب 
وجرمء فلزم منه العار. وفبح الذكر» كثمن الكلب والخنزير والخمر والرشوة في 
الحكمء سمى يذلك لأنه يسحت البركة؛ ع يتبيط أو" لأنه ينبحت عمز 
صاحبيه» ويقال: سحححه الله ؟ أي : أهلكه. ويقال: أسحته إذا استأصلة. وفى 
«المختار»: وسحته من باب قطع وأسحته استأصله» وقرىء بهما في قوله تعالى: 
# مسد يِعَدَات» ؛ أي يستأصلكم ويهلككم. ومصدر الثلاثي سحت بفتحتين 
وسعحت بإسكان الحاء. وقال الفراء : أصل السحت كلب الجوع. ويقال: فللان 
مسحوت المعدة إذا كان لا يلقى أحداً إلا خائفاً. وهو راجع لمعنى الهلاك» 
ويقال للحالق اسحث؟؛ 2 استأصل» وسمى الحرام 5-5 لأنّه يسحت 
الطاعات؛ أي: يذهبها ويستأصلها. 


)١(‏ فتح القدير. 
(؟) المراغي. 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة والفصاحة والبيان والبديع : 
منها: العموم في قوله: وَالسَارِقُ وَأَلسَّارتَةُ4؛ لأن أل فيهما موصولة فتعم؛ 
لأنْ المعنى: والذي سرق والتي سرقت. 
ومنها: المجاز المرسل بإطلاق الكل وإرادة البعض في قوله: #أيدِيَهُمَا» 
لأن المقطوع الكف لا كل اليد. 
الإنسان إلا بيمين واحدة» وما هذا سبيله يجعل فيه الجمع مكان الاثنين كما في 


عط 


قوله تعالى: طتََدَ صَكَتْ قُلُوبَكا» . 


ومنها: الخطاب بلفظ الرسالة للتشريف والتفخيم في قوله: #يكأيْهًا 
الرَسُول» . 


ومنها: إيثار كلمة #في4 الدالة على الظرفية على كلمة #إلى» الأصلية في 
تعدية مادة سارع في قوله: ليُسَرِعُونَ في الْكْفْرِ4 للإيماء إلى أنهم مستقرون في 
الكفر لا يفارقونه» وإنَّما ينتقلون بالمسارعة عن بعض فنونه إلى بعض آخر. 

ومنها : التفصيل في قوله: اين ألَدِت كَالوَا4 وظويرت األدنَ ادوا». 

ومنها: المبالغة في قوله: «سَمَْعُونَ إِلَكَذِبِ»4: و«أكَدُونَ لِلسّحت» . 

ومنها:ا لتكرار في قوله: #سَمَْعُونَ4. وفي قوله: ل في دنا 
و«وَلَهُم في الآبخرَة» لزيادة التأكيد والتقرير. 

ومنها: تنكير #حِرَىٌ»# للتفخيم والتهويل. 

ومنها: الطباق بين كلمتي «الدَّنْيَا4 و#الآجِرَة». 

ومنها: الاستفهام التعجيبي في قوله: 9رَكِفَ يحَيْبوئكَ» لأنّه تعجيب 
لرسول الله وَكجِ من تحكيمهم إياه. وهم لا يؤمنون به وبكتابه . 

وأننا 


ومنها: الإشارة بالبعيد في قوله: طوَمَآ أُوْلَيِكَ بِالْمُؤِْنَ4 للإيذان ببعد 
درجتهم في العتو والمكابرة. 
ومنها: اللف والنشر المشوش في قوله: #وَإن تُمَرِضُ عَنْهُمَ4: وقوله: 
لوَِنَ عَكَنْتَ4 فهما راجعان لقوله: لاتَعَكمْ بََُِمَ أذ عض عَنْهم4 على خلاف 
الترتيب السابق. 
ومنها: الحذف في مواضع. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


4 


وَالرَبييونَ وَالْأْحَبارٌ يما أستُخنطا من ككب أنَّد وَكَاوُا عَلَهِ شُبداة قلا مَحَمُوًا 
رماع مه عط رس عرس سير وى و ع مم 0 رمه مله 02 

ألتحَاسّ وأخشون ولا مَمْتروأ بالق ما كلبلا ومن ل كر يها بمَا أنزل 20 أوْليِكَ هُمْ 

الْكفرون 9 وَكَبنَا عَلَيِيمَ فآ 9 التدسن. بالفين والنت ِأَلْمَيْنِ والأتت بالآننب 


لنت هلد وَالشِن بلي والجوح يصَاصٌ مسن تسدك إ. مبرٌ حكَئَارة ذوعن 
بمحكُم يمآ نَل أله َه وليك هع اللليئرة ©© ريا ع “كرب بيس أن تن مسي 


لصتس لت لس 4 م ماعط 04 ل يعر سعس سيم 5 وم مه مه 2 


لما بين يديه من التورنة وءأندئئه لْإِيجيلَ فيه هدّى ونور ومصدقا لما بين يديه من التورنة وهدى 


َمَوْعِظَهَ لَنمْتَقِينَ (© وَلِيَسَوُ هل الإجيل يمآ أَنرَلَ أَنَهُ نه وَمَن لَر يكم يمَآ أنزلٌ أنه 
َأوْليِكَ م ألتسِئُوت 69 وَأَرَْنَا إِلِكَ الكتب بِآلْحَن مصّدّقًا لْمَا بيت يَدَيْهِ مِنَ الحجتب 
وَمُهَينًا لَه مأمْحكم يِبْنَهُم يمآ ارَلَ أَمَهُ وكا مَيِحْ أعْوْهَهمَْ عا ج121 مِنّ ألحق يكل جَمَلَنا 
يك نلعة ومنقها 0:17 220 تجتلحت اه 4325 ون لتنا ف 16 زاقك سيدا 
لحت إل أ مرجمْحمٌ جما َنِم يما كُثْر بو عفد © وَل عم يتم يمآ أ 
مد وك تي ترح َأعكدمُ ا ن يَنْتِبُوْلك علا بنض مآ أل أَهُ لك ين ملأ ملم أهَا مر 
َه أن يهم يض دفوم وإنّ كبا ين لايس لََسِفُونَ © أَمَحْكُمْ كلهي يبون ومن أَحْسَنُ 


بن اهو حَكمَا لَْوْرِ بوقِيُونَ 46 . 
المناسة 
قوله تعالى: # إن أَرْلنا أَلتَوْردَ فيبَا هدَى 0 .. # الآية» مناسبة هذه الآية 
لما قبلها''؟: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر عجيب حال اليهود من تركهم حكم 
التوراة وهم يعلمونه. وطلبهم من النبي كَل الحكم بينهم ورضاهم به إذا وافق 
أهوائهم. وتركهم له إذا جاء على غير ما يريدون.. ذكر هنا أمر التوراة وأنها 
أنزلت هداية لبني إسرائيل» ثم أعرضوا عن العمل بها لما عرض لهم من الفسادء 


)١(‏ المراغي. 
0 


وفي ذلك من العبرة أن الانتماء إلى الدين لا ينفع أهله إذا لم يقيموه ولم يتهدوا 
بهديه» وأن إيثار أهل الكتاب أهوائهم على هدى ب هو الذي أعمن لهم عن 
نور القرآن والاهتداء يه. 


«وَكبنَا عَلتمَ فآ أن الئتفس بالنّفيس والْعَيرت يالْعَيْنِ. . .© الآية» مناسبة 
هذه الآ العا قيلي" :اذ كيان نا 0 أنّه بين في التوراة أن حكم الزاني 
المحصن الرجمء وغيرته اليهود.. ذكر هنا أنه بين في التوراة أن النفس بالنفس 
وغيرقة التهوة أيقياء ففضلوا بني النضير على بني قريظة» وخصوا إيجاب القود 
على بني قريظة دون بني النضير. 

قوله تعالى: #وَقَمَينَا عق اتيم بعيسى أبن ري . . . © الآية» مناسبة هذه الآية 
لما قبلها'": أنَّه لما ذكر تعالى أنَّ التوراة يحكم بها النبيون.. ذكر هنا أنه قفاهم 
بعيسى ابن مريم تنبيهاً على أنَّه من جملة الأنبياء» وتنويهاً وتنزيهاً له عما تدعيه 
اليهود فيه» وأنَّه من جملة مصدقي التوراة. 

قوله تعالى: ##وَأَرْلنآ إِلْكَ الكِتبٌ بِآلْحَق. . . * الآية» مناسبة هذه الآية لما 
لي" أن الل انه وتعالن لعا نين 2 التوراة ثم الإنجيل على بني 
إسرائيل» وذكر ما أودعه فيهما من الهدى والنورء وما ألزمهم به من إقامتهماء 
وما أوعدهم به من العقاب على ترك الحكم بهما بهما. . ذكر هنا إنزاله القرآن على 
خاتم الأنبياء محمد يك ومنزلته من الكتب قبله» وأنَّ الحكمة اقتضت تعدد 
الشرائع والمناهج لهداية البشر. 

وعبارة أبي حيان”*' قوله تعالى: «وَآرَلة إِلِكَ الكتبَ يآلحيّ. . . © الآية» 
مناسيكيا لعنا فليا أن الل نيهانه وتعالن لما ذكر أنّهِ أنزل التوراة فيها هدى 
ونورء ولم يذكر من أنزلها عليه لاشتراكهم كلهم في أنّها أنزلت على حوس ؛ 
فترك ذكره للعلم بذكرء ثم ذكر عيسى وأنّه أتاه الإنجيل» فذكره ليقروا أنه من 


3 اليد الفط () المراغي. 
(؟) البحر المحيط. 46 الس الح 


لان 


جملة الأنبياء» إذ اليهود تنكر نبوته وإذا أنكرته أنكرت كتابه» فنص تعالى عليه 
وعلى كتابه. . ذكر هنا إنزال القرآن على محمد يكل فذكر الكتاب ومن أنزله عليه 
مقرراً لتبوته وكتابه؛ لأن الطائفتين ينكرون نبوته وكتابه» وجاء هنا ذكر المنزل 
عليه بكاف النخطات لأثه آنض على المقصؤة: وكثيرا ها جاء ذلك يلف البخطات 
لأنّه لا يلعبس ألبتة. 


أسباب النزول 

فوله تعاتى: لإا أَرَكا الترَدَ ونا حدق ووه ...4 الآينةه: فسان 
المفسرون”'': سبب نزول هذه الآية: استفتاء اليهود رسول الله كِعِ في أمر 
الزانيين وقد سبق. 

قولة تعالئ : #ذألا لقم يتفم ينا" أزْل مانب » الآية سريت نزوني]”: أن 
جماعة من اليهود ‏ منهم كعب بن أسيد وعبد الله بن صوريا وشاس بن قيس قال 
بعضهم لبعض . . اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه» فأتوه فقالوا: يا محمد 
قد عرفت أنا أحبار اليهود وأشرافهمء وأنا إن تبعناك اتبعك اليهودء وإِنْ بيننا 
وبين قوم خصومة فتنحاكمهم إليك» فتقفي لنا عليهم ونحن نؤمن بك» فأبى ذلك 
رسول الله كله ونزلت هذه الآية» هذا قول ابن عباس. 

وذكر مقاتل: أن جماعة من بني النضير قالوا له: هل لك أن تحكم لنا على 
أصحابنا أهل قريظة في أمر الدماء كما كنا عليه من قبل ونبايعك؟ فنزلت هذه 
الآية. قال القاضي أبو يعلى: وليست هذه الآية تكراراً لما تقدم» وإنما نزلتا في 
شيئين مختلفين» أحدهما: في شأن الرجمء. والآخر في التسوية في الديات حين 
تتشاكيوا إليه. 


قوله تعالى: آمك لَلْهية يََْْنَ. . .4 الآية. سبب نزولها0؟: أن النبي يكل 


0 
ددن 


لما حكم بالرجم على اليهوديين تعلق بنو قريظة ببني النضير وقالوا: يا محمد 


)١(‏ زاد المسير. 009 :زاد المسين:. 
(؟) زاد المسير. 


هؤلاء إخوانناء أبونا واحدء وديئنا واحدء إذا قتلوا منا قتيلاً.. أعطونا سبعين 
وسقاً من تمرء وإن قتلنا منهم واحداً.. أخذوا منا مئة وأربعين وسقاًء وإن قتلنا 
منهم رجلا قتلوا به رجلين» وإن قتلنا امرأة.. قتلوا بها رجلاء فاقض بيئنا 
بالعدل» فقال رسول الله يلِ: «ليس لبني النضير على بني قريظة فضل في عقل 
ولا دم». فقال بنو النضير: والله لا نرض بقضائكء ولا نطيع أمرك. ولنأخذن 
بأمرنا الأولء فنزلت هذه الآية. رواه أبو صالح عن ابن عباس. 


قال الزجاج: ومعنى الآية: أتطلب اليهود حكماً لم يأمر الله به وهم أهل 
كتاب الله كما تفعل الجاهلية؟ 


التفسير وأوجه القراءة 


إِنّآ أَنْلنَا التَورة» على موسي عليه السلام #يِيبَا هدّى»؛ أي: بيان”') 
للأحكام والشرائع والتكاليف و ؛ أي: بيان للتوحيد والعقائد والنبوة 
والمعاد. 


52 


وعبارة المراغي هنا: أي إِنَا" أنزلنا التوراة على موسى مشتملة على هدى 
وإرشاد للناس إلى الحق» عن نور وضياء يكشف به ما تشابه عليهم وأظلم» 
وبهذا الهدى خرج بنو إسرائيل من وثنية المصريين وضلالهم» وبذلك النور 
أبصروا طريق الاستقلال في أمر دينهم ودنياهم «ممَكُمْ يا4؛ أي: بالتوراة. 
# لوت أَلَذِنَ أَُسْلَمُوا»؛ أي: انقادء والحكم بالتوراة» فإن من الأنبياء من لم 
تكن شريعته شريعة التوراة» والذين كانوا منقادين لحكم التوراة هم الذين كانوا 
من مبعث موسى إلى عيسى.عليهما السلام. وقيل: ا وكلهم بعثوا 
بإقامة التوراة حتى يحدوا حدودهاء ويقوموا بفرائضهاء ويحلوا حلالهاء ويحرموا 
حرامها للد ِّنَ هَادُوا4 متعلق بيحكم؛ أي: يحكمون بها فيما بين اليهود؛ أي 
يحكمون لهم وعليهم وبهم. 


)١(‏ المراح. (؟) المراغي. 


انا 


وعبارة المراغي'': أي أنزلناها قانوناً يحكم به النبيون الذين أسلموا 
وجوههم لله مخلصين له الدين» موسى ومن بعده من أنبياء بني إسرائيل إلى عيسى 
عليه السلام» للذين هادوا؛ أي: لليهود خاصة لأنها شريعة خاصة بهم لا عامةء 
ولم يكن لداود وسليمان وعيسى شريعة دونها. انتهت. 

وقال الحسن والزهري وعكرمة وقتادة والسدي”''2: يحتمل أن يكون المراد 
بالنبيين الذين أسلموا هو سيدنا محمد كَل لأنّه حكم على اليهوديين بالرجمء 
وكان هذا حكم التوراة» وإِنّما ذكر بلفظ الجمع تعظيماً لهء ولأنّه قد اجتمع فيه 
من خصال الخير ما كان حاصلاً لأكثر الأنبياء. 

وقال ابن الأنباري: هذا رد على اليهود والنصارى؛ لأنَّ بعضهم كانوا 
يقولون الأنبياء كلهم يهود أو نصارىء, فرد الله عليهم بذلك؛ أي: فإنْ الأنبياء ما 
كانوا موصوفين باليهودية والنصرانية بل كانوا مسلمين؛ أي: منقادين لتكاليف الله 
تعالى» وفي ذلك تنبيه على قبح طريقة هؤلاء اليهود المتأخرين» فإن غرضهم من 
ادعاء الحكم بالتوراة أخذ الرشوة» واستتباع العوام»؛ وتعريض بهم بأنهم بعدوا 
عن الإسلام الذي هو دين الأنبياء عليهم السلام. 

وقال ابن عباس : 8الِلَذِنَ هَادُواً4؛ أي: تابوا من الكفر ورجعوا عن عبادة 
العجل» وقال الزجاج"": ويحتمل أن يكون في الآية تقديم وتأخير على معنى : 
إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور للذين هادوا يحكم بها النبيون الذين أسلموا 
ربنون ؛ أي: ويحكم بأحكام التوراة الزبانيون؛ أي: العلماء المجتهدون 
الذين انسلخوا من الدنياء وزهدوا فيهاء واشتغلوا بترتبية الناس بالدين والعلم 
«وَالْاَحبَارُ4؛ أي: ويحكم بها الأحبار؛ أي: العلماء الذين حبروا وستروا الجهل 
والضلال بعلمهم وصلاحهم. والتزموا طريقة النبيين» وجانبوا دين اليهودء فالمراد 
بالربانيين الزهاد» وبالأحبار العلماء. وعن ابن عباس: الربانيون الذين يسوسون 
الناس بالعلم ويربونهم بصغاره قبل كبارهء والأحبار هم الفقهاء وسائر علمائهم 


)١(‏ المراغي. () زاد المسير. 
(؟) المراح. 


من ولد هارون؛ أي: ويحكم بها الربانيون والأحبار في الأزمنة التي لم يكن فيها 
أنبياء معهم» أو يحكمون مع وجودهم بإذنهم #يما أَسَتّحَفِظُاْ من كنب أسَِّ)»؛ 
أي : ا بها بسبب ما أودعوه وأعطوه من علم كتاب الله تعالى وهو 
التوراة» وائتمنوا عليه. وطلب منهم أنبيائهم حفظه بالعمل به» والحكم به بين 
الشعوبء كالعهد الذي أخذه موسى بأمر الله على شيوخ بني إسرائيل» بعد أن 
كتب التوراة أن يحفظوها ولا يحيدوا عنهاء فإن الأنبياء سألوا الرباتيين والأحبار 
أن يحفظوا التوراة من التغيير والتبديل» وذلك منهم عليهم السلام استخلاف لهم 
في إجراء أحكامها من غير إخلال بشيء منها. ويروى عن أمير المؤمنين علي بن 
أبئ:ظالب رضي الله عنه أنه قال: أنا رباني هذه الأمة. وأطلق لقب حبر الأمة 
على ابن عباس رضي الله عنهماء ل ل ل ا 
الله عنه. وقال ابن جرير: الربانيون''' جمع رباني؛ وهم العلماء. الحكماء. 
والبصراء بسياسة الناس» وتدبير أمورهم. والقيام بمصالحهم. والأحبار جمع 
حبر: وهو العالم المحكم للشيء انتهى 

قال ابن الجوري”'2+ :وهل بين الربائنين بوالأحبار فرق آم لا؟ فيه كولان: 

أحدهما: لا فرق. والكل علماء هذا قول الأكثرين» منهم ابن قتيبة 
والرجاج . 

والثاني: قد روي عن مجاهد أنه قال: الربانيون الفقهاء العلماء: وهم فوق 
الأحبارء وقال السدي: الربانيون العلماء والأحبار القراء. وقال ابن زيد: 
الربائيوة الؤلاة:والأحان الحلماءء :وئيل :“الزناتيون علماء التصتارى» .والأخبار 
علنعاء الشيواد:. 

وقال الشوكاني: قوله: #يمًا َسْمُحَفِظُا من ككب س4 : (الباء): سببية” 

«اسْتُحِنِظ»: أمروا بالحفظ؛ أي: أمرهم الأنبياء بحفظ التوراة عن التغيير 

والتبديل» والجار والمجرور متعلق بيحكم؛ أي: يحكمون بها بسبب هذا 


)١(‏ الطبري. (9) فتح القدير. 
(9) زاد المسير. 


الاستحفاظ. انتهى. #وَكانوا عَلَيِوِ؛ أي : على الكتاب #شُبَرَ4؛ أ “كان 
هؤلاء النبيون والربانيون والأحبار شهداء على أن كل: ما في التوراة حق وصدق» 
وأنّه من عند الله. فحقاً كانوا يمضون أحكام التوراة» ويحفظونه عن التحريف 
والتغيير. 

وعبارة المراغي : #وَكاووا عليه ش43 ؛ أي: وكان السلف الصالح 
منهم رقباء على الكتاب وعلى من تحدثه نفسه العبث به كما فعل عبد الله بن 
سلام في مسألة الرجمء لا كما فعل الخلف من كتمان بعض أحكامه اتباعا 
للهوىء أو خوفاً من أشرافهم إن أقاموا عليهم حدوده. وطمعاً في صلاتهم إذا 
هم حابوهم. ومما كتموه صفة النبي يككةٍ والبشارة به» ثم خاطب الله تعالى رؤساء 
اليهود الذين كانوا زمن التنزيل لا يخافون الله في الكتمان والتبديل بعد أن قص 
سيرة السلف الصالح من بني إسرائيل لعلهم يعتبرون ويرعوون عن غيهم فقال: 
0 تَحْسّوَا» يا رؤساء اليهود. #ألكّاسٌّ4؛ أي: ملوككم وأشرافكم في 

لحكم عليهم بكتابى #وَأحَمَرن » ؛ أي: وخافوا عقابي في كتمان كتابي؛ أي: 
0 تحركزا كتابي أيها اليهوة للخوف من الاين والملوك والأشراف تحتسقطوا 
عنهم الحدود الواجبة عليهم» وتستخرجوا الحيل في سقوط تكاليف الله تعالى 
عنهم» فلا تكونوا خائفين من الناس بل كونوا خائفين مني ومن عقابي في كتمان 
0 ولمعي : إذا كان حال أسلافكم وسيرتهم كما ذكر 


ااي ع الاي ا 1 ٠‏ صبَلائنه لك داءى أيي لحك بون كا جع د ا 
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قصه الله على رسوله ملل . . فلا تخشوا الناس فتكتموا ما عندكم من الكتاب خشية 
أحيك أ و طمعاً في منفعة عاجلة منه» واخشوني واقتدوا بحن كان قيلكم مخ الريانيين 
والآاحان واحفظوا التوراة ولا تعدلوا عن ذلك» فإن النفع والضر بيدي. 

«ولا مَتْتروا بتاييي»؛ أي: ولا تستبدلرا بآياتي التي في التوراة لثما 
ليلا 4 ؛ أئ: عوضاً مضيو من الدنيا؛ أ لا تأخذوا كانه عرضاً قليلاً من 
الدنيا؛ أي: كما نهيتكم عن تغيير أحكامي لأجل الخوف من الناس. . فكذلك 
أنهاكم عن التغيير والتبديل لأجل الطمع في المال والجاهء وأخذ الرشوةء فإن 
كل متاع الدنيا قليل » وما عند الله خير وأبقى. 


م 


والمعنى: ولا تتركوا بيانها للناس والعمل بها رجاء منفعة دنيوية قليلة 
تأخذونها من الناس كرشوة أو جاه أو غيرهما من الحظوظ العاجلة التي تصدكم 
عن الاهتداء بآيات الله وتمنعكم عن الخير العظيم الذي تنالونه من ربكم يوم لا 
ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم . 


وس لَرْ يحَكدُم يمآ أَنرَلَ أنّدُ4؛ أي: وكل من رغب عن الحكم بما أنزل 
الله وأخفاهء وحكم بغيره» كحكم اليهود في الزانيين المحصنين بالتحميمء 
وكتمانهم الرجم وقضائهم في بعض قتلاهم بدية كاملة» وفي بعضهم بنصف 
الدية» والله قد سوى بين الجميع في الحكم دوْلِكَ هُمْ الْكَمرُوة4 الذين ستروا 
الحق الذي كان عليهم كشفه وتبينه» وغطوه وأظهروا لهم غيرهء وقضوا به. 
وعبارة «المراح» هنا: قال ابن عياس: ومن لم يبين ما بين الله تعالى في التوراة 
من نعت محمدء وآية الرجم. . فأولئك هم الكافرون بالله والرسول والكتاب. 
وقال عكرمة: أي: ومن لم يحكم بما أنزل الله منكرا له بقلبهء وجاحداً له 
بلسانه. . فقد كفر. أمّا من عرف بقلبه كونه حكم الله وأقر بلسانه ذلك إلا أنه 
حكم بضده.. فهو ظالم فاسق لتركه حكم الله تعالى. انتهت. وخلاصة المعنى: 
ومن لم يحكم بما أنزل الله مستهيئاً به منكراً له.. كان كافراً لجحوده بهء 
واستخفافه بأمره» وإنما ذكر”'' الكفر هنا لأنّه يناسب المقام؛ لأنَّه جاء عقب 
قوله: ولا نَمْرُواْ بابق ثَمْنا ميلا وهذا كفرء فناسب ذكر الكفر هناء والإشارة 
بقوله #أولئك4 إلى من» والجمع باعتبار معناهاء وكذلك ضمير الجماعة في 
قوله: #هم الكفرون». 


واختلف العلماء فيمن نزلت هذه الآيات الثلاث فيه 2: وهى قوله: #وَّمّن 
نر يجكر يمآ أَنرَلَ أَمَدُ كأؤكيك هُمْ الكَيرُونَ». «رَمن لَر يكم بمآ أرَلَ أنه 
وليك هُمٌ الطلِِمُونَ4. «وسن لد يمَسكْم يمآ وَل للَهُ تويك هُمْ الْتسِثرت». فقال 
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جماعة من المفسرين: إن الآيات الثلاث نزلت في الكفارء ومن غير حكم الله من 
اليهود. لأنْ المسلم وإن ارتكب كبيرة لا يقال: إنه كافرء وهذا قول ابن عباس 
وقتادة والضحاك. ويدل على صحة هذا القول ما روي عن البراء بن عازب. 
فآل: أنزل الله تبارك وتعالى: «ومن لَر يكم يمآ أَنَرّلَ أله ليك هُمُ 
لْكَيْرُونَ 04 «وّمن لَرَ بحكم د كا ادل آله وكيك هم لطَِمُونَ4. «ومن لَر 
يححكم يمآ أنزل أله َأوْلتيكَ هم اليس > في الكفار كلها أخرجه مسلم. 


وعن ابن عباس قال: «ومن لَر يحْكْر يمآ أَنرْل أَمَّهُ دأوْكيكَ هُمُ الْكفْرونَ 4 
إلى قوله: «االْتَسِبُرت» هذه الآيات الثلاث فى اليهود خاصة قريظة والنضير»ء 
أخرجه أبو داود. وقال مجاهد في هذه الآيات الثلاث: من ترك الحكم بما أنزل 
الله رداً لكتاب الله. . فهو كافر ظالم فاسق. وقال عكرمة: ومن لم يحكم يما 
أنزل اللهء جاحداً به.. فقد كفرء ومن أقر به ولم يحكم به.. فهو ظالم فاسق. 
وهذا قول ابن عباس أيضاًء واختيار الزجاج لأنّه قال: من زعم أن حكما من 
أحكام الله تعالى التي أتت بها الأنبياء باطل.. فهو كافر. وقال طاووس: قلت 
لابن عباس أكافر من لم يحكم بما أنزل الله؟ فقال: به كفر وليس بكفرء ينقل 
عن الملة كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ونحو هذا روي عن 
عطاء قال:: هو كفر دون الكفر. وقال ابن مسعود والحسن والنخعي: هذه الآيات 
الثلاث عامة في اليهودء وفي هذه الأمة» فكل من ارتشى وبدل الحكمء فحكم 
بغير حكم الله تعالى.. فقد كفر وظلم وفسق» وإليه ذهب السديء لأنه ظاهر 
الخطاب. وقيل: هذا فيمن علم نص حكم الله ثم رده عيانا عمدا وحكم بغيره» 
وأما من خفي عليه النصء, أو أخطأ في التأويل. . فلا يدخل في هذا الوعيد. 
وقال الرازي نقلاً عن عكرمة: إِنَّ الحكم بالكفر على من حكم بغير ما أنزل الله 
نما يكون فيمن أنكر بقلبه وجحد بلسانهء أمّا من عرف بقلبه كونه حكم الله وأقر 
بلسانه كونه حكم الله إلا أنّه أتى بما يضاده. . فهو حاكم بما أنزل الله ولكنّه تارك 
لهء فلا يدخل تحت هذه الآية. وأخرج ابن جرير عن أبي صالح قال: الثلا 
الآيات التي في المائدة: لوَمَن لَرْ يحَكُر يمآ أَنَرَلَ أنه إلخ. ليس في الإسلام 
منها شيءء هي من الكفار. وعن الشعبي أنه قال: الثلاث الآيات التي في 


ينا 


المائدة أولها في هذه الأمة. والثانية فى اليهودء والثالثة فى النصارىء والله 
سبحانه وتعالى أعلم بمراده. 


#وكبنا عَلِيِمَ وبآ 4 ؛ أي: فرضنا على بني إسرائيل في التوراة #أنَّ ألنّفْسَ» 
الجانية مقتولة لبَأَلئّنِين» المجني عليها رن الباء 0007 عليه فى هذا 
وما عطف عليه ##وا ل لعرح# مفقوءة #بالعين الست # مجدوعة #بالآن 
والأذرت # مقطوعة ا نِ وَأَلضّنَ4 مقلوعة #بآلسَنَ وَاَلْجْرُوحَ4 والمراد بها ما 
يشمل الأطراف #قِصَاصٌ »4 ؛ أي: ذات قصاض إذا كانت بخيث تعرف المساواة؛ 
ع يقتص فيها إذا أمكن فيها القصاص كالشفتين والأنثيين واليدين والقدمين 
واللسان والذكر ونحو ذلك. أما ما لا يمكن فيه القصاصء كرض في لحم أو 
كسر في عظمء أو جراحة في بطن يخاف منها التلف.. ففيه أرش وحكومة. 
والحكومة''': جزء من دية النفس نسبته إليها كنسبة ما نقص من قيمة المجنى عليه 
بفرضه رقيقاًء فلو كانت قيمته بلا جناية عشرة وبها تسعة. . فالحكومة عشر الدية» 
وهذا الحكم وإن كتب عليهم فهو مقرر في شرعنا. 


وفي هذه الآية توبيخ لليهود. وتقريع لكونهم يخالفون ما كتبه الله عليهم في 
التوراة كما حكاه هناء ويفاضلون بين الأنفس كما سبقء» وقد كانوا يقيدون بنى 
النضير من بني قريظة» ولا يقيدون بني قريظة من بني النضير. 


وظاهر النظم القرآني”"': أن العين إذا فقعت حتى لم يبق فيها مجال 
للإدراك. . أنها تفقأ عين الجانى بهاء والأنف إذا جدعت جميعها. . فإنها تجدع 
أنف الجانى بهاء والأذن إذا قطعت جميعها.. فإنها تقطع أذن الجاني بهاء 
وكذلك السن. فأمًّا إذا كانت الجناية ذهبت ببعض إدراك العين» أو ببعض 
الأنف» أو ببعض الأذن. . فليس في هذه الآية ما يدل على ثبوت القصاصء 
وقد اختلف في ذلك إذا كان معلوم القدر يمكن الوقوف على حقيقته؛ وكلامهم 


. الجمل. زفق الشوكاتي‎ )١( 
م‎ 


والظاهر في قوله: طوَالسَنَ بألسِنَ» أنّه لا فرق بين الثنايا والأنياب 
والأضراس والرباعيات» وأنة يؤخذ بعضها بيعض » ولا فضل لبعضها على بعض 
وإليه ذهب أكثر أهل العلمء ولكنه ينبغي أن يكون المأخوذ في القصاص من 
الجاني هو الممائل للسن المأخوذة من المجني عليهء فإن كانت ذاهبة.. فما 
يليها. وقر”") نافع وعاصم وحمزة وخلف ويعقوب والأعمش بنصب #وَالْم » 
الور وخبر رك قصاص»ء وقرأ 5 كثير 5 5 وأبو عمرو ا 
جعفر بنصب» #والعين» #والأنف» #والأذن» #والسن#. ورفع #والجروح» 

سخ 4 

على أثر الجروح مبتدأ خبره قصاص ٠»‏ فتكون عاطفة جملة على جملة» وفيما قبله 
عاطفة مفرد على مفردء وقرأ الكسائي وأبو عبيد بالرفع في الجميع عطفا على 
المحل؛ لأن النفس قبل دخول الحرف الناصب عليها كانت مرفوعة على 
الابتداء. قال ابن المنذر: ومن قرأ بالرفع جعل ذلك ابتداء كلام يتضمن بيان الحكم 
للمسلمين. وقرأ أبيَ بنصب النفس والأربعة بعدهاء وقرأ #وأن الجروح قصاص» 
بزيادة أن الخفيفة» ورفع الجروحء ويتعين في هذه أن تكون أن مخففة من الثقيلة لا 
لوو وقرأ نافع #والأذن بالأذن» بإسكان الذال معرفاً ومنكراًء ومقتى سيت 
وقعء وقرأ الباقون بالضمء فقيل: هما لغتان كالنكر والنكرء وقيل: الإسكان هو 
الأصل وإنما ضم اتباعاً. وقيل: التحريك هو الأصل وإنما سكن تخفيفاً . 

#فمن فيرو ب # ؟ أي : فمن تصدق بما يقي لسن عق العصاصي» 
وعفا عن الجاني. فهو #؟ أي : فهذا التصدق «#حثارة س4 ؟ أي : لذلك 
المتصدق يكفر الله به ذنوبه» ويعفو عنه كما عفا عن أخيه بقدر ما تقتضيه الموازنة 
كسائر طاعاتهء وفى هاء #له#6”"' قولان: أحدهما: أن الهاء فى #له» كناية عن 
المجروح أو ولي المقتول. وذلك أن المجروح إذا تصدق بالقصاص . . كان ذلك 
كفارة لذنويه» وهذا قول ابن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص والحسن»ء 
ويدل له ما روي عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله يك يقول: «ما من رجل 
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يصاب بشيء من جسلده فيتصدق به.. إلا رفعه الله به درجة» وحط عنه به 
خطيئة». أخرجه الترمذي. وعن أنس قال: (ما رأيت رسول الله كك رفع إليه 
شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو) أخرجه أبو داود والنسائي. وعن عبد الله بن 
عمر: تهدم عنه ذنوبه بقدر ما تصدق به. وروى عبادة بن الصامت: أن 
رسول الله كَكِيَْ قال: «من تصدق من جسدهء بشيء. . كفر الله تعالى عنه بقدره من 
ذنوبه». والقول الثاني: في أن الضمير في قوله له يعود إلى الجارح أو القاتل. 
يعني أن المجني عليه إذا عفا عن الجاني. . كان ذلك العفو كفارة لذنب الجاني 
لا يؤاخذ به في الآخرة. وهذا قول ابن عباس ومجاهد ومقاتلء. كما أن 
القصاص كفارة» وأما أجر العافي فعلى الله تعالى. 

قال ابن القيم: والتحقيق أن القاتل يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله تعالى» 
وحق للمقتول» وحق للولي» فإذا سلم القاتل نفسه طوعاً واختياراً إلى الولي ندماً 
على ما فعل» وخوفا من الله تعالى» وتوبة نصوحا.. سقط حق الله تعالى بالتوبة» 
وحق الأولياء بالاستيفاء أو الصلح أو العفوء وبقي حق للمقتول يعوضه الله عنه 
يوم القيامة عن عبده؛ ويصلح بينه وبينه انتهى . 

ولو سلم القاتل نفسه اختياراً من غير ندم وتوبة» أو لم يمكن من نفسه بل 
قتل كرهاً.. سقط حق الوارث فقطء وبقي حق الله تعالى؛ لأنه لا يسقط إلا 
بالتوبة» وبقي أيضاً حق المقتول». ويطالبه به في الآخرة لأن القاتل لم يسلم نفسه 
تائباًء ولم يصل منه للمقتول شيء. لإوَمن لَّرْ يحْكدُمِ يمآ أَنَرَلَ أشّذُ» تعالى في 
القصاصء» وفي غيره» نزلت”'' هذه الآية حين اصطلحوا على أن لا يقتل الشريف 
بالوضيع ولا الرجل بالمرأة لمَوْكَيِكَ4 الممتنعون عن حكم الله ظهُمُ الطَُِونَ» 
لأنفسهم. حيث لم يحكموا بما أنزل الله تعالى» الضارون لها بالعقوبة المؤبدة؛ 
أي: إن''' كل من أعرض عما أنزل من القصاص المبني على قاعدة المساواة بين 
الناس؛ وحكم بغيره.. فهو من الظالمينء إذ العدول عن ذلك لا يكون إلا 
بتفضيل. أحد الخصمين على الآخرء وغمص حت المفضل عليه وظلمه. 
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والإتيان”'' بضمير الفصل مع اسم الإشارة» وتعريف الخبر يستفاد منه أن 
هذا الظلم الصادر منهم ظلم عظيم بالغ إلى الغاية» وناسب ذكر الظلم هنا لأنه 
جاء عقب أشياء مخصوصة من أمر القتل والجرحء فناسب ذكر الظلم المنافي 
للقصاص والتسويةء وإشارة إلى ما كانوا قرروه من عدم التساوي بين النضير 
وقريظة. ذكره أبو حيان. قوله: لوَكَيَنَا عل َاكَرم بعيتى أن م4 شروع”'' في 
بيان أحكام الإنجيل إثر بيان أحكام التوراة» وهو عطف على أنزلنا التوراة في 
قوله: #إِنّآ أَنرَلنَا التَوْرَه#؛ أي: وأتبعنا على آثار النبيبين الذين يحكمون بالتوراة 
وبعثنا عقبهم بعيسى ابن مريم حالة كون عيسى مُصَدَّها» وموافقاً بقوله وفعله الَمَا 
بين يديه ؛ أي : لما قبل عسى مما أتن به نوسي اك الوروك “في العرحيد 
وبعض الشرائعء ومعنى كون عيسى مصدقاً للتوراة أنه أقرٌ بأنه كتاب منزل من عند 
الله تعالى» وأقر بأنه كان حقاء وجب العمل به قبل ورود النسخ والمعنى؛ 
أي :”" وبعثنا عيسى بن مريم بعد هؤلاء النبيين الذين كانوا يحكمون بالتوراة متبعاً 
طريقهمء جاريا على هديهم. مصدقا للتوراة التي تقدمته بقوله وعملهء فشريعة 
عيسى عليه السلام هي التوراة» وقد نقلوا عنه في أناجيلهم أنه قال: «ما جئت 
لأنقض الناموس» شريعة التوراة «وإنّما جعت لأتمم»» أي: لأزيد عليها ما شاء 
الله أن أزيد من الأحكام والمواعظ. ولكن النصارى نسخوها وتركوا العمل بها 
إتباعاً لبولس - رئيسهم ‏ وقوله: لرَمَاتَهُ4؛ أي: أعطينا عيسى #االْايِيلَ4 بكسر 
الهمزة وقرىء شاذاً بفتحها معطوف على قفينا وقوله: #أفِيهِ هدى وَنُورُ» حال من 
الإنجيل؛ أي: وأعطيناه الإنجيل حالة كون الإنجيل مشتملاً على الهدى» ومنقذاً 
من الجهالة والضلالة» لاشتماله على الدلائل الدالة على التوحيدء والتنزيه 
المنافي للوثنية التي هي مصدر الخرافات والأباطيل» وعلى براءة الله تعالى عن 
الزوجة والولد والمثل والضدء وعلى النبوة» وعلى المعاد» ومشتملاً على النور 
والبيان الذي يبصر به طالب الحق طريقه الموصل إليهء لأنه بيان للأحكام 
الشرعية» ولتفاصيل التكاليف. 


)١(‏ الشوكاني. (؟) أبو السعود. () المراغي. 
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والخلاصة: حالة كون الإنجيل هادياً إلى التوحيد» ونوراً وبياناً للأحكام 
المشروعة لهمء والمراد بالهدى التوحيدء وبالنور الأحكام. فالعطف مغاير (و) 
حالة كون الإنجيل طمْصََة ينا بن يَدَيو4؛ أي: لما قبل الإنجيل ين التوْرةٍ4 
وهنا المنصوب معطوف على محل فيه هدى ونور على كونه حالاً من الإنجيل: . 
فليس بتكرار للأول» لأن في الأول: الإخبار بأن عيسى مصدق لما بين يديه من 
التوراة» وفي الثاني: الإخبار بأن الإنجيل مضدق للتوراة فظهر الفرق بين 
اللفظينء وأنَّه ليس بتكرار» فالإنجيل مشتمل على النص بتصديق التوراة زيادة 
على تصديق المسيح لها بقوله وعمله. 

والمعنى: أي حال كونه موافقاً لما في التوراة من أصول الدين» ومن بعض 
الشرائع» أو معترفاً بأنها من عند الله وإن نسخت أحكامهاء لأن الله سبحانه وتعالى 
كلف أمة كل عصر بأحكام تناسبهاء فالنسخ في الأحكام الفرعية لا الأصول كالتوحيد 
فلا نسخ فيهء بل ما كان عليه آدم من التوحيد هو ما عليه باقي الأنبياء #و» حالة كون 
الإنجيل #هدى# للناس؛ أي: سبب اهتداء لهم لاشتماله على البشارة بمبعث 
محمد يِه فهو سبب لاهتداء الناس إلى نبوة محمد يليه فهذه المسألة أشد المسائل 
احتياجاً إلى البيان» فالانجيل يدل دلالة ظاهرة عليها لكثرة المتازعة بين المسلمين 
واليهود والنصارى في ذلك» فظهر مما ذكرنا لك الفرق بين هدى وهدى مرتين #و» 
حالة كون الإنجيل «موعظة للمتقين»؛ أي: واعظاً لهم لاشتماله على النصائح 
والزواجر والمواعيظ البليغة» والأمثال والحكم النافعة» وإنثما خص الموعظة 
بالمتقين؛ لأنّهم الذين ينتفعون بها. والحكمة”'' في زيادة الموعظة في الإنجيل دون 
التوراة لأن التوراة كان فيها الأحكام الشرعية فقطء وإنما المواعظ كانت في الألواح 
وقد تكسرتء وأما الإنجيل فهو مشتمل على الأحكام والمواعظ جميعاً. 
وقرأ الضحاك: #وهدى وموعظة للمتقين* بالرفع» أي: وهو هدى وموعظة. 
وقرأ الجمهور بالنصب كما تقدم تقريره «وَلْيَحَيٌ آمل الإنيل» قرأ الجمهور بلام 
الأمر ساكنة» وجزم الفعل بعدهاء وبالواو حينئذ عاطفة». والجملة مقول لقول 


)١(‏ صاوي. 


ندندو 


محذوف معطوف على آتيناء والمعنى: وآتينا عيسى بن مريم الإنجيل وأمرناه ومن 
تبعه بالحكم يمآ أَرَلَ أَنَهُ ِيةِ4؛ أي: في الإنجيل من الأحكام» فإنه قبل البعثة 
المحمدية حق. وأما بعدها فقد أمروا في غير موضع بأن يعملوا بما أنزل الله على 
محمد يَكلِةٍ في القرآن الناسخ لكل الكتب المنزلة؛ أو المعنى''؟: وليحكم أهل 
الإنجيلء بما أنزل الله فيه من الدلائل الدالة على نبوة محمد يليه ومن الأحكام 
التي لم تنسخ بالقرآن» فإن الحكم بالأحكام المنسوخة ليس حكماً بما أنزل الله 
فيه بل هو تعطيل له»ء إذ هو شاهد بنسخها؛ لأن شهادته بصحة ما ينسخها من 
الشريعة شهادة بنسخها. وقرأ الأعمش وحمزة بنصب الفعل من #يحكم» وكسر 
اللام» على أن اللام لام كي» والواو حينئذ للاستئناف» واللام متعلقة بمحذوف 
والتقدير: وآتيناه الإنجيل ليحكم هو ومن تبعه بما أنزل فيه من الأحكام في 
زمانهم. وقرأ أبي'”2: #وأن ليحكم» بزيادة أن قبل لام كي» ونصب الفعل 
بعدهاء نأن زائدة» فاللام متعلقة بمحذوف تقديره: وآتيناه الإنجيل ليحكم هو 
ومن تبعه بما أنزل الله فيه كما مرّ آنفاً. وقرىء”" أيضاً : #وأن ليحكم# بجزم 
الفعل على أن موصولة بالأمر كقولك: أمرتك بأن قم؛ أي: وأمرنا بأن ليحكم. 
قال أهل المعاني”؟؟: قوله : 2# 4 يحتمل وجهين : 


أحدهما: أن يكون المعنى: وقلنا ليحكم أهل الإنجيل» فيكون هذا إخباراً 
عما فرض عليهم في وقت إنزاله عليهم من الحكم بما تضمنه الإنجيل»؛ ثم حذف 
القول؛ لأن ما قبله من قوله: (وكتبنا) (وقفينا) يدل عليه» وحذف القول كثير. 

والوجه الثاني: أن يكون قوله (ليحكم) ابتداءً واستئنافاً» وفيه أمر للنصارى 
بالحكم بما في كتابهم وهو الإنجيل. 

فإن قلت: فعلى هذا الوجه. كيف جاز أن يؤمروا بالحكم بما في الإنجيل 
بعد نزول القرآن. 


للق المراح. زف بيضاوي . 
() البحر المحيط. (5) الخازن. 
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قلت: إِنَّ المراد بهذا الحكم الإيمان بمحمد يكلِ؛ لأن ذكره في الإنجيل 
ل د ا 
وعبارة المراغي: #وَليِتَة أهل الإنجيل يمآ نَل َه فيه » ؛ وفنا 
لهم: ليحكم أهل الإنجيل بما أنزل ل والمراد: وأمرناهم 
بالعمل بهء فهو كقوله في أهل التوراة ونا عَلِيِمَ ذبآ4»: وخلاصة ذلك زجرهم 
عن تحريف ما في الإنجيل وتغييره» مثل ما فعل اليهود من إخفاء أحكام التوراة 
«وّس لَرْ يحككْر يمآ أَنرَلَ ند في الكتب المنزلة من عنده تعالى طدَوْليكَ هُمْ 
لْتَسِتْرت4؛ أي: المتمردون الخارجون عن الإيمان إِنْ كان مستهيناً» وعن طاعة 
الله إِنْ كان لاتباع الشهوات. والآية تدل على أن الإنجيل مشتمل على أحكامء 
وأن عيسى عليه السلام كان مستقلاً بشرع مأموراً بالعمل بما فيه من الأحكام» 
قلت أو كثرت. لا بما في التوراة خاصة» ويشهد لذلك حديث البخاري «أعطي 
أهل التوراة التوراة فعملوا بهاء وأهل الإنجيل الإنجيل فعملوا...» الحديث. 
وناسب” هنا ذكر الفسق؛ لأنه خروج عن أمر الله تعالى إذ تقدم قوله: وليتزه 
وهو أمركما قال تعالى: #أنْجُدُ لِأَدَمْ صََجَدُوَا ِلآ اليس كن ين الْجِنّ مَفْسَىَّ عَنْ 
م ريد # ؟ أ خرج عن طاعة أمره تعالى» فقد اتضح مناسبة ختم الجملة 
الأولى بالكافرين» والثانية بالظالمين» والثالثة بالفاسقين. 
وفي الحقيقة”": الفسق يرجع للظلم؛ لأنّه مخالفة الأمرء فتعبيره بالظلم 
أولاء وبالفسق ثانياًء تفنن. قوله: وَآَرَلَ إِلَكَ الكتبّ» معطوف على قوله: 
#إنآ أَمَدلْنًا َلتََرهَ# وما عطف عليه؛ أي: وأنزلنا إليك يا محمد الكتاب؛ أي 
القرآن حالة كونه متلبساً #بألْحَنْ4 والصدق والعدلء فالجار والمجرور في محل 
الحال من الكتاب» أو من فاعل أنزلناء أو من الكاف في إليك» وحالة كونك 
دن لما بين يديد ؟ أي : لما تقدمه ##مِنّ نّ ألكتب# ؛ أ ا الكتب 
المتقدمة المتضمنة ذكره ومدحهء وأنه سينزل من عند الله تعالى على عبده ورسوله 


)١(‏ المراغي. (”) صاوي. 
(؟) البحر المحيط. (8) ابن كثير. 
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محمد يله فكان نزوله كما أخبرت به مما زادها صدقاً عند حامليها من ذوي 
البصائر الذين انقادوا ا الله» واتبعوا شرائع الله»ء وصدقوا رسل اللهء كما قال 
تعالى: #إإنَ الينَ أونوا للم ين مَبْلِو إدَا يمْل عَلَهِمْ حون لادان شهدا © 6 
سبح ريا إن كن وعد ريا لمفعولا 49 وفي «الفتوحات» قوله: ##مصَدٍ 

كيد حال من الكتاب؛ أي: حال كونه مصدقاً لما تقدمه؛ إما 0 ناو 
حسبما نعت فيه أو من حيث إِنَّه موافق له في القصص والمواعيدء والدعوة إلى 
الحق والعدل بين الناس» والنهي عن المعاصي والفواحش . وأما ما يترائى من 
مخالفته في بعض جزئيات الأحكام المتغيرة بسبب تغير الأعصار. . فليس بمخالفة 
في الحقيقة؛ بل هي موافقة لها من حيث إِنَّ لكل من تلك الأحكام حق الإضافة إلى 
عصره؛ متضمن للحكمة التي يدور عليها أمر الشريعة» وليس في المتقدم دلالة على 
أبدية أحكامه المنسوخة حتى يخالفه الناسخ المتأخرء وإنما يدل على مشروعيتها 
مطلقاً من غير تعرض لبقائها وزوالهاء بل نقول: هو ناطق بزوالهاء مع أن الناطق 
بصحة ما ينسخها نطق بنسخها وزوالها. ا ه. «أبو السعود». وقوله: #إما يِتَلّ» 
معطوف على مصدقاً؛ أي: وأنزلنا''2 عليك هذا القرآن حالة كونه أميئاً وشاهداً 
وحاكماً على كل كتاب قبله» جعل الله هذا الكتاب الكريم الذي أنزله على محمد 4# 
آخر الكتب وخاتمهاء وأشملها وأعظمهاء وأكملها حيث جمع فيه محاسن ما قبله؛ 
وزاده من الكمالات ما ليس في غيره» فلهذا جعله شاهداً وأميناً وحاكماً عليها كلهاء 
وتكفل الله تعالى بحفظه بنفسه فقال تعالى: إِنَا َحْنُ تَرَلنَا ألذْكْرٌ وَإِنَا لَمُ حينِظُوتَ )»> 
لأن هذا القرآن هو الذي لا ينسخ» ولا يتطرق إليه التبديل والتحريفء وإذا كان 
كذلك. . كانت شهادة القرآن على سائر الكتب بالصدق باقية 


وقرأ ابن محيصن ومجاهد”'': #مهِيمناً» بفتح الميم الثانية على صيغة اسم 
المفعول؛ أي: مؤتمناً ومحفوظاً عليه؛ فإنه يصان من التحريف والتبديل» والحافظ 
هو الله تعالى» ففي قراءة اسم الفاعل الضمير في عليه» عائد على الكتاب الثاني وفي 
قراءة اسم المفعول» عائد على الكتاب الأول» وفي كلا الحالين هو حال من الكتاب 


)١(‏ ابن كثير. (؟) البحر المحيط. 
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الأول لأنه معطوف على مصدقاً. والمعطوف على الحال حال. 


#تأخكم4 يا محمد #يْتَهُّر4؛ أي: بين جميع أهل الكتاب إذا ترافعوا 
إليك يمآ أَنرْلَ أنه سبحانه وتعالى؛ أي: بالقرآن والرجم الذي أنزل الله تعالى 
إليك لاشتماله على جميع ما شرعه الله لعباده في جميع الكتب السابقة عليه #وَّلَا 
مَيِّع4 يا محمد #أَمْوَآءَهُمَ4؛ أي: أهواء أهل الكتاب وشهواتهم التي هي الجلد 
والتحميم في الزاني المحصن, التي طلبوها منك حالة كونك معرضاً ومنحرفاً 
#عَما جَآءكَ مِنَّ أَلْحَنّ4 الذي هو الرجم في المحصن.ء وفيه'"" النهي له يل أن 
يتبع أهوية أهل الكتاب ويعدل عن الحق الذي أنزله الله عليهء فإن أهل كل ملة 
من أهل الملل يهوون أن يكون الأمر على ما هم عليه وما أدركوا عليه سلفهمء 
وإن كان باطلاً منسوخاً أو محرفاً عن الحكم الذي أنزله الله على الأنبياءء كما 
وقع في الرجم ونحوه مما حرفوه من كتب الله تغالى. 


والفاء في قوله: #تَآحَكٌ بَْئَبْمِ4 فاء الفصيحة؛ والمعنى: وإذا”'' كان هذا 
فأن القرآن ومنزلته مما قبله من الكتب الإلهية وهو أنه رقيب وشهيد.. فاحكم 
بين أهل الكتاب بما أنزل الله إليك فيه من الأحكام دون ما أنزله إليهمء إذ 
شريعتك ناسخة لشريعتهم #وَلا سَبَِعٌ أَهُوَآةَهُمْ عَمّا جَآءَكَ مِنَ ألْحَقٌّ4؛ أي: ولا تتبع 
ما يريدون» وهو الحكم بما يسهل عليهمء ويخفٌ احتمالهء مائلاً بذلك عما 
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جاءك من الحق الذي لا شك فيه ولا ريب 9لِكلٍ جَمَلنَا كم يْرْعَدٌ وَمِنْهَاجَا 4 
قاللام متعلقة بجعلناء ومنكم صفة لكلء. ولا يضر الفصل بينهما بالعامل» 
والمعنى: لكل أمة كائنة منكم يا أيها الأمم الثلاثة» أمة موسى» وأمة عيسى»ء 
وأمة محمدء جعلنا؛ أي: عيناً ووضعنا شرعة ومنهاجاً خاصين بتلك الأمة لا 
تكاد أمة تخطىء شرعتها التي عينت لهاء فالأمة التي كانت من مبعث موسى إلى 
ميعث عيسى شرعتهم التوراة» والتي كانت من مبعث عيسئ إلى مبعث محمد وَل 
شرعتهم الإنجيل» وأما أنتم أيها الموجودون في عصر محمد يَكِةِ من سائر 


)١(‏ الشوكاني. ش (؟) المراغي. 
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المخلوقات إلى يوم القيامة فشرعتكم القرآن ليس إلاء فآمنوا به وآمنوا بما فيه 
فالشرعة وكذا الشريعة: الأحكام المشروعة التي شرعها الله تعالى لعباده ليتعبدوا 
بها ربهمء والمنهاج: الطريق الواضح الذي يؤدي إلى الشريعة» وقيل: الشرعة 
الأحكام المشروعة في العبادات والمعاملات من الأركان والشروط وغيرهاء 
والمنهاج الفرائض والسئن والمعاملة التي لها أحكام مشروعة وشرائط مخصوصة» 
وقيل: هما بمعنى. والتكرار للتأكيد. والمراد بهما الدين. وقال قتادة: شرعة 
ومكواجا 8 أ شبيلة وستة “المع مكتلقة للعوراة شريعة» وللنهل شرع 
وللقرآن شريعة يحل الله عز وجل فيها ويحرم ما يشاءء ليعلم من يطيعه ممن 
يعصيهء والدين الذي لا يقبل غيره هو التوحيد والإخلاص لله الذي جاءت به 
جميع الرسل عليهم السلام. وروي عن قتادة أنّه قال: الدين واحد والشريعة 
مختلفة. قال علي بن أبي طالب : الإيمان متذ بعث آدم عليه السلام: شهادة أن 
لا إله إلا الله. والإقرار بما جاء من عند الله تعالى» ولكل قوم شريعة ومنهاج. 
انتهى. وقرأ النخعي وابن وثاب: #شرعة» بفتح الشين. 


فائدة: قال العلماء''': وردت آيات دالة على عدم التباين بين طرق 
الأنبياء» منها قوله: لسَرَعَ لَكُم ين ألدنِ مَا وَضَّنْ يه تجا إلى قوله: أن أََمُوأ 
لبن وا تتَقَرأ فيه ومنها قوله: ظْليِكَ الَدِنَ هَدى أَمْدٌ جِمُْدَهُمُ أَمْتَةُ» 
ووردت آيات دالة على حصول التباين بينهاء منها هذه الآية وهي قوله: ##لِْكُلٍ 
جلا مك شغد ونماعا» وطريق الجمع بين هذه الآيات: أن كل آية دلت على 
عدم التباين» فهي محمولة على أصول الدين من الإيمان بالله. وملائكته. وكتبهء 
ورسلهء واليوم الآخرء فكل ذلك جاءت به الرسل من عند الله فلم يختلفوا فيه 
وأما الآيات الدالة على حصول التباين بينها. . فمحمولة على الفروع وما يتعلق 
بظواهر العبادات» فجائز أن يتعبد الله عباده في كل وقت بما شاءء فهذا هو طريق 
الجمع بين الآيات» والله أعلم بأسرار كتابه. 


)١(‏ الفتوحات. 


يننا 


ومن هذا يفهم أن الشريعة”'2: هي الأحكام العملية التي تختلف باختلاف الرسل» 
وينسخ اللاحق منها السابق» وأن الدين: هو الأصول الثابتة التي لا تختلف 
باختلاف الأنبياء» وهذا العرف الجاري الآن» إذ يخصون الشريعة بما يتعلق 
بالقضاء وما يتخاصم فيه إلى الحكام. 


والخلاصة: أنَّ الشريعة اسم للأحكام العملية وأنّها أخص من كلمة الدين» 
وتدخل في مسمى الدين من جهة أن العامل بها يدين لله تعالى بعمله» ويخضع له 
ويتوجه إليه مبتغياً مرضاته وثوابه بإذته. «وَلر هه أمّه# سبحانه وتعالى أن 
يجعلكم أمة واحدة ذات شريعة واحدة» ورسول واحدء وكتاب واحدء ومنهاج 
واحدء تسيرون عليه» وتعملون به بأنه يخلقكم على استعذاد واحدء وأخلاق 
واحدة؛ وطور واحدء في معيشتكم» فتصلح لكم شريعة واحدة في كل الأزمان 
فتكونون كسائر أنواع المخلوقات التي يقف استعدادها عند مستوى معين» كالطير 
أو كالنحل.. «لَبَمَلَكَُ أَنَدٌ وسِدَه4؛ أي : جماعة متفقة على شريعة واحدة في 
جميع الأعصار» من غير اختلاف ولا نسخ ولا تحويل؛ أي: لفعل ذلك» إذ هو 
داخل تحت قدرته لا يستعصي عليه #ولكن» لم يشأ الله أن يجعلكم أمة واحدةء 
بل شاء الله أن يجعلكم أمة مختلفة في الشرائع «#لَِبَلوخ» ويختبركم #في مآ 
اك 4 وأعطاكم من الشرائع المختلفة المناسبة للأزمنة والجماعة» هل تعملون 
بها منقادين لله تعالى» معتقدين أنَّ اختلافها مبني على الحكم اللطيفة والمصالح 
النافعة لكم» أم تتبعون الهوى وتقصرون في العمل؟ 


ومعنى في مآ مَاتَدكْه4؛ أي: فيما”" أنزله عليكم من الشرائع المختلفة 
باختلاف الأوقات والأزمان والرسل» هل تعملون بذلك وتذعنون لهء أو تتركونه 
وتخالفون ما اقتضته مشيئة الله وحكمته» وتميلون إلى الهوى وتشترون الضلالة 
بالهدى؟ وفيه دليل على أن اختلاف الشرائع هو لهذه العلة. أعني الابتلاء 


)١(‏ المراغي. 
١ )5(‏ الشوكاني: 


لخن 


والامتحان» لا لكون مصالح العباد مختلفة باختلاف الأوقات والأشخاص. 


ثم بين أن الشرائع إِنّما وضغت للاستباق إلى الخيرء لتجازى كل نفس بما 
عملتء فقال: #انَآسَتَِفُوا الْحَيْرتِ» فالخطاب فيه لأمة محمد يك أي: إذا كانت 
المشيئة قد قضت باختلاف الشرائع لابتلائكم. . فبادروا يا أمة محمد بالأعمال 
الصالحات التي تقربكم إلى الله زلفى»؛ وسارعوا إلى ما هو خير لكم في دينكم 
ودنياكم» انتهازاً للفرصة وإحرازاً للفضل والسبق اسمن التبثرة () أرَْيِكَ 
الروك )»© وإنكم #إِلَ سك دون غيره مَرَجِمَْكُمٌ جَيِيمًا4؛ أي: ترجعون إليه 
كلكم في الحياة الثانية امَبْيَتَِحُ4؛ أي: يخبركم عند الحساب يما كُثْرٌ فيه 
َتِتُْت4 ؛ أي: بحقيقة ما كنتم تختلفون فيه في الدنيا وفي أمور الدين» ويجازي 
المحسن على قدر إحسانه» والمسيء بإسائته» فاجعلوا الشرائع سببا للتنافس في 
الخيرات» لا لإقامة الشحناء والعداوة بين الأجناس والعصبيات» والأثرة والتقدم 
بالوطن والجنسيات» لا بالعلم والتقوى والفضائل الدينيات. وهذه الجملة كالعلة 
لما قبلها. 

قوله: 9دَأنِ أَحَكُم بَنتيُم يمآ أَنرَلَ أَنّهُ معطوف على الكتاب؛ أي: وأنزلنا 
عليك الكتاب والحكم بما فيه» وقد استدل بهذا على نسخ التخيير المتقدم في 
قوله: لاآوْ أَعْرِسَ عت 4؛ أي: إنا أنزلنا إليك الكتاب فيه حكم الله وأنزلنا إليك 
فيه 9إوَأنِ أَحَكْم بَيِتثم#؛ أي: بين أهل الكتاب إذا تحاكموا إليك يمآ أَنرْل مم4 
من القصاص لوَلَا تَيَِْمَ أَمَوآمَهُمَ4؛ أي: شهواتهم بالاستماع لهمء وقبول 
كلامهمء ولو لمصلحة في ذلكء كتأليف قلوبهم وجذبهم إلى الإسلام» فالحق لا 
يوصل إليه بطريق الباطل» أي: ولا تتبع أهوائهم في عدم قتل الشريف بالوضيع 
وعدم قتل الرجل بالمرأة. قال العلماء”'2: ليس في هذه الآية تكرار لما تقدمء 
وإنما أنزلت في حكمين مختلفين: أمّا الآية الأولى: فنزلت في رجم المحصنء 
وأن اليهود طلبوا منه أن يجلدهء وهذه الآية نزلت في شأن الدماء والديات حين 


)١(‏ الخازن. 


5718 


تحاكموا إليه في أمر قتيل كان بينهم. لوَعَدَرَهُمَ4؛ أي: واحذر يا محمد هؤلاء 
اليهود الذين جاؤوا إليك من #آن يَفْيَبُك * ويصرفوك وينزلوك ويصدوك بمكرهم 
وكيدهم #عَنْ بَمْضِ مآ أَنرَلَ أنَهُ إِليِك4 في كتابه» فيحملوك على ترك العمل به 
لتحكم بغيره» ويردوك إلى أهوائهم . 


الله بن صوريا وشاس بن قيس من اليهود: اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن 
دينه» فأتوه» فقالوا: يا محمد إنك عرفت أنا أحبار يهود وأشرافهم وساداتهم» 
وأنا إن اتبعناك.. اتبعنا يهود ولم يخالفوناء وأنْ بيننا وبين قومنا خصومة 
فنتخاصمهم إليك. فتقضي لنا عليهم . ونؤمن لك ونصدقك» فأبى ذلك وأنزل الله 
عزّ وجل فيهم: رن أَحَمْم ينبم يمآ أَرَلَ ألّهُ» إلى قوله: «الْقَومِ يُوْقُِونَ4 كما مر 
ذلك في أسباب النزول» يريد أن الحكمة في إنزال هذه الآية: إقرار النبي كَل 
على ما فعلء. والأمر بالثبات على ما سار عليه من التزام حكم الله؛ وعدم 
الانخداع لليهود. 


فقوله: #أن يَنْيَئُرك 4 بدل اشتمال من المفعول؛ أي: واحذرهم فتنتهمء 
أو مضاف إليه لمفعول من أجله محذوف؛ أي: احذرهم مخافة أنْ يفتنوك؛ أي: 
يصرفوك عن الحق. ويلقوك في الباطل كما سيأتي في بحث الإعراب #فإن 
تولوا»؛ أي: فإن أعرضوا عن حكمك بما أنزل الله بعد تحاكمهم إليك وأرادوا 
غيره مغلم أبَا يرِبرٌ أنّهُ4؛ أي: فاعلم يا محمد ما سبب ذاك إلا لأن الله يريد 
«أن يِييم» ويعذبهم في الحياة الدنيا قبل الآخرة لرِبَعضٍ دُويم» وهو ذنب 
التولي والإعراض عما جئت به؛ لأنْ استثقالهم لأحكام التوراة وتحاكمهم إليك 
لعلك تتبع أهوائهم؛ ومحاولتهم لفتنتك عن بعض ما أنزل الله إليك. كل هذه 
أمارات على فساد الأخلاق وانحلال روابط الاجتماع». ولا بد أن تكون نتيجتها 
وقوع العذاب بهم» وقد حل بيهود المدينة وما حولها بغدرهم ما حل» فقد أجلى 
النبي كَل بني النضير عنها وقتل بني قريظة . 


وإنَّما خص بعض الذنوب؛ لأن الله جازاهم في الدنيا على بعض ذنوبهم 
امرض 


بالقتل والسبي والجلاءء وأخر مجازاتهم على باقي ذنوبهم إلى الآخرة #وَإنّ كا 
مْنَ النّاس »# يعني : اليهود وغيرهم» لأنّهم ردوا حكم الله تعالى #لَفَسِفُونَ 4 ؛ أ 
خارجون عن دائرة الطاعات» ومعادن السعادات» يعني: متمردون في الكفرء 
مصرون عليه» خارجون من الحدود والشرائع التي اختارها الله تعالى لعباده. وفي 
هذا تسلية للنبي كلخ على عدم إذعانهم لما جاء به من الهدى والدين» وإعراضهم 
عن ذلك النور الذي أنزل إليهء والاستفهام في قوله: #أفَكَكم لهي 4 
للإنكار والتوبيخ» والفاء للعطف على مقدر كما في نظائره» أي: أيعرضون عن 
حكمك بما أنزل الله عليك» ويتولون عنه فيبغون عنك حكم الجاهلية المبني على 
التحيز والهوى لجانب دون آخرء وترجيح القوي على الضعيف؟ والمعنى: لا 
يبغون حكم الجاهلية منك على سبيل الظفر به لعصمتك. روي: أن بني النضير 
تحاكموا إلى الرسول كَِيِ في خصومة كانت بينهم وبين بني قريظة» وطلب بعضهم 
من النبي ككِةِ أن يحكم بينهم بما كان عليه أهل الجاهلية من التفاضل وجعل دية 
القرظي ضعفي دية النضيري لمكان القوة والضعف. فقال ككئِ: «القتلى بواء» 
سواءء فقال بنو قريظة: لا نرضى ذلكء» فنزلت الآية. 


وخلاصة ذلك: توبيخهم» والتعجيب من حالهم بأنهم أهل كتاب وعلمء 
ومع ذلك كانوا يبغون حكم الجاهلية الذي يجيء به محض الجهل وصريح 
الهوى. وقرأ الجمهور''؟ «أفحكم» بنصب الميم» وهو مفعول يبغون. وقرأ 
السلمي وابن وثاب وأبو رجاء والأعرج: #أَنَكُكم لَلْهِيَةِ4 برفع الميم على 
الابتداء» والظاهر أن الخبر هو قوله: #يبغون» وحسن حذف الضمير قليلاً في 
هذه القراءة كون الجملة فاصلة. وقرأ قتادة: #أبحكم الجاهلية* بالباء الجارة 
بدل الفاءء وقرأ قتادة والأعمش أيضاً: «أفحكم* بفتح الحاء والكاف والميمء 
وهو جنس لا يراد به واحدء كأنه قيل: أحكام الجاهلية يبغون؛ أي: أفيطلبون 
حاكما كحكام الجاهلية» وهي: إما الملة الجاهلية التي هي متابعة الهوى الموجبة 
للمداهنة في الأحكام» وإما أهل الجاهلية» وهي إشارة إلى الكهان الذين كانوا 


:. البحر المحيط‎ )١( 


حردن 


يأخذون الحلوان ‏ وهي رشا الكهان ‏ ويحكمون لهم بحسبه» وبحسب الشهوات 
أرادوا بسفههم أنْ يكون خاتم النبيين حكماً كأولئك الحكام. وقرأ الجمهور: 

يدون 4 بالباء على تسق الغيية المتقدمة > وقرأ'ابن-عامر + «اتبعون 4 بالعاء على 
الخطاب. وفيه مواجهتهم بالإنكار والردع والزجرء وليس ذلك في الغيبة فهذه 
حكمة الالتفات. والخطاب ليهود قريظة والنضيرء والمعنى: قل لهم يا محمد: 
أفحكم الجاهلية تبغون. والاستفهام في قوله: 9إومَن أَحََنُ ين أل حَكَا لْمَوَو 
موقيو للإنكار أيضاً ؛ أي: لا أحسن من حكم الله عند أهل ال لا عند أهل 
الجهل والأهواء؛ أي: لا أحد”'" أحسن حكماً من حكم الله عند قوم يوقنون 
بدينه» ويذعنون لشرعه؛ لأنه حكم جامع بين منتهى العدل والحق من الحاكم»؛ 
والقبول والإذعان من المحكوم له والمحكوم عليهء وبهذا يحصل التفاضل بين 
الشرائع الإلهية والقوائين البشرية: 


والخلاصة: أن مما ينبغي التعجب منه من أحوالهم, أنَّهم يطلبون حكم 
الجاهلية الجائر ويؤثرونه على حكم الله العادل» وفي الأول: تفضيل القوي على 
الضعيف واستذلاله واستئصال شأفتهء وفي الثاني: العدل الذي يستقيم به أمر 
الخلق وبه ينتشر الأمن والرضا والطمأنينة بين الناس» ويشعر كل منهم بالهدوء 
وراحة الضميرء واللام في" قوله: 8الِمَوَمِ يُوْقِيوْنَ» للبيان كما في قوله تعالى: 
«هِيْتَ 1لكت» وقولهم: سقياً لك» فيتعلق بمحذوف تقديره؛ أي: هذا الخطاب 
وهذا الاستفهام لقوم يوقنون؛ فإنهم هم الذين يتدبرون الأمورء ويتحققون الأشياء 
بأنظارهم. فيغلمون أن لة احسن حكما من الله تغالىة وقيل: يمعتى عند كنا 
أشرنا إليه في الحل . 


الاعراب 


«إنَآ ونا التَورسدَ نيا هُدى وود يحَكه يا اليرت الَدِينَ َسْلَمُوا لذ 
وَاََيَدِنِيُونَ وَالْذُحَبَارٌ يما اسْتُحِنِظا من ككبٍ أله وَكَانواْ عَلَبْهِ سُبَدَآءَ ملا تَحَمَوًا 
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الكفرونَ 49>. 


© إنَآ # : (إن): حرف نصب. و(نا) ضمير المتكلمين في محل النصب 
اسمها. #أَنرْلنا اَلتَربة4: فعل وفاعل ومفعولء. والجملة الفعلية في محل الرفع 
خبر (إنَّ) وجملة (إنّ) مستأنفة. #ؤِبَا#: جار ومجرور خبر مقدم. #هدى»: 
مبتدأ مؤخر. ٠‏ #رو»: معطوف عليه» والجملة الاسمية في محل النصب حال من 
«التورة4. «يَحَكم4: فعل مضارع. #يبَا4: متعلق به. ظالبيت4»: فاعل» 
والجملة في محل النصب حال من الضمير المجرور في #وِبَا»: أو مستأنفة'© 
مبيئة لرفعة رتبتها وسمو طبقتهاء وقد جوز كونها حالاً من #االتَورَة فتكون حالاً 
ة. «الَدِينَ» صفة ل#االيَيُت». «أَسْلَمُوا4: فعل وفاعل» والجملة صلة 
0 لِلَِدِنَ» : جار ومجرور متعلق ب#يحكم#. #هَادُواً#: فعل وفاعل» 
والجملة صلة الموصول. اي وَالأَحبَارُ4: معطوفان على «اليييرت». 
«يمَا»: (الباء»: حرف جر. (ما): اسم موصول في محل الجر بالباء؛ الجار”© 
والمجرور بدل من الجار والمجرور في قوله: 2 يجا#: وقد أعاد الجار 
لطول الكلام؛ وهو جائز أيضاًء وإن لم يطل» وقيل: متعلق بفعل محذوف عامل 
في وَالرَيَنيُونَ4 تقديره: يحكم الربانيون والأحبار بما استحفظواء وقيل: الجار 
والمجرور في محل النصب مفعول به ل9يَحَكُم4 تقديره: يحكمون بسبب 
استحفاظهم ذلك. #اسْتُحْيِظا©#: فعل ونائب فاعل» والجملة صلة (ما) 
الموصولة» والعائد محدوف تقديره: بما استحفظوه. #من ككّبٍ أسَّه#: جار 
ومجرور ومضاف إليهء حال من الضمير المحذوف أو من (ما). «وَكانوا عَلَيهِ 


شدا»: (الواو): عاطفةء #وَكانواً©4: فعل ناقص واسمه. #اعَلَيَهِ#: جار 
ومجرورء متعلق تعلو متعلق بل د41 . «شرداء» : خبر كانواء وجملة #كانوا»: معطوفة 


على جملة #اْتُحِفِظُاْ4 على كونها صلة (لما). ملا تَحَمَوًا»: الفاء: فاء 
القضيحة: الانيا أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفتم أيها اليهود 


)١(‏ الفتوحات. (؟) العكبري. 


ايفضنا 


المعاصرين لمحمد يكيل حال أسلافكم» وصلاح أحوالهم» وأردتم بيان ما هو 
الأصلح لكم.. فأقول لكم لا تخشوا الناس*: لا: ناهية جازمة. 9تَحْسوأأ»: 
فعل وفاعل مجزوم ب#لا» الناهية. #ألتّاسّ4: مفعول بهء والجملة في محل 
النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة استئنافا بيانيا. 
#وأحمون 4 : (الواو): عاطفة. #اخشوا»: فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعل» والنون نون الوقاية» وياء المتكلم المحذوفة اجتزاءً عنها بكسر نون 
الوقاية في محل النصب مفعول بهء والجملة معطوفة على جملة #قَلَا تَحْسُوأً». 
#وَلا سَتْمَرُوُ#: الواو: عاطفة. #لا»: ناهية جازمة. #شَتْتَرُواً#: فعل وفاعل 
مجرور بلام الناهية. #يَايق4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بليِلَدِنَ4. 
اتَممَا4: مفعول به. #قّيلاً4: صفة له» والجملة في محل النصب معطوفة على 
جملة قوله: لاملا تَحَمَوًا ألتحاس». ومن لَرَ يحكْر»: الواو: استئنافية. 
#من»#: اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأ والخبر جملة الشرط أو جملة 
الجواب أو هما. ظلَرَ يحَكْر» : جازم ومجزوم وفاعله ضمير يعود على #مَن» 
والجملة في محل الجزم ب##من* على كونها فعل شرط لها. #يمآ#: جار 
ومجرور متعلق ب#يحَكُر». لأأََرَلَ أَنّدُ: فعل وفاعل» والجملة صلة لما أو صفة 
لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره بما أنزل الله. #تأوكيكق4 : (الفاء): رابطة 
لجواب #من4 الشرطية وجوباً لكن الجواب جملة اسمية. #أولئك4: مبتدأ. 
#هُمُ»: ضمير فصل. #االْكفْرُونَ©: خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل 
الجزم ب#من» على كونها جواباً لهاء والجملة #من» الشرطية مستأئقة. 


# وكيا حلي فيا أن اللفس: التتسن انر ) لكن الت انأف رالأمرك 
بأد وَالِسَنّ لين وَالْجْرُوحَ قِصَاصٌ ». 

#وَكبنَا#: (الواو) عاطفة. #كتبنا#: فعل وفاعل. #عَلديِمَ4: جار ومجرور 
متعلق ب«كتبنا». لأذِيآ» متعلق به أيضاء والجملة الفعلية في محل الرفع معطوفة 
على جملة «أَرَلنَ». «#أنّ»: : حرف نصب. . #التّفس»#: اسمها. #بالتفسن#: 
جار رتح و 1 54 ديه أن النفس القاتلة مقتولة بالنفس المقتولةء وجملة 
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أن في تأويل مصدر منصوب على المفعولية تقديره: كتبنا عليهم قتل النفس 
بالنفس أو أخذ النفس بالنفس «#وَالْمَترت# بالنصب معطوف على ااألنَّفْسَ» كونه 
اسم «أنّ» «بألْمَيْنٍ4: جار ومجرور بمحذوف خبر #أنَّ» تقديره: وأن العين 
مفقوءة بالعين وكذلك قوله: «وَالامَتَ بالأنف والأذت يالْأْذٍ وَألِسنَّ لين وَالْجْرْحَ 
قِصَاصٌ » المنصوب منها معطوف على اسم ل#أنَّ4 وخبر أن في كلها المجرور 
منها. 9قِصَاصٌ» خبر ل9وَالْجُرُحَ4؛ أي: وأن الجروح قصاص؛ لكنه على 
حذف مضاف إما من الأول. تقديره: وأن حكم الجروح قصاصء وإما من الثاني 
تقديره: وأن الجروح ذات قصاصء. وهذا على قراءة نافع وحمزة وعاصم بنصب 
المعاطيف كلهاء على التشريك في عمل #أنّ4 النصب» وخبر أن هو 
المجرور منهاء وخبر وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ* فيكون من عطف المفردات» عطفنا 
الاسم على الاسم والخبر على الخبرء كقولك: إن زيدا قائم وعمرا منطلق» 
عطفت عمرا على زيدء ومنطلقا على قائم. 

أما قراءة”' الكسائي برفع #والعين» وما بعدها.. فوجهها أبو علي 
الفارسي بوجهين: 

أحدهما: أنْ تكون (الواو): عاطفة جملة اسمية على جملة فعلية» فتعطف 
الجمل كما تعطف المفردات» بمعنى أن قوله: #والمبرح*: مبتدأ و#بالمين» : 
خبره» وكذا ما بعده. والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الفعلية من قوله: 
#وَكبنَا4 وعلى هذا فيكون ذلك ابتداء تشريع وبيان حكم جديد غير مندرج فيما كتب 
في التوراة» (فالواو) ليست مشركة للجملة مع ما قبلهاء لا في اللفظ ولا في المعنى. 

الوجه الثاني: من توجيهي الفارسي: أن تكون (الواو) عاطفة جملة إسمية 
على الجملة من قوله: «أّ ألنَقَس بالتقِين» لكن من حيث المعنئ لا من حيث 
اللفظ . 


وأما قراءة أن عمرو وابن كثير وابين عامر بالنصب فيما عذا #الجروح#. . 


)١(‏ الفتوحات بتصرف. 


عضن 


فَإِنّهم يرفعونهء و ال عدن لت . وأمّا #الجروح ‏ 
قصاص * ففيه ثلاثة أوجه: 


الوجهان المذكوران في قراءة الكسائي» وقد تقدم إيضاحهما. 


والوجه الثالث: أنه مبتدأء وخبره قصاصء يعني أله ابتداء تشريع وتعريف 


امن تي قو كن :1 بق لل لكك ب 11ل ان تارفك 
هم الظلِمُونَ4 . 


قَمَن»: (الفاء): فاء الفصيحة لأنّها أفصحت عن جواب شرط مقدر 
تقديره: إذا عرفت حكم ما إذا اقتص من أن النفس مأخوذة بالنفسء والعين 
مأخوذة بالعين» وأردت بيان أجر من عفا عنه.. فأقول لك. (من): اسم شرط 
في محل الرفع مبتدأ»والخبر جملة الشرط أو الجواب أو هما. «تصَدّقَت»: 
فعل ماض, في محل الجزم ب#من* على كونه فعل شرط لهاء وفاعله ضمير يعود 
على #من». #بدء.#: جار ومجرور متعلق ب#تصدق». «تهو) : (الفاء): رابطة 
لجواب من الشرطية. #هو»: مبتدأً. #حدَذَارَة4: خبره. 411 عار ومجرور 
صفة ل«#كفَارَةُ4 أو متعلق بهء والجملة الاسمية في محل الجزم ب#من» 
الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة #من» الشرطية في محل النصب مقول 
لنوات ]ذا المقدرة» وشيلة إذا النتقدرة معتعاتقة:. فون لذن كر 4 (الواو): 
استئنافية. #من»: اسم شرط في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرط أو 
الجواب. ل يحَكْر» : جازم ومجزوم وفاعله ضمير يعود على #من» والجملة 
الفعلية في مسجل الجزم ب#من» على كونها فعل شرط لها. ##يمآ#: جار ومجرور 

متعلق ب« يححكم 4 . #أَنَرّلَ أنّهُ4: فعل وفاعل والجملة الفعلية صلة لماء أو صفة 
لهاء والعائد محذوف تقديره: بما أنزل الله. «تأوكيِكَ» (الفاء): رابطة #أولعك » 
مبتدأ. «هم»: ضمير منفصل. الطلِمُونَ4: خبرء والجملة الاسمية في محل 
الجزم ب#من* على كونها جواب شرط لهاء وجملة #من» الشرطية مستأنفة. 


سج عم ‏ ظل سر سل عط 


© ومين عل َاترهم بعيسى أبن ميم مُصَوما لما بِيِنَ يَدَيْهِ من التورئة. 


ارون 


«وَتَمَينَا#: (الواو): عاطفة. #قفينا»: فعل وفاعلء. والجملة الفعلية 
0 على جملة ##وأزلنآ التورةٍ4 . عل َاترهم#: جار ومجرور ومضاف إليه 
متعلق ب#قفينا». #بعيتى»: جار ومجرور متعلق بقفينا أيضاً. #أبي4: صفة 
اليد 4:4 ضاف إليه. 440200 سال بين لاعس 4014 جار 
ومجرور متعلق ب#ومصوّكًا4. ##بَيْنَ يَدَيْو4: ظرف ومضاف إليهء والظرف صلة 
لم4 أو صفة لها. #ينَ التررةٍ4: جار ومجرور حال من ما الموصولة» أو من 


سه و عر لا برعر مولا سمه سم موس ماس مسد 2 و 00 7 
وءاشنله لْإِيجِيلَ فيه هدق ونور وما لما بين يديه من ١‏ لخ وهدى وموعِظة 
ل 1 0 


د 7 


وَاتنّه#: الواو عاطفة. #آتيناه الإنجيل*: فعل وفاعل ومفعولان» 
والجملة معطوفة على جملة #قفينا». #فيهوِ#: جار ومجرور خبر مقدم. 
#هدى 4 : مبتدأ مؤخر. #وَنور#: معطوف عليه؛ والجملة في محل النصب حال 
من ##الْإييلَ*#. وفي «الفتوحات"”''' قوله: #فِيهِ هدى وَنوْرُ» حال من «#االْإيجيلَ4 
و##هد دى» فاعل به لآنه معدن بوقواصه كال؛ وأعربه أبو البقاء مبتدأ ويا 
والحملة حال» والأول اتنب لأن الال بالقره إول رايهنا ينال على عظك 

مُصَدّة»# المفرد عليه» وعطف المفرد على المفرد الصريح» أولى من عطفه على 
المؤول. | ه «كرخي». #وَمُصرّنًا»: حال ثانية من ##الْإييلَ4 فهي حال مؤكدة؛ 
لأنَّ الكتب الإلهية يصدق بعضها بعضاًء وقيل: حال من #عيسى» أيضاً. 
#لِمَا4: جار ومجرور متعلق ب#امُصَدّة#. لابين يَدَيو4: ظرف ومضاف إليه صلة 
«لما» . اين التَورةِ» : حال من (ما) أو من الضمير المستقر في الظرف #وَهْدَى 
َمرْعِطَة4 حالان من «الاغيلٌ» أيضاًء ويجوز””" أن يكون من «#عيسى»؛ أي : 
هادياً وواعظاً» أو ذا هدى وذا موعظة» ويجوز أن يكون مفعولاً لأجله؛ أي: قفينا 
للهدىء أو آتيناه الإنجيل للهدى. وقد قرىء في الشاذ بالرفع؛ أي وفي الإنجيل 
هدى وموعظة؛. وكرر الهدى توكيداً. ذكره أبو البقاء. #إِلْمبَتِينَ4: جار ومجرور 


)١(‏ الجمل. (؟) العكبري. 
يخننا 


تنازع فيه كل من طمُدى» لرَمَوْعِظَة4 على كونه متعلقاً بهماء أو صفة لهما. 

لوَلْيَمَقٌ آهل الإنجيلٍ يمآ أَرَلَ أَمَهُ يفيةُ وَمن لَرَ يحَحكُم يمآ أَنْلَ لَه وليك هُمْ 
التسثرت 469 . 

#وَّليَسَوٌ4: (الواو): استئنافية أو عاطفة. (اللام) لام الأمر مبنى على 
السكون لوقوعه إثر عاطف. «يَحَحكُم4: فعل مضارع مجزوم بلام الأمر. #أهل 
الإنجيل*: فاعل ومضاف إليه». والجملة مستأنفة» أو مقول لقول محذوف معطوف 
على #آتينا© تقديره: وآنينا عيسى ابن مريم الإنجيل وقلنا ليحكم أهل الإنجيل. 
وقرىء بكسر اللام وفتح الميم على أنّها لام كي» والجملة حينئذٍ معطوفة على 
محذوف تقديره: وقفينا بعيسى ابن مريم الإنجيل ليؤمنواء وليحكم أهل الإنجيل» 
أو مستأنفة والتقدير: وآتيناه الإنجيل ليحكم أهل الإنجيل. #يمآ#: جار ومجرور 
متعلق «يمْحكُم». «أنرْلَ أَنّه: فعل وفاعلء» والجملة صلة ل#اما» أو صفة 
ليا «العاقد أو الرارطا دوك تقديوه: نما أتزل الف +« يد4 لجان ومتهرور 
متعلق بلأأَنرْل4. ومن (الواو): استئنافية. لإمن»: اسم شرط في محل الرفع 
مبتدأء والخبر جملة الشرط أو جملة الجواب. هلَرَ يحَكّْر4: جازم ومجزوم» 
وفاعله ضمير يعود على مَنْ» والجملة في محل الجزم ب#من* الشرطية على 
كونها فعل شرط لها. لي: جار ومجرور متعلق ب#يحَحكُم» «أنرْلَ لّدع : 
فعل وفاعل» والجملة صلة الموصولء والعائد محذوف تقديره: أنزله الله. 
«تَْوْكِيكَ»: مبتدأ. «هُمْ»4: ضمير فصل. االْتَسِثْت4: خبرء والجملة في محل 
الجزم جواب من الشرطية» وجملة من الشرطية مستأنفة. 


9 ال م 0 02 مسلا ساس 1100 ع معرد» م 
«وآنرنآ إِلَكَ الكتب ,لحن مصَدَفًا لِمَا برت يديه مِنَ الحكتب وَمُهَيْرًِا 


مره مر 


#وَأَرّلة©: فعل وفاعل. #إِلّكَ4: متعلق به. #الكِتّبَ»: مفعول به. 
والجملة معطوفة”''2 على قوله: إن أَنَرْلْنَا أَلتَوْرة4 وما عطف عليه. #بيالْحَقّ» : 
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جار ومجرور حال #مِنّ نّ ألححتّب4 أو من فاعل #أنرْلَن4 أو من الكاف في #إِليْكَ* 
وعلى كل فالباء للملابسة أو المصاحبة. #مُصَّدّئًا»#: حال من الكتاب. ##8الِمَا»: 
جار ومجرور متعلق بِلٍمُصَرْك4. بين يدو : ظرف ومضاف إليه صلة #لما». 
«مِنَ الححِتّب4: حال من (ما) أو من الضمير المستقر في الظرف. لوَمُهَتِيئًا4 : 
معطوف على #امُصّزّنَا4 على كونه حالاً من #الكِتّبّ» الأول. ##عَيْهِ#: جار 
ا 

«تأعَكُم ينهم يمآ برل آل وَل َه أَمْوَآءَهُمْ عَنّا ج121 من لحن » . 

حك > : (الفاء) : فاء اتصيحة لأنيها اقضحت :عن جواب شرط مقدر 
تقديره: إذا عرفت منزلة القرآن من الكتب الإلهية» وأنه رقيب ومهمين عليها. . 
فأقول لك: احكم بينهم بما أنزل اللهء ويصح كون الفاء عاطفة تفريعية على قوله: 
وَآرَلْنآ ِليْكَ الكِتّبَ»4. #احكم»: فعل أمر وفاعله ضمير يعود على محمدء 
والجملة في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة. ##بَيْتهُر#: ظرف ومضاف 
إليه متعلق ب#إاحكم». «يم45: جار وار ا ل 14 «أَنرْل أنّه» : 
فعل وفاعل» والجملة صلة لماء أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: 
بما أنزله الله تعالى. #ولا»: (الواو): عاطفة. «لا»: ناهية جازمة. #تَيِِّعَ 
َهُوآمَهُمَ4: فغل ومفعول ومضاف إليه» وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة 
في محل النصب ماري عا حي قوله: #تأحَحكُم» #عَنَا4: جار ومجرورء 
متعلق بمحذوف من فاعل #تَتّبِعٌ > تقديره: حالة كونك عادلاً لا عما جاءك. وفي 
«السمين» قوله: #عَمَا جآك4 فيه وجهان: 

أحدهما: به قال أبو البقاء أنّه حال؛ أي: عادلاً عما جاءك» وهذا فيه نظر 
من حيث إن عن حرف جر ناقص لا يقع خبراً عن جئة» فكذلك لا يقع حالاً 
عنهاء وحرف الجر الناقصء إنما يتعلق بكون مطلق» لا بكون مقيدء لأن المقيد 
لا يجوز حذفه. ش 

والثاني: أن عن على بابها من المجاوزة لكن بتضمين (ثيع َم معنى 
تزحزح وتنحرف؛ أي : لا تدنحرف متبعاً | ه. #جآ412: فعل ومفعول وفاعله 


ارون 


3 


ضمير يعود على (ما) والجملة صلة ل#ما» الموصولة. 06 ألْحَقّ © : جار 
بيانية متعلقة ب#جاء# . 


للْكْلٍ جملا سكم سْرْعَةٌ وهلا ولد سه أَمَدُ لبَلَكْ أمَدٌ ويد45. 

«لِكُلٍِ4: جار ومجرور متعلق ب#جَمَلنَاك. #جعلنا»: فعل وفاعل. 
#يدك 4 : جار ومجرور صفة لكل.» ولا يضر فصل #جَمَلْنَا» بين الصفة 
والموصوف كما في قوله تعالى: #أغَيرَ أله أَتحِدُ ويا مَاطرٍ لسوت والارضٍ» . 
«شْرْعَةٌ4: مفعول به. طاوَينْهَاجاً4: معطوف عليهء والمعنى: لكل أمة كائنة منكم 
أيها الأمم السابقة» والآتية جعلنا شرعة ومنهاجاً»ء ويجوز أن يكون جعل متعدياً 
إلى اثنين بجعله بمعنى صيرناء فيكون لكل مفعولاً ثانياً مقدماً وشرعة مفعولاً أولاً 
مؤخراً. وَلر4: (الواو): استئنافية. «#لو»: حرف شرط غير جازم. ظطَله 
ننه : فعل وفاعل» والجملة الفعلية فعل شرط ل#الو» لا محل لها من الإعراب 
«لبَََكْمَ أنَه4: (اللام): رابطة لجواب «الو». #جعلكم أمة»: فعل 
ومفعولان. #وَحِدَة4 صفة للأأْمّهَ4 وفاعله ضمير يعود على #أَنَّهُ4 والجملة 
جواب لو لا محل لها من الإعراب؛ وجملة #لو# من فعل شرطها وجوابها 


ج 


#ولكن * : (الواو): استئنافية. #لكن»: حرف استدراك. #لِبَنْوحْ4 اللام 
لام كي. #يبلوكم»: فعل ومفعول منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد لام كي 
وفاعله ضمير يعود على «اللّه4» والجملة الفعلية صلة أنْ المضمرة» أن مع 
صلتها في تأويل مصدر مجرور باللام» والجار والمجرور متعلق بفعل محذوف 
تقديره: ولكن فرقكم وجعلكم أمماً مختلفة ليبلوكم» ويختبركم فيما آناكم ليظهر 
المطيع من العاصيء. والجملة المحذوفة مستأنفة» أو استدراكية لا محل لها من 


رين 


الإعراب. في م41: جار ومجرور متعلق ب#يبلوكم». لَاتَدهٌ4: فعل ومفعول 
أول» والثاني محذوف تقديره: فيما آتاكموه؛ وفاعله ضمير يعود على #أَنَّهُ» 
والجملة ضلة لما أو صفة لها «تَأسَيِِتُوا الْكَيريْ4 (الفاء): فاء الفصيحة لأنّها 
أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفتم أن مشيئة الله افتراقكم 
لاختباركم وأردتم بيان ما هو الأصلح لكم.. فأقول لكم استبقوا الخيرات. 
#استبقوا»: فعل وفاعل. «الْحَيْرْتِ»#: مفعول به أو منصوب بنزع الخافض» 
والجملة في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة 
«إِلَ أشَّو4: جار ومجرور خبر مقدم #نَرَجِمُكُمْ#: مبتدأ مؤخر ومضاف إليه 
#جَيِيعًا» حال من ضمير المخاطبين ولا يقال: هو حال من المضاف إليهء وهو 
لا يجوز؛ لأنَّه يقال: المضاف مقتض للعمل في المضاف إليه قال ابن مالك: 


م ضصمة 


لَإذًا أفتَضَئ ألْمُضَاف عَمَلَهُْ 

والجملة الاسمية مستأنفة. «امَيَيَئِكَمم4: (الفاء): حرف عطف وتفريع. 
##ينبئكم 4 : فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على #آشَّهِ4»: والجملة الفعلية. مفرعة 
معطوفة على الجملة الاسمية التي قبلها #يمَا: جار ومجرور متعلق ب#ينبئكم» 
« مير »: فعل ناقص واسمه #فيهِ» متعلق ب##قئْلِيُوتَ» وجملة #طللِيُون4 في 
محل النصب خبر كان» وجملة كان من اسمها وخبرها صلة ل«إما»# أو صفة لها. 


- 
2 


دل اعم يتئم ينآ َرَلَ لَه وكا كيح أموة »> . 

#وَآنِ4: (الواو): عاطفة. #أن#: حرف نصب ومصدر. #أ2كئ4: فعل 
أمر في محل النصب ب#أن# المصدرية مبنى على السكون» وفاعله ضمير يعود 
على محمد. نيم 4: ظرف ومضاف إليه متعلق ب#أحَكْم4: والجملة الفعلية صلة 
أن المصدريةء أن مع صلتها في تأويل مصدر منصوب على كونه معطوفاً على 
«الكتبّ» والتقدير: وأنزلنا إليك الكتاب والحكم بينهم :بما أنزل الله. «يما#: 
جار ومجرور متعلق ب#اآغك4. «أَنَرْلَ أنّهْ4: فعل وفاعل» والجملة صلة 
الموصولء والعائد محذوف تقديره: أنزله الله #وَلا مَتَّبْعَْ أَمَوَآهَهُم» جازم وفعل» 
ومفعول. ومضاف إليه» وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة في محل 


حرونا 


وَل تجو خالا مِنَ الْمُضَافِ لَه 


إِ 


النصب معطوفة على جملة قوله: وَأ اعم تنكم » . 
#وَأحَدَرْهُمَ أن يَنْتِئْراكٌ عن بْعَض م أل َس ك4 


َأَحَدَرَهْمَ#: فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود 7 محمدء والجملة 
معطوفة على جملة #وَأنِ حك ». «آن يَفْتِبْوك *: ناصب وفعل وفاعل ومفعول» 
والجملة الفعلية في تأويل مصدر عع لك رن بدلاً من ضمير احذرهم بدل 
اشتمال» تقديره: واحذرهم فتنتهم إياك» أو على كونه مفعولاً لأجله. ولكنه على 
عَنْ بْعْضِ مآ#: جار ومجرور 
ومضاف إليه متعلق ب#يَنْيِبُوْك »4. «أَرَلَ أنهُ: فعل وفاعل. 8 إِلكَّ4: متعلق 
به والجملة صلة ل#ما» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: أنزله 
الله إليك. 


تقدير مضاف تقديره : واحذرهم محافة فتنتهم إياك. #عن 


«يّد يلا تلقل آنا مد آم أ يم يتن ميم وَِدّ كنا ين ألتايس لَمَسِفُونَ 
9 . 

قَإِنَ4 : (الفاء): فاء الفصيحة لأنّها أفصحت عن جواب شرط مقدر 
تقديره: إذا عرفت ما أنزلنا إليك. وما أمرناك بهء وأردت بيان حالهم وشأنهم 
فيما إذا تولوا عن حكمك.. فأقول لك: #إن تولوا»: #إن»: 0 0 
جازم. «تَولوَ4: فعل وفاعل في محل الجزم بإإن» الشرطية. لتَلتكم»: ١‏ 
رابطة لجواب إن الشرطية وجوباً. «اعلم»: فعل أمر في محل الجزم بإن 0 
كونه جواب شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على محمد. وجملة إن الشرطية في 
محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة. #أنَا»: أداة حصر أو تقول: #أن#: 
حرف نصب و(ما) كافة. #يُرِيدٌ ألّهُ» : فعل وفاعل. والجملة الفعلية في محل 
النصب سادة مسد مفعولي اعلم. #أن يَصِيم*: ناصب وفعل ومفعول. وفاعله 
ضمير يعود على #أسه#. يض م 4 : جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 
ب#يصيب# وجملة #يصيب»: في تأويل مصدر منصوب علئ المفعولية تقديره: 
إصابته إياهم يبعض ذنوبهم. #وَإن»: (الواو): عاطفة. #إن#: حرف نصب. 
«كيرا» اسمها. ين أَلنّس#: جار ومجرور صفة ل8 كِنرا». الْمَسِفُونَ»: ١‏ 


بحرون 


حرف ابتداء. #فاسقون»: خبر #إن»: وجملة #إن# في محل النصب معطوفة 
على جملة قوله: ##أنا يِب أمّه». 

«أتغئ لله يمن ون أَحْسَنُ ين أَسَّه حَكًا يِعَوْوِ يفون 462 . 

«أمَعَكْ لَلَهيّةِ4: (الهمزة): للاستفهام الإنكاري داخلة على محذوف 
تقديره: أيعرضون عن حكمك فيبغون حكم الجاهلية. (والفاء): عاطفة ما بعدها 
على ذلك المحذوف. #حكم الجاهلية»: مفعول مقدم ومضاف إليه. # يعون # : 
فعل وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ذلك المحذوف» 0 0 
جملة إنشائية لا محل لها من الإعراب. لوَسَنْ أَحْسَنَ» : (الواو): 
ومن » ا استفهام في محل الرفع مبتدأ 595 حْسَنُ4: خبره. #ينّ 0 ار 
ومجرور متعلق ب#اآحْسَنُ4. والجملة الاسمية مستأنفة. «حَكْمَا» : تمييز محول عن 
المبتدأء منصوب باسم التفضيل» وأصله وحكم من أحسن من حكم الله. 
«لْعَورِ4: (اللام): حرف جر بمعنى عند. #قوم#: مجرور باللام الجار 
والمجرور متعلق بِلأَحْسَنُ». ابوْقِئْنَ4: فعل وفاعل والجملة في محل الجر صفة 
«لْعَوْرِ 4 . 


التصريف ومفردات اللغة 

#إنآ أَنرَلنَا أَلتَرَرَدَ. . . » الآية» التوراة هو الكتاب الذي أنزل على موسى 
والذين هادوا هم اليهود #وَالرََْبُونَ» هو المنسوبون إلى الرب بمعنى الخالق 
العدي: لامو 55 وَاَلْأَحَبَارُ4 جمع حبر بسكر الحاء؛ وهو العالم «شّدة» 
جمع شهيد ككرماء جمع كريم. #مّلا تَحَسَوَا التكاسّ*# أصله تخشيوا تحركت 
الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفأء فالتقى ساكنان ثم حذفت الألف ثم حركت الواو 
بالحركة المجانسة لها #دَمَمَينَا» من قفى يقفي تقفية» وهو من قفا يقفو إذا تبع 
قفاه؛ أي: : أرسلناه عقبهمء » والتضعيف فيه ليس للتعدية؛ لأن قفا متعد لواحد قبل 
التضعيف . 


قال تعالى: #ولا نَقَكُ ما لَب لَك يِه عِلْمّ» وتقول العرب: قفى فلان إثر 


رف 


فلان إذا تبعهء فلو كان التضعيف للتعدية إلى اثنين. . لكان التركيب: وقفيناهم 
عيسى ابن مريم» فهم مفعول ثانر وعيسى مفعول أول ولكنه ضمن معنى جئنا به 
على آثارهم وأقفائهم فعدي بالباء #مهيمناً» المهيمن الرقيب وقيل: الغالب 
المرتفع ‏ وقيل: الحافظ» وقيل: الشاهدء. ومن هذا قول حسان بن ثابت رضي 
الله عنه شاعر النبي عََِيدِ : 
إو العات دوتو افيوات ٠‏ امعد ع نضا وزو لكات 

.يريد أنه شاهد ومصدق لنبينا محمد يله واختلفوا فيهء هل هو أصل 
بنفسه؟ ؛ أي : لها لفن مبدلاً من شيء» يقال: هيمن يهيمن فهو مهيمنء كبيطر 
يبيطر فهو مبيطرء وقال المبرد: أصله مؤيمن أبدل من الهمزة هاء كما قيل في 
أرقت الماء: هرقتء. وبه قال الزجاج وأبو علي الفارسي. وناك الجوهري: هو 
من أمن غيره من الخوف وأصله: أأمن فهو مؤأمن بهمزتين» قلبت الثانية ياء 
كراهة لاجتماعهماء فصار مؤيمن ثم صيرت الأولى هاءء كما قالوا: هراقه 
وأراقهء يقال: هيمن على الشيء يهمين» إذا كان له حافظاء فهو له مهيمن» كذا 
عن أبي عبيد. 

للْمُلٍ جَعَلَنَا كم سْرْعَةٌ وَِنْهَابا4: في «المصباح»: الشرعة بالكسر الدين» 
والشرع والشريعة ومثله مأخوذ من الشريعة وهي مورد الناس للاستسقاء سميت 
بذلك لوضوحها وظهورها وجمعها شرائع» وشرع الله لنا كذا يشرعه إذا أظهره 
وأوضحه. والمشرعة بفتح الميم والراء شريعة لما قال الأزهري: ولا تسميها 
العرب مشرعة حتى يكون الماء عدا لا انقطاع له كماء الأنهارء ويكون ظاهرا 
أيفا: ولا يستقى منه برشاءء فإن كان من ماء الأمطار. . فهو الكرع بفتحتين» 
والناس في هذا الأمر شرع بفتحتين» وتسكن الراء للتخفيف؛ أي: سواء انتهى . 

وقوله: #منهاجاً»: في «المختار»: النهج بوزن الفلسء, والمنهج بوزن 
المذهبء والمنهاج: الطريق الواضح» ونهج الطريق أبانه» ونهجه أيضاً سلكه. 
وبابهما قطعء والنهج بفتحتين تتابع النفس وبابه طرب. انتهى. وفي «المصباح»: 
النهج مثل فلس. الطريق الواضح.ء والمنهج والمنهاج مثله» ونهج الطريق ينهج 

نيس 


م 


بفتحتين نهوجاً إذا وضح واستبانء وأنهج بالألف مثله ونهجته وأنهجته أوضحته 
يستعملان لازمين ومتعدين. انتهى. #أْمٌَ وَحِدَهٌ» الأمة الجماعة المتفقة على دين 
واحد #ولكن لَبَنوَح4؛ أي: ليختبركم من بلا يبلو بلوى من باب دعاء 
والابتلاء: الاختبار #دَسَتَبِقُاْ لْكَيرتِ»4؛ أي: ابتدروا وسارعوا إليهاء وهو من 
باب افتعل الخماسي» والسين فيه فاء الكلمة. 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة والفصاحة والبيان: 

فمنها: التكرار في قوله: #أَرْلْنَا»» وفي قوله: #أنَرّلَ أنه وفي قوله: 
وَمَن لَّرَ يجكْر يمآ أَرْلَ أَمّد» . 

ومنها: التنزل من الأعلى إلى الأدنى في الوصف في قوله: لتَمَكُمْ يبا 
لبيرت الَدِنَ أَسْلَمُوا» فإن النبوة أعظم من الإسلام قطعاً فوصفهم بالإسلام ليس 
للتخصيص ولا للتوضيح بل لتنويه شأن الصفة فإن إبراز وصف في معرض مدح 
العظماء» منبىء عن عظم قدر الوصف لا محالة كما في وصف الأنبياء بالصلاح» 
ووصف الملائكة بالإيمان عليهم السلام ولذلك قيل: أوصاف الأشراف أشراف 
الأوصاف. 1 

ومنها: الاختصاص في قوله: طلِلَدِنَ هَادُواأ» فإن اللام لبيان اختصاص 
الحكم بهمء سواء كان لهم أم عليهم. 

ومنها: توسيط المحكوم لهم بين المعطوفين في قوله: ظلِلَدِنَ هَادُوا» إيذانا 
بأن الأصل في الحكم بهاء وحمل الناس على ما فيها هم النبيون وإنما الربانيون 
والأحبار خلفاء ونواب عنهم في ذلك. 

ومنها: المقابلة في قوله: #أنَّ َلنّفْسَ بَالتَقْين4 وما بعده. 

ومنها: الجناس الممائل في قوله: لملا تَحَسَوًا ألكاس وَأحئّونٍ». 

ومنها: الاستعارة في قوله: #إولا تَْبرُوا يبت ثمنا قليلا© . 


م 


كان يغشى حواء في الجنة قبل أنْ يصيب الخطيئة؛ فحملت بقابيل وأختهء فلم 
تجد عليهما وحماًء ولا وصباًء ولا طلقاًء ولم تر دما وقت الولادة. فلما هبطا 
إلى الأرض تغشاهاء فحملت بهابيل وتوأمته» فوجدت عليهما الوحم» والوصب» 
والطلق. والدمء وكان إذا كبر أولاده.. زوج غلام هذا البطن جارية بطن أخرى» 
وكان الرجل منهم يتزوج أية أخواته شاء غير توأمته التي ولدت معه؛ لأنه لم يكن 
يومئذ نساء إلا أخواتهم. فكبر قابيل وأخوه هابيل» وكان بينهما سنتان» فلما 
بلغوا أمر الله آدم أن يزوج قابيل لبودا أخت هابيل» ويزوج هابيل إقليما أخت 
قابيل» وكانت إقليما أحسن وأجمل من لبوداء فذكر آدم ذلك لهما فرضي هابيل 
وسخط قابيل» وقال: هي أختي وأنا أحق بهاء ونحن من أولاد الجنة» وهما من 
أولاد الأرض . فقال أبوه آدم: إِنّها لا تحل لك. نأبى أن يقبل ذلك» وقال: إن 
الله لم يأمرك بهذاء وإنما هو من رأيكء. فقال لهما آدم: قربا لله قرباناًء فأيكما 
تقبل قريانه فهو أحق بها ب.وكاتت القرابين إذا كانث مقبؤلة نزلت من السماء نار 
بيضاء نأكلتهاء وإِنْ لم تكن مقبولة لم تنزل النار بل تأكلها الطير والسباع ‏ فخرجا 
من عند ادم ليقربا بالقربان؛ وكان قابيل صاحب زرع» فقرب صبرة من طعام 
رديء؛ وأضمر في نفسه لا أبالي أتقبل مني أم لاء لا ليتزوج أختي أحد غيري» 
وكان هابيل صاحب غنم» فعمد إلى أحسن كبش في غنمه فقربه» وأضمر في 
نفسه رضا الله: فوضعا قربانهما على جبل؛ ثم دعا آدم»ء فنزلت النار من السماء 
فأكلت قربان هابيل ولم تأكل قربان قابيل» وقيل: بل رفع إلى الجنة فلم يزل 
يرعى فيها إلى أن فدى به الذبيح عليه السلام؛ قاله سعيد بن جبير وغيره. اه 
«خازن» مع بعض زيادات من «القرطبي؟. 

قال المطلب بن عبد الله بن حنطب"'': لما قتل ابن آدم أخاه.. رجفت الأرض 
بمن عليها سبعة أيام» وشربت دم المقتول كما تشرب الماءء فناداه الله تعالى: يا 
قابيل أين أخوك هابيل؟ فقال: ما أدري ما كنت عليه رقيباء فقال الله تعالى: إن 
دم أخيك ليناديني من الأرض» فلم قتلت أخاك؟ فقال: أين دمه إن قتلته؟ فحرم 
)١(‏ الخازن. 


كرف 


على الأرقى م يزمفد أن قرت دما سدم بدا 

ويروى عن ابن عباس قال: لما قتل قابيل هابيل» كان آدم بمكة لزيارة 
الينة وكان أولاده بالهند» فاشحاك 'الشسجو + أي ظهر له شوك وتغيرت 
الأطعمة. وحمضت الفواكه. وأغبرت الأرضء فقال: قد حدث فى الأرض 
حدث. فأتى الهند عند أولاده» فوجد قابيل قد قتل أخاه هابيل. وقيل: لما رجع 
آدم من مكة سأل قابيل عن أخيه؟ فقال: ما كنت عليه وكيلاًء فقال: بل قتلتهء 
ولذلك اسود جلدك. وقيل: أن آدم مكث بعد قتل هابيل مئة سنة لا يضحك» 
وأنه رثاه بشعر فقال: 
تَكِيَرَينالبلاة وعدن ليما فوج ةالأزض مُفْبَِ,رقفِييِحٌ 
تَعَيَمر ككل لزن كحم ولخوق وَفل بَشَاشَة الوَجوِالمَلِيْح 

ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من قال: إن آدم قال را 
فقد كذب. وإن محييزا كد والأنبياء كلهم سواعء ولكن لما فقتل هابيل ركاه آدمء 
وهو سرياني» فلمًا قال آدم مرئيّته» قال لشيث: يا بني أنت وصىيء احفظ هذا 
الكلام ليتوارث فيرثى عليه» فلم يزل ينتقل حتى وصل إلى يعرب بن قحطان» 
وكان يتكلم بالعربية والسريانية» وهو أول من خط العربية» وكان يقول الشعرء 
فنظر في المرثيةء فرد المقدم إلى المؤخرء والمؤخر إلى المقدم. فوزنه شعراً» 


ا 6 


وزاد فيه أبياتا منها: 


أرق 02 
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خم 


قال الزمخشري: ويروى أنه رئاه بشعرء وهو كذب بحت. وقال الاماء 
الفخر الرازي: ولقد صدق صاحب «الكشاف» فيما قال. قال أهل الأخبار: فلما 
مضى من عمر آدم مئة وثلاثون سئة ‏ وذلك بعد قتل هابيل بخمسين سنة ‏ ولدت 
له جواء شيئاً. - وتفسيره هبة الله يعني أنَّه خلف من هابيل» وعلمه الله ساعات 
الليل والنهارء وعلمه عبادة الخالق في كل ساعة. وأنزل عليه خمسين صحيفة» 
وصار وصي آدم وولي عهدهء وأما قابيل فقيل له: اذهب طريداً شريداً فزعاً 


يضف 


لبا“قبليا : أن الله سبجاتة وان لما ذكز* أن من :تزلق الكافريق من دون الله 
يعد منهم. وأن الذين يسارعون فيهم مرضى القلوب مرتدون بتوليهم إياهم» فإن 
أخفوا ذلك فإظهارهم للإيمان نفاق.. بين هنا حقيقة دغمها بخبر من الغيب 
يظهره الزمن المستقبل» فالحقيقة أن المنافقينٍ ومرضى القلوب لا غناء فيهم» ولا 
يعتد بهم في نصر الدين وإقامة الحق» فالله إِنّما يقيم دينه بصادقي الإيمان الذين 
يحبهم فيزيدهم رسوخاً في الحقء وقوةٌ على إقامته» ويحبونه» فيؤثرون ما يحبه 
من إقامة الحق والعدل على سائر ما يحبون من مال ومتاع وأهل وولد. وخبر 
الغيب أنَّه سيرتد بعض الذين آمنوا عن الإسلام جهراً ولا يضره ذلكء لأن الله 
تعالى يسخر من ينصره ويحفظه . 

قوله تعالى: #إِنَا ولك أَمّهُ وَرَسُولُةُ ... * الآيتين» مناسبتهما لما قبلهما: 
أن الله سبحانه وتعالى لما نهى” في الآيات السابقة عن موالاة الكافرين.. أمر 
هنا في هذه الاية بموالاة من تجب موالاتهم». وهم الله ورسوله والمؤمنون. 

قوله تعالى: يما ال ءامئوا لا دوا ألْذِنَ دوا ديسَى هرُوا ولهبا4, الآيات» 
مناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما نهى عن اتخاذ اليهود والنصارى 
أولياء من دونه» وبين العلة في ذلك» فأرشد إلى أن بعضهم أولياء بعضء» ولا 
يوالي المؤمنين منهم أحدء ولا يواليهم ممن يدعون الإيمان إلا مرضى القلوب 
والمنافقون الذين يتربصون بالمؤمنين الدوائر. . أعاد النهي هنا عن اتخاذ الكفار 
عامة أولياء مع بيان الورصف الذي لأجله كان النهي وهو إيذاؤهم للمؤمنين بجميع 
ضروب الإيذاء ومقاومتهم دينهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً . 


أسباب النزول 
قوله تعالى: الا تدا الي لسر أَرَيْة .. . * الآية» سبب نزولها: ما 


أخرجه”" ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابز 
(41 التراغي: () الشوكاني. 
)١(‏ المراغي. 


يفن 


مردويه والبيهقي في «الدلائل». وابن عساكر عن عبادة بن الوليد عن عيادة بن 
الصامت قال: لما حاريت بنو قينقاع رسول الله طَللِيْةِ. . تشبث بأمرهم عبد الله بن 
أبيَ بن سلولء وقام دونهم» ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله يك وتبرأ 
إلى الله وإلى رسوله من حلفهم؛ وكان أحد بني عوف بن الخزرج» وله من 
حلفهم مثل الذي كان لهم من عبد الله بن أبي بن سلول» فخلعهم إلى 
رسول الله كَكةِ وقال: أتبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلف هؤلاء الكفار وولايتهم» 
وفيه وفي عبد الله بن أبيّ نزلت اااي الماك ايام الَدينَ َامَنُوا لا شَيِدُوا 
لينو والتترة أََيةٌ» إلى قرله: «ينّ رْبَ مو هد القيوة» . 


قال ابن كثير: واختلف المفسرون”"؟ في سبب نزول هذه الآيات 
الكريجات» فذكر السدي أنها نزلت في رجلين قال أحدهما لصاحبه بعد وقعة 
أحد : أمّا أنا فإني ذاهب إلى ذلك اليهودي فآوي إليه» وأتهود معه لعله ينفعني إذا 
وقع أمر وحدث حادث. وقال الآخر: أمَّا أنا فإني ذاهب إلى فلان النصرانى 
بالشام, فآوي إليه وأتنصّر معه فأنزل الله: «9يآيا الَذِنَ امنا لا تتَيِرُوا البو ابرع 
ويك . . . » الآيات. وقال عكرمة: نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر حين بعثه 
رسول الله يْهْ إلى بني قريظة فسألوه: ماذا هو صانع بنا؟ فأشار بيده إلى حلقه؛ 
أي: إنه الذبح. رواه ابن جريرء وقيل غير ذلك. 


- أ 


قوله تعالى: #يَأما اين ءامنا لا كيَدُوا ألْذِنَ اذا ديك هْرُوا وَلَهبًا. . . © الآيةء 
00 ما أخرجه''' ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
بو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رفاعة بن زيد بن التابوت 
له ام اعد وكالسحات من الموامين يوادونهماء 
فأنزل الله 0 #يلبا ان امنا ل تدوأ اْذِنَ تدوأ سد هرا وَليبا4. إلى قوله: 
«وأنّه عد يما كوا يكن4. وأخرج البيهقي في «الدلائل» من طريق الكلبي عن 


ووو راوع 


َس ميال - عن ابن عباس في قوله: ##وإِدًا نادم ِل الصَّلَزوَ مدوم هزوا ولعبا© قال: 


)١(‏ ابن كثير. (0) الشوكاني. 


أخرون 


كان منادي رسول الله كَلِْهِ إذا نادى بالصلاة فقام المسلمون إلى الصلاة. 
اليهود والنصارى: قد قاموا لا قامواء فإذا رأوهم ركعوا وسجدواء استهزأوا بهم 
وضحكوا منهم» فنزلت» هذه الآية. 


وأخرج ابن”'' إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ» 
عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أتى النبي يَليٍ نفر من اليهود فسألوه عمن يؤمن 
به من الرسل؟ فقال: «أومن بالله وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباطء وما أوتي موسى وعيسىء وما أوتي النبيون من ربهمء لا 
نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون»» فلمًا ذكر عيسى. . جحدوا نبوته وقالوا : 
لا نؤمن بعيسىء ولا نؤمن بمن آمن بهء فأنزل الله فيهم: قل يَأمْلَ الكتب هَل 
َِجُونَ ينَا4 إلى قوله: مم4 . 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وا بن أبي حاتم عن قتادة في 
قوله: #وَإِدًا جَامُوَكُمْ الوا َامَنّا4 الآية. قال: أناس من اليهود كانوا يدخلون على 
النبي يَقَمِ فيخبرونه أنهم مؤمنون راضون بالذي جاءهم به وهم متمسكون بضلالتهم 
وبالكفرء فكانوا يدخلون بذلك. ويخرجون به من عند رسول الله 355. 


التفسير وأوجه القراءة 

وهات ليرت َامَيوَاة وصدقوا بما جاء به محمد كَل طلا تَيِدُواً4 
وتجعلوا #المهود والصدرئ» وغيرهم من سائر الكفار «أزية» ؛ أي: أصدقاء 
وأنصاراً وأعواناً على أهل الإيمان بالله ورسوله؛ أي: لا يتخذ أحد منكم أحداً 
منهم وليا 

قال ان نسي "4 إن اشامسات “تبن الموسين جييها أن تهذوا الود 
والنصارى أنصاراً وحلفاء على أهل الإيمان بالله ورسوله وأخبر أن من اتخذهم 
نصيرا أ خليفا ؤوليا من دون الله ورشولفك: . فهو منهم في التحزب على الله 


)١(‏ الشوكاني. (9) الطبري. 
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ووسوله والتؤمي وآن الله ورسوله نرعان مقهه إلى أن :قال غير انالا فك أن 
الآية نزلت في منافق كان يوالي يهود أو نصارى رع على نفسه من دوائر 
الدهرء لأن الآية التى بعد هذه تدل على ذلك. 1 ه. 


ثم ذكر علة هذا النهي فقال: #بَنَمُم4؛ أي: بعض كل فريق من ذينك 
الفريقين آنآ بَنن» آخر من فريقه؛ لا من الفريق الآخرء لما هو معلوم من أنَّ 
الشريفين رهبا غاية العداوة» وإنما أوثر الإجمال تعويلاً على ظهور المراد» 
لوضوح انتفاء الموالاة بين الفريقين رأساًء ومن ضرورة موالاة بعضهم لبعض 
اجتماع الكل على مضارتكم. فكيف يتصور بينكم وبينهم موالاة؟ وقيل: المراد 
أن كل واحدة من الطائفتين توالى الأخرى» وتعاضدهاء وتناصرها على عذاوة 
النبي كلد وعداوة ما جاء به باذ كانوا في ذات بينهم متعادين متضادين» ووجه 
تعليل النهي بهذه الجملة أنها تمدن تقنضى أن هذه الموالاة هي شأن هؤلاء الكفار لا 
كاك 4 فلاسيهلرا جا جوية حلي فتكونوا مثلهم» ولهذا عقب هذه الجملة 
التعليلية بما هو كالنتيجة لها فقال: ومن يتولهم منكم إلخ؛ أي: إن اليهود بعضهم 
أنصار بعضء والنصارى بعضهم أنصار بعضء» ولم يكن للمؤمنين منهم ولي ولا 
نصيرء إذ كان اليهود قد نقضوا ما عقده الرسول كَككِةِ معهم من العهد من غير أن 
يبدأهم بقتال ولا عدوان» فصار الجميع حرباً للرسول ومن معه من المؤمنين» ثم 
توعد من يفعل ذلك فقال: ومن يكم يََكُ» يا معشر المؤمنين؛ أي: ومن 
ينصرهم أو يستنصر بهم من دون المؤمنين ‏ وهم أعداء لكم ‏ #إَنّمُ»؛ أي: إن 
ذلك المتولي في الحقيقة ليتهم» لا منكم؛ لأنه معهم عليكمء إذ لا يتصور أن 
يفع ذلك من مؤمن صادق» والمعنى: فإنّه من جملتهم وفى عدادهم؛ وهو وعيد 
شديد» إن ا الموجبة جبة للكفر هي التي قد بلغت إلى غاية ليس ورائها غاية. 
قال ابن جرير”'': فإن من تولاهم ونصرهم على المؤمنين. . فهو من أهل دينهم 
فإنه لا يتولى متول أحداً إلا وهو راض به وبدينه وما هو عليه وإذا رضيه 
ورضي دينه. . فقد عادى من خالفه وسخطه. وصار حكمه حكمه انتهى. 


للق الطبري . 
١‏ 


ومن هذا(" تعلم أنَّه إذا وقعت الموالاة والمخالفة والمناصرة بين المختلفين 
في الدين لمصالح دنيوية.. لا تدخل في النهي الذي في الآيةء كما إذا حالف 
المسلمون أمة غير مسلمة على أمة مثلها لاتفاق مصلحة المسلمين مع مصلحتها. . 
فمثل هذا لا يكون محظوراًء ثم ذكر العلة والسبب في الوعيد السابق فقال: #إإنَّ 
نه سبحانه وتعالى فلا يَهُدى الْقَومَ لقي بموالاة الكفار؛ أي: إن من يوالي 
أعداء المؤمنين وينصرهم» أو يستنصر بهم. . فهو ظالم بوضعه الولاية في غير 
موضعهاء والله لا يهديه لخير ولا يرشده إلى حق». وهذه الجملة تعليل للجملة 
التي قبلها؛ أي: إن وقوعهم في الكفر هو بسبب عدم هدايته سبحانه لمن ظلم 
نفسه بما يوجب الكفر كمن يوالي الكافرين. روي”" عن أبي موسى الأشعري أنه 
قال: قلت لعمر بن الخطاب إن لى كاتباً نصرانياء فقال مالك: قاتلك الله؟ ألا 
اتخذت حنيفاً. أما سمعت قول الله تعالى : «>آم) اين مثا [ كيدا اليبو والسترع 
زليه . قلت: له دينه ولي كتابتهء فقال: لا أكرمهم إذ أهانهم اللهء ولا أعزهم إذ 
أذلهم الله ولا أدنيهم إذ أبعدهم الله. قلت: لا يتم أمر البصرة إلا بهء فقال: 
ماث النصراني والسلام. 

والمعنى: اجعله في ظنك أنه قد مات فما تعمل بعد موته؛ أي: فاعمله 
الآن ميت واستغن عنه بغيره من المسلمين. ثم أخبر أن فريقاً من ضعاف الإيمان 
يفعل ذلك فقال: #قَررَى» يا محمد #8الَدِنَ فى ملويهم كَرَسُ»؛ أي: شك ونفاق؛ 
أي : فترى المنافقين الذين اعتل إيمانهم. بمرض النفاق كعبد الله بن أبيَّ وأضرابه 
سرِعُورت فم #؛ أي :. يبادرون في مودة اليهود وموالاتهم ومناصحتهم» لأنهم 
كانوا أهل ثروة ويسارء فكانوا يغشونهم ويقرضونهم ويعيئونهم على مهماتهم. 
ويخالطونهم لأجل ذلك. وقرأ إبراهيم بن وثاب في: #فيرى# بالياء من تحت» 
فقيل: الفاعل ضمير يعود على الله» وقيل: كل من تصح منه الرؤياء وقيل: هو 
الموصولء. ومفعولة يسارعون على حذف أن المصدرية؛ أي: فيرى القوم الذين 
في قلوبهم مرض أنْ يسارعوا فيهم فلما حذفت أنْ.. ارتفع الفعل» وقرأ قتادة 


)١(‏ المراغي. (؟) المراح. 


دين 


والأعمش: #يسرعون» بغير ألف من أسرع. #يقولون»؛ أي: يقول المنافقون 
معتذرين عنها إلى المؤمنين؛ إنما نخالط اليهود لأنّا «تَدْتَ4 ونخاف خوفاً شديداً 
في المستقبل أن تُهِيبََا دَآرَة» وتدور علينا حادئة من حوادث الدهرء ويقع علينا 
مكروه» وتصيبنا مصيبة من مصائب الدهرء كالهزيمة في الحروب» والقحط 
والجدب. فنحتاج إلى نصرتهم وإقراضهم لناء فعلينا أن نتخذ لنا أيادي عندهم 
في السراء نتشفع بها إذا مستنا الضراء. قال ابن عباس: معناه: نخشى أن لا يتم 
أمر محمدء فيدور علينا الأمر كما كان قبل محمد نتشفع» وقيل: الدائرة في 
المكروه كالجدب والقحط. والدولة في المحبوب. 


وخلاصة ذلك: أنهم يخشون أن تدول الدولة لليهود أو المشركين على 
المؤمنين فيحل بهم العقاب لأنهم في شك من نصر الله لنبيّه. وإظهار دينه على 
الدين كلهء إذ لم يوقنوا بنبوته ولا بصدقهاء وهكذا شأن المنافقين في كل زمان 
ومكان» فكثير من وزراء بعض الدول الضعيفة يتخذ له يداً عند دولة قوية» يلجأ 
إليها إذا أصابته دائرة» فتغلغل نفوذ هذه الدول في أحشاء هذه الدولة وضعف 
استقلالها في بلادها بعملهم ولله الأمر من قبل ومن بعدء ثم رد على هؤلاء 
المنافقين» وقطع أطماعهم وبشر المؤمنين فقال: 9فَسَى أنّهُ4؛ أي: حقق الله 
سبحانه وتعالى أن يَأقَ ِالتَنَج4 والنصر لرسوله يَكعِ على أعدائه» وإظهار دينه على 
الأديان كلهاء وإظهار المسلمين على أعدائهم من الكفار واليهود والنصارى» وقد 
فعل الله ذلك بمنه وكرمهء فأظهر دينه ونصر عبده «أو» يأتي ب#أمَرٍ ين عِندِي » 
سبحانه وتعالى في هؤلاء المنافقين» كفضيحتهم أو إيقاع العقاب بهم 
«قِيُضَيحُ4؛ أي: فيصبح هؤلاء المنافقين ويصيروا عل مآ أسَرُوا4 وأضمروه 
وكتموه ف أَنشِْيمَ» وقلوبهم من اتخاذ الأولياء على المؤمنين» وتوقع الدوائر 
عليهم فضلاً عما أظهروه مما أشعر على نفاقهم اتدِييرت» خاسرين» وعسى في 
كلامه تعالى للتحقق. لأن الكريم إذا أطمع في خير.. فعله» وهو بمنزلة الوعد 
لتعلق النفس به ورجائها له. والفتح إِمّا فتح مكة الذي كان به ظهور الإسلام 
والثقة بقوته وإنجاز الله وعده لرسولهء وإما فتح بلاد اليهود في الحجاز كخبير 
وفدك وغيرهماء والأمر إما الإيقاع باليهود. وإجلائهم عن موطنهم وإخراجهم من 

ردي 


حصونهم وصياصيهم. وإما القهر والإيجاف عليهم بالخيل والركاب؛ كبني 
قريظة» وإما بإلقاء الرعب في قلوبهم حتى يعطوا بأيديهم؛ كبني النضير وإما 
ضرب الجزية على اليهود والنصارى فينقطع أمل المنافقين» ويندمون على ما كان 
من إسرارهم بالولاء لهم. 

وقرأ ابن الزبير #فنصبح الفساق* جعل الفساق مكان الضميرء قال ابن 
عطية: وخص الإصباح بالذكر لأن الإنسان في ليله مفكرء فعند الصباح يرى 
الحالة التي اقتضاها فكره. انتهى 


وقول لذن ءَامَيوَا4 ؛ أي : يقول بعض المؤمنين لبعض في الوقت الذي 
أظهر الله تعالى نفاق المنافقين متعجبين من حال المنافقين #أَمَوْلآه» المنافقون 
الذين فضحهم الله تعالى الآن هم #الَدِنَ أتَْمُواْ» وحلفوا لنا #بآسَهِ» تعالى #جَهْدَ 
ْم 4 وأغلظها وأشدها وأوكدها بتعداد أسماء الله تعالى فيهاء وجمع صفاته 
فيها قائلين #8 #إِنَبْمْ كس 4 + أني : نحن معكم يا معشر المؤمنين في الدين 
والمناصرة» ونحن معاضدوكم وناصروكم على أعدائكم اليهودء فلما حل بهم ما 
حل.. أظهروا ما كانوا يسرونه من موالاتهم وممالأتهم على المؤمنين كما قال 
في سورة التوبة: لرَكِدوْت بِآلَه إِنَيمْ لحك ربا هم ينكد رَلكهُمْ قوم شروت 
469 ؛ أئ: فهم لفرقهم وخوفهم يظهرون الإسلام تقية» والاستفهام هنا 


وذلك أنّ(0) المؤمنين كانوا يتعجبون من حال المنافقين عندما أظهروا الميل 
إلى موالاة اليهود والنصارى» ويقولون 95 المنافقين حلفوا بالله جهد أيمانهم إنهم 
لمعنا ومن تعبا رن والآن كيف صاروا موالين لأعدائنا من اليهود معحبين 
للاختلاط بهم فبان كذب المنافقين في أيمانهم الباطلة. 

قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف”"': #ويقول الذين أمنوا» بالرفع مع 
إثبات الواو كما في مصاحف أهل العراق على الاستئناف. وقرأ نافع وابن كثير 


1) الخازن. (9) المراح. 
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وابن عامر بالرفع مع حذف الواوء كما في مصاحف أهل الحجاز والشام على أن 
الجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً في جواب سؤال نشأ من قوله تعالى: #َسَى أّهُ أن 
يأ بِالنَتَم» كأن القائل يقول: فماذا يقول المؤمنون حينئذ؟ فقيل: #ويكولٌ الْدِنَ 
ءَاميوَا. . . > إلخ. 

وقرأ أبو عمرو ويعقوب بالنصب مع الواو عطفاً على يصبحوا لا على يأتي : 
أن ذلك القول نما يصدر عن المؤيعه عند ظهون ندافة العافقين انفد إتيان 
الفتح فقط. والمعنى: يقول المؤمنون مخاطبين لليهود مشيرين إلى المنافقين الذين 
كانوا يوالونهم ويرجون دولتهم عند مشاهدتهم لانعكاس رجائهم تعريضاً 
بالمخاطبين: «أمَؤلك الدِنَ أَنَْمُوا مه جَهْدَ أَيْسِبم»؛ أي: غاية إيمانهم 8 اَم 
كم أيها اليهود بالمعونة» فإن المنافقين حلفوا لليهود بالمعاضدة كما حكى الله 
تعالى عنهم بقوله: «وَإن ُتَثْرَ لَنْصُرَفخٌ4 أو المعنى: يقول المؤمنون بعضهم 
لبعض» مشيرين للمنافقين» متعجبين من حالهم» مستعظمين بما من الله عليهم من 
إخلاص الإيمان عند مشاهدتهم لإظهارهم الميل إلى موالاة اليهود والنصارى: 
إنهم كانوا يقسمون لنا بالله جهد أيمانهم إنهم معنا في ديننا في السر ومن 
أنصارناء فالآن كيف صاروا موالين لأعدائناء محبين للاختلاط بهمء والاعتضاد 
بهم» وهذا المعنى كما سبق في حلنا أولاً أنسب لقراءة الرفع مع إثبات الواو 
على الاستئناف؛, أما المعنى الأول أعني: قول المؤمنين مخاطبين لليهودء فهو 
أنسب لقراءة النصب,. ولقراءة الرفع مع حذف الواوء ولقراءة الرفع مع الواو 
بجعل الواو عاطفة جملة على جملة» والله أعلم بمراده . 

وقوله:. عت أَعَكى 4+ أي : بطلت أعمال المنافقين» هو من ثماء(1؟ 
قول المؤمنين» أو جملة مستأنفة والقائل هو الله سبحانه» والأعمال هي التي 
عملوها في الموالاة» أوكل عمل يعملونه؛ أي: ويقول المؤمنون: ضاعت 
أعمالهم التي يتكفلونها نفاقاً. كالصلاة والصوم والجهاد معنا ليقنعونا بأنهم مناء 
لأجل ما أظهروا من النفاقء. وموالاة اليهود #اتَآصْبَحُأْ حَيِرِنَ» في الدنيا 


)١(‏ الشوكاني. 
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بافتضاحهم. وفي الآخرة بإحباط ثواب أعمالهم» وحصلوا بالعذاب الدائم المقيم» 
أو المعنى”'': ضاعت أعمالهم التي عملوها رياء وسمعة» لا إيماناً وعقيدة إن قلنا 
هو من قول الله عزّ وجل شهادة لهم بحبوط الأعمال لهم وتعجيباً من سوء حالهم 
«تَصبَحُوأ حَيِرِنَ» في الدنيا والعقبى لفوات المعونة ودوام العقوبة. 

فائدة: وروى أرباب السير”": أن النبي ككلِ لما قدم المدينة.. صار الكفار 
معه ثلاثة أقسام: قسم صالحهم ووادعهم على أن لا يحاربوه» ولا يظاهروا عليه 
أحداً ولا يوالوا عليه عدوه وهم على كفرهم. آمنون على دمائهم وأموالهمء 
وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة» وقسم تاركوهء فلم يصالحوه ولم يحاربوهء بل 
انتظروا ما يؤول إليه أمرهء وأمر أعدائه» ثم من هؤلاء من كان يحب ظهوره 
وانتصاره في الباطن. ومنهم من دخل معه في الظاهر وهو مع عدوه من الباطن 
ليأمن الفريقين» وهؤلاء هم المنافقون. 

وقد عامل كل طائفة من هذه الطوائف بما أمره ربه به» فصالح يهود 
المدينة» وكتب بينه وبينهم كتاب أمن» وكانوا ثلاث طوائف حول المدينة» بني 
قينقاع وبني النضير وبني قريظة» فحاربته بنو قينقاع بعد بدر وأظهروا البغي 
والحسدء ثم نقض العهد بنو النضير بعد ذلك بستة أشهرء ثم نقض بنو قريظة 
العهد لما خرج إلى غزوة الخندق» وكانوا من أشد اليهود عداوة للنبي يده وقد 
حارب كل طائفة وأظهره الله عليهاء وكان نصارى العرب والروم حرباً عليه 
كاليهود. 

ولكا نينا" اله كانه وعيا لل قا سيلك»حف “فر اله العتوة والمضاو: 
وبين أنها مستدعية للارتداد. . شرع في بيان حال المرتدين على الإطلاق فقال: 
«يكهًا الت َامَنُوَا4 وصدقوا بما جاء به محمد يك #من يبد ويرجع. وقرأ 
نافع وابن عامر وأبو جعفر: #من يرتدد» بدالين مفكوكاً وهي لغة الحجازء 


)١(‏ النسفي. (9) الجمل. 
(؟) المراغي. 
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والباقون بواحدة مشددة» وهي لغة تميم. 8مِنَكُمْ عَن دِبئدِ# الحق الذي هو عليه 
وهو دين الإسلام فيبدله ويغيره بدخوله في الكفر بعد الإيمان». فيختار إما اليهودية 
أو النصرانية» أو غيرهما من أصناف الكفر #ف» لن يضر الله شيئاء وإِنَّما ضر 
نفسه برجوعه عن الدين الصحيح الذي هو دين الإسلام لأنه #سوف يأتي الله» 
سبحانه وتعالى» ويجيء في المستقبل بدل المرتدين عن دينهم #يقوْرِ# موصوفين 
بصفات ستة : 

الأول والثاني منها: ما ذكره بقوله: ##يحيّبة» الله سبحانه وتعالى؛ أي: 
يلهمهم الطاعة ويثيبهم عليها. ومعنى محبة الله إياهم: إنعامه عليهمء وتوفيقه 
إياهم وهدايته إياهم إلى طاعته؛ والعمل بما يرضى به عنهم #ويحبوته»؛ أي : 
يحبون الله تعالى ويطعيونه بامتثال أوامرهء واجتناب نواهيه» ومعنى محبتهم لله 
تعالى: المسارعة إلى طاعته وتقديم خدمته على كل شيء., وابتغاء مرضاتهء وأن 
لا يفعل ما يوجب سخطه وعقوبته» وأن يتحبب إليه بما يوجب له الزلفى لديه. 
جعلنا ممن يحبهم ويحبونه بمنه وكرمهء ولما كانت محبتهم لله ناشئة عن محبة الله 
إياهم.. قدم محبة الله على محبتهم, والأقرب أن الآية عامة لأصحاب 
رسول الله كلِ ومن كان على قدمهم إلى يوم القيامة بقرينة التسويف. 

والثالث منها: ما ذكره بقوله: أل عَلَّ الْمُؤْينَ4؛ أي: مشفقين عليهم. 
عاطفين لهمء أرقاءء رحماء لأهل دينهم وإخوانهم من المؤمنين» متذللين لهمء 
جمع ذليل لا ذلول كما سيأتي في مبحث الصرف. وقرىء شاذاً «أذلة» وهو 
اسمء كذا #أعزةً» نصباً على الحال من النكرة أعني: #ايقَوْرِ4؛ لأنها قربت من 
المعرفة بوصفها. 

والرابع منها: ما ذكره بقوله: #تعِرَّرَ عَلَ الْكَفِرِنَ4؛ أي: أشداء أقوياءء 
غلظاء على أعدائهم الكافرين. وقرأ عبيد الله: #غلظاء على الكافرين» مكان 
أعزة. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: #أَذِلر عَلَ الْمُؤْمينَ# يعني أهل رقة 
على أهل دينهم #تعِزَّوَ عَلَ الْكَفْرنَ4 أهل غلظة على اي في دينهم. وقال 
ابن عباس رضي الله عنه: تراهم كالولد لوالده» وكالعبد لسيدهء وهم في الغلظة 
على الكافرين كالسبع على فريسته. 


لا 


والخامس منها: ما ذكره بقوله: #يْهِدُوتَ فى سَيِلٍ أسَوِ4؛ أي: يقاتلون 
أعداء الله؛ لإعلاء كلمتهء وسبيل الله هو طريق الحق والخير الموصل إلى مرضاته 
تعالى» ومن أعظم الجهاد بذل النفس والمال في قتال أعداء الحق» وهو من أكبر 
آيات المؤمنين الصادقين. 

والسادس منها: ما ذكره بقوله: #ولا يافوْنَ لوْمَدَ كآبر»؛ أي: لا يخافون 
عذل عاذل في نصرهم الدين بخلاف المنافقين» فإنهم كانوا يراقبون الكفارء 
ويخالفون لومهم. فبين تعالى في هذه الآية: أن من كان قوياً في الدين, فإِنّه لا 
يخاف في نصره لدين الله بيده أو بلسانه لومة لائم» وهذه صفة المؤمنين 
المخلصين. وقال ابن كثير: أي: لا يردهم عما هم فيه من طاعة الله» وإقامة 
الحدود. وقتال أعذائهء والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء لا يردهم عن 
ذلك راد. ولا يصدهم عنه صادء ولا يحيك فيهم لوم لائم ولا عذل عاذل. 
وروى الإمام أحميد عن أي ذر رضي الله عنه قال: لأمرني خليلي عد بسبع : 
أمرني بحب المساكين والدنو منهمء وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر 
إلى من هو فوقي» وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت» وأمرني أن لا أسأل أحداً 
شيئاًء وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرأء وأمرني أن لا أخاف في الله لومة 
لائم» وأمرني أن أكثر قول لا حول ولا قوة إلا بالله» فإنهن كنز من تحت 
العرش». أخرجه أحمد في «المسند» )١59/0(‏ وسنده حسن . 

وعن عبادة بن الصامت قال: بايعت رسول الله يكِ على السمع والطاعة في 
العسر واليسر والمنشط والمكره. وعلى أن لا ننازع الأمر أهله. وعلى أن نقول 
الحق أينما كان لا نخاف في الله لومة لائم. والحاصل أنهم يظهرون العطف 
والحنو والتواضع للمؤمنين»: ويظهرون الشدة والغلظة والترفع على الكافرين» 
ويجمعون بين المجاهدة في سبيل الله» وعدم خوف الملامة في الدين» بل هم 
متصلبون. لا يبالون بما يفعله أعداء الحق وحزب الشيطان من الإزدراء بأهل 
الدين» وقلب محاسنهم مساوي. ومناقبهم مثالب حسداً وبغضاً وكراهة للح 
وأهله. #دَنِكَ4 المذكور من الأوصاف الستة التي وصف بها القوم من المحبة 
والذلة والعزة ومن بعدهاء لأن ذلك يشار يه إلى المفرد والمثنى والمجموع كما 
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تقدم مع زيادة في قوق : لعَوَاةٌ بت ذَلِكَ4. همضل امه وإحسانه وكرامته 
«#يُوْتِهِ من م4 + أي يعطيه ويكرم به من يشاء كرامته من عباده #وَأَّهُ سبحانه 
وتعالى ##وَّسِعٌ» الفضل كثير العطايا #عَلِيمٌ * بمن يستحقه ومن هو أهل لها. 

تتمة فيما يتعلق بالآية: روى ابن جرير عن قتادة قال: أنزل الله هذه الآية 
يعني قوله تعالى: «يكلما الذِينَ اموأ من يريد مد م عن ديزي » الآية. وقد علم أنه 
سيرتد مرتدون من الناس» فلما قبض الله نبيه محمداً يك . ارتد عامة العرب عن 
الإسلام إلا ثلاثة مساجدء أهل المدينة» وأهل مكةء وأهل البحرين من عبد 
القن امل مستعد جرائى الوا أي المرعدوت: 'تضلي ولا نركيء والله لا 
تغصب أموالناء فكلم أبو بكر في ذلك» فقيل له: إنهم لو قد فقهوا لهذا. 
أعطوها وزادوهاء فقال: لا والله لا أفرق بين شيء جمع الله بينه» ولو منعوا 
عقالاً مما فرض الله ورسوله. . لقاتلتهم عليه» فبعث الله عصابة مع أبي بكرء 
فقاتل على ما قاتل عليه نبي الله َك حتى سبى وقتل وحرق بالنيران أناسا ارتدوا 
عن الإسلام» ومنعوا الزكاة فقاتلهم حتى أقروا بالماعون ‏ الزكاة ‏ صغرة: 
واحدهم صاغرء وهو المهيمن الذليل» أقمياء: واحدهم قميءء وهو الذليل 
الضعيف» فأتته وفود العرب فخيرهم بين خطة مخزية أو عر د فاختاروا 
الخطة المخزية» وكانت أهون عليهم أن يقروا أن قتلاهم في النارء وأن قتلى 
المؤمنين في الجنة» وأن ما أصابوا من المسلمين من مال ردوه عليهم» وما 
أصاب المسلمون من مال لهم فهو لهم حلالء انتهى. 

وعلى هذا فالقوم الذين يحبهم الله ويحبونه هم: أبو بكر وأصحابه الذين 
قاتلوا أهل الردة» قاله قتادة والضحاكء ورجح ابن جرير: أن الآية نزلت في قوم 
أبي موسى الأشعري من أهل اليمنء لما روي أن النبي كله لما قرأ هذه الآية 
قال: «هم قوم أبي موسى » وإن لع ايكونوا قاتلوا المرتدين مع أبي بكرء لأن الله 
وعد يأن انين بخير من المرتدين ل منهمء ولم يقل أنّهم يقاتلون المرتدين» 
ويكفي في صدق الوعد أن يقاتلواء ولو غير المرتدين. وقد ارتد كثير من القبائل 
في عهد النبي وَلِلِ وج فقد ارتدت إحدى عشرة فرفة» 55 ثلاث في عهد 
النبي كَكَهِ وهم: 

اق 


١‏ بنو مدلج» ورئيسهم ذو الحمار وهو الأسود العنسي» وكان كاهناً تنبأ 
باليمن». واستولى على بلاده. وأخرج عمال النبي د فكتب النبي كَكِِ إلى 
معاد بن جبل وسادات اليمن» فأهلكه على يدي فيروز الديلمى» بيته فقتله, وأخبر 

؟ ‏ بنو حنيفة قوم مسيلمة الكذابء» وقد تنبأ مسليمة» وكتب إلى 
رسول الله يكم من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله: سلام عليك أما بعل: 
فإنئ قد أشركث كن الآمرمعك» وأن لا 'تمنف الأرفن» ولقرويشس تحت 
الأرض» ولكن قريشاً قوم يعتدون» فكتب إليه النبى يِه : ليسم اللّه الرحمن 
الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب السلام على من اتبع الهدى؛ أما 
بعد #فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين»» وكان ذلك 
سنة عشرء وحاربه أبو بكرء وقتله وحشي قاتل حمزة» وكان يقول: قتلت في 
جاهليتي خير الناس وفي إسلامي شر الناس. 

#اعاتيو ابد وزعيموم طليككة ون خويلة: وقد تنبأ فبعث إليه أبو بكر 
خالد بن الوليد فانهزم وهرب إلى الشامء ثم أسلم وحسن إسلامه. 

وارتدت سبع في عهد أبي بكر وهم: 

١‏ -فزارة» قوم عيينة .بن حصن. 

؟ ‏ غطفان» قوم قرة بن سلمة القشيري. 

 '"‏ بنو سليم» قوم الفجاءة بن عبد ياليل. 

4 بنو يربوع» قوم مالك بن نويرة. 
وزوجت نفسها من مسيلمة» ولها قصص طويل في التاريخ» وصح أنها أسلمت 
بعد ذلك وحسن إسلامها 

5 كندة» قوم الاشعث بن قيس 


الا 


بنو بكر بن وائل بالبحرين» قوم الحطم بن زيدء وقد كفى الله المؤمنين 
شرهم على يد أبي بكر رضي الله عنه» وارتدت واجدة في عهد عمر رضي الله 
عنه وهم غسان قوم جبلة بن الأيهم» تنصر جبلة ولحق بالشام ومات مرتدا. 

ويروى أن عمر رضي الله عنه: كتب إلى أحبار الشام لما لحق بهم كتاباً 
جاء فيه: إن جبلة ورد إلي في سراة قومه فأسلم. فأكرمته» ثم سار إلى مكة 
فطاف فوطىء إزاره رجل من بني فزارة فلطمه جبلة فهشم أنفه وكسر ثناياه» 
فاستعدى الفزاري على جبلة إلى فحكمت إما بالعفو وإما بالقصاصء» فقال: 
أتقتص مني وأنا ملك وهو سوقة؟ فقلت: شملك وإياه الإسلام» فما تفضله إلا 
بالعافية» فسأل جبلة التأخير إلى الغدء فلمًا كان من الليل ركب مع بني عمهء 
ولحق بالشام مرتداً. وروي أنه ندم على ما فعل وأنشد: 


تَنَصَّرْتُ بَعْدَ آلْحَقٌ عَارَاً لِلَظمَةٍ وَلَمْيَكُ فِيْهَالَوْصَبَرْتُ صَرَرْ 
فَأَدْرَكَيِي مِنْهَالِجَاجٌ حميّة قبِغتُ لَهَا أَلْعَيْنَ آلصّحِيْحَةَ بِالْعَوَرْ 
نَيَالَئِتَ أي لَمْ تَبِذْنِئ وَلَيْمَبِيِ صَبَرْتُ عَلَئ الْقَوْلٍ ألِّيْ كَالَهُ عُمَرْ 

وهؤلاء المرتدون لم يقاتلهم أحدء فإنَّ أبا بكر هو الذي قاتل جماهير 
المرتدين بمن معه من المهاجرين والأنصار. قوله: #أدَلِكَ هَضِْلُ الله يُوْته مَن 
يَمََدْ4؛ أي0" : ذلك الذي تقدم من الصفات فضل الله يعطيه من يشاء من عباده» 
وبه يمتازون عن غيرهم» وهذه المشيئة وفق السنن التي أقام بها أمر النظام في 
خلقه. فجعل من الناس الكسب والعمل نفسياً كان أو بدنياً» ومنه سبحانه وتعالى 
آلات الكسب والقوى ما بين بدنية وعقلية» حسية ومعنوية» كما أنَّ منه التوفيق 
والهداية واللطف والمعونة #وَآنَّهُ وَسِعُ» فضله #عَلِيةٌ# بمن يستحقهء فعلينا أن لا 
نغفل عن فضله ومنته» ولا عما يقتضيه ذلك من الشكر لهء والإنابة إليهء 
والإخبات والعبادة له. #إنَا وَليِكم أمَهُ وَرَسُولُمٌ والْدِنَ م4 لما نهى عن موالاة 
الكفرة. . ذكر عقيبه من هو حقيق بهاء وإلَّما قال وليكم اللهء ولم يقل أوليائكم 


)١(‏ المراغي. 


للتنبيه على أن الولاية لله سبحانه وتعالى على الأصالةء ولرسوله يَكِةِ وللمؤمنين 
على التبع» لو قيل إِنَّما أولياءكم الله ورسوله والذين آمنوا.. لم يكن في الكلام 
أصل وتبع؛ أي: لا ولي يلي أموركم أيها المؤمنون» ولا حافظ لكم ولا ناصر 
ينصركم على أعدائكم إلا الله سبحانه وتعالى ورسوله محمد يك والمؤمنون 
الصادقون الذين اتصفوا بهذه الصفات التالية المذكورة قريبا. وفي هذا تعريض 
للمنافقين في توليهم الكفار دون الله تعالى» ولما كانت كلمة الذين آمنوا تشمل 
كل من أسلم ولو ظاهراً. . بين المراد منها بقوله: لان يقِيمُونَ الصّلرة© بدل من 
الذوة أكراء ويج و نقه على القطع. أو نصبه على المدح لوَيْونوْتَ ألزَكة4؟ أي : 
يؤدونها لمستحقيها وقوله: لوَُمَ م4 جملة حالية من فاعل الفعلين اللذين 
قبله. والمراد بالركوع الخشوع والخضوع؛ أي: يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
وهم خاشعون خاضعون لا يتكبرون. وقيل: هو حال من فاعل الزكاة والمراد 
بالركوع هو المعنى المذكور؛ أي: يضعون الزكاة فيها مواضعها غير متكبرين على 
الفقراء ولا مترفعين عليهم. 


قال في «الأساس»: العرب تسمي من آمن بالله ولم يعبد الأوثان راكعاً. 
وقال أبو مسلم: المراد بالركوع الخضوع. والمعنى؛ أ أن المؤمنين الذين 
يقومون بحق الولاية والنصرة لكم» هم الذين يقيمون الصلاة ويؤدونها حق الأداء 
باشتمالها على الأداب الظاهرة والباطنة» ويعطون الزكاة مستحقيهاء وهم 
خاضعون لأوامر الله مع طيب نفس وهدوء قلب» له خوفاً ولا رياء ولا سمعة» 
دون المنافقين الذين يقولون: آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم» ويأتون بصورة 
الصلاة له بروحها ومعناها المقصود منهاء فإذا هم قاموا إلى الصلاة. : قاموا 
كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً. قال ابن الجوزي: فأما اتخاذهم 
الدين هزوا ولعبا.. فهو إظهارهم الإسلام وإخفاؤهم الكفر وتلاعبهم بالدين ومن 
وص أله بالإيمان به والتوكل عليه لوََسُولمٌ وَألَدنَ اموا بنصرهم والاستنصار 
لهم.. فإنهم هم الغالبون على أعدائهمء لأنهم حزب الله. لان حِرْب ألَّو» 
وجنلده وأنصاره هر لْمَبونَ # على أعدائهم بالحجة» فإنّها مستمرة أبداً إما 
بالصولة والدولة. فقد يغلبون كما وقع ذلك في زمن النبي يَلٍ غير مرة» والحزب 

لدان 


في اللغة: أصحاب الرجل الذين يكونون معه على رأيه. وهم القوم الذين 
يجتمعون لأمر حزبه؛ أي: أهمه. والمعنى: أي إذا كان الله وليكم وناصركمء 
وكان الرسول والذين آمنوا أولياء لكم بالتبع لولايته. . فأنتم بذلك حزب الله والله 
ناصركم»ء ومن يتول الله بالإيمان به والتوكل عليهء ويتول الرسول والمؤمنين 
بنصرهم وشد أزرهم والاستنصار لهم دون أعدائهم. . فإنهم الغالبون» ولا يغلب 
من يتولاهم». لأنهم حزب الله الذي له الغلبة والقهر. 


«يَأنهًا لد لَب ءَامَُوَا» بالله ورسوله محمد طَلِيهِ إلا َتَحِذُوا# ؟ أي : لا 
تجعلرا ف#الذِيَ »4 وجعلوا دك » دين الإسلام الذي هو أفضل الأديان 
وناسخها #هرُوا»؛ أي: سخرية #ولبًا* أي ضحكاًء وقوله: لين ألَذِنَ أوثوأ 
لْكِتبّ» بيان للموصول السابق؛ أي: من اليهود والنصارى الذين أعطوا الكتاب 
«ين كَبْيِك4 أيها المؤمنون #وَالْكْتَر» بالنصب عطف على الذين اتخذواء أو 
بالجر عطف على الذين أوتوا الكتاب» والمراد بهم المشركون عبدة الأوثان» 
نما فصل بين أهل الكتاب والكفار ‏ وإِنْ كان أهل الكتاب من الكفار؛ لأن كفر 
المشركين من عبدة الأوثان أغلظ وأفحش من كفر أهل الكتاب ‏ لأن أهل الكتاب 
لهم أساس» وإن حرفوا وبدلوا «أَزْلء» ؛ أي: أصدقاء وأنصاراً لكمء لأن اللائق 
باتخاذهم دينكم هزواً ولعباً أن يقابل بالبغضاء والمنابذة والمجانبة» فاتخاذكم مع 
ذلك أولياء وأنصاراً كالأمر الخارج عن المعقولء والمرءوة إن كنتم تعقلونء 
وهذا النهي عن موالاة المتخذين للدين هزواأ ولعبا يعم كل من حصل منه ذلك 
من المشركين» وأهل الكتاب وأهل البدع المنتمين إلى الإسلام والبيان بقوله: 
لين لذن ووأ الكتبَ» إلى آخرهء لا ينافي دخول غيرهم تحت النهي إذا وجدت 
فيه العلة المذكورة» التي هي الباعثة على النهي . 


والمعنى”"2: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى الذين جاءتهم 
الرسل والأنبياء» وأنزلت عليهم الكتب من قبل بعث رسولنا محمد يلوه ومن قبل 


)١(‏ المراغي 


١ اود‎ 


نزول كتابنا أولياء وأتضاداً وحلقاء. فإِنّهم لا يألونكم عدبا لك وإن أظهروا لكم 
مودة وصداقة. ذلك لأنّهم اتخذوا هذا الدين هزواً ولعباًء فكان أحدهم يظهر 
الايعاة للمومتى وهو عان كل وكييرن» وعد الجر قن الزمن يطهن الكقر بلنانة 
بعد أن كان يبدي الإيمان قولاً وهو مستبطن للكفر تلاعباً بالدين واستهزاء به» 
كما قال تعالى عنهم: وَإدًا لَمُوا ألَدِنَ ءَامنُوا فَالوَا ءامنا وَإدَا عَلََا إل سَيطِبيونَ كَالوآ 
للخ بإب وير رءلء وام 

إنَا مَعكم إِنّمَا عن مُسَهْزِءُون» . ْ 


وكذلك نهى الله عن موالاة جميع المشركين» لأن موالاة المسلمين لهم بعد 
أن أظهرهم الله عليهم بفتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا تكون قوة لهم 
وإقراراً على شركهم الذي جاء الإسلام لمحوه من جزيرة العرب. وقد نهج 
الإسلام من أهل الكتاب سياسة غير سياسته مع مشركي العربء فأباح أكل 
طعامهم ونكاح نسائهم» وشرع قبول الجزية منهم» وإقرارهم على دينهم» وخصهم 
هنا بلقب أهل الكتاب؛ ولقب المشركين بالكفارء وفي آيات أخرى بالمشركين 
والذين أشركواء لأنّهم لوثنيتهم عريقون في الشرك» والكفر أصلاً فيه. أما أهل 
الكتاب فالشرك والكفر قد عرض للكثير منهم عروضاً وليس من أصل دينهم 
وَاتّقُواْ أنّه؛ أي: وخافوا عقاب الله أيها المؤمنون في موالاة هؤلاء الذين 
اتخذوا دينكم هزواً ولعباء حتى لا يضيع الغرض منهاء وتكون وهنا لكمء ونصراً 
لهم «إن شُتر مُؤْمِنِينَ4؛ أي: إن كنتم صادقي الإيمانء» تحفظون كرامتهء 
وتجتنبون مهانته»ء وتصدقون بالجزاء والوعيد على معصيته ومخالفته تعالى. 
والمعنى: واتقوا الله في موالاتهم إن كنتم مؤمنين حقاًء فإنَّ تقوى الله هي الحاملة 
على امتثال الأوامرء واجتناب النواهي. 


1 08 : ع »ع 5 8 2 ع‎ ٠. 
وقرأ أبو عمرو والكسائي ويعقوب'؛: #والكفار» بالجر على تقدير: من‎ 
أي ومن الكفار. وقرأ الباقون بالنصب على معنى لا تتخذوا الكفار أولياء. وهى‎ 


0 


)١(‏ البحر المحيط. 


#ومن الكفار» بزيادة #من # وقراءة عبد الله : #ومن الذين أشركوا». 


طوَدًا أَدَِّ4 وأذنتم للإقبال طإِلَ ألصّلرة4 المفروضة طأَتَدُومَ»؛ أي 

اتخذوا صلاتكم لهرُوا وَلِبَا4؛ أي: لاعتقادهم أنه ليس فيها فائدة ومنفعة في 
الدين والدنيا قالوا: إنها لعب» والهزء السخرية» واللعب الأخذ في غير طريق» 
ذكره أبو حيان في «البحر»» وقيل: الضمير يعود للمناداة المدلول عليها بناديتم» 
ومعنى اتخاذهم الصلاة والمناداة هزواً ولعباً: تضاحكهم منهاء وتغامزهم, 
والمعنى: وإذا أذن مؤذنكم داعياً إلى الصلاة.. سخر من دعوتكم إليها من نهيتم 
عن ولايتهم من أهل الكتاب والمشركين» واتخذوها هزواً ولعباء وروى”" 
الطبراني: أن نصرانياً بالمدينة كان إذا سمع المؤذن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً رسول الله. قال: أحرق الله الكاذب» فدخل خادمه ذات ليلة 
بنار وأهله نيام» فتطاير شررها في البيت فأحرقته وأهله». وقيل: كان المنافقون من 
اليهود يتضاحكون عند القيام إلى الصلاة تنفيراً للناس عنهاء وقيل: إِنَّ الكفار 
والمنافقين كانوا إذا سمعوا الأذان دخلوا على النبي يكل وقالوا: يا محمد لقد 
ابتدعت شيئاً لم يسمع بمثله فيما مضىء» فإن كنت نبياً. . فقد خالفت الأنبياء 
قبلك» فمن أين 0 فما أقبح هذا الصوت وهذا الأمر! 
فأنزل الله: لاون لَحَْسَنٌ مولا يكن 65 إِلَ أَسَّهِ» الآية وأنزل: لوَإدًا تاريسم إِلَ 
ألصَكَرِرَ» الآية. 


قيل”'': وليس في كتاب الله تعالى ذكر الأذان إلا في هذا الموضعء وأما 
قوله تعالى في الجمعة: #إدَا نوه لِصَّلَرْةَ ين يَرْرِ الجمعة». . فهو خاص بنداء 
الجمعة»؛ وقد اختلف أهل العلم في كون الأذان واجباً أو غيل راصي :وف 
ألفاظه. وهو مبسوط في مواطئه. 


معوو عي 


«دّيتت»؛ أي: الاستهزاء المذكور «اإَنَمْرَ#؛ أي: بسبب أنهم #ثَررُ ب 
َْتدُونَ4؛ أي: لا يفهمون ما لهم في إجابة الصلاة وما عليهم في استهزائهم بهاء 


(1) المراح. (5) الشوكاني. 


مه 


لأنهم لو كان لهم عقل كامل.. لعلموا أن خدمة الخالق المنعم بغاية التعظيم لا 
تكون مهزؤاً بهاء فإِنّه أحسن أعمال العباد» وأشرف أفعالهم» ولذلك قال بعض 
الحكماء: أشرف الحركات الصلاة» وأنفع السكنات الصيام يعني: أن هزؤهم 
ولعبهم من أفعال السفهاء والجهال الذين لا عقل لهم. 

وخلاصة المعنى: أي ذلك الفعل الذي يفعلونه وهو الهزؤ والسخرية: إنما 
كان لجهلهم بحقيقة الأديان» وما أوجب الله فيها من تعظيمه والثناء عليه بما هو 
أهله. ولو كان عندهم عقل. . لخشعت قلوبهم كلما سمعوا المؤذن يكبر الله تعالى 
ويمجده بصوته الندي. ويدعو إلى الصلاة لهء والفلاح بمناجاته وذكره» فهو ذكر 
مؤثر في النفوس لا تخفى محاسنه على من يعقل الحكمة في إرسال الشرائع» ويؤمن 
بالله العلي الكبير . ل َََْ الكت الخطاب فيه للنبي كل؛ أي: قل يا محمد 
لهؤلاء اليهود والنصارى الذين اتخذوا دينك هزواً ولعباً والاستفهام في قوله: 
#هل تَقِمُونَ هنا إنكاري تهكمي؛ أي: هل تكرهون منا أو تعيبون علينا من شيء 
#إِلّه أن ءامنا سه وحده #و» ب#ما أنزل إلينا© من القرآن الكريم #و» ب#ما 
أنزل من قبل» على رسله سبحانه وتعالى من التوراة والإنجيل والزبور وسائر الكتب 
الاليثة ومداهان نسيل امسوم العل أعل الككابي »الف ته | متدرة علا 
عيباً في الدين إلا الإيمان بالله وبما أنزل إلينا وبما أنزل على جميع الأنبياء من قبل؟ 
وهذا ليس مما ينكر أو ينقسم منهء وهذا كما قال بعضهم: 


ا ا 


يعني: أنه ليس فيهم عيب إلا ذلك» وهذا ليس بعيب بل هو مدح عظيم 
لهم. والحاصل: أن هذا ديننا الحق. وطريقنا المستقيم» فلم تنقمونه علينا 
وقوله: اَن 23 فسِفُونٌ 4 عطف”27 على المجرور؛ أي : وما تنقمون منا إلا 
الإيمان بالله. وما أنزل. وبأن أكثركم فاسقون. والمعنى: أعاديتمونا لأنا اعتقدنا 


توحيد الله وصدق أنبيائه وفسقكم لمخالفتكم لنا في ذلك؛ أي: وما تكرهون من 


لق النسفي . 


ك0 


أوصافنا إلا إيماننا بما ذكر واعتقادنا بأن أكثركم خارجون من الإيمان بما ذكرء 
فإن الكفر بالقرآن مستلزم بالكفر بما يصدقه بلا شك. ويجوز”'' أن تكون الواو 
بمعنى مع» أي: وما تنقمون منا إلا الإيمان بالله وبما ذكر معهء» مع أن أكثركم 
فاسقون. وعبارة”" الخازن: يعني إِنّما كرهتم إيماننا ونقمتوه عليناء مع علمكم 
بأنا على الحق بسبب فسقكم وإقامتكم على الدين الباطل لحب الرياسة» وأخذ 
الأموال بالباطل» وإنما قال: أكثركمء لأن الله علم أن من أهل الكتاب من يؤمن 


وعبارة المراغي هنا: #قُلْ يَأهْلَ الكتبٍ هَل َقِمُونَ ينَآ. ...> الآية؛ أي: قل 
يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى هل من شيء تعيبونه عليناء وتكرهوننا لأجله 
إلا إيماننا الصادق بالله وتوحيده» وإثبات صفات الكمال لهء وإيماننا بما أنزل 
إليناء وبما أنزل من قبلي على رسله لقلة إنصافكم, ولأن أكثركم فاسقون 
خارجون عن حظيرة الإيمان الصحيح» وليس لكم من الدين إلا العصبية الجنسيةء 
والتقاليد الباطلة . 


والخلاصة: انه ما عندنا سوى ذلك» وهذا مما لا يعاب ولا ينقم منه» بل 
يمدح صاحبه وكرمة لكنكم لفسقكم وخروجكم من حظيرة الدين الصحيح عبتم 
الحسن من غيركم» ورضيتم بالقبيح من أنفسكم وفي قوله: #وأنّ أكرهٌ مَسِفُوْنَ)» 
إشارة إلى أن الحكم بالفسق عليهم ليس على العموم بل على الأكثر فقطء لأنّه 
قد كان في أهل الكتاب ناس لا يزالون معتصمين بأصول الدين وجوهره من 
التوحيد وحب الحق والعدل. وهؤلاء هم الذين سارعوا إلى الإسلام عندما عرفوا 
حقيقة أمرهء وتجلى لهم صدق الداعي إليه. 


وقرأ الجمهور”": #اتَْقِمُونَ4 بكسر القاف» والماضي نقَّم بفتحهاء وهي 
التي ذكرها ثعلب في الفصيحء ونقم بالكسر ينقم بالفتح لغة حكاها الكسائي 
(1) النسفي. 009 البخر المحيظ . 
(؟) الخازن. 


كان 


وغيره. وقرأ بها أبو حيوة والنخعي وابن أبي عبلة» وأبو البرهشيم. وقرأ 
الجمهور: 4# في الموضعين مبنياً للمفعول» وقرأه فيهما أبو نهيك مبنياً 
للفاعل» وقرأ نعيم بن ميسرة: وإن أكثركم فاسقون» بكسر الهمزة على 
الاستئناف» وهو واضح. المعنى بمعنى أمره تعالى أن يقول لهم هاتين الجملتين» 
وتضمنت الأخبار بفسق أكثرهم وتمردهم. وقرأ الجمهور بفتح همزة أن على أنها 
في موضع رفع على الابتداء» والخبر محذوف تقديره: وفسق أكتركم ثابت معلوم 
عندكم. لأنكم علمتم أنا على الحق وأنكم على الباطلء» إلا أن حب الرياسة 
والرشا يمنعكم من الاعتراف» أو في موضع نصب عطفاً على أن آمناء إلا أنْه 
حذف مضاف تقديره: واعتقادنا فيكم أن أكثركم فاسقون» أو في موضع جر عطفا 
على علة محذوفة» والتقدير: ما تنقمون منا إلا الإيمان لقلة إنصافكم وكثرة 
فسقكمء ثم رد على الاستفهام التهكمي باستفهام تهكمي مثله فقال: 9ش هَل 
تبش » ؛ أي: قل لهم يا محمد هل أخبركم أيها المستهزئون بديننا وأذائنا «يكرّ 
ين دَلِكَ مَتُوةٌ عِندَ ألَهِ؛ أي: بمن هو شر وأقبح مثوبة وجزاء عند الله تعالى من 
ذلك القوم الذين اتخذتم دينهم وأذانهم هزواً ولعباً يعني: المؤمنين» واستعمال 
المثوبة في الجزاء الحسن» أكثر من استعما'ها في الجزاء السيء كما هناء وقيل 
إن استعمالها في الجزاء السيء من باب التهكم والإزدراء كقوله: #قَبَيِرَهُم 
بَصَدَّابٍ أليِرِ» وهذا السؤال يستدعي سؤالاً منهم عن ذلك الذي هو شرء فكأنهم 
سألوه وقالوا من هو؟ فأجابهم بقوله: لأسن لَمَنَهُ أنّهُ4؛ أي: الذي هو شر من 
ذلك القوم الذين اتخذتم دينهم هزواً ولعباً من لعنه الله سبحانه» وطرده وأبعده من 
رحمته #وعَضِب عَلَيِوِ4؛ أي : وانتقم منه. لأن الغضب إرادة الانتقام من العصاةء 
أو سخط عليهم بكفرهم وانهماكهم في المعاصي بعد وضوح الآيات «وَجَمَلَ مهم 
لْقَرَدة#؟ أي : مسخ بعضهم قردة» وهم أصحاب السبت قفي زمن داودء وهم 
اليهود. #و» مسخ بعضهم #الخنازير# وهم كفار أهل مائدة عيسى» بعد أكلهم 
من المائدة» وقيل'”'': كلا المسخين في أصحاب السبت مسخت شبانهم قردة» 


)000 البيضاوي . 


لقا 


ومشايخهم خنازير لوَعَبَدَ ألظمْوْتَ4؛ أي: وأطاع الشيطان في وسوسته وتزينه لهم 
الكفر والمعاصي التي منها عبادة العجلء» وعبارة الواحدي هنا: #قلَ هَل انبتكم » ؛ 
أي: أخيركم وبر من ذَلِكَ4؛ أي: بشر من المسلمين الذين طعنتم عليهم 
معُويدٌ 4 ؟ أي: جزاء وكزاياً #عِندٌ ألو من لَمنَد د ؛ أي: هو من لعنه الله؛ اق 
أبعده عن رحمته انتهت. والمعنى: قل''' هل أنبئكم بشر من أهل ذلك الذين 
مثوبة؟ فإن قلت هذا يقتضي أن الموصوفين بذلك. . محكوم عليهم بالشر لأنّه 
تعالى قال #بشر من ذلك©. ومعلوم أنْ الأمر ليس كذلك فما جوابه؟. 


قلت: جوابه أنَّ الكلام خرج على حسب قولهم واعتقادهم» فإِنَّ اليهود 
حكموا بأن اعتقاد ذلك الدين شرء فقال لهم: هب أن. الأمر كذلك لكن من لعنه 


وفي قوله: كل أَتَبدَمُ بكر من دَلِكَ4 انتقال”" بهم من تبكيت لهم بإقامة 
الحجة على هزئهم ولعبهم بما ذكر إلى ما هو أشد منه تبكيتا وتشنيعا عليهم. ذلك 
هو التذكير بسوء حال أبائهم من أنبيائهم» وما كان من جزاء الله لهم على فسقهم 
وتمردهم. بأشد ما جازى به الفاسقين الذين ظلموا أنفسهم من اللعن والغضب 
والمسخ وعبادة الطاغوت. 


أمّا اللعن فقد ذكر في عدة مواضع من القرآن الكريم مع بيان أسبابه. 
والغضب الإلهي يستلزم اللعنة» واللعنة تلزمه» إذ هي منتهى المؤاخذة لمن غضب 
الله عليه. وأمّا جعله منهم قردة وخنازير فقد تقدم في سورة البقرة: لوَلمَد علدب 
لين عدوا مِنكُم فى التَبْتٍ مَْلنَا لَهُمَ كوا رد خَِكِينَ #49 وسيأتي في سورة 
الأعراف َل عَنََا عن ما توأ عن قُلنا لج لونوأ فَرَدَهٌ حَليئِيتَ4 وجمهرة العلماء 
على أنهم مسخوا فكانوا قردة وخنازير على الحقيقة» وانقرضوا لأن الممسوخ لا 
يكون له نسل» ونقل ابن جرير عن مجاهدء أنَّه قال: مسخت قلوبهم ولم 
يمسخوا قردة» وإنما هو مثل ضربه الله لهم كما ضرب المثل بقوله: « كمَيَلٍ 


)١١‏ الخازن. (؟) المراغي. 


اك 


اس غير 


الجمار. ار 0 وابن وثاب"'؟2: لأنبئكم» من أنبأ وقرأ 
الجمهور: #أنبئكم* من نبأ وقرأ ابن بريدة والأعرج. ونبيح وابن عمران: 

لإمثوبة© كمعورة بسكون الغاء المثلثة وفتح الواو والجمهور #مثوبة» كمعونة. 
وقرأ أبي وعبد الله: من غضب عليهم وجعلهم قردة وخنازير# وجعل هنا بمعنى 
صير . 


فائدة: قوله تعالى: #وَعَبَدَ الظَسْْتَ» فيه عشرون”"' قراءة كلها شاذة إلا 
اثنتين» فهما سبعيتان كما سيأتي بيانهما : 


ا قرأابن كثير وعاصم وأبو عمرو وابن عاصم وابن عاضو ونانم 
والكسائي: #وعبد وَعَبْدٌ» بفتح العين والباء والدال ونصب تاء « اللسْوتٌ 4 . وفيها 
وجهان أحدهما : أن المع ؟ وجعل منهم القردة والخنازير ومن عبد الطاغوت» 
والثاني: أن المعنى: من لعنه الله وعبد الطاغوت. 

١‏ وقرأ حمزة: #وعَبّدَ الطاغوت# بفتح العين والدال وضم الباء وخفض 
تاء الطاغوت. :قال ثعلب: لسن لها وجه إلا أن يجمع فعل على فعل» وقال 
لللي الناد ع بح شل ال 0 تقول: ون أي: 
الطاغوت الغاية. فهاتان الراءاتان سبعيتان. 

"٠"‏ وقرأ ابن مسعود وأبي بن كعب: #وعبدوا»# بفتح العين والباء ورفع 
الدال على الجمع #الطاغوت# بالنصب. 

وقرأ ابن عباس وابن أبي عبلة #وعبد» بفتح العين والباء والدال إلا 
أنهما كسر التاء #الطاغوت*# قال الفراء: أرادا عبدة فحذفا الهاء. 

ه ‏ وقرأ أنس بن مالك: #وعبيد» بفتح العين والدال وبياء بعد الباء 
وخفض تاء #الطاغوت». 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) زاد المسير. 


ان 


1 وقرأ أيوب والأعمش «وعبد» بضم العين وفتح الباء والدال مع تشديد 

وقرأ أَبْو هريرة وأبو رجاء وابن السميقع #وعابد». بألف مع كسر الباء 

وقرأ أبو العالية ويحيى ابن وثاب #وعبد» بضم العين والياء وفتح 
ورغف» وسرير وسرر» والمعنى :. وجعل منهم عبيد الطاغوت. 

4 وقرأ أبو عمران الجوني ومورق العجلي والنخعي: #وعبد» بضم العين 
وكسر الباء مخففة وفتح الدال مع ضم تاء #الطاغوت». 

٠‏ وقرأ أبو المتوكل وأبو الجوزاء وعكرمة #وعبد#» بفتح العين والدال 
وتشديد الباء مع نصب التاء #الطاغوت#. 

١‏ وقرأ الحسن وأبو مجلز وأبو نهيك #وعبد» بفتح العين والدال 
وسكون الباء خفيفة مع كسر تاء #الطاغوت#. 

7 - وقرأ قتادة وهذيل بن شرحبيل: #وعبدة» بفتح العين والباء والدال 
وتاء فى اللفظ منصوبة بعد الدال #الطواغيت» بألف وواو وياء بعد الغين على 
الجمع. 

٠‏ وقرأ الضحاك وعمرو بن دينار: #وعبد» بضم العين وفتح الباء 
والدال مع تخفيف الباء وكسر تاء #الطاغوت6». 

45 - وقرأ سعيد بن جبير والشعبي: #وعبدة» مثل حمزة إلا أنهما رفعا تاء 
#الطاغوت#. 

6 وقرأ يحيى بن يعمر والجحدري: #وعبد# بفتح العين وضم الباء 
والدال مع كسر تاء #الطاغوت©. 

7 - وقرأ أبو الأشهب العطاردي: #وعبد» بضم العين وسكون الباء وفتح 
الدال مع كسر تاء #الطاغوت». 


كنا 


١١‏ - وقرأ أبو السماك #وعبدة» بفتح العين والباء والدال وتاء في اللفظ 
بعد الدال مرفوعة من كسر تاء #الطاغوت6. ش 

- وقرأ معاذ القارىء: #وعابد» مثل قراءة أبي هريرة» إلا أنه ضم 
الدال. 

4 وقرأ أبو حيوة: #وعباد» بتشديد الباء وبألف بعدها مع ضم العين 
وفتح الدال. 

٠‏ وقرأ ابن حذلم وعمرو بن فائد #وعباد» مثل أبي حيوة إلا أن العين 
مفتوحة والدال مضمومة. وهذه القراءة كلها شاذة إلا الأوليين كما مر. وقد سبق 
. ذكر الطاغوت في سورة البقرة وفي المراد به ها هنا قولان. أحدهما: الأصنام 
والثاني: الشيطان. ذكره ابن الجوزي في تفسيره. 

أُوتبِكَ4 الملعونون الممسوخون طتَيٌّ 405©؛ أي: أقبح مكاناً ومستقراً من 
المؤمنين في الآخرة لأنَّ مكانهم سقرء ولا مكان أشدّ شراً منه» أو المعنى: 
أولئك الملعونون المغضوب عليهم المجعول منهم القردة والخنازير» العابدون 
. الطاغوت شر مكانا من غيرهم من الكفرة الذين لم يجمعوا بين هذه الخصال 
الذميمة ##وَأصَلٌ عن سوه أَلسّبِيلِ4؛ أي: أكثرهم ضلالاً عن الطريق المستقيم 
وقصده ووسطه الذي لا إفراط فيه ولا تفريط» ومثلاً هؤلاء لا يحملهم على 
الاستهزاء بدين المسلمين وبصلاتهم وأذانهم إلا الجهل وعمى البصيرة. قال ابن 
كثير: والمعنى يا أهل الكتاب الطاعنين في ديننا الذي هو توحيد الله وإفراده 
بالعبادة دون ما سواه» كيف يصدر منكم هذا وأنتم قد وجد منكم جميع ما 
ذكر؟!. قال القرطبي: ولما نزلت هذه الآية عيّر المسلمون اليهودء وقالوا لهم: 
يا إخوان القردة والخنازيرء فسكتوا ونكسوا رؤوسهم افتضاحاً وفيهم يقول 
الشاعر: 
فشكيتة الع لبن البيتويزه إن الستهيبيزة سير الجسترزه 

ثم بين حال المنافقين منهم فقال: #وَإدًا جَآموٌ4؛ أي: وإذا جاءكم أيها 
المؤمنون المنافقون من اليهود طَالوَا4 للرسول ولكم إننا #دَامَنَا4 بالرسول وما 


كصضس 


أنزل عليه #و» الحال أنهم #قد دخلوا» عليكم متلبسين ؤيِلْكْثِ»4 الضلال 
مقيمين عليه لوَمْْ د حَرَجُوا4 متلبسين طبدْء؛ أي : بالكفر والنفاق أيضاًء فحالهم 
عند خروجهم كحالهم عند دخولهم؛ لم يتحولوا عن كفرهم بالرسول وما نزل من 
الحق. ولكنهم قوم دأبهم الخداع والنفاق كما جاء في سورة البقرة: «إوَإِدًا لَقُوأ 
لّدِنَ امنأ َال امنا وَإِدَا حلا بَمَصّهُمْ إِلَ بَنْضٍ كَالَوا أَمُحَدِنومُم يما مَنَمَّ آله ع4 
الآية. يعني: إنهم دخلوا كافرين وخرجوا كما دخلوا كافرين 5 يتعلق بقلوبهم 
شيء من الإيمان» فهم كافرون في حالتي الدخول والخروج. وَأنّةُ# سبحانه 
وتعالى #أعَلَدُ4؛ أي: عالم #إبما كانوا يكتمون» ه ويخفونه في قلوبهم حين 
دخولهم من قصد تسقط الأخبارء والتوسل إلى ذلك النفاق والخداع» وحين 
خروجهم من الكيد والمكر والكذب الذي يلقونه إلى البعداء من قومهم كما 
علمت مما سلف عند قوله: لأسَمَعونٌ إِلْكَذِبٍ سَمَْعُونَ لِقَوْرٍ َاخَرنَ4 . 


2ع مصمير 


وفي قوله: 0 بو تأكيد لكونهم حين الخروج كما هم حين 
الرسول كَلِِ وأصحابه يسمع منه العلم والحكمة. ويرى من أحاسن أخلاقه ما 
يؤثر في القلوب ويلين قاسيها.. يرجع عن سوء عقيلته. وتصفو نفقسه من 
كدوراتها؛ إلا إذا كان متعتتاً مخادعاً. فإن الذكرى لا تنفعه والعظات والزواجر لا 
تؤثر فيه. 

وقد كان الرجل يجيء إلى النبي ككِدِ يريد قتله حتى إذا رآه سمع كلامه. . 
انجابت عن قلبه ظلمات الكفر والفسوق.» وآمن به وأحبه» وما شذ هؤلاء إلا 
لسوء نيتهم وفساد طويتهم؛ وذلك ما صرف قلوبهم عن التذكر والاعتبار» ووجه 
هممهم إلى الكيد والخداع. فلم يكن لديهم عقول تعي وتفقه مغزى الحكم 
والآداب. 

#ورّى كِنهًا منَْمِ4؛ أي: وترى يا محمد كثيراً من هؤلاء اليهود الذين 
اتخذوا دينك هزواً ولعبا و يسرِعونٌ © ويبادرون ني الإثْر #4 والشرك والمعاصي 
#وَالْمَدَونِ# أي الظلم والتعدي على الناس وتجاوز الحدود التي ضربها الله للناس 


ننس 


#و» في «أكلهم» وأخذهم «البّحَت» والحرام؛ كالرشا وكل ما يعود على 
فاعله بالضرر في الدين والدنياء فهم غارقون في الإثم والعدوان» فكلما قدروا 
عليهما ابتدروهما ولم يتأخروا عن ارتكابهماء ثم بالغ في قبح هذه الأعمال فقال 
وعزتي وجلالي: #لِنْس» وقبح #إمَا كنوأ يَمَمَئونَ#؛ أي: لبئس شيئاً كانوا يعملونه 
عملهم هذا؛ أي: وعزتي وجلالي ما أقبح هذا العمل الذي يعمله هؤلاء من 
مسارعتهم في كل ما يفسد الأخلاق» ويدنس النفوس» ويقوض نظم المجتمع» 
وويل للأمة التي يعيش فيها أمثال هؤلاءء فهلا نهاهم علماؤهم وزهادهم وعبادهم 
' عن أفعالهم بأمرهم بالمعروف» ونهيهم عن لخر قبل أن يستفحل ويتفاقم الشر 
ويعم الضرٌ وإلى هذا أشار بقوله: طلوْلَا ينهم يبوت وكلمة لولا حرف 
تحضيض وتوبيخ لعلمائهم وعبادهم على تركوم النهي عن المنكر؛ أي: هلا 
يمنعهم الربانيون؛ أي: السياسيون الذين هم أئمتهم في التربية والسياسة أو العباد 
0 أ العلباء ء في الدين؛ أي: هلا ينهى هؤلاء الذين يسارعون فيما 
ذكر من المعاصي عبادهم وعلماؤهم #عن قَوِِمٌ آلثم »#؛ أي: الشرك والكذب 
«#و» عن #«أكلهم» وأخذهم طَالّحَتْ» لسّحَتْ» والحرام والله #الَنَس ما كنأ يصَتعونَ 
أي : وعزتي وجلالي لقبح شيئاً كان الربانيون والأحبار يصنعونه من الرضى بهذه 
الأوزار والخطاياء وتركهم فريضة الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر مع علمهم 
بقبحهما ومشاهدتهم لمباشرتهم لهما. 


زفق عور انو تعاش اله تقال مناتفن الدرات آية اكد كبيسا مود هدة !الاي 
وقال الضحاك: ما في القرآن آية رن عرق منهاء يريد ابن عباس أنها حجة 
على العلماءء إذا هم قصروا في الهداية والإرشادء وتركوا النهي عن الشرور 
والآثان التي تفسد نظم الحياة للفرد والمجتمع» فحق على العلماء والحاكم أن 
يعتبروا بهذا النعي على اليهودء ساسة وعلماء ومر بين فيزدجروا ويعلموا أن هذه 
موعظة وذكرى لهم إن نفعت الذكرى. فقوله: «لِنّى ما كوأ يَصَتَمُون» أبلغ من 
قوله: الِنْسَ ما كوأ يموده لأن"" العمل لا يبلغ درجة الصنع حتى يتدرب فيه 


)١(‏ الشوكاني. 


ان 


صاحبه» ولهذا تقول العرب: سيف صنيع» إذا جود عامله عمله. فالصنع هو 
العمل الجيدء لا مطلق العمل فوبخ سبحانه الخاصة وهم العلماء التاركون للأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بما هو أغلظ وأشد من توبيخ فاعل المعاصيء. 
فجعل جزم العاملين ذنباً غير راسخ» وذنب التاركين للنهي عن المنكر ذنباً 
راسخاًء ولذلك ذم بهذا خواصهمء ولأن ترك الإنكار على المعصية أقبح من 
مواقعة المعصية» لأن النفس تلتذ بهاء لأنها مرض الروح وهو صعب شديد ولا 
يكاد يزول» ولا كذلك ترك الإنكار عليها فيدخل في هذا الذم كل من كان قادرا 
على النهي عن المنكر من العلماء وغيرهم» وتركه وقال ابن المبارك: 
وفك النتدة قدي إلا الستياطةة . اعكنا شيو #افمنا نا 
وقيل: غاير فى العبارة بين المقامين لتفنن الفصاحة» ولترك تكرار اللفظ . 
فليفتح العلماء لهذه الآية مسامعهم» ويفرجوا لها عن قلوبهمء فإنّها قد جاءت بما 
فيه البيان الشافي لهمء بأن كفهم عن المعاصي مع ترك إنكارهم على أهلهاء لا 
يسمن ولا يغنى من جوعء بل هم أشد حالاً وأعظم وبالاً من العصاة» فرحم الله 
عالماً قام بما أوجبه الله عليه من فريضة الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 
فهو أعظم ما افترضه الله عليه» وأوجب ما أوجب عليه. النهوض به اللهم 
اجعلنا من عبادك الصالحين» ومن العلماء العاملين الآمرين بالمعروفء الناهين 
عن المنكرء الذين لا يخافون فيك لومة لائم» وصل وسلم اللهم على من أرسلته 
رحمة للعالمين» سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. 


الإعراب 
علس مك سم اس سيره م ري خ «# معرو اس سس يدس مر ل 3 
«ياب ايَدِنَ اما ل يدوا اليبو والكسرئ أزية ينم أزياة بَنَضن ومن توم يك 


مكو عوط اج مجر اي سه را مسمس مك ب حتت 
َنم متهم إن أنَّهَ لا يهُدى الْمَوُمَ ألظيِيينَ 4*2 . 


«ايتأيبًا» : #يا» : حرف نذاء. #أي 4 : منادى نكرة مقصودة. #ها»: 
حرف تنبيه زائدء وجملة النداء مستأنفة. «الَدِنَ4: اسم موصول في محل الرفع 


مجك 


فعل وفاعل مجزوم بظلا»: الناهية. #ألييُو#: مفعول أول. #والمَر5»: 
معطوف عليه. لأوْلّة4: مفعول ثانرء والجملة الفعلية جواب النداء لا محل لها 
من الإعراب. #يَنْمُهْم4©: مبتدأ ومضاف إليه. #أزْلآهُ بَتَينْ» خبر ومضاف إليه. 
والجملة الاسمية مستأنفة. اومن بََوَلَم » (الواو): استئنافية. #من»: اسم شرط 
في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرط أو الجواب أو هما. «ايََوَلَم4: فعل 
ومفعول مجزوم ب#من# الشرطية» وفاعله ضمير يعود على (مَنْ). ايك : جار 
ومجرور حال من فاعل #يتول». #قَإنةُ#: الفاء: رابطة لجواب من الشرطية 
وجوياً. (001)* حرف لصتي (له00 انمي لايق 14 عجان ومتعرور يردن 
وجملة إِنَّ في محل الجزم بامن) على كونها جواباً لهاء وجملة #من» الشرطية 
مستأنفة. #أإنَّ أله : ناصب واسمه. #لا©: نافية. فيَهَدِى»: فعل مضارعء 
وفاعله ضمير يعود على #اللّه4. «الْمَرمَ#: مفعول به. #االَيِيينَ*: صفةء 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إن)» وجملة (إن) جملة تعليلية سيقت لتعليل 
كون من يواليهم منهم؛ أي: لا يهديهم إلى الإيمان بل يخليهم وشأنهم» فيقعون 
في الكفر والضلال. كما ذكره أبو السعود. 


أ ره 


5 > ا بير 2خ رسب واس اح مخ 2ه بر 1 م علص مسمسطه 2ل مرو 
فترى الذِين فى قلوبهم مرض سلرعوت فيم يفولون محش أن تصِيبنا دابرة أله 


ك3 5280 0 04 50 2 5 03004 ووه لدي رس عر 2 ام ج22 


#قرّى4: (الفاء)"'': إمّا للسببية المحضةء أي: بسبب #إنَّ أله لا يَهَدِى 

لقم الطَيِي4 المتصفين بما ذكر ترى الذين. . إلخ. أو للعطف على قوله: #إدَّ 
أسَّهَ كا يهَدِى©... إلخ من حيث المعنى | ه. كرخي. #ترى»: فعل مضارع 
وهي بصرية» وفاعله ضمير يعود على محمد أو على أي مخاطبء, والجملة 
مستأنفة أو معطوفة على إن أَهَ لا يَهَدى ألم الطِيينَ4. «الْذِيَ4: اسم موصول 
في محل النصب مفعول به. فى قُنُوِيهِم4: جار ومجرور ومضاف إليه خبر مقدم. 
َرَضٌ# : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية صلة الموصول. #سَدرِءُوتَ#»: فعل 


)١(‏ الفتوحات. 


كن 


وفاعل. #فِيمَ4: متعلق بهء والجملة الفعلية في محل النصب حال من 
الموصول. وقيل: تر علمية» وجملة #سْدرعُوت# في محل النصب مفعول ثانرء 
والأول أنسب بظهور نفاقهم. #يِثُونُونَ4: فعل وفاعلء. والجملة في محل النصب 
حال من ضمير رمو ت». لاخْعَىَ أن تُهِيسَنا دَارَةُ4 مقول محكي ل#يثُولُونَ»* وإن 
شئت قلت:. #تَدْتَىَ#: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على المنافقين المرضى» 
والجملة الفعلية في محل النصب مقول القول #أن تَهِسََا دَآرَة: ناصب وفعل» 
ومفعول وفاعل» والجملة في تأويل مصدر منصوب على المفعولية ل#خَنَىَ4 
تقديره: نخشى إصابة الذائرة إيانا. #فَسَى أنه الفاء: استكنافية. #عسى4»: فعل 
ماض من أفعال الرجاء ترفع الاسم وتنصب الخبرء و«إعسى# وإن كانت في 
أصلها للترجي إلا أنّها في كلام الله للتحقيق» لأن كلامه موافق لعلمه؛ وهو لا 
يتخلف. #آّهُ4: اسمها. #أن يَأَقَ4: ناصب وفعلء» وفاعله ضمير يعود على 
0 4. ##يالمتى» : جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق بمحذوف صفة ل#أمَرِ» 

: أو أمر كائن من عندهء وجملة #يَأقَ» صلة #أن» المصدرية #أن» مع 
33 في تأويل مصدر منصوب على كونه خبراً ل«إعسى4 ولكنّه في تأويل اسم 
الفاعل» لأنه لا يخبر باسم المعنى عن الذات تقديره: عسى الله آنياً بالفتح أو أمر 
من عنده أو ذا إتياناً بالفتح» وجملة عسى مستأنفة. #أُوْ أَتْرٍ يْنْ عِنْدِِ» معطوفة 
#بالتتح» #افِيصَيحُا» : (الفاء): عاطفة. #يصبحوا#: فعل ناقص واسمه معطوف 
على طيَأقَ#: فهو داخل معه في حيز خبر عسى» وإِنْ لم يكن فيه ضمير يعود 
على" اسمهنا. فإن: .قاءة السببية مغنية عن ذلك لأنها تجغل الجملتين كجملة 
واحدة. ذكره أبو السعود. لعَلْ م#5: جار ومجرور متعلق ب#تدِييرت#. 
لم4 : فعل وفاعل. #ف أشي »: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#أمَيُوا» 
وجملة #آبَرُوا4 صلة ل#إمآ» أو صفة لهاء والعائد.أو الرابط محذوف تقديره: 
أسروه. #تَدِييتَ4: خبر أصبح منصوب بهاء وجملة أصبح في تأويل مصدر 
معطوف على مصدر #يْأْقَ» على كونه خبرألعسى» ولكنه في تأويل مشتق تقديره: 
فعسى الله آتياً بالفتح» فمصبحين نادمين على ما أسروا في أنفسهم. 


تسن 


0-00 02001001 2 


مي سس سوسس مك م و«سو م مة2 رءل انوس لا و ا يسو ند مزاع 
وتقول الَذِنَ اموا أهتؤلاء ألْذِينَ أفسمواأ أله جهد أيملنيم كر َع حبطت أعملهم 


2 ماعمر " 8 مس ابجمعي 
فاصبحوا حسيران (6*. 


#وَيَفُولُ*: (الواو): استثنافية. #يقول الذين*#: فعل وفاعل والجملة 
مستأنفة . أءَامَيْوَا#: فعل وفاعل؛ والجملة صلة الموصول. #أَمتوْلآو»: إلى قوله: 


دسم 


م كَسَكد > : مقول محكيء وإن شئت قلت: #أمؤلآه# : (الهمزة): للاستفهام 
التعجبي. #هؤلاء»: مبتداً. #الذِنَ» : اسم موصول في محل الرفع خبرء 
والجملة الاسمية في محل النصب مقول ل#إيقول». #أََمُوا#: فعل وفاعل» 
والجملة صلة الموصول. #يآنَهِ#: جار ومجرور متعلق ب#أَتَمُوا». #جَهْد» : 
منصوب على المصدرية؛ أي: أقسموا إقسام اجتهاد اليمين» أو منصوب على 
الحالية4 أي: مجتهدين في أيمائهم ذكرة أبو السعود وهو فضاف. «أمدي»: 
نشاف إلبه. :8198 00(4) + تحوق تسا لياتسا :25 (الكم): 
حرف ابتداء. #معكم»: ظرف ومضاف إليه خبر إِنَّ وجملة (إنَّ): جملة مفسرة 
لا محل لها من الإعراب» لأنّها تفسير وحكاية المعنى #أَنَمُواً» لكن لا بألفاظهم 
وإلا لقيل إنا معكم. حَِطَتَ أَعْكلُّهُم4: فعل وفاعلء والجملة مستأنفة» لأنّها من 


ساعلى 


كلام الرب. «تَاصبَّحُواأ» : (الفاء): عاطفة تفريعية. #أصبحوا»: فعل ناقص 
واسمه. حَِرِينَ#: خبر أصبح والجملة معطوفة على جملة #حَبِطّتْ». 


رعف مد مره م عمدي 2 مس4 سكل موور 20" 
"9 يتأنها الْذِينَ امنوأ من يَرتَدَ مِنَكُم عن دبي صَوْفَ يق ألَهُ بقور © . 


ينها : (يا): حرف نداء. (أي): منادى نكرة مقصودة. (ها): حرف 
تنبيه زائد» زيدت تعويضاً عما فات. أي: من الإضافة» وجملة النداء مستأنفة. 
#الدِينَ4: اسم موصول في محل الرفع صفة لأي. طأمَامَنْو4: فعل وفاعل صلة 
الموصول. 9م يَرْتد4: من اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأ. والخبر 
جملة الشرط أو الجواب أو هما. طيَرْبَد4: فعل مضارع مجزوم ب#من» وعلامة 
حزية بكو عفار مقرامن ليوو شنال السكل بحركة النخلسن مزق العقاء 
الساكنين» وكانت فتحة للخفة» وفاعله ضمير يعود على #من» #ينك»: جار 
ومجرور حال من فاعل #رَرتَدَ4. #عن دين #: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 


710 


ب#يَرتدَ. #سَوْتَ» (الفاء): رابطة لجواب ##مّن» الشرطية وجوباً لكون الجواب 
جملة تسويفية. #سوف*#: حرف تنفيس. يق أنهُ©: فعل وفاعل. #يقَوْرِ» : 
جار ومجرور متعلق بهء والجملة الفعلية في محل الجزم ب##مّن» الشرطية على 
كونها جواباً لهاء وجملة #مَّن» الشرطية جواب النداء لا محل لها من 
الإعراب. 


مي : فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على #أألَهُ» والجملة في محل 
الجر صفة ل#اقوم» #اوَييُوهُه4: فعل وفاعل ومفعول معطوف على #تي4. 
أده 4 صفة ثانية ل#إقوم* لعل الْمُؤْنَ4 جار ومجرور متعلق به. تعزو صفة 
ثالثة ل#إقوم* عل الْكَفرِنَ» متعلق به. #مْهدُوت* فعل وفاعل. فى مَل أَّري : 
جار ومجرور ومضاف إليه متعلق به؛: والجملة فى محل الجر صفة رابعة لل#قوم» 
أو افي افجل الطنية حال من الضيمير المسعر فل «ازز» اومبتائنة جني 
يحَاوْنَ: فعل وفاعل معطوف على يهِدُوت». «الرْمَةَ لاير4 : مفعول به ومضاف 
إليه ##ذَلِكَ» مبتدأ ##فَضْلٌ أسَّهِ» خبر ومضاف إليه. (البنيد مستأنفة «بْوْتَه©#: فعل 
ومفعول أول. وفاعله ضمير يعود على #أسَهِ#. #من#: اسم موصول في محل 


0 0 4 العا العم د ا ييه : :0 ؛ ؛ 0 الى 


١‏ عسي ممح و ب ايان اماو د ذاله بمعلى اعتلى: والبسلة الفعلية ني سحل السب 
حال من الجلالة. وجملة #29 صلة من الموصول: والعائد ضمير محذوف 
ا 1 وه ١‏ 0 0-0 1 0 : 00 

تعديره: من يشاؤه. 2 - مبتد! وا ع4 م5 اول كلت خبر انر والجملة 


#إنا وَلِكمْ َه ورسولم وَالْدينَ امنا ال بقيموت الصّلاة وَيونونَ الرَكدة وهم كمون » . 

إنبا» : أداة حصر. ««ولشكه © : ينا ومضاف إليه. ادكه خبر. 
#وَرَسُواة4: معطوف عليه. وكذلك «ولْدِنَ8 معطوف عليه . #تَانوا# صلة 
الموصولء والجملة الاسمية مستأنفة. « الي يقيمُونَ الصّلَرة ويُؤْنونَ الرَكةَ وَهُم 


حون 


دكِمُونِ». قال الزمخشري"'': «الدِنَ4 بدل من «الذين آمنوا» بدل كل من كل» 
أو خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هم الذين. وإنما لم يجعل صفة ل#الذين آمنوا» 
لآنْ الوضك بالموضول على لاف الأضرن: لأنه يؤرل بحن .رايت لآن 
#الذين آمنوا» وصف. والوصف لا يوصف إلا إذا جرى مجرى الاسم كالمؤمن 
مثلاً بخلاف الذين آمنواء فإنه في معنى الحدوثء ألا ترى أنه جعل الذي 
واموين أميقة للمقداس لان ليس في معنى الحدوث ا ه. كرخي واسمين». 

ِقيمُونَ ألصَّلة4: فعل وفاعل ومفعولء والجملة صلة الموصول. #وَيُؤْنونَ 
لكر : فعل وفاعل ومفعول معطوف على جملة #يتيئونَ الصَّكرة». وح 
كمون : مبتدأ وخبرء والجملة في محل النصب حال من فاعل الفعلين؛ أي: 
يعملون ما ذكروهم خاشعون» متواضعونء أو حال من فاعل الفعل الأول؛ أي: 
يصلون الصلاة وهم راكعون. 


0 


7 8 20 1 0 1 0 .6 2 وعم 2 
ومن ينول الله وَرَسْوكمٌ وَالَدِنَ مثو هن حِرّبَ أله هْرٌ الْقيبو 46 . 


وَمَن#: (الواو): استئنافية. #من»: اسم شرط في محل الرفع مبتدأ 
والخبر جملة الشرط أو الجواب أو هما. يول أله : فعل ومفعول مجزوم 
ب«امن» وفاعله ضمير يعود على #من». لوَرَسُوكمٌ وَالّيَ4: معطوفان على 
الجلالة» وجملة طَاَئ: صلة الموصول. لين مِرْبَ ام : (الفاء): رابطة 
لجواب من الشرطية وجوباً. «إِنَّ: حرف نصب. لِرْبَ أَنُو4: اسمها ومضاف 
إليه. «هُرُ#: ضمير فصل. االْتَِوَهَ4: خبر طإِنَّ» وجملة (إنَّ) في محل الجزم 
بمن الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة «إمن» الشرطية مستأنفة. 
«ياما ان امنا لا نهدا الْدينَ دوا دبتك هرُوا وَلَعبَا يِنّ لد أونأ الكتب من 
يَيَوْ والكتاد أزية ونوا لله إن كُمْ مُزميَ 462 . 
ليَأيْهًا لد ءَامَيُوَا4 وجملة النداء مستأنفة. «أيّنَّ*: ضفة ل(أي). 
«نَامَثا4: صلته. لا تَتَهِدُا4: جازم وفعل وفاعل والجملة جواب النداء 


)١(‏ الفتوحات. 


ون 


«الَِيَ4: اسم موصول في محل النصب مفعول أول ل#اتَييدُوا4. «اعَدُوا دسق 
هروط 4 : فعل وفاعل ومفعولان لوَليبا4 معطوف على هْرُط» وجملة «أَدُوا4 صلة 
الموصول الثاني ين ايَدبنَّ4: جار ومجرور حال من فاعل #أدُوا» «أوثأ» : 
فعل ونائب فاعل. #الكتبَ»: مفعول ثانر ل#أوثواً» لأنَّ أتى بمعنى أعطى يتعدى 
لمفعولين» والجملة صلة للموصول المجرور ب#من». #من يكم : جار 
ومجرور متعلق ب#أوثواأ4. #وَالْكئر» بالنصب عطف على ظاالَدِنَ أتَدُوا4 وبالجر 
عطف على #الَدِنَّ نوأ الكتَبّ4 كما مر في بحث التفسير للوِياة4 مفعول ثاذر 
لقوله : الا تَّيِدُوا4. «وَآتَّقُوا ألَه: فعل وفاعل ومفعول» والجملة معطوفة على 
جملة قوله: لا تشََيِدُا84 على كونها جواب النداء. #إن#: حرف شرط. 
«كُمْ»: فعل ناقص واسمه في محل الجزم ب«إن». ظمُرْمينَ4: خبر كانء 
وجواب إِنْ معلوم مما قبلها تقديره: إن كنتم مؤمنين. . فاتقوا الله» وجملة إن 

طوَدا ديت ِل الصّلوة عدوا زا ليبا كيلك ,مر كود لا يقن © . 

#وَإدًا»: (الواو): عاطفة., #إذا#: ظرف لما يستقبل من الزمان. 
ناديم 4: فعل وفاعل» والجملة في مخل الخفض بإضافة إذا إليها على كونها 
فعل شرط لها. «إِلَ الصّلَوة#4: جار ومجرور متعلق ب#تدَيم ». «اَدُومَا»: فعل 
وفاغعل ومفعول أول.. ظهْرٌا4: مفعول ثان.. #وَلّبا#: معطوف عليهء والجملة 
جواب «إذا» لا محل لها من الإعراب» وجملة #إذا» من فعل شرطها وجوابها 
معطوفة على جملة قوله: عدوا دسف هْرُوًا وَلِبا4 على كونها صلة الموصول 
والتقدير: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباء والذين 
إذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعباً. «ديلّت»: مبتدأ. 8« بَنَّمْمَ» (الباء) : 
حرف جرء #أنَّ#: حرف نصبء والهاء: اسمها. #قَومٌ»4: خبرهاء وجملة 9ل 
مين صفة لقوم» وجملة أن في تأويل مصدر مجرور بالباء والتقدير: بسبب كونهم 
قوماً لا يعقلون. والجار والمجرور خبر لذلك؛ أي: ذلك كائن بسبب عدم عقلهم . 

مل يَأَْلَ الكت هل نِمو نا إل أن امنا به وما أ ْنَا م1 أل من َل 
ون كر مَيِدُنَ 69> . 


م 


#قُل»: فعل أمر وفاعله ضمير يعود على محمد والجملة مستأنفة. #يتاهلّ 
ألحكتب4 إلى آخر الآية مقول محكيء وإِنْ شئت قلت: «ايا»#: حرف نداء. 
#أهل الكتاب#: منادى مضاف» وجملة النداء في محل النصب مقول القول. 
«مّل4: حرف للاستفهام الإنكاري بمعنى النفي. 8اتَتِمُوَ4: فعل وفاعل. 
#ينَا#: جار ومجرور متعلق به والجملة الفعلية جواب النداء لا محل لها من 
الإعراب. #إِلّة4: أداة استثناء مفرغ. اأَنْ#: حرف مصدر ونصب. ءام : 
فعل وفاعل في محل النصب بِ#أَنْ4 المصدرية. ابآسه4: جار ومجرور متعلق به 
والجملة الفعلية صلة «أنَ» المصدرية لأَنْ# مع صلتها في تأويل مصدر منصوب 
على المفعولية تقديره: هل تنقمون منا إلا إيماننا بالله. #وَمَة#: اسم موصول في 
محل الجر معطوف على لفظ الجلالة. #أرل4: فعل ماضي مغير الصيغة ونائب 
فاعله ضمير يعود على #ما». «#أإِليْنا#: متعلق به» والجملة صلة الموصول. 
ّم أبرِل4: معطوف أيضاً على الجلالة. #ين قَبلُ4: جار ومجرور متعلق به. 
«وَآنّ أكتك» : (الواو): عاطفة» أن أكثركم»*: ناصب واسمه. طمَسِفُوْن4: خبر 
أن في تأويل مصدر معطوف على المصدر المؤول من أن أمناء ولكنه على تقدير 
مضاف والتقدير: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا إيماننا بما ذكرء واعتقاد 
كون أكثركم فاسقين؛ أي: اعتقادنا كون أكثركم فاسقين. 
لَه وََازرَ وَعبدَ المت وُلِبَدَ ع 66 وَلسَلُ عن سوا التبيلٍ 4©9. 

#قُل»: فعل أمر وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأتفة. هَل 
ََتَمُ 4 إلى آخر الآية مقول محكي ل#ثُلُّ4. وإِنْ شعت قلت: لمَلُ»: حرف 
للاستفهام التهكمي. «أُيبَدَمُ4: فعل ومفعول أول. وفاعله ضمير يعود على 
محمد. #بسَّرٍ#: جار ومجرور في محل النصب مفعول ثان لنبأء وهو هنا يتعدى 
إلى مفعولين فقط؛ لأنه بمعنى عرف. #مَّن دَلِكَ#: جار ومجرور متعلق #ايكَر #. 


ل سرته 


مَتُوبة © : تمييز لشر منصوب به والظام () أنه من تمييز النسبة للمفرد؛ لأن 


)١(‏ الفتوحات. 


نفس 


الشر واقع على الأشخاصء والمثوبة هي الجزاء. فلا يفسر أشر بهاء وكان أصل 
التركيب: هل أنبئكم من قبح مثوبته؛ أي: جزائهء وجملة ظأْببدَمْ4 من الفعل 
والفاعل في محل السين جره الحقول :اعد أل 76 ارقت :ومقياف الدامفة 
0 من أ أنّهُ: من اسم موصول في محل الرفع خبر لمبتدأ محذوف 
: هو من» والجملة من المبتدأ المحذوف وخبره في محل النصب مقول 
و م «لَمنَهُ أنَّهُ: فعل ومفعول وفاعل» والجملة صلة من الموصولة. 
وَعَضِت»: فعل ماض وفاعله ضمير يعود على #آلَّهُ4. #اعَلَي4: جار ومجرور 
8 بهء والجملة معطوفة على 8لَّمَنَهُ4. #وَجَمَلَ4: فعل ماض وفاعله ضمير 
يعود على #آنَّهُ4. #يتَبُ»: متعلق به» والجملة معطوفة على جملة طلَمنَهُ أَلَّهُ» . 
#الْقردَة4 : مفعول #جعل*». #ولكَازر » ارد على #الْعرْدة. #وعبد#: فعل 
ماض» وفاعله ضمير يعود على «من». «التَمْتَ4: مفعول «#عبد» والجملة 
و و ث4 على كونها صلة الموصولء» وراعى في ضمير 
«لَمَهُ4 «وعَضِب عَلَد4. #وعبَد» على قراءته فعلاً ماضياً لفظ #مَن» وفي ضمير 
جبل» 3 يس راعى معناها. «أُوْلَبكَ»: مبتدأ. ظامَرُ4 خبر. 4653# : تمييز 


َألْمَاعِلَ آلْمَعْنَئ أَنُصِبَنْ بأفعَلآ مُقضصّلاً كال تّأملَئمَئرلاً 
والجملة الاسمية في محل النصب مقول لهثُْلَ4 إن قلنا إِنّه من كلام 
محمدء أو مستأنفة» إن قلنا إِنَّه من كلام الله تعالى» لوَآصَلُّ4 معطوف على 


00 


شٌَ4. «إعن سَوْلَه ألتّبيلِ©: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#وَأصَلٌ» . 
(تلذا جات 6لا متا تقد شعلا بالخ مم هذ حا بذ ون أقلا يا 16 يي 
©4>. 
«وإدَا»: (الواو): استثنافية. #إذا#: ظرف لما يستقبل من الزمان. 
«جَآموٌ4: فعل وفاعل ومفعول» والجملة في محل الخفض بإضافة «إذا» إليهاء 


)١( .‏ الفتوحات. 


انفضا 


على كونها فعل شرط لها. 98ثَالوًَ4: فعل وفاعل» والجملة جواب إذا لا محل 
لها من الإعراب» وجملة #إذا» مستأنفة. #مَامَنَا#: مقول محكي لقَالوَا» وإن 
شعت قلت: ءَامَنًا»: فعل وفاعل» والجملة في محل النصب مقول #َالْوَاً» . 
رد دَسَنُوأ4: فعل وفاعل» والجملة في محل النصب حال من فاعل #ثَالوَا© أو 
«ءامنا» . ««يالكثر » : جار ومجرور حال من فاعل #ادَحَلُوَاًُ4؛ أي: وقد دخلوا 
حالة كونهم متلبسين بالكفر. #وَهمَ#: مبتدأ وجملة #قَدَ حرجا #: خبرهء والجملة 
الاسمية فى محل النصب معطوفة على جملة #قد دخلوا»: على كونها خالاً من 
فاعل #تَالوَا. #يدء»: جار ومجرور حال من فاعل طاحَرَجُا4. «وَنّهُ4: مبتدأ. 
«أَعلَهُ4: خبرهء والجملة مستأنفة. «ايَا#4: جار ومجرور متعلق ب#اأ]». 
«46: فعل ناقص واسمه. وجملة طيَكتن» في محل النصب خبر كان» 
وجملة كان صلة الموصول. والعائد محذوف تقديره: بما كانوا يكتمونه. 


وى 51 لاد 0 ا يعون ف لاخر والعدون سوم لحت لس ما ما كضوا يَعَمَلُونٌ 


.»4© 


#وترى»: (الواو): استئنافية» #ترى»: فعل مضارع وفاعله ضمير يعود 
على محمد. #كِيرا4: مفعول به ل#ترى4؛ لأنَّ ترى هنا بصرية تتعدى إلى 
مفعول واحدء والجملة الفعلية مستأنفة. مني #: جار ومجرور صفة ل كرا . 
يُرِعونَ4: فعل وفاعل. في الْإثْرِ#: متعلق بهء والجملة الفعلية في محل 
النصب حال من # كرا أو صفة ثانية له»ء ومفعول ثان ل#ترى* إن قلنا إنها 
علمية» والأول أنسب بالمقام كما في «الجمل». «وَلْمَدَوْقِ4: معطوف على 
#الإثْر»#. وكذا قوله: ##رَآحَّلِهِرُ4 معطوف على #الإئْرِ4 وهو من إضافة المصدر 
إلى فاعله. «آلشْحَتَ»4: مفعوله. للقْسَ4 (اللام): موطئة للقسم. طإبئس»: فعل 
ماض من أفعال الذمء وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: هوء يفسره التمييز 
المذكور بعده. #ما4: نكرة موصوفة في محل النصب على التمييز. 9 كنواأ» : 
فعل ناقص واسمه. وجملة ##يتْمَلُوْنَ©#: خبره» وجملة كان صفة لما والرابط 
محذوف تقديره: يعملونه» والتقدير: لبئس هو؛ أ عملهم من جهة كونه شيئاً 
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يعلمونه» والمخصوص بالذم محذوف تقديره : عملهم هذاء ويجوز أن تكون ما 
بس الشيء شيء كانوا يعملونه» كما قال ابن مالك : 


كو اسه 


واعا) لتكت رودل تاغل قن نوه : يِعْمَمَايَفُوْلُ الْمَاضِلَ 

وجملة #بئس» ا ا ا ا 

«لولا ينهم ايوب وَالْتَجَارٌ عن فَرهِءُ الإنءَ وَأَئِهدٌُ لحت يني ما كوأ 
يعون م56 

#لولا4: حرف تخضيض وتوبيخ. «ايَنَلهُم4: فعل ومفعول #الَسُوتَ4: 
فاعل. «وَالْأَحبَارُ4: معطوف عليه والجملة الفعلية مستأنفة. عن ويم 4 : جار 
ومجرور ومضاف إليه متعلق ب «يَبَتهُمُ4». وهو مصدر مضاف إلى فاعله. 
«الإِنْم»: مفعوله. «وَأكِهمُ4: معطوف على #ثَرَلِمُ4 وهو أيضاً مصدر مضاف 
إلن قاعله: لاد » منعرله: «للن 4 (اللام)ة مرطدة للق > #يقار »4 
نحل ماقي 409 انتج تتيردة ذل قنعان الرنع اطي ريدك ريك 
يَصَئَهُوتَ4: صفة لمخصوص محذوف أيضاء والتقدير: لبئس الشيء شيئاً شيء 
كانوا يصنعونه. 

التصريف ومفردات اللغة 

#يأبا الَذينَ امنا لا تدوأ اليبو والتصرى ريه بتي أزنيا لآهُ بَنْضْ». الأولياء 
جمع ولي» كأصفياء جمع صفي في الولاية» والمراد بالولاية هنا ولاية التناصر 
والمحالفة على المؤمنين» ومن ضرورة موالاة بعضهم لبعض اجتماع الكل على 
مضارتكم» فكيف يتصور بينكم وبينهم موالاة. طعَدَْنَ أن تُهِيبَنًا دَرَ5» والدائرة ما 
يدور به الزمان من المصائب والدواهي التي تحيط بالمرء إحاطة الدائرة بما فيهاء 
والداكرة مق الغتفات الغالبة الى لا يذكر معينا توسوفيها: وال ابه :عبان 
الدائرة واحدة الدوائر وهي : 0 الدهر ودوله ونوازله» وقال الشاعر: 
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فنا 


وفرق الراغب بين الدائرة والدولة بأن الدائرة هي الخط المحيط ثم عبر بها 
عن الحادثة» وإنّما تقال في المكروه؛ والدولة في المحبوب. انتهى. #جَهْدَ 
نم4 وجهد الأيمان أغلظهاء وهو في الأصل مصدر ونصبه على الحال؛ أي: 
مجتهدين في إقسامهم, أو على المفعولية المطلقة؛ أي: أقسموا إقسام اجتهاد 
اليمين حيطت أَعَمَلُهُم4؛ أي: بطلت أعمالهم التي كانوا مكلفين بهاء وعملوا بها 
8 أعين الناس» كالصلاة» والصيام»ء والجهاد معكمء فخسروا أجرها وثوابهاء 
يقال: حبط العمل من باب فرح إذا بطل أل عَلَ الْمؤيينَ4 جمع ذليل كأدلة جمع 
دليل» بمعنى متواضعين من التذلل بمعنى التواضع لا جمع ذلول لأأهِزَّدَ عَلَ 
الْكَفرِنَ © جمع عزيز بمعنى متغلبين عليهم #ولا يَاهُونَ لَوْمَدَ لاير 4 ؛ أي :غدل 
عاذل. وفي «االمختار»: اللوم العذل. تقول: لامه على كذا من باب قال لوما ولومة 
إذا عذلهء واللائمة الملامة #َإِنَّ حِرْبَ ألو والحزب في اللغة: أصحاب الرجل 


الذين يكونون معة على رأيه. وهم القوم الذين يجتمعول لأمر حزبه ؟؛ أي : أهمه. 


هرا وَلبَا» يقال: هزىء بفلان ومنه هَرْءاً وهُرْءاً وهُرُْءاً إذا سخر بهء 
والهزؤ يا ما يهزء منهء يقال: هو هزءة بين الناس؛ أ يهزأون ويسخرون 
منه» واللعب معروف وهو مصدر على غير قياس» وفعله لعب يلعب #وَإدًا ناديم 
ِل ألصَّلَروَ» والنداء الدعاء برفع الصوتء وناداه مناداة ونداء إذا صاح بهء 
وتنادوا ؛ أي نادى بعضهم 56 وتنادوا ؛ أي : جلسوا فى النادي . 


هل تَنْقِمُونَ م4 وفي نقم لغتان: الفصحى وهي التي حكاها ثعلب في 
فصيحهء نقم بفتح القاف ينقم بكسرهاء والأخرى: في بكسن الغا يهم يفتحهاء 
قال الكسائي: نقمت بالكسر لغة ونقمت الأمر أيضاء يقال: نقمت إذا كرهتهء 
شعت سكنت القاف ونم ثنقلت حركتها إلى النون» وأ لجمع نقم مثل نعمة ونعم. 
لم4 المثوبة بسكون الثاء المثلثة مع فتح الميم والواوء والمثوبة بضم الثاء مع 
سكون الواو الجزاء على الأعمال خيرها وشرهاء وأكثر استعماله في الخير من 


ثاب إذا رجع #وَجَعلَ مهم الْقردة وَلْكازرٌ # القردة جمع قرد بكسر أوله وسكون 


هونا 


ثانيه» ويجمع القرد أيضاً على أقراد وقرود وقردة بفتح القاف وكسر الراءء 
والأنثى قردة بكسر أوله وسكون ثانيه؛ وتجمع على قرد كقربة على قرب. والقرد 
حيوان خبيث يضحك ويطرب وسريع الفهم والتعلم» ويعرف عندالعامة بالسعدان» 
والعامة تستعمل القرد بمعنى الشيطان» فتقول: فلان كالقردء وفي استنكار يا 
قرد. والخنازير جمع خنزير وهو حيوان معروف #وعبدٌ لسوت 4 بفتحات في عبد 
بصيغة الماضي ونصب الطاغوت على المفعولية في قراءة غير حمزة من السبعة 
وقرأ حمزة ا عبد وإضافته إلى الطاغوت علنا على القردة؛ أي وجعل 
عبد الطاغوت؛ أي: عبادهاء وهو اسم جمع لعبد لا جمع له بل جمعه أعبدء 
كما قال ابن مالك: 
عع سن و علق انس ود افيه ا هر 

وْلَبكَ سر 465 شر اسم تفضيل أصله أشرر بوزن أفعل حذفت همزته 
تشفيفا لكثرة الاستعمال. 

البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة والفصاحة والبيان والبديع: 

منها: الإجمال الذي أريد به التفصيل في قوله: لتَمُمْ أزيّلة بَنْسنْ4؛ لأنَّ 
المعنى: بعض اليهود أولياء بعضء. وبعض النصارى أولياء بعض., لأن اليهود 
لسو اولياء التضارى > .ولا النضارى أوليّاء البهوه لنا تهج من التعاداة:. وإننا 
أوثر الإجمال تعويلاً على ظهور المراد لوضوح انتفاء الموالاة بين الفريقين رأسا. 

ومنها: التأكيد بقوله: 8يَعُيْ أزيّآة بَنْينْ4» لأنّها جملة مستأنفة مسوقة 
لتعليل النهي» ولتأكيد إيجاب الاجتناب المستفاد من النهي. ش 

ومنها: المبالغة في الزجر في قوله: انه مهم 

ومنها الاستعارة في قوله: #فَررَى لَذِنَ فى قلويهم ' مَرَضُ# لأن المرض حقيقة 
فيما يعرض للبدن فيخرجه عن الاعتدال اللائق بهء ويوجب الخلل في أفعاله. 
وقد يؤدي إلى الموت» استعير هنا لمأ في قلوبهم من الجهل وسوء العقيدة. 
وعداوة النبي يِه وغير ذلك من فنون الكفر المؤدية إلى الهلاك الروحاني. 


فض 


0 ل مس4 للدلالة على كونه تُوغا ينا غير ما 

ومنها: الكناية في قوله: #سلرعُورك * . لأن المسارعة حقيقة في الأجسامء 
وهي هنا كناية عن تنقل قلوبهم من بعض مراتب رغبة موالاتهم إلى بعض آخر. 

ومنها: الاستعارة في قوله: #دايرة» لأنها حقيقة في الشيء الذي يحيط 
بغيره» استعيرت لما يقع بهم من مصائب الدهر. 

ومنها: التقسيم في قوله: «تََى أَنَّهُ أن يق ِلْمتم أو أُمْرِ من عِندى». 

ومنها: الاستفهام التعجبي في قوله: مول لذن را أنه حي جَهَدَ يب » 


وفي قوله: 5-6 عله 4 لأن فيه معنى التعجب إن كان من كلام المؤمنين» 
كأنه قيل: ما أحبط أعمالهمء المح ا سروس ةعافر زد كاد 


من كلام الله تعالى . 
ومنها: المقابلة في قوله: #يقور 2“ ويحبوتهر» . 


ومنها: الطباق بين لفظي: «اِ4 رطهِّر» في قوله: أأَذْلَةَ عَلَ الْمُؤْمِِينَ أعِزََ 
عَلَ الْكفْرنَ4 لأنّه من المحسنات البديعية. 


ومنها: التعريض في قوله: مهِدُوتَ فى ف سد ولا يفون لوم كبر » فإن 
فيه ردقا بذم المنافقين فإنهم كانوا إذا خرجوا فى جيش المسلمين خافوا 
أولياءهم اليهود فلا يكادون يعملون شيئاً يلحقهم فيه لوم من جهتهمء وفي تنكير 
لومة ولائم مبالغة لا تخفى, لأن اللومة المرة من اللوم. 

وملها: 30 الإيهام في قوله: عرو عَلَ الْكَفْرنَ» لأنه لما قال: «أزر 
الْمَؤّمِنِنَ # أوهم أنهم أذلاء محقرون مهانون» 6 ذلك الويهام بقوله: أعِرَّرَ 
الْكَفرِينَ # ؟ أ متغلبين عليهم . 

ومنها: الوصف بالجملة الفعلية في جانب المحبة في قوله: #بهم ومحبوتة» 
لإفادة التجدد والحدوثء. لأن الفعل يدل عليهماء وهو مناسب بالمقامء لأن 


ع 
عل 


خضل 


محبتهم لله تعالى تجدد طاعته وعبادته كل وقتاء ومحية الله إياهم تجدد ثوابه 
وإنعامه عليهم كل وقت. 

ومنها: الوصف بالاسم الدال على المبالغة في جانب التواضع للمؤمنين 
والغلظة على الكافرين دلالة على ثبوت ذلك واستقراره» فإنه عريق فيهم. ومنها 
التهييج في قوله: #إن كُثّر مُوْمِنِينَ4. 

ومنها: تأكيد المدح بما يشبه الذم وبالعكس في قوله: #أهل تَنَقِمُونَ من إل 
أن ءامنا بأسَّه. . .* إلخ فقد جعلوا التمسك بالإيمان موجباً للإنكار والنقمة» مع أن 
الأمر بالعكس. 

ومنها: الاستفهام التهكمي في: #هل تَْقِمُونَ هن وفي قوله: «إهل أَيََدم 
بِسَرِ ين دَلِكَ موب عِندَ هو حيث استعملت المثوبة في العقوبة. 

ومنها: : المشاكلة في قوله: «أوْلَيكَ > ص مكنا 4 لأنّه في مشاكلة قولهم: لا 
نعلم ديناً 1 من دينكم . 

ومنها: التخضيض والتوبيخ في قوله: ولا هلهم بهم انوت وا] تحار » ؟ لأنّه 
تحضيض لعلمائهم على النهي عن ذلك» وتوبيخ لهم على تركهم النهي» لأن لولا | 
إذا دخلت على الماض أفادت التوبيخ» وإذا دخلت على المستقبل أفادت 
التحضيض كما ذكره «البيضاوي». 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


ا ا 


اخححضن 


ص حم عت مير مدي 0 وءى جم سش للروه م وه ره مم 5-2 هه 0 
#وََالتِ الود يد لله مغلولة عَلْتَ أَيدهم ولعِنواً با كَالُوا بل يذاه مبسوطتانِ ينفق كيف يمآ 
ع - 
له سر سي لع ا 6 كس ا سه رسي شك كي ل عسوو مس ]سج بم 
ليرد رك 01 منهم مآ أنزِل ا مِن ريك طغيكنا وكفرا وألقينا نيم العداوة بتع إل توم 


> عار 0 


١ 1 5000‏ 2ع اس دعسم 81 9 ا 2 | آ و 
الْمْمَةٍ لمآ أ وَقَدوا نارا لَلحرب أطق ال أنه لا يحب المفيِيينَ 9© 


َل أ 7 الحكتب دَامَنأ ا 00 عَنْهُمْ سَيِنَامهِم ولأدلتهر جَنتٍ التمِيو (9) ولو 


5 1 0 دي مابرء كم ما مي" كيب © لمعيه 
ب 0 هو 3 لا حمر ته م وعم 8 0 ره عا 97 
ند مفتصدة وكير ينيم سه © 4 ارَسولُ بَلْمْ مآ أَنِلٌ إِلُلك ين ريك وإن 


سح الح | مث واس ما 


د مل قا يذ رما ل د أنَّهَ لا يَبدى ألْمَومْ الْكَفرىَ 7 قل 


ا ان 071 001 سخ ل 5-4 اه 007 
اهَل آلكتب لمم عل سَيَوِ حَقٌ تبثا ألتورنة بلة والإيجيل وما نزِل لتم من رد وَلَِيدَركَ 
ص 17 2 يرح بن ساس 2072 رض موسهم ا 2000 7 0 2000 
كما عَنيم يا نيك ليك عن ريك طنيننًا ركنا كلذ تآس الْعَوَرِ الكفريت 599 إِنَّ لذن 
ره مهم وه لمم م رد مه 60 م2 سبعرة ري 0 لس ساس دس عه ثرو 
اموا والْذفت حَانوا ليود صر مَنْ امرح يله وَاليوو الجر وَعَمِلَ صَللِسًا قلا حُوفٌ 


ده دور - ست ل" 


عَلَيْهِمْ 0 هم يحزدون لكك 69 لقَد أَمَدْمَا ميك و سمه يل وَأرَملنا ليم و كن 


ام براي ل كنع دي يم مج > جحدس 11 و 
جَآءَهمْ رَسُولٌ يما لا 7 لز سكانا نوه بهة © ون ألا تكوْت 


ه رفظ دصار ء ة 1 


فتنة فعموا 


يَتْمَنُوت 40 . 


ئَ حت )د مدء م و ع سل 1 رغد و مووع سم د عم 22 
قَّهُ يهم ثُمّ عَموأ وَصَمُوا صحكير منهم والله بصِير د 


قوله تعالى: ##وَثَالتِ و أ ل . . * الآيات» مناسبتها لما قبلها: 
أن الله سبحانه وتعالى لما ذكراني: الآياتك السالفة بعض مخازيهم من مسارعتهم 
في الإثم والعدوان» وأكل السحت إلى نحو أولئك مما اختلت به نظم المجتمع 
في الأفراد والجماعات؛ فأصبحوا قوماً أنانيين» همة كل واحد منهم جمع المال 
واكتسابه على أي صورة كان» وبأي وجه جمعء وقد أثر هذا في أخلاقهم 
وأعمالهم أشد الأثر كما تشهد بذلك كتب دينهم. . ذكر هنا أفظع مخازيهم» 
وأقبحها بجرأتهم على ربهم؛ ووصفهم إياه بما ليس من صفته وإنكارهم جميع 
أياديه عندهم» وكثرة صفحه عنهم وعفوه عن عظيم جرمهم» توبيخا لهم وتعريفا 


ا 


لنبيه يلدِ قديم جهلهمء واحتجاجاً له بأنه مبعوث ورسول إذ أخبر بخفي علومهمء 
ومكنون أخبارهم التي لا يعلمها إلا أحبارهم دون غيرهم من اليهود. 


أسباب النزول 

قوله تعالى: #وَفَاكَت الوه .4 الآيةء :شيب نرؤلينا”؟"؟ : نهنا 0 
الطبراني عن ابن عباس قال: قال رجل من اليهود يقال له النباش بن قيس: ! 
ربك بخيل لا ينفقء فأنزل الله: #إوقالتٍ الود يد الله موك . الآية. وأخرج 5 
الشيخ من وجه آخر عنه قال: نزلت آية: #وَالتِ الهود يد أله موك : في فنحاص 
رأس يهود بني قينقاع . 

قوله تعالى :2143 الول بل م1 أل التلك: ...»> الآيةه سبي نرولي 93 : 
ما أخرجه أبو الخيح عن الحسن أن رسول الله يَكِيْةْ قال: «إن الله بعثني برسالة 
فضقت بها ذرعاء وعرفت أن الناس مكذبي فوعدني لأبلغن أو ليعذبني» فأنزلت 
«يآما أَرَسُولُ ينَمْ مآ ِل للك ين رَيك4 قال: كيف أصنع وأنا وحدي يجتمعون 
علي؟ فنزلت: #وإن لَرْ تَعْمَل قا بَلَنْتَ رسَالتذٌ». أخرج الحاكم والترمذي عن 
عائشة رضي الله عنه قالت: كان النبي كَل يحرس حتى نزلت هذه الآية: 1 
يَعَصِمَكَ مِنّ أَلنَاين# فأخرج رأسه من القبة فقال: «يا أيها الناس انصرفوا فقد 
عصمني الله». وأخرج الطبراني عن أبي سعيد الخدري قال: كان العباس عم 
رسول الله يك فيمن يحرسه فلما نزلت: وََمَّهُ يتَصِمْك ين ألنَاين4 ترك الحرس» 
وأخرج أيضاً عن عصمة بن مالك الخطمي قال: كنا نحرس رسول الله كَل بالليل 
حتى نزلت: #وألّه ينوملك يِنّ ألنَّاس» فترك الحرس. 

وأخرج ابن حبان في «صحيحة» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا إذا 
أصبحنا ورسول الله يك في سفر. . تركنا له أعظم شجرة وأظلهاء فينزل تحتهاء 
فنزل ذات يوم تحت الشجرة وعلق سيفه فيهاء فجاء رجل فأخذه وقال: يا محمد 
من يمنعك مني؟ فقال رسول الله يَليِهّ: «الله يمنعني منك. ضع السيف»» فوضعه 


سق 


فنزلت: #والله يَعُصكُلكَ 9 لئاس . وأخرج ابن أي حاتم وابن مردويه» عن 
جابر بن عبد الله قال: لما غزا رسول الله يك بني أنمار. . نزل ذات الرقيع بأعلى 
نخل» فبينا هو جالس على رأس بثر قد أدلى رجليه فقال الوارث من بني النجار: 
لأقتلن محمداًء فقال له أصحابه: كيف تقتله؟ قال: أقول له أعطني سيفك» فإذا 
أعطائية. . قتلتهء فأتاه فقال له: يا محمد أعطني سفيكء فأعطاه إياه فرعدت 
يدهء فقال رسول الله يكلِّ: «حال الله بينك وبيني ما تريد» فأنزل الله: #يايبًا 


لرَسُولُ يلِمْ مآ أَنزِلَ إلتدكت» الآية. 


- 


قوله تعالى: #قُل يَأَهْلَ لكب سم عل شَىْءِ. . .# الآية» روى ابن أبي 
حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رافع وسلام بن مشكم ومالك بن 
الصيف. فقالوا: يا محمد ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه وتؤمن بما 
عندنا؟ قال: «بلى ولكنكم أحدثتم وجحدتم بما فيهاء وكتمتم ما أمرتم أن تبينوه 
للناس» قالوا: فإنا نأخذ بما في أيدينا فأعنا على الهدى والحقء فأنزل الله 
تعالى: طقل يهل الكتب لنت عل مَنْو» الآية. 


التفسير وأوجه القراءة 

ارك ال بك ار ركاف الى © موف عن النطاف ‏ بعيلة عن أذ تق 
واليد”'' عند العرب تطلق على الجارحة» ومنه قوله تعالى: لوَحُدْ ِيَدِكَ سِنْئَا4 
وعلى النعمة» ومنه قولهم كم يد لي عند فلان»: وعلى القدرة» ومنه قوله تعالى: 
طقل إِنَّ ألَضْلَّ بِيَّدِ 4 وعلى التأييد ومنه قوله كلِ: «يد الله مع القاضي حين 
يقضي»»؛ وتطلق على معان أخر. وهذه الآية على طريق التمثيل كقوله تعالى: 
«ولا يمَلُ بِدَكَ منْلوَةَ إل عَْقِكَ4 والعرب تطلق غل اليد على البخل» وبسطها على 
الجود مجازاً ولا يريدون الجارحة كما يصفون البخيل بأنه جعد الأنامل ومقبوض 
الكف ومنه قول الشاعر: 


كانت خُرَاسَانٌ أَرْضَاً إِدْ يَزِيِدُ بها ورَكُل بَابِ مِن الْكَيْرَاتِ مَفْتُرْحٌ 


)١(‏ الشوكاني. 


نتن 


فمراد اليهود بقولهم هذا عليهم لعائن الله تعالى: إن الله بخيل» قال ابن 
عباس وعكرمة والضحاك: إن الله تعالى قد بسط على اليهود حتى كانوا من أكثر 
الناس مالآء فلما بعث الله محمداً يَكلِِ وكذبوا بهء ضيق الله عليهم المعيشة» فعند 
ذلك قال فنحاص بن عازوراء: يد الله مغلولة. وأخرج الطبراني عن ابن عباس 
أنه قال النباش بن قيس: يد الله مغلولة؛ أي: قال''' هذا الكلام بعض منهم 
ونسبه إلى الأمة بناء على التكافل العام بين أفرادهاء وكونها كالشخص الواحدء 
وأن الناس في كل زمان يعزون إلى الأمة ما يسمعون من بعض أفرادهاء وقد 
جرت سنة القرآن أن ينسب إلى المتأخرين ما قال أو فعله سلفهم منذ قرون. ولا 
عجب في صدور هذا القول من بعض الأشخاص منهم» فإنا نرى من المسلمين 
في عصرنا هذا مثله في الشكوى من الله عز وجل والاعتراض عليه عند الضيقء. 
قر انان العسانية تاحاب الله يانه وبعال ووقا عدو لبك «والطرة مد 
رحمته فقال: طعَلَتْ أْدِيِمَ4؛ أي: ربطت أيديهم إلى الأعناق بالأغلال بالأسر 
في الدنيا وفي الآخرة معذبين بأغلال جهنم #وَلْهِبا4؛ أي: وطردوا من رحمة الله 
تعالى وعذبوا في الدنيا بالجزية وفي الآخرة بالنار #ب» سبب ما قالوا»؛ أي: 
بيت قرليم يد الله مكلو أ المعد 9 أمسكت أيديهم عن كل خير وطردوا 
عن رحمة الله تعالى. قال الزجاج: رد الله عليهم فقال: أنا الجواد الكريم وهم 
البخلاء» وأيديهم هي المغلولة الممسوكةء وقيل: هذا دعاء على اليهود علمنا الله 
كيف ندعوا عليهم فقال: غلت أيديهم؛ أي: في نار جهنم» فعلى هذا هو من 
الغل حقيقة؛ أي: شدت أيديهم إلى أعناقهم» وطرحوا في النار جزاء لهم على 
هذا القول»ء ومعنى لعنوا بما قالوا عذبوا بسبب ما قالواء فمن لعنتهم أنهم مسخوا 
في الدنيا فردة وخنازير» وضربت عليهم الذلة والمسكنة والجزية». وفي الآخرة 
لهم عذاب النار. 


)١(‏ المراغي. (؟) الخازن. 


ونين 


وعبارة المراغي هنا طعُلَتْ ليح وَلْباْ ا مانأ هذا دعاء عليهم بالبخل 
وانقباض الأيدي عن العطاءء والإمساك عن الإنفاق في سبيل البر والخيرء وما 
زالوا أبخل الأمم» فلا يكاد أحد منهم يبذل شيئاً إلا إذا كان يرى أن له من ورائه 
ربحاء كما دعا عليهم بالطردء والبعد من رحمتهء وعنايته الخاصة بعباده 

ثم رد الله سبحانه وتعالى عليهم ما قالوهء وأثبت لنفسه غاية الجود وسعة 
العطاءء وأن كل ما في العالم من خير هو سجل من ذلك الجود فقال: #إبل 
داه سبحانه وتعالى طمَبُْوطدَنٍ4 لا مقبوضتان لبق 4 ويعطي «كِفَ 41 
ويريد من بسط وتضييق لمن يشاء؛ أي: بل هو الجواد المتصرف وفق حكمته 
وسننه في الاجتماع وتقتير الرزق على بعض العباد» لا ينافي سعة الجود وسريانه 
في كل الوجودء فإن له سبحانه الإرادة والمشيئة في تفضيل بعض الناس على 
بعض في الرزق بحسب السئن التي أقام بها نظام الخلق. فإن شاء وسع وإن شاء 
قترء فهو الباسط القابضء فإن قبض كان ذلك لما تقتضيه حكمته الباهرة» لا 
لشيء آخرء فإن خزائن ملكه لا تفنى ومواد جوده لا تتناهى» وعبر عن سعة 
البعرة ببسط اليدين» لأن الجواد السخي إذا أراد أن يبالغ في العطاء جهد 
استطاعته يعطي بكلتا يديه» كما قال الأعشى يمدح جوادا: 
يَدَاك يندا دز فُكنت متفيندة” وك تإذاها صخ بالْرَاد يشي 

وذكر اليدين مع كونهم لم يذكروا إلا اليد الواحدة مبالغة في الرد عليم 
بإثبات ما يدل على غاية السخاءء فإن نسبة الجود إلى اليدين أبلغ من نسبته إلى 
اليد الواحدة. وهذه الجملة الإضرابية معطوفة على جملة مقدرة يقتضيها المقام. 
والتقدير: ليس الأمر على ما وصفتموه تعالى به من البخل» بل هو تعالى جواد 
كريم على سبيل الكمال؛ فإن من أعطى بيديه من الإنسان فقد أعطى على أكمل 
الوجوه. فتثنية اليد مبالغة في الوصف بالجود. 


581 


فصل : في يد الله سبحانه وتعالى 

وأما الكلام في اليد: فقد اختلف العلماء في معناها على قولين: 

أحدهما: وهو مذهب جمهور السلف وعلماء أهل السنة وبعض المتكلمين 
وهو الذي نلقى عليه الرب جل جلاله؛ أن يد الله صفة من صفات ذاته» كالسمع 
والبصر والوجه. فيجب علينا الإيمان بهاء 5-00 والتسليم بهاء ونمرها كما 
جاءت في الكتاب والسنةء بلا كيف ولا تشبيه» ولا تعطيل. قال تعالى: ##لِما 
َلَنْتُ ِيَدَقٌّ» وقال النبي ككهِ: «إن المقسطين يوم القيامة على منابر من نور عن 
يمين الرحمن» وكلتا يديه يمين». 

والقول الثاني: قول أهل التأويل» فإنهم قالوا: اليد تذكر في اللغة على 
وجوه: 

- الجارحة وهي معلومة. 
 "‏ النعمة» يقال: لفلان عندي يد أشكره عليها 
- القدرة» قال الله تعالى: لأأوَل الْأيْرى وَالْأَبْصّرٍ 4 فسروه بذوي القوى 
والعقول» ويقال: لا يد لك بهذا الأمرء والمعنئق: سلب كمال القدرة. 

5 الملك يقال: هذه الضيعة في يد فلان؟؛ ع في ملكه. ومنه قوله 
تعالى: الَذِى َِدوء عْقَدَهُ ألتِكحَ4؛ أي: يملك ذلكء» أما الجارحة. . فمنتفية في 
صفة الله عز وجل» لأن العقل دل على أنه يمتنع أن تكون يد الله عبارة عن جسم 
مخصوص وعضو مركب من الأجزاء والأبعاض» تعالى الله عن الجسمية والكيفية 
والتشبيه علواً كبيراً فامتنع بذلك أن تكون يد الله بمعنى الجارحة. وأما سائر 
المعانى التى فسرت بها اليد. . فحاصلة» لأن أكثر العلماء من المتكلمين زعمو 
ادناه فى حصن لطبلا ره هر المائر وغ لحلاف وف الست ركه 
إشكالان: - | : 

أحدهما: أن اليد إذا فسرت بمعنى القدرة.. فقدرة الله واحدة» ونص 
القرآن وكذا المحديث السابق آنفاً ناطق بإثبات اليدين للرحمن في قوله تعالى: #بَلّ 
دا وتان 4 . ْ 


وم 


والإشكال الثاني: أن اليد إذا فسرت بالنعمة فنص القرآن ناطق بتثنية اليدء 
ونعم 7 ا ولا معلودة؛» ومنه قوله تعالى: ##وإن مين 
َه كا 2 4 وأيضاً أن الله تعالى أخبر أنه خلق آدم بيديه. ولو كان معنى 
خلقه لآدم بيديه وخلقه بقدرته أو بنعمته أو بملكه لم يكن لخصوصية آدم بذلك 
وحه مفهوم. لأن جميع خلقه مخلوقون بقدرته» ا ا ا 
نعمهء فلما خص الله آدم عليه السلام بقوله تعالى: #لِمَا حَلَفَءُ عَلَنْتُ يْدَقّ)» دون 
خلقه . . علم بذلك اختصاصه وتشريفه على غيره. 


ونقل الإمام الفخر الرازي عن أبي الحسن الأشعري قولاً: إن اليد صفة 
قائمة بذات الله تعالى» وهي صفة سوى القدرة» من شأنها التكوين على سبيل 
الاصطفاءء قال: والذي يدل عليه أنه تعالى جعل وقوع خلق آدم بيديه على سبيل 
الكرامة لآدم» واصطفائه لهء فلو كانت اليد عبارة عن القدرة.. امتنع كون آدم 
مصطفى بذلكء» لأن ذلك حاصل في جميع المخلوقات» فلا بد من إثبات صفة 
أخرى وراء القدرة» يقع بها الخلق والتكوين على سبيل الاصطفاءء هذا آخر 
كلامهء فثبت بهذا البيان قول من قال: إن اليد صفة ثابتة لله تعالى» تليق بجلاله 
وأنها ليست بجارحة كما تقول المجسمة تعالى الله عن قولهم علواً كبيراًء ولا 
بقدرة ولا نعمة ولا ملك كما يقول المؤولون والله سبحانه وتعالى أعلم بكنه ذاته 
وصفاته طينِقٌ كين 435؛ يعني : أنه تعالى يرزق كما يريد ويختارء فيوسع على 
من يشاءء ويقتر على من يشاءء لا اعتراض عليه في ملكهء ولا فيما يفعله» وهذا 
تأكيد للوصف بالسخاءء وأنه لا ينفق إلا على ما تقتضيه مشيئته» ولا موضع لقوله 
#ينفق» من الإعراب» إذ هي جملة مستأنفة كما سيأتي في مبحث الإعراب. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله يَلهِ قال: «قال الله تبارك وتعالى: 
أنفق أنفق عليك» وقال: «يد الله ملأى لا تفيضها نفقة سخاء الليل والنهارء 
أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرضء فإنَّه لم ينقص ما بيده» وكان عرشه 
على الماءء وبيده الميزان» يرفع ويخفض»» متفق عليه. وهذا الحديث أيضاً أحد 
أحاديث الصفات فيجب الإيمان به» وإمراره كما جاء من غير تشبيه ولا تكييف 


ولا تعطيل. 


ك1 


َي 
0 


وقرأ أنو السيتال بسكون العين في قوله"'': #إوَلْيِوا يا مَالوأ» كما قال في 

عصر عصرونء وقال الشاعر: 
رفسير ناهد النكن". بن والسويتيبك اتيف 

ويحسن هذه القراءة أنها كسرة بين ضمتين» فحسن التخفيف» وقرأ عبد 
الله: #بسيطتان4» يقال: يد بسيطة مطلقة بالمعروف» وفي مضصحف عبد الله: 
#بسطان*. يقال: يده بسط بالمعروف» وهو على فمل؛ كما تقول ناقة صرحء 
ومشيه سجح . 

«رردك كنا يهم»؛ أي وعوتى وسلالي ا لبويةن كدن اتن البهوة 
والنصارى ا أل لِك من رَيْكَ» من القرآن المشتمل على هذه الأحكام الحسنة 
«طَيئًا4؛ أي: تمادياً على الطغيان والضلال «وكنا »+ أي: ثباتاً على الكفر 
والشرك» والمراد بالكثير منهم علماؤهم ورؤوساؤهمء وإنما قيد بالكثير لأن منهم 
من آمن» ومن لا يزداد إلا طغياناًء وهذا الإعلام بالرسول كَكهِ بفرط عتوهم؛ 
أي : ليزيدن طغياناً إلى طغيانهم؛ وكفراً إلى كفرهم يما يسمعون من القرآن» كما 
يزداد المريض مرضاً من تناول الغذاء الصالح للأصحاءء لأنهم كلما نزلت آية من 
القران كفروا بهاء فازدادوا شدة في كفرهم وطغيانا مع طغيانهم . 

والمعنى”": أنَّ هذا الذي أنزلناه عليك أيها النبي من خفي أمور هؤلاء اليهود 
المعاصرين لك» ومن أحوال سلفهم وشؤون كتبهم وحقائق تاريخهم» هو من أعظم 
الأدلة على نبوتك» وكان ينبغي أن يجذبهم إلى الإيمان بك؛ إذ لولا النبوة والوحي ما 
علمت من هذا شيئاًء فلا تعرف الماضي لأنك أمي لم تقرأ الكتب» ولا تعرف 
الحاضر من مكرهم الخفي وكيدهم السري, لكنهم لطغيانهم وتجاوزهم الحدود في 
الكفر والحسد للعرب لم يجذبهم ذلك الإيمان» ولم يقربه إلا قليلاً منهم» ووالله 
ليزيدن ذلك كثيراً منهم طغياناً في بغضكء وعدواتك» وكفراً بما جئت به. 


وقال قتادة : حملهم حسد محمد يكل والعرب على أن تركوا القرآن وكمروا 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) المراغي. 


دكن 


بمحمد ودينه. «وألفسنا س4 ؛ أي : ألقينا وأوقعنا بين اليهود والنصارى» أو بين 
كل فريق من اليهود والنصارى #الْعَداو والتيسا1» ؛ أي: الشحناء. قال أبو 
حيان: العداوة أخص من البغضاءء لأن كل عدو مبغض» وقد يبغض من ليس 
بعدوء انتهى . 

لإِلَ يوم الْتمَوٌ» فهي لا تنقطع أبداً واليهود مع كونهم المديرين لأعظم 
الأعمال المالية» ولهم النفوذ والتأثير في السياسة وسائر شؤون الاجتماعء 
مبغوضون لجماهير النصارىء وقيل: ألقى ذلك بين طوائف اليهودء فجعلهم 
مختلفين في دينهم متعادين متباغضين إلى يوم القيامة» فكل فرقة من اليهود 
تخالف الأخرى فلا يكاد تتوافق قلوبهم ولا تتطابق أقوالهم» فإن اليهود فرق» 
فإن بعضهم جبرية» وبعضهم قدرية» وبعضهم مرجئة» وبعضهم مشبهة» وكذا 
النصارى فرق» كالملكانية» والنسطورية؛ واليعقوبية» والماردانية. 

.حقان قله حدية"" الحم افا حاصل بين فرق المسلمين فكيف يكون 

ذلك عيباً على اليهود والنصارى حتى يذموا به؟. 

قلت: هذه البدع التي حصلت في المسلمين إنما حدثت بعد عصر النبي كَل 
وعصر الصحابة والتابعين. أما في الصدر الأول فلم .يكن شيء من ذلك حاصلاً 
بينهم» فحسن جعل ذلك عيبا على اليهود والنصارى في ذلك العصرالذي نزل فيه 
القرآن على رسول الله يَكهِ. 

« كنآ م4 وأشعلوا انوا يِدربِ ْتَامَا أده وأخمدها سبحانه وتعالى؛ 
أي: كلما هموا بالكيد للرسول والمؤمنين الصادقين. . خذلهم الله تعالى» وهم 
إما يخيبوا في سعيهمء ولا يتم لهم ما أرادوا من الإغراء والتحريضء» وإما أن 
ينصر الله رسوله والمؤمنين. 

يعني كلما”" أفسد اليهود وخالفوا حكم الله.. يبعث الله عليهم من 
يهلكهم: أفسدوا أولاً فبعث الله عليهم بختنصر البابلي» ثم أفسدوا فبعث الله 
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طيطوس الروميء» ثم أفسدوا فسلط الله عليهم المجوس وهم الفرس. ثم أفسدوا 
وقالوا: يد الله مغلولة. فبعث الله عليهم المسلمين» فلاتزال اليهود في ذلة أبداً. 
وقال مجاهد: معنى الآية كلما مكروا مكراً فى حرب محمد يَل. . أطفأه الله 
تعالى. وقال السدي: كلما أجمعوا أمرهم على شيء ليفسدوا به أمر محمد يل . 
فرقه الله تعالى» وكلما أوقدوا نارأً فى حرب محمد يَكلِةٍ أطفأ الله وأخمد نارهم.. 
وقذف في قلوبهم الرعب» وقهرهم ونصر نبيه ودينه. وقيل: المراد بالنار هنا 
الغضب؛ أي: كلما أثاروا في أنفسهم غضباً أطفأه الله بما جعله من الرعب في 
صدورهمء والذلة والمسكنة المضروبتين عليهم. والمعروف”'' في كتب السير أن 
اليهود كانوا يغرون المشركين بالنبي مَليْةِ والمؤمنين» ومنهم من سعى لتحريض الروم 
على غزوهم. ومنهم من كانت يؤري أعداءهم ويساعدهم. ككعب بن الأشرف. وما 
سبب ذلك إلا الحسدٌ والعصبية» وخوف الأحبار والرهبان من إزالة الإسلام» 
لامتيازاتهم العلمية والدينية التى كانوا معروفين بها فى بلاد الحجازء فكانت 
عداوتهم للمسلمين عداوة سياسية جنسية ليست من طبيعة الدين ولا روحه» والدليل 
على ذلك: أن اليهود كان لهم ضلع بعد ذلك مع المسلمين في الشام والأندلس» 
لما رأوا من عدلهم وإزالة الجور والظلم الذي كان عليه الروم والقوظ . 

وكذلك عداوة النصارى للمسلمين كانت سياسية» وكانت على أشدها بينهم 
وبين الروم المستعمرين للبلاد المجاورة للحجاز. كالشام ومصرء وكان نصضارى 
البلاد أقرب ميلاً إلى المسلمين بعد أن وثقوا بعدلهم. وزال عنهم ظلم الروم» مع 
كونهم من أهل دينهم» وقد جرت العادة أن الناس يتبعون في العداوة أو المودة 
ما تمليه عليهم منافعهم ومصالحهم لوَيَسْعَوْنَ فى الْأَرضٍ مَسَادًا4؛ أي: سعي فساد؛ 
أئ: يجتهدون ويفعلون في الأرض فعل فساد؛ أي: يجتهدون في الكيد والمكر 
للإسلام وأهله. وإثارة الفتنة بينهم وفي تعويق الناس عن محمد يلل وليس يقدروند 
على غير ذلك؛ أى: إن ما يأتونه من عداوة النبي كَل والمؤمتين وإيقاد الفتن 
والحروب؛ لم يكن بقصد الإصلاح للأخلاق. وشؤون العمران والاجتماعء بل 
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كانوا يقصدون السعي في الأرض للفسادء ويحاولون الكيد للمؤمنين» ومنع 
اجتماع كلمة العرب» ويودون أن لا يخرجوا من الأمية إلى العلم والعرفان» ولا 
من الوثنية إلى التوحيد حسداً لهم وحباً في دوام امتيازهم عنهم «وَألّهُ لا يب 
لْمنْسِنَ4 في الأرض بل يبغضهم ويعاقبهم» ومن ثم لا ينجح سعيهم ولا يصلح 
عملهم لأنهم يريدون أن يبطلوا حكمته تعالى في صلاح الناس وعمران البلاد. 

ومن ثم أبطل سبحانه وتعالى كل ما كاده أولئك القوم للنبي يَككةِ والعرب 
والإسلام» وأصلح بالإسلام ما كانوا خربوه من اليلاد» ونصر المسلمين على كل 
من ناوأهم» وكذلك هم تركوا التوراة والإنجيل» وهما قد أنزلا لهداية الناس إلى 
الصلاح والإصلاح» فزال ملكهم وسلط الله عليهم غيرهم. قال قتادة: لا تلقى 
اليهود ببلدة إلا وجدتهم من أذل الناس فيهاء وهم أبغض خلق الله إليه ثم ندمهم 
على سوء أعمالهم فقال: 9وَلَوْ أنَّ أهلّ الحكتّب4 اليهود والنصارى لدَامَنُوأ# بالله 
وبرسوله محمد يكم وبما جاء به #وَانََّوَأ# ما كانوا يتعاطونه من المآثم والمحارم» 
أو اجتنبوا من اليهودية والنصرانية #لَكَدْرنا4 وسترنا لعتهُمٌ سََاتهمَ» وذنوبهم 
التي اقترفوها وعملوها قبل الإسلام؛ ومحوناها عنهم ولم نفضحهم بهاء لأن 
المسلمين فى الآخرة بساتين يتنعمون بها مما لا عين رأت» ولا أذن سمعت »© ولا 
والإسلام يجب ما قبله كما مر آنفاً. 

وفي ذلك إعلاء”'' من الله سبحانه وتعالى بعظم معاصي اليهود والنصارى» 
وكثرة سيئاتهمء ودلالة على سعة رحمته» وفتحه باب التوبة لكل عاص » وإن 
عظمت معاصيه» وبلغت مبلغ سيئات اليهود والنصارى» وإخبارها بأن الإيمان لا 
ينجي إلا إذا شفع وقرن بالتقوى» ومن ثم قال الحسن: هذا العمود فأين 
الأطناب. وَل أَتَنَ»4؛ أي: أن أهل الكتاب #أأقَاموا التوربةَ وَالانجيلَ4 يعني”": 
أقاموا أحكامهماء بإذاعة ما فيهما وعملوا بما فيهما من الوفاء بالعهود. والتصديق 
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بمحمد يِل لأن نعته وصفته موجودان فيهماء فإن قلت: كيف يأمر أهل الكتاب 
بإقامة التوراة والإنجيل مع أنهما نسخاً وبدلاً؟ 


قلت: إنما أمرهم الله تعالى بإقامة ما فيهما من الإيمان بمحمد يَِْةٍ واتباع 
شريعته» وهذا غير منسوخ. . لأنه موافق لما في القرآن؛ أي: ولو أنهم أقاموا ما 
في التوراة والإنجيل المنزلين بنور التوحيد المبشرين بالنبي» الذي يأتي من أبناء 
إسماعيل» والذي قال فيه عيسى عليه السلام: إنه روح الحق الذي يعلمهم كل 
شيء #و# أقاموا ما أنزل إليهم من ربهم* على هذا النبي الكريم الذي بشرت 
به كتبهم» وقيل المراد”'' به: كتب أنبيائهم القديمة» مثل كتاب شعياء وكتاب 
أرمياء» وزبور داود» وفى هذه الكتب أيضاً ذكر محمد يَكيلَةّ فيكون المراد بإقامة 
هذه الكتب الإيمان بمحمد يل « لكلا + من وهر وَمِن نحت أرجلهئٌ * ؛ أي : 
لوسع الله عليهم رزقهم» ولأعطتهم السماء مطرها وبركتهاء والأرض نباتها 
رم كما قال عا ا َ ا 3 يت صل دالا » وهذه الجملة 
0 قيل هذا فى أهل الكتاب القائلين يد الله مغلولة» 0 
فالتوسع مشي سات من الإكرام لقال قال تعالى : 77 لس 00 
رَيّم» إلى قوله: #كلا»؛ أى ي: إن الله يجعل ضيق الرزق كسعته نعمة في بعض 
عباده» ونقمة على آخرين» فلا يلزم من توسيع الرزق الإكرام» ولا من تضييقه 
الإهانة» | ه كرخي. وفي هذا تنبيه إلى ما أصابهم من الضنك والضيق إنما هو 
من شؤم جناياتهم لا من قصور من فيض الله وعظيم عطائهء وإشارة إلى أنهم لو 
أقاموهما ما عاندوا النبي ذلك العناد» فالدين عنذهم إِنّما كان أماني يتمنونهاء 
وبدعا وتقاليد يتوارثونهاء ا 0 وإفراط وتفريط. ثم ذكر أنهم 
ليسوا سواسية في أفعالهم وأقوالهم فقال: مح أُمَدُ مُقتَصِدةٌُ4؛ أي: من أهل 
ا م ا ا 
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لا تفرط ولا تهمل» وأصله من القصدء لأنَّ من عرف مقصوداً طلبه من غير 
اعوجاج عنه. وهذه الجملة واقعة في جواب سؤال مقدر كأنه قيل: هل جميعهم ‏ 
متصفون بالأوصاف السابقة أو البعض منهم دون البعض؟ ذكره الشوكاني. 
والمراد بالأمة المقتصدة من آمن من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأضرابه من 
اليهودء والنجاشي وأضحانه من التضارق وسلمان وأصحابه وكير يِنْبْمَ4؛ أي: 
من أهل الكتاب الذين أقاموا على كفرهمء مثل كعب بن الأشرف ومالك بن 
الصيف وأبي ياسر وسائر رؤوساء اليهود #سَ مَا يَمْمَنُونَ4؛ أي: بئس ما يعملونه 
من إقامتهم على كفرهمء وفيه معنى التعجبء كأنه قيل: وكثير منهم ما أسوأ 
عملهم! وهو المعاندة وتحريف الحق. والإعراض عنه والإفراط في العداوة 
. وكتمان صفة محمد كك واجتراح المعاصي ويزعم النصارى منهم أن المسيح ابن 
الله ويكذبون بمحمد يل ويكذب اليهود بعيسى وبمحمد َلِْةِ وعلى عيسى 
وسائر الأنبياء والمرسلين. 
٠‏ والمعتدلون لا تخلو منهم أمة» لكنهم يكثرون من طور صلاح الأمة 
وارتقائهاء ويقلون في طور فسادها وانحلالهاء ولا تهلك الأمم إلا بكثرة من 
يعمل السوء من أشرارهاء وقلة من يعمل الصالحات من أخيارهاء وهؤلاء 
المعتدلون هم السابقون إلى كل. صلاح وإصلاح يقوم به المجددون من الأنبياء في 
مختلف العصورء ومن ثم قبل هذا الدين الجديد هؤلاء المقتصدون من أهل 
الكتاب ومن غيرهمء فكانوا مع إخوانهم العرب من المجددين للتوحيد والفضائل 
والاداب والمحبين للعلوم والفنون. 

روى ابن أبي حاتم عن جبير بن نفير أن رسول الله يِه قال: «يوشك أن 
يرفع العلم» قلت: كيف وقد قرأنا القرآن وعلمناه أبنائنا؟ فقال: «ثكلتك أمك يا 
ابن نفير إن كنت 'لأراك من أفقه أهل المدينة أو ليست.التوراة والإنجيل بأيدي 
اليهود والنصارى. فما أغنى ذلك عنهم حين تركوا أمر الله ثم قرأ: ##وَلؤ أَمهُمْ أقاموا 
لتَورية وَالْايجِيل» الآية». ظ 

وأخرج أحمد وابن ماجه عن زياد بن لبيد قال: ذكر النبي كل شيئاً فقال: 

«وذلك عند ذهاب العلم» قلنا: يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن 


دكن 


ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبنائهم إلى يوم القيامة؟ قال: «ثكلتك أمك يا ابن لبيد 
إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة أوليست هذه اليهود والنصارى يقرؤون 
التوراة والإنجيل ولا ينتفعون مما فيهما بشيء؟. 


ومغزى هذا: أن العبرة فى الأديان هو العمل بهاء والاهتداء بهديهاء وقد 
كان أهل الكتاب في ذلك العصر أبعد ما كانوا عن هداية دينهم مع شدة عصبيتهم 
الجنسية له» كما هو شأن المسلمين اليوم. وهذه الشهادة لبعض أهل الكتاب 
بالقصد والاعتدال لها نظائر في آيات اخرى عقولة شال : “لين فريد ترمن عد 
يدور بِلَلَىٌ ربد ين ©». وقوله: طوَيِنْ آَمْلٍ الكِتبٍ من إن تَمَنْهُ يقطار 


3 
با م 


يُوَوود إلَيَك4 الآية. 


«يكايها السُولٌ» الكريم والنبي الجليم محمد يل يِل م1 أل ِلك ؛ 
أي: أوصل إلى الخلق جميع ما أنزل إليك ين رَيْكَ4؛ أي: من مالك أمرك 
ومبلغك إلى كمالك مجاهراً به. ولا تخش في ذلك أحداء ولا أن ينالك من 
ذلك مكروه أبدأء ولا تترك شيئاً مما أنزل إليك من ربك ثم أكد ما سلف بقوله: 
#وإن لَرْ تَتْملٌ4؛ أي: وإن لم تفعل ما أمرت به من تبليغ جميع ما أنزل إليك؛ 
بأن أخفيت شيئاً من ذلك في وقت من الأوقات أو كتمته» ولو إلى ين نوفا عن 
الأذى بالقول أو بالفعل #قَا بلَّنْتَ رِسَالتَمُ4؛ أي: رسالة ربك؛ أي: فحسبك 
جرماً أنك ما بلغت الرسالة ولا قمت بما بعثت لأجله وهو تبليغ الناس ما أنزل 
إليهم من ربهم كما قال تعالى: ل#أإإنّ عَتَكَ إِلَّا أنبككم» . قال ابن عباس”'2 رضي 
الله تعالى عنهما: يعني إن كتمت آية مما أنزل إليك من ربك. . لم تبلغ رسالتي» 
يعني أنه كل لو ترك إبلاغ البعض. . كان كمن لم يبلغ شيئاً مما أنزل الله إليهء 
وحاشا رسول الله كه أن يكتم شيئاً مما أوحي إليه. روى مسروق عن عائشة 
رضى الله عنها قالت: من حدثك أن رسول الله يل كتم شيئاً مما أنزل إليه.. فقد 
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كذب قم قرات: 5 سول بلغ ما أنزل لِك من رَبك » أخرجاه في 
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«الصحيحين» بزيادة فيه. وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر #رسالاته» على الجمع» 
وقرأ باقي السبعة على التوحيد. والحكمة''' في التصريح بالأمر بالتبليغ وتأكيده 
بجعل كتمان بعضه ككتمان كلهء مع العلم بأن الرسل صلوات الله عليهم 
معصومون من كتمان شيء مما أمرهم الله بتبليغه» وإلا بطلت حكمة الرسالة بعدم 
ثقة الناس بالتبليغ» الحكمة في ذلك بالنظر إلى الرسول يده إعلامه بأن التبليغ 
حتم لا يجوز كتمانه على أي حال بتأخير شيء عن وقته على سبيل الاجتهاد. 
ولولا هذا النص.. لكان للرسول أن يجتهد بتأخير بعض الوحي إلى أن يقرى 
استعداد الناس لقبوله؛ ولا يحملهم سماعه على رده وإيذاء الرسول لأجله. 
والحكمة بالنسبة إلى الناس أن يعرفوا هذه الحقيقة بالنص» فلا يعذروا إذا اختلفوا 
فيها باختلاف الرأي والفهم. 


ومن هذا تعلم أن ما نقل من الأقوال والآراء من جواز كتمان بعض الوحي 
غير القرآن عن كل الناس أو عن جمهورهم, لا يتفق مع الدين في شيء ولا يعول 
على ما رووه من الأخبار الضعيفة والأحاديث الموضوعة في هذا الباب» والحق 
الذي لا شبهة فيه أن الرسول بلغ جميع ما أنزل إليه من القرآن وبينه» ولم يخص 
أحداً بشيء من علم الدين» وأنّه لا امتياز لأحد عن أحد في علم الدين إلا بنهم 
القرآن فهماً يتوسل إلية بعلم السنة» وآثار علماء الصحابة والتابعين» وعلماء 
الأمصار في الصدر الأول» وبمعرفة مفردات اللغة العربية وأساليبهاء ومعرفة علوم 
الكون. وشؤون البشرء وسنئن الله في الخلق. روى ابن مردويه عن ابن عباس قال: 
سئل رسول الله يَكِةِ أي آية من السماء أنزلت أشد عليك؟ فقال: «كنت بمنى أيام 
موسمء والجمع متركرا العرب وأفناء الناس في الموسم فنزل علي جبريل فقال: 
بيبا سول يِل ما أل للك ين وَيْكَ إن ل مضل فا بلنْتَ رمَائئوٌ. ..» الآيسة: 
قال: فقمت عند العقبة فقلت: أيها الناس من ينصرني على أن أبلغ رسالات ربي 
ولكم الجنة؟ أيها الناس قولوا: لا إِلْه إلا الله وأنا رسول إليكم تفلحوا وتنجحوا 
ولكم الجنة» قال يَيْهِ: فما بقي رجل ولا أمة ولا صبي إلا يرمون علي بالتراب 


)١(‏ المراغي. 


ِ"ىظ23 


والحجارة ويقولون: كذاب صابىء » فعرض علي عارض فقلت: اللهم أهد قومي 
فإنهم لا يعلمون» وانصرني عليهم أن يجيبوني إلى طاعتك»» فجاء العباس عمه 
فأنقذه منهم وطردهم عنه . 


لوَأئّهُ» سبحانه وتعالى #يَتْصِمْككت»؛ أي يحفظك يا محمد ليِنَ ألنّس»؛ 
أي: من فتك الكفار وقتلهم إياك» فلا يصلون إليك. مأخوذ من عصام القربة 
وهو ما توكأ به؛ أي: يربط به فمها من سير جلد أو : خيط. والمراد بالناس الكفار 
الذين يتضمن تبليغ الوحي بيان كفرهم وضلالهم وفساد عقائدهم وأعمالهم» 
والنعي عليهم وعلى سلفهم» وكان ذلك يغيظهم ويحملهم على إيذائه كَلْةٍ بالقول 
أو بالفعل» وائتمروا به بعد موت أ طالب وقرروا قتله في دار الندوة» ولكن الله 
عصمه منهم وكذلك فعل اليهود بعد الهجرة. 


وإن قلت”'': أليس قد شج رأسه وكسرت رباعيته يوم أحد - وقد أوذي بضروب 
من الأذى - فكيف يجمع , بين ذلك وبين قوله : واه يتملك مِنّ الئاس 9# . 


قلت: المراد منه أنَّه يعصمه من القتل فلا يقدر عليه أحد أراده بالقتل» 
ويدل على صحة ذلك ما روي عن جابر أنه غزا مع رسول الله يَكْهِ قبل نجدء فلما 
قفل رسول الله كع قفل معهء فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاهء فنزل 
رسول الله يَكِ وتفرق الناس يستظلون بالشجرء فنزل رسول الله كلٍ تحت الشجرة 
فعلق بها سيفه» ونمنا معه نومة» فإذا رسول الله كَكِيْدِ يدعوناء وإذا عنده أعرابي 
فقال: إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلتا فقال: من 
يمنعك مني؟ فقلت: الله ثلاثاً ولم يعاقبه وجلس . وفي رواية أخرى قال جابر: 
كنا مع رسول الله كي بذات الرقاع» فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها 
لرسول الله كه فجاء رجل من المشركين - وسيف رسول الله وه معلق بالشجرة - 
فاخترطه فقال: تخافنى؟ فقال: «لا». فقال: من يمنعك مني؟ قال: «اللهكء 
فتهدده أصحاب رسول الله يكِ. أخرجه الشيخان في «الفححيء وزاد البخاري 


)١(‏ الخازن. 


ل 


في رواية له إن اسم ذلك الرجل غورث بن الحارث. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سهر رسول الله يَلِ مقدمه المدينة ليلة 
فقال: «ليت رجلاً صالحاً من أصحابي يحرسنى الليلة»: قالت: فبينما نحن كذلك 
سمعنا خشخشة السلاح» فقال: امن هذا»؟ 1 سعد بن أبي وقاصء. فقال له 
رسول الله كلِيهِ: «ما جاء بك»؟ فقال: ل: وقع في نفسي خوف على رسول الله يه 
فجئت أحرسه. فدعا له رسول الله كه ثم نامء متفق عليه. 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يَكدِ يحرس ليلاً حتى 
نزلت: #وأّه يََصِمْلك ين ألنّيين4 فأخرج رسول الله كك رأسه من القبةء فقال: 
«أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله». أخرجه الترمذي وقال: حديث غريب. 
و3 وفي الجواب عن هذا: إن هذه الآية نزلت بعد ما شجّ رأسه في يوم 
أحدء لأن سورة المائدة من آخر القرآن نزولاً. وقد وضعت هذه الآية - وهي 
مكية ‏ في سياق تبليغ أهل الكتاب وهو مدني» لتدل على أن النبي كَلةِ كان 
عرضة لإيذائهم أيضاًء وأن الله تعالى عصمه من كيدهم. ولتذكر بما كان من إيذاء 
مشركي قومه من قبلهم #إِنَّ أنه لا يَبْرى ألْقَوم لْكَمنَ» ؛ أي: إن الله سبحانه 
وتعالى لا يهدي أوليك القوم الكافرين الذين هم بصدد إيذائك على التبليغ إلى ما 
يريدونء بل يكونون خائبين» ا ا وقال 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن الله لا يرشد من كذبك وأعرض عنك. 
بي ار ا ا و 
وجار عن قصد السبيل وجحد ما جثت به. وقال أبو حيان: معناء إِنَّما عليك 
البلاغ لا الهداية؛ صب نقيت عايه بالخار والموافاة عليه.. لا يهتدي أبداء 
فيكون خاصاً. قال ابن عطية نوزم على الشرع» علي أن لذ بهدانة في الكتر ولا 
عدي اماف ل ل ري 


كل 4 يا محمد لهؤلاء اليهود والنصارى فيما تبلغهم عن ربك «يَمْلَ 


)١(‏ الخازن. 


للحن 


الكتبٍ سم عَلَ مَىْءِ» يعتد به من أمر الدين» ولا ينفعكم الانتسات إلى موس 
وعيسى والنبيين» وفيه تحقير وتقليل لما هم عليه «حَقٌ يقِيمُوأ التَووَسة وَالْاييل» 
وتتبعوهما فيما دعيا إليه من التوحيد الخالص والعمل الصالح» وفيما بشرا به من 
بعثة النبي الذي يجيء من ولد إسماعيلء الذي سماه المسيح: روح الحقء 

وتعملوا بما فيهما من أوامر الله ونواهيه #و» حتى تقيموا ما أنزل إليكم من 
ربكم» على لسان محمد يلد وهو القرآن المجيدء فهو الذي أكمل به دين 
الأنبياء والمرسلين بحسب سنن الله في الكونء» فإن إقامة الكتابين لاا تصح بدون 
إقامته #وِلَرِدَرك كبا ينبم 4؛ أي: من أهل الكتاب أو جميع 00 7 أن 

لَبْكَ من رَيَكَ» وهو القرآن لظفْيئا»؛ أي: ضلالاً إلى ضلاله أ و تمادياً في 
الجحود #رَكْترا» إلى كفرهمء أو ثباتاً اورم وتصدير هذه الجملة بالقسم 


لتأكيد مضمونها. 


والمعنى: وعزتي وجلالي إن الكثير من أهل الكناب لا يزيدهم القرآن الذي 
أكمل الله به الدين المنزل على محمد خاتم النبيين إلا غلوا في تكذيبهم» وكفرا 
على كفرهمء لأنهم لم ينظروا فيه نظرة إنصاف» بل نظروا إليه بعين العصبية 
والعدوان» إذ كانوا على تقاليد وثنية» وأعمال وعادات سخيفة» فلم يكن لهم من 
الدين الذي يدينون به ما يقربهم إلى فهم حقيقة الإسلام» ليعلموا أن دين الله 
واحدء وأن ما سبق بدءء وهذا إتمامء أما غير الكثير وهم الذين حافظوا على 
التوحيد ولم تحجبهم عن نور الحق شتى التقاليد ‏ فهم الذين ينظرون إلى القرآن 
بعين البصيرة» فيعلمون أنَّه الحق من ربهم» وأنَّ من أنزل عليه هو النبي المبشر 
في كتبهم» فيسارعون إلى الإيمان به بحسب حظهم من سلامة الوجدان» 
واطمئنان النفس بما لديها من العلم والعرفان قلا تأسّ» ولا تحزن يا محمد 
عل # عدم إيمان ## الْمَوْم لكف 4 ؛ 0 : دع عنك التأسف على هؤلاء. فإن 
ضرر ذلك را 00 ونازل بهمء وفي المتبعين من المؤمنين غنى لك عنهم. 

قال الراغب: الأسى الحزن». وأصله إتباع الفائت بالغم» والمعنى؛ أي: 
فلا تحزن عليهم لزيادة طغيانهم وكفرهمء فإن مترن ذلك راب جع إليهم لا إليك ولا 
إلى المؤمنين»: وحسبك الله ومن اتبعك من مؤمني قومك. ومن مؤمني أهل 


ا 


الكتاب. كعبد الله بن سلام وغيره من علمائهم. 


والعبرة للمسلم من هذه الآية: أن يعلم أنه لا يكون شيء يعتد به من أمر 
الدين حتى يقيم القرآن» وما أنزل إليه من ربه فيه» ويهتدي بهديهء بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه. فحجة الله على عباده واحدة» فإذا كان الله لا يقبل من أهل 
الكتاب قبلنا ما ورثوه من تلك التقاليد التي صدتهم عما عندهم من وحي الله 
تعالى. . فإنه لا يقبل منا مثل ذلك مع حفظنا لكتابنا حتى نقيم حدوده. بامتثال 
أوامره؛ واجتناب نواهيهء والناس عن مثل هذا غافلون» وإلى حكمة الدين 
ومقاصده لا ينظرون. ويحسبون أنَّهم على شيء «آلآ إن هُمْ الْكَنْبونَ» . 

وقوله: ##إنَّ لدبي اموا إلخ. جملة مستأنفة لترغيب من عداهم من 
المؤمنين المخلصين, والمراد''' بالمؤمنين هنا: الذين آمنوا بألسنتهم و 
المنافقون» أو ما يعم المخلصين وغيرهم من المنافقين «والدّيت هادوأ» ؛ أي : 
دخلوا في دين اليهود #وَألصَّيدُونَ4 مبتدأء والنصارى معطوف عليهء والخبر 
محذوف تقديره: كائنان كذلك. وقال الخليل وسيبويه: الرفع محمول على التقديم 
والتأخيرء والتقدير: إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل 
والح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصابئون والنصارى كذلك. وقرأ9) 
عثمان وأبي وعائشة وابن جبير الجحدري #والصابئين» بالنصبء وبها قرأ ابن 
كثير. وقرأ الحسن والزهري: #والصابيون» بكسر الباء وضم الياء»ء وهو من 
تخفيف الهمزة كقراءة إيستهزيون» وقرىء: #والصابُون». بإبدال الهمزة ألفاً 
وحذفها وقرأ القراء السبعة #والصابئون4 بالرفع» وعليه مصاحف الأمصار 
والجمهور لمن َامرت* من هؤلاء المذكورين ليله وَالَوْمِ الْآخرٍ وَعَمِلَ» عملاً 
«صَينًا4؛ أي: خالصاً فيما بينه وبين ربه طثَلَا حَوْتُ عَلَيِهِرْ4 من أهوال يوم 
القيامة «إولا هم ونون » على ما خلفوا من ورائهم من لذات الدنيا وعيشها . 


والخلاصة: أن الذين صدقوا الله ورسولهء والذين دخلوا اليهودية, 


)١(‏ الشوكاني. () البحر المحيط. 
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والصابئين الذين يعبدون الملائكة» ويصلون إلى غير القبلة» وهم فرقة من 
النصارى سموا صابئين لأنهم صبئوا عن الأديان كلهاء بمعنى خرجوا إلى اتباع 
الهوى والشهوات في دينهم ولم يتبعوا ما جاءت به الرسل من عند اللهء وقيل: 
هم فرقة أقدم من النصارى» كانوا يعبدون الكواكب السبعة» وقيل: كانوا يعبدون 
الملائكة ‏ والذين دخلوا النصرانية من أخلص منهم الإيمان بما ذكرء كران ثانا 
كما في المؤمنين المخلصين» أو إيجاداً وإنشاءً كما هو حال المنافقين وغيرهم من 
الطوائف الأخرى» فلا خوف عليهم فيما قدموا عليه من أهوال يوم القيامة» ولا 
هم يحزنون على ما خلفوا ورائهم من لذات الدنيا وعيشها بعد معاينتهم ما 
أكرمهم الله به من جزيل ثوابه. 

وفي الآية: إيماء إلى أهل الكتاب لم يقيموا دين الله. لا الوسائل منه ولا 
المقاصدء. فلا هم حفظوا نصوص الكتب كلهاء ولا هم تركوا ما عندهم منها 
على ظواهرهاء ولا هم آمنوا بالله واليوم الآخر على الوجه الذي كان عليه سلفهم 
الصالح» وهم عملوا الصالحات كما كانوا يعملون إلا قليلاً منهم عذبوا على 
توحيد الله ورموا بالزندقة لرفضهم تقاليد الكنائس والبدع التي شرعها الأحبار 
والرهبان» كما أن فيها ترغيباً لمن عدا من ذكروا في الا يجان ولحل الصالخ 
ليكون لهم من الجزاء مثل ما لأولئك. 

فإن قلت”'“2: قد قال الله تعالى في أول الآية: «#إِنَّ ألنِنَ َأمَنُوأ* ثم قال في 
آخر الآية: #مَنْ ءامرتح4 فما فائدة هذا التكرار؟ 

قلت: فائدته أنَّ المنافقين كانوا يظهرون الإسلام ويزعمون أنهم مؤمنون» 
ففي هذا التكرار إخراجهم من قبيل المؤمنين فيكون معنى طإنَّ اَن َامَنُوأ4؛ أي : 
بألسنتهم لا بقلوبهم ثم قال: من امرت4 يعني من ثبت على إيمانه» ورجع عن 
نفاقه منهم. وقيل: فيه فائدة أخرى وهي: أن الأيمان يدخل تحته أقسام كثيرة» 
وأشرفها الإيمان بالله واليوم الآخرء ففائدة التكرار التنبيه على أن أشرف أقسام 
الإيمان هذان القسمان. 


(1) الخازن. 


لكل 


قوله: ##الَقَد أحَدْنَا سِئّق بن إِسَيهِيل4 كلام مستأنف لبيان بعض أفعالهم 
الخبيثة؛ أي: وعزتي وجلالي لقد أخذنا اليك امون باليمين من بني إسرائيل في 
التوراة على أن يقروا بالتوحيد؛ ويعملوا سائر الأحكام المكتوبة عليهم في التوراة 
لوَأرْسَلَْآ ليم رُسْلَا» ذوي عدد كثير ليقرروهم على مراعاة حقوق الميثاق» 
ويعرفوهم بالشرائع وينذروهم. وقوله: #ككُلا جَدَهْمْ رَسُولُ يمَا لا تهرئة أنَفْسيْ » 
جملة''' شرطية وقعت جواباً لسؤال مقدر ناشىء من الإخبار رسال الرسل» كأنه 
قيل: ماذا فعلوا بالرسل؟ وجواب #كلما» محذوف والتقدير: كلما جاءهم رسول 
من أولئك الرسل بما لا تحبه أنفسهم المنهمكة في الغي من الشرائع ومشاق 
التكليف.. عصوه وعادوه وقوله: قْرِيعًا كوا وفيا تفتلن 6 يله" “ميقا 
أيفياً واقعة في جراب سؤال مقدر ناشىء عن الجواب الأول. كأنه قيل: كيف 
فعلوا بتلك الرسل؟ فقيل: فريقاً منهم كذبوهم ولم يتعرضوا لهم بشيء من 
المضارء بل اكتفوا فيهم بالتكذيب» كعيسى وموسى ومحمد صلى الله عليهم 
وسلم» وفريقاً آخر منهم لم يكتفوا فيهم بالتكذيب» بل قتلوهم» كزكرياء ويحيى 
عليهما السلام؛ وقصدوا أيضاً قتل عيسى وإن كان الله منعهم عن مرادهم وهم 
يزعمون أنهم قتلوهء فذكر”" التكذيب بلفظ الماضي إشارة إلى معاملتهم مع 
موسى عليه السلام» فإنهم كذبوه في كل مقامء وتمردوا على أوامرهء لأنه قد 
انقضى من ذلك الزمان أدوار كثيرة» وذكر القتل بلفظ المضارع إشارة إلى 
معاملتهم مع زكرياء ويحيى وعيسى عليهم السلام»؛ لكون ذلك الزمان قريباً» فكان 
كالحاضرء ومحافظة للفاصلة؛ والحاصل: أن الله سبحانه وتعالى قد أخذ عليهم 
العهد في التوراة بتوحيده؛ واتباع الأحكام التي شرعها لهدي خلقه؛ وتحليهم 
بحلى الفضائل ومكارم الأخلاق» وقد نقضوا هذا الميثئاق كما تقدم في أول 
السورة» وعاملوا الرسل تلك المعاملة»؛ وهو أنه كلما جاءهم رسول بشيء لا 
تهواه أنفسهم عاملوه بأحد الأمرين» إما بالتكذيب المستلزم للأعراض والعضيان» 


)١(‏ الشوكاني. (*) المراح. 
(؟) الشوكاني. 


وإما القتل وسفك الدماء. 


وخلاصة ذلك: أنهم بلغوا من الفساد واتباع الأهواء أخشنها مركباً. 
وأشدها عنواً و حتى لم يكن يؤثر في قلوبهم وعظ الرسل ولاهديهمء بل 
صار ذلك وي لهم بزيادة الكفر والتكذيب» وقتل أولعك الهداة البررة والسادة 
الأعيان: 


ثم ذكر ما سولته لهم أنفسهم على سوء أفعالهم فقال: #وَحَيِيًا ألا تكرت 
ِتَنة# الفتئة الاختبار بشدائد الأمور على ما فعلوه من المعاصي. كتسلط الأمم 
1210011000 ب؛ أي: وظن بنو إسرائيل ظناً قوياً تمكن من 
نفوسهمء وأيقنوا اندلا نتم لقنن عن الا رسيي ذا اسلو ان اي در 
الأنبياء وتكذيبهم» أو حسبوا أن لا يوجد بهم بلاء وعذاب من الله بقتل الأنبياء 
وتكذيبهم» لأنهم كانوا يقولون: نحن أبناء الله وأحباؤه ويعتقدون أن كل رسول 
جاءهم بشرع آخر غير شرعهم» يجب عليهم تكذيبه وقتله؛ لأنَّهِم اعتقدوا أن 
النسخ ممتنع على شرع موسىء وكانوا يعتقدون أن نبوة أسلافهم تدفع عنهم 
العقاب الذي يستحقونه بسبب ذلك القتل والتكذيب. وقرأ أبو عمرو وحمزة 
“بوالكباتي: #تكون» بالرفع على أن أن هي المخففة من الثقيلة 0 
الشأن» وحسب بمعنى علمء لأن أن' معناها التحقيق» وتكون تامة كما أشرنا إليه 
الحا , بقولنا: إنه لا تقع فتنة. وقرأ نافع واب كثب وعاصم وان: عام بنصب 
نون #تكون» على أن أنهن الحاطية ) حر حوبت تمعفى انط كفنا تدان للد 
بقولنا: وحسبوا أن ليون 

ثم بين نتائج ذلك الظن والحسبان فقال: #هْممُوا» عن إيصار الهدى. وعن 
آيات الله التي أنزلها في كتبه مرشدة إلى عقابه للأمم المفسدة الظالمة» وعما 
وضعه من السئن في خلقهء مصدقاً لذلك «وَصسمُا» عن سماع المواعظ التي 
جاءهم بها أولئك الرسل». وأنذروهم بالعقاب إذا هم خالفوهاء ونقضوا الميثاق» 
وخرجوا عن هدي الدين» وظلموا أنفسهم. واتبعوا أهواءهم؛ وساروا في غيّهم 
وانهمكوا في ضلالهم» وخالفوا أحكام التوراة» فقتلوا شعياء» وحبسوا أرمياءء 

6١ 


27 2 


عليهما السلام» فسلط الله عليهم من سامهم الخسف وأوقع بهم البوار والدمارء 
فجاس البابليون بختنصر وأعوانه خلال ديارهم» وأحرقوا المسجد الأقصىء 
ونهبوا أموالهمء وسبوا أولادهم ونساءهم» وسلبوهم أموالهم وثلوا عروش 
ملكهمء وقتلوا منهم أربعين ألفأ ممن يقرأ التوراة» وذهبوا بالبقية إلى أرضهم 
بابل» فبقوا هناك دهراً طويلاً على أقصى الذلء إلى أن أحدثوا توبة صحيحة 
م4 رحمهم ألله تعالى فتابوا و##اتامت أله 4 تعالى #عَليهِرَ #؛ أ على بني 
إسرائيل حين تابوا وأقلعوا عن الفساد. وأعاد إليهم ملكهم وعزهم على يد ملك 
من ملوك الفرس »2 إذ جاء إلى بيت المقدس وعمره». ورد من بقي من بني إسرائيل 
في أسر بختنصر إلى وطنهم»ء ورجع من تفرق في الأقطارء فاستقروا وكثروا 
وكائوا كاحي ما كانوا أولة: 


#ثُمّ عمُوا» عن إبصار الحق #وَصَمُوا4 عن سماعه مرة أخرى» وعادوا إلى 
ظلمهم وفسادهم في الأرضء وقتلوا الأنبياء بغير حق» فقتلوا زكريا ويحيى» 
وأرادوا قتل عيسى عليه السلام» فسلط الله عليهم الفرسء ثم الرومء فأزالوا 
ملكهم واستقلالهم» ففعلوا بهم.ما فعلوا. وفي قوله: #حكييرٌ د ينبم 4 إشارة إلى 
أن عمى البصيرة والصمم عن المرافظ ان يكن القع ل قاد الكل ينوي والله 
تعالى يعاقب الأمم بذنوبها إذا كثرت وشاعت فيهاء إذ العبرة بالغالب لا بالأقل 
ام فساد ومن ثُمَّ قال تعالى «وَاتَّمُوا وِتَنَدّ لّا 
يبن ألِنَ ظَلموأ منَكخُ ص4 . وقرأ”'2 النخعي وابن وثاب بضم العين والصاد 
في لين وصموا» وتخفيف الميم من عمواء إجراءاً لهما مجرى زكم الرجل 
ونحوه من الأفعال المبنية للمفعول لفظأً لا معنىء» أو على أن المعنى: إن الله 
عماهم وصمهم؛ أي: رماهم بالعمى والصممء وهو قليل» واللغة الفاشية أعمى 
وأصم ذكره «البيضاوي». وقرأ ابن أبي عبلة: #كثيراً منهم» بالنصبء وقرأ 
الجمهور بالرفع على أنه بدل من فاعل #عموا وصموا». 


() البحر المحيط. 


«وأنّهُ بَصِ يما يتَمَنُوت4 لنبيه وخاتم أنبيائه من الكيد والمكر وتدبير 
الإيقاع بهء وتأليب القبائل والشعوب المختلفة» لتكون يدا واحدة للفتك بهء وما 
سبب ذلك إلا اتباعهم للهوىء وأنهم عموا وصموا مرة أخرى» فصاروا لا 
يبصرون ما جاء به من النور والهدى» ولا يسمعون ما يتلوه عليهم من الايات»؛ 
وسيعاقبهم الله تعالى على ذلك بمثل ما عاقبهم به من قبل» وينكل بهم أشد 
النكال» ويذيقهم أنواع الوبال. وفي هذه''' الجملة تهديد شديدء وناسب ختم 
الآية بهذه الجملة المشتملة على بصير إذ تقدم قبله فعمواء والتعبير بصيغة 
المضارع في أ يَمَمَلُوت » لحكاية الحال الماضية» ولرعاية الفواصل؛ أي: والله 
بصير بما عملوا. 


الإعراب 


3 
ًَ بكروو مر دي لعورديعٌ يهى 2 س لير ره اس برهم سه مس 020 لي 
وقالتٍ الود يد الله مغلولة عَلْتَ أيديهم ولينواً يا قَالُوا بل يذاه مبسوطتان ينفق كيف 


وَقَالَتِ الْيَهُودُ»: (الواو): استثنافية» «وَقَالَتِ الْيَهُوهُ4: فعل وفاعلء 
والجملة مستأنفة. «يَدُ أيه منكاً» : مبتدأ وخبر»ء والجملة في محل النصب مقول 
قال. «عْلّتْ أَْدييِمَ4: فعل ونائب فاعل» والجملة الفعلية دعائية لا محل لها من 
الإعراب. لاوَلْيثا»: فعل ونائب فاعل» والجملة معطوفة على جملت «عُلّنَ» أو 
مستأنفة. «ا4: جار ومجرور متعلق ب#العنوا». تَالوَاً4 : فعل وفاعل؛ والجملة 
صلة الموصولء. والعائد محذوف تقديره: بما قالوه» ويجوز أن تكون #ما» 
مصدرية. والتقدير: ولعنوا بقولهم المذكور. ##بل©#: حرف عطف وإضراب. 
يداه مَبْسُوطءَان* : مبتدأ وخبرء والجملة معطوفة على مقدر يقتضيه المقام تقديره: 
ليس الأمر كما قالوا بل يداه مبسوطتانء» وهو في غاية الجود. #ينْقٌ4: فعل 
مضارعء وفاعله ضمير يعود على #آشَّو4 والجملة مستأنفة. #كِفَ»: اسم شرط 
غير جازم؛ لأنَّ شرط الجزم بها عند الكوفيين اتصال ما بها في محل النصب على 


() البحر ا لمحيط . 


رف 


التشبيه بالمفعول به مبني على الفتح . «يتا» : فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود 
على #للَهِ# ومفعول المشيئة محذوف تقديرهء كيف يشاء أن ينفق. وجواب 
الخترط معد ون أنف] تقلي لفن شاه أن تقد عشم برجسييلة الشر ل مستائقة 
وعبارة «الفتوحات» هنا قوله: ##ينفقٌ كن و اذم 0 هله الحيلة وجهان: 
أحدهما: وهو الظاهر أنَّه لا محل لها من الإعراب؛ لأنّها مستأنفة. 


والثاني: أ في محل رفع؛ لأنها - خبر ثان, ليداهء و#كيِتَ» في مثل هذا ٠‏ 
التركيب شرطيةء نحو كيف تكون.. 0 ومفعول المشيئة محذوف. وكذلك 
جواب الشرط أيضاً محذوف. مدلول عليه بالفعل المتقدم على «كَيْنَ». 
والمعنى: ينفق كيف يشاء أن ينفق ينفق» نظير قوله: ويبسطه في السماء كيف 
يشاء أن يبسطه يبسطء فحذف مفعول يشاءء وهو أن وما بعدهاء وقد تقدم أن 
مفعول يشاء ويريدء لا يذكران إلا لغرابتهماء ولا جائز أن يكون ينفق المتقدم 
عاملاً في كيف؛ لأنَّ لها صدر الكلام» وماله صدر الكلام لا يعمل فيه إلا حرف 
الجر أو المضاف. ا ه. «سمين». 
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«اوَليريدَك كبا ينهُم ن1 أل لَك من َك نكا وَكثرا 4 . 


«ولَيزِيدَركت4*: (الواو): استنثافية. (اللام): موطئة للقسم. #يزيدن»: فعل 
مضارع في محل الرفع لتجرده عن الناصب والجازم» مبني على الفتح لاتصاله 
بنون التوكيد الثقيلة»ء ونون التوكيد الثقيلة حرف لا محل لها من الإعراب. 
« ييا : مفعول أول. اينهم : جار ومجرور صفة ل9 وَِيًاِ4. انآ موصولة 
أو موصوفة في محل الرفع فاعل. #أبرِ4: فعل مضاقع . مغير الصيغة» ونائب 
فاعله ضمير يعود على #,41. 8إِْكَ4: جار ومجرور متعلق ب#أْلّ4 وكذلك 
متعلق به الجار والمجرور في قوله: #ين رَيْكَ»# وجملة 6 صلة ل9آثا» أو 
صفة لها. تيك مفعول ثان «اليزيدن». «رَكُ4: معطوف عليهء وجملة 
#يزيدن# جواب للقسم المحذوف». وجملة القسم مستأنفة. 


)١(‏ الجمل. 


مهنا يب العددة وَابِنْسَة إِك ير الت نآ تدوأ زا ينيب لَلْنَأمَا أذ 
وَيسْمَوْدَ فى الأرسِ مانا وَلمَهُ لا يِب الْمُنْسِنَ». 

#وَآليَيِئَ4: فعل وفاعل والجملة مستأنفة. «يَبَبْعُ4: ظرف ومضاف إليه 
متعلق ب«القينا». ظالْمَدوَة4: مفعول به. طوَالئْصَة4: معطوف عليه. «إِكَ يَرْمِ 
لِْمَةٌ4 : جار ومجرور ومضاف إليه حال من #االْمَدَاوَةٌ وَالبِفْضَاة#؛ أي: حالة 
كونهما مستمرين إلى يوم القيامة. #كمَة4: اسم شرط غير جازم في محل النصب 
على الظرفية مبني على السكونء والظرف متعلق بالجواب الآتي. #أَومَدُوأ تارا» : 
فعل وفاعل ومفعول. «إِلْحَرْبٍ4: صفة ل#اتارا» أو متعلق ب#أأَرَيَدُوأ4. والجملة 
الفعلية فعل شرط لكلما لا محل لها من الإعراب. ظلََْآمَا أََذْ4: فعل ومفعول 
وفاعل» والجملة جواب #كلما» لا محل لها من الإعراب» وجملة #كلما»: 
من فعل شرطها وجوابها مستأنفة. «وَيسْعَوَْ4 فعل وفاعل في الْأَرّضٍ» متعلق به 
«نسانا» إما مفعول لأجله؛ أي: لأجل الإفساد» أو مفعول مطلق؛ أي: سعي 
فساد أو حال؛ أي: يسعون مفسدين والجملة الفعلية مستأنفة. #وآمّهُ» مبتدأ 
وجملة لا يحب الْمَنْسِدِنَ4 خبره» والجملة الإسمية مستأنفة. 


0-4 
تي ممع 


«لذ أذ ذل الحيكتب َمَها وما اكَثا عَمُمْ سيكاتم ولأتكلتهز جَنّتٍ 
قير ©4. 


ولو : (الواو): استئنافية. #لو#: حرف شرط غير جازم. #أنَّ»: حرف 
نصب وتوكيد. #أهلّ الكتب»4: اسمها ومضاف إليه. طدَامَبَْا»: فعل وفاعل. 
وَاتّقَأ4: فعل وفاعل معطوف على لدَامَنُوْا4 وجملة لادَامَنَُا4: في محل الرفع 
خبر أن تقديره: ولو أن أهل الكتاب مؤمنون ومتقون» وجملة أنَّ في تأويل مصدر 
مرفوع على الفاعلية لفعل محذوف تقديره: ولو ثبت إيمان أهل الكتاب واتقاؤهم 
لله وجملة الفعل المحذوف مع فاعله فعل شرط ل#لو» لا محل لها من 
الإعراب. «الَكَفَر4: (اللام): رابطة لجواب الو». #كفرنا»: فعل وفاعل. 
«عنهم©: متعلق به. «سَيْنَاتهِمَ: مفعول به مضاف إليهء والجملة الفعلية جواب 
«إلو» لا فحل لها من الإعراب» وجملة الو» الشرطية مستأنفة. «وَلَدْحَلتهُْز» : 


300 


الواو عاطفة. #أدخلناهم#: فعل وفاعل ومفعول أول. «جَنَّتِ التَمِيوٍ4: مفعول 
ثانر ومضاف إليهء وجملة #أدخلناهم»: معطوفة على جملة #كفرنا# على كونها 
جواباً ل«إلو» الشرطية» لا محل لها من الإعراب. 


آرم - 0 00-0 


دي موه يديره م معدد عور . س 0 ا 7 2ه ه» ساس 
يا 51 ع لعرى 4د« 252 *فخ# سج 0 ل 2 
قن ابيط تق أذ ُيده وك يم ع2 نا بتر ©4. 


َو : (الواو): استئنافية أو عاطفة. #لو»: حرف شرط. #أبَُمْ» 
«أنَّ»: حرف نصبء والهاء: في محل النصب اسمها. أََامؤ4: فعل وفاعل. 
«التَْرنة»: مفعول به. «وَالْانجيل#: معطوف عليه. #ومآ» الواو: عاطفة. 
#ما»: موصولة أو موصوفة في محل النصب معطوف على التَررَة4. أل : 
فعل ماض., مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود على #ما»#. #إليِم#: جار 
ومجرور متعلق بلأرِلَ» . لمن تيم # : جار ومجرور ومضاف إليه؛ حال من 
«ما» الموصولة» أو من الضمير في #أنرِلَ4 وجملة #أبِلَ4 صلة ل#إما» أو صفة 
لهاء وجملة ظأنَامُهْ4: في محل الرفع خبر أن تقديره: ولو أنّهم مقيمون التوراة 
وما عطف عليهء وجملة #أنَّ» في تأويل مصدر مرفوع على الفاعلية لفعل 
محذوف تقديره: ولو ثبت إقامتهم التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم؛ وجملة الفعل 
المحذوف فعل شرط ل#لو» لا محل لها من الإعراب. «الَأَكَنُوا» (اللام): 
رابطة لجواب #لو». #أكلوا»: فعل وفاعل» والجملة جواب #لو# لا محل 
لها من الإعراب» وجملة #لو»# من فعل شرطها وجوابها مستأنفة» أو معطوفة 
على جملة #لو#» الأولى. #ين فَوقِهِرَ#4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 
ب«أكلوا» أو صفة لمحذوف مفعول «الَأَكَنُوا» تقديره: لأكلوا رزقاً كائناً من 
فوقهم.ء أو مأخوذاً من فوقهم. ذكره أبو البقاء. طوين حَحتِ أَرَسلِهٌ»: جار 
ومجرور ومضاف إليه معطوف على الجار والمجرور قبله. #مْنْهْمَ4: جار ومجرور 
خبر مقدم. «أْتَدٌ#: مبتدأ مؤخر. #مُقْتِدَةُ4: صفة ل#أْمَّدٌ4. والجملة مستأنفة 
استثنافاً بيانيا. #وَكثيا»: مبتدأ. طيَنْهُمَ4: جار ومجرور صفة له. #سّه#: فعل 
ماض بمعنى بئس من أفعال الذم. #مَا#: موصولة في محل الرفع فاعل. وجملة 
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«يْمَنُونَ4: صلة لما والعائد محذوف تقديره: ما يعملونة وجملة «64< من 
الفعل والفاعل في محل الرفع خبر المبتدأء ويجوز أن 0 00 مصدرية 
والتقدير: ساء عملهم؛ والجملة الإسمية معطوفة على جملة «ابَنْيمْ أمَدُ مُنْهِدَهُ4. 
قال أبو حيان”2: واختار الزمخشري فى ساء: أن تكون التى لا تتصرفء. فإنَّ فيه 
التخحت» كانة فيل ما "اسوا عا و نذكر ته اسه اا راان 
عطية أن تكون المتصرقة» تقول: 'ساء الأمو ومنوء واجتان أن تكون غير 
المتصرفة» فتستعمل استعمال نعم وبئس كقوله: لس مَتَلَا4: فالمتصرفة تحتاج 
إلى تقدير مفعول؛ أي: ساء ما يعملون بالمؤمنين وغير المتصرفة تحتاج إلى 
تمييز؛ أي: ساء عملا ما يعملون. انتهى 


«يأيهَا4: (ياء): حرف نداء. (أي): منادى نكرة مقصودة» (ها): حرف 
فيه زانن تقويفا عما فات؛ أي: من الإضافة. #أَرَسُولُ©: صفة لأي» وجملة 
الذاء مسا فق «بِلِمْ4: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة 
جواب النداء لا محل لها من الإعراب. [41: موصولة أو موصوفة في محل 
النصب مفعول #9يم». «أْنِلَ» : فعل ماض مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير 
يعود على «مآ41.. «إللت»: جار ومجرور متعلق ب«أَلَ» . «ين ريك : حال 
من 49 أو من نائب فاعل «أُِلَ» وجملة أل 4 : صلة ل«م» أو صفة لها. 
#وإن لَر تتْمل4 : (الواو): استئنافية. #إن#: حرف شرط جازم. «9لّر4: حرف 
جزم. #اتفْمل#: مجزوم بلم وفاعل وفاعله ضمير يعود على محمدء ومفعول تفعل 
محذوف تقديره: وإن لم تفعل ما أمرت به من تبليغ جميع ما أنزل إليك من 
ربك. . فما بلغت رسالتهء والجملة الفعلية في محل الجزم #بإن» الشرطية على 
كونها فعل شرط لها. #قا4: (الفاء): رابطة لجواب 9إإن» الشرطية وجوباً. 
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ما » : نافية. # بِلَدْتَ* : فعل وفاعل فى محل الجزم ب#إن» على كونه جواباً 
لها. رسَالَتمُ»: مفعول به ومضاف إليهء وجملة #إن» الشرطية مستأنفة. 
#وأئّه4: مبتدأ. وجملة #يَتَصِمْكت4 خبره. «يْنَ ألنّاس»: متعلق به والجملة 
الاسمية مستأنفة. #إنَّ ألَه: ناصب واسمه. #لا». نافية. #ييْدى»: فعل 

مضارع». وفاعله ضمير يعود على #أأَمّه4. الوم مفعول به. #الكفرنَ»: صفة 
لهء والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #إنَّ# وجملة #إنَّ» مستأنفة مسوقة 
لتعليل ما قبلها . 


«قل يتمل الكتب لمم عل مْء َف يُتِبموا أله والانجيل ومآ أَدَ لتم ين 


اقل4: قعل أمرء افاعله مين يعود غلن يتك والجملة سحائقة: 
كما مَل السكتب» إلى قوله: ##وَلَرِيدَرتَ»: مقول محكي ل«قل4. وإِنْ شئت 
قلت: #يتاهلّ الحكتبٍِ4: منادى مضاف» وجملة النداء في محل النصب مقول 
«قل» . لمم 4 : فعل ناقص واسمه. لعل شَىْءو#: جار ومجرور خبر ليس» 
وجملة ليس جواب النداء في محل النصب مقول #قُل4. لحٌَ: حرف جر 
وغاية. #تقيموأ التورسة4 : فعل وفاعل ومفعول منصوب بأن مضمرة بعد حتى 
بمعنى :. إلى» والجملة الفعلية في تأويل مصدر مجرور بحتى تقديره: إلى إقامة 
التوراة» الجار والمجرور متعلق بليس. #وَالْإنيل»: معطوف على #التَورنة» 

مآ أل : معطوف على التوراة أيضاً. «طإلِكحْ4 متعلق ب#أنِلٌ4. ظيْن 
رَيَكْه»: متعلق بلأأبِلَ» أو حال من «ما» أو من ضمير #أنزِلٌ». 
ردك كَنهًا يَتهُم 1 أن إِلِيّكَ ين رَيْكَ ظفينا وكئراً ملا تآس عل لتر 


نزل إِلِكَ من 
وت بك*: «(الواو): استثنافية. (اللام): موطئة للقسم. #يزيدن»: فعل 
مضارع في محل الرفع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. 1 كَثيرا» : 
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فاعل #يزيدن». ظأنْزِل4: صلة لما أو صفة لها. 9إِليْكَ4: متعلق به. لمن 
رَيَكَ: حال من ث4 أو من ضمير ظْأأنرِلَ» «ظئْية4 مفعول ثانر «وكترا» 
معطوف عليهء وجملة #يزيدن»# جواب لقسم محذوف لا محل لها من 
الإعراب» وجملة القسم المحذوف مسأنفةء لملا تأسّ» (الفاء) فاء الفصيحةء 
لأنّها أفنصحت عن جواب-شرط مقدر تقديره: إذا عرفت أنه يزيد ما أنزل إليك 
من ربك كثيراً منهم طغياناً وكفراً. وأردت بيان ما هو اللازم لك.. فأقول لك. 
#لا تأس»: #لا»#: ناهية وجازمة. #تأسَّ» : فعل مضارع مجزوم بلا» 
الناهية» وفاعله ضمير يعود على محمد ظعَلَ الْمَوّرِ 4 متعلق به «الْكَفْنَ4 صفة 
لهء والجملة الفعلية فى محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا 
المقدرة مستأنفة. ْ 


إن ان اموا والديت هَاُوا وَالصَمُونَ وَاتَصَد من “امس يمه ووو ' 
وَعمِلَ صَللِكًا كلا حَوْفُ عَلَِهِمْ ولا هُمْ عَرَنوْنَ 469 . 
«إِنَّ4: حرف نصب. «االْدِنَ4: في محل النصب اسمها. #دَامنْوأ4: فعل 
وفاعل والجملة صلة الموصول. #وَألَديَت4: في محل النصب معطوف على 
أدبن الأول. #مَادُوا» فعل وفاعلء» والجملة صلة الموصول. #وَألصَّعُوت» 
مبتدأ. #وَالترئ»#: معطوف عليه:ء والخبر محذوف تقديره: كائنان كهؤلاء 
المذكورين قبلهم» والجملة الاسمية معترضة لا محل لها من الإعراب لاعتراضها 
بين اسم #إِنَّ» وخبرهاء أو بين البدل والمبدل منه. #مَنْ#: اسم موصول في 
محل النصب بدل من اسم #إنَّ4 وما عطف عليه بدل بعض من كلء والرابط 
محذوف وتقديره: من آمن منهم. #دَامَرت* فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على 
مَنْ4 والجملة صلة الموصول. #يأسّي4: جار ومجرور متعلق بارت *. 
ليوو 4: معطوف على الجلالة. «الآخر»: صفة لطوَالْوْو 4. «وَعيِلَ»: 
معطوف على #تامّرح». صللا : مفعول به لطوَعَيِلَ4 أو مفعول مطلق له. 
دكا حَوْتُ» (الفاء): رابطة لخبر إِنَّ باسمهاء لما في اسمها من العموم. #لا»: 
نافية تعمل عمل ليس. ظحَوُْ4: اسمها مرفوع. دَلَيِهِمُ4: جار ومجرور متعلق 
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بمحذوف خبر #لا» تقديره: فلا خوف كائناً عليهم. #وَلَا هُّمْ» (الواو): 
عاطفة. «لا4: نافية ملغاة. هُمْ»#: مبتدأ. وجملة #يَرَنوْنَ4: خبره» والجملة 
من المبتدأ والخبر في محل الرفع معطوفة على جملة قوله: ثلا حَوقُ» على 
كونها خبراً ل#إِنَّ» وجملة إن من اسمها وخبرها مستأنفة. وفي المقام تسعة 
أوجه من الإعراب ذكرها «السمين»» فلتراجعه إن شعت منها #إنَّ الَنِنَ ءَامَثواأ» : 
خبر #إِنَّ4 فيه محذوف معلوم مما بعده تقديره: إِنَّ الذين آمنوا فلا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون» وجملة #إنَّ4 مستأنفة. «وَالَدِيت هادوأ» مبتدأ. #وَالصَّعُونَ 
لم4 : معطوفان عليه. لمن امح بأسَّه: بدل من المبتدأت الثلاث. #دّو 
خرف تهج 4: كبر للمبعدات الدلاك» والخجلة الأسية معطرفة على دا 
© إِنّ» . 


م ع 4ه عت حي 7 لخو ار عمس روه عط و برسم 
«لقَد أحَدنَا ميق بق إمَرَوِيلَ وَأَرْسَلنَآ الم رُسْلَاً كنا جَآءَهُمْ رَسُول يما 


لا تهوئة أَنضَهُم فَرِينًا كديا وَكْرِيقًا يَقَتّنُونَ 
#لّقَدَ4: (اللام): موطئة للقسمء #قد»: حرف تحقيق. «أَكَذْئ4: فعل 
وفاعل. #مِينَنَ بن إِنَررّهِيلَ4: مفعول به ومضاف إليهء والجملة الفعلية جواب 
للقسم المحذوف لا محل لها من الإعراب» وجملة القسم مستأنفة. #وَأرْسَلتَآ» : 
فعل وفاعل معطوف على «أَحَذا». #إليِمَ4: جار ومجرور متعلق به. 
لرُسْلا4: مفعول «أرسلنا». «كُلا4: اسم شرط غير جازم في محل النصب 
على الظرفية» والظرف متعلق بالجواب. #جَآءَهُمْ رَسُولَ» فعل ومفعول وفاعل» 
والجملة فعل شرط لاكُنًا4 وجواب #كُلا4 محذوف جرازاً دل عليه ما بعده 
تقديره: كلما جاءهم رسول منهم بما لا تهوى أنفسهم. . عصوه وعادوهء وجملة 
9كُلا4 من فعل شرطها وجوابها في محل النصب صفة لارُسْلا» والرابط 
ضمير منهم الذي قدرناه. #يمَا#: جار ومجرور صفة ل#رَسُولٌ»# تقديره: رسول 
متلبس بما. إلا4: نافية. #تَهُوَئة» فعل مضارع. طأَنَسُوَُ4: فاعل ومضاف 
إليه» والجملة صلة ل#ما» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: بما 
لا تهواه أنفسهم. لقْرِيتَا4: مفعول مقدم جرازاً لكدَنوا4. «حَدَيا4: فعل 
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وفاعلء والجملة من الفعل والفاعل مستأنفة واقعة في جواب سؤال مقدر كأنه 
قيل: كيف فعلوا برسلهم؟ فأجاب بقوله: فريقاً كذبوا. وَقْرِيًا4 : مفعول مقدم 
ليقتلون. طيَمُُْونَ4: فعل وفاعل. والجملة معطوفة على جملة ظقَرِيكًا كَدَبوأ) . 
ونص عبارة أبي السعود هنا(": «كلًا جَاءَحْْ رَسُول يما لا تهوعة السب 4 : 
جملة شرطية مستأنفة» وقعت جوابا 0 من الإخبار بأخذ الميثاق» 
وإرسال الرسل» وجواب الشرط محذوف كأنّه قيل: فماذا فعلوا بالرسل؟. فقيل: 


كلما جاءهم رسول من أولئك الرسل بما لا تحبه أنفسهم المتهمكة في الغي 
والفساد ‏ من الأحكام الحقة والشرائع. ٠.‏ عصوه وعادوه. وقوله: فريك كرا 


ع سي برو سمس 


وَقرِيعًا يََتُنُونَ: جواب مستأنف عن استفسار كيفية ما أظهروه من آثار المخالفة 
المفهومة من الشرظية على طريقة الإجمالء كأنّه قيل: كيف فعلوا بهم؟ فقيل: 
فريقاً منهم كذبوا من غير أن يتعرضوا لهم بشيء آخر من المضارء وفريقاً آخر 
منهم لم يكتفوا بتكذيبهم» بل قتلوهم أيضاً. | ه. 


سا لصم و 7 2 2 0 ل مسلا 2 رده ص #4ةي 7 
0 ره د أَنَهُ عَلَْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُوأ 


مَحَسِيا» (الواو): استئنافية» #حسبوا»: فعل وفاعل. »4 «#أن» : 
مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن تقديره: وحسبوا نه لا تكون فتنة» إن 
كان حسب بمعنى علم. أو مصدرية ناصبة للمضارعء إِنْ كان حسب بمعنى ظن» 
«لا»: نافية. #تَكوّرت»: فعل مضارع تام بمعنى تقع مرفوع لتجرده عن الناصب 
والجازم على التقدير الأول» ومنصوب بأن المصدرية على التقدير الثاني. 
لفِتَنَهُ4: فاعلء وجملة #لا تكون» من الفعل والفاعل في محل الرفع خبر 
«إن» المخففةء وجملة #إإِنْ» المخففة في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي حسب 
على التقدير الأول؛ أي: وعلموا عدم. وقوع فتنة» وجملة #حسبوا» من الفعل 
والفاعل مستأنفة» وكذلك على التقدير الثاني تكون جملة #لا تكون فتنة# صلة 


زفق أبو السعود. 


#أنْ» المصدرية #أنْ» مع صلتها في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي #حسبوا»؛ 
أي: وظنوا عدم وقوع فتنة . 


فائدة: وحاصا 9) استعمال (أن): أنها إن وقعت بعد مادة العلم وما في 
معناه كاليقين. . تعين الرفع بعدهاء وتعين أنها مخففة من الثقيلة» وإن وقعت بعد 
مادة غيره مما لايحتمله كالشك والظن.. تعين النصب بعدهاء وتعين أنها 
المصدرية» وإن وقعت بعد ما يختمل العلم وغيره كالحسبان كما هنا.. جاز فيما 
بعدها الوجهان. فالرفع على جعل الحسبان بمعنى العلم» والنصب على جعله 
بمعنى الظن. وعبارة السمين هنا: والحاصل: أنه متى وقعت أن بعد علم.. 
وجب أن تكون المخففة. وإذا وقعت بعد ما ليس بعلم ولا شك.. وجب أن 
تكون الناصبة» وإن وقعت بعد فعل يحتمل اليقين والشك.. جاز فيه وجهان 
باعتبارين: إن جعلناه يقيئاً. . جغلناها المخففة ورفعنا ما بعدهاء وإنّ جعلناه 
تك جعلناها الناصية “وتصينا ماابعدها: والآيه الكريمة ”ين عدا الباتاة زأن 
مع صلتها على كلا التقديرين المخففة الناصبة. سادة مسد المفعولين عند جمهور 
البصريين» وسادة مسد الأول فقط عند 5 الحسن. والثاني محذوف والتقدير: 
حسبوا عدم القتنة كائناً أو حاصلاً . وحكى بعض النحويين أنه ينبخي لمن رفع أن 
يفصل أن من لا في الكتابة» لأن هناك الضمير فاصلة في المعنى» ومن نصب لم 
يفصل لعدم الحائل بينهما. #فمموأ» الفاء: حرف عطف وتعقيب. #عَموا: فعل 
وفاعل» والجملة معطوفة على جملة #حسبوا#. #وَصَمُوا#: فعل وفاعل معطوف 
على #عَموا». «ثُمّ»: حرف عطف وتراخ» وعطف بيثم الدالة على التراخي 
دلالة على أنهم تمادوا في الضلال إلى وقت التوبة. #تانجت أنَّهُ4: فعل وفاعل. 
عليه 4 : جار ومجرور متعلق به» والجملة معطوفة على جملة #عَموا» «ثُم#: 
حرف عطف وتراخي #عَمُوا4: فعل وفاعل معطوف على #تانبج أنَّهُ عَلَنْهِرَ ». 
#وَسمُوا4: فعل وفاعل معطوف على #عَتُوا4. «حَيٌ4 : بدل من الواو في 
#عموا وصموا» بدل بعض من كل. ينيم 4 : جار ومجرور صفة ل#حكييرة . 


)١(‏ الفتوحات. 
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وفي «الكرخي»: وهذا الإبدال في غاية البلاغة» فإنه لما قال: ظثُمَّ عَمُوا 
وَصَنُوا4. . أوهم ذلك أن كلهم صاروا كذلكء» فلما قال: #حكييرٌ 4 علم 
أن هذا الحكم حاصل للكثير منهم لا للكل. «اوَفَّةُ# : مبتدأ. #بصِيرأ: خبره. 
#يما يَمْمَنُونَت4: جار ومجرور وصلة الموصول متعلق ببصير والجملة الاسمية 


التصريف ومفردات اللغة 

دا لَه منذلً» اليد مؤنثة أصله يَذْيُ حذفت لامه اعتباطاً ؛ أ من غيز 
صلة تصريفية طلباً للتخفيف بدليل جمعه على الأيدي. (تنللً» : اسم مقعول 
غله يغله» من باب شد إذا وضع في يده أو عنقه الغلء والغل بذ بضم الغين طوق 
من حديد أو جامد يجعل في اليد أو في العنق» يجمع على أغلال وغلول» 
وكونها مغلولة كناية عن كونها محبوسة مقبوضة ممسوكة عن البذل والرزق 
والعطاء ٠‏ فنسبوا إلى الله البخل والقبض تعالى الله عن ذلك علواً كبيراًء فمراد 
اليهود لعنة الله عليهم بقولهم: 9إيد الله مغلواً متأواً» : أن الله تعالى بخيل» فأجابهم 
بقوله: ##عَلَّتَ أَيِدِيَ»: د عاء عليهم بالبخل؛ أي: أمسكت وانقبضت عن العطاء 
ل 1 شار » بعال بسط اليد يبسط بسظأًء من باب نصر إذا مدهاء وبسط 
السيف إذا سله» وبسط الثوب نشرهء ويده بسط بضم أوله وسكون ثانيه وبسط 
بضمهما ويد مبسوطة؛ أي: مفتوحة مطلقة. وبسط اليد هنا كناية عن كثرة العطاء 
والبذل والإحسان. 


«طنيكًا وَكُث» والطغيان مصدر طغا الكافر يطغى» من باب سعى يسعى» أو 
طغي يطغى» من باب رضي يرضى إذا غلا في الكفر. والطغيان الغلو والتمرد في 
الكفر والخي والضلال» والعامة تقول طغاه الشيطان. أي: صرفه عن طريق 
الخيرء وطغا الرجل إذا أسرف في الظلم والمعاصي. ويقال: كفر الرجل بالخلق 
يكفر من باب نصرء كَفْراً كُفْراً وكُفوراً وكُفراناً إذا نفاه وعظّلهء وكفر نعم الله 
وبنعم الله إذا جحدها وتناساهاء وذلك ضد الشكر فعطف الكفر على الطغيان من 
. عطف العام على الخاصء, لأن الطغيان الغلو في الكفر. 


و 


ولي دهم المدوة والبمْضَة4 ؛ أى > أوكتعنا ييديعم العرادةه والعداةة: 
الخصومة والمباعدة» والعدو: الخصمء وهو ضد الصديق» وهو من يفرح لحزنك 
ويحزن لفرحك,. ويقال: عدا عليه يعدو من باب دعاء عَدُواً وعُدُواناً وعداوة إذا 
ظلمهء والبغضاء وكذا البَّعْاضةٌ البْمْضُ الشديدء والبغض ضد الحب. # كما ريد 
نأا لِلْحَرّبِ»# والحرب ضد السلم فهي تصدق بالإخلال بالأمن والسلب والنهب» 
ولو بغير قتل وبتهييج الفتن والإغراء بالقتل» والكثير من الحرب التأنيث. وفي 
«المختار»؛ الحرب مؤنثة وقد تذكر ولو أَمَهُمْ أقاموأ ألتَورة# يقال: أقام الشيء إقامة 
وقامة إذا أدامه, وأقام بالمكان دام فنه.واتكذه وطن ) وأقام الحق إذا أظهره. 
وإقامة التوراة العمل بما فيها على أتم الوجوهء سواء في ذلك عمل النعين 
بالإيمان والإذعان» وعمل الجوارح والقوى البدنية «الَأَكَلُوا من دَوْقِهِرَ وين حَحْتِ 
أيَمْلهِرٌ 4 ؛ أي: لوسع الله عليهم موارد الرزق. 


ينهم أمَهٌ مُقَتصِدَةُ4: والمقتصدة المعتدلة في أمر الدين» فلا تغلوا 
بالإفراط» ولا تهملوا بالتقصيير. وفي «الفتوحات» قوله: مقتصدة؛ أي: عادلة لا 
غالية ولا مقصرة»ء فالاقتصاد في الشيء ء هو الاعتدال فيه» وقوله: 50 د م 
اسم فاعل من اقتصد الخماسيء» يقال: اقتصد في الأمر ضد أفرط» وفي النفقة 
توسط بين الإفراط والتقتير» واقتصد في أمره استقام #قلا تاس عَلْ الْمَوَمٍ الْكفرِنَ» 
تقالة نأف بافي آنا من باب رضي يرضى إذا حزن» 6 وأسيان» وهي 
آسية وأسيانة #وَألصَّيئُونَ4 جمع صابىء يقال: صبؤ يصبؤ من باب فعل المضمومء 
صبأ وصبؤاً إذا خرج عن دين إلى دين آخرء أو تدين بدين الصابئين فهو صابىء» 
يجمع على صائبين وصابئة. 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة والفصاحة والبيان والبديع: 


فمنها: لاد القفيراتسيدة التبعية في قوله : «متكاً» لأنه استعار الغل 
للبخل» فاشتق من الغل بمعنى البخل مغلولة بمعنى بخيلة على طريقة ة الاستعارة 
».1 


التصريحية التبعية» لأنها جرت في المشتقات بعد م في المصادرء وفي 
قوله: #بل يِدَاهُ مَبْسُوطَانِ©. لأنه استعار البسط للجود»ء فاشتق من البسط بمعنى 
الجودء مبسوطتان بمعنى منفقتان. 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: عل أَدِِمَ *. وليدَاه مَبْسُوطَانِ#» لأن 
اليد لما كانت آلة لكل الأعمال لا سيما لدفع المال وإنفاقه وإمساكه.. أس: 
البخل والجود إليها مجازاًء إسناداً للشيء إلى سيبه . 

وقال أبو حيان"'؟: والذي يظهر أن قولهم #يد أله مناه 4 استعارة عن 
إمساك الإحسان الصادر عن المقهورء على الإمساك. ولذلك جاؤوا بلفظ 
مغلولة» ولا يغل إلا المقهور فجاء قوله: #عَلَتَ أْدِسِمَ» دعاء بغل الأيدي» فهم 
في كل بلد مع كل أمة مقهورون مغلوبون لا يستطيع أحد منهم أن يستطيل ولا أن 
يستعلي» فهي استعارة عن ذلهم وقهرهمء وأن أيديهم لا تنبسط إلى دفع ضرر 

ومنها: المقابلة في قوله: لاس يد أله 
ملو . وليست هذه المقابلة بدعا منهم فقد قالوا : «إنَّ أَمَهَ مَقَيُ وَعَنَ أَضْنيآ2ُ4 
لعائن الله عليهم وعلى سائر الكفرة. 

ود اعدو دده 


ومنها: الاستعارة في قوله: ليما َنم الْمَدَوةً وَالبنْصَ» لأنَّ الإلقاء حقيقة 
في الأجسام. وفي قوله: كما أَوقَدوأ نا إِنحَرَِ4» استعير فيه إيقاد النار الحسية 
لاعيوط الشري لأن البدمب لا نار الواء عزتنا فنيت بالنايء لأنيا تأكل أخلها 
كما تأكل النار حطبهاء وفي قوله: ظلطْتَأمًا آهَذْ4. لأنّه استعارة لإلقاء الرعب في 
قلوبهم. 

وقال الجمهور: هو استعارةء وإيقاد النار عبارة عن إظهار الحقد والكيد 
والمكر بالمؤمنين» والاغتيال والقتال» وإطفاؤها صرف الله عنهم ذلك. وتفرق 


)١(‏ البحر المحيط. 


ل م 


آرائهم. وحل عزائمهم: وتفرق كلمتهم. وإلقاء الرعب في قلوبهم. فهم لا 
يريدون محاربة أحد إلا غلبوا وقهرواء ولم يقم لهم نصر من الله تعالى على 
أحدء وقد أتاهم الإسلام وهم في ملك المجوسء ومنها الإظهار في مقام 
الإضمار في قوله: #وَأنَّهُ لا يحب الْمْمْسِدِنَ4. لإفادة العموم. وفي قوله: ثلا 
تَأسَ عَلَ الْمَوَرِ الْكَفنَ4. للتسجيل عليهم بالرسوخ في الكفر. 

ومنها: التعميم بعد التخصيص في قوله: ##وَلَو أََُمْ أقاموا التورهَ وَالَايجِيلَ ومآ 
َل لهم ين دَيِمْ4. ليعم سائر الكتب الإلهية. 


ومنها: الاستعارة في قوله: #الَأَكَلُوا من فوقهرٌ وين حَْتِ أَيَمْلهرٌ » لأنه'"ا 
استعارة عن سبو النعم عليهم. وتوسعة الرزق عليهم» كما يقال: قد عمه الرزق 
من فرقه إلى قدلمهء ولا فوق ولا تحت» حكاه الطبري والزجاج. 


ولعر ءال مه 


ومنها : المقابلة في قوله: #منهم أمَة مقصِدة 4 أن الشراة نألامة اللحياعة 
القليلة للمقابلة لها بقوله: دكي يَنيمِ4. 


ونيا العقبر قن قالط 8 كاديا اتثول 14 لاه تدافا لسنفة الكتورفة 
التي هي أشرف أوصاف الجنس الإنساني . 


ومنها: التحقير في قوله: #قل جَأمَلَ الكب ْم عل نَىْءِ» لأنّ في هذا 
التعبير من التحقير ر والتصغير ما له غاية وراعه. 

ومنها: التلطف في قوله: رمآ أل ِلك ين رَيَكْم4 لأنّه أضاف الاسم 
الجليل إليهم تلطفاً معهم في الدعوة. 

ومنها: الإجمال الذي يقصد به التفصيل في قوله: حك تُقِيموأ ألتورسة». 
إلخ لأنه جمع في الضميرء والمقصود منه التفصيل؛ أي: حتى يقيم أهل التوراة» 
وأهل الإنجيل. 
)١(‏ البحر المحيط. 
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ومنها: حكاية الحال الماضية في قوله: وَأَنْهُ بصي يما يَتَمَلوت4. عبر 
بصيغة المضارع بدل الماضي بما حلا لسكارة إتشال المافعة استحجهارا 
لصورتها الفظيعة ومراعاة لرؤوس الآيات. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


ويك علد علد 
2 


. ننه 


/ا* 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


مذ 
22 د اه م ود مس الو وسو لح سم ل مس ا بر سس 
«لَمَّدْ كثرٌ ألذرت بت فالوأ إك أله هو المييخ ابن مريّمٌ ل المسيح يلب 
ا > م و5 در ده تيء ه مير ممه لاهسا م2 5 مو ردهي لركد رام2 6 
إمرويل اعبدنا أله رَىَ د ونه الثَّارَ 
م2 ا سا عاط ول 2 م ده كز 2ق هت 22 أل 00 
يليت ين أنصكار 9 لَفَدَ كَثْرَ الَذِنَ مَالوَاْ إت أنه نَالِتُ تَنَدتَمَ وكا مِنْ إِلدِ 


مير.ى +2 ب 2 3 مه ساحن سه 

شي لهم الآبنتٍ ثم أنظر أن يزذكوست © هل أَمَبْدُوت ين دُوبٍ أله مَا لا يَمَلِكُ 
يي 

سود وو سه 4 0-6 2 0 ٠.‏ | ب يي ك2 ٠‏ 4, 2 00070 

ا ذأ أغوة قو هذ ملوأ ين مدل كرا مكنا ونا عن سواه 

5 2 2 5-2 _. 2 ع 

أَلَتَبِيلٍ 09 © فت أدبن كفرواأ من بَفِت إِسَدِيِلَ عل لِسانٍ دَاوْد وَعِسى أبْنِ مَرَيّمٌ 

6 

دَلِكَ يما عَصَوأ يكنا يَمَتَدوت (©) كانوأ لا يتَنَاهُوْنَ عن مُنحكر معلن 


79 4 
ره سء ساترل 2 ا-00 7 سي » 11 


0 7 عملم‎ ٠ 
كاوا نعلونت 99 كر كرا مُنْفْرْ ينوكت َلْذِينَ كتروأ لَنََْ ما مَدَمْتَ كز‎ 
اشع أن سيط أنه خَوت :وق الصَنَا نف تبره 9 د 0 مُؤْمنُوت_ يله‎ 

الوق و أدات ِلَنْهِ مَا أَتحَدُوهُمْ أويَة وَلَكنّ كيرا يَنَبْمَ مسترت 406 


المناسبة 


قوله تعالىي: طلَقَدَ كَقرٌ الت تَلوَا إِنَّ أنه هْرَ الْمَسِيعٌ أبَنُ 
مس .. # الآية مناسبة هذه الآية لما قبلها: أنه سبحانه وتعالى لما ذكر أنه 
أخذ ميثاق بني إسرائيل» وبعث فيهم رسلاً وبين عتوهم وشدة تمردهم وما كان 
من سوء معاملتهم مع أنبيائهم» وعدد قبائح اليهود ومخازيهم. . شرع يفصل قبائح 
النصارى ويبطل أقوالهم الفاسدة» وآرائهم الزائفة» ثم ذكر أن المسيح يكذبهم في 
للك لحتتى جنه» لم رد لبهم با الوه 6ل ويه وله فكر وله بصير: حيف فال : 
من إل إل اله و4 . على عن جقالة التثليث حيث قال: ##وإن 

0 0 


ع8 
+ سا مده 2 0101 
0 


يمسن الت كقْروأ4؛ الآية. ثم تعجب من إصرارهم 


١ 


18 


على التثليث بعد ما ظهرت البينات حيث قال: #أقلا يتبوت إل أنَهِ». ا 
أن المسيح رسول كغيره «هن الرسل:حيث قال- #تا المَيِيعٌ انك مَرسم إلا رول 
بحاي حر اركل» رأقامالدكن على للق اسار وعاله التميارى فيه 
عيسى عليه السلام بالحجة والدليل حيث قال: #ثْلٌ أَنََدُوتَ من دوت أله مَا لا 


5 ءءء 0200 نما # 


يَمْلِكَ نكم ضرا ولا نقعا 

قوله تعالى: ليس الدِنَ حكَئَرُوا م بَفْت إِسَرهِيلَ عَلَ لسانِ دَاويد 
تعيك بحن #الآبة نيعي لننا فليا اله كات وتحالق؟ لكاانين علوهم 
وضلالهم وإضلالهم.. ذكر أسباب ذلك» وأرشد إلى ما أخذهم به ثم بين 
وهاه يات استمرارهم على العصيان وتعدي الحذود حيث قال: #كانوا لا 
يَتَنَاهُوْنَ عن مُنحكر تعلوه» . 

قوله تعالى: #تَرّئ حكهيرا مَنَوم- مَوَلوَركت الذين كا : ». الآية» 
متاشيتها لما قبلها: أنه سبحاتة وتعالئ لما ذكر ليه أحوال اسلافهم ‏ :ذكر له 
هنا أحوال حاضريهم مما يدل على رسوخ تلك الملكات فيهم. 


التفسير وأوجه القراءة 

ولما حكى الله سبحانه وتعالى عن اليهود ما حكاه من نقضهم الميثاق» 
وقتلهم للأنبياء؛ وتكذيبهم الرسل» وغير ذلك.. شرع في الاخبان عن كثر 
النصارى وما هم عليه من ع فساد الاعتقادء فقال تعالى: وعزتي وجلالي #لَقَدَ 
حدر البح قَالْوَأ4 واعتقدوا #إنَّ أله هْوَ هو ألْمِيِيحٌ أبن س4 والمسيح هو 
الله» وهذا قول اليعقوبية والعلكا دين النصارى» لأنْهم يقبولون: إن مريم ولدت 
إلهاّء ولأنهم يقولوة: إن :الآله جل وعلا حل في ذات عيسى واتحد بذات 
عيسى» فصار عيسى إِلْهاًء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً: لقد كفروا وضلوا 
ضلالاً بعيداً؛ إذا هم في إطرائه ومدحه غلوا أشد من عُثُرَ اليهود في الكفر به 
وتحقيره وقولهم عليه وعلى أمه الصديقة بهتانا عظيماء وقد صارت هذه المقالة 
أعني مقالة الاتحاد هي المقالة الشائعة عندهم» ومن عدل عنها عد مارقا من 
الدين. 


احلدة 


وال لَْسِيعٌ يلبق إِسرو يل # عيسى؛ أي: قالوا إن الله هو المسيح ابن 
زيم والحال إِنّه قد قال لهم عيسى ابن مريم عند مبعثه إليهم بدا أَلَّهَ رق 
5 يسكع 4 ؛ أي: وححدوه بالعبادة؛ أي: قال 6 ضد ما يقولون. فقد أمرهم 
كنايدة الله بوكو م فقا يانه ربه وربهم» ودعا بني إسرائيل الذين أرسل إليهم إلى 
عبادة الله وحدهء ولا يزال هذا الأمر محفوظاً قٍ الأناجيل التي كتبت لبيان بعض 
سيرته وتاريخهء فدين المسيح مبني على التوحيد المحضء. وهو دين الله الذي 
أرسل به جميع رسله. وفي هذه المقالة تنبيه على ما هو الحجة القاطعة على فساد 
قول النصارىء ذلك لأن عيسى عليه السلام لم يفرق بينه وبين غيره في العبودية 
والإقرار للهبالربوبية» وأن دلائل الحدوث ظاهرة عليه. 

عا 4 ب م أتبعه بالتحذير من الشرك 
والوعيد عليه فقال: #إِنَمُ»#؛ أي: إِنَّ الشأن والحال ##من يْشْرِكَ بِأسَّ» ويمت 
ل من المتخلوق امن غلك أو شن أن كرين 
أو حجر أو نحو ذلك» بجدله ذا الداار مشهدا به أو وقوه كلق أ و دفع 
ضررء أو يزعم أنه يقربه إليه زلفى» فيتخذه شفيعاً ليؤثر في إرادته تعالى وعلمهء 
ب ا ا ل ا 
َيَيهِ الْجَنَّةَ؛ أي: فإن الله سبحانه وتعالى قد أوجب له النار» وحرم عليه دخول 
الجنة في سابق علمهء وبمقتضى شرعه الذي أوحاه إلى جميع. رسله #ومأونة» 
ومسكنه في الآخرة «الكَاذٌ» الهائلة أعاذنا الله تعالى منها؛ أي: فلا مأوى له إلا 
النار التي هي دار العذاب والذل والهوان. 

والظاهر”'': أن هذه الجملة من كلام المسيح» فهو داخل تحت القول» 
وفيه أعظم ردع منه عن عبادتهء إذ أخبر أنّه من عبد غير الله منعه دار من أفرده 
بالعبادة» وجعل مأواه النار «إنَّ أنه لا يَمْفْرٌ أن مُتْرَكَ يد وقيل: هي من كلام 
الله تعالى مستأنف أخبر بذلك على سبيل الوعيد والتهديد. وفي الحديث الصحيح 
من حديث عتبان بن مالك عن رسول الله كْةِ: «إن الله حرم على النار من قال: 


(8) “الجر انط 


حر 


لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله». رما لطّلبِيت» لأنفسهم بشركهم بالله 
«مِنَ أنصَحار» أي ناصر ينصرهم ويمنعهم من دخول عذاب الله ولا شفيع 
ينقذهم مما يحل بهم. من ذَا الَزِى يَنْمَعّ عدم إلا بإِذند؟» فقوله: وما لبيرت 
مِنَ أنصحار» إما من كلام الله تعالى» أخبر أنهم ظلموا وعدلوا عن الحق في أمر 
عيسى» وتقولهم عليه فلا ناصر لهم على ذلك. وإمّا من كلام عيسى. والظاهر”'' أنه 
من كلام عيسى» أخبرهم أنه من تجاوز الحدء ووضع الشيء في غير موضعه: فلا 
رو ادو وا بهي ولي دلت رج ليم كما مره في حقه من 
وضوى أنه الهو أنه ظلم» إذ جعلوا ما هو مستحيل في العقل واجباً وقوعه. أو فلا 
ناصر له ولا منجي له من عذاب الله تعالى في الآخرة» ذكره أبو حيان. وصيغة الجمع 
في قوله: #مِنَ أنصكار» للإشعار بأنَ نصرة الواحد.غير محتاج إلى التعرض لنفيه 
لشدة ظهوره. وإنما ينفى بالتعرض لنفي نصرة الجمع؛ والمراد بالظالمين هنا 
المشركون, بقرينة ما قبله؛ إذ الظالمون من المسلمين لهم ناصر وهو النبي 25 
لشفاعته لهم يوم القيامة. انتهى «كرخي»2. 

«لَتّد كَئرٌ الَدِنَ فَالوَأْ إرك أنه كَالِتُ كلدم »؛ أي إن او ونال 
أحد آلهة ثلاثة» وهذا قول المرقوسية والنسطورية من النصارى. وفي تفسير قولهم 
هذا طريقان: 


أحدهما: وهو قول أكثر المفسرين: أنهم أرادوا بهذه المقالة أن الله تعالى 
ومريم وعيسى آلهة ثلائة» وأن"الألوهية مشتركة بينهم؛ٍ وأن كل واحد منهم إله. 
ويؤيد ١‏ هذا المعنى قوله تعالى للمشيح: ظَنتَ قُلْتَ لكين أَْذُوفٍ دلق ِلْهَيْنِ من 
دون أنه قال تعالى: ما اعد مِجَةٌ ولا ولدا4 أن ين له ولد وك مك لَه 
مَيَةٌ 4 لا اَعَد هد ين وى وها حكارت ممه هن إل 14 ففي قوله: لثَالِتُ 
ندمو # : حذف تقديره: إن الله أحد آلهة ثلاثة» أو واحد من ثلاثة آلهة. قال 
الواحدي: ولا يكفر من قال: إن الله ثالث ثلاثة» ولم يرد به أنه ثالث آلهة ثلاثة 
لأنه ما من اثنين إلا والله ثالثهما بالعلمء ويدل عليه قوله تعالى في سورة 


)١(‏ البحر المحيط. 


المجادلة: لما يكب من عو تَلَنَةِ إلا هْرٌ رَابِمْهّر. ..» الآية. وقد قال 
البي يه لأبي بكر: ا 

والطريق الثاني: ما حكاه المتكلمون عن النصارى: أنّهم يقولون: إِنَّ الإله 
جوهر واحد مركب من ثلاثة أقانيم ‏ أجزاء ‏ أب وابن وروح قدس. وهذه الثلاثة 
إِله واحدء كما أن الشمس اسم يتناول القرص والشعاع والتئزانةه :هزاجالا 
الذات» وبالابن الكلمة» وبالروح الحياة» وقالوا: إن الكلمة التي هي كلام الله 
اختلطت بجسد عيسى اختلاط الماء باللبن واختلاط الماء بالخمرء وزعموا أن 
الأب إلهء والابن إلهء والروح إلهء والكل إله واحدء وهذا الكلام معلوم البطلان 
ببديهة العقل» فإن الثلاثة لا تكون واحداًء والواحد لا يكون ثلاثة» ولا ترى في 
الدنيا مقالة أشد فساداً ولا أظهر بطلاناً ولا أقبح لفظاً من مقالة النصارى: الله 
ثالث ثلاثة» عليهم لعائن الله تعالى) ولا يجوز في العربية في ثالث ثلاثة إلا 
الإضافك ولا يخزز التضيء الاك له تقول علدت البلدية 

واعلم: أن النصارى أخذت عقيدة التثليث من قدماء الوثنيين» ليست في 
أصل دينهمء ثم رد الله سبحانه وتعالى عليهم ما قالوه بلا روية ولا فكر ولا 
بصيرة فقال: #وما مِنْ إِلِ»؛ أي: وما إله فى الوجود #إِلَّا إلنهُ و آي 
إل إل موضرة الوتشداية: ف ذلته وميقاتة وأنعالة: وهو الله-سييانة وتقالى عا 
بتولوقة علا كبيرا ءيسي إل البيل "في الوشوة التواعد موسو بالرستاية يالا 
ثاني لهء ولا شريك لهء ولا والد لهء ولا صاحبة له إلا الله سبحانه' وتعالى» 
فهو الإله الذي لا تركيب في ذاته ولا في صفاته» فليس ثم تعدد ذوات وأعيان» 
ولا تعدد أجناس وأنواع» ولا تعدد جزئيات وأجزاءء وهذه الجملة حالية» 
والمعنى: قالوا تلك المقالة والحال أنه لا إله موجود إلا الله. 

ثم توعدهم على هذه المقالة فقال: 9إوَإن لَّرَ يَنَهُوأ4؛ أي: لم ينته 
النصارى #اعَنَا يَقُونُوتَ4؛ أي: عن هذه المقالة الخبيثة» يعني مقالة التثليث» 


ا 


ويتركوه ويعتصموا بعروة التوحيدء ويعتقدوه» وعزتي وجلالي يمسن الدرت 


2000 البحر المحيط والخازن. 


كَفَرُوَأْ مِنَهُمَ عَدَابٌ أَلِيمٌ»؛ أي: ليصيبن الذين أقاموا وداموا على هذا القول 
الخبيث» وعلى هذا الدين الذي ليس بمرضي عذاب وجيع في الآخرة» وإِنّما قال 
تعالى ##مِنْهُمَ» لعلمه السابق أن من النصارى من سيؤمن ويخلص ويترك هذا 
القول ويعلم أنه فاسق. وإِنّما''؟ أظهر في موضع الإضمار لأن الأصل ليمسنهمء 
تكريراً للشهادة على كفرهم في قوله: «لَقَدَ كَفَرٌ4 وتنبيهاً على أن العذاب 
على من دام على الكفر ولم ينقلع عنه. وفي الآية إيماء إلى أن هذا العذاب لا 
يمس إلا الذين كفروا منهم خاصة دون من تاب وأناب إلى الله تعالى» ورجع عن 
عقيدة القليثك وغيرها: وقال ابح حرير: والمعى ليَحِمن الذيق بيقولوة *الصييم 
هو اللهء والذين يقولون: إن الله ثالث ثلاثة» وكل كافر يسلك سبيلهم عذاب 
أليم. ثم تعجب من حالهم بإصرارهم على التثليث بعد أن ظهرت لهم البينات» 
وقامت عليهم الحجج المبطلة له. والنذر بالعذاب المرتب عليه» وندب سائرهم 
إلى التوبة من هذه المقالة الخبيثة فقال: #أقلا يَمُوبوتَ إل لله وسَتَنْدة» 
والاستفهام فيه استفهام تعجيب وتوبيخ» والهمزة داخلة على محذوف. والفاء 
عاطفة على ذلك المحذوفء. والتقدير: أيسمعون هذه الشهادات المكررة» 
والتشديدات المقررة» ويثبتون على الكفرء فلا يتوبون ويرجعون إلى توحيد الله 
وطاعاته» ويستغفرونه عما وقع لهم من تلك العقائد الزائغة» والأقاويل الباطلة 
ونه عَمُورُ يَحِيٌُِ4؛ أي: والحال أن الله سبحانه وتعالى غفور لمن تاب 
وآمن»ء رحيم لمن مات على التوبة. 


والمعنى”': أيسمعون ما ذكر من التفنيد لآرائهم والوعيد عليهاء ثم لا 
يحملهم ذلك على التوبة والرجوع إلى التوحيدء. واستغفار الله عما فرط منهمء 
والحال أن ربهم واسع الرحمةء عظيم المغفرة» يقبل التوبة من عبادهء ويغفر لهم 
ما فرط من الزلات إذا هم آمنوا وأحسنوا واتقوا وعملوا الصالحات. ثم ذكر أن 
المسيح رسول كغيره من الرسل وأقام الدليل على ذلك فقال: لاما الْمَسِيحٌ انث 


000( البيضاوي . 
(؟) المراغي. 


وه 


مَرْسَمٌ إِلَّا رَسُولٌ» كلام مستأنف مسوق لتحقيق الحق الذي لا محيد عنهء وبيان 
ده وحال أمه بالإشارة أولاً إلى أشرف ما لهما من نعوت 
الكمال التي بها صارا من جملة أكمل أفراد الجنس. وآخراً إلى الوصف المشترك 
بينهماء وبين جميع أفراد البشرء بل أفراد الحيوان استنزالاً لهم بطريق التدريج من 
رتبة الإصرار على ما تقولوا عليهماء وإرشاداً لهم إلى التوبة والاستغفار؛ أي: 
هو مقصور على الرسالة لا يكاد يتخطاها مد حَلَتْ» ومضت #ين تيه الرسْل» 
وذهبت وفنيت» فليس بِإِلّهء كما أن الرسل الذين كانوا من قبله لم يكونوا آلهةء 
وقد أتى عيسى بالمعجزات 0 كما أن ل 
بالمسجزانت الذالة ‏ فلن دقوع ايديا تعر" إلا ارسول من تعس الرستل الذين 
مضوا من قبلهء جاء بالآيات من الله كما أتوا بأمثالهاء فليس بإله كالرسل الخالية 
قبلهء فإنهم لم يكونوا آلهة. فإن كان الله قد أبرأ الأكمه والأبرص وأحيا الموتى 
على يد عيسى عليه السلام.. فقد فلق البحرء وأحيا العصاء وجعلها حية تسعى 
على يد موسى عليه السلام» وهو أعجب منهء وإن كان الله خلقه من غير أب.. 
فقد خلق آدم من غير أب وأم وهو أغرب منه. 


<ِرَأتُمٌُ مِذِيكة»؛ أي: وما أمه إلا صديقة؛ أي: تلازم الصدق أو تصدق 
الأنبياء وتبالغ في بعدها عن المعاصي» وفي إقامة مراسم العبودية» فما هي إلا كسائر 
النساء اللاتي يلازمن الصدق أو التصديقء ويبالغن في الاتصاف به» فما رتبه عيسى 
إلا رتبة نبي وما رتبة أمه إلا رتبة صحابي» فمن أين لكم أن تصفوهما بما لا يوصف 
به سائر الأنبياء وخواص الناس. فإن أعظم صفات عيسى عليه السلام الرسالة» 
وأكمل صفات أمه الصديقية» وذلك لا يستلزم لهما الألوهية؛ أما حقيقتهما النوعية 
والجنسية . . فهي مساوية لحقيقة غيرهما من أفراد نوعهما وجنسهما فهما «مكانا 
أْحكُلَانٍ سام » ويشريات الكترات كشائر أفزاد 'اللقنن» اليقيما كتيما )» ويمنذا 
حياتهماء لعلا ينحل بدنهما ويهلكاء وكذلك يعرض لهما ما يستلزمه أكل الطعام 
من الحاجة إلى دفع الفضلات من البول والغائط. فلا يمكن أن يكون كل منهما 


زفق أبو السعود. 
2 


إلها خالنا: ولأاريا مكبودا و الجملة إن ساد اقول التصارئ أظهر هن أن 
يحتاج إلى إقامة دليل عليه. ومن السفه أن يحتقر الإنسان نفسه» ويحتقر جنسهء 
ويرفع بعض المخلوقات المساوية له في الماهية» ويعض المشخصات الممتازة 
بميزات عرضية» فيجعل نفسه عبداً لها ويسمّيها آلهة أو أرباباً. قال أبو حيان: 
وهذه''© الجملة استئناف إخبار عن المسيح وأمه منبهة كما ذكرنا على سمات 
الحدوث». وأنهما مشاركان للناس في ذلك ولا موضع لهذه الجملة من الإعراب. 


وبعد أن بين حالهما بياناً لا يحوم حوله شائبة من الريب ات من علد 
يدعى لهما الربوبية» ولا يرعوي عن غيه وضلاله؛ ولا يتأمل فيما هو عليه من أفن - 
ضعيف ‏ الرأي والخطأ فقال: «أنظر4 يا محمد متعجباً أو أيها السامع نظرة عقل أو 
فكر #إكيت كيت يثك 2 4؟ 0 : كيف نبين لهؤلاء النصارى (الآيات)؛ أ 
الدلائل والبراهين البالغة أقصى الغايات في الوظوح على بطلان ما يدعو في أمر 
المسيح وأمه «ثرّ أنظر أن يزفكررت4 : أي :ثم أنظر بعد النظر الأول كيف 
يصرفون عن تلك الآيات؛ ويعرضون عنهاء وكيف لا ينتقلون من مقدماتها إلى 
نتائجهاء ومن مباديها إلى غاياتها ٠‏ فكأنهم فقدوا عقولهم» وصارت أفتدتهم هواءاً؛ 
أي : كيف يصرفون عن استماع الآيات وعن التأمل فيها ٠‏ فالله بين لهم الآيات بياناً 
عجباًء وإعراضهم عنها أعجب منها. والاستفهام في الموضعين للتعجب» وفي 
تكرير”" الأمر بقوله: «ألر». دمر أنظر». دلالة على الاهتمام بالنظرء 
وأيضاً فقد اختلف متعلق النظرين» فإن الأول أمر بالنظر في كيفية إيضاح الله 


تعالى لهم الآيات وبباناها بحيت إن الا حك فيها ولا ريب» والأمر الثاني بالنظر 
في كونهم صرفوا عن تدبرها والإيمان بهاء أو بكونهم قلبوا عما أريد بهم 


قال الزمخشري: فإن قلت: ما معنى التراخي في قوله: ظتُمَ أنظر»؟ 

قلت: معناه مأ بين التعجبين» ٠‏ يعني أنه من باب التراخي في الترتب؛ لا في 
الأزمنة ونحوها. ظكُلٌ أَمَبْدُوت من دُوتٍ ألو » إمر له كك بإلزامهم وتبكيتهم. بعد 
)١(‏ المراح. )0( 55506 


ما 


تعجبه من أحوالهم؛ أي: قل يا محمد لهؤلاء النصارى وأمثالهم» ممن عبدوا غير 
الله الاي أتعبدون من دون الله؛ أي: متجاوزين عبادته وحده ل#إمَا لا يمْلِكَ 

لَحكُم ص4 تخشونه أن يعاقبكم به إذا أنتم تزكتم» أي :مالا يقد أن.يضركم 
إن تركتم عبادته #ولا# يملك لكم «تنما» ترجون أن يجازيكم به إذا عبدتموه؛ 
أي: وما لا يقدر أن ينفعكم إِنْ عبدتموهء وهو عيسى عليه السلام» يعني'"' : لا يستطيع 
أدتيضرك بمثريها يريع الله ينين البلذيا واالعضانت في الانفس والاموال :ولا يقر 

أن ينفعكم بمثل ما ينفعكم الله به من صحة الأبدان» وسعة الأرزاق» فإِنّ الضار 
والنافع هو الله تعالى؛ ؛ لا من تعبدون من دونه ومن لا يقدر على النفع والضر لا يكون 
إلهاء وما" يستطيعه البشر من المضار والمنافع فبتخليقه تعالى» فكأنه لا يملك منه 
شيئاً . وهذا دليل قاطع على أن أمره مناف للربوبية» حيث جعله لا يستطيع ضراً ولا 
نفعاً» وصفة الرب أن يكون قادراً على كل شيء؛ لا يخرج مقدور عن قدرته» وفي هذا 
إيماء”' إلى دحض مقالتهم بالحجة والدليل» فإن اليهود ‏ وقد كانوا يعادون المسيح 
ويقصدونه بالسوء ‏ لم يقدر على الإضرار بهم» وأنصاره وصحابته مع شديد محبتهم له 
لم يستطع إيصال نفع من منافع الدنيا إليهم» والعاجز عن الضر والنفع كيف يعقل أن 
يكون إلها؟ . وإنما قال: (ما)» ولم يقل: (من) نظراً إلى ما هو عليه في ذاته من النوع 
الإنساني» توطنة لنفي القدرة عنه رأساً» وتنبيهاً على أنه من هذا الجنس» ومن كان له 
حقيقة يقبل المجانسة والمشاركة فبمعزل عن الألوهية . وقيل: عبر ب(ما) تنبيهاً على أول 
أحواله» إذ مرت عليه أزمان حالة الحمل لا يوصف بالعقل فيهاء ومن هذه صفته فكيف 
يكون لها . وإنّما قدم الضر. . لأن التحرز عنه أهم من تحري النفع «وَامّد» عتحانة 
وتعالى هر أسَّمِيعٌ 4 لأقوالكم وكفركم ومقالتكم في عيسى «اآلمَلِمُ* بضمائركم 
وعقيدتكم في عيسى فيجازيكم عليهاء ولا يخفى ما في هذه الجملة من التهديد, 
وهي”” متعلقة بإأتعبدون»؛ أي: أتشركون بالله ولا تخشونهء وهو الذي يسمع 
ما تقولونه» ويعلم ما تعتقدونه. 


)١(‏ الفتوحات. (5) النسفي. 
(9) الخازن. (5) المراغي. 
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ولما كان قول النصارى في المسيح من أشد أنواع الغلو في الدين بتعظيم 
الأنبياء فوق ما يجب أن يكون لهم من التعظيم» وكان إيذاء اليهود له وسعيهم في قتله 
من الغلو في الجمود على تقاليد الدين التي ابتدعوهاء واتباع أهوائهم بلا علم» وكان 
هذا الغلو هو الذي دعاهم إلى قتل زكريا ويحيى. . قال تعالى: طقُل4 يا محمد لأهل 
الكتاب المعاصرين لك #يكأهُلَ الحكتّب» ؛ أي : يا معشر اليهود والنصارى «طال 
نوا في دبيكُم4؛ أي: لا تخرجوا عن الحد في عيسى غلراً عَم ألحَقْ)؛ 
3 خروجاً باطلاً غير الحق بالإفراط والتفريط فيه»ء ولا تجاوزوا عن الحد 
اللائق بهء وهو كونه عبد الله ورسوله؛ فالغلو مجاوزة الحد بالإفراط أو التفريط. 
في الحق» وذلك أن الحق بين طرفي الإفراط والتفريط» فمجاوزة الحد والتقصير 
مدموعان في الدين إن الغلو في الدين توعان لو يق : وى أن يجتهد في 
تحصيل حججه وتقريرهاء كما يفعله الأصوليون والمتكلمون أهل العدل 
والتوحيدء وغلو باطل: وهو أن يتكلف في قري الشبه. ويتجاوز الحق» ويعرض 
عن الأدلة» وذلك يكون بالإفراط أو التفريط» فغلو النصارى بالإفراط في رفع 
عيسى وتعظيمه»ء فقالوا: إنه إله» وغلو اليهود بالتقصير في حقه والمبالغة في 
نيطة»اتقالوا + لإنه'ابن ونا + ونه كدذات» وكله اللويق ممم : 


أيى: قل لهم يا محمد: يا معشر اليهود والنصارى لا تنجاوزوا في دينكم 
واعتقادكم في عيسى عليه السلام الحد الذي حده الله فيه» ولا تخرجوه عن القدر 
الذي أعطاه الله إياه. وهو كونه عبد الله ورسوله تجاوزاً باطلاً غير الح بالإفراط 
والتفريط فيه #و» قل يا محمد أيضاً لليهود والنصارى المعاصرين لك لا تتبعوا 
أهواء قوم*؛ أي: لا تقتفوا مذاهب قوم من رؤساء أسلافكم مد محَئُواً» عن 
التوراة والإنجيل (من قببَنِ4؛ أي: من قبلكم؛ أو من قبل مبعث محمد َل 

يعني أسلافهم وأئمتهم الذين قد ضلوا عن شريعتهم قبل مبعث محمد يك 
«رأصفا كيبا كثيرا4 من سفلتهم الذين تابعوهم على بدعهم وضلالهم «وصسثراً» 
بعد مبعث محمد يَكِةِ عن سَوَْهِ أَلتّبِيلٍ4؛ أي: عن قصد الطريق قويمه الذي هو 
الإسلام حين كذبوه وحسدوه وبغوا عليه فالمراد بالضلال الأول ضلالهم عن 
العوراة والانتعيل 4 وتالداتنضاولية :عزن القتران. تال الفرطي و بكري لوا 
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للإشارة إلى أنهم ضلوا من قبل» وضلوا من بعدء والمراد الأسلاف الذي سنوا 
الضلالة وعملوا بها من رؤساء اليهود والتصارى انتهى. والخلاصة"؟: أن الله 
سبحانه وتعالى نهى أهل الكتاب الذين كانوا فى عصر التنزيل عن الغلو الذي كان 
عبائل تر ب حل مي وعن التقليد الذي كان سبب ضلالهم. إِذ هم قد 
اتبعوا أهوائهم, وتركوا سنن الرسل والنبيين والصالحين من قبلهم. ٠‏ لأن كل 
أولتك كانوا موحدينء» وكانوا ينكرون الشرك والغلو فى الدين» فعقيدة 0 
وتلك الشعائر الكنسية مستحدثة من بعدهمء كشرع عبادات لم يأذن بها الله 
وتحريم ما لم يحرمه الله من الطيبات» بل حرمها القسيسون والرهبان على أنفسهم 
وعلى من اتبعهم مبالغة في التنسك والزهدء أو رياء وسمعة» وجعلوا الأنبياء 
والصالحين أرباباً ينفعون ويضرون بسلطة غيبية لهم فوق سئن الله في الأسباب 
والمسبيات الكسبية» ولذا جعلوهم آله يعبدولن من دون الله أو مع الله . 


كل أولئك قد ضلوا به وأضلوا كثيراً ممن اتبعهم فيه. وسيكون سبب 
شقائهم وعذابهم في الآخرة إِنْ لم يرجعوا عنهء وينيبوا إلى الله منه. وبعد أن بين 
الله ضلالهم وإضلالهم ذكر أسباب ذلك وأرشد إلى ما أخذهم به فقال: #الْهِرَت 
لين حكَئَرُوا مِنْ بَِت إِتيِّيلَ4؛ أي: لعن الله تعالى اليهود في الزبور والنصارى 
في الإنجيل طعَلَ ليان دَاوْدَ وَعِسى أبن مَرَيَمٌ» بأن دعوا عليهمء فاليهود"© 
لعنوا على لسان داود»ء والتنصارى لعئوا على لسان عيسىء والفريقان من بنى 
إسرائيل» وهم أصحاب السبت وأصحاب المائدة. أمّا أصحاب الست اقيم نوه 
داودء وذلك أن أهل أيلة لما اعتدوا في السبت بأخذ الحيتان. . دعا عليهم داود 
عليه السلام وقال: اللهم العنهم واجعلهم آية» فمسخهم الله قردة. أما أصحاب 
المائدة. فإنّهم لما أكلوا من المائدة وادخرواء ولم يؤمنوا.. قال عيسى عليه 
السلام: اللهم عذب من كفر بعدما أكل من المائدة عذاباً لم تعذبه أحداً من 
العالمين» والعنهم كما لعنت أصحاب السبت» فمسخوا خنازير وكانوا خمسة 
آلاف ليس فيهم امرأة ولا صبي» وستأتي قصتهم إن شاء الله تعالى «اذَّلِكَ» اللعن 


)١(‏ النسفي. ْ (؟) المراغي. 
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الفظيع يما عَصَوأْ رََكَاتوا يَنَتدُوت4؛ أي: بسبب عصيانهم ومخالفتهم أمر الله 
تعالى وبسبب اعتدائهم» ومجاوزتهم الحد وتماديهمٍ في العصيان ومبالغتهم فيه. 
ثم فسر الاعتداء والمعصية فقال تعالى: «وكانوا كا يَتَمَاهُوّنَ؛ أي: كان بنوا 
إسرائيل لا ينهى بعضهم بعضاً لعن تُنحكَرٍ لَمَنُةُ4؛ أي : أرادوا فعلهء وقيل: 
معناه لا يتناهون عن معاودة منكر فعلوهء ولا عن الإصرار عليه والمعنى 29 أي 
كانوا لا يمتنعون عن معاودة منكر فعلوه. ولا يتركونه» ولا يصدر من بعضهم 
نهي لبعض عن منكر أرادوا فعله. روى ابن مسعود عن النبي ككلةٍ أنه قال: : 
رضي عمل قوم.. فهو منهمء ومن كيل بكراد كوم . فهو منهم)». وفي أبي 
السو و0 المراد بالتناهي أن ينهى كل واحد منهم الآخر عما يفعله من 
المنكر. كما هو المعنى المشهور لصيغة التفاعل» ٠‏ بل المراد مجرد صدور النهي 
من أشخاص متعددة» من غير اعتبار أنْ يكون كل واحد منهم ناهياً ومنهياً. كما 
في تراؤوا الهلال. انتهى. وعزتي وجلالي لِِنَت4 وقبح ما مكَاووأ 
يَفْمَأُوت#ه من ارتكاب المعاصي والعدوان» | والمبخصوص بالذم فعلهم هذاء 
وهو الإصرار على منكر فعلوه وترك النهي عنه.. 


وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككل : «إن أول 

ما فخ التقص على بدن إسرائيل أن كان الر عل يلقن الرخل فقول يا هداق 
الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك». ثم يلقاه من الغد وهو على حاله. فلا يمنعه 
ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده» فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم 
ببعض» ثم قال: 9ل أن كرأ منْ بَفت إِنرهيل عل يسان دَاددَ مَعِسَى 
أبن مَرَيَمٌ4 إلى قوله: «قسِئورت» ثم قال: «كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون 
ا ٠‏ ثم لتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه ‏ لتعطفنه وتردنه ‏ على الحق 
أطراً - عطفاً ورداً - ولتقسرنه على الحق قسرا». زاد في رواية: «أو ليضرين الله 
قلوب بعضكم ببعض» ثم يلعنكم كما لعنهم؟.| أخرجه أبو داود. والقسر: القهر 
والإجبار. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم القواعد الإسلامية» 


(1) المراح. )١(‏ المراح. 


حرم 


وأجل الفرائض الشرعية» ولهذا كان تاركه شريكاً لفاعل المعصية» ومستحقاً 
لغضب الله وانتقامه» كما وقع لأهل السبت؛. فإن الله سبحانه وتعالى مسخ من لم 

يشاركهم في الفعل» ولكن ترك الإنكار عليهم؛ كما مسخ المعتذين» قضازوا 
جميعاً قردة وخنازير: #إنّ فى ذَلِكَ أرحكيئ لين كن لم فلك أو أل َلسَمَعَ وَهُو 
سَهِيدٌ 4)©9. أخرجه الترمذي عنه فقال: قال رسول الله كلهم «لما وقعت بنو 
إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهواء فجالسوهم في مجالسهم؛ 
وآكلوهم وشاربوهم» فضرب الله قلوب بعضهم ببعض» ولعنهم على لسان داود 
وعيسى ابن مريم» ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ‏ وجلس رسول الله يك - وكان 
متكئاً فقال: ‏ لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطراً». قال الترمذي : 
هذا الحديث حسن غريب. قوله: أكيله وشريبه وقعيده هو المؤاكل والمشارب 
والمقاعد» فعيل بمعنى فاعل. وقوله: لتأطرنه» الإطراء: العطف» يعني لتعطفنه 
ولتردنه إلى الحق الذي خالفه. والقسر: القهر على الشيء. كما مرّ آنفا . 


وأخرج الخطيب من طريق أبي سلمة عن أبيه أن النبي كك قال: «والذي 
نفس محمد بيذه ليخرجن ناس من أمتي من قبورهم في صورة القردة والخنازير 
بما داهنوا أهل المعاصي وكفوا عن نهيهم وهم يستطيعون». 


والآثار في هذا الباب كثيرة» وفيها وعيد عظيم على ترك التناهي لفَهُلٌ من 
ُدَكرٍ 4 وإلى متى نعرض عن أوامر ديننا ولا نرعوي عن غيّناء ولا نتيع أوامر 
شرعنا. وبعد أن ذكر الله تعالى لنبيه أحوال أسلافهمء ذكر له أحوال حاضريهم 
مما يدل على رس تلك الملكات فيهم فقال: #كرّى كَثيا يِنَْمْ *؛ أي: 
تبصر يا محمد كثيراً من أهل الكتاب» ككعب بن الأشرف وأصحابه «يََولَوت 
لذن كو أ» ؛ أي: يوالون ويصادقون كفار أهل مكة. أبا سفيان وأصحابهء 
بغضاً لرسول الله كيٍ وللمؤمنين؛ أي: فإن كعباً وأضرابه خرجوا إلى مشركي مكة 
ليتفقوا على محاربة النبي 5. 


والمعنى: ترى أيها الرسول الكريم كثيراً من بني إسرائيل يتولون الذين 
كفروا من مشركي قومك, ويحالفونهم عليك ويحرضونهم على قتالك» وأنت 
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تؤمن بالله وبما أنزله على رسله وأنبيائه, وتشهد لهم بصدق الرسالة» وأولئك 
المشركون لا يؤملون بكتاب ولا رسول» ولا يعبدون إلهاً واخندا؟ ولولا اتباع 
الهوى وتريين الشيطان لهم أعمالهم. . ما علا ذلك» ولا خطر هذا .بخاطرهم . 
وما استحبوا العمى على الهدى ومن يُصَللٍ لله قا لم ين ماو» . 


وقد روي أن كعب بن الأشرف وأصحابه ذهبوا إلى مكة واستجاشوا 
المشركين على الرسول عَلِيْةِ ولكن لم يتم لهم ما أرادوا إذ لم يلبوا لهم دعوةء 


ا ؤ 


الذي قدمته 0 0 زادا لآخرتهم . من موالايم لعبدة : الأرنان. 
عليهم». وهو العمل الذي هو موالاة عبدة 0 #وَفي الْمَدَابٍ ّ حَِدُونَ# ؛ 
أي : وخلودهم أيذ الآبدين فى عذاب جهلم » وهذه الجملة ‏ :معطوفة على ما قبلها. 
العذاب. والمعنى؛ أي: بئس شيئاً قدموه لأنفسهم في آخرتهم الأعمال التي 
أوجبت سخط الله وعظيم غضبهء وسيجزون بها شر الجزاء»؛ إذ سيحيط بهم 
العذاب ولا يجدون عنه مصرفاً ويخلدون في النار أبدا فالنجاة منه إثما تكون 
برضا الله عن عبدهء وهم لم يعملوا إلا ما يوجب سخطهء وشديد غضبه. 


كد 0-3 


لوكو كَائا4؛ أي: ولو كان أهل الكتاب الذين يوالون المشركين 
يوترت مه وَأبَّيِ4؛ أي: نبيهم الذي أرسل إليهم وهو موسى عليه السلام 
وَمَآ وت ِلَيْهِ» من التوراة كما يدعون دنا الشف أي: ما اتخذ اليهود 
المشركين عبدة الأوثان #أوّليَة» وأصدقاء؛ لأن تحريم اتخاذ المشركين أولياء 
متأكد في التوراة في شرع موسى عليه السلام» فلما فعلوا ذلك.. ظهر أنه ليس 
مرادهم تقرير دين موسى واتباعه» بل مرادهم الرياسة والجاه» فيسعون في 
تحصيلها بأي طريق قدروا عليها. قال أبو السعود: وبيان الملازمة أن الإيمان يما 
ذكر وازع عن توليهم قطعاً. والمعنى؛ أي ولو كان أولئك اليهود الذين يتولون 
أفية 


الكافرين من مشركي العرب يؤمنون بالنبي الذي يدعون اتباعه ‏ وهو موسى عليه 
السلام» وما أنزل إليه من الهدى وات نالما أنهدى أرلعلة الكافوية حمة 
يعبدون الأوثان والأصنام أولياء وأنصاراء إذا. . كانت العقيدة الدينية تصدهم عن 
ذلك» وتدفع عنهم هذه الأصار والآثام التي يقترفونها . 

والخلاصة: أن هذه الولاية بين اليهود والمشركين لم يكن لها من سبب إلا 
اتفاق الفريقين على الكفر بالله ورسولهء والتعاون على حربه وإبطال دعوته. 
والشكين يمن اميه 


مردق عق يعافة أن السزاة بالذية كفروا السافقورن» أى:. إنأولتك 
المنافقين كفارء ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي محمد يَلِةٍ وما أنزل إليه من القرآن 
كما يدعون ما اتخذهم اليهود أولياء لهم. فتوليهم إياهم مر: من أعظم الأدلة على 
أنهم يسترون الكفر ويظهرون الإيمان قافا وكان اليهود يتولون المشركين 
والمنافقين جميعا لاشتراكهم في عداوة النبي عد والمؤمنين. 

وقد بين أسباب هذه الإلفة والعلة الجامعة بينهم فقال: #ولكنّ كديرا 
ا أي: ولكن كثيراً من اليهود #قَسِفُوت* أي خارجون عن الدين والإيمان 
الله ونبيهم وكتابهم أما القليل منهم فقد آمن وإنما قال كثيراً لأنه علم أن منهم من 
سيؤمن من مثل عبد الله بن سلام وأصحابه. والمعنى ؛ ا ولكن كثيراً منهم 
متمردولد ف النقاق. خارجود عن حظيرة الدين» ١‏ يريدون إلا الرياسة وألجاهء 
ويسعون إلى تحصيلها من أي طريق قدروا عليه؛ ومتى سار الكثير من الأمة على 

ق تبعه الباقون» إذ لا عبرة بالقليل فى سيرة الأمة وأعمالها. 
0 

لَّمَدَ ان ا ا 20 الى 7 ته ين عرجم4. 

اد مستأنفة. #ثَالوا» : فغل 577 والجملة صلة 0 0 5 هر 


ضر 


لْمَسِيحٌ أببْنُ مَرْيّم4 : مقول محكي لهتَائوَأ4 وإِنْ شئت قلت: «إرك»: حرف 
نصب. #أسَه»#: اسمها. #هْر»: ضمير فصل. «الْمَسِيحُ#: خبر #إرك#. 


#أبن* : صفة ل# ا الْمَسيحٌ». ريم # : مضاف إليهء وجملة #إركت# من اسمها 


3 
وى 2 ع سم مج 7 معرور؛ مر مه 000000 م 39 2 رء - 3 ب 
وال الميبيح يلبق إسوويل اعبدنا الله ربى وربيحكم إِنْمْ من شرك بالل فقّد 
هاه ميو لس سا2 سلكلا ور 55 27 


حَرَمِ لله عَلَيهِ الْجَنَهَ وَمأوَنْهُ ألثَّارٌ وَمَا لِلطَيبِييتَ مِنَ أنصحار» . 


#وَكَالَ» (الواو): عاطفة أو استئنافية. #قال المسيح»: فعل وفاعل» 
والجملة مستأنفة أو معطوفة على جملة قوله: #الَّقَرَ كَترٌ». «يبّنَ إنهيلَ» 
إلى آخر الآية مقول محكيء وإن شئت قلت: #يَبَنَ إِسَرَّءِيلَ» منادى مضاف»ء 
وجملة النداء في محل النصب مقول #قال4. #اعْبِدُوا أنّه*: فعل وفاعل 
ومفعول. والجملة في محل النصب مقول #إقال». 9رَقَ»: بدل من الجلالة. 
لوَرَيّحكُمٌ : معطوف عليه» والجملة الفعلية في محل النصب مقول لإقال» على 
كونها جواب النداء. ©#إِنّمُ4 إن حرف نصب. والهاء في محل النصب اسمها. 
#من#: اسم شرط في محل الرفع مبتدأ والخبر جملة الجواب؛ أو الشرط 
أوهما. #شْرِك#: فعل شرط مجزوم بمن وفاعله ضمير يعود على #إمن#. 
«بأسّه4: جار ومجرور متعلق ب#يِشْرِكَ»#. #تَمَدْ» (الفاء): رابطة لجواب الشرط 
ون لافترانه بزفد). ##فد©»: حرف تحقيق. ##جرم الله »: فعل وفاعل» 
والجملة في محل الجزم ب#من» على كونها جواباً لها. #عَلَيَهوِ: جار ومجرور 
متحلق باح .8 الجن 4< مفعول به وباي كاذ : حكدا وخبز» والجبلة 
في محل الجزم معطوفة على جملة #الجَنَّةِ4 على كونها جواباً ل8مَنْ4 الشرطيةء 
وجملة لامَنْ4 الشرطية في محل الرفع خبر #إِنَّ» وجملة #إِنَّ» في محل النصب 
مقول القول» مسوقة لتعليل ما قبلها. #وَمَا لِشَّلِلِييسَ مِنَ أتصحار»: الواو: عاطفة 
أو استئنافية. ما حجازية أو تميمية. «الَِدِت#: جار ومجرور خبر مقدم 
ل«إما» أو للمبتدأ. #ين» زائدة. #أنصحار»: اسم ما مؤخر أو مبتدأ مؤخرء 
والجملة في محل النصب معطوفة على ما قبلها على كونها مقولاً ل«قال4 إِنْ قلنا 


وفرة 


إِنَّه من تمام كلام عيسى أو مستأنفة. 


0 - اسم 


اماه ءءء 01 0-2 0 ال 
#لَنَدَ كثر الَدِنَ قَالَوَاْ إرك أنه كَالتُ تَلَدحَمَ وما مِنْ إِلَدِ 


1 #لقَدَ» : (اللام): موطئة للقسم. #قد»#: حرف تحقيق. #كمر 
الزرتح# : فعل وفاعل؛ والجملة جواب لقسم محذوف لا محل لها من 
الإعراب. ظقَانُوَا4: فعل وفاعل. والجملة صلة الموصول. #إرى أنه ثَالِكُ 
نم4 مقول محكي للتَالرَا4 وإنْ شئت قلت «إرت»: حرف نصب. اللّه4 
اسمها. اثَِتُ4: خبرها. طتَدددَةِ4 مضاف إليه» وجملة «إرت» في محل 
النصب مقول ظقَالُوَا#. «اوَما»: (الواو): استئنافية. #ما»: نافية. ##مِنْ#: 
زاكرة لكيه كاه «رعيع السترا معدو بوعوا ققدي وما بالك كائن 
للخلق. #«#إلّ» أداة استثناء. #8 إلهُ» بدل من #إلهو» تابع لمحله. «وية4 : 
صفة لؤ إلهُ4. وأجاز الكسائي اتباعه على اللفظ بالجر في غير القرآن» والجملة 


ل سي آذه 


«وإن لد يَنتهوأ عَما يَمُولُون ليْمسَنّ الت كُمَروأ مِنْهُمَ عَدَاكٌ ألِيٌ». 


«وَإِن» (الواو): استئنافية. #إن»: حرف شرط. ظلَّمَّ: حرف جزم. 
«ينتَهُوأ: فعل وفاعل مجزوم ب#لَّرّ4. والجملة الفعلية في محل الجزم بإإن» 
على كونها فعل شرط لها لعَمّا#: جار ومجرور متعلق ب#ينتهوا». #يفولون» : 
فعل وفاعل صلة الموصولء, والعائد محذوف تقديره: عما يقولونه ##لِمَسَّنَ» 
(اللام): موطئة لقسم محذوف. #يمسن*#: فعل مضارع في محل الرفع» مبني 
على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. #ألَسَت»: اسم موصول في محل 
النصب مفعول به # كَمَروأ#: فعل وفاعل». والجملة صلة الموصولء والعائد 
ضمير الفاعل 8مِنْهُمَ4: جار ومجرور في موضع الحال إِمّا #من الذين» أو من 
ضمير الفاعل في « كُمَرو4 وجرى الزمخشري على أنها بيانية. #عَدَاثٌ»: فاعل 
«أِيمٌْ» صفة ل#عذاب» والجملة الفعلية جواب لقسم محذوف» وجواب الشرط 
محذوف دل عليه جواب القسمء والقدير: والله إن لم ينتهوا 0 الذين را 
يمسهم عذاب أليم» ب هذا على القاعدة المقررة عندهم» وهي: إِنه إذا اجتمع 

كي 


شرط وقسم.. أجيب سابقهما ما لم يسبقهما ذو خبرء وقد يجاب الشرط مطلقاً 
كما قال ابن مالك فى «الخلاصة»: 
وَأَحْذِف لَدَئ أَجْجِمَاء شَرْطٍ وَكَسَمْ جََوَابَمَاأَخَرْتَ فَهُوَمُلْعَرْمْ 
ِإِذْتَوَالَيَاوَفَبْلْءْوْخَبَرْ فالمَّرْظ رَجَخ مُظَلَقَاً بلا حَذَرْ 
وَبَمَارْججحتغة قفتم شَزرظ بلاذِي خَبَرمُقَدم 

فإن قلت: السابق هنا الشرط» والقسم مقدر فيمكن تقديره متأخراً. 

قلت: إِنَّه لو قصد تأخر القسم في التقدير لأجيب الشرط» فلما أجيب 
القسم. .علم أنه مقدر التقديم. 

#أقلا يَتُووتَ إل أله مك وأَنَّهُ عَهُورٌُ يحيم 409 . 

#إأقا»: (الهمزة): للاستفهام التوبيخي داخلة على محذوف تقديره: ألا 
ينتهون عن تلك العقائد الباطلة. (والفاء): عاطفة على ذلك المحذوف. #لا#: 
نافية. #يَتُوْبتَ4: فعل وفاعل مرفوع بالنون» والجملة المحذوفة مع ما عطف 
عليها جملة إنشائية لا محل لها من الإعراب. #إِلَ أسَّ: جار ومجرور متعلق 
ب يتووت* . «يتتنْوكةٌ4 : فعل وفاعل ومفعول معطوف على 9وَآمّهُ»: (الواو): 
واو الحال. «اللَّدُ» : 0 تور : خبر ويك #رحيمٌ »: خبر ثانء 

20 ليغ ايك عرست إل رول فد لت فق ملق الرسل رامد سددية 
كانا يَأحكُلانٍ 00 

«ما4: نافية. طالْمَسِيحٌ»: مبتدأ. #أبْرك»: صفة ل #االْمَسِيحٌ#. 

مَرَيم يَم#: مضاف إليه. إلّا4: أداة استثناء ء مفرغ. . #رسول 4 : غير الميعداء 
الجمة ستاقة سوق لتحتق الحق الذي لا ميد عه. وبيان حقيقة حاله عليه 
حان ونتجرون وعقياك ا 4 0 فاعل؛ ٠‏ والجملة في 
محل الرفع صفة ل##رَسُول». ولكنها سببية. #وَأسٌءَ م صِذِيكَةٌ4 : مبتدأ وخبر» 
ع 


والجملة معطوفة على الجملة التى قبلها. #كانا#: فعل ناقص واسمه. 
#كانا» تقديره: كانا آكلين الطعام؛ وجملة كان من اسمها وخبرها مستأنفة لا 
أنظرٌ كيت بيت لهم الآيتٍ مر أنظر أن يتكرح 409 


ل 
والجملة مستأنفة د ايم المي كر اليف على ال 
بالمفعول به. رالغامل ديه فيه #تّيكَ. ولا يجوز أن يكون معمولاً لما قيله؛ لأنَ 
له صدر الكلام #تَيِكُ» فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على #امَّرِك. 
#لَهم»: جار ومجرور متعلق به #اآلْآيَنتِ» مفعول به» وهذه الجملة الاستفهامية 
في محل النصب مفعول ل9أكُل 4 وظحكَيت4 معلقة له عن العمل في لفظه. 
«مُمّ4: حرف عطف وترتيب. «أنظر4: فعل وفاعله ضمير يعود على محمدء 
والجملة معطوفة على جملة «أنظظر» الأولىء ورتب بينهما ب#اثُمَّ» لتراخي ما 
بين العجبين» وكأنه7) أثبت العجب من توضيح الآيات» وتبيينها ثم ينظر إلى 
حال من بينت لهء فيرى إعراضهم عن الآيات أعجب من توضيحها؛ لأنّه يلزم من 
تبيينها تبينها لهم والرجوع إليهاء فكونهم أفكوا عنها أعجب. «أن»: اسم 
استفهام بمعنى كيف في محل النصب على التشبيه بالمفعول به» والعامل فيه ما 
بعده. «يُؤْدَكوَتَ4: فعل ونائب فاعل» والجملة في محل النصب مفعول به 
ل#أنظر» معلقة عنها باسم الاسبتفهام. 


#قل أَمْبُدُوتَ من دوب أشََّامَا لا يَملِكُ كحتُمْ سَرا ,]ا عنما وَأمَّه © غر. النيويم 
أليِيم 469 . 

«قلٌ» : فعل أمر وفاعله ضمير يعود على محمد والجملة مستأنفة. 
ٍأنَبدُوت4 إلى آخر الآية مقول محكي. وإن شئت قلت: (الهمزة): للاستفهام 


)00( أبو السعود. 


ككاع 


التوبيخي. #تعبدون»: فعل وفاعل» والجملة في محل النصب مقول ل#قل». 
ين دوت ألّو4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب##تعبدون». #ما»: 
موصولة أو موصوفة في محل النصب مقعول به. لا#: نافية. #يَمَيْكَ4: فعل 
مضارع وفاعله ضمير يعود على #ما». وتكم» : جار ومجرور متعلق 

بطيَنْيكُ4. «مُرَّ4 مفعول (يَنِْكُ» «ولا نَنْمَا4: معطوف على ظضصَرَّا4 وجملة 
«يَمَيِكَ» صلة ل«امَا» أو صفة لهاء والعائد ضمير الفاعل. #وَأسَّهُ# مبتدأ. 

هُوَ#: ضمير فصل أو بدل من المبتدأ. #ألسَّمِيعٌ»: خبر أول.. #«المَلِمُ4: خبر 
ثانء والجملة مستأنفة على كونها مقولاً ل#مُلٌ» أو في'2 محل النصب على 
الحال من فاعل #اأَبّدُوت#؛ أي: أتعبدون غير الله. والحال أن الله هو 
المستحق للعبادة لأنّه يسمع كل شيء ويعلمهء وإليه يشير كلام الزمخشري؛ فإنَّه 
قال: والله هو السميع العليم متعلق ب#اأْسَبدُوت4؛ أي: أتشركون بالله ولا 
تخشونه» وهو الذي يسمع ما تقولون وما تعتقدونء. أتعبدون العاجز وهو السميع 
العليم؟ انتهى. والرابط بين الحال وصاحبها الواوء ومجيء هاتين الصفتين بعد 
هذا الكلام في غاية المناسبة؟ فإنْ السميع يسمع ما يشتكى إليه من الضر وطلب 
النفع»؛ ويعلم مواقعهما كيف يكونان. 


اورطع لح ا م الح تييوا أهراء قري قل 
ب ل سَوَآءِ التبيل 
عتكاا قن يلامكلا ا ا لسَبَيِلٍ (40. 


«قل4: فعل أمر وفاعله ضمير يعرد على محمد والجملة مستأنفة. «يتأحلٌ 
00 إلى آخر الآية مقول محكي ل#ثل» وإن شئت قلت #يا#: حرف 
ء. #أهل الكتاب#: منادى مضاف» وجملة النداء في محل النصب مقول 
0 «لا: ناهية. طتَنْنُوأ4: فعل وفاعل مجزوم ب#لا» الناهية. في 
دِبيحكُمْ»: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#تَْنُو4. والجملة الفعلية في 


دو م رع سر 


محل النصب مقول القول على كونها جواب النداء #مَيرَ الْحَقٌ» صفة لمصدر 


(1) النر السفيط: 


2*1 


محذوف؛ أي: غلوا غير الحق؛ لأنَّ غلا من الأفعال اللازمة. ويجوز”"' أن 
يكون حالاً من ضمير الفاعل؛ أي: لا تغلوا مجاوزين الحقء قاله أبو البقاء «وَّلَا 
تيَّمُوَأ4 فعل وفاعل مجزوم بلَا4 الناهية» والجملة معطوفة على جملة لا 
تَدنُوأ4. طأموَآة كَرْرِ4 مفعول به ومضاف إليه قد صَكنُوأ4 فعل وفاعل والجملة 
في محل الجر صفة لطقَوَرِ» «ين#: حرف جر. #قَبْلُ4: ظرف زمان في محل 
الجر ب#ين» لشبهة بالحرف شبهاً افتقارياًء لافتقاره إلى المضاف إليه المحذوف 
تقديره: قبل مبعث محمد كله والجار والمجرور متعلق ب#صَحكُوا». «وأححلُوأ 
كَدْرا4 فعل وفاعل ومفعول» والجملة معطوفة على جملة «صَحثُرا» على كونها 
صفة للقَررِ4 وكذلك جملة قوله: لاوَصحَئُوا4 معطوف على جملة ضلوا لاعن مَوَ 
أَلسّبيلِ©: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بضلوا الأخيرء وهو من إضافة الصفة 
إلى الموصوف؛ أي: عن السبيل السوي. 


ع 


.8 2س لدم 


«ليس اين حكَتروا من بَفت إترهيل عل لكان اند وَعِيدَى أبن مَرَيَمٌ 
ِكَ يما عَصَوأ وكاو يدرت 40©9. 

دلي ألّينَ4: فعل ونائب فاعل والجملة مستأنفة. «كَتَروا4: فعل 
وفاعل» والجملة صلة الموصول. #مِن بوت إسَهِيلَ84: جار ومجرور ومضاف 
إليه؛ في محل النصب حال من #«الَدِنَ كَئَرُوأ4 أو من ضمير الفاعل في 
«كترواً». لعل لان دَاقْد4: جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق ب#الهرَ». 
#وَعِسىَ» معطوف على دَاوْد». أبن مَرْيَمِّ4: صفة ل#عيسى». ظذَلِكَ»4: 
مبتدأ. ##يمًا»#: (الباء): حرف جر وسبب. و#ما»: مصدرية. #عصوأ»: فعل 
وفاعل» والجملة صلة (ما) المصدرية. «إما» مع صلتها في تأويل مصدر مجرور 
بالباء تقديره: بعصيانهم» الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ تقديره: 
ذلك اللعن المذكور كائن بسبب عصيانهمء والجملة الاسمية مستأنفة. 


د عن 


«#رَكانواأ»: فعل ناقص واسمهء وجملة ليَمْتَدُوتَ4: في محل النصب خبر كان 


)١‏ الفتوحات. 


ا 


تقديره: وكانوا معتدين » وجملة #كان# : معطوفة على جملة 9ع عَصُوأ# : على 
كونها صلة #ما»: المصدرية» والتقدير: ذلك كائن بسبب عصيانهم 0 
معتدين » وقيل : جملة كانوا مستأنفة كما يدل عليه ما بعده. 


آل ممع 2 


«كانوا لا يَتَنَامَوْنَ عن مُبكر ملو لَنَنَ ما كاوأ يْمَلوت 4069 . 


آ ته 


#كائواً4: فعل ناقص واسمه. لا يَتَنَامَوْن4: فعل وفاعل» والجملة في 
ع وجبيله كان مستأنفة. #عن مُحكر » : جار ومجرور 

متعلق بْيَكَتَامرَة4. طمَمَةُ4: فعل وفاعل ومفعول» والجملة في محل الجر ' 
صفة ل«مبكر ». «لْشت4 «(اللام): موطئة للقسم. #بئس*: فعل ماض من 
أفعال الذم. #مّا#: موصولة في محل الرفع فاعل. #كانواأ©: فعل ناقص 
واسمه. وجملة #يِتْمَنُوت# خبر #كاوواً# وجملة #كانوا# صلة لما 
الموصولة»ء وجملة #بئس# جواب القسم لا محل لها من الإعراب» 
والمخصوص بالذم محذوف تقديره: فعلهم هذا الذي هو ترك النهي عن المنكر. 

«كرّى حكَبيًا ينقد يتَولوت ادن حكتزوأ». 

«تَرّى كييرا4: فعل ومفعول. وفاعله ضمير يعود على محمدء وهي 
بصرية تتعدى إلى مفعول واحد. #ينْهُرٌ»#: جار ومجرور صفة «#حكثيرا» 
والجملة الفعلية مستأنفة #يتَوَلَررت» فعل وفاعل «ألدِنَ»4 اسم موصول للجمع 
البلاكر في مكل للدي مفعول بهء وجملة #يتوررت » في محل النصب حال من 
#كزيرا» لتخصصه بالصفةء أو في محل النصب مفعول ثان ل«ترّئ» إن قلنا 
إنها علمةةه واللا ون ايت «حتنأ» فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول. 

لئس عا كدَمتَ 4 أَندْسَهُمْ أن خط أنَّهُ عَلْيتَهِمْ وَفي َلْمَدَابِ هم دون . 

«الِنْسَ»: (اللام): موطئة للقسم. #بئس»: فعل ماض من أفعال الذم.. 
«ما4: اسم موصول في محل الرفع فاعل. طامَدَّمَتَ» فعل ماض. كز »: 
متعلق به. أَنفسْهم © : فاعل قدم. وجملة قدم صلة الموصولء والعائد محذوف 
تقديره: ما قدمته لهم أنفسهمء. وجملة بئس جواب القسم لا محل لها من. 

يق 


الإعراب #أن» حرف نصب ومصدر #سَخِط»: فعل ماض في محل النصب بأن 
مبني على الفتح «أنَّهُ4 فاعل طعَكْهِمْ» متعلق بلسَخِطً» وجملة لسَنِطً» في 
تأويل مصدر مرفوع خبر لعبتدا 000 مخصوص بالذم تقديره: هو 1 
الله عليهم ولكنه على حذف مضاف تقديره: لبئس العمل الذي قدمته لهم أنفسهم. 
هو موجب سخط الله عليهم وهو موالاتهم لكفار مكة #9وَفي ألْمَدَابِ»4 متعلق 
ب«خَِدُونَ4 «هم4 مبتدأ «خَِدُونَ4 خبر والجملة من المبتدأء والخبر معطوفة 
على جملة أن سَخِط» على كونها مخصوصاً بالذم والتقدير: والمخصوص بالذم 
سخط الله عليهم وخلودهم في العذاب. 

اَلَو ار رمتو إِأنَّه ولب رمآ أنْزِكَ إِلَنَهِ ما أَعَمَدُوهُمْ أؤليّة وَلكنّ 
كديرا يهم فيقوت 409 . 


ولو : (الواو): استثنافية. #لو#: حرف شرط غير جازم. #كانوا4 : فعل 
ناقص واسمه. #يُؤْمئُوت*: فعل وفاعل مرفوع بالنون. #يسَّه4 : جار ومجرور 
متعلق به. #وَأليَّىي» : معطوف على الجلالة. #وّمّآ*: ما موصولة أو موصوفة في 
محل الجرء معطوفة على الجلالة أيضاً . «أُنْزِكَ*: فعل ماض مغير الصيغة» ونائب 
فاعله ضمير يعود على اتا4. اإِلْو4: جار ومجرور متعلق ب#أَنْزِكَِ» وجملة 
«أنَزٍكت4 صلة لماه أو صفة لهاء وجملة #يُؤْمِئُوت4 من الفعل والفاعل في 
محل النصب خبر كان» وجملة #كان#: فعل شرط ل#الو» لا محل لها من 
الآعراب. لآإمَا أَخَتَدُوهُم» «مَا»: نافية. «أَغَتَدُوهُمْ4: فعل وفاعل ومفعول أول. 
«أَوَيّ4: مفعول ثان وجملة #اتخذ»: جواب (لو) لا محل لها من الإعراب» 
وجملة #إلو» مستأنفة. لاوَلَكنَّ4 (الواو): اسئنافية. إلكن»: حرف نصب. 
«#كثيرا» :. اسمها. «يِْهُمَ4: جار ومجرور صفة ل«كثيرا4. «تسِفوت»: 
خبر #لكن» وجملة #لكن# مستأنفة استدراكية لا محل لها من الإعراب. 
التصريف ومفردات اللغة 
وَمأوهُ ألكَاذٌ» المأوى اسم مكان من أوى الرجل البيت» يأوي من باب 
رمىء» إواء ومأوى بالفتح على القياس إذا نزل فيه؛ لأنه معتل اللام فقياس 
2 


مصدذره » وظرفه جميفا بالفتح . 


وما لِطَبِيِ مِنْ أتصحار» والأنصار جمع ناصرء والنسبة إليه أنصاري» 
والناصر المعين لك على دفع ضدء أو عدرٌ «إرك أنه كَالِكُ كَلَددَةٍ4 والمراد 
ثالق ثلاثة بواحين مرق ثلا ولهدا يقناف إلى ها يعدة ولا يجوز فيه التوين تنا 
قاله الزجاج وغيره» وإِنّما ينون وينصب ما بعده إذا كان ما بعده دونه بمرتبة نحو : 
ثالث اثنين» ورابع ثلاثة؛ أي: جاعل اثنين ثلاثة» وجاعل ثلاثة أربعة. 

«اليْمَسَنّ الس كُمَروأ» يقال: مسه الشيطان بنصب أو عذاب يمسه ومسيساً 
ومسيسي إذا أصابه به فهو من المضاعف المعدى» فقياسه ضم عين مضارعه» ولكن 
فتح هنا لأن ما قبل نون التوكيد لا ينون إلا مفتوحاً. مَّدَ حَلَتْ ين قَبَيِه آَلْسْلُ» 
يقال: خلا الشيء يخلو خلواً وخلاف إذا مضى» يقال: فعلته لخمس خلون من 
الشهر؛ أي مضين. . #وَأسُد م منَذِيكة4؛ أي وقا 7" انه إلا صادقة فيما تقوله 
أو مصدقة لما جاء به ولدها من الرسالة» وذلك لا يستلزم الإلهية لها. قال أبو 
حيان”'': هذا البناء من أبئية المبالغة» والأظهر أنه من الثلاثي المجردء إذ بناء 
هذا التركيب منه كسكيت وسكير وشريب وطبيخ» من سكت وسكر وشرب 
وطبخ: ولا يعمل ما كان مبنياً من الثلاثي المتعدي كما يعمل فعول وفعال 
ومفعال. فلا يقال: زيد شريب الماءء كما تقول: ضراب 08 والمعنى : 
الإخبار عنها بكثرة الصدق. قال ابن عطية: ويحتمل أن يكون من التصديق» وبه 

سمي أبو بكر الصديق» ولم يذكر الزمخشري د وهذا القرل 
خلاف الظاهر من هذا البناء انتهى. 


كُمّ أنظر أن يُؤتَكْوتَ4 يقال: أفك الرجل يؤفكء إذا ضعف عقله 
الأفيك والمأفورك عاجز الرأي. قال أبو”" حيان: الأفك بفتح الهمزة مصدر أفكه 
يأفكه إذا قلبه وصرفه ومنه: أسَْنَا لَِأْفَكَا عَنْ َالَيَنَاكه. ويقال: يؤفك عنه من 


50 الكري () البحر المحيط . 
4 التسر مدي 
)١(‏ الشوكاني. لق 


::١ 


أفك. قال عروة بن أذينة: 
إِنْ كُنتُ عَن أخشن الْمُرُوْءَةٍ مَأ بوك كفن اإخرين فذاأنكيزا 

قال أبو زيد: المأفوك المأفون. وهو الضعيف العقل» وقال أبو عبيدة: رجل 
مأفوك لا يصيب خيراًء وائتفكت البلدة بأهلها انقلبت» والمؤتفكات مدائن قوم لوط 
عليه السلام قلبها الله تعالى» والمؤتفكات أيضاً الرياح التي تختلف مهابها. لا 
َنْنُوا فى دِبيكُمْ4 مأخوذ من غلا الرجل في الدين يغلو غلواً» من باب غداً إذا 
شدد وتصلب فيه حتى جاوز الحدء أصله: لا تغلووا بواوين أولاهما مضمومة 
وهي لام الكلمة وثانيتهما واو الضميرء افففلكت الضمة على الواو ثم حذفت» 
فالتقى ساكنان فحذفت واو لام الكلمة فصار لا تغلوا بوزن تفعلواء فالغلو 
الإفراط وتجاوز الحدء بالزيادة في الدين 1 التفريط فيه بالنقض عنه.. 

رك ىآ تَيّعُوَا أَهْوَآة قَوْرِ 4 والأهواء”'2 جمع هوىء وهو ما تدعو شهوة النفس 
إليه. قال الى ما ذكر الله تعالى الهوى في القرآن إلا وذمه. وقال أبو عبيدة 
لم نجد الهوى يوضع إلا موضع الشرء لأنه يقال: فلان يهوى الخيرء إلا أنه 
يقال: فلان يحب الخير ويريده. فالأهواء: الآراء التي تدعو إليها الشهوة دون 
الحجة لأسَوَآءَ السَبِيلٍ» السواء في الأصل الوسطء ولكن المراد به هنا الدين الحق» 
والسواء أيضاً المثل» يقال في المثنى: هما في هذا الأمر سواء» وإن شعت قلت: 
سواءان؛ وفي الجمع هم سواءء أو هم أسواءء ويقال أيضاً في الجمع على غير 
قياس : دراي وات رسراي أي متساويان ومستاوون. 

«لين الذي كتروا من بوت إِسوَيل عل لِسانٍ داورد وَعِسى أبن مَرَيَدٌ 4 
واللعن: الحرمان من طق أشأوعنا عت والمز اد بالئيان"؟ البارخة ل اللق عذا 
قاله الشيخ» يعني: إن الناطق بلعن هؤلاء لسان هذين النبيين وجاء قوله: لعل 
لِسَانِ# بالإفراد دون التثنية والجمع» فلم يقل على لساني بالتثنية لقاعدة كلية وهي 
أن كل جزئين مفردين من صاحبيهما إذا أضيفا إلى كليهما من غير تفريق.. جاز 


)١(‏ الخازن. (؟) الفتوحات. 
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فيهما ثلاثة أوجه لفظ الجمع» وهو المختارء ويليه التثنية عند بعضهم» وعند 
بعضهم الإفراد مقدم على التثنية» » فيقال: قطعت رؤوس الكبشين» وإن شئت 
قلت اتطيك رأسن الكبفيى» وإن فت نفلك رآبن الككين: .ومن فقن مدت 
قلويكماء وفي ال من كون المراد باللسان الجارحة شيءء ويؤيد ذلك ما مال 
له الزمخشريء فإنّه قال: نزل الله لعنهم في الزبور على لسان داودء وفي الإنجيل 
على لسان عيسىء وقوة هذا تأبى كونه للجارحة» ثم إني رأيت للواحدي ذَّكّر عن 
المفسرين قولين» ورجح ما قلته. ا ه. «سمين». 

#ذَلِك يما عَصوأ» أصله عصيواء تحركت الياء وانفتح ما قبلهاء فقبلت ألفاً 


فالتقى ساكنان» ثم حذفت الألف» فصار عصوا لأله مق بعص سيدة يحمي د 
باب رمى عصياء ومعصية إذا رج من طاعتهء وخالف أمره وعانده فهو عاص . 
«كانوأ لا يَتَنَاموَنَ عن مُبكر م4 ظاهره'' أن التفاعل بمعنى الاشتراكء 
أي: لا ينهى بعضهم بعضاًء وذلك أنهم جمعوا بين فعل المنكر والتجاهر به 
وعدم النهي عنه» والمعصية إذا فعلت وقدرت على العبد. . ينبغي أن يستتر بها 
رفي اللي امن اكلى متك يشي رين قد القاذورا ها فاسارء فإذا فعلت 
جهارا وتواطئوا على عدم الإنكار. . كان ذلك : تحريضاً على فعلها»ء وكيا مثيراً 
لإفشائها وكثرتها. وقيل: التفاعل هنا بمعنى الافتعال». يقال: انتهى عن الأمر 
وتناهى عنه إذا كف» والمعنى كانوا لا يمتنعون عن منكر. 
البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة والفصاحة والبيان والبديع : 


فمنها: المجاز المرسل في قوله: طمَمَدَ حَرّمَ آنَهُ عدو الْجَنّة4. لأنَّ التحريم 
هنا مستعمل في المنع مجازاء لانقطاع التكليف في دار الآخرة. وفيه أيضاً إظهار 
الاسم الجليل في موضع الإضمار لتهويل الأمر وتربية المهابة. 

ومنها: الإظهار أيضاً في مقام الإضمار في قوله: وما بيت مِنْ 


)١(‏ البحر المحيط. 


و 


أتصحار » الفشجير ١‏ عليه بوصف الظلم. 

ومنها: : التكرار في قوله: «لَمَدَ كدر ل برت فَالْوَا»© لتكرير الشهادة 
عليهم بالكفرء وللوعلام بأنهم كانوا يمكان من الكفر. 

ومنها: الإظهار أيضاً في مقام الإضمار في قوله: «ليسّنٌ الت كَتْروا» 
إذ الأصل أن يقال: ليمسنهم أظهره لتكرير الشهادة عليهم بالكفر. 

ومنها : الاستفهام التوبيخي في قوله: أن يتونوت » استدعاء لهم إلى 
التعراعن ايلك المقاله الشنعاء بعد أن كرر عليهم الشهادة بالكفر. 

ومنها: الحصر في قوله: وكا بِنْ إلنه إل الله و4 . 

ومنها: القصر في قوله: لما الْمَسِيحُ أَبَبُ مَرْسَمَ إِلَّا رَسولٌ هَدَ خَلَتَ من 
َيِه الرسْلٌ». 

1 5 2 له سا الله بم مي >ه 

ومنها: ا «أظرَ كيت بيك ». «ثُّمّ أظرز أك 
يُوْفَكُوَتَ». قال أبو السعود: تكرير الأمر بالنظر للمبالئة في التعجيب ولفظ: ثم 
لإظهار ما بين العجبين من التفاوت؛ أي: نيان للآيات أمر بديع بالغ أقصى 
الغايات من الوضوح والتحقيق» وإعراضهم عنها أعجب وأبدع. 

ومنها : الطباق في قوله: طم لآ بَبْلِكُ ل مدا ولا نَنْمًا» . 

اومتها : :-التفصيل في النهي في قوله: لا تَنْلُوأْ في دَبيصكُمْ4*. ولا مَبعوأ 

ومنها : التنكير في قوله: #قَوْرِ» تحقيراً لهم. 

ومنها: الجناس الممائل في قوله: قد عَكَنُواً ين قبل وأمكلوا مكنيا» . 

ومنها: التعجيب في قوله: لالت ما كَاووا يَنْمَُوت؟ فإن فيه تعجيباً من 
سوء فعلهم مؤكداً ذلك بالقسم. 


ومنها : الحذف في عدة مواضع. 


م 


- 


ومنها: الزيادة أيضاً في بعض المواضع كزيادة من في قوله: «وّصا مِنْ إن 
لد إل ويه والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد 
خاتم النبيين»؛ وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين"'. 
بح تن كن 


ولقد أجاد من قال هذا البيت: 
وَعَيْنُ أَلرّضَا عَنْ كُلّ عَيْبٍ كَلِيْلَةٌ وَلَكِنّ عَيْنَ ألتُحْطٍ تُبْدِيْ الْمَسَاوِيًا 


)١(‏ وهذا آخر ما يسره الله سبحانه وتعالى لي من تفسير الجزء السادس من القرآن الكريمء 
فالحمد لله على توفيقه والشكر له على تيسيره؛ جمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» حمداً يوافي 
نعمهء ويكافىء مزيده» حمداً يعدل حمد الملائكة المقربين» ويمالىء ما في السموات 
والأرضين» عدد خلقه. ورضا نفسه وزنة عرشه» ومداد كلماته؛ وصلاة وسلاماً دائمين 
متلازمين على سيد الأولين والآخرين» سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله 
رب العالمين. 
وكان الفراغ من مسودة هذا المجلد السابع في الليلة الحادية والعشرين منتتصف الليل» من شهر 
الله المبارك الجمادى الأخيرة» من شهور سنة تسع وأربع مئة وألف من الهجرة النبوية بحارة 
الرشد من المسفلة من مكة المكرمة زادها الله تعالى شرفاًء وختم عمرنا فيها يَكِ من لا نبي من 
بعده سيدنا محمد وآله وصحبه وجنده والحمد لله رب العالمين. آمين 
*تم بعون الله تعالى المجلد السابع من تفسير حدائق الزوج والريحان في روابي علوم 00 
ويليه, المجلد الثامن وأوله قوله ل «لَتَحجِدَن أَسَدّ لاس عا يِلَدنَ َامَنُوا الْيَهُودَ والّذيبت 

َذْرَوا وَلتيَحَدَن 0 موده لَلْذِينَ ٠>‏ عَم اليب قَالَوَا إنَّا تدر مكدرءا أ ذللت أن . 1 ِنْوُرٌ قنسيج 
دَيُعكان وَأَتْمْرْ ل مَتَكْنَ 40 . رقم: 47 من آيات سورة ة المائدة. 


نفك 


الفهرس 


سورة النساء الآيات من (144) إلى (169) مام واد لوطا سد اا ا 3/1 
- المناسبة اد ا ف الوق م اا ال 1 1 
أسباب النزول .: امب قله اسان اما مط ووطو ولا 3 
- التفسير وأوجه القراءة ا و ا جا مال 1 
5 الإعراب للم ل ا فاه الح ا ا 1 نم ال ل م و _ 11 
التضريف ومقرذات اللغة ل ا ل 51 
- البلاغة 000 0 0 0 ااا ا 
سورة النساء الآيات من )١15١0(‏ إلى )17١(‏ ا 1 
المناسبة اا اطوا الالح ع ار مالالا ال 1 
- أسباب النزول مل ة وس ‏ اور 714او طلة ا مل ا اع د 1د لقا 
- التفسير وأوجه القراءة ا ا 
الإعراب 00 0 
التصريف ومفردات اللغة اواك احاح والح اه املو 310 
البلاغة ع ا ا 11 
سورة النساء الآيات من )١91(‏ إلى )١1/5(‏ 0 
المئاسية 0 ااا 1 
أسباب التزول 00000 اا ااا 
- التفسير وأوجه القراءة ببب-000020 0 0 00 
الإعراب 1ك 0 
التصريف ومفردات اللغة الام ل مام ا سم دما ا 11 
- البلاغة ا اه حو اا ل اله مط ةج اللا اط لارام الوا م قو ا ا ا ل ا موك ٠‏ 6 108/ 
سورة المائدة ذه 
سورة المائدة الآيات من )١(‏ إلى (*) 6 1 1 1 1 0 
- المناسبة 000000000000 
أسباب النزول ل راق ا اد ا 3 
- التفسير وأوجه القراءة 001 ا 
الإعراب الل الج ل لوو لج مط ل لمرو ةط ل 101 
التصريف ومفردات اللغة وا ١14‏ 


أسباب النزول ماع ماعو لام ماو لان اوور ومو دان امم وام وأ اعم ال 6768م لواو ا لا د 2 لان 
0 الإعراب اا 000 


البلاغة 21111111 


المناسية 11# 
3 أسباب الحز ول مح سا اد امعة امو و صاب مل و ا ا 2170 


5 الإعراب 211111111110985 


- البلاغة الا باو ل لاع أ لط سوواط او ا ل واو ا ا 2 
سورة المائدة الآيات من )9١(‏ إلى (5؟) 011000ظ2ظ1' 
1 المناسية .. المواط ون و1 افو عبان ل ا و ا ل ا 1 1 


5 الإعراب |[ ز[ ز[ز [ [ [ [ 1 1 1111111 


- البلاغة 11111000000 


- المناسبة لوطو وح وو اط ف اوماد موالواارة تاو د و ا ا 
أنات التزول اشام عالقا الفا وب لاوطا ا و1 م ل ل 
د ا لتفسنيق وأوجه القراءة اال اا 2 2 2 000 


على دعر لع لقان ل ل ا 215« 
| لزعو امياد وجو بويد دمي ووو اد و ا 


الإعراب 01[ [ ز [ [ ز [ 1 ز ز زا 121211111 


البلاغة ا م ا و ا ا ا 


5 الاعراب اا ز 1[ اا ا ا ا ا اا ال امم 
: 


3 ١ 
عة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ااام‎ 5 
: 2 


- أسبات النزول ااا 120000ة1آ[ة0ة11 ااا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ااا 


5 الإعراب للم 12 1 7[ ااا ا اا ل ااام مممففقة 


التصريف ومفردات اللغة 1 1[ ز[ز ز ز ز ز 1 ا 
البلاغة 010101 221110111010 


سورة المائدة الآيات من (15) إلى )7١(‏ 106 1 0 000 


5 الإعراب 1 1 اا 0 


البلاغة ية 1 ذ[ذ[ذ1[ذ[1[1[1[|[ز[1[ز1[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ 11 

سورة المائدة الآيات من )9١1(‏ إلى )8١1(‏ 8 ©هصط'طظص151 
المناسبة 000000010000 0 
التفسير وأوجه القراءة لا ل ا ا 
5 الإعراب ا 010100 ااا ااا 0000 


بالتمر شي وكتوواك اللقة امد مايه رس مق 0 ا 20 
18 اا اي 12307700001 


5:54 


مليف الشَيَنْ الحلامة 


عدا ميحس مضهلا لحكري لمر لشَافِيَ 
الدرّس بِدَا رديت ابرَييَةٍفى مَك المكرَّمَة 


إِشْرَافَ ومُرَاحَعَة 
مط 7ل بتو 
راوسا تَإرَابَطةَ العا لا اتج 
مده الحكرّمة 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 
الطبعة الأولى 
١ه‏ 1١٠٠م‏ 


72 ور 


7 سم .هه 


سل ا 07 احم ١‏ الرصا اا 2 
3 : 

م 5 م أ ا 

2 به 2 7 هو 6 


رود و لوع لم رن 


٠. 


ل 


سر 


م اك تش 114 ب شه 
وَأَصَْلَّحَ ما أخطأتُ فِيْهِبِمَضْلِهٍ 


آخر 


0-5 1 ل تن و م ب 2 | ليذه 8 اب 


٠ 0 


فى تتسيرنة أنضل الككات 


وَكَمْ مِنْ عَائِبٍ قَوْلاًصَحِيْحًا 
أَيّهَا الْمُبْتَنَىْ بِكَنْبٍ الْعَوْرَاتِ 
لآ تَنْظرْ كِتَابَتِيْ بِعَيْنِ أَلتنْقِيْصٍِ 
وَكَمْ مِنْ عَايْبٍ صَافِيْ الْمَسَلَ 
لأجل مَرَض والْغعْسَال 


لظ ال د كك 


وَقَابَلَ ما فِيْهَا مِنَ النَّهُو باَلْعَمُو 


0 


3 ماسا” و - سام “رمس 
تيسِيرالاموؤْر يارب الأرْبَابٍ 
كِتَابَكَيَافًاتِمج الأَلِوَاب 


كيان لكك عور اندرا اعسات 
فَذْأغيا الأطِيَةالفشّال 


5-9 
هه 


د 


آل ذا 


ترات ّلد لي يسم 


الحمد لله الواحد الأحدء الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحدء 
والصلاة والسلام على الرسول الكريم المرتضى » سيدنا محمد وعلى آله وصحبة 
نجوم الهدى, وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الفصل والقضا. 

أما بعد: فإني لما فرغت من تفسير الجزء السادس من القرآن. . قصدت أن 
أشرع في تفسير الجزء السابع منه مستعيناً بعون الملك الجواد» مستمداً منه التوفيق 
والسداد لأقوم الطريق والرشاد فقلت: 
قال الله سبحانه جل وعلا: 


سا عر ا سي ل م ًِ ل سهرة مج لاير م رم ص صد هه 
«© لتَحِدَنَّ أشدّ آلنّاين عَلاوةٌ لِلَدنَ امنُوا الْيَهُوٌ والدبتح 1 وَلَيَحِدَنّ 


-- 000 - 3 م 031 2 مر لس ار 
00 مَودةٌ [ مر أ البح مَالْوَأ 1 مكدر للك بأد مِنْهُمَ فسسيري ورعهبانا 


نهم لا يحون (©) وَإِذَا سَمِمُوأ مآ أَْرِلَ إِلَ الرسُولٍ ركه أَعيتهُم تَنِيسُ يت الدّمع هِمًا 
00 َ ين الل سم ربنا َامَنَا كنبا مم السَهِدِينَ 7©) وما لنَا لا تومن به وما جَآءنا رت 
ألْحيّ وَتَظمَعٌ أن يُدِلَنَا د مم الْقَوَرِ المَِِحِينَ (©) كَتبَهُمُ ألّهُ يمَا مَالْوَأْ جَنتٍ يجْرى من 
ها له حر نبأ وَكِك جره المخيريد © تَالْدِيَ كئرا وَكَذا باينا وليك 
مد َب لبر © يتا لذن َامَنُوأ لا محَرْمُوأ أ طِيَّتِ مآ كَل لَه لَك ولا ل 


ترابر مجويس أو 2 ع 0 01 ات 8 ير م َو 2 

مرو وه م أللّهُ حلا ليبا وَأتَّعُوَا أنه اَلذِىَ أنشّر يو مورت 
ير 054 0 اس 

ع ءا عقر اكع وق نف انراد 
© لا يُوَاسِدكُم أ أَنَهُ الهو ف أَيَمسِيكمْ وَلكن يواكم يما عقدم الأيمن درنه5 إطعًا 
210 ا م ل ا ل 
عَشَرَةَ مُسَككينَ ين أَوْسَطٍ ما ظْهِمُونَ أهليكم أو كشو نهم أو تحرير رَقبَةٍ فمن يد فصِيام 
22 000 4 عر ل صسسلا» رصح قر وح سر 0 13 لخر 2 سدم رام 
تلدحة أيَامٍ ذلِكَ كعَدرة أيمنيكم ذا 0 واحهة أ ست كَنالِكَ بين لله لم وابلتى 
5 5 1 0 9 ----7 

نكي ©4. 


المناسبة 

قوله تعالى: «التَجِدَنَّ أَسَدّ الئّاين عَلاوةٌ لِلَدِنَ َامَنُوا. . . » الآيات» مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى''' لما حاج أهل الكتاب» وذكر من 
مخازيهم أنهم اتخذوا الدين الإسلامي هزواً ولعباء وأن اليهود منهم قالوا: يد الله 
مغلولة» وأنهم قتلوا رسلهم تارة» وكذبوهم أخرى» وأن النصارى منهم اعتقدوا 
عقائد زائفة» فمنهم من قال: المسيح ابن الله» ومنهم من قال: إن الله ثالث 
ثلاثة» وقد عابهم على ذلك». وكرّ عليهم بالحجة إثر الحجة لتنفيذ ما كانوا 
يعتمقدون . . ذكر هنا أحوالهم في عداوتهم للمؤمنين» ومحبتهم لهم ومقدار تلك 
المحبة والعداوة» وبين حال المشركين مع المؤمنين بالتبع . 

قوله تعالى: 9إيايا الَدِنَ موأ لا ححَرَمُوأ طَيَبتِ مآ لحل أله لكم. . . »© 
الآيتين» مناسبتهما لما قبلهما: أن الله سبحانه وتعالى لما”" مدح النصارى بأنهم 
أقرب الناس مودة للمؤمنين» وذكر من أسباب ذلك أن منهم قسيسين ورهباناً. . 
ظن المؤمنون أن في هذا ترغيباً في الرهبانية» وظن الميالون للتقشف والزهد أنها 
منزلة تقربهم إلى الله ولن تتحقق إلا بترك التمتع بالطيبات من الطعام واللباس 
لتك . إما دائماً كامتناع من الزواج» وإما في أوقات معينة» كأنواع الصيام التي 
ابتدعوهاء نأزال الله هذا الظن» وقطع عرق هذا الوهم بذلك النهي الصريح. 

وقال أبو.حيان: مناسبة هذه الآية لما قبلها هي”": أنه تعالى لما مدح 
النصارى بأن منهم قسيسين ورهباناً»ء وعادتهم الاحتراز عن طيبات الدنيا 
ومستلذاتها وأوهم ذلك ترغيب المسلمين في مثل ذلك التقشف والتبتل.. بين 
تعالى أن الإسلام لا رهبانية فيه. 

وقال رسول الله يكْ: «أمَا أنا فأقوم وأنام» وأصوم وأفطرء وآتي النساءء 


)١(‏ المراغي. (090 التيعر المحطط, 
(5) المراغي. 


وكان يعجبه الحلوى والعسل. أ 

قوله تعالى: للا يُوَاحِدكُمُ أله بِالَمْو فه أَيَسَديمَ ...» الآية» مناسبتها لما 
قيلها: أن الله سبحانه وتعالى لما نهى عن تحريم الطيبات» وعن الإعداء فيهاء 
وتجاوز الحدود؛ لأن قوما من المسلمين تنسكوا وحرموا على أنفسهم اللحم 
والنساء وغيرها من الطيبات تقرباً إلى الله تعالى.. سألوا عما يصنعون بأيمانهم 
التى حلفوا عليهاء نأنزل الله تعالى هذه الآية جواباً لهم عما سألوا. 


أسباب النزول 


0 تعالى: «وَلتَجِدَنَ أََيَهُم مَودّةٌ...» الآية» سبب نزولها: ما 
أخرجه'' ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب؛ وأبي بكر بن عبد الرحمن» 
وعروة بن الزبير قالوا: بعث رسول الله كلِِخِ عمرو بن أمية الضمري» وكتب معه كتابا 
إلى النجاشي» فقدم على النجاشي» فقرأ كتاب رسول الله يلو ثم دعا جعفر بن أبي 
طالب والمهاجرين معه» وأرسل إلى الرهبان والقسيسين» ثم أمر جعفر بن أبي 
طالب» فقرأ عليهم سورة مريمء فآمنوا بالقرآن» وفاضت أعينهم من الدمع» فهم 
.الذين أنزل الله فيهم: #وَلتَحِدَنَ أَرَبَهُم مَوَدّةُ» إلى قوله: «ماكتبسا مَمَ ألتَهِدِينَ». 

وزقق ان أبى ي حاتم عن سعيد بن جبير قال: لنة التجاشى كلاثية رجلة 
من خيار أصحابه إلى رسول الله كه فقرأ عليهم سورة يس» فبكواء فنزلت فيهم 
الآية. 

وأخرج النسائي عن عبد الله بن الزبير قال: نزلت هذه الآية في النجاشي 
وأصحابسه: #وَإدًا سيعوأ مآ أَنْزِلَ ِل السُول رئة أَعَيتهُم تفيش مَِ ألدَّمْع 4 وروى 
الطبراني عن ابن عباس نحوه بأبسط منه. 

ا 


قوله تعالى: بايا ألَذِنَ امنأ لا محَرِمُوا. . . © الآية» روى الترمذي وغيره 
عن ابن عباس: أن رجلاً أتى النبي كه فقال: يا رسول اللهء إني إذا أصبت 


)١(‏ لباب النقول. 


اللحم. . انتشرت للنساءء وأخذتني شهوتي» فحرمت عليّ اللحم» فأنزل الله : 
5-6 ل ءَامَنُوأ لا حْحَرِمُوأ يبت مآ كَل َه لك الآية. 
وأخرج ابن جرير”" ', وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس في قوله 
تعالى: #يكأيا لذن َامَنوأْ لا ححَرْمُوأ طِيَبّتٍ مآ حل أنه لَكُم» قال: نزلت هذه الآية 
في رهط من الصحابة» قالوا: ع ناك ونترك شهوات الدنياء ونسيح في 
الأرض كما تفعل الرهبان» فبلغ ذلك النبي كَل فأرسل إليهمء فذكر لهم ذلك» 
فقالوا: نعمء فقال النبي كَلِْ: «لكني أصوم وأفطرء 5 وأنام» وأنكح 


النساع فمن أخذ بسنتي فهو مني» ومن لم يأخذ بسنتي فليس مني». 


وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وأبو الشيخ عن عكرمة: أن عثمان بن 
مظعون» وعلي بن أني طالب» وابن مسعود.ء والمقداد بن الأسود. ونيا لها مولى 
أبي حذيفة» وقدامة تبتلواء فجلسوا فى البيوت» واعتزلوا النساء» ولبسوا 
0 "“» وحرموا طيبات الطعام واللباس إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من 

بن إشراقيز 4 وسكا بالاختساء وأجمعوا على القيام بالليل» وصيام النهار 
ترقت الآية: ##يكأيبا الْدَِ َامَنُاْ لا لا محَرْمُوأ طَيَبتِ مآ مآ أَحلّ أنه لك » الآية. فلما 
ول بعث إليهم رسول الله م كللهء فقال: «إن لأنفسكم حقاء وإن لأعينكم 
حقاًء وإن لأهلكم حقاً. فصلوا ولاقو وصوموا وأفطرواء فليس منا من ترك 
ستتنا»ء فقالوا: اللهم صدقنا واتبعنا ما أنزلت مع الرسول. 


وروى ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم: أن عبد الله بن رواحة أضافه ضيف 
من أهله. وهو عند النبي َك ثم رجع إلى أهله. فوجدهم لم يطعموا ضيفه 
انتظاراًء فقال لامرأته: حبست ضيفي من أجلي؟ هو حرام علي فقالت امرأته: 
هو عليّ حرام؛ فقال الضيف: هو عليّ حرام» فلما رأى ذلك.. وضع يذه 
وقال: كلوا بسم الله ثم ذهب إلى النبي كك فذكر الذي كان منهم, ثم أنزل 


(1) المراغي. 
١٠‏ 


الله: «يتأئا الَذِنَ امنا لا دمأ موأ يبت مآ مآ أل أنه لك . 

فاته تالت 0 نوك رةه م 
نزولها: أنه لما نزل قوله تعالى: الا حُحَرِمُواْ طَيَبَتِ مآ أَخَلَّ أَلَهُ لَكُمْ. . . 4 قال 
القوم الذين كانوا حرموا النساء واللحم: يا رسول الله كيف نصنع بأيماننا التي 
حلفنا عليها؟ فنزلت هذه الآية. رواه العوفي عن ابن عباس. 


التفسير وأوجه القراءة 


وعزتني وجلالي «لَحِدَن» يا محمد #أشد لئاس »# وأكثرهم وأبلغهم. 
والناس هنا: الكفار؛ أي: ولتجدن أشد الكفار #عَلاوة» ويُغضاً طالْلَدِنَ َامَنوا4 


بك واتبعوك وصدقوا بما جئتهم به الهو # يعني : يهود بني قريظة والنضير 


وفدك وخيبر وغيرهم من سائر يهود الحجاز؛ له ة شكيمتهم ‏ إبائهم وأنفتهم من 
الحق وتضاعف كمرهم». القت ا ل الهوى. وقربهم إلى التقليد. 
وبعدهم عن عن التحقيق. 


وعن النبي يَكلِِ أنه قال: «ما خلا يهوديان بمسلم إلا هما بقتله». وقد قال 
بعضهم : مذهب اليهود: أنه يجب عليهم إيصال الشر إلى من خالفهم في الدين بأي 
طريق كانء فإن قدروا على القتل فذاك» وإلا فبغصب المالء أو بالسرقة» أو بنوع 
من الحيلة. وأما النصارى: فليس مذهبهم ذلك» بل الإيذاء حرام في دينهم . 

وذكر الله تعالى فيما سيأتى آنفاً أن النصارى ألين عريكة ‏ أسهل خلقاً ‏ من 
اليهودء وأقرب إلى المسلمين منهم. 

«#و» لتجدن أيضاً أشدهم عداوة للذين آمنوا «الذين أشركوا»؛ أي: 
المشركين من أهل مكة عبدة الأوثان. الذين اتخذوها آلهة يعبدونها من دون الله 
وأشد ما لاقى النبي ييه من العداوة والإيذاء كان من يهود الحجاز في المدينة وما 
حولهاء ومن مشركي الغرب ولا سيما مكة وما قرب منهاء وقد كان اليهود 
والمشركون مشتركين في بعض الصفات والأخلاق التي اقتضت عداوتهم الشديدة 


)١(‏ زاد المسير. 


للمؤمنين» كالكبر والعتوء والبغي وغلبة الحياة المادية» والأثرة والقسوة» وضعف 
: عاطفة الحنان والرحمة» والعصبية الجنسية» والحمية القوية» ولكن مشركي العرب ‏ 
على جاهليتهم ‏ كانوا أرق من اليهود قلوباً. وأعظم سخاءً وإيثاراًء وأكثر حرية في 
الفكر واستقلالاً في الرأي. وقدَّم سبحانه ذكر اليهود؛ للإشارة إلى تفوقهم على 
العرب فيما وصفوا به فضلاً عما امتازوا به من قتل بعض الأنبياء» وإيذاء بعض 
آخرء واستحلال أكل أموال غيرهم بالباطل؛ ولم يكن ميلهم مع المسلمين في 
البلاد المقدسة والشام والأندلس قبل هذه الواقعة العصرية إلا ميلاً وراء مصلحتهم 
الخاصة؛ إذ هم تفيؤوا ظلال عدلهم» واستراحوا به من اضطهاد النصارى في تلك 
البلاد. و«الَتَجِدَنَ4؛ أي: وعزتي وجلالي لتجدن يا محمد طأَربَجُر»4؛ أي: 
أقرب الناس ظتَوَدة4؛ أي: محبة وميلاً طلَلَدِينَ َامبُوا4 بك وصدقوك «الَديت 
مَانُوَاْ إن تصكدرعة4؛ أي: أنصار دين الله» وموادون لأهل الحقء فإن النبي كَل 
رأى من نصارى الحبشة أحسن المودة؛ بحماية المهاجرين الذين أرسلهم النبي كل 
في أول الإسلام من مكة إلى الحبشة خوفاً عليهم من مشركيهاء الذين كانوا 
يؤذونهم أشد الإيذاء ليفتنوهم عن دينهم. 

ولما أرسل النبي ييٍ كتبه إلى الملوك ورؤساء الشعوب.. كان النصارى 
منهم أحسنهم ردآء فهرقل ملك الروم في الشام حاول إقناع رعيته بقبول الإسلام» 
فلم يستطع لجمودهم على التقليدء فأكتفى بالرد الحسن. والمقوقس عظيم القبط 
في مصر كان أحسن منه رداً ‏ وإن لم يكن أكثر منه ميلاً إلى الإسلام - وأرسل 
للنبي يِه هدية حسنة» ثم لما فتحت مصر والشامء وعرف أهلهما ما للإسلام من 
مزايا. . هرعوا إلى الدخول في الدين أفواجاًء وكان القبط أسرع إليه قبولاً. 

والخلاصة: أن النبي كلِةِ والمؤمنين به رأوا في عصره من مودة النصارى 
وقربهم من الإسلام بقدر ما رأوا من عداوة اليهود والمشركين» وأن من توقف من 
ملوكهم عن الإسلام» فما كان توقفه إلا ضناً بملكهء وأن النجاشي ‏ أصحمة 
ملك الحبشة ‏ قد أسلمت معه بطانته من رجال الدين والدنياء ولكن الإسلام لم 
ينتشر في الحبشة بعد موته. ولم يهتم المسلمون بإقامة دينهم في تلك البلاد كما 
فعلوا في مصر والشام. 

١ 


قلتُ: هذا في الزمان الأول» وإلا فالآن المسلمون في الحبشة ثمانون في 
المئة» حتى تداول فيها سبعون أميراً من أمراء المسلمين قبل أن يأخذها استئمار 
الأمحار بمساعدة الأوروبيين لهم على محاربة المسلمين. 

وإنما أسند”'' تسميتهم نصارى إليهم دون تسمية اليهود؛ للإشعار بقرب 
مودتهمء حيث يدّعون أنهم أنصار الله» وأُوِدَّاءُ أهل الحق» وإن لم يظهروا اعتقاد 
حقية الإسلام» فتسميتهم نصارى ليست حقيقة» بخلاف تسمية اليهود يهودا فإنها 
حقيقة» سواء سموا بذلك لكونهم أولاد ابن يعقوب: يهوداء أو لكونهم تابوا عن 
عبادة العجل» أو لترجيعهم في دراستهم إن قلنا: من تهود بمعنى: رجع ومطط 
في الدراسة» ولكن ما رأينا في كتب اللغة: تهود بمعنى: تحرك في الدراسة؛ كما 
قاله أبو العلاء المعري. 

فإن قلت: كفر”" النصارى أشد من كفر اليهود؛ لأن النصارى ينازعون في 
الألوهية» فيدعون لله ولداء واليهود إنما ينازعون في النبوة» فينكرون نبوة بعض 
الأنبياء» فلم ذم اليهود ومدح النصارى؟ 

قلتُ: هذا مدح في مقابلة ذم وليس مدحاً على الإطلاق» وأيضاً الكلام في 
عداوة المسلمين وقرب مودتهم». لا في شدة الكفر وضعفه. وقد قال بعضهم : مذهب 
اليهود أنه يجب عليهم إيصال الشر والأذى إلى من خالفهم في الدين» ومذهب 
النصارى أن الأذى حرامء فحصل الفرق بين اليهود والنصارى كما مر آنفاً. 

وقيل: إن اليهود مخصوصون بالحرص الشديدء وطلب الرياسة» ومن كان 
كذلك. . كان شديد العداوة لغيره» وأما النصارى: فإن فيهم من هو معرض عن 
الدنيا ولذاتهاء وترك طلب الرياسة» ومن كان كذلك. . فإنه لا يحسد أحداء ولا 
يعاديه» بل يكون ألين عريكة ‏ أخلاقا ‏ في طلب الحقء فلهذا قال: #دَللت»4؛ 
أي : كونهم أقرب مودة للمؤمنين ميان منهُرٌ #؛؟ أي : تسيب أن منهم 


(نتبسيت»؛ أي: علماء لدرُت46؛ أي: عباداًء أصحاب صوامع (وَأيمَْ لا 
0 المراج + (؟) الفتوحات. 
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يسْتَكَرُونَ4؛ أي: لا يتكبرون عن قبول الحق إذا فهموهء كما استكبر اليهود 
والمشركون من أهل مكة؛ يعني: لا يتعظمون عن الإيمان والإذعان للحق. 

والمعنى: أن البو في هذه المودة أن منهم قسيسين يتولون تعليمهم 
التعليم الديني» ويهذبون أخلاقهم» ويربون فيهم الآداب والفضائل» ورهباناً 
يعودونهم الزهد والتقشف والإعراض عن زخرف الدنيا ونعيمهاء ويكبرون في 
نفوسهم الخوف من الله تعالى» والانقطاع لعبادته» وأنهم لا يستكبرون عن الإذعان 
للحق إذا ظهر أنه الحق؛ إذ من فضائل دينهم التواضع والتذلل والخضوع لكل 
حاكمء بل إنهم أمروا بمحبة الأعداء. وإدارة الخد الأيسر لمن ضرب الخد 
الأيمن» فكل أولئك يؤئّر في جمهور الأمة وسوادها الأعظمء وقد عهد من 
النصارى قبول سلطة المخالف لهم طوعاً واختياراًء بخلاف اليهود فإنهم إذا أظهروا 
الرضا اضطراراً. . أسروا الكيدء وأضمروا المكر؛ لأن الشريعة اليهودية تولد في 
نفوسهم العصبية الجنسية» والحمية القومية؛ لأنها خاصة بشعب إسرائيل» وأحكامها 
ونصوصها مبنية على ذلك . 


#وَإدًا سَمِمُوا4؛ أي: وإذا سمع أولئك الذين قالوا: إنا نصارى مآ أرِلَ إل 
السُولِ» محمد وَل الذي بعثه الله رحمة للعالمين» وهو القرآن #رّعة تور 4 ؛ 
أي: تبصر أيها المخاطب الحاضر عندهم أعين أولئك السامعين #يَنِيضُ» وتسيل 
«يت ألدَّمّع4 وهو ماء العين؛ أي: تمتلىء من الدمع حتى يسيل ويتدفق من 
جوانبها لكثرته . 


وقرىء: طثُرَى أعينهم» بالبناء للمجهول. #منًا عَرنُوأْ ِنَّ الْحَقّ4؛ أي : 
لأجل ما عرفوه من الحق الذي بينه لهم القرآن» ولم يمنعهم من قبوله ما يمنع 
غيرهم من عتو واستكبارء أو مما عرفوا في كتابهم من نعت محمد يَلِ. ثم ذكر 
سبحانه ما يكون منهم من القول إثر بيان ما كان من حالهم فقال: # يوون ربا 
متا ؟ أي : ترى أعينهم تفيض من الدمع حالة كونهم يقولون: ربنا ويا مالك 


)١(‏ المراغي. 


أمرنا آمناء وصدقنا بهذا الكتاب النازل من عندك على محمد يَكلهِ وبمن أنزلته 
عليه» وشهدنا أنه حق #فأكبكا مَمَ الشَّهِدِنَ4؛ أي: من الذين شهدوا بأنه حق» 
أو بنبوته» أو من أمته الذين هم شهداء على الأمم يوم القيامة؛ أي: فاكتبنا مع 
الذين يشهدون بحقية نبيك محمد يله وكتابك . 


والمعنى''2: يقولون هذه المقالة قاصدين بها إنشاء الإيمان والتضرع إلى الله 
تعالى» والخضوع له بأن يتقبله منهم» ويكتبهم مع أمة محمد كَكلةِ الذين جعلهم الله 
تعالى شهداء على الناس؛ لأنهم كانوا يعلمون من كتبهم ومما يتناقلونه عن أسلافهم 
أن النبي الكريم الذي يكمل به الدين» ويتم به التشريع العام» يكون متبعوه شهداء 
على الناس» ويكونون حجة على المشركين والمبطلين» كما جاء في الآية 
الأخرى : طوَكَدَِكَ جَمَلْتكْ أُمَّهُ وَسَطا بَِحَكُووًا شْبَدَآه عَلَ نايس وَيَكوْنَ السُولُ عَليَك 
سَهِيداً» . ثم زادوا كلامهم توكيداً فقالوا: #9إوما لَنَا لا مُوْمن باه وَمَا جَآءنا مت 
ألْحَقٍّ» والاستفهام فيه استفهام استبعاد وإنكار؛ أي: وأي مانع يمنعنا من الإيمان 
بالله الذي لا إله إلا هوء ويصدنا عن اتباع ما جاءنا من الحق على لسان هذا 
النبي الكريم بعد أن ظهر لنا أنه هو روح الحق الذي بشر به المسيح #وَنَظمَعٌ أن 


وء دب ررب سد صجهس 
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يدُغْلنَا رَبِنَا مع الْقَوْوِ الصَلِدِينَ4 ؛ أي: وإننا لنطمع ونرجو بذلك الإيمان أن يدخلنا 
ربنا ويكتبنا مَعَ القوم الذين صلحت أنفسهم بالعقائد الصحيحة؛ والفضائل. 
والآداب الكاملة» وهم أتباع هذا النبي الكريم الذين استبان لنا أثر صلاحهمء 
وشاهدناه بأعيننا بعد ما كان منهم من فساد في الأرض» وعتو كبير في 

والخلاصة: أنه لا مانع لنا من هذا الإيمان بعد أن تظاهرت أسبابه. 
وتحققت موجباته» فوجب علينا الجري على سننه واتباع نهجه وطريقه. 

ثم بين سبحانه ما جازاهم به على ذلك فقال: «تَتبَهُمٌ آمَّد4؛ أي: فجزاهم 
الله وأعطاهم من الثواب #يمًا قَالَْ4؛ أي: بسبب ما قالوا ونطقت به ألسنتهم من 


)١(‏ المراغي. 
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قولهم: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين» معبراً عما في قلوبهم من خالص الإيمان 
وصحيح الاعتقاد. 
وقرأ الحسن"''2: «فآناهم» من الإيتاء بمعنى: الإعطاءء لا من الإثابةء 

والإثابة أبلغ من الإعطاء؛ لأنه يلزم أن يكون عن عملء بخلاف الإعطاء فإنه لا 
يلزم أن يكون عن عملء ولذلك جاء أخيراً #وَدَلِك جَرَّهُ الْمْحَسِيِنَ» نبّه على أن 
تلك الإثابة هي جزاءء والجزاء لا يكون إلا عن عمل. #جَنَّتٍ» وحدائق في دار 
النعيم #تجْرى4 وتسيل #ين تَحتِها4؛ أي: من تحت أشجارها الوارفة الظلال؟ 
وفي قصورها الرفيعة االْأَنْهئرٌُ4 الأربعة: الماء واللبن والخمر والعسل #خَلِدٍ 
فيا ؛ أي: مقدرين الخلود فيها أبداًء فلا يسلبها منهم أحدء ولاهم يرغبون عن 

وَدَلِكتَ» الجزاء المذكور من الجنات الموصوفة #جَرَآهُ الْمْحْسِنِنَ4؛ أي: جزاء 
الذين أخلصوا عقائدهم» وأحسنوا أعمالهم» وعلينا أن نقف في وصف نعيم 
الآخرة على ما جاء به القرآن الكريم وصحت به السنة النبوية» ولا نعدوا ذلك 
إلى ما وراءه» فإن النعيم الروحاني والرضوان الإلهي لا يمكن أن يعبّر عنه 
الكلام» ولا يحيط به الوصفء. فنحن في عالم يخالف ذلك العالم في أوصافه 
وخواصهء مهما أكثرنا من الوصف فلا نصل إلى شيء مما أعده الله لهم هناك: 
«لا تلم تنس مآ أُخنى كم مّن كر عبن جَرْْ يما كنأ تعلو )4 . 


وبعد أن بِيّن سبحانه ما أعد لعباده المحسنين من عظيم الثواب جزاء صادق 
إيمانهم. . ذكر جزاء المسيئين إلى أنفسهم بالكفران والتكذيب؛ جرياً على سنة 
القرآن في الجمع بين الوعد والوعيدء قال: هوَلْدِنَ كَمرُو4 وجحدوا توحيد الله 
وأنكروا نبوة محمد وَل «وَححَدَوأ حَلئتنَآ4 القرآنية «أوْلَهلك أشكنث الس »4؛ 
أي: أصحاب النار الشديدة الحرارة وسكانها المقيمون فيهاء لا يبرحون عنها أبذ 
الآبدين» والجحيم والجاحم ما أشتد حره من النار. 


)١(‏ البحر المحيط. 


١5 


فصل في ذكر قصة الهجرة الأولى» وسبب نزول هذه الآية 


قال ابن عباس"' 2‏ رضي الله عنهما ‏ وغيره من المفسرين في قوله: 
«ولتجِدنٌ أََيَهُم َوَدَةٌ زَلَّذِينَ ءَامَيُا اذبح مَالْوَا إنّا تصكدرئا» إن قريشاً اتتمرت 
أن يفتنوا المؤمنين عن دينهم» فوثبت كل قبيلة على من آمن منهم» فآذوهم 
وعذبوهم» فأفتتن من أفتتن» وعصم الله من شاء منهمء ومنع الله رسوله محمداً يلد 
بعمه أبي طالب» فلما رأى رسول الله كله ما نزل بأصحابه» ولم يقدر أن يمنعهم 
من المشركين» ولم يؤمر بعد بالجهاد. . أمر أصحابه بالخروج إلى أرض الحبشة» 
وقال: «إن بها ملكاً صالحاً لا يظلم» ولا يظلم عنده أحدء فاخرجوا إليه حتى 
يجعل الله للمسلمين فرجاً»» فخرج إليها أحد عشر رجلاء وأربع نسوة سرأء وهم: 
عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله كك والزبير بن العوام» وعبد الله بن 
مسعودء وعبد الرحمن بن عوف. وأبو حذيفة بن عقبة وامرأته سهلة بنت سهيل بن 
عمروء ومصعب بن عمير» وأبو سلمة بن عبد الأسد وزوجته أم سلمة بنت أمية» 
وعثمان بن مظعون. وعامر بن ربيعة وامرأته ليلى بنت أبي خيثمة» وحاطب بن 
عمروء وسهيل بن بيضاءء فخرجوا إلى البحر» وأخذوا سفينة بنصف دينار إلى 
أرض الحبشة» وذلك في رجب في السنة الخامسة من مبعث النبي كيل وهذه 
الهجرة الأولى. ْ 


إلى أرض الحبشة من المسلمين اثنين وثمانين رجلاً سوى النساء والصبيان» فلما 
وبطارقته؛ ليردوهم إليهم» فدخل إليه عمرو وقال له: أيها الملك» إنه قد خرج فينا 
رجل سفه عقول قريش وأحلامهاء وزعم أنه نبي» وإنه قد بعث إليك برهط من 
أصحابه ليفسدوا عليك قومكء فأحببنا أن نأتيك ونخبرك خبرهم» وأن قومهم 
يسألونك أن تردوهم إليهم. فقال: حتى نسألهم. فأمر بهم. فأحضرواء فلما أتوا 


)١(‏ الخازن. 


باب النجاشي قالوا: يستأذن أولياء الله» فقال: ائذنوا لهم فمرحباً بأولياء الله» فلما 
دخلوا عليه. . سلّمواء فقال الرهط من المشركين: أيها الملكء ألا ترى أنا قد 
صذقناك» إنهم لم يحيوك بتحيتك التي تحيا بهاء فقال لهم الملك: ما منعكم أن 
تحيوني بتحيتي؟ فقالوا له: إنا حييناك بتحية أهل الجنة وتحية الملائكة» فقال لهم 
النجاشي : ما يقول صاحبكم في عيسى وأمه؟ فقال جعفر بن أبي طالب: يقول: هو عبد 
الله ورسوله» وكلمة الله وروح منهء ألقاها إلى مريم العذراءء ويقول في مريم: إنها 
العذراء البتول» قال: فأخذ النجاشي عوداً من الأرض وقال: واللّهِ ما زاد صاحبكم 
على ما قال عيسى قدر هذا العود. فكره المشركون قوله. وتغيرت وجوههم.ء فقال: 
هل تعرفون شيئاً مما أنزل على صاحبكم؟ قالوا: نعم» قال: اقرؤواء فقرأ جعفر سورة 
مريم؛ وهنالك قسيسون ورهبان وسائر النصارى» فعرفوا ما قرأء فانحدرت دموعهم 
مما عرفوا من الحقء فأنزل الله فيهم : ذلك يَأ مِنْهُمْ يبسِيت وَرُعْبسان وَأَنهْرَ لا 
سْتَكَبرُونَ. . . * إلى آخر الآيتين» فقال النجاشي لجعفر وأصحابه: اذهبوا فأنتم 
سيوم بأرضي - يعني : إنكم آمنون ‏ فرجع عمرو وأصحابه خائبين» وأقام 
المسلمون عند النجاشي بخير دار وخير جوار إلى أن هاجر رسول الله يه إلى 
المدينة» وعلا أمرهء وقهر أعداءف وذلك في سنة ست من الهجرة. 


وكتب رسول الله وَْهْ إلى النجاشي على يد عمرو بن أمية الضميري أن 
يزوجه أم عا بنت أبي سفيان» كاك قد هاجرت مع زوجها ومات عنهاء 
فأرسل النجاشي جارية ‏ يقال لها: أبرهة ‏ إلى أم حبيبة يخبرها أن رسول الله قد 
خطبهاء فسّرّت بذلك» وأعطت الجارية أوضاحاً”"' كانت لهاء وأذنت لخالد بن 
سعيد في نكاحهاء فأنكحها رسول الله يَكخْ على صداق مبلغه أربع مئة دينار» 
وكان الخاطب لرسول الله يكِْ النجاشي» فأرسل إليها بجميع الصداق على يد 
جاريته أبرهة» فلما جاءتها بالدنانير.. وهبتها منه خمسين ديناراء فلم تأخذهاء 
وقالت: إن الملك أمرني أن لا آخذ منك شيئاًء وقالت: أنا صاحبة دهن الملك 
وثيابه» وقد صدقت بمحمد يله وآمدنت به» وحاجتي إليك أن تقرئيه مني 


)١(‏ أوضاحاً: خُلِيّاً من الذهب. 


السلام» قالت: نعمء فقالت: قد أمر الملك نساءه أن يبعثن إليك بما عندهن من 
دهن وعود» وكان رسول الله كل يراه عندها فلا ينكره. 


قالت أم حبيبة: فخرجنا إلى المدينة ورسول الله يَلهِ يحاصر خيبر» فخرج 
فدخلت عليهء فكان يسألني عن النجاشي» وقرأت عليه السلام من أبرهة جارية 
الملك. فرد رسول الله كك عليها السلام» وأنزل الله عز وجل #اعَنَى أَنَّهُ أن يَجَمَلَ 
يسك وين اين عَادَيتُمْ مَنّْهُم مَوَدّةُ# يعني : أبا سفيان» وذلك بتزوج رسول الله يك أم 
حبيبة» ولما بلغ أبا سفيان أن رسول الله كلخِ تزوج أم حبيبة.. قال: ذلك الفحل 


وبعث النجاشي بعد خروج جعفر وأصحابه إلى النبي ككِِ ابنه أزهى في 
ستين رجلاً من أصحابه» وكتب إليه: (يا رسول الله؛ إني أشهد أنك رسول الله 
صدقاً مصدقاً. وقد بايعتك وبايعت ابن عمك جعفراًء وأسلمت لله رب العالمين» 
وقد بعثت إليك ابني أزهى» وإن شئت أن آتيك بنفسي فعلت» والسلام عليك يا 
رسول الله). فركبوا في سفيئة في أثر جعفر حتى إذا كانوا في وسط البحر. . 
غرقواء ووافى جعفر وأصحابه رسول الله يك وهو بخيبرء ووافى مع جعفر سبعون 
رجلاً عليهم ثياب الصوفء منهم اثنان وستون رجلاً من الحبشة» وثمانية من 
الشامء فقرأ عليهم رسول الله كِ سورة يس إلى آخرهاء فبكى القوم حين سمعوا 
القرآن وآمنوا وقالوا: ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى عليه السلام» فأنزل 
الله هذه الآية فيهم» وهي قوله: #وَلَتَجِدَنَ أَوْبَهُم مود لَلَدِينَ ءَامَنُوَا لذت فَالواأ 
نا تصصدراُ» يعني: وفد النجاشي الذين قدموا مع جعفرء وهم السبعونء وكانوا 
من أصحاب الصوامع . 

وقيل: نزلت في ثمانين رجلاً: أربعين من نصارى نجران من بني 
الحارث بن كعبء واثنين وثلاثين من الحبشة» وثمانية روميين من أهل الشام. 

وقال قتادة: نزلت فى ناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحق مما 
جاء به عيسى عليه السلام» فلما بعث محمد يكِلةِ. . آمنوا به» وصدقوهء فأثنى الله 


19 


عليهم بقوله: #وَلْتَحجِدَنٌَ أَْبَهُم نَودهٌ لِلَنِينَ ءَامَنَا البح قَالْواْ إنّا هصرعا ويلك 


ل 0 ا ل لا يسْتَكَرون4 يعني : لا يستعظمون عن الإيمان 
والإذعان للحق» والله سبحانه وتعالى ا 


. يدها الدب َامَنوَا4 بالله ورسوله طلا حُحرْمُوا4 على أنفسكم #طَيَْتِ مآ 
حَلَّ أ لم4 ؛ أي: مستلذات ما أحل الله لكم من المآكل والمشارب والملابس 
والمناكح» ولا تمنعوا أنفسكم من التمتع بالمستلذات كمنعها من الخرام؛ 0 
تقولوا: حرمناها على أنفسنا مبالغة منكم في العزم على تركها تزهداً منكم وتقشفاً 
ولا َكدوأ4 ؛ 3 : ولا تجاوزوا الحد في الانتفاع بالطيبات بالإسراف فيهاء أو 
لا تجاوزا الطيبات إلى الخبائث المحرمة» والطيبات: الأشياء التى تستلذها 
النفوس» وتميل إليها القلوب؛ أي"؟: لا 0 على أنفسكم ما أحل الله لكم 
من الطيبات» بأن تتركوا التمتع بها عمداً تنسكا وتقرباً إلى الله تغالىء' ولا تعتدوا 
فيها وتتجاوزوا حد الاعتدال إلى الإسراف ا بالجسد؛ بأن تزيدوا على الشبع 
والري» أو تجعلوا التمتع بها أكبر همكم في الحياة» أو تشغلكم عن الأمور 
النافعة من العلوم والأعمال المفيدة لكم» ولبني وطنكمء وهذه الآية بمعنى قوله 
تعالى : طوَكُوًا نيوا ولا شروا» . 

والخلاصة: أن الاعتداء يشمل أمرين: الاعتداء فى الشيء نفسه بالإسراف 
فيه ه.والاعتدام بتجاوزه إلى غيره هنما ليس من 0 


2ه 05 


وقيل المعنى”"': لا تعتقدوا تحريم الطيبات المباحات» فإن من اعتقد 
تحريم شيء أحله الله.. فقد كفرء أما ترك لذات الدنيا وشهواتهاء والانقطاع إلى 
اللهء والتفرغ لعبادته من غير إضرار بالنفس ولا تفويت حق الغير.. ففضيلة لا 
منع منهاء بل مأمور بها. 


. زفرف : 1 1 5 ٠‏ 
قال ابن جرير”” الطبري : لا يجوز لأحد من المسلمين تحريم شيء مما 


)١(‏ المراغي. (9) الشوكاني. 
(؟) الفتوحات. 1 


أحل الله لعباده المؤمنين على نفسه من طيبات المطاعم والملابس والمناكح؛ 
ولذلك ردٌّ النبي يلِِ التبتل على عثمان بن مظعون.ء فثبت أنه لا فضل في ترك 
ل نا حلم ال لعباده» وأن الفضل والبر إنما هو فى فعل ما ندب الل اده 
إليهء وعمل به رسول الله كله وسنه لأمته» واتبعه على حا الأئمة الراشدون؛ 
إذ كان خير الهدى هدى نبينا محمد هه فإذا كان ذلك كذلك. . تبين خطأ من 
آثّر لباس الشعر والصوف على لباس القطن والكتان إذا قدر على لباس ذلك من 
حلهء وآثر أكل الخشن من الطعام وترك اللحم وغيره حذراً من عارض الحاجة 
إلى التيناء: 

قال: فإن ظن ظان أن الفضل فى غير الذي قلنا؛ لما فى لباس الخشن 
وأكله من المشقة على النفس» وعد نع با اكقدا يكييعا نلق القيطة إل أغن 
الحاجة» فقد ظن خطأء وذلك أنَّ الأولى بالإنسان صلاح نفسه وعونه لها على 
طاعة ربهاء ولا شيء أضر للجسم من المطاعم الردية؛ لأنها مفسدة لعقلهء 
ومضعفة لأدواته التي جعلها الله سبباً إلى طاعته. 

قوله: #ولا تستدرأ4 ؛ أي: لا تعتدوا على الله بتحريم طيبات ما أجل الله 
لكمء أو لا تعتدوا فتحلوا ما حرم الله عليكم؛ أي: لا تترخصوا فتحللوا حراماً» 
كما نهيتم عن التشديد على أنفسكم بتحريم الحلال. 

وقذ ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ من حرم على نفسه شيئاً مما أحله الله 
له.. فلا يحرم عليه ولا يلزمه كفارة. 

ثم علل النهي عن الاعتداء بما ينفر منه فقال: إإرٌ أله سبحانه وتعالى 
«لا يِب الْمَعتدنَ4؛ أي: لا يحب الله من يتجاوز حدود شرائعه بتحريم طيباته 


صر 


التي أحلهاء سواء أكان التحريم من غير التزام بيمين أو نذرء أو بالتزام» وكل 
منوما غير جائز. 


والالتزام”'' قد يكون لرياضة النفس وتهذيبها بالحرمان من الطيبات» وقد 


)١(‏ المراغي. 


"١ 


يكون ناشئاً عن بادرة غضب من زوجة أو ولدء كمن يحلف بالله أو بالطلاق أن 
لا يأكل من هذا الطعام أو نحوه من المباحات» أو يقول: إن فعل كذا.. فهو 
بريء من الإسلام أو من الله ورسوله أو نحو ذلك» وكل هذا منهي عنه شرعا» 
ولا يحرم على أحد شيء منها يحرمه على نفسه بهذه الأقوال» ولا كفارة في يمين 
يحلفه الحالف فى نحو ذلك عند الشافعى. 

وتحريم الطيبات والزينة وتعذيب النفس هو من العبادات المأثورة عند قدماء 
اليهود واليونان» قلّدهم فيها أهل الكتاب خصوصاً النصارىء فإنهم قد شددوا 
على أنفسهم. وحرّموا عليها ما لم تحرمه الكتب المقدسة على ما فيها من الشدة 
والصرامة والمبالغة في الزهدء ولما جاء الإسلام وأرسل الله نبيه محمداً كك خاتم 
النبيين بما فيه السعادة التامة للبشر في دنياهم وآخرتهم. . أباح للبشر على لسانه 
الزينة والطيبات» وأرشدهم إلى إعطاء البدن حقهء والروح حقهاء فالإنسان ما هو 
إلا روح وجسدء فيجب العدل: بينهماء وبذا كانت الأمة الإسلامية أمة قيطا 
تشهد على جميع الأمم. وتكون حجة عليها يوم القيامة. 

والحكمة في ذلك النهي: أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يستعمل عباده 
نعمه فيما خلقت لأجله» ويشكروه على ذلك. ويكره لهم أن يجنوا على الشريعة ' 
التي شرعها لهمء فيغلوا فيها بتحريم ما لم يحرمه» كما يكره لهم أن يفرطوا فيها 
بإباحة ما حرمه» أو 0 ريه وقد أشار إلى ذلك بقوله: ييا الَدرتَ 
ءَامَنُوَأ حكلا من طَيْبتِ ما 2 وَأسَُكموأ يد لله إن كدر إِيََاه صَبدورت © وورد 
فى الأثر: ا ل طيباً) . 


لوَكُوا» أيها المؤمنون يما رَرَقَكُمُ أنَهُ4 تعالى وأعطاكم حالة كونه 

«حَللًا» في نفسه لا من المحرمات» كالميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير ونحو 

ذلك». وحالة كونه «عيب» في كسبه وتناوله؛ بأن لا يكون ربا ولا سحتاً ولا 

سرقة ولا غصباً مثلاً» مع كونه مستلذاً غير مستقذر لذاته أو لطارىء يطرأ عليه من 

فساد أو تغير لطول مكث ونحوه. والأكل في الآية يراد به التمتع الشامل للشرب 

| ونحوهء وإنما خص الأكل بالذكر؛ لأنه أغلب الانتفاع بالرزق من حلال غير 
ف 


مسكر ولا ضار» ومن كل طيب غير مستقذر في ذاته أو لطارىء عليه. 


والخلاصة:”'' أنه ينبغي للمؤمن أن يتمتع بما تيسر له من الطيبات بلا تأثم 
ولا تحرج» ويحضر قلبه أنه عامل بشرع الله مقيم لسنة الفطرة التي فطر الله الناس 
عليهاء شاكراً له بالاعتراف والحمد والثناء عليه» كما أن امتناعه عن الطيبات 
التي رزقه إياها مع الداعية الفطرية إلى الاستمتاع بها إِثمْ يجنيه على نفسه في 
الدنياء ويستحق به عقاب الآخرة؛ لزيادته في دين الله قربات لم يأذن بهاء 
ولإضاعة حقوق الله وحقوق عباده» كإضاعة حقوق امرأته وعياله. 

والتحريم والتحليل تشريع» وهو من حقوق الله» فمن انتحله لنفسه كان 
مدعياً الربوبية أو كالمدعي لهاء وعن الحسن البصري: إن الله أدب عباده فأحسن 
أدبهم فقال: #السْفْقَ ذو سَعَةَ يّن سَعَتِيُ»# ما عاب الله قوماً وسع عليهم الدنياء 
فتنعموا وأطاعواء ولا عذر قوماً ا عنهم فعصوه. وعنه أنه قيل له: فلان لا 
يأكل الفالوذج ‏ حلواء تعمل من الدقيق والماء والعسل ‏ ويقول: لا أؤدي شكرهء 
قال: أفيشرب الماء البارد؟ قالوا: نعم» قال: إنه جاهل» إن نعمة الله عليه في 
الماء البارد أكثرٌ من نعمته عليه في الفالوذج. 


وتوا لَه اذى أثْر بي مُؤيئورت4؛ أي: وخافوا عقاب الله الذي آمنتم به 
في الأكل واللباس والنساء وغيرهاء فلا تفتئتوا عليه في تحليل ولا تحريم» ولا 
تعتدوا حدوده فيما أحل وما حرم؛ إذ من جعل شهوة بطنه أكبر همه. . كان من 
المسرفين» ومن بالغ في الشبع وعرّض معدته وأمعائه للتخمة.. كان من 
المسرفين» ومن أنفق فى ذلك أكثر من طاقته» وعرض نفسه 0 الدّين أو أكل 
0 الناس بالباطل. . فهو من المسرفين» والله يقول: #وكلوا وأشْرنوا ولا قروا 
5 سق 0-0 

يحب الس رفن # وقيل : المعنى : و تَعُوأ أله ؛ أ امتثلوا أوامره واجتنبوا 

0 فتقوى لامج ع سر د السابقة. 


والخلاصة: أن هدي القرآن في الطيبات هو ما تقتذ كب امسر السليمة 


(1) المراغي. 


ارفا 


المعتدلة من التمتع بها مع الاعتدال والتزام الحلال» والاعتدال: هو الصراط 
المستقيم الذي يقل سالكه؛ فكثير من الناس يحيدون عنه» ويميلون في التمتع إلى 
جانب الإفراط والإسراف» ويكونون كالأنعام بل أضل؛ لأنهم يجنون على أنفسهم 
حتى قال بعض الحكماء: إن أكثر الناس يحفرون قبورهم بأسنانهم» وقليلون منهم 
ينحرفون إلى جانب التفريط والتقتير» إما اضطراراً لبؤسهم وعدمهمء وإما اختياراً 
كالزهاة والمتتسفين .”وسيل الاععدال لشيل شاف على التفوس عسرة على 
سالكهاء كلها تدل على فضيلة العقل ورجحانه. والمعروف من سيرة الرسول يَكةِ (أنه 
كان يأكل ما وجده»ء فتارة يأكل أطيب الطعام؛ كلحوم الأنعام والطير والدجاج» 
وتارة يأكل أخشنه؛ كخبز الشعير بالملح أو الزيت أو الخل» وحيناً يجوع» وأخرى 
يشبع)» فكان في كل ذلك قدوةًٌ للموسر والمعسرء وما كان يهمه أمر الطعام» لكنه 
كان يعنى بأمر الشراب» ففي حديث عائشة: (كان أحب الشراب إلى رسول الله يِه 
الحلو البارد) أخرجه الترمذي. قال المحدثون: ويدخل في ذلك: الماء القراح» 
والماء المحلى بالعسل» أو نقيع التمر أو الزبيب. 


واعلم: أنفي قولهعز وجل: «وَانَفُوا َه الْدِىَ أَسْم يى مؤمئورت»؛ 
تأكيذا”'' للوصية بما أمر الله تعالى به وزاد التأكيد بقوله: الْرِىَ أَمّر بي 
مُؤْمِئوتَ4؛ لأن الإيمان به يوجب التقوى في الانتهاء إلى ما أمر الله به وعما 
نهى عنهء وفي الآية: دليل على أن الله عز وجل قد تكفل برزق كل أحد من 
عباده. فإنه تعالى لو لم يتكفل بذلك.. لما قال: «وَُوأ مِمًا رَرَقَك45. وإذا تكفل 
برزق العبد. . وجب أن لا يبالغ في الطلب والحرص على الدنياء وأن يعول على 
ما وعده الله تعالى وتكفل بهء فإنه تعالى أكرم من أن يخلف الوعد. 


قوله: لا يوَلِِدَكُم أَمَهُ بِألَمْوِ يه لَيَسيَج» هذا كلاه”" مرتب على قوله: لا 
حَرْمُوأْ طَيَبتِ مآ لَعلَّ أنَهُ لَكمْ4؛ لأن بعض الصحابة حلف على الترهب لظن أنه 


قربة» فلما نزلت هذه الآية ‏ أعني: طلا خحَرَمُوأْ طِيَبَتِ مآ َل أنَهُ لَكُم» ‏ شكوا 


)١(‏ الخازن. (؟) الصاوي. 


3 


الرسول كل من اليمين؛ فنزلت هذه الآية ‏ أعني آية : طلا بُوَاحِدكُمْ أنه لفو - 
أي: لا يطالبكم الله بكفارة ولا عقوبة في الملغى الكائن من أيمانكم؛ أي: الذي 
لم يقصدء بل سبق إليه اللسانء ف#افي» بمعنى: منء أو متعلقة ب#يؤاخذ»؛ 
أي: لا يؤاخذكم الله في أيمانكم باللغو الذي لم يقصد. 


واللغو”': اليمين الساقط الذي لا يتعلق به حكم» وهو أن يحلف على 
شيء يرى أنه كذلك وليس كما ظنء وكانوا حلفوا على تحريم الطيبات على ظن 
أنه قربة» فلما نزلت تلك الآية. . قالوا: فكيف أيماننا؟ فنزلت هذه الآية» وقال 
الشافعي: هي ما يجري على اللسان بلا قصدء وذلك عند اللجاج والغضب 
والعجلة. وقد ذهب” الجمهور من الصحابة ومن بعدهم إلى أنها قول الرجل : 
لا واللَّوء وبلى واللَّه في كلامه غير معتقد لليمين» وبه فشّر الصحابة الآية» وهم 
أعرف بمعاني القرآن. 

وفي الآية: دليل على أن أيمان اللغو لا يؤاخذ الله الحالف بهاء ولا تجب 
فيها كفارة. 

والخلاصة”": لا يؤاخذكم الله تعالى ولا يطالبكم في الدنيا ولا في الآخرة 
بالأيمان التي تحلفونها بلا قصدء كما يقول الرجل في كلامه بدون قصد: 3 
وَاللّهء وبلى الله فلا مؤاخذة على مثل هذه بكفارة في الدنيا. ولا عقوبة في 
الآخرة #ولكن يَرِنذَكُم 4 الله سبحانه وتعالى ويطالبكم؛ إما. بالكفارة في الدنياء 
أو بالعقوبة في الآخرة يما تدم بسكن > + أي: بخنث ما تعمدتم وقصلتم به 
اليمين. وفي الآية حذف؛ إما من الأول كما قدرناه». أو من-الآخر؛ تقديره: 
ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان إذا حنثتم» فحذف وقت المؤاخذة؛ لأنه كان 

فاليمين المعقدّة”*': من عقد القلب وصممه.ء ليفعلن أو لا يفعلن في 


)١(‏ النسفي. (*) المراغي. 


(؟) الشوكاني. (5) الشوكاني. 
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المستقبل؛ أي: ولكن يؤاخذكم بأيمانكم المعقدّة الموثقة بالقصد والنية إذا حنثتم 
فيهاء وأما اليمين الغموس: فهي يمين مكر وخديعة وكذبء قد باء الحالف 
بإثمهاء وليست بمعقودة» ولا كفارة فيها كما ذهب إليه الجمهور. وقال الشافعي: 
هي يمين معقودة؛ لأنها مكتسبة بالقلب» معقودة بخبرء مقرونة باسم الله. 
والراجح: الأول». وجميع الأحاديث الواردة في تكفير اليمين متوجهة إلى 
المعقودة. ولا يدل شيء منها على الغموس» بل ما ورد في الغموس إلا الوعيد 
والترهيب» وأنها من الكبائر» بل من أكبر الكبائرء وفيها نزل قوله تعالى: #إنَّ 
لد يَنْيَدهَ بِمَهْدِ لَه وَيَمِهّ كنا لبلا الآية»ء واليمين المنعقدة؛ إما بالله أو 
بأسمائه أو بصفاته. 


و نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم بتشديد القاف» قال 
أبو عمرو: معناها: وكدتم. وقرأ الكسائي وحمزة وأبو بكر عن عاصم بتخفيفهاء 
قال ابن جرير: معناها: أوجبتموها على أنفسكم. وقرأ ابن ذكوان عن ابن عامر 
بألف بين العين والقاف. وقرأ الأعمش: #ابما عقدت الأيمان» جعل الفعل 
للأيمان» فالتشديد؛ إما للتكثير بالنسبة إلى الجمع» وإما لكونه بمعنى المجرد 
نحو: قدّر وقدّرء والتخفيف هو الأصل» وبالألف بمعنى المجرد نحو: جاوزت 
الشيء وجزته وقاطعته وقطعته؛ أي: هجرته. وعبارة أبو البقاء هنا: قوله: 
الإعقدتم» يقرأ بتخفيف القاف. وهو الأصلء» وعقد اليمين هو قصد الالتزام بها . 
ويقرأ بتشديدهاء وذلك لتوكيد اليمين كقوله: واللَّهِ الذي لا إله إلا هوء ونحوه. 
وقيل: التشديد يدل على تأكيد العزم بالالتزام بها. وقيل: إنما شدد لكثرة 
الحالفين وكثرة الأيمان. وقيل: التشديد عوض من الألف في.عاقد. ولا يجوز 
أن يكون التشديد لتكرير اليمين؛ لأن الكفارة تجب وإن لم تكرر. ويقرأ: 
«عاقد» بالألف وهي بمعنى: عقدتم» كقولك: قاطعته وقطعته من الهجران» 
انتهى . 


(1) البجر المحيط: 
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والمعنى : أي ولكن يؤاخذكم بما صممتم وعزمتم عليه من الأيمان 
وقصدتموه إذا أنتم حنثتم فيه» وهذه المؤاخذة بينها الله سبحانه وتعالى بقوله: 
# فكقلريهر © الخ والكفارة الفعلية التي من شأنها أن تكفر الخطيئة؛ أي: 
تسترها؛ أي: فكفارة حنث الأيمان المعقودة ونقضهاء أو فكفارة معقود الأيمان 
إذا 0 أي: فالذي يكفر عقد اليمين إذا نقضء أو إذا أريد نقضه بالحنث 
.. هو إحدى الخصال الثلاث الآتية على سبيل التخيير: 


١‏ - إما إطمام حرو مَسككينَ 24 أو فقراء» لكل مسكين مذ عند الشافعية» 
ونصف صاع عند الحنفية؛ أ تمليك عشرة مساكين» ولا"'' يتعين كونهم من 
فقراء بلد الحالف» والمساكين أعم من أن يكوتوا .ذكورا أو إناثا أو من الصنفين. 
والظاهر اشتراط تعذدد الأشخاص» فلو و فلو أطعم مسكيناً واحداً كفارة عشرة أيام . . 
لم يجزه. وبه قال مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة يجزىء. من أرمط 6 
تطَعِمُونَ» أيها الناس لأأَهَيكُم»؛ أي: من أقصد ما تطعمونهم وأغلبه من غالب 
قوت بلد الحالف؛ أي: محل الحنثء لا من أعلاه ولا أدناه؛ أي: إطعام وجبة 
واحدة ‏ الوجبة: الأكلة الواحدة في اليوم ‏ لكل منهم من الطعام الغالب الذي 
يأكله أهلوكم في بيوتكم. لا من أردئه وأخسه الذي يتقشفون به تارة» ولا من 
أعلاه الذي يتوسعون به تارة أخرى؛ كطعام العيد ونحوه مما تكرم به الأضياف": 
فمن كان طعام أهله خبز البرء وأكثر إدامه اللحم بالخضر أو بدونها. .فلا يجزىء 
ما دون ذلك مما يأكلونه إذا قرفت أنفسهم من كثرة أكل الدسم؛ ليعود إليها 
نشاطهاء والأعلى مجزىء على كل حال؛ لأنه من الوسط وزيادة» والثريد بالمرق» 
وقليل من اللحم أو الخبز مع الملوخية أو الرز أو العدس. من أوسط الطعام في 
مصر وكثير من الأقطار الشرقية الآن» وكان التمر أوسط طعام أهل المديئة في 
العصر الأول» وأجاز أبو حنيفة إطعام مسكين واحد عشرة أيام كما مر آنفاً . 


# جار جنوي 4 أي : كسوة عفر مساكين» قرا سيور : طاو 


)١(‏ الجمل. (؟) البحر المحيط وزاد المسير. 


/؟ 


كسوتهم# بكسر الكاف وسكون السين. وقرأ النخعي وابن المسيب وأبو عبد 
الرحمن السلمي وأبو الجوزاء ويحيى بن يعمر: #أو كسوتهم# بضم الكاف 
وسكون السين» وهما لغتان مثل: أموة وإموة .و قدوة وقِدوة. وقرأ سعيد بن 
جبير وأبو العالية ومعاذ بن الحارث القارىء وأبو نهيك: #أو كإسوتهم» بكاف 
الجر الداخلة على إسوة؛ أي: قرؤوا بفتح الكاف وكسر الهمزة وكسر التاء 
والهاء. وقرأ محمد ابن السميقع اليماني» وأبو عمران الجوزي مثلهم إلا أنهما 
فتحا الهمزة. قال ابن الجوزي: ولا أرى هذه القراءة جائزة؛ لأنها تسقط أصلاً 
من أصول الكفارة. 


والكدر: تختلف باختلاف البلاد والأزمنة كالطعامء فيجزىء في مصر 
القميص الطويل الذي يسمى ب«الجلابية» مع السراويل أو بدونه» وهذا يساوي 
الإزار والرداء» أو لاف ار ل ولا يجزىء ما يوضع على الرأس 
من طربوش أو عمامة» ولا ما يلبس في الرجلين من الأحذية والجوارب» ولا 
نحو منديل أو محقة: 


٠‏ #أو حير كبر ؛ أي : أو إعتاق رقيق» وغلب استعمال الرقبة في 
المملوك والأسيرء وقد يعبر عن ذلك بفك الرقبة كقوله تعالى: َك رَقبَهِ ©)». 
ولا يشترط أن تكون الرقبة مؤمنة» فيجزىء عتق الكافرة عند أبي حنيفة» واشترط 


الشافعي ومالك وأحمد إيمانها؛ حملاً للمطلق هنا على المقيد في كفارة القتل. 
قال أبو حيان”'2: وقد أجمع العلماء على أن الحانث مخيّر بين الإطعام 
والكسوة والعتق» وهي مخالفة لسواد المصحف,. وقدم'" الإطعام على غيره؛ 
لأنه أسهل؛ لكون الطعام أعم وجوداًء ولأن الإطعام أفضل من الإعتاق على ما 
قيل؛ لأن الحر الفقير قد لا يجد الطعامء أما العبد: فإنه يجب على مولاه إطعامه 
وكسوته. مس لَمَ يجِدْ4 واحداً من هذه الخصال الثلاثة المتقدمة لفَصِيَاءٌ كلدك 
يَاِ4؛ أي: فعليه أن يصوم ثلاثة أيام متتابعات» فإن عجز عن ذلك لمرض 


)١(‏ البحر المحيط. 7 (؟) المراح. 
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مثلاً.. صام عند القدرة» فإن لم يقدر لكونه دنفاً - أي ملازم المرض - يرجى له 
عفو الله ورحمته إذا صحت نيته وصدقت عزيمته. 

والاستطاعة أن يجد ذلك القدر الذي يكفر به فاضلاً عن قوته وقوت عياله 
يومه وليلته؛ وعن كسوته بقدر ما يطعم أو يكسو. وقد روى ابن مردوديه عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت آية الكفارة.. قال حذيفة: يا رسول الله 
نحن بالخيار؟ فقال ككِ: «أنت بالخيار» إن شئت أعتقت». وإن شئت كسوت» 
وإن شئت أطعمتء فمن لم يجد... فصيام ثلاثة أيام متتابعات». فلو كان ماله 
في غير بلده؛ ووجد من يسلفه. . لم ينتقل إلى الصومء أو لم يجد من يسلفه 
فقيل: لا يلزمه انتظار ماله من بلده ويصومء وهو الظاهر؛ لأنه غير واجد الآن. 
وقيل: ينتظرء والظاهر أنه إذا كان عنده فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقتهم 
يومه وليلته»ء وعن كسوتهم بقدر ما يطعم أو يكسوء فهو واجدء وبه قال أحمد 
وإسحاق والشافعي ومالك. وقال مالك: إلا أن يخاف الجوعء أو يكون في بلد 
لا يعطف عليه فيهء وقال أبو حنيفة: إذا لم يكن عنده نصاب. . فهو غير واجد. 
وقرأ""© أبي وعبد الله والنخعي: #أيام متتابعات4» واتفقوا على أن العتق أفضل» 
ثم الكسوةء ثم الإطعام. وبدأ الله بالأيسر فالأيسر على الحالء وهذه الكفارة 
التي نص الله عليها لازمة للحر المسلم. 

وإذا حنث العبد.. فقال سفيان وأبو حنيفة والشافعي: ليس عليه إلا 
الصومء لا يجزئه غيره. وحكى ابن نافع عن مالك: لا يكفر بالعتق؛ لأنه لا 
يكون له ولاءء ولكن يكفر بالصدقة إن أذن له سيدهء والصوم أصوب. 

#دَّلِكَ4 المذكور من الخصال الأربعة من الإطعام أو الكسوة أو العتق أو 
الصوم عند العجز عن غيره #كُخَّرَةُ4 إثم حنث لأْيَمِيَكُمْ دا عَلَنْتّمَ» بالله أو 
بأحد أسمائه أو صفاتهء وحتثتم أو أردتم الحنث باليمين؛ لأن الكفارة لا تجب 
بمجرد اليمين» إنما تجب بالحنث بعد اليمين. وفيه إشارة إلى أن تقديم الكفارة 


)١(‏ البحر المحيط. 
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على اليمين لا يجوزء بل بعد اليمين» وقبل الحنث إذا أراد الحنث كما تقدم. 

#واأخمظواً ك4 ؛ أي: قللوا أيمانكم ولا تبذلوها في أتفه الأمور 
وأحقرهاء ولا تكثروا من الأيمان الصادقة فضلاً عن الأيمان الكاذبة قال تعالى: 
«وَلا جَجَسَنُوا لَه عرص لِأبَِيِكُمْ4. أو إذا حلفتم. . فلا تنسوا ما حلفتم عليهء أو 
لا تحنثوا فيها ما استطعتم إلا لضررورة تعرض أو مصلحة تجعل الحنث راجحا 
أو بأن تكفروها إذا حنثتم « كَدَلِكَ4؛ أي: كما بين لكم كفارة أيمانكم إذا 
حلنثتم. . ين أله سبحانه وتعالى «ل4»5 أيها المؤمنون لءَايْتِ»؛ أي: 
أغلام شريعته. وأحكام دينه» وجميع ما تحتاجون إليه في أمر دينكم «لَلَحَكُمَ 
روت 4 نعمه التي أنعم بها عليكم التي من أجلها: بيان آياته وأحكام شريعته. 
وهنا فصلان مهمان: ' 


الفصل الأول في بيان حكم الآية» وفيه مسائل 

المسألة الأولى: في بيان الكفارة» وهي أربعة أنواع: 

النوع الأول من الكفارة: الإطعام. فيجب إطعام عشرة مساكين» واختلفوا 
في قدر ما يطعم لكل مسكين. فذهب قوم إلى أنه يطعم لكل مسكين مد من 
الطعام بمد النبي يك وهو رطل وثلث بالبغدادي من غالب قوت البلدء وكذلك 
سائر الكفارات» وهذا قول ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت» وبه قال سعيد 
بن المسيبء» والقاسم بن محمدء وسليمان بن يسارء وعطاءء والحسنء وإليه 
ذهب مالك والشافعي. 

ويروى عن عمر وعلي وعائشة: أنه يطعم لكل مسكين مدان من برء وهو 
نصف صاع.ء وبه قال أهل العراق. وقال أبو حنيفة: إن أطعم من الحنطة فنصف 
صاعء وإن أطعم من غيرها فصاعء وهو قول الشعبي والنخعي وسعيد بن جبير 
ومجاهد. وقال أحمد بن حنبل: يطعم لكل مسكين مد من البرء أو نصف صاع 
من غيرها؛ مثل التمر والشعير. ومن شرط الإطعام تمليك الطعام للمساكين» فلو 
عشاهم وغداهم.. لم يجزه. وقال أبو حنيفة: يجزيه ذلك» ولا يجوز إخراج 
القيمة في الكفارة كالدراهم والدنانير. وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك. ولا إخراج 


٠ 


الدقيق والخبز في الكفارة» بل يجب إخراج الحب» وجوزه أبو حنيفة. ولا يجوز 
صرف الكل إلى مسكين واحد في عشرة أيام. 

النوع الثاني من الكفارات: الكسوة»ء واختلف العلماء في قدرهاء فذهب 
قوم إلى أنه يكسو كل مسكين ثوباً واحداً مما يقع عليه اسم الكسوة» إزار أو رداء 
أو قميص أو عمامة أو سراويل أو كساء أو نحو ذلك» وهذا قول ابن عباس 
رضي الله عنهماء والحسن ومجاهد وعطاء وطاووسء وإليه ذهب الشافعي. وقال 
مالك: يجب أن يكسو كل مسكين ما تجوز به الصلاة» فيكسو الرجل ثوباًء 
والمرأة ثوبين: درعاً وخماراً. وقال أحمد: للرجل ثوبٌء وللمرأة ثوبان: درع 
وخمارٌء وهو أدنى ما يجزىء في الصلاة. وقال ابن عمر: يجب قميص وإزار 
ورداء. وقال أبو موسى الأشعري: يجب ثوبان» وهو قول سعيد بن المسيب وابن 
سيرين. وقال إبراهيم النخعي: يجب ثوب جامع كالملحفة. 

النوع الثالث من الكفارات: العئق» فيجب إعتاق رقبة مؤمنة» وكذلك يجب 
في جميع الكفارات. وأجاز أبو حنيفة والثوري إعتاق الرقبة الكافرة في جميع 
الكفارات إلا كفارة القتل» فإن الله قيد الرقبة بالإيمان في كفارة القتل. ومذهب 
الشافعي أن المطلق يحمل على المقيدء ولا يجوز إعتاق المرتد بالإجماع: 

يشترط أن تكون الرقبة سليمة الرق حتى لو أعتق 0 0 
1 عبداً اشتراه بشرط العتقء» أو اشترى قريبه الذي يعتق عليه» فكل هؤلاء لا 
يجزىء في إعتاق الكفارة» وجوز أصحاب الرأي عتق المكاتب في الكفارة إذا لم 
يؤد من نجوم الكتابة شيئاً. وجوزوا عتق القريب في الكفارة» ويشترط أن تكون 
الرقبة سليمة من كل عيب يضر بالعمل» فلا يجزىء مقطوع اليد والرجل» ولا 
الأعمى» ولا الزَّمِنْء ولا المجنون المطبق. ويجوز عتق الأعور والأصم ومقطوع 
الأذنين والأنف؛ لأن هذه العيوب كلها لا تضر بالعمل. وعند أبي حنيفة: كل 
عيب يفوت جنساً من المنفعة يمنع الجوازء فيجوز عتق مقطوع إحدى اليدين» ولا 
يجوز عتق مقطوع الأذنين في الكفارة. 

النوع الرابع من الكفارات: الصومء وهو قوله تعالى: لاكَمَن لَمْ يجِدْ يعني 

ا 


الكفارة السابقة #فَصِيامُ تَلَكَةَ أيَّامِ» يعنى: فإذا عجز من لزمته كفارة اليمين عن 
الإطعام أو الكسوة أو العتق.. وجب علة صيام ثلاثة أيام. قال الشافعي: إذا 
كان عنده قوته وقوت عياله يومه وليلته» وفضل ما يطعم عشرة مساكين. . لزمته 
الكفارة بالإطعامء وإن لم يكن عنده هذا القدر.. جاز له الصيام. وقال أبو 
حنيفة: يجوز له الصيام إذا لم يكن عنده من المال ما تجب فيه الزكاة» فجعل من 
لا زكاة عليه عادماً. وقال الحسن: إذا لم يجد درهمين صام. وقال سعيد بن 
جبير : ثلاثة دراهم. 
واختلفوا في وجوب التتابع في الصيام عن كفارة اليمين على قولين: 


أحدهما: أنه يجب التتابع فيه قياساً على كفارة الظهار والقتل» وهو قول 
ابن عباس رضي الله عتما ومجاهد وطاووس وعطاء وقتادة. وهو مذهب أبي 
حنيفة وأحمدء وأحد قولى الشافعى. 

والقول الثانى : لا يجب التتابع فى كفارة اليمين» فإن شاء تابع » وإن شاء 
فرّقء والتتابع أفضل» وبه قال الحسن ومالك» وهذا القول الثاني للشافعي. 

المسألة الثانية: كلمة: «أو» في الآية للتخيير بين الإطعام والكسوة والعتق» 
فإن شاء أطعمء وإن شاء كساء وإن شاء أعتق» فبأيها أخذ المكفر.. فقد أصاب 
وخرج عن العهدة. 

المسألة الثالثة: لا يجوز صرف شيء من الكفارات إلا إلى مسلم حر 
محتاج» فلو صرف إلى ذمي أو عبد أو غني. . لا يجزيه» وجوز أبو حنيفة صرفها 
إلى أهل الذمة.. واتفقوا على أن صرف الزكاة إلى أهل الذمة لا يجوز. 

المسألة الرابعة: اختلفوا في تقديم الكفارة على الحنث» فذهب قوم إلى 
جوازه؛ لما روي عن أبي هريرة: أن رسول الله يَكلِيهِ قال: «من حلف على يمين» 
فرأى خيراً منها. . فليكمّر عن يمينه» وليفعل الذي هو خير» أخرجه الترمذي. 

وعن عبد الرحمن بن سمرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككل: «يا 

0 


عبد الرحننا. لأ تسآل الإمارة: فإنها إن أتتك عن مشألة:.. وكلت:إليهاء :وإن 
أتتك من غير مسألة. . أعنت عليهاء وإذا حلفت على يمين»: فزأيت غيرها خيراً 
منها.. فأت الذي هو خيرء وكمّر عن يمينك» متفق عليه. 


وهذا قول عمر وابن عباس وعائشة ‏ رضي الله عنهم ‏ وعامة الفقهاء. وبه 
قال الحسن وابن سيرين» وإليه ذهب مالك والأوزاعي والشافعي إلا أن الشافعي 
قال: إن كَمّر بالصوم قبل الحنث لا يجوز؛ لأنه بدني» إنما يجوز بالطعام أو 
الكسوة أو العتق. وقال أبو حنيفة: لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث» والله 
أعلم . 

الفصل الثاني : في مسائل يجملك معرفتها تكملة لدينك 

المسألة الأولى: لا يجوز الحلف بغير الله تعالى وأسمائه وصفاته. قال 
يِ: «من كان حالفاً لا يحلف إلا بالله» رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر. 
ورويا أيضاً عنه أن النبي يلِ سمع عمر وهو يحلف بأبيه» فقال: «إن الله ينهاكم 
أن تحلفوا بآبائكم. فمن كان حالفاً.. فليحلف بالله؛ أو ليصمت». وروى 
البخاري وأحمد عن ابن عمر قال: «كان أكثر ما يحلف به النبي كله لا ومقلب 
القلوب». والمحرم أن يحلف بغير الله حلفاً يلتزم به ما حلف عليه» والبر به فعلاً 
أو تركاً؛ لأن الشارع جعل هذا خاصاً بالحلف بالله وأسمائه وصفاتهء أما ما 
يجيء لتأكيد الكلام» ويجري على ألسنة الناس دون قصد لليمين. . فلا يدخل في 
باب النهي؛ نحو قوله يكْةِ للأعرابي: «أفلح وأبيه إن صدق»» ويدخل في النهي: 
الحلف بالنبي والكعبة وسائر ما هو معظم شرعا. 

المسألة الثانية: يجوز الحنث لمصلحة راجحة مع التكفير قبله؛ لما رواه 
أحمد والشيخان في «الصحيحين»: عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال 
رسول الله يكِ: «إذا حلفت على يمين» فرأيت غيرها خيراً منها.. فأت الذي هو 
خير) وكفر ع يمين كه وفي لفظ عن أبي داود والنسائي: «فكفر عن يمينك» ثم 
ائتر الذي هو خير»» ودلّ اختلاف الرواية في تقديم الأمر بالكفارة» أو تأخيره 


رذن 


على جواز الأمرين. 

والحلف باعتبار المحلوف عليه ثلاثة أقسام : 

١‏ حلف على فعل واجبء أو ترك حرامء وهذا تأكيد لما كلف الله به 
فيحرم الحنث» ويكون الوثم مضاعفاً . 
اليمين معصية» ومن ذلك الحلف على إنذاء الوالدين وعقوقهماء أو منع ذي حق 
تشريعاً بتحريم ما أحل الله» كما فعلت الجاهلية في تحريم بعض الطيبات. 


“* - حلف على فعل مندوب أو ترك مكروه» وهذا طاعة يندب له الوفاء به 
ويكره الحنث» ومن ذلك الحلف على ترك طعام معين كالطعام الذي فى هذه 
الصحفة"'' مثلاً» كما فعل عبد الله بن رواحة في تحريمه الطعام على نفسهء ثم 
أن عبد الله بن رواحة ضافه ضيف من أهله وهو عند النبي تكله ثم رجع إلى 
أهله. فوجدهم لم يطعموا ضيفهم انتظاراً له» فقال لامرأته : حبست ضيفي من 
أجلىء هو على حرام فقالت امرأته : هو على حرام» وقال الضيف: هو علي 
حرام فلما رأى ذلك.. وضع يده وقال: كلوا بعتم الله ثم ذهب إلى النبى 2 
فأخبره. فقال النبي عله : (قل أصبت»» فأنزل الله : 50 لذي اموا َه رمو 


المسألة الثالثة: الأيمان ثلاثة: 

١-ما‏ ليس من أيمان المسلمين» كالحلف بالمخلوقات نحو الكعبة 
والملائكة والمشايخ والملوك والآباء وتربتهم» وهذه يمين غير منعقدة» ولا كفارة 
زيف الصحفة: قصعة الطعام. 
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*" - يمين بالله تعالى» كقوله: والله لأفعلن كذاء وهذه منعقدة فيها الكفارة 
عند الحنث. 

 "“‏ أيمان في معنى الحلف بالله؛ يريد بها الحالف تعظيم الخالق كالحلف 
بالنذر والحرام والطلاق والعتاق» كقوله: إن فعلت كذا.. فعليَ صيام 00000 
الحج إلى بيت الله أو الحل علي حرام لا أفعل كذاء أو الطلاق يلزمني لا أفعل 
كذاء أو إن فعلته.. فنسائى طوالق» أو عبيدي أحرارء أو كل ما أملكه صدقة» 
أو نحو ذلك» والصحيح الموافق للأقوال الثابتة عن الصحابة ‏ وعليه يدل الكتاب 
والسنة ‏ أنه يجزئه كفارة اليمين في 0 ذلك كما قال تعالى: #دَّلِكَ كمه 
َيَمْيَكُم إا حَلَنْكّمُ: وقال: لمَدَ وض أله عَلَدَ يَمي45. ولنسيستت فحني 
«الصحيح" أن النبي ككِةِ قال: له غير خليات. 
الذي هو خيرء وليكثّر عن يمينه». 

المسألة الرابعة: الأيمان مبنية على العرف والنية». لا على مدلولات اللغة 
واصطلاحات الشرع» فمن حلف لا يأكل لحماًء فأكل سمكاً.. لا يحنث ‏ وإن 
سماه الله لحماً طرياً ‏ إلا إن نواه» أو كان يدخل في عموم اللحم في عرف 
قومه» كما أن من يحلف غيره يمينا على شيء» فالعبرة بنية المحلف لا الحالف». 
فقد روى مسلم وابن غ ماجه: «اليمين على نية المستحلف)». واليمين الغموس التي 
يهضم بها الحقء أو يقصد بها الخيانة والغش» لا يكفرها عتق ولا صدقة ولا 
صيامء بل لا بد من العوبةٍ وأداة الحق والاستقامة» قال تعالى + #ولا يدن 
6 0 وَل :16 بش يج وََذُووا. القية :يما تدقع عن سيل أله 
وَلكْدّ عَدَابٌ عَظِيِدٌ (©)4. وقال كلِ: «من حلف على يمين صبر» وهو فيها فاجر 
يقتطع بها مال امرىء مسلم. . لقي الله وهو عليه غضبان» رواه البخاري ومسلم. 


الإعراب 
00 م ل سعر م محسم 07 2 0 
«لتَجدةً أَمَدٌ دس عََهَةٌ يدن موا الْمَهُو لدت أذرؤأ» . 


لَتَحِدَنَ4 اللام موطئة للقسمء طإتجدن»: فعل مضارع مبني على الفتح؛ 


م 


لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» وفاعله ضمير يعود على محمد,ء أو على المخاطب» 
والجملة جواب لقسم محذوف,. وجملة القسم المحذوف مستأنفة. #أَشَدّ» : 
مفعول أول لتجد. #آلنّاين»: مضاف إليه. #عَلاوَة»: تمييز منصوب بأَشدّ». 
«لْلدِنَ4: جار ومجرور متعلق ب#عَلَاوَة24 ولما كان فرعاً في العمل عن 
الفعل.. قرن معموله باللام» ولا يضر في عملها كونها مؤنثة بالتاء؛ لأنها مبنية 
عليهاء ويجوز أن يكون #زَِدِنَ4 صفة ل#عَلاوَة» فيتعلق بمحذوف. لَامَنُوا» : 
فعل وفاعل. والجملة صلة الموصول. #الْيَهُو4: مفعول ثان لوجد. 
رَاليت4: في محل النصب معطوف على «االْيَهُوه4 على كونه مفعولاً ثانياً 
لوجد. «أخرماأ» : فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول. 

لو ف ار د 20 


- 1 قل سا ساس 51 2< يو ع 
ولتجدن بهم موده للذين ءَامَنُوَأ ألزرت قالوا إِنا تصكدرئا # . 


«وَلتجِدَنَ4 «الواو» عاطفة» اللام موطئة للقسم. #تجدن»: فعل مضارع 
في محل الرفع» مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» وفاعله ضمير يعود 
على محمدء والجملة معطوفة على جملة القسم الأول. #أََبَهُم#: مفعول أول» 
ومضاف إليه. #مّوَدّة4: تمييزء والعامل فيه اسم التفضيل. طالِلَذِينَ4: متعلق 
بِموْدّةُ4»: أو صفة لهاء أو متعلق ب#إأقرب». لدَامَبُوا»: فعل وفاعل» والجملة 
صلة الموصول. #الَدِيت» اسم موصول في محل النصب مفعول ثانر 
ل#تجدن4. 8قَالْوَاً4: فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول. #إنا تمكرئا» 
مقول محكي ل98قَالْوَا4؛ وإن شئت قلت: إِنّ: حرف نصب وتوكيد» نا: ضمير 
المتكلمين في محل النصب اسمها. #تصكدرَاً»: خبرهاء وجملة إِنَّ في محل 
النصب مقول #أقَالْوَا. 

#دّللكت»: مبتدأ. 8يآنَّ4 الباء حرف جر وسببء» أن حرف نصب 
ومصدر. #هِنْهُم»# جار ومجرور خبر مقدم لأنَ» #تيبييت4: اسمها مؤخر. 
#وَرُهانئا4: معطوف عليهء وجملة #أن» من اسمها وخبرها في تأويل مصدر 
مجرور بالباء تقديره: بسبب كونهم قسيسين ورهباناء الجار والمجرور متعلق 


لحان 


بواجب الحذف لوقوعه خبراً تقديره: ذلك كائن بسبب كونهم قسيسين ورهباناء 
والجملة الاسمية مستأنفة استئنافاً بيانياً. #وَأَتَّهُمَ »: الواو عاطفة. #أن»: حرف 
نصبء والهاء: اسمهاء وجملة 8لا يسْتَكَبرُونَ4 في محل الرفع خبر #أن#. 
وجملة #أن* في تأويل مصدر معطوف على مصدر متصيد من جملة #أن» 
الأولى تقديره: ذلك كائن بسبب كونهم قسيسين ورهباناًء وعدم استكبارهم. 


وَإدًا» #الواو» استئنافية أو عاطفة. #إذا#: ظرف لما يستقبل من الزمان. 
«سَيِعُوأ: فعل وفاعل والجملة في محل الخفض بإضافة #إإذا» إليها على كونها 
فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب الآتي. #مآ#1: موصولة أو موصوفة في 
محل النصب مفعول #اسَمِعُوا4. وسمع هنا لا يتعدى إلا إلى مفعول واحد باتفاق 
النحاة؛ لأنه دخل على ما يسمع. #أيِلَ4: فعل ماضر, مغيّر الصيغة» ونائب 
فاعله ضمير يعود على 456#. ِل اليّمُولِ4: جار ومجرور متعلق برل 
والجملة الفعلية صلة ل#ما» أو صفة لها. 


كه 0-9 0-5 
«#رّقة أعَسِتَهِمْ يَنِيصُ م الدّمْع هِمًا عَرَهُوأْ من الْحنْ *. 


#رّىة4: فعل مضارعء وفاعله ضمير مستتر يعود على: محمدء أو على 
المخاطب. #أَعَبِتَهْرَ4: مفعول به ل#إرّئة4» وهي بصرية تتعدى إلى مفعول 
واحدء وجملة #إرّهة» جواب #إذا» لا محل لها من الإعراب. وجملة #إذا» 
مستأنفة لفظاء وإن تعلق بما قبله في المعنى» ولذلك جعله''' بعضهم أول الربع» 
أو في محل الرفع معطوفة على خبر #أن# الثانية تقديره: ذلك بسبب أنهم لا 
يستكبرون» وأن أعينهم تفيض من الدمع عند سماع القرآن. #تّنيش»: فعل 
مضارع وفاعل ضمير يعود على #أَعَيْتَهْر4. #ي الذَّمْع4: جار ومجرور متعلق 
بَليَنِيسُ 24 أو حال من فاعل لتَنِيسُ4» والتقدير: حالة كونها مملوءة من الدمع. 


(1): الجمل. 
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#مِنًا4: جار ومجرور متعلق ب#اتَنيش»*. #عَرَهُوأ#4: فعل وفاعل» والجملة صلة 

ل#ما» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: مما عرفوه. م 
5 

ألْحَقّ © : جار ومجرور حال من العائد المحذوف. 


#يفُولونَ ريا امنا تأكنيسا مم الَهِدِنَ». 


#يَمُولُوَ»: فعل وفاعل» والجملة في محل النصب حال من ضمير الفاعل 
في لعَرثوا4. «رَبّا نا إلى قوله: ام اهدي مقول محكيء وإنْ شئت 
قلت: #إرَيآ» منادى مضاف» وجملة النداء فى محل النصب مقول القول. 
ءامنا : فعل وفاعل» والجملة في محل النصب مقول القول على كونها جواب 
النداء ٠.‏ 8 فاكنبتنا» : الفاء حرف عطف وتفريع. #اكتبنا#: فعل ومفعول» وفاعله 
ضمير يعود على الله؛ والجملة معطوفة على جملة 8أدَمَنَا على كونها مقول 
القول. «ممَ ألشَّهِدِينَ#: ظرف ومضاف إليه متعلق ب#اكتبنا». 


2 رء ور مه 0 7 م« سلا اي" ميق ©*# رس داس رمد سا مجيه»س 
لا نَوْمِنٌ بِأَشّهِ وما جآءَنا م الح وتطمع أن يِدَجِلنا رَبنًا مم الْقَوْرِ 


وْمَا آنا الواو استثنافية. #إما»: اسم استفهام في محل الرفع مبتدأ. 
#لنا: جار ومجرور متعلق بمحذوف وجوباً لوقوعه خبراً تقديره: وأي شيء 
مستقر لناء والجملة مستأنفة على كونها مقول القول. #لا» : نافية.. «َوَيِنُ» : 
فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود على المتكلمين. #بآسَّه8: جار ومجرور متعلق 
بانْؤْيِنُ4» والجملة الفعلية في محل النصب حال من الضمير في #لنا#. والعامل 
فيه الاستقرار الذي تعلق به الجار والمجرور في #أنا4». والتقدير: أي شيء 
استقر لنا حالة كوننا غير مؤمنين. #وَما#: الواو عاطفة. #ما#: موصولة أو 
موصوفة في محل الجر معطوفة على الجلالة. #جآةا#: فعل ومفعول» وفاعله 
ضمير يعود على #ما#» والجملة صلة ل#إما». أو صفة لهاء والعائد أو الرابط 
ضمير الفاعل. #مِرَ الح #: جار ومجرور حال من فاعل #إجَآءنا4. #وتطمع: 
فعل مضارع» وفاعله ضمير المتكلمين» والجملة في محل النصب معطوفة على 

ُومِنُ* على أنها منفية كنفي 8انُؤينُ24 والتقدير: وما لنا لا نؤمن ولا نطمعء 
4 


فيكون في ذلك الإنكار؛ لانتفاء إيمانهم وانتفاء طمعهم مع قدرتهم على تحصيل 
الشيئين: الإيمان» والطمع في الدخول مع الصالحين. ويجوز"' أن يكون 
التقدير: ونحن نطمعء فتكون الجملة حالاً من ضمير الفاعل في #نُويِنُ4. أن 
دّغِلَنَا4: ناصب وفعل ومفعول. ##رَينَا#: فاعل. امم الْقَوَرِ4: ظرف ومضاف 
إليه» متعلق بيِدَسِلَنَاك. #الصَلِحِيَ4: صفة ل#الْقَوَرٍ4: والجملة الفعلية صلة 
#أن* المصدرية» #أن» مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بحرف جر هحذوف 
متعلق ب#نطمع#» والتقدير: ونطمع في إدخال ربنا إيانا مع القوم الصالحين. 
المحييين 409 . 

لاتَتْبَهُمٌ أمّد4: الفاء فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر 
تقديره: إذا عرفت قولهم المذكورء وأردت بيان جزاء قولهم المذكور. . فأقول 
لك: أثابهم الله. #أثابهم الله: فعل ومفعول أول وفاعل» والجملة الفعلية في 
محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. «يمَا قَالْوا» 
الباء حرف جر وسبب. #ما»: مصدرية. #قَالَْ#: فعل وفاعل» والجملة صلة 
#ما» المصدرية» #ما» مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بالباء» الجار 
والمجرور متعلق ب#أثاب4. والتقدير: فأثابهم الله بقولهم ذلك. #جَنّتِ»: 
مفعول ثان ل#«أثاب». «تَمٍْقِ4: فعل مضارع. «ين كَبتِها4: جار ومجرور 
ومضاف إليهء متعلق ب#يَحك4. «االْأنْهرُ4: فاعل» والجملة الفعلية في محل 
النصب صفة ل#جَنتِ4: ولكنها صفة سببية. ظخَلِدِنَ4: حال من ضمير 
«أثابهم». «ذا» متعلق به. «ودللك»: مبتدأ. «جَرَة» خبر طالْمْحَسِنِنَ» : 
مضاف إليهء والجملة مستأنفة. 

ودَالدِنَ كرا وَكَدوأ بتلتتنآ وليك أب لتجبر 4©9. . 


لوَالَدِنَ4: مبتدأ أول. #كَفيُوا4: فعل وفاعل صلة الموصول. 
)١(‏ أبو البقاء. 


و 


«رَحَدَّواأ4: فعل وفاعل معطوف على #كترُوأ4. #يِعَلتتَ41: جار ومجرور 
ومضاف إليهء متعلق ب#كذبوا». #أَرْلَيِكَ»: مبتدأ ثان . «أَعْبُ»: خبر للمبتدأ 
الثاني. «الْحِيوٍ4: مضاف إليهء والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل الرفع 
خبر للمبتدأ الأول» والجملة من المبتدأ الأول وخبره مستأنفة. 


م ع 


56 لذن امنوأً لا َحَرَمُوأ طَيَيتِ مآ ما لعل أن ل ولا تعتدوا إِنت أنه لا 
يهب المنتيت 49 . 


«يكايًا» «اإيا»: حرف نداء. أيّ: منادى نكرة مقصودة» ها: حرف تنبيه 
زائد تعويضاً عما فات أي من الإضافة» وجملة النداء مستأنفة. «الَدِنَ4: في 
محل الرفع صفة لأي. #ءَامَنُوا#: فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول. ##لا#: 
ناهية جازمة. #خُحَرَمُو4: فعل وفاعل مجزوم ب#9إلا» الناهية» والجملة جواب 
النداء لا محل لها من الإعراب. ##طَيَبَتِ»: مفعول به وهو مضاف. م4 : 
مضاف إليه. كَل أللهُ: فعل وفاعل. الَكُم»: متعلق بهء والجملة الفعلية صلة 
لما »2# أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف والتقدير: طيبات ما أحله الله 
لكم. #ولا ات تدوأ » : فعل وفاعل مجزوم ب#لا» الناهية» والجملة معطوفة على 
جملة طلا خَرَمُاأ4. «إَِ4: حرف نصب. #لنَّه#: اسمها. لا يِب 
لْمُعتَنَ4: فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على #االلَّه4». والجملة الفعلية في 
محل الرفع خبر #9إِتَ4» وجملة #إِنَ# من اسمها وخبرها مستأنفة مسوقة 


لتعليل ما قبلها. 
«وكوأ مما ركم أنه حللا طِنِبا وَأَتَمُا للَه الى شر يوء مُوُمئوت». 


لوَكُوا4: فعل وفاعل» والجملة معطوفة على جملة قوله لا حَحَرمُوأ4 7 
كونها جواب النداء. ##مِنًا»: جار ومجرور متعلق ب##كلوا». 0 َه 
فعل ومفعول أول وفاعل؛ والمفعول الثاني محذوف تقديره: مما رزقكم الله إياه» 
وهو العائد على ما»» والجملة الفعلية صلة ل#إما»» أو صفة لها. #عللا: 
متكول 6145 + أو ضقة المعدر تددر ذا أ كر ع جلا د« نياك 
صفة ل#حللا#. «#وَاتّقُواْ ألّه4: فعل وفاعل ومفعول» والجملة معطوفة على جملة 

0 


«إكلوا». «الرِدِ4 اسم موصول في محل النصب صفة للجلالة. أَشُر» مبتدأ. 
«ي» متعلق ب#مؤْورتَ4. «امُؤْوئوتَ4: خبر المبتدأء والجملة صلة 
الموصولء, والعائد ضمير #إيء». 

«لا بدك لَه لذو ذه تيك ولكن يدم يما نّم الآيسن». 

«#لا»: نافية. #9يِوًا قنيم نّم : فعل ومفعول وفاعل» والجملة مستأنفة. 
يالف » : جار ومجرور متعلق ب#يؤاخذ». #ف أَيَميِك4: جار ومجرور 
ومضاف إليه حال من #اللغو» تقديره: حالة كونه واقعاً في أيمانكم» أو متعلق''' 
ابلّمِْ4؛ لأنك تقول: لغا في يمينه» وهذا مصدر بالألف يعمل» ولكن معدى 
بحرف الجرء أو متعلق ب#بَرَاينرَكُم4. «ولكن4: الواو عاطفة. #لكن» حرف 
استدراك. ##يوَاغِدٌ4: فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة 
معطوفة على جملة ##لا بو لم4 . #يما# : الباء حرف جر #ما»#: مصدرية. 
ل«عَنّدمُ لسن » : فعل وفاعل ومفعولء والجملة صلة ##ما# المصدرية تقديره: 
بتعقيدكم الأيمان أو بعقدكم الأيمان» الجار والمجرور متعلق ب يُرَانْدَُكُم4): أو 
#ما»ك موصول اسميء والعائد محذوف تقديره: ولكن يؤاخذكم بالذي عقدتم 
عليه الأيمان إذا حنثتم. 

(تَكترَث إنلعم كه ملكي ون لوس ما شلمئرة نيك أو كنوثهز أز 
0 ركبَةِ4. 

#فَكتَربهَر» #الفاء» فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط 0 
تقديره: إذا عرفت أن الله يؤاخذ بالأيمان المعقودةء وأردت بيان كفارتها. . فأقول 
لك #كفارته* : مبتدأ ومضاف إليه. إطعام عَسَّرَّوَ#: خبر ومضاف إليه وهو من 
إضافة المصدر إلى مفعوله؛ لأنه فى تأويل حرف مصدريء وفعل مبني للفاعل؛ 
أي : فكفارته أن يطعم الحانث عشرة مساكين» عَكرّة4: مضاف. «سَككِيَ»: 
مضاف إليه مجرور بالفتحة؛ لأنه اسم لا ينصرف؛ لأنه على صيغة منتهى 


)000( العكبري . 


١ 


الجموع. «يِنْ أَوَسَطِ4: جار ومجرور متعلق ب#إِظَمَامُ4»»: أو صفة”'2 لمفعول 
محذوف تقديره: أن يطعم الحانث عشرة مساكين طعاماء أو قوتاً من أوسط؛ 
أ متوسطا كما ذكره أبو البقاء. وفي «الفتوحات»: قوله: لين أَوْسَطِ)» في”) 
محل نصب مفعول ثانر ل#إطمام#» والأول #عَمَرَوَِ»؛ أي: أن تطعموا عشرة 
مشاكيخ إطغاما من أوسط ما تطعمون. #أوّسَطِ»#: مضاف. #ما#: موصولة» أو 
موصوفة في محل الجر مضاف إليه. لاتُظمِمُون4: فعل وفاعل» والمفعول الثاني له 
محذوف تقديره: من أوسط ما تطعمونهء وهو العائد على #ما#» والجملة الفعلية 
صلة 9إمَا» الموصولة. #أأَمْلِيَكم*: مفعول أول ل#اتُهِمُنَ4: ومضاف إليه 
منصوب بالياء؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم؛ لأنه جمع سلامة لأهل لم 
يستوف الشروط؛ لأنه اسم جنسء فليس بعلم ولا صفة» والذي حسّن”" إلحاقه 
بجمع المذكر السالم: أن كيراً ما بيعل أستسمال امتح الكنا في تراه هو 
أهل لكذا؛ أي : مستحق :له ناشية الضقات» فجمع جمعهاء قال تعالى: 
لسَعَلتَنَآ أمَوننا وأَملُونا» وقال: فوا أَنفسَي وَأَمْلِيٌ تارا». #أو»: حرف عطف 
وتخيير. # وهر م4 معطوف على إطعام ومضاف إليه. وقرىء شاذاً: 1 
كإسوتهم» فالكاف اسم بمعنى: مثل في محل الرفع معطوف على #إطمام 
أي: أو مثل إسوة أهليكم في الكسوة. #أو كحرِيرٌ ركب : معطوف يفا على 
#إطمام4. وهو مصدر مضاف إلى المفعول أيضاً؛ لأنه فى تقدير: أو أن يحرر 
الحانث رقبة؛ أي: نسمة. ْ 

فَمَنن# #الفاء» فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر 
تقديره: إذا عرفت أن الواجب في كفارته واحد من هذه الثلاثة المذكورة إذا وجدها 
كذ أو تعض وأردت بيان حكم ما إذا لم يجد واحداً منها. . فأقول لك: #من لم 
يجد»4. #إمن»: اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرط»ء أو 


)1غ( العكبري . (*) الفتوحات. 
(6) الجمل. 
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الجواب» أو هما على الخلاف المذكور في محله. «الَّمَ6: حرف جزم. #يجِد» : 
مجزوم ب#لم4» وفاعله ضمير يعود على #من#» والجملة الفعلية في محل الجزم 
ب#من* على كونها فعل شرط لهاء وهو من وجدان الضالة يتعدى إلى 0 
واحد محذوف تقديره: 'فمن لم يجد واحداً من هذه الثلاثة. #فَصِيام» : | 

رابطة لجواب #من* الشرطية وجوباً. #صيام»: مبتداً وهو مضاف. 0 
مضاف إليه وهو مضاف. ظأَيَامٍ»: مضاف إليهء وخبر المبتدأ محذوف تقديره: 
فصيام ثلائة أيام واجب عليه و كفارته» والجملة الاسمية ف محل الجزم 
ب#من4 الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة #من» الشرطية في محل النصب 
مقول لجواب إذا المقدرة. 


وك 00 يكم إذا قشر ولشقسطرا ١ت‏ ا د 
#دَلِكَ» : مبتدأ. # كَعَرَةٌ أيَمَلِيَكُم 4 : رت إلبه- والجملة مستائفة. 
#إدًا» ظرف لما يستقبل من الزمان مجرد عن معنى الشرط في محل النصب على 
الظرفية الزمانية. «#عَلْنْثُر»: فعل وفاعل» والجملة في محل الخفض بإضافة 
#9 إليها تقديره: وقت حلفكم وحنثئكم. والظرف متعلق ب كر أَيَمْيَكُم © . 
«واخكطرا بده :: فعل وفاعل ومفعول» والجملة مستأنفة. # كَدِكَ4: جار 
رون ضنة لمصدر معتوفة تقديره ببانا كاننا كذلك4 أي معل بان كفارة 
الأيمان» وذلك المصدر المحذوف مفعول مطلق ل#يَيْنُ» منصوب به. بين 
لّهُ4: فعل وفاعل. الَكُم4: متعلق به. #دَيْتِِ4: مفعول به ومضاف إليهء 
والجملة الفعلية مستأنفة. لملك» : لعل حرف نصب وترج بمعنى كي التعليلية» 
والكاف اسمها. وجملة #تشكرون» فى محل الرفع خبرهاء وجملة لعل مستأنفة 
مسوقة لتعليل ما قبلهاء والتقدير: يبين الله لكم آياته لكي تشكروا نعمه التي من 
أجلَّها بيان هذه الأحكامء والله أعلم. 
التصريف ومفردات اللغة 
«الَتَعِدَنَ4: من وجد بمعنى: علم يتعدى إلى مفعولين» وهو من المثال 


7 


الواوي» وهو ما كانت فاوّه وا 


ا ا را لل 


#أَسدّ آلنّاس*: وهو اسم تفضيل من شد الثلائي أصله: أشدد نظير أفضل» 
وكذلك #أْرَيّهُم»4: اسم تفضيل من قرب طعَلَاوَةُ4: العداوة: البغضاء يظهر 
أثرها في القول والفعل مَوَدّة4: والمودة محبةٌ يظهر أثرها في القول والعمل 
«ألنّاس4: هم يهود الحجازء ومشركو العرب» ونصارى الحبشة في عصر التنزيل 
لإدللك يِأنَّ مِنْهُمْ نيْسِيت وَرُهكائا©: والقسيسيده”"؟: جمع قسيس على وزن: 
فعّيلء مثال مبالغة كصذيق» وهو هنا رئيس النصارى وعالمهمء وأصله من: 
تقسس الشيء إذا تتبعه وتطلبه بالليل» يقال: تقسست أصواتهم؛ أي: تتبعتها 
بالليل» ويقال لرئيس النصارى: قس وقسيسء. وللدليل بالليل: قسقاس وقسقس» 
قاله الراغب. وقال غيره: القس - بفتح القاف ‏ تتبع الشيء» قال رؤبة: 
أصْبَحْيّ عَنْ قِسٌ الأذئ عَوَاففِلآً يَنْفِيِْنَ هَوْنَاً حرا بَهَالِلا 

ومنه سمي عالم النصارى قسيساً لتتبعه العلم» ويقال: قس الأثر وقصه 
بالصاد أيضاء ويقال: قس وقس - بفتح القاف وكسرها ‏ وقسيس» وزعم ابن 
عطية أنه أعجمي معرب. وفي «المراغي»: والقسيسون: واحدهم قسيسء 
وقسّوس: واحدهم قسء وهو الرئيس الديني فوق الشماسء ودون الأسقفء 
والأصل في القسيسين أن يكونوا من أهل العلم بدينهم وكتبهم؛ لأنهم رعاة 
ومفتونء انتهى . 

وقال أبو حيان: القس: رئيس النصارى في الدين والعلم؛ وجمعه: 
قسوس» سمي بالمصدر لتتبعه العلم والدين» وكذلك القسيس فعّيل» كالشرّيب» 
وجمع القسيس بالواو والنونء» وجمع أيضاً على قساوسة. قال أمية بن أبي 
الصلت: 
لكان تتتلت كانت تعتاوظة ” تشفيئية الئل فن اتوبيم الور 

قال الفراء: هو مثل مهالبة» كثرت السينات فيهء فأبدلوا إحداهن واواء 


)١(‏ الفتوحات. 
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يعني: أن قياسه قساسة. انتهى. وقال عروة ابن الزبير"'؟: ضيعت النصارى 
الإنجيل وما فيه» وبقي منهم رجل يقال له: قسيسء» يعني بقي على دينه. لم 
يبدله» فمن بقى على دينه وهديه.. قيل له: قسيس» فعلى هذا القس والقسيس 
قم اتفق فيه اللغتان. ١‏ 

قلتٌ: وهذا يقوي قول ابن عطية» ولم ينقل أهل اللغة في هذا اللفظ القّس 
بضم القاف لا مصدراً ولا وصفاً؛ فأما قس بن ساعدة الإيادي: فهو علم» فيجوز 
أن يكون مما غير عن طريق العلمية» ويكون أصله قس أو قس بالفتح أو بالكسر 
كما نقله ابن عطية. وقّس بن ساعدة كان أعلم أهل زمانه» وهو الذي قال فيه عليه 
السلام: «يُبعث أمةٌ واحدةٌ». اه «سمين». 

#وَالرمبَانِ4 واحدهه”": راهبء وهو المتبتل المنقطع في دير أو صومعة 
للعبادة» وحرمان النفس من التنعم بالزوج والولدء ولذات الطعام والزينة» وذكر 
القسيسين والرهبان للجمع بين العبّاد والعلماء. وقال"" الشوكاني: والرهبان: 
جمع راهبء» كركبان وراكبء والفعل: رَهِب الله يرهبه إذا خافه» والرهبانية 
والترهب: التعبد في الصوامع. قال أبو عبيد: وقد يكون رهبان للواحد والجمع. 
قال الفراء: ويجمع رهبان إذا كان للمفرد على رهابين كقربان وقرابين. وقد قال 
جرير في الجمع: 

رُهْبَانُ مَذْيَّنَ لَوْرََوْكَ كَرَمَبُوا 

وقال الشاعر في استعمال رهبان مفرداً : 
نَؤْ أَنِْصَرَثْ رُمْبَانُ دَئْرِ فِئْ لْجَبَلَْ لألحَدَرَ آلرُمْبَانُ يَسْعَئ وَنَزَلْ 

يَِيسُ يت الدَّمْع4؛ أي : تمتلىء دمعاً فتفيض بتدفق من جوانبها لكثرته؛ 
لأن الفيض لا يكون إلا بعد الامتلاء» وجعل الأعين تفيضء والفائض إنما هو 
الدمع؛ قصداً للمبالغة» كقولهم: دمعت عينه» قال امرىء القيس: 


)١(‏ الفتوحات. (*) الشوكاني. 


(؟) المراغي. 


َفَاضَك كُمُوْعٌ لْعَيْنِ مِنْي صَبَابَةٌ عَلَئ ألنْخرٍ حَنَّئ بل كمي مَحْمَلِي 
#وتطمع 4 : الطيم قريب من الرجاءء يقال منه: طمع ‏ من باب سمع ‏ 
يطمع لمعا وطفاعة وطفاعية. و 0 يقال: أثابه على كذا إثابة إذا جازاه 
وكافأه عليه» والإثابة المجازاة #أضحدثك لحيو 4: الجحيم مأخوذ من قولهم: 
جحم فلان النارء إذا شدد إيقادها يجحم ع من باب فتح» ويقال لعين 
الأسد: جحمة لشدة اتقادهاء قال الشاعر: 
(التعياة ا تركو إمفين , حوافن ادس اليم 
ايلّمْوِ4: اللغو: مصدر لغا يلغو لغواء يقال: لغا بكذا إذا تكلم باللغوء 
واللغو: ما .لا يعتد به من كلام أو غيره يقال: تكلم باللغو واشتغل باللغو؛ أي : 
يما" لا يعتد به واللغو في اليمين : قول الرجل في الكلام من غير قصد: لا واللّه 
وبلى واللَّه. ليما عدم الي » ؛ أي: بما صممتم وعزمتم عليه منها وقصدتموه» 
ومنه قول الفرزدق: 
وَلَسْت بِنَأَخُوزِيِلَفُْوتَمز لَه لَه :[15لغ تعمد عسافدات العرايم 
امل الكقد شيو الحره والعقه عل عتريية» تين فيقةا السبل» 
وحُكميَ كعقد البيع واليمين والعهدء قال الشاعر: 
قَوْمإِذَا عَمَدُوًا عَمْدَا لِجَارِهِمٌ شَدُوا ألْهِنَاجَ وَسَدَُوَا قَوْقَهُ ألْكَربًا 
فعقد اليمين: توكيدها بالقصد والغرض الصحيح» وتعقيدها: المبالغة في 
توكيدها #فُكفكريه,» : وأصل الكفارة من الكفرء وهو الستر والتغطية» ثم صارت 
في اصطلاح الشرع اسماً لأعمال كمّرتُ بعض الذنوب والمؤاخذات؛ أي: تغطيها 
وتخفيها حتى لا يكون لها أثر يؤاخذ به المرء لا في الدنيا ولا في الآخرة. 
من أَوْسَطٍ مَا تظمِمُونَ4: والأوسط: الأغلب من الطعام في البيوت؛ لا 
الدون الذي عتفتن به أحياناء ولا الأعلى الذي يتوسع به عبان أخرى اذ 
4 أي : إعتاق نسمة مملوكة» والتحرير: الإخراج من الرق» ويستعمل 
الترين فى يلك اير وإعفاء المجهود بعمل عن عملهء وترك إنزال الضرر بهء 
ومنه قول الفرزدق: 


5ك 


أبَِيْ عُدَانَةً إِلْنِيْ حَرَرْفُكُمْ فَوَمَبْفِكُمْ لِعَطِيَّةَبْنٍ جَعَالٍ 
أي : حررتكم من الهجاء الذي كان سيضع منكم» ويضر بأحسابكم . 
البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة والفصاحة والبيان والبديع : 
فمنها: التأكيد بالقسم ونون التوكيد في قوله: لَتَحِدَنَ أَشَدَّ ألثّايى4. 
ومنها: الطباق بين لفظي: #عَلاوَةُ4 و#مُودة4. وهو من المحسنات 
الدوية . 
ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية فى قوله: #أتَقِيسُ مِبَ ألدَّمْع»*؛ أي: 
تمتلىء من الدمع» فاستعير الفيض الذي هو الانصباب للامتلاء مبالغة» ثم اشتق 
فق الفيقن نين الامتلاء » تفي يمع تنتلقء على طريقة الاستعازة التصريية 
التبعية . 


ذه 
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ومنها: المجاز المرسل في قوله: أو تحير رَقبةٍ4؛ حيث أطلق الجزء 
وأراد الكل؛ أي: عتق إنسان. وخص الرقبة بالذكر من بين أجزاء الإنسان؛ لأن 
الرقبة غالباً محل للتوثق والاستمساك. 

ومنها: الاستعارة في قوله: #عَنَّدمم الْأيْمنَ4؛ لأن العقد نقيض الحلء 
حقيقة في الأجسام كالحبل» مجاز في المعاني. 

ومنها: إطلاق الخاص وإرادة العام في قوله: «أوَُوا مِنًا رَرَقَكُمْ أنه حَلَلا 
طِيَبَا؛ لأن المراد مطلق الانتفاع بالرزق أكلاً أو شرباً أو لبساً أو غير ذلك» وإنما 
خص الأكل بالذكر من بين أنواع الانتفاعات؛ لأنه أغلب الانتفاع بالرزق. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


بع ديا ين 


/وع 


قال الله سبحانه جل وعلا: 
كايا الِْنَ امنا إِنََا الخثر وَالْمَبِيمٌ وَالْخْصَابُ وَاللمُ رِجَسُ يِنْ عَمَلٍ الشَيْطنِ فأجتبوه 
ملك 0 ِو 9 نما يُرِسِدٌُ قطن أ بقع ينتكم لد ومسل في كر وَلبيرِ وصْدمْ 
عن ذم اله وي لَك َهَلْ َنم ستو (7) يليا لَه وَيليُوأ لسُولَ دروا إن تلثم فأَعْلَموا 
أَنَّمَا عل رسُولنا الل لَلَعْ ألْمبِين 9 ليس لد عل اذو ءَامنُوأ وعمِلُوا أَلمَلِحَاتِ ناح فيمَا طَمِمُوَا ذا 
َس تّقَىا 201 00 لصحت ثم أتَقوأ تتأ امه أ 0 - ف 5 
لذن لَذِينَ امنأ لبلوئم أله أ سس دشىءٍ من دشىّء مَنْ الصَيد ألصَيْد اله يريك عاك 1 2 َعَم أنّدُ سْ ياف عيب هُمِنِ 


سحو سن مل 7 21 و< 


ا ل 


2 83 

100 س صر عر همه 200 سر سر 0 صم مس 3 0 
متعييدا هَجِرَآءُ مَل ما فَثل من النْمَمٍ > ا 2 ديا ب الَكَة أو كَتَرةٌ معاد 
2 حي مسر سام 01 4 00 18 و دس لاله - 2 عر لوه 
سكين أو 3 ذايك صِيَامًا 3 وق وبال موه عَمَا لَهُ عما سَلَفٌ ومن عاد ملقم 2 1 وَأللَّهُ 


عزِيز ذو أنِْقَامٍ 3 9 كيد الجر 0000 تبر نا عن مي از 
م لوت مت إِلهِ د سروت 2 لي 8ه © 00 ل الل لْكَحةَ أَلَيتَ اكرام 


و لع ل سر سح مل رصع سس ع 51 


0 0 الحرام والطدى وَالْقَكيدَ ذَلِكَ كام أنّ أمّهَ يَمَكَمُ ما فى السَموتٍ وَمَا فى 


04 
7م 


الْأرْضِ وك أله 7 ا ء علي © أعلموا آرت الله شَدِيدٌ أَلْيِقَاب أن الله عَفُوْرٌ يَحِيمٌ 


هه 0 و َل 2 ساس ستل َ رام امم مس م بير 
© م عل الس ل إل بك َّهُ يَعَلْمُ ما بَدُونَ وَمَا تَكْتْمُونَ (9©) قل لا يسْمَّوى الْحَِيتُ 


00 


اليب وَلَوْ أعَجَبَكَ كه ألْحِيث 0-5-5 لَه يتأولي الألبي تملك متيخورت 469 . 
المناسية 
قوله تعالى: آم ادن آمَئًا إِنََا اكير وَالْمَبِيمٌ وَالْتَمَابُ لالع . . © الآية 
متاميية هذه الآية كنا فيليا" :أن الله ستحانه وتعالى لماانيى نيما متلفه من 
تحريم ما أحل الله من الطيبات» وأمر بأكل ما رزق الله من الحلال الطيب» وكان 
من جملة الأمور المستطابة الخمر والميسر. . بيّن هنا أنهما غير داخلين فيما 


)١(‏ المراغي. 
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إآئى 
قوله تعالى: #يأيا الَذِنَ اموا إِنَمَا الخثر وَالْمثِيرٌ . . . * الآية» قال أبو حيان: 
مناسبة هذه الآية لما قبلها: أنه لما أمر الله تعالى بأكل ما رزقهم حلالاً طيباً» 
ونهاهم عن تحريم ما أحله لهم مما لا إثم فيه. وكان المستطاب المستلذ عندهم 
الخمر والميسرء وكانوا يقولون: الخمر تطرد الهموم» وتنشط النفس» وتشجع 
الجبان» وتبعث على المكارم» والميسر يحصل به تنمية المال» ولذة الغلبة. . بِيّن 
تعالى تحريم الخمر والميسر؛ لأن هذه اللذة يقارنها مفاسد عظيمة» ففي الخمر 
إذهاب العقل» وإتلاف المال» ولذلك ذم بعض حكماء الجاهلية إتلاف المال 

بهاء وجعل ترك ذلك مدحا فقال: 


لعزن ننقية ل نتتلف الست كان .. سه فك شلك امال اله 

وتنشأ عنها مفاسد أخر من قتل النفس» وشدة البغضاءء وارتكاب 
المعاصي» والميسر فيه أخذ المال بالباطل» انتهى. 

قوله تعالى: #ياا الَذِنَ “اموأ لَبَلودَك أنّهُ تنو ين اليد كتالمه أيديكم 
وَرِمَاشَكم. . . » الآية» مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما نهى 
عن تحريم ما أحل من الطيبات» ثم استثنى الخمر والميسر.. استثنى هنا مما 
يحل الصيد فى حال الإحرام. وأوجب جزاء على من قتله. وبين أن صيد البحر 
وطعامه حلال» وقد نزلت هذه الآية عام الحديبية حين ابتلاهم الله تعالى بالصيد 
وهم محرمون. وكثر عندهم حتى كان يغشاهم في رحالهم» فيتمكنون من صيده 

وقال أبو حيان: مناسبة هذه الآية لما قبلها هي: أنه تعالى لما أمرهم أن لا 
بعده من الطيبات ما حرم في حال دون حال» وهو: الصيدء وكان الصيد مما 
تعيش به العرب وتتلذذ باقتناصهء ولهم فيه الأشعار والأوصاف الحسنة» انتهى. 


قوله تعالى: #جَمَلَ أَنَّهُ ألكنبة ألَيتَ اكرام قِبما زلئّين. . . * الآية» مناسبة37) 


)١(‏ المراغي. 
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هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما نهى في الآية السالفة المَحَْرِمَ عن 
الاصطياد. . بيِّن هنا أن البيت الحرام كما أنه سبب لأمن الوحش والطيرء هو 
سبب لأمن التاس من الآفات والمخاوف» وسببٍ لحصول النخيرات والسعادات ' 
فى الدنيا والآخرة. 


٠.‏ 2 2 .- 5 لس م مو م سس د عم سه ل ا مه ا 

قال أبو حيان"'': قوله تعالى: #جَمَلَ أله الكتبة أَلِيَتَ الكرام قِيمًا 
يْئْايس. . . © الآية» مناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة: وذلك أنه تعالى ذكر تعظيم 
الإحرام بالنهي عن قتل الوحش فيه بحيث شرع بقتله ما شرع» وذكر تعظيم الكعبة 
بقوله: مَدَيًا بَلِمَ الْكمَبَةٍ4 فذكر تعالى فى هذه الآية أنه جعل الكعبة قياماً للناس؛ 
أي: ركز في قلوبهم تعظيمها بحيث لا يقع فيها أذى أحدء وصارت وازعة لهم 
من الأذى» وهم في الجاهلية الجهلاء لا يرجون جنةء ولا يخافون ناراً؛ إذ لم 
يكن لهم ما يمنعهم من أذى بعضهمء فقامت لهم حرمة الكعبة مقام حرمة الملك» 
هذا مع تنافسهم وتحاسدهم ومعاداتهم وأخذهم بالثأرء ولذلك جعل الثلاثة 
المذكورة بعد الكعبة قلعا للناس» فكانوا لا يهيجون أعنداً فى الشهر الحرام» ولا 
أو عمرة» فتقلد من لحى الشجرء ولا من قضى نسكه» فتقلد من شجر الحرم» 
ولما بعثت قريش زمن الحديبية إلى المؤمنين الحلس . . قال رسول الله يَةِ: «هذا 
رجل يعظم الحرمة فالقوه بالبدن مشعرة» فلما رآها الحلس عظم عليه ذلك» 


وقال: ما ينبغي أن يصد هؤلاءء ورجع عن رسالة قريش. انتهى. 


قوله تعالى: #أعَلَمُوَا ألك أله سَّدِيدُ الِْقَِ وَأنَّ لله عَمُورٌُ يحم 469 مناسبة 
هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما أرشدنا إلى بعض آيات علمه في 
خلقه التي جعل بها البيت الحرام قياماً للناس والشهر الحرام والهدى والقلائد. . 
نبهنا في هذه الآية إلى أن العليم بكل شيء لا يمكن أن يترك الناس سدى» فهو 
لم يخلقهم عبثاًء ومن ثم لا يليق بحكمته وعدله أن يجعل الذين اجترحوا 


)١(‏ البحر المحيط. 


السيئات كالذين آمنوا وعملوا الصالحات» ولا أن يسوّي بين الطيّب والخبيث» 
فيجعل البر كالفاجرء والمصلح كالمفسدء بل لا بد من الجزاء بالحق» لذلك 
جاءت هذه الايات ترغيبا لعباده وترهيبا لهم ووعدا ووعيدا. 

قوله تعالى: #ثُل لا يسنو الْحَِيثٌ وَالئلِيبُ. . . * مناسبة هذه الآية لما قبلها: 
أنه تعالى لما حذر عن المعصية» ورغب في التوبة بقوله: «واعلموا أن أَسَّهَ سَدِيدُ 
لَِّْابِ4 الآية وأتبعه في التكليف بقوله: نا عَلَ ألرسُولِ إلا ألبلةُ4. 0 
في الطاعة» والتنفير عن المعصية بقوله: وله يَعَلَمُ ما تُبَدُونَ ومَا تَكتْمُون4. . 
بنوع آخر من الترغيب في الطاعة» 5 فقال: #قل لا صسَبِ 
َلْحِيتُ وَألظَِيْبُ. . . * الآية» أو يقال: لما بين أن عقابه شديد لمن عصىء وأنه 
غفور رحيم لمن أطاع. . بين أنه لا يستوي المطيع والعاصي» وإن كان من العصاة 
والكفار كثرة» فلا يمنعه كثرتهم من عقابهم» ذكره أبو حيان في «البحر». 


أسباب النزول 


قوله تعالى: #إيكأيبا الَذِنَ اموا إِنَنَا كير وَالْمتِيرٌ...* الآية» سبب نزول هذه 
الآية""2: ما رواه أحمد عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قدم رسول الله يكل 
المدينة»؛ وهم يشربون الخمرء ويأكلون الميسرء فسألوا رسول الله كَكعِ عنهما : 
فأنزل الله تعالى: #يسَلْوتكَ عي الْحَمْرٍ وَالْمَتِيرِ ...#4 الآية» فقال الناس: ما 
حرم عليناء إنما قال: 0 وكانوا يشربون الخمرء حتى كان يوم من الأيام 
صلى رجل من المهاجرين 0 0 فأنزل الله 
آية أشد منها: #يأيًا الْرِنَ ءامنا لا مَمْرَيَا الكزة ونث شكرى حَقٍّ تَتلنوا ما 
َمُولُونَ*. ثم نزلت آية أشد من ذلك 0 لنَ انوا نما الختر 7 إلى قوله 
مهل أن مُنبُون4. قالوا: انتهينا ربناء فقال الناس: يا رسول الله» ناس قتلوا في 
سبيل الله؛ وماتوا على سرفهمء وكانوا يشربون الخمرء ويأكلون الميسرء ٠‏ وقد 
جعله رجساً من عمل الشيطانء فأنزل الله : #لَيَىَ عَلَ الدب اموأ وَحمِلُوا لمحت 


)١(‏ لباب النقول. 


آمك 


جاح فِيمَا طَهِمُوَا . . . * إلى آخر الآية. 

وروى النسائي والبيهقي عن ابن عباس قال: إنما نزل تحريم الخمر في 
قبيلتين من قبائل الأنصارء شربواء فلما أن ثمل القوم.. عبث بعضهم ببعض» 
فلما صحوا جعل الرجل يرى الأثر في وجهه ورأسه ولحيته فيقول: صنع بي هذا 
أخي فلان» وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن» فيقول: واللَّهِ لو كان بي رؤوفاً 
رحيماً.. ما صنع بي هذاء حتى وقعت الضغائن في قلوبهمء فأنزل الله هذه 
الآية: #يأًا الدِنَ امنا إِنَّا لخر وَالْمَبِيرٌ . . . * الآية.. فقال ناس من المتكلفين: 
هي ,رجلن» وهي في بطن فلان قُتل يوم بدرء وفي بطن فلان قثّل يوم أحدء 

فأنزل الله تعالى : ليس عَلَ لذبت َامَنُوأ وَعَْمِنُا المَلِحَت. . . * الآية. 

قله تعال "': #لين عل النبت انرا وَعَيْلوًا القريتت جك هنا طيخا ١‏ » 
الآية» سبب نزولها: ما أخرجه البخاري عن أنس ‏ رضي ا كنت 
ساقي القوم في منزل أبي طلحة» وكان خمرهم يومئذ الفضيخ» فأمر رسول الله جَكِل 
منادياً ينادي: ألا إن الخمر قد حُرّمت قال: فقال لي أبو طلحة: أخرج فأهرقهاء 
:فجرت في سكك المدينة» فقال بعض القوم: قد قتل قوم وهي في بطونهمء فأنزل 
الله : اليس عَلَ الِب عَامَنُوا وَعْمِنُوا ألمَّلِسَتٍِ من فيمَا طَمِمُوًا . . . © الآية. 

قؤله تعالى: ثل لا منترف الحيت اريت ...© الآيةغ سيت :نزول هذه 
الآية: ما أخرجه الواحدي والأصبهاني ذ ل د أن النبي وك 
ذكر تحريم الخمرء فقام أعرابي فقانة- في كنت رجلا كانت هذه تجارتي 
فاعتبقت منها مالاأء فهل ينفع ذلك المال إن عملت بطاعة الله تعالى؟ فقال 
المي 36 : إن الله لا يقبل إلا الطيب» تأتول الله تعالي تصديقا لرسوله كلا" ##قل 
لا صسْيَرِى ألْحَيِيثٌ وليب . . . © الآية. 


وفى «(مسئد) حمل و«(مسند» أبى داود والترمذي: أن عمر كان يدعو الله 
تعالى: اللهم بيّن لنا في الخمر بياناً شافياًء فلما نزلت آية البقرة.. قرأها عليه 
)١(‏ لباب التقول. 


ردك 


النبي وَل فظل على دعائه. وكذلك لما نزلت آية النساءء فلما نزلت آية 
المائدة.. دُعي فقرئت عليهء فلما بلغ قول الله تعالى: لمَهَلٌ أَنثم مُسبون» قال: 
اتتهيتاء انتهينا : 

وروي في سبب هذه الآيات: أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: 
فيّ نزل تحريم الخمرء صنع رجل من الأنصار طعاماًء فدعاناء فأتاه ناس» 
فأكلوا وشربوا حتى انتشوا من الخمر ‏ وذلك قبل تحريمها ‏ فتفاخرواء فقالت 
الأنصار: الأنصار خيرء وقالت قريش: قريش خيرء فأهوى رجل بلحى جزور ‏ 
فك رأس جزور - فضرب على أنفي ففزرهء قال: فأتيت النبي كله فذكرت له 
ذلك فنزلت. 


والحكمة في تحريم الخمر بالتدريج: أن الناس كانوا مغرمين بحبهاء كلفين 
بهاء فلو حرمت في أول الإسلام.. لكان تحريمها صارفاً لكثير من المدمنين لها 
عن الإسلام» ومن ثم جاء تحريمها أولاً في سورة البقرة على وجه فيه مجال 
للاجتهادء فيتركها من لم تتمكن فتنتها من نفسهء ثم ذكرها في سورة النساء بما 
يقتضي تحريمها في الأوقات القريبة من وقت الصلاة؛ إذ نهى عن القرب من 
الصلاة في حال السكرء فلم يبق لمن يصر على شربها إلا الاغتباق بعد صلاة 
العشاء» وضرره قليل» والصبوح من بعد صلاة الصبح لمن لا عمل لهء فلا 
يخشى أن يمتد سكره إلى وقت الظهرء ثم تركهم الله على هذه الحال زمناً قويّ 
فيه الدين» وكثرت الوقائع التي ظهر لهم بها إثمها وضررهاء فحرمها تحريماً بات 
لا هوادة فيه. 

روى ابن المنذر عن سعيد بن جبير قال: لما نزلت في البقرة 9يَسَلُوتَكَ 
عب الْكر وَالْمَئيرٍ هُلْ فِهِمَآ نم كد وَمَتَيْعٌ نّيبي شربها قوم لقوله: 
ومتقِع للنّاي24 وتركها قوم لقوله: «إِثْمٌ كبيرٌ4» منهم عثمان بن مظعون حتى 
نزلت الآية التي في النساء لا تَشَرَبوا الصصلرة وَأَنشْرٌ سكَرَئ4». فتركها قومء 
وشربها قوم يتركونها بالنهار حين الصلاة ويشربونها بالليل حتى نزلت الآية التي 
في المائدة #إإِنََا اخيرُ وَالَتِيمُ . . . * الآية. قال عمر: أُقْرِنْت بالميسر والأنصاب 
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والأزلام؟ بعداً لك وسحقاء فتركها الناس» ووقع في صدور أناس منهاء 
وقالوا: ما حرم علينا شيء أشد من الخمر حتى جعل الرجل يلقى صاحبه فيقول: 
إن في نفسي شيئاء فيقول صاحبه: لعلك تذكر الخمرء فيقول: نعم» فيقول: إِنْ 
في نفسي مثل ما في نفسك» حتى ذكر ذلك قوم واجتمعوا فيه» فقالوا: كيف 
نتكلم ورسول الله شاهد ‏ حاضر ‏ وخافوا أن ينزل فيهم ‏ أي قرآن ‏ فأتوا 
رسول الله تك وقد أعدوا له حجة.ء فقالوا: أرأيت حمزة بن عبد المطلب» 
ومصعب بن عميرء وعبد الله بن جحشء أليسوا في الجنة؟ قال: بلىء» قالوا: 
أليسوا قد مضوا وهم يشربون الخمرء فحرم علينا شيء دخلوا الجنة وهم 
يشربونه» فقال: «قد سمع الله ما قلتمء فإن شاء أجابكم'ء فأنزل الله: #إِنّمَا 
يرِسِدُ التَيِطنُ أ بقِعَ ينك الْعدوة وَالمْضََ في كبر وير وَيَصُدَّمْ عن وو أله وعَنٍ 
ألصَّلَزْدَ مَهَلْ أن مُسَبُونَ 40: فقالوا: انتهينا. ونزل في الذين ذكروا حمزة 
واصحابه: لبن عَلَ الإرت عَامثو] وَصَمِوا التبيت جك ينا يمرا :... ...© الآية. 
التفسير وأوجه القراءة 

ليها الب َامَنَْا4 بالله ورسوله وما أنزل إليه ظإِئََا ككترُ»؛ أي: إن 
الخمر التي تشربونها طوَآلَتِيرٌ4 الذي تتياسرونه وتلعبون به #وَلْامَّبُ4 التي 
تذبحون عندها لمَلآرَمُ4؛ أي: القداح التي تستقسمون بها يجَسُ»4؛ أي: قذر 
تعاف منه العقول السليمة» وإثم سخطه الله وكرهه لكمء وهو ليِنْ عَمَلِ التَّيْطَن» 
وتحسينه وتزيينه لكمء وقيل: هو الذي كان عمل هذه الأمور بنفسهء فاقتدى به 
بنو آدمء لا من الأعمال التي ندبكم إليها ربكم» ولا مما يرضاه لكم #فاجتبوه» ؛ 
أي: فاتركوا هذا الرجس ولا تعملوه» وكونوا في جانب غير الجانب الذي هو 
فيه «الْمَلّحكُمْ تُفْلٌت4؛ أي: رجاء أن تفلحوا وتفوزوا بما فرض عليكم من 
تزكية أنفسكم وسلامة أبدانكم والتواد فيما بيتكم» فجملة الترجي علة لما قبلها؛ 
أي: فاجتنبوا هذا المذكور لكي تنجوا من العذاب» وتدركوا الفلاح إذا اجتنبتم 
هذه المحرمات التي هي رجس. 


والخمر: عصير العنب إذا اختمر؛ أي: صار خخمراً. والمراد هنا: كل 
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شراب مسكر؛ لأن الخمر هنا كل ما خامر العقل وغطاهء وقد صح من حديث 
عائشة رضي الله عنها: أن النبي كَل قال: «كل شراب أسكر فهو حرام» أخرجاه 
في «الصحيحين». وزاد الترمذي وأبو داود: «ما أسكر المَرَّق منه فملءٌ الكف منه 
حرام». القَّرّق بالتحريك: إناء يسع ستة عشر رطلاً . 

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكهِ: «من شرب الخمر.. لم تقبل له 
صلاة أربعين صباحاًء فإن تاب. . تاب الله عليه» فإن عاد.. لم يقبل الله له 
صلاة أربعين صباحاًء فإن تاب. . تاب الله عليه» فإن عاد.. لم يقبل الله له 
صلاة أربعين صباحاً» فإن تاب. . تاب الله عليه» فإن عاد الرابعة.. لم يقبل الله 
له صلاة أربعين صباحاًء فإن تاب. . لم يتب الله عليه» وسقاه من نهر الخبال». 
قالوا: يا أبا عبد الرحمن»ء وما نهر الخبال؟ قال: صديد أهل النار. أخرجه 
الترمذي وقال: حديث حسن. وأخرجه النسائي. 

وعغنة قال + قال رسول الله كلة: «لحن الله الخمر» وشتاربها» وساقيهاء 
وبائعهاء ومبتاعهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه». أخرجه 
أبو داود. 

والميسر: القمارء والقمار كل لعب يشترط فيه أن يأخذ الغالب من 
المغلوب شيئاً سواء كان بالورق» أو بغيره كالقداح. وسّمي القمار ‏ أي: اللعب 
- ميسراً؛ لأن فيه أخذ المال بيسرء ويطلق الميسر أيضاً على الجزور التي كانوا 
يتقامرون عليهاء وذلك أنهم كانوا ينحرون الجزور ويقسمونها ثمانية وعشرين 
قسماً أو عشرة أقسامء ثم يضربون بالقداح» وفيها الرابح والغفل» فمن خرج له 
قدح رابح. . فاز وأخذ نصيبه من الجزورء ومن خرج له الغفل. . غرم ثمنها. 

والأنصاب: الحجارة التي كانوا يذبحون قرابينهم عندها ويعبدونها ويتقربون 
إليهاء سّميت الأصنام بذلك؛ لأنها تنصب وترفع للعبادة. والأزلام: قداح؛ أي: 
قطع رقيقة من الخشب بهيئة السهامء كانوا يستقسمون بها في الجاهلية لأجل 
التفاؤل أو التشاؤم . 

وبعد أن أمر الله تعالى باجتناب الخمر والميسر. . ذكر أن فيهما مفسدتين: 
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إحداهما : دنيوية» وثانيتهما : دينية» وقد أشار إليهما بقوله: #إِنّمَا يرِيِدٌ ألسَّيِطان # 
ويقصد #آن يوقِع # ويوجد بتكم » أيها المؤمنون #العداوة» والإيذاء #والبعضآءة» ؛ 
أي: الشحناء #في لكَبرِ#؛ أي: بسبب تزيين شرب الخمر لكم إذا صرتم نشاوى» 
كما فعل الأنصاري الذي شج رأس سعد بن أبي وقاص بلحى الجمل؛ لأنها 
تزيل عقل شاربهاء فيتكلم بالفحش» وربما أفضى ذلك إلى المقاتلة» وذلك سبب 
إيقاع العداوة والبغضاء بين شاربيها #و» بسبب تزيين #الميسر» واللعب بالقمار 
لكم إذا ذهب ما لكم. وقال''' قتادة: كان الرجل في الجاهلية يقامر على أهله 
وماله» فيقمّر ‏ يغلب - فيقعد حزينا سليبا ينظر إلى ماله في يد غيره» فيورثه ذلك 
الهدانة والحفواي نع عن :الف فين يتللك إن الكين والميهر نيان ميان 
في إيقاع العداوة والبغضاء بين الناس» وهذا فيما يتعلق بأمر الدنياء وفيهما 
مفاسد تتعلق بأمر الدين» وهي ما ذكرها الله تحال ار «إو» يريد أن 
#يصدكم* ويمنعكم ويصرفكم عن ذَكْرٍ أله وطاعته «إوعن لكر أفردها بالذكر 
مع دخولها في ذكر الله تعظيماً لهاء وإظهاراً لشرفها؛ لأن شرب الخمر يورث 
اللذة الجسمانية» والنفس إذا استغرقت فيها. . غفلت عن ذكر الله وعن الصلاة» 
ولآن الشخص إذا كان غالباً فى القمار. . ضار استغراقه فى لذة الغلبة مائعاً من 
أن يخطر بباله شيء سواه. ْ ْ ش 

فإن قلتّ'": لِمّ جمع الخمر والميسر مع الأنصاب والأزلام في الآية 
الأولى» ثم أفرد الخمر والميسر في هذه الآية؟ 

قلتٌ: لأن الخطاب مع المؤمنين بدليل قوله تعالى: #يَأبْهًا لدت 
َامَيُوَا#» والمقصود نهيهم عن شرب الخمر واللعب بالقمار» وإنما ضم الأنصاب 
والأزلام إلى الخمر والميسر في الآية الأولى؛ لتأكيد تحريم الخمر والميسرء 


فلما كان المقصود د من الآية النهى عن شرب الخمر والميسر لا 2 أفردهما 
بالذكر في الآية الثانية» والله أعلم. 


)١(‏ الخازن. (؟) الخازن. 
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والمعنى: أن”'' الشيطان يريد لكم شرب الخمر ومياسرتكم بالقداح ليعادي 
بعضكم بعضاًء ويبغض بعضكم إلى بعض عند الشراب والمياسرة» فيشتت أمركم 
بعد تأليف الله بينكم بالإيمان» وجمعه بينكم بأخوة الإسلام» ويصرفكم بالسكر 
والاشتغال بالميسر عن ذكر الله الذي به صلاح دنياكم وآخرتكم»: وعن الصلاة التي 
فرضها عليكم تزكية لنفوسكم وتطهيراً لقلوبكم . 

أما كون الخمر سبباً لوقوع العداوة والبغضاء بين الناس حتى الأصدقاء 
منهم : : فلأآن شارب الخمر يسكرء فيفقد العقل الذى ان يمنع من الأقوال والأعمال 
القبيحة التي. تسوء الناس» كما ا يستولي عليه حب الفخر الكاذب» ويسرع إليه 
الغضب بالباطل» فكثيراً ما يجتمع الشَّرَيّة على مائدة الشراب» فيثير السكر كثيراً 
من ألوان البغضاء بينهم» وقد .يننا القتل والضربء؛ والسلب والفسق والفجورء. 
وإفشاء الأسرارء وهتك الأستارء وخيانة الحكومات والأوطان. 


وأما الميسر: فهو مثار العداوة والبغضاء بين المتقامرين» فإن تعداهم فإلى 
الشامتين والعائبين» ومن نجي عائون لترتيه نن الذاتية وغير الدائنين» وكثيراً 
ما يفرط المقامر في حقوق الوالدين والزوج والأولاد حتى يوشك أن يمقته كل 
أحدء والميسر مع ما فيه من التوسعة على المحتاجين فيه إجحاف بأرباب 
الأموال؛ لأن من صار مغلوباً في القمار مرة. . دعاه ذلك إلى اللجاج والتمادي 
فيه رجاء أن يغلب فيه مرة أخرى» وقد يتفق أن لا يحصل له ذلك إلى أن لا يبقى 
له شيء من المال» ولا شك أنه بعد ذلك سيصير فقيراً مسكيناً» ويصير من أعدى 
الأعداء لأولئك الذين كانوا له غالبين. 

وآما”عية الخكر والنيشن عن ذكز اشترغن الغلا :وهو متسنتيها الديية: 
فذلك أظهر من كونهما مثاراً للعداوة والبغضاءء وهما مفسدتهما الاجتماعية؛ لأن 
كل سكرة من سكرات الخمرء وكل مرة من لعب القمارء تصد السكران واللاعب 
وتصرفه عن ذكر الله تعالى الذي هو روح الدين» وعن الصلاة التي هي عماد 


)١(‏ المراغي. 
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د الدين؛ إذ السكران لا عقل له يذكر به آلاء الله وآياته» ويثني عليه بأسمائه 
وصفاته. أو يقيم الصلاة التي هي ذكر الله» ولو ذكر السكران ربه وحاول 
الصلاة.. لم تصح له. وكذلك المقامر تتوجه جميع قواه العقلية إلى اللعب الذي 
يرجو منه الربح» ويخشى الخسارة» فلا يتوجه همّه إلى ذكر الله ولا يتذكر 
أوقات الصلاة وما يجب عليه من المحافظة عليها . 

وقد دلت المشاهدة على أن القمار أكثر الأعمال التي تشغل القلب وتصرفه 
عن كل ما سواهء بل يحدث الحريق في دار المقامرء أو تحل المصائب بالأهل 
والولدء ويستغاث به فلا يغيث» بل يمضي في لعبه» والنوادر في ذلك كثيرة على 
أن المقامر إذا تذكر الصلاة وترك اللعب لأجلهاء فإنه لا يؤدي ا إلا الحركات 
بدون أدنى تدبر أو خشوعء لكنه على كل حال يفضل السكرانء إذ إنه لا يكاد 
يضبط أفعال الصلاة. 

ولما بين الله سبحانه وتعالى علة تحريم الخمر والميسر وحكمته.. أكد 
ذلك التحريم فقال: لمَهْلٌ أَدْم مُتبُو4 ومنزجرون عن إتيانهماء والاستفهام فيه 
استفهام تهديدي بمعنى الأمرء وهو أبلغ من الأمر صريحاًء فكأنه قيل: قد بينت 
لكم ما في هذه الأمور من أنواع الصوارف والموانع والقبائح» فهل أنتم منتهون 
مع هذه الصوارف, أم أنتم على ما كتتم عليه كأنكم لم توعظوا ولم تزجروا؟ 


والخلاصة : قد بينتٌ لكم مفاسد الخمر والميسرء فهل تنتهون عنهماء أم 
أنتم مقيمون عليهما كأنكم لم توعظوا بهذه المواعظ؟ وقد أكد”" الله سبحانه 
وتعالى تحريم الخمر والميسر بوجوه من التأكيد: 


منها :أنه شكاهها رحنا: والرسين كلية: ندل ضلن متدوى انا ركو امم 
القبح والخبثء» ومن ثم قال يكهِ: «الخمر أمّ الخبائث». 


ومنها: أنه قرنهما بالأنصاب والأزلام التي هي من أعمال الوثنية وخرافات 


)١(‏ المراغي. 
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الشرك» وقد روى ابن ماجه عن أبي هريرة قوله ييخ «مدمن الخمر كعابد وثن». 


ومنها: أنه جعلهما من عمل الشيطان؛ لما ينشأ عنهما من الشرور والطغيان 
وسخط ‏ الرحمن. 

ومنها: جعل اجتنابهما سبيلاً للفلاح والفوز بالنجاة. 

ومنها: أنه جعلهما مثاراً للعداوة والبغضاءء وهما من أقبح المفاسد الدنيوية 
التي تولد كثيراً من المعاصي في الأموال والأعراض والأنفس. 


ومنها: أنه جعلهما صادين عن ذكر أله وعن الصلاةء» وهما روح الدين 
وعماده وزاده وعتاده . 


وفي هذه اليلد دليل على تحريم الخمر لما تضمئله الأمر بالاجتناب من 
الوجوبء. ولما تقرر في الشريعة من تحريم قربان الرجس فضلا عن جعله شرابا 


0 


يعترت. 


وقد أجمع المسلمون على ذلك إجماعاً لا شك فيه ولا شبهة» وأجمعوا 
أيضاً على تحريم بيعها والانتفاع بها ما دامت خمراً. وكما دلت هذه الآية على 
تحريم الخمر. . دلت أيضاً على تحريم الميسر والأنصاب والأزلام» ثم أكد الله 
سبحانه وتعالى هذا التحريم بقوله: لوَأطِعُوا آله سبحانه وتعالى أيها المؤمنون 
فيما أمركم به من اجتناب الخمر والميسر وغيرهما من سائر المحرمات؛ 
كالأنصاب والأزلام ونحوهما. «وَآطِيعُوأ ارَسُولَ» محمداً كله فيما بيّنه لكم مما 
نزل عليكم من نحو قوله: «كل مسكر خمرء وكل خمر حرام». #وَاحَدَرواً©. عن 
مخالفتهما في التكاليف؛ أي: واحترزوا واجتنبوا مخالفة الله» ومخالفة رسوله ملل 
فيما أمركم به ونهاكم عنهء أو المعنى: واحذروا ما يصيبكم إذا أنتم خالفتم 
أمرهما من فتنة في الديناء وعذاب في الآخرة» فإنه سبحانه لم يحرم عليكم إلا 


مع مداه ب 


ما فيه ضرر لكم في دنياكم وآخرتكم. كما قال تعالى: ظتَلحْدَرِ ألنَ يان عَنْ 


)١(‏ الشوكاني. 
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إن وَيتمْ4 وأعرضتم عن اتباع أمرهما ونهيهما #تأَعَكَمَُا4 أن الحجة قد 
قامت عليكم» وانقطعت بكم الأعذار» واستوجبتم السخط. واستحققتم العقاب؛ 
لأنه #آمَّمًا علّ رسلا محمد يَلْهِ «أَلَلَمْ الْمِينُ»؛ أي: التبليغ من الله إليكم البلاغ 
المبين؛ أي: الواضح بلغة تعلمونهاء والرسول قد خرج من عهدة التبليغ كمال 
الخروج» وما بقي بعد ذلك إلا العقاب؛ أي: فاعلموا أنكم لم تضروا الرسول َكل 
بتوليكم» فإنما عليه البلاغ» وقد أدى ما عليه» وإنما ضررتم به أنفسكم». وفي 
هذا تهديد أكيد» ووعيد شديد لمن خالف أوامر الله وفعل نواهيه. 


ولما قال ناس من الصحابة لرسول الله يأو حين حرمت الخمر والميسر: 
كيف حال إخواننا الذين ماتواء وهم يشربون الخمرء ويلعبون بالميسر. . أنزل الله 
فيهم قوله: لَيْسَ عَلَ اديت ءَمَنوا4 بالله ورسوله وبالقرآن #وحمئوا الصَلِحَتٍ» ؛ 
أي: وعملوا الأعمال الصالحة فيما بينهم وبين ربهم؛ سواء كانوا من الأحياء أو 
الأموات #جتاحٌ4؛ أي: إثم ومؤاخذة #فِيمَا طَهِمُوا4؛ أي: فيما أكلوا من مال 
الميسرء أو شربوا من الخمر فيما مضى قبل تحريمهما وتحريم غيرهما مما لم 
يكن محرماً أولاً ثم خُرّم. #إدًا مَا أنَّقَوأ4؛ أي: إذا امتثلوا أوامر الله واجتنبوا 
نواهيه #زَّءَامَبا4 بما كان قد نزل من الأحكام #وحيلوا ألصَيِحَتِ» التي كانت 
قد شرعت كالصلاة والصيام وغيرهما ثم نَأ ما حرم عليهم بعد ذلك عند 
العلم به لم4 بما نزل فيه وفي غيره ثم أتقوأ4؟؛ أي: استمروا على التقوى 
بامتثال جميع المأمورات واجتناب جميع المنهيات ##وَلحسوا4 ؛ صالح أعمالهمء 
فأتوا بها على وجه الكمالء» وتمموا نقص فرائضها بنوافل الطاعات» وأخلصوها 
لله تعالى طوَلنّه4 سبحانه وتعالى يِب لمحن لأعمالهم» والمخلصين لها 
لوجهه؛ أي : يثيبهم على إخلاصهم» فلا يبقى في قلوبهم كن مق الآثار السكعة 
التي وصف بها الخمر والميسر من الإيقاع في العداوة والبغضاءء والصد عن ذكر ‏ 
الله وعن الصلاة. 


والخلاصة: أن من صمح إيمانه؛ وصلح عمله. وعمل في كل حين نصوص 
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الدين» وما أداه إليه اجتهاده» واستمر على ذلك حتى ارتقى إلى مقام الإحسان. . 
فلا يحول ما كان قد أكل أو شرب مما لم يكن محرما عليه بحسب اعتقاده» دون 
تزكية نفسه وتطهير قلبه. 
وقال الصاوي: والحاصل”' أنه كرر سبحانه وتعالى قوله: #انَّقَوا» ثلاثاً» 
فقيل: الأول: محمول على مبدأ العمرء والثاني: على وسطه. والثالث: على 
آخره. وقيل: الأول: اتقوا المحرمات خوف الوقوع في الكفرء والثاني: 
ل خوف الوقوع في المحرمات. والثالث: بعض المباحات خوف الوقوع 
في الشبهات. وقيل: ار تقوى العبد بينه وبين ربهء والثانى: تقوى العبد بينه 
وبين انقسةء: والثاليف. تقوى الغيد نينه :وبين النان أن العبد لا يكمل إلا إذا 
كان طائعاً فيما بينه وبين ربهء مجاهداً فيما بينه وبين نفسهء محافظاً على حقوق 
العباد. انتهى. 


تتمة: اختلف”" العلماء في شرب الخمر والنجاسات عند الضرورة. وأصح 
الآراء في ذلك: أنه يجوز بشرط ا ا وَكيوات 
بدليل قوله تعالى: 8وَمَّدَ فَصَّلَ لمم ما حَرّمَ عَليَكمْ إلا مَا أصْطَررثدٌ إِليةِ4 كمن غْص 
بلقمة فكاد يخْتنوّ ل ل وكمن أصابته نوبة ألم في 
القلب كادت تقضي عليه وقد أخبره الطبيب بأن لا سبيل لدفع الخطر سوى 
شرب مقدار من الخمر من النوع المعروف باسم: كونياك» فقد يرى الطبيب أنه 
يتعين في بعض الأحيان لعلاج ما يعرض من آلام القلب لدرء الخطر كما ثبت 
بالتجربة. 


أما التداوي بالخمر لمن يظن نفعها ولو بإخبار الطبيب» كتقوية المعدة أو 
الدم أو نحو ذلك مما تسمعه من كثير من الناس: فذلك منهى عنه للحديث: (إنه 
لين بدواء» ولكنه داء» رواه نحم ومسلم وأبو داود. 


وكان سيبه أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي يَةِ عن الخمر ‏ وكان 


)١(‏ الصاوي. (؟) المراغي بتصرف في بعض المواضع 
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يصنعها ‏ فنهاه عنهاء فقال: إنما أصنعها للدواءء فقال له النبى كَلِِةٍ ذلك. 


وقوله: «ولكنه داء» هذا هو رأي الأطباء؛ إذ أن المادة المسكرة من الخمر 
سم تتوالد منها أمراض كثيرة يموت بها في كل عام عدد لا يحصى من الناس في 
البلاد التي ابتليت بهاء والذين يشربون الخمر ولو بقصد التداوي يؤثّر سمها في 
أعصابهم بكثرة التعاطي» فتصير مطلوبة عندهم لذاتهاء فيضرهم سُمّْهاء فعلى 
المسلم الصادق الإيمان أن لا يغترّ برأي بعض الأطباء الذين يصفونها للتداوي 
لمثل الأمراض التي يصفونها لها عادة. وقد دلت التجارب على أن الذين يبتلون 
بشربها لا يقدمون على ذلك إلا بإغراء المعاشرين من الأهل والأصحاب على 
استبشاعهم لهاء واعتقادهم ضررهاء ومخالفتهم أوامر دينهم» لكن الذي يسهل 
عليهم ذلك: ظنهم أن الضرر المتيقن إنما يكون بالإسراف والانهماك في 
الشراب» وأن القليل منها إن لم ينفع فلا يضرء فلا ينبغي تركه مع ما فيه من لذة 
النشوة» والذهول عن هموم الدنيا وآلامهاء إلى ما في ذلك من مجاملة الإخوان» 
لكنهم مخدوعون؛ إذ هم لو سألوا من سبقهم إلى هذه البلوى وأسرف في السكر 
حتى فسدت صحته ومروءته» وضاعت ثروته» هل كنت حين بدأت تنوي الإسراف 
والإدمان؟ لأجابك بأنه ما كان يقصد إلا النزر القليل في فترات متطاولة من 
الزمن» وما كان يعلم أن القليل يجر إلى الكثير الذي يصيبه بالداء الدوي» ولا 
يجد إلى الخلاص منه سبيلاً. وقد يعرض لبعض من يؤمن بحرمة الخمر شبهاتٌ 
فيقول: إن الخمر المتخذة من العنب هي المحرمة لذاتهاء وأن ما عداها لا يحرم 
منه إلا المقدار المسكر فعلاًء لكنهم واهمون فيما فهموا؛ إذ جاء في الحديث 
الصحيح قوله وَيْةِ: «كل مسكر خمر وكل خمر حرام» رواه مسلم من حديث ابن 


4 . 5 : : 
و لهم: الغرور بكرم أللّه وعموه. أو اعتمادهم على بعض 
الأعمال الصالحة» ولا سيما ما يسمونه بالمكفرات» أو على الشفاعات. وهذا 
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لتيل ا ل خا فساق الشعراء 
َكَئّر ما أشقلشت من الْمَعَاِن كسإنسنك] واتجهد ريشا كور 


وقوله: 
وَرَعوك عيو ادلو كنقيةا علن؟. ضور اانا تع والستدرزن 

ولو صح أمثال هذا الهذيان. . لكان الدين لغواً وعبثاًء ولكان المسلم 
يضرب بأوامر دينه عرض الحائط انتظاراً لشفاعة ترجىء أو عفو ربما أتيح له من 
فضل ربه» وكان التقي والفاجر سواء. وقد ثبت في صحيح الأحاديث: أنه كان 
يؤتى بالشارب في عهد النبي يكل فيضرب بالأيدي والجريد وبالثيات والنعال. 
وفي حديث أنس: (أن النبي كلهِ أتى برجل قد شرب الخمرء فجلده بجريدتين 
نحو أربعين) قال: وفعله أبو بكرء فلما كان عمر.. استشار الناس» فقال عبد 
الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون» فأمر به عمر. 

وفي «الصحيحين» عن علي رضي الله عنه: ما كنت لأقيم على أحد حداً 
فيموت وأجد في نفس شيئاً إلا صاحب الخمرء فإنه لو مات وَدّيته - أي: دف 
ديته ‏ وذلك أن رسول الله يَكِ لم يسنّه. وفي «صحيح مسلم»: أن عثمان أتى 
بالوليد»ء وقد صلى الصبح ركعتين» وقال: أزيدكم» وشهد عليه الشهود أنه شرب 
الخمرء فأمر بجلده» وعلي رضي الله عنه يعد حتى بلغ الأربعين» فقال: أمسك». 
ثم قال: جلد النبي كَلكِ وأبو بكر أربعين» وعمر ثمانين» وكلّ سنة» وهذا أحب 
إلى ديريد الأريعين + وقؤلة وك نيتة؟ آى 2 أنه جرىئ العمل بيه لعل بولا 
يعارض ذلك قوله: أن النبي يه لم يسن حد الخمر؛ لأن ضربه أربعين مرة 
واحدة لا يعد سنة محدودة له؛ لأنه قد خالف ذلك في بعض الأحيان» لكنه صار 
سنة بجري أبي بكر عليه. 

والخلاصة: أن العقاب المشروع على شرب الخمر هو الضرب الذي يراد 
منه إهانة الشارب وزجره وتنفير الناس منهء وأن الضرب أربعين أو ثمانين كان 
اجتهاداً من الخلفاءء فاختار أبو بكر الأربعين» وعمر الثمانين بموافقته لاجتهاد 
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على رضى الله عنه قال: إذا شرب سكر» وإذا سكر هذى» وإذا هذى افترى» 
وعلى المفتري ثمانون جلدة . 

«يأيهًا لد ءَامَنُوَا4 بالله ورسوله لِبَلوككمْ آنه سبحانه وتعالى؛ أي : 
وعزتي وجلالي لأختبرتكم في حال إحرامكم بالحج أو العمرة لابِنَىْوِ يِنّ ألصَّيْدِ4؛ 
أي: بإرسال شيء من الصيد البري المأكول عليكم طتَنَالهه ليك وَرِمَاضَك4؛ أي : 
يسهل عليكم أخذ صغاره بأيديكم؛ كالطيور» وطعن كباره برماحكم كالوحوش. 

قال ابن عطية: والظاهر أن الله خص الأيدي بالذكر؛ لأنها أعظم تصرفاً 
في الاصطيادء وفيها تدخل الجوارح والحبالات وما عمل باليد من فخاخ 
وشباك. وخص الرماح بالذكر؛ لأنها أعظم ما يجرح به الصيدء وفيها يدخل 
السهم ونحوه. واحتج بعض الناس بهذه الآية على أن الصيد للآخذ لا للمثير ؟ 
لأن المثير لم تنل يده ولا رمحه بعد شيئاً. انتهى . 

وقال الصاوي: وهذا الابتلاء نظير ابتلاء اللّه قوم موسى بتحريم صيد 
السمك يوم السبت» ولكن الله حفظ هذه الأمة المحمدية من الوقوع فيما يخالف 
أمر ربهم» فتم لها السعد وَالعِرٌ 'فن الذنيا والآخرة» وأما أمة موسى » فتعدوا 
واصطادوا: فمسخوا قردة وخنازير. انتهى . 

ووجه الابتلاء في ذلك'': أن الصيد طعام لذيذ تشتد الحاجة إليه في 
الأسفار الطويلة؛ كالسفر إلى الجهات النائية» وأن سهولة تناوله تغري به؛ إذ ترك 
ما لا ينال إلا بمشقة لا يدل على التقوى والخوف من الله.» كما يدل عليه ترك ما 
ينال بسهولة. 


قال البيضاوي”'؟: نزلت في عام الحديبية» ابتلاهم الله سبحانه وتعالى 
بأيديهم وطعنا برماحهم وهم محرمونء» والتقليل والتحقير في وى # للتنبيه على 
)١(‏ المراغي. 80 التيشناوئ: 
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أنه ليس من العظائم التي تدحض الأقدام» كالابتلاء ببذل الأنفس والأموال» فمن 
لم يثبت عنده. . كيف يثبت عند ما هو أشل منه. 

وقرأ النخعي وابن وثاب: #يناله» بالياء التحتانية. والجملة من قوله: 
نالك في موضع الصفة لقوله: #بِنَيَِ4: أو في موضع الحال منه؛ لأنه قد 
وصف. 

#لِعلَرَ أّهُ4؛ أي: يختبركم الله سبحانه وتعالى بالصيد في حال إحرامكم 
ليعلم الله تعالى علم ظهور للعباد #إمن يَانْهُ4؛ أي: من يخاف الله تعالى» ولم 
ره ويمتثل أمره و ونهيه ؛ ل إيمانه حالة ا بلعب 0 تعالى؛ 
بالغيب عن الناس غير مرئي 0 ولا خائف من إنكارهم. . فيترك أخذ شيء من 
الصيدء ويختار خشن العيش على لذة اللحم خوفا من الله تعالى» وطاعة له في 
خفيته 2 وعلى هذين المعنيين يكون الجار والمجرور في قوله: # يلعي ي# حال من 
ضمير الفاعل في #يخاف2# ويحتمل أن يكون حالاً من ضمير المفعول العائد 
على الله تعالى. والمعنى: ليعلم الله من يخافه حالة كون الله ملتيساً بالغيب عنه؛ 
أي: غير مرئي له. وقال'"' أبو حيان: ومعنى طالِعْر4؛ ليتميز من يخاف عقاب 
الله تعالى» وهو غائب منتظر فى الآخرة» فيترك الصيدء ممن لا يخافه فيقدم 
عليه» قاله الزمخشري. 

وقيل المعنى: ليعلموا أن الله يعلم من يخافه بالغيب؛ أي: في السر حيث 
لا يراه أحد من الناس» فالخائف لا يصيدء وغير الخائف يصيد. وقال ابن 
عطية: والظاهر أن المعنى: بالغيب من الناس؛ أي: فى الخلوة. مَنْ خاف 
الله . . انتهى عن الصيد من ذات نفسية + وقال الطبري: معناه فى الدنياء حيث لد 
يرى العبد ربه» فهو غائب. والمعنى: يختبركم الله تعالى بالصيد ليظهر من يخافه 
لقوة إيمانه» ويميزه عمن لا يخافه لضعف قلبه وقلة إيمانه. 

والخلاصة”': أنه تعالى يريد أن يعاملكم معاملة المختبر الذي يريد أن 


(9) البجمز السحيط. | (5) المراغي. 
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يعلم الشيء وإن كان هو عالماً به تربيةٌ لكم» وتزكية لنفوسكمء وتطهيراً لها. وقرأ 
الزهري: ليُعْلِمَ اللّهُ»ه من أعلم الرباعي» وقال ابن عطية: أي ليعلم عباده. 
انتهى. فيكون من: أعلم المنقولة من عَلِم المتعدية إلى واحد تعدي عرف»ء 
فحذف المفعول الأول وهو: عباده؛ لدلالة المعنى عليه» وبقي المفعول الثاني» 
وهو: من يخافه. 


من أعتّدئ »© بأخذ شيء من ذلك الصيد «إبعد ذَلِكَ»# البيان الذي أخبركم 
الله تعالى به قبل حصوله 8كَلَمٌ4؛ أي: فلذلك المعتدي بالاصطياد طعَذَابٌ أَلِيك» ؛ 
أي: مؤلم شديد في الآخرة؛ إذ هو لم يبال باختبار الله له» بل انتهك حرمة 
نواهيهء وأبان أنه لا يخافه بالغيب» بل يخاف لوم المؤمنين وتعزيرهم له إذا هو 
أعة تيا من لصيد بمرأى منهم ومسمعء كما هو دأب المنافقين الذين يراؤون 
الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً . 

5 بت ءَامَنُوَا4؛ أي: صدقوا الله ورسوله «الا تلوأ الصَيدَ وَأسَم 
١ 0 4‏ 0 ولا تتعرضوا له بإتلاف ولا اصطيادء والحال أنكم 
محرمون بالحج أو العمرة» أو داخلون في الحرم المكي . نهاهم عن قتل الصيد 
في حال الإحرام. وفي معناه: طغَرَ يل الصَيْدِ وتم خة». وهذا النهي شامل 
لكل أحد من ذكور المسلمين وإنائهم؛ لأنه يقال: رجل حرامء وامرأة حرام» 
والجمع: خُرّم» ويقال: أحرم الرجل إذا دخل في الحرم» وأحرم أيضاً إذا عقد 
الإحرام» فلا يجوز قتل الصيد للمحرم» ولا في الحرم. نزلت”'' هذه الآية في 
أبي اليسرء شد على حمار وحش فقتله وهو محرمء ثم صار هذا الحكم عاماًء 
فلا يجوز قتل الصيد ولا التعرض له ما دام محرماًء ولا في الحرمء ومقتول 
المحرم من الصيد ميتة» وإن ذبحه بقطع حلقومه ومريئه» وذلك لأن المحرم 
ممنوع من ذبحه لمعنى فيه؛ كذبح المجوسي . ا كل حيوان 
متوحش مأكول اللحم» وهذا قول الشافعي. وقال”" أبو حنيفة: هو كل حيوان 


)١(‏ الخازن. (؟) الخازن. 


11 


متوحش» سواء كان مأكولاًء أم لم يكن مأكولاً» فيجب عنده الضمان على من 
قتل سبعاً أو نمراً أو نحو ذلك» واستثنى الشارع خمس فواسقء فأجاز قتلهن 
مطلقاً. وعن ابن عمر أن رسول الله يكةِ قال: «خمس من الدواب ليس على 
المحرم في قتلهن جناح: الغراب» والحدأة» والعقرب. والفأرة» والكلب العقور) 
متفق عليه. وفي رواية: «خمس لا جناح على مَنْ قتلهن في الحرم والإحرام». 


وعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله كَل قال: «خمس من الدواب 
كلهن فواسق» يقتلن في الحرم: الغراب» والحدأة» والعقرب» والفأرة» والكلب 
العقور» متفق عليه. ولمسلم اخمس فواسق يقتلن في الحل والحرم» وذكر نحوه. 
وفي رواية النسائي قال: «خمس يقتلهن المحرم: الحية» والعقربء والفأرة» 
والغراب الأبقع» والكلب العقور» قال ابن عيينة: الكلب العقور: كل سبع ضار 
يعقرء وقاس الشافعي عليها جميع ما لا يؤكل لحمهء قال: لأن الحديث يشتمل 
على أشياء بعضها سباع ضارية» وبعضها هوام قاتلة» وبعضها طير لا يدخل في 
معنى السباع ولا في معنى الهوام» وإنما هو حيوان مستخبث اللحم» وتحريم 
الأكل يجمع الكل» فاعتبره ورتب عليه الحكم. وذهب أصحاب الرأي إلى 
وجوب الجزاء في كل ما لا يؤكل لحمه إلا الأعيان المذكورة في الحديث» 
وقاسوا عليها الذئب» فلم يوجبوا فيه كفارة. وألحق"'' مالك بالكلب العقور: 
الذئب» والسبع» والنمرء والفهد؛ لأنها أشد منه ضررا. 
والظاهر أن المراد بالصيد الذي نهت عنه الآية: هو كل حيوان وحشي 
يؤكل لحمهء فلا جزاء في قتل الأهلي ولا ما لا يؤكل لحمه من السباع 
والحشرات» ومنها الفواسق المذكورة في الحديث. 
من كَدلَهُ4؛ أي: ومن قتل الصيد أو أتلف جزءاً منه #ودكم» أيها 
المؤمنون حالة كونه امُتَمَيَرَا؛ أي: قاصدا”" لقتله ذاكراً لإحرامه» عالماً أن 
ما يقتله مما يحرم قتله عليه» فإن قتله ناسياً لإحرامه؛ أو رمى صيداً وهو يظن أنه 


)١(‏ المراغي. 80) النسفي. 
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ليس بصيد.. فهو مخطىء., وإنما شرط التعمد في الآية مع أن محظورات 
الإحرام يستوي فيها العمد والخطأ في جزاء الإتلافات؛ لأن مورد الآية فيمن 
تعمد. فقد روي: أنه عنَّ لهم في عمرة الحديبية حمار وحشيء» فحمل عليه أبو 
اليسر بن عمرو فقتله» فقيل له: إنك قتلت الصيد وأنت محرمء فنزلت الآية؛ 
ولأن الأصل فعل المتعمد والخطأ ملحق به للتغليظ. وعن الزهري: نزل الكتاب 
بالعمد ووردت السنة بالخطأ. 


َجَرَآءُ مَثْلُ ما قََنَ4؛ أي: فعليه”'' ضمان شبه ما قتله من الصيد حالة كون 
ذلك المثل لين التَمَرِ4؛ أي: من الإبل والبقر والغنم؛ أي: ومن قتل شيئاً من 
وصورته وخلقته إن وجد ذلك المثل. فقد روى الدارقطني عن جابر عن النبي َل 
قال: «في الضبع إذا أصابه المحرم كبش» وف الطبىشاة روفن الأرنتي عناق . 
الأنثى من ولد المعز قبل أن تبلغ سنة ‏ وفي اليربوع جفرة ‏ الأنثى من ولد الضأن 
التي بلغت أربعة أشهر ». وأخرج ابن أبي شيبة عن جابر قال: قال رسول الله كَل : 
«الضبع صيدء فإذا أصابه المحرم. . ففيه جزاءٌ كبش مسن.ء وتؤكل». 


وإن لم يوجد المماثل من النعم» فقيمته حيث صيدء أو في أقرب الأماكن 
إليه. قال القاضي أبو يعلى”"': والصيد الذي يجب الجزاء بقتله ما كان مأكول 
اللحم؛ كالغزال وحمار الوحش والنعامة ونحو ذلك» أو كان متولداً من حيوان 
يؤكل لحمه؛ كالسيبع فإنه متولد من الضبع والذئب». وما عدا ذلك من السباع كلها 
فلا جزاء على قاتلهاء سواء ابتداً قتلهاء أو عَدَّت عليه فقتلها دفعاً عن نفسه؛ لأن 
السبع لا مثل له صورة ولا قيمة» فلم يدخل تحت الآية» ولأن النبي كَلِةِ أجاز 
للمحرم قتل الحية والعقرب والفويسقة والغراب والحدأة والكلب العقور والسبع 
العادي. قال: والواجب بقتل الصيد فيما له مثل من الأنعام.. مثلهء وفيما لا 
مثل له.. قيمته» وهو قول مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: الواجب فيه القيمة 


)١(‏ المراغي. (؟) زاد المسير. 
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وحمل المثل على القيمة. وظاهر الآية يرد ما قال» ولأن”'2 الصحابة حملوا الآية 
على المثل في الصورة والخلقة والصغر والعظم» فحكموا في بلدان شتى وأزمان 
مختلفة بالمثل من النعم» فحكموا في النعامة ببدنة» وهي لا تساوي بدنة» 
وحكموا في حمار الوحش ببقرة» وهو لا يساوي بقرة وكذا في الضبع بكبش» 
فدل ذلك على أنهم إنما نظروا إلى ما يقرب من الصيد شبها من حيث الخلقة. 
فحكموا بهء ولم يعتبروا القيمة» فيجب في الظبي شاة» وفي الأرنب سخل» وف 
الضب سخلة» وفي اليربوع جفرة» ويجب في الحمامة وكل ما عب وهدر 
كالفواخت والقمري وذوات الأطواق شاة» وما سواه من الطير ففيه القيمة في 
المكان الذي أصيب فيه» وقتل المحرم بحج أو عمرة للصيد حرامٌ بالإجماع لنفس 
الآية» وأكل المحرم مما صاده الحلال جائز؛ لما روي: (أن النبي يَكخِ والصحابة 
أكلوا مما أهدي إليهم من لحم الحمار الوحشي).. 


وقرأ عاصم وحمزة والكسائي”": لامَبَر4 بالتنوين اوَْلُ» بالرفع» فارتفاع 
جزاء على أنه مبتدأ خبر محذوف تقديره: فعليه جزاء» ومثل صفة له؛ أي: فعليه 
جزاء ممائل ما قتل. وقرأ باقي السبعة: #إفجزاءً مثل» برفع جزاء وإضافته إلى 
مثل» فيكون طإمثل» مقحماء والتقدير: فجزاء ما قتل. وقيل: من إضافة المصدر 
إلى المفعول؛ ويدل على هذا التقدير قراءة السلمي: تعره بالرفع والتنوين 
#مثلّ ما قتل* بالنصب. 


وقرأ محمد بن مقاتل #فجزاءً مثل ما قتل» بنصب جزاء ومثل» والتقدير: 
فليُخرج جزاءً مثل ما قتل» و#مثل» صفة لجزاء». وقرأ الحسن: #من النغم» 
بسكون العين تخفيفاً . 

فائدة: والظاهر من تقييد المنهيين عن القتل بقوله: جام عه أنه لو صاد 
الحلال بالحل» ثم ذبحه في الحرم» فلا ضمانء وهو حلالء» وبه قال الشافعي. 
وقال أبو حنيفة: عليه الجزاءء ذكره أبو حيان في «البحرا. 


)١(‏ الخازن. 0 النفكر لبس 
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ليمك بد.4؛ أي: حالة كون ذلك الجزاء المماثل يحكم به؛ أي: يحكم 
بمماثلته #ذوا عَذل نم4 ؛ أي: صاحبا عدالة منكم أيها المؤمنون؛ أي: رجلان 
صالحان من أهل دينكم» فقيهان فطنان في باب الشبه عدلان» فينظران إلى أشبه 
الأشياء بالمقتول من النعم» فيحكمان بهء ووجه الحاجة إلى حكم العدلين: أن 
المماثلة بين النعم والصيد مما يخفى على أكثر الناس» وما لا مثل له بوجه من 
الوجوه يحكمان فيه بالقيمة. 


قال ميمون بن مهران”'2: جاء أعرابي إلى أبي بكر رضي الله عنهء فقال: 
إني أصبت من الصيد كذا وكذاء فسأل أبو بكر رضي الله عنه أبي بن كعبء» فقال 
الأعرابي: أتيتك أسألك». وأنت تسأل غيرك» فقال أبو بكر رضي الله عنه: وما 
أنكرت من ذلكء قال تعالى: #حّكُمُ يد دَوَا عَدَلِ يَنَكْةِ4» فشاورت صاحبي فإذا 
اتفقنا على شيء. . أمرناك به. 


وعن قبيصة بن جابر: أنه حين كان محرماً ضرب ظبياً فمات» فسأل عمر 
بن الخطاب ‏ وكان بجنبه عبد الرحمن بن عوف ‏ فقال عمر لعبد الرحمن: ما 
ترى؟ قال: عليه شاة» قال: وأنا أرى ذلك» قال: فاذهب فأهدٍ شاةء قال 
قبيصة: فخرجت إلى صاحبي» وقلت له: إن أمير المؤمنين لم يدر ما يقول حتى 
سأل غيره» قال: ففاجأني عمرء وعلاني بالدرة» وقال: أتقتل في الحرم» وتسفه 
الحَكم؟! قال الله تعالى: يكم ب دوا عَدْلِ مك4 فأنا عمرء وهذا عبد الرحمن 
بن عوف. | 
وقرأ جعفر بن محمد'"': #يحكم به ذو عدل4 بالإفراد» والمراد به: 
الجنس كما تكون من محمولة على المعنى فتقديره على هذا: فريق ذو عدل» أو 
حاكم ذو عدل؛ لأن عدلاً هنا مصدر غير وصفء ذكره أبو البقاء. وقوله: 
هَدَيَا4 حال من ضمير #يدء» ولبَلع الْكمبَةِ» صفة ل98مَريا»؛ أي: يحكم به؛ 
أي: بذلك المثل ذوا عدل منكم حالة كون ذلك المثل هديا بالغ الكعبة؛ أي: 


)١(‏ المراح. (؟) البحر المحيط والعكبري. 


١0٠ 


مساقاً إلى أرض الحرم ليذبح فيه ويتصدق به على مساكين الحرم. 

وسميت الكعبة كعبة لارتفاعهاء والعرب تسمي كل بيت مرتفع كعبة» 
والمراد بالكعبة هنا: كل الحرم؛ لأن الذبح لا يقع في الكعبة وعندها ملاقيا لهاء 
ويتصدق به على مساكين الحرم عند الشافعي. وقال أبو حنيفة: يتعين الذبح في 
الحرمء وأما التصدق به: فحيث شئتٌ إذا وصل الهدي إلى الكعبة. والمعنى: إن 
ذلك الجزاء يكون هدياً يصل إلى الكعبة» ويذبح في جوارهاء حيث تؤدى 
لهذا الهدي. فما وقف به بعرفة من هدي الجزاء ينحر بمنى» وما لم يوقف به 
فينحر بمكة وفي سائر بقاع الحرم بشرط أن يدخل به من الحل» ولا بد أن يجمع 
فيه بين حل وحرم حتى يكون بالغا الكعبة. وقرأ الأعرج: #هديًا» بكسر الدال 


وقوله: «#أؤ كَشَرةُ4 معطوف على #جزاء#: وقوله: #طَمَاءُ» ‏ بالرفع ‏ 
بدل من كَقْرَة 2 أو عطف بيان لهاء أو خبر مبتدأ محذوف؛ ع هى طعام . 
وقوله: ##أو عَدَلُ َِكَ4؛ أي: قدر أمداد ذلك الطعام. #عَدَلُ#: معطوف على 
#طَمَاءٌ»» وقوله: #صيامًا» تمييز ل#عَدَلُ دَلِكَ4» والمعنى: فمن قتل الصيد 
منكم متعمداء وهو محرم.. فعليه جزاء مماثل للمقتول هو من النعم. أو كفارة 
هي إطعام مساكين بقيمة ذلك المثل» لكل مسكين مد عند الشافعي» ونصف صاع 
عند أبي حنيفة من غالب قوت البلد.ء أو كفارة هي صيام أيام تعادل وتساوي عدد 
أمداد ذلك الطعام الذي هو قيمة المثل عند الشافعي» أو يصوم يوماً بدل نصف 
صاع عند أبي حنيفة» فيختار الجاني بين هذه الخصال الثلاثة. 


)١(‏ البحر المحيط. 
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1 
ذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة إلى أن كلمة"'': #أوٌ» في هذه الآية 
للتخيير. وقال أحمد وزفر من أصحاب أبي حنيفة: إنها للترتيب» وهما روايتان 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال الشافعي: إذا قتل صيداً له مِثّْل. . فهو مخير 
بين ثلاثة أشياء: إن شاء ذبح المثل من النعم وتصدق به على مساكين الحرم؛ 
وإن شاء قَوَّم المثل دراهم» والدراهم طعاماء ثم يتصدق به على مساكين الحرم» 
وإن شاء صام عن كل مد من الطعام يوماء فأي ذلك فعل.. أجزأه موسراً كان 
أو معسراًء وهو قول الجمهور. وقال أبو حنيفة: يصوم عن كل نصف صاع 
يوماً. وعن أحمد روايتان كالقولين» وأصل هذه المسألة: أن الصوم مقدّر بطعام 
اليوم» فعند الشافعي مقدر بالمد» وعند أبي حنيفة مقدر بنصف صاعء وله أن 
يصوم حيث شاء؛ لأنه لا نفع فيه للمساكين. 


وذهب جمهور الفقهاء”"': إلى أن الخيار في تعيين أحد هذه الثلاثة الأشياء 
إلى قاتل الصيد الذي وجب عليه الكفارة؛ لأن الله تعالى أوجب عليه أحد هذه 
الثلاثئة على التخيير» فوجب أن يكون هو المخير بين أيها شاء. وقال محمد بن 
الحسن من أصحاب أبي حنيفة: التخيير إلى الحكمين؛ لأن الله تعالى قال: 
#يِحَكْمْ بد دا عَدَلِ منَكْهِ4. ومن قال: إن كلمة #أَوَ# للترتيب قال: إن لم يجد 
الهدي اشترى طعاماً وتصدق به فإن كان معسراً صام. وقال مالك: إن لم يخرج 
المثل من النعم.. يقوّم الصيدء ثم يجعل القيمة طعاماًء فيتصدق به أو يصوم. 
وقال أبو حنيفة: لا يجب المثل من النعم» بل يقوّم الصيدء فإن شاء صرف تلك 
القيمة إلى شيء من النعم» وإن شاء إلى الطعام؛ فيتصدق بهء وإن شاء صام عن 
كل نصف صاع من بر أو صاع من غيره يوما. واختلفوا في موضع التقويمء فقال 
جمهور الفقهاء: يقوّم في المكان الذي قتل فيه الصيد. وقال الشعبي: يقوّم بمكة 
بثمن مكة؛ لأنه يصرف بها. 


)١(‏ الخازن. (؟) الخازن. 


ا 


وزو ابن جرير عن أبن عبان أنه قال؟ إذا كل المسرع كينا من الصيد:: 
فعليه فيه الجزاءء فإن قتل ظبياً أو نحوه.. فعليه ذبح شاة تذبح بمكة» فإن لم 
يجد. . فإطعام ستة مساكين» فإن لم يجد. . فصيام ثلاثة أيام» فإن قتل أيلاً - من 
بقر الوحش - فعليه بقرة» فإن لم يجدها.. صام عشرين يوماء وإن قتل نعامة أو 
مسكيناً» فإن لم يجد.. صام ثلاثين يوماًء والطعام مد مد يشبعهم. وقال مالك: 
بوجوب الشاة في خصوص حمام مكة ويمامها تعبداًء فإن لم يكن.. فصيام عشرة 
أيام من غير تقويم ولا حكم» وحمام غيرها وسائر الطيور ليس فيه إلا قيمته 
لعاف أو عدله عناها : ذكره الصاوي. 

وقرأ نافع وابن عامر''2: #كفارة طعام مساكين» بالإضافة» والإضافة تكون 
بأدنى ملابسة؛ إذ الكفارة تكون كفارة هدي» وكفارة طعام» وكفارة صيام. وقرأ 
باقي السبعة بالتنوين ورفع #طعام». 


وقرأ كذلك الأعرج وعيسى بن عمر إلا أنهما أفردا #مسكين# على أنه 
اسم جنس. وقرأ الجمهور أو عَدّلُ ذَلِكَ4 بفتح العين» وقرأ ابن عباس وطلحة 
بن مصرف والجحدري بكسرها . 

وقوله: #لِدُوقَ وبال أمرِي» متعلق بمحذوف تقديره: أوجبنا عليه ذلك 
الجزاء بأقسامه الثلاثة ليذوق وبال أمره؛ أي: جزاء ذنبه الصادر منه» وعقوبة 
هتكه لحرمة الإحرام؛ إما بدفع الغرمء وإما بالعمل ببدنه بما يتعبه ويشق عليه» 
والوبال في الأصل: الشيء الثقيل الذي يخاف ضرره» وإنما سمّى الله ذلك 
الجزاء وبالاً؛ لأن إخراج الجزاء ثقيل على النفس؛ لأن فيه تنقيصاً للمال» وهو 
ثقيل على النفس» وكذا الصوم أيضاً ثقيل على النفس؛ لأن فيه إنهاك اليدن. 

والمعنى”": أن الله سبحانه وتعالى أوجب على قاتل الصيد في الإحرام أو 
في الحرم أحد هذه الأشياء الثلاثة التي كل واحد منها ثقيل على النفس» حتى 


)١(‏ البحر المحيط . المراح. 


وف 


يحترز عن قتل الصيد في الحرم» أو في حال الإحرام. #عَنَا أله سبحانه وتعالى 
' وسامح لكم #عَنا سَلَكَ4 وسبق منكم قبل هذا النهي والتحريم من قتل الصيد في 
الإحرام أو في الحرم #وَمَنَ عاد ورجع إلى قتل الصيد بعد هذا النهي والتحريم» 
أو المعنى: ومن قتل الصيد وهو محرم بعد ورود هذا النهي وهو عالم بهذا النهي 
#فث# إنه #ينتقم الله منه#؛ أي: يعاقبه في الآخرة عقوبة شديدة مع لزوم الكفارة 
له:في. الدنيا: 


وقالانن كير""تاق الشهرو نن السلف والخلف على اهامس قل 
المحرم الصيد.. وجب الجزاءء ولا فرق بين الأولى والثانية والثالثة» وإن تكرر 
ما تكرر سواء الخطأ في ذلك والعمد. وحكئئ علي ابن أبي طلحة»؛ عن ابن 
عباس قال: من قتل شيئا من الصيد خطأ وهو محرم.. يحكم عليه فيه كلما قتله؛ 
وإن قتله عمداً. . يحكم عليه فيه مرة واحدة» فإن عاد يقال له: ينتقم الله منك 
كما قال الله عز وجل . انتهى. 

26 4 سبحانه وتعالى #عَزيرٌ» ؛ أي : غالب على أمره فلا يغلبه العاصي 
دو أَنيِقَارِ # ؛ أي : صاحب عقوبة شديدة لمن عصأه. وقال ابن 0 في 
قوله واه عَرِيرُ ذو أَنِمَارٍ* يقول الله جل ذكره: والله منيع في سلطانه لا يقهره 
قأهر. ولا يمنعه من الانتقام ممن انتقم منه» ولا من عقوبة من أراد عقوبته مانع؛ 
لأن الخلق خلقه والأمر أمره» له العزة والمنعة. وقوله: دو أَتِمََارِ» يعنى: أنه 
ذو معاقبة لمن عصاه على معصيته إياه. 


والآية صريحة”": في أنَّ الجزاء الدنيوي إنما يمنع عقاب الآخرة إذا لم 


يتكرر الذنب» فإن 0 استحق صاحبه الجزاء فى الدنياء» والعقاب فى 
الآخرة. 


الي 
زفق الطبري. 
08 المرافي 


ءآء”, 


مسألة: فإن قلتَ”'؟: إن العفو فرع المعصيةء وهي تحصل باشتغال المحرم 
كل لعي عد ارول هاري :2 قيعي اللو عن دل العية تالحرب 
المفهوم من قوله: لاعَنَا أنَّهُ عن سَلَق3َ#؟ 

قلتٌ: إن المراد بالعفو هنا مجرد عدم المؤاخذة على ما سلف. فلا يرد 
السؤال المذكورء أفاده الكرخيء والخطاب في قوله: #أييلّ لَكُمْ صَيْدُ البتر 
وطمامم» إما اكرسيت لسري حاف أي أي تاآحل لعي ايها الثامين بيد 
جميع المياه العذية والملة بحرا كان أو تهرا أن 00 أي : اصطياد صيد الماء 
والانتفاع به بأكلهء واصطياده لأجل عظامه وأسنانه رحن لكم طعام البحر؛ 
أي: أكلهء فالصيد هو ما صيد بالحيلة حال حياته ثم مات. والطعام ما يوجد 
مما لفظه البحرء أو نضب عنه الماء» ويحصل من غير معالجة في أخذه. 
والمعنى: وأحل لكم ما صيد من البحر ثم مات» وما قذفه البحر ميتاً» وروي 
هذا المعنى عن ابن عباس و ابن عمر وقتادة. 

والخلاصة: أن المراد بطعامه عندهم: ما لا عمل للإنسان فيه ولا كلفة في 
اصطياده؛ كالذي يطفو على وجهه. والذي يقذف به إلى الساحل» والذي ينحسر 
عنه الماء وقت الجزرء ولا فرق بين حيه وميته. 


فصل في حيوان الماء 

واعلم: أن”' جملة حيوان الماء على قسمين: سمك وغير سمك. 

فأمًّا السمك: فجميعه حلال على اختلاف أجناسه وأنواعه. قال 
رسول الله يِه في البحر: «هو الطهور ماؤهء والحل ميتته» أخرجه أبو داود 
والترمذي والنسائي. ولا فرق بين أن يموت بسبب أو بغير سبب» فيحل أكله. 
وقال أبو حنيفة : لذ يقد لذن بون يت 

وما عدا السمك فقسمان: قسم يعيش في البر والبحر؛ كالضفدع والسرطان 
والتمساح والسلحفاةء فلا يحل أكلها. وقال سفيان: أرجو أن لا يكون بالسرطان 


)١(‏ الفتوحات بتصرف. (؟) الخازن والمراح. 
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بأس. وقال الشافعي: السمكة الطافية في البحر حلال» والسمكة عنده كل ما لا 
يعيش إلا فى الماءء ولو كان على صورة غير المأكول من حيوان البر؛ كالآدمي 
والكلب والخوير: فهذا كله حلال عنده» وحجته الخبر السابق وهذه الآية؛ لأنها 
نزلت في قوم من بني مدلج كانوا أهل صيد البحرء سألوا النبي يك عن طعام 
البحرء وعما حسر البحر عنه. ومعنى قوله تعالى: #وطعامَة#؛ أي: ما حسر عنه 
البحر وألقاه. وقال أحمد: يؤكل كل ما في البحر إلا الضفدع والتمساح؛ لأن 
التمساح يفترس ويأكل الناس. وقال ابن أبي ليلى ومالك: يباح كل ما في البحر. 


وذهب جماعة إلى أن ما له نظير يؤكل من حيوان البر يؤكل مثل: بقر الماء 
ونحوهء ولا يؤكل ما لا يؤكل نظيره في البر مثل: كلب الماء وخنزيره. واختلفوا"') 
في الجراد فقيل: هو من ضيد البحرء فيحل أكله للمحرم. وذهب جمهور العلماء 
إلى أنه من صيد البرء وأنه لا يحل للمحرم أكله في حال الإحرام» فإن أصاب 
جرادة فعليه صدقة. قال عمر: في الجرادة تمرة» وعنه وعن ابن عباس رضي الله 
عنهم: قبضة من طعام. وكذلك طير الماء» فهو من صيد البر أيضاً . 


9# ملعا متكا ل أيها المقيمون «اوَيشَيارة ؛ أي: وللمسافرين بي أي : 
ل ا لكم؛ ال 1م 
كان منكم مقيماً في بلدى يستمتع بأكله طرياء وينتفع به» ومنفعة ومتعة للسائرين 
والمسافرين منكم من أرض إلى أرض» يجعلونه قديداًء ويتزودونه في سفرهم مليحاً 
للأكل» أو للبيع كما تزود موسى عليه السلام الحوت في مسيره إلى الخضر. 

ورم عَلَيَكم4 أيها المحرمون #صَيّدُ بد ألبر4؛ أي أكلها يصادقن البواه 
وهو كل ما لا يعيش إلا في البر اإمَا دُمثُرْ حرم ؛ أي : مدة كونكم محرمين بحج 
أو عمرة. وظاهره تحريم صيده على المحرمء ولو كان الصائد حلالاء وإليه 
ذهب الجمهور إذا كان الصائد صاده للمحرم لا إذا لم يصده لأجلهء وهو القول 
الراجح» وبه يجمع بين الأحاديث الآتية. وقيل: إنه يحل له مطلقاء وإليه ذهب 


)١(‏ الخازن. 


كلا 


جماعة. وقيل: يحرم عليه مطلقاً» وإليه ذهب آخرون. وقد بسطنا الكلام على 
هذا الاختلاف في الفصل الآتي مع ذكر حجة كل واحد منهم. 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى تحريم الصيد على المحرم في ثلاثة مواضع من 
هذه ال 

أحدها: في أول السورة» وهو قوله: #عَيرٌ عمجل ألصَّيْدِ وَأنتُْم 0 

والثاني: قوله: ييا لين 0 تلوأ الصَيد وأَسم ا 

والثالث: هذه الآية: #وحرم ع َي صَبَدُ ار ما دُنثْر حرما4» كل ذلك لتأكيد 
تحريم قتل الصيد على المحرم. 

وقرأ ابن عباس: لوَحرَمَ4 مبنياً للفاعل وطصيدُ4 بالنصب لاما دنر خرنا» 
بفتح الحاء والراء. وقرأ يحيى: ما دِمثّم» بكسر الدال» وهو لغة يقال: دام 
يدام كخاف يخاف. ش 

#وَاتَّفُوا أله ؛ أي: خافوا الله «الرّت إِلََهِ»# لا إلى غيره # سروت 1# ؛ 
أي: تجمعون وترجعون إليه للمجازاة» لا إلى غيره حتى يتوهم الخلاص من 
أخذه تعالى بالتجاء إلى ذلك الغيرء فلا غير يلتجأ إليه» بل الأمر محصور فيه 
تعالى . ا 

والمعنى”''2: واخشوا الله تعالى» واحذروا عقابه بطاعته فيما أمركم به من 
فرائضه» وفيما نهاكم عنه من جميع ما تقدم من الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام» وإصابة صيد البر وقتله في حال إحرامكم» وفي نحو ذلك» فإن إليه 


مصيركم ومرجعكم» فيعاقبكم بمعصيتكم.» ويثيبكم على طاعتكم» ولا يخفى ما 


فيه من التشديد والمبالغة فى التحذير من عقابه. 
وقد اختلف العلماء: هل يجوز للمحرم أن يأكل من لحم صيد صاده غيره؟ 


)١(‏ الخازن. (؟) المزاغي. 
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فذهب قوم: إلى أنه لا يحل ذلك بحال» يروى ذلك عن ابن عباس رضي 
الله عنهماء وهو قول طاووسء وإليه ذهب الثوري» واحتجوا على ذلك: بما 
روي عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى للنبي يلةِ حماراً وحشياً ‏ وهو 
بالأبواء أو بودان ‏ فرده عليه يِه فلما رأى ما في وجهه من الكراهة.. قال: 
«إنا لم نرده عليك إلا أنا حَُرّم». أخرجاه في «الصحيحين». 

وذهب جمهور العلماء: إلى أنه يجوز للمحرم أن يأكل لحم الصيد إذا لم 
يصده بنفسهء ولا صيد لهء ولا دلَّ عليه بإشارته» ولا أعان عليه» وهذا قول عمر 
وعثمان وأبي هريرة رضي الله عنهم» وبه قال عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير» 
وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي» ويدل عليه: ما روي عن 
أبي قتادة الأنصاري قال: كنت جالساً مع رجال من أصحاب النبي كَل في منزل 
في طريق مكةء ورسول الله كَكِةٍ أمامناء والقوم محرمونء وأنا غير محرم عام 
الحديبية» فأبصروا حماراً وحشياء وأنا مشغول أخصف نعلاًء فلم يؤذنوا لي» 
وأحبوا لو أني أبصرته» فآلتفت فأبصرته» فقمت إلى الفرس فأسرجته» ثم ركبت 
ونسيت السوط والرمح» فقلت لهم: ناولوني السوط والرمح» قالوا: لا والله؛ لا 
نعينك عليهء فغضبت ونزلت» فأخذتهماء ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته» 
ثم جئت به وقد مات» فوقعوا فيه يأكلون» ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم 
حرم» فَرَّحَْنَا وخبأت العضدء فأدركنا رسول الله يكوه فسألته عن ذلك فقال: «هل 
معكم منه شيء»؟ فقلت: نعم» فناولته العضدء فأكل منهاء وهو محرم. وزاد في 
رواية: أن النبي كَل قال لهم: «إنما هي طعمة أطعمكموها الله)ء وفي رواية: 
«هو حلال فكلوه». وفي رواية: قال لهم رسول الله يكلِةِ: «هل منكم أحدٌ أمره أن 
يحمل عليهاء أو أشار إليهاء قالوا: لاء قال: كلوا ما بقي من لحمها» أخرجاه 
في «الصحيحين». وأجاب أصحاب هذا المذهب من حديث الصعب بن جثامة: 
بأنه إنما ردَّه النبي كك لأنه ظن أنه إنما صيد لأجلهء والمحرم لا يأكل ما صيد 
لأجلهء والله أعلم. 

ٍ«جَمَلَ لله الكتبسد ليت اكرام وسميت الكعبة كعبة لتربيعها؛ أي: 
لكونها مربعة من التكعيب بمعنى: التربيع» وأكثر بيوت العرب مدورة لا مربعة. 
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وقيل: سميت كعبة لارتفاعها وبروزهاء وكل بارز كعبٌ مستديراً كان أو غير 
مستذيرء ومنه+ كنب القدم وكعوب. القتاء وكعبه كدي المرأة» :وسمي بيناً؛ لأن 
له سقوفاً وجداراًء وهي حقيقة البيت وإن لم يكن به ساكن» وسمي حراماً؛ 
لتحريم الله تعالى إياه وتعظيمه وتشريفه بأداء المناسك فيه» وبعدم تنفير صيدهء 
وعدم قطع شجره وخلاه. والمراد بالبيت الحرام: جميع الحرم؛ لما صح من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي يَكٍ خطب يوم فتح مكة فقال: «إن 
هذا البلد حرّمه الله تعالى يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى 
يوم القيامة لا يعضد شوكه. ولا ينفر صيدهء ولا يلتقط لقطته إلا من عرفهاء ولا 
يختلى خلاه» متفق عليه. 


و#البيت الحرام» بدل من #الكعبة» أو عطف بيان منه؛ أي: أن الله 
سبحانه وتعالى جعل هذه الكعبة التي هي بيت الله الحرام #قَِمَا زِلئَاي»؛ أي : 
أمناً ا لحصول مصالح الناس ومنافعهم في أمر دينهم ودنياهم وآخرتهم . أما 
في أمر الدين: فإنه بها يقوم الحج وتتم المناسك. وضوعفت الحسنات فيهاء 
وأما في أمر الدنيا: فإن مكة بلدة لا ضرع فيهاء ولا زرع» وقلما يوجد فيها ما 
يحتاج إليه أهلهاء فجعل الله الكعبة معظمة في قلوب الناس يرغب الناس جميعا 
في زيارتها والسفر إليها من كل فج عميق لأداء المناسك» وللتجارة» فصار ذلك 
سبباً في إسباغ النعم على أهل مكة إجابةً لدعوة إبراهيم عليه السلام» وكان 
- يتقاتلون ويغيرون إلا في الحرم حتى لو لقي الرجل قاتل أبيه أو ابنه في 
.. لم يتعرض لهء ولو جنى أعظم الجنايات كما قال تعالى: ول روأ أن 
9 عَيهًا امنا وتخطف اناس يق حَوْلِه » فصار أهل مكة آمنين على أنفسهم 
وأموالهم. كما أنهم صاروا بسبب الكعبة أهل الله وخاصته». والسادة المعظمين 
إلى يوم القيامة. وأما في أمر آخرتهم: فإن البيت بعل لقيام المناسك عنده؛ 
وجعلت تلك المناسك التي تقام عنده أسباباً لعلو الدرجات» وتكفير الخطيئات» 
وزيادة الكرامات والمثوبات» فلما كانت الكعبة الشريفة سببا لحصول هذه 
الأشياء.. كانت سبباً لقيام الناس. 
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وقرأ ابن عامر”''2: #قِيّما» بغير ألف بوزن عِنَبْء فإن كان أصله #قياما» 
بالألف. وحذفت فقيل: حكم هذا أن يجيء في الشعرء وإن كان مصدراً على 
فِعَل. . كان قياسه أن تصح فيه الواو كعوض. 


وقرأ الجحدري: #قيما»# ‏ بفتح القاف وتشديد الياء المكسورة ‏ وهو 
كسيد: اسم يدل على ثبوت الوصف من غير تقييد بزمان. 


لوَالئّبَرَ الْسرَام4؛ أي: وكذلك جعل الله سبحانه وتعالى الأشهر الحرم قياماً 
للناس» والمراد بالشهر الحرام: الجنسء» فيشمل الأشهر الأربعة: ذا القعدة وذا 
الحجة والمحرم ورجب؛ أي: سبباً لحصول مصالحهم وأمناً في معاشهم 
وحياتهم؛ لأن العرب كان يقتل بعضهم بعضاء ويغير بعضهم على بعض في سائر 
الأشهر حتى إذا استهل الشهر الحرام.. زال الخوفء وقدروا على الأسفار 
والتجارات» وصاروا آمنين على أنفسهم وأموالهم» وكانوا يحصلون فيه من 
الأقرات ما يكفيهم طول العام. ولولاه لتفانوا من الجوع والشدة #إو»# كذلك 
جعل الله سبحانه وتعالى #الهدي» سبباً لقيام الناس ومصالحهمء وهو ما يهدى 
إلى الحرم ويذبح هناك» ويفرق لحمه على مساكينه؛ فيكون ذلك نسكاً للمُهدي 
وقواماً لمعيشة الفقراء #و» كذلك جعل الله سبحانه وتعالى #القلائد» قياماً 
للناس» وسبباً لمصالحهمء وهي ما يتخذ من لحاء شجر الحرم» فيعلق في عنق 
الإبل مثلاً؛ ليعلم أنه هدي للحرمء أو يعلّقه الشخص في عنقه؛ ليأمن من العدو؟ . 
إذ أن من قصد البيت في الشهر الحرام.. لم يتعرض له أحدء ومن قصده في غير 
الشهر الحرامء ومعه هديء وقلدهء وقلد نفسه من لحاء شجر الحرم.. لم 
يتعرض له أحد؛ لأن الله تعالى أوقع في قلوبهم تعظيم البيت» فكل من قصده أو 
تقرب إليه. . صار آمناً من جميع الآفات والمخاوف. 

ولما”"2 كانت الكعبة موضعاً مخصوصاً لا يصل إليه كل خائف. . جعل الله 
الأشهر الحرم والهدي والقلائد قياماً للناس كالكعبة لأذَّلِكَ4 الجعل المذكور 


9 #البحد الستحيطة: (؟) البحر المحيط. 


م 


والتدبير اللطيف #لِتَمَلَمهَا4؛ أي: لأجل أن تتفكروا فيه أيها المؤمنون وتعلموا 
#أنّ أنه سبحانه وتعالى 8يَمَلَمُ مَا في أَلسَمْوتِ وَمَا فى الْأَرْضِ»؛ أي: يعلم مصالح 
ما في السموات وما في الأرض الدينية والدنيوية» يعني: أنه تعالى علم في الأزل 
بمصالح العباد وما يحتاجون إليه» فجعل الكعبة البيت الحرام» والشهر الحرام» 
والهدي» والقلائد يأمنون بها؛ لأنه يعلم مصالح العباد كما يعلم تفاصيل ما في 
السموات وما في الأرض. وقوله: وَأ أله يكل َيْءِ عَلِيِةٌ4 تعميم بعد 
تخصيص؛ أي: وكيف لا يعلم ذلك» وأن علمه محيط بكل شيء فلا تخفى عليه 
حافية , 


والخلاصة""': أن ذلك لم يكن إلا لحكمة بالغة صادرة عن علم بخفايا 
الأمور وغاياتهاء فكان دليلاً على أنه سبحانه يعلم ما في السموات وما في 
الأرض من أسباب الرزق ونظام الخلق وغير ذلك» وأنه عليم بكل شيء فلا 
تخفى عليه خافية» وقد عجزت جميع الأمم في القديم والحديث عن تأمين الناس 
في قطر من الأقطار في زمن معين من كل سنة بحيث لا يقع فيه قتل ولا قتال 
ولا عدوان. 


'#وَعلموا أن أنه سَدِيدُ أَلْهِتَابِ#؛ أي: اعلموا أن ربكم الله الذي لا يخفى عليه 
شيء من سرائر أعمالكم وعلانيتهاء وهو محصيها عليكم شديد العقاب والعذاب 
لمن دنس نفسه بالشرك والفسوق والعصيان. ##وَأنَ أله سبحانه وتعالى #عَفُورٌ» ؛ 
أي: غفار لمن أناب إليه وتاب عن معاصيه #رّحِيمٌ# لمن أطاعه وحافظ على 
طاعتهء فلا يؤاخذه بما فرط منه قبل الإيمان. ولا بما يعمله من السوء بجهالة إذا 
بادر إلى التوبة وأصلح عمله» بل يستر ذنبه ويمحوهء فلا يبقى له أثر مع إيمانه 
وعمله الصالح» كما يستر الماء القليل القذر بما يغمره من الماء النقي الكثير» 
وفي تقديم العقاب على المغفرة والرحمة إيماءٌ إلى أن العقاب قد ينتهي بالمغفرة 
والرحمة؛ لأن رحمته تعالى سبقت غضبه» كما ورد في صحيح الحديث» ومن ثم 


)١(‏ المراغي. 


م١‎ 


يغفر كثيراً لمن ظلم نفسه. قال تعالى: #وَيَمَقُوا عن كثير 4. وبعك. أن أبان 
الله سبحانه وتعالى أن الجزاء بيد الله العليم بكل شيء. . ذكر وظيفة الرسول» 
وهو توصيل الأحكام إلى أمته فقال: ما عَلَ الرَسُولِ4 محمد يله وكذا سائر 
رسل الله تعالى صلوات الله عليهم أجمعين؛ أي: ليس على رسولنا. الذي أرسلناه 
إليكم بالإنذار بالعقاب بين يدي عذاب شديدء والإعذار إليكم بما يقطع 
حججكم. #إلّا ألبكةُ4؛ أي: إلا أن يؤدي الرسالة إليكم ثم إلينا الثواب على 
الطاعة» وعلينا العقاب على المعصية» ولا يخفى علينا المطيع لأوامرناء 
والعاصي التارك للعمل بهاء كما قال: #وَألّهُ# سبحانه وتعالى 8يِعَلَمُ مَا مُدُونَ 
وتظهرون من الأعمال الحسنة والسيئة #ومًا تَكْتْمُونَ4؛ أي: وما تخفون في 
قلوبكم من الإيمان والنفاق والشرك. ذ فيجازيكم ا ا ل 
ضمائر الصدورء وظواهر أعمال النفرضء فخليق بكم أن تتقوني ولا تعصوا 
أمري» وفي هذه الجملة وعد ووعيد. وفي هذا وعيد شديد وتهديد لمن يخالف 
أوامر الله ويعصيهء كما أن فيه إبطالاً لما عليه أهل الشرك والضلال من الخوف 
من معبوداتهم الباطلة» والتماس الخلاص والنجاة من العذاب بشفاعتها . 


والخلاصة'"'': أن الرسول ليس عليه إلا البلاغ لدين الله وشرعهء وبعدئذ 


يكون المبلغون هم المسؤولون عند الله تعالى» والله الذي يعلم ما يبدون وما 
يكتمون من العقائد والأقوال والأفعال» وهو الذي يجازيهم بحسب علمه المحيط 


بكل ذرة في الأرض والسموات» ويكون جرزاؤه لح وعذلة ويزيد بعد ذلك من 
إحسانه عليهم وفضله» فاطلبوا سعادتكم من أنفسكمء وخافوا منها عليها. 

وما ورد من الشفاعة فى الآخرة فهو دعاء من النبى يَلِلِ يستجيبه الله» فيظهر 
عقبه ما سبق به علمه واقتضته حكمتة بحسب ما جاء فى كتابه دون أن يكون مؤثراً 
في علم الله ولا في إرادتهء فالحادث لا يؤثر في القديم. 


وبعد أن بين الله تعالى أن الجزاء منوط بالأعمال. . أراد أن يبين ما يتعلق 


)١(‏ المراغي. 


للها 


به الجزاء من صفات الأعمالء والعاملين لهاء وأرشد إلى أن هناك حقيقتين 
مختلفتين يترتب على كل منهما ما يليق بها من الجزاءء فقال: طقُل» يا محمد 
يا أمتك ضّ يسَتوى َلِْيتُ وَأَلَلِيب 4 ؛ أي : لا يستوي الرديء والجيد من 
الأشياء والأعمال والأموال» فلا يتساوى الضار والنافع» ولا الفاسد ولا 
الصالحء ولا الحرام والحلال» ولا الظالم والعادل» ولا المسلم والكافرء فلكل 
منها حكم يليق به عند الله الذي يضع كل شيء في موضعه بحسب علمه؛ أ لا 
يستويان في أنفسهما ولا عند الله وعند الناس: #وَلَو أَعْجَبَكَ» وأحبك وسرك أيها 
المخاطب كيه ألْحِيثِ» من الناسء أو من الأموال المحرمة؛ لسهولة تناولها 
والتوسع في التمتع بها؛ كأكل الربا والرشوة والخيانة. 


والمراد”': نفي الاستواء في كل الأحوال ولو في حال كون الخبيث معجباً 
للرائي للكثرة التي فيهء فإن هذه الكثرة مع الخبيث في حكم العدم؛ لأن خبث 
الشيء يبطل فائدته» ويمحق بركتهء ويذهب بمنفعته. والواو إما للحال» أو 
للعطف على مقدّر؛ أي: لا يستوي الخبيث والطيب لو لم تعجبك كثرة الخيث» 
ولو أعجبك كثرة الخبيث كقولك: أحسن إلى فلان» وإن أساء إليك؛ أي: أحسن 
إليه إن لم يسىء إليك» وإن أساء إليك. وجواب ##لو» محذوف؛ أي: ولو 
أعجبك كثرة فلا يستويان. 


الخلاصة: أنهما لا يستويان لا في أنفسهماء ولا عند الله» ولو فرض أن 

كثرة الخبيث أعجبتك وغرتك» فصرت بعيداً عن إدراك تلك الحقيقة؛ وهي: أن 
القليل من الحلال خيو دمن كني من الس راء سن حاف في الدنيا والآخرة» ألا 
ترى أن القليل الجيد من الغذاء أو المتاع خير من الكثير الرديء الذي لا يغني 
غناءه» ولا يفيد فاتدته» بل ربما يضر ويؤذي صاحبهء فكذلك الحال بالنسبة إلى 
الناس» فالقليل الطيب منهم خير من الكثير الخبيث» فطائفة قليلة من شجعان 
المؤمنين تغلب الطائفة الكثيرة من الجبناء المتخاذلين» وجماعة قليلة من ذوي 


)١(‏ الشوكاني. 


اللذا 


البصيرة والرأي تأتي من الأعمال ما يعجز عنه الكثير من أهل الحمق والبلاهة: 
فالعبرة بالصفة لا بالعددء والكثرة لا تكون خيراً إلا بعد التساوي فى الصفات 
الفإضلة: ْ 

'#فَأتّفُوا لَه ؛ أي : خافوا الله تعالى فيما أمركم به ونهاكم عنه» ولا تعدلوا من 
الطيب إلى الخبيث من الأعمال والأموال ظاهراً وباطناً «يتأؤلي الآلبتي»؛ أي: يا 
أصحاب العقول الكاملة السليمة الخالصة من الأمراض التي تدنسها «لمَلَكمّ 
تفْلِحرت4؛ أي: لكي تظفروا بالمطالب الدنيوية والدينية العاجلة والآجلة. 


والمعنى : فاتقوا الله يا أرباب العقول الراجحة» واحذروا أن يستحوذ عليكم 
الشيطان». فتغتروا بكثرة المال الخبيث» وكثرة أهل الباطل والفساد من الخبيثين» 
فتقوى الله هي التي تجعلكم من الطيبين» وبها يرجى أن تكونوا من المفلحين 


الفائزين بخيري الدنيا والآخرة. 


وخصٌ أولي الألباب بالاعتبار؛ لأنهم هم أهل الروية والبصر بعواقب 
الأمور التي ترشد إليها مقدماتها بعد التأمل في حقيقتها وصفاتها. أمّا الأغرار 
الغافلون: فلا يفيدهم وعظ واعظء ولا تذكير مذكرء فلا يعتبرون بما يرون 
بأعينهم. ولا بما يسمعون بآذانهم» كما يُشاهد ويرى من حال كثير.من الأغنياء 
الذين ذهبت أموالهم الكثيرة التي جمعت من الحرام؛ وحال الدول التي ذهب 
ريحها بخلوها من فضيلتي العلم والخلق» وورثها من كانوا أقل منهم رجالا 
ومالاً؛ إذ كانوا أفضل منهم أخلاقاً وأعمالاً. 
الإعراب 
«يكأيا لذن نوا إِنَا لخر وَالتيمٌ مالتساب وك يجت ين عَملٍ لين مكبو 
«يابًا» «يا»#: حرف نداءء #أيّ» منادى نكرة مقصودة. #ها#: حرف 
تنبيه زائدء وجملة النداء مستأنفة. #الَدِيَ4: اسم موصول في محل الرفع صفة 
لأيُ. #أءَامَئوَا4: فعل وفاعل صلة الموصول. #إنَّمَا4: أداة حصر بمعنى ما النافية 


4 


وإلا المثبتة. «للَيرُ4: مبتدأ. طرَالَتِيرُ4: معطوفة عليهء وكذلك طوَلاَمَابُ 
َلأَرَخُ: معطوفان على #الثرٌ». ©رِجَسٌ»#: خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
جواب النداء لا محل لها من الإعراب. ين عَمَلٍ الشَّين4: جار ومجرور 
ومضاف إليه» متعلق بمحذوف صفة ل##رجَسٌ». #8 فَجِيَبُوه»: الفاء: فاء الفصيحة؛ 
لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفتم أن الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان» وأردتم ما هو الواجب عليكم. . 
فأقرل لكم: اجتنبوه. #اجتنبوه#: فعل وفاعل ومفعول» والجملة الفعلية في محل 
النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة استئنافا بيانيا. 
#لَمَلّكُ4: لعل: حرف ترج ونصبء والكاف ضمير المخاطبين في محل النصب 
اسمها. 8نُيْلِحُونَ4: فعل وفاعل؛ والجملة في محل الرفع خبر لعل» وجملة لعل 
في محل الجر بلام التعليل المقدرة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


إنّما يِرِيدُ ألصَّيطن أن يوقِع ينتكم العلاوة وَالبتْصَاة في قمر والمسر وِيصْدَم عن 

م أله وص الصَلَر ْم س4 . 
©إِنَّمَاك: أداة حصر يبيد ألشَّيْطن#: فعل وفاعلء» والجملة مستأنفة. 
#أن#: حرف نصب ومصدر. #يوقِ#: فعل مضارع منصوب ب#آن#» وفاعله 
ضمير يعود على #القَّيِطن4. #يَيبَكة#: ظرف ومضاف إليه متعلق ب#يوقِع». 
لْمَدَوَة# : مفعول به. #والبِْصَآة#: معطوف عليه. #في#: حرف جر وسبب. 
«القَيْرٍ4: مجرور به. #وَالْمْسرٍ#: معطوف عليهء والجار والمجرور متعلق 
ب#بُوقِعَ4» وجملة يوقع صلة #آن» المصدريةء #أن» مع صلتها في تأويل مصدر 
منصوب على المفعولية ل#يريد» تقديره: إنما يريد الشيطان إيقاعه العداوة 
والبغضاء بينكم بسبب الخمر والميسر. #وَيصُدٌم4: فغل ومفعول معطوف على 
يُوْقِمَ*»: وفاعله ضمير يعود على #التَّيِطْن4. #عن وَوِْ ألِّ4: جار ومجرور 
ومضاف إليه» متعلق ب#يصدكم». #وعن ضكر : جار ومجرورء معطوف على 
الجار والمجرور قبله. ##مَهَلُ*: الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب 
شرط مقدر تقديره: إذا عرفتم أن الشيطان يريد أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء 


6م 


بسبب الخمر والميسرء وأردتم بيان ما هو اللازم لكم.. فأقول لكم: هل أنتم 
منتهون؛ أي: انتهوا عن الخمر والميسر. #هل#: حرف للاستفهام الاستخباري 
الذي هو بمعنى الأمر مبني على السكون. «أنم » : مبتدأ. #مُنهون» خبرء 
والجملة الاسمية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة 

9# وأطيهوا أ ليت الول توا إن وَلَتُمَ مََعَلَمُوَا أَنَّمَا عَلّ 'سُولِنا البْكَمْ 
لْمِينُ» . 


واطيعوأ اله فعل وفاعل ومفعولء والجملة الفعلية في محل النصب 
معطوفة على جملة الاستفهام من حيث ما تضمنته من الأمرء والتقدير: انتهوا عن 
الخمر والميسرء وأطيعوا الله بالانتهاء عنهما #أوطِيعوا لسو : فعل وفاعل 
ومفعول. والجملة معطوفة على جملة ##وَطِيعُوا الله . «واحدرواً» : فعل وفاعل 
معطوف على #اوَأطليعُوأ 4 ومفعوله محذوف تقديره: واحذروا المعاصي كلها. 
#قّإن» الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدّرء تقديره: إذا 
عرفتم وجوب طاعة الله تعالى» وطاعة رسول الله لِك وأردتم بيان حكم ما إذا 
خالفتم الله والرسول. . فأقول لكم: #إن#: حرف شرط ##تَلَيتم» : 0 وفاعل 
في محل الجزم بلإإن» على كونه فعل شرط لها. ظتَعَْيَُا4: الفاء: رابطة 
لجواب #إن» الشرطية وجوباً؛ لكون الجواب جملة طلبية. ا فعل 
وفاعل في محل الجزم ب#إن» الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة #إن» 
الشرطية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة. وفي «الفتوحات»: جواب 
الوط مروف تعر فجراقى يناه روالساف ور ذال علي التمران: ل 
جواب. #أَنَّمَا4: أن حرف نصب ومصدر. ما: كافة. ظعَلَ رَمُولَا»#: جار 
ومجرور ومضاف إليه خبر مقدم. «االبَلَمُْ#: مبتدأ مؤخر. #الْمِينُ»: صفة له 
والجملة من المبتدأ والخبر صلة #أن#. وجملة #أن» مع صلتها في تأويل 
مصدر ساد مسد مفعولي #اعلموا# تقديره: فاعلموا كون البلاغ المبين على 
وسولنا ل غين: 
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لي عَلَ الت امثوأ وَعَمِلوًا لتحت ماح فيمَا. طَمِمُوَأ إِذَا ما أتَّقَوا وَءَامَنُوا 

#لِينَ4: فعل ماض ناقص. ظعَلَ الَذِيت»: جار ومجرور خبر مقدم 
ل#اليْسَ#. لادَامنُوأ: فعل وفاعل والجملة صلة الموصول» #وَعهِلُوأ الصَلِحَتٍ» : 
فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة معطوفة على جملة لأءَامَنُوا4. #جتاح#: اسم 
لي » مؤخرء وجملة ليس » مستأنفة. #فِيما#: في حرف جر وسبب. #إما#: 
موصولة» أو موصوفة في محل الجر ب#في»». الجار والمجرور صفة ل#جتاح ©» 
أو متعلق بجاح أو ب#اليْىَ4» أو متعلق بما تعلق به الخبر. #طَهِمُوًا#: فعل 
وفاعل» والجملة صلة لما أو صفة لهاء والعاتد أو الرابط محذوف تقديره: فيما 
طعموه من الخمر والميسر. #إدّا#: ظرف لما يستقبل من الزمان. #إما#: زائدة. 
#انَّقَوأ#: فعل وفاعل» والجملة في محل الخفض بإضافة #إدا» إليها على كونها 
فعل شرط لها. #وَءَامَا4: فعل وفاعل» والجملة في محل الخفض بإضافة 
#إدَا» معطوفة على جملة َامَنُوأ4. لاوَعَمِلُوا ألصَّيِحَتِ4: فعل وفاعل ومفعول. 
والجملة معطوفة على جملة لدَامَبُأ4 أيضاًء والظرف متعلق بالجواب المحذوف 
المعلوم من السياق تقديره: لا يأثمون ولا يؤاخذون وقت اتقائهمء وجملة #إدّا» 
مستأنفة». ويجوز أن تكون #إدَا# ظرفاً مجرداً عن الشرط» وأن تكون شرطية 
وحوانها :دوف كما قدرنا آالفا: 42 : حرف عطف وتراخ. #أتَقَوأ: فعل 
وفاعل معطوف على قوله: #إدًا ما أتَّقوأ#. #أوَءامئواً» : فعل وفاعل معطوف على 
و4 الذي قبله. «مٌ اَأ: معطوف على قوله: «تٌ اتتا4. «وكشسئأ: فعل 
وفاعل معطوف على # انوا قبله. «ولنّة»: مبتدأء وجملة يبُ لحن خبره. 
والجملة مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


بل م م ساس ٠‏ لديسطو م2 4 م ميس سامحو >> سثى ل لا سلء سوءر اممو اس 
يما الْذِنَ امنوا لَمَلونُكُم أنه دشيو مَنَ ألصَيْدِ اله أيديحم ورماحكم لَِعلمَ ألَهُ من 
رم بير وءدس 5 
اقم يالْمَيٍِ 4 . 


ب ميوت 


0 «يا» : حرف نداعء «#أئ» منادى نكرة مقصودة» #ها» حرف 
تنبيه زائد» وجملة النداء مستأنفة. #الَدِينَ: اسم موصول في محل الرفع صفة 


/ام/ 


ل#أي» «ادَامَبُوا4: فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول #الِبَلُوكَكم»: اللام: 
موطئة للقسم. #يبلونكم#: فعل مضارع في محل الرفع لتجرده عن الناصب 
والجازم مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» ونون التوكيد الثقيلة حرف 
لا محل لها من الإعراب. #أنَّهُ4: فاعل» والجملة الفعلية جواب لقسم محذوف 
لا محل لها من الإعراب؛ وجملة القسم المحذوف جواب النداء لا محل لها من 
الإعراب. 9سشّيَو#: جار ومجرور متعلق ب#يبلون#. #يّنَ ألصَّيْدِ4: جار ومجرور 
صفة أولى ل#شيء* تقديره: بشيء كائن من الصيد. #تَنالكُه أيْدِيكُ»*: فعل 
ومفعول وفاعل. #وَرِمَاَم»: معطوف على #أيْرِيكُ4. والجملة الفعلية في محل 
الجر صفة ثانية ل#شيء#» أو في محل النصب حال من #شيء» لتخصصه 
بالصفة. «الَِعلرَ لنَهُ4: اللام: حرف جر وتعليل. #يعلم الله#: فعل وفاعل 
منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد لام كي. #مَن»: اسم موصول في محل النصب 
مفعول به ل#يعلم#؛ لأنه بمعنى عرف. ليَائُةُ4: فعل ومفعول» وفاعله ضمير 
يعود على 9إمن#. اليب » : جار ومجرور حال من ضمير الفاعل في 
#يخاف*؛ أي: يخاف الله حالة كونه غائباً عن الله» ومعنى كون العبد غائباً عن 
الله: أنه لم ير الله تعالى» أو حال من ضمير المفعول؛ أي: من يخاف الله حالة 
كونه تعالى ملتبساً بالغيب عن العبد؛ أي: غير مرئي له وجملة #يخاف» من 
الفعل والفاعل صلة #مَن# الموصول» وجملة #يعلم# من الفعل والفاعل صلة 
أن المضمرة» أن مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بلام التعليل تقديره: لعلم الله 
علم ظهور للخلق من يخافه بالغيب» الجار والمجرور متعلق ب#يبلون». 


#قمن أعتدى بعد ذَلِكَ فَلمٌ عَدَابُ لم4 . 

#مَمنِ» الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: 
إذا عرفتم ابتلاء الله لكم بالصيد ليعلم الله من يخافه بالغيب» وأردتم بيان حكم من 
اعتدى على الصيد بعد النهي المفهوم من هذا الابتلاء.. فأقول لكم: #من#: 
اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأ والخبر جملة الشرط أو الجواب» أو هما 
#أعْتّدَئ#: فعل ماض, في محل الجزم ب#امن* على كونه فعل شرط لهاء وفاعله 
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ضمير يعود على #من». بعد وَلِكَ#: ظرف ومضاف إليه» متعلق ب#أعتّدئ». 
لامَلَمُ4: الفاء رابطة لجواب ##إمن» الشرطية وجوباً. #له» جار ومجرور خبر 
مقدم. عَذَابُ#: مبتدأ مؤخر. «ألم» : صفة لهء والجملة الاسمية في محل 
الجزم ب#إمن» الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة #من» الشرطية من فعل 
شرطها وجوابها في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة 
مستأنفة استئنافاً بيانياً لا محل لها من الإعراب. 


ص 00 4 ءوده 1 3 4 


«يأيبًا4 طيا»: حرف نداء. #أيُ»: منادى نكرة مقصودة» #إها#: حرف 
تنبيه ٠‏ #الْدِبنَ : اسم موصول في محل الرفع صفة لأي ظءَامَنوً#: فعل وفاعل» 
والجملة صلة الموصولء وجملة النداء مستأنفة. «الا: ناهية جازمة. #تقثلوا 
ألصّيْدّ4 : فعل وفاعل ومفعول مجزوم ب#لا» الناهية» والجملة جواب النداء لا 
محل لها من الإعراب. لوَأم4: مبتدأ. طمُية4: خبره» والجملة في محل 
النصب حال من فاعل #اتقثوأ» . 


00 


9 00 لل مم متعهد 2 0 متَعمدا فد وَسَلَ 7 سس 9 لَحَو) . 


وَمّن» الواو: استئنافية. #من4: اسم شرط في محل الرفع فخداء «والخير 
جملة الشرط أو الجواب. #اقَنَهُ4: فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على 
#من4. #ودك # : جار ومجزور حال من فاعل #اقَتَمُ4؛ أي: كاثناً منكم» وقوله 
كعينا عاك أن من فاعل قل » فعلى رأي مَنْ يجوز تعدد الحال» يجوز ذلك 
هناء ومن منع يقول: إن #مدكُم4 للبيان متعلق ب#قَئْلٌ# حتى لا تتعدد الحال. 
#مَبَرآكُ4 الفاء: رابطة لجواب #من» الشرطية وجوباً. #جزاء»: مبتدأ وخبره 
محذوف تقديره: فعليه جزاء» والجملة من المبتدأ والخبر في محل الجزم ب#من» 
الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة #من4 الشرطية مستأنفة. #يَثْلُ4 بالرفع 
صفة ل#جزاء»؛ لأنه بمعنى: ممائل» أو بدل منه. ويقرأ على المشهور بإضافة 
«إجزاء» إلى المثل» وإعراب الجزاء يكون على ما تقدمء 8مِتلّ4 في هذه القراءة 
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مقحم كقوله تعالى : طلس كدو ىا وَهْوَ تييع الْصِيرٌُ4: طيَئْلُ4 مضاف. 
#ما4: موصولة أو موصوفة» في محل الجر مضاف إليه. #قَتلَّ4: فعل ماض» 
وفاغله ضمير يعود غلى ين والجملة صلة طناك" أو ضفة لها والعائد أو 
الرابط محذوف تقديره: قتله. #ينَ ألتْمَوِ4: جار ومجرور حال من #يَثْلُ4: أو 


صفة له. 


يمك بد ذا عَدَلِ َنم هَذيًا بل الْكنبَة أ كخَرَةٌ طَمَادٌ مسَكينَ أَوَ عَدَلُ ذَلِكَ 
صِيّامًا لِدُوفَ وبل و4 . 

«يحكم4: فعل مضارع. «يه.»: متعلق به. دوا : فاعل مرفوع بالألف؛ 
لأنه من المثنى. #عَدَلٍ#: مضاف إليه. #يَنكة»#: جار ومجرور صفة ل«#إووا» ؛ 
أي: كائنان منكم» وجملة #يَمَكُمْ4 في محل الرفع صفة ل#إجزاء» إذا نونته 
وأما على الإضافة فهو في موضع الحالء والعامل فيه معنى الاستقرار المقدّر في 
الخبر المحذوف #مَدَيَا#: حال من #جزاء» على كل من القراءتين» أو من ضمير 
به» أو منصوب على المصدرية؛ أي: يهديه هدياًء أو منصوب على التمييز. بلع 
لْكَعبَةِ# : صفة ل#مَدَيا#. وإن أضيف إلى ما بعده؛ لأن إضافته لفظية لا تفيد 
تعريفاً. أو كَتَّرَهُ#: معطوف على #جزاء»؛ أي: أو عليه كفارة إذا لم يجد 
المثل. #طعام »© : بدل من # مقر 24 أو خبر مبتدأ محذوف؛ اق هي طعامء 
ويقرأ بالإضافة» والإضافة فيه لتبيين المضاف #أو عَدَلُ دَلِكَ*: معطوف على 
#إجزاء # ؛ أي: أو عليه عدل ذلك #هميّامَا©: تمييز لعَدَلِ» كقولهم على التمرة 
مثلها زبداً؛ لأن المعنى: أو قدر ذلك صياماً. لإَِدُوقَ4 اللام لام كي. 
#يذوق»: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد لام كي» وفاعله ضمير 
يعود على قاتل الصيد عمداً. وبال أَمْرِو©#: مفعول به ومضاف إليه» والجملة 
الفعلية صلة أن المضمرة أن مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بلام كي تقديره: 
لذوقه وبال أمره؛ أي: جزاء ذنبه» والجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره: 
أوجبنا عليه ذلك الجزاء لذوقه وبال أمره. 


لعَنَا أننَهة: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. 9سَما#: جار ومجرور متعلق 
ب#اعتا4. «سَلَتَ4: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على #ما». 9وَمَنَ»: 
الواو: عاطفة. #من»: اسم شرط في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرط أو 
الجواب. 9عاة8: في محل الجزم بطمن» على كونه فعل شرط لهاء وفاعله 
ضمير يعود على #من». #8قَيِددَقِمْ أَلّهُ4: الفاء: رابطة لجواب #من* الشرطية 
جوازاً. #ينتقم الله: فعل وفاعل والجملة في محل الجزم ب#من» على كونها 
جواباً لهاء ولم يجزم لفظه مشاكلة لفعل الشرط» وجملة #من» الشرطية معطوفة 
على جملة قوله: #عَنَا ألَهُ عا سَلَكَ. «يئذُ» جار ومجرور متعلق ب#إينتقم#. 
#وَألّهُ4: مبتدأ. #عَرِيرُ» خبر. ظدُو»: صفة ل#اعَرِيزُ»* مرفوع بالواو. 
#أنتِفَارِ# : مضاف إليه. 


دن 


ل«أِلّ4: فعل ماض مغير الصينة. «ل5:»: متعلق به. «صيْدُ لتر »: 
نائب فاعل» ومضاف إليهء والجملة الفعلية مستأنفة. #وطعامُة#: معطوف على 
«سِدُ لسر »4. طمَتَعَا4: مفعول لأجله؛ أي: أحل لكم صيد البحر وطعامه: 
تمتيعاً لكم؛ أي: لأجل تمتعكم وانتفاعكم» وقيل: منصوب على المفعولية 
المطلقة بفعل محذوف تقديره: متعكم الله بذلك تمتيعاً «لكم»: جار ومجرور 
متعلق ب#متّلعا»؛ لأنه اسم مصدر لمنَّمَ المضعف. «ويكيارة» : جار ومجرور 
معطوف على الجار والمجرور قبله. ##وحرم#: فعل ماض مغيّر الصيغة. 
«عَلَتَ»: جار ومجرور متعلق به. طصَيّدُ لبر : نائب فاعل» والجملة معطوفة 
على جملة قوله: ثيل لك عمد ابتر4. «نا4: مصدرية ظرفية. ظانثر»: 
فعل ناقص واسمه. حزما : خبره وجملة دام من اسمها وخبرها صلة #إما» 
المصدرية» 9إمَا»# مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بإضافة الظرف المقدر إليه 
تقديره: مدة دوامكم محرمين» والظرف المقدر متعلق بإحرم#. 


وَانَمُوا الله لصت إِلْهِ مسرو جَمَلَ أنَهُ الكنبسة الْيْتَ الكرام قَِمًا لزنا 
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َالَهرَ العم وَأفدَىَ والتقيذ» . 

#وَأتقوا أله : فعل وفاعل ومفعولء والجملة مستأنفة. «الّت»: اسم 
موصول في محل النصب صفة للجلالة. ##إِليّو8: جار ومجرور متعلق 
ب#عُشَرورت». #ُتَرُوَ4: فعل ونائب فاعل» والجملة الفعلية صلة الموصول» 
والعائد ضمير إليه. #جَمَلَ أنلهُ4: فعل وفاعل. #الكتبسة#: مفعول أول. 
#أَلِيْتَ#: بدل من «الكتبسة#. أو عطف بيان منه. #الْكِرام#: صفة 
ل#آلِيَتَ». #قيما©: مفعول ثانر ل#جَمَلَ4 إن كان جعل بمعنى: صيّرء وإن كان 
جعل بمعنى: خلق. . فقياماً حال من #الْكَتبسة#4. لئاس © : جار ومجرور متعلق 
ب#قا». «وَالئّبَر4: معطوف على «الكتبحة». «الكرّام» : صفة ل#الشهر». 
لوأَطَدَىَ وَلتَكِد4: معطوفان أيضاً على «الكتبسة4: فالمعفول الثاني» أو الحال 
محذوف لفهم المعنى؛ أي: جعل الله أيضاً الشهر الحرام والهدي والقلائد قياماً . 
اه لاسمين) . ١‏ 


04 مه 7 


» مله 2 م2 5 04 5 م 03 2 5 
#ذَلِكَ لِتَمْلََا أَنَّ أنه يَمْلَمُ ما فى ألسَموتِ وَمَا فى الْأيْضٍ وَأك أله يكل شَْءِ 


ذلك : مبتدأ. طلَِمَكَئوَا: اللام: حرف جر وتعليل. #تعلموا»: فعل 
مضارع منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد لام كي» وعلامة نصبه حذف الئون» 
والواو فاعل» والجملة الفعلية صلة #أن» المضمرة» #أن» مع صلتها في تأويل 
مصدر مجرور باللام» الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ تقديره: ذلك 
كائن لعلمكم أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرضء والجملة الاسمية 
مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها . 

وفي «السمين»: لذَّلِكَ4 فيه ثلاثة أوجه من الإعراب: 

أحدها: أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: الحكم الذي حكمناه ذلك لا غير. 


والثاني: أنه مبتدأء وخبره محذوف؛ أي: ذلك الحكم هو الحق لا غيره. 
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والثالث: أنه منصوب بفعل مقدّر يدل عليه السياق؛ أي: شرع الله ذلك» 
وهذا أقواها؛ لتعلق لام العلة به. #أنّ#: حرف نصب. #أنّه#: اسمهاء وجملة 
«يَمْلم» خبرهاء وجملة #أنَّ» وما في حيزها في تأويل مصدر منصوب على 
المفعولية لتعلموا؛ لأن علم هنا بمعنى: عرف يتعدى لمفعول واحد تقديره: 
لتعلموا علم الله ما في السموات وما في الأرض. #ما#: موصولة أو موصوفة في 
محل النصب مفعول 9يمَلَمُ»#. فى اَلسَمْوّتِ4©: جار ومجرور متعلق بمحذوف 
صلة ل#9إما» أو صفة لها. #وما فى الْأَرْضِ»: معطوف على لاما فى اَلسَمواتٍِ» . 
لوأك لله : ناصب واسمه. يكل تَىَّءئِ4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 
بلاعَلِيةٌ4. لأعَلية 4 : خبر أن مرفوع. وجملة أن في تأويل مصدر معطوف على 
مصدر منسبك من أنْ الأولى تقديره: ذلك لتعلموا علم الله ما في السموات» وما 
في الأرض» وعلمه بكل شيء. 


5 - 7- مم 2 مد 
#أَعَلموا أت أنه سَّدِيدٌ الِْنَابِ وَأنَّ أله حَمُورٌُ يَسِمٌ 469 . 


#أعَلَمُوَا#: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. أب ألّه: ناصب واسمه. 
لشَدِيدٌ ألْعِقَاي©: خبر #أكت#4. ومضاف إليه وجملة #أنكت4 في تأويل 00 
منصوب على المعفولية ل##أْعَلَمُهَاً»# تقديره: اعلموا كون الله شديد العقاب» 
وجملة قوله: أن أله عهُورٌ حدر 4 في تأويل مصدر معطوف على مصدر منسبك 
من جملة #أركت4 الأولى تقديره: اعلتنا كون الله شديد العقاب» وكونه غفوراً 
رحيما. 


لما : بثافية, عل الرسولٍ» : جار ومجرور خبر مقدم. #إلا»: أداة 
استثناء مفرغ. #البلّع © : مبتدأ مؤخرء والجملة مستأنفة. وفي «الفتوحات»: وفي 
رفعه وجهان: 

أحدهما: أنه فاعل بالجار قبله لاعتماده على النفى؛ أي: ما استقر على 
الرسول إلا البلاغ. ْ 
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الثاني : أنه مبتدأ: وخبره الجار قبله» وعلى كل من التقديرين فالاستثناء 
مفرغ . اه «سمين». #وأنّهُ4: مبتدأ. #يَعَلَمُ*: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود 
على #اللَّه4. طإما4: موصولة أو موصوفة» في محل النصب مفعول #يَثْلم». 
يُندُودَ* : فعل وفاعل» والجملة صلة ل#اما»4 أو صفة لهاء والعائد أو الرابط 
محذوف تقديره: ما تبدونه. #ومًا تَكُتْمُونَ4: معطوف على #إمَا يُنْدُونَ4» وجملة 
ليَنكمُ4 في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة. 


ع ان عمسم 2د كر ري كس ميرم سوعرلو معس 6 يه مير سم 
#ثل لا سْنَوى الحَِيتُ وَالطِيْبُ وَل أَعَجَبَك كثره الْحِيثٍ هته أَسَّهَ يتأؤلي 


#قُل»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة. «لّا 
يسْنَّوى ألْحِيثُ وَألِيبُ4 إلى آخر الآية: مقول محكي ل#قل4. وإِنْ شعت قلتّ: 
«لَا»: نافية. س”سَئَوى الْحِيتُ»#: فعل وفاعل. #وَاليْبُ4: معطوف عليهء 
والجملة في محل النصب مقول القول. #وَلَوْ» الواو: عاطفة. #لو»#: حرف 
شرط غير جازم. #أمْبَبَهَ4: فعل ومفعول. «كثة ألْيَيثِ4: فاعل ومضاف 
إليهء وجواب #إلو» محذوف معلوم مما قبلها تقديره: ولو أعجبك كثرة الخبيث 
لا يستوي الخبيث والطيب» وجملة #لو» معطوفة على جملة محذوفة تقديرها: 
لو لم يعجبك كثرة الخبيث ولو أعجبك؛ وكلتا الجملتين في موضع الحال من 
فاعل الا مَسْئّوى» تقديره: قل لا يستوي الخبيث والطيب حالة كون كثرة الخبيث 
غير معجبة لك ومعجبة لك. #مَاتَّفُا»* الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفنصحت عن 
جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفتم عدم استواء الخبيث والطيب ‏ ولو كثر 
الخبيث ‏ وأردتم بيان ما هو الأصلح لكم.. فأقول لكم: اتقوا الله يا أولي 
الألباب. #أَتَّقُأْ ننه4: فعل وفاعل ومفعولء والجملة في محل النصب مقول 
لتدواتب إذا المعدرف «وسيلة إذا الجقدزة سداق سانا ياتا # ارق 
الأنني» : منادى مضاف منصوب بالياء؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. 
#لعلم» : #لعل#: حرف ترج وتعليل» والكاف: اسمهاء وجملة #تُفْلخُورت»: 
خبرهاء وجملة #لعل* مسوقة لتعليل ما قبلها في محل الجر بلام التعليل 
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المقدرة» والتقدير: فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لرجاء فَلاحِكُمْ. 


م علو ووس بر 


«ايأيبًا لذن ءامنوًا إِنَمَا الخثرٌ وَالْمَيِيرٌ: الخمر لغة: ما اتخذ من عصير العنب» 
وشرعاً: كل شراب مسكر وإن اتخذ من غير العنب» وسمي خمراً؛ لأنه يخامر 
العقل؛ أي: يستره ويغطيه. والميسر لغة: القمار؛ أي: اللعب بالقداح؛ أي: 
بالملاهي؛ كالطاب والمئقلة والطاولة والعودء وشرعاً: كل لعب تردد بين عُنْم 
وغُرْمء سواء كان بالملاهي أو بغيرها. #وَلْاَصَابُ»: جمع نَصَب بفتحتين؛ كجمل 
وأجمال» أو جمع نُصُبٍ بضمتين؛ كعنق وأعناق» سميت الأصنام بذلك؛ لأنها 
تنصب للعبادة لامَالعُ4: جمع زلّم بضم الزاي وفتحها مع فتح اللام فيهماء وهي 
القداح؛ أي : قطع رقيقة من الخشب ,ب بهيئة السهام كانوا يستقسمون بها في 
الجاهلية لأجل التفاؤل أو التشاؤم كما مر. 


رجش 4# : قال الزجاج: الرجس اسم لكل ما استقذر من عمل قبيح» ويقال 
للعذرة والأقذار: رجس؛ لأنها قذارة ونجاسة. وفي «القاموس»: رجس كفرح» 
ورججْس ككرم إذا عمل عملاً قبيحاً» والرجس المستقذر حساً أو معنى» يقال: 
رجل رجسء ورجال أرجاس. والرجس على أوجه: إما من جهة الطبع» وإما من 
جهة العقل. وإما من جهة الشرع؛ كالخمر والميسرء وإما من كل ذلك كالميتة؛ 
لأنها تحاف لها وضدة وشرعاء وأصله من الرجس - بفتح الراء - وهو شدة 
صوت الرعد. . وفرق ابن دريك بي له م ون : 
الشره والرجر : 'العذات» ولي العورة والنتن. 


#المدوة4 : تجاوز الحق إلى الإيذاء #أفيمَا طَمِمُوَا#: يقال: طعم الشيء 
يطعمه ‏ من باب علم ‏ إذا أكله» ثم استعمل في ذوق طعم الشيء من طعام 
وشراب» ومن الأول قوله تعالى: #هَدًا طعِمَسُمٌ 0 أي اكلم وه 
الثاني قوله: مس سَرِت مِنَهُ هَلِيْسَ مِيْ وَمَن لَمْ يَظمَنَهُ وَإِنَمُ مِق*. أي: لم يذق 
طعم مائه. «الِبلوتم أنه بمَوْو يْنّ ألصّيَدِ» : ره غزا يغزوا فهو 
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ناقص واوي» اتصل به نون التوكيد الثقيلة؛ أي: ليعاملنكم معاملة المختبر الذي 
يريد أن يعلم الشيء» وإن كان علام الغيوب» والمراد بالصيد هنا: المأكول 
البري الوحشي» وإلا فالصيد يطلق على المأكول وعلى غير المأكول» قال 
الشاعر: 


552 لالت :وإذا ركنت قتصشينيى الأبطيال 
والصيد في : فضللان ضاه يبيد عدا مق بانت باع» وهو ههنا بمعنى 
اسم المفعول؛ أي: المصيدء وسمي صيداً ومصيداً لمآله إلى ذلك» وتوافر 
الدواعي إلى صيدهء فكأنه لما أعد للصيد.. صار كأنه مصيد #إِلْمَيبِ4©: وهو 
مصدر في موضع فاعل» ذكره أبو البقاء. 
وتم 4 جمع حرام» يطلق على الذكر والأنثى» يقال: هو رجل 
خا وامرأة حرام؛ أي: محرمة بحج أو عمرة» ويقع أيضاً على المحرم وإن كان 
فى الحل» وعلى من في الحرم وإن كان حلالاً» وهما سيان في النهي عن قتل 
العيوة من التَمَو» : والنعم: اسم جنس يجمع على أنعام» وهي في العرف 
الإبل والبقر والغنم #أرٌ عَدلُ دَلِكَ4: العدل بالفتح""": المعادل للشيء والمساوي 
له مما يدرك بالعقل» وبالكسر: المساوي له مما يدرك بالحس #9 لِدُوفَ وبال أَمْرِي © : 
والوبال في اللغة”"': الشيء الثقيل الذي يخاف ضررهء يقال: مرعى وبيل إذا كان فيه 
وخامة» رإنما سعن الله ذلك زا لاه لأن إخراج الجزاء ثقيل على النفس لما فيه من 
تنقيص المال وثقل الصوم على النفس كما مر. وفي «السمين»: وقال الراغب: 
الوابل المطر الثقيل القطرء ولمراعاة الثقل قيل للأمر الذي يخاف ضرره وبال» قال 
اليه لفدَافوأ وبال أمَره» » ٠»‏ ويقال: طعام وبيل» وكلاً وبيل يخاف وباله قال 
تعالى: #كأَمَدْنَهُ َعْدًا وَيلا4. وقال غيره: والوبال في اللغة: ثقل الشيء في 
المكروه» يقال: مرعى وبيل إذا كان يستوخم» وماء وبيل إذا كان لا يستمرأء 
واستوبلتٌ الأرضّ؛ كرهتها خوفاً من وبالها . 


)١(‏ المراغي. (؟) الفتوحات. 
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«أيِلّ لَك متك الس وطعامه متكا متكا لَكْمْ وَلِليسيَا وَِلصَيَرَةِ» والمراد بالبحر هنا: | 
الكثير الذي يوجد فيه 0 كالأنهار والآبار والبرك ونحوهاء لا خصوص 
البحر المعروف. وصيد البحر: ما يصاد منه مما يعيش فيه عادة» وطعامه ما قذف 
به إلى ساحله . 


متها اسم مصدر لمتع المضعف» يقال: منَّع يمتع تمتيعاً ومتاعاً فهو 
بمعنى: التمتيع. والسيارة: جماعة المسافرين يتزودون منه» وهي مؤنث سيار 
وهي القافلة» وأصلها: القوم يسيرون» تجمع على سيارات. 

#جَعل أله الكتبسة ألَيَتَ الكرام#: والكعبة لغة: كل بيت مربع» وسميت 
الكعبة كعبةً لذلك» وأصل اشتقاق ذلك من الكعب الذي هو أحد أعضاء الآدمي. 
قال الراغب: كعب الرجل الذي هو عند ملتقى الساق والقدم» والكعبة: كل بيت 
على هيئتها في التربيع» وبها سميت الكعبة» وذو الكعاب بيت كان في الجاهلية 
لب ليع وامرأة كاعب إذا تكعب ثدياها. #قِمًا لتّين4: والقيام مصدر 
كالصيام» ويقال: هذا قيام له وقوام لهء وكأنهم ذهبوا في قيام إلى أنه ليس 
بمصدرء بل هو اسم كالسواكء فلذلك صحت الواو: قال الشاعر: 

قِوَامُدُنْيَاوَقِيَامٌوِفْنٍ 

وإذا لحقته تاء التأنيث.. لزمت الياء»ء قالوا: القيامة» ذكره أبو حيان في 
«البحر». وأصل قياماً : قواماأء تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً» فصاز: 
قياماء ثم كسرت القاف لمناسبة الياء. 


ا عَلَ الول إلا آبََُ4: البلاغ اسم مصدر لبلغ تبليغاً قائم مقام 
المصدر. ويحتمل”' أن يكون مصدر البلغ المشدد على حذف الزوائد» فمعنى 
البلاغ: التبليغ» وقيل: البلاغ والبلوغ مصدران لبلغ الثلاثي» وإذا كان مصدرا 
لبلغ بمعنى: وصل فبلاغ الشرائع إلى المرسل إليهم؛ أي: وصولها إليها مستلزم 
لتبليغ من أرسل إليهم بهاء فعبّر باللازم عن الملزوم. 


)١(‏ البحر المحيط. 
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البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة والفصاحة والبيان والبديع : 

فمنها: التكرار في قوله: #9إِنا لحَسُ وَالْستِيرٌ4. وفي قوله: فى لير 
امير 04 وفي: ايَأيهًا لد َامَنْوَا4: وفي قوله: اوأطيثرا اله وَأَطِيعُوأ الرَسُول», 
وفي قوله: طامنأ يلوأ الصدِكبٌ». وفي قوله: لإا ما أنّقوا4 وطظاتمَوَا4 . 

ثياة فى #0 لطباي اللو “ات : 5 2 5 

ومنها: جمع' مؤكدات كثيرة في تحريم الخمر: منها: تصدير الجملة 
ب#إنما#» ومنها: أنه قرنهما بعبادة الأصنام» ومنها: أنه جعلهما رجساً كما قال: 
والشيطان لا يأتى منه إلا الشر البحت. ومتها: أنه أمر بالاجتناب. ومنها: أنه 
جعل الاجتناب من الفلاح» وإذا كان الاجتناب فلاحاً.. كان الارتكاب خيبة 
ومحقة. ومنها: أنه ذكر ما ينتج منهما من الوبال وهو وقوع التعادي والتباغض 
بين أصحاب الخمر والميسرهء وما يؤديان إليه من الصد عن ذكر الله» وعن مراعاة 
أوقات الصلوات. 

ومنها: الاستفهام الذي أريد به الأمر في قوله: #كهل أَنم مَبوت»؛ لأن 
الاستفهام عقب ذكر هذه المعايب أبلغ من الأمر بتركهاء كأنه قيل: قد بينت لكم 
المعايب» فهل تنتهون عنها مع هذاء أم أنتم مقيمون عليها كأنكم لم توعظوا؟ 

ومنها: عطف الخاص على العام فى عطف «والتَكيد »4 على # ادي »* لإفادة 
أن الثواب فيها أكثرء وبهاء الحج بها أظهر. 

ومنها: الطباق بين #الْحَبيتَ4 و*# الطيبٍ». 

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: طاوَلْحَنُوا ونه يِب الْحَيينَ4. وفي قوله: 

# ر ل ل 24 0 وه آ#ه 31 


ومنها: التعميم بعد التخصيص في قوله: #أنّ أله يَعَلَمُ ما في لسوت وما في 


)١(‏ الشوكاني. 
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لْأَرْضٍ وَأكَ أنه بَكُلْ قَيَء عَلِيِءٌ». 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية فى قوله: #الِدُوفٌ وبال أمرِي»؛ لأن 
الذوق حقيقة فى المذوقات» واستعير هنا لما يؤثر من غرامة وإتعاب النفس 
بالصوم: ١‏ 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: بلع الْكَمبَةِ» من إسناد ما للفاعل إلى 
المفعول كعيشة راضية. 

ومنها: بيان الواقع في قوله: 8مُتَمَيَدَا»#؛ لأنه قيد به لبيان الواقع وقت 
نزول الآية؟ لأنها نرلت قن أي اليسر؛ حيث قتل حمار وحش وهو محرم عمدا» 
فالقيد فيه ليس لإخراج الخطأ؛ لأن الخطأ حكمه كحكم العمد في وجوب 

ومنها: القصر في قوله: إن الخثر وَالَتِيرٌ4» وفي قوله: «األزمت إِلهِ 


آذ # ل ل 
غخسرودرت ٠.‏ 


ومنها: المجاز المرسل في قوله: طاَلِتُمَ مَاعَكَمَُا أنَّمَا عَلّ رَسُولا البَلَعْ 
َلْمِينُ4 ؛ لأنه مجاز عن التبليغ» فعبر باللازم الذي هو البلاغ والوصول عن الملزوم 
الذي هو التبليغ والتوصيل . 
ومنها: الحذف في عدة مواضع . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


د ا 
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قال الله سبحانه جل وعلا : 


»© برسم 


كايا يت انو لا تسلو عن شيا إن يد لم 1 وَإن سَسَتَنُوا عَنْهَا ين َكَل 
لك بد كيم ع6 5 عَبَا وَأنَهُ عَفُوْرٌ حَليع 7 قد سَألَهَا قَوْمُ ين مَنَِكُمْ ثم أصَبَحُوأ 
يبا كفريت 99 مَا جَعَلَ اللَهُ مِنْ برو ولا سَلْبٍَ لا ويل عل وك اي رأ 
يفون عَلَ 21 وَأَكْرس 3 يمْقوْكَ © وَإذَا 5 
امول كان ع ا 2 31 _ 0 لا يَعَلْمُونَ سينا وَلَا يَبِتَدُونَ (9) 
يا لذن اننا عي 1 لسك لا يَصُرّمْ ئّن صّنَّ ذا أَهْتَدَيْسْمْ إِلَ أله مَرَجِفَكٌ جَنِيسًا 
نفك يما تم تَمَلُونَ © يكبا لذن 'منوأ عَبَلدَةُ بتي إذا حَصَرٌَ أَحَدَكُمْ ألْمَوَتُ حِينَ 
الود اتا ع ينك 1 اران من غَرِكمْ إن أَسْرْ صَرَيْمُ في الْأْضِ َأَصَبِلتَكُم مُصِيبَةُ 


عن اد ع رلا بخ 


لْمَوتِ حَيِسُونَهُمَا من ند ألصّلَة مَقيمَانِ لله ا يد 1 مَدْيَى بيه كنا وَل 1 5 وي 
نَكْثْمٌ سَبَِدَةَ ألو نآ ل ين لْأَشيِينَ 79 ين عر . نما أسْتَحَمَا إِنْمَا مََاعَرَانِ يَُومَانِ 
َقَامَهُمَا مت الم سمح لم الأول مقسِمَانِ آله َتَبَدَئَا لََلٌ ين مَبَْدَتهِما وما 
عَتَدَينَآ نآ إذا لَمِنَّ الطَدلِمِينَ 8 كَ د أن ينوا ١‏ لد لدو عَلَ وَجههآ أو ماهوا أن ترد أمذا 
عد نكيم وَانَُوأ لله وأسْمَمُوأ وه لا يبيى اقم لوي ©4 


المناسبة 
قولة"تنالن > اع الدت نا 4 مما عَنْ أشهل. ..» الآية» مناسبة 0 
هذه الآية لما قبلها: هو أنه تعالى لما قال: ا مول إلا البلُ4. . صار 
كأنه قيل: ما بلغه الرسول فخذوهء وكونوا منقادين له 0 لم يبلغه فلا تسألوا 
عليكم» قاله أبو عبد الله الرازي. 
وعبارة المراغي هنا: : مناسبة هذه الآية لما قبلها : أن الله سبحانه وتعالى لما 
ذى 0 وظيفة الرسول وأنها تبليغ الرسالة» وبيان شرع الله ودينه فحسبء» وبذا تر 


61" لون الفط القراضي» 


١و١‎ 


ذِمّته.. ناسب أن يصرح بأن الرسول قد أدى وظيفة البلاغ الذي كمل به 
الإسلام» وأنه لا ينبغي للمؤمنين أن يكثروا عليه من السؤال؛ لثلا يكون ذلك 
سبباً لكثرة التكاليف التي يشق على الأمة احتمالهاء فيسرع إليها الفسوق عن أمر 
ربها. 

قولة #غالى أن 24ل لله ورا شرع لكاتو 4 الآيمه ناميه هته الآية 
لما قبلها''": أنه تعالى لما نهى عن سوال ما لم يأذن فيه ولا كلفهم إياه. . منع 
من القرام أمور ليست مشروعة من الله تعالى» ولما سأل قوم عن هذه الأحكام 
التي كانت في الجاهلية» هل تلحق بأحكام الكعبة. . بين تعالى أنه لم يشرع شيئا 
منهاء أو لما ذكر المحللات والمحرمات في الشرع.. عاد إلى الكلام في 
المحللات والمحرمات من غير شرع. 

وقال المراغي: مناسبتها لما قبلها: لما" نهى الله في الآية السابقة عن 
تحريم ما أحل الله بالنذر أو بالحلف باسم الله تنسكا وتعبداً مع اعتقاد إباحته في 
نفسهء وعن الاعتداء فيه» ونهى أن يكون المؤمن سبباً لتحريم شيء لم يكن الله 
قد حرمهء أو شرع حكم لم يكن الله قد شرعه؛ بأن يسأل الرسول كه عن شيء 
مما سكت الله عنه عفواً وفضلاً. . ناسب بعد هذا أن يبين ضلال أهل الجاهلية 
فيما حرموه على أنفسهمء وما شرعوه لها بغير إذن من ربهم» وما قلد فيه بعضهم 
بعضاً على جهلهم» كما بين بطلان التقليد ومنافاته للعلم والدين. 

قوله تعالى: طبَأمًا الَدِنَ امنا علي َشْسَكُمَ . . .© الآية» قال أبو حيان: 
ذكروا في مناسبة هذه الآية لما قبلها”": أنه لما بين أنواع التكاليف» ثم قيل: 
وبا عل الول إِلَّا الِكَمُ» إلى قوله: #وَإدًا قِيِلَ خُرٌ تَمَالَاً. ...4 الآيةء كان 
المعنى: إن هؤلاء الجهال ‏ مع ما تقدم من المبالغة في الإعذار والإنذار» 
والترغيب والترهيب ‏ لم ينتفعوا بشيء منهء بل بقوا مصرين على جهلهمء فلا 


: البحر المحيط . (6) الب البحط‎ )١( 
المراغي.‎ )5( 


تبالوا أيها المؤمنون بجهالتهم وضلالتهم. فإن ذلك لا يضركمء بل كونوا منقادين 
لتكاليف الله مطيعين لأوامره. 


كركه تعالى: #يايا الذِينَ امنا عَبَْدَةُ بَنِيِكُ إذَا حَصَّرٌَ لَعَدَكه الْموتٌ. . . 4 
الآيات» مناسبتها لما قبلها"'2: أنه تعالى لما ذكر في الآية السالفة أن المرجع إليه 
بعد الموت2. وأنه لا بد من الحساب والجزاء يوم القيامة. : أرشدنا إثر ذلك إلى 
الوصية قبل الموقو اتسين اتعنانة بالافياد علدنا . حتى لا تضيع على 

زقال:آبى تحيان : محاشضية هذه الآنة لها فلي" أنه لبن ذكرء انها 
لت َامَنُوا# كان في ذلك تنفير عن أهل الضلال» واستبعاد عن أن ينتفع بهم 
في شيء من أمور المؤمنين من شهادة أو غيرهاء فأخبر تعالى بمشروعية 
شهادتهم» أو الإيصاء إليهم في السفر على ما سيأتي بيانه. 


أسباب النزول 
قوله تعالى: فيَتاَيبا اد ءامنا لا سَسَنوا عَنْ أَشَيَآه إن بْدَ لَك و4 

الآية سبب نزولها: ا را الله عنه ‏ قال: خطب النبي وَل 
خطبة ما سمعت مثلها قطء قال: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم 
كثيراً»» قال: فغطى أصحاب رسول اله يَكهِ وجوههم» لهم حنين» فقال رجل ‏ 
عبد الله بن حذافة -: مَنْ أبي؟ قال: فلان» فنزلت هذه الآبة: لا دَسسَلُوا عَنْ أَشيَآء 
إن بد لم تسوك 4 أخرجه البخاري /ج 9 ص 44”/ الحديث أخرجه مسلم 
والترمذي وأحمد وابن جرير. 


استهزاءء فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل تضل ناقته: أين ناقتي؟ فأنزل الله 
فيهم هذه الآية. أخرجه البخاري /ج 9 ص 507/ وابن أبي حاتم وابن جرير. 


)١(‏ المراغي. (؟) البحر المحيط. 


٠١, 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله ككلةِ فقال: «يا أيها 
الناس كتب الله عليكم الحج» فقام عكاشة بن محصن الأسدي فقال: أفي كل عام 
يا رسول الله؟ فقال: «أما إني لو قلت: نعم» لوجبت» ولو وجبت ثم تركتم 
لضللتم؛ اسكتوا عما سكت عنكم؛ فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم» 
واختلافهم على أنبيائهم»؛ فأنزل الله تعالى :. «يكأيًا لدبت ءَامَنُوا لا مَسَمَلواً. . . » 
الآية. أخرجه الطبري بسند رجاله رجال الصحيح. فهذه ثلاثة أسباب قال 0 
في «الفتح» /ج 4 ص /"5١‏ : لا مانع أن يكون الجميع سبب نزولهاء والله ' 
أعلم . 

وقال في /ج 4 ص ”507"/ : والحاصل أنها نزلت بسبب كثرة المسائل؛ إما 
على سبيل الاستهزاء والامتحان» وإما على سبيل التعنت عن الشيء الذي لو لم 
يسأل عنه لكان على الإباحة» لسع هب استهزاء. 
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قوله تعالى : طيكأيًا أن وا مَْدَةُ بتي إدا حَصَرٌ لَعَدك الْمَوَتُ بن الوِبّةٍ4 
إلى قوله: #وَأنّهُ لا يبَدى الَْوم الْقَسِِيَ# سبب نزولها: ما أخرجه البخاري /ج 5 
ص 779/ عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: خرج رجل من بني سهم مع 
تميم الداري وعدي بن بداء» فمات السهمي بأرض ليس بها مسلمء» فلما قدما 
بتركته.. فقدوا جاماً ‏ الإناء ‏ من فضةء مخوصاً من ذهبء. فأحلفهما 
رسول الله يَكهِهِ ثم وجدوا الجام بمكة فقالوا: ابتعناه من تميم وعديء فقام 
رجلان من أولياء السهمي فحلفا: لشهادتنا أحق من شهادتهماء وإن الجام 
لصاحبهم» قال: وفيهم نزلت هذه الآية: يكاب ادن امنوأ سَبَلدَةٌ بتي إذَا حَصَرٌ 
َعَدَكُمْ الْمَوَكُ4 الحديث أخرجه الترمذي /ج 4 ص /٠١١‏ وقال: حديث حسن 
غريب» وأخرجه افق داود اج "اص "ال وابن جرير اج لاهن وككا/ل 
والبيهقي اج ٠‏ ص ./١59‏ 


التفسير وأوجه القراءة 


52 لدت َامَنُوَا # بالله ورسوله محمد عبد ط كوا ولا تبحثوا 
عَنْ# أحكام #أشية» من أمور الدين ودقائق ق تكاليفهاء أو عن حقائق أشياء من 


١٠١ 


الأمور الغيبية والأسرار الخفية #إن مَُدَ لك»4؛ أي: إن يظهر لكم حكمها أو يبين 
لكم حقيقتها «تَنوم 4؛ أي : تحزنكم وتغمكم بشدة تكاليفها وكثرتهاء كسؤالهم 
عن الحج هل هو واجب في العمر مرة أو كل عام مرة؟ أو تسؤكم بظهور حقائق 
تفضح أهلها؛ كسؤال رجل عن أبيه بعد موته أين هو؟ فقال له رسول الله كك : 
«إنه في النار». #وَإن تَسَملُواْ عنْهَا4؛ أي: وإن تسألوا عن جنس تلك الأشياء التي 
من شأنها أن يكون إبداؤها مما يسوءكم همِينَ يَُكَرّلُ الْْرْءَانُ4؛ أي: حين يمكن 
تنزيل القرآن في شأنهاء أو في حكمهاء وهو زمان حياة الرسول يك «بْدَ ل45؛ 
أي: فإن الله يبديها ويظهرها لكم على لسان رسوله َك 


وعبارة الشوكاني هنا قوله: ##يتامًا الدب َامَنُوا لا صَْسَنوا عَنْ أَشَيَآه إن يُنْدَ 
لي تنوم 4؛ أ 1 : لا تسألوا عن أشياء لا حاجة لكم بالسؤال عنهاء ولا هي 
0 يد لك كَمُوّم 4 في محل جر صفة لأشياء؛ 
أي: لا تسألوا عن أشياء متصفة بهذه الصفة من كونها إذا بدت لكم؛ أي: 
ظهرت وكلفتم بها. . ساءتكم؛ نهاهم الله عن كثرة مساءلتهم لرسول الله َك فإن 
السؤال عما لا يعني ولا تدعو إليه حاجة قد يكون سبباً لإيجابه على السائل 
وعلى غيره. وقوله: «وإن سحلو عَنها حِينَ كا َل لان يد ل4»05 هذه الجملة من 
جيلة ضغة أشياف والمعت :الا تبالوا ع أثناء إن'تسالوا عنها حي يتل 
القرآن» وذلك مع وجود الرسول ذكَلكِ بين أظهركمء ونزول الوحي عليه #أبْدَ 
كُم4؛ أي: تظهر لكم بما يجيب به لكم النبي يِه أو ينزل به الوحي» فيكون 
ذلك سبباً للتكاليف الشاقة» وإيجاب ما لم يكن واجباء وتحريم ما لم يكن 
محرماًء بخلاف السؤال عنها بعد انقطاع الوحي بموت الرسول كل فإنه لا 
إيجاب ولا تحريم يتسبب عن السؤال. انتهد 


قال الحافظ ابن كثير”"2: أي لا تستأنفوا السؤال عنهاء فلعله قد ينزل بسبب 


سؤالكم تشديد أو تضييق» وقد ورد في الحديث: «أعظم العسايية عذرما دمن سنال 


)١(‏ فتح القدير. (؟) ابن كثير. 


١ 


فسألتم عن بيانها. . بينت لكم حينئذ لاحتياجكم إليها . 

وخلاصة ذلك”'2: تحريم السؤال عن الأشياء التي من شأن إبدائها أن يسوء 
السائلين إلا في حال واحدة» وهي: أن يكون قد نزل في شأنها شيء من القرآن 
فيه إجمال» وأردتم السؤال عن بيانه ليظهرلكم ظهوراً لامراء فيه» كما في مسألة 
تحريم الخمر بعد نزول آية البقرة. 

وقال الزمخشري”: أي لا تكثروا مسألة رسول الله يل حتى تسألوه عن 
تكاليف شاقة عليكم إن أفتاكم بها وكلفكم إياها. . تغمكم وتشق عليكم» وتندموا 
على السؤال عنها. انتهى. 

وقال ابن عباس في تفسير الآية”": لا تسألوا عن أشياء في ضمن الإخبار 
عنها مساءة لكم؛ إما لتكليف شرعي يلزمكم» وإما لخبر يسوءكمء مثل الذي 
قال: أين أبى؟ ولكن إذا نزل القرآن بشيء» وابتدأكم ربكم بأمرء فحينئذ إن 
سألتم عن بيانه بِيّن لكم وأبدي. انتهى . 

وعبارة «المراح» هنا: #يكايًا لدت اميا لا سَسَنُوا عَنْ سيآ إن مد لم 
سوم # ؛ ا إن تظهر لكم تلك الأشياء. . تحزنكم» وَالْمَعْنَى ‏ :اتركوا الأمور 
على ظواهرهاء ولا تسألوا عن أحوال مخفية إن تبد لكم تسؤكم.ء وما بلغه 
الرسول إليكم فكونوا منقادين لهء وما لم يبلغه إليكم فلا تسألوا عنهء فإن خضتم 
فيما لا يكلف عليكم» فربما جاءكم بسبب ذلك الخوض ما يشق عليكم. 

- م 00 24 4 ءَ 

ون َسسَنُوا عَنْهَا ين َل لمان ْدَ ل5»؛ أي: وإن تسألوا عن أشياء 
مست حاجتكم إلى التفسير في زمن النبي فَلِ. . ينزل جبريل بالقرآن ويظهرها 
حينئذ» فالسؤال على قسمين: سؤال عن شيء لم يجر ذكره في الكتاب والسئة 
بوجه من الوجوهء فهذا السؤال منهي عنه بقوله تعالى: الا تَمَلُوا عَنْ أشيآء إن مْدَ 


)١(‏ المراغي. (0) 7 التتم المعيط: 
(0) الكشاف. (4) المراح. 


6. 


لم سوم 2# وسؤال عن شيء نزل به القرآن» لكن السامع لم يفهمه كما ينبغي» 
فهاهنا السؤال واجبء وهو المراد بقوله تعالى: #إوَإن كَسَمَنُواْ عنْهَا ين مُكَل الْفرءَانٌ 
تسد لثم 4 فالضمير في #اعَنبَا4 يرجع إلى أشياء أخر كقوله تعالى: #وَلَفَدْ عَلَثَنَا 
لفسنَ ين سْكَكةَ ين طبن 9 ثم جَملئَهُ ظفَهٌ في كار تكبو 409. فالمرد 
قرار مكين . انتهت . 1 

فائدة :قال الإمام الشاطبي"'': الإكثار من الأسئلة مذموم» ولها مواضع نذكر 
منها عشرة: 

أولها : السؤال عما لا ينفع في الدين؛ كسؤال بعضهم: مَنْ لق 

ثانيها : أن يسأل ما يزيد عن الحاجة؛ كسؤال الرجل عن الحج كل عام. 

ثالثها: السؤال من غير احتياج إليه في وقت» ويدل عليه قوله يَكي: «ذروني 
ما تركتكم». 

رابعها: أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارهاء كما جاء في النهي عن 
الأغلوطات. 

خامسها: أن يسأل عن علة الحكم في التعبدات؛ كالسؤال عن قضاء الصوم 
للحائض دون الصلاة. 

سادسها: أن يبلغ بالسؤال حد التكلف والتعمق؛ كسؤال بني إسرائيل عن 
البقرة» وما هى »2 وما لونها؟ 

سابعها: أن يظهر من السؤال معارضة الكتاب والسنة بالرأي» ولذلك قال 

ثامنها: السؤال عن المتشابهات» ومن ذلك سؤال مالك عن الاستواء 


تاسعها: السؤال عما حصل بين السلف» وقد قال عمر بن عبد العزيز: 
تلك دماء كف الله عنها يديء فلا ألطخ بها لساني. 


«أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم». 


وقرأ الجمهور”''2: #إن يَِدَ لم4 بالتاء مبنياً للمفعول. وقرأ ابن عباس 
ومجاهد مبنياً للفاعل. وقرأ الشعبي بالياء مفتوحة من أسفل» وضم الدال 
#يسؤكم4 بالياء فيهما مضمومة في الأول» ومفتوحة في الثاني. وقال ابن عطية : 
إن يبدها الله تعالى. 


وقوله: لعَمَا أنَهُ عَنْا4؛ إما جملة مستأنفة مسوقة لبيان أن نهيهم عنها لم 
يكن لمجرد صيانتهم عن المسألة. بل لأنها معصية في نفسهاء مستتبعة للمؤاخذة؛ 
لأنها تغضب الرسول كَل والضمير في قوله: #عَنَا4 راجع للمسائل» والمعنى : 
عفا الله عن مسائلكم التي كانت قبل النهي التي لا ضرورة إليهاء وتجاوز عن 
عقوبتكم عليها في الآخرة لسعة رحمته ومغفرته وعظيم حلمهء فلا تعودوا إليهاء 
فتكون هذه الجملة كقوله في الآية الأخرى: لاعَنَا أنه عن سَك3َّ»» وقوله: إلا مَا 
كد سَلّفَ4: أو تكون في محل الجر صفة ثالثة ل9اأشْيآة4: والضمير في لاعَنَا» 
على هذا يعود على #أَشَيَآةُ4. والمعنى: لا تسألوا عن أشياء قد عفا الله عنها؛ 
أي : تركها ولم يذكرها في كتابه بشيء من التكليف؛ فاسكتوا عنها كما سكت الله 
عنهاء ولا تبحثوا عنهاء ومما(" يؤيد هذا المعنى حديث أبي ثعلبة الخشني - 
رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَْ: «إن الله تعالى فرض فرائض فلا 
تضيعوهاء وحدّ حدوداً فلا تعتدوهاء وحرّم أشياء فلا تقربوهاء وترك أشياء من 
غير نسيان» فلا تبحثوا عنها»» وحديث سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
سئل رسول الله يَلِ عن أشياء فقال: «الحلال ما أحل الله في كتابه» والحرام ما 
حرم الله في كتابه. وما سكت عنه فهو مما قد عفا عنهء فلا تتكلفوا». هذان 


ايحن المحيظ: (؟) المراغي. 


١٠١١و‎ 


الحديثان أخرجهما في «جامع الأصول» ولم يعزهما إلى الكتب الستة. #وأنّة» 
سبحانه وتعالى #عَفُوْرٌ4 لمن تاب منكم #َلِيمٌ» عن جهالتكمء فلا يعاقبكم إلا 


بعل الإنذار. 


قد سألها»؛ أي: قد سأل هذه المسائل؛ أي: عن أمثال هذه المسائل 
وم 0 6 قوم من الأمم الماضية أنبياءهم #ثمّ أصَسَحُوأ صبحوأ يبا 
كفِيت#؛ أي: ثم صاروا بعد إبدائها وإعطائها كافرين وساترين لهاء 580 
بهاء وتاركين العمل بهاء فأهلكوا بسببهاء فإن2 من أكثر الأسئلة عن الأحكام 
الشرعية من الأمم السالفة.. لم يعملوا بما بين لهم منهاء بل فسقوا عن أمر 
ربهم» وألقوا شرعهم ورائهم ظهرياً استثقالاً للعمل بهء وأدى ذلك؛ إما إلى 
استنكارهء وإما إلى جحود كونه من عند الله وسواء أكان هذا أم ذاك» فهو 
كفران به. انظر إلى قوم صالح عليه السلامء سألوا الناقة ثم عقروهاء فأصبحوا 
بها كافرين» فاستحقوا الهلاك في الدنيا قبل عذاب الآخرة» وإلى قوم موسى 
قالوا: أرنا الله جهرة» فكان هذا السؤال وبالاً عليهمء وإلى قوم عيسى عليه 
السلام سألوا نزول المائدة عليهمء ثم كذبوا بهاء وقال مقاتل”": كان بنو 
إسراقيل وسالوة امنامق عن اشام رإنا' سيره روها:ة. تزكر اتزلق اولع 
يصدقوهم» فأصبحوا بتلك الأشياء كافرين» كأنه تعالى يقول”": إن أولئك سألوا 
فلما أعطوا سؤلهم.. كفروا بهء فلا تسألوا أنتم شيئاً فلعلكم إن أعطيتم سؤلكم 
ساءكم ذلك. 


ولا بدا من تقييد النهي في هذه الآية بما لا تدعو إليه حاجة كما قدمنا؛ 
لآث الآمر: الذى 00 إليه الحاجة 0 موق الدين والدنيا. . قد أذن الله بالسؤال 


عنه فقال: 9صَسمَلَوَاً أهلّ ألذِّدٍ إن كُثْرٌ لير لا مَامون)4 وقال يكلِِ: «قاتلهم الله ألا 
فاسألواء فإنما شفاء الع السؤال». 


)١(‏ المراغي. (05. زأد المسير. 
(؟) الخازن. 5 الشوكاني:. 


٠١/8 


وقرأ الجمهور”'": #سَألهَا» بفتح السين والهمزة» وقرأ النخعي: بكسر 
السين من غير همز يعني : بالكسر والإمالة» وجعل الفعل من مادة: سين» وواو 
ولامء لا من مادة: سين وهمزة ولام وهما لغتان ذكرهما سيبويه» ومن كلام 
العرب: هما يتساولان بالواوء وإمالة النخعيى: سألء» مثل إمالة حمزة: خاف. 


ما جَمَلَ أَنَّهُ مِنْ جحررَةَ» هذا كلام مستأنف يتضمن الرد على أهل الجاهلية 
فيما ابتدعوه» ومن #: زائدة في المفعول؛ أب : ما بحر الله بحيرة» ولا شق 
أذنها #ولا» سيب الله #سَآِبَة» ولا أعتقها لآلهتهم #ولا» وصل الله ##وصِيرَرَ * 
ولا جعلها متروكة بلا ذبح #وَلا»# حمى الله من #حَارٍ»» ولا حفظ ظهره من 
الركوب» ولا من الحمل عليه؛ أي: ما شرع الله ذلك لهمء ولا أمر به» وما 
جعله ديناً لهم. 

فالبحيرة: هى الناقة التى يبحرون أذنها؛ أي: يشقونها شقاً واسعاء وكانوا 
يفعلون بها ذلك إذا نتجت خمسة أبطن» وكان الخامس أنثى» كما روي عن ابن 
عباس» وقيل: هي الناقة التي تنتج خمسة أبطن في آخرها ذكرء فتشق أذنها ولا 
تذبح ولا تركب ولا تحلب» ولا تطرد عن ماء ولا مرعى» ولا يجز لها وبر» ولا 
يحمل على ظهرهاء بل تترك لآلهتهم . 


والسائبة: هي الناقة تسيب وتنذر لآلهتهمء. وكان الرجل إذا شفي من 
مرضء أو قدم من سفر.. سيِّب ناقة أو بعيرا بنذرها لآلهتهم» فترعى حيث 
شاءت» ولا يحمل عليها شيء» ولا يجز وبرهاء ولا يحلب لبنها إلا لضيف». 
وتكون كالبحيرة في تحريم الانتفاع بها. 

والوصيلة: الشاة التى تصل أخاهاء فقد كانوا إذا ولدت الشاة ذكراً. . كان 
لآلهتهم؛ وإذا ولدت أنثى . . كانت لهم. وإن ولدت ذكراً وأنثى. . قالوا: وصلت 
أخاهاء فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم» فيترك مع أختهء فلا يذبحان حتى يموتاء فإذا 
ماتا. . اشترك في أكلهما الرجال والنساء. 


)١(‏ البحر المحيط. 


ْ) 


والحامي: هو الفحل يولد من ظهره عشرة أبطن إذا ركب ولد ولده يقولون: 
حمى ظهره» فلا يحمل عليه» ولا يركب» ولا يمنع من ماء ومرعى إلى أن 


ولك لذن كنأ أي : إن رؤساءهم كعمرو بن لحي وأصحابه يفون 4# 
ويختلقون عل أو لْكَذِبٌ 4 وينسبوته إليه» ويقولون: أمرنا الله بهذا. 


وأول من سن لأغل الشرك تلك السين الرديكة»: وغيّر نوين :الله :دين الحق 
دين إبراهيم وإسماعيل» وأضاف إلى الله أنه هو الذي حرم ما حرمواء وأحل ما 
أحلوا افتراءة على الله الكذب واختلافا عليه هو عمرو بن لحي الخزاعي» فهو 
الذي غير دين إبراهيم» وبحر البحيرة» وسيب السائبة» وحمى الحامي» ونصب 
الأوثان لأهل مكة. 

وأخرج ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله َل 
يقول لأكتم بن الجون: «يا أكتم» عرضت علي النار» فرأيت فيها عمرو بن لحي 
بن قمعة بن خندق يجرٌّ قصبه في النار ‏ القصب: المِعَى وجمعه الأقصاب - فما 
رأيت رجلاً أشبه برجل منك به ولا به منك» فقال أكتم: أخشى أن يضرني 
شبهه يا رسول الله فقال رسول الله يَكْهِ: «لاء إنك مؤمن وهو كافرء إنه أول من 
غير دين الله دين إبراهيم وإسماعيل». #اوَأكترهُم» وهم الأتباع لا يمْقِنْنَ4 أن 
ذلك افتراء باطل افتراه رؤساءهم على الله كذباًء وأن ذلك من أعمال الكفرء بل 
يظئون أنهم يتقربون به إلى الله ولو بالوساطة؛ لأن آلهتهم التي يسيبون باسمها 
السوائب» ويتركون لها ما حرموه على أنفسهم ليست إلا وسطاء بينهم وبين الله 
بزعمهم» تشفع لهم عندهء وتقربهم إليه زلفى. 

#وَإدًا قِيِلَ 44؛ أي: للذين كفروا أو لأكثرهم الذين هم الأتباع 
تَمَالَوا ؛ أي: هلموا وأقبلوا #إل مآ أَنزْلَ أله في القرآن من الأحكام المؤيدة 
بالحجج والبراهين #وَإِلَ رسو 4 محمد كله المبلّغ لهاء والمبيّن لمجملها 
فاتبعوهما فيها ##قَالواأ أ حَسَبَْا مَا هبد علو +ابَةن»؛ أي ي: أجابوا من يدعوهم إلى 
ما أنزل الله وإلى الرسول بقولهم: حسبنا وكافينا عن ذلك ما وجدنا عليه آبائنا 


١٠ 


ورأيناهم يعملون به» ونحن لهم تبع» وهم لنا أئمة وقادة. فردٌ الله عليهم قولهم 
بقوله: #أولؤ كن َابَآوُهُمْ لا يَمْلَمُونَ يما وَلَا يَبْتَدُون4 الهمزة فيه للإنكار والتوبيخ» 
داخلة على محذوف؛ أي : أيكفيهن, ذلك ولو كان آباؤهم لا يعلمون كينا من 
الشرائع ولا يهتدون سبيلاً إلى المصالح» سواء أكانت دينية أو دنيوية» ولا يعرف 
ما يكفي الأفراد والأمم إلا بالعلم الصحيح الذي يميّز به بين الحق والباطل» 
فأولئك قوم أميون يتخبطون في ظلمات من الوثنية» وخرافات من معتقدات 
قتال تشتجر فيه الرماح إلى عداوة وبغضاء تملأ السهول والبطاح. ومن ظلم لليتامى 
والنساء إلى تفنن في السّعوذة وضروب السحر والكهانة» ومثل هذه الآية قوله 
20011 1 00 


تعالى: لوَإدًا يِل لم أَمَيِعوا موأ مآ أَندلَ أنه قَالُوأ لوا بل نيم م1 ألبَا َه 64 ولو ارت 


ءَابَأؤُهُمْ لا يَمَيَلُوت شيا ولا يَهْتَدُونَ4 

ليَبهًا ارت ءَامَئْوَا4 بالله ورسوله يك عَم أشَك:4؛ أي: الزموا 
أنفسكم راستطها من ملابسة الضلال والمعاصي والإصرار على الذنوب» 
وانظروا فيما يقربها من ربها ويخلعها من عتابه لا يَصُرّحّْ مّن صَلَّ»؛ أي: لا 
١‏ ضلال 0 ضل من أهل الكتاب والمشركين وسائر الكفار والفساق #إذًا 
مْتَديثُرٌ 4 للحق أ نتم في أنفسكمء وفي حق غيركم؛ بأن يعظ بعضكم بعضاًء 
ويرغب بعضكم بعضاً في الخيرات» وينفره من القبائح والسيئات. 


وهذه الآية أوكد آية فى وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. قال 
الشوكاني”'': وليس في الآية ما يدل على سقوط الأمر بالمعروف والنهي 1 
اليك ٠‏ فإن من تركه مع كونه من أعظم الفروض الدينية. . فليس بمهتدٍ» و 


قال الله خالى #إذا ا يد وقد دلت الآيات القرادية وامكانيت السكارة 
هذه الآية على من لا يقدر على القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن 


)١(‏ فتح القدير. 


المنكرء أو لا يظن التأثير بحال من الأحوالء, أو يخشى على نفسه أن يحل به ما 
يضره ضرراً يسوغ له معه الترك؛ أي: فيحرم عليه ذلك حيئئذ إذا أذَّى إلى الوقوع 
في التهلكة. 


فصل في ذكر نبذة مما يتعلق بالآية 
فإن قلت"'؟2: هل يدل ظاهر هذه الآية على جواز ترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؟ 


قلتث: لا يدل على ذلك», والذي عليه أكثر الناس أن المطيع لربه عز وجل 
لا يكون مؤاخذاً بذنوب أصحاب المعاصيء فأمّا وجوب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» فثابت بدليل الكتاب والسنة. ش 


عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: أيها 
الناس» إنكم تقرؤون هذه الآبة «يآيا الدِنَ موا عَليِمْ سكم لا يسْرمُْ من صَلَّ 
تدك 4 ولا تضعونهنا توضعها» ولا تدرون ماهى» وإنى تيع 
رسول الله كَل يقول: إن الناس إذا رأوا ظالماء فلم يأخذوا على يديه.. أوشك 
أن يعمهم الله بعقاب منها أخرجه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح»ء 
وأخرجه أبو داودء وزاد فيه: «ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي» ثم يقدرون على 
أن يغيّروا إلا يوشك أن يعمهم الله بعقاب». وقال قوم في معنى الآية: عليكم 
أنفسكم إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر فلم يقبل منكم. وقال ابن مسعود: 
مروا بالمعرؤف وانهوا عن المنكر ما قبل منكم» فإن رد عليكم فعليكم أنفسكم . 

وعن أبي أمية الشيباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له: كيف تصنع 
بهذه الآية؟ قال: أية آية؟ قلت: طيَآيا لْدِنَ اموا علي شك لا يَسْدحُْ ئَن صَلَّ 
إذا تديش 4+ قال :: أها والله القد سألت عتها يرا سالت عنها رضول الله كلد 
فقال: «ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً. وهوى 


)١(‏ الخازن. 


١11 


- 


العوام» فإن من ورائكم أيام الصبر للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل 
عملكما. وفي رواية: فيل : يا رسول الله أجر خمسين رجلا منا أو منهم؟ قال: 
«لاء بل أجر خمسين منكم» أخرجه الترمذي» وقال: حديث حسن غريب. 


مُتّبعاً» ودنيا مؤثرة» وإعجابٌ كل ذي رأي رأيّه. . فعليك بخاصة نفسكء ودع عنك 


وقيل فى معنى الآية: إن العبد إذا عمل بطاعة الله واجتنب نواهيه.. لا 
يضره من ضل» وقيل في معنى الآية: لا يضركم من كفر بالله وحاد عن قصد 
السبيل من أهل الكتاب إذا اهتديتم أنتم» وقال الحسن: لم يكن مؤمن فيما 
مضىء ولا مؤمن فيما بقي إلا وإلى جنبه منافق يكره عمله 

وقال الطبري: وأولى هذه الأقوال وأصح التأويلات عندنا فى هذه الآية ما 
روي عن أبي بكر الصديق» وهو العمل بطاعة الله» وأداء ما لزم من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والأخذ على يد الظالم؛ لأن الله تعالى يقول: 
# وتماو: نأ عل لبر وَالقوَى ومن التعاون على البر والتقوى» الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والأخذ على يد الظالم حتى يرجع عن ظلمه. - 

واعلم : أن كلا من «الأعو والمأمور يجب عليه اتباع الحق المأمور به» وقد 
دلت السنة الصحيحة على أن من يأمر بالمعروف ولا يفعله» وينهى عن المنكر 
ويفعله» أنه حمار من حمر جهنم يجر أمعاءه فيها. 

ولقد أجاد من قال: 


جنا أئهنا لوعن الجنلم غعترة. اع لعنييك كان 5 اكلم 
5 2 5 و 52 0 - 6 سه 1 
ا ل عَارٌ عَلَيْكإِذًا فَعَلْتَعَظِيِم 
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7 7 0 كو وي 2# م اكوك م , ا ان ودف قا اط لوا ررس > وا لز 
وَغير تقيٌ يَأْمر الناسَ بالتقئ طبيّب يداوي الناس وَهو ريض 
فَإِنْكَإِدُْماتئأت مَاأنْت آهِرُ فدر ‏ سا انناة شا اننا 

فائدة: واعلم أنه يشترط في الآمر بالمعروف أن يكون له علم يعلم به أن ما 
ليس بمعروف» وينهى عما ليس بمنكرء ولا سيما في هذا الزمن الذي عم فيه 
الجهل: وصار فيه الحق منكراأء والمنكر معروفاً» والله تعالى يقول: #قل هزوم 
م هم ول 31 مه سم امه مر عد عرس هرم عط ٠‏ 5200-7 5 
سَبِبِلَ أدعوأ إِلَ أله عل بَصِيرَةَ أنأ وَمَنِ أتَبَنى»©. ويشترط في وجوبه مظنة النفع به 
. فإن جزم بعدم الفائدة فيه.. لم يجب عليه» كما يدل عليه ظاهر قوله تعالى: 
دود إن شت الذكرى 409 . 

والخلاصة: أن العلماء من السلف متفقون على أن المؤمن لا يكون مهتدياً 
إذا أصلح نفسه ولم يهتم بإصلاح غيره؛ بأن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر» 
وأن ذلك فرض لا هوادة فيه» ولكن هذه الفريضة تسقط إذا فسد الزمان فساداً لا 
يرجى معه تأثير الوعظ والإرشاد» أو فساداً يؤدي إلى إيذاء الواعظ المرشد؛ بأن 
يعلم أو يظن ظناً قوياً بأن لا فائدة من نصحههء أو بأنه سيؤذى إذا هو أمر 
بمعروف أو نهى عن منكرء ويحرم عليه ذلك إذا أدَّى إلى الوقوع في التهلكة. 

وحكى الزمخشري عن نافع أنه ا ل ال 0 وهي 
قراءة شاذة تخرّج على وجهين: 


فل الوا 


والوجه الثاني: أن يكون توكيداً للضمير المستكن في #اعَكم4. ولم يؤكد 


)١(‏ البحر المحيط. 


المعنى عليه والتقدير: عليكم أنفسكم هدايتكم» لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. 


وقرأ الجمهور: #لا يصُرَمُُْ4 بضم الضاد والراء وتشديدهاء قال 
الرمخشرئ” وفية وجهان: أن يكو خبراً مرقوعغا: .وآن يكون جواباً للأامر الذي 
دل عليه اسم الفعل مجزوماًء وإنما صمت الراء؛ إتباعاً لضمة الضاد المنقولة إليها 
من الراء المدغمة» والأصل: لا يضرركم» ويجوز أن يكون نهيا. ان: 


وقرأ الحسن: بضم الضاد وسكون الراء من ضار يضورء وقرأ النخعي 
بكسر الضاد وسكون الراء من ضار يضيرء وهي لغات. 
«إِلّ س4 سبحانه وتعالى وحده لا إلى غيره #مَرْجِفٌْ جِيسَا4؛ أي 
رجوعكم ورجوع من ضل عما اهتديتم إليه يوم القيامة» وغلب الخطاب على 
الغيبة كما تقول: أنت وزيد تقومان. تيفك 4 ؛ أي: يخبركم عند الحساب 
«يمَا كُسْمْ تُمَْمُون4 في الدنيا من الخير والشرء فيجازيكم عليهء وفي هذه الجملة 
تذكير بالحشر وتهديد بالمجازاة. 
«يأيهًا الدب ءَامَيوَا4؛ أي: صدقوا الله ورسوله وما أنزل عليه #مَبْرَ 
بَتَيْ ذا حَصَرٌ َعَدَكُ ألْمَوْتُّ4 لما بين الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بمصالح 
الدين.. شرع يبين ما يتعلق بمصالح الدنيا إشارة إلى أن الإنسان ينبغي له أن 
يضبط مصالح دينه ودنياه؛ لأنه مكلف بحفظهما؛ أي: يا أيها الذين آمنوا بالله 
ورسولهء شهادة بينكم؛ أي الشهادة المشروعة لكم إذا حضر أحدكم الموت؛ 
أي: قارب أحدكم على الموت بأن ظهرت عليه أمارات وقوع المولت» وأراد أن 
يوصيء وأراد أن يُشهد ظادِينَ الْوْصِيَّةِ4 على وصيته ظاأنْنَانِ دوا عَدْلٍ نكم 4 ؛ 
أي : هي شهادة اثنين من رجالكم أيها المؤمئون من ذوي العدل والاستقامة 
يشهدهما الموصي على م سواء كان في حضر أو سفرء وقوله: #يَكم»؛ 
أي: من المؤمنين طأَرْ عَاخَرَانٍ مِنْ غَيرِكُمْ إِنْ أَشْرٌ صَرَيْمٌ في الْأْضِ4؛ أي: أو شهادة 
اثنين آخرين من غير المسلمين إن كنتم مسافرين «تَأَصبتَكُم مُصِيبَةُ ألْموْنِ» ؛ أي : 
فنزلت بكم مقدمات الموت وعلاماته» وأردتم الإيصاءء 0 الله سبحانه وتعالى 
9 من الناس من يسافرء فيصحبه في سفره أهل الكتاب دون المسلمين» ويحضره 
ل 
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الموت» فلا يجد من يشهده على وصيته من المسلمين» فقال: ظأْوْ مَاخَرَانِ مِنْ 
عَيْرُم4 فالذميان في السفر خاصة إذا لم يوجد غيرهما؛ أي: فالعدلان المسلمان 
صالحان للشهادة في الحضر والسفرء وشهادة غير المسلمين لا تجوز إلا في 
السفر. عند فقد المسلمين. 

وعبارة «الخطيب»: المعنى: إن المحتضر إذا أراد الوصية.. ينبغي له أن 
يشهد على وصيته عدلين من أهل دينه إن وجداء فإن لم يجدهما.. فليشهد 
آخرين من غيرهم . 

والمعنى: يا أيها الذين آمنوا الشهادة المشروعة بينكم إذا حضر أحدكم 
أمارات الموت» وأراد الوصية والإشهاد عليهاء هي شهادة عدلين منكم مطلقا؛ 
أي: سواء كان فى حضر أو سفرء وجد غير المسلمين أم لاء أو شهادة اثنين من 
غير أهل دينكم إن كنتم مسافرين فأصابتكم أمارات الموت» ولم يكن عند 
المحتضر واحد من المسلمين. ْ 

وعبارة «القرطبي» هنا : قوله تعالى: #إنْ سْرْ صَرَيمُ في الْأرْضِ» في الكلام 
حذف تقديره: إن أنتم مرحي الأرضن تانبا ربعم مف الموك فارص لج 

: ثنين عدلين في ظنكم ودفعتم إليهما ما معكم من المال» ثم متو وذهب الاثنان 

م ورئتكم بالتركة» فارتابوا ل 0 عليهما خيانة» فالحكم أن 
تحبسوهما من بعد الصلاة؛ أي: ثقوا منهما. 

وقرأ الجمهور: #عَبْدَةٌ 0 بالرفع وإضافة شهادة إلى #بَتيْكُم 24 وقرأ 
الشعبي والحسن والأعرج: #شهادة بينكم » برفع شهادة وتنوينه» وقرأ السلمي 
والحسن أيضاً: #شهادة» بالنصب والتئوين» وروي هذا عن الأعرج وأبي حيوة 
وبي » على هاتين 5 منصوب على الظرف. 

وقوله: #تَسُوَهُمَا م بَمَدِ ألصّكةِ4 صفة لءَاخَرَانِ4» وجملة قوله: 9إإن 
سر صَرَيثٌُ في الْدرْضٍ 01 52 َلْمَوَتِ»* معترضة بين الضبفة والموصوف؛ أي: 
أو شهادة آخرين من غير المسلمين توقفونهما من بعد صلاة العصر في المسجد 
الجامع عند المنبر؛ أي: توقفون أيها الحكام الشاهدين من غير المسلمين من بعد 


اللذلة 


صلاة العصر؛ لأن النبي كَل حلّف عدياً وتميماً بعدهاء ولأن العمل قد جرى 
عليه» فكان التحليف فى ذلك الوقت هو المعروف, ولأنه هو الوقت الذي يقعد 
نه البتكاء للفقيل مك الناعى فى لظا لي والدعاوي 1 ]3 يكرك اذام قد ارخا 
من معظم أعمال النهارء فيجتمعوا وقتئذء ولأنه وقت تصادم ملائكة الليل 
وملائكة النهارء ولأن جميع الملل يعظمون هذا الوقت ويجتنبون فيه من الحلف 
الكاذب» وقيل: أي صلاة كانت» وقيل: من بعد صلاتهما على أنهما كافران كما 
في «القرطبي2. 

فيَفْسِمَانِ س4 ؛ أي : فيحلف الشاهدان من غير المسلمين باسم الله ؟ أي 
عي أيها الحكام على أنهما ما كذبا في شهادتهما ولا خانا في الوصية. 
#إن أَربِثرٌ4؛ أي: شككتم أيها الورثة أعني: ورثة الموصي الميت في السفر في 
توما واتهمتموهما بالخيانة في الوصية» ورفعتموهما إلى الحكامء» أما 
الأمين: فيصدق بلا يمين. ويقولان في حلفهما والله: الا سَتْمرَى بى»؛ أي: 
بالقسم بالله 8تَن4؛ أي: عوضاً يسيراً من الدنيا #وَلو كان دَا وْ4؛ أي: ولو 
كان المقسم له أو المشهود له صاحب قرابة لناء فإنا نؤثر الحق والصدق, ولا 
2 اعرد الدنيوي» ولا القرابة» ونظير هذه الآية قوله تعالى «كأبا ألَذنَ َامَنُوا 
كوُوًا دن بالْتنْط شْبَدَ يِه وَلوْ ع1 أنشيك أو الْولدَق وَالْأَوْينَ». 

والخلاصة: أنه يقول الحالف: إنه يشهد لله بالقسط. ولا يصده عن ذلك 
ثمن يبتغيه لنفسهء ولا مراعاة قريب له إن فرض أنَّ في إقراره وقسمه نفعاً له؛ 
أي: ولو اجتمعت هاتان الفائدتان. 

«ولا نَكْثرٌ سَبَِدَةَ ألّو4؛ أي: ويقولان في يمينهما أيضاً: ولا نكتم الشهادة 
التي أوجبها الله. وأمر أن تقام له كما قال: #وَأقبمُوأ لشّهَددَة لد 4 . 

وقرأ علي ونعيم بن ميسرة والشعبي بخلاف عنه: #شهادةٌ للد ينصبهما 
وتئوين شهادة» وانتصبا بتَكْتْمٌ» والتقدير: ولا نكتم الله شهادة. وعبارة «زاد 
المسير»: وقرأ سعيد بن جبير: ولا نكتم شهادة4 بالتنوين. #اللّه بقطع الهمز 
وقصرها وكسر الهاء ساكنة النون في الوصل. وقرأ سعيد بن المسيب وعكرمة: 
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#شهادة» بالتنوين والوصل منصوبة الهاء. وقرأ أبو عمران الجوني: #شهادة» 
بالتنوين» وإسكانها فى الوصل» «اللّه» بقطع الهمزة» وقصرها مفتوحة الهاء. وقرأ 
الشعبي وابن الميقة : #شهادة4 بالتنوين وإسكانها في الوصل #اللّه4 بقطع 
الهمزة ومدها وكسر الهاء. وقرأ أبو العالية وعمرو بن دينار مثله إلا أنهما نصبا 
الهاء. انتهت 

«إنّآ إا4؛ أي: إنا إذا فعلنا ذلك الكذب» واشترينا بالقسم ثمناً من 
الدنياء أو راعينا به قريباً؛ بأن كذبنا فيه لمنفعة لأنفسناء أو لذوي قرابتناء أو 
كتمنا شهادة الله كلا أو بعضاً. طلَِّنَّ الآَثِيَ4؛ أي: لَكُنَا من المتحملين للإثم 
المستحقين للجزاء عليه 

وقرأ الأعمش وابن محيصن: ##لملاثمين» بإدغام نون #من* في لام 
#الآثمين» بعد حذف الهمزة» ونقل حركتها إلى اللام. 

مهن عر عل أَنَُمَا أسْتَحقًا إِنْمَا#؛ أي : فإن اطلع بعد التحليف؛ أي: عثر 
أهل الميت أو من يلي أمره على أن الشاهدين من غير المسلمين الحالفين استحقا 
إثماً؛ أي: استوجبا إثماً؛ إما بكذب في الشهادة» أو اليمين» أو بكتمان شيء من 
التركة في حال ائتمانهما عليهاء أو 1 في الشهادة فَاخرَانِ#؛ أي : فالواجب 
أن ترد اليمين إلى الورثة بأن يقوم رجلان آخران يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا4؛ أي: مقام 
الشاهدين الاممس في حلفهما «يرت الْدنَ سْتَحَنَّ عَلَيْمُ4؛ أي : حالة 00 من 
الورثة الذين استحق لهم المال» فعليهم بمعنى: لهم اللذان هما «الأوَليننِ4؛ أ 
الأقربان إلى الميت الأحقان بإرثه؛ أي: فرجلان آخران من ل 0 
للتركة يقومان مقام الشاهدين الخائنين» وليكونا من أولى من يستحق الميراث؛ 
أي: هذان الرجلان الوارثان القائمان مقام الخائنين ينبغي أن كونا هنا" الأول 
نالست؟ آق: الأقربين الأحقين بإرئه إن لم يمنع من ذلك مانع» وهذا المعنى 
على قراءة #استّحق4 بالبناء للمفعول» فعلى هذه القراءة يكون «االْأَوْلِْن4 خبر 
مبتدأ محذوف؛ أي: هما الأوليان كأنه قيل: من هما؟ فقيل: هما الأوليان. 
وقيل: هو بدل من الضمير في يقومان أو من #آخران#» ويحتمل كون على في 
وعم على بابهاء فتكون نائب فاعل لل#اأسْتَحَقَّ4؛ أي: من الورثة الذين استحق 
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عليهم الإثم؛ أي: جني عليهم بالخيانة في مالهمء وهم أهل الي وعشيرته» 
والمعنى''' على قراءة البناء للفاعل: من الذين استحق عليهم الأوليان من بينهم 
بالشهادة أن يجردوهما ويختاروهما للقيام بالشهادة؛ ويظهروا بهما كذب الكاذبين؛ 
لكونهما الأقربين إلى الميت. ف« الأوَلنِ4: فاعل #ااسْتَحَنَّ4» ومفعوله أن 
يجردوهما للقيام بالشهادة. وقيل: المفعول محذوف,. والتقدير: من الذين استحق 
عليهم الأوليان بالميت وصيته التي أوصى بها . 

وقرأ الجمهور: #أسَْتَحَقَّ» بالبناء للفاعل «االْأوْلِن» : فاعل مرفوع تثنية 
الأؤلى. 

وقرأ حمزة وأبو بكر: #استّحق4 مبنياً للمفعول. وقرأ الحسن: #استحق» 
مبنياً للفاعل» «الأولان4: مرفوع تثنية أوّل. وقرأ ابن سيرين: طالْأَولين4 تثنية 
الأؤلى. 

قوله: لقِيْقَسِمَانٍ بالل عطف على #يَفُومَانِ4؛ أي: فيحلفان بالله 
# لكبند نا 4 ؛ أي : ليمينناء فالمراد بالشهادة هنا اليمين كما في قوله تعالى: 
#فَمَهدَةٌ أحَرمْ أَيَعْ سَْدتٍ بنّوِ؛ أي: فيحلفان بالله بقولهما: واللَّهِ لأيماننا على 
أنهما كاذبان خائنان في وصية ميتنا «أَحَنٌ» وأصدق #ين مَبَْدَتِهِمَا4؛ أي: 
أيمانهما على أنهما صادقان فيما ادعيا. #وَمَا أَعْتَدَيْنَة© عليهما بتهمة باطلة؛ أي : 
وما تجاوزنا الح في أيماننا #إنَآ إذا لَمِنَ لطَِمِينَ4 ؛ أي: ويقولان في يمينهما : 
إنا إذا اعتدينا الحق فحلفنا مبطلين كاذبين.. لنكونن من الظالمين لأنفسهم 
بتعريضها لسخط الله وانتقامه. وعبارة9) «المراح»: لامِيْقَسِمَانِ4؛ أي: هذان 
الآخران #يآلَهِ4 بقولهما طلَتَبَدَئناً لَّحلٌ ين مَبَْدَتِهِمَ4؛ أي: والله ليمين 
المسلمين أصدق وأحق بالقبول من يمين النصرانيين وما أَعَتَدَينَ*؛ أي: ما 
تجاوزنا الحق فيما ادعيناء وفي طلب المال» وفي نسبتهما إلى الخيانة #إِنّآ إذا 
لَّمِنّ الطَِليِينَ» ؛ أي : إنا إن اعتدينا في ذلك. . كنا من الظالمين أنفسهم بإقبالها 
لسخط الله تعالى وعذابه. 


(1) الشوكاني. ٠‏ () المراح. 
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واتفق المفسرون”© على أن سبي :نزول هذة:الآيات: آن.تميم بن أوس 
الداري» وعدي بن بداء ‏ وكانا نصرانيين - ومعهما بديل بن أبي مارية مولى عمرو 
بن العاضن دبوكان معلما مياجرا خرجوا إلى السام للتجارة» هلها قدموا 
الشام.. مرض بديل» فكتب كتاباً فيه نسخة جميع ما معهء وألقاه فيما بين 
الأقمشة» ولم يخبر صاحبيه بذلك» ثم أوصى إليهما وأمرهما أن يدفعا متاعه إلى 
أهلهء ومات بديل» فأخذا من متاعه إناءً من فضة فيه ثلاث مئة مثقال منقوشا 
بالذهب» ولما رجعا دفعا باقي المتاع إلى أهلهء ففتشواء فوجدوا الصحيفة وفيها 
ذكر الإناء» فقالوا لتميم وعدي: أين الإناء؟ فقالا: لا ندري» والذي دفع إلينا 
دفعناه إليكمء فرفعوا الواقعة إلى رسول الله يكل فأنزل الله تعالى: «#يَأيَهًا لدت 
اموا #"الأرقاداولها ترلت هذه الآرةافياى زموّل" اله كلد الفصيقة ودع تقيماً 
وعذياً» كاعتداتيما عقة المقير ولماعلنا خاى رشول الل كله سيلينا 4 ولما 
طالت المدة أظهر الإناء» فبلغ ذلك بني سهمء. فطالبوهماء فقالا: كنا قد اشتريناه 
منهء فقالوا: ألم نقل لكم هل باع صاحبنا شيئاء فقلتما: لا؟ فقالا: لم يكن 
عندنا بيّنة فكرهنا أن نقر لكم» فكتمنا لذلك» فرفعوا القصة إلى رسول الله كك 
فأنزل الله تعالى قوله: #هِإِنَ عثرٌ. . . * الآية» فقام عمرو بن العاص والمطلب ابن 
أبي وداعة السهميان» فحلفا بالله بعد العصرء فدفع الرسول ذَكِدِ الإناء إليهما وإلى 
أولياء الميت» وكان تميم الداري يقول بعد إسلامه: صدق الله ورسولهء أنا 
أخذت الإناءء» فأتوب إلى الله تعالى. 


#دَلِكَ» الحكم الذي بيناه وشرعناه في هذه القصة من تكليف المؤتمن على 
الوصية أن يقوم على مرأى من الناس» ويشهد بعد الصلاة» ويقسم الأيمان 
المغلظة #آَدْيَ4؛ أي: أدنى الطرق وأقربها إلى أن يَأوا4؛ أي: إلى أن يؤدي 
الشهود المتحملون للشهادة على الوصية #اِلتَبْدَةَ عل وَجَهِهَآ4؛ أي: على الوجه 
الذي تحملوها عليه من غير تحريف ولا تبديل ولا خيانة فيها خوفاً من العذاب 
الأخروي» والأنسب بالمقام في قوله: ##آن يَأ وبقوله الآتي: أو حَافوَا» تثنية 


)١1(‏ المراح. 
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الضميرء وإنما جمع؛ لأن المراد ما يعم الشاهدين المذكورين وغيرهما من سائر 
اناس 


وفي «الخازن»: أن يأتي الوصيان وسائر الناس. وقوله: ##أر ياهو » 
معطوف في المعنى على محذوف تقديره: ذلك أدنى وأقرب إلى أن يأتوا بالشهادة 
على وجهها لأجل أن يخافوا من عذاب الآخرة بسبب الكذب والخيانة فيها #أوٌ» 
لأجل أن انوا » الافتضاح على رؤوس الأشهاد بإبطال أيمانهم والعمل بأيمان 
الورثة» فينزجروا عن الخيانة المؤدية إلى ذلك إن لم يخافوا من عذاب الآخرة» 
وذلك ب#اأن يرد أنن» على الورثة لبَمَدَ لَيَسَبِةَ4؛ أي: بعد أيمان الشهود الخائنين 
في الوصية» فيحلفوا على خيانتهم وكذبهم» فيفتضحواء فأي الخوفين وقع حصل 
المقصود الذي هو الإتيان بالشهادة على وجهها. 

والغرض من هذا الكلام”'': بيان المنفعة والفائدة في هذا الحكم الذي 
شرعه الله في هذا الموضع مخ كثابة. :والمعتى:-ذللن*؟© الذئ شرهتاء من تكليك 
المؤتمن على الوصية أن يقوم على مرأى من الناس» ويشهد بعد الصلاة» ويقسم 
الأيمان المغلظة أدنى الطرقٍ وأقربها إلى أن يؤدي الشهداء الشهادة على وجهها 
بلا تبديل ولا تغيير تعظيماً للَّه ورهبة من عذابه» ورغبة في ثوابه» أو خوفاً من 
الفضيحة التي تعقب استحقاقهما الإثم في الشهادة برد أيمان الورثة بعد أيمانهم» 
فتكون مبطلة لها؛ إذ من لم يمنعه خوف الله وتعظيمه أن يكذب لضعف دينه. . 
يمنعه خوف الخزي والفضيحة بين الناس. 

والحاصل”": أن الشاهدين أو الوصيين» إذا علما أنهما إن لم يصدقا. 
يتوجه اليمين على الورثة» فيحلفونء فينتزعون من الشاهدين ما أخذاهء 
ويفتضحان بظهور كذبهما.. حملهما ذلك على أحد أمرين: إما الصدق في 
الشهادة» والحلف من أول الأمرء وإما ترك الحلف الكاذب» فيظهر كذبهم 
ونكولهم» فبأحد الأمرين يحصل المقصود؛ لأنهم إذا صدقوا ولم يخونوا. 


)١(‏ الشوكاني بتصرف. (6) المراغي. (*) الفتوحات. 
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فالأمر ظاهرء وإن خانوا وامتنعوا من الحلف خوفاً من الفضيحة. . حلف الورثة 
وانتزعوا ما خان به الشهودء فتأمل . 

وعبارة ابن الجوزي""' هنا: قوله تعالى: #ادَلِكَ أَديَ#؛ أي: ذلك الذي 
حكمنا به من ردَّ اليمين أقرب إلى إتيان أهل الذمة بالشهادة على وجهها؛ أي: 
على ما كانت» وأقرب أن يخافوا أن ترد أيمان أولياء الميت وتكرر بعد أيمانهم» 
فيحلفون على خيانتهم فيفتضحوا ويغرمواء فلا يحلفون كاذبين إذا خافوا ذلك. 


أن 0 


نتهت . 
#وَأتّقُوا أله وراقبوه في أيمانكم أن تحلفوا بها كاذبة وأن تخونوا مَنْ 
اتتمنكم لوَأسْمَعُواً» ما يقال لكم وما توعظون به سمعَ إجابة وقبول لهذه الأحكام 
وغيرها. ونه لا يبد ألْقومْ الْقَِتِنَ4؛ أي: فإن لم تتقوا ولم تسمعوا.. كنتم 
قوماً فاسقين خارجين عن آمر الله وطاعته مطرودين من هذايته) مستحقين 
لعقابه؛ لأن الله تعالى لا يرشد القوم العاصين الكافرين الكاذبين إلى دينه وحجتهء 
أو إلى طريق الجنة. 

فائدة: وقد استنبط”" العلماء من هاتين الآيتين فوائد وأحكاماً نذكر أهمها ' 

١‏ الحث على الوصية وعدم التهاون في أمرها في سفر أو حضر. 

. الإشهاد عليها لتثبيت أمرها والرجاء في تنفيذها‎ - ١ 

بيان أن الأصل في الشاهدين عليها أن يكونا مسلمين موثوقاً بعدالتهما. 

5 - بيان أن إشهاد غير المسلمين على الوصية جائز مشروع؛ لأن مقصد 
الشارع منه إذا لم يمكن أداؤه على وجه الكمال أن لا يترك ألبتة. 

© - شرعية اختيار الأوقات التي تؤثّر في قلوب الشهود ومقسمي الأيمان 
رجاء أن يصدقوا ويبروا فيها. ظ 


5 التغليظ على الحالف بصيغة اليمين» بأن يقول فيه ما يرجى أن يكون 


)١(‏ زاد المسير. (؟) المراغي. 
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رادعاً للحالف عن الكذب. 
أن الأصل في أخبار الناس وشهاداتهم أن تكون مصدّقة مقبولة» ومن 
5 قرط فى تحاف الشاهدين الارفات قن .عترهما: 

8 - شرعية تحليف الشهود إذا ارتاب الحكام والخصوم في شهادتهم» وهو 
الذي عليه العمل الآن في أكثر الأمم» وقد حتمته القوانين الوضعية الآن؛ لكثرة 
ما يقع من شهادة الزور. 

4 - شرعية رد اليمين إلى من قام الدليل على ضياع حق له بيمين صار 


خالفها يما اله 
إذا احتيج إلى قيام بعض الورثة في أمر يتعلق بالتركة.. فأولاهم 
بذلك 00 إليه . 
الإعراب 
«يككما الزرت مها ل حَمها عن أنية إد بد كم تلزن ». 


04 


«يتاما4 «يا»: حرف نداء. #أي4: منادى نكرة مقصودةء إها»: 

حرف تنبيه زائدء وجملة النداء مستأنفة . «الَدِت# : اسم موصول في محل الرفع 
صفة لأيّ. #دَامَئَُأ#: فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول. #لا»: ناهية 
جازمة. #تَْمَنُوا4: فعل وفاعل مجزوم بلا الناهية» والجملة جواب النداء لا 
محل لها من الإعراب. عَنْ أشَيآه4 : جار ومجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة 
عن الكسرة؛ لأنه اسم لا ينصرف, والمانع له من الصرف علة واحدة تقوم مقام 
علتين ترجع إحداهما إلى اللفظ. والأخرى إلى المعنى» وهي ألف التأنيث 
الممدودة» فلزومها لبناء ما هي فيه بمنزلة علة ترجع إلى اللفظء ودلالتها على 
التأنيث بمنزلة علة ترجع إلى المعنى» الجار والمجرور متعلق ب#تَسَنُوَا4. 9# إن»: 
حرف شرط جازم. #يُيْد4: فعل مضارع مغير الصيغة مجزوم بحذف حرف العلةء 
ونائب افاعله ضمير يعود على #أَشَيا شَيآهُ»*. #لكم4: جار ومجرور متعلق ب#أيد». 

8 كوم 4 : فعل ومفعول مجزوم ب#إإن» الشرطية على كونه جواباً لهاء وفاعله 

فل 


ضمير يعود على #أأشْية4» وجملة #إن» الشرطية في محل الجر صفة 
ل #أشيا #4 . 

«اوَإن مَسَنُوا عَنبَا من يُكَزَلُ الْثْءانٌ يد لثم عَذَا أله عنما وَأَّهُ طَمُوْرٌ سه 4. 

#وإن تََْنُوا© الواو: عاطفة. إإن تَسَمَنُواْ4: جازم وفعل وفاعل» وعلامة 
جزمه حذف النون. #عَنْهَا4: جار ومجرور متعلق به. #مِينَ©: منصوب على 
الظرفية الزمانية متعلق ب#اتَسَمَنُوا4. #يُتَزَّلُ الْمْرْءَانُ#: فعل ونائب فاعل» والجملة 
في محل الجر مضاف إليه ل#بِينَ©. 8يُْدٌ4: فعل مضارع مغيّر الصيغة مجزوم 
ب#إن» الشرطية على كونه جواباً لهاء ونائب فاعله ضمير يعود على #أشَيَآه» . 
لم4 جار ومجرور متعلق بهء وجملة #إن# الشرطية من فعل شرطها وجوابها 


يرمعل الخد بعطرفة على ليله 435 الأولق على كرنها مف لاقي 4" 


و 


#عَنَا أنَهُ4: فعل وفاعلء» والجملة الفعلية في محل الجر صفة ل#أأشَياءة». 
#عنبا» : متعلق به. #وأمّهُ4*: مبتدأ #عَمُورٌ #: خبر أول. ##حَلية»*: خبر ثاذر» 
والجملة مستأنفة . 


«قَد»#: حرف تحقيق. #سَألها#: فعل ومفعول. ##قَوْم»: فاعل» والجملة 
مستأنفة #يّن مَيْنِكُمْ4: جار ومجرور ومضاف إليهء متعلق ب#سأل». قال أبو 
النقاء ولا جور أن كرون عقة طرق ولا حالا نه لأة طرف الزيان لا 
يكون«صفة اللبونة و لصالا منها: ول عور عتيا. 39 4 ضرف عطي وترتينه: 
#أصَبَحُوا» : فعل ناقص واسمهء ##يَا#: الباء حرف جر وسببء الهاء ضمير 
المؤنثة في محل الجر بالباء» الجار والمجرور متعلق بظاضْبَحُا») أو 
ب# كفريت *. # كفت *: خبر #أصَبَحُوا4. وجملة ##أصَبَحا4 معطوفة على 

«ما جَعَلَ أنه م يَرَوَ ولا سِلِمَةْ :لا ولو وا حامٍ وَلكنَّ ان كتوا يدود عل 
8- ويد عا 2 
هو الْكذِب وأكررهم لا يعْيِلُونَ4 . 


١ 


بمعنى: سمّى يتعدى إلى مفعولين» والمفعول الأول محذوف تقديره: ما جعل الله 
الحيوان 8مِنْ محيرَةَ. . .* إلخ. هامِنْ»: زائدة. #بحيرة©: مفعول ثانر منصوب 
بفتحة مقدرة؛ أي: ما سمى الله الحيوان بحيرة #ولا سَلِبَةِ#4: معطوف على 
«يررَة4: منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف جر 
زائدء وكذا تقول في: ولا وَصِبَوٌ وَلَا َارٍ4» ولكن تقول في و4 منصوب 
بفتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف جر زائد مقدرة على 
الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين؛ لأنه اسم منقوص كقاض ؛ لأن 
أصله: ولا من حامي» استثقلت الكسرة على الياء» ثم حذفت فالتقى ساكنان» 
وهما الياء والتنوين» ثم حذفت الياء لبقاء دالهاء فصار: ولا حام ؛ كقاض . 
#وَلكنَ»: الواو: عاطفة. #لكن»*: حرف نصب واستدراك. #الَدِنَ» : اسم 
موصول في محل النصب اسمها. كَتَأ4: فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول 
يشَرُونَ4: فعل وفاعل. #عَلَ ألَّ#: جار ومجرور متعلق ب #يِفْرون». 
«الْكَدِبٌ4: مفعوله» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #لكن»» وجملة 
«إلكن» معطوفة على جملة قوله: اما جَمَلَ أَلَهُ مِنْ برََ4. «وَاكْرهٌ»: مبتدأ 
ومضاف إليهء وجملة #لا يَمْقِْوْنَ4 خبره» والجملة الاسمية في محل النصب حال 
#وَإِدًا ِل نر تََالَوَاْ إل مآ أَنرْلٌ أله 

ل . 
#وَإِدَا» الواو: استئنافية. #إذا»# ظرف لما يستقبل من الزمان. #قِيلٌ»: 
فعل ماضر مغير الصيغة. #خَرَّ#: جار ومجرور متعلق به. تَمَالَوَا4: وما بعده 
إلى قوله: #مَالوا» نائب فاعل محكي ل#قِيِلَ4»: وجملة #أقِيلَ4 في محل الجر 
مضاف إليه ل#إذا» على كونها فعل شرط لهاء وإن شئت قلتٌ: #تَمَالوَا#: فعل 
أمر مبني على حذف النون؛ والواو فاعل» والجملة في محل الرفع نائب فاعل 
ل#قِيلَ4. #إِلَ 416: جار ومجرور متعلق ب#تَمَالَا». #أنزْل أنّه: فعل 
وفاعل» والجملة صلة الموصولء والعائد محذوف تقديره: إلى ما أنزله الله. 


#وَإِلَ الرَسُولِ»: جار ومجرور معطوف على الجار والمجرور قبله. #قَالوا©: 


١" 


فعل وفاعل» والجملة جواب «إذا4 لا محل لهاء وجملة 9إذا# من فعل شرطها 
وجنوابهنا: مستائفة .. سينا ما مَجَدَكا عَبنَوِ :انا > : مقول محكي ل#افَالواً24 ٠‏ وإن 
شئت قلت: #عَسَْبنَا©: مبتدأ ومضاف إليه» مآ موصولة أو موصوفة في محل 
الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب مقول طقَالُوا»#. #وجدنا» : 
فعل وفاعل» ووجد"'' هنا: إما بمعنى علم» فيتعدى إلى مفعولين» فيكون #عَلَهِ» 
في محل المفعول الثاني «ابةناً» : مفعول أول له» ويجوز أن يكون وجدنا بمعنى: 
صادفناء فيتعدى إلى مفعول واحد بنفسهء وفي طعَيَنَوِ4 على هذا الاحتمال وجهان: 


أحدهما: هي متعلقة بالفعل» معدية له؛ كما تتعدى ضريت زيداً بالسوطء 


والثاني : أن تكون حالاً من الآباء» ذكره أبو البقاء» وجملة #وَجَدْنا 4 صلة 
لفمَآ» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط ضمير ##عَلَيَهِ». 

ولو كن َوُه 1 يمون ًا وا يدو 49 . 

#أُولوق»: الهمزة للاستفهام الإنكاري والتعجبي» داخلة على محذوف 
تقديره: أَحَسْبَهُم ذلك؛ أي: كافيهم ذلك. حسبهم مبتدأء» ذلك خبره» والجملة 
الاسمية جملة إنشائية لا محل لها من الإعراب. #ولو» الواو: حالية. #لو»: 
حرف شرط غير جازم. لكان َابَآوْهُم: فعل ناقص واسمهء وجملة لا يَعَلَمُونَ 
0 في محل النصب خبر #كانَ#. وجملة #وَلَا يَبْتَدُونَ4 معطوفة على جملة 
لا يَمْلَمُونَ4: وجملة كان من اسمها وخبرها فعل شرط ل#إلو» لا محل لها 
من الإعراب» وجواب #لو# محذوف دل عليه ما قبلها تقديره: ولو كان آباؤهم 
لذ يعلهوة قينا وله تيعد رن كلوق : جياه وجدنا عليه افا اوجيلة لور » 
الشرطية فى محل النصب حال من #اَابَوُهُمَ* المقدرء والتقدير: أيقولون حسبنا 
ما وجدنا عليه آبائنا حالة كون آبائهم جهلةً ضالين» لا يعلمون شيئاً ولا يهتدون؟ 
وعبارة أبى السعودا”" قوله: لوول كن َلَوْهْمَ لا يتَلَمُونَ سيا وَلَا يَبِتَدُون* قيل : 
الواو للحال دخلت عليها الهمزة للإنكار والتعجيب؛ أي: أحسبهم ذلك ولو كان 


)١(‏ العكبري. (؟) أبو السعود. 
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آباؤهم جهلة ضالين. وقيل: للعطف على شرطية أخرى مقدرة قبلهاء وهو 
الأظهرء والتقدير: أحسبهم ذلك» أو أيقولون هذا القول ولو لم يكن آباؤهم لا 
يعلمون شيئا من الدين» ولا يهتدون للصوابء. ولو كانوا لا يعلمون.. إلخ؟ 
وكلتاهما في موضع الحال؛ أي: حسبهم ما وجدوا عليه آباءهم كائنين على كل 
حال مفروضة» وقد حذفت الأولى حذفا مظّرداً لدلالة الثانية عليها دلالة واضحة. 
انتهت . 
( اليه هذا مك نك لا يلتك حل :8 امت بل لله متخ 

يسا ميقم يا كم تمن 4©9. 

«يأيًا4 «يا»: حرف نداء #أي4 منادى نكرة مقصودة» #ها»#: حرف 
تنبيه زائد. #الْدِنَ» : اسم موصول للجمع المذكر في محل الرفع صفة ل#أي». 
وجملة النداء مستأنفة. لءَامَوا#: فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول. 
لمكي 4 : اسم فعل أمر بمعنى: الزموا مبني على السكون وفاعله ضمير مستتر فيه 
وجوباً تقديره: أنتم. طأَشَْكُْ4: مفعول به لاسم الفعل» ومضاف إليه» وجملة 
اسم الفعل جواب النداء لا محل لها من الإعراب. وظعَليَكُمِ4 اسم فعل أمر 
منقول من الجار والمجرور دال على الإغراء» كما قال ابن مالك: 
َالْفِعْل مِن أَسْمَائِوعَلَيِكًا رَمَكَدَادُوْلَكَمَمْإِلَيِكًا 

يعني: أن من أسماء فعل الأمر ما هو منقول من حرف جره أو ظرف 
تجو عليلك زيذا؛ أي: الزمه. وإليك؛ أي: تنحء ودونك ويدا؟ أي : خذمء 
ومكانك؛ أي: أثبت. وأمامك؛ أي: تقدَّم. #لا*: نافية. #'صِيمم4: فعل 
ومفعول. ##9إمّن#: اسم موصول في محل الرفع فاعل» والجملة الفعلية مستأنفة 
#صَّلَّ4: فعل ماضر.ء وفاعله ضمير يعود على تّن4: والجملة صلة #اثَن» 
الموصولة. #إدًا#: ظرف لما يستقبل من الزمان مجرد عن معنى الشرط. 
« أَمْتَدَيشْرٌ 4 : فعل وفاعل» والجملة في محل الجر مضاف إليه ل#إنة#» والظرف 
متعلق ب ب« ضرمم * . «إِلَ أل »: جار ومجرور خير مقدم. ٠‏ #مجفَكُ»: مبتدأ 
مؤخر ومضاف إليه؛ والجملة الاسمية مستأنفة. ##جِيصًا#: حال من ضمير 


١7 / 


المخاطبين» وصح مجيء الحال من المضاف إليه ؛ لصحة عمل المضاف فيها 
وفي صاحبها؛ لكونه مما يشبه الفعل» كما قال ابن مالك: 
وَلَاَنُجِوْ خالا مِنَ المُضَاف لَه 


و 
ع6 


00 00 > و 7 
أو كان جِرْءَ مال هأضيفا 


إ 

بينم 4 : الفاء: حرف عطف وتفريع. #ينبئكم# : فعل ومفعولء 
وتقاعله عقنى بهد على اللا" واللخملة الفعلية مخطوفة غلن اللؤيلة الأفنمية 
المذكورة قبلها. #يمَا#: جار ومجرور متعلق بلإينبئكم# . م : فعل ناقص 
واسمهء وجملة #تَمَلُونَ4 فى محل النصب خبر #كان»» وجملة #كان» من 
اسمها وخبرها صلة ل#ما» 1 صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: بما 
كنتم تعملونه. 

«يأيًا الَِنَ 'منوأ مَبْدَة نيح إدَا حَصَرَ أَحَدَكُم ألْمَوَتُ ِِنَّ الْوَصِيَّةٍ أنْنَانِ دوا 
عَدْلِ مََكْمْ أو كران من خَيَركُم4 . 

ليَايها لدت ءَمَنُوَا4: سبق إعرابه غير ما مرة. امَبَدَةُ بَتِيم4: مبتدأ 
ومضاف إليه. #إدّا»#: ظرف لما يستقبل من الزمان مجرد عن معنى الشرط 
«حَصَرٌ أعَدَكٌُ الْمَوَتُ4: فعل ومفعول وفاعل» والجملة في محل الجر مضاف إليه 
ل#«إذا4: والظرف متعلق ب#سَبَدَةُ4. مين الْوْصِيَةٍ4: ظرف ومضاف إليهء 
والظرف بدل من #إدَا» بدل كل من كل #أنَْاِنِ©: خبر المبتدأء ولكنه على 
حذف مضاف تقديره: شهادة بينكم حين الوصية شهادة اثنين منكم؛ لتحصل 
المطابقة بين المبتدأ والخبرء وذلك لأن الشهادة لا تكون هي الاثنان؛ إذ الجثة 
لا تكون خبراً عن المصادرء فأضمر مصدر يكون خبراً عن مصدر. دوا عَدَلٍ» : 
صفة أولى ل#«آنْنَانِ4؛ ومضاف إليه مرفوع بالألف. #يَمَكم4: جار ومجرور صفة 
ثانية ل#انْنَنِ4. #أَوْ مَاعَرَانِ4: معطوف على ظاانْنَانِ». من غَيْرخم4: جار 
ومجرور صفة أولى ل#إءَاخَرَانِ» والجملة من المبتدأ والخبر جواب النداء لا محل 
لها من الإعراب. 
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هرم ”7 2 
يقَسِمَانِ يله 4 . 


#إِن#: حرف شرط جازم. «أَسْرٌ4: فاعل بفعل محذوف وجوباً يفسره ما 
بعده تقديره: إن ضربتم» فلما حذف الفعل.. انفصل الضمير. فقوله: لصَريْعٌ» 
جملة مفسرة للمحذوف لا محل لها من 0 . «في الْأَرضٍِ» : جار ومجرور 
متعلق بفعل الشرط المحذوف. #تَأَصبَتَم»: الفاء: عاطفة. #أصابتكم»: فعل 
ومفعول في محل الجزم معطوف على 0 المحذوف على كونه فعل شرطء 
ل8إِنْ» الشرطية. #مُصِيبَةٌ أَلْمَوْتِ» : فاعل ومضاف إليه»ء وجواب الشرط محذوف 
جوازاً لدلالة ما قبله عليه والتقدير: إن سافرتم في الأرض فقاربكم الأجل 
حينئذ»ء وما معكم أحد من أهل الإسلام. . فليشهد آخران من غيركم» وجملة 
#إن» العرلاية وله معبرفة ا مدل لماي الاعرائية ١‏ عدر ضهنا نين 
الموصوف وهو #أدَاحَرَانِ» وبين صفته وهي قوله #تَِسُوتَهُمَا©. #تَحسُوتَهُمَا4 : فعل 
وفاعل ومفعول به #من بَعْدٍ ألصَّلَرة#: جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق 
با تحيسوئهمًا» , والجملة الفعلية في محل الرفع صفة ثانية لءَاحَرَانِ#». ولكنها 
صفة سببية. طمَبُقِْمَانِ4: الفاء: عاطفة. #يقسمان»: فعل وفاعل. لايأسَه) : 
جار ومجرور متعلق 0 00 الفعلية في محل الرفع معطوفة على 
جملة قوله: عَيْسُوتَهُمَا4 على كونها صفة ثانية للأَاحرَانِ». 


200 2 527 0007 وء رلا 0 سر 00 2 2 2 
إن أده تبثم لا نَمْتَرى به كما ولو كان ذا فر ولا مَكْتم سَبِندَةٌ أله إِنآ إذا لمن 


#إن: حرف شرط. #ارَتَبَثرٌ4: فعل وفاعل في محل الجزم ب#إنِ» 
الشرطية على كونها فعل شرط لهاء وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه 
تقديره: إن ارتابهما الوارث منكم بخيانة أو أخذ شيء من التركة. . فاحبسوهماء 
وحلفوهما من بعد الصلاة» وهذا الشرط وجوابه المحذوف جملة معترضة لا محل 
لها من الإعراب؛ لاعتراضها بين القسم وهو قوله: #تَيْقْسِمَانِ#؛ لأنه قائم مقام . 
القسمء وبين جوابه وهو قوله: لا سَتَمرَى بي تما4. «لا4: نافية. «شَررِى4: 
أفعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على ظادَاخَرانِ#. «يقِ»#: جار ومجرور متعلق 


الخردل 


به. #شَنَا#: مفعول بهء والجملة الفعلية جواب #يقسمان» لا محل لها من 
الإعراب؛ لأنه يقوم مقام اليمين كما مر آنفاً. #وَلَو»: الواو: اعتراضية. #لو» 
حرف شرط. #9كَانَ#: فعل ماض ناقص» واسمها ضمير يعود على المشهود له. 
«إنًا وين 4 : خبر #كان4» ومضاف إليه منصوب بالألف». وجواب #لو» محذوف؛ 
لدلالة ما قبلها عليه تقديره: ولو كان المشهود له ذا قربى: . لا نشتري به ثمناء 
وجملة #لو» الشرطية جملة معترضة لا محل لها من الإعراب؛ لاعتراضها بين 
المعطوف عليه؛ وهو قوله: الا نَشَتى بده تم4» وبين المعطوف» وهو قوله: 
#ولا نَكْثْرٌ سَبَدَةَ أل : الواو: عاطفة. #لا» : نافية. 55#ثك 4 . فعل مضارعء 
وفاعله ضمير يعود على #َخَرانِ©. #سَبَدَةَ أن : مفعول به ومضاف إليه. 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة قوله: #لا نَشْيّى» على كونها جواب القسم 
لا محل لها من الإعراب. #إنّة#: «إإن#: حرف نصب وتوكيدء #إنا#: ضمير 
المتكلمين في محل النصب اسمها. #إدًا#: حرف عا زاتد لتأكيد معنى 
الكلام لا عمل لها؛ لعدم دخولها على الفعل. لإلَمِنَ لآثِيينَ4 اللام: حرف 
ابتداء. #مِنَ الآثمين»©: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر #إن» تقديره: إنا 
لكائنون من الآثمين إن كتمنا شهادة الله تعالى:؛ وجملة #إن» مستأنفة مسوقة 
000 قبلها . 
م 

مهن عثر 4 : #الفاء#: استئنافية. #إن*#: حرف شرط جازم. #مثرَ»: فعل 
ماض مغير الصيغة في محل الجزم ب#إن» الشرطية على كونها فعل شرط لها. 
«عق»: حرف جر. #أَنَّمَا4: «أنّ: حرف نصب ومصدرهء والهاء: ضمير 
المثنى الغائب في محل النصب اسمها. #اسْتَحَقَا*: فعل وفاعل. طإِثْمَا»: 
مفعول بهء والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #أنْ» تقديره: على أنهما 
مستحقان إثماًء وجملة #أن» في تأويل مصدر مجرور بعلى تقديره: فإن عثر على 
00 ا الجار والمجرور في محل الرفع نائب فاعل ل#ثثرَ». 
لمَتَاعرَانِ4 : الفاء: رابطة لجواب إإن» الشرطية وجوباً؛ لكون الجواب جملة 
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اسمية. لأءَغرانٍ4: مبتدأ مرفوع بالألف» وسوغ الابتداء دخول فاء الجزاء عليه 
وأيضاً وصفه بالجار والمجرور في قوله: يرت ادن أسَتَحيَّ عَليمُ4: ولا يضر 
الفصل بين الصفة وموصوفها بالخبر؛ لأنه ليس أجنبياً . «يتُومَانِ4: فعل وفاعل. 

#مَتَامَهُمَا4: ظرف ومضاف إليه متعلق ب#8يَفُومَانِ4» والجملة الفعلية في محل 
الرفع خبر المبتدأء والتقدير: فشاهدان آخران قائمان مقام الخائنين» والجملة من 
المبتدأ والخبر في محل الجزم ب#إن» الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة 
#إن» الشرطية مستأنفة استئنافاً بيانياً لا محل لها من الإعراب. #مرت الْدِنَ» : 
جار ومجرور صفة لءَاحَرَانِ» الواقع د ويصح كوا لا مو لسعم 
«يَفُومَانِ4 كما مرّ في مبحث التفسير. #أسْتَحَنَّ عَلَيْمُ4: فعل ماضر مغير الصيغة» 

الجار والمجرور في محل الرفع نائب فاعل ل#ااسْتَحَقَّ4» والتقدير: فآخران 
كائئان من الورثة الذين استّحِقٌّء وجُنِيَ عليهم بالخيانة في مالهم يقومان مقام 
الخائنين. «الْأَوَلينِ4: بدل من لدَاغَرَانِ4 الواقع مبتدأء أو عطف بيان منه مرفوع 
بالألف؛ لأنه مثنى الأولى بمعنى: الأقربان من الميت الموصيء» وعلى قراءة: 
«أسَتَحَقّ» بالبناء للفاعل» ف« الْأَوَلدن » فاعل #أسَتَحنَّ4: والتقدير: فآخران 
كائئان من الورثة الذين استحق التقدم عليهم الأوليان منهم بالميت في إظهار 
كذب الخائنين يقومان مقام الخائنين في الشهادة واليمين لإظهار كذبهما. 


20 َس آذ آل ار م 


الَسََددَئنا ا 5 عْتَدَيتَا إِنّآ إذا لَينَّ الطدِِمييَ 
©4. 


لمَيْقَسِمَانِ4: الفاء: عاطفة. إيقسمان»: فعل وفاعل» والجملة في محل 
الرفع معطوفة 0 جملة #يَتُوْمنِ4 على كونها خبر المبتدأ. #بشَّ: جار 
ومجرور متعلق به. «الْتَبَْدَنُا4: اللام: موطئة للقسم. #شهادتنا»: مبتدأ 
ومضاف إليه. «أَحنٌ»: خبر المبتدأ. ين مَبَدَتِهِم4: جار ومجرور ومضاف 
إليه متعلق ب#اأَحَنٌ4» والجملة الاسمية جواب القسم لا محل لها من الإعراب. 
وَمَا4: الواو: عاطفة. #ما»: نافية. ##أعَتَدَيْنَة: فعل وفاعل» والجملة الفعلية 
معطوفة على الجملة الاسمية على كونها جواب القسم لا محل لها من الإعراب. 
«إنآ4: «إن»#: حرف نصبء لإنا»#: ضمير المتكلمين في محل النصب اسمها. 
ا 


#إذا»: حرف جواب زائد لتأكيد معنى الكلام» ولذلك لم تدخل على الفعل. 
لين لقَلمِينَ» : اللام: حرف ابتداء. #من الظالمين»: جار ومجرور خبر 
##إن»» وجملة #إن» مستأنفة. 

تك 5 ك يلوا التبدة عل وجههآ آذ ياوا لك يد إلا بد اتيم ونا اله 

#دَلِكَ آَدْن4: مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة. #أن#: حرف نصب ومصدر 
ليوأ فعل وفاعل منصوب ب#أن» المصدرية» وعلامة نصبه حذف النون» 
والجملة الفعلية صلة #إأن» المصدرية. #أن» مع صلتها في تأويل مصدر مجرور 
بحرف جر محذوف تقديره: ذلك أدنى وأقرب إلى إتيانهم بالشهادة على وجهها. 
#بِالشّبلدة» : جار ومجرور متعلق ب#يأوأ» . عل وجههآ 4 : جار ومجرور متعلق 


بمحذوف حال من الشهادة. #أوْ يحَاهُوَا4: فعل وفاعل معطوف على #يأنوأ». «أن 
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رد أبن : ناضب وفعل مغيّر ونائب فاعل» وجملة #أن» المصدرية مع صلتها في 
تأويل مصدر منصوب على المفعولية تقديره: أو يخافوا ردّ أيمان. #بعَدَ أَيَكْيَ» : 
ظرف ومضاف إليه متلعق ب#اثُرّدٌ24 أو صفة ل#أَبَن». «اوَانَفُوَأْ اللّه: فعل وفاعل 
ولتدولة م والجيلة فيقاطة ‏ لواميتا» ‏ فنك وفاغل 4 والكيلة معظلو فت عل 
جملة #وَنَقُوأ4. «وأنّهُ4: مبتدأ. «لا»: نافية. #يَبِيى» فعل مضارعء وفاعله 
ضمير يعود على «اللّه4. طاالْتََ4: مفعول به. ك4 صفة» والجملة الفعلية 
في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة. 


وقال بعضهم: هذه الآيات الثلاث في قراءتها وإعرابها وتفسيرها ومعانيها 
العلماء تخلّص كلامه فيها من أولها إلى آخرهاء ونحن نريد إن شاء الله تعالى أن 
نضع عليها رسالة صغيرة في بيان معانيها وإعرابها وقراءتها بأوضح ما يمكن في 
بيانهاء بعد ما فرغنا من هذا الشرح إن شاء الله سبحانه وتعالى» ولذلك اختصرنا 
الكلام هنا في بيان ما يتعلق بهاء وبالله التوفيق والهداية إلى أقوم الطريق. 


ين 


«لا مَمنوا عَنْ أفيه4: الأصل”" في أشياء على مذهب الخليل وسيبويه : 
شيئاء بوزن: لفعاء بهمزتين بينهما ألفء وهي فعلاء من لفظ شَيء) وهمزتها 
الثانية للتأنيث» وهي اسم جمعء كطرفاء وحلفاءء ولأجل همزة التأنيث لم 
تنصرفء. ثم إن الهمزة الأولى التي هي لام الكلمة قدمت» فجعلت قبل الشين 
كراهية الهمزتين بينهمنا ألف. خصوصاً بعد الياء»ء فصار وزنها لقعاء» وهذا قول 
صحيح لا يرد عليه إشكال. ومذهب غيرهما: أنها جمع» واختلفوا فقال الكسائي 
وأبو حاتم: هو جمع شيء من غير تغيير؛ كبيت وأبيات» وهو غلط؛ لأن مثل 
هذا الجمع الذي كان على وزن أفعال ينصرف» وأشياء لا تنصرف لأجل ألف 
التأنيث» ولو كان وزنه أفعالاً لانصرف» ولم يسمع أشياء منصرفة ألبتة. وقال 
الكسائي: لم تنصرف أشياء لشبه آخرها بآخر حمراء» ولكثرة استعمالهاء والعرب 
تقول: أشياوان كما تقول: حمراوان. وذهب الفراء والأخفش إلى أنها جمع على 
وزن أفعلاء» قال الفراء: شيء مخفف من شيء كما قالوا: أهوناء في جمع هين 
مخفف من هين. وقال الأخفش: ليس مخففاً من شيء» بل هو فعل جمع على 
أفعلاء» فاجتمع في هذين القولين همزتان: لام الكلمة وهمزة التأنيث» فقلبت 
الهمزة التي هي لام الكلمة ياء؛ لانكسار ما قبلهاء ثم حذفت الياء التي هي عين 
الكلمة استخفافاً. وذهب قوم إلى أنَّ وزن شيء في الأصل شييىء: كصديق 
وأصدقاءء ثم حذفت الهمزة الأولى» وفتحت ياء المد؛ لكون ما بعدها ألفا. 
قال: ووزنها في هذا القول: أفياءء وفي القول الذي قبله: أفلاء» وتقرير هذه 
المذاهب صحة وإبطالاً للكون ف تلن التصريف. 


ما جَعَلَ ألَّهُ مِنْ يحِيرَةِ#: البحيرة فعلية بمعنى: مفعولة» فدخول تاء التأنيث 
عليها لا يقاس. ولكن لما جرت مجرى الأسماء الجوامد. . أنثت» واشتقاقها من 
البحر» والبحر: السعة» ومله : بحر الماء لسعته . 


رضن 


#ولا سَإِبَّةَ4: والسائبة هنا فيها قولان: 

أحدهما: أنها اسم فاعل على بابه من ساب الماء يسيب - كباع يبيع - إذا . 
جرق على وجه الأرض» يقال: ساب الماءء وسابت الحية» وهو مطاوع سيبثه 2 
يقال: سيبته فساب وانساب. 


والثاني: أنها اسم فاعل بمعنى مفعول نحو قولهم: عيشة راضية؛ أي: 
مرضية» ومجىء فاعل بمعنى مفعول قليل جداًء نحو: ماء دافق اه «سمين». 

ولا وَصِيلَرَ 4: الوصيلة فعلية بمعنى: فاعلة؛ لأنها إذا كانت من الإبل. . 
هي الناقة تبكر فتلد أنثى» ثم تثني بولادة أنثى أخرى ليس بينهما ذُكرء فيتركونها 
لآلهتهمء ويقولون: قد وصلت أنثى بأنثى ليس بينهما ذكر. 

ولا حَارٍ4: والحامي اسم فاعل من حمى يحمي كرمى يرمي» فهو حام؛ 
لأنه حمى ظهره من الركوب والحمل. وقال بعضهم: هو الفحل يولد من صلبه 
عشرة أبطن فيقولون: قد حمى ظهره فيتركونه كالسائبة . 

«وَإدًا مبِلَ طم تَمَالَواْ إل مآ أرْلَ أنّهُ4: «اتَمَالَوَا4: فعل أمر بمعنى أقبلواء 
مبني على حذف النون» وأصله: تعالوون» تحركت الواو الأولى» وانفتح ما قبلها 
فقلبت ألفاًء فصار: تعالاونء فالتقى ساكنان: الألف والواوء ثم حذفت الألف 
لالتقاء الساكنين» وحذفت النون للبناء؛ لأن فعل الأمر مبني على ما يجزم به 
مضارعه» وهو بفتح اللام لكل مخاطبء. ولو كان أنثى قال تعالى: #قَتعَاليت». 

#مَبَدَةٌ بَنِيح4: الشهادة مصدر: شهد يشهد شهادة من باب علم» والشهادة 
قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصر أو بصيرة. 

إن أَسْرْ صَرَيهُ4 يقال: ضرب في الأرض إذا سافر فيها ظتَحِسُوتّهُمَ4؛ 
أي : تمسكونهما وتمنعونهما من الانطلاق والهرب» والحبس مصدر حبس يحبس 
حبساً من باب ضربء والحبس: المنع من التصرف» يقال: حبست أحبس 


و شعارو- 
6 امم 


وأحبست فرساً في سبيل الله فهو محبس وحبيس إذا وقفته للغزو. #إنٍ أَرَسَِثر»؛ 

أي: شككتم في صدقهما فيما يقران به لأَِنَ عثر4؛ أي: اطلع» يقال: عثر على 

الرجل يعثر عثوراً من باب دخل ونصرء والعثور على الشيء: الاطلاع عليه من 
١‏ 


غير سبق طالب لهء يقال''2: عثر على الرجل: اطلع عليه» مشتق من العثرة التي 
هي الوقوع. وذلك أن العائثر إنما يعثر بشيء كان لا يراه» فلما عثر به.. اطلع 
عليه ونظر ما هوء فلذلك قيل: لكل من اطلع على أمر كان خفيا عليه قد عثر 
عليه؛ ويقال: قد عثر عليه» وقد أعثر عليه إذا أطلعه عليه ومنه: ##رَححَدَلِكَ 
أعمرنا عَليِم 4 ؛ أي: أطلعناء وأعثره عليه وقفه عليه وأعلمه به من حيث لم يكن 
يتوقع ذلك. وقال الليث: عثر يعثر عثوراً إذا هجم على أمر لم يهجم عليه غيره. 
وعثر عثرة إذا وقع وسقط على شيء. قال أبو البقاء: العثور: مصدر عثر على 
الشيء إذا اطلع عليهء وأما مصدر عثر في مشيه ومنطقه ورأيه» فالعثار. انتهى. 
«الْأرَلينِ4: تثنية أولى بمعنى: أقرب». فقلبت الألف ياءً على حد قول ابن 


وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة والفصاحة والبيان والبديع : 


فمنها: التكرار في قوله: «لا سَعَنوا4 طتَإن كتكثا4. وفي: يد لك . 

ومنها: الاستخدام في قوله: 9إوإن تَسمَنُوا عَنْبَا وهو ذكر الشيء بمعنى 
وإعادة الضمير إليه بمعنى آخرء وهو من المحسنات البديعية؛ لأن الضمير فى 
قوله: #إوإن تَسَمَنُوا عَنبَا© عائد إلى الأشياء التى مست الحاجة إلى السؤال ليا 
والمراد بالأشياء المنهي عن السؤال عنها: الأشياء التي لم يكن لهم حاجة إلى 
السؤال عنها؛ كقول بعضهم: من أبي؟ أين ضالتي؟ 

ومنها: التفنن في قوله: #«حَسَينًا ما وَجَرْنا عَلَنَه ابن وك كان َابَؤُهُمَ لا 
يعلَمُونَ سيا وَلَا يبْتَدُو» حيث قال هنا: ما وَجَدْئك. وفي البقرة: ما لقنا 
وقال هنا: #لا يَمْلَمُوتَ4. وهناك إلا يَمْيَُورت4؛ للتفنن: وهو ذكر نوعين من 
الكلام؛ لثقل تكرار أحدهما على اللسان» وهو من المحسنات البديعية أيضاً. 
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ومنها: الاستفهام الإنكاري التعجبي في قوله: «أولؤ كن َاباوْهُمْ لا يَعلَمُونَ 
ومنها: لاد لحفلة الخيوية مراداً بها معنى الطلبية في قوله: بده 
3 ]ذا عضر كرك المَوث: ين اليكو انتاوة؛ لأدوا تعض فليسيك ”انان 

ومنها: التجوز بإضافة لَبَْدَة4 إلى #بَبِيِ4؛ لأن حق الشهادة أن تضاف 
إلى المشهود بهء كأن يقال: شهادة الحقوق؛ أي: الشهادة بهاء فاتسع فيهاء 
وأضيفت إلى البين؛ إما باعتبار جريانها بينهم» أو باعتبار تعلقها بما يجري بينهم 

ومنها : الاعتراض ب#إذًا حَصَّرَ # بين المبتدأ والخبر. 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: ##إدًا حَصَرٌَ أَعَدَكْهُ الْمَوتُ4؛ لأنه مجاز عن 
حضور أسبابه ومقدماته. 

ومنها: الالتفات في قوله: «إِنَ أَْرْ صَرَيمُ في لض من الغيبة إلى 
الخطاب؛ لأنه لو جرى على لفظ: إذا حضر أحدكم الموت. . لكان الترتيب 
هكذا: إن هو ضرب فى الأرض . . فأصابته. 

ومنها : جناس الاشتقاق في قوله: #فَأصبْتَكُم مُصِيبَةٌ ألموتٍ» . 

ومنها: التجوز بالجمع عن المثنى في قوله: دَلِكَ دَق أن يَأ تمدو عل 
5 أو مَاهوَا#؛ لأن المقام لتثنية الضمير» وإنما جمع؛ لأن المراد ما م 

ومنها: الزيادة والحذف فى مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


نم تن 


إضن 


قال الله سبحانه جل وعلا : 


4 2 بي 


ين أ جَمَعُ 2 ل ول م15 5 م أ عِلْرٌ نا إِذ أنت عللم الغيوب 
7-0 سس ساس صمل 2 3 ا 
19 6 ل يش 2 مك نكر نعم عَلَيْكَ , والدتِك إذ أيدئلك بروج القدس 


كُكِلْرَ ألنّاسَ فى الْمَهْدٍ نكي وَإِدْ علمتلك عَلَمنكَ الحكتب وللكمة والتورسة ايل وإذ 0ك 
2 يلين كمي اَي يإذن تتنشع ها متكرنُ ميا فق د رع المة وَالأرَمت ادق 
وَإِذ يج الْموقّ بدن وَإِذْ كَنْئْتٌ بن إِسَرْءِيلَ عنكَ إذ جنتهم بيت َتَالَ لين 
كا بن إن مدآ إلا يك يت 9 ل يعنت إل المرارعنَ أ امثوا ي وَيسُول تا 
امنا وَهْسَدَ ينا مُسيئُونَ 09 إذ مَالَ الْحوارونَ يميت ان مَرْيِمَ هَل يَسْعطِيُ دبك أن 
ِل علا مده ين َمل ل أنَوا لله إد حكدثم مؤببي 67 26 وُيدُ أن تأكُل ينا 
تمن ويا وَل أن كد مدقتا كن َي 00 © ل يبس إن مم ألهرَ 
ْنَا َل ينا مك ين ال-1 خرن لنا بدا رلا وءر) ويه يوقا ولت عر 


خم 


39 د 
لق () هَل لَه إن مها عَلِيَكُمْ هس يَكَفر بد ًُ بن أتزية 052 5 أنزك له 
-ه 


أن 


قوله تعالى: #يَومَ كجْمَمُ أَلّهُ أَلرسُْلٌ. . . 4 مناسبة هذه الآية لما قبلها""': 
الله سبحانه وتعالى لما ار 06 فى شاهدي الوصية» وأمر بتقوى اللّه والسمع 
والطاعة. . ذكّر بهذا اليوم المهول المخوفء وهو يوم القيامة» فجمع بذلك بين 
فضيحة الدنيا وعقوبة الآخرة لمن حرّف الشهادة» ولمن لم يتق الله ولم يسمع. 

التفسير وأوجه القراءة 
يدم يتجْمَمُ أَلَهُ ألرْسْلَ4؛ أي: واذكر يا محمد لأمتك قصة يوم يجممٌ الله 
سبحانه وتعالى المرسلين والمرسل إل في صعيد واحد» وهو يوم القيامة. 
َيَُولُ* الله سبحانه وتعالى للرسل؛ ع إلى خروجهم من عهدة الرسالة 


)١(‏ البحر المحيط. 


يض 


وتوبيخاً لأممهم: ناآ أُبَثُرُ4؛ أي: أيّ إجابة أجابكم بها أممكم حين 
دعوتموهم في دار الدنيا إلى توحيدي وطاعتي» أهي إجابة قبول وإذعان» أو 
إجابة رد وإنكار؟ #تَالوأ4؛ أي: قال الرسل تفويضاً للأمر إلى العدل الحكيم 
العالم» وعلماً منهم أن الأدب في السكوت والتفويضء» وأنَّ قولهم لا يفيد خيراً 
ولا يدفع شراً: لا عِلْرَ 3آ4؛ أي: لا علم لنا كعلمك فيهم؛ لأنك تعلم ما 
أضمروا وما أظهرواء ونحن لا نعلم إلا ما أظهروا لناء فعلمك فيهم أنفذ من 
علمنا وأبلغ» ولأن الحاصل عندنا من أحوالهم هو الظن» وهو معتبر في الدنيا؛ 
لأن الأحكام في الدنيا مبنية على الظنء» وأما الأحكام في الآخرة: فهي مبنية 
على حقائق الأشياء وبواطن الأمورء ولا عبرة بالظن في القيامة» فلهذا السبب 
قالوا: لا علم لنا ##إنَكَ أنتَ» يا إلهنا #اعَلّمٌ لْمْيُوبِ4؛ أي: عالم الغيب 
والشهادة؛ أي: فإنك تعلم ما أجابوا وأظهروا لناء وما لم نعلمه مما أضمروه في 
قلوبهم» وقيل: معناه: إنك لا يخفى عليك ما عندنا من العلوم» وإن الذي سألتنا 
عنه ليس بخاف عليك؛ لأنك أنت علام الغيوب؛ أي: العالم بأصناف 
المعلومات على تفاوتها بالنسبة إلى غيرك» ليس يخفى عليك خافية. وقيل: 
المعنى: لا علم لنا إلى جنب علمكء أو لا علم لنا بما أحدثوا بعدناء وإنما 
الحكم للخاتمة. وقيل: المعنى: لا علم لنا إلا علم ما أنت أعلم به منا. وقيل: 
إنهم ذهلوا عما أجاب به قومهم لهول المحشر. 

وقرأ ابن عباس وأبو حيوة"" : إماذا أجبتم» مبنياً للفاعل. وقرأ: علام» 
بالنصب على أن الكلام قد تم بقوله: #8إِنَكَ أنَتَ» بتقدير الخبر لظإِن»؛ أي: 
إنك أنت الموصوف بصفاتك المعروفة من العلم وغيره» ونصب طعَلّمٌُ4؛ إما 
على الاختصاصء أو على النداء. وقرأ حمزة وأبو بكر: #الغيوب» بكسر الغين 
حيث وقع» كأن من قال ذلك من العرب. . قد استثقل توالي ضمتين مع الياءء 
ففر إلى حركة مغايرة للضمة» مناسبة لمجاورة الياء وهي الكسرة. 

وط«إذ» في قوله: «إذ كَل أمَّهُ يِيتى إن مرم4 بدل من «بَوْمَ يجْممُ4؛ وهو 


(1) انعد المصمة. 
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000006 بعل التعميم» وتخصيص عيسى من .بين الرسل؛ لاختلااف طائفتي 
اليهود والنصارى فيه إفراطاً وتفريطاً؛ هذه تجعله إلهاًء وهذه تجعله كاذباً. وقيل: 
فو متسوت افك و«مل4'" هنا بمعنى المضارن ؛ أن هذا القول يقع يوم 
القيامة مقدمة لقوله : #عَأَنتَ لت لِنّاش أَغِدُوفٍ وَأَنَ لهي ِلهَنٍ نِ من مِن دون أو . 


مه 


وعيارة”" «البيضاوي» هنا: #! 000 7000 
والماضي بمعنى الآتي على حدء #وَبَادَئَ أَصْبُ لَْنَّةِ4 في أن الماضي أقيم مقام 
المضارع. وفي أن إذ واقعة موقع إذا التي للمستقبل لتحقق الوقوع. فكأنه واقع 
أو نصب بإضمار اذكر. انتهت؛ أي: اذكر يا محمد لأمتك قصة إذ يقول الله 
سبحانه وتعالى لعيسى ابن مريم يوم القيامة #أَدْكُرٌ يِعَمَتى عَرَيْكَ4؛ أي: تذكر 
إنعامي عليك بما سيأتي #و» إنعامي «على والدتك» وأمك مريم إذ أنبتها نباتاً 
عستا وظهرتها واصطنتها غلن ثباء العالمرن».ورزقيا ميت لا تسة: 
ذكره””' سبحانه وتعالى نعمتهُ عليه وعلى أمه مع كونه ذاكراً لها عالماً بتفضل الله 
سبحانه بها؛ لقصد تعريف الأمم بما خصهما الله تعالى به من الكرامة؛ وميزهما 
به من علو المقامء أو لتأكيد الحجة وتبكيت الجاحد بأن منزلتهما عند الله هذه 
المنزلة» وتوبيخ من اتخذهما إِلْهين ببيان أن ذلك الإنعام عليهما كله من عند الله 
تعالى» وأنهما عبدان من جملة عباده منعم عليهما بنعم الله سبحانه» ليس لهما 
من الأمر شيء؛ وليس المراد بأمره بالذكر يومئذ ‏ أي: يوم القيامة ‏ تكليفه 
شكرهاء والقيام بواجبها؛ إذ ليس هناك تكليفه, بل المراد توبيخ الكفرة 
المختلفين في شأنه وشأن أمه إفراطاً وتفريطاً. انتهى «أبو السعود». 

وقوله: «إدْ يدك يرج آلتُدُس4: ظرف للنعمة؛ لأنها بمعنى المصدر؛ 
يق أذكر لاس عليك وقت تأييدي إياك بروح القدس؛ أي: بجبريل الأمين؛ 
ي: إذ قويتك وأعنتك بروح القدس؛ أي: بجبريل المطهر من أوصام الآثام حين 
لقنك وأعانك في تكليم الناس في المهدء وثبتك في إقامة الحجة عليهم في 


| 
| 


)١(‏ الشوكاني. (*) البيضاوي. 
(؟) الجمل. (5) الشوكاني. 
ظ م 


الكهولة» فكان جبريل يسير معه حيث سار» يعينه على الحوادث التي تقع. 
ويلهمه المعارف والعلوم. 


معزو 


وعبارة «الخازن» هنا: #إذْ ليَدتلّك يروج الْتُدْسِ4 يعني: بجبريل عليه 
السلام؛ لأن القدس هو الله تعالى؛ لأنه مصدر بمعنى: المقدس؛ أي: المطهر 
عن النقائص» وأضافه إليه على سبيل التشريف والتعظيم» كإضافة بيت الله وناقة 
الله . وفيل : أراد بروح القدس الروح المظهرة؛ لأن الأرواح تختلف باختلااف 
الماهية» فمنها روح طاهرة مقدسة نورانية» ومنها روح خبيثة كدرة ظلمانية» 
فخصٌ الله عيسى بالروح المقدسة الطاهرة النورانية المشرقة» وقد عدد عليه من 
النعم سبعاً: إذ أيدتك. وإذ علمتك» وإذ تخلق» وإذ تبرىء» وإذ تخرج الموتى» 
وإذ كففت». وإذ أوحيت: 


وقرأ الجمهور: #أَيَديت» بتشديد الياء من باب فكّل المضعف. وقرأ 
مجاهد وابن محيصن: #آيدتك# فوزن هذه القراءة يحتاج في معرفته إلى نقل 
مضارعه من كلام العرب. فإن كان يؤايد.. فوزنه: فاعل» وإن كان يؤيد.. فهو 
أفعل» وجملة قوله: لاتُكِلْرٌ ألنّاس* مبينة لمعنى التأييدء و#فى الْمَهْدِ» في محل 
النصب على الحال؛ أي: تكلم الناس حالة كونك طفلاً صغيراً في الحجر 
والسرير بقولك: #إإِفٍّ عَبّدُ أشَّ>. الآية #و» حالة كونك #كهلا»؛ أي: في زمن 
الكهولة؛ الزمن بين الثلاثين والأربعين؛ أي: تكلم الناس حال كونك صبياً 
وكهلاً, لا يتفاوت كلامك في الحالتين» مع أن غيرك يتفاوت كلامه فيهما تفاوتا 
بين وهذه معجزة عظيمة» وخاصة شريفة ليست لأحد قبله. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما”'': أرسل الله عيسى عليه السلام وهو ابن 
ثلاثين سنةء فمكث في رسالته ثلاثين شهراًء ثم رفعه الله إليه» فذكر تكليمه في 
حال الكهولة لبيان أن كلامه في تينك الحالين كان على نسق واحد بديع» صادر 
عن كمال العقل والتدبيرء ذكره «أبو السعود». والمعنى: اذكر يا محمد لأمتك 


)١(‏ الخازن. 


قصة إذ يقول الله سبحانه يوم القيامة لعيسى ابن مريم: اذكر”'' بقلبك أو بلسانك 
إنعامي عليك وعلى والدتك حين تأييدي إياك بروح القدسء .وتكليمك 000 
المهد بم يبرّىء أمك من قول الآثمين الذين أنكروا عليها أن يكون لها غلام من 
غير زوج يكون أباً له وذلك قوله: #أإِقّ عَبَد أسَهِ َاتَليَ الكتب وَجَعَلِ سي 
مُبَارٌَ24 وكهلاً حين بعثت فيهم رسولاً؛ تقيم عليهم الحجة في ما ضلوا به عن 
الصراط المستقيم. 

وفائدة هذا القصص: تنبيه النصارى الذين كانوا عصر التنزيل إلى قبح 
مقالتهم. وسوء معتقدهم؛ لأن طعن سائر الأمم كان مقصوراً على الأنبيا 
وطعن هؤلاء تعدى إلى جلال الله وكبريائه؛ إذ وصفوه بما لا يليق به من اتخاذ 


الرّوضة والولك: 
وقوله: #وَإِدْ عَلّمنكَ»4 معطوف على 0 «إذ أيدشّحت4؛ أي: واذكر 
نعمتي عليك وقت تعليمي إياك #الكتبّ» ؛ أى : الكتابة والخط»ء أو المراد”": 


جنس الكتاب»: فيكون ذكر التوراة 0 من ذكر الخاص بعد العامء 
وتخصيصههما بالذكر؛ لمزيد اختصاصه بهماء أما التوراة: فقد كان يحتج بها على 
اليهود في غالب ما يدور بينه وبينهم من الجدال» كما هو مصرّح بذلك في 
الإنجيل» وأما الإنجيل: فلكونه نازلاً عليه من عند الله سبحانه وتعالى #و» 
علمتك #الحكمة#؛ أي: الفهم والاطلاع على أسرار العلوم النظرية والعملية 
«إو» علمتك «التوراة» التي أنزلتها على موسى لوَالإييلٌ الذي أنزلته عليك. 
وذكر الكتابين”"؛ إشارة إلى الأسرار التي لا يطلع عليها أحد إلا أكابر 
الأنبياء عليهم السلام» فإن الاطلاع على أسرار الكتب الإلهية لا يحصل إلا لمن 
صار ربانياً في أصناف العلوم الشرعية والعقلية الظاهرة التي يبحث عنها العلماء. 


لوَإِدْ عَْلَقُ مِنَّ لظن كَهَيْعَةِ ألطَيْرِ يإِذفي4؛ أي: واذكر نعمتي عليك؛ إذ 


(1) المراغي. () المراح. 
5 الس ركان 


تجعل قطعة من الطين والتراب المندذىئ مثل هيئة الطير وصورتها في شكلهاء 
ومقادير أعضائها بإذني وأمري وتيسيري لك لإفْتَنفُحٌ فيا ؟ أي في تلك القطعة 
المصورة من ريح فمكء فتكون تلك القطعة المصورة طبرا ؛ أي: حيواناً طائراً 
مثل الخفاش بِإِذْقِ4؛ أي: بتكويني وتخليقي. وإنما قال( هنا: لفَِا»» وفي 
سورة آل عمران: #فيه»؛ لأن الضمير في قوله: #ِيبَا» يعود إلى الهيئة المصورة 
بجعلها مصدراً بمعنى اسم المفعول؛ كالخلق؛ وذلك لأن النفخ لا يكون في 
الهيئة» إنما يكون في المهيأ ذي الهيئة» ويجوز أن يعود الضمير إلى الطير؛ لأنها 
مؤنثة قال تعالى: لأأولِدَ يَأ إِلَ الطَيْرِ مرقَهُمَ مَتَمّتِ» وأما الضمير المذكور في آل 
عمران في قوله: #فيه»» فيعود إلى الكاف يعني: في ذلك الشيء المماثل لهيئة 
الطيرء وإنما كرر قوله: 8 بِإِدْقُ»؟ تأكيداً لكون ذلك الخلق واقعاً بقدرة الله تعالى 
وتخليقه» لا بقدرة عيسى عليه السلام وتخليقه؛ لأن المخلوق لا يخلق شيئاً إنما 
خالق الأشياء كلها هو الله تعالى لا خالق لها سواهء وإنما كان الخلق لهذا الطير 
معجزة لعيسى عليه السلام أكرمه الله تعالى بها. 

وقرأ ابن عباس”'"': افتنفخها فتكون4» وقرأ الجمهور: كن بالتاء 
من فوق» وقرأ عيسى ابن عمر: اإفيها فيكون؟ بالياء من تحت. وقرأ”" نافع 
ويعقوب: #طائراً#» ويحتمل الإفراد والجمع كالباقر. 

«إو» اذكر نعمتي عليك إذ #تبرىء» وتشفي «الْأَكَْمَه4؛ أي : الأعمى 
المطموس البصر الذي ولد كذلك #و# تبرىء #الأبرص#؛ أي: صاحب 
البرص» وهو داء معروف يبيض منه الجلد. #بإذني» لك» وتسهيله عليك» 
وتيسيره لك 9وَإدْ مِيجُ الْمَوْقّ4 من قبورهم أحياء لبِإِدّقٌ4؛ أي: بفعلي ذلك عند 
دعائك وقولك للميت: أخرج بإذن الله من قبرك» فيكون ذلك آية لك عظيمة. 

وتكرير 8 بِإِدّق» في المواضع الأربعة؛ للاعتناء بأن ذلك كله من جهة الله 


)١(‏ الخازن. (*) البيضاوي. 
(؟) البحر المحيط. 


١ 


و و ل لا ل وإنما 
قال في آل عمران”': بدن ألو مرتين» وقال هنا: #بِإِدْفُ4 أربع مرات 
عقيب أربع جمل؛ لأن ما هنا موضع ذكر النعمة والامتنان بهاء فناسب الإسهاب 
والإطناب» وما هناك موضع إخبار لبني إسرائيل» فناسب الإيجاز. 


وقوله: «وَإِدْ كَئَنْتُ4 معطوف على طوَإدْ خخْرعْ» ؛ أي : واذكر نغمتي 
عليك حين كففت ودفعت وصرفت #بَق إِنَرعِيلَ عنلكَ#؛ أي: اليهود حين 
أرادوا قتلك.». 00 0 منهء وقوله: ##إِذْ متهم بِلَيَئَتِ»# ظرف 
ل #حننت» ؛ أي: إذ جئتهم بالمعجزات الواضحات الدالة على صدقك؛ أي: 
بما ذكر هناء وما 0 يذكر كالإخبار بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم» وغير 
ذلك من معجزاتهء ف(ال) فيه للجنسء وذلك أن عيسى عليه السلام لما أتى بهذه 
المعجزات العجيبة الباهرة.. قصد اليهود قتلهء فخلصه منهم ورفعه إلى السماء. 
#فَمَالَ لذن كُتْروأْ مْهْمْ4؛ أي: فقال الذين استمروا على كفرهم من اليهود»ء ولم 
يؤمنوا بهذه المعجزات: إن هلدا # ؟ أي : ما هذا الذي جاء به عيسى من 
المعجزات إلا سِحَ مُِيتٌ4؛ أي: بين واضح. 

وقرأ حمزة والكسائي هناء وفي هودء والصفء ويونس”©2: #ساحر» 
بالألف» والإشارة حينئذ إلى عيسى؛ أي: ما هذا الرجل وهو عيسى عليه السلام 
إلا ساحر ظاهر. 


دج و 


وقرأ ابن عامر وعاصم في يونس فقط بالألف. وقرأ باقي السبعة: #سِخخر» 
بكسر السين وسكون الساف؛ أي ما هذا الذي جاء به عيسى من الخوارق إلا 
سحر مبين» أو ما هذا؛ أ عيسى إلا سحر مبين» وهذا على سبيل المبالغة؛ 
أو على حذف مضاف. 


والخلاصة”" : نهنع لا يعتدون بما جاء على يديه من الآيات وخوارق 


)١(‏ البحر المحيط. (*) ' المراغي. 
(؟) المراح والبحر المحيط. 


١17 


العادات» ولا يؤمئون بهء وإن جاء بآيات أخرى؛ إذ لم يكن طعنهم لشبهات 
تتصل بهاء بل كان عناداً ومكابرةًٌ» ومن ثَمّ ادعوا أن السحر صنعته» والتمويه 
وقلب الحقائق دأبه وعادته . 


وقوله: ##وَإِد أََحَيْتٌ إِلَ الْحَوَارِبَعنَ*# معطوف على ما قبله؛ أي: واذكر 

نعمتي عليك حين أوحيت إلى الحواريين وألهمتهم» وقذفت في قلوبهم» وقد 
كذبك جمهور بني إسرائيل» وجعلتهم أنصاراً لك يؤيدون دعوتك وينشرون 
شريعتك. فالوحي بمعنى الإلهام» وقيل: أمرتهم على ألسنة الرسل من قبلك #أَنَ 
اموأ فى وَيرَسُوليِ#؛ أي: أن صدقوا بوحدانيتي في الألوهية» وصدقوا برسالة 
رسولي عيسى عليه السلام» والحواريون: هم أصحاب عيسى وخواصه طثَالوا 
ءَامَنَا: جملة مستأنفة استتنافاً بيانياً» كأنه قيل: ماذا قالوا؟ فقال: قالوا آمنا؛ 
أي: قال الحواريون للرب جل جلاله» أو لعيسى: آمنا وصدقنا بوحدانيته تعالى» 
وبرسالة رسوله عيسى عليه السلام لوَأكْبَدَك أنت يا رب أو يا عيسى ينا 
مَسَلِمُونَ4؛ أي: مخلصون في إيمانناء فأشهدوا الله على أنفسهم أنهم مسلمون؛ 
أي: مخلصون في إيمانهم» مذعنون لأوامره وتاركون لنواهيه» وإنما قدم''' ذكر 
الإيمان على الإسلام؛ لأن الإيمان من أعمال القلوب» والإسلام والانقياد 
والخضوع في الظاهرء والمعنى: أنهم آمنوا بقلوبهم وانقادوا بظواهرهم. 


قال أبو حيان في «البحر»: وتقدم نظير هذه الجملة في آل عمران إلا أنه هناك ٠‏ 
قال: لأءَامَنَا بأنّه#؟؛ لأنه تقدم ذكر اللَّه فقط في قوله: 8مَنْ أنصصاركة إل أ الت 
لْحواروْت عَحَنْ أَنصَادٌ ألَّه»> وهنا قال: لادَاسَنَا4ك» فلم يقيد بلفظ الجلالة؛ إذ قد 
تقدم #أَنْ ءَامِنُا فى وَررَسُولي4 وقال هناك: طوَآمْهَدْ بآنّاك. وهنا قال: #وَأسْبَدَ 
ِأَنَاك وهذا هو الأصل؛ إذ #أن» محذوف منه النون لاجتماع الأمثال انتهى. 

ثم ذكر الله سبحانه وتعالى كلاماً منقطعاً عما قبله؛ ليبين ما جرى بينه عليه 
السلام وبين قومه عقب حكاية ما صدر من الحواريين من المقالة المعدودة من 


)١(‏ الخازن. 


١5 


00 


نعم الله عليهء فقال: #إإِذ مَالَ ألْحَواريونَ4؛ أي: واذكر يا محمد لأمتك قصة حين 
قال الحواريون لعيسى عليه 0 0 مَرَيِمَّ هَلْ يَستَطِيعٌ رَيُْلَكَ ‏ ؟ أي 
هل يرضى ربك ويختار #إأن يُنَزْلَ عَلِْنَا مايدةٌ ين الما 4 ؛ أي ؟: أن يبط 'لنا من 
السناء انوطعا عليها طعام. 7 منه إذا نحن سألناهء أو سألته لنا ذلك؟ 

قرأ الجمهور: 8يَسْتَطِيمُ بالياء على الغيبة» ورفع ##رَبلكت»؛ أي: هل 
يَفعل ريك ذلك إن سالعه لا أو سالناه :تحة؟ قالنابن الآنباري:؟ 'ؤله” يجو 
لأحد أن يتوهم أن الحواريين شكُوا في قدرة الله» وإنما هذا كما يقول الإنسان 
لصاحبه: هل تستطيع أن تقوم معي؟ وهو يعلم أنه مستطيع؛ ولكنه يريد: هل 
يسهل عليك ذلك؟ وقال أبو علي: المعنى: هل يفعل ذلك بمسألتك إياهء وزعم 
بعضهم أنهم قالوا ذلك قبل استحكام إيمانهم ومعرفتهم» فرد عليهم عيسى بقوله: 
«أنّعُا أله أن تنسبوه إلى عجزء والأول أصح. وفسر”' بعضهم الاستطاعة 
بمعنى: القدرة» وقالوا: إن هذا السؤال لا يصدر عن مؤمن صحيح الإيمان» 
وأجابوا عن ذلك بعدة أجوبة: ا 

الأول: أن هذا السؤال لأجل اطمئنان القلب بإيمان العيان» لا للشك في ٠‏ 
قدرة الله على ذلك؛ كما سأل إبراهيم عليه السلام رؤية كيفية إحياء الموتى 
ليطمئن قلبه بإيمان الشهادة والمعاينة مع إقراره بإيمانه بذلك الغيب. 

الثاني: أنه سؤال عن الاستطاعة بحسب الحكمة الإلهية؛ أي: هل ينافي 
الحكمة الإلهية أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فإن ما ينافي الحكمة لا يقع» وإن كان 
مما تتعلق به القدرة؛ كعقاب المحسن على إحسانهء وإثابة الظالم على ظلمه. 

الثالث: أن المراد: هل تستطيع سؤال ربك؟ 


وقرأ الكنمات ”5 #تستطيع »© بتاء الخطاب لعيسى» و#8رَيكَ» بالنصب 
على التعظيم » بإدغام اللام فى التاء. وبه قرأ على وابن عباس » وسعيد بن جبير »2 
)١(‏ زاد المسير. (9) المراح. 
(؟) المراغي. 


١ 


ومجاهد وعائشة» والمعنى عليها: هل تستطيع يا عيسى أن تسأل ربك؟ ولا 
إشكال على هذه القراءة. 

لإتال» لهم عيسى ابن مريم #أَتَّمُوأ أله أن حاان ام تسأله الأمم من 
قبلكمء. وقيل: المعنى: خافوا عقاب الله في أن : تقترحوا عليه أمثال هذه 
المقترحات التي كان سلفكم يقترحها على موسى؛ لئلا تكون فتنة لكمء فإِنَّ من 
شأن المؤمن الصادق أن لا يجرب ربه باقتراح الآيات. وقيل: المعنى: ات 
الله»ء وقوموا بما يوجبه الإيمان من العمل والتوكل عليه تعالى عسى أن يوفقكم 
إلى ذلك. وقيل: المعنى: اتقوا الله في اقتراح معجزة لم يسبق لها مثال بعد تقدم 
معجزات كثيرة إن حكُنمٌم مُؤْمِننَ 4 بكمال قدرته تعالى» وبصحة نبوتي» أو إن 
صدقتم في ادعاء الأيمان والإسلام.. فإن ذلك مما يوجب التقوى والاجتناب عن 
أمثال هذه الاقتراحات. وقيل: أمرهم بالتقوى؛ ليصير ذلك ذريعة لحصول 
المسؤول» كقوله تعالى: 9رَمن بق لَه كَل لَُ عرَُاََُْ بن حَنَثُ لا يَت» 
انتهى «أبو السعود). 


#مَالوا4؛ أي: قال الحواريون #زِيدُ أل كر )4 هذا ينان السمن 
الحامل لهم على السؤال؛ أي: لسنا نريد بسؤال المائدة إزالة شبهتنا في قدرته 
تعالى على تنزيلهاء أو في صحة نبوتك حتى يقدح ذلك في الإيمان والتقوى» بل 
سبب سؤالنا أنا نريد أن نأكل من تلك المائدة أكل تبرك. وقيل: أكل حاجة 
وتمتع . . #وَتَطمَين قُلُونا» ؛ أي: تسكن قلوبناء وتستيقن بكمال قدرة الله تعالى؛ 
لأنا ‏ وإن علمنا قدرة الله بالدليل ‏ إذا شاهدنا نزول المائدة. . ازداد اليقين» 
وقويت الطمأنينة بأنك مرسل إلينا من عنده تعالى» أو بأن الله قد أجابنا إلى ما 
سألناه. وقال”'' ابن عباس: قال لهم عيسى: هل لكم أن تصوموا لله ثلاثين 
ا ثم الوه شنا إلا أعطاكم إياهء فصامواء ثم سألوا المائدة. وَتَمْلم» 
علماً بين ##آن كَدَ صَدَقَمَنَا» ؛ أئ: نعلم أنك قد صدقتنا في دعوى النبوة» وفي 
أن الله يجيب دعوتناء وفي قولك”"': أنا إذا صمنا ثلاثين يوماً.. لا نسأل الله 


)١(‏ زاد المسير. (0) المراح. 
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تعالى شيئاً إلا أعطانا إياه. «وَتَكْونَ عَلِيْهَا من ألشَِّهِدنَ4 عند من لم يحضرها من 
بنى إسرائيل» أو من سائر الناس» وهذه المعجزة سماوية» وهئ أعظم وأعجب» 
فإذا شاهدناها.. كنا عليها من الشاهدين» نشهد عليها عند الذين لم يحضروها 
من بني إسرائيل؛ ليزداد المؤمنون منهم بشهادتنا طمأنينة ويقيناًء ويؤمن بسببها 
كفارهم» أو نكون من الشاهدين لله بكمال القدرة» ولك بالنبوة بسبب مشاهدتها. 
والحاصل : أنهم قالوا: نطلبها لفوائد: 
١‏ أننا نريد أن نأكل منها؛ لأننا محتاجون إلى الطعام»ء فإن الجوع قد 
قلخا ول تجن طعاما انه 
؟ د أننا إذا شاهدنا نزولها. . ازداد اليقين وقويت الطمأنينة؛ إذ ينضم علم 
المشاهدة باللمس والذدوق والشم إلى علم السمع منك» وعلم النظر والاستدلال. 
” -أن نكون من الشاهدين على هذه الآية عند بني إسرائيل الذين لم 
يحضروهاء أو من الشاهدين لله بكمال القدرة» ولك بالرسالة» وبذا يؤمن 
السكعة ليما تن ويوداد الدين ابعر [زمانا : 


وقرأ ابن جبير”'': وتُعلّم» يضم النون مبنياً للمفعول» وهكذا في كتاب 
«التحرير والتحبير»» وفي كتاب «ابن عطية» وقرأ سعيد بن جبير: #ويُعلّم4 بالياء 
المضمومة؛ والضمير عائد على القلوب» وفي كتاب الزمخشري: #ويعلم# بالياء 
على البناء للمفعول. وقرأ الأعمش: #وتعلم* بالتاء؛ أي: وتعلمه قلوبنا. وقرأ 
الجمهور #وَتَكْوْنَ4 بالنون» وفي كتاب «التحرير والتحبير» وقرأ سنان وعيسى: 
#وتكون عليها» بالتاء الفوقانية. 

لثَالَ عِسى أبن مريمَ4؟ أي: لما رأى عيسى ابن مريم أن لهم غرضاً صحيحاً 
في ذلك السؤال. . قام واغتسل ولبس المسح”" وصلى ركعتين» فطأطأ رأسه 


)١(‏ البحر المحيط. 


(؟) المسح ‏ بكسر الميم وسكون السين -: البلاسي بكسر الباء»؛ يجمع على أمساح» والبلاس: 
ثوب من الشعر غليظ اه «تاج العروس». 


١ /ا‎ 
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وغض بصره. وقال: طاالَجُرَّ4 يا #رَبنآ» ويا مالك أمرنا لأأنرِل عَلنَا4 معشر 
المؤمنين طمَِدَُ4؛ أي: خراناً عليه طعام #يّنَ أَلسَمَلِ كَكُونُ لَنَا عِيدًا؛ أي: 
نتخذ يوم نزولها عيداً نعظمه ونصلي فيهء وقوله: الَأدَلمَا وَءَاِئا» بدل من «لنَا4 
بإعادة الجار؛ أي: يكون يوم نزولها عيداً لأهل زمانناء ولمن يجيء بعدنا لكي 
نعبدك فيه» فنزلت في يوم الاجر تاقدده التمبارى عيدا لهم #و» تكون هلاية» 
صادرة «ينك» لنا دالة على وحدانيتك وكمال قدرتك» وصحة نبوة رسولك 
عيسى عليه السلام #وارزقنا#؛ أي: وأعطنا هذه المائدة المطلوبة لناء أو ارزقنا 
رزقاً نستعين به على عبادتك. وَأتَ حَيْرُ لقن وأفضل المعطين» بل لا رازق 
في الحقيقة غيرك» ولا معطي سواك. والمعنى: أن''' عيسى عليه السلام لما علم 
صححة قصدهم» وأنهم لا يريدون تعجيزهء ولا اقتراح آية. . دعا الله بهذا الدعاء» 
وناداه بالاسم الكريم الدال على الألوهية والقدرة والحكمة إلى نحو ذلك من 
صفات الكمال» ثم باسم الرب الجامع لمعنى الملك والتدبير والتربية والإنعام؛ 
أي: يا اللهء يا مالك أمرناء ومتولي تربيتنا أنزل علينا مائدة سماوية يراها هؤلاء 
المقترحون بأبصارهم» وتتغذى بها أبدانهم» وتكون عيداً خاصاً بنا معشر 
المؤمنين دون غيرناء بأول من آمن مناء وآخر من آمن» واجعلها علامة من لدنك 
ترشد القوم إلى صحة دعوتي وصدق نبوتي» وارزقنا منها ومن غيرها ما به تتغذى 
أجسامناء فأنت خير الرازقين» ترزق من تشاء بغير حساب» ومن محاسن هذا 
الدعاء: أنه أخُر ذكر الفائدة المادية للمائدة عن ذكر فائدتها الدينية الروحية بعكس 
ما فعله الحواريون؛ إذ قدموا الأكل على غيره من الفوائد الأخرى. 


وقرأ الجمهور”': #تَكْونُ لنَا4 على أن الجملة صفة للمآيدَة4. وقرأ عبد 
الله والأعمش: ##يكن* بالجزم على جواب الأمرء والمعنى: يكن يوم نزولها 
عيداً وهو يوم الأحدء ومن أجل ذلك اتخذه النصارى عيداً كما مرّ. وقيل: 
العيد: السرور والفرح» ولذلك يقال: يوم غيد فالميي + يكون ثنا سوؤر 
وفيعا: تزقرا ويتويق ثاب اوانو مضه والسيددوي: اولان واخرانا» انوا 


)١(‏ المراغي: )اليس السحيظ: 


١8 


على معنى الأمة والجماعة. وقرأ ابن السميقع وابن محيصن والضحاك: #وأنه 
منك» بفتح الهمزة وبنون مشددة» والضمير في «وأنه» إما للعيد أو الإنزال. 


أي: المائدة المطلوبة لكم #اعَلِيمِْ4 أيها الحواريون» وقرأ نافع وابن عامر 
وعاصم: طمُرْلْهَا4 مشدداًء وقرأ باقي السبعة مخففاًء والأعمش وطلحة بن 
مصرف: #إني سأنزلها# بسين الاستقبال؛ أي: وعد الله تعالى عيسى عليه السلام 
بإنزال المائدة مرة أو مراراً» لكنه رتب شرطاً على هذا الوعد فقال: #قَمَن يَكَفْرْ 
َيَهُ4؛ أي: بعد نزولها «يدكٌٌ ون أََذِيْمُ عَدَة4؛ أي: تعذيباًء كالسلام بمعنى 
التسليم» والضم 9 في «أ5 أعَذبدُ,» للمصدرء ولو أريد بالعذاب ما يعذب به.. 
لم يكن بد من الباء؛ أي: إني أعذب من يكفر تعذيباً لا أعذب مثل ذلك 
التعذيب مدا من الْمَِيَ4؛ أي: من عالمي زمانهمء أو العالمين مطلقاًء 
فجحدوا وكفروا بعد نزول المائدة» فمسخوا خنازير» فلم يعذب بمثل ذلك 
غيرهم» وفي هذا من التهديد والترهيب ما لا يقادر قدره. 

والخلاصة”': أن من يكفر منكم بعد نزول هذه الآية التي اقترحتموهاء 
وخافف طرق له لبن فنه ولا سلق ده فاتن أعديه هابا قنادور ا لأ اعلات ندلة 
أحداً من سائر كفار العالمين؛ لأن عقاب المشطوء أو الكافر يكون بقدر تأثير 
الخطيئة أو الكفر في نفسه»ء والبعد فيه عن الشبهة والعذرء وأيٍّ شبهة أو عذر 
لمن يرى الآيات من رسوله تترى» ثم يقترح آية خاصة تشترك في العلم بها 
حواسه جميعاً ويتنفع بها في دنياه قبل آخرته» فيعطى ما طلب» ثم ينكص بعد 
ذلك كله على عقبيه» ويكون من الكافرين؟! 


فأجاب الله سبحانه وتعالى دعاء عيسى عليه السلام فطئَلَ ألّهُ إن متزْلْه) ؛ 


وللعلماء في الطعام الذي نزل في المائدة آراء» فقيل: هو خبز وسمك» 
وقيل: خبز ولحمء وقيل: كان ينزل عليهم طعاماً أينما ذهبوا؛ كما كان ينزل 


(1) النفسي: (0) المراغي. 
١.‏ 


فائدة في المائدة: وروي عن سلمان"'' الفارسي: أنَّ عيسى عليه السلام لما 
أراد الدعاء. . لبس صوفاًء ثم قال: «#الْهُرّ بآ أل عَنًا. . . * الخ» فنزلت سفرة 
حمراء بين غمامتين: غمامة فوقهاء وأخرى تحتهاء وهم ينظرون إليهاء حتى 
سقطت بين أيديهم» فبكى عيسى عليه السلام» وقال: اللهم اجعلني من الشاكرين» 
اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها مثلة وعقوبة» وقال لهم: ليقم أحسنكم عملاً 
يكشف عنهاء ويذكر اسم الله عليهاء ويأكل منهاء فقال شمعون رأس الحواريين 
أنتَ أولى بذلك» فقام عيسى» وتوضأء وصلى» وبكى» ثم كشف المنديل» وقال: 
باسم الله خير الرازقين» فإذا سمكة مشوية بلا شوك ولا فلوس تسيل دسماء وعند 
رأسها ملح» وعند ذنبها خل» وحولها من الألوان ما خلا الكرّاث» وإذا خمسة 
أرغفة على واحد منها زيتون» وعلى الثاني عسل» وعلى الثالث سمن» وعلى الرابع 
جبن» وعلى الخامس قديد» فقال شمعون: يا روح الله من طعام الدنيا هذاء أم من 
طعام الآخرة؟ فقال: ليس منهماء ولكنه شيء خلقه الله بالقدرة العالية» كلوا ما 
سألتم واشكروا. . يمددكم الله ويزدكم من فضلهء فقال الحواريون: لو أريتنا من 
هذه الآية آية أخرى» فقال: يا سمكة احيي بإذن الله» فاضطربتء ثم قال لها: 
عودي كما كنت» فعادت مشوية» ثم طارت المائدة» ثم عصوا وقالوا بعد النزول 
والأكل: هذا سحر مبين» فمسخ الله منهم ثلاث مئة وثلاثين رجلاًء باتوا ليلتهم مع 
نسائهم» ثم أصبحوا خنازير يسعون في الطرقات والكناسات» ويأكلون العذرة في 
الحشوش» ولما أبصرت الخنازير عيسى عليه السلام.. بكت وجعلت تطيف به؛ 
وجعل يدعوهم بأسمائهم واحداً بعد واحخدء فيبكون ويشيرون برؤوسهم, ولا 
يقدرون على الكلام» فعاشوا ثلاثة أيام» ثم هلكوا. والله أعلم. 


الإعراب 
«© بَمَ يجِمَعْ آله الرْسْل مَيَتُولُ م11 أَجِبْبُمٌ كَالوا لا عِلمَ لآ إِنَكَ أنتَ عَلّمْ 


ثري 4©9. 


)١(‏ الخازن والمراح. 


#يَوْم#: منصوب على الظرفية الزمانية متعلق بمحذوف جوازاً تقديره: 
اذكرء والجملة المحذوفة مستأنفة يمع أنه اَلسْلٌ 4 : فعل وفاعل ومفعول» 
والجملة في محل الجر مضاف إليه ل8يَوْم». طمَيَُوْل4: الفاء: عاطفة. 
#يقول#: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على #ألّهُ4. والجملة في محل الجر 
معطوفة على جملة #يجمَع#. «مانا يُصِيرٌ4 مقول محكي ل##يقول». ٠‏ وإن شئت 
قلت: #إمَادا»: : اسم استفهام مركب في محل النصب مفعول ثان ل«لْجْي» 
مقدّم عليه وجوباً؛ لكونه مما يلزم الصدارة. «أْجثر4: فعل ونائب فاعل» و 
الجملة الفعلية في محل النصب مقول ل#إيقول». 8ثَالُوأ: فعل وفاعل» والجملة 
مستأنفة. لا عِلَمَ آنآ* إلى آخر الآية: مقول ل#تَالنُوأ», وإن شئت قلت: «لا»: 
نافية. #عَأمَ#: في محل النصب اسمها. #لنآ#: جار ومجرور متعلق بمحذوف 
خبر لا تقديره: لا علم موجود لناء وجملة لَا»# في محل النصب مقول 
»مانو ». < إِنّكَ» : «إن#: حرف نصبء والكاف: في محل النصب اسمها. 
نت 4 : ضمير رفع منفصل مستعار لضمير النصب في محل النصب توكيد لاسم 
«إن4. طعَلَّمُ الْحْيُويِ4: خبر #إن»: ومضاف إليهء وجملة #إن» في محل 
النصب مقول تَالُوأ4؛ مسوقة لتعليل ما قبلهاء وفي «الفتوحات»"2: قوله: #إِنَّكَ 
نت : #أنتَ» يحتمل ثلاثة أوجه: أن يكون توكيداً لاسم إإن»»: فيكون منصوب 
المحل» وأن يكون مبتدأ خبره ما بعده. والجملة خبر #إن4» وأن يكون فصلاًء 
وفيه الخلاف المشهور؛ هل له محل من الإعراب» أم لا؟ وإذا قيل: إن له محلاً 
من الإعراب» فهل يعرف بإعراب ما قبله كقول الفراءء فيكون في محل نصب» 
أو بإعراب ما بعدهء فيكون في محل رفعء كقول الكسائي؟ 


«إذ كَل أن يي إن مم اكز يني حَلَكَ وَعَلَ كلدي 4 . 


إذ» ظرف لما مضى من الزمان» ولكن بمعنى إذا التي للاستقبال متعلق 
بمحذوف تقديره: اذكر. #ثَالَ#4: فعل ماض., بمعنى المضارع؛ لأن هذا القول 


)١(‏ الجمل. 


يقع يوم القيامة مقدمة لقوله: اءَتَ قُلتَ لِلنّاسس أَجِذُفِ وب إلَهَينِ». «أمه4 : 
فاعل؛ والجملة الفعلية في محل الجر مضاف إليه ل9إذ#. «#يتعيسى أن مريم# إلى 
قوله: طوَاعْبَدَ ينا مُسَيِمُون4 مقول محكي ل8تَالَ4: وإن شئت قلت: #يا» 
حرف نداء. #عِيسَى*: منادى مفرد العلم في محل النصب مبني بضم مقدر منع 
تن اظهووء التعئر. 43/97؟ :ضنة له تابع لفحل متصوية 422+ مضاف إلبه. 
وإذا كان”'' المنادى علماً مفرداً ظاهر الضم موصوفاً بابن متصل مضافٍ إلى 
عَلّم. . جاز فتحه إتباعاً لفتحة ابن» وضمه على البناء الأصلي فيهء هذا على 
مذهب الجمهور. وأجاز الفراءء وتبعه أبو البقاء فيما لا يظهر فيه الضم ‏ كما هنا 
- تقدير ضم البناءء وفتح الإتباع لابن؛ كما قال ابن مالك: 


وَنْحْو رَيْدٍ ضَمٌ وَأفْمَحَنَ مِنْ تخ وأَرَيِدُ بْنَ سَهِيْدلأتَهِنْ 
ويجوز أن يكون المنادى في هذا التركيب منصوباً؛ لأنه في نية الإضافة» 
ويكون الابن مقحماً للتوكيد. قال التبريزي: الأظهر عندي أن مؤضع عيسى 
نصبء لأنك تجعل الاسم مع نعته إذا أضفته إلى العلم كالشيء الواحد المضاف 
العهنى:. وكل اما كان مكل هذا العركيت . جار فيه الوجيلان: تجويا ويد بن 
عمروء وأنشد النحويون: 
يَاحَكَمْبْنُ الْمُنْذِرٍ بْنِ لْجَارُوْدُْ أنْتَّ الْجَواد بِنُ لْجَوَادِ بْن الْجَود 
وإذا فتحت آخر المنادى في هذا التركيب. . تكون الفتحة حركة إتباع لحركة 
نون ابن ولم يعتد بسكون باء ابن؛ لأن الساكن حاجز غير حصين» وسيأتي إن شاء 
الله تعالى في مبحث الصرف قاعدة مفيدة في مثل هذا المنادى على سبيل الاستطرادء 
وجملة النداء في الآية في محل النصب مقول #ثَال4. #أدَْكّرٌ يِعَمَْقَ4: فعل 
ومفعول ومضاف إليه وفاعله ضمير يعود على #عيسى4. والجملة الفعلية جواب 
النداء في محل النتصب مقول #قَالَ4. عَيَيّكَ4: جار ومجرور متعلق 
ب#نعمتي»؛ لأنه مصدر بمعنى إنعامي. لوَعَقٌ وَلِدَيَكَ4: معطوف على #أعَليّكَ ». 


500 الخد البعط سدق 
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عد 
22 مغر مكو مصام ان ماشه د صعب سلاج سكع يه 
#إذ أيدتدكه يروج القدس تكمرٌ ألنّاس فى الْمَهْدِ وَحكهلا وَإِذْ علمتك 


و ل الس سي لدم ِ 
الاكحتب وَالجكمة والتورطة وَالْإججيلَ *. 


#إذ» ظرف لما مضى من الزمان متعلق نعمت ». #ليَدكت4 : فعل وفاعل 
ومفعول. والجملة الفعلية في محل الجر بإضافة #إذْ» إليها. #بِرُوع الْقدْسن4©: جار 
ومجرور ومضاف إليهء متعلق ب#اأيَدتسكت». تكد ألنّسٌّ4 : فعل ومفعولء وفاعله 
ضمير يعود على #عِيتى4؛ والجملة في محل النصب حال من الكاف في 
«يدتلك». فى الْمَهْدِه: جار ومجرور حال من فاعل «252©. #رَكهلا4 : 
الواو: عاطفة. #كهلا#: معطوف على محل الجار والمجرور قبله على كونه 
حالاً من فاعل #تُكهُ4. والتقدير: تكلم الناس حالة كونك صغيراً في زمن 
المهدء وكبيراً في زمن الكهولة. #وَإِذْ4: والظرف معطوف على الظرف في قوله: 
«إذ أيَدتسَكت4 على كونه متعلقاً ب9نْعَمِق4. «عَلَننكَ: فعل وفاعل ومفعول 
أول «الَحكئّبَ4: مفعول ثانر ل«عَلَنّكَ4. «وَلفكمة وَاليّردةَ والإغيلٌ4 : 
معطوفات على #الحكتّبّ4. والجملة الفعلية في محل الجر بإضافة #إذْ» إليها. 


لمَإدْ غَحدُقُ مِنَ الطِين كَهَمنَةَ لطر بإِذفي». 


لوَِد» الواو: عاطفة. #إذ»: ظرف لما مضى معطوف على #إدّ أَيدتمكت» . 
#تَخْلْقُ4: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على #عِيسَى4: والجملة في محل 
الجر مضاف إليه لإِذ». لين الظِينِ4: جار ومجرور متعلق بِ#تَحْلْقٌ4. أو حال 
من هيئة الطير على قول من أجاز تقديم حال المجرور عليهء كما ذكره أبو البقاء. 
الفتح» وهو مضاف. #هيئة»: مضاف إليه؛ وهو مضاف. #الظيْرٍ4: مضاف 
إليه. ابِإِدْننِ»: جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق ب#تَحْلقٌ». 

ٍَتُم يها تكن بأ بِإِنْدٌ وَتْوْعُ اللحمة والأرّصت ادق مَإِذ عن المرة 
بإذْق». 

لمْتَنقُمٌ4 الفاء: عاطفة. #تنفخ4*: فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود على 


١67 


عيسى. #إيهَا#: جار ومجرور 0 والجملة في محل الجر معطوفة 
على جملة ك4 . (4520: ) : عاطفة. «تكون4: فعل مضارع ناقص. 
واسمها ضمير يعود على الهيئة. 5 طَيرا: خبرها. «بِإِذق» : جار ومجرور 
ومضاف إليهء تنازع فيه كل من #تنفخ* و#إتكوت4. #وَتُيرِمعُ4: الواو: عاطفة 
#تبرىء الأكمه#: فعل ومفعول. #اوَالْأبرّصَحَ»: معطوف عليه» وفاعله ضمير يعود 
على «#عيسى». بِإِدْقُ4: متعلق بلإتبرىء»» والجملة الفعلية في محل الجر 
معطوفة على جملة لقَدْقُ4. 9تَد4 الواو: عاطفة. 45|8: ظرف لما مضى 
معطوف على قوله: «إذ لَيديت». لعي الْمَنَّ4: فعل ومفعولء وفاعله 
ضمير يعود على #عِيسَى#». والجملة في محل الجر مضاف إليه ل8إِذ». 
© بِإِدْقِ4: متعلق ب«غْي4. 
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#وإذ كَئنتٌ بن إِنَرَمِيلَ عَنكَ إِذْ متهم ِالْبِيَسْتٍِ فَمَالَ الْذِين كفرواً 9 


م 


مدآ إلا يح يِيتٌ»4. 


#وإذ4 الواو: عاطفة. #إِذ: ظرف لما مضى معطوف على قوله: #إدٌ 
يدت 4. لكَئَئْتُ بع م فعل وفاعل ومفعول في محل الجر 
مضاف إليه. لظإذ». «عَنلك4: متعلق بِلكَئَنتُ4. «إذ4: ظرف لما مضى 
متعلق ب#كَئَنْت4. «مِْتهُْر»#: فعل وفاعل ومشعرلة والجملة في محل الجر 
مضاف إليه ل#إذ». #بالِيَْتِ»: متعلق ب#مْتهُّر4. #قَتَالَ»: الفاء: عاطفة 
#قال الذين»: فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل الجر معطوفة على جملة 
قوله: #جنتهر©. # كروأ» : فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول ##يْهُم#: جار 
ومجرور حال من فاعل #كُروا». إن مدا إل سح ميتُ# مقول محكي 
ل#قالوا» وإن شئت قلت: #إِنْ* نافية تعمل عمل ليسء ولكن بطل 0 
لانتقاض نفيها بطإلَّا4. طهدًآ»: مبتدأً. «إلّا»: أداة استثناء مفرغ. #إسِحر 
006 ؤبِيت4: صفة له. والجملة الاسمية في محل النصب مقول ل#قالوا». 


لوَإِدْ أَوَحَيتٌ إل الْسَواربَحنَ أَنَ !موأ فى وَيرَسُولٍ فَالوا امنا وَأَشْبَدْ يننا مُسَلِمُونَ 
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#وَإذْ» الواو: عاطفة. #إذ»#: ظرف لما مضى معطوف على فإإدْ 
يدتشت». «أَيْحَيْتُ4: فعل وفاعلء» والجملة في محل الجر مضاف إليه 
ل«إذ». إل الْحََارِبَنَ4: جار ومجرور متعلق ب#اأَرَحَيْتٌ»4. #أَن4: مفسرة 
بمعنى أي التفسرية؛ لوقوعها بعد ما في معنى القول دون حروفهء ويصح كونها 
مصدرية بتكلف» وتكون في موضع نصب بِل#أأَوْحَيْتُ4؛ أي: أوحيت إليهم الأمر 
بالإيمان» كما ذكره أبو البقاء. #ءَامِنُوأ4: فعل وفاعل. والجملة مفسرة 
ل«#أوْحَيْتٌ » لا محل لها من الإعراب. #بى#: جار ومجرور متعلق ب#ءَامِنُوأ» . 
وَرَسُولي#: معطوف عليه. #تَالوَا4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. هدَامَنًا 
َأَعْبَدَ بِأَنّا مُسَلِبُوه4 : مقول محكي للتَالوًا4. وإن شئت قلت: اءَاصتًا4: فعل 
وفاعل» والجملة في محل النصب مقول طتَالوَا4. «وَآسْبَدَ»#: الواو: عاطفة. 
#اشهد»#: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على الرب» أو على #عِيسَى4» والجملة 
في محل النصب معطوفة على جملة ادَامَتَا4. بيأنَ4: الباء: حرف جرء 
#أن»#: حرف نصبء ونا: اسمها. #سَلِمُونَ: خبرهاء والجملة في تأويل 
مصدر مجرور بالباء تقديره: بكوننا مسلمين» الجار والمجرور متعلق ب#أشهد». 


هد مولس 00 500 مد دولا لاا 2ء مع رم صر 2+ 1 عمسم سه سه كد ل ل 
#إذ فال الحوارنون ينعيسى ابن مريِم هل يستطِيع ربك أن ينل علينا مايدة من 
عد 
َلسَّمَلهِ © . 


#إذ»#: ظرف لما مضى متعلق باذكر المحذوفء والجملة المحذوفة مستأنفة 
استئنافاً نحوياً . #مَالَ آلْحَوَارِينَ4 : فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل الجر 
مضاف إليه ل9إذ©. #يميسى# إلى آخره مقول محكي ل#مَالَ4» وإن شكت قلتّ: 
#يعيى4*: منادى مفرد علم. #أبّنَ*: صفة لهء أو عطف بيانء أو بدل منه. 
مَرَيِمَ مضاف إليه ل#أبْنَ4؛ وجملة النداء في محل النصب مقول #فَال». 
لمَلْ» للاستفهام الاستخباري. #سَيَطِيمٌ رَبْلَكتَ»: فعل وفاعل ومضاف إليهء 
والجملة الاستفهامية جواب النداء في محل النصب مقول #مَالَ#. #أن#: حرف 
نصب. 8يُنرِل4: منصوب بهء وفاعله ضمير يعود على الرب. ع4 : متعلق 
به. #مآيدَة4: مفعول به. لإيَنَ أَلسَّمَِ» صفة لهاء أو متعلق ب#يُتَزْلٌ4» وجملة 
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يرل » في تأويل مصدر منصوب على المفعولية ل#إيستطيع » كدير قل يستطيع 
: ريبك تنزيل مائدة من السماء علينا . 


#تَال أَتَّقُوأ أله إن كنم مُرْمِيْنَ 4 . 

#ثَالَ4: فعل» وفاعله ضمير يعود على #يِيسَى4» والجملة مستأنفة. #أآتَّقُوا 
لَه إن حكُنمُم مُؤْمِننَ 4 مقول محكي ل8ثَالَ»» وإن شعت قلتٌ: #أتَّهُوأ أَلّه4 : 
فعل وفاعل ومفعولء والجملة في محل النصب مقول #تَالَ4. #إن#: حرف 
شرط. كنم : فعل ناقص واسمهء في محل الجزم ب9#إن» على كونه فعل 
شرط لها. 8مُؤْنِينَ4: خبر #كان»» وجواب #إن» معلوم مما قبلها تقديره: إن 
كنتم مؤمنين. . فاتقوا الله» وجملة #إن» الشرطية في محل النصب مقول #تَال4. 

«قَالوأ زِيدُ أن تَأكُل ينها وَتَظمين مُلُوبنَا وَتعْكمَ أن قد صَدَقْسََا وَتَكُونَ عَليْهَا ين 
لسرن . 

لثَالْو»: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً. «زُيدُ أن تَأكُلَ»4 
إلى قوله: #ينَ ألشَّلِهِنَ4 مقول محكي لطتَانُوا4: وإن شئت قلت: ##ريدُ» فعل» 
والفاعل ضمير مستتر يعود على الحواريين #أن#4: حرف نصب ومصدر 
«اتَأَكُلَ4 فعل مضارع منصوب بهاء وفاعله ضمير يعود على الحواريين» وجملة 
#أن» المصدرية مع صلتها في تأويل مصدر منصوب على المفعولية تقديره: نريد أكلنا 
منهاء وجملة #زّيدُ» في محل النصب مقول #قَالُوأ4. #يتهَا#: جار ومجرور 
متعلق ب#اتَأَكُلَ4. لاوَتَظمَنّ مُُوبَا4: فعل وفاعل معطوف على #ادَأَكُلَ 
ينهَا4. #وَتئلم4 معطوف أيضاً على #تَأكُلَ4: وفاعله ضمير يعود على 
#الْحَوَارِيكِنَ» #آن»: مخففة من الثقيلة.» واسمها ضمير الشأن تقديره: أنه. 
#تّدُ#: حرف تحقيق. #صَدَقَسََا4: فعل وفاعل ومفعول» والجملة الفعلية في 
محل الرفع خبر ل#أن» المخففة»ء وجملة #آأن» المخففة في تأويل مصدر ساد 
مسد مفعولي علم؛ تقديره: ونعلم صدقك إيانا حقاً. 

فائدة: وإذا ولي أن المخففة من الثقيلة فعل متصرف؛ فإن كان ماضياً. . 
فصل بينهما ب#قَدٌ»# نحو قوله تعالى: ##وَتَمَلَمَ أن كَدَ صَدَفْمَنَا#» وإن كان 
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مضارعاً. . فصل بينهما بحرف تنفيس كقوله: لالم أن سَبَكُونُ مسر 24 ولا يقع 
بغير فصل» قيل: إلا قليلآء وقيل: إلا ضرورة» ذكره أبو حيان. #وَتَكُونَ4: فعل 
مضارع معطوف على #اتَأكُلَ4. واسمها ضمير مستتر فيه يعود على الحواريين 
#عَلَيْهًا4 متعلق ب#االشَّلِهِيِينَ4. لين أَلطَِّهِدِينَ4: جار ومجرور خبر #نكون». 

لثَالَ عِسَى أبن مر الهم ربّنا أَزِلْ عَلَنَا ملبِدةٌ مْنَ ألسَمَلِ تكن لنَا عِيدًا لَأَدَِنَا 
ينا وََليةٌ ينك وَأزدُقا ولت حَردُ لرونَ» . 

ثَالَ عِيسَى: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة أن مرْتمَ صفة للاعِسَى», 
أو عطف بيان لاله رَبْنَ.. .4 إلى آخر الآية مقول محكي ل#تَالَ4»: وإن شئت 
قلت: #الَهُئَّ4: منادى مفرد علم في محل النصب على النداء مبني على الضم 
لشبهه بالحرف شبهاً معنوياً لتضمنه معنى حرف الخطابء وإنما حرك؛ ليعلم أن 
له أصلاً في الإعراب» وكانت الحركة ضمة جبراً لما فاته من الإعراب» والميم 
المشددة عوض عن حرف النداء مبني على الفتح» وجملة النداء في محل النصب 
مقول لقَالَ». #رَبّنآ» نداء ثان. #أنرِلُ4: فعل دعاء سلوكاً مسلك الأدب» 
وفاعله ضمير يعود على «اللَّه. #عَنَا4 : جار ومجرور متعلق به. #مَايدة» : 
مفعول به. لين أَلسَّمَة4: صفة أولى للمَدَةُ4: أو متعلق ب#أنرِلُ4: وجملة 
«أنزِل4 من الفعل والفاعل جواب النداء في محل النصب مقول 8تَالَ4. 
لاتَكْونُ4: فعل مضارع ناقص» واسمها ضمير يعود على طمَدَة4. #النا4: جار 
ومجرور حال من #عِيدًا»4؛ لأنه صفة نكرة قدمت عليها. #عِيدًا#: خبر 
«تكرن». «الَاونَا4 : جار ومجرور بدل من أنَا»# بدل تفصيل من مجمل. 

وَماخن4 معطوف على «أولنا4» وجملة #تَكُونُ4 من اسمها وخبرهاء في محل 

النصب صفة ثانية ل#مَكيْدَةُ4. لوَءَايَة4: معطوف على #عِيدًا4. #مْنك4: جار 
ومجرور صفة ل#آية». #وَزرُقنا4: فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على 
#اللَّه4» والجملة معطوفة على جملة لأنِلّ4 على كونها جواب النداء في محل 
النصب مقول #ثَالَ4. #وَأتَ4: مبتدأ طحَيْرٌُ الزن : خبر مضاف إليهء والجملة 
الاسمية في محل النصب مقول #8ثَالَ4. 
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ين الْعلمنَ» . 


لقال ألّهُ4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة استثنافاً بيانياً لا محل لها من 
الإعراب. إن مُتَزْلْهَا4 إلى آخر الآية مقول محكي للتَالٌ4» وإن شئت قلت: #إإن» 
حرف نصبء والياء ضمير المتكلم في محل النصب اسمها. ظامنزْلَهَا4 خبر «إنَّ» 
ومضاف إليه. #عكك 4 : جار ومجرور متعلق بهء وجملة #إِنْ» في محل النصب 
مقول إقال. #فَمّن4: الفاء: عاطفة. #من»: اسم شرط جازم في محل الرفع 
مبتدأء والخبر جملة الجوابء, أو جملة الشرطء أو هما. 9يَكَثْرِ4: فعل مضارع 
مجزوم ب#من4» وفاعله ضمير يعود على #إمن»©. #جدذ»: لارن ونان في مكل 
النصب على الظرفية مبني على الضم لشبهه بالحرف شبها افتقاريا؛ لافتقاره إلى 
المضاف إليه المحذوف تقديره: بعد تنزيلهاء وإنما حرك؛ ليعلم أن له أصلاً في 
الإعراب» وكانت الحركة ضمة #يِدَكُم: جار ومجرور حال من فاعل 9يَكُفْرٌ». 
بان أَمَذِيمُ4: الفاء: رابطة لجواب #من» الشرطية وجوباً. «إن4: حرف 
لصم زو لذاة اهيا ل اعري 4 فول بو مشر نوفا عله الهو بتو ان اله 
لعَذَاٍ#: منصوب على المفعولية المطلقة» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر 
إن وجملة إن في محل الجزم ب#من» الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة 
#من4 الشرطية في محل النصب معطوفة على جملة قوله: #إقّ مُثَرّلْهَا عَليِكٌ» 
على كونها مقولاً ل#اتَل». لال أُمَِبْكُ,>: «لّ45: نافية. #أَذِيْهُب: فعل 
مضارع» وفاعله ضمير يعود على #أنَّهُ4» والهاء: ضمير عائد على المصدر في 
محل النصب على المفعولية المطلقة. #أَحَدَا4: مفعول به. لين الْمَكَمِينَ4: جار 
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ومجرور صفة ل#اأحَدَا4. وجملة: الآ أَعَذْبْهُ4 في محل النصب صفة لطعَدَا)4. 


التصريف ومفردات اللغة 
لم ألْغْيوبٍ # قال ا لخطابي”' : العلام بمنزلة | لعليم» وبناء فعّال بناء 
التكثير. فأما الغيوب: فجمع غيب: وهو ما غاب عنك. 


)١(‏ زاد المسير. 


#نِعمَتى4 وقال الحسن: المراد بذكر النعمة الشكرء فأما النعمة: فلفظها 
لفظ الواحد» ومعناها الجمع. ولكن هنا مصدر بمعنى الإنعام. «إدّ يدتشت» : 
قويتك. مأخوذ من الأيد. وهو القوةء يقال: آد يئيد أيداً وآداً إذا اشتد وقوي 
وصلب» وأيد تأييداً - من باب فعّل المضعف ‏ فهو مؤيد» وذاك مؤيد. وآيّد 
مؤايدة» فهو مؤيد وذاك مؤيد ‏ من باب أفعل الرباعي - إذا قواه وأثبته» وتأيد ‏ 
من باب تفعل - إذا تقوىء والإياد: ما أيد به الشيء ويقال: إيادا الجيش: 
جناحاه؛ أي: ميمنته وميسرته» والجبل الحصينء» والأيد: القوي. 


#فى الْمَهْرِ»: والمهد: الموضع يهيأ ويوطأ للصبي» يجمع على مهود 
«رَحيلا4*؛ أي: كبيراً في زمن الكهولة. وحكى”""' ثابت بن أبي ثابت: أن 
الكهل ابن أربعين إلى الخمسين» وقال غيره: ابن ثلاث وثلاثين. 

© كهِيْنَةٍ الطَيْرٍ» الطير: اسم جنس لطائرء وقال الخليل: الأكمهُ الذي يولد 
أعمى» وقد يقال لمن تذهب عينه بعد ما كان يبصر. 

#يعِيسى بن مَرَيِمَّ4 تقدم''' الكلام في اشتقاق هذه المفردات ومعانيهاء 
وابن: صفة لعيسى». نصب لأنه مضافء وهنا قاعدة كلية مفيدة؛ وذلك أن 
المنادى المفرد المعرفة الظاهر الضمة إذا وصف بابن أو ابنة» ووقع الابن أو 
الابئة بين علمين؛ أو اسمين متفقين في اللفظ. ولم يفصل بين الابن وبين 
موصوفه بشىء. . تثبت له أحكامء منها: أنه يجوز إتباع المنادى المضموم لحركة 
نون ابن» فيفتح نحو: يا زيد ابن عمرء ويا هندّ ابنة بكر. بفتح الدال من: زيد 
وهنلد» وضمهاء فلو كانت الضمة مقدرة مثل ما نمحن فيه.. فإن الضكمة مقدرة 
على ألف عيسىء فهل يقدر بنائها على الفتح إتباعاً كما في الضمة الظاهرة؟ فيه 
خلاف» والجمهور على عدم جوازه؛ إذ لا فائدة في ذلك» فإنه إنما كان للإتباع » 
وهذا المعنى مفقود فى الضمة المقدرةء وأجاز الفراء ذلك؛ إجراءً للمقدر مجرى 


)١(‏ إعراب النحاس. 0 الفتوحات. 


١ 


الظاهرء وتبعه أبو البقاءء فإنه قال: يجوز أن تكون على الألف من عيسى فتحة؛ 
لأنه قد وصف بابن» وهو بين علمين» وأن تكون فيها ضمة»ء وهو مثل قولك: يا 
زيد بن عمروء بفتح الدال وضمهاء وهذا الذي قاله غير بعيد. اه «سمين». 

#وَإِد يحت ِلَّ الْحَوَارِبَنَ4 الوحي في اللغة: الإشارة السريعة الخفية» 
والإعلام بالشيء بسرعة وخفاءء والمراد به''' هنا: ما يلقيه الله في نفوس الأحياء 
من 00 كما في قوله تعالى: #وأرَ رَيْكَ إِلَ الكّلٍ ل أَجَذِى مِنَّ لْبَالِ و4 
وقوله: #وأوحيما 0 موموج ©#. وهكذا ألقى الله في قلوب الحواريين الإيمان به 
ويرسوله عيسى عليه السلام. 

#مآيدَةٌ من ألسّما ممه المائد *": الخوان عليه طعامء فإن لم يكن عليه 
طعام.. فليس بمائدة» هذا هو المشهورهء إلا أن الراغب قال: المائدة: الطبق 
الذي عليه الطعام» وتقال أيضاً للطعام؛ إلا أن هذا مخالف لما عليه المعظمء 
وهذه المسألة لها نظائر في اللغة» لا يقال للخوان مائدة إلا وعليه الطعام» وإلا 
فهو خوانء ولا يقال: جراب إلا وهو مدبوغء وإلا فهو إهاب. ولا يقال: قلم 
. إلا وهو مبري» وإلا فهو أنبوب. 

واختلت اللخويوت اك إحتها قيا افكال الجاع لعو قن بعاد فووا زمر بانيا 
باع دإذا 'تخرك؛: ومنه قوله تعالى : <رالق 1 الاض روايوت أن ميد حك 24 
ومنه: ميد البحرء وهو ما يصيب راكبهء فكأنها تميد بما عليها من طعام» قال: 
وهي فاعلة على الأصل . 

وقال أبو عبيد: هي فاعلة بمعنى مفعولة» مشتقة من ماده بمعنى: أعطاهء 
وامتاده بمعنى : استعطاهء فهي بمعنى : مفعولة كعيشة راضية» وأصلها أنها ميد بها 
صاحبها؛ أي: أعطيها. والعرب تقول: مادني فلان يميدني: أحسن إلي 
وأعطانى» وقال أبو بكر الأنباري: سميت مائدة؛ لأنها غياث وعطاءء من قول 
ال ماد فلان فلاناً إذا أحسن إليه اه «سمين». 


)١(‏ المراغي. 
(؟) الفتوحات. 


#تَمُْونٌ لَنَا عِيدًا» والعيد”'' مشتق من العود؛ لأنه يعود كل سنة» قاله ثعلب 
عن ابن الأعرابي» وقال ابن الأنباري: النحويون يقولون: يوم العيد» لأنه يعود 
بالفرح والسرورء وعيد الفرح لا يعود بالفرح والحزن» وكل ما عاد إليك في 
وقت فهو عيد. وقال الراغب: العيد حالة تعاود الإنسان» والعائدة كل نفع يرجع 
إلى الإنسان بشىء» ومنه: العود للبعير المسن؛ إما لمعاودة السير والعمل» فهو 
بمعنى فاعل» ا لمعاودة السنين إياه ومرورها عليه» فهو بمعنى: مفعول» 
وصعّروه على: عييد» وكس٠‏ روه على: أعيادء وكان القياس: عويد؛ لزوال 
موجب قلب الواو ياء»ء لأنها إنما قلبت لسكونها بعد كسرة؛ كميزان» وإنما فعلوا 
ذلك فرقاً بينه وبين عود الخشب. اه «سمين». #عذابا»# في فال ع 
اسم مصدر بمعنى التعذيب» أو مصدر على حذف الزوائد» نحو: عطاء ونبات 
لأعطى وأنبت» وانتصابه على المصدرية بالتقديرين المذكورين» والهاء في لا 
أعذبه عائدة على عذاب الذي تقدم أنه بمعنى التعذيب» والتقدير: فإني أعذبه 
تعذيباً لا أعذب مثل :ذلك التعذيب أحداً. انتهى. 

البلاغة 

وقد تشنمذك .هذه الآيات أتواعاً من البلاغة 00 والبيان والبديع : 

فمنها: الاستفهام التوبيخي في قوله: «ماكآ أ 432 اناف نوييها 
لفان 

ومنها: التأكيد في قوله: 9 إِنَكَ أنت عَلَم الْغيوب». 

ومنها: التجوز في التعبير عما في المستقبل بلفظ الماضي في قوله: #إذ 
َال أنَهُ4؛ لأن هذا القول يقع يوم القيامة إشعاراً بتحقق الوقوع» فأقام الماضي 
مقام المضارع» و#إذ» مقام إذا التي للمستقبل» فأصل العبارة: إذ يقول الله. 

ومنها: التخصيص في قوله: ليس أن مم4 بعد التعميم في قوله: 
يول ناذا ُْمِدْْ4 فتخصيص عيسى من بين الرسل لاختلاف طائفتي اليهود 


)١(‏ السمين. (0) الجمل. 
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والنصارى فيه إفراطاً وتفريطاًء هذه تجعله إِلْهاً. وهذه تجعله كاذباً كما سبق. 

ومنها: الجناس المغاير في قوله: لا عِأمَ لنآ إِنَكَ أنتَ عَلَمَ الْمْيُوبِ»» وفى 
قوله: يان أَعَزِيمُ عَدَ1ا له أعَذِبكه4. وقوله: «رازثقا ولت عي ألرون» . ْ 

ومنها: التفصيل بعد الإجمال فى قوله: #إِدْ يدتلكت4» وما عطف عليه؛ 
لأنه تفصيل لقوله: أْدْكُرٌ يِممتى4. وفي قوله: لَأَيَِنَا وََايذ4؛ لأنه تفصيل 
لقوله : آنآ 4 . 
ومنها: عطف الخاص على العام في قوله: موَالتوَدَ وَالإييلٌ4 إشعاراً 
بمزيد اختصاصه بهما. 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: 8إوَإِدْ خَخْلُقُ4؛ لأنه بمعنى 
تصورء وفي قوله: لوَإدْ ميج الْموقَّ4؛ لأنه بمعنى تحبي . 

ومنها: التشبيه في قوله: « كَهَينَةَ طبر » . 

ومنها: التكرار في قوله: 8 بِإِذني4 ؛ حيث كرره في أربعة مواضع للإشعار 
بأن ذلك كله من جهة الله تعالى ليس لعيسى عليه السلام فيه فعل إلا مجرد امتثاله 
لأمر الله تعالى. 

ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: #إذ مَالَ الْحَوَاريُونَ؛ لأن حق 
المقام أن يقول: إذ قالواء لتقدم المرجع. 

ومنها: الحذف في مواضع. 


ومنها: الإطناب في قوله: ا بِإِذْقَّ4؛ لأنه جاء به أربع مرات عقيب أربع 


جمل؛ لأن المقام مقام ذكر النعمة والامتنان بهاء فناسبه الإسهاب» بخلاف ما 
مر في آل عمران؛ لأن ما هناك موضع إخبار لبني إسرائيل» فناسبه الإيجاز. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


د 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


وَإِدْ مَالَ يلميسى أبن مم َأَنتَ قلت ناس عدف وَأ ِلهَينِ من دون ص َالَ 


ل سه 
سَُبِحَلنَكَ مَا يَكُونٌ إ أن نا لس لى ييا د مث لثم ققد عن 
عَيْدٌ مَا فى تَنْيِكَ إِنَّكَ نت عَلَمْ الْذْيُوبِ (7) ما قلت كم إِلَّا مآ أَمَرْتن يده أن 21 
5 د تين بي ا نل ني َي كلت أت لدت عا لت تق كنم 
كَبيدٌ 09 0 ا تيمم كز عفد د تنيز كنم وَل أت اي لدم 09 َل ألَهُ هنا يوم 
5 مويق يتف كذ حلت يزو رين يه الكتكلة كوه 12 إن تين نشعي ورا غ1 
ِكَ اَلتَودُ المي 62 رنَه ملك السَمنوت وَالاْضٍ وبا فين وهر عل كل عو كيرا 42 . 
المناسبة 

مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أنه كان الكلام”'' قبل هذه الآيات في تعداد 
النعم التي أنعم الله بها سبحانه على عيسىء وفي إلهامه للحواريين الإيمان به 
وبرسوله» وفي طلب الحواريين من عيسى إنزال مائدة من السماء» ثم طلب عيسى 
من ربه إجابة مطلبهمء وإخبار الله تعالى بأنه أجابهم؛ ثم لم يزل الكلام في هذه 
الآيات مع عيسى أيضاًء ففيها سؤال من الله على مرأى من قومه توبيخاً وتقريعاً 
لهم على افترائهم. وإجابة من عيسى عن ذلك فيها تنصل من ذلك الذنب العظيم 
الذي اقثرفوه بعده» وهو القول بالتثليث» ثم إخبار من الله تعالى بما ينجي 
الإنسان من عذاب يوم القيامة مع بيان أن ما في السموات والأرض كله مملوك 
له؛ وفي قبضته يتصرف فيه بعدله وحكمته. وهو القادر على كل شيء لا شريك 
له يمنعه إن أعطىء» أو يلزمه بالإعطاء إن منع. 

التفسير وأوجه القراءة 

#وَإِدْ ثَالَ أللّهُ4: معطوف على قوله: #إِدْ َال الْحَوَارِبُونَ»# عطف قصة على 
قصةء #9إوإذ» بمعنى: إذا التي للمستقبل؛ لأن #إذ» قد تجيء بمعنى: إذاء 
كقوله: وَل تر إذ فَِعْوأ» يعني : إذا فزعواء وقول أبي النجم: 


)١(‏ المراغي. 
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ف ام يلم ”ي كك عرا اه 3 6 ال 27 0 7ه 2 واه 
ثم جراك الله عني إذ جَرَّى جَنَاتٍ عَدْنٍ فى السَّمَوَاتٍ الْعْلَىْ 

و#قال» بمعنى: يقول؛ لأن هذا القول إنما يكون في يوم القيامة» وإنما 
عبر بالماضي لما مر من الدلالة على التحقيق والوقوع» والظرف متعلق بمحذوف 
تقديره: واذكر يا محمد لأمتك قصة إذ يقول الله يوم القيامة لعيسى ابن مريم ‏ 
توبيخا للكفرة وتبكيتا لهم بإقراره عليه السلام بالعبودية على رؤوس الأشهادء 
ّ 3-3 0 0 5-5 ىس سحت لمر 2 0ه 0-4 0 
وأمره لهم بعبادة الله عز وجل -: #يلعِيسى أبنَ مَرَيمّ +أنت قلت للناس»؛ أي: هل 
قلت للناس في الدنيا. «أَيَِذُوفٍ وَأْبّىَ إِلَهَيْنِ4. والله ثالثهما؛ أي: اجعلوني وأمي 
مريم معبودين لكم #ين دُونٍ ألو سبحانه وتعالى؛ أي: متجاوزين عبادة الله 
تعالى» وتاركين عبادته. والاستفهام فيه للإنكار والتوبيخ لمن ادعى ذلك على 
عيسى عليه السلام من النصارى؛ لأن عيسى عليه السلام لم يقل هذه المقالة. 

فإن قلت20 : إذا كان عيسى عليه السلام لم يقلهاء فما وجه هذا السؤال مع 
علم الله بأنه لم يقله؟ 

قلتُ: وجه هذا السؤال: إثبات الحجة على قومهء وإكذاب لهم في ادعائهم 
لم يفعله. وإنما أراد تعظيم ذلك الفعل» فنفى عيسى عليه السلام عن نفسه هذه 
المقالةء وقال: لآإمَا قُلْتُ لم إلا ما أمَرْينِ بوء أن أَعَبُدُوأ الله رق وَرَيكْة4» فاعترف 
بالعبودية» وأنه ليس بإِلّه كما زعمت وادعت النصارى فيه. 

فإن قلتّ: إن النصارى لم يقولوا بإلهيّة مريمء فكيف يقول اتخذوني وأمي 
إلهين من دون الله؟ 

قلت: إن النصارى لما ادعت في عيسى عليه السلام أنه إِله» ورأوا أن مريم 
ولدته. . لزمهم بهذه المقالة على سبيل التبعية. 

ومعنى قوله”"': لين دُوتٍ أّو4؛ أي: متجاوزين بذلك توحيد الله وإفراده 
بالعبادة» وذلك يكون؛ إما باتخاذ إِلّه أو أكثر مع الله تعالى» وهو الشرك؛ إذ 


)١(‏ الخازن. (؟) المراغي. 
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عبادة الشريك المتخذ هى غير عبادة الله تعالى خالق السموات والأرض» سواء 
اعتقد أن هذا الشريك ينفغ ويضر استقلالاً» أو اعتقد أنه ينفع ويضر بإقدار الله 
إياه وتفويضه بعض الأمر إليه فيما وراء الأسبابء أو بالوساطة عند الله؛ أي: 
بِمَالّه من التأثير والكرامة على النفع والضرء وهذا هو الأكثر الذي كان عليه 
مشركو العرب عند البعثة» كما حكاه الله سبحانه وتعالى عنهم في قوله: 
درت ين دو أله ما لا يسرم 19 ته وَيَقُولْتَ عزلة شَْكرًا عند أمّْرِ4 
وقوله: «وَاليت أتَحَدُواْ ين دونه أويسآ ما تَمَبْدُهُمَ إلا لِقَرْبوتآ إل أله لق . 
وقّلَّ أن يوجد من المشركين من يتخذ إلهاً غير الله متجاوزاً بعبادته الإيمان 
بالله الذي هو خالق الكون ومدبرهء فالإيمان الفطري الذي غرس في نفوس البشر 
يرشد إلى أن تدبير الكون كله صادر عن قوة غيبية لا يدرك كنهها أحدء 
فالموحدون أتباع الأنبياء يتوجهون بعباداتهم إلى رب هذه السلطة الغيبية وحده 
اعتقاداً منهم أنه هو الفاعل الكامل التصرف؛ وإن نسب الفعل إلى غيره. . فبإقدار 
الله إياه» وتسخيره له بمقتضى سننه في خلقهء والمشركون يتوجهون إليه تارة؛ 
وإلى بعض ما يعظمون من خلقه تارة أخرى؛ كالشمس والنجوم والملائكة وبعض 
مخلوقات أخرى» ويتوجهون أحياناً إليهما معاًء فيجعلون تلك المخلوقات 
المعظمة وسيلة إلى خالق الأكوان ومدبر الكائنات. 


والفللاضنة: أن اتشاذ ليخ قن الله بترافتبه حتاف عورت اء اقايت 
خالصة لذلك الغيرء أو شركة بينه وبين غيره» وقد نعى الله تعالى عليهم اتخاذ 
المسيح إلهاً في مواضع عديدة من هذه السورة» وعبادة أمه كانت معروفة في 
الكنائس الشرقية والغربية» أنكرت عبادتها فرقة إصلاح المسيحية التي جاءت بعد 
الإسلام بزمن طويل. وهذه العبادة منها ما هو صلاة ذات دعاء وثناء على المعبود» 
ومنها ما هو استغاثة واستشفاع» ومنها ما هو صيام ينسب إليها ويسمى بصيام 
العذراء؛ وكل أولئك يقترن بخشوع وخضوع لذكرها ولصورها وتماثيلها واعتقاد 
السلطة الغيبية لها وأنها تنفع وتضر في الدنيا والآخرة؛ إما بنفسها أو بواسطة ابنهاء 
ويسمونها: والدة الإله. 
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والآية ترشد إلى أنهم اتخذوها هي وابنها إلهين ‏ والاتخاذ غير التسمية ‏ 
فيصدق بالعبادة وهي واقعة حتما. 

#قَالَ4 عيسى عليه السلام» وقد ارتعدت مفاصله» وارتعش جسمه من 
سماع هذا الخطاب؛ أعني قوله: طدَأتَ قُلْتَ لئس أَخَذُوفٍ وَل إِلهَيْنِ ين دون 
مم ؛ أي : قال مجيباً لله سبحائه وتعالى هذا الخطاب طاسِيْسَلتَكَ» من أن يكون 
لك شريك؛ أي: تنزيهاً لك عن النقائص وبراءة لك من العيوب؛ إذ لا شبهة في 
ألوهيتك وأنت منزه عن الشرك فضلاً أن يتخذ إلهان دونك» والمعنى: أنزهك يا 
إلهي تنزيهاً لائقاً بك عن أن يكون معك إله آخرء فضلاً عن أن أقول ذلك» 
وبهذا أثبت له التنزيه عن المشاركة في الذات والصفات. 

ثم انتقل من هذا إلى تبرئة نفسه العالمة بالحق عن قول ما ليس بحق» 
فقال: ما يَكْنُ 4؛ أي: ما ينبغي لي ظأَنَ أَوْوْلَ مَا بيس لى يِحقّ»؛ أي: أن 
أقول قولاً لا يحق لي أن أقوله؛ أي: كيف أقول هذا الكلام ولست بأهل لهء 
ولست أستحق العبادة حتى أدعو الناس إليها؛ ع ليس من شأني ولا مما يصح 
أن يقع مني أن أقول قولاً لا حق لي أن أقوله؛ لأنك أيدتني بالعصمة عن مثل 
هذا القول الباطل. وهو بتنزيهه الله أولاً أثبت أن ذلك القول الذي نسب إليه قول 
لا شائبة فيه من الحق» وليس من شأنه ولا مما يقع من مثله» وقد أكد هذا النفي 
مرة أخرى بحجة أخرى ارتقى فيها من برهان راجع إلى نفسه ‏ وهو عصمته عليه 
السلام ‏ إلى برهان أعلى راجع إلى ربه علام الغيوب فقال: #إإن كت قُلنم»؛ 
أي سس روه عَلِمنَه َِتَمِ4 وهذا مبالغة في الأدب في 
إظهار الذل في حضرة ذي الجلال» وتفويض الأمور بالكلية إلى الكبير المتعالي. 
والمعنى: إني لا أحتاج إلى الاعتذار؛ لأنك تعلم أني لم أقله» ولو قلته.. 
لعلمته لأنك #تملم ما فى تَفْيبى»؟ أي: ذاتي ولا علد ما فى يسك ؛ أي : 
ذاتك» فنفس”"'' الشيء: ذاته وهويته» والمعنى: تعلم معلومي ولا أعلم معلومك» 


صاصم 64 


وقيل : #تعلم ما ف تفبى #؟؛ أ ما كان مني لهم من الأمر والنهي و ل أعك ما 


000 النسفي . 
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فى تَنْيكَ4؛ أي: ما كان منك لهم من الخذلان» وقيل: تعلم حقيقة ذاتي وما 
انطوت عليه» ولا أعلم حقيقة ذاتك ولا ما احتوت عليه من صفات الكمال. 

واعلم: أنهم اختلفوا في إطلاق النفس على الله تعالى» فقيل: لا يجوز 
إطلاقها عليه إلا في مقام المشاكلة» والحق أنه يجوز إطلاق النفس على الله من 
غير مشاكلة؛ إذ ورد إطلاقها في غير المشاكلة قال تعالى: « كنب رَبك عل 
نُفْسهِ جمد 4 ذكره الصاوي. 

والمعنى: أن ذلك القول إن كان قد صدر مني.. فقد علمته؛ إذ علمك 
واسع محيط بكل شيءء فأنت تعلم ما أسره وأخفيه في نفسي» فكيف لا تعلم ما 
أظهرته ودعوت إليه وعلمه مني غيري» كما أني لا أعلم ما تخفيه من علومك 
الذاتية التي لم ترشدني إليها بالكسب والاستدلال» لكني أعلم ما تظهره لي بالوحي 
بواسطة ملائكتك المقربين إليك #إِنَكَ4 يا إلهي لأآنتَ عَلَّمُ الْحْيُوبِ»؛ أي: إنك 
أنت العالم بالخفايا عن العباد؛ لأنك أنت المحيط بالعلوم الغيبية وحدكء ما كان 
منها وما سيكون وما هو كائن» وعلم غيرك مستمد من فيضك لا من ذاته» فهو 
إما أن يناله بواسطة المشاعر والحواس أو العقل» وإما أن يتلقاه هبة منك بالوحي 
والإلهام. فقوله: #عَلَّمَ الْمْيُوٍ25”4 يدل بمنطوقه على أنه تعالى يعلم الغيب» 
فيكون مقرراً لقوله: تَمَكَمُ ما فى نَقِيىي4» ويدل بمفهومه على أنه لا يعلم الغيب 
غيره» فيكون مقرراً لقوله: «ولَة أَمَدُ مَا فى تَنْيكَ4 ودل بتصدير الجملة ب#إِنّ». 
وتوسط ضمير الفصل» وبناء المبالغة» والجمع المعرف باللام أن شيئاً لا يعزب 

وبعد تنزيه ربه وتبرئة نفسه وإقامة البراهين على ذلك. . بيّن حقيقة ما قاله 
لقومه؛ إذ الشهادة عليهم لا تكون تامة كاملة إلا بإثبات ما يجب أن يكونوا عليه 
من أمر التوحيد بعد نفي ضدهء فقال: #إما قُلْتُ كَحَ إِلَا مآ أمرْتق يرء»؛ 5 7 
قلت لهم إلا قولاً أمرتني به. وقوله: ان أعَبِدُوا الله رق وَرَيِكم» عطف”" بيا 
للضمير في #ييء». أو بدل منهء وليس من شرط البدل جواز طرح المبدل 


)١(‏ الفتوحات. (؟) البيضاوي. 
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مطلقاء فيلزم منه بقاء الموصول بلا عائد»ء أو خبر محذوفء أو مفعوله» مثل: 
هوء أو أعني» وقيل”'': #أن» مفسرة للهاء الراجع للقول المأمور به والمعنى : 
ما قلت لهم في الدنيا إلا قولاً أمرتني بهء وذلك القول هو أن أقول 06 اعبدوا 
الله ربي وربكم؛ أي +وعتدوة زولا تشركوا بيه شيا . 


والخلاصة: أني ما قلت لهم في شأن الإيمان وأساس الدين إلا ما أمرتني 
بالتزامه اعتقاداً وتبليغاً لهم بأنك ربي وربهمء وأنني عبد من عبادك مثلهم إلا أنك 


#وَدُنت عَلنَّ سَبِيدًا؛ أي: وكنت قائماً عليهم مراقباً لهم أراقبهم وأمنعهم 

أن يقولوا ذلك ويعتقدوه, أو مشاهداً لاخواليم. من كق:وايمات: أفية على ما 
يقولون وما يفعلون». فأ الحق انكر الباطل ما د عت في 4 ؛ أي : مدة دوامي 
ووجودي بينهم ما ار قَبتي4؛ أي: رفعتني من بينهم إلى السماءء فالمراد: وفاة 
الرفع لا وفاة الموت» وقال الحسن: الوفاة: وفاة الموت» ووفاة النوم» ووفاة 
الرفع. # كنت أ نت ألرّقِيت عَلتيم» ؛ أي: كنت أنت الحفيظ عليهم المراقب 
لأعمالهم وأحوالهم #وَأنتَ عَلَ كل سَىْو مَيِيدٌ4 دوني؛ لأني إنما شهدت من 
أعمالهم ما عملوه وأنا بين أظهرهم» وأنت تشهد على كل شيء؛ إذ لا يخفى 
عليك شيء» فالرقيب: الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء» والشهيد: العالم الذي 
لا يعزب عن علمه شيء» وفي هذا إيماء إلى أن الله سبحانه وتعالى إنما عرفه 
بقوله: طءأنتَ قُلْتَ لئس أَتَُدفٍ وَلْينّ إَِهينِ4 أفعال القوم ومقالتهم بعد ما قبضه 
إليه . م ام ا ل 
المقالة»ء وذلك قوله: «الَقَّدَ كدر الذرت الوأ إت الله هو ليح ل 
لْمَسِيحٌ ينبي سيل عدوا لله رَقَ ا إِنَمّ من يَشْرِك ألو فقَد حرم أنّهُ عَلْيهِ 
العند واه كاد دَمَا لشَلِييت عِنَ أتصحار )4 . 


ثم فوّض عليه السلام أمر الجزاء إليه تعالى فقال: إن تَدِْبِم*؛ أي: إن 


)0غ( المراح . 
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تعذب هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة وماتوا على كفرهم َعم جاب » لا يقدرون 
على دفع ضر نزل بهمء ولا جلب نفع لأنفسهمء وأنت العادل فيهم؛ لأنك 
أوضحت لهم طريق الحق فرجعوا عنه وكفروا #وَإن تَثْفِرَ لَهُم#؛ أي: لمن تاب 
عن كفره منهمء ومات على الإيمان» فإن ذلك بفضلك ورحمتك #8قَإِنكَ أت 
لْميرِّ4؛ أي: الغالب الذي لا يغالب في الانتقام ممن يريد الانتقام منه» لا يمتنع 
عليه ما يريده #للْكيمٌ» فى أفعاله كلها الذي لا يثيب ولا يعاقب إلا عن حكمة 
وصواب. 1 

قيل: قاله على وجه الاستعطاف كما يستطعف السيد لعبده» ولهذا لم يقل: 
إن تعذبهم فإنهم عصوكء وقيل: قاله على وجه التسليم لأمر الله والانقياد له 
ولهذا عدل عن الغفور الرحيم إلى العزيز الحكيم» ذكره «الشوكاني». 


والمعنى: إن تعذب من أرسلتني إليهم فبلغتّهم ما أمرتني به من توحيدك 
وعبادتك» فضل منهم من ضلء» وقالوا ما لم أقله» واهتدى منهم من اهتدى فلم 
يعبدوا معك سواك. . فإنهم عبادك وأنت الرحيم بهم» ولست أنا ولا غيري من 
الخلق بأرحم بهم منك» وإنما تجزيهم بحسب علمك بما يظهرون وما يبطنون» 
فأنت العليم بالمؤمن المخلص في إيمانه» وبمن أشرك بك غيرك» أو بمن أطاعك 
وبمن عصاكء وأنت عالم الغيب والشهادة تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون» وإن تغفر. . فإنما تغفر لمن يستحق المغفرة» وإنك أنت العزيز الغالب 
على أمره؛ الحكيم في تصرفه وصنعه» فيضع كل جزاء وكل فعل في موضعه. 

وخلاصة المعنى: أنك إن تعذب. . فإنما تعذب من يستحق التعذيب» وإن 
تغفر.. فإنما تغفر لمن هو أهل لذلك». ومهما توقعه فيهم من عذاب. . فلا دافع 
له من دونك» ومهما تمنحهم من مغفرة.. فلا يستطيع أحد حرمانهم منها بحوله 
وقوته؛ لأنك أنت العزيز الذي يغلب ولا يغلب» ويمنع من شاء ما شاء ولا 
يُمنع» وأنت الحكيم الذي يضع كل شيء موضعهء فلا يمكن أحداً غيرك أن 
يرجعك عنه. 

ومن هذا تعلم أن كلام عيسى عليه السلام لا يتضمن شيئاً من الشفاعة 
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لقومه. ا ا ل 
النبي كَلْهِ: (تلا قول الله تعالى في إبراهيم عليه السلام: رت إِنَّبنَّ أَضْنَا سْلَانَ كيرا ين 
لين سَن يعن نَهُ مِقّْ4 الآية» وقول عيسى عليه السلام: إن دِيم كَِْمَ يباك 
وَإِن كَغْفْرَ لَهُمْ فنك أت لَتَ الْمْيرُ لديم 469. فرفع يديه إلى السماء وقال: «اللهم 
أمتي أمتي»» وبكى» فقال الله عز وجل: يا جبريل» اذهب إلى محمد وربك 
أعلم ‏ فسله ما يبكيك؟ فأتاه جبريل وسأله» فأخبره رسول الله يكل بما قال وهو 
أعلم ‏ فقال الله: يا جبريل» اذهب إلى محمدء فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا 
نسوءك) . 

وما رواه البخاري عن ابن عباس أن النبي كَكِ قال: «ألا وإنه يجاء برجال 
من أمتي يوم القيامة» فيؤخذ بهم ذات اليمين وذات الشمال» فأقول: أصحابي» 
فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» فأقول كما قال العبد الصالح: ##وَكُنتُ 
عَلَييمّ شَّبِيدًا ما دَمَْثٌ فِيم» إلى قوله: «للْكيمْ» قال: فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين 
على أعقابهم». 


وم رواه أحمد والنسائي وابن مردويه: أنه كككهِ قام بهذه الآية: إن تَعَذْبهم 
َس دك . .. # الآيةء حتى أصبح » يركع ها ويسجد»<« ماله آبو ذر عن ذلك 
فقال: «إني سألت ربي الشفاعة فأعطانيهاء وهى نائلة إن شاء الله من لا يشرك 
بالله شيئاً» . ْ ْ 


فهذه الأحاديث صريحة فى أن الشفاعة لا ينالها أحد يشرك بالله شيئاً . 


2 2006 


قوله: #8أثَالَ أله هَنًا. كام بعادت حيري تدعا حكن اريت يرم 
يسأل الله البدل عدي ليام ؛ أي: قال الله سبحانه وتعالى: هذا اليوم ‏ يعني : 
يوم القيامة ‏ هو هيام نَم ألصَدِِنَ مِدَثُ4؛ أي: إن هذا اليوم هو اليوم الذي 
ينفع فيه الصادقين صدقهم في الدنيا في إيمانهم» وفي شهاداتهم وفي سائر 
أقوالهم وأحوالهم. والمعنى: إن صدقهم في الدنيا ينفعهم في الآخرة؛ لأنه يوم 
الإثابة والجزاء» وما تقدم من صدقهم في الدنيا يتبين نفعه يوم القيامة» والمراد 
بالصادقين: النبيون والمؤمنون؛ لأن الكفار لا ينفعهم صدقهم يوم القيامة. 


١7 


قال”'' قتادة: متكلمان لا يخطئان يوم القيامة: عيسى عليه السلام؛ لأنه 
يقوم فيقول: ما قص الله عنه لما قُلَتُ َم إِلَّا م1 أَمرْتن يرد الآية» فكان صادقاً 
في الدنيا والآخرة فينفعه صدقهء وأما المتكلم الآخر فإبليس» فإنه يقوم ويقول: 
#وَمَالَ أَلتَّيِطَنٌ لما ضنِىَّ الْأَمَرُ4 الآية» فصدق عدو الله فيما قال» ولم ينفعه صدقه 


اي 


وقرأ الجمهور"": مَنا يَوْمُ4 بالرفع على أن #مَنَا» مبتدأ وظيوْم# خبرهء 
والجملة محكية ب#إقال#»: وهي في موضع المفعول به ل#إقال». وقرأ نافع: 
#هذا يوم بفتح الميم - وخرجه الكوفيون على أنه مبني خبر لإهذا4» وبني 
لإضافته إلى الجملة الفعلية» وهم لا يشترطون كون الفعل مبنياً في بناء الظرف 
المضاف إلى الجملة؛ فعلى قولهم تتحد القراءتان في المعنى. وعند البصريين هو 
معرب لا مبني» منصوب على أنه ظرف ل#قال». وقراأ الأعمش: #يوماً ينفع» - 
بالتنوين ‏ كقوله: #واتقوا يوماً لا تجزىء#. وقرأ الحسن بن عياش الشامي: 
«هذا يومٌ» بالرفع والتنوين. وقرأ الجمهور إصدقهم» بالرفع فاعل ينفع وقرىء 
بالنصب وخرج على أنه مفعول له أي لصدقهمء ال و 
ا 0 فقال: ##لُمَ4؛ أي: للصادقين في الآخرة على 
صدقهم في الدنيا جني تر من كَيِها الأنْهةٌ4؛ أي : سائين تسيل عن :تحت 
أشجارها الأنهار الأربعة #خَِدِنَ 4 أي: حالة كونهم مقدرين الخلود 
والمكث الطويل في تلك الجنات 4 ؟ أي: مدة لا نهاية لها ولا انقضاءء 
وتقدم لك الفرق بين الخلود والأبد فلا عود ولا إعادة. لرَضىَ ألّهُ# سبحانه 
وتعالى طعَْهُمَ4؛ أي: عن الصادقين في الآخرة بما عملوه في الدنيا من الطاعات 
الخالصة» ومعنى رضا الرب سيحانه عن عبده: قبول عمله منه وإثابته عليه. 
ور ثرا عيذ ؛ أ : ورضي الصادقون عن الله سبحانه وتعالى بما جازاهم به مما 
لا 0 لهم على بال» ولا تتصوره عقولهمء والرضا منه سبحانه هو أرفع 
درجات النعيم» وأعلى منازل الكرامة» وهذا المذكور هو غاية السعادة الأبدية؛ 


)١(‏ الخازن. () البحر المحيط. 


١/١ 


إذ لا مطلب لهم أعلى منه حتى تمتد أعناقهم إليه وتتطلع نفوسهم لبلوغه؛ كما 


قال تعالى: قلا تَعلم نْسٌ مآ لخ هم من قَرَةَ أعان جا يما كانوأ يحَملْونَ 402 . 

والإشارة بلمَلِكَ4 في قوله: كلك هْرٌ لد الْمَظِيمُ4 إلى نيل ما نالوه من 
دخول الجنة والخلود فيها أبداً ورضوان الله عنهم والفوز والظفر بالمطلوب على 
أتم الأحوال. وقيل''': الإشارة إلى رضوان الله؛ أي: ذلك الرضوان هو الفوز 
العظيم» فالجنة بما فيها بالنسبة إلى رضوان الله كالعدم بالنسبة إلى الوجودء 
وكيف لاء والجنة مرغوب الشهوة» والرضوان صفة الحق» وأيّ مناسبة بينهما؟ 
والمعنى: ذلك الفوز العظيم؛ أي: ذلك”" الذي ذكر من النعيمين الجسماني 
والروحاني اللذين يحصلون عليهما بعد النجاة من أهوال يوم القيامة هو الفوز 
البالغ النهاية؛ لأن الفوز هو الظفر بالمطلوب مع النجاة من ضده أو مما يحول 
دونه» كما قال تعالى: طكَمَن يُحْرَِ عَنِ ألكَارٍ وَأَدَيْلَ الجكة مَتَد كَارٌ)4. 


وبعد أن بيِّن ما لأهل الصدق عنده من الجزاء الحق في مقعد الصدق.. 
ب عقبه سعة ملكه وعموم قدرته الدالين على كون ذلك الجزاء لا يقدر عليه غيره 
تعالى فقال: 9إإِلّه4 سبحانه وتعالى لا لغيره «مُزْلكٌ أسَمَوَتٍ وَالْأَرِْضٍ»؛ أي : 
سلطنة السموات السبع والأرضين السبعة #وَمًا فِهنَّ4؛ أي: وسلطنة ما في 
السموات والأرض فاحمدوا الذي خلق السموات والأرض #وَهُوٌ» سبحانه وتعالى 
عل صُْ كل مَوَو» شاءه لمَيرُ4؛ أي: قادر؛ أي: أن كل ما سوى الله تعالى من 
الكائنات والأجساد والأرواح ممكن لذاتهء» موجود بإيجاده تعالى» وإذا كان الله 
موجوداً. . كان مالكاً له» وإذا كان مالكاً له.. كان له تعالى أن يتصرف فى الكل 
بالأمر والنهي والثواب والعقاب كيف أرادء فصح التكليف على أي وجه أراده 
تعالى» وكان الله مالك الملك» فله بحكم المالكية أن ينسخ شرع موسى ويضع 
موضعه شرع محمد وَل فبطل قول اليهود بعدم نسخ شرع موسى. ثم إن مريم 
وعيسى داخلان فيما سوى الله» فهما كائئان بتكوين الله تعالى» فثبت كونهما 


)١(‏ المراح. (؟) المراغي. 


١/1 


عبدين لله مخلوقين له. فظهر بهذا التقرير: أن هذه الآية برهان قاطع في صحة 
جميع العلوم التي اشتملت عليها هذه السورة. 


وعبارة «الفتوحات» هنا: قوله ليله مُلَكُ ألسَّموتٍ وَالْأَرْضٍ. . . * الآية» هذا" 
تحقيق للحق وتنبيه على كذب النصارى وفساد ما زعموا في حق المسيح وأمه؛ 
أي: له تعالى خاصة ملك السموات والأرض وما فيهما من العقلاء وغيرهم». 
يتصرف فيها كيف يشاء إيجاداً وإعداماً وإحياءً وإماتة وأمراً ونهياً من غير أن يكون 
لشيء من الأشياء مدخل في ذلك. اه «أبو السعود». وأتى'' ب#ما» دون 
#من* تغليباً لغير العقلاء على العقلاء؛ لأن غير العقلاء هم الأكثر المناسب 
لمقام إظهار العظمة والكبرياء» وكون الكل في ملكوته وتحت قدرته لا يصلح 
شيء منها للألوهية سواه» فيكون تنبيهاً على قصورهم عن رتبة الربوبية.انتهى 
لكر خي» . 


والحاصل”": أن الملك كله والقدرة كلها لله وحدهء وفى قوله: ##وما 
فين تعريض بأن المسيح وأمه اللذين عبدا.من دون الله داخلان تحث قبضته 
تعالى» إذ الملك والقدرة له وحدهء فلا ينبغي لأحد أن يتكل على شفاعتهما. 
#من ذا ألَزِى يشْقَعٌ عِنْدَدء إل إذفدة 4 » وغاية ما أعطاهم الكرامة لديه» والمنزلة 


04 م 0201 


الرفيعة من بين عباده. لوَمَالوا عمد لمن ولدا م بل عباءا 5001" 2ه ١‏ 


ُو بلتولب كَمُمٍ يأمرهه . يُسمارت 9) يعلم ما بَيْنَ دِيم وما َلْقَممْ ولا 


مر 20 رار و جرم 


يَنْتَمت إل ب تقل يك ين عليه ليش © © و كل يك كا ل 
21 2 4 الى ا 2-7 
من دونق َدَّلِكَ جَرِيهِ جَهَئَمٌ كُديلهت بجحَرِى الظديلمين 9©*. 


خاتمة: في بيان بعض ما تضمنته هذه السورة من التشريع والأحكام 
الاعتقادية والعملية : 


)١(‏ الجمل. (9) المراغي. 
(؟) الفتوحات. 


١7 


أهم الأصول التي انفردت بها هذه السورة: 


١‏ - بيان أن الله أكمل لعباده هذا الدين الذي ارتضى لهم» وأن دين الله واحد 
وإن اختلفت شرائع الأنبياء ومناهجهمء وأن هذا الدين مبني على العلم اليقيني في 
الاعتقاد. والهداية في الأخلاق والأعمالء وأن التقليد فيه باطل لا يقبله الله» وأن 
أصول الدين الإلهي على ألسنة الرسل كلهم هي الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل 
الصالح» فمن أقامها كما أمرت الرسل من أيّ ملة كاليهود والنصارى» والصابئين» 
فلهم أجرهم عند ربهم» ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

؟ - بيان عموم بعثة النبي كَل وأمره بالتبليغ العام وأنه لا يكلف إلا 
التبليغ فقطء ومن حجج رسالته أنه بيّن لأهل الكتاب كثيراً مما كانوا يخفون من 
كتبهم مما ضاع قبل بعثة النبي كَل ومما كانوا يكتمونه من الأحكام اتباعا 
لأهواتهم» وأن هذا الرسول قد عصمه الله وحفظه من أن يضره أحذ أو يصده عن 
تبليغ رسالة ربه» وأننا نهينا عن سؤاله عن أشياء من شأنها أن تسوء المؤمنين إذا 
أبديت لهم لما فيها من زيادة التكاليف. 

" - بيان أن الله أوجب على المؤمنين إصلاح أنفسهم أفراداً وجماعات» 
وأنه لا يضرهم من ضل إذا هم استقاموا على صراط الهداية» فهو لا يضرهم لا 
في دنيا ولا دين» ومن ذلك الوفاء بالعقود التي يتعاقدون عليها في جميع 
المعاملات الدنيوية» وتحريم الاعتداء على قوم بسبب بغضهم وعداوتهمء 
والتعاون على البر والتقوى كتأليف الجماعات العلمية والخيرية» وتحريم التعاون 
على الإثم والعدوان» وتحريم موالاة المؤمنين للكافرين» وبيان أن ذلك من آيات 
النفاق. 


4 - تفصيل أحكام الطعام حلاله وحرامهء وبيان أن التحريم منه؛ إما ذاتي 
كالميتة وما في معناهاء وإما لسبب ديني كالذي يذبح للأصنامء وبيان أن 
الضرورات تبيح المحظورات. 

© تحريم الخمر وكل مسكرء والميسر وهو القمار وما في حكمه؛ 

ع 


كالمضاربات في البووضة 2 


 "‏ وجوب الشهادة بالقسط» والحكم بالعدل» والمساواة بين غير المسلمين 
والمسلمين ولو للأعداء على الأصدقاء»ء وتأكيد وجوب ذلك في سائر الأحكام. 

* - بيان تفويض أمر الجزاء في الآخرة إلى الله وحدهء وأن النافع في ذلك 
اليوم هو الصدق» وكان مسك ختامها ذكر الجزاء في الآخرة بما يناسب أحكامها 
كلها . 

وقد روى أحمد والنسائي والحاكم وصححه والبيهقي عن جبير بن نفير 
قال: حججت» فدخلت على عائشة فقالت: يا جبير تقرأ المائدةء» قلت: نعم » 
فقالت: أما إنها آخر سورة نزلت» فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه» وما 
وجدتم فيها من حرام فحرموه. وروى أحمد والترمذي والحاكم والبيهقي عن عبد 
الله بن عمر قال: آخر سورة نزلت سورة المائدة والفتح. 

الإعراب 


ٍ- 
2 مول حلاص دل ليها 


لرَإدْ كَالَ أَنَّهُ يِيسى أن عرِيّ عَأنتَ قُلْتَ لِلنّاين أتَِدُوفٍ وَأَبَىَ إِلهَيْنِ مِن دون 


##وَإذ» الواو: عاطفة» أو استئنافية. #إذ»#: ظرف لما مضى من الزمان 
متعلق بمحذوف تقديره: أذكره» والجملة المحذوفة معطوفة على جملة: ##إد فَالَ 
لْحوَارينَ4: أو مستأنفة. #8قَالَ ألّهُ: فعل وفاعل» والجملة في محل الجر 
مضاف إليه ل#إذ». #يَْهِسَى أبن مَرْج» إلى قوله: «اسبْحَدَكَ4 مقول محكي 
ل«إقال4»: وإن شئت قلت: #يَعِيسَى4: منادى مفرد العلم. #أبْنَ4: صفة له. 
«مَرَي»: مضاف إليه» وجملة النداء في محل النصب مقول #ثَال». لإءَأَنتَ» : 
الهمزة للاستفهام التوبيخي. «أنت»: مبتدأ. طقُلتَ4: فعل وفاعل. طالِتّاين» : 
متعلق بهء والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل 


دلق البورصة : مجتمع التجار وعملاء المصارف والسماسرة للمضاربة بالأموال. إيطالية. عربيها: 
المثابة اه «منجد) . 


1١/ه‎ 


النصب مقول 9قَالَ4 على كونها جواب النداء. «أيَدُوفِ وَأ إِلَهَيْنِ ين درن أن 
مقول محكي ل8قْلتَ4: وإن شئت قلت: #أَغدُوفي4: فعل وفاعل ومفعول أول. 
#وَأَيَ4: معطوف على ياء المتكلم ظإلَهَيَوِ4: مفعول ثان لاتخذوا». ين 
دوت أسَّو4: جار ومجرور ومضاف إليهء متعلق بمحذوف حال من فاعل 
#اتخذوا» تقديره: حال كونكم متجاوزين الله» أو بمحذوف صفة لإلهين تقديره: 
إلهين كائنين من دون الله» وجملة اتخذوني في محل النصب مقول لقْلْتَ». 


م 


لقال سْبَحََكَ ما يَكْونٌُ لي أن أَْلَ ما لس لى قا إن كت قُلُهُ قد علمَْةٌ4. 

#ثَالَ#: فعل ماضر»ء وفاعله ضمير يعود على #عيسى»» والجملة مستأنفة 
استئنافاً بيانياً. «سْبَحََكَ4 إلى قوله: ©إِنَّكَ أت الْمَرِدُ لْفَكِيمْ4 مقول محكي 
ل#ثَالَ*: وإن شعت قلت: #سْبْحَدئَكَ4: منصوب على المفعولية المطلقة بفعل 
محذوف وجوباً تقديره: أسبحك سبحاناًء والجملة المحذوفة في محل النصب 
مفعول #ثَالَ4. «اما4: نافية. #يكُونُ#4: فعل مضارع ناقص. #لج*: جار 
ومجرور خبر مقدم ل«يكون4 . #أَنْ4: حرف نصب ومصدر. #أْوّلَ4: فعل 
مضارع منصوب ب#إأن4» وفاعله ضمير يعود على عيسى» وجملة #أفْوْلَ»4 صلة 
«أنّ» المصدرية؛ #أَنْ4 مع صلتها في تأويل مصدر مرفوع على كونه اسم 
#يكُونُ4 تقديره: ما يكون قول ما ليس لي بحق كائناً لي» وجملة #يَكُونُ4 من 
اسمها وخبرها في محل النصب مقول #دَالَ#. مَا» موصولة أو موصوفة في 
محل النصب مفعول #أأقوْلَ4. لأنه بمعنى: اذكر. #لِيّسَ: فعل ماضر ناقص 
واسمها ضمير يعود على ما #لي#: جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره: 
أعني» فاللام فيه للتبيين كلالام): سَقّيَاً لك. ظيحقّ4: جار ومجرور خبر 
«لسّ4» والتقدير: ما ليس كائناً بحق لي؛ أي: بلائق بي» وجملة #لِيْسَ» صلة 
ل#ما». أو صفة لهاء والعائد أو الرابط ضمير # مس # . وقان أبو البقاء'؟: اسم 
س4 ضمير مستتر فيهاء وخبرها #إلى» ويحَقٌ» في موضع الحال من الضمير 
في الجارء ويجوز أن يكون لايِحَقٌّ4 مفعولاً به تقديره: ما ليس يثبت لي بسبب 


)١(‏ العكبري. 


١ك‎ 


حقء» فالباء تتعلق بالفعل المحذوف لا بنفس الجار؛ لأن المعاني لا تعمل في 
المفعول بهء ويجوز أن يجعل ابِحَقٌ 4 خبر اليس واإلى» تبيين كما في قولهم: 
سقياً لك ورعياًء ويجوز أن يكون «ايِحيٌّ» خبر «لنْسَ4 والى» صفة 9يِحَيّ» قدّم 
عليه فغا زر الا وهذا يخرّج على قول من أجاز تقديم حال المجرور عليه 
انتهى. وقيل'': إن #لى» متعلقة بنفس «حق#4؛ لأن الباء زائدة و#حق» 
بمعنى : مستحق ؛ أي : ما لبن ادف لي #إن» حرف شرط جازم. 7# نت 4 : 
فعل ناقص واسمه في محل الجزم بإإن». ظقُلْتْمُ#: فعل وفاعل ومفعول؛ لأنه 

ون 3 اأكرقاء وحيلة لقُلُمُ4 في محل النصب عر كان تعتيروة .إن هنك قابلة 
إياه. أي: ذاكراً إياه #قْتَد4: الفاء رابطة لجواب إن الشرطية وجوباً لاقترانها 
بلإقد». «قد»: حرف تحقيق. طتَلدْتَة4: فعل وفاعل ومفعول أول» وليست”© 
علم هنا عرفانية؛ لأن المعرفة تستدعي سبق الجهل» فهي هنا على بابهاء 
ومفعولها الثاني محذوف تقديره: فقد علمته واقعأ مني. وجملة علمته في محل 
الجزم ب#إن» الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة #إن» الشرطية في محل 
النصب مقول #ثَالَ». 

#تعلم ما ىا نشي وله آله ا ل شيك نك أنت 2 لم الْثيوب» . 


#تَمْلمُ4: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على ظاللَّد والجملة في 
محل النصب مقول القول. #ما#: موصولة أو موصوفة في محل النصب مفعول 
أول لبتَمَلم4. والثاني محذوف تقديره: منطوياً وثابتاً. #فى تَفِيى#: جار 
ومجرور صلة ل#ما#» أو صفة لها. ##ولة*: الواو: عاطفة. #لا»: نافية 
«أعمُ4: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على #عيسى4» والجملة في محل 
النصب معطوفة على جملة #تَعلم#. #مّا»# موصولة أو موصوفة»ء في جل 
النصب مفعول به ل#اآدََمٌ4؛ لأن علم هنا بمعنى: عرف اف نَنْيكَ4: جار 
ومجرور ومضاف إليه صلة ل9إما»؛ أو صفة لها. #إِنَّكَ» «إن©#: حرف نصبء 
والكاف: اسمها. و#أنت4: تأكيد. 8عَلّمْ الْميُوِ4: خبرها ومضاف إليه» وجملة 


)1١(‏ الجمل. (0) الصاوي بتصرف. 


يفن 


#إن* في 9 النصب مقول القول. 
#إمَا قُلْتثُ 4 ح إل 07 مر يوه 4 . 


#ما» : نافية. لأقْلْتُ4: فعل وفاعل» والجملة في محل النصب مقول 
القول. ##لُم4: جار ومجرور متعلق ؛ به «إلّا4 : أداة استثناء مفرغ لوم : 
موصولة أو موصوفة في محل النصب مفعول به ل9قُلتُ4؛ لأنه بمعنى: ذكرت. 
«أمرْتتنِ#: فعل وفاعل ومفعول. #يوهء»: جار ومجرور متعلق ب#إأمر»» والجملة 
صلة له#ما» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط ضمير #يوء». 


فائدة: حيث”'' وقعت ما قبل ليسء أو لمء أو: لاء أو: بعد إلاء فهي 
موصولة نحو: لما ينس لى بحن 4 . لما لع كك سَنَلةِ4. لاما لا لمَلَمُونَ4. «اإلا مَا 
مت 4 ؛ وحيث وقعت بعد كاف التشبيه فهى مصدرية نحو: قل كما قال زيدء 
وحيث وقعت بعد الباء. فإنها تحتملهما نحو: #يمًا كانوا يظلمونَ4»: وحيث 
وقعت بين فعلين سابقهما علم أو ذراية أو نظر.. احتملت الموصر يه 
والاستفهامية 0 ما بُدُونَ ومَا كُتُمْ تَكُنْبُون 24 لاوما أدَرى ما يطْعَلُ بى وَلَا يكر4. 
#وَلْتَنظرٌ سَنْسٌ بَا قَدَمَتْ لِحَدِ». وحيث وقعت في القرآن قبل إلا.. فهي نافية» 
إلا في ثلاثة عابر موضعاً: لايمًّآ ءَتَيتْمُوهُنَ إلا أن يَأَيِنَ24 لاما هكم الم 
يرح انك إِلّا ما كد صسلت». «وما أكَلّ لسَبعٌ إَّ م 0 لَمَاثُ ما 
م 5 بوه لَه أن ماه رد رْق سَيكًا 4 #ومَّد صصَّلَ قَصَلَ لَكُم مَا م ع إلا ما أَصْطرِرتمٌ 
له إلا موضعي هود من قزل تعالى : #خَديريت فا اي 0 َألْارْسُ إِلّ 
, كه يل نبي فسهما مصدربة 09 حص َي شاي ِلَّا قلا ا 
2957 متم من ل ليلا مِنَا محْصِبْونَ24 لاوَإِذِ أعترلتموهم وما عيدوت 
إِلَّا أسّه*. «إومَا حَلَقَنَا 5 وَالْايْصَ 5 يتَمَآ إِلَّا لحن #4 حيث كان قاله في 
«الاتقان» اه «كرخي». 


«ك امبذوا الله رف وَرَيكم» . 


() الفتوحات. 


ا 


#أنِ»: مصدرية. #أعبدُواأ#4: فعل وفاعل في محل النصب ب#9إأن» 
المصدرية» فعل أمر مبني على حذف النون. #اللّه4: مفعول به منصوب على 
التعظيم. #رى# : بدل من الجلالة ومضاف إليه. وري : معطوف عليه» 
والجملة الفعلية صلة #أن» المصدريةء #أن» مع صلتها في تأويل مصدر مرفوع 
على كونه خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو؛ أي : الذي أمرتني به عبادتهم الله ربي 
وربهمء والجغلة الاسمية في محل النصب مقول لإقال». 


لوَكُتُ عَْنَ عَبِيدًا ما دمت في كلما فتن كُنْتَ أنت ألزَّقِيب علي أت عل 
ل تَوْو سَيِيدُ4 . 


#وَكّت» : فعل ناقص واسمه #اعَلئِمَ#: جار ومجرور متعلق ب#كَِيدَا». 
«كبِيدًا4: خبر #كان4» والجملة في محل النصب معطوفة على جملة قوله: ما 
قلت م4 على كونها مقول القول؛ أو في محل النصب حال من فاعل #قُلْتُ» . 
«مّا#: مصدرية ظرفية. ##دْمّتٌ4: فعل ناقص واسمه. «نية4: جار ومجرور 
خبر دام» وجملة دام صلة ما المصدرية» اما مع صلتها في تأويل مصدر 
مجرور بإضافة الظرف المقدر إليه تقديره: مدة دوامي فيهم» والظرف المقدر 
متعلق بباإكان». #قلَا»: الفاء: عاطفة. #لما#: حرف شرط غير جازم. 
مين : فعل وفاعل ونون وقاية ومفعول» والجملة الفعلية فعل شرط #اإلما» 
لا محل لها من الإعراب. #كُنْتَ4: فعل ناقص واسمه. ظأأنتَ»: تأكيد لاسم 
#كان». #ألرّقِيِيتَ»: خبر #كان4. ظعَريِمَ4: متعلق ب#األزَّقِِتَ»». وجملة 
#كان» جواب ولاه لا محل لها من الإعراب» وجملة #لما»# معطوفة على 
جملة قوله: ما قُلَتُ لم4 على كونها مقولاً ل#إقال». #وَآت4: مبتدأ. لعل 
3 شَّىَو#: جار ومجرور ومضاف إليهء متعلق بلاكَيِيدُ4. #سَِيدٌ4: خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب حال من تاء 8# كُنتَ#. 


«إن متهم ينهم بادك وإن كَنِْرَ لَهُمَ نك لَتَ المي لفكي 402 . 


«إن#: حرف شرط. #تَذِّيهم4: فعل ومفعول مجزوم ب#إإن» الشرطية» 
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وفاعله ضمير يعود على الله. تَإبَبُمَ4: الفاء: رابطة لجواب #إن» الشرطية 
وجوباً؛ لكون الجواب جملة اسمية. 9إنّ4: حرف نصبء والهاء اسمها. 
لعَِادُةُ4: خبرها ومضاف إليه» وجملة إن في محل الجزم ب9إإن» الشرطية 
على كونها جواباً لهاء وجملة إن الشرطية في محل النصب مقول #قال». 
#وإن»: الواو: عاطفة. #إن»: حرف شرط. #تَمْفْر4: فعل مضارع مجزوم 
ب#إن# على كونه فعل شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على الله. #8لَهُمَ#: جار 
ومجرور متعلق به. لقَإِنكَ4: الفاء رابطة لجواب #إنّ4 الشرطية. #إن#: حرف 
نصبء» والكاف: اسمها. #أنت»: تأكيد للكاف. ##الْمن نبو : خبر أول للاإِنّ» . 

«الذكير» : خبر ثان لهاء وجملة #إن» في محل الجزم : ب#إنْ» الشرطية على 
كونها جواباً لهاء وجملة #إِنْ» الشرطية في محل النصب معطوفة على جملة 
#إنْ» الأولى على كونها مقولاً للتَالَ» . 


24 و م 7 ا . ذرع 
#ثَالَ أله هنا يوم بقع ألمَدِقِينَ صِذقهم 4 . 


َلَ ألّهُ4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة #نًا بَمْ يتم ادقن إلى 
قوله: 9دَلِكَ التَورُ ميلم مقول محكي ل#تَلَ4» وإن شئت قلت: #هدَا#: مبتدأ. 
«يم4: خبر مرفوع؛ لأنه مضاف إلى معرب فبقي على حقه من الإعراب. ويقرأ 
بالنصبء ويقال في إعرابه: #يوم#: منصوب على الظرفية» والظرف متعلق 
بمحذوف خبر الميقدا تقديره: هذا واقع يوم ينفع هذا على مذهب البصريين وعند 
الكوفيين إيوم» في محل النصب على الظرفية مبني على الفتح لشبهه بالحرف 
شبهاً افتقارياً؛ لافتقاره إلئ الجملة المضاف إليهاء وعندهم يجوز بناؤه» وإن 
أضيف إلى فعل معرب» وأما عند البصريين فلا يبنى إلا إذا أضيف إلى فعل 
مبني. يَْعُ4 فعل مضارع. #األمَدِوِنَ4: مفعول به. مِدْثُه4: فاعل ومضاف 
إليه» والجملة الفعلية في محل الجر مضاف إليه ل#يوم*»: والجملة من المبتدأ 
والخبر في محل النصب مقول #ثَال4. 


يل 


لم4 : جار ومجرور خبر مقدم. #جَنّتُ4: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية 
مستأنفة استئنافاً بيانياً مسوقة لبيان النفع المذكورء كأنه قيل: ما لهم من النعيم؟ 
فقال: لهم جنات. بر » : فعل مضارع. «إين تَحْتِهَا4: جار ومجرور ومضاف 
إليه متعلق ب#يَرَى». «الْأَنْهرُ4: فاعلء والجملة الفعلية في محل الرفع صفة 
للنّتُ4: ولكنها سببية. لكَيِييَ»4: حال من ضمير لكَم4. لنيَا4: متعلق 
كبن . «إن4: منصوب على الظرفية متعلق بظكَلِينَ4. 

#رضى أله عَنْهم وا 2 لِك الْقَوْرُ العم © . 

رض ألهُ#: فعل وفاعل. #عَنُمَ4: متعلق بهء لجسل البعلية د حمل 
النصب مقول #ثَال»©. «#ورسُوا#: فعل وفاعل. «عَنْةُ4: متعلق ب ا 
معطو على جملة (يَيِيَ4. تكَ4: مبتدا. «الُ4: خبر. الله : صفة 
ل#إفوز»» والجملة في محل النصب مقول #ثَال 4 . 

ليله مُلْكُ السَموتٍ وَالْارضٍ وما فين مر ع1 كل كوو كيرا 407 . 

#ِلّه: جار ومجرور خبر مقدم. لمك السَّمْوْتِ4: مبتدأ مؤخر ومضاف 
إليه . #والارض 4 : معطوف على #أسَّموتِ* والجملة الاسمية مستأنفة. ##ومَا» : 
موصولة أو موصوفة في محل الجر معطوف على #آسَّملوْتٍِ»# وهو مبتدأ فين : 
جار ومجرور متعلقان بخبر محذوف تقديره: كائن #اوَشُو»: مبتدأ. ##عَلَ كَل 
شَيَو: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#قَرِرُ». #قَرهُ»: خبر المبتدأء 
والجملة مستافة والله أعلم. 


التصريف ومفردات اللغة 
«أَتَذْفٍ وَأ إِلَهَينِ4: اتخذ”" من باب افتعل ثلاثيه: تُخْذْ يتخذ من باب 
علم يعلم بمعنى: أخذء فأدغمت إحدى التائين في الأخرى. قال ابن الأثير: 
وليس من الأخذ في شيء., فإن الافتعال من الأخذ ائتخذ؛ لأن فاءه همزةء 
والهمزة لا تدقم :في 'الناء خيلافا لقوق الجوعرى 4 الاتهاة اتتعال من الأعيد إلا 
)١(‏ القاموس المحيط. . 
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أنه أدغم بعد تليبن الهمزة وإبدال الياء تاء. ثم لما كثر استعماله بلفظ الأفتعال. . 
توهموا أصالة التاءء فبنوا منه فعل يفعل» وأهل العربية على خلافه. 

لقَالَ سَبْحَدئَكَ4 وسبحان مصدر لسبح سيحاناً كغفر غفراناء ولا يكاد 
يستعمل إلا مضافاً منصوباً بإضمار فعله كمعاذ الله» وتصدير الكلام به اعتذار عما 
بيت التضتارق لبد والمعتن : تيربياً للكعم أن ايكوة ناك إله سوالة, 

#أمًا دمت مث إفيم 4 : دمت بوزن قلت؛ 0 يدومء فهو أجوف واوي 
كقالء أصله: دوم من باب فعل المفتوح تحركت”" الواو وانفتح ما قبلها فقلت 
ألفاء فصار: دام كقالء فلما اتصل بتاء الضمير.. سكن آخر الفعل» فالتقى 
ساكنان؛ وهما الألف المنقلبة عن عين الكلمة وآخر الفعل» فحذفت الألف 
للتخلص من التقاء الساكنين» فصار: دمت. فجهل وزنه هل هو من باب فعل 
المفتوح أو المكسور أو المضموم؟ وجهل عينه هل هي واو أو ياء قبل انقلابها 
ألفاً؟ فروعي جانب التنبيه على العين المحذوفة» فأعطي حركة مجانسة لعينهء 
فصار: دمت بضم الدال» فعرف أن عينه واو من هذا الي لأنه حركة مجانسة 
للواو ويعرف كونه من باب فعل المفتوح من مصدره واسم فاعله؛ لأنه يقال فيه: 
دوام ودائم كما قال ابن مالك في لامية الأفعال: 
وَآنْمّلْ لِمَاءِ آلثلآئِيَ شَكْلَ عَيْنِ إِنَا آغ 9 حَنَّتْ رَكَانَ ما َلإِضْمَارٍ مُتَصِلاَ 
أو نُوْنِه وَإِذَا فَمْحَاً يَكُوْنُ فَعَنْ 4 أَعْنَضْ مُجَانِسٌ يَلْكَ أَلْعَيْنِ مُنْتَقِلاَ 

ويقال فيه: دام يدام كخاف يخاف. فحيئئذ يقرأ بكسر الدال؛ لأنه من باب 
فل المكسورء فتكون حركته حركة نقل كخفت لا حركة مجانسة كقلت. 00 

ألما تي توفى من باب تفعل الخماسي» ويستعمل التوفي في أخذ الشيء 
وافياً؛ أي : كاملاً» والموت نوع منه قال تعالى : : «أنّه يتوق الْأَنَضْى حِيِنَ مَوْتِهسا وألتى 
َر كَمْتَ فى مَتامِهكا 4 وليس المراد هنا الموت» بل المراد الرقع إلى السماء. 

كت أنتَ ألرَّقِيبَ» والرقيب فعيل بمعنى فاعل؛ أي: المراقب الحافظ 


)١(‏ مناهل الرجال على لامية الأفعال بتصرف. 
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لهمء وكذا #سَّهِيدٌ4 بمعنى شاهد. 

نك أنتَ الْميرٌ لذكير» هما(" فعيل بمعنى فاعل» وفيهما من المبالغة ما 
ليس فيهء والحكمة لغة: الاتقان والمنع من الخروج عن الإرادة» ومنه: حكمة 
الدابة» والحكيم: صفة ذات إن فسر بذي الحكمةء وصفة فعل إن فسر بأنه 
المحكم لصنعته اه ااسمين» . 

أنه ع وَأ عن : «رَِىَ4 من باب فعل المكسور رضاً بكسر أوله 
مصدر سماعي له» والقياس فتح أولهء ولكنه لم يسمع كما قال ابن مالك في 
خلاصته : 
وم أبن فكتالنا نس ققئ: :فتات الششز تفط وزمن 

والاسم منه: الرضاء ممدوداًء وأصل رضوا: رضيوا استئقلت الضمة على 
الياءء ثم نقلت إلى ما قبلها بعد سلب حركته فالتقى ساكنان وهما: الياء والواوء 
ثم حذفت الياء للتخلص من التقاء الساكنين» فصار: رضوا بوزن فعوا. 

البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة والفصاحة والبيان والبديع: 

تميهاة :التخوز في استكمال «[43 يحفتن + ]ذا8 والماضي بعده فق 
المستقبل في قوله: وإ كَل سد + لأن هذا القول إنما يقع في وم القيامة . 

ومنها: الاستفهام التوبيخي في قوله: ءَنتَ قُلْتَ4؛ لأنه توبيخ لقومه 
وتبكيت لهم على رؤس الأشهاد. 

ومنها: المشاكلة والمقابلة في قوله: #ولة أَمَلِدُ مَا فى تَفَيبكَ» ؛ لأنه أتى 
بقوله: اما فى تيك على جهة المقابلة والمشاكلة لقوله: ما فى تَنِيى4 فهو 
كقوله: «َتَكرُرا رَتَكرٌ أنه وكقوله: «إثنا عن لستترئرة © الله تبر 
4 . 

ومنها: جمع المؤكدات في قوله: #إإِنَّكَ أنتَ عَلّمُ الْمْيُوبِ»4؛ لأنه أكد هذه 
)١(‏ الفتوحات ج ١‏ ص .5١٠‏ 


الذي 


الاستغراقية. 

ومنها: الجناس المماثل في قوله: #تَمَلمُ ما فى تَفْيى ,لآ أَعَلَرُ ما في 
ك4 وفي قوله: لرَسِىَ الَهُ عن وروا عنة4 . 

ومنها: التكرار في قوله: ري ورك4. وفي قوله: لإِنَّكَ أتَ4. 

ومنها: الطباق في قوله: #إن تََدِبهِمَ24 وقوله: #إوإن تَعْفْر لهم . 

ومنها: الحصر في قوله: إمَا قُلَتُ كم إِلَّا مآ أمرْتَن يو-2 وفي قوله: #يله 
ملك لسوت وَالْارضٍ * . 

ومنها: المجاز اللغوي في قوله: يوم يفم لصون يدك لقنا فيةبكة 
الإسناد إلى السيتة: 

ومنها: الحذف فى عدة مواضه'") 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


ع د 


)١(‏ وهذا آخر ما يسره الله سبحانه وتعالى لى فى تفسير سورة المائدة» فالحمد لله على أفضاله» 
والشكر له على نواله». والصلاة والسلام على نبيه وصحبه وآله سيدنا محمد يككّ زبدة أرساله 
ما تطارد الجديدان» وتطاول المدى والأوان. 


وكان الفراغ من مسودة هذه السورة في تاريخ : ١1:98‏ من الهجرة النبوية على صاحبها 
أفضل الصلاة وأزكى التحية يوم الأحد قبيل الظهرء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين » والحمد لله رب العالمين. 


1 


سورة الأنعام ‏ 


سورة الأنعام مكية إلا ست آيات أو ثماني آيات أو تسع آيات» فإنها 
مدنيات: ١57” /١57/١51١/1١51/1١١5/97/41/97/٠7١‏ » وهي وقوله تعالى: 
تل مَا حر رَيْكْمٌ َِنِحكُمْ4 إلى آخر الثلاث آيات. وقوله تعالى: 
تدروأ أنه حَنَّ مَدْرِ4» وقوله: #وَمَنْ أَظْلَمُ مكن أْرَ عَلَ اله كَذبًا أو قال أويى 
ِل دَلَمْ بْيَ إِليه شََه4 إلى آخر الآيتين» وذكر مقاتل نحو هذاء وزاد آيتين وهما: 
قوله تعالى: وَالدِبنَ مَتَيِتَجْدُ الكتب يلين أَنَوُ مَل من بَيْكَ بألْقّ4 الآية» وقوله 


70 0 


تعالى: #أالَدِنَ اتَدتَهُمٌ الكتب يعؤوتم كما يَعْرفْوت أَهَهُمُ» الآية» فجملتها ثمان 
آيات. وقد روى كثير من المحدثين من غير واحد من الصحابة والتابعين أن هذه 
السورة نزلت جملة واحدة إلا هذه الآيات. 


وهي مئة وخمس وستون آية: »)١505(‏ وعدد كلماتها ثلاثة آلاف واثنتان 
وخمسون كلمة: (07057)» وعدد حروفها اثنا عشر ألفاً وأربع مئة واثنان وعشرون 
حرفاً: .)١14577(‏ وقال القرطبي: هي مكية إلا آيتين هما #وَمَا مَدَروا أله حَقّ 
َدْر» نزلت في مالك بن الصيف وكعب بن الأشرف اليهوديين» وقوله تعالى: 
لِوَهْوٌ الى أنما جِنتٍِ تَعْرُوسَتٍِ4 نزلت في ثابت بن قيس بن شماس. 

مناسبة هذه السورة لما قبلها : الناظر”'' في ترتيب السور كلها في المصحف 
يرى أنه قد روعي في ترتيبها الطول والتوسط والقصر في الجملة؛ ليكون ذلك 
أعون على التلاوة» وأسهل فى الحفظء فالناس يبدؤون بقراءته من أولهء فيكون 
الأقفال جح النمم: الفتزال. إلى النضين»”فالعتاي» «المفصل' الف الملل دارأ دع 
للنشاطء ويبدؤون بحفظه من آخره؛ لأنه أسهل على الأطفال» ولأنه قد روعي 


)١(‏ المراغي. 


١1/6 


التناسب في معاني السور مع التناسب في مقدار الطول والقصر. 

ووجه مناسبتها لآخر سسبورة الماتدة من وجوه عذلة : 

أن معظم سورة المائكدة في محاحة أهل الكتاب» ومعظم سورة الأنعام 

فى محاجة المشركين والملحدة. 

" - أن سورة الأنعام قد ذكرت فيها أحكام الأطعمة المحرمة والذبائح 
بالإجمال» وذكرت في المائدة بالتفصيل وهي قد نزلت أخيراً. 

إن د أن هذه انسحت بالحمدء وتلك اختتمت ت بفصل القضاءء وبينهما تلازم 
كما قال: ##وَفْضِىَ يد ينهم بلي وَقِلَ وري الكلبين». 

التسمية : وسميت سورة الأنعام؛ لورود ذكر الأنعام فيها: #مَجَمَلُوأ 7 مما 
5 فرت الصتوث (الأثك فيه لان عق : احكانها المورفهة لكبالات 
50 تقرباً بها إلى أصنامهم مذكورة فيها 

ومن خصائصها: لكان أبو عبيد وابن المنذر والطبري وابن مردويه 
عن ابن عباس قال: أنزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة» وحولها سبعون ألف 
ملك يجأرون حولها بالتسبيح» وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: نزلت 
سورة الأنعام يشيعها سبعون ألفاً من الملائكة. وأخرج ابن مردويه عن أسماء: 
نزلت سورة الأنعام على النبي يَلهْ وهو في مسير في زجل من الملائكة وقد نظموا 
ما بين السماء والأرض. وأخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله مَك : «أنزلت علي سورة الأنعام - جملة واحدة يشيعها سبعون ألف ملك» 
لهم زجل بالتسبيح والتحميد) . 


وأخرج الطبراني وابن مردويه وأبو الشيخ والبيهقي في «الشعب» عن أنس 
قال: قال رسول الله ككِهِ: «نزلت سورة الأنعام ومعها موكب من الملائكة يسد ما 


)١( .‏ الشوكاني. 


كما 


بين الخافقين» لهم زجل بالتسبيح والتقديس» والأرض ترتج» ورسول الله يكل 
يقول: سبحان الله العظيمء سبحان الله العظيم». 

وأخرج الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلمء والإسماعيلى فى المعجمه) 
والبيهقي عن جابر قال: لما نزلت سورة الأنعام.. سبح رسول الله كل ثم قال: 
لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق. 


وأخرج البيهقي وضعفه والخطيب في «تاريخه» عن علي بن أبي طالب قال: 
أنزل القرآن خمساً خمساًء ومن حفظه خمساً خمساً لم ينسه إلا سورة الأنعام 
فإنها نزلت جملة يشيعها من كل سماء سبعون ملكاً حتى أدوها إلى النبي كَل ما 
قرئت على عليل إلا شفاه الله. 

وأخرج السلفي بسئد واه عن ابن عباس مرفوعاً: من قرأ إذا صلى الغداة 
ثلاث آيات من أول سورة الأنعام إلى قوله: لوَيعَلمُ ما تَكْسِبُونَ4.. نزل إليه 
أربعون ألف ملك يكتب له مثل أعمالهم» ونزل إليه ملك من فوق سبع سموات 
ومعه مرزبة من حديدء فإن أوحى الشيطان في قلبه شيئا من الشر. . ضربه ضربة 
حتى يكون بينه وبينه سبعون حجاباًء فإذا كان يوم القيامة.. قال الله تعالى: «أنا 
ربك وأنت عبدي» امش في ظليء» واشرب من الكوثرء واغتسل من السلسلبيل» 
وادخل الجنة بغير حساب ولا عذاب»). 

وأخرج الديلمي عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يكلِ: «من صلى الفجر 
في جماعة وقعد في مصلاه وقرأ ثلاث آيات من أول سورة الأنعام.. وكل الله به 
سبعين ملكا يسبحون الله ويستغفرون له إلى يوم القيامة». 

وفي فضائل هذه السورة: روايات عن جماعة من التابعين مرفوعة وغير 
مرفوعة : ا 

قال القرطبي: قال العلماء: هذه السورة أصل في محاجة المشركين وغيرهم 
من المبتدعين» ومن كذب بالبعث والنشورء وهذا يقتضي إنزالها جملة واحدة؛ 
لأنها في معنى واحد من الحجةء وإن تصرّف ذلك بوجوه كثيرة» وعليها بنى 


١ /ام‎ 


المتكلمون أصول الدين. انتهى من «الشوكانى». 
تنبيه”'؟: قال بعض العلماء: اختصت هذه السورة بنوعين من الفضيلة: 
أحدهما: أنها نزلت دفعة واحدة. 


والثاني: أله قنيعيا يصون الفا من الملائكة» والسبب في ذلك: أنها 
مشتملة على دلائل التوحيد والعدل والنبوة والمعادء وإبطال مذاهب المبطلين 
والملحدين. 


الناسخ والمنسوخ: قال أبو عبد الله محمد بن حزم رحمه الله تعالى في 

كتابه «الناسخ والمنسوخ من القرآن»: سورة الأنعام تحتوي على أربع عشرة آية 
منسوخحة : 

أولاهن: قوله تعالى: 00 يِه نا إن عَصَيِتٌ رن عَذَابٌَ يَوْمٍ عَظِيم 5 
الآية )١6(‏ مكية فهي منسوخة» وناسخها قوله تعالى: لير ] 
دَلِكَ وَمَا تَأغَّرّ الآية (1) مدنية من سورة الفتح. 

والثانية والثالثة: قوله م #وَإدًا ريت لي محُوْصُونَ + ََِا دَأَمْض عَتهمَ 4 
إلى قوله: #وَمَا عَلَ اليرت يَنَقُونَ مِنَ حكابهم بن شّ و4 الآية (84/54) مكية 
نسخت بقوله تعالى في سورة النساء: #قلآ لتَعَدُوا مَمَهُم حَقٌّ يَحُوصُوأ فى حَدِيثُ 
غَيرود# الآية )١5٠(‏ مدئية. 


7 م 


أنه ما نقدم من 


ذم 


والرابعة: قوله تعالى: لرَدَرٍ اريت ألَدُوأ يني لعب ولهوا4 الآية 0/٠١‏ 
مكية يعنى به اليهود والنصارى» نسخت بقوله تعالى: ا أل ل سورت 


1 و 3 ادر الآ » الآية )0 من سورة التوبة. 


ذم 


والخامسة: قوله تعالى: ظثْلٍ أَمّهُ ثم دَرَهُمٌ في حَوْضِيمَ يلْعَبون» الآية (91) 


والمتااسة :كول شعالى: فين اشر فالنيةه و عي فيا وَمَآ أنا عَكِمْ 


(1) الخطيب. 


184 


يحفِيظٍ» الآية (5 )٠١‏ مكية نسخت بآية السيف. 
والسابعة: قوله تعالى: #وَأَعَرضٌ عن الْمتَركِنَ4 الآية )1١7(‏ مكية نسخت 


ث1 


> 


والثامنة : قوله تعالى : توم ما جملقق عت حيطا وَمَآ أَنتَ نت علدّيم م وكيل» الآية 
)١0(‏ مكية» نسيخت باية السيف. 


والتاسعة: قوله تعالى: اول مَدبُوا ألرّيت يَدَعْونَ من دون أله مسْبُوا لله عدوا 
عر صر الآية )1١(‏ مكية» نسخت بآية السيف. 
والعاشرة والحادية عشرة: قوله تعالى: #دَدَرَهُمَ وَمَا يفترُورح* الآية (؟١١/‏ 


)١3707‏ مكية» نسخت بآية السيف. 


_ 


والثانية عشرة: قوله تعالى: #ولا تَأكُلُوا ينا 1 يدو أسْرٌ أله و4 الآية 
)١١١(‏ مكيةء نسخت بقوله تعالى في سورة المائدة: #آليوْم أجل لم ليت وَطْعَامٌ 
لذينَ أُوثوا آلكتبّ» يعني : الذبائح آية (0). 


والثالثة عشرة: : قوله تعالى : قل يلمر يد 
نسحخت بآية السيف. 


والرابعة عشرة: قوله تعالى: #إإنَّ لذن فقوا دِيم وكاثوأ شيما» آية (159) 
مكية نسخت بآية السيف. 


م أَعْمَلُوا علّ مَكَاتِحكُم» آية (170) مكية 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


يدت ف 


خيل 


000 روح هم لس ص م م عرس 


«للحَمَدٌ بِنَدِ الى حَلَقَ اَلسَمُوتٍ وَالْاَرْصٌ وَجَمَلَ الظامت وال 
ذآ# اه 


7# حبس ورم مهم 24 22 ررحطة أذ عار ابر سر سم 2 ري ووس سدور سه لمر 
5 - ٍ- 5 0 م --- 1 
يَعْرِلُورت 9 هُوٌ أَلَرِى خَلَقَكْمْ من طِينٍ كُرّ قطوح أ وأ مسحهى 2 ثم انم تمترون 1يآ]) 


(7 


وَهُوُ أَلَهُ في ألسَمَوتِ وَف الْرْضٍ يلم يرك وَجَهْرَمٌ وَيملمٌ ما تبون 2 وَمَا تأيهم يْنَ َايَوَ 
ين علقت ري إلا كوا عَنَا متوِين 003 كند كَذوا ,لحن لا جادهم سوك بأتي با نما 
كذ بده تتزورة 13 72 5 أجلكا ين ليد ين ون تك فى الارن 2116 ني 1 
وَيَمَلَنَا أَلمّمَآة 6 علوم د ١‏ وَجَمََا الْأَنْهرَ جرى من نحم تأهلكتهم بِدُنوْمَ وأنشَانا مِنْ بَمَدِهِمَ 
رن ءاخر 0 ولو 531 عَلَيِكَ ا ف رطا فلْمسوة 0 . لَقَالَ أن روا 9 م 1 0 

0 6 َال 00 َل عَلبَهِ م 0 دك مك 0 الماع 9 ا يرو 02 ولو جَمَلئَهُ 
ا ل ين 6 مكاما و ل 0 0 ف الاق تر اضرا 


حكيق ا المكذبين 402 . 


المناسبة 

مناسبة افتتاح هذه السورة لآخر المائدة"'": أنه تعالى لما ذكر ما قالته 
النصارى في عيسى وأمه من كونهما إلهين من دون الله» وجرت تلك المحاورة» 
فيهن» وأنه قادر على كل شيء.. ذكر بأن الحمد المستغرق جميع المحامد له 
فلا يمكن أن يوجد معه شريك في الإلهية فيحمد» ثم نبه على العلة المقتضية لجميع 
المحامد والمقتضية كون ملك السموات والأرض وما فيهن له بوصف خلق السموات 
والأرض؛ لأن الموجد للشىء المنفرد باختراعه له الاستيلاء والسلطنة عليه» ولما 
السموات والأرض بجعل الظلمات والنورء فكان ذلك مناسباً للكافر والصادق . 


ال السحسط: 


١5٠ 


قوله تعالى: ظوَمَا أيهم ين ءَيََ يَنْ ايت نَيِمْ إلا كوا عَنَا مُضِنَ ©4 
الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها"'': أن الله سبحانه وتعالى لما أرشد في 
الآيات السالفة إلى دلائل وحدانيته» ودل على أنها مع ظهورها لم تمئع الكافرين 
من الشك. وإلى دلائل البعث» وأنها على شدة وضوحها لم تمنع المشركين من 
الشك والريب» وإلى أن الله المتصف بتلك الصفات التي تعرفونها هو الله المحيط 
علمه بما في السموات والأرض» فلا ينبغي أن يشرك به غيره فيهماء ولكن 
المشركين جهلوا ذلك؛ وجوزوا أن يكون غير الرب إِلهاًء بل عبدوا معه آلهة 
أخرى . . ذكر هنا سبب عدم اهتدائهم بالوحي» وأنذرهم عاقبة التكذيب بالحق» 
ولفت ‏ صرف ووجّه - أنظارهم إلى ما حل بالأمم قبلهم حين كذبوا رسلهم لعلهم 
يرعوون عن غيهم» ويثوبون إلى رشدهم . 

قوله تعالى: ولو نََلنَا عليِكَ كتبًا فى وَرطاس كلسو يَيْرمَ ...»© الآيات» 
مناسبة هذه الآيات لما قبلها”": أن اللَّه سبحانه وتعالى لما أرشد في الآيات 
المتقدمة إلى ما دعا إليه الرسول يك من التوحيد والبعث» ثم ذكر بعدها الأسباب 
التي دعت قريشا إلى التكذيب» وأنذرهم عاقبة هذا التكذيب بما يحل بهم من 
عذاب الله في الدنيا والآخرة» وأنه لا يحول دونه ما هم فيه من قوة وضعف 
الرسول عله وتمكنهم فى مكة وهي أم القرى. وأهلها القدوة والسادة بين 
العرب.. ذكر هنا شبهات أولئك الجاحدين المعاندين على الوحي وبعثة الرسول» 
وبها تم بيان أسباب جحودهم وإنكارهم لأصول الدين الثلاثة: التوحيدء 
والبعث. ونبوة محمد وَلكة. ش 

وقوله تعالى: ##وَلْقَدِ أسْتْبْزِقٌ ِرَسَُلٍ ين مَبْلِكَ. . . * الآية» مناسبة هذه الآية 
لما قبلها”” : أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر فيما سلف مقترحاتهم على النبي كلل 
وأنهم تارة يطلبون إنزال ملك مع الرسول كَل وأخرى يطلبون إنزال ملك 
بالرسالة» وكان مبنى هذه المقالة الاستهزاء» وكان قلب الرسول يضيق بها ذرعاً 


)١(‏ المراغي. (9) المراغي. 
(') المراغي. 


عند سماعه إياها.. ذكر هنا ما يخفف عنه ما يلاقيه منهم من سوء الأدب ومن 
الهزء والسخرية» فأبان له أنك لست ببدع من الرسولء فإِنْ كثيرا منهم لاقوا من 
أقوامهم مثل ما لاقيت» بل أشد من ذلك وأنكى» فأنزل الله بهم من العذاب ما 
يستحقونه كفاء أفعالهم الشنيعة» وجرأتهم على من اصطفاهم ربهم من خلقه. ثم 
أمر هؤلاء المكذبين بأن يسيروا في الأرض ليروا كيف كان عاقبة المكذبين لأنبيائه . 
أسباب النزول 

وأما الأسباب: فلم يكن لهذه الآيات سبب لنزولها؛ لأنها إنما نزلت لتعليم 
العباد كيف يحمدونه فكأنه قال: قولوا يا عبادي عند حمدي وثنائي: الحمد لله. 
وقال أهل المعانى: لفظه خبرء ومعناه أمرء والمعنى: احمدوا الله سبحانه وتعالى 
لذاته» وعلى 58 


التفسير وأوجه القراءة 

«للْحَمدٌُ ينَّهو4؛ أي: جنس الحمد بأنواعه» وكل الشكر على نعمه مستحق 
لله #©الَذِى» خلقكم أيها الناس من نفس واحدة وَحَلقَ السَمَوْتٍ وَالْأَرْسَ»؛ أي : 
أوجد وأبدع السموات السبع والأرضين السبعة على غير مثال» فهو سبحانه 
وتعالى هو المستحق عليكم الحمد والشكر على نعمه. لا ما تعبدون من دونه 
وتجعلونه شريكاً له من خلقه. والمراد بالسموات والأرض: العوالم العلوية التي 
يرى كثير منها فوقناء وهذا العالم السفلي الذي نعيش فيه. 

وإنما قدم''' السموات على الأرض لشرفها؛ لأنها متعبد الملائكة» ولم تقع 
فيها معصيةء والأرض وإن كان فيها الأنبياء» لكنها احتوت على الاشرار 
والمفسدين» ولتقدم وجودها على وجود الأرض كما قاله القاضي. ومراده أن 
السموات على هذه الهيئة مقدمة على الأرض الكائنة على هذه الهيئة الموجودة؛ 
لأنه تعالى قال في سورة النازعات: #أو ل بتهَاركمَ سَمَكها شَوَّنهَا لل كله 


0 ذه‎ 
١ : 


)١(‏ الفتوحات. 


١047 


مؤخر عن تسوية السماءء كما سيأتي إن شاء الله تعالى إيضاحه في تلك السورة. 
اه «كرخي». ولا منافاة بين آية فُصَّلّت وبين آية النازعات فإن الأرض خلقت 
أولاً كرة ثم خلقت السموات من دخان كما دلت عليه آية فُصلت» ثم بنى السماء 
ورفعها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. وإنما جمع 
السموات وأفرد الأرض؛ لاختلاف أجناسهاء فإن الأولى على ما قيل من موج 
مكفوفء. والثانية من مرمرة بيضاءء والثالثة من حديد» والرابعة من نحاس» 
والخامسة من فضة» والسادسة من ذهبء والسابعة من ياقوتة حمراء» والأرض 
وإن كانت ضسيعاً أيضا إلا أنها عن حكن واحد» واتحلف هل الأراض :واحلة؟ 
وهو الصحيح» فالتعدد باعتبار أقطارهاء وقيل: طباق كالسماءء وأما السماء: 
فهي طباق باتفاق ذكره «الصاوي». ولكن هذا كله إسرائيليات لا مستند له. 


والخاضل :أن اله مبحانة وتغالن بذا هذه «السورة المت ليه تعليما 
لعباده أن يحمدوه بهذه الصيغة الجامعة لصنوف التعظيم والتبجيل والكمال» 
وإعلاماً بأنه المستحق لجميع المحامدء فلاندٌ له ولا شريك ولا نظير ولا مثيل. 
ومعنى الآية: احمدوا الله ربكم المفضل عليكم بصنوف الإنعام والإكرام» الذي 
أوجد وأنشأ وأبدع خلق السموات والأرض بما فيهما من أنواع البدائع وأصناف 
الروائع» وبما اشتملا عليه من عجائب الصنعة وبدائع الحكمة بما يدهش العقول 
والأفكار تذكرة وذكرى لأولي الأبصار. والحمد”""': هو الثناء الحسن والذكر 
الجميل» والفرق بينه وبين المدح: أن المدح أعم من الحمد؛ لأن المدح يكون 
للعاقل ولغير العاقل» فكما يمدح العاقل على أنواع فضائله كذلك يمدح اللؤلؤ 
لحسن شكله» والياقوت على نهاية صفائه وصقالته. والحمد لا يكون إلا للفاعل 
المختار على ما يصدر منه من الإحسان» والحمد أعم من الشكر؛ لأن الحمد 
تعظيم المنعم لأجل ما صدر عنه من الإنعام واصلاً إليك أو إلى غيرك» والشكر: 
تعظيمه لأجل إنعام وصل إليك وحصل عندك؛ والمقصود من الآية: ذكر الدلالة 
على وجود الصانع. 


المرات: 


دحل 


لاجمل لشت وَالثُور4؛ أي: والذي أوجد وأنشأ الظلمات والنور الحسيين 
والمعنويين» كظلمة الليل ونور النهار وظلمة الكفر ونور الإيمان. واختلف”2 
العلماء في المراد منهما: فمن قائل: إن المقصود منهما ظلمة الليل ونور النهارء 
وإلى هذا جنح ابن جرير وابن أبي حاتم عن السديء وفي ذلك رد على المجوس 
- الثنوية ‏ الذين زعموا أن للعالم ربين» أحدهما: النورء وهو الخالق للخيرء 
والغانئ ‏ «الظلمة )وه الكالى للسره يرمق فافل 2 إن«التداد متنا الكقد 
والإيمان» وروي هذا عن ابن عباس . 


والفرق”'' بين الخلق والجعل: أن كلاً منهما هو الإنشاء والإبداع إلا أن 
الخلق مختص بالإنشاء التكويني» وفيه معنى التقدير والتسوية» والجعل عام له 
كما في هذه الآية الكريمة» وللتشريعي أيضاً كما في قوله تعالى: ما جَمَلَ أَلَهُ مِنْ 
بحرَةَ © الآية. وإنما جمع الظلمات دون النور؛ لكثرة محالها؛ إذ ما من جرم إلا 
وله ظل» والظل هو الظلمة بخلاف النور فإنه من جنس واحد وهو النار» وهذا 
إذا حملا على الكيفيتين المحسوستين بحاسة البصر وإن حمل النور على الإسلام 
والإيمان واليقين والنبوة» والظلمات على ظلمة الشرك والكفر والتنفاق. . فنقول: 2 
لأن الحق واحد والباطل كثير. وفي «البيضاوي)”" : وجمع الظلمات لكثرة 
أسبابها والأجرام الحاملة لهاء وفي «شيخ الإسلام» قوله: لكثرة أسبابها؛ إذ ما 
من جرم إلا وله ظل» والظل هو الظلمة بخلاف النورء فإنه من جنس واحد وهو 
النار؛ ولا ترد الأجرام النيرة كالكواكب؛ لأن مرجع كل نير إلى النار على ما 
قيل: إن الكواكب أجرام نورية نارية» وإن الشهب تنفصل من نار الكواكب» 
فصح أن النور من جنس النار. اه. 

وإنما قدم الظلمات على النور؛ لأن الظلمة عدم النور عن الجسم الذي 
يقبله وعدم المحدثات متقدم على وجودها. ثم بعد قيام هذه الأدلة #الَدِنَ 


. المراغي. (9) . الفتوحات‎ )١( 
المراح.‎ )0( 


كَفَرُوا برَييِمَ» وجحدوا به #يووت#4؛ أي: يميلون عن عبادته إلى عبادة غيره 
من الأصنام والأحجار» فهو من ا بمعنى الميل» ولا مفعول له حينئذ. 
والجار والمجرور في قوله: #يرَيِِمَ» متعلق ب# كَفَرُواأ#» ويجوز أن يتعلق 
ب#يَدِأورت4. وقدم عليه للفاصلة» وفي #الباء#© حينئذ احتمالان: 


أحدهما: أن تكون بمعنى: #عن» ويعدلون.من العدول أيضاً؛ أي: 
يعدلون عن ربهم إلى غيره. 


والثاني: أنها للتعدية» ويعدلون من العدل بمعنى التسوية بين الشيئين» 
والجعي” ثم الذين كفروا يسوون بربهم غيره من المخلوقين» فيكون المفعول 
محذوفا. اه «سمين». 

وعبارة «المراح» هنا: #ثُمّ الَذِنَ كَصَرُوا بِرَيهِمَ يَعَِنوت4؛ أي" : يشركون 
به غيره» وهذه الجملة إما معطوفة على قوله: ظلْحَمْدٌ بِنّه4» والباء متعلقة 
ب« كَمَرُوا4» فيكون #يَنَونورت» من العدول بمعنى الميل» ولا مفعول لهء 
والمعنى: إن الله تعالى حقيق بالحمد على ما خلقه؛ لأنه تعالى ما خلقه إلا 
نعمةء ثم الذين كفروا بربهم يميلون عنه فيكفرون نعمتهء أو متعلقة 
ب#يَعَوِلُورت4» وهو من العدل» ويوضع الرب موضع الضمير العائد إليه تعالى» 
والمعنى: إنه مختص باستحقاق الحمد والعبادة باعتبار ذاته» وباعتبار شؤونه 
العظيمة الخاصة. ثم هؤلاء الكفرة يسوون به غيره في العبادة التي هي أقصى 
غايات الشكر الذي رأسه الحمدء وإما معطوفة على قوله: ##حَلقَ ألسَمَوَتِ»2)4 
والباء متعلقة ب#يَنْوِلُورت4 وقدمت لأجل الفاصلة» وهي إما بمعنى: عنء 
ويعدلون من العدولء والمعنى: إن الله تعالى خلق ما لا يقدر عليه أحد سواهء 
ثم الذين كفروا يعدلون عن ربهم إلى غيره» أو للتعدية و#يَتَولوت4 من العدل» 
وهو التسوية» والمعنى: أنه تعالى خلق هذه الأشياء العظيمة التي لا يقدر عليها 
أحد سواهء ثم إنهم يعدلون به جماداً لا يقدر على شيء أصلاًء فيكون المفعول 


)١(‏ الفتوحات. )١(‏ المراح. 


ل 


عدوا وكلمة #ثُمَّ4 لاستبعاد الشرك بعد وضوح آيات قدرته تعالى. 

والمعنى: ثم بعد تلك الدلائل الباهرة والبراهين القاطعة على وجود الله 
ووحدانيته يشرك الكافرون بربهم» فيساوون به أصناماً نحتوها بأيديهم» وأوهاما 
ولدوها بخيالهم»ء ففي ذلك تعجيب من فعلهم وتوبيخ لهم. قال''' ابن عطية: 
والآية دالة على قبح فعل الكافرين؛ لأن المعنى أن خلقه السموات والأرض 
والظلمات والنور وغيرها قد تقررء وآياته قد سطعت وإنعامه بذلك قد تبين» ثم 
الا دن فهذا كما تقول: يا فلان أعطيتك وأكرمتك 
وأحسنت إليك» ثم ته تشتمني؟ أي : بعد وضوح هذا كله ولو وقع العطف في هذا 
ونحوه بالواو. . لم يلزم التوبيخ كلزومه بلؤثم* انتهى. 

وعبارة «الفتوحات» هنا: وظثُمٌَ» في قوله: لثم الَدِينَ كَمَرُا4 ليست 
للترتيب الزماني» وإنما هي للتراخي بين الرتبتين» والمراد: استبعاد أن يعدلوا به 
غيره مع ما أوضح من الدلالات. 

وقال الزمخشري: فإن قلتَ: فما معنى: #ثم* هنا؟ 

قلت: استبعاد أن يعدلوا به مع وضوح آيات قدرتهء وكذلك: #ثر أَسْرٌ 
تَميرُونَ# استبعاد أن يمتروا بعد ما ثبت أنه يحييهم ويميتهم ويبعثهم اه «اسمين» 
أدهت . 

وبعد أن وصف الخالق سبحانه وتعالى نفسه بما دل على توحيده 
واستحقاقه. . انتقل إلى خطاب المشركين الذين عدلوا به غيره في العبادة» مذكراً 
لهم بدلائل التوحيد والبعث فقال ولإهو»#؛ أي: المعبود الذي يستحق منكم 
العبادة أيها المشركرة الإله #الَزِى َلَقَكم من طِين # ؛ أي : خحلق أباكم آدم من 
طين؛ أي: من تراب مخلوط بالماء؛ أي: من جميع أنواعه الأحمر والأبيض 
والأسود فلذلك اختلفت ألوان بني آدمء وعجن طينته بالماء العذب اسع 
والمرء فلذلك اختلفت أخلاقهم؛ أي: أخذ قبضة من جميع أنواع التراب وعجنها 


8" البثر السحط: 


بجميع أنواع المياهء فاختلاف الألوان لاختلاف ألوان تلك القبضة» واختلاف 
الأخلاق لاختلاف أنواع تلك المياه» وعلى هذا فالكلام على حذف مضاف كما 
تدرقاءؤقين 2 لا جلف ويل "الكل ذرة ف أنراط البشر من سلالة مق لين 6 فَإن 
بنيته مكونة من الغذاءء» ومن ذلك البويضات التي في الأنثى» والحيوان المنوي 
الذي في الذكرء فكلها مكونة من الدم» والدم من الغذاءء والغذاء من نبات 
الأرض أو من لحوم الحيوان المتولدة من النبات» فالمرجع إلى النبات» والئبات 
إلى الطين» فثبت”" أن الإنسان مخلوق من الأغذية النباتية» ولا شك أنها متولدة 
من الطين» فثبت أن كل إنسان متولد من طين. وقال المهدوي: إن الإنسان 
مخلوق ابتداءة من طين؛ لخبر: «ما من مولود يولد إلا ويُذَرٌ على النطفة من تراب 
حفرته». وأياً ما كان الإنسان ففيه من وضوح الدلالة على كمال قدرته تعالى على 
البعث ما لا يخفى» فإن من قدر على إحياء ما لم يشم رائحة الحياة قطء كما 
على إحياء ما قارنها مدة أظهرٌ قدرة. 

«دْمّ4 بعد خلقكم من طين #تَتَّ4؛ أي: كتب وقدر وحدد لكم «أبَل45؛ 
أي : مدة معيئة من وقت الولادة إلى وقت الموت لجلوسكم في الدنياء وتسمى 
تلك المدة العمر؛ أي: خصص الله موت كل أحد بوقت معين» وذلك التخصيص 
تعلق مشيئته تعالى بإيقاع ذلك الموت في ذلك الوقت ##وأْجلُ مُسََّى4؛ أي: حد 
معين ووقت معلوم من موتكم إلى بعثكم» وتسمى تلك المدة مدة البرزخ مكتوية 
#عِندم» سبحانه وتعالى”". ويروى عن ابن عباس أنه قال: لكل أحد أجلان: 
أجل من وقت الولادة إلى وقت الموت» وأجل من الموت إلى البعث. فإن كان 
الإنسان تقياً وَصُولاً للرحم. . زيد له من أجل البعث في أجل العمرء وإن كان 
فاجراً قاطعاً للرحم.. نقص من أجل العمرء وزيد في أجل البعث» وذلك قوله 
تعالى : وما يكمّرٌ ون مُعَمّرٍ علا سقس ين عْمروه إِلَّا فى ككر». 

والآية”'' ترشد إلى أنه تعالى قضى لعباده أجلين: أجلاً لحياة كل فرد منهم 
)١(‏ المراغي. (*) الخازن. 


(9) المراح. (5) المراغي. 


1١ /ا‎ 


ينتهي بموته» وأجلاً لإعادتهم وبعثهم بعد موت الجميع وانقضاء مدة الدنيا. 
ل د أنه لا يعلمه غيره» لأنه لم يُطلع أحداً على يوم القيامة 
لا يلكا معريا: <رلة فيا مرساة» والدراة قود ارعن 4 يعني: في اللوح 
المحفوظ الذي لا يطلع عليه غيره لثُمِّ» بعد ظهور مثل هذه الحجة الباهرة 
شر أيها المشركون تََثروَ4؛ أي: تشكون في البعث. وتكذبون به بعد 
علمكم أنه ابتدأ خلقكم من طين» ومن قدر على الابتداء.. فهو أقدر على 
الإعادة» وهذا”'' استبعاد لامترائهم بعد ما ثبت أنه خالقهم وخالق أصولهمء 
ومحييهم إلى آجالهم؛ فإن من قدر على خلق المواد وجمعهاء وإيداع الحياة فيها 
وإبقائها ما يشاء.. كان أقدر على جمع تلك المواد وإحيائها ثانياً» فالآية الأولى 
دليل التوحيد» والثانية دليل البعث». ويؤخذ منه صحة الحشر والنشر. والضمير في 
قوله: 9إوَهُوَ أَنّهُ في أَلسَمْوتِ وَفِ الْأْرْضِْ» مبتدأء ولفظ الجلالة خبره. والجار 
والنخرون متعلق يلق الجلذلة اكد سي اليعوةة والفكمير عاق الالة 
الموصوف بالصفات السابقة» وهى: خلق السموات والأرض» وجعل الظلمات 
والنورء وخلق الناس من لك إلى الخو فكان فى الإخبار بذلك فائدة» وهذا 
ال لعو ْ 

والمعنى: #وَهوٌ» ؛ أي : : خالق السموات والأرض وجاعل الظلمات والنور إلخ 
أنه ؟ أي : المعبود المستحق للعبادة #في السَمَوّتٍِ وف لض 4 والمتصرف فيهما 
لا غيرء وقوله: #اي يعم ك4 في القلوب من الدواعي والصوارف 598 عَفَيخ4 في 
الجوارح من الأعمال» خبر بعد خبر جيء به تقريراً وتوكيداً لما قبله؛ لأن الذي 
يستوي في علمه السر والجهر هو الله وحدهء والمراد بالسر: ما يخفيه الإنسان في 
ضميره» فهو من أعمال القلوب وبالجهر ما يظهره الإنسان فهو من أعمال الجوارح . 
والمعنى : إن الله لا يخفى عليه خافية في السموات ولا في الأرض لأوَيعَلَمُ ما 
تتَمْسِبُونَ4 ؛ أي: مكتسبكم؛ أي: ما تستحقون على فعلكم من الثواب والعقاب. 


قن فج الآ وال" وى أن الكسي إن أن كون قد اعمال القلوت: 


(1) الضاويع: (؟) الخازن. 


١14 


وهو المسمى بالسرء أو من أعمال الجوارح» وهو المسمى بالجهرء فالأفعال لا 
تخرج عن هذين النوعين يعني: السر والجهرء فقوله: 9وَيَعْلمُ مَا تَكْسِبُونَ4© يقتضي 
عطف الشيء على نفسهء وذلك غير جائز» فما معنى ذلك؟ وأجيب عنه: بأنه 
يجب حمل قوله: #وَيَعَلَمُ مَا تَكبُونَ4 على ما يستحقه الإنسان على فعله وكسبه 
من الثواب والعقاب. 


' والحاصل فيه: أنه محمول على المكتسب كما فسرناه آنفاً» كذلك فهو نظير 
قولهم: هذا المال كسب فلان؛ أي: مكتسبه» ولا يجوز حمله على نفس الكسب 
وإلا لزم عطف الشيء على نفسه. ذكره الإمام فخر الدين الرازي. 


قوله: #وْمَا تأنه م4 يعني: أهل مكة» كلام مستأنف وارد لبيان كفرهم 
بآيات الله تعالى» وإعراضهم عنها بالكلية بعد ما بين في الآية الأولى إشراكهم 
بالله تعالى وإعراضهم عن بعض آيات التوحيدء وفي الآية الثانية امتراءهم في 
البعث» وإعراضهم عن بعض آياته» و#ما»: نافية» وصيغة المضارع لحكاية 
الماضية» أو للدلالة على الاستمرار التجددي. و#إمن* في قوله: لين َيه 
زائدة في الفاعل؛ لاستغراق الجنس» ومعنى زيادتها: أن ما بعذها معمول لما 
قبلها فاعل لقوله: اتأيه م24 وفي قوله: يّنْ َاتِ رَيِمْ4 تبعيضية صفة 
لطآية#؛ أي: وما يظهر لأهل مكة دليل من الأدلة التي يجب النظر.فيهاء 
والاستدلال والاعتبار بها من الآيات التكوينية كالسموات والأرض والظلمات 
والنورء أو ما يظهر لهم معجزة من المعجزات الباهرات التي جاء بها رسول الله يكل 
كانشقاق القمرء أو ما تنزل عليهم آية من آيات القرآن إلا كَانوأ4؛ أي: كان 
أهل مكة #عتها4؛ أي: عن النظر فيها أو عن تصديقها أو عن سماعها وقبولها 
لمُعضِينَ4؛ أي : تاركين للنظر فيها ومكذبين بهاء لا يلتفتون إليها ولا يرفعون بها 
رأساً لقلة خوفهم وتدبرهم للعواقب. قيل: الآية هنا: العلامة على وحدانية الله 
وانفراده بالألوهية. وقيل: الرسالة. وقيل: المعجز الخارق. وقيل: القرآنء 
ومعنى: #عنهَا#؛ أي: عن قبولها أو سماعها والإعراض ضد الإقبال كما أشرنا 
إلى هذه الأقوال في الحل. 


وتضمنت”' هذه الآية مذمة هؤلاء الذين كفروا بأنهم يعرضون عن كل أآية 
ترد عليهم» ولما تقدم الكلام أولا في التوحيدء وثانيا في المعادء وثالثا في تقرير 
هذين المطلوبين. . ذكر بعد ذلك ما يتعلق بتقرير النبوة» وبيّن فيه أنهم أعرضوا 
عن تأمل الدلائل» ويدل ذلك على أن التقليد باطل» وأن التأمل في الدلائل 
واجبء ولذلك ذموا بإعراضهم عن الدلائلء فقال: لكْمَدَ كَدَّوا4؛ أي: فقد 
كذب أهل مكة ل#بلْحَيّ4 الذي هو تلك الآية السابقة بتفصيلها #لْما جَءَهُمْ 4 ؛ 
أي : حين جاءهم وأتاهم ذلك الحق؛ أي فقد كذب أهل مكة بالمعجزات 
كانشقاق القمر بمكة وانفلاقه فلقتين» فذهبت فلقة وبقيت فلقة» أو بالقرآنء أو 
بمحمد كَلةِ. وظاهر”" قوله: #قَقَدَ كََبوَا» أن الفاء للتعقيب» وأن إعراضهم عن 
الآية أعقبه التكذيب طصََوْتٌ يَأَتِيمَ4؛ أي: يأتي أهل مكة #أَبْئوا مَا كوا بوه 
موت ؛ أي: أخبار”" عاقبة الشيء الذي كانوا به يستسخرون» وهو القرآن» 
أو محمد يَكِةِ على أن #إمَا»# عبارة عن ذلك الشيءء أبهمه تهويلاً للأمر وتعظيماً 
له؛ أي: سيعرفون أن هذا الشيء الذي استهزؤوا به ليس بموضع للاستهزاءء 
وذلك عند إرسال عذاب الله عليهم» أو المعنى: سوف يأتيهم أخبار عاقبة كونهم 
مستهزئين بذلك الحق يوم بدر ويوم أحد ويوم الأحزاب على أن #مَا»# مصدرية. 
والأنباء”؟»: جمع نبأء وهو الخبر العظيم المزعج» وجمعه إشارة إلى تكرر الجزاء 
لهم في الدنيا ويوم القيامة. 


والخلاصة: فسوف يأتيهم جزاء استهزاء الذي كانوا يستهزئون به في العاجل 


بالقتل والأسرء والآجل بالعذاب الدائم في النارء وهذه الجملة معطوفة على 
محذوف تقذيره : فقد كذيوا بالحق لما جاءهم واستهزئوا بهد فسوف يأتيهم إلخ . 


ولما هددهم وأوعدهم على إعراضهم وتكذيبهم واستهزائهم.. أتبع ذلك 


)0غ( البحر المحيط . 0١‏ الشوكاني بتصرف. 
(49 النن المتقط؛ -(04 الصضاؤزئ. 


و و” 


فقال: أل يرا كم أَمَلَكنا من قَبْلِهِم من تَرَنِ4 ويروا هنا بمعنى: يعلموا؛ لأنهم لم 
يبصروا هلاك القرون السالفة» والهمزة فيه للاستفهام التقريري» لا للإنكار كما 
قاله الشوكاني؛ لأن الاستفهام الإنكاري بمعنى النفي» فلا يدخل على حرف 
النفي» ونظير ما هنا قوله تعالى : «ألّ عَننَْ لك صَذْرَكَ 4)©9» وكم خبرية بمعنى : 
عدد كثير؛ أي: ألم يعلم هؤلاء الكفار المعرضون عن آياتنا المكذبون لرسولنا 
محمد يَكِهٌ يعني : أهل مكة؛ أي: لم يعلموا بسماع الأخبار ومعاينة الآثار في 
أسفارهم للتجارة إلى الشام في الصيف, وإلى اليمن في الشتاء؛» كم من قرن 
أهلكنا من قبلهم؛ أي: أهلكنا من قبل زمان أهل مكة كثيراً من الأمم السالفة 
قرناً بعد قرن؛ بسبب تكذيبهم الرسل» كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم 
شعيب وفرعون وغيرهم. 


والقرن”'2: يطلق على أهل كل عصر سموا بذلك؛ لاقترانهم» وقيل: القرن 
مدة من الزمان» وهي: ستون عاماً أو سبعون أو ثمانون أو مئة على اختلاف 
الأقوال» فيكون ما في الآية على تقدير مضاف محذوف؛ أي: من أهل قرن. 
وقوله: لاتَكَتَّهُمَ4؛ أي: القرن» وجمع الضمير باعتبار كون القرن جمعاً في 
المعنى» وجملة #تَكَتَهمَ4. والجملتان بعدها نعوت ل#تَرَّنِ»4؛ أي: قرناً موصوفاً 
بالصفات الثلاث» وقيل: مستأنفة؛ أي: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من القرون 
الموصوفين بكونهم «َكتَهُمَ في الْأضٍ ما لد تسكن لَك يا أهل مكة؛ أي: أعطينا 
أولئك القرون والجماعة من البسطة في الأجساد والامتداد في الأعمار والسعة في 
الأموال» والاستظهار بأسباب الدنيا ما لم نعطكم يا أهل مكةء ومع ذلك فقد 
أهلكناهم بذنوبهم» ولم ينفعهم ولم يدفع عنهم التمكين وما بعده من الصفات 
عذاب الله حين جاءهم» فيخاف على أهل مكة أن ينزل بهم الهلاك مثل ما نزل 
بمن قبلهم مع أن من قبلهم كانوا أعظم شأنا منهمء لكن لما كذبوا الرسل. . 
استحقوا الهلاك. فكذلك أهل مكة؛ إن استمروا على تكذيب محمد يله يخشى 
عليهم الهلاك مثلهم. وفي قوله: #الكم» التفات إلى الخطاب عن الغيبة التي في 


)١(‏ الشوكاني. 


قوله: أل يَروَا» والمعنى: ألم يعلم هؤلاء الكفار المكذبون بالحق أنا أهلكنا 
كثيراً من الأقوام الذين كذبوا الرسل قبلهم بعد أن أعطيناهم من التمكين 
والاستقلال في الأرض وأسباب التصرف فيها ما لم نعطهم مثله. ثم لم تكن تلك 
النعم بمانعة لهم من عذابنا لما استحقوه بذنوبهم وعتوهم واستكبارهم. 

ثم ذكر بعد هذا ما امتازت به تلك القرون عن كفار قريش من النعم الإلهية 
التي اقتضتها طبيعة بلادهمء وخصب تربتهاء فقال: #وََرْسَلنَا ألسّمة#؛ أي: أنزلنا 
المطر #عَلييِمي4؛ أي: على أولئك القرون حالة كونه #يَّدَرارا4؛ أي: كثيراً متتابعاً 
كلما احتاجوا إليهء وهذه الجملة والتي بعدها معطوفتان على جملة #تَكَتَهُمَ4 كما 
مر أي: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من القرون الموصوفين بكونهم مكناهم 
في الأرض» وبكونهم أرسلنا السماء عليهم مدراراً #و» بكونهم #جعلنا 
الأنهار» والمياه 9تمرى ين كَنيمْ4؛ أي: تسيل من تحت بساتينهم وزروعهم 
فعاشوا في الخصب والريف بين الأنهار والثمار وسقيا الغيث المدرار 
#تأحلكتهم » ؛ أي: فأهلكنا أولئك القرون #يِدُييمَ4؛ أي: بتكذيبهم الأنبياءء 
وبكونهم باعوا الدين بالدنيا؛ أي: أهلكنا”"' كل قرن من تلك القرون بسبب ما 
يخصهم من الذنوبء» فما أغنت عنهم تلك العدد والأسباب» فسيحل بهؤلاء مثل 
ما حل بهم من العذاب. 

والخلاصة: أن من مضى من قبلكم من الأمم أعطيناهم القوة الشديدة في 
الجسمء والسعة في الأموال والأولاد. ومع ذلك فلم ينفعهم من ذلك شيء» فلا 
تأمنوا سطوتي بالأولى منهم» قال الشاعر: 
لأ يَأْمَنُ آلدّهْرَ ذو بَمْي وَلَوْمَلِكَا جُيُوْدُهُ ضَاقٌ عَنْهُ آلسَّهْلٌ وََلْجَبَلُ 

وهذا كما ترى آخر ما به الاستشهاد والاعتبار. 

وأما قوله تعالى: #وَأَنَا مِنْ بَمَدِهِمَ4؛ أي: أحدثنا من بعد إهلاك كل قرن 
لقنا خرن ؟ أي: قوماً آخرين بدلاً من الهالكين يعمرون البلاد» ويكونون أجدر 


)١(‏ الفتوحات. 


بشكران النعمة» فلبيان كمال قدرته تعالى وسعة سلطانهء وأن ما ذكر من إهلاك 
الأمم الكثيرة» فلم ينقص من ملكه شيئاًء بل كلما أهلك أمة.. أنشا يدلها 
أخرىء فإنه تعالى يهلك من يشاءء ويوجد من يشاء. وإنما قال هنا: قرنا 
بالإفراد» وفي موضع آخر قروناً بالجمع» للتفنن؛ لأن المعنى واحد؛ لأنه أفرد 
هنا نظراً للجنس» وجمع في موضع آخر نظراً للمعنى. اه «أبو السعود». 

وفي هذه''' الآية ما يوجب الاعتبار والموعظة بحال من مضى من الأمم 
السالفة والقرون الخالية» فإنهم مع ما كانوا فيه من القوة وسعة الرزق وكثرة 
الأتباع. . أهلكناهم لما كفروا وطغوا وظلمواء فكيف حال من هو أضعف منهم 
وأقل عددا وعددا؟ وهذا يوجب الاعتبار والانتباه من نوم الغفلة ورقدة الجهالة» 
فكأنه قال: فاحذروا أيها المخاطبون أن يصيبكم مثل ما أصابهم» فما أنتم بأعز 
على الله منهم» والرسول الذي كذبتموه أكرم على الله من رسولهمء فأنتم أولى 
بالعذاب ومعاجلة العقوبة منهم لولا لطفه وإحسانهء ذكره الحافظ ابن كثير. 
والذنوب”' التي تدعو إلى الهلاك ضربان: 

١‏ - معاندة الرسل والاستكبارء والعتو والتكذيب. 

" - كفران النعم بالبطر وغمط الحق» وظلم الضعفاء ومحاباة القويا 
ا في ادن والفجورء والغرور بالغنى والثروة» كما جاء في قوله: #وَكَم 


04 معط 


ون ا 


ا 


ا هه عور 


رسا خ الإريت © وا 16 تلك نيت قذي عق يتك 4 فا مك بلا 
لهم نا وما ححُنًا مهي الشروت إلا وها لتر ©4. وفي هله الآية 
رد على كفار مكةء وهدم لغرورهم بقوتهم وثروتهم بإزاء ضعف أصحاب النبي كل 
رعرع : كما حكى الله تعالى عنهم في قوله: #وَمَالُواً نحن احكار د وَأَوْلَدًا وما 
ححنُ بِمَعَدَيينَ افك وهؤلاء القوم الذين يخلفون من نزل بهم عذاب الله لا بد أن 
يخلفوا عنهم في صفاتهمء وإن كانوا من أبناء ج: جنسهم.ء فالعبر والحوادث 


وانتلاف الزمن لها تأثير كبير في النفوس تخفف من غلواء الناس» وتقلل من 


)١(‏ الخازن. (؟) المراغي. 


ودلا 


بطشهم وعتوهم» وفي المشاهدة أكبر دليل على صحة ذلك. 


ولما كان الرسول يك يَعْجب مِن كُفْر قومه به وبما أنزل عليه مع وضوح 
برهانه وإظهار إعجازهء وكان يضيق صدره لذلك» ويبلغ منه الحزن والأسف كل 
مبلغ كما قال في سورة هود طقَمَلّكَ ترك بعص ما بوت ليك وَصَإِيقَ بهء صَدْرةٌ 
6 لس سمخ اس رس ٍ_- 04 بت ٠‏ ترط م اع 2 ' 5 
د يقرا زلا انل عق 25 أن اد ممم ملك 204 كن اللهامبسانه وتغالى أمنات 
ذلك ومناشئه من طباع البشر وأخلاقهم؛ ليعلم أن الحجة مهما تكن ناهضة. . 
فإنها لا تجدي إلا عند من كان مستعداً لهاء وزالت عنه موانع الكبر والعنادء 
فقال: #وَلَوْ نَرَنَا عَلَيِكَ» يا محمد #كتبًا4 من السماء دفعة واحدة مجموعاً #فى 
رطا # ؟ أئ: في أوراق مجمعة » رأوه نازلا فيها بأعينهم و#لمسوه»؛ 
أي: لمسوا ذلك الكتاب والقرطاس عند وصوله إلى الأرض يدي لَمَالَ أن 
كَتروً» منهم لاإِنْ هذا إِلَّا بحر مم4 ؛ أي: ما هذا الذي رأيناه ولمسناه إلا سحر 
بِيّن في نفسهء وإنما يل إلينا أننا رأينا كتابا ولمسناه بأيديناء وما ثَمَّ كتاب نزل» 
ولا قرطاس رئي» ولا لمسء» وتلك مقالة أمثالهم في آيات الأنبياء من قبل» ولن 
تجد لسنة الله تبديلاً. والمعنى”': لم يعملوا بما شاهدوا ولمسواء وإذا كان هذا 
حالهم في المرئي المحسوس» فكيف فيما هو مجرد وحي إلى رسول الله يِب 
بواسطة ملك لا يرونه ولا يحسونهء وإنما قال: #اقَلَسُوهُ بيْدِيَ4؛ لأن اللمس 
أقوى اليقينيات الحسية وأبعدها من الخداع؛ لأن البصر يخدع بالتخيل» وقال في 


كذ 0 000 2 78 سر لصم م ثٌء, عرق لا ا 200 
سورة الحجر: وَلَرْ محا عتم بايا ين اَّل مَطَلْواْ فيه يَمْرْجُونٌ 2 لَْالوَا إثَنا 
وس م 


كي سك سك عطي برع بي 
رت - حبست ومنعت - أنصلرنا بل نحن قوم سَسُحْوَرون # . 


والحاصل: أن”'' علة تكذيبهم بالحق هي إعراضهم عن الآيات» وإقفال 
باب النظر والاستدلال لإخفاء الآيات في أنفسها وقوة الشبهات التي تحوم 
حولها. 


6 


وَيَالو# + أي وقال كفار مكة #لولا أل عليه مك4 ؛ أ هلا أنزل على 


)١(‏ الشوكاني. 9 المعراعي» 


58 


محمد ملك نراه يخبرنا بصدقه في دعوى النبوة والرسالة» ويشهد له بما يقول 
حتى نؤمن به ونتبعه كقولهم : «لَرلَة أل إِلَِهِ مك تيكوب مَعَمُ تَذير4 والمعنى : 
إن منكري النبوات يقولون: لو بعث الله إلى الخلق رسولاً... لوجب أن يكون 
ذلك الرسول واحداً من الملائكة؛ لأن علومهم أكثرء وقدرتهم أشدء ومهابتهم 
أعظم» وامتيازهم عن الخلق أكمل» ووقوع الشبهات في نبوتهم أقل» فأجاب الله 
تعالى عن هذه الشبهة من وجهين: 


0 ع سس رسك 


الأول: قوله تعالى: لوَلَوْ أَرَلَْ مك#5؛ أي: لو أنزلنا ملكا على الصفة التي 
اقترجوها بحيث يشاهدونه ويخاطبونه ويخاطبهم «لْتفِىَ الكَ» ؛ أي: لفرغ من 
إهلاكهم؛ أي: لأهلكناهم؛ إذ لم يؤمنوا عند نزوله ورؤيتهم له؛ لأن مثل هذه 
الآية البينة ‏ وهي نزول الملك على تلك الصفة ‏ إذا لم يقع الإيمان بعدها.. فقد 
استحقوا الإهلاك والمعاجلة بالعقوبة #ثُمَّ لا يظَرُونَ4؛ أي: لا يمهلون بعد نزوله 
ومشاهدتهم له طرفة عين» وكلمة: لثم » للتنبيه على أن عدم الإنظار أشد من 
قضاء الأمر؛ لأن مفاجأة الشدة أشد من نفس الشدة وأشق. وقيل: إن المعنى: 
أن الله سبحانه لو أنزل ملكاً مشاهداً. . لم تطق قواهم البشرية أن يبقوا بعد 
مشاهدته أحياء» بل تزهق أرواحهم عند ذلك» فيبطل ما أرسل الله له رسله وأنزل 
به كتبه من هذا التكليف الذي كلف به عباده «الَِبَلوَهُرَ أَبيُمْ أَحْسَنُ عمَلَا4: وذلك 
أن الآدمي إذا رأى الملك فإمًّا أن يراه على صورته الأصلية» أو على صورة 
البشرء فإن رآه على صورته الأصلية. . لم يبق الآدمي حياًء فإن رسول الله كل 
لما رأى جبريل على صورته الأصلية. . غشي عليه» .وإن جميع الرسل عاينوا 
الملائكة في صورة البشر كأضياف إبراهيم وأضياف لوط وخصم داود وغير أولئك» 
وحيث كان شأنهم كذلك وهم مؤيدون بالقوى القدسية» فما ظنك بمن عداهم من 
العوام؟ وأيضاً إذا رآه.. يزول الاختيار الذي هو قاعدة التكليف». فيجب إهلاكهم» 
وذلك مخل بصحة التكليف. وإن رآه على صورة البشر. . فلا يتفاوت الحال سواء 
كان هو في نفسه ملكاًء أو بشراًء وأيضاً إن إنزال الملك يقوي الشبهات؛ لأن كل 
معجزة ظهرت عليه ردوها وقالوا: هذا فعلك فعلته باختيارك وقدرتك». ولو حصل 
لنا مثل ما حصل لك من القوة والعلم. . لفعلنا مثل ما فعلته. 


ا 


ا الثاني: قوله تعالى: ##وَلَو جْمَلْنَُ4؛ أي: ولو جعلنا الرسول 
ملكا لَجَعلْنهُ4؛ أي: لجعلنا الملك #رَجُلًَا4؛ أي: على صورة 0 لأن 
البشر لا يستطيعون أن ينظروا إلى الملائكة في صورهم التي خلقوا عليهاء ولو 
نظر إلى الملك ناظر من الآدميين لصعق عند رؤيته. ##وَللسَنًا 20 
ينْبسُوت4؛ أي"2: ولخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم حتى يشكوا فلا 
يدروا أملك هو أم آدمي؟ فإنما طلبوا حال لبس لا حال بيان؛ لأنهم إذا رأوه في 
صورة إنسان. . قالوا: هذا إنسان مثلكم وليس بملكء فإن استدل لهم بأنه ملك 
كذبوه. قال الزجاج: المعنى: للبسنا عليهم؛ أي: على رؤوسائهم كما يلبسون 
على ضعفتهمء وكانوا يقولون لهم: إنما محمد بشر وليس بينكم وبيئه فرق» 
فيلبسون عليهم بهذاء ويشككونهمء فأعلم الله عز وجل أنه لو نزل ملكاً في صورة 
رجل. . لوجدوا سبيلاً إلى البو كما ماوت وفي "تنوير المقباس»: #َلَلبسَنَا 
عَليهم»؛ أي: على الملائكة تا يَنْبسُوت#4؛ أي : مثل ما يلبسون من الثياب» 
07 وللبسنا عليهم؛ أي: 000 ا الملك ما يلْبشوت#؛ أي : 
كما يخلطون على أنفسهم صفة محمد ونعته انتهى . 


3 


والحاصل”" : | 
مواطن مختلفة : 


نه كان لكفار مكة اقتراحان تقدموا بهما إلى النبى يِه فى 


]أن تنزل على الرمتزل علله "ميم التيفاء يكون معه نذيراً يرونه ويسمعون 
كلامه. وإلى هذا أشار بقوله: 8©#وَهَالُوا 577 ِل عَلَبه 4 


؟ - أن.ينزل الملك عليهم بالرسالة من ريهم. والاقتراح الأول مبني على 
اعتقاد أنْ أرقى البشر عقلاً وأخلاقاً وآداباً وهم الرسل عليهم السلام ‏ ليسوا 
بأهل لأن يكونوا رسلاً بين الله وبين عباده؛ الأنهم بشر يأكلون ويشربون كما جاء 
في سورة الموين وبال لْمَلَةُ ين َه لبن كتروا وَكُدوأْ لمآ الْآرَةٍ َه في 


كفي لديا مَا هنذا إلا د بر مِتْذك يكل هنا تَأعُونَ مِنَهُ وَكِتْرَبٌ نا كنرون © رين 


)١‏ الواحدي. (؟) المراغي. 


حي 


اكت ا 101 َي إِذا لحل 50 46 

وقد رد الله الاقتراحين من وجهين: 

- #ول أَزَلنَا مَك لَقْقَىَ الْأَنُْ ثُرّ لا يُظرُود4؛ أي: ولو أنزلنا ملكاً كما 

اقترحوا.. لقضي الأمر بإهلاكهمء» ثم لا يؤخرون ولا يمهلون ليؤمنواء بل 
اح مسإب اد كوا بقلت ري لابين يلو قا ابن عبان ول 
أتاهم ملك في صورته. 0007 ثم لا يؤخرون. 

20 85 8 ل 00 327 م و 6 84 و حت 49 ؛ 
أ وى يكل :ارون لكا ومح سرج ريد 
وسماع كلامه الذي يبلغه عن ربه» ولو فحطلة لكا كن طتورة نت : لاعتقدوا أنه 
بشر؛ لأنهم لا يدركون منه إلا صورته وصفاته البشرية التي تمثل بهاء وحينئذ 
يقعون في نفس اللبس والاشتباه الذي يلبسون على أنفسهم باستنكار جعل الرسول 
بشرأء ولا ينفكون يقترحون جعله ملكا وهم قد كانوا في غنى عن ذلك؛: وهذا 
شأن كثير من الناس يوقعون أنفسهم في المشكلات بسوء صنيعهم» ثم يحارون 

وذكر البخاري”'2 في تفسير قضاء الأمر عذة وجوه: 


١‏ أن سنة الله قد جرت بأن أقوام الرسل إذا اقترحوا آية» ثم لم يؤمنوا بها 


يعذبهم الله عذاب الاستئصالء والله لا يريد أن يستأصل هذه الأمة التى بعث فيها 
خاتم رسله نبي الرحمة «وَمَآ َسَلنك إلا مَمَدٌ للحي 46 . 

- أنهم لو شاهدوا الملك بصورته الأصلية.. لزهقت أرواحهم من هول 
ما يشاهدون. 


 '"“‏ أن رؤية الملك بصورته آية ملجئة» يزول بها الاختيار الذي هو قاعدة 
التكليف. 


)١(‏ المراغي. 


5 - أنهم اقترحوا ما لا يتوقف عليه الإيمان» فلو أعطوه ولم يجد ذلك 
معهم نفعاً. . دل ذلك على منتهى العناد الذي يستدعى الإهلاك وعدم النظرة . 
دقرا أبن تاد ا 0 2 والزهري : دسا بتشديد 
سي أي : وعزتني وجلالي 0 ار برسل ل 0 
را ل أي : اي الا 
5000 أي: بالكفار 5 سخروا من 5 الرسل #إمًا 0 7 0 
أي: العذاب الذي كانوا يستهزئون به وينكرونه حينما أخبرتهم به الرسل؛ لأن 
الكفار كانوا يستهزئون بالعذاب الذي كان يخوفهم الرسول بنزوله. 
والحاصل: أن الله سبحانه وتعالى أخبر”'' رسوله يه بأن-الكفار قد 
استهزؤا برسل كرام قبلك» كما جاء في قوله تعالى: #ومًا يَأتييم ين َسُولٍ إلا كَاثُوأ 
بدء يسْتَبَرءُونَ 469 فما تراه من استهزاء كفار قريش بك ليس ببدع منهم» بل هم 
جروا فيه على آثار أعداء الرسل قبلك» وقد حل بأولتك الساخرين العذاب الذي 
أنذرهم إياه أولعك الرسل جزاء على سوء صنيعهم . 
وفي الآية وجوه من العبر: 
- تعليم النبي كَل سنن الله في الأمم مع رسلهم. 
" - تسلية له عن إيذاء قومه له. 
“" - بشارة له بحسن العاقبة» وما سيكون له من الغلبة والسلطان. وما 
سيحل بأولئك المستهزئين من الخزي والنكال» وقد أهلكهم الله تعالى» وامتن _ 
على نبيه بذلك في سورة الحجر: ويه لْسَْبْرِنَ 469 والمشهور أنهم 
(45- الميد الميديظ. (؟) المراغي. 
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وخلاصة المعنى: هوّن عليك يامحمد ماتلقى من هؤلاء المستخفين بحقك 
فيّ وفي طاعتي»: وامض لما أمرتك به من الدعاء إلى توحيدي والإذعان ' 
لطاعتي» فإنهم إن تمادوا في غيّهم.. نسلك بهم سبيل أسلافهم من سائر الأممء 
ونعجل النقمة لهم وتحل بهم المثلات. 

وقال أبو حيان”': هذه الآية تسلية لرسول الله يك على ما كان يلقى من 
قومهء وإشارة له بالتأسي بمن سبق من الرسل» وهو نظير: #قِإن حَدَبوكَ كَتَد 
كدب رُسُلّ ين مَبِكَ4؛ لأن ما كان مشتركاً من الشدائد أهون على النفس مما 
يكون فيه الانفراد» وفى التسلية والتأسى من التخفيف ما لا يخفى. وقالت 
الخنساء : ْ ١‏ 
وَلُوْلَا كَنْرَةألبَاكِيْنَ حَوْلِيْ ل يي 
وما يتكوة فثل أغني ولكن املق النتقي ففقة والتاسيق 

قال بعض المولدين: 
وَلَبُدَ مِنْ شَكْرَئ إِلَئ ذِي مُرْعَقِ يُوَاسِيْكَ أَوْيسْلِيِكَأْوْيَعَوَجَمُ 

ولما كان الكفار لا ينفعهم الاشتراك في العذاب» ولا يتسلون بذلك. . نفى 
تعالى ذلك عنهم فقال: #وَلكن يَنَعَكُمْ ألرْمَ إذ طَلَمثْرَ تكد فى الْمَدَاِ متتركون» 
انتهى بتصرف . 

وقرأ عاصم وأبو عمرو وحمزة كم ل وَلَقَدِ أسْتْهْرَىَ © على أصل 
التقاء الساكنين» وقرأ باقي السبعة بالضم اتباعا ومراعاة لضم التاء؛ إذ الحاجز 
بينهما ساكن» وهو حاجز غير حصين. 

ولما”" كان ما يحل بالمستهزئين بالرسل من الهلاك بموجب سن الله 
المطردة فيهم قد يكون موضعاً للريبة والشك لدى المخاطبين بذلك؛ إذ هم أمة 
أميّة لم تدرس الكتب والتواريخ» ولم تجالس العلماء فتعرف الأخبار بهلاك من 


)1١(‏ البحر المحيط . (؟) البحر المحيط. () البحر المحيط. 
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أهلك بذنوبهم. . أمر الله تعالى نبيه بأن يرشدهم إلى الطريق الذي يوصلهم إلى 
علم ذلك بأنفسهم» وهو السير في الأرضء والنظر فيما حل بالمكذبين ليعتبروا 
بذلك» فللرؤية من الاعتبار ما لا يكون في السماع كما قال بعض العصريين: 
نَطائِف مَعْنَىَ فِي الْعِيَانٍ وَلَمْ تَكُْنْ لِتُذرَك إلا بِاَلمَرَاوْرٍ وَآللْقًا 

فقال #قلٌ4 يا محمد لهؤلاء المستهزئين من قومك #مَِيُوا فى الْأرضِ»؛ 
أي: قل لهم لا تغتروا بما وجدتم من الدنيا وطيباتهاء .ووصلتم إليه من لذاتها 
وشهواتهاء بل سيروا في نواحي الأرض لتعرفوا صحة ما أخبرتكم به من نزول 
العذاب على الذين كذبوا الرسل في الأزمنة السالفة قيل: 00 بالعيراة و 
الأفكارء وقيل: سير الأقدام #ثُرّ أنظرُوأ حَيْف كات عَقِبَة الْمْكَْينَ4 فالنظر 
على القول الأول: نظر فكرة وعبرة» وهو بالبصيرة لا 0 وعلى القول الثاني 
نظر العين والبصرء والمعنى على الأول: ثم تفكروا في أنهم كيف أهلكوا بعذاب 
الاستئصالء وعلى الثاني: ثم انظروا بأعينكم إلى آثار الأمم الخالية والقرون 
الماضية السالفةء فإنكم عند السير في الأرض والسفر في البلاد لا بد وأن 
تشاهدوا تلك الآثار فيكمل الاعتبار ويقوى الاستبضان» والمعتى”": قل يا 
محمد لهؤلاء المستهزئين سافروا في الأرض وانظروا آثار من كان قبلكم لتعرفوا 
ما حل بهم من العقوبات» وكيف كانت عاقبتهم بعد ما كانوا فيه من النعيم 
العظيم الذي يفوق ما أنتم فيهء فهذه ديارهم خاربة وجناتهم مغبرة وأراضيهم 
مكفهرة» فإذا كانت عاقبتهم هذه العاقبة.. فأنتم بهم لاحقون وبعد هلاكهم 
هالكون. 

وفي «الفتوحات”" قوله: ظثُمّ أنظرُواأً4؛ أي: تفكروا وكلمة ظثُرَّ» إما 
لأن النظر في آثار الهالكين لا يتم إلا بعد انتهاء السير إلى أماكنهم» فالتراخي 
المفاد ب##ثم» من حيث أن انتهاء السير بعيد عن ابتدائه» وإما لإظهار ما بين 
وجوب السير ووجوب النظر من التفاوت» فإن وجوب السير ليس إلا لكونه وسيلة 


)١(‏ الشوكاني. (؟) الجمل. 
ب لما 


إلى النظر كما يفصح عنه العطف بالفاء في قوله: #فانظروا» في آية آخرى 
بخلاف وجوب النظر فإنه ذاتي مقصود في نفسه. انتهى . 

وقال النسفي: والفرق بين”'' #فأنظرواً» وبين ثم أنظرُوأً» أن النظر جعل 
مسبباً عن السير في طفانظرّواأ4: فكأنه قيل: سيروا لأجل النظر ولا تسيروا سير 
الغافلين. ومعنى #سِيروا فى الْأَرضٍ ثم أنظرُوا» إباحة السير فى الأرض للتجارة 
وغيرهاء وإيجاب النظر في آثار الهالكين» ونبه على ذلك ب9اثم» لتباعد ما بين 
الواجب والمباح انتهى . 

قال أبو :يان" بوالظافن آن السير الشامون يداهو الاتتقال من :مكان إلى 
مكانء وإن النظر المأمور به هو نظر العين» وإن الأرض هي ما قرب من بلادهم 
من ديار الهالكين بذنوبهم» كأرض عاد ومدين ومدائن قوم لوط وثمود وقال قوم 
الأرض هنا عام؛ لأن في كل قطر منها آثار الهالكين وعبراً للناظرين. 

والخلاصة'": قل يا محمد لأولئك المكذبين الجاحدين حقيقة ما جئتهم 
به: سيروا في الأرض كما هو دأبكم وعادتكمء. وتنقلوا ف ديار أولعك القرون 
الذين مكناهم في الأرض ومكنا لهم ما لم نمكن لكمء ثم انظروا في أثناء 
رحلاتكم آثار ما حل بهم من الهلاك» وتأملوا كيف كانت عاقبتهم بما تشاهدون 
من آثارهم وما تسمعون من أخبارهم» ثم اعتبروا إن لم تنهكم حلومكم ولم 
تزجركم حجج الله عليكم» واحذروا مثل مصارعهم» واتقوا أن يحل بكم مثل ما 
حل بهم. 

الإعراب 

«للَنَدُ بَِّهِ الى حَلَقّ السَمَوتٍ وَالارَسَ وجل لظت وَالثور 4 . 

«للَْنْدُ»: مبتدأ. «الَِّهِ»: خبره. والجملة مستأنفة. #الَذِى»: اسم 
موصول في محل الجر صفة للجلالة. خَلقَ4: فعل ماضر . #األسَمَوَتِ4 : 
مفعول به. #وَالْأرْسَ»: معطوف عليهء والفاعل ضمير يعود على الموصول» 


)١(‏ النسفي. 08 الع المج (5)- المراغي. 
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ا ا حقيقية لرفعها 
ضمير الموصول ##وَجَمَلَ لمت » : فعل ومفعول. لبور 4 : معطوف عليه. 
00 أنقيا والجملة معطوفة على جملة ##حَلقَ» 
على كونها صلة الموصول. 
ثم الَذِنَ كَفَرُوأ رسيم علوت *. 


«ثُمِّ4: حرف عطف وترتيب» ولكن المراد منها استبعاد أن يعدلوا به غيره 
مع ما أوضح من الدلالات؛ أي: استبعاد لما صنعوه من العدل مع ما تبين من 
أن الله سبحانه حقيق بالحمد على خلقه السموات والأرض والظلمات والنورء فإن 
هذا يقتضي الإيمان به وصرف الثناء الحسن إليه» لا الكفر واتخاذ شريك له. 
«ألَدِيَ4: اسم موصول للجمع المذكر في محل الرفع مبتدأ. #كَفَرُوا4: فعل 
وفاعل» والجملة صلة الموصول. ##ررَيمَ#: جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق 
ب« ينوأورت4» وتقديمه على عامله للاهتمام به ولرعاية الفواصل. #يَدلورت#: 
فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
معطوفة على جملة طأَلْحَنَدُ ينهو . 


عل مت آذه سر 03 دو لومعم ولد ص 37 2 
«هْو الَرِى حَلَمَك ين طِين ثُنّ مضع بد ولع سي علدو كر اكد كمون 4 


«هْوٌ ألَرِى4: مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة. #حَلَقَكمْ4: فعل ومفعول #إيّن 
طِينٍ4: متعلق به» وفاعله ضمير يعود على الموصولء والجملة صلة الموصول 
«ثُرِّ4: حرف عطف وترتيب» وأتى بكلمة #ثُمِّ4 لما بين خلقهم وبين موتهم من 
التفاوت #تَمَى#: فعل ماضرء وفاعله ضمير يعود على الموصول. #أبَلا» : 
مفعول به» والجملة معطوفة على جملة قوله: ا 
الحوفول: «وَأعلٌ) : متبدأ» وسوغ الابتداء بالنكرة وصفه بما بعده لمُسَنَى 4 : 
ضفة له #عِنتٌ» : ظرف ومضاف إليه خبر المبتدأ» والجملة معترضة لا محل لها 
من الإعراب؛ لاعتراضها بين المعطوف والمعطوف عليه ##ثُمِّ#: حرف عطف 
وترتيب» ولكن المراد منها استيعاد صدور الشك منهم مع وجود المقتضى لعدمه. 
#أَسْرّ#: مبتدأء وجملة #اتَمَيَرُونَ خبره» والجملة الاسمية معطوفة على جملة 
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قوله: هُوَ ألَِى حَلَقَكمْ ين ليو على كونها مستأنفة. 
َهُوٌ أله ف أَلسَمْوتِ وَفِ الْأرْضٌ يلم يرك وَجَهْرَْ وَيَنلمٌ ما كيبو 402 . 

#وَهوٌ4 الواو: عاطفة. #هو» مبتدأ. #ألّه4: خبرهء والجملة معطوفة على 
جملة قوله: لأهْوٌ ألَرِى خَلَنَمْ4. في ألسَمْوَتِ»#: جار ومجرور متعلق بلفظ 
الجلالة تتأويله؛ لأنه بمعتى المعبود. لوف الأرض4: معطوف على انجار 
والمجرور #يعَلَمُ#: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على #اللّه4. #يرَّك 4 : 
مفعول به ومضاف إليه. #وَجَهْرَحُ4: معطوف على #يِرّكُ4» والجملة الفعلية في 
محل الرفع خبر ثان ل#هو#, أو في محل النصب حال من الضمير المستتر في 
المعبود الذي هو بمعنى الجلالة. #وَيَمْلمُ#: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود 
على #أنَّه4). والجملة في محل الرفع» أو في محل النصب معطوفة على جملة 
«يعلم4 الأول. #ما#: موصولة أو موصوفةء في محل النصب مفعول به 
ل#يعلم4؛ لأنه بمعنى: عرف. #تَكْسِبُونَ4: فعل وفاعل» والجملة صلة ل#ما» 
أو صفة لها والعائد أو الرابط محذوف تقديره: تكسبونه. 

وما تأيهم ين َي يَنْ يت رَبهِمْ إلا كنا عنهَا مُْضِينَ 462 . 

وما الواو: استئنافية. #ما» : نافية. تأيه مر©: فعل ومفعول به. من 
ءَايَةَ*: 9ن : زائدة. #أءَايَةَ#: فاعل» والجملة الفعلية مستأنفة. ##يْنْ ميت 
رَيهِم4: جار ومجرور ومضاف إليه صفة لآءَايّة4» والتقدير: وما تأتيهم آية كائنة 
من آيات ربهم. #إلَّا#: أداة استثناء مفرغ. #كَانوأ4: فعل ناقص واسمه. 
#عنها4: جار ومجرور متعلق ب#مُعْضِينَ4 قدم عليه لرعاية الفاصلة. لمُعْضِينَ» : 
خبر #كَانوَ4. وجملة كان فى محل النصب حال من ضمير تأيه م4 والتقدير: 
وما تأتيهم آية من آيات ربهم إلا حالة كونهم معرضين عنها . 


فائدة: واعلم''' أن الفعل الماضي لا يقع بعد إإلا» إلا بأحد شرطين: إما 
وقوعه بعد فعل كهذه الآية الكريمة» أو اقترانه ب#قد» نحو: ما زيد إلا قد قام. 


)١(‏ الجمل. 


هو 


َقَدَ كوأ بألْحَنّ لما جَادَهُمَ هَسَوْقَ يأتيمّ أَبْكَوا ما كوأ بدء يبدو 42 . 
#قَقَدُ4 الفاء: حرف عطف وتعقيب. #قد»: حرف تحقيق. # كَذَووأ»: 
فعل وفاعل» والجملة في محل النصب معطوفة على جملة قوله: #كانوأ عنها 
مُعْضِينَ4. بِالْحَيّ4: جار ومجرور متعلق ب# كَذّوأ4. #النّا4: ظرف بمعنى: 
خين فى بجا المصي قد الطرقية قدي لي الستخرد» والظرف متعلق 
ب« كَدَّوأ4. «ج1هم4: فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على الحق» والجملة 
في محل الجر مضاف 000 ل#لما4» والتقدير: فقد كذبوا بالحق حين مجيئه 
إياهم. #سَسَوْتَ4: الفاء: عاطفة على محذوف تقديره: فقد كذبوا بالحق لما 
جاءهم واستهزؤوا به» وذلك المحذوف معطوف على جملة # كَدَّوأ». 
#سوف»: حرف تنفيس واستقبال. 8يَأْتِيمَ4 : فعل ومفعول. #أبْكوًاك فاعل» 
والجملة في محل النصب معطوفة على ذلك المحذوف» اكوا » مضاف . #إمَا» : 
موصولة أو موصوفة في محل الجر مضاف إليه. كوأ : فعل ناقص واسمه. 
به : جار ومجرور متعلق ب#يسَْهْرِمُونَ» يسَْبْرِمُونَ فعل وفاعل» والجملة في 
محل النصب خبر #كان#». وجملة #كان» صلة ل#ما» أو صفة لهاء والعائد أو 
الرابط ضمير #يد.#» ويصح أن تكون #ما# مصدرية» والضمير حينئذ يعود على 
الحق لا على #ما4؛ لأنها حينئذ حرف» فالضمير لا يعود إليهاء قاله ابن عطية 
بخلاف الأخفش. 
م نا كم ملكا من مهم : تن تن مَتَهُم في الْأرْضٍ ما ك2 شك لك ورسلا 
من 


و 26 آذآ آذآ[ ل 3 100111 ا 


السّما لسَمَآهُ عَلَيهِم مُذَرارا وجعللنا نهر تجرى تحليم فا ديع وأنقاً أن مِنْ مِنْ بعدهم قرنا 


خرن 409. 

«أ41 الهمزة للاستفهام التقريري مبنية على الفتح. 

فائدة: والاستفهام التقريري: هو”'' حمل المخاطب على الإقرار بما بعد 
حرف النفي» وهو هنا: لمىء والهمزة خحرجت عن الاستفهام إليه» ولا يجاب إلا 


)١(‏ الحامدي على الآجرومية. 


ببلى نظير قوله تعالى: أل صَشْرَحْ لَك صَذْرَك © اه «قليوبي على الآجرومية». 
وما في «الشوكاني» هنا 5 الاستفهام للإنكار غير صواب. ##: حرف 
نفي وجزم. #يَروَا4: فعل مضارع مجزوم ب9إلم#. والواو فاعل» وهي إما بصرية 
تتعدى إلى مفعول واحدء وهو أولىء أو علمية فتتعدى إلى مفعولين. . #59 : 
خبرية بمعنى عدد كثير في محل النصب معفول مقدم وجوباً ل#أملكنا4؛ وهي 
معلقة ما قبلها عن العمل فيما بعدها. #أُمَلّكا»: فعل وفاعل. #من قَبْلهم»: 
جار ومجرور ومضاف إليهء متعلق ب#أهلكا». #مّن4: زائدة. #قرنٍِ# تمييز 
ل#ك# مجرور ب #تيّن» الزائدة» وجملة ظأَمْلَكَا4 في محل النصب سادة مسد 
مفعول رأى البصرية» أو مسد مفعولي رأى العلمية» ويد يرو من الفعل 
والفاعل جملة إنشائية مستأنفة لا محل لها من الإعراب. ##تَكْتَهُمَ#: فعل وفاعل 
ومفعول أولء والجملة في محل الجر صفة ل#اتَرْنِ»»: ولكنها سببية. #في 
الْأَرْضِ » : جار ومجرور متعلق ب#مكنا». لما لَمْ تُمَكّن» «إمَا#: نكرة لوصو 
في محل النصب مفعول ثان ل« مك4 ؛ ؟؛ لأن مكنا بمعنى: أعطيناء فيتعدى إلى 
مفعولين. «لَرْ تمن # : فعل وجازم. وفاعله ضمير يعود على الله. #لَكد4: جار 
ومجرور متعلق به» وهو في محل المفعول الثاني ل#إمكنا»» ومفعوله الأول 
محذوف تقديره: ما لم نمكنه لكم» والجملة الفعلية في محل النصب صفة ل#إما» 
الموصوفة» والتقدير: مكناهم وأعطيناهم في الأرض شيئاً لم نمكنه ولم نعطه لكم. 
وفي «الفتوحات» قوله: ما لد تمن لك2» كين #ما» هذه ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن تكون موصولة بمعنى الذي» وهي حينئذ صفة لمصدر محذوف» 


والتقدير: التمكين الذى لم نمكن لكمء والعائد محذوف؛ أى: الذى لم نمكنه لكم. 


والثاني: أن تكون مفعولاً بهاء لكن على المعنى؛ لأن معنى #تَكنَّهمَ» : 
أعطيناهم ما لم نعطكم» ذكره أبو البقاء» قال الشيخ : هذا تضمين » والتضمين لا 
يقاس . 
يفاس 


)١(‏ الجمل. 
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الثالث: أن تكون نكرة موصوفة بالجملة المنفية بعدهاء والعائد محذوف؛ 
أي: شيئاً لم نمكنه لكمء ذكره أبو البقاء أيضاً. قال الشيخ: وهذا أقرب إلى 
الصواب اه لاسمين» 

ولس لسَمَةَ عَلِِّم مَدرَهًا وَجَعَننَا الْأتصرَ يَرى ين خَيمْ تأملكتهم بِدُوْيمْ وأهاا 


ف ساس 0ت 


بَحْدِهِمُ قَرَنَا َاحَرنَ» . 


وَارْسَنَا ألسّمَ4: فعل وفاعل ومفعول. طاعَلييِم»: متعلق به. 8أمَدَرَارَا» : 
حال من #السَّمَة» والجملة في محل النصب أو الجر معطوفة على جملة 
«تَكَنَّهُمْ4. «رَجَمَلَ الْأنَهر4: فعل وفاعل ومفعول أول» والجملة معطوفة على 
جملة 9«تََتَّهُمَ4. «يرِىِ4: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على #«الْأَنْهر». 
#من حم 4 : جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق بلترِى». والجملة فى محل 
النصب مفعول ثان ل#جعلتا» إن جعلن") 00 تصييرية؛ وإن جعلناها 
اتخاذية. . كانت حالاً من «االْأَتَهرَ4. «كأمْلَكتَهم»: الفاء: عاطفة. #أهلكنا»: 
فعل وفاعل ومفعول» والجملة معطوفة على جملة 00 عطف مسبب على 

سبب. ##يِدُّفِين#4: جار ومجرور ومضاف إليه» متعلة ا «وأنسأً» : 
5 وفاعل» والجملة معطوفة على جملة قوله: #اتَأمْلكتهم». لين يَتَدِهِم4: جار 
ومجرور ومضاف إليه» متعلق ب#إأنشأنا». #قرَنَ4: مفعول به ل#أنشأنا». 
#ءَاغَرنَ4: صفة ل#قرَنَا4؛ لأنه اسم جمع كقوم ورهطء فلذلك اعتبر معناه في 
صعته . 

لول دَزَنَا عَيَكَ كتبا فى وَطاي كَلسَيُوُ دِيم لثَالَ لين كرأ إِنْ هذا إلا حر 
02 402 . 


#وَلَوُ#الواو: استئنافية. «لو#: حرف شرط غير جازم. #اتَرَلنة4: فعل 
وفاعل. #عَليِكَ*: متعلق بهء والجملة فعل شرط ل#لو# لا محل لها من 
الإعراب. كنبا مفعول #ترَلنَا4. #فى وَرطاين4: متعلق ب8كتبًا4؛ لأنه مصدر 
)١(‏ الفتوحات. 
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بمعنى اسم المفعول أو نعت له. ##قَلَمَسُهُ»: الفاء: عاطفة. #لمسوه»: فعل 
وفاعل ومفعول» والجملة معطوفة على جملة #اترَلنَا4. اإلدِمَ4: جار ومجرور 
متعلق ب#لمسوه»#. للْمَالَ4 اللام رابطة لجواب #لو» الشرطية. #قال#: فعل 
ماض . األدِين4: فاعل» والجملة الفعلية جواب #لو» لا محل لها من الإعراب» 
وجملة #لو» الشرطية مستأنفة. #كُقروَأ4: فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول. 
«إِنّ هذا إِلَّا بح يُيمُ4: مقول محكي ل#قال4» وإن شئت قلت: 9إإِنْ» نافية. 
«هدآ»: مبتدأ. طإِلَا»: أداة استثناء مفرغ. ظيِحرٌ» خبر. طمُينُ4: صفة لهء 
والجملة الاسمية في محل النصب مقول #إقال». 


«وكنا 11 أن علد ملق وآ آَرََا ملك لَيْيَىَ الآنن شر 1 بير 406 . 
وََالوَا» الواو: استئنافية. طإقالوا»: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة سيقت 
للإخبار عنهم بفرط تعنتهم وتصلبهم في كفرهم. «لَّلَة ِل عَيَهِ مآك4: مقول 
محكي» وإن شئت قلت: لوْلة4: حرف تحضيض . #أثرِل4: فعل ماض مغيّر 
الصيخة. طعَليو4: متعلق به. طمَةُ4: نائب فاعل: والجملة في محل النصب 
مقول #قالوا#. وَلوٌ»: الواو: عاطفة أو استثنافية. #لو»: حرف شرط. َل 
مك45: فعل وفاعل ومفعولء والجملة فعل شرط ل#لو» لا محل لها من 
الإعراب. (لَقْنِىَ4: «اللام»: رابطة لجواب #لو». #قضي الأمر»: فعل 
ونائب فاعل» والجملة الفعلية جواب ##لو# الشرطية لا محل لها من الإعراب» 
وجملة #لو» الشرطية معطوفة على جملة #قالوا» أو مستأنفة استئنافاً بيانياً. 
تُمّ#: حرف عطف وترتيب. #لا»: نافية. #يظرُونَ#: فعل ونائب فاعل 
معطوف على #قضى». 


رس و مه ءلمو بيعو 2 لومس سال مرص» 
0 5 


#وَلوٌ جَعلئهُ ملكا لَجَعلئهُ رجلا وَللسَنا عكنهم عا يلبشوت 49 . 
وَكَوٌّ* الواو: عاطفة أو استئنافية. #لو»#: حرف شرط. ##جَمَلئهُ ملكا : 
فعل وفاعل ومفعولانء والجملة فعل شرط ل#9إلو». «الَجِملْئَهُ#: ل#اللام»: 
رابطة لجواب #لو»#. #جعلناه رجلا#: فعل وفاعل ومفعولان» والجملة جواب 
«لو»» وجملة #لو» معطوفة على الجملة التي قبلهاء أو مستأنفة. #وللبستا» : 
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الواو: عاطفة» واللام: رابطة لجواب #لو» مؤكدة للام الأولى» وقرىء بحذف 
لام الجواب اكتفاء بما في المعطوف عليه. #لبسنا#: فعل وفاعل. #عَلَيّهِر #: 
متعلق به» والجملة او و ل «ما©: موصولة أو موصوفة في 
محل النصب مفعول #لبسنا». #يلْبسُوتَ#: فعل وفاعلء» والجملة صلة 
ل##ما». أو صفة لهاء 0 أو الرابط محذوف تقديره: ما يلبسونه. وفى 
«الفتوحات»: قوله: «تا يَبشورت4 في «كا4 هذه قولان: ْ 
أحدهما: أنها 000 بمعنى: الذي؛ أي: ولخلطنا عليهم ما يخلطون 
على أنفسهم؛ أو على غيرهمء قاله أبو البقاء» وتكون #ا# حينتذ مفعولاً بها. 
الثاني: أنها مصدرية؛ أي: وللبسنا عليهم مثل ما يلبسون على غيرهم 


ويشكلونهم. 
وه م تيه اس 9 ا 246 0-4 5 .ءاه _- 07 خم 
وقد مز ِرَسَلٍ مْن لِك مَحَاقَ بأأذرت سَجْروأ منهم ما كانوا بو 
تتينة ©4. 


#وَلمَدِ» : الواو: استئنافية» اللام: موطئة للقسم. #قد#: حرف تحقيق. 
# أسدْبزِع 4 : فعل ماض مغير الصيغة و#ررٌسُليِ#: جار ومجرور نائب فاعل ##يّن 
ك4 : جار ومجرور صفة #رسل4» والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لها 
من الإعراب» والجملة القسمية مع جوابها مستأنفة استئنافا نحوياً لا محل لها من 
الإعراب. طامَحَانَ4: الفاء: عاطفة. #حاق»: فعل ماضص. «بالرت»: جار 
ومجرور متعلق به. 000 فعل وفاعل. #ينهم»#: متعلق به»ء وجملة 
#سَخِرُوا# صلة الموصول. #نَّا»ُ: موصولة أو موصوفة في 0 الرفع فاعل 
#حاق». #كاوواً» : فعل ناقص واسمه. #يوء»: متعلق بيسْتْهْرِمُونَ4» وجملة 
#يسْكبَِءُونَ4* في محل النصب خبر #كان»» وجملة #كان* من اسمها وخبرها 
صلة ل#ما» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط ضمير #بدء». 

طكُلٌ سِبُوأ فى الْأَرْشٍ شُرّ أنظرُوا حكَبّت 6ك عَقِبَة المكَزْينَ 402 . 

ويل 4 قعل أمره وفاعلة عتمية حرم حك تعمد رالحية ميحائفة: 


سيوأ فى الْأرّضِ4 إلى آخر الآية مقول محكي ل#ثُلٌ4: وإن شئت قلت: 
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لسِيأ4: فعل وفاعل» والجملة في محل النصب مقول ل«ثُل4. ف الأتض» : 
جار ومجرور متعلق به. #ثُمٌّ#: حرف عطف وترتيب. #أنظرُواً©: فعل وفاعل 
معطوف على #يِيرا4. يف4 اسم استفهام في محل النصب خبر مقدم 
ل## كات 4 . كارت ل الْحَكَزْبينَ 4 : فعل ناقص واسمه ومضاف إليه» ولم 
يؤنث # كات » مع كون اسمها مؤنثاً؛ لأن تأنيثه غير حقيقي» أو لأنه بمعنى: 
المآل والمنتهى» فهو في معنى المذكرء وجملة #كات4 من اسمها وخبرها في 
محل النصب مفعول #أنظروأ» . 


امد يلد # : الحمد لغة: الوصف بالجميل الاختياري على جهة التعظيم 
والتبجيل ظاهراً وباطناًء فخرج بقولهم على جهة التعظيم نحو قوله تعالى: دق 
ِلك أت الْمَرِرٌُ لكَرمْ 469 فإنه كان على جهة التهكم. لا على جهة 
سم ص برس وعط 1 
#وَجَمَل الظلمْتٍ والنور» والجعل: هو الإنشاء والإبداع كالخلق» وذكره بعد 
الخلق للتفنن؛ لأنه هنا بمعنى: خلق. و#االظدتِ»: جمع ظلمة. والظلمة: هي 
الحال التي يكون عليها مكان لا نور فيه» والنور ضدهاء وهو قسمان: حسي : 
وهو ما يدرك بالبصر كنور الشمس والقمرء ومعنوي: وهو ما يدرك بالبصيرة كنور 
الإيمان والعلم. 
يَمَرلُورت # : يقال: عدل به غيره إذا جعله مسا مساوياً له في العبادة والدعوة 
لكشف الضر وجلب النفع» فهو من العدل بمعنى التسوية بين الشيئين» ويصح أن 
يكون من العدول بمعنى: الميل» بمعنى: يميلون عن عبادته إلى عبادة غيره. 
#يّن طِينٍ#: والطين: التراب المندى يقال( منه: طان الكتان يطينه وطنه 
يا هذاء فهو من باب باع. 


)١(‏ البحر المحيط. 
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كر مص أجل 4 : قضى بمعنى: كتب وقدر كما مرء والأجل: هو المدة 
المضروبة للشىء؛ أي: المقدار المحدود له من الزمان. 
تَمَيرُونَ» من الامتراء بمعنى: الشك.» لا من المماراة بمعنى الجدال. 
وما تأيهم بِنْ َي يَنْ ميت رَيَبِةِ: الآيات”0' هنا: آيات القرآن المرشدة 
إلى آيات الأكوان» والمثبتة لنبوة محمد يَكِلِ. 
مُعضِينَ# : اسم فاعل من الإعراض وهو التولي عن الشيء والإدبار عنه. 
فد 0 لح 4 : ون الله َي جاء به خاتم رسله محمد عبد 
«أَبْكوًا مَا كوأ بي يِسْتَبَردُونَ»: الأنباء: المراد بها(" في القرآن: وعد الله 
بنصر رسله وإظهار دينه ووعيده لأعدائه بخذلانهم فى الدنيا وعذابهم فى الآخرة» 
وهو جمع: نبأ؛ كأسباب جمع سببء والنبأ: ما يعظم وقعه من الأخبار. 
#يّن قرَنِ#: والقرن من الناس: القوم المقترنون في زمن واحدء وجمعه: 
قرون» وقد جاء في القرآن مفرداً وجمعاً. وقيل: القرن: القوم المجتمعون في 
زمن قلت السئون أو كثرتء لقوله عليه السلام: «خير القرون قرني» يعني 
أصحابه» وقال قس بن ساعدة: 


فين اللدنا م بيو جين بين المتسزرو تيت معدي 
وقال آخر 


ِذَا كَمَبَ أَلْقَوْمُ أنَّذِيئ كنت فِيْهِمٌْ رَخُلَْفْتَ فِي قَوْم فَأَنْتَ غَرِيْبُ 
سموا بذلك لكون بعضهم يقرن ببعضء» فهو من قرنت الشيء بالشيء جعلته 


: المراغي. :89) العرافيم‎ )١( 


برا 


التصرف فيهء ومكن له: أعطاه أسباب التمكن فى الأرض» وقال أبو عبيدة: 
ورسلا أَلسَّمََ عَكهِم يَنرَرَا»: السماء: المطرء والمدرار: الغزير. وقال أبو 
حيان: ا : المتتابع. يقال: مطر مدرار وعطاء مدرار» وهو في المطر 
أكثرء ومدرار مفعال من الدر للمبالغة» كمذكار ومئناث ومهذار للكثير ذلك منه. 
لوَأنَأة مِنْ بَتَرِحِمَ4: الإنشاء: الخلق والإحداث من غير سبب» وكل من 
ابتدأ شيئاً فقد أنشأه» والنشء: الأحداث واحدهم ناشىء كخادم وخدم. 
لقنا خرن : صفة لقرناً؛ لأنه اسم جمع كقوم ورهط فجمع الصفة اعتباراً 
لمعناه. #وَلوْ نَزّلْنا عَليِكَ كتبًا فى قَرطّاس»: الكتاب: الصحيفة المكتوبة ومجموعة 
الصحف في غرض واحدء والقرطاس ‏ مثلث القاف : اسم" لما يكتب عليه 
من رق أو ورق أو غير ذلك قال زهير: 
لَهَا أَحَاوِيْدٌ مِنْ آنَارِ سَاكِيْهًا كما تَرَكُهَ ف فَِرْطاينو الْقَلْمْ 
ولا يسمى قرطاساً إلا إذا كان مكتوباًء وإن لم يكن مكتوباً فهو طرس 
وكاغد وورق» وكسر القاف أكثر امتعبالة وأشهر من ضمهاء وهو أسمي أعجمي 
لمم م4 اللمس كالمس: إدراك الشيء بظاهر البشرة» وقد يستعمل 
بمعنى طلب الشيء والبحث عنه)2 ويقال: لمسه والتمسه وتلمسه» ومئله: ون 
لْمسَنًا السّمآه» . 


إلا سحر م4 ؛ أي: خداع وتمويه يري ما لا حقيقة له في صورة 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) البحر المحيط. 
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الحقائق. ظالَنْنِىَ الأَئْمُ4؛ أي: لتم أمر هلاكهم لا يُطرُونَ4 من الإنظار بمعنى : 
الإمهال؛ أي: لا يمهلون. ##وَللبِسَنا عَليّهم#: اللبس: الستر والتغطية» يقال: 
لبس الثوب يلبسه بكسر الباء في الماضي» وفتحها في المضارع من باب سمع إذا 
استتر به» ولبسه في عنقه» ولبّس الحق بالباطل يلبسه بفتح الباء في الماضي» وكسرها 
في المضارع من باب ضرب إذا ستره به؛ أي: جعله مكانه ليظن أنه الحق» ولبست 
عليه أمره؛ أي: جعلته بحيث يلتبس عليه فلا يعرفه» ولبست الأمر على القوم ألبسه 
من باب ضرب إذا شبهته وجعلته مشكلاً عليهم؛ وأصله: الستر بالثوب. 

#وَلَقَدٍ أسْتُهْزِة#: من الهزؤ ‏ بضمتين أو بضم وسكونء والاستهزاء""': 
السخرية» والاستهزاء بالشخص: احتقاره وعدم الاهتمام بأمره. 

نحَانَ4: يقال: حاق به المكروه يحيق من باب باع حيقاً وحيوقاً وحيقاناً 


إذا نزل به وأحاط عليه فلم يكن له منه مخلص. 


وفي «الفتوحات»: ##مَحَاقَ# ألفه منقلبة عن ياءء بدليل قولهم» في 
المضارع: يحيق كباع يبيع » والمصدر: حيق وحوق وحيقان كالغليان والنزوان. 


00 


انتهت. 


«باترت سَجْرُواً» يقال: سخر منه إذا هَرَأْ به» والسخري”" والاستهزاء 
والتهكم معناها متقارب. 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة والفصاحة والبيان والبديع: 


فمنها: الحصر في قوله: #ألْحَمْدُ يِلّوِ4؛ لأن لام الجنس”" إذا دخلت على 
المبتدأ تفيد حصره في الخبر كما قال علي الأجهوري: 


. المراغي. (؟) البحر المحيط. (*) الفتوحات القيومية‎ )١( 


مد" 


7 
#اسم مه 0 م ام 
- 


شق 0ه ال بآللام مُظلَّمَاً فَبِالْعَكَس أَسْتَقَرَ 

والمعى لا ينتدق الحمد والفتاء إل الله تعالى. 

ومنها: الطباق في قوله: َمل ظدت وَالتور4. وفي قوله: ظيِيَم 
يَجَهُرَك 4 . 

ومنها: رعاية الفاصلة بتقديم الجار والمجرور على متعلقه في قوله: #برَيَهِمَ 
مروت *. 

ومنها: حكاية الحال الماضية فى قوله: وما تَأَيهم»؛ لأن الإتيان بصيغة 
المعيارم و3 الجافي لكايه اسان القناملة + ار للاؤلة على اماد 
التجددي . 1 

ومنها: التفخيم في قوله: 8يِنْ َايَتِ رَيَهِمّ4؛ لأن في إضافة آيات إلى اسم 
الرب المضاف إلى ضمير: #هم» تفخيماً لشأنها المستتبع لتهويل ما اجترؤوا 
عليه في حقها. 

ومنها: الالتفات من خطابهم بقوله: طحَلَقَكمْ» إلى الغيبة في قوله: وما 
تأنيهم» . 

ومنها: الالتفات من الغيبة في قوله: أل يِرََا كم أَمْلكا» إلى الخطاب في 
قوله: لآإمَا لرَ تمن لَكْ4؛ لأنه خطاب لأهل مكة؛ لأن مقتضى السياق أن يقال: 
ما لم نمكن لهم. 

فائدة: والالتنفات227 له فوائد» منها تطرية الكلام» وصيانة السمع عن الضجر 
والملال لما جبلت عليه النفوس من حب التنقلات» والسآمة من الاستمرار على 
منوال واحدء وهذه فائدته العامة» ويختص كل موقع بتكت ولطائف باختلاف محله 
كما هو مقرر في علم البديع» ووجهه هنا حث السامع وبعثه على الاستماع حيث 
أقبل المتكلم عليه وأعطاه فضل عنايته؛ وخصصه بالمواجهة. اه «كرخي». 


)١(‏ الجمل. 
يفف 


ومنها: إقامة الظاهر مقام المضمر في قوله: 8مَمَدَ كوا بلْحَيّْ4؛ إذ 
الأصل: فقد كذبوا بها؛ أي: بالآية؛ لأن المراد بالحق نفس الآية» وفي قوله: 
لَمَالَ أَلَِينَ كَمرْوَا4؛ لأن فيه إظهاراً في مقام الإضمار شهادة عليهم بالكفر؛ لأن 
مقتضى السياق أن يقال: لقالوا. ش 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: ##مْن قَرَنِ»#؛ أي: أهل قرنء وفي قوله: 
#وَرْسَلنَا اَلسّمَهُ عََهُم مَدْرَارَا4؛ أي: المطرء عبر عنه بالسماء؛ لأنه ينزل من السماء 
فهو مجاز. 


ومنها : تنكير رسل في قوله: لأوَلَقَدٍ أسَتْبَرِقَ بِرَسْلٍ» للتفخيم والتكثير. 
ومئها: الزيادة والحذف ف عدة مواضع . 


فائدة: ومن الأمور الاتفاقية فى القرآن خمس سور منه بدئت بالحمد لله 
وخمس منها ختمت به» فالخمس التي بدئت بالحمدلة: سورة الفاتحة: #الحمد 
ِلَّهِ رب الْعْلينَ ©)4: رسورة الأنعام: طلََنَدُ َه الى حَلَقَ الشَموْتِ 
َالَْرّضَ4» وسورة الكهف: طللْيْدُ ينه ال لََلّ عل عب الكتبَ24 وسورة سبأ: 
لد يِه الى لم ما فى السَموتِ وما ب الْأَرْضٍ4» وسورة فاطر: للد له قير 
لسَّمْوتِ وَالْدرْضِ 4 . ٠‏ 

زالشمتن الع خقيت :يهنا شورة الاسراء:. لوقل الت ور الف لز ينيد 
وأنا» وسورة النمل: ##وَيلٍ لَكْمَدُ لله سيريك َي #؛ وسورة الصافات: #وَسَكمُ 
ع تسل © وَلشَدُ به مب نكيت )4 وسورة الزمر: «وَمْىَ بينم يلق 
وَقيلَ أَْمْدُ ينه رب الْعلِينَ4. وسورة الجاثئية: #يِنَهِ لَلْمَدُ ري السَموتِ وَرَتَ 
لْدرْضٍ 4 . ظ 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


3 5 
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ل 
لْتَِمَةِ لا ريب د الت حَيرْوَا أشي هر لا ميمرت 9 © وَلَمُ ما سَكَنَ في اليل 
ار وَكو التَمِيم العليم ل عر أ أيحِدُ وَل قاطر السَمئواتٍ والْأَرضٍ وَهْوَ بطهِم 0 
ل إن يرث أن أحكُورب أيلَ من لسك 5 تكرترك عن الْففركين © قن إن أمَاكُ إن 
عَصَيْتٌ رَنّ عَذَابَ يَوْرِ عَظِيِمٍ © من يُصَرَف عَنْهُ يَوْمَيِذٍ فَفَدْ رَحِمَمٌ وَدَلِكَ الْمَورُ المبين 
(©) وَإن يَنَسَمَكَ أنه بِسْرْ ئلا كات له: إلا هو وَإن يَسْسسَكَ ير هَهوَ عل كل عو قير 
عط عد 
َهُوَ الْفَاِدرُ هَْقَّ يباو وَهُوَ كذكم لبر (©) ثل أن كنء أكر كيده هل أله عَهيد يق 
عبد ل نا مد إل يد وي تعة جا تر © اين تتم الكتب يتم كنا بترو 
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قوله تعالى: #ثُل لْمَن ما فى السَموتِ وَالْذَرْضٍ كل ...4 الآية» مناسبة 
هذ« الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر تصرفه فيمن أهلكهم 
بذنوبهم. . أمر نبيه يل بسؤالهم ذلكء فإنه لا يمكنهم أن يقولوا إلا أن ذلك لله 
تعالى» فيلزمهم بذلك أنه تعالى هو المالك المهلك لهمء وهذا السؤال سؤال 
تبكيت وتقرير» ثم أمره تعالى بنسبة ذلك لله تعالى ليكون أول من بادر إلى 
الاعتراف بذلك. 
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قوله:تعالك - كب عَنَ تفيه انهم ... * مناسيتها لما قبليها:: أن الله 


3 اله امول 


مرا 


سبحانه وتعالى لما ذكر أنه موجد العالم» المتصرف فيهم بما بريد ودل ذلك 
على نفاذ قدرته. . أردفه بذكر رحمته وإحسانه إلى الخلق. 

قوله تعالى: #وَلِمٌ مَا سَكنَّ فى اليل وَالْهَار. ..» مناسبتها لما قبلها: أنه 
تعالى لما ذكر أن له ملك ما حوى المكان من السموات والأرض. . ذكر ما 
حواه الزمان من الليل والنهارء وأن كان كل واحد من الزمان والمكان يستلزم 
الآخرء لكن النص عليهما أبلغ في الملكية» وقدم المكان؛ لأنه أقرب إلى 
العقول والأفكار من الزمان. 

قوله تعالى: ##أأَمرَ سه أَتحِدُ ولا قاطر السَّمنوتٍ وَالْأَرضٍ . . . * مناسبتها لما 
قبلها: أنه تعالى لما قدم أنه خلق السموات والأرض» وأنه مالك لما تضمنه 
المكان والزمان.. أمر تعالى نبيه أن يقول لهم ذلك على سبيل التوبيخ لهم؛ أي: 
من هذه صفاته هو الذي يتخذ ولياً وناصراً ومعيناء لا الآلهة التي لكم؛ إذ هي لا 
تنفع ولا تضر؛ لأنها بين جماد أو حيوان مقهور. 

قوله تعالى: #وهو الْمَاهِر فُوْقَ عِبَادِوء. . .* مناسبتها لما قبلها: أنه لما ذكر 
تعالى انفراده بتصرفه بما يريده من ضر وخير وقدرته على الأشياء. . ذكر قهره 
وغلبته» وأن العالم مقهورون ممنوعون من بلوغ مرادهم» بل يقسرهم ويجبرهم 
على ما يريده هو تعالى. 

وعبارة «المراغي» هنا: قوله تعالى: قل لِمَن نا فى السَّموت وَالْدرضٍ كُل يلو 
كب عل تيه اليعْمة :© الآيات» مناسيتها لما قبلهاة لما ذكرة"© سبحاته 
وتعالى في الآيات السابقة أصول الدين الثلاثة: التوحيد» والبعث والجزاءء 
ورسالة محمد يَلوٌ» ثم ذكر شبهات الكافرين على الرسالة» وبين ما يدحضهاء ثم 
أرشد إلى سننه تعالى في أقوام الرسل المكذبينء وأن عاقبتهم الهلاك 
والاستئصال والخزي والنكال تسلية لرسوله كٍ وتثبيتاً لقلبه» وإعانةً له على 
المضي في تبليغ رسالته. . ذكر هنا هذه الأصول الثلاثة بأسلوب آخر ‏ أسلوب 


)١(‏ المراغي بتصرف. 


السؤال والجواب ‏ بهرهم فيه بالحجة» ودلهم على واضح المحجة تفئناً في 
الحجاج في المواضع الهامة» فإن الأدلة إذا تضافرت على مطلوب واحد. . كان 
لها في النفس قبول أيما قبول» وكذلك أساليب الحجاج إذا تنوعت دفعت عن 
السامع السأم» وجعلته ينشط لسماع ما يلقى إليهء فهو إذا لم يعقل الدليل الأول 
أو عمي عليه أسلوبه. . رأى في الدليل الثاني ما ينير له طريق المطلوب» أو رأى 
في الأسلوب الثاني ما يكفيه مؤنة البحث في الدليل الأول» فهو في غنى بما 
يكون أمامه عن أن يبحث عن فائتء أو يلجأ إلى غائب» ومن ثم نرى الخطباء 
المفلقين» والعلماء المبرزين ينوعون أساليب حجاجهم» ويكثرون البراهين على 
المطلوب الواحدء ليكون ذلك أدعى إلى الإقناع» وأقرب إلى الاقتاع انتهيت 

قوله تعالى: #الَدِنَ اتَتَهُمٌ الكتب يتؤت كنا يفوت أَندهةُ. . . * مناسبتها 
ندا ليا أن الله سيحانه وان لزه الا السابقة أن شهادة الله على 
صحة نبوة رسوله و كافية في تحققها. . ذكر هنا كذبهم في ادعائهم أنهم لا 
يعرفون محمداً يِه فهم يعرفون نبوته ورسالته كما يعرفون أبنائهم. 


أسباب النزول 


وله عالق طقل 1ن عزو 340 كبدة مد 4 الآية نب تزولها :اها أخريي” 
ابن إسحاق وابن جرير من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قال: جاء النحام 
ان زيلاع وكروم بق كحيا. ومتجرى 6 بر عمارو» افعالوا :يا لبيعمني ا تلم بع 61 
إلها غيره؟ فقال: «لا إِله 9 الله» بذلك بعثت» وإلى ذلك أدعو» فأنزل الله في 
قولهم: #إقل أن كَنْء أكير مَبَدَة. . . 4 الآية. 


الحة لتقددت وأوجه القراءة 
#قل» يا محمد لهؤلاء المكذبين لرسالتك العادلين بربهم المعرضين عن 
دعوتك» يعني: كفار مكة طلِْمَن نَا ف السَموتِ وَالْأرْضٍ» ملكاً وخلقاً وعبيداً 
)١(‏ المراغي. (؟) لباب النقول. 
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وتصرفاً؛ أي: من الذي كانت له هذه المخلوقات علويها وسفليهاء وقد كانت 
العرب تؤمن بأن الله خالق السموات والأرضء وأن كل ما فيهما ملك وعبيد له 
كما قال تعالى: «وَلِين مَأَلَهُم مّنْ حَلقَ التَموتٍ وَلايّسَ لفون أذ والمقصود 
من السؤال: التبكيت والتوبيخ: فإن أجابوك. . فذاك وإلا ف#قّل» لهم يا محمد 
إن ذلك كله له فإنه لا جواب غيره؛ أي: فأخبرهم أن ذلك لله الذي قهر كل 
شيءء وملك كل شيءء واستعبد كل شيء» لا للأصنام التي تعبدونها أنتمء فإنها 
أنؤاك الا قيلك شيا ولا قلف لفيا عر ولا ها انها أمرة بالحواث عقت 
السؤال.. ليكون أبلغ في التأكيدء وآكد في الحجة. 

وعبارة «المراغي» هنا قوله: لثُل يِلهِ4 هذا تقرير للجواب نيابة عنهم» أو 
إلجاء لهم إلى الإقرار بأن الكل له سبحانه وتعالى» ولا خلاف بيني وبينكم في 
ذلكء ولا تقدرون أن تضيفوا شيئاً آخر إليه . وإتيان السائل بالجواب. يحسن إذا 
كان ما يأتي به هو عين ما يعتقده المسؤول أو يغفل عنه أو ينكره لجهله أو غفلته 
عن كوله لازماً لما يعرف ويعتقده انتهت. 

ولما بين الله تعالى كمال قدرته وتصرفه في سائر مخلوقاته.. أردفه بكمال 
رحمته وإحسانه إليهم» فقال تعالى: #كَنَبَّ4 الله سبحانه وتعالى وأوجب #عَلٌ 
َنْيِه4؛ أي: على ذاته العلية إيجاب الفضل والكرمء وإيجاب إنجاز الوعد 
#أليّحَمَة4 والإحسان إلى خلقه؛ إذ أفاض عليهم نعمه ظاهرة وباطنة» وأن لا 
يعجل بالعقوبة لمن استحقهاء بل يقبل التوبة والإنابة ممن تاب وأناب إليهء 
فالمراد بإيجابها على نفسه أنه وعد ذلك وعدا مؤكداً منجزاً لا محالة؛ إذ لا 
يجب على الله شيء لعباده» والمراد بالرحمة: ما يعم الدارين» ومن ذلك: 
الهداية إلى معرفته» والعلم بتوحيده» والإمهال على الكفار. 


فصل فى ذكر الأحاديث المناسبة للآية 
وعن أ هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كلل «لما حلق الله 


الخلق.. كتب في كتاب» فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي». 


وفي «البخاري»: «إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق الخلق: إن رحمتي سبقت 
غضبي» فهو مكتوب عنده فوق العرش». وفي رواية لهما: (إن الله لما خلق الخلق 
وعند مسلم: لما قضى الله الخلق ‏ كتب في كتاب كتبه على نفسهء فهو موضوع 
عنده ‏ زاد البخاري: على العرش» ثم اتفقا : إن رحمتي تغلب غضبي». 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يَكةِ يقول: «جعل الله 
الرحمة مئة جزء. فأمسك عنده تسعة وتسعين» وأنزل فى الأرض جزءاً واحداء فمن 
ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها كنا خشية أن تصيبه» متفق 
عليه . زاد البخاري في رواية له: «ولو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة. . 
لم ييأس من الجنة» ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب. . لم يأمن من 
العذاب», ولمسلم (إن لله مئة رحمة» أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس 
والبهائم والهوام. فبها يتعاطفون وبها يتراحمون» وبها تعطف الوحش على ولدهاء 
وأخر الله تسعاً وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة». 

وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل : «إن الله خلق 
يوم خلق السموات والأرض مئة رحمة» كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض» 
فجعل منها في الأرض رحمة» فبها تعطف الوالدة على ولدهاء والوحش والطير 
بعضها على بعض» فإذا كان يوم القيامة. . أكملها بهذه الرحمة» رواه مسلم. 

وعن عمر رضي الله عنه قال: قدم على رسول الله يله سبي» فإذا امرأة من 
السبي تبتغي إذ وجدت صبياً في السبي» أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته» فقال 
رسول الله يلِ: «أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟» قلنا: لا واللَّهِه وهي 
تقدر أن لا تطرحهء فقال كَلِّ: «لله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها». متفق عليه. 


و«اللام» في قوله: «لِجْمَعَدَمْ إِل يَوْرِ الْقِيَسَةِ لا رَيْبَ فيهِ» لام قسمىء 
وجملة القسم مستأنفة مسوقة للوعيد على إشراكهم وإغفالهم النظرء فلا تعلق لها 
بما قبلها من حيث الإعراب» وإن تعلقت به من حيث المعنى؛ أي: وعزتي 
وجلالي ليجمعنكم الله سبحانه وتعالى في القبور محشورين إلى يوم القيامة الذي لا 
شك في مجيئه لوضوح أدلته وسطوع براهينه» فيجازيكم على شرككم وسائر 


احرص 


معاصيكم» أو المعنى: ليجمعنكم إلى المحشر في يوم القيامة؛ لأن الجمع إنما 
يكون إلى المكان لا إلى الزمان. 

والحاصل: أن الله" الذي تقرون معنى بأنه مالك السموات والأرض قد 
أوجب على ذاته العلية الرحمة بخلقه؛ إذ أفاض عليهم نعمه ظاهرة وباطنئة» ومن 
مقتضى هذه الرحمة أن يجمعكم إلى يوم القيامة» ذلك اليوم الذي لا شك في 
مجيئه لوضوح أدلته وسطوع براهينه للحساب والجزاء على الأعمال» إذ إنه وازع 
نفسي لا يتم تهذيب النفوس إلا بهء فهو يمنع الظلم وهضم الحقوق وإيذاء الناس 
وارتكاب الفواحش ما ظهر منها وما بطن خوفا من هول ذلك اليوم الذي تذهل 
فيه كل مرضعة عما أرضعت» وتضع كل ذات حمل حملها. 


ولما كان مقتضى الرحمة والفضل أعم وأسبق من مقتضى العدل.. كا 
جزاء الظالمين المسيئين على قدر استحقاقهم» ومنهم من يعفو الله عنه» فالجزاء 
على الإساءة قد ينقص منه بالعفو والمغفرة ولا يزاد فيهه وثما الزيادة فى التحزاء 
علئ الإحسان: #من جه بِالْسَئَةَ قْلَمُ عق الها ود مَن جه بِأَلسَيَعَةَ دكا 1 إل 
ِتلها4 . 


وبيان الدين لهذا النوع من الجزاء رحمة أيضاًء فما مثله إلا مثل الحكومة 
العادلة تبيّن للأمة ما تؤاخذ عليه من الأعمال الضارة» وما تكافىء به من يصدق 
في خدمتها ويرقى إلى سماء العزة والكرامة. وقد سبق حديث الشيخين وغيرهما 
عن أبي هريرة أن النبي يكلِةٍ قال: «إن الله لما خلق الخلق كتب كتاباً عنده فوق 
العرش: إن رحمتي سبقت غضبي» والمراد بالسبق هنا: كثرة الرحمة وشمولهاء 
كما يقال: غلب على فلان الكرم والشجاعة إذا كثرا فيه. 

والخلاصة: أنه لما قال: ## كب عَلَ تَفْسِهِ البَحمَة ةك فكأنه قيل : وما تلك 
الرحمة؟ فقيل: #الِجَمَعَئّى ِل 000 خوف العذاب يوم 
القيامة لحصل الفساد في الأرض» واختلت نظم الاجتماعء؛ وأكل القوي 


)١(‏ المراغي. 


الضعيف. ولا وازع ولا زاجرء فصار التهديد بهذا اليوم من أسباب الرحمة. 


وقوله: لدت حَِرُوَا أَنشَهُمْ 4 في محل النصب على الذم» أو في محل 
الرفع على الابتداء» والخبر قوله: #فَهُرْ لا يُوْمِئُوْنَ» والفاء”'' فيه للدلالة على أن 
عدم إيمانهم مسبب عن خسرانهم» فإن إبطال العقل وإتباع الحواس والوهم». 
والانهماك في التقليدء وإغفال النظر. . أدى بهم إلى الإصرار على الكفر والامتناع 
من الإويمان. 


فإن قيل”"': ظاهر اللفظ يدل على أن خسرانهم سبب لعدم إيمانهم» والأمر 
بالعكس : ' 

أجيب : بأن سبق القضاء بالخسران والخذلان هو الذي حملهم على الامتناع 
دن الابماك يسيك سول لينم عاد . لاسي أي ا 

ومعنى خسران الأنفس: إفساد فطرتهاء وعدم اهتدائها بما منحها الله تعالى 
من أسباب الهدايات» فالمقلدون خسروا أنفسهم باتخاذهم الأصنام» وعرضوها 
لسخط الله تعالى وأليم عذابه؛ لأنهم حرموها استعمال نعمتي العقل والعلمء 
فكانوا كس جر شيا من متاع الدنياء وأصل الخسار: الغبن» يقال: خسر 
الرجل إذا غبن فى بيعه. 

والمعنى على النصب؛ أي: أخص هؤلاء الذين خسروا أنفسهم بالتذكير 
والذم والتوبيخ من بين من يجمعون إلى يوم القيامة؛ إذ هم لخسرانهم أنفسهم في 
الدنيا لا يؤمنون بالآخرة» فهم قلما ينظرون ويستدلون» وإن هم فعلوا ذلك. . 
قعد بهم ضعف الإرادة عن احتمال لوم اللائمين واحتقار الأهل والمعاشرين. 

والمعنى على على الرفع: 0 
فهم لا يؤمنون في الدنيا لسبق الخسران عليهم في علمه. 


)١(‏ البيضاوي. (؟) الفتوحات. 


خرف 


والخلاصة"'': أن الفوز والفلاح في الدين والدنيا لا يتم إلا بالعلم 
الصحيح والعزيمة الحافزة إلى العمل بالعلم» فمن خسر إحدى الفضيلتين.. فقد 
خبين لنطة قردا 316 أن أن فنا اومن كبيهنا عا ؟ 

#وَلمٌ» سبحانه وتعالى لا لغيره #مَا سَكَنَ#؛ أي: حل واستقر ووجد فى 
َيل وَالَهَارٍ» إن قلنا: إنه من السكنى بمعنى: الحلول والاستقرار في المكانء 
أو: له سبحانه وتعالى ما سكن وتحرك في جميع الأزمان» إن قلنا: : إنه من 
السكون ضد الحركةء وقال مقاتل: من المخلوقات ما يستقر بالنهار وينتشر 
بالليل» ومنها ما يستقر بالليل وينتشر بالنهار. 

فإن ا للد ايكون م فون التدرعة؟ 

أحدها: أن 500 أعم وجوداً من الحركة؛ لأن 95000 
أكثر عدداً من المتحرك. 

والثاني: أن كل متحرك قد يسكن وليس كل ساكن يتحرك. 

والثالث: أن في الآية إضماراً» والمعنى: وله ما سكن وتحرك كقوله: 


رو مءداي 


سَرْيلٌ يَتبحكم الْحَرّ»؛ أي: والبرد» فيكون من باب الاكتفاء. 

والمعنى : لله ما فى السموات وما فى الأرضء وله ما سكن في الليل 
والنهارء وخص هذا بالذكر وإن كان داخلاً في عموم ما في السموات والأرض 
تنبيهاً إلى تصرفه تعالى بهذه الخفاياء ولا سيما إذا جن الليل وهدأ الخلق. 

: 8 5 "4 - 

قال ابم مهري ”4 كل نا طلعت غلية الشمسى. وغريت» فهو سن ساكن 
الليل والنهارء فيكون المراد منه: جميع ما حصل في الأرض من الدواب 
إن جميع الموجودات ملك لله تعالى لا لغيره. 


)١(‏ المراغي. (؟) زاد المسير بزيادة. (9) الخازن. 


يحرف 


وبعد أن ذكر سبحانه تصرفه في الخلق دقيقه وجليله كما هو شأن الربوبية 
الكاملة.. ذكر أنه هو السميع العليم؛ فقال: #وَهُوٌ» سبحانه تعالى #ألسَمِيع» 
لأقوالهم وأصواتهم «الْمَِيمُ» بسرائرهم وأحوالهم؛ أي: وهو سبحانه وتعالى 
المحيط سمعه بكل ما من شأنه أن يسمعء فمهما يكن خفياً عن غيره.. فهو 
يبتع انيت امل السوداء في, الليلة الظلماء» والمحيط علمه بكل شيء #يِعَلَمُ 
حَلِمَةَ لْأََيْنٍ وَمَا ححْنى الصُدُور ©*. 
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والخلاصة: أنه تعالى لا تدق عن سمعه دعوة داعر» ولا يعزب عن علمه 
حاجة محتاجر حتى يخبره بها الأولياء؛ أو يقنعه بها الشفعاء؟ ! 


وبعد هذا القول الذي أمر فيه رسوله للتذكير بأنه المالك لكل شيء والمدبر 
لكل شيء إذ هو سميع لكل شيء» ولا يعزب عن علمه شيء أمره هنا بقول آخر 
لازم لما سبق» وهو وجوب ولايته تعالى وحده والتوجه إليه دون سواه في كل ما 
هو فوق كسب البشرء والاعتماد على توفيقه فيما هو من كسبهم» فقال: #ثُل» يا 
محمد لهؤلاء المشركين أي اآّهو4 سبحانه وتعالى أَيَدُ4 وأجعل رلا 
ومعبودا النقيني:ومتولياً لأموري؛ أي: لآ أتتخد غبر الله تعالى .ولي لنفسي' كما 
اتخذتموهم أولياء لأنفسكم. والاستفهام فيه إنكاري بمعنى النفي» قال لهم ذلك 
لما دعوه إلى عباده الأصنام» ولما كان الإنكار لاتخاذ غير الله وليا لا لاتخاذ 
الولى مطلقاً. . دخلت الهمزة على المفعول لا على الفعل» والمراد بالولي هنا: 
البعية أي : كيف اتخذْ غير الله معبودا؟ ذكره «الشوكاني». ْ 

والمعنى7؟: قل لهم: لا أطلب من غيره تعالى نفعاً ولا ضراًء لا فعلاً ولا 
منعاً.ء فيما هو فوق كسبه وتصرفه الذي منحه الله لأبناء جنسه» أما تناصر 
المخلوقين وتولي بعضهم بعضاً فيما هو من كسبهم العادي: فلا يدخل في عموم 
الإنكار الذي يفهم من الآية» فقد أثنى الله على المؤمنين بأن بعضهم أولياء بعض . 
وقد كان المشركون من الوثنيين ومن طرأ عليهم الشرك من أهل الكتاب يتخذون 


)١(‏ المراغي. 


ارضرض 


معبوداتهم وأنبياءهم وصلحاءهم أولياء من دون الله يتوجهون إليهم بالدعاء. 
ويستغيثون بهم» ويستشفعون بهم عند الله في قضاء حاجاتهم من نصر على عدو 
وشفاء من مرض وسعة في رزق إلى نحو ذلك. وهذا بلا شك عبادة لغير الله 
وشرك بالله ؛ لاعتقادهم أن حصول المطلوب من عي بأضائة العادية قد كان بمجموع 
إرادة هؤلاء الأولياء وإرادة الله» ويلزم هذا أن إرادة الله ما تعلقت بفعل ذلك 
المطلب إلا تبعاً لإرادة الولي الشافع أو المتخذ ولياً وشفيعاً. 


وقوله: لفاطرٍ السَّموتٍ وَالْأَرضِ» بدل من”' الله أو صفة لهء وقد تعرف 
بالإضافة؛ لأنه بمعنى الماضي بدليل قراءة #فطر» بصيغة الفعل الماضي فاتفقت 
الصفة والموصوف في التعريف؛ أي: موجد السموات والأرض ومنشئهما على 
غير مثال سبق. 


وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما عرفت ما فاطر 
السموات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بثرء فقال أحدهما: أنا 
فطرتها؛ أي: ابتدعتها. وقد كانت المادة التي خلقت منها السموات والأرض 
كتلة واحدة دخانية» ففتق رتقهاء وفصل منها أجرام السموات والأرض» وهذا 
ولا شك ضرب من الفطر والشق قال تعالى: طأأوَلرَ بر اَن كُفروا أن لسوت 
لاض حكاننا رما فننقتييا 4 وفي ذلك تعريض بأن من فطر السموات والأرض 
بمحض إرادته بدون تأثير مؤثر ولا شفاعة شافع ينبغي أن لا يتوجه إلى غيره 
بالدعاء» ولا يستعان بسواه في كل ما وراء الأسباب. 


وقرأ الجمهور”": #تَاطر» بالجر على أنه بدل من الجلالةء أو صفة له كما 
مر. وقرأ ابن أبي عبلة بالرفع على إضمار: هو. وقرىء شاذاً بالنصب» والأحسن 
أن يكون نصبه على المدح. وقرأ الزهري: #إفطر» على صيغة الفعل الماضي. 
وقد أكد ما 8 وزاده تثبيتاً بقوله: س4 سبحانه وتعالى «يُليم» ويرزق «إوَلَا 
4 ولا يُرزق كقوله تعالى: ما أَرِيدُ مِنْهُم من رق 2 أن يُظمموو 46 


)١(‏ الجطل. 109 لبر حيط تسرف 
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والمعنى"'": إن المنافع كلها من عند الله تعالى» وخص الإطعام من بين أنواع 
الانتفاعات؛ لأن الحاجة إليه أمس» كما خص الربا بالأكل» وإن كان المقصود 
الانتفاع بالربا. 

والحاصل: أنه''' يرزق الناس الطعام وليس هو بحاجة إلى من يرزقه 
ويطعمه؛ لأنه منزه عن الحاجة إلى كل ما سواه أيا كان نوعها. وفي هذا إيماء 
إلى أن من اتخذوا أولياء من دونه من البشر محتاجون إلى الطعام» ولا حياة لهم 
بدونه» وأن الله هو الذي خلق لهم الطعام» فهم عاجزون عن خلقه وعاجزون عن 
البقاء بدونه» فأحرى بهم؛ أي: لا يتخذوا أولياء مع الغني الرزاق الفعال لما 
يريد. وإذا كان الإنكار توجه إلى البشر فأولى به أن يتوجه إلى الأصنام 
والأوثان؛ لأنها أضعف من البشر؛ إذ قد اتفق العقلاء على تفضيل الحيوان على 
الجماد»ء والإنسان على جميع أنواع الحيوان. 

وقرأ الجمهور بضم الياء وكسر العين في الأول» وضمها وفتح العين في 
الثاني؛ أي: يرزق ولا يرزق كما فسرناه كذلك أولاً. وقرأ”" مجاهد وابن جبير 
والأعمش وأبو حيوة وعمرو بن عبيد وأبو عمرو في رواية عنه: ##ولا يطعم # 
بفتح الياء والعين في الثاني» والمعنى: أنه تعالى منزه عن الأكل» ولا يشبه 
المخلوقين. وقرأ يمان العماني وابن أبي عبلة: #ولا يطعم» بضم الياء وكسر 
العين مثل الأول» فالضمير في #وهو يطعم* عائد على الله» وفي #ولا يطعم» 
عائد على #الولي#. وروى ابن المأمون عن يعقوب: #وهو يطعم ولا يطعم» 
على بناء الأول للمفعول» والثاني للفاعل» فالضمير لغير الله. وقرأ الأشهبء 
#وهو يطعم ولا يطعم* على بنائهما للفاعل» وفسر بأن معناه: وهو يطعم غيره 
ولا يستطعم لنفسهء وحكى الأزهري: أطعمت بمعنى: استطعمت. قال 
الزمخشري: ويجوز أن يكون المعنى على هذه القراءة: #وهو يطعم» تارة #ولا 
يطعم» أخرى على حسب المصالح. وقرىء”'' بفتح الياء والعين في الأول 


(0 البخر المخيط: 8 "البخر السخط . 
(؟) المراغي. (4) الشوكاني. 


و 


وضمها وكسر العين في الثاني على أن الضمير يعود إلى الولي المذكور. 
وفي قراءة من قرأ باختلاف الفعلين تجنيس التشكيل» وهو أن يكون الشكل 


فرق بين الكلكين :"وسماة أسامة رن متقل قن يديك جيسن التعريت» "وهو 
بتجتين التشكيل أولن كمااسياتى 'إن شاء الله تعال فى فبحث البلاغة؛ ذكره أبو 
حيان فى «البحر». 


#قُلَ» يا محمد لكفار قومك 8إإيْ أيِرَتُ4 من جناب الله تعالى ظأَنَ 
الجر 2 أن 4 من هذه الأمة؛ أي: استسلم لأمر الله وانقاد إلى طاعته 
#ولا تَكوتكَ ون الْمُتْركِنَ4؛ أي: وقيل لي: ولا تكونن يا محمد من المشركين 
الله تعالى في آمر من الأموؤن»والمعنى + أمرت بالأسلام##وتهيك عن الإشراك: 
أي: قل''' لهم بعد أن استبانت لديكم الأدلة على وجوب عبادة الله وحدف 
وعدم اتخاذ غيره ولياً: إني أمرت من ربي الموصوف بجليل الصفات أن أكون 
أول من أسلم إليهء وانقاد لديه من هذه الأمة التي بعثت فيهاء فلا أدعو إلى شيء 
إلا كنت أول مؤمن به سائر على نهجه. #وَلا تَكْونتَ ون المتْركِينَ4؛ أي: وقيل 
لي بعد إسلام الوجه له: لا تكونن من المشركين الذين اتخذوا من دونه أولياء 
ليقربوهم إليه زلفى. 


وبعد أن أمره بهذا القول المبين لأسامن الذين» وبين أنه مأمورا به كغيره. . 
أمره بقول آخر فيه بيان لجزاء من خالف الأمر والنهي السالفين» فقال: 8قُلَ» يا 
محمد لهؤلاء المشركين الذين دعوك إلى عبادة غيري: إن ربي أمرني أن أكون 
أول من أسلم» ونهاني عن عبادة شيء شبواة و إفه أَحَاكُ إن عَصَيْتٌ» وخالفت 
«يَقِ» فيما أمرني به ونهاني عنه فعبدت شيئاً سواه طعَدَابَ يَوَرِ عَظِيرٍ4؛ أي: 
عذاباً عظيماً شديداً في يوم عظيم شديد هوله وهو يوم القيامة؛ أي: إني”؟ أخاف 
عذاب يوم عظيم ‏ وهو يوم القيامة إن عصيت ربي» فالشرط معترض بين الفاعل 
والمفعول به؛ء محذوف الجواب كما سيأتي في مبحث الإعراب إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ المراغي. (15 السفي: 


ضر 


والخلاصة: قل لهم يا محمد: إِنْ فُرض وقوع العصيان مني. . فإنني أخاف 
أن يصيبني عذاب ذلك اليوم العظيم ‏ وهو يوم القيامة ‏ الذي يتجلى فيه الرب 
على عباده ويحاسبهم الحساب العسير على أعمالهم ويجازيهم بما يستحقون. 
وفي الآية إشارة إلى أن هذا يوم لا محاباة فيه لأحد مهما كان عظيماء وأنه لا 
تنفع فيه شفاعة الشافعين» بل الأمر يومئذ لله. فلا سلطان لغيره يتكل عليه من 
يعصيه ظناً منه أنه يخفف عنه العذاب أو ينجيه» وإذا كان خوف النبي يَلهِ من 
العذاب على المعصية منتفياً لوجود العصمة. . فخوف الإجلال والتعظيم ثابت له 
في جميع الأحوال. 

#مّن يرف العذاب ويدفع #عَنْهُ يَوَمَِدِ4؛ أي: يوم العذاب العظيم» وهو 
يوم القيامة؛ أى: من يصرف الله سبحانه وتعالى عنه العذاب يومئذ 9فْفَّدٌ 
يَحِمَمُ4؛ أي: قد أنجاه الله مما يخاف». وأكرمه بما يحبء وأدخله الجنة دار 
كرامته. والإشارة فى قوله: #ذلك* إلى الصرفء أو إلى الرحمة؛ أي: ذلك 
الصرف أو الرحمة طم لْمَوَرُ أَلْمِينُ4؛ أي: الفلاح العظيم والنجاة الظاهرة» 
يعني: أن صرف العذاب وحصول الرحمة هو النجاة والفلاح المبين» وإنما ذكر 
الرحمة بعد صرف العذابء لثلا يتوهم أن الحاصل له صرف العذاب فقط» بل 
حصلت له الرحمة مع صرف العذاب عنه. 

وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب وأبو بكر عن عاصم"" : لإمن يصرف» مبنياً 
للفاعل ف##من* مفعول مقدم. والضمير في #يصرف# عائد على الله ويؤيده 
قراءة أبي: #من يصرف الله». وقرأ باقي السبعة: لات يَُرَفْ4 مبنياً للمفعول» 
ومعلوم أن الصارف هو الله تعالى» فحذف للعلم به أو للإيجاز. والمعنى: أنه من 
يدفع الله عنه العذاب في ذلك اليوم.. فقد رحمه؛ إذ أنجاه من الهول الأكبرء 
ومن نجا منه.. فقد دخل الجنة» والنجاة من العذاب والتمتع بالنعيم في دار 
البقاء هو الفوز المبين الظاهر الذي لا فوز أعظم منه . 

واعلم: أن الفوز إنما ينال بحصول مطلوبين: 


)١(‏ البحر المحيط والبيضاوي. 


يرما 


أحدهما: سلبي» وهو النجاة من العذاب. 

والثاني : إيجابي» وهو الظفر بالنعيم المقيم في الجنة. 

وبعد أن بين أن صرف العذاب والفوز بالنعيم المقيم من رحمته في 
الآخرة.. بيِّن أن الأمر كذلك في الدنياء وأن التصرف فيها له تعالى وحدهء 
فقال: #وإن يَمْسَسَكَ أنه بسُرِّ»؛ أي: وإن يصبك الله تعالى ببلية كمرض وفقر 
ونحو ذلك» والضر: اسم جامع لما ينال الإنسان من ألم ومكروه وغير ذلك مما 
هو في معناه: طقلا حَامْتٌ له إلا هر» ؛ أي: فلا رافع له عنك إلا هو وحده؛ 
أي: وإن يصبك أيها الإنسان ضر كمرض وفقر وحزن وذل اقتضته سنة الله. . فلا 
كاشف له ولا صارف يصرفه عنك إلا هو سبحانه وتعالى دون الأولياء الذين 
يتخذون من دونه ويتوجه إليهم المشرك بكشفهء وهو سبحانه وتعالى؛ إما أن 
يكشفه عنك بتوفيقك للأسباب الكسبية التي تزيله» وإما أن يكشفه بغير عمل 
منك» بل بلطفه وكرمهء فله الحمد على نعمه المتظاهرة التي لا حد لها. 

فائدة: فالم () إما في النفس كقلة العلم والفضل والعفة» وإما في البدن 
كعدم جارحة ونقص ومرضء وإما في حالة ظاهرة من قلة مال وجاه. اه 
«كرخي» . 

#وَإِن يَنْسَنَكَ مير #؛ أي: وإن يصبك الله سبحانه وتعالى أيها الإنسان 
بخير ويعطكه؛ كصحة وغنى وقوة وجاهء والخير: اسم جامع لما ينال الإنسان 
من لذة وفرح وسرور ونحو ذلك: 8أمَهِوَ عل كُلّ َم مَرِيْدُ4؛ أي: فهو قادر على 
حفظه عليك كما قدر على إعطائك إياه» وهو القدير على كل شيء., أما أولئك 
الأولياء الذين اتخذوا من دونه فلا يقدرون على مسّك بخير ولا ضر. وعبارة 
«الخازن» هنا: وهذه الآية خطاب للنبى يِه والمعنى: لا تتخذ ولياً سوى الله؛ 
آنه فلو القادر على أل يضف قد رهد القادر على دفعه عنك» وهو القادر 
على إيصال الخير إليك» وأنه لا يقدر على ذلك إلا هو فاتخذه ولياً وناصراً 


)١(‏ الفتوحات. 


وا 


ومعيناًء وهذا الخطاب وإن كان للنبي ككل فهو عام لكل أحدء والمعنى: وإن 
يمسسك الله بضر أيها الإنسان. . فلا كاشف لذلك الضر إلا هوء وإن يمسسك 
بخير أيها الإنسان.. فهو على كل شيء قدير من دفع الضر وإيصال الخير. 

وعن ابن عاش وضين الله عديه تال : ككس ات وس اانه له رق ١‏ 
فقال لي: «يا غلام» إني أعلمك كلمات» احفظ الله يحفظك,» احفظ الله تجده 
تجاهكء إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو 
اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» وإن 
اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» 
الأقلام» وجفت الصحف» أخرجه الترمذي» زاد فيه رزين «تعرف إلى الله في 
الرخاء يعرفك في الشدة»» وفيه: «وإن استطعت أن تعمل بالصبر مع اليقين 
فافعل» فإن لم تستطع فاصبرء فإن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً. واعلم أن 
النصر مع الصبرء والفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسراًء ولن يغلب عسر 
يسرين». قال ابن الأثير: وقد جاء نحو هذا أو مثله بطوله في «مسند» أحمد بن 
حنبل انتهت. 

ناسوس الضادق قن إشتاته ]الأ "طني قينا من امون اندها 
والآخرة من كشف ضرء وصرف عذاب» أو إيجاد خيرء ومنح ثواب إلا من الله 
تعالى وحده دون غيره من الشفعاء والأولياء الذين لا يملكون لأنفسهم ضرأ ولا 
نفعاً. وهذا الطلب من الله؛ إما بالعمل ومراعاة الأسباب التي اقتضتها سنته في 
الخلق» ودل عليها الشرع وهدى إليها العقل؛ وإما و إليه يه و دعائه كما ندب 
إلى ذلك كتابه الكريمء وسنة نبيه يكلِ قال تعالى : لأَدَعُوف أَسْتحِمَ متحت 450 . 

وبعد أن أثبت سبحانه وتعالى لنفسه كمال القدرة.. ل 
السلطان والتسخير لجميع عبادهء والاستعلاء عليهم مع كمال الحكمة والعلم 
المحيط بخفايا الأمور؛ ليرشدنا إلى أن من اتشذ الأولياء.. فقد ضل ضلالاً 
بعيداً فقال: طوَهْوَ»# سبحانه وتعالى 8االْقَاسِر مَرْقَّ عبَادِو»؛ أي”؟: الغالب 


)١(‏ المراغي. (؟) الخازن. 


خرف 


لعباده» العالي فوقهم, القاهر لهم وهم مقهورون تحت قدرتهء والقاهر والقهار 
معناه: الذي يدبر خلقه بما يريدء فيقع في ذلك ما يشق عليهم ويثقل ويغم ويحزن 
ويفقر ويميت ويذل خلقهء فلا يستطيع أحد من خلقه رد تدبيره والخروج من 
تحت قهره وتقديره» وهذا معنى القاهر فى صفة الله تعالى؛ لأنه القادرء والقاهر: 
الذي لا يعجزه شيء أراده. ومعنى 8 عباده هنا: أن قهره قد استعلى على 
خلقه. فهم تحت التسخير والتذليل بما علاهم به من الاقتدار والقهر الذي لا 
يقدر أحد على الخروج منهء ولا ينفك عنهء فكل من قهر شيئا فهو مستعل, عليه 
بالقهر والغلبة. وقال «الشوكاني»: ومعنى: لأنْوْقَ عِبَادِ» فوقية الاستعلاء بالقهر 
والغلبة عليهمء » لا فوقية المكان. كما تقول: السلطان فوق رعيته؛ أي : بالمنزلة 
والرفعة» وفي القهر معنى زائد ليس في القدرة وهو: منع غيره عن بلوغ المراد. 
انتهى . 

٠‏ وَهُوَ »© سبحانه وتعالى #لفكم 4 في أمره وتدبيره عباده «الِْيرٌ#؛ أي 
العالم بأعمالهم وما يصلحهم. 


وخلاصة المعنى: أنه تعالى هو الغالب لعباده العالي عليهم بتذليله لهم 
وخلقه إياهم. فهو فوقهم بالقهر وهم دونه» وهو الحكيم في تذبيره» الخبير 
بمصالح الأشياء ومضارهاء ولا تخفى عليه خوافي الأمور ولا يقع في تدبيره 

وقد ختم سبحانه هذه الأوامر القولية المبينة لحقيقة الدين وأدلته بشهادة الله 
لرسولهء وشهادة رسوله لهء فقال: «إقل أي مَيْءِ كي عبد 4 . 

زو انو عناسن ان ووساء اهل سكة قائرا+ ,حملت :1 وعد الله ير لد 
006 وما ترى أحداً يصدقك» وقد سألنا اليهود والنصارى عنك» فزعموا أنه 
لا ذكر لك عندهم بالنبوة» فأرنا من يشهد لك بالنبوة؟ فأنزل الله قوله هذا: #أقُّل» 
لهم يا محمد #أىٌ تَْءِ أكير مَبَدَةُ4؛ أي: قل لهؤلاء المشركين من قومك الذين 
يكذبونك ويجحدون نبوتك أي شهيد أكبر شهادة وأعظمها وأجدر أن تكون 
شهادته أصحها وأصدقها؟ ثم أمره بأن يجيب عن هذا السؤال بأن أكبر الشهداء 
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وأصدقهم وأعظمهم شهادة هو: الله سبحانه وتعالى» فقال ثلٍ» لهم يا محمد إن 
لم يجيبوا لك #اللّه» سبحانه وتعالى أكبر شهادة؛ لأنه لا جواب غيره؛ أي: 
أجب لهم بأن أكبر الأشياء شهادة هو من لا يجوز أن يقع في شهادته كذب ولا 
زور ولا خطأء وذلك هو الله سبحانه وتعالى» وهو سبحانه وتعالى #مَِيدٌ يتن 
ره #يسهد لي بالخق» وغليكم بالباطل الذي تقولرته: والمراذ"" جتهادة الله: 
إظهار المعجزة على يد النبي يكل فإن حقيقة الشهادة ما بين به المدعى» وهو كما 
يكون بالقول يكون بالفعل» ولا شك أن دلالة الفعل أقوى من دلالة القول لعروض 
الاحتمالات في الألفاظ دون الأفعال» فإن دلالتها لا يعرض لها الاحتمال» وإن 
المعجزة نازلة منزلة قوله تعالى صدق عبدي في كل ما يبلغ عني انتهى «كرخي». 


والحاصل”"': أنهم طلبوا شاهداً مقبول القول يشهد له بالنبوة» فبين الله 
تعالى بهذه الآية أن أكبر الأشياء شهادة هو الله تعالى» ثم بِيِّن أنه يشهد له بالنبوة 
وهو المراد بقوله: لرَأَوَِ إل عَدَا الْدانُ لِأنِيحٌ بد4 فهو بمنزلة التعليل لما قبله؛ 
أي: إن الله سبحانه وتعالى يشهد لي بالنبوة؛ لأنه أوحى إليّ هذا القرآن» وهو 
معجزة لأنكم أنتم الفصحاء البلغاء وأصحاب اللسان وقد عجزتم عن معارضته» 
فكان معجزاًء وإذا كان معجزاً.. كان نزوله عليّ شهادة من الله تعالى بأني 
رسولهء وهو المراد بقوله: ادر بد يعني : أوحي إليّ هذا القرآن لأخوفكم 
به وأحذركم مخالفة أمر الله عز وجل ولأبشركم» فحذف المعطوف لدلالة المعنى 
عليه أو اقتصر على الإنذار؛ لأنه في مقام تخويف لهؤلاء المكذبين بالرسالة 
المتخذين غير الله إلهاً. وقوله: #وَمَنْ بَلَْ4 في محل النصب معطوف على الكاف 
في لِأندِرَحٌ4؛ أي: ولأنذر به من بلغه القرآن ممن يأتي بعدي إلى يوم القيامة من 
العرب والعجم وغيرهم من سائر الأمم من الإنس والجن» فكل من بلغ إليه 
القرآن وسمعه فالنبي كَل نذير له. قال محمد بن كعب القرظي: من بلغه القرآن 
فكأنما رأى النبي يله وكلمه. وقال أنس بن مالك: لما نزلت هذه الآية.. كتب 
رسول الله يَةِ إلى كسرى وقيصر وكل جبار يدعوهم إلى الله عز وجل. وعن 


)١(‏ الجمل. (؟) الخازن. 
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عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن النبي كك قال: «بلغوا عني ولو 
آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرجء ومن كذب علي متعمداً. . فليتبوأ مقعده 
من النار» أخرجه البخاري . 

وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال: سمعتث رسول الله كل يقول: «نضر الله 
امراً سمع عا كينا نبلقه كنا سمعهء فربٌ مبلغ أوعى له من سامع» أخرجه 
الترمذي» وله عن زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله كَكِْهِ يقول: «نضر الله امرأ 
سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه غيره» فربٌ حامل فقه إلى من هو أفقه منهء 
ورب حامل فقه ليس بفقيه)» . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الو ويسمع منكم» ويسمع ممن 
يسمع منكم أخرجه أبو داود موقوفاًء وقالت فرقة: الفاعل ببلغ عائد على ##من» 
لا على القرآن» والمفعول محذوف والتقدير: ومن بلغ الحلم. 

وشهادة"'' الله بين الرسول وقومه ضربان: شهادته برسالة الرسول» وشهادته 
بصدق ما جاء به. 

والأول أنواع ثلاثة: 

١‏ إخباره بها في كتابه بنحو قوله: تند مَسُولُ م2 وقوله: إن 
أَْسَلَكَكَ بالْحَنَ بَثِيرا وَنَذِرا». 

* - تأييده بالآيات الكثيرة التى من أعظمها القرآن» فهو المعجزة الدائمة 
بما ثبت من عجز البشر عن انان سو من مثلهء وبما اشتمل عليه من أخبار 
الغيب ووعد الرسول والمؤمنين بنصر الله وإظهارهم على أعدائهم. 

" - وشهادة كتبه السابقة له» وبشارة الرسل السابقين بهء ولا تزال هذه 
الشهادة في كتب اليهود والنصارى. 

والثاني ثلاثة أنواع أيضاً: 

- شهادة كتبه بذلك كقوله: #مَّهِد أنَهُ أَتَمُ 57 إِلَهَ إلا هو وَالْمكيكة وأولوا 


)١(‏ المراغي. 


لير كيم بألْيَمْط لآ إله 0 لير الْعَكبرز )إن ألرت عند الَو الْاسْلذ4» . 
" - ما أقامه من الآيات فى الأنفس والآفاق مما يدل على توحيده واتصافه 


ما أودعه جل شأنه في الفطرة البشرية من الإيمان بإله واحد له صفات 
الكمال وببقاء النفس. 

والخلاصة: أن شهادته تعالى هي شهادة آياته في القرآنء وآياته في 
الأكوان» وآياته في العقل والوجدان اللذين أودعهما في نفس الإنسان. 

وقرأ الجمهور”'": لوَأُرِيَ4 مبنياً للمفعول. ظالْدَانُ4 مرفوع به. وقرأ 
عكرمة وأبو نهيك وابن السميقع والجحدري: #وأوحي» نيا للتاعل: 
و#القرآن# منصوب به. والمعنى”"': أوحى الله سبحانه وتعالى إلىّ هذا القرآنّ . 
الذي تلوته عليكم لأجل أن أنذركم به وأنذر به من بلغ إليه؛ أي: كل من بلغ إليه 
من موجود ومعدوم سيوجد في الأزمنة المستقبلة إلى يوم القيامة. 

والاستفهام في قوله: #أيككُم لَتَنْبَدُونَ4 للتوبيخ والتقريع لهم والإنكار عليهم 
على قراءة من قرأ بهمزتين على الأصلء أو بقلب الثانية؛ أي: لا تنبغي ولا 
تصح منكم هذه الشهادة؛ لأن المعبود واحد لا تعدد فيه. وأما من قرأ على 
الخبر.. فقد حقق عليهم شركهم؛ أي: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين 
جحدوا نبوتك واتخذوا آلهة غيري: هل إنكم أيها المشركون لتشهدون وتثبتون 
وتعتقدون وتقرون أت مَمَّ نو سبحانه وتعالى طدَالِهَدَ أَرَئْ يعني : الأصنامء 
إن كان الخطاب لأهل مكة» فإنهم أصحاب أوثان» وإن كان لجميع المشركين» 
فالآلهة كل ما عبد من دون الله تعالى من وثن أو كوكب أو نار أو آدمي». وإنما 
قال: #أرئ» بتأنيث الصفة وإفرادها؛ لأن ما لا يعقل يعامل تمه مجاقئلة 
المؤنثة الواحدة» كما قال بعضهم : 


وَجَمْعٌ كَِنْرَةَلِمَالاًيَعْقِل الأفْصَحٌالإمْرَادفِيدِيَافْل 


(5)" بغر لهل (1) الشوكاني. 


وذسن 


02001 


نظير قوله تعالى: ري الأتاة لَلَْىَ4. ما بال امون الأول» ولم يقل : 
الأول» ولا الأولين. ش 

«ثل» لهم يا محمد لآ أتبَذّ4 بما تشهدون به من أن مع الله آلهة أخرىء 
بل أجحد ذلك وأنكر #قل» لهم #إِنّمَا هُو4؛ أي: ما المستحق العبادة مني 
ومنكم إلا #إِلَهُ ونيد ومعبود منفرد في ذاته وصفاته وأفعاله لا شريك لهء وبذلك 
أشهد لا بما شهدتمء بل أتبرأ من ذلك» وكرر: #قل» تأكيداً للكلام. طوَانَقِ 
بر 2 4 به؟؛ أي : وأنا بريء من كل شيء تعبدونه سوى الله تعالى» وهذه 
الجملة كالتوكيد لما قبلها. وفي هذه''' الآية دليل على إثبات التوحيد لله عز وجل 
وإبطال كل معبود سواه؛ لأن كلمة: #إِنَّمَا# تفيد الحصرء ولفظة الواحد صريح 
في التوحيد»ء ونفي الشريك» فثبت بذلك إيجاب التوحيد وسلب كل شريك» 
والتبرؤ من كل معبود سوى الله تعالى. قال العلماء: يستحب لكل من أسلم أن 
يأتي بالشهادتين» ويبرأ من كل دين خالف الإسلام؛ لقوله تعالى: #9وَإدَق برع جا 
رون . ونص”" الشافعي على استحباب ضمٌ التبرؤ إلى الشهادة؛ لأن الله تعالى 
لما صرح بالتوحيد. . قال: #وَإيّق برع جا مشْركون» . 

«الَدِنَ اتَِتَهُمُ الكتبَ4؛ أي: الذين أعطيناهم الكتب السالفة» وهم علماء 
اليهود والنصارى الذين كانوا فى زمن النبى يَكِةِ #يدؤوتم*؛ أي: يعرفون 
بعيدا كله ان حية الكفايئن بضيكة المذكورة نييما « كه تررك اننا 4 
بصفاتهم» فإنهم كذبوا في قولهم: إنا لا نعرف محمداً في كتابنا. وذلك أن كفار 
مكة لما قالوا للنبي كَلهّ: إنا سألنا عنك اليهود والنصارى» فزعموا أنه ليس لك 
عندهم ذكرء وأنكروا معرفته.. بين الله عز وجل أن شهادته كافية على صحة 
نبوته» وبين في هذه الآية أنهم يعرفونهء وأنهم كذبوا في قولهم: إنهم لا 
يعرفونه. وروي أن النبي يَككِِ لما قدم المدينة» وأسلم عبد الله بن سلام. . قال له 
عمر بن الخطاب: إن الله عز وجل أنزل على نبيه محمد يَكلِ بمكة #الَِينَ َاتدنَهُمُ 


0 
| 


سس سه سر سرس كر سر سس رس .م وس ول 4 5 ٠‏ 6 37 053 
الْكتب يعرؤوتم كما يعرفوت أنَاءَهُمْ 4 فكيف هذه المعرفة؟ فقال عبد الله بن سلام: يا 


)١(‏ الخازن. (؟) المراح. 
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النساء. 


«الَدِيت حَِرّوَا4 وغبنوا لاأَشَْ4 وأوبقوها وأهلكوها في 0 جهنم 
بإنكارهم نبوة محمد كَكهِ من جميع المشركين وكفار أهل الكتاب» والموصول 
مبتدأ خبره قوله: مهم لا يُؤْمِنُوتَ2.4 ودخلت الفاء عليه لشبه المبتدأ بالشرط في 
العموم؛ أي: فهم يؤثرون مالهم من الجاه والمكانة والرياسة في قومهم على 
الإيمان بالرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم» علماً منهم بأنهم إذا 

. سلبوا الرياسة» وجعلوا مساوين لسائر المسلمين في سائر الأحكام 
والمعاملات. وكذلك كان بعض رؤساء قريش يعز عليه أن يؤمن فيكون تابعا 
ومرؤوساًء ويكون مثله مثل بلال الحبشي» وصهيب الرومي؛ وغيرهما من فقراء 
المسلمين. فهؤلاء الذين نزلت فيهم هذه الآية خسروا أنفسهم لضعف إرادتهم» لا 
لفقدان العلم والمعرفة؛ لأن الله أخبر عنهم أنهم على علم ومعرفة. ومعنى'”" هذا 
الفسزان كذ قاله جمهوز التشبيرية؟ أن "الله تنالن جحل لكل إتسنان ميرلا ف 
الجنة؛ ومنزلاً في النارء فإذا كان يوم القيامة جعل الله سبحانه وتعالى 5-06 
منازل أهل النار في الجنة» ولأهل النار منازل أهل الجنة في النار. 

وبعد أن ذكر أن إنكار نبوة محمد وَل خسران للنفس. . ذكر أن الافتراء 
على الله ظلم لها لويد حَابَ من أفترئ»2, + والاتشنهام في قوله: 9وَمَنَ أطلة» 
للإنكار بمعنى النفي؛ أي: لا أحد أشد ظلماً وأكثر عناداً وأخطأ فعلاً وأعظم 
كفراً لمِئّنِ أكرّا» واختلق ظعَلَ أنه سبحانه وتعالى ظكَذْا4 كمن زعم أن له 
ولذا أو شريكا آق أن قيوه يناف معد أو مه دونه أو عد ولا له قوف زليه لفن 
ويشفع للناس عندهء أو زاد في دينه ما ليس منه #أوُ» ممن #اكَذَبٌ َلتِيه» 
سبحانه وتعالى المنزلة كالقرآن» أو آياته الكونية الدالة على وحدانيته أو التي يؤيد 
بها رسله. وفي «الفتوحات» قوله: #يِمَّنِ أَنترَك عَلَ أَسَّمِ كَذِبا#4 هم مشركو العرب» 


)١(‏ المراح. 
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وقوله: #أو كَذَّبَ تيه هم أهل الكتابين الذين ألكروا معرفته» :وكذبوا قوله* 
«اِنَّ ايَتتهْرُ الكتب يَدْوْتمُ كنا يترفوت أَنَةَهُْ4. وإذا كان كل من التكذيب 
والكذب والافتراء قد بلغ غاية القبح» وصاحبه يعد مفترياً ظالماً. . فما حال من 
جمع بينهما فكذب على الله وكذب بآياته المثبتة للتوحيد والمثبتة للرسالة. ثم 
بِيّن سبحانه وتعالى عاقبة الظالمين وسوء منقلبهم» فقال: #8إِنّمُ» أي إن الشأن 
والحال لا يُفِْمُ* ولا يظفر #الظَلِمُوت4 عامة؛ أي: إن الظالمين عامة لا يفوزون 
في عاقبة أمرهم يوم الحساب والجزاء بالنجاة من عذاب الله تعالى» ولا بالفوز 
بنعيم الجنة بمعنى: أنهم لا ينجون من مكروه» ولا يفوزون بمطلوب» فكيف 
تكون عاقبة من افترى على الله الكذب وكذب بآياته» فكان أظلم الظالمين. 


والخلاصة: أنه لا ينجح القائلون على الله الكذب؛ والمفترون على الله 
الباطل» كقول كفار مكة: هذه الأصنام شركاء لله والله أمرنا بعبادتهاء وقولهم: 
إن الملائكة بنات الله» وقولهم: أمرنا الله بتحريم البحائر والسوائب» وكقول 
اليهود والنصارى: حصل في التوراة والإنجيل أن هاتين الشريعتين لا يتطرق 
إليهما النسخ» ولا يجيء بعدهما نبي» وكقول المشركين: القرآن سحرء أو شعرء 
أو كهانة. 


ثم بين الله سبحانه وتعالى أن المفترين على الله الكذب يسألون يوم القيامة 
سؤال توبيخ وإنكار على ما اجترحواء فقال: #9إوَيَوم حَسرُهُمَ جِيمًا4؛ أي: واذكر 
لهم يا محمد قصة يوم نحشر ونجمع العابدين والمعبودين جميعاً وسائر الناس 
على اختلاف درجاتهم في ظلم أنفسهم وظلم غيرهاء وهو يوم القيامة. لاثم تقول 
للد نك خاصة على رؤوس الأشهاد للتوبيخ وهم أشدهم ظلماً هن 0 
لذن دق في الدنيا #تَرْعْمُونَ4 وتظنون أنها أولياؤكم من دون الله تعالىء 
تستعينون بهم كما يستعان به» ويدعون كما يدعى» وأنهم يقربونكم إليه 1 
ويشفعون لكم عندهء 0 ع ام مهنا 
«وها ترا معي شتعتدك: ادن رَعَن نك يك مُرَكوأ لتَد تَعَطَم بَتدَكُ وَصَلَّ 
عا صم رََعمُونَ و ل ا هد 


دخا 


التي علقوا بها الرجاء فيهاء ويحتمل أنهم يشاهدونهم» ولكن لما لم ينفعوهم. . 
فكأنهم غيب عنهم. وقال ابن''' عباس: وكل زعم في كتاب الله. فهو كذب. 

وعطف”'' ب«اثم» الدالة على التراخي نظراً للتراخي الحاصل بين مقامات 
يوم القيامة في المواقف. فإن فيه مواقف بين كل موقف وموقف تراخ,. على 
حسب طول ذلك اليوم. 

وقرأ الجمهور: #حَسْرَهُمَ حِيعًا َم نقُول4 بالنون فيهما. وقرأ حميد ويعقوب 
فيهما بالياء. وقرأ أبو هريرة: ب بكسر الشين. 

ثم أخبر سبحانه وتعالى بأنهم يوم القيامة ينكرون ذلك الشركء فقال: «ثُدّ 
َو تكن فِْنْهم4» والفتنة هنا: الشركء ولكنه على حذف مضاف؛ أي: ثم لم تكن 
عاقبة فتنتهم وشركهم ل#إِلّ أن كالأ4؛ أي: إلا أن أقسموا بالله يوم القيامة بقولهم 
#وأسّه رَينَا ما كا مَتْرِكِينَ4» وذلك إذا شاهدوا يوم القيامة مغفرة الله تعالى لأهل 
التوحيدء فيقول بعضهم لبعض: تعالوا نكتم الشرك لعلنا ننجو مع أهل التوحيدء 
فيقولون: والله ربنا ما كنا مشركين» فيختم على أفواههم» وتشهد عليهم جوارحهم 
بالشرك والكفر. وظاهر ' الآيات يدل على أنهم كانوا ينكرون في بعض مواقف 
الحشر شركهم بالله توههاً منهم أن ذلك ينفعهم كما جاء “في هذه الآية» ويعترفوه 
به في بعض آخر كما جاء في قوله: ##مَوُل شركازنا لبن 5 تلغوأ من 3 
وفي قوله: ولا يكُْْونَ لَه حَدِينًا4. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن هذه الآية وعن قوله: 
#ولا يَكْمُونَ أله حَدِئًا4؛ لأن معناهما متعارضان» فقال: أما قوله: #إوَسٌه ينا ما 
3 مُشْرِكِينَ4 فإنهم لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام قالوا: تعالوا 
لنجحد إشراكنا فِ8تَالا وله رَينَا ما كا مُفْرِينَ» فختم الله على أفواههمء وتكلمت 
أيديهم وأرجلهمء وذلك قوله تعالى: #ولا يَكْْمُونَ أسَّهَ حَدِيئًا4. 


قال الزجاج: تأويل هذه الآية حسن في اللغة العربية» لا يعرفه إلا من 


(1)- البيضاوي» 08 الرلس. 06 البحر المحيط: 


لا 


وقف على معاني كلام العرب» وذلك أنه تعالى بيِّن كون المشركين مفتونين 
بشركهم متهالكين في حبهء فذكر أن عاقبة كفرهم وشركهم الذي لزموه طول 
أعمارهمء وقاتلوا عليه» وافتخروا به»ء وقالوا: إنه دين أبائناء لم تكن إلا 
جحوده» والتبرؤ منه» والحلف على عدم التدين به» ونظير هذا في اللغة أنك ترى 
إنساناً يحب شخصاً غاوياً مذموم الطريقة» فإذا وقع في هلكة بسببه.. تبرأ منه 
فيقال له: ما كانت محبتك ‏ عاقبة محبتك - لفلان إلا أن تبرأت منه وتركته 
انتهى. وعلى هذا فالفتنة: هي شركهم في الدنيا كما فسرها ابن عباس» ويكون 
في الكلام تقدير مضاف هو كلمة: عاقبة كما قدمنا ذلك. وقيل''؟2: المراد بالفتنة 
هنا: جوابهم؛ أي: لم يكن جوابهم إلا الجحود والتبرؤء فكان هذا الجواب فتنة 
لكر ديا 


وقرأ الجمهور”": #ثُرَّ لَرَ مك4 بالتاء. وقرأ حمزة والكسائي بالياء: #ثم 
لم يكن». وقرأ أبي وابن مسعود والأعمش: #وما كان فتنتهم#. وقرأ طلحة 
وابن مطرف: #إثم ما كان». وقرأ ابن كثير وابن عامر وحفص: ل#اهِتَنئيم» 
بالرفع. وقرأت فرقة: #ثم لم يكن# بالياء» و#فتنتهم* بالرفع» وإعراب هذه 
القراءات واضح»ء والجاري منها على الأشهر قراءة: #ثم لم يكن فتنتهم» بالياء 
بالنصب؛ لأن أن مع ما بعدها أجريت في التعريف مجرى المضمرء وإذا اجتمع 
الأعرف وما دونه في التعريف. . فذكروا أن الأشهر جعل الأعرف هو الاسمء 
وما دونه هو الخبرء ولذلك أجمعت السبعة على ذلك في قوله: #قمًا كات 
جَوَابَ قَْمِيه إِلَّا أن كالوا» وفي قوله: #9إمًا كَانَ حجتهم ِل أن قَالُوا#. وقرأ عكرمة 
وسلام بن مسكين: «واللّهُ ريّنا» برفع ا قال ابن عطية: وهذا على 
التقديم والتأخير؛ أي: قالوا: ما كنا مشركين» والله ربنا. وقرأ حمزة والكسائي 
وخلف: #ربّنا© بنصبه على النداء» أو المدحء» والباقون بالكسر. 


#أنظز» يا محمد؛ أي: فكر وتأمل بعين البصيرة إلى حال هؤلاء المشركين 


9 المراعي: (؟) الشوكاني. 


للا 


عد 


#كف كَدَبَأْ عل شيم » الكذب الصريح بإنكار صدور الإشراك منهم في الدنيا؛ 
حيث قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين وَسَلٌ عَنَم4؛ أي: وانظر أيضاً كيف ضل 
وغاب عنهم لانا كوا يَنْترّوت4؛ أي: يختلقون ويكذبون بألوهيته وشفاعته لهم 
من شركائهم وأصنامهمء فلم تغن عنهم شيئاًء وذلك أنهم كانوا يرجون شفاعتها 
ونصرتها لهمء وهذا على جعل اتا موصولاً اسمياً واقعة على الآلهة. ويحتمل 
أن تكون مصدرية» والمعنى عليه: انظر يا محمد كيف كذبوا باليمين الفاجرة 
بإنكار صدور ما صدر منهم في الدنيا من الإشراك» وكيف ضل وذهب عنهم 
افتراؤهمء وتلاشى وبطل ما كانوا يظنونه من أن الشركاء يقربونهم إلى الله حتى 
نفوا صدوره منهم بتاتاء وتبرؤوا منه غاية البراءة؟ 

وهذا تعجيب لرسول الله كَقِيِةِ من حالهم المختلفة ودعواهم المتناقضة. 
وقال"'2 مجاهد: إذا جمع الله الخلائق» ورأى المشركون سعة رحمة الله تعالى» 
وشفاعة رسوله كه للمؤمنين قال بعضهم لبعض: تعالوا نكتم الشرك لعلنا ننجوا 
مع أهل التوحيد» فإذا قال الله لهم: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ قالوا: 
واللَّه ربنا ما كنا مشركين» فيختم على أفواههم» فتشهد عليهم جوارحهم. 

فإن قلت”"': كيف يصح أن يكذبوا حين يطلعون على حقائق الأمور على 
أن الكذب والجحود لا وجه لمنفعته؟ 


قلتٌّ: الممتحن ينطق بما ينفعه وبما لا ينفعه من غير تمييز بينهما حيرةً 
ودهشاًء ألا تراهم يقولون: ربنا أخرجنا منهاء فإن عدنا. . فإنا ظالمون» وقد أيقنوا 
بالخلود ولم يشكوا فيه» وقالوا: يا مالك ليقض علينا ربك» وقد علموا أنه لا 


الإعراب 


- 
رمء 2 عط 


2 رم 22 5 2 م 0 زر سر ص سرع ب خًّ ليها 
لكل لِْمَن مَا فى اموت وَالأَرْضٍ كُل يِه كب عَلَ تنه اليَحْمَةَ لَجْمَعَنممْ إل 


(9)" البحز المخيط : (0) النسفي. 
5 


يَوْمِ الْتِيْسَةَ لا رب فد الدِت حَيرْوَا أشبُم مر ل زمرت 469 . 
#قل*: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة. #الِمَن 
نا فى أَلسَّموتِ4 إلى قوله: #ثل» مقول محكي ل#ثل»: وإن شئت قلت: 
لم4 : #اللام# حرف جر. #من»: اسم استفهام في محل الجر باللام» 
الجار والمجرور متعلق بمحذوف وجوباً خبر مقدم ل#اإمًا» الموصولة. #اإمّا» 
موصولة أو موصوفة في محل الرفع مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل 
النصب مقول ل#أقّل». في أَلشَّموَتِ#: جار ومجرور صلة ل«ما»» أو صفة لها. 
وَالرضٍ4 : معطوف على «السَموتِ4. #ثُل»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود 
على محمد والجملة مستأنفة. #للَهِ: جار ومجرور خبر لنحذوف تقديره: هو 
الله» والجملة من المبتدأ المحذوف وخبره في محل النصب مقول ل#ثل». 
كب4: فعل ماض.ء وفاعله ضمير يعود على الله. #عَلَ تَنْسِهِ4: جار ومجرور 
ومضاف إليه. متعلق ب«كبَّ». «اليحْمَة4: مفعول به ل«كَبَ4: والجملة 
الفعلية مستأنفة» أو في محل النصب حال من الجلالة. «الَجْمَكَك4: #اللام» 
موطئة للقسم. #يجمعن4: فعل مضارع في محل الرفع لتجرده عن الناصب 
والجازم» مبني على الفتح لاتصاله بئون التوكيد الثقيلة» وفاعله ضمير يعود على 
الله؛ والكاف: ضمير المخاطبين في محل النصب مفعول به. إل يوم الْقيْمَةِ4 : 
جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق بيجمع؛ والجملة الفعلية جواب القسم لا محل 
لها من الإعراب» وجملة القسم المحذوف مستأنفة. وقيل”'2: موضعه نصب بدلاً 
من «اتمعة» . #لا: نافية تعمل عمل إن. #رَيْبَ4: في محل النصب اسمها. 
ليد : جار ومجرور خبر #لا#» وجملة #لا»# في محل النصب حال من 
يوم الِْيَمَةٍ4. «الَدِت4: اسم موصول في محل الرفع مبتدأ أول. 
خَيرُوَ4: فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول. #أَنَقسَهَمَ©: مفعول به 
ومضاف إليه. #فَهُِر*: الفاء: رابطة الخبر بالمبتدأ لشبه المبتدأ بالشرط» 
#هم4: مبتدأ ثانر» وجملة لا يَؤِْنوت* في محل الرفع خبر المبتدأ الثاني» 


)"ابض انعم 


والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل الرفع خبر للمبتدأ الأول» والجملة من 
المبتدأ الأول وخبره جملة كبرى في ضمنها جملة صغرى مستأنفة لا محل لها من 
الإعراب. 

«© وَلَمُ ما سَكَنَ فى اللٍ وَالبَارٍ وَهْوَ أَلسَمِيمُ اميم 402 . 

لور » الواو: استئنافية. #له#: جار ومجرور خبر مقدم. إمَا#: موصولة 
أو موصوفة» في محل الرفع مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة وفي”) 
(السمين»: قوله: ##وَلْمٌ ما سَكنّ» جملة اسمية فيها قولان: أظهرهما: أنها مستأنفة 
إخباراً بذلك» والثاني: أنها في محل النصب معطوفة على قوله: #اللّه»؛ أي: 
على الجملة المحكية ب#قل4؛ أي: قل: هو لله وقل: له ما سكن. #سكن» : 
فعل ماض.ء وفاعله ضمير يعود على #ما»». والجملة صلة ل#ما» أو صفة لها. 
«إفى اليل : جار ومجرور متعلق ب##سَكنَ». #وَالهَارٍ4: معطوف على الليل» 
#وَهو» مبتدأ. «األسَيِيع» خبر أول. «الْعلِيمٌ4: خبر ثاذرء أو صفة ل#األسَمِيمُ4» 
والجملة معطوفة على الجملة التي قبلهاء أو مستأنفة . 


الم وس و2 َع 00 ا رد+ يم ل عل بو" 2 رع 
#قلٌ غير أسّم أَمَحِدُ و فاطر َلْسَملواتِ والأرضٍ وهو يطْهِمُ وَلَا يطعم © . 


#قُلَّ4: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة #أمرٌ 
له َيِْدُ وا نَل السَموات وَالأرضٍ مَهْوٌ يليم ولا بظمَذِ4 مقول محكي للاقل»: وإن 
شئت قلت: ##أغرَ نّه: الهمزة للاستفهام الإنكاري حقها أن تدخل على اتخذء 
ولكن"" لما كان الإنكار لاتخاذ غير الله ولياًء لا لاتخاذ الولي مطلقاً. . دخلت 
الهمزة على المفعول لا على الفعل» والمراد بالولي هنا: المعبود؛ أي: كيف 
اتخذ غير الله معبوداً. #غير الله»#: مفعول أول ومضاف إليه. #أيَْدُ4: فعل 
مضارع» وفاعله ضمير يعود على محمد. #وَلَ#: مفعول ثان لهء والجملة 
الفعلية في محل النصب مقول ل#قُلُ4. ويجوز”” أن يكون اتخذ متعدياً إلى 
واحدء وهو: ولياء و#غير اللَّه»ك صفة له قدمت عليه فصارت حالاً ولا يجوز 


)1١١(‏ العكبري. (؟) الفتوحات. () الشوكاني. 
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أن تكون غير هنا استثناء. #قاطر ألسَّمَوتِ»#: بدل من الجلالة ومضاف إليه؛ أو 
صفة له وقد تعرف بالإضافة» لأنه بمعنى الماضي . وا لَدَرْضٍ # : معطوف على 
«التعودة (تَفْر مبتدأ . (تلمم» : لب ل ا 
ل اقل 4 . 75 لا لم4 : تدر منتان طن الصيلة: 2 ار 
على اللهء والجملة 0 


2 آ# ل ره مار 


(ثل إن إرَث أ أحطوت أيلَ م شد دلا كنك ين المشركين4 . 


#قُلّ4: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة. #إذْه 
ث4 إلى آخر الآية مقول محكي ل#ثُلٌ4: وإن شئت قلت #إنّْ#: حرف 
نصبء والياء اسمها. لأْيِرَتُ»: فعل ونائب فاعل» والجملة الفعلية في محل 
الرفع خبر #إِنّ# تقديره: إني مأمور بأن أكون وجملة #إنّ» في محل النصب 
مقول #ثُل#. أن أكُورت#: ناصب وفعل مضارعء واسمه ضمير يعود على 
محمد. #أوَّل مَنْ#: خبر #أكُورت4. ومضاف إليهء وجملة لأنّ أكورت4 في 
تأويل مصدر مجرور بالباء المقدرة تقديره: قل إني أمرت بكوني أول من أسلم. 
219 4 «قمز ناض «وقاعلة فقيل هزه على +429 والجكلة الفعلية صلة 
الموصول. #ولا»: الواو: عاطفة. «#لا»*: ناهية جازمة. #اتَكْوْرتَ4: فعل 
مضارع في محل الجزم ب#لا# الناهية مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد 
00 واسمها ضمير يعود على محمد. #اينَ الْمْتْركِينَ#: جار ومجرور خبر 
«تَكوتَ 24 وجملة كوك 5 د مدل العو مقطو ايحتل افر أن 
أخكُوت4. والتقدير: إني مأمور بكوني أول من أسلمء؛ وبعدم كوني من 
المشركين. وفي «الفتوحات»: قوله: «ول تَؤنك» معطوف على #أُيَرَتٌ» بتقدير 
عامل؛ أي: وقيل لي: ولا تكونن من ال والمعنى: إني أمرت بما ذكرء 
ونهيت عن الإشراك. اه شيخنا. 


ره 


02 ِل أَمَافُ إن عَصَيْكٌ رق عَذَّابَ ووو عْظِيمٍ 49>. 
قل : فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمد» والجملة مستأنفة . إن 


0؟ 


ََاتُ4 إلى آخر الآية مقول محكي ل#ثْلَ4: وإن شئت قلت ل#إإِنَّ»#: حرف 
نصبء والياء اسمها. أَنَافُ4: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على محمدء 
والجملة الفعلية في محل الرفع خبر لإإِنْ» وجملة إن من اسمها وخبرها في 
محل النصب مقول ل#اثلَ4. إن حرف شرط. #اعَصَيْتُ رَقَ»#: فعل وفاعل 
ومفعول ومضاف إليهء في محل الجزم ب#إِنْ# الشرطية على كونها فعل شرط 
لهاء وجواب #إِنْ# معلوم مما قبلها تقديره: إن عصيت ربي.. أخاف عذاب يوم 
عظيمء وجملة #إن» الشرطية جملة معترضة لا محل لها من الإعراب؛ 
لاعتراضها بين الفعل الذي هو أخاف ومفعوله الذي هو عذاب يوم عظيم. 
#عَذَابَ » عو #أنَاكُ4: وهو مضاف. وظيَوَر»: مضاف إليه. #اعَظيرِ»: 
صفة ليور *. 
هّن يُصَمرْفٌ عَنْهُ يَوْمَبِلٍ ققد رَحِمَمٌ مَكَلكَ لْعَورُ مين 49 . 

من # : اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرط أو 
الجواب أو هما #يْمَرَةٌ ف4: فعل مضارع مجهول أو معلوم» مجزوم ب#إمّن4 على كونه 
فعل شرط لهاء ونائب فاعله ضمير يعود على العذاب» أو فاعله ضمير يعود على الله ؛ 
أي: أي شخص يصرف العذاب عنهء أو: أيّ شخص يصرف الله العذاب عنه 

عَنَهُ4: جار ومجرور 0 ب#يصَرَفْ». وكذا الظرف في قوله: «يَوميدِ4 

متعاى به. #تَقَدُ»: | لفاء: رابطة لجواب #مّنَ» الشرطية وجوباً؛ لكونه مقروناً 
بلإقد». «قد»: حرف تحقيق. 9رَحِمَمٌ4 : فعل ومفعول في محل الجزم ب#إمّن» 
على كونه جواباً لهاء وفاعله ضمير يعود على الله» وجملة #إتّنَ4 الشرطية 
مستأنفة. #وَدَلِك4: مبتدأ. «َاالْمَوْدُ4: خبره. «الْمِينُ4: صفة ل#الْمَوْدُ»2 
والجملة مستأنفة أو معطوفة على جملة #إمن* الشرطية على كونها مستأنفة. 

«وَإن يَنَسَسَكَ أَمَهُ بسر قلا حَافِْتَ لَه إلا هو وَإِن يَنْسَنَكَ يَسْسَسَكَ بير فهو عل كل 
عو تيد 402 . 


#وَإِن» الواو: استثنافية. #إن*#: حرف شرط. #8يَنْسَسَكَ )ههُ4: فعل 
ومفعول وفاعلء مجزوم ب#إن» الشرطية على كونه فعل شرط لها. «ابِسُرٌ»: 
0" 


جار ومجرور متعلق به. «إتلا: الفاء رابطة لجواب #إن» الشرطية وجوباً؛ 
لكون الجواب جملة اسمية. #لا»: نافية للجنس تعمل عمل إن. #كاشِكت4 : 
0 اسمها ##لهد» : جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر #لا» 
تقد : فلا كاشف له موجود. «إلّا»: أداة استثناء مفرغ . #هر» : ضمير للمفرد 
0 عن الذكورة والأنوثة والغيبة في محل الرفع بدل من الضمير المستكن في 
خير لؤلا» تقديره: فلا كاشف له موجود هو إلا هو سبحانه وتعالى. وفي 
«الفتوحات»: قوله: #إِلَّا هو فيه وجهان: 


أحدهما: أنه بدل من محل #لا كاشف#. فإن محله الرفع على الابتداء. 


والثاني: أنه بدل من الضمير المستكن في الخبر اه «كرخي». وجملة 
«لا» النافية في محل الجزم ب#إن» الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة 
#إن» الشرطية مستأنفة. «وَإن يَسَسَنَكَ»: الواو: عاطفة #يَمَسَسَكَ4: فعل 
ومفعول مجزوم بفإإن» الشرطية» وفاعله ضمير يعود على الله. #جَيرٍ #: جار 
ومجرور متعلق به. قَهِوَ»#: الفاء: رابطة لجواب #إن* الشرطية. #هو»: 

أ. #علٌ كل تَىّو#: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#مَريرُ#. #قَرِيرٌ» : 
خبر 0 والجملة الاسمية في محل الجزم بلإإن» الشرطية على كونها جوابا 
لهاء وجملة #إن» الشرطية معطوفة على جملة #إن» الأولى. وفي «الفتوحات» 
قوله: #وَإِن يَمْسَسَكَ ير © جوابه محذوف تقديره: فلا راد له غيرة كما في آية 
يونس: ولت يرِدكَ بير فلا رآدّ لِمَضْلِو24 وقوله: لأمْهوَ عل كل سَْو مَيِيدُ» تعليل 
لكل من الجوابين المذكور في الشرطية الأولى» والمحذوف في الثانية. اه 


سرس م سي 


وهو الْمَاهر فَوفَ عِبَادِو- وهو لفكم بير » 
وهو هو الْمَاهِر»: مبتدأ وخبر» والجملة مستأنفة. وق عبَادِوء # : ظرف 
ومضاف إليهء والظرف إما متعلق ب#الْقاوْر»» أو متعلق بمحذوف خبر ثانر 
ل#وهو 2# أو حال من الضمير في #الْقَا لَْاهِر 2# والتقدير: وهو القاهر حالة كونه 
مستعلياً أو غالباً فوق عباده #وه 5 مبتدأ وخبر أول #اللِْيرٌ# خبر ثانذرء 
والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها 
30> 


0 لو 2 0 سيدا 3 ا سف جم 00601 معرماور | 4ر سد 
#قل أىّ سَنْءٍ أكبر شُبِدَةٌ هل أ اس وبيئكم وأوجى إِلَّ هذا القرهان لِأنذركم بهو 
مام 


ومن . 


(ثل4: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمد والجملة مستأنفة. #أيٌ 
سي كير س4 مقول محكي ل#فل». وإن شئت قلت: #اأَىٌ»: اسم استفهام 
مبتدأ مرفوع. وظاكَنَو»: مضاف إليه ل«أمُّ» «أكرُ»: خبر المبتدأ. «اكَبد4 : 
تمييز محول عن المبتدأ» والأصل : شهادة أي شيء اكب أو : أي شيء شهادته 
أكبر» والجملة الاسمية في محل النصب مقول لؤثل4. قل : فعل أمرء وفاعله 
قمر يغوة شان هيد والجملة ميتانقة : 1 عَبِيد» إلى قوله: قل لد له اقيذ» 
مقول محكي لفل 4©»: وإن شئت قلت: «]ن2) : مبتدأء خبره محذوف؛ أي : الله 
أكبر شهادة؛ والجملة الاسمية في محل النصب مقول ل#قل». سيد : خبر 
لمبتدأ محذوف تقديره: هو شهيد» والجملة في محل النصب مقول ل#أقُّل». 
لييّقي4: ظرف ومضاف إليه متعلق بطَِيدٌ4. لاريَيِدم»: معطوف على يدقِ». 
لرَأْدِيَ4: الواو: عاطفة #إأوحي»: فعل ماض, مغير الصيغة. «إ48: جار 
ومجرور متعلق به. هنا لْقرهانُ# : نائب فاعل ل#أوحي* وبدل» والجملة الفعلية 
معطوفة على الجملة الاسمية على كونها مقولا ل#ثُل4. طلأندِيُحُ»: اللام: لام 
كي. #أنذركم» فعل ومفعول منصوب بأن مضمرة بعد لام كي» وفاعله ضمير 
يعود على محمد. #يِء#: جار ومجرور متعلق ب#أنذر». #وَمَنْ»#: الواو: 
عاطفة. ومن4: اسم موصول في محل النصب معطوف على الكاف في 
#أنذركم». ب 4 : فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على القرآن» والعائد 
محذوف تقديره: ومن بلغه القرآن» وجملة لم4 صلة #من*» الموصولة» وجملة 
#أنذر» من الفعل والفاعل صلة أن المضمرة؛ أن مع صلتها في تأويل مصدر 
مجرور بلام كي تقديره: لإنذاري إياكم به» والجار والمجرور متعلق ب#أوحى». 
وفي «الفتوحات» قوله: «##وَمَنْ 4 فيه ثلاثة أقوال: 


أحدها: أنه في محل نصب عطفاً على المنصوب في طالأْذِيحٌُ» وتكون #من» 
موصولة» والعائد عليها من صلتها محذوف؛ أي : ولأنذر الذي بلغه القرآن. 


>30 


والثاني: أن في 8بَلَْ4 ضميراً مرفوعاً يعود على #من#. ويكون المفعول 
ولأنذر الذي بلغ الحلم» والعائد هنا مستقر في الفعل. 


والغالث: أن #من*» مرفوعة المحل عطفا على الضمير المرفوع في 
«الِأْندِرَم 24 وجاز ذلك؛ لأن الفصل بالمفعولء والجار والمجرور أغنى عن 
تأكيده» والتقدير: لأنذركم به ولينذركم الذي بلغه القرآن. اه «سمين». 


مر 7 ع 0 و ع و 0 20 


«أبتخ لتنبرت أت م لله مَلهَةَ أي ل لا قد قل يثنا 
7 ع 4ع سلا م 
ركه با نشركون ©26. 


«أبتحٌ»: الهمزة للاستفهام الإنكاري كما سبق في بحث التفسير. 
«إنكم»: ناصب ومنصوب. لتَنْبَدُونَ4: اللام: لام الابتداء المؤكدة زحلقت 
إلى خبر #إن» #تشهدون*: فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر 
«إن» التقدير: أثنكم لشاهدون. وجملة #إن» في محل النصب مقول ل##قل»*. 
«أركت»: حرف نصب. #8مَمَ أنَّهِ: ظرف ومضاف إليهء خبر مقدم ل##أن». 
طءالهَة4: اسم #أركت» مؤخر عن الخبر. ظالُزئْ4: صفة لطدَالِهَة4» وجملة 
«أركَ» في تأويل مصدر منصوب على المفعولية ل#تشهدون*#؛ أي: لتشهدون 
كون آلهة أخرى مع الله. ظقل»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء 
والجملة مستأنفة. لل أََبَذُ4: مقول محكي ل#قل»» وإن شئت قلت: «لّة»: 
نافية. لأَْبَد4: فعل مضارع؛ وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة الفعلية 
في محل النصب مقول ل#اقل». #قُل#: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على 
محمدء والجملة مستأنفة. #إِنَّمَا هوٌ إِلَهُ وْودٌ» إلى آخر الآية مقول محكي 
ل#قل»: وإن شئت قلت: ظإِثَا4: أداة حصر. طمْرٌ»: مبتدأ. طإِلهُ4: خبره. 
«ويِدُ4: صفة ل«#إله»: والجملة في محل النصب مقول القول. #وَإتَققي4: الواو: 
عاطفة. #إن#: حرف نصبء والئون للوقاية» والياء ضمير المتكلم في محل 
النصب اسمها. ##برئة# : خبر #إن». #2#: جار ومجرور متعلق ب#يرىة#. 

ُرْن4: فعل وفاعل صلة ل#ما» المصدرية أو الموصولة؛ والعائد حينئذ 


١ لحك‎ 


محذوف تقديره: 'مما تشركونه» وجملة #إن» في محل النصب معطوفة على جملة 
قوله: ##8إَِمَا هرّ إِلَهُ وتيِدُ» على كونها مقولا ل#قل». 
«النّ يَتتَهْرُ الكتب يَعرْوْتَمٌ كا يترفوت أتادكد الدِنَ حيرا أشي كير لا 
فون 409 . 
لذن : مبتدأ. «امَتَبتَهُمُ الكِتبَ4: فعل وفاعل ومفعولان؛ لأن آتى 
: أعطىء والجملة الفعلية صلة الموصول. #يِدؤوم#: فعل وفاعل 
07 والجملة في محل الرفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية مستأنفة. 
#كما»: الكاف: حرف جر وتنبيه. #ما#: مصدرية. #يَعْرِفوستَ»: فعل وفاعل 
«إَةَهُمُ: مفعول به ومضاف إليهء والجملة الفعلية صلة لإما» المصدرية #ما» 
مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بالكاف تقديره: كمعرفتهم أبناءهمء الجار 
والمجرور صفة لمصدر محذوف تقديره: معرفة كائنة كمعرفتهم أبناءهم . 
#الَدِنَ*: مبتدأ. -- أنشَهُمَ»: فعل وفاعل ومفعولء والجملة صلة 
الموصول فهر 4: الفاء: رابطة الخبر لشبه المبتدأ بالشرط. #هم*: مبتدأ ثان. 
وجملة لا يُؤْمِئْنَ4 خبره» وجملة المبتدأ الثاني مع خبره خبر للأول» وجملة 
الأول مستأنفة . 


وم مَنْ أَطلد يس أفْترَئ عل أله كديا َو د يايو ِنَم م لا يتل نيم الظَيمُونَ ( (©40. 


وَمَنْ# الواو: استثئنافية. #من#: اسم استفهام في محل الرفع مبتدأ. 
#أقْلَهُ4: خبرهء والجملة مستأنفة. #مِئَنِ4: جار ومجرور متعلق ب#أظلكُ». 
#أفْرَى#: فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على #من*». والجملة صلة الموصول. 
لعل أنَهْ4: جار ومجرور متعلق ب«اْرق4. «كَذ)ْ4: مفعول ظأنرَّك». «أز» : 
حرف عطف وتفصيل . 00 فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على #من 2# 
والجملة معطوفة على جملة #أفْرَ#. «يََتِيه4: جار ومجرور ومضاف إليه 
متعلق ب« كدَّبَ». «إِنَّهُ4: ناصب ومنصوب. الا يُنْيمُ اَلطَيمُوت: فعل وفاعل» 
والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #إن»»: وجملة #إن» من اسمها وخبرها 
مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها . 


لويم َشْرهُمَ جما ثم تقول اِلَدِنَ أشْرَكرأ إن شُرَادَك الدِنَ كُمم رَحْمُون» . 

#وَيَوَم: الواو: استثنافية. #يوم: منصوب على الظرفية متعلق بمحذوف 
جوازاً تقديره: واذكر لهم يا محمد قصة يوم نحشرهم. #كَتُرُهُمَ4: فعل 
ومفعول. #جيعًا#: حال من ضمير #خَشَرُهُم24 أو توكيد له عند من يقول 
التأكيدء وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة الفعلية في محل الجر مضاف إليه 
لهؤيوم# ؛ : حرف عطف وترتيب نفُولُ#: فعل مضارعء وفاعله ضمير 
يعود على الله؛ والجملة في محل الجر معطوفة على جملة نحشرهم. ظلَِدِنَّ4 : 
جار ومجرور متعلق ب#تَفُولُ4: #أَدْروُرَا4: فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول 

«إِنّ سُكوْم لذن كنم رَعْمُون4: مقول محكي ل«انقول»» وإن شئت قلت: 
7 اسم استفهام في محل الرفع خبر مقدم. «شُرَكاوُم4: مبتدأ مؤخر 
ومضاف إليه» والجملة الاسمية في محل النصب مقول لطتَتُولُ». ظالدِنَ4: اسم 
موصول في محل الرفع صفة ل«اشْركوكُم4. «كُمم4: فعل ناقص ا 
َعْمُونَ4: فعل» وفاعله ومفعولاه محذوفان تقديرهما: تزعمونهم شركائكمء 
وجملة #تَرْعْمُونَ4 في محل النصب خبر #كان#» وجملة #إكان» صلة الموصول» 
والعائد الضمير المحذوف من #ارَعَمُونَ» . 
د ل كك فَِتَنهمَ إل أن الوأ وأ رينَا ما كا مفركي 062 . 

#ثُمّ4: حرف عطف وترتيب. #لو#: حرف جزم. #تكُن#: فعل ناقص 
مجزوم ب#لر4. لايِتَتتم#: اسمها ومضاف إليه. #إلّة4: أداة استثناء مفرغ. 
«أن َالوأ4: ناصب وفعل وفاعل» والجملة الفعلية صلة #أن» المصدريةء «أن» 
مع صلتها في تأويل مصدر منصوب على كونه اسماً ل9تكُّن» تقديره: ثم لم تكن 
عاقبة فتنتهم وشركهم إلا قولهم : الل ربناء وجملة لَرْ كَكُن4 معطوفة على جملة 
قوله #ثم نقول». لوَألّه رين ما كا مُفْرِنَ4: مقول محكي ل#قالوا»» وإن شئت 
قلت: #وأشّو: الواو: حرف جر وقسم. «اللّد)4 : مقسم به مجرور بواو القسم»ء 
الجار والمجرور متعلق بفعل قسم محذوف تقديره: نقسم والله. وجملة القسم 
المحذوف في محل النصب مقول #كَلْوَأ#. ##ريّنا#: بدل من الجلالة أو عطف 
بيان منه. #ما#: نافية. # كا»: فعل ناقص واسمه. طمُتْرَكِينَ#: خبر كانء 


م" 


وجملة كان في محل النصب مقول #تَالوؤ4 على كونها جواب القسم. 

«أفر كت كوا ع شيم وَسَلَّ عَم كا كوا يني 409 . 

#أظر»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة. 
3 كن *# : اسم استفهام في محل النصب على الحال من فاعل 9 كَدَبوأ#4 والعامل فيه 
#كَدَبوأ4 وصاحب الحال الواو في #كَدَبُوَا4 أي : جاحدين كذبوا على أنفسهم 
#كدَبوأ#: فعل وفاعل. #علح 1 أشي » : جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 
ب« كدبأ4: وجملة «كَدَأ4 في محل النصب على أنها مفعول للاأظرْ4» وكيف 
علقته عن العمل في لفظه. #وَّصَلّ4: فعل ماض . طاعَبُم: متعلق به. مام : 
موصولة أو مصدرية في محل الرفع فاعل ل#إضل». «كانوأ© : فعل ناقص واسمهء 
وجملة #يفْررُونَ# خبره» وجملة كان من اسمها وخبرها صلة ل#ما» الموصولة» 
والعائد محذوف تقديره: ما كانوا يفترونه» أو صلة لماالمصدرية» #1 مع صلتها 
في تأويل مصدر على الفاعلية تقديره: وضل عنهم افتراؤهم» وجملة #إضل» 
معطوفة على جملة #كَدَبو. وفي «الفتوحات»: قوله: #وَسَلٌَّ» يجوز أن يكون 
نسقاً على كذبواء فيكون داخلاً في حيز النظرء ويجوز أن يكون استئناف إخبارء 
فلا يدخل في حيز المنظور إليهء وقوله: 9إنًا كنأ يجوز في #تَا» أن تكون 
مصدرية؛ أي: وضل عنهم افتراؤهم» وهو قول ابن عطية» ويجوز أن تكون 
موصولة اسمية؛ أي: وضل عنهم الذي كانوا يفترونه اه «سمين». 

التصريافت ومفردات اللغة 

«كبّ عَلَ تنه اليحَمَد) : يقال: كتب على نفسه يكتب من باب نصر؛ 
أي: أوجب إيجاب انير وكرمء لا إيجاب لزوم» وقيل: كتب هنا بمعنى: وعد 
فضلاً وكرماً» وقيل: بمعنى: سطر وخط؛ أي: أمر بالكتب في اللوح المحفوظ . 
وقال الزجاج: الرحمة: إمهال الكفار وتعميرهم ليتوبواء فلم يعاجلهم على 
كفرهم» وقيل: الرحمة لمن آمن وصدق الرسل . 

وَلَمُ مَا سَكَنَّ في اليل وَالبَارٍك قال السدي: سكن هنا من السكنى يقال: سكن 
في المكان يسكن من باب دخل سكنى إذا حل واستقر فيه» ولم يذكر الزمخشري 

0 


غيرهء قال: وتعديه بفي كما في قوله : «وَسَكَتُم في مسحكن ألّنَ ليوا اهز » 
وقيل: هو من السكون المقابل للحركة» وعلى هذا ففي المقام حذف؛ أي : وله 
ما سكن وتحركء وحذف مقابله للاكتفاء كما في قوله: #تتبحكم الْحَرّ4؛ أي: 
والبردء واقتصر على ذكر السكون؛ لأن كل متحرك قد يسكنء ولأنه أكثر 


2 بل سا 


وجوداً . غير اله يِذ ولا : الولي: الناصر ومتولي الأمر المتصرف فيه. 


دا السَموتٍ وَالْأرْضِ4 وفي «المصباح)”"2: فطر الله الخلق فطراً من باب 
قتل: خلقهم» والاسم: الفطرة. اه. وفى «السمين»: والفطر: الإبداع والإيجاد 
من غير سبق مثالء» ومنه: إقاطر لمات لض # ؛ أي: موجد هما على غير 
مثال يحتذى. وعن ابن عباس : ما كنت أدري ما معنى فطر وفاطر حتى اختصم 
إلى أعرابيان في بئرء فقال أحدهما: أنا فطرتها؛ أي: أنشأتها وابتدأتهاء ويقال: 
فطرت كذا وفطر هو فطوراً» وانفطر انفطاراًء وفطرت الشاة: حلبتها بإصبعين» 
وفطرت العجين: خبزته من وقته. وفي «الكرخي»: والفطير ضد الخميرء وهو 
العجين الذي لم يختمرء وكل شيء اعضك عن دراه فور فتلي ويقال: إياك 
والرأي الفطيرء ويقال: عندي خبز خمير وخبز فطير. اه. وأصل الفطر: الشق» 
ومنه: #إإدًا أَلسَّمَآهُ أَنفَطَرَتَ 4©2» ويقال: فطر ناب البعيرء ومنه قوله تعالى: مَل 
رن ين مُطُورٍ 0# وقوله: #يتفطرن منه». 

ْو يم وكا مم4 ؛ أي : هو الرازق لغيره ولا يرزقه أحد. ليْمَرَفُ عَنَهُ4 : 

يبعد عنه» ويقال: صرف الله عنه الأذى من باب ضرب إذا أبعده ونجاه عنه. 

#فَمَدٌ ع ؛ أي: بإنجائه من الهول الأكبر. 9وَإن يَمْسَسَكٌ أله بِصُرّ» : 
المس أعم من اللمس» وحقيقة المس تلاقي جسمين يقال: مسه السوء والكبر 
والعذاب والتعب إذا أصابه ونزل بهء والضر: الألم والحزن والخوف وما يفضي 
إليها أو إلى أحدها. 


#لا حَائِفٌ له4 يقال: كشف الضر إذا أزاله» وكشَمّتٌ عن ساقيها: 
ٍ إِ عن ساقي 


)١(‏ العكبري. 


آذالت ها رهما : 

والخير”'': ما كان فيه منفعة حاضرة أو مستقبلة» والنفع: اللذة والسرور 
وما يفضي إليهما أو إلى أحدهماء والشر: ما لا منفعة فيه ألبتة» أو ما كان ضره 
0 نفعهء _ تعالى: اوعمج أن تَكرَهُوأ كينا وَهْرَ حر [حكُمْ وَعَسَقَ أن يوا 

5 0 عِبَاوِو4 من القهرء والقهر: الغلبة والحمل على الشيء من 
غير اختيار؛ أي: لكوي إما أن يراد به الغلبة» أو التذليل» وما هنا امن الأول» 
وكذا قوله: #وَإِنًا مَوْقَهُمْ تَنهرُوت4 ومن الثاني قرله: #كأم اليم قلا تنيز 402 . 

قل أي عَيْءِ أكير 4 وشيهاةة القوه حصورة ويشاهدتة» والشياككيه: 
الإخبار به عن علم ومعرفة واعتقاد 55 على المشاهدة بالبصر أو بالعقل 
والوجدان. 

«الِأنذركم بد ومن بلْ4 : مأخوذ من الإنذارء والإنذار: التخويف, واكتفى به * 
عن ذكر البشارة لمناسبته للمقام؛ أي: لأنذركم به يا أهل مكة وسائر من بلغه 
القرآنء ووصل إليه من الأسود والأحمرء أو لأنذركم به أيها الموجودون ومن 
سيوجد إلى يوم القيامة مما تشركون به؛ أي: من الأصنام. 

لءَالِهَدٌ أزَئاْ4 »4 صفة لآلهة» وصفه بالصفة المفردة. ولم يقل: ] 
غير بالجمع ليطابق الوصف موصوفه في الجمعية؛ لأن الآلهة مما لا يعقل 1 
عه سعاملة الحؤفة:الراحدة كما سيق زلما كانت الآلية عكار وصي. 
أجريت هذا ا 

#الَدِبنَ مات اهم الكتبّ» من آنى الرباعي فهو بمعنى: أعطى» فيتعدى إلى 
مفعولين . 

«وَيوْمَ تَشْرُهُمَ4 قرأ الجمهور بضم الشين من #صَسُْرُهُم2)4 وأبو هريرة 
بكسرهاء وهما لغتان في المضارع من بابي: ضرب وقتل. 


' الفتوحات.‎ )١( 


البلاغة 
ا أنواعاً من البلاغة والفصاحة والبيان والبديع : 
: التكرار في قوله: #قل لِمَّن ما ؤ 

قوله: 0 َع سم أَِدُ وي وفي قوله: ##فل 5 0 شبلد 
َبتك 4 . 

ومنها : الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: كنب عَلَ تَنَسِهِ أليحمَة4 إذا 
قلنا كتب بمعنى . : أوجب؛ لأنه استعار الكتابة بمعنلى : : الخط والتسطير للكتابة 
بمعنى: الإلزام والإيجاب بجامع الإثبات في كل . 

ومنها: الاكتفاء في قوله: ##وَلِمُ مَا سَكَنَّ فى الل إذا قلنا من السكون ضد 
التحرك» والاكتفاء : ذكر أحد متقابلين وحذف الآخر لعلمه من المذكور» وهو من 
المحستات اللديعية: 

ومنها : المبالغة في قوله: للوَهُوَ أَلسَمِيمٌ الْعَلية». 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية فى قوله: جيم و أَنفسَممٌ 4 ؛ لأنه 
بمعنى : أهلكواء فالخسران حقيقة في البيوع. 

ومنها: الاستفهام الإنكاري في قوله: لأَررَ الله أيْدُ ويا4؛ أي: لا ينبغي 
لي ولا يمكن مني أن أعبد غيره. 

ومنها: تجنيس"' التشكيل في قوله: #وَهُرٌ بْلعِمٌ ولا يُظَمَمٌ4» وضابطه: أن 
يكون الشكل فرقاً بين الكلمتين) » وسماه أسامة بن منقذ فى بديعته: تجنيس 
التحريف» وهو بتجنيس التشكيل أولى. 

ومنها: الاعتراض في قوله: ##إِيه أَمَاكُ إن عَصَيِت رَيَ عَذَابَ يَوَرٍ عَظِيمٍ # 
لاعتراض الجملة الشرطية بين الفعل ومفعوله اللذين هما: #اأََافُ» ولعَدَابَ». 


ومنها: الجناس المماثل في قوله: ون يَمَسَسَكَ أله بِضُّرِ4. وقوله: #وإن 


)١(‏ المراغي. 


كن 


يصن يثر4. 


ومنها: الطباق في قوله: #بضّرٍ». وفي قوله: #يحير». 


ومنها: التعليق بأمر مستحيل في قوله: #إن عَصَيْتٌ رََ»؛ لأن العصيان 
ممتنع في حقه يَكهِ لعصمته. وقال"' أبو عبد الله الرازي: نظير هذه الآية قولك: 


إن كانت الخمسة زوجا كانت مقيننة إلى مستاويتين . 


َو 0 


ومنها: الحصر في قوله: #ثلا كَاشِفَ له إلا 3-7 ونه السدف أيها 


تقديره : فلا كاش له عنك إلا هو. 
ومنها: التشبيه المرسل المجمل في قوله: كما يَعرِؤوْتَ ناهد . 


ومنها: الجناس المغاير والمماثل في قوله: «أئر كبد4)5 وفي قوله: قل 
أ سيدأ : وفي قوله: #أَبِككم لَتَدْبَدُونَ 24 وفي قوله: #قل ل عبد وفيه أيضاً 


الجمع بين الأسئلة والأجوبة» والجناس المغاير في قوله: ##وَمَنَ أَطلك من أ 
أل كبا أ كدب وفي قوله: اللينَ مركا إن شياركم4 . 
ومنها: الحصر في قوله: طثُرَّ لز مَك فِتتنهمَ إلّة أن كالوأ» . 
ومنها: القسم في قوله: وله نا مَا ها مُتركِيَ». 
ومنها: الاستفهام التعجيبي في قوله: #أظر كت كَدَبوا عله اقيم » 
ومنها: الحذف في مواضع . 
والله سبحاته وتعالى أعلم 


د يع نه 


699 لعز العسيظ. 


رذن 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


أ مسمس راوسا ري الر 2-2-7 مو ص 
وَمنم 2 تن يَسْتعٌ يد 0 وَجَعَلنا 0 يم أكثة أن يشقهوه وف- در وإن برا أحكل 
زان ع رس سل ابوس 525 ع م م م جص برسم ال#اصم 2 > ححنك دلعءه 
ايف 31 سو 3 ست إِذا جاءوك حادلو نك 0 ألزين كرو إن هذا إلا َمَنطِيرٌ ولب الي وهم 
000 2 دج يه 50 5-8 0 4 م مي مو ور ب ل أ 0 > ىمع م 1 2 لو 
نْهُونَ عَنْهُ ويَنتوت عَنْهُ وإن يِهَلِكْونَ 1 يشعرون (4) ولو تركة إذ وقفوا رِ 
ل سرس ارس هر سي ا ا 000 م ل له 
كينا ند ولا دُكَذْبٌ إعَابتِ ونا وكْوْنَ 


لعادوأ لما موأ عنة 1 لَكَدْبُونَ (2) ,الوا إن ه إِلَا حياننًا الدنيا وما ححنْ بمبعوئين (9) ولو 


1 


__ - 
20 ا برل ره عم لاس 0 م ا مه هه 6000 ره مم روط 2ه ع 4 مع سي مر 7 دعوم ور 04 
ترك إِذْ وقِقوأ عن رء َك أب كذ بالق 6لا و لّ هَدُوكوا الْعذّاب يما كدتم تُكفرونَ 
20018 كعم امه ميك مو اس مرءدع مئاصة مومه 5 ) م معسوب مك ت ]هي عه 
© 3 حر لين دنا أ بلمَاه لله لله حوة إذا جا السَاعَة بِعَْةٌ قالوا يتحسرئنا عل ما فرطنا فيها 
50 اال ا ا ع 6 _-" -5 > سس 0 4ه سم - د 2 


وهم يحيملون أوزارهم عل ظُهُورهمٌ ألا لا ساء ما دقن لها وما الحيزة لد تر لا لع لهو وَللدَارَ 
رمب ملي سوير ي اس و ل 20 
6 نَأ 


7 5 ٍِ 2و ل موود مم مع وذ م 0 
اله حم لين ؛ يلقو تَقَلُونَ () قد سلم إِنَّمْ لِحزْنك اذى يفولون كَنَهُمْ لا يكَزْبوكت 


5 
١ 
١ 
٠ 
«8 
١ 


يي عَيتٍ امد يجِحَدُوكَ (©© وَلَمَدَ كُزَْتَ مسن ين فَلِكَ مصَبَرأ عل ما كبوأ 
1 عي أت عنقا :لا مول كلست يد وَتَدَ ج13 ون تَاى التزسرت (© وَإن ا 115 
0 عراصم كان أسَتَطعَتَ أن كَبنَت لَمَمًا فى الْأَرْضٍ أز ملا ى الكماء كاده كاي وَلَوْ شه 
أنَّدُ لَحَمَمَهُمَ عَلَ الْهُدَىْ قلا كَكْركقَ ين لْجَهِيِنَ 49 


قوله تعالى: لأوَينَهُم من تن يَتيعٌ ِلك . .. * مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الله 
سبحانه وتعالى لما(" بين أحوال الكفار في الآخرة» وذكر ما يكون منهم من 
تلجلج واضطراب» ا ينكرون شركهم بالله وأخرى يعترفون بهاء وذكر ما 
يواجهون به من اللوم والتقريع على الشركاء الذين اتخذوهم أولياء وشفعاء.. ذكر 
هنا ما يوجب اليأس من إيمان بعض منهم لوجود الموانع الصادة عنهء فمهما 
توالت الآيات والنذر لا تجدي معهم شيئاً؛ إذ الحجب كثيفة» والأغطية سميكة» 
فاختراقها عسير»ء والوصول إليها في حكم المستحيل. 


(06> لحر اسيك 


575 


لس ل و صصص 


قوله تعالى: ##وَلْوْ ريه إِذْ وفوا عَلَ أَارٍ كَتَالُواْ يَكيِكًا. . . » الآيات» مناسبتها 
لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما”'' بيّن في الآيات السابقة حال طائفة من 
المشركين تلقي السمع مصغية للقرآن» لكن لا يدخل القلب شيء مما تسمع؛ لما 
عليه من أكنة التقليد والاستنكار لكل شيء جديد» فهم يستمعون ولا يسمعون.. 
بين في هاتين الآيتين بعض ما يكون من أمرهم يوم القيامة» وتمنيهم العودة إلى 
الدنيا ليعملوا صالح العمل» ويكونوا من المؤمنين حقاء ثم كذبهم فيما يقولون» 
وأنهم لو ردوا.. لعادوا لما كانوا فيه؛ لفقد استعدادهم للإيمان» وأن حالهم بلغ 
ملعا لا يوش فيه كفك" القطاء ووؤية الأعواك. 


- 7 رء ع بع 2 
3 


قوله تعالى: ولو ترك إِذْ وَقِقُاْ عل رَييمْ كَالَ أليّس هذا لحن قَالْوا بل 
وَرَينًا. . . » مناسية هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما" ذكر فى 
الآيات السالفة إنكارهم في الدنيا للبعث والجزاء.. بين هنا حالهم في الآخرة 
يوم يكشف عنهم الغطاء» فيتحسرون ويندمون على تفريطهم السابق» وغرورهم 
بذلك المتاع الزائل» ثم أردفه ذكر حقيقة الدنيا مقابلاً بينها وبين الآخرة» وموازناً 
بين حاليهما لدى المتقين والعاصين. 


قوله تعالى: #اقَد سَلمُ ِنَم لَحَرُئكَ اذى يثولون وكيم لا يكذْوتكت. . . © الآيات» 


مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما أنزل هذه السورة في دعوة 
مشركي مكة إلى الإسلام ومحاجتهم في التوحيد والنبوة والبعث». وكثر فيها حكاية 
أقوالهم بلفظ : وقالواء نحو: #وََالوأ /,] أِْلَ عَلَيَهِ م]ك4. ©وَيَالوا إِنْ هَ إِلَّا حَائنا 
لديا إلى نحو ذلك» وتلقين الرسول كَل الرد عليهم مع إقامة الحجة والبرهان 
بلفظ: قل» نحو: «ثل يِمَن ًا فى اموت وَالْأرْضٍ»4. طثُل كر اه ايد ويا تاطر 
َلسّموتٍ وَالأَرّضِ4 بعد هذا الحجاج كله ذكر في هذه الآيات تأثير كفرهم في نفس 
النبي كلهّ. وحزنه مما يقولون في نبوتهء وما يراه منهم من الإعراض عن دعوته» 
وسلاه على ذلك ببيان سنته سبحانه في الرسل مع أقوامهم. وأن كثيراً منهم كذبوا 


)١(‏ المراغي. (؟) المراغي. 


3706 


فصبروا حتى جاءهم النصر المبين» وخذل الله أعداءهم الكافرين. 
أسباب النزول 

فوله تعالى: #رَمتيم بن ينْتَيعٌ إلَكَ. . .» الآيةء سبب”27 نزولها: .ما رواه أبو 
صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: حضر عند النبي يَكلْةِ أبو سفيان» 
والوليد بن المغيرة» والنضر بن الحارث» والحارث بن عامرء وأبو جهل في 
جمع كثير من قريش» واستمعوا إلى النبي كَكلِ وهو يقرأ القرآن» فقالوا للنضر: يا 
أبا قتيبة» ما يقول محمدء فقال: والذي جعلها ‏ الكعبة ‏ بيته ما أدري ما يقول 
إلا أني أراه يحرك شفتيهء ويتكلم بأساطير الأولين مثل ما كنت أحدثكم به عن 
القرون الماضية» وكان النضر كثير الحديث عن القرون الأولى» يحدث قريشا بما 
تمتحونة ف قال ابررشفاة 0 إلى الارض" يعن ما يقل عقا فقال ابو جه كد 
لا تقر بشيء من هذا وقال: انوت أهون من هذاء فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه 
الآية: «وَيتيم بن يَنَتَيعٌ ليك الآيات. 


بى 


قوله تعالى: رَمُع يَنْهوَنَ عَنَهُ. وتوت عَنْةٌ ...* الآية» سبب”" نزولها:: ما 
رواه الحاكم وغيره عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في أبي طالب» كان 
ينهى المشركين أن يؤذوا رسول الله عله ويتباعد عما جاء به وكان يدعوه إلى 
الإسلام» فاجتمعت قريش بأبي طالب يريدون أن يفعلوا السوء برسول الله كَل 
فقال أنو طالب شعراً: 
وَأَلنَّهِ لَنْ يَصِلُوًا إِلَيْكَ بَجَمْعِهِمْ خَنّئ أَوَسَّدَ فِيْ أَلثُرَابٍ َفِيْنَا 
فَأَضْدَعْ بأمْرِكَ ما عَلَيْكَ عَصَاصضَةٌ وَأَبْشِرْوَفَرَ بِذَاكَ مِنْكَعُيَُونًا 
وَدَعوَكَق وَرَفقَت ألْكَ تافسة. :ولقذ مدقت وفنتة نع آأيِينا 
وَعتَرَفسَك وقنا لآ فاته أنه .من شير أانيان الترية وبا 


سن 


(1) المراغي. 


(؟) المراغي والبحر المحيط. 


نولا الْمَلدَمَة أؤ ذا( خشية لوجتي يها داك نيتنا 

وأخرج"'' ابن أبي حاتم عن سعيد بن أبي هلال قال: نزلت في عمومة 
النبي كله وكانوا عشرة» فكانوا أشد الناس معه في العلانية» وأشد الناس عليه 
في السر. 

قوله تعالى: لاد سَلمُ إِنَمُ لََحَرُئكَ الَذِى يَنُولُونَ. . .4 الآية» روى الترمذي 
والحاكم عن علي أن أبا جهل قال للنبي كَك: وإنا لا نكذبك» ولكن نكذب بما 
جنت به فأنزل الله: لوك لا يكوك ولك اَي ات أله يَحَدُون» . 

وروى ابن جرير عن السدي أن الأخنس بن شريق» وأبا جهل التقياء فقال 
الأخنس لأبي جهل: يا أبا الحكم» أخبرني عن محمدء فإنه ليس هاهنا أحد 
يسمع كلامك غيريء قال أبو جهل: واللَّهِ إن محمداً لصادق» وما كذب قطء 
ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والسقاية والحجابة والندوة والنبوة» فماذا يكون 
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لسائر قريش؟ فأنزل الله هذه الآية: إقد تلم إِنَّمْ ليحزنك الَذِى يَقولونَ. . . 4 الآية. 


ع بج مره 


قوله تعالى: #وَإن كان كير عَلِكَ إِعَرَاصُهُمَ. . .© الآية» سبب”" نزولها: ما 
رواه أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنه : أن الحارث بن عامر أتى النبي يَكِلهِ في 
نفر من قريش» فقال: يا محمدء ائتنا بآية كما كانت الأنبياء تأتي قومها بالآيات» فإن 
فعلت آمنا بك» فنزلت هذه الآية: #وإن كان كيرَ عَليْكَ إِعَرَاضْهُمَ . . . 4 . 


التفسير وأوجه القراءة 
#رينهم*؛ أي: ومن أولئك الكافرين من أهل مكة اتن يِسَتَيِعٌ إِليَكَ4؛ أي : 
فريق يستمع إليك يا محمد إذا أنت تلوت القرآن داعياً إلى توحيد الله مبشراً 
ومنذراً #وَجَمَلَنَا عَلَ قُلُوِمَ كته أن يَنْتَهُوهُ4؛ أي: والحال أنا قد جعلنا على قلوب 
هؤلاء المستمعين أغطية تمنعهم عن أن يفمهوه ويفهموه؛ أي : تحولهم دون فقهه 
وفهمه. 
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)١(‏ لياب النقول مع زيادة من البحر المحيط. (0) لباب النقول. 


وتنا 


ثقلاً وصمماً يمنعهم عن سماعه» ويحولهم دون سماعه بقصد التدبر والوصول إلى 
ما فيه من الهداية والرشدء وذلك كما مر في أسباب النزول: أنه اجتمع أبو 
سفيان صخر بن حربء وأبو جهل بن هشامء والوليد بن المغيرة» والنضر بن 
الحارث» وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» وأمية وأبي ابنا خلف. والحارث بن عامر 
يستمعون القرآن» فقالوا للنضر: يا أبا قتيبة» ما يقول محمد؟ قال: ما أدري ما 
يقول» إلا أني أراه يحرك ويقول أساطير الأولين. وفي هذا"'' الكلام تشبيه 
للحجب والموانع المعنوية بالحجب والموانع الحسية» فالقلب الذي لا يفقه 
الحديث ولا يتدبره» كالوعاء الذي وضع عليه الغطاءء فلا يدخل فيه شيء. 
والآذان التي لا تسمع الكلام سماع فهم وتدبر كالآذان المصابة بالثقل أو 
بالصممء فسمعها وعدمه سواء. 

بيان هذا: أن الله سبحانه وتعالى جعل التقليد الذي يختاره الإنسان لنفسه 
انها من النظر والاستدلال والبحث عن الحقائق» فالمقلد لا يستمع إلى متكلم 
ليميز الحق من الباطل» وإذا وصل إلى سمعه ما هو مخالف لما يدين به لا 
يتدبره» ولا يراه جديراً بالموازنة بينه وبين ما عنده من عقيدةٍ أو رأي ليختار أقربهما 
إلى الصحة» وأجدرهما بالصدق, وأكثرهما هداية ورشاداء وأبعثهما إلى اطمئنان 
النفس الموصل لها إلى السعادة في الدنيا والآخرة. 


0-7 رقف 3 : 5 قا عد عه 3 
مر ابن عطية : وهده عبارة عن ما جعل الله في نفوس هؤلاء القوم من 
الغلظ والبعد عن قبول الخيرء كأنهم لم يكونوا سامعين لأقواله. 

وقرأ الجمهور: #وَورا» بفتح الواو وسكون القاف. وقرأ طلحة بن مصرف: 
#وقراً» بكسر الواو وسكون القاف. كأنه ذهب إلى أن آذانهم وقّرت بالصممء 
كما تُوفّر الدابة من الحمل. 

«إوإن يَرَوَا كل يةِ4؛ أي: وإن يرى هؤلاء المشركون كل آية من الآيات» 
وعلامة من العلامات الدالة على صحة نبوتك وصدق دعوتكء كانشقاق القمرء 


)١(‏ زاد المسير. (؟) المراغي. 
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ونبع الماء من بين أصابعك. وحنين الجذعء وتصيير الطعام القليل كثيراً لا يووا 
آي لأ دقرا حلك الآيات :انها مه الله تعالن 4 بل يكولون: إنها "مجر 
ولا يفعلون بموجبها من الإيمان بك؛ إذ هم لا يفقهونها ولا يدركون المراد 
منها؛ لوقوف أسماعهم عند ظواهر الألفاظء فحظهم كحظ الصم من سماع 
أصوات البشرء وكلمة: #احوَّ* في قوله: حو إِذَا جَاءُوك4 ابتدائية بمعنى الفاءء 
وإن لم يقع بعدها مبتدأ؛ لأن حتى الابتدائية هي الداخلة على الجمل التي يبتدأ 
بهاء وإن لم يقع بعدها مبتدأ في الظاهر. 


وقوله: ينَتكَ» حال من الواو في #جَمُوة». وقوله: #ايَقُولُ الْدِنَ كمروًا» 
جواب إذاء وهو العامل فيها؛ أي: فإذا جاءك يا محمد هؤلاء المشركون من أهل 
مكة حال كونهم مجادلين ومنازعين ومنكرين لك في دعوتك إلى التوحيد. . 
قالوا: إن هَدَآ إِلَّ أَسَِرٌ الْأوَينَ4؛ أي: ما هذا الذي يقرؤه محمد ويتلوه إلا 
أكاذيب الأولين وخرافاتهم» فليست من عند الله تعالى. 


وال 5 60 أنهم بلغوا من ا لكفر والعناد» أنهم إذا جاؤوك مجادلين لم 
يكتفوا بمجرد عدم الإيمان» بل يقولون: إن هذا إلا أساطير الأولين. 


وقال أيو”'؟ حيان: وتحتى إذا وقعنك بعذها إذا يحتمل أن تكون تمع 
الفاء»ء ويحتمل أن تكون بمعنى: إلى أن» فيكون التقدير: فإذا جاءوك 
يجادلونك. . يقول الذين كفرواء أو يكون التقدير: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن 
يفقهوه وفي آذانهم وقراً؛ أي: منعناهم من فهم القرآن وتدبره إلى أن يقولوا: إن 
هذا إلا أساطير الأولين في وقت مجيئهم مجادليك؛ لأن الغاية لا تؤخذ إلا من 
جواب الشرط لا من الشرط» وعلى هذين المعنيين يستخرج جميع ما في القرآن 
من قوله تعالى: #حَهَهَ دا انتهى . 


. البحر المحيط‎ )١( 


(؟) الشوكاني. 


ذاك”'' أنهم لم يعقلوا مما في القرآن من أنباء الغيب إلا أنها حكايات 
وخرافات تسطر وتكتب كغيرها من الأنباء والخرافات» فلا علم فيهاء ولا فائدة 
منهاء وهذه حال من يسمع جرس الكلام ولا يتدبره ولا يفقه أسراره» أو من 
ينظر إلى الشيء نظرة جميلة لا يستنبط منها علماً» ولا يستفيد منها عقيدة ولا 
زأباء توما مقليها إلا مغل فق يشافة' الات الضوى 'المتهركة . السيكنا ب مفمرة 
بلغ هو لا يعرفهاء فكل همه مما يرى من المناظر والكتابة لا يعدو التسلية وشغل 
الوقت. فلو عقل هؤلاء قصص القرآن وتديروا معانيها. . لكان لهم من ذلك آيات 
بينات تدل على صدق الرسول كله وعبر ومواعظ ونذر تبيِّن سئن الله تعالى في 
خلقه مع الأقوام الذين كذبوا وكان عاقبة أمرهم الدمار والنكال» ثم بين د 
أمرهم لم يقتصر على حد الضلالء» بل تعدوه إلى الإضلال» وساروا قدماء 
فقال: 9وَهُم يَنْهَوْنَ عَنْةُ#4؛ أي: وأولئك المشركون المعاندون للنبي كَككةِ الجاحدون 
لنبوته لا يقنعون بتكذيبهم له» وعده حديث راك اد الناس عن استماعه؛ 
لئلا يقفوا على حقيقته فيؤمنوا به «وَيتتررت عَنُْ4؛ أي: ويتباعدون عنه بأنفسهم 
إظهاراً لاشمئزازهم ونفورهم منهء وتأكيداً لنهيهم فيكونون ناهين منتهين» يعني 
أن كفار مكة كانوا يمنعون الناس عن الإيمان بمحمد يكو وعن الاجتماع به 
وينهونهم عن استماع القرآن» وكانوا هم كذلك» أو المعنى: ينهون عن التعرض 
لرسول الله يَكةِ وينأون عنهء فلا يؤمنون به كأبي طالب. ثم ذكر أن عاقبة ذلك 
الوبال والتكال لهمء فقال: ##وَإن يُهَكْرْنَ4؛ أي: وما يهلكون بما فعلوا من النهي 
والنأي « إل أنَشْمُم» بإقبالها لأشد العذاب #وَما يَتَموَ#؛ أي: وما يعلمون أنهم 
يهلكون أنفسهم ويذهبونها إلى النار بما يفعلون من الكفر والمعصية. 


والخلاصة”"': وما يهلكون إلا أنفسهم بتعريضها لأشد العذاب وأفظعهء 
وهو عذاب الضلال والإضلال» وما يشعرون بذلك». بل يظنون أنهم يبغون 
الغوائل لرسول الله يك وهذا من معجزات القرآن وإخباره بالغيب» فقد هلك 
جميع الذين أصروا على عداوته يلِ بعضهم في نِقمّ خاصةء وبعضهم في وقعة 


99 الس الفط (5) المراغي. 
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بدر وغيرها من الغزوات» ويتبع هذا الهلاك الدنيوي هلاك الآخرة» واللفظ 
يشملهما معا. 
قرأ" الحسن: #وينون» بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على النون» وهو 
500 
#ولز رك إذ وقمُا عَلَ أثَارِ» ؛ أي: ولو تبصر يا محمد أو أيها السامع ما 
يحل بهؤلاء الكفار الذين ينهون عنك وينأون عنك من الفزع والهول والشدة 
والندم على كفرهمء والحسرة على ما فرط منهم في جنب الله حين وقفوا 
وعرضوا على النار الأخروي؛ أي: حين تعرضهم ملائكة العذاب من أرض 
الموقف على الثار. . لرأيت أمراً عجيباً» وموققاً فظيعاً» فجواب لو محذوف كما 
قدرناء و#اترهة» بصرية تتعدى إلى مفعول واحد كما قدرنا أيضاً؛ أي: لو رأيت 
ما يحل بهم في تلك الحالة.. لرأيت ما لا يحيط به الورصف. ولا يقدر على 
التعبير عنه اللسان» ولا يبلغ تصويره البيان» ولو أوتِيَ المتكلم بلاغة سحبان. 


ثم ذكر ما يحدث منهم حينئذء فقال: لتَالُو4 معطوف على طوُقِئُوا»؛ أ 
فيقول هؤلاء المشركون بربهم إذا حبسوا على النار #يْليْنَا4؛ أي: يا قومنا نتمنى 
أن ترد ونرجع إلى الدنيا حتى نتوب إلى الله؛ ونعمل صالحاء ولا نُكَدْبَ 
ِكَايقِ رَيْنَا©# وحججه التي نصبها دلالة على وحدانيته» وصدق رسله ##ويَكُونٌ مِنّ 
َلْوِنينَ4؛ أي: من المصدقين به وبرسلهء ومن المتبعين لأمره ونهيه. 

والخلاصة: أنهم حين عاينوا الشدائد والأهوال بسبب تقصيرهم. . تمنوا 
الردّ إلى الدنيا ليسعوا في إزالة ذلك التقصيرء ويتركوا التكذيب بالآيات» ويعملوا 
صالح العمل» وتمني هذا الرد إلى الدنيا بناء على جهلهم أنه محال» أو أنهم مع 
علمهم باستحالته لا مانع من تمنيه على سبيل التحسر؛ لأنه يصح أن يتمنى ما لا 
يكون. 

قرأ الجمهور+ #اويتفرا» مبنياً للمفعول» ومعتاة عند الجمهوز:. حيسوا 


. المراغي. (؟) البحر المحيط‎ )١( 
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على النار» ووقف في هذه القراءة متعد. ومصدره: الوقففء وقد سمع في 
المتعدي: أوقف. وهي لغة قليلة» وقرأ ابن السميقع وزيد بن علي: “زوقفوا» 
مبنياً للفاعل من وقف اللازم» ومصدره: الوقوف. والمعنى"''2: على هذه القراءة؛ 
أي: ولو تراهم حين يكونون في جوف النارء وتكون النار محيطةً بهم ويكونون 
غائصين فيها مقدار عذابها.. لرأيت منظراً هائلاء وحالاً فظيعاًء وإنما صح على 
هذا التقدير أن يقال: وقفوا على النار؛ لأنها دركات وطبقات بعضها فوق بعضء 
فيصح هناك معنى الاستعلاء. 


وقرأ”" الكسائي وابن كثير وأبو عمرو وشعبة وأهل المدينة برفع الأفعال 
الثلاثة: #نردُ4» #ولا نكذبُ» و#إنكون». 

والأفعال الثلاثة داخلة تحت التمني؛ أي : تمنوا الرد وأن لا يكذبواء وأن 
يكونوا من المؤمنين. وقرأ حفص وحمزة بنصب: لالْكَذْبَ» #وَيكون# بإضمار: أن 
بعد الواو على جواب التمني. واختار سيبويه القطع في ولا تُكَذْبَ4 ويكون غير 
داغل: فى التحتى:..والتقدير؛ وتحن لآ تكدذب على معن القبات على ترك 
التكديت: أي: لا نكذب رددنا أو لم نردء قال: وهو مثل دعني ولا أعود؛ أي 
لا أعود على كل حال تركتني أو لم تتركني» واستدل أبو عمرو بن العلاء على 
خروجه من التمني بقوله: #وَإِنَبم ع 2 لأن الكذب لا يكون في التمني. 
وقرأ ابن عامر: #ونكون»# بالنصبء, وأدخل الفعلين الأولين في التمني. وقرأ 
أ #ولا نكذب بآيات ربنا أبدا»#. وقرأ هو وابن مسعود: #ياليتنا نرد فلا 
تكذب» بالفاء والنصبء والفاء ينصب بها في جواب التمني كما ينصب بالواو. 

55 ''' هذا التمني لم يكن لتغيير حالهمء بل لأنه بدا لهم ما كان 
خفياً عنهمء فقال: #بل بَدَا كم مَا كا كنا عدون من قي ؛ أي : بدالهم سوء عاقبة ما 
كانوا يخفونه من الكفر والسيئات» ونزل بهم عقابه» فتبرموا وتضجروا وتمنوا 


للق البحر المحيط . ز[فرفق الشوكاني. 
(5) المراغيى. 
(؟) المراح. ) المراغي 


فى 


الخلاص منه بالرد إلى الدنياء وترك ما أفضى إليه من التكذيب بالآيات وعدم 
الإيمان» كما يتمنى الموت من أنهكه المرض وأضناه الداء العضال؛ لأنه ينقذه 
من الآلام» لا لأنه محبوب في نفسهء ولا مرجو لذاته؛ بيان هذا: أنه إذا جاء 
ذلك اليوم الذي تبتلى فيه السرائر» وتنكشف فيه جميع الحقائق» وتشهد على 
الناس الأعضاء والجوارح» وتتمثل لكل فرد أعماله النفسية والبدنية في كتابه الذي 
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء كما تتمثل الوقائع مصورة في آلة الصور 
المتحركة ال فكل أحد يظهر له في الآخرة ما كان خافيا عليه من خير 
في نفسه وشر: #8يَوْييِذٍ تَرَضُونَ لا عَنَقَ مِنكرْ حَانَةَ 4©9؛ أي: فهي لا تخفى على 
أنفسكم فضلاً عن خفائها على ربكم. 


والخلاصة: أنه تعالى بين لنا أن تمني أولئك الكفار لما تمنوا به» لا يدل 

على تبدل حقيقتهم» بل بدا لهم ما كان خافياً عليهم من أحوالهم بإخفائهم إياء 

على الناس أو عليهم: #وَيدًا للم قب أله ما لم يكوأ يحَتَسِبُودَوَيْدَا لثم سْيَعَاتُ مَا 

كَسَبُواْ وَسَاقَ بهم ما كَانوا بف يسْتَمَرْدُونَ 409 فتمنوا الخروج مما حاق بهمء 
ولكن الحقيقة لا تتغير» وإنما يكون للنفوس أطوار وأحوال. 


70 سام 4 


وعبارة «الشوكاني» هنا: قوله: #إبل بْدَا للم ما يا ينأ عفرن من قبل هذا( 
إضراب عما يدل عليه التمني من الوعد بالإيمان والتصديق؛ أي: لم يكن ذلك 
التمني منهم عن صدق نية وخلوص اعتقاد» بل هو لسبب آخر: وهو أنه بدا لهم 
ما كانوا يخفون؛ أي: يجحدون من الشرك» وعرفوا أنهم هالكون بشركهمء 
فعدلوا إلى التمني والمواعيد الكاذبة» وقيل: بدا لهم ما كانوا يخفون من النفاق 
والكفر بشهادة جوارحهم عليهم» وقيل: بدا لهم ما كانوا يكتمون من أعمالهم 
القبيحة» كما قال تعالى: لويد لم يس أَلَهِ ما لم يكوا يحتبُو4. وقال المبرد: 

بَدَا لم4 جزاء كفرهم الذي كانوا يخفونه» وهو مثل القول الأول» وقيل: 
المعنى: أنه ظهر للذين اتبعوا الغواة ما كان الغواة يخفون عنهم من أمر البعث 


)١(‏ فتح القدير. 
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والقيامة. ثم بيِّن أنهم كاذبون في هذا الندمء فقال: «أوَلَوْ رُدُوأ» إلى الدنيا حسبما 
تمنوا #لْعَادُوأ#؛ أي: لرجعوا #ل» فعل ما نهوا عنه» من الكفر والنفاق والكيد 
والمكر والمعاصيء فإن ذلك من أنفسهم ثابت فيها؛ لخبث طينتهم وسوء 
استعدادهم» ومن ثم لا ينفعهم مشاهدة ما شاهدواء ولا سوء ما رأواء كما عاين 
إبليس ما عاين من آيات الله تعالى ثم عاند لوَإَُِّمْ لَكَذْبونَ4؛ أي: متصفون بهذه 
الصفة لا ينفكون عنها بحال من الأحوال» ولو شاهدوا ما شاهدوا؛ أي: لأن 
دينهم الكذب؛ لأن قضاء الله جرى عليهم في الأزل بالشرك» وقيل: المعنى : 
وإنهم لكاذبون فيما أخبروا به عن أنفسهم من الصدق والإيمان؛ أي: لكاذبون 
فيما تضمنه تمنيهم من الوعد بترك التكذيب بآيات الله وبالكون من المؤمنين بالله 
ورسوله. فلو ردوا إلى الدنيا لرّد المعاند المستكبر منهم مشتملا بكبره وعناده. 
والمتافق رتنا تفكره وثفاقة «والشهواق ملوثا شهواتة القايفة عن زماعة: وام 
ع فون لبعد [لوفقرا على (النارء قو حقة با جاء ةسوله" فم مدل دمل نا 
يلوح لهم في الدنيا من الآيات والعبرء فهم يكابرون فيها أنفسهمء ويغالطون - 
عقولهم ووجداناتهم» ألا ترى شارب الخمر والمقامر يريان ما حل بغيرهما من 
الشقاء» فيظهران الندم على ما فرط منهماء ويتوبان ويعزمان على أن لا يعود إلى 
مثل ما عملاء ثم لا يلبثان أن يرجعا سيرتهما الأولى خضوعاً لما اعتادا وألفاء 
وترجيحا للذة العاجلة على المنفعة الآجلة؟ ٠‏ 


وقرأ إبراهيم ويحيى بن وثاب والأعمش: #ولو ردوا# بكسر على نقل 
حركة الدال من ردد إلى الراء؛ لأن الأصل: رددوا فنقلت كسرة الدال إلى الراء. 


وجملة قوله: لوَإتَبمَ لكَدْبوْة4 معترضة”'' بين المعطوف وهو: وََاوَا4 
وبين المعطوف عليهء وهو لْنَادُوا#؛ أي : لعادوا إلى ما نهوا عنه. ##وَثَالَوَا إن هّ 
إله عياقا الذيا# اما حياتتا إلا حياتنا اندنيا النن نحن فييا لوا حم 
اح ل ب 


ِمَبَعوئِنَ 4 بعد الموت». وهذا من شدة تمردهم وعنادهم؛ حيث يقولون هذه المقالة 


)١(‏ فتح القدير. 
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على تقدير أنهم رجعوا إلى الدنيا بعد مشاهدتهم للبعث» ويجوز أن تكون جملة 

ََاوَا» مستأنفة؛ أي: وقال كفار مكة إن م إِلَّا حيَائنًا آلدَنَا؛ أي: ما حياتنا 
إلا حياتنا الدنيا التى نحن فيها #وبا نَحَنْ يسَبَعْوئِنَ4 بعد أن فارقنا هذه الحياةء 
وليس لنا بعد هذه الحياة ثواب ولا عقاب. #وَلوُ ترهة# وتبصر يا محمد #إِدْ 
وُقِموأ4 وحبسوا طعَلَ رَيِةَّ4؛ أي: عند ربهم لأجل السؤال كما يوقف العبد 
الجاني بين يدي سيده للعقاب.. لرأيت أمراً فظيعاًء أو المعنى: وقفوا على جزاء 
ربهم؛ أي: على ما وعدهم ربهم من عذاب الكافرين وثواب المؤمنين» وعلى ما 
أخبرهم به من أمر الآخرة» والمعنى: ولو ترى هؤلاء الضالين المكذبين حين 
تقفهم الملائكة في الموقف الذي يحاسبهم فيه ربهم» ويمسكونهم إلى أن يحكم 
الله فيهم بما يشاء.. لأفظعك أمرهمء واستبشعت منظرهم» ورأيت ما لا يحيط 
به وصفء وجعلهم موقوفين على ربهم؛ لأن من تقفهم الملائكة وتحبسهم في 
موقف الحساب إمتثالاً لأمر الله فيهمء كما قال: لاوَقِفُوسْرٌ إِنَّبم مَسَُولونَ 9* يكون 
ترق متصورا عليه تجالق» لا يتصرف اقيق خيزيه كنا قال .ريع ,ل ترك نت 


3 


اس مم مره راث 


لثَالَ ليس هذا بلْحَيّ»؛ أي: يقول لهم ربهم حينئذ: أليس هذا الذي أنتم 
فيه من البعث هو الحق الذي لا شك فيه ولا ريب لا باطل كما تزعمون» 
والاستفهام فيه للتقريع والتوبيخ. ثَالّا» جواباً للرب حل جلاله #بلّ4 هو حق 
لا يحوم حوله الباطل» أقسمنا لك #ورينا© وهذا إقرار مؤكد باليمين؛ لانجلاء 
الأمر غاية الانجلاء» وهم يطمعون في نفع ذلك الإقرارء وينكرون الإشراك 
فيقولون: والله ربنا ما كنا مشركين. #ثَالَ مَدُوفُواْ لْعَدّابَ»؛ أي: يقول لهم الرب 
سبحانه وتعالى: إذا كان الأمر كما اعترفتم.. فذوقوا العذاب الذي كنتم به 
تكذبون. ليا كُسُمَ تَكفْرُود4؛ أي: بسبب كفركم وجحدكم في الدنيا بالبعث بعد 
الموت الذي دأبتم عليهء واتخذتموه شعاراً لكم لا تتركونه. وعبرٌ بالذوق عن ألم 
العذاب للإشارة إلى أنهم يجدونه وجدان الذائق في قوة الإحساس به. 


سم 
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بما وعد الله به من البعث والقيامة ولقاء الله كل ما ربحه وفاز به المؤمنون من 
ثمرات الإيمان في الدنياء كرضا الله وشكره حين النعمة والعزاء وقت المصيبة» 
ومن ثمرات الإيمان في الآخرة من الحساب اليسير والثواب الجسيم» والرضوان 
الأكبرء والنعيم المقيم بما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء. ولا خطر على قلب. 
وما سبب هذا إلا أن إنكار البعث والجزاء يفسد الفطرة البشرية» ويفضي إلى 
الشرور والآثامء فإن الاعتقاد بآن لا حياة بعد.هذه الحياة. . يجعل همَّ الكافرين 
محصورا في الاستمتاع بلذات الدنيا وشهواتها البدنية والنفسية» كالجاه والرياسة 
والعلو في الأرض - ولو بالباطل ‏ ومن كانوا كذلك. . كانوا شراً من الشياطين» 
يكيد بعضهم لبعض» ويفترس بعضهم بعضاًء لا يصدهم عن الشر إلا العجزء ولا 
تحكم بينهم إلا القوة. وشاهدنا على ذلك أنْ أرقى أهل الأرض في الحضارة 
والعلوم والفلسفة هم الذين يقوضون صروح المدنية بمدافعهم ودباباتهم 
وطياراتهم» وبكل ما أوتوا من فن واختراع» ويهلكون الحرث والنسل» ويخربون 
العامر من المدن ودور الصناعات بمنتهى القسوة والشدة» ويهلكون ملايين 
الأنفس ما بين قتيل وجريح دون أن تستشعر قلوبهم عاطفة رحمة ولا رحمة» ولو 
كانوا يؤمئون بالله واليوم الآخر وما فيه من الحساب والجزاء.. لما انتهوا في 
الطغيان إلى هذا الحد الذي نراه الآن. 


#حَيَّه إدَا جَََتهُمْ أَلمَاعَةٌ بَنْتَه4؛ أي : كذبوا بلقاء الله إلى أن جاءتهم الساعة 
والقيامة مباغتةً مفاجئةٌ لهم من غير شعور منهم لهاء وقد ورد في الكتاب والسنة أنَّ 
الله تعالى أخفى علمها على كل أحد حتى الرسل والملائكة» فلا يعلم أحد متى يكون 
٠.‏ 1 5 : د م مو ددس رم سس بس لس 01 5 
مجيئهاء وفي أي وقت يكون حصولها. #قالوأ يُحَسَرَيِنَا عَلَ ما فَرَطْنا فبا#؛ أي: قد 
خحسر الذين كذبوا بلقاء الله» وأصروا على هذا التكذيب حتى إذا جاءتهم منيتهم - 
وهي بالنسبة إليهم مبدأ الساعة» ومقدمات القيامة ‏ مفاجئة لهم من حيث لم 
يكونوا ينظرونهاء ولا يعدون العدة لمجيئها. . قالوا: يا حسرتنا على تفريطنا في 
الحياة الدنيا التي كنا نزعم أن لا حياة بعدها؛ أي: أصروا على التكذيب حتى 
قالوا وقت مجيء الساعة لهم بغتة: يا ندامتنا على تفريطنا وتقصيرنا في تحصيل 
الزاد للساعة في الدنياء هذا أوانك فاحضري إلينا لنتعجب منك. #أوَهُمَ يحَمِلُونَ4 ؛ 


882 


4 رااتضاك اتيخ يحخلرة (إررايي * راترنيم وخطاياهم لعل طَهُور» 
وعواتقهم؛ أي: يقاسون عذاب ذنوبهم مقاساة ثقل ذلك عليهمء فلا تفارقهم 
ذنوبهم. وخص الظهر بالذكر؛ لأنه يطيق من الحمل ما لا يطيقه غيره من 
الأعضاءء كالرأس والكاهل» وهذا كما تقدم في قوله: «قلسموه يري 4 ؛ لأن اليد 
أقوى في الإدراك اللمسي من غيرهاء. وفي ذلك إيماء إلى أن عذابهم ليس 
مقصوراً على الحسرة والندامة على ما فات وزال» بل يقاسون مع ذلك تحمّل 
الأوزار الثقال. وإشارة إلى أن تلك الحسرة من الشدة والهول بحيث لا تزول ولا 
تنسى بما يكابدونه من صنئوف العقوبات. 


بصورة رجل 00 يحمله صاحيها يوم القيامة» كة بصورة 18 0 


والخلاصة: 0 ينادون الحسرة التي أحاطت بهم أسبابها وهم في أسوأ 
حال بما يحملون من أوزارهم على ظهورهمء وقد بيّن الله تعالى سوء تلك الحال 
التي تلابسهم حينما يلهجون ويتكلمون بذلك المقالء فقال: #ألا»؛ أي: انتبهوا 
واعرفوا ما سأذكره لكم وهو قوله: #أسَاء» وقبح ما برِرُونَ# ويحملون على 
ظهورهم يوم القيامة؛ أي: ما أسوأ تلك الأثقال التي يحملونها وما أقبحهاء 
والمخصوص بالذم ذنوبهم. 
وَمّا الرة لذني4؛_ أي: وما هذه الحياة الدنيا التي قال الكفار فيها أنه لا 
حياة غيرها «إِلّا ليث وَلََة4 فهي دائر ة بين عمل لا يفيد في العاقبة.» كلعب 
الأطفال» وعمل. له فائدة عاجلة سلبية؛ كفائدة اللهو وهو قم الهموم والآلام» 
ومن ثم قال بعض الحكماء: إن جميع لذات الدنيا سلبية إذ هي إزالة للآلام؛ 
فلذة الطعام في إزالة ألم الجوعء وبقدر هذا الألم تعظم اللذة في إزالته» ولذة 
شرب الماء هي إزالة العطش. وهكذاء أو المعنى: وما الأشغال التي تشغلك في 
الحياة الدنيا عن خدمة الله وطاعته #إلُّ لَعِبٌّ4؛ أي: عمل لا فائدة ولا عاقبة له؛ 
كلعب الأطفال «وَلية4؛ أي: عمل فائدته عاجلة لا آجلة» وليس المراد أن 


4لا 


مطلق الحياة لعب ولهوء بل ما قرب منها إلى الله. . فهو مزرعة للآخرة» فليست 
من أشغال الدنياء وما أبعد منها عنه.. فهو حسرة وندامة» واللعب: هو كل ما 
يشغل النفس عما تنتفع به» واللهو: صرفها عن الجد إلى الهزل. وقيل: المعنى 
أي وما اللذات والمستحسنات الحاصلة في هذه الدنيا إلا فرح يشغل النفس عما 
تنتفع به» وباطل يصرف النفس عن الجد في الأمور إلى الهزل. 

وفي الآية وجه آخرء وهو أن متاع هذه الدنيا متاع قليل قصير الأجل» لا 
ينبغي أن يغتر العاقل به» فما هو إلا كلعب الأطفال قصير المدة. فإن الطفل 
سريع الملل لكل ما يقدم إليه من أصناف اللعب» أو أن زمن الطفولة قصيرء كله 
غفلة» أو كلهو المهموم في قصر مدته على كونه غير مقصود لذاته» والقصد بالآية 
تكذيب الكفار في قولهم: لإِنْ م إِلَّا حباثنًا الدنيا4. 

واللام في قوله: ##وَللدَارٌ الآْرَةُ» لام قسم؛ أي: وعزتي وجلالي للدار 
التي هي محل الحياة الأخرى» وهي الجنة ‏ جعلنا الله سبحانه وتعالى من أهلها ‏ 
#خَير*. وأفضل «الِلَدِنَ س4 ويجتنبون الكفر والمعاصي لخلو لذاتها من 
المضار والآلام» وسلامتها من التقضّي والانصرام من هذه الدار للمشركين 
المنكرين للبعث الذين لا حظ لهم من حياتهم إلا التمتع الذي هو من قبيل اللعب 
في قصر مدته وعدم فائدته» أو من قبيل اللهو في كونه دفعاً لألم الهم والكدر. 

والخلاصة: أن نعيم الآخرة خير من نعيم الدنياء كما قال الشاعر: 
يَامُ نَجد وَأَلنَهِيْمٌ بها كذ ككان ذا نينا أكبر يدانا 

فالبدني منه أعلى وأكمل من نعيم الدنيا في ذاته وفي دوامه وثباته» وفي 
كونه إيجابيا لا سلبياء وفي كونه غير مشوب ولا منغص بشيء من الالام» وفي 
كونه لا يعقبه ثقل ولا مرض ولا إزالة أقذارء بخلاف نعيم الدنيا؛ لأن لذاتها 
يشوبها مكدرات» وسرورها يعقبه غم وحزن كما قال 0 


جه 1 


ات 
86 
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والروحانى منه كلقاء الله ورضوانه وكمال معرفته» يجل عنه الوصف 
والتحديدء ولا شبيه له في نعيم الدنيا. 


وقرأ'2 ابن عامر وحده: #ولدار الآخرة» بالإضافةء فقيل: من إضافة 
الموصوف إلى صفته؛ كمسجد الجامع» وقيل: من حذف الموصوف وإقامة الصفة 
مقامه؛ أي: ولدار الآخرة. وقراءة ابن عامر موافقة لمصحفهء فإنها رسمت في 
مصاحف الشاميين بلام واحدة» واختارها بعضهم لموافقتها لما أجمع عليه في 
يوسف: #وَْدَارٌُ الآِرَةَ حَيُ4: وفي مصاحف الناس بلامين. وقرأ باقي السبعة: 
#وللدار الآخرة» بتعريف الدار بأل ورفع الآخرة نعتاً لها . 

والهمزة في قوله: جأند تَمْقِنُونَ4 للاستفهام التوبيخيء داخلة على 
محذوفء. والفاء عاطفة على ذلك المحذوف؛ أ قل لهم: أتغفلون أيها 
المخاطبون المنكرون للبعث عن هذا المذكورء فلا تعقلون وتفهمون أن الحياة 
الدنيا لعب ولهوء وأنها فانية» والآخرة باقية» وأنتم ترون من يموت» ومن تنوبه 
النوائب وتفجعه الفواجع؟ ففي ذلك مزدجر عن الركون إليهاء واستبعاد النفوس 
لهاء ودليل على أن لها مدبّراً يلزم الخلق عبادته وعدم إشراك غيره معه في ذلك 
التدبير والنظامء وإخلاص العبادة والطاعة له. 

وقرأ نافع وابن عامر وحفص”": ظفلا تَنَقِنُوت4 بالتاء»ء خطاباً لمن كان في 
حضرة الرسول يَكخِ من منكري البعث كما فسرنا. وقرأ الباقون بالياء على الغيبة؛ 
أي: أيغفل الذين يتقون» فلا يعقلون أن الدار الآخرة خير لهم من هذه الدارء 
فيعملون لما ينالون به الدرجة الرفيعة والنعيم الدائم» فلا يفترون في طلب ما 
يوصل إلى ذلك. 

وقوله: قد تعلم ِنَم لبِحَربْكَ اذى ولو 4 كلام مستأنف مسوق لتسلية 
رسول الله ككلِ عما ناله من الغم والحزن بتكذيب الكفار له. والضمير في #9إِنَمُ4 
للشأن والحال» والجملة بعده مفسرة له» وما ذكره «الشوكاني» وغيره هنا من أن 
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#قذ4 للتكثير غير ظاهر كما ذكره أبو حيان؛ لأن علمه تعالى لا يمكن فيه التكثير 
والزيادة. والظاهر أن يقال: إنها هنا للتحقيق والتوكيد» نظير قوله تعالى: #وَقد 
موت أن رَسُولُ لله يكم 4. وقوله الشاعر: 
وَمَدْتذْرِكُ ألإلْسَانَ رَحْمَهةٌُ به وَلَوْ كَانَ تَحْتٌ الأرض سَبْعِيْنَ وَادِيًا 

أي: حقاً علمنا يا محمد أنه ليحزنك ويهمك القول الذي يقولونه لك في 
الظاهر في طعنك وتكذيب نبوتك؛ ورد دعوتك إلى التوحيد» وتنفير العرب عنك 
من قولهم: إنك ساحر أو شاعر أو كاهن أو مجنون. 

قال ابن كثير”'': يقول تعالى مسلياً لنبيه كَلِ في تكذيب قومه لهء 
ومخالفتهم إياه: قد أحطنا علماً بتكذيبهم لك وحزنك وأسفك عليهم؛ كما جاء 
في قوله: ثلا أَذْمَبِ تَنْسْكَ عَلِمْ حَسَرْي4: وفي قوله: مَك بجع نَنْسَكَ عل 
َائرِهم إن لَرْ يُوْمُِْ بهذا ألْحَدِيثِ أسَمَا ©4. قرأ نافع : «اليُحزرنك» بضم الياء 
وكسر الزاي من أحزن الرباعي» والباقون بفتح الياء وضم الزاي من حزن 
الثلاثي . 

ثم بين أن هذا التكذيب منشؤه العناد والجحود لإخفاء الدليل» فقال: 
لدبم لا يُكدْبولَت4؛ أي: فلا تحزن لما يقولون فيك وفي دينك في الظاهر؛ 
لأنهم لا يكذبونك في السرء فإنهم قد علموا صدقك. لوَلكِنّ الطَِينَ يعات أله 
القرآنية والإعجازية #يَححَدُونَ4 ها ويعاندونهاء ويدفعونها بصدودهم عنها وتنفير 
الناس عنها بعد معرفة حقيقتها. وفي قوله: َلك 4 وضع الظاهر موضع 
العم 

وقرأ علي ونافع والكسائي”": #يكذبونك4 بسكون الكاف من أكذب 
الرباعي؛ أي: لا يجدونك كاذباً؛ لأنهم يعرفون صدقك وأمانتك. وقرأ باقي 
السبعة وابن عباس : #ايكَدْبوككت» بفتح الكاف وتشديد الذال من كذب المضعف؛ 


لبن كفي 6 “الجر ابيط 
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أي: لا ينسبونك إلى الكذب بالاعتقاد واللسان. فقيل: هما بمعنى واحد نحو: 
كثر وأكثزء وقيل: بينهما فرق كما فسرناء حك الكسائي: أن العرب تقول كذبث 
الرجل إذا نسبت إليه الكذب» وأكذبته إذا نسبت الكذب إلى ما جاء به دون أن 


تنسبه إليه . 


والمعنى''': أنهم يقولون في كل معجزة: إنها سحرء وينكرون دلالة 
المعجزة على الصدق على الإطلاق» أو المعنى: أن القوم ما كذبوك» وإنما 
كذبوني؛ لأنك رسولي؛ كقول السيد لعبده وقد أهانه بعض الناس: أيها العبد» إنه 
ما أهانك» وإنما أهانني» والمقصود تعظيم الشأن لا نفي الإهانة عن العبدء ونظيره 
قوله تعالى: طإنَّ لدت يَِايمُوئكَ نما يمرت ألّه4. روى سفيان الثوري عن علي 
قال: قال أبو جهل للنبي كَل : إنا لا نكذبك» ولكن نكذب بما جئت به» فأنزل 
الله تعالى : إن لا يكوك وَلكنَّ طَدِينَ كانت أَلَّهِ يَجْحَدُونَ4 . 

وروي أن الحارك بن عامر من قزيقن قال يا 'متحمد» واللّه اما كذيتنا قطء 
ولكنا إن اتبعناك. . نتخطف من أرضناء فنحن لا نؤمن بك لهذا السبب. 

والخلاصة”": أنهم لا ينسبون النبي كَلةِ إلى افتراء الكذب» ولا يجدونه 
كاذباً في خبر يخبر به؛ بأن يتبين أنه غير مطابق للواقع» وإنما يدعون أن ما جاء 
به من أخبار الغيب التي من أهمها البعث والجزاء كذبٌ غير مطابق للواقع» ولا 
يقتضي ذلك أن يكون هو الذي افتراه»ء فإن التكذيب قد يكون للكلام دون 
المتكلم الناقل له» وذكر الرازي في نفي التكذيب مع إثبات الجحود أربعة أوجه: 

١‏ - أنهم ما كانوا يكذبونه في السرء ولكنهم كانوا يكذبونه في العلانية» 
ويجحدون القرآن والنبوة. 

؟ - أنهم لا يقولون له: إنك كذاب؛ لأنهم جربوه الدهر الطويل» فلم 
يكذب فيه قطء ولكن جحدوا صحة النبوة والرسالة» واعتقدوا أنه تخيل أنه نبي» 
وصدق ما تخيله فدعا إليه. 


13 المراع. المراعي” 
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*- أنهم لما أصروا على التكذيب مع ظهور المعجزات القاهرة وفق 
دعواه.. كان تكذيبهم تكذيباً لآيات الله المؤيدة له أو تكذيباً له سبحانه وتعالى» 
فكأن الله قال له: إن القوم ما كذبوك» ولكن كذبونيء. وذلك أن تكذيب الرسول 
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كتكذيب: العرسل: المصذق له بتأييده على ححد : طإنّ الرت يايفوتك إنَنا بطرت 


1 


5 - أن المراد أنهم لا يخصونك بالتكذيب» بل ينكرون دلالة المعجزة على 
الصدق مطلقا؛ ويقولون في كل معجزة إنها سحرء فكأن الخلاصة أنهم لا 
يكذبونك على التعيين» ولكن يكذبون جميع الأنبياء والرسل . 


ثم لفت وصرف نظر رسوله يَلٍ لأن يقتدي بالرسل قبله في الصبر على 
التكذيب. فقال: لوَلْقَدَ كُذْبَتَ مُسُلٌّ يّن مَنِْكَ4؛ أي: وعزتي وجلالي لقد كذب 
الرسل الذين من قبلك ‏ كنوح ومن بعده ‏ قومهم؛ كما كذبك قومك «تصبرقا عل 
ما كوا وأوُأ4؛ أي: فصبروا على تكذيبهم وإيذائهم لهم «حَر أله تيا4 
بإهلاك قومهم فاصبر يا أشرف الخلق كما صبروا.. تظفر على أعدائك كما 
ظفرواء بل أنت أولى بالتزام الصبر؛ لأنك مبعوث إلى جميع العالمين. 


وقرأ”'2 الجمهور: لوَأُودُوا» بواو بعد الهمزة من آذى يؤذي رباعياً. وقرأ 
ابن عامر في رواية شاذة: #وأذوا» من غير واو بعد الهمزةء وهو من أذيت 
الرجل ثلاثياً لا من آذيت رباعياً. اه «سمين». وفي الآية تسلية للرسول كَكٍ بعد 
تسلية» وإرشاد إلى سننه تعالى في الرسل والأممء وقد صرح بوجوب الصبر على 
هذا الإيذاء في قوله: لاتَمَيرَ كا صر أوْلُوأ ألْعَرْرِ مِنّ الرْسْلٍ». وفي قوله: 
لوَأَصير عَكَ ما بعُولُونَ وَأعْجْرْهُمْ هَجرًا جملا 4©9. وقد دلت التجارب على أن 
التأسي يهون المصابء ويفيد شيئاً من السلوى» ومن هذا تعلم حكمة تكرار 
التسلية بأمثال هذه الآية مع الأمر بالصبر المرة بعد المرة؛ لأن الحزن والأسف 
اللذين كانا يعرضان له كك من شأنهما أن يتكررا بتكرر سببهما وبتذكره. 


)١(‏ الفتوحات. 
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وفي الآية بشارة للرسول ككْةٍ مؤكدة للتسلية بأن الله تعالى سينصره على 
التكديين الفلا نمي م رمه وماق كل نع ركديه ويو دزي آنه الدعوف كفا أن 
فيها إيماءً إلى حسن عاقبة الصبرء فمن كان أصبر.. كان حقيقاً بالنصر إذا 
تسناوت بين الخصمين وسائل الغلب والقهر. 

والمعنى: أن”'" هذا الذي وقع من هؤلاء إليك ليس هو بأول ما صنعه الكفار 
مع من أرسله الله إليهم» بل وقع التكذيب لكثير من الرسل المرسلين من قبلك» 
فاقتد بهم» ولا تحزن» واصبر كما صبروا على ما كذبوا به وأوذواء حتى يأتيك 
نصرنا كما أتاهم» فإنا لا نخلف الميعاد»ء ولكل أجل كتاب ولا مُبَدّلَ لِكِمَتٍ 
آم 4: أي + لا مخين ولا ثاقضن لحكمة ؤقضائه تالى» وقد حكع الله منتجائه 
وتعالى بنصر الأنبياء في نحو قوله: «حكتبَ ألَهُ لأَقِرت أنا وَرْسْق» وقوله: «إنا 
لنَصْرٌ رُسْلَا وال َامَنوا4. وقوله: طوَلَدْ سبَقت كِمنَا ايا الي © اَم كم 
لْمَصوزدة 9 وَإِنَّ دنا لم لكبو 4)6؛ أي: فإن وعد الله إياك بالنصر حق 
وصدقء, ولا يمكن تطرق الخلف والتبديل إليهء بل وعده كائن» وأنت منصور 
على المكذبين ظاهر عليهم» وقد كان ذلك فلل الحمد. 

والحاصل : أن كلمات الله لا يمكن أن يبدلها مبدل» فنصر الرسل حتم لا 
بد منه» والتبديل: جعل شيء بدلاً من شيء آخرء وتبديل الكلمات والأقوال 
نوعان: 


١‏ - تبديل ذاتها بجعل قول مكان قول» وكلمة مكان أخرى» ومن هذا قوله 


تعالى : دل ليرت عككئا ولا عد اله يِل ن». 


" - تبديل مدلولها ومضمونهاء كمنع نفاذ الوعد والوعيد» أو وقوعه على 
خلاف القول الذي سبق» وهذا الأخير هو المراد هنا. 

ثم أكد سبحانه عدم التبديل بقوله: ##وَلْقَدَ جَآءَكَ من بَبْإِئْ لْمرْسَِتَ*؟؛ أي : 
وعزتي وجلالي قد جاءك يا محمد من خبر المرسلين الذي قصصناه عليك من قبل 


الشوكاي. 


لديا 


في القرآن ما فيه كفاية وتأس لك بهم» كيف كذبهم قومهم وكيف أنجيناهم ودمرنا 
قومهم. فقد روي أن سورة الأنعام نزلت بين سورة الشعراء والنمل والقصص 
وهود والحجر المشتملة على نبأ المرسلين بالتفصيل. وأنت ستكون عاقبة هؤلاء 
المكذبين لك» كعاقبة المكذبين للرسل» فيرجعون إليك»: ويدخلون في الدين 
الذي أنت تدعوهم إليه طوعاً أو كرها. 

وكما وعد الله رسله بالتصر. . ا وود #إنا تنص 
نشكا والررت امنا ى لفيزن الذنا َم يش الْأَفْهندٌ 246 وفي قوله: «وكات 
حَقَا عَرِّنَا نَصِرٌّ الْمُؤْمنِينَ4 فما بالنا نرى كثيراً ممن يدّعون الإيمان في هذا الزمان 
غير منصورين» فلا بد إذا من أن يكونوا في إيمانهم غير صادقين» ولأهوائهم 
متبعين» ولسنته في أسباب جاهلين, فالله لا يخلف وعده ولا يبطل سننه» بل 
ينصر المؤمن الصادق الذي يتحرى الحق والعدل في حربه» لا الظالم الباغي من 
خلقه؛ والذي يقصد إعلاء كلمة الله ونصر دينه» كما جاء في قوله: #وَلِيَنضِيٌ أله 
من يتصيرةة إرك أ لَه لَقَووكٌ عَرِباُ4. وقوله: ايكيا الدِينَ اموأ إن تصررا لَه يضر 
يت تائف 409 

لأوإن 455 الشأن #«كير» وشق وعظم #عَلَيْكَ4 يا محمد #إِعَرَامَمْ» 
وإبائهم عن الإيمان بما جئت به من القرآن» وأحببت أن تجيبهم إلى ما سألوه. 
ون اسْتَطعَتَ4 وقدرت #أن تبني وتطلب اتَقَنَاك ومنفذاً وسرباً #فى الْأَرْضٍ» ؛ 
أي: أن تتخذ منفذاً تنفذ به إلى جوف الأرض» والنفق: سرب في الأرض 


تخلص منه إلى مكان آخر. 


وقرأ نبيح الغنوي: #أن تبتغي نافقاء» والنافقاء ممدوداً: هو أحد مخارج 
#أو» تبه . تبتغى #سُلَمًا4 ومضعدا كر به فى ألسّما تينم كَايْرَ» ومعجرة 


من جنس مأ ارس اي 9 أو من فوق السماء: 
د ذلك» د لا تستطيع ذلكء. فدع الحزن: قلا نَذَهَبَ نفسك عق 
حََمتٍ 24 «الَنْتَ عَلَتّهم يِمْصَيْطرٍ 4. 
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والمعنى: وإن كان إتيانك بآية مما اقترحوا يدحض حجتهم ويكشف 
شبهتهم» فيؤمنون عن بينة وبرهان» فإن استطعت أن تبتغي لنفسك نفقاً تطلبه في 
الأرضء فتذهب في أعماقهاء أو سلماً في جو السماء ترقى فيه إلى ما فوقهاء 
فتأتيهم بآية مما اقترحوا عليك. . فأت بما يدخل تحت طوع قدرتك من ذلك» 
كتفجير ينبوع لهم من الأرض»ء» أو تنزيل كتاب تحمله من السماء» وقد كانوا طلبوا 
ذلك كما حكى الله عنهم بقوله : «وقالوأ آن نوين لك عق تدر كا ون الأرضٍ يبوم 
© إلى قوله: #أو رَرَقَ فى السّمَآءِ ون نُوْمِتَ لِِْيَكَ حقَّ مُيَلَ علدا كبا َدْرورُ4 
وقد أمره الله أن يجيبهم عن ذلك بقوله عقب هذا: «قل سْبْحَانَ رَقَ هن كُنتُ إل 
موسولا 4 ؛ أي: وليس ذلك في قدرة البشرء وإن كان رسولاً فالرسل لا يقدرون 
على شيء مما يعجز عنه البشرء ولا يستطيع إيجاده غير الخالق. 
ش وخلاصة ذلك: أنك لن تستطيع الإتيان بشيء من تلك الآيات» ولا ابتغاء 
السبل إليها في الأرض ولا في السماءء ولا اقتضت مشيئة ربك أن يؤتيك ذلك؛ 
لعلمه أنه لن يكون سبباً لما تحبه من هدايتهم. والمقصود من هذا الكلام: أن 
يقطع الرسول طمعه عن إيمانهم» وأن لا يتأذى بسبب إعراضهم عن الإيمان 
وإقبالهم على الكفرء وهذا دليل على مبالغة حرصه وَكِةْ على إسلام قومه إلى 
حيث لو قدر على أن يأتي بآية من تحت الأرض»ء أو من فوق السماء.. لفعل 
رجا سانيم ١‏ 

ثم أكد عدم إيمانهم» فقال: #ولو سَأهُ ألّهُ» سبحانه وتعالى جمعهم على ما 
جئت به من الهدى طلَجَمَمَهُمَ4؛ أي: لجمع هؤلاء المكذبين لك «عَلَ الْهُدَئأْ4 
جمع إلجاء وقسرء ولكنه لم يشأ ذلك. ولله الحكمة البالغة»؛ أي ولو شاء الله 
تعالى جمعهم على ما جئت به من الهدى لجمعهم عليه؛ إما بأن يجعل الإيمان 
ضرورياً لهم كالملائكة» وإما بأن يخلقهم على استعداد واحد للحق والخير»ء لا 
متفاوتي الاستعداد مختلفي الاختيار باختلاف العلوم والأفكار والأخلاق 
والعادات» ولكنه شاء أن يجعلهم على ما هم عليه من الاختلاف والتفاوت» وما 
يترتب على ذلك من أسباب الاختيار. 

«كل مك4 يا محمد لين الْبهِينَ4؛ أي: إذا عرفت سننه تعالى في خلق 


نكا 


الإنسان» وأنه لا تبديل لخلق الله. . فلا تكونن من الجاهلين لسننه في ذلك» 
فتتمنى ما تراه حسنا نافعاء وإن كان حصوله ممتنعا؛ لكونه مخالفا لتلك السنئن 
التي اقتضتها الحكمة الإلهية. فإن شدة الحرص والحزن لإعراض الكفار عن 
الإجابة قبل أن يأذن الله بذلك» هو صنيع أهل الجهل؛ ولست منهم» فدع الأمور 
مفوضة إلى عالم الغيب والشهادة» فهو أعلم بما فيه المصلحة» ولا تحزن لعدم 
حصول ما يطلبونه من الآياتا التي لو بدا لهم بعضها.. لكان إيمانهم بها 
اضطراراً» أو المعنى: ولا تجزع على إعراضهم عنك» ولا يشتد تحزنك على 
تكذيبهم بك فإن فعلت ذلك. ؛ فتقارب حالك من حال الجاهلين الذين لا صبر 


لهم. 


بمقترحاتهم من الجاهلين بدقائق شو شؤونه تعالى في حلقه. 


الإعراي ل 


ع 


5 00 استئنافية . 008 جار ومجرور خبر مقدم. 00 اسم 
صو في محل الرفع مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة. #يسْتَمعُ#: فعل 
مضارع» وفاعله ضمير يعود على #تّن4». ووحد الضمير في الفعل حملاً على 
لاح ريا ابي على لملا لحصيي ارمع 1 لو لمن يعون # 
و#إمن يَعْوصّوت لم24 والجملة صلة الموصول. ل إِلك» : متعلق به. ##وَجَمَلتَا» : 
الواو: عاطفة. #جعلنا»: فعل وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على الجملة 
الاسمية المذكورة قبلهاء أو مستأنفة مسوقة للإخبار بما تضمنته من الختم على 
قلوبهم وسمعهمء وجعلنا بمعنى: صيرنا يتعدى إلى مفعولين. لعل مُلُووم4: جار 
ومجرور ومضاف إليه» متعلق بمحذوف مفعول ثان ل«إجعلنا#ه. #أكنّة4: مفعول 
أول ل#جعلنا»» والتقدير: وجعلنا أكنة مستقرة على قلوبهم. أن يفتَهُوه 4 : 
ناصب وفعل وفاعل ومفعول» والجملة الفعلية صلة #أن» المصدريةء #أن» مع 
صلتها في تأويل مصدر مجرور بإضافة المصدر المقدر المنصوب على كونه 


ال 


مفعولاً لأجله تقديره: وجعلنا على قلوبهم أكنة كراهية فقههم إياه. «وَفِه 
دنم : جار ومجرور ومضاف إليه معطوف على قوله: عل قُلُويمَ4 على كونه 
مفعولاً ثانياً للإجعلنا». #وَرا4: معطوف على #أكنّة» على كونه مفعولاً أولاً 
ل##جعلنا»» ولا يعد الفصل بين حرف العطف والمعطوف بالظرف فصلاً» 
والتقدير: وجعلنا وقراً مستقراً في آذانهم. 

«وإن يرا كل 6ه لا وما يبا حيَّه إذا جاكوك يجيلوتك ينول الْذِنَ كترها إن كذآ 
ِل أسَطِيرٌ الأرَلِينَ» . 

#وإن* الواو: استئنافية. #إن#: حرف شرط. #يَرَوَا#: فعل وفاعل مجزوم 
ب#إن» الشرطية. لكل يِ4: مفعول به ومضاف إليه» ورأى بصرية تتعدى 
لمفعول واحد لا : نافية. يوبأ : فعل وفاعل مجزوم ب#إن# الشرطية على 
كونها جواباً لهاء وجملة إإن» الشرطية مستأنفة. #يي: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل #يؤمنوا» #حَهَّه4: ابتدائية تبتدأ بعدها الجملء» أو غائية لا عمل لها. 
#إدًا»#: ظرف لما يستقبل من الزمان. #جَبُوك*#: فعل وفاعل ومفعول» والجملة 
الفعلية في محل الخفض بإضافة #إذا» إليها على كونها فعل شرط لهاء والظرف 
متعلق بالجواب الآتي. #يجْنوتكَ4: فعل وفاعل ومفعول» والجملة في محل 
النصب حال من فاعل جَكُوك». يمول الْذِنَ4: فعل وفاعل» والجملة جواب 
#إدَا» لا محل لها من الإعراب» وجملة #إدا» مستأنفة. #كتررًا»: فعل 
وفاعل» والجملة صلة الموصول #أإإنْ هَدَآ إل أُسَلِرُ الْأَوَينَ4: مقول محكي 
ل«#يقول#. وإن شئت قلت: #إنْ» نافية لا عمل لها لانتقاض نفيها ب#إلا#. 
«هدًا»: مبتدأ. #إلّة4: أداة حصر واستثناء لا عمل لها. #أسَنلٌِ الأوَلِينَ#: خبر 
ومضاف إليه. والجملة الاسمية في محل النصب مقول #يَقُولٌ4 . 


> 


لل رس ساسح سسا رو سساح مرو 2 2 5 سلسم ار وس لص سرس ا حجتد سه 
#وَهُمُ يَنْهوَنَ عَنْهُ ويتوت عَنْهُ وَإن يُهَلِكْوْنَ إل أشي وما يَتعرورن ()4* . 
#وَهُمَ4 الواو: حالية. #هم»: مبتدأ. #يِنْهَوْنَ4: فعل وفاعل» والمفعول 
محذوف تقديره : ينهون الناس . نه 4 : جار ومجرور متعلق به والجملة الفعلية 
في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب حال من الفاعل 
7 ا 


2 


في قوله: 8ايَُولُ الْدِنَ كَفْروًا4. «وَينتوّت»: فعل وفاعل. و4 : متعلق بهء 
والجملة في محل الرفع معطوفة على جملة #يَنْهَوْنَ#. #وَإن يُهيكوْنَ*: الواو: 
عاطفة على محذوف. #إن»*: نافية لا عمل لها. ##يِيْكوْنَ*: فعل وفاعل» 
والجملة معطوفة على محذوف تقديره: وهم ينهون عنه وينأون عنه؛ أي: عن 
الرسول» أو القرآن قاصدين تخلي الناس عن الرسول فيلهلكونه» وهم في الحقيقة 
يهلكون أنفسهمء ذكره أبو حيان. #إلّ#: أداة استثناء مفرغ. #أَشَبْمَ»: مفعول 
به ومضاف إليهء #ومًا يَتْعروْنَ*: الواو: حالية. #ما»: نافية. لمرو 4 : فعل 
وفاعل» والجملة في محل النصب حال من فاعل يلكوت . 
2 ا 


ولو ترك إِذ وقفوا عل نار َمَالُوا يكنا ترد ولا نُكَزْبَ ايت ريا وَنكوْنَ من الْؤْمنينَ 


و4 الواو: استئنافية. #لو»: حرف شرط غير جازم. #تهة4: فعل 
مضارعء وهي بصرية» وفاعله ضمير يعود على محمدء أو على أيّ مخاطب» 
والجملة الفعلية فعل شرط ل#لو# لا محل لها من الإعراب» ومفعول ترى 
محذوف تقديره: ولو ترى حالهم إذ وقفوا على النار» وجواب #لو»# محذوف 
أيضاً تقديره: ولو ترى حالهم إذ وقفوا على النار.. لرأيت أمراً عجيباًء وشأنا 
فظيعاً» وجملة #لو* من فعل شرطها وجوابها مستأنفة. #إذ#: ظرف لما مضى 
من الزمانء وعبر بإإذ» عما في المستقبل إشعاراً بتحقق وقوعه» والظرف متعلق 
ب#ترى». طوُيِتُا4: فعل ونائب فاعل. طعَلَ أنَار»: جار ومجرور متعلق به 
والجملة الفعلية في محل الجر مضاف إليه لإإذ». لثتَالُو: #الفاء»: عاطفة. 
#قالوا#: فعل وفاعل» والجملة معطوفة على جملة #ويِفُوا#: «ايْلينَا4 إلى آخر 
الآية مقول محكي ل#قالوا4. وإن شئت قلت: ##يا#: حرف نداء»ء والمنادى 
محذوف تقديره: يا قومنا ليتناء أو ذيا» : : حرف تنبيه» فلا حذف. #ليتنا»: 
#ليت»: حرف تمن ونصبء» ونا: ضمير المتكلمين في محل النصب اسمها. 
تردُ4: فعل مضارع مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير المتكلمين» والجملة 
الفعلية في محل الرفع خبر #ليت24 وجملة #ليت» في محل النصب مقول 
#قالوا». #وَلَا تْكرْبَ*: الواو: عاطفة. #لا»: نافية. #تُكَزْبَ4: فعل مضارع 
منصوب ب#أن» مضمرة وجوباً بعد الواو العاطفة» وفاعله ضمير المتكلمين. 


184 


«َايتِ رينا4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#نكذب#4. والجملة الفعلية 
صلة أن المضمرة» أن مع صلتها في تأويل مصدر معطوف على مصدر متصيّد من 
الجملة التي قبلها من غير سابك؛ لإصلاح المعنى تقديره: يا قومنا نتمنى ردنا 
إلى الدنياء وعدم تكذيبنا بآيات ربنا. #وَكونَ#: فعل مضارع ناقص معطوف على 
لدْكَدْبَ4 منصوب بأن مضمرة» واسمها ضمير المتكلمين. ين ألْوْنينَ4: جار 
ومجرور خبر #نكون4» والجملة معطوفة على جملة تْكَذْبَ4 على كونها في 
تأويل مصدر معطوف على مصدر متصيد تقديره: يا قومنا نتمنى ردنا إلى الدنياء 
وعدم تكذيبنا بآيات ربناء وكوننا من المؤمنين. هذا على قراءة النصب في 
الفعلين» وأما على قراءة رفعهما ولا نكذدّبُ4: الواو: حالية» وجملة «نكدّتث» 
في محل الرفع خبر مبتدأ محذوف تقديره: يا ليتنا نرد ونحن لا نكذب بآيات 
ربناء والجملة الاسمية في محل النصب حال من نائب فاعل #ثُرَدّ4» وجملة 
إنكون» في محل الرفع معطوفة على جملة لإنكذَّبُ» على كونها خبر المبتدأً 
المحذوف» والجملة الاسمية في محل النصب حال من نائب فاعل ##ثردُ»2 

والتقدير: يا ليتنا نرد غير مكذبين» وكائنين من المؤمنين» فيكون تمني الرد مقيداً 
بهاتين الحالتين» فيكون الفعلان داخلين في المتمنى» ويحتمل كون الرفع في 
الفعلين بالعطف على الفعل قبلهماء وهو #ثُردُ4»: ويكونون قد تمنوا ثلاثة أشياء : 
الرد إلى دار الدنياء وعدم تكذيبهم بآيات ربهم» وكونهم من المؤمنين. 


0-2 


#بل بِدَا لم ما كنوأ يحْفُوتَ ين كَبَلُ 00 ا عادو لِما نبوأ عنه وَإِتَجُمَ لكذْونَ4 . 


#بلٌ4: حرف عطف وإضراب عما يدل عليه التمني من رغبتهم في 
الإيمان؛ أي: ليس الأمر كما يدل عليه تمنيهم من خلوص رغبتهم في الإيمان» 
بل بدا لهم جزاء ما كانوا يخفون من قبل من الشرك؛ لأنهم قالوا أولا: والله ربنا 
ما كنا مشركين. ##بَدَا: فعل ماضر. #لَم#: جار ومجرور متعلق به. #أتا» : 
موصولة أن موصوفة في تجل الرقع فاعل #بَدَا#» والجملة الفعلية معطوفة على 
الجملة المحذوفة التي قدرناها سابقاً بقولنا: ليس الأمر كما يدل عليه تمنيهم على 
كونها مستأنفة. «كانأ©: فعل ناقص واسمه. ليْحَفُن4: فعل وفاعل. لين 
َل : جار ومجرور متعلق به» وجملة #'حْفُونَ#4 في محل النصب خبر #كان»#» 


احلا 


وجملة #كان* من اسمها وخبرها صلة ل#إما»#؛ أو صفة لهاء والعائد أو الرابط 
محذوف تقديره: ما كانوا يخفونه من قبل. ##وَلوُ رُوُوأ: الواو: عاطفة. #لو#: 
حرف شرط. ##رُدُوأ4: فعل ونائب فاعل» والجملة الفعلية فعل شرط ل#لو» لا 
محل لها من الإعراب. #لْمَادُو4: اللام: رابطة لجواب #لو». #عادوا»: فعل 
وفاعل» والجملة الفعلية جواب #إلو» لا محل لها من الإعراب» وجملة #لو» 
من فعل شرطها وجوابها معطوفة على جملة قوله: بل بَدَا للم ما كَانوأ يحْفُونَ من 
َبَلُ* على كونها مستأنفة لا محل لها من الإعراب. ##لِمَا#: جار ومجرور متعلق 
ب#عادوا». #ثوأ#: فعل ونائب فاعل. #عنة#: متعلق بهء والجملة صلة 
ل#ما» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط ضمير #عنة#. وَإي 4 : الواو: 
استئنافية أو اعتراضية. #إنّ#: حرف نصبء والهاء في محل النصب اسمها. 
«لَكَدْبوْنَ4: اللام: حرف ابتداء زحلقت عن محلها. #كاذبون»: خبر #إن#» 
وجملة #إِنّ» مستأنفة» أو معترضة لاعتراضها بين المعطوف الذي هو #وََالوَا4, 
والمعطوف عليه الذي هوء قوله: #لعادواً©. 

#وََالوَا إن ه إِلَا حيَاننًا لدبا وَمَا حَنُ بِمبَعْوينَ (409 . 

#وََالوًاً» الواو: استئنافية أو عاطفة. #قالوا#: فعل وفاعلء, والجملة 
مستأنفة أو معطوفة على جملة قوله: طلْمَادُوا على كونها جواباً ل«لو». #إنْ م 
ِلَّا حيَائنَا4 إلى آخر الآية مقول محكيء وإن شئت قلت: #إإنَ»: نافية. «هى» : 
مبتدأ. طإلَّا4: أداة استثناء مفرغ. طحَيَاثنَا4: خبر ومضاف إليه. «ألديَا4: صفة 
للإحياتنا4»؛ والجملة الاسمية في محل النصب مقول #قالوا#. #وما»: الواو: 
عاطفة؛ #ما»: نافية حجازية تعمل عمل ليس. #خحْنْ» في محل الرفع اسمها. 
«سسَبَعْوئِينَ# : الباء: زائدة في خبر #ما#. #مبعوثين#: خبرها منصوب» وعلامة 


طْ 


نصبه الياء المقدرة الممنوع ظهورها بالياء المجلوبة لأجل حرف جر زائد؛ 
رس رم 


والجملة في محل النصب معطوفة على جملة قوله إن هَّ إِلّا حََانَا4 على كونها 
مقولاً ل#قالوا». 


با كُمُم تَكفروَ 469 . 

#ولؤ» الواو: استئنافية. #لو#: حرف شرط. #ترهة©#: فعل مضارع. وهي 
بصرية تتعدى إلى مفعول واحد وهو محذوف تقديره: ولو ترى حالهم إذ وقفواء 
وفاعله ضمير يعود على محمد» أو على أي مخاطب» وجواب لو# محذوف 
تقديره: لرأيت أمراً فظيعاً» وجملة #لو» مع خوابيا الحكدوق محاتفة سانا 
نحوياً. #إذ»: ظرف لما مضى من الزمان بحسب الأصل» ولكنها مضمنة هنا 
معنى الاستقبال في محل النصب على الظرفية» مبنية على السكون» والظرف 
متعلق ب#ترى». #وقِئُوا4»: فعل ونائب فاعل. #عَلٌ 0 جار ومجرور 
ومضاف إليه متعلق ب#وقفوا»» والجملة الفعلية في محل الجر مضاف إليه 
ل#إذ». #تَالَ4: فعل ماضء, وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة الفعلية 
مستأنفة استئنافاً بيانياً» أو حال من ربهم. وفي «الفتوحات»: في'"' هذه الجملة 
وجهان: 

أحدهما: أنها استئنافية في جواب سؤال مقدر تقديره: ماذا قال لهم ربهم 
إذ وقفوا عليه؟ قال: قال لهم: أليس هذا بالحق؟ 

والثاني: أن تكون الجملة حالية» وصاحب الحال ربهمء كأنه قيل: وقفوا 
عليه قائلاً لهم أليس هذا بالحق؟ اه «سمين». 


#أليَس هذا لحن » مقول محكي ل#إقال4. وإن شئت قلت: الهمزة: 
للاستفهام التوبيخي. #ليس*: فعل ماض ناقص. #هدًا» في محل الرفع 
اسمها. #اوَلحَقْ4 الباء: زائدة في خبر #ليس». #الحق»: خبرهاء وجملة 
«#ليس* في محل النصب مقول لثَالَ». 8ثَالْوأ4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة 
استئنافاً بيانياً. بل وَرينَ مقول محكي ل#قالوا»» وإن شئت قلت: #بَل»: 
حرف جواب لإثبات النفي المفهوم من السؤال. لوَرينا4: الواو: حرف جر 
وقسم. #ربنا#: مقسم به ومضاف إليه مجرور بواو القسمء الجار والمجرور 


)١(‏ الفتوحات. 


متعلق بفعل قسم محذوف تقديره: أقسم وربناء والجملة القسمية في محل النصب 
مقول مالو » . إقَالَ» : فعل ماضر » وفاعله ضمير يعود على الله والجملة 


عر يله ملسا لمر 


مستأنفة استئنافاً بيانياً. #دَدُوفُواْ الْعَدّابَ» إلى آخر الآية مقول محكي» وإن شعت 
قلت: 8امَدُوفُوأ4: الفاء: حرف موضوع للدلالة”'' على ترتيب التعذيب على 
اعترافهم بحقية ما كفروا به في الدنيا. #ذوقوا»: فعل وفاعل. #االْعَدَّابَ»: 
. مفعول بهء والجملة في محل النصب مقول #قال4. #يما» الباء: حرف جر 
وسبب. #إما#: مصدرية. مم : فعل ناقص واسمهء وجملة #تُكثرون» 
خبرهء وجملة #كان» صلة «إما» المصدرية» #ما» مع صلتها في تأويل مصدر 
مجرور بالباء تقديره: فذوقوا العذاب بسبب كفركم في الدنياء الجار والمجرور 
متعلق ب#إذوقوا»؛ ويصح أن تكون «ما» موصولاً اسمياً عائده محذوف تقديره: 
فذوقوا العذاب بسبب شرككم الذي كنتم تكفرون به في بعض المواقف بقولكم: 


و اس ع مت عر سر ةعرم و بعتا رص © و رغ رودي 2 0 ره ام 
#قد حير الَدِينَ كَذَبواْ بلقل الله حَوّهِ إِذَا جَلءهُم السَاعَة بَعْنَهُ قَالُواْ يَحَسَْرَيِنَا عَلَ ما 


د مه 


فرطنا فيه . 

#تَدُ»#: حرف تحقيق. حير الَدِنَ4: فعل وفاعلء والجملة مستأنفة. 
« كَرَيوأ» : فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول. 8 يمل ألو 74 جار ومجرور 
ومضاف إليه متعلق ب#كَنَوأ4. طحَوَّهِ4: حرف جر وغاية. #إدَا: ظرف لما 
يستقبل من الزمان. «اجَآَتهُمُ لتَامَةُ#: فعل وفاعل ومفعولء والجملة في محل 
الخفض بإضافة 41# إليها على كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب 
الآتي. #بَعْتَةُ4: منصوب على الحالية من الساعة» ولكن على تأويله بالمشتق 
تقديره: مباغتة ومفاجئة لهم. وفي «الفتوحات» قوله: #بَْمَة في نصبها أربعة 
أوجه : 

أحدها: أنها مصدر في موضع الحال من فاعل ##جَاَتهِم*؛ أي: مباغتة» أو 
من مفعوله؛ أي: مبغوتين. 


)١(‏ الجمل. 
دض 


الثاني : أنها مصدر معنوي ل 9 جاء جم # ؟ لأن معنى جاءتهم: بغتتهم بغتة» 
فهو كقولهم: أتيته ركضاً. 

الثالك: أنها منصوبة بفعل محذوف من لفظها؛ أي: تبغتهم بغتة. 

الرابع: بفعل من غير لفظها؛ أي: أتتهم بغتة انتهى. َالو : فعل 
وفاعل» والجملة جواب #إدّا#. وجملة #إدًا» من فعل شرطها وجوابها في محل 
الجر ب#إحتى* الغائية تقديره: استمروا على التكذيب إلى قولهم: يا حسرتنا على 
ما فرطنا في الساعة وقت مجيئها إياهم. الجار والمجرور متعلق ب#كذبوا#. 
يرا عل ما دا َ4: مقول محكي للإقالوا4: وإن شعت قلت: لؤيا4: 
حرف نداء. #حسرتنا»: منادى مضاف» وجملة النداء في محل النصب مقول 
قَالوا» . #علّ4: حرف جر. "ما فَرَطْئا»#: #ما#: مصدرية. #فَرَطْتا#: فعل 
وفاعل. #ِبَا#: جار ومجرور متعلق ب#فَرَطْئَا»: والجملة الفعلية صلة 9إمَا» 
المصدرية؛ #ما4 مع صلتها في تأويل مصدر مجرور ب#على» تقديره: على 
تفريطنا فيهاء الجار والمجرور متعلق ب#حسرتنا#؛ لأنه في الأصل مصدر لفرّط 
المضعف, والتفريط: التقصير مع القدرة على تركه. 


ده ير مس 


لوهم يحَمِلُونَ أَورَارَهمَ عَلَ ظَهُور ألا سل مَا يريو . 

#وَهُم»: الواو: حالية. #«هم»: مبتدأ. ظيِْلونَ أورارهُمَ4: فعل وفاعل 
ومفعول» والجملة في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب 
حال من فاعل #قالْوأ» ؛ أي: قالوا يا حسرتنا في حالة حملهم أوزارهم. ظعَلّ 
ظُهُور 4 : جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#َيِلونَ». «آلا» : حرف استفتاح 
وتنبيه . #سا 4 : فعل ماض من أفعال الذم. #إما#: موصولة أو موصوفة في محل 
الرفع فاعل» وجملة #بِرْرونَ# صلة ل#اما» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط 
محذوف تقديره: ساء الذي يزرونه» أو ساء شيء يزرونه» ويصح أن تكون 
«ما4 مصدرية» والجملة الفعلية صلة #إمَا» المصدرية» وهي مع صلتها في تأويل 
مصدر مرفوع على الفاعلية تقديره: ألا ساء وزرهم» والمخصوص بالذم حملهم 
ذلك. 


رذن 


وي دار 2 م5 6 دءر عر سم 


لاوما اليه ايآ إلا ليب وَلَهرٌ وََدَارُ الآرَهُ حر لِلَدنَ يكَُونَ أثلا َنود . 

وماك الواو: استئنافية. #ما» : نافية. #الحيّرةُ»: مبتدأ. #الدني]»: 
لها. لَه : أداة استثناء مفرغ. للوِيُ4: خبر المبتدأ 4 معطوف عليه» 
والجملة مستأنفة. ##وَلَلدَّارُ4: الواو: استئنافية. اللام: موطئة لقسم محذوف. 
#الدار» : مبتدأ. #الآجرة» : صفة الدار؛ لأنه في الأصل صفة بمعنى المتأخرة. 

حي : خبر المبتدأء والجملة الاسمية جواب |القسم لا محل لها من الإعراب. 
مازِيَرِنَ4 جار ومجرور متعلق ب#خَيرٌ». 76 فعل وفاعل» والجملة صلة 
الموصولء ولخَير» أفعل 0 وحسن حذف المفضل عليه لوقوعه خبراً» 
والتقدير: خير من الحياة الدنيا. #أقلا تَْقِنُونَ4: الهمزة» للاستفهام التوبيخي 
داخلة على محذوف تقديره: أتغفلون عن خيرية الدار الآخرة من الدنياء والفاء: 
عاطفة على ذلك المحذوف. #لا*: نافية. #تَمْقَلُونَ#: فعل وفاعل» والجملة 
معطوفة على الجملة المحذوفة. زالمخدوا جملة إنشائية لا محل لها من 
الإعراب. 


2ء مصبو جعي الي م 4 


55 تعلم إِنْم نك َلَِى يفولون 

مد : حرف تحقيق ٠.‏ عام : فعل مضارع » وفاعله ضمير يعود على الله 
والجملة مستأنفة. «إِنَّمّ4: #إإِنْ# حرف نصب وتوكيد»ء وكسرت همزتها لدخول 
اللام المعلقة لنعلم عن العمل في خبرها قال ابن مالك: 
اك كز .اه لقا بآللاأمكآء كه ١‏ 

والهاء ضمير الشأن 7 0 النصب اسمها. #لَحَرْنكَ4: #اللام#4: حرف 
ابتداء زحلقت للخبر؛ لعلا يتوالى حرفا تأكيد. #يحزنك# : فعل ومفعول. 
#الرّى» : فاعل» والجملة الفعلية في محل الرفع, خبر #إِنّ4» وجملة #إنّ» من 
اسمها وخبرها سادة مسد مفعولي #علم». 4 : فعل وفاعل» والجملة صلة 
الموصول» والعائد محذوف تقديره : يقولونه . 

لين لا يكوك وَلكنّ الطَِِينَ بات 2 ححْحَدُونَ # . 

مت 4 الفاء: تعليلية. #إِنْ»#: حرف نصبء والهاء: اسمها #لا»#: 


لحرا 


نافية. #يكدْوُئلَكت4: فعل وفاعل ومفعول» والجملة في محل الرفع خبر إن 
وجملة #إِنّ» في محل الجر بلام التعليل المقدرة مسوقة لتعليل محذوف معلوم 
من السياق تقديره: لا تحزن لتكذيبهم إياك في الظاهر؛ لأنهم لا يكذبونك في 
السر. #وَلكنَ4: الواو: عاطفة. #لكن»: حرف نصب واستدراك. لاألظَاايِينَ» : 
اسمها منصوب بالياء. ##يَايَتٍ أللّهِ#: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 
ب#يجحدون4» وجملة #يجحَدُونَ4 في محل الرفع خبر #لكن»». وجملة #لكن» 
معطوفة على جملة #إن». 

«وَلتد كُدْبَتَ نشل بن فَيِكَ صسَبكا عل ما كُدْوا وا حي أنه كنبا ولا 

#وَلَقَد: الواو: استثئنافية. اللام: موطئة للقسم. #قد»: حرف تحقيق. 
«كُدبَتَ رُسُلُّ#: فعل ونائب فاعل. #يّن قَنَكَ4: جار ومجرور ومضاف إليه 
متعلق ب#كذبت4» ولا يجوز أن يكون صفة للرُسُلٌ4؛ لأنه زمان» والجئة لا 
توصف بالزمان ذكره أبو البقاء» والجملة الفعلية جواب للقسم المحذوف لا محل 
لها من الإعراب» وجملة القسم المحذوف مستأنفة. #صَصَيرُوا: الفاء: عاطفة. 
#صبروا»: فعل وفاعل؛ والجملة معطوفة على جملة #كُذِْبَتَ» على كونها 
جواب قسم لا محل لها من الإعراب. #عَلّ#: حرف جر. #ما#: مصدرية. 
« كُذْوأ» : فعل ونائب فاعل» والجملة الفعلية صلة #إما# المصدرية» #ما# مع 
صلتها في تأويل مصدر مجرور ب#على»» والجار والمجرور متعلق ب#صبروا»» 
والتقدير: فصبروا على تكذيب الكافرين إياهم. #وَأُودُوأ»: فعل ونائب فاعل» 
والجملة معطوفة على جملة قوله: «وَلْقَدَ كُدَْتٌَ»؛ أي: كذبت الرسل وأوذوا 
فصبروا على كل ذلك. حَيَّ: حرف جر وغاية. أله تمين4: فعل ومفعول 
وفاعل» والجملة الفعلية في محل الجر ب#حَبَِّ# بمعنى إلى» الجار والمجرور 
متعلق ب#صبروا»؛ أي: فصبروا إلى إتيان نصرنا إياهم. #وَلا مُبدِلَ4: الواو: 
استئنافية. #لا»: نافية. طمْبدل4: في محل النصب اسمها. للِكلِمَتٍ امو : 
جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#مُبَدِلَ4). وخبر #لا»# محذوف تقديره: ولا 


0# 


مبدل لكلمات الله موجودء وجملة #لا» مستأنفة. #ولقَدٌ©: الواو: استئنافية» 
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لْمْرْسَاَ*: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#جاء»» وفاعل «إجاء# محذوف 
تقديره: ولقد جاءك من نبأ المرسلين ما فيه كفاية» كما سبق فى مبحث التفسير» 
ويحتمل كون الفاعل من نبأ المرسلين على جعل #ين* زائدة» والجملة الفعلية 
جواب القسم لا محل لها من الإعراب. 

«وإن 36 كر عَلِكَ إِعرامْيَُ ون أسْتَطنَتَ أن مَبْنَقَ نَنَمَا في الأَرْضٍ أو سُلَمًا فى 


##وإن*: الواو: استئنافية. #إن»: حرف شرط. #كان*: فعل ماضرء 
شأنية في محل الجزم بإإن» على كونها فعل شرط لهاء واسمها ضمير الشأن. 
«كير»: فعل ماضء طعَلكَ4: متعلق به. #إِعَرَامٌيم4: فاعل» ومضاف إليه 
وجملة #كرر» في محل النصب خبر #كان4 مفسرة لاسمها الذي هو ضمير 
الشأن»ء ولا حاجة إلى تقدير: قدء وقيل: اسم كان #إعراضهم »2 و« كيرٌ» جملة 
فعلية في محل النصب على أنها خبر ل#إكان* مقدم على اسمها؛ لأنها فعل رافع 
لضمير مستتر كما هو المشهور. اه «أبو السعوداء والإتيان بلفظ #كانَ» مع 
استقامة المعنى بدونها ليبقى الشرط على مضيهء ولا تقلبه إن للاستقبال؛ لأن 
#كَانَ» لقوة دلالتها على المضي لا تقلبها كلمة #إن4 إلى الاستقبال بخلاف 
سائر الأفعال. اه «كرخي». ©كَإنِ»: الفاء: رابطة الجواب جرازاً. «إن» : 
حرف شرط. #اسْتَطْعَتَ4: فعل وفاعل في محل الجزم ب#إن» على كونه فعل 
شرط لهاء وجواب #إإن* الثانية محذوف تقديره: فافعل ذلك. وجملة #إن» 
الثانية مع جوابها المحذوف جواب ل9إإن» الأولى وجملة #إن» الأولى مستأنفة 
استعنافاً نحوياً. «أن يََقَ4: «أن4: حرف نصب ومصدر. لأيكَقَ4: فعل 
مضارع منصوب ب#إأن4» وفاعله ضمير يعود على محمد #تَقَمَا4: مفعول به. 
«فى الْأَرْضِ4: جار ومجرور صفة ل8اتَقَمَا4, أو متعلق بِهتَبَتيَ4» والجملة الفعلية 
صلة لأن» المصدريةء «أن» مع صلتها في تأويل مصدر منصوب على المفعولية 
تقديره: فإن استطعت ابتغاء نفق في الأرض أو سلم في السماء. #آْ سُلَّمَا4 : 
معطوف على نفقاً. #فى السَمَآِ»: صفة لهسُلَّمَا4 أو متعلق ب«اتبتى»*. 

0 


«كأتيم َايْوٌ 4 : الفاء: عاطفة #تأتي#: فعل مضارع معطوف على ## تبت » 
والهاء: كن به وفاعله ضمير يعود على محمد. حاير # : جار ومجرور 


متعلق ب#تأتي 4 . 
(1 كة لله تمستا عل الفتهأ كل كول بن الجهية». 


#وَلو#: الواو: استثنافية. #لو#: حرف 0 لَه أنّهُ4: فعل وفاعل» 
والجملة فعل شرط ل#لو6. الَجَمَمَهُم4: اللام رابطة لجواب #لو». 
#جمعهم4: فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة جواب #لو» 
لا محل لها من الإعراب. وجملة #لو» من فعل شرطها وجوابها مستأنفة. #اعَلَ 
الْهُدئ» : جار ومجرور متعلق بلإجمع#. قلا مَكُويَنَ4: الفاء فاء الفصيحة؛ 
لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت سننه ماني في خلق 
الإنسان» وأنه لا تبديل لخلق الله وأردت بيان ما هو اللازم لك . فأقول لك 
«لا تكونن» #لا»: ناهية جازمة. #تَكُوئنَ4: فعل مضارع ناقص في محل 
الجزم ب«لا» مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» واسمها ضمير مستتر 
فيها تقديره: أنت يعود على محمد فيِنَ الْجهِلِينَ4: جار ومجرورء وخبر 
ث4 وجملة لتيل من اسمها وخبرها في محل النصب مقول لجواب إذا 
المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة استغنافاً بيانياً» لا محل لها من الإعراب. 


وفي «المصباح»: كننته أكنه من باب رد سترته في كنه بالكسر» وهو: السترة» 
وأكننته : أخفيته. وقال أبو زيد: الثلاثي والرباعي لغتان في السترء وفي الإخفاء 
حميعاً واكتن الشيء واستكن: ا ستترء والكنان: الغطاء ا ومعلى » والجمع : 
أكنة مثل: أغطية انتهى . 

يقال: 100 00 ركد عل أكطالاه 0 من 

لْجبَالِ أكندا 4 : والكنان: الغطاء الساتر والوعاء الجامع قال الشاعر: 


ا 


20 0 - 


ذا مَا أَنْتَضَُوْمَا فِيْ ألْوَعَىئ مِنْ أكِنَّةِ حَسِبْتَ بُرُوْقَ أَلْمَيْثِ هَاجَتْ عُيُوْمُهًا 

والفعل من هذه المادة يستعمل ثلاثياً ورباعياً يقال: كننت الشيء كنا وأكننته 
إكناناً إلا أن الراغب فرَّق بين فعل وأفعل+ فقال: وخصٌ كتنت بما يستر من يبت أو 
ثوب أو غير ذلك من الأجسام قال تعالى: «كَآنَّبْنَّ بيَصُ فَكنْونٌ 9©» وأكننت بما 
يستر في النفس قال تعالى: أو أَكَُنشْرٌَ يه أَنشيِكة» قلت: ويشهد لما قاله قوله 
تعالنئ“ ##إنم فيان َم في كنب تَكْنونٍ 9©*. وقوله تعالى: هأرما تكن 
صَدُورْفُة4» وكنا يجمع على أكنة في القلة والكثرة لتضعيفه اه «سمين». 

.0 اس روه 5 5 

| وف اذام وقرا» في «المصباح»: الوقر بالكسر: حمل البغل والحمارء 
ويستعمل فى البعير» وأوقر بعيره بالألف» وقرت الأذن توقر من باب تعب 
ووقرت تقر من باب وعد: ثقل سمعهاء ووقرها الله وقرا من باب وعدء يستعمل 
لازما ومتعدياء والوقار: الحمل والرزانة» وهو مصدر وقر بالضم مثل: جمل 
جمالاء ويقال أيضا: وقر يقر من باب وعد فهو وقور مثل رسول» والمرأة وقور 
أيضاً فعول بمعنى فاعل» مثل صبور وشكورهء والوقار: العظمة أيضاً والوقر 
بالفتح الثقل في السمع. 

#وإن يَرَوَا كل ءيةِ4 والآية: العلامة الدالة على صدق الرسول يله «إلّه 
سطِيرٌ الْأولنَ 4 وفي «المختار»: والأساطير: الأباطيل» والواحد: أسطورة بالضم 
وإسطارة بالكسر انتهى. ٠‏ 

وفى «السمين»: وأساطير فيه أقوال: 

أحدها: أنه جمع لواحد مقدرء واختلف فى ذلك المقدر فقيل: أسطورة» 
وقيل: أسطورهء وقيل: أسطارء وقيل: أسطيرء وقال بعضهم: بل لفظ بهذه 
المفردات. 

والثانى: أنه جمع جمعء فأساطير جمع : أسطار» وأسطار جمع : سطر 
بفتح الطاء». وأما سطر بسكونها فجمعه في القلة على أسطرء وفي الكثرة على 
سطورء كفلس وأفلس وفلوسء وبقية الأقوال ليس بشيءء فلا نطيل الكلام 
بذكرهاء فراجعها فى «الفتوحات». 


ياوا 


للحا 


ومعنى الأساطير: الأحاديث الباطلة والخرافات والترهات. 

وَهُمْ يَْهَوَنَ عَنْهُ4 أصله: ينهيون» استثقلت الضمة على الياء» ثم حذفت 
فالتقى ساكنان وهما: الياء والواوء ثم حذفت الياء فصار: ينهون. 

«ويتوت عَنْدُ4 وفي «المصباح»: نأى نأياً من باب سعى يتعدى بنفسه 
وبالحرف» وهو الأكثرء فيقال: نأيته ونأيت عنهء ويتعدى بالهمزة إلى الثاني 
فيقال: أنأيته عنه انتهى. والنأي عنه يشمل الإعراض عن سماعه؛ والإعراض عن 
هدايتهء وأصله: ينأيون كينهيون فعل به ما فيه فعل آنفاً. 

«#وَلْرٌ تك إِذْ وقِمُوأ# ووقف يتعدى. ولا يتعدىء وفرقت العرب بينهما 
بالمصدرء فمصدر اللازم على فعول. ومصدر المتعدي على فعلء» ولا يقال: 
أوقفت» قال أبو عمرو بن العلاء: لم أسمع في شيء من كلام العرب: أوقفت 
فلاناً إلا أني لو رأيت رجلاً واقفاً فقلت له: ما أوقفك ههنا لكان عندي حسناًء 
وإنما كان حسناً؛ لأن تعدي الفعل بالهمزة مقيس نحو: ضحك وأضحكته أناء 
ولكن سمع غيره في وقف المتعدي أوقفته اه «سمين». ويقال: وقف الرجل على 
الأرض وقوفاً إذا قام» ووقف المال على كذا وقفاً إذا حبسه عليه» وجعل منفعته 
له كوقف العقار على الفقراء. 

«إدا جََهُمْ ألسَاعَةُ بَنتَه: والساعة في اللغة: الزمن القصير المعين. 
أطلق على الوقت الذي ينقضي به أجل هذه الحياة» ويخرب العالم وما يتبع ذلك 
من البعث والحسابء, سمي بذلك لسرعة الحساب فيه» كأنه ساعة» والألف 
واللام في الساعة للغلبة كالنجم والثرياء لأنها غلبت على يوم القيامة. والبغتة: 
الفجأة» يقال: بغته بغتة إذا هجم عليه من غير شعورء والبغت والبغتة مفاجأة 
الشيء بسرعة من غير اعتدادٍ له. وجعل بال منه» حتى لو استشعر الإنسان بهء ثم 
جاءه بسرعة لا يقال فيه: بغتة. 

يحسرَينَا # والحسرة: الغم على ما فات, والندم عليه» وشدة التلهف 
والتألم عليه؛ كأن المتحسر قد انحسر وانكشف عنه الجهل الذي حمله على ما 
ارتكب. 


"3 
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عل ما فرطنا» التفريط: التقصير في الشيء مع القدرة على فعله» والتقصير 
ممن قدر على الجد والتشمير من الفرط. وهو السبق». ومنه الفارط والفرط. وهو 
الذي يسبق المسافرين لإعداد الماء لهم لوَهُمْ يمِلُونَ أَوَارَهم» جمع وزر بكسر 
أوله كحمل وأحمال وعدل وأعدال» والوزر في الأصل: الحمل الثقيل» ومنه 
وزره بزنئة وعده: حمله على ظهره ووزرته حملته شيئاً ثقيلآً ووزير الملك من 
هذا؛ لأنه يتحمل أعباء ما قلده الملك من مؤونة رعيته وحشمهء ومنه: أوزار 
الحرب لسلاحها وآلهاء ثم أطلق في الدين على الإثم والذنب» كأنه لثقله على 
صاحبه كالحمل الذي يثقل الظهر. 

وَعَا الكيزة الذي ا لت وكهة»4 واللعب: الفعل الذي لا يقصد به فاعله 

مقصداً صحيحاً من تحصيل منفعة» أو دفع مضرة» كأفعال الصبيان التي يتلذذون 
بهاء واللهو: ما يشغل الإنسان عما يعنيه ويهمه»ء وقد يسمى كل ما به استمتاع 
لهواًء ويقال: لهوت بالشيء ألهو به لهواً وتلهيت به إذا تشاغلت وغفلت به عن 
غيره. «اليَحَرُكَ4 الحزن: ألم يحل بالنفس عند فقد محبوب» أو امتناع مرغوب» 
0 حدوث مكروهء ولا سبيل لعلاجه إلا التسلي والتأسي كما قالت الخنساء: 
وَلَوْلا كَنْرَةُ لْبَاكِيْنَ حَوْلِي عَلَئ إِخرَانِهم لَمَثَلْتُ نَفْسِيْ 
وككاامتخوة كن اعين وكين "امت الشنة عن بالكاشن 

ليِنَّمَ لا يكوك وَلَكنَّ الطَِِينَ دلت لَه يجْحَدُونَ4 يقال: كذبه إذا رماه 
بالكذب والجحودء والجحد: نفي ما في القلب إثباته» أو إثبات ما في القلب 
نفيه» ويقال: جحده حقه وبحقه. 

«ولا مَل كلمت الهِ» وكلمات اللَّه هى وعده ووعيده» ومن ذلك وعده 
لترسل بالتصر ووغيده لأعدائفم بالعلت والخدلات: كقرل: «نكك أن 
تيك لا رزنن». 

«إين بَِى الْمْرْسَِيت4 النبأ: الخبر ذو الشأن العظيم يجمع على: أنباء كسبب 
وأسباب . 

«وَإن كان كير عليّكَ إِعَرَامُهُم4 يقال: كبر على فلان الأمر إذا عظم عنده وشق 


د."*9 


تماس ور اله با و 

#فَإِنٍ أسْتَطعَتَ4 استطاع من باب استغفل السداسي كاستعان واستقام يقال: 
استطعت الشىء إذا صار فى طوعك منقاداً لك باستيفاء الأسباب التى تمكنك من 
فعله. أن تَبْدتَ4 ابتغى من باب افتعل الخماسي, والابتغاء: طلب ما في طلبه 
تعالى» وهو غاية كال وفي ل كابتغاء الفتنة» وهو غاية انان : 

ا نَقَما» والنفق: السرب في الأرض» وهو حفرة نافذة لها مدخل ومخرج » 
وفي 00 النفق: السرب النافذ في الأرض» وأصله في حجرة ة المربوع» 

: النافقاء والقاصعاء انتهى. 

«أرّ سُلَما» والسلم : المصعد والمرقاة» وقيل: الدرج» وقيل: السبب تقول 
العرب: الغدنى سلما لحاجتك؛ اع ينا وهو مشتق من السلامة؛ لأنه هو 
الذي يسلمك إلى مصعدك وتذكيره أفصح من تأنيثه . 

اباي وَ# الآية: المعجزة ##ينَّ لْجَهاِينَ4 جمع : جاهل من الجهل. والجهل 
هنا ضد العلمء وليس كل جهل عيبا ؛ لأن المخلوق لا يحيط بكل شيء علماًء 
وإنما يذم الإنسان بجهل ما يجب عليه» ثم بجهل ما ينبغي لهء ويعدله كمالاً إذا 
لم يكن معذوراً في جهله. 

البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من الفصاحة والبلاغة والبيان والبديع: 

فمنها: الاستعارة التصريحية أو التمثيلية في قوله: لاوَجَمَلَْا عَلَ مُلُويمَ كن أن 
يَنمَهُوهُ وَفِْ مادام وَثرا4؛ لأن الظاهر أن الغطاء والصمم هنا ليسا حقيقة؛ بل ذلك 
من باب استعارة المحسوس للمعقول حتى يستقر فى النفس» استعار الأكنة 
لصرف قلوبهم عن تدبر آيات اللهء والثقل في الأذن لتركهم الإصغاء إلى سماعها. 

ومنها: وضع الظاهر موضع | لمضمر فى قوله: # يفول لذن 23 لتسجيا 
الكفر عليهمء وفي قوله: #«وَلَكنَّ اظَِدِينَ بات لَه يجَحَدُوتَ4 لتسجيل الظلم 


ومنها: الالتفات في قوله: ظوَمُمَ يَنْهوَتَ مَنُْ4؛ لأن فيه التفاتاً من الخطاب 
إلى الغيبة» فإن قوله: #بَليُوكَ يمرِنوتكَ» خطاب للرسول يَكِ. 
31 7 5 ى 7 سوموم الس 0-70 سس ء 
ومنها: جناس التصريف في قوله: وهم يَنَْوْتَ عَنْهُ وَينوتَ عن وهو( أن 
تنفرد كل كلمة عن الأخرى بحرف». #فينهون*4 انفردت بالهاءء #وينأون» 
انفردت بالهمزة» ومنه: #9وَمم يسَبون أَمهمْ يحون 4 و#يفرحون» ولشكرة 
«والخيل معقود في نواصيها الخير». وفي كتاب «التحبير» سماه د تجنيس التحريف» 
وهو أن يكون الحرف فرقاً , بين الكلمتين» وأنشد عليه قوله: 
إذثغ امن علق ابن معنن غارة لَهَابَ مَالٍ أَرَ دَمَاب نْمُوْس 
ودتراتيره ان حجوي اتروع كر دوكر الكل نارا... بين الكلمتين» 
ومنها: إبراز الاك بصورة الماضي في 0 1 إذ وقفوأ 0 عَلَ أثَار» 
إشعاراً بتحقق الوقوع. 
ومنها : الإتيان بضمير مبهم يفسره خبره في قوله: إن ه إِلَا حَاننَا لديا ؛ 
إذ لا يعلم ما يراد به إلا بذكر خبره»ء وهو من الضمائر التي يفسرها ما بعدها 
لفلا ووقة اه «سمين». 
ومنها: تأكيد الجواب بالقسم في قوله: #بَلّ وَرَينَا4؛ أكدوا اعترافهم 
باليمين إظهاراً لكمال يقينهم بحقيته» وإيذاناً بصدور ذلك عنهم للرغبة والنشاط.. 
ومنها: التهكم في قوله: #دَدُوقوا الْعَدَابَ». 
ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: #قَدَ حَيرَ الَدِينَ كَدَوأ لم 
رم لأنه شبه من استعاض الكفر عن الإيمان بمن خسر في صفقته العادم الربح 


عط 


ومنها: الإضافة للتفخيم والتعظيم لشأن المضاف في قوله: #9 بلقل الله 


)١(‏ البحر المحيط. 


أي: جزائه تعظيماً لشأن الجزاءء وهو نظير قوله يكِ: «لقى الله وهو عليه 
غضبان»؛ أي لقي جزاءه. 

0 د 9إذا جاءتهم ساعد بدون تقدم ذكر لها 

ومنها: المجاز 56 في قوله: يحَسَرَينَا4 تنزيلاً لها منزلة العاقل؛ لأنه 
لا ينادى حقيقة إلا العاقل. 

ومنها: تصدير الجملة الحالية بالضمير في قوله: 3 0 ا 

ومنها: الاستعارة في قوله: #حِلُونَ أَورارهُم»؛ لأنه شبه ما يجدونه من 
المشقة والآلام بسبب ذنوبهم بحمل الوزر الثقيل؛ أي: الحمل الثقيل. 

ومنها : الجناس المغاير بين قوله: #أأَوََارَهُمَ 24 وقوله: #برِيوة» . 

ومنها: الطباق في قوله: 9وَمَا الْسَيوةُ ألدّنيَآ4. وقوله: #وَلدَارٌُ الآجرَة». 

ومنها : 5 كقول #إِنْ هذا ِل اسَطِير ك4 وقول 
اتلد يَُكوْهَ إل لشب 4. وقوله: «وَما ليزه دنآ إلا ليب وَلهْ5ٌ4. 

ومنها: التكرار في قوله: «وَلَو تر 0 0 ليس هَدًا يالحَقْ4. 
وقولة لقَالَ رق أ الْعَدَابَ24 وقولة: #ولقَذَ كن 1 سن مَلِكَ ا صّ ئًّ 
و4 . 

ومنها: الالتفات من الغيبة إلى التكلم في قوله: #حهّه أللهم ينا ؛ إذ قبله 
بآيات الله» فلو جاء على طبق ذلك لقيل: حتى أتاهم نصره. وفائدة هذا 
الالتفات: إسناد النصر إلى ضمير المتكلم المشعر بالعظمة. 

ومنها: جمع المؤكدات في قوله: «#وَإَُِمَ لَكَدبوْنَ4؛ حيث أكدت الصيغة 
بإن 0 وناسسة الجيلة: 0 الكذب كان طبيعتهم . 
ا 0 1 
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فَإِنْمَاهِيْإفْبَالَ وَإِفتَارُ 

ومنها: الاستفهام التوبيخي في قوله: #أقلا تَمَقَنُو». 

ومنها: التفخيم والتكثير بتنوين رسل في قوله: «وَلَمَدَ كُدْمَتَ رُسلٌ». 

ومنئها: تصدير الجملة بالقسم لتأكيد التسلية في قوله: لوَلَقَد كُدَْتَ 
رُسُلُّ4؛ لأن عموم البلوى مما يهون أمرها بعض تهوين. 

ومنها: الحذف في عدة مواضع. 

فائدة: قال الإمام فخر الدين الرازي: قوله تعالى: طوَلَر يك إِذْ وُقمُوأ عَلَ 
أَارِ4 يقتضي”" له جواباً» وقد حذف تفخيماً للأمر وتعظيماً للشأن» وأشباهه كثير 
في القرآن والقيوو وحذف الجواب في هذه الأشياء أبلغ في المعنى من إظهاره» 
ألا ترى أنك لو قلت لغلامك: واللهٍ لئن قمت إليك» وسكت عن الجواب ذهب 
فكره إلى أنواع المكروه من الضرب والقتل والكسرء وعظم خوفه؛ لأنه لم يدر 
أيّ الأقسام تبغي» ولو قلت: والله لئن قمت إليك لأضربنك» فأتيت بالجواب 
لعلم أنك لم تبلغ شيئاً غير الضرب» فثبت أن حذف الجواب أقوى تأثيراً في 
حصول الخوف. 

وقال9؟ أيو يان :,وجوات لو تحدوف لدلالة المعى عليه تقديره: 
لرأيت أمراً شنيعاً وهولاً عظيماًء وحذف جواب #لو» لدلالة الكلام عليه جائزء 
فيصح» ومنه: وَل أَنَّ فَْانًا سيْرَتَ بد الْحِبَالُ4 الآية» وقول الشاعر: 
وَجَسدَّكَ لسو ني * اتباتنا زسؤلة “ينوا ولكن لم تعذانك تدقع 

أي: لو شيء أتانا رسوله سواك لدفعناه. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


م ين 


)١‏ التفسير الكبير للرازي. (9) “انض التعط 


ع 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


ريه اس وسم 


0 000 مء عو 2ش وح ماس به سوسم 2< 2 ٍ. . سوام ححختسص ب د | امد 
08© إِنَمَا ستيب لذن يسمعون وَالْمَوقٌ عدم لَه ثم إِليه مجعو (3) وَمَالوأْ لوا زا 


َه ءايه ين ري ل إن أله كَاِرُ ع أن يُْزْدَ َايَهٌ ولكنّ أكرهم لا ينكموت (©) وما ين داب 
في الْارضٍ ولا طتر يَطِيرٌ نحي إلا أمم أَمادْم ما مرطنَا فى الكتب من وو شر إل بيهم 
كروت © للدي كَدوا ييا ص وَبْكمٌ في الطُلْبْ س يكم أنَهُ يُصَيِلةُ ومن ينأ 
يجَمَلَهُ عَلَ صِرْطٍ مُسَيّقِيِو 9) مل أرَءَيَي إن أَنَدكٌ عَذَابُ اله أو أَتَنَّكمْ السَاعَةُ أَغَيْرَ اللو 
تَدَعُونَ إن كر صَددٍقِينَ 2 بل إِيَاهُ مدَعُونَ ميَكْشِتٌ ما تَدعُونَ ليه إن ضاء وَتَنسونَ ما رفون 


وير عرسم برص يي يسم مر كع 


وقد أرسلنآ إلى 5 مْن كبلك فأخذتهم بالباسك والضراء لعلهم بضرعوت 2 فلولا إِذ جآءهم 


عر مب صسمدمروة مه 1 . لماه مل م 00 الك سرس ساكر ا اس اع 
بسنا تصَرَعْوأ ولكن شت مُلوييُج وَرَيّنَّ لهم التََيِطدنٌ مَا كَانوا يَمَمَنُورت 79 كَلَمَا ْوأ ما 


ال 2 هسه رو سح سكا سس 


تنما دج مومراء 3 , 2د را 45 سه 1 كيك ينكد ما 4 
ذحكروا بي فتحنا عليهم أبواب كل شىء حو إذا فرحوا يما ونوا أخذئهم بغتة فإذا هم 
و عر برل ل مد مك د 9 لامعو ” مي مره > ححص ل وسءل. ال. +7 2 
مبِلِسون ففطع داير القوم لْذِينَ ظلموأ والحمد لله رب العلليين 0 قل أرء بشم إن أخهذ 21 


- 


0 كس هم 0204 رم ابرع سلا 0 ع بمو مه 02 عي قد م ص ها اسداس لصيس 5 2 

ممعكم وأبصدركم وَحَمْ عل قُلويكم مَنْ إلهُ ير اله اتيك بو أنظر حكيْف نصَرْفٌ الآينت ثّ 

٠ .‏ ادهب + ور روسلاء اس #رسظء لاد 2 سءمدك وم عرض ا نه يمير 0ج صوممو 

هم يصَدِفْونَ © قل أَرَءَيتَكمْ إِنْ أَلنكم عَذَاب أله بِفْتَة أو جَهرءٌ هل بِهَكُ إلا الوم 
عد 


97 جك علا 2 و معو.ر ا #00 ودع ل سبو .م ال 00 ع شه خا ساس سق 
يموت 29 وما ريل الْمَرْسَلِينَ إلا مسرن ومنْذِرِينَ فمن عَامَنَ وأضلح قلا حَوَف عَم ولا 
ف حرون (0) وَالَذنَ كزسا بَايئيَنَا ممسي الْمَذَاتُ بمَا انوا يفسفون 4099 . 

يمحزون ريا والذين كدبوا كايلينا بمسهم يما نوا يفسفون ازيا 


المناسبة 


وب سم سر ساح ب رورم 0 و 


قوله تعالى: #إنَمَا سَتِحِيِبُ سمه والعوق معتاه وى © الآية) عاش 
هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى”'' لما بين في الآية السابقة أنه لو شاء 
لجمع الناس على الهدى. ولكنه لم يشأ أن يجعل البشر مفطورين على ذلك». ولا 
أن يلجئهم إلجاءً بالآيات التي تقسرهم على ذلك» بل اقتضت حكمته أن يكون 
البشر متفاوتين في الاستعداد؛ء مختارين في تصرفاتهم وأعمالهم. ومنهم من يختار 
الهدى على الضلال» ومنهم من يستحب العمى على الهدى. . ذكر هنا أن 


)١(‏ المراغي. 


الأولين هم الذين ينظرون في الآيات» ويفقهون ما يسمعون من الحجج والبينات» 
وأن الآخرين لا يفقهون ولا يسمعون, فهم والأموات سواء. 

قوله تعالى: 9مًا ين دَأبَّةَ في الْأَرْضٍ ولا طير يطِيرٌ نَاحيّدِ. .. * الآيةء 
مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما بين فيما سلف أنه قادر 
على أن ينزل الآيات إذا رأى من الحكمة والمصلحة إنزالهاء ولا ينزلها للتشهي 
واليوى كما'يراة الستعرحزوة من اولقك الظطالبون المكتين : أكرهنا ناا هو 
كالدليل على ذلك» فأرشد إلى عموم قدرته تعالى وشمول علمه وتدبيرهء وأن كل 
ما يدب على وجه الأرض أو يطير في الهواء فهو مشمول بفضله ورحمته» فلو 
كان في إظهار هذه المعجزات مصلحة للمكلفين.. لفعلهاء ولامتنع أن يبخل 
بهاء إذ أنكم ترون أنه لم يبخل على شيء من الحيوان بمنافعها ومصالحها. 


قوله تعالى: ظفل أَرَمَيْتَكْ إِن تدك عَذَابُ أله أو أَنَنَكُم ألسَاحَةُ. . . » 
الآيات»٠‏ نتاسية هذ الأيات: لما قبلها: آن الله 'سبحانه وتعالى لما*'" بين فيما 
سلف للمشركين أن علمه محيط بما في الأرض والسماءء وأن عنايته تعم كل ما 
درج على الأرض أو طار في الهواءء وأن أمم الحيوان مشابهة لأمم الإنسان» 
وقد أوتيت من الإلهام والمعرفة ما تميّز به بين ما ينفعها ويضرها. . أمر نبيه َك 
أن يوجه إليهم هذا السؤال» مذكراً لهم بما أودع في فطرتهم من توحيده عر 
اسمهء ليعلموا أن ما تقلدوه من الشرك عارض شاغل يفسد أذهانهم وقت الرخاء 
وارتفاع اللأواء» حتى إذا جد الجد ونزل .بهم ما لا يطاق حمله من الشدائد. . 

َحَوَأ ألَّهَ علِصِينَ له ألدْبنَ بن أَتيَنًا مِنْ هذ لكوك ون الشَِنَ4. وضل عنهم 
ما كانوا يعبدون من الأصنام والأوثان» وما وضعوا رمزاً له من ملك أو إنسان. 


قوله تعالى: #قْل أَرمَيتُمَ إِنْ أَحَدَ أََهُ معمك وَأَبصدرح . . . 4 الآية» مناسبة”) 
هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما هددهم في الآيات السالفة بإتيان 


)١(‏ المراغي. 
زفق البحر المحيط بتصرف . 


العذاب أو الساعة.. هددهم هنا بأخذ سمعهم وأبصارهم» والختم على قلوبهم» 
ولما كان هذا التهديد أخف من التهديد السابق. . لم يؤكد هنا بحرف الخطاب» 
3 بخطاب الضمير فقال: #أأَرَمَيَثْرٌ» بلا كاف» ولما كان السابق أعظم من 

أكد خطاب الضمير بحرف الخطاب فقال: #أرَءَيكَ4. وفي تلك وهذه 
الاستدلال على توحيد الله تعالى» وأنه المتصرف في العالم» الكاشف للعذاب 
والراد لما شاء بعد الذهاب» وأن آلهتهم لا تغني عنهم شيئا . 


التفسير وأوجه القراءة 


مما ف »4 لله ولرسوله يه دعوته إلى الإيمان والتوحيد ظالْدِنَ 
مشر 4 أي: المؤمنون الذين يسمعون كلام الله تعالى» وسنة رسوله كله سماع 
ين تابي فيعقلون الآيات» ويذعنون لما عرفوا بها من الحق» لسلامة 
فطرتهمء وصفاء نفوسهمء وطهارة قلوبهم دون الذين قالوا: سمعنا وهم لا 
يسمعونء كالمقلدين الذين لا يفكرون في الأشياء بعقولهم» ودون الذين قالوا: 
سمعنا وعصينا من المستكبرين الجاحدين» فهؤلاء من موتى القلوب» وأبعد 
الناس عن الانتفاع بما يسمعونء» لما جعلنا على قلوبهم من الأكنة» وفي آذانهم 
من الوقر. #والموقٌ»؛ أي : الكفار الذين هم كموتى الأجساد الذين لا يسمعون 
صوتاًء ولا يعقلون دعاءًء ولا يفقهون قولاً؛ إذ كانوا لا يتدبرون حجج الله 
تعالى» ولا يعتبرون بآياته» ولا يتذكرون فينزجرون عن تكذيب رسل الله #يبَعتُهم 
أنه ؛ أي: يترك أمرهم في الدنيا إلى أن يبعثهم الله تعالى من قبورهم مع سا 
الناس ثم إلْهِ برَجَمُونَ4؛ أي: ثم إلى موقف حسابه يرجعون» ويحشرون إليه 
للمجازاة» فحينئذ يسمعون فينالون ما يستحقون على كفرهم وسيىء أعمالهمء وأما 
قبل ذلك. . فلا يسمعون فلا تبخع نفسك عليهم حسرات» إذ ليس في استطاعتك 
هدايتهم ولا إرجاعهم إلى محجة الرشاد. 


سحت سار 


وفي «الفتوحات» قوله: #وَلْمَوْقَ» إلخ مقابل لقوله: #إِنََا يسْتَحِيبٌ»4 إلخ 
كأنه قال: والذين لا يستجيبون ولا يسمعون يبعثهم الله اه «خازن». 


ا 


وقرىء'"'": «إثم | ليه يَرجعون# بفتح الياء وكسر الجيم من رجع اللازم. 


ثم ذكر شيئاً من عنادهم الدال على عظيم جحودهم. فقال: #إوَمَالُواً» ؛ أي 
وقال الظالمون لأنفسهم الذين يجحدون بآيات ربهم» ويعاندون رسوله إليهم. 
يعني: من رؤساء مكة» كالحارث بن عامر وأصحابه. 1 
والوليد بن المغيرة» وأمية» وأبي بن خلف». والنضر بن الحارث. ##لوْلَة أَنْرِلَ عَكهِ 
ا ين ديو 4 ؛ أع: هلا أنزل على محمد آية ومعجزة من ربه 00 
من الآيات التي اقترحناها عليه» وجعلناها شرطاً لويماننا به» كجعل الصفا ذهباًء 
وتوسيع أرض مكة»ء وتفجير الأنهار خلالهاء أو من المعجزات التي أعطيها 
الأنبياء من قبله» كفلق البحر وإظلال الجبل» وإحياء الموتى» وإنزال الملائكة» 
وقلب العصا حية. 8ثُلْ» لهم يا محمد لإإِبّ الك سبحانه وتعالى ل#اكَِرٌ عَلَ أن 
يَزْلَ “ايُ4؛ أي: على تنزيل آية مما اقترحوا؛ أي: على أن يوجد خوارق للعادة 
كما طلبوا إذا اقتضت الحكمة تنزيلهاء لا ما تتعلق شهواتهم بتعجيز الرسول 
بطلبهاء فقد مضت سنة الله تعالى بأن إجابة المعاندين إلى ما اقترحوا لم تكن 
سبباً للهداية في أمة من الأمم» بل كانت سبباً في عقاب المعاجزين للرسل 
بعذاب الاستئصالء وتنزيل الآية لا يكون خيراً لهمء بل هو شر لهم. #وَلكنَ 
أكررم ١‏ لا يون شيئا من حكم الله تعالى في أفعاله: ولا من سننه في خلقه؛ 
أي : ا "أن "قن تتزيلينا :قله لأساس التكليف المبنيّ على قاعدة 
الاختيار» وأن الله تعالى لو أعطاهم ما طلبوه من المعجزات القاهرة» فلم يؤمنوا 
عند ظهورها.. لاستحقوا عذاب الاستئصالء» ولم يبق لهم عذر ولا علة» كما 
هو سنة الله» فاقتضت رحمة الله بهم صونهم عن هذا البلاء» فما أعطاهم هذا 
المطلوب رحمة منه تعالى عليهم؛ وإن لم يعلموا كيفية هذه الرحمة. 


والخلاصة: أن طلبهم للآية أو الآيات مع وجود هذه الآيات البينات إنما 
هو محاولة تعجيز الرسولء لا أنه هو الدليل الذي يوصلهم إلى صدقهء يرشد إلى 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) المراح. 


لا 


ذلك قوله تعالى: وَلوْ نَل عليّكَ ككبًا فى وَطاس كلسو يدح لْمَالَ لين كترأ إن 
كذآ إِلَّا يس يُيدٌ ©4. وقوله: ون يَرَذا ءاد رسا ويثُولا سِخْرٌ شمر 
*. 

وقوله: وما ين دَآبََِ في الْأرِ4 كلام''' مستأنف مسوق لبيان كمال قدرته 
تعالى وشمول علمه وسعة تدبيره؛ ليكون كالدليل على أنه قادر على تنزيل الآية» 
وإنما لم ينزلها محافظة على الحكم البالغة؛ أي: وما من دابة من الدواب التي 
تدب في أي مكان من أمكنة الأرض «ولا» من #طير يطِيْرٌ يتَاحَيو4 في أي 


هب برعو 


ناحية من نواحي الأرض لطاإِلَه أَمُمْ أمتالُمم4؛ أي: إلا جماعات أمثالكمء خلقهم 
الله كما خلقكمء ورزقهم كما رزقكمء داخلة تحت علمه وتدبيره وتقديره وإحاطته 
بكل شيء. قال'”" العلماء: ما خلق الله عز وجل في الأرض لا يخرج عن هاتين 
الحالتين؛ إما أن يدب على الأرض أو يطير في الهواء.ء حتى ألحقوا حيوان الماء 
بالطير؛ لأن الحيتان تسبح في الماء كما أن الطير يسبح في الهواء» وإنما خص 
ما في الأرض بالذكر دون ما في السماءء وإن كان ما في السماء مخلوقاً له؛ لأن 
الالجهاع بالنطاهه طون الى هنا له انفد نما تكن العنا بج رن فول 
«صَنَاحَيّوِ4 للتوكيد كقولك: كتبت بيدي» ونظرت بعيني. 

«إِلا أمَمْ نم4 قال مجاهد؛ أي: إلا أصناف مصنفه تعرف بأسمائهاء 
يريد أن كل جنس من الحيوان أمة» فالطير أمة» والدواب أمةء والسباع أمةء 
تعرف بأسمائها مثل بني آدم يعرفون بأسمائهم» كما يقال: الإنس والناس» ويدل 
على أن كل جنس من الدواب أمة ما روي عن عبد الله بن مغفل عن النبي كَل 
قال: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم.. لأمرت بقتلهاء فاقتلوا منها كل أسود 
بهيم». أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. 

فإن قلت: ثبت بالآية والحديث أن الدواب والطير أمم أمثالناء وهذه 
المماثلة لم تحصل من كل الوجوه فيما يظهر لناء فما وجه هذه الممائلة؟. 


)١(‏ أبو السعود. (؟) الخازن. 


ل 


قلتُ: اختلف العلماء في وجه هذه الممائلة» فقيل: إن هذه الحيوانات 
تعرف الله وتوحده وتسبحه وتصلي لهء كما أنكم تعرفون الله وتوحدونه وتسبحونه 
وتصلون لهء .وقيل: إنها مخلوقة لله كما أنكم مخلوقون لله عز وجل» وقيل: إنها 
يفهم بعضها عن بعض» ويألف بعضها بعضأء كما أن جنس الإنسان يألف بعضهم 
بعضاً ويفهم بعضهم عن بعضء وقيل: أمثالكم في طلب الرزق» وتوقي المهالك» 
ومعرفة الذكر والأنثى» وقيل: أمثالكم في الخلق والموت والبعث بعد الموت 
للحساب» حتى يقتص للجماء من القرناء» وقال سفيان بن عيينة؛ أي: ما من 
صنف من الدواب والطير إلا في الناس شبه منهء فمنهم من يعدو كالأسدء ومنهم 
من يشره كالخنزيرء» ومنهم من يعوي كالكلبء. ومنهم من يزهو كالطاوس» 
والأولى أن تحمل المماثلة على كل ما يمكن وجود شبه فيه كائناً ما كان. وعبارة 
«المراغي» هنا: 9ومًا ين دَأبََ في الْأرّضِ4 إلخ؛ أي: لا يوجد”' نوع من أنواع 
الأحياء التي تدب على الأرض» ولا نوع من أنواع الطير التي تسبح في الهواء 
إلا وهي أمم ممائثلة لكم أيها الناس» وقد أثبت الإحصائيون الباحثون في طباع 
الحيوان الذين تفرغوا لدرس غرائزها وأعمالهاء أن النمل مثلاً يغزو بعضه بعضاًء 
وأن المنتصر يسترق المنكسر ويسخره في حمل قوته وبناء قراه إلى نحو أولئك من 
الأعمال التي تخصه. 


وخص دواب الأرض بالذكر؛ لأنها هي التي يراها المخاطبون عامة 
ويدركون فيها معنى المماثلة دون دواب الأجرام السماوية القابلة للحياة الحيوانية 
التي أعلمنا بوجودها في قوله: لإوَمِنَ َو حَلْقُ السَموْتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَثَّ هما ون 
َكب وَمْرَ عَكَ بهم إدا يَكَهُ مَِيرٌ 40 وهذا من أخبار الغيب التي دل العلم 
الحديث على صدقهاء فقد أثبت الباحثون من علماء الفلك أن بعض الكواكب 
كالمريخ فيه ماء ونبات» فلا بد أن يكون أنواع من الحيوان» بل فيه أمارات على 
وجود عالم اجتماعي صناعي كالإنسان» منها ما يرى على سطحه بالمرقب ‏ 
التلسكوب ‏ من جداول منظمة» وخلجان وجبال ووديان إلى نحو أولئك. 


)١(‏ المراغي. 
ل لكا 


وهذه”' الآية الكريمة ونحوها ترشدنا إلى البحث في طباع الأحياء لنزداد 
. علماً بسئن الله تعالى وأسراره في خلقهء ونزداد بآياته فيها إيماناً وحكمة وكمالاً 
وعلماًء ونعتبر بحال المكذبين بها الذين لم يستفيدوا بما فضلهم الله به على 
الحيوان» فكانوا أضلّ من جميع أنواعه التي لا تجني على نفسها ما يجنيه الكافر 


نا فَرَطنَا»؛ أي: ما تركنا وما أهملنا فى الْكتّبِ»؛ أي: في اللوح 
المحفوظ من الشيطانء» نسي ا ري أى 3 شنيها ع 
الكائنات» ما كان منها وما سيكون بحسب السئن الإلهية» فإن الله سبحانه وتعالى 
أثبت فيه جميع الحوادث» وهو خلق من عالم الغيب» وقيل: المراد بالكتاب 
هنا: .علم الله المحيط بكل شيء» شبه بالكتاب لكونه ثابتاً ا قال الحافظ 
ابن كثير : نا َرَطْنَا فى الكتّب من عو ؛ أي : الجميع علمهم عند الله تعالى لا 
ينسى واحداً من جميعها من رزقه» سواء كان برياً أو بحرياًء كقوله: 699 وَمَا من 
دَايَمَ فٍِ لْأَرضٍ إَّ عل لله رِرْقُهًا ويعَاٌ م لقره ا 01 في كتب من د 
أي: مفصح بأسمائها وأعدادها ونظامهاء وحاصر لحركاتها وسكناتها. ا: 


وقيل: هو القرآن؛ أي: ما تركنا شيئاً من ضروب الهداية التي نرسل من 
أجلها الرسل إلا بيناه فيه» فقد ذكرت فيه أصول الدين وأحكامه. وحكمهاء 
والإرشاد إلى استعمال القوى البدنية والعقلية التي سخرها الله للإنسان. 

لان فَرَطنا في الكت من مَوْو4؛ أي: ما تركنا في القرآن شيئاً من الأشياء 
الميننة ف - الدين؛ إما”'' تفصيلاً. أو إجمالاًء ومثله قوله تعالى: لوَبَرَلنَا 
يك الكتب يَنْئدًا لكل تَىَو»» وقال تعالى: طوَأرَكآً إلَكَ زكر لِْبينَ لايس 
مَا يل إِلهِةِ4: ومن جملة ما أجمله في الكتاب العزيز قوله تعالى: #وبًآ َالدكُم 
ل ول شد وبا نا ييخ عند توأ فأمرافي هذه الآية باتباع ها اشنه 
رسول الله َلك وكل حكم سنه الرسول لأمته فقد ذكره الله سبحانه وتعالى في 


)١(‏ المراغي. (؟) الشوكاني. 
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كتابه العزيز بهذه الآية» وبنحو قوله تعالى: ظقُلْ إن كر تبون لَه و4 
وبقوله: للَقّدَ كن ل فى سول أده 0 حَسَيةٌ #؟ كد إن ا وافر ببيان 
جميع الأحكام» فليس لله على الخلق بعد ذلك تكليف آخرء وإن القرآن دل على 
أن الإجماع وخبر الواحد والقياس حجة في الشريعة» فكل ما دل عليه أحد هذه 
الأصول الثلاثة. كان ذلك في الحقيقة موجوداً في القرآن. 


روي أن ابن مسعود كان يقول: ما لى لا ألعن من لعنه الله فى كتابه. 
فقرأت امرأة جميع القرآنء فأتته فقالت: يا ابن أم عبدء تلوت البارحة ما بين 
الدفتين» فلم أجد فيه لعن الواشمة والمستوشمة» فقال: لو تلوتيه لوجدتيه» قال 

20 


الله تعالن : اويا تائني الول كدر ..وإن مها أتانا به.رستول الله كله انه 
قال: «لعن الله الواشمة والمستوشمة». 

وذكر أن الشافعي كان جالساً في المسجد الحرام فقال: لا تسألوني عن 
شيء إلا أجبتكم فيه من كتاب الله تعالى» فقال رجل: ما تقول في المحرم إذا 
: قتل الزنبورء فقال: لا شيء عليهء فقال: أين هذا من كتاب الله. فقال: قال الله 
تعالى: ##ومآ َم سول فَحْدُوهُ4». وقال يَكِ: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدي»» وقال عمر رضي الله عنه للمحرم الذي قتل الزنبور: لا 
شيء عليك. 


وروي أن أبا العسيف قال للنبي ككِِ: اقض بيننا بكتاب اللهء فقال ككل : 
«والذي نفسي بيدهء لأقضين بينكما بكتاب الله» ثم قضى بالجلد والتغريب على 
العسيف» وبالرجم على المرأة. وهذا يدل على أن كل ما حكم به النبي كَلهِ هو 
عين كتاب الله؛ لأنه ليس في نص الكتاب ذكر الجلد والتغريب. ثُمَّ» بعد 
انقضاء مدة الدنيا *إِل رَيهِمْ يحْسَروست#؛ أي : إلى موقف حسابهم يجمعون؛ أي: 
يبعث الخلائق والأمم ا من الإنس والدواب والطيور» ويساقون إلى 
موقف حسابهم حالة كونهم محشورين ومجموعين في صعيد واحد للمجازاةء وفيه 


)١(‏ المراح. 
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دلالة على أن البهائم تحشر كما يحشر بنو آدم. وقد ذهب إلى هذا جمع من 
العلماء منهم: أبو ذرء وأبو هريرة» والحسن وغيرهم» وذهب ابن عباس إلى أن 
حشرها: موتهاء وبه قال الضحاك. والأول أرجح لهذه الآية» ولما صح في 
السنة المطهرة من أنه «يقاد يوم القيامة للشاة الجلحاء من الشاة القرناء». رواه 
مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنهء ولقول الله تعالى: طوَلدا الومُوش حورت 9©)» 
قال بعضهم: إن الله سبحانه وتعالى بعد توفير القصاص عليها يجعلها ترابا»ء وعند 
ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت تراباً» كما رواه الحاكم عن أبي هريرة وصححه. 


وقرأ”" ابن أبي عبلة #إولا طائرٌ» بالرفع عطفاً على موضع #دَآبَّةٍ4. وقرأ 
الأعرج وعلقمة: ما فرّطنا» بتخفيف الراء» والمعنى واحد. 


لوَألذِنَ كَذَبا بِكَايَم4؛ أي: والكافرون الذين كذبوا بآياتنا المنزلة الدالة 
على وحدانيتنا وصدق ما جاء به رسولنا تكذيب جحودٍ واستكبارء أو تكذيب 
جحود على تقليد الأباء #صَدٌ # آذانهم» لا يسمعون دعوة الحق والهدى سماع 
قبول #بكم»#؛ أي: خرس ألسنتهم» لا ينطقون بما عرفوا من الحق تائهون في 
َلظُنْسَتِ4؛ أي: في ظلمات الكفر والجهل والحيرة» لا يهتدون لشيء مما فيه 
صلاحهمء وهم يتخبطون في تلك الظلمات الحالكة: ظلمة الوثنية» وظلمة تقليد 
الجاهلية» وظلمة الجهل والأمية. والمعنى: هم كائئون في الظلمات التي تمنع 
من إبصار المبصرات» وضموا إلى الصمم والبكم عدم الانتفاع بالأبصار؛ لتراكم 
الظلمة عليهم» فكانت حواسهم كالمسلوبة التي لا ينتفع بها بحال. 

ثم بين سبحانه وتعالى أن الأمر بيده» ما شاء يفعل» فقال: امن يَمَاٍ أمّهُ» 
سبحانه وتعالى؛ أي: من تعلقت مشيئته تعالى بإضلاله #يِضْلِلْهُ# عن طريق 
الهدى» كما أضل هؤلاء الذين استحبوا العمى على الهدى» وإضلاله إياهم جاء 
على مقتضى سننه في البشر أن يُعرض المستكبر عن دعوة من يراه دونه - وإن ظهر 
له أنه الحق ‏ وأن يعرض المقلد عن النظر في الآيات والدلائل التي تنصب لبيان 


04 الك امس 


ينون 


بطلانها وإثبات خلافها ما دام مغروراً بها مكبراً لمن جرى من الإباء عليهاء 
والمعنى: ومن يشاء الله إضلاله. . يخلق الله الضلال فيه ويمته على الكفرء فيضل 
يوم القيامة عن طريق الجنة» وعن وجدان الثواب. ومن يَمَأ» هدايته «يجَمَلَهُ عل 
صِررَطِ مُسْتَقِي 4 هو طريق الحق الذي لا يضل سالكه؛ بأن يوفقه لاستعمال سمعه 
وبصره وعقله استعمالاً يعرف به الحق» ويعرف به الخير» ويعمل به بحسب سننه 
تعالى في الارتباط بين الأعمال البدنية والعقائد النفسية. والمعنى: ومن يشأ أن 
يجعله على طريق يرضاه وهو الإسلام.. يجعله عليه» ويهده إليه» ويمته عليه. 
فلا يضل من مشى إليه» ولا يزل من ثبت قدمه عليهء والاستفهام في قوله: «قّلّ 
أرَميتكم» استفهام”'' تعجيب» والكاف حرف خطاب أكد به الضمير للتأكيد لا 
محل له من الإعراب. وقال الكرماني'": #أرَمَيكَكم4 كلمة استفهام وتعجب»ء 
وليس لها نظير؛ أي: قل يا محمد لهؤلاء المشركين المكذبين العادلين بالله 
الأوثان والأصنام على سبيل التخويف والتوبيخ: أخبروني لأإإِن أَتَدكّ عَدَابُ أل 
في الدنيا كالذي نزل بمن قبلكم من الأمم الذين كذبوا بالرسل» فقد هلك بعضهم 
بريح عاتية» وبعض آخر بالصاعقة, أو بمياه الطوفان المغرقة «أو أنَدَكُم» 
وجاءتكم #األسّاعَةُ» والقيامة بأهوالها وخزيها ونكالهاء وبعثتم لموقف الحساب 
#أَغَيرَ نلو سبحانه وتعالى في هذه الأحوال #تَدَهُونَ4 وتستغيثون لكشف ما نزل 
بكم من البلاء» أم إلى غيره من آلهتكم تفزعون لينجيكم مما نزل بكم من عظيم 
البلاء «إن كُشْرَ صَدِِنَ4 في دعواكم ألوهية هؤلاء الشركاء الذين اتخذتموهم 
أولياء» وزعمتم أنهم فيكم شفعاءء فأخبروني : عن الله تدعون إذا أتاكم أحد 
هذين الأمرين؟. 

والخلاصة: قل”" يا أكرم الخلق لكفار مكة: يا أهل مكةء أخبروني إن 
أتاكم عذاب الله في الدنيا؛ كالغرق أو الخسف أو المسخ أو نحو ذلكء» أو أتاكم 
العذاب عند قيام الساعة» أترجعون إلى غير الله في دفع ذلك البلاء» أو ترجعون 


)3غ( البيضاوي . زفرة المراح. 
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فيه إلى الله تعالى إن كنتم صادقين في أن أصنامكم آلهة» فأجيبوا سؤالي؟ أو 
المعنى: إن كنتم قوماً صادقين. . فأخبروني أإلهاً غير الله تدعون إلخ. 

ثم أجاب عن ذلك بقوله: #بَلْ إِيَّاهُ4 سبحانه وتعالى #نَدَعْوْنَ» وتستغيثون 
#ميَكْيِتٌ4 ويزيل لآإما تَنَعُونَ لو إن سَآه4؛ أي: إنكم لا ترجعون في طلب دفع 
البلية إلا إلى الله سبحانه وتعالى» فيكشف الضر الذي من أجله دعوتم بمحض 
مشيئته لاوَتَسَوْنَ ما مُنْرِووْن؛ أي: وتتركون الأصنام ولا تدعونهم لعلمكم أنها لا 
تضر ولا تنفع. أي: ما أنتم أيها المشركون بالله الآلهة والأندادَ إن أتاكم عذاب 
اللهء أو أتتكم الساعة بمستجيرين بشيء غير الله من وثن أو صنم إذا اشتد بكم 
الهول. بل تدعونه وحدهء وبه تستغيثون» وإليه تفزعون دون كل شيء غيره» 
فيفرج عنكم ويزيل البلاء عند استغائتكم به وتضرعكم إليه إِنْ شاء ذلك؛؟ لأنه 
وحده القادر على كل شيء» والمالك لكل شيء دون ما تدعونه إلها من صنم أو 
وثن؛ لأن الفزع إليه تعالى عند الشدائد مما ركز في فطرة البشرء ا 
بذاتهاء كما تنبعث إلى الماء عند العطشء» فلا يذهب به ما يتلقى بالتعليم الباطل 
من مسائل الدين؛ فهم به يجنون على غريزة التوجه إلى خالقهم وخالق العالم كله 
بما يتخذونه من الأنداد والأولياء والشفعاء الذين يتوجهون إليهم» كما يتوجهون 
إلى الله تعالى» ويحبونهم كحب الله» وما منشأ ذلك التقديس إلا اعتقاد القدرة 
على النفع والضر من غير طريق الأسباب المعروفة» لكنهم عند الشدائد وتراكم 
الأهوال والكروب ينسونهم» ويدعون الله وحدهء ولهذا الحب والتعظيم ثلاث 
درجات : 


١‏ - أعرقها في الجهل: أن يعتقد المرء في شيء من المخلوقات أنه إله ينفع 
ويضر بذاتهء فيتوجه إليه ويدعوه ويتضرع إليه . 
؟ - المرتية الوسطى: أن يعتقد أن الإله قد حل فى بعض المخلوقات 
واتحد بهاء كما تحل الروح في البدن وتدبره» فيكونان شيئاً واحداً. 
 '"“‏ أضعف درجاته: أن يعتقد أن الله تعالى هو الخالق لكل شيء القادر 
على كل شيء المتصرف في كل شيء. ولكن له وسطاء بينه وبين عباده يقربونهم 
م 


إليه زلفى» ويشفعون لهم عنذه» فهو لأجلهم يعطي ويمنع» ويضر ينفع » وهذه هى 


الدرجة التي كان عليها مشركو قريش» فقد حكى الله عنهم: هارما تحَبْدُهُمَ 31 
لوآ ِل أَلَّهِ رُلَقَ4. «امَؤْلاّ سْتَعْوْنا عند أَنَه4. والتوحيد الخالص هو: الإيمان 
بأن الله يفعل ما يشاءء ويختار» وأن جميع الخلائق مسخرون لإرادته وتدبيره» 
خاضعون لسننه وتقديره» لا يملك أحد منهم لنفسه ولا لغيره شيئا إلا في دائرة 
الأسباب التي شرعها لعباده» وأن الوساطة بينه وبين عباده محصورة في تبليغ 
الرسول رسالته إليهم دون تصرفه فيهمء وأن شفاعة الآخرة لله وحدهء يأذن بها إن 
شاء لمن شاء ممن ارتضى» يرشد إلى ذلك قوله تعالى لخاتم رسله: للِدَنَ لك مِنَ 
لْأَمَرِ هَيَ4» وقوله: إل لا أَمَلِكُ لِتَفِيى تَفْعًا وَلَا صَرًا إلا مَا مَك أسَّدُ». وقوله: 
لثل إن أن مِرَفِ مِنَ أنه مد ولَنَ لْمِدَ ين دوزو مُلَعَدَا إلا لعا ين َه ورِسََووةْ». 
وقد تن الله ستيحاته وسعالق اتلك الرساظة الختركية تعمى مش عفدا الكروى 


والأهوال فقال: ##فَإدًا ركبو في الْفلكِ دعوأ أله مْلِصِينَ له ألذِينَ فلم محتَسِهُمْ إِلَ الْبرٍ 


لم مده 


إن هم يترون ©©4: وقال: «وَلدا عَِييم مرح ألظْلَلٍ دعا لَه مِِصِينَ له ابن كلا 
: 0 

بحَلهُمْ إل الْيرِ مِنهُم مُقْنَصِدٌ وَمَا عَجْسَدُ ليآ إلا كل حَنَارٍ كَمْرر 467 . 

ثم بين سبحانه وتعالى أن من سننه أخذ عباده بالشدائد لعلهم يرعوون عن 
غيهم» ويثوبون إلى رشدهم»ء فقال: #وَلمَدٌ أَرسَلَا إل 508 َبِكَ4؟؛ أي: وعزتي 
وجلالي لقد بعثنا رسلاً إلى أمم كثيرة كائنة في زمان قبل زمانك» فدعوهم إلى 
توحيدنا وعبادتناء فلم يستجيبوا لهم وخالفوهم. #اتَأَمَْتهَر» أخذ ابتلاء واختبار» 
وعاقبناهم #إآلبَأم43؛ أي: بشدة الفقر والخوف من بعضهم طوالضَّره4؛ أي : 
بالأمراض والأوجاع لالَلَّهمْ بعرَعُون4؛ أي: لكي يدعدما الله تعالى في كشفها 
بالتذلل» ويتوبوا إليه من كفرهم ومعاصيهم؛ أي: ليكون ذلك مفيداً لهم لأن ستتنا 
قد جرت بأنهم في مثل هذه الحال يتضرعون ويجأرون بالدعاء إلى ربهمء 
فالشدائد تربي النفوس وتهذب الأخلاق» فترجع المغرورين عن غرورهم؛ وتكف 
الفجار عن فجورهم؛ فأخلق بها أن ترجع أهل الأوهام عن دعاء أمثالهم من 
البشرء بل من دونهم من الأصنام والأوثان. ولكن كثيراً من الناس يصلون إلى 
حال من الشرك والفجور لا يغيرها بأس» ولا يحولها بؤسء» فلا تجدي معهم 


املد 


العبر والمواعظء ولا تؤثر فيهم صروف الدهر وغيره»ء ومنهم أولئك الأمم الذين 
أرسل إليهم هؤلاء الأنبياء» ومن ثم قال تعالى : طتَلوْكَ إذْ جأءهم بَأسنا تَصَرّمُوأ» 
إلى آخر ما سيأتي. وفي هذه الآية تسلية للرسول"' كَلدِِ وأن عادة الأمم مع 
رسلهم التكذيب والمبالغة في قسوة القلوب حتى هم إذا أخذوا بالبلايا.. لا 
يتذللون لله ولا يسألونه كشفهاء وهؤلاء الأمم الذين بعث الله تعالى إليهم الرسل 
أبلغ انحرافاًء وأشد شكيمةً» وأجلد من الذين بعث إليهم رسول الله يل إذ 
خاطبهم تعالى بقوله: #أَرََيْتَك4 الآية» وأخبر أنهم عند الأزمات لا يدعون 
لكشفها إلا الله تعالى. 


وكلمة #لولا» في قوله: «مَلوْلَا إذ جَآهَهم باسنا تصرّعوأ©# حرف تحضيض» 
وهو الطلب بحث وإزعاج؛ أي: فهلا تضرعوا وتذللوا إلينا خاشعين تائبين حين 
جاءهم بأسنا وعذابنا؛ أي: حين جاءتهم مقدمات العذاب وبوادره» وحذروا 
عواقبه وأواخره لنكشفه عنهم قبل أن يحيط بهم. #ولكن فت مُلُوييم»؛ أي : 
صلبت وصبرت على ملاقاة العذاب لما أراد الله من كفرهم وخذلانهم» فكانت 
كالحجارة أو أشد قسوةء فلم تؤثر فيهم النذر. 


وعبارة «الفتوحات» هنا: قوله: #اولككن هَسَتّ مُلويمْم» استدراك وقع بين 
الضدين؛ أي: فلم يتضرعوا إليه تعالى برقة القلب والخضوعء» ولكن ظهر منهم 
نقيضه» حيث قست قلوبهم؛ أي استمرت على ما هي عليه من القساوة» أو 
ازدادت قساوة اه «أبو السعود». فهذا من أحسن مواقع الاستدراك اه شيخنا. 
انتهت . 
َدَيّنَّ لهم التَّيِطنُ ما كَانوا يَتْمنُْت4 من الكفر والمعاصي؛ أي: فلم 
يؤمنوا حين جاءهم بأسنا وعذابنا ووسوس إليهم بأن يثبتوا على ما كان عليه 
أباؤهم» ولا ينقادوا إلى رجال منهم ضعاف الأحلام» سفهاء العقول» لا ميزة 
لهم عليهم بعقل راجح ولا فكر ثاقب» وقال لهم: إن حال الدنيا هكذا تكون 
)١(‏ البحر المحيط. 


7/ 


شدة ثم نعمة» فلم يخطروا ببالهم أن ما أصابهم من الشدائد» ما أصابهم إلا 
لأجل عملهم الفاسد. 

ثم ذكر ما حل بهم من الوبال والنكال بعد أن ابتلاهم بالحسنات» فقال: 
#قَلَنَا شَوَا مَا دجوا بى # ؟ أي : 0006 أعرضوا عما أنذرهم به رسلهمء 
وتركوا الاهتداء به» وتناسوه وجعلوه وراء ظهورهمء وأصروا دان حرم 
وعنادهم» وجمدوا على تقليد من قبلهم. . بلوناهم بالحسناتء وٍَهََحَنًا مَليَهرَ 
بوب ب كل تق .4 ؛ أي : بسطنا عليهم أنواع الرزق» ورخاء العيش وصحة 
الأجسامء والأمن على الأنفس والأرواح استدراجاً لهم فلم تربّهم تلك النعمء 
ولا شكروا الله على ما أنعمء بل أفادتهم النعمة بطراً وكبراء كما أفادتهم الشدائد 
عتواً وقسوة. | 

والسمق:"'":-فلهنا تركوا الأكناظ توالا مجان كما ذكروا يمن الجامن 
استدرجناهم بتيسير مطالبهم الدنيوية وعبر عن ذلك بقوله: (عسنا مهن آنه 5 
ككل كقى.4؛ إذ يقتضي شمول الخيرات وبلوغ الطلبات. 

والخلاصة”" : أنه تعالى سلط عليهم المكاره والشداقد ليعتيزوا ويتعظلواء 
فلما لم تجد معهم شيئاً.. نقلهم إلى حال هي ضدهاء ففتح عليهم أبواب 
الخيرات» وسهل لهم سبل الرزق والرخاءء فلم ينتفعوا أيضا. وما مثل هذا إلا 
مثل الأب المشفق على ولدهء يخاشنه تارة ويلاينه أخرى طلباً لصلاحه واستقامة 
حاله»ء وارجاعاً له عن غيه وطغيانه. 

«حيّمَ إِذَا دحوأ يمآ بم أووا 4 ؛ أي: حتى إذا اطمأنوا بمافتح لهم من 
الخيرات» وظنوا أن الذي أوتوا إنما هو باستحقاقهم» ولم يزدهم ذلك إلا بطراً 
وغروراً بأن ظنوا أن الذي نزل بهم من الشدائد ليس على سبيل الانتقام من الله 
«الْمَدْتَهُم بَمْتَه4؛ أي: أنزلنا بهم عذابنا فجأة ليكون لهم أشد وقعاً وأكثر تحسراً؛ 
أي: أخذناهم بعذاب الاستئصال حال كونهم مبغوتين» إذ فاجأهم على غرة من 
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غير سبق أمارات ولا إمهال للاستعداد أو للهرب 8أهَإدًا هُم مُبَسُونَ4؛ أي: آيسون من 
النجاة» متحزنون غاية الحزن» منقطع رجاؤهم من كل خير. وفي الآية إيماء إلى 
أن البأساء والضراء وما يقابلها من السراء والنعماء مما يتهذب به من وفقهم الله 
للهداية» وألهمهم الرشاد والاختبار أكبر شاهد على صدق هذه القضية» فالشدائد 
مضلحة للفباك». مهنية الفوس + والمومن خسن الناس بالا ماد من الهو اونفه: 


روى مسلم عن صهيب مرفوعاً: «عجباً لأمر المؤمنء إِنَّ أمره كله له خيرء 
وليس ذلك لأحد إلا للمؤمنء إِنْ أصابته سراء شكر فكان خيراً له» وإن أصابته 
ضراء صبر فكان خيراً له». وروى أحمد أن النبي كلٍ قال «إذا رأيت الله يعطي 
العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب. . فإنما هو استدراج» ثم تلا رسول الله كَل : 
نَم ماما مُحكيها .4 الآية. 

طنْقيلٌ دا لمَورِ الدينَ طلَيوَا4؛ أي: استؤصل آخر القوم الذين ظلموا أنفسهم 
بإهلاكهم بالكلية حتى لم يبق منه أحد؛ أي : فهلك أولئك القوم الذين ظلموا أنفسهم 
بتكذيب الرسل والإصرار على الشركء وأعمالهم الخبيثة بالكلية أصلا وفرعاً بسبب 
ظلمهم بإقامة المعاصي مقام الطاعات. #وَلَمَدٌ يلو ؛ أي : والثناء الكامل» والشكر 
التام لله رب الْمَينَ4 على إنعامه على رسله وأهل طاعته بإظهار حججهم على من 
خالفهم من أهل الكفرء وتحقيق ما وعدهم به من إهلاك المشركين وإراحة الأرض 
من شركهم وظلمهمء فإن إهلاك الكفار والعصاة من حيث إنه تخليص لأهل الأرض 
من شؤم عقائدهم الفاسدة وأعمالهم الخبيثة» نعمةٌ جليلة مستحقة للحمد. قال 
الصاوي: هذا حمد من الله لنفسه على هلاك الكفار ونصر الرسل» وفيه تعليم 
المؤمنين أنهم يشكرون الله على ذلك إذ هو نعمة عظيمة انتهى . 

والخلاصة: أن في الضراء والسراء للمتقين عبرة ونعمة ظاهرة أو باطنة. 


وقرأ”'' ابن عامر: #فتّحنا» بتشديد التاء والتشديد لتكثير الفعل. وقرأ 
عكرمة: #فقّطع دابر» بفتح القاف والطاء والراء؛ أي: فقطع اللهء وهو التفات إذ 


10 "لبد الفشيظ 


علدنا 


فيه الخروج من ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب. وفي هذه الجملة إرشاد من الله 
تعالى لعباده المؤمنين بتذكيرهم بما يجب عليهم من حمده على نصر المرسلين 
المصلحين» وقطع دابر الظالمين المفسدين» وإيماء إلى وجوب ذكره في عاقبة كل 
أمر وخاتمة كل عمل» كما قال تعالى فى وصف عباده المتقين: #وءَاجِرٌ دَعْوَبهُمْ 
ند يه رت التليرت». ١‏ 


لثُل4 يا محمد لكفار مكة طأَرمَْشْرٌ إن كَمَدَ أله سممك وَصدرحٌ وَكَممْ عل 
لويكم #4 ؛ أي: أخبروني ن أوَاك الله سمعكم وأبصاركم» فأصمكم وأعماكمء 
وطبع على قلوبكم» وأزال عقولكم حتى لا تعرفوا شيئاًء يعني: أذهب عنكم هذه 
الأعضاء أصلاً ظمَنْ إِلَهُ4؛ أي: أي فرد من الآلهة الثابتة بزعمكم ظغَيرٌ أَلَِ4 
تعالى يتيك بو4؛ أي: بما أخذ عنكم من هذه الأعضاء ويردها لكمء 
والاستفهام فيه إنكاري؛ أي: ليس لكم إله يردها لكمء وإنما أفرد السمع وجمع 
ما بعده؛ لأن السمع مصدر لا يثنى ولا يجمع»؛ بخلاف ما بعده. والمعنى: قل 
يا محمد لهؤلاء المشركين المكذبين بك وبما جئت به من التوحيد والهدى: 
أخبروني ماذا يكون من أمركم مع آلهتكم الذين تدعونهم مع الله» وترجون 
شفاعتهم إن أصمكم الله تعالى» فذهب بسمعكم وأعماكمء فذهب بأبصاركم 
وختم على قلوبكم» وطبع عليها فأصبحتم لا تسمعون قولاً» ولا تبصرون طريقاًء 
ولا تعقلون نفعاً ولا ضراًء ولا تدركون حقاً ولا باطلاً؟ ظمَنَ إِلَهُ عبد أَلَّهِ ينيك » 
بما ذكر مما أخذه الله منكم؛ أي: لا إِلْه غيره يقدر على إتيانكم بما سلب؛ ولو 
كان ما اتخذتم من دونه من الأنداد والأولياء آلهة لقدروا على ذلك» وإذا كنتم 
تعلمون أنهم لا يقدرون». فلماذا تدعونهم؟ وما الدعاء إلا عبادة» والعبادة لا 
تكون إلا للإله القادر. #أنظرّ» يا محمد «كَيّتَ نمَرْثْ4 لهم ونكرر عليهم 
#الْآيّتِ» الدالة على وحدانيتناء ونتابع عليهم الحجج» ونضرب لهم الأمثال 
والعبر» ونجعلها على وجوه شتى متغيرة من نوع إلى نوع آخرء فتارة بترتيب 
المقدمات العقلية» وتارة بطريق الترغيب والترهيب» وتارة بالتنبيه والتذكير بأحوال 
المتقدمين ليعتبروا ويتذكرواء فينيبوا ويرجعوا إلى ربهم؛ فكل واحد يقوي ما قبله 
في الإيصال إلى المطلوب «ثمَّ هُمّ4؛ أي: كفار مكة بعد تصريف الآيات 
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وتكريرها عليهم يصَدِفوْنَ4 ويعرضون عن تلك الآيات» ويتجنبون عن التأمل 
والتفكر فيهاء ويلقونها وراء ظهورهمء ول#اثمَّ# لاستبعاد إعراضهم عنها بعد 
ذكرها علق الرحن المختلفة والعرض فو هته الؤدرة» تنكين شرل اله كن 
من عدم تأثرهم بما عاينوا من الآيات الباهرة. 


وروئ أبو قرة إسحاق بن محمد المسيبي عن نافع"2: #به انظر» بضم 
الهام» وهي قراءة الأعرج. وقرأ الجمهور بكسر هاء #يو» في بو أنظر». وق 

بعض القراء: #كيف نصرف*# من صرف الثلاثي. 

«قْلَّ4 يا محمد لهؤلاء المشركين #اأَرَءَنْتَكة4؛ أي: أخبروني يا أهل مكة 
عن شأنكم #إِنْ أَند» وجاءكم #عَدَاب أنَوِ4 الذي مضت سن الله في الأولين 
بإنزاله بأمئالكم من المكذبين المعاندين هبَنْتَدٌ» وفجأة؛ أي: مباغتاً ومفاجتاً 
لكمء ٠‏ فأخذكم على غرة لم تتقدمه أمارات تشعركم بقرب نزوله بكم لآو جَهَرَة4 ؛ 
أي : أو أتاكم مجاهراً ومعايناً لكم وأنتم تعاينونه وتنظرون إليه بحيث ترون مبادثه 
ومقدماته بأبصاركم #مَل يُهَ)كُ» حيئذ # إلا الْقَوْمُ الطَدِمُوت*؛ أي: هل يهلك الله 
به إلا القوم الظالمين منكمء الذين أصروا على الشرك والعئاد والجحود» إذ قد 
مضت سنته تعالى في مثل هذا و ل لقف 
المؤمنين. والاستفهام هنا إنكاري. 


والخلاصة: أنه لا يهلك بهذا العذات غيركم لظلمكم أنفسكم وجنايتكم 
عليها بما اخترتم لها من الشرك والفجورء وعبادة من لا يستحق العبادة» وترك 
عبادة من هو بها حقيق وجدير. فإن قلت: إن المصيبة إذا وقعت تعم الصالح 
والطالح» فَلِم خص الكافر هنا بالهلاك؟ 

قلتٌ: الجواب: إن هلاك الكفار سخط وغضبء وهلاك المؤمن إثابة ورفع 
درجات» فلا يسمى في الحقيقة هلاكا . 


وقرأ ابن محيصن”"؟2: #هل يهلك4 مبنياً للفاعل . 
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درولا 


ثم بين وظيفة الرسل» فقال: وما رُبيِلُ الْمْرْسَِنَ إلا حالة كونهم 
#مبَْرنَ4 من آمن بهم بالجنة «وَمنذرِينٌ 4 من كفر بالعذاب» ولا قدرة لهم على 
إظهار المعجزات» بل ذلك مفوض إلى مشيئة الله تعالى؛ أي : وما نرسل 
المرسلين إلا ببشارة أهل الطاعة بالفوز بالجئة جزاء وفاقاً على طاعتهم» وبإنذار 
من أصر على الشرك والإفساد في الأرض بالعذاب؛ ليهلك من هلك عن بينة 
ويحيا من حييّ عن بيئة. #قْمَنْ ءَامَنَ# وصدق من أرسلناه إليه من رسلنا 
«وأصَلم» ؛ أي: أصلح اعتقاده وعمله بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات َل 
حَوَتُ عَكِمَ4 من عذاب الدنيا الذي ينزل بالمكذبين الجاحدين» ولا من عذاب 
الآخرة الذي أعده الله تعالى للكافرين «ولا هُمَ يحروْنَ4 بفوات ما بشروا به من 
الثواب العاجل والآجل؛ لأن الله سبحانه وتعالى يحفظهم من كل فزع وهول» 
كما انال كانه ار كْرْنْهُم افرع اكير وَتلْتَدهرْ الَْلِيِكَهُ هنذا بَوْمَي الى 
كنز وعذورت © 1» وكذلك هم لا يحزنون في الدنيا كحزة الخد عوبني 
شدته وطول مدته» فإذا عرض لهم الحزن بسبب صحيح؛ لموت ولد أو قريب» 
أو فقد مال أو قلة نصيرء يكون حزنهم مقروناً بالصبر وحسن الأسوة» فلا 
يضرهم في أنفسهم ولا في أبدانهم» ولا يغير شيئاً من أخلاقهم وعاداتهمء 
فالإيمان يعصمهم من عنت البأساء وبطر النعماءء مسترشدين بنحو قوله تعالى : 
«إمآ أَسَابَ من مُصِيبَةَ في ا 0 
0 عَلَ أله ضير 9 لِكيتلا تأمَوأ عل ما فانم ولا تَفَنَحوا يمآ عم واد ل 

م عل مَل فَحُورٍ © 


«وَالدنَ كدو يَايِينَا» التي أرسلنا بها رسلناء ويبلغونها إلى الأ مم #إيمسهم 
لعَدّابُ4؛ أي: يصيبهم العذاب في الدنيا أحياناً عند الجحود ا وفي 
الآخرة على سبيل الدوام والاطراد يما كانوا يَفْسَقُود»؛ أي: بسبب فسقهم 
وخروجهم عن طاعتنا جزاء كفرهم وإفسادهم وخروجهم عن أمر اللّه وطاعتهء 
وارتكابهم مناهيه ومحارمهء وهذه الجملة مقابل لقوله: هَمَنْ ءَامَنَ وا صَلَمَ 4 فكأنه 
قال: ومن لم يؤمن يمسهم العذاب. 
فض 


وقرأ علقمة''2: #نمسهم العذاب» بالئنون المضمومة من أمس الرباعي» 
وأدغم الأعمش: #العذاب بما» كأبى عمرو. وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش: 


الإعراب 

#إِننا ِسَيَجِبُ ادن يسمعون وَالْمَوْقٌ يعرم لله نم له بِجمُون» . 

«إنَناك أداة حصر. #يسْتَحِيبُ ألَِنَ4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. 
أنَهُ#: فعل ومفعول وفاعلء والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية معطوفة على جملة قوله: #إنّمَا سْتَحِيبٌ» على كونها مستأنفة لا 
محل لها من الإعراب. اثم4: حرف عطف وترتيب #8اإِلو4: جار ومجرور 
متعلق ب يُرْجَمُونَ4. بُرِجَعُونَ#: فعل ونائب فاعل» والجملة معطوفة على جملة 
قوله: َعم أنه على كونها خبر المبتدأ. وفي المقام أوجه كثيرة من الإعراب 
تركتها خوف الإطالة. 


ا ال 20 ّ 0 2 2 ع عه وده > سالكلا 


َكَالُواْ لوْلَا نَرْلَ عَلهِ ايه من رَيهء كل إِنَ أنه كدر عَلكَ أن يِنْزْلَ ايه ولكنَّ 
أكَرّهم لا يكبن 69> . 
#وَمَالُوً» الواو: استثنافية. #قالوا»: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. «وْلَا 
ل عليه ليه ين رَيَق4: مقول محكي ل#قالوا»؛ وإن شعت قلت: #وْلا»: 
حرف تحضيضض . #نُرْلَِ4: فعل ماض, مغير الصيغة. ##عَليَهِ4: متعلق به. 
#دَايةُ4: نائب فاعل. ين رَيَدِ4: جار ومجرور ومضاف إليهء صفة للآءايدٌ». 
أو متعلق ب#ثُرّلَ4: والجملة الفعلية في محل النصب مقول #قالوا». #قُل»: 
فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة. #إِبّ أله كدر عله أن 
يِل أي مقول محكي لطقُلْ»: وإن شئت قلت: #إِنّ#: حرف نصب. 


)١(‏ البحر المحيط. 


اوضونا 


«أشّه»: اسمها. #تَوْرُ4: خبرهاء والجملة في محل النصب مقول ل#ثُل». 
«عخ» حرف جر. #أن يَُزْلَ 4 ناصب وفعل ومفعول» وفاعله ضمير مستتر فيه 
يعود على #أَلّه4» والجملة الفعلية في تأويل مصدر مجرور ب4# تقديره: على 
تنزيله آية» الجار والمجرور متعلق ب#اتَاورٌ»#. #ولككِنَ» الواو: استثنافية. 
#لكن»*: حرف نصب واستدراك. #أَكدرهُمْ4: اسمها ومضاف إليه. وجملة «إلا 
يعََمُون4 في محل الرفع خبر #لكن»» وجملة #لكن» مستأنفة. 

ها ين حَابَةَ في الْأَرْضٍ ولا طهر يَطِرُ تابه إلا أممْ أمتالكم 4 . 

#وما» الواو: استئنافية. #ما»: نافية. #ين*: زائدة. #دَآبَّة»: مبتدأء 
وسوغ الابتداء بالنكرة دخول #ين# الاستغراقية عليه» أو وصفه بما بعده. في 
الْأيِّ4 : جار ومجرور صفة ل8:آةِ4. «وَلا ير 4: معطوف على لدَآبَة4 تابع 
للفظهء وقرىء بالرفع تبعاً لمحله. #يَطِيرٌ4: فعل مضارعء» وفاعله ضمير يعود 
على #طير 4. والجملة صلة له. #يَنَاميِّ4: جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق 
بليطِرٌ». #إلآ4: أداة استثناء مفرغ. أُمُمْ4: خبر المبتدأ. «أْنَالُم4: صفة 
ل#أمم#» والجملة من المبتدأ والخبر مستأنفة. | 

«إمًا هرَطنَا فى الكتّب من مو ثُرّ إل رَيمَ سروت4 . 

#نَا4: نافية. #قرطتا»#: فعل وفاعلء والجملة الفعلية مستأنفة. فى 
لْكتَبِ#: جار ومجرور متعلق ب#اقَرَطَا». ##من4: زائدة. #مّوْو»: مفعول 

طناك على تضمينه معنى ما أغفلناء وما تركنا في الكتاب شيئاً يحتاج إليه من 

دلائل الإلهية؛ لأن فرطنا لا يتعدى إلا بواسطة حرف الجر إذا كان على معناه 
الأصليء؛ كما ذكره أبو حيان في «البحر». #ثُرِّ#: حرف عطف وترتيب. #إِلّ 
م : جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#يكَرو تت ». شروت #: فعل 
ونائب فاعل» والجملة معطوفة على جملة قوله: ما قرطتا» . 


#وَالدِنَ* الواو: استئنافية. #الذين»: مبتداً. #كَذَّوا»: فعل وفاعلء 
والجملة صلة الموصول. »9# كينا * : جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 


عض 


ب« كَدَّوا4. «صّةُ»4: خبر المبتدأ. «وَئ»: معطوف عليه» والجملة الاسمية 
مستأنفة. «في الظلْسْتِ»: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر ثانر للمبتدأ تقديره: 
ضالون في الظلمات» أو خبر مبتدأ محذوف تقديره: هم كائنون في الظلمات. 
#من»: اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرطء أو 
الجواب» أو هما. «#يمٍَ أههُ4: فعل وفاعل مجزوم ب#مّن# الشرطية على كونه 
قعل كدرفل لها ذا وتشيول التقيعة محدارف تقديرس: لكل 1 يقي 6 قعل 
ومفعول مجزوم ب#من» على كونه جواباً لهاء وفاعله ضمير يعود على #آنّهُ24 
وجملة #من4 الشرطية مستأنفة. . 


صرح صر 


ومن كَكَأْ يجمَلَهُ عل وراطٍ مُسْتَقِي و ». 


«وّمن» الواو: عاطفة. #إمن»: اسم شرط في محل الرفع مبتدأء» والخبر 
جملة الشرطء أو الجوابء أو هما. #يِمَأ: فعل مضارع مجزوم ب#إمن» على 
كونه فعل شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على الله» ومفعول المشيئة محذوف 
تقديره: هدايته. #يجِمَلّهُ#4: فعل ومفعول أول مجزوم ب#من» على كونه جواباً 
لهاء وفاعله ضمير يعود على «أنّهُ4. لعَلَ مرْطٍ»#: جار ومجرور في محل 
المفعول الثاني .. #مُسَتَقِيٍ4: صفة ل#ورْطٍ4. وجملة لإمن» الشرطية معطوفة 
على جملة #من* الأولى. 

«كُل اريدم إن أتَدكم عَذَابُ أله أو أَتَنَكُمُ أَلصَاعَةُ أَغَيْرَ أله تَدَهُونَ إن شر 
دق 49 . 

#كُّلَ*: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة. 
«أرءيْتك 4 إلى قوله: #وَلتَد أَرَسَلَنَآَ 1 أُمَر » مقول محكيء وإن شئت قلت: 
«أرَءَيْتَكُم» الهمزة للاستفهام التعجبي. #رأيت»: فعل وفاعل» وحد الفعل رأىء 
والتاء ضمير المخاطبين في محل الرفع فاعل مبني على الفتح» والكاف: حرف 
دال على خطاب الجماعة مبني على الضمء والميم علامة الجمع. والمفعول”"© 


)١(‏ الفتوحات. 


رقنا 


الأول ل#رأيت»2. والجملة الاستفهامية التي سدت مسد المفعول الثاني لها 
محلوناة؟ والتقدير: أرأيتكم عبادتكم الأصنام» هل تنفعكم؟ أو: اتخاذكم غير 

الله إلهاً هل يكشف ضركم؟ ونحو ذلك» فعبادتكم أو اتخاذكم مفعول أول» 
والجملة الاستفهامية سادة مسد الثاني» والمعنى: أخبروني عن حال عبادتكم 
الأصنامء هل تنفعكم إن أتاكم عذاب الله أم لا؟ وجملة #أََمَيْتَكم» في محل 
النصب مقول ل«#إقل». #إِنْ#: حرف شرط. #أَنَدكُم عَذَابُ أشّوِ: فعل وفاعل 
ومفعول في محل الجزم ب#إإن» الشرطية على كونه فعل شرط لها. «أوّ نكم 
لسّاعَةُ4: فعل ومفعول وفاعل في محل الجزم بلإإن4 الشرطية معطوف على #إِنَّ 
تدك عَدَابُ أسَّهِ4» وجواب الشرط محذوف دل عليه الاستفهام في قوله: #أغَيرَ 
ألو تَدَعُوتَ4» والتقدير: إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة. . دعوتم الله تعالى 
لا غيره» والجملة الشرطية في محل النصب مقول ل##قل». «أْغَيرَ ألو الهمزة 
للاستفهام الإنكاري. عير لَه 4 : مفعول مقدم ل#ايَدَعْونَ#. ولفظ الجلالة مضاف 
إليه . ##تَدَعُونَ# : فعل وفاعل» والجملة في محل النصب مقول #قُّنَ»؛ أي: قل 
لهم: لا تدعون غير الله حينئذ. #إن*: حرف شرط. #كُثْرٌ4 فعل ناقصء» 
واسمهء في محل الجزم ب##إن» الشرطية. #صدِقِينَ#: خبر كان» وجواب 
الشرط محذوف تقديره: إن كنتم صادقين في أن غير الله ينفع . . فادعوه» والجملة 
الشرظية في محل النصب مقول القول. 


وص سس 


بل إِيَاهُ تدعون وَكْشِثُ م تَدعْونّ لَه إن سَآه و نُسَوق تَنْسَُونَ ما 526 . 


#بل4: حرف للإضراب الانتقالي عن النفي الذي علم من الاستفهام. 
#إِيَّهُ4: ضمير نصب في محل النصب مفعول مقدم. ظاتَدْعْوتَ#: فعل وفاعل» 
والجملة في محل النصب مقول القول. #فَيَكْشِكٌ4: الفاء: حرف عطف وسبب. 
#يكشف#: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة معطوفة على 
جملة «اتدْعْوْنَ4. #ما4: موصولة أو موصوفة؛ في محل النصب مفعول 
لإيكشف4. طتَدمُةِ4: فعل وفاعل لإليو4 متعلق بهء والجملة صلة ل«ما»» أو 
صفة لهاء والعائد أو الرابط ضمير #إِلَهِ#. «إن»# حرف شرط. #سَاة*: فعل 
شرط في محل الجزم ب#إن#» وفاعله ضمير يعود على الله» وجواب الشرط 


اموا 


محذوف تقديره: إن شاء يكشف» والجملة الشرطية في محل النصب مقول القول 

وَتَنْسُوْنَ#: فعل وفاعل 9إمَا4: موصولة أو موصوفة» في محل النصب مفعول. 
#تْشَروٌنَ4: فعل وفاعل» والجملة صلة ل#اما»؛ أو صفة لهاء والعائد أو الرابط 
محذوف تقديره : ما تش ركونه» وجملة #تنسون » معطوفة على جملة قوله: بل 


ِيَّاهُ تدَعْوتَ* على كونها مقولاً ل#قل». 


21014 


لوَلْقَدٌ» #الواو#: استئنافية» #إلقد #اللام موطئة للقسم. #قد#: حرف 
تحقيق. #أرسلنا » : فعل وفاعل» والجملة جواب لقسم محذوف تقديره: وأقسم 
والله لقد أرسلناء وجملة القسم المحذوف مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 
راك أُمَر» : جار ومجرور متعلق ب#أرْسَلنَ». «يّن كَبَِقَ4: جار ومجرور ومضاف 
إليه صفة للأأْمَرِ»4. «كمَرْتَهْر4 «الفاء»: عاطفة. #أخذناهم»: فعل وفاعل 
ومفعول» والجملة معطوفة على جملة #أرْسَلَ4 على كونها جواب القسم. 
«ابَأس4: جار ومجرور متعلق ب#اإأخذنا». واضَرَة4: معطوف على 
«بابأسكء» . «لمكق» : لعل: حرف ترج ونصبء. والهاء: اسمهاء وجملة 

كرون 4 خبر لعل» وجملة لعل مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


«نقلة 1 جَهَم بلكنا تَترَئا ولي كلك لين وريم كجد اميد عا 
كَاءًا ينمزت ©4. 
#قلولآة4: #الفاء»: استئنافية. #لو#: حرف تحضيض. #إةْ» ظرف لما 
مضى. #جَآءَهُم4: فعل ومفعول. #ابَأَسّنَا4: فاعل ومضاف إليه» والظرف متعلق 
ب#شسَرَّعْوا4 فصل به بين حرف التحضيض وما دخل عليهء وهو جائز. 
تصَرَّعوأ# : فعل وفاعل» والجملة الفعلية مستأنفة» والتقدير: فلولا تضرعوا إذ 
جاءهم بأسنا. #وليكن» الواو: عاطفة #لكن»: حرف استدراك. #فست قلويية» : 
فعل وفاعل» والجملة معطوفة على جملة كلوْلَ ‏ جَهَهُم بَأشنا تضرعو . 
وَرَيِّنّ*: فعل ماض. #الَهُم4: متعلق به. #االشَّيِطدنُ»: فاعلء» والجملة 
معطوفة على جملة لصَسَتْ»4. #ما#: موصولة أو موصوفة في محل النصب مفعول 


قفن 


به ل«زين». #كانًا4: فعل ناقص واسمهء وجملة #9يعْمَيُونَتَ» خبر 
«إكاناأً#. وجملة كان صلة ل#اما». أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف 
تقديره: ما كانوا يعملونه. ش 

#َدَئَا4: «الفاء»: استئنافية. #لما»#: حرف شرط غير جازم. #شسُواأ» : 
فعل وفاعل. #ما#: موصولة أو موصوفةء في محل النصب مفعول به. 
«دُْكررا»: فعل ونائب فاعل. «يو.»: متعلق به» والجملة صلة ل#ما»» أو 
صفة لهاء والعائد أو الرابط ضمير #يوء»: وجملة #َُوا» فعل شرط ل#لما» لا 
محل لها من الإعراب. تَتَحَنَا: فعل وفاعل. تَلَيْهِرَ: متعلق به. #أَبَوابَ 
كل نَىء4: مفعول به ومضاف إليهء وجملة #تْتَحْنَا» جواب #لما» لا محل 
لها من الإعراب» وجملة #إلما» مستأنفة. 


له 


٠: 0 000 2‏ يسم هر لد نح مر آ وو 22 5 
«حيّ إدَا وِحوأ يمآ أونوَأ أُحَذْتهم بَنَْدَ فَإذَا هم مبلسون» . 


#حيَّه#: حرف ابتداء لدخولها على الجملة» وحرف غاية؛ لكون ما بعدها 
غاية لما قبلها. #9إإِدَا#: ظرف لما يستقبل من الزمان مضمّن معنى الشرط في 
محل النصب على الظرفية» والظرف متعلق بالجواب الآتي. «وّخا4: فعل 
وفاعل». والجملة فعل شرط ل«إإذا» في محل الخفض بها. #يمَآ#: جار 
ومجرور متعلق به. #أووا» : فعل ونائب فاعل» والجملة صلة ل#ما#» أو صفة 
لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: بما أوتوه. «الَُذْتَهُ*: فعل وفاعل 
ومفعول. «بَنْتَه4: منصوب على المفعولية المطلقة؛ أي: أخذ بغتة» أو حال من 
الفاعل؛ أي: أخذناهم باغتين» أو من المفعول؛ أي: مبغوتين» والجملة الفعلية 
جواب #إدَا» لا محل لها من الإعراب» وجملة #إإدَا» في محل الجر ب#احىق» 
على كونها غاية لما قبلهاء والتقدير: فتحنا عليهم أبواب كل شيء إلى أخذنا 
إياهم وقت فرحهم بما أوتوا. #وَإدًا»4 «الفاء»: عاطفة #إذا»#: حرف فجأة. 
وشم : مبتدأ. مُبَُونَ#: خبره» والجملة الاسمية معطوفة على جملة «الَدْتَهُم » 
على كونها جواباً ل«إإذا» لا محل لها من الإعراب. وقال أبو البقاء: إإذا» هنا 


لقنا 


للمفاجأة. وهي ظرف مكان» وهي مبتدأ #مُيلِسُون# : خبره» وهو العامل في : 
«إذا» . 

#تَقْيلَ دَاِرُ الَْررِ الْدِنَ طَلبُوا وَكلْسَدُ يله رب لعن 409 . 

لنَقْيِم4 «الفاء»: عاطفة. #قطع دابر»: فعل ونائب فاعل. «الْتَرَرِ) : 
مضاف إليهء والجملة معطوفة على جملة #أخذنا». «الَدِنَ4: صفة ل#االْقَوْرٍ». 
#ظلمُوا»#: فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول. «وَآلْمَدُ بِنو4: مبتدأ وخبر. 


وءر امه 


رت الْعيي4: صفة للجلالة» والجملة الاسمية مستأنفة. 


2. ومرورء ٠‏ 2ب وه أ ني سه سر ع سلس لاس ار سلا ا * 2 ع صسظ 
#قل ريسم إن أَحَذَ الله ممعكم وأبصدركم وَحَلم عل فأوبٍ كن إلله غير أله َأتيكم 
م 2 له 


0 3 1 كر د سمه --- و 
بهو أنظرّ كيت تُمَرِنُ الْآبتٍ ثرّ هُمّ 'صَدِفْنَ 9©*. 


#قُل4: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة. #إِنْ 
عَدَّ أنَهُ سمَمَحٌ4 إلى قوله: «أنظرٌ حككَيّتَ4 مقول محكي ل#اقل4» وإن شئت 
قلت: #أرَمَيْتر#: فعل وفاعل» والميم علامة جمع المخاطبين» والمفعول الأول 
محذوف تقديره: أرأيتم سمعكم وأبصاركم إن أخذهما الله» والجملة الاستفهامية 
الآتية في موضع المفعول الثاني» والجملة الفعلية» في محل النصب مقول 
ل#قل». ولم يؤت(" هنا بكاف الخطاب وأتى به هناك؛ لأن التهديد هناك 
أعظم» فناسب التأكيد بالإتيان بكاف الخطاب» ولما لم يؤت بالكاف.. وجب 
ثبوت علامة الجمع في التاء؛ لثلا يلتبس» ولو جيء معها بالكاف لاستغني بها. 
«إِنْ أَحَدَ أَنَهُ سََمَي»: حرف شرط وفعل وفاعل ومفعول. طوَأْبْصرَم4: معطوف ٠‏ 
على ظاسَمَكُم4. لوَعَم4: فعل ماض. في محل الجزم معطوف على #أَخَذّ)) 
وفاعله ضمير يعود على الله. #عَلٌّ مُلُويُم»: متعلق به» وجواب الشرط محذوف 
تقديره: أغير الله يأتيكم به» وجملة #إِنْ» الشرطية في محل النصب مقول 
«قُل4. مَنَّ4: اسم استفهام في محل الرفع مبتدأ. #إِلهُ»: خبره. َي أله 
صفة أولى ل#إلَهُ4. #يأنيكٌْ»: فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على #8إِلَهُ»» 


)١(‏ الجمل. 
مقن 


والجملة صفة ثانية ل#إِلَهُ». «بو»: جار ومجرور متعلق ب#يأتي4» والجملة 
الاستفهامية 9 محل النصب واقعة موضع المفعول الثاني لرأيت» كما مرّ. 
«اظر»: قعل أمرة وفاعله شحير يعؤد على مصيد: والتعملة مستائقة: 
كيت : اسم استفهام في محل النصب على الحالء والعامل فيه لإْصَرفُ» 
أو منصوب على التشبيه بالظرف» وهي معلقة ل#اأنظرٌ» فهي في محل نصب 
بإسقاط حرف الجر. #تصَرِتُْ»: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على الله. 
«اليتِ4: مفعول بهء وجملة َرَت في محل النصب مفعول «أظرَّ» معلقة 
عنها باسم الاستفهام. «ثُمّ4: حرف عطف وترتيب. هُمْ4: مبتدأء وجملة 
«يصَدون4 خبره» والجملة الاسمية معطوفة على جملة لتْصَرُْ4. 


58 م2 هَلُْ 


0 


لاقل قعل آمره-وفاغله ضعميز يقوة على متحمذ + والجملة مسعائفة: 
#أرءيتى 4 : الهمزة للاستفهام التعجبي. #رأيت»: فعل وفاعل» والكاف: حرف 
خطاب» والميم: علامة الجمع» والمفعول الأول لها محذوف تقديره: أخبروني 
حالكم وشأنكم إن أتاكم عذاب الله والمفعول الثاني جملة الاستفهام الآتية» 
والجملة الفعلية في محل النصب مقول ل#إقل». #إِنّ#: حرف شرط. #أللَك» : 
0 ومفعول في محل الجزم ب#إإن©. #عدَاب ألو : لول توياعل إونقات اليه 

بَنْتَهَ أو جَهَرَةَ4: حالان من لعَدَاب ألَوِ4؛ أي: مباغتاً أو مجاهراًء أو 

مقويات عن اقم * المطلقة. وجواب. الشرط محذوف تقديره: إن أتاكم 
عذاب الله ما يهلك إلا القوم الظالمون» وجملة الشرط في محل النصب مقول 
للإقل». لهَلَ4: حرف للاستفهام الإنكاري. «يُهكُ4: فعل مضارع مخيّر 
الصيغة. ##إلَا»: أداة استثناء مفرغ. «الْقوُم: فاعل. #االظَيُوتَ4©: صفتهء 
وجملة الاستفهام في محل النصب مقول ل«أقل». 


دء م سي و ل 


"وما سيل الْمرْسَلِينَ إل من َمنذِرِينٌ فَمَنْ ءَامَنَ وَأصَك م فلا حون عَليِم ولا هم 
رون 409 . 


ارين 


#ومَا» (الواو): استثنافية. #إما»: نافية. #رسيلُ»: فعل مضارعء وفاعله 
ضمير يعود على الله. «الْمْرْسَِنَ4: مفعول بهء والجملة مستأنفة. طإِلَّا4: أداة 
استثناء مفرغ. طمُبَئْينَ4: حال من الْبمِنَ4. لوَمُذرين4: معطوف عليه 
هَمَنْ ءَامَنَ*#: #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر 
تقديره: إذا عرفت ثمرة إرسال المرسلين» وأردت بيان حال من آمن بهم أو 
كفر.. فأقول لك: همَمَنْ َامَنَ وَأَصَكَم4: #من»: اسم شرط جازم في محل 
الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرطء أو الجوابء. أو هما على الخلاف المذكور 
في محله. #أدءَامَنَ#: فعل ماض, في محل الجزم ب#من* على كونه فعل شرط»ء 
وفاعله ضمير يعود على محمد. #وَأْضَمَ4: في محل الجزم معطوف على 
لدَامَنَ4» وفاعله ضمير يعود على #من». #قلا#: الفاء: رابطة لجواب #من» 
الشرطية وجوباً؛ لكون الجواب جملة اسمية. الا4: نافية تعمل عمل ليس. 
لحَوَكُ»: اسمها مرفوع. #عَكْبمَ4: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر #لا» 
تقديره: فلا خوف كائثناً عليهم؛ وجملة #لا» في محل الجزم ب#إمن4 الشرطية 
على كونها جواباً لهاء وجملة #من» الشرطية في محل النصب مقول لجواب إذا 
المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. ##ولا»: الواو: عاطفة. #لا»: زائدة 
زيدت لتأكيد نفي ما قبلها. #هُمّ»: مبتدأء وجملة #يَروْنَ4 خبرهء والجملة 
الاسمية في محل الجزم معطوفة على جملة قوله: اثلا حَوْفُ عَكيمَ». 


«دَالِنَ كَدَوأ تيكيتا يَسسْمُمُ الْمَدَابُ يما كثوا يَنْستُوَ 406 . 


«مَالَدينَ4: (الواو): عاطفة. #الذين»: مبتدأ. #كَذَّبأ4: فعل وفاعلء 
والجملة صلة الموصول. #8 يَِايتِنَا4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 
ب« كَذَّوأ4. «يَمسْبُمْ الْمَدَابُ4: فعل ومفعول وفاعل» والجملة في محل الرفع خبر 
المبتدأء والجملة من المبتدأ والخبر في محل النصب معطوفة على جملة قوله: 
قَمَنْ امن وَأَصْلَمَ4 على كونها مقولاً لجواب إذا المقدرة. يمَا4: الباء: حرف 
جر وسبب. «ما#: مصدرية. #كَانَأ4: فعل ناقص واسمهء وجملة #يفْسفون» 
خبر كان» وجملة كان صلة #ما» المصدرية» ##ما»# مع صلتها في تأويل مصدر 


رسن 


مجرور بالباء تقديره: بسبب فسقهمء الجار والمجرور متعلق ب#يمسهم». وعبارة 
«الجمل» هنا: قوله: #قمن ءامن و4 يجوز في #من* أن تكون شرطية» وأن 
تكون موصولة؛ وعلى كلا التقديرين فمحلها رفع بالابتداء» والخبر: #ثَلَا حَوَفُ 
عَلَيِم4: فإن كانت شرطية. . فالفاء في جواب الشرط» وإن كانت موصولة. . 
فالفاء زائدة لشبه الموصول بالشرطء وعلى الأول يكون محل الجملتين الجزم» 
وعلى الثاني لا محل للأولى؛ لأنها صلة الموصول» ومحل الثائية الرفع على 
الخبرية» وحمل على اللفظ فأفرد في: لدَامنَ4» وعلى المعنى فجمع في: #أثلا 
حَوَفٌ عَِمَ ولا هم يَروْنَ4 ويقوي كونها موصولة مقابلتها بالموصول بعدها في 


سم دوو مورد 


قوله: #وَآلدِنَ كديا يتَايََِنَا يمسم الْعَدَابُ4 اه «سمين» انتهت. 


التصريف ومفردات اللغة 


72 عءم داور ل ملاعلو 2 لمع سء 2 مس فو 4 


9إِنَما يستحيب الذِين يسمعون والموقٌ يبعتهم د يستجيب من استجاب» من 
باب استفعل» فالسين والتاء فيه زائدتان ليستا للطلب» فهو بمعنى: يجيب» 
يقال: أجاب”" الدعوة إذا أتى ما دعى إليه من قول أو عملء» وأجاب الداعي» 
واستجات له بواستعات :وضاءه إذا لباه .وقاع كما واه إلنه: .والقرات الكريم 
استعمل أفعال الإجابة في المواضع التي تدل على حصول المسؤول كله بالفعل 
دفعة واحدةء واستعمل أفعال الاستجابة في المواضع المفيدة لحصول المسؤول 
بالتهيؤ والاستعدادء كقوله: #الِنَ أسْتَجَابوا لَه وَاَلسُولٍ و5 بَمْد مآ أصَابَهمُ 
لم42 إذ الآية نزلت في وقعة حمراء الأسد بعد وقعة أحدء فالمراد: أنهم 
تهيؤوا للقتال» أو الأفعال المفيدة للدلالة على حدوث الفعل بالتدريج» كاستجابة 
دعوة الدين التي تبدأ بالنطق بالشهادتين» ثم بباقي أعماله بالتدريجح. والاستجابة 
من الله يعبّر بها في الأمور التي تقع في المستقبل» ويكون من شأنها أن تقع 
بالتدريجح» كاستجابة الدعاء بالوقاية من النار بالمغفرة» وتكفير السيئات» وإيتاء ما 


46 م و صلم مه 


وعد المؤمنين في الآخرة كما قال: طاتَسْتَجَابَ لَهُمْ رَيْهُمْ أن لآ أضِيعٌ عَمَلَ عَسِلٍ 


0 


)١١‏ -المراغي. 


نس 


قَنَكم» الآية. 
- وهو ثمرة السمع - وعلى قبول ما يفهم والعمل به وهذا ثمرة الثمرة. والموتى: 
جمع ميت كقتيل جمع قتلى» والمراد بالموتى هنا : الكفار الراسخون في الكفرء 


م و مو 


ئْ بعثهم سد م4 من بعث يبعث من باب فتحء والبعث لغة: إثارة الشيء 
وتوجيهه. يقال: بعثت البعير؛ أي: أثرته من مبركه وسيرته إلى المرزعى ونحوه. 


«وَتالوأ للا نل عله يه ين ريو لولا: كلمة تحضيض تفيد الحث على 
حصول ما بعدها؛ لأن التحضيض معناه الطلب بحث وإزعاج» والآية المعجزة 
المخالفة لسئن الله في خلقه. 

وا ين دَآبَوَ في الْرْضٍ ولا طتر يَطِيرُ تابه إل أمم لم4 والدابة: كل ما 
يدب على الأرض من الحيوان» مأخوذة من دب يدب بالكسر ‏ من باب ضرب - 
دباً ودبيباً إذا مشى مشياً فيه تقارب خطوء والدبيب: المشي الخفيف» وكل ماشر 
علئ الأرض دابة» وقولهم: أكذب من دب ودرج؛ أي : أكذب الأحياء 
والأموات. والطائر: كل ذي جناح يسبح في الهواء» وجمعه: طيرء كراكبر 
وركب. ش 


والجناح”'2: أحد ناحيتي الطير الذي يتمكن به من الطيران في الهواءء 
وأصله: الميل إلى ناحية من النواحي» وإنما قيد بجناحيه لدفع الإيهام؛ لأن 
العرب تستعمل الطيران لغير الطيرء كقولهم: طر في حاجتي؛ أي: أسرع فيهاء 
وقيل: إن اعتدال جسد الطائر بين الجناحين يعينه على الطيران»؛ ومع عدم 
الاعتدال يميل» فأعلمنا سبحانه أن الطيران بالجناحين. وقيل: ذكر الجناحين. 
للتأكيد كضرب بيده» وأبصر بعينه» ونحو ذلك. والأمم: جمع أمةء وهي كل 


)١(‏ الشوكاني. 


الذرونا 


جماعة يجمعهم أمر واحدء كدين واحد أو زمان واحدء» أو مكان واحد» أو 
صفات وأفعال واحدة أمثالكم جمع مثل» كأحمال وحمل» والمثل بمعنى : 
المكيل 4 أئ: 'الشبه: 


«مًا فَرَطنَا» فرط من باب فكّل المضعف. والتفريط فى الأمر: التقصير فيه 
وتضييعه حتى يفوت يقال: فرطه وفرط فيه إذا ضيعه وقصر فيه. 

«فى الكتّب» الكتاب هنا: هو اللوح المحفوظ»ء وقيل: القرآن. والحشر: 
هو الجمع والسوق. 


#صٌَ و4 جمع : أصم وأبكم» كغر وأغر» وحمر وأحمر. 


#في الظلكت» : هو عبارة عن العمىء كما في قوله: صم بكم ع4 
والمراد”'' به: بيان كمال عراقتهم في الجهل بسوء الحالء» فإن الأصم الأبكم إذا 
كان بصيراً ربما يفهم شيئاً بإشارة غيرهء وإن لم يفهمه بعبارته» وكذا ربما يفهم ما 
في ضميره بإشارته وإن كان عاجزاً عن العبارة» وأما إذا كان مع ذلك أعمى» أو 
كان في الظلمات؛ فينسد عليه باب الفهم والتفهيم بالكلية. اه «أبو السعود». 


#أَرَميكَكُم» بمعنى: أخبروني» وهو أسلوب يذكر للتعجيب والتنبيه إلى أن 
ما يذكر بعده غريب عنجيب» تقوم به الحجة على المخالف. فِيَكْشِتٌ4؛ أي: 
فيزيل ما تدعونه إلى كشفه إن شاءء من كشف الشىء عن الشىء يكشف ‏ من 
باب ضرب ‏ إذا أزاله عنه #قَلَمَرْتهّر»؛ أي : اناي بالاساء والقد لك وفي 
«المصباح»: يقال: أخذه الله إذا أهلكه وأخذه بذنبه: عاقبه عليهء وآخذه بالمد 
كذلك انتهى . 

لأس وألضَّر4 صيغتا تأنيث لا مذكر لهما على أفعل» كأحمر وحمراء. 
كما هو القياسء» فإنه لا يقال: أضرر ولا: أبأس صفةء بل للتفضيل. والبأساء: 
تطلق على الحرب والمشقة» والبأس: الشدة في الحربء والعذاب الشديدء 


)١(‏ الجمل. 
7 


والقوة والشجاعة» والضراء: من الضر ضد النفع. ا من باب تفعل 
الخماسي يقال: تضرع إليه إذا أظهر الضراعة والخضوع له بتكلف» والتضرع 
تفعل من الضراعة» وهي الذلة والهيئة المنبئة عن الانقياد إلى الطاعة». يقال: 
ضرع يضرع ضراعة من باب فتح» فهو ضارع وضرعء قال الشاعر: 


عام إي شاه "اا ع 2د ا دامر بت 2087 0 ث2 8 2 
ليبك يَزِيد ضصارع لِحْصوْمَةٍ وَمُخْتبظ مِمَانْطِيْحٌ آلطَوَاقِحٌ 


أي : ذليل ضعيف» وللسهولة والتذلل المفهومة من هذه المادة اشتقوا منها 
للندي اسماء فقالوا له: ضرع. 


ولكن ف تست و4 أي: صلبت وغلظت عن قبول الحق من القسوة؛ 
لأنه من قسا يقسو من باب دعا يدعوء فهو ناقص واوي أصله: قسوت» 
تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاًء فالتقى ساكنان» ثم حذفت الألف»ء 
0 قست بوزن فَعت #اأحَذْتَهُم مك4 والأخذ بالبأساء والضراء: إنزالهما بهم 
ة. #يَإدًا هم ملِسُونَ» جمع: مبلس» وهو اليائس المنقطع رجاؤه من الإبلاس» 
د ومنه اشتق إبليس» لشدة يأسه من رحمة 


الله . 


وفي «المختار»: أبلس من رحمة الله؛ أي: يئسء والإبلاس أيضاً الانكسار 
والنخؤن» يقال :أبلان فلان إذا سكت غم اه فمبلسون” بجعنى : متخيروق 
يائسون من النجاة. 


#دَاير َلْقَوْرِ # ؛ أي آخرهم الذي يكون في أدبارهم, وقطع دابرهم ؛ أي : 
هلكوا واستئصلوا بالعقاب» ولم يبق منهم أحد. #أنظرٌ كيت نمَرْنُ الْآيْتٍ ثرَّ 
هم يَصَدِفونَ4 يقال: صرف الشيء إذا كرره على وجوه 0 ومنه تصريف 
الرياح لايَصَدفْوْنَ4؛ أي: يعرضون عن ذلك» يقال: صدف عن الشيء إذا أعرض 
عنه صدفا وصدوفاء وصادفته: لقيته عن إعراض عن جهته. وفي «المختار): 
صدف عنه: أعرض عنه» وبابه: ضرب وجلسء» وأصدفه عن كذا: إذا أماله عنه. 


اه. 


برقل 


رام ج 


بعْمَةَ أو جَهَرَة4 والمراد''' بالبغتة: العذاب الذي يأتيهم فجأة من غير 
سبق علامة» والمراد بالجهر: العذاب الذي يأتيهم مع سبق علامة تدل عليه. 
«إفلا حَوَثُ عَلَ4؛ أي: بلحوق العذاب. 

«ولا هم مَروْنَ4؛ أي: بفوات الثواب. 

#يَمَسُهْمْ الْمَدَابُ4 والمس: اللمس باليد» ويطلق على ما يصيب المدرك مما 
يسوء غالباً» من ضر وشر وكبر ونصب وعذاب. 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة والفصاحة والبيان والبديع : 

فمنها: الاستعارة التصريحية في قوله: 9إوالْموقٌ بِبِعَتُُمْ أله ؛ لأنه شبه 
الكفار بالموتى بجامع عدم العقل في كل » واستعير اسم المشبه به وهو الموتى 
للمشيه وهو الكفار» على طريقة الاستعارة التصريحية . 

وقال أبو حيان”؟: وتشبيه الكافر بالميت من حيث إن الميت جسده خالر 
من الروح» فيظهر منه النتن والصديد والقيح وأنواع العفونات» وأصلح أحواله 
دفئه تحت التراب» والكافر روحه خالية عن العقل» فيظهر منه جهله بالله تعالى 
ومخالفته لأمره» وعدم قبوله لمعجزات الرسل» وإذا كانت روحه خالية من 
العقل. . كان مجنوناًء فأحسن أحواله أن يقيد؛ أي: يحبسء» فالعقل بالنسبة إلى 

ومنها: التجريد في قوله: ولا طير 4؛ لأن الطائر يندرج في الدابة. 
فذكر”" الطائر بعد ذكر الدابة تخصيص بعد تعميم» وذكر بعض من كل» فصار 
من باب التجريد. . 


ومنها: التأكيد بقوله: ##جَِتَاحيّو4 لدفع توهم المجاز في طائر مع كون 


)١(‏ الفتوحات. 00 089 الجر المتفيط: 
(9)" (البشر السطاة 


كرون 


جناحيه ترشيحاً له؛ لأن الطائر قد يستعمل مجازاً للعمل» كما في قوله تعالى: 
«ألرسئه طَترم فى علقهء». 

ومنها: التشبيه البليغ في قوله: #صكٌ 3-595 أي: كال الكت فو ده 
السماع وعدم الكلام» فحذفت منه الأداة ووجه الشبه . 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: #في لمت »4 ؛ ات 
وجهلهم وضلالتهم بالظلمات الحسية» “يجان عدم الاهتداء في كل الى 
المقصودء وفي قوله: #ْسَحَنَا عَليْهِرْ أَبْوابَ كل نَى,»؛ لأنه شبه الأسباب التي 
هيأها الله لهم. المقتضية لبسط الرزق عليهم بالأبواب» بجامع الوصول إلى 
المتعرد تي كل على طروي الاستعارة التصريحية . 

ومنها: الإبهام في قوله: 000007 ه25 

. ومنها: القصر في قوله: ##بل 03 يَدَعْوْنٌ # ؟ أي : لا تدعون غيره لكشف 
الضرء فهو قصر صفة على موصوف. 

ومنها: التكرار في قوله: إن أَنَدُْ عَدَابٌ أله أو أتنَكُمْ السّاعَةُ» . 

ومنها: الجناس المماثل في قوله: الله بتترّعُو04. وفي قوله: «تصرّعوأ» . 

ومنها: الكناية في قوله: طتَيِمَ دَاِرُ4؛ لأنه كناية عن إهلاكهم بعذاب 
الاستئصال. 

ومنها : الحذف في عدة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 
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د به أَلْذِينَ 


الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما نهى نبيه عن طرد المستضعفين من 
حضرته استمالة لكبراء المتكبرين من قومهء وطمعاً في إقبالهم عليه وسماعهم 
لدعوته» كما اقترحه بعض المشركين. . أمر بأن يلقى الذين يدخلون في الإسلام 
آنا بعد آنر عن بينة وبرهان بالتحية والسلام والتبشير برحمة الله ومغفرته. فقد كان 
السواد الأعظم من الناس كافرين؛ إما كفر جحود وعناد» وإما كفر جهل وتقليد 
للآباء والأجدادء وكان يدخل في الإسلام الأفراد بعد الأفراد» وكان أكثر 
السابقين من المستضعفين والفقراء» وكان النبي يك يكون تارة معهم يعلمهم 
ويرشدهمء وتارة يتوجه إلى أولئك الكافرين يدعوهم وينذرهم. 

قوله تعالى: ظُلْ إن ميت أن عبد الي تَدْغُوْنَ من دون أَهَه. . .© الآية 
مناسبة هذه الآية لما قبلها"'؟: أن الله سبحاته وتعالى لما ذكر فيما سلف أنه 
يفصّل الآيات ليظهر الحقء وليستبين سبيل المجرمين.. ذكر هنا أنه نهى عن 
سلوك سبيلهم» وهو عبادة غير الله» وأن هذه العبادة إنما هي بمحض الهوى 
والتقليد» لا بسبيل الحجة والبرهان» فهي جمادات وأحجار ينحتونها بأيديهم, 
ويركبونهاء ثم يعبدونها . 


أسباب النزول 
قوله تعالى: #ولا ترد ادن يَدَعونَ رَبّهُم . . . * سبب نزولها: ما(" رواه ابن 
حبان والحاكم عن سعد بن أبي وقاص ‏ رضي الله عنه ‏ قال: لقد نزلت هذه 
الآية في ستة: أناء وعبد الله بن مسعودء وأربعة» قالوا لرسول الله كك : 
اطردهم» فإنا نستحيي أن نكون تبعاً لك كهؤلاءء فوقع في نفس النبي ككلِ ما شاء 
اللهشء فأنزل الله: «زلا علي اين يدون ييّكْم4 إلى قوله: لأليس أمَهُ ياعم 
قوله تعالى: طوَأنذِرٌ بد اَن يَحَافونَ أن يحْسَيُواً. ...»© إلى قوله: اسيل 
لْمُرِمِنَ4 سبب نزولها: ما روى أحمد والطبراني وابن أبي حاتم عن ابن مسعود 


)١(‏ المراغي. (9) لبانب القول. 


كرس 


قال: مر الملا من قريش على رسول الله يله وعنده خباب بن الأرت» 
وصهيبء وبلال» وعمارء فقالوا: يا محمدء أرضيت بهؤلاء من قومك». وهؤلاء 
منّ الله عليهم من بيننا؟ لو.طردت هؤلاء.. تبعناكء فأنزل الله فيهم القرآن: 
«وَأنذِر بد الْدِنَ يَحَاْنَ أن يحْسَروا» إلى قوله: ميل الْمُجْررِين». 

وأخرج ابن جرير.عن عكرمة قال: جاء عنيسة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» 
ومطعم بن عديء. والحارث بن نوفل في أشراف بني عبد مناف من أهل الكفر 
إلى أبي طالب» فقالوا: لو أن ابن أخيك يطرد عنه هؤلاء العبيد. . كان أعظم في 
صدورناء وأطوع له عندناء وأدنى لاتباعنا إياهء فكلم أبو طالب النبي كَل فقال 
عمر بن الخطاب: لو فعلت ذلك حتى ننظر ما الذي يريدونء فأنزل الله تعالى: 
«دَأنَذِرٌ يد اَن يحَافْنَ4 إلى قوله: أَليْسَ أَنَهُ َعَم بشَكرِنَ4. وكانوا بلالاً» 
وعمار بن ياسرء وسالماً مولى أبي حذيفة» وصالحاً مولى أسيدء وابن مسعودء 
والمقداد بن عبد الله. وواقد بن عبد الله الحنظليء» وأشباههمء فأقبل عمرء 
فاعتذر من مقالته. فنزل: #وإًا ج12 لدبت يُوْمِبوْنَ باينا الآية. 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما عن خباب قال: جاء الأقرع بن 
حابس» وعيينة بن حصن, فوجدا رسول الله يَهِ مع صهيب وبلال وعمار 
وخباب» قاعداً في ناس من الضعفاء من المؤمنين» فلما رأوهم حول النبي كله 
حقروهمء فأتوه فخلوا به فقالوا: إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلساً تعرف لنا به 
العرب فضلناء فإن وفود العرب تأتيك» فتنستحبي أن ترانا العرب مع هذه الأعبدء 
فإذا نحن جئناك. . فأقمهم عناء فإذا نحن فرغنا. . فاقعد معهم إن شئتء قال: 
«نعم». فنزلت: لول ترد الدِينَ يدَعُونَ يمر . . . 4 الآية» ثم ذكر الأقرع وصاحبه 
فقال: #وَحَدَلِكَ فتن بِعضَمم يِبَعْضِ» الآية» وكان رسول الله يه يجلس معناء فإذا 
أراد أن يقوم قام وتركناء فنزلت: لوَآصِيرٌ تَنْسَكَ مم الَذِينَ يدعو رَيّهُم» الآية. 
قال ابن كثير: هذا حديث غريب» فإن الآية مكية. والأقرع وعبينة إنما أسلما بعد 
الهجرة بدهر. - : | ش 

وأخرج الفريابي وابن أبي حاتم عن ماهان قال: جاء ناس إلى النبي يَلِك. 
فقالوا: إنا أصبنا ذنوباً عظاماء فما رد عليهم شيئاًء فأنزل الله: طوَإدًا ج12 لدت 


0 


التفسير وأوجه القراءة 
488 نيا ايها الرسول الذي يتيخ كننا ينك :غيره من الرسل عغرا من 

أجاب دعوته بحسن الثواب» ومنذراً من لم يقبلها بسوء العقاب لهؤلاء المكذبين 
لك بغير علم» يميزون به بين شؤون الألوهية وحقيقة النبوة» فيقترحون عليك من 
الآيات الكونية ما يعلمون أنه ليس في مقدور البشرء فهم إما أن يقولوه تعجيزاًء 
وإما أن يظنوا أن الإنسان لا يكون رسولا إلا إذا خرج من حقيقة البشرية» وصار 
قادراً على ما لا يقدر عليه البشرء وقاليا يكن ل يصمر عتهر ملم ادر #لة كول 
كم أيها المشركون من أهل مكة اعنيى. حَرّنُ ألّوِ؛ أي : مفاتيح الأمكنة التي 
يحفظ فيها أرزاق الله أتصرف في ما خزنة وحفظه فيها من أرزاق العباد وشؤون 
المخلوقات» فكل هذا لله وحدهء يتصرف فيه بما يشاءء فيعطي لعباده من خزائنه 
بحسب ما أوتي كل منهم من الاستعداد في دائرة ارتباط الأسباب بالمسببات» 
ولا يقدر أحد أن يتجاوز ذلك إلى ما لم يؤته. ولم يصل إليه استعداده. 
والمعنى: ليس عندي خزائن الرزق فأعطيكم منها ما تريدون؛ لأنهم كانوا يقولون 
للنبي يَكيِ: إن كنت رسولاً من الله تعالى» فاطلب لنا منه أن يوسع عيشناء ويغني 
فقرناء فأخبر أن ذلك بيد الله تعالى لا بيدي. ‏ 


فالتصرف المطلق إنما هو لله القادر على كل شيء» وليس من موضوع 
الرسالة أن يكون الرسول المبلغ عنه أمر الدين قادراً على ما لا يقدر عليه البشر 
من التصرف في المخلوقات بالأسباب» فضلاً عن التصرف بغير سبب مما طلبه 
المشركون منةء وجعلوه شرطاً للإيمان به» كتفجير الينابيع والأنهار في أرض 
مكةء وإيجاد الجنات والبساتين فيهاء وإسقاط السماء عليهم كسفاء والإتيان بالله 
والملائكة قبيلاً. #,آ» أقول لكم: إني #أعَلَمْ لْمَيْبَ4 فأخبركم بما مضى وما 
سيقع في المستقبل» وذلك أنهم قالوا له: أخبرنا بمصالحنا ومضارنا في المستقبل 
حتى نستعد لتحصيل المصالح ودفع المضارء فأجابهم بقوله: ولا أعلم الغيب» 
فأخبركم بما تريدون. 


3:١ 


فصل في بحث الغيب 

والغيب''' ما غيب علمه عن الناس بعدم تمكينهم من أسباب العلم بهء 
وهو قسمان: 

١‏ - غيب حقيقي» وهو ما غاب عن - جميع الخلق حتى الملائكة» وهو 
المعنيّ بقوله تعالى: #قل لا يَمَلَمُ مَن في السَّموتِ لض لتيب إلا امد . 

" - غيب إضافي» وهو ما غاب علمه عن بعض المخلوقين دون بعضء» 
كالذي يعلمه الملائكة ال 0 

أمَا ما يعلمه بعض البشر بتمكينهم من أسبابه واستعمالهم لهاء ولا يعلمه 
غيرهم لجهلهم بتلك الأسباب أو عجزهم عن استعمالهاء فليس بداخل في عموم 
الغيب الوارد في كتاب الله؛ وهذه الأسباب ضروب: 

١‏ ما هو علمي كالدلائل العقلية والعلمية» فعلماء الرياضة يستخرجون من 

ئق المجهولات ما يعجز عنه أكثر الناس» ويضبطون ما يقع من الخسوف 
0 بالدقائق والثواني قبل وقوعه بألوف الأعوام. 

 "‏ ما هو عملي كالبرق الأثيري [التلغراف اللاسلكي] الذي يعلم به المرء 
ما يقع في أقاصي البلاد من وراء البحارء وبينه وبينها ألوف الأميال. 

ما هو إدراكات نفسية خفية تصل إلى مرتبة العلم» كالفراسة والإلهام» 
وأكثر هذا النوع هواجس ا » ولا يجزم بها الإنسان إلا بعد وقوعها. 

فإن قلت”؟: إن الله تعالى أ؛ جد الح العا بارال اي اتوم 
السلام» كقوله في سورة الجن: «عَي اكيب قلا يُظهرٌ عل عَييوء لَمَدَا (© إلا من 
أَرْتضَئ من رسُولٍ4» فكيف أمره هنا أن فال من ادغاء عل الشية 

قلث: إن إظهار شيء خاص من عالم الغيب على يدي الرسل» لا يجعل 
ذلك داخلا في علومهم الكسبية» فإن الوحي ضرب من العلم الضروري» يجده 
النبي في نفسه حينما يظهره الله عليه فإذا حبس عنه.. لم يكن له قدرة ولا وسيلة 


)١(‏ المراغي. (؟) المراغي. 
دين 


كسبية للوصول إليه. يؤيد ذلك ما جاء في فترات الوحي في السيرة النبوية» وقد . 
يكون توجه قلب الرسول إلى الله تعالى في بعض الحوادث مقدمة لنزول الوح .في 
الح الذى عل امن ريه ان يرشد إلى ذلك قوله تعالى: قد يئ تَتَلْتِ 
وَجِهِكَ في السَمَاِ َوَلِسِئَكَ مد رَصنها». 

والخلاصة: أن الأنبياء لم يعطوا علم الغيب بحيث يكون إدراكه من 
علومهم المكتسبة» كذلك لم يعطوا التصرف في خزائن ملك الله تعالى» فلم 
يمكنهم ما لم يمكن من أسبابه حتى يكون من كسبهم وعملهمء ولا هو أعطاهم 
ذلك على سبيل الخصوصية. 

ونفي ادعاء الرسول من الأمرين يتضمن التبرؤ من ادعاء الألوهية» أو ادعاء 
شيء من صفات الإله القادر على كل شيء؛ العليم بكل شيء» ويتضمن جهل 
المشركين حقيقة الألوهية وحقيقة الرسالةء فقد اقترحوا عليه من الأعمال ما لا 
يقدر عليه إلا تال تعره نينا وراء الأسباب» وطلبوا منه الإخبار بما يكون 
في الزمان المستقبل ولا يعلمه إلا من كان علم الغيب صفة له كسائر الصفات» 
فقد سألوه عن وقت الساعةء وعن وقت نزول العذاب بهمء وعن وقت نصر الله 
تعالى له عليهم. وإذا علمت أن الأنبياء لم يؤتوا ذلك.. فأحر بمن دونهم منزلة 
عند الله تعالى من القديسين والأولياء المقربين أن لا يكون لهم ذلكء فادعاؤه 
لهم جهل عظيم وإثم كبيرء ولا ينبغي التحدث به لا بين العامة ولا بين الخاصةء 
كما يجب محوه من الأذهان لدى الجاهلين سنن الله في الأكوان. «ولة أَهْوْلُ لم 
إن ك4 أشاهد من أمر الله ما لا يشاهده البشرء وأقدر على ترك الأكل والشرب 
والنكاحء وذلك أنهم قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعامء ويمشي في الأسواق» 
ويتزوج النساء؟ ثم أمره أن يبيّن وظيفة الرسول. فقال: #قل» لهم يا محمد: 
طإِنْ أَنَُّْ4؛ أي: ما اتبع فيما أقول لكم وأدعوكم إليه طإِلّا مَا يخ إ[4؟ أي : 
إلا وحي الله الذي يوحيه إلىّء وتنزيله الذي ينزله علىّء فأمضي لوحيه وأعمل 
بأمرهء وقد أتيتكم بالحجج القاطعة على صحة ما أقول» وليس ذلك بالمنكر في 
عقولكم» ولا بالمستحيل وجودهء فما وجه إنكاركم لذلك؟ 

ثم وبخهم على ضلالهم وعنادهم» فأمر رسوله أن يبيّن لهم أن الضال 

رحن 


والمهتدي لا يستويان»ء فقال: #قُلَ4 يا محمد لهؤلاء المشركين المكذبين #مَلْ 
يِسْسَّوِى لتم وَالس 4 ؛ أي : هل يستوي أعمى البصيرة الضال عن الصراط 
المستقيم ‏ الذي دعوتكم إليه ‏ فلم يميز بين التوحيد والشركء ولا بين صفات الله 
وصفات البشرء وذو البصيرة المهتدي إليه؛ المستقيم في سيره عليه بالحجة 
والبرهانء حتى صار ذلك في مرآة قلبه أوضح مما ترى العينان وتسمع الآذان؟. 


والخلاصة: أنهما لا يستويان» كما أن أعمى العينين وبصيرهما لا 


يستويان. 


. ألا تَتَفَكُونَ» الهمزة فيه داخلة على محذوفء والفاء عاطفة على ذلك 
المحذوفء والتقدير: ألا تسمعون الحق فلا تتفكرون فيما أذكر لكم من الحجج. 
وتتأملون فيهء فتعلموا صحة ما أقول لكم وأدعوكم إليه» وتميزوا بين ضلال 
الشرك وهداية الإسلام» وتعقلوا ما في القرآن من ضروب الهداية والعرفان بذلك 
الأسلوب الرائع الذي لم تعهدوه من قبل» فهل يكون ذلك في مقدوري» وقد 
لبثت فيكم عمراً من قبل عاطلاً من هذه المعرفة» وتلك البلاغة الساحرة» وذلك 
البيان الخلاب؟ وبعد أن أمره بتبليغ الناس حقيقة رسالته أمره بإنذار من يخشون 
الحساب والجزاءء فقال: #وَأنزِرٌ بهو»#؛ أي: وخوف يا محمد بما يوحى إليك 
من القرآن وغيره المؤمنين بالله تعالى #الَدِنَ يَحَاَُْ»4 ويخشون طأن يِحْسَّرا إك 
َيَهمٌّ4 ويرجعوا إليه للمحاسبة والمجازاة» ويخافون أهوال الحشر وشدة 
الحساب» وما يتبع ذلك من الجزاء على الأعمال عند القدوم على الله في ذلك 
اليوم الذي لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة لب لا تَنِكُ شَسُ لقن مَينا وَالْأمرٌ 
مذ يله 49 يوم لا ولي ينصرء ولا شفيع يدفع العذاب إن أريد النجاة منهء 
بل أمر ذلك متوقف على مرضاةة الله تعالى. 

قال( ابن عباس : المراد ب#الَدِنَ يحَافْنَ4: المؤمنون؛ لأنهم يخافون يوم 


آ#[ له الو 


القيامة وما فيه من شدة الأهوال» وقيل معنى: #يخَافُونَ©: يعلمونء والمراد 


)١(‏ الخازن. 
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بهم: كل معترف بالبعث من مسلم وكتابي» وإنما خص الذين يخافون الحشر 
بالذكر دون غيرهم» وإن كان إنذاره يِه لجميع الخلائق؛ لأن الحجة عليهم أوكد 
من غيرهم لاعترافهم بصحة المعاد والجشر. وقيل: المراد بهم: الكفار؛ لأنهم 
لا يعتقدون صحتهء ولذلك قال: يخافون أن يحشروا إلى ربهم» وجملة قوله: 
#ليْس لهم ين دُونِ4؛ أي: من دون الله تعالى #وَل4؛ أي: قريب ينفعهم ولا 
ع4 يشفع لهمء في محل النصب حال من ضمير #جَسَّرا4؛ أي" : أنذر به 
هؤلاء الذين يخافون الحشر حال كونهم لا ولي لهم يواليهمء ولا ناصر 
يناصرهمء ولا شفيع يشفع لهم من دون الله تعالى» وفيه ردّ على من زعم من 
الكفار المعترفين بالحشر أن آباءهم يشنعون لهمء وهم أهل الكتابء أو أن 
اماب حا وير الندركرة ظ ظ 

ثم إن" فسرنا ظالدِينَ يحَافُوْتَ أن يحْسَيْدا إل رَيَهِمْ4 أن المراد بهم 
الكفارء فلا إشكال عليه لقوله تعالى: لآإما لِلطَليلِِينَ مِنْ حيو ولا ب سَفيعٍ يطَامُ4» 
وإن فسرناهم بالمؤمئين. . ففيه إشكال؛ ا شفاعة نبينا 
محمد يك للمذنبين من أمتهء وكذلك تشفع الملائكة والأنبياء والمؤمنون بعضهم 
لبعض. والجواب عن هذا الإشكال أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله» لقوله عز 
وجل: لمن وا لذِى يَقْكَمُ عكَهُه إِلّا بِإِدْنيةُ4» وإذا كانت الشفاعة بإذن الله. . صح 
قوله: «الْيْس لهم ين دونه وَإن ولا سَفِيْعٌ» يعني: حتى يأذن الله لهم في الشفاعة» 
فإذا أذن فيها كان للمؤمنين ولي وشفيع. 

وقوله: #عَلَهُمْ بوك4 ؛ أي : بإقلاعهم عما هم فيهء وعمل الطاعات متعلق 
بأنذر ؛ أي خوفهم لكي يتقوا المعاصيء ويكون لهم يونا في الطاعة. فهؤلاء 
المؤمنون هم الذين يرجى أن يتقوا الله اهتداءً بهديك. وخوفا من إنذارك» 
ويتحروا ما يؤدّي إلى مرضاته ولا يصدهم عن ذلك إتكال على الأولياء» ولا 
اعتماد على الشفعاء علماً منهم أن الشفاعة لله جميعاً: ما من سَفِيع إلا من بعد 
يك كما أنهم يستيقنون أن نجاتهم إنما تكون بإيمانهم وأعمالهم وتزكيتهم 


)١(‏ الشوكاني. (؟) الخازن. 


كن 


لأنفسهم. لا بانتفاعهم بصلاح غيرهمء أو شفاعة الشافعين لهمء كما هو حال 
المشركين الذين جهلوا أن مدار السعادة فى الدنيا والآخرة مرتبط بتزكية النفس 
وطهارتها بالإيمان الصحيحء والأخلاق الكريمة» والأعمال الصالحة» لا على 
والآية بمعنى قوله تعالى: ##إِنَّمَا ندر 7 
صل ومن م َماَق لفْسِدِء» وقوله تعالى: 8إِثََا ثُِدُ مَِ تيم ألؤِصكَرٌ 
وَكَتِىَ لمن ِالْعِب». 
ثم نهى رسوله أن يطيع المترفين من كفار قريش في شأن المؤمنين 
المستضعفين» فقال: #ولا تظرْ4؛ أي: ولا تبعد يا محمد عن حضرتك هؤلاء 


المؤمنين الموحدين» #الدِنَ يدَعْت4 ويعبدون #رَيّهُم بِلْعَدَدةَ وَالْمَئيقَ4؛ أي: أول 
النهار وآخرهء أو المراد: عامة الأوقاتء إذ يقال: هو يفعل كذا صباحاً ومساء 
إذا كان مداوماً عليه» والدعاء إما العبادة مطلقاًء وقيل: المحافظة على صلاة 
الجماعة» وقيل: الذكر وقراءة القرآن» وقيل: المراد الدعاء لله بجلب النفع ودفع 
الضرر. والمعنى: ولا تطرد يا محمد الذين يعبدون ربهم بالصلوات الخمسء» أو 
يذكرون ربهم طرفي النهار حالة كونهم #يُرِيدُونَ وَجَهَم*؛ أي: يقصدون بذلك 
محبة الله تعالى ورضاه؛ أي: مخلصين فى ذلكء» وقيد الدعاء بالإخلاص تنبيهاً 
على أنه ملاك الأمر. ْ 

وقال أبو حيان:. معنى لرِيُددَ مَمْهَةُ4: يخلصون نياتهم له في عباذتهم» 
ويعبر عن ذات الشيء وحقيقته بالوجه انتهى. والمذهب الأسلم الذي عليه 
السلف: ترك الوجه على ظاهره بلا تأويل» لأن الوجه صفة ثابتة للّه تعالى 
تعتقدها ونثبتها لله تعالى بلا تكيف ولا تمثيل ولا تعطيل هلْيْسَ كدان تى 2 
وَهُو ألسَمِيعٌ البصير». 

وقرأ الجمهور””': ##ايِلْمَدَزْوَ4» وقرأ ابن عامر وأبو عبد الرحمن ومالك بن 


)١(‏ البحر المحيط. 


ددن 


دينار والحسن ونصر بن عاصم وأبو رجاء العطاردي: #بالغدوة#. وروي عن أبي 
عبد الرحمن أيضاً: #بالغدو# بغير هاء. وقرأ ابن أبي عبلة: #بالغدوات 
والعشيات* بالألف فيهما على الجمع. 

وقوله: اما عَيتلت» يا محمد لين حسابهم»*؛ أي: من أمر حساب هؤلاء 
الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي الذين أردت أن تطردهم موافقة لمن طلب منك 
ذلك #يّن سَىَّو4» بل حسابهم على أنفسهمء ما عليك منه شيء وما مِن حِسَلِدَ 
عليه م4 ؛ أي: على هؤلاء الذين قصدت طردهم ##يّن سَىَّو4» بل حساب أعمالك 
على نفسك لا عليهم» فعلام تطردهم؟ كلام معترض بين النهي وجوابه الآتي 
بقوله: طاتَتَكْوِنَ بن ألطدت». وقوله: اتَتَطَرُدَهُمَ4 جواب النفي في قوله: لإا 
عَيَيَلك مِنْ حسابهم يّن مَّىْءِ4 وهو من تمام الاعتراض؛ أي"''': إذا كان الأمر 
كذلك.. فأقبل عليهم» وجالسهم» ولا تطردهم مراعاة لحق من ليس على مثل 
حالهم في الدين والفضلء. و#امن* في قوله: ما عَلَيَلَت مِنْ حسابهم» للبيان» 
والثانية للتأكيدء وكذا في قوله: #9ومَا مِنْ حِسَلِكَ عَليّهم من مَىَو). 


والمعنى”'': أي ما عليك يا محمد شيء من أمر حساب هؤلاء الذين يدعون 
ربهم بالغداة والعشي» كما أنه ليس عليهم شيء من أمر حسابك على أعمالك» 
حتى يكون هذا أو ذاك في طردك إياهم بإساءتهم في عملهمء أو في محاسبتك 
على عملك. فإن الطرد جزاء» والجزاء إنما يكون على سيىء الأعمال». ولا يثبت 
ذلك إلا بالحساب» والمؤمنون ليسوا بعبيد للرسل» ولا أعمالهم الدينية لهم» بل 
هي لله تعالى» يريدون بها وجهه لا وجوه الرسل». وحسابهم عليه تعالى لا عليهم» 
والرسل هداة مرشدون لا أرباب مسيطرون: ظدَدَكرْ إِثَآ أت مُدَحَدٌ 6 لنت 


وإذا لم يكن للرسل حق السيطرة على الناس ومحاسبتهم على أعمالهم 
الديقة :+ فاعدد بالناس أن لا يكون لهم هذا الحق على أنبيائهم. والظاهر أن 
)١(‏ الشوكاني. (0) المراغي. 


لا 


الضمائر كلها عائدة على #الذِنَ يَنَعْوْنَ4 كما بينا في الحل» وقيل: الضمائر في 
لان حكابهم4: وفي #عَليّهِم4 عائدة على المشركين. قال الزمخشري: 
والمعنى: لا يؤاخذون بحسابك» ولا أنت بحسابهم حتى يهمّك إيمانهم» 
ويحركك الحرص عليه إلى .أن تطرد المؤمنين» ذكره أبو حيان. 

وقوله: طمْتَكونَ ين الْدلِييتَ4 جواب للنهي كما مرّ أعني: قوله: ولا تطرد 
َلَدِنَ يدَعْوْنَ َبّهُر4؛ أي: لا تطرد هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي.. 
فتكون بطردك إياهم في زمرة الظالمين؛ أي: من الذين يضعون الشيء في غير 
مواضعه معدوداً من جنسهم؛ لأن الطرد لا يكون حقاً إلا على الإساءة في 
الأعمال التي يعملونها لمن له حق حسابهم وجزائهم عليهاء ولست أنت بصاحب 
هذا الحق حتى تجري فيه على صراط العدل». فإن عملهم هو عبادة الله وحده. 
فحسابهم وجزاؤهم عليه كما قال نوح عليه السلام: «إِن حِمَابُمْ إلا عل 9 كر 
تشعرون 469 . 

والخلاصة”''2: أن هذه الآية الكريمة ] آأفاذك أريعة أقياء: 

١‏ أن الرسول لا يملك التصرف في الكون. 

ذ آنه لوطل اليد 2 * 
ا أن لسن مللف: 
أنه لا يمللةعشاف المؤمتين ولا 5 

وقبارة «المراح» غناء: قولة: «مًا مكلت عَكَلكَ ِنّ تابهنم. : مَن شَىْءِ» الآية» 

كان" ناا سلنات عد ساف ررق خللاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي 
ع0 فتملهم وتبعدهم. ولا من حساب رزقك عليهم شيء» وإنما الرازق لهم 

ولك هو الله تعالى» فدعهم يكونوا عندك» ولا تطردهم فتكون من الظالمين 
لنفسك بهذا الطردء ولهم لأنهم استحقوا مزيد التقريب» وقيل: إن الكفار طعنوا 
في إيمان أولئك الفقراء» وقالوا: يا محمد إنهم إنما اجتمعوا عندكء وقبلوا 


)١(‏ المراغي. (0) المراح. 
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دينك؛ لأنهم يجدون عندك بهذا السبب مأكولاً وملبوساً» وإلا فهم فارغون عن 
دينك» فقال الله تعالى: إن كان الأمر كما يقولون.. فما يلزمك إلا اعتبار 
الظاهرء وإن كان لهم باطن غير مرضي عند الله. . فحسابهم عليه لازم لهم لا 
يتعدى إليك» كما أن حسابك عليك لا يتعدى إليهم. 

فائدة: واحتج”'' الطاعنون في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بهذه 
الآية» فقالوا: إن النبي كَلِِ لما هم بطرد الفقراء عن مجلسه لأجل الأشراف. . 
عاتبه الله تعالى على ذلك ونهاه عن طردهمء وذلك يقدح في العصمة 00 
#فَتَطردهُم َتَكْوِنَ من الطبلييتَ». والجواب عن هذا الاحتجاج أن يقال: 
النبي كك ما طردهم ولا هم بطردهم لأجل الاستخفاف بهمء زالاستتكاق م من 
فقرهم» وإنما كان هذا الهم لمصلحة؛ وهي التلطف بهؤلاء الأشراف في إدخالهم 
في الإسلام. فكان ترجيح هذا الجانب أولى عنده» وهو اجتهاد منهء فأعلمه الله 
تعالى أن إدناء هؤلاء الفقراء أولى من الهم بطردهمء فقربهم وأدناهم منه. وأما 
قوله: طمْتَطرْدهُمَ فتن بن الطِيت4 فإن الظلم في اللغة: وضع الشيء في غير 
موضعهء فيكون المعنى: إن أولئك الفقراء الضعفاء يستحقون التعظيم والتقريب» 
فلاتهم بطردهم عنك» ‏ فتضع: الشيء:في. غير :موضعه» فهو من باب ترك الأفضل 
والأولى» لا من باب ترك الواجبات» والله أعلم. 

#ركذك4* ؛ أي: ومثل ذلك الفتون المتقدم ج55 أئ: د 
#بعضهم»؛ أي: بعض الناس؛ أي : الأغنياء الكفار ##يَعَضٍ» منهم؛ أي 
بالفقراء المسلمين؟ أي: ابتلينا الغني بالفقير» والفقير بالغني» والشريف 827 
والوضيع بالشريف», فكل أحد مبتلى بضده» فأولئك الكفار الرؤساء والأغنياء 
كانوا يحسدون فقراء الصحابة على كونهم سابقين إلى الإسلام مسارعين إلى 
قبولهء فقالوا: لو دخلنا في الإسلام لوجب علينا أن ننقاد لهؤلاء الفقراء 
المساكين» وأن نعترف لهم بالتبعية» فامتنعوا من الدخول في الإسلام لذلك» 
واعترضوا على الله في جعل أولئك الفقراء رؤساء في الدينء وأما فقراء 


)١(‏ الخازن. 


ادن 


الصحابة.. فكانوا يرون أولئك الكفار في الراحات والمسرات والطيبات 
والخصب والسعة»ء فكانوا يقولون: كيف حصلت هذه الأحوال لهؤلاء الكفار؟ 
وبالجملة فصفات الكمال مختلفة متفاوتة محبوبة لذاتها موزعة على الخلق» فلا 
تجتمع في إنسان واحد ألبتة» فكل أحد يحسد صاحبه على ما آتاه الله تعالى من 
صفات الكمال. «ارِقُولوَا4؛ أي: لتكون عاقبة أمرهم أن يقول المفتونون من 
الأقوياء والأغنياء والشرفاء في شأن الضعفاء والفقراء من المؤمنين «أَهَوْلة» 
الصعاليك من العبيد والموالي والفقراء والمساكين امَك أله عله م4؛ أي: أنعم 
الله عليهم بهذه النعمة العظيمة التي هي نعمة الإسلام ومتابعة الرسول و وخصهم 
بها لين بََدِئاً»؛ أي: دونناء أو من جملتناء أو مجموعناء ونحن الأكابر 
والرؤساءء وهم المساكين والضعفاء؟ والاستفهام فيه للإنكار بأن يخص الله تعالى 
هؤلاء الفقراء من بينهم بإصابة الحق» والسبق إلى الخيرء فكأنهم أنكروا أن 
يكونوا سبقوهم بفضيلة. 


والخلاصة”'2: أن ذلك لن يكون لأنهم هم المفضلون عند الله تعالى بما 
آناهم من غنى وثروة وجاه وقوة» فلو كان هذا الدين خيراً. . لمنحهم إياه دون 
هؤلاء الضعفاء كما أعطاهم من قبل الجاه والثروة. وقد حكى الله عنهم مثل هذا 
بقوله: طوََالَ الِنَ كَتروا لِلَدِنَ اموا لو كنَ حا مَا سَبَقُوة إِليْهِ». ثم رد الله 
سبحانه وتعالى عليهم مقالتهم الدالة على العتو والاستكبار بقوله: #اأَلِيْس أَنّهُ» 
سبحانه وتعالى 8ابِأعَلَمَ بأشّرِنَ4 لنعمه ‏ فيوفقهم ويهديهم ‏ من الكافرين لهاء 
فيخذلهم ويحرمهم منها حتى تستبعدوا إنعامه عليهم؛ أي: إن المستحق لمن الله 
وزيادة نعمه إنما هو من يقدّرها قدرهاء ويعرف حق المنعم بهاء فيشكره عليهاء 
لا من سبق الإنعام عليه فكفر وبطر وعتا واستكبر. والاستفهام في #آلِيْسَ» 
للتقرير؛ أي: إنه تعالى كذلك» وبهذا مضت سنة الله في عباده» ولولا هذا لكانت 
النعم خالدة لا تنزع ممن أوتيها ‏ وإن كفر بها وهل فتن أولئك الكبراء إلا بما 
حصل لهم من الغنى والقوة» فظنوا جهلاً منهم بسنة الله في أمثالهم أنه تعالى ما 
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أعطاهم ذلك إلا تكريماً لذواتهم» وتفضيلاً لهم على غيرهم. 
وفي"'' هذا الاستفهام التقريري إشارة إلى أن الضعفاء عارفون بحق نعم الله 
تعالى في تنزيل القرآن» وفي التوفيق للإيمان» شاكرون له تعالى على ذلك» 
فيضن بأن القائلين بتلك المقالة بمعزل من ذلك كله. وفي الآية إيماء إلى أن ما 
اغتروا به من النعم لن يدوم ولا يبقى المؤمنون على الضعف الذي صبروا عليه» 
بل لا بد أن تنعكس الحالء فيُسلب الأقوياء ما أعطوا من قوة ومال» وتدول الدولة 
لهؤلاء الضعفاء من المؤمنين» فيكونوا هم الأئمة الوارثين» قال تعالى: #وَإِْ 
وكذلك”'' فيها إشارة إلى أن تركهم للإيمان لم يكن إلا جحوداً ناشئاً عن 
الكبر والعلو في الأرضء, لا عن حجة ولا عن شبهة» وإلى أن ضعفاء المؤمنين 
السابقين لم يفتنوا بغنى كبراء المشركين وقوتهم. 
«وَإدًا ج41 يا محمد القوم الت يُوْمبْنَ بحَايِِا4؛ أي: يصدقون بكتابنا 
وحججناء ويقرون بذلك قولاً وعملاً سائلين عن ذنوبهم التي فرطت منهم. هل 
لهم منها توبة #ف#كلا تؤيسهم منها و#إقل سلام عليكم»#؛ أي: أمان الله تعالى 
لكم من ذنوبكم أن يعاقبكم عليها بعد توبتكم منهاء وهؤلاء هم القوم الذين نهاه 
الله عن طردهم. وهم المستضعفون من المؤمنين. 
ثم ذكر العلة في هذاء فقال: «كتّب رَيْكُمْ عل نيه اليمْمَةٌ4؛ أي: قل 
كيرا لتم بسعة رحمته تعالى» وبنيل المطالب: أوجب ربكم سبحانه وتعالى 
على ذاته المقدسة تفضلاً منه وإحساناً الرحمة لخلقه والإحسان إليهم» فإن فيما 
سخر للبشر من أسباب المعيشة المادية» وفيما آتاهم من وسائل العلوم الكسبية 
لآيات بينات على سعة الرحمة الربانية» وتربية عباده بها في حياتهم الجسدية 
والروحية؛ لأنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. 


ثم ع3 أصلاً من أصول الدين في هذه الرحمة للمؤمنين» فقال: نم منِْ 
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عَيِلَ مِنَكُم سوا ؛ أي : ومن سعة رحمتة تعالى أنه أي : إن الشآن من عمل 
الله لأجله حالة كونه ملتبساً #'َهداَةَ» دفعته إلى ذلك السوءء كغضب شديد 
حمله على السب والضرب» أو شهوة مغتلمة قادته إلى انتهاك العرض #شُيّ تابت»# 
ودجع عن الك البر #من بعد # ؟ أي: بعد أن عمله شاعرا بقبحه نادما عليه 
خائفاً من عاقبته #وَأَصَلَحَ» عمله بأن أتبع ذلك العمل السيء بعمل يضاده ويذهب 
أثره من قلبه حتى يعود إلئن النفس زكاوؤها وطهارتها وتصير أهلا للقرب من ربها 
لتَأنَمُ4 سبحانه وتعالى #عَفُورُ4 لمن تاب #يَحِيمٌ» بقبول توبته؛ أي: فشأنه 
تعالى في معاملته أنه واسع المغفرة والرحمة» فيغفر له ما تاب عنهء ويتغمده 
برحمته وإحسانه. وقد بيِّن سبحانه في هذه الآية من أنواع الرحمة المكتوبة لعباده 
ما هم أحوج إلى معرفته بنص الوحي» وهو حكم من يعمل السوء بجهالة من 
عباده المؤمنين» وبقية أنواعها يمكن أن يستدل عليها بالنظر في الأنفس والآفاق» 
وأمّر نبيه بتبليغها لمن يدخلون في الدين؛ ليهتدوا بهاء حتى لا يغتروا بمغفرة الله 
ورحمته». فيحملهم الغرور على التفريط فى جنب اللهء والغفلة عن تزكية أنفسهم» 
وحتى يبادروا إلى تطهيرها من إفساد الذنوب خوف أن تحيط بها خطيئتها: #إِنَمَا 
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وقرأ عاصم وابن عامر''؟: #أنه» بفتح الهمزتين» فالأولى: بدل من 
الرحمة» والثانية : خبر مبتدأ محذوف تقديره : فأمره أنه ؛ أي : إن الله غفور رحيم 
له. وقيل: إنه مبتدأ محذوف الخبر تقديره: عليه أنه من عمل . 


وقرأ ابن كثير والأخوان ‏ الكسائي وحمزة ‏ وأبو عمرو بكسر الهمزة فيهماء 
الأولى: على جهة التفسير للرحمة» والثانية: في موضع الخبر أو الجواب. وقرأ 
نافع بفتح الأولى على الوجهين الشايقين» وكسر الثانية على وجهها أيضا .: وقرات 
فرقة بكسر الأولى وفتح الثانية» حكاها الزهراوي عن الأعرج» وحكى سيبويه عنه 


(0) لحز الفط 


ردنا 


مثل قراءة نافع» وقال الداني: قراءة الأعرج ضد قراءة نافع . 

ثم بين سبحانه وتعالى أنه فصل الحقائق للمؤمنين؛ ليبتعدوا عن سلوك سبيل 
المجرمين» فقال: ##وَكَدَيِكَ4؛ أي: وكما فصلنا لك يا محمد في هذه السورة 
دلائلنا على صحة التوحيد وإبطال ما هم عليه من الشرك. #انفَصّلُ الآَيْتِ»؛ أي : 
نك وين لك إزله مع وبراهينة على القرير كل كت بكر أهل الباطل» 
وقوله: لوَلِتَسَيِّينَ يِل الْسُرِينَ4 معطوف على محذوف تقديره؛ أي: وكذلك 
نفصل الآيات ليظهر الحق» فيعمل بهء ولتستبين وتتضح سبيل المجرمين ن؟ أي : 
طريق المشركين فتجتنب» فطريق الهدى واضحة. وطريق الضلال واضحة؛ لما 
في الحديث «تركتكم على المحجة البيضاءء ليلها كنهارهاء ونهارها كليلهاء لا 
يضل عنها إلا هالك». 


وقرأ”'' ابن كثير وحفص والعربيان ‏ أبو عمرو وابن عامر : #9وَلِتَسَيِينَ4 
بالتاء #مَييلُ» بالرفع. وقرأ أبو بكر والأخوان ‏ الكسائي وحمزة : وليستبين 
بالياء سبيل بالرفع فاستبان في هاتين القراءتين لازم. وقرأ نافع #وَلتَسَمَِينَ* بتاء 
الخطاب #سبيل* بالنصب» فاستبان هنا متعدية. فقيل: الخطاب لرسول الله َكل 
وقيل له ظاهراًء والمراد: أمته؛ لأنه يككِ كان استبانهاء والمعنى: ولتبين يا 
محمدء أو يا مخاطب للناس سبيل المجرمين 

فالحاصل”؟: أن القراءات ثلاث سبعية» فمتى قرىء الفعل بالفوقانية جاز 
في #مَبِيلٌ* النصب والرفع» والتاء مختلفة المعنى؛ لأنها في حالة النصب حرف 
خطاب» وفي حالة الرفع للتأنيث» ومتى قرىء بالتحتانية. . تعين الرفع في سبيل؛ 
وذلك لأن السبيل يذكر ويؤنث» فتأنيث الفعل بناء على تأنيثه» وتذكيره بناء على 
تذكيره. 

4# يا محمد لهؤلاء المشركين الداعين لك إلى الإشراك #إِفِْ ثْمِيتُ» 
وزجرت وصرفت بما نصب لي ربي من الأدلة» وأنزل علي من الآيات في أمر 
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التوحيد #أن أ ل لدت تَلَعونَ من دون 4 تعالى ؛ أي : عن عبادة الأصنام التي 
تعبدوها أنتم من دون الله» وتستغيثون بها عند الشدائدء التي لا علم لها ولا 
عقل؛ لأن الجمادات أخس من أن تعبد أو تدعى» وإنما كانوا يعبدونها على 
سبيل الهوى . 

ثم أمره أن يبين لهم أن .هله العبادة مبنية على الرأي والهوى, وهي ضلال 
وغي فقال: «ثل» لهم يا محمد فالآ ايم م أمرةَكُةْ» في عبادة الأصنام وطرد 
الفقراء؛ أي: ما''' تميل إليه أنفسكم من عبادة غير الله» ولما كانت أصنامهم 
وغالب ما يستعمل في غير الخير» ويعم عبادة الأصنام وما أمروا به من طرد 
المؤمنين الضعفاء وغير ذلك مما ليان يحل وهي أعم من الجملة السابقة» 
وأنص على مخالفتهم وفي قوله: ا 4 اتبيه على السيي الذئخمنل ند 
الضلال» وتنبيه لمن أراد اتباع الحق ومجانبة الباطل» كما قال ابن دريد: 


وَآفَهُ ألعَمْلٍ الهَرَئ فَمَنْعَلا عَلَى نواه انه تتققة تهنا 

ذكره أبو حيان؛ أ لا أجري على طريقتكم التي سلكتموها في دينكم من 
اتباع الهوى في عبادة الأحجار التي تنحتونها بأيديكمء ولا أوافقكم على ما 
تدعوننى إليه لا فى هذه العبادة» ولا فى غيرها من الأعمال؛ لأنها مؤسسة على 
الهوى وليست على شيء من الحق والهدى. وكرر الأمر بالقول مع قرب العهد 
اعتناءً بالمأمور بهء أو إيذاناً باختلاف القولين من حيث إن الأولئ حكاية لما.هو 
من جهته تعالى» وهي النهي, والثاني : حكاية لما هو من جهته عليه السلامء 
وهو الانتهاء عما ذكر من عبادة ما يعبدونه ذكره «أبو السعود». 


86 10 صَكَلكْ4 عن الهدى ذا ؛ أي : إن اتبعت أهواء عكم وم أن م 
لْمهْينِ4؛ أي: وما أنا في شيء من الهدى حتى أكون من عدادهم؛ أي: فإن 
فعلت ذلك.. فقد تركت محجة الحق» وسرت على غير هدى» فصرت ضالاً 


13 البحر المحيظ. 


مثلكمء وخرجت عن عداد المهتدين» وفي هذا تعريض بأنهم ليسوا من الهداية 


في شيء. 


وقرأ”" السلمي وابن وثاب وطلحة: #ضللت4 بكسر فتحة اللام؛ وهي 
لغةء وفي «التحرير»: قرأ يحيى وابن أبي ليلى هناء وفي السجدة في #أئذا 
صللنا» بالصاد غير معجمة» ويقال: صل اللحم أنتن» ويروى: ضللنا؛ أي: دفنا 
فى الضلة. وهى الأرض الصلبة رواه أبو العباس عن مجاهد بن الفرات في كتاب 
«الشواذ» لف ذكره أبو حيان في «البحر؛. ْ 


ثم أمره أن يقول لهم: إني على هدى من ربي فيما أتبعهء فقال: #قل» لهم 
يا محمد #إِنّْ» فيما أخالفكم فيه من التوحيد #عَلَ بَيْنََ يّن رَقَ4؛ أي: على 
بيان قد بينه لي ربي» وبرهان قد وضح لي من ربي بالوحي والعقل؛ إذ القرآن بينة 
مشتملة على ضروب كثيرة من البينات العقلية والكونية التي يعجز الرسول عن 
الإتيان بمثلها #و» قد إكذبتم به؛ أي : والحال أنكم قد كذبتم به؛ أي: بالقرآن 
الذي هو بينتي من ربي» ومن عجيب أمركم أنكم تكذبون ببينة البينات» ثم تطمعون 
أن أتبعكم على ضلال من أمركم لا بينة لكم عليه إلا محض التقليدء والتقليد: 
براءة من الاستدلال» ورضي بجهل الآباء والأجداد. وفي هذا حجة دامغة وبينة 
ناصعة على ما قبله من نفي عبادته كَكِةِ للذين يدعونهم من دون الله تعالى. 


وفي «الفتوحات»: ولعي في #يِوة» يجوز أن يعود على رق 4 ؛ 
أي : وكذبتم تربى .حيبت أشركتم بهء وهو الظاهر. وقيل: على القرآن؛ لأنه 
كالمذكور. وقيل: على #بَيْنَةِ#؛ لأنها بمعنى البيان. وقيل: لأن التاء فيها 
للمبالغة لا للتأنيث» فمعناها على أمر بين من ربي» والمعنى: وكذبتم بالبيان 
الذي جئت به من عند ربي ‏ وهو القرآن ‏ والمعجزات الباهرات» والبراهين 
الواضحات التي تدل على صحة التوحيد وفساد الشرك. وبعد أن بين تكذيبهم 
به. . أردفه برد شبهة تخطر حينئذ بالبال» وهي: أن الله سبحانه وتعالى أنذرهم 
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عذاباً يحل بهم إذا أصروا على عنادهم وكفرهمء ووعد بأن ينصر رسوله عليهم» 
وقد استعجلوا النبي يِه ذلك؛ فكان عدم وقوعه شبهة لهم على عدم صدق 
القرآن؛ إذ هم يجهلون سنة الله في شؤون الإنسانء فأمر الله نبيه أن يقول لهم: 
ما عِنوِى ما سَسْتَعَجِلُونَ بوه#؛ أي: ليس الأمر الذي تستعجلون بوقوعه من نقم 
الله وعذابه بيدي» ولا أنا على ذلك بقادرء ولم أقل لكم: إن الله فوض أمره إليّ 
حتى تطالبوني به» وتعدون عدم إيقاعه عليهم حجة على تكذيبه. وقيل”'': سبب 
نزول هذه الآية: أن النبي كَلخِ كان يخوفهم بنزول العذاب عليهم بسبب هذا 
الشركء وكان النضر بن الحارث وأصحابه يستعجلونه بقولهم: متى هذا الوعد إن 
كنتم صادقين؟ بطريق الاستهزاءء أو بطريق الإلزام على زعمهم. فقال تعالى: قل 
لهم يا محمد: ليس ما تستعجلون به من العذاب الموعود في القرآن» وتجعلون 
تأخره ذريعة إلى تكذيبه في حكمي وقدرتي حتى أجيء به وأظهر لكم صدقه. 
ثم أكد ما سبق بقوله: إن الْمَكُمُ إَِّا ييَرِ؛ أي: ما الحكم والتصرف في 
هذا الذي تستعجلونه من العذاب» وفى غيره من شؤون الخلق إلا لله وحده 
سبحانه وتعالى» وله في ذلك سئن عرق عليها أفعاله وأحكامه. فلا يتقدم 
شيء منها على ميقاته ولا يتأخر عنه: #وَكُل شَّىْءِ عِنْدّمٌ يمِفَدَار©. ثم بين 
سبحانه وتعالى أن كل ما قصه على رسوله أو قضاه فهو حق لا شبهة فيهء فقال: 
يَقْضٌّ» بالصاد المهملة المشددة؛ أي: يقص الله سبحانه وتعالى على رسوله يلل 
ويخبر له القتصص «الحنٌّ »4 والخبر الصادق في وعده ووعيده وجميع أخباره. 
وقرىء بسكون القاف وكسر الضاد المعجمة ‏ كما سيأتي ‏ بغير ياء؛ 
لسقوطها في اللفظ؛ أي: يقضي الله سبحانه ويحكم بين عباده القضاء الحقء أو 
يصنع الحق؛ لأن كل شيء صنعه الله تعالى فهو حق. لوَهُو4 سبحانه وتعالى 
#سَيْرٌ الْقَصِلِينَ4؛ أي: أفضل الفاصلين الذين يفصلون بين الحق والباطل» أو هو 
أعدل الحاكمين في كل أمرء فهو لا يقع في حكمه وقضائه حيف وميل إلى أحد 
المتخاصمين» وهو النافذ حكمه في كل شيء» والمحيط علمه بكل شيء» وفي 
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مصحف عبد الله: وهو أسرع الفاصلين». 


1(6) 5 0 اه 8 
ان ابن عباس وابن كثير ونافع وعاصم: #يقص الحق» بالصاد 
المشددة من القصص» والمعنى: إن كل ما أخبر به فهو حق. وقرأ أب عمرو 
وابن عامر وحمزة والكسائي: #يقض الحق* من القضاءء والمعنى: يقضي 
القفناء الحق«ولم يرهم #يقض» إلا بضاد؛ كأن الياء حذفت خطاً كما 
حذفت لفظاً لالتقاء الساكنين» كما حذفت في قوله: مما نْنِ أَلْدُرُ4: وكما 
حذفت الواو من قوله: اسع اَلزَِيَةَ ©)»* وبح أنه البإيلل» لما تقدم. 

. #قل» يا محمد لهؤلاء الذين يستعجلون العذاب بقولهم: طاللّهُمَّ إن 
كانت هَدًا هُرٌ أَلَْنَّ بِنْ عِندِكَ كنيل عَلِنَا حِبارهُ ين أَلتََِ أ أنْينا بِعَدَابٍ 
أليِِ»: الَو أَنّ عنيه» وبيدي وقدرتي اما تََتَمِْنُونَ يرد ؛ أي: أمر ما تطلبون 
عجلته ووقوعه حالاً من نزول العذاب الموعود بكم؛ بأن يكون أمره مفوضاً إليّ 

50 مر ملس 5 01000 3 01 ١‏ 
من الله تعالى : لالْقَيِىَ الْأمَرٌ بين وَبَبنَحكُمْ#؛ أي: لانفصل وانقطع النزاع بيني 
وبينكم» ولأتاكم ما تستعجلون به من العذاب» فأهلكتكم عاجلاً غضباً لربي» 
واقتصاصاً من تكذيبكم» ولتخلصت منكم سريعاً لصدكم عن تبليغ دعوة ربي 
وصدكم الناس عني » وقد وعدني ربي بنصر المؤمئين المصلحين» وخذلان 
الكافرين المفسدين» ولم أمهلكم ساعة» ولكن الله حليم ذو أناق لا يعجل 
بالعقوبة . 

فائدة: والفرق بين الاستعجال والإسراع: أن الاستعجال: المطالبة بالشيء 
قبل وقتهء فلذلك كان العجلة مذمومة. والإسراع. تقديم الشيء. في وقته» فلذلك 
كانت السرعة محمودة . 


والخلاصة: قل يا محمد لهؤلاء المشركين المستعجلين لنزول العذاب: لو 
أن عندي ما تسعجلون به.. لم أمهلكم ساعة. ولكن الله حليم لا يعجل 
بالعقوبة. وَأمّه4 سبحانه وتعالى #أَعَكَمْ بالطِييت* الذين لا رجاء في رجوعهم 
3 :زان العمن واليكن المحيط. (5) الفتوحات. 


/ا0 7 


عن الظلم إلى الإيمان والحق والعدل» ومن ثم لم يجعل أمر عقابهم إلىّ» بل 
جعله عنده»؛ ووقت له ميقاتاً هو أعلم به ترونه بعيداً ويراه قريباً: #وَلِكُلٍ مم أجل 
دا 2 أَُلْهُمْ لا كرون ساعةٌ ولا يَنَتَيموت 09*. وقيل: أعلم بما يستحقون به 
من العذاب» والوقت الذي يستحقونه فيه»ء وبما تقتضيه مشيئته من تأخيره 
استدراجاً لهم وإعذاراً إليهم. 


الإعراب 


0-8 


«ثل لآ أَنوْلُ لكْرٌ عِندى حَنْ لَه وله عله لتيب 4 . 

#قل4: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمد» والجملة مستأنفة. «لّه 
أوْلُ لككْرٌ عندى حَرَهُ م4 إلى قوله: ههُلَ هَلْ يَْئَى الْأمَي وَابْصِز4 مقول 
محكي ل9اقل4. وإن شئت قلت: «الّ45: نافية. #أوُلُ4: فعل مضارع» وفاعله 
ضمير يعود على محمد. ظالَكْرٌ4: جار ومجرور متعلق ب#أقول»» وجملة الآ 
وْلُ4 في محل النصب مقول ل«اقل». «عنى حَرَكنْ لَه ,51 أعَلَمْ اَلتِيبَ4: مقول 
محكي ل#أنْوْلُ4: وإن شئت قلت: #عنيى»: ظرف ومضاف إليهء خبر مقدم. 
#حَركينُ أَنَّهِ4 : مبتدأ مؤخر ومضاف إليهء والجملة الاسمية في محل النصب مقول 
ل#أقول». #ول45: #الواو»: عاطفة. الا»: نافية. #أَعَلمُ: فعل مضارع. 
وقاعله صمير يعوة غلق محمد #التيب4+ مفعول يه لآن علم هنا يمتعتى : 
عرف يتعدى إلى مفعول واحدء والجملة الفعلية في محل النصب معطوفة على 
الجملة الاسمية على كونها مقولاً ل#أقول». 

«دلة أَوْلُ لك إن مكدّ إن آَم إلا ما نك 43 . 

م5 «#الواو»: عاطفة. #لآ#: نافية. ##أَؤوٌلُ4: فعل مضارع. 

«لكمْرٌ4: متعلق بهء وفاعله ضمير يعود على محمدء وجملة لآ أَنْولُ» في محل 
النصب معطوفة على جملة قوله: ل أَْولُ لككْرْ عِندِى حَرِينُ أَهك على كونها 
مقولاً ل#إقل». #إنّ 1ك6: ناصب واسمه وخبرهء وجملة إإن» في محل 
النصب مقول لأَقْوْلُ4 «إِنْ»: نافية. «أَنَّيعُ4: فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود 
على محمدء والجملة الفعلية في محل النصب مقول #ثُل». #إِلّا4: أداة استثناء 


704 


مفرغ. #ما4: موصولة أو موصوفة» في محل النصب مفعول #أتَيم4. #يوح»: 
فعل مضارع مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود على #ما#. 217 : جار 
ومجرور متعلق ب#إنو 24 وجملة #نوحج* صلة ل«ما» أو صفة لها. 

تل كل جَتى الم كلذ 54 تلتكون». 

9 قل 4 : 1 ا والجملة مستأنفة. هَل 
يسَتّوى الْأَعَس »4 إلى آخر الآية مقول محكي» وإن شئت قلت: #مّل4» : للاستفهام 
الإنكاري. '#يسْتَوِى لآ عَم # : فعل وفاعل. 0 0 معطوف عليه » والجملة 
في محل النصب مقول اقل . نل سك رون 4 : الهمزة: للاستفهام التوبيخي 
داخلة على محذوف تقديره: ألا تسمعون. الفاء: : عاطفة على ذلك 0000 
دا نافية. ودر 4 ال الج ل 0 

00 به لذبن يحَافُون و را ِل ديهم 


«وأنذِر»: «الواو: استئنافية. م فعل أمرء وفاعله ضمير يعود 
على محمدء والجملة مستأنفة. #بهو»: جار ومجرور متعلق ب#أنذر». «الَدِنَ) : 
اسم موصول للجمع المذكر في محل النصب مفعول به #يحَافُونَ» : فعل وفاعل» 
والجملة صلة الموصول أن يحُسَروَا4: ناصب وفعل وفاعل. إل َيه 4 : 
جار ومجرور ومضاف إليه متعلق به» والجملة الفعلية صلة #أن# المصدرية» 
«#أن» مع صلتها في تأويل مصدر منصوب على المفعولية تقديره: يخافون 
حشرهم إلى ربهم . 

ليس لهم ين دون وَل ولا سَفِيعٌ مام ا يس 

#لس»: فعل ماض ناقص . #الهمر#: جار ومجرور خبر مقدم ل#إليس». 
ين دُوَنِي#4: جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق بالاستقرار الذي تعلق به الخبر. 
«وَعُ4: اسم «اليّسى4 مؤخر. ولا سَّفِيْعُ4: معطوف عليهء «ولا4: زائدة لتأكيد 
نفي ما قبلهاء وجملة ليس من اسمها وخبرها في محل النصب حال من ضمير 
م يحْسَّروا© تقديره:. يخافون حشرهم حال كونهم عادمين ولياً يواليهم. وشفيعاً 
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يشفع لهم من دون الله تعالى. #لَلَّهُمّ4: لعل: حرف ترجر ونصب بمعنى كي 
التعليلية» والهاء: اسمهاء وجملة #يَنَمُونَ4 خبرهاء وجملة #لعل* في محل الجر 
بلام التعليل المقدرة المتعلقة ب#أنذر#؛ أي: وأنذرهم به لكي يتقوا الشرك 
والمعاصي . 

«ولا تيد ادن يدود ميجر بالتدذة ومني ريدو مَجَهةٌ4. 

5 #الواو»: استئنافية. #لا»: ناهية جازمة ظيّد الدِينَ4: فعل 
ومفعول» وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة. يعون رَيّهْر» فعل 
وفاعل ومفعول به ومضاف إليه. #8 بلْمَدَوْ#: جار ومجرور متعلق به. ##وَالْمَشِيَ# : 
معطوف على #الغداة»» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها من 
الأغرات «زرة ه43 + قعل وفاعل ومقعول نه «ومضاف إليهه والجمدة 
الفعلية في محل النصب حال من فاعل طيِدْمُوْد4 تقديره: يدعونه تعالى مخلصين 


24 6 . 1 2 2 آذه . ل 2 5 2 و سا و 0 


#ما#: نافية. #عَليلَت4 جار ومجرور خبر مقدم. #يِنٌ حسابهم#: جار ١‏ 
ومجرور ومضاف إليه في محل النصب حال من ظنَىْءِ»4», لأنه صفة نكرة قدمت 
عليها فانتتصب حالاً منهاء فصاحب الحال من امَىَءِ4» والعامل فيها الاستقرار 
9 عليك. #يّن#: زائدة. ##سَىّْو» مبتدأ مؤخرء والمعنى: ما شيء من حسابهم 
كائن عليك» والجملة من المبتدأ والخبر معترضة لا محل لها من الإعراب 
لاعتراضها بين النهي في قوله: ولا تيد الْدِينَ يدَعُونَ ويّهْم 4 وبين جوابه الآتي 
في قوله: طكْتَكْونَ بن الظدلِيت». طوَا: #الواو»: عاطفة. #ما»: نافية. لمِنٌ 
حِسَاِيكَ # : جار ومجرور بيان مقدم لشيءء فهو صفة له لا حال منه؛ لما يلزم عليه 
من تقدم الحال على عاملها وصاحبهاء وهو ممتنع على الأصحء أو حال منه 
على القول الضعيف نظير ما تقدم. #اعَليْهمر#: جار ومجرور خبر مقدم. #مّن 
توو4+ هذا تعر :والسملة الابعية كانه مان الكل الى فليا على كرنها 

اموس 


معترضة. لا محل لها من الإعراب. #قتَطرْدهُم#: الفاء: عاطفة سيبية. 
#تطردهم»: فعل ومفعول منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد الفاء السببية الواقعة في 
جواب النهي» وفاعله ضمير يعود على محمد» والجملة من الفعل والفاعل صلة 
أن المضمرة» أن مع صلتها في تأويل مصدر معطوف على مصدر متصيد من 
الجملة التي قبلها من غير سابك لإصلاح المعنى» تقديره: لم يكن شيء من 
حسابهم عليك» ولا شيء من حسابك عليهم فطردك إياهم. #مَتَكْونَ»: | 

عاطفة سببية. #تكون»: فعل مضارع ناقص منصوب بأن المضمرة وجوباً الواقعة 
في جواب النهي» واسمها ضمير يعود على محمد. لون الطيِتَ4: جار 
ومجرور خبر #تكون#»: وجملة #تكون» من اسمها وخبرها صلة أن المضمرة» 
أن مع صلتها في تأويل مصدر معطوف على مصدر متصيد من الجملة التي قبلها 
من غير سابك؛ لإصلاح المعنىء» تقديره: لا يكن طردك الذين يدعون ربهم». 


سي سح مل و« 57 هه 0-0 تور سا دمي 
كلك نا يسم ينض ينوا أه هؤْلةِ مَك أنه علتهم من ينآ أليّس أنه 


بعلم شرن (©>. 


#ركدّيك* «الواو#: استثنافية. #كذلك#: جار ومجرور صفة لمصدر 
محذوف. #تنً» : فعل وفاعل. #بعضّهم»: مفعول به ومضاف إليه ٠.‏ #بَعضٍ# : 
جار ومجرور متعلق باتْتَنَّ4» والتقدير: وفتنا بعضهم ببعض فتوناً : ذلك 
الفتون المذكورء والجملة الفعلية مستأنفة. #لِقولوًَ»: اللام: 0 كي وج 
0 فعل وفاعل منصوب بأن مضمرة بعد لام كي. « هولح مرك أنَّهُ عَلتْهم 
يتِئ4: مقول محكي ل#يقولوا»: وجملة القول من الفعل والفاعل صلة أن 
0 أن مع صلتها في تأويل مصدر مجرور باللام» تقديره: لقولهم أهؤلاء 
إلخ. الجار والمجرور متعلق ب#اتَتنَّ4» وإن شئت قلت: #أَمتزْكة»: الهمزة: 
للاستفهام الإنكاري. #هؤلاء» في محل النصب مفعول لفعل محذوف وجوباً 
يفسره المذكور بعده تقديره: أفضل الله هؤلاء من بينناء والجملة المحذوفة في 
محل النصب مقول ل#يقولوا#. #مج أَنَّهُ4: فعل وفاعل. ##عَليّهم»: متعلق به. 


لكين 


“438 باز تومجزون متخلى ادق 64 تجوز أنايكرن خالا من شير 
#عَليْه م 4. وجملة #من* من الفعل والفاعل جملة مفسرة لا محل لها من 
الإعراب» ويجوز أن يكون #هؤلاء» مبتدأء وجملة #مرك أَنَّهُ# خبره» والجملة 
الاسمية في محل النصب مقول ل#ايقولوا»: الَيْسَ أنّهُ: الهمزة: للاستفهام 
التقريري. ليس ألّهُ#: فعل ناقص واسمه. #يأعَلم»: خبر االَيَىَ». والباء: 
زائدة في خبرها. #يلشَكرِنَ4: جار ومجرور متعلق ب##أعلم»»: وجملة #لَيّىَ» 
جملة إنشائية لا'محل لها .من الإعراب. 


«يدا جة1 أت يبوه ِعَلنَِا مثْل سَلمْ عي كنب رَبْكْْ عل نيد 
عد 


#وَإدًا» #الواو»: استئنافية» #إذا#: ظرف لما يستقبل من الزمان. جك 
لّدتَ4: فعل ومفعول وفاعل» والجملة في محل الخفض بإضافة «إذا» إليها 
على كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب الآتي. يُؤْمبُنَ: فعل 
وفاعل. # يِنَايْتِتَا4: جار ومجرور ومضاف إليهء متعلق ب#يُؤّمبونَ4: والجملة 
الفعلية صلة الموصول. 8ثَقُلَ4: الفاء: رابطة لجواب #إذا» وجوباً لكون 
الجواب جملة طلبية. #قل*: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء 
والحجيلة جواب 9إذا» لا محل لها من الإعراب» وجملة إإذا» مستأنفة . #سَلم 
َي ...4 إلى آخر الآبة: مقول محكي ل«قل4» وإن شئت قلت: سكع : 
مبتدأء وسوغ الابتداء بالنكرة كونه دعاء. َك ) : خبر المبتدأء والجملة في 
محل النصب مقول القول ل#قل». # كنب رَيُكْم4: فعل وفاعل» والجملة في 
محل النصب مقول القول. #عَلّ تَفّسِهِ»#: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 
ب« كتب#. «الجعمة4 : مفعول به 0 


7 4 من عَهِل مِنَك سو » ذل دقر 24 ب من عدو وأصلح كَأَنََمُ عفور 


#أنّمَ» : حرف صب » والهاء: ضمير الشأن اسمها من 4 : اسم شرط أو 
لوقي ف يملم. الر نم سعد شن لمن بسئلة الكريك نار انرا عه أن هما 
ركس 


#عيِلَ4: فعل ماضر في محل الجزم ب#من4» وفاعله ضمير يعود على #مَنْ#. 
#منكُم 4 : جار ومجرور حال من فاعل #عَيِلَ». #سْوءا»: مفعول به. 
«يهلَْ4: جار ومجرور حال ثانية من فاعل اعي4. طثُرٌّ4: حرف عطف 
وترتيب. #إتابت#4: فعل ماض في محل الجزم معطوف على عمل» وفاعله ضمير 
يعود على #8مَنْ#. #مِنْ بَعْدِء#: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#تاب#. 
وزاتع4 فى محل البعرم معطوف على #تَابَ#» وفاعله ضمير يعود على 

مَنْ»*. #قَأَنمُ»: الفاء: رابطة لجواب #8مَنْ» الشرطية وجوباً؛ لكون الجواب 
جملة اسمية. 0 حرف نصبء والهاء: اسمها #عَفُورُ4: خبر أول لها 
«يَحِيمٌ4: خبر ثانر لهاء وجملة #أن» المصدرية من اسمها وخبرها في تأويل 
مصدر مرفوع على الابتداء.» وخبره محذوف,. والتقدير: فالغفران والرحمة 
حاصلان لهء والجملة من المبتدأ والخبر في محل الجزم ب#إمن* الشرطية على 
كونها جواباً لهاء وجملة لامَنْ4 الشرطية في محل الرفع خبر «أن» المفتوحة» 
وجملة #أن» المفتوحة في محل النصب بدل من #آلرٌ 4 ندل لشي مق 
الشيء» والتقدير: كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب حصول الغفران والرحمة 
لمن عمل سوءاً بجهالة إلخ. هذا على قراءة الفتح في الهمزتين. وأما على قراءة 
الكسر في الهمزتين فكسر الأولى على الاستئناف على أن الكلام تم قبلهاء وكسر 
الثانية أيضاً على الاستئناف بمعنى أنها في صدر جملة وقعت خبراً ل#إمن» 
الموصولة» أو جواباً لها إن كانت شرطا. قال أبو علي2: من كسر ألف «أَتَمُ» 
جعله تفسيراً للرحمة» ومن كسر ألف #تَأنَمٌ عَُوْدُ4. فلأن ما بعد الفاء حكمه 
للابتداء» ومن فتح ألف ظأأنَّمْ مد مَنْ عَيِلَ» جعل أنَّ بذلا من الرحضة والبعس : 

كتب ربكم أنه من عمل» ومن فتحها بعد الفاء.. أضمر خبراً تقديره: فله أنه 
غفور رحيمء» والمعنى: فله غفرانه انتهى. وهنا أوجه كثيرة من الإعراب لا نطيل 
الكلام بذكرهاء ومن أرادها. . فليراجع كتب القوم. 


م 


«دكدِكَ مَصِلُ الب وَتسْيبنَ سَبيلُ لمن 406 . 


)١(‏ زاد المسير. 
ورا 


#وَكَدَنِكَ4 «#الواو»: استثنافية. #كذلك4»: جار ومجرور صفة لمصدر 
محذوف. #تْفَصِلٌُ الْآَبقِ4: فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على الله 
والتقديز: ونفصل الآيات تفصيلاً مثل التفصيل السابق من أول السورة إلى هناء 
والجملة الفعلية مستأنفة. «وَلِتَسْتَِينَ»# #الواو»: عاطفة على محذوف تقديره: 
ونفصل الآيات كذلك ليظهر الحق. الإنستبين© : فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
بعد لام كي. #سَِيلٌ الْسَجْرْمِينَ#: فاعل ومضاف إليه» والجملة الفعلية صلة أن 
المضمرة؛ أن مع متها في تأويل مصدر مجرور باللام» تقديره: لإظهار الحق» 
ولإبانة سبيل المجرمين»؛ الجار والمجرور متعلق ب#نفصل*. 

«ثل إن بيت أن عبد اكيت تنود ون ذون مو . 

#قلٌ»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة. #إِقْ 
يت إلى #كُلٌ4 الآتي مقول محكي ل#قل» منصوب بهء وإن شئت قلت: 
#إِقْ4: ناصب واسمه. تِْيتٌ*: فعل مغيرء ونائب فاعلهء والجملة الفعلية 0 
محل الرفع خبر «إن4: وجملة «إن» في محل النصب مقول لإقل». «أن ميد 
4 : ناصب وفعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على محمد» وجملة ا 
المصدرية مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف تقديره: قل 
لهم: إني نهيت عن عبادة الأصنام الذين تدعونهم من دون الله تعالى: #تََعُون4 : 
فعل وفاعل» والجملة صلة الموصولء والعائد محذوف تقديره: تدعونهم. #من 
كوو ك4 جار واكرزون ومتفاف إلعت' خال كن ناعل الاتتمو 4 تقديره: حال 
كونكم مجاوزين الله تعالى» أو من الضمير المحذوف من #اتَلْعُونَ# . 

كل ل أيه به أمرة حك 5 قَرنَ صَّكَلَْتُ إذا رمآ أنا يرح الْمَهْئين» . 

(ثل» : فعل: أهزه وقاعل سني نعود علن محمد والتديلة دا ةد 0 
أ مْوة حك » إلى آخر الآية: مقول محكي»ء » وإن شعت قلت: ال أرَ يه موك » 
ناف وفعل ومفعول ومضاف إليه؛ وفاعله ضمير يعود على محمد» والجملة في 
محل النصب مقول ل#قل». #قَدَ صَلَذْتْ*: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة على 
كونها مقول القول. #إدَّا#: حرف جواب وجزاء»؛ ملغاة لا عمل لها؛ لعدم 
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الفعل بعدها. #وَم5»: «الواو»: عاطفة. #ما»: نافية. #أتأ»: مبتدأ. #يت 
لْمَهْتينَ: جار ومجرور خبر المبتدأ» والجملة معطوفة على جملة: #صَلَْتْ» 
على كونها مقول القول. 

قل إِفْ عل بَيْنَةَ من من رق مك شر بوة نا عنوكف ا م جِلُونَ بو . 

#قل4: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة. #أإنّ 
عَكَ بَِدْنَةَ ين رّقْ4 إلى آخر الآية مقول محكيء وإن شئت قلت: #إن#: حرف 
نصبء والياء ضمير المتكلم في محل النصب اسمها . #عل بَيْنَةِ4: جار 
ومجرور خبر #إن#» وجملة #إن» في محل النصب مقول ل#إقل». ##يّن رَق4: 
جار ومجرور صفة ل#إبَيْنَةٍ». #«#ركثْر 4 : فعل وفاعل. ##يِهء#: جار ومجرور 
متعلق به ا ل أو في محل النصب حال من 
بَيَنَةِ4» ولكن بتقدير: قد. #ما#: نافية. #عنيى*: ظرف ومضاف إليه خبر 
مقدم. #ما#: موصولة أو موصوفة مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل 
النصب مقول القول. #اتَتَتَعَجِنُون4: فعل وفاعل. #ايدة»: متعلق به» والجملة 
الفعلية صلة ل#ما». أو صفة لهاء والعائد أو الرابط ضمير ##يوة». 

«إن الشكئئ إلا يِه يَنْسٌُ الْحنّ وَهْرَ حي الْتصِاين». 


و4 : نافية. ظالْحْكُم4: مبتدأ. «إِلَّا»: أداة استثناء مفرغ طريُو4: جا 

ومجرور خبر المبتدأء والجملة في محل النصب مقول القول. #يقصٌ 0 
فعل ومفعولء» وفاعله ضمير يعود على الله؛ والجملة فني محل 556 مقول 
القول» وفي قراءة #يقض» بالضاد المعجمة تقول في إعرابه #يقض»: فعل 
مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة لفظاً للتخلص من 
التقاء الساكنين المحذوفة خط تبعاً للخط لما في اللفظء. منع من ظهورها 
الثقل؛ لأنه فعل معتل بالياء. ##وَهُْوٌ: مبتدأ. ##سَيْرٌ الْفصِلِينَ#: خبر ومضاف 
إليه» والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الفعلية قبلها على كونها مقولاً 
لوقل *. 


#ثل لو أن درف ما مستتجلوق يوء: لَتيزِىئ الأسد بق ات وَأَسَّهُ أعلم 


لفل 


لكل # : فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمد» والجملة مستأنفة. #لْو 
أنّ عديى» إلى آخر الآية مقول محكي ل#قل». وإن شئت قلت: #الَوْ4: حرف 
شرط. #أنّ#: حرف نصب. #عنيى#: ظرف ومضاف إليه خبر مقدم ل#أن». 
#ما4: موصولة أو موصوفة في محل النصب اسم #أنّ مؤخرء وجملة 
9سَسْتَمْجِلُونَ و4 صلة ل#ما» أو صفة لهاء وجملة أنّ» من اسمها وخبرها في 
تأويل مضدر مرفوع على الفاعلية لفعل محذوف تقديره: لو ثبت كون ما 
تستعجلون به عندي» والجملة من الفعل المقدر وفاعله فعل شرط ل##لو» لا 
محل لها من الإعراب. الَتنِىَ4: اللام: رابطة لجواب #الَوَّ4. #قضى الأمر»: 
فعل ونائب فاعل. ابَيْنىض4: ظرف ومضاف إليه متعلق ب#قضي». «ويتحكم» : 
معطوف على بَين4» والجملة من الفعل المغير ونائب فاعله جواب ظلَوْ4 لا 
محل لها من الإعراب» وجملة #لَوّْ4 الشرطية من فعل شرطها وجوابها في محل 
النصب مقول ل#اقل». #وَأنَهُ أَعَكم»: مبتدأ وخبر. #ايلطَدييت»: متعلق 
ب9أَعَكمْ4: والجملة الاسمية في محل النصب مقول ل#اقل». 


التصريف ومفردات اللغة 

#حَرينٌ أنه والخزائن جمع: خزانة أو خزينة» والخزانة ما يحفظ فيها 
الشيء الذي يراد حفظه؛ ومنع التصرف فيه مخافة أن ينال» ومنه''' حديث: 
«فإنما يتخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم» أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته 
فتكسر خزانته»» وهي بفتح الخاء. قال الشاعر: 
إذًا آلْمَرْء لَمْ يَخْرِنْ عَلَيْهِلِسَانَهُ فَلَيْس عَلَئ شَيْءٍ سرَاهُ بخُرَانِ 

وفي «المختار»: يقال: خزن المال إذا جعله في الخزانة واختزنه أيضاًء 
وخزن السر: إذا كتمه واختزنه أيضاًء وبابهما نصرء والمخزن أيضاً ما يخزن فيه 


1 الببحر المتحيظ. 


اونا 


الشىء انتهى . 


«ولة أَعَلَمْ الْمَيَبَ4 والغيب: ما غيب علمه عن الناس بعدم تمكينهم من 
أسباب علمه كما مرّ. 

لثُلَ هَل يسَيَى الْأَمَ وَالَِيد4 والأعمى والبصير هنا الضال والمهتدي: 
لوََنذِرٌ يو4: والإنذار: العظة والتخويف. #ولا ترد لذن يَدَصون4 الطرد”" : 
الإبعاد بإهانة» وبابه: نصرء والطريد المطرود» وبنو مطرود وبنئو طرّاد فخذان من 
إياد. #يِلْعَدَلْة4 الغداة والغدوة, كالبكرة: ما بين طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمسء أصلها: غدوة» فقلبت الواو ألفاً لتحركها بحسب الأصلء وانفتاح ما 
قبلها بحسب الآنء وهي نكرة» ويقرأ: #بالغدوة* بضم الغين وسكون الدال 
وواو بعدهاء وأكثر ما تستعمل معرفة علماًء وقد عرفها هنا بالألف واللام. 


#دَآلمَئْنَ4 آخر النهارء أو من'' المغرب إلى العشاءء فقيل: هو مفردء 
وقيل: هو جمع عشية. #وَحَدَلِكَ فتن يقال: فتن الذهب يفتن ‏ من باب ضرب 
فتنة ومفتوناً : إذا أدخله النار لينظر ما جودتهء والفتنة: الاختبار والامتحان» 
والمعنى هنا: ابتلينا واختبرنا مب أنه عله 4 «إمَك» ‏ من باب شد أي: 
أنعم الله عليهم بنعم كثيرة. 

#سللم ع4 السلام والسلامة: البراءة والعافية من الآفات والعيوب» 
والسلام من أسمائه تعالى. يدل على تنزيهه عن كل ما لا يليق به من عجز ونقص 
وفناء» واستعمل السلام في التحية بمعنى السلامة من كل ما يسوءء وبمعنى: 
تأمين المسلم عليه من كل أذى يناله من المسلمء فهو دليل المودة والصفاءء وهو 
تحية أهل الجنة يحييهم بها ربهم جل وعلا وملائكته الكرام» ويحيي بها بعضهم 
بعضاً. «كتنب4؛ أي: أوجب وفرض وألزم. #جهدرَة 4 والجهالة: السفه 
والخفة التي تقابل الحكمة والروية. ##وَلِتسَئَِينَ4؛ أي: تتضح وتظهر يقال: 
استبنت الشيء وتبينته؛ أي: عرفته بيئاً واضحاً. #قُل إِنْ تُبِيتُ» النهي: الزجر 


)١(‏ البحر المحيط. (5) المراغي. 


0 


وَنَهَّى النَنْسَ عَنِ لوكا » . 
«#ابَدَعُونَ من دون أل » الدعاء: النداء لطلب إيصال الخير أو دفع الضرء ولا 

يعون عبادة إلأ:إذا كان فيما وزاء الأسبات العادية العن سخرها الله للغناة 
اللام» وهي لغة أهل الحجاز» وهي الفصحى» وهي قراءة الجمهور. وقرىء 
يكسرهاء وهي لغة تميم» وهي قراءة ابن وثاب وطلحة بن مصرف كما مر قال 
الجوهري: والضلال والضلالة ضد الرشادء وقد ضللت أضلء» قال الله : #إن 
رس وو سه سس 2 د سر ساس 
صَلتَ فإِنا أضِلْ عل نشى» قال: فهذه ‏ يعني المفتوحة ‏ لغة نجدء وهي 
الفصيحةء وأهل العالية يقول: ضللت أضل انتهى. 

لعل بَيْنَةٍ يّن رَّيْ4 والبينة: كل ما يتبين به الحق من الحجج العقلية أو 
الآيات الحسيةء ومن ذلك تسمية الشهادة بيّنة»ء ويجوز أن تكون التاء فى بينة 
الفبالعة كما مر والمعتى : على أمز ينه فلما'تفى أن يكوت متبعا للهوق: ..اثبه 

عد 
على ما يجب اتباعه وهو الأمر الواضح من الله تعالى : ##يمْصٌ الْحَقَّ © والقصص: 
ذكر الخبر أو تتبع الأثرء من قص الحديث. أو من قص الأثر؛ أي: تتبعه. قال 
تعالى : اَن تفص عَكَكَ ع لْقَصَصِ 2# وعلى هذه القراءة» فالحق مفعول به اه 
(سمين) . 
البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة والفصاحة والبيان والبديع: 
فمنها: التكرار في قوله: ##لا أَفْولُ لكر عِندى حَرَن أللَّهوِ4. وفي قوله: 
ريه 446 سوم م سرد 0 ف م 5 م 

«ولآ أقولُ لم إِنْ مكك». وفي قوله: ظقُل إِنْ يِيتُ»*. وقوله: قل لآ أي 
آ ع 7 5 . شه ام لم ومن اس هه 
أهوآةكُم 4. وقوله: #قل إنْ عل بَيْنَوَ ين رق ». 

ومنها: الاستعارة في قوله: هَّلْ يسَئَوِى الْأَعَم وَالبَصِيرٌ4؛ لأنه استعارة 
عن الكافر والمؤمن. 
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- 


ومنها: التتميم في قوله: دا من حسَلة عليهم دن َىّءِ#؛ لأنه إنما ذكر 
لمجرد تتميم الفائدة وتأكيدهاء وإلا فالكلام قد تم م بدونه. 

ومنها : ما يسميه أهل البديع ردَّ الصدر على العجز في قوله: #مَا علتلكت عِنّ 
حسابهم بن سَّىَّءِ وَمَا مِنْ حِسَِكَ عَلَيّهم مّن شَىَو»# كقولهم عادات السادات» سادات 


العادات. 
وقال الزمخشري 0 قدمه في معنى التفسير: فإن قلت: أما كفى 
0 لما عَلَيَلَك مِنّْ حسسابهم ين 0 اه 
عَلِيّهم من 0 


قلت: قد جعلت الجملتان بمنزلة جملة واحدة» ومؤداهما واحد» وهو 


المعنى 0 5 0 ,2 ودْرَ لمك ولا يستقبل بهذا المغتى إلة الجملتان 


ومنها افيد رن #ركتلك نتنا كت كع مك4 50 00 
نفَصِلٌ لبت » . 

ومنها: التأكيد في قوله: وما أن مرت الْمُهْئِينَ#؛ لأنها مؤكدة لقوله: #قَدَ 
صَكَذْتُ» واختار في التأكيد بالاسمية لتدل على الدوام والاستمرار. 

ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: وَآمَهُ آمَكمْ بلّييييت4 إشعاراً 
بوصفهم بالظلمء وحق الكلام أن يقال: والله أعلم بكم. 

ومنها : الزيادة والحذف فى عدة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د د 


)١(‏ الفتوحات. 


ايان 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


007 وى ير معد كىن سس دوسا َ و سح سي سل ل سس س7 سرس عاص يس ار 
:639 وعِندَمْ مفَاتّح الْعْيبٍ لا يعلمها إلا هو وَيَعَلم ف البر والبحر وما من 
00 0 2 ري د سرس ل 0 92 0 2 ارم 
وَرَكَةٍ إلا يَتَكمها ولا حَبةٍ في ظُلمْتٍ الارض لا رطب ولا ياس إِلَا في كنب مين © , 
يد وس رورر روه مغر بر برط وي اه 
.2 .2 #0 


5 6 56 1-4 مآ 2 و 1 5 و م 
الى ركم ليل ويعلم ما جرحم بالنبار ثم يبعتحكم فيه لِيقصّى 
6 لو 2 ع دير. يء - ور ووس 
مرجمكم ثم يفم ار ملون 00 وهو الْمَاهر كر 


1 010 007 و مكاسم 0 ع وه ب وده > جد 
إذا ج 0 لبك نت توفته رد | يفرطون 9ه 


مم مء» ا 2 5 ور 
نكم وَهْوَ أَسْرَع لَللييينَ قي 0 قا تفي بد لد ل 


0 


أ 1 

٠. 3 9 
5 
1 6 


| 

ج 

5 

١‏ جا 
د 
+80 
ل 


١ 
ا‎ 


كك برس موي و عمل عَكَّ 14 2 0 5 و اموا سم كي 2 سل سح .2 
لم أو ل يع عذابا بمّن قوق أَوٌ من تحت أرجلِكح أو بسكم شم يذِين 
2 0 00 سعد امبر الكت ركو ليو سر حم 2م عله معد ملظ فى اير 
بعض بِعض أنظيٌ هف تصرة نصرف ألا يلت يفقهوت ([2ه) ب بهء قومك وهو الحىٌ هل لَسَتَ 
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بوكل © لكل بر مُسَفرٌ وَسَوَْقَ مَلَمونَ © ل ٍََ بنَ يحُوصُونَ ه َاِنَا دأَعْضُ 
معرص ‏ ليه 0 2 1 رواسا 5 يَِِ سوم مات ا 2 - 
عنهم حو يحوصُوأ في حَدِيثِ عير وَإِمًا ينِيسَنّكَ الشَّيْطنٌُ مَل تقعل بعد زصكر: القور الظاليمين 
حم للا علد مم 00 م من مموور سس 0 
99 


() وما عَلَ الت يلقَونَ من حسابهم بن نو ولسكن زكرن لعلهم ينقونت (3) ودر 
ألمت أعْصَذلا يتم ليبا لها متهم الحيزة الذي تحجر بده أن مبْسَلَ سن يما 
كت تن ا ين ثيب أ وا كا َي إن نَِلٌ حكُلٌ دل لا يركذ ين لبك 
ل وأ يتا سبوا لمم عَرَات مِنْ حيم وَعَدَابُ أ يها اذا بكترت 46 . 
المناسبة 

قوله تعالى: وريدن ينا مَمَاتِع أَلْمَيِ ...» الآيات» مناسبة هذه الآية لما 
ليا أن الله سيحانة وتعالل لها 491 رسوله كله أن بين للمشر كين أنه على ند 
من ربه فيما بلغهم إياه من رسالتهء وأن ما يستعجلونه من عذاب الله تعجيزاً أو 
تهكما لينن عتدةء وإنما هو عند الله تعالى» وقد كفب يت ألااييجمل لكل نيه" 
أجل وموعداً لا يتقدم ولا يتأخرء وأن الله تعالى هو الذي يقضى الحق ويقصه 
على رسوله. . ذكر هنا أن مفاتح الغيب عنده» وأن التصرف في الخلق بيده» وأنه 


0 المراعي» 


دنا 


هو القاهر فوق عباده لا يشاركه أحد من رسلهء ولا من سواهم في ذلك. 

وكال أبن عبان ستابيميا لجا قيلها: أن الله نشاف وفالن"' ليا نال 
ان لمكم إلا 4 وقال: طوَمَهُ مَل بلأيييرت» بعد قوله: ما كنود 
يوه. . انتقل من خاص إلى عامء وهو علم الله بجميع الأمور الغيبية. 

قوله تعالى: وَهْرٌ ِى بتكم بالل وَيَنْكمُ ما جَرَحَثْر لَارِ. . .4 الآية 
مناسبة”"' هذه الآية لما قبلها: أنه تعالى لما ذكر استئثاره بالعلم التام للكليات 
والجزئيات. . ذكر استئثاره بالقدرة التامة تنبيها على ما تختص به الإلهية» وذكر 
شيئاً محسوساً قاهراً للأنام» وهو التوفي بالليل والبعث بالنهارء وكلاهما ليس 
للإنسان فيه قدرة» بل هو أمر يوقعه الله تعالى بالإنسان. 

قوله تعالى: #أقْلٌ من يُتَحَيكٌ من ظُلْمْتٍ اير والبر . . . © الآية» مناسبة”" هذه 
الآية لما قبلها: لما أبان الله سبحانه وتعالى لعباده إحاطة علمه» وشمول قدرته» 
واستعلاءه عليهم بالقهرء وحفظه أعمالهم عليهم. . ذكرهم هنا بالدلائل الدالة 
على كمال القدرة الإلهية» ونهاية الرحمة والفضل والإحسان. 

قوله تعالى: ##ثْلٌ هر الْتَاوِرُ عَكَ أن يَعَتَ عَليكُمَ عَذَابًا ين كَوْيِكمْ. . .© الآيةء 
منامنة هذه الآية لما قالي92؟- أن اله سئداله زتعالى لما ذكن المشركين يعض 
آياته في أنفسهم» وبمننه عليهم بإنجائهم من الأهوال والكروب التي يشعر بها كل 
من وقعت له منهم؛ إما بتسخير الأسباب». وإما بدقائق اللطف والإلهام. . ذكر 
هنا قدرته على تعذيبهمء وأبان أن عاقبة كفران النعم أن تزول وتحل محلها 
النقمء وأنه يمهل ولا يهمل» بل يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. 

قوله تعالى: #وإدًا رََيْتَ الَدينَ يَحُوصُونَ فيه ايا فعض عَنَهُمْ. . . # الآيات» 
مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر في الآيات السابقة 
تكذيب قريش بالقرآن» وكون الرسول مبلّغاً لا خالقاً للإيمان» وأحالهم في ظهور 


)١(‏ البحر المحيط. () المراغي. 
(؟) البحر المحيط. (:) المراغي. 


كين 


صدق أنبائه وأخباره على الزمان. . بين في هذه الآيات السبيل في معاملة من 
يخوض في آيات الله بالباطل» ومن يتخذ دين الله هزواً ولعبا من الكفار الذين لم 
يجيبوا الدعوة. 
أسباب النزول 

قوله تعالى : لفل كو القوة ...4 الآياك»: سيب تزولي]” :دما أخرعه اية 
اب عانعن ا بن أسلم قال: لما نزلت: قل هو الْقَاوِرُ عل أن بيْعَتَ عَيَكْه عَذَابًا 
من فووك ,د 6 الآية» قال وسول الشكلة :ولا قرجهوا بتعدع كقاراً يفكوفت 
بعضكم رقاب بعض بالسيوف»»ء قالوا: ونحن نشهد أن لا إله إلا الله» وأنك 
رسول الله» فقال بعض الناس: «لا يكون هذا 9 أن يقتل بعضنا بعضاء 
مسلمون»؛ فنزلت: «أظز 5ِنَ شرك ال بت لهم بتو وَكذتَ يد. 2 7 
لحن كل لنت عَكِْ بول 6ك بر تئر وَسَوْك تلفي 46 . 


التفسير وأوجه القراءة 

وَعِندَم# سبحانه وتعالى خاصة طمَمَاتِعٌ أَلْمَيبِ»؛ أي: مخازن الغيب أو 
المفاتح التي يتوصل بها إلى المخازن؛ أي: له سبحانه وتعالى علم الأمور المغيبة 
المخفية عن غيره» من الأرزاق والأمطار والآجال والعذاب والثواب والحساب 
والجزاء وغيرها. ش 

وقرىء : لإمفاتيح» بالياء. لا يَعَلْمَهَ#؛ أي : لا يعلم تلك الأمور المغيبة 
ولا يحيط بها إلا هُوٌ4 سبحانه وتعالى» وهذه الجملة الفعلية مؤكدة لمضمون 
الجملة التي قبلهاء ويندرج تحت مضمون هذه الآية علم ما يستعجله الكفار من 
العذاب اندراجاً أولياً» كما يدل عليه السياق» فهو سبحانه وتعالى الذي يحيط بهاء 
وسواه جاهل بذاته: لا يعلم منها شيئاً إلا بإعلامه عز وجلء فعلينا أن نقُوض إليه 
إنجازه وعده لرسله بالنصرء ووعيده لأعدائه بالعذاب والقهرء وأن نجزم بأنه لا 
يُخلف وعده رسلهء وإنما يؤخر تنفيذه إلى الأجل الذي اقتضته حكمته. 


فس 


روى البخاري "عن سالم ببق عبد الله عن أبيه عن رسول الله طئِنٍ قال: 
ا الغيب خمس : إن ألله عِنْدم 4 ألسَاعَةَ 3 وبتك 2 0 ا وم 


ل َم 


تَدْيف نك مَادًا تحتكيرث عدا وما تَدَرى نَفْسنْ أي أرضٍ 5 إِنَّ الله حبر 149. 


وما حكاه الله تعالى عن عيسى عليه السلام من قوله: ا بمَا تَأَظُونَ 
ويا فتسروة ف يُوْتِحكُ 4 وما قاله يوسف عليه السلام لصاحبي السجن : 0 
كما طعام ل كما قال تعالى في 
سورة الجن: #عَنيمُ اَلْمَيْبِ ملا يظهرٌ عَلّ م اي ا 
رَسُولٍ#» وجاء في معنى الآية: قوله تعالى : 7 له ا صِدويَهُمَ وَمَا 
عيونت 9 وما مِنْ عَِبَةَ في السّماء وَالْأرْضٍ إلا و في كب مين 409*. 


: ماق 


وروى البخاري عن عمران نحطي مرقوها : «كان الله ولم يكن شيء 
غيره» وكان عرشه على الماء» وكتب فى الذكر كل شىء » وخلق السموات 
والأرض». 


وفي”" هذه الآية الشريفة ما يدفع أباطيل الكهان والمنجمين والرمليين وغيرهم 
من المدعين ما ليس من شأنهم» ولا يدخل تحت قدرتهم» ولا يحيط به علمهم؛ 
ولقد ابتلي الإسلام وأهله بقوم سوء من هذه الأجناس الضالة والأنواع المخذولة» 
ولم يربحوا من أكاذيبهم وأباطيلهم بغير خطة السوء المذكورة في قول الصادق 
المصدوق يل : «من أتى كاهناً أو منجماً . . فقد كفر بما أنزل الله على محمد». 

#وَيْمَككُ4 سبحانه وتعالى ما في ألر» من النبات والدواب #و# ما في 
#البحر» من الحيوان والجواهر وغيرهما. وإنما”" قدم ذكر البر؛ لأن الإنسان 
قد شاهد أحوال البرء وكثرة ما فيه من المدن والقرى والمفاوز والجبال والتلال 
والحيوان والنبات والمعادن. وإنما أخر البحر في الذكر؛ لأن إحاطة العقل 
اواك اقزي كن العنى بدن عرق .أن مسلف انر ادن واس المخلوتات 
فيه أعجب». وأن طول البحر وعرضه أعظم. 


)١(‏ المراغي. (؟) الشوكاني. () المراح. 


رفون 


وقال هجام" الير؟ المقاؤة والقشان»والسي» الحدن : والقرى فيه 
والأمصارء لا يحدث فيها شيء إلا وهو يعلمه. وقال جمهور المفسرين: هما البر 
والبحر المعروفان؛ لأن جميع الأرض إما برء وإما بحرء وفي كل واحد منهما من 
عجائب مصنوعاته وغرائب مبتدعاته ما يدل على عظيم قدرته وسعة علمه. 
والمعنى: أي: وعنده سبحانه وتعالى علم ما لم يغب عنكم؛ لأن ما فيهما ظاهر 
للعين» يعلمه العباد» وعلمه تعالى بما فيهما علم مشاهدة مقابل لعلم الغيب. 

والخلاصة: أن عنده تعالى علم ما غاب عنكم مما لا تعلمونه ولن تعلموه 
مما استأثر بعلمه» وعنده علم ما يعلمه جميعكم لا يخفى عليه شيء منه» فعنده 
علم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. وما سقط من وَرَقَة) ؛ 
أي: وما تسقط ورقة واحدة من أوراق الشجر أو النجم» ولا تبقى عليه في 
الصحارى والبراري» أو في الأمصار والقرى #اإِلّا يَمَكَمّهَا4؛ أي: إلا والحال أنه 
سبحانه وتعالى عليم بالساقطة منها والباقية» ويعلم زمان سقوطهاء ومكانه.» وعدد 
الساقطة والباقية وأحوالها قبل السقوط وبعله. 

#ولا»* من ظحَبّةِ» ملقاة #فى ظَلْمْتٍ الْأرْضِ4 وبطونها لتنبت» قيل: هي 
الحبة المعروفة تلقى في بطن الأرض قبل أن تنبت» وقيل: هي الحبة التي في 
الصخرة التي تحت الأرضين السبع. #ولا4 من «رطبٍِ»» وهو كل ما ينبت» 
وقيل: الحي #ولا# من #يابس» وهو كل ما لا ينبت» وقيل: الميت» وقيل: 
هما عبارة عن كل شيء؛ لأن جميع الأشياء إما رطبة أو يابسة #إِلَا» هو #فى 
كن مُينِ4؛ أي: إلا كان كل ما ذكر ثابتاً مكتوباً في كتاب مبين؛ أي: موضح 
مبين مقدارها ووقتها ومكانهاء وهو اللوح المحفوظ. 

فإن قلت”": إن جميع هذه المذكورات داخلة تحت قوله: #وَعِندمٌ مَنَاتمُ 
لْعَيِِ4 فَلِمَ أفردها بالذكر؟ 


قلتُ: ذكرها من قبيل التفصيل بعد الإجمالء وقد ذكر البر والبحر لما فيهما 


)١(‏ الخازن. (؟2 الفتوحات. 


سن 


من العجائب» ثم الورقة؛ لأنها يراها كل أحدء لكن لا يعلم عددها إلا الله ثم 
ذكر ما هو أضعف من الورقة» وهو الحبة» ثم ذكر مثالا يجمع الكل» وهو الرطب 
واليابس» فذكر هذه الأشياءء وأنه لا يخرج شيء منها عن علمه سبحانه وتعالى» 
فصارت الأمثال منبهة على عظمة عظيمة» وقدرة عالية» وعلم واسع» فسبحان 
العليم الخبير. 


وعبارة «المراغي» هنا: #وَلَا حَبَّةٍَ في ظَلَمْتٍ الْأَرْضٍ ولا وَظبٍ ولا ياب إِلّا في 
كن مُينِ»4؛ أي: وما''' تسقط من حبة بفعل الإنسان باختياره» كالحب الذي 
يلقيه الزراع في بطون الأرض يسترونه بالتراب» فيحجب عن ضوء النهار» أو 
تذهب به النمل في قراها وحجورهاء أو بغير فعل الإنسان؛ كالذي يسقط من 
النبات في الشقوق والأخاديد» وما يسقط من الثمار رطباً ويابساً إلا وهو في 
كتاب مبين» وهو اللوح المحفوظ الذي كتب ذلك فيه» وكتب عدده؛ والوقت 
الذي يوجد فيهء والذي يفنى فيهء وجعل الكتاب مبيئاً؛ لأنه يبين عن صحة ما 
هو فيه بوجود ما رسم فيه على ما رسم عليه هذا هو الذي اختاره الزجاج لقوله 
في الآية الأخرى: لامآ لََابَ ين مُصِيَةَ فى الأرْضٍ ولا نة شيك إِلَّا في مكحتب 
ين قل أن 6 واختار الرازي أن الكتاب المبين: علم الله تعالى الذي يشبه 
المكتوب في الصحف بثباته وعدم تغيره. 

واتفق”'' علماء التفسير بالمأثور على تفسير الكتاب المبين وأم الكتاب والذكر . 
في نحو ما تقدم من الآيات والأحاديث باللوح المحفوظ» وهو شيء أخبر الله بهء 
وأنه أودعه كتابه ولم يعرفنا حقيقته» فعلينا أن نؤمن بأنه شيء موجودء وأن الله قد 
حفظ كتابه فيه» وأما دعوى أنه جرم مخصوص في سماء معينة. . فمما لم يثبت عن 
المعصوم كك بالتواترء فلا ينبغي أن يدخل في باب العقائد لدى المؤمنين.. 

وروي عن الحسن: أن حكمة كتابة الله لمقادير الخلق تنبيه المكلفين إلى عدم 
إهمال أحوالهم المشتملة على الثواب والعقاب. وزاد بعضهم حكمتين أخريين: 


)١(‏ المراغي. (؟) المراغي. 


مون 


١‏ اعتبار الملائكة عليهم السلام بموافقة المحدثات للمعلومات الإلهية. 


؟ ‏ عدم تغيير الموجودات عن الترتيب السابق فى الكتاب» ويؤيده ما روى 
البخاري عن أبي هريرة «جف القلم بما أنت لاق». 


غ() 1 26 : 5 . 

وقرأ'' ابن السميقع: #مفاتيح» بالياء» وروي عن بعضهم: #مفتاح 
الغيب* على الإفراد. وقرأ الحسن وابن أبى إسحاق وابن السميقع : #ولا رطبٌ 
ولا يابسٌ* بالرفع فيهماء والأولى أن يكونا معطوفين على موضع #ين وَرَقَةٍ)ك. 
ويحتمل الرفع على الابتداءء وخبره لإإِلَا في كب مُبينِ». 

«وَهُو» سبحانه وتعالى الإله «الْدى يَوَنكُم4 وينيمكم ل#يالَيلِ4 ويراقبكم 
فيه؛ استعير”" التوفي من الموت للنوم؛ لما بينهما من المشاركة في إزالة 
الإحساس والتمييزء فإن أصل التوفى: قبض الشىء بتمامه. 

وعبارة «زادة على البيضاوي» نصها: وعلى”" ما ذكره المصنف ليس في 
ابن آدم إلا روح واحدة» يكون لابن آدم بحسبها ثلاثة احوال: حالة يقظة.» وحالة 
تعلقها عن الظاهر والباطن تثبت له حالة الموت. 

فعلى هذا: معنى طبِتَرنِكْم بالَيَلِ4؛ أي: يقطع أرواحكم عن التعلق 
ببواطنكم؛ أي: يقطع تعلقها بالباطن» ومعنى ##يبْمَيَُكُمَْ فيدِ»؛ أي: يرد تعلقها 
بالباطن . وقيل : معنى فلكم أجل # ؛ 0 يقبض أرواحكم عند النوم وهذا 
مبني على أن في الجسد روحين: روح الحياة: وهي لا تخرج إلا بالموت» 
وروح التمييز: وهي تخرج بالنوم» فتفارق الجسد.». فتطوف بالعالم وترى 
المنامات». ثم ترجع إلى الجسد عند تيقظه» وسيأتي بسط هذه المسألة وإيضاحها 
في سورة الزمر إن شاء الله تعالى. واقتصر هنا على الليل» وإن كان ذلك يقع في 
النهار؛ لأن الغالب أن يكون النوم فيه. #وَيْمَكَمُ ما جَرَحَثُم يلتبا رٍ4؛ أي: ويعلم 


000( البحر المحيط . زفق البيضاوي . [فوة زاده. 


لين 


جميع ما كسبتم وعملتم في النهار؛ أي بعلم حا صم كين لكك 
ويكون معظم ذلك في النهار سواء أكان خيراً أم شراً. 


وفى «الفتوحات»: والتقييد”'؟ بالظرفين جري على الغالب» إذ الغالب أن 
النوم في الليل والكسب في النهارء وخصٌ النهار بالذكر دون الليل؛ لأن الكسب 
فيه أكثر؛ لأنه زمن حركة الإنسان» والليل زمن سكونه. اه «كرخي». 


«نّ يبْعَيُكُمْ نْدِ4؛ أي: يوقظكم في النهارء عطف على # بوك4 
ل ار ل ال 
يكسبونه من السيتات: قال البيضازي: اطلق: البعث ترشيحا للترفي؟: أي: لما 
استعير التوفي من الموت للنوم. . كان البعث الذي هو في الحقيقة الإحياء بعد 
الموت ترشيحاً؛ لأنه أمر يلائم المستعار منه. وقيل: في الكلام تقديم وتأخيرء 
والتقدير: هو الذي يتوفاكم بالليل» ثم يبعثكم بالنهار. ويعلم ما جرحتم فيه. 
للِبقمَح أجل مُسئّ4؛ أي: يوقظكم ويرسلكم لكسب أرزاقكم وأقواتكم ومناجاة 
إلهكم وخالقكم؛ لأجل أن يقضي أجلاً مسمى؛ أي: لأجل أن يستوفي ويستكمل 
المتيقظ آخر أجله وعمره المعين له في علمه تعالى» فإن لأعماركم آجالا مقلارة 
مكتوبة لا بد من قضائها وإتمامها. ومعنى الآية: أن إمهاله تعالى للكفار ليس 
للغفلة عن كفرهم» فإنه عالم بذلك» ولكن ليقضى أجل مسمى؛ أي: معين لكل 
فرد من أفراد العباد من حياة ورزق ##ثُرَّ» بعد انقضاء آجالكم وموتكم »4 
مجاه رتعالي» لأ. إلى قيره لا تيه "اي ترسرهكم بالبحث يعد العرت 
«ث» بعد بعثكم وحشركم بيَيَدَحُ4؛ أي: يخبركم #يمَا كم تمنو في 
حياتكم الدنياء ويجازيكم بذلك إن خيراً فخيرء وإن شراً فشر. والقادر'" على 
البعث مِن توفي النوم قادرٌ على البعث من توفي الموت؛ وفي ذكر الأجل 
المسمى والرجوع إلى الله تعالى لأجل الحساب والجزاء إيماء إلى تأييد ما تقدم 
من حكمة تأخير ما كان يستعجله مشركوا مكة من وعيد الله لهم؛ ووعده لرسله 


)١(‏ الجمل. (؟) أبو السعود. () المراغي. 
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بالنصر عليهم» وبيان عذاب الآخرة فوق ما أنذروا به من عذاب الدنياء فمن لم 
يدركه العذاب الأول.. لم يفلت من الثاني . 

وقال أبو حيان''"2: ولما ذكر تعالى النوم واليقظة. . كان ذلك تنبيهاً على 
الموت والبعث» وأن حكمهما بالنسبة إليه تعالى واحدء فكما أنام وأيقظ يميت 


٠ ويحيى‎ 


وقرأ طلحة وأبو رجاء: #ليقضي أجلاً مسمى* ببناء الفعل للفاعل» ونصب 
#أجلا 4 ؛ أي: ليتم الله تعالى آجالهمء كقوله: لما مَضَى موتى الاتمل»*. وفي 
قراءة الجمهور يحتمل أن يكون الفاعل المحذوف ضميره تعالى أو ضميرهم. 

وبعد أن أبان الله سبحانه و تعالى أمر الموت والرجوع إلى الله للحساب 
والجزاء.. ذكر قهره لعبادهء وإرسال الحفظة لإحصاء أعمالهم وكتابتها عليهم» 
فقال: #وهوٌ» سبحانه وتعالى #االْقَاهِرَ»#؛ أي: الغالب المتصرف فى خلقه بما 
يكتاءافي موزهم إسكانا وإعدايا ررحياة:وإمانة وإثانة زيديا إلى غي و ذلك: 
العالي بقدرته وسلطانه #فْوقٌ عِبَاوق» فوقية تليق بجلاله لا نكيفها ولا نمثلهاء بل 
نؤمن بهاء ولا نعطلها ولا نؤولهاء بل نمرها على ظاهرها كما جاءت» كما هو 
مذهب السلف الأسلم الأعلم في آيات الصفات وأحاديثها؛ أي: وهو سبحانه 
وتعالى القاهر المستحق منكم العبادة» لا المقهورون من الأوئان والأصنام 
المغلوبون على أمرهم. ومعنى القاهر: الغالب لغيره المذلل لهء والله تعالى هو 
القاهر لخلقه» وقهر كل شيء بضدهء فقهر الحياة بالموت. والإيجاد بالإعدام» 
والغنى بالفقرء والنور بالظلمة. 


وَيُرْسِلُ» سبحانه وتعالى #عَيِكْ» أيها العباد ويوكل بكم طحََقَلة4؛ أي : 
ملائكة يحفظون أعمالكم ويكتبونها في صحائف تقرأ عليكم يوم القيامة على رؤوس 
الأشهاد. يعني: أن من جملة قهره لعباده إرسال الحفظة عليهم لمراقبتهم» وإحصاء 
أعمالهم وكتابتهاء وحفظها في الصحف التي تنشر يوم الحساب» وهي المرادة 


)١(‏ البحر المحيط. 


درا 


بقوله تعالى: #وَإِدًا لصحف رَتَ 2402 وهؤلاء ا ب دس 
تعالى فيهم: طوَإنَ عي لَفِظِينَ © كِرَامَا كَنبِينَ ) يعون ما تعن 409 
ونحن نؤمن بهذه الكتابة ولا نعرف صفتها» ا 

وما"'' مثل مراقبة أولئك الحفظة إلا مثل مراقبة رجال البوليس السري في 
تكوماك: الحصر الحديف: 


وروى ابن جرير وابن ن المنذر وابين أبي حاتم عن ابن عباس - رضي اللّه 
عنهما ‏ أنه قال في الآية: 0 يتخذون الحرس يحفظونهم من أمامهم ومن 
يقول: #وإذا أزاد َس ِقَوو 0 4 لم يغنر الحرس عنهم شيئاء وفي 
مغن" الآية قوله تكالق:» لاصو 4ك عن اد القول ونه جه ييه ون ذه تعفن 
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اَل وَسَارِبُ أَلتهَارٍ يم معقبات ما بين يديه ومن حَلْقِوء حَمَظوتمٌ ين أَمْرِ أله # . 

وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعاً : (يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهار. يجتمعولن في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين 
باتوا فيكم» فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم 
وهم يصلونء وأتيناهم وهم يصلون». 

والحكمة في كتابة الأعمال وحفظها على العاملين أن المكلف إذا علم أن 
أعماله تحفظ عليه» وتعرض على رؤوس الأشهاد. . كان ذلك أزجر له عن 
الفواحش والمنكرات» وأبعث له على عمل الصالحات» فإن لم يصل إلى مقام 
العم كالرافع اللاى فقن الحهية الله والمعرفة العامة القى تتم التحاءم. ريا 
غلب عليه الغرور بالكرم الإلهي والرجاء في المغفرة والرحمة» فللا يكون لديه من 
الخشية والحياء ما يزجره عن المعصية» كما يزجره توقع ال م 
الحساب على أعين الخلائق وأسماعهمء كما قال تعالى: وضع الكنبُ فَرّى 
لْمجْرمِينَ مُسْفِقِينَ هما فيه ويَُولُونَ بَويْلنَا مَالِ هذا الحكتب لا يعادر صغِيرَةٌ ولا مير 
)١(‏ المراغي. 


اونا 


كت اعت رمه 


ِلآ أَحَصَنهاً وَوَبَدُوأْ ما عَِلوأ اينما ولا بَظيدُ رَيْكَ لَعَدَا 4 . 

وقوله: #عيَّه إدَا جه عَدَهُهُ الْمَوِتُ»4 غاية لمحذوف تقديره: وهو الذي 
يرسل عليكم حفظة من الملائكة يراقبونكم ويحصون عليكم أعمالكم مدة حياتكم 
حتى إذا جاء أحدكم أسباب الموت ومقدماته» وانتهى عمله #تَوْفْتَهُ رُسُلنَا4؛ أي : 
قبضت روحه رسلنا الموكلون بذلك من الملائكة؛ وهؤلاء الرسل هم أعوان ملك 
الموت الذين يتولون ذلك بأمرهء كما قال تعالى: ##قُلُ يَوَقَدَكم مَلكُ الْمَوْتِ الى 
و بك كد إل ميك يحوت 409. 

روى ابن جرير وأبو الشيخ عن الربيع بن أنس: أنه سّئل عن ملك الموت» 
أهو وحده الذي يقبض الأرواح؟ قال: هو الذي يلي أمر الأرواح» وله أعوان 
على ذلك» وقرأ هذه الآية» ثم قال: غير أن ملك الموت هو الرئيس. 

وروي عن إبراهيم النخعي ومجاهد وقتادة: أن الأعوان يقبضون الأرواح من 
الأبدان» ثم يدفعونها إلى ملك الموت. وعن الكلبي: أن ملك الموت هو الذي 
يتولى القبض بنفسه» ويدفعها إلى الأعوان» فإن كان الميت مؤمنا. . دفعها إلى 
ملائكة الرحمة؛ وإن كان كافراً. . دفعها إلى ملائكة العذاب؛ أي: وهم يتوجهون 
بالأرواح إلى حيث يوجههم الله بأمرهء وعلينا أن نؤمن بذلك ولا نبحث عن كيفيته. 


فإن قلت: جاء إسناد التوفي إلى الله تعالى في قوله: #أنَّهُ يتوق الْأنفّس 
حِينَ مَوْتِهتا4؛ وإسناده إلى ملك الموت في قوله: #قُل وحم تَلَكُ ألْمَوْتِ الى 
ون يك4 وإسناده إلى الرسل في قوله هنا: طتَكَتَهُ رُ52ا4» فكيف الجمع بين 


هذه الآيات؟ . 


قلتُ: وجه الجمع بين هذه الآيات: أن المتوفي في الحقيقة هو الله تعالى» 
فإذا حضر أجل العبد. . أمر الله ملك الموت بقبض روحه؛ء ولملك الموت أعوان 
من الملائكةء فيأمرهم بنزع روح ذلك العبد من جسده.ء فإذا وصلت إلى 
الحلقوم. . تولى قبضها ملك الموت بنفسه؛ء فحصل الجمع بين الآيات. وقيل: 
المراد من قوله: #اتَوْشتَهُ رُسُلَاه: ملك الموت وحدهء وإنما ذكر بلفظ الجمع 
تعظيما اله: 


وقرأ حمزة”'2: #توفاه» العدد ممالة» وظاهره أنه فعل ماض كتوفته إلا أنه 


كر عا اب الجمع دزوين قرا: أنث على معنى الجماعة. ويحتمل أن 
يكون قبا ها وأصله: تتوفاه» فحذفت إحدى التاءين على الخلاف في تعيين 
المحدونة. 


وقرأ الأعمش: #يتوفاه» بزيادة ياء المضارعة على التذكير. 


#وهم»؛ أي: والحال أن هؤلاء الرسل فالا يُمْرَطون»؛ أي: لا يقصرون 
فيما أمروا به من قبض روح الميت, ولا يؤخرونه طرفة عين. وقرأ الأعرج 
وعمرو بن عبيد: #لا يُمُرطون» بالتخفيف؛ أي: لا يجاوزون الحد فيما أمروا به 
بزيادة أو نقصان. 


وقوله: «ثمّ ردأ إل أنو4 معطوف على (تَوننَُ4. وقرىء: إردوا» بكسر 
الراء بنقل حركة الدال المدغمة إلى الراء؛ أي: ثم بعد قبض الملائكة أرواحهم 
. يرد أولئك الذين تتوفاهم الرسل بالبعث من القبور والحشر إلى موقف الحساب 
إلى حكم الله وقضائه وجزائه الذي هو 8مُوَلهِم» ومالك أمورهمء الذي هو 
#ألْحَن » الذي لا يقضي إلا بالعدل 0 ويجازيهم على أعمالهم. وف 
الآية"") إيماء إلى أن ردهم إليه حتم؛ لأنه سيدهم الذي يتولى أمورهم» ويحكم 
بينهم بالحق وأما تولي بعض 0 أمورٌ بعض بملك الرقبه أو ملك التصرف 
والسياسة» فمنه ما هو باطل من كل وجهء ومنه ما هو باطل من حيث إنه موقوت 
لاثبات له ولا بقاء»ء وحق من حيث إن مولاهم الحق أقره في سننه الاجتماعية أو 
شرائعه المنزلة لمصلحة العباد العارضة مدة حياتهم الدنياء وقد زال كل ذلك 
بزوال عالم الدنياء وبقي المولى الحق وحده. 


فإن قلت: ما الحكمة في إفراد الضمير في قوله: #تَوَضَنَهُ4 العائد إلى 


مس : 1 5 ارا و 
#أحَدَم 4 الذي هو بمعنى: البشر والخلق» وفي جمعه في قوله: 2 ردواأ» بواو 
ا لجمع؟ 

)١(‏ البحر المحيط. (0) المراغي. 
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قلتُ: السر في الإفراد أولآء والجمع ثانياً: وقوع التوفي على الانفرادء 
والرد على الاجتماع» ذكره «أبو السعود». 


وكلمة #آلا» في قوله: #آلا لَه لككم» حرف تنبيه واستفتاح؛ أي: انتبهوا 
أيها العباد واعلموا أن له سبحانه وتعالى وحده القضاء الحق في ذلك اليوم لا 
. لغيره» لا بحسب الظاهر ولا بحسب الحقيقة» بخلاف الدنيا؛ فإنه وإن لم يكن 
حاكم في الحقيقة غيره تعالى» لكن فيها بحسب الظاهر حكام متعددة. #وَهو» 
سبحانه وتعالى #أَمَرَعَْ لَلْييِينَ4؛ أي: أسرع من يحاسب؛ لأنه لا يحتاج إلى فكر 
وروية وعقد يدء وسرعة حسابه أنه يحاسب العباد كلهم في أسرع زمن وأقصرهء 
لا يشغله حساب أحد عن حساب غيره» ولا يشغله شأن عن شأن. 

والخلاصة: أنه تعالى أسرع الحاسبين إحصاءً للأعمال ومحاسبة عليها. 
وقرأ الحسن والأعمش: #الحقّ» بالنصب في قوله: ممَولَهُمْ ألْسَيٍّ » على إضمار 
فعل؛ أي: أعني أو أمدح, أو على أنه صفة مصدر محذوف تقديره: ثم ردوا إلى 
اللو مولاهم الردٌّ الحقٌّ. 


#قْلَ» يا محمد لهؤلاء المشركين الغافلين عن أنفسهم وعما أودع في 
الآفاق من آيات التوحيد توبيخاً وتقريراً لهم بانحطاط شركائهم عن رتبة الإلهية: 
. لمن يتيك مّن ظمتٍِ ألَرَ4؛ أي: من" ذا الذي ينجيكم من ظلمات البر إذا 
ضللتم فيه فتحيرتم وأظلمت عليكم الطرق #و# من ذا الذي ينجيكم من ظلمات 
#البحر» إذا ركبتم فيه» فأخطأتم الطريق» وأظلمت عليكم السبل» فلم تهتدوا. 
وقيل: ظلمات البر والبحر: مجاز عما فيهما من الشدائتد والأهوال. وقيل: 
الحمل على الحقيقة أولى» فظلمات البر: هي ما اجتمع فيه من ظلمة الليل 
وظلمة السحاب وظلمة الرياح» فيحصل من ذلك الخوف الشديد؛ لعدم الاهتداء 
إلى الطريق الصواب» وظلمات البحر: ما اجتمع فيه من ظلمة الليل» وظلمة 
السحاب» وظلمة الرياح العاصفة» والأمواج الهائلة» فيحصل من ذلك أيضاً 


)١(‏ الخازن. 
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الخوف الشديد من الوقوع في الهلاك. والاستفهام هنا للتقريع والتوبيخ» كما 
مرت الإشارة إليه» فالمقصود: أنه عند اجتماع هذه الأسباب الموجبة للخوف 
الشديد لا يرجع الإنسان فيها إلا إلى الله سبحانه وتعالى؛ لأنه هو القادر على 
كشف الكروب وإزالة الشدائد» وهو المراد من قوله: #تدعوتم تَصَرْعَا وَحْفيَة4 ؟ 
أي: من إِلّه غير الله ينجيكم ويكشف عنكم تلك الكروب حالة كونكم تدعونه 
سبحانه وتعالى عند نزولها بكم تضرعاً وجهراًء وتدعونه خفية وسرأًء وتخلصون 
له الدعاء في الحالتين» وتنسون ما تشركونء يعني: إذا اشتد بكم الأمر. . 
تخلصون له الدعاء تضرعاً منكم إليه واستكانة جهراً وخفية» يعني: جهراً حالاً» 
وسراً حالاًء حالة كونكم قائلين في الدعاء ومقسمين له فيه والله ربنا لالَّنَ نحنا» 
الله من هذه الظلمات. وخلصنا من الهلاك «التَكْرتنَ من الشَّكرنَ4 له على هذه 
النعمة» نعمة الإنجاء؛ أي: لنكونن من المتصفين بالشكرء المخلصين له بالعبادة 
دون من نشركه معه في عبادته» والشكر: .هو معرفة النعمة مع القيام بحقها لمن 
أنعم بها . 

وقرأ"'' الكوفيون: من يِتَجَيِكٌ 4 طثْلٍ ألَهُ بيِكٌم» بالتشديد فيهما. وقرأ 
حميد بن قيس ويعقوب وعلي بن نصر عن أبي عمرو بالتخفيف فيهما. وقرأ 
الحرميان ‏ نافع وابن كثير ‏ والعربيان ‏ أبو عمرو وابن عامر ‏ بالتشديد في #9مَن 
حك 4 والتخفيف في ل#أثْلٍ أَلَهُ يسَحِمْ4 جمعوا بين التعدية بالهمزة والتضعيف 
كقوله: مُهَل الكَفرنّ أَنْهلهم4. وقرأ”' أبو بكر عن عاصم: #خفية» بكسر الخاء 
وسكون الفاء. وقرأ الباقون بضمها وسكون الفاءء وهما لغتان» وعلى هذا 
الاختلاف في سورة الأعراف. وقرأ الأعمش: #وخيفة» بكسر الخاء فبعده الياء 
الساكنة من الخوف؛ أي: مستكيناً أو دعاء خوف. وقرأ عاصم وحمزة 
والكسائى: لالَينَ أَنحنا4 بالغيبة. وقرأ الباقون: #لئن أنجيتنا» بالخطاب. والآية 
تدل”؟ على أن الإنسان يأتي عند حصول الشدائد بأمور. 


أحدها : الدعاء. 


03 البسر لبط (9) الشوكاني. 6 المراتي 


نتن 


وثانيها : التضرع . 

وثالئها: الإخلاص بالقلب» وهو المراد من قوله: #وَحْنَيَة. 

ورابعها: الالتزام عند الشدائد بالشكرء وهو المراد من قوله: «إلَّينَ أَمحنَا من 
هذ لمكن ين الشكرت» . 

ثم بين أنهم يحنثون في أيمانهم بعد النجاة» ويشركون بربهم سواهء فقال: 
لقُلِ» لهم يا محمد #أَنَّهُ تجح يَبَا4؛ أي: إن الله سبحانه وتعالى وحده ينجيكم 
من ظلمات البر والبحر وشدائدهما المرة 2220 ويكشفها عنكم #و# ينجيكم 
#من كل كرب» وغمٌّ سوى ذلك 8ثُمّ أَمهْ4 يا أهل مكة بعدما تشاهدون هذه 
النعم الجليلة #تْتْركوٌد» بعبادته تعالى غيره الذي عرفتم أنه لا يضر ولا ينفع ولا 
تفون بعهدكم. 

والخلاصة''': أنه إذا شهدت الفطرة السليمة بأنه لا ملجأ في هذه الحالة 
إلا إلى اللهء ولا تعويل إلا على فضله. فالواجب أن يبقى هذا الإخلاص في 
جميع الأحوال والأوقات» لكن الإنسان بعد الفوز بالسلامة والنجاة يحيل ذلك 
إلى الأعمال الجسمانية أو إلى نحو ذلك من الأسباب» ويعود إلى الشرك في 
العبادة» ولا يوفي بالعهد. وفي الآية تنبيه إلى أن من أشرك في عبادته تعالى 
غرى اتكا به لم ع رانا؛ . فالتوعيد بطلاك الأمر واساس النيادة 411 اميد 
لقومك الذين يشركون مع الله سواهء ولا يشكرون نعمه التي أسداها إليهم: إن الله 
سبحانه وتعالى هو الْتَادِرُ عَخَ أن يَبْعَتَ» ويرسل #اعَلَيكُمْ عَذَابَا تجهلون حقيقته. 
فيصب عليكم لين كي كالمطر كما فعل بقوم نوح» والحجارة كما رمي 
أصحاب الفيل وقوم لوطء والصيحة؛ أي: الصرخة التي صرخها جبريل على 
ثمود قوم صالحء والريح كما في قوم هود. #أرٌ» يثيره ين حت ك4 
كالرجفة» وغرق فرعون» وخسف قارون #أوٌ يلسم ويخلط أمركم خلط 
اضطراب واختلاف لا خلط اتفاق» فيجعلكم #يشيا» وفرقاً مختلفين على أهواء 


)١(‏ المراغي. 


ان 


شتى» كل فرقة تشايع وتتبع إماماً في الدين» أو تتعصب لملك أو رئيس» فإذا 
كنتم مختلفين: . قاتل بعضكم بعضاً #ويزيتَ» الله #بَتَصَعٌ» بسبب تلك المخالفة . 
# يأ 5 بعْض © آخر وضررهء فيقتل بعضكم بيد بعض . 


وقرأ أبو عبد الله المدني: #يلبسكم# بضم الياء من اللبس» استعارة من 
اللباس؛ أي: يلبسكم الفتنة حالة كونكم شيعاً. وقرأ الأعمش: «ونذيق» 
بالنون» وهي نون عظمة الواحد» وهي التفات فائدته نسبة ذلك إلى الله على سبيل 
العظمة والقدرة القاهرة. 


فصل فى الأحاديث المناسبة للآية 


وم رهس 1 


وعن جابر رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآبة: #كلٌ هو الْقَادِرُ عَم أن 
سآ بعك حك عَذَانا * ين ويك 4 . . قال رسول الله يَكل: «أعوذ بوجهك»؛ #أرَ مِن حَحْتٍِ 
ييخ . . قال: «أعوذ بوجهك». #أو يِليِسَكم شيعا يزيت , د أل دك ...قال 
«هذا أهون ‏ أو هذا أيسر؛ أخرجه البخاريء وإنما كان هذا حا لأن 
المستعاذ مما قبله هو عذاب الاستئصال بإحدى الخصلتين الأوليين حتى لا يبقى 
من الأمة أحد. 


وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أنه أقبل مع النبي كَلهِ ذات يوم 
من العالية» حتى إذا مر بمسجد بني معاوية.. دخل فركع فيه ركعتين» وصلينا 
معهء ودعا ربه طويلاً ثم انصرف إلينا فقال: «سألت ربي ثلاثاً» فأعطاني 
اثنتين» ومنعني واحدة» سألت ربي: أن لا يهلك أمتي بالسنة» فأعطانيهاء 
وسألت ربي: أن لا يهلك أمتي بالغرق» فأعطانيهاء وسألت ربي: أن لا يجعل 
بأسهم بينهم» فمنعنيها» أخرجه مسلم . 

وعن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: ا رلا لله طلهِ صلاة» 
فأطالهاء فقالوا: يا رسول الله صليت صلاة لم تكن تصليهاء قال: «أجل» إنها 
صلاة رغبة ورغبة» إني سألت الله فيها ثلاثاً» فأعطاني اثنتين» ومنعني واحدة» 
سألته: أن لا يهلك أمتي بِسَنَّة فأغطانيهاء وسألته أن لا يسلط عليهم.عدواً من 
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غيرهم» فأعطانيهاء وسألته: أن لا يذيق بعضهم بأس بعضء فمنعنيها» أخرجه 
الترمذي . 

ثم طلب منه النظر فيما لديه من الحجج والبينات» فقال: #أنظرٌ» يا محمد 
وتأمل بعين بصيرتك #ككيف ذم رف ف الآيت»؛ ع1 كيف نبين دلائلنا وحججنا 
لهؤلاء المكذبين لَه رك أ يفهمون ويعتبرون فيلزجروا ويرجعوا 
عماهم عليه من الكفر والتكذيب»؛ ىع انظر كيف نصرف الآيات ونكررها مغيّرة 
من حال إلى حالء» لكي يقفوا على جلية الأمرء فيرجعوا عماهم عليه من العناد. 


والمعنى”'': تأمل بعين بصيرتك أيها الرسول» كيف نصرف الآيات والدلائل 
زنعاننها على انمد على متها ما طلويفه لطس »دوميها"ها اطريقة ابقل 4 ومنها نا 
سبيله علم الغيب» لعلهم يفقهون الحق. ويدركون الحقائق بأسبابها وعللها التي 
تفضي إلى الاعتبار والعمل بها. وأقرب الوسائل إلى تحصيل ذلك: تصريف 
الآيات» واختلاف الحجج والبينات. وبذا يتذكرون ويزدجرون عما هم عليه 
مقيمون من التكذيب بكتابنا ورسولناء وانكبابهم على عبادة الأوثان والأصنام. ثم 
ذكر أن قومه قد كذبوا به على وضوح حجتهء فقال: #وَكدّبَ بو مَرْمّك؛ أي 
وكذب بالقرآن قومك يا محمد على ما صرفنا فيه من الآيات الجاذبة إلى فقه 
الإبعاة» إد يعبنهنا لحن ولعت والوسنات :يم ال 4 أي: والحال أنه 
كتاب حق صادق فيما نطق بهء ثابت لا شك فيهء ولا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولأاية ليه 

وقرأ ابن أبي عبلة: #وكذبت به قومك4 بالتاء» كما قال # كَدَتَ 3 نوج # . 
0 الضمير في: #يد» يرجع إلى العذاب» وهو الحقء يعني: أنه نازل 
بهم إن أقاموا على كفرهم وتكذيبهم. وقيل: الضمير يرجع إلى تصريف الآيات» 
وهو الحق؛ لأنهم كذبوا كونها من عند الله. 


ثم أمر رسوله بأن يبلغهم بأن لا سبيل له في جبرهم على الإيمان به 


)١(‏ المراغي. (9) الخازن. 


الكنا 


فقال: #قل» لهم يا محمد ظالَّسَتُ عَيحْ بوكيلِ»؛ أي: إنني لست عليكم بحفيظ 
ولا رقيب» وإنما أنا رسول أبلغكم ما أرسلت به إليكم؛ أبشركم وأنذركم» ولم 
أعط القدرة على التصرف في عباده حتى أجبركم على الإيمان جبراء وأكرهكم 
عليه إكراهاً: 9نَدكِرْ ِتنآ أَتَ مُدَكْرٌ (© لَنْتَ عَلَتهِم يمْصَيْطِرٍ 469 عن عل ينا 


0 


اس عو 


يون وآ لت علِم يبر عدي اتن من يات وعد (©)4. وقيل7": المعنى : 
قل يا محمد لهؤلاء المكذبين: لست عليكم بحافظ حتى أجازيكم على تكذيبكم 
وإعراضكم عن قبول الحق» بل إنما أنا منذرء والله هو المجازي لكم على 
أعمالكم» وقيل: معناه: إني إنما أدعوكم إلى الله وإلى الإيمان به؛ ولم أومر 
بحربكم؛. فعلى هذا القول تكون الآية منسوخة بآية السيف. 


ثم هددهم وتوعدهم على التكذيب به فقال: لعل ببَر» ؟؛ 6 لكل شيء 
«مُتَرٌ4؛ أي: وقت يقع فيهء والنبأ الشيء الذي ينبأ عنه ويخبر به. وقيل: 
المعنى: لكل عمل جزاء. كا المغتن :لكل ين ينقيرة الله تعفر أي : 
وقت ومكان يقع فيه من غير خلف ولا تأخيرء وكان ما وعدهم به من العذاب 
في الدنيا وقع يوم بدر #وَسَوْفَ تََكَمونَ* صحة هذا الخبر عند وقوعه؛ إما في 
الدنياء وإما في الآخرة» والمعنى: لكل شيء ينبأ عنه ويخبر به مستقر؛ أي: 
وقت تستقر وتظهر فيه حقيقته» ويتميز حقه من باطله» فلا يبقى مجال للاختلاف 
فيه» وسوف تعلمون مستقر ما أنبأكم به كتابي من وعد ووعيدء ومن ذلك: ما 
وعد به الرسول من نصره عليهمء وما أوعد به أعدائه من الخزي والعذاب في 
الدنيا والآخرة. طقل إرَمَبْثْمَ إن حكانَ مِنْ عند اله كُمّ حكَفَرمُ بد مَنْ أَصَلٌ مِمَنْ 
هْوٌ فى سْكاقٍ بيد © سَوُبِهِمَ مَلنَا فى الآمَاقِ وف أشي حقٌ يبي لهم أنه 
دن أوَلم يكف ريك ألَمُ عك كل تئو كَبِبدُ ©4. 


«وَإدًا رلك يا محمد أو أيها المخاطب هؤلاء المشركين #االْبنَ مُوصُون» 
ويشرعون وينهمكون #فه 4 القرآنية بالكفر والتكذيب والاستهزاء لاض 
)١(‏ الخازن. (9) الواحدي. 


كنا 


دعل 


ع4 ؛ أي : : فصد عنهم بوجهكء وقم ولا تقعد معهم #حَقٌّ يْوَسُوا» ويشرعوا 
#فى حَدِيثِ عرد 4؛ أي : حديث غير التكذيب والاستهزاء بآياتناء ويصح عود 
الضمير على الآيات نظراً لمعناها؟ لأنينا بمعتى الحديتث والقول» ذكره أبؤ 
البقاء. قال المراغي: والمخاطب''' بالآية الرسول يَلّه ومن كان معه من 
5 ثم المؤمنون في كل زمان؛ أي: وإذا رأيت أيها الرسولء أو أيها 
المؤمن. الذين يخوضون في آياتنا المنزلة من الكفار المكذبين» أو من أهل 
الأهواء المفرقين.. فصد عنهم بوجهكء؛ وقم ولا تجلس معهم حتى يخوضوا في 
حديث غير الكفر بآيات الله» والاستهزاء بها من جانب الكفارء أو تأويلها 
بالباطل من جانب أهل الأهواء؛ وتأييداً لما استحدثوا من مذاهب وأراءء وتفنيداً 
لأقوال خصومهم بالشغب والجدل والمراء»؛ وإذا خاضوا في غير ذلك. . فلا ضير 
إن الفعود معهم 


نا النهي: أن الإقبال على الخائضين والقعود معهم يغريهم في 
التمادي فيما هم فيه؛ ويدل على الرضا به والمشاركة فيه؛ والمشاركة في ذلك 
كفر ظاهر لا يرتكبه إلا كافر مجاهرء أو منافق مراءء كما أنَّ في التأويل لنصر 
البدع والآراء الفاسدة فتنة في الدين» لا تنقص عن الأولى ضرراً»ء فإن أربابها 
تغشهم أنفسهم بأنهم ينصرون الحق ويخدمون الشرع» ومن ثم حذر السلف من 
مجالسة أهل الأهواء أشد مما حذروا من مجالسة الكفار؛ إذ لا يخشى على 
المؤمن من فتنة الكافر مقدار ما يخشى من فتنة المبتدع. ومن النايو عن يدرفوة 
آيات الله على مواضعها بهواهم؛ ليكفروا بها مسلماًء أو يضلّلوا بها مهتدياًء بغياً 
عليه وحسداً له. 


وفي””" هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتسمح بمجالسة المبتدعة الذين 
يحرفون كلام الله» ويتلاعبون بكتابه وسئة رسوله عله ويردون ذلك إلى أهوائهم 
المضلة وبدعهم الفاسدة» فإنه إذا لم ينكر عليهم ويغير ما هم فيهء فأقل الأحوال 


)١(‏ المراغي. (0) المراغي. () الشوكاني. 


8/4 


أن يترك مجالستهم» وذلك يسير عليه غير عسيرء وقد يجعلون حضوره معهم مع 
تنزهه عما يتلبسون به شبهة يشبهون بها على العامة» فيكون في حضوره مفسدة 
زائدة على مجرد سماع المنكر. وقد شاهدنا من هذه المجالس الملعونة ما لا 
يأتي عليه الحصرء وقمنا في نصرة الحق ودفع الباطل بما قدرنا عليه» وبلغت إليه 
طاقتناء ومن عرف هذه الشريعة المطهرة حق معرفتها.. علم أن مجالسة أهل 
البدع المضلة فيها من المفسدة أضعاف ما في مجالسة من يعصي الله بفعل شيء 
من المحرمات» ولا سيما لمن كان غير راسخ القدم في علم الكتاب والسنة» فإنه 
ربما ينفق عليه من كذباتهم وهذيانهم ما هو من البطلان بأوضح مكان» فينقدح 
في قلبه ما يصعب علاجه ويعسر دفعه. فيعمل بذلك مدة عمرهء ويلقى الله به 
معتقداً أنه من الحق. وهو من أبطل الباطلء وأنكر المنكر. 9وَإمًا يسنك 
َلشَّيِطنٌ#؛ أي: وإن أنساك الشيطان بوسوسته نهينا إياك عن مجالسة الخائضين 
في آيات الله بعد تذكرك أولاً» وقعدت معهم وهم على تلك الحال» ثم ذكرت 
بعد ذلك.. #قلا تعد بَعَدَ الزأكرَئ » ؛ أي: بعد تذكرك النهي أممَ الْقَوَرِ 0 
لأنفسهم بتكديت: آيات ربهم والاستهزاء بها بدلا من الإيمان بها والاهتداء 
بهديها؛ أي: فقم عنهم ولا تجلس معهم بعد ذلك. وإنما”'' أبرزهم ظاهرين 
تسجيلاً عليهم بصفة الظلم» وإلا فحق العبارة أن يقال: فلا تقعد معهم. وجاء 
في الشرط الأول ب#إذا»؛ لأن خوضهم في الآيات محققء» وفي الشرط الثاني 
ب«إن»؛ لأن إنساء الشيطان له ليس أمراً محققاًء بل قد يقع وقد لا يقعء وهو 
معصوم منه» ولم يجىء مصدر على فعلى إلا ذكرى اه اسمين» 

والخطاب”'' في قوله: #وَإِمًا ينِيَئّكَ ألشَّيِطنُ» للرسول كَل والمراد غيره 
أو هو للرسول ككهِ بالذات» ولغيره 2 ؛ كما هو الشأن في أحكام التشريع غير 
الخاصة به وَلِِ. ووقوع النسيان من الأنبياء بغير وسوسة من الشيطان لا خلاف 
في جوازهء قال تعالى لخاتم أنبيائه : «واذّكُر ريك إدَا يت » وثبت وقوعه من 
موسى عليه السلام: #ثَالَ لا نُوَاغِذْنِ يما تَِيِتٌ4. ولكن الله عصمهم من نسيان 


)١(‏ الفتوحات. (؟) المراغي. 
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وثبت في «الصحيحين» و«السئن» أن النبي كَل سها في الصلاةء وقال: 
ازتنا اناكو معلكي» الى كما تقضوة» فإذا ميق »امذكروس 4 وإسناء 
الشيطان للإنسان بعض الأمور ليس من قبيل التصرف والسلطان حتى يدخل في 
مفهوم قوله: لإِنَمُ لَِنَ لو شفكقٌ عل اليك امنا مَعَكَ مَيه:. بَتوَكََ © إِنََا 
مُلَظَمْمٌ عَلَ الت يَوَلرَمٌ وَاِنَ هم بد مخرت 402. ومن هذا تعلم أن نسيان 
الشيء الحسن الذي يسند إلى الشيطان؛ لكونه ضاراً ومفوتاً لبعض المنافع» أو 
لكونه حصل بوسوستهء ولو بشغل القلب ببعض المباحات» فلا يعد من سلطان 
الشيطان على الناس» واستحواذه عليهم بالإغواء والإضلال الذي نفاه الله تعالى 
عن عباده المخلصين بقوله: ©إِنَّمُ ل لم سُلَْنُ عَلَ يت َامَموأ وَعلّ دَيْهَِرْ 
تَرَكَنَ 49 . 

وقرأ"'' ابن عامر: #ينسينك» مشدداً عدّاه بالتضعيفء. وعدّاه غيره 


بالهمزة. 


وروي عن ابن عباس: أنه لما قال المسلمون: إن قمنا كلما خاضوا لم 
نستطع أن نجلس في المسجد الحرام» وأن نطوف بالبيت.. . نزل قوله تعالى: 
ما عَلَ أل يَنَُون الشرك والمعاصي لمن حسايهم4؛ أي: من حساب 
الخائضين وعقوبتهم #يّن كَىو». ف#من* زائدة؛ أي: ليس على الذين آمنوا 
واتقوا شيء من حساب الخائضين في آيات الله» فلا يحاسبون على خوضهم 
فيهاء وعلى غيره من أعمالهم السيئة التي يحاسبهم الله تعالى عليها إذا هم 
تجنبوهم» وأعرضوا عنهم كما أمروا. #وّلكن زِكرئ4؛ أي: ولكن عليكم 
أيها المتقون أن تذكروهم ذكرى» وتعظوهم عظة إذا سمعتموهم يخوضونء بأن 
تقوموا عنهم» وتظهروا كراهة فعلهم وتعظوهم طمَلَّهُمْ يَنقُوتَ*#؛ أي: لعلهم 
يتجنبون الخوض في الآيات حياءً منكم» ورغبة في مجالستكمء قاله مقاتل. أو 


59 "اليد السحطة 


الكل 


لعلهم يتقون الوعيد بتذكيركم إياهم . 
فصل 


قال”'' سعيد بن المسيب وابن جريج ومقاتل: هذه الآية منسوخة بالآية التي 
في سورة النساءء وهي قوله تعالى: #وَقَدَ زَّلَ عَلَكُمَ في الْكِتَبٍ أن إِذا يعم يات 
َل يكْمَرُ يها وَمْسََهَرَاُ يب41» وذهب الجمهور إلى أنها محكمة لا نسخ فيها؛ لأنها 
خبرء والخبر لا يدخله النسخ؛ لأنها إنما دلت على أن كل إنسان إنما يختص 
بحساب نفسه لا بحساب غيره. وقيل: إنما أباح لهم القعود معهم بشرط التذكير 
والموعظة» فلا تكون منسوخة. 

وبعد أن أمر رسوله بالإعراض عمن اتخذ آيات الله هزوا.. أمره بترك 
المستهزكين بدينهمء الذين غرتهم الحياة الذنيا فقال: ظرَدْرٍ اليرت الصدوا دين 
لَّعِبًا وَلَهُوَا4؛ أي”"©: واترك يا محمد هؤلاء المشركين الذين اتخذوا وجعلوا دينهم 
الذي أمروا به ودعوا إليه - وهو دين الإسلام ‏ لعباً ولهواًء وذلك حيث سَخْروا به 
واستهزؤوا به. وقيل: إنهم اتخذوا عبادة الأصنام لعباً ولهواً. وقيل: إن الكفار 
إذا سمعوا القرآن لعبوا ولهوا عند سماعه. وقيل: إن الله جعل لكل قوم عيداًء 
فاتخذ كل قوم دينهم ‏ يعني: عيدهم - لعباً ولهواًء يلعبون ويلهون فيه إلا 
المسلمين» فإنهم اتخذوا عيدهم صلاة وتكبيراً وفعل الخير فيه» مثل عيد الفطرء 
وعيد النحرء ويوم الجمعة. وَعَرّنْهُمٌ لحب الدُيَا4 يعني : أنهم اتخذوا دينهم 
لعباً ولهواً لأجل أنهم غرتهم الحياة الدنياء وغلب حبها على قلوبهم؛ فأعرضوا 
عن دين الحق. واتخذوا دينهم لعب ولهواً. وقال الرازي: لأجل استيلاء حب 
الدنيا أعرضوا عن حقيقة الدين» واقتصروا على تزيين الظواهر ليتوصلوا بها إلى 
حطام الدنيا. انتهى. ومعنى الآية: وذر يا محمد الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهواً. 
واتركهمء ولا تبال بتكذيبهم واستهزائهم. والمراد بتركهم: ترك معاشرتهم 
ومخالطتهم» لا ترك الإنذار والتخويف. 


)١(‏ الخازن. (؟) الخازن. 


30١ 


وعبارة «المراغي» هنا''' أي: ودع أيها الرسول ومن تبعك من المؤمنين 
هؤلاء المشركين» الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهواًء وغرتهم الحياة الدنيا الفانية» 
آثروها على الحياة الباقية» واشتغلوا بلذاتها الحقيرة الفانية المشوبة بالمنخصات 
عما 07 لد مؤيداً اع والآيات» 00-0 0 0 بما 0 
رذ شَوْقَ تلن ©©4. واتخاذهم دينهم ع 0 ا لما 0 ما لا 0 
نفوسهم» ولا يطهر قلوبهم. ولا يهذب أخلاقهم, ولا يقع على وجه يرضي الله 
سبحانهء ولا يعد للقائه فى دار الكرامة.. أضاعوا الوقت فيما لا يفيد» وهذا هو 


اللعب» أو شغلوا عن شؤونهم وهمومهم الأخروية وهذا هو اللهو. 


وبعد أن أمره بترك المستهزئين بدينهم أمره بالتذكير بالقرآن» وتبليغ الرسالة» 
فقال: #ودَكرٌ بوه 4 ؛ ع وذكر يا محمد بالقرآن وعظ به هؤلاء المشركين 
وغيرهم مخافة #أن يُبْسَلَ» وتحبس طنَفْسْنُ#4 في جهنم وتهلك فيها يما 
ك4 آئ: بسين.مااكسبت وعفلت:منن الشرك والمعاصى» والضيمير: في 
قوله: #يوه» يعود على القرآن المعلوم من السياق؛ لأنه هو الذكرء بعث به 
الرسول المذكر. 


والمعنى”'"': وذكرهم بالقرآن ومواعظه. وعرفهم الشرائع لكي لا تهلك نفس 
وترتهن في جهنم بسبب الجنايات التي اكتسبت في الدنياء» وتحرم الثواب في 
الآخرة ثم وصف النفس المبسلة؛ وعلل إبسالهاء فقال: 8لِيْسَ كا من ذو 
أَكّو؛ أي: ليس لتلك النفس التي هلكت من دون الله #وَج4؛ أي: ليس لها 


ولي يلي أمرهاء وناصر ينصرها غير الله تعالى #وَلَا 0 يشفع لها في الآخرة 


عند الله إلا بإذنه» كما قال: مم لِلعَابِلِِينَ من حير ولا سَّفيعَ يُطَاعٌ4» وقال: #قل - 
إل الكتمة 4 وقتتتيال: 8(ولة يتتوكه لالس الضوع و ين ختنف 
مَشْفِفُونَ #4 . 

)١(‏ المراغي. (0؟) الخازن. 


دكن 


ثم أرشد إلى أنه لا ينفع في الآخرة إلا صالح العمل لا الشفعاء والوسطاءء 
فقال: «إوّإن سَنَرِلُ كل عَدلٍ) ؛ أي: وإن تفد تلك النفس المبسلة كل نوع من 
أنواع الفداء وتعطه طلا يُوْمَدْ ميَا4؛ أي: لا يقبل ذلك العدل والفداء منهاء 
والمراد: أنه لا بقع الخد ول يحصل »ء وهذا 6 البقرة : #إوَاتَفُوا بَْمًا 
لا جر كَنْسُ عن دَنْين عَبًْا وكا يُْبلُ ينبا سَفَعَدٌ ولا يُيْمَدُ ينها عَذْلٌ ولا هُمْ ينصَرُونَ 


.4© 


والخلاصة”'': أن النفس المبسلة تمنع في ذلك اليوم من أي وسيلة من 
وسائل النجاة» فلا ولي ولا حميم ولا شفيع ولا فداء إلى نحو أولئك؛» مما ربما 
نفع في مقاصد الدنيا وأنجز بعض المنافع. وفي هذا إبطال لأصل من أصول 
الوثنية» وهو رجاء النجاة في الآخرةء كما هو الحال في الدنيا بتقديم الفدية لله 
تعالى» أو بشفاعة الشافعين ووساطة الوسطاء عنده تعالى» وتقرير لأصل ديني» 
وهو أن لا نجاة في الآخرة ولا رضوان من الله ولا قرب منه إلا بالعمل بما 
شرعه على ألسنة رسله من إيمان به» وعمل صالح يزكي النفس ويطهرها؛ أما من 
دس نفسهء وأبسله كسبه للسيئات والخطاياء واتخذ دين الله هزوا ولعباء وغرته 
الحياة الدنياء فلا تنفعه شفاعة. ولا تقبل منه فدية. 


ثم بِيّن أن هذا الإبسال كان بسوء صنيعهمء فقال: ظأُيْلَيَكَ» المتخذون 
دينهم لعيا ليوا المغترون بالحياة الدنيا هم لذن أنيلوا» وحرموا الثواب» 
وأسلموا للعذاب» وحبسوا عن دار السعادة ##يمًا 56 أق سيو ها كسيوا 
من الأوزار والآثام حن أحاطت بهم خطاياهم» ولم يكن لهم من دينهم الذي 
اتخذوه زاجر ولا مانع يرشدهم إلى التحول عن تلك الأعمال القبيحة» ويصدهم 
عن العقائد الزائغة. 


ثم بين سبحانه ما يكون من الجزاء حين أبسلواء فقال: #لهر»؛ أي: 
لهؤلاء المتخذين دينهم لعباً ولهواً موسَرَاتٌ من حير #؛ أي : من ماء حار مغلي 


)١(‏ المراغي. 


لان 


بالغ النهاية في شدة الحرارة» يستردد ويتجرجر في بطونهم»ء وتتقطع به أمعائهم 
طوَعَدَابٌ أَلي4؛ أي: شديد الألم بنار تشتعل بأبدانهم «يمَا كنأ يَكترورت» ؛ 
أي بسبب كفرهم المستمر في الدنيا الذي ظلوا عليه طول حياتهم حتى صرفوا 

١‏ 1 0 ل 
عما جعل وسيلة للنجاة لو اتبعوه» وهده الجملة تأكيد وتمصيل لقوله: #أؤليك 
لذبن أُتينوأ يما كسبوأ». 


والخلاصة27 : أن رسوخهم في الكفر أفسد فطرتهم حتى لم يبق فيهم 
استعداد للحق والخير. وفي ذلك عبرة لمن يفقه القرآن» ولا يغتر بلقب الإسلام» 
ويعلم أنْ المسلم من اتخذ القرآن إمامه. وسنة الرسول طريقه» لا من اغتر 
بالأماني والأوهام» ولا من ركن إلى شفاعة الشافعين والأولياء والناصرين. 


الإعراب 

يسْدمٌ مََاتعٌ التي لا يَمَكمهَآ إلا ُو به ما فى أل وَابحرْ4 . 

مَعِنْدَمْ» #الواو»: استئنافية. #عنده#: ظرف ومضاف إليه خبر مقدم. 
#مَمَاتِحٌ أَلْعَيْبِ»#: مبتدأ مؤخر ومضاف إليه» والجملة الاسمية مستأنفة. لا : 
نافية. طيََلمّهة4: فعل ومفعول. طإِلَّا4: أداة استثناء مفرغ. لمُوٌ4: ضمير 
للمفرد المنزه عن الذكورة والأنوثة في محل الرفع فاعل» والجملة الفعلية في 
محل النصب حال من #مَمَاتِحٌ ألْمَيِ4»: والعامل فيها الاستقرار الذي تضمنه 
الظرف؛ لوقوعه خبراً. #وَيَمكٌ4 #الواو»: عاطفة. «يَعلمُ»: فعل مضارعء 
وفاعله ضمير يعود على الله. م : موصولة أو موصوفة» في محل النصب 
مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على الجملة الاسمية التى قبلهاء مسوقة لبيان 
تعلق علمه تعالى بالمشاهدات إثر بيان تعلقه بالمغيبات #فى ألَرِّ#: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صلة ما. #وَالَخر4: عطف على البر. 


لس ناس ار 001 عع رورس دب ميدي اث امسر مركم ني سه دي م 
#وَمَا شسَقّط من ورقة إلا يعلمها ولا حَبَّةٍ فى ظلمنتٍ ألأرضٍ ولا رطب ولا يأيس 


)١(‏ المراغي. 


0 


وَمَا4 #الواو#: عاطفة. #ما»: نافية. #تسَقُط»: فعل مضارع. #ين»: 
زائدة. #وَرَفَةٍ»: فاعل» والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها. #إِلّا4: أداة 
استثناء مفرغ. #يَمْكمُهَا4: فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة 
الفعلية في محل النصب حال من #وَرَفَةٍ4. وجاءت"'' الحال من النكرة 
لاعتمادها على النفي» والتقدير: وما تسقط من ورقة إلا عالماً بها؛ لأنه مسقطها 
بإرادته. #وّلا*: (الواو): عاطفةء ##لا»: نافية. ##حَبَةٍ#4: معطوف على 

وَرَفَةٍ»#. «فى ظَلْمْتٍ الْأَرْضِ»#: جار ومجرور ومضاف إليهء صفة ل#إحَبّةِ». 
ولا رطب ولا ياس »* معطوفان أيضاً على #رَرَكَةِ». #إلّا4: أداة استثناء مفرغ . 
7 5 مين ©: جار ومجرور وصفة» متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف 

: إلا هو كائن في كتاب مبين» وجملة الاستثناء في محل النصب بدل من 
0 ء في قوله: #إِلَّا يَتَكَمْهَاك بدل كل من كل؛ أي: وما تسقط من 
ورقة» ولا توجد حبة وما بعدها إلا هو في كتاب مبين. 


سا يو 7 م ره 


وَهْوٌ الى يِتََنكُم بالل وَيِمَلَمُ ما جَرَحَتُم يِلبَارٍ م يَبِعَيْحكُمْ فيو ». 


وَهُوّ ألِى: مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة. «يوَنَكُم4: فعل ومفعول» 
وفاعله ضمير يعود على الموصولء. والجملة صلة الموصول. بالل 4 : جار 
ومجرور متعلق ب#ايِتَوَنِكُم4. «#وَيْمْلم#: فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود على 
الموصولء» والجملة معطوفة على جملة الصلة. #مَا#: موصولة أو موصوفة في 
محل النصب مفعول «يعلم4. #بَرَحَثّر»: فعل وفاعل» والجملة صلة لفإما» 
أو “عقة لها والعافة أو الزاتظ معذوف دنا م رسكيو انار 4 شار 
ومجرور متعلق ب#بَرَحَثر4. #مه4#: حرف عطف وترتيب وتراخ. #يبعتكم 4 : 
فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على الله. #فِيهوِ»#: جار ومجرور.متعلق به؛ 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة قوله: لبِتَوسكُم4 على كونها صلة الموصول 


)١(‏ الفتوحات. 


6 


لا محل لها من الإعراب. 


للبْتْصّى أجل»: فعل ونائب فاعل. #تُسَيِ4: صفة له» والفعل منصوب 
بأن مضمرة جوازاً بعد لام كي» وجملة أن المضمرة مع صلتها في تأويل مصدر 
مجرور بلام كي» واللام متعلقة بِ#ايَبِمَنُكُمْ4. والتقدير: ثم يبعثكم فيه لقضاء 
أجل مسمى. ثم : حرف عطف وترتيب مع تراخ. #إِليْهوِ#: جار ومجرور 
خبر مقدم. #مرجِفَكُة4: مبتدأ مؤخر ومضاف إليهء والجملة الاسمية معطوفة 
على جملة قوله: لإ يَبَمَنُكُمَ4. «4: حرف عطف. #ينَنَمُ4: فعل 
ومفعول» وفاعله ضمير يعود على الله والجملة معطوفة على الجملة الاسمية التي 
قبلها. «يمَا»#: جار ومجرور متعلق ب#ايِْيَفَخٌّ» على كونه مفعولاً ثانياً له. 
#كمْ4: فعل ناقص واسمه. وجملة لاتَنْملْه4 خبر «اكان»؛ وجملة لإكان» 
صلة ل##ما» أو صفة لها. 
وهو الْقَاهر فوفٌ عِبَاوقَ وَيِرْسِلُ يآ حَفَظلدَ 22 إذا ج24 هده الموت: فته 
سلا وَهُمْ لا يُقَرَطونَ 46 . 
وَهَوَ4 #الواو»: استئنافية. لهو القاهر»: مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة. 
لق عِبَادِدٌ4: ظرف ومضاف إليه» والظرف متعلق ب#الْقَاِرٌ4: أو حال من 
الضمير المستتر في لاالْقَاِرٌ» تقديره: حال كونه مستعلياً فوق عباده. #وَيُرْسِلٌ» : 
فعل مضارع؛ وفاعله ضمير يعود على الله. عقي 4 : متعلق به. ##حَفَظد» : 
مفعول بهء والجملة معطوفة على اسم الفاعل على كونها صلة لأل الموصولة» 
والتقدير: وهو الذي يقهر فوق عباده» ويرسل عليكم حفظة. 


وفي «الفتوحات»: قوله: #وَيْرسِلُ َلك حََظة4 فيه ثلاثة أوجه0© : 
أحدها: أنه عطف على اسم الفاعل الواقع صلة ل#أل»؛ لأنه في معنى 


() الجمل. 
اللنذن 


يفعل» والتقدير: وهو الذي يقهر عباده» ويرسل» فعطف الفعل على الاسم؛ لأنه 
فى تأويله . 


والثاني: أنها جملة فعلية عطفت على جملة اسمية» وهي قوله: #وهو 
الْقَاهرَ © . 


القالنة: ازيبا" طون عت العنلة وطن كه عملت رماي ا بوسر وله 
#يتوفاكم» و#يعلم»*. وما بعده؛ أي: وهو الذي يتوفاكم» ويرسل عليكم 
حفظة. اه «سمين». ##عَيَّه*: ابتدائية لدخولها على الجملة» غائية لكون ما 
بعدها غاية لما قبلها. #إدا#: ظرف لما يستقبل من الزمان. #جَل أده 
لْمَوتُ#: فعل ومفعول وفاعل» والجملة في محل الخفض بإضافة #إدَا» إليها 
على كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب الآتي. تَوقََهُ مُسُلنَا4: فعل 
ومفعول وفاعل» والجملة جواب #إدا» لا محل لها من الإعراب. [وهم»: 
مبتدأء وجملة لا يُقَرَطونَ©: خبره» والجملة الاسمية في محل النصب حال من 
#ربسلتا» ؟ أو مستأنفة مسوقة للإخبار عنهم بهذه الصفة. اه «كرخي». وفي 
«الفتوحات»: قوله: حي إِدَا 4 حتى”'' هذه هي التي يبتدأ بها الكلام؛ وهي 
مع ذلك تجعل ما بعدها من الجملة الشرطية غاية لما قبلهاء كأنه قيل: ويرسل 
عليكم حفظة تحفظ أعمالكم مدة حياتكمء حتى إذا انتهت مدة حياة أحدكم كاثنا 
ما كان. وجاءه أسباب الموت ومباديه. . توفته رسلنا. اه «أبو السعود». 


م- 


0 1 /02 زع م 4 شر لور يمر ارم > جص 
#ثم ردقأ إِل أل موللهم الْحَيّ ألا له للكم وَهْوَ سرع لَلْييِينَ 9©*. 


و سمه 


ثم: حرف عطف. #ردواً»: فعل ونائب فاعل» والجملة معطوفة على 
جملة قوله: #اتَوسْنَهُ رُسُلنَا4 على كونها جواب #إذا». #إِلَ أنَّو4: جار ومجرور 
متعلق به. همَوَلنهُمُ»: صفة أولى للجلالة. #الْحَيّ»: صفة ثانية له. «ألا»: 
حرف استفتاح. «له4: جار ومجرور خبر مقدم. #أَلكم4»: مبتدأ مؤخرء 


)١(‏ الجمل. 


يكنا 


والجملة مستأنفة. ##وَهْوَ أَسْرَعٌ لَلييِينَ4: مبتدأ وخبر ومضاف إليهء والجملة في 
محل النصب حال من الضمير المجرور باللام» والعامل في الحال الاستقرار 
الذي تعلق به الظرف. 

قل من ينيك من ظلت آلرٌ وَالْسْرٍ نَدَعُوتمُ صصَرَهًا وَخْتَيَةٌ لَنَ آنا ين هذو. 


«قلْ4: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمد» والجملة مستأنفة. #مَن 
يتيك 4 إلى آخر الآية مقول محكي ل9اقل4» وإن شئت قلت: #مَن#: اسم 
استفهام في محل الرفع مبتدأ #يِتَجْيكٌ4: فعل ومفعول؛. وفاعله ضمير يعود على 
«إمَن4» والجملة الاسمية في محل النصب مقول القول. بن ظَلتِ اليرّ4: جار 
ومجرور ومضاف إليه» متعلق ب#يِجَيكٌ 4. لوَالر4: معطوف على #اليرِّ». 
دعوم #: فعل وفاعل ومفعولء. والجملة في محل النصب حال من مفعول 
لتخي 4. #َيا وَخْبْية4: حالان من فاعل #اتَدَعُتم4. ولكن بعد تأويلهما 
بالمشتق؛ أي: تدعونه حال كونكم متضرعين ومخفين. لين أَحَا4 : اللام موطئة 
للقسمء #إن»: حرف شرط. #أَيْحما4: فعل ومفعول في محل الجزم ب#إن» 
الشرطية على كونه فعل شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على الله. #يِنْ هَذِو#: جار 
ومجرور متعلق ب#أبْحَدنا4. «الَتَكْينَ4 اللام: رابطة لجواب القسم. «انكونن»: 
فعل مضارع ناقصء واسمه ضمير يعود على المتكلمين. #اينَ الشَّكرنَ4: جار 
ومجرور خبر #نكون4؛ وجملة #نكون» جواب القسم لا محل لها من 
الإعراب» وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه تقديره: إن 
أنجانا. . نكون من الشاكرين» وقد اجتمع هنا شرط وقسمء فحذف جواب 
المؤخر منهماء وهو الشرط على القاعدة» وجملة القسم مع جوابه في محل 
النصب مقول لقول محذوف منصوب على الحال من فاعل 9إتدعوم» تقديره: 
تدعونه قائلين: لثن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. 


#قلِ»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة. أله 
ينح 4: إلى آخر الآية مقول محكي للاقل»» وإن شئت قلت: #أَلّهُ4: مبتدأ . 
سيم 4: فعل ومفعول. وفاعله ضمير يعود على #أألَّه24. والجملة خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية في محل النصب مقول #قْلٍ»*. «يبَا4: جار ومجرور متعلق 
ب# تيم 4 . #ومن كل كل كرب » : جار ومجرور ومضاف إليه» معطوف على الجار 
والمجرور قبله. 40 : حرف عطف. #أَتُمْ4 مبتدأ. وجملة «الْْروْنَ» خبرهء 
والجملة الاسمية في محل النصب معطوفة على جملة قوله: #للَّهُ نم4 على 
كونها مقولا ل##قل». 


الخ الوذ عل لد يمه ع عَدَابَا ين كوكم أَوَ من تحت أَرْجِلِح أذ يسم 
شيعا ويزِيقَ بِسَصَكٌ بأس بَحض أنظر كف َرَت الآبت كلهم ينتهُورت 469 . 


#قْلَّ4: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة. #هْرٌ 
لوُ4 إلى آخر الآية مقول محكي ل9ثرٌ4: وإن شعت قلت ل9مُرٌ4: مبتدأ. 
#الْقادر» : خبره» والجملة في محل النصب مقول القول ل#إقْلٌ4. «#عَ4: حرف 
جر. #آن#: حرف نصب ومصدر. #يِبْمَكَ4: فعل مضارع منصوب ب#أن»2# 
وفاعله ضمير يعود على «اللّه». عي 4: جار ومجرور متعلق بيعت »2 
والجملة الفعلية صلة إأن# المصدرية» #آن# مع صلتها في تأويل مصدر مجرور 
ب#عخ4 تقديره: على بعثه عليكم عذاباً من فوقكمء الجار والمجرور متعلق 
ب«الَْاورٌ». #عَدَابَا4: مفعول به. #يّن مَرْيَمْ4: جار ومجرور ومضاف إليه صفة 
ل#عذابا». لآو ين حَحتِ أَيْجِيِح4: جار ومجرورء ومضاف إليه» معطوف على 
الجار والمجرور قبله. #أَرٌ بِِسَمم4: فعل ومفعول معطوف على طيَبْمَتَ4: وفاعله 
ضمير يعود على «اللّه» . «شيعًا»: حال من مفعول لإيِلْسَك4: ولكن في تأويل 
متفرقين. لاويذِيقَ بسَبْوٌ4: فعل ومفعول أول معطوف على #يلسَكم4: وفاعله 
“عمير بعوه على «اللّدة.. «يأك يترة4؟ مفعول ثانر.وملصاف إليه ‏ «اشلر» > 
فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة الفعلية مستأنفة. «كْتَ» : 
اسم للاستفهام التعجبي في محل النصب على التشبيه بالمفعول به» والعامل فيه 
الحا 


#ضَرّكُ4» ولا يجوز أن يكون معمولاً لما قبله؛ لأن اسم الاستفهام له صدر 
الكلام. لَرْفُ4: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على #اللَّه». (الأيي» : 
مفعول بهء وهذه الجملة الاستفهامية في محل النصب مفعول ل#انظر 2# 
ول كِيْفَ» معلقة له عن العمل في لفظه. طللَّهْمْ4: #لعل#: حرف ترجر وتعليل 
ونصبء والهاء: اسمهاء وجملة ##يَقْتَهُوت* في محل الرفع خبر لعل» وجملة 
لعل في محل الجر بلام التعليل المقدرة مسوقة لتعليل ما قبلهاء والمعنى: انظر يا 
00 ويفهموا ويتدبروا تلك الايات. 


2 


«كنت بد وَمْدَ وقد انعد لنت عَم بوكل لكل تر فتتقد وتوت 
تلوة» . 


#وَكَدبَ4 #الواو»: استئنافية. #كذب»: فعل ماض. و4 : متعلق به. 
لقَرْمّةَ4: فاعل ومضاف إليهء والجملة مستأئفة. #وَهْوٌ ألْحنُّ4: مبتدأ وخبرء 
والجملة في محل النصب حال من ضمير به؛ أي: كذبوا به حال كونه حقاًء وهو 
أعظم في القبح» أو الجملة مستأنفة. #قل»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على 
محمدء والجملة مستأنفة. «الَمْتُ عَيَخّْ بوكِلِ»: مقول محكي ل#قل»» وإن شئت 
قلت: لَمَتُ4: فعل ناقص واسمه. طعَليَحُ4: متعلق ب«وكيل». «وكل» : 
خبر #ليس#. والباء زائدة» وجملة #ليس* في محل النصب مقول ل#قل*. 
«لِكُلٍ بر 4: جار ولورد رمات إليه خبر مقدم. . #مُسَفرٌ: مبتدأ مؤخرء 
والجملة مستأنفة. #وَسَوْفَ تَمَلَمُونَ4: فعل وفاعل وحرف تنفيس» والجملة معطوفة 
على الجملة الاسمية التي قبلها 


دعر ار هن 0 م 22 2 


51 0 1 مر ازحدين 0 لتر ألطَاِمِينَ 46 
#وَإدًا» #الواو»: استئنافية. #إذا#: ظرف لما يستقبل من الزمان. 
رت : فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل الخفض ب#إذا» على كونها فعل 
شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب الآتي. «الدْبن4: اسم موصول للجمع المذكر 
٠ ٠‏ 


في محل النصب مفعول به لرأى4؛ لأن رأى بصرية يتعدى لمفعول واحد. 
#يَحُوصُونَ4 : فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول. #فه ءَايينَة4: جار ومجرور 
ومضاف إليهء متعلق ب#ايمُوصُونَ4. عض عَْبْمَ4 الفاء: رابطة لجواب #إذا» 
وجوباً؛ لكون الجواب جملة طلبية. #أعرض#4: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود 
على محمد. #عَبَمَ4: متعلق به. والجملة جواب #إذا» لا محل لها من 
الإعراب وجملة #إذا» مع جوابها مستأتفة. «حَقٌّ سا4 : فعل وفاعل وناصب» 
والجملة في تأويل مصدر مجرور ب#حتى* بمعنى: إلى تقديره: إلى خوضهم في 
حديث غيره» الجار والمجرور متعلق ب#أعرض». #في حَدِيثِ4: جار ومجرور 
متعلق ب خوصوا» . «(عيرى © : صفة ومضاف إليه مجرور؛ لأنه بمعنى مغاير. 
#وَئًا»: #الواو»: عاطفة. #إما» إن: حرف شرطهء وما: زائدة. #إينيِييكَ#: 
ينسين: فعل مضارع في محل الجزم بإن الشرطية على كونه فعل شرط لهاء 
مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» ونون التوكيد الثقيلة» حرف لا 
محل لها من الإعراب» والكاف: ضمير المخاطب في محل النصب مفعول به. 
«القَّيْطنُ4: فاعل. #اثلَا#: الفاء»: رابطة لجواب #إن» الشرطية؛ لكون 
الجواب جملة طلبية. #لا4: ناهية جازمة. #تفَمدٌّ4: فعل مضارع مجزوم 
ب«لا» الناهية؛ وفاعله ضمير يعود على محمد. #بَعْدَ الزْكرَئ4: ظرف 
ومضاف إليهء متعلق ب#اتفْعدٌ». امم الْتَوَرِ4: ظرف ومضاف إليه» متعلق 
بٍِاتتمد4 أيضاً. «الطِنَ4: صفة ل «القرْري4: وجملة تمده في محل الجزم 
ب«إإن» الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة #إن» الشرطية معطوفة على جملة 
«إإذا» الشرطية . ظ 


وما #الواو»: استئنافية. #ما»: نافية. #عَلَ الَديت»#: جار ومجرور 
جار ومجرور ومضاف إليه حال من شيء؛ لأنه صفة نكرة قدمت عليها. #إيّن 


6: 


شَىَءو#: مبتدأ مؤخرء و#بّن*: زائدة» والجملة الاسمية مستأنفة. #وكحكن 4 : 
#الواو©#: عاطفة. #لكن»: حرف استدراك. #ذِكرئ»: مفعول مطلق لفعل 
محذوف تقديره : ولكن ذكروهم ذكرى» والجملة الاستدراكية معطوفة على الجملة 


الني قبلها. «لتَلهّ» : لعل: حرف تصب وتعليل»: والهاء: اسمياء» وجملة 
يفوت 4# خبرهاء وجملة #لعل» في محل الجر بلام التعليل 0 مسوقة 
لتعليل ما قبلها. 


و و بٍء 0 200 7 2 8 ك__- 95 
تسل تفن يما كيت لسن ا فن. درف له وك ولا سَفِيعٌ *. 


#رَدَرِ4 #الواو»: استثنافية. #ذر#: فعل أمر مبني بسكون مقدر منع من 
ظيوره اتفال النسدل تسرك التخلمن هن النقا؟ التناكتين ع وفاعله فيمون ود عرد 
محمدء والجملة مستأنفة. «الرت»: اسم موصول للجمع المذكر في محل 
النصب على المفعولية. «أَكَدُوا»: فعل وفاعل. #ديئت»©: مفعول أول لها. 
#لَهبا4: مفعول ثان. #وَلْهُوَا#4: معطوف عليهء والجملة صلة الموصول. 
#وَعرتَهُمُ4: فعل ومفعول. ظالْحَيَرةُ4: فاعل. #ألدَّيَا4: صفة لهاء والجملة 
معطوفة على جملة الصلة. «وَدَكر#: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على 
تحبد» لأرن 34 تعلق بلؤدكر4+ بوالجملة محشلوقة اعلن سنجل نرله :وار 
الريك ألزأ ديم 4. #أن#: حرف نصب ومصدر. #تِيْسَلَ عَنْمُنْ4: فعل 
ونائب فاعل»؛ والجملة في تأويل مصدر مجرور بإضافة المصدر المقدر المنصوب 
على كوت مقعولا لأتلة) "تقديريةة وذكر يه مفافة إنال فين يماك اد 
ومجرور متعلق ب#تَبْسَلَ». # صسَبَتَ4: فعل ماضء وتاء تأنيث» وفاعله ضمير 
يعود على #تَفْسُُ4» والجملة صلة ل#ما». أو صفة لهاء والعائد أو الرابط 
محذوف تقديره: بما كسبته. #اليس»: فعل ماض ناقص. 4#ا#: جار ومجرور 
خبر مقدم ل«ليس4. من دون مر : جار ومجرور ومضاف إليه.ء حال من 
و4 ؛ لأنه صفة نكرة قدمت عليها. ##وَلع#: اسم ليس مؤخر. #ولا في 4 : 
معطوفاعليه» وجملة #ليس» مستأنفة» أو حال من نَنْسنُ» أو صفة لهاء كما 
ديه 


ذكره «أبو السعود». 
0 َ ِ 7 
لون تَتيِلْ صكُلّ عَدَلٍ لا يُوَحَدْ ينآ أليك الْذِنَ أَنسلوا 0001 شت 
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«وَإن4 «الواو»: استئنافية. #إن#: حرف شرط. تَتِْلُ4: فعل مضارع 
مجزوم ب#إن4»: وفاعله ضمير يعود على ظتَنْيْلُ4. «كُنَّ4: منصوب على 
المفعولية المطلقة. #عدذلٍ#: مضاف إليه. الّا» : نافية. يومد ز4: فعل مضارع 
مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود على لحكل عَدْلٍ4. «يناً4: متعلق به 
وجملة للا يد في محل الجزم بلإإن» الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة 
«إن» الشرطية مستأنفة. «أوْكيِكَ» : مبتدأ. «الَّذِنَ4: خبرهء والجملة مستأنفة. 
لأبِيئُوأ4: فعل ونائب فاعل» والجملة صلة الموصول. #يما4: جار ومجرور 
متعلق بل#أأْبْيِنُو4. « كُسَبُوأ»: فعل وفاعل» والجملة صلة ل#إما» أو صفة لهاء 
والعائد أو الرابط محذوف تقديره: بما كسبوه. #لَهُمْ»#: جار ومجرور خبر 
مقدم. لسَرَابتُ4: مبتدأ مؤخر. ين حَِيرٍ4: صفة لظاسَرَابُ4» والجملة الاسمية 
في محل الرفع خبر ثان لأولئك» أو في محل النصب حال من ضمير #أَبُِوأ»» 
أو من الموصولء أو مستأنفة. «وَعَدَابُ4: معطوف على لكَرَابتٌ». #أليه» : 
صفة ل#عذاب#. ##يمًا كانأ» : ا لباء: حرف جر وسبب. #ما»#: مصدرية. 
«كَاوا»: فعل ناقص واسمهء وجملة #يَكَثرُوت» خبر #كان4». وجملة #كان» 
من اسمها وخبرها صلة #ما» المصدريةء #ما» مع صلتها في تأويل مصدر 
مجرور بالباء تقديره: بسبب كفرهم, الجار والمجرور متعلق بالاستقرار الذي 
تعلق به الخبر في قوله: لهم سَرَابٌ يِّنْ حي ر#. والله أعلم. 


النصريف ومفردات اللغة 
وَعِنْدَمْ مَمَاتِحَ ألْمَيّيِ# المفاتح: جمع مفتح بعت اليم وكير العاء< 
بمعنى: المخزن» فيكون اسم مكان» والمخزن ‏ بفتح الميم وكسر الزاي -: 
المكان الذي يخزن فيه الجواهر النفيسة وغيرهاء الع ل كس اليد وفتح 
التاء» والمفتح: هو المفتاح الذي تفتح به الأقفال» فيكون اسم الآلة» ففي 


ول 


الكلام استعارة كما سيأتي في مبحثها . 

وفي «السمين»: في المفاتح ثلاثة أقوال'"©: 

أحدها: أنه جمع مفتح بكسر الميمء والقصر مع فتح التاع» وهو الآلة التى 
يفتح بهاء كمنبر ومنابر. 

والثاني: أنه جمع مفتح بفتح الميم وكسر التاع كمسجدء وهو المكان» 
ويؤيده تفسير ابن عباس بقوله: هي خزائن المطر. 

والثالث: أنه جمع مفتاح بكسر الميم والألف» وهو الآلة أيضاً إلا أن هذا 
فيه ضعف من حيث إنه كان ينبغي أن تقلب ألف المفرد ياء» فيقال: مفاتيح 
وهذا كما أتوا فى جمع ما لا مدّ في مفرده» كقولهم: دراهم وصياريف في 
جمع: درهم وصيرف»ء فزادوا في هذا ونقصوا في ذلك. وقد قرىء #مفاتيح # 
كما مرّء وهي تؤيّد أن مفاتح جمع: مفتاح» وإنما حذفت مدتهء وجوز الواحدي 
أن يكون مفاتح جمع: مفتح ‏ بفتح الميم والتاء - كمذهب على أنه مصدرء فعلى 
هذا مفاتح جمع : مفتح بمعنى : الفتح. ويكون المعنى : وعنده فتوح الغيب؟؛ أي : 
هو يفتح الغيب على من يشاء من عباده. اه. 

وَيَعَْدَ ما في ألبرِ لخر » وا لبا 0 كل مكان وأسعر حاو للكثير من 

الماع والبر: ما يقابله. 

وَمَا شفط من وَرَقَوْول رطب ولا يابس» والسقوط: الوقوع من علوء 
والورقة واحدة الورق من النبات والكاغد» وهى معروفة» والرطب واليابس 
معروفانء. يقال: رطب فهو رطيب» ورطب ويبس فهو يابس ويبيس» وشذ فيه 
يبس بحذف الياء وكسر الباء. 

«وَهوٌ الى بتَوَنكُم4 التوفي: أخذ الشيء وافياً؛ أي: تاماً كاملاًء ويقابله 
التوفية وهو إعظاء الشىء تاماً كاملاء ويقال: وفاه حقه فتوفاه منهء» قال تغالى: 


)١(‏ الفتوحات. (0) المراغي. 
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#ووجد مم2 و و 


ووجد ألله عند فوفله سابد 4 ويقال: تو فأه وا تو فأه: أ عدده» ”5 أطلق 
بو ببسبو -خصئى م 
التوفي على الموت؛ لأن الأرواح تقبضص وتؤخذ أخذاً تاف وأطلق على النوم 
كما في الآية وفي آبة الزمر. 
وَيْمَكَمُ ما جَرَحَثّم يلار » والجرح: يطلق على العمل والكسب بالجوارح» 
وعلى العاكين الدامى من السلاح» وما فى معئاه كالبرائن والأظفار والأنياب من 
سباع الطير والوحش» وتسمى الخيل والأنعام المنتجة جوارح أيضاً؛ لأن نتاجها 
كسبها» والجرح كالكسب» يطلق على الخير و الشر» وال جتراع فعل الشر خاصة 
فى قوله تعالى: آم حَييب الْدنَ جْيحأ أَليَيدَاتِ أن جمَلَهُرَ كلَدِينَ «امنوأ وعلوا 
ألصَّلِحَتِ4. وفي «المصباح»: وجرح من باب نفع» واجترح عمل بيده واكتسب» 
ومنه قيل لكواسب الطير والسباع: جوارح جمع: جارحة؛ لأنها تكسب بيدها. 
مب عه يَبِعَيْحكُم 4 ؛ أي: يوقظكم من النوم. وعرّفوا النوم : بأنه فترة طبيعية 
تهجم على الششخض قهراً عليه» تمنع حواسه الحركة» وعقله الإدراك. 
سل يكم حَتطئه والحفظة: جمع: حافظ». مثل: كتبة وكاتب» وهو 
جمع''' منقاس لفاعل وصفاً مذكراً صحيح اللام عاقلاء وقلّ فيما لا يعقل» كما 
قال ابن مالك فى «الخلاصة»: 
وَسَاعَ نَحْوٌكَايِلوَكَمَلَه 
والمراد بالحفظة هنا: الكرام الكاتبون من الملائكة: #وَإِنَّ عَلكْمْ للَْظِينَ 
© كرما كني 4©9. 
#قل من يمحي من ظَت الي وَالتْر» وا لظلمات جمع: ظلمة» وهي عدم 
الضوءء وهي”"' ضربان: ظلمات حسية؛ كظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة 
المطرء وظلمات معنوية؛ كظلمة الجهل بالمسالك والطرق» وظلمة فقد الأعلام 
والمنارء وظلمة الشدائد والأخطار؛ كالعواصف والأعاصير وهياج البحار إلى 
نحو ذلك من الشدائد التي تبطل الحواس» وتدهش العقول. قال الزجاج: تقول 


“الهو التصيل: اللي 
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العرب لليوم الذي فيه شدة: يوم مظلمء ويوم ذو كواكب؛ أي: أنه قد اشتدت 
ظلمته حتى صار كالليل فى ظلمتهء وفى المثل؛ أي: رأى الكواكب ظهراً؛ أي: 
أظلم عليه يومه لاشتداد الأفى قن بح :كانه أبصر النجم تقار . 
دعوم صَصَيُهًا وَخْنْية4 التضرع: تفعل من الضراعة» وهو المبالغة في 

الضراعة» وهي الذل والخضوع.ء والمراد منه هنا: ما كان صادراً عن الإخلاص 
الذي يثيره الإيمان الفطري المطوي في أنفس البشر. والخفية ‏ بضم الخاء 
وكسرها : الخفاء والاستتار. والدعاء قد يكون بالجهر ورفع الصوت مع البكاء 
وقد يكون بالإسرار هرباً من الرياء» فتارة يجأر المرء بالدعاء رافعاً صوته متضرعاً 
معهاذ > وأعز قير الذقاء وكتفية محلم] ونوا تورف أن لا شيعه ادن 
ولا يعلم به أحدء. ويرى أنه يكون بذلك أجدر بالقبول» وأرجى لنيل المسؤول. 
والخفية ‏ بضم الخاء وكسرها ‏ كما مرّ: اسم مصدر من أخفى الشيء يخفي . 
إعرياة وشفية إذا معد 

وقرأ الأعمش: #خيفة* كما مر بكسر الخاء وتقديم الياء الساكنة على 
الفاءء وهي من الخوفء فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها وسكونها. 

#رّين كل كربٍ» والكرب: الغم الشديدء يأخذ بالنفسء ومنه رجل 
مكروب قال عنترة: 
وَمَكْرُْوْبر كَشَفْتُ الكَرْبَ عَنْهُ بِطَعْئَوئَئيْصَللَمَاتَعَانِيْ 

#أْوّ يلِسَكْمَ شيعا »؛ أي: يخلط أمركم خلط اضطراب لا خلط إتفاق» 
فيجعلكم فرقاً مختلفة لا فرقة واحدة. ومعنى خلطهه'”'': إنشاب القتال بينهم» 
فيختلطوا ويشتبكوا في ملاحم القتال. كقول الشاعر: 
مَتَرَكُْهُم تَقِصُ أَلرٌّمَاحُ ظُهُوْرَهُمْ مَابَيْنَ مُنْعَفِر وَآتَرَمُسْبَدٍ 


والشيع جمع : شيعة » وهم كل قوم اجتمعوا على أمر واحد. 


90 :الك التعيول 


وفى «الفتوحات)2 2 : والشيع جمع : شيعة» كسدرة وسدرهء والشيعة من 
يتقوّى به الإنسان» والجمع: شيع كما تقدم وأشياع, كذا قاله الراغب» والظاهر 
أن أشياعاً جمع: شيع كعنب وأعناب وضلع وأضلاع» وشيع جمع: شيعة. فهو 
5 3 وا اوحار ها 009 5 
جمع الجمع اه «سمين». وفي «القاموس»: وشيعة”” الرجل ‏ بالكسر -: أتبا 
وأنصاره. والفرقة على حدة» وتقع على الواحد والاثنين والجمع والمذكر 
اسماً لهم خاصَّة لت أشياع وشيع؛ كعنب. انتهى. 
ويذينَ بَمَصَرٌ بس بَمَضٍ» وهذا هو ما عليه الناس اليوم من الاختلافات 
وسفك بعضهم دماء بعض » والباس: العذاب الشديد» كما في «المصباح». 
لنْصَرْفُ الْآيَتِ4؛ أي: نحولها من نوع إلى آخر من فنون الكلام تقريراً 
للمعنى : وتقريباً إلى الفهم . 
املو 1 شْتَهورك #* الفقه: فهم الشيء بدليله وعلته المفضي إلى الاعتبار 
َ. مسلط 0 س 5 ع 7 ل 
«الَسْتُ عي بوكيلٍ» والوكيل: هو الذي توكل إليه الأمور. لِك بر 
هلد 0 
مُسَتَقَرٌ * والنباأ : الشيء الذي ينبأ عنه» والمستقر: يصح كونه قِضْلوَا واسم مكان 
أو زمان؟؛ أي : استقرار أو مكائه أو زمانه . 
أل وس الخوف 7 في اللغة: هو الشروع في الماء والعبور فيه 
فيه» لكن أكثر ما يستعمل الخوض فى الحديث على وجه اللعب والعبث. 
«وتكن زكرئ4 والذكرى مصدر: ذكر يذكر ذكرى» جاء على وزن: 
فعلى» وألفه للتأنيث» ولم يجى ء مصدر على 00000 0 م نسل نفس # 
0 4) : 0 : : 


)١(‏ الجمل. (*) الخازن. 
() القاموس المحيط. (5) الفتوحات. 


فده 


ممنوع اه «خازن». 

وعبارة «أبى السعود»: وأصل البسل والإبسال: المن»؛ ومنه: أسد باسل؛ 
لأن فريسته لا تفلت منهء أو لأنه ممتنع» والباسل: الشجاع؛ لامتناعه من قرنه» 
وهذا بسيل عليك؛ أي: حرام ممنوع اه. 

وفى «المختار): واستلة: سمتلي فهو بسيل» وقوله تعالى : #آن سل ع 
بَعَا كسبّك4 قال أب و عبيدَة أن تسلم»: والمستيسل:: الذي يوظن انفسة على 
الموت أو الضرب, وقد استبسل؛ أي: استقتل» وهو أن يطرح نفسه في الحرب 
ويريد أن يقتل أو يقتل لا محالة» وفسر هنا: بالحبس في النارء وبالحرمان من 

قال أبو حيان: الإبسال: تسليم المرء نفسه للهلاك» ويقال: أبسلت ولدي: 
وَإِيِسَالِي بَنِي بِغَيِرجِرم ا 2 ” وَل دم مراقٍ 

بعونأه : جليناه » والبعو: الجناية. انتهى . 

#وإن ستل كل عدْلٍِ»؛ أي: تفتد بكل فداء كما عبر به «الخازن»» وعدل 
بهذا المعنى من باب ضرب. 

وفي «المصباح»: يقال: عدلت هذا بهذا عدلاً من باب ضرب إذا جعلته 
مكله قاكماً مقامة»: والغذل أيضا+ الفدية» قال تغال - ##وإن تترل حكلٌ عدل ل 

وفى «البيضاوي»: والعدل: الفدية؛ لأنها تعادل المفدى» ولإحكُلٌَ4 نصب 


الهم سَرَابٌ مِّنْ حِيرٍ» وشراب"': فعال بمعنى: مفعول» وفعال بمعنى: 


)١(‏ الفتوحات. 


بمعنى: مضروبء والحميم: الماء الشديد الحرارة» وأليم: شديد الألمء 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة والفصاحة والبيان والبديع: 

فمنها: الاستعارة التصريحية في قوله: #وَعندمٌ مَمَاتِح أَلْمَيبِ»#؛ لأنه استعار 
المفاتح للأمور الغيبية» كأنها مخازن خزنت فيها المغيبات» قال الزمخشري: 
جعل للغيب مفاتح على طريق الاستعارة؛ لأن المفاتح يتوصل بها إلى ما في 
المخازن المغلقة بالأقفال» فهو سبحانه العالم بالمغييات وحدهء وفى قوله: #وهو 
لِى نوكم يِاليلِ4: فإنه استعار التوفي من الموت للنوم؛ لأن التوفي حقيقة في 
الموت لما بينهما من المشاركة فى زوال الإحساس والتمييز. 

4 . آم ا‎ 3 -. ٠. 3 ٠. 5 

ومنها: الترشيح في قوله: لم يَبَمَيُكُمْ فِيهوِ» وهو ذكر ما يلائم المستعار 
عقا :قال" القاق : أطلن :اليف ترشيها للتوقى؟ اق :”الها استعصن التوقى عن 
الموت للنوم. . كان البعث - الذئ هو فى الحقيقة الإحياء بعد الموت - ترشيحا؛ 
لأنه أمر يلائم المستعار منه اه «كرخي». ش 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: لل من يُتَجَيَكٌ من ظتٍ ألْرّ 
لبر © ؛ لأنه استعار الظلمات المعطلة لحاسة البصر للشدائد الهائلة التي تبطل 
الحواس وتدهش العقول» وفي قوله : #وينيتَ بَمَصَكوٌ بأس بَعَضَ»4؛ لأن الذوق حقيقة 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية فى قوله: #وإدًا ريت الدبنَ يَحُوصُونَ فه 
َاين»؟؛ لأن الخوض حقيقة فى الانغماس فى الماء»ء فاستعير للأخذ فى الحديث 
والشروع فيه على وجه اللعب واللهو. وقيل : الخوض كناية عن الاستهزاء بها 
والطعن فيها. 

ومنها: الحصر في مواضعء كقوله: #وعندة مَفَاتِحَ لْعَيّب #؟ لأن تقديم 
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الخبر على المبتدأ يفيد حصره في الخبرء وكقوله: مر لَه مرَجِشَكُ 4 وقوله: 
1ك 


«آلا له الفكم» . 
ومنها: الطباق في قوله: اما في ألرّ وَالبحرٌ4. وقوله: 9إومَا تَسقْط من 
وَرَكَةٍ4» وقوله: 9وَّلا حَبَّةِ4. وقوله: رظب علا ياٍ#4. وقوله: لانيل 
ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله : ثلا نَفَعَدٌ بَعَدَ الِكرَئ مم الْتَوْرِ 
لين للتسجيل عليهم بقبح ما ارتكبوا؛ حيث وضعوا التكذيب والاستهزاء 
مكان التصديق والتعظيم» وحق العبارة أن يقال: فلا تقعد معهم كما مر. 
ومنها : جناس الاشتقاق في قوله: وَإن تَمْيلَ كُلّ عَذلٍ4 . 


ومنها: المجاز المرسل فى قوله: عي إدَا ج أَعَدَكُه الْمَوَتٌ» من إسناد ما 
للسبب إلى المسبب؛ لأن المراد بالإسناد أسباب الموت. ومقدماته. 
ومنها: الحذف والزيادة في عدة مواضع. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


تت ف 


5٠ 


4 يبرم 0 ل سس وس سين سبو يرس لو للد جح ين ست سحس ‏ اح سس م يه 
#قل أَندَغوأ من دوين ألَهِ مَا لا يتَمَعْنًا ولا يضرا ورد عَلَج أَعَمَاينًا بَعَدَ إِذْ هدنا أنه 

00 دس موداعوو موس 31 0 َو 2 رء وام م معوس يه و 50 
كألَذِى أاستهوتة شين ؛ فى الْأَرْضٍ حَيْرَانَ له: أصِحَبُ يَدَعْوتَه إل الْهدَى أَنْيَنَا قل إرك هدَى 
00 2 1 يب 7 ل اكيت > رمه 5 2 7 0.4 
لله هو الْهَدَك وَأيِرْنا لِتْسَلِمَ لر بت 79 وَأنْ أَقِيمُوا الصَلرة وَأتّفُوه وه كد ينه 


وج م ل ركه 0 


يورت افيه وهو الزى يت 5 والأرك الح د يقول كن بحو وله 


5 1 و 0200 4 ُ 0020 رح عرس مم 
لْحَنٌ وَلَهُ املك يوم ينفح فى الصورٍ ص لْعَيبِ وَالشَّهدَوَ وَهْوَ للصجيم الجَيرُ © 
كاي ا 008 ىُ 

إذ قال اهيمر ليه َارّنَ رَ أَتَسَنِدُ ضما صِنَامًا عالهة 4 أربنك ولك ف صَلَلٍ مين 
2 7 ل اس سس ص ع حل مر ا 5 كَكَنَ 1-4 00 ودار 
ما سا ل ووو 1 

27 ريط ع سر سر رةه رم سر ممم رمسم 4 14 أ يي لي 
ا كيَكا دَالَ هنذا رَنَْ قلَمَآ أل قَالَ 51 أُحِبٌ اكت © 55 :ا" لكر بكا 1 هذا 


رَنْ كَلمَ أل َل لِّن لَّمْ يجَدِفِ رق لَأَكُررك من الْمَررِ الصَآنَ (©) كلما ا ألسّمس بازْضَةٌ مال 


عد 
4 سمه سم ا حت له مد هس 6 - 2ك بيهم ان - 

هدذا رت هلذ كير فلم أفل- 00 ب يق © لذ يلف وَجهىَ لِلَذى 
م م م 7 ان مرك دهع مه عمس ماه . م2 

التَموت والأرض حَنِيفًا وما أ كت © مَعَتمَدُ مم لاحي ف امه 
ديء ص سخ سو 72 ب سخ سر سلا لاسر له مط ص مه غم 2 9 01 
وقد هدسن و كعات نا روي بده إل 0 سيا وسِعٌ رق كل شَءٍ علما أفلاً 
و 0020 دعم سس .-- وت و 7 ٍ يرم مدب لمر 0 و وه 4 6م اساي 
نَتَدَكُرونَ (0) وَكَيْفَ أحافٌ مآ أتركتم ولا تخافوت أَنكمْ أشركتم يش ما لم يِنْزِلَ بو 
رص 5 وس من ور ورور سم آذه ل 76 2-7 ره دي مع وم 
عَلَيْحكُمْ سلطلننا أي الْمْرِيِقينِ أحق بآلا من إن كم تَلموت © الْدنَ َامَنْوا ول ينيسوأ 

2 
21 7 9 200 ع 2 سب رحس سه ا 8 2* 2 
إيستهُم بِظِلرٍ أوْليِكَ كم لمن وهم مُهِسَدونَ () وَيِلْكَ حجنا َاتَسنَهَآ رسيم عل قومف 
ع سسا 

أ هه 0 د ممه بر حجديى” 
رفع درجلتٍ من نَشاءُ إِنّ ربك حكيم عَلِيم 4029 . 


المناسبة 
قوله تعالى: #ثقل أَندَعُوا من ذوين أنه ما لا ْمَعَن ولا يمينا ... 4 الآيات» 
مناسبة.هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر جزاء الذين اتخذوا 
دينهم لعباً ولهواء بأنه لا ولي لهم ولا شفيع من دون الله وأنهم مبسلون في 
عذاب جهنمء ولهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. . أمر نبيه 
يلل بأن يقول لهم هذه المقالة؛ أي: كيف ندعوا من دون الله أصناماً لا تنفعنا 
بوجه من وجوه النفع إن أردنا منها نفعاء ولا نخشى ضرها بوجه من الوجوهء 


6:١١ 


ومن كان هكذا.. فلا يستحق العبادة وبين لهم وإنكاراً عليهم عبادتها . 


ءار عط 


وله تعالى : مهو الف خليت الستوت والأريت: والحق .. ...© الآبة: 
بناقكة' 7 عده الآية لما تله أن اشتمتيهانة وتمالق “لما ذكز انه بسفر إل جرائة 
العالم؛ وهو منتهى ما يؤول إليه أمرهم.. ذكر مبتدأ وجود العالم وخلقه له 
بالحق؛ أي: بما هو حق لا عبث فيه ولا هو باطل؛ أي: لم يخلقهما باطلاً ولا 
عبثاء بل صدرا عن حكمة وصوابء وليستدل بهما على وجود الصانع؛ إذ هذه 
المخلوقات العظيمة الظاهر عليها سمات الحدوث. لا بد لها من محدث واحد 
عالم قادر مريد سبحانه جل وعلا. 


قوله تعالى: #وهوٌ كم لَيِيرٌ.. . » الآية» مناسبة هذه الجملة لما قبلها: 
أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر خلق الخلق وسرعة إيجاده لما يشاء» وتضمن 
البعث إفنائهم قبل ذلك.. ناسب ذكر الوصف بالحكيم» ولما ذكر أنه عالم الغيب 
والشهادة.. ناسب ذكر الوصف بالخبير» إذ هي صفة تدل على علم ما لطف 
إدراكه من الأشياء. 

قوله تعالى: ##وَإِدْ كَالَ إِبهِيمٌ ليه عَارَرَ.. . * الآية» مناسبة هذه الآية لما 
0 أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر قوله: قل أَنَدَعْواً من من دوت أنه ما لا 
ينفَعَنًا ولا يَصُرّنا» . . ناسب ذكر هذه الآية هناء وكان التذكار بقصة إبراهيم عليه 
السلام مع أبيه وقومه أنسب لرجوع العرب إليه؛ إذ هو جدهم الأعلى» فذكروا 
بأن إنكار هذا النبي محمد يكِةِ عليكم عبادة الأصنام هو مثل إنكار جدكم إبراهيم 
على أبيه وقؤمه عبادتهاء وفي ذلك التنبيه على اقتفاء من سلف من صالحي الآباء 
والأجدادء وهم وسائر الطوائف معظّمون لإبراهيم عليه السلام. 


ظ أسباب النزول 
وله مالي ::«الرن #امرا وق لكا إيكتود طلراي © «الآبة لأسي 


(2)9 البجر المحيظ ؛. (؟) البحر المحيط. 


١7 


نزولها : ما أخرجه"" ابن أبي حاتم عن عبيد الله بن زجر عن بكر بن سوادة قال: 
حمل رجل من العدو على المسلمين» فقتل رجلاء ثم حمل» فقتل رجلا آخر» ثم 
حمل فقتل آخرء ثم قال: أينفعني الإسلام بعد هذاء فقال رسول الله ككهِ: «نعماء 
فضرب فرسه فدخل فيهم» ثم حمل على أصحابه» فقتل رجلاً ثم آخر» ثم قتل. قال 
فيرون: إن هذه الآية نزلت فيه. #آلَدِنَ امنُوا وَلرَ يَلْبسُوَأ إيماتهُم بِظُلْرِ . . . © الآية. 


التفسير وأوجه القراءة 


قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يدعونك إلى دين آبائهم #أَنَدَُوأ) ؛ 
أي : نعبد #ين دون أمرِ) ؛ أي: متجاوزين عبادة الله الضار النافع لآإمَا لا يَفَعْنَ 
وَلَا يضرا ؛ أي: الأصنام التي لا تنفعنا في الدنيا والآخرة إن عبدناهاء ولا 
تضرنا إن تركنا عبادتهاء وأدنى مراتب المعبودية: القدرة على ذلك؛ أي: لا 
ينبغي لنا ولا يمكن منا أن نعبد غير الله سبحانه وتعالى بعد أن هدانا الله تعالى 
إلى الإسلام والتوحيدء والاستفهام فيه للإنكار والتوبيخ #و» هل #نرد على 
أعقابنا4؛ أي: وهل نرجع وراءنا وخلفنا إلى الشرك #بَعَدَ إِذْ هَدَنا أنه وأرشدنا 
إلى دينه وأكرمنا به» لا نرجع إلى الشركء ويقال لكل”" من أعرض عن الحق 
إلى الباطل: أنه رجع إلى خلف» ورجع على عقيبه؛ لأن الأصل في الإنسان هو 
الجهلء ثم إذا تكامل حصل له العلمء فإذا رجع من العلم إلى الجهل مرة 
أخرى. . فكأنه رجع إلى أول مرة. والمعنى” : قل يا محمد للآمرين لك باتباع 
دينهم وعبادة الأصنام معهم: أندعوا من دون الله تعالى حجراً أو شجراً لا يقدر 
على نفعنا أو ضرناء فنخصه بالعبادة دون الله» وندع عبادة الذي بيده الضر 
والنفع؛ والحياة والموت؟ إن كتتم تعقلون. . فتميزون بين الخير والشرء ولا شك 
أن خدمة من يرتجى نفعه ويرهب ضره أحق وأولى من خدمة ما لا يرجى منه 
شيء منهماء وهل نرد على أعقابنا بالعودة إلى الضلال والشرك بعد إذ هدانا الله 


)١(‏ لباب النقول. (9) المراغي. 
(؟) المراح. 


رحلدة 


إلى الإسلام والتوحيد؟ 
والخلاصة: أن ذلك لا ينبغي لنا ولا يقع منا للأسباب الآتية: 


١‏ - أن هذا تحول وارتداد عن دعاء القادر الذي يكشف الضر إن شاءء 
ويمنح الخير إن شاء إلى دعاء العاجز الذي لا يقدر على نفع ولا ضر. 


. د أنه رد على الأعقاب. وتقهمر تقهقر إلى الوراء‎ ١ 


 "“‏ أن من أنقذه الله القدير الرحيم من الضلالة بما أراه من آياته في 


الأنفس والآفاق لا يقدر أحد أن يضله: #ومن يَهَدٍ أسَّهُ ما ) َمُ من مُضِلٍ أت الله 
ِعَزِزٍ ذى أَيِمَارٍ 4©9. 


ثم ضرب مثلاً يصوّر المرتد في أقبح حالة كانت تتخيلها العرب» فقال: 
«كّى اسْمَهْوَتَهُ النّيطِينُ فى الْأَرْضِ4؛ أي: أنرد على أعقابنا ونرجع إلى الشرك 
حالة كوننا مشبهين بالشخص الذي استهوته واختطفته وأضلته الشياطين والغيلان 
ومردة الجن عن الطريق الموصل إلى المقصدء واستتبعته وألقته في الهوية 
والبراري والصحارى من الأرض حالة كونه #عَيرَان4؛ أي: متحيراً في شأنه لا 
يدري أين يذهبء. لضلاله عن الطريق 9#له,» ؛ أي: لذلك المستهوى الضال عن 
الطريق لأسَحَبٌُ4 ورفقة طيَدْعُوئَكُ4 وينادونه ليردوه ظإِلَ الْهُدَى4؛ أي: إلى 
الطريق الذي أخطأ عنه قائلين في ندائهم: «أنَيئاً» وجئنا وأقبل إليناء فإن الطريق 
ههناء فلا يسمعهم ولا يجيبهم. فيهلك في الصحارى؛ أي لا ينبغي لنا. أن 
نكون مثل ذلك المستهوى الضال عن الطريق. والمعنى؛ أي: أنرد على أعقابناء 
فيكون مثلنا في ذلك مثل الرجل الذي استتبعه الشيطان يهوى ويضل في الأرض 
حيران تائهاً» له أصحاب على المحجة واستقامة السبيل يدعونه إلى طريق الهدى 
الذي هم عليه» ويقولون له: ات 


وخلاصة المعل 7" : أن من يرتد مشركاً بعد الإيمان.. كمن جعله العشق أو 


)١(‏ المراغي. 


الجنون هائماً على وجهه ضالاً فى الفلوات حيران لا يهتديء» تاركاً رفاقه على 
الطريق المستقيم ينادونه ؛ عد إلينا وارجع. فلا يستجيب لهم لانجذابه وراء ما 
تراءى له بغير عقل ولا بصيرة. قال صاحب «الكشاف»: وهذا مبني على ما كانت 
تزعمه العرب وتعتقده من أن الجن تستهوي الإنسان وتختطفه. والغيلان تستولى 
عليهء كما قال تعالى: #كنا يَقُوْمُ الى يَتَطَيَطْهُ ألقَّيِطنٌُ مِنّ الْمَين». 1 

''': مثل عابد الصنم مثل من دعاه الغول فيتبعه» فيصبح وقد ألقته في مهمه 
اد في تلك المهامه. وحمل الزمخشري ##أسَتَهوتَه4 على أنه من 
الهوى لذن هو لطر والميل؛ كأنه قيل: كالذي أمالته الشيطان عن الطريق 
الواضح إلى المهمه القفرء وحمله غيره كأبي عليٌ على أنه من الهُويّ بمعنى : 
السقوط؛ أي: ألقته في هوة ووهدة. ويكون استفعل بمعنى: أفعل» نحو استزل 
اذ 


وقرأ السلمي والأعمش وطلحة”': #استهوته الشيطان» بالتاء» وإفراد 
الشيطان. وقال الكسائي: إنها كذلك في مصحف ابن مسعود انتهى. والذي نقلوا 
لنا القراءة عن ابن مسعود إنقنا لوه اقباط حمفاء. وف ا الفسة: 
#الشياطون». وتقدمء وقد لحن في ذلك. وقد قيل: هو شاذ قبيح. وفي 
مصحف عبد الله: #أتينا» فعلاً ماضياً لا أمراًء ف# إل الْهُدَى» متعلق به. 


ثم أمره أن يرغب المشركين فيما 0 إليه؛ لا فيما يدعونه إليهء فقال: 
#كلٌ» لهم يا محمد #إرت هدى ألو ؛ أي : ريق الله الذي أوضحه لعباده 
ودينه الذي شرعه لهم هر لْهُدَىئْ 4 والنور 200 لا عبادة الأصنام ؛ لأن ما 
وراءه ضلال» ففيه زجر عن عبادتهاء كأنه يقول: لا نفعل ذلكء. فإن هدى الله 
هو الهدى. لا هدى غيرهء والمعنى: قل لهم يا محمد: إن هدى الله الذي أنزل 
به آياته» وأقام عليه حججه وبيناته هو الهدى الحق. لا يأتيه الباطل من بين يديه 


)١(‏ البحر المحيط. (*) الخازن. 
9 التهرا الحكظ. 
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ولا من خلفهء لا ما تدعون إليه من أهوائكم اتباعاً لما ألفيتم عليه آبائكم. 
ولا إن رت المقيك» آي" وقل :لوت يا محند: زائرما يانانسكم 
ونخلص العبادة لله سبحانه وتعالى مالك العالمين» فأسلمنا لأنه هو الذي يستحق 
العبادة منا لا غيره» والأمن و الله سبحانه وتعالى #وَآن أَتِيمُوا ألصَكرة مم4 ؛ 
أي: واتقوا رب العالمين؛ أي: وأمرنا بإقامة الصلاة وبتقوى الله؛ لأن فيهما ما 
يقرب إليهء والمعنى: وأمرنا بالإسلام وبإقامة الصلاة وبالتقوى. وإقامة'") 
الصبلاة: الإتيان بهناا على الويجه الذي شرغت لأجله» وهى: أن تركي النفس 
بحتاجاة الله وذكرءة :وقتيى عن الفحناء والمتكرء. والتقوى :. اثقاء هاا رترت عليه 
مخالفة دين الله وشرعه. 


لوَهُوَ4 سبحانه وتعالى الإله انمه إلّتدو»؛ أي: إلى لقائه «خحتَرُوت» 
وتجمعون؛ أ وهو سبحانه وتعالى الذي تجمعون وتساقون إلى لقائه يوم القيامة 
دون غيره» فيحاسبكم على أعمالكم ويجازيكم عليهاء فليس من العقل ولا من 


الحكمة أن يعبد أو يخاف أو ووو غيره تعالى. 


وَهُوَ سبحانه وتعالى الإله «الّرِى دلوت وأوجد على غير مثال سابق 
«التموتٍ4 السبع وما فيها #وَالآيئت» وما فيها خلقاً ملتبساً طيآلحِقْ » 
والحكمة» وهو أنه على وفق سننه المطردة المشتملة على الحكم البالغة الدالة 
على وجوده تعالى ووحدانيته وقدرته البالغة» ولم يخلقهما باطلا ولا عبثاء فهو لا 
يترك الناس سدىء» بل يجزي كل نفس بما كسبت» ونحو. هذه الآية قوله تعالى 
في سورة آل عمران: ##رَينا مَا خَلَقْتَ هذا بطلا وقوله: ##وما حَلَقنَا السَّمآه 


هد ره 1-1 001 - 


َاْايْسَ ما يتنا رن 409 ما هما إلا يآلحنّ» . 


5 سوس 727 0041 5 38 2 < ره 1 

وقوله: #ويوم يفول كن يحكون # ظرف لقوله: ا#قوله الْحَنّ # ؟ أي : 
وقوله سبحانه وتعالى هو الحق الواقع الذي لا شك فيه حين يقول للشىء الذي 
أراد إيجاده: كن؛ أي: اخرج من العدمء فيكون؛ أي: فيوجد ذلك الشيء الذي 


)١(‏ المراغي. 


تعلقت إرادته بإيجادهء» وهو وقت إيجاد العالم وتكوينه» فلا 0 لأمره. ولا 
تخلف لقضائه وحكمهء ومن كان أمره التكويني مطاعاً.. يكون أمره التكليفي 
كذلك واجب الطاعة بياذ شرع في البمنين ولا ضيق منهء فالخلق حق» والأمر 
حق : «آلا لد لَلَأٌ والكدم» . 


والمراد من هذا الأمر”"'؟: التنبيه على نفاذ قدرته ومشيئته في تكوين 
الكاتنات» وهذا بيان أن خلقه تعالى للسموات والأرض ليس مما يتوقف على 
مادة ولا مدة» بل يتم بمحض الأمر التكويني من غير توقف على شيء آخر 
أصلاً. والمراد بالقول كلمة: #كُن» تمثيل» لأن سرعة قدرته تعالى أقل زمناً 
من زمن النطق بلإاكن» . 

#وَلهُ4 سبحانه وتعالى خاصة «الْمُلّك* والسلطنة #8يَوْمَ يُنَمَمُ» وينادى #فى 
ألصُورٍ4* لبعث الخلائق» وهو يوم القيامة؛ أي: وله سبحانه وتعالى الملك يوم 
الحشر يوم يبعث من في القبورء وينفخ في الصورء والأمر حينئذ لله وحدهء ولا 
تملك نفس لنفس شيئاً من خير أو شرء أو نفع أو ضرء فكيف يرضى لنفسه من 
يعرف هذه الحقائق أن يدعو سواهء ويتخذ له إلها غير الله» ويرد على عقبيه 
ويرجع إلى أسوأ حاليه؟! وإنما أخبر” سبحانه وتعالى عن ملكه يومئذء وإن كان 
الملك له تعالى خالصاً في كل وقت في الدنيا والآخرة؛ لأنه لا منازع له يومئذ 
يدّعي الملك». وأنه المنفرد بالملك يومئذ» وأن من كان يدعي الملك بالباطل من 
الجبابرة والفراعنة وسائر الملوك الذين كانوا في الدنيا قد زال ملكهم» واعترفوا 
بأن الملك لله الواحد القهارء وأنه لا منازع له فيه» وعلموا أن الذي كانوا يدعونه 
من الملك في الدنيا باطل وغرور. 

واختلفت”" العلماء في #الصُورٌٍ4 المذكور في الآية» فقال قوم: هو قرن 
ينفخ فيه» وهو لغة أهل اليمن. قال مجاهد: الصور قرن كهيئة البوق» ويدل على 
(1) المراح. (46 الساتن 
(؟”) الخازن. 


/اا: 


صحة هذا القول: ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاء أعرابي 
إلى النبي كَل فقال: ما الصور؟ قال: «قرن ينفخ فيه». أخرجه أبو داود 
والترمذي. 

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يِ: «كيف أنعم» وقد التقم 
صاحب القرن القرن» وحنى جبهته» وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر فينفخ»»: فكأن 
ذلك ثقل على أصحاب رسول الله يكل فقالوا: كيف نفعل يا رسول الله؟ وكيف 
نقول؟ قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيلء» على الله توكلنا»» وربما قال: 
«توكلنا على الله) 0 الترمذي. وقال أبو عبيدة: الصور جمع صورة» ومعنى 
النفخ فيها إحياؤها بنفخ الروح فيهاء وهذا قول الحسن ومقاتل. والقول الأول 
أصح ؛ لما تقدم في الحديثء ولقوله تعالى في آية أرق طم م فْهِ لُخْرَى »24 
ولاجماع أهل السنة على أن المراد بالصور هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل 
نفختين: نفخة الصعق. ونفخة البعث للحساب. 

وقرأ الحسن''2: #الصور» بتحريك الواوء وحكاها عمرو بن عبيد عن 
عياض» ويؤيد تأويل من تأوله أن الصور جمع صورة؛ كثومة وثوم. وروي عن 
عبد الوارث عن أبي عمرو: #ننفخ» بنون العظمة. 

وهو سبحانه وتعالى: #عيلم الْمَيّبِ والشّهندة) ؛ أي: عالم ما غاب 0 
عباده وما يشاهدونه ويعلمونه. فلا يغيب عن علمه شيء. قال الحسن: الغيب 
ما غاب عنكم مما لم تروهء والشهادة: ما قد رأيتم من خلقه. وقال ابن عباس : 
الغيب والشهادة: السر 0 #وهو» سبحانه وتعالى «للصكي » في جميع 
أفعاله وتدبير خلقه #الْحَبِيرٌ» بكل ما يفعلونه من خير وشر. 

والمعنى”'؟: أن الذي خلق السموات والأرض وما بينهما بالحق» والذي قوله 
الحق تكويناً وتكليفاء والذي له الملك وحده يوم يحشر الخلائق: هو عالم الغيب 
والشهادة؛ وهو الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعهاء وهو الخبير بدقائقها 
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وخفاياهاء ولا يشذ عن علمه شىء منهاء فلا ينبغى لعاقل أن يدعو غيره معه كما 
سس مس بر م 


قال: فلا تدعوأ مم أنه لَحَدَاكه.» وقال: ##بل إِيَّاهُ يَدَعْوَنَ فَيَكْشْفٌ ما تَدْعُونّ 
4 . 


وقرأ الأعمش"2: #عالم» بالخفض. ووَجّه على أنه بدل من الضمير في : 
«له»؛ أو من #رب العالمين» أو نعت للضمير في له4: والأجود الأول؛ 
لبعد المبدل منه في الثاني» وكون الضمير الغائب يوصف إنما أجازه الكسائي 
وحدهء وليس مذهب الجمهور. ش 


لوَادْ كَالَ إِبهِيمٌ ليه ارر4؛ أي: واذكر يا محمد لهؤلاء المشركين الذين 
لقناك فيما سبق الحجج على بطلان شركهم وضلالهم ‏ إذ عبدوا ما لا ينفعهم ولا 
يضرهم ‏ قصص جدهم إبراهيم الخليل الذي يعظمونه ويدعون اتباع ملته» حين 
جادل قومه وراجعهم في بطلان ما كانوا يعملون؛ إذ قال لأبيه آزر منكرا عليه 
وعلى قومه» وعائباً عليه عبادته الأصنام دون بارئه وخالقه: يا أبت #أنَتَجِدٌ أَصِنامًا 
َلِهَ» تعبدها وتجعلها معبوداً لك من دون الله الذي خلقك وخلقهاء فهو 
المستحق للعبادة دونها والأصنام: جمع صنمء وهو ما صوّر على هيئة الإنسان» 
وعبد من دون الله» سواء كا ن من خشب أو حجر أو ذهب أو فضة أو غير 
ذلكء» ذكره «الصاوي». #إِنّْه أَرَدكَ» يا أبتٍ #وتومكت# الذين يعبدون هذه 
الأصنام مثلك #فى صَكَلِ4 وخطأ عن الصراط المستقيم. #مِينِ4؛ أي: واضح 
ذلك الضلال لا شبهة فيه للهدى. فإن هذه الأصنام تمائيل تنحتونها بأيديكم من 
الحجارة» أو تقطعونها من الخشبء أو تصنعونها من المعادن» فأنتم أرفع منها 
قدراً وأعز جانباًء ولم تكن آلهة بذاتهاء بل باتخاذكم إياها آلهة» ولا يليق بالعاقل 
أن يعبد ما هو مساو له في الخلقء» ولا ما هو مقهور بتصرف الخالق فيه 
ومحتاج إلى الغني القادرء ولا يقدر على شيء لا نفع ولا ضرء ولا إعطاء ولا 
وح د 
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قرأ الجمهور: #مَارر» بفتح الراء. وقرأ أبي وابن عباس والحسن وما 
ل وكونه علماء وله يصح أن يكون صفة لحذف 
حرف النداءء وهو لا يحذف من الصفة إلا شذوذاً. وفي مصحف أبي: #يا آزر» 
بحرف النداء ‏ #اتخذت أصناماً» بالفعل الماضي. فيحتمل العلمية والصفة. 
وقرأ ابن عباس أيضاً: «أأزراً تتخذ أصناماً» بهمزة استفهام وفتح الهمزة بعدها 
وسكون الزاي ونصب الراء منونة» وحذف همزة الاستفهام من #أتتخذ». قال 
عطية: المعنى: أعضداً وقوة ومظاهرة على الله تتخذء وهو من قوله: #اشدد 
به أزرى 4 . وقال الزمخشري: هو اسم صنمء ومعناه: أتعبد أزراً على الإنكارء 
ثم قال: أتتخذ أصناماً آلهة؛ تبييناً لذلك وتقريراً» وهو داخل في حكم الإنكار؛ 
لأنه كالبيان له. وقرأ ابن عباس أيضاً وأبو إسماعيل الشامي: #أإزراً» بكسر 
الهمزة بعد همزة الاستفهام #تتخذ»#. قال ابن عطية: ومعناها: إنها مبدلة من 
واوء كوسادة وإسادةء كأنه قال: أوزراً ومأثماً تتخذ أصناماًء ونصبه على هذا 
بفعل محذوف. وقرأ الأعمش: #إزرا تتخذ» بكسر الهمزة وسكون الزاي ونصب 
الراء وتنوينهاء وبغير همزة استفهام في #تتخذ»» وذكره أبو حيان في «البحرا. 
واختلف"'' العلماء في لفظ لاءَارَر4. فقال محمد بن إسحاق والكلبي 
والضحاك : آزر: اسم أب إبراهيم» وهو تارحء ضبطه بعضهم بالحاء المهملة» 
وبعضهم بالخاء المعجمة» فعلى هذا يكون لأبي إبراهيم اسمان: آزر وتارح» مثل 
يعقوب وإسرائيل: اسمان لرجل واحدء فيحتمل أن يكون اسمه الأصلي: آزرء 
وتارح لقب لهء أو بالعكسء واللّه سماه آزرء وإن كان عند النسابين والمؤرخين 
اسمه تارح؛ ليعرف بذلك» وكان آزر أبو إبراهيم من كوثى. وهي قرية من سواد 
الكوفة. وقال سليمان التيمي: ا سب وعيب» ومعناه في كلامهم المعوج . 
وقيل : الشيخ الهرمء وهو بالفارسيةء» وهذا على مذهب من يجوز أن في القرآن 
ألفاظاً قليلة فارسية» وقيل: هو المخطىء» فكأن إبراهيم عابه وذمه بسبب كفره 
وزيغه عن الحق. وقال سعيد بن المسيب ومجاهد: آزر: اسم صنم كان والد 
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إبراهيم يعبده. وإنما سماه بهذا الاسم؛ لأن من عبد شيئاً أو أحبه.. جعل اسم 
ذلك المعبود أو المحبوب اسماً لهء فهو كقوله: 9يَنمَ تَنْعُوا كل آنا بإمليه». 
وقيل: معناه: وإذ قال إبراهيم لأبيه يا عابد آزرء فحذف المضاف وأقيم المضاف 
إليه مقامه. والصحيح هو الأول: أن آزر اسم لأبي إبراهيم؛ لأن الله تعالى سماه 
به» وما نقل عن النسابين والمؤرخين أن اسمه تارح» ففيه نظر؛ لأنهم إنما نقلوه 
عن أصحاب الأخبار وأهل السير من أهل الكتاب ولا عبرة بنقلهم. 


وقد أخرج البخاري في «أفراده» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن 
النبي كَل قال: «يلقى إبراهيم عليه السلام أباه آزر يوم القيامة» وعلى وجه آزر 
قترة وغبرة. .» الحديث» فسماه النبي كثله: آزر أيضاًء ولم يقل: أباه تارح» فثبت 
بهذا أن اسمه الأصلي آزر لا تارح» والله أعلم. وقيل: كان آزر من أهل حران» 
وهو تارخ بن ناحور بن ساروع بن أرغو بن فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن 
سام بن نوح عليه السلام» ذكره أبو حيان في «البحر». وإبراهيم اسم خليل 
الرحمن أبي الأنبياء الأكبر من بعد نوح» وهو العاشر من أولاد سام كما في سفر 
التكوين من التوراة» ولد في بلدة: أور؛ أي: النورء من بلاد الكلدان» وهي 
المعروفة الآن باسم: أورفا في ولاية حلب كما يرجح ذلك المؤرخون. ومعنى 
إبراهيم: أبو الجمهور العظيم؛ أي: أبو الأمة» وهو تبشير من الله له بتكثير نسله 
من ولديه إسماعيل وإسحاق عليهما السلام. 

وقد أثبت علماء الآثار”'' أن عرب الجزيرة سكنوا منذ فجر التاريخ بلاد 
الكلدان ومصرء وغلبت لغتهم فيهماء ونقل بعض المؤرخين أن الملك حمورابي 
الذي كان معاصراً لإبراهيم عليه السلام عربي» وقد أسكن إبراهيم ابنه إسماعيل 
مع أمه هاجر المصرية في الوادي الذي بنيت فيه مكة» وأن الله سخر لهما جماعة 
من جرهم سكنوا معهما هناك» والله أعلم . 


#وَكَدكَ4؛ أي: وكما أرينا إبراهيم الحق في أمر أبيه وقومهء وهو أنهم 
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كانوا في ضلال مبين في عبادتهم للأصنام والأوثان ##زّئ إِرْسِيمَ مَلكْوتَ السَمواتٍ 
وَالْدرْضٍِ»؛ أي: أريناه مرة بعد مرة ملكوت السموات والأرض؛ أي: خلقهما بما 
فيهما من بديع النظام وغريب الصنع» فأريناه تلك الكواكب التي تدور في أفلاكها 
على وضع لا تعدوه» وأريئناه الأرض وما في طبقاتها المختلفة من أصئاف 
المعادن النافعة للإنسان في معاشه إذا هو استخدمها على الوجه الصحيح الذي 
أرشدناه إليه» وجلينا له بواطن أمورها وظواهرهاء مما يدل على وحدانيتنا وعظيم 
قدرتنا وإحاطة علمنا بكل شيء. والمعنى"''': وكما أرينا إبراهيم البصيرة في 
دينه» والحق في خلاف قومهء وما كانوا عليه من الضلال في عبادة الأصنام. . 
نريه ملكوت السموات والأرض» فلهذا السبب عبر عن هذه الرؤية بلفظ المستقبل 
في قوله: «اوَكَدَلِكَ ذْرى: إِبَرْهِيمَ*؛ لأنه سبحانه وتعالى كان أراه بعين البصيرة أن 
أباه وقومه على غير الحق فخالفهمء فجزاه الله بأن أراه بعد ذلك ملكوت 
السموات والأرض» فحسنت هذه العبارة لهذا المعنى» والملكوت: الملك» 
زيدت فيه التاء للمبالغة» كالرهبوت والرغبوت والرحموت: من الرهبة والرغبة 
والرحمة. وقال مجاهد وسعيد بن جبير: يعني آيات السموات والأرض» وذلك 
أنه أقيم على صخرة» وكشف له عن السموات حتى رأى العرش والكرسي وما 
في السموات من العجائب» وحتى رأى مكانه في الجنةء فذلك قوله: ##وءَاسَه 
لَعَرْهُ فى الدُيما4 يعني : أريناه مكانه في الجنة» وكشف له عن الأرض حتى نظر 
إلى أسسفل الأرضيتة: ورائ ما قينا مق العتجاكب:» وقرا0'" ابو الشمال: 
#ملكوت# ‏ بسكون اللام : وهي لغة بمعنى: الملك. وقرأ عكرمة: #ملكوث» 
بالئاء المثلثة. وقال: #ملكوثا» باليونانية والقبطية. وقال النخعي: هي #ملكوثا» 
بالعبرانية. وقرىء: #وكذلك ترى# بالتاء من فوق #إبراهيم ملكوت# ‏ برفع 
التاء -؟ أي : تبصره دلائل الربوبية. 


وقوله: #وَلِيَكْوتَ مِنّ الْمُوقِدِينَ4 معطوف على محذوف معلوم من السياق 
تقديره: وكذلك أرينا إبراهيم ملكوت السموات والأرض ليقيم بها الحجة على 
)١(‏ الخازن. (؟) البحر المحيط. 
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المشركين الضالين» وليكون في خاصة نفسه من الموقنين؛ أي: من زمرة 
الراسخين في الإيقان؛ البالغين عين اليقين. وقيل: الواو زائدة» ومتعلق 
«#الْمُوقِيِينَ4 محذوف تقديره: من الموقنين بوحدانية الله وقدرته» وقيل: بنبوته 
ورسالته. واليقين وكذا الإيقان: عبارة"'' عن علم يحصل بسبب التأمل بعد زوال 
الشبهة؛ لأن الإنسان في أول الحال لا ينفك عن شبهة وشكء فإذا كثرت الدلائل 
وتزافقت::. مارك سيا لحضؤل:القيز والنلمايكة فق القلب»+ووالك«الشبهة عند 
ذلك. ْ 

ثم فصل سبحانه ما أجمله من رؤية ملكوت السموات والأرض.. فقال: 
#كلمَا جَنَّ عَلَنِهِ أَلّتلُ4؛ أي : الفسنيته) نا وها ل ناديد ونه ملكريه: المصيوانك 
والأرض. ركان معاون لمر الي بزلل 1 لعا رون روطام بعلي اللبل روب كعا 
حوله من عالم الأرض. . نظر في ملكوت السموات ف#ارها كديي» عظيماً ممتازاً 
عن سائر الكواكب بإشراقه وبريقه ولمعانه» وهو كوكب: المشتري الذي هو أعظم 
آلهة بعض عبّاد الكواكب من قدماء اليونان والرومان» وهو في السماء السادسة. 
وقيل: هو الزهرة» وهي في السماء الثالثة» وبالجملة فالكوكب من السبعة السيازة 
المجموعة في قول بعضهم: 
زُخل شَرَى مَرْيْحَهُ مِنْ شَمْيِهٍ فَعَرَامَرَتْلِعُطَارةَالأفمَارًا 

وكان قوم إبراهيم أئمتهم في هذه العبادة» وهم لهم مقتدون» فلما رآه 
لقال إبراهيم #مذَا4 الكوكب #رَنُ» ومعبودي في زعمكم؛ أي: قال هذا في 
مقام المناظرة والحجاج لقومه تمهيداً للإنكار عليهم؛ فحكى مقالتهم أولاً 
ليستدرجهم إلى سماع حجته على بطلانهاء فأوهمهم أولاً أنه موافق لهم على 
منو كح تعاب امعد ادليه على لحيل والعقل 8مَلَمَّآ أقَلّ* وغاب 
وغرب هذا الكوكب واحتجب عنه قال ل ِب الآفزيرت»؛ أي: لا أحب 
الأرباب المنتقلين من مكان إلى مكانء المتغيرين من حال إلى حال» المحتجبين 
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بالأستار؛ أي: لا أحب”' ربا يغيب ويحتجب؛ إذ من كان سليم الفطرة لا يختار 
لنفسه حب شيء يغيب عنه ويوحشه فقدهء فما بالك بحب العبادة له الذي هو 
أعلى أنواع الحب وأكمله؛ لأنه قد هدت إليه الفطرة» وأرشد إليه العقل السليم» 
فلا ينبغي أن يكون إلا للرب الحاضر القريب السميع البصير الرقيب» الذي لا 
يغيب ولا يغفل ولا ينسى ولا يذهل» الظاهر في كل شيء بآياته : 
وحن كيز لوزن لم ايهدة يذل تسن انمةة الدو اسهد 

والباطن في كل شيء بحكمته ولطفه الخفي: «لَا تُدَرِكُهُ الْأبصرٌ وَهَْ 
رك الأ يكز اليك له 46 وقاجاء من السديك قن وسنت 
الإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 

والخلاصة: أن في هذا تعريضاً بجهل قومه في عبادة الكواكبء إذ يعبدون 
ما يحتجب عنهم ولا يدري شيئاً من أمر عالت وهذا قريب من قوله لأبيه: 
#«لم تبدُ مَا لا يسْمَعُ ولا ببْصِمُ ولا يُنْن عَنكَ سَيئا4. وإنما احتج”" إبراهيم بالأفول 
دون البزوغ» وكلاهما انتقال من حال إلى حال؛ لأن الاحتجاج بالأفول أظهر؛ 
لأنه انتقال مع خفاء واحتجاب» وجاء بلفظ «الآفت»؛ ليدل على أن ثَمّ آفلين 
كثيرين ساواهم هذا الكوكب في الأفول» فلا مزية له عليهم في أن يعبد للاشتراك 
في الصفة الدالة على الحدوث. 


0 


لما را إبراهيم #الْفَمَرَ» حال كونه طبَازِمًا4؛ أي: طالعاً من وراء 
الأفق أول طلوعه 8مَالَ» إبراهيم #هندَا» القمر الطالع #رق» ؛ أي معبودي 
على طريق الحكاية لما كانواايقولرن» تمهيدا لأبطالة كنا علمت فيعا سلف) 
والمتبادر من سياق الكلام أن إبراهيم رأى الكوكب في ليلة» ورأى القمر في 
الليلة التالية #قَلمَّآ أقَلّ» القمر وغابء» كما أفل الكوكب وهو أكبر منه منظراً 
وأسطع نوراً وأقوى منه ضياء لأثَال4 إبراهيم مسمعاً من حوله من قومه: لين لَمْ 
مْدِفِ رَق4؛ أي: لثن لم يثبتني ربي على الهداية ويوفقني للحجة» وليس المراد 


)١(‏ المراغي. )0 الالكخر المحيظ:. 
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أنه لم يكن مهتدياً؛ لأن الأنبياء لم يزالوا على الهداية من أول الفطرة. وفي الآية 
دليل على أن الهداية من الله تعالى. «الأكُرتك ين الْتَوَرِ الصَّالِنَ4 الذين أخطؤوا 
الحق في ذلك» فلم يصيبوا الهدى» وعبدوا غير الله» واتبعوا أهواءهم» ولم 


وفي هذا تعريض يقرب من التصريح بضلال قومه» وإرشاد إلى توقف 
الهداية على الوحي الإلهي» وقد انتقل في المرة الثالثة من التعريض إلى التصريح 
بالبراءة منهم» والتصريح بأنهم على شرك بِيّن بعد أن تبلج الحق وظهر غاية 
الظهورء وذلك قوله: #قَلَمَا را أَلقَّمْسَ» حالة كونها بَازِجَةُ4؛ أي: طالعة من 
وراء الأفق #ثَالَ» إبراهيم مشيراً إليها #مَندَا» الطالع» أو هذا الذي أرى الآن 
هو #رَقَ#؛ أي: معبودي» وإنما قال هذا ولم يقل هذه مع كون الشمس مؤنثة» 
قيل: نظراً لكونها بمعنى: الطالع كما أشرنا إليه في الحل» أو نظرأً لكون الخبر 
مذكراًء أو لأن تأنيثها غير حقيقي #مّدَآ4 الطالع الآن «أَحَبرٌ» من الكركب 
والقمر قدراًء وأعظم ضياء ونوراء فهو أجدر منهما بالربوبية» وفي هذا مبالغة في 
المجاراة لهم» وتمهيد لإقامة الحجة عليهم؛ واستدراج لهم إلى التمادي في 
الاستماع بعد ذلك التعريض الذي كان يخشى أن يصدهم عنه. 

#فلمًا أفت» الشمس وغابت كما أفل غيرها من الكوكب والقمرء 
واحتجب ضنوؤها المشرق: وكاتت الوحفة بذلك أشدٌ من الوحفة باحتجات 
الكوكب والقمر.. صرح بما أراد بعد ذلك التعريض الذي تقدمء و#قَالَ» متبرئاً 
من شرك قومه يفَو إِفٍْ برِى* ْنَا تكرت بالله من الأجرام المحدثة المحتاجة 
إلى محدث. 

والخلاصة: أنه حاور وداور وتلطف فى القول» وأرخى لخصمه العنان 
حتى وصل إلى ما أراد بألطف وجِهٍ وأحسن طرية متبرئاً من تلك المعبودات التى 
جعلوها أرباباً وآلهةٌ مع الله وبعد أن تبرأ من شركهم. . قفى تلك البراءة يبان 
عقيدته عقيدة التوحيد الخالصء فقال: #إنٍْ وَجَّهْتٌ وَجهىَ*؛ أي: إني جعلت 
توجهي في عبادتي» أو قصدت بعبادتي وتوحيدي الله عز وجل» وذكر الوجه؛ 
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لأنه العضو الذي يعرف به الشخصء أو لأنه يطلق على الشخص كله لالِيَِى مَظرَ 
التموت والأرضّت4؛ أي : للإله الذي خلق السموات والأرض»ء وأكمل خلقهن 
أطواراً في ستة أيام» فهو خالق هذه الكواكب النيرات» وخالقكم وما تصنعون منه 
هذه الأصنام من المعادن والنباتات حالة كوني طحَنِيًا#؛ أي: مائلاً عن الأديان 
الباطلة التي هي الشرك والخرافات إلى الدين الحق الذي هو التوحيد والإخلااص 
لله تعالى: 7 6 من المتركين » بالله شيئاً من المخلوقات» وفي معنى الآية 
قوله: طوَمَنْ كْحْسَنُ ينا مِمَّنْ ألم وَجَهَمُ لَه وَهْوَ حجن وَأنَبَمَ علد هيم حنيفاً 4 
وقول نتن ختلة معقق إن اق وق تج نكل انحتك الخروة ار 4 
وإسلام'' الوجه له تعالى: توجه القلب إليه» وعبر عنه به؛ لأن الوجه 
أعظم مظهر لما في النفس من الإقبال أو الإعراض» والسرور أو الكآبة إلى نحو 
أولئك» وتوجيهه له: جعله يتوجه إليه وحده في طلب حاجته» وإخلاص عبوديته 
إذ هو المستحق للعبادة القادر على الأجر والثواب. ومراد إبراهيم أنه مائل عن 
معبوداتهم الباطلة وغيرهاء فتوجهه وإسلامه خالص لا يشوبه شرك ولا رياءء وما 
هو من المشركين بهء الذين يتوجهون إلى غيره من المخلوقات كالكواكب أو 
الملائكة أو الملوك أو ما يتخذ لهم من الأصنام والتماثيل. وظاهر ما حكاه الله 
عن إبراهيم عليه السلام أن قومه يتخذون الأصنام آلهة لا أرباباً» ويتخذون 
الكواكب أرباباً آلهة. والإله هو المعبودء وكل من عبد شيئاً. . فقد اتخذه إلهاًء 
والرب هو السيد المالك المربي المدبر المتصرف», وليس للخلق رب ولا إِلْه إلا 
الله الذي خلقهمء فهو المالك لكل شيء»ء وفي كل زمن» وعلى كل حال» وملك 
غيره ناقص موقوتء فهو المعبود بحقء. والعبادة: هي التوجه بالدعاء والتعظيم 
القولي أو الفعلي إلى ذي السلطان الأعلى» خالق الخلق والموجد له والمتصرف 


ئنة . 
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والأصل”'' في اختراع عبادة غير الله تعالى من حجر أو شجر أو شمس أو 
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١‏ أن بعض ضعاف الأحلام رأوا بعض مظاهر قدرته تعالى في بعض 
خلقهء فتوهموا أن ذلك ذاتى لهذا المخلوق» ليس خاضعاً لسنن الله فى الأسباب 


؟ - اتخاذ بعض المخلوقات ذات الخصوصية في مظاهر النفع والضر وسيلة 
إلى الإله الحق. تشفع عنده. وتقرب إليه كل من توجه إليهاء فيتوسل ذو الحاجة 
إليها بدعائها وتعظيمها بالقول أو الفعل؛ لحمله تعالى بتأثيرها على قبوله وإعطائه 
سؤالهء وقد أقاموا مقام هذه المخلوقات التماثيل والأصنام والقبور وغيرها مما 
يذكر بهاء وهذه هي الوثنية الراقية التي كانت عليها العرب زمن البعثة» ومن ثم 
كانوا يقولون في طوافهم بالبيت الحرام: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك». 
تملكه وما مَلك. 


وكان قوم إبراهيم عليه السلام قد ارتقوا في وثنيتهم إلى هذه المرتبة» إذ 
إنهم عقلوا أن الأصنام لا تسمع دعاءهمء ولا تبصر عبادتهم» ولا تقدر على 
نفعهم وضرهمء وإنما قلدوا فيها أباءهم كما سيأتي في حججهم في سورة 
الشعراء»ء ومن ثَمَّ اتخذوا الأصنام آلهة معبودين لا أرباباً مدبرين» لكنهم 
اتخذوا”'' الكواكب أرباباً لما لها من التأثير السببي في الأرضء فكانوا يعتقدون 
أن الشمس رب الناسء والقمر يدبر الملوك ويفيض عليهم روح الشجاعة 
والإقدام» وينصر جندهم ويخذل عدوهمء ويعتقدون أنَّ مرداخ ‏ وهو المشتري - 
شيخ الأرباب» ورب العدل والأحكامء وحافظ الأبواب التي يدخلها الخصوم 
لفصل الخصومات» وأن رنكال ‏ وهو المريخ ‏ رب الصيد وسلطان الحرب» و 
أن عشتار ‏ وهو الزهرة ‏ ربة الغبطة والسرور والسعادة» وتمثل بصورة امرأة 
عارية» وأن ‏ نيو وهو عطارد ‏ رب العلم والحكمة. 


وجاء إبراهيم بحجته البالغة» فحصر العبادة فى فاطر السموات والأرض 


)١(‏ المراغي. 


وحده دون غيره من الوسائل» فقال في تماثيلهم: #بل ري رب اتوت وَالْارضٍ 
اذى مطرهري وأنا عل ذلك ين أَلشَهِنَ» . 


وحآجه 7 أئ: حاج إبراهيم عليه السلام وجادله و4 وخاصموه 
ونازعوه فى أمر التوحيدء فهو إذ أبان لهم بطلان عبادة الأصنامء وربوبية 
الكواكب» وأثبت لهم وحدانية الله تعالى ووجوب عبادته وحدهء حاجوه 
وخاصموه ببيان أوهامهم في شركهمء إذ قالوا: إن اتخاذ الآلهة لا ينافي الإيمان 
بالله الفاطر للسموات والأرض؛ لأنهم شفعاء عنده» ولما لم يجد ذلك معه.. 
خوفوه أن تمسه آلهتهم بسوءء وانتهت بهم خاتمة المطاف أن قالوا: إنهم ساروا 
على ما وجدوا عليه آباءهم. وليس للمقلد أن يحتج» ولكنه يجادل ويحاج مع 
. كونه لا يخضع للحجة إذا قامت عليه» وكثيراً ما يضطرب المقلد لسماع الحجة؛ 
إذ يومض في قلبه نورهاء ثم يعود إلى سابق وهمه خائفا مما لا يخاف» راجيا ما 
و 


مال » إبراهيم « تون »4 وتجادلوني «إفى # شأن #8اس» وما يجب في 
الإيمان به ؟؛ أي : أتخاصموننى فى كونه له شريك له ولا 59 ولا ضد» والاستفهام 
فيه للإنكار؛ أي: لا تخاصموني ولا ينبغي لكم ذلك #و» الحال أنه سبحانه 
وتعالى #قد هداني# وأرشدني إلى توحيدهء وأنتم تريدون أن أكون مثلكم في 
الضلالة والجهالة وعدم الهداية» والمعنى : وقد فضلنى عليكم بما هداني إلى 
التوحيد الخالص» وبما بصرني به من الحجة التي أقمتها عليكم» وأنتم الضالون 
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بإصراركم على شرككم وتقليدكم فيه من قبلكم. وقرأ”'' نافع وابن عامر بخلاف 
عن هشام: #أتحاجوني» بتخفيف النون» وأصله بنونين الأولى علامة الرفع» 
والثانية نون الوقاية» والخلاف في المحذوف منهما مذكور في علم النحو. وقرأ 
باقي السبعة: بتشديد النون أصله: أتحاجونني» فأدغم فراراً من ثقل توالي مثلين 


(9) التكر السخط: 


«ولا أَنافٌ ما مروت يوه4؛ أي: ولا أرهب من آلهتكم التي تدعونها من 
دون الله سوءاً ينالني في نفسيء ذلك أني أعتقد أنها لا تضر ولا تنفع» ولا تبصر 
ولا تسمع» ولا تقرب ولا تشفع. 


قال هذا الكلام لهم لما خوفوه من آلهتهم بأنها ستغضب عليه وتصيبه 
بمكروه؛ أي: إني لا أخاف ما هو مخلوق من مخلوقات الله لا يضر ولا ينفع. 
والضمير في: #يوء 4 يجور أن يعود على الله ؛ أ الذي تشركونه بالله » وأن 
يعود على #ما»# الموصولة؛ أي: الذي تشركون به الله تعالى #إِلَآ أن يَنَاهَ رَقَ 
سَّيْعًا»؛ أي : لا أخاف ما تشركون به فى وقت من الأوقات إلا وقت مشيئته 
تعالى إصابة مكروه لي من جهتهاء فإنه لا محالة كما شاء ربي» فإن شاء أن 
يسقط عليّ صنم يشججني» أو كسف من شهب الكواكب يقتلني» فإن ذلك يقع 
بقدرة ربي ومشيئته» لا بمشيئة الصنم أو الكواكب» ولا بقدرته ولا بتأثيره في 
قدرته تعالى وإرادته» ولا بجاهه عنده وشفاعته» إذ لا تأثير لشيء من المخلوقات 
فى مشيئة الله الجارية إلا بما يثبت فى علمه الأزلى. 


وحاصل المعنى”"': وحاجه قومه في توحيد الله ونفي الشركاء عنه منكرين 
لذلك» ومحاجة مثل هؤلاء إنما هي بالتمسك باقتفاء آبائهم تقليداً» وبالتخويف 
مما يعبدونه من الأصنامء كقول قوم هود: إن تَقُولُ إِلَّا أعثريسك بعس َالهَيَنًا سو » 
فأجابهم بأن الله قد هداه بالبرهان القاطع على توحيدهء ورفض ما سواهء وأنه لا 
يخاف من آلهتهم. ثم أتى بما هو كالعلة لما قبله» فقال: #وَسَ بَقَ كُلَّ َنِْ 
ِنْمَا؛ أي: أحاط ربي بكل شيء علماً» فلا يبعد أن يكون في علمه سبحانه 
إنزال المكروه بي من جهتها بسبب من الأسباب. والهمزة في قوله: #«أقلا 
تكو 4 داخلة على محذوف وهي للاستفهام التقريري والتوبيخي» والفاء عاطفة 
على ذلك المحذوف؛ أي: أتعرضون بعد ما أوضحته لكم عن التأمل في أن آلهتكم 
ليس بيدها نفع ولا ضرء فلا تتذكرون أيها الغافلون أنها غير قادرة على ضري ولا 


)١(‏ المراغي. (؟) البحر المحيط. 
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على إيصال النفع إليكم» فالسلطة العليا له تعالى وحده ليس لغيره تأثير فيها ولا 
تدبير» فإذا أعطى بعض المخلوقات شيئاً من النفع أو الضر. . فلا يكون ذلك داعياً 
لرفعها عن رتبة المخلوقات» وجعلها أرباباً ومعبودات» وكان يجب أن يفطن لذلك 
العقلاء ويتذكروه؛ لأنه تذكير بما يدركه العقل بالبرهان» ويهدي إليه الوجدان. 
وبعد أن أبان لهم أنه لا يخاف شركاءهم» بل يخاف الله وحده.. تعجب 
من تخويفهم إياه ما لا يخاف» وعدم خوفهم مما يجب أن يخاف منهء وقال 
وَحَيّتَ أَنَادُْ4 وأرهب «إما أشركتم وه بربكم من خلقهء فجعلتموه نداً له 
ينفع ويضر ولا خافن أَتَكْْ أَمْرَكْتر بأمَِّ4؛ أي: والحال أنكم لا تخافون 
إشراككم بالله خالقكم لما لَمْ يِلَ يده عَكِِكْمَ سُلطكا4؛ أي: حجة بينة بوحي 
ولا نظر عقل تثبت لكم جعله شريكاً في الخلق والتدبيرء أو في الوساطة 
والشفاعة» فافتياتكم على خالقكم بهذه الدعوى هو الذي يجب أن يخاف ويتقى. 


والمعنى 17 : وكيف أخاف ما لا يضر ولا ينفع ولا يخلق ولا يرزق» والحال 
أنكم لا تخافون ما صدر منكم من الشرك بالله» وهو الضار النافع الخالق الرازق» 
أورد عليهم هذا الكلام الإلزامي الذي لا يجدون عنه مخلصاأ ولا متحولاء 
والاستفهام للإنكار عليهم والتقريع لهم والتعجب من فساد عقولهم» حيث خوفوه 
خشباً وحجراً لا ينفع ولا يضرء وهم لا يخافون عقبى شركهم بالله. وهو الذي 
بيده النفع والضر والأمر كله. و#ما» في قوله: #إما لم يُتَزْلَ يي عَلَيِحكم سلطننا» 
مفعول أشركتم؛ أي: ولا تخافون أنكم جعلتم الأشياء التي لم ينزل بعبادتها 
عليكم سلطاناً شركاء لله. أو المعنى: إن الله سبحانه لم يأذن بجعلها شركاء له 
ولا أنزل عليهم بإشراكها حجة يحتجون بهاء فكيف عبدوها واتخذوها آلهة 
وجعلوها شركاء لله سبحانه وتعالى؟! 


والخلاصة”"' : أن ما يدعى لصحة هذا الخوف باطلء» وأنه عليه السلام لم 


)١(‏ الشوكاني. 
(؟) المراغي. 


1 


يجد لهذا الخوف وجهاًء فلا يخاف الشركاء لذواتهم» ولا لما يزعمون من 
وساطتهم عند الله وشفاعتهم» ولا لقدرة على الضر والنفع قد تدعى لهما. وقوله: 
«إمَا ل ين بوء عَِنِحكُمْ سلطئا4 مذكور على طريق التهكم مع الإعلام بأن 
الدين لا يقبل إلا بالحجة والبرهان» والتقليد ليس بعذرء ولا سيما تقليد من ليس 
على هداية ولا علم ولا بصيرة» والله لم ينزل بما ادعيتموه سلطاناً؛ لأنه باطل» 
فلا سلطان عليه ولا دليل. 


دس ع مس عد 


والاستفهام في قوله: #كأيٌ الْمَرِيقَينِ أَحَنَّ لمن » استفهام استخبار وتقرير؛ 
أي: فأي هذين الفريقين أحق وأجدر بالأمن على نفسه من عاقبة عقيدته وعبادته. 
والمراد بالفريقين: فريق الموحدين: الذين يعبدون الله وحده ويخافونه ويرجونه 
دون غيره» وفريق المشركين: الذين استكبروا تأثير بعض الأسباب» فاتخذوا ما 
اتخذوا من الآلهة والأرباب» ونسبوا إلى بعضها النفع والضر؛ كالشمس والقمر 
والكواكب والملائكة» ونكتة التعبير ب#اقَأَيُّ الْمَرِيتَينِ4 دون أن يقول: فأينا أحق 
بالأمن: الإشارة إلى أن هذه المقابلة عامة لكل موحد ومشرك» لا خاصة به 
وبهم» والبعد عن التصريح بخطئهم الذي ربما يدعو إلى اللجاج والعناد 
والاحتراس من تنفيرهم من الإصغاء إلى قوله. وإن كان قد علم قطعاً أنه هو 
الآمن لا هم» كما قال الشاعر: 
قَلَيِنْ لْقِيْتُكَ خَالِيَيْنِ لْمَعْلَمَنْ أئِيوَآبيُكفَارِسُ الأخرّاب 

أي: أيناء ومعلوم عنده أنه هو فارس الأحزاب لا المخاطب. 

«إن كت تعَلَمُوت4؛ أي: إن كنتم من أهل العلم والبصيرة في هذا 
الأمر.. فأخبروني بذاك وبيّنوه بالأدلة. وفي هذا إلجاء لهم إلى الاعتراف 
بالحق» أو السكوت على الحمق والجهل . 


والمعنى: أي”'' إذا كان الأمر على ما تقدم من أن معبودي هو الله المتصف 
)١(‏ .الشوكاني. 


قرت 


أخافهاء وهي بهذه المنزلة» ولا تخافون من إشراككم بالله سبحانه؟ وبعد هذا 
فأخبروني؛ أي: الفريقين أحق بالأمن وعدم الخوف إن كنتم تعلمون بحقيقة 
الحال» وتعرفون البراهين الصحيحة وتميزونها عن الشبه الباطلة؟ 

كم بين امتجا نه ان الحقيق بالأمن على سبيل التفصيلء» فقال: #الدِنَ 
ا وَلَرَ يِنِْسُوأ إيملته يمتهُم بِظلْر» ؛ أي: إن الذين آمنوا بالله وحده ولم يشركوا به 

نيعا ولم وا أي : لم يخلطوا إيمانهم بظلم؛ أي: بشركء ولم ينافقوا في 
إيمانهم وليل » الموصوفون بما ذكر ##لَمُ ري يوم القيامة من عذاب النار 
دون غيرهم #رَهُم مُهِنَدُونَ# في الدنيا إلى سبيل الرشاد والصواب ثابتون عليه 
وغيرهم على ضلال وجهل. والمراد”'' بالظلم الذي يلبس به المرء إيمانه بالله 
ويخلطه به: هو الشرك في العقيدة أو العبادة» كاتخاذ ولي من دون الله يدعى 
معهء أو من دونه فيعظم كتعظيمه» ويحبه كحبه للاعتقاد أنَّ له نفعاً أو ضراً بذاته 
أو بتأثيره في مشيئة الله وقدرتهء لا ظلم الإنسان نفسه بفعل بعض المضار أو ترك 
بعض المنافع عن جهل أو إهمال» ولا ظلمه لغيره ببعض التصرفات والأحكام. 
يدل على هذا التفسير ما رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وغيرهم من 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية.. شق ذلك على 
المسلمين» وقالوا: يا رسول الله وأيّنا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله كلهِ: «إنه 
ل الذي تعنون» إنما هو الشركء ألم تسمعوا قول لقمان لابنه: «يْبِيَ لا 
رك أله إت الشَرِكَ لظم عظِيرٌ4». والمراد بالأمن: الأمن من عذاب الله 
الذي يحل بمن لا يرضى إيمانه ولا عبادته. 

وقرأ مجاهد'"': #ولم يلبسوا إيمانهم بشرك4» ولعل ذلك تفسير معنى؛ إذ 
هي قراءة تخالف السواد. وقرأ عكرمة: #ولم يلبسوا» بضم الياء. #وَيَنْكَ» 
الحجة الدامغة التي تضمنها البيان السالف التي أوردها إبراهيم عليهم من قوله: ‏ 
نكما جَنَّ عَلَنِ أَلْتَلُ. ...»© إلى قوله: #وَهُم مُهْئَدُوَ4 المثبتة للحقء المزيفة 


0 الجراعن. (؟) البحر المحيط: 


ضر 


للباطل». هى ##حَجَمئا ءَاتَيْنَهآ إِبهِيِمَ#؛ أي: هي الحجة التي أرشدنا إليها 
إبراهيم وأعطيناه إياها؛ إما بوحيء أو إلهام حجة. لعل قَومِق» ليلزمهم ويقنعهم 
بها #ترْفَعٌ رجت من نَنَاُ4 بالهداية والإرشاد إلى الحق وتلقين الحجة»ء أو بما 
هو أعم من ذلك؛ أي: إننا نرفع من شئنا من عبادنا درجات بعد أن لم يكونوا على 
درجة منهاء فالعلم درجة كمال» والحكمة درجة كمال» وقوة المعارضة في الحجاج 
درجة كمالء والسيادة والحكم بالحق كذلك» والنبوة والرسالة أعلى كل هذه 
الدرجات؛ لأنها تشمل عليها وتزيد. والله يرفع درجات من يؤتيهم ذلك بتوفيق 
صاحب الدرجة الكسبية إلى ما به ترتقى درجتهء ويصرف موانع هذا الارتقاء عنه 
ويؤتي صاحب الدرجة الوهبية: النبوة ما لم يؤت غيره من أهل المناقب: لاتِْكَ اسل 


مهنس همير . ري نسار 
٠. ٠‏ 5 


#إِنَّ رَيَكَ» يا محمد الذي رباك وعلمك وهداك وجعلك خاتم رسله لجميع 
خلقه #حي2» فيما دبره لعباده من الرفع والخفض #أعَلِيمٌ # بشؤونهم من 
استحقاق الرفع وعدمه وسيريك ذلك عياناً في سيرتك مع قومكء, كما أراكه بيانا 
فيما حدث عن إبراهيم مع قومه» وتأس في نفسك وقومك المكذبين بأبيك, 
واصبر على ما ينوبك منهم كما صبر. 

ويحتمل"' أن يكون المراد بالخطاب إبراهيم» فيكون من باب الالتفات 
والخروج من ضمير الغيبة إلى ضمير الخطاب على سبيل التشريف بالخطاب. 


الإعراب 


ا مي الى إن سس عرس ل يصن سي رس سرس د سي اس 2 سن سوس سسا مل 
#قل أندعوأ من دوت أله ما لا يفعنًا ولا يضرا وترد عَلْج أَعَقَاينًا بَعَدَ إذ هدم 


هد لرّى اسْمَهوتَهُ لين فى لاض » . 

اقل » : فعل هوه وفاعله ضمير يعود على محمدء» والجملة مستأنفة. 
تدوأ من ذو أَمّو> إلى قوله: قُلَ إرك مُدَى أنهو مقول محكي للقْلْ24 وإن 
شئت قلت الهمزة للا. تفهام الإنكاري. #ندعوا» : فعل وفاعل» والجملة في 
)١(‏ البحر المحيط. 


إرضرة 


محل النصب مقول لقُلٌ4. اين دُونٍ ألّو4: جار ومجرور ومضاف إليهء متعلق 
ب#إندعوا4». #ما#4: موصولة أو موصوفة» في محل النصب مفعول #ندعوا». 

«الا» نافية #يْقَعَْا©: فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على ما والجملة 
صلة #ما» أو صفة لها. ##وَلا يَصُربا#: فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على 
#ما» والجملة معطوفة على جملة #يتْفَعْنَا4. #وَثْرْد4: فعل مضارعء وفاعله 
ضمير يعود على المتكلمين» والجملة في محل النصب معطوفة على جملة 
#ندعوا». #عَلَ أَعََإنَا4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#نرد»» أو حال 
من ضمير #نرد»؛ أي: منقلبين على أعقابنا. #بَعْدَ#: منصوب على الظرفية. 

#إذ4: حرف بمعنى أن المصدرية لا محل لها من الإعراب. #هَدَننًا أنَهُ: فعل 
وفاعل ومفعول» والجملة في تأويل مصدر مجرور بإضافة بعد إليه تقديره: بعد 
هداية الله إياناء والظرف متعلق ب#نرد». وعبارة «الجمل» هنا: قوله: بعد إِذْ 
هَدَنًا 4" طإِذ: ظرفية؛ أي: بعد وقت هدانا الله؛ أي: بعد وقت هداية الله 
قا أق تمع أن المعندرية: وهو اظاهن الك شيكتنا» للق 4 جان وميجروز 
حال من فاعل #إنرد»؛ أي: نرد على أعقابنا مشبهين بالذي استهوته الشياطين» 
0 محذوف تقديره: نرد رداء مثل: رد الذي استهوته الشياطين. 
#أسْمَهوْتَهُ ألشّينطِينُ4: فعل ومفعول وفاعل». والجملة صلة الموصول. لإفي 
07 جار ومجرور متعلق ب#استهوته» . 


لحان ل أصْحَبٌ يَدَعُوتَك إِلَ الْهُدَى أثيئاً هل إرك حهُدى أنه هو الْهُدَئ ونا 
د 0 المللميت كت 469 . 
1 حال من ضمير #اسَتَهُوتَهُ#. وعبارة «الجمل» هنا قوله: #إفي 
در ضٍِ فيه أربعة أوجه: 


أحدها: أنه متعلق بقوله #أسَْهْوَتةُ4 . 


الثاني: أنه حال من مفعول #اسَمَهُوته4 . 


)١(‏ الفتوحات. 


قر 


الثالث: أنه حال من #حيران» . 


الرابع: أنه حال من الضمير المستكن في #حَيران4»: ولحَيرَان# إما حال من 
هاء و4 وإما من #الذي#» وإما من الضمير المستكن في الظرف. 
انتهت 9ل : جار ومجرور خبر مقدم. ٠‏ #أصَحَبُ» : مبتدأ مؤخرء والجملة في 
محل النصب صفة ل#احَيرَانَ©. ##يَدَعوتئه:#: فعل وفاعل ومفعول. #إإِلَ الْهُدَى»: 
متعلق به» والجملة صفة للأصَحَبُ4. أنْينَاً4: فعل ومفعول» وفاعله ضمير 
يعود على المخاطبء؛ والجملة في محل النصب مقول لقول محذوف حال من 
فاعل #يدَعْوتَةُه*؛ أي : يدعونه قائلين اثتنا. #كُلٌ©: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود 
على محمدء والجملة مستأنفة. #إرك هُدَى أله إلى قوله: طوَهُوٌ الى إلكهدِ 
سروت مقول محكيء وإن شئت قلت: «إرك»: حرف نصب. هُدَى 
7 اسم «إركت»: ومضاف إليه. هُو4: ضمير فصل. الْهُدَئْ4: خبر 
«إركت4» وجملة «إرك4 في محل النصب مقول #قُل4. #وَأْيرئا4 : فعل ونائب 
فاعل» والجملة في محل النصب معطوفة على جملة #إرك4 على كونها مقولاً 
ل#قل*. «الِسْمَ4: اللام: حرف جر بمعنى الباء. #نسلم#: فعل مضارع 
فر بأن مضمرة جوازا بعد لام كي» وفاعله ضمير يعود على المتكلمين. 
#لِرَبٌ الْعلّييت»: جار ومجرور ومضاف إليهء متعلق ب#إنسلم»» وجملة 
(نسلم» 5 أن المضمرة؛ أن مع صلتها في تأويل مصدر مجرور باللام التي 
بمعنى الباء المتعلقة ب#أمرنا»» والتقدير: وأمرنا بالإسلام لرب العالمين. 


«وَآدّ أَقِبمُوا الصلرة وَاتَمُوة وَهْرَ الى إلكد تررت». 


لون أُقِيمُواْ الصكزة#: ناصب وفعل وفاعل ونشعرل: معطوف على 
إنسلم»؛ أي: وأمرنا 1 وبإقامة الصلاة. #َاتَُوة4: فعل وفاعل 
ومفعول» معطوف على #أَقِيِمُوا لصَلزه # ؟ أي : وأمرنا بالإسلام لرب العالمين. 
وبإقامة الصلاة وبتقوى اذه 0 ليم الى : مبتدا وخبر. لإلدو»: متعلق 
ب#مُتَرُورت4. وجملة «عُتَرُرتَ4 صلة الموصولء والجملة الاسمية مستأنفة 
موجبة لامتثال ما أمر به من الأمور الثلاثة» كما ذكره «أبو السعود». 
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000 5 0 #2 00 مس كط م ره و دع شمر 
#وَهرٌ أأزى حَلَنََ السَموتٍ والاروت بالحقق ويوم يفوا َقُولُ كن يِحكون قوله 


لوَهُوَ أَلرَى»: مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة. #خَْلََ ألسَمواتِ»: فعل 
ومفعول. #والأرّ»ت»: معطوف غلى «االسَمَوّتِ4» وفاعله ضمير يعود على 
الموصولء والجملة الفعلية صلة الموصول. 9يِلْحَنُ4: جار ومجرور حال من 
فاعل #حَكنََ» تقديره: حالة كونه ملتبساً بالحق والحكمة. ووم #الواو»: 
استثنافية . «إيوم»: منصوب على الظرفية متعلق ب#الحق» الآتي. 9يعُولُ4: فعل 
مضارعء وفاعله ضمير يعود على الله والتجملة فى عضيل الجر ماك إل 
لهؤيوم». «#كن» : مقول محكي ل#يقُولُ4. وإن شئت قلت: «#كن4: فعل 
أمر من كان التامة» وفاعله ضمير يعود على شيء 0 والجملة في محل 
اللصني مقرل 6/96 الإ يتك 4 الناءة حرف عطاك عند لاركرن 4 فيل 
مضارع اد التامة» وفاعله ضمير يعود على شيء مخلرق. والجملة معطوفة 
على جملة يَتُولُ4 على كونها مضافاً إليه ل«يوم». طقَوْلَهُ لْحنُّ4: مبتدأ وخبر» 
والجملة مستأنفة» والتقدير: قوله الحق يوم يقول كن فيكون؛ أي : واقع لا 
محالة . 


زا اناك فتن الشرق عبن الح ' والفمد ركد نكيم 
لْجِيرٌُ4. 


وله لْمْْكُ#: خبر مقدم ومبتدأ مؤخرء والجملة مستأنفة. #يوْم#: ظرف 

متعلق ب#الْمكٌ4؛ أي: يملك الأمور يوم. 8يُْنَُ4: فعل مضارع مغير 
الصيغة. فى ألصُّورٌ4: جار ومجرور في محل الرفع نائب فاعل ل9يتَحُ2)4 
وا في محل الجر مضاف إليه ل#يَوْم#. «إعدلم©#: خبر لمبتدأ محذوف 
: هو عالم» والجملة مستأنفة #عدلم*: مضاف. «االْعَيّبِ» : مضاف إليه. 

1 ركه : معطوف على «الْمَيّيِ». «وهو»: مبتدأ. «اللككيم#: خبر 
أول. «الْخَِيرٌ4: خبر ثانرء والجملة معطوفة على جملة قوله: #إعيلم الْمَيِبٍِ». 


أخرة 
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مدي ير 23 


يي مد 01 0200007 ماس سه - ص م ص دوت بر 5 1 
0 وإذ قال ده هِيم لأسسه يِه سِهِ ءازر أْتَتَجْد أصِثا ما 2 إي أرنك وقوملت ل ضلال 


من 69*. 


#وَإذ»: #الواو»: استئنافية. #إذ» ظرف لما مضى من الزمان متعلق 
بمحذوف تقديره: واذكر يا محمد لقومك قصة إذ قال إبراهيم» والجملة المحذوفة 
مستأنفة. ظقَالَ إِيرهِيم4: فعل وفاعل» والجملة في محل الجر مضاف إليه 
ل«إذ». #الأيو4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#قال»*. لاءَارْر#: بدل من 
أبيه؛ أو عطف بيان له؛ مجرور وعلامة جره الفتحة» والمائع له من الصرف 
العلمية والعجمية. #أَتَتَنِدُ أَسَنَام4 إلى آخر الآية مقول محكي ل#ثَالَ4: وإن 
شئت قلت: الهمزة للاستفهام التوبيخي. #تتخذ»#: فعل مضارعء وفاعله ضمير 
يعود على #دَارْر4» والجملة فى محل النصب مقول #دَالَ4. #أصَنَامَا©: مفعول 
أول ل#تتخذ». «عالهة 4 : مفعول ثانر له. إن : : حرف نصب» والياء اسمها. 
#أرَنك* أرى : فعل مضارع»؛ وفاعله ضمير يعود على ##إرهِيم#» والكاف: 
ضمير المخاطب في محل النصب مفعول أرى إن قلنا: إنها بصرية» ومفعول أول 
لها إن قلنا: إنها علمية. 9وَمَوْمَكَ»: معطوف على الكاف. فى صَللٍ مُبينِ» : 
جار ومجرور وصفة متعلق ب#أرى*# إن قلنا: إنها بصرية» أو في محل المفعول 
الثاني إن قلنا: إنها علمية» وجملة #أرى# في محل الرفع خبر #إن#» وجملة 
#إن» في محل النصب مقول #أثَالَ4 على كونها معللة للإنكار والتوبيخ قبلها. 

«وَكَدلِك زرى" إِناهِيمَ ملكْوْتَ لكوت وَالْاَرْضٍ وَلَِكْوْنَ هن الْمونِيينَ 409 . 

#وَكَدكَ» «الواو»: استثئنافية. #كذلك4»: جار ومجرور صفة لمصدر 
محذوف تقديره: إراءة مثل إراءته ضلال أبيه وقومه. ##زرِىَ#: فعل مضارع لأرى 
الرباعي؛ من رأى البصرية تتعدى بالهمزة إلى مفعولين» وفاعله ضمير يعود على 
اللهء والجملة مستأنفة. ## إِرهِيمَ4: مفعول أول. #مَلَكْوْتَ4: مفعول ثانرء وهو 
مضاف. #االسَمَوْتِ4: مضاف إليه. #وَالْأرْضِ4: معطوف عليه. 00 
#الواو#: عاطفة على محذوف تقديره: ليستدل به على قومه. #ليكون»: اللا 
لام كي #يكون#: فعل مضارع ناقص منصوب بأن مضمرة بعد لام كي» واسمه 

ع ْ 


ضمير يعود على #إِبَْهِيمَ4. ين الْمُوقِيِينَ4: خبر #إيكون»» وجملة #يكون» 
في تأويل مصدر مجرور باللام تقديره: ولكونه من الموقنين» الجار والمجرور 
معطوف على الجار والمجرور المحذوف تقديره: ونرى إبراهيم ملكوت السموات 
والأرضء إراءة مثل ذلك لاستدلاله على قومهء ولكونه من الموقنين. 


عدي لاج ممه د ركه دكت ساب رعط وود 
لقْلَمًا جَنَّ عَلِْهِ الل رء! كركبا مَالَ هذا رَنَّ كلَمّآ أ ِب الآفت* . 


#قلَمًا4 الفاء: عاطفة تفصيلية. #لما#: حرف شرط غير جازم. #جَنَّ#: 
فعل ماض. #دَلَتو4: متعلق به. #الَتَلُ4: فاعل» والجملة الفعلية فعل شرط 
لبإما» لا محل لها من الإعراب. «إرَ41: فعل ماضرء وفاعله ضمير يعود على 
#إنتهِير». «كركبا4: مفعول به لرأى لأنها بصرية» والجملة جواب #لما» لا 
محل لها من الإعراب» وجملة #لما» من فعل شرطها وجوابها معطوفة على 
جملة قوله: #«وَكَدَِكَ زى إِبَرهِيرَ مَلكْوْتٌ التَسَوْتِ4 عطف مفصل على مجمل . 
#ثَال4: فعل ماضرء وفاعله ضمير يعود على #إِبَرهِيمَ4» والجملة معطوفة على 
جملة رأى كوكباً بعاطف مقدر أو مستأنفة. 9هَدًا رَنُ4: مبتدأ وخبر» والجملة 
في محل النصب مقول لأقَالَ». ل#أقَلمّة4: #الفاء»: عاطفة. #لما#: حرف 
شرط. #أقلّ#: فعل ماضء» وفاعله ضمير يعود على #كوكب». والجملة فعل 
رط لظلن 4 لل عسل لواتى الإغرات 1 قال4» + قعل عاضر وقاعله متسر 
يعود على إبراهيم؛ والجملة جواب #لما#». وجملة #لما» معطوفة على جملة 
«لما» الأولى. الآ ِب الآفيت» مقول محكي ل#اتَال4: وإن شئت قلت: 
«ل45: نافية. لأحِتُ: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على ##إَِرْهِيرَ#. 
«الآفيت4: مفعول به منصوب بالياء» والجملة الفعلية في محل النصب مقول 
#إقالَ» . 

كلما را الْقَمَرَ بَازِمًا مَالَ هنذا رق . 

لقَلَمَا»4 الفاء: عاطفة. #لما#: حرف شرط. #رًا الْقَمَرَ#: فعل ومفعول 


وفاعله ضمير يعود على إبراهيم. بزعا » : حال من #الْقَمَرَ*#؛ لأن رأى 


0 


بصرية» والجملة فعل شرط ل«#اإلما»#. #تَال#: فعل ماضء» وفاعله ضمير يعود 
على إبراهيم» والجملة جواب #لما». وجملة #لما# معطوفة على جملة إلما» 
الأولى. لهََدًا رَقّ4: مبتدا وخبرء والجملة في محل النصب مقول «46. 

لم4 الفاء: عاطفة. #لما#: حرف شرط. #أقْلَ#: فعل ماضر» وفاعله 
ضمير يعود على «الْقَّمَرٌ*. والجملة فعل شرط ل##لما». #ثَالَ#: فعل ماضرء 
وفاعله ضمير يعود على #إتَرْهِيمَ4: والجملة جواب #إلما»» وجملة #لما» 
معطوفة على جملة قوله: #قلمًا را الْتَمَرٌ بزِضًا4. لين لَّمْ موف رق مقول 
محكي ل9اقال». وإن شئت قلت: لين لم4 اللام: موطئة للقسم. إإن»: 
حرف شرط جازم. لم4 : حرف نفي وجزم. #يهد#: فعل مضارع مجزوم 
ب#الم4» وعلامة جزمه حذف حرف العلة. #إني*: النون نون الوقاية» والياء: 
مفعول به. #رَقَ#: فاعل ومضاف إليه» والجملة في محل الجزم ب#إن» الشرطية 
على كونها فعل شرط لها. «الأَكُركَ4: اللام: رابطة لجواب القسم. 
#أكونن*: فعل مضارع ناقص مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيدء الثقيلة» 
واسمها ضمير يعود على #إِبْرْهِيمَ 4. #ينّ الْتَرَر#: جار ومجرور خبر #أكونن». 
#الصَالينَ4: صفة ل#الْقوَر4. وجملة #أكونن» جواب القسم لا محل لها من 
الإعراب» وجواب #إن» الشرطية محذوف دل عليه جواب القسم على القاعدة 
المطردة من أن المذكور يكون جواب ما قدم من الشرط والقسمء تقديره: إن لم 
يهدني ربي أكن من القوم الضالين» وجملة القسم وجوابه في محل النصب مقول 
تال . 


مدي مسلا م ةس ل 4 م سسم ©" 5 
فلم را ألمَّمْس بازِمَة دَالَ هنذا رت هذا أكير» . 


#فلمّ» الفاء: عاطفة. #لما»: حرف شرط. ##رًا الشّمْسَ»: فعل 
والجملة فعل شرط ل##لما». #َالَ©: فعل ماض »ء وفاعله ضمير يعود على 
خرف 


#إِبّهِيرَ4» والجملة جواب #لما#» وجملة #لما» معطوفة على جملة #لما» 


جملة قوله: #هُذًا أَكبرٌ» مقول #ثَال» . 


مهلم ار ا ا 


لمآ أفلت ذَالَ يقَوْمِ إن برى* عَنَا مُتْركرن» . 


هم 


#قَلمَا»: الفاء: عاطفةء #لما»: حرف شرط. #أفلت»: فعل ماضرء 
والتاء علامة التأنيث» وفاعله ضمير #الشّمّس4» والجملة فعل شرط ل##لما». 
«َالَ4: فعل ماضرء وفاعله ضمير يعود على 8إيَهِيمَ4» والجملة جواب 
#لما»» وجملة #لما» معطوفة على جملة قوله: كلما را أَلقّمْسَ بَازْحَةٌ ثَالَ ندا 
رَق#. #يْقَوَرِ» إلى آخره مقؤل محكي ل##قال». وإن شئت قلت: يمو »: 
#يا©#: حرف نداء. #قوم#: منادى مضاف؛» وجملة النداء في محل النصب 
مقول #قالَ#. «إني»#: «إن» حرف نصب. والياء اسمها. #يرق©: خبرهاء 
وجملة #إن» جواب النداء على كونها مقول القول ل#قال». #إمّئًا#: جار 
ومجرور متعلق ب##برَى**» وجملة #مُتْرِكوْنَ4 صلة ل#ما» أو صفة لهاء والعائد 
أو الرابط محذوف تقديره: مما تشركونه بالله . 


> مديى» مء عارك 0200 روج عم 1 007 
إن وَجَهْتٌ وَجَهِىَ لِإَدَى فَطْرَ السموات والأرض حَنِيفًا وَمآ أنأ رت المتركين * . 


م يع و سمس 


#إِنْ» إِنْ: حرف نصبء والياء اسمها. #وَجَّهْتٌ وَجهِىَ*: فعل وفاعل 
ومفعول. والجملة في محل الرفع خبر #إنَّ4. وجملة #إن» في محل النصب 
مقول #قال». لالَِرَى#: جار ومجرور متعلق ب#وَجَّهْتُ4. «طرٌ لم4 : 
فعل ومقعول-. #والاضت 4+ معظوف غليهة. وفاغلة مير يعود علئ: الموضول» 
زالجدلة عيلة اتمزميزل: #حييةا #أمما نيو قاعل #يكية 4 4 
#الواو»: عاطفة. ##آنا» : مبتدأ. اين الْمْشْرِكِينَ#: خبرء والجملة معطوفة على 
جملة #وَجَّهِتٌ4. 


ل مس فر 202 
#وَحَاجَم 


ئُُ َال أَمحتجْرَقَ فى أسَّ» . 
وهر 40 قم ونفهرل: وقاعزنء والحئلة شكاشة ظقن »> افجل 


لك 


عرس ابن 


ماضرء وفاعله ضمير يعود على #أإِنَْرّهِيمَ 24 والجملة مستأنفة. #أمحتجوفي4 إلى 
آخره مقول محكي ل#قال4» وإن شئت قلت: الهمزة: للاستفهام التوبيخي. 
#تحاجوني#: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبات النون المدغمة في نون 
الوقاية على قراءة التشديدء أو المحذوفة على قراءة التخفيف. والواو فاعل» 
والنون نون الوقاية» والياء ضمير المتكلم في محل النصب مفعول به. في أللّو» : 
جار ومجرور متعلق به؛ والجملة الفعلية في محل النصب مقول القول. 


وساب مر 


2 8 ري جر سس لح سي سل 
وقد هددلن وا أخاف ما تشركوت يدء» . 


وَكَدّ#: #الواو»: واو الحال. #قد»: حرف تحقيق. ##هَدَسْنَ#: هدى: 
فعل ماض.ء والنون نون الوقاية» وياء المتكلم المحذوفة اجتزىء عنها بالكسرة 
في محل النصب مفعول به» وفاعله ضمير يعود على الله. والجملة في محل 
النصب حال من ياء #تحاجوني#4؛ أي: أتجادلوني في الله حال كوني مهتدياً من 
عندهء أو حال من لفظ الجلالة؛ أي : أتخاصمونى فيه حال كونه هادياً ليء 
فحجتكم داحضة لا تجدي شيئاً. #ول45: «الواو» : عاطفة» أو استئنافية. 
#لا»: نافية. #أَمَاتُ4: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على #إبَرهِير4» 
والجملة في محل النصب معطوفة على جملة #وَكَدَ هَدَشِنْ4 على كونها حالاً من 
الياء» أو مستأنفة. #مّا#: موصولة أو موصوفة» في محل النصب مفعول به. 
#نشروت*: فعل وفاعل. #يوء»: متعلق بهء والجملة صلة ل«اما» أو صفة 
لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: ما تشركونه به. 

0 
«إلّد»: أداة استثناء. #آن» حرف نصب ومصدر. #يِشَآه4: فعل مضارع 
منصوب ب9إأن». «رَقِ4: فاعل ومضاف إليه. ظسَّيِكًا4: مفعول بهء وجملة 
#أن» المصدرية فى تأويل مصدر مجرور بإضافة المستثنى المحذوف» والمستثنى 
كه متحدو ف يفا تقديره : ولا أخاف ما تشركون به في وقت من الأوقات؛ لأنها 
لا تضر ولا تنفع إلا وقت مشيئة ربي إصابة لي بشيء من المكروه أو المحبوب» 
فيصيبني من جهتهاء فيكون الاستثناء من عموم الأزمان» ويصح أن يكون من 
5١‏ 


- مذ 
6 سوير دس ميم 
أن لشاء رف 2 شيعا # . 


عموم الأحوال» والتقدير: ولا أخاف ما تشركون به في حال من الأحوال إلا في 
حال مشيئة الله تعالى. 


لوس يي حكُلّ من عِلْمًا أقلا تَتَدَكون» . 


. وس يق : فعل وفاعل. كل نَّىَءِ4 مفعبول به ومضاف إليه. 
#عِلمًا» : تمييز محول عن الفاعل؛ أي: وسع علمه كل شيء ك#وَاسْتَعلَ الرّأس 
د والجملة الفعلية مستأنفة مسوقة لتعليل الاستثناء؛ أي: لأنه أحاط بكل 

ء علماً. #أفلا» : الهمزة للاستفهام التوبيبخي داخلة على محذوفء والفاء: 
58 على ذلك المحذوف. #لا: نافية. #تَتَدَكَرُوه* فعل وفاعل» والجملة 
الفعلية معطوفة على الجملة المحذوفة على كونها إنشائية لا محل لها من 
الإعراب» ولكنها في محل النصب مقول ##قَالَ4» والتقدير: أتعرضون عن التأمل 
اماع و بي ا ا رخن 


«رَحيّت لََافُ ما أ شَرَكُْم ولا تاوت أَنكممْ أشرمثر يله ما لم يَزّلَ بدء 
ينك شلطداً». 


#وَحيتَ4 «الواو»: استئنافية. #كيف»: اسم للاستفهام التعجبي في 
محل النصب على الحال مبني على الفتح» والعامل فيه #أَحَاتُ». لالْمَاتُ»: فعل 
مضارع» وفاعله ضمير يعود على #إِبْرْهِيمَ 4» والجملة مستأنفة على كونها مقول 
«قال4. «م41: موصولة أى موصوفة في محل النصب مفعول به. أَْتَرَكُمُم» : 
7 كك والجملة صلة ل#ما» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف 
: ما أشركتموه بالله. #ولا»#: #الواو»: حالية. #«لا»: نافية. 
1 0 فعل وفاعل» والجملة في محل النصب حال من فاعل الَمَاتُ», 
والتقدير: وكيف أخاف الذي تشركون حال كونكم أنتم غير خائفين عاقبة 
إشراككم» وهذه الجملة وإن لم يكن فيها رابط يعود على ذي الحال. لا يضر 
ذلك؛ لأن الواو نفسها رابطة. اه اسمين». «أتك4 «أن»: حرف نصب 
ومصدرء والكاف اسمها. #أشركثر»: قل وناطل #بأسَه © : متعلق به» والجملة 
الفعلية في محل الرفع خبر #أن» تقديره: أنكم مشركون بالله» وجملة #أن» في 
17 


تأويل مصدر منصوب على المفعولية تقديره: ولا تخافون إشراككم بالله. ما لم 
يُزْل4: #ما4: موصولة أو موصوفة» في محل النصب مفعول به. #لَم#: حرف 
جزم . #ينْزّلَ4 : مجزوم بولي4 وفاعله ضمير يعود على اللّه. #يِهء» متعلق 
ب«يرّلَ4» وكذا «عَلِكُم4 : متعلق به. «سُلْطَننًا» : مفعول بهء وجملة «يِبرّلَ4 
.صلة ل#ما» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط ضمير #يوء». 


جم امم عط 


لاني الْعرِبدَِ أَحنّ لمن إن كنم تعلموت». 
«أَئٌ» الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: 
إذا عرفتم معبودي ومعبودكمء وأردتم بيان حالي وحالكم. . فأقول لكم #أي 
الفريقين أحق بالأمن*#: #أي* اسم استفهام مبتدأ مرفوع. «االْقَرِيقَينِ#: مضاف 
إليه. «أحَقٌ»: خبر. اآلْأمَنْ4: متعلق به» والجملة من المبتدأ والخبر في محل 
النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة في محل النصب مقول 
#قال». #إن»: حرف شرط. نمم : فعل ناقص واسمهء في محل الجزم 
ب#إن# الشرطية على كونه فعل شرط لهاء وجملة #تَعَلَمَوََ# خبر كان وجواب 
#إن» معلوم مما قبلها تقديره: إن كنتم من ذوي العلم والاستبصار. . فأخبروني 
اس اما وك يسا إيكتمر ير اولك لم ال وخر تمئس ©4. 
«ألَّدنَّ4: مبتدأ أول. لمَامَُأ4: فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول. 
##ولر يلوأ : جازم وفعل وفاعل» معطوف على 8دءَامَنُوا#. #إيملتهر©#: مفعول 
به ومضاف إليه. #بظُّلَرٍ4: جار ومجرور متعلق ب#يِلْيسُوَا». «أؤْليك» : مبتدأ 
ثانر. لَمْ4: جار ومجرور خبر مقدم هالأَدْةُ4 مبتدأ ثالث» والجملة من المبتدأً 
الثالث وخبره خبر للمبتدأ الثاني» والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر للمبتدأ 
الأول» والجملة من المبتدأ الأول وخبره مستأنفة . #وهم م4 : مبتدأ وخبر» 
معطوف على جملة قوله: الُمُ لمن على كونه خبراً للمبتدأ الثاني. 
ويلك حُجَثكآ اكنتهآ إنإهبد عَل فيد دَهَمُ مسبت عن طن إن رَبك عيذ 
عَلِيم 462 . 


و 


ك4 «الواو»: استئنافية. «تلك4: مبتدأ. طحُجَّ45: خبر المبتداأ . 
وجملة 0 خبر ثاذرء أو في محل النصب حال من #حَُجَّتمَ4» والعامل 
فيها معنى الإشارة» والجملة الاسمية مستأنفة. #9 إرهِيمر#: مقعول ثانر 
ل#آتينا# ؛ لأنه بمعنى: أعطينا. عل قَويوء©: جار ومجرور متعلق ب#حُجَّت». 
«ترْفَع4: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة الفعلية مستأنفة» 
أو في محل النصب حال من فاعل #داتَيْته#. #ادَرجَدتٍ م من ك4 - بالإضافة : 
مفعول بهء وهو مضافء. ولمّن4 الموصولة: في محل الجر مضاف إليه. 
وبالتنوين: #دَرَجَتِ4: مفعول فيه» أو مفعول ثانر على تضمين نرفع بمعنى: 
نعطي» ولاتّن» الموصولة: مفعول به. #ثَنَاهُ4: فعل مضارعء وفاعله ضمير 
يعود على الله» والجملة صلة #تّن» الموصولة» والعائد محذوف تقديره: نشاءه. 
#إِنّ4: حرف نصب وتوكيد. #رَيّكَ»: اسمها ومضاف إليه. #عكيِ2ٌ#: خبر 
أول؛ لأن #عَلِيمٌ» خبر ثانٍ لهاء والجملة مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 

التصريف ومفردات اللغة 
ور عل أَعَقَانَا4 الأعقاب جمع: عقبء وهو مؤخر الرجلء» وتقو 

العرب فيمن عجز بعد قدرة» أو سفل بعد رفعة» أو أحجم بعد إقدام 0 
محمدة: نكص على عقبيه» وارتد على عقبيه» ورجع القهقرى». ثم صار يطلق 
على كل تحول مذموم. 

«كَلدِى أسْتَهوَتَهُ الشّيطِينُ4؛ أي: ذهبت بعقله وهواه» وكانت العرب في 
. الجاهلية تزعم أن الجنون كله من تأثير الجن» ومنه قولهم: جن فلان؛ أي: مسته 
الجن» فذهبت بعقله» وكانوا يقولون: إن الجن تظهر لهم في المهامهء وتتلون لهم 
بألوان مختلفة» فتذهب بلب من يراهاء فيهيم على وجهه لا يدري أين يذهب حتى 
يهلك. وهذه الشياطين التي تتلون هي التي يسمونها : الغيلان والأغوال والسعالي. 

وقوله: «#إحيران 4 ؛ أي : تائهاً ضالاً عن الجادة» لا يدري ما يصنع؟ وهو 
وصف مذكر مؤنثه حيرى؛ كسكران وسكرىء فلذلك منع من الصرف» ويقال: 
حار يحار حيرة وحيرورة إذا تردد. 

5 


يوم يُنمَحٌ فى ألضُورٍ» والصور في اللغة: القرن» وهو هنا شيء من خلق الله 
على صورة القرن المستطيل» وفيه جميع الأرواح» وفيه ثقب بعددهاء فإذا نفخ 
خرجت كل روح من ثقبة» ووصلت لجسدهاء فتحله الحياة. اه «سمين». وقد ثقب 
الناس قرون الوعول والظباء وغيرهاء فجعلوا منها أبواقأ ينفخون فيهاء لها صوت 
شديد يدعى به الناس إلى الاجتماع» ويعزفون بها كغيرها من آلات الطرب. 

أَتَتَحِذٌ أَصَنَامًا» والأصنام: جمع صنمء وهو والتمثال والوثن بمعنى 
واحدء وهو الذي يتخذ من خشب أو حجارة أو حديد أو ذهب أو فضة على 


صورة الإنسان. اه «خازن». 


فى صَكلِ4 والضلال: العدول عن الطريق الموصل إلى الغاية التي يطلبها 
العاقل من سيره الحسي والمعنوي 

«ملكرْتَ التسَوْت4 وملك الله وملكوته: سلطانه. وعظمته؛ والملكوت: 
الملك. زيدت فيه التاء للمبالغة كالرهبوت والرغبوت والرحموت من الرهبة 
والرغبة والرحمة» كما مرٌ. 

#قْلنًا جَنَّ عَلْنهِ الَتَل4 يقال''2: جن عليه الليل وأجن بمعنى: أظلمء 
فيستعمل قاصراًء وجنه وأجنه الليل» 0-0 متعدياً» فهذا مما اتفق فعل وأفعل 
زوه وتوديا إلا أن الأجود في الاستعمال: جن عليه الليل وأجنه الليل» فيكون 
الثلاثي لازماء والرباعي متعدياً. اه «سمين». 
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ا 4 والكوكب والكوكبة واحد الكواكب» وهي: النجوم ظفَلْمَآ أفل» 
في «المصباح»: أفل”"' الشيء أفلاً وأفولاً من بابي ضرب وقعد: غابء ومنه: أفل 
فلان عن البلد إذا غاب عنهاء والأفيل: الفصيل وزنا ومعنى» والجمع: إفال ' 
بالكسر. وقال الفارابي: الإفال: بنات المخاض فما فوقهاء وقال أبو زيد: الأفيل: 
الفتى من الإبل. وقال الأصمعي : ابن تسعة أشهر أو ثمانية. وقال ابن فارس: 
جمع الأفيل: إفال» والإفال: صغار الغنم» والأفول: غيبوبة الشيء بعد ظهوره. 


)١(‏ الفتوحات. (؟) المصباح المنير. 


هع 


قوله: #قلمًا را الْصَمْرَ بازِمًا» القمر معروف» سمي بذلك لبياضه» والأقمر: 
الأبيض» وليلة قمراء: مضيئة» قاله ابن قتيبة. وبزوغ القمر: ابتداء طلوعهء يقال: 
بزغ بفتح الزاي يبزغ بضمهاء واستعمل قاصراً ومتعدياً يقال: بزغ البيطار الدابة؛ 
أي أسأال دمهاء فبزغ هو؛ أي :-سالء ثم قيل لكل طلوع: بزوغ» ومنه: بزغ 
ناب الصبي والبعير تشبيها بذلك اه «سمين». 

وفي «المصباح»: بزغ البيطار والحاجم بوغا من يات قثل > شرط» واسال 
الدم وبزغ ناب البعير بزوغا: إذا طلعء وبزغت الشمس : طلعت فهي بازغة. اه. 


وَجَّهْتّ وَجَهِىَ4 وجه من باب فعل المضعف». وتوجيه الوجه لله تعالى تركه 
يتوجه اليه ويخذة في الت يحاجتة وإنخلاص عبر ديه #عطرٌ السَموت والارض » 
أخرجهما إلى الوجود لا على مثال سابق #حَنِيفًا» الحنيف: المائل عن الأديان 
الباطلة إلى الدين الحق الذي هو التوحيد. 


«مَعَكيَمُ ورَيز4 حاج من باب فاعل الرباعي المزيد بالألف بين الفاء 
والعين» يدل على المفاعلة» والمحاجة المجادلة والمغالبة في إقامة الحجة» 
والحجة تطلق تارة على الدلالة المبينة للمقصدء وتارةً على ما 9 به أحد 
الخصمين في إثبات دعواه» أو ردٌ دعوى خصمهء وهي بهذا الاعتبار تنقسم إلى 
قسمين: إلى حجة دامغة ب * حك بها الوق وإلى حك وحص مروديها الباكل» 
وقد امطاضرا قن كي نج 


20 2 حون #. بتشديد الجيم والنون أصله: أتحاججونني بوزد تضاربونني 
بجيمين» فأدغمت الجيم الأولى فى العائية».وكذا النون: أدغمت الأولى في 
الثانية على قراءة التشديدء وأما على قراءة التخفيفء فاختلفوا فى المحذوفة من 
النونين» فقال سيبويه وغيره من البصريين: المحذوفة الأولى التي هي نون الرفع؛ 
لأنها نائبة عن الضمة» وهي قد تحذف تخفيفاً كما في قراءة أبي عمرو: 
#ينصركم» و#يأمركم» و#يشعركم» فكذا ما ناب عنها. وقال الفراء ومن 
وافقه: المحذوفة هي الثانية التى هى نون الوقاية؛ لأن الثقل إنما حصل بهاء 
ولأن الأولى دالة على الإعراب» فبقاؤها أولى» وبرهن كل على مختاره بما 
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يطول بنا الكلام في ذكره» أفاده في «الفتوحات» وإنما اختاروا”' التخفيف في 
قراءة من خففها فراراً من اجتماع مشددين في كلمة واحدة» وهما: الجيم 
والتوة: 

وقال أبو عبيدة”"': وإنما كره التثقيل من كرهه للجمع بين ساكنين» وهما: 
الواو والنون» فحذفوها. قال أبو جعفر: والقول في هذا قول سيبويه» ولا ينكر 
الجمع بين ساكنين إذا كان الأول حرف مد ولينء والثاني مدغماً كما هنا. 

وَكَدَ هَدَسِنَ» بحذف الياء؛ لأن الكسرة تدل عليهاء والنون عوض منها إذا 

حذفتهاء وإثباتها حسن. 

«خلطنا » السلطان: الحجة والبرهان. #وَك يسا إيتهُر بطر » لم 
يلبسوا: لم يخلطواء والظلم هنا: هو الشرك في العقيدة أو العبادة؛ كاتخاذ ولى 
من دون الله يدعى معه. أو من دونه» والله أعلم . 

البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة والفصاحة والبيان والبديع: 
فمنها: الطباق في قوله: ##يتقَعنَا» و#يصُرنا». «والغيب» و#الشهادة». 
ع 5 5 ا 2 

ومنها: التقبيح والتشنيع في قوله: #ودرد علج أَعَمَابِنَا» عبر بالرد على 
الأعقاب عن الشرك لزيادة تقبيح الأمر وتشنيعه؛ لأنها المشية الدنية. 

ومنها: التشبيه فى قوله: #ظَلْدِى أسْنَهَوَتَهُ الشَّيطِينُ4 . 

5 5 _ ب وه معورعذ 

ومنها: التكرار في قوله: قل إرك هُدَى أ هْوْ الْهُدَئ» مع ما قبله. 

ومنها: التخصيص بعد التعميم في قوله: لون أَقِيمُواْ الصّكرة» بعد قوله: 
#لِشسْلمَ لِرَبَ العكييت؟ اهتماماً بشأن الصلاة. 

ومنها: التكرار في قوله: #قَلمًا نما4» وفي قوله: لمآ أقلّ4. وفي قوله: 


ا للم 


هذا ثُْ ٠‏ وفي قوله: #بازِعًا» . 


ا 


للق الصاوي. زفق إعراب النحاس . 


/ا 5 


ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: وال وا لآفلين». 

ومنها: الطباق في قوله: #لين لَّمْ يجْدِنِ رن لَأَكُرك رن الْتَرِ الصَّانَ4. 
وبين الكوكب والقمر والشمس. 

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: #وَجَّهْتُ وَجَهِىَ4. 


ومنها: حكاية الحال الماضية في قوله: «وَكدِلََ ر: 5 إِبهِيم # ؛ أي 
أريناه . 

ومنها: التعريض في 0 «الَأكُرك ين الْتَوْر الصَّالْينَ4؛ لأن فيه تعريضاً 
بضلال قومه. 


ومنها: الجناس المماثل في قوله: وَحَلبَمُ 0 َالَ أَنحتجوَقِ4. وفي قوله: 
«أَرَكَم» و «#شركزت4. وفي «َاْ» وطولا تخافت». 

والتكرار في: «أتَرَحكْم سم . 

ومنها: الاستفهام التعجبي في قوله: #وَحَيْت أمَافُ مآ أَتَرَحَمم» . 

ومنها: الإشارة في قوله: #وَيِلْكَ حَُجثنا4. 

ومنها: الاستعارة في قوله: #وثْرْدُ عَلَ أَعَقَاينَا4؛ لأنه استعارة عن الرجوع 
إلى الشرك . 

ومنها: الحصر في قوله: لوَلَهُ لمك يَوْمْ يُنْمَحُ فى الصُورٌ» . 

ومنها: الزيادة والحذف فى عدة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د اد عد 


قال. الله سبحانه جل وعلا: 


0-1 0 ال ا امل رط آ ه و ل 1 ع 0 
وَوَهَبَنَا لم إسحق َيسَعُوبَ خلا مَدَننَا وك 0_0 درَضََيهء 


داويد وَسَليمن 2 وبوسف. وموم رن مَكَدلِكَ جرِى الْمَحَسنينَ 9 كر وى 
َعِسَئ وَإِنَاسٌَ كل ين الصلجيت © وَإِسْميلَ رَالِسحَ وَبوَْْ وثوطا وَكُل -- ع1 
الْعدلييت 69) ومن -ابابهم درم وإخوانيم تيه وَهَدَيتْهُمٌ إِك صرْطٍ مُسْتَقِيِوِ (©) ذَلِكَ 
مدى أثَرِ يي بد من يفك من ادب رد ]: شرا لحبط عَتْهر ما كانوا أ يمْملُون (©) وُلَيِكَ 
لِْنَ كم الكتب وللك وَأيره ون يكف يها مؤْلةّ مَتَد وكا يبا هرما لَْسُوا يما بكيفيت 
© أوْلْكَ الِْنَ هدَى أنه يَمْدَهْْ أنْكَِد كل له أتكلث: عَلَدِ 00 هُوٌ إلا وى 
ملت 9) وما مَدَروأ أنه حنَّ هدروء إذ كَالوأ مآ أل أله عل بسر من سَوَوْ هل من أل الْحتب 
لِك ج21 يد. موسا ورا وَخلى دتمم وبيس مذوها وفون كيرا ومَْنشر ما لز مَل 


.2 ووم ض ِ- م َ ا 
ب 000 ع2 لله 2 :3 >> 4 0010 سىس ارس وك ا سر سه ااه 
حَافْظوة 9©) مَنْ ألم من فرك عَلَ أل كذِئا أذ َال أوسى إل وَلمْ يح اليه ىه ومن كال 
9 ا مره ره صم سرع كم . 32> بر 
يقلن مآ أل د ولو مَرَكة إذ الكَِلُِونَ فى عَمرتِ كرت 9 : باسطوا أيذيهم أخرجواأ 
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ار مه ع وى تير سا سه 2- مءدسه عر وى ماس ساس 
شك الوه 0 وت عَذَابٌَ ألْهُونِ يما 2 2 َّ لبَق وكند عن يليو 
98 7 عم ممعصلء 26د دور لممرسله 6 
تي © نقذ ا ذه كنا لكك أل مره كا ولخ ونه درس .ونا 
تر 70 لد كه 0 لَتَ 3 8 
سُنَعاءك ادن دَعَنثم أي يكم شُركوا قد تله يك وص طم 6 ل 


0 49> . 
المناسية 


قوله تعالق + ل رَوَعتكًا 21 تكن ويششوت نن #"الآيةة ناس هذه الكية اننا 
قبلها: أن الله سبحانه وتعالى''' لما حكى عن إبراهيم عليه السلام أنه أظهر حجة 
الله فى التوحيد» وعدّد وجوه نعمه وإحسائه إليه.. ذكر هنا أنه جعله عزيزاً: فى 


)١(‏ المراغي. 


2: 


الدنيا؛ إذ جعل أشرف الناس وهم الأنبياء والرسل من ذريتهء وأبقى هذه الكرامة 
له إلى يوم القيامة. 


وعبارة أبي حيان: مناسبتها لما قبلها : أن الله سبحانه وتعالى لما”'' عدد نعمه 
على إبراهيم» فذكر إيتاءه الحجة على قومه. وأشار إلى رفع درجاته. . ذكر هنا ما مَنَّ 
به عليه من هبته له هذا النبي الذي تفرعت منه أنبياء بني إسرائيل» ومن أعظم المنن أن 
يكون من نسل الرجل الأنبياء والرسل» ولم يذكر إسماعيل مع إسحاقء قيل: لأن 
المقصود بالذكر هنا أنبياء بني إسرائيل» وهم بأسرهم أولاد إسحاق ويعقوب» ولم 
يخرج من صلب إسماعيل نبي إلا محمد يَكِلَوّ ولم يذكره في هذا المقام؛ لأنه أمره 
عليه السلام أن يحتج على العرب في نفي الشرك بالله» بأن جدهم إبراهيم لما كان 
موحدا لله متبرثاً من الشرك. . رزقه الله تعالى أولاداً ملوكاً وأنبياء انتهت. 

قوله تعالى : لِك الْدينَ يهم الكتب وَل وَأيةً. ...4 الآية» مناسبة 
هذه الآية لما قبلها”": أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أنه فضلهم واجتباهم 
وهداهم.. ذكر هنا ما فضلوا به. 

قوله تعالى: #وَمئدًا كت أرْلْتَهُ مبَارَكُ. . . © الآية» مناسبة هذه الآية لعن 
قبلها: أنه سبحانه وتعالئ لما(" ذكر وقرّر أن إنكار من أنكر أن يكون الله أنزل 
على يقر شيا وحاجهم بما لا يقدرون على إنكاره.. أخبر أن هذا الكتاب 
الذي أنزل على الرسول مبارك كثير النفع والفائدة. 

قوله تعالى: ظوْمَنْ أَظْلَمٌ مِمّنِ ارك عَلَ لل كَذبا أ كال أوبى لك َم برح ليه 
تو # الآية + مناسية هذه الآية لننا قبلها» أن أله يشان وتعالن لا" بين 
أن القرآن كتاب من عند الل ت«الى» ورد على الذين أنكروا إنزاله على محمد عَلِلٍ 
لأنه بشر ‏ بأن مثله مثل التوراة التي يعترفون بإنزالها على موسى ‏ وهو بشر -. . 
أردف ذلك بوعيد من كذب على الله واذَّعى النبوة والرسالة» أو ادّعى أنه قادر 


)"لبه لبهي 08 انيضر المصط 
48 الخ المحيط. (4:) المراغي. 


لف 


على الإتيان بمثل هذا القرآن» وهذا الوعيد يتضمن الشهادة بصدق النبي يَكلِ. 
ذلك أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إذا لم يكن له بد من الإيمان بأنَّ القرآن 
من عند اللهء ومن الاهتداء به.. فأكمل الناس إيمانا بالدار الآخرة وما فيها من 
الجزاء ‏ وهو محمد كَل - لا يمكن أن يعرض نفسه لمنتهى الظلم الذي يستحق 
عليه أشد العذاب. 
أسباب النزول 

قوله تعالى: #وما قَدَروا أنه حَقَّ هدروه. . .* الآية سبب نزولها: ما أخرجه 
ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل من اليهود يقال له مالك بن 
الصيف. فخاصم النبي كك فقال له النبي كل: «أنشدك بالذي أنزل التوراة على 
موسىء هل تجد في التوراة أن الله يبغض الحبر السمين» ‏ وكان حبرأ سمينا ‏ 
فخغضب وقال: ما أنزل الله على بشر من شيء» فقال له أصحابه: ويحكء, ولا 
على موسى؟ فقال: واللَِّ ما أنزل الله على بشر من شيء» فلما سمع قومه تلك 
المقالة.. قالوا: ويلك! ما هذا الذي بلغنا عنكء أليس الله أنزل التوراة على 
موسى؟ فَلِمَ قلت هذا؟! قال: أغضبني محمد فقلتهء فقالوا: وأنت إذا غضبت 
تقول على الله غير الحق» فعزلوه من الحبرية وعن رياستهم لأجل هذا الكلام» 
وجعلوا مكانه كعب بن الأشرفء فأنزل الله: ##وما هدروأ أَلَّهَ حَقَّ ذره. . . # 
الآية» مرسل. 

واخرج :ابن حريريسن طزيق ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال: قالت 
اليهود: ما أنزل الله من السماء كتاباًء فأنزلت هذه الآية: #ومًا مَدَرُوا أََهَ حَقّ 
هرود 4 . 

وقوله تعالى: #وَمَنْ أظلكُ. ..* الآية» سبب نزولها: ما أخرجه ابن جرير 
عن عكرمة قال: قوله تعالى: لوم أل مِئنِ رقا عَلَ اله كَذِئا أذ كَل أفسى اك 
وَلَمْ بح إِليه 4 نزل في مسيلمة. ومن قَالَ سأرل ِكَل عْلَ مآ أل 4 قال: نزل في 
عبد الله بن سعد بن أبي سرحء» كان يكتب للنبي كله فيملي عليه عزيز حكيمء 
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فيكتب غفور رحيمء ثم يقرأ عليه فيقول: نعم» سواءء فرجع عن الإسلام ولحق 
بقريش. ثم رجع بعد ذلك إلى الإسلامء ل 
رسول الله يك بمر الظهران. 

وأخرج عن السدي نحوه»ء وزاد: قال: إن كان محمد يؤحى إليه. ٠.‏ فقد 
أوحي إلي» وإن كان الله ينزله على محمد.. فقد أنزلت مثل ما أنزل الله قال 
مجن يها عليه “ققلت آناء «علسا: كيم 

قوله تعالى: #وَلْقَدَ حِكْتْمَوا فُرّدئ ...4 الآية» سبب نزولها: ما أخرجه”© 
ابن جرير 0 قال: قال النضر بن الحارث:. سوف تلع لي الات 
والعزى» فنزلت هذه الآية: طوَلَقَدٌ حِنَتْمُئا ُرّدئ» إلى قوله : «شُرَكها» . 


التفسير وأوجه القراءة 
قوله: وَوَمَبَنَا # إِسْحَقَ وَيَسْتُوْبٌ»4 معطوف على قوله: طوَيِلْكَ حُجثئ» 
عطف فعلية على اسمية؛؟ أي: ووهبنا لإبراهيم إسحاق ابنه لصلبه من سارة نبياً 
مخ الضالحية: وجعلنا من اذريتة يعقونية دين ايساق تنا متجياً للانياء والمرسلين؛ 
جزاءاً على الاحتجاج في الدين» وبذل النفس فيه. لخلا هَنيّنَا»؛ أي 
وهدينا كلا من إسحاق ويعقوب ووفقناه طريق الحق والرشاد» كما هدينا 5 
بما آتيناه من النبوة والحكمة وقوة المعارضة والحجة. 
وإنما”"' ذكر إسحاق دون إسماعيل؛ لأنه هو الذي وهبه الله تعالى بآية منه 
بعد كبر سنه وعقم امرأته سارة» جزاء إيمانه وإحسانه وكمال إسلامه وإخلاصه 
بعد ابتلائه بذبح ولده إسماعيل» ولم يكن له ولد سواه على كبر سنه» ويقول 
المؤرخون: إِنَ معنى #إِسَحَقَ4: الضحاكء وأنه ولد وكانت سن أبيه مئة واثنتي 
عشرة سنة» وسن أمة اتستعا وتسفية شنة:.وآنة فاش كمانيق وفلة شدة. 5 
1 14 أي: من قبل إبراهيم؛ أي: وهدينا جده نوحاً الذي هو آدم 
الثاني إلى مثل ما هدينا له إبراهيم وذريته» فآنيناه النبوة والحكمة وهداية الخلق 


5 لباب التقول: (؟) المراغي. 


ردك ف 


إلى طريق الرشاد» وقال: من 4 تنبيهاً 0 قدمهء» وهو نوح بن لامك بن 
الأنساب؛ إذ قد رزقه الله أولاداً مثل إسحاق ويعقوب» وجعل أنبياء بنى إسرائيل 
من نسلهماء. وأخرجه من أصلاب آباء طاهرين» كنوح وإدريس وشيث» فهو كريم 
الآباء شريف الأبناء» والمقصود من تلاوة هذه النعم على محمد يَللَِهٌ تشريفه ؛ لأن 
شرف الوالد يسري إلى الولد. وفي ذكر نوح”''' لطيفة» وهي أن نوحاً عليه السلام 
تمبدت الأصنام في زمانه» وقومه أول قوم عبدوا الأصنام» ووحد هو الله تعالى 
ودعا إلى عبادته» ورفض تلك اعنام وحكى الله عنه مناجاته لربه فى قومه 
حيث قالوا: دل دو لهي 7 و و ول سواعًا ول ث وَتَعوق وَسَمَرًاة» :.وكان 
0 غبدت ام في د ووحد هو الله تعالى ودعا إلى رفضها» فذكر 


والضمير في قوله: #وّين ذُرَيَيَ4 اختلفوا في مرجعه. قيل: يرجع إلى 
نوح؛ لأنه أقرب مذكورء وهو اختيار جمهور المفسرين؛ لأن الضمير يرجع إلى 
أقرب مذكورء ولأن الله ذكر في جملة هذه الذرية لوطا وهو ابن أخي إبراهيم» 
ولم يكن من ذريته» فثبت بهذا أن الضمير يرجع إلى نوح» وقيل: يعود إلى 
إبراهيم؛ لأن الكلام في شأنه بذكر ما أنعم الله عليه من الفضائل» وإنما ذكر 
نوحاً؛ لأنه جدهء فهو كما قدمنا يرشد إلى فضل الله عليه في أصوله وفروعه. 
قال ابن عباس : هؤلاء الأنبياء كلهم مضافون إلى ذرية إبراهيم» وإن كان فيهم من 
لا يلحقه بولادة من قبل أم ولا أب؛ لأن لوطا ابن أخ إبراهيم» والعرب تجعل 
العم أباء فكأنه من ذريته. :قال اس سلنفان الامشقي: ووهبنا له لوطأ في 
المعاضدة والنصرة انتهى. وقال الزجاج: كلا القولين جاك ئز؛ لأن ذكرهما جميعاً 
قد جرى؛ أي: وهدينا من ذرية إبراهيم ##دَاقد» بن إيشاء وكان ممن أتاه الله 
الملك والنبوة. #و» هدينا #سليمان» بن داود» وكان أيضاً ممن أوتي الملك 
والنبوة وقرنهما؛ لأنهما أب وابن» ولأنهما ملكان نبيان» وقدم داود لتقدمه في 


)١(‏ البحر المحيط. 


الزمان» ولكونه صاحب كتابء ولكونه أصلاً لسليمان وهو فرعه #و» هدينا 
#أيوب# بن أموص بن رازح بن روم بن عيص بن إسحاق بن إبراهيم «إو» هدينا 
#يوسف# بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل» وكان ممن أوتي الملك 
والنبوة» وقرن"'' بينه وبين أيوب؛ لاشتراكهما في الامتحان: أيوب بالبلاء في 
جسده» ونبذ قومه له ويوسف بالبلاء بالسجن» وبغربته» وفي مآلهما بالسلامة 
والعاقبة» وقدم أيوب؛ لأنه أعظم في الامتحان. قال الفراء: يوسف ‏ بضم 
السين من غير همز ‏ لغة أهل الحجازء وبعض بني أسد يقول: يؤسف بالهمزء 
وبعض العرب يقول: يوسف ‏ بكسر السين » وبعض بني عقيل: يوسَّف بفتح 
السين» ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير». #و#» هدينا #موسى# بن عمران بن 
يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب #إو» هدينا #هرون» بن عمران أخا 
موسى» وكان أكبر منه بسنة لوَكَنَِكَ جزِى الْمُحَيِنِينَ؛ أي: وكما جزينا إبراهيم 
على توحيده وصبره على أذى قومه بإيتائه الحجة الدامغة» وهبة الأولاد الأخيار. . 
نجزي من كان محسناً في عبادتناء مراقباً في أعماله لنا على إحسانه» وقد فسر 
النبي كَِدِ الإحسان بقوله: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه. . 
فإنه يراك». #و» هدينا #زكريا» بن آذن بن بركيا #و» هدينا #إيحيى* بن زكريا 
#و» هدينا #عيسى* بن مريم بنت عمران #و» هدينا #الياس* بن ياسين بن 
فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران. وهذا هو الصحيح في نسبه. وقرن 0 
هؤلاء الأربعة لاشتراكهم في الزهد الشديد والإعراض عن الدنياء وبدأ بزكريا 
ويحيى؛ لسبقهما في الزمان» وقدم زكرياء لأنه والد يحيى» فهو أصل ويحيى فرع . 
وقرن عيسى وإلياس؛ لاشتراكهما في كونهما لم يموتا بعد على ما قيل في إلياس» 
وقدم عيسى؛ لأنه صاحب كتاب ودائرة متسعة # و4 من هؤلاء الأنبياء 
المذكورين سابقاً من إبراهيم إلى هنا #يّنَّ الصّبِحِيت»؛ أي: من الكاملين في 
الصلاح» وهو الإتيان بما ينبغي» والتحرز عما لا ينبغي. 


(1) البحر المحيط. 
(؟) البحر المفحيط . 


وتقدم خلاف القراء في زكريا مدا وقصراً. وقرأ ابن عباس باختلاف عنه 
والحسن وقتادة بتسهيل همزة «إ لياس#. «#و» هدينا #إسماعيل* بن إبراهيم 
الخليل من هاجرء وهو أكبر ولدهء وقيل: هو نبي من بني إسرائيل» كان زمان 
طالوت» وهو المعني بقوله إذ قالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله 
والقول الأول هو المشهور الصحيحء» وإنما أخر ذكره إلى هنا؛ لأنه ذكر إسحاق 
وذكر أولاده من بعده على نسق واحدء فلهذا السبب أخر إسماعيل إلى هنا #و» 
هدينا #اليسع» بن أخطوب بن العجوزء وقال زيد بن أسلم: هو يوشع بن نون. 


وجمهور القراء يقرؤون: #اليسع» بلام واحدة مخففاًء كأن أل أدخلت 
على مضارع: وسعء منهم ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر. وقرأ 
حمزة والكسائي ها هناء وفي ص: #والليسع* على وزن فيعل نحو الضيغم. 
«#و» هدينا #يونس» بن متى» وهي أمهء ويقال فيه: يونس بضم النون» 
وفتحهاء وكسرهاء وكذلك سين يوسف بالتثليث كما تقدم. وبفتح نون: 
#يونس4» وسين #يوسّف4 قرأ الحسن وطلحة ويحيى والأعمش وعيسى بن عمر 
في جميع القرآن» ذكره أبو حيان في «البحر». 


#و» هدينا #لوطا» بن هاران أخي إبراهيم #رَكل» من هؤلاء الأنبياء 
المذكورين #صَّلْنَا عَلَ الْمَلَِيَ» بالنبوة والرسالة» فهم يفضلون على الملائكة 
والأولياء وجميع الصالحين. وفيه دلالة على أن الأنبياء أفضل من الملائكة» 
لعموم لفظ العالمين ما سوى الله تعالى» فيندرج في العموم الملائكة. وإنما جمع 
هؤلاء الأربعة؛ لأنه لم يبق لهم من الخلق أتباع ولا أشياع. 0 الله 
تعالى خص كل طائفة من الأنبياء بنوع من الكرامة والفضل» فمنهم أصول 
الأنبياء» وإليهم يرجع حسبهم جميعاًء وهم: نوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب. ثم 
المراتب المعتبرة عند جمهور الخلق بعد النبوة ستة: 


الأولى: مرتبة الملك والسلطان والقدرة» ذكر فيها: داود وسليمان. 


)١(‏ البحر المحيط والمراح. 


ه: 


والثانية: مرتبة البلاء الشديد والمحنة العظيمة» وذكر فيها: أيوب 

والثالثة: مزتبة الجمع بين البلاء والوصول إلى الملك» وذكر فيها: يوسف. 

والرابعة: مرتبة قوة البراهين وكثرة المعجزات والقتال والضولة» وذكر فيها: 
موسى ) وهارون. اناا ٠‏ 

' والخامسة: مرتبة الرهة 55 والانقطاع ع الاين للعيادةء وترك 

والطيور وذكر فيها: زكريا ويحيى وعيسى وإلياس. 

والناضة لتر عدم 11لا 6 ود كن وها .)ينها عل 0-5 ويونس ولوطأ . 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في .هذه الآماك :تمانية بعشو تنا لم: يرتبهم 
بحسب أزمانهم» .ولا بحسب فضلهم؛ لأن الكتاب أنزل ذكرى وموعظة للناس» 
لا تاريخا تفصل وقائعه مرتبة بحسب وجودها. 


فائدة في أعمار الأنبياء 

وعاش آدم'"© لسع .كة وستتيق اسئة : . ومكث قو القباءضية إلا 
خمسين عاماء. وعاش بعذ الطوفان ستين سنة. وعاش إبراهيم مئة ينا وسبعين 
سنة. وعاش ولده إسماعيل مئة وثلاثين سنة» وكان له خين. مات أبوه تسع 
وثمانون سنة. وعاش أخوه إسحاق مئة وثمانين سنة» وولد بعد إسماعيل بأربع 
عشرة سئة. وعاش: يعقوب بن إسحاق مئة وسبعاً وأربعين سنة. وعاش يوسف بن 
يعقوب مئة وغشرزين: سئة. وعاشن موسشئ مئة: واعشرين.-سئة.' وعاش داود: مئة سنة. 
وعاعن ولده سليمان ثيقاً وعيدسين مسئة: وعاكن آيوت ثلاثا 'وشتية سنةء وكات 


مدة بلائه سبع سنين. انتهى من «التحبير في علم التفسير» للجلال السيوطي: 
عاط ا كي . 

وقوله: ومن بيهم دس وإحونية # إما كن على 2 كلا4 فالعامل 

فيه #قَصَّْمَا4» ولإيّن» تبعضية؛ أي: وفضلنا بعض أبائهم وذرياتهم وإخوانهم» 


(1) التخبير في.علم التفسبين:, (؟) المراح. 
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أو على #نوعا4. فالعامل فيه لهَدَينَا»» و9يّن4 ابتدائية» والمفعول محذوف؛ 
أي : وهدينا بالنبوة والإسلام من آبائهم جماعات كثيرة: آدم وشيئاً وإدريس وهوداً 
وصالحاًء ومن ذرياتهم جماعات كثيرة: أولاد يعقوب.. ومن إخوانهم جماعات 
كثيرة: إخوة يوسفء لا كلهم؛ إذ أن بعض هؤلاء الأقربين لم يهتد بهدي ابنه» 
أو أبيه أو أخيهء ألا ترى إلى أبي إبراهيم» وان 0-7 الى 7 سم 
يا تإزاهم يعملا بن ذيهَا ابره الكت نهم مت مكَندُ جتبع كسِئ 


.4©9( 


قوله: طوَلجيَيكمُ» عطف على" «تَضَّلْنَاك» وتكرير الهداية في قوله: 
لوَمََيْتَهُر4 إلخ لتكرير التأكيد وتمهيداً لبيان ما هدوا إليهء يقال”"': اجتبى فلان 
فلاناً لنفسه إذا اختاره واصطفاهء ومعنى اجتباء الله الغبد: تخصيصه إياه بفيض 
ل ل الك 
والفيناة: ْ 

والمعتى: أي وفضلنا كُلاٌ من الأنبياء المذكورين على العالمين واجتبيناهم؛ 
أي : اماقم بالنبوة والرسالة واخترناهم بالقرب إلينا وهديناهم؛ أي : أرشدناهم 
«إِكّ صرْطٍ مُسْتَقِي و *؟؛ أي : إلى دين الحق القويم الذي لا عوج فيه» وهو توحيد 
الله تعالى وتنزيهه عن الشرك. 

طدّنِكَ4» الهدى الذي هدي به من تقدم رن من الأنبياء والرسل» فوفقوا. 
به لإصابة الدين الحق الذي به رضا ربهمء وشرف الدنيا وكرامة الآخرة.هو 
#هْدى الَو الخاص وتوفيقه ولطفه الذي لبَبَى بي» ويوفق به #إمن يمَآهُ من 
عِبَادِو © حتى ينيب إلى طاعته» ويخلص العمل له؛ ويقر بالتوحيد» ويرفض 
الأوثان والأصنام . 

والهداية ضربان: ضرب ليس لصاحبه سعي فيهء ولا هو مما ينال 
بالكسبء وهو النبوة» وهو ما أشير إليه بقوله لنبيه يك: لوَوَجَدَكَ صَآلَا فَهَدَئ 


)١(‏ أبو السعود. (؟) المراغي. 


لا 


4: وضرب آخر ينال بالكسب والاستعداد مع اللطف الإلهي والتوفيق لنيل 
المراف: ْ 

ثم ختم سبحانه الآية بنفي الشرك وتقرير التوحيدء فقال: #ولؤ أَشْرَيا»؛ 
أي: ولو أشرك هؤلاء الأنبياء المهديون بربهم مع الله سبحانه وتعالى إلها آخرء 
فعبدوا معه غيره للَحط4 وبطل طعَتَهُم با كوا يَتَتلوِ4؛ أي: أجر أعمالهم التي 
كانوا يعملونها؛ أي: لبطل عنهم مع فضلهم وعلو رجاتي أعمالهم المرضية» 
وعبادتهم الصالحة» فكيف بمن عداهم» والمقصود من هذا الكلام: تقرير التوحيد 
وإبطال طريقة الشرك إذ توحيد الله تعالى هو المزكى للأنفس» فضده وهو الشرك 
مخوىء النقمن والفساد اعد لها :مقف لقطرذيا وحقلة ريق انهه قائدة لخدلا 
آخر يترتب عليه نجاتها وفلاحها به. 

«أرُلتِكَ» الأنبياء الثمانية عشر المذكورون بأسمائهم هم #الَذِنَ نيهر »* 
وأعطيناهم #الكتبَ4؛ أي: فهماً تاماً لما في الكنات: وعلما مط با ميزاوه: 
فالمراد بإيتاء الكتاب لكل منهم: تفهيم ما فيه أعم من أن يكون ذلك بالإنزال 
عليه ابتذاءً» أو بوراثته ممن قبله» ذكره «أبو السعود» بالمعنى. والمراد بالكتاب: 
ما ذكر في القرآن من صحف إبراهيم وموسى» وزبور داود» وتوراة موسى» 
وإنجيل عيسى #و» آتيناهم #الحكم»؛ أي: العلم والفقه في الدين» فإن الله 
تعالى جعلهم حكاماً على الناس نافذي الحكم فيهم بحسب الظاهر لوَاكبر» 
فيقدرون بها على التصرف في ظواهرهم كالسلاطين» وفي بواطنهم وأرواحهم 
كالعلماء» وكل نبي من الأنبياء آناه الله العلم الصحيح والفقه في أمور الدين 
وشؤون الإصلاح وفهم الكتاب الذي تعبده به» سواء أنزله عليه؛ أم أنزله على 
غيره؛ واختص بعضهم بإيتائه الحكم صبياً؛ كيحيى وعيسى؛ أي: بإعطائه ملكة 
الحكم الصحيح في الأمور. 

وأما”'' الحكم بمعنى القضاء والفصل في الخصومات» فلم يعطه إلا بعض 
الأنبياءء وتكون هذه العطايا الثلاث أعني: الكتاب والحكم والنبوة مرتبة بحسب 


)١(‏ المراغي. 


درجات الخصوصية» فبعض النبيين أعطي الثلاث؛ كإبراهيم وموسى وعيسى 
وداود»ء قال تعالى حكاية عن إبراهيم: #رَبٌ مب لي خحكما». فهو قد دعا هذا 


و 
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رَقَ حُكنا وَحَملتق مِنَّ الْمْرْمََِ*. وقال عز اسمه: يَدَاوِدُ إِنَا جَعَلَتَكَ َلِيِقَةٌ في الْأرْضٍ 
عَْ ين الاين ِلَلْنّ4. وقال في داود وسليمان معاً: «وكلا ينا حَكما وعلماً» . 
ومنهم من أوتي الحكم والتبوة» كالأنبياء الذين كانوا يحكمون بالتوراة» ومنهم 
من لم يؤت إلا النبوة فقط. 


والخلاصة: أن كل من أوتي الكتاب.. أوتي الحكم والنبوة» وكل من 
أوتي الحكم ممن ذكر.. كان نبياًء وما كان نبي منهم كان حاكماً ولا صاحب 
كتاب منزل. وهذه هى مراتب الفضل بينهم صلوات الله وسلامه على نبينا 


وعليهم . 


#نإن يَكَفْرَ يجَا#؛ أي: بهذه الثلاث: الكتاب والحكم والنبوة» أو بآيات 
القرآن «مَؤوْلَة4 المشركون من أهل مكة وغيرهم طكَقَدَ وَكلنَا ييَا»؛ أي: برعايتها ؛ 
أي: وفقنا للإيمان بها والقيام بحقوقهاء وتولي نصر الداعي إليها. قَوْما4 كراماً 
«لَيْسوا يبا يكفيت4؛ أي: ليسوا بكافرين بهاء فمنهم من آمن بهاء ومنهم من 
سيؤمن بها عند ما يدعى إليها. فالباء''" في قوله: طالَيْسُواْ يا4 صلة وفي 
ا يكفيت4 لتأكيد النفي. وعبارة «الجمل»: قوله: طلَيْسُوا يا يكفريت4؛ أي : 
في وقت من الأوقات» بل هم مستمرون على الإيمان بهاء فإن الجملة الاسمية 
الإيجابية كما تفيد دوام الثبوت كذلك السلبية تفيد دوام النفي بمعونة المقام» لا 
نفي الدوام كما حقق في مقامه. اه «أبو السعود» انتهت. 


: شف ء 5 1 اعت تك كه 
أخرج ابن" جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: #نإن يَكثرَ با 
المدينة والأنصار. اه. 


)١(‏ النسفي. () المراغي. 
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والذي عليه المعول أن الموكلين بها هم أصحاب رسول الله كل مطلقاً. 
فإن المهاجرين قد كانوا أول من آمن. بهاء وكانوا بعد الهجرة في المقدمة في كل 
عمل وجهادء ولكن الأنصار هم المقصودون بالذات؛ لأن القوة والمنعة لم تكن 
إلا بهمء» ومن ّ م قال: #الَيْسُوا يها بكفريت» والأنصار 0 يكونوا عند نزول هذه 
السورة مؤمنين. + - 


وفي الآية أكادليل على آن الله سبحاته وثعالي ينطر ثيه كلو : ويقوي دينه» 
ويجعله غالباً 0 الأديان كلها وقد جعل ذلك» فهو إخبار عن الغيب. 


لأوْكيَكَ4 الأنبياء الثمانية عشر الذين ذكرت أسماؤهم في الآيات السابقة» 
والذين وصفهم الله تعالى بإيتائهم الكتاب والحكم والنبوة هم دن هَدَهُمْ آل5ُ4 
سبحانه وتعالى بالأخلاق الحسنة هداية كاملة فد نهم 4 ؛ أي : فبهدى هؤلاء ش 
المذكورين من الأنبياء وبأخلاقهم الشريفة دون ما يخالفه من أعمال غيرهم 
#أقْسَدةُ4؛ أي: اتبع أيها الرسول فيما يناله كسبك وعملك مما بعفت به من تبليغ 
الدعوة» وإقامة الدين والصبر على التكذيب والجحودء وإيذاء أهل العناد ومقلدي 
الآباء والأجداد. وإعطاء كل جال حقها من. مكارم الأخلاق وأحاسن الأعمال؛ 
كالصير والشكر والشجاعة والجلم والزهد والسخاء والحكم بالعدل. قال تعالى : 


38 0 عَكْكَ من نّ أََاءِ سلما مَا. نكيت بهد و4 وقال: . #وَلَمّدَ 36 سل من , 


َبيِكَ فَصيروأ عَلَ ما ما كبوأ ما ىك لهم تم 0 تصرنا ولا دل لَِكلِمَتِ أ . ولقد جك من 
بَِى الْمرسيت 469 . 


والخلاصة 15" أن الله ساشاته تال أمره بالاقتداء بهم في الأخلاق 
الحميدة والصفات الرفيعة من الصبر على أذى السفهاء» والعفو عنهم». وقد كان 
مهتدياً بهداهم كلهم؛ فكانت مناقبه وفضائله الكسبية أعلى من مناقبهم وفضائلهم؛ 
لأنه اقتدى بها كلهاء فاجتمع له من الكمال ما كان متفرقاً فيهم مع ما أوتيه 
دونهم» ومن ثَمَّ شهد له ربه بما لم يشهد به لأحد منهمء فقال: 8وَإِنّكَ لحل لق 
)١(‏ الخازن. (؟) المراغي. 
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عَظِيوٍ 4©9. وكذلك فضائله الموهوبة هي فيه أظهر وأعظم» فبعثته عامة للناس 
أسودهم وأحمرهمء وبه ختمت النبوة والرسالة» وكمال الأشياء في خواتيمها 
صلوات الله عليه وعليهم أجميعن. وبهذ”'' الآية استدل بعض العلماء على أن 
محمداً كلِ أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين» وذلك لأن جميع الصفات 
الحميدة كانت متفرقة فيهم» فيلزم أنه كلك حصلها ومتى كان الأمر كذلك. . 
وجب أن يقال: إنه كَلعِ أفضل منهم بكليتهم؛ فكان نوح صاحب تحمل الأذى من 
قومه» وكان إبراهيم صاحب كرم وبذل ومجاهدة في الله تعالى؛ وكان إسحاق 
ويعقوب صاحبى صبر على البلاء والمحن» وكان داود وسليمان من أصحاب 
الشكن على الح وكان أيوب صاحب صبر على البلاء؛ وكان يوسف جامعاً 
بي الصضبر والشكن ٠ركان‏ موسئ ضاحب الشرنة الظاهرةة 'وكان زكريا يحيو 
وعيسى وإلياس من أصحاب الزهد في الدنياء وكان إسماعيل صاحب صدق» 
وكان يونس صاحب تضرعء وكان سيدنا محمد كلِ جامعاً لجميع هذه الأخلاق 
الحميدة كلهاء فكان أفضلهم ورئيسهم. 


شيدة ادقن يفن النلماء أن الأنبياء المرسلين الذون ذكرواءقق القرآن) "ويجب 
الإيمان بهم تفصيلاً خمسة وعشرونء هم الثمانية عشر الذين ذكرت أسماؤهم في 
هذه الآيات© والسبعة الآخرون هم: آدم - أبو البشر ‏ وإدريس وهود وصالح 
وشعيب وذو الكفل وخاتم الجميع محمد كَل وعليهم أجميعن. وليس”" في القرآن 
نص قطعي صريح في رسالة آدم عليه السلام» بل مفهوم قوله: «إنَآ أوَحَيِئآ إِلْكَ 


كنآ أَوْحينآ إِلَ وح كَليََنَ مِنْ بَندِود» أن نوحاً أول نبي مرسل أوحى إليه رسالته 
وشرعهء وكذلك حديث الشفاعة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كله : 
اليجمع الله الناس يوم القيامة» فيهتمون لذلك» فيقولون: لو استشفعنا على ربنا 
فأراحنا من مكاننا هذاء فيأتون آدم فيقولون: يا آدم» أنت أبو البشرء خلقك الله 
بيده» وأسجد لك ملائكته؛ وعلمك أسماء كل شيء» فاشفع لنا إلى ربك حتى 
تريحنا من مكاننا هذاء فيقول لهم آدم: لست هناكم» ويذكر ذنبه الذي أصابهء 


)١(‏ المراح. (؟) المراغي. 
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فيستحي من ربه عز وجل» ولكن ائتوا نوحاً أول رسول بعثه الله إلى الأرض» 
فيأتون نوحا. . .2 إلخ. 

والخلاصة: أن الآية تدل على أن أول رسول شرع الله على لسانه الأحكام 
والحلال والحرام هو نوح عليه السلام» ويرى بعض العلماء أن آدم كان على 
هدى من ربه ربى عليه أولاده. وبشرهم بالثواب وأندرهم بالعقاب. وهذه هداية 
من جنس هداية الله للنبيين والمرسلين التي بلغوها أقوامهم. ولا ندري كيف هدى 
الله تعالى آدم إليهاء فإن طرق الهداية متعددة» وقد تكون هي هداية الفطرة. ونوح 
ومن بعده أرسلوا إلى من فسدت فطرتهم؛ فأعرضوا عما دعوا إليه» وهذه هي 
الرسالة الشرعية التي يسمى من جاء بها: رسولاًء دون الأولى. 


وقرأ الحرميان ‏ نافع وابن كثير ‏ وأهل حرميهما وأبو عمرو”©: ظأنَّْدِةُ» 
بالهاء ساكنة وصلاً ووقفاً. وهي هاء السكت أجروها وضلاً مجراها وتفاً وقرأ 
الأخوان حمزة والكسائي بحذفها وصلاًء وإثباتها وقفاء وهذا هو القياس. وقرأ 
هشام: طأقَسَدِةُ4 باختلاس الكسر في الهاء وصلاً وسكونها وقفاً. وقرأ ابن 
ذكوان: بكسرها ووصلها بياء وصلاًء وسكونها وقفاًء ويؤول على أنها ضمير 
المصدر لا هاء السكتء. وتغليط ابن مجاهد قراءة الكسر غلط منهء وتأويلها على 
أنها هاء السكت ضعيف. 


«قُلَّ4 يا محمد لجميع من بعثت إليه من أهل مكة وغيرهم «اله أَتَمَلكٌ» 
ولا أطلب منكم #عَليْهِ4؛ أي: على هذا القرآن الذي أمرت أن أدعوكم إليه 
وأذكركم بهء أو على تبليغ الرسالة أو عن الترحية 1 لك 4 وم عن بعال زه 
غيره من المنافع من جهتكمء كما أن جميع من قبلي من الرسل لم يسألوا 
أقوامهم أجراً على التبليغ والهدى. وقد تكرر هذا الأمر له يك في سور متعددة» 
كقوله: قل لا أسدكيٌ عَيْهِ لَْرَا إلا الْمَودَةٌ في الدُرَقُ» قيل”"': لما أمره الله تعالى 
بالاقتداء بالنبين» وكان من جملة هداهم عدم طلب الأجر على إيصال الدين 


)١(‏ البحر المخيط. (؟) الخازن. 
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وإبلاغ الشريعة لا جرم افتدى بهم ) فقال: 00 0 َ مكو كد 4 


ظإِنْ هُوَ4؛ أي: ما القرآن ل#اإِلَّا وَكرَى لْمَِّيت4 كافة؛ أي: ما هو إلا 
تذكير وموعظة وإرشاد للعالمين كافة» لا 0 وفي هذا تصريح بعموم 
رسالته وبعثته يَخِ للناس جميعاً أسودهم وأحمرهم. إنسهم وجنهم. . #وما قدرواً لله 
حَقَّ درو » ؛ أي وما عرفت الله سبحانه وتعالى اليهود وقومك المشركون حق 
معرفته» وما عظموه حق عظمته؛ أي: العظمة اللائقة به المستحقة له. قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: معناه: ما عظموا الله حق عظمته. وقال أبو العالية: ما 
وصفوا الله حق صفته. وقال الأخفش: ما عرفوا الله حق معرفته #إدْ كَالْوَأ»؛ أ 
إذ قالت اليهود لك يا محمد حين خاصموك لاما أَزْلَ أَمَهُ عل بسر مِن سَْو»؛ أي : 
من كتابء وذلك أن اليهود أنكروا إنزال الله من السماء كتاباً إنكاراً للقرآن. 

أي: ما عرفوه''' حق معرفته حيث أنكروا إرساله للرسل وإنزاله للكتب» 
فإن منكري الوحي الذين يكفرون برسل الله» ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ما 
عرفوا الله حق معرفته» ولا عظموه حق تعظيمه» ولا وصفوه حق صفتهء ولا آمنوا 
بقدرته على إفاضة ما شاء من علمه بما يصلح به الناس من الهدى والشرائع على 
من شاء من البشر بواسطة الملائكة» أو بتكليمه إياهم بدون واسطة» وهم قد 
أنكروا الوحيء وجهلوا فضل البشرء وقالوا: ما أنزل الله على أحد منهم شيئا. 

وقرأ الحسن وعيسى الثقفي: وما قدّروا» بالتشديد «حق قدّره» بفتح 
الدال. 

ومن عرف حكمة الله البالغة ورحمته الواسعة» وعلمه المحيط بكل شيء: 
ونظر في آياته في الأنفس والآفاق» وعلم أنه أحسن كل شيء خلقهء وخلق 
الإنسان مستعداً للصعود إلى أعلى عليين» والهبوط إلى أسفل سافلين» وجعل 
كماله أثراً لعلومه» وأعماله الكسبية التي عليها مدار حياته الدنيوية والأخروية. . 
علم أنَّ الإنسان مهما ارتقت معارفه لا يمكن أن يصل إلى الكمال الذي يؤهله 


)١(‏ المراغي. 
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لنيل السعادة الأبدية إلا إذا اهتدى بهدى النبيين والمرسلين» فإن إرسالهم وإنزال 
الوحي عليهم وإرشادهم للناس سبب لكل ارتقاء إنساني في حياته الجسمانية 
والروحية» فبذلك تذهب الضغائن والأحقاد من القلوب» ويزول الخلاف والشقاق 
بين الناس» ويعيشون في وفاق ووئام"" علماً منهم بأن هناك سلطة عليا ترقب 
أعمالهم وتحاسبهم على النقير والقطمير في ذلك اليوم العبوس القمطرير» وتجزى 
كل نفس بما كسبتء لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. ثم لقن الله رسوله وَكِلٍ 
الرد على منكري الوحي والرسالة من مشركي قريش إثر بيان كون ذلك من شؤونه 
تعالى» ومن مقتضى نظام حياة البشرء وقد كانوا يعلمون أن اليهود هم أصحاب 
التوراة المنزلة على موسى عليه السلام» فقد أرسلوا إلى المدينة وفدآء زعيماه: 
النضر بن الحارث». وعقبة بن أبي معيط؛ ليسألوا الأحبار عما يعلمون عن محمد 
وصفته؛ لأنهم أهل الكتاب الأول وعندهم علم ما ليس عند غيرهم من علم 
الأنبياء. فلما أتوا إلى أولعتك الأحبار سألوهم عنهء فأنكروا معرفتهء وبذا يكون 
الاحتجاج عليهم بإنزال التوراة على موسى احتجاجاً ملزماً ودافعاً لإنكارهم. 
فقال: #قُلَّ4 يا محمد لهؤلاء اليهود والمشركين من قومك الذين أنكروا إنزال 
القرآن عليك بقولهم: لامآ أَرْلَ أنه ع سَشَرِ ين سَوَوُ» على سبيل التوبيخ والقريع 
والتبكيت #مَنْ نل لْكِتَبٌ الى جك بو 585 اقديمن: انول التروراة التي أنزلت 
على موسى بن عمران؟ وفي هذا الاستفهام توبيخ لليهود بسوء جهلهم وإقدامهم 
على إنكاز الحق انذي”لا ينكر حال كون ذلك الكتاب المنزل على موسى 
قور ؟ أي: ضياء من ظلمة الضلالة #وهدى لُلنّاين»؛ أي : هادياً للناس؛ ومهفرقاً 
بين الحق والباطل من دينهم. وذلك قبل أن تبدل وتغيرء حال كونكم #« علوم 4 ؛ 
أي: تجعلون ذلك الكتاب #وَاطِيسَ»؛ أي: أوراقاً مفرقة في دفاتر كثيرة 
َبَدُوها» ؛ أي : :تظهرون تلك القراطيس المكتوبة؛ أي: يظهرون ما وافق هواهم 


قمع 


منها ##وَنحفونَ *4 من تلك القراطيس مما لا يوافق رام كنعت محمد عَلِلَةِ 


: الوئام: ا اللا وزنا ومعنى» وفي المثل: لولا الوئام لهلك الأنام؛ أي‎ )١( 
لولا الموافقة بينهم اه مختار. ش‎ 
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وآية الرجم. والمعنى”': يضعون الكتاب في ورقات مفرقة» فجعلوه أجزاء نحو 
نيف وثمانين جزءاًء وفعلوا ذلك ليتمكنوا من إخفاء ما أرادوا إخفاءه» فيجعلون 
ما.يريدون إخفاءه على حدة ليتمكنوا من إخفائه . ش 

قال أبو حيان: إن كان" المنكرون بني إسرائيل. . فالاحتجاج عليهم 
واضح؛ لأنهم ملتزمون نزول الكتاب على موسىء وإن كانوا العرب.. فوجه 
الاحتجاج عليهم أن إنزال الكتاب على موسى أمر مشهور منقول نقل قوم لم تكن 
العرب مكذبة لهمء وكانوا يقولون: لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم 
وقرأ الجمهور بالتاء الفوقانية في الأفعال الثلاثة: #تبدون»» #إتخفون»#»؛ 
#تجعلون*. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالياء على الغيبة فى الأفعال الثلاثة 
فأما”" الغيبة.. فللحمل على ما تقدم من الغيبة في قوله: «وما مَدَيُوا لم4 اله 
وعلى هذا فيكون في قوله: #وعَلَمْثَر» تأويلان: 

أحدهما: أنه خطاب لهم أيضاء وإنما جاء به على طريقة الالتفات. 


والثاني: أنه خطاب للمؤمنين من قريش اعترض به بين الأمر بقوله: طقل من 
أزَلّ4 وبين قوله: ##كلٍ 4 وأما قراءة تاء الخطاب.. ففيها مناسبة لقوله: 
#وعلمسر مَا ل سَلئوا أَثْر و57 و4 ورجحها مكي وجماعة» لذلك قال:. وذلك 
أ جسن في المشاكلة والمطابقة واتصال بعضن الكلام ببعض» وهو الاختياز لذلك» 
ولأن أكثر القراء عليه 

وقوله: «إوعِلْمَثر © يحتمل أذ يكوة تابنا مقررا ليا قلف .وان يكون 
حالاً؛ أي: قل لهم: من أنزل الكتاب الذي جاء بهء والحال أنكم قد علمتم أيها 
اليهود من ذلك الكتاب الذي أنزل على موسى من أمور دينكم ودنياكم اما لَر 
م أثْرّ وك اباو » من قبل إنزال ذلك الكتاب من الأحكام والحدودء 


)00( المراح . (9) الفتوحات. 
(؟) البحر المحيط . 


والحلال والحرام» ونعت محمد كل وصفتهء فإن أجابوك وقالوا: الله أنزله. . 
فذاكء وإلا ف#قل» لهم أنه سبحانه وتعالى أنزله على موسى لا جواب: غيره 

ثُمِّ» بعد هذا الجواب #دَرَهُمٌ في حَوْضِيجَ4؛ أي: اتركهم يا محمد في باطلهم 
الذي يخوضون فيهء وينهمكون فيه حال كونهم #يْعبون#؛ أي: يستهزئون 
ويسخرون من الحق الذي جئت به» ويصنعون مثل صنع الصبيان الذين يلعبون 
حتى يأتي أمر الله فيهم. 


والمعنى"'': قل لهم أيها الرسول: الله أنزله على موسى» ثم دعهم بعد هذا 
البيان المؤيد بالحجة والبرهان فيما يخوضون فيه من باطلهمء وكفرهم بآيات الله 
حال كونهم يلعبون كما يلعب الصبيان. وفي أمر الرسول بالجواب عما سئلوا عنه 
إيماءً إلى أنهم لا ينكرونه لما في ذلك من المكابرة» وما في الاعتراف من الخزي 
إذا هم أقروا بما يجحدون من الحق. وبعد أن ذكر أنه أنزل الكتاب على موسى. . 
بين أنه أنزل القرآن على رسوله محمد كله فقال: ##وَمدًا» القرآن الذي يقرؤه 
محمد يله 9 ك4 عظيم «أََلئَةُ4 على محمد يك بالوحي على لسان جبريل» 
كما أنزلنا من قبله التوراة على موسى #مبَارَكُ4؛ أي: كثير الخير دائم البركة 
والمنفعة» يبشر بالثواب والمغفرة» ويزجر عن القبيح والمعصية. 


وهذا من جملة الرد عليهم في قولهم'": ما َل أمَّهُ عل شر ين وو » 
أخبرهم بأن الله أنزل التوراة على موسى وعقبه بقوله: #وَمدًا كنب أَنلَتَُ4 يعني : 
على محمد يل فكيف تقولون: ما أنزل الله على بشر من شيء. مُصَرقٌ الى 
ين يدو» من الكتب الإلهية؛ أي: موافق لما في التوراة والإنجيل والزبور وغيرها 
من الكتب الإلهية في التوحيدء وتنزيه الله عما لا يليق بهء وفي الدلالة على 
البشارة والنذارة. 


وقوله: #وَلِنِذِرَ أم لتر معطوف على معنى ما قبله؛ أي: أنزلناه للبركة 
والتصديق» ولتنذر به أم القرى» أو على معلوم من السياق تقديره: أنزلناه لعش 


)١(‏ المرغي. (؟) الشوكاني. 


كلك 


به من آمن به؛ أ ولتخوف به عذاب الله وبأسه أهل أم القرى ؛ أي : أهل مكة 
إن لم يؤمنوا به وخص أم القرى وهي مكة؛ لكونها أعظم القرى والبلدان شأناًء 
ولكونها أول بيت وضع للناسء .ولكونها قبلة هذه الأمة ومحل حجهمء فالإنذار 
لأهلها مستتبع لإنذار سائر أهل الأرض. وسميت مكة أم القرى؛ لاجتماع الخلق 
إليها في حجهمء كما يجتمع الأولاد إلى الأم؛ فيحصل لهم الحج الذي هو 
أصول العبادة» والتجارة التي هي أصول أسباب المعيشة #ومَنْ حَوَْا4؛ أي: 
ولتنذر به من حول أم القرى من سائر أهل الأرض مشارقها ومغاربها. وقد ثبت 
عموم بعثة النبي يَكلِهِ في آيات كثيرة» كقوله تعالى في هذه السورة: #وَأَوِيَ إِلَّ من 


ع 
ور 


لدان درم بىء ومن لم ؛ أي : وكل من بلغه ووصلت إليه هدايته» وقوله في 


ْ- 
سورة الفرقان: #تبَارَكٌ الى ل الْعرْدَانَ عل عَبَيوء لَكْونَ للصكييت ندا 4©2: وقوله 


00000 


5 ره عه 0 رسي د كله ا 0 
فى سورة سبأ: #ومآ أرسلتتك إلا كافَة إلناس بسِيرا وكذرا 4 . 


«وَالدِينَ يُؤْمبُون4 ويصدقون «اإِلْآيرَةِ4؛ أي: بقيام الساعة والمعاد إلى الله؛ 
ويصدقون بالثواب والعقاب» والمجازاة على الأعمال #يِوْمِيُونَ بِيِ4؛ أي: يؤمنون 
بهذا الكتاب المبارك الذي أنزلناه على محمد يِه ويقرون به» سواء كان من 
أهل الكتاب» أم من غيرهم إذا بلغتهم دعوته؛ لأنهم يجدون فيه أكمل الهداية إلى 
السعادة العظمى في تلك الدارء وما مثلهم إلا مثل قوم ساروا في الفيافي 
والقفارء وضلوا الطريق» حتى إذا كادوا يهلكون قابلهم الدليل الخرّيت العالم 
بخفاياها والخبير بذرعها ومسالكهاء فأرشدهم إلى ما فيه نجاتهم وخلاصهم من 
هلاك محقق إذا هم اتبعوا مشورته وسلكوا سبيله»؛ فقيلوا نصحه وكانوا من 
الفائزين» وأما الذين ينكرون البعث والجزاء. . فلا حاجة لهم إلى هدايته. 


وفي هذا”'' تصريح بسبب إعراض الجمهرة من أهل مكة عن هذا الكتاب 
الذي فيه سعادتهم. وتنبيه إلى أنهم لما لم يعتقدوا البعث والجزاء. . امتنعوا عن 
قبول هذا الدين. وأنكروا نبوة محمد علد . رهم صَّ صَلَائهِمَ يحَافِظون # ؛ أي 


)١(‏ المراغي. 


كه 


يؤمنون بهذا الكتاب» والحال أنهم يجافظون ويداومون على: صلاتهم» فيؤدونها 
في أوقاتهاء ويقيمون أركانها وآدابها. وخصت الصلاة بالذكر من. بين سائر 
العبادات؛ لأنها عماد الدين ورأس الغبادات بعد الإيمان بالله. فلم يقع اسم 
الإيمان على شيء من العبادات الظاهرة إلا. على الصلاة. قال تعالى: ##وَمَا كن 
لَه ليضِيعٌ إِيمدد 0 أي: صلاتكم؛ ولم يقع اسم الكفر على شيء. من المعاصي 
إلا على: ترك الضلاة. 


قال يلةِ: «من ترك الصلاة متعمداً. . فقد كفر». ولأن المحافظة عليها 
تدعو إلى القيام بسائر العبادات المفروضة؛ وترك الفحشاء وجميع المحرمات» 
ومضابسة النفس على لذاتها وشهواتها. ا 


وا الك عل صَلَاممَ» بالإفراد. زالمراد 5 5 ل 
خلف عن يحيى عن أبي بكر: وماراتي4 اجيم ذكر ذلك أبو علي الحسن بن 
ا ارد عت االإيسفنو ابم وقال: 0 بذلك عن 


والاستفهام في قوله : لوَمَنَ أَظْلَمْ مِمَنِ أفررك عَلَ أله حَدْبًا4 للإنكار بمعنى 
النفي. وهذه'" الجملة مقررة لمضمون ما تقدم من الاحتجاج عليهم بأن الله أنزل 
الكتاب على رسله؛ أي: كيف تقولون: ما أنزل الله على بشر من شيء». وذلك 
علوم كديب الأثياء عليه التساذ ولا أحد أيه ظلماء .واعظم. جرماً منمن 
اختلق على الله كذباً. وكذب على الله في شيء من الأشياءء كالذين قالوا: ما 
أنزل الله على بشر من شيء؛ أو جعل لله شريكاً أو ولداً أو صاحبة. #أَوَ4 ممن 
مَل أُوىَ 43 من الله شيء «و» الحال أنه #لم يوح إليه شيء» من الله 
كمسيلمة الكذاب الذي ادّعى النبوة باليمامة» والأسود العنسي الذي اذَّعى النبوة 
باليمن» وطليحة الأسدي. الذي اذَّعى النبوة في بني أسد» ونجوهم من كل من 
ادعى ذلك..أو يدعيه في أي زمان كان. #وصن قَالَ َال مِْلَ ما أَرْلَ ) 02 إليك ؛ 


1 الس المتدر ل (؟) الشوكاني. 
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0 المشر عي 2 نَمَآءْ لَثُلْبَا مِثْلَ ك4 فقد أثر 000 العايخ 
أنه كان يقول: إن القرآن أساطن الأوليوة وإنه شعر لو نشاء لقلنا. مثله. 


ثم ذكر سخائه وتعالى ريده للظالمين لشدة جرمهم ١‏ وعظيم ذنبهم . فقال: 
07 ترك إذ أَلطَدلِمُونَ4؛ أي: ولو تبصر يا محمدء أو أيها المخاطب» إذ يكون 
الظالمون سواءٌ كانوا ممن ذكر في الآية» أو من غيرهم #فى عَمَرتِ أَلْوْتِ» 
وسكراته» وما يتقدمها من شدائد وآلام تحيط بهم» كما تحيط غمرات الماء 
الغرقى» وجواب #لو» محذوف تقديره: لرأيت ما لا سبيل إلى وصفهء ولا قدرة 
للبيان على تجلي كنهه وحقيقته لوَالْمليكة فل ديهم 4؛ أ والحال أن 
ملائكة الموت باسطوا أيديهم ومادوها إليهم ؛ لقبض أرواحهم الخبيقة بالعنف 
والشريية كما قال: #مَكيِتَ إذا مَوفَنْهُم َنَوْم التلتيكة يصَرِبوت وجومهز 0 


بسط أيديهم لقبض أرواحهم «أخرجأ شك 4 ؛ ا حالئة كون الملائكة 
قائلين لهم: أخرجوا أنفسكم من هذه الشدائد» وخلصوها من هذه الآلام» أو 
أخرجوها من أبدانكم لنقبضها. قال صاحب «الكشاف»: هذا''' تمثيل لفغل 
الملائكة في قبض أرواح الظلمة بفعل الغريم الملح» يبسط يده إلى من له عليه 
الحق ليعنف عليه في المطالبة» ولا يمهلهء ويقول له: أخرج ما لي عليك 
الساعة» ولا أريم ‏ لا أبرح - فكاني حتى أنزعه من أحداقك. انتهى: . 
ويرى بعضهم أنه لا داعي للعدول عن الحقيقة إلى التمثيل» فربما تمثل 
الملائكة للبشر بمثل صورهم» وتخاطبهم بمثل كلامهم. فهي إذاً ممكنة على 
الحقيقة؛ لصوي 00 الملائكة 0 0 7 
وتلقون عذاب الذل والخزي والإهانة جزاء ظلمكم لأنفسكم. 
)١(‏ الكشاف. 
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وقرأ عبد الله وعكرمة: #عذاب الهوان» بالألف وفتح الهاء. «ايمَا كُنَتُمُ 
تون عل أل عير ألَيَّ4؛ أي: بسبب قولكم مفترين على الله غير الحق» كقول 
بعضهم: ما أنزل الله على بشر من شيء» وقول بعض آخر: أنه أوحي إليهء ولم 
يوح إليه شيء» وإنكار طائفة منهم لما وصف الله به نفسه من الصفات» واتخاذ 
أقوام له البنين والبنات. #وَكُتُمَ عَنْ ايو مَتَتَكْرُون4؛ أي: وبسبب كونكم 
مستكبرين عن الإيمان بآيات الله تعالى احتقاراً لمن أكرمه الله بإظهارها على يديه 
ولسانه . 


ومعنى الآية: ولو ترى"'' يا محمد الظالمين وقت كونهم في شدائد الموت 
في الدنياء والملائكة باسطوا أيديهم لقبض أرواحهم.ء قائلين لهم: أخرجوا 
أنفسكم من هذه الشدائدء وخلصوها من هذه الآلام» هذا الوقت تجزون العذاب 
الذي يقع به الهوان الشديد بسبب الافتراء على الله» والتكبر عن آيات الله. . 
لرأيت أمراً فظيعاًء أو المعنى: ولو ترى الظالمين إذا صاروا إلى أنواع الشدائد 
والتعذيبات في الآخرة» فأدخلوا جهنم» والملائكة باسطوا أيديهم عليهم بالعذاب 
مبكتين لهمء قائلين: أخرجوا أنفسكم من هذا العذاب الشديدء هذا الوقت 
تجزون العذاب المشتمل على الإهانة بسبب كونكم قائلين قولاً غير الحق» 
وكونكم مستكبرين عن الإيمان بآيات الله. . لرأيت أمراً عظيماً . ثم ذكر سبحانه 
وتعالى ما يقوله لهم يوم القيامة بعد ذكر ما تقول لهم ملائكة العذاب» فقال: 
وقد جِنْتْمُونا هرد ؛ أي: وعزتي وجلالي لقد جئتمونا أيها الظالمون وحداناً 
منفردين عن الأنداد والأوثان والأهل والإخوان؛ مجردين من الخدم والأملاك 
والأموال. وقرىء"': افراد» بوزن ثلاث غير مصروف. وقرأ عيسى بن عمر 
وأبو حيوة: #فراداً» بالتنوين» وأبو عمرو ونافع في حكاية خارجة عنهما: 
#فردى» مثل: سَكرى كقوله تعالى: #وترّى ألنَّاسَ مشكدرئ». 


«كنا حَلفْئَمْ أوْلّ مَرّرَ؛ أي: كما أخرجناكم أول مرة من بطون أمهاتكم 


)١(‏ المراح. (5) البحر المحيظ. 
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حفاة عراة غلفاًء ولا منافاة بين هذه الآية وبين قوله في آية أخرى: #وَلَا 
يكلير ان َوْمَ لْقِيمَةِ4؛ لأن المراد: لا يكلمهم تكليم إكرام ورضاء. وك 
ما حَوَلتَك4 وأعطيناكم في الدنيا من الأهل والأولاد والأموال #وره رط 4 ؛ 

أي: في الدنياء وما نرى معكم شيئاً منه؛ أي: إن ما كان شاغلاً لكم عن 
الإيمان بالرسل» والاهتداء بما جاءوا به من الأهالي والأولاد والأموال والخدم 
والحشم والأثاث والرياشي لا ينفعكم اليوم» كما كنتم تتوهمون» فهو لم يغن 
عنكم شيئاء ولم يمكنكم الافتداء به أو ببعضه من عذاب الآخرة. #وُمًا تر 
معَك#؛ أي: وما رأينا وأبصرنا معكم #سَقَمَاءكُ4 من الملائكة والصالحين من 
البشرء ولا تماثيلهمء ولا قبورهم معكم «الَِنَ دَعَمَنم4 وظننتم «أَبمْ فِكُمَ 
شُرَكو» مع الله وقد زعمتم في الدنيا أنهم شركاء لله تدعونهم ليشفعوا لكم 
عندهء ويقربونكم إليه زلفى بتأثيرهم في إرادته» وحملهم إياه على ما لم تتعلق به 
إرادته في الأزل. وفي هذه الجملة والتي قبلها هدم لقاعدتين من قواعد الوثنية؛ 
وهما: الفداءء والشفاعة. 


22 220 


وعزتي وجلالي طلْقّد تُمَطْمَ بَتَتَك4؛ ا لقد انقطع اليوم ما كان بينكم 
أنتم وشركائكم في الدنياء من صلات النسب والملك والولاء والصداقة #و» لقد 


«إضل» وغاب طعَنكُم4 أيها الظالمون انا كُتْمْ ريعمُوم4 وتظنون في الدنيا 
من شفاعة الشفعاع» وتقريب الأولياء. وأوهام الفداع» وقد علمتم الآن بطلان 
غروركم واعتمادكم على غيركم. 

والخلاصة: أن آمالكم قد خابت في كل ما تزعمون وتتوهمون» فلا فداء 
ولا شفاعة» ولا ما يغنى عنكم من عذاب الله من شيء. 

وقرأ جمهور السبعة”"': #بَيْنَكُم4: بالرفع على أنه اتسع في الظرف»ء 
وأسند الفعل إليهء فصار اسماء كما استعملوه اسماً في قوله: لون ييا ويَبَيكَ 
ححا #4 وكما حكى سيبويه : هو أحمر د بين العينين» © ورجححه الفارسي»ء أو على 


)١(‏ البحر المحيظ. 


اع 


أنه أريد. بالبيخ: الوضل ؛<أي: لقد تقطع وصلكمء قاله أبو الفتح والزهراوي 
والمهاري” ا عم اس مشترك بيتهماء كالجون 


ظ 0 والكسائي وحفص: (يَْتكٌُ4 بفتح النون» وخرجه الأخفش على 
أنه فاعل» ولكنه مبني على الفتح حملاً على أكثر أحوال هذا الظرف» وقد يقال: 
لإضافته إلى مبني كقوله: #ومِنَادُونَ ذلك» وخرجه غيره على أنه منصوب على 
الظرف». وفاعل «تََطَم» التقطع. وقر ايد الله ومجاهد والأعمش: #ما 
بينتكم#» والمعنى : تلف وذهب ما بينكم وبين ما كنتم تزعمون؛ على إسناد الفعل 
إلى الذي بينكم . 
ال 0 للآية 

فقال: لأنها الغا 0 تجشروة رلل الله سما 007 غرلاً. دك بنَأنَا ْوَل 


ا 


ككل يده وعدا عا إن كا يزيت متفق عليه. 

.وعن عائشة قالت: تنسح رول امرك بتو «يحشر الناس حفاة عراة 
غرلاً قالث عائفة:: فقلت: الزجال. والنساء جميعاًء سند 
قال : «الأمر اين انا تيدب ذلك متفق عليه. 


هه 


0 أنها قراف فول دعوو : #ولقَد 
عَسموئا فود اد كما نكم وَل مرو4» فقالت: يا رسول اللهء واسوأتاه! إن الرجال 
0 سرون يها ينظر بعضهم إلى سوأة بعض؟! فقال رسول الله كَلِ: 
«لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيهء لا ينظر الرجال إلى الشاء» ولأ السناء إلى 
الرجال» شغل بعضهم عن بعض». 


الإعراب 


1 ذ# هو عع ررصطة ره 7ه 


ووهبنا 7 إِسَحَقٌ 0 خلا هدنا ا هدينا من م ومن دري 
موس دم 2ه ا ع لع بو له 5 
داؤود وما وَأَبَوبَ وَبوسفٌ ومومول و نّ مَكَدَلِكَ جرِى لْمْحَينِينَ ©4. 


ا 


ل«إوهبنا». #وَيَمَفُوبَ»: معطوف عليه» ولم ينونا؛ لأنهما ممنوعان من الصرف 
للعلمية والعجمة. : 

فائدة: وجميع أسماء النبيين أعجمية ممنوعة من الصرف للعلمية والعجمة 
إلا سبعة مجموعة في قول بعضهم: ٠‏ 
١‏ 


32 
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شونا التيتتن منعة “لها لفرت قن إعراسة من ينكد 
قَشِيِتُ وَنُوٌْ نُمٌّهُوْدُ وَصَالِمٌ شُعَيْبٌ وَلُوْظ وَآَلنَبِيُ مُحَمَّه 
فهذه السبعة مصروفة؛ لأن أربعة منها عربية: وهم محمدء وصالحء 
لكيس وهود: وثلاثة منها أعجمية» ولكنها صرفت لخفتها بسكون الوؤسطء 
وهم: نوحء.ولوطء وشيث صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة قوله: ظوَيَلْكَ حَُجَشْم# عطف فعلية على 
اسمية. «كلًا4: مفعول مقدم لطمهَدَينَا4. طهَدَيَْ4: فعل وفاعل» والجملة 
مستأنفة. #وَنوحًا»#: مفعول مقدم ل«هدنَا». «هدينا»: فعل وفاعل» والجملة 
معطوفة على جملة طهَدَيّنَا» الأولى.. لين 358 جار ومجرور حال من 
نوا . طإومن ذُرَيّنِ4: جار ومجرور حال من دَاود4 وما بعده تقديره: حالة 


4 


000 01 معا وي 


كونهم كائنين من ذريته. وقوله: #إداوود وَسَلَيمنَ وأبوب ويوسف وموم وَهجُون 4 
معطوفات على #تُوءًا4. «رَكدلك4 : «الواو»: استئنافية. # كَدَِكَ4: جار 
ومجرور صفة .لمصدر محذوف. #جرِى الْمُحَسِدِينَ#: فعل ومفعول» وفاعله ضمير 
يعود على الله» والتقدير: ونجزي المحسنين على إحسانهم جزاءاً مثل جزائنا 
لإبراهيم» والجملة مستأنفة. 


ل كس يل سلسم لس لس اه و2 ا اس جخت2ي ‏ عااسس ‏ س سل م سسالا ساف فوم 
#وَرَكرِيًا وَنحَىَ وَعِسَى وإلياس كل من الصَّدلِحِيتَ [42) وإسملعيل واليسع ويوفس 
رارع ايك اديه هس : : 


وَنوطًا وَكُلَاً مَضَلْنَا عَلَ المليين (©* . 
«وَرَكرِيًا4 #الواو#: عاطفة. #زكريا ويحيى وعيسى وإلياس*: معطوفات 
وم رغد 0 03 صم مر 26 5 7 5 11 
على ##داويد». كل 4 : مبتدا. امن لصَّلِحِيتَ # : جار ومجرور خبر المبتدا. 


وف 


والجملة مستأنفة. «وَإِسْمَِيلَ وَالَسَمَ وَيْشَْ. وَنوَْ4: معطوفات أيضاً على 
لدَاوة4. «رَكُلَاُ4: «الواو» استئنافية «كلاً» مفعول مقدم. #تضصَّلْنَا»: فعل 


ل ل م 


وفاعل. #عَلَ الْمَلَِينَ»: متعلق بهء والجملة مستأنفة. 

#وَمن ابأيهم ودر وَلِحْوم وَاجَييَمٌ وَمَدَيْتَهْرَ إل صاطٍ مُسْتَقِير 469 . 

لوَمِنٌ مايه 4 : جار ومجرور في محل النصب معطوف على #كّلا4. 
فالعامل فيه #صَصَّلَنَا4. أو معطوف على #تُوعًا» فالعامل فيه #هَدَيسَا»2. 
والتقدير: وفضلنا كلا منهم » وبعض أبائهم , دري وَلحونم 4 : معطوفان على 
#ءابابهم *. «#وَاجْتبيْئة4: فعل وفاعل ومفعولء والجملة معطوفة على جملة 
#قَضَّأْنَاك. وكذلك «اوَمَدَيْئْهرَ »4 جملة معطوفة على جملة #صَضَّلْنَا». #إِلكَ صاْطٍ 
مُسَيَّقِي و # : جار ومجرور وصفةء متعلق ب#هديناهم#. 


#ذَلِكَ هُدى ألَّو#: مبتدأ وخبر ومضاف إليهء والجملة مستأنفة. #ايَبُدى» : 
فعل مضارع.ء وفاعله ضمير يعود على #أنَّهُ»#. #بهِ.#: جار ومجرور متعلق 
ب#ييّى»» والجملة الفعلية في محل”''' النصب حال من الهدىء والعامل فيه: 
الإشارة» ويجوز أن يكون حالاً من اسم الله تعالى» ويجوز أن يكون طمُدَى أَلَّهِ» 
بدلاً من ك4 ولابَمْدى ييء» الخبرء ذكره أبو البقاء. #مَن»: اسم موصول في 
محل النصب مفعول ##يبرى». 9يسَآهُ#: فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود على 
#أسَّهُ4. لين عِبَادِيِ4: جار ومجرور حال من لإمّن4. أو من العائد المحذوف». 
والجملة الفعلية صلة الموصولء. والعائد محذوف تقديره: من يشاء هدايته من 
عباده. #وَلوُ» #الواو»: استئنافية. ظالَّوٌ4: حرف شرط. #أمْرّهَا4: فعل 
وفاعل» والجملة الفعلية فعل شرط ل#لو» لا محل لها من الإعراب. ##لحَبطً» : 


)١(‏ العكبري. 
ىع 


اللام: رابطة لجواب #لَوْ4. #حبط»: فعل ماض. طعَنْبم84: جار ومجرور 
متعلق به. «ا4: موصولة أو موصوفة» في محل الرفع فاعل. طمَاأ4: فعل 
ناقص واسمه. وجملة #8يَنْمَنُوْت4 في محل النصب خبر كان» وجملة كان صلة 
ل##ما» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: ما كانوا يعملونه. 
وجملة إحبط» جواب #الو» الشرطية لا محل لها من الإعراب» وجملة «إلو» 
الشرطية مستأنفة. 


0000 04 2-2 ره سر جٍِ 2 م 2057-1 000 مه م - 
«لَيِكَ ان الهم الكتب ولذى وأثبرَة ون يَكَثرٌ يا عؤلك كْتَدَ وَكَلنَا يا كرما 
عام َ. 
سوأ يها لكيفريت 4 . 


«أوْليكَ» : مبتدأ. «الَدِنَ*: خبرء والجملة مستأنفة. «مَاتَيتَهُرٌ الكتبّ» : 

فعل وفاعل ومفعولانء» لأن آتى بمعنى: أعطى» والجملة الفعلية صلة الموصول. 
#وللككر وَنبيَهة4: معطوفان على #الكِتبَ». «تإن» الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها 
أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت أن هؤلاء آتيناهم الكتاب 
والحكم والنبوة» وأردت بيان ما إذا كفر بها.. فأقول لك: #9إقإن يكثْرَ با : 
«إن»: حرف شرط. #يَكفْر4: فعل مضارع مجزوم ب9إإن» الشرطية. #ينا»: 
جار ومجرور متعلق به. #مَوْلَو©#: فاعل. 8ثَقَد4: الفاء: رابطة لجواب #إن» 
الشرطية وجوباًء لاقترانه ب#قد». #قد»: حرف تحقيق. #ركلنَا©#: فعل وفاعل 
في محل الجزم ب9إإن» الشرطية على كونه جوابا لها. «يا» متعلق ب#ركلنا» . 
قَوَما4: مفعول بهء وجملة #إن» الشرطية في محل النصب مقول لجواب إذا 
المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. «الَّيْسُا4: فعل ناقص واسمه. #يا»» 
متعلق ب#كافرين»©. # بكفيت»: خبر ليسء والباء فيه زائدة» وجملة #ليس» 


في محل النصب صفة توما . 


وت د ملسم 


«ألِكَ الْدِنَ حدى أَمَدُ َمْدَهُمْ أنْكَدةُ4. 
«أْليِكَ4 : مبتدأ. «الَدِنَ4: خبرء والجملة مستأنفة. هَدَى آن5ُ4: فعل 
وفاعل» والجملة صلة الموصول» والعائد محذوف تقديره: هداهم الله . 


ع 


#فهَدَمْ4: الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: 
إذا عرفت أن أولئك هم الذين هداهم الله» وأردت بيان ما هو اللازم لك.. 
فأقول. لك :: «إبهداهم: اقتده»: «بهداعم4: جار ومجرور ومضاف إليه؛ متعلق. 
بلأنَّتَوةُ4.. أقَْمَدةُ4: فعل أمر مبني على حذف حرف العلة». وهي الياء. 
والهاء: حرف سكت مبئى على السنكون»وقاعلة ضمير يعود على محمد 
والجطلة التعلنةاق عسل النضي: مقرل لحوات ]ذا لمق ره وحلة: إذا مدر 
مستأئفة اسبتئنافاً. بيانيا . ٠‏ 

كل أ أنتلك عليه برا إن هر إلا كر يلصكيت». 

لفل : فعل أمر ف وقاعلة فشي سوه علق معد والسملة ما نفة 52 
أَسَمَلُكُة» إلى آخر الآية مقول ع وإن شعت قلت: #لا»: نافية. 
أَسْملكم 4 : فعل ومفعول أول؛ وفاعله ضميز يعود على محمد. لعَلَيو4: جار 
ومتقرون حال عن 2138 414 الأأند صق انكرة كدت علي 219 6ه نعو قازر 
ل#سأل4» والجملة الفعلية في محل النصب مقول لأكُل»*. إِنَ4 نافية #هُو» : 
مبتدأ . #إِلَّا»: أداة استثناء رع «زكرئ4 : خبر المبتدأء والجملة في محل 
النصب مقول ل#قُل». #«إلْمدّيت4»: جار ومجرور متعلق ب#زكرئ» . 


5 


#وما هدروأ أنه حَنَّ مَدرِود إذ كَالواأ مآ أَنرلَ أَلّهُ عَكَ صَسَرِ من سو . 

#وّمَا» #الواو»: استئنافية. #ما»: نافية. ##مَدَروا أَنّه#: فعل وفاعل 
ومفعولء والجملة مستأنفة.. #حَقّ*#: منصوب على المفعولية المطلقة. #قدروء»©. 
مضاف إليهء والأصل: قدره الحق» ثم أضيفت الصفة إلى الموصوف» كما ذكره 
أبو السعود». #إذْ#: ظرف لما مضى من الزمان في محل النصب على الظرفية 
مبني على السكون. #تَالأ4: فعل وفاعل» والجملة في محل الخفض بإضافة 
#إذ» إليهاء والظرف متعلق ب#أقَدَرُوأ#» والتقدير: وما قدروا الله حق قدره وقت 
قولهم. «4: نافية. َيل /ه4: فعل وفاعل. طعَلَ بَرِ4: متعلق به. اين 
عو : مفعول #أَنَرْلَ24 ولإيّن»: زائدة» والجملة الفعلية في محل النصب مقول 
«الوأ» . 


كلا 


1- # ا 0 


و لس 22س مح سام سر 7 0 . 
#قل من أَنزْلَ الْكِتَبَ الَذِى جَآء بو موسئ ورا وهدى لِلنَّاسَ تجعلوتم وَراطِيس 


#قُلّ4: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة. #مَنْ 
َل الْكِبَبَ4 إلى قوله: #ثلٍ أَنَّهُ4 مقول محكي ل#قل». وإن شئت قلت: 
مَنّ#: اسم استفهام للاستفهام الإخباري في محل الرفع مبتدأ. #أنزْلٌ الْكِنَبَ» : 
فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على #أمَنْ#». والجملة الفعلية خبر #منْ»# 
الاستفهامية» والجملة الاسمية في محل النصب مقول لأثُل»*. الى في محل 
النصب صفة ل« االْكِتبَ». #جأه4: فعل ماض. «يد.»©: متعلق به. لإمومى4 : 
فاعلء والجملة صلة الموصول. ##وّرا#: حال من ضمير ##بدِء.»» فالعامل فيه 
#جآ4. أو من #الكتبَ4؛ والعامل فيه: #أَرَلَ4. #وهْدّى»: معطوف على 
ورا». الِْنَّاينَ4 صفة ل«هدى4. يلوتم وَاطِيسَ»: فعل وفاعل ومفعول. 
#واطِيسَ4: منصوب بنزع الخافض؛ أي: في قراطيس وأوراق» والجملة في 
محل النصب حال من ضمير ظايديِ.#» أو من «#الكتبَ»#. ابد وها : فعل وفاعل 
ومفعول» والجملة في محل النصب صفة لوَاطِيس*. 


«مقه كيرا وَمدَنثْر ا 3 مَلوَا َث و5 +4017. 


ون كِرا4: فعل وفاعل ومفعول» والجملة في محل النصب معطوفة 
على جملة ا والرابط محذوف تقديره: وتخفون كثيراً منهاء أو مستأنفة 
لا محل لها من الإعراب. #اوعَلمْثر» : ل ونائب فاعل. #مَا#: موصولة أو 
موصوفةء في مخل النصب مفعول ثانر ل9لاعلّمتم4» وجملة #علّمتم4 في محل 
النصب حال من فاعل #تَحَملُوم©. «لرْ سَلتوَ4: جازم وفعل وفاعل» والجملة 
صلة ل#ما» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط ضمير المفعول المحذوف تقديره: 
وعلمتم ما لم تعلموه ج21 اميد سجر النامل» كما قال ابن مالك في 
«الخلااصة» : 


سيا؟ عم 1 3 0 :5 و 3 :. ا سيا 00 3 0 2-217 
إن - 0 ٠.)‏ 0 ع 


8د 


رسيم رار وروي 
ابأو #: معطوف على ضمير الفاعل. 
غ2 بي 


هل أمَهُ ثُمّ دَرهُمَ في حَوْضِيمَ يَلْمبون4 . 


#كل»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة. 
#أسَّهُ#: مبتدأء والخبر محذوف تقديره: الله أنزله» أو فاعل بفعل محذوف 
تقديره: أنزله الله» والجملة في محل النصب مقول ل#قل». #ثُمّ4: حرف 
عطف وترتيب. ##دَرَهمَ#: فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على محمدء 
والجملة في محل النصب مقول قل . #في حوْضْهِمٌ #: جار ومجرور متعلق 
ب#دَرْهة#. وجملة 8يْمَبونَ4 في محل النصب حال من ضمير المفعول في 
#ذرهم # وعبارة «الفتوحات»: قوله: #في حَوْضهمٌ م يلْعبُونَ# يجوز أن يكون #في 
حَوْضْهِم # متعلقاً ب#ذرهم 2# وأن يتعلق ب«ياون4: وأن يكون حالاً من مفعول 
#درهمٌ 2# وأن يكون حالاً من فاعل 8يْعَبونَ4. فهذه أربعة أوجه انتهت. 


وَهدًا كسك ركه مارك 3 َلَتِى بين يديد # , 


2 


وَعْذَا كتَبُْ»: مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة. #أَرْلْتَهُ#: فعل وفاعل 
ومفعول» والجملة في محل الرفع صفة أولى ل#كتَبٌ». #امبَارَك» صفة ثانية له. 
مُصَّقُ4: صفة ثالثة له» وهو مضاف #االَِى4 مضاف إليه. «يْنَ يدَو4: ظرف 
ومضاف إلبه والظرف صلة الموصول: 
تنبيه: قوله: ##أرْلنَه. .4 إلخ صفات ل9اكتَبُ». وقدّم وصفه بالإنزال 
ع وضقه بالبرقة بتدوات وله يكنا 7 1 4111 قالوا: لأن الأهم هنا 
وصفه بالإنزال؛ إذ جاء عقيب إنكارهم أن ينزل الله على بشر من شيء بخلافه 
هناك ووقعت الصفة الأولى جملة فعلية؛ لأن الإنزال يتجدد وقتاً فوقتاء والثانية 
اسماً صريحاً؛ لأن الاسم يدل على الثبوت والاستقرار» وهو مقصود هنا؛ أي: 
ذو بركة ثابتة مستقرة أه «(سمين). 


0 01 


رك مر 0 ير عراس د ام 
وَلِننَذِرَ 0 القرئ وَمَنْ 1 وََلَّذِينَ ومسو نَ بالاحرو يِوْصنونَ يلوه و 


افون . 


78 


2 


ليت 


#وَلدنَذِر» #الواو»: عاطفة. #لِمُنَذِر4 اللام لام كي. «اتنذر»: فعل 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام كي» وفاعله ضمير يعود على محمد. 2 
4 : مفعول به ومضاف إليه» والجملة الفعلية صلة أن المضمرة» أن مع 
صلتها في تأويل مصدر مجرور باللام تقديره: ولإنذارك أم القرى» الجار 
والمجرور معطوف على جار ومجرور معلوم من معنى ما قبله على كونه متعلقا . 
ب#أنزلناه» تقديره: وهذا كتاب أنزلناه للبركة» ولإنذارك أم القرى. ##وَمَنْ 
م مس ه ٠.‏ 0 لامر موس 
#حَوْهَا#: ظرف ومضاف إليه» والظرف صلة #مَنْ» الموصولة. ##وَالَدِنَ» : 
مبتدأ . يُؤْمِنُوت»: فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول. #ايالآيوَة» : متعلق 
ب8يُؤْمِئُوت*: فعل وفاعل. #بدِء#: جار ومجرورء متعلق به» والجملة الفعلية 
خبر'المبعدأ والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها.من الإعراب. ##وَمُم»: 
مبتدأ. #عَلّ صَلَائهِمَ4: متعلق ب#يَافِظونَ4 المذكور بعده. وجملة ##َافْظون» خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب حال من فاعل #يُوْمِبُورتَ». 


رمه خ 7 ع مهد سم مه 7 عام ار 
ومن أظلم مِمَّنٍ أفترئ عل ألَّهِ كدب أو قال أوبىّ إِلَ 


#وَمَنْ4 #الواو»: استثنافية. «امن»: اسم استفهام للاستفهام الإنكاري في 
محل الرفع مبتدأ. #أََلَُ4: خبرهء والجملة مستأنفة. #ييّن#: جار ومجرورء 
متعلق ب#أظلم». #أفْررَى»#: فعل ماضر.ء وفاعله ضمير يعود على #من»» 
والجملة صلة الموصول. #عَلَّ أَسَّو4: جار ومجرور متعلق ب#أفررّ». # كَدِبًا» : 
مفعول به. #أوٌ»# حرف عطف. #قَالَ#4: فعل ماضرء وفاعله ضمير يعود على 
#مَن4» والجملة معطوفة على جملة #أفرَى»©. «أوِىَ» فعل ماضر مغير 
الصيغة. #إِح»: جار ومجرور في محل الرفع نائب فاعل» والجملة الفعلية في 
محل النصب مقول 9هالَ4. لولَ4: الواو»: حالية. «لْ4: حرف جزم. 
بُو4: فعل مضارع مغيّر الصيغة مجزوم ب#إلم». 8اإِلبو: متعلق به. لم4 : 
نائب فاعل للايوح 4 وجملة #يُوحَ» في محل النصب حال من فاعل #ثَالَ». 


م 24 عب رد وده 8 7 4 3-1 - رت 
وس قال مأل مِثْل مآ أنزل أَنَهُ ولو سرع إذ الطديِمُونَ فى عَمَرْتٍ أَلَوْت» . 


. إوتن» #الواو»: عاطفة. #مَن»: اسم موصول في محل الجر معطوف 
على #من افترى». #ثَالَ#: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على #مّن»» 
والجملة صلة لإمَن» الموصولة. #سَْلُ4: فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود على 
#مَن»» والجملة في محل النصب مقول #تَالَ4. #امِثْلَ#: مفعول بهء وهو 
مضاف. #إما#: .موصولة أو موصوفة» في محل الجر مضاف إليه. #أَزْلَ أمّهُ4 
فعل وفاعل» والجملة صلة ل##ما» أو صفة.لهاء والعائد أو الرابط محذوف 
تقديره: مثل ما أنزله الله. «وَلَوق»*: #الواو»: استئنافية.. #لَوْ#: حرف شرط غير 
جازم . #ترهة4: فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة الفعلية 
فعل شرط ل#لو* لا محل لها من الإعراب. #إؤ»#:.ظرف لما مضى من 
الزمان. #الظَيِمُونَ4: مبتدأ. #فى عَمَرْتٍِ ألَوْدِ4: جار ومجرور ومضاف إليهء 
الجار والمجرور خبر المبتدأ» والجملة الاسمية في محل الجر مضاف إليه 
لإ والظرف متعلق ب#تَرَة» على كونه مفعولاً به ل9كَرَة4» والتقدير: ولو 
ترى وقت كون الظالمين فى غمرات الموت» وجواب #لو» محذوف تقديره: 
لرأيت آمراً فطيعاًء وسملة «أذ4 الشرطة مدائقة. ظ 

(7التفبكة برلا ازنية ‏ أخركها للتحطة القذ فززت غذات المون4: 

«رَالتليكَةٌ بسمْلوا أيهم 4: مبتدأ :وخبر ومضاف إليه» والجملة في محل 
النصب حال من الضمير المستكن في قوله «فى عََرّتِ ألو . وده م4 خفض 
لفظاًء وموضعه نصبء وإنما سقطت النون للإضافة. «أخْرجوا أَشَْمْ»: فعل 
زقافن وتفشولاك والعيلة قا كان التصيب طترل لكر ل ميد وق عا لكرج لعفي 
في مابَاسِطوَأ»» والتقدير: والملائكة باسطوا أيديهم حالة كونهم قائلين للظالمين: 
أخرجوا أنفسكم. الوْمَ: منصوب على الظرفية متعلق ب#تُرَوت» المذكور 
بعده. #مرورت4: فبعل ونائب فآعبل. طعَدَابَ الْهُووِ4: مفعول ثاذر 
لط تروّت4. والأول قام مقام الفاعل» والجملة الفعلية مقول للقول المحذوف. 

يما #الباء#: حرف جر وسبب. #ما#: مصدرية. #كُنمُ#: فعل ناقص 


2 


واسمه. #تَُوُْنَ4: فعل وفاعل. #عَلَ أنّو4: جار ومجرور متعلق ب# تَفولُون 4 . 
َبَلق : مفعول به. ل#تَمُوُونَ4؛ لأنه بمعنى: تذكرون» وجملة #اتَولُونَ# في 
محل النصب خبر #كان»» وجملة #كان» صلة #ما» المصدرية #ما» مع 
صلتها في تأويل مصدر مجرور بالباء تقديره: بسبب كونكم قائلين غير الحقع 
الجار والمجرور متعلق ب##رورت». وَشتّه4 فعل ناقص واسمه. لعن 
ءَايْليِي: جار ومجرور متعلق ب9# تبكرو ن. وجملة #تَْتَكيرُونَ4 خبر لإكان#» 
وجملة #كان» معطوفة على جملة #كان» الأولى على كونها صلة ل#اما» 


212 سروم مم سي دده سظء +72 سد رس ع سار س2 1 
ولقد - 22 جتشمونا فود كما نكم أول ل هرو 21 ها حَوَلتكم وداه مورت 4 . 


#وَلتَد4 «الواو»: استئنافية» اللام موطئة للقسم» قد: حرف تحقيق. 
#جِنْتُمُو4: فعل وفاعل ومفعولء والجملة جواب القسم لا محل لها من 
الإعراب» وجملة القسم المحذوف مستأنفة. #فُرّدَئ#: حال من فاعل 
«جِتَتمُو 24 ولم ينون؛ لأنه اسم لا ينصرف لألف التأنيث المقصورة كأسارى. 
#كما» الكاف: حرف جر وتشبيه» ما: مصدرية. حَلفَتكم 4 : فعل وفاعل 
ومفعول #أوَّلَ مرَّرّ4: منصوب على الظرفية متعلق ب#اعَلَقَكَكُم4: والجملة الفعلية 
صلة #ما» المصدريةء #ما» مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بالكاف تقديره: 
كخلقنا إياكم أول مرة الجار والمجرور حال من فاعل جئتمونا والتقدير ولقد 
جئتمونا فرادى مشبهة حالكم حال حََلّقنا إياكم أول مرة. لأوَركم #: فعل وفاعل» 
والجملة في محل النصب حال من فاعل #حِنَتُموَ# على تقدير: قدء أو مستأنفة 
#ما4: موصولة أو موصوفة؛ في محل النصب مفعول #اتَرَكْشر». «حَوَلتكم 4 : 
فعل وفاعل ومفعولء والجملة صلة ل##ما» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط 
محذوف تقديره: ما خولناكموه. #وراء 41 طبور 4 : ظرف ومضاف إليه» متعلق 
ب#قتركتم #. 


«رنا تك تع طتمةة اهن تمل 7 يكم يكزا > . 


لت 


#وما4 #الواو#: عاطفة. #إما»: نافية. ترق #: فعل مضارعء وفاعله 
ضمير يعود على الله مك4 متعلق بكر ر*. #سُمَعَآءكُ»: مفعول بهء والجملة 
معطوفة على جملة قوله: «وَرَكُمُ4. «االَِنَ4: اسم موصول صفة ل#اشتعاءك» 
رَعَمَم4 فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول. #أََيُم4 ناصب واسمه #فيكم»: 
متعلق بخبر #أن» المذكور بعده ظشُرَكُواً4: خبر «أن» مرفوعء وجملة «أن» 
في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي زعم تقديره: زعمتم كونهم شركاء فيكم. 
(لتد تكل يزنك وَصَل شحط ١‏ كذ و4 


«لَقَدِ4 اللام: موطئة للقسم. #قد»: حرف تحقيق. #تَتََّم4: فعل 
ماض . ابَيْدَكُه4: ظرف ومضاف إليه» والظرف متعلق بفاعل محذوف تقديره: 
لقد تقطع الاتصال بينكمء والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لها من 
الإعراب» وجملة القسم مستأنفة. وعبارة «السمين)”'' هنا: قوله: #بَيَنَكُم» قرأ 
نافع والكسائي وعاصم في رواية حفص عنه: #بَيْنَكُم4 نصباًء والباقون: 
ابَيْنَكُمَ4 رفعاً. فأما القراءة الأولى ففيها ثلاثة أوجه: 

أحسنها: أن الفاعل مضمر يعود على الاتصالء والاتصال وإن لم يكن 
مذكورا حتى يعود عليه ضميرء لكنه تقدم ما يدل عليهء وهو لفظ: شركاءء فإن 
الشركة تشعر بالاتصال؛ والمعنى: لقد تقطع الاتصال بينكم» فانتصب #بَيْتَكُ» 
على الظرفية. 

الثاني: أن الفاعل هو #بَيَتَكُ4. وإنما بقي على حاله منصوباً حملاً له 
على أغلب أحواله؛ وهو مذهب الأخفشء وقد يقال: لإضافته إلى مبنى. 

الغالث: قال الزمخشري: طالَتَد تَعَطَّمَ بَتتَكُم4 معناه: لقد وقع التقطع 
بينكم» كما تقول جمع بين الشيئين تريد أوقع الجمع بين الشيئين على إسناد الفعل 
إلى مصدره بهذا التأويل. 


)١(‏ الفتوحات. 


به 


وأما القراءة الثانية ففيها وجهان. 


أحدهما: أن #بين* اسم غير ظرف» وإنما معناها الوصل؛ أي: لقد تقطع 
وصلكم. 


الثاني : أن هذا كلام محمول على معناه؟؛ إذ المعنى: لقد تفرق جمعكم 


وتشتت» وهذا لا يصلح أن يكون تفسير إعراب انتهت مع بعض تصرف. 


لرَصَلٌ4 «الواو»: عاطفة. ضَلَ4: فعل ماض. «عَنصكم»: متعلق به. 
«مَا#: موصولة أو موصوفة»: في محل الرفع فاعل #ضَلَ4» والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة 9تَتَطَّ4 على كونها جواباً لقسم محذوف. كُممْ4: فعل 
ناقص واسمه. #رَرْعْمُونَ#4: فعل وفاعل» ومفعولا ##رَرْعْمُونَ» محذوفان. التقدير: 
تزعمونهم شفعاءء حذفا للدلالة عليهماء كما قال الشاعر: 


تَرَى حُبَّهُمْ عَارَاً عَلَّيَّ وَتَحْسَبٍ 
لهاء والعائد أو الرابط الضمير المحذوف من #تَرْعْمُونَ#. والله أعلم. 


التصريف ومفردات اللغة 

قوله: ##واليسم» وتقدم لك أن الجمهور قرؤوا: #اليسع* بلام واحدة 
ساكنة وفتح الياء» وقرأ حمزة والكسائي: #الليسع* بلام مشددة وياء ساكنة 
بعدهاء فقراءة الجمهور فيها تأويلان: 

أحدهما: أنه منقول من فعل مضارع» والأصل: يوسع بكسر السين» ثم 
حذفت الواو لوقوعها بين ياء مفتوحة وكسرة» ثم فتحت السين بعد حذف الواو؛ 
لأجل حرف الحلق وهو العين» مثل: يهب ويقع ويدع ويلغ. ثم سمى به مجرداً 
عن الضميرء وزيدت فيه الألف واللام شذوذاً كاليزيد في قوله: 


رذ 


ا ولد بنّ المرية ]ا يندا بأَعْبَاءِ ألْجَلافَة كليل 

ولزمت فيه كما لزمت فى الآية» وقيل : الألف واللام فيه للتعريف» كأنه 
قدر تنكيره. 

والثاني: أنه اسم أعجمي لا اشتقاق له» وأما قراءة الأخوين» فأصله: 
ليسع كضيغم وصيرف» وهو اسم أعجمي» ودخول الألف واللام فيه على 
الوجهين المتقدمين» واختار أبو عبيد قراءة التخفيف» فقال: سمعنا اسم هذا 
النيى فى جميع الأحاديث اليسع» ولم يسمه أحد منهم الليسع. وهذا لا حجة 
فيه؛ لأنه روي اللفظ بأحد لغتيه» وإنما آثر الرواة هذه اللفظة لخفتهاء لا لعدم 
صحة الأخرى. وقال الفراء: قراءة التشديد أشبه بأسماء العجم. وقد تقدم أن في 
نون يونس ثلاث لغات. وكذلك في سين يوسف اه «سمين». 

«وَجَتبيئغ4 والاجتباء: الاصطفاء أو التخليص أو الاختيار» مشتق من 
جبيت الماء ذ فى الحوض: جمعته فيه» فالاجتباء ضم الذي تجتبيه إلى خاصيتك . 

#فهُدَنهُمْ أ 3 تَمَدةُ» بها السكت» وهي حرف يجتلب للاستراحة عند 
الوقف»ء فثبوتها وقفاً لا إشكال فيه » وأما ثبوتها وصلاً فإجراء ومعاملة له مجرى 
الوقف. كما قال فى «الخلاصة»: 
سوه م 5 0ه فى همه 5 2 اا ا م ا و 0 واه م 

والاقتداء: طلب موافقة الغير في فعله. فمعنى فبهداهم اقتداه؛ أي: ائتم 
بهم في التوحيد والصبرء دول الفروع المختلفة باختللاف الشرائع. ودوث 
المنسوخة. فإنها بعد النسخ لا تتبع» ويقال: اقتدى به إذا اتبعه وجعله قدوة له؛ 
أي فيا : 

#إِنْ هُمٌ إِلَّا وكْرَ» هو مصدر ذكر يذكر ذكرى على وزن فعلى بكسر الفاءء 
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ولم يأت, مصدر على وزن فعلى بكسر الفاء إلا ذكرى كما مرّ. 


وما هَدَروا أنَّهَ حَنَّ هَدْرِوءِ» يقال: قدر يقدر من باب نصر ينصرء وأصل 
القدر: السبر والحزرء يقال: قدر الشيء إذا سبره وحزره ليعرف مقداره. ثم 
استعمل في معرفة الشيء» وقدر الشيء ومقداره: مقياسه الذي يعرف بهء ويقال: 
كدرة يقدرة إذا قاسية) والقدن والقدرة والمقداق: التؤة أبضاء والقدوة العني 
واليسار والشرف. ظ 


9 يلْعبون * وفي «القاموس»: لعب كسمع لا بكسر العين ضد جدء فاللعب 
يشمل الهزل والسخرية والاستهزاء. 


#ؤَّاطِيسَ» جمع قرطاس» كمصابيح جمع مصباح» وهو ما يكتب فيه من 
ورق أو جلد أو غيرهما. 


#مُبَارك4 اسم مفعول من بارك؛ لأن الله سبحانه وتعالى بارك فيه بما فضل 
به ما قبله من الكتب في النظم والمعنى #أمٌ ألْيرّ» وأم القرى: مكة»ء وسميت 
بذلك. لأنها قبلة أهل القرى» أو لأنهم يعظمونها كالأم. أو لأن فيها أول بيت 
للنامن : 
وَمَنْ أَظْلَمُ مِئَنِ در عَلَ أنَّ4 الافتراء: اختلاف الكذبء وافتراء الكذب 
على الله: الاختلاق عليهء والحكاية عنه ما لم يقلهء أو اتخاذ الأنداد والشركاء. 


دوعر 


فى عَمَرتٍ أَلْوْتِ» والغمرات: جمع غمرة»ء وهي: الشدة الفظيعة» وأصلها: 
من غمره الماء إذا ستره؛ كأنها تستر بغمها من تنزل به اه «سمين». وفي 
«المختار»: وقد غمره الماء؛ أي: علاه» وبابه نصرء والغمرة: الشدة» والجمع: 
غمر بفت الميم كنوبة ونوب» وغمرات الموت: شدائده. 


يه 


الوم رودت عَذَّابٌ أَلْهُونِ # واليوم: الزمن المحدود. والمراد به هنا : يوم 
القيامة الذي يبعث الله فيه الناس للحساب والجزاء. والهون ‏ بالضم ‏ والهوان: 
الذل» ومنه قوله تعالى: #أيميكُم عل هون أدٌ يِدَسُّمٌ في لواب » والهون ‏ بالفتح : 


1 


اللين والرفق» ومنه قوله تعالى: #الِييت يَْنُونَ عِلَ الأيْضٍ هَوْيا4. وأضاف”) 
العذاب إلى الهون إيذاناً بأنه متمكن فيهء وذلك لأنه ليس كل عذاب يكون فيه 
هون؛ لأنه قد يكون على سبيل الزجر والتأديب كضرب الوالد ولده» ويجوز أن 
يكون من باب إضافة الموصوف إلى صفته. وذلك أن الأصل العذاب الهونء 
وصفه به مبالغة» ثم أضافه إليه حد الإضافة في قولهم: بقلة الحمقاءء ونحوهء 
ويدل على أنْ الهون بمعنى الهؤان قراءة عبد الله وعكرمة له كذلك اه «سمين». 


ل 2 2 00000 


وَلقَدَ جِتْتُمونا فرّدَئ» واختلف”7") الناس في #فُردَئ» هل هو جمع أم لا؟ 
والقائلون بأنه جمع اختلفوا في مفرده. فقال الفراء: فرادى جمع فرد بفتح الراءء 
ورك وقد سكورتها وقردانء فهوز أن كوو جيها ليننه الأعاة ‏ وفالانق 
قتيبة: هو جمع فردان كسكران وسكارى» وعجلان وعجالى. وقال قوم: هو 
جمع فريد كرديف وردافى» وأسير وأسارى» قاله الراغب. وقيل: هو اسم جمع؛ 
لأن فردا لا يجمع على فرادى. وقول من قال إنه جمع له» فإنما يريد في 
المعنى». ومعنى فرادى: فردا فردا اه «سمين». 


وفى «البيضاوي»: وفرادى جمع فردء والألف للتأنيث ككسالى . وقرىء 
فراداً بالتنوين» كغراب وفراد بلا تنوين» كثلاث» وفردى كسكرى اه. فهذه أربع 
قراءات: الأولن : هئ الختواترة؛ والقلاثة بيعدها شواذ» كما فى «السمينة: 
ويقال”": رجل أفرد وامرأة فردى إذا لم يكن لهما أخ» وفرد الرجل يفرد فروداً . 
إذا تفردء فهو فارد. 

قوله: #احَوَلئَحَ4؛ أي: أعطيناكمء يقال”*“: خوله: أعطاه وملكهء 
وأصله: تمليك الخول كما 5 تقول : مولته إذا ملكته المال» والترك وراء الظهر يراد 


)١(‏ الفتوحات. 
(؟) الفتوحات. 
489 البسر ابيط 
(4) البحر المحيط. 


كلمع 


به : عدم الانتفاع بالشىء . 


ا ل ال 2 3 .اوس 7 1 5 ٠. ٠.‏ 

«#لقد نمطم بَيَنَكمَ4 البين: الفراق» قيل: يطلق على الوصل فيكون مشتركا 
قال الشاعر: 
قَوَأَللَهٍ لؤلاً أَلْبَيْنُ لَمْ يَكْنٍ لْهَوَى وَلَْلاً ألْهَوَئ مَاحَنّ للْبَيْنِ آَلِقُهْ 

وكش داضمو بان در ينا + بمعنى: البعد.ء ويطلق على الضدين» كاليعد 
والقرب والوصل والانقطاعء والمراد به هنا : الوصل؛ أي : 000 أي : 
الخلقة والأرفاط». ويشتافة اليه إلى المقي كتولة قباار + اتلك ين و4 
وإلى الجمع كقوله: #أأرْ إِصَلج بترت النّاين4» ولا يضاف إلى 00 إلا إذا 
كرر كقوله: #هدًا يرَافُ يلف وينيك» . 

قوله: ##أمَّلَ مَرَّوَُ ومرة في الأصل: مصدر لمر يمر مرة» ثم اتسع فيهاء 
فضارت: زماناً. قال أبق البقاءة وهذا يدل :علق قوة كيه الرمان بالفغل: وقال 
الشيخ: وانتصب أول مرة على الظرف؛ أي: أول زمان. 

البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة والفصاحة والبيان والبديع: 

فمنها: الوصل والفصل في أسماء الأنبياء عليهم السلام. 

ومنها: التكرار في قوله: #«خلًا مَدَيِنَا وَدوحًا هَدَيْمَاك2 وفي: : #أنزل»ء 
وفي ايوبرت وفي «كُخ». 

ومنها: الطباق في قوله: طوَمِنَ انهم وَدُرَسومْ وَإِخْوَن 24 وفي قوله: 
ليروك يوء من يَنَآءُ مِنْ عِبَادِن وَلوْ أَشْرَوا4: وفي قوله: #بدُوتا وَمحْفُون4. 

ومنها: جناس الاشتقاق في 00 #ذَلِكَ هْدَى أله يبد بء4» وفي قوله: 
#فإن كر عه مول د وَكلنَا يها قَوْمَا لَيْسوأ يها بكفرت 24 » وفي قوله: #أوْليِكَ لذن 
هَدَى 3 فْهُدَنهُمْ أَنَصَدِةٌ)4 وفي قوله: 0 هدروأ 24 سىّ نّ قدروء» . 

ومنها: الجناس الممائثل في قوله: #أرٌ كَالَ أرب ِلك وَل بح إل ع4 
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وفي قوله: #ومن كَالَ مَأَزِلُ مِثْل م أل آم . 

ومنها: القصر في قوله: طقْهُدَهُمُ أَنْسَرِةُ4؛ لأن تقديم المعمول على 
عامله يفيد الحصرء وفي قوله: 0006 وخر 4 . 

ومنها: الإضافة للتشريف في قوله: ل#هُدَى ألَّو4. 

ومنها: المبالغة في النفي في قوله: #إمآ رّلٌ َه عل بر من سَْو» لأن فيه 
مبالغة في إنكار نزول شيء من الوحي على أحد من الرسل بزيادة ##يّن» 
الاستخراقية. 

ومنها: الاستفهام التوبيخي في قوله: مَنْ أَرّلَ الكتّب الَذِى جآ يد مومى». 

ومنها: التشبيه في قوله: #وَكَدَِكَ جرِى الْمحَمِيِنَ4. وفي قوله: كما حَلقشَك 
ول مرَّر). ا 

ومنها: الاستعارة في قوله: #أوَلَِْزِرَ 4 لْقرَى»؛ لأن فيه استعارة لفظ الأم 
لمكة المكرمة؛ حيث شبهت بالوالدة» فاستعير لها لفظ الأم على طريقة الاستعارة 
التصريحية الترشحية؛ لأنها أصل المدن ا ولفظ القرى ترشيح» وفي قوله: 
فى عَمرتِ لوت # ؟ لأن الغمرة حقيقة فى ستر الماء لمن دخل فيه» فاستعيرت 
عانق الموت قال" العروه الرقي :هده امعكا زه قحي سيك كمه مها نهنا 
يعتورهم من كرب الموت وغصصه بالذين تتقاذفهم غمرات الماء ولججه. 
وسميت غمرة؛ لأنها تغمر قلب الإنسان. 

ومنها: الكناية في قوله: #وَركُم ها حولي ورآه 4 مرك 4 ؛ لأن الترك وراء 
الظهر كناية عن عدم الانتفاع بالشيء. 

ومنها: الزيادة والحذف في مواضع عديدة . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


1 د 


)١(‏ تلخيص البيان. 


8/4 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


2 لانن لصي مه بيه سي سم سس للع و معدن - م شاع 2 ًُ 44 
609 إن أله اق لَب التو يخرج أل من ألمت ورج الْمَيّتٍِ مِنّ لح دَلِكم أله فأ 

2 72 2 ور 2000 2 2 ارم رح له له عر 50 5 عراس سس 200 ووم 
تكن ©) كن الإضبح مَجَمَلَ الْتَلَ سكا والقّمْسَ وَلْقَمرٌ حنباناً دلِكَ تيد لير المَلِيوِ 


5 78 عي وهم رو*» ةا دع بوهم 0 2 ره م 
تدوأ با في ظَلْمئتٍ لبر والبحر هد فصلنا الأيات لِعوم يعلموت 
- ظ 
ممم هه ل 1 كس ل 0 2 بو 202 ريرح هف د« 27 مج 0 مومه 2 
0 2 ير > كر _ ير صر سير 


لعده م1 ل | سرس سام مك 2 016 . 0 
وَهُوَ أَلَذِى” أنرّلٌ من السَّمَِ مآ فرحنا بو بات كل سو فَأْحرجنًا منهُ حَضْرا نخرج ينه حب 


5 1 
5 
0-5 
2 
> 
5 
1١ 
١ 
0 
2 
ْْ 
0 


_ ص 
دعر رم مه وء رم سل م سل ال 


22 - 0 مه يعس قر 001 00 378 7 0 آم 0 2 
مُرَاحكبًا ومن أَلشَّمْلٍ من طلمها قِنوان دانية وَجَنتٍ من أعذب وَالزسون والرمان مشتبها وعير مِتَسَيهِ 
له 


رعسم 1 2 اسه كوسه سمه 6 |7 1 
أنظروا إك شمروة إذا أثمر ونلعوءة إن 


- 


1 0-007 


ا 00 م وس مر لي 1 هيه سا بير حص عا ع راسم 
5 وخرقوا لم بنين وبنلت عل سبحنم وتعدال عما يضفورت (03:ا) يدب السَّموات 


د م مه 2 7١‏ 2 
2 عد مدي و و -- 
روح ع ها 2 رسلل عر ل كر لك لس و له وك حا 0 ةاعر سه يا سرع ججتم > ع دمر 
ف ٠ 9 1 2 2 ٠.‏ | سه إلى نيا و 0 
وَاَلارضٍ أن َْ لم ول ْم تكن لم صلحبة خلق شىءٍ وهو بحل شىء عل الله ذدرلكم لله 
4 و مسرم امس - ع 00 عو حر > 


َوَسَتَ وَلِِكَُ َو يلوت © ابم مآ أ إِلِْكَ ون ريلك لة إل إلا هو وأعْرسُ عَنٍ 
المقركن ©© ور عا أَد ما أمرَوأ وما جمَلَكَ عَلهمْ حيفطا وَمآ أت عَلِهِم كيل 09 19 
تتا الأبريكت ينهو ين نون آنه مَتشئر| لل عدوا بير علو كذكَ رين يكل كد عليز 2 إل 


رل. ره صا +2 8 ا يي 07 5 د حجحتعم 4مك م 
وَمَا سكج أنهآ إذَا جَآءَتَ لا يَوْمِنونَ 9 ونقلْب أفدتهم 
ع 


ل ل ليخ ع يبري ل بعس ع مهدر بج جحتجى 
وأتصدرد كم ولوأ بو أول مو وندرهم في طفرانهمٌ يعمهون 409. 


المناسبة 

قوله تعالى: #إِنَّ أَمَهَ ماق لَب والتوون. . . » الآيات» مناسبة هذه الآيات 

لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما قدم الكلام''' على تقرير التوحيد وتقرير 

القبوة بن آروقة ابذك الدلائل: الدالة “على كيال قرط وعلمه وتشكمنة قبيياً بذلا 
)١(‏ الخازن. 


اك 


على أن المقصود الأعظم هو معرفة الله سبحانه وتعالى بجميع صفاته وأفعاله» 
وأنه مبدع الأشياء وخالقهاء ومن كان كذلك.. كان هو المستحق للعبادة» لا 
هذه الأصنام التي كانوا يعبدونهاء وتعريفاً منه خطأ ما كانوا عليه من الإشراك 
الذي كانوا عليه. 


وعبارة «المراغي» هنا: مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى 
بعد أن''' أثبت أمر التوحيدء ثم أردفه بتقرير أمر النبوة والبعث» وذكر مسائل لها 
ملابسات لهذه الأصول. . عاد هنا وفصّل طائفة من آيات التكوين تدل أوضح 
الدلالة على وحدانيته تعالى وقدرته وعلمه وحكمتهء وبيان سئنه في خلقهء 
وحكمه في الإحياء والإماتة» والأحياء والأموات» وتقديره وتدبيره لأمر النيرات 
في السمواتء وإبداعه في شؤون النبات. 

قوله تعالى: #وَجَمَلَ الْكَلَ سَكَنا وَالقّمسَ وَالْقَمَرَ حْسَبَااً. . .4 الآية» مناسبة 
هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما استدل”' على باهر حكمته وقدرته 
بدلالة أحوال النبات والحيوان» وذلك من الأحوال الأرضية. . استدل أيضاً على 
ذلك بالأحوال الفلكية؛ لأن فلق الصبح أعظم من فلق الحب والنوى؛ لأن 
الأحوال الفلكية أعظم وقعاً في النفوس من الأحوال الأرضية. 

قوله تعالى: 9إوَجَعَلُوا لَه شرك للَنَّ. . . 4 الآيات» مناسبة هذه الآيات لما 
قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما”" ذكر البراهين الدالة على تفرده بالخلق والتدبير 
في عالم السموات والأرض.. ذكر هنا بعض ضروب الشرك التي قال بها بعض 
الغرب وروى التاريخ مثلها عن كثير من الأممء وهي اتخاذ شركاء لله من عالم 
الجن المستتر عن العيون» أو اختراع نسل له من البنين والبنات. 

+وقال ابو تحيان** + مناسبة هده الآيات الما اقيليا : أن الله متبحانه وتهالى 

لما ذكر ما اختص به من باهر قدرته ومتقن صنعته» وامتنانه على عالم الإنسان 


)١(‏ المراغي. (9) المراغي. 
99 الجر المحيط: (25 الجر المحظ: 
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بما أوجد له مما يحتاج إليه في قوام حياته؛ وبين أن في ذلك آيات لقوم يعلمون» 
ولقوم يفقهونء ولقوم يؤمنون.. ذكر ما عاملوا به منشئهم من العدم وموجد 
أرزاقهم من إشراك غيره له في عبادته؛ ونسبة ما هو مستحيل عليه من وصفه 
بسمات الحدوث من الينين والبنات. 


عد 
ا 


قوله تعالى: #قْدَ جَلهَم بَصَرُ ين رَيَكْمَ... » الآيات» مناسبة هذه الآيات 
لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما أقام''' الأدلة والبراهين الواضحة على 
توحيدهء وكمال قدرته وعلمه.. عاد هنا إلى تقرير أمر الدعوة والرسالة» وتبليغ 
النبي يَلِ أوامر ربه» ومدى تلك الأوامر من الهداية والإرشاد»ء وما يقوله 
المشركون في المبلغ لهاء وأعلم سبحانه سنته فيهم وفي أمثالهم» وما يجب على 
الرسول معهمء وما ينفى عنه. 


قوله تعالى: #ولا صَسْبُوا ليرج يَِدُعُونَ من دون ألّهِ. . . * الآيات» مناسبة 
هذه الآناك لما قبليا :أن الل سجاه وتعالى لنا اهر - سول قدها ميق من 
الآيات بتبليغ وحيه بالقول والعمل» والإعراض عن المشركين بمقابلة جحودهم 
وطعنهم في الوحي بالصبر والحلم» وبيّن أن من مقتضى سنته في البشر أن لا 
يتفقوا على دين واحد لاختلاف استعدادهم. وتفاوتهم في درجات الفهم والفكر» 
وذكر أن وظيفة الرسل أن يكونوا مبلغين لا مسيطرين» وهادين لا جبارين» فينبغي 
أن لا يضيقوا ذرعاً بما يرون وما يشاهدون من الإزدراء بهمء والطعن في دينهمء 
فإن الله هو الذي منحهم هذه الحرية» ولم يجبرهم على الإيمان. . نهى المؤمنين 
هنا عن سب آلهة المشركين؛ لأنهم إذا شتموا فربما غضبوا وذكروا الله بما لا 
ينبغي من القولء. ثم ذكر طلب بعضهم للآيات؛ لأن القرآن ليس من جنس 
المعجزات». ولو جاءهم بمعجمزة ظاهرة لآمنوا به» وحلفوا على ذلك» وأكدوه 


)١(‏ المراغي. 
(؟) المراغي. 


أسباب النزول 


قوله 00 «ولا موا اليرت يَدْعُونَ مِن دون ألَّهِ. . .# الآية» سبب 
نزولها# نا-أشزس” عيد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن قتادة قال: كان المسلمون 
يسبون أصنام الكفارء فيسب الكفار الله» فأنزل الله سبحانه وتعالى: #ولا َسْبُوا 
ليست يَدَمُوةَ ين دون آمك الآية. 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما"": لما نزلت #8 إِيَّحَكُم وما تَعَبَدُونَ من 
دوت آَم جم 12 6 قال المشركون: يا محمد » لتتهين عن سب الهعناء 
أو لنهجون ربكء فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهم» فيسبوا الله عدواً بغير علم. 


وأخرج ابن أفن حاتم عن السدي قال: لما حضر أبا طالب الموت.: 
قالت قريش: انطلقواء فلندخن على هذا الرجلء فلتأمرنه أن ينهى عنا ابن أخيهء 
فإنا نستحيي أن نقتله بعد موته» فتقول العرب: كان يمنعه ويحميهء فلما مات 
قتلوهء فانطلق أبو سفيان» وأبو جهلء والنضر بن الحارث» وأمية وأبي ابنا 
خلف. وعقبة بن أبي معيط. وعمرو بن العاصء والأسود بن البختري» وبعثوا 
رجلاً منهم يقال له المطلب» فقالوا: استأذن لنا على أبي طالب» فأتى أبا طالب 
فقال: هؤلاء مشيخة قومك. يريدون الدخول عليكء فأذن لهم فدخلواء فقالوا: 
يا أبا ظالبء. أنت كبيرنا وسيدناء وإن محمد قد آذانا وآذى الهتناء فنحب أن 
تدعوه فتنهاه عن ذكر آلهتناء ولندعه وإلههء فدعا النبي كَكِةِ فجاءهء فقال له: 
هؤلاء قومك وبنو عمكء. فقال رسول الله يليّةِ: «ما يريدون»؟ قالوا: نريد أن 
تدعنا والهتناء وندعك وإلهك. قال أبو طالب: قد أنصفك قومك فاقبل منهمء 
قال النبي ككه: «أرأيتم لو أعطيتكم هذاء هل أنتم معطي كلمة إن تكلمتم بها. 
ملكتم بها العرب» ودانت لكم بها العجمء وأدت لكم الخراج؟ قال أبو جهل: 
وأبيك: لنعطينكها وعشر أمثالهاء فما هي؟ قال: قولوا: لا إِله إلا اللهء فأبوا 
واشمأزواء قال أبو طالب: قل غيرهاء فإن قومك قد فزعوا منهاء قال: يا عم 


)١(‏ لباب النقول. (؟) الخازن. 


نه 


ما أنا بالذي أقول غيرهاء حتى يأتوا بالشمس فيضعوها في يدي» ولو أتوني بهاء 
فوضعوها في يدي. . ما قلت غيرها» فغضبوا وقالوا: لتكفن عن شتم آلهتنا أو 
لنشتمنك ومن يآأمرك؛ ناتزل: «ول قروا انرس 0 مَيسَيُوأ أله 
عدوأ عدن بر ار 4. 


قوله تعالى: ##وَأَقْسَمُوأ لَه جَهْدَ جَهَدَ أيَكَنم . ..» الآيات» سيب نزولها: ما 
راي امس عاسب ل لس لاي لاد ارال قريشاء فقالوا : 
يا محمدء تخبرنا أن موسى كان معه عصا يضرب به الحجرء وأن عيسى كان يحيي 
الموتى» وأن ثمود لهم الناقة» فأتنا من الآيات حتى نصدقكء فقال رسول الله كو : 
«أي شيء تحبون أن آتيكم به؟» قالوا: تجعل لنا الصفا ذهبا قال: «فإن فعلت 
تصدقوني»؟ قالوا: نعم والله» فقام رسول الله يَلةِ يدعو. فجاء جبريل فقال له: إن 
شئت أصبح ذهباء بثَُظُيُيلكبموجبييديدد 070/77 
تائبهمء فأنزل الله: لوََقْسَمُوا يأ جَهَدَ تكرح » إلى قوله: «جَهَلُونَ». 


التفسير وأوجه القراءة 

#إِنّ الله سبحانه وتعالى 8هَالِقُ كلَيَ4؛ أي: شاق جميع الحبوب من 
الحنطة والشعير والذرة وغيرهاء من الأورق الخضر ظو» فالق #النوى» 
وشاقهاء وهي التي في داخل الثمار عن الشجر الأخضرء فإذا وقعت الحبة أو 
النواة في الأرض الرطبة» ثم مر عليها مدة.. أظهر الله تعالى في تلك الحبة أو 
النواة من أعلاها شقاًء ومن أسفلها شقاً آخرء فيخرج من الحبة ورق أخضرء 
ومن النواة شجرة صاعدة في الهواء» ويخرج منها عروق هابطة في الأرض» وقيل: 
معنى فالق الحب والنوى: شاقهما الشق الذي فيهما من أصل الخلقة» وقيل: معنى 
فالق الحب والنوى: خالقهما. والنوى: جمع نواة» يطلق على كل ما فيه عجم 
كالتمر والمشمش والخوخ والمنغا وغيرها. وهذه الجملة شروع منه سبحانه وتعالى 
في تعداد عجائب صنعه» وذكر ما تعجز آلهتهم عن أدنى شيء منه. 
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توقرا خند الك #إفلق الحب# بصيغة الفعل الماضي . 

وقوله: ءوض لَّ4؛ أي: الحيوان #اينَّ الْمَيّتِ»#؛ أي: من النطفة والبيضة 
وهي ميتة» في محل الرفع خبر بعد خبرء ل«إنّ4. وقوله: وطح لبِق ؛ أي : 

5 55 5 5 5 مءماة 01 ٠‏ 5 زهم 

مخرج النطفة والبيضة وهي ميتة مم لح 4 ؟ أي: من الحيوان» معطوف على 7" 
قوله: يرج لض مِنّ ألْمَيَتِ» عطف جملة اسمية على جملة فعلية» ولا مانع من 
ذلك. وقيل: معطوف على طفالق» على تقدير أن جملة ليج الى مِنّ البَييِ» 
مفسرة لما قبلهاء والأول أولى. 

والمعنى: أن الله سبحانه وتعالى يخرج من النطفة بشراً حيء ومن البيضة 
أفراخاً حية» ومن الحب اليابس نباتاً غضاً ومن الكافر مؤمناء ومن العاصى 
مطيعاًء وبالعكس . 

لدَلِكم4 الصانع هذا الصنع العجيب المذكور سابقاً من شق الحب والنوى 
بقدرته الباهرة هو #اآنَّهُ»؛ أي: المعبود الحق المستجمع لكل كمالء والمفضل 
بكل إفضالء والمستحق لكل حمد وإجلال. «تأنك يُوفَكت»؛ أي: فكيف 
تصرفؤن عن عبادته وتوحيده والإيمان بالبعث إلى عبادة غيره» واتخاذ شريك 
معهة) وإنكار البعث مع ما تروك من بديع صنتعهة وكمال قذرته. 

والمعنى: ذلكم المتصف”" بكامل القدرة ويالغ الحكمة هو الله الخالق لكل 
شىء » المستحق للعبادة وحده» لا شريك له فكيفف تصرفون عن عبادته» 
وتشركون به من لا يقدر على شيء من ذلك؛ كفلق نواة وحبةء» وإيجاد نخلة 
وسنبلة؟ فاق ظلمة الليل وكاشفها ومزيلها بضوء #االإبّح* ونور النهار. 
والمراد بظلمة الليل: الغبش الذي يلي الإصباح المستطيل الكاذب. والإصباح 
بمعنى: الصبحء فالصبح والإصباح والصباح بمعنى واحدء وهو أول النهارء 
وذلك”*؟ لأن الأفق من الجانب الغربي والشمالي والجنوبي مملوء من الظلمة» ثم 
إنه تعالى شق ذلك البحر المظلم بأن أجرى جدولاً من النور فيه. وقيل: المعنى 


)١(‏ البحر المحيط. () المراغي. 
(؟) الشوكاني. (:) المراح. 
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خالق الإصباح من الفلق بمعنى الخلق يعني: أن الله سبحانه وتعالى مبدي ضوء 
الإصباح وخالقه ومنوره. 
وقرأ الحسن وعيسى بن عمر وأبو رجاء''2: إفالق الأصباح» بفتح الهمزة. 
وقرأ الجمهور بكسرهاء وهو على قراءة الفتح جمع: صبح» وعلى قراءة الكسر 
مصدر: أصبح. وقرأت فرقة بنصب: #الإصباح* وحذف تنوين #فالق2# 
وسيبويه إنما يجوز هذا في الشعر نحو قوله: 
وَلَآذاكِرَألنوإلا فب يلا 


حذف التنوين لالتقاء الساكنين» والمبرد يجوزه في الكلام. وقرأ النخعي 
وابن وثاب وأبو حيوة: #فلق الإصباح» بفعل ماض.» وهمزة مكسورة. 

#يَجَمَلَ الْتَلَ سَكنا4؛ أي: وجعل سبحانه وتعالى الليل وقت سكون وراحة 
وطمأنينة للخلق؛ لأن الناس يسكنون فيه عن الحركة في معاشهم» ويستريحون من 
التعب والنصب الحاصل لهم بشغل النهار. 

وقرأ عاصم وحمزة والكسائي على صيغة الماضي» والباقون على صيغة 
اسم الفاعل. وقرأ يعقوب ساكناً. «و» جعل سبحانه وتعالى #الشمس والقمر» 
جاريين ب#حسباناً4؛ أي: بحساب مقدر لا يزيد ولا ينقص؛ أي: قدر”" الله 
تعالى حركة الشمس بمقدار معين من السرعة والبطءء بحيث تتم الدورة في سنة» 
وقدّر حركة القمر بحيث تتم الدورة في شهرء وبهذه المقادير تنتظم مصالح العالم 
في الفصول الأربعة» وبسببها يحصل ما يحتاج إليه من نضج الثمار وحصول 
الغلات وأمور الحرث والنسل» والمعنى: جعلهما علامتى حساب وعد للأوقات» 
تتعلق بهما مصالح العياد» تحسب بهما الأوقات التي تتعلق بها العبادات 
والمعاملات» وسيّرهما على تقدير لا يزيد ولا ينقص» ليدل عباده بذلك على 
عظيم قدرته وبديع صنعه 

وقرأ الجمهور بنصب #وَالشَّمْسَ وَلْقَمَر4 على إضمار فعل؛ أي: وجعل 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) المراح. 


م 


الشمس والقمر كما مر في حلنا. وقرأ أبو حيوة بجر #الشمس والقمر» عطفاً 
على الليل على قراءة من قرأ: #وجاعل الليل»» وقرىء”' شاذاً: #الشمس 
والقمر# برفعهما على الابتداء» والخبر محذوف تقديره: مجعولان حسباناًء أو 
محسوبان حسباناً . 


وقوله: لدَلِكَ4 إشارة إلى( جعلهما حسباناً؛ أي: ذلك التسيير بالحساب - 
المعلوم لاتَثِْرُ ألْمّزِ4؛ أي: تدبير الإله الذي قهرهما وسيرهما على الوجه 
المخصوص ##االْعَليمٌ # بتدبيرهماء والأنفع من التداوير الممكنة لهما. وعبارة أبي 
حيان: ##دَلِكَ*؛ أي: ذلك الجعل أو ذلك الفلق والجعل» أو #ادَلِكَ» إشارة إلى 
جميع الأخبار من قوله: #أدَاقُ لفت إلى آخرها #تَمَدِيرٌ الْعَيزِ4؛ أي: الغالب 
الذي كل شيء من هذه في تسخيره وقهره. #الْمَلِيمُ4 الذي لا يعزب عنه شيء 
من هذه الأحوال» ولا من غيرها؛ أي" : حصول هذه الأحوال لا يمكن إلا 
بقدرة كاملة متعلقة بجميع الممكنات» وبعلم نافذ في جميع المعلومات من 
الكليات والجزئيات» فليس حصول حركات أجرام الأفلاك بصفاتها المخصوصة 
بالطبع» وإنما هو بتخصيص الفاعل المختار. 


وهو سبحانه وتعالى #الَدِى جَمَلَ» وخلق #الك» أيها الناس #البُوم» 
والكواكب طلِبتَدُواْ يبَا4؛ أي: للاهتداء بها #في لم4 الليل عند المسير في 
لبر وَالبحْر4 إذا ضللتم الطريق وتحيرتم فيه» فامتن الله على عباده بأن جعل لهم 
النجوم ليهتدوا بها في المسالك والطرق» والجهات التي تقصدء والقبلة في البر 
والبحر؛ إذ حركات الكواكب في الليل يستدل بها على القبلة» كما يستدل بحركة 
الشمس في النهار عليهاء والمعنى: وهو الذي خلق لكم النجوم لاهتدائكم بها 
في مشتبهات الطرق إذا سافرتم في بر أو بحرء ولاستدلالكم بها على معرفة 
القبلة» وعلى معرفة أوقات الصلاة. والمراد بالنجوم هنا: ما عدا الشمس والقمر 


(9): السكر السبحطة: () المراح. 
زفق البيضاوي. 


من النيرات؛ لأنه الظاهر من سياق الكلامء ولأنه المعهود في الاهتداءء وهذه 
إحدى منافع النجوم التي خلقها الله لها. 

ومنها: ما ذكره الله في قوله: #وَحِنظا بن كُلْ سَيَطنٍ تار 4)9. «اوملتها 

ومنها: جَعْلها زينة للسماء» ومن زعم غير هذه الفوائد.. فقد أعظم على الله 
الفرية . مد فَصَّلَنَا الآيتٍ لِمَوَرِ يَمَلَمُوسَ#4؛ أي : قد بينا العلامات الدالة على قدرتنا 
ووحداتكنا لقوم يعلموة4 اي: يتاعلوة فيتعدلون بالمخسوس علق :المنعقول 
وينتقلون من الشاهد إلى الغائب؛ أي: فإن هذه النجوم كما يستدل بها على 
الطرقات في ظلمات البر والبحرء فكذلك يستدل بها على معرفة الصانع الحكيم» 
وكمال قدرته وعلمه. 

وكانت العرب في أيام بداوتها تؤقت بطلوع النجوم» فتحفظ أوقات السنة 
بالأنواء» وهي نجوم منازل القمر في مطالعها ومغاربهاء وكان اهتداؤهم بالنجوم 
على ضربين: 

١‏ - معرفة الوقت من الليل» أو من السنة. 

" - معرفة المسالك والطرق والجهات. 

والمراد بالظلمات: ظلمة الليل» وظلمة الأرضء أو الماءء وظلمة الخطأ 
والضلال. 


وحاصل المعنى : والله هو الذي جعل لكم النجوم أدلة في البر والبحر إذا 
ضللتم الطريق» أو تحيرتم فلم تهتدوا فيها ليلاً» فبها تستدلون على الطرق 
فتسلكونهاء وتنجون من الخطأ والضلال في البر والبحر. #وَهُوَ# سبحانه وتعالى 
الى أنتآك» وأوجدكم وخلقكم مع كثرتكم واختلاف ألسنتكم وألوانكم لين 
تفن وَبودَةق# هي الإنسان الأول الذي تسلسل منه سائر الناس بالتوالد» وهو آدم 
عليه السلام» وفي إنشاء البشر من نفس واحدة آيات بينات على قدرة الله وعلمه 
وحكمته ووحدانيته» وفي التذكير بذلك إيماء إلى ما يجب من شكر نعمته؛ 
وإرشاد إلى ما يجب من التعارف والتعاون بين البشرء وأن يكون هذا التفرق إلى 


لاع 


شعوب وقبائل مدعاةً إلى التالف. لا إلى التعادي والتقاتل وبث روح العداوة 
والبغضاء بين الناس #فَسفرٌ و ؛ أي: ولكم موضع استقرار في 
الأصلاب» وموضع استيداع في الأرحام؛ وإنما جعل الصلب مقر النطفةء 
والرحم مسعودغنيها؛ لأن النطفة تتوالد في الصلب ابتداء» والرحم شبيهة 
بالمستودع» كما قال الشاعر: 
لعا أمنوات الننناس اأزعدفة” التستكرعيات ولللاناء ابتياء 
فالمستقر على هذا التفسير: صلب الأبء والمستودع: رحم الأمء لأن'') 
النطفة حصلت في صلب الأب قبل حصولها في رحم الأم» فحصول النطفة في 
الرحم من فعل الرجل مشبه بالوديعة» وحصولها في الصلب لا من جهة الغير. 
وقال أبو مسلم 0 إن تقدير الآية: هو الذي أنشأكم من نفس واحدةء 
فمنكم ذكر ومنكم أنثى» وإنما عبر عن الذكر بالمستقر؛ لأن النطفة إنما تنشأ في 
صلبه وتستقر فيه» وإنما عبر عن ان بالمستودع؛ لأن رحمها شبيه بالمستودع 
لتلك النطفة. 


وقرأ”"' ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن وأبو عمرو وعيسى والأعرج 
والنخعي: بكسر القاف على صيغة اسم الفاعل» والباقون: بفتحها. وأما 
#مستودع* فهو بفتح الدال لا غيرء وهما مرفوعان على أنهما مبتدآنء وخبرهما 
محذوفء, والتقدير على القراءة الأولى ‏ أعني قراءة الكسر : فمنكم مستقر على 
ظهر الأرض» وعلى القراءة الثانية ‏ أعني قراءة الفتح : فلكم مستقر على 
ظهرها؛ أي: موضع قرارء ومنكم مستودع في الرحمء أو في باطن الأرضء» أو 
في الصلب. وقيل: المستقر في الرحم» والمستودع في الأرض. وقيل: المستقر 
في القبر. وأكثر أهل التفسير يقولون: المستقر ما كان في الرحمء» والمستودع ما 
كان في الصلب. وقيل: المستقر من خلق» والمستودع من لم يخلق. وقيل: 
الاستيداع إشارة إلى كونهم في القبور إلى المبعث» ومما يدل على تفسير المستقر 


0 العرات» 99 الشوكاي: 


6 


05-008 22 وء ديد 0000 
. 


بالكون على الأرض قول الله تعالى: ولك فى الْأَيْضٍ مسكمرٌ وَمتَعٌ إِلّ جين . 


لي 27 و 


مد فَصَّلَنَا الآييِ»؛ أي: قد بينا العلامات الدالة على قدرتنا من تفاصيل 
خلق البشر #لِقَورٍ يَفْقَهُورت#؛ أي: يدققون النظر ويتأملون فيهاء فإن إنشاء البشر 
من نفس واحدة وتصريفهم بين أحوال مختلفة ألطف صنعة» وإن الاستدلال 
بالأنفس أدق من الاستدلال بالنجوم في الآفاق لظهورها. وعبارة «المراغي» هنا : 
قوله: مد صصَلْنَا الآينت لِمَوْرِ يَنْمَهُورت4؛ أي" : إننا جعلنا الآيات المبينة لسنئنا 
في الخلق مفصلة وموضحة لقدرتنا وإرادتناء وعلمنا وحكمتناء وفضلنا ورحمتنا 


لقوم يفقهون ما يتلى عليهم. ويفهمون المراد مله )2 ويفطنون لدقائقه وخفاياه. 


وعبر هنا بالفقه» وفيما قبلها بالعلم؛ لأن استخراج الحكم من خلق البشر 
يتوقف على غوص في أعماق الآيات» وفطنة في استخراج دقائق الحكم. أما 
العلم بمواقع النجوم والاهتداء بها في ظلمات البر والبحرء فهو من الأمور 
الظاهرة التي لا تتوقف على دقة النظرء ولا غوص الفكر والتأمل في العبرة منهاء 
وكذلك جميع المظاهر الفلكية. ثم ذكر بعد ذلك آية أخرى من آيات التكوين» 
وهي إنزال الماء من السماءء وجعله سبباً للنبات» فقال: #وَهُوٌ»# سبحانه وتعالى 
الإله #الذِىه أَنْرّل مِنَ أَلتَمَوِ*؛ أي: من السحاب #ماءة*؛ أي: مطراً؛ أي: وهو 
الله الذي خلق هذه الأجسام في السماءء ثم ينزلها إلى السحاب» ثم من السحاب 
إلى الأرض جما يِ؛ أي: بسبب هذا الماء بات كُلْ شَىِْ»؛ أي: نبات 
كل صنف من أصناف النبات المختلف فى شكله وخواصه وآثاره اختلافاً متفاوتاً 
في مراتب الزيادة والنقصان» سواء كان من النجمء أو من الشجرء كما قال 
تعالى : «نق يلو ود وَتوَلُ بتكب عل بتض في الكل ». 


ترجا مِنْهُ4؛ أي: من النبات حَضِر4؛ أي: زرعاًء والمراد من هذا 
الخضر العود الأخضر الذي يخرج أولا في القمح والشعير والذرة والأرزء ويكون 
السنبل في أعلاه؛ أي: فأخرجنا من النبات الذي لا ساق له شيئاً غضاً أخضرء 


)١(‏ المراغي. 


6,1 


وهو ما تشعب من أصل النبات الخارج من الحبة» كساق النجم وأغصان الشجر. 

2 0 5 ع‎ 5 0 ٠. 44 

#نخرج مِنه4؛ أي: من ذلك الخضر؛ أي: من هذا الأخضر المتشعب النبات آنا 
ود م7 


بعد آن. لحب مُرَاكبَا4 بعضه فوق بعض في سنبلة واحدة» وهذا الخارج هو 


السنبل» مثل سنبل الشعير والقمح والذرة وسائر الحبوب. 


وقرأ الأعمش وابن محيصن: #يخرج منه حب متراكب# على أنه مرفوع 
ب«إيخرج4» و#إمتراكب4 في رفعه ونصبه صفة له. وهذا تفصيل لنماء النجم 
الذي لا ساق لهء وهو ما عدا الشجر. وفي تقديم الزرع على النخل دليل على 
أفضلية الزرع على الشجرء ولأن حاجة الناس إليه أكثر؛ لأنه القوت المألوف. 
ثم عطف عليه حال نظيره من الشجرء فقال: وين ألتّمْلِ4 خبر مقدم ين 
طَلِبِهَاك بدل منه #قِنْوَانُ4 مبتدأ مؤخر ظدَانيَةٌ4 صفة له؛ أي: وأخرجنا من النخل 
نخلاً من طلعها قنوان دانية؛ أي: عنقود وعذوق قريبة يناله القاعد والقائم؛ 
لانحنائها بثقل حملهاء أو لقصر ساقهاء. وفيه اكتفاء؛ أي: وغير دانية لطولهاء 
كقوله: «سَيَِيلَ تَتبحكم الْحَرّ4 وإنما اقتصر على ذكرها دون مقابلها لدلالتها 
عليهء وزيادة النعمة فيها بقربها إلى المجتني» ففيها سهولة التناول دون البعيدة 
لاحتياجها إلى كلفة. والطلع: أول ما يبدو ويطلع ويظهر من زهر النخل قبل أن 
ينشق عنه غلافه. والقئوان: واحدها: قنوء والقنو: العذق الذي يكون فيه التمر 
وهو من النخل كالعنقود من العنبء والستبلة من القمح. وذكر الطلع مع النخل؛ 
لأنه طعام وإدام دون سائر الأكمام. 


وقرأ الجمهور”'': #اقِنْوَانُ4 بكسر القاف. وقرأ الأعمش والخفاف عن أبي 
عمر والأعرج في رواية: بضمهاء» ورواه السلمي عن عليز ين أن طالب. وقرأ 
الأعرج في رواية» وهارون عن أبي عمر: #وقنوان# بفتح القاف. وخرجه أبو 
الفتح على أنه اسم جمع على فعلان؛ لأن فعلانا ليس من أبنية جمع التكسير. 

وقوله: وجنت يْنْ أَعَتبٍِ4 بالنصب بكسر التاء على قراءة الجمهور معطوف 


3 البح المعيط: 


على انبَاتَ كل س4 من عطف الخاص على العام لشرفه» ولما جرد النخل. . 

جردت جنات الأعناب لشرفهما؛ أي: وأخرجنا بالماء بساتين كائنة من أعناب. 

وقرأ محمد بن أبي ليلى والأعمش وأبو بكر في رواية عنه عن عاصم: وجنت 
يْنْ أَعَتبِ4 بالرفع» وهي قراءة علي بن أبي طالب. وقدره أبو البقاء: ومن الكرم 
«إجنات من أعناب» نظراً لقوله أولاً: ون أشَفْلٍ ين طَِيهَا يتوه 451 . 


0 


وقوله: «#وَالرَيوْنَ وَالرمَانَ4 معطوفان على نبات كل شيء؛ أي: وأخرجنا 


بذلك الماء شجر الزيتون وشجر الرمان حالة كون كل واحد منهما ##مشسْيَبهَا4 ؛ 
أي: يشبه”"' بعضه بعضاً في بعض أوصافه #وَمْرَ مُتَكَيِةِ»؛ أي: ولا يشبه بعضه 
عضا في البعض الآخر. 1 إن أحدهما يشبه الآخر في الورق باعتبار اشتماله 
على جميع الغصن, وباعتبار حجمه؛ ولا يشبه أحدهما الآخر في الطعم. وقال 
قتادة: امكتبهاً ورقها مكنا فمرها؟. لأن ورق: الزعون كيه ورق الرمان: 

وقيل: هما منصوبان على الاختصاصء» وإنما خصهما بالذكر لقرب منابتهما 
من العرب؛ أي”"2: وأخص من نبات كل شيء: الزيتون والرمان حال كون 
الرمان مشتبهاً في بعض الصفات وغير مشتبه في بعض آخرء فإنها أنواع تشتبه في 
شكل الورق واكم« وتشتلتة فى “لون الثم وطعمة» متها الخلو» والحامفن» 
والمرّء وكل ذلك دال على ندزة الفائع وحكمة المبدع جل شأنه. 

واعله”": أن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية أربعة أنواع من الشجر 
بعد ذكر الزرع» وإنما قدم الزرع على سائر الأشجارء لأن الزرع غذاءء وثمار 
الأشجار فواكه» والغذاء مقدم على الفواكه؛ وإنما قدم النخلة على غيرها؛ لأن 
ثمرتها تجري مجرى الغذاءء وفيها من المنافع والخواص ما ليس في غيرها من 
الأشجارء وإنما ذكر العنب عقب النخلة؛ لأنها من أشرف أنواع الفواكه» ثم ذكر 
عقبه الزيتون لما فيه من البركة والمنافع الكثيرة في الأكل وسائر وجوه 
الاستعمال» ثم ذكر عقبه الرمان لما فيه من المنافع أيضاً؛ لأنه فاكهة ودواء. 
وقرأ الجمهور: 8مُشْبِهَا4؛ وقرىء شاذاً: #متشابهاً». وهما بمعنى واحدء 


)١(‏ الشوكاني. (0) المراغي: الشارن. 


فياك 


كاختصم وتخاصمء واشترك وتشارك, واستوى وتساوى». ونحوها مما اشترك فيه 
باب الافتعال والتفاعل . 


#أنظرُوأ» أيها المخاطبون نظر اعتبار واستبصار #أإِلّ كَمرِِ4؛ أي: إلى ثمر 
كل واحد مما ذكر #إدا أَثَمَرَ4؛ أي: إذا أخرج ثمره أول ظهورهء وكيف يخرج 
ضئيلاً لا يكاد ينتفع به #و» انظروا إلى #ينعه»؛ أي: وإلى نضجه وإدراكه. 
وكيف أنه يصير ضخماً ذا نفع عظيم ولذة كاملة» ثم وازنوا بين صفاته في كل من 
الحالين يستبين لكم لطف الله وتدبيره وحكمته في تقديره» وغير ذلك مما يدل 
على وجوب توحيده؛ أي: انظروا أيها المخاطبون إلى حال هذه الثمار من ابتداء 
خروجها وظهورها إلى انتهاء كبرها ونضجهاء كيف تتنقل من حال إلى حال في 
اللون والزائحة»:والصغر والكين وتأملوا ابعداء الثمر حيث يكون نعضه مرا 
وبعضه مالحا لا ينتفع بشيء منهء ثم إذا انتهى ونضج فإنه يعود حلواً طيباً نافعاً 
مستساغ المذاق» فسبحان القادر الخلاق. 

والحاصل: انظروا نظر استدلال واعتبار كيف أخرج الله تعالى هذه الثمرة 
الرطبة اللطيفة من هذه الشجرة الكثيفة اليابسة» فإنه مما يدل على قدرته الباهرة 
وحكمته الظاهرة. 

وقرأ ابن وثاب ومجاهد وحمزة والكسائي”©: «إلى ثُمره» بضم الثاء 
والميم» جمع ثمرة كخشبة وخشبء وأكمة وأكم. وقرأت فرقة بضم الثاء 
وإسكان الميم طلباً للخفة. كما تقول في الكتب: كتب. وقرأ باقي السبعة بفتح 
الثاء والميمء وهو اسم جنس »2 كشجرة وشجر. والثمر جنى الشجر وما يطلع 
منه. وقرأ الجمهور”"': #وَيَتهِوّه» بفتح الياء وسكون النون. وقرأ قتادة والضحاك 
وابن محيصن بضم الياء وسكون النون. وقرأ ابن أبي عبلة واليماني #ويانعه# 
اسم فاعل من ينع ونسيها الزمخشري إلى ابن محيصن . 


م و ا ا ا 0000 
«إإِنَ في كلِكج4؛ أي: إن في خلق هذه الثمار والزروع مع اختلاف الأجناس 


09 النب الحط. 0 اليس المقحيط: 


”اده 


والأشكال والألوان #الآيَتيِ4؛ أي: لدلائل باهرة على قدرة الله تعالى ووحدانيته 
«لْقَورٍ ومين 4 ؟ أي يصدقون بوجود الله تعالى ووحدانيته» وإن الذي أخرج هذا 
النبات وهذه الثمار قادر على أن يحيى الموتى ويبعثهم» وناسب ختم هذه الآية 
بقوله: الْمَوَرِ يُؤْمبونِ4 كون ما تقدم دالاً على وحدانيته وإيجاده المصنوعات 
المختلفة» فلا بِدَّ لها من مدبر مع أنها نابتة من أرض واحدة» وتسقى بماء واحد 


ذكره فى «الجمل». 


والمعنى'"2: إن في ذلكم الذي أمرتم بالنظر إليه لدلائل عظيمة على وجود 
القادر الحكيم ووحدانيته لمن هو مؤمن بالفعل» ولمن هو مستعد للإيمان. أما 
غيرهم. . فإن نظرهم لا يتجاوز الظواهرء ولا يعدوها إلى ما تدل عليه من وجود 
الخالق ووحدانيته التي إليها ينتهي النظام؛ فهم لا يغوصون ليصلوا إلى أسرار 
عالم النبات» ولا يبحثون عن كون انتقاله من حال إلى حال على ذلك النمط 
البديع دالاً على كمال الحكمة» وعلى أن وحدة النظام في الأشياء المختلفة لا 
يمكن أن تصدر من إرادات متعددة. 


لرَجَعَلُوا ينه سَكءُ ألْنّ4 هذا الكلام يتضمن ذكر نوع آخر من جهالاتهم 
وضلالتهم؛ أي: وجعل هؤلاء المشركون الجن شركاء لله سبحانه وتعالى 
كه 44 أى امواتتجال أن الل سشحافه وعمالى تصلق الوه اوقد لق 
الشركاء المجعولين» كما خلق غيرهم من العالمين» فنسبة الجميع إليه واحدة» 
وامتياز بعض المخلوقين عن بعض في صفاته وخصائصه لا يخرجه عن كونه 
مخلوقاًء ولا يصل به إلى درجة أن يكون إلهاً ورباً. 

وفي المراد”'' من الجن هنا أقوالء فقال قتادة: إنهم الملائكة» فقد 
عبدوهمء وقال الحسن: إنهم الشياطين» فقد أطاعوهم في أمور الشرك 
والمعاصي. وقيل: إبليس» فقد عبده أقوام وسموه رباء ومنهم من سماه إله الشر 
والظلمة؛ وخص الباري سبحانه بألوهية الخير والنور. 


)١(‏ المراغي. () المراغي. 


اذك 


وروي عن ابن عباس أنه قال: إنها نزلت في الزنادقة الذين يقولون: إن الله 
تعالى خالق الناس والدواب والأنعام والحيوان» وإبليس خالق السباع والحيات 
والعقارب والشرورء رجح الرازي هذا الرأي قال: إن.المراد من الزنادقة: 
المجوس الذين قالوا: إن كل خير في العالم» فهو من يزدان ‏ النور - وكل شر 
فهو من أهرمن؛ أي: إبليس. وقرأ”'' الجمهور: بنصب #الْنَّ4. وأعربه 
الزمخشري وابن عطية مفعولاً أول ل#اجعلوا»» وجعلوا بمعنى: صيرواء 
وطشكة4: مفعول ثانرء ولايله4 متعلق بإشركاء». 


وقرأ أبو حيوة ويزيد بن قطيب: #الجن4 بالرفع على تقدير: هم الجن» 
جواباً لمن قال: من الذي جعلوه شركاء؟ فقيل لهم: هم الجن. ويكون ذلك على 
سبيل الاستعظام لما فعلوه. والانتقاص لمن جعلوه شريكاً لله. وقرأ شعيب بن 
أي حمزة: #الجن* بخفض النون» ورويت هذه عن أبي حيوة وابن قطيب 
أيضاء وحمل على الإضافة التي للتبيين» ولا يتضح معنى هذه القراءة إذ التقدير: 
وجعلوا شركاء الجن لله؛ وهذا معنى لا يظهر. وقرأ”'' يحيى بن يعمر 
#وخلقهم» بإسكان اللام» وكذا في مصحف عبد الله والظاهر أنه عطف على 
الجن؛ أي: وجعلوا الذي ينحتونه أصنافاً شركاء لله» كما قال تعالى: ##أَسَبْدُونَ مَا 
سس اي ل ار 
بمعنى: المخلوق» قاله ابن عطية. وقال الزمخشري: وقرىء: #وخلقهم»؛ أي: 
اختلاقهم الإفك يعني: وجعلوا لله خلقهم؛ حيث نسبوا قبائحهم إلى الله في 
قولهم: والله أمرنا بها. انتهى. والخلق هنا: مصدر بمعنى: الاختلاق. ##وَحرُوأ 
لمُ4؛ أي: خرق هؤلاء المشركون واختلقوا وكذبواء وجعلوا له سبحانه وتعالى 

ين دبكت يعي علرِ» ؛ أي:.خالة كونهم ملتبسين بغير علم؛ أي: يجهل 
وضلالة؛ أي: واختلقوا له تعالى بحمقهم وجهلهم بنين وبنات بغير علم؛ أي: 
من غير أن يعلموا حقيقة ما قالوه من خطأ أو صوابء ولكن رمياً بقول عن 
جهالة وغباوة من غير فكر وروية» ومن غير معرفة لمكانه من الشناعة والازدراء 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) البحر المحيط. 


0. 


بمقام الألوهية؛ حيث قال مشركو العرب: الملائكة بئات الله» وقالت اليهود: 
عزير ابن الله» وقالت النصارى: المسيح ابن الله» فلو عرفوا أن الإله يجب أن 
يكون واجب الوجود لذاته.. لامتنعوا أن يثبتوا له تعالى البنين والبنات؛ فإن 
الولد دال على كونه منفصلاً من جزء من أجزاء الوالد» وذلك إنما يكون في 
مركب يمكن انفصال بعض أجزائه؛ وذلك في حق الفرد الواجب الوجود لذاته 
محال» فمن عرف حقيقة الإله استحال أن يقول: له تعالى ولد. وقرأ”' نافع: 
#وخرقوا# بتشديد الراء وبالقاف» وباقي السبعة بتخفيفهاء وقرأ ابن عمر وابن 
عباس #إوحرفوا# بالحاء المهملة والفاءء وشدد ابن عمر الراء وخففها ابن عباس 
بمعنى: وزوروا له أولاداء لأن المزور محرف مغير للحق إلى الباطل. 


«سبَحمَم4؛ أي: تنزيهاً له تعالى عن كل ما لا يليق به من سمات 
الحدوثء ونزه الله تعالى ذاته بنفسه عن كل ما لا يليق به #وَتَعنلٌ#؛ أي : 
تقدس وترفع #عمًا يَصِفَُت#4؛ أي: عن الباطل الذي يصفونه به» وعما يقوله 
المشركون في حقه من أن له شريكاً وولداً. فالتسبيح”' يرجع إلى ذات المسبحء 
والتعالي يرجع إلى صفته الذاتية التي حصلت له تعالى» سواء سبحه تعالى مسبح 
أم لاء فكأنه قال هنا: نزهت ذاتي عن كل ما لا يليق بي» وترفعت صفاتي عن 
ما لا يليق بهاء وهو سبحانه وتعالى بَرِيمٌ ألسَمْوتِ وَالْأَرْض*؛ أي: خالق 
السموات والأرض وموجدهما ومبدعهما على غير مثال سبق» فهو الخالق 
المبدع. وقرأ المنصور #بديع»# بالجرء رداً على قوله: ##وَجَعَنُوا بِنّو*. أو على 
#سبحطم *. وقرأ صالح الشامي #ابديعٌ# بالنصب على المدح» ذكره أبو حيان. 
والاستفهام في قوله #أَنَّ يكن لم ولدُ4 للإنكار والاستبعاد» وجملة قوله: «وَلَر 
يكن لد صحِبَةُ» حالية؛ أي اله وتعالى ولدء والحال أنه لم 
يكن له زوج ننشاً الولد من ازدواجه بهاء والولد لا يوجد إلا كذلك؛ لأنه إذا لم 
تكن صاحبه. . استحال وجود الولدء ولكن جميع الكائنات السماوية والأرضية 
صدرت عنه تعالى صدور إبداع وإيجاد من العدم لأصولهاء وصدور تسبب 


(1) البحر المحيط. (؟) المراح. 


066 


كالتوالد ونحوه بحسب سننه في الخلق. وقرأ النخعي: #ولم يكن* بالياء» ووجه 
علن أن فية همير نعود علق الله أذ عن افيه ضيفين الفان» :رحدل 21 
صَحبَةُ4 على هذين الوجهين في موضع نصب خبر يكنء أو على ارتفاع 
#صاحبة» ب#يكن4, وذُكُّر للفصل بين الفعل والفاعل كقوله : 
0# ا أ ينكلذة 

وحضر للقاضي امرأة ذكره أبو حيان في «البحر». 

وجملة قوله: #وَعََقَ كُلّ س4 مقررة لإنكار نفي الولدء ودليل بعد دليل 
على ذلك؛ أي: وهو سبحانه وتعالى خلق كل شيء من الكائنات خلقاً وأوجده 
إيجاداًء ولم يلده ولادة كما زعمتم» فما افتريتم واخترعتم من الولدء فإنما هو 
مخلوق له لا مولود منه. يعني”'2: إن الصاحبة والولد في جملة من خلق؛ لأنه 
شالق كل اشوت. ولس كوه حر نك كرف الزلد لد ل مل :9 وذ ليت 
الولد العا حجن ال فقد 0 مثل» والله تعالى منزه عن المثلية» وهذه الآية 
حجة قاطعة على فساد قول النصارى. 

لم4 سبحانه وتعالى لبك عَيِْ4 من المعلومات طمَّلِيةٌ4 لا تخفى عليه 
من مخلوقاته شيء؛ أي: إن علمه سبحانه وتعالى بكل شيء ذاتي لهء ولا يعلم 
كل شيء إلا الخالق لكل شيء» ولو كان له ولد.. لكان هو أعلم بهء» ولهدى 
العقول إليه بآيات الوحي ودلائله» لكنه كذب الذين افتروا عليه ذلك كذبا بلا علم 
مؤيد بوحي ولا دليل عقلي. 

والخلاضة"*'': أنه تعالى ثفى عن نفسة الولد بوجوه: 

١‏ - أن من مبدعاته السموات والأرضين» وهي مبرأة من الولادة 
لاستمرارها وطول مدتها. 

أن العادة قد جرت بأن الولد يتوالد من ذكر وأنثى متجانسينء والله 

تعالى منزه عن المجانسة لشي 
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- أن الولد كفء للوالد» والله لا كفء له؛ لأن كل ما عداه فهو مخلوق 
له لا يكافئه» ولأن علمه ذاتى ولا كذلك غيره. 


والإشارة في قوله: يكم أنَهُ رَدِكُةْ4 إلى الموصوف بما تقدم من خلق 
السموات والأرض وإبداعهماء ومن أنه بكل شيء عليم» ومن أنه خلق كل 
شيء» فإذا''' كانت هذه الصفات ملاحظة في اسم الإشارة. . حصل التكرار في 
قوله: «حَِقُ كل تو إذ يصير المعنى: الذي خلق كل شيء» خالق كل 
شيء ويجاب بأن قوله فيما سبق» وخلق كل شيء ؟ أي: 7 في الماضي» كما تنبئء 
عنه صيغة الماضي» وبأن قوله هنا : #حلاقٌ كل و كوت ء # ؟ أ مما سيكون» 
فلا تكرار» وهكذا أجاب أبو السعودء فاسم الإشارة: مبتدأء واسم الجلالة: 
خبر أول» وربكم: خبر ثانرء الا إِلَهَ إِلّا هُوَ»# خبر ثالثء و«احَيِلِقُ كل 
تَىَءو»# خبر رابع» والخطاب في قوله: ظذَّلِ4 موجه إلى المشركين الذين 
أقيمت عليهم الحجة؛ أي: ذلكم الموصوف بالصفات السابقة أيها المشركون من 
أنه خلق السموات والأرض وأبدعهما على غير مثال سبق» وأنه بكل شيء عليم 
هو المعبود بحق في الوجودء ربكم ومالككمء المستحق منكم العبادة» لا من 
تدعون من دونه من الأصنام؛ لأنها جمادات لا تخلق ولا تضر ولا تنفع ولا 
تعلمء والله تعالى هو الخالق الضار النافع» لا معبود بحق في الوجود إلا هو 
سبحانه وتعالى» خالق كل شيء ما كان وما يكون» وما عداه مخلوق له يجب أن 
يعبد خالقه» فكيف يعبد من هو مثله ويتخذه إلهاً. والفاء”" في قوله: «تشثر» 
بكر السام اطي اسه إذ لا يعطف الإنشاء على الخبرء وعكسه؛ أي 
هو حكم تر تب على تلك الأوصاف» وهي علل مناسبة» فحيث وجدت وجد» 
وحيث فقدت فقدء ويما تقرر علم أنَّ فائدة ذكر خالق كل شيء في الآية بعد 
6 لوَعََقَ كل س4 جعله توطئة لقوله تعالى: لافَأمْبُدُوة4. وأما قوله: #وَعَلَقَ 

كلَّ عو » فإنما ذكر استدلالاً على نفي الولد اه «كرخي». 


)١(‏ الفتوحات. (؟) الفتوحات. 


/اءة 


أي: فبسبب كونه موصوفاً بالأوصاف السابقة ومستجمعا لهاء وحدوه 
بالعبادة» ولا تشركوا به شيئاً من مخلوقاته» يعنى: من كانت هذه صفاته. . فهو 
الحقيق بالعبادة فاعبدوه» ولا تعبدوا غيره ممن لضن له من هذه الصفات العظيمة 
شيء #وَهُوَ4 سبحانه وتعالى مع تلك الصفات الجليلة الشأن لعل كُلْ مَّىَء» من 
المخلوقات #رَكيلٌ4؛ أي: رقيب على أعمالهم حافظ لهاء فيجازيهم عليهاء 
فيجب على كل مكلف أن يعلم أنه لا حافظ إلا الله» ولا مصلح للمهمات إلا 
الله فحينئذ ينقطع طمعه عن كل ما سواهء ولا يرجع في مهم من المهمات إلا 
إليه تعالى» ويقال: أي: كفيل بأرزاق خلقه. وقيل: معناه موكول إليه جميع 
الأمورء متول عليهاء يدبر ملكه بعلمه وحكمته» فيرزق عباده ويكلؤهم بالليل 
والنهار سراً وعلانية. 

والخلاصة''': أنه لا حافظ إلا الله. ولا قاضي للحاجات إلا هوء فعلينا 
أن نقطع أطماعنا عن كل ما سواهء ولا نلجأ في المهمات إلا إليه سبحانه 
وتغالى. 

«لّا تُدْريِكُهُ4 سبحانه وتعالى ولا تراه #الْأَبْصدرُ4 جمع بصرء وهو حاسة 
النظرء أي القوة الباصرة» وقد يقال: للعين من حيث إنها محلهاء أي محل 
الحاسة» أي لا تراه أبصار الخلائق في الدنياء وبهذا يعلم أنه لا تنافي بين هذه 
الآية وبين الأحاديث الصحيحة الدالة على رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة. فقد 
روي أنه كه قال: «إنكم سترون ربكم يوم القيامة» كما ترون القمر ليلة البدرء 
وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب» فالمؤمئون يرونه في الآخرة لهذه 
الأحاديث؛. ولقوله تعالى: تي يذ ير 09 يل جا كيزة 409 . وأما 
الكافرون. . فهم يومئذ محجوبون عن ربهمء كما قال تعالى: «عَلَآ إِنُمْ عن رَبَهم 
َم لحْجوون 4 . 

وقيل: معناه لا تراه الأبصار رؤية إحاطة تعرف بها كنهه وحقيقته عز وجل» 
وعلى هذا القول يكون نفي الإدراك على عمومهء فلا يحيط به بصر أحد لا في 


)١(‏ المراغي. 


الدنيا ولا في الآخرة» لعدم انحصاره في بصرهم: ليس ل ل وهو 


التبيع السِمٌ». 


فصل فى البحث عن رؤية الله سبحانه وتعالى 

وفي «الخازن» قال22(0: جمهور المفسرين معنى الإدراك: الإحاطة بكنه 
الشيء وحقيقته» والأبصار ترى الباري سبحانه وتعالى ولا تحيط به» كما أن 
القلوب تعرفه ولا تحيط به. وقال سعيد بن المسيب في تفسير قوله تعالى: لا 
تُدْركُهُ الْأَبْصرُ»4 لا تحيط به الأبصار. وقال ابن عياس: كلت أبصار 
المخلوقين عن الإحاطة به» وقد تمسك بظاهر هذه الآية قوم من أهل البدع وهم 
الخوارج والمعتزلة وبعض المرجئة» وقالوا: إن الله تبارك وتعالى لا يراه أحد من 
خلقهء وإن رؤيته مستحيلة عقلاً؛ لأن الله أخبر أن الأبصار لا تدركه. وإدراك 
البصر عبارة عن الرؤية» إذ لا فرق بين قولك أدركته ببصري» ورأيته ببصري» 
فثبت بذلك أن قوله: لا تُدَرِكُةُ الْأَبْبدُ» بمعنى : “لا تراه الأبضارء وهذا يفيد 
العموم. ومذهب أهل السنة: أن المؤمنين يرون ربهم في عرصات القيامة» وفي 
الجنة» وإن رؤيته غير مستحيلة عقلاً. واحتجوا لصحة مذهبهم بتظاهر أدلة الكتاب 
والسنة والإجماع من الصحابة ومن بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله 
تبارك وتعالى للمؤمنين في الآخرة» قال الله تعالى: #وجوه يومئذ إلى ربها 
ناظرة* ففي هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه في الآخرة إلى غير ذلك من 
الآيات والأحاديث. ْ 

9رَمُوَ4 سبحانه وتعالى 8يِدْرِكُ الْأَبصرٌ»؛ أي: يرى الأبصار ويحيط بهاء 
ويبلغ كنههاء لا تخفى عليه منها خافية» وخص”" الأبصار بالذكر ليجانس ما 
قبله» وإلا فهو يدرك الأبصار وغيرها من الأشياء. 


وقال الزجاج: في هذا دليل على أن الخلق لا يدركون الأبصار؛ أي: لا 
)١(‏ الخازن. (؟) الشوكاني. 


00 


أن يبصر من غيرهما من سائر أعضائه. انتهى . فاعلم أن خلقاً من خلقه لا يدرك 
المخلوقون كنههء ولا يحيطون بعلمه. فكيف به تعالى والأبصار لا تحيط به 
وهو اللطيف الخبير. ش 


وهو »© سبحانه وتعالى «اللطِيث» ؛ أي: الخفي عن إدراك الأبصار له من 
اللطف بمعنى خفاء الإدراك» فيكون راجعاً لقوله: «لَا تُدَركةُ الَْبْصرُ»4؛ أي : 
فيلطف عن أن تدركه الأبصار بحيث تخسأ الأبصار دون إدراك حقيقته. لكر 4 ؛ 
أي: العالم بدقائق الأشياء ولطائفهاء فلا يعزب عن إدراكه شيء» فيكون راجعاً 
لقوله: طوَهْرٌ يدرك الأبصرٌ». 

والخلاصة: أنه يلطف عن أن تدركه الأبصارء ولكنه خبير بكل لطيف» 
وهو يدرك الأبصارء ولا تدركه الأبصار. 


5 كذ 1+ بص بصَارٌُ من 00 َ هذا الكلام وارد على لسان رسول الله كلهٍ لقوله 
أخخرة:- وما آنا عَكحُمْ نظ بحَفِيظٍ#؛ أي: قد جاءكم وأتاكم أيها الناس في هذه 
الآيات البينات بصائر كائنات من ربكم وخالقكم؛ أي: قد جاءتكم الحجج 
الكونية والبراهين العقلية في هذا القرآن» تثبت لكم عقائد الحق اليقينية التي عليها 
مدار سعادتكم في دنياكم وآخرتكم. تفضل بها عليكم ربكم الذي خلقكم 
وسواكم» وربئ أجسادكم » وأكمل مشاعركم» وقواكمء كما ربى أرواحكم وهذب 
نفوسكم» ا ا ا ا إليه النفوس البشرية 
من الكمال. والمراد بالبصائر هنا: الآيات الواردة في هذه السورة» أو القرآن 
بجملته» فلما كانت هذه الآيات 0 والتراكيية اسنانا لحضول البضاتن: 
سميت بصائر. #فَمَنْ أَبَصرَّ4؛ أي: فمن عرف تلك الآيات وأبصر بها الحق 
وآمن وعمل سالحاء ثم اهتدى #لتفْسك 4 ؛ أ فلنفسه أبصر واهتدى. وقدم 
الخيرء وبلغ السعادة؛ أي: فمنفعة إيصاره لنفسه؛ لأنه ينجو بهذا الإبصار من 
عذاب النار. ##وَمَنَ عَبىَ4 عن تلك البصائر وكفر بهاء وضل عن الحق وأعرض 
عن سبيله» وأصر على ضلاله تقليداً لآبائه وأجداده 5-7 أي : فعلى نفسه 
عمي وجنى وأضر بها؛ أي: فمضرة ضلاله وكفره على نفسهء وكان وبال ذلك 


0٠ 


العمى عليه؛ لأن الله تعالى غنى عن خلقه. 0 من عَمِلَ صلا 
فس وَمَنْ َس ضَيّ4. وقوله: #الَهَامَا كسَبتٌ وَعَلَا مَا تبت 24 وقوله: 


درو 2 


إن 2 إككاء 0 إن 7 6 


أعمالكم اليه 0 أنا ل للك ون ١‏ ملك اهلك . ل هو 
الحفيظ عليكمء ولا يخفى عليه شيء ما أعمالكم» فهو يعلم ما تسرون وما 
تعلنون» ويجزيكم عليه بما تستحقون؛ فعليه وحده الحسابء وما علي إلا 
البلاغ. وقيل: معناه: لا أقدر أن أدفع عنكم ما يريده الله بكم. وقيل: معناه: 
لست آخذكم بالإيمان أخذ الحفيظ الوكيل» وهذا كان قبل الأمر بقتال المشركين» 
فعلى هذا القول تكون الآية منسوخة بآية السيف» وعلى القولين الأولين ليست 
منسوخة» والله أعلم بمراده. 

#رَكَدَلك4؛ أي: ومثل تصريفنا الآيات في غير هذه السورة «انْصَرْكُ 
لآيتِ4 في هذه السورة؛ أي: ونبين دلائل قدرتنا ووحدانيتنا من الآيات التكوينية 
والبراهين العقلية في هذه السورة تبييناً مثل تبييننا إياها في غير هذه السورة. 
وقوله: #وَلَِقُولُوَأْ درَسَتَ» معطوف على محذوف تقديره: وكذلك نصرف الآيات 
نتيا ليهتدي بها المستعدون للإيمان على اختلاف العقول والأفهام» وليقول 
الجاحدون المعاندون من المشركين في عاقبة أمرهم قد درست هذا القرآن من 
قبل» وتعلمت من أهل الكتاب» وليس هذا بوحي منزل كما زعمتء وقد قالوا 
هذا إفكاً ورور فزعموا أنه تعلّم من غلام رومي كان يصنع السيوف بمكة. وكان 
يختلف إليه كثيراًء وذلك ما عناه سبحانه وتعالى بقوله: #وَلْقَدُ َلَمُ أَتَهم يقولوت 
إِنَّما يمَلْمم ١‏ د كار أليق يتجدُورت إلكه أخصى وهذا لمان عر ميت 4 . 
وقال ابن الأنباري: معنى الآية: وكذلك نصرف الآيات لنلزمهم الحجة»ء وليقولوا 
درست» وإنما صرف الآيات ليسعد قوم بفهمها والعمل بهاء ويشقى قوم آخرون 
بالإعراض عنهاء فمن عمل بها.. سعدء ومن قال: درست. . شقيء ذكره ابن 
الجوزي في «زاد المسير». واللام في قوله: #وليفولرا» لام العاقبة» وضابطها هي 
التي تدخل على شيء ليس مقصوداً من أصل الفعل» ولا حاملاً عليه» وفي قوله: 


01١١ 


وليه لِقَووِ يَعُلمورت # لام كي » وهي لام العلة» وضابطها: هي التي كان ما 
بعدها علة لما قبلهاء والضمير فيه للآيات بتأويلها بالقرآن؛ أي: وكذلك نصرف 
الآيات ليهتدوا بهاء وليقولوا درستء ولنبين تلك الآيات التي هي القرآن لقوم 
لديهم الاستعداد للعلم بما تدل عليه الآيات من الحقائق» وما يترتب على 


الاهتداء بها من السعادة دون أن يكون لديهم معارض من تقليد أو عناد. 

والحاصل: أن لتصريف الآيات ثلاث فوائد: 

١‏ أن يهتدي بها المستعدون للإيمان. 

" - وأن يقول الجاحدون: درست. 

“' - وأن نبينها لقوم يعلمون. 

والحاصل: أنه علل تبيين الآيات بعلل ثلاث: أولاها محذوفة» واللام في 
الأولى والأخيرة لام العلة حقيقة بخلافها في الثانية» فهي لام العاقبة كما مرّ 
آنفاً . 

والخلاصة: أن الذين يقولون للرسول إنك درست هم الجاهلون الذين لم 
يفهموا تلك الآيات التى صرفها الله تعالى على ضروب مختلفة» ولم يفقهوا سرها 
وما يجب من إيثارها على منافع الدنياء وأما الذين يعلمون مدلولاتها وحسن 
'عاقبة الاهتداء بها.. فهم الذين يتبين لهم بتأملها حقيقة القرآن» وما اشتمل عليه 
من حسن التصرف المؤيد بالحجة والبرهان. 

وفي لأدَرَسَتَ* قراءات”'"2» قرأ أبو عمرو وابن كثير: #دارست# بألف بين 
الدال والراء وسكون السين وفتح التاء:؛ كفاعلت» وهي قراءة علي واين عباس 
وسعيد ابن جبير ومجاهد وعكرمة وأهل مكةق» والمعنى عليها: دارست يا محمد 
أهل الكتاب ودارسوك؛ أي: ذاكرتهم وذاكروك. وقرأ ابن عامر ويعقوب وجماعة 
من غير السبعة: #درست* بفتح السين وإسكان التاء من غير ألف» كخرجت 


دلق البحر المحيط وزاد المسير والشوكاني. 


درك 


مسنداً إلى ضمير الغائبة» وهي قراءة الحسن» والمعنى عليها: قدمت هذه الآيات 
وعفت وانقطعت وتكررت على أسماعهم حتى بليت وقدمت في نفوسهم. وقرأ 
باقي السبعة» وهم عاصم وحمزة والكسائي: #درست* كضربت» والمعنى 
عليها: درست يا محمد في الكتب القديمة» وتعلمت من أبي فكيهة وجبر ويسار. 
وسنبين هذا إن شاء الله تعالى عند قوله: #إِنَّما بِمَلْمَم تل ك4 في سورة النحل»؛ 
وجميع من ذكرنا فتح الدال في قراءته. وقد روي عن نافع أنه قال: #درست » 
بضم الدال وكسر الراء وتخفيف التاء»ء وهي قراءة ابن يسرء ومعناها قرئت. وقرأ 
أبي بن كعب: #درست# بفتح الدال والسين وضم الراء وتسكين التاء . 

قال الزجاج: وهي بمعنى: درست بفتحات؛ أي: أنمحت ومضتء إلا أن 
المضمومة الراء أشد مبالغة. وقرأ معاذ القارىء وأبو العالية ومورق: #درست» 
بضم الدال وكسر الراء وتشديدها ساكنة السين. وقرأ ابن مسعود وطلحة بن 
موترتها وابة كما وأبي والأعمش: #درس# بفتح الراء والسيق يلد الف نولا 
تاء؛ أي: قرأ متحمد. وروى عصمة عن الأعمش: #دارس# بألف. وروي عن 
التحنن: #افوسة #اعينيا إلى المتغول-مسندا إلى النون أى ::ووميت الآيات»ه 
وكذا هي في مصاحف عبد الله. وقرأت فرقة: #درسن* بتشديد الراء مبالغة في 
درسن. وقرىء: #دارسات#؛ أي: هي قديمات» أو ذات درس كعيشة راضية. 
وقرىء: #درست» بالتشديد والخطاب؛ أي: درست الكتب القديمة. وقرىء: 
#درست» مشدداً مبنياً للمفعول المخاطب. وقرىء: #دورست* بالتخفيف 
والواو مبئياً للمفعول» والواو مبدلة من الألف في دارست. وقرأت فرقة: 
#دارست4#؛ أي دارستك الجماعة الذين تتعلم منهمء وجاز الإضمار لآن 
الشهرة بالدراسة كانت لليهود عندهم» ويجوز أن يكون الفعل للآيات وهو 
لأهلها؛ أي: دارس أهل الآيات» فهذه خمس عشرة قراءة في هذه الكلمة. 
وقرأت طائفة منهم المبرد: #وليقولوا» بسك:ن اللام على جهة الأمر المتضمن 
للتوبيخ والتهديد؛ أي: وليقولوا ما شاءواء فإن الحق بين. وقرأ الجمهور 
بكسرهاء وقالوا: هذه اللام هي التي تضمر أن بعدهاء والفعل منصوب بأن 
المضمرة» وهي لام كي. 


اه 


؛ ممهس 


تئمة: في معنى: لوَلَِقُولُواْ مَرَسَتَ4 أي”'2: وليقول بعضهم: ذاكرت يا 
محمد أهل الأخبار الماضية» فيزداد كفراً على كفر. وذلك لأن النبي ككِةِ كان 
يظهر آيات القرآن نجماً نجماًء والكفار كانوا يقولون: إن محمداً يضم هذه 
الآيات بعضها إلى بعض يتفكر فيهاء ويصلحها آية فآية» ثم يظهرهاء ولو كان 
هذا بوحي نازل إليه من السماء. . فلم لم يأت بهذا القرآن دفعة واحدةء كما أن 
موسى عليه السلام أتى بالتوراة دفعة واحدة؛ أي: فإن تكرير هذه الآيات حالا 
بعد حال هي التي أوقعت الشك للقوم في أن محمداً كل إنما يأتي بهذا القرآن 
على سبيل المدارسة مع التفكر والمذاكرة مع أقوام آخرين. 


وبعد أن بين سبحانه لرسوله أن الناس فى شأن القرآن فريقان: فريق فسدت 
فطرتهم» ولم يِبقّ لديهم استعداد لهديه» ولا للعلم بما فيه من تصريف الآيات» 
عع بون كمي د والإنكارء وفريق آخر اهتدى بهء وعمل بما 

.. أمره أن يتبع ما أوحي إليه من ربه بالبيان لهء والعمل بهء فقال: #اتبع» يا 
ا أب إِلَكَ من بَيلت4 ؛ أي : .ما أنزل إليك من ربك؛ أي: ما أمرك به 
ربك في وحيه الذي أوحاه إليك» وهو القرآن» فاعمل به وبلغه إلى عبادي» ولا 
تلتفت إلى قول من يقول: دارست أو درست, ولا 5< تتبع أهوائهم. . وفي قوله: 
أيَِعَ مآ أُوبىَ إِليْكَ من 4 تعزية لقلب النبي كله وإزالة الحزن الذي حصل 
له بسبب قولهم: درست. ونبه'"؟ بقوله سبحانه: الا إِلَهَ إِلَّا هو على أنه 
سبحانه وتعالى واحد فرد صمد لا شريك لهء وإذا كان كذلك. . فإنه تجب طاعته 
ولا يجوز تركها بسبب جهل الجاهلين» وزيغ الزائعين . وهذه الجملة معترضة لا 
محل لها من الإعراب» أكد بها إيجاب اتباع الوحيء أو حال مؤكدة من 
لرَيّكَ4. #واعرض» يا محمد 98عَنّ» استهزاء ظالْمُمْرِِنَ4 وشركهم الذين 
يستهزئون بك. ولا تبال بهم واتركهم ولا تقاتلهم في الحال حتى يأتيك الأمر 
بقتالهم» فيكون الأمر بالإعراض منسوخاً بآية السيف على هذا المعنى» أو 


)١(‏ المراح. 
(؟) الخازن. 


المعنى: اتركهم في الحال لا على الدوام» فيكون غير منسوخ. 

وحاصل معنى الآية: أي''' اتبع ما أوحي إليك لتزكي نفسك» وتكون 
إماماً لأبناء جنسكء فإن الاقتداء لا يتم إلا بمن يعمل بما يعلمه ويأتمر بما 
يُؤمر بهء ثم قرن ذلك باعتقاد توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية» فالخالق المربي 
للأشباح بما أنزل من الرزق» وللأرواح بما أنزل من الوحيء» هو المعبود 
الواحد الذي لا شريك لهء المجازي على الأعمال التي لا تقبل شفاعة ولا 
فداء. ثم أمره بعدئذ بالإعراض عن المشركين بأن لا يبالي بإصرارهم على 
الشرك ولا بمثل قولهم: درست؛ لأن الحق يعلو متى ظهر بالقول والعمل مع 
الإخلاصء ولا يضره الباطل بتزيينه بزخارف الأقوال» ولا بالانكباب على 
خرافات الأعمال» ثم هون عليه أمر الإعراض عنهم فقال: #ولو سَلهُ أسّهُ» 
سبحانه وتعالى توحيدهم وعدم إشراكهم لما أَنَريُوا4 بأن يخلق البشر كلهم 
مؤمنين طائعين بالفطرة كالملائكة» لكنه خلقهم مستعدين للإيمان والكفرء 
والتوحيد والشرك» والطاعة والفسق» ومضت سنته بأن يكونوا مختارين في 
أعمالهم وفي كسبهم لعلومهم وأعمالهم. وجعل منها الخير والشرء وإن كانت 
غرائزهم وفطرهم كلها خيراً. 


والمعنى”': لا تلتفت يا محمد إلى سفاهات هؤلاء المشركين الذين قالوا 
لك: إنما جمعت هذا القرآن من مذاكرة الناس» ولا يثقلن عليك شركهمء فإنا لو 
أردنا إزالة الشرك عنهم. . لقدرناء ولكنا تركناهم مع كفرهمء فلا ينبغي أن تشغل 


أي: رقيباء ولا حافظا من جهتنا تحفظ عليهم أعمالهم لتحاسبهم عليها وتجازيهم 


)١(‏ المراغي. 
(0) المراح. 


ملت 


بأرزاقهم وتتولى أمورهم وتتصرف فيها. والمعنى''': أنك لم تبعث لتحفظ 
المشركين من العذاب» وإنما بعثت مبلغاًء فلا تهتم بشركهم» فإن ذلك بمشيئة الله 
سبحانه وتعالى. 


والخلاصة”"': أنه ليس لك ما ذكر من الوصفين كما يكون ذلك لبعض 
الملوك بالقهر أو التراضي»ء باردانكة بكي ولي والله هو الذي يتولى جزاءهم 
وحسابهم. 


ولا سَسْبُوا الإبست يِدَعُونَ من دون أَنَّ4؛ أي: ولا تشتموا أيها المؤمنون 
الأصنام التي كان المشركون يعبدونها ويدعونها من دون الله تعالى لجلب نفع لهم» أو 
دفع ضر عنهم بوساطتها وشفاعتها لهم عند الله تعالى #فِيَسبُوأ أله ؛ أي: فيتسبب 
عن ذلك سب المشركين لله تعالى طعَرَ»؛ أي: ظلماً ملتبساً « يقير عِلرِ»؛ أي : 
بجهل بالله تعالى ليغيظوا المؤمنين» ولينتصروا لآلهتهم لشدة غيظهم لأجلهاء 
فيخرجوا عن حال الاعتدال إلى ما ينافي العقل» كما يقع من بعض المسلمين إذا 
اشتد غضبه وانحرف. فإنه قد يلفظ بما يؤدي إلى الكفر نعوذ بالله من ذلك. 

والمعنى: ولا تسبوا الأصنام التي كان المشركون يدعونها من دون الله 
فيسبوا الله للظلم بغير علم بما يجب في حقه عليهم؛ لأنهم جهلة بالله تعالى؛ لأن 
بعضهم كان يقول بالدهر ونفي الصانع. قال”" قتادة: كان المؤمنون يسبون أوثان 
الكفارء فيردون ذلك عليهم . فنهاهم الله عن ذلك لثلا يسيوا الله فإنهم قوم جهلة 
لا علم لهم بالله عز وجل انتهى. وإنما نهوا عن سب الأصنام وإن كان مباحاً لما 
ينشأ عن ذلك من المفاسدء وهو سب الله وسب رسولهء فظاهر الآية كان نهيا 
عن سب الأصنام» وحقيقتها النهي عن سب الله تعالى؛ لأنه سبب لذلك». وفي 
ذلك دلالة على أن الطاعة إذا أدت إلى معصية راجحة.. وجب تركهاء فإن ما 


يؤدي إلى الشر شر. 


)١(‏ الخازن. (5) المراح. 
(5) المراغي. 
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وقيل معنى الآية”'": ولا تسبوا أيها المؤمنون من يعبدون الأصنام من حيث 
عبادتهم لآلهتهم» كأن تقولوا: تبأ لكم ولما تعبدون من الأصنام مثلاء فيسبوا 
رسول الله كل تجاوزاً عن الحق إلى الباطل بجهالة منهم بما يجب عليهم» فإن 
الصحابة متى شتموهم. . كانوا يشتمون رسول الله كله فالله تعالى أجرى شتم 
الرسول مجرى شتم الله تعالى؛ لأن الكفار كانوا مقرين بالله تعالى» وكانوا 
يقولون: إنما حسنت عبادة الأصنام لتصير شفعاء لهم عند الله تعالى. 

تئبيه: وفي هذه الآية دليل”"' على أن الداعي إلى الحق» والناهي عن الباطل 
إذا خشي أن يتسبب عن ذلك ما هو أشد منه من انتهاك حرم» ومخالفة حق» ووقوع 
في باطل أشدء كان الترك أولى بهء بل كان واجباً عليه؛ وما أنفع هذه الآية وأجل 
فائدتها لمن كان من الحاملين لحجج الله المتصدين لبيانها للناس إذا كان بين قوم من 
الصم البكم الذين إذا أمرهم بمعروف تركوه» وتركوا غيره من المعروف» وإذا نهاهم 
عن منكر فعلوه» وفعلوا غيره من المنكرات عناداً للحق» وبغضاً لأتباع المحقين» 
وجرأة على الله سبحانه وتعالى» فإن هؤلاء لا يؤثر فيهم إلا السيف» وهو الحكم 
العدل لمن عاند الشريعة المطهرة» وجعل المخالفة لها والتجرؤ على أهلها ديدنه 
وهجيراه كما يشاهد ذلك في أهل البدع الذين إذا دعوا إلى حق. . وقعوا في كثير من 
الباطل» وإذا أرشدوا إلى السنة.. قابلوها بما لديهم من البدعة» فهؤلاء هم 
المتلاعبون بالدين» المتهاونون بالشرائع» وهم شر من الزنادقة؛ لأنهم يحتجون 
بالباطل وينتمون إلى البدع» ويتظاهرون بذلك غير خائفين ولا وجلين» والزنادقة قد 
ألجمتهم سيوف الإسلام وتحاماهم أهله» وقد ينفق كيدهم ويتم باطلهم وكفرهم نادرا 
على ضعيف من ضعفاء المسلمين مع تكتم وتحرز وخيفة ووجل. وقد ذهب جمهور 
أهل العلم إلى أن هذه الآية محكمة ثابتة غير منسوخة» وهي أصل أصيل في سد 
الذرائع» وقطع التطرق إلى الشبه. 


]6 الحسن وأبو رجاء وفتادة ويعقوب وسلام وعبد الله بن يزيد: 


. المراح. (9) البحر المحيط‎ )١( 
الشوكاني.‎ )0( 


6ه١و7/‎ 


#عدوا» بضم العين والدال وتشديد الواوء وهو مصدر لعدا؛ لأنه يقال: عدا 
يعدو وعَدُوا وعدوانا وعُدواًء وهي قراءة أهل مكة. وقرأ غيرهم بفتح العين 
وسكون الدال وتخفيف الواو. ومعنى القراءتين واحد؛ أي : للها وعدوانا. وقرأ 
بعض المكيين - وعينه الزمخشري» فقال: عن ابن كثير : بفتح العين وضم الدال 
وتشديد الواو؛ أي أعداء وهو 5 0 الحال 0 0 
لله. تعالى أن يذكر به» وهو بيان 0 الاعتداء. . 


© كَدِكَ»؛ أي: مثل تزيين عبادة الأصنام للمشركين #زَينًا لِمُلِ أُمّةِ من 

الأمم كافرعم ومؤمتيم «عمَلَهُرٌ4 من كفر وإيمان وشر وخير #يِضِلُ 6 
وَيَّدِى من يَ51ُ4 وتزيينه هو ما يخلقه ويخترعه في النفوس من المحبة للخير أو 
الشرء والاتباع لطرقه» وتزيين الشيطان: هو ما يقذفه في النفوس من الوسوسة 
وخطرات السوء #ثُمٌ» بعد موتهم #إِلّ رَيهم مَرْجِمْهُرَ» بالبعث للمجازاة 

يِيََتْهُر4؛ أي: يخبرهم #يمَا كأ يَْمَلْْنَ4 في الدنيا من الطاعات والمعاصي 
الى ف نيوا متها ابول دلو عن ”ا لتودلين ا الي له 1 د وما تضمنته 
كتبه المنزلة عليهم . 


والخلاصة 0 : أن سننا في أخلاق البشر قد جرت بأن يستحسئوا ما يجرون 
عليه ويتعودونه؛) سواء كان مما عليه أباؤهم ‏ أو مما استحدثوه بأنفسهم إذا صار 


ينسب إليهم؛ وسواء أكان ذلك عن تقليد وجهل» أم عن بينة وعلم. 


ومن هذا يعلم أن التزيين أثر لأعمالهم الاختيارية بدون جبر ولا إكراه» لا 
أن الله خلق في قلوب بعض الأمم تزييناً للكفر والشرء وفي قلوب بعضها تزييناً 
للإيمان والخير من غير أن يكون لهم عمل اختياري نشأ عنه ذلك» وإلا كان 
الإيمان والكفرء والخير والشر من الغرائر الخلقية التي تعد الدعوة إليها من العبث 
الذي يتنزه الله تعالى عن إرسال الرسل» وإنزال الكتب لأجله؛ وكان عمل الرسل 


)١(‏ المراغي. 


والحكماء والمؤدبين الذين يؤدبون الناس عملاً لا فائدة فيه. 


والخلاصة: أن تزيين الأعمال للأمم سنة من سئن الله جل شأنه: سواء في 
ذلك أعمالها وعاداتها وأخلاقها الموزووثة والمكتسبة:. هم ِل يم 0 
كِيََثْهُم بمَا كوأ يعْمَلْرنَ4؛ أي : : ثم إلى ربهم ومالك أمرهم رجوعهم ومصيرهم 
بعد الت وحين البعث لا إلى غيره؛ إذ لا رب سواهء فينبئهم بما كانوا يعملون 
في الدنيا من خير أو شرء يم م يت وهو تعالى بهم عليم. 
«وَأتْسَموا موأ بالل جَهَدَ يمر 4 ؛ أي: وأقسم هؤلاء المشركون المعاندون بأوكد 
الأيمان وأشدها مبالغة» وكان إقسامهم بالله غاية في الحلف, وكانوا يقسمون 
بأبائهم وآلهتهم» فإذا كان الأمر عظيماً... أقسموا بالله تعالى» والمعنى: حلفوا 
غاية حلفهم وأوكده لين جََتهُمَ يه من الآيات الكونية مما اقترحوه كقلب 
الصفا ذهباً. #الََرِمنَ 87 أي: بتلك الآية بأنها من عند الله تعالى» وأنك 
رسول من لدنه.. وفي هذا إيماء إلى أنهم بلغوا غاية العتو والعناد؛ إذ هم لم 
يعدوا ما يشاهدونه من المعجزات من نوع الآيات» ومن ثم اقترحوا غيرهاء وما 
كان غرضهم من ذلك إلا التحكم في طلب المعجزات وعدم الاعتداد بما شاهدوا 
من البينات. 

وقرأ طلحة بن مصرف: #ليؤمئن بها» مبنياً للمفعول وبالنون الخفيفة. 
لكل »4 لهم يا محمد #إِنّمَا الآَيتُ» والمعجزات التي من جنسها ما اقترحتموه 
'#عِندٌَ طش وحدهء فهو القادر عليها والمتصرف فيهاء يعطيها من يشاء ويمنعها 
من يشاء بحكمته وقضائه. كما قال تعالى: #ومًا كان لِرَسُولٍ أن يَأْقَ عَايَةِ إل ِإِذْنِ 
ص4 فلا يمكنني أن أتصدى لإنزالها بالاستدعاء والطلب. روي أن قريشاً اقترحوا 
بعض آيات» فقال رسول الله يكل : «فإن فعلت بعض ما تقولون.. أتصدقونني»؟ 
فقالوا: نعم. وأقسموا لئن فعلت لنؤمنن» فسأل المسلمون رسول الله يِةِ أن 
ينزلها طمعاً في إيمانهم» فهم رسول الله كل بالدعاء» فنزلت الآية: وما 
معدم 4 ؛ أي: وما يعلمكم أيها المؤمنون الذين تمنوا مجيء الآية ليؤمنواء 
والنبي كيه منهم بدليل همه بالدعاء ورغبته في ذلك. والاستفهام فيه إنكاري 
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بمعنى النفي» وفي الكلام حذف أيضا؛ اع وأي شيء يدريكم ويعلمكم أيْها 
المؤمنون أنها إذا جاءت لا يؤمنون» والمعنى: أنه ليس لكم شيء من أسباب 
الشعور بهذا الأمر الغيبي الذي لا يعلمه إلا علام الغيوب» وهو أنهم لا يؤمنون 
إذا جاءتهم الآية. ش 

وقرأ قوم بسكون ضمة الراء في''': #يشعركم#» وقرىء باختلاسها. وأما 
الخطاب» فقال مجاهد وابن زيد: هو للكفار. وقال الفراء وغيره: المخاطب بها 
رواية داود الإيادي: أنها بكسر الهمزة. وقرأ باقي السبعة بفتحها. وقرأ ابن عامر 
وحمزة: لا تؤمنون* بتاء الخطاب. وقرأ باقي السبعة بياء الغيبة. فيتحصل من 
هذا المذكور أربع قراءات: 

الأولى: كسر الهمزة والياء» وهي قراءة ابن كتين واب عمرو لعي بكر 
بخلاف عنه فى كسر الهمزة ‏ وهذه قراءة واضحة» أخبر تعالى أنهم لا يؤمنون 
ألبتة على تقدير مجيء الآية» وتم الكلام عند قوله: #وَمَا ستَعرَكُم4» ومتعلق 
ندج 4 محذوف؛ أي: وما يشعركم ما يكونء» فإن كان الخطاب للكفار. . 
كان التقدير: وما يشعركم ما يكون منكمء ثم أخبر على جهة الالتفات بما علمه 
من حالهم لو جاءتهم الآيات. وإن كان الخطاب للمؤمنين. . كان التقدير: وما 
يشعركم أيها المؤمنون ما يكون منهم» ثم أخبر المؤمنين بعلمه فيهم. 

القراءة الثانية: كسر الهمزة والتاء» وهي رواية العليمي والأعشى عن أبي 
بكر عن عاصم» والمناسب أن يكون الخطاب فى هذه القراءة للكفار» كأنه قيل : 
وما يدريكم أيها الكفار ما يكون منكمء ثم أخبرهم على جهة الجزم أنهم لا 
للمؤمنين» وفي: #لا تؤمنون* للكفار. 

والقراءة الغالثة: فتح الهمزة والياء» وهى قراءة نافع والكسائى وحفص 


 )١(‏ البحر المحيط. 
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فالظاهر أنَّ الخطاب للمؤمنين» والمعنى: وما يدريكم أيها المؤمنون أن الآية التي 
تقترخونها إذا جاءت لا يؤمنون بهاء يعني: أنا أعلم أنها إذا جاءت لا يؤمنون» 
وأنتم لا تدرون ذلك» وكان المؤمنون يطمعون في إيمانهم إذا جاءت تلك الآية 
ويتمنون مجيثهاء فقال: وما يدريكم أنهم لا يؤمنون» على معنى: إنكم لا تدرون 
ما سبق علمي به من أنهم لا يؤمنون. 


القراءة الرابعة: فتح الهمزة والتاءء وهي قراءة ابن عامر وحمزة» والظاهر 
أنه خطاب للكفار» ويتضح معنى هذه القراءة على زيادة لا ؟ أي: وما يدريكم 
أنكم تؤمنون إذا جاءت» كما أقسمتم عليه انتهى. من «البحر المحيط» بالتقاط 
واختصار. 


وقوله: ##وِبْمَيْبُ أفد دنهم » في هذه" الجملة وجهان: 


أحدهما: أنها وما عطف عليها من قوله: #وَبَدَرهَم4 عطف على 
# يُؤّمِيُوت* داخل في حكم #ومًا ستمِكَكُم»؛ أي: وما يشعركم أيها المؤمنون أنَا 
نقلب أفئدتهم وقلوبهم ونحولها ونصرفها عن إدراك الحق» فلا يفهمونه #و» أنا 
نقلب #أبصارهم» عن اجتلاء الحق ورؤيته» فلا يبصرونه» فلا يؤمنون بالآية التي 
اقترحوها إذا جاءت # كما ل يُؤْمِنُواْ ب4؛ أي: كما لم يؤمنوا بما جاء به 
محمد يك من الآيات #أوَّلّ مَرّرَ؛ أي: قبل نزول مقترحهم من الآيات السابقة 
على اقتراحهم» كانشقاق القمر؛ أي: كما لم يؤمنوا بما قبل ذلك من الآايات 
الفي جاء بها رسول الله كله مثل انشقاق القمر وغير ذلك من الآيات الياهرات» 
وتكون حالهم حينئذ كحالهم الأولى في عدم إيمانهم بما جاءهم أول مرة من 
الآيات» وقيل: في الكلام حذف تقديره: فلا يؤمنون به ثاني مرة» كما لم يؤمنوا 
ب دل فرق و تقليتا لدم 0 الطبع والختم عليها. #و» ما يشعركم أنَا 
#نذرهم» ونتركهم في ظفْينِهِم» وضلالهم حالة كونهم #يَعْمَهُونَ# ويترددون في 
الطغيان متحيرين» والعمه: التردد في الأمر من الحيرة فيه» والطغيان: تجاوز 


)١(‏ الفتوحات. 


هى؟١‎ 


الحد؛ أي: إنا ندعهم يتجاوزون الحد في الكفر والعصيان» ويترددون متحيرين 
فيما سمعوا ورأوا من الآيات محدثين أنفسهم: أهذا هو الحق المبين» أم السحر 
الذي يخدع عيون الناظرين؟ وهل الأرجح اتباع الحق بعد ما تبين» أو المكابرة 
والجدل كبراً وأنفة من الخضوع لمن يرونه دونهم؟ وإنما أسنده الخالق إلى نفسه 
لبيان سئنه الحكيمة في ربط المسببات بأسبابهاء فرسوخهم في الطغيان الذي هو 
غاية الكفر والعصيان» هو سبب تقليب القلوب والأبصار؛ أي: الختم عليهاء فلا 
تفقه ولا تبصر. 

والوجه الثاني من الوجهين: أن جملة قوله: #وِبْمَلْبُ أَخْدَتَيُم» مستأنفة لا 
تعلق لها بما قبلها. قال الصاوي: قوله: #وِبْمَلْبُ أَفْدَتَهُمَ4 استئناف مسوق لبيان 
أن خالق الهدى والضلال هو الله سبحانه وتعالى لا غيره» فمن أراد له الهدى 
حوّل قلبه له» ومن أراد شقاوته حول قلبه لها انتهى. وفي الآية”'' دليل على أن 
الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاءء وأن القلوب والأبصار بيده وفي 
تصريفه» فيقيم ما شاء منها ويزيغ ما أراد منهاء ومنه قوله يَكْهِ: «يا مقلب القلوب 
ثبت قلبي على دينك». فمعنى قوله: #وَنْقْبُ أذ تهم* نزيغها عن الإيمان» ونقلب 
أبصارهم عن رؤية الحق ومعرفة الصواب» وإن جاءتهم الآية التي سألوها فلا 
يؤمنون بهاء كما لم يؤمنوا بالله ورسوله وبما جاء من عند الله» فعلى هذا يكون 
الضمير في: #بدء» عائداً على الإيمان بالقرآن» وبما جاء به رسول اله يي قبل 
سؤالهم الآيات التي اقترحوها. قوله: «وَنَدَرَهُمَ في طنِْنِهمْ يَمْمَهُونَ4؛ أي 
ونترك هؤلاء المشركين الذين سبق في علم ان انيم 1 دنفي جرع كا 
الله واعتدائهم عليه يترددون لا يهتدون إلى الحق. 


7ن النخعي : #ويقلب* و#يذرهم* بالياء فيهماء والفاعل ضمير الله. 
وقرأ 7 فيما روي عنه مغير الصيغة: #وتقلب أفئدتهم وأبصارهم* بالرفع فيهما 
على البناء للمفعول» #ويذرهم# بالياء وسكون الراءء وافقه على #ويذرهم» 


)١(‏ الخازن. 68 اليحر السخط: 


تدك 


الأعمش والهمداني. وقال الزمخشري: وقرأ الأعمش: #وتقلب أفئدتهم 
وأبصارهم» على البناء للمفعول. 


الإعراب 


يه رععا و أ 


«© إن لله مق ان وَاترف بز الى بن الي وَظِعٌ لبت بن آلَيّ هلم 
+5 سع + 
لله 53 فون 49. 


#إنَّ4: حرف نصب. #أنّه4: اسمها. #قاقٌ ألَّ#: خبر ومضاف إليهء 
والجملة مستأنفة. «وَالئرَ»: معطوف على طللْيّ». «يرِجُ الَ4: فعل 
ومفعول. #يِنّ الْمَيّتِ» متعلق بهء وفاعله ضمير يعود على الله؛ والجملة الفعلية 
في محل الرفع معطوفة على ظفَاِقٌ كَلَّيِ4 على كونها خبراً ل«إن» أو مستأنفة. 
«ونج 0 َلْيَيْتِ#: معطوف على لمع إن قلنا: إن جملته خبر ثان ل##إن»»2 
ومعطوف على #دَالِقٌ* إن قلنا: إن جملة «مرِج» مستأنفة» فهي معترضة حينئذ. 
لين الح » 0 0-0 «دَلِي للَهُ4: مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة. 
50 مَوُفَكْونَ» : الفا : فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر 
تقديره: إذا عرفتم أن ذلك الصانع هو المستحق بالعبادة والألوهية» وأردتم بيان 
ما يستحقه حالكم من التعجب.. فأقول لكم: #أنى* : اسم استفهام للاستفهام 
التعجبي في محل النصب مفعول مقدم ل8اتُوْفَكن». #تُوْفَكونَ4: فعل ونائب 
فاعل» والجملة الفعلية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا 
المقدرة مستأنفة» ويصح أن تكون الفاء استثنافية. 


«تلقُ الإضبح مَجَعلَ اَلَ سكا والقّمس وَلقَمرَ خنبكا كلكَ يبد التزيز المي 


لوق الإضباح4: خبر رابع ل#أن». ومضاف إليه. ##وَجَمَلَ الَْلَ سكنا» : 
فعل ومفعولان» وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة في محل. الرقع معطوفة 
على دَق الإميّح» على كونها خبر ل«أن4. لوَالّمْسَ وَالْقَمَرَ4: معطوفان على 
«ايلِ4. «ُنَبَئ4: معطوف على #سَكنا4»: ففيه العطف على معمولي عامل 

وفك 


واحد. لدّلِكَ4: مبتدأ. #اتَنْرِير4: خبر. االْيزِ»: مضاف إليه #الْعَلِيوُ#: صفة 
له» والجملة مستأنفة . 
لوَمُرَ الى جَمَلَ لك لدجم لَِْدُوأ يبا فى ظُدتٍ ألْيرٌ والبجر هد مَصَلنَا الآيات 


- _ م 
م سه او سا 
م يَعَلمُونَ 4 . 


- 


وَهْوٌ ألرِى4: مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة. «جَعَلَ لَك التُجوم» : فعل 
008 وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة صلة الموصول. 1 و متعلق 
ب#جَعَلَ»؛ لأن لعل بمعنى : خلق يتعدى لمفعول واحد. #لمِتَدُوا»: اللام: 
لام كي . ند درأ فعل وفاعل منصوب بأن مضمرة بعد لام كي . «يا» : متعلق 
به. فى ظُلْمتٍ ابر لسر » : جار ومجرور ومضاف إليهء متعلق ب##تهتدوا»» 
000 الفعلية صلة أن المضمرة» أن مع صلتها في تأويل مصدر مجرور باللام 
ه: لاهتدائكم بها في ظلمات البر والبحرء والجار والمجرور متعلق 
٠» 0‏ فإن قيل: كيف يتعلق حرفا جر متحدان في اللفظ والمعنى بعامل 
واحد فالجواب: أن الثاني بدل من الأول بدل اشتمال بإعادة العامل. #هَدَ صلا 
الآيتِ4: فعل وفاعل ومفعول» والجملة مستأنفة. ظلِمَوَرِ4: متعلق بلإتصّلا4 
وجملة يَتُْو4 صفة للإقوم». 


لغ 16 ]سس ال 0 75> 52 ووم موف اروء رس عه 
وهو الْذِى أَنشَأكم ين تفن وَيِحِدوَ فمستفر ومستودم قَنَ فصَّلَنَا الآَيتِ لِقَور 


وهو هُوٌّ ألرِى» : مبتدأ وخبر» والجملة مستأنفة. «أنتاخ» : 500000 
وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة صلة الموصول. #يّن تَقِين وَحِدَةِ#: جار 
ومجرور وصفة متعلق ب#أنشأ». مسْتَرٌ: الفاء: عاطفة تفصيلية. #مستقر»: 
مبتدأ خبره محذوف تقديره: فمستقر كائن لكم على قراءة فتح القاف» وعلى قراءة 
كسرها د والجملة معطوفة على الجملة الاسمية» أعني : جملة 
قوله: (رَمَْ الى أنقأٌ» علئ كونها تفصيلاً لها. «يُشترو4: مبتدا خبره 
محذوف نا تقديره: ومستودع لكمء والجملة معطوفة على جملة قوله: 
#«فْسَتَفرٌ#. مد فَصَلَنَا الآيتِ#: فعل وفاعل ومفعولء» والجملة مستأنفة. 


053 


للقَيْر4: متعلق به. ليَنْتوُرت»: صفة ل«قوم». 

لرَهْوَ الى أَنرّلٌ بن السَمَل م جنا بد ببَاتَ كل سَئْء كأ 

لوَهُرٌ ألرِى»: مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة. #أنَرّل#: فعل ماضر.ء 
وفاعله ضمير يعود على الموصولء. والجملة صلة الموصول. #يِنَ ألسّمَل4 : 
متعلق باأترّل». «املة4: مفعول به ل#أنْرّلَ4. #تَأرَجْنَا4 : الفاء: حرف عطف 
وترتيب. #أخرجنا»: فعل وفاعلء» والجملة معطوفة على جملة #أنَرّل4. 
ل 4 : متعلق ب#أخرجنا». تبات كَل سَىْءِ»#: مفعول به ومضاف إليه. 
#كمْجَنَا4: الفاء: حرف عطف وترتيب. #أخرجنا»#: فعل وفاعل» والجملة 
معطوفة على جملة #أخرجنا». لأن العاطف هنا مرتب. #وِنْهُ» متعلق 
بإأخرجنا». 9حَضِر4 مفعول #«أخرجنا4. خَيجُ4: فعل مضارعء وفاعله 
ضمير يعود على الله. طيِنْهُ4: متعلق به. لعَكا4 مفعول به لطتحِيجُ4. 
«امُرٌاكبً4: صفة «عا4. وجملة «غخِيعُ4 في محل النصب صفة لحَيْرَا4. 


ولكنها سببية . 
0 عير ل لص 2 سل رح ع بول ع سوس 


شام م4ء 1 دء سا إمساغار د 27 27 7 هر 0 2 
ومن ألدَّمْلٍ من طلمها قِنْوَانُ دانية وَجَنَّتِ من أعناب والزيتون والرمان مشتيها وغير 


ومنَ أَلدَّمْلٍ4: جار ومجرور خبر مقدم. ##من طَلْمهَا# : جار ومجرور بدل 
من الجار والمجرور قبله بدل بعض من كل. #إِنوَانُ4: مبتدأ مؤخر. دَانيَةٌ» : 
4 8 0 00 1 سام مله 
والمعطوف عليه الذي هو نبات كل شيء. وجنت 4 : معطوف على #إتَبَاتَ كل 


شَىّءِ # منصوب بالكسرة. ين أَعْكبٍ > : جار ومجرور صفة ل#جنات». ريون 


72 24 00 


وَاَلرمَانَ # معطوفان على بات كل شَنْءِ » عجرن على القاعدة المشهورة عندهم » من 
أنه إذا تكررت المعطوفات». وكان العطف بالواو.. يكون على الأول» ولو كثرت 
المعطوفات. .وإن كان العطف بمرتب. . يكون الكل معطوقاً على ما قبله كما مر 
قريباً فى #أخرجنا»؛ كما ذكرناه فى «الباكورة الجنية على متن الأجرومية» نقلاً 


0 


عن الحامدي. ##مشّْئَبِهَا4: حال من #الزيتون والرمان»#؛ أي: حالة كونهما 
مشتبهاً ورقهماء وقيل: حال من #الرمان» فقط. #وَمْرٌ مُتَمَيةُ4: معطوف على 
مشتبهاً؛ أي: حالة كونهما غير متشابه ثمرهما. 


#أنظروا ِل تمروة د مر وص َ ف 2 ديت لْقَورِ ونون 4 . 


#أنظروأً» : فعل وفاعل» والجملة متسأنفة. #إِلَ تَمَروهِ4: جار ومجرور 
ومضاف إليهء متعلق ب#أنظروأ». #إدا#: ظرف لما يستقبل من الزمان مجرد عن 

معنى الشرط. لأأَثْمَر4: فعل ماضرء وفاعله ضمير يعود على كل ما ذكر من 
الأشجان: والجملة الفعلية في محل الجر مضاف إليه ل4150#»: والظرف متعلق 
ب«#أنظرُوأ4: والتقدير: انظروا إلى ثمره وقت إثماره. #وَيَنْووْ4: معطوف على 
#تَمَرِوِ» مجرور ب#إلّ4؛ أي: وانظروا إلى ينعه إذا أدرك.. تروا أمراً عجيباً 
دالاً على باهر قدرته. #إنَّ: حرف نصب. #فى دَلِخ4: جار ومجرور خبر 
مقدم ل#إن4. #الآيَتِ4: اللام: حرف ابتداء. #أيات»: اسم #إنَّ4 مؤخر: 
للِعَوْر »* جار ومجرور صفة ل#آيات4». وجملة #ايُؤْمِئوت» صفة ل#9إقوم»» 
وجملة 0-0 مستأنفة . 


عَكَاِ 2 0 
وِجَعَلُوا» : فعل وفاعل » والجملة مستأنفة. ا ير # : متعلق ب#شَرَكاة 4 . 


شر : مفعول ثانر ل#جعل». «الإْنَّ4: مفعول أول» والتقدير: وجعلوا 
الجن شركاء لله. #وعلو 4 : فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على الله 
والجملة في محل النصب حال من الجلالة على تقدير: قد. #وَكرَوًُا»#: فعل 
وفاعل» والجملة معطوفة على جملة #وَجَمَنُوا4. #ل4: جار ومجرور متعلق 
ب##خرقوا». #بَئِينَ: مفعول به. #وَب»: معطوف عليه. يمير عِأْرِ4: جار 
ومجرور ومضاف إليه حال من فاعل (تو4: أي : حالة كونهم ملتبسين بجهالة 
وغير علم. سبحم #: منصوب على المفعولية المطلقة بفعل محذوف وجوباً 
تقدير ا ل ل ا 1 


امرك 


مستأنفة. «وَتَعَدقٌ»: فعل ماض ء وفاعله ضمير يعود على الله والجملة معطوفة 
على جملة #سبحتم#. #عمًا» : جار ومجرور متعلق ب#تعالى#. 
يصِفُورت*: فعل وفاعل» والجملة صلة ل#ما» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط 
محذوف تقديره : عما يصفونه به. 


يلت المَوت وَالْدرْض 9 يدن 2 7 و كر كك 7 0 صَبَة وَخَلقٌّ 3 0 وهو 
كل ته عم 409 . 


برخ السَمَدوْتِ4 : خبر لمبتدأ محذوف تقديره: وهو تعالى بديع السموات. 
«وَالارضٍ4 : معطوف على #االيَمَوتِ4»: والجملة مستأنفة. «أَنَّ4: اسم استفهام 
بمعنى: كيف». في محل النصب على التشبيه بالحال» أو بالظرف» والعامل فيه 
«يكرْنُ4. «يَكْرْنُ4: فعل مضارع تام. «طال4: جار ومجرور متعلق به. #وآ» : 
فاعل» والجملة مستأنفة» وفي المقام أوجه كثيرة من الإعراب» فلا نطيل الكلام 
بإيرادها. #وَلَ4: «الواو»: حالية. «الَرُ#: حرف جزم. #تكُن»: فعل مضارع 
تام مجزوم ب##لم»*. «ل»: متعلق به #صَلَةٌ» : فاعلء. والجملة في محل 
النصب حال من ضمير 4#. لوَخْلقَ»4 «الواو» استئنافية. خَلقَّ»# فعل 
ماضرء وقاعله صعير يترد على انه «كُلّ سَِ»*: مفعول بهء والجملة مستأنفة. 


«وَهُو»: مبتدأ #بكل مَىْو4: جار ومجرورء ومضاف إليهء متعلق ب#عَلِيمٌ» 
#عَلِيمٌ 8: خبر الما والجملة الاسمية فى محل النصب حال من فاعل 
«خقَ4. 


جلك لله ركم 51 إلهَ إلا هر كين كل تيو أتبذدا مَهْوَ ع1 كل 
عَْءِ وَكيلٌ ©4. 

ركه : مبتدأ وخبر أول» والجملة مستأنفة. #ر3ك4 : خبر ثانر 
«لا»: نافية. 9إِلّه»م في محل النصب اسم #لا4. وخبر #لا»# محذوف 
تقديره: موجودء وجملة #لا» في محل الرفع خبر ثالث. #إِلّا»: أداة استثناء 
مفرغ. «مُوَ4 في محل الرفع بدل من الضمير المستكن في خبر «لا» 
المحذوف. #حَيلقٌ كل كو,» : خبر رابع ومضاف إليه. نا 1ذوة» : الفاء : 


يفيك 


سببية كما فى «الجمل». #اعبدوه: فعل وفاعل ومفعول» والجملة مستأنفة» وإن 
عدت قلف لقان فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: 
إذا عرفتم كوته خالق كل شيء» وأردتم بيان ما يلزمكم.. فأقول لكم: اعبدوه 
والجملة في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. 
#هو»: مبتدأ. #عل كل شَيَو#: جار ومجرور ومضاف إليهء متعلق 
ب9رَكيلٌ4». #وَكيلٌ4 : خبر المبتدأ» والجملة مستأنفة أو معطوفة على جملة 
دك دك كما في «الجمل». 


37 تُدَرِصِكُةُ الايد وَمْرْ درك الأتسة صر وَهْوَ اللطِيث لد 0©9*>. 


«لا دُدَركهُ ليس رٌ» : فعل ومفعول وفاعل» والجملة مستأنفة. وهو » : 
نيفد اندر الات 4 فخلل 'وشعولء وفاغلة عون يخرد علق الل -والجملة 
الفعلة عير الحندا:. واللجملة الأسيية معطوفة عل جملة «ل تدرحكة الأفكدد»:. 
#ومُر»: مبتدأ «الليك»: خبر أول. الليَيرٌ#: خبر ثانرء والجملة معطوفة 
على جملة لا تُدَركُه4. 


أمإد ون تو نيتقيقد ون عن ققها و0 انقلخ 
5 جم 5-5 فعل ومفعول وفاعل» والجملة مستأنفة. 4 د 4 
جار ومجرور متعلق ب#إجاء4»: أو صفة ل#بصَآرُ». طقَمِنَ»: الفاء: عاطفة 
تفصيلة. 0 اسم شرطء» أو اسم موصول في محل الرفع مبتدأ» والخبر 
جملة الشرطء أو الجواب» أو هما. #أَبَصرَ»: فعل ماض, في محل الجزم 
بلإمن4 الشرطية على كونه فعل شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على #من». 
«قَلِتَفْسِةِء4 : الفاء: رابطة لجواب #من* الشرطية وجوباً؛ لكون الجواب جملة 
اسمية. #لنفسه#: جار ومجرور وات إلنة؛ تعلة: محذوقف خير لميددا 
محذوف تقديره: فإبصاره كائن لنفسه» والجملة الاسمية في محل الجزم ب#من » 
الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة #من» الشرطية معطوفة على جملة قد 
جه 4 على كونها مفصلة لهِالوَمَنَ#: #الواو#: عاطفة. #إمن*: اسم شرط في 


ردك 


محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرط أو الجواب. اعَِىَ4: فعل ماض, في 
محل الجزم على كونها فعل شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على #من». 
-- أ*: الفاء: رابطة الجواب. #عليها#: جار ومجرور خبر مبتدأ محذوف 

: فعماه عليهاء والجملة الاسمية في محل الجزم ب#من* الشرطية على 
0 جواباً لهاء وجملة #من* الشرطية معطوفة على جملة و الول 
وم أنا»: #ما»: حجازية. #أنا#: في محل الرفع اسمها عي ) : متعلق 
ب#حفيظ». #حَنِيظٍ4: خبر #ما» الحجازية» وجملة #ما»# الحجازية معطوفة 
على جملة: قد جا مم صر . 

«وكديلك ضَرْفُ الْآبتٍ وَلِقُولُوأ دَرَسَتَ وليه لِمَوَرِ يتلموت 49 . 

#وكدَِكتَ* : #الواو»: استئنافية. #كذلك*: جار ومجرور صفة لمصدر 
محذوف منصوب بِ#تْصَرِفُ». «نْصَرْفُ الْآيَتِ»: فعل ومفعول» وفاعله ضمير 
يعود على الله» والجملة مستأنفة» والتقدير: ونصرف الآيات في غير هذه السورة 
تصريفاً مثل تصريفنا في هذه السورة. #وَلِيَقُولُو4 #الواو»: عاطفة. اللام: حرف 
جر وعاقبة. #يقولوا»: فعل وفاعل منصوب بأن مضمرة. دَرَسَتَ4: فعل 
وفاعل» والجملة في محل النصب مقول القول» وجملة #يقولوا» صلة أن 
المضمرة» أن مع صلتها في تأويل مصدر مجرور باللام تقديره: ولقولهم درست» 
الجار والمجرور معطوف على جار ومجرور محذوف تقديره: وكذلك نصرف 
الآيات لاهتداء المهتدين» ولقوله الجاحدين بها في عاقبة أمرهم: در 
#وَْييَتةُ4: (الواو): عاطفة. لنبينه» اللام لام كي. #إنبينه» فعل ا 
منصوب بأن مضمرة» وفاعله ضمير يعود على الله. ##لِمَوْر#: متعلق به. وجملة 
«يَمَلَمُونَ4: صفة ل9إقوم»: وجملة #نبين* صلة أن المضمرة» أن مع صلتها في 
تأويل مصدر مجرور بلام التعليل تقديره: ولتبييننا إياه لقوم يعلمون» الجار 
والمجرور معطوف على الجار والمجرور في قوله: #وَلَِقولوا» 


1 بع م. أوبىَّ ِلّكَ من ريسكت 1 ل إله ِلَّا هو وَأَعْرضَ عَنِ الْستَركِينَ 479 . 
«أيّعَ 4 : فعل أمر؛ وفاعله ضمير يعود على محمد» والجملة مستأنفة. 


ارين 


«ما#: موصولة أو موصوفة» في محل النصب مفعول به #أويىَ»: فعل ماضر 
مغيّر الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود على م24 والجملة صلة ل«إما» أو صفة 
لها. <إِتْكٌ4: متعلق به. «ين رَيلَكَ4: جار ومجرور متعلق ب«إأوحي» أيضاًء 
وجملة لَه إِلَهَ إِلّا هُوَ4 جملة معترضة لا محل لها من الإعراب. طوَأغَرضٌ»: 
فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة معطوفة على جملة قوله: 
ابم مآ أو . عن الْمشَرِكينَ# : جار ومجرور متعلق ب#أعرض». 

«دَلَذ كة اه دآ توا وما جَمَلتكَ علوم حنبطاً مآ أنتَ عَتِهِم يكبل 40 . 

«ولو» #الواو»: استثنافية. #لو»: حرف شرط. شه ألّهُ4: فعل 
وفاعل» ومفعول المشيئة محذوف تقديره: عدم إشراكهم» والجملة فعل شرط 
لمؤلو» لا محل لها من الإعراب. ما : نافية #أَمْرَووًا4: فعل وفاعل» والجملة 
جواب #إلو» لا محل لها من الإعراب» وجملة «لو» الشرطية مستأنفة. وا 
جَعَأْتكَ4: نافر وفعل وفاعل ومفعول أول. #اعَكم4: متعلق ب#حفيظا». 
حَفِيظاً 4: مفعول ثاذرء والجملة الفعلية معطوفة على جملة #لو». وما : 
«الواو»: عاطفة. [م4: نافية. #أنت4: مبتدأ. «عَدّم4: متعلق ب#وكيل». 
#بوكيل»: خبر المبتدأء والجملة معطوفة على جملة قوله: وما جَمَلْتكَ 
عَليهِمَ . ..* إلخ مؤكدة لها؛ لأنها عينها . 

(لا كيرا ايت يود ين دون لل يبرا لله عدوا يت عل . 

«ولا سَمْبُوا الريت*: فعل وفاعل ومفعولء» والجملة مستأنفة #ايدعون» : 
فعل وفاعل» والجملة صلة الموصولء والعائد محذوف تقديره: يدعونهم: #إمن 
4 ها وحخرزن كال امن فتميو العافك الكيداوك:: ان هن الموصرل. 
مَيِسبُوأ ألّه4: الفاء: عاطفة سببية. #يسبوا الله#: فعل وفاعل ومفعول منصوب 
بأن مضمرة وجوباً بعد الفاء السببية الواقعة في جواب النهي. اعدو : منصوب 
على المتعرلة المطلقة والتتديرة نبا عدواء أو علق الحالية: او علق كريد 
مفعولاً لأجله. #يِكَيرٍ ِلرِ) : جار ومجرور حال مؤكدة من فاعل «يدعُون 4 ؛ أي : 
حالة كونهم متعادين ملتبسين بغير علم» والجملة الفعلية صلة أن المضمرة» أن مع 

خوك 


صلتها في تأويل مصدر معطوف على مصدر متصيد من الجملة التي قبلها من غير 
سابك؛ لإصلاح المعنى تقديره: لا يكن سبكم آلهتهمء فسبهم الله عدوأ بغير 
علم. 

كتزت ييا يكل أو علد نح إل رهم ترجه بتر ينا كوا ينمون» . 

# كَدِكَ4: جار ومجرور صفة لمصدر محذوف منصوب بزْسن». 
#رَينا4: فعل وفاعل. ##لِكلِ أكّةِ: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بزب . 
لعمَلَهْمَ 4 : مفعول #إزَيَنَ4 والتقدير: زينا لكل أمة من الأمم عملهم تزيينا مثل 
تزيينا لهؤلاء المشكرين شركهم» والجملة مستأنفة. مر #: : حرف عطف وتراخ. 
«إِلّ رَيمْ4: جار ومجرور خبر مقدم. #تَرْجِمْهُرَ4: مبتدأ مؤخرء والجملة 
الاسمية معطوفة على جملة «وَيَسَا4. «ايِيَتَتْهُم4: الفاء: عاطفة. #ينبئهم»: فعل 
ومفعولء» وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة معطوفة على جملة قوله: #إِلك 
رَيم عَرْجِمْهُرَ4*: «يما#: جار ومجرور متعلق ب#ينبئهم#. «كنوأ©: فعل ناقص 
واسمه. وجملة #يَعْمَلوْتِ* خبر كان». وجملة كان صلة ل#ما» أو صفة لهاء 
والعائد أو الرابط محذوف تقديره: بما كانوا يعملونه. 

«وَأَنْسَموا يلل جَهَْدَ يبع إن جَتَ له لمان يبأ . 

لوَأَقْسَمُوا4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. #يِأنَّو#: متعلق به. «جَهَدَ 
يمن # : متعول تطلى ومقناف إن ل 4 اللام: موطئة للقسم. #إن»: 
حرف شرط جازم. طجََتهُمْ له4: فعل ومفعول وفاعلء» في محل الجزم ب#إإن» 
على كونه فعل شرط لها. طلَيؤْميْنّ4 اللام واقعة في جواب القسم مؤكدة للأولى. 
#يؤمنن*: فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم» وعلامة رفعه ثبات 
النون المحذوفة لتوالي الأمثال» والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين في محل الرفع 
فاعل» والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لها من الإعراب. #إييا: جار 
ومجرور متعلق به» وجواب ##إن# الشرطية معلوم من جواب القسم تقديره: إن 
جاءتهم آية يؤمنون بهاء وإنما جعلنا المذكور جواب القسم لسبقه على الشرط كما 
هو القاعدة المقررة عندهم» وجملة #إن» الشرطية معترضة لا محل لها من 

ه١‎ 


الإعراب لاعتراضها بين القسم وجوابه» وجملة القسم مع جوابه مستأنفة. 
قل الث لآب عِندَ 0 وما 2 ع نهآ إذا جَلَءَت لا مَوُمنُونَ* . 


لقُلَّ»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة. ©إِنّمَا 

ث4 إلى آخر الآية مقول محكيء » وإن شئت قلت: ##إِنّمَا8#: أداة حصر. 
ا : مبتدأ. ##عِندَ كد : ظرف ومضاف إليه خبر المبتدأء 00 
محل النصب مقول القول. #وَمَا#: #الواو»#: عاطفة. #ما»: استفهامية 
للاستفهام الإنكاري في محل الرفع مبتدأ. «ايِعَعِرَكُج#: فعل ومفعول» وفاعله 
ضمير يعود على #ما». والجملة الفعلية في. محل الرفع خبر #إما» الاستفهامية» 
والجملة الاسمية في محل النصب معطوفة على جملة قوله: ©#إِنَّمَا الآَيتُ4. 
#أنها 4 : #أن#: حرف نصب ومصدرء الهاء: اسمها. #إدا»: ظرف لما 
يستقبل من الزمان. جََتَ4: فعل ماضرء وفاعله ضمير يعود على ظالآيّتِ4, 
والجملة في محل الخفض ب#إذا» على كونها فعل شرط لها. #لا يومنت : 
. فعل وفاعل» والجملة جواب #إدّا#. وجملة #إدًا» من فعل شرطها وجوابها في 
محل الرفع خبر #أن#. وجملة #أن» من اسمها وخبرها في تأويل مصدر ساد 
مسد المفعول الثاني ل#مِتْمِرَكُم4. والتقدير: وما يشعركم إيمانهم وعدم إيمانهم 
وقت مجيء تلك الآيات؛ أي: لا تدرون ذلك» هذا على قراءة الفتح ل#أن2#, 
وأما على قراءة الكسر: فهي مستأنفة» وفي المقام أوجه من الإعراب لا نطيل 


و بذكرها. 
عل ادق واتكرح كا1 فضا بده اند 2و مدي اق سيم 
- 5 
اك م 


4 : فعل ومفعول. لدََترَهْ4: معطوف على «أَيَكَكم4, 
وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة الفعلية معطوفة على جملة قوله: ##ل 
يومنت * على كونها معمولة لانَِعِرَكُم4؛ أي: وما يشعركم أنا نقلب أفئدتهم 
أو مستأنفة. #كما ل يُؤْمِئَا4: الكاف: حرف جر. #ما»: مصدرية. #لر» 
حرف جزم. #يُؤْبا4: فعل وفاعل مجزوم ب#لم#. ##يدِء.»: جار ومجرور متعلق 
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ب#يؤمنوا#» والجملة الفعلية صلة #ما» المصدرية» #إما»# مع صلتها في تأويل 
مصدر مجرور بالكاف» والجار والمجرور صفة لمصدر محذوف تقديره: ونقلب 
أفئدتهم وأيصارهم تقليباً مثل عدم إيمانهم به أول مرة. #أَّلّ مَرّر: منصوب 
على الظرفية متعلق ب#الم يؤمنوا». #وَبَدَرَهم 4 : فعل ومفعول» وفاعله ضمير 
يعو على الله» والجملة: معطوفة على جملة قوله: #وتقلت. قفدتي ».. «في 
طَفْينِنِهِم#4: جار ومجرور ومضاف إليه؛ متعلق متعلق ب9إنذرهم*#. أو متعلق 
ب#يعمهون». وجملة «ايَعْمَهُونَ4 في محل النصب حال من مفعول #نذرهم» أو 
من ضمير لطفيِنِهمٌ4: أو في محل النصب مفعول ثانر ل##نذر»؛ لأن الترك 
بمعنى التصييرء فيتعدى إلى مفعولين» والله أعلم . 


التصريف ومفردات اللغة 

«إنَّ أنَهَ مق لَب وَالتَنَ» يجوز أن تكون الإضافة محضة على أنه اسم 
فاعل بمعنى الماضي؛ لأن ذلك قد كانء» ويدل عليه قراءة عبد الله #إن الله فلق 
الحب والنوى* فعلاً ماضياً. ويجوز أن تكون الإضافة غير محضة على أنه بمعنى 
الحال أو الاستقبال؛ وذلك على حكاية الحالء. فيكون الحب مجرور اللفظ 
منصوب المحلء والفلق» وكذا الفرق والفتق: هو شق الشيءء وقيده الراغب 
بإبيانة بعضه عن بعضص. والحب: هو الذي ليس له نوى كالحنطة والشعير. 
والنوى: واحدها نواة» وهي ما يكون في داخل التمر والزبيب. 


#والإصباح» ‏ بكسر الهمزة -: مصدر أصبح الرجل إصباحاً إذا دخل في 
الصباح» وفي «المصباح»: الصبح: الفجرء والصباح مثلهء وهو أول النهارء 
والصباح أيضاً خلاف المساءء وأصبحنا: دخلنا في الصباح اه. وفي «السمين»: 
الجمهور على كسر الهمزة. وهو المصدر. يقال: أصبح يصبح إصباحاً . وقال 
الليث والزجاج: إن الصبح والصباح والإصباح واحدء وهو أول النهار. وقيل: 
الإصباح: ضوء الشمس بالنهار» وضوء القمر بالليل. رواه ابن أبي طلحة عن ابن 
عباس. وقيل: هو إضاءة الفجرء نقل ذلك عن مجاهد. والظاهر أن الإصباح في 
الأصل مصدر سمي به الصبح. وقرأ الحسن وأبو رجاء وعيسى بن عمر: 


الفرناه 


#الأصباح» بفتح الهمزة» وهو جمع: صبح نحو: قفل وأقفال» وبرد وأبراد. 


اه. 


#سَكنًا» السكن: السكون وما يسكن فيه من مكان كالبيت» وزمان كالليل» 
وما يسكن الإنسان ويطمئن إليه استئناساً به من زوج أو حبيب. وفي «المصباح»: 
والسكن: ما يسكن إليه من أهل ومال وغير ذلك» وهو مصدر سكنت إلى الشيء 
من باب طلب. 

لمانا والحسبان ‏ بضم الحاء : مصدر حسب كالحسبان بالكسرء فكل 
من مضموم الحاء ومكسورها مصدر حسب كالحسابء فلهذا الفعل ثلاثة مصادر. 
وفي «المصباح»: حسبت المال حسباً من باب قتل أحصيته عدداً وفي المصدر 
أيضاً حسبة بالكسرء وحسباناً بالضم» وحسبت زيداً قائماً أحسبه من باب تعب 
في لغة جميع العرب إلا بني كنانة؛ فإنهم يكسرون المضارع مع كسر الماضي 
أيضا على غير قياس حسبانا بالكسر بمعنى ظننت اه. والحساب: استعمال العدد 
في الأشياء والأوقات. 


ءفد 0 

0 وَمُسْتووم والمستقر: موضع القرار والإقامة» يقال: قر في مكانه 
واستقر» فمن كسر القاف.. قال: المستقر بمعنى القار» ومن فتحها. . جعله 
مكان استقرار. وأما المستودع: فيجوز أن يكون اسماً للإنسان استودع ذلك 
المكان. وذلك على قراءة الكسرء ويجوز أن يكون المكان نفسه؛ أي: المستودع 
فيه ؟ أي : موضع الوديغة» والوديعة: : هي ما يتركه المرء عند غيره ليأخذه بعذدى 
ولكن المستودع هنا بفتح الدال لا غيرء لكن على قراءة الكسر في مستقر يكون 
معئى مستودع شيء مودوع. وهو النطفة في الصلب. وعلى قراءة الفتح يكون 
معنى مستودع مكان 00 وهو الصلب نفسه ذكره في «الفتوحات». 

لوَهْرَ الَذِىة أنَرّلَ مِنّ أَلتتَمَءِ م44 وأصل ماء:. ماهء والهاء خفيةء والألف 
كذلك» فأبدل من الهاء همزة؛ أن الهمزة جلدة» فأصله: موه» فلما تحركت 
الواو وانفتح ما قبلها.. قلبت ألفاًء فصار: ماءء ذكره العلامة النحاس في 
«إعراب القرآن». 
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حَضِرَا» : اسم فاعل من خضر من باب فعل المكسور العين» يقال: خضر 
الشيء فهو خضر وأخضر كعور فهو عور وأعور. فخضر وأخضر بمعنى » والخضر 
من النبات: الغض الناضر الطري. 

لمُرَاحكبَا4 المتراكب: ما تراكب حبه. بعضه فوق بعض. 


راصم مس 2 


وَمنَ أَلدَّمْلِ من طلمهَا فِنْوَانٌ دَإيَةُ» والنخل والنخيل: واحدهما نخلةء 
والدنخل: شجر التمرء وفي «الفتوحات»: النخل: اسم جنس جمعي يذكر 
ويؤنث. قال تعالى: «اكَبَُمْ أعَجَارُ َل حَاوِية4» وقال تعالى: «كَممْ أمجَادُ مل 
مقر # والطلع: أول ما يخرج منها قبل انشقاق الكيزان» فيقال له في هذه الحالة 
طلعء فإذا انشقت عنه الكيزان سمي عذقاء وهو القنو. والقنوان:. جمع تكسيرء 
مفرده: قنو كصئو وصئوان» وهذا الجمع يلتبس بالمثنى حالة الوقف. فإذا قلت: 
عندي قنوان» وسكنت النون. . لا يدرى أنه مثنى أو جمع» ويمتازان بتحريك 
النون» فنون المثنى مكسورة دائماء ونون هذا الجمع تتوارد عليها الحركات 
الثنلاث بحسب الإعراب» ويمتازان أيضا فى النسبء. فإذا نسبت إلى المثنى رددته 
إلى المفردء فقلت: قنويء وإذا جيك إن لحك أبقيته على حاله؛ لأنه جمع 
تكسير فقلت: قنوانى» ويمتازان أيضاً فى الإضافة» فنون المثنى تسقط لها بخلاف 
نون الجمع لقاب فتقول في المثنى : هذان قنواك» وفي الجمع: هذه قنوانك» 
ويقال مثل هذا في صنوان مثنى وجمعا. 
لاوَالرَيوْنَ وَالرمَان4 وقال الزجاج: قرن الزيتون بالرمان؛ لأنهما شجرتان 
تعرف العرب أن ورقهما يشتمل على الغصن من أوله إلى آخره. قال الشاعر: 
نؤزة الفتت الخريت كما بد رِكَ تضخٌ الرَّمَانٍ وَأَلرَيْمُوْنْ 
ويتْهوّ» والينع: مصدر ينع بكسر النون يينع بفتحهاء فهي مكسورة في 
الماضي مفتوحة في المضارعء ويصح العكسء والمصدر على كل حال: ينع 
بوزن منع» والينع بالفتح و الضم مصدر ينعت الثمرة إذا نضجت» والفتح لغة أهل 
الحجازء والضم لغة أهل نجدء ويقال: والمعنى: انظروا إلى ثمره إذا أثمر رقيقا 
مستدقاء وإلى ينعه ونضجه حين يينع ويبدو صلاحه وينضج. . وفي «المختار»: 


ع0 


ينع الثمر إذا نضجء وبابه ضرب و جلس وقطع وخضع انتهى. 

«وَعرووأ لم بين وَبتت4 يقال: خلق الكلمة واختلقها وخرقها واخترقها إذا 
ابتدعها كذبا. وقال الراغب الخرق: قطع الشيء على سبيل الفسادء قال تعالى: 
لأَحرقهًا لِنْمْرقَ أَمْلّهَا4 والخلق فعل الشيء بتدبير ورفق» والبدع بكسر أوله 
والبديع: الشيء الذي يكون أولاء ومنه: البدعة في الدين. وقال الراغب: 
الإبداع: إنشاء صنعة بلا احتذاء ولا اقتداءء والبديع من أسمائه تعالى. 


عد 
سس 


5 جٌ بصَارٌُ من رَي5» البصائر: جمع بصيرة» ولها عدة معان: منها: 
عقيدة القلب» والمعرفة الثابتة باليقين» والعبرة» والشاهد المثبت للأمرء 
والحجة. والقوة التي تدرك بها الحقائق العلمية» ويقابلها البصر الذي تدرك به 
الأشياء الحسية» والمراد بها هنا: الآيات الواردة في هذه السورة» أو القرآن 
بجملته. وفي «القاموس»: البصر محركاً: حس العين» والجمع أبصار مثل سبب 
وأسباب» ومن القلب: نظره وخاطره» والبصير: المبصر ‏ والجمع بصراء ‏ 
والعالم» وبالهاء: عقيدة القلب والفطنة والحجة اه. 

لوَكَدَنِلت خصَرْفُ الْآَيَتقِ4؛ أي: نأتي بها متواترة حالاً بعد حال مفسرين 
لها في كل مقام بما يناسبه. ش 

وَلُِولوأْ دَرَسَتَ4 يقال: درس الشيء يدرس من باب نصر إذا عفا وزال» 
فهو دارس ودرسته الريح وغيرهاء 20 الثوت دربا إذا أخلقه وأبلاه» 
فهو دريس» ودرسوا القمح إذا داسوه ليتكسر فيفرق بين حبه وتبنه» ودرس الناقة 
إذا راضهاء ودرس الكتاب والعلم يدرسه درساً ودراسة ومدارسة؛ أي: ذلله 
بكثرة القراءة حتى خف وسهل عليه حفظه من ذلكء, والمعنى العام للدرس: 
تكرار المعالجة وتتابع الفعل على الشيء حتى يذهب به» أو يصل إلى الغاية منه. 

«رَأَفْسمُوا يللو جَهَدَ أَيِسَمِجَ»#؛ أي: حلفواء وسُّمي الحلف قسماً؛ لأنه 
يكون عند انقسام الناس إلى مصدق .ومكذبء, والجهد بفتح الجيم: المشقة. 
وبضمها : الطاقة» ومنهم من يجعلهما بمعنى واحدء وانتصب #جهد» على النيابة 
عن المصدر المنصوب. ب#أقسموا»؛ أي: أقسموا جهد إقساماتهم» والأيمان 
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بمعنى : الإقسامات كما تقول: ضريت أشد الضربات. 
#يَعْمَهُونَ4 وفي «المصباح»: عمه في طغيانه عمهاً من باب تعب إذا تردد 
متحيراً مأخوذ من قولهم:. أرض عمهاء إذا لم يكن فيها أمارات تدل على النجاة» 


فهو عمه وأعمه. 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة والفصاحة والبيان والبديع: 

فمنها: التكرار في قوله: إن 2 لق ْلَب 4 وفي قوله: لق لبك 4 
وفي قوله: للحا يِ. با كل عو كوبا ونْهُ م4 وفي قوله: قد صا 
ليت * . . 

ومنها: الالتفات في قوله: ْنَا من الغيبة إلى التكلمء وكان قياس ما 
قبله: فأخرج بهء والنكتة فى هذا الالتفات الاعتناء بشأن المخرجء والإشارة إلى 
أن نعمه عظيمة. ْ 

ومنها: الطباق بين لفظ «اآليَ» و#المَيّتِ4» وبين: #الشمس» و#القمر#» 
وبين: «#وآلر» و#البحر»» وبين لفظ: #آبَصرَ» وحمي *. 


ومنها: من المحسنات البديعية ما يسمى: رد العجر على الصدر في قوله: 
و 


َع لمت ين أليي» . 
ومنها: الاستفهام الإنكاري الذي بمعنى النفي في قوله: أن مُوَفَكُو» ؛ 
أي لا وجه لصرفكم عن الإيمان بعد قيام البرهان. 
ومنها: عطف الخاص على العام في قوله: لوَألرَيوْتَ وَالرمانَ4 لمزيد 
الشرف؛ لأنهما من أعظم النعم. 
«بصَار4 و« أبصر» . 


يضرك 


عد 


ومنها: المجاز المرسل في قوله: #بَصَإرٌُ ين رَيَكُ4 من باب الإطلاق اسم 
السبب على المسبب؛ أي حجج وبراهين ؛ لأن البصائر جمع بصيرة » والبصيرة : 
هي النور الذي تبصر به النفس؛ أ الروح» كما أن البصر هو النور الذي تبصر 
به العين» فأطلق البصائر التي هي الأنوار القلبية التى هى السبب فى إدراك 
الحجج والبراهين على تلك الحجج التى تسبب عنها» والعلاقة السببية . 

ومتها: اللف والنشر المرتب فى قوله: #وَمُرٌ اللي َقِيرُ4؛ أي: لا 
تدركه الأبصار: لأنه اللطيف». وهو يدرك الأبصارء لأنه الخبير» فيكون اللطيف 
مستعاراً من مقابل الكشيف. وهو الذي لا يدرك بالحاسة» ولا ينطبع فيها. انتهى 
من «البيضاوي)». 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية فى قوله: #ومن عَمى»؛ لأنه استعار 
العمى للضلال» وإنما عبر عن الضلال بالعمى تقبيحاً له وتنفيراً عنه. 

ومنها: الحذف والزيادة في عدة مواضع”" . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د د 


)١(‏ وهذا آخر ما يسره الله سبحانه وتعالى من تفسير الجزء السابع من القرآن الكريم» فالحمد لله 
على توفيقه» والشكر له على تيسيره حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه؛ حمداً يوافي نعمه» ويكافىء 
مزيده» حمداً يعدل حمد الملائكة المقربين» ويملأ ما في السموات والأرضين عدد خلقه 
ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته؛ صلاة وسلاماً دائمين متلازمين على سيد الأولين 
والآخرين» سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 
وكان الفراغ من مسودة هذا المجلد الثامن في اليوم الخامس منتصف النهار من شهر الله المبارك 
ذي الحجة من شهور سنة تسع وأربع مئة وألف من الهجرة النبوية بحارة الرشدة من المسفلة من 
مكة المكرمة زادها الله تعالى شرفاًء وختم عمرنا فيهاء وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده» 
سيدنا محمد وآله وصحبه وجنده» والحمد لله رب العالمين آمين. 


مه 


ولقد أجاد من قال: 
وَلِبَيِيْ نَمَان وَكَمْسِيْنَ سَلَهُ مَعْهِرَةٌ مَفْبُولَةٌمُسْتَخْسَئة 
ا 8 33 - تبره مس 0007 - 22 ٠.‏ 11 2 
1 شاه فاون طق وو وا و أ 0 00 الى مه اوس 
شَرْحَا يسَمَئ خَذدائِقٌ آلرَّوْحَانٍ مَشْتملا على غَلؤمالقرانٍ 


> . تم تصحيح هذه النسخة من هذا المجلد الثامن بيد مؤلفه في آخر الساعة الأولى من يوم الإثنين 
اليوم الخامس عشر من شهر الربيع الثاني من شهور سنة ألف وأربع مئة وعشرة ١5٠١‏ ه وصلى 
الله على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبين» وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب 
العالمين. آمين. 

تم بعون الله سبحانه وتعالى المجلد الثامن من تفسير «حدائق الروح والريحان في روابي علوم 
القرآن»؛ ويليه المجلد التاسع. وأوله قوله تعالى: 9وَلَو أَننا رآ إِلَهِمُ التلبكد وموم ألْرْنَ4 
آبة رقم: ١‏ من آيات سورة الأنعام . 
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الفهرس 


البلاغة اوت ا ل ون ا ل مما حو لان لاا ما 2 


7 التصريف ومفردات اللغة ا 1 1 1 د ف ا 1 1 
البلاغة 15#[61[#1710101010500000[أ7[11آذ ا 121111111100 


سورة الأنعام 


- أسباب النزول ال و ود 1 بل لال لوو م اه حل ل 1 201 
3 التفسير وأوجه القراءة 00 


أ 3 
المناسة يي يي يي يي يي 0 0غ 


جالمشاسبة 


- البلاغة 


اللا اا ا ا ل ا 000 


6# اال اياي ان 


اللا ا ا ال ا ل 2 2 ا ا ا 200 


أسعابة لوو ل لدو ويا ا ا 


3 
5 
< 
. 


- البلاغة 


البلاغة 


5 المناسية 


وأوجه القراءة 09 3215351711 


ممعم مايا0 


لاا ا ا ا ل لل ا ا ا ا ا 0ص 


الل ا للا ا ا ا 10 


اللا ا لاا ل ل 2 ا لظ 


البلاغة ملع عل امال اويا لحي ا ا ا ةو 
سورة الأنعام الآيات من (85) إلى (45) لاسا مفا طن ماود 
المناسية 00010 اا 00 


5 التفسير وأوجه القراءة 0001010101011 ا 0 
فائدة فى أغمار الأنبياء و اجا ا لم اق 


اللاغة 5دببب 01000101‏ 1 ا ا 00 


المناسبة نح لج الو الس ا م د 0 
أسباب التزول 00 11111[ 10001 


الإعراب 1 1 1 1 1 ا ااااااااااااااااا 000 


6 


التصريف ومفردات اللغة 111 1 001711 


0: 


َأليقٌالشَينْ الحلامة 
0 6 <. مم 2 اكه ل 
عدا لاضن برَعبَد سا وكوي المررالشَافِيَ 
الدَرّس بِدَا را كَدِيثٍ للبريجَةٍ فى مكة المكرّمَة 
ا را رح لاا 
إشراف ومراحجعة 


ل 7 
(ارل هام 0 
حَيْرالدَوَاسََاتَبرَابَظةٍ الحنا زرا لمتكي 
مَك للحكرّمة 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 
الطبعة الأولى 
ال ل 


00 
ا 


سس ا با اسه كس ا سما 01 

بي امح | د 2 

6سط) و2 2 عله جم ا وما : 
قي 


تاهماو الِفَرَانٍ 


وَكمْ مِنْ عَايِبٍ قَؤلاً صَحِيْحَاً 
وَكَمْ مِنْ عَائِْبٍ صَافِيْ ألعَسَل 
١ 3‏ _ رَض 4 1غ و 2 الل 


0 بِالْعَمَوِ 


تن ا قيال شي التجعجال 


ولستجل وحَسن سداد كتنب 


000 ا 1 
تمام اق الصَصَر 
الحمد لله على إفضاله والشكر له على نواله والصلاة والسلام على نبينه 
محمد صلى الله عليه وسلم وآله . 

أما بعد: فإني لما فرغت من شرح الجزء السابع من القرآن الكريم بتوفيقه 
وتيسيره . 8 أردتٌ أن أشرع في شرح الجزء الثامن منه بعون لله وفضلهء فقلت 
قال الله سبحانه جل وعلا: 

ولو نآ 3 06 نا إلَهمُ لْمَكَدٍ ع د 0 َلْوْنّ حر 1 لَّ شو لي لا ا كانرأ مر 
ِل أن مَمَآهَ سه 0 لق يه © تكن تتا لل يز ا 
َألْجِنَ يوج بَعَصُهُمْ إل بِعضٍ رُحْرَفَ الْقَولٍ غرورا وَلوْ َه رَيّْكَ مَا هد تق وَمَا يفروت 


3 كا 7000 .2 
إن 


© وَلْصَم إِلَعه أفْعِدَ لَذِينَ لا يَؤْمبُون بالأخرة و, رَضوه * وَلَفَترفوا ما اما هُم مُتْوّوْت ©) 


001 مو» >وه 0 2 4و 4 و أ 
5 ته 50 أَبَتَغ سس و 5 18 أَرَلَ 3 غه الكت لْكنتٌ رو بي مرخ الي 2 ا 
002 5 00 ةو ع وهو آذ اذ“ 38 
و فلا 55 يرج اليو © 7 مت وَيْك صِدقًا وَعَدْللا 


20 ل ةن ريك بآ 
لا مُبَيَلَ نيط يو شيع كيذ © كد فل سف تو ى الأ يداد عد 
2 


2 200 2-0 2 0-6 95 9 -_ دك وه‎ ١ 
سيل أَلَهِ إن ينعو 0 . إلا يَوْضُوة © إن دبك . هر اعم من ول من‎ 
© ميلك وهو ل ليت © 00 نْمْ لَه عله إن كم بتلكير مُرَميِنَ‎ 


م 


وَمَا لك ألا تأصكُلوا هنا 0 سم أله عَلَيْهِ وقد 1 000 ََ عي إلا ما 0 
عر قد 018 هم مسرم . 02 2 1ه 02011 حثتس م 0 
إِلِهِ نَ 0 لون بأهوايهم غير عِلْوٌ إن هُوٌ أَعَلمْ لكي دنه وروا م 


حسم 


لَإِنْرٍ داياكةة يك د اديت يكبن سق يت 36 69 زلا تأسلا م 


ار أنه آَل عله وَِنَمُ سق د الك لوخ إل أتمتيية مكيل مإذ اللنشثرق 
قي 46 
المناسبة 
قوله تعالى: ولو أَنَنَا نَزَلنَا إِلَهِمْ المتبكة. . .© الآية» مناسبة هذه الآية لما 


,/ 


قبلها: أن الله - سبحانه وتبالى ‏ لما ذكر دلائل التوحيد والنبوة والبعث» واقتراح 
المشركين بعض الآيات على رسول الله يَكيةِ. . ذكر هنا أن رؤية المعجزات لن 
تفيد من عميت بصيرتهء وأنه لو أتاهم بالآيات الثي اقترحوها من إنزال الملائكة 
وإحياء الموتى حتى يكلموهمء وحشر السباع والدواب والطيور وشهادتهم بصدق 
الرسول.. ما آمنوا بمحمد يل وبالقرآن؛ لتعرقهم وتأصلهم في الضلال. 

وعبارة المراغى هنا: مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى 
05 بيخ في الآيات السابقة أن مقترحي الآيات الكونية أقسموا بالله جهد 
أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بهاء وبما تدل عليه من صدق الرسول في دعوى 
الرسالة» وأن المؤمنين كانوا يودون لو أجيب اقتراحهم ظنًا 0 ذلك مفض 
إلى إيمانهم» وذكر لهم خطأهم بقوله: وما يمرك أنَهآ ذا جلت لا بَوْمئون» 
فأفاد أن سئنه فيهم وفي أمثالهم من المعاندين أنهم إذا رأوا آية تدل 1 خلاف ما 
يعتقدون نظروا إليها نظرة إنكار وجحود وحملوها على أنها؛ إما خديعة وسحرء 
وإما أنها من أساطير الأولين.. ذكر هنا ما هو أبلعُ من ذلك. وفصل الإجمال 
الماضي في قوله: «وْمَا يُقَِْكُمَ نهآ إذا لدَتَ لا بُؤْمُوَ4 فأيأس النبي كلل من 
إيمانهم ولو جاءهم بكل آية وأتى لهم بكل دليل. ان 

رن تعالى: ظأَمَيْرَ لَه أَيَتَنى حَكما وَهْرَ الى وَل إِليِكْم الكنبٌ 


0 مناسبة هله الآية لما قبلا لالس وان ل ب في 


ودع وع 


كاذبون 8 9 ما هم إلا من شياطين الإنس مار 
بعض زخرف القول غروراً وأن دأبهم صرف الناس عن اتباع الحق» وتزيين 
الباطل فيغتر من لا يؤمن بالآخرة. ويرضى بهم لموافقتهم أهواءه . : ذكر هنا الآية 
الكبرى؛ وهي القرآن الكريم» فهو أقوى الأدلة على رسالة نبيه كَلِِ من جميع ما 
اقترحوهء وهو الذي يجب الرجوع إليه في أمر الرسالة واتباع حكمه فيها دون 


)١(‏ المراغي. 
)١‏ المراغي. 


أولئك الضالين المبطلين من شياطين الإنس. والجن. . 5 

قوله تعالى: «رن تلع أآَخَثْرٌ من ف الْأْضٍ يُضِلُوكَ عن سَييلٍ أله الآية» 
مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما''' أجاب عن شبهات 
الكفارء وبين بالدليل صحة نبوة محمد كَللةِ. . ذكر هنا أنه لا ينبغي الالتفات إلى 
ما يقوله هؤلاء الجهال؛ لأنهم يسلكون سبيل الضلال والإضلال» ويتبعون الظنون 
الفاسدة .الناشئة من الجهل والكذب على الله» فلا ينبغي الركون إليهم والعمل 
بآرائهم . 

وفي سياق الحديث ذكر أن أكثر الأمم في عهد بعثة محمد يكةِ كانوا ضَلاَلاً 
يغلب عليهم الشرك» بعد أن أبان ضلال مشركي العرب ومن على شاكلتهم في 
عقائدهم» ثم أردف ذلك ببيان مسألة هامة لها خطرء وهي من أصول الشركء» 
تلك هي مسألة الذبائح لغير الله تعالى. 


2 عمس 


قوله تعالى: فكوا هِمَا در أسَم لَه عَكَنهِ. . . #الآية» مناسبة هذه الآية لما 
قبلها: أنه لما تضمنت”'" الآية التي قبلها الإنكار على اتباع المضلين الذين يحلون 
الحرام ويحرمون الحلال» وكانوا يسمون في كثير مما يذبحونه اسم آلهتهم. . أمر 
المؤمنين بأكل ما سمي على ذكاته اسم الله تعالى لا غيره من آلهتهم أمر إباحة» 
وما ذكر اسم الله عليه فهو المذكى لا ما مات حتف أنفه. 


أسباب النزول 
قوله تعالى: لوَلوْ أننا رذآ ليم التتبكةً وَكْمَهُم أَلْوْقّ. . .4 الآية» سنب 
هوه إن 3 , 1 3 0 5 م 56 زفرفق 3 - 5 8 0 
نزؤلها: :ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما " أنه قال: المستهزؤون 


بالقرآن كانوا خمسة: الوليدُ بن المغيرة المخزومئء والعاص بن وائل السهمى» 
والأسود بن عبد يغوث الزهري» والأسود بن المطلب». والحارث بن حنظلة» ثم 


)١‏ المراغي.. 
(005 البعر المحط. 


قرف المراح وزاد المسير. 


إنهم أتوا رسول الله يككْهِ في رهط من أهل مكة.ء وقالوا له: أرنا الملائكة يشهدوا 
بأنك رسول الله» أو ابعث لنا بعض موتانا حتى نسألهم أجق ما تقوله أم باطل» 
أو اثتنا بالله والملائكة قبيلاً؛ أي: كفيلاً على صحة ما تدعيهء فنزلت هذه الآية. 
وقال ابن الجوزي: رواه أبو صالح عن ابن عباس. 


قوله تعالى: #أْثَنَيْرَ أله أَبَتَنى حَكَمَا . . © الآية» سبب نزول هذه الآية0 : 
أن مشركي قريش قالوا للنبي كِ: اجعل بيننا وبينك حكماً إن شئت من أحبار 
اليهودء وإن شئت من أحبإر النصارى؛ ليخبرنا عنك بما في كتابهم من أمرك» 
فنزلت هذه الآية. ذكره الماوردي. 


قوله تعالى: ون نَيِلِمْ أأَخَثَرٌ من في الْأَيْضٍ. . . » الآية» سبب نزولها: أن 
الكفار قالوا للمسلمين: أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل ربكم؟ فنزلت هذه 
الآيق» ذكره الفراء. 

قوله تعالى: طفْعَلُوا مِنَا در أسَمْ لله عَليِ. ...4 الآية» سبب نزولها”©: أن 
الله تعالى لما حرم الميتة قال المشركون للمؤمنين: إنكم تزعمون أنكم تعبدون 
اللهء فما قتل الله لكم أحق أن تأكلوه مما قتلتم ‏ يريدون الميتة ‏ فنزلت هذه 
الآية. رواه أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

وقال السيوطي: قوله تعالى: لافَكُلُوا مِنَا ذكر أنْمْ َل عَليد. ...> الآيةء 
سبب نزول هذه الآية”": ما رواه أبو داود والترمذي عن ابن عباس قال: أتى 
ناس إلى النبي كلوه فقالوا: يا رسول الله. أنأكل ما نقتل ولا نأكل ما يقتل الله؟ 
نأنزل الله: طمَمُلوأ ِنَا 1ك نَم لله عليه إن كم يليد من ©©4 إلى قوله 
تعالى : وَإِن لوم رلك لترو4. . 

وأخحج!ة) أبو داود والحاكم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
قوله تعالى: لوَإِنَّ اَلشَيْطِينَ يَوَحُونَ !1 أزيايهز مجبرة4 قالوا: ما ذبح الله لا 


)١(‏ زاد المسير. () لباب النقول. 
راو السيين.  )5(‏ لباب النقول. 


٠ 


تأكلون وما ذبحتم أنتم تأكلون؟ نأنزل الله هذه الآية. وأخرج الطبراني وغيره عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت: «ولا تأَحكثرا ينا ل بأو أسْدٌ الله 
َلّنوِ4. . أرسلت فارس إلى قريش أن خاصموا محمداًء فقولوا له: ما تذبح أنت 
بيدك بسكين فهو حلالء وما ذبح الله بشمشار من ذهب؛ يعني الميتة» فهو 
حرام؟! فنزلت هذه الآبة: 9رَإِنَّ ألَّطِنَ لْحنَ ك1 أزليكيهد لِيُجَيلوحٌ» قال: 
الشياطينٌ من فارس» وأولياؤهم قريش . : 


التفسير وأوجه القراءة 


"ولو أننا نَزْلآ إلَيم»؛ أي: أنزلنا على هؤلاء المشركين «التكبكةَ4 كما 
طلبوا في قولهم: طلَزْلَا أَزِلَ لَه مك4 فرأوهم بأعينهم المرة بعد المرة والكرة 
بعد الكرة» وسمعوا بآذانهم شهادتهم لك بالرسالة طوَكلْمَهُمْ ألْرْقّ4 من القبور كما 
طلبوا في قولهم: ظاتَََأْ 4 بأن نحييهم لهمء ونجعلهم حجة على صدق ما 
جئت به من الرسالة بأن أقروا بأن محمداً رسول الله. والقرآن كلام الله تعالى. 
وَحَسَرَنا عكر *؛ أي وجمعنا على هؤلاء المستهزئين زيادة على ما اقترحوه # كلّ 
تَىَو»# من أصناف المخلوقات كالسباع والطيور حالة كونهم #مُبُلَا4؛ أي: كفلاً 
بصدق محمد يك مقرين لهء أو المعنى: وجمعنا عليهم كلَّ شيء من المخلوقات 
قبلاً؛ أي: فوجأ فوجاًء وجماعة جماعة؛ وصنفاً صنفاًء أو المعنى: وحشرنا 
عليهم قبلاً؛ أي: مقابلة ومعايئة ما كَانُوأ4؛ أي: ما كان هؤلاء المشركون 
«ايؤيئواً» بمحمد يَلِةِ وبالقرآن #إِلَّا أن يكَآه نّم إيمانهم؛ أي: ولو أظهر الله 
سبحانه وتعالى جميع تلك الأشياء العجيبة الغريبة لهؤلاء الكفارء فإنهم لا يؤمنون 
في حال من الأحوال الداعية إلى الايمان إلا في حال مشيئة الله تعالى لإيمانهم 
«ولكن أكارهم 4 ؛ أي: أكثر المؤمنين «اجَهَنُون» عدم إيمانهم؛ أي: أن الكفار 
لو أوتوا بكل آية.. لم يؤمنواء ولكن أكثر المؤمنين يجهلون عدم إيمانهم عند 
مجيء الآيات؛ لجهلهم عدم مشيئة الله تعالى لإيمانهم» فيتمنون مجيئها طمعا فيما 
لا يكون؛ ولذلك يتمنى بعض المؤمنين لو يؤتى مقترحوا الآيات ما اقترحوا ظنا 
منهم أن ذلك يكون سبب إيمانهم مع أن الآيات لا تلزمهم الإيمان» ولا تغير 
١١‏ 


طباع الخ اختيار ما يترجح لدى كل منهم بحسب ما يؤدي إليه فكره وعقله. 

ولو شاء الله لخلق الايمان في قلوبهم خلقا بحيث لا يكون لهم فيه عمل ولا 

اختيارء وحينئذ لا يكونون محتاجين إلى الرسل» كما أنه لو شاء جعل الآيات 

نه الطبائم البشرء وملزمة لهم أن يؤمنواء فيكون الإيمان إلجاءً وقسراً لا 

0 وكسباًء ولكنه لم يشأ ذلك بدليل قوله تعالى: لآ إِنَاه فى الزن كد بين 
(َنْدُ مِنّ الي». 


- 


سد مِنّ 


وقيل: الضمير في لأأحكَثْرهُمَ# عائد على الكفارء والمعنى: ولكن أكثر 
الكفار يجهلون”") جهلاً يحول بينهم وبين درك الحق والوصول إلى الصواب» أو 
يلين © أنه لا يجوز اقتراح الآناتة يفك أندراوا أيه :واحوق: او يجيلون أن كله 
من الإيمان والكفر هو بمشيئة الله وقدره. وقال الزمخشري: يجهلون» فيقسمون 
بالله جهد أيمانهم على ما لا يشعرون من حال قلوبهم عند نزول الآيات. 


وقرأ نافع وابن عامر”": #تِبّلاً 4‏ بكسر القاف وفتح الباء ‏ ومعناه: 
مقابلة؛ أي: عيانا ومشاهدة. قاله ابن عباسء وقتادة» وابن زيد ونصبه على 
الحال. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي: طقُبْلاً» ‏ بضم 
القاف والباء ‏ فقال مجاهد وابن زيد وعبد الله بن يزيد: جمع قبيلء وهو النوع؛ 
أي : نوعاً نوعاً» وصنفاً صنفاً . وقال الفراء والزجاج: جمع قبيل بمعنى كفيل ؛ 
أني: كفلاً بصدق محمد يِه والقبيل والكفيل والزعيم والأدين والحميل 
والضمين بمعنى واحد. وقيل: قبلاً بمعنى قبلاً؛ أي : مقابلة ومواجهة» ومنه 
قولهم: أتيتك قبلاً لا دبراً؛ أي: من قبل وجهك. وقرأ الحسن وأبو رجاء وأبو 
حيوة: #قبلاً»© ‏ بضم القاف وسكون الباء على جهة التخفيف من الضم -. وقرأ 
أبي والأعمش #قثَبِيلاً 4‏ بفتح القاف وكسر الباء وياء بعدها ‏ وانتصابه في هذه 
القراءة على الحال. وقرأ ابن مصرف بفتح القاف وسكون الباء. 


)١(‏ الشوكاني. () البحر المحيط. 
(؟) البحر المحيط. 0 ش 


ثم أراد الله سبحانه وتعالى بعد ما تقدم تسلية نبيه كلٍ ببيان أن سنته في 


الخلق أن يكون للنبيين أعداء من الجن والإنسء. فقال: #وَكَدِكَ جَمَلَنَا لس ثٍِ 


كر 


عَدَوا# استئناف مسوق لتسلية النبي يك على ما يشاهده من عدواة قريش وما بنوه 
عليها من الأقاويل الباطلة ببيان أن ذلك ليس مختصاً بك» بل هو أمر ابتلي به 
كل من سبقك من الأنبياء فصبرواء ومحل الكاف النصب على أنه نعت لمصدر 
مؤكد لما بعده. ذكره أبو السعود؛ أي: وكما جعلنا هؤلاء المستهزئين ومن نحا 
نحوهم أعداء لك. . جعلنا لكل 55 الأنبياء الذين سبقوا قبلك #عَدُوًا سَينطِينَ 
لإ وَالْجِنَ4؛ أي: أعداءهم شياطين الإنس والجن ومردتهم» والمعنى: كما 
ابتليناك بالأعداء.. ابتلينا من قبلك بالأعداء من الإنس والجن؛ ليعظم الأجر 
والثواب عند الصبر .على الأذىء فلك أسوة بهم ولست منفردا بعداوة من 
عاصرك», بل هذه سنة من قبلك من الأنبياء . 


3 
روصم جه 


وقال الزجاج: عدوا ا أعداء. قال تعالى: #وهم لَكم عدؤ يئس 
للطَيلِِينَ بدلا وقال الشاعر: 


دا أنا لَم ألمّغ صَدِيْقِيٍ بوكو فَإِنَعَدُرَئ لَمْيَضْيُمُمْ بُمْضِيْ 

و لاسَّيْنطِينَ لضن وَالجِنَ» منصوب”" على البدل من #عَدُوَا ومفسر له 
ويجوز أن يكون: #عَدُوَا4 منصوباً على أنه مفعول ثان قدم مسارعة إلى بيان 
العداوة» والمعنى: وكذلك جعلنا شياطين الإنس والجن أعداء لكل نبي . وفي: 
«سَيطِينَ الإضٌ وَآلْجِنَ» ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنهم مردة الإنس والجن. قاله الحسن وقتادة. 

والثاني: أن شياطين الإنس الذين مع الإنس» وشياطين الجن الذين مع 
الجن. قاله عكرمة والسدي. 

والثالث: أن شياطين الإنس والجن كفارهم. قاله مجاهد وذكره ابن 


(8): «البعر الفط 
(؟) زاد المسير. 
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الجوزي في «تفسيره». وقرأ الأعمش شاذا”''2: #الجن والإنس4 بتقديم الجن. 

ومعنى جعلهم أعداء للأنبياء""': أن سنة الله قد جرت بأن يكون الشرير 
الذي لا ينقاد للحق كبراً وعناداًء أو جموداً على ما تعودء عدوا للداعي إليه من 
الأنبياء وورثتهم وناشري دعوتهم» وهكذا الحال في كل ضدين يدعو أحدهما إلى 
خلاف ما عليه الآخر فى الأمور الدينية أو الاجتماعية» وهذا ما يعبر عنه بسنة 
تنازع البقاء بين المتقابلات التي تدعو إلى التنافس والجهادء وتكون العاقبة 
انتصار الحقء وبقاء الأمثل الأصلحء كما قال 0 «تن اليد مَدْهَثَ جئة ون 
ما ينم ألئّاس مََتَكْ في الْأَرَضْ» فالحياة جهاد لا يثبت فيه إلا الصابرون ادوم 
وليس العمل للآخرة إلا كذلك «آم حَيبنْتُمِ أن تَدَخْلُوَا الجكة ولمّا ييح مَثَلُ أل 
حَلَوَأُ من يندم نَم تَمَييمْ البأسَآه وَأَلصَرَآهُ ورلا حَيَّ يَقُولَ 1 سول وَالَذي َامَنُوأْ ممعم م 7 
َو آلا إنّ صْرَ 0 ربب 409 . ْ 

ثم بين الله سبحانه وتعالى بعدئذ أن من أثر عداوة هؤلاء الشياطين للأنبياء 
0 للهداية والدعوة التي كلفوا بهاء فقال: بوجي بَعْصُهمٌ إِلَ بَعَضٍ رُحْرَفَ 
القولِ ع عورا + أ : حالة كون تلك الشياطين يوحي بعضهم؛ أي: يلقي بعضهم 
ويسر ويناجي إلى بعض آخرء ويعلمه؛ أي: يلقي شياطين الجن إلى شياطين 
الإنس زخرف القول؛ أي: 200 ومؤيتةه ومححسته ظاهرا مع بطلان باطنه 
غروراً؛ أي: ليغروا ويفتنوا بذلك المزخرف المؤمنين والصالحين عن دينهم 
وعبادتهم وطاعتهم أ ربهم. يعني”": أن الشياطين يغرون بذلك الكذب 
اضرق غزورا :-وذلكا أن الشياطين يزينون الأعمال القبييحة لبني آدم ويغرونهم 
بها غروراً. قال مقاتل”'': وَكُلَّ إبليس بالإنس شياطين يضلونهم.» فإذا التقى 
شيطان الإنس بشيطان الجن. . قال أحدهما لصاحبه: إني أضللت صاحبي بكذا 
وكذاء فأضلل أنت صاحبك بكذا وكذاء فذلك وحي بعضهم إلى بعض. وقال 
غيره: إن المؤمن إذا أعيا شيطانه ذهب إلى متمرد من الإنس» هو شيطان الإنس» 


(1) الشوكاني. (9) الخازن. 
(5) المراغي. (4) زاد المسير. 
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فأغراه بالمؤمن ليفتنه. وقال قتادة: إن من الجن شياطينء وإن من الإنس 
شياطين. وقال مالك بن دينار: إن شيطان الإنس أشد علي من شيطان الجن؛ 
لأني إذا تعوذت من ذاك ذهب عني» وهذا يجرني إلى غاص عياناً» ذكره ابن 
الجوزي. وقال ابن عباس: الجن هم أولاد الجان» وليسوا شياطين» والشياطين 
ولد إبليس» وهم لا يموتون إلا مع إبليس» والجن يموتون؛ فمنهم المؤمن ومنهم 
الكافر. وأخرج أبو الشيخ عن ابن مسعود قال: الكهنة هم شياطين الإنس انتهى 
من «الشوكاني». طوَلوْ سآ َيه يا محمد إيمانهم» أو عدم تزيين الشياطين 
زخرف القول 9إما قَمَلُوَه4؛ أي: ما فعل الكفار معاداتك ومعاداة الأنبياء قبلك» 
أو ما فعل الشياطين انهناة تس فت القار ل عورا لقال امعان 1 أي: ما 
فعلوا العداوة أو الوحي أو الزخرف. أو القول أو الغرور أوجه ذكروها انتهى. 
هَدَرَهُمَ وما يَفْتروت4 عليك وعلى الله. فإن الله تعالى يجزيهم وينصرك ويخزيهم 
و#ما»#: إما مصدرية» والتقدير: اتركهم وافتراءهم عليك وعلى الله وإما 
موصولة؛ أي: اتركهم والذي يفترونهء يعني”2: فخلهم يا محمد وما زين لهم 
إبليس وغرهم به من الكفر والمعاصيء فإني من ورائهم. وعبارة المراح: أي 
اترك يا محمد هؤلاء الكفرة المستهزئين وافتراءهم بأنواع المكايدء فإن لهم في 
ذلك عقوبات شديدة ولك عواقب حميدة. قال ابن الجوزي؛ أي”": فذر 
المشركين وما يخاصمونك به مما يوحي إليهم أولياؤهم وما يختلقون من كذب». 
وهذا القدر من هذه الآية منسوخ بآية السيف» انتهى. وهذا الأمر للتهديد للكفار 


وعبارة «المراغي» هنا: «يُوْجى بَمَصُهُمَ إل بَنْضٍ زرف الْقولٍ غروراً»؛ أي”1' : 
يلقي بعضهم إلى بعض القول المموه الذي به يظنون أنهم يسترون قبيح ياطلهم» 


ويؤدونه بطرق خفية لا يفطن إلى باطلها كل أحد حتى يغروا غيرهم ويخدعوهء 
وسمعلوه إلى ما يريدون. وأول مثل لهذا الغرور ما وسوس به الشيطان للإنسان 


للق البحر المحيط . [فرفق زاد المسير. 
زفق الخازن. دق المراغي . 
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الأول وزوجه الكريم ‏ آدم وجواء ‏ فزين لهما الأكل من الشجرة التي نهاهما الله 
عن الأكل منها كما قال: لوَنَاسَمَهُمآ إن لكْنا لمن التّصِيََِ» وهكذا يوسوس 
شياطين الإنس والجن لمن يجترحون السيئات ويرتكبون المعاصي. فيزينون لهم ما 
فيها من عظيم اللذة والتمتع بالحرية» ويمنونهم بعفوا لله ورحمتهء وشفاعة أنبيائه 
وأوليائه حتى ليترنم أحدهم بقوله: 
وكترعنا متيسو القطانا. امإ جكف واعحد رجا توا 

#وَلْو شَاءِ ريك ما قمأو42 ؛ أي: ولو شاء ربك أن لا يفعلوا هذا الغرور.. ما 
فعلواء ولكنه لم يشأ أن يغير خلقهم أو يجبرهم على خلاف ما تزينه لهم أهواؤهم. 
بل شاء أن يكون الإنس والجن على استعداد لقبول الحق والباطل والخير والشرء 
وأن يكونوا تختارية لوك أ الظريقين كما قال: #وهديسة التَجَدِينِ 409 . 

درفم وم فرت * من الكذب ويخترعون من الإفك صرفاً للناس عن 
سبيل الحق» وسعياً في إضلالهم وصدهم عن طريق الرشادء وامض لشأنك كما 
أمرت» فعليك البلاغ وعلينا الحساب والجزاءء وسترى سنتنا فيهم وفي أمثالهم. 
وقد أراه عاقبة أمرهمء فأهلك اللمستهزئين بالقرآن» ونصره ه على أعدائه 
المشركين : #وَلْيَنصرن الّهُ من ينصروة» انتهت . 

واللام في قوله: طوَلصَي إِليِو أَنْهِدَهُ لدينَ لا يموت بالآفْرَة» لام كي 
معطوفة على مقدر معلوم من السياق على كونها علة ليوحي؛ أي : يوحي بعض 
هؤلاء الشياطين إلى بعض المموه من القول؛ ليغروا به المؤمنين من أتباع الأنبياء؛ 
فيفتنوهم عن دينهم #ولتصغى إليه#؛ أي: ولكي تميل إلى هذا المزخرف #أفئدة 
الذين لا يؤمنون بالآخرة»؛ أي: قلوب الذين لا يصدقون بالبعث بعد الموت؛ 
لأنه الموافق لأهوائهم؛ إذ هم يميلون إلى حب الشهوات التي من جملتها 
مزخرفات الأقاويل ومموهات الأباطيل» أما الذين ينظرون إلى عواقب الأمورء 
فيعلمون بطلانهاء فلا تغرهم تلك الزخارف» ولا تعجبهم تلك الأباطيل. 
لوَلِرْصَوَهُ4؛ أي: وليرضى الذين لا يؤمئون بالآخرة ذلك المزخرف لأنفسهم 
ويحبوه لهم بعد الإصغاء إليه بلا بحث ولا تمحيص فيه. «وَلَِمَرْوًا4؛ أي 
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وليكتسبوا بسبب ارتضائهم له وغرورهم لاما هم مُنَوَوْرت#4؛ أي: ما هم مكتسبون 
له من الآثامء فيعاقبوا عليها. :ْ 


وقرأ النخعي والجراح بن عبد الله"'2: «ولتصفِي» ‏ بكسر الغين ‏ من 
أصغى الزباعي. وقرأ الحسن بسكون اللام في الأفعال الثلاثة» وقيل عنه 
بالسكون في: «ليرضوه وليقترفوا» وبالكسر في: «#وَلِتْصَمَّح#. وقال أبو عمرو 
الداني: قراءة الحسن إنما هي: #ولتصغِي# ‏ بكسر الغين ‏ انتهى. وخرّج سكون 
اللام في الثلاثة على أنه شذوذ في لام كي» وهي لام كي في الثلاثة» وهي 
معطوفة على #غَرُواً4؛: وسكون لام كي في نحو هذا شاذ في السماع قوي في 
القياس. قاله أبو الفتح. وقال غيره: هي لام الأمر في الثلاثة». ويبعد ذلك في 
وَلتصْفِيْ» ‏ بإثبات الياء ‏ وإن كان قد جاء ذلك في قليل من الكلام كما في 
قراءة قنبل: «إنه من يتقي ويصبر» على أنه يحتمل التأويل. وقيل هي في 
«ولتصغى4 لام كي سكنت شذوذاً» وفي: #ليرضوه وليقترفوا» لام الأمر مضمنا 
التهديد والوعيد كقوله: اأعَمَلُواْ ما شِلْتْم». 


و6 و 


والاستفهام في قوله: لأأفْمَيرٌ أسِ» للإنكارء والفاء عاطفة على فعل مقدرء 
والكلام على إرادة القول» والتقدر: قل يا محمد لهؤلاء المشركين: أأضل وأميل 
إلى زخارف الشياطين فظأبَّنى» وأطلب #حَكنا4؛ أي: حاكماً «غير الله» 
يحكم بيني وبينكم «وهُو الْذى أَنرْلَ إِلَيِحكُْمْ الْكِنَبَ4؛ أي: والحال أنه سبحانه 
وتعالى هو الذي أنزل إليكم القرآن» وأنتم أمة: أمية لا تدرون ما تأتون وما تذرون 
حالة كون ذلك الكتاب #مصَّلا» ؛ أي: مبيئاً.فيه الحق والباطل» فلم يبق في 
أمور الدين شيء من الإيهام؛ فأي حاجة بعد ذلك إلى الحكم؛ أي: لا أبتغي 
حكماً غير الله نزلت حين قال مشركوا قريش للرسول #كلِ: اجعل بيننا وبينك 
حكماً من أحبار اليهود. وإن شئت من أساقفة النصارىء» ليخبرنا عنك بما في 
كتابهم من أمرك. والحكم''' والحاكم معناهما عند أهل اللغة واحدء لكن بعض 


00 ابر الحط: (؟) المراح. 
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أهل التأويل قال: الحكم أكمل من الحاكم؛ لأن الحكم لا يحكم إلا بالحقء 
والحاكم قد يجورء ولأن الحكم من تكرر منه الحكمء والحاكم يصدق بمرة. 

والمعنى: ليس”'' لي أن أتعدى حكم الله تعالى» ولا أن أتجاوزه؛ لأنه لا 
حكم أعدل من حكمه.ء ولا قائل أصدق منهء وهو الذي أنزل إليكم الكتاب 
مفصلاً فيه كل ما يصح به الحكمء وإنزاله مشتملاً على الحكم التفصيلي للعقائد 
والشرائع وغيرهما على لسان رجل منكم أمي مثلكم. . هو أكبر دليل وأظهر آية 
على أنه من عند الله لا من عندهء كما جاء في قوله: #فَمَدُ لِنْتُ فيِحكم عمرا 
من قَبَلِيِ»*؛ أي: جاوزت الأربعين» ولم يصدر عني مثله في علومه» ولا في 
إخباره الغيب» ولا في فصاحته وبلاغته. 

والخلاصة: أنكم تتحكمون في طلب المعجزات؛ لأن الدليل على نبوة 
محمد ولي قد حصل بوجهين: 

١‏ أنه أنزل إليكم الكتاب المفصل المشتمل على علوم كثيرة بأسلوب عجز 
الخلق عن معارضته» فيكون هذا دليلاً على أن الله تعالى قد حكم بنبوته. 

م سيذكره بعد من أن التوراة والإنجيل تشتملان على الآيات الدالة 
على أنه يق حق. وأن القرآن كتاب حق من عند الله تعالى» ثم ذكر ما يؤكد ما 
سبقء فقال: «وَالْدِنَ َاتبْتَهُمٌ ألْكِتبَ»؛ أي: وأهل الكتاب الذين أعطيناهم 
التوراة والإنجيل والزبور #يَعَلَمُونَ نم4 ؛ أي: أن هذا القرآن مارك ين رَيْكَ» 
حالة كونه متلبساً ليه والصدق الذي لا شك فيه ولا شبهة» والمراد بهم 
علماء أهل الكتاب» فهو عام بمعنى الخصوص. 

قرأ ابن عباس وابن عامر وحفص”©: طمُتَرٌّل 4‏ بتشديد الزاي ‏ والباقون 
بسكون النون. طقلا تَكْينَ4 يا محمدء أو أيها المخاطب #ايرح الْمَمَرَ»؛ أي: 
من الشاكين في أن علماء أهل الكتاب يعلمون أن هذا القرآن حق» وأنه منزل من 


)١(‏ المراغي. 
(75) : البحر المحيط . . 
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عند الله - سبحانه وتعالى» ولا يريبك جحود أكثرهم وكفرهم؛ أي: إن أنكر 
هؤلاء المشركون أن يكون القرآن حقاً. وكذبوا به.. فالذين أعطيناهم الكتب 
المنزلة من قبله كعلماء اليهود والنصارى. . يعلمون أنه منزل من ربك بالحق» ذاك 
أنهم يعلمون أنه من جنس الوحي الذي نزل على أنبيائهم» وأن أوسع البشر علما 
لا يستطيع أن يأتي بمثله مع أن كتبهم تشتمل على بشارات بذلك النبي لم تكن 
لتخفى على علمائهم في عصر التنزيل» كما قال تعالى: #الَدِنَ ءَاتَيْتَهُمُ الكتبَ 
ره كما يَْرطونَ نه وَإِنّ ونا مَنْهُمْ لِيَكنْمُونَ لحن وَهُمْ يَتلمُو4. وقد اعترف 
بذلك من أنار الله بصيرتهم من أهل الكتاب» فآمنوا وأنكر بعضهم الحق وكتمه 
بغيا وحسداء فباء بالخسران المبين. 

والخطاب في قوله”"': لاقلا تَكْوئنَ ين الْمُمَمرتَ4 إما للنبي يكل والمراد 
به غيره على سبيل التعريض كقوله: #فلا تكونن من المشركين* وإما له يك 
والمراد النهي له عن الشك في أن أهل الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق» 
نيوسن ناب العونيخ والإتياب؟ الأند ول لم بعت قط أو الخطاب لكل من 
يتأتى منه الامتراء على مثال قوله تعالى: ولو ترئ إذ الْمجرمُون». 

وَتَسَتْ طِسَتٌ وَيِك4 لما”" قدم من أول السورة إلى هنا دلائل التوحيد 

والنبوة والبعث» والطعن على مخالفي ذلك؛» وكان من هنا إلى آخر السورة أحكام 
وقصص.. ناسب ذكر هذه الآيات هنا؛ أي: تمت أقضيته ونفذت أقداره. قاله 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

والمعنى: إن الله قد أتم وعده ووعيدهء فظهر الحق وانطمس الباطل. وقال 
قتادة: كلماته القرآن؛ أي: تم وعده لأوليائه بنصرهم. ووعيده لأعدائه . 
بخذلانهم.. وقال الزمخشري: في كل ما أخبره به» وأمر ونهئ» ووعد وأوعد. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ونافع”": #كلمات4 بالجمع هناء وني 
يونس في الموضعينء وفي المؤمن. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب: 


)١(‏ المراغي. : (©) زاد المسير. 
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#كَلمة# بالإفراد في جميع ذلك. وقد ذكرت العرب الكلمة وأرادت بها الكثرة» 
يقولون: قال قس في كلمته؛ أي: في خطبتهء وزهير في كلمته؛ أي: في 
قصيدته. فمن قرأ بالإفراد.. قال: الكلمة قد يراد بها الكلمات الكثيرة» ومن قرأ 
بالجمع.. قال: لأن الله تعالى قال في سياق الآية: طلا مُبَدّلَ لِكَلِمَيِقِ4. 
فوجب الجمع في اللفظ الأول إتباعاً للثاني» وترسم بالتاء المجرورة على كل من 
قراءة الجمع وقراءة الإفراد. وكذا كل موضع اختلف فيه القراء جمعاً وإفراداً» فإنه 
يكتب بالتاء المجرورة على كل من القراءتين باتفاق المصاحف إلا موضعين من 
ذلك فقن اخعلف ذرهما المصاشقت: 

أحدهما: في يونس في قوله تعالى: إن الج حَدَّتَ عَييمْ كلمت 
رَيك 4 . 

وثانيهما: في غافر في قوله تعالى: وَكَدلِكَ حَنَّتَ كِلِمَتْ ريلك عَلَ لذبن 
كَفَرْوَا» فاختلفت فيهما المصاحف. فبعضها بالتاء. المجرورةء وبعضها بالتاء 
المربوطة. 2 

وقوله: طهِدْهًا وَعَدَْا4 تمييز ل«كِمَتُ4؛ أي: تمت كلمات ربك وأقضيته 
من جهة الصدق فيما وعد وأوعدء ومن جهة العدل فيما أمر ونهى» أو المعنى: 
تمت كلمات ربك وقرآنه من جهة الصدق فيما أخبر عن القرون الماضية والأمم 
الخالية؛ وعما هو كائن إلى قيام الساعة» ومن جهة العدل في أحكامه من الأمر 
والنهي والحلال والحرام» وسائر الأحكام. ويصح كون دكا وَعَدََآ4 حالاً من 
#الكلمة»#؛ أي: حالة كونها صادقة فيما أخبرت» وعادلة فيما أمرت ونهت». 
ويصح كونهما حالاً من رَيْكَ4؛ أي: حالة كونه صادقاً فيما وعد وأوعدء 
وعادلاً فيما أمر ونهى: د بزل لكلمى »؛ أي.: لا مغيز لأقضيتهء ولا راد 
لأحكامه وأقداره. ولاخلف لمواعيده» أو لا مبدل لكلمات القرآن. فلا يلحقها 
تغيير لا في المعنى ولا في اللفظ؛ أي : لا أحد .يبدل شيئاً من القرآن بما هو 
أصدق منه وأعدل. ولا بما هو مثله. ولا يقدر المفترون على الزيادة فيه 
والنقصان منه لا في اللفظ ولا في المعنى» وفي هذا ضمان من الله تعالى لحفظ 
القرآن كقوله: 9وَإنًا لَمُ لحَيِظُويَ4. وفي «الخازن» لما وصفها بالتمام» وهووفي 

5 


كلامه تعالى يقتضي عدم قبول النقص والتغيير» ٠‏ قال: الا مَبَدِلَ َل كيك انتهى . 
وفي حرف أبي: #لا ميدل لكلمات الله#. 


ومعنى الآية: وتمت كني انيتا وعدك به من نصرك, وأوعد به 
المستهزئين بالقرآن من الخذلان والهلاك, مك سس اي 
كما قال تعالى : طوَلْمَد سبَهَتْ كنا لايك ارين © إِتَبمْ كم الستصوزدة 7 وإ جسن 
للَمْ اعون )4 وتمامها صدقاً هو حصولها على الوجه الذي أخبر به» وتمامها عدلاً 
باعتبار أنها جزاء للكافرين المعاندين للحق بما يستحقون» وللمؤمنين بما يستحقون 
أيضاًء وقد يزادون على ذلك فضلاً من الله ورحمة»ء والمراد بالخبر لازمه» وهو تأكيد 
ما تضمنته الآيات من تسلية النبي يل على كفر هؤلاء المعاندين وإيذائهم له 
ولأصحابه» وإيئاس للطامعين من المسلمين في إيمانهم حين إيتائهم الآيات المقترحة. 


وخلاصة المعنى: كما أنَّ سنتي قد مضت بأن يكون للرسل أعداء من 
شياطين الإنس والجن. . تمت كلمتي بنصر المسلمين وخذلان الأعداء المفسدين 
دلا مْبَدِ مُبَدَلَ لِكَلِميقِ4؛ أي: إن كلمة الله في نصرك وخذلان أعدائك قد تمت 
وأصبحت واقعةً نافذةً حتماً لا مرد لها؛ لأن كلمات الله لا مبدل لهاء ولا 
يستطيع أحد من خلقه أن يزيلها بكلمات أخرى تخالفهاء وتمنع صدقها على من 
وردت فيهمء كأن يجعل الوعد وعيداًء أو الوعيد وعداًء أو يصرفهما عن 
الموعود بالثواب أو المتوغّد بالعقاب إلى غيرهماء أو يحول دون وقوعهما. 

والخلاصة: أنه لا مغير لما أخبر عنه من خبر أنه كائن» فيبطل مجيؤهء 
وكونه على ما أخبر جل شأنه #وَهْوٌَ» سبحانه وتعالى #اسَّمِيعٌ» لتلك الأقوال 
الخادعة عنه #الْعليمٌ»# بما في قلوبهم من المقاصد والمكايدء والنيات» وبما 


يقترفون من الذنوب والسيئات» فيجازيهم عليهاء أو المعنى: السميع لتضرع 
أوليائه ولقول أعدائهء العليم بما في قلوب الفريقين 


وين ولع 4 ؛ أي : وإن توافق يا محمد «أَخَررٌ من في ألْدرْضٍ » + اع 
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العما من الناضن قيما يستتدرته من إسفاق الناطل» وإبطال العق؟ فيل *.والمراد 
بأكتركأفل الأرعن اراساء تمكة + والتسراد بالاو موف عركة ا ا عن 
سَييلٍ أَلَّه4؛ أي: يصرفوك عن الطريق الموصول إلى الله؛ أي: وإن تطع أحداً 
من الكفار بمخالفة ما شرعه الله وأودعه فى كلماته المنزلة عليك يضلوك عن 
الدين الحق» وعن نهج الصوابء. فلا تتبع أنت ومن اتبعك حكماً غير الذي أنزل 
إليك من الكتاب مفصلاًء فهو الهداية التامة الكاملة» فادع إليه الناس كاف ثم 
أكد ما سبق بقوله: #إن يَتَِمْنَ إلا ألظنَ؛ أي: ما يتبع كفار أهل الأرض في 
إثبات مذهبهم» وتأسيس عقائدهم كتحليل الميتة وتحريم السائبة طإلَّ أل ؛ 
أي: إلا ظن أن آباءهم كانوا على الحقء فهم على آثارهم مقتدون لوَإِنْ هُمْ إل 
يحْرْضُونَ#؛ أي: وما هم إلا يكذبونء وهذا تأكيد لما قبله» فإن رؤساء أهل مكة 
منهم أبو الأحوص مالك بن عوف الجشميء وبديل بن ورقاء الخزاعي» 
وجليس بن ورقاء الخزاعي قالوا للمؤمنين: إن ما ذبح الله خير مما تذبحون أنتم 
بسكاكينكم؛ أي : أن هؤلاء لا يتبعون في عقائدهم وأعمالهم إلا الظن الذي ترجحه 
لهم أهواؤهم وما هم إلا يخرصون في ترجيح بعض منها على بعض كما يخرص 
أرباب النخيل والكروم ثمرات نخيلهم وأعنابهم. ويقدرون ما تجود به من التمر 
والزبيب تخميناً وحدساً دون تحقيق لذلك. ولا برهان لهم على ما يقولون» فهم 
يكذبون على الله فيما ينسبون إليه من اتخاذ الولدء وجعل عبادة الأوثان ذريعة إليه» 
وتحليل الميتة وتحريم البحائر ونحو ذلكء. وتاريخ تلك العصور يؤيد الحكم 
القطعي الذي في الآية من ضلال أكثر أهل الأرض» واتباعهم للخرص والظن» 
فأهل الكتاب من اليهود والنصارى قد تركوا هداية أنبيائهم» وضلوا ضلالاً بعيداًء 
وكذلك الأمم الوثنية التي كانت أبعد عهداً عن هداية الرسل والأنبياء. 


وهذا من علم الغيب الذي أوتيه هذا النبي الأمي» وهو .لم يكن يعلم من 
أحوال الأمم إلا النزر اليسير من شؤون الأمم المجاورة لبلاد العرب» ثم .أعقبه 
تأكيداً آخر زيادة في التحذير فقال: #إنَّ رَيّكّ4 الذي رباك يا محمد. وعلمك بما 
أنزله إليك» وبين لك ما لم تكن تعلم من الحق ومن شؤون الخلق ظهْرَ أعَلَم» 
منك ومن سأئر عباده #من يِل عَن سَبيِلِكٌ 4 ؛ أي: بمن يضل عن سبيله القويم 


مر 


نحن 


لوَهُو4 سبحانه وتعالى لَك بالْمهْتن4 السالكين صراطه المستقيم» ففوض 
أمرهم إلى خالقهم» فهو العليم بالضال والمهتديء ويجازي كلا بما يليق بعمله. 
وقرأ الحسن وأحمد بن أبي شريح: #يُضل4؟ ‏ بضم الياء ‏ وفاعل #يضل» ضمير 
#مَن4» ومفعوله محذوف؛ أي: من يضل الناس» أو ضمير الله على معنى يجده 
ضالاً أو يخلق فيه الضلال؛ وهذه النجملة خبرية تتضمن الوعيد والوعد؛ لأن كونه 
تعالى عالماً بالضال والمهتدي كناية عن مجازاتهما. ذكره أبو حيان في «البحر». 


وبعد أن أبان لرسوله يلدِ أن أكثر أهل الأرض يضلون من أطاعهم؛ لأنهم 
ضالون خراصونء وأنه تعالى هو العليم بالضالين والمهتدين.. أمر رسوله وأتباعه 
بمخالفة أولئك الضالين من قومهم. ومن غيرهم في مسألة الذبائح وترك جميع 
الآصار والآثامء فقال: ملوأ مِنَا ذكدَ أسْمُ أل عَلوِ4 وهذا كلام متفرع من النهي 
عن اتباع المضلين. وذلك أنهم كانوا 2 للمسلمين: إنكم تزعمون أنكم 
تعبدون اللهء فما قتله الله أحق أن تأكلوه مما قتلتموه أنتم» فقال الله للمسلمين: 
«تكْرا مِنَا ذَكرَ أنَمُ أله علَيد4؛ أي: إذا كان حال أكثر هؤلاء الناس ما بينته لكم 
من الضلال» فكلوا مما ذكر اسم الله عليه من الذبائح» وهو المذكى ببسم الله 
خاصة». دون رام ذكر عليه اسم غيره فقطء أو مع اسمه تعالى» أو مات 
حتف أنفه «إن كدتم بعلتو » ا عتكم بالهدى والعلم لمُوْمِينَ4 وبما يخالفها 
من الضلال والشرك مكذبين. 


فصل 
وقد كان مشركوة العرب وغيرهم من أرباب الملل يجعلون الذبائح من أمور 
العبادات» ويقرنونها بأصول الدين والاعتقادات» فيتعيدون بذبح الذبائح لآلهتهم 
ومن قدسوا من رجال دينهم» ويهلون لهم عند ذبحهاء وهذا شرك بالله؛ لأنه 
عبادة يقتصد بها غيزه تغالى: سواء شهوه إلها أو معبوداً) أو لم يسموه. 
ووم 4 ؟ أي : وأي سبب حاصل لكم أيها المؤمنين في: «ألا تأحكلوا 
مِمَا ذُكرَ أَسْمْ أله ع4 عند الذبح وأن تأكلوا من غيره؛ أي: وأي غرض لكم في 


دف 


الامتناع من أكله؟ وهو استفهام يتضمن الإنكار على من امتنع من ذلك؛ أي: لا 
شيء يمنعكم من ذلك» وهذا تأكيد في إباحة ما ذبح على اسم الله دون 0 
ا ل ل ل وقد 
فَصَلَ لم ما 2 ب ؛ أي : واد اناس جل قار لا م يه 
لكر راو لامجا وى في حا اليه يحاي الي «ثل لا لدٌ فى مآ أى 

ِل رما عَلَ لاير يَطْسَمَهه إل أن يَكْوَتَ مَيِنَةَ أو دَمَا مَسفُوسًا أو لَحَمَ زر فَإِنَّمُ 
يجش أرْ ْنَا أُهِلّ لِمَيرِ له يود ومعنى «أُمِلَّ لير أََّه بى.»؛ أي: ذكر عليه اين 
غيره عند ذبحه كالأصنام والأنبياء الذين وضعت التمائثيل ذكرى لهم. فهذا وإن 
كان متأخراً في التلاوة» فلا يمتنع أن يكون هو المراد؛ لأن التأخر في هذا قليل؛ 
رايا الاعراتي اخلارة ا بوجت التاحري: في التزول. 


أو بين لكم بقوله تعالى في أول سورة المائدة: حت عَليَكُ ليت 
الآية؛ لأن الله تعالى علم أن سورة المائدة متقدمة على سورة الأنعام ة فى الترتيب» 
دافن النزول .. #إِلَّا مَا أَصْطررتُم إِلد» ؛ أي: إلا ما دعتكم الضرورة والمشقة 
وأحوجتكم إلى أكله بسبب شدة المجاعة مما حرم عليكم عند الاختيار؛ فهو 
حلال لكم لأجل الضرورة بأن لم يوجد من الطعام عند شدة الجوع إلا المحرم» 
فحينئذ يزول التحريمء.. والقاعدة الشوعية: (الضرورات. تبيح المحظورات)» 
والقاعدة الأخرى: (الضرورة تقدر بقدرها) فيباح للمضطر ما تزول به الضرورة» 
ويتقي به الهلاك لا أكثر منه. 


وقرأ العربيان''؟ ‏ أبو عمرو وابن عامر ‏ وابن كثير: ببناء #فصل» 
و#إحرم» للمفعول مغ التشديد. وقرأ نافع وحفص عن عاصم ببتائهما للفاعل» 
وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم ببناء الفعل الأول للفاعل» وبناء الثاني 
للمفعول» وقرأ عطية العوفي: #فْصَّل* ‏ بالتخفيف مع البناء للفاعل ؛ أي: أبان 
وأظهر. ا 


)١(‏ المراح والشوكاني. 


>32: 


لوَإِنَّ كّيا4» من الذين يجادلونكم في أكل الميتة ويحتجؤن عليكم في ذلك 
بقولهم: أتأكلون ما تذبحون ولا تأكلون ما يذبحه الله تعالى؟ «الَمونَ4 أنفسهم 
وأتباعهم «بأهوايهم» الزائفة وشهواتهم الفاسدة جهلاً 9بعَيرٍ عِلَرٌ4 منهم بصحة ما 
يقولون» ولا برهان على ما فيهء يجادلون اعتداء وخلافاً لأمر الله تعالى ونهيه» 
وطاعة للشياطين كعمرو بن لحي فمن دونه؛ لأنه أول من بحر البحائر» وسيب 
السوائبء. وأباح الميتة» وغّر دين إبراهيم ‏ عليه السلام -.. 


نعة :وأ 0 عبادة الأوثان أنه كان في القوم الذين أرسل إليهم نوح 
- عليه السلام ‏ رجال صالحونء فلما ماتوا وضعوا لهم أنصاباً ليتذكروهم بها 
ويقتدوا بهم؛ ثم صاروا يكرمونها لأجلهم. ثم خلف من بعدهم خلف جهلوا 
حكمة وضعهاء لكنهم حفظوا تكريمها والتبرك بها تديناً وتوسلاً إلى الله» فكان 
ذلك عبادة لها. 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو''': اليّضلون 4‏ بفتح الياء هنا - وفي يونس: 
#ربنا ليَضلوا» وفي إبراهيم: «أنداداً لِيَضلوا»؛ وفي الحج: #اثاني عطفه 
ليَضل4» وفي لقمان: #ليضل عن سبيل الله: وفي الزمر: #أنداداً لِيَضل» 
وضمها الكوفوين في الستة» ووافقهم الصاحبان نافع وابن عامر إلا في يونس 
وهنا ففتح . 

«إِنَّ رَيّلَت» يا محمد الذي أرشدك وهداك ظمُوَ» سبحانه وتعالى «أُمَلَمُ» 
منك ومن سائر خلقه #بِآلْمَمْئَدنَ4؛ أي: بالمجاوزين الحد في التحليل والتحريم 
الذين يتجاوزون ما أحله الله إلى ما حرمه عليهم» أو يتجاوزون حد الضرورة عند 
وقوعهاء وفي هذا من التهديد والتخويف ما لا يخفى. وفي الآية إيماء إلى تحريم 
القرل في الدين بالتقليد؛ لأن ذلك من اتباع الأهواء بغير علم؛ إذ المقلد غير 
عالم بما قلد فيه. ثم أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يتركوا ظاهر الإثم وباطنه» 


)١(‏ المراغي. 
(؟) البحر المحيط . 


فقال: «وَدَرُوا ظَلهِرَ الْإِْرٍ وَبَاطِبَهُ:4؛ أي: واتركوا أيها الناس ظاهر الإثم وعلنه 
وباطن الإثم وسره خوفاً من عقاب الله تعالى وامتثالاً لنهيه. والإثم لغة: ما قبح. 
وشرعاً: ما حرمه الله تعالى ومنعهء والله سبحانه وتعالى لم يحرم على عباده إلا 
ما كان ضاراً بالأفرادء في أنفسهم أو في أموالهم أو في عقولهم أو في أعراضهم 
أو في دينهمء أو ضاراً بالجماعات في مصالحهم السياسية أو الاجتماعية» 
والظاهر من الإثم ما كان يظهر؛ وهو ما تعلق بأفعال الجوارح. والباطن ما كان 
لا يظهر؛ وهو ما تعلق بأعمال القلوب كالكبر والحسد والعجبء. وتدبير المكايد 
الضارة والشرور للناس» ومنه الاعتداء في فى أكل المحرم الذي يباح للمضطر بأن 
عا عع م ا فد امال وتعالى -: #فْمَنِ أضطرّ في مخمِصَّةٍ 


خمصغ 
ماري و 1 عبن 2 


لمر ع 


وهذه”'' الجملة من جوامع الكلم والأصول العامة في تحريم الآثام» ومن 
ثم قال ابن الأنباري: المراد بذلك ترك الإئم من جميع جهاته كما : تقول ما 
أخذتىمية هذا اتفال لأ:فثلا ولا كقيزاء عريد سا الخدت هه شنا بوحة من 
الوجوه #إنَّ ألَدِيت يَكْسِبْونَ لم4 في الدنياء أي: يعملون نوعاً من أنواع الآثام 
الظاهرة أو الباطنة #سَمُجَرَوْنَ4 في الآخرة #يمَا كنوأ يتَيفوْنَ»؛ أي: بما كانوا 
يكسبون في الدنيا من الآثام إن لم يتوبواء وأراد الله عقابهم» وهذا مخصوص بما 
إذا لم يتب كما قيدنا. أما إذا تاب المذنب من ذنبه توبة صحيحة لم يعاقب. 
وزاد'"' أهل السنة في ذلكء فقالوا: المذنب إذا لم يتب.. فهو في خطر مشيئة 
الله تعالى إن شاء عاقبه» وإن شاء عفا عنه بفضله وكرمه» وبالجملة فلا يخفى ما 
في الآية من الوعيد والتهديد للعصاة» أي سيلقون جزاء إثمهم وعاقبة كسبهم 
للذنوب التي أفسدت فطرتهم ودست نفوسهم بإصرارهم عليها ومعاودتها المرة بعد 
المرة» أما الذين يعملون السوء بجهالة» ثم يتوبون من قريب» ولم يصروا على ما 
فعلوا وهم يعلمون.. فهؤلاء يتوب الله عليهم ويمحو تأثير الإثم في قلوبهم بما 


)١(‏ المراغي. 
(6) الخازن. 
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يفعلونه من الحسنات كما قال تعالى: #إِنَّ لْلْسَمتٍِ يَدْهِبنَ التَيَاثِ» وبذلك تعود 
ترس ركد وتلقى ربها سليمة نقية من أدران السوء التي كانت قد وقعت منها 
لقاما. .واتقق السعلموة على أن الثوية تمحر الخوية؟: أىء أن التوبة المبحيحة 
بالعزم الصادق والندم على ما فات تمحو آثار الذنب الماضيء فإن الله قد يعفو 
عن المذنب فيغفر له ما فرط منه من الذنوبء كما قال: #إنَّ أَنَّهَ لا يَمْفِرُ أن 
مخْرَكَ يو وَيَثْيرٌ ما مون ذَلِكَ لمن ي5آة4. 


ثم صرح سبحانه وتعالى بالنهي عن ضد ما فُهمَ من الأمر السابق بقوله: 
تكو هِنَا ذَكرَ أَنْمْ اسه عَلَيَهِ4 لشدة العناية؛ لأنه من أظهر أعمال الشرك فقال: 
ولا يَأ تاه لي ان ل 0 ال م أَسَّه عَيِنَوِ4؛ أي: مما مات حتف 
أنفه. ولا مما أهل لغير الله به مما ذبحه المشركون لأوثانهم وتم يمي »4 ؛ أي : 
وإن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه بغير ضرورة لفسق وخروج عما يحلء أو إن 
ما ذكر عليه اسم غير الله لفسق ومعصية كما جاء في الآية الأخرى: «أَرْ يِنَمًا أَهِلّ 
لِغير الله يدء» وجوز ابن عطية أن يعود الضمير على المصدر المنفي الذي تضمنه 
قوله: #لم يذكر» كأنه قيل: وإن ترك الذكر لفسق؛ أي: لمعصية وكفرء وهذه 
الجملة لا موضع لها من الإعراب» وتضمنت معنى التعليل» فكأنه قيل: لفسقه. 
اختلف العلماء في ذبيحة المسلم إذا لم يذكر اسم الله عليها2"0» فذهب قوم 
إلى تحريمها سواء تركها عامداً أو تايان وهو قول ابن سيرين والشعبي» ونقله 
الإمام فخر الدين الرازي عن مالك. ونقل عن عطاء أنه قال: كل ما لم يذكر 
أسم الله عليه من طعام أو شراب فهو حرام. احتجوا في ذلك بظاهر هذه الآية. 
وقال الثوري وأبو حنيفة: إن ترك التسمية عامداً لا تحل» وإن تركها ناسياً تحل. 


وقال الشافعيى: تحل الذبيحة مطلقاً سواء ترك التسمية عامداً أو ناسياء 
)١(‏ الخازن. 


يفا 


ونقله البغوي عن ابن عباس رضي الله عنهما ومالك في رواية عنه. ونقل ابن 
الجوزي عن أحمد روايتين فيما إذا ترك التسمية عامداًء وإن تركها ناسياً.. 
حلت. فمن أباح أكل الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها قال: المراد من الآية 
الميتات وما ذبح على اسم الأصنام؛ بدليل أنه سبحانه وتعالى في سياق الآية: 
لوَإِنّمُ لَفِسَقٌّ» وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة الأمر بالتسمية في الصيد وغيره. 
وذهب الشافعي وأصحابه وهو رواية عن مالك ورواية عن أحمد أن التسمية 
مستحبة لا واجبة» وهو مروي عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء بن 9 رباح . 

وأجمع العلماء على أن آكل ذبيحة المسلم التي ترك التسمية عليها لا يفسق» 
واحتجوا في إباحتها أيضاً بما روى البخاري في «صحيحه» عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ قالت: قلت يا رسول الله؛ إن هنا أقواماً حديث عهدهم بشرك يأتوننا 
بلحمات» فما ندري أيذكرون اسم الله عليها أم لا؟ قال: «اذكروا أنتم اسم الله 
وكلوا». قالوا: لو كانت التسمية شرطأً للإباحة. . لكان الشك في وجودها مانعا 
من أكلها كالشك في أصل الذبح. وقال الشافعي: أول الآية وإن كان عاماً بحسب 
الصيغة إلا أن آخرها لما حصلت فيه هذه القيود الثلاثة؛ وهي قوله: 9وَإِنّمِ 
يِسَقّ4. «رَلد اللْكيلي لوخد إل أتيكيية لمجيلم وإن التشوخ يكم كترؤه». . 
علمنا أن المراد من هذا العموم هو الخصوص . والفسق: ذكر اسم غير الله في 
الذبح كما قال في آخر السورة: طقل لد أَِدٌ فى مآ أُوسَِ ِل محَرّمًا عَلّ طَاعِرِ يَلمَمَه:» 
إلى قوله: #أر يِسَنًا أَهِلَّ لِمَيرِ أله بوْ» فصار هذا الفسق الذي أهل لغير الله به مفسراً 
لقوله : «وَإنّمُ لَيِمَقٌّ» وإذا كان كذلك كان قوله: رلا تَأَحشُوُا ين 1 يدو أَمْرُ أ 
لَه وََمُ لَنَْقٌ4 مخصوصاً بم أهل لغير الله به والله أعلم. 

لوَإِنَّ ألسَّيَطِينَ4؛ أي: وإن شياطين الإنس والجن الذين يوحي بعضهم إلى 
بعض زخرف القول غروراً «لوْمْن4؛ أي: ليوسوسون «إك أزْليآيه4 من 
المشركين» ويلقون إليهم بالوسوسة والتلقين الخادع ما يجادلوكم به من الشبهات 
« يجيي 4؛ أي: ليجادل أولئك الأولياء إياكم أيها المؤمنون بقولهم تأكلون ما 
قتلتم أنتم وجوارحكم.» وتتركون ما قتله الله تعالى: #وَلِنَ أَطْمْتْمُوهُم»؛ أي: وإن 
وافقتم أيها المؤمنون أولئك الأولياء في أكل الميتة وما حرم الله عليكم «إدَكُْ» 
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إذاً «لَشوْنَ4 مثلهم. قال الزجاج: وفيه دليل على أن كل من أحل شيئاً مما حرم 
الله. أو حرم شيئاً مما أحل الله؛ فهو مشرك» وإنما سمي مشركا؛ لأنه أثبت حاكما 
غير الله - عز وجل » ومن كان كذلك فهو مشرك انتهى . قال عكرمة: وإن الشياطين؛ 
يعني : مردة المجوس ليوحون إلى أوليائهم من مشركي قريش زخرف القول؛ ليصل 
ممن أكل الميتة إلى نبي الله وأصحابه ذلك أنه لما نزل تحريم الميتة سمعه المجوس 
من أهل فارس» فكتبوا إلى قريش» وكانت بينهم مكاتبة إن محمداً وأصحابه يزعمون 
أنهم يتبعون أمر الله ثم يزعمون أن ما يذبحونه حلال» وما يذبحه الله حرام» فوقع 
في أنفس ناس من المسلمين من ذلك شيء.» فأنزل الله هذه الآية. 

وما يذبح”'' عند استقبال ملك أو أمير أو وزير أفتى بعض الحنفية بتحريم 
أكله؛ لأنه مما أهل به لغير الله» وقال بعض الشافعية: هم إنما يذبحونه استبشاراً 
بقدومه؛ فهو كذبح العقيقة لولادة المولود» ومثل هذا لا يوجب التحريمء وهذا 
هو الراجح الذي عليه المعول. 


الإعراب 


سوملم - ل 


«رَل آنا رن يم التتيكة وََْهُمْ تن وَحَكرَة عتيع كل تو ملا 6 كنا 
نبا إل 3 جكة أنه وَل أفرم جَمَنوْدَ ©©4. 

لَلوّ4 «الواو#: استئنافية. الَوْ#: حرف شرط جازم. «أننا» «أن»: 
حرف نصب. و #إنا»: اسمها. #تَرَّلَ4: فعل وفاعل. 8ْأإِلَيِمُ: جار ومجرور 
متعلق به. الْمَكيكة4: مفعول به. والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #أن» 
تقديره: ولو أننا منزلون» وجملة #أن» في تأويل مصدر مرفوع على الفاعلية 
يفعل محذوف تقديره: ولو ثبت تنزيلنا إليهم الملائكة» والجملة الفعلية فعل شرط 
9ل 4. لوَكلَهُمْ َلْوْقّ4: فعل ومفعول وفاعل» والجملة الفعلية في محل الرفع 


(1) المراغي. 


233 


بفعل محذوف معطوفة على جملة «أن». «وَحَثر)»: فعل وفاعل. #عَكم4: 
متعلق به. #كلّ شَىّْو4: مفعول به ومضاف إليه» والجملة الفعلية في محل الرفع 
بفعل محذوف معطوفة على جملة #أنَا4. #مبلا»: حال من # كل عَيَءِ»؛ لأنه 
تخصص بالإضافة» ولكنه في تأويل مشتق تقديره: حالة كونهم معايئين ومشافهين 
للكفارء والتقدير: ولو ثبت تنزيلنا إليهم الملائكة وتكليم الموتى إياهم .وحشرنا 
كل شيء عليهم. #تَا4 : نافية كانُوا©4: فعل ناقص واسمه. #8 ليْؤْمِئًُا» «اللام» : 
حرف جر وجحود. #إيؤمنوا#: فعل وفاعل منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد لام 
الجحودء والجملة الفعلية في تأويل مصدر مجرور بلام الجحودء الجار والمجرور 
متعلق بمحذوف خبر #كان» تقديره: ما كانوا أهلاً للإيمان.» وجملة #كان» من 
اسمها وخبرها جواب #لَوُ» لا محل لها من الإعراب» وجملة #لَوْ» الشرطية 
مستأنفة لا محل لها من الإعراب. #إِلّة4: أداة استثناء من عام الأحوال. 
#أن#: حرف نصب ومصدر. لَه آهه4: فعل وفاعل منصوب ب#أن» 
المصدرية» والجملة في تأويل مصدر مجرور بإضافة المستثئنى المحذوف إليه 
تقديره: ما كانوا ليؤمنوا في حال من الأحوال إلا حال مشيئة الله تعالى إيمانهم. 
وَلَكِنَّ» «الواو»: عاطفة. #لكن»: حرف نصب. أَحَثرَهُ4 : اسمهاء 
وجملة #يجَهَلُونَ4 خبر #لكن»» وجملة #لكن» معطوفة على جملة #لوٌ» 
الشرطية. 
ُحْرْتَ اقول رونا ولو سَهَ رَبْكَ ما َه ديه مما يقتلت 4069 . 
«وَكدِكَ » (الواو): استئنافية. #كذلك»: جار ومجرور صفة لمصدر 
محذوف تقديره: وجعلاً مثل جعلنا لك عدوا من هؤلاء المشركين. #بَمَلْنَا» : 
فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. #الِكْلٍ يَيّ4: جار ومجرور في محل النصب 
مفعول ثان ل#جعل». طعَدُوَا4: مفعول أول له. ظسَّينينَ لانن وَآلْحِنَ4 بدل من 
#عَدُوٌا4 والتقدير: وكذلك جعلنا عدواً شياطين الإنس والجن لكل نبي. وأعرب 
الزمخشري وأبو البقاء والحوفي طسَّيْنطِينَ4 مفعولاً أول» والثاني #عَدُوَا4 


وطلِكُلٍ بَيّ4 حالاً من طعَدُو»4 لأنه صفته في الأصلء أو متعلق بالجعل قبله» 
والتقدير: وجعلنا شياطين الإنس والجن عدواً لكل نبي جعلاً مثل جعلنا هؤلاء 
عدواً لك. فاصبر كما صبروا. يوج بَتَضُهُمَ4: فعل وفاعل. #إِك بَمَضٍِ»: 
متعلق به. #رُحْرْفَ الْقَرَلِ4 مفعول به. لغْرورً4: مفعول لأجلهء والجملة الفعلية 
في محل النصب حال من طسَّينطِينَ الإضن». «ولو4: #الواو»: استئنافية. 
«لؤز4: حرف شرط. طش رَيّه4: فعل وفاعل» والجملة فعل شرط لللَو» لا 
محل لها من الإعراب. لاإمَا4: نافية. مَمَلوُ4: فعل وفاعل ومفعول» والجملة 
جواب لُلَوْ» لا محل لها من:الإعراب» وجملة لوم الشرطية مستأئفة. 

طمَدَرَشُمَ» #الفاء»: فاء الفصيحةء لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: 
إذا عرفت أنه لو شاء ربك ما فعلوه»ء وأردت بيان ما هو الأصلح لك. . فأقول 
لك #ذرهم وما يفترون#: #ذرهم»: فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على 
محمد. ظوَمَا#4: #الواو»: عاطفة», أو واو المعية. #ما»: موصولة.ء أو نكرة 
موصوفة في محل النصب معطوفة على الهاء في #ذرهم#. أو في محل النصب 
على أنه مفعول معهء أو مصدرية. #يفترفت*: فعل وفاعل» والجملة صلة 
ل##ما» إن قلنا موصولة اسميةء أو صفة ل#ما» إن قلنا #ما» نكرة موصوفة» 
والعائد أو الرابط محذوف تقديره: وذرهم والذين يفترونه» أو شيئاً يفترونه» أو 
صلة «ما» المصدرية؛ «إما» مع صلتها في تأويل مصدر معطوف على الهاء؛ أو 
منصوب على أنه مفعول معهء والتقدير: فذرهم وافتراءهمء أو مع افترائهم. 
وجملة ذرهم من الفعل والفاعل في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» 
وجملة إذا المقدرة مستأنفة . 


«وَلِصَي إِلو أَقِْدَهُ الدينَ لا يؤُمئوت بالآّخْرَة». 
وَلِصَمَح# «#الواو»#: عاطفة. #لتصغى# #اللام#: حرف جر وتعليل» 
#تصغى»: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد لام كي. #8 إِلَيّهِ4 : متعلق 
به. #أَفْكِدَهُ اَلَدِنَّ4: فاعل ومضاف إليه. لا بُؤَمِيْوْسَت»: فعل وفاعل. 


مور 


# بالأَخْرَوَ © : متعلق به. والجملة صلة الموصول. وجملة #تصغى » صلة أن 


المضمرة» أن مع صلتها في تأويل مصدر مجرور باللام تقديره: ولصغي أفئدة 

الذين لا يؤمنون بالآخرة» الجار والمجرور معطوف على ظاغَرُواً4» وما بينهما 

اعتراض». والتقدير: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول للغرور ولصغي أفئدة 

الذين يؤمنون بالآخرة» ولكن لما كان المفعول الأول مستكملاً لشروط النصب 

نصبء» وهذا فات فيه شرط النصب» وهو صريح المصدرية واتحاد الفاعل» فإن 

فاعل الوحي بعضهمء وفاعل الإصغاء الأفئدة» فلذا وصل الفعل بحرف العلة. 
ررضو وَلِنَوََا ما هم مُنَوورتَ». 


وَلِيرَصَوَهُ4 #الواو©#: عاطفة. #اللام#: حرف جر وتعليل» #يرضوه»: 
فعل وفاعل ومفعول منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد لام كي؛ والجملة في تأويل 
مصدر مجزور باللام تقديره: ولرضاهم إياه» الجار والمجرور معطوف على 
#غروراً». «وَلَِفَمَا»: «الواو»: عاطفةء. «اللام#: حرف جر وتعليل» 
«يقترفوا4: فعل وفاعل منصوب بأن مضمرة بعد لام كي» والجملة في تأويل 
مصدر مجرور باللام تقديره: ولاقترافهم ما هم مقترفون» الجار والمجرور 
معطوف على #غَرُورً4. «ما#: موصولة» أو موصوفة في محل النصب على 
المفعولية. #هُم مُفْرّؤرت4: مبتدأ وخبرء والجملة صلة ل لإمَا#. أو صفة لهاء 
والعاتد أو الرابط محذوف تقديره: ما هم مقترفونه. 


0 مهو 0-4 


«أتَمَيرَ َي و أبتنى و ير هُرٌ الْذَِىَ 2 أَرَلَ مه 4 01 لكت لكب منصلا 4 . 


مير » #الهمزة#: للاستفهام الإنكاري داخلة على محذوف تقديره: أأميل 
إلى زخارف الشياطين. #الفاء#: عاطفة. طاغير الله#: مفعول به للأْبْتَني» مقدم 
عليه. #أَبتَنى» : فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود على محمد. #حَكمَا»# حال 
من #إغير»» أو تمييز لهء وجملة #أبْبَنى» 00 على الجملة المحذوفة» 
والجملة المحذوفة مستأنفة. ##وَهُرٌ الذِىم4: مبتد أ وخبرء والجملة في محل 
النصب حال من الجلالة مؤكدة لإنكار ابتغاء غيره 0 حكماً؛ لأن #غير» هنا 
بمعنى مغاير» فيصح عمله في المضاف إليه. أَنرل4: فعل ماض » وفاعله ضمير 
يعود على #أّهِ4: والجملة صلة الموصول. «إِليِكُمْ4: متعلق بأنزل. 


بون 


«الكِتَبَ»: مفعول به. «متصّلاً»: حال من «الكتب». 


00 7 رطا 20 ل 22 فد 585 -20 ع 040 رسك 
«وَالَدِنَ َاتَبِتهُمُ الكنب يعلمون أَنَمْ مِتَزلٌ ين رَيْكَ بلي فلا تكو ورت 
لشنهة». 


«وَالدِيَ4: مبتدأ. «مَاتَبِتَهُمُ الْكِتَبَ»: فعل وفاعل ومفعولان؛ والجملة 
صلة الموصول. #8 يََلمُونَ4: فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة. «أَنَمُ#: «أن»: حرف نصب ومصدرء 
و#الهاء»: اسمها. طمُتَزّلُ4: خبرها. ين رَيكَ4 جار ومجرور متعلق به. 
«ايللْقّ4: جار ومجرور حال من الضمير المستتر في مَُرّلُ24 وجملة #أن» في 
تأويل مصدر ساد مسد مفعولي علم. «قلا مَكْرنَ مرج الْمُْمْمىَ»: «الفاء»: فاء 
الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت حال أهل 
الكتاب» وأردت بيان ما هو اللازم لك.. فأقول لك: #لا تكونن»: #لا#: 
ناهية جازمة. لمَكُْوق4: فعل مضارع في محل الجزم بالَّا»# الناهية» واسمها 
ضمير يعود على محمد. يس الْمْمَونَ4: خبرهاء وجملة تكون في محل 
النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. 


كتّت كَِثْ رَيْكَ نما وآ لا مَل كسيد مَهْرَ ألتيخ اليم 409. 
وَكيَّتَ كِِمَتُ رَيْه4: فعل وفاعل ومضاف إليه» والجملة مستأنفة. #صِدم 
وَعَرَْاً: حالان من كلمة لرَيْكَ4» أو تمييزان لها. #لَا#: نافية تعمل عمل إن. 
مُبَدِلَ4: في محل النصب اسمها. «الِكلِسَِقِ4: جار ومجرور متعلقق 
بِ«مبَدِ4» وخبر «لَّا»# محذوف تقديره: لا مبدل لكلماته موجودء وجملة «لّا» 
من اسمها وخبرها في محل النصب حال من فاعل «إتمت4» على أن الظاهر مغن 
عن الضمير الرابط». أو مستأنفة. ذكره «أبو السعود». #8وَهُوٌ ألسَّمِيع»: مبتدأ وخبر 
أول. #الْعليم#: خبر ثان» والجملة مستأنفة . 


د 


امس > جوت مل 29-0 20 ووع واس اس 2 ساس يرم 
«وين تُيلعْ آخَرٌ من ف الأيْضٍ يُضِلُوكَ عن سَبلٍ لَه إن يَتَِعُوْنَ إلا ألظنّ وَإِنْ هم 
# ا صم 2 7 
إلا يوْصُوت 49> . 


رذن 


لإوإن» #الواو»: استئنافية. #إن#: حرف شرط. ظتُظِعَ4: فعل مضارع 
مجزوم ب#إن» على كونه فعل شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على محمد. 
«لَكَر4: مفعول به وهو مضاف. و#من» الموصولة في محل الجر مضاف إليه 
وف لْدرضٍِ » جار ومجرور صلة #من» الموصولة. #يضِلوة» : فعل وفاعل 
ومفعول مجزوم بإن» على كونه جوانا لهاء وعلامة جزمه حذف النون. #وعن 
سيل هه 4 : جار ومجرور ومضاف إليه متعلق به وجملة #إن» الشرطيةء 
مستأنفة. #إن يَتَِعْوْنَ: فعل وفاعلء والجملة مستأنفة. #إِلّا»: أداة استثناء 
مفرغ. «الطَنَّ4: مفعول بهء والجملة مستأنفة. وَإِنَّ» #الواو»: عاطفة. 
«إن»: نافية . هم : مبتدأ. «إلّا4 : أداة استثناء مفرغ. وجملة #يَرْصُونَ» في 
محل الرفع. خبر المبتدأ. والجملة الاسمية المنفية معطوفة على الجملة الفعلية 
المنقية المدكورة فيه 

«إذّ رَبك هر ألم من بول عن سَيبيدة مَهْوَ كلم بالننتي 40 . 

«إنّ4: حرف نصب. #رَيّكَ4: اسمها ومضاف إليه. لهُرَ» ضمير فصل 
أو مبتدأ. «أَعَلَمُ4: خبر #إنّ4. أو خبر المبتدأء وجملة #إنَّ» مستأنفة مقررة 
لمضمون الجملة الشرطية وما بعدها ومؤكدة لما تفيده من التحذير كما في «أبي 
السعود». #مَن#: اسم موصول في محل النصب بفعل محذوف دل عليه #أعَلَمُ» 
تقديره: إن ريك م أعلم يعلم من يضل» والجملة المحذوفة في محل الرفع بدل 
من لاأَعَلّم» . ليَضِلٌ 4 : فعل مضارعء؛ وفاعله تحور يعود على #مَن#. «إعن 
سَيِلِهِ#: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بِ#يَضِلٌ 24 والجملة صلة #من» 
الموصولة. وظهُوَ أَعَلَمُ4: مبتدأ وخبرء والجملة معطوفة على جملة #إذَّ». 
«بِلْمهْمَرِنَ4 : متعلق ب#أعَلَم». 

«نكُوأ مِنَا ذكرَ أنَمْ أله عَلِيَدِ إن كم كلئير. مَُمِيِنَ 409 . 

«كَكُلُواً» «الفاء#: عاطفة على ما تقدم من مضمون الجمل المتقدمة كأنه 
قيل: اتبعوا ما أمركم الله به من أكل المذكى دون الميتة»ء #كلوا»: فعل وفاعل» 
والجملة معطوفة على ذلك المحذوف. #ومّا» : جار ومجرور متعلق ب#إكلوا#. 

* 


لذكرٌ أنْمّْ أنَوِ4: فعل ونائب فاعل ومضاف إليه. لعَلْيَوِ4: متعلق ب«ذكر», 
م الفعلية ل#إما#». أو صفة لهاء والعائد أو الرابط ضمير عليه. 9إن#: 
حرف شرط. 9كُّمُ4: فعل ناقص واسمه في محل الجزم بلإإن» الشرطية على 
كونه فعل شرط لها. لابِنَايِي#: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بمُؤْمِنِينَ 4 . 
مُؤْمنينَ4 : خبر #كان#». وجواب 9إن» الشرطية معلوم مما قبلها تقديره: إن 
كنتم بآياته مؤمنين.. فكلوا مما ذكر اسم الله عليهء» وجملة #إن» الشرطية 


ردوء ديام 0 04 0 


رما لك ألا مكنا هِنَا دك أشم أله عََهِ وَمَدَ مَصَّلَ لم ما إَّ 
ما امسر إتد»: 


ظوَمَا© #الواو»: استئنافية #ما»: استفهامية للاستفهام الإنكاري التوبيخي 
في محل الرفع مبتدأ. لك : جار وتجرور خعير« الفحداء والجملة مستأنفة . 
«ألا4: «أن»: حرف نصب ومصدر. «طلا»: نافية. «اتَأَكُنُوا4: فعل وفاعل 
متئصوب ب#أن» المضدوية: والجملة الفعلية صلة #أن » المصدرية» أن 4 مح 
صلتها في تأويل مصدر مجرور يحرف جر محذوف تقديره : وأي غرض لكم في 
عدم أكلكم مما ذكر اسم الله عليه والجار المحذوف متعلق بالاستقرار الذي تعلق 
به الخبر. #مِنًا4: جار ومجرور متعلق بلا تَأكُلُوا كَنُوأ». «ذكر أسْم أسَّه»4: فعل 
ونائب فاعل ومضاف إليه . 2 عَلَيَهِ # : متعلق به والجملة صلة ل#ما»» أو صفة 
لها. #ومّد تصَّلَ4: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على «أنَّه4. والجملة في 
محل النصب حال من الجلالة. لكر » : متعلق ب#فصَّلَ». ##ئّا©#: موصولة» أو 
موصوفة في محل الخصب على المفعولية. حرم #: فعل ماض» وفاعله ضمير 
يعود على اس » . ع 4 : متعلق به» والجملة صلة لهما», أو صفة لهاء 
والعائد أو الرابط محذوف تقديره: ما حرمه عليكم. «إلّا» : أداة استثناء. 
#ما»: موصولة أو موصوفة في محل النصب على الاستثناء» والظاهر أنه استثناء 
متصل؛ لأنه من جنس المستثنى منه. #أضْطررَئْرٌ4: فعل ونائب فاعل. «إِليْه» : 
متعلق به» والجملة صلة ل#ما»». أو صفة لهاء والعائد أو لوبي ضمير #إلَّدِ». 


هم 


كا ليد ,أيهم بتر ملا إن رلك حر عل بالتنقرية» . 


وَإِنَ» #الواو»: استئنافية. #إنَّ4: حرف نصب. #كِِيَا4: اسمها. 
«لضِلرن» : #اللام» : حرف ابتداءء «يضلون»: فعل وفاعغل. #يأهوايهر*: جار 
ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#يضلون4» ومفعول #يضلون» محذوف على قراءة 
ضم الياء تقديره: ليضلون الناس» وقراءة الفتح لا تحتاج إلى حذف». فرجحها 
بعضهم بهذا الاعتبار. ##بِغَير عِلْوِ#: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بمحذوف 
حال من فاعل #يضلون# تقديره: ملتبسين بغير علمء وجملة #يضلون» في محل 
الرقع خبر #إنَّ4ء وجملة #إنَّ4 مستأنفة. «إنَّ رَيلَتَ»: ناصب واسمه. 
«هُوَ»: ضمير فصل. ظأْعَلَمُ4: خبر طإنّ4. بِالْمْمئَدِنَ4: متعلق بهء وجملة 
#إِنَّ4 مستأنفة. 


00 4 مت لس وس كر < م سآ 2 ل ع دس م ل م 0 
ودرأ ظَهِرَ الاوثر وباطئه: إِنّ الذيت يكبن لم سيجرون يما نوأ يفَتفونَ 
0-0-0-7 
4009 . 
قله 


ودرأ طهر الْإِثْرِ4 فعل وفاعل ومفعول به ومضاف إليه. #وبَاطتَهة» : 
معطوف على #ظهرٌ الإثْر4. والجملة مستأئفة. #إنَّ: حرف نصب. 
« الررتح»: اسم موصول في مهل التفيب أشمها ء # يكبن ليم 4 : فعل 
وفاعل ومقعول. والجملة صلة الموصول. طسَيُجْرَوْنَ4: فعل مغير ونائب فاغلء 
والجملة الاسمية في محل الرفع خبر #إِنَّ#. وجملة #إنَّ4 مستأنفة. ايما» : 
جار ومجرور متعلق ب##يجزون»: #كَنوا©: فعل ناقص واسمهء وجملة 

006 


َقَتٌن4 في محل النصب خبر #كان4» وجملة #كان» صلة ل#اإما». أو 
صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: بما كانوا يقترفونه. 


عي 5 ماي صج معو مه سي روم عي لد ممه 7 
لا تَآَحُلأ هنا [ بدو آنه لَه عله وَإِنَهُ ليِسَقٌ وَإنَّ لين لَوَحُنَ إل 
1 ار الور ان ْ 
بيهم لِيجَيلوة وَإِنْ للعشوق إكم ترود 40 . 
«رلا4 «الواو»: استئنافية. #لا4: ناهية وجازمة. «تَأكُوا4: فعل 
وفاعل مجزوم بيهولا # الناهيةء والجملة مستأنفة . ما © : جار ومجرور متعلق 
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ب« تأكُلوا». «لر بدو آنْمُ أَنَّو4: جازم وفعل مغير ونائب فاعل ومضاف إليه. 
#عَلَتَو#: متعلق ب#يِدّمٌ 4 وهو العائد على #ما». والجملة الفعلية صلة ل#إما». 
أو صفة لها. 8وَإِنّمَ#: #الواو»: استثنافيةء أو عاطفةء أو حاليةء #إن»: 

حرف نصبء #الهاء»: اسمها. طلَيْدةٌ4: #اللام#: حرف ابتداء. #فسق#: 

خبر #إن#. وجملة #إن# إما مستأنفة» أو معطوفة على قوله: «ولا تَأكُثرا» 
على مذهب سيبويه» أو حال من #ما» الموصولة في قوله: #يًا ل يدر أسْم أله 
عَيّنِوِ4؛ أي: ولا تأكلوه والحال إنه لفسق. لوَإِنَّ الَيْطِنَ4: ناصب واسمه. 
«لُوَحُونَ4: «اللام#: حرف ابتداء. #يوحون»: فعل وفاعل. «إ2 أيهم » : 
جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#:يوحون#. وجملة #إن» مستأنفة. 
« لجيلرة 4 : #اللام#: لام كي #يجادلوكم#: .فعل وفاعل ومفعول منصوب 
بأن مضمرة بعد لام كي» والجملة الفعلية صلة أن المضمرة» أن مع صلتها في 
تأويل مصدر مجرور باللام تقديره: لمجادلتهم إياكمء الجار والمجرور متعلق 
ب#يرحون4. #وَلِنَ أَطْعتْمُوهُم4: «الواو»: استثنافية. #إن»# حرف شرط 
«أَطْعتْمُوهُم4: فعل وفاعل ومفعول في محل الجزم ب#إإن» الشرطية على كونه فعل 
شرط لهاء وقبل #إن» الشرطية لام القسم مقدرة تقديره: #ولئن أطعتموهم». 
«إِنكُم»: ناصب واسمه. #الَشووْنَ4 : «اللام#: حرف ابتداءء #مشركون»: خبر 
«إإن4» وجملة #إن» من اسمها وخبرها جواب القسم الذي قدرناه آنفاً. وحذف 
جواب الشرط لسد جواب القسم مسدهء وجاز الحذف؛ لأن فعل الشرط ماضر 
كما ذكره السمين» والتقدير: وإن أطعتموهم فأنتم مشركون. 


الصبريت ومفردات اللغة 


قوله: «ثُبلا»؛ أي : كفلاً وضمناً بصدق محمد يق جمع قبيل بمعنى 
كفيل» مثل رغيف ورغف» وقضيب وقُضب» ونصيب وتصب» أو جمع قبيل 
دين تساقة منداغة + أو مقا متنا 5 مسي عن حدة» والسن :عفرا 
عليهم كل شيء فوجاً فوجاًء ونوعاً نوعاً من سائر المخلوقات. 


7 


عَدُوَا شَمطِينَ لض وَالْجِنَ 4 والعدو ضد الصديق؛ وهو من يفرح لحزنك 

ويحزن لفرحك؛ ويستعمل للواحد والجمع والمذكر والأنثى» قال تعالى: #8يَنهُم 
عَدُرٌّ ل إِلَّا رب الْعَلِيِينَ 4©9؛ أي: أعداء؛ وقال ابن عباس كل عات متمرد من 
الجن والإنس فهو شيطان. 

#بوج بَعَصُهُمَ إِل بَنضٍ رُحْرَتَ الْقَوَلِ4 والإيحاء: الإعلام بالشيء من طريق 
خفي سريع كالإيماء. والزخرف: الزينة كالأزهار للرياض» والذهب للنساءء وما 
يصرف السامع عن الحقائق إلى الأوهام. قاله الزجاج» وقال أبو عبيدة: كل ما 
حستته وزينته وهو باطل؛ فهو زخرف انتهى. والغرور: الخداع بالباطل. 

«َلِصَي إِلَيِ أَنْيِدَةُ أدنَ لا بوت بِالآَخْرَة4 يقال: صعّؤت”'"' كدعوت» 
وصغيّت كرميت» وصغِيت ‏ بكسر الغين ‏ كرضيت» فمصدر الأول: صغواًء 
والثاني: صغاًء والثالث: صغاً ومضارعها يصعّى ‏ بفتح الغين ‏ وهي لازمة» 
وأصغى مثلها لازم ويأتي متعدياً بكون الهمزة فيه للنقل. قال الشاعر في اللازم: 
تَرَى أَلسَّفِيْهَ به عَنْ كُلْ مَحْكّمَةٍ رَيِمٌ وَفِيْوإِلَى أَلتَّسْبِئْوِِضْنَه 

وقال في المتعدي: 
أصَاحٌ مِنْ نَبِأَةٍ أضعًّئئ لَهَاأدْنَاً ِمَاحَهَا بِدَحِيْسٍ ألذَّوْق مَسْئُرْرْ 

وأصله: الميل. يقال: صغت النجوم إذا مالت للغروبء وفي الحديث: 
فأصغى لها الإناء. قاله أبو حيان» ويقال: صغي”"' إليه كرضي يصغى: مال» 
ومثله أصغىء. ويقال: صغى فلان وصغوه معك؛ أي: ميله وهواهء كما يقال: 
ضلعه معك. وفي «المختار» صغا إذا مال» وبابه عدا وسما ورمى وصدى صغواً 
:وهلغياً أيفاة قلت وهنه قوله معالى > 2َفتَد مَنَك ل 4 وقوله تعالى: 
«رَلِصَيّ إِلَتْه أَنْيِدَهُ ان لا يُؤْمبوْت بالآخْرَة4 وأصغى إليه مال بسمعه ونحوهء 
وأصغى الإناء أماله» انتهى . 


#وَلَقَرؤًا» يقال: اقترف المال اكتسبهء والذنب اجترحهء وأكثر”" ما يكون 


)00( البحر المحيط بزيادة . زم المراغي . [فرة البحر المحيط . 


كن 


في الشر والذنوب» ويقال: خرج يقترف لأهله؛ أي: يكتسب لهمء وقارق فلان 
الأمر؛ أي: واقعهء وقرفه بكذا رماه بريبة» واقترف كذباًء وأصله اقتطاع قطعة 
من اللي 
أنَمَيْرَ أنه أَبَتَن حَكمَا4 والحكم: من يتحاكم إليه الناس ويرضون حكمه 
« منصلا 4 ؛ ا فيه الحق والباطل» والحلال والحرام إلى غير ذلك من 
الأحكام #يت الْمُمْرسَ4؛ أي: المترددين الشاكين. 
وَتَسَّتَ كلِسَتُ رَيْكَ 4 والكلمة هنا: إما القرآن أو القضاء كما مرء وتمام 

الشيء كما قال الراغب: انتهاؤه إلى حدٍ لا يحتاج معه إلى شيء خارج عنهء 
وتمامها هنا أنها كافية وافية في الإعجاز والدلالة على صدق الرسول يكل 
والصدق: يكون في الإخبارء 500 المواعيد ‏ والعدل: يكون في الأحكامء 
والتبديل: التغيير بالبدل. 

وَإِنَ هُمْ إلا يوْصُونَ4 يقال: خرص يخرص - من باب نصر - إذا حزر 
وقال بغير تيقين ولا علم ومنه: خرص بمعنى كذب وافترى خرصاً وخروصاً. 
وقال الأزهري: وأصله التظني فيما لا يستيقن» وأصل الخرص القطعء 
خرص النخل يخرص إذا حزره ليأخذ منه الزكاة» فالخارص يقطع بما لا يجوز 
القطع به؛ إذ لا يقين منه» والمعنى؛ أي: وما هم إلا يحدسون ويقدرون, وإذا 
كان هذا حال أكثر من في الأرض . . فالعلم الحقيقي هو عند الله تعالى» فاتبع ما 
أمرك به» ودع عنك طاعة غيره وهو العالم بمن يضل عن سبيله ومن يهتدي إليه. 

«إنّ نَيّكَ هْرَ عَم مَن يِل عن سَيِق...4 إلخ. قال بعض أهل 
العلم''': إن أعلم في الموضعين بمعنى يعلم. قال: ومنه قول حاتم الطائي : 
نقَالفك طيزة قن ذؤننا هلق :الله اعلة هنا كك ليخ وا 

والوجه في هذا التأويل أن أفعل التفضيل لا ينصب الاسم الظاهر»ء فتكون 
من منصوبة بالفعل الذي جعل أفعل التفضيل نائباً عنه. وقيل إن أفعل التفضيل 


)١(‏ الشوكاني. 


م 


على بابه» والنصب بفعل مقدرء وقيل: إنها منصوبة بأفعل التفضيل؛ أي: إن 
ربك أعلم 5 الناس يضل عن سبيله. وهو ضعيف.» وقيل: في محل نصب بنزع 
الخافض؛ أي: بمن يضل. قاله بعض البصريين» وقيل: في محل جر بإضافة 
أفضل التفضيل إليها. والله أعلم. 
البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من الفصاحة والبلاغة والبيان والبديع: 

فمنها: الإضافة لتشريف المضاف إليه فى قوله: «#وَلُو َه رَيّكَ4 وفيه أيضاً 
التعرضن لوصف الربوبية تلطفاً فى التسلية. 

ومنها: الترقي في قوله: لرَلِضْيٍ إِلِنو أده ان 1 موت بالآيرة 
مُلِيْصَوهُ وَليَفْمرَفوَأ*. قال أبو حيان”''2: وترتيب هذه المفاعيل فى غاية الفصاحة؛ 
لأنه أولاً يكون الخداعء فيكون الميل» فيكون الرضاء فيكون الفعلء فكان كل 
واحد منها مسبب عما قبله. 

ومنها: التهديد والوعيد في قوله: «وَلَقْْنو4 على حد قوله ظأعْمَلُوا ما 

ومنها: الإبهام في قوله: اما هُم مُنَرورت4 لإفادة التعظيم والتبشيع لما 


ومنها: التهييج والإلهاب في قوله: قلا حَكْوَنَ يت الْمَمَرنَ» لأن النبي مَل 
معصوم من الامتراء إن كان الخطاب له. 

ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: «لَا مُبَدْلَ لِكَلِسْكِ» اعتناء 
بشأنهاء وحق العبارة لا مبدل لها لتقدم المرجع. 

ومنها: إطلاق العام وإرادة الخاص في قوله: لوَلْدِنَ َاتَتَهُمُ الكتبَ 
ملمُونَ أَنَمُ مزل ين رَيْكَ» لأن المراد علماء أهل الكتاب» وفي قوله: رن تلم 


َه 


كر من ف الْأرْضٍ يُضِلُوكَ عن سَبيلٍ أَنَدْ4 لأن المراد بالأكثر رؤساء مكةء 


)١(‏ البحر المحيط. 


وبالأرض أرض مكة. 

ومنها: التأكيد في قوله: لوَإِن هُمَ إِلَّا يْوْصُونَ4 لأنه تأكيد للنفي المذكور 
ومنها: الطباق بين لفظ: امن يَِلٌ» ولفظ «المهتدين» في قوله: «إدَّ 
رَيكَ هْرَ أعَلَمُ من يَضِلٌ عَن سَدِيق وَهْرَ ملم آلمِْئينَ 4©9: وبين لفظ طاكلهر» 
ولفظ: #باطن» في قوله: طوَدَرْوا ظَدهِرٌ الوِئْرِ وباطتةة». 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: ل«اوَتَمَتْ كلِمَتٌ رَيْكَ4؛ أي: تم كلامه 
ووحيه حيث أطلق الجزء وأراد الكل. 

ومنها: المقابلة بين قوله: فكوا مِمَا ذَكرَ أنْمُ َم عَلَيِو4. وبين قوله: رلا 
تَأكُلُوا ما ل يدر آسْم َه عََيِهوِ4 تأكيداً بالمفهوم من الأول. 

ومنها: الزيادة في مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د د 


١ 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


«أوَ مَن كن كا ل وَجَعَل لم كر ب 56 ٠‏ آلثائن 1 ع 5 
الظُلْمتِ 0 مارج يي كلك رين إِلْكفرنَ مَا كنا سملو 7 وَكَدَِكَ جمد 


-_ 


١ اذاس١ هنل‎ 
3 


هَل ريم كير كبر رسيا تحط /أ يي ونا :سطئرة إل شيع وَمَا ينون 9 وَإدا 
لي 000 ملم حَيتُ يَِمَلُ رسَالتمُ 
ميث اذى كرما نار عند أل َعَذَابُ يد يما كنأ يَسَكونَ 9 مَمَن يرد أَمَّه 
أن مَهَدَيَةٌ جح صدزة الإسلر ومن جرد أن ضذة عمل صَدرز يدا 2 كاد 
سَكَدُ في انتمل لِك يَجْصَلُ أنه ارس عَلَ أ يك لا بيرت © َعدَا مأ 


م قد يقد 09 3 26 اكتى عند رين رهن ولتق :ينا 
كوأ يَمْمَلُونَ 9) وَيَوْم يحَسُرُهْر حيصا يَنْمَعشَرَ 0 د انتكرثر م لاض وَل أزليائهم 

ا ييا أستنتم بنشنا ببَعَضٍ وَبَكَدنَآ كنا الذِىه لبت لنا مَالَ الثَارُ متودك ين فيهآ 
إلا ما هه أمَدُ إن رَبك ب بمَا كنوأ يبون 
© يمر لِلْنَ والاوض ألز أي 1 كم يَفْصُونٌ َلْحَكُمْ يق وَسْذِرُوئك لقا 
2 هذا الوأ بدا 2 وَعَرَنْهُمٌ لوه لديا وَسَبِدُوأ ع أشي تبكر كَابوأ 
كنيب 9 ذلك أن 9 ين رَبك 0 الذي بظلو مله عَلفِلَونَ (8) © وَلِكل درجت 


ٍ- 0 - ءا سم ا هر و ع 
يَنَا عحَهِدا رحا ال د الا ل 1 ن يما 


بز 5 وَسسْمَّمْلِفْ من 000 2 2 00 من در يد قَوِوٍ خسرت يد 41> 
4 ع عه هر 5 حَْمَلُوا ا 2 
ما 22 لات 0 بمعجرن بن © فل أو ل ِف اي سر 


تكو م تيك 2 عو 9 4 يخ أطي ©4. 


المناسبة 


قوله تعالى: #أوَ مَن كن مَك كَلْحمِيئهُ وَجَمَلْنَا لَمُ نور يُمْشى يوه فى 
ألنّاس. . . » الآية» مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما .07 


)١(‏ المراغي. 


7 


أن أكثر أهل الأرض ضالون متبعون للظن والحدسء وأن كثيراً منهم يضلون 
غيرهم بأهوائهم بغير علم» وأن الشياطين منهم العاشين عن أمر ربهم. يوحون إلى 
أوليائهم ما يجادلون به المؤمنين ليضروهم ويحملوهم على اقتراف الاثام؛ 
ويحملوهم أيضا على الشرك بالله بالذبح لغيره» والتوسل به إليه وهو عبادة له. . 
ضرب هنا مثلا يستبين به الفرق بين المؤمنين المهتدين للاقتداء بهم» والكافرين 
الضالين للتنفير من طاعتهم والحذر من غوايتهم» مع ذكر السبب في استحسان 
الكافرين لأعمالهم؛ وهو تزيين الشيطان لهم ما يعملون» ومن ثم انغمسوا في 
ظلمات لا خلاص لهم منهاء وأصبحوا في حيرة وتردد على الدوام. 


فول حينافي : لاتيا عن كائة 6زا لل لؤنن عق نوك يقل ما أو مكل 
0000 الآية» مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر”'' في 
الآيات السابقة أن سنته في البشر قضت بأن يكون في كل شعب أو أمة زعماء 
مجرمون يمكرون بالرسل وبدعاة الإصلاح» ويقاومون دعوتهم ما استطاعوا إلى 
ذلك سبيلاً. . ذكر هنا أن هذه السنة تنطبق أشد الانطباق على مجرمي أهل مكة 
الذين تعنتوا أشد التعنت فيما أنزل على محمد يك من الآيات» ثم ذكر بعد هذا 
سنة الله في المستعدين للإيمان» وغير المستعدين مع ظهور الحق في نفسه. 

قله نمال :وم 2012 حنِيصًا يَمَعْشَّرَ أَلِْنَ. . .4 الآية» مناسبة هذه 
الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر”'' ما أعده من العذاب للمجرمين» 
وما أعده من الثواب والنعيم في دار السلام للمؤمنين إثر بيان أحوالهم وأعمالهم 
التي استحق بها كل منهما جزاءه. . أردف ذلك بذكر ما يكون قبل هذا الجزاء من 


الحشر وبعض ما يكون في يومه من الحساب» وإقامة الحجة على الكفار وسئنة 
الله في إهلاك الأمم. 


قوله تعالى: #وَكَدَلِكَ نول بَمْضَ الظَوِينَ بَمْضًَا. . .© الآية» مناسبة هذه الآية 


)١(‏ المراغي. 
)١(‏ المراغي. 


و 


لما قبلها : أن الله سبحانه وتعالى لما حكى عن الجن والإنس أن بعضهم يتولى 
بعقنا 1 أردف ذلك ببيان أن ذلك يحدث بتقديره سبحانه 5 وقضائه . 


قوله تعالى: #وريلة” نت ألمي ذو لتمءَةَ إن تنأ بأوبك . .© الآية. 
مناسبة هذه الآية لما قبلها: أنه لما كان الكلام في الآيات السالفة في تقرير حجة 
الله على المكلفين الذين بلغتهم الدعوة» فجحدوا بهاء وأنهم يشهدون على 
أنفسهم يوم القيامة أنهم كانوا كافرين» وأن سنة الله في إهلاك الأمم في الدنيا 
بجنايتها على أنفسها لا بظلم منه تعالى.. ذكر هنا وعيد الآخرة» وأنه مرتب على 
أعمال المكلفين لا بظلم منه سبحانه وتعالى» ولا لحاجة له تعالى إليه» .لأنه غني 
عن العالمين» بل لأنه مقتضى الح والعدل المقرونين بالرحمة والفضل. 


أسباب النزول 

قوله قاوطا عو فك توكتى ا اساي ونان 
القول بأنها في أبي جهل وحمزة: أن أبا جهل رمى"''' النبي يَلةِ بفرث» فأخبر 
حمزة بما فعل أبو جهل» وكان حمزة قد رجع من صيد وبيده قوس» وحمزة لم 
يكن إذ ذاك؛ فأقبل حمزة غضبان حتى علا أبا جهل» وجعل يضربه بالقوى» 
وجعل أبو جهل يتضرع إلى حمزة ويقول: يا أبا يعلى ألا ترى ما جاء بهء سفه 
عقولناء وسب آلهتناء وخالف آباءنا! فقال حمزة: ومن أسفه منكم عقولاً؟ 
تعبدون الحجارة من دون الله! أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً 
رسول الله كل فأسلم حمزة يومئذء فنزلت هذه الآية. والقول الثاني؟ وهو قول 
الحسن في آخرين: أن هذه الآية عامة في حق كل مؤمن وكافرء وهذا هو 
الصحيح؛ لأن المعنى إذا كان حاصلاً في الكل دخل فيه كل أحد. 

وأخرج ابن المنذر”" » وابن أ بي حاتم وأبو الشيخ عن زيد بن أسلم في 
الاية قال: نزلت في عمر بن الخطاب وأبي جهل بن هشام كانا ميتين في 


)١(‏ الخازن. 
(0) الشوكاني. 


نك 


ضلالتهماء نأحيا الله تعالى عمر بالإسلام وأعزهء وأقر أبا جهل في ضلالته 
وموته» وذلك أن رسول الله يككجِ دعا فقال: «اللهم أعز الإسلام بأبي جهل بن 
هشام أو يعمر بن الخطاب». 


قوله تعالى: 9وإدًا حَاءَنهمْ نَهُمْ ءايه 6 آلوأ آن مُومِنَ حي مُوْقَ مِمْلَ مآ أوق رُشل 
ا اه أن”'2 الوليد بن المغيرة قال للنبي : 
لو كانت النبوة حقاً لكنت أنا أولى بها منك؛ لأني أكبر منك سناً وأكثر منك 
مالاًء فأنزل الله هذه الآية. وقال مقاتل: نزلت في أبي جهلء وذلك أنه قال 
زاحمنا بنو عبد مناف في الشرف حتى إذا صرنا نحن وهم كفرسي رهان. . قالوا: 
منا نبي يوحى إليه» والله لا نؤمن به ولا نتبعه أبداً إلا أن يأتينا وحي كما يأتيه 
فأنزل الله هذه الآية. ْ 


التفسير وأوجه القراءة 

والهمزة في قوله: #أوَ مَن كن مَبِكَا» للاستفهام الإنكاري داخلة على جملة 
إسمية محذوفة» والواو عاطفة ما بعدها على تلك المحذوفة» والتقدير: أأنتم أيها 
المؤمنون كأولئك الشياطين أو كأوليائهم الذين يجادلونكم بما يوحون إليهم من 
ا ا ومن كان فنا ا قال كافرا أ #تأحيئة له ؛ أي 
فهديناه لرَجَمَلَنَا ل وُي4؛ أي: ديناً وإيماناً ليَنْثِى و4 آمناً 9ف آلنّي4 من 
جيني لكل تي اللي أي: كمن هو في ظلمات الكفر والضلال ليس 
يحارج يَتيَا4؛ أي: ليس بمؤمن أبداً؛ أي: لا يستويان؛ أي: لا يستوي المؤمن 
والكافرء فلفظة المثل زائدة كما أشرنا إليه في الحل؛ لأن المثل معناه الصفةء 
ليام ار ار ل ل 1 براك مَثْلُ ما 
َل مِنّ أَلنمَوِ: وفي قوله : ليس كبِثْلوء ش45 : : ويحتمل كونها أصلية . 

والمعنى عليه: أيستوي المؤمن والكافر ومن كان ميتاً بالكفر والجهل» 
فأحييناه بالإيمان وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس على بصيرة من أمر دينه 


)١(‏ الخازن. 


م 


وآدابه ومعاملاته للناس كمن مثله المبين لحاله مثل السائر في ظلمات بعضها فوق 
بعض ظلمة الليل» وظلمة السحابء» وظلمة المطر؛ وهو ليس بخارج منها؛ لأنه 
يبقى متخيراً لا يهتدي إلى وجه صلاحهء. فيستولي عليه الخوف والفزع والعجز 
والحيرة الدائمة» وكذلك الخابط في ظلمات الجهل والتقليد» وفساد الفطرة ليس 
بخارج منها؛ لأنها قد أحاطت به وألفتها نفسهء فلم يعد يشعر بالحاجة إلى 
الخروج منها إلى النورء بل ربما شعر بالألم من هذا النور المعنوي كما يألم 
الخفاش بالنظر إلى النور الحسي» وإنما فسرنا الحياة في الآية بالهداية؛ لأنه 
كثيراً ما تستعار الحياة للهداية وللعلم» ومنه قول القائل: 
وَفِيْ لْجَهْلٍ قَبْلَ أَلْمَوْتِ مَوْثٌ لأَمْلِهِ عن تمن الس فَبوْرٌ 
وَإِنَّ أمْرَءاً لَمْ رَ يحي بالمِلم مَيْتٌ تلشين 3ه تين التمشيور تور 
والخلاصة"'': أنه ينبغي للمسلم أن يكون حياً عالماً على بصيرة في دينه 
وأعماله وحسن سيرته» وأن يكون القدوة والأسوة للناس في الفضائل والخيرات» 
والحجة على فضل دينه على سائر الأديان» وإنما قال: #في الناس4 إشارة إلى 
تنويره على نفسه وعلى غيره من الناس» فذكر أن منفعة المؤمن ليست قاصرة على 
نفسهء وهذا”" مثل ضربه الله تعالى لحال المؤمن والكافرء فبين أن المؤمن 
المهتدي بمنزلة من كان ميتاً فأحياه وأعطاه وز يهتدي به في مصالحهء وأن 
الكافر بمنزلة من هو في الظلمات منغمس فيها ليس بخارج منهاء فيكون متحيراً 
على الدوام. ووجه”” المناسبة في ضرب المثلين هنا ما تقدم في أول السورة 
ليَجَملَ أشنت وآلثور4. « كداللك4؛ أي: كما زين للمؤمنين إيمانهم لرُيَنَ 
لِلَكفرنَ» والمشركين لاما كنأ يسْمَلُوت» من الشرك والمعاصي وعبادة الأصنام؛ 
نا لهم ما كانوا فيه من الجهالة والضلالة قدراً من الله وحكمة بالغة 
د إله إلا الله وحده لا شريك له؛ أي : مثل هذا التزيين الذي تضمنه المثل 
السابق». وهو تزيين نور الهدى والدين لمن أحياه الله حياة عالية» وتزيين ظلمات 


(1) المراغي. () ابن كثير. 
() الخازن. (4) ابن كثير. 


كك 


الآثامء كعداوة النبي كد وذبح القرابين لغير الله تعالى» وتحريم ما لم يحرمه 
الله وتحليل ما حرمه بمثل تلك الشيهات التي تقدم ذكرها. 


وقرأ الجمهور"'': أو مَن كان مَتِكَا» ‏ بفتح الواو بعد الهمزة ‏ وقرأ نافع 
وابن أبي نعيم بإسكانها. وقرأ طلحة: #أفمن* بالفاء بدل الواو. 


0 أي: وكما جعلنا في مكة صناديدها رؤساء ليمكروا فيها 
جَمَلا في كَل وَرِيَةِ» من سائر القرى والعواصم #أحَيرٌ مُجْرِمِيهتَا4؛ أي: جعلنا 
مجرميها 0 أكابر ورؤساء فيهاء «أحَيرَ» را ثان» و#مجرميهتا» 
مفعول أول. والظرف لغو متعلق بنفس الفعل قبله؛ أي: جعلنا في كل بلدة 
فساقها عظماء ورؤساء. وقيل: إن قوله: في كُلِ وَرِيَةِ»# مفعول ثان مقدم. 
و«أحير» مفعول أول مؤخرء وهو مضاف لمجرميهاء فيصير المعنى: وكذلك 
جعلنا عظماء المجرمين كائنين في كل قرية. وقرأ ابن مسلم: #أكبر مجرميها» 
وأفعل التفضيل إذا أضيف إلى مغرفة وكان لمثنى أو مجموع أو مؤنث جاز أن 
يطابق وجاز أن يفردء كقوله: «أوَلْتَحِدَتَجُمْ أخرصك الئاس عَلَ حََوْةَ4 ذكره أبو حيان 

فى «البحر». 


«لَنخْررا فيهًا4. أي: ليفعلوا المكر فيهاء وهذ(" دليل على أن الخير 
والشر بإرادة الله تعالى» وإنما جعل المجرمين أكابر؛ لأنهم أقدر على الغدر 
والمكر وترويج الباطل على الناس من غيرهم» وإنما حصل ذلك لأجل رياستهم» 
وذلك سنة الله أنه جعل في كل قرية أتباع الرسل ضعفاءهم وجعل فساقهم 
أكابرهم. وقال مجاهد: كان يجلس على كل طريق من طرق مكة أربعة أنفار 
يصرفون الناس عن الإيمان بمحمد يكوه ويقولون لكل من يقدم: هو كذاب ساحر 
كاهن . فكان هذا مكرهم 


)١(‏ الشوكاني. 
(؟) المراح. 


/عء 


وحاصل الكلام''": أن سنة الله تعالى في المجتمع البشري قد قضت أن 
يكون في كل عاصمة لشعب أو أمة بعث فيها رسول أو لم يبعث زعماء مجرمون 
يمكرون بالرسل وبسائر المصلحين من بعدهم». وهكذا كان الحال في أكثر أكابر 
الأمم والشعوب. ولا سيما في العصور التي تكثر فيها المطامع. ويعظم فيها حب 
الرياسة والكبرياء» فتراهم يمكرون بالأفراد والجماعات. فيحفظوا رياستهم 
ويعززوا كبرياءهم كما يمكرون بغيرهم من الساسة والرؤساء إرضاء لمطامع 
أمتهم. وتعزيزاً لنفوذ حكومتهم بين الشعوب والدول. والمراد بالأكابر المجرمين 
من يقاومون دعوة الإصلاح؛ ويعادون المصلحين من الرسل وورثتهم» وكان أكثر 
أكابر مكة كذلك» وتخصيص الأكابر بذلك؛ لأنهم أقدر على المكر واستتباع 
الناس لهم. 

#وما يَنِكُررن4؛ أي: وما يمكر أولئك الأكابر المجرمون الذين يعادون 
الرسل في عصرهمء ودعاة الإصلاح من ورثتهم من بعدهم إل أشي 4 ؛ أئ: 
وما يحيق شر مكرهم إلا بهم وما يَنْمونَ؛ أي: وما يعلمون بذلك أصلاًء بل 
يزعمون أنهم يمكرون بغيرهم. وهكذا شأن”' من يعادون الحق والعدلء ليبقى 
لهم ما هم عليه من فسق وفساد؛ لأن سنة الله قد جرت بأن عاقبة المكر السيء 
تحيق بأهله في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا فبما ثبت في القرآن من نصر 
المرسلين وهلاك الكافرين المعاندين» ومن علو الحق على الباطل» ومن هلاك 
القرى الظالمة» وبما أيده الاختبارء ودلت عليه نظم العمران من أن تنازع البقاء 
يقضي ببقاء الأمثل والأصلح اَن أَرَيْدُ يَدْهَبُ جْمَهٌ وَأَا مَا نَم نس يسَكُكُ في 


م«ّم 6 


رض ؟ .. 

وقد أشارت الآيات إلى أن هذا كان سنة الله فى الأولين»: فقال: #ومكروا 
مكراً ومكرنا مكراً وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم 
)١(‏ المراغي. 
(؟) المراغي. 


4 


حرصاً على رياستهم وفسقهم وفسادهم. . لم يكونوا يشعرون بأن عاقبة مكرهم 
تحيق بهم لجهلهم بسنن الله في خلقهء وهم خليقون بهذا الجهل. وأما في الآخرة 
فالأمر واضح والنصوص متظاهرة على ذلك. وهذه الجملة متضمنة لوعيد 
الماكرين من مجرمي أهل مكةء وفيها وعد وتسلية للنبي كَل والمؤمنين 


وَإِدًا عِلهَتَهُم4؛ أي: وإذا جاءت مشركي العرب كالوليد بن المغيرة وعبد 
ياليل وأبي مسعود القدي ءايه # من القرآن. تأمرهم باتباع محمد يللي وتخبرهم 
بصنيعهم تلوأ آن م َومِنَ4؛ أي: قالوا: لن نصدقك طحق تُوْقَ مِئْلَّ مآ أُوقّ رُسْلْ 
س4 سبحانه وتعالى؛ أي: حتى يوحى إلينا ويأتينا جبريل» فيخبرنا أنك 
رسول الله وأنك صادق. قال تعالى رداً عليهم: «اللّهُك سبحانه وتعالى: 
#أعلم» 4 أي: عالم طحت يَجَمَلُ رِسَالتَم4؛ أي: الموضع الذي يجعل فيه 
رسالته؛ أي: أعلم من يليق ا أي: بإرسال جبريل إليه لأمر من الأمور. 
وهذا إعلام بأنهم لا يستحقون ذلك التشريف» وهذا”"'' المعنى قول الحسن. 
ومنقول عن ابن عباس . 


وقيل معنى الآية: وإذا جاءتهم آية على صدق النبي كَلِةِ. . قالوا: لن نؤمن 
برسالته أصلاً حتى نؤتى نحن من الوحي والنبوة مثل إيتاء رسل الله. قال تعالى: 
إنه تعالى يعلم. من. ب يعن الرداله محدرةه بها ويجام رين لا يتحو وأنتم لستم 
أهلاً لهاء ولاك الحجر مالا لحمل لين ابيا خصوصاً لمن عنده حسد ومكر 


وغدر. 


وقيل المعنى ": اسح م ا ا 
إذا ا الكونية التى يؤيده ١‏ سر الله 
كفلق البحر لموسىء. وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى لعيسى. وقال ابن 


)١(‏ المراح. 
(؟) المراغي. 


: 


كثير: أي: حتى تأتينا الملائكة من الله الرساله كنااناى إلى الرسز يمد اراه 
لى : موََالَ 00007 لِعَآمَنَا لو ِل 2 عَبَئَنًا الملتيكة أو رَى 0 .» الآية. 


23 


وخلاصة ذلك: أنهم لا يؤمنون بالرسالة إلا إذا صاروا 0 يوحى إليهمء 
وقد رد عليهم جهالتهم وبين لهم خطأهم بقوله: ##األَهُ أعلم حَيْتُ يمل 
رساك 4؛ أي : الم ل د خلقه»ء وهنا 
كقوله حكاية عنهم : لوَدَلزا لا يل هذا اران عل مَمُلٍ من امرك عَظِمَ © آَم 
يفْسمُونَ يَتمَتَ رَيَكُ. . .4 الآية» يريدون لولا نزل هذا القرآن 0 رجل الل 
مبجل في أعينهم من القريتين مكة والطائفء ذلك أنهم جازاهم الله تعالى بما 
يستحقونء كانوا يزدرون الرسول كك بغياً وحسداً وعناداً واستكباراً كما قال 
تعالى: وَإدًا رالك الْدِينَ حكتروا إن يتَِدُوتَكَ إلا موا أهندًا اليب بتسكر 
َالهَمَكُمْ وَهُم بِنِكَرٍ امن هُمْ كرون 49 وهم مع ذلك كانوا يعترفون 
بشرفه ونسبهء وطهارة بيته ومرباه ومنشئهء وكانوا يسمونه بالأمين» فكان ينبغي أن 
يكون في ذلك مقنع لهم بأنه أولى من أولئك الأكابر الحاسدين له بالرسالة وبكل 
ما فيه الكرامة» ولكن الحسد والبغي والتقليد كل أولئك كان الباعث لهم على 
تلك الأقوال» وعمل هاتيك الأفعال في عداوته ومعاندته. 


والخلاصة: أن الرسالة فضل من الله يمنحه من يشاء من خلقه لا يناله أحد 
بكسبء ولا يصل إليه بسبب ولا نسبء ولا يعطيه إلا من كان أهلاً له لسلامة 
الفطرة وطهارة القلب وحب الخير والحق» وقد اختار أن يجعل الرسالة في محمد 
صفيه وحبيبه» فدعوا طلب ما ليس من شأنكم. وقرأ حفص وابن كثير: 
#رسالته» بالإفرادء والباقون على الجمع. 

فائدة: ويستجاب"' الدعاء بين هاتين الجلالتين وهذا دعاء عظيم يدعى به 


بينهما ووجد يخط بعض الفضلاء ؛ وهو «اللهم من الذي دعاك فلم تجبهء ومن 
الذي استجارك فلم تجرهء ومن الذي سألك فلم تعطهء ومن الذي استعان بك فلم 


)١(‏ المراح. 


تعنه» ومن الذي توكل عليك فلم تكفه, يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه بك أستغيث 
أغثني يا مغيث واهدني هداية من عندك» واقض حوائجناء واشف مرضاناء واقض 
ديونناء واغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا بحق القرآن العظيم والرسول الكريم برحمتك يا 
أرحم الراحمين». 


ثم أوعدهم وبين سوء عاقبتهم لحرمانهم من الاستعداد للإيمان فقال: 
سَيْصِيبُ الِنَ لْمَرَبُوأ4؛ أي: سيصيب الذين أشركوا بقولهم: لن نؤمن حتى 
نؤتى مثل ما أوتي رسل الله ومكروا بك #صعَارٌ» ؛ أي: ذل وهوان وحقارة في 
الدنيا #عِندَ أَسَّمِ 4 ؛ أي: ثابت لهم في حكم الله تعالى بالقتل والأسر #وَعَدَابٌ 
َّدِيدٌ4 بالنار في الآخرة يما كنا يَمْكرُونَ4؛ أي: بسبب مكرهم بقولهم ذلك» 
وحسدهم للنبي كله وتكذيبهم له وطلبهم ما لا يستحقون. 


وقال اسماعيل الضرير"'': في الكلام تقديم وتأخير؛ أي: صغار وعذاب 
شديد عند الله في الآخرة انتهى. أي: سيصيب”'' المجرمين الماكرين الذين قد 
قضت سةة الله أن يكونوا زعماء في كل شعب دب فيه الفساد عذاب شديد مكان 
نا تمنوه وعلقوا به آمالهم من عن التبوة وشرف الرسالة: -ومعق 'كونه من عند الله 
أنه مما اقتضاه حكمه وعدله وسبق به تقديره» فإن ما هو ثابت عند الله في حكمه 
التكويني الذي دبر به نظام الخلق وحكمه الشرعي التكليفي الذي أقام به العدل 
والحق.. يقال: إنه من عند الله» ويكون هذا جزاء لهم على استكبارهم عن 
الح في دار الدنيا كما قال تعالى: «كَذَبّ الدبنَ من قَبْلِهِمْ َأتَنَهُمْ لْمَدَابُ مِنْ 
َبَثُ 5 تعزوت © كَدآتَهم لَه لق فى البزة اليا وب الآية أكباْ و كنا 
يلون 43. ظ 


وعذاب الأمم في الدنيا بذنوبها مطردء وعذاب الأفراد لا يطردء وإن كانوا 
من المجرمين الماكرين» وقد عذب الله في الدنيا أكابر مجرمي أهل مكة الذين 


)١(‏ البحر المحيط. 
(؟) المراغي. 


ه١‎ 


تصدوا لإيذاء النبي يد والكيد لهء فقتل منهم من قتل في بدرء ولّحِق الصغار 
والهوان بالباقين. 


ثم أردف ذلك بالموازنة بينهم وبين المستعدين للإيمان» فقال: #فّمن يُرِدِ 
2 9 بهديه 4 ؛ أي : فمن يرد الله سبيحانه وتعالى هدايته للحق ويرشده لدينه 
دح 27 ع 5 . مده 
#يشح صدذْرو4؛ أي: يوسع قلبه #لإسَلر4 حتى يقبله بصدر منشرح متبسط له. 


ومعنى الآية2: فمن يرد الله تعالى أن يهديه للإيمان بالله وبرسوله ويما جاء 


به من عنده. :. يوفقه له ويشرح صدره لقبوله ويهونه عليه» ويسهله له بفضله وكرمه 
ولطفه به وإحسانه إليه. فعند ذلك يستنير الإسلام في قلبهء فيضيء به ويتسع له 


صدره. 


والخلاصة”": فمن كان أهلاً بإرادة الله وتقديره لقبوله دعوة الإسلام الذي 
هو دين الفطرة والهادي إلى طريق الحق والرشاد.. وجد لذلك في نفسه انشراحا 
واتساعاً بما يشعر به قلبه من السرورء فلا يجد مانعاً من النظر الصحيح فيما ألقي 
إليه فيتأمله وتظهر له عجائبه» وتتضح له دلالتهء فتتوجه إليه إرادته؛ ويذعن له قلبه 
بما يرى من ساطع النور الذي يستضيء به لبه» وباهر البرهان الذي يتملك نفسه. 


ولما نزلت هذه الآية'".. سثئل رسول الله كلهِ عن شرح الصدرء فقال: 
لذلك من أمارة يعرف بها؟ قال: «نعمء الإنابة إلى الدار الخلودء والتجافي عن 
دار الغرور. واللاستعداد للموت قبل نزول الموت؟2. وا سيد الطبري عن ابن 
مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قيل لرسول الله يل حين نزلت عليه هذه الآية: 

فَمَن يُرد أَنَهُ أن يَهْدِيَمٌُ هِنْسَ صَدْرَمُ للإسْلو» قال: «إذا دخل النور القلب.. 
انفسح وانشرح». قالوا:. فهل لذلك من آية يعرف بها؟ قال: «الإنابة إلى دار 
)١(‏ الخازن. 


(1) المراغي. 
(9) الخازن. 


و 


الخلود. والتجافى عن دار الغرور» والاستعداد للموت قبل لقاء الموت». 


ومن يرِدِ» الله سبحانه وتعالى #أن يضِلَةُ4؛ أي: إضلاله وشقاوته «يخصل 
صَدْرْمٌ4 وقلبه لصََيْقَا4 عن قبول الإسلام غير متسع له حَرّبًا4؛ أي: شديد 
الضيق لا يتسع لشيء من الهدي» ولا يخلص إليه شيء من الإيمان فهو بمعنى 
الضيق مع المبالغة كرره تأكيداً. وحسن ذلك اختلاف اللفظ انا يَصَكَدُ في 
الصمل 4 + أي: كأنما يتكلف صدره الصعود في السماءء ويحاول الطلوع إليهاء 
ويزاول أمراً غير ممكن. قال ابن جرير: وهذا''" مثل ضربه الله لقلب هذا الكافر 
في شدة ضيقه عن وصول الإيمان إليه مثل امتناعه من الصعود إلى السماء وعجزه 
ا لأنه ليس في وسعهء أي: أن''' من فسدت فطرته بالشرك وتدنست نفسه 
بالآقام بوالدحرت. ...يعد اف صكره عبتا اينما يق إذا طب إليه التامل: قبي 
يدعى له من دلائل التوحيدء والنظر في الآفاق والأنفس لما استحوذ على قلبه من 
باطل التقاليد والاستكبار عن مخالفة ما ألفه وسار عليه الناس» وتضعف إرادته 
من ترك ما هو عليه فتكون إجابته الداعي إلى الدين الجديد ثقيلة عليه» ويشعر 
بالعجز عن احتمالها. ويكون مثله مثل من صعد في الطبقات العليا في جو السماء 
إذ يشعر بضيق شديد في التنفس» وكلما صعد في الجو أكثر شعر بضيق أشدء 
حتى إذا ما ارتفع إلى أعلى من ذلك شعر بتخلخل الهواء؛ ولم يستطع سبيلاً إلى 
البقاءء فإن هو قد بقي فيها مات اختناقاً . 


وخلاصة ذلك: أن الله ضرب مثلاً لضيق النفس المعنوي يجده من دعي إلى 
الحق» وقد ألف الباطل وركن إليه بضيق التنفس الذي يجده من صعد بطائرة إلى 
الطبقات العليا من الجو حتى لقد يشعر بأنه أشرف على الهلاك». وهو لا محالة 
. هالك إن لم يتدارك نفسهء وينزل من هذا الجو إلى طبقات أسفل. 


سبحانك ربي» نطق كتابك الكريم بقضية لم يتفهم سرّها البشرء ولم يفقه 


)١(‏ الطبري. 
(؟) المراغي. 


#ؤذلء' 


معرفة كنهها إلا بعد أن مضى على نزولها نحو أربعة عشر قرناً» وتقّدم ف 
الطيران» الآن علم الطيارين بالتجربة صدق ما جاء في كتابك» ودل على صحة 
ما ثبت في علم الطبيعة من اختلاف الضغط الجوي في مختلف طبقات الهواء. 
وقد علم الآن أن الطبقات العليا أقل كثافة في الهواء من الطبقات التي هي أسفل 
منهاء وأنه كلما صعد الإنسان إلى طبقة أعلى شعر بالحاجة إلى الهواء وبضيق في 
التنفس نتيجة لقلة الهواء الذي يحتاج إليه حتى لقد يحتاجون أحياناً إلى استعمال 
جهاز التنفس؛ ليساعدهم على السير في تلك الطبقات. 


وهذه الآيات وأمثالها لم يستطع العلماء أن يفسروها تفسيراً جلياً؛ لأنهم لم 
يهتدوا لسرهاء وجاء الكشف الحديث وتقدم العلوم» فأمكن شرح مغزاها وبيان 
المراد منها بحسب ما أثبته العلم» ومن هذا صح قولهم: الدين والعلم صنوان لا 
عدوان. وهكذا كلما تقدم العلم أرشد إلى إيضاح قضايا خفي أمرها على 
المتقدمين من العلماء والمفسرين. 


وخلاصة معنى الآية20: فمن يرد الله أن يهديه قرّى في قلبه ما يدعوه إلى 
الإيمان؛ بأن اعتقد أن نفعه زائد وخيره راجح وربحه ظاهرء فمال طبعه إليه 
وقويت رغبته في حصوله وحصل في القلب استعداد شديد لتحصيله» ومن يرد أن 
يضله ألقى في قلبه ما يصرفه عن الإيمان ويدعوه إلى الكفر بأن اعتقد أن شر 
الإيمان زائد وضرره راجح» فعظمت النفرة عنهء فإن الكافر إذا دعي إلى الإسلام 
شق عليه جداًء كأنه كلف أن يصعد إلى السماء إذا دعي إلى الإسلام من ضيق 
صدره عنه» ولا يقدر على ذلك» أو المعنى: كان قلب الكافر يصعد إلى السماء 


تكبراً عن قبول الإسلام. 
وقرأ ابن كثير”2: طضَيْقاً© ‏ بالتخفيف ‏ مثل هَّيْن ولَيْنَء وقرأ الباقون 


بالتشديدء وهما لغتانء وقرأ نافع وأبو بكر عن عاصم: حرجا بكسر الراء ‏ 


)١(‏ المراح. 
(؟) الشوكاني وابن الجوزي. 
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ومعناه الضيق» فيكون تأكيداً لما قبله» وقرأ الباقرن: حَربا 4‏ بفتح الراء - جمع 
حرجة» وهي شدة الضيق. وقرأ ابن كثير: #كأنما يَضعد» ‏ بالتخفيف من 
الصعود ‏ وقرأ النخعي: #يصّاعد» ‏ بتشديد الصاد مع الألف ‏ وأصله يتصاعد. 
وقرأ الباقون: #يصَّكَد 4‏ بالتشديد بدون ألف ‏ وأصله يتصعد. وقرأ ابن مسعود 
وألقنة. ش 


#حدّلك4؛ أي: كما جعل الله سبحانه وتعالى صدر من أراد إضلاله 
ضيقاً حرجاً بالإسلام ايَجِصَلُ أَنَّهُ أرَجْسَ»؛ أي: اللعنة في الدنيا والعذاب في 
الآخرة عل الدب لا يُؤْمِبُرت* بآيات الله ويعرضون عن الإيمان بهاء أو يسلط 
الله الشيطان عليهم» فيظهر أثر ذلك في تصرفاتهم وأعمالهم» فيكون غالباً قبيحاً 
سيئاً في ذاته» أو فيما بعث عليه من قصد ونية؛ لأن الإيمان الذي اجتنبوه هو 
الذي يصد عنه ويطهر الأنفس منه . 


9 وهذا» الإسلام الذي يشرح له صدر من أراد هدايته هو #وِرّط ريك # 
الذي بعثك بهء وبين لك أصوله وعقائده بالبراهين الواضحة والبينات الظاهرة 
حالة كونه لمُسْيَقِس4 في نظر العقول الراجحة والفطر السليمة بعيداً من الإفراط 
والتفريط» فلا اعوجاج فيه ولا التواء» بل هو السبيل السوي وما عداه من الملل 
والنحل فهو معوج ملتو بما فيه من زيغ وفسادء وخروج عن الجادة التي يؤيدها 
العقل؛ وتستند إلى النقل» كما قال علي كرم الله وجهه ‏ في نعت القرآن: هو 
الصراط المستقيم» وحبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم. #مَدَ صَلْنَا الآيت» ؛ 
أني: قد فسرنا آيات القرآن وأوضحناهاء وبيناها. بالوعد والوعيد»ء والثواب 
والعقاب. والحلال والحرام» والأمر والنهي وغير ذلك #لِمَوْمٍ ؛ اق 
لقوم يتذكرون بها ويتعظون بما فيها من المواعظ والعبرء فيؤمنون بها فيزدادون 
نذنك ميا ورموعا في الإيمان كما يزدادون موعظةً تبعثهم على الإذعان والعمل 
ْ الصالح؛ وهم أصحاب محمد يَكِةِ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وخصوا 
بالذكر؛ لأنهم المنتفعون بهاء وفيه إدغام التاء في الأصل في الذال. 
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«لَم4؛ أي: لهؤلاء القوم المتذكرين طادَارُ»الله «ألسَلرٍ 4 سبحانه وتعالى؛ 
أي: المنزه عن جميع النقائص؛ لأن السلام اسم من أسمائه تعالى» وهي الجنة 
أضافها إلى نفسه تعظيماً. أو دار السلامة من كل آفة وكدر ومكروه؛ أي: 
السلامة الدائمة التي تنقطع. سميت الجنة بذلك؛ لأن جميع حالاتها. مقرونة 
بالسلامة؛ لأن السلام بمعنى السلامة نظير الضلال والضلالة؛ أو دار السلام 
بمعنى التحية؛ لقوله: ليثم يا سك4. إلا يا سَلََا سََمَا 402 حالة كونها 
مدخرة لهم #عِندٌ رَيْمّ4 يعني أن الجنة معدة مهيأة لهم عند ربهم حتى يوصلهم 
إليها وَهُو4 سبحانه وتعالى «وَليّهُر4؛ أي: متكفل لهم بجميع مصالحهم في 
الدين والدنيا ليما كانوا يَمَمَنُونَ4؛ أي: بسبب أعمالهم الصالحةء أو متولي 
أمورهم بالتوفيق والهداية في الدنياء وبالجزاء والجنة في الآخرة» أو محبهم أو 
ناصرهم على أعدائهم بسبب أعمالهم الصالحة. 


والظرف في قوله: ©#وَيَوْمٌ يحَشُرَمُ4 متعلق بقول مقدر بعده؛ تقديرة: ويوم 
نحشر الخلائق جِيمًا» من الأولين والآخرين في عرصات القيامة» نقول للجن: 
«يَسَعَشَرَ لِنَ4 وهذا أولى من تقدير: أذكر؛ لخروجه حينئذ عن الظرفية» كما 
قاله أبو حيان في «البحر». وقرأ حفص بالياء في لتسُرَمُ»؛ أي: ويوم يحشر 
الله سبحانه وتعالى الخلائق جميعاًء وهو يوم القيامة يقول للجن: «#يَسَمْشَرَ لْلِنْ» 
وباقي السبعة بالنون» وهذا النداء نداء شهرة وتوبيخ لهم على رؤوس الأشهاد؛ 
أي: يا جماعة الجن لمَدِ أسْتَكيرْث يْنّ الإنِن4؛ أي: قد أكثرتم الاستمتاع 
والانتفاع» والتلذذ بالإنس بطاعتهم لكم ودخولهم فيما تريدون منهم. وقيل 
المعنى: أكثرتم الإغواء والإضلال من الإنس حتى صاروا في حكم الأتباع لكم 
«وَثَالَ أَوَليََوْتُم4؛ أي: أولياء الجن وأصحابهم الذين هم ظيَنَ لانن رَبنا4 ويا 
مالك أمرنا #أسَتَمِتَع» وانتفع #ابَعَضتا» معاشر الجن والإنس #اإبَعْضٍ» آخر؛ 
أي: انتفع الجن بالإنس وانتفع الإنس بالجن؛ أي: انتفع كل من الجنسين 
بالآخر؛ أي: وقال الذين تولوا الجن من الإنس في جواب الرب تعالى: ربنا 
تمتع كل منا بالآخر بما كان للجن من اللذة في إغوائنا بالأباطيل وأهواء الأنفس 
وشهواتهاء وبما كان لنا في طاعتهم ووسوستهم من اللذة في اتباع الهوى 
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والانغماس في اللذات. قال الحسن البصري: وما كان استمتاع بعضهم ببعضص 
إلا أن الجن أمرت وعملت الإنس انتهى. 


قال الكلبي”'': فأما استمتاع الإنس بالجن: كان الرجل في الجاهلية إذا 
سافرء فنزل بأرض قفراء» وخاف على نفسه من الجن. . قال: أعوذ بسيد هذا 
الوادي من شر سفهاء قومهء فيبيت في جوارهم. وأما استمتاع الجن بالإنس: 
فهو أنهم قالوا: سدنا الإنس مع الجن حتى عاذوا بناء فيزدادون بذلك شرفا في 
قومهم وعظماً في أنفسهم. وقيل: استمتاع الإنس بالجن هو ما كانوا يلقون إليهم 
من الأراجيف والسحر والكهانة» وتزيينهم الأمور التي كانوا يهوونها وتسهيل 
سبلها عليهم؛ واستمتاع الجن بالإنس طاعة الإنس للجن فيما يزينون لهم من 
الضلالة والمعاصيء. وقيل غير ذلك. وقيل: إن قوله: #ربنَا أستمبّع بِعضنا 
ِبَعَضِ هو من كلام الإنس خاصة؛ لأن استمتاع الجن بالإنس» وبالعكس أمر 
نادر لا يكاد يظهرء أما استمتاع الإنس بعضهم ببعض فهو ظاهرء فوجب الكلام 


عليهم . 


«وَبكئنَا آبَلَا أله أجْلَتَ آنأ4؛ أي: أدركنا ووصلنا بعد استمتاع بعضنا 
ببعض إلى الأجل الذي حددته لناء وهو يوم البعث والجزاءء وقد اعترفنا بذنويناء 
فاحكم فينا بما تشاء وأنت الحكم العدل. وقرىء: #آجالنا» . على الجمع الذي 
على التذكير والإفراد ‏ قال أبو علي: هو جنس أوقع (الذي) موقع (التي). 
انتهى. ذكره أبو حيان في «البحر». ومقصدهم'' من هذا الإخبار إظهار الحسرة 
والندامة على ما كان منهم من التفريط في الدنيا وتفويض الأمر إلى ربهم العليم 
بحالهم. ولم يذكر هنا قول المتبوعين من الجن. وحكاه في آي أخرىء فقال 
سبحانه ‏ في الفريقين: «شّ يوم الْقِمَةٍ يَكْفْرُ بَسُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْمَُ بْشْكُم 
بَمْضَا» وكما ذكر في سورة البقرة كيف يتبرأ بعضهم من بعض». وحكى في إبراهيم 


)١(‏ الخازن. 
(؟) المراغي. 
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أقوال كل من الضعفاء التابعين من الناس» وأقوال المتكبرين المتبوعين وقول 
الشيطان للفريقين وتنصله من استحقاق الملام وكفره بما أشركوا. 


#دَالَ4 الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين استمتع بعضهم ببعض من الجن 
والإنس رداً عليهم «آلتارُ» الأخروية #متوت 4 ؛ أي: منزلكم وموضع إقامتكم 
ومقركم فيها ومصيركم إليها حالة كونكم #خَِدِنَ فيهآ*؛ أي: في النار؛ أي: 
مقيمين فيها إقامة خلود أبداً «إلَا مَا 5 أَمَّذُ4 سبحانه وتعالى من الأوقات التي 
ينقلون فيها من عذاب السعير إلى عذاب الزمهرير» فيشتد البرد عليهم فيه؛ 
فيطلبون الرد إلى الجحيم كما قال تعالى: لثم إِنَّ مَسَهُمْ لإ للتجى 469 . 

«#إِنَّرَيّكَ4 يا محمد #عَكيِةٌ4 في صنعه وتدبيره» فيضع كل شيء في محله 
اللائق بهء وقيل: حكيم فيما يفعله من ثواب الطائع وعقاب العاصي» وفي سائر 
وجوه المجازاة #عَلِيٌ» بخلقهء فيجازي كلاً بعمله» أو عليم بعواقب أمور خلقه 
وما هم إليه صائرون» كأنه قال: إنما حكمت لهؤلاء الكفار بالخلود في النار؛ 
لعلمي بأنهم يستحقون ذلك. 

لوَكَدَِكَ4؛ أي: وكما متعنا الإنس والجن بعضهم ببعض ثيل بَمْسَ الطَليينَ 
َنْضَا» آخر منهم؛ أي: نسلط بعض الظالمين بالكفر والمعاصيء» أي: نسلط 
ونؤمر بعضهم على بعض 9يمَا كنأ يَكْيِبُونَ4؛ أي: بسبب ما يعملونه من الكفر 
والمعاصي» أو بسبب كسبهم وعملهم المعاصي. والضمير في 9 كَانوأ» عائد على 
البعض الثاني كما في «الجمل». والمعنى: كما متعنا الإنس والجن بعضهم ببعض 
نسلط بعض الظالمين بعضهم على بعض بسبب كسبهم من المعاصي» فيؤخذ 
الظالم بالظالم لما في الحديث. «ينتقم الله من الظالم بالظالم» ثم ينتقم من 
كليهما»؛ وفي الحديث أيضاً «كما تكونوا يول عليكم» ومن هذا المعنى قول 
الشاعر: 


وما من دالا يدّالله فوقها وما من ظالمإلا سييتلئ بأظلم 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إن الله تعالى إذا أراد بقوم 


فلك 


اله : ا 4 
خيراً ولى أمرهم خيارهمء وإذا أراد بقوم شرأ ولى أمرهم شرارهم. أي: ومثل 


ذلك الذي ذكر من استمتاع أولياء الإنس والجن بعضهم ببعض فى الدنيا لما بينهم 
من التناسب والمشاكلة نولي بعض الظالمين لأنفسهم وللناس بعضهم على بعض 
اخ بسي ما كانوا يكسبون باختيارهم من أعمال الظلم المشتركة بينهم 


روي عن قتادة أنه قال في تفسير الآية: إنما يولي الله بين الناس بأعمالهم. 
فالمؤمن ولي المؤمن من أين كان وحيثما كان» والكافر ولي الكافر من أين كان 
وحيثما كان. وليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي»؛ ولعمري لو عملت بطاعة الله 
ولم تعرف أهل طاعة الله.. ما ضرك ذلكء. ولو عملت بمعصية الله وتوليت أهل 
طاعة الله.. ما نفعك ذلك شيئاء انتهى. وروى أبو الشيخ عن منصور بن أبي 
الأسود قال: سألت الأعمش عن قوله تعالى: #وَكَدَالِكَ نول بَمْصّ الطَِِينَ بنَسنا» ما 
سمعتهم يقولون فيه؟ قال: سمعتهم يقولون: إذا فسد الناس أمر عليهم شرارهم. 
انتهى. ذاك أن الملوك يتصرفون في الأمم الجاهلة الضالة تصرف الرعاة في 
الأنعام السائمة» فهم يتخذون الوزراء والحاشية من أمثالهم. فيقلدوهم وهم 
جمهور الأمة في سيء أعمالهم. ل ويفسقون عن أمر 
الله فيهلكون» أو يسلط عليهم الأمم القوية التي 3 تستبيح حماهم» وتشل عروشهم 
ويصيحون مستعبدين أذلاء بعد أن كانوا سادة 00 كما قال سبحانه وتعالى: 
رذآ أدَءَ أ ميكَ مَيْدَ مرا مرزِيَا ممَسَتُوا يبا مَحنَّ عَكَا الَْلُ هَدَمَرَعَا تدرا 409 . 
أما الأمم العالمة بسنن الاجتماع التي أمرها شورى بين زعمائها وأهل الرأي 
فيهاء فلا يستطيع الملوك أن يتصرفوا فيها كما يشاؤون» بل يكونون تحت مراقبة 
أولي الأمر فيهاء وقد'' وضع الإسلام هذا الدستورء فجعل أمر الأمة بين أهل 
الحل والعقدء وأمر الرسول بالمشاورة وسار على هذا النهج» وجعلت الولاية 
العامة الخلافة ‏ بالانتخاب. 


واقتفى الخلفاء الراشدون خطواته. وجروا على سنته» فقال الخليفة الأول 
)١(‏ الصاوي. 
(؟) المراغي. 
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أبو بكر رضي الله عنه في أول خطبة له: أما بعد: فإني قد وليت عليكم ولست 
بخيركم» فإذا استقمت فأعينوني» وإذا زغت فقوموني. وقال الخليفة الثاني على 
المنبر: من رأى منكم في اعوجاجاً فليقومه. وقال الخليفة الثالث على المنبر أيام 
الفتنة: أمري لأمركم تبع. وقوله: #االظَِيِينَ4 يشمل الظالمين لأنفسهم والظالمين 
للناس من الحكام وغيرهم؛ إذ كل من هؤلاء وأولئك يتولى من يشاكله في أخلاقه 
وأعماله. وينصره على من يخالفه. 


ثم أجاب سبحانه وتعالى عن سؤال يخطر بالبالء وهو: ما حال الظالمين 
إذا قدموا على الله يوم القيامة؟ فأجاب بأنهم يسألون. فقال: 8«يمَعَكَرَ لْلْنَ 
لاض أل أي يُسْلٌّ ص4 وهذا شروع""ا فى حكاية ما سيكون من توبيخ 
المعشرين بما يتعلق بخاصة أنفسهم إثر حكاية توبيخ معشر الجن بإغواء الإنس 
وإضلالهم إياهم؛ أي: ويوم نحشرهم جميعاً نقول توبيخاً لهم وتقريراً: يا معشر 
الجن والإنس ألم يأتكم رسل من مجموعكم؛ أي: من بعضكم؛ وهو الإنسء 
والاستفهام فيه للتوبيخ والتقريع. والصحيح”'" أن الرسل إنما كانت من الإنس 
خاصة. وقد قام الإجماع على أن النبي يَلِ مرسل للإنس والجن كافة» والمراد 
برسل الجن هم الذين سمعوا القرآن من النبي كلد ثم ولوا إلى قومهم منذرين؛ 
فالمراد بالرسل ما يعم رسل الرسلء فالله تعالى إنما بكت الكفار بهذه الآية؛ لأنه 
تعالى أزال العذر وأزاح العلة بسبب أنه تعالى أرسل الرسل إلى الكل مبشرين 
ومنذرين» فإذا وصلت البشارة والنذارة إلى الكل بهذا الطريق. . فقد حصل ما هو 
المقصود من إزاحة العذر وإزالة العلة. وقد زعم'" قوم أن الله أرسل للجن 
رسولاً منهم يسمى يوسف. 


غيبي لا نعرف عنه إلا ما ورد به» وقد دل الكتاب الكريم وصحيح الأحاديث 
على أن النبى كَل أرسل إليهمء كقوله تعالى حكاية عن الذين استمعوا القرآن 
)١(‏ أبو السعود. (0) المراح. (69 الجمل. 
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منهم أنهم قالوا: 9إنَا سَِعَنَا حكمّبًا أل من بَمَدٍ موق فهذا ظاهر في أنه كان 
مرسلاً إليهم فنؤمن بذلكء. ونفوض الأمر فيما عداه إلى الله؛ ثم بين سبحانه 
وظيفة الرسل الذين أرسلهم الله إلى الفريقين بقوله: ظبِقْصُونَ عَلِنِسَكُمْ َايَتقِ4 ؛ 
أي : يقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لكفار الجن والإنس على سبيل التقريع 
والتوبيخ والتقرير يا معشر الجن والإنسء ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم 
آياتي؛ أي: يخبرونكم بما أوحي إليهم من آياتي الدالة على توحيدي وتصديق 
رسلي المبينة لأصول الإيمانء وأحاسن الآداب والفضائل» والمفصلة لأحكام 
التشريع التي من ثمراتها صلاح الأعمال والنجاة من الأهوال #وَيُذِرُوتقٌ لقا 
يَدِيِكُمْ َدَا4؛ أي: ويخوفونكم لقاء عذابي في يومكم هذا؛ وهو يوم الحشر الذي 
عاينوا فيه ما أعد لهم من أنواع العقوبات الهائلة؛ ثم أجابوا عن سؤال فهم من 
الكلام السابق كأنه قيل: فماذا قالوا حين ذلك التوبيخ الشديد؟ فقيل: طَالوا» 
أي: قال كفار الجن والإنس مدنا ع1 أَنِّع4؛ أي: شهدنا واعترفنا وأقررنا 
بإتيان الرسل إياناء وبإنذارهم لناء وبمقابلتنا لهم بالكفر والتكذيب» وفي هذا 
الجواب اعتراف صريح بكفرهم وإقرار بأن الرسل قد أتوهم وبلغوهم دعوتهم إما 
مشافهة أو نقلاً عمن سمعوا منهم. 

وهذا موطن من مواطن يوم القيامة» وفي موطن آخر لا ينطقون ولا يؤذن 
لهم فيعتذرونء وفي موطن ثالث يكذبون على أنفسهم بما ينكرون من كفرهم. 
وأنهم قدموا شيئاً من السيئات والخطاياء ونحو الآية: لتلا بل عد آنا تنك مُكَدبَا 
ولا مَا َل لَه عن مَوّو*. وإنما وقعوا في ذلك الكفر بسبب أنهم «وَعرَنْ لَه 
ألديا4 ؛ أي: غرتهم وخدعتهم عن الآخرة زينة الحياة الدنيا ومتاعها من الشهوات 
والأموال والأولاد وحب السلطان على الناس وعظيم الجاهء فكفروا بالرسل 
عناداً وكبراً وقلدهم في ذلك أتباعهم. واغتر كل منهم بما يغتر به من التعاون 
مع الآخر. 

وأما غرور غيرهم ممن جاء بعدهم بالدنياء فلما غلب عليهم من الإسراف 
في الشهوات المحرمة والجاه الباطل» حتى لقد أصبحت الحظوة بين الناس لذوي 
المال والنسب مهما اجترحوا من الموبقات» وأيسلوا من المكارم والخيرات. 
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#و» بعد أن قامت عليهم الحجة #شهدوا» في الآخرة #عل أشي 4 باكر 
كانوأ» في الدنيا #كتنريت4 بتلك الآيات والنذر التي جاءت بها الرسل حين 
رأوا أنه لا يجديهم الكذبء. ولا تنفعهم المكابرة. والكيرة بالرسل ضربان: كفر 
بتكذيبهم بالقول» وكفر بعدم الإذعان النفسي الذي يتبعه العمل بحسب سنن الله 
في ترتيب الأعمال على الطباع والأخلاق. #ذَّلِكَ» المذكور من إتيان الرسل 
يقصون على الأمم آيات الله لإصلاح حال الأفراد والجماعات في شؤونهم 
الدنيوية والأخروية» وينذرونهم يوم الحشر والجزاء بسبب أن لَمْ يَكُن رَبك مُهَيلك 
قر بِظثْر»؛ أي بسبب أن الله سبحانه وتعالى لم يكن من سننه في تربية خلقه أن 
يهلك الأمم بعذاب الاستئصال الذي أوعد به مكذبي الرسل بسبب ظلم من يظلم 
منهم ادَأمَنُهَا عَفلوْمِ4؛ أي: والحال أنهم غافلون إن لم يرسل إليهم رسولاً 
يأمرهم وينهاهم». وينذرهم من عذاب الله إن لم يؤمنواء بل يسبق هلاك كل أمة 
إرسال رسول يبلغها ما يجب أن تكون عليه من الصلاح والحق بما يقصه عليها 
من آيات الوحي في عصره. أو بما ينقله إليها من يبلغونها دعوته من بعده؛ إذ من 
حكمة الله تعالى في الأمم جعل ما يحل بها من عقاب جزاء على عمل استحقته 
بهء فيكون عقابها تربية لها وزجراً لسواها. 


والخلاصة'''2: أن الله تعالى لا يظلم أحداً من خلقهء بل هم الذين يظلمون 
أنفسهم. وأن الإهانة والتعذيب تربية لهم» وتأديب وزجر لغيرهمء وأن هذا 
العقاب للأمم منه ما هو في الدنيا ومنه ما هو في الآخرة» ومن الأول عذاب 
الاستئصال لمن عاندوا الرسل بعد أن جاؤوهم بما اقترحوا عليهم من الآيات 
الكونية» وبعد أن أنذروهم بالهلاك إذا لم يؤمنوا بها كما حصل لعاد وثمودء وقد 
انقطع ذلك بانقطاع الرسل. وهلاك الأمم يكون بما يغلب عليها من الظلم أو 
الفسق والفجور الذي يفسد الأخلاق» ويقطع روابط المجتمع» ويجعل بأس الأمة 
بيلها ديد : 


)١(‏ المراغي. 
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وقبل الب 90 ما كان الله سبحانه وتعالى مهلك أهل القرى بظلم منه»ء فهو 
سبحانه وتعالى يتعالى عن الظلم» بل إنما يهلكهم بعد أن يستحقوا ذلك وترتفع الغفلة 
عنهم بإرسال الأنبياء» وقيل: المعنى أن الله لا يهلك أهل القرى بسبب ظلم من يظلم 
منهم مع كون الآخرين غافلين عن ذلك» فهو مثل قوله: #ولا زَرُ وَازرَد وْدَ »4 . 
«وَْلِكُلٍ4 من''' المكلفين من الجن والإنس مؤمنهم وكافرهم لدَرَجَتُ4 متفاوتة 
ومراتب مختلفة مما عمثوأ4؛ أي : من جزاء أعمالهم خيراً أو شراًء فيجازيهم 
بأعمالهم وتفاوتها بنسبة بعضهم إلى بعضء أو بنسبة عمل كل عامل» فيكون هو في 
درجة» فيترقى إلى أخرى كاملة ثم إلى أكمل . 


والمعنى”"': ولكل عامل بطاعة الله أو بمعصيته درجات؛ أي: منازل يبلغها 
بعمله إن كان خيراً فخيرء وإن كان شرا فشرء وإنما سميت درجات؛ لتفاضلها في 
الارتفاع والانخطاط كتفاضل الدرجء وهذا إنما يكون في الثواب والعقاب على قدر 
أعمالهم في الدنياء فمنهم من هو أعظم ثواباً. ومنهم من هو أشد عقاباً. وهو قول 
جمهور المفسرين. وقيل: إن قوله تعالى: «وَلِحكُلٍ َرَجَتُ ينا موا مختص 
بأهل الطاعة؛ لأن لفظ الدرجة لا يليق إلا بهم #وما رَيُلك» يا محمد #ايَدفْل» ؛ 
أي: بساه #صنًا يَمْمَلُوتَ»؛ أي: عما يعمل المكلفون من الثقلين من أعمال 
الخير أو الشر. والغفلة”*' ذهاب الشىء عنك لاشتغالك بغيره. وقرأ. ابن عامر: 
إتعملون» - بالتاء الفوقية ‏ وقرأ الباقون بالتحتيةء أي: قكل”؟ عملهم يعلمه 
ربهم؛ وهو محصيه عليهم ومجازيهم بالسيئة سيئة مثلها.ء ويضاعف الحسنات من 
فضله عند لقائهم إياه ومعادهم إليه. 


وفي الآية: إيماء إلى أن مناط السعادة والشقاء هو عمل الإنسان ومشيئته. 


)١(‏ الشوكاني. 
(؟) البحر المحيط. 
(*) الخازن. 
(5) الشوكاني. 
(5) المراغي. 


إن 


فإن شاء عمل عمل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» فكان من الذين 
سمعوا القول واتبعوا أحسنهء فجازاه الله أحسن الجزاءء وإن شاء تنككب عن جادة 
الدين ورمى أحكامه وراءه ظهرياً. وسار في غلواء الضلال» فكان من الأشقياء 
الذين كبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. 
وَرَيْلكتَ» يا محمد هو ظاالْنَخُ» الكامل الغنى عن خلقه لا يحتاج إليهم» 
ولا إلى عبادتهم لا ينفعه إيمانهم ولا يضره كفرهمء ومع كونه غنيا عنهم فهو 
«ثر أَليَعْمَةِ» الشاملة التي وسعت كل شيء إذ كل ما عداه فهو محتاج إليه 
تعالى في وجوده وبقائه ومحتاج إلى الأسباب التي جعلها سبحانه قوام وجوده. 
فلا يكون غناه عنهم مانعاً من رحمته لهمء وما أحسن هذا الكلام الرباني وأبلغه. 
وما أقوى الاقتران بين الغنى والرحمة في هذا المقام. فإن الرحمة لهم مع الغنى 
عنهم هي غاية التفضل والتطول. ويقال في الخلق: هذا غني إذا كان واجداً لأهم 
تلك الأسباب التي هي من فيض مولاهء وهو مع ذلك محتاج إلى غيره. انظر إلى 
الغني ذي المال الكثيرء تراه محتاجا إلى كثير من الناس» من الزوج والخادم 
والعامل والطبيب والحاكمء ومحتاجاً إلى خالقه وخالق كل شيء؛ء كما قال 
تعالى: كا أنَآسش أنْرُ الثقرآة إِلَ أله وَأنَّهُ هر لْمَمُ الْحَيدٌ ©©4. 
«إن يتكأ» ‏ سبحانه وتعالى ‏ إذهابكم أيها الكافرون المعاندون 
واستئصالكم بالعذاب المفضي إلى الهلاك واستخلاف غيركم بعدكم «بدِْبكُم » 
بعذاب يهلككم به كما أهلك أمثالكم ممن عاندوا الرسل كعاد وثمود وَيَسْتَطْلِف 
من بمَرِحكُم نا يَسَآهُ4 من الأقوام» فإنه غني عنكم وقادر على إهلاككم» وإنشاء 
قوم آخرين من ذريتكم أو ذرية غيركم يكونون أحق برحمته منكم لكُمآ 
أنتأكم » ؟ أي: كما قدر على إنشأكم #يّن ذدُريَةَ قَوَمٍ “خترت* وقد صدق 
وعدهء فأهلك أولئك الذين عادوا خاتم رسله كبر وعناداء وجحدوا بما جاء به 
وهم يعلمون صدقهء واستخلف في الأرض غيرهم ممن كان كفرهم عن جهل أو 
تقليد لمن قبلهم. ولم يلبث كفرهم أن زال بالتأمل في آيات الله في الآفاق وفي 
أنفسهم» فكانوا أكمل الناس إيماناً وإسلاماً وإحساناًء وهم المهاجرون والأنصار 
وذرياتهم. وكانوا أعظم مظهر لرحمة الله للبشر حتى في حروبهم وفتوحهمء 
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وشهد لهم بذلك أعداؤهم. حتى قال مؤرخو الإفرنج: ما عرف التاريخ فاتحاً 
أعدل ولا أرحم من العرب. وقرأ زيد بن ثابت: ذرية» ‏ بفتح الذال ‏ وكذا في 
آل عمرانء وأبان بن عثمان: #ذرِية 4‏ بفتح الذال وتخفيف الراء المكسورة ‏ 
وعنه #ذَرْية# على وزن ضربة. وبعد أن أنذرهم عذاب الدنيا وهلاكهم فيها 
أنذرهم عذاب الآخرة» فقال: #إِكَ ما توصدُوت4 4ه من جزاء الآخرة بعد البعث 
«لَآبٌّ4لا محالة ولا مرد لهء فإن الله لا يخلف الميعاد «وَمآ أَنْثّْر يِمَعَجزِنَ» الله 
بهرب ولا منع مما يريدء ولا فائتين عما هو نازل بكم وواقع عليكم. فهو القادر 
على إعادتكم كما قدر على بدء خلقكم. وهذا دليل قد ذكره الله تعالى في كتابه 
مرات كثيرة» وقد أنار العلم في هذا العصر أمر البعث وقربه إلى العقول» فأثبت 
أن هلاك الأشياء وفناءها ما هو إلا تحلل موادها وتفرقهاء وأنه يمكن تركيب 
المواد المتفرقة وإرجاعها إلى تركيبها الأول في غير الأحياء. 

ثم تمم الوعيد والتهديد بأمره لرسوله أن ينذرهم بقوله: #قُلَ4 يا محمد 
لهؤلاء المشركين يقوَرٍ أَعَمسََْا4 وائبتوا لعل مَمَاتِكُم4 وطريقتكم التي أنتم 
عليها من الشرك والعداوة؛ فإني غير مبال بكم ولا مكترث بكفركم إن عحايلٌ» 
وثابت على مكانتي وطريقتي التي رباني ربي عليها وهداني إليهاء وأقامني عليها 
من الإسلام والمصابرة «#سَسَوْفٌ تَنْلَمُورتَ» بعد حين «من تَكْوْتُ لَه عَلقِبَةٌ 
ألذَارٍ؛ أي: من تكون له العاقبة المحمودة التي يحمد عليها صاحبها في هذه 
الدار؛ أي: من له النصر في دار الدنياء ومن له وراثة الأرض ومن له الدرجات 
العلى في الآخرة. 

وفي «الفتوحات» العاقبة المحمودة: هي الاستراحة واطمئنان الخاطرء 
وهذه حاصلة فى الدار الآخرة التى هى لعفف فحصلت المغايرة بين الظرف 
والمظروف»ء افيف ويحتمل أن راد يعاق الدار مآل الدنيا بالنصر والظهورء 
ففي الآية إعلام بغيب. وفي قوله: «تَسَوْقَ تنكئوت مَن تكوث لَمٌ عَلتبَةُ ألذّرِ4 
ترديد بينه عليه السلام وبينهم» ومعلوم أن هذا التهديد والوعيد مختص بهم» وإن 
عاقبة الدار الحسنى هي له كَلِةِ. قرأ أبو بكر: #على مكاناتكم» ‏ على الجمع 
حيث وقع ‏ فمن جمع قابل جمع المخاطبين بالجمع؛ ومن أفرد فعلى الجنس. 

"060 


وقرأ حمزة والكسائي: #من يكون# - بالتحتية ‏ وقرأ الباقون #تكون# بالفوقية. 
قال صاحب «الكشاف»: #اعْسَلوا عل مَكَتِكُمْ4 تحتمل وجهين: اعلموا على 
تمكنكم من أمركم وأقصى استطاعتكم وإمكانكم» أو اعملوا على جهتكم وحالكم 
التي أنتم عليهاء يقال للرجل: إذا أمر أن يثبت على حال: على مكانك يا فلان؛ 
أي: اثبت على ما أنت عليه لا تنحرف عنه إني عامل على مكانتي التي أنا 
عليهاء والمعنى اثبتوا على كفركم وعداوتكمء فإني ثابت على الإسلام وعلى 
مصابرتكم. فسوف تعلمون أينا تكون له العاقبة المحمودة» انتهى. 

والضمير في قوله: #إِنَّمُ لا يُفْلِحٌ الظَدِمُونَ» للشأن؛ أي: إن الشأن لا يفوز 
من اتصف بصفة الظلمء و ا لكونهم المتصفين 
بالظلم. أي: لا يفوزون بفلاح لا في الدنياء ولا في الآخرةء وإنما يفوز به أهل 
الحق والعدل الذين يؤدون حقوق الله وحقوق أنفسهم. ولا يكمل مثل هذا إلا 
لرسل الله وحزبهم المفلحين من المؤمنين؛ انظر كيف نصر الله رسوله على 
الظالمين من قومه كأكابر مجرمي مكة المستهزئين بهء ثم من سائر مشركي 
العرب». ثم نصر أصحابه على أعظم أمم الأرض وأقواها جنداً كالرومان 
والفرس» ثم نصر من بعدهم على من ناوأهم من أهل الشرق والغرب» فلما ظلموا 
أنفسهم وظلموا الناس. . لم تبق لهم ميزة عن غيرهم تمكنهم من الفلاح والفوزء 
وانحصر الفوز في الأسباب المادية والأسباب المعنوية كالصبر والثبات والعدل 
والنظام» لاعس هذا أن يتغلب عليهم غيرهم؛ لأن الله سبحانه وتعالى إنما 
وعدهم نصره إذا هم نصروه وأقاموا معو د و لاد 
تعالى : مارج الم 0 0 يب لمكن لظَدِلِيِينَ 7 شَحِندم لْيْصَ من بنَدِه» . 

الإعراب 

#أوَ من كن مَيِكًا أنه وَجَعَلْنَا لم نورا يَمْيى بيه في ألّايس كُمن مُحَلْهُ 
لظُلمْتٍ لس تاج يَنْنَا كُدلك لك رين لِلْكفرِنَ ما كانوأ يمَملوت 40079 . 

#أر 4 #الهمزة#: داخلة على محذوف تقديره أأنتم مثلهمء و##الواو»: 
عاطفة ما بعدها على ذلك المحذوف. «إمَن#»: اسم موصول في محل الرفع 
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مبتدأ. #كانَ#: فعل ماض ناقصء واسمها ضمير يعود على #من»#. #مَيِكًا» : 
خبرهاء وجملة #كنَ» صلة #من» الموصولة. #اتَأَحَيَيََهُ» #الفاء»: .عاطفةء 
#أحييناه»: فعل وفاعل ومفعولء والجملة معطوفة على جملة #كَن#. 
#وَجَمَلْنَاك: فعل وفاعل» والجملة معطوفة على جملة #أحيينا». #لَمُ#: جار 
ومجرور متعلق به. لأن جَعَلَ6 بمعنى خلق. 4# : مفعول إجعل». 
«يَمْثِى4: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على #إمَن4. #يوء#: متعلق 
بليَنْثِى». #ف آلنّاس»: جار ومجرور متعلق به أيضاًء وجملة «يمْثّى* في محل 
النصب صفة ل#نورا» .. #كّمن»: جار ومجرور في محل الرفع خبر #من*» الموصولة 
في قوله: #أوَ مَن كَانَ4 والجملة من المبتدأ والخبر معطوفة على الجملة المحذوفة. 
«مَتَلُْ4 مبتدأ ومضاف إليه. #في الظُنُمَتِ»: جار ومجرور خبره» والجملة صلة 
الموصول. #ليسَ»: فعل ماض ناقصء واسمها ضمير يعود على لإمن». 
«يخَايج» : خبرهاء و#الباء©: زائدة. #ينْهَا©#: متعلق ب#خارج 2# وجملة ليس » 
في محل النصب حال من الضمير المستكن في الجار والمجرور الواقع خبراً أعني 
قوله: «فى اظُلْمتٍ ليّسَ4 تقديره: تزييناً مثل تزيين الإيمان للمؤمنين. #كذلك» : 
جار ومجرور في محل نصب صفة لمصدر محذوف تقديره: جعلاً مثل جعل أعمال . 
الكافرين مزينة لهم #رْيّنَ4: فعل ماض مغيّر الصيغة. #إِلْكَيفرنَ#: جار ومجرور 
متعلق به. ما : موصولة» أو موصوفة في محل الرفع نائب فاعل لؤزَيْنَ4. 
© كَنوأ»: فعل ناقص واسمهء وجملة #يعْمَلُوت4 خبر #كَانَ24 وجملة #كَانَ# صلة 
ل#ما». صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: ما كانوا يعملونه» وجملة 
يِّنَّ4 من الفعل المغير ونائب فاعله مستأنفة . 

«رَكدِكَ جَمَلَا ف هل وَيَةْ أَكَيرَ مُجْرِيِيهَا لينكرنا فيه دما يَنَكُرُرنَ إلا 
نشم وما يَنْمون4 . 

«رَكَدَِكَ 4 «الواو» : استئنافية» أو عاطفة . #وَكَدَِكَ4 جار ومجرور صفة لمصدر 
محذوف تقديره: جعلاً مثل جعل صناديد مكة أكابر فيها. #جَمَلْمَا4 : فعل وفاعل» 
والجملة مستأنفة» أو معطوفة على جملة «إريّن4 . ف كي و4 : متعلق بلجما4 . 
«أكير4 : مفعول ثان. طمُجْرِييهَا مفعول أول للإجعل» منصوب بالياء» وقيل في 
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إعرابه غير ذلك كما مر في بحث التفسير . #لينكروا4 : فعل وفاعل منصوب بأن 
مضمرة بعد لام كي . «فِيهنًا4 : متعلق بهء والجملة الفعلية ف تأويل مصدر مجرور بلام 
التعليل تقديره: لمكرهم فيهاء الجار والمجرور متعلق ب#جَمَئنا4 . #وما#: #الواو»: 
استئنافية . #ما4 : نافية: #يَنَكُرُرنَ4 : فعل وفاعل» والجملة مستأننة. إلا : أداة 
استثناء مفرغ . ٠‏ «يأنشي » : جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#يَنِكُرون4 . ««وما 
تعن 4# ل بتحكرون 4 . 


ثرو سس 2 


3 ع مع به / أ مم 0 0 
٠‏ #وَإدًا جاءة نه يه الوأ ل لومس حَقّ موق وقلّ مآ وق رسلُ أنه أَنَهُ أعلم 
عن يبِعَلْ رسالتم سَيصِيب. الزن أبدر يي صَعَاكُ ند ألو رع ذَابُ سيد يما كوأ 


©4. 
«را» #الواو»: استثنافية. #إذا4: ظرف لما يستقبل من الزمان. لجَآَتَهُمَ 
ءَايَةٌ # : فعل ومفعول وفاعل» والجملة في محل الجر مضاف إليه ل#إذا#: على 
كونها فعل شرط لها. َالو 4: فعل وفاعلء والجملة جواب إإذا» لا بحل 1 

من الإعراب» وجملة «إذا» ساق ب دل نَوْمِنَ4 إلى قوله: #أنَّهُ أعلم» مقو 

محكي لطتَالوأ4. وإن شعت قلت: #لن#: حرف نصب. #نُوْمِنَ4: 00 
ب«أن 4 . وفاعله ضمير يعود على المتكلمين» والجملة في محل النصب مقول 
للتَالرا4. «احَيٌّ4: حرف جر وغاية. طثُوْقَّ4: فعل مضارع مغير الصغية منصوب 
بأن مضمرة وجوباً بعد «حَقٌّ »4 بمعنى إلى» وفاعله ضمير يعود على المتكلمين» 

والجملة صلة أن المضمرة» أن مع صلتها في تأويل مصدر مجرور ب#حَقٌَ4 بمعنى 
إلى تقديره: لن نؤمن إلى إيتائنا مثل ما أوتي رسل الله» الجار والمجرور متعلق 
9و4 . #عِثَلّ»: مفعول ثان لِلنُوْنَ4؛ لأنه بمعنى أعطىء والأول كان نائب 
فاعل لها. طوِثْلَ4: مضاف. 9إمآ41: موصولة أو موصوفة في محل الجر مضاف 
إليه. «أوق مَل مه : فعل ونائب فاعل ومضاف إليهء والمفعول الثاني لأتى 
محذوف تقديره: مثل .ما أوتيه رسل الله. وهو العائد على #مآ» الموصولة» 
والجملة صلة لم241 أو صفة لها. #أْنَهُ لم4 مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة. 
لحَيّثُ4: في محل النصب مفعول به لفغل محذوف دل عليه #أعلم4 تقديره: 
يعلم حيث يجعل رسالتهء والجملة المحذوفة في محل الرفع بدل من #أعلم» 


17 


على كونها خبر المبتدأء وإنما قدرنا العامل للحَيّتُ#4؛ لأن اسم التفضيل لا 
ينصب المفعول به الصريح. #يجَملُ رسالكةٌ4 : فعل ومفعول بهء وفاعله 0 
يعود على «أنّهُ24 والجملة في محل الجر مضاف إليه لِ#حَيّْتُ#. #سَيْصِيبُ 
لَدِنَّ4: فعل ومفعول. طلََرَباً»: قعل وفاعل» والجملة صلة الموصول: 
«صََارُ4: فاعل #يصيب64» وجملة وتسيب مستأنفة. «عِندَ أنَّوِ: ظرف 
ومضاف إليه صفة ل#صَفَارٌ»» أو متعلق به أو ب#يصيب». ##وَعَدَاتُ4: معطوف 
على «صَكَارٌ4. مَدِيئ4: ل «يئا4: #الباء»: حرف جره 
«إما»: مصدرية. #كانوأ4: فعل ناقص واسمهء وجملة «يَنْكُرُود» في محل . 
النصب خبر #كان#. وجملة #كان»2 صنة ل#ما» المصدريةء #إما» مع صلتها 
في تأويل مصدر مجرور 8 # تقديره: بسبب مكرهمء الجار والمجرور متعلق 
ب#يصيب# . 


معي 


ته 24 2 00 0/0 
حكمن ترد َك أن بهد 50 سر صدره الإاسلئر 

2 َ 020 ت2 08 
صَيَهًا حربًا كاشًا يِضَّكَدُ في الصمل ذلك عَجْصلُ امد 


مؤمتورت 409 . 


هَمَن» #الفاء#: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر 
تقديره: إذا عرفت أن من كان ميتاً فأحييناه ليس كمن مثله.في الظلمات. وأردت 
بيان علامة هداية الله وعلامة إضلاله. . فأقول لك: #مَنْ»: اسم قرط حجان في 
محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرطء. أو الجوابء أو هما. #بُرد أَمّهُ: فعل 
وفاعل مجزوم ب#من» على كونه فعل شرط لها. أن يَهْدِيةُ4: ناصب وفعل 
ومفعول. وفاعله ضمير يعود على #أَنَُّ4. والجملة في تأويل مصدر منصوب على 
المفعولية تقديره: فمن يرد الله هدايته. يسح صَدْرَة#: فعل ومفعول مجزوم 
ب#من» 0 على كونه جواب شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على #أنّهُ4. 
ٍإسْلي4: متعلق بِليِتَيَ4. وجملة «من4 الشرطية في محل النصب مقول 
لحوات إذا المتدرةة وجملة إذا المقدرة مستأنفة. #ومن4: «#إالواو» عاطفة. 
#من #: اسم شرط في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرطء أو الجواب». أو 

539 


هما. اد رز4 فعل مضازع مخزوم بلؤمن» على كرنه قعل شرط لهاة وفاعله 
ضمير يعود على #أمَّهُ». #أن يضِلم يضم # : ناصب وفعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود 
على #أَمَّهُ4. والجملة في تأويل مصدر منصوب على المفعولية تقديره: ومن يرد 
إضلاله. #يجمل صَدْرمَ صََيْقَا» : فعل ومفعولان مجزوم ب#من*# الشرطية على 
كونه جواباً لها. «عَرّبًا4: صفة «صَيّقًا4. وفاعله ضمير يعود على #ايّذك, 
وجملة #من# الشرطية في محل النصب معطوفة على جملة #من4 الأولى. 
«كأنَا4 «كأن4: حرف نصب وتنبيه» ولكن بطل عملها لدخول #ما» الكافة 
عليه. #ما» كافة لكفها ما قبلها عن العمل فيما بعدها. #يصَّكَد4: فعل مضارع 
مرفوع؛ وفاعله ضمير يعود على من يرد إضلاله. في الكَمَله4: متعلق 
ب9يصَكَدُ4؛ وجملة التشبيه إما مستأنفة» أو في محل النصب حال من الضمير 
المستتر في #صَيّقًا4. «حدَّلك»: جار ومجرور صفة لمصدر محذوف تقديره: 
جعلاً مثل جعل صدر من يرد إضلاله ضيقاً. #يجْصلٌ آنّه4: فعل وفاعلء 
والجملة مستأنفة. #اليجس»#: مفعول أول. طعَلَ الّدِرت»: جار ومجرور في 
محل المفعول الثاني إن كان جعل بمعنى يصيرء والتقدير: يصير الله الرجس 
مستعلياً عليهم محيطاً بهم ومتعلق به إن كا:: بمعنى يلقي؛ لأنه يتعدى حينئذ إلى 
مفعول واحدء والمعنى كذلك يلقي الله العذاب على الذين لا يؤمنون. وجملة 
«لا يَؤْمِبُوت4: صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. 
«وَعدًا مر رَيْكَ متتتيما عَدَ صَلَا الت لِمَرَِ يدوه 4©9. 
لوَهدًا 4312 متكا وعجر ويمافة انف والتفيلة يعاق 

«متتقيكا» : حال من #صرّطٌ »2 والعامل فيه اسم الإشارة باعتبار ما فيه من معنى 
الفعل» فإنه في معنى أشيرء فهو على حد قول ابن مالك: 


وَعَايْل نكن يقن القت 7 حدرزنة ورا لبس تشفية 
وهي حال مؤكدة لصاحبها لا مبينة؛ لأن صراط الله لا يكون إلا مستقيماً. 


كَدَ فصَلَا ال نت فعل وفاعل ومفعول؛ والجملة مستأنفة. ل لِقَوْرِ © : متعلق ب 
«صكلَا4. وجملة «يَذَّدَوة» صفة لمر ر4. 


377 


50 


لم دَارُ أَلسَلرٍ عِندَ رَيَهمْ وَهْوٌ وَليّهُم يما كوأ يَمَمَلُونَ 9©)* . 

4 : جار ومجرور خبر مقدم. #دَارٌ أَلسَكَرِ4: مبتدأ مؤخر ومضاف»ء 
والجملة من المبتدأ والخبر مستأنفة استئنافاً بيانياً لا محل لها من الإعراب 
لوقوعها في جواب سؤال مقدرء كأن سائلاً سأل عما أعد لهم؛ فقيل له ذلك» 
وفي «الفتوحات» يحتمل أن تكون هذه الجملة مستأنفة» ويحتمل أن تكون حالا 
من فاعل #يَذَّكَْدِ4: ويحتمل أن تكون وصفاً لقوم» وعلى هذين الوجهين؛ 
فيجوز أن يكون الحالء أو الوصف الجار والمجرور فقطء ويرتفع #دَارٌ ألسَلرِ » 
بالفاعلية» وهذا عندهم أولىء» لأنه أقرب إلى المفرد من الجملة» والأصل في 
الوصف والحال والخبر الإفراد فما قرب إليه أولى. #عِندٌ رَيَيم4: ظرف ومضاف 
إليه حال من #دَارٌ» والعامل فيها الاستقرار في ظلحُمَ» انتهت. وهو وَليّهُر : 
مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة. #يمَا»: #الباء#: حرف جر وسببء #ما#: 
موصولة. أو موصوفة في محل الجر بالباء الجار والمجرور متعلق ب#وَلِيُّهُم #. 
#كاوأ»: فعل ناقص واسمهء وجملة 9يَعْمَلُونَ4 خبرهء وجملة #كان» صلة 
ل«هما»» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: بما كانوا يعملونه. 

#وَيوْم» #الواو»: استئنافية #يوم#: منصوب على الظرفية. #حَشُرَهْرٌ 4 : 
فعل ومفعول». وفاعله ضمير يعود على الله . حيصا # : حال من الهاءء أو توكيد لهاء 
والجملة الفعلية في محل الجر مضاف إليه ل#إيوم#» والظرف متعلق بقول محذوف 
تقديره: ويوم يحشرهم جميعاً يقول الله سبحانه وتعالى توبيخاً لهم: ايمَْسَرَ 
أن . ..» إلخ» وجملة القول المحذوف مستأنفة. #يَمَعْشَرَ أَلْنَ4: منادى مضاف» 
وجملة النداء في محل النصب مقول للقول المحذوف. #مَدٍ استكررٌثر 4 : فعل 
وفاعل. يْنَ الإذين4 : متعلق بهء والجملة الفعلية جواب النداء. 

«امَقَدَ بات يَنّ لاضن ريا تمت يقسْنا مض وبكننآ بكا العه لبت 4 . 

«دَكال أزوائث4: قعل وفاعل ومضاف إليه» والتعملة تائف اين 
لاضٍ#: جار ومجرور حال من «أزيازهم » . #إريًا. . . # إلخ مقول محكي 


الا 


000 وإن شئت قلت: #إرَيّنَا4 : منادى مضافء» وجملة النداء مقول #قال. 
9أسَسَمسَم يعض م4 فعل وفاعل ومضاف إليه. سَعَضٍِ» متعلق ب#اأستمتم»» 
والجملة | الفعلية جواب النداء. #وَبَكَنْئَآ جنا : فعل وفاعل ومفعولء والجملة 
معطوفة على جملة ##أسْتَمتَع#. 49 اسم موصول في محل النصب صفة 
ل«'ب1ا4. طَبَكَ4: فعل وفاعل. «لنأ4: متعلق بهء والجملة صلة الموصول» 


والعائد محذوف تقديره : أجلته لنا. 
«َلَ أَلَارُ متوَسكمْ حَِدَ نهآ إلا ما كَل أمَأْ إن رَيّكَ عكية عيدٌ4. 


#مَالَ#: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على اللهء والجملة مستأنفة. #الثَارُ 
مك4 إلى آخر الآية مقول محكي ل#اتَال4: وإن شعت قلت: «ألَارُ متوَسك» : 
مبتدأ وخبر ومضاف إليهء والجملة في محل النصب مقول #ثَالَ». اَن : 
حال من الكاف في 8متْوَسَك4. والعامل فيه فعل مقدر إن جعل #مثوى» اسم 
مكان؛ لأنه لا يعمل» أو هو نفسه إن جعل مصدراً بمعنى الإقامة» وعلى الثاني 
يكون في الكلام حذف مضاف ليصح الإخبار؛ أي: ذات إقامتكمء وتكون الكاف 
فاعلاً بالمصدر ذكره في «الفتوحات». إفيهَآ: متعلق ب«خَِينَ». «إلا»: أداة 
استثناء. «مَا: اسم موصولء. أو نكرة موصوفة بمعنى الزمن في محل النصب 
على الاستثناء. لَه أَمَذْ: فعل وفاعل» والجملة صلة ل٠مَا»»‏ أو صفة لهاء 
0 أو الرابط محذوف تقديره: ما شاءه الله تعالى» والمستثنى منه محذوف 
ه: خالدين فيها في كل زمان إلا الزمن الذي شاء الله عدم خلودهم ومكثهم 
0 أو إلا زمنا شاء الله عدم مكثهم فيها. ##إنَّ#: حرف نصب. #ريّكَ4: 
اسمها. «عكيم»: خبر أول لها. «اعَلِيدٌ»: خبر ثان لهاء وجملة #إنَّ: 
مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 
#وَكَدلِكَ4 #الواو»: استئنافية. #كذلك»: صفة لمصدر محذوف تقديره: 
تولية مثل تمتيعنا الجن والإنس بعضهم ببعض. 9نْوَلِ#4: فعل مضارعء وفاعله 
ضمير يعود غلى الله والجملة 'معيانفة. «يت التايين» + ففعول أول ومضاف 


7“ 


إليه. #بِنَضا» : مفعول ثان. #يمَا: جار ومجرور متعلق بِ#نْيّل4 : « كانوأ© : فعل 
ناقص واسمة. وجملة # يبون # : : في محل النصب خبر #كان»» وجملة #كان» 
صلة ل##ما»» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: بما كانوا يكسبونه. 


000 أن ألو ل يأَيَح سل يم يَعْصُونَ عَلِكُم ايت ونذروتؤ 
0 يويك هذا 

يمسر 5" منادى مضاف. 9رَالانين»: معطوف على «لَلْن4: وجملة 
النداء في محل النصب مقول لقول محذوف تقديره: ويوم يحشرهم جميعاً يقول: يا 
معشر الجن والإنس» وجملة القول المحذوف مستأنفة. «ألر يَأَيَكٌْ4 «الهمزة» : 
للاستفهام التقريري التوبيخي. «لم»: حرف جزم. #يأت#: فعل مضارع مجزوم 
ب#لم»: و#الكاف»: مفعول به. لرْسلٌ» فاعل. «يَنكُم4 صفة ل«رْسْلٌ4: 
والجملة الفعلية في محل النصب مقول للقول المحذوف . #يعصٌونٌ» : فعل وفاعل . 
«عَلِحكُْ4 : متعلق به. ديق 4 مفعول به ومضاف إليه» والجملة في محل 3 
صفة ثانية ل9ارُبُلٌ4» أو في محل النصب حال من ضمير #يَّدكم4 كما ذكره أبو 
البقاء؛ أي: من الضمير المستتر في الجار والمجرور. #وَسَذِرُئقٌ»: فعل وفاعل 
ومفعول أول. #لِفَاءُ ريك 4 : مقعول ثان ومضاف إليه. #هرا» : : ندل هق 
«يومكم»» والجملة الفعلية معطوفة على جملة «يعُصُوق4. | 
دلوأ عيذ ع1 أتقينا وَعَرَتْمْ2ُْ لله الديا وَمَيِدُا عق شيم از كوأ 
كيت 4 . ٠‏ 0 

لتَاُوأ4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة استعنافاً بيانياً كأنه قيل: فماذا قالوا 
عند ذلك التوبيخ؟ فقيل: قالوا: ل#سَهِدَن. 4 الخ. #سَيدنا#: فعل وفاعل» 
والجملة في محل النصب مقول #قَالُوأ». 1 ل أنشينا» : جار. ومجرور 0 
إليه متعلق بظامَيذ46. «وَعرَتْهْمُ لَْيْةُ4: فعل ومفعول وفاعل. «الُ41: صفة 
ل«الحياة#» والجملة في محل النصب حال من فاعل #قَالُوأً», أو جملة معترضة 
لا محل لها من الإعراب؛ لاعتراضها بين المعطوف الذي هو 9وَتَيِدواً». 
والمعطوف عليه الذي هو #تَلُوأ4. «ارَمَيِدُواأ4: فعل وفاعل. طخ أنشيمٌ»: 


وف 


متعلق بهء والجملة معطوفة على #تَالُوأ4. «أنَهر»: ناصب واسمه. «كازا» : 
فعل ناقص واسمه. #كفرت*: خبر #كان4» وجملة #كان» في محل الرفع 
خبر #أن». وجملة #أن» في تأويل مصدر منصوب على المفعولية تقديره: 
وشهدوا على أنفسهم 0 --0 


كََ مع ورم 20 م 


لدَلِكَ أن لْمْ يكن رَبك مهَيك القرى بطر ,هنا عَفلنَ 4063 . ظ 
#دّيِك 4 : مبتدأ 500 مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن تقديره: 


5 لم يك رَبك4 : جازم وفعل ناقص واسمه. طمُهَْلِكَ الْقْر#: خبر كان 
ومضاف إليه. يئر » جار ومجرور حال من #رّيكَ4؛ أي: حالة كونه متلبساً 
بظلم» أو حال من الضمير في لمُهَلِرَتَ4؛ أو حال من «الْقرّ4؛ أي: متلبسة 
بذنوبهاء أو متعلق بِطمُهْلكَ»4: وجملة #يَكن» من اسمها وخبرها في محل 
الرفعم خبر #آن» المخففة» وجملة #آن» المخففة في تأويل مصدر مجرور بالباء 
المحذوفة تقديره: ذلك بسبب انتفاء كون. ربك مهلك القرى. «بظيْر»: الجا 
والمجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ تقديره: ذلك كائن بسبب كون ربك 0 
والجملة الاسمية مستأنفة. ظدَأَنُه عَلفلَوَمَ4: مبتدأ وخبرء والجملة في محل 
النصب حال من #القرَئ 

(وَلحكْلٍ دجت هنا تؤأ دا ريلك يكز كنا بترت ©4. 

9وَلِكُلٍ4: جار ومجرور خبر مقدم. #دَرَجَتُ4: مبتدأ مؤخرء والجملة 
مستأنفة. مم4 : جار ومجرور صفة ل##دَرَجَّدتٌ4؛ أي: درجات كائنة مما 

.١‏ #عسياناً» : فعل وفاعل صلة ل#ما». أو صفة لهاء والعائد أو الرابط 

محذوف تقديره: مما عملوه. #وَمَا»: #الواو» استثئنافية أو عاطفة #ما»: 
احنجازية. 5 اسمها. «ايتَفْلِ#: خبرها و#الباء#: زائدة. #صمّا» جار 
ومجرور متعلق ب#ابتَدفلٍ©#. #ينعلوت4 فعل وفاعل» والجملة صلة ل«ما»» أو 
صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: عما يعملونه. وجملة #ما» 
الحجازية متحافة أو معطوفة ع قوله: #وَلِكلٍ درجنت4. 


لا معام فاع 


ك تين ف اليَقمَو إن يتكسأ بوبحم يِف ينا بََدِحكُم ك4 . 


7,7”: 


ذدء سا 


وَرَيْلَت»: مبتدأ. «الْفَىُ4: خبر أول. #دُو اليممَدَ» : حير نانم 

والجملة مستأنفة» ويجوز أن يكون #ربك4: مبتدأ. «الْتَيمٌ در يعمد : 
وصفان لهء «إن يَكسأ» وما بعده هو الخبر كما ذكره الكرخي. #إن©#: حرف 
شرط جازم. «يتأ»: فعل مضارع مجزوم ب#إن» على كونه فعل شرط لهاء 
وفاعله ضمير يعود على الله. 8بَدْوِبَكُم4 فعل ومفعول مجزوم بإإن4 الشرطية 
على كونه جواباً لهناء وقاغلة 'صمير تعود على الله وجملة #إن» الشرطية 
مستأتفة» “أو في محل الرفع خبر «ربك» لَرَيتَيئي»: فعل مضارع مبطوف على 
#يذهب#. وفاعله ضمير يعود على الله. #ين بَتَركُم#: جار ومجرور ومضاف 
إليه متعلق ب#يستخلف# 9ما#: موصولة أو موصوفة في محل النصب مفعول 
يستخلف. 45# : فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة صلة. 
ل#نَا»»: أو صفة لها والعائد أو الرابط محذوف تقديره: ما يشاؤه. 

«كنا أنشأكم ين ذْرِيَةَ نَوْرٍ اريت © . 

ك4 «الكاف»: حرف جر وتشبيه» «ما»: مصدرية. «أنتآحتُم» 
فغل ومفعولء. وفاعله ضمير يعود على الله. #يّن ذُرِيَةٍ قَوَرِ#: جار ومجرور 
ومضاف إليه متعلق ب#أنشأ». #اكرت*: صفة ل9تَوَرٍ4» والجملة الفعلية صلة 
#ما» المصدريةء #ما» مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بالكاف تقديره: 
كإنشائه إياكم من ذرية قوم آخرين» الجار والمجرور صفة لمصدر محذوف 
تقديره: ويستخلف من بعدكم» وينشىء إنشاءً كإنشائه إياكم من ذرية قٍ أخرين ؛ 
لأن استخلف هنا بمعنى: أنشأ وأوجد. 

«إب ما عدورت 3 وَمآ أَنشّر بسَعْجرنَ ©4. 

«إَِ»: حرف نصب.. #ما#: موصولة» أو موصوفة في مجحل النصب 
اسم «إرك4. #توعترت#»: فعل ونائب فاعل» والجملة صلة ل«إما4؛ أو صفة 
لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره* انعا در عدون لآب : «اللام#: 
حرف ابتداءء «آت4: خبر «إركت» مرفوع: وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء 
المحذوفة لالتقاء الساكنين منع من ظهورها الثقل؛ لأنه اسم منقوص :نظير قاض 


7“ 


وداعء وجملة 9إَِ# مستأنفة. «وَّمآ#: «الواو»: عاطفة. «#ما#: حجازية. 
#أنَثّر » : : في محل الرفع اسمها 2# بععجزن 4 : خبرهاء والباء زائدة» وجملة 
«9ما #4 الحجازية تعطرنة عن حك 42 


0 ل مَكنيِحصْمْ بل عحايلٌ سَسَوْقَ تنكئورت من ككوث ل عَيبَهُ 
كن ينه ل يتيخ ايش ©4. 

«قل» : 0 وفاغلة فبدير بعوة 0ك والجملة مستأنفة. 
ايمَوْمٍ أَعْمَلُوا4 إلى آخر الآية مقول محكي ل#قْلَ#. وإن شئت قلت: يمَرَرِ) : 
منادى مضاف» وجملة النداء في محل النصب 0 7 #عَمَنُواً» : فعل 
وفاعل» والجملة جواب النداء. ##عَلّ مَمَتِكُمَ4: جار ومجرور حال من 0 
اك أو متعلق به. #إِني©: «إن»: حرف نصبء و#الياء»: | 
«عايلٌ» : خبرهاء والجملة في محل النصب مقول #قُلٌ» على كونها 00 
النداء. #سََوَقَ»#: «الفاء»: تعليلية» أو فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن 
جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفتم ما قلت لكمء. وأردتم بيان من له العاقبة.. 
فأقول لكمء #سوف»: حرف تنفيس للاستقبال البعيد؛ لتأكيد مضمون الجملة» 
«اتَمْلمُوتَ4: فعل وفاعل» وهي عرفانية تتعدى لمفعول واحد. #مّن»: اسم 
موصول في محل النصب مفعول به والجملة الفعلية معللة لما قبلها. ا 
محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة. #تَكْرتُ»: فعل مضارع ناقص. 
«لهُ6: خبرها مقدم على اسمها. 9عَقِبَهُ ألذَّارٍ: اسمها مؤخرء وجملة 
«تَكوتْ4 صلة الموصولة» والتقدير: فسوف تعلمون الفريق الذي له عاقبة 
الدار. ؤَإِنّمُ» #إن»: حرفٍ نصبء والهاء ضمير الشأن في محل النصب 
اسمهاء وجملة الا يملح َلطلِمُونَ» في محل الرفع خبرهاء وجملة #إن4 مستأنفة 
استعنافاً بيانياً كأنه واقع في جواب سؤال مقدر كأنه قيل: .وما عاقبتهم. 


التصريف ومفردات اللغة 
ظ «كَمن مم4 المثل: الصفة والنعتء والظلمات جمع ظلمة؛ وهي ضد النورء 
وجمعها هنا ؛ لأن المراد بها ظلمة الكفر وظلمة الجهالة وظلمة عمى البصيرة كما مر. 


كا 


«في كل َه أَكَيرٌَ مُجَرِبِيها4 أكابر جمع أكبرء أو كبير غير منصرف؛ 
لأنه على زنة مفاعل» والمجرمون فاعلوا الإجرام»ء والإجرام هو ما فيه الفساد 
والضرر من الأعمال. والقرية”'': البلد الجامع للناس ‏ العاصمة في عرف هذا 
العصر ‏ وقد تطلق بمعنى الشعب أو الأمة» ويراد فيها البلد في إصطلاح هذا 
العصرء فيقولون: ثروة البلد مصلحة البلدء ويريدون الأمة. | 

«ينكرأ نيهاً» لمكن دخيرك لمر خرة بدا ريل ان حر قير باه 
الحيلة في الفعل» أو الخلابة في القول. وقال أبو ميو اليكو اللعديعة: 
والحيلة. والفجور والغدر والخلاف. 

«صعَارٌ 4 المّكار”" وَالَضَئرد بقعحتين ده الذل والهوانء جداء الكفز 
والطغيان» والصغار: قلة في الأمور المعنوية» والصِعّر: - بزنة عنب ‏ قلة في 
الأمور الحسية»؛ والصاغر: الراضي بالمنزلة الدنية» يقال فيه'*»: صغر ككرم كما 
في «القاموس» وصغر كتعب كما في «المصباح» والمصدر صِعْرْ كعنب» وصغر 
كقفل. وصغار كسحابء. والصغر ضد الكبرء يقال فيه: صغر ‏ بالضم ‏ فهو 
صغير» وصغر كفرح صغراً كعنب» وصغراً كشجر. وصغراناً كعثمان. 

سم صَدذرة» يقال”*؟2: شرح الله صدره فانشرح؛ أي: وسعه لقبول 
الإيمان والخير فوسع. وذلك أن الإنسان إذا اعتقد في عمل من الأعمال أن نفعه 
زائد وخيره راجح وربحه ظاهر. . مال بطبعه إليه.؛ وقويت رغبته فيه» فتسمى هذه 
الحالة سعة النفس وانشراح الصدرء وقيل: الشرح: الفتح والبيان» يقال: شرح 
الله لفلان أمره إذا أوضحه وأظهرهء وشرح المسألة إذا كانت مشكلة وأوضحها 
وبينهاء فقد ثبت أن للشرح معنيين: ' 


)١(‏ المراغي. 
(؟) زاد المسير. 
() المراغي. 
(4) الفتوحات. 
(0) الفتوحات. 


إالا 


أحدهما: الفتح ومنه يقال: شرح الكافر بالكفر صدراً؛ أي: فتحه لقبوله» 
ومنه قوله تعالى: 9إولكن من سر الْكْْرٍ صدذرا4 وقوله: #أفمن سَرَحَ اللَهُ صَدرم 
للإسْلرِ © يعني فتحه ووسعه لقبوله. 

والثاني: أن الشرح نور يقذفه الله تعالى في قلب العبدء فيعرف بذلك النور 
الحق فيقبله» وينشرح صدره له ذكره في «الفتوحات». 

يمل صَدْرَمٌ صَيّقًا حربًا4 والضيق بالتشديد والتخفيف لغتان فيه كهين 
. وهين ضد الواسعء وقيل: المخفف مصدر ضاق يضيق ضيقاً كقوله تعالى: «ولا 
َلك في صَيْقِّ»# يقال: ضاق يضيق ضِيقاًء وضّيقاً - بفتح الضاد وكسرها ‏ ففي 
جعلة مصدراً يجيء فيه الأوجه الثلاثة: في المصدر الواقع وصفأ لجثة نحو رجل 
عدل. وهي حذف مضافء. أو المبالغة» أو وقوعه موقع اسم الفاعل؛ أي 
يجعل صدره ذا ضيقغ أو ضائقاء أو نفش الضيق: مبالغة. 

وقولنا فيه بالتخفيف؛ أي: تخفيف الياء بحذف الياء الثانية التي هي عين 
الكلمة» فيصير وزنه قَيّْلاً بوزن ضرباًء وقولنا بالتشديد؛ أي: تشديد الياء» ووزنه 
فَيُعِل كهين وميتء وفي «السمين» وإذا قلنا: إنه مخفف من المشددء فهل 
المحذوف الياء الأولى الثانية؟ فيه خلاف. ' 

حرجاً وتوهاء بفتح الراء وكسرها - هو المتزايد في الضيق؛ أي : شديد 
الضيق» نيد احص من الارزرم فكل حرج ضيق من غير عكسء. وعلى هذا 
فالمكسور والمفتوح بمعنى واحد مأخوذ من الحرجة؛ وهي الشجر الكثير الملتف 
بعضه ببعض بحيث يصعب الدخول فيه. روي" أن عمر ‏ رضي الله عنهه ‏ سأل 
أعرابياً من بني مدلج عن الحرجة.ء. فقال: هي الشجرة تكون بين الأشجار لا 
تصل إليها راعية ولا وحشية» فقال عمر: كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء 
من. الخير. 


«#اليجسَ» كل ما يستقذر حساً أو عقلاً أو شرعاًء أو هو ما لا خير فيهء أو 


)١(‏ المراغي. 


قى72, 


اللعنة فى الدنيا والعذاب فى الآخرة. 

«#صرّط ريك ؟ أي : طريقه الذي ارتضاه وسنلته التي اقضتها حكمته 
والمستقيم ما لا إعوجاج فيه ولا زيغ. ا 

#دَازٌ أَلَكرِ» هى الجنة؛ أو هى دار السلامة من المنغصات والكروب. 

«وَليّهُّر#؛ أي: متولي أمورهم وكافيهم كل ما يهمهم 

#يَسَسَرَ لْلْنَ4 المعشر والنفر والقوم والرهط الجمع من الرجال فحسب»ء 
ولا واحد لها من لفظها. وقال الليث: المعشر كل جماعة أمرهم واحد نحو 
معشر المسلمين» ومعشر الكافرين» ويطلق على الإنس والجن يدليل الآية» 
ويجمع”'' على معاشر كما ورد: «نخن معاشر الأنبياء لا نورث»»: وقال الأفوه: 
فَئِنا معَاشِرٌ نَم ينوا لقوفيم وَإِنْ بَتَن فَوَْموَنْ ماافتدزاغادزا 

#اسْتَكرتم © يقال: استكثر من. الشىء إذا أخذ الكثير منه يقال: استكثر من 
الطعام أكل كثيراًء وهو من استفعلء» ثلاثيه كثر. وقال ابن'' عباس ومجاهد 
وقتادة : أفر طتم في إضلالهم وإغوائهم 

«وَدَالَ أَوْلَآنْهُم4 وأولياؤهم هم الذين 50 أي : 0 في 
وسوستهم وما ألقوه إليهم من الخرافات والأوهام. #أستَممَع ب بسنا » استمتع 
باب امل ثلاثيه يت ولاس بالشيء جعله متاعاً والمتاع 0 ينتفع به 
انتفاعاً طويلاً ممتداٌ وإن كان قليلاً. لوَيكننً أجلن » ؟ أي : وصلنا يوم البعث 
والجزاء . 

اننا 6 َِيِنَ 4 المثوى مكان الثواء؛ أي: الإقامة والسكنى» 
يفصو ل ءَايّقٍ» وفي «المصباح» وقصصت الخبر قصاً من باب رد حدثته 


)١(‏ البحر المحيط. 
(49 التخر الميح يل 


23و32 


على وجهه. واللاسم القَصَّص - بفتحتين ‏ انتهى . فهو من المضاعف المعدى. 
فقياسه ضم عين مضارعه. 

#إن يتأ لِك 4 ؟ أي : يهلككم من أذهب الرباعي بمعنئى أهلك 
وأعدم. 

«#يستخلف#؛ أي: ينشيىء الذرية والتسَل من استخلف بمعنى يخلف» 


«يِمْتَجِرِنَ4؛ أي: جاعلي من طلبكم عاجزاً غير قادر على إدراككم. 


«عل نماكم # المكانة الحالة التي هم عليهاء واختلف في ميم مكان 
ومكانة» فقيل هي أصلية» وهما من مكن يَمْكُن من باب كرم يقال: مكن مكانة 
عند الأمير ارتفع وصار ذا منزلة» وقيل: هي زائدة؛ وهما من الكونء. فالمعنى 
على الأول: اعملوا على ممكنتكم من أمركم وأقصى استطاعتكم. فالمكانة 
مصدرء وعلى الثاني: اعملوا على جهتكم وحالكم: التي أنتم عليهاء وعلى هذا 
تكون الميم زائدة» فيكون كل من المكان والمكانة مفعلاً ومفعلةَ من الكون. من 
ا قا َنتبَةٌ دار والدار هي الدنياء والمراد بالعاقبة عاقبة الخير إذ لا 
اعتداد بعاقبة الشر؛ لأن الله سبحانه وتعالى جعل الدنيا مزرعة الآخرة وقنطرة 
المجاز إليهاء وأراد من عباده أعمال الخير لينالوا حسن العاقبة. 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من الفصاحة والبلاغة والبيان والبديع : 
فمنها: الاستعارة التصريحية التبعية» في قوله: #أوَ مَن كن مَيِعًا»؛ لأنه 
استعار الموت للكفرء فاشتق منه ميتاً بمعنى كافراً» وفي قوله: «تَأحْيَيْنَهُ4؛ لأنه 


استعار الحياة للإيمان» وفي قوله: #ورا» ؟ ؟ لأنه استعار النور للهداية» وفي 
قوله: #إفى المت » + لأنه استعار الظلمة للضلال. 


ومنها: الاستفهام الإنكاري في قوله: #أوَ مَن كان ميا . 


4 


ومنها: الطباق بين قوله: #مَئًا» وقوله: «تَأْحَمَيْئَهُ4: وبين قوله: ##نورًا» 


وقوله: فى الظلمي». 
ومنها : التكرار في قوله: « كَدلِكك رين 24 وقوله: #وَكدَلِكَ حَمَلنا في كل 


ومنها: الجناس الممائل في قوله: كرا ف يا ونا لسك ره إل 
قم 4 . 

ومنها: المقابلة في قوله: 8مَّمَن يُردِ 5 أن يَهْدِيَةُ»© وقوله: ##ومن يرد أن 
يضِلَةُ4. 

ومنها: الكناية في قوله: «ينْسَ صَدرَه الإسْلر 4 ؛ لأن الشرح كناية عن 
قبول النفس للحق والهدى الذي جاء به الرسول يكل 

ومنها: الطباق بين لفظي: الشرح والضيق. 

ومنها: التأكيد في قوله: «حَرَا» لأنه تأكيد ل«اضيقاً» . 

ومنها: التشبيه في قوله: «#كأنا يَضِّكَدٌ في الكملو »4 ؛ ؛ لأنه شبه حال من 
جعل الله صدره ضيقاً حرجا عن الإيمان بحال من يكلف نفسه بالصعود إلى 
السماء المظلمة. أو إلى مكان مر تفع وعر كالعقبة . 

ومنها: الاستعارة في قوله: 9وَهَذًا صِرّطُ رَيِكَ4؛ لأنه استعار الصراط 

ومنها: الإضافة للتشريف». في قوله: الع دَارٌ اككر» إذا كان السلام من 
أسمائه تعالى. ْ 

ومنها: الظرفية المجازية في قوله: عِندَ رِ 45 الدالة على شرف الرتبة في 
المنزلة. 
٠‏ ومنها: الإيجاز بالحذف في قوله: #قل أستكر: أستكثر: م 1 الاين » ؟ أي: أفرطتم 
في إغواء وإضلال الإنس» وفي قوله: 9أسْتَمتَمٌ 0 سَعْضٍ # ؟ أي : استمتع 


م١‎ 


بعض الإنس ببعض الجنء» وبعض الجن ببعض الإنس. 
ومنها : تعريف الطرفين لإفادة الحصر في قوله: #آلَارُ متوشك». 
ومنها: الاستفهام التقريري التوبيخي في قوله: أل بيك رسكل يك . 
ومنها: تعويض التنوين عن المحذوف في قوله: «وَلِكلٍ دَرَجَتُ4؛ أي 
لكل العاملين. 
ومنها: دخول إن واللام على الجملة الاسمية للتأكيدء في قوله: #إِتَ ما 
وصدُوت لآّبّ»؛ لأن المخاطبين منكرون للبعثء فلذا أكد الخبر بمؤكدين. 
ومنها: الجناس المغاير بين «اعملوا» و«عامل» في قوله: طقل يقر 
ومنها: التهديد والوعيد”'' في قوله: #فَسَوْف تمكموت» كقوله: #ستفيعٌ 
لَثّ أَيْهَ التتلانِ4 وقوله: من يَرْتَدَ مكُح عن دبي صََوْفَ يق أَمَهُ بور وقال الشاعر: 
إذاما التقتنا :التق الاشل بنينا:. فتؤت كرئ يا عرز ها الله ضانت 
ا ش 
ومعلوم أن هذا التهديد والوعيد مختص بهم. ا 
ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


د 1 ع 


9 ابس الضط فت 


م 


قال الله سبحانه جل وعلا: 
2 - 0 2 ََ ررم ” م هر - م 2 

روحملا كد هنا كرا فرت الصترك والأستين تبيبًا فقَالوا هنذا ود مسقم 

وَهَْدًا 0 واو ا و اذ 

_ 0 3 5 وكذلاء م 2 5 ءءء - 

ِل إل شَكهِمٌ ساء ت © وَكَدَيكَ تت كير يرت الْمُنْكنَ 


عَمَلَ كدج دكائْث 0 0 يهم وبتق ول كك أيه ما سوه 
فَدَرهُمٌ وَمَا يقكروت 99 وَفَالُواً هنذيه أَنْمئمٌ كر الا ا 
0 طهُورها وَأشم لا يدون سم أله عَلِبهَا هر عيذ سَبَجْرِبهِم يما 
حكانوأ يفوت 7 وَقَالُوأْ ما ف بطون عنذه الْنَدكرِ حَالِصَة إح٠كورنا‏ حرم عله 
وي إن تكن نك لذ فيو يس رو : ا ا 
0-0 ع مس و 2 تًَّ 


- 


حر الي عا ولد تهنا يمت 1 عفر ورا ما نا لذ 2 أذ 


بعر علو 


صَكدا وما كاوأ مهتت 9 (5) و وه هر ألذى كا حت مَعرَوسَلتِ لت وغَيرٌَ مَعْرُوشَلتٍ - 
رصاج « د رم ووم عماس 2 0 4ه ا ا ها ع ررم ست[ 
اَل ولي ًا أ حك لبت وازئات متها وقد متشيو حكوا ين تمه 


إ15 أثْمَرَ وَاثا حَقّهُ يَوَمَ حَصكلدن وآ شُرِؤوًا إكم لا يحب الشتريت © وبرت 
الأمتر حَبُولهُ وَدَوَهَا كوأ مما ا وق سه وكا تَنَبعُوأ ا وات لشَّيِطن إِنَّهُ ل عدو 
بين © تمديّة أدج قرت الصأنٍ أن وير الْمَغْز أَنْمَينِ قل 00 ع آي الأنبي 
ما أَْتَمَدَتْ عَلَيِهِ َنم الْأنبنِ يبون بِسِلرٍ إد ند سَدِوَِ © رين ألا 
وص البمَّرِ نين قََ بكرن حَدَمٌ أو الْأَنكيينِ آم أَهَْمَلَتَ َيه أيَسَامُ الأنكبَين أمْ 


رو ارس 


عَلِيْهِ 
كز خسنا إذ وَسَ أ يدا من د من ) فر عل أن دبا لْضِل 


7 


قوله. تعالى: لوَجَمَلُواً هه ما درا مرت الححرّث والأر .. . . © الآيات» 
مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر قبح”" طريقة 


)١(‏ البحر المحيط. 


لذذا 


مشركي العرب في إنكارهم البعث. . ذكر أنواعاً من جهالاتهم تنبيهاً على ضعف 
عقولهم. وفي قوله: لمِمًا دَرَاً» أنه تعالى كان أولى أن يجعل له الأحسن 
والأجود. وأن يكون جانبه تعالى هو الأرجح إذ كان تعالى هو الموجد لما جعلوا 
له منه نصيباء والقادر على تنميته دون أصنامهم العاجزة عن ما يحل بها فضلاً أن 
تخلق شيئاً أو تنميه. 


وعبارة «المراغي» هنا: بعد أن"'2 حاجٌ الله سبحانه وتعالى المشركينَ وسائر 
العرب في كثير من أصول الدين» وكان آخرها البعث والجزاء. . ذكر هنا بعض 
عبادتهم في الحرث والأنعامء والتحليل والتحريم بباعث الأهواء النفسية» 
والخرافات الوثنية» انتهت ١‏ 

قوله تعالى: #وهوٌ ألذِى نما > حجنت مَعْرْوشَتِ غير مَعروشلتٍ . ..# الآية 
ميشه هذه الآية للها قلي] 193 أنه سبحانه وتعالى لما أخبر عنهم أنهم حرموا 
أشياء مما رزقهم الله.. أخذ يذكر تعالى ما امتن به عليهم من الرزق الذي 
تصرفوا فيه بغير إذنه تعالى افتراء منهم عليه واختلافاًء فذكر نوعي الرزق النباتي 
والحيواني» فبدأ بالنباتى كما بدأ به فى الآية المشبهة لهذاء واستطرد منه إلى 
الحيواني إذ كانوا قد حرموا أشياء من النوعين. 

وعبارة «المراغي» هنا: علمت”" فيما سلف أن أصول الدين التي عني 
الكتاب الكريم بذكرهاء واهتم ببيانها. وكررها المرة 0 ثر المرة هي التوحيد والنبوة 
والبعث والقضاء والقدر. وقد بالغ سبحانه وتعالى في تقرير هذه الأصول. 
وأتبعها لك ل ا اي 

قوله تعالى: «ولا ضُرِهْرًا إكمٌ لا جحِبُ المسرذت4 الآية» مناسبة هذه الآبته 
لعا قبلينا أن اله" ستجاته لاا بالأكل من ثمارهء وبإيتاء حقه. . نهى 


)١(‏ المراغي. (*) المراغي 
(9)-البسن الشحيط» (4): البسهر التحيط. 


:م 


عن مجاوزة الحدء فقال: #وَكا روا وهذا النهي يتضمن أفراد الإسراف» 
فيدخل فيه الإسراف في أكل الثمرة حتى لا يبقى منها للزكاة» والإسراف في 
الصدقة بها حتى لا يبقي لنفسه ولا لعياله شيئاًء وقيده أبو العالية وابن جريج 
بالصدقة بجميع المال. فيبقى هو وعياله كلا على الناس. 


أسباب 0 


قوله تحال لد حَيمَ الَذِبنَ مََنوَا أَرلَدَهُم4 إلى قوله: «ومًا حكانوا 
محر # أخرج”' ا المنذر وأبو الشيخ عن عكرمة في هذه الآية أنها نزلت 
فيمن كان يئد البنات من مضر وربيعة. ش 

قوله تعالى: طول ضُرِيْواً إكثم لا جيب المترزت» أخرج ابن أبي شيبة": 
وابن جريرء وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن أبي العالية قال: ما أكائرا يعطون 
كينا الزكاة» ثم إنهم تباذروا وأسرفواء فأنزل الله: ##ولا نكر يمأ إكم لا 
يكحب المشرؤت». 

وأخرج ابن جرير”" واب بن أبي حاتم عن ابن جريج قال: ا ان 
قيس بن شماس جد نخلاًء فقال: لا يأتيني اليوم أحد إلا أطعمته» ٠»‏ فأطعم حتى 
أمسى» وليس له ثمرة. فأنزل الله: لوي رما إكمٌ لا يحب المشرؤت» وأخرج 
ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: لو أنفقت مثل أبي قبيس ذهباً في طاعة الله لم 
يكن إسرافاً» ولو أنفقت صاعاً في معصية الله كان إسرافاً. 


التفسير وأوجه القراءة ْ 
«وَجَمَلُوأ4؛ أي: وعين شركاء مكة وغيرهم يه سبحانه وتعالى : مما 


درا # ؟ أي : مما خلق الله سبحانه وتعالى واحجده وه لْحََرْثِ» ؛ أي من 
حبوب الزرع وكذا من ثمار الأشجار «و» من نتاج #الأنعام# وهي الإبل والبقر 


)١(‏ الشوكاني. (9) لباب النقول والشوكاني. 
(7) الشوكاني. 


5خ 


والغنم؛ ومن سائر أموالهم «تصِيبًا»؛ أي: حظاً وقسماً معيناً يصرفونه إلى 
الضيفان والمساكينء وجعلوا تصيباً من ذلك لمن أشركوا معه من الأوثان 
والأصنام ينفقونه على سدنتهاء وفي قرابين يذبحون عندهاء دل”'' على هذا 
المحذوف تفصيله القسمين فيما بعد. وهو قوله: #هذًا لله برحَمهم وَمَندًا 
ِشُكبس4. لتَقَائا4 في النصيب الأول 9مَدًَا يّهع؛ أي: نتقرب به إليه 
# مهم #4؛ أي: بكذبهم وافترائهم على الله تعالى متعلق ب#قالوا»». وإنما 
نسبوا”" للكذب في هذه المقالة مع أن كل شيء لله؛ لأن هذا الجعل لم 
يأمرهم الله به. فهو مجرد اختراع منهم «و4 قالوا في النصيب الثاني #هذا 
لشركائنا»؛ أي: لمعبوداتنا نتقرب به إليها. ومعنى قوله: ##رِحْمِهِمَ»؛ أي: 
بقولهم الذي لا بينة لهم عليه؛ ولا هدي من الله إذ جعله قربة لله يجب أن يكون 
خالضا لدوحة لا شرك ممه عيرة قف وأن بكون بإاذته لأنة دين والدين لله 
ومن الله وحدهء فهذا زعم مخترع لا دين مشترع» فيكون باطلاً . 

وقد روي أنهم كانوا يجعلون نصيب الله لقرى الضيفان. وإكرام الصبيان 
والتصدق على المساكين» ونصيب أآلهتهم لسدنتها وقرابينهاء وما ينفق على 
معابدهاء ثم”" إن رأوا ما عينوه لله أزكى بدلوه بما لآلهتهم؛ فأعطوا نصيب الله 
لسدنة الأصنامء وإن رأوا ما لآلهتهم أزكى تركوه لهاء فلم يصرفوه للمساكين» بل 
يصرفونه للسدنة» وكان إذا أصابهم قحط استعانوا بما جعلوه لله وأكلوا منه 
ووفروا ما جعلوه لآلهتهم» ولم يأكلوا منه..وإذا هلك ما جعلوه لها أخذوا بدله 
مما جعلوه لله ولا يفعلون كذلك فيما جعلوه لهاء وإن سقط شيء مما جعلوه لله 
في نصيب الأوثان تركوهء وقالوا: إن الله غني عن هذاء وإن سقط شيء مما 
جعلوه للأصنام في نصيب الله أخذوه وردوه إلى نصيب الصنمء وقالوا: إنه فقير. 


5 : 3 ش 5 5 0 3 4 
وقرأ الكسائي ويحيى بن وئاب والسلمي والأعمعر 9 ٠‏ #بزُعمهم»: 5 بصم 
الزاي - وهي لغة بنى أسدء وقرأ الباقون بفتحها؛ وهي لغة أهل الحجاز وهما 
)١(‏ زاده. (9) المراح. 
(؟) بيضاوي. (4) البحر المحيط والشوكاني. 


كم 


مصدران. وق قيل: الفتح في المصدرء والضم في الاسمء وقرأ ابن أبي عبلة: 
بفتح الزاي والعين فيهماء والكسر لغة لبعض قيس وتميم» ولم يقرأ به. 

«مَمَا كات لُكَليمْ4؛ أي: فيما عينوه لشركائهم وآلهتهم #ئلا يَصِلُ 
إك9ك د ؛ أي : لاا يصرف إلى الوجوه التي جعلوها لله لله لا بالتصدق ولا 
بالضيافة ولا غيرهماء بل يهتمون بحفظه وإنفاقه على السدنة وذبح الذبائح 
والقرابين عندها وما كارت لَه # ؟ أ وما عيئوه وجعلوه له سبحانه 
وتعالى ‏ 9قَهُوٌ يَسسِلُ كلك كلد ؛ ؛ أي: يجعلونه لآلهتهم وينفقونه في 
مصالحها للتقرب به إليها «إسآء ما بُمْكُيرت4؛ أي: قبح الحكم حكمهم في إيثار 
آلهتهم على الله سبحانه» أو قبح ما يحكمون به بإيثارهم المخلوق العاجز عن كل 
شيء على الخالق القادر على كل شيء؛ وبعملهم شيئاً لم يشرعه الله. 

وللقبح وجوه متعددة منها: ْ 
- أنه اعتداء على الله بالتشريع» وهو لم يأذن لهم فيه. 
"١‏ الشرك في عبادته تعالى» ولا ينبغي أن يشرك مع الله سواه فيما يتقرب 
به إليه . ش 

- ترجيح ما جعلوه لشركائهم على ما جعلوه فد 7 

؛ أن هذا حكم لا مستند له من عقل ولا هداية من شرع. 7 

واه ارد ع اموي لود طح ب وا 
٠ 5‏ الله ا 90 آلهتهم شركاء لله في ذلك 0 
2 يستكي تقل أَوَكَدِيَ» بوأد إنائهم ونحر ذكورهم #سُكَارْهُم4؛ أي : 
أولياؤهم من الشياطين ومن السدنة؛ أي : رين لخر من المشركين لبركاوهم 35 
سدنة الآلهة وخدمها أن يقتلوا أولادهم . 

ركان مفو هذا النتزية وسرها ماق نيا 

- اتقاء الفقر الحاصل أو المتوقع» وقد أشار سبحانه إلى الأول بقوله: 


الام 


«لا تَتدلوًا أنلَدَكُم بِنْ إنلقّ كن رَدْتكُمْ وَإِيَاهْمَ4 وأشاء إلى الثاني بقوله: 
«تلا توا تدم حَنية نلق غَنُ نمم تا4. 

؟ ‏ اتقاء العار بوأد البنات؟ أي: بدفنهن وهن غلى قيد الحياة خحشية أن 
يكن. سبباً للعار أو السباءء أو خشية أن يقترن بأزواج دون آبائهن في الشرف. 

<“ -.التدين بتحر الأولاد للآلهة تقرباً إليها بنذر أو بغير نذر» فقد كان 
الرجل في الجاهلية ينذر إن ولد له كذا غلاماً.. لينحرن أحدهم كما حلف 
عبد المطلب في قصص طويل أشار إليه النبي يدِ بقوله: «أنا ابن الذبيحين». 

رسين الله التريفيق لهم التراء من عيالين الإقوان#السده : أن شباطين 
الجن شركاءء وإن كانوا هم لم يسموهم لا آلهة ولا شركاء؛ لأنهم لما أطاعرهم 
طاعة إذعان وخضوع في التحليل والتحريم» ولا يكون ذلك إلا لله سماهم شركاء 
كما قال: «أغََدُوَا سارف وَُفتَهُمْ أزيكاا ين دون أمّر) . 

وقرأ الجمهور”': #دَّت 4‏ مبنياً للفاعل ‏ و #قَمَّلَ 4‏ نصباً على 
المفعولية - و «أَرَلَددِِمْ 4‏ خفضاً بالإضافة ‏ و «تَُكَارْهُمَ 4‏ رفعاً على الفاعل ‏ 
والمعنى؛ أي: وهكذا زين لهم شياطينهم قتل أولادهم» فأمروا بأن يئدوا بناتهم 
خشية الفقر والسبي» وبأن ينحروا ذكورهم لآلهتهم. فكان الرجل في الجاهلية 
يقوم فيحلف بالله لئن ولد له كذا من الذكور.. لينحرن أحدهم كما حلف 
عبد المطلب لينحرن عبد الله. 

وقرأابن عامر وحده: رّينَ 4‏ مبنياً للمفعول ‏ وطاقتلٌ» ‏ رفعاً على النيابة 

عن الفاعل ‏ و#أولادّهم» - نصباً على المفعولية ‏ ولإشركائهم» ‏ خفضاً على 
إضافة المصدر إلى فاعله ‏ والمعنى؛ أي: وزين لكثير من المشركين قتل شركائهم 
أولادهم. وهذه القراءة متواترة صحيحة» ولا عبرة بقول ابن عطية: وهذه قراءة 
ضعيفة في لسان العرب. فقد قرأ ابن عامر على أبي الدرداء» وواثلة بن الأسقع 
وفضالة بن عبيد» ومعاوية بن أبي سفيان» والمغيرة المخزومي» وقرأ أيضاً على 


)١(‏ المراح. 


448 


عثمانء وولد هو في حياة رسول الله تكلِِ. وقّرأت فرقة”"". منهم السلمي والحسن ' 
وأبو عبيد الملك ‏ قاضي الجند وصاحب ابن عامر : #زين4 - مبنياً للمفعول ‏ 
و#قتل» مرفوعاً مضافاً إلى «أولادهم». #شركاؤهم» مرفوعاً على إضمار 
فعل؛ أي: زينه شركاؤهم هكذا أخرجه سيبويه. أو فاعلاً بالمصدر؛ أي: قتل 
أولادهم شركاؤهم هكذا خرجه قطرب. فعلى توجيه سيبويه الشركاء مزينون لا 
قاتلون كما كان كذلك في القراءة الأولى» وعلى توجيه قطرب الشركاء قاتلون» 
ومجازه أنهم لما كانوا مزينين القتل جعلوا هم القاتلين» وإن لم يكونوا مباشري 
القتل» وقرأت فرقة من أهل الشامء ورويت عن ابن عامر: ظزِيْنَ 4‏ بكسر الزاي 
وسكون الياء ‏ على أنه فعل ماض مبني للمفعول على وزن قيل وبيع و#قتل» 
مرفوع على ما لم يسم فاعله و#أولادهم» بالنصبء وطشركائهم» بالخفض غاية 
ما في هذه القراءة أنه من زان الثلائي» وبني للمفعول فأعل كبيع؛ فهي جارية 
على القراءة الأولى من الفصل بالمفعول. 


ثم ذكر سبحانه وتعالى علة تزيين المنكرات لهم فقال: #اليردوهم 4 ؛ 0 
0 م لهم هذه المنكرات ليردوهم ويهلكوهم بالإغواء والإضلال #وَلَلَيسُوا 
لبهم يهم 4؛ أي : ا م 0 
0 امسزا علبي لازي فتنقلب عواطف ود الوالدين من رأفة ورحمة 
إلى قسوة ووحشيةء فينحر الوالد ولدهء ويدفن بنته الضعيفة بيده» وهي حية؛ أي: 
زينوا لهم ليضلوهم وليدخلوا عليهم الشك في دينهم. 


والدين”'' الذي لبّسوه وخلطوه عليهم هو ما كانوا يدعونه من دين إسماعيل 
وملة إبراهيم عليهما السلام. وقد اختلط عليهم بما ابتدعوه من تقاليد الشرك حتى 
لم يعرف الأصل الذي كان يتبع من هذه الإضافات التي ضموها إليهء فهذا الذي 
أتاهم بهذه الأوضاع الفاسدة أراد أن يزيلهم عن ذلك الدين الحق. 
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وقرأ النخعي”'': «وليّلبسوا»© ‏ يفتح الياء ‏ قال أبو الفتح استعارة من 
اللباس عبارة عن شدة المخالطة» واللام متعلقة ب#إزين»»2 فهي على حقيقة 
التعليل إن كان التزيين من الشياطين» وعلى معنى الصيرورة إن كان من السدنة. 
وزكر كسا أنه سبحانه وتعالى عدم قتلهم أولادهم نا مَكَكْوةُ4؛ أي: ما فعل 
كثير من المشركين قتل: الأولاد بدفن البنات في حياتهاء وبنحر الأولاد الذكور 
للأصنام 9فَدَرَهُمٌ وَمَا يمَكروت#4؛ أي: إذا عرفت يا محمد ما ذكرته لك»ء 
وأردت بيان ما هو الأصلح نك.. فأقول لك: اتركهم وافتراءهم وكذبهم في 
قولهم: إن الله يأمرهم بقتل أولادهمء أو فذرهم وما يختلقون من الإفك على الله 
والأحكام التي يشرعونهاء وهو أمر تهديد ووعيد؛ أي”'': ولو شاء الله سبحانه 
وتعالى أن يخلق الناس مطبوعين على عبادته طبع لا يستطيعون - كالملائكة» 
فلا يؤثر فيه إغواء»ء ولا تجدي فيهم وسوسة لفعلء. ولكن شاء أن يخلقهم 
متعدين للعاتن بكار ما يرد على أنفسهم من الأفكار والآراء» وما يشاهدون من 
المحسؤسات» واختيار ما يترجح عندهم أنه الخير على ما يقابله» ومن ثم يؤثر 
في نفوسهم ما يستفيدونه بالتعليم والاختيار والمعاشرة والمخالطة» والناس 
يتفاوتون في هذا جدَّ التفاوت» فلا يمكن أن يكونوا على رأي واحدء أو دين 
واحدء فدعهم أيها الرسول وما يتتحلونه من شرائع وما يفترؤن من عقائدء وعليك 
بما أمرت به من التبليغ والله هو الذي يتولى أمرهم. وله سنن في هداية خلقه لا 
تتبدلء ومن سننه أن يغلب الحق الباطل» ثم ذكر نوعا ثالثا من آرائهم الفاسدة 
فقال: 

#وَقَالُوا4؛ أي: وقال المشركون الذين قسموا نصيب آلهتهم أقساماً ثلاثة: 
#وهدزء» ؛ أي : القرابين ن التي جعلناها للآلهة ركم وَكَرَثُ4 ؛ أي: زروع 
«حِجة4؛ أي: محرمة للا يَطمَمهآ إِلَّا من نكآ4ُ4؛ أي: لا يأكل هذه الأنعام 
والحرث إلا خدمة الأوثان والرجال دون النساء ##يِرّعَمِهم4؛ أي: قالوا ما ذكر 
متلبسين بكذبهم» ومن غير حجة #و# هذه #أنعام حرمت ظهورها»؛ أي: 
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ركوبها والحمل عليهاء وهي البحائر والسوائب والحوامي والوصائل #و» هذه 
#أنعام لا يذكرون اسم الله عليها» إذا ركبت أو حملت أو ذبحت» ونسبوا ذلك 
التقسيم إلى الله تعالى #آْرَآة4 وكذباً ظعَلَيْةٌ» سبحانه وتعالى حيث قالوا: إن الله 
تعالى أمرنا بهذا التقسيمء وهذا إما مفعولٌ لهء وعامله: #قالوا». أو حالٌ من 
ضميره؛ أو مصدرٌ مؤكد له؛ لأن قولهم ذلك هو الافتراء #سيجزيهم# الله سبحانه 
وتعالى ويعاقبهم «يمَا كانُوا يَفْرُوتَ4ه ويختلقون عليد؛ أي: أن الله 
سيكافؤهم بسبب تقولهم عليه وكذبهمء وقرأ أبان بن عثمان: نَمَم» على ( 
الإفراد. وقرأ الجمهور: #حِجرُ» ‏ بكسر الحاء وسكون الجيم . وقرأ الحسن 
وقتادة والأعرج بضم الحاء وسكون الجيمء وقال القرطبي قرأ الحسن وقتادة بفتح 
الحاء وسكون الجيم؛ وعن الحسن أيضاً: #خجر» ‏ بضم الحاء . وقرأ أبان بن 
عثمان وعيسى بن عمر بضم الحاء والجيم. وقال هارون كان الحسن يضم الحاء 
من #خجر» حيث وقع إلا #وءِجَرا تَحْجُورَا» فيكسرها. وقرأ أبي وعبد الله وابن 
عباس وابن الزبير وعكرمة وعمرو بن دينار والأعمش: #حرج# ‏ بكسر الحاء 
وتقديم الراء على الجيم وسكونها ‏ وحرج على القلب معناه: معنى حجرء أو من 
الحرج» وهو التضييق. ذكره أبو حيان في «البحر». أي: أنهم''' لغوايتهم 
وشركهم قسموا أنعامهم وزروعهم أقساماً ثلاثة: 

١‏ -أنعام وأقوات من حبوب وغيرها تقتطع من أموالهم. وتجعل 
لمعبوداتهم تعبداً وتديئاً» ويمتنعون من التصرف فيها إلا لهاء ويقولون: هي 
حجر؛ أي: محتجرة للآلهة لا تعطى لغيرهمء وقوله: ظالَا يَطمَمهآ إِلَّا من 
نْكآهُ4؛ أي: لا يأكل منها إلا الرجال دون النساءء وقوله: «ارِرعَمِهِمَ»؛ أي: 
بادعائهم الباطل من غير حجة ولا برهان. 

١‏ - أنعام حرمت ظهورهاء فلا تركب ولا يحمل عليها. قال السدي: هي 
البحيرة وما ذكر معها في قوله تعالى: هما جَمَلَ أَلَّهُ مِنْ بحر ولا سَلْبَّمَ ولا 
وَصِيلَرَ . . . © الآية. 1 
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- أنعام لا يذكورن اسم الله عليها في الذبح. بل يهلون بها لآلهتهم 
وحدهاء وكانوا إذا حجوا لا يحجون عليهاء ولا يلبون على ظهرها #أآمَْرَة 
عَلَيةِ4؛ أي: أنهم قسموا هذا التقسيمء وجعلوه من أحكام الدين: ونسبوه إلى الله 
افتراء عليهء واختلاقاً لهء والله منه بريء فهو لم يشرعه لهمء وما كان لغير الله أن 
يحرم أو يحلل على العباد ما لم يأذن به الله كما جاء في قوله تعالى : #قل أرءيشر 
مآ أَنَرَّلَ أنه لك يت رذق مبَتلشر هنة نوكلا قل كله أت كمع أ عَلَ أله 


تعزوت 49 . 


«سجزيه فزي اللع 03 الذي يستحقونهء وينكل بهم شر النكال #يمَا 
كاد موأ ينوت 4 أي: بسبب هذا الافتراء القبيح» ثم ذكر ضرباً آخر من 
أحكامهم في التحريم والتحليل ينبىء عن سخفهم وقلة عقلهم فقال: طوَمَاُوأ4؛ 
أي ا مكة وغيرهم: #9إما اين ذو الأُفكر»؛ أي : ما ولد من 
هذه البحائر والسوائب حياً «حَالِصَةٌ إَنُحكُورا4؛ أي: حلال لذكورنا خاصةء 
والهاء في لحَالِصَةُ4 للمبالغة في الخلوص وكيم ع4 جنس «أزودت» 
وهي الإناث. فيدخل فيه البنات والأخوات ونحوهن #وَإن يَكُْن يَنِنَدٌ مَمْرَ 4 ؛ 
أي: ذكورهم وإنائهم «نِيهِ شَُرَكَائْ4؛ أي: وإن يكن الذي في بطون الأنعام 
ميتة.. فهم فيه؛ أي: في الذي في البطون شركاء يأكل منه الذكور والإناث؛ 
أي: وما ولد منها ميتاً أكله الرجال والنساء حميها 2 سَيَجْرِيه * الله سبحانه 
وتعالى #وّ صِنَه 4 لما في بطونها بالتحليل والتحريم والتخصيص والاشتراك من 
قوله: «وَيَصِفٌ ألسِنتْهُمٌ الْكَذِبَ»؛ أي: سيوصل الله لهم جزاء ذنوبهم وهو وصفهم 
له بالتحليل والتحريم» فالواصف بذلك أولاً عمرو اين الحى + وقد رآه النبي كله 
يجر قصبه في النارء وكان يعلمهم تحريم الأنعام #إِنَّمُ نم4 تعالى #حكيمٌ» في 
صنعه ##علية # بخلقه. وهذه الجملة تعليل لمجازاته إياهم؛ 6 ذ فمن أجل 
حكمته وعلمه لا يترك جزاءهم . 


قوله: #وَقَالُوا ما ف بُطُون عزو الأَشْكرِ»؛ المراد”” بالأنعام هنا البحائر؛ 
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أي: المشقوقة الآذان» والسوائب التي تسيب وتترك للآلهة» فلا يتعرض لها 
59 وكانوا يجعلون لبنها للذكورء ويحرمونه على الإناث» وإذا ولدت ذكراً 
جعلوه خالضاً للذكور لا تأكل منه الإناث. وإذا كان ميتة اشترك فيه الذكور 
والإناث» وإذا ولدت أنثى تركوها للنتاج . 


قوله: ظسيَجْرِيهمْ وَصْلَهُم إِنَمٌ حَحكيمٌ عِلِيهُ4؛ أي: سيجزيهم الله تعالى 
جزاء وصفهم؛ لأن حكمته تعالى في الخلق وعلمه بشؤونهم جعلت عقابهم عين 
ما يقضيه وصفهم ونعتهم الروحي؛ إذ لكل نفس في الآخرة صفات تجعلها في 
مكان معين سواء أكان في أعلى عليين» أم في أسفل سافلين. 

والخلاصة: أن منشأ الجزاء نفس الإنسان باعتبار عقائدها وسائر صفاتها 
التي يطبعها عليها العمل» وقيل: المعنى سيجزيهم وصفهم لربهم بما جعلوا له 
من الشركاء فى العبادة 0 أو وصف ألسنتهم الكذب بما افتروا عليه فيهما 
كما قال تعالى: طاولا تَفُولُوأ لِمَا تصِفٌ أليِددَتْمْ الْكَزِبَ هذًا لل وعدا حرام لَتفْروأ 
عَلّ أنه الْكَزِبٌ . . . * الآية. 

وقرأ عبد الله وابن جبير وأبو العالية والضحاك وان أبى 0 
لإخالصٌ»4 - بالرفع بغير تاء - وهو خبر لإمَا4 ؛ وظ ]ك4 متعلق به. وقرأ ابن 
الضمير الذي تضمنته الصلة» أو على الحال من #ما» على مذهب أبى الحسن 
في إجازته تقديم الحال على العامل فيها إذا كان ظرفاً أو جاراً ومجروراً نحو: 
#زيد قائماً في الدار» وخبر #إما» على هذه القراءة هو #8 إِنُحكورنا» . 

وقرأ اين عباس والأعرج وقتادة وان كبيز أنضا: #خالصة 4‏ بالنصب ‏ 
وإعرابها كإعراب خالصاً بالنصب» وخرج ذلك الزمخشري على أنه مصدر مؤكد 
كالعافية. وقرأ ابن عباس أيضا وأبو رزين وعكرمة وابن يعمر وأبو حيوة 
والزهري: #خالِصّه» بالإضافة إلى الضميرء وهو بدل من #اما4. أو مبتدأ خبره 
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«إِنْكُور4: والجملة خبر ما4. وقرأ الجمهور: لحَالِصَةُ 4‏ بالرفع بالتاء ‏ 
وقرأ أبو بكر”'2: #وإن تكن بتاء التأنيث ‏ #ميتة# بالنصب؛ أي: وإن تكن 
الأجنة التي تخرج ميتة. وقرأ ابن كثير: «وإن يكن ميتة» ‏ بالتذكير وبالرفع - 
على أنه من كان التامة» وقال الزمخشري: وقرأ أهل مكة: #وإن تكن ميتةٌ» 
- بالتأنيث والرفع ‏ انتهى. فإن عنى ابن كثير فهو وهمء وإن عنى غيره من أهل 
مكةء فيمكن أن يكون نقلاً صحيحاًء وهذه القراءة التي عزاها لأهل مكة هي 
قراءة ابن عامر. وقرأ باقي السبعة: «وَإن يَكُن» ‏ بالتذكير - «تَيِمَّة 4‏ بالنصب - 
على تقدير: وإن يكن ما في بطونها ميتة. وقرأ يزيد: #ميّتة© ‏ بالتشديد .. وقرأ . 
عبد الله: #فهم فيه سواء#. 

«كَدَ حَِمَ الذِنَ مَمَنْوَا أَرلَدَهُمَ4 بالوأد للبنات وبالنحر للذكور؛ أي: قد 
خسروا في الدنيا باعتبار السعي في نقص عددهمء وإزالة ما أنعم الله به عليهم. 
وفي الآخرة باستحقاق العذاب الأليم» والجملة جواب لقسم محذوف تقديره: 
وعزتي وجلالي لقد خسروا في الدنيا والآخرة «#سَمَها4؛ أي: قتلوهم لأجل 
السفه والحمقء وقلة العقل بير عِلْر4؛ أي: بغير حجة ولا إذن من الله؛ وهم 
ربيعة ومضرء وأمثالهم من العرب, وبنو كنانة لا يفعلون ذلك. وسبب هذا . 
الخسران؛ لأن الولد نعمة عظيمة من الله على العبد» فإذا سعى في إبطاله استحق 
الذم العظيم في الدنيا؛ لأن الناس يقولون: قتل ولده خوفاً من أن يأكل طعامه. 
والعقاب العظيم في الآخرة وسببه خفة العقل؛ لأن قتل الولد إنما يكون للخوف 
من الفقرء والقتل أعظم ضرراً منه. والقتل ناجزء والفقر موهوم» وهذه السفاهة 
إنما نشأت من الجهل الذي هو أعظم المنكرات. 

٠‏ وقرأ الحسن والسلمي وأهل مكة والشام» ومنهما ابن كثير وابن عامر: 
لقثلا بالتشديد . وقرأ اليماني: #سفهاء» ‏ بصيغة الجمع -. #اوَحَرَّمُوأ ما 
رَرْكَهُمْ أللَّهُ4 تعالى من الأنعام التي سموها بحائر وسوائب» وهو معطوف على 
لكَمَنوا4. فهو صلة ثانية «أفْيرَآة4» وكذباً عل أمهِ» تعالى بنسبة ذلك إليه تعالى 
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ند صنو4 ؛ أي: وعزتي وجلالي لقد ضلوا وأخطؤوا بهذه الافعال عن الصراط 
المستقيم وما كانوأ مُهِتت4 إلى الحق بعد ضلالهم» فعلم أن فائدته بعد 
قوله: 8قَدَ صَلُواً4 أنهم بعد ما ضلوا لم يهتدوا مرة أخرىء. كما ذكره الكرخيء 
فإن تحريم الحلال من أعظم أنواع الحماقة؛ لأنه يمنع نفسه تلك المنافعء 
ويستحق بسبب ذلك المنع أعظم أنواع العقاب. أو أن الجرأة بالافتراء أعظم 
الذنوب» وهم قد ضلوا عن الرشد في مصالح الدين ومنافع الدنياء ولم يحصل 
لهم الاهتداء قط 

والجاصر 429 أن اشسيهانه مان انكر على مشركي العرب أمرين 
عظيمين ونعاهما عليهم» وحكم فيهم حكما عدلاً وهما: 

١‏ - قتل أولادهم ووأد بناتهم. وبذلك خسروا خسراناً مبيناًء فإن قتل 

الأولاد يستلزم خسران كل ما كان يُرجى من العزة والنصزة والسرور والغبطة» 
والبر والصلة» وخسران العاطفة الأبوية ورأفتهاء واستبدال القسوة والغلظة بها إلى 
نحو أولئك من مساؤي الأخلاق التي يضيق بها العيش في الدنياء وبها يحل 
العقاب في الآخرة. ْ ْ 

١‏ - تحريم ما رزقهم الله من الطيبات» وإيضاح هذا: أن الله سبحانه وتعالى 
قد حكم على من فعل هذين الجرمين بالخسران والسفاهة» وعدم العلم والافتراء 
على الله والضلال وعدم الاهتداء. 

أما الخسران: فلأن الولد نعمة من الله على العبدء فإذا سعى العبد فى 
زوالها.. فقد خسر خسراناً عظيماً؛ إذ هو قد استحق الذم في الدنياء وقال الناس 
فيه: إنه قتل ولده خوف أن يأكل طعامه. والعقاب في الآخرة؛ لأنه ألحق أعظم 
أنواع الأذى بأقرب الناس إليه محبة. 

وأما السفاهة: وهي اضطراب النفس وحماقتهاء فلأنه أقدم على ضرر 
محقق. وهو القتل خوفاً من ضرر موهوم. وهو الفقر كما مر. 
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القبائح والمنكرات. وأما الافتراء على الله فلأنهم جعلوه ديئاً يتقرب به إليهء وهو 
جرأة عليه؛ وذلك من أعظم الذنوب وأكبر الكبائرء وأما الضلال المبين فلأنهم 
لم يهتدوا إلى مصالح الدين» ولا 0 الدنياء وأما عدم الاهتداء إلى شيء من 
الحق والصواب فلأنهم لم يعملوا ب بمقتضى العقل» ٠‏ ولا بهدي الشرع في منافع 
الدنيا وسعادة الآخرة. 

وفائدة قوله: وما كانوا مهتت بيان أنهم لم يحصل لهم اهتداء قطء 
والإنسان أحياناً قد يضل ثم يهتديء ولكن هؤلاء لم يحصل لهم اهتداء بحال. 

أخرج البخاري عن ابن عباس قال: إذا 1 أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما 
فوق الثلاثين والمئة من سورة الأنعام: «اتَدَ حَيِرَ الَذنَ كَمَلُوَا أَوْلدَهُمَ سَنَهنْاك إلى 
قوله: #ومًا كانواً مهتربت# . . وأخرج ابن المنثر وابن أبي ا أنه 
قال في الآية: هذا صنع أهل الجاهلية كان أحدهم يقتل ابنته مخافة السبباء 
والقاقةى كدق كله 

«وهو» ‏ سبحانه وتعالى ‏ ربكم «الرِى نما وأوجد وابتدع لكم 
#جِدتٍ # وبساتين من الكروم مَعرُوسَتٍ # ؛ أئ: مسموكات مرفوعات على 
العرش والسرير «ؤرو» جنات #غير معروشات#؛ أي : متروكات على وجه 
الأرض لم تعرش» يقال: عرشت الكرم إذا جعلت لها دعائم وسمكاً تعطف عليه 
القطبان» واختلفوا في معنى قوله: 3# مَعررْوشتِ وَعَيرَ رَ مَعْرُوسَتٍ » على أر 
أقوال: 

أحدها: أن المعروشات ما انبسط على وجه الأرض فانتشر مما يعرش 
كالكرم والقرع والبطيخ» وغير معروشات ما قام على ساق كالنخل والزرع وسائر 
الأشجار. 2 


والثانى: أن المعروشات ما أنبته الناس» وغير معروشات ما خرج في 


)١(‏ زاد المسير. 
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البراري والجيال من الثمار» روياً عن ابن عباس . 

والثالثك: أن المعروشات وغير المعروشات الكرم منه ما عرش ومنه ما لم 
يعرش . قاله الضحاك. 

والرابع: أن المعروشات الكروم التي قد عرش عنبهاء وغير المعروشات 
سائر الشجر التى لا تعرش . قاله أبو عبيدة. 

«و» أنشأ #النخل والزرع» عطف على #جَنّْتِ4 وإنما”' أفردهما مع 
أنهما داخلان في الجنات؛ لما فيهما من الفضيلة على سائر ما ينبت في الجنات» 
والمراد ب#الزرع» جين الحوت التي يقتات بهاء وتدخر حالة كون كل من 
النخل والزرع ْنَا أكُلْمُ4؛ أي: مختلف المأكول منهماء وهو ثمرهما في 
الهيئة والطعم» واللون والرائحة» والجودة والرداءة. وهو حال مقدرة؛ لأن النخل 
والزرع وقت خروجه لا أكل منه حتى يكون مختلفاًء أو متفقاً. وهو مثل قولهمء 
مررت برجل معه صقر صائداً به غداً؛ أي مقدرا الفسره عدا 

#وَالدخْل 74" وإن كان من قسم الجنات غير المعروشات ذكر على سبيل 
الانفراد لما فيه من المنافع الكثيرة» ولا سيما للعرب» فإن بسبره ورطبه فاكهة 
وغذاءء وتمره من أفضل الأقوات التي تدخرء ومن أيسرها ثناولاً في السفر 
والحضرء ولا يحتاج إلى طبخ ولا إلى معالجة» ونواه علف لرواحلهم. ويتجد 
سواه السو سنس واي وجوت كه 
والمتاتجة وبهذه الفوائد يفضل الكرم الذي هو أقرب الشجر منه ونه تفكيا بوتقدية 
وشرباًء وأشبهه به شكلاً ولوناً في عنبه وزبيبه ومنافعه . 


#وَالرْرع » وهو النبات الذي يكون بحرث الناس يشمل كل ما يزرع لكنه 
خص بما يأتي منه القوت كالقمح والشعيرء ؛ وقد ذكرت هذه الأنواع على طريق 
الترقي من الأدنى في التغذية واقتيات الناس إلى الأعلى باع فإن الحوب 
هي التي عليها المعول في الاقتيات. 


)١١‏ زاده. (؟) المراغي. 
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#و# هو سبحانه وتعالى الذي أنشأء وخلق لكم #الزيتون والرمان»؛ أي: 
شجرهما معطوف على #إجنات4 حالة كون كل منهما 8مُتَسَدبَا4 ورقهما لوغ 
مُتَكَنيةٍ4 ثمرها في الجنس والطعمء أو يتشابه بعض أفرادهما في اللون والطعمء 
ولا يتشابه بعضها #كُلُوأْ من تَمَرِوِ»4 قرأ حمزة والكسائي بضم الثاء والميم: 
#من ثُمُره» وقرأ الباقون بفتحهما؛ أي: كلوا أيها العباد من ثمر كل منهماء أو 
من ثمر ذلك المذكور كله #إِذّآ أَتَمَرَ4. وإن لم يدرك ويينع؛ أي: كلوا من ثمره 
إذا حصل منه ثمرء وإن لم يدرك ويبلغ حد الحصادء والأمر فيه أمر إياحة. 


لما ذكر''' الله سبحانه وتعالى ما أنعم به على عباده من خلق هذه الجنات 
المحتوية على أنواع من الثمار ذكر ما هو المقصود الأصليء وهو الانتفاعء فقال 
تعالى: كوا ين مَمَرِ 15 أَثْمَرَ4 وهذا أمر إباحة كما مر آنفاًء وتمسك بهذا 
بعضهمء فقال: الأمر قد يرد إلى غير الوجوب؛ لأن هذه الصيغة مفيدة لدفع 
الحرج» وقال بعضهم: المقصود منه إباحة الأكل قبل إخراج الحق؛ لأنه تعالى 
لما أوجب الزكاة في الحبوب والثمار. .. كان يحتمل أن يحرم على المالك أن 
يأكل منها شيئا قبل إخراج الواجب فيها لمكان شركة الفقراء والمساكين معهء 
فأباح الله أن يأكل قبل إخراجه؛ لأن رعاية حق النفس مقدمة على رعاية حق 
الغيرء وقيل: إنما قال تعالى: #كلُوا ين تَمَرِه دآ أَثَمَرَ4 بصيغة الأمرء ليعلم 
أن المقصود من خلق هذه الأشياء التي أنعم الله بها على عباده هو الأكل. 

وخلاصة ما سلف”": أنه سبحانه وتعالى بعد أن أعلم عباده بأنه هو الذي 
أنشأ لهم ما في الأرض من الشجر والنبات الذي يستعملون منه أقواتهم.. 
أعلمهم بأنه أباح ذلك كله لهم» فليس لأحد غيره أن يحرم شيئاً منه عليهم؛ لأن 
التحريم حق لله الخالق للعباد للأقوات جميعاًء فمن ادعاه لنفسه.. فقد جعل 
نفسه شريكاً له تعالى» كما أن من أذعن لتحريم غير الله.. فقد أشركه معه 
سبحانه وتعالى. 


)١(‏ الخازن. (؟) المراغي. 


يك 


والتحريم الذي لا يكون إلا لله هو تحريم التشريع إما المنع من بعض هذا 
الثمر لسبب غير ذلك». فلا شركء فإذا منع الطبيب بعض المرضى من أكل الثمر 
أن الشع مسقلا 1 لأنه يضرة يكون فسا قرعا أو تتدريما : ل على «مى: أن الطيت 
هو الذي شرع ذلك. بل الله هو الذي حرم كل ضارء والطبيب هو الذي عرَّف 
المريض ضرره. 

وكذلك منع السلطان من صيد بعض الطيور لمصلحة عامة كالحاجة إلى 
كثرته لحفظ بعض الزروع؛ لأنه يأكل الحشرات المهلكة مثلاً لا يكون تحريماً 
ذاتياء بل تحريماً ما دام السبب» والسلطان هو المكلف شرعاً بصيانة المصالح 
ودرء المفاسدء وليس له أن يحرم بمحض إرادته» وإذا هو أخطأ في اجتهاده. . 
وجب على الأمة الإنكار عليه» ووجب عليه أن يرجع إلى الحق. 
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وفائدة قوله”'': #إدَآ أَثْمَرَ* بيان أن أول وقت الإباحة الأكل هو وقت 
الإثمار» وليس بلازم أن يدرك ويينع » فالكرم ينتفع بثمره حصرما فعنيا فزبيبا» 
والنئخل يؤكل ثمره بسرا فرطبا فتمراء والقمح يطحن ويؤكل خبزاء أو يطبخ ١‏ أو 
يعمل حلوى على أشكال شتى . 

#وَءَاثواأ حَقَُّ يَوْمَ حَصَادي4؛. أي”": وآنوا الحق المعلوم فيما ذكر من 
الزرع وغيره لمستحقيه من ذوي القربى واليتامى والمساكين زمن حصاده وجذاذه 
وقطعه جملة . ويدخل في الحصاد جني العنب وصرم النخل . 

000 3 ف 4 8 ع 

وقرأ ابن عامر وأبو عمرو وعاصم ويعقوب"": #حصادى*؟ أي: يوم 
جذاذه وقطعه ‏ بفتح الحاء ‏ وهي لغة أهل نجد وتميمء وقرأ باقي السبعة 
بكسرهاء وهي لغة أهل الحجاز. ذكره الفراء؛ أي”*؟': اعزموا على إيتاء الزكاة 


لكل من الزروع والثمار يوم الحصاد ولا تؤخروه عن أول وقت يمكن فيه 
الإيتاء. وإنما يجب إخراج الزكاة بعد التصفية والجفاف, والأمر بإيتائها يوم 


)١(‏ المراغي. (*) البحر المحيظ. 
(5) المراغي. (5) المراح. 
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الحصاد؛ لثلا يؤخر عن وقت إمكان الأداءء وليعلم أن وجوبها بالإدراك ولو في 
البعض لا بالتصفية . 

والمعنى”'': آنوا وأعطوا حق كل ما وجب يوم الحصاد بعد التصفية» 
وفائدة ذكر الحصاد الإشعار والتنبيه على أن الحق لا يجب بنفس الزرع وإدراكه. 
وإنما يجب يوم حصاده وحصوله في يد مالكه لا فيما يتلف من الزرع قبل حصوله 
في يد مالكه. وهذا يقتضي وجوب الزكاة في الثمار كلهاء كما قاله أبو حنيفة» 
ويقتضي ثبوت حق في القليل والكثيرء فالعشر واجب في القليل والكثير كما قاله 
أبو حنيفة . 

فإن قلت”'؟: على هذا التفسير إشكال؛ وهو أن فرض الزكاة كان بالمدينة» 
وهذه السورة مكية» فكيف يمكن حمل قوله: #وَءَاتُوأ حَقَّهُ يَوَمَ حَصكادي» على 
الزكاة المفروضة؟ ٠‏ 

قلتٌ: ذكر ابن الجوزي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وقتادة أن 
هذه الآية نزلت بالمدينة» فعلى هذا القول تكون الآية محكمة نزلت في حكم الزكاة. 
وإن قلنا: إن هذه الآية مكية تكون منسوحة بآية الزكاة؛ لأنه قد روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ أنه قال: نسخت آية الزكاة كل صدقة في القرآن» لي 

وََانُوا حَفّةٌ يَوْمَ حَصَاد4 إنه حق سوى الزكاة فرض يوم الحصادء وهو إطعام من 

حضر وترك ما سقط من الزرع والثمرء وهذا قول علي بن الحسن وعطاء ومجاهد 
وحماد» قال إبراهيم : هو الضغث» وقال الربيع: هو لقاط الستبل» وقال مجاهد: 
كانوا يجيئون بالعذق عند الصرامء فيأكل منه من مرء وقال يزيد بن الأصم: كان أهل 
المدينة إذا صرموا النخل . . يجيئون بالعذق عند الصرام» فيعلقونه فى جانب 
المسجدء فيجيء المسكين » فيضربه بعصاه» فما سقط منه أكله» فعلى هذا القول هل 
هذا الأمر أمر وجوب أو استحباب وندب؟ فيه قولان: 


أحدهما: أنه أمر وجوبء فيكون متسوها باية الزكاة, وبقوله كينو في 
413 المزانع: (؟) الخازن. 


1١د‎ « 


حديث الأعرابي: هل علي غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطوع». 


والقول الثاني: أنه أمر ندب واستحباب» فتكون الآية محكمة» وقال 
سعيد بن جبير كان هذا حقاً يؤمر بإخراجه في ابتداء الإسلام» ثم صار منسوخاً 
بإيجاب العشرء ولقول ابن عباس: نسخت أية الزكاة كل صدقة في القرآنء 
واختار هذا القول الطبري وصححه. واختار الواحدي والرازي القول الأول 
وصححاه. 


ورلا كيرا 4 ؛ أي: لا تجاوزوا أيها المؤمنون الحد في الإعطاء والبخل 
حتى تمنعوا الواجب من الصدقة. أو تعطوا كله. وروي أن ثابت بن قيس بن 
شماس عمد إلى خمس مئة نخلة فجذهاء ثم قسمها في يوم واحدء ولم يرجح 
منها إلى منزله بشيءء فأنزل هذه الآية: «وَلَا نُرِفْوَا 4 وقد جاء في الخبر «ابدأ 
بنفسك» ثم بمن تعول»: أو المعنى: كلوا مما رزقكم من غير إسراف في الأكل 
كما قال في آية أخرى: «وَكُوًا ودرا ولا ضرفا إِنمُ لا يت المترون» . 


والإسراف مجاوزة الحدء والحد الذي ينهى الله سبحانه عن مجاوزته؛ إما 
شرعي: كتجاوز الحلال من الطعام والشراب وما يتعلق بهما إلى الحرام» وإما 
فطري طبيعي: وهو تجاوز حد الشبع إلى البطنة الضارة. 9إِكَمٌ# سبحانه وتعالى 
#لا يِب لْمْسَرِفِيت*؛ أي: المجاوزين الحد الذي شرعه في كل شيء» ففيه وعيد 
وزجر عن الإسراف في كل شيء؛ لأن من لا يحبه الله فهو من أهل النار. 


«إو»# هو سبحانه وتعالى ‏ الذي أنشأ وخلق لكم لين الثم » الغلاثة 
الإبل والبقر والغنم لحَمُولَة4؛ أي: ما يحمل الأثقال. وقرأ عكرمة وأبو 
المتوكل وأبو الجوزاء: #«حُمولة» ‏ بضم الحاء . #وَفَرْكَا4؛ أي: ما يفرش 
للذبح» أو ما ينسج من وبره وصوفه وشعره للفرشء أو المعنى: هو الذي أنشأ 
لكم من الأنعام حمولة؛ أي: كباراً منها تصلح للحمل كالإبل #وفرشا»؛ أي: 
صغاراً مثل الفصلان الدانية من الأرض لصغر أجرامها كالفرش المفروش عليها 
«#خحثرأ ما َرَفَك أَسَّد و سبحانه وتعالى؛ أي: كلوا بعض ما رزقكم الله: وهر 
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ما أحل الله لكم من الحرث والأنعام» أو كلوا من هذه الأنعام وغيرهاء وانتفعوا 
بها بسائر ضروب الانتفاع المباحة شرعاً #وَلا تََيِعُوا خُطُوتٍ الشَّيِطنِ»؛ أي: ولا 
تسلكوا السبل التي يسوّلها لكم الشيطان بتحريم الحرث والأنعام» فتحرموا ما لم 
يحرمه الله تعالى» فإن ذلك إغواء وإضلال منهء والله المبدع قد أباحها لكمء 
فليس لغيره أن يحرم أو يحلل» ولا يتعبدلكم بهء» ويقال: لمن اتبع آخر وبالغ في 
التأسي به: اتبع خطواته» ولا شك أن تحريم ما أحل الله من أقبح المبالغات في 
اتباع إغواء الشيطان؛ لأنه اتباع له في حرمان النفس من الطيبات لا في الاستمتاع 
باللذات كما هو أكثر غوايته. ثم علل النهي عن اتباعه بقوله: #إِنَّمُ لَك عد 
مينُ4؛ أي: ظاهر العداوة» فقد أخرج آدم من الجنةء وقال: #الأحتيكن ذَرِيسدم 
إلا قيكا؛ أي: لا تتبعوه لأنه ظاهر العداوة بينها لا يأمر إلا بكل قبيح يسوء 
فعله حالاًء أو استقبالاً» ويأمركم بالافتراء على الله بغير علمء كما قال تعالى: 
«إِنَا يَأَمكُم بالسُوءِ وَالتَحَمَكِ وأن تقولا عَلَّ أل مَا لا شَلَمُون» . 


وبعد أن ذكر سبحانه أن الأنعام؛ إما حمولة وإما فرش.. فصلها وقسمها 
إلى ثمانية أزواج» فإن الحمولة؛ إما إبل» وإما بقرء والفراش؛ إما ضأن. وإما 
معزء وكل من الأقسام الأربعة؛ إما ذكرء وإما أنثى» وكل هذا الإيضاح المحال 
التي تقولوها على الله تعالى بالتحريم والتحليل» ثم تبكيتهم بإظهار كذبهم 
وافترائهم فى كل محل من هذه المحال بتوجيه الإنكار إليها مفصلةء. فقال: 


وهو سبحانه وتعالى أنشأ لكم طتَمنِيَدَ أَرْوَج4؛ أي: ثمانية أصناف من 
الأنعام أنشأ لكم طيِسَ ألصّأنٍ أاتْتيَو؛ أي: زوجين الكبش والنعجة» وقدم 
الضأن على المعز؛ لغلاء ثمنه» وطيب لحمهء وعظم الانتفاع بصوفه» والضأن 
ذوات الصوف من الغنم» والمعز ذوات الشعر منها. وقرأ طلحة بن مصرف 
والحسن وعيسى بن عمر: #من الضأن» ‏ بفتح الهمزة ‏ وقرأ أبان بن عثمان: 
#اثنان» ‏ بالرفع على الابتداء والخبر مقدم ‏ #و* أنشأ لكم من المعز اثنين»؛ 
أي: زوجين التيس والعنز. وقرأ ابن عامر وابن كثير وأبو عمرو: #من المعز» 
- بفتح العين - وقرأ باقي السبعة بسكونهاء وقرأ أبي: #ومن المعزي». 


١٠١] 


وهذه الأنواع الأربعة تفصيل للفرش فَهقُلٌ» لهم أيها الرسول تبكيتاً وتوبيخاً 
وإنكاراً عليهم #مَآبّكرنِ حَرّم4؛ أي: هل حرم الله سبحانه وتعالى الذكرين 
الكبش والتيس-من ذيئك التوعيزة؟ أ« حرم «آلاً: ننَيَيْنِ» النعجة والعنز و4 
حرم #ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين»؛ أي: ما حملته إناث النوعين ذكراً كان 
أواس؟ اى: قل لهم إن كان حرم الذكور.. فكل ذكر حرام» وإن كان حرم 
الإناث.. فكل أنثى حرام» وإن كان حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين» 
يعني؛ من الضأن والمعز.. فكل مولود حرام ذكراً كان أو أنثى». وكلها مولود. 
فيستلزم أن كلها حرامء فمن أين أخذتم تحريم البحائر والسوائب مثلاًء وتحليل 
غيرها. وقوله: # َآانَكرّنِ4 فيه قراءتان لا غيرء مد الهمزة مداً لازماً بقدر ثلاث 
ألفات؛ وتسهيل الهمزة الثانية على حد قوله في «الخلاصة»: 
والحتبون عستي أل ذا تمدن هذا فِيْأْلاسْيَِفْهَم ير 

#تيَعُونٍ بِمِلرِ4؛ أي: أخبروني ببينة وحجة تدل على ذلك من كتاب الله 
أو خبر من أنبيائه #إن كُنَتَدْ مَددِيِنَ4 في دعوى التحريم» والمراد من هذا 
التبكيت لهم.ء وإلزام الحجة؛ لأنه يعلم أنه لا علم عندهم #و» أنشأ لكم من 
الإبل اثنين#؛ أي: زوجين الجمل والناقة #و# أنشأ 3 #من البقر اثنين»؛ 
أي: زوجين الثور والبقرة فِ#كنَ» لهم يا متحيد تيكها قينا لهم © انكر 
حَرّمَ4؛ أي: هل حرم الله سبحانه وتعالى الذكرين الجمل والثور؟ #آر» 
« لكين 4 منهما الناقة والبقرة؟ #أم# حرم #ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين»؛ 
أي: ما حملته إناث النوعين يعني من الإبل والبقر ذكراً كان أو أنثى؟ 

وخلاصة ذلك: أن المشركين في الجاهلية كانوا يحرمون بعض الأنعامء 
فاحتج سبحانه على إبطال ذلك بأن لكل من الضأن والمعزء والإبل والبقر ذكرا 
وأنثى» فإن كان قد حرم منها الذكر.. وجب أن يكون كل ذكورها حراماًء وإن 
كان حرم جل شأنه الأنثى.. وجب أن يكون كل إنائها حراماء وإن كان حرم ما 
اشتملت عليه أرحام الإناث.. وجب تحريم الأولاد كلها؛ لأن الأرحام تشتمل 
على الذكور والإناث. 


وقصارى”2 ذلك: أنه تعالى ما حرم عليهم من هذه الأنواع الأربعة» وأنهم 
كاذبون في دعوى التحريم» وقد فصل ذلك أتم التفصيل مبالغة في الرد عليهم؛ 
ثم زاد في الإنكار والتهكم بهمء فقال: #«آم كنثر مُكَدَاء إذ وَصَّحُمْ أله 
بهدًا»؛ أي: هل”" شاهدتم الله حرم هذا عليكم ووصاكم به؟ لا؛ أي: لم 
تكونوا شهداءء فإنكم لا تقرون بنبوة أحد من الأنبياء»ء فكيف تنيئون هذه 
الأحكام. وتنسبونها إلى الله تعالى. 

و«آأم4”" هنا منقطعة بمعنى #بل4» وهمزة الإنكارء وبل للانتقال من 
م ب ا نيعون يِل رِ4 إذ هو أمر تعجيز؛ 
أي : غلم لكوربالك إلى توبيضوع رينت عضوزهم رونك يعباتم بالتحريم؛ 
أي: أعندكم””'' علم يؤثر عن أحد من رسلهء فتنبئوني بهء أم شاهدتم ربكمء 
فوصاكم بهذا التحريم مشافهة بغير واسطة؛ كلا ما حصل هذا ولا ذاك» فما هو 
إلا محض افتراء على الله يقلد فيه بعضكم بعضاً بقوله: إن الله حرم علينا كذا 
وكذا كما قال تعالى : «وَإدًا مَمَلْوا فَحِمَةٌ دَالوأْ وَبَدَا ليآ ابَآهَنا وأمَهُ أميكا يبا قل رك 
سس المحم أنمولنَ عل أنه ما لا تتكتورك * . 

والخلاصة: أنكم إذا لم تؤمنوا بنبي. . فلا طريق لكم إلى علم ذلك 
بحسب ما تقولون إلا أن تشاهدوا ربكمء وتتلقوا منه أحكام الحلال والحرام. 

وبعد أن نفى الأمرين بالبرهان. . أثبت أنه افتراء على الله لإضلال عباده. 
وهو ظلم يجنيه الإنسان على نفسه وعلى غيره» ويجني سوء عاقبتهء فقال: #فمنْ 
َظلرُ مِئّن أنترئ عَلَ أسَّه حَذبا4ك والاستفهام للإنكار؛ أي: لا احين أغد ظلما 
ممن اختلق على الله كذباً بنسبة التحريم إليه «لْيْضِلٌ ألنّاس» عن دين الله «يقير 
عِلّْ» ولا حجة حال”*؟ من فاعل #يضل4؛ أي: ليضل الناس حال كونه متلبساً 
بغ علم بما يؤدي بهم إليهء أو حال من فاعل #أفتّرئ»؛ أي: افترى على الله 


(0 المراغي؛ 00 () المراغي. 


(5) الخازن. (0) المراح. 
(*) الفتوحات. 


تعالى جاهلاً بصدور التحريم عنه تعالى؛ أي: فمن افترى عليه تعالى جاهلاً 
بصدور التحريم عنه تعالى مع احتمال الصدور عنه كان أظلم ظالم.. فما ظنك 
بمن افترى عليه تعالى؛ وهو يعلم أنه لم يصدر عنه. 

أي: لا أحد أظلم منكم لأنكم من هؤلاء المفترين على الله بقصد الإضلال 
عن جهل تام. ٠‏ 

والخلاصة: أن في ذلك تسجيل الغباوة عليهم» وعمى البصيرة باتباعهم 
محض التقليد من غير عقل ولا هوى. فإن عملهم ليس له إثارة من علم ولا قصد 
إلى شيء من الهدى إلى حق أو خير «#إت الله سبحانه وتعالى #لا يَبْدِى» ؛ 
أي: لا يوفق للرشاد #القوم َلعَليلِمِنَ# ؛ ع لا يهدي أولئك المشركين؛ أي : لا 
ينقلهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان؛ أي: لا يهدي من افترى عليه الكذب»ء 
وقال عليه الزور والبهتان. ولا يهديه إلى الحق والعدل. لا من طريق الوحي» 
ولا من طريق العلم» بل يصده عن استعمال عقله فيما يهديه إلى الصواب». وعما 
فيه صلاحه عاجلاً وآجلاًء وهؤلاء كعمرو بن لحي وأضرابه. 


وقد وجد في البشر”''؛ ناس فكروا وبحثوا فيما يجب عليهم لله من الشكر 
والعبادة. واتباع الحق والعدل وفعل الخير بحسب ما يرشد إليه عقولهم. 
وأخطؤوا في بعضء. وكانوا خير الناس للناس على حين فترة من الرسل كما فعل 
قصي؛ إذ وضع للعرب سننا حسنة كسقاية الحاجء ورفادتهم. وإطعامهم. وسن 
الشورى في مهام الأمور. 


الإعراب 
«يَجَمَنواْ يِه مِنَا دنا يرج الْكَرْثِ والأنسر تَصِيبًا كَمَالُواْ هنذا يلم 


م 0 


رعسهم وهذًا لشركينا». 


وَجْمَنُوا4 «الواو»: استثنافية. #جعلوا»: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة . 


)١(‏ المراغي. 


4# جار ومجرور في محل النصب مفعول ثان للاجعل». ظيمًا4 جار 
ومجرور حال من #تَصِيبًا»؛ لأنه صفة نكرة قدمت عليها. #دّرَاً»: فعل 
ماضء» وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة صلة ل#ما»#» أو صفة لهاء. والعائد 
أو الرابط محذوف تقديره: مما ذرأه. #يرج الحََرّْثِ#: جار ومجرور حال من 
العائد المحذوف. أو من #ما». #والأنمر»: معطوف عليه. #تصِيبًا»: 
مفعول أول للإجعل4» ويحتمل كون''" «اجعل»4 متعدياً إلى واحد بمعنى عينوا 
وميزوا نصيباً» وكل من الظرفين متعلق بلاجعلوا». أو الثاني بدل من الأول. 
لتَمَالُوأ4: «الفاء#: حرف عطف وتفصيل» #قالوا»: فعل وفاعل» والجملة 
معطوفة على الا #هذًا بِّهو4: مبتدأ وخبرء والجملة في محل النصب 
مقول #قال©. ممه 4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#قالوا». #وَهَندًا 
تركيس 4 : مبتدأ وخبرء والجملة في محل النصب معطوفة على جملة قوله: 
«كدًا ينم 1 
#هَمَا كارت يكبم كلا يَصِلْ إل أله». 
اتناف «القاء» : فاء النضيشة» لأنينا اتضحت غلم جوات قرط مقدر 

تقديره: إذا عرفت ما قالوه في التقسيمء وأردت بيان عاقبة كل من النصيبين. . 
فأقرل لك: #ما#: موصولة؛ أو موصوفة في محل الرفع مبتدأ. «إكات؟ : 
فعل ماض ناقص :واسمها ضمير يعود على #ما». «الدكَبهمْ4: جار ومجرور 
ومضاف إليه خبر «خكاتك4: :وجملة #كات4:صلة ل9ما»: أو صفة لها. 
«إقلا4: «الفاء»: رابطة الخبر بالمبتدأ جوازاً لما في المبتدأ من العمومء 
9ا4: نافية. #يضصِلٌ*: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على #ما». #إل 

َه : متعلق بِلإيضِل4. والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدزة مستأنفة 
استثنافاً بيانياً واقعاً في سؤال مقدر كأنه قيل: ما عاقبة النصيبين؟. 


وما كات لَه فَهُوٌ صل إن كير سه ما يَمَكُيْرت4 . 


)١(‏ الفتوحات. 


و4 #الواو#: عاطفة. #ما#: اسم موصول في محل الرفع مبتدأ أول. 
إكات#: فعل ماض ناقصء واسمها ضمير يعود على #ما». #يّهِ#: جار 
ومجرور خبرهاء وجملة #كات»# صلة ل#ما». #فَهِوَ»: #الفاء#: رابطة 
الخبر بالمبتدأء #هو»: مبتدأ ثان» وجملة #يَصِل4 خبره. «إك مُكيرْ4 
متعلق بِ#يصِلٌ4. وجملة المبتدأ الثاني خبر للمبتدأ الأول» والجملة من المبتدأ 
الأول وخبره في محل النصب معطوفة على جملة قوله: اما كانت 
لكوم 4 على كونها مقولاً لجواب إذا المقدرة. #سَآة#: فعل ماض من أفعال 
الذم. ما : موصولة في محل الرفع فاعل» وجملة #يمْكيرت# صلتهاء والعائد 
محذوف تقديره: ما يحكمونهء وجملة ##سّآة# في محل الرفع خبر لمبتدأ 
محذوف وجوباً هو المخصوص بالذم تقديره: ساء ما يحكمون حكمهم. 


- سل 0 


ل#رَكَدَِكَ دلت لكثير يس الْمْنْكِنٌَ صَمْلَ أَوْلددهِم مُكارْهم4 . 

#رَحدَلِك4 #الواو»: استثنافية. #كذلك»4: جار ومجرور صفة لمصدر 
محذوف تقديره: وتزييننا مثل تزيين قسمة القرابين بين الله وآلهتهم. #ريّت»: 
فعل ماض. «لِكَيْرٍ4: متعلق به. «تت التُتْكي4: صنة لهلِكَير». 
«شَمَلَ أَرَلَدِهِمْ»: مفعول به ومضاف إليه. رُم : فاعل ومضاف إليه. 
والتقدير: وزين لكثير من المشركين شركاؤهم قتل أولادهم تزييناً مثل إتزيين قسمة 
القرابين بين الله وآلهتهم» والجملة الفعلية مستأنفة. 

«لوضئ وَيَلسُوا عَيِهِرْ 0 


«#لِيرَدُوهُمَ4 «اللام» : 1 كي ##يردوهم#: فعل وفاعل ومفعول منصوب 
بأن مضمرة بعد لام كي» والجملة الفعلية في تأويل مصدر مجرور بلام كي 
تقديره: لإردائهم إياهمء الجار والمجرور متعلق ب#رئّت*. «اوَلليسُواأ» 
يد عاطفة. #اللام»: لام كي». #يلبسوا»#: فعل وفاعل منصوب بأن 

مضمرة بعد لام كي. طعَلَيِهِمٌ»4: متعلق به. #دِيئهُم»: مفعول به ومضاف إليه» 
والجملة الفعلية صلة أن المضمرة» أن مع صلتها في تأويل مصدر مجرور باللام 
تقديره: وللبسهم عليهم دينهم» الجار والمجرور معطوف على الجار والمجرور 


ا 


قبله» فعلل التزيين بشيثئين بالإرداء وبالتخليط. وإدخال الشبهة عليهم في دينهم . 
رو كة نه نا تصزة كدزخم دما بقترت4. 


«وَلوٌ» #الواو»: استئنافية. 7 حرف شرط غير جازم. #كسآء أنه : 
فعل وفاعل والمفعول محذوف تقديره: عدم فعلهمء والجملة فعل شرط ل#لو#. 
«مّا»: نافية. «هَمئُوة4: فعل وفاعل ومفعولء والجملة جواب الشرط ل#إلو»» 
وجملة #لو» الشرطية مستأنفة. #فَدَرَهُمْ»: #الفاء#: فاء الفصيحة؛ لأنها 
أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت أن تزيينهم بمشيئة الله تعالى» 
وأردت بيان ما هو المطلوب لك. . فأقرل لك. #ذرهم»: فعل ومفعولء وفاعله 
ضمير يعود على محمد. #وّمَا#: «الواو»: عاطفة. #ما»: مصدريةء أو 
موصولة في محل النصب معطوف على ضمير المفعول. #يَقكروت»: فعل 
وفاعل» والجملة صلة #ما» المصدريةء #ما» مع صلتها في تأويل مصدر 
معطوف على ضمير المفعول تقديره: فذرهم وافتراءهمء أو صلة ل#إما» 
الموصولة. والعائد محذوف تقديره: فذرهم والذي يفترونه» وجملة #إذرهم#: 
من الفعل والفاعل في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة 
مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 00 

«رَقَالوأ َذِن أَمَدُ وَحَرْتٌ عِجَرٌ لا يَطممْهآ إلا س نَكَهُ رهم وَأْمم 

مت عُلهُورُها وَل لا يهو كنم لل عَلِهَا أي عَكدِوْ سبجزيهم يما حكائوا 
57 49 . 

#وَمَالواً» «الوار»:. استئنافية. #قالوا»: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. 

0 أَنْمَئمٌ 4 إلى قوله: آذآ عَيّةٌ4 مقرل محكي ل#قالوا»#» وإن شئت قلت: 
«منذيء أَمنة4: مبتدأ وخبر. #وَحَرْثُ4: معطوف على «أمر)4. والجملة 
الاسمية في محل النصب مقول #قالوا». #حِجَدٌ4: صفة أولى لاأْممٌ 
وَكَرْدٌ » ؛ لأنه مصدر على فعل يوصف به المفرد والمثنى والجمع والمذكر 
والمؤنث كذبح بمعنى : مذبوح كما سيأتي في مبحث التصريف إن شاء الله تعالى. 
لا يَطَمَمهآ»: فعل ومفعول. طاإِلّا4: أداة استثناء مفرغ. إمن4: اسم موصول 


٠١م‎ 


في محل الرفع فاعلء» والجملة الفعلية في محل الرفع صفة ثانية للأَمَمٌ . 
55-6 «5آه4: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على المتكلمين؛ أعني 
المشركين» والجملة صلة #مَن» الموصولة» والعائد محذوف تقديره: من نشأه. 
رهم 4: جار ومجرور ومضاف إليه حال من فاعل #قالوا#: تقديره: قالوا 
ذلك حالة كونهم متلبسين بزعمهم الباطل وكذبهم الفاسدء والمقول”'" الجمل 
الثلاث الأولى مذي أَنَمٌ مَكَرَتُ. . .4 إلخ» الثانية لواقم حر رمت هرما » 
الخ تاعتبار أنه خبر لمبتدأ محذوف» ا #وائة | 1 0 سم علتهًا» 
باعتبار المذكور. #وَآة»: معطوف على طأََمٌ» الأولى. أو خبر مبتدأ 
محذوف تقديره: هذه أنعام الخ. #حَرَّمَتْ ظَهُورهَا4: فعل ونائب فاعل» والجملة 
الفعلية صفة ل«أَنمٌ». «وَآئئئةٌ4: معطوف على أَنْمَمُ» الأولى» أو خبر مبتدأ 
محذوف تقديره: هذه أنعام؛ لأن العطف بالواو. «لَا يَرُونَ4: فعل وفاعل. 

«أيْرَ أسَّمِ: مفعول ومضاف إليه. #عَلَبَهَا4: متعلق بِ#يَدْمرونَ4» والجملة الفعلية 
صفة للاأَنسمٌ4. لكنه''"' غير واقع في كلامهم المحكي كنظائره» بل مسوق من 
جهته تعالى تعييناً للموصوف» وتمييزا له عن غيره. #آْيرّةِ4: مفعول لأجله 
منصوب ب#قالوا». #عَيّوُ4: متعلق ب#أهْرَآة4. «سَبَجَزِيهِر©: فعل ومفعول. 
وفاعله ضمير يعود على اللهء والجملة مستأنفة. «يعا» : جار ومجرور متعلق 
بِسبَجْرِيهر4. «#كانُواً4: فعل ماض ناقص واسمهء وجملة «يَفْورَوتَ* في 
محل النصب خبر #كان#. وجملة #كان» صلة ل##ما#» أو صفة لهاء والعائد 
أو الرابط محذوف تقديره: بما كانوا يفترونه. 


5 مه كور 2 اس 5 2 - 


لوَقَالُوا© «الواو»: عاطفة. #قالوا»: فعل وفاعل» والجملة معطوفة على 
جملة #قالوا» الأولى. اما ف بُلُونِ عنذه الأَمَئري4 إلى قوله: «وإن يَكْن 
يَنْنَة4 مقول محكي ل#قالوا4» وإن شئت قلت: «إمَا#: موصولة في محل الرفع 
)١(‏ الفتوحات. (5) أبو السعود. 


1 


مبتدأ. «ف بُلُون كنذو»: جار ومجرور ومضاف إليه صلة ل«ما4. «الأَتئر» 
بدل من الإشارة. #حَالِصَةٌُ4: خبر المبتدأ» والتاء فيه للمبالغة لا للتأنيث كعلامة 
ونسابة كما سيأتي في مبحث الصرف إن شاء الله تعالى» والجملة الاسمية في 
محل النصب مقول #قالوا#. #إْنْكُورنا4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 
بحَالِصَةٌ4. «وَححرّم4: معطوف على لَالِصَةُ»4. «عل أَزْوجِتس4 متعلق به. 

«ئإن يكن صَنِنَدُ عمد فيه شرك ميجو وضتق إن ححكيم 
علي © . 

«وَإن»: #الواو»: استثنافية. #إن#: حرف شرط جازم. #يَكُن»: فعل 

مضارع ناقص مجزوم بإإن#» واسمها ضمير يعود على #ما في بُطُون ذه 
لْأَمئِرٍ4. «تَِنَةُ4: خبر «يكن». 8مَهْر4: «الفاء»: رابطة اكرات «إإن» 
الشرطية» «هم»: مبتدأ. «فِيو4: متعلق بطشركاة4. «شْرِكَة4: خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية في محل الجزم جواب «#إِنْ» الشرطية وجملة إإنْ» 
الشرطية مستأنفة. #صَيَجْرِبهِمْ4 فعل ومفعول أول» وفاعله ضمير يعود على الله 

و وَصَفَهُم 4 : مفعول ثان زنقات إليهء والجملة الفعلية مستأنفة. #إِنّمُ»: #إن»: 

حرف نصبء و#الهاء#: اسمها. #حكيم#: خبر أول لها. #عَلِيةٌ#: خبر 
ثان» وجملة #إن* مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 
* «قد حير الآِن كتلا ولد سينا بتر عر يَصَيَيوا نا ردقم انه أنبزة 
عَلَ أنه قد كوأ وَمَا حكَاووا مُفتررت 467 . 


د حيِرَ الَذِنَّ4: فعل وفاعلء والجملة مستأنفة. «قَمَنُوَا أَولَدَهُمَ4: فعل 
وفاعل ومفعول صلة الموصول. طسَمَهنْا4. مفعول لأجله منصوب بِ#َمَلُوَا». 
لعير عير عِلرِ»: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بمحذوف حال من فاعل 
«قَمَنَُاً4؛ أي: حالة كونهم متلبسين بغير علم. #وَكَرّمُوا4: فعل وفاعل معطوف 
على #قَمَنُوَا4. #ما#: موصولة في محل النصب مفعول به. #رَرَّقَهُمٌ ألَّهُ»: 
نكل وفاغل ومفعول»واتجيلة مبلة"الموضزل والنائك يحذوف تقدير»: إياه؛ 
«أفيرَة4: مفعول لأجله منصوب بطاحرموا4. #عَلَ ألّه4: متعلق ب«أفيرة». 
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د 10000 4 5 5 وس 
#هد©: حرف تحقيق. #صَلواً©#: فعل وفاعل. والجملة مستأنفة مؤكدة لما 
قبلها. #وَمَا#: #الواو»: عاطفة. #ما»: نافية. #كانواً©: فعل ماض ناقص 
واسمه. طمهئرِت»: خبر #كان». وجملة #كانواً4 معطوفة على جملة #قَدَ 
صلا » . ٠‏ 


روم مكدرنل كاسع سا 3-9 7 ٠.‏ مي عد عم وعم عماسم 4م ابرغو 


كر 
14 رع يه ع 
ٍِ : 


رسو والرمّاربت متصليها وغ متسَليةٌ ». 
لرَهُوٌ الَرِى4: مبتدأ وخبرء والجملة مستأنقة. ظأنْدَا»: فعلء وفاعله 
ضمير يعود على الموصولء والجملة صلة الموصول. ظاجَشّوِ: مفعول به 
منصوب بالكسرة. #اتَمْرُوطَتِ»#: صفة له. لوَعَيْرَ مَعرُوسَتِ4: معطوف على 
مَعَرُوسَتٍ 4 . لوَأَدَخْلَ وَالرَرَْ : معطوفان على «جَدّتٍِ»# عطف خاص على عام . 
«عُيِنَا4 : حال من رَأدَّخْلَ مَالرَرََ4. «أكُلَمُ4: فاعل طخُْتِنَا4ُ؛ أي: حالة 
كون كل منهما مختلفاً ثمره المأكول منه. وروت وَالرّئَانَتَ4: معطوفان على 
«تق4. «متكيبا4: حال من اوت وَلئَانت». «وَمرٌ متكيزٌ» : 
معطوف عليه؛ أي: حالة كل من الزيتون والرمان متشابهاً ورقهماء وغير متشابه 
رهما : 


20001 ره 941 


«كُئرا ين تمر إ:1 أثترٌ راثا حَنّةُ يَوَمَ حَصصادرٌ وآ شُرئاً إكم لا 
حب المسرفيت». 

#كلراً» : فعل وفاعل. والجملة مستأنفة. ين تَمَرِوة#: جار ومجرور 
ومضاف إليه متعلق ب#كُنُوا4. «إ41: ظرف لما يستقبل من الزمان. 
«أثْمرٌ »4 : فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على جميع ما ذكرء والجملة في محل 
الخفض ب إذآ» على كونه فعل شرط لهاء وجواب #إدّآ»# معلوم مما قبله 
تقديره: إذا أثمر فكلوه؛ وجملة #إدآ4 معترضة لاعتراضها بين المعطوف 
والمعطوف عليه. #وَءَانُوا حَقّهُ#: فعل وفاعل ومفعول أول» والجملة معطوفة 
على جملة #حكلوا4. ليَوْمَ حَصَادنء4: ظرف ومضاف إليه في محل المفعول 
الثاني متعلق ب#آتوا#: لأنه بمعنى أعطوا. «ولا كرا : فعل وفاعل معطوف 


١1١ 


من يوقلا بور ون زرا ان لحرلا 4 الول 
مولا حِثٌ أل رفت #» خبرهاء وجملة #إن»: مستأنفة مسوقة 2-2 قبلها. 


ليت الأنْمنو حَمُولَ وَدْرِهَاً كوأ مِمَا رَرَدَكُمٌ آنه وَلَا تَلَّمُا حُطُوتٍ 
ليطن إِنّمُ لم عدو © 


#ويرح# #الواو»#: عاطفة. ##من الأنعام»#: جار ومجرور جال من 
لحَمُولَةٌ4 وما بعدهء ظحَمُولَةُ4: معطوف على #جنات». لوَفَرَكَا » : براك 
على «حَمُولةُ4؛ أي: وأنشأ لكم جدولة وفركا من الأنعام. - كثرا» : فعل 
وفاعل» والجملة مستأنفة. #مِمّا#: جار ومجرور متعلق به. #رَرَّفَكُم ألّه»: 7 
ومفعول أول وفاعل» والمفعول الثاني محذوف تقديره: إياهء 0 علق 
#ما» الموصولةء والجملة الفعلية صلة ل#ما»» أو صفة لها. ولا تَنَِمُوا» : 
فعل وفاعل معطوف على احكُلوا4. «خُطَوْتٍ الشَّيِطن»: مفعول به ومضاف 
إليه. ؤإِنَهُ4: «إنّ4: حرف نصبء وطالهاء»: اسمها. «لمْ4: متعلق 
عدُ45. طعَدُوٌ4: خبر «إن4. «تُينٌ4: صفة د45 وجملة «إن» مستأنفة 
مسوقة لتعليل ما قبلها. 
00 00 قت 0 ني ميت ألمَنْرٍ أَنْتَي هل »تكرت حَرّمَ آم 


4 سوعط 5-5 


الأنئيين يكن بيثر إد ددر عدي 409 . 


52095 معطوف بعاطف مقدر على #جنات4؛ أي: وأنشأ لكم جنات 
معروشات.» وثمانية انقاع: 9 زوج 4 : مضاف إليه ترح ألصّأن»: جار ومجرور 

متعلق ب#أنشأ» محذوفاً. #أنينِ»: منصويا ب 00 المحذوف. أو بدل من 
يه بدل تفصيل من مجمل. #وَوِن الْمَمْرٍ ا نسَيِنْ4: معطوف على قوله: 
«ي ألصَأنٍ أنتيِة. «قلَ»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء 
والجملة مستأنفة. لامَالتكرّنِ4 إلى قوله: طتَيُونض4 مقول محكي ل9ثُل4». وإن 
شئت قلت: #عَالنَكَرنِ4 : «الهمزة»: للاستفهام التوبيخي؛ #الذكرين»: مفعول 
مقدم منصوب ب#حرَّم #4 وفاعله ضمير يعود على الله: والجملة في محل النصب 
مقول ل#ثُل4. «أوي»: حرف.عطف. «الأنئَي4: معطوف على «الذكرين». 
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«أما» : «أم»: حرف عطف مبني بسكون على الميم المدغمة ميم #ما»». 
419 اسم مرصرل في مزل النعمب تاوف عا لاالاكرير» + ل الكتتات 4 
فعل ماض. ظعَليِهو4: متعلق به. رسام الْأُنبََيِ: فاعل ومضاف إليهء والجملة 
م وري ام ا ا 
#ابِمِلرٍ ©: متعلق بهء والجملة معترضة لاعتراضها بين التفاصيل المذكورة:قبلها 
والتي بعدها على كونها مقولاً ل#قُل». «إن©#: حرف شرط. «ككندر» : فعل 
ناقصء واسمه في محل الجزم على كونه فعل شرط لها. #صَددِقِينَ#: خبرها 
منصوب؛. وجواب #إن# الشرطية معلوم مما قبلها تقديره: إن كنتم صادقين 
نبئوني بعلم» وجملة إإن» الشرطية في محل النصب مقول ل#قل». 
لون الإبل أن وم الْمَرِ انين هُلْ اللَكرقٍ حَرم أ الْأَنيين4 . 

وَمِنَ الابل 4 : جار ومجرور متعلق ب#أنشأ» : محذوفاً. «انْنَيْنِ4: مفعول به 
ل#أنشأ» المحذوف تقديره: وأنشأ لكم من الإبل اثنين» والجملة الحذوفة معطوفة 
على جملة قوله :+ #ترح ست الطسأن نم4 على كونها تفصيلاً للإثمانية أزواج». #ومرح 
لتر أنتيْ4: معطوف على قوله: لرَينَ الابلٍ اتتيي4. لمُنْ4: فعل أمرء وفاعله 
ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة. #اعَالنَّكْرَنٍ حَدَم إلى آخر الآية مقول 
محكي للثُنَ4. وإن شعت قلت: «الهمزة»: للاستفهام التوبيخي» «الذكرين»: 
مفعول مقدم لحَرّم4. «حَرَّم#: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة 
في محل النصب مقول ل9#قُنَ4. «أو»4 حرف عطف. والأنكين» : معطوف على 


#الذكرين» . 
«أنًا نكمت َيه عام الأنكيق ام كبز ككداة إذ وَصَط ) أ 
بهندًا» . 


آم : #أم#: حرف عطف. «ما»: اسم موصول في محل النصب 
معطوف على #الذكرين». «اأسْكَمَكَتْ»: فعل ماض. «طّدِ4: متعلق به. «أَرْسَامْ 
لْأُنْتَينِ4 : فاعل ومضاف إليهء والجملة صلة لاما» الموصولة. «آ:4: منقطعة 
يمعتى عبرة الإنكان ويل الاعقالتة لوليا عل الجدلة الستعفلةة أ 
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المنقطعة عما قبلها؛ أي: بل أكنتم. «#ححنة4: فعل ناقص واسمه. 
#سهدَاء#: خبره؛ والجملة في محل النصب مقول #قُلَ4. «إذ: ظرف لما 
مضى من الزمان في محل النصب على الظرفية متعلق بلامكداء». «اوَصَّنحُْ 
ند : “قعل ومفعول وفاعلء» والجملة في محل الجر مضاف إليه ل#إذ». 
«يهددا» : 0 7 0 
ألْقَرَمّ أطبلييت». 

فَمَنّْ» الفاء#: استئنافية» #من»: اسم استفهام في محل الرفع مبتدأ. 
أَظْلَرُ4: خبره» والجملة الاسمية في محل النصب مقول #قل». #مِمَّنِ4: جار 
ومجرور متعلق ب#أظارُ4. #اأنفترَئ»#: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على 
«من». عل أسّو4: متعلق به. #كذباة: مفعول بهء والجملة الفعلية صلة 
#من» الموصولة. «الَضِلٌ ألنّاسَّ»: «اللام»: لام كي. #يضل الناس»: فعل 
ومفعول منصوب بأن مضمرة بعد لام كي» وفاعله ضمير يعود على #من 
افترى»» والجملة الفعلية صلة أن المضمرة» أن مع صلتها في تأويل مصدر 
مجرور باللام تقديره: لإضلاله الناس» الجاز والمجرور متعلق ب#أنترئ». يمير 
عِلّو: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بمحذوف حال من فاعل #أفْترّى» ؛ 
أي: افترى على الله كذباً حالة كونه متلبساً بغير علم» أو متعلق ب#يضل». 
#إنّ»: حرف نصب. #أسَّه4: اسمها. #لا»©: نافية. #يَبْدِى©: فعل مضارعء 
وفاعله ضمير يعود على #أنّه4. طالْقَوم: مفعول به. «الطللِييت»: صفة 
ل#ألقوم»» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #إِنَّ4» وجملة #إنَّ» في محل 
النصب مقول للقُلَ». 


التصريف ومفردات اللغة 
«مَِا دَرَاً> يقال: ذرأ الله الخلق يذرأ ‏ من باب 0 اي خلقهم 
على وجه الابتداع والاختراع. ظ 
١‏ : يبجا» #التص يب # : الحظ والقسمء والجزء لكي 
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«هذًا ِل مهم 4 وفي «المصباح"'': زعم زعماً من باب قتل» وفي 
الزعم ثلاث لغات فتح الزاي لأهل الحجازء وضمها لبنى أسدء. وكسرها لبعض 
قيس ١‏ ويطلق الزعم بمعنى القول؛ ومنه رّعمت الحنفية» وزعم سبيبويه؛ ع 
قال. وعليه قوله تعالئى: مر لاسا اا َم 6 قلت؛ أ كما 
أخبرت ويطلق على الظن. يقال: فى زعمى كذا وعلى الاعتقاد» ومنه قوله 
تعالى: َعَم ألِنَ كرا أن أن بََثْوأ4. قال الأزهري: أكثر ما يكون الزعم فيما 
يشك فيه ولا يتحقق» وقال بعضهم: هو كناية عن الكذب. قال المرزوقى: أكثر 
ما يستعمل فيما كان باطلاء أو فيه ارتياب. وقال ابن القوطبة: زعم زعماً إذا 
قال خبراً لا يدري أحقاً هو أو باطلاً. قال الخطابي: ولهذا قيل: زعم مطية 
الكذب» وزعم غير مزعم. قال غير مقول صالح. وادعى ما لا يمكن اه. 

وفي «السمين» 2 21 # فيه وجهان: 


أحدهما: أن يتعلق ب#قالوا»؛ أي: قالوا ذلك القول بزعم لا بيقين 
واستيصار. 


والثاني: قيل: هو متعلق بالاستقرار الذي تعلق به قوله إِنّو4. وقرأ العامة 
بفتح الزاي هنا وفيما يأتي» وهذه لغة أهل الحجاز؛ وهي الفصحى. وقرأ 
الكسائي: #برُعمهم# بالضمء وهي لغة بني أسد. وهل المضموم والمفتوح 
بمعنى واحد أو المفتوح مصدر والمضموم اسم؟ خلاف مشهور. وفي لغة لبعض 
قيس وبني تميم كسر الزاي» ولم يقرأ بهذه اللغة فيما علمت اه. 

#لِرْدُوهُمَ4؛ أي: يهلكوهم بالإغواء من أردى الرباعي #وَلِلِْيسُوأ»؛ أي : 
يخلطوا قرأ”) الجمهور بكسر الباء من لبست عليه الأمر ألبسه ‏ بفتح العين في 
الماضي وكسرها في المضارع ‏ من باب ضرب إذا أدخلت عليه فيه الشبهة 
وخلطته فيه. وقرأ النخعي: #وليلبسوا»#. ‏ بفتح الباء - فقيل: هي لغة في المعنى 
المذكور تقول: ليست عليه الأمر حك الاجر كرفا الج والبنه : والصحيح 


)١(‏ الفتوحات. (؟) الفتوحات. 


١١6 


أن ليس - بالكسر ‏ بمعنى لبس الثياب» وبالفتح بمعنى الخلط. 
حِجْرٌ 4‏ بكسر الحاء وسكون الجيم ‏ فعل بمعنى مفعول؛ أي: محجور 

ممنوع كذبح وطحن بمعنى مذبوح ومطحون يستوي فيه الواحد والكثير والمذكر 
والمؤنث؛ لأن أصله المصدرء ولذلك وقع صفة لأنعام وحرث. قال ابن مالك. 
في لامية الأفعال: 
مِنْ ذِيْ آلئَلآنَةٍ بِالْمَمْعُوْلٍ مُثَزِنَا ا 
به عَنِ آلأضل وَأَسْتَعْنَوا بِتَحْوٍ نَجَا وَآَلنّسْيْ عَنْ وَرْنٍ مَفْعُوْلٍ وَمَاعُمِلاً 

وقال شارحها في «مناهل الرجال»: وقد يرد لفظ المصدر بمعنى المفعول 
كاللفظ والصيد والخلق بمعنى الملفوظ والمصيد والمخلوق؛ لأن إطلاق المصدر 

00 مجازاً كثير مطردء انتهى. 

«خَالِصة إِنْحكُور4 وطالهاء»”'' في #تَالِصَةٌ4 للمبالغة في الخلوص 
كعلامة ونسابة قاله 000 والأخفش . وقال الفراء: تأنيثها لتأنيث الأنعام» ورد 
بأن ما في بطون الأنعام غير الأنعام» وتعقب هذا الرد بأن ما في بطون الأنعام 
أنعام؛ وهي الأجنة ولإمَا4 عبارة عنهاء فيكون تأنيث ظحَالِصَةُ» باعتبار معنى 
#ما» وتذكير #محرم» باعتبار لفظها. وقرأ الأعمش: #خالص4 قال الكسائي: 
معنى خالص وخالضة واحد إلا أن الهاء للمبالغة كما تقدم عنه. 
وهو الى أنمَآ جَسّق تَعْرُوستٍ وَعَيْرَّ مَعَرُوسَتٍ» الإنشاء'”": إيجاد الأحياء 
وتربيتهاء وكل ما يكمل بالتدريج كإنشاء السجاب والدور والشعر والجنات 
والبساتين والكروم الملتفة الأشجار؛ لأنها تجن الأرض وتسترهاء والمعروشات: 
المحمولات على العرائش؛ وهي الدعائم التي يوضع عليها مثل السقف من 
العيدان والقصب. وأصل العرش في اللغة”"': شيء مسقف يجعل عليه الكرم» 
وجمعه عروش يقال: عرشت الكرم أعرشه عرشاً من بابي ضرب ونصر ‏ 


)١(‏ الشوكاني. ش () الفتوحات. 
(؟) المراغي. 


ملدلا 


وعرشته تعريشاً إذا جعلته كهيئة السقف. واعترش العنب العريش إذا علاه وركبهء 
وغير المعروشات ما لم يعرش منها. والمراد أن الجنات نوعان: معروشات 
كالكروم؛ وغير معروشات من سائر أنواع الشجر الذي يستوي على سوقه ولا 

#يَوْمَ حَصَادِن؛ أي: يوم جذاذه وقطعه. قال سيبويه'”'2: جاؤوا بالمصدر 
خين أرادوا انتهاء الزمان على مثال فعال. وربما قالوا فيه: فعال؛ يعني: أن هذا 
مصدر خاص دال على معنى زائد على مطلق المصدرء فإن المصدر الأصلي إنما 
هو الحصد. والحصد ليس فيه دلالة على انتهاء زمان ولا عدمها بخلاف الحتصاد 
والحصاد اه. 


#ولا ْرِفْوًا4 من الإسراف؛ وهو تجاوز الحد فيما يفعله الإنسان». وإن 
كان في الإنفاق أشهر. وقيل السرف: تجاوز ما حد لك. وسرف المال إنفاقه فى 
غير منفعة» ولهذا قال سفيان: ما أنفقت فى غير طاعة الله؛ فهو سرف. وإن كان 


2 


قليلا . 


#الكأن» قيل: جمع ضائن للذكر وضائئنة للأنثى؛ وقيل: اسم جمع وكذا 
يقال في المعز سكنت عينه أو فتحت. وفي «المصباح» المعز اسم جنس لا واحد 
له من لفظه. وهي ذوات الشعر من الغنم» الواحدة شاة وهى مؤنثة » وتفتح العين . 
وتسكن» وجمع الساكن أمعز ومعيز مثل عبد وأعبد وعبيد» والمعزى ألفها 
للإلحاق لا للتأنيث» ولهذا تنون في النكرة» وتصغر على معيزء ولو كانت الألف 
للتأنيث. . لم تحذفء والذكر ماعزء والأنثى ماعزة اهء وفيه أيضاً والعنز الأنثى 
من المعز إذا أتى عليها حول. 


#حَبُولة وقوه »4 والحمولة الكبير من الإبل» والبقر الذي يحمل عليه 
الناس الأثقال» والفرش ما يفرش للذبح من الضأن والمعز وصغار الإبل والبقرء 
أو ما يتخذ الفرش من صوفه ووبره وشعره كما مر. 
)١(‏ الفتوحات. 


1١17/ 


«خُطوتٍ ألشّيِطن » والخطوات واحدها مخطوة ‏ بالضم ‏ وهي المسافة التي 


بين القدمين. 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروياً من الفصاحة والبلاغة والبيان والبديع: 

فمنها: التقسيم في قوله تعالى: #اكَمَالُوا هنذا يله يعمِهِمَ وعدا ركسا » 
وفي قوله: وَمَالوأْ هَذِي أَشَْدٌ وَحَرْتُ حِجرٌ4 الخ. «وَأئمكم حرمت طهُووُهَا وَأ 
لا يدون سم هو عَلا4 . 

ومنها: التكرار في قوله تعالى: لَه 4 وقوله: #لشُرَكاينا». 

ومنها: الاستعارة في قوله تعالى: «وَلِسَلِْسُوأ عَكتِهِمَ دِيئَهُم» لأنه استعار 
اللبس لشدة المخالطة الحاصلة بينهم وبين التخليط حتى كأنها لبسوها كالثياب» 
وصارت محيطة بهم . 


ومنها: الطباق في قوله تعالى: ظأَنْمَمٌ وَكَرَتُ» لأن الأنعام حيوان» 
والحرث جمادء وبين قوله: #لذكورنا وأزواجنا#؛ أي: إناثناء وبين قوله: 
لمَعْرْوسَتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوستٍ4» وبين قوله: لامتْشَيها ور مُتَّكَية4» وبين قوله: 
#خثولة وَقَيِم] * لأن الحمولة الكبار الضالحة للحمل + والفركن الصغان الدانية 
من الأرض كأنها فرش . 

ومنها: الاستعارة في قوله تعالى: «إولا تََيِمُواْ خُطوتٍ ألشّيِطنَ» لأن 
الخطوة ما بين القدمين استعارها لتسويل الشيطان ووسوستهء وهي أبلغ”'' عبارة 

ومنها: الجناس المغاير في قوله تعالى : «أبْرَه عَليْةٌ سَبَجْرِيِهم يما حكَانُوأ 
يَفْرٌونَت4. وفي قوله: ين كَمَرِو إ1 أَثْمر4. وفي قوله تعالى: ولا ترفو 
إكمٌ لا يحب المشريت». 


)١(‏ تلخيص البيان. 


ومنها: المقابلة في قوله تعالى: #من الضأن.. ومن المعز.. و 
الإبل.. ومن البقر». 
ومنها : : الإظهار في موضع الإضمار في قوله تعالى : «وكيوا 0 قَهُْمَ أنه 


عرص صمي 


َفْيْرَةَ عَلَ سه أظهر الاسم الجليل في موضع الإضمار؛ لإظهار كمال عتوهم 
وضلالهم أفاده أبو السعود. 
ونتها: ا الإنكاري في قوله تعالى: عالبّكرَتِ حَرَّمْ آم الْأَنيَيْنٍ م 


ره 0204 


أَمْتَمََتْ عليه أَيْعَامُ الأند بين لأن المقصود إنكار أن الله حرمها. 


ومنها: الاعتراض في قوله تعالى: «امَلليّكرِّ4. وقوله: يبون بِيِثرِ» 
لأنه اعترض بهما بين المعدودات وقعت تفصيلاً لشمانية أزواج. 


ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


ا ذفن 


احليل 
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الآيةه متايتة هذه الأية لها 0 أن الله ان وتغالى 5 ذكر أنهم حرموا 
ما حرموا افتراءً على الله. . أمر تعالى نبيه يلي أن يخبرهم بأن مدرك التحريم إنما 


. البحر المحيط‎ )١( 


١ 


هو بالوحى من الله تعالى وبشرعهء لا بما تهوى الأنفس وما تختلقه على الله 
تعالى. 


وعبارة «المراغي» هنا: مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى 
لما ذكر”'' في سابق الآيات أنه ليس لأحد أن يحرم شيئاً من الطعام ولا غيره إلا 
بوحي من ربه على لسان رسله» ومن فعل ذلك يكون مفترياً على الله معتدياً على 
مقام الربوبية» ومن اتبعه في ذلك.. فقد اتخذه شريكاً لله تعالى» وأبان أن من 
هذا ما حرمته العرب في جاهليتها من الأنعام والحرث.. أردف ذلك بذكر ما 
حرمه على عباده من الطعام على لسان خاتم رسله وألسنة بعض الرسل قبله. 

قوله تعالى: ##وَعَلَ ألّرج هَادُوا حَرَّمَمَا ينا كل ذى ظمر. . . # الآية. مئاسية 
هذه الآية لما قبلها'2: أنه سبحانه وتعالى لما بين أن التحريم إنما يستند للوحي 
الإلهي. . أخبر أنه حرم على بعض الأمم السابقة أشياء» كما حرم على أهل هذه 
الملة أشياء مما ذكرها من الآية قبل. 

قوله تعالى: ظسَيَفُولُ الدِينَ روأ لو سآ َه مآ أَمْرَصحَنًا وَل امَآوْنا. . . » 
الآية» مناسبة هذه الآية لما قبلها: لما كان" ال 
أصول الإسلام من توحيد الله والنبوة والبعث» وفي دحض شبهات المشركين التي 
كانوا يحتجون بها على شركهم وتكذيبهم للرسل» وإنكارهم للبعث؛ وفي بيان 
أعمالهم التي هي دلائل على الشرك من التحريم والتحليل بخرافات وأوهام. . ذكر 
هنا شبهة مثل بمثلها كثير من الكفارء وهم وإن لم يكونوا قالوها وأوردوها على 
الرسول يَكيةٍ فإن الله المحيط علمه بكل شيء يعلم أنهم سيقولونهاء فذكرها ورد عليها 
بما يبطلهاء وكان ذلك من إخباره بأمور الغيب قبل وقوعها . 

وليه تعالن: تن تكالوا أكل ما عله 5 0 ...» الآيات» 
مناسبة هذه الآيات لما قبلها”*؟؟: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر ما حرموه افتراءً 


)١(‏ المراغي. (*) المراغي. 
(؟) البحر المحيط. (5) البحر المحيط. 
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عليه» ثم ذكر ما أباحه تغالى لهم من الحبوب والفواكه والحيوان.. ذكر ما حرمه 
تعالى عليهم من أشياء نهاهم عنهاء وما أوجب عليهم من أشياء أمرهم بها. 

وعبارة «المراغى» هنا: مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى 
لقاريى تناد سح نا متي عدون الطمات: ركو عق لان على لد در 
الذين حرموا على أنفسهم ما لم يحرمه عليهم» ودحض شبهتهم التي احتجوا بها 
على شركهم بربهم وافترائهم عليه.. ذكر في هذه الآيات أصول المحرمات في 
الأقوال والأفعال» وأصول الفضائل» وأنواع البر. 


أسباب النزول 
قوله تعالى: لثّل لا أَمِدٌ فى مآ أو إِ. .> الآية» سبب نزولها: ما 
قال ع 


أخرجه عبد بن حميد عن طاوس 8ن اهز سجاه عاتن يحرمون أشياء » 
ويتتحلون أثماء».قتزلت: «ثل له كنا رن ِل محَرَّمًا. . . # الآية. 


التفسير وأوجه القراءة 

#فل4 يا محمد لهؤلاء المشركين الجاهلين المفترين على الله الكذب فيما 
لمرو عن الجر انال بحرم اجيم وقل لغيرهم من الناس الآ أُجِدٌ» ولا 
أعلم ولا أرى في مآ أو إ3*؛ أي: فيما أوحاه إلي ربي. وروي عن ابن 
عامر: #فيما أوحى» - بفتح الهمزة والحاء ‏ جعله فعلاً ماضياً مبنياً للفاعل. 
ذكره أبو حيان في «البحر»؛ أي: فيما أوحاه إلى ربي في القرآن فلا ينافي تحريم 
ما أوحى إليه في غ غير القرآن». كذي الناب وذي المخلب من الطيور افا 
#محرّمًا عل طَاعِ يطعمة 4 ؟ أ على آكل يريد أن يأكله وفى قوله: #يطعمه © : 
زيادة تأكيد وتقرير لما قبله. ذكره الشوكاني. وقال أبو بكر الرازي في قوله: #علٌ 
طَاعِرِ يَظَمَمَهُ# دلالة على أن المحرم من الميتة ما يتأتى فيه الأكل منهاء وإن لم 
يتناول الجلد المدبوغ. ولا القرن» ولا العظم. ولا الظلف. ولا الريش ونحوها 


)١(‏ المراغي. 
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انتهى. «إِلَّة أن يَكْرَتَ4 ذلك .الطعام ظمَيِنَةٌ4 لم تذك ذكاة شرعية» وذلك شامل 
لما مات حتف أنفه. وللمنخنقة والموقوذة والنطيحة ونحوها مما سبق ذكره في 
المائدة. وقرىء: #يطعمه# ‏ بالتشديد وكسر العين ‏ والأصل يتطعمه؛ فأبدلت 
التاء بطاءء» وأدغمت فيها الأولى. ذكره أبو البقاء. وقرأ”'' ابن كثير وحمزة: 
#تكون 4‏ بالتأنيث ‏ لمَينَّة4 بالنصب على تقدير إلا أن تكون المحرمة ميتة. 
وقرأ ابن عامر: #تكون 4‏ بالتأنيث ‏ «ميتة» ‏ بالرفع ‏ على معنى: إلا أن توجد 
ميتة؛ أو إلا أن تكون هناك ميتة. وقرأ الباقون «يَكْوَت 4‏ بالتذكير ‏ «مَنْنَد» 
- بالنصب ؛ أي: إلا أن يكون ذلك المحرم ميتة. وعلى قراءة ابن عامر يكون ما 
بعد هذا معطوفاً على #أن يكون# الواقعة مستثناة؛ أي: إلا وجود ميتة. وعلى 
قراءة غيره يكون معطوفاً على قوله: #مَيْنَةَ». 


«ار»4 إلا أن يكون ذلك المحرم #دما تَسَفُوًا»؛ أي: سائلاً كالدم الذي 
يجري من المذبوح, أو من الحي حال حياته» ا المسفوح معفو عنه كالدم 


وفى الحديث: «أحلت لنا ميتتان: السمك والجرادء ودمان: الكبد 
هذاء وقيل لأبي مجلز'": القدر تعلوها الحمرة من الدم. فقال: إنما حرم الله 
تعالى المسفوحء وقالت نحوّه عائشة رضي الله عنهاء وعليه إجماع العلماء. وقال 
أبو بكر الرازي» وفي قوله: #أأوْ دما مَسَقُومَا» دلالة على أن دم البق والبراغيث 
والذباب ليس بنجس انتهى . 

«أر» إلا أن يكون ذلك المحرم ظالَحَّمّ ِزِ 4 وتخصيص"'' اللحم 
بالذكر؛ للتنبيه على أنه أعظم ما ينتفع به من الخنزيرء وإن كان سائره مشاركاً له 
في التحريم بالتنصيص على العلة من كونه رجساً. أو لإطلاق الأكثر على كلهء أو 


)١(‏ المراح. 5 "البهر اط 
(5) الشوكاني. 41 الجر الفشطلة: 
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الأصل على التابع؛ لأن الشحم وغيره يتبع اللحم» وقال الشوكاني: وظاهر 
تخصيص اللحم أنه لا يحرم الانتفاع منه بما عدا اللحمء انتهى. طفَإِنّمٌ4؛ أي: 
فإن كل ما ذكر من الميتة وما بعدها. وأفرد الضمير؛ لأن العطف بأو #رجشس#؛ 
أي: نجس أو خبيث مخبث تعافه الطباع السليمة» وهو ضار بالأبدان الصحيحة. 
وقال الشوكاني: والضمير في قوله: #هَإِنَّمٌ رجش » عائد إلى لم أو الخنزيرء 
انتهى؛ أي: قذر لتعوده أكل النشافةةء أاحميق نحيف 1# ينا أمل عير آله 
بود معطوف على المنصوب قبلهء وقوله: 9فإِنمُ رجش اعتراض بين 
المعطوف والمعطوف عليه ذكر للتعليل» #أو» كان ذلك المحرم #فسقاً»؛ أي: 
ذبحاً خارجاً عن الحلال لكونه أهل به؛ أي: ذبح به لغير الله بأن ذبح على اسم 
الأصنام مثلاً» وهو كل ما يتقرب به إلى غير الله سبحانه وتعالى تعبداً» ويذكر 
اسمه عليه عند ذيحه. 

قال أبو حيان''2: وجاء الترتيب هنا كالترتيب الذي في البقرة والمائدة» 
وجاءت هنا هذه العخريا د منكرة والدم موصوفاً بقوله: اتَسَقُوءًا». والفسق 
موصوفاً بقوله: لأَهِلَّ لِعَيرِ أهِ و4 وفي تينك السورتين معرفة؛ لأن هذه السورة 
مكية؛ فغلق بالتنكير: وتينك السورتان مدنيتان؛ فجاءت تلك الأسماء معارف 
بالعهد حوالة على ما سبق تنزيله في هذه السورة انتهى. 


: 51 
وذكر المفسرون هنا أشياء مما اختلف أهل العلم فيهاء ونلخص من ذلك 
كا لحر أما عد ا فذهب الشعبي دابن جر إلى أنه يجوز 0 
وأباحها ا وابن ا وأبو يوسف 0 بن ا وعن أبي حنيقة : 
الكراهةء فقيل: كراهة تنزيه» وقيل: كراهة تحريم؛ وهو قول مالك والأوزاعي 
والحكم بن عتيبة وأبي عبيد وأبي بكر الأصم. وقال به من التابعين مجاهدء ومن 


3 اشير اليطة (؟4 البحر المحيط. 
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الصحابة ابن عباس» وروي عنه خلافه» وقد صنف في حكم لحومل الخيل جزءاً 
قاضي القضاة شمس الدين أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السروجي الحنفي 
رحمه الله قرأناه عليه» وأجمعوا على تحريم البغال» وأما الحمار الوحشي إذا 
تأنس» فذهب أبو حنيفة وأصحابه والحسن بن صالح والشافعي: إلى جواز أكله. 
وروى ابن القاسم عن مالك أنه إذا دجن وصار يعمل عليه كما يعمل على الأهلي 
أنه لا يؤكل . 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد: لا يحل أكل ذي الناب من 
السباع» وذي المخلب من الطيرء وقال مالك: لا يؤكل سباع الوحش ولا البر 
وحشياً كان أو أهلياًء ولا الثعلب ولا الضبع» ولا بأس بأكل سباع الطير الرخم 
والعقاب والنسور وغيرها ما يأكل الجيفة وما لا يأكل. وقال الأوزاعي: الطير 
كله حلال إلا أنهم يكرهون الرخمء وقال الشافعي: ما عدا على الناس من ذي 
الناب كالأسد والذئب والنمرء وعلى الطيور من ذي المخلب كالنسر والبازي لا 
يؤكلء ويؤكل الثعلب والضبعء وكره أبو حنيفة الغراب الأبقع» لا الغراب 
الزرعي » والخلاف في الحدأة كالخلاف في العقاب والحسين» وكره أبو حنيفة 
الضْتٌ. 

وقال مالك والشافعي: لا بأس به. والجمهور: على أنه لا يؤكل الهر 
الإنسيء وعن مالك: جواز أكله إنسياً كان أو وحشياً. وعن بعض السلف جواز 
أكله إنسيه. وقال ابن أبي ليلى: لا بأس بأكل الحية إذا ذكيت. وقال الليث: لا 
بأس بأكل القنفذ وفراخ النحل ودود الجين ودود التمر ونحوهء وكذا قال ابن 
قاسم عن مالك في القنفذ. وقال أبو حنيفة والشافعي : لا تؤكل الفأرة. وقال أبو 
حنيفة: لا يؤكل اليربوع» وقال الشافعي: يؤكل. وعن مالك في الفأر التحريم 
والكراهة والإباحة. وذهب أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما إلى كراهة أكل 
الجلالة. وقال مالك والليث: لا بأس بأكلها. وقال صاحب «التحرير والتحبير»: 
وأما المخدرات كالبنج والسيكران واللفاح وورق القنب المسمى بالحشيشة. . فلم 
يصرح فيها أهل العلم بالتحريمء وهي عندي إلى التحريم أقرب؛ لأنه إن كانت 
مسكرة فهي محرمة بقوله كك «ما أسكر كثيره فقليله حرام» وبقوله: «كل مسكر 
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حرام». وإن كانت غير مسكرة فإدخال الضرر على الجسم حرام. وقد نقل ابن 
بخسيشوع في كتابه: إن ورق القنب يحدث في الجسم سبعين داءء وذكر منها أنه 
يصفر الجلد. ويسود الأسنان» ويجعل فيها الحفرء ويثقب الكبد ويحميهاء 
ويفسد العقل ويضعف البصرء ويحدث الغم ويذهب الشجاعة» والبنج والسيكران 
كالورق في الضرر. وأما المرقدات كالزعفران والمازريون. . فالقدر المضر منها 
حرام. وقال جمهور الأطباء: إذا استعمل من الزعفران كثير.. قتل فرحاًء انتهى 
وفيه بعض تلخيص . 


قن أضْطرٌ # ؛ أي: فمن دفعته ودعته ضرورة الجوع وفقد الحلال إلى 
أكل شيء من هذه المحرمات حالة كونه #غَيْرٌ بَاغْ#4 على مضطر مثله تارك 
لمواساته ولا عَاوٍ4؛ أي: متجاوز قدر حاجة في تناوله» وهو القدر الذي يسد 
الرمق #هَإنَّ ريّلَكَ» يا محمد #عَفُوكُ» لهء فلا يؤاخذه بالأكل من تلك المحرمات 
يحي له حيث رخص له في الأكل من تلك المحرمات. 


و ال يا م ا لا مي ار بقوله: طقل ل 
جد اختتم الآية بالخطاب له يِه فقال: ##فَإنَّ رَيَلَتَ؛ُ ليدل على اعتنائه تعالى 
بتشريف خطابه افتتاحاً واخاماً . 


لرَعَلَ ألذيرت هَادُوأ© ورجعوا عن عبادة العجل خاصة لا على غيرهم من 
الأولين والآخرين «حَرَّمْنَا كل 4 حيوان #إذى ظمر 4 ؛ أي: صاحب ظفر وهو 
كل ما ليس منفرج الأصابع مشقوفها من البهائم والطير كالابل والنعام والإوز 
والبطء كما قاله ابن عباس وابن جبير وقتادة ومجاهدء فهذا() رد عليهم في 
قولهم: لسنا أول من حرمت عليهم» وإنما كانت محرمة على نوح وإبراهيم ومن 
بعدهما حتى انتهى الأمر إلينا. وقرأ أبي والحسن والأعرج: #لظفْر# ‏ بسكون 
الفاء -» والحسن وأبو السمال ‏ قعنب : #ظفْر» بسكونها وكسر الظاء. 


)١(‏ البحر المحيط. () أبو السعود. 
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#وين البِمَرٍ وَالْمَسَوِ حَرَمَسَا عَيّهِمَ سُحُومَهُم4 الخالصة التي تؤخذ بسهولة» 
وهي ثروبهما جمع ثرب؛ وهو الشحم الرقيق الذي يكون على الكرش والكلى 
«إلّامَا حملت ظَهُورْهُمآ4؛ أي: إلا الشحم الذي حملته ظهورهما 0 ألْحَوَاي] 4 
أو إلة الف الذى خنقه السام والمفتارين وعلقك ها اذ حا تلط للق »؟ 
أي: أو إلا شحماً مختلطاً بعظم مثل شحم الألية» اموه وهذا 
إنما يكون في الضأن. فتلخص: إن الذي حرم عليهم من البقر والغنم شحومهما 
الخالضة. وهي شحوم الكرشي والكلىء» وإن ما عدا ذلك حلال لهم. 


والحاصل: أنه حرم عليهم لحم كل ذي ظفر وشحمهء وكل شيء منه» ومن 
البقر والغنم دون غيرهما مما أحل لهم من حيوان البر والبحر حرمنا عليهم 
شحومهما الزائدة التي تنزع بسهولة لعدم اختلاطهما بعظم ولا لحمء ولم يحرم 
لاح عفد ما حملت الظهور أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. والسبب”"' في 
تخصيص البقر والغنم بهذا الحكم أن القرابين ن عندهم لا تكون إلا منهماء وان 
بمكديين محميفة الرترو ارب :كنا دك ذلك فى الفصل' لقال كا مرق يشر 
اللاويين من التوراة» في قرابين السلامة من البقر والغنم: (كل الشحم للرب 
فريضة في أجيالكم في جميع مساكنهم. ؛ لا تأكلوا شيئاً من الشحم والدم). 


0 00 كم نم4 ين جعلناه ه عقوبة م علي 
وليس ذلك التحريم لخبث ذاته. فكانوا”"' كلما ارتكبوا معصية من هذه 
المعاصي. . عوقبوا بتحريم شيء مما أحل لهم وهم ينكرون ذلك» ويدعون أنها 
محرمة على الأمم قبلهم. ولما كان هذا النبأ عن شريعة اليهود من الأنباء التي لم 
يكن النبي َيه ولا قومه يعلمون منها شيئاً لأميتهم. وكان مظنة تكذيب 
المشركين له؛ لأنهم لا يؤمنون بالوحي» ومظنة تكذيب اليهود له بأن الله لم يحرم 
ذلك عقوبة ببغيهم وظلمهم.. أكده فقال: #وَإِنًا لَصَيِفودَ*؛ أي: وإنا لصادقون 
)١(‏ المراغي. (؟) أبو السعود. 
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في هذه الأخبار عن التحريم وعلته؛ لأن أخبارنا صادرة عن العلم المحيط بكل 
شيءء ولأن الكذب محال علينا؛ لأنه نقص» فلا يصدر عناء والمكذبون في 
قوله: #نَإن حكَذَّبْوك4 إما اليهود. والمعنى عليه: فإن كذبك يا محمد اليهود. 
وثقل عليهم أن يكون بعض شرعهم عقاباً لهم على ما كان من بغيهم على الناس 
وظلمهم لهم ولأنفسهمء واحتجوا على إنكار كونه عقوية بكون الشرع رحمة من 
الله مَثْلِ4 لهم في الجراب ريسك در يَتمَةَ وسِمَةٍ4؛ أي: فأجبهم بما 
يدحض ويبطل هذه الشبهة بأن رحمة الله واسعة حقاً «إو» لكن «لا» يقتضي 
ذلك أن #يردُ باس سم ويمنع عقابه #عَنٍ الْقَو الْمُجْرِبتَ* فإصابة الناس بالمحق 
5000058 عقاياً لهم على جرائم ارتكبوها قد تكون رحمة بهم. وقد تكون عبرة 
وموعظة لغيرهم؛ لينتهوا عن مثلهاء وهذا العقاب من سنن الله المطردة في الأمم. 
وإن لم يطرد في الأفراد. وإما المشركون, والمعنى عليه: فإن كذبك المشركون 
فيما فصلناه من أحكام التحليل والتحريم فقل لهم: ربكم ذو رحمة واسعة ولا 
يعاجلكم بالعقوبة على تكذيبكم فلا تغتروا به فإنه إمهال لكم لا إهمال 
لمجازاتكم؛ وفي هذا تهديد لهم ووعيد إذا هم أصروا على كفرهم وافترائهم 
على الله تعالى بتحريم ما حرموا على أنفسهم كما أن فيه إطماعاً لهم في رحمته 
الواسعة إذا رجعوا عن إجرامهم. وآمنوا بما جاء به الرسول يل فيسعدون في 
الدنيا بحل الطيبات» وفي الآخرة بالنجاة من النار ودخول الجنات. 


«سَيَبُولُ ادن أدَْوُا4؛ أي: سيقول لك يا محمد هؤلاء المشركون عناداً لا 
اعتذاراً عن ارتكاب هذه القبائح #لَوْ سَآءَ أَنَّهُ4 سبحانه وتعالى أن لا نشرك به من 
اتخذنا من الأولياء والشفعاء من الملائكة والبشرء واف الم 0 عظمنا من 
تماثيلهم وصورهمء. و وأن لا يشرك آباؤنا من قبلنا لامآ أَذْرَكنا» نحن #رلة» 
أشرك لءَابَآَؤَْاك من قبلنا #و»: لو شاء الله أن #لا» نحرم شيئاً مما حرمنا من 
الحرث والأنعام وغيرها لما حرمنا من شيء» ولكنه تعالى شاء أن نشرك به 
هؤلاء الأولياء والشفعاء؛ ليقربونا إليه زلفى. وشاء أن نحرم ما حرمنا من البحائر 
والسواقت وغيرها» د فإتياننا إياها دليل على مشيئته تعالى وعلىي رضاه 
وأمره بها . وقد رد عليهم شبهتهمء. فقال: « كَذَلِكَ ‏ ؟ أي: ومثل ذلك التكذيب 
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الذي صدر من مشركي مكة لرسوله كلخ فيما جاء به من إبطال الشرك وإثبات 
توحيد الله في الألوهية والربوبية» ومنها حق التشريع والتحليل والتحريم # كدب 
الت ين مَلِهِمَ 4 لرسلهم تكذيباً غير مبني على أساس من العلم. 

والرسل صلوات الله وسلامه عليهم قد أقاموا الحجج والبراهين العلمية 
. والعقلية على التوحيد وغيره مما ادعواء وأيدهم الله تعالى بباهر الآيات» ولكن 
المكذبين لم ينظروا نظرة إنصاف» بل أعرضوا عنها وأصروا على جحودهم 
وعنادهم حَقٌّ دافا بأكنا» وعذابناء وأهلكناهم بذنوبهم وصاروا كأمس الدابر. 

ولو كانت مشيئة الله تعالى لما كانوا عليه من الشرك تتضم: رضاه عن 
فاعلهاء وأمره بها.. لما عاقبهم عليها تصديقاً لما قال الرسل» كذلك لو كانت 
أعمالهم بالجير المخرج لها عن كونها من أعمالهم.. لما استحقوا العقاب 
جاء في كثير من الآيات. 

فقوله: 9حَقٌّ دَاُواْ بأصنا» برهان دال على صدق الرسل في دعواهمء 
وبطلان شبهات المشركين المكذبين لهم؛ وبعد أن ذكرهم بالبرهان الواضح أمر 
رسوله أن يطالبهم بدليل يثبت ما يزعمونء فقال: #هِلْ عِنرَحكُم4 بما تقولون 
مين عِلْرِ # تعتمدون عليه وتحتجون به 3# فتحرجوه 6 ؟ أي فتخرجوا ذلك العلم 
وتظهروه #لنا» لنفهمهء ونوازن بينه وبين ما جئناكم به من الآيات العقلية» 
والوقائع المحكية عن الأمم قبلكم» ونتبين منها الراجح والمرجوح. وفي هذا 
الكاذب الفاسدء وما أنتم إلا تكذبون. 

وقرأ النخعي وابن وثاب: #إن يتبعون» ‏ بالياء ‏ قال ابن عطية: وهذه 
قراءة شاذة يضعفها قوله: لوَإِنْ أَسْرَّ4؛ لأنه يكون من باب الالتفات. ذكره أبو 
حيان في «البحرا. 

ثم أردف ذلك ببيان حقيقة حالهمء فقال: #إن تَتَِموْت إلا لظن ؟ أ 


9 


ما تبعون فيما أنتم عليه إلا الظن الباطل الذي لا يغني من الحق شيئاً لوَإِنْ أَنْرْ 
إِلَّا صَرْصُون» ؛ أي: وما أنتم في ذلك إلا تكذبون على الله تعالى؛ أي: أنكم 
لستم على شيء من العلمء بل ما تتبعون في عقائدكم وآرائكم في الدين والعمل 
به إلا الحدس والتخمين الذي لا يستقر عنده حكم. 

وبعد أن نفى عنهم درجات العلم.. أثبت لذاته الحجة البالغة التي لا 
تعلوها حجةء فقال: #قُلٌ» يا محمد لهؤلاء المشركين إن لم تكن لكم حجة 
مي لير ليه البللمة 4 ؛ أ الواضحة التي تقطع عذر المحجوج. وتزيل الشك 
عمن نظر فيها؛ وهي إرسال الرسل وإنزال الكتب. 


والمعنى: قل يا محمد لهؤلاء الجاهلين بعد تعجيزك إياهم عن أن يأتوا 
بأدنى دليل أو قول يرقى إلى أضعف درجة من العلم: إن لم يكن عندكم علم في 
أمر دينكم. . فإن لله وحده أعلى درجات العلمء وله الحجة البالغة على ما أراد 
. من إحقاق الحق وإزهاق الباطل بما بينه في هذه السورة وغيرها من الآيات 
البينات على أصول العقائد» وقواعد التشريع الموافقة للعقول الحكيمة والفطر 
السليمة. وسننه في الاجتماع البشري» ولا يهتدي بهذه الايات إلا المستعد 
للهداية المحب للحق الحريص على طلبه الذي يستمع القول فيتبع أحسنه دون من 
أعرض عن النظر فيها استكباراً عنهاء وحسداً للمبلغ الذي جاء بها وجموداً على 
تقلنة .اذاه واتباع الرؤساء #قَلَوٌ سَآُ4 سبحانه وتعالى هدايتكم جميعاً إلى الحجة 
البالغة #لَهَدَسَكْمْ أَبْمََِ4 ولكن لم يشأ هداية الكل بل هداية البعض. 


أو المعنى: ولو شاء سبحانه وتعالى أن يهديكم بغير هذه الطريق التي أقام 
أمر البشر عليها؛ وهي التعليم والإرشاد بطريق النظر والاستدلال.. لهداكم 
أجمعين» فجعلكم تؤمنون بالفطرة كالملائكة المفطورين على الحق. والخير جل 
شأنة. وقيه 0 الله سبحانه وتعالى لم يشأ إيمان الكافرء ولو شاء هدايته 
«: الا مْثَلُ ما عل وهم يستلرت 4)09. ونحو هذه الآية ا وَل 
َه أنه ما أترزاً» وقوله: #إمن يما أَنَهُ يَضِبِلَهُ و مَن مَأ يجَمَلْهُ عل صر 4 مُسَيّقِيرٍ # 


0000 24 ع سا عر 


وقوله: #وَلِوٌ شآ أنه لَه اجاح أَمَهَ وبْحِدَةُ# وقوله: #وَلوُ سه رَبك 8 من في 
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الال حكا عا 25 كر لئاس حَقٌّ يَكونوأ مُؤمِيت*. 


وبعد أن نفى عنهم العلم» وسجل عليهم اتباع الخرص والكذب ليظهر لهم 
0 أمر رسوله يَكِ أن يطالب مشركي قومه 
بإحضار من عساه يعتمدون عليه من الشهداء في إثبات تحريم الله تعالى عليهم ما 
ادعوه من المحرماتء» فقال: #قْلَّ» يا محمد لهؤلاء العشركين الجاهلين #هَلمّ 
شُهدَه45 ؛ أي: أحضروا شهداءكم وقدوتكم «الَذِنَ يَبَدُوت4 ويخبرون عن 
'مشاهدة وعيان أن أنه سبحانه وتعالى «#حَرّم» ع «هندًا» الذي حرمتموه 

على أنفسكم وزعمتم أن الله تعالى حرمه علينا . 

والخلاصة: عليكم أن تحضروا من أهل العلم الذين تتلقى عنهم الأمم 
الأحكام الدينية وغيرها بالأدلة الصحيحة التي تجعل النظريات العلمية كأنها 
مشاهدات حسية من يشهد لكم بصحة ما تدعون لين سَهِدُوأ4 بعد حضورهم بأن 
الله حرم ذلك طامّلا تَنْهحَدْ مَمَهْرَ» ؛ أي فلا تصدقهم فيما يقولون» بل بين لهم 
فساده؛ لأن السكوت قد يشعر بالرضا. 

لىئ1 فإن فرض إحضار هؤلاء الشهداء. . فلا تصدقهمء ولا تقبل لهم 
شهادة. ولا تسلمها لهم بالسكوت عليهاء فإن السكوت على الباطل كالشهادة به 
«كلا تَنَِّحَ أخرآه» هؤلاء «ألّدِت كَدَا بَايَتَا4 المنزلة وبما أرشدت إليه من 
الآيات الكونية في الأنفس والآفاق؛ أي: إن وقع منهم شهادة» فإنما هي باتباع 
الهوىء فلا تتبع أنت أهواءهم فهم كذبوا القرآن «و» لا أهواء ظالَرِبنَ لا 
يؤُمبُوت بالبَحْرَو» ؛ أي: ولا أهواء الذين هم مع 'جهلهم واتباعهم للأهواء لا 
يصدقون بالبعث بعد الموت حتى يحملهم الإيمان به على سماع الدليل والحجة 
إذا ذكروا بها #و» لا أهواء الذين هم بربهم يعدلون»؛ أي: يشركون بربهمء 
ويتخذون له مثلا وعدلا يشاركه في جلب الخير والنفع ودفع الضر إما استقلالاء 
وإما بحمله الرب على ذلك» 000 


لأنفسهم وتلاين لإ تمالوا» اموا إل أيها 9 أت 4 وأقرأ لكم ا > حَرَم 
١7١‏ 


ريح عَيِيِحكُمْ4 فيما أوحاء إلَىّ؛ وهو سبحانه وتعالى وحده الذي له حق 
التحريم والتشريع» وأنا مبلغ بإذنه. وقد أرسلني بذلك. وخص التحريم بالذكر مع 
أن الوصايا أعم؛ لأن بيان المحرمات يستلزم حل ما عداهاء وقد بدأها بأكبر 
المحرمات وأعظمها وأشدها إفساداً للعقل والقطرة؛ وهو الشرك بالله سواء أكان 
باتخاذ الأنداد لى أو الشفعاء المؤثرين في إرادتهء أو بما يذكر بهم من صور 
وتمائثيل وأصنام وقبورء أو باتخاذ الأرباب الذين يتحكمون في التشريع» فيحللون 
ويحرمون. وجملة ما تلاه عليهم عشرة بالإجمال: 

الأول منها: «ألَا تدوأ .4 سبحانه وتعالى طمَيِئَا4 من الأشياء. وإن 
عظمت في الخلق كالشمس والقمر والكواكب؛ أو في القدر كالملائكة والنبيين 
والصالحين» فإن عظمتها لا تخرجها عن كونها مخلوقة لله مسخرة له بقدرته 
وإرادته #إن كل من فى السّمَوتٍ وَالْأَرْضٍ إِلَّه ان ألتّمنِ عَبْداك ومن الشرك أيضاً أن 
يريد بعبادته رياء أو سمعة» ويلزم هذا أن تعبدوه وحده بما شوعه لكم على لسان 
رسوله لا بأهوائكمء ولا بأهواء أحد من الخلق أمثالكم. 

والثاني: ما ذكره بقوله: #وَيالْوَلدنِ إحسائا#؛ أي: وأن تحسنوا بالوالدين 
إحساناً تاماً كاملاً لا تدخرون :فيه وسعاًء ولا تألون فيه جهداً. وهذا يستلزم ترك 
الإساءة وإن صغرت. فما بالك بالعقوق الذي هو من أكبر الكبائر وأعظم الآثام» 
وقد جاء في القرآن غير مرة قرن التوحيد والنهي عن الشرك بالأمر بالإحسان إلى 
الوالدين. 

وكفى"'؟ دلالة على عظم عناية الشارع بأمر الوالدين أن قرنه بعبادته» وجعله 
ثانيها في الوصاياء وأكده بما أكده به في سورة الإسراءء» كما قرن شكرهما 
بشكره في سورة لقمان في قوله: أن أَمْكُرٌ لي وَلولديِك4 وما رواه البخاري 
ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله كَلِِ أي العمل أفضل؟ قال:' 
«الصلاة لوقتها»:» قلنت: ثم أي؟ قال: «ير الوالدين»: قلت: ثم أي؟ قال: 
«الجهاد في سبيل الله». ش 


(1) المراغي. 


شن 


والمراد ببرهما احترامهما احترامًٌ المحبة والكرامة» لا احترام الخوف 
والرهبة؛ لأن في ذلك مفسدة كبيرة في تربية الأولاد في الصغرء وإلجاءً لهم إلى 
العقوق في الكبرء وإلى ظلم الأولاد لهم كما ظلمهم آباؤهم» وليس لهما أن 
يتحكما في شؤونهم الخاصة بهم لا سيما تزويجهم بمن يكرهون» أو منعهم من 
الهجرة لطلب العلم النافع» أو لكسب المال والجاه إلى نحو ذلك. وإنما"'" ثنى 
بالوصية بالإحسان إلى الوالدين؛ لأن أعظم النعم على الإنسان نعمة الله؛ لأنه هو 
الذي أخرجه من العدم إلى الوجودء وخلقه وأوجده بعد أن لم يكن شيئاًء ثم بعد 
نعمة الله نعمة الوالدين؛ لأنهما السبب في وجود الإنسان» ولما لهما عليه من 
حق التربية والتفقة والحفظ من المهالك في حال صغره. 


والثالث: ما ذكره بقوله: ولا تَفْدُنُوَا أَرْلَدَكُم يِنَ إمَلَقِ»؛ أي: وأن لا 
تقتلوا أولادكم الصغار لفقر حل ونزل ووقع بكم؛ لأنهم كانوا يئدون البنات 
لخوف الفقر لتْتنُ ردُفُكْمْ وَإكَاهمَ) ؛ أي: فإن الله سبحانه وتعالى يرزقكم 
بإياهم؛ أقي: يرزق 0 ها يي وجاء في سورة الإسراء: ‏ «وَلا علا 
تدخ حَنبة دلق خن َنم وؤا». 


وسر اختلااف الأسلوي ف 0 وتقديم رزق الأولاد هناك على رزق الوالدين 
على عكس ما هنا: أن ما هناك متعلق بالفقر المتوقع في المستقبل الذي يكون فيه 
الأولاد كباراً كاسبين» وقد يصير الوالدون في حاجة إليهم لعجزهم عن الكسب 
بالكبرء ففرق في تعليل النهي في الأيتين ب بين الفقر الواقع ؛ ا 0 
اختلاف أسلوب الآيتين للتفنن» وعبارة الصاوي هنا: وإنما قال هنا: «#إنلق» 
وقال في الإسراء: طحَنْيَدَ إِمكَقِّ»؛ لأن ما هنا في الققر الحاصل بالفعل» وما في 
الإسراء في الفقر المتوقع. فهو خطاب للأغنياء» وقدم هنا خطاب الآياء» وهتاك 


)١(‏ الخازن.. (؟) المراغي 
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ضمير الأولادء فقيل: تفنناًء وقيل: قدم هنا خطاب الآباء تعجيلاً لبشارة الآباء 
الفقراء بأنهم في ضمان الله وقدم هناك ضمير الأولاد لتطمئن الآباء بضمان رزق 
الأولادء فهذه الآية تفيد النهي للآباء عن قتل الأولاد» وإن كانوا متلبسين بالفقرء 
والأخرى النهي عن قتلهم وإن كانوا موسرين» ولكن يخافون وقوع الفقرء انتهت. 


الرابع: ما ذكره بقوله «إوَلا نَفْرَيوأ الْتَوحِسّ»؛ أي: ولا تقربوا كبائر 
الذنوب؛ وهي كل ما عظم قبحه منها سواء كان من الأفعال كالزناء أو من 
الأقوال كقذف المحصنات الغافلات» وقوله: ما طهَرٌ مِنْهحَا وَصا بَطرحّ» بدل 
من #الْتوحِشَّ# بدل تفصيل من مجملء أو بدل اشتمال؛ أي: لا تقربوا ما ظهر 
من الفواحش للناس كالزنا والقذف. وما بطن منها واستتر عن الناس كالسرقة. 
وقيل”'': الظاهر ما تعلق بأعمال الجوارح» والباطن ما تعلق بأعمال القلوب» 
كالكبر والحسد والتفكير في تدبير المكايد الضارة» وأنواع الشروز والماآثم . 


وقيل + المراق بالفواحقق هنا الرناء وقول «ما علوة عنسا: وت له 
'": ما يفعل منها علانية في الحوانيت كما هو دأب أراذلهم ؛ 
وما يفعل بترا باتخاذ الأخدان كما هو عادة أشرافهم» وإنما جمع الفواحش 
بمعنى الزنا للنهي عن أنواعهاء ولذلك ذكر ما أبدل منها. وقد روي عن ابن 
عباس في تفسير الآية أنه قال: كانوا في الجاهلية لا يرون بأساً بالزنا في السرء 
ويستقبحونه في العلانية» فحرم الله الزنا في السر والعلانية؛ أي: في هذه الآية 
وما أشبهها. وأخرج أبو الشيخ عن عكرمة قال: ما ظهر منها: ظلم الناس» وما 
بطن منها: الزنا والسرقة؛ أي: لأن الناس يأتونهما في الخفاء. وروى عبد الله بن 
مسعود أن النبي ككدِ قال: «لا أحد أغير من اللهء من أجل ذلك حرم الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن» رواه البخاري ومسلم. وفي قوله: ما ظهَرَ مِنها وَمَا 
بطر » دقيقة» وهي أن الإنسان إذا احترز عن المعاصي في الظاهرء ولم يحترز 
منها في الباطن. . دل ذلك على أن احترازه عنها ليس لأجل عبودية الله تعالى 


علانيته وسره؟ أي 


)١(‏ المراغي. (0) المراح. 


كن 


ومن كان كذلك استحق العقاب» ومن ترك المعصية ظاهراً وباطناً لأجل خوف 
الله تعالى وتعظيما لأمره استوجب رضوان الله تعالى. 


م 04 


والخامس منها: ما ذكره بقوله: #وَلا تَفْدْنُاْ ألتّنْس أل عَرّمَ أمّهُ إل 
لحن 4 ؛ أي: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها بالإسلام» أو بالعهد بين 
المسلمين وغيرهم كأهل الكتاب المقيمين بيننا بعهد وأمان» وقد جاء في الحديث 
«لهم ما لنا وعليهم ما علينا» وروى الترمذي قوله يَيِنْةِ: «من قتل معاهدا له ذمة 
الله وذمة رسوله.. فقد أخفر بذمة الله» فلا يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد 
من مسيرة خمسين خريفاً» وقوله: #إلَا بِاَلْحَقّ»4؛ أي: إلا قتلاً متلبساً بالحق؛ 
فإنه مباح» إيماء إلى أن قتل النفس قد يكون حقاً لجرم يصدر منها. عن ابن 
مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عَكلِةِ : «لا يحل دم امرىء مسلم 
يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس 
بالنفس. والتارك لدينه المفارق للجماعة» متفق عليه . 


وإنما”'' أفرد قتل النفس بالذكر مع دخوله في جملة الفواحش تعظيماً لأمر 
القتل وأنه من أعظم الفواحش والكبائرء وقيل: إنما أفرده بالذكر؛ لأنه تعالى 
أراد أن يستثني منهء ولا يمكن الاستثناء من جملة الفواحش إلا بإفراده بالذكر 
«دل5» التكاليف الخمسة من الأوامر والنواهي #وصّلكْم بو.»؛ أي: أمركم به 
ربكم أمراً مؤكداً طلَلّمٌ نَمََْْنِ4؛ أي: لكي تعقلوا فوائد هذه التكاليف في الدين 
والدنيا. والوصية"'' في الأصل أن يعهد إلى إنسان بعمل خيرء أو ترك شرء ويقرن 
ذلك بوعظ يرجى تأثيره؛ أي: أنه سبحانه وتعالى وصاكم بذلك ليعدكم. لأن 
تعقلوا الخير والمنفعة في فعل ما أمر بهء وترك ما نهى عنه إذ هو مما تدركه 
العقول بأدنى تأمل . 


وفي هذا تعريض بأن ما هم عليه من الشرك وتحريم السوائب وغيرها مما 


89 الشارت: (؟) المراغي. 


١0 


لا تعقل له فائدة ولا تظهر فيه لذوي العقول الراجحة مصلحة. 


ممعم 


والسادس: ما ذكره بقوله: #ولا نَقَرَبواْ مَالَ لبتم إِلّا يألبى م أَحْسَنُ) ؛ 
أي: ولا تقربوا مال اليتيم إذا وليتم أمرهء أو تعاملتم به ولو بواسطة وليه أو 
وصيه إلا بالفعلة التي هي أحسن من غيرها في حفظ ماله وتثميره. ورجحان 
مصلحته. والإنفاق منه على تربيته» وتعليمه ما به يصلح معاشه ومعاده. قال 
مجاهد: هى التجارة فيه. وقال الضحاك: هو أن يسعى له فيه. ولا يأخذ من 
وكدقي هذا إذا كان القيم بالمال غنياً غير محتاج. فلو كان الوصي فقيراً. . 
فله أن يأكل بالمعروف. والنهي عن القرب من الشيء أبلغ من النهي عنهء فإن 
الأول يتضمن النهي عن الأسياب والوسائل المؤدية إليه.؛ وعن الشبهات التي هي 
مظنة التأويل» فيبتعد عنه المتقي ويستسيغها الطامع فيه إذ يراها بالتأويل من 
الوجوه الحلال لا تضر به. أو يرجح نفعها على ضررها كأن يأكل من ماله حين 
يعمل عملا له فيه ربح» ولولاه ما ربح. 

«حقٌ يلم أ م شُدَّمُ4؛ أي: احفظوا مال اليتيم إلى أن يبلغ أشده؛ أي: إلى بلوغه 
رشيداًء فإذا بلغ أشده فادفعوا إليه مالهء فأما”' الأشد: فهو استحكام قوة الشباب 
والسن حتى يتناهى في الشباب إلى حد الرجال. والمراد بالأشد في هذه الآية: هو 
ابتداء بلوغ الحلم مع إيناس الرشدء وهو أن يكون في تصرفاته سالكاً مسلك العقلاء 
لا مسلك أهل السفه والتبذير» وهذا هو المختار في تفسير هذه الآية. 


والمعنى: احفظوا مال اليتيم» ولا تسمحوا له بتبذير شيء من ماله وإضاعته 
أو الإسراف فيه حتى يبلغ» فإذا بلغ رشيداً فسلموه إليه. 

والخلاصة: أن المراد النهي عن كل تعد على مال اليتيم؛ وهضم لحقوقه 
من الأوصياء وغيرهم حتى يبلغ سن القوة بدناً وعقلاً؛ إذ قد دلت التجارب على 
أن الحديث العهد بالاحتلام يكون ضعيف الرأي قليل الخبرة بشؤون المعاش 
)١(‏ الخازن. 


احرذا 


وقد كان الناس في الجاهلية لا يحترمون إلا القوة ولا يعرفون الحق إلا 
للأقوياء» ومن ثم بالغ الشارع في الوصية بالضعيفين المرأة واليتيم. 

وقد شرط الشارع الحكيم لإيتاء اليتامى أموالهم بلوغ سن الحلم''؟. وظهور 
الرشد في المعاملات المالية بالاختبار» كما سلف في سورة النساء من قوله: 


«وابنلوا البتئ» الآية. 

والقوة التي يحفظ بها المرء ماله في هذا العصر 00 الفكر ارك 
العقلي والأخلافي بكثرة المران والتجارب في المعاملات» لكثرة الفسق والحيل» 
ووجود أعوان السوء الذين يوسوسون إلى الوارثين» ويزينون لهم الإسراف في 
اللذات والشهوات على جميع ضروبها حتى لا يتركوهم إلا وهم فقراءء وقلما 
يستيقظون من غفلتهم إلا إذا بلغوا سن الكهولة التي يكمل فيها العقل» ويفقهون 
تكاليف الحياة» ويهتمون فيها بأمر النسل. 

والسابع: ما ذكره بقوله: #وَأوفوا الكيّلَ»؛ أي: أتموا الكيل بالكميال 
«إو» الوزن بلإالميزان بالقسط4؛ أي: بالعدل والحق من غير نقصان من 
المعطي» ومن غير طلب الزيادة من صاحب الحق. 

والمعنى: وأتموا الكيل إذا كلتم للناس أو اكتلتم عليهم لأنفسكم. وأوفوا 
الميزان إذا وزنتم لأنفسكم فيما تبتاعون» أو لغيركم فيما تبيعون فليكن كل ذلك 
وافياً تاماً بالعدل» ولا تكونوا من أولئك المطففين الذين وصفم الله تعالى بقوله: 
آل نا الوا عل لين يَتَوَ 2 وإذا اليثم أر وَرَوْهُمْ يرون 49 . 

والخلاصة: أن الإيفاء بالخيل والميزان يكون من الجانبين حين الببع وحين 
الشراء» فيرضى المرء لغيره ما يرضاه لنفسهء وقوله: «يلْقِمي» يدل على تحري 
العدل في الكيل والميزان حال البيع والشراء بقدر المستطاع «لا ينث تنما إلا 
وُسْمَها #؟ أي: أن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا ما يسعها فعله بأن تأتيه بلا عسر 
ولا حرجء فهو لا يكلف من يبيع أو يشتري الأقوات ونحوها أن يزنها أو يكيلها 


)00 المراغن: 


مسن 


بحيث لا تزيد حبة ولا مثقالاً» بل يكلفه أن يضبط الوزن والكيل له أو عليه 
سواءء بحيث يعتقد أنه لم يظلم بزيادة ولا نقص يعتد بهما عرفاً. والقاعدة 
الشترعية: أن التكليف إنما يكون بما في وسع المكلف بلا حرج ولا مشقة عليه 
ولو اتبع المسلمون هذه الوصية وعملوا بها.. لاستقامت أمور معاملاتهم وعظمت 
الثقة والأمانة بينهم؛ ولكن وا أسفا فسدت أمورهمء وقلت ثقتهم بأنفسهم. 
ووثقوا بغيرهم لاتباعهم هذه الوصية وأمثالهاء وقد قص علينا الكتاب الكريم 
قصص من طففوا الكيل والميزانء فأخذهم ربهم أخذ عزيز مقتدر بما كان من 
ظلمهم كقوم شعيب. وقد حكى الله عنهم ما قال لهم نبيهم شعيب عليه السلام: 
ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط #ولا تَحَسَوأ لأس أَسْياءهُرٌ ولا تمَنْوأ في 
الْدرْضٍ مُفْنَ4 وقال النبي يكل لأصحاب الكيل والميزان: «إنكم وليتم أمرأ هلكت 
فيه الأمم السالفة قبلكم». 

والثامن: ما ذكره بقوله: وَإِدَا قَُثْرٌ» في الحكم أو الشهادة أو غيرهما 
«تَأعَدِلوأ4؛ أي: فاصدقوا ولو كان المقول له أو عليه دا دُيْقّ4؛ أي: صاحب 


قرابة منكم. 


والمعنى''': وعليكم أن تعدلوا في القول إذ قلتم قولاً في شهادة أو حكم 
على أحدء ولو كان المقول له أو عليه ذا قرابة منكم؛ إذا بالعدل تصلح شؤون 
الأمم والأفراد» فهو ركن ركين في العمران» وأساس في الأمور الاجتماعية» فلا 
يحل لمؤمن أن يحابي فيه أحداً لقرابة ولا غيرهاء فالعدل كما يكون في الأفعال 
كالوزن والكيل.. يكون في الأقوال» ونحو الآية قوله تعالى: يامب أَلنَ اموا 
كوا فََمِينَ بالْقِسْطِ»4 وقوله: ايكيا اليرت انوأ كنأ همي يله سُبَدَآهُ 


والتاسع : ما ذكره بقوله #وَعَهَدٍ 0 وفوا 4 ؟ أي : وأتموا عهد الله وهو 
شامل بما عهد الله تعالى إلى عباده ووصاهم به وأوجبه عليهم» ويما أوجبه 


(1) المراغي. 


18 


الإنسان على نفسه كنذر ونحوهء وبما عاهده الناس بعضهم بعضاً. فمن آمن 
برسول من رسل الله تعالى: . فقد عاهد الله حين الإيمان به أن يمتثل أمره ونهيه» 
وما شرعه للناس ووصاهم به فهو مما عهده إليهمء وما التزمه الإنسان من عمل 
البر بنذر أو يمين فهو عهد عاهد عليه ربه كما قال تعالى ناعياً على المنافقين سوء 
فعلهم: «وَيتهم مَنْ عَنهَدَ أله لَينْ تدا من صَضْرِوِ لَصَّدَّهَنّ وَلمَكْونَ من لصحن 
9 قَلَمَآ +اتدهُم ين هَضْلِوء يلوا بو.» الآية. وكذلك من عاهد السلطان وبايعه 
على الطاعة في المعروف, أو عاهد غيره على القيام بعمل مشروع وجب عليه 
الوفاء إذا لم يكن من قبيل المعصية. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر أن 
النبي كَل قال: «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً.ء ومن كان فيه خصلة منها 
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذبء». وإذا وعد أخلفء. وإذا 
عاهد غدرء وإذا خاصم فجر». 


«دّلكتْ #4 التكاليف الأربعة المذكورة في هذه الآية #وصَّلكُم بو.»؛ أي: 
أمركم ربكم به أمرأ مؤكداً لعل مدرو 4 + أي: لعلكم تتعظون وتتذكرون 
فتأخذون ما أمركم به. 

والتذكر'' يطلق حيناً على تكلف ذكر الشيء في القلب أو التدرج فيه بفعله 
المرة إثر الأخرى». 0 على الاتعاظ والتدبر كما قال تعالى: وما يتَدَكَّرٌ له 
من يُنِِبٌ4 وقال: «اسَيَدكرٌ من يختى 49. 


والخلاصة”("' : أن ذلك الذي تلوته عليكم من الأوامر والنواهي وصاكم الله 
به رجاء أن يذكره بعضكم لبعض في التعليم والتواصي الذي أمر الله به في مثل 
قوله: طوَباسَوَأ آل وَنواصَا اَي لما فيه من مصالح ومنافع كتدارك النسيان 
والغفلة من كثرة الشواغل الدنيوية» أو رجاء أن يتعظ به من سمعه أو قرأه. 

ونم او التكاليف الخمسة المذكورة في الآية الأولى أموراً ظاهرة 
يجب تعقلها وتفهمها. . ختمت بقوله تعالى: لْمَلّمْ تَميَوْن» ولما كانت التكاليف 


)١(‏ المراغي. (5) المراغي. 68 الغراخ: 


9 


الأربعة المذكورة في الآية الأخيرة أموراً غامضة لا بد فيها من الاجتهاد في الفكر 
حتى يقف على موضع الاعتدال. . ختمت بقوله: «َلَّيٌ تَدخورت4». وجملة ما 
ذكر في هاتين الآيتين من المحرمات تسعة أشياء: خمسة بصيغ النهي» وأربعة 
بصيغ الأمرء وتؤول الأوامر بالنهي؛ لأجل التناسب» وهذه الأحكام لا تختلف 
باختلاف الأمم والأعصار. 


وقرأ حفص وحمزة والكسائي"'' : #تَذَكْرُوتَ4 حيث وقع بتخفيف الذال 

حَذف التاء؛ إذ أصله: تتذكرون» وفي المحذوف خلاف. أهي تاء المضارعة أو 

تاء تفعل؟ وقرا أ باقي السبعة: #تذّكرون» - بتشديد الذال ديم تاء تفعل في 
الذال. 


والعاشر : ما ذكره بقوله: #وَأنَّ هَدَا الذي''' وصيتكم به وأمرتكم به في 
هاتين الآيتين هو «صِرّطى4؛ أي: طريقي وديني الذي ارتضيته لعبادي حالة كونه 
#مُسْتَقِيما»؛ أي: فزمما ريا لا اعوجاج فيه ##تَتَيِمُوهُ»؛ أي: فاسلكوه 
واعملوا بمقتضاه من تحريم وتحليلء. وأمر ونهي وإباحة #وَلا تَنَيعُوا ألشبل»؛ 
أي: ولا تسلكوا الطرق المختلفة». والأهواء المضلة. والبدع الرديئة. وقيل: 
السبل المختلفة مثل اليهودية والنصرانية وسائر الملل والأديان المخالفة لدين 
الإسلام فرق رن بكم 4 ؛ أي: فتميل بكم هذه الطرق المختلفة المضلة عن 
سيلو # ؛ أي : : عن دينه وطريقه الذي ارتضاه لعياده. 


22-2 


وقرأ الجمهور: هفَتْفَرّقَ» بتاء خفيفة» وقرأ البزي #فتفرّق»: بتشديدها. 
فمن خفف حذف إحدى التائين» ومن شدد أدغم وقيل: معنى الآية؛ أي: وإن”” 
هذا القرآن الذي أدعوكم إليهء وأدعوكم به إلى ما يحييكم هو صراطي ومنهاجي 
الذي أسلكه إلى مرضاة الله؛ ونيل سعادة الدنيا والآخرة حال كونه مستقيماً لا 
يضل سالكه. ولا يهتدي تاركه؛ فاتبعوه وحده؛ ولا تتبعوا السبل الأخرى التي 
تخالفه ‏ وهي كثيرة ‏ فتتفرق بكم عن .سبيله بحيث يذهب كل منهم في سبيل 


)١(‏ البحر المحيط. (0) الخازن. 22 () المراغي. 


للا 


ضلالة ينتهي بها إلى الهلكة. إذ ليس بعد الحق إلا الضلال. 


والخلاصة: أن هذا صراطي مستقيماً لا عوج فيه؛ فعليكم أن تتبعوه إن 
كتتم تؤثرون الاستقامة على الاعوجاج» وترجحون الهدى على الضلال. 


وقيل"'“: إن الله تعالى لما بين فى الآيتين المتقدمتين ما وصاه به مفضّلاً. . 
أجمله في هذه الآية العدا لا تتفي حول ممميع عن تقدم ذكره فيهء ويدخل فيه 
أيضاً جميع أحكام الشريعة» وكل ما بينه رسول الله يلِ من دين الإسلام؛ وهو 
المنهج القويم والصراط المستقيم والدين الذي ارتضاه الله لعباده المؤمنين» 
وأمرهم باتباع جملته وتفصيله. 


وأخرج أحمد والنسائي وأبو الشيخ والحاكم عن عبد الله بن مسعود قال: 
خط رسول الله كَل خطاً بيده؛ ثم قال: «هذا سبيل الله مستقيماً»» ثم خط خطوطاً 
عن يمين ذلك الخط وعن شماله؛ ثم قال: «وهذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه 
شيطان ندعو إليدوء قم قر :لوك هذا عوط متتين اخ عل توا الف 


وإنما جعل الصراط المستقيم واحدا”"“» والسبل المخالفة متعددة؛ لأن 
الحق واحد. والباطل وهو ما خالفه كثيرء فيشمل الأديان الباطلة سواء أكانت 
وفعية أو سعاوية) محرفة أو منسوخة. ونهى عن التفرق في صراط الحق» 
وسبيله؛ لأن التفرق في الدين الواحدء وجعله مذاهب يتشيع لكل منها شيعة 
وحزب ينصرونه» ويتعصبون له ويخطئون من خالفه» ويرمون أتباعه بالجهل 
والضلال سبب لإضاعته؛ إذ كل شيعة تنظر فيما يؤيد مذهبها ويظهرها على 
مخالفيه. ولا يهمها إثبات الحق وفهم النصوصء والحق لا يكون وقفاً على عالم 
معين» ولا على أتباعه؛ بل كل باحث يخطئء ويصيب» وذلك ما دل عليه العقل» 
وأثبته الكتاب والسنة والإجماع. ولما كان اتباع الصراط المستقيم وعدم التفرق 


)١(‏ الخازن. (؟) المراغي. 


١١ 


فيه يجمع الكلمة ويعز أهل الحق. . كان التفرق فيه سبب ضعف المتفرقين وذلهم 
وضياع حقهم . 

روى ابن جرير عن ابن عباس في قوله: ولا تَتَيِعُوا أَلشُبْلَ» قال: أمر الله 
المؤمنين بالجماعة» ونهاهم عن الاختلاف والفرقة» وأخبرهم أنه إنما أهلك من 
كان قبلهم بالمراء والخصومات. 

وقرأ حمزة والكسائي: #وإن هذا بكسر الهمزة على الاستئناف ‏ 
والتقدير: وإن الذي ذكر في هذه الآيات صراطى #تَتَرْمَةُ4 جملة مغطوفة على 
الحكلة المتضاضة : وقرا د عافن وتوت رع الله بن أبي إسحاق بالفتح 
والتخفيف على أنها مخففة» واسمها ضمير الشأن. وقرأ الباقون بالفتح مشددة 
بتقدير اللام على أنه علة مقدمة لقوله: لتَتَيِمةُ4. وقرأ ابن عامر: «#صراطيَ» 
- نفتح الياء -. وقرأ الأعمش: #وهذا صراطي*#: وفي مصحف عبد الله بن 
مسعود: #وهذا صراط ربكم# وفي مصحف أبي : #وهذا صراط ربك©. 


ككل الاتباع للصراط المستقيم #وصَّلكُم بهء»؛ أي: أمركم ربكم في 
الكتاب مَلََكُمْ تَنَهْونَ4؛ أي: لكي تتقوا وتجتنبوا الطرق المختلفة والسبل 
المضلة. والتقوى:''' اسم لكل ما يتقى به من الضرر العام والخاص مهما يكن 
نوعه؛ وقد ذكرت في القرآن في سياق الأوامر والنواهي المختلفة من عبادات 
ومغاملات وآداب وعشرة وزواج؛ وتفسر في كل موضع بما يناسبه. والمعنى: 
ذلكم الاتباع لصراط الحق المستقيم» والاجتناب عن سبل الضلالات والأباطيل 
وصاكم ربكم به؛ ليهيئكم لاتقاء كل ما يشقي ويردي في الدنيا والآخرة» 
ويوصلكم إلى السعادة العظمى والحياة الصالحة. 

وقال الرازي”"2: ختمت الآية الأولى بقوله: #لَمَلّكٌّ تَمََلون4 والثانية بقوله: 
للدم تَدَكَروت4 لأن القوم كانوا مستمرين على الشرك وقتل الأولادء وقربان 
الزناء وقتل النفس المحرمة بغير حق غير مستنكفين ولا عاقلين قبحهاء فنهاهم 


)١(‏ المراغي. () الفخر الرازي. 
١‏ 


سبحانه لعلهم يعقلون قبحها فيستنكفوا عنها ويتركوهاء وأما حفظ أموال اليتامى 
عليهم» وإيفاء الكيل والميزان» والعدل في القولء والوفاء بالعهد؛ فكانوا يفعلونه 
ويفتخرون بالاتصاف به» فأمرهم الله تعالى بذلك لعلهم يذكرون إن عرض لهم نسيان. 

وقال أبو حيان''' ولما كان الصراط المستقيم هو الجامع للتكاليف. وقد 
مر سبحانه باتباعه ونهى عن اتباع غيره من الطرق.. ختم الآية الثالثة بالتقوى 
لتي هي اتقاء النار؛ إذ من اتبع صراطه نجا النجاة الأبدية» وحصل على السعادة 
لسبرمدية . 

وقد وردت أحاديث كثيرة بشأن هذه الوصايا نقلها الحفاظ الثقات: 

منها: ما أخر جه الترمذي وحسله »2 وابن ن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه عن 
ابن مسعود قال: من سره أن ينظر إلى وصية محمد كه التي عليها خاتمه. . 
فليقرأ هؤلاء الآيات: #قُلَ تَسَالَوًا تل مَا حرم رَبُحكُمَ عََِكُمْ4 إلى قوله: 
«#تَنقُونَ) . 
00 قال: قال 0 3 : 0 يعدي علد بمرولاء 
الآيات الثلاث؟؟ ثم تلا: «#قُلَ تالا أتلُ ما حرم رَبُْحَكْمَ مَيِحكْْ» إلى ثلاث 
آيات ثم قال: «فمن وفى بهن فأجره على الله. ومن انتقص منهن شيئاً فأدركه الله 
فى الدنيا كانت عقوبته» ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله» إن شاء أخذه 
وإن شاء عفا عنه؛. ١‏ 

ومنها: ما أخرجه عبد بن حميد وأبو عبيد وابن المنذر عن منذر الثوري 
قال: قال الربيع بن خيثم: أيسرك أن تلقى صحيفة من محمد كَل بخاتمه؟ قلت: 
نعم » فقرأ هؤلاء الآيات من آخر سورة الأنعام : قل تعا َالَو أَثلُ ما حرم ُُ 
لح . ..* إلى آخر الآيات. 


)١(‏ البحر المحيط. 


إرحال 


الإعراب 
ول ل بد ب م5 أي إِكَ مرا عل طلا تمه إلا أن يت عند أَر 
2 


حم 


لحم نير َإِنَمْ 8-2 أ يننا ُهل كت لخر آله بو . 


#قل» فعل أمر وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة. «لّة لَِدُ 

فى مآ فس 43 إلى قوله: «يّنَ ريلك مقول محكيء وإن شئت قلت: 659 
نافية. أَِدُ4: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة في محل 
النصب مقول ل#قل». #فى 1*: جار ومجرور متعلق ب#الدُ4 . «أوِيَ»: فعل 
ماض مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود على #ما#. والجملة صلة ل#ما»: 
أو صفة لها. #إِلَ4: جار ومجرور متعلق به. لمَرَّمَا4: مفعول به ل#أَِدُ» ؛ 
لأنه يتعدى إلى واحد؛ لأنه من وجد الضالة. #عَقٌ طَاعِرِ»: متعلق بلغرَّئ». 
ليَطْمَمُهِ»: فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على ظطَاعِرِ4: والجملة في محل 
الجر صفة ل9طَاعِِ#. «إلّ5»: أداة استثناء. «أن يَكْتَ4 : . ناصب ومنصوب. 

مَنِنَة4: بالنصب خبر «يَكْتَ4» واسمها ضمير يعود على الشيء المحرم» 
الجن في تأويل مصدر منصوب على الاستثناء تقدير: إلا كونه ميتة» والمصدر 
المؤول ليس مقصود في المعنى» والمعنى: لا أجد فيما أوحي إلىّ محرماً على 
0 مور دما : معطوف على 2# مَيِنَة. «تَسْفُوعًا»: صفة له. #أو 
لَحَمّ جِزِرٍ#: معطوف على «ادما4. طفَإِنّمٌ4: «الفاء»: تعليلية» «إِنّ4: حرف 
تصب » وطالها ع4 اسمها. «رجَش#4: خبرهاء والجملة الاسمية في محل الجر بلام 
التعليل المقدرة المدلول عليها بالفاء التعليلية المتعلقة بمعلول محذوف تقديره: وإنما 
حرم ذلك المذكور لكونه وجساً ونجساً ٠‏ #أَوَ يسَقًا4 : معطوف على #الَحَمَ حير © . 
#أهِلّ4 : فعل ماض مغير الصيغة. #لِمَيْر أَسَّ؛: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 
ب«أمِزٌ» . «ير» : : جار ومجرور في محل الرفع نائب فاعل للأَهِلَّ4. والجملة الفعلية 
اس ش 


فَمِنِ أضطرٌ حَيْرٌ بَغْ وَلَا عار فَإنَّ ريلك كك عفود رَحِيم 699 
#فمن آضطرٌ©#: «الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط 


1 


مقدر تقديره: إذا عرفت حرمة هذه المذكورات» وأردت بيان حكم ما إذا اضطر 
إليها.. فأقول لك. #من اضطر»: #من»: اسم شرط جازم في محل الرفع 
مبتدأء والخبر جملة الشرطهء أو الجواب. أو هما. #أَضْطرَ 4: فعل ماض مغيّر 
الصيغة في محل الجزم بلامن# الشرطية» ونائب فاعله ضمير يعود على #من». 
(ميم4: منصوب على الحالية من ضمير «أَمْلرٌَ4. «بّاغْ4: مضاف إليه مجرور 
بكسرة مقدرة على الياء المحذوفة. #وَلَا عَاوِ8: معطوف على #بَاغْ# مجرور 
بكسرة مقدرة؛ وجواب الشرط محذوف تقديره: فمن اضطر إلى أكل شيء مما 
ذكرء فأكل منه.. فلا مؤاخذة عليه. 9فَإِنَّ»4 #الفاء»: تعليلية. #إن»: حرف 
نصب. «رَيلكتَ4: اسمها. #غفرة»: خبر أول لها. «رَحِيمٌ» خبر ثان» وجملة 
«9إن4 في محل الجر بلام التعليل المقدرة المدلول عليها بالفاء التعليلة» 
والتقدير: فلا مؤاخذة عليه؛ لأن ربك غفور له رحيم به. 
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«وَعَلَ الت حَادُوأ حَرَنَنَا كل ذى ظُفر وي الَمَرِ وَالْتكَرِ حَيَنَكا عَلهمَ 
سُحُومَهُمَآ 4 . | 

#وَعَلَ لبرت 4 : جار ومجرور متعلق بحَرّمَنَا» : :-الآني: #مَادوا©: فعل 
وقاعل»: والجملة صلة الموصول. #حَرمَنَا: فعل وفاعل. كل ذى ظفرٍ» : 
مفعول به ومضاف إليه. والجملة مستأنفة. «وي الْبَفَّرِ وَالتَكَوِ4: متعلق 
بِ«حَرَّمَنَا الآتى . #حَرّممَا» : : فعل وفاعل».والجملة معطوفة على جملة 4,28 
الأولى. #عَليْهِم4: متعلق ب#حَرّمَكَا». «سُحُومَهُمَآ» : مفعول به ومضاف إليه. 


2 0 


إلا ما حتكك عُلهوؤْضا كر ليآ أذ عا لنت يلو َلك بتكم َنم 


«إِلَّا4: أداة استثناء. «ما: موصولة» أو موصوفة في محل النصب على 

الاستثناء. «احَمَلَتْ ظهُورُهُمَ4: فعل وفاعل صلة للامَا4. أو صفة لهاء والعائد 

أو الرابط محذوف تقديره: إلا ما حملته ظهورهما. «أو الَْوَاية#: معطرف 

على #ظهورُهُمَا 4 : مرفوع على الفاعلية بضمة مقدرة تقديره: أو ما حملته 

الحوايا. #أرُ#: حرف عطف بمعنى الواو كسابقتها. #ما#: موصولة. أو 
١.‏ 


موصوفة في محل النصب على الاستثناء معطوف على ما حَمَلَتْ» . #اختلط»: 
فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على #ما4». والجملة صلة ل#ما». أو صفة لها. 
#بعظر»: جار ومجرور متعلق بِلأخْتَلط4. #ذَّلِكَ4: اسم إشارة في محل الرفع 
مبتدأ. #جَربْتَهُم#4: فعل وفاعل ومفعولء والجملة الفعلية في محل الرفع خبر 
المبتدأ. 584 محذوف تقديره: جزيناهم به. مسقم ً*4 #الباء» : حرفا جر 
وسبب». #بغيهم»#: مجرور ومضاف إليه متعلق ب#جزينا4» والجملة الاسمية 
مستأنفة. «#وَإِنَا»: «#إن»: حرف نصب»ء ا #لصَيفُون4 : خبرهاء 
وجملة «إإن» معطوفة على جملة قوله: «دَلِكَ بَرَتَكُر4 على كونها مستأنفة . 


وده مو ع2 


وناك كد فقل رَبْحَكُمْ ذو رَحمَةَ وسعَق ولا يرد بَأسْمُ عن الْمَوْ المُجرِييت 


##مَإِن» #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر 
تقديره: إذا أخبرتهم تحريم ما ذكرء وأردت بيان حكم ما إذا كذبوك.. فأقول 
لك. لإإن كذبوك» «إن»: حرف شرط جازم. #كَدَبوَة4: فعل وفاعل 
ومفعول في محل الجزم ب9إإن». #تَقّل»: «الفاء»: رابطة لجواب #إن» 
الشرطية وجوباً.ء #قل»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة 
الفعلية في محل الجزم بلإإن» الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة «إن» 
الشرطية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. 
ربكم ذو َم وسِعَةٍ4 إلى آخر الآية مقول محكي للثُنَ» وإن شئت قلت: 
«رَبْكُمْ ذو رَمَةِ4 مبتدأ وخبرء اليا في محل النصب مقول ##قل». 
لوْسِمَةَ4: صفة للبَحمَة»4. «ولا يرد بَأسْمٌ4: فعل ونائب 0 والجملة في 
محل النصب مقول القول. وض لْقَوو © : جار ومجرور متعلق متعلق ب#يِرَدُ 


سَيَقُولٌ ألدِينَ4: فعل وفاعل والجملة مستأنفة. 000 
والجملة صلة الموصول. ل سا سا4 إلى آخره مقول محكي لقالواء وإن شئت 


١5 


قلت: #الَرْ4: حرف شرط غير جازم. «شَّآءَ أنّهُ4: فعل وفاعل» والجملة فعل 

شرط للالَوُ4. «مآ4: نافية. «أَشْركُنَا4: فعل وفاعل» والجملة جواب #لَوٌ»4. 

وجملة 9لَوْ4 في محل النصب مقول قالوا. «وّلَآ4 «الواو»: عاطفة. «لا»: 

نافية. ءَاسَوّْنَا» : معطوف على #نا#» وجاز العطف لوجود الفصل ب«لا». 

«وَلَا حَرّنَا4: معطوف على اأدْركنا». طإين نَنِْ4: «ين»: زائدة في المفعول 
4 0 ولا حرمنا شيئاً . 


00 0 ّ ##راس ري بيرم ره رة + له 2 315 
(كَاك كُنْبَ اليرت ين تنود عق اذا بسنا هل هَلْ عِندَكُم ين علو 
فسحرجوه 0009 إن تَتْعْوتَ إ]َّ لطن وَإِنْ أَنثْرٌ إل كرصن 4 . 


9حَدَلِكَ4: جار ومجرور صفة لمصدر محذوف. كدب الرت4: فعل 
وفاعل. #ين قَبلِهِمَ#: جار ومجرور صلة الموصولء والتقدير: كذب الذين من 
قبلهم تكذيباً مثل ذلك التكذيب لك في أن الله منع من الشرك» ولم يحرم ما 
حرموه المدلول عليه بقولهم: الَو سَآءَ أََهُ. . .» الخ. والجملة الفعلية مستأنفة. 
«حَقَّ4: حرف جر وغاية. طدَافُوا بأحنا» : فعل وفاعل ومفعول. والجملة في 
تأويل مصدر مجرور بحتى تقديره: إلى ذوقهم بأسناء الجار والمجرور متعلق 
بمحذوف تقديره: واستمروا على التكذيب إلى ذوقهم بأسنا. ظقُلٌ4: فعل أمرء 
وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة. «هلٌ عِندَكُم» إلى آخر الآية 
مقول محكيء وإن شئت قلت: #هل#: حرف للاستفهام الإنكاري. 
#عندكم 4 : ظرف ومضاف إليه خبر مقدم. #يّنْ»: زائدة. «عِلَر©: مبتدأ 
مؤخرء والجملة الاسمية في محل النصب مقول للقُل». «امَسُحْرجوه»: «الفاء» : 
عاطفة سببية» #تخرجوه»: فعل وفاعل ومفعول منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد 
الفاء السببية الواقعة في جواب الاستفهام. #لنآ»: متعلق بهء والجملة الفعلية 
صلة أن المضمرة؛ أن مع صلتها في تأويل مصدر معطوف على مصدر متصيد من 
الجملة التي قبلها من غير سابك لإصلاح المعنى تقديره: هل ثبوت علم عندكم 
فإخراجكم إياه لنا؟. «#إن4: نافية. #تَتَّيِمُوْتَ»: فعل وفاعل» والجملة في محل 
النصب مقول القول. #9إِلّا4: أداة استثناء مفرغ #الطنَ4 : مفعول به. وَإِنَّ4: 


1١ /ا‎ 


«الواو»: عاطفة. #إن4: نافية. «أَشْرَ)4 مبتدأ «إِلَّا4: أداة استثناء مفرغء 
وجملة #عَْرْضُونَ4 في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على 
الجملة الفعلية قبلها على كونها مقولاً لقل». 

(قل هلد البيقة ملو ك1 لَهَدَس نتوين ©4. 

#قل»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة. 9ق 
لمْجَّةُ4 إلى آخر الآبية مقول محكىء. وإن شئت قلت #الفاء: استئنافية أو رابطة 
لجواب شرط مقدر تقديره: إن رمك لكم حجة فلله الحجة. #لله#: جار 
ومجرور خبر مقدم. «لَلبّةُ»: مبتدأ مؤخر. «البعَةُ»6: صفة لهلَلجَدُ4 
والجملة الاسمية مستأنفة» أو في محل الجزم بإن المقدرة على كونها جواباً لها. 
نو » : «الناء»: حرف عطف وتفريعء #لو#: حرف شرط. #نَه#: فعل 
ماض» وفاعله يعود على #الله4. ومفعول المشيئة محذوف تقديره: هدايتكم. 
للَهَدَسْكْمَ4: «اللام»: رابطة لجواب «لو». #هداكم»: قعل ومفعولء وقاعله 
ضمير يعود على «الله4 . لين : توكيد لضمير المقعول» والجملة جواب 
#لو»» وجملة #لو» الشرطية معطوفة مفرعة على جملة إن المقدرة على كونها 
مقولاً للإقل4. 

0 0 شُبَدَآهكه الَِنَ ينْبَدُوت أنَّ أَنَّهَ حَرَّمٌ هنذا وَإن كَِدُوا مَلَا مَنْهحَدَ 
2 ولا تنيع أهوآه أكررت كُدَيوا 0 ولت لا يُؤِمِنُونَ يِالْآْرو وهم بيهم 


يَعَيِلُوت ( © 


#قْل4: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأتفة. هله 
شْبَدَآهكُ4 إلى قوله: #يَّن كَيِدُواأ4 مقول محكي. وإن شئت قلت: لهَلْم4 اسم 
فعل أمر بمعنى أحضروا مبني على الفتح» وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: 
أنتم. شْهَدَةُ4: مفعول به ومضاف إليهء والجملة في محل النصب مقول 
«قُنَ4. «النّ4: في محل النصب صفة للشهداءء وجملة (يِنْبَدُوت4 صلة 
الموصول. «أن» حرف نصب . «أسَّه»#: اسمها ٠‏ #مرّم هندًا» : : فعل ومفعول. 
وفاعله ضمير يعود على «الله6. والجملة الفعلية في محل الرفع خبر ظأنَّ». 


1١ مغ‎ 


وجملة #أنّ4 في تأويل مصدر ساد مسد مفعول شهد تقديره: الذين يشهدون 
تحريم الله هذا. #قن حَِدُواً» «الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب 
شرط مقدر تقديره: إذا عرفت ما قلت لك» وأردت بيان حكم ما إذا شهدوا. . 
قأقرل لك: لإإن شهدوا»: إإن» حرف شرط. تَيِدُوا4: فعل وفاعل في محل 
الجزم ب#إن» الشرطية على كونه فعل شرط لها. #مَّلَا#: «الفاء»: رابطة 
لجواب #إن# الشرطية وجوباًء «لا4: ناهية جازمة. ظتَنْهحَدْ: مجزوم 
بلإلا4» وفاعله ضمير يعود على محمد. #مَمَهُمٌ4: ظرف ومضاف إليه متعلق 
به» والجملة الفعلية في محل الجزم ب#إن» الشرطية على كونها جراباً لهاء 
وجملة #إن# الشرطية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا 
المقدرة مستأنفة. «ولَا»*: #«الواو»: عاطفة. #لا»: ناهية. تنيع : فعل 
مضارع مجزوم ب#لا# الناهية» وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة معطوفة 
على جملة #مَلَا تَنْهحَدْ» على كونها جواباً ل#إن» الشرطية. #أهواه اأذرح4 : 
مفعول به ومضاف إليه. #كَذَّبوَا4: فعل وفاعلء» والجملة صلة الموصول. 
بِتَايِتتَا4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب8 كَذَّوا4. «وَالدِتَ4: معطوف 
على الموصول الأول. لا يُؤْمِيُونَ©: فعل وفاعل. #بالآخْرَةِ4: متعلق بهء 
والجملة صلة الموصول. #وَهُم»: مبتدأ. #يرَبّهم»: متعلق ب#يثيلوت4. 
وجملة #يََدِلُوت» خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على جملة لا 
يُؤمنُونَ4 على كونها صلة الموصول الثاني. 


تلذا أت ما حلم تسكع يدسطة». 


#ثل» تمل آامزه إفاعلة همير تعره على نويد والجيلة مبعائفة: 
«تصالوًا4 فعل وفاعل مبني على حذف النون» والجملة فى محل النصب مقول 
للُن». «أثْلٌ» : : فعل مضارع مجزوم بالطلب السابق؛ وعلامة جزمه حذف حرف 
العلة» وهي الواوء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة في محل النصب مقول 
القول. هَِ» موصولة. أو موصوفة في محل النصب مفعول «أتل6. «#حَرّمٌ 
رَبُحكُمَ4: فعل وفاعل. والجملة صلة للاإمَا4. أو صفة لهاء والعائد أو الرابط 
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محذوف تقديره: ما حرمه ربكم. 2# َيَِحكْ4 : متعلق 8 هظظظ2ظ52 
البصريين» أو بِ#آتَلُ» لقربه على مذهب الكوفيين. 

«الا موا بو كينا وَيالولدَق إحسنا لا تَدلوًا أنلدَكُم ين إملي عن 
رركم وَإِكَاهْج 4 . 

«آلا4 «أن»: مصدرية. «لا»: زائدة. #تُترَوُاْ4: فعل وفاعل منصوب 
ب#أن» المصدرية. #بديء»: جار ومجرور متعلق به. «كينا 4 : مفعول بهء 
والجملة الفعلية صلة #أن» المصدريةء #أن» مع صلتها في تأويل مصدر 
منصوب على كونه بدلاً من ماه في قوله: ما حرم رم يُحك». والتقدير: 
تعالوا أتل عليكم ما حرمه ربكم وأتل عليكم تحريم 0 به شيئاً. ويصح أن 
تكون «لا4: نافية» و#أن» مصدرية» وجلمة #أن» المصدرية مع صلتها في 
تأويل مصدر مرفوع على الخبرية لمبتدأ محذوف تقديره: وذلك المتلو عدم 
إشراككم بالله شيئاء ويصح أن تكون #أن4 تفسيرية» وجملة: الا تشركوا» 
مفسرة لجملة #أتل عليكم#» وفي المقام أوجه متلاطمة من الإعراب لا نطيل 
الكلام بذكرها. « لول : جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره: وأحسئوا 
بالوالدين. #إخسدئا #: مفعول مطلق لذلك المحذوفء. والجملة المحذوفة 
معطوفة على جملة ألا مُتَروا4. والتقدير: ومن ذلك المتلو أن تحسنوا بالوالانين 
إحساناً. «ولا تَقْدلها أَلَدَكُم» : فعل وفاعل ومفعول 0 على #ألَا روا بو 
4 ليْنْ إِنْلَق4: جار ومجرور متعلق ب«ولا تَقدْنوًا أزلتدَكُم». «خَنُ4 : 

ضمير المتكلم المعظم نفسه في محل الرفع مبتدأ مه فعل ومفعول» 
وفاعله ضمير يعود على الله. #وَإِيََاهُمَ 4: معطوف على الكاف» والجملة الفعلية 
ش في محل الرفع خبر المبتدأٌ والجملة الاسمية معترضة لا محل لها من ارك 
لاعتراضها بين المتعاطفين مسوقة لتعليل النهي قبلها . 


«ولا تَسَرَبْوا الْترحِسَ ما ظهَرَ ينها وما بطر ولا تَفْدْلُوا ألتّنى أل حَيَمْ 
أنَهُ إلا يلحي َل وَصَّدمْ بو لذي 7 ©4. 


«دَلا تقْرَهُا التحيَ4: فعل وفاعل ومفعول معطوف على قوله: أ 


١ 


5ر4 . «ما: موصولة؛ أو موصوفة في محل النصب بدل من لاالْتَوحِسَنَ» بدل 
تفصيل من مجمل. «ظَهَرَ4: فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على إما». 
«ينها»: متعلق بلظلهَرَ4 وهو الرابط بين البدل والمبدل منهء وجملة #اكَلهَرَ4 
صلة #اتا4: أو صفة لها. «وَما بَطْريّ4: معطوف على ظبَا علمَرَ4. «وَّلا 
َقُْنُوا ألنَنَى»: فعل وفاعل ومفعول معطوف على ألا تُقرْوُا4. «ألَّتقِ4 صفة 
ل« ألئّنَى4. طحَرَمْ أمّهُ4: فعل وفاعلء: والجملة صلة الموصولء والعائد 
محذوف تقديره: التي حرم الله تعالى قتلها. #إلّا4: أداة استثناء مفرغ. 
«يآلحِيّ4: جار ومجرور صفة للمفعول المطلق المحذوف تقديره: لا تقتلوا إلا 
القتل الملتبس بالحق. «دَلْك»: مبتدأ. #وَصَّدَحٌّ4: فعل ومفعول» وفاعله ضمير 
يعود على الله. ##بهوء» : جار ومجرور متعلق بهء والجملة الفعلية في محل الرفع 
حير النشا :.والحيل الأسدة عانق لله تاضيب واحنية: وحمل 
سين في محل الرفع خبر #لعل»»2 وجملة #لعل» مسوقة لتعليل الوصية لا 
محل لها من الإعراب. 


#ولا تفرد تَفَريوأ ل الْسَتعِ إل لي ف أَحَسنٌ - 0 سدم وَأَوْفُوا ألكيلٌ 
وَالْمِيرَانَ 00 


ولا نَفَرَبُوأْ مَالَ أَلْيَتِيِوِ4: فعل وفاعل ومفعول 50 إليه» والجملة 
معطوفة على جماة على آلا مُتَرْوا4. «إلَا4: أداة استثناء مفرغ. يآلق»: جار 
ومجرور متعلق بِ#تَفَرَبو4. #هّ لَحْسَن4: مبتدأ وخبرء والجملة صلة الموصول 
لا محل لها من الإعراب. حَيٌّ4: حرف جر وغاية. #يَلم4: فعل عن 
منصوب بأن مضمرة وجوباء وفاعله ضمير يعود على «الَيي و 4. «أَشُدتّ4 : 
مفعول بهء والجملة الفعلية صلة أن المضمرة؛ أن مع صلتها في تأويل مصدر 
مجرور بِلاحَقٌٍّ »4 بمعنى إلى» الجار والمجرور متعلق بمحذوف معلوم من السياق 
تقديره: احفظوا ماله إلى بلوغه أشده؛ أي: حتى يصير بالغاً رشيداً فحينئذ سلموه 
إلبه. رَأرْوُا ْكَيْلَ4: فعل وفاعل ومفعول. وَالَِْاةِ4: معطوف على 
«الْكيْلَ4. والجملة الفعلية معطوفة على جملة «آلَا مُترِهُا4. «ايالْقِسَظطٍ»: جار 


للك 


ومجرور حال من فاعل #أَْفْوَاً4؛ أي وأوفوا الكيل والميزان حالة كونكم 
مقسطين؛ أي: متلبسين بالقسط والعدل. 


2-0 04 وي يط 120 


«لا تكنِثُ تنا إِلَّا وُسْعَهَا وَإدَا تسر كأعيلوا وَلَوَ كَانَ ذا ترق وَيسَهْدٍ أله 
ووأ دَلِحكَُ وَصَكمْ بد. للك تأكيرت». ظ 

«لا»: نافية. #تُكلْنُ4: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على الله. 
#نَتَمَا»: مفعول بهء والجملة معترضة لا محل لها من الإعراب. #إلّا#: أداة 
استثناء. لوُسْمَها»: منصوب على الاستثناء. #وَإدَا» «الراو»: عاطفة. 
«إذا4: ظرف لما يستقبل. #قُلشْر»: فعل وفاعل» والجملة في محل الخفض 
فعل شرط ل9إإذا4» والظرف متعلق بالجواب. #َمَِلُوَاً4: «الفاء»: رابطة» 
«اعدلوا»: فعل وفاعل» والجملة جواب «إذا4؛ وجملة «إذا» معطوفة على 
جملة قوله: «ألَا كُدرْوُا بو شَيِكا4. لوَلَرْ كا : «الواو» اعتراضية. «#لو»: 
حرف شرط. #حادَ#: فعل ماض ناقص» واسمها ضمير مستتر فيها يعود إلى 
معلوم من السياق تقديره: ولو كان المقول له أو عليه. دا تُرْقّ4: خبر 
#كانٌ» منصوب بالألف». وجواب #لو» معلوم مماقبلها تقديره: ولو كان 
المقول له ذا قربى فاعدلواء وجملة «لو# معترضة. ##وَيمَهَدٍ أنَّو4: جار ومجرور 
ومضاف إليه متعلق بِلأَرْنوا4. «أرْفُا»: فعل وفاعل» والجملة معطوفة على 
جملة قوله: #أل وا بو شيعا 4 . «دَلِكُعَ4 : مبعدأ. وجملة «وَصَّنح بي»: 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة. «لله : ناصب ومنصوب» وجملة 
«يَدكرُورت 4 : : في محل الرفع خبر #لعل»» وجملة فلعل» مستأنفة مُسوقة لتعليل 
بقلي 

0 أَنَّ ًا 00 ممما 6 3 مره و ََا مما سبل مرق بكم عن سبلو 

«وأن» 20 استثئنافية. 49 حرف نتصب. #هدًا#: في محل 
النصب اسمها. #«صرّطى»: خبرها. طسسَئَقِيمًا4: حال مؤكدة من «ورلى». 
والعامل فيها اسم الاشارة» وجملة #أن#: من اسمها وخبرها في تأويل مصدر 

0 


مجرور بلام التعليل المقدرة. الجار والمجرور متغلق ب#اتبعوه» ؛ أي : واتبعوا 
هذا المذكور في الآيتين. أو في جميع هذه السورة لكونه صراطي سكيم : 
لفَأتَيِمَُهُ»: «الفاء»: زائدة. #اتبعوه»: فعل وفاعل ومفعولء والجملة 
مستأنفة. #ولا تَنَِعُوأ أَلشُبّلَ#: فعل وفاعل ومفعولء والجملة معطوفة على جملة 
قوله: #9فأتَبعوة». #مُتَترقَ»: «الفاء©: عاطفة سببية» #تفرق»: فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد الفاء السببية الواقعة في جواب النهيء وفاعله 
ضمير مستتر فيه تقديره: هي يعود على #السَبلٌ». «بكم» : جار ومجرور متعلق 
ب#تفرق4» على كونه مفعولاً به. عن سبل ©: متعلق ب#إتفرق» أيضاء والجملة 
الفعلية صلة أن المضمرة» أن مع صلتها في تأويل مصدر معطوف على مصدر 
متصيد من الجملة التي قبلها تقديره: لا يكن منكم تتبع السبل فتفرقها بكم عن 
سبيله. «ذلمم» : مبتدأٌل وجملة وم 0 به # خبيره» والجملة مستأنفة. 
«لتَلكم4: ناصب ومنصوب». وجملة #تَنّقُونَ4 خبر #لعل6. وجملة #لعل» 
مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


التصريف ومفردات اللغة 0 

لأعلَ طَاعِرِ4 اسم من طعم الثلاثي من باب سمع؛ أي: على آكل أي كان 
من الذكور أو من الإناث» فهذا”'' رد لقولهم: #وَفَالُوا ما في يلون .هذه الأمتر 
حَالِصَة إنُحكررنا ومسي عله زوجتا . . . © الخ. وقوله: «يطعمه» من باب فهمء 
اه «مختارا. 

«أرَ دما تَسْمُومَ» المسفوح: المصبوب السائل كالدم الذي يجري من 
المتبوع من كا تع هذى ياب كع د متها بوسترها ,< زقالبة رستع الدع أر 
الدمع سفكه وأراقه وصبه. والسفح”؟: الصب. وقيل: السيلان» وهو قريب من 
الأول وسفح يستعمل قاصراً ومتعدياًء يقال: سفح زيد دمعه ودمه؛ أي: أهراقه 
وسفْحة؛ إلا أن الفرق بينهما وقع باختلاف المصدرء ففي المتعدي يقال: سفح. 


)١(‏ أبو السعود. (؟) الفتوحات. 
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وفي اللازم يقال: : سفوح» ومن المتعدي قوله تعالى: أو د دما كَسَفُوسًا» فإن اسم 
المفعول التام لا يبنى إلا من متعدء ومن اللازم ما أنشده أبو عبيدة لكثير عزة: 
أَمُوْلُ وَدْمَمِيْ وَأكِفٌ عِنْدَ رَسْمِهَا عَلَيْكِسَلامُ هلله وَأَلدّنْعُ يُمْمَمْ 

#أضطرٌ»؛ أي: أصابته الضرورة الداعية إلى تناول شيء معه #غيرٌ بَاغْ» 
أصله باغي استثقلت الكسرة على الياء» ثم حذفت فالتقى ساكنان». وهما الياء 
والتنوين» ثم حذفت الياء لبقاء دالهاء فصار باغ بوزن قاض» ولم يحذف التنوين 
لما في حذفه من إجحاف كلمة مستقلة» وكذا يقال في عادء والمعنى: فمن 
ألجأته الضرورة إلى أكل شيء مما ذكر. . فأكله غير باغ خارج على المسلمين؛ 
ولا عاد متعد عليهم بقطع الطريق. 

كل ذى ظُمُرِ4 وفي الظفر لغات خمُسٌ أعلاها: ظَمّْر - بضم الظاء 
والفاء - وهي قراءة العامة. وظَفْر: ‏ بسكون العين وهي تخفيف لمضمومها . 
وبها قرأ الحسن في رواية» وقرأ أبي بن كعب والأعرج: «ظِفِر» ‏ بكسر الظاء 
والفاء ‏ ونسبها الواحدي لأبي السمالء» وقراءة #ظفْر 4‏ بكسر الظاء وسكون 
الفاء وهي تخفيف لمكسروها ‏ ونسبها الناس للحسن أيضاً قراءة» واللغة الخامسة 
أظفورء ولم يقرأ بها فيما علمت» وجمع الثلاثي أظفارء وجمع أظفور أظافير ‏ 
وهو القياس' وأظافر من غير مدء وليس بقياس» اه «سمين». 


«أو لْحوَاي4: إما جمع”'' حاوياء. كقاصعاء وقواصع. أو جمع حاوية» 
كزاوية وزواياء أو جمع حوية كهدية وهداياء ففي مفرده أقوال ثلاثة» وقال 
الفارسي: يصح أن يكون جمعاً لكل من الثلاثة» فإن كان مفردها حاوية أو 
حاوياء. . فوزنها فواعل كضوارب كزاوية وزوايا وقاصعاء وقواصع. والأصل 
حواوي كضواربء قلبت الواو التي هي عين الكلمة همزة» ثم قلبت الهمزة ياءء 
فاستثقلت الكسرة على الياء» فقلبت فتحةء فتحرك حرف العلة وهي الياء التي هي 
لام الكلمة بعد فتحة» فقلبت ألفاً فصارت حوايا ففيه أربعة أعمال» وإن شعت 


)١(‏ الفتوحات. 


قلت: قلبت الواو همزة مفتوحة» فتحركت الياء وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاً 
فصارت همزة مفتوحة بين ألفين يشابهانهاء فقلبت الهمزة ياء» ففيه ثلاثة أعمال» 
واختلف أهل التصريف في ذلكء. وإن قلنا: إن مفردها حوية فوزنها فعائل 
كطرائق» والأصل: حوائي فقلبت الهمزة ياء مكسورة» ثم فتحت تلك اليا ثم 
قلبت الياء الثانية التي هي لام الكلمة ألفاً. فصار حراياء ففيه ثلاثة أعمال» 
فاللفظ متحد والعمل مختلف. اه لاسمين» 

«هَل شُهدَاه45 4ج هنا اسم فعل بمعنى أحضرواء و#إشهداءكم»: 
0 فإن اسم الفعل يعمل عمل مسماه من تعد ولزوم. واعلم أن هلم فيها 
لغتان: لغة الحجازيين ولغة التميميين» فأما لغة الحجاز: فإنها فيها بصيغة واحدة 
زيدان يا زيدون يا هند يا هندان يا هندات» وهي على هذه اللغة عند النحاة اسم 
فعل لعدم تغيرهاء والتزمت العرب على هذه اللغة فتح الميم وهي حركة بناء بنيت 
على الفتح تخفيفا. وأما لغة تميم: وقد نسبها الليث إلى بني سعد فتلحقها 
الضمائر كما تلحق سائر الأفعال. فيقال: هلما هلموا هلمى هلمت. وقال 
الفراء : يقال: هلمين يا نسوة» وهى على هذه اللغة فعل صريح لا يتصرف هذا 
قول الجمهورء. لست ايا و اللي 1 
والتزمت العرب فيها أيضاً على لغة تميم ذ- فتح الميم إذا كانت مسندة لضمير 
الواحد المذكر» ولم يجيزوا فيها ما أجازوه فى رد وشد من الضم والكسر امف 
لاسمين» . 


#يَنْ إِنْلَق» والإملاق الفقر في قول ابن عباس» وقيل: الجوع بلغة لخمء 
وقيل: الإسراف» يقال: أملق إذا أسرف في نفسه. قاله محمد بن نعيم اليزيدي» 
وقيل: الإنفاق» يقال: أملق ماله إذا أنفقه. قال المنذر بن سعيد: والإملاق 
الإفساد أيضاً. قاله شمر. قال: وأملق يكون قاصراً ومتعدياًء يقال: أملق الرجل 


)١(‏ الجمل. 


١6ه‎ 


إذا افتقر؟ فهذا قاصرء وأملق ما عنده الدهر؛ عن أفسده» اه «سمين» 
قتل - غسلته وملقته ملقاء وملقت له: توددت له من باب تعب وتملقت له 
كذلك اه. 


«وَأوْوا كيل وَالِيرَانَ4 هما”'' الآلة التي يكال بها ويوزن وأصل الكيل 
مصدرء ثم أطلق على الآلة والميزان» في الأصل مفعال من الوزن» ثم نقل لهذه 
الآلة كالمصباح والمقياس لما يستصيح به ويقاس» وأصل ميزان موازن ففعل به 
ما فعل بميقات؛ أعني: قلبت الواو ياء لوقوعها إثر كسرة» فصار ميزان. 


سراي سو لامر 


حَنّ يم أَْدُّ» والأشد قيل : هم اسم مفرد لفظأً ومعنى» وقيل : هو اسم 
جمع لا واحد له من لفظه. وقيل: هو جمع» وعلى هذا فمشرده شدة كنعمة 
ناد نه نه في مقرده» وأصله من 55 النهار إذا ارتفع» وقال سيبو يه د واحذه 5 قال 
الجوهري: وهو حسن في المعتى؛ لأنه يقال: بك اكلام كدت ولكن لا تجمع 
فغلة على أقعل . 


وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة والفصاحة والبيان والبديع : 


فمتها: الجتاس المغاير بين #طاعم» و«#يطعمه#» وبين «شبداه 415 


و# يشبدوت#. 
ومنها: القصر في قوله تعالى: لوَعَلَ الت مَادُوأ حَرّمَتَا4 . 
ومنها: الاستعارة في قوله تعالى:. كل ذى ظفر4؛ لأنه'" استعار الظفر 
للحافر على ما قاله القتبى. 


9 الجمل. (25 البحر المحيط ‏ 
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ومنها: الإضافة لتأكيد التخصيص في قوله تعالى: «سُحْومَهُمَآ» لأنه لو أتى 
في الكلام ومن البقر والغنم حرمنا عليهم الشحوم لكان كافياً في الدلالة على أنه 
لا يراد إلا شحوم البقر والغنم» ولكنه أضاف لتأكيد التخصيص . 


ع هم ور 2 


ومنها: المبالغة في قوله تعالى: إن رَيَلْكَ عَفْورٌ - لأنهما من صيع 
المبالغة؛ أي : مبالغ في المغفرة والرحمة. 


5 8 5 5 95 يس 6 0 

ومتها: التعريض في قوله تعالى: اوَإِنًا لَمَدِيفونَ» لأنه يتضمن التعريض 
يكذبهم في قولهم ما حرم الله عليناء وإنما اقتدينا بإسرائيل فيما حرم على نفسهء 
ويتضمن إدحاض قولهم ورده عليهم . 

ومتها: الإتيان فى مقول قلء أولاً: بالجملة الاسمية» وثانياً: يالجملة 
الفعلية» فناسبت الأبلغية في الله تعالى بالرحمة الواسعة» وجاءت الجملة الثانية 
فعلية ولم تأت اسميةء فيكون التركيب وذو بأس لثلا يتعادل الإخبار عن 
الوصفين» وباب الرحمة واسع فلا تعادل» ذكره أبو حيان في «البحرا. 

ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله تعالى: لعن الْمَوَو الْمَجْرِمتَ#؟؛ 
أن حقى العبارة ولا 82 فته عنكم ويحتمل كون الكلام على عمومهة . 

ومنها: الاستعارة في قوله تعالى : «امَّلا تَنْهَحَدَ ممق »؛ لأن المعنى: فلا 
تصدقهمء فإن تصديقهم في الشهادة الباطلة بمنزلة الشهادة لذلك الباطل». فأطلق 
اسم الشهادة على التصديق على سبيل الاستعارة التصريحية» ثم اشتق ع مله قوله: 
قلا تَنْهَسَدَ» فيكون”'' استعارة تبعية» وقيل: هو مجاز مرسل من إطلاق اللازم 
وإرادة الملزوم؛ لأن الشهادة من لوازم التسليم» وقيل: هو كنايةء وقيل: 
مشاكلة. 

ومنها: ذكر الخاص يعد العام في قوله تعالى: #وَلا تَعَثْلُوا تنس أل 
حرم أَنَّهُ» اعتناء يشأنه؛ لأن الفواحش يندرح فيها قتل النفس» فجرد منها هذا 


0 زاهه. 


يك 0 


استعظاماً له وتهويلاً» ولأنه قد استثنى منه في قوله تعالى: إلا يألْحقّ4: ولو لم 
يذكر هذا الخاص» لم يصح الاستثناء من عموم الفواحش» فلو قيل في غير 
القرآن: لا تقربوا الفواحش إلا بالحق لم يكن شيئاً . 

ومنها: الاستعارة في قوله تعالى: #وَلَا تنما ألشُبْلَ» لأنه استعار السبل 
للبدع والضلا لاات والمذاهب المنحرفة. 

ومنها: التنكير في قوله تعالى: لا دُكَنِفُ نَنَمَا» لإفادة العموم والشمول. 

ومنها: الإضافة في قوله تعالى: #وَيمَهَدٍ أسَّهِ4 للتشريف والتعظيم. 

ومنها: التكرار في قوله تعالى: لذَلِكُمْ وصَّحْمْ بد» تأكيداً لشأن 
التوصية . 

ومنها: الاستعارة في قوله تعالى: #وأنَّ هَذَا صرّطى4 فشبه الدين القويم 
بالصراط بمعنى: الطريق بجامع أن كلاً يوصل للمقصودء واستعار اسم المشبه به 
للمشبه على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية. 


ومنها: الاستعارة في قوله تعالى: #إوَلا تَيَمُاْ أَلتُبْلَ4 فشبه الأديان 
الباطلة بالطرق المعوجة بجامع أن كلاً يوصل صاحبه إلى المهالك» واستعير اسم 
المشبه به للمشبه على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية» ذكره الصاوي. 


ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


عد عد 


١م‎ 


قال الله 0 


شُدَّ اتنا مومى الْكتبٌ سَاما عَلَ الى أَحسَنّ وَتَنْصِيلا لْكُلْ هنو وَهْدَى وَيَتَمَةَ 
للم لاد رجه ومسو لمي 0 مارك تعرة ايا اا لك ثتئة © ل 
تَُولوأ نم1 أنْزِلَ الكلك عن سيك من تا كن ك2 وقد م لكفييب 6 أر تكوا 
و نآ أَنزِلَ عَلَيَنَا الككث ل أهدئ يهم فد حك بِنْنَه من رَبَحَكُمْ وهدى وَرَحَمَة 


أو و - ل 2 


فمن أظاٌ مِمَن 2 ايت َس وَصََدَفَ 0 سَسجَرزِى لذ 00 عنّ َايئِنَا سوم سوم الْعَذَّابِ 
بمَا كانوأ يصَرِدنَ 7©) هَل ينظرونَ إل أن تَأْيهِرَ المكيكة أو يق ربك از أ َل بنش مات : َي 
َو مو بحسي 0000 رس رح صا سما .و م 

م يق بَعَضٌ ايت رَيْكَ لا ينع نفسا إِيمثبًا ل تكن ءَامَمَتَ من يي 0 


0-0 


ل إِنَا تطروت 9©) إن لذبن دقوأ ويم وكثوا شيعا لست مِنبُمَ في مَيَءٍ نم1 أَتَرَهُمَ إِلَ الله 


2 ينم ا 06 يتك 0 سن ج1 بلسو مر لد لكي ون 2 اتيكة قد يرك ! 
لك كه هك 205 3 

0 لا يظلمون 9 كَل إن هَنَننٍ رن ِل صل م تفي ويا قِيمَا مَل هيم يفا وم 
كان مِنّ الْفتْرِكِينَ 9 فُلْ إِنَّ صَلَاقٍ وَمْدَي وَحَيَاىَ وَمََاق ره رب الْعَلِينَ 7) لا كَرِيكَ لد 


0 و و ا 
53 ري رص ام 0 ىُّ وم 8 ع 04 5 
لا عيبا ولا زر وَازِره زد أ ثم إل 5 4 َب با يما كم فيه عَدلِمُونَ (9) وه 
سس ل ل ل سي ص ١‏ مرحت ع سيار سح ب عر 5 - 

7 جَعَلكم عْليِفَ اين ورفع بعضكم فوق بعض ديجنت وك ف 7 2 إِنَّ 
سَرِبعٌ أَلعِقَابٍ وإِنَّهِ لَمَعُور ر ل 49. 
المناسة 


٠ 


قوله تعالى: لاثم َاتَيْنَا مُوسى الكتبٌ تَمَامًا عَلَّ الى لَسَْيّ . . . # الآيات» 
مناسبة هذه الآيات لما 17 أن الله سبحانه وتعالى» لما”'' ذكر الحجج العقلية 
على أصول هذا الدينق» .ودخض شبهات المحاندين .واردقف :ذلك يذكر الوصايا 
العشر في الآيات الثلاث التي قبل هذه الآيات. . نبه هنا إلى مكانة القرآن من 
الهداية» أو إلى وجوب اتباعه وذكر أعذار المشركين بما يعلمون أنها لا تصلح 


)١(‏ المراغي. 


١8 


لهم عذراً عند الله تعالى» وافتتح هذا التنبيه والتذكير بذكر ما يشبه القرآن في 
عند مشركي العربء. وعرفوا بالسماع خيره. 


قوله تعالى: #كّل يَظَرُونَ إلا أن تََيَهُرُ الْمَليِكةٌ. . .» الآية» مناسبة هذه 
الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما”'' بين أنه إنما أنزل الكتاب إزالة للعذر 
وإزاحة للعلة» وقرن هذا الإعذار بالإنذار الشديد والوعيد بسوء العذاب.. أردف 
ذلك ببيان أنه لا أمل في إيمانهم البتة» وفصل ما أمامهم وأمام غيرهم من الأمم 
وما ينتظرونه في مستقبل أمرهم. وأنه غير ما يتمنون من موت الرسل واتطفاء نور 
الإسلام بموته صلوات الله وسلامه عليه. 


قوله تعالى: #إِنَّ لذن دقوأ ديتع ونا سِيمًا. . . » الآية» مناسبة هذه الآية 
لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى: لما وصى” هذه الأمة على لسان رسوله باتباع 
صراطه المستقيم» ونهى عن اتباع غيره من السبل» ثم .ذكر شريعة التوراة المشابهة 
لشريعة القرآن ووصاياهء ثم تلا ذلك تذكيره لهم ولسائر المخاطبين بالقرآن بما 
ينتظر آخر الزمان من الحوادث الكونية للأفراد والأمم.. أردف ذلك بتذكير هذه 
الأمة بما هي عرضة له بحسب سنن الاجتماع من إضاعة الدين بعد الاهتداء 
بالتفرق فيه بالمذاهب والآراء والبدع التي تجعلها أحزاباً وشيعاً تتعصب كل منها 
لمذهب أو إمام. فيضيع الحق وتنفصم عرى الوحدة» وتصبح بعل أخوة الإيمان 
آنا كناف كنا جوف لمن قلي مه الام :: 
) من الامم 
قوله تعالى: «من جَله بللتتئة كَلَمُ عَنْد أتكالها . . . 4 الآيةء مناسبة هذه الآية 
لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما بين في السورة أصول الإيمان وأقام عليها 
البراهين» وفند ما يورده الكفار من الشبهات. ثم ذكر في الوصايا العشر أصول 
الفضائل والآداب التي يأمر بها الإسلام وما يقابلها من الرذائل والفواحش التي 
ينهى عنها.. بين هنا الجزاء العام في الآخرة على الحسنات؟؛ وهي الإيمان 


)١(‏ المراغي. (2؟) المراغي. 
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والأعمال الصالحة؛ وعلى السيئات؛ وهي الكفر والفواحش ما ظهر منها وما 
بطن . 

قوله تعالى: ظثْلَ إن هتنت رن إل صر مُسَتَقِيوِ...» الآيات إلى آخر 
السورة» مناسبة هذه الآيات لآخر السورة: لما"'' كانت هذه السورة أجمع السور 
لأصول الدين» مع إقامة الحجج عليها ودفع الشبه عنهاء وإبطال عقائد أهل 
الشرك وخرافاتهم. . جاءت هذه الخاتمة آمرة له يلِ بأن يقول لهم قولاً جامعاً 
لجملة ما فصل» وهو أن الدين القيم والصراط المستقيم هو ملة إبراهيم دون ما 
يدعيه المشركون وأهل الكتاب المحرفونء وأنه يل مستمسك به معتصم بحبله 
يدعو إليه قولاً وعملاً على أكمل الوجوه. وهو أول المخلصين وأخشع 
الخاشعين» وهو الذي أكمل هذا الدين بعد انحراف جميع الأمم عن صراطه. ثم 
بين أن الجزاء عند الله على الأعمال». وأن لا تزر وازرة وزر أخرىء وأن المرجع 
إليه تعالى وحدهء وأن له سنناً في استخلاف الأمم واختبارها بالنعم والنقمء 
وأن الله وحده هو الذي يتولى عقاب المسيئين ورحمة المحسنين. 


التفسير وأوجه القراءة 

و «شرّ4 في قوله: ثم مَاتَيَِا مُوسَى الكتبّ» للترتيب الذكري؛ أي: 
للترتيب في الذكر والإخبارء لا في الزمان؛ لأن إيتاء موسى الكتاب كان قبل 
نزول القرآن» والمعنى: ثم بعد ا رك الوصايا المتقدمة.. أخبركم بأنا 
أعطينا موسى التوراة» أو يقال: إن ##ثُّمِّ» هنا بمعنى الواو الاستئنافية؛ أي: 
وأعطينا موسى التوراة #تماماً»؛ أي: لأجل إتمام نعمتنا وكرامتنا ظعَلَ الى 
أحَسنَ» وآمن بها من بني إسرائيل وأحسن العمل بأحكامهاء يدل على هذا المعنى 
قراءة عبد الله: على الذين أحسنوا»#. وقرأ يحيى بن يعمر بالرفع» وخرج على 
حذف المبتدأ؛ أي: على الذي هو أحسن ديناً. كقراءة من قرأ #مثلاً ما بعوضةٌ» 


ا عه 
22 050 


- بالرفع - لاوَتَنْصِيلًا» وبياناً لهم لكل شيء يحتاج إليه في الدين» فيدخل في 


)١(‏ المراغي. 


1١5١ 


ذلك بيان نبوة سيدنا محمد يكل ودينه #وَهدّى»؛ أي: وهداية لهم من الضلالة 

وَيَحمَرَ ؟ أي : مانا لهم من العذاب بإنزالها لمن آمن بها لمم لقأ رَيَهِمَ 
يُوْمِنُونَ4؛ أي: آتيناه الكتاب جامعاً لكل ما ذكر من الصفات لكي يؤمنون 
ويصدقون بلقاء ربهم بالبعث من القبورء ويفوزون بالإيمان بها السعادة الأبدية في 
دار الكرامة السرمدية التي أعدها الله سبحانه وتعالى لمن آمن بوحيه وتمسك 
بشريعته . 


والحاصل: أن الله سبحانه وتعالى لما أخبر عن القرآن بقوله: وَأنَّ هذا 

7 .2 04 ظِ 0 
صرطى مستقِيما فأتبعوة». . أردف بمدح التوراة كما جاء مثل هذا في قوله: ##وّمن 
ز. لام 3 
قل من 


و 
َل كنب مومخ إِمَامَا وَيَحْمَةٌ وَهدًا كتبُ مُصَدْقُ لْسَانَا رباك وقوله: « 8 
كنب ) لِك جه بد مومى ورا وَسْدَى لْنَّاين4 ثم قال: وعدا كنك أَرَلْنَهُ مباركُ» 
الآية. 


وقد تكرر في الكتاب الكريم قرنه بالتوراة؛ لما بينهما من التشابه» فكل 
منهما شريعة كاملة؛ والإنجيل والزبور ليسا كذلك. فإن أكثر الإنجيل عظات 
وأمثال. وأكثر الزبور ثناء ومناجاة» إلى أن العرب كانوا يعلمون أن اليهود لهم 
كتاب يسمى التوراة» ولهم رسول يسمى موسىء وأنهم أهل علم» وكان يتمنى 
كثير من عقلائهم لو أتيح لهم كتاب كما أوني اليهود التوراة» وأنه لو جاءهم 
كتاب لكانوا أهدى منهم وأعظم انتفاعا به» لما يمتازون به من الذكاء وحصافة 
العقل ورجاحة الرأي. 

وهذه الوصايا العشر التى فى الآيات الثلاث» والتى لها نظير فى سورة 
الإسراء كانت أول ما نوك تك كبن معدل أجكاء الصاداك والمعائلات فى 
السور المدنية» وكذلك كانت أول ما نزل على موسى من أصول دينهء لكن 
وصايا القرآن أجمع للمعاني» فهي تبلغ العشرات إذا فصلت. 

وهذه الوصايا وما أشبهها هي أصول الأديان علئ.السنة الرسل يرشّد إلى 
ذلك قوله: لمَيََ لكُم يَنَّ لذبن مَا وَضّن يهء عا وَالدِى أَوْحَبْمَآ إِليِكَ وما وَصَيْنَا يوه 


١1 


ش وله ,بن > عرافرة عر ١‏ وبر ابرداضه 5 : 0 
برهم وموس وعِيسم» وليس هذا الدين المشترك الذي أوصى به هؤلاء الرسل 
الكرام إلا التوحيد ومكارم الأخلاق» والتباعد عن الفواحش والمنكرات. 
وقد يكون معنى الآية”'': لثم َتنا موسى الْكِتبَ»؛ أي: قل يا محمد 
لهؤلاء الناس: تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ووصاكم بهء وهو كذا وكذاء ثم 
قل لهم وأعلمهم أننا آتينا موسى الكتاب إلى آخره 8اتََامًا عَلَ الى أَحَسَنّ» ؛ 
أي: آتيناه الكتاب تماماً للنعمة والكرامة على. من أحسن فى اتباعه واهتدى به كما 
جاء في قوله: طوَحَمَلكَا متم أن يدوت يتنا دا صبَأ وقوله: «َلذ أت 
ره را هك برعو يه م دس #بت ى2 2 0 ١‏ 5 
إرهتر ريه بطمنت فَاتمَهنَ قَالَ إن جَاعِلْكَ لِلنّاس إمَاما4 أو المعنى: آتيناه الكتاب تماماً 
كاملاً جامعاً لما يحتاج إليه من الشرائع كقوله: «رَِكَئَبْنَا لَمُ فى الألواج ين 
اتن الس سرهم لس 01 3 2 0 7 
حل شَىْءٍ # رفصي لْلّ شن # ؟ أي: مفصلا لكل شيء من أحكام الشريعة 
عباداتها ومعاملاتها. مدنية أو حربية أو جنائية» وهذا كقوله فى صفة القرآن: 


#رَهْدى وَيسمَه4؛ أي: ودليلاً من دلائل الهداية إلى الحق» وسبباً من 
أسباب الرحمة لمن اهتدى بهء فينجيه الله من الضلال وعمى الحيرة ظلعَلّمُْ بِلِدلم 
رَبّهِمْ يُؤْمِنُونَ4؛ أي : آتيناه الكتاب جامعاً لكل ما ذكر؛ ليجعل قومه محل رجاء 
للويمان بالله تعالى» وموضع الفوز في دار الكرامة تلك الدار التي أعدها الله لمن 
اهتدى بوحيه. 


وتعد أن وصف التوراة بتلك الصفات وصف القرآن الكريم» فقال: 
. #وعدًا4 القرآن الذي تليت عليكم أوامره ونواهيه #كتّبٌُ» عظيم شأنه «أَدّلكه» 
على محمد يَلةِ بواسطة الروح الأمين» كما أنزلنا الكتاب على موسى #مبَارَكُ» ؛ 
أي: كثير الخير ديناً ودنيا جامع لأسباب الهداية الدائمة» وجاء بأكثر مما في 
كتتاب موسى من تفصيل لهدى البشر في معاشهم ومعادهم #فَتَيمهُ»؛ أي: 
فاتبعوا يا أهل مكة ما هداكم إليه #وَآتَّعُوأ4 ما نهاكم عنه وحذركموه مَل 


)١(‏ المراغي. 
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7 أي: لتكون رحمته مرجوة لكم في الدنيا والآخرة إن قبلتموه ولم 
تخالفوه. والمعنى''': هذا القرآن العظيم كتاب أنزلناه من اللوح المحفوظ ليلة 
القدر إلى سماء الدنيا في بيت العزة؛ ثم نزل مفرقا على حسب الوقائع مبارك 
كثير الخير والمنافع في الدنيا بالشفاء به» والأمن من الخسف والمسخ والضلال» 
وفي الآخرة بتلقي السؤال عن صاحبه وشهادته له وكونه ظلَّة على رأسه في حر 
الموقف والرقي إلى الدرجات العلا. 


وقال التبريزي”'“': في الكلام إشارة» وهو وصف الله التوراة بالتمام» 
والتمام يؤذن بالانصرام» قال الشاعر: 


كك طن 2 22 د كك 0 طم كد أ 0 شك كلك 

فنسخها الله بالقرآن ودينها بالإسلامء ووصف القرآن بأنه مبارك في مواضع 
كثيرة» والمبارك هو الثابت الدائم في ازدياد» وذلك مشعر ببقائه ودوامه. 

وقوله: ##أن تَمَولُوَا إِنّمآ َل َلْكِتَبٌ» علة لمعلول محذوف تقديره: وأنزلنا 
إليكم يا أهل مكة هذا القرآن المرشد إلى توحيد الله وطريق طاعته وتزكية النفوس 
من أدران الشرك بلغتكم كراهية #أن تَقُولوَا» يوم الحساب والجزاء معتذرين عن 
شرككم وإجرامكم ما جاءنا كتاب نفهمه بلغتنا #إِنّمآ أنزِلَ الكِتبُ4؛ أي: التوراة 
والإنجيل #عَلّ طَأيمَتَيْنِ4؛ أي: فريقين #من فَبْلِنَا4 وهما اليهود والنصارى #وإن 
كُنَاك؛ أي: وقد كناء وقيل: وإنه كنا عن» معرفة ما في كتبهم وفهم 
#دِرَاسَتِي» وقراءتهم للكتاب الذي أنزل عليهم #لُتَْفِييتَ#4؛ أي: لجاهلين لا 
ندري ولا نعلم ما هي؛ لعدم فهمنا ما يقولون» لأنها بلغة غير لغتناء ولأنهم أهله 
دونناء ولأنا لم نؤمر بما فيه» ولغلبة الأمية علينا. - 


والمراد بهذه الآية: إثبات الحجة على أهل مكة وقطع عذرهم بإنزال القرآن 
بلغتهم على سيدنا محمد كَكْةٍ كي لا يقولوا يوم القيامة: إن التوراة والإنجيل أنزلا 
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على اليهود والنصارىء ولا نعلم ما فيهماء فقطع الله عذرهم بإنزال القرآن عليهم 


وال ار وأنزلنا هذا القرآن بلغتكم يا أهل مكة كراهية أن تقولوا يوم 
القيامة: إن التوراة والإنجيل أنزلا على طائفتين من قبلنا بلغتهماء فلم نفهم ما 
فيهماء فقطع الله عذرهم بإنزال القرآن عليهم بلغتهم كي لا يعتذروا عند المجازاة 
على شركهم وكفرهم بمحمد ككلِِ. وقرأ ابن محيصن”': أن يقولوا» - بياء الغيبة - 
#أَرُ4 كراهية أن ظاتَمُولُأ4 يوم الةيامة لَوْ أنَ1 أزِلَ عَلْيِما ألكِكَبُ4؛ أي: لو 
أننا أنزل علينا الكتاب بلغتنا كما أنزل على اليهود والنصارى بلغتهم العبرانية أو 
السريانية» فأمرنا بما فيه ونهينا عما نهى عنهء وبين لنا خطأ ما نحن فيه «الَكنا 
أهدَئ 4 + أي أصوب ديناً من اليهود والنصارى» وأطوع للحق الذي هو 
المقصد الأقصى والطريق المستقيم» وأسرع إجابة لأمر الرسول لجودة أذهاننا 
ومزيد ذكائناء لأنا أذكى منهم أفئدة وأمضى عزيمة. 
وقد حكى الله سبحانه وتعالى عنهم مثل هذا في قوله: ##وَأَقسَمُوا لَه جَهُدَ 
ليت دم زر لكين أهدئ من إتدَى الأمي4ا؛ أي: من إخذى الأمم 
المجاورة لهم من أهل الكتاب . 
فرد الله تعالى عليهم بجواب قاطع لكل تعلَّة. دافع لكل اعتذار» فقال: 
َقَدَ كم 4 يا أهل مكة من الله سبحانه وتعالى على لسان محمد كَلهِ: 
#بتة ين رَيَكُمْ4؛ أي: قرآن عظيم فيه بيان للحلال من الحرام #وهدى* لما 
في القلوب من الضلالة 9وَرَحَمَةٌ4؛ أي: نعمة من الله لعباده الذي يتبعونه 
ويقتفون ما فيه؛ أي: لا تعتذروا بذلك» فقد جاءكم من ربكم كتاب مبين للحق 
بالحجج والبراهين في العقائد والفضائل والآداب وأمهات الأحكام بما به تصلح 
أمور البشر وشؤون الاجتماعء وهو هاد لمن تدبره وتلاه حق تلاوته إذ يجذب 


. غمدة التفاسير للشارح . 0( البحر المحيط‎ )١( 
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ببلاغته وبيانه قلوب الناظرين فيه إلى الحق الذي فصله أتم تفصيل» وإلى عمل 
الخير والصلاح الذي بين فوائده ومنافعه؛ وهو رحمة عامة لمن يستضيؤون بنوره 
وتنفذ فيهم شريعته؛ إذ هم يكونون في ظلها آمنين على أنفسهم وأموالهم 
وأعراضهم. أحراراً في عقائدهم وعباداتهم» يعيشون في بيئة خالية من الفواحش 
والمنكرات» وبعد أن بين عظم قدر هذا الكتاب.. بين سوء عاقبة من كذب بهء 
فقال: «#مِنَ أظكد» والفاء فيه فاء الفصحية؛ لأنها أفنصحت عن شرط مقدر 
تقديره: إذا كانت هذه الآيات مشتملة على الهداية الكاملة والرحمة الشاملة. . 
فأقول لك: لا أظلمء والاستفهام فيه إنكاري؛ أي: فلا أحد أشد ظلماً #مئن 
كَدَّبَ يِكَاِتٍ أَنَهِ» القرآنية ولم يؤمن بها لرَصَدَكَ»4؛ أي: أعرض بنفسه «عنا4؛ 
أي : عن تلك الآيات؛ أي: عن العمل بما فيها من الأوامر والنواهي. 

وقيل المعنى: كذب بآيات الله وصدف عنها؛ أي: صرف الناس ومنعهم 
عن الإيمان بهاء فجمع بين الضلال بالتكذيب» والإضلال بصرف الناس عنها 
كما كان يفعل كبراء مجرمي قريش بمكة» فقد كانوا يصدفون العرب ويمنعونهم 
عن النبي يله ويحولون بينه وبينهم لئلا يسمعوا منه القرآن» فينجذبوا إلى 
الإيمانء ونحو الآية قوله تعالى: 9إوَهُمْ ينهو عَنْهُ وَيَنتَوت 0 وقرأ ابن وثاب 
زابن أبىعيلة: #ممن كذّب» بتخفيف الذال. «ستجَرى ألَرِن4 ؛ أي: سنعاقب 
الذين #يصَدِفونَ4 ويعرضون لعن مَايَدِتَا4 الواضحة وحججنا الساطعة ##شُوه 
لْعَدَابِ4؛ أي: شديد العذاب #يمَا كنأ يَصَدفت4؛ أي: بسبب إعراضهم عن 
آياتنا وتكذيبهم لرسلناء والإضافة في سوء العذاب من إضافة الصفة إلى 
الموضوف؛ أي: العذاب السيء أو المعنيل'؟: سنجزي الذين يصدفون الناس عن 
آياتنا ويردونهم عن الاهتداء 7 سوء العذاب يسبب ما كانوا يتجرؤون عليه من 
الصدف عنها؛ إذ هم بذلك يحملون أوزارهم وأوزار من صدفوهم عن الحق» 
وحالوا بينهم وبين الهداية. وقرأت فرقة: #يصدّفون»: بضم الدال. 


(1) المراغي. 
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ونحوالآية قوله: #الذين كفروأ وَصَدُوا عن سَيِِلٍ اللَّهِ ردِسَهُمَ عَذَبا موق 
لْعَدَابٍ يما حكاؤوا يفيِدُوت 0©9*؛ أي: زدناهم عذاباً شديداً بصدهم الناس عن 
سبيل الله» فوق العذاب على كفرهم بسبب إفسادهم في الأرض بهذا الصد عن 
الحق: 

والاستفهام في قوله: ظمَل يَظرُون4 إنكاري مي النفي؛ أي: ما ينتظر 
هؤلاء المشركون من أهل مكة وغيرهم #8اإِلَا أن تَبَهْرٌ الْمَكيَكةٌ»؛ أي: ملائكة 
الموت الذين يقبضون أرواحهم من عزرائيل 00 أو ملائكة العذاب. وقرأ 
الكسائي وحمزة: #إلا أن يأتيهم» ‏ بالياء ‏ #أَوَ4 إلا أن #8يَأْقَّ رَيْكَ4 يا محمد 
يوم القيامة للحكم”'' وفصل القضاء بين الخلائق إتياناً يليق به لا نكيفه ولا نمثله 
«ليس صنيو تي وهو ألسََمِيعٌ ييه كما جاء في آية أخرى: #وجَاء ريك 
ابلك سنا عَدًا 46:. وقيل السراة بإتيان الله إثيان ها وعد ب امن 00 
لأوليائه؛ وأوعد به أعداءه من العذاب في الدنيا كما جاء في قوله: كم 
نت 2 كسا 4 . وقيل أو يأتي أمر ربك بإهلاك #أرٌ» إلا ل 
اياي ريك ؛ أي: بعض علامات ربك الدالة على قرب الساعة. وهي عشرة""', 
وهي العلامات الكبرى» وهي الدجالء والدابة» وخسف بالمشرق؛ وخسف 
بالمغرب» وخسف بيجزيرة العرب. والدخان. وطلوع الشمس من مغربهاء. 
ويأجوج ومأجوجء ونزول عيسىء ونار تخرج من عدن تسوق الناس إلى 
المحشر. وتقدير الآية"": أنهم لا يؤمنون بك يا محمد إلا إذا جاءتهم إحدى 
هذه الأمور الثلاثة؛ فإذا جاءتهم إحداها آمنواء وذلك حين لا ينفعهم إيمانهم. 


ا 16 


والخلاصة”*': أنهم لا ينتظرون إلا أحد أمور ثلاثة: مجيء الملائكة» أو 
مجئء ربك بحسب ما اقترحوا بقولهم: مر 17 عَلْدِمًا اكب أ 5 و زئ ين رينا4 
وقولهم: «أ تق بِأمَّهِ ولمََبِكَةٍ يّيلًا4: أو مجيء بعض آيات ربك غير ما ذكر 
كما اقترحوا بقولهم: «أوْ شُْقِط أسَّمَآهَ كُمَا رَعَمْتَ عَلِكَنَا كِسَنَاك ونحو ذلك من 


)١(‏ عمدة التفاسير. (6) ١‏ النفارن: 
(؟) المراح. (5) . المراغي. 
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الآيات العظام التي علقوا. بها إيمانهم. وفي الآية إيماء إلى تماديهم في تكذيب 
آيات الله وعدم اعتدادهم بهاء وأنه لا أمل في إيمانهم البتة. 


ليم يأَقِ بنش ايت رَيَك4 الموجبة للإيمان الاضطراري من الآيات التي 
اقترحوهاء أو ما هو أعم من ذلك. فيدخل فيه ما ينتظرونه» وقيل: هي الآيات 
العظام التي تدل على قرب الساعة كطلوع الشمس من مغربها قبيل تلك القارعة 
التي ترج الأرض رجاء وتبس الجبال بساء ويبطل هذ النظام الشمسي بحدوث 
حادث تتحول فيه حركة الأرض اليومية» فيكون الشرق غربا والغرب شرقا كما في 
حديث «الصحيحين». والظرف متعلق بقوله: «إلا ينع تَنْسّا ؛ أي: نفساً كافرة» 
أو مؤمنة عاصية 9إِيمَثبًا© وقتئذ «لر تعنء ءَامَنَتْ من قَبلُ#؛ أي: من قبل ذلك 
«أو4 نفساً لم تكن «كنَبَتَ ف إيكيها حَبَا4؛ ل 
تلك الآيات؛ أي: لا ينفع نفساً لم تكن آمنت من قبل أن تؤمن حينئذ» ولا ينفع 
نفساً لم تكن كسبت في إيمانها خيراً وعملاً صالحاً أن تفعل ذلك بعد مجيء تلك 
الآيات لبطلان التكليف الذي يترتب عليه ثواب الأعمال. 

قال ابن كثير: إذا''' أنشأ الكافر إيماناً يومئذ لا يقبل منه. فأما' من كان 
مؤمناً قبل ذلك. . فإن كان مصلحاً في عمله؛ فهو بخير عظيم» وإن لم يكن 
مصلحاً. فأحدث توبة حيئئذ. . لم تقبل منه توبته كما دلت عليه الأحاديث. وقرأ 
ابن عمر وابن الزبير وابن سيرين وأبو العالية'"2: ##يوم تأتي 4‏ بالفوقية ‏ مثل: 
#تلتقطه بعض السيارة# قال المبرد التأنيث على المجاورة لمؤنث لا على 
الأصل» ومنه قول جرير: 
لكا اتن ختر لويرم تواشتتت- شؤزالغوريئة والييبال الجشع 

وقرأ ابن سيرين: لا تنفع نفساً» ‏ بالفوقية -. قال أبو حاتم: ذكروا أنها 
غلط منه؛ وقال الزمخشري: أنث الفعل؛ لكون الإيمان مضافاً إلى ضمير المؤنث 
الذي هو بعضه. وقرأ زهير القروي: #يومٌ يأتي* ‏ بالرفع ‏ والخبر #لا ينفع# 


)١(‏ ابن كثير. (؟) البحر المحيط والشوكاني. 
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والعائد محذوف؛ أي: فيه. 8قْلِ» لهم يا محمد #ااأنَظِرَا» أيها المعاندون ما 
تتوقعون إتيانه ووقوعه بنا من اختفاء أمر الإسلام؛ أو انتظروا ما وعدتم به من 
مجيء إحدى هذه الآيات #إنا مَمنظِرُونَ# معكم وعد ربنا لنا ووعيده لكمء أو 
منتظرون ما أوعدكم ربكم من العذاب يوم القيامة» وقيل المعنى: قل لهم يا 
محمد انتظروا هلاكي إنا منتظرون هلاككمء ونحو الآية قوله: #فَهَلٌ يِنَظِينَ إلا 
عِثْلَّ نام لت حَلََأ من قَبْلِهدْ قل كاعيلروأ ِف م تت الْمسْتظِربنَ 4 وقال 
ابن كثير: هذا تهديد شديد للكافرين» ووعيد أكيد لمن سوف بإيمانه وتوبته إلى 
وقت لا ينفعه ذلك» وهو كقوله: طقل لَيَدنَ لا يُوْْْنَ ملوأ عل مَكَاتيكُمْ إِنَا نوت 
نتروا نا مننطرون 40079 . ا 


.-. خ‎ <« 4 ٠. 0 ٠ 
فصل فى ذكر الاأحاديث المناسبة للاية‎ 
اماي لطر 2 له‎ 8 
قوله: #إأرْ يَلْن بعص ايت رَيَكَ» قال جمهور المفسرين"'': هو طلوع‎ 
الشمس من مغربهاء ويدل على ذلك ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن‎ 
رسول الله كَل قال: «ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من‎ 
قبل: طلوع الشمس من مغربهاء والدجال» ودابة الأرض». أخرجه مسلم.‎ 
9 ا يا‎ 
بَعْشُ ايت رَيْكُ» قال: «طلوع الشمس من مغربها». أخرجه الترمذيء وقال:‎ 
حديث غريب. ظ‎ 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كَل قال: «من تاب قبل طلوع‎ 
الشمس من مغريها. . تاب الله عليه». أخرجه مسلم.‎ 
وعن صفوان بن غسان المرادي فال: قال رسول ألله علد : «باب من قبل‎ 
المغرب» مسيرة عرضه  أو قال: يسير الراكب في عرضه  أربعين أو سبعين‎ 
سنةء خخلقه الله تعالئ يوم خلق السموات والأرض مفتوحاً للتوبة» لا يُغلق حتئ‎ 


)١(‏ الخازن. 


1589 


تطلع الشمس منه». أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى قال: قال رسول الله كلِ: «لا تقوم 
الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا رآها الناس آمن من عليها» وفى 
| رواية: «فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون فذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها 
“.لم تكن أمنك من قبن أو كسنت:فئ إيفانها يرا مسن غلية: 
ونحن نتذاكرء فقال: «ما تذكرون» قلنا: الساعة. فقال: «إنها لن تقوم حتى تروا 
قبلها عشر آيات», فذكر الدخان» والدجال. والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء 
ونزول عيسى بن مريم»ء وثلاث خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب 
وخسف بجزيرة العرب, وآخر ذلك نار تطرد الناس إلى محشرهم». أخرجه 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: «بادروا بالأعمال قبل 
فت طلوع الشمس من مغربهاء. والدخانء. والدجالء والدابة» وخويصة 
أحدكمء وأمر العامة». أخرجه مسلم . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: حفظت من 
رسول الله يك حديثا لم أنسه بعد سمعت رسول الله يَكِ يقول: «إن أول الآيات 
خروجا طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على الناس ضحئى» وأيهما 
كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريباً». أخرجه مسلم. 

وروى الطبري بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في تفسير هذه 
الآية قال: تصبحون والشمس والقمر من ههنا من قيل المغرب كالبعيرين 
القرينين» زاد في رواية عنه: فذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من 
قبل» أو كسبت في إيمانها خيراًء وبسنده عن أبي ذر قال: قال رسول الله ككل 
وما: «أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «إنها 
تذهب إلى مستقرها تحت العرش». فتخر ساجدة» فلا تزال كذلك حتى يقال لها: 


١ا/‎ 


تنتهي» فتخر ساجدة في مستقرها تحت العرش» فيقال لها: اطلعي من مغربك» 
فتصبح طالعة من مغربها». قال رسول الله كلِ: «أتدرون أي يوم ذلك؟؟ قالوا: 
الله ورسوله أعلم. قال: «ذلك يوم لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو 
كسبت في إيمانها خيراً». 


وبسنده عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت رديف رسول الله كٍ ذات يوم 
على حمارء فنظر إلى الشمس حيث غربت فقال: «إنها تغرب في عين حمئة» 
تنطلق حتى تخر لربها ساجدة تحت العرش حتى يأذن لهاء فإذا أراد أن يطلعها 
من مغربها.. حبسهاء فتقول: يا رب إن مسيري بعيد. فيقول لها: اطلعي من 
حيث غربت» فذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل». 

وروي بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله عَكِلِ 
عشية من العشيات» فقال لهم: «عباد الله توبوا إلى الله قبل أن يأتيكم بعذاب» 
فإنكم توشكون أن تروا الشمس من قبل المغرب» فإذا فعلت حبست التوبة وطوي 
العمل». فقال الناس: هل لذلك من آية يا رسول الله؟ فقال رسول الله يَكةِ: «إن 
آية تلك الليلة أن تطول كقدر ثلاث ليال» فيستيقظ الذين يخشون ربهم» فيصلون 
له؛ ثم يقضون صلاتهم والليل مكانه لم ينقض» ثم يأتون مضاجعهم فينامون. 
حتى إذا استيقظوا والليل مكانه؛ فإذا رأوا ذلك خافوا أن يكون ذلك بين يدي أمر 
عظيم» فإذا أصبحوا فطال عليهم.. رأت أعينهم طلوع الشمسء فبينما هم 
ينتظرونها إذ طلعت عليهم من قبل المغربء فإذا فعلت ذلك لم ينفع نفسا إيمانها 
لم تكن آمنت من قبل». 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا ينفع مشركاً إيمانه عند الآيات» وينفع 
أهل الإيمان عند الآيات إن كانوا اكتسبوا خيراً قبل ذلك. 

وقال ابن الجوزي: قيل: إن الحكمة في طلوع الشمس من مغربها: أن 
الملاحدة والمنجمين زعموا أن ذلك لا يكون. فيريهم الله تعالى قدرته» فيطلعها 
من المغرب كما أطلعها من المشرق» فيتحقق عجزهم. وقيل: بل ذلك بعض 
الآيات الثلاث: الدابة» ويأجوج ومأجوجء وطلوع الشمس من مغربها. 


١/١ 


يروى عن ابن مسعود أنه قال: التوبة معروضة على ابن آدم» إن شاء قبلها 
ما لم تخرج إحدى ثلاث: الدابة» أو طلوع الشمس من مغربهاء أو يأجوج 
ومأجوج . 

ويروى عن عائشة قالت: إذا خرج أول الآيات. . طرحت التوبة» وحبست 
الحفظة. وشهدت الأجساد على الأعمال. 


ويروى عن أبي هريرة في قوله تعالى: أو يَأ بض ايت رَيْكّ» قال: هي 
مجموع الآيات الثلاث: طلوع الشمس من مغربهاء والدجالء ودابة الأرض. 
وأصح الأقوال في ذلك ما تظاهرت عليه الأحاديث الصحيحة؛» وثبت عن 
النبي يَكِدِ أنه طلوع الشمس من مغربها. 

قال الضحاك”'': من أدركه بعض الآيات وهو على عمل صالح مع 
إيمانه. . قبل الله منه العمل الصالح بعد نزول الآية كما قبل من قبل ذلك» فأما 
من آمن من شرك» أو تاب من معصية عند ظهور هذه الآية.. فلا يقبل منه؛ لأنها 
حالة اضطرار كما لو أرسل الله عذاباً على أمة.. فآمنوا وصدقواء فإنهم لا 
ينفعهم إيمانهم ذلك؛ لمعاينتهم الأهوال والشدائد التي تضطرهم إلى الإيمان 
والتوبة. 

وفي كتاب «الإشاعة في أشراط الساعة» ما نصه'"': ومن الأشراط العظام 
طلوع الشمس من مغربهاء وخروج دابة الأرض» وهذان أيهما سبق الآخر.. 
فالآخر على أثره» فإن طلعت الشمس قبل. . خرجت الدابة ضحى يومها أو قريبا 
من ذلك. وإن خرجت الدابة قبل طلعت الشمس من الغد. 


وروق فو الشيخ وابن مردويه عق أنسن رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عه : «صبيحة تطلع الشمس من مغربها يصير فى هذه الأمة قردة 
وخنازيرء وتطوى الدواوين». وتجف الأقلام» لا يزاد في حسنة» ولا ينقص. من 
سيئة» ولا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل» أو كسبت في إيمانها خيراً». 


(1) الخازن. (؟) الفتوحات. 
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وروى ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تزال الشمس 
تجري من مطلعها إلى مغربها حتى يأتي الوقت الذي جعله الله تعالى غاية لتوبة 
عباده فتستأذن الشمس من أين تطلع» ويستأذن القمر من حيث يطلعء فلا يؤذن 
لهماء فيحسبان مقدار ثلاث ليال للشمس وليلتين للقمرء فلا يعرف مقدار حبسهما 
إلا قليل من الناس» وهم أهل الأوراد وحملة القرآنء فينادي بعضهم بعضاًء 
فيجتمعون في مساجدهم بالتضرع والبكاء والصراخ بقية تلك الليلة؛ ثم يرسل الله 
جبرائيل إلى الشمس والقمرء فيقول: إن الرب تعالى يأمركما أن ترجعا إلى 
مغاربكماء فتطلعا منه لا ضوء لكما عندنا ولا نورء فتبكي الشمس «كذا القمر من 
خوف يوم القيامة وخوف الموتء فترجع الشمس والقمرء فيطلعان من مغربهماء 
فبينما الناس كذلك يتضرعون إلى الله عز وجل» والغافلون في غفلاتهم إذ نادى 
مناد: ألا إن باب التوبة قد أغلق» والشمس والقمر قد طلعا من مغاربهماء فينظر 
الناس إليهماء وإذا هما أسودان كالعكمين لا ضوء لهما ولا نورء فذلك قوله 
تعالى: #وَجحَ التَسُ وَلْقمَدْ 4©9. والعكم ‏ بالكسر ‏ الغرارة؛ أي: كالغرارتين 
العظيمتين» ومنه يقال لمن يشد الغرائر على الجمل: العكام» فيرتفعان مثل 
البعيرين المقرنين ينازع كل منهما صاحبه استباقء ويتصايح أهل الدنياء وتذهل 
الأمهات عن أولادهاء وتضع كل ذات حمل حملها؛ فأما الصالحون والأبرار 
فإنهم ينفعهم بكاؤهم يومئذء ويكتب لهم عبادة» وأما الفاسقون والفجار فلا 
ينفعهم بكاؤهم يومئذء ويكتب عليهم حسرة:» فإذا بلغت الشمس والقمر وسط 
السماء جاءهما جبريل» فأخذ بقرونهماء فردهما إلى المغرب» فيغربهما في باب 
التوبة» ثم يرد المصراعين» فيلتئم ما بينهما ويصيران كأنهما لم يكن صدع قط 
ولا خللء فإذا أغلق باب التوبة.. لم يقبل لعبد بعد ذلك توبة ولم تنفعه حسنة 
يعملها بعد ذلك إلا ما كان قبل ذلك يحب أن يفعله قبل ذلك» فإنه يجري لهم 
وعليهم بعد ذلك ما كان يجري لهم قبل ذلك» فذلك قوله تعالى: #يَوْمْ يأقِ بعش 


دمو هه 


يت رَيْكَ لا َم تنما إيتئبًا. . . © الآية. 
قال عمر بن الخطاب للنبي يَةِ: وما باب التوبة يا رسول الله؟ فقال: «يا 
عم خلق الله ياباً للكوية جهة المفرك6 في عر أنوات الجنة: مضراعان من 
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ذهب مكللان بالدر والجواهرء ما بين المصراع إلى المصراع مسيرة أربعين عاماً 
للراكب المسرعء. فذلك الباب مفتوح منذ خلقه الله تعالى إلى صبيحة تلك الليلة 
عند طلوع الشمس والقمر من مغاربهماء ولم يتب عبد من عباد الله توبة نصوحا 
من لدن آدم إلى ذلك اليوم إلا ولجت تلك التوبة في ذلك الباب». 


قال أبي بن كعب رضي الله عنه يا رسول الله. فكيف بالشمس والقمر بعد 
ذلك. وكيف بالناس والدنيا؟ فقال: «لا يا أبى» إن الشمس والقمر يكسيان بعد 
ذلك ضوء النارء ثم يطلعان على الناس ران كما كانا قبل ذلك» وأما الناس 
بعد ذلك فيلحون على الدنيا ويعمرونهاء ويجرون فيها الأنهار» ويغرسون فيها 
الأشجارء ويبنون فيها البنيان» ثم تمكث الدنيا بعد طلوع الشمس من مغربها مئة 
وعشرين سنة» السنة منها بقدر شهرء والشهر بقدر جمعة؛ والجمعة بقدر يومء 
واليوم بقدر ساعة». 


وروى أبو نعيم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا تقوم الساعة حتى 
تعبد العرب ما كان يعبد آباؤها عشرين ومئة عام بعد نزول عيسى ابن مريم وبعد 
الدجال اه. 


ويستمتع المؤمنون بعد ذلك أربعين سنة لا يتمنون شيئاً إلا أعطوه حتى تتم 
أربعون سنة بعد الدابة» ثم يعود الموت فيهم» ويسرع فلا يبقى مؤمن» ويبقى 
الكفار يتهارجون في الطرق كالبهائم حتى ينكح الرجل المرأة في وسط الطريق 
يقوم واحد عنها وينزل واحدء وأفضلهم من يقول: لو تنحيت عن الطريق. . لكان 
أحسن » فيكونون على مثل ذلك حتى لا يولد لأحد من نكاح» ثم يعقم الله النساء 
ثلاثين سنةء ويكون كلهم أولاد زناء شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. 

وأخرج الطبراني وابن مردويه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنه قال: إذا طلعت الشمس من مغربها.. خر إبليس ساجداً ينادي ويجهر: إلهى 
مرني أسجد لمن شئت» فنجتمع إليه زبانيته» فيقولون: يا سيدا ما هذا التضرع!؟ 
فيقول: إنما سألت ربي أن ينظرني إلى الوقت المعلوم؛ وهذا هو الوقت المعلوم 
انتهن. 
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« إن آلِنَ مأ دِيّْ4؟ أي: إن الذين فرقوا وبددوا وشتتوا دينهم بأن آمنوا 
ببعض وكفروا ببعض 

قال ابن عباس”'2: هم اليهود والنصارى فرقوا دين إبراهيم الحنيف إذ 
تفرقوا فرقاً» وكفر بعضهم بعضاًء وأخذوا بعضاً وتركوا بعضاً كما أخبر بذلك 
الكتاب الكريم بقوله: لأْفْنُْميونَ بِبَعْض الككب وتكروت بِبَعْضَ». 

وقال الحسن: هم جميع المشركين؛ لأن بعضهم عبدوا الأصنام وقالوا 
هؤلاء شفعاؤّنا عند الله» وبعضهم عبدوا الملائكة وقالوا: إنهم بنات الله 
وبعضهم عبدوا الكواكب» فكان هذا تفريق دينهم اه. 

وقال أبو هريرة في هذه الآية: هم أهل الضلالة من هذه الأمة» وروي ذلك 
مرفوعا قال: قال رسول الله كْهِ: «إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم 
في شيءء وليسوا منك؛ هم أهل البدع» وأهل الشبهات» وأهل الضلالة من هذه 
الأمة») أسنده الطبري . 

ولا مانع من الجمع بين الآراء'"': فإنه تعالى ذكر أهل الكتاب وشرعهم» 
وأمرمن اجات الدغرة الأبلام بالوحدة وعدم التفرق كما تفرق من قبلهم» كما 
جاء في سورة آل عمران: #ولا تَكُونوا كَلدِنَ تَمَرَووا وَأحْتلَفُوا من بَنَدِ ما جام ) ليث 
وكيك حم عَدَابٌ عَظِيٌ )4 ثم بين أن رسوله بريء من الذين فرقوا دينهم 
وكانوا شيعاًء كما فعل أهل الكتاب» فهو يحذر من صنيعهم» وينهى عن سلوك 
طريقهم» فمن اتبع سنتهم في هذا التفريق.. فالرسول بريء منه كما هو بري' من 
أولئك المفرقين من سالفي الأمم» فعلى”" هذا يكون المراد من هذه الآية: 
الحث على أن تكون كلمة المسلمين واحدة» وأن لا يتفرقوا فى الدين» ولا 
يبتدعوا البدع المضلة. وفي حديث رواه أبو داود والترمذي: (وإياكم ومحدثات 
الأمورء فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة». 


بلق ابن كثير . 
0( المراغي . 
() . الفتوحات. 


١ا/‎ 


وقرأ حمزة 0 «فارقوا ني هنا دفي 'الروم بألف وهي 1 
اليد اوقرا 5 الخد ولاعت واد ياك 0 


انوا شِيما4؛ أي: أحزاباً وفرقاً مختلفة في الضلالة» كل فرقة تشيع وتتبع 
إماماً لها «لَمَتّ» يا محمد 8يَِيْمَ4؛ أي: من تفرقهم. أو من السؤال عن سبب 
تفرقهم» والبحث عن موجب تحزبهم «في تَىَءِ» من الأشياءء فلا يلزمك من ذلك 
شيء ولا تخاطب بهء إنما عليك البلاغ وهو مثل قوله يَكهِ: «من غشنا فليس 
منا»)؛ اق نحن براء منه؛ أي: أنت بريء منهم وهم بريئون منك. وهذا على أن 
المراد من الآية: أهل الأهواء والبدع من هذه الأمة. وأما على القول بأن المراد 
من الآية: اليهود والنصارى والكفارء فمعناه لست من قتالهم في شيء»: ولست 
مأموراً بقتالهم» فعلى هذا تكون الآية منسوخة بآية السيف. 


صزرصصسم 


«إِنّمآ مره » ؛ أي: جزاؤهم وعقابهم مفوض #إكَ أنه سبحانه وتعالى؛ 
أي: أنه تعالى هو الذي يجازيهم على مفارقة دينهم. والتفريق له بما اقتضت به 
سنة الله تعالى من ضعف المتفرقين» وفشل المتنازعين» وتسليط الأقوياء عليهم. 
وإذاقة بعضهم بأمن بعضصء كما بين ذلك سبحانه بقوله: طقَؤْيَبًا ينهم العَدَاوة 
وَالبِقصَاآة إن دف التكمد 7 وَسَوَفَت يُيََثُهُمٌ أنَّهُ يما يمَا كارا . 0 4 بعد أن 
يعذبهم بأيديهم وأيدي أعدائهم في الدنيا يبعثهم يوم القيامة ي» ويخبرهم 
عند الحساب 9ايَا كانوا يمَعلون» في الدنيا من الاختلاف والتفرق اتباعاً اللأهواء. 


ثم يجازيهم على ذلك أشد الجزاء في النار ويشس القرار: 

والخلاصة”©: أن المراد بالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً؛ هم أهل 
الكتاب» والمقصود من براءة الرسول منهم تحذير أمته من مثل فعلهم؛ ليعلم أن 
من فعل فعلهم وحذا حذوهم من هذه الأمة.. فالرسول منه برئة؛ إذ ما ورد في 
الكتاب والسنة من صفات الكفار وأفعالهم ليس خاصاً بهمء بل إذا اتصف 


)١(‏ البحر المحيط . (؟) المراغي. 


١ 


المسلمون بمثل ما اتصفوا به.. كان حكمهم كحكمهم؛ لأن الله لا يبيح 
للمسلمين البدع والضلالات» والتفرق في الدين؛ لأنهم مسلمونء فإن ذلك يكون 
هما سين الدرن وخروجا من مدن المهتدية: 

ولدى التحقيق والبحث نجد أن أسباب التفرق في هذه الأمة في دينها وتبعة 
ضعفها في دنياها ترجع إلى أمور: 

منها: التنازع على الملك. وقد حدث هذا من بدء الإسلام واستمر حتى 
وقتنا هذا. 

ومنها: العصبية الجنسية والتعزة القومية في كل شعب وقبيل؛ إذ شمخ كل 
شعب بأنفه» وأبى أن يخضع لغيره اعتقاداً منه أنه أرقى الشعوب أرومة وأرفعها 
500 فأنى له أن ينقاد لسواه. 

ومنها: عصبية المذاهب والآراء فى أصول الدين وفروعهء فأرباب المذاهب 
فى العنيعة كيرا يقي الندرمب الأعرى عاتحفية والشانسة بورعال الجديد 
تكلموا في أهل القياس. 

ومنها: القول في الدين بالرأي» فإن كثيراً ممن يركن إليهم في الفتيا 
واستنباط الأحكام الدينية ضعيف عن حمل السنةء والتفقه في فهم الكتابء فإذا 
عرضت له حادثة. ولم يفطن إلى مأخذها من الكتاب أو السنة.. أفتى فيها 
بالرأي» وقد يكون مصادماً للدليل النقلى» أو لفتاوى الصحابة والتابعين إلى أن 
آراء الناس تختلف باختلاف الزمان والمكان وشؤون المعيشة وأحوال الاجتماع؛ 
فأنى تتفق الألوف الكثيرة من الشعوب المختلفة في الأزمنة المتعاقبة. 

ومئها : دسائس أعداء هذا الدين وكيدهم لهء ووضع كثير من الأحاديث 
التي نفقت لدى بعض رجال الدين» واتخذوها مرجعا في استنباط بعض 
الأحكام. والدين منها براء. 


وعن معاوية رضي الله عنه قال”'': قام فينا رسول الله يل فقال: «ألا إن 


)١(‏ الخازن. 
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من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين فرقة» وإن هذه الأمة 
ستفترق على ثلاث وسبعين» اثنتان وسبعون في النارء وواحدة في الجنة» وهي 
الجماعة» زاد في رواية: «وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما 
يتجارى الكلب بصاحبه» لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخلته». أخرجه أبو 


داود. 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله كِةِ: «إن بني 
إسرائيل تفرقت على اثنتين وسبعين ملة» وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة 
كلها في النار إلا ملة واحدة». قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: «من كان على 
ما أنا عليه وأصحابي». أخرجه الترمذي. 

قال الخطابي: في هذا الحديث دلالة على أن هذه الفرق غير خارجة عن 
الملة والدين؛ إذ جعلهم من أمته. 

من جآه# ربه يوم القيامة #ب» الخصلة #الحسنة# والأعمال الصالحة من 
خصال الطاعات التي فعلهاء وقلبه مطمئن بالإيمان #قَلْمُ4؛ أي: فلذلك العامل 
عنده تعالى لعَدْرٌ 4 حسنات #أنَتَاهَا؛ أي: جوزي عليها بعشر حسنات أمثالها 
فضلاً من الله سبحانه وتعالى وكرماً منهء وهذا اسعتاف لبيان قدر:جزاء العاملين» 
والتقييد بالعشرة؛ لأنه أقل مراتب التضعيف». وإلا فقد جاء الوعد به إلى سبعين» 
وإلى سبع مئة» وإلى أنه بغير حساب» إذ قد وعد بالمضاعفة دون قيد في قوله: 
«إإن مسوأ أنه ويا حَسنا مدِفةُ لكمٌ وَيَمْفِرَ لك وَأَمَهُ سَكوْدُ عَلِيِمٌ 469 ووعد 
بمضاعفة كثيرة في قوله: لمن دا الى يُفْرِسٌ أله كَرَضًا حَسًَا مِصَْعِفَمٌ لَه أضْعَان 
كَدِرَة 4 ووعد بالمضاعفة إلى سبع مئة ضعف في قوله: طاتَكَلُ لذن ينَفِقُونَ 
نوكه في سبيل لل كنكل عبد بشت سَيعَ سكيل في كي شجو يَائَهُ عَبَوُ أله 

وفي هذا إشارة إلى تفاوت المنفقين وغيرهم من المحسنين في الصفات 
النفسية كالإخلاص في النية» والاحتساب عند الله والإخفاء ستراً على المعطي» 
وتباعداً من الشهرة؛ والإبداء لحسن القدوةء وتحري المنافع والمصالحء وما 
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يقابل ذلك من الصفات الرذيلة كالرياء»ء وحب الشهرة الباطلة» والمن والأذى. 


والحاصل: أن العشرة تعطى لكل من أتى بالحسنة» والمضاعفة فوقها 
تختلف بحسب مشيئته تعالى بما يعلم من أحوال المحسنين» فمن بذل الدرهم 
ونفسه كتيبة على فقده.. لا تكون حاله كمن يبذله طيبة به نفسه» مسرورة بتوفيق 
الله تعالى على عمل الخيرء ونيل ثواب الآخرة» واعلم أن المضاعفة تابعة 
للوخلاصء فكل من عظم إخلاصه. . كانت مضاعفة حسناته أكثر ##وَمَن ج42 ربه 
يوم القيامة «إب» الخصلة #السيئة4 والأعمال القبيحة طنَلا ييه إِلَا ينها من 
دون زيادة عليها على قدرها في الخفة والعظم. فالمشرك يجازى على سيئة الشرك 
بخلوده في النار» وفاعل المعصية من المسلمين يجازى عليها بمثلها مما ورد 
تقديره من العقوبات» كما ورد بذلك كثير من الأحاديث المصرحة بأن من عمل 
كذا فعليه كذاء وما لم يرد لعقوبته تقدير من الذنوب. . فعلينا أن نقول: يجازيه 
الله بمثله وإن لم نقف على حقيقة ما يجازى به؛ وهذا إن لم يتب. أما إذا تاب» 
أو غلبت حسناته سيئاته» أو تغمده برحمته وتفضل عليه بمغفرته. . فلا مجازاة» 
وأدلة الكتاب والسنة مصرحة بهذا تصريحاً لا يبقى معه ريب لمرتاب. #وَهّ» ؛ 
أي: عاملوا الحسنات وعاملوا السيئات «لا يِظُلمُونَ4 بنقص ثواب حسنات 
المحسنين» ولا بزيادة عقوبات المسيئين» فالزيادة في الحسنات من باب الفضل» 
والمجازاة بالمثل في السيئات من باب العدل. أي: أن كلا الفريقين فاعلي 
الحسنات» وفاعلي السيئات لا يظلم يوم الجزاءء لا من الله لأنه منزه عن الظلم 
عقلاً ونقلاً» فقد روى مسلم من حديث أبي ذر عن النبي كَلْةِ فيما يرويه عن ربه 
إنه قال: «يا عبادي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماء فلا 
تظالموا» الحديث ‏ ولا من غيره؛ إذ لا سلطان لأحد من خلقه. ولا كسب في 
ذلك اليوم يمكنه من الظلمء كما يفعل الأقوياء الأشرار في الدنيا بالضعفاء. 


فصل فى الأحاديث المناسبة لالآية 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكدِ: «إذا أحسن أحدكم 
إسلامه» فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف». وكل سيئة 


لين 


يعملها تكتب له بمثلها حتى يلقى الله تعالى» متفق عليه. 

وعن أ ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ييِخ: «يقول الله تبارك 
وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد»ء ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة ' 
مثلها أو أغفرء ومن تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً» ومن تقرب مني ذراعاً 
تقربت منه باعاًء ومن أتاني يمشي أتيته هرولة» ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة 
بعد أن لا يشرك بي شيئاً. . لقيته بمثلها مغفرة». أخرجه مسلم. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ييْةِ قال: يقول الله تبارك 
وتعالى: «وإذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملهاء فإن 
عملها فاكتبوها بمثلهاء وإن تركها من أجلي. . فاكتبوها له حسنة» وإذا أراد أن 
يعمل حسنة» فلم يعملها.. فاكتبوها له حسنة» فإن عملها. . فاكتبوها له بعشر 
أمثالها إلى سبع مئة». متفق عليه. هذا لفظ البخاري. 

وفي لفظ مسلم عن محمد رسول الله كَللِْة قال: «قال الله تبارك وتعالى: إذا 
تحدث عبدي بأن يعمل حسنة. . فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعملهاء فإذا عملها. . 
فأنا أكتبها له بعشر أمثالهاء وإذا تحدث عبدي بأن يعمل سيئة. . فأنا أغفرها له 
ما لم يعملهاء فإذا عملها.. فأنا أكتبها له بمثلها»» فقال رسول الله ككِِ: «قالت 
الملائكة: رب ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر بهء فقال: أرقبوه». فإن 
عملها.. فاكتبوها له بمثلهاء وإن تركها.. فاكتبوها له حسنة» فإنما تركها من 
جرّاي70" زاد الترمذي: طمن ج يِلَلْسَئَة كََمُ عَمْرُ ايها » . 

وقرأ الحسن وابن جبير وعيسى بن عمر والأعمش ويعقوب والقزاز عن عبد 
الوارث”2: طعَشْرٌ 4‏ بالتنوين ‏ «أمثالّها» بالرفع على أنه صفة لعَشْرٌ». 

#قُلَ» يا محمد لهؤلاء المشركين المكذبين لك من قومك ومن سائر البشر 
«إِنَنى هِنَدنٍ رَقَ4؛ أي: إن ربي الذي رباني بالوحي هداني وأرشدني بما أوحاه 
إلي بفضله #إك صرْطٍ مُسْتَقِيِ4 وطريق قويم لا عوج فيه ولا انحراف» ولا اشتباه 


. من جرّاي: خوفاً مئي. (؟) البحر المحيط‎ )١( 
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يهدي سالكه إلى سعادة الدنيا والآخرة» وهو الذي يدعوكم إلى طلبه منه حين 
تناجونه» فتقولون: اهدنا الصراط المستقيمء. وعرفني #دينًا قِيَمَاك؛ أي: د 
صادقاً ثابتاً قزييا ملحا يستقيم به أمور الناس في معاشهم ومعادهم. وبه 
يصلحون. 


قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو”'': #قَيّماً» بوزن سيد بفتح القاف وكسر 
الياء المشددة : فيعل من قام؛ كسيد من سادء وهو أبلغ من قائم. وقرأ عاصم 
وابن عامر وحمزة والكسائي #قِيّماً 4‏ بكسر القاف وتخفيف الياء - وهو مصدر 
كالصغر والكبرء والحول والشبع وصف به مبالغة؛ أي: ديئاً ذا قيم؛ أي: 
صدق». وكان أصله أن يأتى بالواوء فيقول: قوماً كما قالوا: عوض وحول» 
| 


الزموا مَل إبرّهِي*؛ أي: دينه وشريعته وما أوحي به إليه من الحنيفية 
السمحة حالة كون إبراهيم ظحَيفًا؛ أي: مائلاً من الأديان الباطلة إلى الدين 
المستقيم #و» حالة كون إبراهيم يم أيضاً #ما كان من المشركين4 بالله يا معشر 
فريش ؟؛ أي إنه منزه مد من الشرك وما عليه المبطلون وفيه تكذيب لأهل مكة 
القائلين: إنهم على ملة إبراهيم » وهم يعتقدون أن الملائكة بنات الله» ولليهود 
الذين يقولون: : عزير ابن أللّهء وللتصارى القائلين: إن عيسى ابن اللّهء وغدا 
كقوله: وَمَنْ كَحْسَنُ دِينًا مِكَنْ ألم وَجْهَمُ َه وَهْوَ حي وَأتَبَمَ لَه هيد حنيقا 
َأعخَدَ أمَهُ |زاهِيمَ عَليلا )4 

وهذا الدين هو دين الإخلااص لله وحدهء وهو الدين الذي بعث به جميع 
رسله. وقرره في جميع كتبه» وجعله ملة إبراهيم؛ لأنه هو النبي الذي أجمع على 
الاعتراف بفضله وصحة دينه مشركوا العرب وأهل الكتاب من اليهود والنصارى» 
وكانت قريش ومن لف لمها من العرب يسمونث أنفسهم الحنفاء مدعين أنهم على 
ملة إبراهيم» وهكذا فعل أهل الكتاب حين ادعوا اتباعه واتباع موسى و عيسى 


)١(‏ زاد المسير. 
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عليهما السلام؛ كما قال: لاما كن صم ودب ولا مَمْرَانِنًا ولككن كات حَنِيفًا مُسَلِمًا 
وَمَا كن مِنّ المتركيت 46 . 
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«ثل» يا محمد لهؤلاء المشركين #اإِنَّ صّلَاقِ4 المفروضة علي وعلى أمتي 
التي أعبد بها ربي» وكذا الصلاة المستحبة؛ لأن المراد بالصلاة ما يشمل 
المفروض منها والمستحب وَتْتَي4؛ أي: جميع أنواع عبادتي من صوم وحج 
وزكاة وغيرها من سائر العبادات» فعطفه على ما قبله على هذا التفسير من عطف 
العام على الخاصء. أو حجي وعمرتي. وكثر استعماله في عبادة الحجء أو 
ذبيحتي التي أذبح بها في الحج؛ أو في غيره؛ أي: إن صلاتي ونسكي مخلصان 
لله لا شركة لغيره فيهما «إو» إن #محياي#؛ أي: حياتيء أو ما أوتيته في 
حياتي من العمل الصالح والنعم #وَمَمَاقَ4؛ أي: وفاتي» أو ما أموت عليه من 
الإيمانء وقيل: معناه أن طاعتي في حياتي لله: وجزائي بعد مماتي من الله؛ أي: 
كلاهما منسوبان #اينوِ» سبحانه وتعالى خلقاً وإيجاداً رب الْعَلِِينَ4؛ أي: معبود 
العالمين وخالقهم ومالكهم. 

وحاصل هذا الكلام''': أن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله أن يبين 
للمشركين ويخبرهم أن صلاته ونسكه وسائر عبادته وحياته وموته كلها مخلصة لله 
وواقعة بخلق الله وقضائه وقدرهء فهو مخالف لهم في عبادة الأصنام وذبحهم لها 
«لا سَرِيكَ 4 سبخانه وتعالى في.شيء من ذلك من. الصلاة والنسك؛ والمحيا 
والممات في الخلق والتقدير. 

وقرأ الحسن وأبو حيوة'”"': نشكي4 بإسكان السين» وقرأ الباقرن بضمهاء 
وقرأ نافع : #محيايْ#: بسكون الياءء وقرأ الباقون بفتحها؛ لثلا يجتمع ساكنان. 


قال النحاس: لم يجزه؛ ‏ أي: السكون ‏ أحد من النحويين إلا يونسء» وإنما 
أجازه؛ لأن المدة التي في الألف تقوم مقام الحركة. قال أبو حيان: وما روي 


عن نافع من سكون يا المتكلم في «محيائْ» هو جمع بين ساكنين أجري الوصل 


000( الخازن. زفق البحر المحيط والشوكاني. 
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فيه مجرى الوقف. والأحسن في العربية الفتح. قال أبو علي: هي شاذة في 
القياس؛ لأنها جمعت بين ساكنين» وشاذة فى الاستعمال. 

وروى أبو خالد عن نافع #ومحياي»# ‏ بكسر الياء » وقرأ ابن إسحاق 
وعيسى بن عمرو الجحدري: #ومحيي# ‏ من:غير ألف ‏ على لغة هذيل؛ وهي 
لغة عليا مضرء ومنه قول الشاعر: 


ا اس 


ة سَبَقَوَاهَوَي وَ 


أغ ؛ قٌ ٠»‏ و 


غَتَمَوْالِهوَاهمْ فَتَحْرّمُوا وَلِككل جَنْب مَصْرَعَ 
وقرأ عيسى بن عمر: #صلاتيّ ونسكيّ ومحياي ومماتي4 - بفتح الياء » 
وروي ذلك عن عاصم. 
«لَا سَرِيكَ أَم4 سبحانه وتعالى في شيء من ذلك من الصلاة والنسك والمحيا 
والممات» ولا شريك له فى الخلق والقضاء والقدر وسائر أفعاله لا يشاركه فيها 
أحد من خلقه «و» قل لهم يا محمد #بذلك4 التوحيد أو الإخلاص ثرت ؛ 
أي : أمرني ربي #وآنا أو لْتْليَ » من هذه الأمة؛ لأن إسلام كل نبي سابق على 
إسلام أمته؛ لأنهم منه يأخذون شريعته. قاله قتادة؛ أي: وأنا أول من أقر 
بالوحدانية» وأذعن وخضع لله سبحانه وتعالى» وأخلص فى التوحيد والعبادة للّه 
من هذه الأمة» وقيل معناه: وأنا أول المستسلمين لقضائه وقدره تعالى. 
والجراة 7 “مم كوة محياه ومماته لله تعالى أنه قد وجه وجهه». وحصر نيته وعزمه 
في حبس حياته لطاعته ومرضاته» وبذلها في سبيله. فيموت على ذلك كما يعيش » 
والآية جامعة لكل الأعمال الصالحة التي هي غرض المؤمن الموحد من حياته 
وذخيرته لمماته؛ ويكون فيها الإخلاص لله رب العالمين» فينبغي للمؤمن أن يوطن 
نفسه على أن تكون حياته لله ومماته لله فيتحرى الخير والصلاح» والإصلاح في 
كل عمل من أعماله». ويطلب الكمال في ذلك لنفسه رجاء أن يموت ميتة ترضي 
ربه» ولا يحرص على الحياة لذاتهاء فلا يرهب الموت فيمتنع من الجهاد في 
سبيل اللهء كما أن عليه أن يقيم ميزان العدل. فيأخذ على أيدي أهل الجورء 


)١(‏ المراغي. 


الذانا 


وأفرد''' الصلاة بالذكر مع دخولها في النسك؛ لأن روحها ‏ وهو الدعاء؛ 
وتعظيم المعبود. وتوجيه القلب إليه والخورف منه ‏ مما يقع فيه الشرك.ء 
والخلاصة: أنه لا ينبغي أن تكون العبادة إلا لله رب العباد وخالقهم» فمن 


توجه إليه وإلى غيره من عباده المكرمين» أو إلى غيرهم مما يستعظم من خلقه. . 
كان مشركاًء فالله لا يقبل من العبادة إلا ما كان خالصاً لوجهه الكريم. 


ومعنى طلا شَرِكَ لو أي: لا شريك له في ألوهيته» فيستحق أن يشركه 
في العبادة ويتوجه إليه معه للتأثير في عبادته» وبذلك أمرني ربيء وأنا أول 
المسلمين المنقادين إلى امتثال ما أمره به» وترك ما نهى عنه. وفي هذا بيان 
إجمالي لتوحيد الألوهية بالعمل بعد بيان أصل التؤوحيد في العقيدة» ثم انتقل إلى 
برهانه الأعلى» وهو توحيد الربوبية بما أمره به فقال: #قُلَ4 يا محمد لهؤلاء 
المشركين توبيخاً لهم وإنكاراً عليهم «أثَيرَ أو الذي خلق الخلق ورباهم #آتى» 
وأطلب لإرَيا4 آخر أشركه في عبادتي له بدعائه والتوجه إليه لينفعني» أو يمنع 
الضر عنيء أو ليقربني إليه زلفى؛ أي: هل أطلب رباً ومالكا وإلها غير الله 
سبحانه وتعالى أعبده وأتخذه إلهاً ومعبوداً؟ #وَهُوٌ رَبُّ كل عَيَءِ»؛ أي: والحال 
أنه سبحانه وتعالى رب كل شيء مما عبد» ومما لم يعبد» ومالكه وخالقه؛ فكيف 
يليق بي أن أتخذ إلها غير الله؟ فهو الذي خلق الملائكة والمسيح»؛ والشمس 
والقمرء والكواكب والأصنامء كما قال: ونه حَلَفَيٌ وَمَا تَمَنْنَ (3©)» وإذا كان 
هو الخالق والمدبرء فكيف أسفه نفسي» وأكفر بربي بجعل المخلوق المربوب 
مثلي رباً لي» وجميع المشركين يعترفون بأن معبوداتهم مخلوقة لله رب العالمين 
وخالق الخلق أجمعين. 


والمعنى: أي” لا أطلب إلها غيره ولا أتوكل إلا عليه؛ فهو رب كل شيء 


)١(‏ المراغي. 
(؟) الجمل. 
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روث ءء 


ومليكه وخالقه» فكيف يكون المملوك شريكاً لمالكه #وَلَا تيب كُلّ فين 4 ؛ 
أي: ولا تحمل نفس ذنباً «إِلَّا# كان طعَلَيِهَا4 جزاؤه لا على غيرها «ولا زر »؛ 
أي: ولا تعمل كل نفس طوَازِرَةٌ4؛ أي: آثمة؛ أي: ولا غير وازرة أيضاً لونْدَ 
أَغْرَقْ4؛ أي: ذنب نفس أخرى؛ أي: فلا تحمل آثمة ولا طائعة ذنب غيرهاء 
وإننا"" فيد ف الآيةوالواززة موافقة لشيت النرول» وهز'أن"الولية ين المغيزة 
كان يقول للمؤمنين: اتبعوا سبيلي أحمل عنكم أوزاركم. وهو وازر وآثم إثما 
كبيراً. وفى الآية رد لما كانت عليه الجاهلية من مؤاخذة القريب بذنب قريبه» 
والواحد من القبيلة بذنب الآخرء وقد قيل: إن المراد بهذه الآية في الآخرة 
والأولى حمل الآية على ظاهرها؛ أعني: العموم» وما ورد من المؤاخذة بذنب 
الغير كالدية التي تحملها العاقلة» ونحو ذلك. . فيكون في حكم المخصص بهذا 
العموم؛ ويقر في موضعهء ولا يعارض هذه الآية قوله تعالى: وليخت اقلم 
1ك و و 6 .له 537 كو كوه * 5 ٠.‏ 
وَأثقَالا مم أَنْمَلِمَ* فإن المراد بالأثقال التي مع أثقالهم هي أثقال الذين يضلونهم 
كما في الآية الأخرى: «لِحْيِلوا أَوْرَارَهُمَ كاله يوم الْقمَدَ وَمِنَ أوْزارٍ اليرت 
والخلاصة: أن الدين أرشدنا أن نجري على ما أودعته الفطرة في النفوس 
من أن سعادة الناس وشقاءهم في الدنيا بأعمالهم» والعمل يؤثر في النفس التأثير 
الذي يزكيها إن كان صالحاًء أو التأثير الذئ يدسيها ويفسدها إن كان سيئاء 


والجزاء مبني على هذا التأثير» فلا ينتفع أحدء ولا يتضرر بعمل غيره. 

ومن كان قدوة صالحة في عملء أو معلماً له.. فإنه ينتفع بعمل من 
أرشدهم بقوله أو فعله زيادة على انتفاعه بأصل ذلك القول أو الفعل» ومن كان 
قدوة سيئة في عمل» أو دالا عليه ومغريا به.. فإن عليه مثل إثم من فعله. وبين . 
النبي َك هذا بقوله: «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرهاء وأجر من عمل 
بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء»؛ ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان 


)١(‏ الفتوحات. 


١18ه‎ 


عليه وزرهاء ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء». رواه 
مسلم. 

وهذه قاعدة من أصول كل دين بعث الله به رسله كما جاء في سورة النجم: 
ا ل بآ ينا فى سُحْفٍ مرك © وَبرَمِمَ اذى مذ © ألا يَدُ ونه وز كا 
(9) وأن لين لشن إِلَا ما سَى (9)». وهذه الوصية من أعظم دعائم الإصلاح 
في المجتمع البشري» وهادمة لأسس الوثنية» وهادية للناس جميعاً إلى ما تتوقف 
عليه سعادتهم في الدنيا والآخرة» فإن العمل وحده هو وسيلة الفوز وطريق النجاة» 
لا كما يزعم الوثنيون من طلب رفع الضر وجلب النفع بقوة من وراء الغيب» وهي 
وساطة بعض المخلوقات الممتازة ببعض الخواص والمزايا بين الناس كك 
تعطق ايارو بن لذن با كيه ولا سني دن ريق لمات ال جرت بها 
سنته في خلقهء وليحملوا عنهم أوزارهم حتى لا يعاقبوا بهاء أو ليحملوا الخالق 
على رفعها عنهم. وترك عقابهم عليهاء وعلى إعطائهم نعيم الآخرة» وإنقاذهم من 
عذابها. 


ومما ينتفع به المرء من عمل غيره ‏ لأنه في الحقيقة كأنه عمله: إذ كان 
سبباً فيه دعاء أولاده وحجهم وتصدقهم عنه وقضاؤهم لصومهء كما ورد في 
الحديث: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم 
ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» رواه مسلمء وأبو داودء والنسائي عن أب 
هريرة. ذاك أن الله قد ألحق ذرية المؤمنين بهم بنص الكتاب» وصح في السنة أن 
ولد الرجل من كسبه 


لم4 بعد اختلافكم في الدنيا في الأديان والملل ل«إِكَ رَيكرْ4 لا إلى غيره 
لاتَيْيدَك4؛ أي: رجوعكم يوم القيامة للمجازاة» إن خيراً فخير» وإن شراً فشر 
«يتَبكخ4؛ أي: يخبركم ويعلمكم ظايمَا كُمُمَ فيه تَللِمُون4 في الدنيا من الأديان 
والملل» فيثيب المسلمين ويعذب الكافرين؛ أي : ثم إن رجوعكم في الحياة 
الآخرة إلى ربكم دون غيره مما عبدتم من دونه؛ فينبئكم بما كنتم تختلفون فيه من 
أمر أديانكم المختلفة» ويتولى جزاءكم عليه وحده بحسب علمه وإرادته القديمين» 


كلما 


نقد ونحو الآية قوله: مل مَرْجمْحك َأحَكُم 


لوَهْوٌ» سبحانه وتعالى الإله «الْرِى جَمَلَكُمَ4 يا أمة محمد لاعَليكَ4 فى 

3 لاض 4 عن الأمم الماضية والقرون السالفة يخلف بعضكم عن بعض. ا 
الطبري: أي"'' استخلفكم بعد أن أهلك من كان قبلكم من القرون والأمم 
الخالية» فجعلكم خلائف منهم في الأرض تخلفونهم فيها أو”" إنكم خلفاء الله 
في أرضه تتصرفون فيهاء على أن الخطاب عام للنوع الإنساني «#و» هو الذي 
#رفع بعضكم»؛ أي: الحسن والغني والشريف والعالم والقوي مثلاً طهَرقّ بن » 
آخر؛ أي: فوق القبيح والفقير والوضيع 00 والضعيف مثلاً #درجتٍ) ؛ 
0 : في الجمال والمال» والشرف والعلم والقوة مثلاً. وقال ابن كثير: أي فاوت 
بينكم في الأرزاق والأخلاق.» والمحاسن والمساوي». والمناظر والأشكال 
والألوان» وله الحكمة في ذلك. انتهى. وقال في «الخازن» والمعنى: خالف بين 
أحوال عباده؛ فجعل بعضهم فوقٌ بعض في الخلق والرزق والشرف والعقل 
والقوة» وهذا التفاوت بين الخلق في الدرجات ليس لأجل العجز عن التسويةء 
أو الجهلء أو البخل» فإن الله سبحانه وتعالى منزه عن صفات النقص» وإنما 4 
لأجل الابتلاء والامتحان كما ذكره بقوله: لباوك كان ؛ أي: ليختبركم #فى مآ 
ال )4 ؛ أي: فيما أعطاكم من نعمة المال والجاه والقوة» هل تشكرون عليها 
فلكم الثواب والزيادة» أو تكفرون فلكم العقاب والحرمان» ولينظر كيف يصنع 
الشريف بالوضيع؛ والغني بالفقير» والمالك بالمملوك» وليختبر الفقير والوضيع 
والمملوك هل يصبرون أم لا؟ #إِنَّ رَيّكَ4 يا محمد #سَرِيحٌ أَلْيقَاي4© لمن عصاه 
وكفر بنعمته» ووصف العقاب بالسرعة؛ لأن ما هو آت قريب» أو سريع عند 
إرادته تعالى؛ والمعنى: سريع العقاب إذا جاء وقته فلا يردء» كيف قال: سريع 
العقاب مع أنه حليم» والحليم هو الذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه وأنه 
سبحانه وتعالى «الْمَفُورٌ# لمن آمن به 9ر4 لمن قام بشكرها. 


)000 الطبري . 000 البييضاوي . 
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والمعنى: أنه سبحانه''' وتعالى سريع العقاب لمن كفر بهء أو كفر بنبيه 
وخالف شرعه وتتكب عن سنتهء وهذا العقاب السريع شامل لما يكون في الدنيا 
من الضرر في النفس أو العقل أو العرض أو المالء» أو غير ذلك من الشؤون 
الاجتماعية» وهذا مطرد في الدنيا في ذنوب الأمم» وأكثري في ذنوب الأفراد 
ومطرد في الآخرة بتدسية النفس وتدنيسها . 


وهوا'" سبحانه وتعالى على سرعة عقابه وشديد عذابه للمشركين غفور 
للتوابين» رحيم بالمؤمنين المحسنين؟ إذ سبقت رحمته غضبه؛ ووسعت كل شيء» 
ومن ثم جعل جزاء الحسنة عشر أمثالهاء وقد يضاعفها بعد ذلك أضعافا كثيرة 
لمن يشاءء كما جعل جزاء السيئة سيئة مثلها وقد يغفرها لمن تاب منهاء كما 


ولما”" كان الابتلاء يظهر به المسيء والمحسنء والطائع والعاصي. . ذكر 
هذين الوصفين وختم بهما. ولما كان الغالب على فواصل الآي قبلها هو 
التهديد.. بدأ قوله: #سَرِيعٌ الهاي يعني لمن كفر ما أعطاه الله تعالى» وسرعة 
عقابه إن كان فى الدنيا فالسرعة ظاهرة» وإن كان فى الآخرة فوصفه بالسرعة 
لتحققه؛ إذ كل ما هوآت قريبء. ولما كانت جهة اا أرحن ا أقد ذلك 
بدخول اللام في الخبرء ويكون الوصفان بنيا بناء مبالغةٍء ولم يأت في جهة 
العقاب بوصفه بذلك. فلم يقل: إن ربك معاقب وسريع العقاب من باب الصفة 
المشية. 

فائدة: في خلاصة ما اشتملت عليه هذه السورة من العقائد والأحكام”*؟: 


أولاً: العقائد وأدلتها بالأسلوب الجامع بين الإقناع والتأثير كبيان صفات 
الله بذكر أفعاله وسننه فى الخلقء وآياته فى الأنفس والآفاق» وتأثير العقائد فى 
الأعمال مع إيراد الحقائق بطريق المناظرة والجدلء أو ورودها جواباً بعد سؤال» 


)١(‏ المراغي. (6 البحر المحيط. 
(1): المراغي: (4) المراغي. 
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وفي أثناء ذلك يرد شبهات المشركين» ويهدم هياكل الشرك ويقوض أركانه. 

ثانياً: الرسالة والوحي» وتفنيد شبهات المشركين على الرسول كَل 
وإلزامهم الحجة بآية الله الكبرى؛ وهي القرآن المشتمل على الأدلة العقلية» 
والبراهين العلمية» وقد كان كقين هن الكفار مشركين وغير مشركين يكفرون 
بالرسل»ء ويستبعدون إنزال الوحي عليهم . 

ثالثاً: البعث والجزاء والوعد والوعيدء بذكر ما يقع يوم القيامة من العذاب 
للمجرمين» والبشارة للمتقين بالفوز والنعيم» مع ذكر عالم الغيب من الملائكة 
والجن والشياطين» والجنة والنارء وقد كانت العرب كغيرها من الأمم تؤمن 
بالملائكة وبوجود الجن» ويعتقدون بأنهم يظهرون لهم أحياناً بصورة الغيلان» 
ويسمعون أصواتهم وعزفهم» وأنهم يلقون الشعر في هواجس الشعراء. 

رابعاً: أصول الدين ووصاياه الجامعة فى الفضائل والآداب» والنهى عن 
الرذائل» وإذا نحن فصلنا القول فيها نرجعها إلى الأصول الآتية: 

١‏ أن دين الله واحدء فتفريقه بالمذاهب والأهواءء وجعل أهله فرقاً وشيعاً 

١‏ أن سعادة الناس وشقاوتهم منوطتان بأعمالهم النفسية والبدنية» وإن 
الجزاء على الأعمال يكون بحسب تأثيرها فى الأنفس» وإن الجزاء على السيئة 
بمثلهاء وعلى الحسنة بعشر أمثالها فضلاً من الله ونعمة» وجزاء السيئات على 
الإنسان وحدة وجزاء الحسئات له وحده» فلا يحمل أخول وزر غيره . 

 '"‏ أن الناس عاملون بالاختيار والإرادة ولكنهم خاضعون للسنن والأقدارء 
فلا جبر ولا اضطرارء ولا تعارض بين عملهم باختيارهم ومشيئة الخالق سبحانه ؛ 
إذ المراد من خلقه الأشياء بقدر وتقدير: أنه تعالى خلقها على وجه جعل فيه 
المسببيات على قدر الأسباب بناء على علم وحكمة» فهو لم يخلق شيئاً جزافاً 
بغير تقدير ولا نظام يجري عليه. ش 

4 أن لله سنناً في حياة الأمم وموتهاء وسعادتها وشقائهاء وإهلاكها 


لحيل 


بمعاندة الرسل» والظلم والفساد في الأرضء» وتربيتها بالنعم تارة» وبالنقم 
أخرى . 

أن التحليل والتحريم وسائر الشعائر التعبدية من حق الله تعالى» فمن 
وضع حكماً لا يستند إلى شرع الله. . فقد افترى إثماً عظيماً . 


الأمر بالسير في الأرض» وقد تكرر ذلك في الكتاب الكريم للنظر في 
أحوال الأمم» وعواقب الأقوام التي كذبت الرسل . 


الترغيب في معرفة ما في الكون» والإرشاد إلى معرفة سئن الله فيه» 
وآياته الكثيرة الدالة على علمه وقدرته. 


أن التوبة الصحيحة مع ما يلزمها من العمل الصالح موجبةٌ لمغفرة 


الذنوب. 


وإعلاء كلمة ال لي : ورفعة كان . ا - 


0 


0-0 
هِ 


د يننا موى: الكنن كام عل الرفد: لحن وموسيكة لكل حو تفل 
حَهَ لََلَهُم يلدل ريه يُؤمِبُون» . 


«ثُمّ4: حرف عطف بمعنى الواو. لدَاتَيَنَا4: فعل وفاعل» وهو بمعنى 
أعطينا. مُوسَى#: مفعول أول. #الكتبَ»: مفعول ثان» والجملة معطوفة على 
جملة قوله: لادَلْ وَصَّنَكمْ به.4. شَامًا4: مفعول لأجله؛ أي: لأجل إتمام 
النعمة. عل أَرى» : جار ومجرور متعلق بِتماما#. #أحَسَن#4 : فعل» وفاعله 
ضمير يعود على الموصول» والجملة صلة الموصول لإوَتَنْصِيلَا4: معطوف على 
#تمام 4 . لكل شَىْو#: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#تفصيلاً». #وَهُدّى 
وَيَتمَه: معطوفان عليه أيضاً؛ أي: لأجل الهداية والرحمة للذي أحسن وآمن به. 
«لتَلَهْمث4: ناصب واسمه. ليت رَيّهِرٌَ4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 


0 


و 


بل بَؤْمُِونَ4. «ابُؤْمئُونَ4: فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر 
«#لعل#. وجملة #لعل*» مستأنفة» مسوقة لتعليل ما قبلها. 


000 7 2 لير 104 رموير , 00 إدء عير على سمس 7 
وعدا .كتلب أله مبارك كنمو نَمو لعل يبون 46 . 


#وهَذًا كنبُ»#: مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة. «أَنرَلْتَهُ4: فعل وفاعل» 
والجملة في محل الرفع صفة أولى ل9كنكِ». «امبَارَكُ4: صفة ثانية. وفي 
«الفتوحات)”"' : يجوز أن يكون «كتكُ» ول#اأَرَلَتَهُ» وطمُبَارَكُ» أخباراً عن اسم 
الإشارة عند من يجير تعذد الخير مطلعاً أو بالتأويل عند من لم يجوز ذلك» 
ويجوز أن يكون #أَرَلئهُ» ولامبَارَكُ 4 وصفين ل كدَبُ» عند من يجيز تقديم 
الوصف غير الصريح على الوصف الصريح اه «سمين». #ثَأتَيمة»: طالفاء»: 
حرف عطف وتفريع» #اتبعوهء#: فعل وفاعل ومفعول» والجملة الفعلية معطوفة 
مفرعة على جملة قوله: وَهَدًا كنب أنرلكه4. «وَاتُّوا4: فعل وفاعل معطوف 
على #اتبعوه». ظلْمَلُّ4: ناصب واسمهء وجملة 8تيُتِمَوْنَ» خبر #لعل». 
وجملة #لعل* مستأنفة مسوق لتعليل ما قبلها.. 


0 2 لسره ولس 4 ص امه 2 اعنم سس ماح 2 ل 
«أن تَمُولوَأ إِنَمَآ أنزِلٌ الكِتبُ عَلَ طَآيِمتَيْنِ من قَلِنَا وإِن كُنَا عن يِرَاسَتِِمَ 


ليت 469 . 


#أن©: حرف نصب ومصدر. #تَفُولَا4: فعل وفاعل منصوب ب#آن». 
والجملة الفعلية صلة أن المصدرية في تأويل مصدر مجرور بإضافة مصدر مقدر 
معلل لفعل محذوف جوازاً تقديره: وأنزلنا عليكم هذا القرآن كراهية قولكم يوم 
القيامة» والجملة المحذوفة المقدرة مستأنفة استثنافاً بيانياً. «إِنَمآ أنزِلَ الككث» 
إلى آخر الآية مقول محكي. وإن شئت قلت: #إنم41: أداة حصر ونفي. #أأنِلَ 
لْكِبٌ4 : فعل ونائب فاعل» والجملة الفعلية في محل النصب مقول ل#تَمُولوَا4 . 


سرصم ص صر عو 
2 


و طَأيِفْتَيْنِ©#: جار ومجرور متعلق ب#أنزل 4 . #ين قَبْلنَا4 : جار ومجرور 


١ 


١ 


)١(‏ الفتوحات. 


ومضاف إليه صفة ل©اطَايمَتيْنِ». «وإن كُنا»: «الواو»: عاطفة. #إن»: مخففة 
من الثقيلة ولكنهما مهملة لا عمل لها. فلا يقدر لها اسم وهي هنا بمعنى قد التي 
للتحقيق وفي «السمين» «وإن كُنا4: «إن»: مخففة من الثقيلة عند البصريين» 
وهي هنا مهملةء ولذلك وليتها الجملة الفعلية» انتهى. وقال أبو حيان: إن 
المخففة إذا لزمت اللام في أحد جزأيهاء ووليها الناسخ.. فهي مهملة انتهى. 
« كن فعل ناقص واسمه #عن رِرَاسَتيِمَ4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 
بقوله: «لتفيت». #لتفِيت»: #اللام#: حرف ابتداءء #غافلين#: خبر 
كان» وجملة كان واسمها في محل النصب معطوفة على جملة قوله: «إِتّمآ أن[ 
لْكِتَبُ4 على كونها مقولاً للتَفولُوًا». 

آذ ووأ 1 آتآ أل علدنا الكتث 155 أض يم عتّذ >#حكم ين ين 


2. يرم لور للء ره 
ريحكم وهدى وَيَحَمَةٌ ©. 
كر جام 


«أرَ4: حرف عطف وتفصيل. #اتَفُونا#: فعل وفاعل معطوف على 
#تَُونُوً» السابق منصوب ب#أن» المصدريةء والجملة الفعلية معطوفة على جملة 
نولو » السابق على كونها في تأويل مصدر ومجرور بإضافة المصدر المقدر 
تقديره: أو كراهية قولكم يوم القيامة. ل 1 ِل ليما الكبُ4 مقول محكي 
لؤتَتُوا4. وإن شعت قلت: لَوُ4: حرف شرط غير جازم. #أتآ#: ناصب 
واسمه. #أرِل4: فعل ماض مغيّر الصيغة. #اعَجِْ4: متعلق به. #الكِكَبُ» : 
نائب فاعل» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #أن»». وجملة #أن» في تأويل 
مصدر مرفوع على كونه فاعلاً لفعل محذوف تقديره: لو ثبت إنزال الكتاب عليناء 
والجملة المحذوفة فعل شرط ل#لوٌ4 لا محل لها من الإعراب. «الكا 4 : 
«اللام» : رابطة لجواب #لَوّ4 الشرطيةء #كنا»: فعل ناقص واسمه. #أهدئ»: 
خبره. يِب : متعلق ب#أَمّدَئ»». وجملة كان الناقصة جواب لو لا محل لها 
من الإعراب؛ وجملة لَوْ4 الشرطية في محل النصب مقول للآتَفُولُو4. «فقّد» : 
#الفاء»”'؟: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا 


)١(‏ الفتوحات. 


535 


0 فيما تظنون من أنفسكم من كونكم أهدى من الطائفتين على تقدير نزول 
.. فأقول لكم: قد حصل ما فرضتم وجاءكم بينة من ربكم» وإن شئت 
قلت: 0 ء*: تعليلية لمحذوف تقديره: لا تعتذروا بذلك». فقد جاءكم بينة من 
ربكمء «قد»#: حرف تحقيق. بكم بَِنَد4: فعل وفاعل ومفعول. 9يّن 
رَيَحكُمْ4: جار ومجرور صفة للبَيَِةٌ 4 والجملة الفعلية في محل النصب مقول 
لجواب إذا المقدرةء وجملة إذا المقدرة مستانئفة. #وهدى يخم #: معطوفان 
على يك ». 
أفلة من كدي كيت أله وَصَدَكَ عَنا سَنَجْرِى اَن يَصَدفُوَتَ عَنْ دَايَنِنا 
سوم الْحَدَابِ بِمَا كانوأ يَصَيعُونٌ 


فسن : «الناء»: حرف عطف وتفريع» همَنْ»: اسم استفهام للاستفهام 
الإنكاري في محل الرفع مبعدأ. «أطله» : خبره» والجملة الاسمية فى محل 
النصب معطوفة على جملة قوله: #قْتَدْ كم بِيَنَة يِن رَيَحكُمْ» على كونها 
مقولاً لجواب إذا المقدرة. #مِتّن#: جار ومجرور متعلق بلاأَظَاكُ». «كَُذَّبَ»: 
فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على #من#. والجملة صلة الموصول. #بَِايَتِ 
أنو: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب9 كَذَّبَ4. لوَصَدَفَ: فعل ماض 
معطوف على لاكَّتَ4. 9عَن4: متعلق ب«صدف». ستبْر4: فعل مضارع, 
وفاعله ضمير يعود على «أنَّو4. والجملة مستأنفة. «ألَِنَ4: في محل النصب 
مفعول أول مبني على الفتح على الأصحء» وقيل: مبني على الياءء وقيل: 
منصوب بالياء؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم على لغة هذيل أو عقيل نحو قول 
الشاعر: 
تخ اللدزن صَبِّحُوا ألمَّبَاحَا يَوْمَ ألتَجِيْل غَارَةَ مِلْحَاحًا 
يَصَدِفُون4 : فعل وفاعل. والجملة صلة الموصول. عَنْ ءَايَنِنَا4: متعلق 
يَصيفْود©. «شوّء المَدَابِ»: مفعول ثان ل9يضصَيِفْونَ»*. «يما» : #الباء#: حرف 
جر وسبب. #ما#: مصدرية. #كَانوأ: فغعل ماض ناقص واسمهء وجملة 


خرج الور سني 


# يصيكون #4 في محل النصب خبر #كان». وجملة #كان» صلة ##ما» 


1 


المصدريةء #ما» مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بالباء تقديره: بصدفهم» 
الجار والمجرور متعلق بقوله: «ستَجُرى 24 والمعنى : سنجرزيهم بسبب صدفهم 
وإعراضهم عن آياتنا سوء العذاب. 
رس اس ام امل ا ا ل 00 ًَ د 

كل يَظرْرنَ إل أن تَلْهُرٌ الميكةٌ أو بَلقَ ربك أذ يَأ بس ليت ريك . 

#مّل»: للاستفهام الإنكاري. #ينظرُوتَ4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. 
«إلا»: أداة انشاع مفرغ . أن 0 لْمَلَيَكة» : ناصب وفعل ومفعول وفاعل» 
والجملة في تأويل مصدر منصوب على المفعولية تقديره: هل ينظرون إلا إتيان 
الملائكة. #أوَ يَأْقَ رَيْكَ#: فعل وفاعلء» والجملة معطوفة على جملة قوله: 

-200 ع سك - 8 َ 

ٍاتَلْهُرُ المَكيكةُ4. وكذلك جملة قوله: «أرْ بَْن بَنسُ ليت رَيْكْ4 معطوفة 
عليهاء والتقدير: ما ينتظرون إلا إتيان الملائكة إياهم» أو إتيان ربك. أو إتيان 
بعض آيات ربك . 


ليم يأ بن التي رَيْكَ لا يِنمَمْ دما إيمثًا م تكن َامََتَ ين كَبَلُ أؤ كيت في 

«بَرم: منصوب على الظرفية متعلق بقوله: لا يَمَع4 الآتي» وهو 
مضاف. أت بنش ءات رَيك4: فعل وفاعل في محل الجر مضاف إليه لظيَوْم. 
لا يمع تنما يتا : فعل ومفعول وفاعلء والجملة مستأنفة. «لَز4: حرف 
جزم. #اتَكنَ4: فعل مضارع ناقص مجزوم ب#ال4» واسمها ضمير يعود على 
«تنا». لأدَامَتت4: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على انفساً»» وجملة 
امت » في محل النصب خبر #تَكن4. وجملة #تَكن4 في محل النصب صفة 
#تَنْمًا» تقديره: نفساً عادمة إيمانها من قبل» ولا يضر الفصل بين الصفة 
والموصوف»؛ لضرورة اتصال الفاعل بضمير المفعول؛ لامتناع عود الضمير على 
متأخر لفظاً ورتبة. #ين قَبلُ4: جار ومجرور متعلق بِلأءَامَت». أو كَبتَ» : 
فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على #تْنْسّا. «فه إِيمَيبًا©#: جار ومجرور متعلق 
با كَمبَت4. طحَبا4: مفعول بهء وجملة لكْمَيّتْ4: من الفعل والفاعل في محل 
النصب معطوفة على جملة لأءَامََتَ» على كونها خبراً لتَكْنَ4 تقديره: لم تكن 

١4: 


مؤمنة من قبل» أو كاسبة في إيمانها خيراً. #قل»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود 
على محمدء والجملة مستأنفة. اانتَظروأ نا مننَظِرُوتَ4: مقول محكي» وإن شئت 
قلت: #اأنظِررًا»: فعل وفاعل» والجملة في محل النصب مقول ظمْلٍ». إنَا» : 
##إن# : جره نمه رثر كيد مي بسح متبرة على الود المدغمة في نون «إنا» 
منع من ظهورها السكون العارض للإدغام. #نا©#: ضمير المتكلمين في محل 
النصب اسمها. طامْظِرُونَ4: خبرها مرفوع بالواوء وجملة «إن» في محل 
النصب مقول ظقْلٍ». 

«إنَّ لَذِنَ دقوأ دِيتم وَكانوا سِيِما لَسَتَ نهم في مَيَءْ إنمآ أَمرَهُمَ إل الله م بكم 
يا كنا ينْمَلوت )4 . 

«إنَّ4: حرف نصب. #الَِينَ4: في محل النصب اسمها. #هرَقا ويتكم»: 
فعل وفاعل ومفعولء والجملة صلة الموصول. وكاتوا شِيّعَا# : فعل ناقص واسمه 
وخبره» وجملة #كان» معطوفة على جملة #فَرَفُوَا# على كونها صلة الموصول. 
«لَنت»: فعل ناقص واسمه. 8يِْبُم#: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر 
ليس » تقديرة: كائنا منهم. #فى سَىّءِ#: جار ومجرور متعلق بما تعلق به الجار 
والمجرور قبله» والمعنى: لست مستقراً منهم في شيء؛ أي: من تفريقهمء 
ويجوز أن يكون في مَىَءِ» هو الخبرء و#يهُمَ*: حال مقدمة عليه» وذلك على 
حذف مضافهء والمعنى: لست كائناً في شيء كائن من تفرقهمء. فلما قدمت 
الصفة نصبت حالاً انتهى من «السمين»» وجملة اليس في محل الرفع خبر 
«إنّ4: تقديره: إِنَّ الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً عادم أنت كونك منهم في 
شيءء ولكنه خبر سببي» وجملة #إنَّ» مستأنفة. #إِنَّمآ#: أداة حصر ونفي. 
مره » : مبتدأ ومضاف إليه. #إلَ أسَّهِ#: جار ومجرور خبر المبتدأ تقديره: 
إنما أمرهم مفوض إلى الله والجملة الاسمية مستأنفة» أو في محل الرفع معطوفة 
بعاطف مقدر على جملة #ليس4 على كونها خبر #إنَّ4. #ث4: حرف عطف 
وترتيب مع تراخ. #ابِنَيتُُم4: فعل ومفعولء. وفاعله ضمير يعود على #الله». 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة قوله: #إِنَنآ أَتَرْهُمَ إل أسَوِ4. «9عا» : 
#الباء©#: حرف جرء #ما#: مصدرية أو موصولة. 406 فعل ناقص 


١6ه‎ 


واسمهء وجملة 8يَمْمَلُون4 في محل النصب خبر #كنُوا4. وجملة #كنوا4 صلة 
«إما» المصدرية تقديره: بفعلهمء أو صلة #ما» الموصولة؛ والعائد محذوف 
تقديره: بما كانوا يفعلونهء والجار والمجرور على كلا. التقديرين متعلق 
ب#يبتهُم4» ويحتمل كون الباء زائدة» وما يعدها في محل المفعول الثاني 
للإنبا». 


7 سس 2 27 1 رعة 28 سل سرس ص . 0 َه 

#من جه بالستد كَلَمُ عَدْرٌ أََتَالها ومن جآه بِألئيَمَة قلا ره إِلَّا يمتها رم ل 
ع ا 
يظلمون 49. 


#من#: اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرطء أو 
الجواب» أو هما. #جأه4: فعل ماض في محل الجزم على كونه فعل شرط 
لهاء وفاعله ضمير يعود على فإمن». طإللة4: متعلق به. ظمَام4: «الفاء»: 
رابطة الجواب وجوباً. «إله»: خبر مقدم. #عَمْمٌ أَمْتَالِها©: مبتدأ مؤخر ومضاف 
إليه» والجملة الاسمية في محل الجزم ب#مّن» على كونها جواباً لهاء وجملة 
#مَن4 الشرطية مستأنفة. #إوّمن4: «الواو»: عاطفة. #من»: اسم شرط في 
محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرط أو الجواب. #جلة#: فعل ماض. في 
محل الجزم ب#مّن4» وفاعله ضمير يعود على #من». #بِأَلسْمَةِ: متعلق به. 
#تلا»: #الفاء»: رابطة الجواب جرازاً مشاكلة للجملة السابقةء» #لا»: نافية. ٠‏ 
428 كدن نارح فحت العينة وثات اناغله تر ينود عن الى 6 
«إِلَا» أداة استثناء مفرغ. ليْكهَا4: مفعول ثان لاير4 ومضاف إليه والجملة 
الفعلية في محل الجزم ب#9إمن* على كونها جواباً لها وإنما لم يجزم لفظه مشاكلة 
مغ فعل الشرط وجملة #مّن» الشرطية معطوفة على جملة ##من#4 الأولى. 
لوَممْ4: «الواو»: واو الحال. ظهم»4: مبتدأً. «لا4: نافية ليعلم4: فعل 
ونائب فاعلء» والجملة في محل الرفع خبر المبتدأء» والجملة الاسمية في محل 


7 


ب اصع ني #2 ل 2 


الا 


«قُلُ4: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة. «إنَن 
هدنت رَق4 إلى آخر الآية مقول محكي. وإن شئت قلت: #إنَني4: ناصب واسمه 
ونون وقاية؛ لأنها تقي الحرف المبني على الفتح من الكسرة. #هدَنفٍ رَق4: فعل 
ومفعول وفاعل ونون وقاية. «إِلّ صرْطٍ مُسْتَقِيِ4: جار ومجرور صفة متعلق 
بِ#هَدني رَق4 على كونه مفعولاً ثانياً لهاء والجملة الفعلية في محل الرفع خبر 
«إن». وجملة #إن» في محل النصب مقول #ثُل». #دِي»: بدل من محل 
«إِلَّ صرْطٍ مُسْتَقِيرٍ4 على كونه مفعولاً ثانياً منت رَق4؛ لأن المعنى: هداني 
ربي صراطاً مستقيماً ديئاً قيماً» وهدى يتعدى تارة بإلى كما هناء وتارة بنفسه كما 
في قوله: «وَيَهَدِيَكح مِرَّطًا مُسْتَقِيمًا4 وقيل: إنه منصوب على المصدرية المعنوية؛ 
أي: هداني هداية دين قيم» أو على إضمار عرفني ديناً قيمآء أو الزموا ديئاً قيماً. 
«قِيما» صفة ل#ديناً». #يل4: عطف بيان ل#دِيئ4. أو بدل منهء أو على 
إضمار أعني. #إِنْرّهِي4 : مضاف إليه مجرور بالفتحة عوضاً عن الكسرة لأنه ممنوع 
من الصرف للعجمة. لعَنيماً4: حال من «إِبَرَهِمَ4. رما #الواو»: عاطفة. 
#ما»: نافية. #كان4: فعل ماضء واسمه ضمير يعود على #إيَهِع». لمن 
لْمْتْرِكِنَ4: جار ومجرور خبر # كَن24 والجمل في محل النصب معطوفة على 
#حَنيئاً» على كونها حالاً من #إِيَهِيم» تقديره: وحالة كونه عادماً كونه من 
المشركين. 2 
«ثل إِنَّ صَلاقٍِ مشي وََيَاىَ وَمَمَاقَ يله 
رت كأنأ أَمَلُ قبي 462 . 
#قل»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستتأتفة: أو 
معطوفة بعاطف مقدر على جملة القول الأول. #إنَّ صَّلَاقِ»* إلى آخمر الآيتين 
مقول محكي للقلٌ4. وإن شئت قلت: #إنَّ: حرف نصب وتوكيد. ##صّلاقَ» : 
اسم #إنَّ4 ومضاف إليه. #وَشْتي وَحَياىَ وَسَمَاقَ4: معطوفات على «صّلاقِ4: 
. جريا على القاعدة المشهورة عند النحاة: إن المعطوفات إذا كثرت» وكان 
الغاطق قير كيك كالواواى: ورتكوة :لمات عا الا :موزل كن على جه يلف 
«ينّوِ4: جار ومجرور خبر #إنّ4. رت الْمَلِينَ4: صفة للجلالة ومضاق إليهء 


١ /1ة‎ 


وجملة #إِنَّ» في محل النصب مقول لثُل4. «لا»: نافية. «شسَرِيهَ4: في محل 
النصب اسمها. «لَ4: جار ومجرور خبر لا» تقديره: لا شريك موجود لهء 
وجملة #لا»# في محل النصب حال من الجلالة تقديره: حالة كونه عادم الشريك 
له في ذلك. لوَيِدَِكَ4: جار ومجرور متعلق بقوله: «أِرْتُ4. طلْيركُ4: فعل 
ونائب فاعل» والجملة في محل النصب معطوفة على جملة قوله: #إِنَّ صَلاقِ» 
على كونها مقولاً ل#قل». «وآنا أَوَلُ 4 : مبتدأ وخبرء والجملة في محل 
النصب حال من التاء في لأْرْتُ4. 

طقل لمر أله يق ريا وَهوَ رَبُ هل عو وا تيب كل تفن إلا عيبا ولا زَدُ 

طقُلٌ»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة. «آمَررّ 
ألو إلى آخر الآية مقول محكيء وإن شئت قلت: #الهمزة» للاستفهام 
الإنكاري» غير الله6: مفعول مقدم ومضاف إليه. #أبَتىي#: فعل مضارعء 
وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة في محل النصب مقول لهقُلَ». ريا : 
منصوب على التمييز كما صرح به القرطبي» والكرخيء أو على الحال كما في 
«الجمل». وَهُو4: #الواو»: واو الحال. #هو»: ضمير للمفرد المنزه عن 
الذكورة والأنوثة والغيبة في محل الرفع مبتدأ. #ربُ هَل عَنَءُ#: خبر ومضاف 
إليه؛ والجملة الاسمية فى محل النضب حال من الجلالة تقديره: هل أطلب ربا 
غير الله حالة كونه رب كل شيء وخالقه» فهو كافيَّ وحسبي. ولا تيب كل 
َفين»: فعل وفاعل ومضاف إليه» والجملة مستأنفة. «إِلّا4: أداة استثناء مفرغ . 
«عَليا4 : جار ومجرور متعلق ب#تكيبٌ»» ويحتمل كونه حالاً من المفعول 
المحذوف تقديره: ولا تكسب كل نفس الذنب إلا حالة كون ذنبها مكتوباً عليها. 
«قلا زّرُ وَازِرَهُ4: فعل وفاعل. #وزرٌ لُغَيعُ4: مفعول به ومضاف إليه» والجملة 
معطوفة على جملة قوله: «وّلَا كَكْيبُ كل 24 أو مستأنفة. «ثم4: حرف 
عطف وترتيب مع تراخ . «إل ريك » : جار ومجرور تخبر مقدم. «تَيضك 4 : مبتدأ 
مؤخر وعضاف إلنهء والجملة الأسنية معطوفة على الجملة القعلية المذكورة 
قبلها. «يتبكرٌ»: #الفاء#: حرف عطف وتعقيب» #ينبئكم»: فعل ومفعول» 


١54 


وفاعله ضمير يعود على الرب جل جلاله؛ والجملة معطوفة على جملة قوله: «ثمّ 
ِل نيد مَيْدَمْ4 لأن العاطف هنا مرتب. #يمَا4: جار ومجرور متعلق 
ب«ينبئكم». «كُنْمْ4: فعل ناقص واسمه. طافِد»: متعلق بسخكُِونَ». 
#طنلِدُون » : فعل وفاعل» والجملة في محل النصب خبر «اكان» تقديره: بما كنتم 
مختلفين فيه» وجملة #كان» من كم وخبرها صلة ل##ما#», أو وصفة لها. 
وَهْوَ الى جَعَلكُمْ خَلِيِكَ خَلِيِكَ الْأرضٍ ورقم عض وق بض وَرْجَنتٍ مِبلوَكُمٌ في 

ا 0 رَبك سَرِبعٌ لقاب 1 7 تَ ©4. 

لوَهُرٌ الِى4: مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة. «بمَلَكُمْ حَليك الأرض» : 
فعل ومفعولان ومضاف إليهء والإضافة فيه على معنى في» وفاعله ضمير يعود 
على الموصولء والجملة صلة الموصول. (وَرَكَمَ بَعْضَكّة»: فعل ومفعول» وفاعله 
ضمير يعود على الموصولء والجملة معطوفة على جملة قوله: #جَمَلَكُمْ4 على 
كونها صلة الموصول. طنَوْنَّ بَنضِ4: ظرف ومضاف إليه متعلق ب#رفع». 
#دَرجَتِ4: تمييز محول عن المفعول منصوب ب#إرفّع»؛ لأن الأصل: ورفع 
درجات بعضكم فوق بعض. «الَْبَنوحْ4: «اللام#: حرف جر وتعليل» 
#يبلوكم: فعل ومفعول منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد لام كي» وفاعله ضمير 
قرة على القن والجولة القكلة عله أن المضمرة» أن مع صلتها في تأويل مصدر 
مجرور باللام تقديره: لبلائه إياكم؛ أي: لابتلائه إياكم» الجار والمجرور متعلق 
ب#رفع». فى مآ41: جار ومجرور متعلق ب#يبلوكم#. «اتدك 4 : فعل ومفعول 
أول»؛ وفاعله ضمير يعود على الله؛ والمفعول الثاني محذوف تقديره: فيما آتاكم 
إياه»ء وهو العائد على #ما»# الموصولة» أو الموصوفةء والجملة الفعلية صلمة 
لهما» أو صفة لها ٠‏ #إِنّ رَيَّكَ 4 : ناصب واسمه ومضاف إليه. سرد بع أَلْيِقَانِ4» : 
خبر #إِنَّ# ومضاف إليهء وجملة #إِنَّ# مستأنفة مسوقة لتعليل ما تيلهاء #وَإِنّم 4 : 
لعَُوْرُ4: «اللام»: لام ابتداءء #غفور». خبر أول لِهإإِنَ». 
49 : خبر ثان لهاء والجملة معطوفة على جملة #إنَّ» الأولى على كونها 
مستأنفة» والله أعلم . 


ناصب واسمه. هٍِ 


١ 


ضرت ومفردات اللغة 
حذف 0 أي : 00 لنعمتنا على الذي أحسن العمل بما في ذلك الكتاب 
بالقيام به. ش ش ْ 
0 00 صدف هنا لازم بمعنى أعرض عنهاءء ويحتمل كونه متعدياً . 

ولذا قال أبو السعود: #وَصّدَتَ»#؛ 1 صرف الناس عنها. وفي «القاموس» 
وصدف عنه يصدف ‏ من باب ضرب ‏ أعرض» وصدف قلاناً صرفه كأصدفه اه. 
وفي «المختار»: صدف عنه أعرض - وبابه ضرب وجلس - وأصدفه عن كذا: 
أماله عنه اه. 

لقَُ عَئْرُ أنَئَلِيَ4 والأمثال جمع مثل» وهو مذكرء فكان قياسه عشرة 
بالتاء على القاعدة المشهورة عندهم: إن المعدود إذا كان مذكراً تؤنث الآحاد من 
أسماء العددء وبالعكس؛ لأنها تجري على خلاف القياس مطلقاً وك أم لا 
إلا لفظ العشرة في حالة التركيب كما قال ابن مالك في «الخلاصة»: 
مَلآنَّةٌبألناء فُنْلِلعَسَر: افِيْعَدْمَاحَائةمُدَكر: 

فالجواب: إن الكلام على حذف موصوف تقديره : عشر احسلات أمثالهاء 
فالحسنات مؤنث» فتاسب تذكير العدد. 

وفي «السمين» إنما ذكر اسم العدد هنا مع أن المعدود مذكر لأوجه: 

منها: أن الإضافة لها تآثير» فاكتسيب المذكر هن المؤتث التأنيث» الل 
حكم المؤنث في سقوط التاء من عددهء ولذلك يؤنث فعله حالة إضافته لمؤنث 
نحو: #يلاقطه بمش لسارو . 

ومنها: أن هذا المذكر عبارة عن مؤنث فروعى المراد منه دون اللفظ . 

ومنها: أنه روعي الموصوف المحذوف» والتقدير: قله عشر حسئنات 
أمثالهاء ثم حذف الموصوف» وأقيمت صفته مقامه. وترك العدد على حاله. 
ومثله مررت بثلاثة نسابات» ألحقت التاء فى عدد المؤنث مراعاة للموصوف 


هلا 


المحذوف؛ إذ الأصل: بثلاثة رجال نسابات. 

وقال أبو عليَ: اجتمع هنا أمران كل منهما يوجب التأنيث» فلما اجتمعا 
قوي التأنيث: 

أحدهما: أن الأمثال في المعنى حسنات» فجاز التأنيث. 

والآخر: أن المضاف إلى المؤنث قن يونت وإن كان مذكراً .اع 

#قِيَمَا 4‏ بكسر”"'' القاف وفتح الياء ‏ على قراءة ابن عامر وعاصم 
والأخوين كما مر على أنه مصدر نعت بهء وكان قياسه قوماً بالواو كعوض؛ لأنه 
من قام يقومء فأعل لإعلال فعله. وقرىء : «قيماً» ‏ بتشديد الياء - على وزن 
فَيّعل كسيد من ساد يسودء وهو أبلغ من المستقيم باعتبار الزنة» والمستقيم أبلغ 
منه باعتيار الصيغة. 

«حَنِيئا» الأصل”" في الحنيف: المائل عن الضلالة إلى الاستقامة» 
والعرب تسمي كل من اختتن تتن أو حج حنيفاً تنبيهاً على أنه على دين إبراهيم. اه 
«خازن». وفي «القاموس»: الحنيف كأمير: الصحيح الميل إلى الإسلام الثابت 
عليهء وكل من حجء أو كان على دين إبراهيم عليه السلام. وتحنف إذا عمل 
عمل الحنيفية» أو اختتن» أو اعتزل عبادة الأوثان» واحتنف إليه: مال. اه. وفي 
(المختارة»+ الحنيق المسلي رسك لرطل رنا هيا سل الع زيقان 
احتنف؛ أي: اعتزل الأصنام وتعبد اه. 

لكلا ْدَ وازِرَةُ4 أصل”" الوزر الحمل الثقيل؛ ومنه قوله تعالى: ظوَوَسَعْنا 
عندك يِدْرَكٌ 4©9 وهو هنا الذنب كما في قوله: ظوَهُمَ يَحمُِونَ وهم عَلّ 
ظُهُورة4. قال الأخفش: يقال: وَزِرَ يَوْرَرْ كوّجل يَوْجَلء ووزر يَزِر كوعَدَ يعد 
وزرأء ويجوز فيه إزراً بقلب الواو همزة. يقال: وزره يزره؛ أي: حمله يحمله. 

000 الْارضٍ » الخلائف جمع خليفة كصحيفة وصحائف. فهذا من قبيل 
قول ابن مالك: 


)١(‏ البيضاوي. () الفتوحات. (*) الشوكاني بزيادة. 


١ 


والمد زيذ ئثالثاً في الواحد همزاًيرى في مثل كالقلائد 

والخليف: هو من يخلف من كان قبله في مكان أو عمل أو ملك. وفي 
«القرطبي»: والخلائف جميع خليفة ككرائم جمع كريمة» وكل من جاء بعد من 
مضى؛ فهو خليفة اه. وفي «المصباح»: والخليفة: أصله خليف بغير هاء؛ لأنه 
بمعنى الفاعل دخلته الهاء للمبالغة كعلامة ونسابة» ويكون وصفاً للرجل خاصة»ء 
ويقال: خليفة آخر بالتذكيرء ومنهم من يقول: خليفة أخرى بالتأنيث» ويجمع 
باعتبار أصله على خخلفاء مثل شرفاء» وباعتبار اللفظ على خلائف اه. 

«لِبَلوْ4 والابتلاء الاختبار والامتحانء يقال: بلا يبلو بلاء وبلوى من 
باب عداء يقال: بلاه بلوى وبلاء جربه واختبره» وبلاه الله يبلوه بلاء ‏ بالمد ‏ إذا 
اختبرهء وهو يكون بالخير والشرء اه «مختار». 


البلاغة 

وقد تبنت هذه الآنات ضروياً من البلاغة والفصاحة والبيان والبديع: 

فمنها: التكرار في قوله تعالى: #أن تَمُوْوَا4. طأز تَمُولُوأ4 وفي: ولمّدّى 
ويه وفي : #يصَدفُونَ# وفي: يق » وفي: #جاء» . 

ومنها: الجناس المماثل في قوله تعالى: «الكنا أهدى» #وهدى» وفي 
قوله: #وصدف» #ويصدفون». 

ومنها : الجناس المغاير في قوله: طولا وَرُ وَازِرَهُ ود أُخْياْ» . 

ومنها: الطباق بين قوله: «يللْسََةِ4 وقوله: «ابِآلَيبَكَةٍ»» وبين : وَعَيَاىَ 


ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: إن أَلَذِنَ هرهُوأْ م4 استعار 
التفريق الذي هو حقيقة في الأجسام لاختلافهم في الآراء» ثم اشتق منه فرقوا 
بمعنى: اختلفوا على طريق الاستعارة التصريحية التبعية» وفي قوله: هديق ري 
ِل صرْطٍ مُسْتَقِيرِ4 لأن الصراط حقيقة في الطريق الحسي استعارة للدين. 


ومنها: التعريض في قوله: وما كن مِنّ الْمْتْرِنَ4 لأنه عرض بشركهم . 

ومنها: عطف العام على الخاصء» في قوله: ##سَلَقَّ* إذا فسرنا النسك 
بالعبادة الشاملة للصلاة. ١‏ 

ومنها: الاستفهام الإنكاري في عدة مواضع كقوله: هن أظلك من 2 


0200 1 


ايت س4 وقوله: «أغَيرٌ أسَّهِ أيتى ريا . 


ومنها: التهديد والوعيد في قوله: #فْلٍ ألَظِريا إِنّا مُنَظِرُونَ4. وفيه أيضاً 
الجناس المغاير. 

ومنها: ما هو المعروف باللف عند البيانيين في قوله: لا ينقم تفْسًا إيمثهًا لز 
تَكْنَ ءَامَنَتَ ين قَبَلْ4 وأصل الكلام فيه يوم يأتي , بعض آيات ربك لا ينفع نفساً لم 
تكن مؤمنة قبل إيمانها بعدء ولا نفساً لم تكسب في إيمانها خيراً قبل ما تكسبه 
من الخير بعدء إلا أنه لَّفّ الكلامين» فجعلهما كلاماً واحداً بلاغة وإعجازاً 
واختصاراً. أفاده صاحب «الانتصاف» حاشية «الكشاف». 

ومنها: الاستعارة اللطيفة فى قوله : #وِنْرٌ لحر » لأنه ليس هناك في الحقيقة 
أحمال على الظهورء وإنما هي أثقال الآثام والذنوب. ذكره الشريف الرضي. 

ومنها: الحصر في قوله: «إِنَّمَآ أَتْرْهُمَ ِل ألو . 

ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: ظاسَتَجَرى ادن يصَدِفُونَ عَنْ 
َايدِنَا4 وحق العبارة يصدفون عنها لتسجيل شناعة وقباحة طغيانهم. 

ومنها: زيادة التأكيد باللام» في قوله: 9«وَإِنَه لمَُودُ يمْ4 ترجيحاً لجانب 
الغفران على سرعة العقاب. 

وعبارة «الفتوحات» هنا: باللام في الجملة الثانية فقطء وقال في الأعراف 
باللام المؤكدة في الجملتين؛ لأن ما هنا وقع بعد قوله: #إمن جه بِلْسَئَة. . . 4 
الخ وبعد قوله: 9وَهُوٌ الى جَمَلَكُمْ» فأتى باللام المؤكدة في الجملة الثانية 
فقط ترجيحاً للغفران على سرعة العقاب. وما هناك وقع بعد قوله: طوَآعَدْم لذت 


رين 


ظَلَمُوأ بعَدَابِ بيييل» وقوله: « ونوا قَرْدَهٌ حَِيتِينَ» فأتى باللام في الجملة الأولى 
لمناسبة ما قبلهاء وفي الثانية تبعاً للام في الأولى» اه «كرخي». 
ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضعء”". 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


د 


.ه١41١/١/19‎ : إلى هنا تم تفسير سورة الأنعام بمنه وكرمه وتوفيقه في تاريخ‎ )١( 


>33 


سورة الأعراف 


وهي مكية كلها إلا خمس آيات. أو ثماني آيات؛ فهي مدنية. وروي" عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنها مكية إلا خمس آيات أولها: «وَسََلْهُمَ عَنِ 
لْقَيسَةٍ ألتى كاد نتْ» إلى قوله: لوَإِدْ نَنقَنَا لَبْبَلَ» وبه قال قتادة. وقال مقاتل: 
ثمان آيات في سورة الأعراف مدنية أولها: «#وَسَمَلْهُمْ عَنٍِ الْقَرَةٍ4 إلى قول: 


وَإِدْ أَمَدَ ريك م ىّ بف عدم . 

وعدد آياتها مئتان وست آيات أو خمسء وعدد كلماتها ثلاثة آلاف وثلاث 
مئة وخمس وعشرون كلمة» وعدد حروفها أربعة عشر ألف حرف وعشرة أحرف؛ 
وهي أطول السور المكية» وسميت هذه السورة اللعرات لذكر لفظ الأعراف 
فيها من ياب تسمية الشيء ء بجزئه. 

وقد و أنها نزلت قبل سورة الأنعام» وأنها نزلت مثلها دفعة واحدة. 
لكن سورة الأنعام أجمع لما اشتركت فيه السورتان؛ وهو أصول العقائد وكليات 
الدين التى قدمنا القول فيها. 

المناسبة: ومناسبة ذكرها بعد سورة الأنعام؛ لأن هذه”" كالشرح والبيان لما 
أوجز في سورة الأنعام» ولا سيما عموم بعثئة النبي يلد وقصص الرسل قبله» 
وأحوال أقوامهم» وقد اشتملت سورة الأنعام على بيان الخلق كما قال: «هُوَ ألَرِى 
خَلَقَكمْ ين ملِينٍِ» وعلى بيان القرون كما قال: كّ أَمَلَكَنا من قَبَلِهم من قَرَنٍ»# وعلى ذكر 
المرسلين وتعداد الكثير منهم» وجاءت هذه مفصلة لذلك. فيسطت فيها قصة أدمء 
وفصلت قصص المرسلين وأممهمء وكيفية هلاكهم أكمل تفصيل . 


)١(‏ الخازن. . () المراغي. 
(؟) المراغي. 


الناسخ والمنسوخ: وقال أبو عبد الله محمد بن حزم في كتابه «الناسخ 
والمنسوخ»: سورة الأعراف كلها محكمة إلا أبين: 


أولاهما: قوله تعالى: ودرا الذِنَ يلْحِدُورت ف أَسْميهء» الآية .)18٠0(‏ 
نسخت بآية السيف. 


ثانيتهما: قوله تعالى: ظخذٍ اير وأ بِالْدّفٍ وَعْرض عَنِ كيت )> 
الآية .)١99(‏ وهذه الآية من عجيب المنسوخ؛ لأن أولها منسوخ. وآخرها 
٠. .‏ 5 - 8 معرور 5 03 ع 
بالمغروف محكمء وتفسيره معروف» وقوله : عرض عن الجتهايرت* : منسوخ بآية 
البيك التهى:: 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


ا د 


(9) “انعرز المصط: 


«النص 2 كنب أل إلكَ ملا يكل فى صذرد حر ينه لتُنذِدَ بو وَوكْرى إِلمُؤمييت 
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وَمَنْ حَفّتَ موزيثم اللي الي عيها نشم يما كانوا باينا لسوت 9 0 ّ د كنك 


في 
لض وَبَعَلَا كك ييا مَعَيس كيل 56 © رلتد علتتكُم ثم ورم 2 نا 


ِلْمَكيِكَ أَسْجُدُوا لد تنا مدا إِلّ إئليس ل يكن ين الجر () فَالَ ما متَمَكَ 0 
قَالَ تأ * 0 وَسَلقَنَهٌ من طَينٍ 8ه 09) قال فأهبط منْنَا هَمَا 2 


#ه 5 
فا كأخْرَجَ إِنَكَ مِنَ الصَيِنَ ©) مَالَ أَنظِرنِ إل بور يَمَثُونَ (9) قَالَ إِنّكَ مِنَّ السظرت () مَل 
رس خسم 12.0 > 2 21 2 ل مإ عم الوم الى ضا اس ابرع وري 7 2 
أغويتي الأقد فَعَدنَ لحم صر تيو ثم لأنيئه مَنْ بِيْنِ أيدِِمَ وَمِن حَلفِهمَ وَعَنْ أَيْمهمَ وعن 


0 7 عُُ 4 > محره وم بء واءئة جر مه 5  2-‏ ساما”ك ع 
الهم ولا 1 د أقرت كيت © 1/4 كت ب تنم مَدَحُورا لَمَن يَِعَكَ مِنْهُمْ أَملانَ هم يكم 


المناسبة 

متاسبة أوْل هده الستورة الآخن السوزة السابعة: ا شحانة وشا لما 
ذكر”'' في السورة السابقة لوَعدًا كنب أَنْلئَهُ مُبَارَكُ فَأتّبْهُ4 واستطرد منه لما 
بعده إلى قوله في آخر السورة: ظوَهُوَ ألْرِى جَمَلكْ كيك ل الي » وذكر ابتلاءهم 
فيما آتاهم. وذلك لا يكون إلا بالتكاليف الشرعية.. ذكر ما يكون به التكاليف 
وهو الكتاب الإلهي بقوله: «التص 9) كنب أل اليك وذكر الأمر باتباعه 0 
#أتَمِعُوأ مآ 4 لم4 كما أمر به في قوله: #وهدًا كنك أله مارك فنعو 
وهذا وجه المناسبة بين آخر الأولى وأول الثانية. وأما وجه المناسبة بين جملة 


(9) الجر البصيف: 


السورتين؟ فقد تقدم بيانه آنفاً . 


قوله تعالى: #اتَِعُوأ مآ أَْرِلَ اليم ين رَيَيْ . . .© الآية. مناسبة هذه الآية لما 
قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أن هذا الكتاب أنزل إلى الرسول. . أمر 
الأمة باتباعه» وما أنزل إليكم يشمل القرآن والسنة لقوله: «وما يلق حي لهك © 
إن هْرَ إِلَّا مف بك 42> ونهاهم عن ابتغاء أولياء من دون الله كالأصنام 
والرهبان. والكهان والأحبارء والنار والكواكب وغير ذلك. 

قوله تعالى: «وُكَم ين كَريَةَ ملكتا مَبَكدَهَا بأسا يَنَنَا أز هم تيلوت (6. . . » 
الآيات. مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما بين”'' فيما 
سلف أنه أنزل الكتاب إلى الرسول وَلِِ؛ لينذر به الناس ويكون موعظة وذكرى 
لأهل الايمانء وأنه طلب إليه أن يأمر الناس باتباع ما أنزل إليهم من ربهم» وأن 
لا يتبعوا من دونه أحداً يتولونه في أمر التشريع. . أردف هذا التخويف من عاقبة 
المخالفة لذلك؛ ولما يتبعه من أصول الدين وفروعهء والتذكير بما حل بالأمم 
قبلهم بسبب إعراضهم عن الدين» وإصرارهم على أباطيل أوليائهم. 

| قوله تعالى: طمَلتْمَكنَ الدرت أيسِلَ إِلتِهرَ. . . » الآية. مناسبة هذه الآية لما 

قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما أم 9) الرسل في الآية السالفة بالتبليغ» وأمر 
الأمم بالقبول والمتابعة» وذكرهم بعذاب الأمم التي عاندت الرسل في الدنيا. . 
قفى على ذلك بذكر العذاب الآجل يوم القيامة» وأنه في ذلك اليوم يسأل كل 
إنسان عن عمله. 

قوله تعالى: ووَلبَدَ مَكُتَّحكُمَ ف الْأَرْضٍ وَجَمَلَا لَكْمْ ذيا مَعيش. . .4 الآية 
مناسية هذه الآية لما قيلها: أن الله سبحانه وتعالى لما بين”" فيما سلف أن 
واضع الدين هو الله سبحانه وتعالى» فيجب اتباعه دون ما يأمر به غيره من 
الأولياء والشفعاء. وقفى على ذلك بذكر عذاب الدنيا بقوله: #وَكم ين كَرَيَةٍ 
أمتكتها» وذكر عذاب الآخرة بقوله: «افَلَتََنَ اليرت أَدسِلَ إلتِهز» وبقوله: 


)١(‏ المراغي. (؟) المراغي. (©) المراغي. 


5١م‎ 


ولزن يميد الْحنّ». . أردف ذلك بذكر نعمه على عباده بتمكينهم في الأرض» 
وخلق أنواع المعايش فيها مع بيان أن كثرة النعم توجب عليهم الطاعة له. 


قوله تعالى: طوَلْمَدَ مَلْقَتَحكْم نم صَوَّرنكُم ثم كلا لِلْمَلَيِكةَ. . .© الآيات»ء 
-مناسبة.هذه الآيات لما قبلها: 0 0 0 لما ذكر”'' عباده في الآية 
السابقة بنعمه عليهم بالتمكين لهم في الأرض» وخلق أنواع المعايش لهم فيها. . 
قفى على ذلك ببيان أنه خلق النوع الإنساني مستعداً للكمالء. وأنه قد تعرض له 
وسوسة من الشيطان تحول بينه وبين هذا الكمال الذي يبتغيه. 


قال أبو حيان: قوله تعالى: لوَلْمَدَ َلقَكَحُم م مزرتب» الآيات» مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: أنه سبحانه وتعالى لما قدء” ما يدل على تقسيم المكلفين 
إلى طائع وعاصء فالطائع ممتثل ما أمر الله به مجتنب ما نهى عنه» والعاصي 
بضده. . أخذ ينبه على أن هذا التقسيم كان في البدء الأول من أمر الله للملائكة 
بالسجود. فامتثل من امتثل. وامتنع من امتنع » وأنه تعالى أمر آدم ونهى : فحكى 
عنه ما يأتي خبرهء فنبه أولاً على موضع الاعتبارء وإبراز الشيء من العدم 
الصّرف إلى الوجود والتصوير في هذه الصورة الغريبة الشكل المتمكنة من بدائع 
الصانع . 


التفسير وأوجه القراءة 
#التص 09* هذه حروف تكتب بصورة كلمة ذوات الأربعة الأحرفء لكنًا 
نقرؤها بأسماء هذه الأحرف. فنقول: ألف لام ميم صادء وحكمة افتتاح هذه 
السورة وأمثالها بأسماء الحروف التي ليس لها معنى مفهوم غير مسماها الذي تدل 
عليه. . تنبيه السامع إلى ما سيلقى إليه بعد هذا الصوت من الكلام حتى لا يفوته 
منه شيءء فكأنه أداة استفتاح بمنزلة (ألا) و(ها) التنبيه. 


وبالاستقراء نرى أن السور التي بدئت بها وبذكر الكتاب هي التي نزلت 


زفق المراغي . زفق البحر المحيط . 


احلا 


بمكة لدعوة المشركين إلى الإسلام وإثبات النبوة والوحي. وما نزل منها بالمدينة 
كالزهراوين وه وآل عمران؛ فالدعوة فيها موجهة إلى أهل الكتاب» وهكذا 
الحال في بعض السور كمريم والعنكبوت والروم وص ونْء فإن ما فيها يتعلق 
بإثبات النبوة والكتاب كالفتئة في الدين بإيذاء الضعفاء؛ لإرجاعهم عن دينهم 
بالقوة القاهرة؛ والإنباء بقصص فارس والرومء ونصر الله للمؤمنين على 
المشركين» وكان هذا من أظهر المعجزات الدالة على نبوة محمد يَكِلةِه ويرى 
بعض العلماء أنها أسماء للسور والأسماء المرتجلة لا تعلل» كما يرى آخرون أن 
الحكمة في ذكرها بيان إعجاز القرآن بالإشارة إلى أنه مركب من هذه الأحرف 
المفردة التي يتألف منها الكلام العربي» ومع ذلك لا يستطيعون أن يأتوا بمثله 
ليؤديهم النظر إلى أنه ليس من كلام البشرء بل من كلام خالق القوى والقدر. 

وروي”'' عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال معناه: أنا الله أفصّلء 
وعنه: أنا الله أعلم وأفصّلء وعنه: أن «التص 9» قسم أقسم الله بهء وهو 
اسم من أسماء الله تعالى. وقال قتادة: #التص 9*» اسم من أسماء القرآن. 
وقال الحسن: هو اسم للسورة. وقال السدي: هو بعض اسمه تعالى المصور. 
وقال أبو العالية: الألف مفتاح اسمه الله» واللام مفتاح اسمه لطيف؛ والميم 
مفتاح اسمه مجيدء والصاد مفتاح اسمه صادق وصبور. وقيل: هي حروف مقطعة 
استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمهاء وهي سره في كتابه العزيز؛ وهذا القول هو 
الأصح الأسلم. وقيل: هي حروف اسمه الأعظم. وقيل هي حروف تحتوي 
معاني دل الله بها خلقه على مراده؛ وقد بسط الكلام على معاني الحروف 
المقطعة أوائل السور في أول سورة البقرة. قال أبو حيان”'2: وهذه الأقوال في 
الحروف المقطعةء لولا أن المفسرين شحنوا بها كتبهم خلفاً عن سلف. . ضربنا 
عن ذكرها صفحاًء فإن ذكرها بالاعلي ا ١‏ يجني اكرواين تأريلات ليام 
وأصحاب الألغاز والرموز. 


. الخازن. زفق البحر المحيط‎ )١( 
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« كنك أَِلَ إِتِكَ4؛ أي: هذا القرآن كباب أنزل إليك من عند ربك يا 
محمدء ووصفه بالإنزال من عنده تعالى دال على عظم قدره وقدر من أنزل إليه؛ 
أي : هذا القدر الذي”'' كان قد نزل منه وقت نزول هذه الآية كتاب أنزل؛ أي: 
أنزل الله تعالى إليك يا محمد #أنَلا يكن في صَدرِد4 وقلبك #حَرجٌ4 وضيق 

ينه + أي : الم ونا من تكذيب قومك؛ أي لا ا صدرك من 
الإنذار به وإبلاغه من أمرت بإبلاغه إليهم؛ واصبر لأمري فيما حملتك من عبء 
النبوة كما صبر أولو العزم من الرسلء فإن الله مَعَك. 


وقد كلف يَكتهٍ هداية الثقلين» وكان من المتوقع أن يلقى أشد الإيذاء 
والمقاومة والطعن ارامت وتلك أمور توجب ضيق الصدر كما قال في سورة 
الحجر: لوَلقَدَ سَلدُ أنَكَ يَضِيقُ صَدَيْك يما يقبت 4 وقال في سورة النحل: 
#وأصيرٌ وما ما صَبلك إلا بم؟ لا عرد عَم ولا تف فى مَيْقٍ يِكَا بطي ©4 
وقال في سورة هود: : «لَلَمَلّكَ نايك بعص ما يُوتمت إليلك وسَإنق بد صَدرِك أن يقولواً 


ل أَنرلٌ عَبنِهِ كَنرٌ أو جك مَعَمٌ ملك إنمآ أنتَ نب وَأمَدُ على كُل عَىْو وكيل 


.4© 


ويراد بالنهي عن مثل هذا الأمر الطبيعي الاجتهاد في مقاومته» والتسلي عنه 
بوعد الله والتأسي بمن سبقه من الرسل أولي العزم صلوات الله وسلامه عليه 
وعليهم أجمعين. 

وقوله: الُِنذِرَ ب متعلق ب#أنل4؛ أي:. أنزل إليك ذلك الكتاب لتنذر 
وتخوف به الكافرين من عذاب الله تعالى لوَوْكْرَى لِْمُؤِنيت»؟؛ أي: ولتذكر وتعظ 
به المؤمنين به. وقال «الخازن»: وهذا من المؤخر الذي معناه التقدير» تقديره: 
كتاب أنزلناه إليك لتنذر به وذكرى للمؤمنين» فلا يكن في صدرك حرج منهء 
والمراد بالمؤمنين هنا من كتب الله لهم الإيمان؛ سواء أكانوا مؤمنين حين نزول 
هذه السورة أم لا. 


)١(‏ عمدة التفاسير. (؟) المراغي. 
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والخلاصة'"'': أنه أنزل إليك الكتاب لتنذر به قومك وسائر الناس» وتذكر 
به أهل الإيمان ذكرى نافعة مؤثرة. 


قل يا محمد لهؤلاء المشركين. أو للناس كافة: #9أآنَيِمُواً» أيها الناس #مآ 
أزِل4؛ أي: الوحي الذي أنزل هإِلَتَحْ ين ريم الذي فيه الهدى والنور والبيان 
بامتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ وهو القرآن وسنة رسوله كككِ؛ أي: قل لهم أيها 
الرسول: اتيعوا ما أنزل إليكم من ربكم وخالقكم ومدبر أموركم. فهو وحده 
الذي له الحق في شرع الدين لكمء وفرض العبادات عليكم» وتحليلٍ ما ينفعكمء 
وتحريم ما يضركم؛ إذ هو العليم بما فيه الفائدة أوزالقير كير تَنَبِعُوا؛ أي : 
ولا تتخذوا #ين دُونٍِ» تعالى؛ أي: غيره «أزية» تولونهم أموركم وتطيعونهم 
فيما يشرعونه لكم من الشياطين والكهان. والرهبان والأحبارء وقال «الخازن»: 
ولا تتخذوا”'" الذين يدعونكم إلى الكفر والشرك أولياء» فتتبعوهمء والمعنى: ولا 
تتولوا من دونه شياطين الإنس والجنء فيأمروكم بعبادة الأصنامء واتباع البدع 
والأهواء الفاسدة. انتهى. وفي «البيضاوي»: وقيل: الضمير في #إمن دُونْوة4 لما 
أنزل؛ 6 م ع4 من دون دين الله دين أولياء انتهى. 


والمعنى: أي ولا تتخذوا من أنفسكم. ولا من الشياطين الذين يوسوسون 
لكم أولياء تولونهم أموركم» وتطيعونهم فيما يرومون منكم من ضلال التقاليد. 
والابتداع في الدين: فيضعوا لكم أحكام الحرام والحلال زاعمين أنهم منكمء 
فيجب عليكم تقليدهمء ولا أولياء ينجونكم من الجزاء على ذنوبكم» وتقصدونهم 
في جلب النفع لكمء أو رفع الضر عنكم زاعمين د يقربونكم إلى الله زلفى؛ أو 
يشفعون لكم عنده في الآخرة. 


والخلاصة: أن الله وحده هو الذي يتولى أمر العباد بالتدبير والخلق 
والتشريع» وله وحده الخلق والأمر. وبيذده النفع والضر. وقرأ الجحدري: 
«ابتغوا ما أنزل إليكم# من الابتغاء. وقرأ مجاهد ومالك بن دينار: ولا 


)١(‏ المراغي. (؟) افخازن. 
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تبتغوا» من الابتغاء أيضاً . 

#قَيلًا مَا4؛ أي: تذكراً قليلاً؛ أي : قلة أو زماناً قليلاً؛ أي: قلة 
#تذكرون#؛ أي: تتعظون أيها المشركون حيث تتركون دين الله وتتبعون غيره. 
والمعنى”'': أنتم ما تتعظون بقليل ولا كثيرء والمراد: نفي التذكر من أصله. لا 
إثبات القليل منه. وفى هذا إيماء إلى النهى عن طاعة الخلق فى أمر الدين غير ما 
أتزل الله من وحيهء كما فعل أهل الكتاب في طاعة أحبارهم زوعاتك فيما أحلوا 
لهم؛ وزادوا على الوحي من العبادات» وما حرموا عليهم من المباحاث كما جاء 
في قوله: «أْعحَدُوا أُحَبسَارَهم وَرُفسَهُمْ أرْيسبا ين دن اللو فكل من أطاع أحداً 
في حكم شرعي لم ينزله الله. . فقد اتخذه رباً. 

واتباع الرسول يَكلةِ فيما صح عنه من بيان الدين داخل في عموم ما أنزل 
إلينا على رسوله؛ لأنه تعالى أمرنا باتباعه وطاعتهء وأخبرنا أنه مبين لما نزل إليه 
كما قال: طوَأَرْلآ إِلْكَ لكر لِنْبَينَ لِلئّين مَا نُزْلَ لهم وقد صح الحديث أنه كَل 
قال: «إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا بهء وإذا أمرتكم بشيء من 
رأيي فإنما أنا بشر» رواه مسلم (7777) عن رافع بن خديج في مسألة تأبير النخل 
تلقيح النخلة بطلع الذكر -. 

وقرأ حفص وحمزة والكسائى”"': #«اتَدَكرُونَ» ‏ بتاء واحدة وتخفيف الذال -. 
وقرأ ابن عامر «#يتذّكرون» ‏ بالياء والتاء وتخفيف الذال . وقرأ باقي السبعة: 
«تذّكَرون» بتاء الخطاب وتشديد الذال. وقرأ أبو الدرداء وابن اس ان عامر 
في رواية بتائين. وقرأ مجاهد بياء وتشديد الذال. 

«وَكم يْن كَرَيّةٍ#؛ أي: وكثير من أهل قرية وبلدة طأَمَلَكتَهَا»؛ أي: أردنا 
إهلاك أهلها لما كذبوا رسلنا طَبَادَهَا4؛ أي: فجاء أهلها «بأسا»؛ أي: عذاينا 
لِيَيتَا4؛ أي: حالة كونهم بائتين واقعين في الليل كقوم لوط «أر هُمْ مَيلُوتَ» ؛ 
أي : أو حالة كونهم قائلين؛ اع مستريحين أو نائمين وقت الظهيرة كقوم 


() تنوير المقياس. | (؟) البحر المحيط. 


51 


شعيب» مأخوذ من القيلولة؛ وهي استراحة وسط النهارء وإن لم يكن معها نوم. 
قال أبو حيان”'': وخص مجيء البأس بهذين الوقتين؛ لأنهما وقتان للسكون 
والدعة والاستراحة؛ فمجيء العذاب فيهما أشق وأفظع؛ لأنه على حين غفلة من 
المهلكين من غير تقدم أمارة تدلهم على وقت نزول العذاب بهم» وفيه وعيد 
وتخويف للكفارء فكأنه قيل لهم: لا تغتروا بأسباب الأمن والراحة والفراغ» فإن 
عذاب الله إذا نزل دفعة واحدة» فلا تغتروا بأحوالكم فلا يجمل بالعاقل أن يأمن 
غدر الليالي» ولا خدع الأيام» ولا يغتر بالرخاء فيعده علامة على أنه مستحق له. 
فهو مظنة الدوام. 


وفي لل تعريض بغرور كفار قريش بقوتهم وثروتهم وعزهم 
وعصبيتهم : وأن ذلك من دلائل رضا الله عنهم كما قال تعالى حكاية عنهم: 
«والوا عن أَحررٌ أنولا ووَلّدًا وما حَنْ بِمْعََّين4. نا كن معرَهز»؛ أي: 
دعاءهم وتضرعهم واستغاثتهم. أو ما كان قولهم: ل«إِدْ بده بَأشنآ»؛ أي: حين 
جاءهم عذابناء ورأوا أمارته في الدنيا إلا أن قالوا: طإنًا كُكا طَلِيِيَ4 أي: 
مشركين؛ أي: ما كان قولهم وقتئذ إلا اعترافهم بظلمهم تحصرا وندامة» وهيهات 
أن ينفع الندم . 


أي: فما كان دعاءهم ربهم واستغاثتهم به حين جاءهم العذاب إلا أن 
اعترفوا بظلمهم فيما كانوا عليه وشهدوا ببطلانه تحسراً وندامة» وطمعاً في 
الخلاصء ولكن أنى ينفع الندم» وقد أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. 
وفي الآية من العبرة أن كل مذنب يقع عليه عقاب ذنب فعله في الدنيا.. يعترف 
بجرمه» ويندم على ما فرط منه إذا هو علم أنه سبب العقاب» وقلما يشعر المرء 
بعقاب في الدنيا على الذنوب؛ لأنه يأتي على التراخي غالباء فالأمراض التي 
تتولد من شرب الخمر كأمراض القلب والكبد والجهاز التناسلي» وضعف النسل 
واستعداده للأمراض إلى نحو ذلك من الأمراض الجسدية والعقلية تحصل ببطءء 


6 بالطل )١(‏ المراغي. 
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وقلما يعرفها غير الأطباء» ومن ثم لا يشعر بها السكارى» وإنما يشعرون بما يعقب 
الشرب من صداع وغشيان يسهل عليهم احتماله» وترجيح لذة النشوة عليه إلى أنه 
لو علمها بعد فقلما يفيد علمه بها شيئاً بعد بلوغ تأثيرها هذه الدرجة في السكر 
حتى تحمله على التوبة إذ داء الحُمّار يزمن» وحب السكر يضعف الإرادة.. وعقاب 
الأفراد على الذنوب في الدنيا لا يطرد في الأمم» فعقابها في الدنيا على ما تجترح 
حتم لا شبهة فيه؛ ولكن له آجال ومواقيت أطول مما يكون في الأفراد» ويختلف 
باختلاف أحوال الأمة في القوة والضعف» فأمة نشأ فيها الظلم والطغيان» وعدمت 
الثقة بين أفرادهاء واختلّ نظام الأمن فيهاء وكثر فيها الفسق والفجور. . تسوء 
حالهاء وتنحل قواهاء وتتفكك روابط الألفة والمودة بين أفرادهاء وتضعف منعتهاء 
فتحسب أهلها جميعاً وقلوبهم شتى. ولا يزال أمرها يأخذ في التدهور ‏ السقوط في 
مهواة التسفل ‏ والفساد حتى يستولى عليها العدو القاهرء ويمتص ثروتهاء ويجعل 
أهلها أذلة مستضعفين» وقلما تشعر أمة بعاقبة ذنوبها قبل وقوع العقوبة كما لا 
يجديها نفعاً أن يقول حكماؤها: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. 

وربما عمّها الجهل» وران على قلوبها الفساد. فلا تشعر بأن ما حل بها 
إنما كان جزاء وفاقاً» ونكالاً من الله على ما قدمت من عمل» واقترفت من إثمء 
فترضى باستذلال الغاصب واستعباده واستثئماره» كما رضيت من قبل بما 
اجترحت من الآثام والذنوب» كما هو مشاهد في بعض شعوب إفريقياء وإذا 
أرادت لها علاجاًء وتمنت لها دواء من دائها الدوي. وتلفتت يمنة ويسرة مرا 
وعلانية. . لم تجده إلا ما وصفه الكتاب الكريم: «إرك أنه لا بَُْدُ ما يِقَرَمِ حَقٌَّ 
عأ ما بِأَشِيمٌ» ولن يكون ذلك إلا بالإقلاع عما ترتكب من الجرائم» والتوبة 
الصادقة؛ والعمل الطيب الذي تصلح به القلوب» وتستقيم الأمورء وهاكم ما قاله 
العباس عم النبي وك حين توسل به عمر والصحابة بتقديمه لصلاة الاستسقاء لما 
انقطع الغيث؛: وعم الجدب: اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب» ولا يرفع إلا 
سوبه: 

وفي هذا عبرة أيما عبرة للشعوب الإسلامية التي ثُلّتَ عروشهاء وخوت 
صروح عظمتهاء وقد كانت أجدر بهدى القرآن. ولكن أنى لها بذلك. وقد هجره 
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الخاصةء وتبعهم العامة؛ إذ جهلوا أحكامه وحكمه حتى لقد بلغ الأمر بنابتتهاء 
ألا ترى سبباً لركود ريحها إلا اتباع القرآنء والعمل بهذا الدين: « كبرت كَلمَة 
يع بن أفتمه بد تشأيت إل كنع». 

#ذ» وعزتي وجلالي #لتسألن» الأمم «الِرت رْسِلَ إِلتِهر»؛ أي: الأمم 
التي أرسلت إليهم الرسل جميعا في موقف الحساب يوم القيامة توبيخا وتقريعا 
لهم هل بلغت الرسل إليكم أؤامري» وماذا أجبتم» وماذا عملتم من إيمان وكفر؟ 
ولا”'' معارضة بين هذه الآية التي تثبت السؤال العام. وبين قوله تعالى: #مَدْمِذٍ 
لا كَلُ عن ديو إن ولا ان 469 وقوله: طلا يتل عن دُوْيهمٌ الْْجْمُونَ4 لأن 
ليوم القيامة مواقف متعددة. والسؤال والجواب والاعتذار يكون في بعضها دون 
طمَلْتَسَ الْرْسَِنَ4؛ أي: الرسل عن إبلاغ تكاليفي إلى الأمم تأنيساً 
واستشهاداً لهم. قال ابن عباس: معناه نسأل الناس عما أجابوا المرسلين. 
ونسأل المرسلين عما بلغوه. والمراد بالسؤال حينئذ تقريع الكفار وتوبيخهم كما 
مر 


فصن عَلتِيم4؛ أي: على المرسلين والأمم حين سكتوا بما عملوا في الدنيا 
«بِار»؛ أي: فلنخبرنهم حين سكتوا عن الجواب بما فعلوا في الدنيا إخباراً 

أي: فلنقصن على الرسلء وعلى أقوامهم الذين أرسلوا إليهم كل ما وقع 
من الفريقين قصصاً بعلم منا محيط بكل ما كان منهمء فلا يعزب عنه مثقال ذرةء 

وما كا ع4 عن إبلاغ الرسل» وعما أجابت به أممهم حتى يخفى 
علينا شيء من أحوالهم؛ أي: وما كنا غائبين عنهم في وقت من الأوقات» ولا 
حال من الأحوال» بل كنا معهم نسمع مأ يقولون. ونبصر ما يعملونء ونحيط 


)١(‏ .المراغي. 
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علماً بما يسرون وما يعلنون كما قال تعالى: ظوَهُوَ مَعَهُمْ إِذ بُبَِمُوْنَ ما لا يض من 
لْمَولِ وان شه يمَا يَمْمَلُونَ يِيطمًا». وقال ابن كثير: يخبر”'' تعالى عباده يوم 
القيامة بما قالواء وبما عملوا من قليل وكثيرء وجليل وحقير؛ لأنه تعالى الشهيد 
على كل شيء؛: باع ره ل ا يا 0 
الصدورء انتهى. وقال أبو حيان: والمعنى: نسرد عليهم أعمالهم قصة قصة بعلم 
منا لذلك» واطلاع. عليه : وما كنا غائبين عن شيء منهء بل علمنا محيط بجميع 
أعمالهم ظاهرها وباطنهاء. وهذا من أعظم التوبيخ والتقريع.ء حيث يقرون بالظلم» 
وتشهد عليهم أنبياؤهم» ويقص عليهم أعمالهم انتهى. وفي هذا إيماء إلى أن 
السؤال لم يكن للاستعلام والاستبانة لشيءٍ مجهول عنه تعالى» بل للإعلام 
والإخبار بما حدث منهم توبيخاً لهم. وتأنيباً على إهمالهم. وهذا القصص”" هو 
الذي يكون به الحساب. ويتلوه الجزاء. وقد دل عليه الكتاب الكريم في مواضع 
عدةء ودلت عليه السنة» فمن ذلك ما رواه ابن عمر قال: قال النبي 335 عد : «كلكم 
راع وكلكم مسؤول عن رعيته» فالإمام راع يسأل عن الناس» ادل راع يسأل 
عن أهله. والمرأة تسأل عن بيت زوجهاء والعبد يسأل عن مال سيده».. 


وما رواه المقدام قال: سمعت رسول الله كةٍ يقول: دللا يكون رجل على 
قرم إلا جاء يقدمهم يوم القيامة بين يديه راية يحملهاء ويتبعونه فيسأل عنهم 
ويسألون عنه». ش 


وما رواه الترمذي عن أبي بررة الأسلمي رفوع دلا تزول قدما عبد حتى 
يسأل عن عمره فيم أفناه» وعن علمه فيم عمل به. وعن ماله من أين اكتسبه وفيم 
أنفقه وعن جسمه فيم أبلاه». 


وروى الحاكم وابن ماجه حديث شداد بن أوسر مرفوعاً «الكيس من دان 
حاسب - نقسه وعمل لما بعل الموت». والعاجز من أتبع نفسة هواها وتمنى على 
الله الأمانى». 


)١(‏ ابن كثير. (0) المراغي. 
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#وَالْوَرْنُ»؛ أي: وزن"'' الأعمال والتمييز بين راجحها وخفيفهاء أو وزن 
صحائف الأعمال» أو وزن فاعليها ثلاثة أقوال: والأول هو الراجحء والوزن: 
عر عمل يراد به بعرت مقدار الشيء بالميزان» وهو مبتدأ خبره #يَوْمَيِز »2 وقوله : 

لحي 4 صفة للوزن؛ أي: والوزن العدل السوي واقع يويد أ : يوم إذ يسأل 

الله تعالى الرسل وأممهم؛ وهو يوم القيامة #ولا يظلم ربك أحداً» ويصح أن 
يكون الظرف صفة لهء والخبر الحق؛ أي: والوزن”" الواقع في ذلك اليوم الذي 
يسأل الله فيه الرسل والأممء ويقص عليهم كل ما كان منهم هو الحق؛ أي الذي 
تعرف به حقائق الأمور وما يستحقه كل أحد من ثواب وعقاب. 

فإن قلث: الس 9 الله عز وجل يعلم مقادير أعمال العباد. فما الحكمة في 
وزنها؟ . 

قلتُ: فيه حكم كثيرة: 

منها: إظهار العدل؛ وأن الله تعالى لا يظلم عباده. 

ومنها: امتحان الخلق بالإيمان بذلك في الدنياء وإقامة الحجة عليهم في 


ومنها: تعريف العباد ما لهم من خير وشر»ء وحسنة وسيئة. 

ومنها: إظهار علامة السعادة والشقاوة» ونظيره أنه تعالى أثبت أعمال ''عباد 
في اللوح المحفوظ. ثم في صحائف الملائكة الموكلين ببني آدم من غير جواز 
النسيان عليه تعالى. 


م 5 


#فَمن تَعَلَتَ» ورجحت #مَوزِيثُمٌ4؛ أي: حسناته على سيئاته؛ فهو 7 جمع 
موزونء وجمعه باعتبار اختلاف الموزونات والحسنات» أو المعنى: فمن رجحت 
وثقلت موازين أعماله بالإيمان وكثرة الحسنات؛ أي: ثقلت كفة اليمين بسبب قوة 
الإيمان وكثرة الحسنات على كفة الشمال؛ فهو جمع ميزان» فجمعه حينئذ 


)١(‏ مدارك التنزيل. (20) الخازن. 
(5): المراضي (5) البيضاوي. 
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للتعظيم طَوْليكَ هُمْ الْمُئْمُة4؛ أي”'؟: الناجون غداً من عذاب الله. والفائزون 
بجزيل ثوابه. 

أي: فمن رجحت موازين أعماله بالإيمان وكثرت الحسنات. . فأولئك هم 
الفائزون بالنجاة من العذاب», والحائزون للنعيم في دار الثواب لوْمَنْ حَنَّتْ»4 
ونقصت 9موزيثمٌ#؛ أي: حسناته» أو موازين أعماله الحسنة يسبب الكفر وكثرة 
المعاصي مويك لبن حَسِرَ4 وغبنوا ظأَنشَسَمّم4 وحرموها سعادتهاء وحظوظها 
من جزيل ثواب الله تعالى وكرامته #ب» سبب دما كانوا بآياتنا يظلمون#؛ أي: 
يجحدون؛ أي: بسبب كفرهم وجحودهمء وتكذيبهم بمحمد يك وبالقرآن؛ وهم 
الكفارء يعني'”'2: سبب ذلك الخسران أنهم كانوا بحجج الله وأدلة توحيده 
يجحدون ولا يقرون بها. ٠‏ 

والمعنى: ومن خفت موازين أعماله بسبب خفة الحسنات في الميزان أو 
بسبب الأعمال التي لا اعتداد بها في الوزن» أو بسبب كفره وكثرة ما اجترح من 
السيئات. . فأولئك الموصوفون بخفة الموازين هم الذين خسروا أنفسهم بسبب 
تكذيبهم بآياتنا؛ إذ حرموها السعادة التي كانت مستعدة لها لو لم يفسدوا فطرتها 
بالكفر والمعاصي» وإصرارهم على ذلك إلى نهاية أعمارهم. 

والخلاصة”" : أن المؤمنين على تفاوت درجاتهم في الأعمال هم 
المفلحونء فمن مات مؤمنا فهو مفلح» وإن عذب على بعض ذنوبه بمقدارهاء 
وإن الكافرين على تفاوت دركاتهم هم في خسران عظيمء وهناك فريق ثالث 
استوت حسناتهم وسيئاتهم» وهم أصحاب الأعراف» وسيأتي ذكرهم بعد. 

والحكمة في وضع ذلك الميزان”*؟: أن يظهر ذلك الرجحان لأهل 
الموقف. فإن كان ظهور الرجحان في طرف الحسنات ازداد سروره بسبب ظهور 
فضله. وكمال درجته لأهل الموقفء. فإن كان ظهور الرجحان فى طرف 
السيئات» فيزداد حزنه وخوفه في الموقف. ١‏ 
)١(‏ الخازن. () المراغي. 
(0) الخازن. إه4 المراخ: 
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ثم اختلفوا في كيفية ذلك الرجحانء فبعضهم قال: يظهر هناك نور في 
رجحان الحسنات. وظلمة فى رجحان السيئات. وآخرون قالوا: بل يظهر رجحان 
فى الكفة. 

قال العلماء: الناس في الآخرة ثلاث طبقات: متقون لا كبائر لهم»ء وكفارء 
ومخلّطون وهم الذين يأتون الكبائر : ظ 

فأما المتقون: فإن حسناتهم توضع في الكفة النيرة» وصغائرهم لا يجعل الله 
لها وزناء بل تكفر صغائرهم باجتنابهم الكبائرء وتثقل الكفة النيرة» ويؤمر بهم إلى 

وأما الكافر: فإنه يوضع كفره في الكفة المظلمة» ولا توجد له حسنة توضع 
فى الكفة الأخرى. فتبقى فارغةء فيأمر الله تعالى بهم إلى النار» ويعذب كل واحد 
منهم بقدر أوزاره. | | 

وأما الذين خلطوا: فحسناتهم توضع في الكفة النيرة» وسيئاتهم في الكفة 
المظلمة» فيكون لكبائرهم ثقل» فإن كانت الحسنات أثقل» ولو بصؤأبة دخل 
الجنة» وإن كانت السيئات أثقل ولو بصوأبة دخل النار إلا أن يعفو الله. وإن تساويا 
كان من أصحاب الأعراف. هذا إن كانت الكبائر فيما بينه وبين الله. وأما إن كان 
عليه تبيعات. وكانت له حسنات كثيرة جداء فإنه يوؤخذ من حستاته فيرد على 
المظلوم» وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم» فيحمل على الظالم 
من أوزار من ظلمهء ثم يعذب على الجميع . 

* نو لك خللا يا 8 ٠‏ 5 : ع اق 
أعمال العباد توزن يوم القيامة. وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال. 
وقال القرطبي: التي توزن هي الصحائف التي تكتب فيها الأعمال. والحق أن 
الموازين يوم القيامة» فتوزن الحسنات والسيئات. فمن رجحت حسناته على 


)١(‏ المراغي. 


٠ 


سيئاته مثقال حبة دخل الجنة» ومن رجحت سيئاته على حسناته مثقال حبة دخل 
النار». قيل: ومن استوت حسناته وسيئاته قال: أولئك أصحاب الأعراف. 

والذي”'' عليه المعول في الإيمان بعالم الغيب أن كل ما ثبت من أخباره 
في الكتاب والسنة؛ فهو حق لا ريب فيهء فنؤمن به ولا نحكم رأينا في كيفيته. 
فنؤمن بأن في الخ ونا للأعمال بميزان يليق بعالم الآخرة توزن به الأعمالء 
والإيمان. والأخلاق» ولا نبحث عن صورته وكيفيته. 

«#و» عزتي وجلالي #لقد مكناكم» يا بني آدم «فى الْأَرْضِ»؛ أي: جعلنا 
لكم في الأرض مكاناً وقرارأًء وأقدرناكم على الصرف فيها بالزراعة والغراس 
والبتاء. وقال البيضاوي: أي مكناكم من سكناها وزرعهاء والتصرف فيها #وَجَعَلنًا 
كم يبا4؛ أي: في الأرض طمَعَيسَ» جمع معيشة؛ وهي ما يعاش به من 
المطاعم والمشارب وغيرها؛ أي: جعلنا لكم فيها أسباباً تعيشون يها أيام حياتكم 
مما تأكلون وتشربون وتلبسون اقللا ما تَفَكُرُوتَ4 الله تعالى؛ أي: تشكرون شكراً 
قليلاً ؛ أي: قلة على هذا الفضل والإنعام بالتمكين والجعل المذكورين. 

وقرأ الجمهور”©: لامَعَيشٌ» بالياء - وهو القياس؛ لأن الياء في المفرد هي 
أصل لا زائدة» فتهمزء وإنما تهمز الزائدة نحو صحائف في صحيفة. وقرأ الأعرج 
وزيد بن علي والأعمش وخارجة عن نافع وابن عامر في رواية: #معائش4 - بالهمز ‏ 
وليس بالقياس» لكنهم رووه وهم ثقات. فوجب قبولهء وشذ هذا الهمز كما شذ في 
منائر جمع منارة» وأصلها منورة» وكان القياس مناور. ' 

والنت 9 وعزتي وجلالي لقد جعلنا لكم يا بني آدم في الأرض أوطاناً 
تتبؤونها وتستقرون فيهاء وجعلنا لكم فيها معايش تعيشون بها أيام حياتكم من 
مطاعم ومشارب نعمة مني عليكم» وإحساناً مني إليكم. وأنشأنا لكم فيها ضروياً 
شتى من المنافع التي تعيشون بها عيشة راضية من نبات وأنعام» وطير وسمكء 
ومياه عذبة وأشربة مختلفة الطعوم والروائح. ووسائل مختلفة للتنقل والارتحال 


12) المراغي. (0) المراغي. 
(؟67 البحر المحيط. 


من جهة إلى أخرى» تتقدم بتقدم العلم والاختراع من طيارات وسيارات» وقطر 
برية» وبواخر وسفن بحرية؛ وسبل متعددة لمداواة المرضى بالعقاقير المختلفة 
على يد نطس الأطباء إلى نحو ذلك» وكل ذلك يقتضي منكم الشكر الكثيرء 
ولكن الشكر من العباد قليل كما قال: لوَلِلٌ من عِبَادفَ الشَكور # ومن ثم عقب 
هذا بقوله: #قَللًا ما تَتَكُروتَ4؛ أي: وأنتم قليلوا الشكر على هذه النعم التي 
أنعمت بها عليكم لا كثيروه كثرة تناسب كثرة الانتفاع بهاء فقد عبدتم سواي 
واتخذتم الأولياء والشفعاء من دوني. 


وشكر النعمة يكون بمعرفة المنعم بهاء ثم حمده والثناء عليه بما هو له أهل. 
ثم التصرف فيها بما يحبه ويرضاه وتحقيق الأغراض التي أسداها لأجلهاء فهذه 
النعم المَعْيشّة ما خلقت إلا لحفظ الحياة الروحية التي بها تزكو النفس» وتستعد 
للحياة الأخرى الأبدية التي فيها النعيم المقيم» والسعادة المستقرة إلى غير نهاية. 

وبالجملة: فنعم الله على الإنسان كثيرة» فلا إنسان إلا ويشكر الله تعالى في 
بعض الأوقات على نعمه» وإنما التفاوت في أن بعضهم يكون كثير الشكرء 
وبعضهم يكون قليل الشكر. 

وقوله: لوَلَمَدَ َلنَتَحكُمْ. . . 4 إلخ. تذكير”'' لنعمة عظيمة على آدم سارية إلى 
ذريته موجبة لشكرهم كافة؛ أي: وعزتي وجلالي لقد خلقنا أباكم آدم. وأوجدناه 
من العدم حين كان طيئاً غير مصور لان صَوَرتَكمَ4؛ أي : ثم بعد خلقه صورناه حين 
كان بشراً بتخطيطه وشق حواسه, فالكلام على حذف مضاف كما قدرناه» فالخطاب 
لبني آدم» والمراد أبوهم» فهو من باب الخطاب لشخص مراداً به غيره. وقيل: 
الخطاب لآدم» فكأنه قال: ولقد خلقناك يا آدم. ثم صورناك» وإنما خاطبه بصيغة 
الجمع. وهو واحد تعظيماً له ولأنه أصل الجميع . 

والمعنى: ولقد خلقنا مادة هذا النوع الإنساني من الصلصال والحماء 
المسنون؛ أي: من الماء والطين اللازب» فمنه خلق الإنسان الأول» ثم جعلنا 


دلق أبو السعود. 


من تلك المادة صورة بشر سوي قابل للحياة؛ وقد يكون المعنى: إنا قدرنا إيجادكم 
تقتاير ا ثم صورنا مادتكم تصويراًء ذلك شامل لخلق آدم وخلق مجموع الناس إذ 
أن كل فرد يقدر الله خلقهء ثم يصور المادة التى يخلقه منها في بطن أمه. 


«م4 بعد إكمال خلقه وتصويره «8) كيكو أسْجُدُا 5م4؛ أي: أمرنا 
الملائكة بالسجود لآدم تكريماً له ولذريته سجود تحية وإكرام بالانحناء. فالمراو”) 
به السجود اللغوي» وهو الانحناء» وقيل: إن السجود شرعي بوضع الجبهة على 
الأرض للَهِه وآدم قبلة كالكعبة #سََجَدرَا4؛ أي: سجد الملائكة بعد الأمر؛ أي: 
سجد جميعهم لآدم؛ وذلك قبل دخول الجنة #اإِلَّا إِبلِيسَّ» أبا الجن كان مفرداً 
مستوراً بألوف من الملائكة متصفاً بصفاتهم» فَعُلْبوا عليه في قوله: «لِلْمَكْيِكوَ. . . » 
الخ؛ وقيل: هو أبو الشياطين فرقة من الجن لم يؤمن منهم أحد؛ أي: سجد 
الملائكة كلهم أجمعون إلا ا وامتنع من السجود له تكبراً وعناداء 
فالاستثناء منقطع لي يكن يِنّ السّجِدت* له؛ أي: ممن سجدوا له. 


والمعش : توعد أن ويا وفيدنا فيه من روخناء وصار مستعداً لأن يكون 
خليفة في الأرضء وعلمناه الأسماء كلها. . قلنا لجماعة الملائكة: 19 0000 
مسجدوأ لَه ِبلِيسَ ل يكن ين ألتجِريت»؛ أي: سجد الملائكة جميعاً إلا إبليس أبى 
واستكبر» وهو من الجن لا منهم» 90 


لا سجود عبادة» فقد قامت الدلائل القاطعة على أنه لا معبود إلا الله وحده. 
د معبود | و 


#تَال4 الله سبحانه وتعالى توبيخاً للّعين ما مك4 يا إبليس لآلا مََجْدَ إة 
6 تك # بالسجود لآدم مع الملائكة؛ أي : أي شيء منعك من السجود لآدم . حين 
أفرتك بالشجرة ل ؟ ف 7 هذا التأويل تكون #لا» زائدة في قوله: أن لا 
تسجد » كما في قوله تعالى: #لا أقسم»#؛ أي: أقسم زيدت لتأكيد معنى النفي 
في منعك بدليل قوله في سورة صّ: لاما مَتَمَكَ أن تَسْجَد» بحذفهاء وهو الأصل؛ 
لأن القرآن يفسر بعضه بعضاًء فيصير المعنى؛ أي شيء منعك من امتثال أمري» 


)١(‏ الصاوي. (؟) الخازن. 
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فرفضت أن تسجد لآدم مع الاكين وهذا قول الكسائي والفراء والزجاج. وقد 
تكون #لا# غير زائدة» والمنع بمعنى الحمل والاضطرارء وعليه فالمعنى: ما 

حملك واضطرك ودعاك إلى أن لا تسجد. 

وخلاصة ذلك: أي شيء عرض لكء فحملك على أن لا تكون مع 
الملائكة في امتثال أمري؟ وقال ابن" كثير: واختار ابن جرير أن ١‏ 
مضمن معنى فعل آخر تقديره: ما أحوجك وألزمك واضطرك أن لا تسجد إذ 
أمرتك. وهذا القول قوي حسن, لأنه”" لا يجوز أن يقال: إن كلمة من كتاب الله 
تعالى زائدة أو لا معنى لها. 

#تَالَ» اللعين الخبيث مجيباً للمولى عما سأله عنه «أتأ حير يَنْدُ»؛ أي: إنما 
لم أسجد لآدم؛ لأني أنا خير وأفضل من آدم وأشرف منهء فكيف يسجد الفاضل 
ويعظم المفضول ولو أمره ربه؟ وإنما”" قال في الجواب: أنا خير منه» ولم يقل 
منعني كذا؛ لأنْ في هذه الجملة التي جاء بها مستأنفة ما يدل على المانع» وهو 
اعتقاده أنه أفضل منه. والفاضل لا يفعل مثل ذلك للمفضول مع ما تفيده هذه 
الجملة من إنكار أن يؤمر مثله بالسجود لمثلهء ثم علل ما ادعاه من الخيرية 
بقوله: حَلتَتي ين ثار#؛ أي: وإنما كنت خيراً منه؛ لأنني خلقتني من نار 
نورانية» فهي أغلب أجزائي #ارَتَلَقَتَةِ4؛ أي: وخلقت آدم «ين يلين# ظلماني» 
وهو أغلب أجزائه. فالنار أفضل من الطين؛ لأن النار مشرقة علوية لطيفة يابسة» 
مجاورة لجواهر السموات» والطين مظلم سفلي كثيف بعيد عن مجاوررة 
السموات» والمخلوق من الأفضل أفضل. 

وقد أخطأ إبليس اللعين طريق الصواب؛ فإن عنصر الطين أفضل من عنصر 
النار من جهة رزانته وسكونه وطول بقائه» والنار خفيقة مضطربة سريعة النفاد» 
ومع هذا فهو موجود في الجنة دونهاء وهي عذاب دونه» وهي محتاجة إليه لتتحيز 
فيه؛ وهو مسجد وطهورء. وهو سبب للحياة من إنبات النبات» وهي سبب لهلاك 
الأشياء. وهو سبب جمع الأشياءء وهي سبب تفريقهاء ولولا سبق شقاوته 


)١(‏ ابن كثير. (؟) الخازن. 9 الشوكاني. 


53573 


وصدق كلمة الله عليه... لكان له بالملائكة المطيعين لهذا الأمر أسوة وقدوة. 
فعنصرهم النوري أشرف من عنصره الناري» ومع ذلك سجدوا طاعة لربهم. 

ولا شك”' أن في جوابه هذا ضروباً من الجهالة؛ وأنواعاً من الفسوق 
والعصيان» تتجلى وتتضح لك فيما يلي: 

١‏ اعتراضه على مولاه وخالقه بما تضمنه جوابه. 

 '‏ احتجاجه عليه بما يؤيد به اعتراضهء والمؤمن المذعن لأمر ربه يعلم أن 
لله الحجة البالغة والحكمة الكاملة فيما يفعل» ويأمر وينهى. 

أنه جعل امتثال الأمر موقوفاً على استحسانه له» وموافقته لهواهء وهذا 
رفض لطاعة الخالق» وترفع عن مرتبة العبودية» والمرؤوس في الدنيا إذا لم يطع 
أمر الرئيس إلا فيما يوافق هواه.. صار الأمر فوضىء والعاقبة وخيمة. فلا يصح 
عملء ولا يتم الفوز والنجاج. 

وقد روى أبو نعيم في «الحلية» عن جعفر الصادق أن رسول الله تيَكِةٍ قال: 
«أول من قاس أمر الدين برأيه إبليسء قال الله تعالى له: اسجد لآدم. قال: أنا 
خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين». قال جعفر: فمن قاس أمر الدين برأيه 
قربه الله يوم القيامة بإبليس. 

استدلاله على خيريته بالمادة التي منها التكوين» وخيرية المواد بعضها 
على بعض أمور اعتبارية تختلف فيها الآراءء ولا تثبت بالبرهان إلى أن كثيراً من 
المواد النفسية خسيسة الأصلء ألا ترى أن أصل المسك الدم؛ وهو أطيب 
الطيب إلى أن الملائكة خلقوا من النورء وهو قد خلق من النارء والنور خير من 
النارء وهم قد سجدوا امتثالاً لأمر ربهم. 

أن جميع الأحياء النباتية والحيوانية التي في هذه الأرض إما من الطين 
مباشرة» أو بالواسطة» وهي خير ما فيهاء وليس للنار شيء من هذه المزايا ولا 
ما يقرب منها. 


)١(‏ المراغي. 


أنه قد جهل ما خص به آدم من استعداده العلمي والعملي أكثر من 
سواهء ومن تشريفه بأمر الملائكة بالسجود لهء فكان بذلك أفضل منهمء وهم 
أفضل من إبليس بعنصر الخلقة وبالطاعة لربهم» وكل ما قدمنا مبني على أن الأمر 
بالسحود أمز 2 تكليف» وأنه قد وقع حوار بين الله وإبليس» ويرى كثير من العلماء 
أن القصة بيان لغرائز البشر والملائكة والشيطان؛ إذ جعل الملائكة ‏ وهم 
المدبرون لأمور الأرض بإذن ربهم ‏ مسخرين لآدم وذرتيه»ء وجعل هذا النوع 
الإنساني مستعداً للانتفاع بالأرض كلها بعلمه بسنن الله فيها وعمله بهذه السنن» 
. فالانتفاع بمائها وهوائهاء ومعادنها ونباتها ا وكهربائها ونورهاء وبذلك 
ظهرت حكمة الله وآياته فيها كما اصطفى بعض أفراده. وخصهم بواخيه ورفالئهء 
وجعلهم مبشرين بدينه وهديهء وجعل الشيطان عاصياً متمرداً على الإنسان وعدواً 
له«وجعل التفونن البشرية وسظا بين التفوس الملكية المفطورة على طاعة: الله 
تعالى» وإقامة سننه في صلاح اللن: وبين روح الجن الذي يغلب على شرارهم 
- وهم الشياطين ‏ التمرد والعصيانء. كما أنه آتى الإنسان إرادة واختياراً وإن شاء 
صعد إلى أفق الملائكة» وإن أراد هبط إلى أفق الشيطان. 


فائدة: قال هنا”'': لاما متمق وفي شووة الجر : 069 كلش نلك ألا 
تكن مع التجدِين» وفى سورة صّ: نا بَنََكَ أن تَْيْدَ ا َنْب يَِقٌّ. .4 الآية. 
اختلاف الحانا شد الك دل على أن اللعين قد أدرج في معصية واحدة 
ثلاث معاص: مخالفة الأمرء ومفارقة الجماعة» والاستكبار مع تحقير آدم. وقد 
وبخ على كل واحدة منهاء لكن اقتصر عند الحكاية في كل موطن على ما ذكر 
فيه: اكتفاء بما ذكر في موطن آخرء وقد تركت حكاية التوبيخ رأسأ في سورة 
البقرة والإسراء والكهف وطه اه «أبو السعود» انتهت 


«دل4 المولى سبحانه وتعالى للعين عليه لعائن الله نأمط يتها4؛ أي : 
بسبب عصيانك لأمري وخروجك عن طاعتي اهبط وانزل من الجنةء وقيل: من 


)١(‏ الصاوي. (؟) ابن كثير. 


حرص 


السموات إلى الأرض . والهبوظ”"'؟: الإنزال والانحدار من فوق على صبيل القهر 
والهوان والاستخفاف 8مَمَا يكن لك4؛ أي: فما ينبغي لك ويليق بك «أن كير » 
وتتعظم وتعصي #إؤِبَا4؛ أي: في الجنةء أو في السموات» فإنها”" مكان الخاشع 
والمطيع» وفيه تنبيه على أن التكبر لا يليق بأهل الجنة» وأنه سبحانه وتعالى إنما 
طرده وأهبطه؛ لتكبره لا لمجرد عصيانه. وقال الخازن: يعني: فليس لك أن 
تتكبر في الجنة عن أمري وطاعتي؛ لأنه لا ينبغي أن يسكن في الجنة» أو في 
السماء متكبر مخالف لأمر الله خا فياخ الس والشمات فقد يسكنها 
المتكبر عن طاعة الله تعالى» وهم الكفار الساكنون في الأرض. وجملة قوله: 
«تحْرْعَ» لتأكيد الأمر بالهبوط. وجملة قوله: «إِنَّكَ يِنّ الصَّعْرنَ4 تعليل للأمر 
بالخروج؛ أي: فاخرج يا إبليس من الجنة؛ أو من السموات إنك يا لعين من 
الصاغرين؛ أي: من المهانين الذليلين بالعقوبة. وقال النسفى: أي" من أهل 
الصغار والهوان على الله؛ وعلى أوليائه يذمك كل إنسان» ببلعكف كة لسان؛ 
لتكبرك» وبه علم أن الصغار لازم للاستكبار» وهكذا كل من تردى برداء 
الاستكبار.. عوقب بلبس رداء الهوان والصغارء ومن لبس رداء التواضع. . 
ألبسه الله رداء الترفع. وفي الحديث: «من تواضع لله رفعه الله» ومن تكبر وضعه 


/ 
03 


ألله) . 


مال اللعين عند أمر المولى له بالخروج أَنظِرَقِ4؛ أي: أجلني وأمهلني 
وأخرني» فلا تمتني» أو لا تعجل عقوبتي #إِلَ نر يِبْمَيوْنَ*؛ أي: قال رب 
أمهلني إلى يوم يبعث فيه آدم وذريته من قبورهم» فأكون أنا وذريتي أحياء ما داموا 
أحياء» وأشهد انقراضهم وبعثهم» وهو يوم النفخة الثانية عند قيام الساعة» ولا 
موت حينئذ؛ لأن الموت قد تم عند النفخة الأولى» فغرضه الفرار من الموت» 
والنجاة من ذوق مرارته» فطلب البقاء والخلودء فلم يجب إلى ما سأل» بل غاية 
ما أمهله الله تعالى إلى النفخة الأولى #تَالَ4 الله سبحانه وتعالى في جواب 
سؤاله: #إِنَكَ4 يا إبليس #اينَ الْسَظرتَ4؛ أي: من المؤجلين والمؤخرين 


)١(‏ الخازن. (؟) البيضاوي. 09 السفي.» 
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والممهلين إلى يوم النفخة الأولى حين يموت الخلائق كلهم بدليل قوله تعالى في 
سورة الحجر : طَّنّكَ بِنَّ الْسظرسَ 9 إل بَرْمِ الْوَقْتِ لتر 467 وهو وقت 
النفحخة الأولى» والموت حينئذ ممكن فيموت كغيره . 


والخلاصة: أن إبليس يموت عقب النخفة الأولى التى يتلوها خراب هذه 
الأرض كما قال في سورة الحاقة: ليد يْمَ في الصُورٍ مْنَه ويد 2 دجت لاس 
َال مَدَكا كه ويِدَةٌ 409 ولا يبقى إلى يوم البعث. 


#تَلَ4 إبليس اللعين #يِّمَآ أَعْوَيْنِ4 وأضللتني؛ أي: فبسيب إغوائك 
وإضلالك إياي يا رب؛ لأجل آدم وذريته أقسم لك بقولي: «لأشَدَد4؛ أي: 
لأجلسن مترصداً ك4 أي: لآدم وذريته #ورطَكَ لْمُسَتَقِم © ؟ أي : على طريقك 
الحق الموصل لهم إلى الجنة مترصداً لهم كما يقعد القطاع على الطريق انتهابا 
للمارة. قال في «الجمل»: فغرض”'' إبليس اللعين بهذا أخذ ثأره منهم؛ لأنه لما 
طرد ومقت بسبيهم على ما تقدم.. أحب أن ينتقم منهم أخذاً بالثأر. وفي 
«السمين»: والمعنى: فبسبب وقوعي في الغئ لأجتهدن في غوايتهم حتى يفسدوا 


والمعنى: فبسبب إغوائك إياي لأجلهم؛ لأقعدنَ لهم على صراطك 
المستقيم» فأصدنهم عنه وأقطعنه عليهم بأن أزين لهم طرقاً أخرى أشرعها لهم من 
جوانب هذا الطريق حتى يضلوا عنهء وهذا ما عناه سبحانه بقوله: ته لآتبتكر مَنْ 
بن أْدِمَ4؛ أي: لأشككنهه”" في الآخرة بأن لا بعث ولا حساب, ولا جنة ولا 
نار لوَّيِنَ سَلْنِهمَ4؛ أي: لأرغبنهم في الدنياء وأزيننها لهم بأنها لا تفنى» وآمرنهم 
بالجمع لهاء والمنع والبخل والفساد لرَمنَ أيْيمَ4؛ أي: وَلأشْبّهِنَ عليهم أمر 
دينهم وأمنعنهم من الحسنات َي مَليٌ4؛ أي: ولأزينن لهم المعاصي» 
وآمرنهم بالسيئات» قال الطبري: معناه: لآتينهم”". من جميع وجوه الحق 
والباطل» فأصدنهم عن الحق». وأحسئن لهم الباطل. قال ابن عباس: ولا 


)١(‏ الفتوحات. - (0) تنوير المقباس. 22 (9) ابن جرير. 
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يستطيع أن يأتيهم من فوقهم؛ لثلا يحول بين العبد وبين رحمة الله تعالى. وقال 
النسفي: ولم يقل من فوقهم ومن تحتهم؛ لمكان الرحمة والسجدة ولا يََدُ» يا 
رب لأأكْرَهمْ4؛ أي: أكثر بني آدم «#تكيت# لك على نعمك التي أنعمت بها 
عليهم في عقولهم ومشاعرهم ومعايشهم وفي كل ما يهديهم إلى تكميل فطرتهم 
من تعاليم رسلك لهمء بل الأقلون منهم هم الذين يتبعون ذلك» وقد قال إبليس 
ذلك عن ظنء فأصاب لقوله تعالى: طوَلَْدْ صَدَقَ عَم إئيش طَنَّمْ دَاتَبَعُوهُ إلا فَربهًا 
من الْمُزْدينَ (©)». وقيل: رآه في اللوح المحفوظء وقيل: سمعه من الملائكة» 
وقيل: معنى «تكيت4 مطيعين لكء أو مؤمنين بك. . 


قال أن سو والظاهر أن إتيانه من هذه الجهات الأربع كناية عن 
وسوسته وإغوائه له والجد فى إضلاله من كل وجه يمكن» ولما كانت هذه 
الجهات يأتي منها العدو عالا ذكزفا لا أنه يأتي من الجهات الأربع حقيقة» 
وإنما خص بين الأيدي والخلف بحرف الابتداء الذي هو أمكن في الإتيان؛ 
لأنهما أغلب ما يجيء العدو منهماء فينال فرصته وقدم بين الأيدي على الخلف؟ 
لأنها الجهة التي تدل على إقدام العدو وبسالته في مواجهة قرنه غير خائف منهء 
والخلف من جهة غدر ومخاتلة» وجهالة القرن بمن يغتاله» ويتطلب غرته وغفلته» 
وخص الأيمان والشمائل بالحرف الذي يدل على المجاوزة؛ لأنهما ليستا بأغلب 
ما يأتي منهما العدوء وإنما يتجاوز إتيانه إلى الجهة التي هي أغلب في ذلك» 
وقدمت الأيمان على الشمائل؛ لأنها الجهة التى هى القوية فى ملاقاة العدو. 
وبالأيمان البطش والدفع» فالقرن الذي يأتي ري أيسل راشم إذ جاء من 
الجهة التي هي أقرى في الدفع والشمائل جهة ليست في القوة والدفع كالإيمان 
انتهى . ْ 


#دَالَ4 سبحانه وتعالى لإبليس اللعين حين طرده عن بابه» وأبعده عن 
جنابه» وذلك بسبب مخالفته وعصيانه #أخج» يا إبليس #ينها»؛ أي: من الجنة» 


(7)5 الس امعط 


أو من السموات» فإنه لا ينبغى أن يسكن فيها العصاة حالة كونك #مذؤماً»؛ 
أي: مذموماً مبغوضاً بعد ميان عند كل أحد. وفي «ابن كثير» قال عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم؛ ما نعرف المذؤوم والمذموم إلا واحداً انتهى. وحالة 
كونك 8مَدحْورًا4؛ أي: مطروداً مبعداً من رحمتيء والأمر بالخروج هنا تأكيد 
لقوله سابقاً : #تأهيظ يِنبَا# وتوطئة لما بعده وعزتي وجلالي الس مك4 وأطاعك 
يا إبليس مت »؛ أي ؛ من بني آدم ومن الجن» فاللام موطئة للقسمء واللام في 
قوله: «الَأنَلَأنَ جَهَمَ4 للقسم أيضاً مؤكدة للم الأولى؛ أي: والله لأملان وادي 
جهنم #يك4؛ أي: منك ومنهمء فغلب ضمير الحاضر؛ لأنه رئيسهم» وقوله: 
#أَبوِينَ4 تأكيد لضمير المخاطبين» فهذا وعيد بالعذاب لكل من أطاع الشيطان» 
وترك طاعة الرحمن. 

والمعنى: أقسم أن من يتبعك من بني آدم فيما تزينه له من الشرك والفجورء 
ويصدق ظنك عليه. . ليكونن معك في جهنم دار العذاب» ولأملأنها منك» وممن 
تبعك منهم أجمعين. وفي قوله: #ينْهُمَ» إشارة إلى أن الملء يكون من بعضهمء 
فإن بعض من يتبعه في بعض المعاصي من المؤمنين الموحدين يغفر الله لهم 
ويعفو عنهم» ونحو الآية قول في سورة ص : «الْأنَلآن جَهَمّ مِنكَ ومن يَمَكَ ينبم 

وقرأ الزهري وأبو جعفر والأعمش”27: #مذُوما» ‏ بضم الذال من غير 
همز ‏ فتحتمل هذه القراءة وجهين: 

أحدهما ‏ وهو الأظهر : أن تكون من ذأم المهموز سهل» وحذفها وألقى 
حركتها على الذال. 

والثاني: أن يكون من ذام يذيم ‏ كباع يبيع ‏ فأبدل الياء بواو كما قالوا: 
في مكيل مكول. وقرأ الجمهور: لس يِمَك 4‏ بفتح اللام ‏ والظاهر أنها اللام 
الموطئة للقسمء و#من» شرطية في موضع رفع على الابتداء» وجواب الشرط 


)١(‏ البحر المحيط. 


اررض 


محذوف يدل عليه جواب القسم المحذوف قبل اللام الموطئة» ويجوز أن تكون 
اللام لام الابتداء» ولإمن» موصولة» و#الآئْلآن»# جواب قسم محذوف بعد #من 
تبعك » وذلك القسم المحذوف». وجوابه في موضع رفع خبر #من* الموصولة. 
وقرأ الجحدري وعصمة عن أبي بكر عن عاصم #لمن تبعك منهم# ‏ بكسر اللام - 
واختلفوا في تخريجهاء فقال ابن عطية: المعنى: لأجل من تبعك منهم لأملأن 
انتهى. وقال الزمخشري: بمعنى: لمن تبعك منهم الوعيدء وهو قوله: «لآئلآنَ 
جَهَمَّ َك أ مْعِينَ4 على أن «الآنلآن» في 'محل الابتداء» #لَّمَن يَمَكَ» خبرهء وهذا 
خطأ. وقال أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي: اللام متعلقة بالذأم 
والدحرء ومعناه: أخرج بهاتين الصفتين لأجل اتباعك. ذكر ذلك في كتاب 
«اللوامح في شواذ القراءات». 


الإعراب 
30-0 8 7 ع ع 4 27 . 5 2 2 5 - 
«التص 69 كنب أل إِلَكَ نلا يكن فى صَذرك حرج يَنْهُ لِتُنْذِرَ بد وَوَكْرى 


«التص 9»: تقدم لك في نظيره من الحروف المقطعة أنه لا يوصف 
بإعراب ولا بناء؛ لأن الحكم على الكلمة بالإعراب» أو البناء فرع عن إدراك 
المعتق :“ولينن معناة معلونا لعا هذا على القول بأنه مها استائن اله يغلت :وأنا 
على القول بأنه اسم للسورة؛ فهو خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هذا المصء 
مبتدأ خبره: # كنب أَنرِلّ» إلى آخر السورة» والجملة الاسمية مستأنفة» وعلى 
القول الأول #كِتَبُ» خبر لمبتدأ محذوف جوازاً تقديره: هذا القرآن كتاب أنزل 
إليك: والجملة مستأنفة استئنافاً نحوياً. «أَِل4: فعل ماض مغير الصيغة» ونائب 
فاعله ضمير يعود على #كِنَبُ4. والجملة الفعلية صفة ل8كِنَبُ»#. 8« إِلِكَ4: جار 
ومجرور متعلق بأل #. طثَلا يَكُن»#: «الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت 
عن سوا اشبرط قدو تقديروة إذا عرقت نا متحمك أن هذا القرآن كنات - 
إليك للإنذار به وللتذكيرء وأردت بيان ما هو الأرشد والأصلح لك.. فأقول 
لك: تلا يكن في درك حر يَنْهُ4 لأنه لا بد من تبليغهء #لا4: ناهية جازمة. 


رض 


«يكُن»: فعل مضارع ناقص مجزوم ب«لا» الناهية. #فى صَدْرِكَ4: جار ومجرور 
ومضاف إليه خبر مقدم [إيكن». #حَرَجٌ»: اسمها مؤخر. #يْنَه4: جار ومجرور 
صفة لعج 24 والتقدير: فلا يكن حرج كائن منه كائناً في صدرك. وجملة 
#يكن» من اسمها وخبرها في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة 
إذا المقدرة معترضة بين الجار والمجرور ومتعلقه لا محل لها من الإعراب. 
«لِنْنذِر#: #اللام#: لام كيء #تنذر©: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازاً 
بعد لام كي» وفاعله ضمير يعود على محمد. #يدء#: جار ومجرور متعلق 
ب#تنذر». والجملة الفعلية صلة أن المضمرة» أن مع صلتها في تأويل مصدر 
مجرور باللام المتعلقة ب«أَرِلَ» تقديره: أنزل إليك لإنذارك به #وَوْكْرَئْ» : معطوف 
على المصدر المؤول من أن المصدرية» وفعلها مجرور بالكسرة المقدرة للتعذر 
تقديره: أنزل إليك للإنذار به وللتذكيرء ويجوز”'' أن يكون مرفوعاً عطفاً على 
9# ككدكٌ 4 ؟ أي : هذا كتاب وذكرى» أو على أنه خب لمبعداً محذوف؛ أي : هو 
ا للمؤمنين» وأن يكون منصوباً بفعل من لفظه تقديره: وتذكر به ذكرى؛ أي : 
تذكرة. «الِلْمَزينت» #اللام» : إما زائدة فى المفعول به تقوية له؛ لأن العامل 
فرع والتقدير: وتذكر المؤمنين» وإما متعلقة بمحذوف صفة ل(«#زكرئ» كما في 
«السمين»» #المؤمنين»: مجرور باللام. 


ووو و بر ما سك ال سر عمد ا 1 ا ا ل 0 01 
#اتَيُِوأ مآ أنرِلٌ اليم يّن ريك ولا تََيِمُواأْ ين دونو أؤليآة هَلبلَا ما تَذَكْرُونَ 42» . 


#أنَيِمُا4 فعل وفاعلء» والجملة مستأنفة. #1#: موصولة» أو موصوفة في 
محل النصب مفعول به. #أنرِلّ4: فعل ماض مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير 
يعود على 41 والجملة صلة لان أو صفة لها. لْ#إِلَيَحُ4: جار ومجرور 
متعلق ب«أئل 4 . لين َيْحكُ 4 جار ومجرور متعلق بطأِلَ 4 أيضاًء وتكون 
#ين» لابتداء الغاية المجازية» أو متعلق بمحذوف حال؛ إما من الموصولء» أو 
من عائده القائم مقام الفاعل. ولا تَِّمُا4: فعل وفاعل مجزوم ب#الا»: 


. عمدة المعربين للشارح‎ )١( 


ضض 


الناهية» والجملة معطوفة على جملة قوله: ##اتَيِمُواً4. #من دُونِيء#: جار 
ومجرور ومضاف إليه متعلق بالا تَنَيِعُوأ». أو متعلق بمحذوف حال من #أزَلي» 
لأنه صفة نكرة قدمت عليهء وإليه ميل الزمخشري» لأنه قال في «تفسيره» أي: لا 
تتولوا من دونه أحداً من شياطين الإنس والجن؛ ليحملوكم على الأهواء والبدع. 
«قَيلُا©#: صفة لمصدر محذوف. أي: تذكراً قليلاآً تذكرون» أو صفة لظرف زمان 
محذوف أيضاً؛ أي: زماناً قليلاً تذكرون» فالمصدرء أو الظرف منصوب بالفعل 
بعده. وَلتا»: زائدة زيدت لتأكيد القلة. ايَرَكُرُونَ»: فعل وفاعل» والمن ا 
مستأنفة؛ أو في محل النصب حال من فاعل ولا تَيََمَُا4؛ أي: ولا تتبعوا من 
دونه أولياء حالة كونكم متذكرين قليلاً؛ أي: غير متذكرين أصلاً . 


«تَكم ين كَرْيَةٍ ملكتا مَبَدَهَا بَأمكا ًا أذ هُمّ ليرت 40 . 


«وَكّم» «الواو»: استئنافية. لكُمْ»: خبرية بمعنى عدد كثير» ولم ترد في 
القرآن إلا خبرية في محل النصب مفعول مقدم وجوباً؛ لكونه مما يلزم الصدارة 
حملا على الاستفهامية لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور بعدها تقديره: وكم من 
قرية أهلكنا أهلكناهاء أو في محل الرفع مبتدأ مبني على السكون لشبهها بالحرف 
شبهاً معنوياً؛ لشبهها برب التكثيرية» أو لشبهها بالحرف شبهاً وضعياً. «يّن» : 
زائدة. قَرَيّةٍ4: تمييز ل#كم» منصوب بهاء وعلامة نصبه فتحة مقدرة. 
«أْمْلَكهَا#: فعل وفاعل ومفعول. والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء 
أو جملة مفسرة للفعل المحذوف, والجملة الاسمية أو الفعلية المحذوفة مستأنفة. 
«مَبَآدَهَا: #الفاء#: حرف عطف وترتيب» #جاءها» فعل ومفعول. 8بأْسُا» : 
فاعل ومضاف إليهء والجملة معطوفة على جملة #أمَلَكتَهَا4. لبِيَئ8: حال من 
مفعول #جاء 2# ولكنه تك تأ ويلة بمشتق تقديره: حال كونهم بائتين. «أر» : 
حرف عطف وتنويع. هم تآيلوت # : مبتدأ وخبر» والجملة فى محل النصب 
معطوفة على بياتا على كونها حالاً من مفعول #جاء# تقديره: أو حالة كونهم 
قائلين. 


«قما#: #الفاء»#: حرف عطف وترتيب» #ما»: نافية. #كَانَ#: فعل 
ماض ناقص . 7 اسم #كنَ» ومضاف إليه. 9إذ#: ظرف زمان بمعنى 
حين مجرد عن معنى المضي في محل النصب على الظرفية مبني على السكون. 
«َدَهُم بأستاآ» : فعل ومفعول وفاعل ومضاف إليه. والجملة الفعلية في محل 
الجر مضاف إليه ل #أإِدْ#» والظرف متعلق بِ#اتَعَوَبهرَ 4. «إلّ45 : أداة استثناء 
مفرغ. «أن#: حرف نصب ومصدر. #تَالْوَا4: فعل وفاعل في محل النصب 
بظان » المصدرية» والجملة الفعلية في تأويل مصدر منصوب على كونه خبر 
#كانَ4 تقديره: فما كان دعواهم وقت مجيء بأسنا إياهم إلا قولهم: إنا كنا 
ظالمين» وعملة 4041 :من 'انمها وخيرها مخطرفة خان جملة قرله 1 3219 
بَأمْتآ©. «إنا4 «إن»: حرف نصبء نا»: اسمها. «كُنَا»: فعل ناقص 
واسمه. «ظلِيِنَ: خبرهاء وجملة «كنَ# في محل الرفع خبر #إن» تقديره: إنا 
ظالمون؛ وجملة #إن#: من اسمها وخبرها في محل النصب مقول #تَالوَا» . 


نكن الت سل اهز دَلَتَسَك الْرْسينَ © طَنَتْضَّنَ عيرم بِثرِ وا قا 
عيبي © 


سكن : #الفاء#: حرف عطف وترتيب لترتيب الأحوال الأخروية على 
الدنيوية في الذكر حسب ترتيبها عليها في الوجود انتهى. «أبو السعود؛ء 
#اللام# : موطئة لقسم يدوك حوازا تقديره: فأقسم بعزتي وجلالي» 
«إنسألن»: فعل مضارع في محل الرفع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد 
الثقيلة» ونون التوكيد حرف لا محل لها من الإعراب مبني على الفتح» وفاعله 
ضمير مستتر يعود على الله؛ والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لها من 
الإعراب» وجملة القسم المحذوف مع جوابه معطوفة على الجملة التي قبلها. 
«#الدِيَتَ4 اسم موصول في محل النصب مفعول أول لسأل مبني على الفتح 
والمفعول الثاني محذوف تقديره عما أجابوا الرسل. #أَرْسِلَ4: فعل ماض مغير 
الصيغة. #إِلْيِهرَ4: جار ومجرور في محل الرفع نائب فاعل» والجملة صلة 
الموصول. #وَلْتَمَكركَ»: #الواو»: عاطفة» #اللام»: موطئة لقسم محذوف» 
أرقف 


#نسألن*: فعل مضارع في محل الرفع مبني على الفتح» وفاعله ضمير يعود على 
الله. «#االْمَرْسَِنَ4: مفعول أول لسألء. والثانى محذوف تقديره: عما أجيبواء 
والجملة الفعلية جواب القسم وجملة القسم معطوفة على جملة القسم المذكورة 
قبلها. #انلْفْصَنَ4: #الفاء©#: حرف عطف وترتيب. #اللام» موطئة للقسم. 
جواب القسمء وجملة القسم المحذوف معطوفة على جملة القسم المذكورة 
قبلها. #َلَتِيِم84: جار ومجرور متعلق ب#نقصن». #يعلر#: جار ومجرور حال 
من فاعل #نقصن* تقديره: حالة كوننا متلبسين بعلم ##وَّمَا» #الواو»: واو 
الحال. #مَا»: نافية. # كُّا»: فعل ناقص واسمه. #عَابِبيَت»: خبره» وجملة 
#كان» في محل النصب حال ثانية من فاعل لإنقصن». 

الوزن يميد لح . 

وليك4 : «الواو» استنافية. «الوزن»: مبعداً. ليَرتيذِ» طيوم»: 
منصوب على الظرفية الزمانية» وهو مضافء #إذ#: ظرف لما مضى من الزمان 
في محل الجر مضاف إليه مبني بسكون مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل 
بحركة التخلص من التقاء الساكنين» والظرف متعلق بواجب الحذف؛ لوقوعه خبراً 
تقديره: والوزن كائن» أو مستقر يومئذ؛ أي: يومئذٍ يسأل الرسل والمرسل إل 
فحذفت الجملة المضاف إليها إذ وعوض عنها التنوين هذا مذهب الجمهور خلافاً 
للأخفش. وفي األْحَنٌّ4 على هذا الوجه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه نعت للوزن؛ أي: الوزن الحق كائن في ذلك اليوم. 

والثاني: أنه خبر مبتدأ محذوف كأنه جواب سؤال مقدر من قائل يقول: ما 
ذلك الوزن؟ فقيل: هو الحق لا الباطل. 

والثالثك: أنه بدل من الضمير المستكن فى الظرف» وهو غريب ذكره 

. 7 ري عمل . 21 

المكي.٠‏ ويصح أن يكون خبر المبتدأ #الْحَنّ 24 و8يْوَميزِ» متعلق ب#الوزْت». 

لسن تَعلَتَ مَوَزِيتُمٌ دولك هْم الْمَفْلِحُونَ» . 


دارفا 


#نَمّن©#: #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر 
تقديره: إذا عرفت أن الوزن يومئذ الحقء وأردت بيان أحوال الخلائق.. فأقول 
لك: #من»: اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرطء أو 
الجواب» أو هما. تقلت مَوْزِيثُمٌ#: فعل وفاعل في محل الجزم ب#إمن» على 
كونه فعل شرط لها. «تَأوْكيكت»: «الفاء#: رابطة لجواب إمن4 الشرطية 
وجوباً لكون الجواب جملة اسمية» «أولئك4: مبتدأ. طامُمُ4: ضمير فصل. 
«# الْمَفْلِحُونَ» : خبر المبتدأء والنجملة الاسمية في محل الجزم ب#من* الشرطية 
على كونها جواباً لهاء وجملة #من» الشرطية في محل النصب مقول لجواب إذا 
المقدرةء وجملة إذا المقدرة مستأنفة استئنافاً بيانياً. 

ومن حَنَّتْ مَوزِيُمٌ دوليِكَ الْنَ حَسِررا أنشَمُم بعا كنا بكَايَيئَا يظيثرة 409 . 


لرَمَنْ4 «الواو»: عاطفة. #من»: اسم شرط في محل الرفع مبتدأء 
والخبر جملة الجوابء أو الشرطء أو هما. #حَنَّتَ موزِينُمُ 4 : فعل وفاعل في 
محل الجزم بلامن» على كونها فعل شرط لها. ظاتَوْكيةَ4: «الفاء»: رابطة». 
«أولعك» : مبتدأ. «الْدِنَ» : اسم موصول في محل الرفع خبرء والجملة الاسمية 
في محل الجزم ب «إمن» على كونها جواباً لهاء وجملة #من» الشرطية في محل 
النصب معطوفة على جملة #من4 الأولى على كونها مقولاً لجواب إذا المقدرة. 
عسوا َنفْسَيم » : فعل وفاعل ومفعولء. والجملة صلة الموصول. ##يمَا»: 
#الباء8: حرف جر وسببء. #ما#: مصدرية. #كانوا©: فعل ناقص واسمه. 
©َاييَا4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بِ#يظيمُونَ4. وجملة #يظيِمُون» في 
محل النصب خبر #كان#» وجملة #كان» صلة ل#إما» المصدرية» #ما»# مع 
صلتها في تأويل مصدر مجرور بالباء» والجار والمجرور متعلق ب#حَسِررَا». 

والتقدير: فأولئك الذين خسروا أنفسهم بسبب: ظلمهم لآياتنا. 


لوَلْدَدْ مَكُنَكُمْ في الْأرْضٍ وَجَمَكَا لك ذا ميش قلا نا مَدْكُرودَ 42 . 


9وَلتَدك «الواو»: استثنافية. 000 موطئة للقسمء لإقد»: حرف 
تحقيق: «مَكُنَحكُ 4 : فعل وفاعل ومفعول» والجملة الفعلية جواب القسم لا 
فرق 


محل لها من الإعراب»؛ وجملة القسم المحذوف مع جوابه مستأنفة. #في 
لْأرْضٍ » : جار ومجرور متعلق ب«مَكنَكُ4. #وَجَمََا4:. فعل وفاعل». والجملة 
معطوفة على جملة «مَكُنَكُم4. «لك» : جار ومجرور متعلق ب#جعلنا»» وكذا 
قوله #ذِبَا4 متعلق به. طمَمَسَ4: مفعول به لطإجعلنا»؛ لأنه بمعنى خلقناء فلا 
يتعدى إلا إلى مفعول واحد. «#ثَلِلًا©#: صفة لمصدر محذوف منصوب 
بِ#تَفْكْرُونَ4. نا#: زائدة زيدت لتأكيد القلة. #تَفَكُرُوْنَ4: فعل وفاعل؛ أي: 
تشكرون شكراً قليلاً؛ أي: قلة» والجملة الفعلية في محل النصب حال من ضمير 
المخاطبين» والتقدير: وجعلنا لكم فيها معايش حال كونكم شاكرين شكراً قليلاً. 


تن . 47 
حك اش كن ديه 


2 سا 24 2 رص جل 2 06 ِ 3-34 3 
وَلْقَدَ خَلَقَنَحكُم ثم صِوَرتكم ثم فلا لِلْملتيكوَ اسجدُوا لدم سَجَدوأ إلآ اليس 
2 رسد عن“ يت 
و يكن ين ليت 49 . 


«وَلَقَدَ4«#الواو»: استئنافية» «اللام»: موطئة لقسمء إقد»#: حرف 
تحقيق. «اعَفَتَحكُمْ4: فعل وفاعل ومفعول. والجملة جواب لقسم محذوف 
تقديره: أقسم بعزتي وجلالي لقد خلقناكم» وجملة القسم المحذوف مستأنفة. 
«ثم4: حرف عطف وترتيب. صَوَرتك4: فعل وفاعل ومفعولء والجملة 
معطوفة على جملة «اخَلَقَتَحكُمْ4 على كونها جواباً للقسم. «ثم4: حرف عطف. 
«ل)4 فعل وفاعل» والجملة معطوفة على جملة #مَوَركٌ4 . «إلملتيكة» : 
متعلق ب#اقُلَ». #أسْجْدُا 55م4: مقول محكي ل#اقلا»: وإن شعت قلت 
«أسَْجُدُا4: فعل وفاعل» والجملة في محل النصب مقول ل#قُلا». «الآدم»: 
جار ومجرور متعلق ب#أسْجَدُواً4. «سَجَدواأ»: «الفاء#: حرف عطف وتعقيب. 
#سبّدوا»: فعل وفاعل» والجملة معطوفة على جملة #ثُلنا». «إلّ45: أداة 
استثناء. #إيليسَ4» مستثنى منقطع منصوب ب9اإلّآ4. «6: حرف جزم. 
«يكن4: فعل. ناقص مجزوم ب#الدّ4» واسمه ضمير يعود على 8 إبَلِيسَ». طبن 
لكحِرِتَ»: خبر #يَكن 24 وجملة #يكن» من اسمها وخبرها في محل النصب 
حال من #إبَلِيسَ4 تقديره: حالة كونه ممتنعاً من السجودء كما قاله أبو البقاءء 
وقيل: هذه الجملة مستأنفة؛ لأنها جواب سؤال مقدر. 


فضسف 


سرس وو 


«نل 6 منثقا اله مَيَفْد إذ كفك 16 كنا ع حنه لين ين كار متلقتة ين علي 
49 . 

#ثَالَ#: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة مستأنقة. «إما 
تمه إلى قوله: طتَالَ أنأ م4 مقول محكيء وإن شئت قلت: #ا4: اسم 
استفهام في محل الرفع مبتدأء والاستفهام فيه للتوبيخ. #مَتَمَكَ#: فعل ومفعول» 
وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: هو يعود على #ما4. والجملة الفعلية في 
محل الرفع خبر المبتدأ تقديره: أي شيء مانع إياك» والجملة الاسمية في محل 
النصب مقول #تَّال». «آلَّا» «أن»#: مصدرية. لَا: زائدة زيدت لتأكيد معنى 
النفي في طمَمَكَ4 . «تْجْد4: فعل مضارع منصوب ب#إأن»©. وفاعله ضمير يعود 
على #إبَلِيسَ »2 والجملة الفعلية صلة أن المضمرة» أن مع صلتها في تأويل 
مصدر مجرور بحرف جر محذوف تقديره: ما منعك من سجودك. #إذ#: ظرف 
لما مضي من الزمان في محل النصب على الظرفية» والظرف متعلق ب#تَجَدَ» . 
«أريك 4 : فعل وفاعل ومفعول. والجملة في محل الجر مضاف إليه ل#إذ»» 
والتقدير: ما منعك من السجود وقت أمري إياك به. #تَالَ#: فعل ماضء. وفاعله 
ضمير يعود على #إيَليسَ 64 والجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً. «أتأ حَيْدُ يَنْهُ» إلى 
آخر الآية مقول محكي ل#ثَالَ4؛ وإن شئت قلت «أنَأ حَيُ4: مبتدأ وخبر. ليِنْهُ» 
متعلق بل سَيْر#. والجملة الاسمية في محل النصب مقول ل#قَال4. #اتَلفَييِ4: فعل 
وفاعل ومفعول. ##ين نَارٍ#: جار ومجرور متعلق بهء والجملة الفعلية مستأنفة 
استئنافاً بيانياً. #وَعَلقَتَةُ4: فعل وفاعل ومفعولء. والجملة معطوفة على جملة 
لنت #. ين طِينٍ4: جار ومجرور متعلق ب#خلق». 

#ثَالَ تأفيظ ينا مَمَا يكن لك أن سكير فبا» . 

#ثَالَ»: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على الله. والجملة مستأنفة. 
3 فيط منبَا» إلى آخر الآية مقول محكي ل#تَال4. وإن شئت قلت: #الفاء#: 
سببية» #اهبط#: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على #إبَلِيسَ». #ينها8: متعلق 
به» والجملة في محل النصب مقول #تَالَ4. وقال النسفي: والفاء في قوله: 
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#تأخيظ» جواب لقوله #أنأ حَيْت يِنْهُ4؛ أي: إن كنت تتكبر فاهبط انتهى. مما : 
«الفاء#: عاطفة تعليلية» #ما»: نافية. «يَكوْنُ4: فعل مضارع ناقص. «لك»: 
جار ومجرور خبر مقدم ل#يكون». #أن#: حرف نصب ومصدر. #اتَكَبَّر4 : 
فعل مضارع منصوب ب#أن#. وفاعله ضمير يعود على #8 إيْلِيسَ»#. #فِبَا» متعلق 
بل تَسَكْبّر4» والجملة الفعلية مع أن المصدرية في تأويل مصدر مرفوع على كونه 
اسم ليَكوْنُ4 مؤخراًء والتقدير: فما يكون تكبرك فيها كائناً لك. ولائقاً بك» 
وجملة #يَكوُنُ4 في محل النصب معطوفة على جملة «اتَأمْظ4 على كونها مقولاً 
لال » . 


تج بِنَكَ من لصن 

©4. 
تأخْرج» «الفاء©: عاطفة تفريعية» #اخرج»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود 

على #8 إيْلِيسَ4» والجملة في محل النصب معطوفة مفرعة على جملة قوله: مما 
يَكَوْنُ آك» مؤكدة لجملة قوله: #تأهيظ» #إِنّكَ#: ناصب واسمه. #أمِنَ الصَغْرنَ» : 
جار ومجرور خبر #إنَّ4. وجملة #إن» في محل النصب مقول #تَالَ4 مسوقة 
لتعليل الخروج. #ثَالَ4 : فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على #إبليس4» والجملة 
مستأنفة . #أَنظِرْفِ إل يور يبَمَيُونَ4 مقول محكي للاثَالٌ». وإن شئت قلت #أنلرن 4 : 
فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة في محل النصب مقول لقَالٌ» . 
©إِلّ يَوْرِ4: جار ومجرور متعلق ب#أَنئِِرَنِ4, وجملة ابْمَبُوْنَ4 في محل الجر مضاف 
إليه ليور © . #ثَالَ»: فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة مستأنفة 
#إِنّكَ من المنظرتٌ» : مقول محكي لؤتَالَ24 وإن شئت قلت ##إِنّكَ»# : ناصب واسمه. 

ين لْسْظرنَ©: جار ومجرور خبر #إن#» وجملة #إن» في محل النصب مقول 
#قال». 


#مَلَ»: فعل ماضء» وفاعله ضمير يعود على #إبليس»» والجملة مستأنفة. 
6 َعْوَيتتِ 4 إلى قوله : #شكيت» مقول محكي ل#تَلَ4. وإن شئت قلت 8قيمآ4 : 
ش خرف 


5 0 ِ 


200 2 اي 0 بريه 
َال أنظِرن إك يرم بْمَنُونَ 9 كَالَ إِنَكَ مِنَ المنظرت 


#الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا 
حكمت علي يا رب بالعَّيَ والصَّعَار. . فأقول لك: #بما أغويتني»: #الباء#: 
حرف جر وقسمء أو حرف جر وسبب كما أشار إليه الزمخشريء #ما»: 
مصدرية. «أعْوَيْتتي4: فعل وفاعل ومفعول ونون وقاية» والجملة الفعلية مع «ما» 
المصدرية في تأويل مصدر مجرور بباء القسمء أو بباء السبب» وعلى كلا 
الوجهين فهي متعلقة بفعل قسم محذوف جوازاً تقديره: فأقسم بإغوائك إياي» أو 
أقسم بسبب إغوائك إياي. «لَأتْدَنَ4: «اللام»: موطئة للقسمء #أقعدن»: فعل 
مضارع مبني على الفتح؛ لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» وفاعله ضمير يعود على 
#إبليس4» والجملة الفعلية جواب القسمء وجملة القسم مع جوابه في محل 
النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة في محل النصب مقول 
«تَلَ4. طالخ4: متعلقان بالَأمْدن4. «مِرّطَكَ4: منصوب على المفعولية» أو 
منصوب بنزع الخافض تقديره: على صِرَاطِكَ «الْنْسْتَقِيم: صفة ل«إصراط». 
نكيت ©4. 1 

«ثم4: حرف عطف وترتيب. «الآَتَيْر4: «اللام»: موطئة للقسم أيضاء 
#آتينهم 4 : فعل ومفعول ونون توكيدء وفاعله ضمير يعود على الشيطان» والجملة 
معطوفة على جملة قوله: «لأْدَد4 على كونها جواباً لقسم محذوف. 9ب ين 
م4 :. جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#آتين*. لوَيِنَ سَلْفِهم4: جار ومجرور 
معطوف على الجار والمجرور قبله. وكرر حرف الجر إشارة إلى أن كل جهة من 
الجهتين مقصودة استقلالاً. لوَعَنْ أيَِمَ4: جار ومجرور ومضاف إليه. معطوف 
على الجار والمجرور «يَنْ بين أْدِسمَ©. «#ومَن يليم » : جار ومجرور ومضاف 
إليه معطوف على الجار والمجرور في قوله: وَعَنْ أيَمِمَ 24 أو ظايَِنْ بين لدِيم»» 
+ وكرؤ الجار هنا أيضاً إشازة إلى استقلال كل من الجهتين بالقصدء وإنما”'"' عَذدََّى 
الفعل إلى الأولين ب8يَنْ4 الابتدائية؛ لأنه منهما متوجه إليهم؛ وعدى إلى 


)١(‏ الفتوحات. 
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الأخيرين بحرف المجاوزة؛ لأن الآتي منهما كالمنحرف المار على عرضهم»ء 
انتهى «أبو السعود»» وإشارة إلى نوع تباعد منه في الجهتين الأخيرتين» لقعود 
ملك اليمين» وملك اليسار فيهماء وهو ينفر من الملائكة». اه شيخنا. «#ولا 
يَدُ*: ناف وفعل مضارع. وفاعله ضمير يعود على الله. والجملة مستأنفة» أو 
معطوفة على جملة قوله: طلَأتْدَنَ ...© إلخ. فتكون من جملة المقسم عليه؛ 
ويكون اللعين قد أقسم على جملتين مثبتتين» وأخرى منفية. #أكرَ4: مفعول 
وجد إن كان وجد من الوجدان بمعنى اللقاء والمصادفة. #شكريت#: حال من 
الضميرء والمعنى: ولا تصادف أكثرهم ولا تلاقيهم حالة كونهم شاكرين» 
ويحتمل كون وجد من أفعال اليقين» و#أكْرَهمْ4: مفعول أول. «#تكويت»: 
متعرل تان ظ 

#تَالَ: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة مستأنفة. 
#آخْج4: منها إلى آخر الآية مقول محكي ل#ثَالَ4. وإن شئت قلت #أنْجَ4: فعل 
أمرء وفاعله ضمير يعود على إبليس. والجملة في محل النصب مقول لثَالَ4. 
«ينها: متعلق بظآَْ4. مَدْيوَا4: حال أولى من فاعل ظلعَيَ». لتَتَُور» : 
حال ثانية منه عند من يجوز تعدد الحال لذي حال واحدء وأما عند من لا يجوزه 
تحور 4: صفة لطنَدْميئا4. طلَين4 «اللام»: موطنة للقسم المحذوف تقديره: 
الله لعن عاك 


افر 00 لام القسم موطئة؛ لأنها وطأت الجواب للقسم المحذوف؛ 
أي: مهدته له» وتسمى أيضاً المؤذنة؛ لأنها تؤذن بأن الجواب بعدها مبني على 
قسم قبلهاء لا على الشرط . 

#من # : اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأ والخبر جملة الشرط» أو 
الجوابء أو هما. #يْمَك4: فعل ومفعول في محل الجزم ب##من» الشرطية على 


)١(‏ الفتوحات. 


كونه فعل شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على #من». #يِنْهُمْ#: جار ومجرور 
حال من فاعل #يَّمَكَ4. «لآنلأن4: «اللام»: موطئة للقسم أيضاً مؤكدة 
للأولىء #أملأن#: فعل مضارع مبني على الفتح؛ لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» 
ونون التوكيد حرف لا محل لها من الإعراب» وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا 
تقديره: أنا يعود على الله سبحانه» والجملة من الفعل والفاعل جواب القسم لا 
محل لها من الإعراب» وجواب الشرط محذوف لسد جواب القسم مسده تقديره: 
لمن تبعك أعذبه»ء وهذا الوجه أظهر في الإعراب كما قاله «الجمل». والوجه 
الثاني أن اللام في قوله #لَمَن ب َعَك4 : .لام الابتداء» و«#من*: اسم موصول في 
محل الرفع مبتدأء وطيّمة»: صلتها. و#يت4: حال من فاعل يِمَكَ»»: 
وقوله: #لآنلآن4: جواب قسم محذوف بعد قوله: ظينْهُمَ4. وذلك القسم 
المحذوف وجوابه في محل الرفع خبر المبتدأ الذي هو #من» الموصّولة؛ 
والتقدير: للذي تبعك منهمء والله لأملأن جهنم منكمء فإن قلت”'": أين العائد 
من الجملة القسمية الواقعة خبراً عن المبتدأ؟ . 

قلتُ: هو متضمن في قوله: #منكم# لأنه لما اجتمع ضميران غيبة 
وخطاب. . غلب الخطاب كما تقدم. #جَهَت#4: منصوب على الظرفية المكانية» 
والظرف متعلق ب#إأملأن©. #يك:»: جار ومجرور متعلق ب#أملأن». لاأَوِينَ»: 
توكيد لضمير المخاطبين مجرور بالياء؛ لأنه جمع مذكر سالم. 

التصريف ومفردات اللغة 

«حيّيٌ ينه الحرج: الضيق من عاقبة المخالفة. 9وَوَكْرّك4 والذكرى: 
التذكر النافع والموعظة المؤثرة» وهو اسم مصدر لذكر يذكر تذكرة وذكرى. 

«ولا تَبمأ ين دُونوء أَوْلِية» وولاية”" الله لعباده تولي أمورهم فيما لا يصل 
إليه كسبهم من هدايتهم ونصرهم على أعدائهم» وشرعه لهم عبادته» وبيان الحلال 
والحرام. لقلا ما «إمّا#: حرف زائد يؤكد به معنى القلة. «اتَدَكَرُونَ4 أصله 


)1١(‏ الفتوحات. (؟) المراغي. 
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تتذكرون بتاءين أولاهما تاء المضارعةء والثانية تاء المطاوعة» فحذفت إحداهما 
على الخلاف في المحذوفة منهما. 
4 ##كم»: اسم يفيد التكثيرء وهي خبرية: هناء وكذا في 
جميع القرآن حيئما وقعت. وكم في كلام العرب قسمان: خبرية: وهي التي بمعنى 
00 550 و هي التي تكون بمعنى أي عددء وهي انوا" شيط لآ 
مركب من كاف التشبيه» وا الاستفهامية حذف ألفها لدخول حرف الجر عليهاء 
زسكيت كنا كالرا: لم؛ تركيباً لا ينفك. كما ركبت في كأين مع أي» ولم يأت 
تمييزها في القرآن إلا مجروراً وأحكامها في نوعيها مذكورة في كتب النحو. 
والقرية تطلق على الموضع الذي يجتمع فيه الناس وعلى الناس معاء 
وتطلق على كل منهما كما جاء في قوله: #أوَسَمَلٍ الْمَرَيّة4؛ أي: أهل القرية» 
والقرية هنا تصلح لأن يراد بها القوم أنفسهم. وأن يراد بها المكان؛ لأنه يهلك 
كما يهلك أهله. لبَأْسْنَا» البأس العذاب. 
ابيا والبيات: الإغارة على العدو ليلآء والإيقاع به على غرةء وهو في 
الأصل مصدر بات يبيت بيتاً وبيتة وبياتا وبيتوتة. قال الليث: البيتوتة دخولك في 
الليلء فقوله: بياتاً؛ أي: باثتين. 
«أز ه فَأيلُونَ # والقائلون: هم الذين يستريحون. أو ينامون وسط 
النهار؛ أي : حين القائلة» وقال الليث: القيلولة نوم نصف النهار؛ وهي القائلة» 
وقال الأزهري: القيلولة الاستراحة نصف النهار إذا اشتد الحر وإن لم يكن نوم. 
وقال الفراء: يقال: قال يقيل قيلاً ‏ كباع يبيع بيعاً - وقائلةً وقيلولة إذا استراح 
حا اه من القول. فهي منقلبة عن واو. 
كما كَنَ دَعَوَسِهْرَ 4 والدعوى: ما يدعيه الإنسان. وتطلق على القول أيضاً. 
ولف م في الأَرْضِ»؛ أي: جعلنا ل" فيها أمكنة تتبوؤنهاء 
ل فيها. 


)١(‏ البحر المحيط. )١(‏ المراغي. 


وحيل 


#وَجَعَلنا جَعلنَا لَكُمْ فبًا م معدن 4 5 باتفاق السبعة» وإن قرىء شاذاً بالهمزة» 
وليس كصحائف؛ لأن المد فيه زائد؛ لأنه من صحف بخلاف معيشة. فإن المد 
فيها أصلي؛ لأنه. من غاش يعيش عيشاً ومعاشا وصيقة ونعيقه وهعيكا؛ قال 
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و-. يمام نَتَفي رِيْشِيْ 
فأصل معيشة مَعْيّشَّة كمكرمة, أو مَعْيشَّة كمنزلة» أو مَعْيّسَةَ كمتربة» فالياء 
فذاق عل بعال وقد قال في «الخلاصة»: 
والوسذازية تالكا فق النواهد. عسرا برع نو عن #كالفبلاد 
وياء معيشة عين الكلمة» ثم إنه على الوجه الأول قلبت ضمة الياء كسرة» 
ثم نقلت للعين» وعلى الثاني نقلت كسرة الياء إلى العين» والوجه الثالث لا 
صحة له في التصريف. اه من «السمين؟. 
وفي «المصباح»: عاش يعيش عيشاً ‏ من باب سار صار ذا حياة» فهو 
عائش» والأنثى عائشة؛ وعيّاش أيضاً مبالغة» والمعيش والمعيشة مكسب الإنسان 
الذي يعبش به والجمع معايش هذا على قول الجمهور أنه من عاشء فالميم 
زائدة» ووزن معايش مفاعلء فلا يهمزء وبه قرأ السبعة» وقيل: إنه من معش» 
فالميم أصلية» ووزن معيش ومعيشة فعيل وفعيلة» ووزن معائش فعائل. فيهمز 
كصحائف. وبه قرأ أبو جعفر المدني والأعرج. ١‏ 
وفي «القاموس»: العيش الحياة» يقال: عاش يعيش عيشاً ومعاشاً ومعيشة 
وعِيشْةً - بالكسر ‏ وعيشوشة» والعيش أيضاً الطعام وما يعاش به والخبزء 
والمعيشة أيضا ما يتعيش به من المطعم والمشربء. وما تكون به الحياة»ء وما 
يعاش به وفيه» والجمع معايش» والمتعيش من له بلغة من العيش. | 
وَلَقَدَ مَلَدَتَحكُمْ» الخلق: التقدير”'"'» يقال: خلق الخياط الثوب إذا قدره 
قبل قطعهء وخلق الله الخلق ا أوجبته الحكمة. 


)١(‏ الفتوحات البحر المحيط. (؟) المراغي. 
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«إلة إنلس» ناعؤة من ابلس إبلانا بتعين: آسن + لأنه أمنن من :زعمة اث 
تعالى . 

#تافيط باك والهبوط الانحدار والسقوط من مكان إلى ما دونهء أو من 
منزلة إلى ما دونها؛ فهو إما حسيء وإما معنوي. 

«أن شَكيرَ انكو هل القبدا تين كدر تباش بعلن َّ 
ألصَّغْرِنَ4 والصغار: الذلة والهوان #أنظِرَنَ»: يقال: أنظره إذا أمهله وأخره. 

يمآ أَعْوَيتنيِ4: والإغواء: الإيقاع في الغواية» وهي ضد الرشادء يقال: غوى 
يغوي من باب رمى ‏ غياً وغواية إذا فسد عليه أمره. وفسد هو في نفسهء ومنه غوى 
الفصيل إذا أكثر من شرب لبن أمه حتى فسد جوفهاء وأشرف على الهلاك» وقيل: 
أصله الهلاك, ومنه: #شَوفٌ يِلْقَوَنَ عا . #وعن شَمايلهم » الشمائل''2: جمع شمال» 
وهو جمع كثرة؛ وجمعه في القلة على أشمل. قال الشاعر: 

يَأَتِيْلَهَامِنْئِمُن وَأَشْمُلٍ 

وشمال يطلق على اليد اليسرى» وعلى ناحيتهاء والشمائل أيضاً جمع 
شمال؛ وهي الريح» والشمائل أيضاً: الأخلاق. يقال: هو حسن الشمائل. 

#مذؤوما» بالهمز”"؟: اسم مفعول من ذأمه يِذْأْمهُ ذَأماً - كقطعه يقطعه قطعاً ‏ 
إذا عابه ومقتهء وفي «المختار»: الذأم: العيب يهمز ولا يهمزء يقال: ذأمه ‏ من 
باب قطع - إذا عابه وحقره. فهو مذؤوم. اه. وفيه مقته إذا أبغضه من باب نصرء 
فهو مقيتء ويجوز”” إبدال الهمزة ألفاً. قال الشاعر: 
صَحِبْتْك إِذْ عَيْنِئ عَلَيْهَا غِشَارَةٌ قَلَمّا آلْجَلَتْ مَطَعْتٌ نَفْيِي أَذِئِمُهًا 

وفي المثل: لن يعدم الحسناء ذأماء وقيل: أردت أن تذيمه فمدحته» وقال 
الليث: ذأمته حقرته» وقال ابن الأنباري وابن قتيبة: ذأمه ذمه وعابه. 


9 ش 
مَنَحورًا # يقال: دحره إذا أبعده وأقضاف ودحر الجند العدو إذا طرده 


. البحر المحيط . (5) البحر المحيط‎ )١1( 
الفتوحات.‎ )”( 


وأبعده. قال الشاعر: 
دزت بين الشووب إلى تدريق. وفند كسانيؤاذوئ أشيير : وَقخم 

يقال: دحره يدحره دحراً ودحوراً ‏ من باب خضع ‏ ومنه: #وَيقْدَفُونَ من كل 
جاب لوي) محورا» . 

البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة والفصاحة والبيان والبديع : 

فمنها: المجاز المرسل في قوله: ثلا ين فى صَدَرِكَ حرج لما فيه من 
إطلاق المسبب وإرادة السبب؛ لأن المراد النهي عن أسباب الحرج. قال أبو 
السعود: توجيه”'' النهي إلى الحرج مع أن المراد نهيه كَل عنه؛ إما للمبالغة في 
تنزيهه يَلِ عن وقوع مثل الحرج منهء فإن النهي لو وجه له لأوهم إمكان صدور 
المنهي عنه مله» وإما للمبالغة في النهي. فإن وقفوع الحرج في صدره سبب 
لاتصافه به والنهى عن السبب تهى عن المسبب بالطريق البرهانى» ونفي له من 
أصله بالمرة» فالمراد نهيه عما يورث الحرج انتهى . 

ومنها: المجاز المرسل أيضاً في قوله: 9وَكم ين كَريَةَ أَملكتها»: لما فيه 
من إطلاق المحل وإرادة الحال؛ أي: وكم من أهل قرية أهلكناهم. 

ومنها: الاعتراض بين الجار ومتعلقهء في قوله: اثلا يكن في صَدَرةَ 
حَرَجٌ4: لأنه معترض بين قوله: «أَنِل4 وبين قوله: «اإِتُنذِر». 

ومنها: التعرض لوصف الربوبية مع الإضافة لضمير المخاطبين» في قوله: 
مد وء سه # > 4 اماسد 5 
«أآتَيمُوأ مآ أَنزِلَ ليم ين رَيَ5ْ4 لمزيد اللطف بهم وترغيبهم في امتثال الأمر. 

ومنها: الطباق بين قوله: هصن تَقُدتَ مَوَزِيكُمٌ» وقوله: «وَمَنَ حَنَّتَ 
موزِيثُمٌ 2# وبين قوله: يتا » وقوله: «أر هم ُو © ؟ لأن البيات معتاه ليلا 
وقائلون :معناه نهاراً وقت الظهيرة . 
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ومنها: المجاز بالحذف قوله: #وَلْمَدَ لتحم م صَوَرتكه4 ؟ أي : خلقنا 
أباكم آدم» وصورنا أباكم. 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: «الَأَمدَنَ لح صِرْطَكَ لْمَسَتَقِ» لأن 
الصراط حقيقة في الطريق الحسيء» فاستعارة لطريق الهداية الموصل إلى جنات 
النعيم . 

ومنها: المقابلة بين قوله: طسَلفَت ين نَارٍ» وقوله: طاوَتَلَقَتَهٌ من يلين #» وبين 
قوله: لين بين أْدِمَ» وقوله: ظوَينْ سَلَنهم4» وبين قوله: 8وَعَنْ أَيَبِمَ4 وقوله: 
#وعن مايل * . 

ومنها: تغليب الحاضر على الغائب في قوله: لآنَلان جَهَمّ َكُم» لأن فيه 
تغليب الحاضر الذي هو إبليس على الغائب». وهو الناس. 

ومنها: التكرار في قوله: طَلَنْسْتَكنَ24 وقوله: #وَلْسسَمَات4» وفي قوله: 

مَوَزِيكُمَ# . 

ومنها : الجناس المماثل في قوله: ظأسْجُدُوا4 «متجدرا». 

ومنها: المغاير في قوله: #مََجَدُوأ» وقوله: ين أَلسييت#» وفي قوله: 
(أيزن» وقوله: «يّ التكلية» . 

ومنها: المقابلة في قوله: «آنَيُِوا مآ أل إلَي» وقوله: ولا مَنَيمواْ من دونو 
أزلياة» . 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د يط تن 


قال الله سبحانه جل وعلا: 
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قوله تعالى: #اوَيكادم أَسَكْنَ أَتَ وَرَوَهُكَ الْجَنَدَ. . .4 الآية» مناسبة هذه الآيات 
لما قبلها: أنه لا يزال''' الحديث متصلاً في الكلام في النشأة الأولى للبشرء 
وفى شياطين الجن» وقد.ذكرت تمهيداً لهداية الناس بما يتلوها من الآيات في 
وعظ بني آدم وإرشادهم إلى ما به تكمل فطرتهم» وفي ذلك امتنان عليهم» وذكر 
لكرامة أ 


قوله تعالى: يب ادم مَدَ أَرَلْنَا عَليَكْ لاسا يُورى مويك . . . » الآية» مناسبة 


)١(‏ المراغي. 
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هذه الآيات لما قبلها('2: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أنه أنزل له ولبنيه كل ما 
يحتاجون إليه في دينهم ودنياهم كاللباس الذي يستترون به عوراتهم» ويتخذونه 
للزينة واللباس الذي يستعملون في الحرب كالمغافر والجواشن ونحوهاء. 
فعليكم أن تشكروه سبحانه وتعالى على هذه المنن العظام» وتغبدوه وحده لا 
شريك له. 


وعبارة أبي حيان هنا: مناسبة هذه الآيات لما قبلها""': هو أنه سبحانه 
وتعالى لما ذكر قصة آدم»ء وفيها ستر السوءات» وجعل له في الأرض مستقراً 
ومتاعاً. . ذكر ما امتن به على بنيه» وما أنعم به عليهم من اللباس الذي يواري 
السوءات» والرياش الذي يمكن به استقرارهم في الأرض واستمتاعهم بما 
ري ! 

قوله تعالى: ##وَإِدًا مَمَلَْا فَحِمَدٌ الوأ وَجَدَنا عَلتبَآ َابَآَنَا . . . 4 الآيات» مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: أن الله تعالى» لما”" بين أنه جعل الشياطين قرناء 
للكافرين مسلطين عليهم متمكنين من إغوائهم دك بكلا وديف السناية ميمه 
وهو الطاعة لهم في أقبح الأشياء مع عدم شعورهم بذلك القبح. 


التفسير وأوجه القراءة 
وقوله: #وَيََادَمٌ أسَكُنَ أأَنَ4 معطوف على قوله: #اثمّ مُلَا إِلْمَككدَ أَسَجُدُ 
لِآَدَم» عطف قصة على قصة؛ أي: وقلنا يا آدم اسكن أنت #إوَرَرْبْكَ الْجَنَّد4 ؛ 7 
انزل أنت وزوجك حواء في الجنة» وهذا القول بعد إخراج إبليس من الجنة» أو 
من السماءء أو من بين الملائكة» وقيل: معطوف”*' على #أَخْرْجَ»؛ أي: وقلنا يا 
إبليس اخرج منها 52507 مدخوراء ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة» ومعنى 


)١(‏ المراغى. 
(9) البحر المحيط. 
() المراغي. 
(4) المراح. 


اسكن؛ أي: اتخذ أنت وزوجك حواء الجنة مسكناً لكما؛ أي: محل سكون 
وإقامة لكما. وتخصيص”"'' الخطاب في قوله: «وَيكَدَمُ» به للإيذان بأصالته في 
تلقي الوحي» وتعاطي المأمور به وتعميمه في قوله: #فَكلا» وفي وقوله: #وَلَا 
4 للإيذان بتساويهما في مباشرة المأمور به» وتجنب المنهى عنه» فحواء 
مساوية له فيما ذكر بتخلاف السكتى؛ فإنها تابغة له فيها. 


وفي اشرح المواهب» للزرقاني ما : واختلفوا في أن حواء خلقت 
في الجنة» فقال ابن إسحاق: خلقت قبل دخول آدم الجنة؛ لقوله تعالى: #أسَكن 
أت وَرَقِبُكَ الْجَنَّد)4 وقيل: خلقت في الجنة بعد دخول آدم الجنة؛ لأنه لما أسكن 
الجنة مشى فيها مستوحشاًء فلما نام خلقت من ضلعه القصرى من شقه الأيسر؛ 
ليسكن إليهاء ويأنس بها. قاله ابن عباس» وينسب لأكثر المفسرين» وعلى هذا 
قيل: قال الله تعالى: لأأْسَكْنْ أت وَرَوْمْكَ الْجَنَه4 بعد خلقهاء وهما في الجنةء 
وقيل: قبل خلقهاء وتوجه الخطاب للمعدوم لوجوده في علم الله تعالى. اه. 


وقال المراغي: الجنة هي”" التي خلق فيها آدم لا جنة الجزاءء فآدم خلق 
من الأرض في الأرض. وقد تكررت هذه القصة في سبعة مواضع من الكتاب 
العزيزء ولم يرد في موضع منها أن الله رفعه إلى الجنة التي هي دار الجزاءء وإن 
كان الجمهور على أنها جنة الجزاء على الأعمال» ويرده أنه كلف فيها أن لا 
يأكل من تلك الشجرة» ولا تكليف في دار الجزاءء ولأنه نام فيهاء وأخرج منهاء 
وكدل عليه | دالنان و لا نوع قن :السب ورلا حرو بعد خوك »ارلا ممكن 
دخول الشيطان فيها بعد الطرد والإخراج. 


والآية تدل على أن آدم كان له زوج في الجنة» وفي التوراة: أن الله ألقى 
على آدم سباتاء فانتزع في أثنائه ضلعاً من أضلاعه: فخلق منه حواء امرأتهء وأنها 
سميت امرأة؛ لأنها من امرىء أخحذت وليس ف القرآن ما يدل على هذا وما 


)١(‏ أبو السعود. (9) المراغي. 
(؟) الفتوحات. (4) المراغي. 
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روي من ذلك مأخوذ من الإسرائيليات» وما روي في «الصحيحين» عن أبي هريرة 
من قوله يَلِْ: «فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج» فهو من باب التمثيل على حد 
قوله: طق الْانسَنُ بِنْ عَبَلِ4 والدليل على ذلك قوله بعد: «فإن ذهبت تقيمه 
كسرته» وإن تركته لم يزل أعوج» فاستوصوا بالنساء خيراً». 

فإنه لا شك أن المراد منه: لا تحاولوا تقويم النساء بالشدة والغلظة في 
المعاملة انتهى. 

«#فكلا» ؛ أنتما يا آدم وحواء من ثمار الجنة «يِنْ حَيْثُ نتم 4 ؟ أي : من أ 
مكان أردتما الأكل منه» وفي أي وقت شكتما ##ولا لَثَا هذى لشّجْرَة# من حيث 
الأكل منهما لمكو ين الظَّدِيِنَ» لأنفسهم الضارين لها بتعريضها للعقوبة؛ أي: 
فتصيرا من الضارين لها. 

والنهي عن القرب إلى الشيء أبلغ أثراً من النهي عن الشيء نفسه؛ إذ أنه 
يقتضي البعد عن موارد الشبهات التي تغرى بهء كما جاء في الحديث: «ومن وقع 
في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه». 

وقد أبهم سبحانه وتعالى هذه الشجرة» ولو كان في تعيينها خير لنا لعينهاء 
وقد علل القرآن النهي عنها بأنهما إذا اقتربا منها كانا من الظالمين» لأنفسهما 
بفعلهما ما يعاقبان عليه ولو بالحرمان من رغد العيش» وما يعقبه من التعب 
والمشقة. 

فإن قلت: لِمَْ قال هنا: طفكلا» بالفاءء وفي البقرة #وَيْلا# بالواو؟ 


قلت : لا منافاة بين الحرفين؛ لأن الواو للجمع المطلق» فتحمل على إحدى 
معانيها التي هي عطف اللاحق على السابق» فتتحد مغ الفاء في المعنى الذي هو 
الترتيب. فإن قلت”'"': لِمّ حذف #رَمّدَا» هنا على سبيل الاختصارء وأثبت في 
البقرة؟ 

قلت: لأن تلك مدنية وهذه مكية» فوفى المعنى هنا باللفظ . 


)١(‏ البحر المحيط: 


و «إهذي» وهو الأصل لتصغيره على ذياء والهاء بدل من الياء . 
َوسَوَسَ طَشَا الشَّيِطنٌ»؛ أي: حدّث”' لهما فى أنفسهماء وفي «الخازن» 

يعني : فوسوس إليهماء والوسوسة: حديث يلقيه الشيطان في قلب الإنسان يقال: 
وسوس إذا تكلم كلاما خفيا مكرراء ومعنى وسوس لهما: فعل الوسوسة وألقاها 
إليهما. وقال المراغي: أي: زين لهما ما يضرهما ويسؤهما إذا هما رأيا ما 
يؤثران ستوف وأن لا يرى مكشوفا: والأزجح أن هذه الوسوسة كانت بأن تمثل 
الشيطان لآدم وزوجه وكلّمهما. انتهى. 

فإن قلت: كيف وسوس إليهما وآدم وحواء في الجنة» وإبليس قد أخرج 
منها؟ 

قلت: أجيب عن هذا السؤال بأجوبة: 

منها: أنه كان فى السماء وكانا. يخرجان إليه. 

ومنها: أنه كان غلى باب الجنة. وهما على بابها من داخلها . 

ومنها: ما قال الحسن: إنه وضصلت وسوسته لهما في الجنة. وهو في 
الأرض بالقوة التي خلقها الله لهء وقيل: كان يدخل إليهما في فم الحية» وهذان 
القولان ضعيفان؛ لمخالفتهما لفظ القرآن» ولكن البحث عن هذه المسألة ليس 
مما كلفنا الله بعلمهء فالكلام فيه لا يعنينا. 

#لْبَيىَ» ؛ أي: ليظهر #الَمَا مَا وُرِىَ عَنْسْمَا؛ أي: ما ستر عنهما بلباس 
النورء أو بثياب الجنة. وقال الصاوي: واختلف فى ذلك اللباس» فقيل: غطاء 
على الجسد من جنس الأظفار فنزع عنهما وبقيت الأظفار في اليدين والرجلين 
تذكرة وزينةً وانتفاعاًء ولذلك قالوا:. إن النظر إلى الأظفار فى حال الضحك 
يقطعهء وقيل: كان نوراء وقيل: كان من ثياب الجنة. انتهى. 


ين سَوْءْتهمَا4؛ أي: من عوراتهماء أراد الشيطان أن يسوءهما بظهور ما 


(0 البيضاوي. (؟) الواحدي. 
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كان مستوراً عنهما من عوراتهماء فإنهما كانا لا يريان عورة أنفسهماء ولا يراها 
أحدهما من الآخر. قيل: إنما بدت عوراتهما لهما لا لغيرهماء وكان عليهما نور 
يمنع رؤيتهاء وإنما لم تقلب”' الواو في لأوُرَىَ» همزة؛ لأن الثانية مدة مأخوذة 
من المواراة؛ وهي الستر يقال: واريته بمعنى سترته» والسوءة فرج الرجل 
والمرأة»؛ سمي بذلك؛ لأن ظهوره يسوء الإنسان. وفي الآية دليل على أن كشف 
العورة من المنكرات المحرمات, واللام في قوله: 9لِْبْدىَ لمَا»: لام العاقبة؛ 
وذلك لأن إبليس لم يقصد بالوسوسة ظهور عوراتهماء وإنما كان حملهما على 
المعصية فقطء فكان عاقبة أمرهما أن بدت عوراتهما. #9وهَالَ» إبليس لآدم وحواء 
فيما وسوسهما به ما تدكا رَيهًا عَنَ هذه أَلتَّجَرَة4؛ أي: ما منعكما ربكما عن 
الأكل من هذه الشجرة #إِلَّة4 لأحد أمرين كراهة #أنَ دَمْ6» بالأكل منها 
«مَلكينٍ4؛ أي: كالملكين فيما أوتي الملائكة من الخصائص والمزايا كالقوة»ء 
وطول البقاء» وعدم التأثر بتأثيرات الكون المؤلمة المتعبة «أوَ» كراهة أن #اتَكيْ) 
ين لَلدِي4 في الجنة؛ أي: من الذين لا يموتون البتة» ويبقون في الجنة ساكنين 
يعني””': إنما نهاكما عن هذه الشجرة لكي لا تكونا ملكين من الملائكة تعلمان 
الخير والشرء أو تكونا من الباقين الذين لا يموتون» وإنما أطمع إبليس آدم بهذه 
الآية؛ لأنه علم أن الملائكة لهم المنزلة والقرب من العرش» فاستشرف لذلك 
آدمء وأحب أن يعيش مع الملائكة لطول أعمارهم» أو يكون مع الخالدين الذين 
ليحرتو أبذاء 

وفي الآية'": إيماء إلى تفضيل الملائكة على آدم» وخصصه بعضهم 
بملائكة السماء والعرش والكرسيء من العالين المقربين» دون ملائكة الأرض 
المسخرين لتذبير أمورهاء وإحكام نظامها. 


وقرأ الجمهور”'': ظوُرَىَ» وقرأ عبد الله: «أوري4 . بإبدال الواو همزة 
وهو بدل جائز . وقرأ ابن وثاب: #ما وُري» - بواو مضمومة من غير واو 


(1) الشوكاني. (6) المراغي. 
63 القازة 8 ار الحطل: 


م؟” 


بعدها ‏ على وزن 556 وقرأ مجاهد والحسن: #من سوتهما» ‏ بالإفراد 
وتسهيل الهمزة بإبدالها واوا وإدغام الواو فيها . وقرأ الحسن أيضاً وأبو جعفر بن 
القعقاع وشيبة بن نصاح: #من سوّاتهما» ‏ بتسهيل الهمزة وتشديد الواو . 
وقرىء: #من سواتهما» ‏ بواو واحدة وحذف الهمزة ‏ ووجهه أنه حذفها وألقى 
حركتها على الواو» فمن قرأ بالجمع؛ فهو من وضع الجمع موضع التثنية كراهة 
اجتماع مثلين» ومن قرأ بالإفراد؛ فمن وضعه موضع التثنية» ويحتمل أن يكون 
الجمع على أصل وضعه باعتبار أن كل عورة الدبر والفرج» وذلك أربعة فهي 
ود <١‏ 


وقرأ ابن عباس والحسن بن علي والضحاك ويحيى بن كثير والزهري وابن 
حكيم عن ابن كثير''': #ملكين» ‏ بكسر اللام ‏ ويدل لهذه القراءة ما في سورة 
طه من قوله: كل أَدلكَ عَك سجر لكلو وباك لا يب4. 

#وََاسَمَهُمَ#4؛ أي: أقسم وحلف إبليس لهماء والمفاعلة ليس على بابها 
بقوله: والله إن لكا لين ألتِّت#4؛ أي: إني لناصح لكما فيما رغبتكما فيه من 
الأكل من الشجرة» وأكد ذلك بأشد المؤكدات وأغلظها؛ إذ كان عندهما محل 
الظنة والتهمة في نصحه؛ لأن الله أخبرهما أنه عدو لهما. وقرىء: #وقاسمهما 


بالله © . 


مَدَلَنهُمًا» ؟ ع جرأهما إبليس على أكل الشجرة # يمور # ؛ أَى: بسبب 
غروره وتزيينه لهما أكل الشجرة بالحلف لهما بالله؛ أو المعنى: فأسقطهما 
وحطهما عما كانا عليه من سلامة الفطرة وطاعة المولى بما غرهما به» وزين لهما 
من أكل الشجرة» وقد اغترا به وانخدعا بقسمهء وصدقا قوله اعتقاداً منهما أن 
أحداً لا يحلف بالله كاذباً. وفي «الشوكاني» التدلية”' والإدلاء إرسال الشيء من 
أعلى إلى أسفل» يقال: أدلى دلوه أرسلهاء والمعنى: أنه أهبطهما بذلك من 
الرتبة العلية إلى الأكل من الشجرة. وقيل معناه: أوقعهما في الهلاك. وقيل 


0 الكسر المعيط. (؟) الشوكاني. 
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معناه: جرأهما على المعصية. فخرجا من الجنة انتهى . 


وقيل معنّاه: فخدعهم”("' بزخرف من القول الباطل حتى أكلا قليلاً قصداً 
إلى معرفة طعم ذلك الثمر؛ لغلبة الشهوة» لا لكونهما صدقا قول إبليس. 

ويرغ بعضن العلباء''؟ أن "الغرؤز كان بعزيين الشهوة-فإن من غزائز البشر 
وطبائعهم كشف المجهولء والرغبة في الممنوعء فقد نفخ الشيطان في نار هذه 
الشهوات الغريزية» وأثار النفس إلى مخالفة النهي حتى نسي آدم عهد ربهء ولم 
يكن له من قوة العزم ما يكفه عن متابعة امرأته» ويعتصم به من تأثير شيطانه كما 
قال في سورة طه: لوَلْقَدَ عَهِدنَاً إِك ءَادَم ين قبِلُ فَسَى وَلَمَ يد لم عَرّمًا 469 . 
وجاء في الصحيح عن أبي هريرة: «ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها»؛ أي 
لأنها هي التي زينت له الأكل من الشجرة» وقد فطرت المرأة على تزيين ما 
تشتهيه للرجل» ولو بالخيانة له. 

لقَلَمَا دَاقَا ألمَّجَرَه4؛ أي: فلما تناولا من ثمر تلك الشجرة يسيراً لمعرفة 
طعمه #بَْدَتٌ لمَا»؛ أي: ظهرت لكل منهما #مَوْممَا»؛ أي: سؤته وسؤة 
صاحبهء وكانت مستورة عنهما؛ أي: ظهر لكل منهما قبل نفسه وقبل صاحبه 
ودبره» وزال عنهما ثوبهما من حلل الجنة» فدبت فيهما شهوة التناسل بتأثير 
الأكل من الشجرة» لقيديه لوم كان خاددا كوا عن ابرعاء معاد بن 
ظهورهاء وشعرا بالحاجة إلى سترها 9وَطَنِنًا يَخْصِنَانِ عَلَبيِمَا مِن وَرَقٍ الَنَّرِ»؛ أ 
وشرعا يلزقان ويربطان على أبدانهما من ورق أشجار الجنة العريض ما يسترها. 

والخلاصة”": أن الشيطان لما وسوس لهما بقوله: ما تلكا رَيُكًا. . . * 
إلخ» ولم يقبلا منه ما قال.. لجأ إلى اليمين كما دل على ذلك قوله: 
لوَتَاسَمَهُمَ4 فلم يصدقاه أيضاًء فعدل بعد ذلك إلى الخداع كما أشار إلى ذلك 
بقوله: طمَدَلَهُمَا بمُورٍ»؛ أي: أنه شغلهما بتحصيل اللذات» فجعلاها نصب 
أعينهماء ونسيا النهي كما يدل على ذلك قوله: #قَتى وَلَم يحد لم عرما». 


)١(‏ المراح. (؟) المراغي. (6) المراضي: 


١ 


قال اين عباس : الورق الذي خصفا منه ورق الزيتون» وقيل: ورق شجر 
التين» وقيل ورق الموزء ولم يثبت تعيينها لا في القرآن» ولا في حديث صحيح. 
وقد قيل فيهما شعر: 


و.  8©‏ صض اس سس 


وقرأ أبو السمال20: «وطقمّقا» ‏ بفتح الفاء ‏ وقرأ الزهري: #يخصفان» 
من أخصف. فيحتمل أن يكون أفعل بمعنى فعل» ويحتمل أن تكون الهمزة 
للتعدية من خصف؛ أي: يخصفان أنفسهما. وقرأ الحسن والأعرج ومجاهد وابن 
وثئاب: #يخصّفان* ‏ بفتح الياء وكسر الخاء والصاد وشدها - وقرآ الحسن فيما 
روى عنه محبوب كذلك» إلا أنه فتح الخاء. ورويت عن ابن بريدة وعن يعقوب » 
وقرىء: #يخصّفان» ‏ بتشديد ‏ من خصف على وزن فعل. وقرأ عبد الله بن 
يزيد: «يُخُصّفان# ‏ بضم الياء والخاء وتشديد الصاد وكسرها وتقرير هذه 
القراءات في علم العربية. وقد عاتبه الله سبحانه وتعالى على تركه التحفظ 
والحيطة والتدبر في عواقب الأمور فقال: طوََادهُمَا رَيمَآ4 معاتباً لهماء وموبخاً 

71 - و 01 2 ا 0 01 0 
لهماء وقال: يا ادم ويا حواء أل أَنْبَكَما عن تِلْكَا لجرو » ؛؟ أي : عن أن تقربا 
1 0 روك وروم 2 مسن سد مس ل 7 11 ع 
هذه الشجرة وعن الأكل من ثمرها #وأقل لكآ إِنَّ التَّيِطْنَ لا عَدرٌ مينُ» ؛ أي : 
ظاهر العداوة لكما حيث أبى السجود» فإن أطعتماه أخرجكما من الجنة حيث 
العيش الرغد إلى حيث الشقاء فى العيش والتعب» والنصب ف الحياة. 

٠. ٠.‏ .- 5 سس لل ا - 7 ٠‏ . ماء 
بالتصريح باسمه في النداء» فقيل: ويا آدم اسكن» وحين كان وقت العتاب أخبر 
أنه ناداه» ولم يصرح باسمه. والظاهر أنه تعالى كلمهما بلا واسطة. وقال: 

روي”'"': أنه تعالى قال لآدم: ألم يكن فيما منحتك من شجر الجنة مندوحة عن 
هذه الشجرة؟ فقال: بلئ وعزتك» ولكن ما ظتنت أن أحداً من خلقك يحلف بك كاذياً ؛ 
)١(‏ البحر المحيط. )١(‏ المراح. 
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قال: فبعزتي لأهبطنك إلى الأرضء ثم لا تنال العيش إلا كذّاء فأهبط وعلم صنعة 
الحديد» وأمر بالحرث» فحرث وسقى وحصدء ودرس وذرى وعجن وخيز. 


قال ابن عباس رضي الله عنهما"'': لما أكل آدم من الشجرة. . قيل له: لم 
أكلت من الشجرة التي نهيتك عتها؟ قال: حواء أمرتني. قال: فإني أعقبتها أن لا 
تحمل إلا كرهاء ولا تضع إلا كرها قال: فرنت ‏ صاحت ‏ حواء عند ذلك رنة 
- صيحة ‏ فقيل لها : الرنة عليك وعلى بناتك» وقال محمد بن قيس : ناداه ربه: يا آدم 
لم أكلت منها وقد نهيتك؟ قال: أطعمتني حواءء فقال: لم أطعمتيه؟ قالت: أمر 
الحية» فقال للحية: لم أمرتها؟ قالت: أمرني إبليس» قال الله تعالى: أما أنت يا 
حواء فكما أدميت الشجرة تدمين كل شهرء وأما أنت يا حية فأقطع رجليك» فتمشين 
على وجهك وسيشدخ رأسك من لقيكء» وأما أنت يا إبليس فملعون مطرود مدحور 
عن الرحمة. وقيل: ناداه ربه يا آدم أما خلقتك بيدي. أما نفخت فيك من روحيء أما 
أسجدت لك ملائكتيء» أما أسكنتك جنتي في جواري . 
٠‏ «مّالا»؛ أي : قال آدم وحواء #رَيّنا4 ويا مالك أمرنا #طلننا أنمْا»؛ أي 
أضررنا أنفسنا بطاعتنا للشيطان ومعصيتنا لأمرك. وقد أنذرتنا #وَإن لَّرَ تَثْفِرَ لا 4 
ما ظلمنا به أنفسنا #وَرَيْحَمَتَا4 بالرضا عناء وتوفيقنا إلى الهداية وترك الظلمء 
وبقبول توبتنا إذا نحن أنبنا إليك» وإعطائنا من فضلك فوق ما نستحقء والله 
لَكْونَ من الْحَسِرِنَ4 لأنفسنا الهالكين لها بتعريضها للعقوبة. 

والخلاصة”؟: ‏ أن الظفر بالمقصود والفوز بالسعادة لا ينالهما أحد بمغفرتك 
ورحمتك إلا من ينيب إليك» ويتبع سبيلك» ولا ينالهما من يصر على ذنبه ويحتج . 
على ربه» كما فعل الذي أبى واستكبر فكان من الخاسرين. 

وقال الضحاك في قوله'": #رينا طلَنَا أشّا. ..» الخ. قال: هي 
الكلمات التي تلقاها آدم عليه السلام من ربه 5-0 41 الله سبحانه وتعالى 
لآدم وحواء وإبليس والحية» كما قاله الطبري. #أمْيظوا»؛ أي: انزلوا من السما 


)١(‏ الخازن. زفق المراغي . (9) الخازن. 
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إلى الأرض. وقال الفخر الرازي: إن الذي تقدم ذكره هو آدم وحواء وإبليس». 
فقوله: #أشيطوأ» يجب أن يتناول هؤلاء الثلاثة» قيل: هبط آدم في الهندء وحواء 
بجدة» وإبليس بالأبلة - بضم الهمزة الموحدة وبتشديد اللام ‏ جبل بقرب البصرة» 
والحية بأصبهان. وقال المراغي: يرى كثير من سلف الأمة أن هذا الخطاب لآدم 
وحواة وإبليين غلية اللعتة 4 أي اهبطوا'من هذه البعنه لابققك- يتس 0 
أي: حالة كون بعضكم عدواً لبعض آخر؛ أي: إن الشيطان عدو للإنسان» فعلى 
الإنسان أن لا يغفل عن عداوته؛ٍ ولا يأمن وسوسته وإغواءه كما جاء في قوله: 
«إنَّ النَبِطَنَ لك عَدُوٌ دده عَدُدًا إِنَا يدوأ حِريَمُ كوا ين سسب التَمير 40 
فالعداوة ثابتة بين آدم وإبليس» وذرية كل منهما. وهذا''' الإخراج من ذلك النعيم 
عقاب على تلك المعصية التي بها ظلما أنفسهماء وقد قضت به سنة الله في 
الخلق» إذ جعله أثراً طبيعياً للعمل السيء مترتباً عليه إما العقاب الأخروي على 
عصيان الربء فقد غفره الله له بالتوبة التي أذهبت أثره من من النفس» وجعلتها محلاً 
لاصطفائه كما قال في سورة طه: #وصص ادم رَيْمُ فَنو (03) ثم أجتبنه ربك فنّابَ 


عليه وَهَدَئ 49. 
#ول5» يا آدم وحواء وإيبليس مع ذريتكم #فى ارين مس # ؟ أي.: 


استقرار وبقاء إلى زمن مقدر في علم الله؛ وهو الأجل الذي تنتهي فيه أعماركم» 
وتقوم فيه القيامة «وو» : لكم فيها أيضا #متاع» ؛ أي : ما تستمتعون وتنتفعول به 
5 من المطاعم والمشارب والملابس وغيرها إل حِين 4 ؟ أي : 04 07 انقضاء 


ير ونحو الآية قوله: «وَلَْدَ مَكُتَكُمْ في الْأَرضٍ وَجَمَلَنَا لَكُم فيا معد 


ومعنى الآية 0 :أن الله سبحانه وتعالى ين آدم وحواء وإبليس والحية أنه إذا 


أهبطهم إلى الأرض» فإن بعضهم لبعض عدوء وأن لهم في الأرض موضع قرار 
يستقرون فيه إلى انقضاء آجالهم. ؛ ثم يستقرون في قبورهم إلى انقطاع الدنيا. قال 
ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وم تع ِل حِين © يعني : إلى يوم القيامة. 


)١(‏ المراغي. (؟) الخازن. 
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وإلى انقطاع الدنيا. 


ادال » الله سبحانه وتعالى لآدم وذريته» وإبليس وأولاده #فيَا4؛ أي: في 
هذه الأرض التي خلقتم منها #تَحيْوَنَ4؛ أي: تعيشون مدة العمر المقدر لكل 
منكمء وللنوع بأسره #وَفِيها»؛ أي: وفي الأرض #اتَموبُونَ»؛ أي: تكون 
وفاتكم. وموضع قبوركم حين انتهاء أعماركم #وَيبًا4؛ أي: ومن الأرض. 
«تُحْرَجْْت4؛ أي: يخرجكم ربكم بعد موتكم كلكم حين ما يريد أن يبعككم من 
مرقدكم للنشأة الآخرة» ويحشركم للحساب يوم القيامة. وهذا الكلام”'" كالتفسير 
لقوله: #وَلكيٍ ف في الْأرْضٍ مُسَتَمَرٌّ وَمَتَعٌ» ولذلك جاء #قَالَ» بغير واو العطفء وقرأ 
حمزة والكسائي وابن ذكوان: #تخرجون 4‏ بالبناء للفاعل هنا وفي الجاثية 
والزخرف وأول الروم» وعن ابن ذكوان في أول الروم خحلاف. وقرأ باقي السبعة 
مبنياً للمفعول. ونحو الآية قوله تعالى في سورة طه: «9© ينا حَلَفَكم وفيا تِيدَمم 
وها م ثآرة د أن 4©9. 


فصل في مغزى هذا القصص 

قص الله سبحانه وتعالى ‏ علينا خبر النشأة الأولى”'"'؛ ليرشدنا إلى ما 
فطرنا عليهء وإلى ما يجب علينا من شكره وطاعته» ويبين لنا أنه خلق الإنسان 
ليكون خليفة في الأرض» وجعله مستعداً لعلم كل شيء فيهاء وتسخير ما فيها من 
القوى لمنافعه. وليهدينا إلى أنه كان في نشأته الأولى في جنة النعيم وراحة 
البال» وقد جعله مستعداً للتأثر بالأرواح الملكية التي تجذبه إلى الحق والخيره 
والأرواح الشيطانية التي تجذبه إلى الباطل والشرء وعاقبة التأثر الأولى سعادة 
الدارين» ونتيجة الثاني الشقاء فيهماء وهو أيضاً محتاج إلى الوحي لإرشاده 
وهدايته. فعلينا أن نعرف غرائزناء ونربي أنفسنا على أن نتذكر عهد الله إلينا بأن 
نعبده وحدهء ولا نعبد معه أحداً سواه» ولا ننساه فننسى أنفسناء ونغفل عن 
تزكيتهاء ونتركها كالريشة في مهاب أهواء الشهوات» ووساوس شياطين 


9 الجر <الخط: (؟) المراغي. 
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الضلالات. وعليتا أن نعرف أن آدم لم يكن نبياً ولا رسولاً عند بدء خلقهء ولا 
موضعاً للرسالة في ذلك الحين» بل أنكر بعضهم أن يكون رسولاً مطلقاًء وقال: 
إن أول الرسل نوح عليه السلام كما تدل على ذلك الآيات الواردة في الرسل 
والأحاديث» وما ورد قي هذه القصة من التفسير بالمأثورء فأكثره مدخول مأخوذ 
من الإسرائيليات عن زنادقة اليهود الذين دخلوا في الإسلام للكيد لهء وكان 
الرواة ينقلون عن الصحابي أو التابعي ما مصدره من الإسرائيليات؛ فيغتر به بعض 
الناس فيظنون أنه لا بد له من أصل مرفوع إلى النبي كله لأنه لا يعرف بالرأي. 


وام 


ويقول سبحانه وتعالى: #يبَقَ مادم هَدَ أَوَلنَاْ عيَجٌ4 بقدرتنا من سمائنا لتدبير 
أموركم لاسا يُرِى» ويستر #سَوْءَيَكٌ» وعوراتكم التي قصد إبليس إبداءها من 
أبويكم حتى اضطروا إلى لزق الأوراق» فأنتم مستغنون عن ذلك باللباس يعني: 
ثياب القطن وغيره كالصوف والوبر والشعر #و» أنزلنا عليكم لباساً #ريشاً» 
لكم؛ أي: يكون زينة لكم؛ أي: لباسا يزين لابسه كالريش الذي يزين الطائرء 
استعير من ريش الطائر؛ لأنه لباسه وزينته» وذلك كالحريو والخز والقز وحلي, 
الذهب والفضة؛ أي أنزلنا عليكم لباسين؛ لباساً.يواري سؤاتكم ولباساً يزينكم؛ 
لأن الزينة غرض صحيح. والمعنى”": خلقتاه لكم بتدبيرات سماوية» وأسياب 
نازلة منها كالمطرء فهو سبب لنبات القطن والكتان وغيرهما كالتوت» ولمعيشة 
الحيوانات ذوات الصوف وغيره فبهذا الاعتبار كأن اللباس نفسه أنزل من السماءء 
ونظير هذا: لونرْلٌ لكر يِنَ الْأَتمر . . . » إلخ. «وَأَرَلْنَا لَلَرِيدٌ. ...4 إلخ. ومعنى 
إنزال ما ذكر من السماء: إنزال مادته من القطن والصوف والوبر والحرير وريش 
الطير وغيرها مما ولدته الحاجة» وافتن الناس في استعماله بعد أن. تعلموا وسائل 
و بما أوجد فيهم من الغرائز والصفات التي بها غزلوا وتسجوا وحاكوا ذلك 
على ضروب شتى» وخاطوه على أشكال لا حصر لها ولا عدء ولا سيما في هذا 
العهد الذي وفيت فيه الصناعات إلى أقصى مدى وأبعد غاية. ولا شك أن امتناته 
علينا بلياس الزينة دليل على إباحتها والرغبة في استعمالها» والإسلام دين 


مكعم 


الفطرة» وليس فيه ما يخالف ما تدعو إليه الحاجة وحب الزينة من أقوى غرائز 
البشر الدافعة لهم إلى إظهار سنن الله في الخليقة. 


وقرأ عثمان واء بن عباس والحسن ومجاهد وقتادة والسلمي و 0 
وابئه زبك. وأبو رجاء وز ين يشش وعاصم في.رواية وأبو عمرو في رواية'") 
#«ورياشاً» فقيل: عما :مصدواة يحعق :واحد» يقال؛ راة اله ورين ورياه) 
إذا أنعم عليه. 


وَلَاسُ اتتَيِ» بالرفع مبتدأ خبره جملة قوله: طدَلِكَ حَيذُ4؛ أي: اللباس 
الناشيء ععن تقوى الله تعالى وخوفه. وهو العمل الصالح والإخلاص فيه ذلك 
خير؛ أي: هذا اللباس الأخير خير من اللباسين الأولين؛ لأن الإنسان يكسى من 
عمله يوم القيامة» زإنما كان خيراً لأنه يستر من فضائح الآخرة. وفي”) 
الحديث: (إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» وإنما ينظر إلى قلويكم 
وأعمالكم»؛ فإذا كان كذلك فينبغي للإنسان أن يشتغل بتحسين ظاهره بالأعمال 
الصالحة» وباطنه بالإخلاصء فإنه محل نظر لله تعالى» ولذلك قال بعضهم: إلهي 
زين ظاهري بامتثال ما أمرتني به ونهيتني عنهء وزين سري بالإسرارء وعن الأغيار 
قصنه. وقال المراغي: المشهور من كلام التابعين أن لباس التقوئى لباس معنوي 
لا حسي. فقد قال ابن زيد: لباس هو التقوى. خيرء وعن ابن عنياس. أنه هو 
الإيمان والعمل الصالحء. فإنهما خير من الريش واللباس» وروي عن زيد ين 
علي بن الحسين أنه لباس الحرب كالدرع والمغفر والآلات اني يتقى بها العدوء 
واختاره 2-2 ويدل عليه قوله تعالى: #مئن يل تفبعكُم الْحَرٌ 
وَسَريِلَ يبك بلحت »4 


قرأ نافع واد بن عامر والكسائي بنصب 0000 لباس »© عطفاً على #إاسا» 4 
أي : 0 عليكم لباس التقوى» وهو الإيمان كما قاله قتادة والسدي. وابن 
جريج» أو العمل الصالح كما قاله ابن عباس» أو السمت الحسن كما قاله 
(23 البحر المحيط . (0) الصاوي. 9 المراح. 


501 


عثمان بن عفان» أو خشية الله تعالى كما قاله ابن الزبيرء أو الحياء كما قاله معبد 


والحسن. 


«تَلكَ4؛ أي: اللباس «حَيْد لصاحبه من اللباسين الأولين؛ لأنه يستر 
من فضائح الآخرة؛ وقرأ باقي السبعة بالرفع كما مر. اذلك»: المنزل من 
اللباسين ##8مِنْ ءَايَنتٍ ّي ؛ أي: من دلائل قدرته؛ أي: ذلك الذي تقدم ذكره من 
النعم بإنزال الملابس من آيات الله الدالة على قدرته» وعظيم فضله. وعميم 
رحمته لعباده؛ وقوله: ظلمَلَهُمْ يَذّكَرُون4 فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة» 
والمعنى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم أنواع الملابس؛ لكي تذكرون وتعرفون عظيم 
النعمة في ذلك اللباس» وتقومون بما يجب عليكم من الشكر والابتعاد من فتنة 
الشيطان» وإبداء العررات». أو لإسراف في استعمال الزينة. 


ولما ذكر سبحانه وتعالى نعمة اللباس. . أراد أن ينبههم على أن الشيطان 
حسود وعدو لهم كما أنه حسود وعدو لأبيهم» فقال: يبن ادم لا يَفِديسكُم 
لشَّيَطنُ4؛ أي: لا يخرجنكم الشيطان عن طاعتي بفتنه ووسوتهء فتمنعوا من 
دخول جنتي « كا لَحج أبوَيكم 4 آدم وحواء #ينَ الْجَنَّةِ4؛ أي: إخراجاً مثل 
إخراجه أبويكم من الجنة بفتنته بأمره لهما بمخالفة أمري» فمنعا من سكنى الجنة. 
وهذا في الظاهر نهي للشيطان» وفي الحقيقة نهي لبني آدم عن الإصغاء لفتنته 
ووسوسته واتباعه» فليس المراد النهي عن تسلطه؛ إذ لا قدرة لمخلوق على منع 
ذلك؛ لأنه قضاء مبرم» بل المراد النهي عن الميل إليه. 

والمعنى''': أي لا تغفلوا يا بني آدم عن أنفسكم» فتمكنوا الشيطان من 
وسوسته لكمء والتحيل في خداعكم» وإيقاعكم في المعاصي كما وسوس 
لأبويكم آدم وحواءء فزين لهما معصية ربهماء فأكلا من الشجرة التي نهاهم 
عنهاء وكان ذلك سببا في خروجهما من الجنة التي كانا يتمتعان بنعيمها 
ودخولهما في طور آخر يكابدان فيه شقاء المعيشة وهمومها. 


)١(‏ المراغي. 
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وقرأ ابن وثاب وإبراهيم: #لا يفتننكم» ‏ بضم حرف المضارعة ‏ من أفتنه 
بمعنى حمله على الفتنة. وقرأ زيد بن علي: #لا يفتنكم» ‏ بغير نون توكيد ‏ اه 
«سمين"» وقوله: ينع عََهُمَا لِيَاسَهْمَا4 حال من الضمير في ظلَفْرَجَ4: أو من 
«أبْوَيح4؛ لأن الجملة فيها ضمير الشيطان». وضمير الأبوين؛ أي: حالة كون 
الشيطان ينزع ويسقط عن أبويكم لباسهما؛ أي : حالة كونه تسبب في سقوط 
لباسهما عنهما بأمرهما بالأكل من الشجرة طالِررِيَهُمَا4؛ أي: ليظهر لهما 

وميا 4 آي غوراتهما اى > التري آدم سوأة واءة بوقرى عن :ببواة آدم ؛ 

أي: أنه أخرجهما من الجنةء وكان سبباً في نزع لباسهما من ثياب الجنة» أو مما 
اتكذاة اننا لهما من ورق الجنة؛ لأجل أن يريهما سؤاتهماء وفي ذلك إيماء إلى 
أنهما كانا يعيشان عريانين بعدما أهبطا إلى الأرض؛ لأنه ليس في الأرض ثياب 
تصنع» وليس هناك إلا أوراق الأشجارء وعلماء العاديات والآثار يحكمون حكما 
جازماً بأن البشر قبل اهتدائهم إلى الصناعات كانوا يعيشون عراة» ثم اكتسوا 
بورق ا وجلود الحيوان التي يصطادونهاء ولا يزال المتوحشون منهم إلى 
الآ 0 كذلك. 


وقوله: “و إِنَّمٍ َك تعليل للتحرز من الشيطان اللازم للنهي؛ ٠»‏ كأنه قيل: 
فاحذروه لأنه يراكم هْوَ وَكِيلُمٌ هن حت لا رَوَْية4؛ أي أن إبليس وجنوده وأعوانه 
وو اخناطين الجن يرونكم يا ب بني آدم من مكان لا ترونهم فيه» والضرر إذا جاء من 
حيث لا يرى كان خطره أشدء ووجوب العناية باتقائه أعظم» كما يرى ذلك في 
بعض الأوبئة التي ثبت وجودها في هذا العصر بالمجهرء فإنها تنفذ إلى الأجسام 
بنقل الذباب» أو البعوضء أو مع الطعام أو الشرابء أو الهواءء فتتوالد وتنمو 
بسرعة» وقد تسبب للإنسان أمراضا مستعصية العلاج كالحمى الصفراء. والسل 
والسرطان إلى غير ذلك. 


وفعل جنة الشياطين في أرواح البشر كفعل هذه الجنة التي يسميها الأطباء 


|1 4 وبات في الأجسامء فكلاهما يؤثر من حيث لا يرى فيتقى 2 والثانية تتقى 
بالأخذ بنصائح الأطباء» واستعمال الوسائل العلاجية الواقية» والأولى تتقى أيضاً 


يحض 


بتقوية الأرواح بالإيمان بالله وصفاته. وإخلاص العبادة له. والتخلق بالأخلاق 
الكريمة» وترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن» فتبتعد تلك الأرواح الشيطانية 
عنهالق ولا تستطيع القرب ملها. 

والحاصل : أن الشياطين يرون بني آدم لكثافة أجسامهم وتلونهم. وبنو آدم 
له يرونهم للطافتهم وعدم تلونهمء فأجسام الشياطين كالهواء. وأما رؤية الشياطين 
بعضهم بعضا. فحاصلة لقوة في أبصارهم. قال مجاهد: قال إبليس: جعل لنا 
أربع : نرى» ولا نرى» ونخرج من تحت الثرى» ويعود شيخنا شابا. وقال 
مالك بن دينار: إن عدواً يراك ولا تراه لشديد المجاهدة إلا من عصمه الله. 


وهذا حيث كانوا بصورتهم الأصلية» وأما إذا تصوروا بغيرهم فنراهم؛ لأن 
الله تعالى جعل لهم قدرة على التشكل بالصور الجميلة أو الخسيسة» وتحكم 
عليهم الصورة كما فى الأحاديث الصحيحة, فالآية ليست على عمومهاء فالفرق 
بينهم وبين الملائكة أن الملائكة لا يتشكلون إلا في الصورة الجميلة. ولا تحكم 
عليهم. بخللاف الجن. وقد ورد أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدمء 
«وقبيله 4‏ بالنصب ‏ عطفاً على اسم إإن». 
| ثم زاد في التحذير من الشيطانء وبيِّن شديد عداوته للإنسان» فقال: #إِنَا 
جَمَلمَا©# وصيرنا #الشّيْطِينَ أَوَلية4 وأعوانا وأصحابا «الِلَذِنَ لا يُؤْينُونَ4: أي: لغير 
المؤمنين؛ أي: مكناهم من إغوائهم. فتحرزوا أنتم أيها المؤمنون منهم؛ أي: إنا 
صيرنا الشياطين قرناء للذين لا يؤمنون بمحمد يَكِةٍ وبالقرآن مسلطين عليهم؛ أي: 
5 سنتنا جرت بأن يكون الثنياطين الذين هم شرار الجن أولياء لشرار الإنس؟ 
وهم الكفار الذين لا يؤمنون بالله تعالى وملائكته إيمان إذعان تزكو به نفوسهم لما 


)١(‏ المراغي. 


>33 


وإغوائهم؛ وعدم احتراسهم من الخواطر الرديئة» كاكتساب ضعفاء البنية للأمراض 
باستعدادهم لهاء وعدم احتراسهم من أسبابهاء كتناول الأطعمة والأشربة 
الفاسدة» والوجود في جو مملوء بالجراثيم القاتلة بعدم تعرضه للشمس والنور 
والهواء المتجدد. 


لوَإدًا مَمَلوأ4؛ أي: وإذا فعل الذين لا يؤمنون بالله ورسوله ممن جعلوا 
الشياطين أولياء لأنفسهم فعلة ##فَحِكَد#؛ أ : فعلاً 555 شرعا وعقلاً من 
الأفعال التي تدينوا بها كتعريهم حين الطواف بالبيت» وسجودهم للأصنامء 
فلامهم لاثم على ذلك ونهاهم عنه. قال أكثر المفسرين: المراد بالفاحشة هنا هي 
طواف المشركين بالبيت عراة. وقيل: هي الشرك» والظاهر أنها تصدق على ما 
هو أعم من الأمرين جميعاً. والفاحشة في أصلها هي الذنوب التي بلغت الغاية 
في فحشها وقبحها. لتَالُوا4؛ أي: قال الذين لا يؤمنون بالله في جواب اللائم 
والناهي محتجين بأمرين» تقليد الآباء والافتراء على الله «#وَجَئنا» ورأينا 
#علتبا # ؟ أي : على هذه الفاحشة #دَابَلَنَا# وأجدادنا وأسلافنا؛ أي : قالوا: 
وجدنا أباءنا يفعلون مثل ما نفعل» فنحن نقتدي بهم ونستن بسنتهم «وأمّة» 
سبحانه وتعالى ظأَمرّنَا يَ#؟ أي: بهذه الفعلة» فنحن نتبع أمرهء فإن أجدادنا إنما 
كانوا يفعلونها بأمر الله تعالى بهاء وقد رد تعالى عن الأمر الثاني بأمر رسوله أن 
يدحضه بقوله: #قُلَ» لهم يا محمد فى جوابهم رداً عليهم فى المقالة الثانية #إر 
أنه سبحانه وتعالى 9 1 التحكل» ؛ 7« إن 00 من الفحشاءء» والله 
سيحانه بكماله منزه عن أن يأمر بالفحشاء» فإن عادته تعالى جارية على الأمر 
بمحاسن الأعمال؛: والحث على نفائس الخصالء» وإنما يأمر بالفحشاء الشيطان» 
كما جاء في قوله سبحانه: «الشَيَطانَ يَدكُم الْتَفْر َيَأمْرَكُم بالتحشل ». 


ثم رد عليهم المقالة الأولى» ووبخهم على تقليد الآباء والأجداد بقوله: 
«أنَُوونَ عَلَ أن مَا لا َلَمُوت4 والاستفهام فيه للإنكار والتوبيخ» وهذا من جملة 
المأمور به في الجواب؛ أي: وقل لهم يا محمد: إنكم باتباعكم للآباء والأجداد 
في الآراء والشرائع غير المستندة إلى الوحي تقولون على الله ما لا تعلمون أنه 
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شرعه لعباده يعني: أنكم''' ما سمعتم كلام الله مشافهة» ولا أخذتموه عن الأنبياء 
الذين هم وسائط بين لله وعباده في تبليغ أوامره ونواهيه؛ لأنكم تنكرون نيوة 
الأنبياءء فكيف تقولون على الله ما لا تعلمون. 


والخلاصة”'': أنهم في عملهم الفاحشة استندوا إلى أمرين: أمر الله تعالى 
بهاء وتقليد الآباء والأجدادء وقد رد الله عليهم في كل منهماء فرد على الأول 
ببيان أن الله لا يأمر بفاحشةء وأن الذي يأمر بها إنما هو الشيطان» ورد على 
الثاني بأن التشريع لا يعلم إلا بوحي من عنده إلى رسول يؤيده بالآيات البينات» 
وهو لم ينزل عليهم بفعل الفاحشة» فقولهم هذا إنما هو اتباع للأهواء فيما هو 
قبيح تنفر منه الطباع السليمة» وتستنقصه العقول الراجحة الحكيمة. 


واعلم: أن في هذه الآية الشريفة لأعظم”" زاجر وأبلغ واعظ للمقلدة الذين 
يتبعون آباءهم في المذاهب المخالفة للحق» فإن ذلك من الاقتداء بأهل الكفر لا 
بأهل الحق» فإنهم القائلون: إنا وجدنا آباؤنا على أمة» وإنا على آثارهم مقتدون» 
والقائلون: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بهاء والمقلد لولا اغتراره بكونه وجد 
أباه على ذلك المذهب مع اعتقاده بأنه الذي أمر الله به» وأنه الحق لم يبق عليه» 
وهذه الخصلة هي التي بقي بها اليهودي على اليهودية» والنصراني على النصرانية» 
والمبتدع على بدعته» فما أبقاهم على هذه الضلالات إلا كونهم وجدوا آباءهم 
في اليهودية أو النصرانية أو البدعية» وأحسنوا الظن بهم بأن ما هم عليه هو الحق 
الذي أمر الله بهء ولم ينظروا لأنفسهم. ولا طلبوا الحق كما يجبء ولا بحثوا 
عن دين الله كما ينبغي» وهذا هو التقليد البحت والقصور الخالصء فيا من نشأ 
على مذهب من هذه المذاهب الإسلامية إنا لك النذير المبالغ في التحذير من أن 
تقول هذه المقالة» وتستمر على الضلالة» فقد اختلط الشر بالخيرء والصحيح 
بالسقيم» وفاسد الرأي بصحيح الرواية» ولم يبعث الله إلى هذه الأمة إلا نبيا 
واحداً أمرهم باتباعه» ونهى عن مخالفته» فقال: #وبآ تدك السوَلُ سَحُْدُوة وَمَا 


)١(‏ الخازن. (؟) المراغي. () الشوكاني. 


ان 


هك ب 


ب عَنَهُ كانتثراً» ولو كان محض رأي أئمة المذاهب واتباعهم حجة على العباد. . 
لكان لهذه الأمة رسل كثيرة متعددون بعدد أهل الرأي المكلفين للناس بما لم 
يكلفهم الله به. وإن من أعجب الغفلة» وأعظم الذهول عن الحق اختيار المقلدة 
لآراء الرجال مع وجود كتاب الله. ووجود سنة رسوله كلد ووجود من يأخذونهما 
عنه» ووجود آلة الفهم لديهم» وملكة العقل عندهم. 


وبعد أن أنكر عليهم أن يكونوا على علم بأمر الله فيما فعلوا.. بين ما يأمر 
به من محاسن الأعمالء ومكارم الأخلاق بقوله لرسوله: #قُل4 لهم يا محمد: 
إنما «أمر»ني َي يِلْتِسْيط»4؛ أي: بالاستقامة» والعدل في الأمور كلهاء 
فأطيعوه. وقوله: طوَقِِمُوأ صُجُوسَكُْ عِندَ كل س4 معطوف على المحذوف 
المقدرء أو على معنى #8 بِلْيِسَي4 قال لهم: أمرني ربي بالقسطء فأقسطوا في 
الأمور كلهاء وأقيموا وجوهكم عند كل مستجنء ]ئ21: وجهوا وجوهكم في 
الصلاة إلى القبلة في أي مسجد كنتم فيه؛ أو في كل وقت سجودء أو في كل 
مكان سجود على أن المراد بالسجود الصلاة» أو المعنى”' أعطوا توجهكم إلى 
الله تعالى حقه من صحة النية» وحضور القلب» 0 الشواغل عند كل مسجد 
تعبدونه فيه سواء كانت العبادة طوافاً» أو صلاة» أو ذكراً #وَآدْغُوة» سبحانه 
وتعالى؛ أي: واعبدوه وحده حالة كونكم «عخصِيت لَدُ ألينْ» والعبادة» ولا 
تتوجهوا إلى غيره من عباده المكرمين زعماً منكم أنهم يشفعون لكم عند ربكمء 
ويقربونكم إليه زلفى» وقد جعلتم هذا من الدين افتراء على الله وقولاً عليه بغير 
علم. 
وبعد أن أبان أصل الدين ومناط الأمر والنهي فيه. . ذكرنا بالبعث والجزاء 


على الأعمال. فقال: # كنا ك4 وأنشأكم ربكم خلقاً وتكويئاً بقدرته «اودُونَ» 
إليه سبحانه وتعالى بالبعث يوم القيامة» وأنتم فريمان سعذداء وأشقياء «دْرِيفًا» 


منكم #هدَئ#ه الله سبحانه وتعالى في الدنيا ببعثة الرسل» فاهتدى بهديهم» وأقام 


)١(‏ الشوكاني. (؟) المراغي. 


قدا 


وجهه له وحده في العبادة» ودعاه كلها له الدين ل يشرك به أحداً #و» أضل 
«فريقاً» آخر منكم ##حَنّ» وثبت #عليوم ك4 أزلاً؛ لاتباعهم إغواء 


الشيطان» وإعراضهم عن طاعة بارئهم»ء وكل فريق يت عاش عليه 
ويبعث على ما مات عليه. 


وقرأ أبي: #تعودون فريقين فريقاً هدى». وقيل المعنى: «كا بَدَأكُ» 
في" الخلق شقياً وسعيداًء فكذلك 8تَمُودُونَ» سعداء وأشقياء يدل على صحة هذا 
المعنىي قوله: 9فرِيقًا حَدَئ4؛ أي: أرشد إلى دينهء وهم أولياؤه #وَفْرِينًا حَقَّ عَلَتِمُ 
الكل ) ؛ أي: أضلهمء وهم أولياء الشياطين» أو المعنى: كما بدأكم من تراب 


تعودون إلى التراب. 


وإنما حقت على القريق الثاني الضلالة؛ لأنهم اقترفوا أسبابهاء فوجدت 
نتائجها ومسبباتهاء لا أنها جعلت لهم غرائزء فكانوا عليها مجبورين يرشد إلى 
ذلك قوله: «#إِنَّهُمُ4؛ أي: إن هؤلاء الفريق الثاني « اميا » وجعلوا لأنفسهم 
#ألقَيْطِينَ وليه مِن دون أله 4 تعالى يطيعونهم في معصية الله» وهذه الجملة تعليل 
لقوله: وَفْرِيقًا حَنَّ عَلَنِيِمُ الصَّئلْدُ4؛ أي: أنهم حين أطاعوا الشياطين فيما زينوا 
لهم من الفواحش والمنكرات» فكأنهم ولوهم أمورهم من دون الله الذي يأمر 
بالعدل والإحسانء» ويتهى عن الفحشاء والمنكر #و» هم مع عملهم هذا 
#يحسبون4 ويظنون #أَنمَيُم مُهِتَدُوت4 راشدون فيما تلقنهم الشياطين من 
الشبهات. كجعل التوجه إلى غير الله» والتوسل إليه في الدعاء مما يقربهم إلى الله 
زلفى قياسا على الملوك الجاهلين الذين لا يقبلون الصفح عن مذنب إلا بواسطة 
بعض. المقربين عندهء ودلت هذه الآية على أن مجرد الظن والحسبان لا يكفي في 
حصة الدينء بل لا بد من الجزم والقطع؛ لأنه.تعالى ذم الكفار بأنهم بحسبون 
كونهم مهتدين» ولولا أن هذا الحسبان مذموم لما ذمهم بذلك» ودلت أيضاً على 
أن كل من شرع في باطل؛ فهو مستحق للذم سواء حسب كونه هدىء أو لم 


)١(‏ الواحدي. 


ادن 


يحسب ذلك اه «كرخي». والكثير”'' من أهل الضلال يحسبون أتهم مهتدون. 
وهم ما بين كافر جحود للحق كبراً وعناداً ‏ كأعداء الرسل في عصورهم 
وحاسديهم على ما أتاهم الله من فضله. كما حكى سيحانه عن فرعون وملئه: 

مَحَمَدُوا يها وَلنيمَتهَا مهم طلا وجرا وكالكبراء من قريش أمثال أبي جهل. 
والوليد بن المغيرة» والنضر بن الحارث في جمع كثير منهمء وهم الذين قال 
فيهم : هوَتَمْ لا يكوك وَلَكنَّ الطَِيينَ بِعَليتِ أله يجسَدُوت4 وهؤلاء هم الأقلون 
عدداً. وكافر بالتقليد واتباع نزغات الشيطانء أو باتباع الآراء الخاطئة والنظريات 


الفاسدةء وهم الذين قال الله فيهم : طقل هل مََتوُ بالدْنترِن أمَنلا © نس َل سمي 


جحي شع م 


ف لوه لديا وم يبون بم بين ندا )4 وهؤلاء هم جمهرة الناس في جميع 
الأممء وذهب كثير من العلماء إلى أن من بذل جهده فى البحث والنظر فى الحقء 
ثم اتبع ما ظهر له أنه الحق بحسب ما وصلت إليه طاقته» وكان مخالفاً في شيء 
منه لما جاءت به الرسل لا يدخل فى مدلول هذه الآية وتحوهاء بل يكون تهنا 
عند الله تعالى لقوله: «#ل مُكَلِتُ أنَّدُ نْسا إلا وسعها» . 


الإعراب 

ألطَمِيَ 409 . 

#وَيادم» «الواو#: عاطفة. «يا آدم*: منادى مضافاء وجملة النداء في 
محل النصب معطوفة على جملة قوله: 9أَسْجُدُا لم4 على كونها مقولاً 
ل«إقلنا#. والتقدير: ثم قلنا للملائكة: اسجدوا لآدم» وقلنا: يا آدم اسكن أنت 
وزوجك الجنة». كما ذكره صاحب «زاده» #أسَكُن#: فعل أمرء وفاعله ضمير 
مستتر وجوباً. أتَ4: ضمير منفصل مؤكد لضمير الفاعل؛ ليصح عطف ما بعده 
عليه كما قال إبن مالك: 


وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل 
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لوَرْدبّة4: معطوف على الضمير المستتر. #الْجَنّة4: منصوب على الظرفية 
المكانية متعلف بِ#اأسَكْنْ4. والجملة الفعلية جواب النداء لا محل لها من 
الإعراب. #تننَا4: #الفاء©»: حرف عطف وترتيب». #كلا»: فعل وفاعل 
معطوف على اسكن. 8يِنْ عَيثُ4: جار ومجرور متعلق باكلا». يشا : فعل 
وفاعل؛ والجملة في محل الجر مضاف إليه ل#حَيْتُ»#. #ولا*#: #الواو»: عاطفة 
«لا#: ناهية جازمة. #نَثْ4: فعل وفاعل مجزوم ب#لا» الناهية» والجملة 
معطوفة على جملة #ككلا4. «إمزو»: في محل النصب مفعول به. #االتّجرَة» : 
بدل من اسم الإشارة. مكنا : #الفاء©#: حرف عطف وتعقيب»ء #تكونا»: 
فعل ناقص» واسمه معطوف على #تر» مجزوم بظلا4 الناهية. #أمِنّ القَليِينَ» : 
جار ومجرور خبر #تكونا» وإن شئت قلت #الفاء#: عاطفة سببية» #تكونا»: 
بول كانه بجا تح متصويه)) وامعيهر ونعن ا هن القاء الشببية الررفعة دي 
جواب النهي» وعلامة نصبه حذف النون» والتقدير على هذا الوجه: لا يكن 
منكما قربان هذه الشجرة فكونكما من الظالمين. 


وده 0 00 2 هك 5 م أ سس سر ع ور 5 
وسوس لما شيطق لتق مانا وري عننا عن سَوْدَيَهمَا و06 ها تنتفا ونه عن 
هذ ألتَّجرََ إل أن كرك مَلكينٍ أ تكزة ين لين 4069 . 


ووسْوَسَ»: #إالفاء©: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر 
تقديره: إذا عرفت أن الله سبحانه وتعالى نهاهما عن تلك الشجرة» وأوردث بيان 
هل امتثلا لذلك النهي أم لا.. فأقول لك: #وسوس لهما الشيطان»: 
#وسوس#: فعل ماضن . #إلمَا» جار ومجرور متعلق به. #القَّيطنَ#: فاعل» 
والجملة الفعلية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة 
مستأنفة . «الِْبَيىَ4: #اللام»: حرف جر وعاقبة» #يبدي4 : فعل مضارع منصوب 
بأن مصضهرة جوازا بعد لام كي» وفاعله ضمير يعود على #االتَّبْطنُ4. 19ما» : 
متعلق به»ء والمجملة الفعلية صلة أن المضمرة» أن مع صلتها في تأويل مصدر 
مجرور باللام تقديره: لإبدائه لهما ما ووريء. الجار والمجرور متعلق 
بلإاوسوس». #ما4: موصولة؛ أو موصوفة في محل النصب مفعول به 


/ا؟ 


ل«إيبدي». #وُرَىَ#: فعل ماضر, مغير الصيغة؛ ونائب فاعله ضمير يعود على 
«ما». #عَنْبْمَا4: جار ومجرور متعلق به» والجملة الفعلية صلة ل#8إمَا#» أو صفة 
لهاء والعائد أو الرابط الضمير المستتر في #ووري# #ين سَوْمتِهِمَا4: جار 
ومجرور ومضاف إليه حال من ضمير ##وُرىَ». #وَوَالَ#: فعل ماضء وفاعله 
ضمير يعود على االتَّيِطنُ4». والجملة معطوفة على جملة #وسوس* على أنها 
عطف بيان لها. هما كا رَبمّا4 إلى آخر الآية مقول محكي ل#قال4» وإن 
شئت قلت: #ما» نافية. تدكا فعل ومفعول. #إرَيكًا4: فاعل ومضاف إليهء 
والجملة في محل النصب مقول #قال»4. عن هَذِو4: جار ومجرور متعلق 
ب«تبدكًا». «التَّجَرة4: بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان منه. #إلّ45: أداة 
استثناء مفرغ. طأنت#: حرف نصب ومصدر. #تَكرة4: فعل ناقص» واسمه 
منصوب ب#أن». طمَلكَي4 : خبرهاء والجملة الفعلية صلة #أنَ» المصدريةء #أن» 
مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بإضافة المصدر المقدر المنصوب على أنه 
مفعول لأجله تقديره: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا كراهية كونكما 
ملكين. #أوَ4: حرف عطف وتفصيل. #تَكْوْ©: فعل ناقص» واسمه معطوف 
على «اتَكُو4. لين الَِدِنَ4: خبر امَك4»: والتقدير: أو كراهية كونكما من 
الخالدين. 

«وَمَاسمَهُمَآ إِنْ لكا لمن التصِيبت 4*0 . 

لوَتَاسَمَهُمَ4: فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على الشيطان» والجملة 
معطوفة على جملة اقال»4. لإِيّ#: إإن#: حرف نصبء والياء اسمها. 
«لكا»: جار ومجرور متعلق ب#ااألتصجِت». «الِيِنَ»: «#اللام» : حرف ابتداء» 
«#من الناصحين#: جار ومجرور خبر «إن# تقديره: إني لكائن من الناصحين 
لكماء وجملة 9إن# جواب القسم لا محل لها من الإعراب. 

طمَدَلَهُمَا بِعرورٍ كَلَمَا آنا أَلمّجَرَءٌ بدت لَمَا سَوْءَمْسَا وَلفِمَا يَنْصِدَانِ عَلَيِِمَا من وَرَقٍ 
لبر 4 . 


#نَدَلهُمَا4 «الفاء#: عاطفة. #دلى»: فعل ماض من باب فعل المضعف» 
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و«الهاء# : مفعول بهء وفاعله ضمير يعود على الشيطان» والجملة معطوفة على 
جملة #قاسمهما». #يُور»: جار ومجرور حال من فاعل #دلى» تقديره: 
فدلاهما الشيطان حالة كونه متلبساً بغرور وخداع لهما. لم41 : «الفاء» عاطفةء 
#لما#: حرف شرط غير جازم. #دَانَا ألتَّجَرَة4: فعل وفاعل ومفعولء والجملة 
قعل شرط ل9لما» لا محل لها من الأعراب. لبَدَتَ4: قعل ماض. «6ما»: 
متعلق به. لسَوْءمَا4: فاعل ومضاف إليهء والجملة جواب #لما»: وجملة 
#لما» معطوفة على جملة قوله: #نَدَلهما4. #وَطْنِتا»: فعل ناقص واسمه؛ لأنه 
من أفعال الشروع» وجملة 9يَحْصِئَانِ4 خبرهء وجملة #وَطْنْتَا»© معطوفة على جملة 
قوله: 9بَدَتُ» على كونها جواب #لما». «عَلَتيِمَا8: جار ومجرور متعلق 
ب 9 يحْصِتَانِ 4 . «ين وَرَقِ ده : جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#يحْصِتَانِ» 
أيقيا: 

تاهما رَينَآ أ أنهكنًا عن يكنا الجر وَأ لكآ إن التَيطنَ دكا عَلوٌ 


وَنادَهُمَا رَيهمَآ» فعل ومفعول وقاعل» والجملة معطوفة على جملة 
«بدت» . 4# «الهمزة» للاستفهام التقريري» «لم#: حرف جزم ونفي. 
«أنبكما4 فعل ومفعول مجزوم ب#لم4» وفاعله ضمير يعود على الله: والجملة 
جملة .مفسرة للنداء لا محل لها من الإعراب. #عَن يَلْكَُا: #عن»: حرف جر. 
«ت»: اسم إشارة يشار بها للمفردة المؤنثة البعيدة في محل الجر بِلإعَن» مبني 
على الكسر لشبهه بالحرف شبهاً معنوياء #اللام»: لبعد المشار إليهء 
و#الكاف»: حرف دال على الخطاب». و#الميم#: حرف عمادء و#الألف»#: 
حرف دال على التثنية. #التجرو» بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان له» الجار 
والمجرور متعلق ب#أَنْبَكُما4. «وآقل» : فعل مضارع معطوف على أنه مجزوم 
ب«لم»: وفاعله ضمير يعود على الله. «لا»: جار ومجرور متعلق به. #إنَّ 
لتَّيِطنَ4 إلى آخره مقول محكي ل#أقل4» وإن شئت قلت #إنَّ# حرف نصب. 
«التَّيطنَ4: اسمها. «ل415: جار ومجرور متعلق ب#عَدُرٌ6. لعَدُوٌ: خبر إن 


يين4 : صفة لعَنُوٌ4» وجملة إن في محل النصب مقول القول ل«أقل». 


إغفا 


«قَالا ربنا طَلئآ أشنا وَإن ل مَنْفرَ نا وَرَيْحَما لكوقَ من الْكَيِرِنَ ©4. 

لإتَالا#: فعل وفاعل» والجملة مستأنقة استئنافا بيانياً. #ريّنَا طََنَا4 إلى 
آخر الآية مقول محكي»؛ وإن شئت قلت #رَيّنَا4 : منادى مضاف» وجملة النداء 
في .محل النصب مقول #قال». «#ظلئآ أنشّ» :. فعل وفاعل ومفعول» والجملة 
جواب النداء على كونها مقول القول. 9وَإِنت©: #الواو»: عاطفة. #إن#: حرف 
شرط. «لّر»: حرف جزم. #تْفْر4: فعل مضارع مجزوم بِلَرّ4» وفاعله ضمير 
يعود على الله والجملة الفعلية في محل الجزم ب#إن» الشرطية على كونها فعل 
شرط لها. #لنَا: جار ومجرور متعلق ب#تَثْفْرٌ#. «وَيَيْحَنَا4: فعل ومفعول 
معطوف على #تَْفْرَ#: وفاعله ضمير يعود على الله. وجواب الشرط محذوف دل 
عليه جواب القسم المقدر تقديره: نكن من الخاسرين» وجملة الشرط مع جوابه 
المحذوف معطوفة على جملة لظَنَ4 على كونها جواب النداء. «لَتَكقَ»: 
#اللام» : موطئة لقسم محذوف تقديره: والله لعن لم تغفر لنا لنكونن» 
#نكونن#: فعل مضارع ناقص في محل الرفع مبني على الفتح لاتصاله ينون 
التوكيد الثقيلة» واسمها ضمير يعود على آدم وحواء. #يِنّ الْحَسِرِنَ#: جار 
ومجرور خبر #نكون#. وجملة #نكونن» جواب القسم لا محل لها من 
الإعراب. 


«35 ترا شك ينتيل علق َك فى الأ مدتفة مَك إل مو ©4. 

#قال»: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على الله: والجملة مستأنفة. 
#أشبطوأ» إلى آخر الآية مقول محكي ل#قال»©. وإن شعت قلت #أهيطواً» : فعل 
وفاعل» والجملة في محل النصب مقول الإتال4. ويتشك» : مبتدأ ومضاف 0 
«لبَعَضٍ»: جار ومجرور متعلق ب ع4 #عد عدو : خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية فى محل النصب حال من فاعل #أفيطواً» تقديره: اهبطوا حالة كونكم 
موصوفين بعداوة بعضكم لبعض. طوَلَيٌ» «الواو»: واو الحالء» أو عاطفة. 
«#لكم»: جار ومجرور خبر مقدم. فى الْأَيْشٍ4: جار ومجرور متعلق 
بِ9متَمرٌ4. «مشتَمرٌ»: مبتدأ مؤخر. #ومَتَعٌ4: معطوف عليه. #إِكّ حِينٍ: جار 


يفف 


ومجرور تنازع فيه #مُسْتَمْرٌ ومتّع4» والجملة الاسمية في محل النصب حال ثانية 
من فاعل أمْيظوا4» أو معطوفة على جملة لأمْيطوا» على كونها مقول «469. 

لثَالٌ فِيَا حون وَفِيها تَمويُونَ وَمِنْهَا حْرَجُونَ 409 . 

مال : فعل ماض » وفاعله ضمير يعود على الله والجملة مستأنفة . فيا 
يون إلى آخر الآية مقول محكي ل#تَال4. وإن شئت قلت #فيًا84: جار 
ومجرور متعلق بل#كَيوْنَ». «عَيوْنَ4: فعل وفاعل» والجملة في محل النصب 
مقول اثَال» #وفيها»: متعلق ب#اتَموثُونَ#. #تموثونَ#: فعل وفاعل» والجملة 
معطوفة على جملة #عَوَد4. «وَيَهَا4: جار ومجرور متعلق ب#خْحْرَجُون4. 
لمْحْرَجُون4: فعل ونائب فاعل معطوف على لتَحِير4 . 


224 نيا 2 20 آله عع 04 
يبي ءَادَمْ هَدْ وَل عي لاسا بور مويك ريما وَليِاس اللقوئ ذَلِكَ خَيْر ذَلِلَكَ 


-ٍ 


من لات آله نَم يَدْكوةَ ©4. 


ببق 59 منادى مضافء. وجملة النداء مستأنفة. #قَدْ أَوَلنا4: فعل 

وفاعلء والجملة جواب النداء. #عَجٌ»: متعلق ب##أوَل)». سا4 : 0 
ل«أرلن)» . #بويى4: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على #الِاسَا4. وجملة 
لبورى» صفة ل«الامَا4 «اسَرْءَيَكْ4: مفعول به ومضاف إليه. #وَرِيِئًا4: معطوف 
على #لَاسَا4. #وَلبَاسُ الَقَو»: بالنصب معطوف على ##لَِاسَا» أيضاً. #لباسُ» 
- بالرفع -: مبتدأ أول» ومضاف إليه. طدَلِكَ4: مبتدأ ثان. لحيْةّ»: خبر للمبتدأ 
الثاني» وجملة المبتدأ الثاني وخبره خبر للأول» والجملة مستأنفة. #دَلْلكَ»: 
مبتدأ. #مِن ءَاينتِ أسَّهِ4: جار ومجرور ومضاف إليه خبر المبتدأء والجملة 
مستأنفة. «لْمَلَهْرْ4: ناصب واسمهء وجملة ليَذَّكَرُونَ» خبرهاء وجملة #لعل» 
مستأنفة مسوقة لتعليل جملة أ ونا . 


(يين 9م 1 بتكت التبلن كآ لني ليح ين الجن ينم عتما ممما 
لعل لماع 
#يبَىَ 31م : منادى مضافء. والجملة مستأنفة. «الا يِفْدِنكَكُم الشَّبِطنُ4» : 


8 


فعل ومفعول وفاعل» والجملة جواب النداء لا محل لها من الإعراب» 157 : 
#الكاف»: حرف جر وتشبيهء «ما»: مصدرية. أَخْريَ أَبوَيخ4: فعل ومفعول. 
من الْجَنّةِ4 متعلق بِأَخْرجَ4. وفاعله ضمير يعود على «الشَيِطنُ4»: والجملة الفعلية 
صلة #إما»# المصدرية» #ما» مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بالكاف؛ الجار 
والمجرور صفة لمصدر محذوف. والتقدير: لا يفتننكم الشيطان فتنة مثل إخراج 
أبويكم» أو لا يفتننكم فتنة مثل فتنة إخراج أبويكم. أو لا يخرجنكم بفتنته إخراجاً 
مثل إخراجه أبويكم. #ينزع»: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على #االقَتِطنُ» . 
لعَنْهِمَا» متعلق به. لإَِاسَهُمَا4 : مفعول به ومضاف إليه؛ والجملة الفعلية في محل 
النصب حال من فاعل أْخْرْجَ4 تقديره: حالة كونه ينزع عنهما لباسهماء أو في محل 
النصب حال من بويك © . «لِرِيَهُمَا4: فعل ومفعول أول منصوب بأن مضمرة بعد 
لام كي وفاعله ضمير يعود على االتَّيِطنُ4. لمَوْءَيِياً 4 : مفعول ثان لأرى؛ لأن 
رأى بصرية تعدت إلى مفعولين بالهمزة. وجملة أرى صلة أن المضمرة» أن مع صلتها 
في تأويل مصدر مجرور باللام الجار والمجرور متعلق بيع © تقديره: ينزع عنهما 
لباسهما لإزائته إياهما سؤاتهما. 
«إِنَّمُ4: ناصب واسمه. رسكم 4 : فعل ومفعول. وفاعله ضمير يعود على 
«أَلشََيِطنُ4: والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #إن4. وجملة «إن» في محل 
الجر باللام المقدره مسوقة لتعليل النهي المستفاد من قوله: «الا يِمِْدَسسمم 
َلشَّيِطنُ» فكأنه قيل: فاحذروه لأنه يراكم. #هُوَ4: تأكيد لضمير الفاعل المستتر 
في 9يَدكمْ4 ليصح العطف عليه كما قيل. لوَييلُُ4: بالرفع معطوف على ضمير 
الفاعل؛ وبالنصب معطوف على اسم «إن4. #مِنْ حَيْثُ4: جار ومجرور متعلق 
ب«رسكم4. دلا م4 : فعل وفاعل ومفعول. والجملة في محل الجر مضاف 
إليه ل«حَيْتُ4. #إن4: ناصب واسمه. لجة#: فعل وفاعل. التَطِينَ 
و4 : مفعولان ل9اجم4. وجملة «جم41: في محل الرفع خبر «إن». 
وجملة «إن» جملة معللة مؤكدة لجملة قوله: 8إِنَّهُ يرَسَيٌ4. ملَِدِين4: جار 


و" 


ومجرور صفة لؤأْوَيَة4. أو متعلق بابلا وجملة لا يومبُونَ4 صلة 
الموصول. 
وَدًا َنأ مَحِنَدٌ كَالّواْ وَسَئنا عَلََآ 41 وَأمَدُ كينا يَأ قل اك أنه لا يَأ 


التحكل أَعوْنَ عل لله ما ل تكثورت 46 . 
وَإِدَاك #الواو#: استئنافية. #إذا#: ظرف لما يستقبل من الزمان. #مملواً 
فحِمَّة4: فعل وفاعل ومفعول» والجملة في محل الخفص بإضافة #إذا» إليها على 
كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب. #تَالوأ4 فعل وقاعل» والجملة 
جواب #إذا» لا محل لها من الإعراب». وجملة #إذا# مستأنفة . #وسَدنا عَلَييآ 4 إلى 
قوله: #قُلٌ» مقول محكي ل#تَالو4. وإن شئت قلت وَمَدَه4: فعل وفاعل. 
علتبا » : متعلق به. ءَابَآهنا: مفعول به ومضاف إليه؛ لأن وجد هنا بمعتى 
أصابء. والجملة الفعلية في محل النصب مقول #قال». 9و4 : مبتدأ. «أمرّنا» : 
فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على «اللّهُ4. ييا : متعلق ب#أَّئ4» وجملة 
لأمرّنا» في محل الرفع خبر المبتدأ والجملة الاسمية في محل النصب مقول َالو . 
#قلَ4: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة. #إريّ أنه ا 
َم لتَحكَلِ4 إلى آخر الآية مقول محكي ل9#ثُلٌ4: وإن شعت قلت #إِرك4: حرف 
نصب . #آللّه4: اسمها. «لا» : نافية . يأ » : فعل مضارع.ء وفاعله ضمير يعود 
على «أنّه4. «ابِلفَحَمَِ4 : متعلق بهء والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #إرَّ4» 
وجملة #إِك» في محل النصب مقول #قُل». #أَنَفولُنَ4: «الهمزة»: للاستفهام 
الإنكاري التوبخيء وفيه معنى النهي» #تقولون»: قعل وفاعل» والجملة في محل 
النصب مقول #قُلَ». #عَلَ أَلَو4: جار ومجرور متعلق ب#تقولون4. «اما»: 
موصولةء أو موصوفة في محل النصب مفعول به ل#تقولون#؛ لأنه بمعنى تذكرون 
وتفترون. لا تََلَمُوتَ4: فعل وفاعل» والجملة صلة ل9«مَا#. أو صفة لهاء والعائد 

أو الرابط محذوف تقديره: ما لا تعلمونه. 

«قْل أن ين يالقنيا وَأَقِمرا موك عند كل سير عه عوصِيت 1 


كو 


طكل4: فعل أمرء وقاعله مير يعود على تحتدء والجئلة مستافة: طايه 
مَق يِالتِسَيِ» إلى قوله: «كنا بَدَأكٌُ4: مقول محكي للقُلَ4 وإن شعت قلت: 
«أَمّ بق »: فعل وفاعل ومضاف إليهء والجملة في محل النصب مقول #قُلّ» . 
ليالتسيل» : متعلق بلاآصّ» 9وَأقِيِمُوأ مُجُوْمَحُ4: فعل وفاعل ومفعول به معطوف 
على محذوف معلوم من السياق: قل أمر ربي بالقسط فأقسطوا وأقيموا وجوهكم. 
«عِندٌ كل سسْبِوِ4: ظرف ومضاف إليه متعلق ب#أقيمرا». 9وَدْعْوةُ»: فعل 
وفاعل ومفعول معطوف على #أقيموا». #تخِصِيت4*: حال من واو #وادغوة». 
«ه4: متعلق ب#«تخاصِيت4. «أدِنْ4: مفعول ل«امييِيت4. «كا4: 
#الكاف»: حرف جرء «ما»: مصدرية. طبَدَأكٌ4 فعل ومفعولء وفاعله ضمير 
يعود على #الله©. #تَودُونَ#: فعل وفاعلء. وجملة «بداخ» صلة #ما» 
المصدريةء #ما» مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بالكافء والتقدير: كبدئه 
إياكم؛ والجار والمجرور صفة لمصدر محذوف تقديره: تعودون عودا مثل بدثه 
إياكم في كونه عن عدم محضص.». وجملة #اتَعُودُوق» مستأنفة . 


2 اك 


لدْرِيفًا حَدَئ وَفْرِيقًا حنَّ عَلَيهِمُ الصَّكْيه 4 . 


#هْرِيعًا» : مفعول مقدم ل9حَدَئ». (حتئ» : فعل ماضص» وفاعله ضمير يعود 
عل ظا»4 والجملة مستأنفة» أو حال من فاعل بدأ؛ أي: تعودون كما بدأكم 
حال كونه هادياً فريقاًء ومضلاً فريقاً» وقد مضمرة هنا لاوَفرِيقًا : مفعول لفعل 
محذوف تقديره: وأضل فريقاًء وجملة ##حَقٌّ مم لكك » صفة لطؤْرِيمًا», 
والجملة المحذوفة معطوفة على جملة قوله : #فْرِيعًا دا على كونه مستائفةء أو 
جالة من فاعل بدأ تقديره: تعودون كما بدأكم حال كونه هادياً فريقاً. ومضلا 
فريقا حق عليهم الضلالة. 


لإِنَمْدُْ عدوأ الَّنِينَ أؤلية من دون امه تسوت أينم مُمتدُوت4. 


12 ف يام يعس 


كه نهم » : ناصب واسمه. #اتخزواً | الشنطين أوليه 4 : فعل وفاعل 
ومفعولان. والجملة الفعلية في محل الرفعٍ خبر #إن#ء وجملة #إن*» مستأنفة 
مسوقة لتعليل قوله: #حيٌّ لهم الصَكلةُ4 . #ين دون أهِ4: جار ومجرور 


ففقد 


ومضاف إليه متعلق ب#اتَدُوا4 أو حال من فاعل #«اتَهَدُوأ4: والتقدير: اتخذوا 
الشياطين أولياء حالة كونهم مجاوزين الله. «ويْسَبُوت4: فعل وفاعل» والجملة 
في محل الرفع معطوفة على «أتَدُوا». أو حال من فاعل «أخَدُوا4. «أمَنم 

ءا لمر 


ناصب واسمه. #مُهِتَدُورتَ#: خبر #أن4. وجملة #أن# في تأويل مصدر ساد 
مسد مفعولي #حسب 0# والتقدير: ويحسبون هدايتهم . 


التصريف ومفردات اللغة 

«إولا ثرا هذه آلنَّجَرهة4 قرب يستعمل لازماًء فيكون بضم الراء في الماضي 
والمضارع؛ ويستعمل متعدياً كما هنا فيكون بكسرها في الماضيء وفتحها في 
المضارع». وبفتحها في الماضي وضمها في المضارعء؛ وفي «المصباح» قرب 
الشيء منا قربا ؛ أي: دنا إلى أن قال: وقربت الأمر أقربه ‏ من باب تعب» وفي 
لغة من باب قتل - قرباناً ‏ بالكسر ‏ فعلتهء أو دانيته» اه. 

#فوسوس لهما الشيطان» أصل الوسوسة: الصوت الخفي المكررء ومنه 
قيل لصوت الحلي: وسوسة» ووسوسة الشيطان للبشر ما يجدونه في أنفسهم من 
الخواطر الرديئة التي تزين لهم ما يضرهم في أبدانهم أو أرواحهم» يقال: وسوس 
إذا تكلم كلاماً خفياً مكرراً. 

القن مأخوذ من شاط إذا احترق» أو من شطن بمعنى بعد. 

«إمَا مرَىَ 4 ؛ أي غطى وسترء وهو بوزن فوعل؛ لأنه مغير وارى على وزن 
فاعل كضارب». فلما بني للمفعول أبدلت الألف واواً كضوربء فالواو الأولى فاء 
الكلمة» والثانية: زائدة» فحينئذ لا يجب قلب الأولى همزة» وإنما يجب قلبها لو 
كانت الثانية أصلية كما أوضحوه في قول «الخلاصة»: وهمزا أول الواوين رد. 

وقرأ عبد الله''': «#أوري» ‏ بإبدال الأولى همزة ‏ وهو بدل جائز لا 
واجبء. وهذه قاعدة كلية» وهي أنه إذا اجتمع في أول الكلمة واوانء وتحركت 
الثانية» أو كان لها نظير متحرك.. وجب إبدال الأولى همزة تخفيفاء فإن لم 


() الفتوحات. 
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تحرك» ول !تحمل على :متحرك: جاز الإبدال كهذه الآية الكريمة. 


«#من سوءاتهما4 جمع سوءة» والسوءة ما يسوء الإنسان أن يراه غيره من أمر 
شائن» وعمل قبيح» وإذا أضيفت إلى الإنسان أريد بها عورته الفاحشة؛ لأنه يسوءه 
ظهورها بمقتضى الحياء الفطري. لين لدي ؛ أي : من الذين لا يموتون أبداً . 

«9وَقَاسْمَهُمَ] #؟ أي: أقسم وحلف لهماء وفي «السمين» المفاعلة هنا يحتمل 
أن تكون على بابها. فقال الزمخشري: كأنه قال لهما: أقسم لكما إني لمن 
الناصحين» فقالا له: أتقسم بالله أنت إنك لمن الناصحين لناء فجعل ذلك 
مقاسمة بينهم» أو أقسم لهما بالنصيحة» وأقسما له بقّبولهاء أو أخرج قسم إبليس 
على وزن المفاعلة؛ لأنه اجتهد فيها اجتهاد المقاسم. وقال ابن عطية: 
وقاسمهما؛ أي: حلف لهماء وهي مفاعلة؛ إذ قبول المحلوف له»ء وإقباله على 
معنى اليمين» وتقديره: كالقسم وإن كان بادىء الرأي يعطي أنها من واحدء 
ويحتمل أن يكون فاعل بمعنى أفعل كباعدته وأبعدته. وذلك أن الحلف لما كان 
من إبليس دونهما كان فاعل بمعنى أصل الفعل. انتهى . 

لين لصحت » جمع ناصح اسم فاعل من نصح» ونصح يتعدى لواحد؛ 
تارة بنفسه» وتارة بحرف الجرء ومثله شكر وكال ووزن» وهل الأصل التعدي 
بكر قو الكو أ التعدي بنفسه. أو كل منهما أصل؟ الراجح الثالث» وزعم 
بعضهم أن المفعرل في هذه الأفعال محذوفء. وأن المجرور باللام هو الثاني» 
فإذا قلت: نصحت لزيدء فالتقدير: نصحت لزيد الرأي» وكذلك شكرت له 
صنيعه؛ وكلت له طعامهء ووزنت له متاعهء فهذا مذهب رابعء» وقال الفراء: 
العرب لا تكاد تقول: نصحتك إنما يقولون: نصحت لكء وأنصح لك» وقد 
يجوز نصحتك؛ اه «سمين». والنصيحة: هي إرادة الخير للغير» وإظهاره له. 

لْدَلهُمَا يدو يقال: دلى الشيء تدلية - كزكى تزكية ‏ إذا أرسله» وأنزله 
من أعلى إلى أسفل رويداً رويداً» وقال الأزهري: وأصله أن الرجل العطشان 
يتدلى في البثر ليأخذ الماءء فلا يجد فيها ماءء فوضعت التدلية موضع الطمع فيما 
لا فائدة فيه. والغرور: إظهار النصح مع إبطان الغش» وقيل: حطهما من منزلة 

لحف 


الطاعة إلى حالة المعصية؛ لأن التدلي لا يكون إلا من علو إلى سفل. 

ومعنى الآية”'؟: أن إبليس لعنه الله غر آدم ياليمين الكاذبة» وكان آدم عليه 
السلام يظن أن أحداً لا يحلف بالله كاذباً» وإبليس أول من حلف بالله كاذب 
فلما حلف إبليس ظن آدم أنه صادق فاغتر به» والغرور: مصدر حذف فاعله 
ومفعولهء والتقدير يغروره إياهما. 

#وَطَنِمَا يَخْصِمَنِ عَلَتيِما4؛ أي: شرعا وأخذا يلزقان عليهما؛ أي: على القبل 
والدبر؛ أي: جعل كل منهما يستر عورتيه. يخصفان؛ أي”*: يرقعان ويلزقان 
ورقة فوق ورقة» من قولهم: خصف الإسكافي النعل إذا وضع عليها مثلها. وفي 
«المختاره: طفق يفعل كذا؛ أي: جعل يفعل كذاء وبابه طرب» وبعضهم يقول: 
هو من باب جلس . اه. وفي «المصباح»: خصت الرجل نعله خصفا ‏ من باب 
ضرب ‏ فهو خصاف»؛ وهو فيه كرقع الثوب. 

لثَالَ نيا و4 من حيي”" من باب رضيء فتحيون أصله تحييون بوزن 
ترضيون» تحركت الياء الثانية وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء ثم حذفت لالتقاء 
الساكنين» فوزنه تفعون بحذف لام الكلمة. 

«وَريمًاً وَلَاسُ الَتَو»4 الريش: لباس”©» الحاجة والزينة» ولباس التقوى ما 
يلبس من الدروع والجواشن والمغافر وغيرها مما يتقى به في الحرب. 

وفي «الفتوحات»: والريش فيه قولان: 

أحدهما: أنه اسم لهذا الشيء المعروف. 

والثاني: أنه مصدر يقال: راشه يرشه ريشاً إذا جعل فيه الريش. فينبغي أن 
يكون الريش مشتركاً بين المصدر والعين» وهذا هو التحقيق: 

وقرىء: #ورياشاً» وفيه تأويلان2 : 


الفتوحات. (4) المراغي. 
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لكا 


أحدهما: وبه قال الرمخشري: أنه جمع ريش كشعب وشعاب. 

والثاني : أنه مصدر أيضاً فيكون ريش ورياش مصدرين لراشه الله وما 
ورياشاً؛ أ ىئ: أنعم عليه. وقال الزجاج: هما اللياس» فعلى هذا هما اسماث 
للشيء الملبوس كما قالوا: لسن ولياش:»: 

«لا يِفِْنَبَكُم4 الفتنة: الابتلاء والاختبار من قولهم: فتن الصائغ الذهب» 
أو الفضة إذا عرضهما على النار ليعرف الزيف من النضار. 

#وَيلُمُ» والقبيل: الجماعة يكونون من ثلاثة فصاعداً من جماعة شتى» 
هذا قول أبى عبيدء والقبيلة: الجماعة من أب واحدء فليست القبيلة تأنيث 
القبيل لهذه المغايرة اه «سمين». وفي «المصباح»: والقبيل: الجماعة ثلاثة 
فصاعدا من قوم شتى» والجمع قبل بضمتين» وت فيه» وقبائل الرأس 
القطع المتصل بعضها ببعض »2 وبها سميت قبائل العرب» الواحدة قبيلة. وهم 
بنو أب واحد. اه. 

َدَا َمَلوَْ فَحِمَةٌ# الفاحشة''؟: الفعلة المتناهية في القبح» والمراد بها هنا 

طواف أهل الجاهلية عراة كما ولدتهم أمهاتهم. ويقولون لا نطوف بيت ربنا في 
ثياب عصيناه بها. 

ٍايلْقِسَطِ» والقسط الاعتدال في جميع الأمورء وهو الوسط بين الإفراط 
والتفريط . 

وَأَقيِمُوأ و4 وإقامة الشيء: إعطاؤه حقهء وتوفيته شروطه كإقامة 
الصلاة» وإقامة الوزن بالقسطء والوجه قد يطلق على العضو المعروف من 
الإنسان كما في قوله: #قولٍ وَجْهَكَ سَطرَ الْسَْحِدٍ الْحَرَارِ# وقد يطلق على توجه 
القلب وصحة القصد كما في قوله: #دَأَقَرَ وجَهَكَ لذن حَنِيقًا #. «#فْرِيمًا هَدَىْ# : 
وفي «القاموس» : والفرقة ‏ بالكسر ‏ الطائفة من الناس» والجمع قفرق» والفريق 
كأمير أكثر منهاء والجمع أفرقاء وأفرقة وفروق. اهم. 
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البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة والفصاحة والبيان والبديع: 

فمنها: الإيجاز بالحذف في قوله: #وَبَتدَمُ#؛ أي: وقلنا يا آدمء وفي 
قوله: فكلا مِنَ حَيْثُ يِنْثمَا4؛ أي: فكلا منها؛ أي: من ثمارها حيث شثتمًا. 

ومنها: المبالغة فى النهى عن الأكل فى قوله: #ولا ترا كاذو الشَّجرَة#؛ لأنه 
عبر عن النهي من الأكل بالنهي عن القربان مبالغة. 

ومنها: التأكيد في قوله: هاأسَكْنَ أَسَ» وفي قوله: لوَتَاسَمَهْمَآ إن كنا لين 
ألتِِّت* أكد الخبر بالقسم وب9إن» وباللام وبإسمية الجملة؛ لدفع شبهة 
الكذب» وهو من الضرب الذي يسمى إنكارياً؛ لأن السامع متردد. 

ومنها: تخصيص الخطاب بآده”'', في قوله: ادم سكن 4 للإيذان 
بأصالته في تلقي الوحيء. وتعاطي المأمور بهء وتعميمه في قوله: #ذَكلا». 
وقوله: #إولا نَتريَا4 للإيذان بتساويهما في مباشرة المأمور به» وتجنب المنهى عنه. 

ومنها: المجاز المرسل». في قوله: #قَلَمَا دَانَا أَلشَّجِرَة4 لأنه مجاز عن.الأكل 
من إطلاق المسبب وإرادة السبب. 

ومنها: الاستفهام التقريري في قوله: أل أنْبَكّمَا4 وهو”" حمل المخاطب 
على الإقرار بما علم عنده ثبوته أو نفيه. والمعنى”": أقر بذلك على حد #ألٌ دَنَيَ 
كَ سَديَدَ ©4. ظ ظ 

. 5 م 3-7 8 ٠.‏ 06 . م 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: #وَرِيمًا» شبه لباس الزينة بريش 
الطائر بجامع الزينة في كل؛ لأن الريش زينة الطائرء كما أن اللباس زينة 
الأدميين» فاستعير اسم المشبه به للمشبه على طريقة الاستعارة التصريحية. 

ومنها: التشبيه في قوله: ولا ث4 لأنه من إضافة المشبه به إلى المشبه؛ 
فهو من قبيل إضافة لجين الماءء وقال الشوكانى”*؟2: ومثل هذه الاستعارة كثير 


)١(‏ الفتوحات. (*) الصاوي. 
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الوؤقوع في كلام العرب» ومنه قوله: 

إذا المرء لم بليس ثياباً من العقن ٠.‏ بقلب عريناناء ون كان كاسيا 
ومثله قوله: 

تغط بأثواب السخاء فإنني أرى كل عيب والسخاء غطاؤه 
ومنها: الالتفات في قوله: طالَلَّهْرْ يَدَكَرْنَ4 وكان''' مقتضى الظاهر 

لعلكم تذكرون» ونكتته دفع الثقل في الكلام. 
6 ا د (5ل فيا مم ع حون وفيها تمونُونٌ # ؟ لأن بين الجملتين 


2 


ومنها: المقابلة في قوله: طثْرِيًا هَدَئ وَمرِينًا حنَّ علوم الصّللةُ». . 


ومنها: الإسناد المجازي في قوله: ##ينْرعٌ عَنْمَمَا بَاسَهمَا»؛ لأنه أسند النزع 
إليه لتسببه فيه . 


ومنها: حكاية الحال الماضية» في قوله: اينزع»: عبر”" بلفظ المضارع 
وعلى أنه حكاية حال؛ لأنها قد وقعت وانقضت. 
ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


د كد 


)١غ(‏ الصاوي . 
(؟) الفتوحات. 


ردي 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


2 557 وير 1 | مسف ليه مهس 02 222 4 3 0107 
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د الْجنَّدَ حَقَّ يَلِحّ لكل في سم لِفيَاياً مَكَديكَ 
قت شل ويا بلقن وها أد يلك الف 


9 المراغي. 


00 


هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما أمر عباده فى الآية السالفة بالعدل 
في كل الأمورء واتباع الوسط منها.. طلب إلينا أن تأخة بالزينة قي كل مجتمع 
للعبادة» فلنستعمل الثياب الحسنة في الصلاة والطواف ونحو ذلك. كما أباح لنا 
أن نأكل ونشرب مما خلق الله: بشرط أن لا نسرف في شيء من ذلك. 

قوله تعالى: لقُلْ إِنَّمَا حَرّمْ ري المَونضش . . . * الآية» مناسبة هذه الآية لما 
قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما أنكر في الآية السالفة على المشركين وغيرهم 
من آريات الملل الأخرق تسريع ذيده اقاالني اخرجينا كاده والطبيات: تن 
الرزق. . ذكر هنا أصول المحرمات التى حرمها على عباده لضررهاء وجميعها 
من الأعمال الكسبية» لا من المواهب الخلقية؛ ليستبين للناس أن الله لم يحرم 
على عباده إلا ما هو ضار لهم. 

قوله تعالى: ##وَلِكلٍ أَمَدَ 0 ..» الآية» مناسبة هذه الآية لما قبلها: أ 
الله سبحانه وتعالى لما بين جماع المحرمات على بني آدم لما فيها من المقفاسد 
والمضار للأفراد والمجتمع إثر بيان المباحات من الزينة والطيبات من الرزق 
بشرط عدم الإسراف فيها.. ذكر هنا حال الأمم في قبول هذه الأصولء أو 
ردهاء والسير على منهاجها بعد قبولهاء أو 0 عنها . 


قوله تعالى: #يبق ادم إِمَا يأْيسحُمْ رسلٌ مَك يِقْصُونَ عَلتكرْ عاق . . . 4 
الآيتين» هناسية هاتين .الآيتين لما بلها". أن الله سبحانه 0 لما ذكر أن 
لكل أمة أجلاً لا تعدوه. . حكى هنا ما خناطب يداكل أمة على لببان وسولها: 


وبينه لها من أصول الدين الذي شرعه لهدايتهاء وتكميل فطرتهاء وأرشدها إلى 
أتها إن كانت مطيعة تتقي الله فيما تأتي وتذر» وتصلح أعمالهاء فلا يحصل لها 
قي الآخرة خوف ولا حزن» وإن هي تمردت واستكبرت» وكذبت الرسل كانت 
عاقبتها النار» وبئس القرار. 


قوله تعالى : #مَمَنَ أطْلة ِئّن أفْرّه عَقّ ألو كَزبًا. . . © الآيات» متاسبة هذه 


9 المراغي . 
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الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر في الآية السابقة عاقبة المكذبين 
بآياته المستكبرين عن قبولها والإذعان لها.. ذكر هنا أن من أشدهم ظلماً من 
يتقولون على الله الكذب, فينسبون إليه ما لم يقله كمن يثبت الشريك لله تعالى 
شواء كانت كما" أو كوكاء, أو رفيت إلنه اخحكاماً باطلة» أو يكدذب ما'قاله» 
كمن ينكر أن القرآن نزل من عند الله تعالى على رسوله محمد يَكلدِ. وقال أبو 
حيان: متاسبتها لما قبليها”'؟: أنه تعالى لما ذكر المكذبين: ٠‏ ذكر من اهو أسوأ 
حالاً منهم؛ وهو من يفتري الكذب على الله» وذكر أيضاً من كذب بآياته. 

قوله تعالى: طإنَّ ايت كدب ايا وأشتكيها عَب) لا فَتَمُ لمح أب 
لتَمَآو. . . # الآية» مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن هذه الآية من تتمة ما سلف من 
وعيد 00 وجزاء المكذبين بالقرآن المستكبرين عن الايمان» بين بها أنهم 
خالدون في النارء وأنهم يلاقون فيها من الشدائد والأهوال ما لا يدرك العقل 
حقيقة كنههء وأن هذا كفاء ظلمهم لأنفسهمء واستكبارهم عن طاعة ربهم» واتباع 
أوامره. 

قوله تعالى: طوَالْدِيت ءَامَمَُاْ وبحيأوا الصَلِحَتِ .. . » الآية» مناسبة هذه 
الآية لما قبلهاء أن الله سبحانه وتعالىء» لما ذكر”" وعيد أهل الكفار 
والمعاصي. . أردفه وعد أهل الطاعات» وقد جرت سنة القرآن بالجمع بينهماء 
فيبدأ بأحدهما لمناسبة سياق الكلام قبله» ثم يقفوه بالآخر. 


أسباب النزول 
قوله تعالى: يبي دم عُذُوأ ريتك عِنْدَ كل مسَسر. ..» الآية» سبب 
لوليا : ما روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت المرأة 
تطوف بالبيت في الجاهلية» وهي عريانة وعلى فرجها خرقة» وهي تقول: 


اللتَيوء تدز 2 0 1ك ١‏ ل 2 ال 125 اكد 


(0 البخر المعيط, (5) المراغي. () لباب النقول. 
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فنزلت: طخُدَا زيتتَقْ عِنْدَ كَل مَنجِو. ..*. ونزلت: #قُلْ مَنْ حَرّمَ زيكة 
شه . . . * الآيتين. 


5 دلق 5 

وأخرج”'' عبد بن حميد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ قال: كان الناس يطوفون بالبيت عراة» ويقولون لا نطوف فى ثياب أذنبنا 
فيهاء فجاءت امرأة فألقت ثيابهاء فطافت ووضعت يدها على قبلهاء وقالت: 
البو نبيد 1 2 ه أو كله ع يداه م لآ أ- ككُ 

فنزلت هذه ١‏ الآية. 

وقال مجاهد"'': كان حي من أهل اليمنء. كان أحدهم إذا قدم حاجاً أو 
معتمرأ يقول: لا ينبغي أن أطوف في ثوب قد عصيت فيهء فيقول: من يعيرني 
مئزراء فإن قدر عليهء وإلا طاف عرياناً» فأنزل الله تعالى فيه ما تسمعون: #حُدُوأ 


وقال الزهري: إن العربٍ كانت تطوف بالبيت عراة إلا الحمس» 
قريش وأحلافهم. فمن جاء من غير الحمس وضع ثيابه» وطاف في ثوب 
أحمسيء ويرى أنه لا يحل له أن يلبس ثيابه» فإن لم يجد من يعيره من الحمس»ء 
فإنه يلقي ثيابه» ويطوف عرياناً» وإن طاف في ثياب نفسه ألقاها إذا قضى طوافه 
وحرمها؛ أي: جعلها حراماً عليه؛ فلذلك قال الله تعالى: «خَدُوأ زِيتتَرْ عِندَ صلِ 
مَسَحِرِ» والمراد من الزينة لبس الثياب التي تستر العورة. 


قال مجاهد: ما يواري عوراتكم ولو عباءة. وقال الكلبي: الزينة ما يواري 
العوررة عند كل مسجد كطواف وصلاة» وقوله تعالى: #حُدُوا زِينَتَوٌ» أمرء 
وظاهره الوجوبء وفيه دليل على أن ستر العورة واجب في الصلاة» والطواف» 
وفى كل حال من الأحوال» وإن كان الرجل خالياً كما دلت عليه الأحاديث 
المحدية 


)١(‏ المراغي. (؟) الخازن. 


/ا 7 


التفسير وأوجه القراءة 

والخطاب في قوله: #يَبقَ مادم عام”'' لجميع بني آدم» وإن كان وارداً في 
سبب خاصء» فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السببء قفالذي ينبغي للأمة 
التجمل بالثياب عند حضور مشاهد الخير مع القدرة #يبق ادم حَدُوا زيك» ؛ 
أي: البسوا ثيابكم التي تستر عوراتكم «يندَ كل مَمْيِرٍ»؛ أي: في كل وقت 
صلاة وطواف, والزينة ما يزين الشيءء أو الشخص» ومعنى أخذها: التزين بهاء 
والمراد بالزينة هنا: الثياب الحسنة كما يدل على ذلك سيب نزول الآيات. وأقل 
هذه الزينة ما يدفع عن المرء أقبح ما يشينه بين الناس» وهو ما يستر عورته» وهو 
الواجب لصحة الصلاة والطواف» وما زاد على ذلك من التجمل بزينة اللباس عند 
الصلاة ‏ ولا سيما صلاة الجمعة والعيد ‏ فهو سنة لا واجت. 

ويرى بعض العلماء'”'' وجوب الزينة عند كل مسجد بحسب عرف الناس في 
تزينهم في المجامع 00 ليكون المؤمن خين عبادة ربه مع عباده المؤمنين 

في أجمل حالء. لا تقصير فيها ولا إسراف. أخرج الطبراني والبيهقي عن ابن 

عمر أن رسول الله لله كل قال: «إذا صلى أحدكم. . فليلبس ثوبيه» فإن الله عز وجل 
أحق من تزين لهء فإن لم يكن له ثوبان. فليتزر إذا صلىء2 ولا يشتمل أحدكم في 
صلاته اشتمال اليهود). 

وأخرج الشافعي وأحمد والبخاري عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
النبي كك قال: «لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء». 

وعلى الجملة: فالزينة تختلف باختلاف حال الناس في السعة والضيق» 
فمن عنده ثوب واحد يستر جميع بدنه. . فليستر به جميع بدنه» وليصل بهء فإن 
لم يستر إلا العورة كلهاء أو الغليظة منها؛ وهي السوءتان... فليستر به ما 
يستره» ومن وجد ثوبين» أو أكثر فليصل بهما. 


)١(‏ الشوكاني. (؟) المراغي. (9) المراغي. 
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المسلمين؛ وكان سبباً في تعليم القبائل المتوحشة القاطنة في الكهوف والغابات 
أفراداً وجماعات لبس الثياب عند دخولها في حظيرة الإسلام» وكانوا قبل ذلك 
يعيشون عراة الأجسام رجالاً ونساءً حتى ذكر بعض المنصفين من الإفرنج أن 
لانتشار الإسلام في إفريقية منه على أوروبا بنشره للمدينة بين أهلها؛ إذ ألزمهم 
ترك العرى» وأوجب لبس الثيابء. فكان ذلك سبباً في رواج تجارة المنسوجات. 
وبهذا نقل الإسلام أمماً وشعوباً كثيرة من الوحشية إلى الحضارة الراقية؛ أي: 
خذوا زينتكم عند المساجد وأداء العبادات #وَكُلْوا وأَتْربوا» من الطيبات ولا 
مْرِواُ» فيها بالتعدي إلى الحرام» أو بتحريم الحلال» أو بالإفراط في الطعام» 
بل عليكم بالاعتدال في جميع ذلك #8إِنَّمُ لا يب لْسسَرِفِنَ4؛ أي: لأن الله سبحانه 
وتعالى الخالق لهذه النعم لا يحب المسرفين؛ أ لا يرتضي عنهم فعلهم» بل 
يعاقبهم على هذا الإسراف بمقدار ما ينشأ عنه من المضار والمفاسد؛ لأنهم قد 
خجالفوا سنن الفطرة. وجنوا على أنفسهم في أبدانهم وأموالهم. وجلوا على 
أسرهم وأوطانهم إذ هم أعضاء في جسم الأسرة والأمة. 

روى النسائي وابن ماجه أن النبى ككل قال: «كلوا واشربوا وتصدقوا 
والبسوا في غير مخيلة ‏ كبر وإعجاب بالنفس ‏ ولا سرفء. فإن الله يحب أن يرى 
أثر نعمه على عبده؟. 

وعن ابن عباس أنه قال: كل ما شئت» واشرب ما شئتء. والبس ما شيعت 
إذا أخطأتك اثنتان: سرف أو مخيلة. والإسراف تجاوز الحد في كل شيءء 
والحدود لها أقسام: 

منها: طبيعي كالجوع والشبع» والظمأ والري؛ فمن أكل إذا أحس بالجوع. 
أو كف عن الأكل إذا شعر بالشبع» وإن كان يستلذ الاستزادة أو شرب إذا شعر 
بالظمأء واكتفى بما يزيله. ولم يزد على ذلك. . لم يكن مسرفاً في أكله وشربه» 
وكان طعامه وشرابه نافعين له. 

ومنها: اقتصادي؛ وهو أن تكون النفقة على نسبة معينة من دخل الإنسان 
بحيث لا تستغرق كسبه. 
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ومنها: شرعيء فإن الشارع حرم من الطعام الميتة والدم» ولحم الخنزير» . 
وما أهل به لغير الله»ء وحرم من الشراب الخمرء وحرم من اللباس الحرير 
الخالصء أو الغالب على الرجال دون النساءء وحرم الأكل والشرب في أواني 
الذهب والفضة» وعده من السرف المنهي عنهء فهذه الأشياء لا يباح استعمالها إلا 
لضرورة تقدر بقدرها. 

والمعول عليه في الإنفاق في كل طبقة عرف المعتدلين فيهاء فمن تجاوز 
طاقته مباراة لمن هم أغنى منه وأققن كان مسرفاًء وكم جر الإسراف إلى خراب 
بيوت عامرة» ولا سيما في المهورء وتجهيز العرائس» وحفل العرس والمأتم''', 
والزار» قال الشاعر: 


#اللااضة لكنفون يونا المذان الشسري والستسائس والسواز 
وهذا السرف كبير الضررء عظيم الخطر على الأمم» أكثر من ضرره على 
الأفراد» ولا سيما فى البلاد التى تأتى إليها أنواع الزينة من البلاد الأجنبية عنهاء 
إذ تذهب الثروة إلى غير أهلهاء وربما ذهبت إلى من يستعين بها على استذلالهم» . 
والخلاصة: أن الطعام والشراب من ضرورات الحياة الحيوانية» ولكن ضل 
فى ذلك فريقان: 
١‏ فريق البخلاء والغلاة في الدين» تركوا الأكل والشرب من الطيبات 
المستلذة؛ إما بخلاً وشحاًء أو تحرجاً وتأثماً؛ إما دائماًء أو في أوقات 
" - فريق المترفين الذين أسرفوا في اللذات البدنية» وجعلوها جل هممهم. 
فهم يأكلون ويشربون ويتمتعون كما تتمتع الأنعام» وليس لهم غاية يقفون عندهاء 


)١(‏ والمأتم عند العرب نساء يجتمعن في الخير والشرء والجمع مآتم» وعند العامة المصيبة 
يقولون: كنا في مأتم فلان» والصواب كنا في مناحة فلان اه «مختارة. 
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أو نهاية ينتهون إليها . 

لثُلَ4 يا محمد لهؤلاء الجهلة من العرب الذين يطوفون بالبيت عراة لمَنْ 
حَرَم4؛ أي: من الذي حرم عليكم #زِيئَةَ أله لي لَحَْجها وخلقها «الِيَادِ» من 
النبات كالقطن والكتان» ومن الحيوان كالحرير والصوف» ومن المعادن كالدروع 
#و» من الذي حرم عليكم #الطيبات»؛ أي: المستلذات اين ألزَرْقِ4؛ أي: من 
المآكل والمشارب» والاستفهام فيه إنكاري توبيخي؛ أي: لا أحد حرم عليكم أن 
تتزينوا بهاء وتلبسوها في الطواف وغيره؛ ولا أن تأكلوا المستلذات من الرزق في 
الحج وغيره. 

ومعنى إخراج الله للزينة”''': خلق موادهاء وتعليم طرق صنعها بما أودع في 
فطرهم من حبهاء والميل إلى الافتتان في استعمالها؛ إذ خلقهم مستعدين لإظهار 
آياته في جميع ما خلق في هذا العالم الذي يعيشون فيه بما أودع في غرائزها من 
الميل إلى البحث في كشف المجهولء. والاطلاع على خفايا الأمورء فهم لا 
يدعون شيئاً عرفوه بحواسهم أو عقولهم حتى يبحثوه من طرق شتى» وأوجه لا 
نهاية لهاء ولم تنتهي بحوثهم ما دام الإنسان على ظهر البسيطة. 


وغريزة حب الزينة» وحب التمتع بالطيبات كانت من أهم الأسباب في 
اتساع أعمال الفلاحة والزراعة؛ ورقي ضروب الصناعة» واتساع وسائل العمران» 
ومعرفة سئن الله وآياته فى الأكوان. وهما لا يذمان إلا بالإسراف فيهماء والغفلة 


عن شكر المنعم بهما. 


والخلاصة: أن الدين لم يحرمهما إلا إذا كانا عائقين عن الكمال الروحي»ء 
والكمال الخلقيء وأنه لم يجعل تركهما قربة إلى الله كما جرى على ذلك 
الوثنيون من البراهمة وغيرهم. وقلدهم في ذلك بعض المسلمين» وصاروا يبثون 
في الأمم الإسلامية تعاليم تقضي بأن روح الدين ومخ العبادة في التقشفء 
' وحرمان النفس من التمتع بلذات الحياة. وقد بين الله سبحانه وتعالى وجه 


)١(‏ المراغي. 


الصواب فى ذلك بقوله لرسوله: #قُلَ» يا محمد لأمتك #هىَ»؛ أي: الزينة 
والطيبات ثابتة 8الَِِنَ مَأ بالله ورسوله بطريق الأصالة» فالضمير عائد على 
الزينة والطيبات من الرزق» لكن على وجه أعم بأن يراد بها الأعم من الدنيوية 


0-7 ص سس ساعر و 


و 


وبقوله: لحَلِصَةٌ بَْمَ الِْيَمَوٌ4 «فى لحيو ألدنا4 غير خالصة لهم؛ لأنه يشركهم 
فيها المشركون وإن لم يستحقوها مثلهم حالة كونها لحَالِصّةُ4 لهم ومختصة بهم 
ليم الْيمَةِّ4 لا يشاركهم فيها غيرهم؛ لأنه لاحظ للمشركين يوم القيامة في 
الطيبات من الرزق. وقيل”'': معناه خالصة لهم يوم القيامة من التكدير والتنغيض 
والغم؛ لأنه قد يقع لهم في الحياة الدنيا في تناول الطيبات من الرزق كدر 
وتنغيص» فأعلمهم أنها خالصة لهم في الآخرة من ذلك كله. 

وقرأ قتادة”': قل هي لمن آمن» وقرأ نافع: #خالصة# ‏ بالرفع » وقرأ 
باقي السبعة #خالصة» بالنصبء نأما النصب فعلى الحال من الضمير المستكن 
في الجار والمجرور الواقع خبراًء وأما الرفع فعلى أنه خبر بعد خبرء أو خبر 
لمبتدأ محذوف؛ أي: وهي خالصة. 

وقصارى ذلك: أن الدين يورث أهلها سعادة الدنيا والآخرة جميعاً كما يدل 
على ذلك قوله تعالى: لوَمَنُ عرض عَن زصكرى وَإِنّ له ميسّة صَتما وَنحْشرم يوم 
ليس أن 469. وقوله: «دَألِ مما عل الطرسة نيتم مَة 4632. 

ذاك أن المؤمن يزداد غلماً وإيماناً بزبهء وشكراً له كلما عرف شيا من ستنه 
وآياته في نفسهء أو في غيرها من الكائنات» ومن أهم أركان الشكر استعمال 
النعمة فيما وهبها المنعم لأجله من شكر الجوارح» كشكر اللسان بالثناء عليه؛ 
وشكر سائر الأعضاء:كذلك. 


ففى حديث أبى هريرة عند أحمد والترمذي والحاكم: «الطاعم الشاكر 
بمنزلة الصائم الصابر» والسر في هذا: أن الأكل والشرب من الطيبات بدؤن 
)١(‏ الخازن. ١‏ (؟) الخازن. 


دنا 


إسراف هما قوام الحياة والصحةء وهما الدعامتان اللتان يتوقف عليهما القيام 
بجميع الأعمال الدينية والدنيوية من عقلية وبدنية» ولهما التأثير في جودة النسل 
الذي به يكثر سواد الأمة» والملابس الجيدة النظيفة لها فوائد: 

١‏ حفظ الصحة. 

. كرامة من يتجمل بها في نفوس الناس‎  " 

 “‏ إظهار نعمة الله على لابسهاء والمؤمن يثاب بنيته على كل ما هو 
محمود من هذه الأمور بالشكر عليها. 

روى نو داود عن امن الأحوص قال: أتيت رسول الله علد في ثوب دون» 
فقال: «ألك مال»؟ قلت: نعم. قال: «من أي المال»؟ قال: قد آتاني الله من 
الإبل والغنم والخيل والرقيق قال: «فإذا آتاك الله.. فلير أثر نعمته عليك وكرامته 
لك)؛2. 


وأخرج الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال 
رسول الله يديه : «إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده» وقد كانت العرب 
تحرم زينة اللباس في الطواف تعبداًء وتحرم الادهان ونحوه حال الإحرام بالحج 
كذلكء» وتحرم من الأنعام والحرث ما ذكر في سورة الأنعام» وحرم أهل الكتاب 
كثيراً من الطيبات» فجاء الدين الإسلامي الجامع بين مصالح الدنيا ومصالح 
الآخرة» والمطهر للنفوسء والمهذب للأخلاق» فأنكر هذا التحكم المخالف 
لسئن الفطرة» وبين أن هذا التحريم لم يكن إلا من وساوس الشيطان. ولم يوح 
به الله تعالى إلى أنبيائه ورسله المصطفين الأخيار. 
#كَديِكَ4؛ أي: كتفصيلنا هذا الحكم المذكور وتبيينا إياه #نَفَصِلُ4 ونبين 
#الآيَتِ»؛ أي: الأحكام من الحلال والحرام #لِتَررِ يَمَلَمُونَ4 أني أنا الله 

أي: أن هذا التفصيل لحكم الزينة والطيبات» الذي ضل فيه كثير من الأمم 
والأفراد ما بين إفراط وتفريط» لا يعقله إلا الذين يعلمون سنن الاجتماع وطبائع 


ردنا 


البشر ومصالحهم». 56 قد فصلناه على لسان هذا النبي الأمي. الذي لم يكن 
يعرف شيئاً من تاريخ البشر في أطوار بداوتهم وأطوار حضارتهم قبل أن ننزلها 
عليه؛ فكان ذلك آية دالة على نبوته؛ إذ ما كان لمثله أن يعلمها إلا بالوحي من 
عندناء ولولا الكتاب الكريم.. لما خرجت العرب من ظلمات الوثنية والجهالة 
إلى ذلك النور الذي صلحت بهء وأصلحت أمما كثيرة بالدين والفنون والآداب» 
وما أحيت من علوم الأوائل. 


ولكن وا أسفا قد أضحى المسلمون من أجهل الشعوب بسئن الله في 
الأكوان» وبالعلوم والمعارف اللازمة لتقدم الحضارة والمدنية» أ قتهوا] في 
مؤخرة الأمم» وصاروا مضرب الأمثال في التأخر والخمول والكسل» وبذلك 
استكانوا وذلواء وصاروا أفقر الأمم وأضعفهم وأقلهم خدمة لدينهم» وخالفوا ما 
رسمه لهم ذلك من أن لهم زينة الدنيا وطيباتها وسعادتها وملكهاء وأن عليهم أن 
يشكروا الله على ما يؤتيهم من ذلك. وأن عليهم أن يقوموا بما يرضيه من اتباع 
الحق والعدل» وكل ما تقتضيه خلافتهم في الأرض. 


ولقد بلغ الجهل بكثير من المسلمين أن ظن ‏ وبعض الظن إثم ‏ أن دين 
الإسلام هو سبب ضعف المسلمين وجهلهم ومسكنتهم. وذهاب ملكهم» واستعباد 
الكفار لهم حتى رغب الجهال منهم الدخول في المسيحية والشيوعية؛ لطول ما 
عليهم من الاستثمارء كما رأينا ذلك في بعض القبائل من الشعوب الآرومية في 
شرقي إفريقيا؛ لاستعباد الجيوش لهم بأخذ أراضيهم» وضرب الجزية عليهم 
استعباداً لا نظير له إلا استعباد فرعون لبني إسرائيل» ولكن كتاب الله وسنة رسوله 
وتاريخ هذه الأمة شاهد ا د هذه القضية» وتزييف تلك الدعوى 
فليس لها من دعائم تستند إليها وتقف بها على رجليها . 

#قُل» يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يتجردون من ثيابهم في الطواف» 
والذين يحرمون أكل الطيبات #إِنَمَا حَرَمْ رق الَْوتّحسّ4؛ أي: الزنا «إما ظَهَرَ نا وما 
بَطَنَ#؛ أي: جهرها وسرها «والإتم»؛ أي: شرب الخمر #واألبت بير لحن » ؛ 
أي: الظلم على الناس بغير الحق» فالقتل والقهر بالحق ليس بغياً #وآن مْرِكُوأ ياه 
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دم 


مَ] ل يَعَزْلَ ابو 50 أي: وحرم أن تسووا بالله في العبادة معبوداً ليس على 

ثبوته حبجة» ولا يخفى ما فيه من التهكم بالمشركين كين”' والكفار؛ لأنه لا يجوز أن 
ينزل اعبجة ويرهانا أن يقرلفحه غيزةة لان اسان ادا لعي 
برهان ممتنع» فلما امتنع حصول الحجة والبينة على صحة القول بالشرك. . 
أن يكون باطلاً على الإطلاق #وأن مو تَعُولُوَا عَلَ أسَّه ما ل مون كه بالإلنناء في عفان » 
والافتراء عليه في التحريم والتحليل؛ أي: أن تقولوا على الله ما لا تعلمون 
حقيقته» وأن الله قاله» مثل ما كانوا ينسبون إلى الله سبحانه من التحليلات 
والتحريمات التي لم يأذن بها. 

فالجنايات محصورة في خمسة أنواع”"': 

أحدها: الجناية على الأنساب؛ وهي المرادة بالفواحش الظاهرة والباطنة» 
وقد تقدم تفسيرها في سورة الأنعام» وهي إحدى -الوصايا التي ذكرت هناك» وقد 
تقدم تخصيصها بفاحشة الزناء وإن كان الأولى التعميم. 

وثانيها: الجناية على العقول؛ وهي المشار إليها بالإثم والإثم '" يتناول كل 
معصية يتسبب عنها الإثم والذمء 00 
الخاص» والثلاثة بعده معطوفة عليه عطف خاص على عام؛ لمزيد الاعتناء بها 
وقيل: هو الخمر خاصة ومنه قول الشاعر: 
قرنث الإنمَ حئئ صل عَفْلِن كَذلك الم تذمببَِآْلمُفْزلٍ 

ومثله قول الآخر 

يَشْرْبٌ ألإنْمْ بِالْصُوَاعٍ جهَارًا 

وذ اك سناع مو اقل الده ماين عدر الات كاف بلقي قال 
النحاس: فأما أن يكون الإثم الخمر.. فلا يعرف ذلك» وحقيقته أنه جميع 
المعاصي كما قال الشاعر: 


)١(‏ المراح والمراغي والشوكاني. (5) الشوكاني. 


احا 


إِنْي وَجحَذت الأنرًَأزْمَكُهُ تَفرَئالإلوِوَسَرْهُ آلإِيْمْ 
قال في «الصحاح»: وقد يسمى الخمر إثماًء وأنشد: شربت الإثم... 
البيت. وكذا أنشده الهروي قبله فى غريبته . 


وثالئها: الجناية على النفوس والأموال والأعراضء وإليها الإشارة بقوله: ' 
«والبتى .بير الْحَقّ» وهو”"" الإثم الذي فيه تجاوز لحدود الحقء أو اعتداء على 
حقوق الأفراد أو جماعتهم؛ ومن ثم قرن بالعدوان في قوله: #اتَظهَرُونَ عَلَنهِم 
لونم وَالْمْدونِ» وقيد البغي بكونه بغير الحق؛ لأن تجاوز الحدود المعروفة قد 
يكون فيما لا ظلم فيه ولا فسادء ولا هضم لحقوق الأفراد والجماعات كما في 
الأمور التي ليس لهم فيها حقوق, أو التي تطيب أنفسهم فيها عن بعض حقوقهم» 
فيبذلونها عن رضى وارتياح لمصلحة لهم يرجونها. 

ورابعها: الجناية على الأديان؛ وهي من وجهين: 

إما بالطعن في توحيد الله تعالى؛ وهو الشركء وإليه الإشارة بقوله: #وآن 
روا و4 وهو أقبح الفواحشء» فلا تقوم عليه حجة من عقل ولا برهان من 
وحيء وسميت الحجة سلطاناً؛ لأن لها سلطاناً على العقل والقلب. 

وفي هذا إيماء إلى أن أصول الإيمان لا تقبل إلا بوحي من الله يؤيده 
البرهان كما قال: 9وَمن يَدْعٌ مم أّهِ إِلدهًا احَرَ لا بِرْسَنَ لم به وما حِسَابهٌ عند 
رَيةِ» كما أن فيه إرشاداً إلى عظم شأن الدليل والبرهان في الدين» حتى كأن من 
جاء بالبرهان على الشرك يصدق» وهذا من فرض المحال مبالغة في فضل 


3 
ود مه 


الاستدلال كما قال: «#لُولَهُ مّمَ أله هل انوا بِرْمَسَكُم إن كُشْرٌ صدقيت». 
04 


وإما بالقول في دين الله بغير معرفة» وإليه الاشارة بقوله تعالى: #وآن تَعُولُوأ 
شه مَا لا تمن : وهو من أسس المحرمات التي حرمت على ألسنة الرسل 
جميعاً؛ إذ هو منشأ تحريف الأديان المحرفة» وسيب الابتداع في الدين الحق» 


وقد انتشر الابتداع بين أهلهى وتحكمت بينهم الأهواء. واتبعوا سكن من قبلهم 


به 


١ ع‎ 


)١(‏ المراغي. 


505 


كما جاء في الحديث: التتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر» وذراعاً بذراع حتى لو 
دخلوا جخر ضب لتبعتموهم»» قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: 
«فمن؟». رواه الشيخان. ورأس البلية في هذا الابتداع القول في الدين بالرأي» 
فما من أحد يبتدع» أو يتبع مبتدعاً إلا استدل على بدعته بالرأي. وقد ظهرت 
مبادىء هذه البدع والأهواء في القرون الأولى قرون العلم بالسنة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وما زال أمرها يستفحل حتى وصلت إلى ما نراه 
الآن. وما شرع"'' من اجتهاد الرأي في حديث معاذ وغيره؛ فهو خاص بالقضاء 
لا بأصول الدين وعياداته» فقد أكمل الله ديئه» فلم يترك فيه نقصاً يكمله غيره 
بظنه ورأيه بعد وفاة رسولهء وليس لقاض: ولا مفت أن يسند رأيه الاجتهادي إلى 
لله فيقول: هذا حكم اللهء وهذا دينهء بل يقول: هذا مبلغ اجتهادي» فإن كان 
صواباً فمن توفيق الله وإلهامه. وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. 

والخلاصة: أنه لا ينبغي لأحد أن يحرم قينا لوديا كينا عاك ضناة ااه 
أو يوجب عليهم شيئاً إلا بنص صريح عن الله ورسولهء ومن تهجم على ذلك. . 
فقد جعل نفسه شريكاً لله» ومن تبعه في ذلك.. فقد جعله ربا له» ومن ثم كان 
فقهاء الصحابة والتابعين يتحامون القول في الدين بالرأي» وقد أنكر الله سبحانه 
وتعالى على من نسب إلى دينه تحليل شيء أو تحريمه من عنده بلا برهانء فقال: 


«:ل موا نا تيت ليت الكَِبَ هذا َكل وكدًا حََمْ يدها عل لله 
لكر . 


وهذه الجنايات الخمسة المذكورة في هذه الآية أصول الجنايات» وأما 
غيرها فهي كالفروع . 

#وَلكل أثرِ» : : من الأمم التي كذبت الرسل 55 أني : وفت معين 
لهلاكها ظفَإدًا جا ألم ؛ ؛ أي: وقت هلاكهم؛ أي: أجل واحد اندرج تحت 
الأمة «الا يدون سَاعَةّ4 ؛ أي: لا يتركون بعدالأجل طرفة عين #ولا 


)١(‏ المراغي. 


يذ 


عد 2 


يْتْرئُوت#4؛ أي: ولا يهلكون قبل الأجل طرفة عين» فقوله: #اسَاعَة»#؛ أي: شيئا 
قليلاً من الزمان؛ فهي مثل يضرب لغاية القلة من الزمان. ذكره أبو السعود. 
فالجزاء''' مجموع الأمرين» لا كل واحد على حدته» والمعنى: أن الوقت 
المحدود لا يتغيرء وهذا وعيد لأهل مكة بالعذاب النازل في أجل معلوم عند الله 
كما نزل بالأمم السابقة؛ إذ خالفوا أمر ربهم؛ يعني”"': فلا يؤخرون ولا يمهلون 
قدر ساعة ولا أقل من ساعة» وإنما ذكرت الساعة؛ لأنها أقل أسماء الأوقات في 
العرف يقول المستعجل لصاحبه: في ساعة» يريد في أقصر وقت وأقربه» وإنما 
أفرد”" الأجل؛ لأنه اسم جنسء أو لتقارب أعمال أهل كل عصرء أو لكون 
التقدير: لكل واحد من أمة. وقرأ الحسن وابن سيرين: فإذا جاء آجالهم» 


بالجمع . 


والمعنى”*': قل يا محمد لقومك ولغيرهم لكل أمة أمد مضروب لحياتها 
مقدر لها يحسب السئن التي وضعها الخالق لوجودهاء وهذا الأجل على ضربين : 
أجل لوجودها في الحياة الدنياء وأجل لعزها وسعادتها بين الأمم: 


الأول: أجل لأمة بعث فيها رسول لهدايتهاء فردوا دعوته كبراً وعناداً. 
واقترحوا عليه الآيات فأعطوها مع إنذارهم بالهلاك إذا لم يؤمنواء فاستمروا في 
تكذيبهم. فأخذهم ربهم أخذ عزيز مقتدرء كما وقع لقوم نوح وعاد وثمود 
وفرعون وإخوان لوط وغيرهم. 


وهذا النوع من الهلاك كان خاصاً بأقوام الرسل أولي الدعوة الخاصة 
بأقرامهم» وقد انتهى ذلك ببعثة النبى يَلةِ الذي خاطبه الله بقوله: #وَمآ أَيسَْتَدلَتَ 
لا يمه لْعَلّيت4.. وقد مضت سنة الله في الأمم أن الذين يقترحون الآيات لا 


يؤمنون بهاء ومن ثم لم يعط الله تعالى رسوله شيئاً مما كانوا يقترحونه عليه. 


. المراح. (*) البحر المحيط‎ )١( 
الخازن. (5) المراغي.‎ )©9( 
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والثاني: أجل مقدر لحياة الأمم سعيدة عزيزة باستقلالها ومكانتها بين 
الأممء وهذا منوط بسنئن الله في الاجتماع البشري» وعوامل الرقي والعمران» 
وأسباب انتهاء هذا الاجتماع لا تعدء ومخالفة ما أرشدت إليه الآيات السالفة 
كإسراف في الزينة» أو إسراف في التمتع بالطيبات» أو باقتراف الفواحش والآثام 
والبغي على الناس» أو بالتوغل في خرافات الشرك والوثنية» أو بالكذب على الله 
بإرهاق الأمة بما لم يشرعه لها من الأحكام. فالأمم التي ترتكب هذه الضلالات 
والمفاسد يسلبها الله سعادتهاء ويسلط عليها من يستذلها كما قال تعالى: 
«ركديك أَمَدُ بَيِكَ إدآ كمَدَ الشرئ و َي إن هده لبد عَيبدٌ ©©4 رهاكم 
شاهد صدق على ما نقولء إن الأمم التي كان لها شأن يذكر في التاريخ 
كالرومان والفرس والعرب والترك وغيرهمء ممن سلب ملكهم كله أو بعضهء لم 
يكن لذلك من سيب سوى ما أسلفناء وهذا الضرب من الأجل» وإن عرفت 
أسبابه لا يمكن أن يحد بالسنين والأعوام والليالي والأيام» ولكن الله يعلم 
تحديده بما أوجده من الأسباب التي تنتهي بمسبباتهاء وبالمقدمات التي تترتب 
عليها نتائجها كما قال: ًا 3 كبن لا يوون سَاعَةٌ ولا بتقيثرت». 

الساعة لغة: أقل مدة من الزمن؛ أي: فإذا جاء الوقت الذي وقته الله 
لهلاكهم. وحلول العقاب بهم لا يتأخرون عنه بالبقاء في الدنيا أقل تأخرء كما 
أنهم لا يتقدمون أيضا عن الوقت الذي جعله لهم وقتا للفناء والهلاك. فإن قلت: 
لم أتى بالفاء هنا وفي سائر المواضع إلا في يونس فحذفها؟ 

قلت: لأن مدخولها في غير يونس جملة معطوفة على أخرى مصدرة بالواوء 
وبينهما اتصال وتعقيب» فحسن الإتيان بالفاء الدالة على التعقيب بخلاف ما في 
يونس . انتهى من «الفتوحات». 
وفي الآية إيماء إلى أن الأمة قد تملك طلب تأخير الهلاك قبل مجيئه؛ أي: 

قبل أن تغلبها على إرادتها أسباب الهلاك بأن تترك الفواحش والآثام والظلم 
والبغي» والإسراف المفسد للأخلاق» وخرافات الشرك المفسدة للعقول» وتترك 
البدع في التحريم والتحليل بما لم يخاطب به المولى بأن يقوم فيها جماعة من 
10 


المصلحينء فيرشدوها إلى تغير ما بأنفسها من الفسادء فيغير الله ما بهاء وهذا 
من استئخار الهلاك. أو منعه عنها قبل مجىء أهلها . 

وخلاصة معنى الآية: أن لكل أمة أجلاً لا يتأخرون عنه إذا جاء ولا 
يتقدمون عليه أيضاًء فيهلكوا قبل مجيئهء ونحو الآية قوله: نا صَسْبِقٌ مِنْ أَمَةٍ 
جَلَهَا وما متتخرون 429 . 


«يبيه ادم إن بكم رُسْلٌ مك4 ؛ أي يا بني آدم إن يأتكم رسل من أبناء 
جنسكم من البشر 8يِعْصُونَ عَبَكرْ ماق ؛ أي: يتلون عليكم آياتي التي أنزلتها 
عليكم لبيان ما آمركم به من صالح الأعمال؛ وترك ما أنهاكم عنه من الشرك 
والرذائل وقبيح الأعمال لَمَنِ نَم واجتنب منكم ما نهيته عنه «وَأْصَلْحَ» نفسه 
بفعل ما أوجبته عليه طقَلَا حَوقٌ مَل من عذاب الآخرة حين يخاف غيرهم ولا 


عرى سوسجر ل 


هم َرَوْنَ» حين الجزاء على ما فاتهم في الدنياء أما حزنهم على عقاب الآخرة 
فيرتفع بما حصل لهم من زوال الخوف. 


وحكمة كون الرسول منهه''': أنه أقطع لعذرهم» وأظهر في الحجة عليهم 
إذ معرفتهم بأحواله تبين لهم أن المعجزات التي ظهرت على يديه إنما هي بقدرة 
الله لا بقدرته إلى ما في ذلك من حصول الألفة» فالجنس يألف بالجنس ويركن 
إليه» ومن ثم قال: «وَلَوُ جَمَلئَهُ ملكا لَجَمَلئهُ رجلا4 . 


وقرأ أبي والأعرج'": «#إما تأتينكم» ‏ بالتاء على تأنيث الجماعة ‏ 


و# يِفْصُونَ» محمول على المعنى إذ ذاك؛ إذ لو حمل على اللفظ لكان تقص. 

«واأليت كَدَبوَأ يننا المنزلة على أحد من رسلنا #وَأستَكيرواً»؛ أي : 
امتنعوا عن اتباع من جاء بها حسداً له على الرياسة» وتفضيلاً لأنفسهم عليه؛ أو 
لقومهم على قومه ف#أولئك4 المكذبون المستكبرون عنها «أَسْحَدبُ أَلثَّارٍ» 
ملازمون لها ظهُمٌّ ؤبَا4؛ أي: ماكثون فيها مكثا لا نهاية له. 


)١(‏ المراغي. (8) البحز المحتط 
0 


ومعنى الاستكبار عن قبول الآيات: رفضها كبراً وعناداً لمن جاء بهاء كما 
حدث من رؤساء قريش حين استكبروا أن يكون محمد ككل إماماً لهم إذ رأوا 
أنفسهم أحق بالرياسة منه؛ لأنهم أكثر منه مالا وأعز نفراً. 


والخلاصة: أن جميع الرسل قد بلغوا أممهم أن اتقاءهم لما يفسد فطرتهم 
من الشرك والمعاصي» وإصلاح أنفسهم بالطاعة يوجب الأمن وعدم الخوف مما 
يتوقع» وعدم الحزن على ما وقع منهم في الدار الأولى» وأن تكذيب ما جاؤوا 
به من الآيات والاستكبار عن اتباعها يترتب عليه المكث في نار جهنم خالدين 
فيها أبداً كفاء ما فعلوا من التمرد. وعصيان أوامر الديان. 


والاستفهام في قوله: سن أَظْلَُ ِمَنِ أفرى عَلَ أل كذبا» إنكاري؛ أي: لا 


أحد أظلم وأقبح وأشنع ممن افترى واختلق على الله الكذب بأن أوجب على 
عباده من العبادات ما لم يوجبهء أو حرم عليهم من الدين ما لم يحرمهء أو عزا 
إلى دينه أحكاماً لم تنزل على رسلهء أو بنسبة الشريك والولد إليه #أو كَيْبَّ 
.بعَاتِِ# المنزلة عليهم سواء أكان بالقول» أو بما هو أدل منه كالاستهزاء بهاء أو 
الاستكبار عن اتباعهاء أو بتفضيل غيرها عليها. 


ظ «أَرْلَيِكَ» المفترون المكذبون بآيات الله ©يََالُمَ نَصِيهُم ين الكتبٍ»4؛ أي 
يصيبهم» ويوفى لهم نصيبهم وحظهم من الكتاب؛ أي: من الأعمار والأرزاق 
المكتوبة لهم في اللوح المحفوظء فهم مع ظلمهم وافترائهم على الله لا يحرمون 
مما قدر لهم من الأرزاق إلى انقضاء آجالهم تفضلاً منه سبحانه وتعالى؛ لكي 
يصلحوا ويتوبواء ونحو الآية قوله تعالى : طلا يِذ سوْةِ وَحتؤلَة من عَط1َ يك ما 
ند عَطهُ رَيلك4» وقوله: مهم قلا ثم سطْطَيُهُمَ إل عدب غَليظ 469. 
وطحَئة» في قوله: طاعَيّة دا جََتهُمَ س4 غاية''' لنيلهم نصيبهم واستيفائهم لهء 
وهي حتى التي يبتدأ بعدها الكلام» والكلام هنا الجملة الشرطية» وهي #إدا 


جَهَتْمْم4: أي: يوفى لهم نصيبهم من الأرزاق والأعمار المكتوبة لهم في اللوح 


)0غ( النسفي . 


المحفوظ مدهً حياتهم» حتى إذا جاءتهم رسلنا ملك الموت وأعوانه حالة كون 
رسلنا © يَِوَوئيُمَ *؛ أي : يقبضون أرواحهم؛ أي: يوفى لهم نصيبهم الذي كتب 
لهم مدة حياتهم حتى إذا ما انتهى بانتهاء آجالهم. وجاءتهم د يقبضود 
أرواحهم 8اثَلْوَا4؛ أي: قالت رسلنا لأولئك المفترين المكذبين بآيات الله تعالى 
على سبيل التوبيخ والتقريع: لأأبْنَ ما كر تَدَعُونَ ين دون أمَرِ»؛ أي: أين. 
الشركاء والآلهة التي كنتم تعبدونهم في الدنيا من دون الله سبحانه وتعالى لقضاء 
الحاجات» ودفع المضرات» فادعوهم لينجوكم وينقذوكم مما أنتم فيه من الشدائد 
والعذاب طقَالُأ4؛ أي: قال المفترون للملائكة #صَلَْاْ عَنّا4ِ؛ أي: غابت الآلهة 
عنا وذهبواء لا ندري أين مكانهم؛ أي: غابوا عناء فلا نرجوا منهم الآن جلب 
النفع؛ ولا دفع الضر لوَمَهِدُوا علخ أَنفْيِيمَ4؛ أي: واعترفوا على أنفسهم بِ«اآنَيْ 
كانوأْ كفرنَ» بدعائهم إياهم وعبادتهم لهم؛ إذ هم قد زعموا أنهم عنده تعالى 
كأعوان الأمراء والسلاطين» وحاش الله أن يتخذ الأعوان والمساعدين» فالله غنى 
بعلمه المحيط وقدرته الكاملة عن أن يحتاج إلى الأعوان والمساعدين» فإنما 
يحتاج إليها من يجهل أمور الناس» ويعجز عن معرفة أحوالهم» ولا تعارض بين 
هذا وبين قوله: 9وَأسّهِ رَيَنا مَا ها مُْرِكينَ 4 لاحتمال ذلك من طوائف,. أو في 
أوقات مختلفة . 

وخلاصة هذا: زجر الكافرين عما هم عليه من الكفرء وحملهم على النظر 
والتأمل في عواقب أمورهم . والتحذير من التقليد الذي سيرديهم في الهاوية. 

َال الله سبحانه وتعالى يوم القيامة؛ أي: يقول الله تعالى يوم القيامة 
لهؤلاء الذين افتروا على الله الكذب. وجعلوا له شركاء بواسطة الملائكة #أدَعُلوأ 
46 مر » ؛ أ ادخلوا بم بين أمم #قَدْ خَلَنْ»4 ومضت وسبقت «#ين قَبْلِكُم ين 
لجن وَالضٍ فى ار ؛ أي أمم تقدم زمانهم على زمانكم؛ أي: ادخلوا في النار 
فيما بين الأمم الكافرين الذين تقدم زمانهم زمانكم من هذين النوعين الجن 
والإنس. 

وفي هذا إيماء إلى أنه تعالى» لا يسوق الكفار بأجمعهم إلى النار دفعة 


بدن 


واحدة» بل يدخلهم فوجأ فوجاًء فيكون منهم سابق ومسبوق» ويشاهد من الأمة 
في النار من سبقه كما دَعَلَتَ أَكَةُ4؛ أي: كلما دخلت جماعة منهم في النارء 
ورأت ما حل بالسابقة من الخزي والتكال «لْمَدتْ أُعْتََ# في الدين والملة؛ إذ هي 
قد ضلت باتباعها والاقتداء بها في كفرها كما قال تعالى: #9نوم الْقَيَدمَةٍ يَكفْرٌ 

والخلاصة: فيلعن المشركون المشركينء» واليهود اليهودء. والنصارى 
النصارى» والصابئون الصابئين» والمجوس المجوس. 


لعَيَّهَ إِدَا أدَرَكُوأ فيا بجِيمًاك؛ أي: حتى إذا تداركوا فى النار وتلاحقوا 
كل أمة منزلة وهم الأتباع والسفلة «لأوْلَهُمَ4؛ أي: لأجل أولاهم منزلة» وهم 
القادة.والرؤساء #رينا»# ويا مالك أمرنا حول 4 الرؤساء والقادة # أَصَلُونًا# عن 
الحق باتباعنا لهمء وتقليدنا إياهم فيما كانوا عليه من أمر الدين وسائر أعمالنا 
طمَنَاتهِمَ4؛ أي: أعطهم طعَدَا) ضْمَمَا4؛ أي: عذاباً مضاعفاً مزاداً طيِنَ أارِ» . 
مثلي عذابنا لإضلالهم إيانا فوق العذاب على ضلالهم في أنفسهم حتى يكون 
عذابهم. ضعفي عذابنا ضعفا للضلال» وضعفا للإضلال؛ أي: عذبهم مثل عذابنا 
مرتين . 

ومعنى قوله: ل لِأولهمٌ 4؛ أي ؛ في شأنهمء ولأجل إضلالهم. وليس 
المراد أنهم ذكروا هذا القول لأولاهم؛ لأنهم ما خاطبوهم» بل خاطبوا الله 
سبحانه بهذا الكلام. 


لثَالَ لِكُلٍ ضِمَفُ»4؛ أي: يقول لله سبحانه وتعالى جواباً لأخراهم: لكل 
منهم ومنك”") ضعف ؟ أي : عذاب مضاعف. نكل ألم يحصل له يعقبه ألم آخر 
إلى غير نهاية» فالآلام متزايدة من غير نهاية» أما القادة فلكفرهم وإضلالهمء 


وأما الأتباع فلكفرهم وتقليدهم. لرَكن لَا تَنِ4 أيها السائلون ما لكل فريق 


)١(‏ المراح. 


منكم من العذاب. أو المعنى: ولكن لا تعلمون يا أهل الدنيا مقدار ذلك. 

وقيل معنى: الِعُلٍ ضِعَتٌ4؛ أي: يقول الله تعالى للأتباع السائلين: لكل”") 
من الرؤساء القادة ضعف من العذاب بإضلاله فوق عذابه على ضلالهء ولكن أيها 
الأتباع لا تعلمون عذابهم» فإن العذاب روحي ونفسيء والأول أنكى وأشد ألما 
فالرئيس العزيز في قومه إذا دخل السجن مع السفلة» وأوشاب الناس لا يكون 
ألمه كألمهم. وإن كان يشركهم فيما يأكلون ويشربون» وفي جميع ما يعملون؛ إذ 
يشعر بعذاب النفس وقهر الذل مما لا يشعر به الآخرونء. وإن كانوا يظنون أن 
عقوبتهما واحدة في ألمها كما هي في صورتهاء ونحو الآية قوله تعالى: 
«لِحْيِلا وْرَدَهُْمَ كله يوم الْتيمَدٌ ون ار الت يُسِلوتَهُر بِمَيْر عِلرِ4. 


وقرأ أبو عمرو”"': #اداركوا» ‏ بقطع ألف الوصل - قال أبو الفتح: هذا 
مشكل». ولا يسوغ أن يقطعها ارتجالاً. فذلك إنما يجيء شاذاً في ضرورة الشعر 
في الاسم أيضاًء .لكنه وقف مثل وقفة المستنكرء ثم ابتدأ فقطع. وقرأ مجاهد 
بقطع الألف وسكون الدال وفتح الراء بمعنى أدرك بعضهم بعضاً. وقرأ حميد: 
«(أدركوا: بضم الهمزة وكسر الراء ؛ أي: ادخلوا في أدراكها. وقرأ ابن 
مسعود والأعمش: #تداركوا» ورويت عن أبي عمرو وقال أبو البقاءء وقرىء: 
#إذا ادّركوا» ‏ بألف واحدة ساكنة والدال بعدها مشددة » وهو جمع بين 
ساكنين » وجاز في المنفصل كما جاز في المتصل . 

وقرأ الجمهور: لا ك4 بالتاء على الخطاب للسائلين ‏ كما مر تفسيره 
آنفاً . وقرأ أبو بكر والمفضل عن عاصم بالياء في: الا يعلمون#؛ أي: لا يعلم 
كل فريق قدر ما أعد له من العذاب. أو قدر ما أعد للفريق الآخر من العذاب 
قال أبو حيان: وهذه الجملة رد على أولئك السائلين» وعدم إسعاف لما طلبوا. 


أ 


َلك أُولَهُم4 في الكفرء أو في الدخول يعني القادة مخاطبة «الِحُرْهُرَ 
يعني الأتباع حين سمعوا جواب الله تعالى لهمء إذا كان الأمر كما قلتم من أننا 


. المراغي. (؟) البحر المحيط‎ .)١( 
2: 


أضللناكم طشنا كنت لكر عَلْنَا من فَضْلٍِ)4؛ أي: أدنى فضل في الدنيا؛ أي: إنا 
وإياكم منساوون في لبون واستحقاق العذاب؛ لأنكم كفرتم اختياراًء لا أنا 
حملناكم على الكفر إجباراًء فلا يكون عذابنا ضعفاً #مَدُوهُوًا آلْمَدَابَ» أيتها الأخرى 

«يمًا 331 تبون 4 ؟ أي : بما كنتم تقولونه وتعملونه في الدنيا من الشرك 
والمعاصيء فلا يكون عذابكم دون عذابنا مع أن الذنب واحدء وقد اعترفتم 


بتلبسكم بالضلال المقتضي» فذوقوا يكسبكم له مهما يكن سببه. 


وقد ل الصافات: ابل بََشُمْ عل بم - يلون © تالو لك 
كُمٌ ْنَا عن اين © الوأ بل لز تَكُووا مُؤْمِنينَ 9© وم 120 د ين سُلْطَن بل 
0 ما طَلِينٌ َي علَنا قل 31 بم © 2 1 كا عي افيه ) َنم 


في العداب شرن 46 . 


«إنَّ ألذِيت كَدَواْ يَاييَا4؛ أي: كذبوا بدلائل توحيدناء ولم يصدقوا بهاء 
ولم يتبعوا رسلنا #وَاسْتَكبروأ عنهَا#؛ أي: وتكبروا عن الإيمان بهاء والتصديق لهاء 
8 عن اتباعهاء والانقياد لهاء والعمل بمقتضاها تكبراً «لا نَم لخ أبوبُْ 
سماو ؟ أي : لا تفتح لأرواحهم إذا خرجت من أجسادهم أبواب السماءء ولا 
0 كعك الول ل اكيت حياتهم قول ولا عمل؛ لأن أرواحهم 
وأقوالهم وأعمالهم كلها خبيثة» وإنما يصعد إلى الله سبحانه وتعالى الكلم 
الطيبء والعمل الصالح كما قال: لإِلّهِ يصَعَدُ الْكَلرُ اليب وَالعَمَلٌ الصَّدلِحُ 
4 قال ابن عباس رضي الله عنهما''': لا تفتح أبواب السماء لأرواح 
الكفارء وتفتح لأرواح المؤمنين. وفي رواية عن ابن عباس أيضا كال لا يضعد 
00 ولا عمل. وقال ابن جريج: لا تفتح أبواب السماء لأعمالهم ولا 
لأرواحهم 


وروى الطبري بسنده عن البراء بن عازب” "؟: أن رسول الله كلِ ذكر قبض 


)١(‏ الخازن. 
(؟) الخازن. 


روح الفاجرء وأنه يصعد بها إلى السماء. قال: «فيصعدون بها فلا يمرون على: 
ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ قال: فيقولون: فلان بأقبح 
أسمائه التي كان يدعى بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماءء فيستفتحون لهء 
فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله يك: طلا فْنَكَمٌ لح أب اد ولا يدود الجن عق 
َلِحَّ لَلَمَلُ في سَمْ كْنِيَيُ4. وقيل في معنى الآية: لا تنزل عليهم البركة والخير؛ 
لأن ذلك لا ينزل إلا من السماءء فإذا لم تفتح لهم أبواب السماءء فلا ينزل 
عليهم من البركة والخير والرحمة شيء. 

#ولا يدَعْلُونَ الْجَنَّد4؛ أي: ولا يدخل هؤلاء المكذبون المستكبرون الجنة 

عق يل ألنتلُ4؛ أي: حتى يدخل ذكر الإبل «فى سم ليَيْ4؛ أي: في ثقب 
الإبرة» والجمل معروف؛ وهو الذكر من الإبل؛ وسم الخياط: ثقب الإبرة. قال 
الفراء: الخياط والمخيط ما يخاط بهء والمراد به في هذه الآية: الإبرة» وإنما 
خص"'' الجمل بالذكر من بين سائر الحيوانات؛ لأنه أكبر من سائر الحيوانات 
حنم عند العريه قال الشاض: 
جِسْمُ ألجمَالٍ وَأَخَلامُ ألْعَصَافِيْرٍ 

وصف من هجاه بهذا بعظم الجسم مع صغر العقل» فجسم الجمل من 
أعظم الأجسام. وثقب الإبرة من أضيق المنافذء.فكان ولوج الجمل مع عظم 
جسمه فى ثقب الإبرة الضيق محالاًء فكذلك دخول الكفار الجنة محال؛ لأن 
المعلق بالميجال محال؛ لأن العرب إذا علقت 00 كونه بما لا يجوز كونه 
استحال كون ذلك الجائزء وهذا كقوله: لا آتيك حتى يَشِيبَ الغرابٌ» ويبييض 
القَارٌ. ومنه قول الشاعر: 
وا مَابَ ألْعُرَاِبُ أتَيَتُ أَهْلِئ ورَصَارٌ الْقَارُ كأَللّبَن ألْحَلِيْبٍ 
وقال آخر: 


5 0 7 2ض سس #0 2 ل 2 00 1ه اق 
ممنْرَاماليعهلمبلا كد سَيَذْرِكَهَا حِينَ شاب الْعْرَابٌ 


)١(‏ الخازن. 


والمعنى: كما''' يستحيل دخول الذكر من الإبل في خرق الإبرة يستحيل 
دخول الكفار الجنة» ويقال: حتى يدخل القلس الغليظ ‏ وهو الحبل الذي تشد به 
السفينة - في خرق الإبرة. 

وقرأ أبو عمرو: لا تُفْتَح» ‏ بتاء التأنيث والتخفيف -. وقرأ الكسائي 
وحمزة: ‏ بالياء والتخفيف -. وقرأ باقى السبعة: بالتاء من فوق التشديد. وقرأ 
أبو حيوة وأبو البرهسم بالتاء من فوق مفتوحة والتشديد. 


وقرأ ابن عباس" فيما روى عنه شهر بن حوشب ومجاهد وابن يعمر وأبو 
مجلز والشعبي ومالك بن الشخير وأبو رجاء وأبو رزين وابن محيصن وأبان عن 
عاصم : #الجمّل» ‏ بضم الجيم وفتح الميم مشددة ‏ وفسر بالقلس الغليظ؛ وهو 
حبل السفينة تجمع حبال وتفتل وتصير حبلاً واحداً. وقيل: هو الحبل الغليظ من 
القنب. وقيل: الحبل الذي يصعد به في النخل. 


وقرأ ابن عباس في رواية مجاهد وابن جبير وقتادة وسالم الأفطس بضم 
الجيم وفتح الميم مخففة. وقرأ ابن عباس في رواية عطاء والضحاك والجحدري 
بضم الجيم والميم مخففة. وقرأ عكرمة وابن جبير في رواية بضم الجيم وسكون 
الميم. وقرأ المتوكل وأبو الجوزاء بفتح الجيم وسكون الميم. ومعناه في هذه 
القرآت كلها: القلس الغليظ؛ وهو حبل السفينة. وقراءة الجمهور: «البَْلُ»4 
- بفتح الجيم والميم ‏ أوقع لأن سم الإبرة يضرب بها المثل في الضيق» والجمل 
وهو هذا الحيوان المعروف يضرب به المثل في عظم الجثة كما ذكرناه سابقاً. 
وقرأ عبد الله بن مسعود'": #حتى يلج الجمل الأصغر في سم الخياط». 

وقرأ عبد الله وقتادة وأبو رزين وابن مصرف وطلحة بضم : #أسم# . 
وقرأ أبو عمران الحوفي وأبو نهيك والأصمعي عن نافع بكسر السين. وقرأ 
عبد الله وأبو رزين وأبو مجلز: #المِخْيّط»# ‏ بكسر الميم وسكون الخاء وفتح 


)١(‏ المراح. () الشوكاني. 
(؟) البحر المحيط. (5) البحر المحيط. 


ا 


الياء . وقرأ طلحة يفتح الميم. 
قر بع النم 


#رَحَدَلِكَ تجزى الْمْجْرمِنَ4؛ أي: ونجزي كل من صار الإجرام والشرك 
وصفاً له جزاء مثل جزاء هؤلاء المكذبين المستكبرين من عدم فتح أبواب 
السماء». وعدم دخولهم الجنةء لا من أجرموا جرماً بثورة غضبء» أو نزوة شهوة». 
ثم لا يلبئون أن يندموا على ما فرط منهم كما قال تعالى في وصف المؤمنين: 
اد يبوت ين وريٍ» وقال أيضاً: «وَكمْ يها عل مَا كمثوأ وَهْمّ يتلئوت». 

ولما بين الله سبحانه وتعالى أنَّ الكفار لا يدخلون الجنة أبداً. . بين أنهم 
من أهل النارء ووصف ما أعد لهم فيهاء فقال ##لُم#: أي: لهؤلاء المكذبين 
المستكبرين #يّن» نار لجَهَمَ مِهَادٌ4؛ أي: فرش من تحتهم #و» لهم من 
فوقهم» منها #عَوَاشِْ4؛ أي: لحف وأغطية تغطيهم» والمراد: أنها محيطة بهم 
مطبقة عليهم من كل جانب» فلهم منها غطاء ووطاء وفراش ولحافء وأصل 
المهاد المتمهد الذي يقعد عليه» ويضطجع عليه كالفراش والبساطء والغواش 
جمع غاشية» وهي الغطاء كاللحاف ونحوه. وقرىء: «غواشن4 - بالرفع ‏ كقراءة 
عبد الله: #وله الجوارٌ المنشآتُ». «#وَكَدَّلِكَ َرِى لظَيلِيِينَ»؛ أي: ونجزي كل 
من صار الظلم لنفسه وللناس وصفاً لازماً له جزاء مثل جزاء المكذبين 
المستكبرين من كون جهنم مهاداً وغطاء لهم. 

والآيتان تدلان على أن المجرمين والظالمين الراسخين في صفتي الإجرام 
والظلم هم الكافرون كما قال: لوَالْكَيرُونَ هُمْ الظَدِيُونَ4 والمؤمنون لا يكونون 
كذلك بحال. ٠‏ 

«وَالديت ءَامَئَْا©؛ أي: والذين صدقوا الله ورسولهء وأقروا بما جاءهم به 
من وحيه وتنزيله. وشرائع دينه «وَعَمِلُوأ الصَلحَتٍِ»#؛ أي: وعملوا بما أمرهم به 
وأطاعوه في ذلك واجتنبوا ما نهاهم عنهء وقوله: لا تُكَنِْتُ تَنْسّا إلا وسَمهَآ1»؛ 
أي: ولا نكلف نفساً مكلفة إلا ما يسهل عليها من الأعمالء وما يدخل في 
قدرتهاء ولا يضيق فيه عليهاء كلام معترض بين المبتدأ والخبرء اعترض به لأنه 
من جنس ما قبلهء فإنه بيان أن ذلك العمل غير خارج عن قدرتهم»ء وتنبيه على أن 

م 


الجنة مع عظم قدرها يتوصل إليها بالعمل السهل من غير تحمل الصعبء 
والتقدير: والذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات بامتثال المأمورات 
واجتناب المنهيات «أوْلهلكَ4 الموصوفون بما ذكر حب لَلنَهِه لا غيرهم 
©هُمّ فيا خَدِدُونَ4؛ أي: ماكثون فيها مكثاً مؤبداً لا يخرجون منهاء ولا يسلبون 


وََرَعنَا© ؟ أي: وقلعنا وأخرجناء وأزلنا وصفينا ما في صدور المؤمنين #8مِنْ 
غْلّْ4 وحسد وحقد وعداوة كانت بينهم في الدنياء فجعلناهم إخواناً على سرر 
متقابلين» لا يحسد بعضهم بعضاً على شيء خص الله تعالى به بعضهم دون 
بعض . ومعنى نزع الغل: تصفية الطباع» وإسقاط الوساوسء ودفعها عن أن ترد 
على القلوب» والمراد خلقناهم في الجنة على هذه الحالة» وليس المراد أنهم 
دخلوا الجنة بما ذكرء ثم نزع منهم فيهاء بل المراد أنهم دخلوها مطهرين منه. 
قاله أبو حيان. 


عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككِ: «يخلص 
المؤمنون من النارء فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنارء فيقتص لبعضهم من 
بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هُذْبوا وثُقّوا أذن الله لهم في دخول 
الجنة» فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله في 
الدنيا». أخرجه البخاري. 


02 


وجملة قوله: «جرى من تحليم التي » 1 من ضمير #صدُورهم4» 
والعامل فيها معنى الإضافة؛ أي حالة كونهم تجري وتسيل من تحت أشجارهم 
وقصورهم أنهار الخمر والعسل واللبن والماء زيادة في لذتهم وسرورهم» فيرونها 
وهم في غرفات قصورهم تتدفق في جناتها وبساتينهاء فيزدادون حبوراً وسروراً» 
لا تشوب صفاءهم شائبة كدر. قال أبو حيان: والظاهر أن جملة لتَرِى» خبر 
مستأنف عن صفة حالهم. 


)١(‏ النسفي. 


«#و# إذا دخلوا الجنة» واستقروا في منازلهم #قالوا» شاكرين لله بألسنتهم 
معبرين عن غبطتهم وبهجتهم: «الَلْمَمدُ يِه َل هَدَسًا لِهندًا4: ؛ أي: وفقنا 
وأرشدنا في الدنيا للعمل الذي هذا ثوابه» وتفضل علينا به رحمة منه وإحساناً إلينا 
ًا كا لِبَتَِمَ4 ونرشد لذلك العمل الذي هذا ثوابه لَزلّة أَنْ هَدَنَا ا5ُ4 سبحانه 
وتعالى إليه؛ أي: لولا أنه سبحانه وتعالى أرشدنا إليه ووفقنا بفضله ومنه وكرمه؛ 
أي: وما كان من شأننا ولا مقتضى فكرنا أن نهتدي إليه بأنفسنا لولا أن هدانا الله 
إليه بتوفيقه إيانا لاتباع رسله ومعونته لنا عليه» ورحمته الخاصة بنا إلى هدايته التي 
فطرنا عليهاء وهداية ما خلق لنا من المشاعر والعقل. وفي الآية دليل على أن 
المهتدي من هذاه الله ومن لم يهده الله. . فليس بمهتد. 


وقرأ ابن عام 27: «إما كنا» بغير واو وكذا هي في مصاحف أهل الشامء 
وذلك لأنه جار مجرى التفسير لقوله: #هَدَئًا لهذا فلما كان أحدهما عين الآخر 
وحن دك الحرف. العاطي, 


وقالوا أيضاً حين رأوا ما وعدهم به الرسل غيانا حدما بما نالوه: والله 
دمج رعسم ي 22 مركا 

#لْقَد جَاءتَ رسلٌ رَينا» في الدنيا بلي »4؛ أي: ما أخبرونا به في الدنيا من 
الثواب صدقء. فقد حصل لنا عياناً» وهذا مصداق ما وعدنا به فى الدنيا على 
التوحيد وصالح العمل #وَنُودُوًا4؛ أي: نادتهم الملائكة عند رؤيتهم الجنة من 
مكان بعيد #أن يَلَكُْ لَلسَّدُ)4؛ أي : تلك الدار التي ترى لكم من بعد هي الجنة 
التي وعدتكم الرسل بها في الدنياء ف#أنْ» مفسرة لما في النداء» وكذا في سائر 
المواضع الخمسة الآتية. وجملة قوله: لأأورِئْتمُومَا4؛ أي: أعطيتموها حال من 
الجنة» والعامل فيها ما في تلك من معنى الإشارة؛ أي: حالة كونها موروثة 
معطاة لكم يما كُثْرَ سََمَلن4. أي: بسبب أعمالكم الصالحة في الدنياء فالجنة 
ومنازلها لا تنال إلا برحمة الله تعالى» فإذا دخلوها بأعمالهم.. فقد ورثوها 
برحمته » ودخلوها برحمته ؟ إذ أعمالهم رحمة منه لهمء وتفضل منه عليهم . 


)١(‏ البحر المحيط والمراح. 


لك 


روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي كه قال2'0: «ما من أحد إلا وله 
منزل في الجنة ومنزل في النارء فأما الكافر فإنه يرث المؤمن منزله من النارء 
والمؤمن يرث ا زاد في: ا تعالى: 
«أُورنْتُمُوهَا يما كُنتّمُ َمَلُونَ4). 

وأخرج ابن جرير عن السدي قال''2: ليس من مؤمن ولا كافر إلا وله في 
الجنة والنار منزل مبين» فإذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء ودخلوا 
منازلهم رفعت الجنة لأهل النار» فنظروا إلى منازلهم فيهاء فقيل: هذه منازلكم 
لو عملتم بطاعة الله» ثم يقال: يا أهل الجنة» أورثتموها بما كنتم تعملون» 
فيقتسم أهل الجنة منازلهم. 

وفي الآية'": دلالة واضحة على أن الجنة تنال بالعمل» وفي معناها آيات 
وأحاديث كثيرة. أما حديث أبي هريرة الذي رواه الشيخان: «لن يدخل أحداً 
عكلة الجن قالو !نولك أنلت: با "رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله 
بفضله ورحمته» فيراد منه أن عمل الإنسان مهما كان عظيماً.. فلا يستحق به 
الجنة لذاته لولا رحمة الله وفضله حين جعل هذا الجزاء العظيم على ذلك العمل 
القليل» فدخول الجنة بالعمل دخول بفضل الله ورحمتهء ومن ثم قال بعده: 
«فسددوا وقاربوا»؛ أي: لا تبالغوا ولا تغلوا في دينكم» ولا تتكلفوا من العمل 
ما لا طاقة لكم به. 

وأدغم النحويان!*) - أبو عمرو والكسائي ‏ وحمزة وهشام الثاء المثلثة في 
التاء الفوقية في قوله: #أورئْتُمُومَا» وأظهرها باقي السبعة. 


الإعراب 
3 و 00 سه 9 5 0 01 ع ً 
«© يبن 36م خُدُوأ زبتتكا مد كل مني وكا ونوا ولا شيذاً إِنَمُ لا يِب 
لْممْرِفِنَ 4069 . 
)١(‏ الخازن. () المراغي. 
(؟) المراغي. (04 “ال المييط: 


1١ 


يبي َادَم4 : منادى مضاف منصوب بالياء؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» 
وجملة النداء مستأنفة . #خُدُِواْ#: فعل وفاعل» والجملة جواب النداء لا محل لها من 
الإعراب. لزِيَق4: مفعول به ومضاف إليه. #عندَ كل مَسْيِوٍ: ظرف ومضاف إليه 
متقلق بظاغلها4:والكلم علو ”© حدق ماف تقديره :عند قفد كل سجيد. 
«رَكُلا4 : فعل وفاعل معطوف على ظخُدُوا4. وكذلك قوله: لوَئْرْوا4 معطوف 
عليه . وَل مُرِواً4: فعل وفاعل مجزوم بلإلا4 الناهية» والجملة معطوفة على جملة 
«عُدُوا4. «إِتهْ4: ناصب واسمهء وجملة طلا يِب الْمْسْرِفنَ4 في محل الرفع خبر 
«#إن#». وجملة 9إن» مستأنفة لتعليل النهي المذكور قبلها . 


2 لهم 0 به م2 0 2-4 06 مم6 
قل من حَرّمَ زيكة مم أل أَحْجَ لعّادوء وَالطَيْبتٍ من الرِزْقٍ4 . 


-- 


«قُلٌ4 فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة. #مَن حَرُم 
مَةَ ألّو4 إلى قوله: #قُنَ4 مقول محكي ل#قل4» وإن شئت قلت: #مَنَ#: اسم 
استفهام للاستفهام الإنكاري في محل الرفع مبتدأ. حَرّم4: فعل ماضء وفاعله 
ضمير يعود على #مَنْ4. لزِيَةَ ألّو4: مفعول به ومضاف إليه؛ والجملة الفعلية في 
محل خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب مقول القول. #ألَّيَ4: اسم 
موصول في محل النصب صفة للزِيئَة». «أَرْجَ4: فعل ماض» وفاعله ضمير يعود 
على 4# . #لِبَادِو#: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#أخْرَ4. والجملة صلة 
الموصولء والعائد محذوف تقديره: أخرجها لعباده. #وَالطيَبَتِ»: معطوف على 

زِيتَدَ ألّو4 .. لمن الرَْقٍ4 : جار ومجرور حال من «اوَالطَيبَتٍ» . 


«قل مَِ لِلَدِنَ امنا في الحبَوة اليا حَالِصَةٌ بوم الْتبَمَوٌ كَدَِكَ تَُيْلُ ليت لِتَوْر 
يوه 46©9. ظ 

#قلَ 4 : فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة . وه 
لِلَنَ َناك إلى قوله: «اكَدَنِكَ4 مقول محكي للاقل». وإن شئت قلت: «هى» : 
مبتدأ. لِلِلَدِنَ4 : جار ومجرور خبر المبتدأء والجملة فى محل النصب مقول 


)١(‏ العكبري. 
يلض 


القول. #دَامَئوَ#: فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول. #في الحَيلةِ84: جار 
ومجرور متعلق ب#مَامَنوَ4. #الدّيَا4 : صفة ل#الحَيَوةِ4. طحَالِصَة4 بالنصب: حال 

من الضمير المستكن فى الخبر المحذوف؛ أئ: : هي كائنة لهم في الدنيا حالة 
كونها خالصة يوم القيامة) وبالرفع: خبر ثان ل«ميَ». 9يْرمْ الْتيمَةّ4: ظرف 
ومضاف إليه متعلق ب#خَالِصَة©. # كَدِك#: جار ومجرور صفة لمصدر محذوف. 
#نْنَصِلُ الآيْتِ#: فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة مستأنفة. 
والتقدير: نفصل الآيات تفصيلاً مثل ذلك التفصيل السابق. لِمَوْرٍ#: جار 
ومجرور متعلق بِأنْتَمٍ نعصِلُ 2*4 وجملة 8 يََليُوْنَ4 صفة ل#اقوم». 


ل 2000 2 2 


لفل نما حرم ري ا طن وَالاثم وألبتى بير الْحَقّ وأن روأ 
أله ما ل يِيَرّلْ بوء سلطلنًا وآن تَقُولوا عَلّ ما 1 تل ©40. 


«قلٌ4: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء .والجملة مستأنفة. «إِنَنَا 
حرم رَق» إلى آخر الآية مقول محكي ل#اقُلٌ4. وإن شعت قلت: #إِنّما4: أداة 
حصر بمعنى ما النافية» وإلا المثبتة. حرم رَ#3: فعل وفاعل. #الْفوحِشٌ#: 
مفعول بهء والجملة الفعلية في محل النصب مقول ل#إقل» . #ما©: موصولة في 
محل النصب بدل من #االْفَوِسَ» بدل تفصيل من مجمل. #ظَهْر»#: فعل ماضص» 
وفاعله ضمير يعود على #ما#» والجملة صلة الموصول. #ينها#: متعلق 
بلكَهَرٌ4. «ينا4: معطوف على «اتما» الأولى. «بَطَنَ4: صلعه. طوَالاتم» : 
معطوف على ##االْتَوئسَ»# عطف عام على خاص. #والبتيَ#4: معطوف على 
«الإثم» عطف خاص على عام لمزيد الاعتناء بهء وكذلك ما بعله. ##عغَير 
لْحَيِّ4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#البغي»*. #وآن تُشْرِدُ4: فعل وفاعل 
وناصب. باش : متعلق به؛ والجملة الفعلية صلة #أن# المصدريةء #أن# مع 
صلتها في تأويل مصدر معطوف على «الإثَ» عطف خاص على عام تقديره: 
وإشراككم بالله. #ما#: موصولة. أو موصوفة. ل بِنَرّلُ4: فعل وجازمء وفاعله 
ضمير يعود على #الله©. #بوء»: متعلق ب#ينرّلُ©. #سلطننا»#: مفعول به 
لينزْلُ4» والجملة الفعلية صلة ل#أما». أو صفة لهاء والعائد أو الرابط ضمير 


الحلينا 


#به». #وأن تَمُولوا4: فعل وفاعل وناصب. #عَلَ أله : متعلق به» والجملة صلة 
#أن# المصدريةء #أن» مع صلتها في تأويل مصدر معطوف على #الإثم» 
عطف خاص على عام تقديره: وقولكم على الله. «إما#: موصولة» أو موصوفة 
في محل النصب مفعول #به#. #لا»: نافية. تُعََبونَ#: فعل وفاعل» والجملة 
صلة ل#8مَا#. أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: ما لا تعلمونه. 


اماه و ىرا م . د ء م 4 د 700 05 1 


#وَللٍ م4 : جار ومجرور ومضاف إليه خبر مقدم. كبز : فبكدا 
مؤخرء والجملة مستأنفة. ##8فَإِدَا» «الفاء»: عاطفة, أو فاء الفصيحة؛ لأنها 
أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت لكل أمة أجلاً. وأردت بيان 
كيفية ذلك الأجل.. فأقول لك: #إذا جاء أجلهم» «إذا»#: ظرف لما يستقبل 
من الزمان. 2# أَبَنْهُم4: فعل وفاعل والجملة في محل جر مضاف إليه لجواب 
«إذا4»؛ على كونها فعل شرط لها والظرف متعلق بالجواب الآتي الا يََِرُونَ» 
فعل وفاعل والجملة جواب #إذا» ولم يؤت هنا بالفاء الرابطة للجواب مع اقترانه 
بلا النافية؛ لأن المضارع المنفي بلا إذا وقع جواباً لإذا في الظاهر. . جاز أن يتلقى 
بالفاء» وأن لا يتلقى بها. قال الشيخ: ويبنغي أن يعتقد أن بين الفاء والفعل بعدها 
انما متدا: فتصير الجملة اسمية» ومتى كانت كذلك. . وجب أن تتلقى بالفاء أو 
إذا الفجائية ذكره فى «الفتوحات». #مَّءَة4 : منصوب على الظرفية متعلق 
ب« ون 4 . «ولا كيرت » : فعل وفاعل معطوف على يوون #: على 
كونها جراباً ل«إذا» وجملة #إذا» في - النصب مقول لجواب إذا المقدرة. 
وجملة إذا المقدرة مستأنفة. 


ايب 12م إما يندم رسلٌ يكم يَقْصُونَ َلك عق 1 نَم وَأمَلَ 56 
9 عَآآتَِ 38 لا هُمْ رض 4©9. 
يبي 51م : منادى مضاف». وجملة النداء مستأنفة. #إّا» «#إِنْ#: حرف 
شرط جازم مبني بسكون على النون المدغمة في ميم #إما» الزائدة» #ما»: 
ام 


زائدة. «يَأيتكٌ» «إيأتين4: فعل مضارع في محل الجزم بإإن» الشرطية على 
كونه فعل شرط لها مبني على الفتح؛ لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» ونون التوكيد 
الثقيلة: حرفٌ لا محل له من الإعراب. و#الكاف»: ضمير المخاطبين في محل 
النصب مفعول به. 9رسُْلٌ»: فاعل. «يك» : جار ومجرور صفة أولى 
للرسلٌ4. «يِنْصُونَ#: فعل وفاعل. «عَك»: متعلق به. ءَيِقُ4©: مفعول به 
ومضاف إليه» والجملة الفعلية في محل الرفع صفة ثانية لِ#رَسْلٌ». لمَمن»: 
«الفاء#: رابطة لجواب لإإن» الشرطية وجوباً؛ لكون الجواب جملة اسمية. 
#من # : اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأ» والخبر جملة الجواب أو الشرط 
أو هماء أو #من» موصولة في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة قوله: َو 
حوتُ. . .»> إلخ. «أنَن4: فعل ماض في محل الجزم ب#من» على كونه فعل 
شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على #من». «اوَأصَلَعَ4: معطوف على #آنَقَنَ4. 
للا حَوتُ» طالفاء»: رابطة لجواب #من» الشرطية» #لا4: نافية تعمل عمل 
ليس. طحَوقٌ» : اسمها مرفوع. #عَكيمَ#: جار ومجرور خبر #لا#. وفيه مراعاة 
لمعنى فإمن» بعد مراعاة لفظها في #آنَمَن وَأصَكَمَ4. وجملة #لا» في محل الجزم 
جواب #من4 الشرطية» أو خبر #من» الموصولة؛ وعلى هذا الوجهء فجملة 
«أنَصَ وَأَصَكَمَ4 صلة #من» الموصولة» وجملة #من4 الشرطية من فعل شرطها 
وجوابها في محل الجزم بلاإن» الشرطية على كونها جواباً لهاء أو جملة «امن» 
الموصولة من المبتدأ والخبر جواب إإن» الشرطية» وجملة #إن» الشرطية من 
فعل شرطها وجوابها جواب النداء لا محل لها من الإعراب. #وآ#4 #الواو»: 
عاطفة. «اإلا4: نافية تعمل عمل ليس. لمُمْ4: في محل الرفع اسمهاء وجملة 
«يرنونَ#: في محل النصب خبر الا». وجملة #لا» من اسمها وخبرها في 
محل الجزم معطوف على جملة #لا» الأولى. 

لدَال كوا كينا واستكروا عَبآ وليك أَسْحَنبُ الثَارٍ هم نبا حَندُو» . 

«وَالّيت4 مبتدأ أول. #كَذَّواأ4: فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول. 
باينا : جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب« كَذَبوأ4 . «وأسْتَكيوا» : فعل 
وفاعل معطوف على #كَذَي4. «عتبَ1*: متعلق ب«استكبروا». ظأوْلَيِكَ4: مبتدأ 


ل 


ثان. «أسَحدث ألثَّار» : خبر للمبتدأ الثاني ومضاف إليهء والجملة من المبتدأ 
الثاني وخبره في محل الرفع خبر للمبتدأ الأول» والجملة من المبتدأ الأول وخبره 
في محل الجزم معطوفة على جملة قوله: لمن أَثَمَن وَأَسَكَمَ على كونها جواب 
#إن» الشرطية» وإيراد الاتقاء فى الجواب الأول للإيذان بأن مدار الفلاح ليس 
مجرد عدم التكذيب» بل هو الاثتقاء والاجتناب». وإدخال الفاء فى الجزاء الأول 
دون 0 للمبالغة في الوعد. والمسامحة في الوعيد. اه كرو 2 هم : 

أ. «فِبَا»: متعلق بِطخَدِدُونَ4. خَِدُونَ#: خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
في 0 النصب حال من #أسَحَنب ألثَّارِ». 


ع 2 7 7 12 - يك م 6 7 52 سس الس سس .2< 
ين أطله رك عَلَ ألو كبا أو كنب بِكَلِكيِه- أَرْليِكَ يتالع تيرم ين 
الكنب* . 
#6 ا 


فَمنّ» #الفا 4 استثنافية. #من»: اسم استفهام للاستفهام الإنكاري في 
5 الرفع مبتدأ . #أظلهُ: خبره»ء والجملة مستأنفة. #مِمَّنِ4: جار ومجرور 

متعلق بطآف». #أفررَى#: فعل ماضء. وفاعله ضمير يعود على #من». 
والجملة صلة الموصول. ظعَلَ أَّو4: متعلق ب#أثْررّ». لكَذِبا»: مفعول به. 
#أو» حرف عطف. #كَيّب» فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على #من». 
والجملة معطوفة على جملة #أنْررَك» على كونها صلة ل#من# الموصولة. 
يِه : جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#كَرّب». ليك : مبجدأ. 
«يَِالُمَ4 فعل ومفعول. لتَصِيبّهم4: فاعل ومضاف إليه» والجملة الفعلية في محل. 
الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة استغثنافاً بيانياً. لين الكِنبِ»: جار 
ومجرور حال من قوله: #تصيبهم#. 

«حَيه دا جَةَتبُحَ سنا يوَمبمَ الوا أن ما كمرٌ تَدَعُونَ من دوين أله . 


«عيّ»: غائية لكونها غاية لما قبلهاء ابتدائية لدخولها على الجملة. . 
#إدا»: ظرف لما يستقبل من الزمان. «جََتْهْم#: فعل ومفعول. ##رُسْلْنًا4 : فاعل 
ومضاف إليه. والجملة في محل الخفض فعل شرط ل إدَا»» والظرف متعلق 
بالجواب الآتي . #يَتَوَومَبم4: فعل وفاعل ومفعول» والجملة في محل النصب حال 


مين 


من «ارِسْلًْا» . #تَالُوأ4: فعل وفاعل» والجملة جواب #إدا» لا محل لها من 
الاغراب؛ وجملة #إدّا© مستأنفة من حيث اللفظ. وغاية لما قبلها من حيث المعنى. 
ا الم اد ا 0 
«أنَ4: اسم استفهام للاستفهام الاستخباري في محل الرفع خبر مقدم. «إما» : 
موصولة في محل الرفع مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل النصب مقول القول. 
«كْثْرٌ4 فعل ناقص واسمه. #تَدَعُونَ4: فعل وفاعل. #ين دُونٍ أله 4: جار 
ومجرور ومضاف إليه حال من الضمير المحذوف في #اتَدَعْونَ#» أو متعلق به» وجملة 
تَدَعُونَ4 في محل النصب خبر #كان». وجملة #كان»# صلة ل#امَا الموصولة» 

والعائد محذوف تقديره: أين الآلهة التي كنتم تدعونهم من دون الله. 

«تَالوأ صَلُواْ عن عا وَكَهِدُوا ع أشي أَنَيُمَ كوا طَفْرنَ». 

طتَالُوأ4: فعل وفاعلء والجملة مستأنفة. «صّنَْاْ عنَّا4: مقول محكيء وإن 
شئت قلت: #صَلُواً4 : فعل وفاعل. #عَنَّا: متعلق بهء والجملة مقول للاقَالوأ». 
«وَشهِدُوا4: فعل وفاعل معطوف على قَالُوأ4. «عَ أَنشِْيم4: جار ومجرور 
ومضاف إليه متعلق ب#شهدوا». #أنَيْمِ4: ناصب واسمه. #كانوأ©#: فعل ناقص 
واسمه. #كُفْرِنَ#: خبر #كان4». وجملة #اكان» في محل الرفع خبر #أن»2, 
وجملة #أن* في تأويل مصدر منصوب على المفعولية ل«اإشهدوا» تقديره: 
وشهدوا على أنفسهم كونهم كافرين. 

لثَالَ أدَمْلوا ف أُمَرِ كَدْ خَلنْ ين فيكم ين الجن وَالإض فى ألَارِ» . 

#ثَّالّ»: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة مستأنفة. 
«أدْمُلوا في أُمَر»: إلى قوله: # نا دَخَلتَ#: مقول محكيء وإن شئت قلت: 
«آدَمْنُوا: فعل وفاعلء #ف أُمَر»: جار ومجرور متعلق بهء والجملة في محل 
النصب مقول #تَالَ4. قد َلَنْ» فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على #أمَرِ»». 
والجملة في محل الجر صفة أولى لأأْمَرِ» «ين فَِيِكُم4 جار ومجرور ومضاف 
إليه صفة ثانية ل9أْمَرِ4. ليْنَ ألْجِنّ و4 جار ومجرورء صفة ثالثة للأْمَر». 
#فى أَلنَار: جار ومجرور متعلق بِ#أآَدَمُنُوأ4. واعترض بأنه: كيف يتعلق حرفا جر 
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متحدا اللفظ والمعنى بعامل واحد؟ فأجيب عنه بأحد جوابين: إما بأن في الأولى 
ليست للظرفية» بل للمعية كأنه قيل: ادخلوا مصاحبين لأمم في الدخولء وإما بأن 
قوله #فى ألا : بدل من قوله: ف أُمَرِ» بدل اشتمال» فتكون الظرفية الأولى 
مجازاً؛ لأن الأمم ليسوا ظروفاً لهم حقيقة» وإنما المعنى: ادخلوا في جملة 
أمم. كذا في «الفتوحات». 

«نا حََلتَ أمدُ لمت أغنا حَهّهَ إدا أَرَطُوا نيا جِيمًا تالت رهم لهم 
ربَنَا هنول أَصَلُونَا مَتَامِمْ حَذَابَ) ضِمَنًا ين ألنارِ» . 

« لم4 : اسم شرط غير جازم في محل النصب على الظرفية» والظرف 
متعلق بالجواب الآتي. ادَحَلَتْ أَمَهُ4: فعل وفاعلء والجملة قعل شرط ل9طلا» 
لا محل لها من الإعراب. أو في محل الجر مضاف إليه ل#طنا4. طلْمَنَتْ 
لمم 4 فكل ونقعول»:-وقاغلة اضمير يعود على « أنه »ع والتجفلة جران: 4011 
لا محل لها من الإعرابء وجملة «كنا» مستأنفة. طحي : غائية ابتدائية. 
#إدًا»#: ظرف لما يستقبل من الزمان. ##أدَارَكُوا»: فعل وفاعل. #فيها4: متعلق 
به. #جِيعًا#: حال من واو #أدَارَكُوا4: والجملة في محل الخفض فعل شرط 
ل«إدَا4؛ والظرف متعلق بالجواب الآتي. تاك أََنْهُرْ»: فعل وفاعل. 
الأول 4 : جار ومجرور متعلق ب#تَاتْ4» واللام فيه للتعليل؛ أي: لأجلهمء 
والجملة جواب #إدَا»4 لا محل لها من الإعراب» وجملة #إدَا» مستأنفة» ولكنها 
غاية لما قبلها في المعنى. #ربنا مولا أَصَنُوا4 إلى قوله: #تَال4 مقول محكي 
ل#مَااك». وإن شئت قلت: #رينا»و منادى مضاف. وجملة النداء في محل 
النصب مقول القول. «متؤلآه»: مبتدأ. «أَصَنُو4: فعل وفاعل ومفعولء 
والجملة خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب مقول القول على كونها 
جواب النداء. لاجم © #الفاء#: حرف عطف وتفريع» لكون ما قبلها علة لما 
بعدهاء «آتهم عذاباً»: فعل ومفعولان؛ لأنه بمعنى أعطهم» وفاعله ضمير يعود 
على الله؛ والجملة الفعلية في محل الرفع معطوفة على جملة: #أصَنُون4 على 
كونها خبر المبتدأ. سْمَئًا: صفة أولى لاعَدَاب)4؛ لأنه بمعنى مضاعف. #يَنّ 
ألنَارِ4: صفة ثانية لعَدَاا4 . 


واس 


مهس 


لثَالَ لِكُن ضِعفٌ وَلكن لا تملمون4 . 

#ثَالَ#: فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على الله والجملة مستأنفة. ##لِكَلٍ 
ضِعْفُ4 إلى آخر الآية مقول محكيء وإن شئت قلت: لكل خبر مقدم. 

ضِعَْفُ4: مبتدأ مؤخرء والجملة في محل النصب مقول طقَال». «ولكن» : 

#الواو»: عاطفة. #لكن»: حرف استدراك. لا تَتُلَمنَ4: فعل وفاعلء. 
والجملة معطوفة على جملة قوله: الكل ضِعْفٌ» على كونها مقول #قَالَ4. 

اوداك أوتتهت لِخُوْهْمَ ما كنت لكر عَلْنَنَا من مَصْلٍ مَدُويوا آلْمدَابَ يما كنثرز 
تَكِْبونَ 49 . 

لرَمَالتَ أوتنهر»: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة» أو معطوفة على جملة 
#قالت أخراهم». وما بينهما اعتراض. «لِحُرْتَهْرَ4: متعلق بلاقالت». ما 
كات لكر» إلى آخر الآية مقول محكىء وإن شئت قلت: #قّمَا»: «الفاء»: فاء 
الفصيحة» لأنها أفصحت عن لح رط مقدر تقديره: إذا عرفتم ما قال لكم 
الرب جل جلالهء وأردتم بيان حالنا وحالكم.. فأقول لكم. ما كان لكم#: 
«ما»: نافية. #كآانت4: فعل ماض ناقص. «لك» : جار ومجرور خبر مقدم 
ل#كات4. #اعَلكَئا4: متعلق بظفضْلٍِ». «ين»: زائدة. طمَضْلٍ»: اسم 
#كات4 مؤخرهء والتقدير: فما كان من فضل علينا كائناً لكمء وجملة # كرت» 
في محل النصب مقول لجواب'إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة في محل النصب 
مقول #قالت». َدُووُوأ الْمَدَابَ4: فعل وفاعل ومفعول» و#الفاء# حرف عطف 
وتفريع؛ والجملة في محل النصب معطوفة على جملة #كات4. «ايمًا» 
#الباء#: حرف جر وسبب» #ما»: موصولة في محل الجر بالباء. «كُثْر» 
فعل ناقص واسمهء وجملة #تَكْسِبُونَ4 خبر #كان»2. وجملة #كان» صلة #ما» 
الموصولة» والعائد محذوف تقديره: بالذي كنتم تكسبونه» أو بكسبكم» الجار 
والمجرور متعلق ب##ذوقوا#. 

«إِذّ الت كَدَأ نينا وأستكيكا 2 لا متم لحم أب ألشمة» . 


«إنَّ4: حرف نصب. «الَيِيت4: اسمها. «كَدَبأ4: فعل وفاعل صلة 
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الت موك :لوقي هالا نان ومسروو. قات ]القن علق به كذواك: 
#وأسْتَكْيواً4: فعل وفاعل معطوف على 4 9ا: متعلق 
ب«استكبروا». «الا» نافية. طلْقَنَمُ4: فعل مضارع مغيّر الصيغة. «لخ»: متعلق 
به. لأَبَوبٌ لثمو : نائب فاعل ومضاف إليهء والجملة الفعلية في محل الرفع خبر 
«إِنَّ4» ولكنها خبر سببي» وجملة #إنّ» مستأنفة. 
بخلرة انه عق بلع لإتتل نى سر لفيا َصَالِك مز الشترري:» . 

ولا يدَعْلْون4 : فعل وفاعل» والجملة في محل الرفع معطوفة على جملة لا 
َنم . «الْجَنَّة4: منصوب على الظرفية المكانية متعلق بِهيدَعُلُون4. «حَقٌّ»: 
حرف جر وغاية. ظيِلِحَ لَلَمَلُ4: فعل وفاعل منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد 

عَّ4: بمعنى إلى. ف سر لَفَِايآ4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 

بليَلِمَ4: والجملة الفعلية صلة أن المضمرة» أن مع صلتها في تأويل مصدر 
مجرور ب#حَقٌَّ» بمعنى إلى تقديره: إلى ولوج الجملة في سم الخياط» الجار 
والمجرور متعلق بِ9يِنَمْلُن4. «رَحَدَلكَ4: «الواو»: استكنافية. #كذلك#: جار 
ومجرور صفة لمصدر محذوف. طتَمْرِى الْمَجْرِمِنَ#4: فعل ومفعول» وفاعله ضمير 
يعود على الله والجملة مستأنفة» والتقدير: ونجزي المجرمين جزاء مثل جزاء 
المكذبين المستكبرين من عدم فتح أبواب السماء لهم؛ وعدم دخول الجنة إلى 
ولوج الجمل في سم الخياط . 

(م يد جَهَمَ يكاء وين مهم عراش وَكدَكَ جَرى الشَيِيقَ ©40. 

«لم » : جار ومجرور خبر مقدم. لين جَهَم4: جار ومجرور بالفتحة؛ لأنه 
اسم لا ينصرفء والمانع له من الصرف العلمية والتأنيث المعنوي. الجار 
والمجرور حال من #يِهَادُ»؛ لأنه صفة نكرة تقدمت عليها. #يهَادٌ»#: مبتدأ 
مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة» أو في محل النصب حال من واو ليَأْخُلْون4. 
وين توقهم » : جار ومجرور خبر مقدم. «عَوَاشِ3*: مبتدأ مؤخر مرفوعء 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المخذوفة؛ للتخلص من التقاء الساكنين منع 
من ظهورها الثقل؛ لأنه اسم منقوصء» وسيأتي البحث عنه في مبحث الصرف إن 

ا 


شاء الله تعالى» والجملة معطوفة على جملة قوله: الم يّن جَهَمَ مِهَادٌ». 


لوكَدِكَ4: جار ومجرور صفة لمصدر محذوف. تر الطَلِيينَ4: فعل 


ومفعول. وفاعله ضمير يعود على الله والتقدير: ونجزري الظالمين جزاء مثل 
جزاء الذين كذبوا واستكبرواء والجملة مستأنفة. 


«زالّيت امنأ رسيلا لصحت لا تُكِلِتُ تنما إلا وُسْمَهَآ أزتهلك أب 
هم نبا حَدنَ ©4. 
لرَاليت4: مبتدأ. لمَامَوَا4: فعل وفاعل صلة الموصول. وكيا 
لصَّلِحَتِ#4: فعل وفاعل ومفعول معطوف على طادَامَبُا4. «لا»: نافية. 
#تَكلْث* : فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على الله. ##نَفْسّا#: مفعول به. 
« إل وُسْمَهَ4: منصوب على الاستثناء: والجملة الفعلية معترضة بين المبتدأً 
والخبر الآتي؛ أو هي خبر أول له مع تقدير الرابط تقدر: لا نكلف نفساً منهم إلا 
وسعها: «أزتجلك»: مبتدأ ثان. لَب 4 : خبر للمبتدأ الثاني» والجملة 
من المبتدأ الثاني وخبره خبر للأول» والجملة من المبتدأ الأول وخبره جملة 
كبرى في ضمنها جملة صغرى مستأنفة. #هُم»: مبتدأ. «فهّا4: متعلق 
ب خيدودة , 'خَلِدُونَ» : خبر المبتدأء والجملة في محل النصب حال من 
«أصمب أنْةِ» . 
وترْعْنَا ما فى صَدُورهم يِنْ عِزْ تجَرى من تحليم الأتبثر و أ لَْمَدُ يِه الى هَدَد 
لِهْدَا وما كا لِبْتَِىَ لَلّة أن هَدَن م 22 ظ 
وَتَرَعََاك #الواو»: استئنافية. طنَرَعْنَا#: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. 
«ما4: موصولة, أو موصوفة في محل النصب مفعول به. فى صُدُورِهِم4: جار 
ومجرور ومضاف إليه صلة ل#9إما#. أو صفة لها. 8يِنٌ عل 4 : جار ومجرور حال 
من اإما4. لتجريك4: فعل مضارع. ين تَحِيمُ4: متعلق به. طالأتبدٌ4: فاعل, 
والجملة الفعلية حال من ضمير طصُدُورهِم»©. #وبَالا»: فعل وفاعل» والجملة 
معطوفة على جملة نزعنا». طاللْحَمْدٌ يِلو4 إلى قوله: #ونودي» مقول محكي»ء 
وإن شئت قلت: طالْلْحَمْدُ يلّو4: مبتدأ وخبرء والجملة في محل النصب مقول 


جروا 


القول. «االَِى»#: صفة للجلالة. #هَدَسَا#: فعل ومفعول. وفاعله ضمير يعود 
على الموصولء والجملة صلة الموصول. #ليندًا#8: جار ومجرور متعلق 
بِ#هَدَنَا». «ومَا#: #الواو»: واو الحالء أو استئنافية. 5#ا»: فعل ناقص 
واسمهء 9 لمترى» : «اللام# : لام الجحود.ء #نهتدي»: منصوب بأن مضمرة 
وجوباً بعد لام الجحود»ء وفاعله ضمير يعود على المتكلمين» والجملة الفعلية 
صلة أن المضمرة» أن مع صلتها في تأويل مصدر مجرور باللام» الجار 
والمجرور متعلق بمحذوف خبر #كان# تقديره: وما كنا مريدين للهداية لولا أن 
هداناء وجملة #كان#: مستأنفة» أو في محل النصب حال من ضمير المفعول 
في #هدستا#. والتقدير: الحمد لله الذي هدانا لهذا حالة كوننا عادمين الهداية 
لولا هدايته إيانا. #لَبّآ: حرف امتناع لوجود. «أن»: مصدرية. ٠هَدَنَا»‏ : 
فعل ومفعول في محل النصب ب#أَنْ»4 المصدرية» ولفظ الجلالة #أَنَّهُ4 فاعل» 
والجملة الفعلية صلة #أَنّْ» المصدرية». #أن» مع صلتها في تأويل مصدر مرفوع 
على الابتداء» والخبر محذوف وجوبا تقديره: لولا هدايته إيانا موجودة» وجواب / 
«لََبَآ» محذوف دل عليها ما قبلها تقديره: لولا هدايته موجودة ما كنا لنهتدي» 
وجملة #لََلّة4 في محل النصب مقول #قالوا». 

لد جَهَتَ شل ريا يللي ووئوا أن ينك للْمّدُ نوها يما كر مم4 . 

#لدَرَ» #اللام» : موطئة للقسمء #قد#: حرف تحقيق. ##جَلوءَتٌ رَسْل 
َيَنَا: فعل وفاعل ومضاف إليه. #ايِلَلَيّ4: جار ومجرور متعلق بإجاءت#» 
والجملة الفعلية جواب القسم المحذوف تقديره: نقسم والله» وجملة القسم مع 
جوابه في محل النصب مقول #إقالوا©. #9وَنُودَوَا# #الواو#: عاطفة» أو استئنافية. 
#نودوا»: فعل ونائب فاعل» والجملة معطوفة على جملة #قالوا»» أو مستأنفة . 
#أن» : مفسرة بمعنى: أي. #يلخ »4 معدا : #للنة#: خبرء والجملة مفسرة 
لجملة #نودوا» لا محل لها من الإعراب» أو #أَنْ»# مخففة من الثقيلة» واسمها 
ضمير الشأن. «ايَلكُ)4. مبتدأ. «الَلْنَّةُ4: خبره. والجملة في محل الرفع خبر 
«أنْ» المخففة». وجملة أن المخففة في محل النصب مفعول ثان ل#اإنودوا». 
«أورِنْتُومَا4: فعل ونائب فاعل» #الهاء» في محل النصب مفعول ثان 


تدرونا 


لأورثتمواء والجملة الفعلية في محل النصب حال من الَلَنَّةُ4» والعامل فيها ما 
في تلك من معنى الإشارة؛ والتقدير: حالة كونها موروثة لكمء ولا يجوز أن 
يكون حالا من «تلك» لوجهين: 


أحدهما: أنه فصل بينهما بالخبر. 


والثاني: أن تلك مبتدأء والابتداء لا يعمل في الحال». ويجوز أن تكون 
«للْنَّهُ4 نعتاً ل«يلك4. أو بدلاء وظأورنْتُمُمَاك الخبرء ولا يجوز أن تكون 
الجملة حالاً من الكاف والميم؛ لأن الكاف حرف للخطابء؛ وصاحب الحال لا 
يكون حرفاء ولأن الحال تكون بعد تمام الكلام» والكلام لا يتم بتلكم. ذكره 
أبو البقاء. #يمَا#: جار ومجرور متعلق ب#أورث». « كر : فعل ناقص 
واسمهء وجملة #سَمَلُونَ4 خبرهاء وجملة #كان» صلة ل#اما»» أو صفة لهاء 
والعائد أو الرابط محذوفا تقديره: تعملونه. 


«يبّق مَادَمَ دأ زِتَتَكر4 والزينة”'"2: فعلة من التزين» وهو اسم لما يتجمل 
به من ثياب وغيرها كقوله: اوازَّينت#4؛ أي: بالنبات» والزينة هنا المأمور 
بأخذها هو ما يستر العورة في الصلاة. قاله ممجاهد والسدي والزجاج. 


رَكُلُوا وَأثْروا4 قال الكلبي: معناه كلوا من اللحم والدسم» واشربوا من 

الألبان» وكانوا يحرمون جميع ذلك في الإحرام. «ولا شرِوًاً» قال ابن عباس: 
ا ل 6 0 : / 4 3000 1 5 

فل إِنََا حرم ري الموكيسٌ» الفواحشر”” : جمع فاحشة؛ وهي الخصلة التي 


يقبح فعلها لدى أرباب الفطر السليمة» والعقول الراجحة» ويطلقونها أحياناً على 
الزناء والبخل. والقذف بالفحشاءء والبذاء المتناهي في القبح. 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) المراغي. 


اوفرضن 


«واآلام » الإثم لغة: القبيح الضار؛ وهو شامل لجميع المعاصي كبائرها 
كالفواحش» وصغائرها كالنظر بشهوة لغير الحليلة. وقال'2 الفضل: الإثم: 
الخمر واتقد: 
تَهَانَا وَسُوْلُ آله أن تَمْرَبَ ألْحُنَا وَأَنْ نَسْرَبَ الم الَذِي يُوْحَِبُ الوزرًا 

وأنشد الأصمعي ا 
وَرْحْتُ حَزِيْئاً ذال الْعَفْلٍ بَعْنَمهُمْ كأنْي سَرِنْتُ الإثمَ أو مَسَنِيْ خَبْل 

قال: وقد تسمى الخمر إثماًء وأنشد: 

#والبتىَ» والبغي: تجاوز الحدء وقد يقال: بغى الجرح إذا تجاوز الحد في 
الفسادء ومنه قوله تعالى: طاقَلمّآ أَتجَلهُمَ إِدَا هُمْ يَبْمُونَ في الْأَرضٍ بِمَبْرٍ الحن» . 

#وَلِكلٍ أَمَدِ 4 ؛ أي: مدة”'"' العمر من أولها إلى آخرها. 

وقوله: #وَإِدًا جاه أَُلْهَم»؛ أي: آخر هذه المدةء فلذلك أظهر لاختلاف 
معنى الأجل في الموضعين» فالأجل يطلق على جميع مدة العمر بتمامهاء وعلى 
الجزء الأخير منها. وفي «المصباح»: أجل الشيء مدته ووقته الذي يحل فيهء 
وهو مصدر أجل الشيء أجلاً ‏ من باب تعب وأجل أجولاً ‏ من باب قعد لغة ‏ 
وأجلته تأجيلاً جعلت له أجلاء والآجال جمع أجل مثل سبب وأسباب. والأمة: 
قال ابن عطية: الفرقة والجماعة من الناس؛ وهي لفظة تستعمل في الكثير من 
الناس. وقال غيره: والأمة الجماعة قلوا أو كثرواء وقد يطلق على الواحد كقوله 
في قس بن ساعدة: يبعث يوم القيامة أمة وحدهء وقال تعالى: #إِنَّ هيم كات 


مد كَانئنًا يله . لآملا ا أُمَرِ4 المراد بهم الجماعات والأحزاب وأهل الملل. 
سس إِدَا أَذَارَكُواْ فِييا4 أصله: تداركوا بوزن تفاعلواء فأدغمت التاء في 

الدال بعد قلبها دالا وتشكيتهاء ثم اجتلبت همزة الوصلء. فصار اداركواء 

وهذه'” المسألة نصوا على نظيرتهاء وهي أن تاء الافتعال إذا أبدلت إلى حرف 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) الفتوحات. (0) الفتوحات. 


بض 


مجانس لما بعدها ‏ كما تبدل طاء أو دالا في نحو: اصطبرء واضطربء» وازدجر ‏ 
إذا وزن ما هي فيه قالوا: نلفظ في الوزن بأصل تاء الافتعال: ولا نلفظ بما 
صارت إليه من طاء أو دال» فنقول: وزن اصطبر افتعل لا افطعل» ووزن ازدجر 
افتعل لا افدعل. فكذلك نقول هنا: وزن اداركوا تفاعلوا لا اقاعلواء فلا فرق 
بين تاء الافتعال. وتاء التفاعل في ذلك. 
مالك لبهم لِأْولَهُمَ» وأخراهم وأولاهم يحتمل أن يكون تُعْلى أنثى أفعل 
الذي للمفاضلة. والمعنى على هذا كما قال الزمخشري: أخراهم منزلة؛ وهم 
الأتباع والسفلة لأولاهم منزلة؛ وهم القادة والسادة والرؤساء. ويحتمل أن تكون 
أخرى بمعنى آخرة تأنيث آخر مقابل أول» لا تأنيث آخر الذي للمفاضلة كقوله: 
#ولا زر وَأ وِدْدَ رَ أُعَئْ» والفرق بين أخرى بمعنى آخرةء وبين أخرى تأنيث آخر 
بزنة أفعل التفضيل أن التي للتفضيل لا تدل على الانتهاء كما لا يدل عليه 
مذكرهاء ولذلك يعطف أمثالها عليها في نوع واحد تقول: مررت بامرأة وأخرى 
وأخرىء. كما تقول: مررت برجل وآخر وآخرء وهذه تدل على الانتهاء كما يدل 
عليه مذكرهاء ولذلك لا يعطف أمثالها عليهاء ولأن الأولى تفيد إفادة غيرء وهذه 
لا تفيد إفادة غيرء والظاهر فى هذه الآية الكريمة أنهما ليستا للتفضيل» بل لما 
ذكرت لك. اه «سمين». ْ 
عَدََا ضِعَنَاك والمراد بالضعف هنا”'': تضعيف الشيء وزيادته إلى ما لا 
يتناهىء. لا الضعف بمعنى مثل الشيء مرة واحدة. اه. «اكرخي». وفي 
«السمين»: قوله: #ضِعافًا» قال أبو عبيدة: الضعف: مثل الشيء مرة واحدة. 
وقال الأزهري: ما قاله أبو عبيدة هو ما يستعمله الناس في مجاري كلامهمء 
والضعف في كلام العرب المثل إلى ما زادء ولا يقتصر به على مثلين» بل تقول 
هذا ضعفه؛ أي: مثلاه وثلاثة أمثاله؛ لأن الضعف في الأصل زيادة غير 
محصورة, ألا ترى إلى قول الله تعالى: «ملبكَ لل َه أ َلَعَف لم يرد به مثلاً 
ولا مثلين» وأولى الأشياء به أن يجعل عشرة أمثاله كقوله تعالى: #من جه بِلْسَنَةٍ 


)١(‏ الفتوحات. 


مضنا 


لَمُ عَْرٌ أنْكَلِهَا4 فأقل الضعف محصور وهو المثل» وأكثره غير محصور اه. 

«حَقٌّ يلِجَ كَكْمَلُ في سَمْ 4 وفي «السمين»: والولوج: الدخول بشدة» 
ولذلك يقال: هو الدخول في ضيق» فهو أخص من مطلق الدخولء والوليجة: كل ما 
يعتمده الإنسان» والوليجة: الداخل في قوم ليس هو منهم. وفي «المصباح»: ولج 
الشيء في غيره يلج من باب وعد ولوجاً إذا دخل» وأولجته إيلاجاً: أدخلته. اه. 
والجمل: الذكر من الإبل قيل: لا يقال له ذلك إلا إذا بلغ أربع سنين» وأول ما 
يخرج ولد الناقة حوار إلى الفطام» وبعده فصيل إلى سنة» وفي الثانية ابن مخاض 
وبنت مخاضء وفي الثالثة ابن لبون وبنت لبون» وفي الرابعة حق وحقة» وفي 
الخامسة جذع وجذعة؛ وفي السادسة ثني وثنية» وفي السابعة رباع ورباعية مخففة» 
وفي الثامنة سديس لهماء وقيل: سديسة للأنثى» وفي التاسعة بازل وبازلة» وفي 
العاشر خلف وخلفة» وليس بعد البزول والأخلاف سن بل يقال: بازل عام أو 
عامين» وخلف عام وعامين حتى يهرم» فيقال: له عود. 

سر لفِبَاز4 وفي «المصباح»: السم: ما يقتل بالفتح في الأكثر» وجمعه 
سموم ‏ مثل فلس وفلوس - وسمام أيضاً مثل: سهم وسهماء والضم لغة لأهل 
العالية» والكسر لغة لبني تميم» والسم ثقب لإبرة» وفيه اللغات الثلاث. وجمعه 
سمام كسهام. وفي «السمين»: وسم الخياط: ثقب الإبرة» وهو الخرق وسينه 
مثلثة» وكل ثقب ضيق فهو سمء وقيل: كل ثقب في البدن» وقيل: كل ثقب في 
أنف أو أذن فهو سمء وجمعه سمومء والسم القاتل سمي بذلك للطفهء وتأثيره 
في مسام البدن حتى يصل إلى القلب؛ وهو في الأصل مصدرهء ثم أريد به معنى 
الفاعل؛ لدخوله باطن والبدن» وقد سمه إذا أدخله فيه» ومنه السامة للخاصة 
الذين يدخلون في باطن الأمور ومسامهاء ولذلك يقال لهم: الدخال» والسموم: 
الريح الحارة؛ لأنها تؤثر تأثير السم القاتل. والخياط والمخيط: الآلة التي يخاط 
بها فعال ومفعل كإزار ومئزرء ولحاف وملحف. وقناع ومقنع. اه. 

طلم ين جَهَمَ يهَادُ4؛ أي: فراش #وَين فَوقِهِمْ عَوَاشِ4: جمع غاشية 
أصله: غواشي بتنوين الصرف,» فاستثئقلت الضمة على الياء فحذفت» فاجتمع 
ساكنان الياء والتنوين» فحذفت الياءء ثم لوحظ كونه على صيغة مفاعل في 


حرضسن 


الأصل؛ فحذف تنوين الصرف» فخيف من رجوع الياء فيحصل الثقل» فأتي 
بالتنوين عوضاً عنهاء فغواش المنون ممنوع من الصرف؛ لأن تنوينه تنوين عوض 
كما علمت» وتنوين الصرف قد حذف,. وهذا بناء على أن الإعلال؛ أي: التغيير . 
والتصرف بالحذف مقدم على منع الصرف؛ أي: حذف التنوين» وإنما كان 
الراجح تقديم الإعلال؛ لأن سببه ظاهر؛ وهو الثقل» وسبب منع الصرف خفي؛ 
وهو مشابهة الفعل. 

وفي «السمين»: وللنحاة في الجمع الذي على مفاعل إذا كان منقوصاً 
بقياس خلاف: هل هو منصرف أو غير منصرف؟ فبعضهم قال: هو منصرف؛ 
لأنه قد زالت منه صيغة منتهى الجموعء فصار وزنه وزن جناح» وقد زال 
فانصرف. وقال الجمهور: هو ممنوع من الصرفء والتنوين تنوين عوض» 
واختلف في المعوض عنه ماذا؟ فالجمهور: على أنه عوض من الياء المحذوفة. 
وذهب المبرد : إلى أنه عوض من حركتهاء والكسر ليس كسر إعراب» وهكذا 
جوار وموال» وبعض العرب يعرب غواش ونحوه بالحركات على الحرف الذي 
قبل الياء المحذوفة» فيقول: هؤلاء جوارء وقرىء: #ومن فوقهم غواششٌ* ‏ برفع 
العين كما دير 


يْنْ غْلّ4© والغْل: ‏ بالكسر ‏ الغش والحق أيضأاء وقد غل صدره يغل 
- بالكسر ‏ غلاً إذا كان ذا غش أو ضغن أو حقد. اه من «المختار» ويجمع على 
غلال. 
البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة والفصاحة والبيان والبديع: 
فمنها: التكرار في قوله: يبي ادم . 
ومنها: المجاز المرسل في قوله: «عِندَ كَل مَنَجِرِ» لأن المراد بالمسجد 
الصلاة والطراف علاقته المحلية» ولما كان المسجد محل الصلاة والطواف أطلق 
عليهما ذلك. 
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أي 1 
ومنها: الجناس المغاير بين ولا شُرِواً» وبين «الْسْرِنِنَ» . 


ومنها: الطباق بين ظهر وبطن في قوله: ما ظَهَرَ مها وَمَا بَطَنّ4 وبين أولاهم 


وأخراهمء في قوله: 8ثَالَتَ أخريهم لِأُولَهُمَ» وبين مهاد وغواشء في قوله: الم 


- 
5 آ ا 


من هام مِهَادٌ ومن فوقهم عَوَاشِْ». 

ومنها: الظرفية المجازية في قوله: #آدَمُنُوا يه أُمَرِ»؛ أي: ادخلوا حال 
تركم لي أممء 

ومنها: عطف العام على الخاص في قوله: #وَالإتم4؛ لأنه معطوف على 
#الْتريّحِسَ4. فيشمل الفواحش وغيرها. 


ومنها: عطف الخاص على العام؛ لمزيد الاعتناء به في الثلاثة المذكورة 
بعد #الإثم» . 


ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية فى قوله: #سلطدئا» استعاره للحجة؛ 
لأن لها تسلطاً على القلب. 
ومنها: التفصيل بعد الإجمال في قوله: لآإمَا ظَهْرَ ينا وما بِطنّ4 . 
ومنها: الطباق بين الا يِسَتَلْوْونَ . . ولا تقبو »*. 
ومنها: الاعتراض في قوله: لا دُكِلِنُ نَقْمًا إِلَّا وُسْمَهَ4 اعترض به بين 
ومنها: التهكم في قوله: 8مَدُوفوا آلْعَدَابَ» . 
عملهم ودعائهم. 


ومنها: تعليق الممكن بالمستحيل إفادة لاستحالته في قوله: حي يَلِجَ 
ألَمَلُ4 فاستفيد منه أن دخول الكافر الجنة مستحيل. 2 
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ومنها: المجاز المرسل في قوله: وترْعنًا ما فى صُدُورهم د يْنْ عل لأن المراد 
ما في قلوبهم علاقته المحلية. 


2 1 


ومنها: الإتيان ا الإشارة البعيدة في قوله: #أن يَلْكُمُ أ] 
عظم رتبتها ومكانتها على حد قوله: لدَلِكَ الككبُ». 


ومنها: الاستعارة في قوله: «لمم ين ج جَهِمَ مهاد ومن فوقهم عَوَاثِْ* قال 
أبو حيان: هذا ا 


لجنّة 4 إشارة إلى 


ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


د ف 


احرضن 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


ودع أمبُ لت نب 
رق حك الوا مد 0 
تنا نكا عكر لآير كبلط © تتا ِجَاتٌ وَعَكَ الخرافٍ بعال يزِؤة لا بسكم 
ادا أصضب: للد 0 عي ل يِدَخْلُومَا سس يطمَعُونَ 09 وَإِدَا صرِقَتٌ مرش 26 


أب أّرِ ملوأ ب لا الور لظَيِينَ 69 و3 أب العاف رجالا يعرفوكمم سبكم 


1 مآ أطي عدكم 0 3 كيه © مرخ لَدِنَ أَقَسَمَمُرَ لا ينَالْهمُ أنه 


ندر أن شا كا يد الك أ يت سد | 5 نوكا عل الكزرت. 
101 


م سر ا 2 5-007 ب 0 0-7 8 و 2 ا 5 200 
© ألذيت أتَحَدُوا دِيتهُمْ لَهوا وَلَقِبَا و لدي َأَلْوْمَ تندهر كما 
اا ا 7 0 ده 08 1 1 

0 00 5 ١١ 5 . نً‎ ١ 
ضوا لما مهلم هدذ وما خاوأ عَايِيِمًا جحدورتٌ 9 وَلقد نهم مم يكلب فصلله عل‎ 
عِلوِ‎ 


2000 ل جر اا جنع 00-08 


عِمِ هدى ورحمصه لِقَوْمر يوون ني هَل يسظرُون إل وير يوم يق ريام يفول الذمت 


0-2000 عت فَيَتْفَعوأ ممصم 6 5 وده وي 


شَُوهُ من قَبْلُ قد جَلدَتَ ول ويا بألحيّ مهل لَنَا م فخ بتعا 
م ل ءءء م وم سرس صاصم يه امس 0-4 اع الخوا . اعم أ كه 04 
الزى كنا 1 ند نَفسَهم وَصَلٌ عنم نَا انا 0 (©6 إت رب 20 


ب حان السمرك لس في سِنَةَ نَم أَيَامِ م أستوئ عل الْمرش كاه َيل التبار يطلب 
2 ال ا ا 2 م 6 03 ّ 1 َّ 0 7 0 
سد حَثِيمًا والنَّمْسَ والقمر والتجوم م : مسحراتع اموه ألا لد للق الكو ند رب العنامين 


2 2-7 م ذاو 7 00 5 7 
أدعوأ 6 تضرعا وخفيه ِنَم كَِ حت لْمُمتّرت © وا يد - 00 
عبض رده رار ىٌَ 2 00 0-4 2 000 
بعد إِصَلحِها وادعوه خوفا طْمَعَا إن 504 لله قَرِببٌ لى اله --- لْمُحْسِنِينَ « وه 
و 0 2 م ببسي ٠.‏ أمءب” ا هذ ا ده 526 6 
لزع 


ييل ألريح بشرا بيرت يِذدَىْ رميو حوّه إذا أقلتك سَحانا نالا سقئلة سقلله الباير 
28 2ع ررسم 2070 30 ص عه _ وءسس ر ‏ ا صم مّصلاه 0 
بج قارننا بد الما كيين به من من كل معرب 13 ص الموقل عل كروت 


0 


2و م 


© ولد المت يمخرج ا بإِدْنٍ ريه يم وَالَدِى حت ل حرج م إل كرا حذدلك نصرف 
لبت بتر تتكزنة ©4. 
المناسبة 
قوله تعالى: #وتادئ أَمَحَبُ الْنَوَ أب آلَرِ . . . #الآية» مناسبة. هذه الآية لما 


رن 


قبلها: أن الله سبحانه وتعالى» لما ذكر”'' وعيد الكفار وثواب أهل الإيمان. . 
أردف ذلك ببيان بعض ما يكون بين الفريقين» فريق أهل الجنة وفريق أهل النار 
من المناظرة والحوار بعد استقرار كل منهما في داره. 


وفيها دليل على أن الدارين في أرض واحدة يفصل بينهما سور لا يمنع 
إشراف أهل الجنةء وهم في أعلى عليين على أهل النار؛ وهم في هاوية 
الجحيم؛ وأن بعضهم يخاطب بعضاً بما يزيد أهل الجنة عرفاناً بقيمة النعمة» 
ويزيد أهل النار حسرة وشقاء على ما كان من التفريط في جنب الله تعالى. 


وهذا التخاطب لا يقتضي قرب المكان على ما هو معهود في الدنياء فعالم 
الآخرة عالم تغلب فيه الروحانية على ظلمة الكثافة الجسديةء فيمكن الإنسان أن 
يسمع من بعيد المسافات. ويرى من أقاصي الجهات. وإن ما جد الآن من 
المخترعات والآلات التي يتخاطب بها الناس من شاسع البلاد» وتفصل بينهما 
ألوف الأميال» إما بالإشارات الكتابية كالبرق ‏ التلغراف اللاسلكي والسلكي ‏ وإما 
بالكلام اللساني كالمسرة التليفون اللاسلكي والسلكيء ليقرب هذا أتم التقريب». 
ويزيدنا فهماً له. وقد تم لهم الآن أن يروا صورة المتكلم بالتليفون مطبوعة على 
الآلة التي بها الكلام» وأن ينقلوا الصور من أقصى البلدان إلى أقصاها بهذه الآلة 
التلفاز. 

قوله تعالى: #وبادَئ أَصَّحَبُ ألئَارٍ أصَحَبَ لَنَهَ. . . »© الآية» مناسبة هذه الآية 
لها :قيلهنا- أن الله سبيحانه ,وتعال لما 38 مقال أهل الجنة لأهل النارء ومقال 
أصحاب الأعراف لأهل النار.. أردف ذلك بما قال أهل النار لأهل الجنةء 
وطاديم حم شح ما عتمي فن تج ال يعايهم: 


قوله تعالى: «وَلَمَدَ جنتهم يكتب صَصَّلَنَهُ عَلَ عِلْرٍ . . . * الآية» مناسبة هذه 
)١(‏ المراغي. 
(؟) المراغي. 


فرضس 


الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى» لما ذكر أحوال أهل الجنةء وأهل النار. 
وأهل الأعراف. وذكر الحوار الذي كان بين هذه الفرق الثلاثة على وجه يحمل 
الناظر فيها على الحذر والاحتراس» والتأمل في العواقب لعله يرعوي عن غيهء 
ويهتدي إلى سبيل رشده. . عقب ذلك بذكر حال الكتاب الكريم» وعظيم فضلهء 
وجليل منفعتهء وأنه حجة الله على البشر كافة» وأنه أزاح به علل الكفارء وأبطل 
معاذيرهم. ثم يذكر حال المكذبين: وما يكون منهم يوم القيامة من الندم 
والحسرة» وتمني العودة إلى الدنيا لإصلاح أعمالهم. 


م2 


قوله تعالى: #إرك ريك أَنَّهُ ألَذِى حَلَقَ السَّموتٍ وَالْأَرْضٌ. . . * الآيات» 
علمت مما سلف من قبل أن الأسس التي عني القرآن الكريم بشأنها هي التوحيد 
والنبوة والمعاد والقضاء والقدرء وإثبات المعاد موقوف على إثبات الوحدانية لله 
تعالى» والعلم الشامل والقدرة التامة. ومناسية هذه الآيات لما قبلها: أن الله 
سبحانه وتعالى لما''' بسط القول فيما سلف في أمر المعاد» وبين فئات الناس 
في ذلك اليومء وما يدور من حوار بين أصحاب النار وأصحاب الجنة. . قفى 
على ذلك بذكر الخلق والتكوين» وبيان مقدوراته تعالى وعظيم مصنوعاته؛ لتكون 
دليلاً على الربوبية والألوهية» وأنه لا معبود سواه. 


. 3 يس د قي ل معطا 3 2 
قوله تعالى: #أدعوأ رَبَّكمْ تضرعا وَحْفْيَةَ. . . * الآية» مناسبة هذه الآية لما 


قبلها: لما ذكر الأدلة على توحيد الربوبية.. قفى على ذلك بالأمر بتوحيد 
الألوهية بإفراده تعالى بالعبادة» وروحها ومخها الدعاء والتضرع له. 

قوله تعالى: (وَهُر أله ررْسِلُ الرِيحَ بُثْرًا. ..» الآيات» مناسية هذه 
الآيات. لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر”'' تفرده بالملك والملكوت» 


وتصرفه في العلوري والسفلي وتدذبيره الأمر و-حجده» وطلب إلينا أن نذعوه متضرعين 
خفية وجهراًء ونهانا عن الإفساد فى الأرض بعد إصلاحهاء وأبان لنا أن رحمته 


(1) المراغي. 
(؟) المراغي. 


زفرضس 


قريب من المحسنين.. قفى على ذلك بذكر بعض ضروب من رحمته؛ إذ أرسل 
إلينا الرياح وما فيها من منافع للناس فيها ينزل المطر الذي هو مصدر الرزق 
وسيب حياة كل حي في هذه الأرضء وفي ذلك عظيم الدلالة على قدرته تعالى 
على البعث والنشور. 

ؤقال أبو عحياق: متامتبة هذه الآية لما قبليا: أن الله سبحانه تناك لي17» 
ذكر الدلائل على كمال إلهيته وقدرته وعلمه من العالم العلوي.. أتبعها بالدلاثل 
من العالم السفلي؛ وهي محصورة في آثار العالم العلوي». منها الريح والسحاب 
والمطرء وفي المعدن والنبات والحيوان» ويترتب على نزول المطر أحوال 
النباتء وذلك هو المذكور في الآية» وانجر مع ذلك الدلالة على صحة الحشر 
والنشرء والبعث والقيامة» وانتظمت هاتان الآيتان محصلتين المبدأ والمعاد. 
انتهى . 


التفسير وأوجه القراءة 

#وتادَئ أَمْحبُ انه أحْحْبَ ألَارِ» حين استقرار أهل الجنة في الجنة» واستقرار 
أهل النار في النار إذا ما وجهوا إليهم أبصارهم يسألونهم سؤال افتخار على 
حسن حالهم» وسؤال تهكم وتذكير بجناية أهل النار على أنفسهم بتكذيب 
الرسل؛ وسؤال تقرير لهم بصدق ما بلغهم الرسل من وعد ربهم لمن آمن واتقى 
بجنات النعيم قائلين لهم: #آن هَدَ وَسَدْم4؛ أي: قد وجدنا وتيقنا #إما وَعَدَنا ريا 
على ألسنة رسله من النعيم والكرامة ظحَتَا» وصدقاً لا شبهة فيهء وها نحن 
نستمتع بما لا عين رأت» ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر #فَهَلُ 
دم 4 يا أهل النار #أنًا وَعَدَ رَيَكْ4؛ أي: ما أوعدكم ربكم من الخزي والنكال 
والعذاب على الكفر «عنًا»؛ أي: صدقاً لتَلُ4؛ أي: قال أهل النار مجيبين 
لأهل الجنة : «مدْ»؛ أي: وجدنا ما أوعدنا به ربنا حقاً كما بلغنا على ألسنة 
الرسلء. و9إنعم» حرف يجاب به عن الاستفهام في إثبات المستفهم عنهء ونونها 


. البحر المحيظ‎ )١( 


لض 


وعينها مفتوحتان» ويقرأ بكسر العين؛ وصي لغة» ويجوز كسرهما جميعا على 
الإتباع. ذكره أبو البقاء. 


فإن قلت"''': هل هذا النداء من كل أهل الجنة لكل أهل النار» أو من 
البعض للبعض؟ 

قلتٌّ: ظاهر قوله: ##وتادئ صعب الِنَدَ أ حب أَلنَرِ» يفيد العمومء والجمع إذا 
قابل الجمع يوزع الفرد على الفردء فكل فريق من أهل الجنة ينادي من كان يعرفه 
من الكفار في دار الدنيا. فإن قلت: إذا كانت الجنة في السماءء والنار في 
الأرض فكيف يمكن أن يبلغ هذا النداء» أو كيف يصح أن يقع؟ 

قلتٌ: إن الله قادر على أن يقوي الأصوات والأسماع. فيصير البعيد 
كالقريب. اه «خازن». ويحتمل أنه تعالى يقرب إحدى الدارين من الأخرى؛ إما 
بإنزال العلياء وإما برفع السفلى. 

فإن قلت: ال ل ل ل ا 
وهو سور الجنة؟ . 

أجيب: باحتمال أن سور الجنة لا يمنع الرؤية لما وراءه لكونه شبفافاً 
كالزجاج» وباحتمال أن فيه طاقات تحصل الرؤية منها. وقرأ'"' ابن وثاب 
والأعمش والكسائي في جميع القرآن: نعم بكسر العين -. قال مكي من قال: 
#نيم» بكسر العين فكأنه أراد أن يفرق بين َعَم التي هي جوابء» وبين نِم التي 
هي اسم للبقر والغنم والإبل. 

#فَدنَ مُورن# ؟ أي: فنادى مناد ينيم ؛ أي: بين أهل الجنة وأهل النار؛ 
أ نادى مناد أسمع الفريقين كلهم قائلاً: أن لَمنَدُ أسَّم عَلَ لطَييِينَ» لأنفسهم 
الجانين عليها بما أوجب حرمانها من النعيم المقيمء وهذا المؤذن إما مالك 
خازن النار» وإما ملك غيره يأمره الله بذلك. 


)١(‏ الفتوحات. 
(1). البحر المحيط وقتح القدير. 


نوسن 


قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي والبزي بتشديد"؟: «أنّة ونصب «إلعنة» 
وهو الأصل» وقرأ الباقون #أَنْ» بالتخفيف ورفع ظلَنَدُ4 على أنها المخففة من 
الثقيلة» أو المفسرة. وقرأ الأعمش بكسر همزة #إن» على إضمار القول» ثم 
المراد بالظالمين #الدِنَ يَصُدُنَ عن سيل أنَّه؛ أي: الذين يعرضون بأنفسهم عن 
سلوك سبيل الله الموصلة إلى مرضاته وثوابه» ويمنعون الناس عن سلوكها تارة 
بالزجر والقهرء وأخرى بسائر الحيل ##رَيَيْوبًا عوجَا»؛ أي: يطلبون اعوجاجها؛ 
أي: يريدون إثبات كونها معوجة مائلة عن الحق بإلقاء الشكوك في أدلتهاء أو 
ينفرون الناس عنهاء ويقدحون في استقامتها بقولهم: إنها غير حقء. وأن الحق ما 
هم عليه. وفي «أبي السعود» في آل عمران: بأن يلبسوا على الناس» ويوهموهم 
ئها ياد عن الحو راي الس وتغيير صفة الرسول كَلْةِ عن وجههاء ونحو 
ذلك. اه. وفي «الخازن»: هنا" وبي عوَبا#؛ أي: يحاولون أن يغيروا دين 
الله وطريقته التي شرع لعباده ويبدلونها. وقيل معناه: أنهم يصلون لغير الله 
ويعظمون ما لم يعظمه الله. وذلك أنهم طلبوا سبيل الحق بالصلاة لغير الله 
وتعظيم ما لم يعظمه الله فأخطؤوا الطريق وضلوا عن السبيل. ١‏ ش 


#وينيما4 ؛ أي : وبين الفريقين؛ ؛ فريقي أهل الجنة وأهل النارء أو بين الجنة 
والنار جات 4 + أي : حاجز يفصل كلاً منهما من الآخر ويمئعه من الاستطراق 
إليه»ء وهذا الحجاب هو السور الذي سيأتي ذكره في سورة الحديد بقوله: ##ينم 
يول المكففونَ وَالمَفتُ لِلَيت َمئوا أظيونا تقيض ين ويح يل اتجئرا وَيََحٌ مالتسا وك 
0 الث يه ايم ركليظ ين مَبَلِهِ الْعَدّاث 0 . 0 
#وَعلَ الْخَرَآنٍ » ؛ أي : وعلى أعالي ذلك السور المضروب بين الجنة والنار 
رِجَالٌ4 يرون أهل الجنة وأهل النار جميعاً قبل الدخول فيهاء ذَهيَرِوُةَ أ من 
أهل الجنة وأهل النار #بسيماهم#؛ أي: بعلامتهم التي أعلمهم الله تعالى بها 


يعور 


كبياض الوجه وسوادهء وهي التي وصفهم الله تعالى بها في نحو قوله: #وجرة 


)١(‏ الشوكاني. 
() الخازن. 


ايفن 


عم 0 لحل اسن سا2 عم . ديم مم7 ع م 
بوَسِذ شيرَة (62) سَاِكد تيس 9 ريج وَبَذِ عَتها غرة (2) يَعَنُهًا كرك (7) ربد 
00 لبح 

م الك التمرة 49 . 


وهؤلاء الرجال هم طائفة من الموحدين قصرت بهم سيئاتهم عن الجنة» 
كذلك إذ يطلع عليهم ربهم فيقول لهم: «قوموا ادخلوا الجئة فإني قد غفرت 
لكم». أخرجه أبو الشيخ والبيهقي وغيرهما عن حذيفة» وفي رواية عنه: «#يجمع 
الله الناس» ثم يقول لأصحاب الأغراف: ما تنتظرون؟ قالوا: ننتظر أمركء. 
فيقال: إن حسناتكم تجاوزن بكم النار أن تدخلوهاء وحالت بينكم وبين الجنة 
خطاياكم» فادخلوها بمغفرتى ورحمتى». 


و هؤلاء الرجال قوم قتلوا في سبيل اللهء وهم عصاة لآبائهم. 
وقيل: هم قوم كان فيهم عَجبْء وقيل: هم قوم كان عليهم ذَيْنَء فهذه الأقوال 
تدل على أن أصحاب الأعراف أقوام يكونون في الدرجة النازلة من أهل الثواب» 
وقيل: إنهم الأشراف من أهل الثواب» وقيل: إنهم الأنبياء» وإنما أجلسهم الله 
على ذلك المكان العالي تمييزاً لهم على سائر أهل القيامة» وقيل: إنهم الشهداء 
.وهم شهداء الله على أهل الإيمان والطاعة» وعلى أهل الكفر والمعصية» فهم 
يعرفون أن أهل الثواب وصلوا إلى الدرجات؛ وأهل العقاب وصلوا إلى 
الدركات, كما قال تعالى: يروم كلا سيلف » . 


#ووتادوا» ؟؛ أي : ونادى رجال الأعراف #أحَب لله حين رأوهم قائلين 
لهم #أن سَلَمُ مله غ453 يا أهل الجنة» وهذا السلام إما تحية ودعاءء. وإما إخبار 
بالسلامة من 0 والنجاة من العذاب؛ أي سلمتم من الآفات.: وحصل لكم 
الأمن والسلامء هذا إن كان قبل دخول الجنة. فإن كان بعدها فهي تحية خالصة 
تدخل في عموم قوله تعالى: الا يْمَمْونَ فا لنا ولا تَأئيمًا (02) إِلَّا ملا سَلَمَا سَلَما 
40 وجملة قوله: ل يدمو حال من فاعل #نادوا» 9يَقّ يم حال 


)١(‏ المراح. 


كرون 


من فاعل #يَدَمُلُومَا4؛ أي : نادوهم مسلمين عليهم حال كونهم؛ أي: حالة كون 
رجال الأعراف لم يدخلوا الجنة بعد؛ أي: الآن. والحال أنهم طامعون في 
دخولها لما بدا لهم من يسر الحساب. وقد جاء'”"' في الآثارء أن الناس يكونون 
في الموقف بين الخوف والرجاءء لا تطمئن قلوب أهل الجنة حتى يدخولها. 
وروى أبو نعيم عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: لو نادى مناد يا 
أهل الموقف ادخلوا النار إلا رجلاً واحداً. . لَوَجَدْتُ أن أكون ذلك الرجل» ولو 
نادى ادخلوا الجنة إلا رجلاً واحداً. . لخشيت أن أكون ذلك الرجل. وقرأ ابن 
النحوي”": ظاوهم طامعون» وقرأ إياد بن لقيط: #وهم ساخطون» وقال 
مجاهد: أصحاب الأعراف قوم صالحون فقهاء علماء. فعلى هذا القول: !| 
يكون لبثهم على الأعراف على سبيل النزهة» وليرى غيرهم شرفهم وفضلهمء 
والمراد من هذا الطمع طمع يقين؛ أي: وهم يعلمون أنهم سيدخلون الجنة. 


لوَِدًا صُرِنَتْ4؛ أي: وجهت #اتََصَيْمم4؛ أي: أبصار رجال الأعراف بغير 
قصد. وقرأ الأعين: #وإذا قلبت أبصارهم». م يلقاءٌ صب ار ؟؛ أي : إلى 
جهنمء وقد قرىء #لْلقاة4 هنا بمده وقصره قراءتان سبعيتان. ظمَلا4؛ أي: قال 
رجال الأعراف نعوذ بالله ريا لا يحملا مه مم أَلتَوو الطَاِتَ » + أي وكلما وقعت 
أبصار أصحاب الأعراف على أهل النار تضرعوا إلى الله تعالى في أن لا يجعلهم 
من زمرتهم» والمقصود من جميع هذه الآيات الإنذار والتخويف من التقليد 
الرديء؛ ليتبصر المرء في عاقبة أمرهء فيفوز بالثواب المقيم في جنات النعيم. 
كن التعيير” '' صرف الأبضاد وتحويلها إيماء إلى أنهم يوجهون أبصارهم إلى 
أصحاب الجنة بالقصد والرغية» ويلقون إليهم السلام» ويكرهون رؤية ة أهل النار. 
فإذا حولت أبصارهم إليهم من غير قصد ولا رغبة» بل بصارف يصرفهم إليها. . 
قالوا: ربنا لا تجعلنا معهم حيث يكونون» وفي ذلك من استعظام حال الظالمين» 


)١‏ المراغي. 
9 اليك البيدط؟ 


(؟) المراغي. 


يضضنا 


واستفظاع مآلهم؛ وشناعة أمرهم ما لا يخفى. وعن سعيد بن جبير أن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال: يحاسب الله الناس يوم القيامة» فمن كانت حسناته أكثر من 
سنيئاته بواحدة.. دخل الجنة» ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة. . دخل 
النارء ثم قرأ قول الله تعالى: تمن تَثْلَتَ مَوَِيثُمٌ. . .#4 الآيتين» ثم قال: إن 
الميزان يخفف بمثقال حبة ويرجح» ومن استوت حسناته وسيئاته.. كان من 
أصحاب الأعراف» فوقفوا على الصراط» ثم عرض أهل الجنة وأهل النارء فإذا 
نظروا إلى أهل الحنة ا 0 عليكم» وإذا صرفت أبصارهم إلى يسارهم رأوا 
. أهل النار فقالوا : ييا لا ج من مم لْمَوْرِ الظَلِيِيَ4 نعوذوا بالله من منازلهم. 

قال: فأما أصحاب الحسنات» فإنهم يعطون نوراً يمشون به بين أيديهم 
وبأيمانهم» ويعطي كل عبد يومئذ نوراً» وكل أمة نوراء فإذا أتوا عن الصا يب 
الله نور كل منافق ومنافقة» فلما رأى أهل الجنة ما لقي المنافقون «يَفُولُونَ ريسا أَتَيِمَ 
نا نوْرَنَا» وأما أصحاب 0 فإن 00 كان في أيديهم» فلم ينزع من أيديهم» 
فهنالك يقول الله تعالى: #لَر يَدَخُلُوهَا وهم يطمَعُونَ © فكان الطمع وعوولا فال سيد 


فقال ابن مسعود: و كس با ره والاعدل م 
لم تكتب إلا واحدة. ثم قال: هلك من غلب وحدانه أعشاره. اه. 


«وكادخ أَمَْبُ الأَعرافٍ ربَالَا» من أهل النار كانوا عظماء في الدنياء وهذا نداء 
آخر من بعض أصحاب الأعراف لبعض المستكبرين الذين كانوا يعتزون في الدنيا 
بغناهم وقوتهم» ويحتقرون ضعفاء المؤمنين لفقرهم وضعف عصبيتهمء أو 
لحرمانهم من عصبية تمنعم وتذود عنهم» ويزعمون أن من أغناه الله وجعله قوياً _ 
في الدنيا فهو الذي يكون له نعيم 0 كما قال تعالى: #وما أَيْسَلْنَا لكر من 
نر إلا كال مترفيعا | با أزساثر بو كروت © وََالاْ خَنّ حر أنولا وأرلنا 
رده 


وما نحن يمعذّيين 49 .ومن هؤلاء زعماء ريش وطفاها اين تامو الإسلام في 
مكةء وعذبوا أهله كأبي جهل» والوليد بن المغيرة» والغاص بن وائل. 


أي : نادى أصحاب الأعراف رجالاً من أهل النار #يترِؤتُم سِيكمٌ»؛ أي 
يعرف أصحاب الأعراف أولئك الرجال بسيماهم وعلاماتهم كسواد الوجوه وزرقة 


رذن 


العيون وتشويه الخلق. واختار أبو مسلم أنهم يعرفونهم بسيماهم الخاصة التي 
كانوا عليها في الدنياء وقيل: بسيما المستكبرين؟ إذ قد جاء في الأثر ما يدل 
على أن لمن تغلب عليهم رذيلة خاصة علامة تدل عليهم. فيعرفون بهاء فقد روى 
البخاري: «يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة» وعلى وجه آزر قترة وغبرة» فيعرفه. 
فيشفع له. فلا تقبل شفاعته؛ ثم يمسخه الله ذثباً منتناً ليزول عن إبراهيم خزية؛ 
تممه ذكا مناسب لحماقته ونتن الشرك. وقوله: طثَالوا» بدل من انادى»؛ أي 
قال أصحاب الأعراف لأولئك الرجال وهم في النار: يا وليد بن المغيرة» ويا أبا 
جهل بن هشام. ويا أمية بن خلف مثلاً #إمآ مآ أَقّ عد جمفك 4 ؛ أي : أي شيء 
دفع عنكم جمعكم في الدنيا من المال والخدم والأتباع «رَمَا تم مَتتَكروة» ؛ 
أي : وما اعد عنكم 5 عن قبول الحق. وعلى الناس المحقين» 
والاستفهام فيه للتقريع والتوبيخ 


والخلاصة"'': أنهم نادوهم قائلين لهم: ما أغنى عنكم جمعكم للأموال 
والخدم. ولا استكباركم على المستضعفين والفقراء من أهل الإيمان؛ إذ لم يمنع 
عنكم العقاب. ولا أفادكم شيئاً من الشواب. وقرىء: #تستكثرون4 - بالثاء 
المثلثة ‏ من الكثرة؛ أي: وما أغنى عنكم إكثاركم من الأموال والجند. 


ثم زادوا لهم على هذا التبكيت بقولهم: أَهَوْلة4 الضعفاء 5 عذبتموهم 

في الدنيا كصهيب وبلال وسلمان وخباب وعمار وأشباههم هم لاالَدِنَ أقَسَنَثْرٌ # ؟ 
أ حلفتم في الدنيا يا معشر الكفار طلا يَِالهُم أنه تعالى ولا يصيبهم 
ِيَحْمَةِ4 منه؛ إذ ذ لم يعطوا في الدنيا مثل ما أعطيتم من الأتباع والأشياع وكثرة 
الأموال؛ أي: أقسمتم في الدنيا لا يدخلهم الله الجنة في الآخرة». وقد دخلوا 
الجنة الآن على رغم أنوفكم. وقد قيل الآن من جهة الله لهؤلاء الذين أقسمتم 
على عدم دخولهم الجنة «اَخْنُواْ لْنَّه4 بفضل الله تعالى» فهذا من بقية كلام 
أصحاب الأعراف» فهوخبر ثان عن اسم الاشارة؛ أي: أهؤلاء قد قيل لهم من 


١101‏ الوراعي. 


كرس 


جهة الله تعالى: ادخلوا الجنة طلا حَوفُ عَليَوُ من العذاب #وَلآ ابر عرو » 
على ما خلفتم في الدنياء فظهر كذبكم في إقسامكم وحلفكمء ويدل على هذا 
المعنى قراءتان شاذتان: #أدخلوا» ‏ بصيغة الماضي المبني للمفعول ‏ من أدخل 
الرباعي: و#دخلوا». وعلى هاتين القراءتين تقع هذه الجملة خبرأء والتقدير: 
دخلوا الجنة مقولاً فيهم: لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. 


وقيل؟4:إن آاضحات الأعزاق لما :عالرا لأعل الفارطا قاو . قال لهم 
أهل النار: إن دخل هؤلاء الضعفاءء فأنتم لم تدخلوا الجنة؛ فلما عيروهم 
بذلك.. قيل لأصحاب الأعراف: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم 
تحزنون» أي: لا خوف عليكم مما يكون في مستقبل أمركمء ولا أنتم تحزنون 
مما ينخغص عليكم حاضركم. وقرأ الحسن وابن هرمز”"': #أدخَلوا» أمر من 
أدخل الرباعي؛ أي: أدخلوا أنفسكم. أو يكون خطاباً للملائكة؛ أي: أدخلوا 
أيها الملائكة هؤلاء الضعفاء الجنة؛ ثم خاطي بعد النعن زعو له لاون 
عَبِيَُك. وقرأ عكرمة: #دخلوا» إخباراً بفعل ماض. وقرأ طلحة وابن وثاب 
والنخعي: #ادخلوا» خبراً مبنياً للمفعول كما ذكرنا هاتين القراءتين آنفاً . 

6:9 أسْحَب ادر سحب لبه أن ليسا ينا ِنّ لم4 ؛ ؛ أي: بقولهم صبوا 
علينا من الماء صباً كثيراً«أَرٌ4 ألقوا علينا #هِنًا ررَكَكُمُ اد 4 مشحانة وتعالى مو كمال 
الجنة» وأطعمونا منها. وهذا الكلام يدل على حصول العطش الشديد»ء والجوع 
الشديد لأهل النار. 


والمعنى: أن أهل النار يستغيثون بأهل الجنة ويطلبون منهم أن يفيضوا 
عليهم من النعم الكثيرة ة التي ية يتمتعون بها من شراب وطعام. وعن ابن عباس 
ينادي الرجل أخاف فيقول: يا أخي أغثني » فإني قل احترقت» فأفض علي من 
الماء؛ فيقال: أجبهء فيقول: إن الله حرمهما على الكافرين 


)١‏ المراح. 
(؟) البحر المحيط. 


مدخن 


وعن أبي الدرداء”"": أن الله تعالى يرسل على أهل النار الجوع حتى يزداد 
عذابهم» فيستغيثون» فيغاثون بالضريع ‏ نبات رطبه يسمى شبرقاء ويابسه يسمى 
ضريعاً ‏ لا تقربه دابة لنتن ريحه انل ع وا اوري 
فيغاثون بطعام ذي غصة. ثم يذكرون وي يستغيثون» فيدفع إليهم الحميم والصديد ' 
بكلاليب الحديد. فيقطع ما في بطونهمء و ويستغيئون إلى أهل الجنة» فيقول أهل 
الجنة: إن الله حرمهما على الكافرين» ويقولون لمالك: ليقض علينا ربك» 
فيجيبهم بعد ألف عامء ويقولون: ربنا أخرجنا منهاء فيجيبهم الله سبحانه وتعالى 
بقوله: اخسؤوا فيها فلا تكلمونء فعند ذلك ييأسون من كل خيرء ويأخذون في 
الزفير والشهيق. وهذا طلب”'' منهم مع علمهم باليأس من إجابته؛ إذ يعرفون 
دوام عقابهمء وأنه لا يفتر عنهم أبدأء ولكن اليائس من الشيء قد يطلبه كما قالوا 
في أمثالهم: الغريق يتعلق. 


#قالًا4؛ أي: قال أصحاب الجنة لأهل النار في جواب سؤالهم: «إركت 
أنه سيحانه وتعالى قد طحَرَّمَهُمَا4؛ أي قد حرم ماء الجنة ورزقها لعل 
ألكّزيت » كما حرم عليهم دخولهاء فلا سبيل لإفاضة شيء منهما عليهم. وهم 
في النارء إذ ليس لهم إلا ماؤها الحميمء وطعامها من الضريع والزقوم. وقوله: 
«الدرت اتَحَدواأ دنهم لها ؛ أي : باطلاً #وصا ؛ أي فرحاً صفة للكافرين؛ 
أي: الذين جعلوا اللهو واللعب ديناً وديدناً لهم. فاللهور صرف الهم إلى ما لا 
يحسن أن يصرف إليهء واللعب طلب الفرح بما لا يحسن أن يطلب به واوَعَرَتْهُمُ 
السك لديا » عن الآخرة؛ أي : شغلهم الطمع في طول العمرء وحسن 
العيش. وكثرة المال. وقوة الجاه. ونيل الشهوات عن الاستعداد والتزود 
للآخرة. 


والخلاصة: أن الدنيا شغلتهم بزخارفها العاجلة» وشهواتها الباطلة» فغرتهم 


)١(‏ المراغي والمراح. 
(؟) المراغي. 
١‏ 


وضرتهمء وهي من شأنها أن تغر وتضر وتمرء ثم ذكر عاقبة أمرهمء فقال: 
الوم © ؟ أي: في هذا اليوم الحاضر يعني: يوم القيامة #تَنسدهُر»؛ أي: نتركهم 
في النار ##كًا نوأ لِقَآهَ بَرْمِهِمَ هَندَا»#؛ أي: كما تركوا هم في الدنيا 
الاستعداد والتزود للقاء يومهم هذا؛ أي: نتركهم في عذابهم تركا مثل تركهم 
العمل للقاء يومهم هذاء أو المعنى : نعاملهم معاملة من نسي» فنتركهم في النار؛ 
لأنهم أعرضوا عن آياتناء والمراد من هذا النسيان: أن الله سبحانه وتعالى لا 
يجيب دعاءهم» ولا يرحمهمء بل يتركهم في النار كما تركوا العمل وقوله: وما 
كانوا بايا يجْحَدُوَ» معطوف على ما نسوا»#؛ أي: كما نسوا وكما كانوا 
بآياتنا يجحدون؛ أي: ينكرونها؛ أي: وكما كاثوا منكرين أن الآيات من عند الله 
إنكارا كيرا د:ورفهيوا مااع يه وسله ظلها بوعلوا : 


والخلاصة: فاليوم نتركهم في العذاب كما تركوا العمل في الدنيا للقاء الله 
يوم القيامة» وكما كانوا بآيات الله وحججه التي احتج بها عليهم الأنبياء والرسل 
يجحدون. ولا يصدقون بشيء متها .ويجوز”'؟ أن تكون الكاف اللتعليل» أى: 
نتركهم في النار للأجل نسيانهم وجحودهم بآياتناء والتعليل واضح في المعطوف 
دون التشبيه. 


عه 
5 


وَلَتَدَ حِنْتَهُم#؛ أي: وعزتي وجلالي لقد جئنا هؤلاء الكفار من مشركي 
مكة وغيرهم #يكتب 4 ؛ أي: بقرآن كريم أنزلناه عليك يا محمد و«أصصَّلئَهُ»؛ 
أي: بينا حلاله وحرامه؛ ومواعظه وقصصه حالة كوننا #عَلَ عِلْرِ* منا بما فيه من 
العتائد والأحكام وغيرها؛ أي: عالمين بكيفية تفصيل أحكامهء أو المعنى: حالة 
كون ذلك الكتاب مشتملاً على علم كثير» وفضل كثير مختلف» وقد نظم بعضهم 
الأنواع التسعة التي اشتمل عليها القرآن في قوله: 

وقرأ ابن محيصن والجحدري”': #فضلناه© ‏ بالضاد المنقوطة ‏ والمعنى: 


)0030( زاده. )32( البحر المحيط. 


>: 


فضلناه على جميع الكتب عالمين بأنه أهل للتفضيل عليها حالة كون ذلك الكتاب 
هذى #4 ؛ أي : هادياً من الضلالة إلى الرشد وَو4؛ أي وذا رحمة لْقَوْرٍ 
يؤْمِئُونَ4 بهء ويعملون بما فيه من الأحكامء أو فصلناه لأجل الهداية والرحمة 
للمؤمنين. وقرىء #إهدى ورحمةٌ» ‏ بالرفع؛ أي: هو هدى ورحمة لهم. وقرأ 
زيد بن علي: #هدى ورحمةَ» بالخفض على البدل من #كتاب#». أو النعت» 
وعلى النعت ل«إكتاب» خرجه الكسائي والفراء رحمهما الله تعالى. 


وحاصل المعنى: ولقد”'© جثنا هؤلاء القوم بكتاب كامل البيان؛ وهو القرآن 
فصلنا أياته تفصيلا على علم منا بما يحتاج إليه المكلفون من العلم والعمل تزكية 
لنفوسهم» وتطهيراً لقلوبهم. وجعلناه سبب سعادتهم في معاشهم ومعادهم. 
وهدى ورحمة لمن يؤمن به إيماناً يبعثه على العمل بما أمر بهء والانتهاء عما نهى 
عنه. انظر إليه تجده قد أوضح أصول الدين العامة بما لا يطلب معه زيادة 
لمستزيد» فنعى على المقلدين الأخذ بآراء من تقدمهم من آبائهم ورؤسائهم دون 
بحث ولا تمحيص في مثل قوله: 9إنًا وَبَدن ابَآهَكا عل أُمّوٍ وَإِنَا ع دَاترهم 
مُفْتَدُوتَ* وكرر القول ببطلان التقليد وضلال المقلدين. وحث على النظر 
والاستدلال» والاعتماد على البرهان في مثل قوله: «قُل كائوأ بِرَمَمَكُ إن قشر 
سيت # وبهذا كان الإسلام دين العقل والفطرة» وينبوع الهدى والحكمة. 

والاستفهام في قوله: مَل يَطرُونَ إلا تَأريرُ4 إنكاري؛ أي: ما ينتظر هؤلاء 
الكفار من أهل مكة وغيرهم إذ أعرضوا عن الإيمان به إلا تَأوِيكٌ4 وتفسيره؛ 
أي : إلا عاقبة ما وعدوا به في القرآن من حلول العذاب بهم يوم القيامة؛ أي 
ليس أمامهم شيء ينتظرونه في أمره إلا وقوع تأفيلة وهو وقوع ما أخبر به من 
أمر الغيب الذي يقع في المستقبل في الدنياء ثم في الآخرة مما وعد به المؤمنين 
من نصر وثواب. وأوعد به الكافرين من خذلان وعقاب. 


)١(‏ المراغي. 


ردين 


روي عن الربيع بن حسن أنه قال”'2: لا يزال يقع من تأويله أمر حتى يتم . 
تأويله يوم القيامة حين يدخل أهل الجنة الجنة. وأهل النار النارء فيتم تأويله 
يومئذ. لبَرمَ يََقَ تَوكُم4؛ أي: يوم يأتي عاقبة ما وعد لهم في القرآن» وهو 
يوم القيامة.ء وهو ظرف لقوله: ظيَقُولُ الت مَبوَهُ»؛ أي: تركوا القرآن» 
وأعرضوا عن الايمان به ين قَبَلُ4؛ أي: من قبل أن يأتي تأويله» والمعنى”"': 
إن الذين تركوا الإيمان بالقرآن في الدنيا يقولون يوم القيامة: 8اقَدَ جَآءَتَ رَسْلُ 
رَبَنا بألحَيٍّ» الذي أرسلهم الله تعالى به إليناء وكذبناهم؛ أي: أنهم أقروا يوم 
القيامة بأن ما جاءت به الرسل من ثبوت البعث والنشرء والحشر والقيامة» 
والثواب والعقاب كل ذلك كان حقاًء وقوله: ظمَّمّل لَنَا ين سَُمَة4: استفهام 
معناه التمني #قَيَسَْعُوا لنآ» اليوم من العذاب #أرٌ نُرَدُ» إلى الدنيا «مَكَمَلَ عَيرَ 
الف كا ل 4ه آي« أو'زردنا الله إل الريااحسن ترودده بدلاما أقركنا به 
أو نطيعه بدل ما عصينئاه: والمعنى: نتمنى وجود الشفعاء» فشفاعتهم لنا من 
العذاب» أو ردنا إلى الدنياء فعملنا عملاً غير الذي كنا علمناه أولاء. فيقال لهم 
في جواب الاستفهامين: لا. وقال الشوكاني: محل 101" جل ا نا شونا 
يخلصونا مما نحن فيه من العذاب» أو هل نرد إلى الدنيا فتعمل صالحاً غير ما 
كنا نعمل من المعاصي . 

والحاصل: أنهم”' يتمنون الخلاص بكل وسيلة ممكنة؛ إما بشفاعة 
الشفعاءء وإما بالرجوع إلى الدنيا ليعملوا فيها غير ما كانوا يعملون في حياتهم 
الأولى» 00 أهلاً لمرضاة ربهم. وإنما تمنوا الشفعاء وتساءلوا عنهم من 
حيث كان من أسس الشرك أن النجاة عند الله إنما تكون بوساطة الشفعاء» وعندما 
يستبين لهم الحق الذي جاءت به الرسل؛ وهو أن النجاة إنما تكون بالإيمان 


)1( المراغي . 
)3( المراح . 
2 فتح القدير. 
(4:) المراغي 
> 


الصحيح والعمل الصالح. . يتمنون لو يردون إلى الدنيا؛ ليعملوا بما أمرهم به 
الوسل : 


وقرأ الجمهور”": «أو ُرَدُ 4‏ برفع الدال ‏ #قََمْمَلَ 4‏ بنصب اللام ‏ 
عطف جملة فعلية على جملة اسمية» وتقدمهما استفهام» فانتصب الجوابان؛ أي: 
هل شفعاء لنا فيشفعوا لنا في الخلاص من العذاب» أو هل نرد إلى الدنيا فنعمل 
عملاً صالحاً. وقرأ الحدن تبه نقل الزمخشري بنصب الدال ورفع اللام. وقرأ 
الحسن فيما نقل ابن عطية وغيره برفعهما: عط افنعمل» على #ثْردُ»#. وقرأ 
ابن أبي إسحاق وأبو حيوة سيا فنصب لإأو نرد» عطفاً على فَيسْنَعُوا [ن5» 
جوابا على جواب» فيكون الشفعاء في أحد أمرين؛ إما في الخلاص من 
العذاب, وإما في الرد إلى الدنيا لاستئناف العمل الصالحء. وتكون الشفاعة قد 
انسحبت على الردء أو الخلاص» و#فنعمل» عطفٌ على: ##أو نرد» ويحتمل 
أن يكون #أو نرد» من باب لألزمنك أو تقضيني حقي» على تقدير من قدر ذلك: 
حتى تقضيني حقيء أو كي تقضيني حقي» فجعل اللزوم مغياً بقضاء حقه؛ أو 
معلولاً له لقضاء حقهء وتكون الشفاعة إذ ذاك في الرد فقط 

قال تعالى: #قَد حَسِيوَا ني فم 4؛ أي: خحسروا وغبنوا في تجارة أنفسهم 
حيث ابتاعوا الخسيس الفاني من الدنيا بالنفيس الباقي من الآخرة #وصّلّ عَنْهُمْ مَا 
كانواً ينتروت4 ؛ أي : بطل وذهب وغاب عنهم ما كانوا يزعمون 0 في 
الدنيا من أن الأصنام تشفع لهم» فلما أفضوا إلى الآخرة ذهب ذلك عنهم وعلموا 
أنهم في دعواهم كانوا كاذبين» والمعنى: أنه بطل كذبهم وافتراؤهم الذي كانوا 
يقولونه في الدنياء أو غاب عنهم ما كانوا يجعلونه شريكا لله. فلم ينفعهم ولا 
حضر معهم. 

وخلاصة ذلك: أنهم قد خسروا أنفسهم بتدنيسها بالشرك والمعاصي وعدم 
تزكيتهما بلفضائل والأعمال الصالحة فخسروا حظوظهما فيها وبطل كذبهم الذي 


)١(‏ البحر المحيط. 


كانوا يفترونه على الله أو غاب عنهم ما كانوا يعبدونه من الأصنام . 


ثم ذكر سبحانه وتعالى دلائل القدرة والوحدانية» فقال: «إرك رَيَكْم4 أيها 
العباد وخالقكم ومعبودكم الذي يستحق منكم العبادة هو 8اأَنَّهُ4؛ أي: المعبود 
بحق في الوجود المنفرد في ذاته وصفاته وأفعاله #الذي خلق* وأوجد 
«إالسموات4 السبع لدَآلْأرْسَ» على غير مثال سابق افى» مقدار لِئَةِ أَبَا 4 من 
أيام الدنيا التي أولها الأحدء وآخرها الجمعة؛ وإنما خلقها في ستة أيام مع أنه 
قادر على خلقها في لحظة واحدة بأن يقول لها: كوني فتكون؛ ليعلم عباده الرفق 
والتأني والتشبت في الأمورء وعدم العجلة؛ وفي آية أخرى: #وَلْفَدْ خَلََنَا 
لسَمنوتِ وَالْأَرْسَ وما ييتَهْمَا فى سِئَةَ يار وَمَا صسّنَا ين لَمْوْبٍ 403 . و اينم خلن 
السموات والأرض وما بينهما #أستوم» ؛ أي: علا ؤارتفع سبحانه وتعالى #عَلَ 
آلْمّشِ4 استواءً يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل» ولا تعطيل نثبته» وبؤمن .نه 
على الوجه الذي يليق به مع تنزيهه عما لا يجوز عليه #لَيْسَ كدلو قل وَهُوَ 
ليع البصِيرٌ 4 والإيمان بذلك غير موقوف على معرفة حقيقته وكيفيته» فالصحابة 


رضوان الله تعالى عليهم» ا 


وقد أثر عن ربيعة شيخ الإمام مالك أنه سئل عن قوله: #أستوئ عَلَ العرش » 
كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهولء والكيف ات ومن الله 
الرسالة» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التصديق. وقال الحافظ بن حجر: مذهب 
السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد 
وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا إمرارها كما جاءت 
من غير تكييف ولا تشبيه. وقال نعيم بن حماد شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه 
كفرء ومن جحد ما وصف الله به نفسه.. فقد كفرء وليس فيما وصف الله به 
نفسه ولا رسوله تشبيه» فمن أثبت ما وردت به الآثار الصريحة والأخبار 
الصحيحية على الوجه الذي يليق بجلال الله ونفى عن الله النقائص... فقد 
سلك سبيل الهدى . ان 


وقال الإمام مالك رحمه الله : الاستواء معلوم. والكيف مجهول» والإيمان 


5” 


به واجبء والسؤال عنه بدعة. وقال الإمام أحمد رحمه الله: أخبار الصفات تمر 
كما جاءت بلا تشبيه ولا تعطيل» فلا يقال: كيف ولمءنؤمنٌ بأن الله على العرش 
كيف شاءء وكما شاء بلا حد ولا صفة يبلغها واصف. أو يحدها حادء نقرأ 
الآية والخبر ونؤمن بما فيهماء ونكل الكيفية في الصفات إلى علم الله عز وجل. 
وقال القرطبي: لم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة» 
وإنما جهلوا كيفية الاستواءء فإنه لا تعلم حقيقته. 


وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة صفة عرش الرحمن» وإحاطته بالسموات 
والأرض وما بينهما وما عليهماء وهو المراد هنا. وقوله: 8يْتْعِى الْبَلَّ التبَارَ)؛ 
أي : يجعل الليل كالغشاء والغطاء للنهارء فيغطي بظلمته ضوء النهار جملة حالية 
من فاعل #أسْتَوَئ»#؛ أي: استوى سبحانه وتعالى على العرش حالة كونه مغشياً 
الليل النهار. وقوله: يَظبمُ4؛ أي: يطلب الليل النهار طلباً «حَِيئًا4 حال من 
الليل « أجل »4 ؛ أي: حالة كون الليل طالباً للنهار طلباً حفعاً ؛ أ ظنا “سويد ل 
يفتر عنه بحال؛ أي: مسرعا. 


وقرأ عاصم وحمزة والكسائي: «يغشّي» بالتشديد من باب فعل المضعف. 
وقرأ الباقون بالتخفيف من باب أفعل» وهما لغتان» يقال: أغشى يغشي إغشاءء 
وغشى يغشي تغشيةء ولم يذكر في هذه الآية» ويغشي النهار الليل اكتفاء بأحد 
الأمرين عن الآخر على حد «سَرَيلَ تَتِبيكُم الْحَر4. وقرأ حميد بن قيس: 
«يغشى الليل النهار#: على إسناد الفعل إلى الليل. وقوله: #وَآلشَّمْسَ وَالَْمَرَ 
لم4 قال الأخفش: معطوف على االسَّمَوّتِ» 9مُسَكَرتَ يأثروه» حال منها؛ 
أي: وخلق الشمس والقمر والنجوم حالة كونها مذللات بأمره وإرادته» خاضعات 
لتصرفه»ء منقادات لحكمهء جاريات بمقتضى حكمته وتدبيره. وقرأ ابن عامر 
بالرفع في الأربعة على الابتداء والخبرء وقرأ أبان بن تغلب برفع #والنجومُ 
مسخراتٌ» فقط على الابتداء والخبر. #آلا4؛ أي: انتبهوا أيها العباد #له» : 
سبحانه وتعالى لا لغيره #الَفَلْقٌ»؛ أي: الإيجاد والاختراع» فهو الخالق لجميع 
المخلوقات علويها وسفليها المالك لذواتها #و» له سبحانه وتعالى أيضاً لا لغيره 


7” 


#الأمر»#؛ أي: التصرف والتدبير في جميعها؛ إذ هو المال لها لا شريك له 

وفي معنى الآية قوله: »إن الْحَكم 31 7 وقوله: «قَلكم يله ألْعَِيّ 
أ كير »* وقوله: ماله اللمر عن ل وس 4 وجاءت هذه الجملة تو كيدا لما 
قبلها؛ لبيان أنه هو الذي خلق السموات والأرضء. وهو الذي دبرهما وصرفهما 


بحسب ا إرادته . 


ولما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية خلق السموات والأرض في ذلك 
الأمد اليسيرء ثم ذكر استواءه على عرشه». وتسخير الشمس والقمر والنجوم. وأن 
له الخلى والأمر.. قال: ##تبَارَكَ أَلَّهُ رَبّ اَلْمَلِيِنَ»؛ أي: تزايد خيره وبرهء 
وكثرت بركته وإحسانه. وعم نواله وإنعامه. وقال الأزهري: معنى : برك # 
تعالى وتعاظم؛ أي: تعالى الله مالك العالمين بوحدانيته وألوهيته؛ وتعاظم بربوبيته 
وصفاتهء وأن كل ما في هذا العالم من الخيرات الكثيرة» والنعم العظيم؛ فهو 
منهء فيجب على عباده أن يشكروه عليها ويعبدوه دون غيره مما عيدوه معه. 
وليس له من الخلق. ولا من الأمر شيء. وفي هذه الآية رد على من يقول من 
أهل الضلال: إن للشمس والقمر والكواكب تأثيرات في هذا العالم. 


دما يَيَكمْ4؟ أي: اسألوا أيها العباد ربكم ومتولي أموركمء وخالقكم 
حال كونكم تيه أي : متضرعين متذللين وخاضعين له ومبتهلين إليه #و# 
حالة كونكم #خفية4؛ أي: مخفين ومسرين دعاءكم عن غيركم؛ أو هما صفتان 
لمصدر محذوف؛ أي: ادعوه دعاء تضرعء ودعاء خفيةء والتضرع: الذ 
والخشوع والاستكانة» والخفية: الإسرار بهء فإن ذلك أقطع لعرق 0 
وأحسن لباب من يخالف الإخلاص. وقرا التجمهون بضم خاء «مَثْيَةٌ4: وقرأ 
| أبو بكر بكسرها؛ وهما لغتان. 


وفي هذا إيماء إلى أن الإخفاء في الدعاء أقضل إن لم يكن وجباء ويدل 
على ذلك وجوه: 


*”4 


١‏ أنه تعالى أثنى على زكرياء فقال: #إذْ تاد نَيّمُ يآ حَفِيكًا 46 ؛ 
أي : أنه أخفاه عن العبادء وأخلصه لله وانقطع به إليه . 


١‏ - روى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي يك في 
» فجعل الناس يجهرون بالتكبيرء فقال رسول الله ككيهِ: «أيها الناس اربعوا 
على أنفسكم. فإنكم لا تدعون أصمًا ولا غائبًء إنكم تدعون سميعاً قريباً» وهو 


معكما رواه مسلم . 
" - روي أنه يك قال: «دعوة فى السر تغدل سبعين دعوة في العلانية» 
وقال: اخير الذكر الخفي» وخير الرزق ما يكفي؟ . 


5 - روي عن الحسن البصري أنه قال: إن كان الرجل لقد جمع. وما يشعر 
به الناس» وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثيرء وما يشعر به الناس» وإن كان 
الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعند الزور» وما يشعرون بهء ولقد أدركنا - 
أقواماً ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه في السر فيكون علانية 
أبداً. ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء» وما يسمع 0 صوت إن كان إلا 
همساً بينهم وبين ربهم» وذلك أن الله تعالى يقول: أدَعُوا رَيَّكُمْ تَصَا و4 


اهم. 


أن النفس شديدة الرغبة في الرياء والسمعة. فإذا رفع المرء ء صوته 
بالدعاء 00 الرياء به فلا يبقى فيه فائدة البتة» ومن ثم كان الأولى الإخفاء؛ 


وفصل بعض العلماءء فقال: إن التضرع بالجهر المعتدل يحسن في حال 
الخلوة والأمن من رؤية الناس للداعيء ومن سماعهم لصوتهء فلا جهره يؤذيهمء 
ولا الفكر فيهم يشغله عن التوجه إلى الرب وحدهء أو يفسد عليه دعاءه بحب 
الرياء والسمعة؛ ويحسن الإسرار في حال اجتماع الناس في المساجد 0 
وغيرها إلا ما ورد فيه رة ع العرك ادن اليو المي 1 في الحجء و 
العيدين. وإذا كان الليل ستراً ولباساً شرع فيه الجهر في قراءة الصلاة 00 أنه 
اق 


يطرد الوسواس» ويقاوم فتور النعاس» ويعين على تدير القرآن» وبكاء الخشوع 
للرحمن لدى المتهجدين في خلواتهم. 


وقال الشيخ محمد بن عيسى الحكيم الترمذي: إن كان خائفاً على نفسه من 
الرياء. . فالأولى إخفاء العمل صوناً لعمله عن البطلان» وإن كان قد بلغ في 
الصفاء وقوة اليقين إلى حيث صار آمناً عن شائبة الرياء. . كان الأولى في حقه 
الإظهار لتحصل فائدة الاقتداء به. «إِنَّمُ» سبحانه وتعالى. قرأ ابن أبي عبلة 
#إن الله» جعل مكان المضمر المظهر. ذكره أبو حيان. لا يحب الْمنتيت» ؛ 
أي: المجاوزين لما أمروا به في الدعاء بترك هذين الأمرين التضرع والإخفاءء 
وفي كل شيء»ء فمن جاوز ما أمره الله به في شيء من الأشياء.. فقد اعتدى» 
والله لا يحب المعتدين؛ أي: لا يثيبه البتة» ولا يحسن إليه» وتدخل المجاوزة 
في الدعاء في هذا العموم دخولاً أولياًء ومن الاعتداء”'' في الدعاء أن يسأل 
الداعي ما ليس له كالخلود في الدنياء أو إدراك ما هو محال في نفسهء أو يطلب 


الوصول إلى منازل الأنبياء في الآخرة» أو يرفع صوته بالدعاء صارخاً به. 


وعن النبي عقو" : #سيكون قوم يعتدون في الدعاء» وحسب المرء أن 
يقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل» وأعوذ بك من 
النار وما قرب إليها من قول وعمل» ثم قرأ: «إِنَّمٌ لا يحب المنترت». أخرجه 
ابن ماجه عن عبد الله بن مغفل رضى الله عنه. . 


ا 


وللاعتداء فى الدعاء مظاهر شيى” 


١‏ اعتداء خاص بالألفاظ كالمبالغة في رفع الصوت» والتكلف في صيغ 
الدعاء . 


)١(‏ الشوكاني. 
(؟) المراح. 
(*) المراغي. 


- اعتداء خاص بالمعنى؛ وهو طلب غير المشروع من وسائل المعاصي 
ومقاصدها كضرر العباد» وطلب إبطال سنن الله في الخلق» أو تبديلها كطلب 
النصر على الأعداء مع ترك وسائله كأنواع السلاح والعتاد» وطلب الغنى بلا 
كسب» وطلب المغفرة بع الإصرار على الذندة ع أن الله سبحانه وتعالى يقول: 
#فلن تَحد سنت أله َندِيلا ون يد لسن الله تحويلا» . 


؟ - اعتداء بالتوجه فيه إلى غير الله تعالى؛ ليشفع له عنده. وهذا ” شر أنواع 


0 يل 7 


الاعتداء كما قال: فلا تدَعوأ مَمَ لَه لساك ومن طلب ذلك من غير الله.. فقد 
اتخدى زليا؛ لان الالمهر السسيوة كماتروى ا ماعن القسان بن يشتنر أن 
النبي وك قال: «الدعاء هو العبادة» وروى الترمذي عن أنس مرفوعاً: «الدعاء مخ 
العبادة» وروي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله : «سلوا الله لي الوسيلة». 
قالوا؟. :وها الوسيلة؟ قال: «القرب من الله عز وجل». ثم قرأ: ابيترت إل رَيَهِمٌ 
وميد 2 قر قنَْ» وابتغاء ذلك يكون بدعائه وعبادته بما شرعه على لسان رسوله 
دون غيره. 


فائدة أخرى: وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب «الدعاء»”'2؛ والخطيب فى 
«تاريخه» عن الحسن بن علي قال: أنا ضامن لمن قرأ هذه العشرين آية فى كل ليلة 
أن يعصمه الله من كل سلطان ظالمء ومن كل شيطان مريد. ومن كل سبع ضاري» 
ومن كل لص عادي: آية الكرسي» وثلاث آيات من الأعراف: #إرك ريم أنه 
لِى حَلَقَ السَّموتٍ والارص »2.4 4زعشرا مق اول “سوزة الصانات«وثلات اتيك 
الرحمن أولها: #«يَمَعَسَرَ لَلْنّ الاي : وخاتمة الحشر. وأخرج أبو الشيخ بن 
عبيد بن أبي مرزوق قال: من قرأ عند نومة: #إركى رمك أقَد الزى: حَلقَ التموت 
وال ع 4ل بسط عليه ملك جناحه حتى يصبح» وعوفي من السرق. 


وأخرج أبو الشيخ عن محمد بن قيس صاحب عمر بن عبد العزيز قال: 
مرض رجل من أهل المدينة» فجاءه زمرة من أصحابه يعودونه. فقرأ رجل منهم : 


(1) الشوكاني. 
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«إمك ري أنه الى حَلَقَّ أَلسَّموتِ وَالْأَرّضٌَ4 الآية كلهاء وقد أصمت الرجلء» 
فتحرك؛ ثم استوى جالساًء ثم سجد يومه وليلته حتى كان من الغد من الساعة 
التي سجد فيها قال له أهله: الحمد لله الذي عافاك» قال: بعث إلى نفسي ملك 
يتوفاهاء فلما قرأ صاحبكم الآية التي قرأ سجد الملك وسجدت سجوده. فهذا 
حين رفع رأسهء ثم مال فقضي عليه . انتهى . 


زم 7 


#دلا نتَيِدءأ» أيها الناس في الْأَرْضِ» بالمعاصي والكفرء والدعاء إلى 
غير طاعة الله تعالى: اَعَد إِسَلحِهَا4؛ أي: بعد إصلاح الله إياها ببعثة الرسل» 
وبيان الشرائع» والدعاء إلى طاعة الله تعالى» وهذا المعنى قاله الحسن والسدي 
والضحاك والكلبي. وقيل معنى الآية: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاح الله 
لها بما خلق فيها من المنافع» وما هدى الناس إليها من استغلالهاء والانتفاع 
بتسخيرها لهم وامتنانه بذلك في مثل قوله: لوسك لكر ما في لسوت وما فى الْاَرْضٍ 
كا عَنةٌ إن في دَلِك لأبني لِتَرَرِ يدوت 402 وهذا الإفساد شامل لإفساد 
النفوس بالقتل» وقطع الأطراف والأعضاءء وإفساد الأموال بالغصب والسرقة» 
وإفساد الأديان بالكفر والمعاصي والبدع» وإفساد الأنساب بالإقدام على الزناء 
وإفساد العقول بشرب المسكر ونحوه. 


والخلايتة"؟ :أن الأتجاد سان لافسافت الحمول: رايع نر الأذانن 
الشخصية والاجتماعية» والمعايش والمرافق من زراعة وصناعة وتجارة» ووسائل 
تعاون بين الناس. 

زإصلاح الله تعالى لحال البشر كان بهداية الدين» وإرسال الرسل» وتمم 
ذلك ببعثة خاتم الأنبياء والمرسلين الذي كان رحمة للعالمين» فبه أصلحت عقائد 
البشرء وهذبت أخلاقهم وآدابهم بما جمع لهم فيها من مصالح الروح والجسدء 
وما شرع لهم من التعاون والتراحمء وبما حفظ لهم من العدل والمساواة. ويما 
شرع لهم من الشورى المقيدة بقاعدة: درء المفاسد وحفظ المصالح. وبذا امتاز 


)١(‏ المراغي. 


به دينهم عن بقية الأديان. 


وبعد أن بين فى الآية الأولى شرط الدعاء. . أعاد الأمر به إيذاناً بأن من 
لا يعرف أنه محتاج إلى رحمة ربه مفتقر إليهاء ولا يدعو ربه تضرعاً وخفية» ولا 
يخاف من عقابه» ولا يطمع في غفرانه يكون أقرب إلى الإفساد منه إلى 
الإصلاحء فقال: #وادعوه»؛ أي: وادعوا أيها الناس ربكم حالة كونكم 
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حون » ؟ أي: خائفين من عقابه على مخالفتكم لشرعه المصلح لأنفسكم 
في رحمته وإحسانه في دنياكم وآخرتكم» أو ذوي طمع في رحمته. والخوف: 
المحبوبة. 


1-4 4 م 000 8 -ه ع 
ا 0 : إنه تعالى قال في الآية الأولى: #أدعوا رَحَكُم تَصررُعًا وَحُنْيَة» 
رمء وو مودي لد 


وقال هنا: '#وادعوه حونا وَطْمَعاً 4 وهذا من عطف الشيء على نفسه» فما فائدة 
ذلك؟ 


قلتٌ: الفائدة فيه أن المراد بقوله تعالى: #آدَعُوأ رَيَّكمِ»#؛ أي: ليكن الدعاء 
مقروناً بالتضرع والإخبات. وقوله: 9وَأَعُوهُ حَوًا وَطمَعاُ» أن فائدة الدعاء أحد 
هذين الأمرين» فكانت الآية الأولى في بيان شرط صحة الدعاءء والآية الثانية في 
بيان فائدة الدعاء» وقيل معناه: كونوا جامعين في أنفسكم بين الخوف والرجاء 
في أعمالكم كلهاء ولا تطمعوا أنكم وفيتم حق الله في العبادة والدعاءء وإن 


ودعاء المولى حين الشعور بالعجز والافتقار إليه مما يقوي الأمل بالإجابة» 
ويحول بينها وبين اليأس إذا تقطعت الأسباب» وجهلت وسائل النجاح» والدعاء 
مخ العبادة ولبهاء وإجابته مرجوة حين استكملت شرائطها وآدابهاء فإن لم تكن 


)١(‏ الخازن. 


20 "0# 


بإعطاء الداعي ما طلبه» فربما كانت بما يعلم الله أنه خير له منه. ثم بين فائدة 
الدعاء وعلل سبب طلبهء فقال: #إنَّ يمك ألَّد 4 سبحانه وتعالى وثوابه ##قَرِبٌ 
4 عباده «الْمُحْيِنَ4 ذكر الخبر نظراً إلى أن الرحمة بمعنى الثواب كما 

من كذلك؛ أي: إن رحمته تعالى قريبة من المحسنين أعمالهم بأي نوع من 
الأنواع كان إحسانهم» لأن الجزاء من جنس العمل كما قال: #هلْ جَرَء الإحسنن 
ِل َلْاحْسَنٌ 469 فمن أحسن في عبادته. . نال حسن الثواب» ومن أحسن في 
الدعاء. . أعطي خيراً مما طلبه؛ وقد طلب الإحسان في كل شيء يهدي إليه دين 
الفطرة» وحرم الإساءة في كل شيء»؛ وجعل جزاءها من جنسها كما قال: #الَجْرَِ 
ين أسنوأ يما عَلُوأ ويجرَىَ الدِينَ أَحْسَئْا بِآلنَىَ4. وقال ككلِ: «إن الله كتب الإحسان 
على كل شيء فإذا قتلتم فأحشئوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحيي | الذبكة *ولبهد 
أحدكم شفرته» وليرح ذبيحته». رواه مسلم. 


وأصل الرحمة"'': رقة تقتضي الإحسان إلى المرحوم» وتستعمل تارة في 
الرقة المجردة» وتارة فئ الإحسان المجرد عن الرقة. وإذا وصف بها الباري جل 

2 فليس يراد بها إلا الإحسان المجرد دون الرقة. فرحمة الله عز وجل عبارة 
عن الإفضال والإنعام على عبادهء وإيصال الخير إليهم. 


وكون الرحمة قريبة من المحسنين”'؛ لأن الإنسان في كل ساعة من 
الساعات في إدبار عن الدنياء وإقبال على الآخرة» وإذا كان كذلك كان الموت 
أقرب إليه من الحياة» وليس بينه وبين رحمة الله التي هي الثواب في الآخرة إلا 
الموت؛ وهو قريب من الإنسان. 


والأحسن”" في علة تذكير قَرِبٌ4 مع أن «الرحمة» مؤنثة أن يقال: 
تذكيره إما باعتبار أن الرحمة مجازية التأنيث» أو باعتبار أن المراد بها الثواب؛ 


)00 الخازن. 
(؟) الخازن. 
(9) الجمل بتصرف. 


وهو مذكرء فيكون التذكير باعتبار معناها كما مر آنفاً . تأمل. 


قوله: لوَمْرٌ ألرّى ررْسِلُ ايح معطوف على قوله: «إرك رَيِكْ لله 
الى خَلَقَ لسوت وَالْدرْسَّ4. والمعنى: إن ربكم الذي دبر السموات والأرض» 
وهو الذي يرسل ويبعث الرياح والهواء حالة كون تلك الرياح طبْشَر» بالنون؛ 
أي : منتشرة متسعةء وبالباء أي مبشرة بمجيء المطر؛ أ يرسلها ويهيجها 
«بيّت يَدَىْ َتمَيودُ»؛ أي: أمام المطر الذي هو رحمته حالة كونها نشراء أو 
بشرأء وإنما سمي المطر رحمة؛ لأنه سبب لحياة الأرض الميتة «عَيََّ إ5آ َلك » 
ورفعت تلك الرياح» وطإحتى» غاية لقوله: ابِرْسِلٌ4 كما في «الشهاب» #سحابا 
يقَالا»؛ أي: غيماً مثقلاً بالماء #سُقْنَهُ4؛ أي: سقنا ذلك السحاب #بلير 
4 ؛ أي: إلى مكان لا نبات فيه لعدم الماء طدَأرلنَا يدِ؛ أي: في ذلك البلد 
«ألمَة كَأَْنَا ب.#أي: بذلك الماءء أو في ذلك البلد ين كُل4 أنواع 
«التَمرتِ4 والزروع # كَدَإِلكَتَ»؛ أي: كما أخرجنا الثمرات بالماء #عيْجٌ الْموْنّ» 
أحياء من قبورهم بعد فنائهم دروس آثارهم «العلك » أيها المنكرون للبعث 
نَرَكَررت4 هذا الشبه؛ فيزول عنكم استبعادكم للبعث بنحو قولكم: لمن يني 
الْعِظدم و رسيم 4 أو المعنى: لكي تعتبروا أيها المنكرون للبعث» وتتذكروا أن 
القادر على إحياء هذه الأرض بالأشجار المزينة بالأزهار والثمار بعد موتها قادر 
على أن يحبي الأجساد بعد موتها. 


وحاصل معنى الآية: أن ربكم المدبر لأمور الخلق هو الذي يرسل الرياح 
بين يدي رحمته؛ أي: بين الأمطار وأمامها حال كونها مبشرات بها فينشيء بها 
نحاناً ثقالاً لكر ها ليهو لمات تس إذا أفلقية ووقنفيا إلى اليرام سانها 
لإحياء بلد ميت قد عفت مزارعه». ودرست مشاربه» وأجدب أهله. ونحو الآية 
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قوله: «وَألَه الى َل اريم كَديرٌ مَحَابًا مَسَقَتَهُ إل بد ميت كَأحيِينا بد الْأرض بعد موي 
كُتَِكَ اشر 4©9>. 
طكَرلنَا بو الئ4؛ أي: فأنزلنا بالسحاب الماء؛ إذ قد ثبت أنه حينما 
يسخن الهواء القريب من سطوح البحار وغيرها بتأثير الحرارة.. يرتفع في الجو 
30> 


ويبرد؛ لوصوله إلى منطقة باردة» أو لامتزاجه بتيار من الهواء الباردء فإذا برد 
تكائف منه بخار الماءء وتكون السحابء» فالسحاب ناشيء من تكائف بخار الماء 
من الهواء في الطبقات العالية من الجوء وهو له يكرك نابت فى مكاة؛ د شر 
في اتجاه أفقي مدفوعاً بقوة الريح: ويتراوح بعده عن الأرض بين ميل وعشرة 
أميال» ويكون معتماً مشبعاً بالماء إذا كان قريباً من سطح الأرضء وهو الذي 
ينا عنه المطر؛ لتجميع قطيرات الماء التي فيه بعضها مع بعض بتأثير البرودة» 
فتكون قطيرات كبيرة تسقط من خلاله نحو الأرض؛ لثقلها يحسب سنة الله في 
جاذبية الثقل . 

وقد أثبت العلم ودلت المشاهدة: أن سكان الجبال الشامخة يبلغون في ٠‏ 
0 عدا السحاب الممطرء أو يتجاوزونه إلى ما فوقهء فيكون دونهم #تأحْرجنًا 

كل التَمرَتٍ» ؛ أي: فأخرجنا بالماء أنواع الثمار على اختلاف طعومها 

0 وو نشدي فتخرج كل أرض أنواعاً مختلفة منها تدل على قدرة الله تعالى 
وعلمه. ورحمته وفضله كما قال: وف لْارْضٍِ قِطْم جورت وحنت شْ أَعَنَبٍ ع 
ل عر نئل حا تن تلن الل 
في دلت لَعَرَرِ يقرت 9©*. 


وبعد أن 0 بهذه الآيات. . قفى على ذلك بما يزيل إنكارهم للبعث». 
فقال: « كَدَلِكَ عر لْمَوْنَّ؛ أي: ومثل هذا الإخراج لأنواع النبات من الأرض 
الميتة بإحيائها بالماء نخرج الموتى من الناس وغيرهم إذ القادر على هذا قادر 
على ذلك «العلّكُ َكَيُوبَ »4 هذا الشبه؛ فيزول استبعادكم للبعث بنحو قولكم: 
دا مِنَنَا وحكنًا ربا وعظنا لون لمبَعو4: وقولكم: «إنا يننا يك ث0 َلِكَ رجا 
بعيد )4 . 

فأمثال هذه المقالات الدالة على إنكار خروج الحي من الميت تزول إذا 
أنتم تذكرتم خروج النبات الحي من الأرض الميتة إذ لا فارق بين حياة النبات» 
وحياة الحيوان» فكل منهما خاضع لقدرة الإله القادر على كل شيء» والحياة 
في عرف المخاطبين كانت تعرف بالتغذي» والنمو في النيات» والحس والحركة 


كن 


في الحيوان. 


إعادة الموتى 


- 
يا 


جاء في الكتاب الككريم قوله: «كُما بَدَأَنَآ أوَلَ ان صِيدُرُ4: وقوله: 
«كا بَدَأخْ شَودُونَ4. وقوله: طثَالَ مَن بحي اليم وض ريم 07 قُل ميا الَذِقَ 
أنمَآما أَيْلَ مَرَمٌّ مَهْرَ مَمُلْ حَلْقٍ عَلِيِمٌ )4 فأشبت في هذه الآيات الإعادة 
وشببها بالبدء. هو تشبيه في جملة ذلك؛ لا في تفصيله. فإنه كما خلق جسد 
الإنسان الأول خلقاً ذاتياً مبتدأء ونفخ فيه الروح يخلق أجسام أفراد الإنسان خلقاً 
ذاتياً معاداًء ثم ينفخ فيها أرواحها التي كانت بها أناسي في الحياة الدنياء فما 
الأجساد إلا كالسكن للأرواح» وليس بالبعيد على خالق العالم كله أن يعيد أجساد 
ألوف الملايين دفعة واحدة. 


وقرأ أبو عمرو وابن كثير ونافع والحسن والسلمي وأبو رجاء والأعرج وأبو 
جعفر وشيبة وعيسى بن عمر وأبو يحيى وأبو نوفل الأعرابيان''': «الرياح ُشُراً» 
- جمعين بضم النون والشين - أرادوا جمع نشورء وهي الريح الطيبة الهبوب تهب 
من كل ناحية وجانب. وقرأ عبد الله وابن عباس وزر وابن وثاب والنخعي وطلحة 
بن مصرف والأعمش ومسروق وابن عامر وعبد الوارث والحسن اليصري في 
رواية عنه: «نشراً» بضم النون وسكون الشين ‏ وهي في معنى 9نُشْراً» 
- بضمتين - إلا أنهم سكبوا الشين تخفيفاً من: الضم كرٌّسْل في رمل. وقرأ حمزة 
والكسائي وخلف والمفضل عن عاصم: ظنَشْراً# ‏ بفتح النون وسكون الشين -. 
قال الفراء: النشر: الريح الطيبة اللينة التي تنشيء السحاب. وقال ابن الأنباري: 
النشر: المنتشرة الواسعة الهبوب. وقرأ أبو رجاء العطاردي وإبراهيم النخعي 
ومسروق في رواية عنهم ومورق العجلي: «تَشَراً» - بفتح النون والشين - إما 
جمع نشور كعمود وعمدء أو جمع ناشر كغائب وغيب وحافد وحفد. هذه 


)١(‏ البحر المحيط وزاد المسير. 


قراءات من قرأ بالنون. فجملتها أربعة. وقد قرأ آخرون بالباء الموحدة» فقرأ ابن 
عباس والسلمي وابن أبي عبلة: #الرياح# دحيم 4 ث4 - بضم الباء 
والشين -. ورويت عن عاصم وهو جمع بشيرة كنذيرة ونذر. وقرأ عاصم كذلك 
إلا أنه سكن الشين تخفيفاً من الضم. وقرأ السلمي: #بَشْراً» ‏ بفتح الباء 
وسكون الشين ‏ وهو مصدر بشر المخفف». ورويت عن عاصم. وقرأ ابن السميقع 
وابن قطيب: لأبشرى #» بألف مقصورة كرجعىء. وهو مصدر. فهذه ثماني 
قراءات؛ أربعة في النون» وأربع في الباء. والمعنى على كلها: أنه سيحانه 
. وتعالى يرسل الرياح ناشرات أو مبشرات. 

وبعد أن ضرب الله إحياء البلاد بالمطر مثلاً لبعث الموتى. . ضرب اختلاف 
نتاج البلاد مثلاً لما في البشر من اختلاف الاستعداد لكل من الهدى والكفرء 
والرشاد والغي» فقال: طَالبلدُ أَلطيبُ4؛ أي: والأرض الطيبة التربة السهلة 
السمحة ليرج بَاثهُ4 ووافياً حسناً كثيراً غزير النفع لابِاِدْنِ رَيْدِ؟ أي: بمشيئة 
الله تعالى وتيسيره بلا كد ولا عناء» كذلك المؤمن : المخلص يؤدي ما أمر الله به 
بطيبة النفس #رَالَدِى حَبَتَ#؛ أي: والبلد الذي خبث أرضه السبخة ترابه «ل 
يخي » نباته «#إِلّ كر ؟ أي: إلا بتعب وعاء وكلفة» والمعنى: إلا حالة كونه 
قليلاً عديم النفع. قال الشاعر في المعنى يذم إنساناً : 


- 


ل تتسم التؤعة إن وَععدت وَإن .فتلت اغعنطتيت افيا تعدا 

يعنى بالتافه: القليل» وبالنكد: العسير» ومعناه: إنك إن أعطيت أعطيت 
القليل بعسر ومشقة وكلفة. وكذلك المنافق لا يؤدي ما أمر الله به إلا كرهاً بغير 
طيبة النفس . قال"'' المفسرون: هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافرء فشبه 
المؤمن بالأرض الخيرة الطبية التراب» وشيه نزول القرآن على قلب المؤمن بنزول 
المطر على الأرض الطيبة» فإذا نزل المطر أخرجت أنواع الأزهار والثمار» 
وكذلك المؤمن إذا سمع القرآن آمن بهء وانتفع بهء وظهرت منه الطاعات 


)١(‏ الخازن. 


504 


والعبادات» وأنواع الأخلاق الحميدة» وشبه الكافر بالأرض الرديئة الغليظة 
البسخة التي لا ينتفع بها وإن أصابها المطرء فكذلك الكافر إذا سمع القرآن لا 
ينتفع به» ولا يصدقه. ولا يزيده إلا عتواً وكفراً» وإن عمل الكافر حسنة في 
الدنيا كانت بمشقة وكلفة ولا ينتفع بها في الآخرة. قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن يقول: هو طيب وعمله طيبء كما أن 
البلد الطيب ثمره طيب» ثم ضرب مثل الكافر كالبلدة السبخة المالحة التي 
خرجت منها البركة» فالكافر خبيث وعمله خبيث. 

ويل" على صنحة هذا التأويل ما روى الشيخان والنسائي وأحمد من 
حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكلِ: «مثل ما 
بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاًء فكان منها نقية 
قبلت الماء» فأنبتت الكل والعشب الكثيرء وكان منها أجادب التي تشرب ولا 
تنبت» أمسكت الماءء فنفع الله بها الناس» فشربوا وسقواء وزرعواء وأصاب 
طائفة أخرى منها إنما هي قيعان ‏ أرض مستوية ‏ لا تمسك ماء ولا تنبت كلأء 
فذلك مثل من فقه في دين الله؛ ونفعه ما بعثني الله به. فعلم وعلمء ومثل من لم 
يرفع بذلك رأساًء ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به» وقد فسر النبي كَل القسم 
الأول؛ وهو الذي نفع وانتفع بالهادي المهتدي» وفسر القسم الثالث؛ وهو الذي 
لم ينفع ولم ينتفع بالجاحدء وسكت عن القسم الثاني؛ وهو الذي نفع غيره 
بعلمه» ولم ينتفع به هو؛ لأن له أحوالاً كثيرة» فمنه المنافقون» ومنه المفرطون 
في دينهم» والمشاهدة تدل على أن الطيبي الأخلاق يفعلون الخير والبر بلا 
.. تكلف.» وأن الخبيثين لا يفعلون الخير ولا يؤدون الواجب إلا نكداً بعد إلحاف أو 
إيذاء حين الطلبء أو إدلاء إلى الحكام. 


سا اع عِِ م 2 5 0 ). عم 6 .- 3 3 1 
وقرأ ابن أبي عبلة وأبو حيوة وعيسى بن عمر”'"': #ويخرج نباته©#: ‏ مبنيا 
للمفعول ؛ أي: يخرجه البلد. وقرأ ابن القعقاع: لإنكداً» ‏ بفتح الكاف ‏ قال 


)١(‏ المراغي. 
(؟) البحر المحيط. 


8 


الزجاج: وهي قراءة أهل المديئة. وقرأ ابن مصرف بسكونهاء وهما مصدران؛ 
أي: ذا نكد. وقرأ الباقون: لتَكدا» بفتح النون وكسر الكاف. 

«ححَدَِكَ4؛ أي: مثل ذلك التصريف البديع والتكرير العجيب 8انصَرَثُ 
لآيْتِ»#؛ أي: نردد الآيات الدالة على القدرة القاهرة» والحكمة الباهرة» 
ونكررها ©الِمَرَرِ يَنَْ4 نعمتنا باستعمالها فيما تتم به حكمتناء وبذلك يستحقون 
منا المزيدء ويكافؤون بالثئواب عليها. وخته''' هذه الآية بالشكر إذ كان 
موضوعها الاهتداء بالعلم والعمل والإرشاد» والآية التي قبلها بالتذكر لما كان 
موضوعها الاعتبار والاستدلال. وقرىء: #يصرف*# ‏ بالياء التحتية ‏ مراعاة 
للغيبة في قوله: بِإِدْنِ رَيّوم ذكره أبو حيان. 


الإعراب 
واد 0 ْلَه حب _ألَار د 1 ا كيل يَجَدثمُ ما نَا وعد 


2 


ع ارا َأَذْنَ مَوَزْن ع أن ل َس ع1 عَلّ الطَِلِيينَ 409 . 


#ررادئ أَمَْبُ أَلْنَّةِ4: فعل وفاعل ومضاف إليهء والجملة مستأنفة» وسيأتي 
مقابله يقوله: :2059 اصح 1 سَحَبَ لَبَنّو. .. * الخ. أب ا يحول 
به ومضاف إليه. #أن»: مفسرة بمعنى: أي؛ لسبقها بجملة فيها معنى القول دون 
حروفه مبنية على السكونء. وجملة الفعل بعدها جملة مفسرة 00 لا محل 
لها من الإعراب» وإن شئت قلت: أن©: مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير 
الشأن.. «تَّدُ#: حرف تحقيق. #وَبَرَ#: فعل وفاعل. وجملة #وجَدنا#: في محل 
الرفع خبر #أن» المخففةء وجملة «إأن# المخففة: في محل النصب مفعول 
#إنادى»؛ أو في محل الجر بجار محذوف تقديره: ونادى أصحاب الجنة 
أصحاب النار بأنه قد وجدنا الخ. #مَا#: موصولة» أو موصوفة في محل النصب 
مفعول أول ل#وَبَدَئ©. 9وَعَدَنا رَينا#: فعل ومفعول وفاعل» والجملة صلة ل8ما»» 


)١(‏ المراغي 


لض 


أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: ما وعدناه ربنا. #عنًا»: مفعول 
ثان ل#وََدَ24 أو حال من الضمير المحذوف في لوََدَ» إن كان #وجد» 
بمعنى أصاب. #فَهْل»#: #الفاء»: عاطنة. «#هل»: حرف للاستفهام 
الاستخباري. ظوَبَدثمُ#: فعل وفاعل» والجملة معطوفة على جملة #وَبَد4. 
#ما#: موصولة؛ء أو موصوفة في محل النصب مفعول أول ل#وجد». وعد 
رَيح#4: فعل وفاعل ومضاف إليهء والجملة صلة ل9إما#. أو صفة لهاء والعائد أو 
الرابط محذوف تقديره: ما وعده ربكم. َناك مفعول ثان ل#وجد». أو حال 
من الضمير المحذوف في «وعد». #8اتَلُوأ4: فعل وفاعل» والجملة مستأئفة. 
«رّ) : : حرف جواب يجاب بها لتصديق الأخبار لا محل لها من الإعراب؛ 
والمجاب به محذوف لنيابة م4 عنه تقديره: وجدناه حي ٠‏ #نَأذّن» : #الفاء» : 
حرف عطت وتعقيبء. #أذن مؤذن»: فعل وفاعل» والجملة معطوفة على جملة 
إنادى». 8يْتَيمْ4: ظرف ومضاف إليه متعلق ب#أذن»» أو صفة لهمُوُوْنٌ 
#أن»: تفسيرية بمعنى أي. طلْنَدُ أنّو4: مبتدأ ومضاف إليه. طعَلَ الَمِينَ4 : 
جار ومجرور خبر المبتدأء والجملة الاسمية جملة مفسرة ل#أذن*» لا محل لها 
من الإعراب» وإن شئتٍ قلت: #أن» المخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن 
والجملة من المبعداً والخبر في محل الرفع خبر 9 المخففة». وجملة #أن» 
المخففة في محل النصب مفعول #أذن* تقديره: فأذن مؤذن بينهم أنه لعنة الله 
على الظالمين؛ أو في محل الجر بحرف جر محذوف تقذيره: فأذن مؤذن بينهم 
بأنه لعنة الله على الظالمين. 


3 م م موه يمي سلس 2 2 عور مر م ل 0 
«الْدِنَ يِصَدُونَ عن ميل أله وتيا عوجا وهم بالآجرو كفرونَ 9 


«الِنَ4: اسم موصول في محل الجر صفة لِظاألطَلِِنَ. يَصُدُون4: فعل 

وفاعل» والجملة صلة الموصول. عن مَيلٍ أمَّ: جار ومجرور ومضاف إليه 

متعلق ب#يصدُونَ#. اوَيوْبَ4: فعل وفاعل ومفعول» والجملة معطوفة على جملة 

#يصدٌرنَ4. #عوبا»: حال من الهاء في #يبغونها»»: ولكنها في تأويل معوجة». 

ويصح كونه مفعولاً ثانياً. «وهم»: مبتدا. «بالْآجْرَةِ4: جار ومجرور متعلق 
5١‏ 


ب« كفرون 4 . 9# كفرون4 : خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب حال من 
فاعل #يِصدُونَ4 . 


21010 24 َ ره 2-7 
2 وينهما حاب وَعَلّ الالرافقٍ ال عرفو 34 سف وتَادوأ حصب َس أن سَلَم 
ع كاير 2 لوم و هم ب 0 ©4. : 


لوَيِيمَا4: ظرف ومضاف إليه خبر مقدم. «جَاثٌ4 : مبتدأ مؤخرء والجملة 
مستأنفة. وغل لشن 4 : جار ومجرور خبر مقدم. #يجَالُ4©: مبتدأ مؤخرء 
والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها. «يَرِوْنَ 6أ4: فعل وفاعل ومفعول» 
والجملة في محل الرفع صفة لرِيَالُ4. 9بِيئهَ»: جار ومجرور ومضاف إليه 

متعلق بلبؤة©. #وتادوأ©: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. طأْمَصَب لَلْنَةِ : 
نتعرلية ومضات إليه . «أن» : : تفسيرية بمعنى ىأ محة على السكون. #سلم 
عي : مبتدأ وخبرء وسوغ الابتداء بالنكرة وقوعه فى معرض الدعاءء والجملة 
الاسمية جملة مفسرة لجملة #إنادوا# لا محل لها من الإعراب» وإن شئت قلت: 
«أن» مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن أنه سلام عليكم» والجملة من 
المبتدأ والخبر في محل الرفع خبرهاء وجملة #أن» المخففة في محل النصب 
مفعول #نادوا#؛ أي: نادوهم أنه سلام عليكم. أو في محل الجر بحرف جر 
محذوف تقديره: نادوهم بأنه سلام عليكم. لَرْ يَدَغْنُوه4: جازم وفعل وفاعل 
ومفعول. والجملة في محل النصب حال من فاعل نادوا»» أو مستأنفة استئنافاً 
بيانيا كأنه قيل: ما صنع بأصحاب الأعراف. . فقيل: لم يدخلوها. رهم : 
مبتدأ» وجملة #يَظمَمُو4 خبره» والجملة الاسمية في محل النصب حال من فاعل 
«يتلوت» . 


موادا صرِفْتٌ سرهم ْلقَاهُ أب ألَرِ الأ ّ ل حملن ف مَم أَلْمَوَو الظلامِيت 49 . 


«رَإِدَاك #الواو#: استئنافية #إذا#: ظرف لما يستقبل من الزمان. ##مُرِدتٌ 
صرف # : فعل ونائب فاعل» والجملة في محل الخفض بإضافة «إذا» إليها على 
كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب الآتي. لَه آمب أَرٍ4: ظرف 


بحسن 


ومضاف إليه متعلق ب#صُرِفتَ». #تَالأ4: فعل وفاعل؛ والجملة جواب «إذا» لا 
محل لها من الإعراب: وجملة #إذا»: مستأنفة. يا لا يَملنَ» إلى آخر الآية: 
مقول محكيء وإن شئت قلت: #رّا#: منادى مضاف». وجملة النداء في محل 
النصب مقول #تَالَا4. «لا4: دعائية جازمة. #جََملَا4: فعل ومفعول مجزوم 
ب#لا» الدعائية» وفاعله ضمير يعود على الرب جل جلاله» والجملة الفعلية 
جواب النداء في محل النصب مقول #تَلأ». امم التَرْر4: ظرف ومضاف إليه 
متعلق ب#جمَنَا#. «الظَِِينَ: صفة ل#اآلمَوْر © . 


«وادي ب العاف ربالا يوسم سبكم كَالوأْ مآ أَعّْ عَنَي جمفك وما كسم 


#ودئ آمب الْأَرّفِ4: فعل وفاعل ومضاف إليهء والجملة مستأنفة. 
ربالا : مفعول به. #يِمْروْهُم»: فعل وفاعل ومفعول. سيم #: جار ومجرور 
ومضاف إليه متعلق ب#يعرفون». وجملة «يمروسم*: صفة ل#ايالا4. ولكنها 
سببية. طكالوأ4: فعل وفاعل» والجملة الفعلية بدل من جملة إنادى» بدل كل من 
كل. لامآ أَغْقّ عَنَكُم4: إلى آخر الآية التالية مقول محكي للتَالأ4. وإن شئت 
قلت: «انآ»: استفهامية استفهام توبيخ في محل الرفع مبتدأ. «أَعْقَّ4: فعل 
ماض. #عئك»: متعلق به. طجَمََ45: فاعل ومضاف إليه. وََا»#: #الواو»: 
عاطفة. «#ما»: مصدرية. 9ُبُمَ»: فعل ناقص واسمهء وجملة #تَتتَكررن» 
خبرهاء وجملة #كان» صلة «9آ» المصدريةء #مآ# مع صلتها في تأويل مصدر 
معطوف على ظاجَمَدَيٌ4 على كونه فاعل ظأَغْقَّ» تقديره: ما أغنى عنكم جمعكم. 
وكونكم مستكبرين» أو استكباركم عن الحق. وجملة لأَغَقّ4 في محل الرفع خبر 
«مآ» الاستفهامية» وجملة «إمَآ4 الاستفهامية في محل النصب مقول #تَالا. 


2 7 “-- رع من زر.ه مره 


لا يسَالَهِم الله بِرَحَمَةَ أَدْخَلوا اللمنة 


- 4 
7 ب 0 1 


عدب مو ل >“سعرى 0 له 8 


تهت ©4. 


ٍاأمَولاْ4 «الهمزة»: للاستفهام التقريري التوبيخي. «هؤلاء»: مبتداأً. 


رضن 


طالّْدِنّ4: اسم موصول في محل الرفع خبرء والجملة في محل النصب مقول 
«الواأ». «أقَنثز»: فعل وفاعل. لا»: نافية. ©ينَالْهُمْ أنَُ4: فعل ومفعول 
وفاعل. لم4 متعلق ب8يَثَالَهُم4؛ وجملة #يََالّهُمُ4 جواب لقسم محذوف 
تقديره: والله لا ينالهم الله برحمةء وجملة #أقَسَنَثْز» مع جوابه صلة الموصولء 
والعائد الهاء من ##ينَالْهُم»#. #أدَُلُوا للنّة4: فعل وفاعل ومفعولء والجملة 
الفعلية نائب فاعل لقول محذوف تقديره: قد قيل لهم ادخلوا الجنة» وجملة القول 
المحذوف في محل الرفع خبر ثان لاسم الاشارة؛ أي: أهؤلاء قد قيل لهم 
ادخلوا الجنة. #لا#: نافية تعمل عمل ليس. ظحَوْفُ4: اسمها مرفوع. 
«عَلكخْ4: جار ومجرور خبر لا#. وجملة لا» من اسمها وخبرها في محل 
النصب حال من فاعل #آدَخْلُوا#. «ولة» الواو: عاطفة #لا». نافية. ##أَنيْرٌ» : 
اسمهاء وجملة #تَحَرَوت» خبرهاء وجملة الا» الثانية في محل النصب معطوفة 
.على جملة #لا» الأولى. 


ل 0 
- 


«(راتكة أسَحَبُ أَرٍ تكب بن أن لَِسْوا عقا بن ند لد مما يكسم ل 
الوأ نك أنه حرَمَهُمَا عل الكييت 4)©9. 

#وتادكة أصَحَْبٌ ألنَارٍ4: فعل وفاعل ومضاف إليه. #أصَحَبٌ اَْنّةِ4: مفعول 
به ومضاف إليهء والجملة الفعلية مستأنفة. #أَنْ4: مفسرة. #أَِسُا4: فعل 
وفاعل. #عَََا#: متعلق به. والجملة الفعلية مفسرة لجملة #نادى» لا محل لها 
من الإعراب» وإن شئت قلت: #أنّ» مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن» 
وجملة لأَيسُا4 في محل الرفع خبرهاء وجملة «أَنْ» المخففة في محل النصب 
مفعول #نادى »2 والتقدير: ونادى أصحاب النار أنه أفيضوا عليناء أو في محل 
الجر بجار محذوف تقديره: ونادى أصحاب الثار بأنه أفيضوا علينا . #مِنَ الْمل» : 
جار ومجرور صفة لمفعول محذوف تقديره: أن أفيضوا علينا شيئاً من الماء. #أرّ 
مم4 : جار ومجرور معطوف على الجار والمجرور قبله تقديره: أو أفيضوا علينا 
شيئاً مما رزقكم الله تعالى. لارَدَقَكُمْ أَنَدُ: فعل ومفعول وفاعل: والجملة صلة 
لههما»» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: مما رزقكم الله إياه. 


لضن 


لمَالوَا#: فعل وفاعل. والجملة مستأنفة. #إرحت» حرف نصب. #أنّه»: 
اويا #حَرَمَهُمَا4 : فعل ومفعول. وفاعله ضمير يعود على #للَّه#. #عَلّ 
الكيت4 : متعلق به. والجملة الفعلية في محل الرفع خبر «إرت4» وجملة 
«إرك4 في محل النصب مقول 8مَالوًا4. 


2 و يرام 5 004 هه م2 م 20 و 7 يه . رد 2 رس رس 2 
«آلذِت اتَحَدُوا دِيتَهُْ ليوا وَلقِبًَا وَعَرَتَهُمُ الحيزة الذتيا مَالِوْمَ تدهم 
كما شُوأ لِمَاء بَرْمِهِمْ هنذا وما كاووا باينا يجحذرت 4629 . 


«الّرت»: صفة ل#«الكفيت»: «اتَكَدُوا دهم لهها4: فعل وفاعل 
ومفعولان. #وَلَقِبَا4: معطوف على #لَيْوا4. والجملة صلة الموصول. 
وَغَرَتْهُمُ4: فعل ومفعول. ظاالْكَيَزةُ»: فاعل. الدُي]4: صفة ل«الكيزة4. 
والجملة معطوفة على جملة الصلة. «تَلِوْم# #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها 
أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت حالهم ودينهمء وأردت بيان 
عاقبتهم.. فأقول لك. #اليوم#: منصوب على الظرفية الزمانية متعلق 
ب« تنسهَرر#4. #تنسهز#4: فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة 
فى محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. 
#كًا» : #الكاف#: حرف جرء #ما»: مصدرية. 9مَنوا#: فعل وفاعل. 
للِقَآء يَرمِهِمَ4: مفعول به ومضاف إليه. #8مَندَا#: في محل الجر صفة 
ل يَوْمهِمَ4» والجملة الفعلية صلة ل#9ما» المصدريةء #ما» مع صلتها في تأويل 
مصدر مجرور بالكاف تقديره: كنسيانهم يومهم هذاء الجار والمجرور صفة 
لمصدر محذوف تقديره: فاليوم ننساهم نسياناً كنسيانهم يومهم هذا. #ومًا 
كاؤواً © : «الواو» عاطفة. #ما»: مصدرية. #كاؤواً#: فعل ناقص واسمه. 
#يَايهَا©: متعلق ب#حَدُوتَ4» وجملة #يْسَدُونَ4 في محل النصب خبر 
#كان». وجملة لإكان» صلة اما المصدرية. #ما» مع صلتها في تأويل 
مصدر معطوف على مصدر منسبك من اما» الأولى والتقدير: ننساهم نسياناً 
كنسيانهم لقاء يومهم» وكونهم منكرين أن الآيات من عند الله تعالى» ويجوز أن 
تكون الكاف للتعليل؛ أي فاليوم نتركهم لأجل نسيانهم وجحودهمء والتعليل 


م6 


واضح في المعطوف دون التشبيه كما سيق ذكره عن «الفتوحات». 


وَلََدْ جنْتهُم يكب صََّلَنَهُ عَلَ ير هُدى وَيَمَهٌ لِقَرْر يُوْمِئوة 46 . 


بكي 


وَلَتَدَ #الواو» استئنافية» #اللام»: موطئة للقسمء #قد»: حرف 
تحقيق. ##'ضْتَهُم#: فعل وفاعل ومفعول. ##يكتّبٍ»: متعلق بهء والجملة 
الاسمية جواب القسم لا محل لها من الإعراب. وجملة القسم مميتحانقة: 
«فَصَّلَتَهُ4: فعل وفاعل ومفعول؛ والجملة الفعلية في محل الجر صفة ل#كتاب». 
#عَلَ عِلَرِ4: جار ومجرور حال من فاعل #فصلنا#؛ أي: حالة كوننا متلبسين 
بعلم؛ أو من المفعول؛ أي: حالة كون ذلك الكتاب مشتملاً على علم. لمُدَى 
وَيعَه4 إما حال من هاء #تضَّلْنَهُ4؛ أي: فصلناه حالة كونه هادياً وذا رحمة 
للمؤمنين» أو حالاً من #كتاب»2. وجاز مجيء الحال منه لتخصصه بالوصفء. أو 
متصوبان على أنهما مفعولان لأجله؛ أي: فصلناه لأجل الهداية والرحمة 
للمؤمنين. #لْتَرْرِ» : جار ومجرور تنازع فيه كل من #مُِدَى وَيمَةُ4. وجملة 
«يْرْمُونَ4 صفة ل#إقوم». 


رع 00 عر 


ع ار 000 >2 4 فك 5 يع م شير » 
#هل ينظرونَ إلا تأرِيكمٌ يرم يَأَنِ تأوِيلم يَقُولٌ لذت شَُوهُ ين كَبْلُ هد جَآدَتَ رُسُلْ 
ريَنَا بلحي 4 . 


«هَل» حرف للاستفهام الإنكاري. #يَظرُونَ»: فعل وفاعل. #إِلّا»#: أداة 
استثناء مفرغ. تَأوِيَرُ4: مفعول به ومضاف إليه» والجملة الفعلية مستأنفة. 
ليرْم: منصوب على الظرفية الزمانية متعلق بِ#يَقُولُ» الآتي. ١يَأْق‏ نويلم4 : 
فعل وفاعل» والجملة في محل الجر مضاف إليه لهبَرمَ». يَقُولُ الديت»: فعل 
وفاعلء. والتجملة مستأنفة. ##شَنُوَهُ4 فعل وفاعل ومفعول. ين َبلُ»#: جار 
ومجرور متعلق به؛ والجملة الفعلية د ابره لا محل لها من الإعراب. 
قد جَلَدتَ رَبسلُ4 إلى قوله: لقَدَ حَيِرَا أنشَبُمْ 4 مقول محكي ل يفول وإن 
شئت قلت: #تَدْ4: حرف تحقيق. طجَلهَتٌ سل رَيَنَا4: فعل وفاعل ومضاف 


عر بير 


إليه. والجملة فى محل النصب مقول ل#يقولٌ# . «بالحيّ » : جار ومجرور حال 


كدان 


من 9رَسَلُ رَينَا4؛ أي: حالة كونهم متلبسين بالحق. 
«تمل نا ين شْتمَة مَيَنمهوأ 3 د ترد متتل عدر الى كا تتمل». 
#فيل» #الفاء#: عاطفةء» #هل»: حرف للاستفهام الاستخباري» وفيه 
معنى التمني . «لنا» : جار ومجرور خبر مقدم. #ين سُنَمآة©: مبتدأ مؤخرء 
و«امن » زائدة» والجملة الاسمية في محل النصب معطوفة على جملة: وقد 
ث4 على كونها مقولاً لليَفُولُ4. #مَسَْمُوأ4: فعل وفاعل منصوب بأن 
مضمرة وجوباً بعد الفاء السببية الواقعة في جواب الاستفهام. #لنآ#: جار 
ومجرور متعلق به» والجملة الفعلية صلة أن المضمرة» أن مع صلتها في تأويل 
مصدر معطوف على مصدر متصيد من الجملة التي قبلها من غير سابك لإصلاح 
المعنى تقديره: فهل لنا ثبوت شفعاء فشفاعتهم لنا. #أوٌ4: حرف عطف 
وتفصيل. ظثُرَدُ4 فعل مضارع مرفوع» وفاعله ضمير يعود على المتكلمين» 
والجملة في محل النصب معطوفة على جملة قوله: ظفَهَل لَنَا ين سُنَمة» 
والتقدير: فهل لنا من شفعاءء أو هل نرد إلى الدنيا. #فَمَمَلَ4: فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء السببية الواقعة في جواب الاستفهام» وفاعله 
ضمير يعود على المتكلمين» والجملة الفعلية صلة أن المضمرة» أن مع صلتها في 
تأويل مصدر معطوف على مصدر متصيد من الجملة التي قبلها من غير سابك 
لإصلاح المعنى تقديره: فهل يوجد لنا رد إلى الدنيا فعملنا غير الذي كنا نعمل. 
عر الزف»: مفمرل يه وقضاف إليه كا فل ناقصض وابحنة وجملة 
#تعمل» في محل النصب خبر #كان#» وجملة #كان» صلة الموصولء. والعائد 
محذوف تقديره: غيره الذي كنا نعلمه. 


ال رس ا ا رات 


5 روا حيرو نفس © : فعل وفاعل ومفعول» والجملة مستأنفة. و صَلَّ 4 : 
فعل ماضص. ج42 متعلق به. عا موصولة» أو مصذرية. #كانواً» : فعل 
ناقص واسمه. وجملة # يفتروت 4 في. محل النصب خبر #كان»2# وجملة #كان» 


وتنا 


صلة «مَاك الموصولة؛ والعائد محذوف تقديره: وضل عنهم الآلهة اللاتي كانوا 
يفترونهن» أو صلة وم المصدرية تقديره: وضل عنهم افتراؤهم في الدنياء 
وجملة #ضل* معطوفة على جملة قوله: قد حيرا نيم ©. 


«(إت 00 أنّهُ ألَذِى حَلَقَ السَّموْتٍ وَالْأَيْسَ في سِنَةَ أَبَارِ 7 سمو عل . المثر 
يُقْعى ألَجَلَ البار . يطليم 701 نيد . 


#إركت»: حرف نصب. #ريّك4: اسمها. #أسَّهُ4: خبرهاء والجملة 
مستأنفة. «الَتِى4: صفة للجلالة. #خَلَقَّ4: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على 
الموصولء. والجملة صلة الموصول. © السَّمَوتِ# : مقعول به. وا لارض 4 : 
معطوف عليه. في سِنَّةِ آَيّاو4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بِلخَلقَ». 
«ثمّ4: حرف عطف وترتيب. #أَسْتَوَقُ4: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على 
الموصول. #عَلَ الْمّشٍِ#4: متعلق بهء والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلة. 
ُْيِى َل البَار4: فعل ومفعولان» وفاعله ضمير يعود على #أآَّهُ4. والجملة 
في محل النصب حال من فاعل #حَلَقَّ4» فالآية الكريمة من باب أعطيت زيداً 
عمراً؛ لأن كلاً من الليل والنهار يصلح أن يكون غاشياً ومغشياًء فوجب جعل 
الليل في قراءة الجماعة هو الفاعل المعنوي» والنهار هو المفعول من غير عكس 
اه «سمين». #يظيّم4: فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على #الَيِلّ4. 
والضمير البارز يعود على #البَار» والجملة في محل النصب حال من فاعل 
#يطلب» #حنيئًا» : صفة لمصدر محذوف تقديره: يطلبه طلباً حثيثاً؛ أي: 
08 
أ له ذلك ولد يَنَارَكَ لَه وب 


. 


يب المنتيت 609 4 . 


آ 2 4 


ع4 دس مه 0 
00 0 . والتجوم م مسحرد 
ملب 6 2 58 ا 2 


7 


و 
ع 00 
000 0 والتجوم» : معطوفات على 00 20 مُسَخَرتٍ 4 حال 

ثة. يمره : جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بِلمُسَكَ مُسَخَراتِ 4 . «آلا4: 

حرف م وتئبيه. 9ه 4 : : خبر مقدم. #اللتلقٌ» : ميتدأ مؤخر. «والدة» : 


714 


معطوف عليهء والجملة مستأنفة. اتَبَارَكَ ألّهُ#4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. 

رب اَلْمِينَ» : ادل «أدَعُوأ رَيَكْمْ4: فعل وفاعل ومفعول» والجملة 
مستأنفة . #تَصَمعًا ك4 حالان من واو #أدغْواأ#. ولكنه بعد تأويلهما بمشتق؛ 
أي ادعوا ربكم حالة كونكم متضرعين ومخفين في دعائكمء أو صفتان لمصدر 
محذوف تقديره: دعاء تضرع زدعماء خفية. #إِنَّمُ#: «إِنْ#: حرف نصبء 
و#الهاء#: اسمهاء وجملة الا يحب أَلمنْتييت» في محل الرفع خبر 0 
وجملة #إن»: مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها . 


(دلا يدوأ ف لاض بَند إضليها وَأذغْرهُ حزن مَطَما إن متت آله مريب 


«وّلا» الواو عاطفة. إلا»: ناهية جازمة. لشُنيِدُوأ»: فعل وفاعل مجزوم 
ب#لا» الناهية» والجملة مستأنفة. «في الْأَرْضٍ»: جار ومجرور متعلق ب «لا 
تفسدوا». #بَمَدٌ إِضَلحِهَاة: ظرف ومضاف إليه متعلق ب##شْْيِدُواً» أيضاً. 
لوَادْعْوه 4 : فعل وفاعل ومفعول. والجملة معطوفة على جملة قوله: #وَلا فنْسِدُوا4. 
لوا وَطمَعاً4: حالان من واو «ادعوه#: ولكن بعد تأويلهما بمشتق تقديره: 
#وادعوة تعالن حالة كونكم خائفين من عقابه وطامعين في رحمته. إن : حرف 
نصب. يمت ألَّهِ4 : اسمها ومضاف إليه. #قَرِبٌ» خبرها. ترص الْمُحْيِنِنَ4 : 
جار ومجرور متعلق ب#قَّرِبٌ4؛ لأنه صفة مشبهة. وجملة #إنَّ4 مستأنفة مسوقة 


لتعليل ما قبلها. 
00 م مه ع م 2ه 
وَهْوٌ الزف رِرسِلٌ ب بشرا بيت بدن رميو 


وهو ألّريٍى»: ندا و والجملة مستأنفة أو معطوفة على جملة 
قوله: إإرك ريك أنَّهُ. #رسِلٌ َلرِينحَ4: فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود 
علق الموصولة والجملة صلة الموصول. طبْمْرا»: حال من «أَلِيحَ»؛ أي: 
حالة كونها مبشرات أو ناشرات. #بيسَ يَدَىْ رَحْمَيِوُ#: ظرف ومضاف إليه متعلق 
9 سل 4 . 


000308 


018 0-1 مه د 0 رورس مة علوم غٍ- 
يه د أ سَكابًا يقالا سْفَهُ كي ييتِ دَأَزلنَا بد الْمَآه هأَحرْجَنَا بو من كل 
معردماع ا 2 «زور مر وسلاص ملل 6 2 
َلتَمررتِ كناللت - الموقّ عل كرون 4 . 


#حيّه4 : ابتدائية غائية. #إد#1: ظرف لما يستقبل من الزمان. #أَلكَ»: 
فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على #آليحَ4. لسحابًا»: مفعول به. ظثْتَالًا4 : 
صفة ل#سحابا». والجملة الفعلية في محل الخفض على كونها فعل شرط لهاء 
والظرف متعلق بالجواب الآتي. #سَقْئهُ4: فعل وفاعل ومفعول به. #لبآر»: 
متعلق بلإسقنا». «بَيقِ4: صفة طاإِلرِ4» والجملة جواب «إ415 لا محل لها 
من الإعراب» وجملة #إذآ» مستأنفة في اللفظ غاية لما قبلها في المعنى. 
9كَرَن4: فعل وفاعل معطوف على «سقنا». «إيو»: متعلق بلإأنزلنا». 
«#آلّة: مفعول به. طقَأَمَجْئا4: فعل وفاعل معطوف على #أنزلنا». #يه» : 
متعلق ب#أخرجنا». #ين كل التَمَرَت4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 
ب#أخرجنا» أيضاً. « كَدلِلكت»#: جار ومجزور صفة لمصدر محذوف تقديره: 
#ِحٌ الْمَوْنَّ4 من قبورهم إخراجاً مثل إخراج الثمرات من الأرض. خوج : 
فعل ا وفاعله ضمير يعود على اللهء والجملة مستأنفة. #لعلك 4 : ناصب 
واسمهء #نَرَكرُوتَ4 خبرهاء وجملة #لعل» مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها . 


004 


«رانة اليب عَنُْجْ بَاهْدُ ادن رَبوهُ والرِى عَيَْ لا عنم إلا تكنا حكَدَلكَ 
صرف اليك لتر يَتْكيْودَ 469 . 


«وَالبدُ ألطيِبُ4: مبتدأ وصفة. لحْرِجٌ بَانَهِ4: فعل وفاعل» والجملة 
الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء» والجملة الاسمية مستأنفة: «#بِإدن رف : 
جار ومجرور ومضاف إليه حال من فاعل يْرُحُ4. لرَآلَِى» : مبتدأ. طحَبْتَ» : 
فعل ماضء» وفاعله ضمير يعود على الموصولء والجملة صلة الموصول. ««لا4 : 
نافية. يخ #: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود علئ التبات» والجملة الفعلية 
في محل الرفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية معطوفة على جملة قوله: ##وَالبَلَدُ 
أَلطَبِبُ» . «إلّا4 : أداة استثناء مفرغ. ٠‏ #تكدا» : حال من فاعل #يخج4#. 
«حَدَلِكَ4 : جار ومجرور صفة لمصدر محذوف تقديره: ونصرف الآيات 


ام 


يي 


تصريفاً مثل تصريفنا الآيات السابقة. لتْصَرَّفُ الْآَيتِ4: فعل ومفعول» وفاعله 
ضمير يعود على الله والجملة مستأئفة. #لِمَوْرِ» : جار ومجرور متعلق 
نضَرَكُ24 وجملة ليَدُورون4 صفة الإقوم». 


التصريف ومفردات اللغة 
##وتادئ أمصك لد » والنداء: رفع الصوت لطلب الإقبال ما وعد 
والوعد: خاص بما كان في الخير أو يشمل الخير والشرء وهو الصحيحء 
والوعيد: خاص بالشر أو السوءء فتسمية ما كان لأهل النار وعداً؛ إما من قبيل 
التهكم. أو للمشاكلة. 
تعر : هي حرف جواب كأجل وجير وإي وبلى. ونقيضها لاء ونعم 
لتكون لتصديق الأخبارء: أو إعلام استخبارء أو وعد طالب» وقد يجاب بها النفى 
المقرون باستفهام» وهو قليل جداًء وتبدل عينها حاءء وهي لغة فاشية كما تبدل 
حاء حتى عيئاً » وكسر عينها لغة قريش. اه لاسمين». 


4 التأذين: رفع الصوت بالإعلام بالشيء. #أن لَمنَهُ س4 اللعنة: 
الطرد والإبعاد مع الخزي والإهانة. 


لأَلَدِنَ يصُدُونَ عَن ميل أنَ4 يقال: صد عن الشيء يصّد ‏ بضم الصاد ‏ 
صدوداً أعرض عنه» وصده عن الأأمن إذا منعه» وصرفه عنه من باب ردء فهو 
يتعدى ولا يتعدى. 


أحد والعرج ‏ بالكسر ‏ يكون في المعاني كالملة والدين والرأي والقول. ويكون 
في الأعيان ما لم يكن منتصباء وبالفتح مختص بالأعيان المنتصية كالرمح 
والحائط كما في «أبي السعود». 

4227 , والعدات ا 0 بين الجنة والثار كما الا ره 


فض 


لالأَعانِ»#: جمع عرف بزنة قفل ‏ وهو أعلى الشيء» وكل مرتفع من الأرض 
وغيرهاء ومنه عرف الديك والفرس والسحاب لعلوهاء وجعل بعضهم الأعراف 
هو نفس الحجاب المتقدم ذكره» عبر عنه تارة بالحجاب, وتارة بالأعراف. قاله 
الواحديء ولم يذكر غيره» ولذلك عرف الأعراف؛ لأنه عني به الحجاب. اه. 
يف4 والسماء والسيمياء: العلامة. ظسُردَتَ6: حولت. 

والتلقاء جهة اللقاء؛ وهى جهة المقابلة يقال: فلان تلقاء فلان إذا كان 
حذاءه» ويستعمل تلقاء ظرف مكان كما هناء ويستعمل ”'' مصدراً كالتبيان» ولم 
يجىء من المصادر على التفعال بالكسر غير التلقاء والتبيان والزلزال» وإنما يجيء 
ذلك في الأسماء نحو التمثال والتمساح والتصفارء وانتصاب #تلقاء» ههنا على 
الظرف؛ أي: ناحية أصحاب النار. 

أن ُو عَكََِا من الْمَلِ4 إفاضة الماء: صبهء ثم استعملت في الشيء 
الكثيرء فيقال: فاض الرزق والخيرء وأفاض عليه النعم. وقالوا: أعطاه غيضا 
من فيض؛ أي: قليلاً من كثيرء وما رزقهم الله يشمل الطعام والأشربة غير الماء. 

«لَهوًا وَلَِبَا اللهو”"2: صرف الهم بما لا يحسن أن يصرف بهء واللعب: 
طلب الفرح بما لا يحسن أن يطلب كما مر به ذكره «البيضاوي». #يكتب 
تَصَلتَه4 الكتاب: هو القرآن الكريم؛ والتفصيل جعل المسائل المراد بيانها 
مفصولاً بعضها من بعض بما يزيل اشتباهها . 
ظ «إلّ ريل » وتأويل الشيء: عاقبته ومرجعه ومصيره الذي يؤول ذلك 
الشيء إليه . ش 

«إنك ريم أنَّهُ ألَذِى حَلَقَ َلسَّمَوتٍِ وَالْأَيْسَ في سِنَةِ أيَارِ4 والرب”": هو 
السيد والمالك والمدبر والمربي» والإله هو المعبود الذي يدعى لكشف الضرء 


)١(‏ الفتوحات. 
(؟) البيضاوي. 
(0) المراغي. 


ففرا 


أو جلب النفع. ويتقرب إليه بالأقوال والأعمال التي يرجى أن ترضيهء و#الله» : 
اسم لخالق الخلق أجمعينء ولاايثيت الموحدون ربأ سواه» وأكثر المشركين 
يقولون: إنه أكبر الأرباب» أو رئيسهم وأعظم الآلهة» وكان مشركوا العرب لا 
يثبت رباً سواهء وإنما يعبدون آلهة تقربهم إليه. «آلسَمَوتِ وَالْأيْضٌَ» يراد بهما 
العالم العلوي. والعالم السفلي. الستة: رتبة من العدد معروفة» حاشيته العليا 
السبعة» وحاشيته السفلى الخمسةء وأصلها: سدسة أبدلت التاء من إحدى 
السينين» وأدغم فيها الدال. والدليل على ذلك أنك تقول: في التصغير: سديسة» 
وفي الجمع: أسداس. وتقول: جاء فلان سادساً. واليوم: الزمن الذي يمتاز عن 
غيره بما يحدث فيه كامتياز اليوم المعروف بما يحده من النور والظلام» وامتياز 
أيام العرب بما يقع فيها من الحرب والخصام. وليست هذه الأيام الستة من أيام 
الأرض» وهي التي مجموع ليلها ونهارها أربع وعشرون ساعة. فإن هذه إنما 
وجدت بعد خلق هذه الأرضء فكيف يعد خلقها بأيام منها. 


2 أستوئ عل ألْمرِّ» والاستواء لغة: استقامة الشيء واعتداله» واستوى 
الملك على عرشه؛ أي: ملك؛ وثل عرشه؛ أي: هلك. واستوى هنا بمعنى علا 
وارتفع استواء يليق به سبحانه وتعالى. والعرش لغة: كل شيء له سقف. ويطلق 
على هودج للمرأة يشبه عريش الكرم. وعلى سرير الملك وكرسةة في ملسن 
الحجكم والتدبيرء وعرش الرحمن من أعظم المخلوقات محيطا بالسموات 
والأرض وما بينهما وما عليهما. 


يلق الكل انان 4 ينال عضي انقو الع عر :وغطاء واخكناء' إياذ 
جعله يغشاه؛ أي: يغطيه ويسترهء ومنه إغشاء الليل النهار. 


وال الإعمال والسرعة» والحمل على فعل الشيء كالحض عليه فالحث 


)١(‏ الفتوحات. 


تفضا 


والحض أخوان يقال: حئفت فلاناء فأحفتت» فهو حثيث ومحثوث اه من 
«السمين». وفعله من باب رد كما فى المختار»ا. 


محر 1 بأمرره» ؛ أي : مذللات لما يراد مئها طلوع وغروب. ومسير 
00 أي : بتدبيره وتصرفه . «آلا لَهُ ألَلقّ» الخلق: التقدير» والمراد هنا 
الإيجاد بقدر لتبَارَكَ أللّهُ» ؛ أي : تعاظمت بركاته وكثرت» والبركة: الخير الثابت 
الكثير» ل ل ا ينا أي: لم يجئ' منه مضارع ولا أمرء 


(تَصَيًا وَحُنَيَة تَمُ لا يب المنتيت4 'التضرع: التذلل؛ وهو إظهار ذل 
النفس من 26 ضرع فلان لفلان وتضرع إذا أظهر الذل له في معرض السؤال» 
والخفية: ضد العلانية من أخفيت الشى؛ أي: سترتهء والاعتداء: تجاوز الحدء 
ا 00 إتاكة 8ل ومنفه للعامل رياه فده : 


سن 0 0 


حَونا وَطْمَعًا4 أصل الخوف: انزعاج في الباطن يحصل من توقع أمر 
ل والطمع : توقع محبوب يحصل في المستقبل . 


لرَمْرَ ألرٍىف ُرْسِلٌ ريح » والرياح""؟: جمع ريح؛ وهي الهواء المتحرك». 
وأصل ريح روحء» والرياح عند العرب أربع يحسب مهابها من الجهات الأربع: 
الشمال والجنوب؛ وسميا كذلك باسم الجهة التي يهبان منهاء والصبا أو القبول؛ 
وهي الشرقية» وقد ينسبونها إلى نجد كما ينسبون الجنوب إلى اليمن» والشمال 
إلى الشامء والدبور؛ وهي الغربية» والريح التي تنحرف عن الجهات الأصلية» 
فتكون بين اثنتين منها تسمى النكباء. قال الراغب: كل موضع ذكر الله فيه إرسال 
الريح بلفظ ران كان للعذاب» وكل موضع ذكر فيه بلفظ الجمع كان للرحمة. 
وفي الخبر أنه كَل كان يجثو على ركبته حين هبوب الرياح» ويقول: «اللهم 
اجعلها لنا رياحاًء ولا تجعلها ريحاًء اللهم لا تقتلنا بغضبكء ولا تهلكنا 


)١(‏ المراغي. 


ان 


بعذابك» وعافنا قبل ذلك». وعن ابن''2 عمر أنها ثمان؛ منها أربعة عذاب؛ وهى 
القاصف والعاصف والصرصر والعقيم» ومنها أربعة رحمة؛ وهي الناشرات 
والمبشرات والمرسلاات والنازعات. اهم. 


م 


شرا بسكون الشين ‏ مخفف بشراً بضمتين واحدها بشير بمعنى مبشرة» 
كغدر جمع غديرء نشراً بسكون الشين مع النون مخفف نشراً بضمتين» جمع نشور 


«عَيَّه ا َكلت » ؛ أي: رفعت يقال: أقل”" الشيء حملة ورفعه من غير مشقة: 
ومنه إقلال البطن عن الفخذ في الركوع والسجودء ومنه القلة؛ لأن البعير يحملها 
من غير مشقةء وأصله من القلة» فكأن المقل يرى ما يرفعه قليلاً» واستقل به 
أقله. وفي «المصباح»: كل شيء حملتهء فقد أقللته. والسحاب: الغيم» واحده 
مستحابة» والسحا9؟ اسم جنس جمعي تصح مراعاة لفظه ومراعاة معناه» فالثاني 
في قوله: اثْتَالَا» والأول في قوله: #سَفْئهُ4. والثقال منه: المشبعة ببخار الماء 
و#سقئه# سيرناه» وقال أبو حيان: والسوق حمل الشيء بعنف. 


لكر يََتِ» وفي «المصباح»: البلد: يذكر ويؤنث؛ والجمع بلدان» 
والبلدة البلد» وجمعها بلاد مثل كلبة وكلاب. اه. وقال المراغي: والبلد”*» 
والبلدة الموضع من الأرض عامراً كان أو خلاء» وبلد ميت أرض لا نبات فيها 
ولا مرعى. وفي «القاموس»: والبلد والبلدة: مكة» وكل قطعة من الأرض متحيزة 
عامرة أو غير عامرة. والتراب والبلد القبر والمقبرة والدار والأثر الخ. اه. 


#من هل لتَعرتٌ » واحدها: ثمرة» والثمرة: واحدة الثمر» وهو الحمل 


)١(‏ الفتوحات. 


(؟) البحر المحيط. 
() الفتوحات. 
(8) المراغي. 


مام 


الذي تخرجه الشجرة سواء أكل أو لاء فيقال: ثمر الأراك وثمر النخل والعنب. 

لإِلّا تكداً» والنكد: كل شيء خرج إلى طالبه بتعسر يقال: رجل تكد 
بفتح الكاف وكسرها ‏ وناقة نكداء خفيفة الدر صعبة الحلب. وفي «المصباح»: 
تكد كذ مو بات: قحي فهو تكد در ركه العضن تكذا اشعد وعسن الغ 
وفي «القاموس»: نكد عيشهم - كفرح - اشتد وعسرء والبئر قل ماؤهاء ونكد زيد 
حاجة عمرو ‏ كنصر منعه إياهاء ونكد فلاناً منعه ما سألهء أو لم يعطه إلا أوله 
اه. ونكد 0 سثل إلحافاً حدر » قال الشاعر: 


0-4 


0-1-0 


جك د فر 1 لذبت 4 0 58 د من حال 0 حال» ٠‏ 
ومنه تصريف اا 
البلاغة 


وقد تضمنت هذه الآيات ضَووياً من البلاغة والفصاحة واليان والبديع : 


فمنها: المقابلة في قوله: 0 له ألَارِ» لأنه قابل الجمع 
بالجمع» والقاعدة: أن الجمع إذا قوبل بالجمع يوزع الفرد على الفردء فكل فريق 


من أهل الجنة ينادي من كان يعرفه من الكفار في دار الدنيا. 


ومنيا: المشاكلة في قوله: ما وَعَدَ رَيَ» لأنه 500-06 بالوعد 
لمشاكلة ما قبله. 


ومنها: التعبير بالماضي عما في المستقبل؛ ٠‏ في قوله: #وَبادَت» إشعاراً 
يتحقق وقوعه؛ لأن النداء إنما يكون في الآخرة. 


ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: تأدّنَ مُوَوْد4. وفيه أيضاً الإبهام إفادة 


9< اليس النصيط 


لضن 


للتهويل والتعظيم . 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: إحرمهما4؛ لأنه استعار التحريم 
للمنع لانقطاع التكليف حينئذء وفي قوله: 7 ميت # ؟ لأنه شبه البلد المجدب 
الذي لا نبات فيه بالجسد الذي لا روح فيه يجامع عدم الانتفاع في كل على 
طريق الاستعارة التصريحية. 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: «#فَليَوْمَ شَدهُر كما شوأ 
لِمَآهُ يَرْمِهمَ مدا وفي «زاده»: فشبه”'' معاملته تعالى مع الكفار بمعاملة من نسي 
عبده من الخيرء ولم يلتفت إليه وشبه عدم إخطارهم لقاء الله ببالهم. وعدم 
مبالاتهم به بحال من عرف شيئاً ونسيه» وكثر مثل هذه الاشتعارات في القرآن؛ 
لأن تعليمالععاني: التي في عالم الخبيه لا" يمكن أن يعبر بغنها إل.ننا يمائلها من 
عالم الشهادة. اه. وفي قوله: وَعَرَنهُمْ العكة لديا # ؛ ؛ لأنه شبه بعلم 
بالدنيا بالطمع في طول العمرء وحسن العيش بغرور من يخدع في البيع مثلاء 
بجامع عدم الوصول إلى المقصود في الكل» وفي قوله: #كل يَطُرُونَ إلا تَأريرٌ» ؛ 
لأنه شبه لحوق”" وعيده لهم وعدم فرارهم منه بانتظار الشيء وترقبه» فعبر عنه 
بالانتظار. 


ومنها: اداه في كولةر #سقئه لي م ميَتٍ 4# ؟ لأنه التفت عن الغيبة في 
قوله: وهو ىف ل ريح 4 إلى التكلم في قوله : #فسقناه» . 

ومنها: التتميم في قوله: #وَآلَلدُ َلطَيبٌ . . . »* الخ؛ لأنه لما قال أولاً: 
حرجنا بو ين ع لتويْ» تمم هذا المعنى ببيان كيفية ما يخرج من النبات من 
الأرض الكريمة والسبخة. 


)١(‏ الفتوحات. 
(0) الفتوحات. 


اا 


المدح والتشريف» وإن كان كل من النباتين يخرج بإذن الله تعالى. 

ومنها: الكناية في قوله: 8 بِإِدنٍ ريو 4 ؛ أي نشيته + 'لآنه كناية عن كثرة 
النبات و سحسئه وغزارة نفعه لأنه أوقعه فى مقابلة قوله: #وَألَدِى حبك 4 

ومنها: الطباق بين قوله: #وَالْبلدُ أَلطَيَبُ» وقوله: «وَآلَدِى حَبْتَ». 

ومنها: التشبيه المرسل المجمل في قوله: # كَدَّلِكَتَ رج الْمَوقّ4؛ لأنه شبه 
قيام الموتى من قبورهم بإخراج النبات من الأرض» فذكرت الأداة» ولم يذكر 


ومنها: إيجاز القصر في قوله: ألا لَهُ الَأ لق والرذ» وهو جمع الألفاظ 
القليلة للمعاني الكثيرة» فالآية مع قلة ألفاظها جمعت معاني كثيرة استوعبت جميع 
الأشياء والشؤون على وجه الاستقصاء حتى قال ابن عمر: من بقي له شيء. . 
فليطلبه» وهذا الأسلوب البليغ يسمى إيجاز قصر. 


ومنها: الاكتفاء في قوله: يُفْيِى الْبَلَ ألَبَارَ وهو حذف أحد المتقابلين 
لعلمه من الآخر؛ لأن فيه محذوفاً تقديره: ويغشي النهار الليل» وذكره في آية 
أخرى» فقال: كور لجل عَلَ التَبَارٍ ود كَوِرٌ التهكار ع عل أيْل». 


ومنها: التكرار في قوله: «,]دئ5» طراد»*. وفي قوله: #تَأرِيكٌ بم يَلْقِ 
م4 . 


ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: #ين سُقَمَآء مَيسْمَعُوأ نآ . 
ومنها: الجناس المماثل في قوله: فَاليَومَ تتشهر كما شوا» . 

ومنها: الاستفهام التوبيخي في مواضع. 

ومنها: الإنكاري في قوله: هَل يَليُودَ إلا تويك . 

ومنها: الإضافة للتشريف في قوله: لدُسُلُ ويا4 . 
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ومنها: الزيادة والحذف فى عدة مواضع . 
ومنها: القصر في قوله: ألا لَه لْقَلْقُ وَالاَْ» . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


د تند ف 


اخحفضد 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


#لَقَدَ 12 ترد فَقَالَ يْمَوْ أَعَبْدُوأ أنه مَا 
َلِنَكُمْ عَدَابٌ يَوْرِ عَظِيِمٍ (©) قَالَ املد من قَويوه إن لَرَكَ ف حكن شير © كل يق 
تي ع تلك . ةن لد لهك (© لتق ركاه عد لت 2 و 
اه د 1 سر أن ا د كر 3 يك عل تمل كد يدم 


وَلدَتفوأ رأ عط اسع مر 2 - 2 


ولد 3 رحمون 009 تأيه وألذين مع 5 ألذيرت دوأ بكَيي 
سلاف تمت © © نل عدأ ُوذا كَالَ يكمَرْرٍ ُعَبدُوا أنه مَا لكر يِنَ لد 
َيه أنلا تََّمْْنَ © مَالَ اللا الت كَفَيُوا ين َوه إكا لسك نى سَنَامَةٍ وَإنّا لَطنّكَ 
م الكنزيت © 16 تقر إن بن حقاعة بلك يَسُولٌ ين رب الْصَلِيينَ © 
لُك رملت رن وأتأ لك امم يد 9© أو ع 54 و ين رَيَكُمْ عل رَجْلٍ 
َعَم ِعسَذِيكم وأدكروًا إذ جَعَلَك لُلْنَه مِنْ بَنْدِ كوم 0 وَيَادَكُمْ ذ في الْحَلْقَ بَضِطَه 
تَأَدَكْررا الآ آم للم نيمرن 69 مالا أيمئنا 5 وعدا دول ودار ااعكاد اه 
بكرن مَلنَا يمَا يَيِدُنَا إن كت مِنّ ألصَددِقِينَ 9 تَالَ 0 من ربكم رجش 
وَحَضُب ف ا و 0 تَزَّلَ أشّهُ يها من سُلْطنْ مايا 
إن مَمسكم هر ا ا 0 
بعالل 


اخ 
- ]| 01 


2 ل 51 - وه ا ماس م2 - .ىام 

صن إلدع أل مع نا" هَدذِيٍء ناقَة 5 أنه تس د و 
لم رمه لك ساس اد 5206 1 2 سيق عسات 

تَأكُلْ ف أَضٍ أنه وَلَا تَمسُومًَا بسر : عَدَاتٌ يد © وَأَدْكُررا إذ جَمَلَمٌ حلفا 


و ا يزو ع ام به 2 عر 


من بِمَدٍ عاد د وَبَوَآكُمْ فى الأررض 6 من سَهولِها فصورا وَلحِئُونَ الجبال ونا 
فأذكروا الك أله ولا تمكدَأ فى الخض مفيديت 409. 


34 أب 


قونه تعالى: طلَقدَ أَْمَلنة وما إل تَرْيو . 6.١‏ الآيات» مناسبة”'؟ هذه الآية 


: البحر المحيط‎ »١( 


نن 


لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى» لما ذكر في هذه السورة مبدأ الخلق الإنساني» 
وهو آدم عليه السلام» وقص من أخباره ما 7 واستطرد من ذلك إلى المعاد 
ومصير أهل السعادة إلى الجنة» وأهل الشقاوة إلى النارء وأمره تعالى بترك الذين 
اتخذوا دينهم لعباً ولهواًء وكان من بعث إليه رسول الله كةٍ أولاً غير مستجيبين له 
ولا مصدقين لما جاء به عن الله سبحانه وتعالى. . قص تعالى عليه أحوال الرسل 
الذين كانوا قبلهء وأحوال من بعثوا إليه على سبيل التسلية له يكوه والتأسي بهمء 
فبدأ بنوح عليه السلام إذ هو آدم الأصغرء وأول رسول بعث إلى من في الأرض» 
وأمته أدوم تكذيباً له وأقل استجابة. 

وعبارة المراغي هنا: أنه سبحانه وتعالى لما ذكر”'' مبدأ الإنسان ومعاده. 
وأن مرده إلى الله في يوم تجازى فيه كل نفس بما كسبت. . أردف ذلك بذكر 
قصص الأنبياء مع أممهمء وإعراضهم عن دعوتهم؛ ليبين للرسول أن الإعراض 
عن قبول دعوة الأنبياء ليس ببدء في قومك. بل سبق به أقوام كثيرون» وفي ذلك 
تسلية له يَكْدِ إلى ما فيه من التنبيه إلى أن الله تعالى لا يهمل أمر المبطلين» بل 
يمهلهمء وتكون العاقبة للمتقين» ومن العظة والاعتبار بما حل بمن قبلهم من 
التكال والوبال كما قال: طلْتَدَ كنت فى صمي عرد يأو الألب». 

وفي «الخازن»: واعلم أن”" الله تبارك وتعالى لما ذكر في الآيات المتقدمة 
دلائل آثار قدرته» وغرائب خلقه وصنعته الدالة على توحيده وربوبيته» وأقام 
الدلالة القاطعة على صحة البعث بعد الموت. . أتبع ذلك بقصص الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» وما جرى لهم مع أممهمء وفي ذلك تسلية للنبي يَكيِ؛ لأنه لم 
يكن الإعراض عن قبول الحق من قومه فقطء بل قد أعرض عنه سائر الأمم 
الخالية» والقرون الماضيةء وفيه تنبيه على أن عاقبة أولئك الذين كذبوا الرسل 
كانت إلى الخسار والهلاك في الدنياء وفي الآخرة إلى العذاب العظيم» فمن 
كذب بمحمد يَكِيِةِ من قومه.. كانت عاقبته مثل أولئك الذين خلوا من قبله من 


(1) المراغي. 
(5© الخازن. 


لال 


الأمم. وفي ذكر هذه القصص دليل على صحة نبوة محمد كَل لأنه كان أمياً لا 
يقرأ ولا يكتب» ولم يلق أحداً من علماء زمانه» فلما أتى بمثل هذه القتصص 
والأخبار عن القرون الماضية والأمم الخالية مما لم ينكره عليه أحد.. علم بذلك 
أنه إنما أتى به من عند الله عز وجلء» وأنه أوحي إليه ذلك» فكان ذلك دليلاً 
وافخاء: ويرهانا قاظعا” على علة كزوته ل لني + 

التفسير أوجه القراءة 

واللام في قوله تعالى: ##لْقَدْ أَرَسَلْنَا» وبعثنا لنْوعًا ك4 مشركي «اكَرْمِوء # 

واقعة في جواب قسم محذوف تقديره: وعزتي وجلالي لقد أرسلنا نوح بن لَمَكَ 
بفتح الميم وسكونها ‏ بن متوشلخ ابن أخنوخ» وهو اسم إدريس عليهما 
السلام» واسم نوح عبد الغفارء ولقب بنوح؛ لكثرة نياحته؛ وإما لدعوته على 
قومه بالهلاك» أو لمراجعته ربه في شأن ولده كنعان» أو لأنه مجايا كام 
فقال له: الخد بكي داري ال زاك عدي ني أم عبت الكلب؟ فكثر نَؤْحَه على 
نفسه لذلك. وتركت”'' الواو هنا وذكرت في سورة هود والمؤمنون؛ لعدم تقدم ما 
يعطف عليه هنا بخلاف ما يأتي» وإنما أتى بالقسم هنا للرد على المنكرين» وهو 
مما يجب التأكيد فيه» وقدم قصة نوح؟؛ لأن قومه أول من كفرء ولأنه أول رسول 
ارئاة 01 الى توي الطاركية كما هر ابي كبر رن المعتتيز كا زبتا يدانت 
الشفاعة وغيره. 


والحاصل : أن الله سبحانه وتعالى أقسم للمخاطبين بهذه الآية من أهل مكة 
ومن جاورهم من العرب بأنه سبحانه أرسل نوحاً عليه السلام إلى قومه منذراً لهم 
باصق ومخوفهم سخطه على عبادتهم غيره» وقد كانوا ينكرون الرسالة والوحي إذ 
ليس عندهم من علوم الرسل والأمم شيء إلا ما يتلقونه من اليهود والنصارى في 
بلاد العرب 00 #إفقال» نوح 9يْمَوْمِ أعَبَدُوأ أسّه؛ أي: وحدوه بالعبادة. 
وقوله: «ما لمم م يَنْ إل و غَيْرمُ# في حكم العلة لقوله : ©أَعَبُدُوأ أسَّه»؛ أي: اعبدوا 


)١(‏ الصاوي. 


زقانا 


الله؟ لأنه ليس لكم إله غيره تتوجهون إليه في عبادتكم بدعاء تطلبون به ما تقدرون 
عليه» فربكم هو الخالق لكل شيء 2 وبيده ملكوت كل شيء » وهو الإله الحق 
الذي يجب أن تتوجه إليه القلوب بالدعاء وغيره. 


ثم ذكر السبب في الأمر بعبادته وحدهء» وترك أدنى شوائب الشرك مُعبتَاً 
للبعث والجزاء»ء فقال: #8إِيّْه لَمَاكُ عَيِيَكُمْ عَذدَابَ يَرْرِ عَظِيرٍ4؛ أي: إنى أخاف 
عليكم عذاب يوم شديد هولهء وهو يوم البعث والجزاء إذا لم تمتثلوا ما أمرتكم 
به من عبادة الله وحدهء وترك ما سواهء قال أبو السعود: هذه الجملة تعليل 
للعبادة ببيان الصارف عن تركها إثر تعليلها ببيان الداعي إليهاء انتهى. قال أبو 
حيان: وفي هذه الجملة إظهار الشفقة والحنو عليهم. وقرأ”' ابن وثاب 
والأعمس وأبو جعفر والكسائي: #غيره# ‏ بالجر ‏ على أنه بدل من لفقل إلدنه أو 
نعت له. وقرأ باقي السبعة بالرفع على أنه صفة لإله. أو بدل منه باعتبار محله 
8 5 1 537 رس اع 
الذي هو الرفع على الابتداء؛ لأن هيَّنْ» زائدة» و#لكم» خبره. وقرأ عيسى بن 
عمر: #اغيره © بالنصب على الاستثناء, والجر والرفع أفصح . 

لثَالَ ألْمََهُ4؛ أي: الأشراف والرؤساء والكبراء ين قَرَيوِ» الذين جعلوا 
أنفسهم أضداد الأنبياء إن ك4 يا نوح #فى صَكلِ4 وخطأ عن الحق #مُبِينِ4؛ 
أي بين واضح ظاهر بتركك ملة آبائك حيث نهيتنا عن عبادة آلهتنا ود وسواع 
ويغوث ويعوق ونسرء وهم شفعاؤنا عند الله» ووسيلتنا إليه فببركتهم يتقبل منا 
صالح أعمالتاء ويعطينا سؤلنا لما كانوا من الصلاح والتقوى» ونحن لا نستطيع أن 
نوجه دعواتنا دون وساطتهم ؛ لما نجترحه من السيئات التى تبعدنا عن حظيرة ذلك 
القدس الأعظم . 

وخلاصة مقالتهم: أنت في غمرة من الضلال أحاطت بك». فجعلتك لا 
تجد إلى الصواب سبيلاًء ولم يقل” هنا: الذين كفروا من قومه كما قال في قوم 
هود فيما سيأتي؛ لأن الملأ من قوم هود كان فيهم من آمن ومن كفرء بخللاف 


)00( البحر المحيط. زفق الفتوحات. 


اتذكنا 


الملأ من قوم نوح». فكلهم أجمعوا على هذا الجواب» فلم يكن أحد منهم 
مؤمناء فإن قيل: سيأتي في سورة هود تقييد قوم نوح بالذين كفرواء فالجواب:, 
أن ما سيأتي في دعائهم إلى الإيمان في أثناء زمن رسالتهء فكان فيهم من آمن 
.ومن كفرء وأما ما هنا فهو في أول دعائه لهم. 


قَالَ4 نوح عليه السلام مجيباً لهم: «إيا قوم#ي» ناداهم بإضافتهم إليه 
استمالة لقلوبهم نحو الح لَيْسَ بى صَللَةٌ4؛ أي: ليس بي نوع من أنواع 
الضلالة البتة ولي رَسُولُ» إليكم طيّن ري الملييت». 


والمعنى”'': قال نوح عليه السلام في الجواب لهم: يا قوم لم آمركم بما 
أمرتكم به من توحيد الله وإخلاص الطاعة له دون الآلهة والأنداد خروجا مني عن 
محجة الحق. وضلالاً عن سبيل الرشاد» ولكني رسول من رب العالمين إليكم 
أهديكم باتباعي إلى ما يوصلكم إلى السعادة في دنياكم وآخرتكم» وأنقذكم من 
الهلاك الأبدي بالشرك بالله والمعاصي المدنسة للأنفس» والمفسدة للأرواح» ومن 
رحمة ربكم بكم أن لا يدعكم في عمايتكم وشرككم الذي ابتدعتموه بجهلكم حتى 
يبين لكم الحق من الباطل على يد رسول من لدنه يسلك بكم السبيل السويٌ 
الموصل إلى النجاة. وإنما”"” قال: #ليْس بى صَكَلْدٌ 4 ولم يقل: ليس بي ضلال؛ 
لأن نفيها أعم من نفي الضلال؛ لأن ضلالة دالة على واحدة غير معينة» ونفي 
فرد غير معين نفي عام بخلاف ضلال؛ فإنه مصدر يعم الواحد والتثنية والجمع» 
ونفيه لا يقتضي على سبيل القطع النفي العام فكان قوله: ليس بى صَلرَة» أبلغ 
في نفي الضلال عن نفسه من قوله: ليس بي ضلال. 

ولكن جاءت هنا أحسن مجيء لأنها بين نقيضين؛ لأن الإنسان لا يخلو من 
أحد شيئين: ضلال وهدىء والرسالة لا تجامع الضلال. وفي قوله: «إيّن رب 
َلْعَلمِيتَ © تنبيه على أنه ربهم؛ لأنهم من جملة العالم؛ أي: من ربكم المالك 


)١(‏ المراغي. 
(؟) الفتوحات. 
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لأموركم الناظر لكم بالمصلحة حيث وجه إليكم رسولاً يدعوكم إلى إفراده 
بالعبادة. وجملة قوله: 9أبيَتَكْ رسكت رَقِّ4 في محل رفع على أنها صفة 
ل0رَسُول 24 .أو هي مستأنفة مبينة لحال الرسول؛ أي: أرسلني إليكم لأبلغكم ما 
طلب إلي تبليغه إليكم من التوحيد والإيمان بالله واليوم الآخرء والوحي والرسالة» 
والملائكة. والجنة والنارء والآداب والمواعظ والأحكام العامة من عبادات 
ومعاملات إلى نحو ذلك. والرسالات: كل ما أرسله الله به إليهم مما أوحاه 
إليه؛ وجمعها”") باعتبار ما أوحى إليه في الأزمان المتطاولة» أو باعتبار المعاني 
المختلفة من الأمر والنهي» والزجر والوعظه. والتبشير والإنذار» أو باعتبار ما 
أوحي إليه؛ وإلى من قبله. قيل: في صحف إدريس وهي ثلاثون صحيفة» وفي 
صحف شيث وهي خمسون صحيفة. ٠‏ 

وقرأ أبو عمرو: #أبلغكم» هنا في الموضعين» وفي الأحقاف بالتخفيف 
من أبلغ من باب أفعل» وباقي السبعة بالتشديد» والهمزة والتضعيف للتعدية فيه. 
لوصح لك4؛ أي: أخلص لكم النصيحة بتحذيركم عقاب الله تعالى على كفركم 
به» وتكذيبكم لي» وردكم نصحي. روى مسلم وأبو داود والنسائي عن تميم 
الداري أن رسول الله يك قال: «الدين النصيحة». قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: 
الله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم». فتبليع''' الرسالة هو يعرفهم أنواع 
تكاليف الله وأقسام أوامره ونواهيه» والنصيحة هي: أن يرغبهم في الطاعات» 
ويحذرهم عن المعاصي بأبلغ الوجوه. لتَأعَكُ مَِ أَنَّهِ مَا لا تََلَمُونَ»؛ أي : 
إنكم إن عصيتم أمره عاقبكم في الدنيا بالطوفان» وفي الآخرة بعقاب شديد خارج 
عما تتصوره عقولكم؛ أي: وأعلم من جهته بالوحي ما لا تعلمون من الأمور 
الآتية» أو أعلم من شؤونه وبطشه الشديد ما لا تعلمون. 

وحاصل المعنى: أي وأنا'" في هذا التبليغ وذلك النصح على علم من الله 


أوحاه إلي لا تعلمون منه شيئاًء كما أني أعلم من الله وشؤونه ما لا تعلمون في 


الين السعنا ” (5) المراغي. 
(؟) المراح. ش 
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نظام هذا العالم وما ينتهي إليه.ء وكما أعلم ما بعده من أمر الآخرة والحساب 
والجزاء؛ فإذا نصحت لكمء وأنذرتكم عاقبة شكركم من إنزال العذاب بكم في 
الدنيا إذا جحدتم وعاندتم. . فإنما أنصح لكم عن علم يقيئي لا تعلمونه. قال 
"عط نوها اختتن سباق عد الأفنال» قال :ازلا: ينم 0 
0 مبدأ أمره معهم؛ ؛ وهو التبليغ كما قال: لْأإِن عَكَكَ إل ألبِكَمٌ4. ثم 

نص نصح 451 ؛ أي : ا عبدتم 
الله وحده» ثم قال وأعلم ديح ا و ل وهو مآل أمركم 
إذا لم تفردوه بالعبادة» فنبه على مبدأ أمره ومنتهاه معهم. | 


والهمزة في قوله: «أوَ عبَثْرٌ4 للاستفهام الإنكاري التوبيخي داخلة على 
محذوفء. والواو عاطفة ما بعدها على ذلك المحذوف؛ أى يي أكديكه وعجبتم من 
«أن جد ذكرُ4 ؛ أي : موعظة ووحي كائن 9إمّن و4 اى مين يتاك 
أموركم ع4 لسان يمل يَنكي4؛ أي: من جنسكم تعرفونه» ولم يكن ذلك 
على لسان من لا تعرفونه» أو لا تعرفون لغته» فإنهم كانوا يتعجبون من نبوة نوح 
عليه السلام» ويقولون: لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. وقوله: 8 لُِنذِرم4 علة 
للمجيء؛ أي: جاءكم ليحذركم؛ ويخوفكم عاقبة الكفر والمعاصي. وقوله: 

َلدنُوأ» عبادة غير الله علة ثانية مرتبة على التي قبلها. وقوله: «وَللّم يون 

أي: ولكي ترحموا بالتقوى» فلا تعذبوا علة ثالثة مرتبة على التي قبلهاء وهذا 
الترتيب في غاية الحسنء» فإن المقصود من البعثة الإنذار» والمقصود من الإنذار 
التقوى عن كل ما لا ينبغي» والمقصود من التقوى الفوز بالرحمة في دار الآخرة. 

وفائدة حرف الترجي هنا”"': التنبيه على عزة المطلبء وأن التقوى غير 
موجبة للرحمة»؛ بل هي منوطة بفضل الله تعالى» وأن المتقي ينبغي أن لا يعتمد 
على تقواه» ولا يأمن عذاب الله تعالى. والمعنى: أكذبتم وعجبتم من أن عا 
ذكر وموعظة من ربكم على لسان رجل منكمء ليحذركم عاقبة كفرهم. ويعلمكم 
(9) “الجر الشحط : (؟) الكرخي. 


كنا 


بما أعد لكم من العذاب على ذلك. ولتتقوا بهذا الإنذار ما يسخط ربكم عليكم 
بالشرك في عبادته؛ والإفساد في أرضه. وليعدكم بالتقوى لرحمته التي ترجى لكل 
من أجاب الدعوة واتقى. 


وفي قوله''": لعل تمل مم4 بيان لشبهتهم على الرسالة» وهي أن 
الرسول بشر مثلهمء فكأنهم كانوا يرون أن الاشتراك في البشرية والصفات العامة 
يقتضي التساوي في جميع الخصائص والمزاياء ويمنع الانفراد بشيء منهاء 
والمشاهدة أكبر برهان على بطلان هذه القضية» فالتفاوت في الغرائز والصفات 
الفاضلة. والاختلاف في القوى العقلية والمعارف والأعمال الكسبية جد عظيم 
في البشرء وليس في الأنواع الأخرى ما يشبه الإنسان في ذلك إلى أنه لو فرض 
الكتارق يتف انيل عذااه يمنع أن يختص لله بعض عباده بما هو فوق المعهود في 
الغرائز والمكتسب بالتعلم؟ كلاء إنه تعالى قدير على ذلك» وقد قضت به مشيئته» 


ونفذت به قدرته. 


# مك و4 ؟ اي : فبعد ذلك كذبه جمهورهمء رت وخالموا 
أمر ربهمء ولجوا في طغيانهم يعمهون؛ أي : كذيوا نوحاً في ادعاء النبوة» وتبليغ 
الأحكام من الله؛ وأصروا على ذلك التكذيب تلك المدة المتطاولة بعد ما كرر 
عليهم الدعرة 0 5 يزدهم إلا فراراً حسيما نطق به قوله تعالى: كَل ري إِقِ 
دَعَوْثٌ قَيى للا ويا ..» الآيات. 


«إذ»ك 0 سيأتي آنفاء و#أنجينا 0 اننا ترحا دين العرف. 
«إو» أنجينا «الذين» آمنوا وصحبوا لمَمَمٌ فى لتك من الغرق قيل: كانوا 
أربعين رجلاً وأربعين امرأة. وقيل: كانوا تسعة. أبناؤه الثلاثة» وستة من غيرهمء 
وقيل: كانوا ثلاثة عشرء نوح وبنوه الثلاثة سام وحام ويافث وأزواجهم. وستة 
مسن كانو] آمنوا بهء وقد جاءت القصة مفصلة في سورة هودء وسيأتي فيها: #ومآ 

عَامَنَ معد إلا قَليل» . 


)١(‏ المراغي. 


لا 


وروي”'': أن نوحاً عليه السلام صنع السفينة بنفسه في عامين» وكان طولها 
ثلاث مئة ذراعء وعرضها خمسين؛ وسمكها ثلاثين» وجعل لها ثللاث طبقات» 
فحمل في أسفلها الدواب والوحوش» وفي وسطها الإنس» وفي أعلاها الطيرء 
وركبها في عاشر رجبء ونزل منها في عاشر المحرم. 


حر 


«وَأَغْرَقنا اليرت كََوا اننا *؛ أي: برسولنا نوحء بالطوفان 8إِنَّيمَ 
كاوأ رما عِيَ4 عن الحنّ غير مستبصرين به لما قام بهم من عمى البصيرة 
والقلعي: 


أي”"©: وأغرقنا من كذب بآياتنا بالطوفان بسبب تكذيبهم وما كان ذلك 


التكذيب إلا لعمى: بصائرهم الذي حال بينهم وبين الاعتبار بالآيات» وفهمهم 
للدلائل الدالة على وحدانية الله تعالى» وقدرته على إرسال الرسل» وحكمته في 
ذلكء» والثواب والعقاب في يوم الجزاء يوم يحشر الناس لرب العالمين» ويوم 
تذهل كل مر ضعه ة عما أرضعت» وترى الناس سكارى وما هم سكارى» ولكنهم 
من شدة العذاب خيارى. 


قال أبو حيان: وفي قوله: «دَأمْرَقنَا الت كَنَّوَاْ يَييَا4 إعلام بعلة 
الغرق؛ وهو التكذيب» وبآياتنا بقتضر اكويجا عليه السلام كانت له آيات 


ومعجزات تدل على إرساله. 


ذكر قصة هود عليه السلام 
#و» لقد أرسلنا #إلى عاد» الأولى؛ وهي قبيلة سميت باسم جدهم 
الأكبرء وهو عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام #أُنام» في 
التسي لا في الدين». وقوله: هود » عطف بيان من «#أخاهم2# وهو هود بن 
عبد الله بن رباح بن الخلود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح» وتانت 
منازل عاد بالأحقاف باليمن» والأحقاف: الرمل الذي عند عمان وحضرموت. 


(1) المراح. 6 الموافي» 009 النسر الصحط: 


ركسل 


وكان بين هود ونوح ثمان مئة سنة("". وعاش هود أربع مئة سئة وأربعاً 
وستين سنة. وإنما"'؟ صرح هنا وفيما سيأتي في:صالح. ؤشعيب بتعيين المرسل 
إليهم دون ما سبق في نوح وما سيأتي في لوط؛ لأن المرسل إليهم إذا كان لهم 
اسم قد اشتهروا به ذكروا بهء وإلا فلاء وقد امتازت عاد وثمود ومدين بأسماء 
مشهورة. 

وإنما جعل رسول كل قوم منهه""؛ لأنهم أفهم لقولهء وأعرف بحاله. 
وأرغب في اتباعه؛ لمعرفتهم شمائله وأخلاقه لثَالَ4 هود لهم #يََوْرٍ أعَبْدُوأ 
أسّه؛ أي: أفردوا الله سبحانه وتعالى بالعبادة» ولا فاو معن إلها عبرو أنه 
ما لَك ين إل 0 أي: ليس لكم إله غيره تعالى يستحق العبادة منكم» لأنه 
هو الخالق لكم المدبر لأموركم. 


والحكمة في قوله هنا" : لإقال»: بدون الفاءء وفي قصة نوح: افقال» 
بالفاء أن نوحا كان مواظبا على دعوة قومه غير متوان فيها على ما حكي عنه في 
سورة نوح من قوله تعالى: لأثَلَ رب إِنْ دعوت ويى للا وتبانا 34 فناسبه التعقيب 
بالفاء» وأما هود فلم يكن كذلك. بل كان دون نوح في المبالغة في الدعاءء 
والهمزة في قوله: لأأَْلَا تَنَْقَ4 للاستفهام الإنكاري التوبيخي داخلة على 
محذوف. والفاء عاطفة على ذلك المحذوفء والتقدير: أتركتم التفكر في 
مصنوعات الله وما فعله بقوم نوح عليه السلام» فلا تتقون» ولا تخافون عقابه 
بعبادتكم غيره» واقترافكم الشرك والمعاصي» وهذا استبعاد وإنكار لعدم اتقائهم 
العذاب بعد ما علموا ما حل بقوم نوح. وإنما قال هنا"”': #أنَلا تَنْفوْنَ4 وفي 
سورة هود: #ألا تَْقِنْونَ4 لعله خاطبهم بكل منهماء وقد اكتفى بحكاية كل منهما 
في موطن عن حكايته في موطن آخرء كما لم يذكر هنا ما ذكر هناك من قوله: 


-)١(‏ التخييرللسيوطي: (4) الخازن. 
(؟) أبو السعود. (5) الفتوحات. 
إفرة البيضاوي . 


20 


«إنْ أَشْر إِلَّا مُنّدت4 وقس على ذلك حال بقية ما ذكر وما لم يذكر من 
القصص . ذكره أبو السعود. ولما كانت هذه القصة معطوفة على قصة نوح» وقد 
علموا ما حل بهم من الغرق.. حسن قوله هنا: أنَلَا نَنَفْنِ4 يعني : أفلا تخافون 
ما نزل بهم من العذاب» ولما لم يكن قبل واقعة قوم نوح شيء.. حسن تخويفهم 
من العذاب» فقال هناك: «إِيْ أَمَافُ عَليَكُمَ عَدَابٌ يَرْرٍ عَظِيمٍ 4. 

لتَلَ ألَْلاأُ» والرؤساء «الَِت كُمَرُوا ين مَرِْء4؛ أي: من قوم هودء 
وجحدوا توحيد الله؛ وأنكروا رسالة هود إليهم؛ وإنما وصف''' الملأ هنا بالكفر 
دون ملا قوم نوح؛ لأن الملا من قوم هود كان فيهم من آمن ومن كفمرء فممن 
آمن منهم مرئد بن أسعد أسلم وكان ممن يكتم إيمانهء» بخلاف الملا من قوم 
نوحء فكلهم أجمعوا على ذلك الجوابء. فلم يكن أحد منهم مؤمناً في أول دعائه 
إياهم إلى الإيمان #إنّا لَتسدَت4 يا هود #فى سَفَامَةٍ4 وحماقة وجهالة وقلة 
عقل؛ أي: إنا لنتيقن كونك يا هود متمكنا ومتعمقا فى سفاهة وخفة عقل عن 
الحق» والصواب حيث فارقت ديئناء» وتركت عبادة نا الذي اتخذت لهم الأمة 
الصور والتمائيل تخليداً لذكراهم. والتقرب بشفاعتهم إلى ربنا وربهم. وإنما"" 
أخبر الله سبحانه وتعالى عن قوم نوح عليه السلام أنهم قالوا له: في ضلال مبين» 
وعن قوم هود أنهم قالوا له: في سفاهة» لأن نوحا لما خوف قومه بالطوفان» 
وشرع في عمل السفيئة» فعند ذلك قالوا له: #إنا لَرّسكَ في صَكلٍ مُبِينِ» حتى 
تتعب نفسك .في إصلاح سفينة في أرض ليس فيها من الماء شيء؛ وأما هود عليه 
السلام؛ فإنه لما نهاهم عن عبادة الأصنام التي سموها صمداً وصموداًء ونسب 
من عبدها إلى السفهء وهو قلة العقل.. قابلوه بمثل ما نسبهم إليهء فقالوا له: 
#إنًا لرملك فى سَنَامَةٍ»#. اه «خازن». 


«وَإِنًا لَظنّكَ» يا هود #إمرت ألْكَّذِيت4 في ادعائك أنك رسول من عند 


الله تعالى» وفي قولهم هذا إيماء إلى تكذيبهم كل رسول؛ إذ هم قد عبروا عن 


 .تزاخلا‎ )0( المراح.‎ )١( 


ل 


أصحات هذه الدعرى بالكاذيين» وجعلوه وَاخيرا منهم . 


لتالَ» هود لهؤلاء الملا الذين نسبوه إلى السفه: يمور لين بى سَمَامَةٌ 4 ؛ 
أي + ليساب شوغ مما تسيوتي لاسن ادا أئ الس الآمى كما :تدعون من 
أن بي سفاهة ##ولكِيَ رسول من رب الْعللمين# أرسلني إليكم لأبلغكم رسالاات 
ربي وأؤديها إليكم» والله أعلم حيث يجعل رسالته. فلا يختار لها إلا من عرفوا 
برجحان العقلء وحصاففة الرأي» وكمال الصدقء. وإنما جمع الرسالة نظرا 
لاختلاف أوقاتهاء ولجوع معانيهاء أو لأن العوام بها 6 به؟ وهو يتعدد. ذكره 
أبو السعود. 


ثم بين وظيفة الرسول وحاله عليه السلام فيما بلغ فقال: «أإنخ 
رِسْدتٍ يَقَ»#؛ أي: أؤدي إليكم .ما أرسلني :به ربي إليكم من أوامره ونواهيه. 
وشرائعه وتكالينه #وأنا لك ايح فيما آمركم به من عبادة الله عز وجلء وترك 
عبادة ما سواه أَيِينُ#؛ أي : موثوق فيما أبلغه عن ربيء فلا أكذب عليه ني 
وحيه إلي» والأمين الثقة على ما ائتمن عليه. 

وهذا رد لقوله.”": جردا تبك يرك الكزبيت» كان هوداً قال لهير: 
كنت قبل هذه الدعوى أميناً فيكم» ما وجدتم مني غدراً ولا مكراً ولا كذباً. 
واعترفتم لي بكوني أميناً» فكيف نسبتموني الآن إلى الكذب؟ وفي هذا دليل.على 
جواز مدح الإنسان نفسه في موضع الضرورة إلى مدحهاء وإنما أتى هو 
بالجملة الاسمية في قوله: «وأنا لك امم 4 ؛ ونوح بالفعلية حيث قال: لوأَنص 
4 ؛ لأن صيغة الفعل تدل على تجدده ساعة بعد ساعةء وان تزع على 
السلام يكرر في دعائهم ل ليلا ونهاراً من غير تراخ» فناسب التعبير بالفعل» وأما 
هود المويكن كدللتم بل كان يدعوهم وقتاً دون وقتء فلذا عبر بالاسمية. 

وفي إجابة”"© هؤلاء الأنبياء لأقوامهم بتلك الإجابة الصادرة عن الحكمة 
والإغضاء عما قالوا من وصفهم إياهم بالسفاهة والضلالة أدب حسنء وخلق 


)١‏ المراح. () الفتوخنات. -0-- ٠‏ (؟) المراغي. 
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عظيم ء وتعليم لعباده كيف يقابلون السفهاء» وكيف يغضون عن قالة السوء التي 
تصدر عنهم . 


والهمزة 5 في قوله: أو 0 أن 0 كر سن ريك 4 للاستفهام الإنكاري 
التوبيخي» داخلة على محذوفء والواو: عاطفة على ذلك المحذوف؛» كما مر 
نظيره آنفاً تقديره: أكذبتم وعجبتم من أن جاءكم ذكر وموعظة وبيان من ربكم 
وخالقكم ##علَّ رَجلٍ يكم 4 ؟ أي: على لسان رجل من جنسكم ونسبكم 
«لِيُنذِيكُْ4 ويخوفكم من عقاب ا ا 0 
#وَأدْكرا4 فضل الله عليكم ونعمته لكم #إِذْ جَمَلَكُمَ خُلَنَاة» في الأرض «ايِنْ 
بعد إغراق #ومٍ و4 وجعلكم ورثتهم 27 على غيركم #في الْحَلْقِ 
بَصلةٌ) ؛ أي: زادكم سعة في الأبدان والقوى على ما أعطاه لغيركم» وقد كانوا 
طوال الأجسام أقوياء الأبدان قيل: كان طول الطويل منهم خمسمئة ذراع» وطول 
القصير ثلاثمئة ذراع بذراع نفسهء وكان رأس الواحد منهم قدر القبة العظيمة» 
وكانت غينه بعد موته تفرخ فيها الضباع #نأدْخْررا َالَآه س4 هذا تعميم بعد 
تخصيص كما في «البيضاوي»؛ أي: فاذكروا نعم الله وفضله عليكمء واشكروه 
على ذلك بإخلاص العبادة لهء وترك الإشراك بهء وهجر الأوثان والأصنام 
«لتَلَّيُ نِمْنَ4؛ أي: لكي تنجوا من العذاب» وتفوزوا بما أعده الله سبحانه 
وتغالى للشاكرين لنعمه الراجين للمزيد منهاء وتدركون الخلود والبقاء والنعيم 
الأبدي في دار القرار. 


ثم ذكر ما ردوا به عليه» فقتال: ظقَالوًَ4؛ أي: قال قوم وق مين لدراضين 

تلك النصائح العظيمة: لاأَِمَتَنَاك يا هود «لَِمْيُد أنَهَ مدر ؛ ؛ أي: 0 أن 

نخص الله سبحانه وتعالى بالعبادة وحده #وَنَّدَرَ ما كان يَعَبَد امار ؛ ع 

ورك ما كان يعئد أباوتا مع من الأولباء والكعماء رهم الوضيلة عنده وهم 
الذين"يقربوننا إليه زلفى» وهل يقبل الله عبادتنا مع ذنوبنا إلا بهم ولأجلهم؟ 

وعد أن اتشكروا التوحيدء انوا اعليه يما لا يصلع عقلا. ولا شرعاً أن 

يكون حجة .من تقليد الآباء والأجداد.. اقترحوا الوعيدء فقالوا: 8مَأنْنَا*؛ أي: 


1م 


فجئنا يا هود «يمَا يِدَنا»؛ أي: بما تهددنا به من العذاب على ترك الإيمان 
بك» وترك العمل بما جئت به من التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده #إن كُنتَ 
من ألصَّدِيِينَ4 في إخبارك بنزول العذاب». وغرضهم بهذا القول أنه إذا لم يأتهم 
هود بذلك العذاب ظهر لهم كونه كاذب وهذا استعجال منهم للعذاب الذي كان 
هود يعدهم به لشدة تمردهم على الله» ونكوصهم عن طريق الحق» وبعدهم عن 
ابتاع الصواب. فأجابهم هود على مقالتهم بقوله: قَالَ» هود لقومه: #قَدُ وَقَمْ 
َِيْحَكُم ين رَيَكُمْ ريجَسشٌ»؛ أي: عذاب لرَعَصَّيٌ4؛ أي: سخط منه؛ أي: قد 
قضى عليكم ربكم ومالك أمركم بعذاب وطرد من رحمته» وقد كان عذابهم 07 
صرصراً ذات صوت شديد عاتية تنزع الناس من الأرضء ثم ترميهم صرعى كأنهم 
أعجاز نخل منقعر» أي: قد قلع من منابته وزال من أماكنه؛. وفي هذه الجملة 
جعل ما هو متوقع كالواقع تنبيهاً على تحقق وقوعه. ثم استنكر عليهم ما وقع 
منهم من المجادلة» فقال: «أَنْجَلنِ4 والهمزة فيه للإنكار والاستقباح لإنكارهم 
مجيئه داعياً لهم إلى عبادة الله؛ وترك عبادة الأصنام؛ أي: أتخاصمونني #فِت 
أَسْمَاهِ # عارية عن المسمى؛ إذ ليس فيها من معنى الألوهية شيء «اسَبَتْسمرهآ4 ؛ 

أي: سميتم بها آَم وَمَابَآوَمُْ» أصناماًء وكانت ثلاثة سموا أحدها صموداء 
والأخرى صمداء والثالثة هباء فإنهم سموا الأصنام بالآلهة مع أن معنى الألوهية فيها 1 

معدوم؛ أي : وضعتموها أنتم وأباؤكم الذي قلدتموهم على غير علم ولا هدى منكم, 
ولا منهم لمسميات اتخذوهاء فاتخذتموها آلهة زاعمين أنها تقربكم إلى الله زلفى» 
وتشفع عنده لكم ما تَزَّلَ أله بها ؛ أي : ما أنزل بعبادتها #عن سُلْطَنَ»4؛ أي: من 
حجة ولا برهان يصدق زعمكم بأنه رضي أن تكون واسطة بينه وبينكم؛ لآن امدق 
للعبادة بالذات هو الموجد للكل» وأن الأصنام لو استحقت العبادة. . كان استحقاقها 
بجعله تعالى؛ إما بإنزال آية» أو نصب دليلء فقوله تعالى: #إمًا نَزَّلَ ألّهُ بها من 
تحرام روي عرزا دوهن سمالي 


والخلاصة )01(١‏ أنه هو الذي يتوجه إليه وحدهء ولا يشرك. معه أحد من خلقه 


)١(‏ المراغي. 


اللكنا 


أ 


كما قال إبراهيم: سه 5 وَحَيِت وجهى نَّ لِِى فَْطرَ لسوت والابصح 00 وم 6 
رك لحرت ارول با لقان و1 معاي روصي النه بورلو الي ريو 0 
ل يعلم إلا من عباده الملغين عنه . 


رك ممه 


« تانر ا» ما يحصل لكم من عبادة هذه ؛ الأصنامء وهو نزول العذاب 
الذي طلبتموه بقولكم: انَِْنَا يما يما هد » «إِنٍ مَمَكُم ين الْسْتَظرِنَ4 لنزوله 
بكمء» وفصل قضائه فينا وفيكمء وإنني لموقن بذلك وأنتم مرتابون. 

#ذ#لما جاء أمرناء ووقع ما وقع #أنجيناه والذين معه»؛ أي: أنجينا هوداً 
والذين آمنوا معه لرَتمَةِ4 عظيمة كائنة #ينَا4 لهم لوَكَطَمنَا4؛ أي: استأصلنا 
«دَرٌ لين دوأ بِتَايينَا4؛ أي: آخرهم مع أولهم وما كنأ مُؤييت»؛ أي : 
ما أبقينا” احذدا من الذين لا يؤمنون». فلو علم الله أنهم :سيؤمتون لأبقاهم . 


سر اماه اموق و انوك انا هوداً اللاي آمنوا به ويما دعا 
إليه من توحيد الله» ولعيو الأوثان» وكانوا شرذمة قليلة يكتمون إيمانهم برحمة 
عظيمة من جهتنا بأن جعلوا في حظيرة ما يصل إليهم من الريح إلا ما يلين عليهم 
جلودهم وتلتذ به أنفسهم. .وبعد ذلك”'' أتوا مكة مع هودء فعبدوا الله فيها حتى 
ماتواء واستأصلنا دابر الدين حكديا بآياتناء ولم نبق منهم أحداً بريح صرصر 

تُدَمْرُ كل شيع ا رأ متشا يد ونيد ِل م 4 وكانت باردة ذات صوت 
شديدء ولا مطر. فيهاء وكان وقت مجيئها في عجز الشتاىء وابتدأتهم صبيحة 
الأريعاء لثمان بقين من شوال» وسخرت عليهم سبع ليال وثمانية أيام» فأهلكت 
رجالهم ونساءهم وأولادهم وأموالهم بأن رفعت ذلك في الجو فمزقته. وفي 
«الخازن». : :قال السدي: بعث الله عرز وجل الريح العقيم» فلما دنت منهم نظروا 
إلى الإبل والرجال تطير بهم الريح بين السماء والأرض» فلما رأوها تبادروا إلى 
البيوت فدخلوهاء وأغلقوا الأبواب. فجاءت الريح» فقلعت فقلعت أبوابهم. وفلف 
غليهم نأهلكتهم فيهاء ثم أخرجتهم من البيوت» فلما أهلكتهم أرسلن الله عليهم 


للق البيضاوي . 


> 


طيراً أسودء فنقلتهم إلى البحرء فألقتهم فيه. وقيل: إن الله تعالى أمر الريح. 
فأهالت عليهم الرمال» فكانوا تحت الرمال سبع ليال وثمانية أيام يسمع لهم أنين 
تحت الرمل» ثم أمر الريح» فكشفت عنهم الرمل؛ ثم احتما: ؛ فرمت بهم في 
اليكر ١‏ ظ ش' ' 
الأكبرء وهو تمود بن ا 0000 وتسمى عاداً الغانية 5 ف 
النسب #صيِكًا» ؛ لأنه صالح بن عبيد بن أسف بن ماسح بن عبيد بن حاذر بن 
المذكرر» فهو من فروعهء. فليمسن من أنبياء بني إسرائيل» 5 بين صالح وهود 
مئة سنئةق وعاش صالح مئثتين وثمانين سنة. 


وكاتك' ”تشاكن كنود السجريين الحجاز والشام إلى وادي القرى وما 
حوله. والمعنى : وأرسلنا إلى لق تمر أخاهم صالحاً ؛ ؛ لأن مود قبيلة . قال أبو 
عمرو ابن العلاء: سميت ثمود لقلة مائهاء والثمد: الماء القليل. © ' 


#قالَ» صالح لشمود: يقر أَعْبدُواأ أسَّه4؛ أي: أفردوا الله بالعبادة وحده 
«ما لحكم : اله 2 3 را ل ا 
قد ةنكم ب بَيَنَة# ظاهرة ومعجزة واضحة كائنة #مّن تيك تدل على 
صدقي فيما أقول لكمء. وأدعوكم إليه من توحيد الله سبحانه وتعالى» بإترات” 
بالعبادة دون ما سواهء وهي إخراج الناقة من الحجر الصلد. 

ذف قليف لاعن تتكك) ف زمياة :زلى أأقيا تيع فين : بملهرالا ينها الها 
كسبهء وهكذا سائر ما يؤيد الله به الرسل من خوارق العادات» وهذه المقالة 
كانت لب بعل لسحهة ولد كرطم نعم الله وتكذيبهم له كما جاء في سورة هود: 
#هر أَنْمَأمُ ين الْارْضٍ واستحمرة فبًا. 2« إلى آخر الآيات. وجملة قوله: #هدذي 
َاقَةٌ أسّه# حالة كونها فلكم د يد على صدقي مشدملة غلى بان البينة 
المذكوزة أولاً :زانتضات ايَة4 على الحالء والعافل فيها ٠‏ مُعنى الإجارة وفي 


)١(‏ الخازن. 


اانا 


إضافة ا َه إلى #آسَّهِ» تعالى تشريف لها وتكريم كما يقال: بيت الله 


وروح الله . 


ووجه كونها مغعجزة له خارقة للعادة أنها خرجت من صخرة في الجبل» 
وكونها لا من ذكر ولا من أنثى» وكان خلقها من غير حمل ولا تدريج؛ لأنه 
خلقت في ساعة» وخرجت من الصخرة» وقيل: لأنها كان لها شرب يوم ولجميع 
قبيلة ثمود شرب يومء وهذه من المعجزة أيضاً؛ لأن ناقة تشرب ما تشربه قبيلة 
معجزةء وكانوا يحلبونها في يوم شربها قدر ما يكفيهم جميعهم» ويقوم لهم مقام 
الماء؛ وهذا أيضا معجزة. وقيل: إن سائر الوحوش والحيوانات كانت تمتنع من 
شرب الماء في يوم نوبتهاء وتشرب في يوم نوبة ثمودء وهذا أيضاً معجزة» وإنما 
أضافها إلى الله؛ لأن الله تعالى خلقها من غير واسطة ذكر وأنثى. وقيل: لأنها لم 
يملكها أحد إلا الله تعالى. وقيل: لأنها كانت حجة الله على قوم صالحء 
استشهد صالح على صحة نبوته بالناقة؛ لأنهم سألوه إياها آية دالة على صدق 


دعوته؛) وصحة لبوته. 


ثم ذكر ما يترتب على كونها آية من أنه لا ينبغي التعرض لهاء فقال: 
لمَدَرومَا4؛ أي: فاتركوها حالة كونها #تَأكُلْ ف أنضٍ أله ؛ أي: في الحجر؛ 
اي إن الارمن أرض الله والناقة ناقة الله فاتركوها تأكل ما تأكل في أرض 
ربهاء وليس لكم أن تحولوا بينها وبين أرض ربهاء فليست الأرض لكم ولا ما 
فيها من النبات من إنباتكم» وكانت الناقة مع ولدها ترعى الشجر وتشرب الماء 
ترد غبأء فإذا كان يومها وضعت رأسها في البئرء فما ترفعه حتى تشرب كل ما 
فيهاء ثم تفجج فيحلبون ما شاؤوا حتى تمتلىء أوانيهم» فيشربون ويدخرون. وقرأ 
أبو جعفر في رواية: #تأكل 4‏ بالرفع - وهو في محل حال حيئئذ. 
#ولا تَمَسُومَاك ؛ أي: ولا تقربوها #ضْوَو»؛ أي: بضرر من عقر وضرب 
مثلاً؛ أي: لا تضربوها ولا تعقروها ولا تطردوها ولا تقربوها بشيء من أنواع 
ا ولا تتعرضوا لها بوجه من الوجوه التي تسوؤها وتضرها في نفسهاء ولا. 
في أكلها إكزانا لآية :اللا تغالي.: ممأْحْدَة عَدَاكُ لِك » بسبب أذاها؛ أي: فإنكم 
80 


إن فعلتم ذلك أخذكم عذاب أليم؛ أي: إذا لم تتركوا مسها يشنيء.من السوء 
أخذكم عذاب أليمء أي: شديد الأليم: وقد وصف العذاب في سورة هود 
بالقريب» وهو يقع بعد ثلاثة آبام امن ميم إيلها بالسوءء وكذلك كان». وجاء في 
كور القعو وق تب أ الله ينمة يت يل يزب عر تحص (42 وجاء تفسير هذا في 
كور القع انك لل متو ان ته شِرْبُ يَوْرِ مَنَلوْرٍ»#؛ أي: إن الماء الذي 
كانوا يشربون منه قسمة بينهم وبين الناقة؛ إذ كان ماء قليلاً» فكانوا يشربونه يوماً 
وتشرب هي يوماء وقد روي عن ابن عباس: أنهم كانوا يستعيضون عن الماء يوم 
شربها بلبنها. 


ثم ذكرهم بنعم الله عليهمء وبوجوب شكرها بعبادته تعالى وحدهء فقال: 
«وَآذكررًا4؛ أي: وتذكروا يا قومي نعم الله عليكمء وإحسانه إليكم لآإِذْ جَمَدَكد 
خُْلَمَآء مِنْ بْمَدِ عادي»؛ أي: جعلكم خلفاء ء في الأرض عن عاد في الحضارة 
والعمران والقوة والبأس «وَبَرَأكُمْ فى الأَرْضٍ ؛ أي: أنزلكم وأسكنكم منازلهم 
في الأرض حالة كونكم #تَنَهِدُوت*؛ أي: تعملون وتصنعون «إين سُهُولِها» ؛ 
أي: من سهول الأرض ‏ جمع سهل - والسهل من الأرض: اللين» وهو غير 
الجبل ؛ أي: تُصتعون وتأخذون من سهول الأرض وترابها #قصورا » ؛ أ مادة 
قصور كالطين واللبن والآجرء والمعنى: تتخذون من سهولها قصوراً زاهية ودوراً 
عالية بما ألهمكم الله من حذق في الصناعة» فجعلكم تضربون اللبن وتحرقونه 
جرا ‏ الطوب المحرق - وتستعملون الجص ». وتجيدون هندسة البناء ودقة النجارة 
«وَبَبْحِينَ يس الال يُويَا©؛ أي: تنقبون من الجبال بيوتاً؛ إذ علمكم صناعة 
النحت» وآتاكم القوة والجلد. روي أنهم كانوا يسكنون الجبال في الشتاء لما في 
البيوت المنحوتة من القوة. فلا تؤثر فيها الأمطار والعواصف. ويسكنون السهول 
في باقي الفصول للزراعة والعمل. وقال الشوكاني: #وِيَحِيُونَ ص الْجبَالٍ موبا» ؛ 
أي: تتخذون في الجبال التي هي صخور بيوتاً تسكنون فيهاء وقد كانوا لقوتهم 
وصلابة الات ينحتون الجبالء فيتخذون فيها كهوفاً يسكنون فيها؛ لأن الابنية 
والسقوف لطول أعمارهم كانت تفنى قبل فناء أعمازهم. | 


/ 


والخلاصة: تبنون قصوراً عالية» وبيوتاً رفيعة للصيف بما تعملون من سهول 
الأرض من الطين واللبن والآجر والجبسء وتنقبون في الجبال بيوتاً للشتاء 
وذلك لطول أعمارهمء فإن السقوف والأبنية تتهدم قبل انقضاء أعمارهم. فكان 
.عمر واحد منهم ثلاث مئة سنة إلى ألف سنة كقوم هود. قال2 وهب: كان 
الرجل يبني البنيان» فتمر عليه مئة سنةء فيخرب» ثم يجددهء فتمر عليه مئة سنةء 
فيخرب» ثم يجددهء فتمر عليه مئة سنة» فيخرب» فأضجرهم ذلكء فاتخذوا 
الجبال بيوتاً. وسميت القصور قصوراً؛ لقصور الفقراء عن تحصيلها وحبسهم عن 
نيلها. #تأذكروا الك أله 4 ؛ أي: تذكروا نعم الله تعالى عليكم بالشكر عليياء 
فإنكم متنعمون مترفون «ولا كَْئَوَأ فى الْأْضٍ مُنْيِدِيت4 قال قتادة'"': معناه ولا 
ضرا في الأرض مفسدين ومكثرين فيها الفسادء والعثو: أشد الفساد. وقيل: 
أراد به عقر الناقة» وقيل: هو على ظاهره» فيدخل فيه النهي عن جميع أنواع 
الفساد. والمعنى على هذا: ولا تعملوا في الأرض شيئاً من أنواع الفسادء 
والمعنى: وتذكروا هذه النعم العظامء واشكروها له بتوحيده. وإفراده بالعبادة. 
ولا تتضرفوا فيها تصرف كفران وجحود بفعل ما لا يرضي الله الذي خلقها لكم 
بالك والعثي في الأرض بالفساد. - 

وقرأ الحسن”": #وتنحتون» ‏ بفتح الحاء ‏ وزاد الزمخشري أنه قرأ: 
#وتنحاتون» ‏ بإشباع الفتحة .. وقرأ ابن مصرف بالياء من أسفل وكسر الحاء. 
وقرأ أبو مالك بالياء من أسفل وفتح الحاءء ومن قرأ بالياء فهو التفاتء وقرأ 
الاعي” 0 - بكسر التاء ‏ لقولهم: أنت تعلم وهي لغة.. 


قصة الناقة 


. وروي: هذه الناقة هي آية مقترحة لقو م صالح لما حذرهم وأنذرهم 


سألوه آيةَء فقال: 9 آية تريدون؟ قالوا: تخرج معنا إلى عيدنا في يوم معلوم لهم 
من السنةء. فتدعو إلهك .. وندعو آلهتناء فإن استجيب لك اتيعناك». وإن: استجيب 


. البحر المحيط. () الخازن. (*). البحر المحيط‎ )١( 


انا 


لنا اتبعتنا. قال صالح: نعم. فخرج معهمء فدعوا أوثانهم وسألوها الإجابة» فلم 
تجبهم » ثم قال سيدهم ‏ جندع بن عمرو بن جواس» وأشان إلى صحرة منفردة 
من ناحية الجبل يقال لها: الكاثبة ‏ أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة مخترجة 
جوفاء وبراء عشراء» والمخترجة: ما شاكلت البخت من الإبل» فأخذ صالح عليه 
السلام مواثيقهم لئن فعلت ذلك لتؤمنن ولتصدقن قالوا: نعم. فصلى ركعتين» 
ودعا رنبه» فتمخضت الصخرة تمخض النتوج بولدهاء ثم تحركت» فانصدعت عن 
ناقة كما وصفواء لا يعلم ما بين جنبيها إلا الله عظماًء وهم ينظرون» ثم نتجت 
سقبا مثلها في العظمء فآمن به جندع ورهط من قومهء وأراد أشراف ثمود أن 
يؤمنواء فنهاهم ذؤاب بن عمرو بن لبيدء والحباب صاحبا أوثانهم» وريان ابن 
كاهنهم؛ وكانوا من أشراف ثمودء وهذه الناقة وسقبها مشهور قصتهما عند جاهلية 
العرب. قال أو مو سى الأشعزف: اتيت أرض ثمود» فذرعت صدر الناقة. 
فوجدته ستين ذراعاً . 


الإعراب 
-_. ئَّ ل 0 ا ا عر عيدبه 5 2 “رط 37 26 3 5 كه 
«لَقَدْ أرَسلنا نوحًا إِل قوم فَقَالَ يمَوْمِ أعَبُدُوأ أَسَهَ ما لكم مِنْ له غَيْرهه إِيْه أَمَافُ 
4 شل دارم لهم 0 71 
يكم عَدَابٌ يَوْرٍ عَظِيمٍ 469 . 


للَقَدْ» «اللام4: موطئة للقسم المحذوف. #قد»: حرف تحقيق #أَيْسَلنَ 
نوا : فعل وفاعل ومفعول. والجملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب» 
وجملة القسم المحذوف مستأنفة. إل قَرَيِهِء4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 
ب أرْسَلا». فْتَالَ» : #الفاء#: حرف عطف وتفريع» «قال©:.فعل ماض.ء 
وفاعله ضمير يعود على #نوح#» والجملة معطوفة مفرعة على جملة #أَرَسَلْنَا. 
«يْفَوَرِ4 إلى آخر الآية مقول محكي ل#قال». وإن شئت قلت: #يا#: حرف 
نداءء #قوم#: منادى مضافء. وجملة النداء في محل النصب مقول #قال». 
«اعَبدوأ أسّ»# : فعل وفاعل ومفعولء. والجملة في محل النصب مقول ##قال# 
على كونها جواب النداء. #إما» ناقيةم «ل 4 : جار ومجرور خبر مقدم. #مّنْ» 
زائدة. «إلو»: مبتدأ مؤخر. «غَيرهت: صفة للإلوي» تابع لمحلهء والتقدير: ما 


مك 


إله غير الله كائن لكمء والجملة في محل النصب مقول #قال# على كونها مسوقة 
لتعليل العبادة» أو للأمر بها كما في «أبي السعود)» #إِقِّة4: إإن#: حرف 
نصبء ولاالياء»: اسمها. طأَنَاقُ#: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على 
#نوح#. #عَلكَكُم © : 'متعلق ب#أََاكُ4. #عَدَابَ يَوَرٍ4: مفعول به ومضاف إليه. 
#عَظِيرٍ» صفة لاأللّه4. وجملة ظأَمَاُ» في محل الرفع خبر إإن#» وجملة 
«إن» في محل النصب مقول اقال4» معللة للعبادة ببيان الصارف عن تركها إثر 
تعليلها 1 الداعي إليها. ذكره «أبو السعود». 


اذأ 


تال ْمَلَأ من مَرَيوء إن رك في صَكلٍ بن 4©9. 


و 


َال المكأ» : فعل وفاعلء والجملة مستأنفة. #من قَوْمِو#: جار ومجرور 
ومضاف إليه حال من ظألْمَة4. «إنًا أَرَكَ في صَكَلٍ مبنِ4 مقول محكي 
ل#اتَالَ4. وإن شعت قلت: #إنًا»: #إن#: حرف نصب. #نا#: ضمير 
المتكلمين في محل النصب اسمها. لركَ4: #اللام»: حرف ابتداءء 
«نراك»: فعل ومفعول أولء وفاعله ضمير يعود على المتكلمين. فى صَكلٍ»: 
جار ومجرور في محل النصب على كونه مفعولاً ثانياً لإ رأى»؛ لأن #رأى» هنا 
من أفعال القلوب. ##مُبِينِ4: صفة لصَكلٍِ4. وجملة #رأى»: في محل الرفع 
خبر #إن#» وجملة #إن» في محل النصب مقول #أقَال». 


#قَالَ يَْمَرْمِ ليس بى صَلَلَه ولك رَسُولٌ ين رب الصكيت 9©*. 

#مَالَ4 فعل ماض.ء وفاعله ضمير يعود على #نوح4» والجملة مستأنفة. 
يمور 4 إلى قوله: #فكذبوه» مقول محكي ل#قَالَ4» وإن شئت قلت: #يا»: 
حرف نداء. #قوم#: منادى مضافء. وجملة النداء في محل النصب مقول 
#فَالَ». «ليس 4 : فعل ماض ناقص. ##بى#: جار ومجرور خبر ل#لَيْس» مقدم 
على اسمها. #صَكَلَةٌ»: اسمها مؤخرء وجملة #ليْسَ»4 في محل النصب مقول 
على كونها جواب النداء. «ولَكيَ»: #الواو»: عاطفةء #لكن»: حرف 
استدراكء و#النون»: للوقاية» و#الياء»: اسمها. رَسُول*: خبرها. «يّن رَّبَ 


و 


لْمَِيتَ4 : جار ومجرور صفة ل#8رَسُولٌ4. وجملة #لكن» في محل النصب مقول 
«قَالَ4 على كونها استدراكاً على ما قبلها . 

لأيْيدي رسكت رَقِ وََصَعْ م لك وَأعَلَرُ مين أله ما لا خَلونَ 4©9. 

«ازك 4 : تقل وغول أول. «رسكلت تق 4+ متعول ثان:وتضاق إلبب 
وفاعله ضمير يعود على انوح». 9وَأنصَحٌ» فعل مضارع مرفوع والفاعل ضمير 
مستتر وجوباً تقديره آنا يعود على نوح «لك»: جار ومجرور متعلق به والجملة 
في محل النصب معطوفة على جملة #بَيْتَي4. «وَأعَْم4: فعل مضارعء وفاعله 
ضمير يعود على نوح» والجملة معطوفة على جملة «أييتم». مرح أَّرِ 4 : 
جار ومجرور متعلق ب«أعلم#» أو حال من اما الموصولة المذكورة بعده» أو 
من عائده المحذوف؛ لأن علم هنا بمعنى عرف. فيتعدى إلى مفعول واحد. 
«مّا#: موصولة؛ أو موصوفة في محل النصب مفعول علم. لا تَكَلَمُونَ4: فعل 
وفاعل» والجملة صلة ل#إمّا». أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: 
ما لا تعلمونه. 

«أر عَبْرَ أن جا +352 وكْر ين ريخ عل علّ جل لينذرك ولتتقوا وهلي وكَلَي يحون 4 . 


#أر» #الهمزة»: للاستفهام 0 داخلة على محذوف. و#الواو#: 
عاطفة على ذلك المحذوفء. «#عبَثْرٌ #4: فعل وفاعل». والجملة معطوفة على 
محذوف تقديره: أكذبتم وعجبتم. والجملة المحذوفة مع ما عطف عليها في محل 
النصب مقول #قال4. #أن»: مصدرية. #جَآءث4: فعل ومفعول في محل 
النصب ب9أن» المصدرية. لوكيُ4: فاعل ل9إجاء». «يّن رَيَج4: صفة 
لظ وكر4. أو متعلق ب#إجاء». وجملة #جاء» في تأويل مصدر منصوب 
عبر 4 تقديره: أو عجبتم مجيء ذكر من ربكم. #عَلَ بَجْلِ4: جار ومجرور 
إما متعلق بلإجاء#؛ لأنه بمعنى نزل؛ أو حال من الضمير المستكن في الجار 
والمتمرروة نل أي: ذكر كائن من ربكم حال كونه نازلاً على رجل منكم. 
#يك» : جار ومجرور صفة ل#إيمل#. « ك4 : «اللام» : حرف جر 
وتعليل. #ينذركم#: فعل ومفعول منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد لام كي. 

6١ 


وفاعله ضمير يعود على #رجل#4». والجملة في تأويل مصدر مجرور بلام كي» 
الجار والمجرور متعلق ب«إجاء»» والتقدير: أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل 
منكم لإنذاره إياكم. «وَلِدََقُ4: «الواو»: عاطفة. «التتقوا»: فعل وفاعل 
منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد لام كي» والجملة في تأويل مصدر مجرور باللام 
تقديره: ولاتقاءكم عذاب الله الجار والمجرور معطوف على الجار والمجرور 
قبله على كونه متعلقاً ب«إجاء». #وَلتَلخ4: ناصب واسمهء وجملة لاتحمُونَ* في 
محل الرفع خبر #لعل»» وجملة #لعل» في محل الجر بلام التعليل المقدرة 
معطوفة على جملة ل ُِنَذِرَك4؛ لأنها علة ثالثة؛ أي: جاءكم لإنذاركمء 
ولاتقائكم عذاب الله ولرجائكم رحمة الله تعالى. 


0-4 


كاوا وما عت 469». 

#مَكرَّبو» «الفاء»: فاء الفصيخة؛ لأنها أفصحت عن جواب.شرط مقر 
تقديره: إذا عرفت ما قال لهم نوح وما قالوا له» وأردت بيان عاقبة أمره وأمرهم. . 
فأقرل لك: اكذبوه#: فعل وفاعل ومفعول» والجملة في محل النصب مقول 
لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. لا تأيه : «الفاء»: عاطفةء 
#أنجيناء©: فعل وفاعل ومفعول معطوف على ظكذبوه». ظوَالَدِنَ4: اسم 
موصول في محل النصب معطوف على الضمير في #أنجيناه#. #معَة#: ظرف 
ومضاف إليه صلة الموصول. فى الْقْقِ4: جار ومجرور متعلق ب#أنجيناه©» أو 
متعلق بالاستقرار الذي تعلق به الظرف قبله. «وَافْرَقنَا ألدِيت»: فعل وفاعل 
ومفعول معطوف على «أنجيناه»#. #كَرَوا4: فعل وفاعل صلة الموصول. 
يَيئاً4: متعلق بطحَنَوا4 . «إبَب»: «إن»: حرف نصبء وطالهاء»: 
اسمها. #كاواً»: فعل ناقص واسمه. فَرمًا: خبرها. #عِيت#: صفة 
ليما منصوب بالياء» وجملة #كان4 في محل الرفع خبر #إن#؛ وجملة 
إن مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها أعني: أغرقنا. 


ل دي بحو 4س هي ره 4 


699 وَإلّ عاد اه مُودًا كَالَ يِْقَوْمِ أَعَبْدُوآ أنه ما لَك مِنْ إلى غير أَقَلا تَتّفُون» . 


ديه 


وَل عادِ»: «#الواو#: عاطفة. #إلى عاد#: جار ومجرور معطوف على 
قوله: «إلى نوح» على كونه متعلقاً ب#أرسلنا». مام » : مفعولٌ #إأرسلنا». 
هرما » : بدل من «أمام4, أو عطف بيان له. #ثَالَ#: فعل ماضء وفاعله 
ضمير يعود على #هود#. والجملة مستأنفة. «يَمَرَرِ» إلى قوله: 8ثَالَ لم4 
محكي لؤثَالَ4 وإن شئت قلت 9يشَوَرٍ4: منادى مضافء والجملة في محل 
النصب مقول 8أتَالَ4. «اأْعَبْدُوا للّه4: فعل وفاعل ومفعولء, والجملة في محل 
النصب مقول #ثَالَ©. #ما»: نافية. #لكٌ »: : خبر مقدم. 8يَنْ إِلو4: مبتدأ 
مؤخر. عي ة» صفة ل9إِلّو4»: والجملة في محل النصب مقول ظثَالَ4. «أيا» : 
#الهمزة» : للاستفهام الإنكاري الاستبعادي داخلة على محذوف. #الفاء»: 
عاطفة على ذلك المحذوف. #لا»: نافية. ##تَتَفُونَ» : فعل وفاعل» والجملة في 
محل النصب مقول 9أقَالَ24 والتقدير: أتعرضون فلا تتقون الله. 


ثَالَ الملا الت كُنَيُوأْ ين مَرَيوِه ا رسك فى سَنَامَةٍ وَإِنَا لَظْيْكَ مرت 
الكزيت 46 . 


مدص ميم 


َال الْمَكة » : فعل وفاعل» والجملة مستأنفة ٠‏ «الّيت»: : صفة ل#المكة» . 

« كُفَرواً» : صلة الموصول. #ين قفومو : جار ومجرور حال من واو # كُفَرواً» . 
«إما ردك » إلى آخر الآية مقول محكي ل#تَالَ4» وإن شعت قلت: إكا» 
#إن4: حرف نصبء ولإنا#: ضمير المتكلمين اسمها. لالردلت»: «اللام» : 
حرف ابتداءء #نراك»: فعل ومفعول أول. #فى سنا سَفَامَةٍ4: جار ومجرور في محل 
المفعول الثاني؛ لأن #رأى» هنا قلبية» وفاعله ضمير يعود على المتكلمين» وجملة 
#رأى» في محل الرفع خبر #إن». وجملة #إن» في محل النصب مقول #قَالَ4. 
«وَإِنًا: ناصب واسمه. #لَظتّكَ»: #اللام#: حرف ابتداء. #نظنك» : فعل 
ومفعول أول. وفاعله ضمير يعود على المتكلمين. #صت الْكديتَ»: في:محل 
المفعول الثاني. وجملة #نظنك4 في محل الرفع خبر «إن#» وجملة «إن» في 
محل النصب معطوفة على جملة إن الأولى. 


تال يمور ليس بي سَمَامَةٌ ولكين رَسُولٌ ين رب الْمكّبيَ 4069 . 


و 


لقال 4 : فعل ماضضء» وفاعله ضمير يعود على هود والجملة مستأنفة. 
«يمَوَرِ ل بى سَمَامَة4 إلى قوله: #قَالْوَا أَحِتَئنا4: مقول محكيء وإن شئت 
قلت «يمَوَرِ4: منادى مضافء. وجملة النداء في محل النصب مقول #قَال». 
«لِينَ4: فعل ناقص. ابى»: خبر مقدم ل«لِيِنَ4. «سَنَامَةُ4: اسم ليس 
مؤخرء وجملة #لَيْسَّ» في محل النصب مقول #تقال4 على كونها جواب النداء. 
لوَلكنَ4 : ناصب واسمها. لرَسُولٌ4: خبر «لكن». لين رب الْمَلِينَ: صفة 
ل#رَسُولٌ4»؛ وجملة #إلكن» استدراكية في محل النصب معطوفة على جملة 
ليس 4 . 

«يُلِنُكُمَ رسكت يَن وَأنَا لكدٌ نمع لي ©©4. 

«ييِنُكُمْ4: فعل ومفعول أول» وفاعله ضمير يعود على هود. ربكت 
رّقّ4: مفعول ثان ومضاف إليهء والجملة الفعلية مستأنفة مسوقة لتقرير رسالته 
وتفصيل أحكامه. وقيل: صفة أخرى ل# رَسولٌ 24 ولكنه راعى الضمير السابق 
الذي للمتكلمء فقال: «#اأدِيُكُمَ4. ولو راعى الاسم الظاهر بعده لقال: 
يبلغكم. والاستعمالان جائزان في كل اسم ظاهر سبقه ضمير حاضر من متكلم أو 
مخاطب» فيجوز لك وجهان: مراعاة الضمير السابق وهو الأكثر» ومراعاة الاسم 
الظاهرء فتقول: أنا رجل أفعل كذا مراعاة لأناء وإن شئت قلت: أنا رجل يفعل 
كذا مراعاة لرجل» ومثله: أنت رجل تفعل ويفعل بالخطاب والغيبة اه «سمين». 
«وأنا4: مبتدأ. «لك4: متعلق بظنممُ». طنَيمٌُ4: خبر المبتدأ. ظأين»: صفة 
لهء والجملة الاسمية في محل النصب حال من فاعل #أيُبَيْكُمْ4 . 

«أرَ جبثْدْ كد جم وْكْرٌ ين نيك عل بَمْلٍ مك يشسزيك]». 


ار » #الهمزة4: للاستفهام الإنكاري داخلة على محذوف. #الواو»: 
عاطفة على ذلك المحذوف» #عبْترَ4: فعل وفاعل» والجملة معطوفة على 
محذوف تقديره: أكذبتم وعجبتم» والجملة المحذوفة في محل النصب مقول 
«إقال». «أن4: مصدرية. لجَآهح4: فعل ومفعول في محل النصب بلاأن» 
المصدرية. #ذِحرٌ»: فاعل #جاء». #يّن رَيَ4: صفة للذِخرُ4: وجملة 
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«#جاء» في تأويل مصدر منصوب على كونه مفعول جاء» تقديره: أو عجبتم 
مجيء ذكر من ربكمء أو مجرور بمن المحذوفة تقديره: أوعجبتم من مجيء ذكر 
من ربكم. #عَلّ رَجْل4 : جار ومجرور متعلق ب«إجاء». #يَكّ»: صفة «رَجلٍ#. 
«إسزيك»: #اللام» لام كي. #ينذركم»: فعل ومفعول منصوب بأن مضمرة 
بعد لام كي». وفاعله ضمير يعود على #رَجلٍ 4 والجملة في تأويل مصدر مجرور 
باللام تقديره: لإنذاره إياكم» الجار والمجرور متعلق ب#جاء». 


> ساس سرص1 لزب عرسم 


كرا إذ جلك خُلتَةَ من بَند كد نج وَرَادكحْ فى الكل بَضْطدٌ تلاسطيرا 
اله سه لَعَلَّدُ مدلِمُون» . 


#وَأدْكرواف : فعل وفاعل: والجملة في محل النصب مقول 00 
«إذ: ظرف لما مضى من الزمان متعلق ب#اذكروا». «جَمَلَكٌ عُلَنَِ4 
ومفعولان» وفاعلة ضمير يعود على الله: والجملة في محل الجر مضاف 0 
و لمن بعد كوم نوج 4: جار ومجرور ومضاف إليه صفة ل#خلناء». 

1 ف الَْلقَ بضّطة» : فعل ومفعولان. وفاعله ضمير يعود على الله 
والجملة الفعلية في محل الجر معطوفة على جملة #ابَمَلَكِ4 على كونها مضاقاً 
إليه ل9إذ». #تاأذكررا» #الفاء#: عاطفة. #اذكروا»: فعل وفاعل» والجملة 
0 على جملة #اذكروا» الأول للتأكيد. . #دَالَآه أَسَّهِ: مفعول به ومضاف 

ليه. «الَلُّ4: ناصب واسمه. طثُيْلِخُون» : فعل وفاعل» والجملة في محل 
0 خبر #لعل»» وجملة «لمل» مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 
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رغر 
إن كُنتَ من صقي © 


لقَالوَا4: فعل وفاعلء والجملة مستأنفة. ظأَجِمَئَنا» إلى آخر الآية مقول 
محكي ل#اتَالوًاً4. وإن شئت قلت: #أ حِعْنَنا» : «الهمزة»: فيه للاستفهام 
الإنكاري. #جنتنا»: فعل وفاعل ومفعول. والجملة في محل النصب مقول 
«قَالوا4. لِتَمبْدَ أل «اللام» لام كيء #إنعبد الله: فعل ومفعول منصوب 


دنه 


بأن مضمرة» وفاعله ضمير المتكلمين. «#وِحْدَمْ»#: حال من الجلالة» والجملة 
في تأويل مصدر مجرور بلام التعليل تقديره: أجئتنا لأجل عبادتنا الله وحدهء 
الجار والمجرور متعلق بلإجاء». #وَبَدَر4: معطوف على نعبد» منصوب بأن 
مضمرة. #مَا#: موصولة» أو موصوفة في محل النصب مفعول #إنذر». 

«#كان* : زائدة لزيادتها ب بين الموصول وصلتهء أو الموصوف وصفتهء أو 
00 كمه اياون 6 : نعل وفاعل ومضاف إليهء والجملة صلة ل8امَا»» أو 
فين زوه والعاقه أو الزائط محدو كا عدئرم ما كاة يمتده اناوناء ناكا 
#الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت 
إنكارنا عليك» وأردت بيان غاية قولنا لك.. فنقول لك أتناء #أتنا©#: فعل 
ومفعول» وفاعله ضمير يعود على. #هود». والجملة في محل النصب مقول 
لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة في محل النصب مقول #أقَالوَاً». 
«يما: جار ومجرور متعلق ب#أتنا»#. #تَهِدَنا#: فعل ومفعول» وفاعله ضمير 
يعود على هودء والجملة صلة ل#ما». أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف 
تقديره: بما تعدناه. #إن*: حرف شرط. #اكُنتَ#: فعل ناقص»ء واسمه في 
محل الجزم ب«اإن» الشرطية. 8امِنَ ألصَّدِقِينَ4: خبر #كان#. وجواب #إإن» 
الشرطية محذوف دل عليه ما قبله تقديره: إن كنت من الصادقين.. فأتنا بما 
تعدناء وجملة #إن# الشرطية في محل النصب مقول لقَالُوا*. 


لاع سي سا عاص 3 50 007 هام وعة عم اللا 2 م - 2 


دل تَد وم عبتِحكُم ين ريك يجش وَعَسَي يلق نت نمآو سَتَتِموها 
مر وَابَادْمُ نا َيّلَ أنَهُ بها من سُلْطن هرا إن مَمَحكم ين الْسَكَطرتَ 49 . 


َالَ»: فعل ماضر.ء وفاعله ضمير يعود على #إهود»» والجملة مستأنفة. 
#قد وقَم َلبصكُم4 إلى آخر الآية مقول محكي ؛ »؛ وإن شعت قلت: #قَدَ#: حرف 
101 فعل ماض. «اعَليِكُم»: متعلق به. «يّن رَيَك4: جار 
ومجرور متعلق بو 33> ايشا أن انه رك وَعَضَبّ *؛ لأنه صفة نكرة 
قدمت عليها. 9ربْش4: فاعل لرَقَ4. وَعَصَّكُ4: فعطوف عليه والجملة 
الفعلية في محل النصب مقول #ثَالَ». #أَنْجَدِلوتني*: «الهمزة»*: فيه للاستفهام 
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الإنكاري الاستقباحي. #تجادلونني»: فعل وفاعل ونون وقاية ومفعول به مرفوع 
بثبات النون» والجملة في محل النصب مقول #قالَ4. «فت أَمْمَهِ4: جار 
ومجرور متعلق به. #ستَيثموها»: فعل وفاعل» ومفعول ثان» والمفعول الأول 
محذوف" تقديرهء : أصنتاما ؟ أ سميتم الأصنام بهاء والجملة في محل الجر صفة 
أولى ل#أمْماو». «#أَنثْرَ 4 : تأكيد لضمير الفاعل ليصح العطف عليه. 
وَدَابَاوَكُم » : معطوف على ضمير الفاعل. 9إنَا#: نافية. #تَرَّلَ أّهُ4 : فعل 

وفاعل. «يها#: متعلق بهء والجملة في محل الجر صفة ثانية ل#أَسْمَلو». 
«من»: زائدة. #سَلْطدن»: مفعول به ل#اتَرَّلَ4. مفَانْظِرْوَا4: «الفاء»: حرف 
عطف وتفريع. #انتظروا#: فعل وفاعل» والجملة في محل النصب معطوفة 
مفرعة على جملة قوله: مد وَقَم4 على كونها مقولاً للَال»4. «إِقّ4: «إن»: 
حرف نصبء و#الياء#: اسمها. #مَمَكُم4: ظرف ومضاف إليه متعلق 
ب«الْشيلية4. طيِنَّ الشْتَطينَ4: جار ومجرور خبر #إن»: وجملة «إن» في 
محل النصب 0 َال 4 . 

«يِئَهُ رالدّت مَمَمُ يَتَةَ يَنَا ومْظمنَا دَرَ ال حَدَّوا ينا وما كنأ 
موّمنيرت 409 . 

«تأبجِئه» «الفاء» : فاء الفصيحة كما في «أبي السعود»؛ لأنها أفصحت 
عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت ما قالوا لهود وما قال هود لهمء وأردت 
بيان عاقبة الفريقين.. فأقول لك: أنجيناهء #أنجيناه#: فعل وفاعل ومفعول بهء 
؛ والجملة في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة . 
#وَالرت4: اسم موصول في محل النصب معطوف على هاء #أنجيناه». 
#مَمَمُ4: ظرف ومضاف إليه صلة الموصول. #رَِحْمَةِ4: جار ومجرور متعلق 
ب#أنجينا». «يّنَا»: جار ومجرور صفة ل#رحمة»4. #وَقَطْنَا: فعل وفاعل 
معطوف على #أنجينا» على كونه مقولاً لجواب إذا المقدرة. #دَارَ الَرِنَّ4: 
يدعو بةاوففيات اليه # كاد أ#: فعل وفاعل. والجملة صلة الموصول. 
لبِدَلنا4: جار ومجرور متعلق بحَدَّوا4. «رما4: «الواو»: عاطفة. 
«إما»: نافية. #كَانوأ»: فعل ناقص واسمه. #مُؤْمييت»: خبرهء وجملة #كانوأ» 
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بحاي ع 02 نا م واس عور وهو عطق غلة على 
معلول. أو ع عُطف توكيداً. ا 


مَل 3 00 عَبِدُا لله ما لحكُم ين إلدو غَيْرهُ هَدَ 
ةنكم بَيَنَةٌ ين رَيَكُم هنذود نَاقَهٌ أل ئَو تس ايد مَدَرههَا تأصّل ف أتض أقدِ 


ولا وما ل 46 : عَدَابٌ أرِعُ ١‏ ©40. 
وَل 00 جار ومجرور معطوف على قوله: #إلى عاد» وهو ممنوع 
من الصرف للعلمية والتأنيث المعنوي؛ لأنه بمعنى القبيلة» فإن لم يرد به القبيلة» 
بل أريد به الحي.. صرف لكنه لم يقرأ بالصرف هنا إلا شذوذاء ذكره في 
«الفتوحات». لماه هم4: مقعول أرسلنا. «ستيك» بدل مناء أو عطف بِيان له. 
#قال*: فعل ماضء وفاعله 0 عدار والجملة مستأنفة» أو 
حال من «صيكا» . «أعْبدرا أنه مَا لَحكّم يَنْ إِلده : إلى قوله: ##ثَالَ 
التلذ الى التكيا' بن 00 د محكي ل#َالَ». وإن شئت قلت: 
يفَو 4: منادى مضافء وجملة النداء في محل النصب مقول #ثَال4. 
1 أعْبِدُوا آلّه4: فعل وفاعل ومفعول: والجملة في محل النصب مقول ظدَال» 
على كوتها جواب النداء. ما4: نافية. «الَحكُم» خبر مقدم. ين إِلو»4: 
ميعدأ مؤخر. #غَيَررٌ» : صفة ل#«إِلدو4. والجملة في محل النصب مقول لال 
على اكونها معللة للعبادة. لقَّدَ بةنْكُم بينَة4: فعل ومفعول وفاعل. لايّن 
ك4 : صفة لبَيَتَةُ4» والجملة في محل النصب مقول ظتَالَ4 على كونها 
7 بعد علة. #هلزو.»: مبتدأ. «اتاقَةٌ للّو4: خبر ومضاف إليه: والجملة 
الاسمية في محل النصب مقول #قالَ» على كونها مستأنفة مسوقة لبيان البينة» 
ويصح أن تكون الجملة في محل الرفع بدلاً من «بَيّتَة4 .. «لَكم» : جار 
ومجرور خبر ثان لاسم الاشارة» أو حال من ##ناقَةٌ أشَّو4: أو معمول لمحذوف 
تقديره: أععبني لكم. دَايَةٌ» : حال من #تاقَّةٌ أسّ*» والعامل فيها: إما معنى 
التنبيه» وإما معنى الإشارة» كأنه قال: أنبهكم عليهاء أو أشير إليها في هذه 
الحال. #نَدَروهَا» #الفاء©#: تفريعية لكون ما قبلها علة لما بعدها؛ أي: ذروها 
لكونها آية من آيات اللهء #إذروها#: فعل وفاعل ومفعولء» والجملة في محل 
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النصب مقول #قَال» . «تأكن 4 : فعل مضارع مجزوم بالطلب السايق» وفاعله 
ضمير يعود على الناقة» والجملة في محل النصب مقول #تَالَ4. 9ف أَرْضٍ 
م : جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب «تأكن» . «ولا» : #الواو» : 
عاطفة. «لا4: ناهية جازمة. #تَمَنُومَا4: فعل وفاعل ومفعول مجزوم بالا» 
الناهية. 9#د شرو : متعلق بهء والجملة في محل النصب معطوفة على جملة 
#ذروها»4 على كرنها مقولاً لإقال» طيَأْمْدَحٌ4: «الفاء»: عاطفة سببية» 
«#يأخذكم » : فعل ومفعول منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد الفاء السببية الواقعة في 
جواب النهي. #عَذَابُ4 فاعل. «أليِه»: صفة لهء والجملة الفعلية صلة أن 
المضمرة» أن مع صلتها في تأويل مصدر معطوف على مصدر متصيد من الجملة 
التي قبلها من غير سابك لإصلاح المعنى تقديره: ار 
عذاب أليم إياكم . 

«راأكررًا إذ بلك خلقة يِنْ بَنْدٍ عاد وَبَرَآَكُمْ في الْأرْضٍ تَنَنِذْرت من 
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سهولها قصورا وَنْحِئُونَ الجبَال 0 ا الآ أله ولا نَعَوَأ فى الْايّضٍ منييرت#4. 

#وَآذكررا4: فعل وفاعل» والجملة في محل النصب مقول #قال». إذ» 
ظرف لما مضى متعلق ب#اذكروا». «#ابَمَلكٌ عُلنَآه4: فعل ومفعولان» وفاعله 
ضمير يعود على #اأسَّهِ4. اين بْمَدِ حاو»: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 
ب#جعل4» أو صفة ل#خلفاء4. «يواست»: فعل ومفعول. وفاعله ضمير يعود 
على «أَنَّو4؛ والجملة في محل الجر معطوفة على جملة بتكي 4. «فى 
لْأرْضٍ » : متعلق ب#بوأكم». #تَتَنِدُو » فعل وفاعل» والجملة في محل النصب 
حال من كاف المخاطبين في #بوأكم». #ين سُهُولِهَا4: جار ومجرور ومضاف 
إليه متعلق ب##تَنَهِدُورت». أو حال من 4 لأنه صفة نكرة قدمت عليها. 
«قْصُورا» : مفعول به ل9اتَنذُوت4 على احتمال كون اتخذ متعدياً لواحدء ويجوز 
أن يكون متعدياً لاثنين ثانيهما: من سُهولِها». «اوَنَتْحِئُونَ الْجبَالٌ بوْنَا»: فعل 
وفاعل ومفعولان. والجملة معطوفة على جملة #تَنَّيذُورت» وهذا على تضمين 
نحت معنى ما يتعدى إلى مقعولين ؛ أئ: وتتخذون الجبال ا بالنحتء ويجوز 
أن ينصب #الجبَال4: بنزع الخاقفض» يوا »: مقعولاً به» ويجوز أن يكون 


1:6 


9الْجبَال4: مفعولاً به. ليُوئَ4: حالاً مقدرة منه» ولكن بتأويلها بمشتق؛ أي: 
مسكونة. #تأذكرواً©: #الفاء» : فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط 
مقدر تقديره: إذا عرفتم ما قلت لكمء وأردتم بيان ما هو الأصلح اللازم لكم.. 
فأقول لكم : #اذكروا آلاء الله©#: فعل وفاعل ومفعول ومضاف إليهء والجملة في 
محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة في محل النصب 
مقول إقال4. «إولا#: #الواو»: عاطفة. «إلا»: ناهية جازمة. لانْمَتُوَا#: فعل 
وفاعل مجزوم ب«لا» الناهية. «فى الْأَرّضِ4 : متعلق به. امُنْيِدت4: حال من 
واو ##تْعَمَوَا# مؤكدة لعاملها؛ لأن العثو بمعنى الفساد. 
التصريف ومفردات اللغة 

«لَقَدَ أرَسَلنَا ًا إل قَرْمِِ» في «المصباح»: قوم الرجل: أقرباؤه الذين 
يجتمعون معه في جد واحدء وقد يقيم الرجل بين الأجانب» فيسميهم قومه مجازا 
للمجاورة. وفي «التنزيل»: لأثَالَ يَمَوَمِ أَتَمِعُوأ الْمرْسَِنَ» قيل: كان مقيماً بينهم. 
ولم يكن منهمء وقيل: كانوا قومه. اه. 


4 


عَذَابٌ يَرْرٍ عَظِيمٍ» واليوم هنا: يوم القيامة. لقال أَلْمَلَا من قَوْموء# وفي 
يلتمس عندهم من المعررف وجودة الرأي» أو لأتهم يملؤون العيون أبهة 
والصدور هيبة» والجمع أملاء مثل سبب وأسبات اه. وفى «أبى السعودا: 
الملا : الذين يملؤون صدور المحافل بأجسادهم. والقلوب بجلالتهم وهيبتهم » 


«فى صَللٍ مين » وفي «المصباح» : ضل الرجل الطريق وضل عنه يضل - من 
باب ضرب ‏ ضلالاً وضلالةً إذا زل عنه» فلم يهتد إليهء فهو ضال هذه لغة نجدء وهي 
. 20 رسع لست 4 2 سر 2ج عد 5 
الفصحىء» وبها جاء القرآن في قوله: «9إن ضللت فإنْما أضِلٌ عل نفيى* وفي لغة لأهل 
العالية من باب تعب. والأصل في الضلال الغيبة» ومنه قيل للحيوان الضائع : ضالة 
بالهاء ‏ للمذكر والمؤنث» والجمع الضوال مثل : دابة ودواب اه. 
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لوَأَنصَحٌ لم4 يقال20: نصحته ونصحت له كما يقال شكرته وشكرت له 
والنصح: إرادة الخير لغيره كما يريده لنفسه. وقيل: النصح: تحري قول أو فعل 
فيه صلاح للغير. وقيل: حقيقة النصح تعريف وجه المصلحة مع خلوص النية من 
شوائب المكر. 

والمعنى: أنه قال: أبلغكم جميع تكاليف الله وشرائعه. وأرشدكم إلى الوجه 
الأصلح والأصوب لكمء وأدعوكم إلى ما دعاني إليهء وأحب لكم ما أحب 
لنفسي. قال بعضهم: والفرق بين إبلاغ الرسالة وبين النصيحة هو أن تبليغ الرسالة 
أن يعرفهم جح جميع أوامر الله ونواهيه. وجميع أنواع التكاليف التي أوجبها عليهم. 
وأما التضيحة فهي أن يرغبهم في قبول تلك الأوامر والنواهي والعبادات» ويحذرهم 
عذابه إن عصوه. | 

#ذكْرٌ» والذكر: الموعظة. #علٌ رَجِلٍ © ؟ أي :. على لسانه كم 4 ؟ أ 
من جنسكم فى الف » وفي «المختار»: الفلك السفينة واحد وجمع تذكر وتؤنث 
قال 0 «فى القللى الْمَشْحُونٍ»4 نأفرد وذكرء وقال: #وَالمكِ 5 يرى فى البخر 

نَم ألنّاسَّ» فأنث» ويحتمل الإفراد والجمع» وقال: حو !ذا كمف 5 

0 2 فجمع وكأنه يذهب”"' بها إذا كانت واحدة إلى المركب فنذكرء وإلى 
السفينة فتؤنثك. | 


«عِيت4 عن فهم الحق”" جمع عم صفة مشبهة لكن تصرف فيه بحذف 
لامه كقاض إذا جمع» فأصله عميين بيائين: الأولى مكسورة» والثانية ساكنة 
حذفت الأولى تخفيفاً على حد قول ابن مالك: ْ 


كاه 6ن م 1ش عه :هه ه 1 مه 20 3 5 5 55 
واحذف مِنَ المقصور فِيْ جَمع عَلى حر المُكَئَئ مَابِوتَكَئَلا 
َ -_ 


وفي «السمين» ويقال: عم إذا كان أعمى البصير غير عارف بأموره. 


)١(‏ الفتوحات. 
(؟) أي فكأنه يلاحظ فيها معنى المركب فتذكرء أو معنى السفينة فتؤنث اه مؤلفه. 
(9) الفتوحات. 


وأعمى؛ أي: في البصرة وهذا قول الليث. كما قال زهير: 
وَأَغْلَّمٌ عِلْمَ آلْيَوْم وَاَلأمسٍ قَبْلَهُ وَلَكْنْنِيْ عَنْ عِلْمِ ما فِيْ غَدٍ عَمِيْ 

وقيل : عم واعمئ بمعتى كخضر وأخضر. وقال بعضهم : عم فيه دلالة 
على ثبوت الصفة واستقرارها كفرح وضيقء ولو أريد الحدوث. . لقيل عام كما 
يقال: فارح وضائق. وقد قرىء: #قوماً عامين حكاها الزمخشري. اه 

لام مود الأخ هنا: هو الأخ في النسبء وتقول العرب في أخرة 
الجنس: يا أخاالعرب. #فى 00 والسفاهة: خفة العقل والحمق. 
#دادْصكروأ 2 سد # والآلاء "2 جمع إِلْي + افكسكيز الهمزرة وسكون اللام 5 
كخمل واخمال أو جمخ ألي - بضم الهمزة وسكون اللام - كقفل وأقفال. أو 
تمع إلى - يكسر الهمزة ة وفتح اللام - كضلع وأضلاع وعنب وأعناب» أو مع 
الى يتشحهما - كقفا وأقفاء اه «سمين». والإلى على جميع أوجهها النعمة» وأما 
إلى الذي وريز حروفه الجر اي لأنها حرف» والحرف لا يجمع. 

وميد 0 ب وحذدم» هو" صر 5 الزوائد» وأصل هذا المصدر: 
الإيجاذ من نقولكة | أوجدته إيجاداً إذا ردت فحذقت الهمزة والألف. ا 
الزائدان. 0 


ع م 3 3 ع مام عه هه 5 0 
قد وهم عَلتِحكم ‏ من رب 3 رجش وعضصب والرجس ّ العذاب من 
الارجاسن الذي هو الاضطراب» والغضب: إرادة الانتقام . 


هرم از 


لوي 4 المجادلة: المماراة 05 والسلطان الحجة والدليل» 
والدابر الآخرء ويراد به الاستتصال؛ أي: أهلكناهم جما 
وَل تمر 0 مَاهُمْ صَيِكاً» وأخية صالح لهم أخوة في النسب كأخوة هود 
لقومه. كما تقدم في مبحث التفسيرء ع والبينة: المعجزة الظاهرة ١‏ الدلالة. 
#واذوأ»؛ أي : تذكروا. 


)١(‏ الفتوحات. (؟) العكبري. () أبو السعود. 


وَبَوَآحكُمْ في الأرضٍ» ؛ أي: أنزلكم فيهاء وجعلها مباءة لكم» والمباءة في 
الأصل أعطان الإبل» والأرض: المراد بها: أرض الحجر بين الحجاز والشام 
إلى وادي القرى. 
#وتتْحِئون4 والنَّحْتٌ: نجر الشيء الصلب اه «أبو السعود؛ 
«القاموس»: نحته ينحته - 6 وينصره ويعلمه. براه» ونحت السفر 0 
أنضاهء وفلاناً صرعهء والنحاتة البراية» والمنحت ما ينحت به اه. والعيث 
والعثي : أ 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة والفصاحة والبيان والبديع: 

فمنها: التكرار في قوله: يَثَرَرِ أعَبدُوا أنه مَا لم من كم غَيرهُب4» وفي 
قوله: طأَرَ يبتر أن جلو وِكَرٌ من رَيَكْ24 وفي قوله: طمَالَ آلْمَلُ24 وفي قوله: 
ينيك رِسَلدتِ رَقَ2#» وفي حركة «واذكروأ». وفي قوله: #تأنيته وَالْدينَ 
مَعه04 وفي قوله: #سَفَامَة» . 

ومنها: المبالغة”' بجعل الضلال ظرفاً له حيث قالوا: #إنَا لَرَنكَ في صَكَلٍ 
مين وزادوا في المبالغة حيث صدذروا الجملة ب#إن» وزادوا في خبرها 00 

ومنها: التعميم في قوله: #إلَيْسَ بى لله لأنها أعم من الضلال» وذلك 
لأن ضلالة دالة على واحدة غير معينة» ونفي فرد غير معين نفي عام. وفيه أيضاً 
المبالغة في الرد عليهم؛ لأنه نفى أن تلتبس به ضلالة واحدة فضلاً عن أن يحيط 
به الضلال» ولو قال: لست ضالا لم يؤد هذا المؤدى. ‏ 

ومنها: الإضافة في قوله: #يَمَوَرِ4 استمالة لقلوبهم إلى الحق. 

ومنها: الاستعطاف”" والتحضيض على تحصيل التقوى في قوله: #أفلا 
00 
تُنْفونَ 


. الفتوحات. : (0) اليحر المحيط‎ )١( 


اديه 


ومنها: الإضافة لتشريف المضاف إليه في قوله: َه أسَّمِ واف أرض 
س4 كالإضافة في بيت الله وروح الله . 

ومنها: الرجوع في قوله: ##ليْسَ بى صلل 24 وفي قوله: ليس 
سَقَامَةٌ4 : وهو العود إلى الكلام السابق بالنقض والإبطال. 

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: «مَأئَظلِروَا إن مَمَحكُم ين الْسْنَطرِنَ4 . 
وفي قوله: #فت أَمْمَاو سَيَيْسوهَا 4 . 

ومنها: المجاز العقلي في قوله: أن جام كر من رَيَي»4 لأن إسناد 
المح إلى الذكر. محا 

ومنها: المجاز بالحذف في قوله: #بَملٍ يَكددِ4؛ أي: على لسان رجل 

ومنها : الاستفهام الإنكاري التوبيخي في مواضع كقوله: «أوَ عبْثْرَ4 مثلاً. 

ومنها: ا #ومَطمَمًا دَابِرَ لذ كد 

ومنها : الدكبراني تر «ولا مَمَسُومًا يسُوّو» إفادة للتقليل والتنكير؛ أي 

ومنها: الإتيان بحرف الترجي في قوله: #وِلْعلّم يمون للتنبيه”"2 على عزة 
المطلب» وأن التقوى غير موجبة للرحمة» بل هى منوطة بفضل الله تعالى» وأن 
المتقي ينبغي له أن لا يعتمد على تقواهء ولا يأمن عذاب الله تعالى» كما مر. 

ومنها: الطباق في قوله: «تَنَيِدُوت من سَهولهًا ا وتسحُِون لْجِبَالٌ 
يونا > بين لفظي الجبال والشهول: 

ومنها: الاستعارة في قوله: لرَالَذَِ مَمَمُ4 لأن المعية” مجاز عن 


حدَبواً» لأنه كناية لطيفة عن 


)١(‏ الفتوحات. 0 00 قنياتة: 


١ 


المتابعة» وفي قوله: #وَلَا تَمَسُومَا يمُوو مَيَأْمْدَح عَدَابُّ أليعُ» لأن”2 المس والأخذ 
هنا استعارة. 
ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 
والله سبحانه تعالى أعلم 


د د00 


. البحر المحيط‎ )١( 


١6 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


َال الملا ألَدِنَ أسْتَكْيوا ين َوْيد- لِلَذِينَ أنتُضْيئُوا لِمَنْ ءَامَنَ متهم أتتلئوت 


أرك عبيلعا مْسَلٌ من رَيْف كَالُوَا إِنَا يصآ ا أل بو مؤمئوت 59 َال ألبن استكينا 
إنَا بألذعة ءاسم به كفروت 99 هَمَقَروا ألتَاكَةَ وكتزا عَنْ أت ضيه يَهِمَ وَمَالُوا يَصَلِعٌ 
00 اه عم امه _-- 2 01 ام - 
نكا نا هذا أن كت عد 0 ليجْعَة مَأْصَبَحُوأ في دَارِهمٌ جَنحِيِينَ 


سار 


محدزم رامس | جمس كك بم غير 5 ا ا 5 م _ 0 0 
© مول عَنْهِمْ وَكَالَ ينتوم لَقد 0 ضحت لك وله 5-5 لتَصِسِيَ 


© َل :1 ل لقدمء أكأؤة اتيكة ) سبكم جا ين أت يك اللي (© إتسم 


ره يعر 2. 


أن الخال قر وفيت اك فل ع طم شرفت 0 © 7 ا ا 2 
إل أن ملوأ 2 عن ويك نيم آنا يرون تيه وأهله إِلَّا أراتم 
كنت مت آلتَبرِينَ © وَأْمَطربًا 0 سيق مت 7 عَدبَةٌ الفخريت © 
وَِكَ مني لَتَاه سيا َال يَمَوْو أعئِة ا من لَه عيرم هد 0 
بيتك من ربكم دروأ اكير 0 ولا كمأ يكشا لكا انتدن وَل 
ينثا وح الأرن شد إفكيها دَلِكم عت كه طش كز منت ليا ول 


-ء 0 ممع رسا ام 
تعدوأ ببكلٌ صراطل 2 1ك عن سبل أللّهِ من امرك ٠‏ نه يتا ا 
رمم 52 5 ابت سي ود 207 اررحم ممم مس 

00 إذ كدر يَيْلا لا مكرك 1 نظرُوأ كِفَ 5-5 عَلِقِبَة اَلْمْنْيِيِتَ © وإن كن 


ماج 


9 م 2 7 3 
ل امبو الى ا 
غ ةذ اكيت ©4. 


التفسير وأوجه القراءة 
قوله تعالى: طثَالَ ألْمَلُ» والأشراف ظَالَدِنَ لَنتَكْيرا4؛ أي: تكبروا عن 
الإيمان بالله تعالى وبصالح يت فَوَيِء»؛ أي: من قوم صالح. قرأ" ابن 
عامر: #وقال الملأً#» ‏ بواو عطف ‏ -. وقرأ الجمهور: #قال» بغير واو . 
#لِلَدَنَ امضيثراً» منهم؛ أي: للمساكين الذين استضعفهم المستكبرون 


)١(‏ البحر المحيط. 


ا 


واستذلوهمء وعدوهم أراذل. وقوله: ##لِمَن ءَامَنَ مِنْهمْ# بدل من الموصول بإعادة 
الجار بدل كل من كل إن قلنا: إن ضمير #يِْهَم» عائد إلى قومه؛ أي: قالوا 
للمؤمنين الذين استضعفوهم بطريق الاستهزاء والسخرية» أو بدل بعض من كل إن 
قلنا: إن الضمير عائد إلى الذين استضعفوا؛. لأن فى المستضعقين من .ليس 
يمؤمن» ومقول القول قوله: «أْنَمَلَمُوت أنى صما مُرْسَلٌ» إلينا وإليكم ين 
رَيّمك؛ أي: لا تعلمون ذلك. والاستفهام فيه" للإنكار طمَالُوَا4؛ أي: قال 
المستضعفون جواباً عن سؤال المستكبرين طإنّا يآ أَرْسِلَ بو صالح 
«مُؤْوبٌت4؛ أي: نحن مصدقون بما جاء به صالح من ربهء أجابوه”" بأنهم 
مؤمنون برسالته مع كون سؤال المستكبرين لهم إنما هو عن العلم منهم هل 
تعلمون برسالته أم لا مسارعة إلى إظهار ما لهم من الإيمان: وتنبيهاً على أن كونه 
مرسلاً أمر واضح مكشوف لا يحتاج إلى السؤال عنهء فأجاب المستكيرون تمرداً 
وعناداً بقولهم: «إنا يلد َامَنْتُم ب كُفروستَ#؛ أي: إنا بالذي صدقتم به من 
نبوة صالح منكرون وجاحدون. 

وعبارة المراغي هنا: ظتَلَ المَلا الدِينَ كيرا مت كَرْمِوء. . .» الخ. 
قد'”' جرت سنة الله أن يكون الفقراء المستضعفون أسرع الناس إلى إجابة دعوة 
الأنبياء والرسل» وإلى كل دعوة لإصلاحء فإنه لا يثقل عليهم أن يكونوا تابعين 
لغيرهم. وأن يكفر بها أكابر القوم وأغنياؤهم المترفون إذ يشق عليهم أن يكونوا 
مرؤوسين لسواهم. كما يصعب عليهم الامتناع عن الإسراف في الشهوات. 
والوقوف عند حدود الاعتدال. وعلى هذا السنن سار الملا من قوم صالح إذ 
قالوا للمؤمنين منهم: أتعلمون أن صالحاً رسول من عند الله» ومرادهم بهذا: 
التهكم والاستهزاء بهم . 


اسه 2 م 2 ر- عي 3 5-3 
كَالوا إِنَا يصآ أَرْسِل ب مُؤْمئورت#4؛ أي: إنا بما أرسل به صالح من 
)١(‏ زاد المسير. 


(9) الشوكاني. 
(5) المراغي. 


الحق والهدى مصدقون ومقرون بأنه من عند اللهء وأن الله أمر بهء» وعن أمر الله 
دعانا صالح. وفي جوابهم هذا دون أن يقولوا نعم» أو نعلم أنه مرسل منهء أو 
إنا برسالته عالمون إيماء إلى أنهم علموا بذلك علماً يقينياً إذعائيًا له السلطان على 
عقولهم وقلوبهم» وما كل من يعلم شيئا يصل علمه إلى هذه المرتبة» بل من 
الناس من يعلم الشيء بالبرهان. لكنه يجحده ويحاربه» وهو مودن به حسدا 
لأهلهء أو استكباراً عنه كما قال تعالى: #وَحَحَدُواْ بها وَاستَفئتْها أتفشيم ذأ طُنمًا وا » . 


م 


«ثَالَ البح انتكبرا مَتَكَبرنَا4 عن أمر الله. وأمر رسوله صالح «إِنَا بالَرىَ 
َامَنَتم © ؟ أي صدقتم به من نيوة صالح.ء وأن الذي جاء به هو الحق 
9 كَفروََ4؛ أي: جاحدون منكرون لا نصدق به ولا نقر. وإنما لم يقولوا: إنا 
بالذي أرسل به صالح كافرون؛ لأن ذلك يتضمن إثبات الرسالة» فلو قالوه لكان 
شهادة منهم على أنفسهم بجحود الحق على علمهم به استكباراً وعناداً . 


ثم ذكر ما فعلوه مما يدل على كفرهم بآيات ربهمء فقال: لمَمَتَرُ4؛ أي 
عقر أولئك المستكبرون األتَّانَة4؛ أي: ناقة صالح وقتلوهاء ونسب الفعل ليه 
جميعاً» والفاعل واخد منهمء وهو”'" قدار بن سالفء. وكان رجلاً أحمر أزرق 
قصيراً يزعمون أنه ابن زانية» ولم يكن لسالفء ولكنه ولد على فراشه» وكان 
قدار عزيزاً متبعاً في قومه قتلها بأمرهم في يوم الأربعاء» نقال لتم صالح: إن آية 
العذاب أن تصبحوا غداً صفراًء ثم أن تصبحوا يوم الجمعة حمراًء ثم أن تصبحوا 
يوم السبت سوداًء ثم يصبحكم العذاب يوم الأحد؛ أي: نسب الفعل إليهم مع 
كون العاقر واحداً منهم كما جاء في سورة القمر: قدا صَاُِمْ ماك سََمَرَ 49 
وجاء في «صحيح البخاري» مرفوعا: «فانتدب لها رجل ذو عزة ومنعة في قومه 
ان زمعة؛ لأنهم لما اتفقوا عليه ورضوا به صاروا كأنهم فعلوه جميعاً». وفي 
ذلك تهويل وتفظيع لأمرهمء وإن أضراره ستصيبهم جميعاًء ومثل هذا من 
الأعمال ينسب إلى الأمة في جملتهاء وتعاقب عليه جميعها كما قال تعالى: 


)١(‏ المراح. 


8 


ر اه ب دي ع 01 0 220 _- 
وَأَتَموا هِنَْنَهَ لا نصِيين لذن ظكرأ طَلوأ يد 4122 . 


وَعتا # ؛ ؛ أي: تكبروا لعَنْ4 قبول #أني رَيَهِمَ # الذي أمرهم به صالح؛ 
أئ: وتمردوا وتجبروا عن اتباع الحق الذي بلغهم صالح إياه» وهو ما سلف 
ذكره. روى أحمد والحاكم عن جابر قال: لما مر رسول الله كيد بالحجر قال: 
«لا تسألوا الآيات فقد سألها قوم صالح. وكانت الناقة ترد من هذا الفج» وتصدر 
من هذا الفج. فعتوا عن أمين ربهم» وكانت تشرب يوماء ويشربون لبنها يوماء 
فعقروهاء فأخذتهم صيحة أخمد الله من تحت أديم السماء منهم إلا رجلاً واحداً 
كان في حرم اللهء وهو أبو رغال» فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه». 


وَقَالَواً» استهزاء كه #وفَالواً ينصَدِحٌ أَنْيَنَا يما عدن # ور به من 
العذاب «إن م2 0 اه من عند الله تعالى حقاًء فإنهم كذبوا صالحاً في 
قوله: ولا تمسو يدح عد َب 42 . 


وقرأ ورش والأعمش: يا صالح ائتنا» وأبو عمرو إذا أدرج بإبدال همزة 
فائتنا واواً لضمة حاء صالح. وقرأ باقي السبعة بإسكانها. وفي كتاب ابن عطية 
قال أبو حاتم: قرأ عيسى وعاصم: #أوتنا» ‏ بهمزة وإشباع ضم - انتهى. فلعله 
عاصم الجحدريء لا عاصم بن أبي النجود أحد القراء السبعة ذكره أبو حيان في 
«البحر». والوعد يكون فى الخير والشر؛ أي: قالوا له: اثتنا بما وعدتنا به من 
عذاب الله ونقمته إن ا إليناء وتدعي أن وعيدك تبليغ عنه» فالله ينصر 
رسله على أعدائه» فعجل ذلك لنا #مَآََرَتَهُمْ اليجََةٌ»؛ أي: الزلزلة الشديدة من 
الأرض» والصيحة من السماء «تَأْصَبَحُوا في دَارِهِمٌ جثِيِينَ#؛ أي: فصاروا في 
بلدهم خامدين ميتين»؛ لا يتحركونء والمراد: كونهم كذلك عند ابتداء نزول 
العذاب من غير اضطراب ولا حركة؛ أي: لم يلبثوا أن سقطوا مصعوقين جنثاً 
هامدة نزلت بهم الصيحة في أرضهم. 


ا سمه 


وفي سورة هود. ا لصَّيِْحَدٌ 2# وفي سورة حم السجدة + قأخذ لهم 
صَِفٌَ الْعَدَابٍ الُوْنِ» وفي سورة الذاريات: 8اتَحَدَنهُمُ الصَعَِهُ وهم ينظرون» ا 


اليف 


بالجميع الصاعقة. فإن لنزولها صيحة شديدة القوة ترجف من هولها الأفئدة» 
وتضطرب الأعصاب» وربما اضطربت الأرض» وتصدع ما فيها من بنيان. 
:وتد عن دشحت سدرنها تعبال كورواقية الأرشي: هويا نب لحي الني 

يحملها السحاب» فتحدث صوتا كالصوت الذي يحدث باشتعال قذائف المدافع» 
وهذا الصوت هو المسمى بالرعد. وتحدث الصاعقة تأثيرات عظيمة» كصعق 
الناس والحيوان» وهدم المباني أو تصديعهاء وإحراق الشجر ونحو ذلك» وقد 
هدى العلم إلى الطريق في اتقاء أضرارها بالمباني العظيمة بوضع ما يسمونه: 
«مائعة الصواعق». 

وقد يجوز أن الله سبحانه وتعالى جعل هلاكهم في وقت ساق فيه السحاب 
المشبع بالكهرباء إلى أرضهم بحسب السئن المعروفة» وقد يجوز أن الله قد خلق 
تلك الصاعقة لأجلهم على سبيل خرق العادة» وأيهما كان قد وقع.. فقد صدق 
الله رسوله.» وحدث ما أنذرهم به. 

تَتَوْلَ4 وأعرض صالح 9عَنْهْم4؛ أي: خرج من بينهم قبل موتهم 
9رَلَ4؛ أي: صالح «يَتَرْر4 والله (لَبَدَ أبَننُكُْ4 وأوصلت إليكم اركالة 
رَقّ»؟ أني: ما أرسلني به ربي إليكم لرَسَحْتُ لْ4؛ أي :' بذلت لكم النصيحة 
بالترغيب والترهيب» وبذلت وسعي في نصيحتكم» ولكن لم تقبلوا مني ذلك كما 
قال: ظرَلكن لَا بنَ التَهِدِيت4؛ أي: لا تطيعوا الناصحين لكمء بل تستمرزا 
على عداوتهم. وروي" أن صالحاً خرج في مئة وعشرة من المسلمين وهر 
يبكي» فالتفت فرأى الدخان ساطعاًء فعلم أنهم قد هلكواء وكانوا ألفاً وخمس 


مئة دار. 
والمعنى”" : قال لهم صالح بعد أن جرق عليهم ما جرق» منتماً 00 


كما يقول المتحسر على من مات جانياً على حياته بالتفاني في شهواته: ألم أنهك 
عما يوردك ريب المنون؟ ألم أحذرك تلك العاقبة الوخيمة التي لم تتداركها قبل 


)١(‏ المراح. ! 0 (5) المراغي. 
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وقوعها؟ فماذا أفعل إذ فضلت لذة الساعات والأيام على عيش هنيء يدوم 
عشرات الأعوام؟ 


وروي مثل هذا مرفوعاً عن النبي كل من ندائه بعض قتلى قريش ببدر بعد 
دفنهم في القليب ‏ البثر غير المبنية ‏ «يا فلان بن فلانء ويا فلانٍ بن فلان 
أيسركم أنكم أطعتم الله ورسولهء فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاء فهل وجدتم 
ما وعد ربكم حقاً؟». قال راوي الحديث أبو طلحة الأنصاري» قال عمر: يا 
رسول الله. ما تكلم من أجساد لا أرواح لها أو فيها ‏ فقال رسول الله يكلِ: 
«والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» رواه البخاري وغيره من طريق 
قتادة عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه ثم قال: قال قتادة أحياهم الله حتى 
أسمعهم قوله وَل توبيخاً وتصغيراً لهم» ونقمة وحسرة وندماً عليهم اه. قال 
العلماء: ومثل هذا مما اختص به الأنبياء وبهذا الحديث ونحوه مما ورد من حياة 
الأنبياء والشهداء في البرزخ يستدل زوار الأضرحة والقبور الذين يدعون أصحابها 
لقضاء حاجاتهم. ويقولون إن كل من دعا ميتا من الصالحين يسمع منه» ويقضي 
حاجته قياساً على ذلك مع علمهم بأن الأمور الغيبية يقتصر فيها على ما سمع عن 
الأنبياء» ولا يدخلها باب القياس. 


وحاصل قصة قوم صالح عليه السلام”'': أن الله سبحانه وتعالى لما أهلك 
عاداً.. أقام ثمود مقامهم. وطال عمرهمء وكثر تنعمهم. ثم عصوا الله وعبدوا 
الأصنام» فبعث الله إليهم صالحاأ ‏ وكان منهم ‏ فطالبوه بالمعجزة. فقال: ما 
تريدون؟ فقالوا: تخرج معنا في عيدنا ونخرج أصناماًء فتسأل إلهك. ونسأل 
أصنامناء فإذا ظهر أثر دعائك اتبعناك» وإن ظهر أثر دعائنا اتبعتناء فخرج معهمء 
ودعوا أوثانهم» فلم تجبهمء ثم قال: سيدهم جندع بن عمرو لصالح عليه 
السلام» وأشار إلى صخرة منفردة في ناحية الجبل ‏ يقال لتلك الصخرة كاثبة -: 
أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة كبيرة جوفاء براء. فإن فعلت ذلك صدقناك. فأخذ 


)١(‏ المراح. 


صالح عليهم المواثيق أنه إن فعل ذلك آمنواء فقبلواء فصلى ركعتين ودعا الله 
تعالى» فتمخضت تلك الصخرة كما تتمخض الحامل» ثم انفجرت عن ناقة عشراء 
جوفاء وبراءء وكانت في غاية الكبر» ثم نتحت ولد مثلها في العظم» فآمن به 
جندع ورهط من قومهء وأراد أشراف ثمود أن يؤمنوا بهء فنهاهم ذؤاب بن عمرو 
والحباب صاحبا أوثانهم. ورباب بن صمعر كاهنهم» فمكثت الناقة مع ولدها 
ترعى الشجر وتشرب الماء» وكانت ترده غباًء فإذا كان يومها. . وضعت رأسها 
في البئرء فما ترفعه حتى تشرب كل ماافيهاء ثم تفرج بين رجليهاء فيحلبون ما 
شاؤوا حتى تمتلىء أوانيهم؛ فيشربون ويدخرونء وكانت إذا وقع الحر تصيفت 
بظهر الوادي» فيهرب منها أنعامهم. وإذا وقع البرد تشتت ببطن الوادي» فتهرب 
مواشيهمء فشى ذلك عليهمء وزينت عقرها لهم امرأتان: عنيزة بنت غانمء 
وصدقة بنت. المختار لما أضرت به مواشيهم» فعقروها واقتسموا لحملها 
وطبخوه» فرقى ولدها جبلاً مسمى بقارة» فرغا ثلاثاء وقال لهم صالح عليه 
السلام: أدركوا الفصيل عسى أن يرفع عنكم العذاب» فلم يقدروا عليه وانفنتحت 
الصخرة بعد رغائهء فدخلها فقال لهم صالح: تصبحون غدا وجوهكم مصفرة» 
وبعد غد وجوهكم محمرة» واليوم الثالث وجوهكم مسودة. ثم يصبحكم 
العذاب. فلما رأوا العلامات طلبوا أن يقتلوه. فأنجاه الله تعالى إلى أرض 
فلسطين. ولما كان اليوم الرابع واشتد الضحى تحنطوا بالصبرء وتكفنوا بالإنطاع» 
فأتتهم صيحة من السماء ورجفة من الأرض» فتقطعت قلوبهم وهلكوا. 


إبراهيم. وإبراهيم عمه: ##إذ مَالَ4؛ أي: وقت قوله: #ألِمَوّموِ»# أهل سدومء 
وكان قد أرسل إليهم؛ وذلك أن لوطأ بعد موت والده هاجر مع عمه إبراهيم عليه 
السلام إلى الشام. وكانت ولادته في الطرف الشرقي من جنوب العراق في موضع 
يسمى أرض بابل» فنزل إبراهيم عليه السلام أرض فلسطين» ونزل لوط عليه 
السلام الأردن» فأرسله الله تعالى إلى أهل سدوم يدعوهم إلى الله تعالى» وينهاهم 
عن فعلهم القبيح. وهو قوله تعالى: أْتَأْبْوْنَ َلْصَحِمَدَ4؛ أي: أتفعلون الفعلة 
الخسيسة القبيحة التي هي غاية في القبح» وكانت فاحشتهم: إتيان الذكران في 


بحر 


أدبارهم. ولما كان هذا الفعل معهوداً قبحه» ومركوزاً فى العقول فحشه أتى بها 
مغترفاً بالألف واللام ذكره ا حياك. والاستفهام فيه للإنكار والتوبيخ؛ أي : لا 
ينبغي لكم أن تفعلوهاء والحال أنه لما سَبَقَكُمْ يبا ين أَحَر يس الْعَكِمِينَ4 «امن» 
الأول :زائدة”'" لتوكيد النفى»- وإفادة معتى: الاستعراق والثانية للتبعيضن. 

والمعنى: ما سبقكم أيها القوم بهذه الفعلة الفاحشة أحد من العالمين 
قبلكم. والجملة”'' استئنافية مقررة للإنكار كأنه وبخهم أولاً بإتيان الفاحشة»؛ ثم 
باختراعهاء فإنه أسوأ. قال عمرو بن دينار: ما نزا ذكر على ذكر في الدنيا قبل 
قوم لوط عليه السلام. والمعنى”": أي ما عملها أحد قبلكم في أي زمان» بل 
هي من مبتدعاتكم في الفسادء فأنتم فيها أسوة وقدوة» فتبؤون بإثمها وإثم من 
اتبعكم فيها إلى يوم القيامة. وفي هذا بيان بأن ما اجترحوه من السيئات مخالف 
لمقتضيات الفطرة»؛ ومن ثم لم تتطلع إليه نفوس أحد من البشر قبلهم إلى ما فيه 
من مخالفة لهدي الدين. قال الحسن: كانوا يأتون الغرباء كانت بلادهم الأردن 
تؤتى من كل جانب لخصبهاء فقال لهم إبليس ‏ وهو في صورة غلام -: إن أردتم 
دفع الغرباء.. فافعلوا بهم هكذاء فمكنهم من نفسه تعليما لهمء ثم فشاء 
واستحلوا ما استحلوا. 


وفي تسمية”*؟ هذا الفعل بالفاحشة دليلٌ على أنه يجري مجرى الزنا يرجم 


من أحصنء. ويجلد من لم يحصنء وفعله عبد الله بن الزبير: أتى بسبعة منهمء 
فرجم أربعة أحصنواء وجلد ثلاثة» وعنده ابن عمر وابن عباس» ولم ينكروا بهء 
وبه قال الشافعي. وقال مالك: يرجم أحصن أو لم يَحصَنء وكذا المفعول به إن 
كان محتلما» وعنده يرجم المحصن ويؤدب» ويحبس غير المحصن؛ وهو مذهب 
عطية وابن المسيب والنخعي وغيرهم. وعن مالك أيضاً: يعزر أحصن أو لم 
يحصن؛ وهو مذهب أبي حنيفة. وحرّق خالد بن الوليد رضي الله عنه رجلاً يقال 
له الفجاء عمل ذلك العملء وذلك برأي أبي بكر وعليء وإن أصحاب 


)١(‏ الخازن. () المراغي. 
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رسول الله كلد أجمع رأيهم عليهء وفيهم علي بن أبي طالب ذكره أبو حيان. 

والاجتامام في قوله: + إِنَكُمْ لَأنوْنَ الرِجَال4 للإنكار والتوبيخ أيضاء وهذا 
أشنع مما سبق؛ لتأكيده بأن وباللام واسمية الجملة. ذكره أبو السعودء وهذا بيان 
لقولهة 11 : لْمَحِمَةَ4؛ أي: أئنكم أيها القوم لتأتون وتطؤون أدبار الرجال 
#مَبَوَهُ4؛ أي: لمجرد الشهوة واللذة. لا للولد ولا للألفة» وقوله: #مّن دُوب 
ليس حال من الواو في #تأتون»؛ أي: تطؤون أدبار الرجال حال كونكم 
متجاوزين النساءء وتاركين إياهن» أو حال من #ألرَجَال»؛ أي: حال كونهم 
منفردين عن النساء. والمراد بالإتيان هنا: الاستمتاع الذي عهد بمقتضى الفطرة 
بين الزوجين» وداعيته الشهوة وقصد التسل. 


وإنما''' ذمهم وعيرهم وويخهم بهذا الفعل القبيح الخبيث؛ لأن الله تبارك 
وتعالى خلق الإنسان؛ وركب فيه شهوة النكاح لبقاء النسل وعمران الدنياء وجعل 
النساء محلا للشهوة وموضعا للنسلء فإذا تركهن الإنسان. وعدل عنهن إلى 
غيرهن من الرجال» فكأنما أسرف وجاوز الحد واعتدى؛؟ لأنه وضع الشيء في 
غير محلهء وموضعه الذي خلق له؛ لأن أدبار الرجال ليست محلاً للولادة التي 
هي مقتصودة بتلك الشهوة المركبة في الإنسان. 


ل ا وحدهاء قهم أخس من سائر 
أفراد الحيوان؛ لأن الذكور منها تطلب الإناث بدافع الشهوة والنسل الذي يحفظ 
النوع» آلا ترى أن الطيور والحشرات تبدأ حياتها الزوجية يبتاء الأعشاش في 
أعلى الأشجارء أو الوكن في قلل الجبال» أو الأحجار في باطن الأرضين» 
ولكن هؤلاء المجرمين لا غرض لهم إلا إرضاء شهواتهمء ومن يقصد اللذة 
وحدها دون النسل. . فقد أسرف فيهاء واتقلب نفعها ضرأء وصار خيرها شرا. 


وقرأ نافم وحفص عن عاصه”": 8إِنَّكُمْ» . بهمزة واحدة مكسورة ‏ على 


)١(‏ الخازن. 
(؟) المراح. 


الخبر المستأنف؟ وهو بيان لتلك الفاحشة. وقرأ ابن كثير بهمزتين بدون ألف 
بينهما ويتسهيل الثانية» وأبو عمرو كذلك لكنه أدخل الألف بينهماء وهشام 
بتحقيق الهمزتين بينهما مدء والباقون بتحقيقهما من غير مد بينهما على الأصل. 
و#بّل» في قوله: #بَل أَنشمْ كوم مُسرنوت» للإضراب الانتقالي من قصة إلى 
قصة؛ أي: بل أنتم قوم مجاوزون الحلال إلى الحرام؛ أي: إنكم لا تأتون هذه 
الفاحشة. ثم تندمون على ما فعلتمء بل أنتم قوم مسرفون فيها وفي سائر 
أعمالكم. ولا تقفون فيها عند حد الاعتدال» وقد جاء في سورة النمل: بل نم 


م تخهلوت #4 ؛ أي : أنتم, ذو سفه 0 » وفي سورة العنكبوت: «أينّم 2 
لرِجَالٌ ويَقَطعُونَ الشجيلٌ وتأثورت في كا يكم السكر» وفي كل هذا دليل على 


أنهم كانوا مسرفين في لذاتهم متعدين دو العقل والفطرةء لا يعقلون ضرر ما 
يفعلون بجنايتهم على النسل والصحة والآداب العامة» فهم لو عقلوا ذلك 
لاجتنبوهاء ولو كان لديهم شيء من الفضيلة. . لانصرفوا عنها. ا 
2 تُسرؤوت#» بصيغة اسم الفاعل؛ ليدل على اللبولداء ولموافقة ما سبق من رؤوس 
الآي في ختمها بالأسماء. وقال في النمل: #تمهلو هلوت + بالمضارع لتجدد الجهل 
فيهمء ولموافقة ما سبق من رؤوس الآي في ختمها بالأفعال. 


سم 


وما كات جَوَابَ مَرْيوه إِلّاَ أن مَالُوَا4؛ أي: ما كان جراياً من جهة قومه 
شيء من الأشياء ة فى المرة الأخيرة من مرات المحاورة بينه وبيتهم إلا قولهم 
لبعضهم الآخرين الع لتلك الأمور معرضين عن مخاطبة لوط عليه السلام 
«أخْرِجُوهم»؛ أي: أخرجوا لوطأ وابنتيه زعورا ورييشا لين بسكم » سدوم 
- بوزن رسول بالذال المعجمة - من قرى حمص بالشام ©إِنّهُمْ أنا ا س يتْطْهَرُونٌ # ؟ 
أي: أي يتنزهون من أدبار الرجال» قالوا ذلك على سبيل السخرية بلوط وأهله. 
وعلى سبيل الافتخار بما هم فيه. وأتى هنا بقوله: وما وفي النمل والعنكبوت 
بقوله: #فما» والفاء هي الأصل في هذا الباب؛ لأن المراد أنهم لم يتأخر 
جوابهم عن نصحتهء وأما الواو فالتعقيب أحد محاملهاء فتعين هنا أنها للتعقيب 


)١(‏ البحر المحيط. 


شود 


لأمر خارجى؛ وهو القرينة فى السورتين المذكورتين» لا أنها اقتضت ذلك 
بوضعها. اه «سمين». 


والمعنى('2: أي وما كان جواب قومه عن هذا الإنكار وتلك النصيحة شيئاً 
من الحجج المقنعة» أو الأعذار المسكنة لثورة الغصبء بل كان جوابهم الأمر 
بإخراجه هو ومن آمن معه من قريتهم» وما حجتهم على تبرير ما عزموا عليه إلا أن 
قالوا: إن هؤلاء أناس يتطهرون؛ ويتنزهون عن مشاركتهم في فسوقهم ورجسهمء 
فلا سبيل إلى معاشرتهم ولا مساكنتهم لما بينهم من الفوارق في الصفات 
والأخلاق. والظاهر أن قوله: «#إِنَّهُم# تعليل للإخراج؛ أي: لأنهم لا يوافقوننا 
على ما نحن عليهء ومن لا يوافقنا.. وجب أن نخرجه. ذكره أبو حيان. 


وهذا الجواب منهم يدل على منتهى السخرية والتهكم والافتخار بما كانوا 
فيه من القذارة كما يقول الفسقة لبعض الصلحاء إذا وعظوهم: أبعدوا عنا هذا 
المتقشف. وأريحونا من هذا المتزهد. وقد بلغ من قحتهم وفجورهم أن يفعلوا 
الفاحشة ويفخروا بهاء ويحتقروا من يتنزه عنهاء وهذا أسفل الدركات». ولا يهبط 
إليه إلا من لا يؤمن بالله واليوم الأخر. 

«تَآتَيِتَهُ وَأَلَهُب4؛ أي: فأنجينا لوطا وأهله؛ وهم بنتاه من العذاب الذي 
حل بقومه #إإِلَّا أَنَأَتَمُ4؛ أي: زوجته الكافرة ‏ واسمها واهلة ؛ لأنها #كَانتَ 
مت الْسَرِيِنَ#؛ أي : من الباقين في ديارهم» فهلكت في العذاب مع الهالكين 
فيها؛ لأنها تسر الكفر موالية لأهل سذومء وقال: امت الْتَيرِينَ4 تغليباً 
للذكور. وأما لوط فخرج مع بنتيه من أرضهم» وطوى الله له الأرض في وقته 
حتى نجاء ووصل إلى إبراهيم» وهو في فلسطين؛ أي: فأنجيناه وأهل بيته الذين 
آمنوا معه إلا امرأته» فإنها لم تؤمن بهء بل خانته بولاية قومه الكافرين» فكانت 
من جماعة الهالكين» أو الباقين الذين نزل بهم العذاب في الدنياء وبعده عذاب 
الآخرة. 


(1) المراغي. 


وَأْمْطْرًَا عَلهُم ميا 4 ؛ د وأرسلنا عليهم إرسال المطر وإنزاله في 
الكثرة جُرَأ محروقاً معجوناً بالكبريت والنار. قال مجاهد: نزل جبريل عليه السلام» 
أوأوس سناع تحت ا قوم لوطء فاقتلعها ورفعها إلى السماءء ثم قلبهاء 
فجعل أعلاها أسفلهاء ثم أتبعوا بالحجارة. وقيل المعنى”2: وأنزلنا على الخارجين 
من المدائن الخمسة حجارة من السماء معلمة عليها اسم من يرمى بها. وروي أن 
تاجرأ منهم كان في الحرمء فوقف الحجر له أربعين يوماً حتى قضى تجارته. 
وخرج من الحرم» فوقع عليه فأهلكه. 


والإمطار”” حقيقة في المطر مجاز فيما يشبهه في الكثرة من خير وشر مما 
يجيء من السماءء أو من الأرض؛ أي: وأرسلنا عليهم مطراً عجيباً أمره؛ وهو 
الحجارة التي رجموا بها. وجاء في سورتي هود والحجر أنها حجارة من سجيل 
مسومة؛ أي: معلمة ببياض في حمرة» وقد يكون سبب إمطار الحجارة عليهم 
إرسال إعصار من الريح حمل تلك الحجارة. وألقاها عليهمء أو أن تلك 
الحجارة من بعض النجوم المحطمة التي يسميها علماء الفلك: الحجازة النيزكية؛ 
وهي بقايا كوكب محطم تجذبه الأرض إليها إذا صار بالقرب منها؛ وهي تحترق 
غالباً من سرعة الجذب وشدته. وهي الشهب التي ترى بالليل» فإذا سلم منها 
شيء من الاحتراق» ووصل إلى الأرض.. ساخ فيهاء وكان لسقوطه صوت 
شديد. وقد وجد بعض الناس بعض تلك الحجارة ووضعوها في دور الاثار. 


«تأظز4 يا محمد «احكيّت كب عَنقِبَةُ4 هؤلاء لالْبُجْرِيت» وآخر 
أمرهم الذين كذبوا بالله ورسوله الذي أرسل إليهم» وعملوا الفواحش كيف 
أهلكناهم بعذاب مستأصل لهم» وهذا الخطابء وإن كان للنبي كله لكن المراد 
به غيره من أمته؛ ليعتبروا بما جرى على هؤلاءء فينزجروا بذلك الاعتبار عن 


)١(‏ المراح. 
(؟) المراح. 
(9) المراغن. . 


:/ 


الأفعال القبيحة والفواحش الخبيثة؛ والمعنى: فانظر أيها المعتبر هذا القصص 
وتأمله حق التأمل؛ لتعلم عذاب الأمم على ذنوبها في الدنيا قبل الآخرة. 

وهذا العقاب أثر طبيعي لذلكء. فإنك ترى الترف والفسق يفسدان أخلاق 
الأممء ويذهبان ببأسهاء ويفرقان كلمتهاء ويجعلانها شيعاً وأحزاباً متعادية: 
فيسلط الله عليها من يستذلهاء ويسلبها استقلالهاء ويسخرها لمنافعه» ولا يزال 
بها هكذا حتى تنقرض وتكون من الهالكين» وقد يكون هلاكها بسئن الله في 
الأرض من إرسال الجوائح كالزلازل والرياح العاصفة» أو بالأوبئة م 
الفتاكة؛ أو بالثورات والفتن والحروب» ونحو ذلك مما يكون سببا في انقراض 
الأمم وفنائها. 

وخلاصة القول في تحريم هذه الفاحشة: 

أنها مفسدة للشبان بالإسراف في الشهوات. 

؟ - أنها مفسدة للنساء اللواتي ينصرف أزواجهن عنهن» ويقصرون فيما 
يجب عليهم من إحصانهن. 

 "‏ قلة النسلء. فإن من لوازم ذلك الرغبة عن الزواج» والرغبة في إتيان 
الأزواج في غير مأتى الحرث. وفي الحياة الزوجية الشرعية إحصان كل من 
الزوجين للآخر بقصر لذة الاستمتاع عليه؛: وجعل ذلك وسيلة للحياة الوالدية 7 
تنمو بها الأمة» ويحفظ بها النوع الإنساني من الزوال. 

«و» أرسلنا «إلى» أولاد #مَذيت* بن إبراهيم عليه السلام لاأَنَاهُم» في 
النسب. لا في الدين «شْيَنَبَا4 بن ثويب بن مدين بن إبراهيم الخليل بن تارخ بن 
ناحور بن ساروغ بن أرغو بن فالغ بن عابر؛ وهو هود عليه السلام؛ فبين شعيب 
وهود على هذا القول ثمانية آباء» وكان شعيب أعمىء وكان يقال له خطيب 
الأنبياء لحسن مراجعته قومه. وقال قتادة: أرسل شعيب مرتين: مرة إلى مدين» 
ومرة إلى أصحاب الأيكة. ظ 

قيل: شعيب هو ابن بنت لوطه وقيل: زوج بنتهء وهذه مناسبة بين قصته 
وقصة لوط. وقيل: مدين اسم لقرية شعيب بينها وبين مصر ثمانية مراحل سميت 
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باسم أبيهم مدين بن إبراهيم الخليل عليه السلام. 
والمعنى: أرسلنا إلى أهل مدين أخاهم في النسب لا في الدين؛ إذ #مَال» 
شعيب لقومه؛ وهم أهل كن وبخس للكيل وك «يمَوْم أَعْبَدُوا ألّه» 
وحده لما لَحَكُم يِنْ إِلهِ ”5 أي: ليس لكم إله يستحق العبادة منكم غيره 
تعالى؟؛ لأنه خالقكم وموجدكم هد +َانْكُم بَينَتةٌ 4؛ أي: معجزة واضحة 
ين يَبَحكْع» دالة على صدقيء ولم يذكر هنا ولا في أي سورة من سور 
القرآن آية معينة لشعيب عليه السلام» ولكن لا بد أن تكون له آية تدل على 
صدقهء وتقوم بها الحجة عليهم» وليست كل آيات الأنبياء مذكورة في القرآن. 
وقيل: أراد بالبينة مجيء شعيب بالرسالة إليهم. وقيل: أراد بالبينة الموعظة 
المذكورة بقوله الآنتي: «مَرْمُُا الْكَبْلَ والِيرات. . .» الخ. فقد روى الشيخان 
من حديث أبي هريرة أن النبي كل قال : «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات 
ما مثلها آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيت وحياً أوحاه الله إلي» فأرجو أن 
أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة؛؛ أي: أن كل نبي مرسل أعطاه الله تعالى من الآيات 
الدالة على صدقه وصحة دعوته ما شأنه أن يؤمن البشر على مثله. والبينة كل ما 
يتبين به الحق» فتشمل المعجزات الكونية والبراهين العقلية» والأمم القديمة لم 
تكن تذعن إلا لخوارق العادات. 
وكانت عادة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يبدؤوا في الدعوة بالأهم 
فالأهم. ولما كانت الدعوة إلى توحيد الله وعبادته أهم الأشياء قال شعيب: 
اعبدوا الله ما لكم من إله غيره» ثم بعد الدعوة إلى التوحيد شرع في نهيهم عما 
هم عليه من المعاصيء ولما كان المعتاد من أهل مدين البخس في الكيل 
والوزن.. دعاهم إلى ترك هذه العادة القبيحة. وهي تطفيف الكيل والوزن» 
فقال: #مَأرَمُرًا )أ مكيل دليرات» ؛ أي: أتموا كيل المكيال ووزن الميزان إذا 
بعتم أموالكم للناس 1١‏ 1 بحسا الكاس ود أق ولا تقصواا عن النامن 
الف وأثمانهم إذا اشتريتم من الناسء» أو المعنى”'2: ولا تنقصوا حقوق الناس 


)١(‏ المراح. 
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بجميع الوجوه كالغصب والسرقة» وأخذ الرشوة» وقطع الطريق وانتزاع الأموال 
بطريق الحيل وقيل: كانوا مكاسين لا يدعون شيئاً إلا مكسوه كما يفعل أمراء 
الو 


وعبارة المراغي هنا قوله : #مَأزكوأ )أ 0 كيل والبيرات ولا بَحَسْوأ 2 أ الاس 

أَشْبَآءَهُمْ 4 قد”'' ثنى الله سبحانه وتعالى بالأمر بإيفاء الكيل والميزات إذا باغو 
والنهي عن بخس الناس أشياءهم إذا اشتروا بعد أن أمرهم بتوحيد الله؛ لأن ذلك كان 
فاشيا فيهم أكثر من سائر المعاصي» ومن ثم اهتم به كما اهتم لوط بنهي قومه عن 
الفاحشة السوء أي التي كانت فاشية فيهم» فقد كانوا من المطففين الذين إذا اكتالوا 
على الناس» أو وزنوا عليهم لأنفسهم ما يشترون من المكيلات والموزونات يستوفون 
حقهمء ويزيدون عليهء وإذا كالوهم» أو وزنوهم ما يبيعون لهم يخسرون الكيل 
والميزان؟ أي: ينقصونه» فيبخسون أشياءهم» وينقصونهم حقوقهم . 


والبخس: يشمل نقص المكيل والموزون وغيرهما. من المبيعات كالمواشيى 
والأشياء المعدودة» ويشمل البخس في المساومة والغش والحيل التي تنتقص 
الحقوق. وفي الحقوق المعنوية كالعلوم والفضائل» وقد فشا كل من هذين 
النوعين في هذا العصرء فكثير من التجار باخسون مطففون فيما يبيعون وما 
يشترون. وكثير من المشتغلين بالعلوم والآداب والسياسة بَحْاسون لحقوق بني 
جلدتهم؛ مدعون للتفوق عليهم. منكرون لما خص الله به سواهم من المزايا 
والخصائص حسداً عليهم وبغياً. وقد روي أن قوم شعيب كانوا إذا دخل عليهم 
الغريب يأخذون دراهمهء ويقولون: هذه زيوف» فيقطعونها قطعاء ثم يشترونها منه 
بالبخس؛ أي: بالنقصان الظاهرء وأعطوه بدلها زيوفاء وكانت هذه المعصية قد 
فشت فيهم في ذلك الزمان مع كفرهم الذي نالتهم الرجفة بسببه. 

«دَلا نُفْيِدُوأ ف الْأرْضِ بالكفر والمعاضي لبد إِسَلحِهَا»؛ أي: بعد 
أن أصلحها الله سبحانه وتعالى ببعثة الرسل» وإقامة العدل» وإفاضة النعم فيهاء 


)١(‏ المراغي. 
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وكل نبي يبعث إلى قوم فهو صلاحهمء بالإضافة في إصلاحها كإضافة مكر 
الليل. قال ابن عباس زضي الله عنهما”'": كانت الأرض قبل أن يبعث الله شعيباً 
وشولة تسمل فيها المعاصي؛ وتستحل فيها المحارمء وتسفك فيها الدماءء فذلك 
فسادهاء فلما بعث الله شعيباً. ودعاهم إلى الله صلحت الأرض؛ لأن بعثة كل 
نبي إلى قومه فهو صلاحهم. 


وحاصل المعتى: أنه”"' سبحانه وتعالى أصلح حال البشر بنظام الفطرة» 
ومكنهم في الأرض بما آتاهم من القوى العقلية وقوة الجوارح» وبما أودع في 
خلق الأرض من سنن حكيمة وقوانين مستقيمة» وبما بعث به الرسل من 
المكملات لنظام الفطرة من آدات وأخلاق» ونظم في المعاملات والاجتماع, 
وبما أرشد إليه المصلحين من العلماء والحكماء الذين يأمرون بالقسطء ويهدون 
الناس إلى ما فيه صلاحهم في دينهم» والعاملين من الزراع والصناع والتجار أهل 
الأمانة والاستقامة الذين ينفعون الناس في دنياهم . 


فعليكم أن لا تفسدوا فيها ببغي ولا عدوان على الأنفس والأعراض 
والأخلاق بارتكاب الإثم والفواحش» ولا تفسدوا فيها بالفوضى وعدم النظام» 
وبث الخرافات والجهالات التي تقوض نظم المجتمع» وقد كانوا من المفسدين 
للدين والدنيا كما يستفاد من هذه الآية وما بعدها «ذَلِحكُمٌ + الذي أمرتكم به 
من الإيمان بالله. ووفاء الكيل والميزان» وترك الظلم والبخس #حَيرٌ 45 مما 
أنتم عليه من الكفر والمعاصي وظلم الناس في دينكم ودنياكم. فإن ربكم لا يأمر 
إلا بالنافع» ولا ينهى إلا عن الضارء ولأن الناس إذا علموا منكم الوفاء والصدق 
والأمانة.. رغبوا في المعاملات معكمء فكثرتم أموالكم «إإن سر 
مُومنيرك 4 ؛ أي مصدقين لي في قولي هذا؛ أي : وإنما يكون ذلك خيراً لكم إن 
كنتم مؤمنين بوحدانية الله وبرسوله؛ وبما جاءكم به من شرع وهدىء فالإيمان 
يقتضي الامتثال والعمل بما جاء به الرسول من عند اللهء وإن خالف النفس 


(1) القرطبي. (7) المراغي. 
لقي 


والهوى. والمؤمن الموحد لا يخضع إلا د وإنما يطيع يرنه لأنه مبلغ 
عنه كما قال: لإمّن يْطِع أَليَسُولَ د أطَاعَ اللّه» 

هذا والبشر لم يصلوا في عصر من العصور إلى عشر ما وصلوا إليه في هذا 
العصر من العلم بالمنافع والمضارء. ومعرفة المصالح والمفاسد في المعاملات 
والآداب» ومع هذا فإن العلم وحده لم يغنم شيئاء فكثرت في البلاد الجرائم من 
قتل وسلب وإفساد زرع وفسق وفجور ونحو ذلك مما كان سبباً في تدهور نظم 
المجتمعات» فلم يبق اليوم من الإسلام إلا رسمهء ولا من الدين إلا اسمهء 
فإنا لله وإنا إليه راجعون. فخير وسيلة لإصلاح الأمم تربية الأحداث والنابتة تربية 
دينية بإقناعهم بمنافع الفضائل كالصدق والأمانة والعدل» وإقناعهم بمضار 
الرذائل؛ لأن الوازع النفسي أقوى من الوازع الخارجي 


«ولا نَنْعْدُواْ يكل مِرَّط نوَعِدُونَ4؛ أي: ولا تجلسوا على كل طريق 
محسوس حالة كونكم توعدون» وتخوفون بالقتل من مر عليكم ممن يذهب إلى 
شعيب ليؤمن به. وقد روي عن ابن عباس: أن بلادهم كانت خصبة» وكان 
الناس يمتارون منهم» فكانوا يقعدون على الطريق» ويخوفون الناس أن يأتوا 
عيبا ويقولون لهم إنه كذا فلا يفتننكم عن دينكم؛ أ يقعدون على الطريق» 
ويخوفون الغرياء الذين يريدون الإيمان بشعيب بالقتل إن آمن به. 


١‏ حي خز لد 


وَنَصدّوتَ عن سبل أنَّهوِ»؛ أي: وتمنعون عن طاعة الله وعبادته من 
امرت بو © ؟ أي : من آمن بالله أو بشعيب ##وَتَبَعُونَهَا عِرَجَا»؛ أي: وتطلبون 
لسبيل الله ودينه زيغاً وميلاً عن الحق». وعدولاً عن القصد والصواب بإلقاء 
الشكوك والشبهات فيها. وجملة الأفعال الثلاثة ‏ التي هي توعدون وتصدون 
وتبغون ‏ أحوال؛ 0 لا تقعدوا موعدين وصادين وباغين. 

والخلاصة : أنه نهاهم عن أشياء ثلاثة: 


قعودهم على الطرقات التي توصل إليه مخوفين من يجيئه ليرجع عنه 


)١(‏ المراغي. 


قر 


قبل أن يراه ويسمع دعوته. 
صدهم من وصل إليه وآمن به بصرفه عن الثبات على الإيمان» 
والاستقامة على الطريق الموصلة إلى سعادة الدارين 
- ابتغاؤهم جعل سبيل الله المستقيمة معوجة بالطعن» وإلقاء الشبهات 

المشككة فيهاء أو المشوهة لهاء وهم بعملهم هذا ارتكبوا ضلالتين: التقل 
والعصبية للآباء والأجدادء وضلالة الغلو في الحرية الشخصية التي أباحت لهم 
الطعن في الأديان حتى بلغوا في ذلك حد الطغيان. 

«وأكرا إِذْ كدر يَيلَا4؛ أي: وتذكروا الزمن الذي كنتم فيه قليلي 
العدد. #فكثركم# الله سبحانه وتعالى بما بارك في نسلكم. واشكروا له ذلك 
بعبادته وحده واتباع وصاياه في الحق» والإعراض عن الفساد في الأرض. وقد 
روي أن مدين , بن الراهيم تروج بعت لول فولدت له. فرمى الله فى تسلهما 
البركة والنماء فكثروا. وقيل المعنى: إذ كنتم مقلين فقراءء فجعلكم مكثرين 
موسرين» وقيل: إذ كنتم أذلة قليلي العددء فأعزكم بكثرة العدد والعدد. 

#وأنظروأ كيك كانت عَقِبَةٌ الْمُئْسِدِنَ4؛ أي: فانظروا وتأملوا نظر اعتبار 
كيف كان آخر أمر المفسدين في الأرض من الأمم والشعوب المجاورة لكم كقوم 
نوح وعاد وثمودء وكيف أهلكهم الله بفسادهم وبغيهم في الأرضء فاعتبروا بما 
حل بهم واحذروا أن يصيبكم مثل ما أصابهم. 

«وَإن كن طَايكَةٌ4؛ أي: جماعة كائنة لمَنِكُمْ4 أيها القوم لدَامَبُأ4 
وصدقوا الى يلت بو 4 إليكم من الأحكام والشرائع التي شرعها الله تعالى 
لكم 9وَطآمَةٌ4 أخرى منكم لد بمب ولم يصدقوا بما أرسلت به إليكم 
لتَصيرُوأ4؛ أي: فانتظروا أيها المؤمنون والكافرون من الطائفتين «حٌَّ حك أَنّهُ 
س4 وبينكم خضعا من مؤمن وكافر بإعلاء درجات الجو يي ونصرهمء وبإظهار 
خزي الكافرين وذلهم #وهوَ» سبحانه وتعالى خَيْرٌ المكريت#؛ أي: أفضلهم 
وأعلمهم؛ لأنه تعالى حاكم عادل منزه عن الجور لا معقب لحكمه ولا حيف 
فيهء ولا يخفى ما في هذا من الوعيد والتهديد.ء وحكم الله بين عباده ضريان: 


ان 


١‏ حكم شرعي يوحيه إلى رسله. وعليه جاء قوله تعالى فى سورة المائدة 
بعد الأمر بالوفاء بالعقود وإحلال البهيمة: #إنَّ أله يحَكْمْ ما يُرِدُ». 


١‏ حكم فعلي يفصل فيه بين الخلق بمقتضى سننه فيهم كقوله في آخر 


0 َ 5 ءا اباس يد روماه 3 - لم0 5 ميد 500 - ع2 
سورة يونس: #وَتيع ما يوج إِلِكَ وَآصَير حَقٌّ يحَكم لَلَهُ وَهْوٌ حير كيين 43 . 


والمعنى: وإن كان جماعة صدقوا بالذي أرسلت به إليكم من إخلاص 
العبادة لله وترك معاصيه من ظلم الناس وبخسهم في المكاييل والموازين»؛ 
واتبعوني في كل ذلك» وجماعة أخرى لم يصدقوني وأصروا على شركهم, 
وإفسادهم. فاصبروا على قضاء الله الفاصل بيننا وبيتكم» وهو خير من يفصل» 
وأعدل من يقضي؛ لتنزهه عن الباطل والجورء وليعتبر كفاركم بعاقبة من قبلهمء 
وسيحل بهم مثل ما حل بأولئك بحسب السنن التي قدرها العليم الحكيم» ولن 
تجد لسنة الله تبديلاء ولن تجد لسنة الله تحويلاء والله أعلم. 


الإعراب 


ا 00 م 7 غم مو 5 7 34 . خم ِِ. 20 00 
لقال الملا ألذِنَ تكبا يت ريده لِلَدِنَ أسْتُضْيئا لِمَنْ ءَامَنَ متم 
006 2 5 مرع ساسع إ2 4م م 5 
أَتَمَلَمُوتَ أنك صَلًِا مُرْسَلٌ ين ريد مَالُوأْ نا يصا أَرْسِل بو مُؤيئوت 409 . 


2 


م لس رمع 


«دَالٌ الملة» : فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. «ألَذِنَ*: صفة ل98 الملا ©. 
«اسْتَحَبرناً4: فعل وفاعل. والجملة صلة الموصول. #مت فَوَيِوِء#: جار 
ومجرور ومضاف إليه حال من واو «أنْتَكُيروا4. ١الِلَدِنَ4:‏ جار ومجرور متعلق 
بلمَالوا» #أسْتضِيفْوً4: فعل ونائب فاعل صلة الموصول. #الِمَنْ#: جار ومجرور 
بدل من الجار والمجرور قبله كقولهم: مررت بزيد بأخيك. 8َاسَنَ4: فعل 
مساض» وفاعله ضمير يعود على #من#. والجملة صلة #من» الموصولة. 
لمِنْهُ4: جار ومجرور حال من فاعل لأدَامَنَ*. #أتمْلموت أرك صَلِحًا مرسَلٌ ين 
َي مقول محكي للتَالَْا4؛ وإن شئت قلت: #الهمزة»: للاستفهام الإنكاري. 
9سَنَلَمُوت4: فعل وفاعل» والجملة في محل النصب مقول ل#قالوا». #أركت» : 
حرف نصب لاعكيِعا4: اسمها. طمُرسَقٌ»: خبرها. «يّن رَيِد: متعلق به أو 

ا 


صفة لهء وجملة #أرح»# في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي علم تقديره: أتعلمون 
إرسال صالح من ربه. 8َالَُأ4: فعل وفاعلء» والجملة مستأنفة. «إنّا يكآ 
أَرسِلَ بو مُوؤوئرت4: مقول محكي لوتَالَأ4: وإن شعت قلت «إنّ6: حرف 
نصبء ول#إنا#: ضمير المتكلمين في محل النصب اسمها. «يصآ»4: جار 
ومجرور متعلق بظمُؤْيئُوت»: #أرْسِلَ» فعل ماض مغير الصيغةء ونائب فاعله 
ضمير يعود على #صالح». به4: متعلق بطأَرسِل4 طُؤْيبُوت»: خبر «إن4. 
وجملة لإإن» في محل النصب مقول ثَالُوأ4. ظ 


لثَالَ ألذين نكأ إِنَا عه امم بو كفروت هَمَفَرُوأ ألثَاقَةَ وما عَنْ 


طثَالَ ألَدَِت»: فعل وفاعل. والجملة مستأنفة. «لتَكيرا4: فعل 
وفاعل» والجملة صلة الموصولة. #إنا بيده ءَامنثٌم يوم كفروت4 مقول محكي 
للإقالوا»: وإن شئت قلت: «إن»: حرف نصبء ولإنا#: اسمها. «يلدِى» : 
جار ومجرور متعلق بل كفْروَت4. لدَامنتُم#: فعل وفاعل. 9إيو.»: جار 
ومجرور متعلق بهء والجملة صلة الموصول. # كُفروَتَ»: خبر #إن». وجملة 
#إن» في محل النصب مقول #تَالَ». #مَمَمقَرُواً»: #الفاء»: عاطفةء #عقروا 
الناقة 4+ قعل وفاعل ومقعول» والتجملة معطرفة عل جملة فول «اثال الررعه 
ستَكَبرناً4. لوَصئَا4: فعل وفاعل معطوف على #عقروا». ظعَنْ أَني رَيْهِرَ * 
جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#عتوا». #وَفَالُوا4 فعل وفاعل معطوف على 
«عتوا». ليْصَلِحٌ أَنِْتَا4 إلى آخر الآية مقول محكي ل#قالوا»: وإن شئت 
قلت: #يصيِحُ4: منادى مفرد العلمء. وجملة النداء في محل النصب مقول 
#قالوا#. #أأَنْيَنَا4: فعل ومفعول؛ وفاعله ضمير يعود على #صالح4» والجملة 
في محل النصب مقول #قالوا# على كونها جواب النداء. يما جار ومجرور 
متعلق بِلاأَنْيَنَا4. #ييدُنَا4: فعل ومفعول. وفاعله ضمير يعود على «صالح» 
والجملة صلة ل#ما» أو ضفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: بما تعدنا 
إياه. «إِنْ»: حرف شرط. #كتَ4: فعل ناقصء واسمه في محل الجزم 


و 


ب9إن» الشرطية على كونها فعل شرط لها. لمن الْمَرْسَلِنَ: جار ومجرور خبر 
#كان#. وجواب إن# الشرطية معلوم مما قبلها تقديره: إن كنت من المرسلين 
فائتنا بما تعدنا من العذاب. وجملة #إن» الشرطية فى محل النصب مقول 
#قالوا». 


04 
ءءء سه . 


64 2 0 ل َك 
«نَأنَدَتْهُمٌ البْحَهٌ تَأصْبَحُوأ في ايه جَنْثْمِينَ فنوك عَْهُمْ وََالَ يَنقَوم لَمَدَ 
2م 5 ا 5 34 ع2 4 
نكم رسالة رف 0 رك د ّ الهمة (09* . 


«امََنَدَتْهْرٌ » #الفاء© : حرف عطف وتفريعء #أخذتهم الرجفة4: فعل ومفعول 
وفاعل. والجملة معطوفة على جملة قوله: ##هَمَمَرُوا أَلتَاقَةَ. لفَأَصَبَحُوا» : 
#الفاء#: عاطفة تفريعيةء #أصبحوا»: فعل ناقص واسمه. في دَارِهِمَ#: جار 
ومجرور متعلق بلجَْمِينَ4. #جَثِمِينَ4 : خبر #أصبح4 منصوب بالياء» وجملة 
«أصبحوا»: معطوفة على جملة قوله: ظتَلنَدَئْهُمُ أيبَكةٌ». طتَتَرَلّ4 طالفاء» : 
حرف عطف وتفريع» #تولى4: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على #صالح» . 
#عَنْهم# : متعلق به؛ والجملة معطوفة على جملة #أصنحوا». لوََالَ4: فعل ماض»ء 
وفاعله ضمير يعود على #صالح#» والجملة معظوفة على جملة #تولى. 8يَْقَوْوِ # 
إلى آخر الآية: مقول محكيء, وإن شئت قلت: #يَنْقَوْ 4 : منادى مضاف» وجملة 
النداء في محل النصب 0 00 . #لَقَدَ» #اللام#: موطئة لقتسم محذوف. 
#قد»: حرف تحقيق. #بَلَنْتْكُمْ4 : فعل وفاعل ومفعول أول. ##رِسَالَةَ رَقَ 
مفعول ثان ومضاف إليهء والجملة الفعلية جواب للقسم المحذوف» وجملة القسم مع 
جوابه في محل النصب مقول #قال4 على كونه جواب النداء. رَعسَحْكُ4: فعل 
وفاعل معطوف على 8 بْلَنْنَكُمْ 4 . «ل45: رك . #ولاكن 4 : 
«الواو»: عاطفة. #لكن»: حرف استدراك. لا يَيُوْنَ التَصِجِيت4 : فعل وفاعل 
ومفعول به؛ والجملة معطوفة على جملة قوله 02 ك4 على كرنها مقولاً 
للؤقال#. 

ولول مد أَتَأوْنَ الْسَحِمَدَ ما سَبَقَكْمْ يبا مِنْ حر يت الْعَيْمِنَ 
4229 . 


تي 


كع 


#وَلْوطًا©#: معطوف على نوحاً؛ أي: وأرسلنا لوطأ أيضاً . «إذْ#: ظرف 
لما مضى من الزمان متعلق بأرسلنا المحذوف. #ثَالَ#: فعل ماضء وفاعله 
ضمير يعود على #لوط 2# والجملة الفعلية في محل الجر مضاف إلي؟ ل#إذ». 
للِعَربِب4: متعلق ب«تَال4. طأتَأَوْنَ التَحِكة» إلى آخر الآية مقول محكي 
لَالَ4*. وإن شئت قلت: #الهمزة»#: للاستفهام الإنكاري التوبيخي. #تأتون 
الفاحشة»:. فعل وفاعل ومفعولء والجملة في محل النصب مقول #ثَالَ». 
«امَا: نافية. «سَبَفَكْ4: فعل ومقعول. «يبا#: متعلق ب#سبق». اين : 
زائدة. #أمَوِ»#: فاعلء» والجملة في محل النصب مقول ظثَالَ4. لاي 
َلْمَلَمِينَ4 : جار ومجرور صفة ل«اأحَرٍ». 


«إِنَكُ لَأنونَ ارجَالٌ عَبْوَهٌ ين من السك َل أشر كوم مسرئرت 409 . 


(إِنَكْْ4 «إنّ: حرف نصبء و«الكاف»: اسمهاء ظلأوْن»: 
#اللام#: حرف ابتداءء #تأتون الرجال»: فعل وفاعل ومفعول. سَبْرَة4: 
مفعول من أجله. أو حال من واو #تأتون»؛ أي: مشتهين» والجملة الفعلية في 
بحل الرفع خبر #إنَ4. وجملة «إِنْ» في محل النصب مقول #إقال». ##يّن 
دوت لس 4 : جار ومجرور ومضاف إليه حال من الواو في #تأتون»#؛ أي: 
حال كونكم متجاوزين النساءء؛ أو من الرجال؛ أي: حال كونهم منفردين من 
النساء. #بّل: حرف للاضراب الانتقالي. «أَنشْرٌ»: مبتدأ. #قَوم4: خبر. 
«مُسرؤوت4: صفته. والجملة في محل النصب مقول #قال». 


وما كارت جَوَابَ كَرْمِيه إل أن مَالرَا جوم ين وَيَيسكْم إِنَبُمْ أنَاتُ 
يميه ©4. 


«ومَا» #الواو»: استثنافية. #ما»: نافية. #كات4: فعل ماض ناقص. 
#جَوَابَ هَرْيِي#: خبرها ومضاف إليه مقدماً على اسمها. #إلّة4: أداة استثناء 
مفرغ. لأن»: حرف نصب ومصدر. 9قَالُوَا4: فعل وفاعل في محل النصب 
ب#أن» المصدرية؛ والجملة في تأويل مصدر مرفوع على كونه اسم إكات» 


ضة 


مؤخراً تقديره: وما كان جواب قومه إلا قولهم. وجملة «#إكات4 مستأنفة. 
«أَخْرِجُوهُم» إلى آخر الآية مقول محكي لؤمَالوَا»: وإن شئت قلت #أخرجوفم» 
فعل وفاعل ومفعول. والجملة في محل النصب مقول #مَالوًَا4 «يّن رَيَيِك» 
جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#أخْرجُوقُم». «إِنَّهُم4: «إن»: حرف نصب»ء 
و«الهاء»: اسمها. ظأأْنَاسُ4: خبرهاء وجملة #يَنْظهَرُونَ4 صفة للاأْنَاسٌ». 
وجملة #إن» في محل النصب مقول 8مَالْوَا4 على كونها. مسوقة لتعليل ما قبلها. 


ته و عله إلا ارَتَمٌ كنت مت الْمَرِينَ )4 . 


«تَأَيِمَهُ» : «الفاء» : فاء الفصيحةء لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر 
تقديره: إذا عرفت ما قال لهم لوط وما قالوا لهء وأردت بيان عاقبة أمره 
وأمرهم.. فأقول لك. #أنجيناه#: فعل وفاعل ومفعول. #وَأمَلَهُ,ت4: معطوف 
على الهاء في #أنجيناء#» والجملة في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة 
وجملة إذا المقدرة مستأنفة. «إِلّا»: أداة استثناء. رتم4 : مستثنى ومضاف 
إليه.. #كَانتَ©: فعل ماض ناقصء واسمها ضمير يعود على المرأة. #مرت> 
لْمَّييينَ#: جار ومجزور خبرهاء وجملة #كان»: مستأنفة استئنافاً بيانياً وقع 
جواباً عن سؤال نشأ من استئنائهاء كأنه قيل: فماذا كان حالها؟ فقيل: كانت من 
الغايرين.. ذكره أبو السعود. 


9 رَارنا عله بكرا تالا مكلك 26 عنوية الفترية ©4. 


ٍدَأنَطرَا4: فعل وفاعل. طعَليهِم4: متعلق به ابَطرًا»: مفعول بهء 
والجملة في محل النصب معطوفة على جملة قوله: #تَآتمِتَهُ4 على كونها مقولاً 
لجواب إذا المقدرة. #تأنظزر»: #الفاء»: عاطفةء #انظر»: فعل أمرء وفاعله 
ضمير يعود على محمدء أو على كل من يصلح للخطاب»؛ والجملة معطوفة على 
جملة #وَأتَطرْنا». «حيْتَ4: اسم استفهام في محل النصب خبر «كآت» 
مقدم عليها 50-6 . «5ت*: فعل ماض ناقص. #عَلِبَةُ به الْمْجْرِيتَ4©: اسمها 
ومضاف إليه. وفي «الفتوحات»: #كيف4 وما في حيزها معلقة للنظر عن العمل» 


4 


و#كيّت4 خبر # كرت 4# واجب التقدم. اه «سمين». 

لوَِكَ مني أَحَاهُمْ شمَْبَاً كال يَمَوْمِ أَعْبِدُوأ أله ما لحكُم ين إلده عَيُ هد 
بَةَنَكُم بِينَتَةٌ ين رَبَحكُم هوا الْحكَيْلَ واليبرات ولا بََحَسُا آلتَاس 
أَشَيَآء هُمْ > . 


لوَإِكَ مَديّنَت4: جار ومجرور متعلق بأرسلنا محذوفاً ممنوع من الصيرف 
للعلمية والتأنيث المعنوي. #أََاهُم#: مفعول أرسلنا المحذوف. «شْيَيبًا4: بدل 
من أَمَاهُم4: أو عطف بيان له» والجملة المحذوفة معطوفة على جملة قوله: 
لَمَدْ أَيسَلنَا ُْجَاك. #مَال4: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على #شعيب»» 
والجملة مستأنفة. ظيَمَوْوِ أَعْبُدُوأ أله إلى قوله: طثَالَ الْمَلاُ» مقول محكي 
ل#قَال4. وإن شئت قلت: «١ٌيَمَوَو#:‏ منادى مضافء وجملة النداء مقول 
#قَالَ4. #أعَبَدُوا أللّه4: فعل وفاعل ومفعول. والجملة في محل النصب مقول 
لقَال4 على كونها جواب النداء. إما4: نافية. «الَحكُم»: خبر مقدم. ليِنْ 
إلنو4: مبتدأ مؤخر. طعَير4: صفة للإِلّو» تابع لمحله؛ والجملة في محل 
النصب مقول #تَالَ4. مد نكم بَينَئَةٌ #: فعل ومفعول وفاعل. «#يّن 
رَيَحَكُم 4 : صفة للبِيَتَةٌ4: والجملة في محل النصب مقول ظَال4. مرا 
ألكَيّلَ» : «الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر 
تقديره: إذا عرفتم مجيء بينة من ربكم» وأردتم بيان ما هو اللازم لكم.. فأقول 
لكم: #أوفوا الكيل»: فعل وفاعل ومفعول. لرَلِْيرات»: معطوف على 
#اللكيْلٌ 4 والجملة فى محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا 
المقدرة في محل النصب مقول ظطثَالَ4. طوَلا يَنْكَسُاْ الكاس أَشْيَهَهُمَ4: فعل 
وفاعل ومفعولان» والجملة معطوفة على جملة قوله #أوفوا». 


1" 4< 5 1ك هو 2 5 1-8 


لخر 


«دَلا نُنْيِدُوأ4: فعل وفاعل؛ والجملة معطوفة على جملة اأوفوا 
الكيل». #فن الأَرّضِ»: متعلق به. «يََدّ إِسْلَحِهَاً4: ظرف ومضاف إليه 
متعلق بلا تفسدوا». «ذَلِحَكُمَ حَيْر4: مبتدأ وخبرء والجملة في محل النصب 
مقول #قَال4. «لَكم4: متعلق ب«خي4. «إِنْ#: حرف شرط. «كُثر»: 
فعل ناقصء واسمه في محل الجزم بإإنْ» الشرطية على كونه فعل شرط لها. 
«مُؤْمنَتَ#: خبره» وجواب «طإِنْ» الشرطية محذوف دل عليها ما قبلها تقديره: 
إن كنتم مؤمتين فبادروا إلى ما أمرتكم بهء وجملة طإِنْ الشرطية في محل 
النصب مقول #قال». 


«ولا نَتْعْدُواْ بِكُلٍ مِرَطٍ بعِدُونَ وَيَصِدُوتَ عن سبل أله مَنْ اضرت به 
َكَببَهَا عوَبَأ ولاطيُرا إذ دز هيلا كرض وأنظروا كت كنت عَهِبةُ 
َلْمنْسِينَ 4©9. 
ولا نَفْعْدُواُ4: فعل وفاعل. #بِككُلٍ ِرْطٍ»: جار ومجرور ومضاف 
إليه متعلق بهء والجملة معطوفة على جملة #أوفوا الكيل». #توعِدُونَ4: فعل 
وفاعل» والجملة في محل النصب حال من واو لاتفَعْدُوا4. #وَتصٌدُوت»: فعل 
وفاعل» والجملة في محل النصب معطوفة على جملة #نوْعِدُونَ4. عن سيلٍ 
أنَّوِ#: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#تصدون#. #منَ#: اسم موصول في 
محل النصب مفعول تصدون. #ءامرحَ#: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على 
مَن. #يهوء»: متعلق ب#ءاسَ#4. والجملة صلة الموصول. #وَتَبَعُوتها» : 
فعل وفاعل ومفعول. عِوجأً»#: حال من الهاء» والجملة الفعلية في محل 
النصب معطوفة على #تصدون» على كونها حالاً من واو ##نَقْمُدُوا». 
لوأنْكُرْرًا4: فعل وفاعل» والجملة معطوفة على جملة «أوفوا©. «إِذّ»#: ظرف 
لما مضى في محل النصب على الظرفية متعلق ب#اذكروا». «#كدث4: فعل 
ناقص واسمه. #قَلِيًَا#: خبره» والجملة في محل الجر مضاف إليه ل8إِدُّ». 
تَكَرحْمْ» : «الفاء»: عاطفة» «كثركم»: فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود 
على #أنَّو4. والجملة في محل الجر معطوفة على جملة « كثر 4 . «وأنظروأ» : 
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فعل وفاعل» والجملة معطوفة على جملة #«أوفوا#. #كَيِقٌ»: اسم استفهام في 
محل النصب خبر #كنَ4. # كارت عَنْقِبَةٌ الْمُنْسِدِنَ4: فعل ناقص واسمه 
ومضاف إليه و# كَيكَ# معلقة ل#انظروا» عن العمل فيما بعدهاء وه كَيِكَ» وما 
في حيزها في محل النصب بإسقاط الخافض كما في «الفتوحات» في هذا 
الموضع . 


ل يي 7 ع ملاع 34 ل كٌ 5 مساج سك كر عه بره دس رع 
وين ب طايفة مبحكم عامنوا ألْرِ رَسِلْتٌ ابد رأ نؤمنوا فاصيروا 


ع 
- 0 غم مده سل ل سس ترص 0 سرس 066 
حَىٌ يك أَنَهُ يسنا وَهْوٌ حَيْدُ اكيت (©)4. 
سا سس سل الا 


«وَإِنِ» #الواو»: استئنافية. #إإنْ#: حرف شرط. « كنَ طلَيِصَة»: فعل 
ناقص؛ واسمه في محل الجزم ب#إن# على كونه فعل شرط لها. #يدحكم» : 
صفة ل#اطِضَة4. لءَامَيُوأ4: فعل وفاعلء والجملة في محل النصب خبر 
كان . «بالرى» : جار ومجرور متعلق بِءَامَمُوا4. لأَرسِلتٌ»: فعل ونائب 
فاعل. «يوء4: متعلق به» والجملة صلة الموصول. #وَطآِمَةُ4: معطوف على 
«طائفة4. (لَرْ يُوْأ4: فعل وفاعل» والجملة في محل النصب خبر ل كنَ»؛ 
أ وإن كانت طائفة منكم مؤمنين بالذي أرسلت به وطائفة غير مؤمنين. 
#فَأصَيرُواً© #الفاء»: رابطة لجواب 9إإن» الشرطية وجوباًء #اصبروا»: فعل 
وفاعل في محل الجزم بإإن» الشرطية على كونه جواباً لهاء وجملة إإن» 
الشرطية في محل النصب مقول #قال» على كونها مستأنفة. #حَىٌَّ4: حرف جر 
وغباية. م أنَّهُ4: فعل وفاعل منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد «حَقٌّ». 
#يبْنَتَا4: ظرف ومضاف إليه متعلق بهء والجملة في تأويل مصدر مجرور 
بِحَقٌّ4 بمعنى إلى» والجار والمجرور متعلق ب#اصبروا»» والتقدير: فاصبروا 
إلى حكم الله بيننا وبينكم. #وهو حَيْرٌ المتكييت#: مبتدأ وخبر ومضاف إليهء 
والجملة فى محل التضنب حال من النجلالة: 


التصريف ومفردات اللغة 
20 0 7 سم موس مره 
قال الملا الْذِينَ اسْتَحْبروأً»؛ أي: تكبرواء فالسين فيه زائدة. 


١ 


لفَمَمَروأ أَلنَاقَة4؛ أي: نحروهاء وأصل العقر الجرح. وعقر الإبل قطع 
قوائمهاء وكانوا يفعلون ذلك بها قبل نحرها لتموت في مكانها ولا تنتقل. وفي 
«السمين»: والعقر أصله: كشف العراقيب في الإبل» وهو أن يضرب قوائم البعير 
أو الناقة» فيقع» وكانت سنتهم في الذبح» ثم أطلق على كل عقرء وإن لم يكن 
فيه كشف العراقيب تسمية للشيء بما يلازمه غالبا إطلاقا للسبب على مسببه هذا 
قول الأزهري. وقال ابن قتيبة: العقر: القتل كيف كانء» يقال: عقرتها فهي 
معقورء وقيل: العقر الجرح 

وفي «المصباح»: عقره عقراً ‏ من باب ضرب ‏ جرحه وعقر البعير بالسيف 
عقراً ضرب قوائمه بهء ولا 0 3 في غير مت وربما قالوا: عقره إذا 
نحرهء. فهو عقير وجمال عقري. 

عََنوأ©؛ أي: تمردوا 00 والعتو: الامتناع من الشيء: إما عن 

عجز وضعف ومنه عتا الشيخ عتياً إذا أسن وكبرء وإما عن قوة كعتو الجبارين 
والمستكبرين» ويقولون: نخلة عاتية إذا كانت عارية يمتنع جناها على من يريدها 
إلا بمشقة التسلق والصعود. 

وفي «الفتوحات»: العتو والعتي النتو؛ أي: الارتفاع عن الطاعة». يقال 
منه: عتى يعتو عتواً وعتياً بقلب الواوين ياءين» والأحسن فيه إذا كان مصدراً 
تصحيح الواوين : كقوله تعالى: 9وَعَتَوْ عْتُرًا كبيرا 4‏ وإذا كان جمعاً الإعلال: 
نحو قوم عتي؛ لأن الجمع أثقل» فناسبه الإعلال تخفيفاء وقوه تعالى: #أأَشَّدٌ عل 
لمن عِني)» يحتمل الوجهين. اه اسمين 

«دَأَنْدَتَهُمٌ اليَجْمَةُ4 الرجفة: المرة من الرجف. وهو الحركة والاضطراب» 
يقال: رجف البحر إذا اضطربت أمواجه» ورجفت الأرض زلزلت واهتزت» 
ورجف القلب والفؤاد من الخوف. في دَارِهِم» دار الرجل ما يسكنها هو وأهله. 
ويطلق على البلد؛ وهو المراد هنا. 

#جَشِيِنَ4 يقال: جثم الناس إذا قعدوا لا حراك بهمء. وفي «السمين» 
وقال: أبو عبيدة: الجثوم للناس والطير كالبروك للإبل. اه. وفي «المصباح»: 
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جثم الطائر والأرنب يجثم من بابي دخل وجلس جثوماًء وهو كالبروك من البعير؛ 
وربما أطلق على الظباء والإبل» والفاعل جاثم وجثام مبالغة» ثم استعير الثاني 
مؤكداً بالهاء للرجل الذي يلازم الحضر ولا يسافرء فقيل فيه: جثامة وزان علامة 
ونسابة» ثم سمي بهء ومنه الصعب بن جثامة الليئي. اه. وفي «القاموس»: جثم 
إذا لزم مكانه ولم يبرح ء أو 0000 اه. 


«وَلْوَطًا4 هو''' لوط بن هاران ابن أخي إبراهيم عليهما السلام ولد في 
الطرف الشرقي من جنوب العراق» وكانت تسمى أرض بابل» وكان قد سافر بعد 
موت والده مع عمه إبراهيم عليه السلام إلى ما ب بق التفريق .كان مم دور 
قورا. وهناك كانت مملكة أشورء ثم أسكنه إبراهيم شرقي الأردن». لجودة 
مراعيهاء وكان في ذلك المكان المسمى بعمق السديم بقرب البحر الميت» 
بحر لوط قرى خمس سكن لوط في إحداها المسماة بسذوم» وكانت تعمل 
الخبائث» ولا يوجد الآن ما يدل على موضعها بالتحديد» وبعض الناس يقول: 
إن البحر قد غمرهاء ولا دليل لهم على ذلك. 


عد 1 
سَهْوَةٌ مّن دون ألنساء» شهوة إما مفعول لأجلهء أو مصدر واقع موقع 
الحال؛ أي : مشتهين ملتذين» أو باق على مصدريته» ناصبه أتأتون؛ لأنه بمعنى : 
ات ور ويقال: ل ل ل ا ل 


سس الْتَينَ4 في «المصباح»: غبر غبوراً ‏ من باب قعد - إذا بقى» 


ويستعمل فيما مضى أيضاًء فيكون من الأضداد. قال الزبيدي: غبر غبوراً: 
مكث. اه. ش 


#وَأَمْطرًَا عَلَيّهم» قال أبو عبيد”"': يقال: مطر في الرحمةء وأمطر في 


(1) المراغي. 
(1) الفتوحات. 


العذاب. وقال الراغب: ويقال: مطر في الخيرء وأمطر في العذاب قال تعالى: 
طن عَِِمْ حِجََةٌ ين سِيِلٍ4 وهذا مردود بقوله تعالى: 9عَرٌ ميا فإنهم 
إنما عتوا بذلك الرحمة؛ وهو من أمطر رباعياً؛ ومطر وأمطر بمعنى واحد يتعديان 
لمفعول واحدء يقال: مطرتهم السماء وأمطرتهم. وقوله: «وَأْمْطْرًْا عَلَيْهِم 4 ضمن 
نخس أرنتناء ولذلك عدو بعلي وف هذا قمطرا مفخول:يه لأنه برادنة 
الخنجارة» ولا يزاد نه المصدر أصلاً إذا لو كان كذلك؛ لقيل إمطاراً:اه 
«سمين». 

«نَأرَوُا ألْكَيْلَ وَالْيِيرّات4 والكيل”'2: مصدر كنى به عن الآلة التي يكال 
بها كقوله في هود: لاالْمِحكبَالَ والْبِيرات4. فطابق قوله: لوَلْييئات» وهو باقي 
على العامة وأريد بالميزان المصدر كالميعاد لا الآلة. فتطابقاء أو عل 
الميزان على حذف مضاف؛ أي: ووزن الميزان والكيل على إرادة المكيال» 
فتطابقا. . 


00 يحَسْرأ لاس أَشَبَآءَهُمْ » يقال: بخسه حقه؛ أي نقصه «#ولا. 
تُفْسِدُوا» والإفساد شامل لإفساد نظام الاجتماع بالظلم؛ وأكل أموال الناس 
بالباطل» وإفساد الأخلاق والآداب بارتكاب الإثم والفواحش» وإفساد العمران 
بالجهل وعدم النظم. 

#بَنَدَ إِضْلحِهًاً4 وإصلاح الأرض هو إصلاح حال أهلها بالعقائد 
الصحيحة؛ والأعمال الصالحة المزكية للأنفسء. والأعمال المرقية للعمران 
المحسنة لأحوال المعيشة. #بِحكُلٌ مِرَْطِ» الصراط: الطريق المحسوس. 


#نُوعِدُونَ»؛ أي: تخوفون الناس بالقتل والضرب. وفي «القاموس» 
الوعيد: التهديد. والتوعد: التهدد كالإيعاد. اه. ثم قال: وهدده خوفه. اه. 


)١(‏ البحر المحيط. 


زاارى 20 ير 


«#إذ حدر قَيلا4 يحتمل”'' قلة العددء ويحتمل قلة المال. ويحتمل قلة 
القوة التي هي الضعف. فقوله: «فَكُرَكُمْ4؛ أي: كثر عددكم وكثركم بالغنى 
بعد الفقرء وكثركم بالقوة بعد الضعف. 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة والفصاحة والبيان والبديع: 


فمنها: الطباق بين قوله: ظالَدِنَ أنتَكُبروا». . وطلِلَدِنَ أَنْضِيفا»: وبين 
2-7 00 0200 ومن كه 8 3 مدع د م 
مُؤْمُو رت © و8 كفروت 24 وبين لاألرْجَال4 و#األنْسَِ4 في قوله: لبون أَلرِجَالَ 
26 5 سرع .- 7 1 .6 
ا من دوت لي 2# وبين قوله: لون 23 طايفة مَنحكم عَامَمُوا# وقوله 


«وطايمَةٌ ل ويثا». 


5 7 0 ب سد لس معدم 
ومنها: الجناس المغاير في قوله: ظوَضَّحْتٌ لَكمْ وَلكن لا يحبُونَ 


لنّهِجِتَ4. وفي توله؟ «أك صما توصل ثن رف الوا إنا يكنا ايل .4ه 


كي ص سا صرح 
04 


وح نعولتة ا« والطتكزاعتهم ظنا4 وني وله لاع يم انا رق 


7 


ومنها: المجاز المرسل في قوله: #فَعقَرواً# لأن العاقر واحد منهم» فدسب 
العقر إلى الكل لرضاهم له نسبة لما للبعض إلى الكل . 

ومنها: الاكتفاء فى قوله: «تَأنَدَّنْهُمٌ اليَجْمَة4؛ أي: والصيحة من السماء 
وقد وقع التصريح بها آية أخرى. فكان عذابهم بالرجفة والصيحة» فذكر في كل 
موضع واحدة منهما اه «قاري». 


5-7 


ومنها: الاستفهام الإنكاري التوبيخي في قوله: لأَتَأنوْدَ تسمه . 


ومنها: السخرية والاستهزاء بلوط وأهله في قوله: #إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنَطهَرُونَ © 


)١(‏ الخازن. 


عابويي با ارد بدكمارهدا عثل. قول: الناضر: 


5 
5 5 
> هام اس اه 6و 0 6 


وَلأَعَيْبَ فِيُهِمْ غَيْرَ أن سَيُوْفَهُمْ بهن فَْلْؤْلَمِنْ قِرَاع ألكتَائِبٍ 
والله سبحانه وتعالى أعلم'" 


د د د 


)١(‏ إلى هنا تم الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم بتوفيق الله الجواد الكريم» فنحمده على 
إفضاله» ونشكره على نواله» ونصلي ونسلم على صفيه وحبيبه محمد واله وصحبه صلاة 
وسلاما دائمين بدوام جوده وفضله وكرمه وطوله ما تطارد الجديدان» وتطاول المدى 
والزمان. ش 
وكان الفراغ من مسودة هذا الجزء بالمسفلة حارة الرشد من مكة المكرمة زادها الله شرفاء ورزقنا 
الموتٌ فيهاء في اليوم التاسع عشر من الشهر المبارك الربيع الأول يوم الأربعاء قبيل الغروب من 
شهور سنة عشر وأربعمئة وألف من الهجرة النبوية - على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية ‏ 
بتاريخ : 7/19/ ١٠41١ه»ء‏ الموافق 18/١٠/1989م‏ في شهر أكتربر. 
وكان الانتهاء إلى هذا الموضع في التاريخ المذكور في أعلى الصحيفة بيد مؤلفه: محمد أمين بن 
عبد الله الأرمي الأثيوبي الهرري الراجي من ربه سبحانه أن يعينه على إكماله» وييسره عليه 
ويوفقه لما هو المعنى عنده» ويجعل في عمره البركة إلى تمامه» ويحفظ عليه سمعه وبصره 
وفهمه وعقله وجسمه وجميع قواه إلى انتهائه» وينفع به من شاء من عباده. ويجعله لهم مرجعاً 
في علوم كتابه» وذخيرة له عند وفوده إلى دار الآخرة» ويجعله خالصا مخلصا لوجهه. إنه على 
ما يشاء قديرء وبالإجابة جديرء وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى 
آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. 
تم المجلد التاسع من شرح حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن؛ ويليه المجلد العاشر 
وأوله قوله تعالى: #َالَ الْمَلآ ألْذِنَ حيرا ين ويد . . . © الآية. 


655 


و 


صر 


أظلبْ وَلآ تَضْجَرَنُ مِنْ مَظلّب 
للد ل كا اد كر 


0-4 


آخر 


وبي للتجد والتاعون كن بلغا 
وَكنائددًا الشنقة- حت مَل أ م هم 
لاتحي السد مرا الك 3 


امهس ت #4 ى وءوتاة ل 1 00 
ل 0 0 الآرْرًا 


> 5 زه 


نْ نبل اد حَمَّى تلْمق ألَصْبْا 


الفهرس 


شوؤرة الأنعام الآيات من )١١١(‏ إلى )١7١(‏ 


اله 5 
2 لمئاسة 321101011100000 


ا 34 
5 لملا عه 0 530100110101001101010101101010101010111061161011010 


سورة الأنعام الآيات من )١77(‏ إلى (175) 


سورة الأنعام الآيات من )١45(‏ إلى (167) 


166 


ممم مم م وه 


يبيب 2 اا ااا ا ااا 0000 


م ا 


00020033200000 0 ا ااا امنا 3000 


وو وو ممم م 


للب ب يبي يب يب 12 211 0111 


لي ا ا اا ااا ا 00 


02 0 ا ا ا ا اا 000 


يبي 222 ا اا 0000 


لم مايا0 


ل ل ل 00 


ممم يا ايه 


الل 2 2 1 00 


موفوم م فوم يما 


سوع مه هه م وجوه وو مهومن موود لو ووو ويه 


لل ا ل ل 00 


موجهو مو ووه وون عو وو وووو ووه عمو و ووو وو وعنس هوه وه 


البلاغة حا دلا موأ عا ا 4410و 01 50 


سورة الأعراف الآيات من )١(‏ إلى )١18(‏ .... 


د العلاعة ا 2 5 ش11 


للك 


وموم م 00 


مايا0 


ممم م وو 


0000202000000 ما 


فوم م ومو 


لومم مي 


موا 00 


000000 ا 


وموو مم0 


ممم ع 


0000 00 ا ل ا لال 


مووو ع ووم ع 


لمعمو ممم مو 


وومف ووم و م00 


ملعمو 


ممم ومو ووه 


000000000 ا ام 


ووم م و 


فممم ممم 0 


ممم م ماو 


الوتاسية ااا امور وا قمعم ار ا ا ا 
- أسباب النزول ا 0000 1 0 1 ااا 
- التفسير وأوجه القراءة ل ا ا 
الإعراب اا 1 1[ 1 1[ ا 
- التصريف ومفردات اللغة يي 2 12 1 1 12 1 2020 1 1212121 12 1 1 1 ا 
- البلاغة ا ا 
سورة الأعراف الآيات من (44) إلى (08) 1 ا 
العنافينة ب 00‏ ا ا 
- التفسير وأوجه القراءة توس وو وو مار 00 
الإعراب 0٠0:ن0-_0_-0_ن-120-2-20-2-0-0‏ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2ز 2 2 2ز 1 1ز 1 1 1 1 1 1 1 77 
- التصريف ومفردات اللغة وامقوق ا لما عامس بساح سج ا لا 
- البلاغة سيد كيه قف بباح سس اجو بلاحط و وا 
سورة الأعراف الآيات من (58) إلى (7/4) 11 1 1[ 1 1 0 
- المناسبة ا 0 
- التفسير أوجه القراءة ببب000000 0 0 0 ا ا اا 
ذكر قصة هود عليه السلام 01 2 2 12 12 ز1ز1 1 1 ااا 
قصة الناقة اخطو ا اس و ادق جو واوا اي و 0 
الإعراب 0 1 1 1 0 
- التصريف ومفردات اللغة 1 1 1 1 1 0 00 
- البلاغة وكا تورو ا وام ورا اد ملام الما طاولا و 41 
سورة الأعراف الآيات من (76) إلى (410) 1[ 1 
- التفسير وأوجه القراءة | | | 0 0000707000 
ب الأعرات ا ا 
- التصريف ومفردات اللغة 11 
- البلاغة 151511ذ1ذ1[1[1[1[1[1[1[|[ |[ [ز[ ز [ [ [ 1ا 11 


-ه 00 د صمل 00 > رس ١‏ اح سس ص 
نا لافين ,عسي أشَه لكوي لمرو لشَافِيَ 


راف وثر جح 
90 7 
رةه 0022 
حَيرالدوَاسََاتبرَابِطةٍ الكضا لا لمتكي 
مَكْهَ الحكرّمة 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 
الطبعة الأولى 
ءاه ١١٠٠م‏ 


7 يو 


بفمسير 


سل طن اا ١‏ لد 2 

رسك اع | أن كماما أسمرا أ 4 
34 

2 ك#سنامة 2 عه هو و له 


2 


صسعر 
عات توج خزك عق العا لكا رب لبوك 
حَرَئ مِنْ يِمَارٍ آَلتَفْسِيْرٍ أفئائاً فَألْحَنْدُلِلْهِعَلَئْمَاحَبَانًا 
آخر 
جَرَئْ أَللَّهُ تَيْراً مَنْ تَأمّلَ صَنْعَيِيْ .وَقَايَلَ ما فِيْهًا مِنَ آلسَّهْو بِالْعَفْوِ 
وَأُضْلَع ما أ طأتُ فِيْهبِفَضْلِهِ وَفِظئَيِه أَسْتَعْفِرُ أللَّهَ مِنْ سَهْرِيْ 
آخر 
يَاطالِت الهلع تافر الوَرَعاة رانب الوم واخدر الشبَعنا 
رديت اكنارين: لمقاراية اليل واقازي مز سين 


بحمدك نبتدي» وبعونك نستكفي» وبتوفيقك نهتدي إلى تفسير كتابك 
الكو والذي 7 رانية"الباطل ينون يدبيو لاون كله رزيل عن لكت قي 
وعاو وت عا موحي بايد وما والم رصح رخزي ماا لار | لقم 
ذاه الام تناهي الكعياهة بزاع ننه مبحاتة وتدالن الشاكض رن الشمانة 
في يوم القيامة» والفوز بدار السلام. 


أما بعد: فأقول وقولى هذا: 


قال الله سبحانه جل وعلا : 


20 معددع مم م وى رس ل ٠‏ مه هه 95 2 عاص تر © صاصر م ول مره 
*[69 قال الملا ألَذِين استّكيروا ين كويهء لنْحْرِجنك ب يتشيث وَالذِينَ امنا مَمَك ين متنا أو 

22 0 2 عه و 2 مد 2 2 ساس رس مايه 7 - ووب 0 روم حا بم 
عُودنَ في ليما مَالَ ألو كنا كَرِهِينَ © مد دترا عل أل دا إن مُذًْا فى مِلَِكُم بَمَدَ إذْ يجنا 
2 دس عر در سه ع هم سه #س 4ه لسلسم م2 روك م ود ماه ويوع ررم مي روس حبس 
أله مها وما يكون لنآ أن نعود فيبآ إِلّه أن ينَاء له ريا بع رَبَنًا كل سَىْءِ عِلْمَا ل آلله توطنا ربنا 
نْتّحٌ بَنتنًا وَينَ مهنا بألكق وَأنتَ ند انين (62 16[ للك الدَنَ كنذا من قمر ل ادف 
انح بزننا وبين توينا ب لَحَىّ نت خير ا 5 لذن وقال الملذ الزن روأ من قومه- سن تيعدم 


- ني إِذا يسو © 1 ِجْنَةٌ كأصَبَحُوأ فى رهم جَليِييت 6 ا 


أن ف يتا يها اليك كنا نا ًا كاثوأ هم الكيريت 9 فَنوْلَ عَنْهُمْ وَثَالَ يُقَوْوِ لقَد 
اه سَلْنا في قرس 


ين بي إل أَحَذْدَآ أهلها ببسل وَالصّرَآ لهم يصَبَعُونَ (©) م بَدَلنَا مَكَانَ ) 0 ليك لْلْسَبَدَ 
ده مهم ه042 يه سه 00 و1 09 0001 500 له 004 رك 28 هعس 
حول عقوا وقالوا قد 0 ممّى ءاباءنا ألصْرَاء مرا 3 4 مََحَذْتَهُم بغلة 7 0 ره 9 وَلَْوَ أن هل 


الشركة َامَنُوأ وأتَّقَوأ لَمَنَحنا عَكيهُم صَرَكنتٍ ين الما لض ول 203 ا كر 
تو © أنَينَ أهل الي أن يأك تم أشنا يكنا وهم يمون د © أو من أهل الف 
1 


َأَتِيَهُم أ اعم وف يلعبرة 0 أفامئأ م 06 0001 ره م م بءس 0 


0 دح عر زر 3 


لْحَسِرُونَ © أَوَل بهد لِلَدِينَ , يورت ت الْأْصٌ من بَمَدِ أهلهآ 1 َسَآءُ أصبتلهم يذنويهم 
2000006 حروى ت 1 عض رس سرع مهمه رج » 
وَنَطبِعْ عل قلويهم هَمُمْ لا يمغوت 7©) يَلَكَ الث نَقْضٌ عَككَ من أَمها وَلقَدَ جَلَعَ وغل 


08 
004 ل ار 


ليت مما حكافا ويا ينا يمَا كديا من مَل كَدَلِلك يَطبَعْ مه ارا 


5-4 0 


) ما وَجَذما كُرّهِم يِنْ عَهْدٍ وَإد وَجَدئَاً أكُرهدْ لتَسِقِينَ 40 . 


/ا 


قوله تعالى: #و َال المَكةُ لدي أستكيروأً من تزيقوك #4 الآياك كا نامي 
هذه الآيات لما قبلها: دنعل الآيات من تتمة قصص شغيب» ذكر فيها جواب 
الملا من قومه عما أمرهم به من عبادة الله وحدهء وإيفاء الكيل والميزان» وعدم 
الفساد في الأرض» وعما ختم به حديثه من التهديد والإنذار بقوله: #فاصيرواً حقٌ 

وتولئ الرة.علية أشزاق قوفت كما هو القآن في يحنك 'كبريات المسائل 
ومهام الأمور. | 

وقوله تعالن: #وول اللا الذن كتروا من قريك:: :4 الآياك 6 متاسبتها لما 
قبلها ظاهرة: وهي ل الله سبحانه وتعالى لما ذكر جواب الملا من قوم شعيب» 
وطلبهم منه العود إلى ملتهم» وبيّن يأسهم منه بما كان من جوابه لهم الدال على 
ثباته في مقارعتهم» أنه قائم النضح والتذكير لهم عَلّهم يرعووت .عن عَيّهم:.:ذكر 
هنا أنهم حذروا من آمن منهم بالويل والثبور وعظائم الأمورء إذ سيلحقهم الخسار 
في تبتيم والحبار في انياهم: لجل ذلك جيم غن فزمةه» ابردم إلى 
الرشاد من أمرهم» بحسب ما يزعمونء فكانت عاقبة ذلك أن أصبحوا كأمس 
الدابر» وأصبحت ديارهم خراباً يباباء لا أنيس فيها ولا جليس. 

قوله تعالى: #إوْمَآ أَرَسَلْنَا فى فَرَيَِ ين نَِّيِ. . .* الآية» مناسبتها لما قبلها : 
أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر”" حال الأمم السابقة مع أنبيائهاء وبيّن من العظة 
والعبرة» فقد كانت العاقبة في كل حال للمتقين» والدائرة تدور على المبطلين. . أشار 
هنا إلى سنة الله في الأمم التي تكذب رسلهاء أنْ ينزل بها البؤوس وشظف العيش» 
وسوء الحال في دنياهم» ليتضرعوا إلى ربهم وينيبوا إليه بالإقلاع عن كفرهم» والتوبة 
من تكذيب أنبيائهم» وفي هذا من التحذير لقريش والتخويف لهم ما لا يخفى . 

ثم ذكر أنه بدل الرخاء بالبؤس ليعتبروا ويشكرواء لكنّهم لم يفعلوا فأخذهم 


أخذ عزيز مقتدر. 


)١(‏ المراغي. (0) المراغي. 


وقال ادو 20ت نيعا لما فليا أن الله سبحاة: وتغالن لا ذكردها 
الموعظة. . ذكن تعالى هنا أن تلك:عادته في أتباع الأنبياء إذا أصروا على 
تكذيبهم . أ 


قوله تعالى: ولو أَنَّ أَهْلٌ الْشرت امَنُوأ وَأتَّقَا. . . * الآيات» مناسبتها لما 
قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما بيِّن أخذه لأهل القرى الذين كذبوا رسلهمء 
وكفروا بما جاؤوا به» وظلموا أنفسهم وظلموا الناس بما افتنوا فيه من أفانين 
الشرك والمعاصي»؛ كما حكى الله في محاورتهم لرسلهم». وإجابة الرسل لهم بما 
سلف ذكره.. ذكر هنا لأهل مكة ولسائر الناس ما كان يكون من إغداق نعمه 
تعالى عليهم لو آمنوا بالرسل» واهتدوا بهديهم» واعتبروا بسنة الله في الأمم من 
قبلهم: فإن سنته تعالى في الأمم واحدة» لا تبديل فيها ولا تحويل. 


قوله تعالى: لتِْكَ الث نَنْسٌ عَليْكَ ين أنمآيهاً.. .+ الآية» مناسبتها لما 
قبلها : : أنّها خطاب وُجّه إلى النبي كل 7 سللة وتقيها له على الفيين على دعوت 
بتذكيره بما في قصص أولئك الرسل مع أقوامهم؛ من وجوه العبر والمواعظ. 
وبيان أن ما يلاقيه منهم من ضروب العناد والاستكبار والإيذاء» ليس بدعا بين 
الأمم. بل ذلك طريق سلكه كثير من الأمم المجاورة لهم» كعاد وثمود وأصحاب 
الأيكة» وغيرهم ممن تقدم ذكرهمء وقصصهم تدور على ألسنتهم بحكم الجوار 
لهم. وطروق أرضهم في حلهم وترحالهم في رحلتي الشتاء والصيف. 


التفسير وأوجه القراءة 


لمَالَ الملا الَدِنَ اسْتَكيروا من كَرَيي4 ؛ أي: قال الأشراف من قوم شعيب»ء 
الذين تكبروا وأنفوا عن الإيمان به وعن اتباع ما أمرهم به وما نهاهم عنه؛ أي : 
قالوا مقسمين: والله «الَنْئكَ يَشْيبُ» أنت من قريتنا مَاآلَدِنَ امنأ مَعَكَ4؛ أي : 


)١(‏ البحر المحيط. 


ولنخرجن معك الذين آمنوا بك» والظرف متعلق بالإخراج لا بالإيمانء أي: والله 
لنخرجنك وأتباعك #ين قَرييّآ مدين؛ أي: من بلادنا كلهاء بغضاً لكم ودفعاً 
لغشكم #أز» والله طلتَمُودْنَ فى مِلِّنا4؛ أي: أو لترجعن إلى ديننا ومعتقداتنا اللتي 
ورثناها عن أبائناء وتدخلن في زمرتناء وتندمجن في غمارنا. 

الخلاصة”'': ليكونن أحد الأمرين: إخراجكم من البلاد» أو عودتكم في 
الملة» فاختاروا لأنفسكم ما ترونه أرفق بكم وأوفق لكم. 

وشعيب عليه السلام لم يكن قبل النبوة على ملة أخرى غير ملة قومه» فساغ 
لهم أن يطالبوه بالعود إلى ملتهم. وكونه لم يشاركهم في شركهم وفي بخس 
الناس أشياءهم ‏ أمر سلبي لا يعده به جمهورهم را عنهم ‏ فلا منافاة بين 
هذا وعصمة الأنبياء عن الكفر. 

قال في «الخازن»: وهذا الكلام فيه إشكال» وهو”" أنَّ شعيباً عليه السلام 


لم يكن قط على ملتهم حتى يرجع إلى ما كان عليه» فما معنى قوله: «أز مون 
قْ فى مِلنا4؟ وأجيب عن هذا الإشكال: أن أتباع شعيب كانوا قبل الإيمان به على 
ملة اوفك الكنازة قشعا طيا فعا #واتاعه مما فدخل هو في الخطاب. وإِن 
لم يكن على ملتهم قطء وقيل معناه: لتصيرن إلى ملتناء فوقع العود على معنى 
الابتداع كما تقول: قد عاد علىّ من فلان مكروه. بمعنى قد لحقني منه ذلك» 
وإِنْ لم يكن قد سبق منه مكروهء فهو كما قال الشاعر: 
نتإن تكن الأثام خيشو مذة إلنوفتفذغاتت لَهِنّدُلؤوت 
أراد فقد حارت لهن ذنوب. ولم يرد أن ذنوباً كانت لهن قبل الإحسان. 
انتهى . 
لثَالَ4 شعيب عليه السلام #أوْلَوَ كا كَرِمِينَ»؛ أي”": أتأمروننا أنّْ نعود 


)١(‏ المراغي. () المراغي. 
(6) الخازن. 


في ملتكم» وتهددوننا بالنفي من أوطانناء والإخراج من ديارناء إن لم نفعل» ولو 
كنا كارهين لكل من الأمرين؟ والاستفهام فيه للإنكار 


والمعنى: لا تطمعوا في عودنا مختارين ولا مكرهين » فتأمل ‏ 
الصاوي ‏ إِنْكم لقد جهلتم أنْ الدين عقيدة وأعمال» يتقرب بها إلى الله الذي 
شرعها لتكميل الفطرة ة البشرية» كما جهلتم أنّ حب الوطن لا يبلغ منزلة حب 
الدين لدي ولدى قومي» فظننتم فىّ وفيمن آمن معي أنّنا نؤثر التمتع بالإقامة في 
الوطن على مرضة الله تعالى بالتوحيد المطهّر من أدران الخرافات» وبالفضائل 
المهذبة للنفوسء والمرقية لها في معارج الكمال» حتى تتم لنا سعادة الدنيا 
والآخرة. 

فللدين منزلة في النفوس لا تسمو إليها منزلة أخرى» فإنْ تمكن صاحبه من 
إقامته في وطنه» وإصلاح أهله به... فهم أحق بهء وإن فتن في دينه فيه.. كان 
قركة توانها علي وقد أوجب الله الهجرة على من يستضعف في وطنه» فيمنع من 
ناذه ابنواقيد كان لم يسزيقلك .. دخل تحت وعيد قوله: #إنَّ اَن نهم 
لْمكيكة ظَالِيىَ أندُ تبيخ كلأ يم كم كنا 6 متتنعية ف الأننا 75 ا قن أَنضٌ اله 


بلل» سمهو مسر 2 د ص ججتجى > 000 04214 1011 
اسه كباجا فيا اليك ماود 4 جَهَنْد وَسَهَتُ مَهِبًا © إل لمستضعفِين مِتَ الرجال النسء 


َألْولدنِ» الآية. 


وقال الشوكاني”"': وجملة قوله: ظدَالَ أولَوْ كنا كَرِحِينَ4 مستأنفة جواب عن 
سؤال مقدرء والهمزة لإنكار وقوع ما طلبوه من الإخراج أو العود»ء والواو 
للحال؛ أي: أتعيدوننا في ملتكم في حال كراهتنا للعود إليهاء أو أتخرجوننا من 
قريتكم في حال كراهتنا للخروج منهاء أو في حال كراهتنا للأمرين جميعا؟ 

والمعنى: أنه ليس لكم أن تكرهونا على أحد الأمرين» ولا يصح لكم 
ذلك فإن النتكن' له ايا ردله وول عد موافقكه:مكرها موائقة .ولا عودة إلن 
ملتكم مكرهاً عوداً» وبهذا التقدير يندفع ما استشكله كثير من. المفسرين في هذا 


)١(‏ فتح القدير. 


1١١ 


#قَدِ ْتناك واختلقنا لعَلَ ألو سبحانه وتعالى #كَدِبا»# عظيماً وتخرصنا 
عليه من القول باطلاً «إنْ» نحن طمُدْ4 ورجعنا ودخلنا في امِلَيكُم4 الباطلة» 
وقد علمنا فساد ما أنتم عليه من الملة والدين 8بَمْدَ إِذْ يحََنَا أله سيحانه وتعالى 
وخلصنا ايب وبصرنا خطأهاء وهدانا الصراط المستقيم» باتباع ملة إبراهيم» 
وإذا كان اتباع ملتكم يعد افتراء على الله لأنه قول عليه» لا علم لنا به بوحي ولا 
برهان من العقل.. فكيف بمن يفتري عليه ويضل عن صراطه على علم؟ فالكفر 
بالحق وغمطه بعد العلم به هو شر أنواع الكفرء والافتراء على الله فيه أفظع 
ضروب الافتراءء التي لا تقبل فيها الأعذار بحال. 


وفي قوله: #إنْ عُذا فى مِلَِكْم4: أيضاً فيه من الإشكال”" مثل ما في 
الأول وهو أنَّ شعيباً عليه السلام ما كان في ملتهم قط حتى يقول: #إِنّ مُدْئا فى 
مِلَِكُم بَمَدَ إذ يننا ألَهُ م4 والجواب عنه مثل ما أجيب به عن الإشكال الأول» 
عر أن تقول إن اشحجى قوم الذي امتوا يه هن تدلهة الملة الاطلة إلا أن 
شعيباً نظم نفسه في جملتهم وإنْ كان بريئاً مما كانوا عليه من الكفرء فأجرى 
الكلام على حكم التغليب» وقيل: معنى «جَْلنَا أَلَهُ م4 علمنا قبح ملتكمء 
وفسادهاء فكأنه خلصنا منها. وعبارة المراغي قوله: لأإِذْ جنََاك؛ أي: نجى 
أصحابي منهاء فهو تغليب بإدخاله في زمرتهم» أو: نجاني من الإنتماء إلى هذه 
الملة التي ما كنت أؤمن بعقيدتهاء ولا أعمل بعمل أهلها. انتهى. 


2 


وما يد نا 4 ؟ أي : ما ينبغي لناء ولا يصح مناء ولا يستقيم #أن مود 4 


ونرجع إلى ملتكم وندخل وك ونترك الحق الذي نحن عليه في حال من 


الأحوال 8 إِلَا أن يَنَهَ أَلّهُ رجّا4؛ أي: إلا فى حال مشيئة ربنا أنْ نعود فيهاء 
فهو وحده القادر على ذلك. لا أنتم ولا نحن» لأنّا موقنون بأن ملتكم باطلة» 
وملتنا هي الحقء, التي بها صلاح حال البشر وعمران الأرض» فحينئذ يمضي 


)1١(‏ الخازن. 


قضاء الله وقدره فينا» وينفد سابق مشيئته علينا . 


وهذه الجملة''' رفض آخر للعود إلى ملتهمء مؤكد أبلغ التأكيد» مُؤْسِ لهم 
من عودته ومن آمن معه إلى ملتهم» فبعد أن نفى وقوع العود منهم باختيارهمء 
نفاه نفياً مؤكداً بأنه ليس من شأنهم» ولا يجىء من قبلهم بحال من 'الأحوال» 
الديار إلا حالاً واحدة» وهي مشيئة الله ومشيئته تجري بحسب علمه وحكمته في 
خلقه» وسنته فى خلقه أنْ ينصر أهل الحق على أهل الباطل ما داموا ناصرين لهء 
وقائمين بما هداهم إليه منه. 


وخلاصة ذلك: لا تطمعوا أن يشاء ربنا الحفي بناء عودتنا في ملتكم» بعد 
إذ نجانا منها بفضله» فما كان الله ليدحض حجته ويغير سنته. 

وقال الواحدي: معنى”" العود هنا الابتداء. 

والذي عليه أهل العلم والسنة في هذه الآية: أنَّ شعيباً وأصحابه قالوا: ما 
كنا نرجع إلى ملتكم بعد أن وقفنا على أنها ضلالة تكسب دخول النارء إلا أن 
يريد الله إهلاكناء فأمورنا راجعة إلى الله» غير خارجة عن قبضته» يُسعد من يشاء 
بالطاعة» ويشقي من يشاء بالمعصية» وهذا من شعيب وقومه استسلام لمشيئة الله 
تعالى» ولم تزل الأنبياء والأكابر يخافون العاقبة وانقلاب الأمرء ألا ترى إلى 
قول الخليل عليه السلام : #وَآجَدُبْن وَبَنَّ أن تَنْبْدَ الْأسَنَام». وكان نبينا محمد يكل 
كثيراً ما يقول: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك». قال الزجاج ‏ رحمه الله 
تعالى -: المعنى: وما يكون لنا أنْ نعود فيهاء إلا أنْ يكون قد سبق في علم الله 
ومكيهه أن نعود فيهاء وتصديق ذلك قوله: #وسِع ْنَا كلّ غَىْءِ ِنَأ ؛ أي : 
أحاط علم ربنا سبحانه وتعالى أزلاً بكل الأشياءء ويعلم ما كان وما سيكونء 
قبل أنْ يكون. فالسعيد من سعد في علم الله والشقي من شقي في علم الله» فهو 
سبحانه وتعالى يعلم كل حكمة ومصلحة ومشيئة تجري على موجب الحكمة؛ فكل 


)١(‏ المراغي. (؟) الواحدي. 


1١ 


ذا بجع بهي مت عليها »وك هذا اماه الى عدم الام من مكررانة سيحاة 
فلا يمن مَكَرٌ لله إِلّا ألْقَومٌ الْكَيِرُنَ4. «عَلَ ألو سبحانه وتعالى لا على 
غيره « تكلا > + أي: اعتمدناء وفي أنْ يثبتنا على ما نحن عليه من الإيمان» 
ويحول بيننا وبين الكفر وأهلهء ويتم علينا نعمته ويعصمنا من نقمته» وإليه استندنا 
في أمورنا كلهاء فإنه الكافي لمن توكل عليه؛ أي: إلى الله وحده وكلنا أمورناء 
مع قيامنا بكل ما أوجبه علينا من الحفاظ على شرعه ودينه» نير الذي كنيت 
تهديدكم» وما ليس في استطاعتنا من جهادكم «وتن ينوكل عَلَ لَه هو حَسَبهة)4 . 

إذ من شروط التوكل الصحيح القيام بالأحكام الشرعية» ومراعاة ا الكونية» 
والاجتماعية» فمن يترك العمل بالأسباب.. فهو الجاهل المغرورء لا المتوكل 
المأجور. 


كيف وقد قال النبي كَل لمن سأله: أيترك ناقته سائبة ويتوكل على الله؟ 
«إعقلها وتوكل». رواه الترمذي» وقال تعالى مخاطباً رسوله يله بعد أن أمره 
بمشورة أصحابه في غزوة أحد: 8َدا عَرَيْتَ مَتَوَكلَ عل ار ؛ وإنما يكون العزم 
بعد الأخذ في الأسباب» فقد لبس من يومئذ درعين» وأعد العدة لقتال أعدائهء 


ورتب الجيوش بحسب القوانين ن المعروفة في ذلك العصر. 


وخلاصة رد شعيب على الملا من قومه: أنه عجب من تهديدهم وإنذارهم. 
وأقام الأدلة على امتناع عودهم إلى ملة الكفر باختيارهم» وعدم استطاعة أحد 
إجبازهم عليهء غير الله الفعال لما يريدء ا الذي يكفي 
من توكل عليه ما أهمهء مما هو فوق كسبه واختيارف. 50 بالدعاء الذي د 
التوكل على الله فقال: هرا أنْتَحْ6واحكم وافصل واقض ##بِيْنَنا وَبيْنَ وما 
لحن 4 ؛ أي : بالعدل الذي لا جور فيهء ولا ظلم ولا حيف. الذي مضت به 
سنتك في التنازع بين المرسلين والكافرين» وبين ن المحقين والمبطلين. وكرر 
الظرف في قوله: بِيْتَنا وَبِبْنَ رصنا بخلاف قوله: #حَقٌّ يحم ألَهُ بينَنَا4 زيادة 
في تأكيد تميزه ومن معه من قومها. ه «سمين) #إوأنت # : يا ربئنا حير 


١ 


الْفنِحِينَ # ؟ أ خير الحاكمين لإحاطة علمك بما يقع به التخاصمء وتنزهك عن 
ابتاع الظلم واتباع الهوى في الحكم. 

لثَالَ آذلَأ الْدنَ كَمَروَاْ ين هَرِ4؛ أي: وقال جماعة من أشراف قوم شعيب 
ممن كفر به لآخرين منهم؛ أي: قال الرؤساء من قومه للسفلة لين أتَبَعتُمَ سَيبًا» 
في دينه #إِنَي إا4 في حال اتبعتموه فيما يقول «الَّخَيرُونَ4؛ أي: لمغبونون في 
الدين وفي الدنيا؛ لأنّه يمنعكم من أخذ الزيادة من أموال الناس. 

والمعنى: وقال الكافرون من قوم شعيب ‏ وهم الملأ الذين جحدوا 
آيات اللهء وكذيوا رسوله» وتمادوا في غيهم ‏ لآخرين منهم: والله لئن اتبعتم 
شعيباً فيما يقول» وأجبتموه إلى ما يدعوكم إليه من توحيد الله وأقررتم بنبوته. . 
نكم إذاً لخاسرون في فعلكم وترككم ملتكم التي أنتم عليهاء وعمموا الخسران 
ليشمل خسران الشرف والمجدء إذ بإيثاركم ملته على ملة آبائكم وأجدادكم»ء 
تعترفون بأنّهم كانوا ضالين ومعذبين عند الله» وخسران الثروة والربح بما تحترفونه 
من تطفيف الكيل والميزان» وبخس الغرباء أشياءهم. 

ووصف الملا أولا بالاستكبار؛ لأنّه هو الذي جرّأهم على تهديدهء وإنذاره 
بالإخراج من القرية» وإشعاره بأنّهم أرباب السلطان فيهاء وثانياً بالكفر؛ لأنّهِ هو 
الحامل على الإغواء وصدهم عن الإيمان. والأخذ بما جاء به» ثم عللوا لهم 
صدهم بأنْ في ذلك لهم مصلحة أيما مصلحة»ء وفائدة أيما فائدة. 

والخلاصة: أنه تعالى وصفهم أولاً بالضلال» ثم وصفهم ثانياً بالإغواء 
والإضلال. 

ثم ذكر عاقبة أمرهم وما أصابهم من نكال فقال: #كأَحَدعهم ألتَجْمَة4 ؟؛ أي 

الزلزلة الشديدة المهلكة اتَعَبَمُأ فى دَارِهِم4؛ أي: فصاروا في مساكنهم 
2 جَلئويت 4 ؛ أي : يكين على وعرهيم مودي وقد بين سبحانه في سورة 
الشعراء أنَّ الله أرسل شعيباً إلى أصحاب الأيكة ‏ وهم إخوة مديّن في النسب . 
أخرج ابن عساكرء عن ابن عباس في قوله: «كَذَّبّ أَحَصَبُ لك الْمرْسَينَ» قال : 
كانوا أصحاب غيضة بين ساحل البحر ومديّن» وفي ذلك دليل على أن الله أرسله 


١ 


إلى أهل مديّن وإلى من اتصل بهم إلى ساحل البحرء وأن حال الفريقين في الكفر 
والمعاصي كانت واحدة» وكان ينذرهم متنقلاً بينهم» وكان عذاب مدين بالصيحة 
والرجفة المصاحبة لهاء وعذاب أصحاب الأيكة بالسموم والحر الشديد» وقد 
انتهى ذلك بظلةٍ من السحاب, فزعوا إليها يتبردون بظلهاء فأطلقت عليهم 
فاختنقوا بها أجمعون. 


«الَدِنَ كوا مْمَيا أن ل يمْئََا فيه ؛ أي: استؤصلوا بالمرة» وصاروا 
موأ مََكَ ين َي[4. وصاروا هم المخرجين من القرية إخراجاً لا دخول بعده 
أبداً. «الزيت كُنْوًا شيا كوا هُمْ الكييت؟ ديناً ودُنيا دون الذين اتبعوه؛ فإنّهم 


الرابحون في الدارين. 


وعبارة «المراغي» هنا: قوله: #االَدِينَ كَدَّوا يبا كن لَّمْ يَنْئََا فيها» الآية. 
جاءت هذه الجملة بياناً من الله لما انتهى إليه أمرهم» وكيف كان عاقبة عملهمء 


- 


َال امنأ مَمَكَ من و41 وقولهم لقومهم: لين أبنت شا إكك إذا لَحَيمُن»4 
فأجاب عن الأول جواباً مناقضاً له بقوله: «الَدِيت كَدَواْ شَبًا. . . 4 إلخ؛ أي : 
الذين كذبوا شعيباً وأنذروه بالإخراج من قريتهم قد هلكوا وهلكت قريتهمء 
فحرموها كأنْ لم يقيموا فيهاء ولم يعيشوا فيها بحال» وأجاب عن الثاني: بقوله: 
«الذبست كدَّوا سْيْبًا كثوأ هُمْ الكيررت4؛ أي: الذين كذبوا وزعموا أنَّ من يتبعه 
يكون خاسراًء كانوا هم الخاسرين لما كانوا موعودين به من سعادة الدنيا 
والآخرة؛ دون الذين اتبعوه؛ فإنهم كانوا هم الفائزين المفلحين. 


وفي الآية”'' إيماء إلى أنَّ الحريص على التمتع بالوطن والاستبداد فيه على 
أهل الحق» تكون عاقبته الحرمان الأبدي منه» كما أنَّ الحريص على الربح» 
بأكل أموال الناس بالباطل» ينتهى بالحرمان منه ومن غيره. 


)١(‏ المراغي. 


لتَنوْلٌ عَنْهُمْ4؛ أي: فأدبر شعيب عنهم» وخرج من بين أظهرهم حين 
أتاهم عذاب الله #وَمَالٌ» حزناً عليهم «يْمَرِ 4 والله طلْمَد ندم رسكت رَنَ»4 
وأديت إليكم ما بعثني به إليكم» من الأوامر والنواهي والتوحيد ##وَنصّحَتٌ 
لكمّ4؛ أي: وأظهرت لكم النصح فأبيتم قبوله» فجاءكم العذاب ظفَكَيِتَ انتى 
عَلَ قَوْمِ كفَتَ#؛ أي: فكيف أحزن على عذاب قوم جحدوا وحدانية الله 
وكذبوا رسله» وأتوجع لهلاكهم» بعد أنْ أعذرت إليهم» وبذلت جهدي في سبيل 
هدايتهم ونجاتهم» فاختاروا ما فيه هلاكهم؛ لأنهم هم الذين أهلكوا أنفسهم 
بسبب إصرارهم على الكفر وإِنّما يأسى من قصر فيما يجب عليه من النصح 
والاان. 


والبنين؟* :لفك أغدرك إليكم في الإبلاغ والنصيحة مما حل بكم فلم 
تسمعوا قولي» ولم تقبلوا نصحي». فكيف آسى عليكم؟ والمراد: أنهم ليسوا 


وَمَآ أَرَسَلَنَا فى قَرَسّةِّ»# من القرى «يّن نَِيِ4؛ أي: نبياً من الأنبياء فكذبه 
أهلها «إِلَّ أَمَدْد أمَلَهَاك؛ أي: عاقبناهم «يآلبأس4؛ أي: بالشدة في أحوالهم, 
كالخوف وضيق العيش #وَالصّرَّة4؛ أي: الأمراض والأوجاعء أي: وما أرسلنا 
في قرية من القرى نبياً من الأنبياء» فكذبه أهلهاء إلا أخذنا أهلها وعاقبناهم 
بالفقر والجوع؛ والأوجاع والأمراض الَلَّهُمْ يصَرَمُونَ4؛ أي: لكي يتضرعوا 
ويتذللوا > فيَدّعوا ما هم عليه من الاستكبار وتكذيب الأنبياء» وينقادوا لأمر الله 
تعالى . 
والمعنى: أنَّ سنتنا قد جرت ولا مبدل لها أنّنا إذا أرسلنا نبياً في قوم 
وكذبوه. . أنزلنا بهم الشدائد والمصائب, لتْعِدَّهم ونؤمّلهم للتضرع والإخلاص 
في دعائنا بكشفهاء وقد ثبت بالتجارب لدى علماء الأخلاق: أن الشدائد تربي 
الناس» وتصلح فساد أحوالهمء فالمؤمن قد يشغله هناء العيش عن حاجته إلى 


)١(‏ المراح. 


ربه» لكن الشدائد تذكره به» والكافر بالنعم قد يعرف قيمتها له بفقدهاء وتنبهه 
الشدائد والأهوال إلى وجود الرب الخالق» والمدبر لأمور الخلق» وتذكره 
الأهوال بمصدر هذا النظام في الكون ث4 بعدما أخذناهم بالبأساء والضراء 
بدكَّلنَا» ؟ أي: أعطينا لهم لمَكَانَ أَلسَّيتَةِ4؛ أي: بدل ما كانوا فيه من البلاء 
والمحنة #اللَسَنَةَ4؛ أي: الرخاء والسعة؛ أي: ثم أعطيناهم السعة والصحة بدل 
ما كانوا فيه من البلاء والمرض؛ لأنَّ ورود النعمة في المال والبدن يدعو إلى 
الاشتغال بالشكرء والمراد: بدلنا مكان الحال السيئة من البأساء والضراءء الحال 
الجس من السواء والنعمة لحَقٌّ عَنُوأ4؛ أي: حتى كثروا في أنفسهم وأموالهم 
ونمواء إذ إِنّ الرخاء مما يكون سبباً في كثرة النسل» وبه تتم النعمة في الدنيا 
على الموسرين» ومن هذه الحسئات: ما حدث للم هود من النعم التي بطروا 
بهاء وذكرهم هود بها في قوله: #وأذكرا إذ جَعَلَكُمَ حلفا من بَعْدِ قَوْمِ نوج 
وَنَادَكُم في الْكَلْق سس نكرو الله أله علي ممُلِمْنَ» وكذا ما قاله ماح 
لقومه: #واأكررا إذ جعلك حلفا 39 بَعْرِ عاد د وَبَوَآحكُمْ ق الأسن كتجدورت من 
سهولها قصورا 1 الْجبَالَ م 5-7 الا أله ولا كُمَنَوَأ فى الْأنضٍ 
مُنْسِدِرت». ##وََالُوأ4 قولاً يدل على نهم لا يعتبرون بأحداث الزمانء» إذ قالوا: 
قد مسح عابنا © ممن قبلنا «9الصّرَاةُ» ؛ أي: ما يسؤهم من الشدائد والأمراض 
«وَالسَرَّة4؛ أي: ما يسرهم من الرخاء والراحة والخصبء كما أصابناء وما نحن 
إلا مثلهم»؛ فيصيبنا مثل ما أصابهم» وهذه عادة الزمان في أهله» فمرة يحصل 
فيهم الشدة والتكدء ومرة يحصل لهم الرخاء والراحة» وتلك عادة الدهر بأبنائه» 
فلا الضراء عقاب على ذنب يرتكبء ولا السراء جزاء على صالحات تكتسب» 
فصبروا على دينهم» فنحن مثلهم» نقتدي بهم» فليست عقوبة من الله بسبب ما 
نحن عليه من الدين والعمل» فلمًا لم ينقادوا بالشدة وبالرخاءء ولم ينتفعوا بذلك 
الإمهال.. أخذهم الله بغتة أينما 00 كما قال تعالي + «تَأمَدْتهم» بعد ذلك 
بَعْتَةُ4؛ أي: فجأة بالعذاب وهم لا يَتَمْودَ4؛ أي: والحال نهم لا يعلمون 
وقت نزول العذاب بهمء ولا 0 ببالهم شيئاً من المكارهء أي: فكان عاقبة 
أمرهم أنْ أخذناهم بالعذاب فجأة» وهم لا شعور لديهم بما سيحل بهمء إذ هم 
14 


أ 


قد جهلوا سنن الله التي وضعها في شؤون الاجتماعء؛ فلا هم اهتدوا إليها 
بعقولهم» ولا هم صدقوا الرسل فيما أنذروهم به» ونحو هذه الآية قوله تعالى في 


- . كين > - 0 20 6 0 
سورة الانعام: 5 كَلَمَا شوأْ ما دُحكروا بو نسحا عَلَيهم أبوابَ كل تَىء حَيّه إذَا 
> وغ سه سه 74ج يو لسري يس ع لمعو ب جتني 
وأ بما أونوأ أخذنهم بغتة فإذا هم مبلسون ©4>. 


فالكافرون إذا مسهم الشر.. يئسوا وابتأسواء وإذا مسهم الخير.. بطروا 
واستكبروا وبغوا في الأرضء» وأهلكوا الحرث والنسل» والمؤمنون بالله وما جاء 


ولما ترك"'' المسلمون هدى القرآن في حكوماتهم ومصالحم العامة» في 
أعمال الأفراد.. سلبهم الله ما أعطاهم من أنواع العلم والحكمة» واتبعوا سئن 
من قبلهم شبراً بشبرء وذراعاً بذراع» فاتبعوا أهل الكتاب في خرافاتهم وحفلهم» 
وتقليد آبائهم وأجدادهم, فغشيهم الجهل والثابتة منهم قلدوا الإفرنج في الفسق 
والفجورء وشر ما وصلوا إليه في طور فساد حضارتهم» وقلدوهم حتى فيما لا 
يوافق أحوالهم وبلادهم ومصالحهم. 

ولو أن أَمْلَ الشرى» الذين أهلكناهم ظامَامَيُوا4 بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر التَتحنا4؛ أي: لبسطنا #علتهم بَرَكَتٍِ ين أَليسَةِ» بالمطر «و» 
بركات من #الأرض# بالنبات» والثمارء والحبوب» والمواشيء» والأمن» 
والسلامة؛ أي: لوسعنا عليهم الخيرات من فوقهم ومن تحتهمء ومن كل 
الجوانب من النعم التي لم يروا مثلها قط. وقال”" السدّي: المعنى: لفتحنا 
عليهم أبواب السماء والأرض بالرزق» وقيل: بركات السماء إجابة الدعاءء 
وبركات الأرض تيسير الحاجات. وقيل: البركات النمو والزيادة» فمن السماء 
بجهة المطر والريح والشمس والقمرهء ومن الأرض بجهة النبات والحفظ لما 
نبت؛ وذلك لأن السماء تجري مجرى الأب» والأرض تجري مجرى الأمء 


)١(‏ المراغي. 
(؟) البحر المحيط. 


ومنهما تحصل جميع الخيرات بخلق الله وتدبيره. ذكره أبو حيان. 


اء )22 و١٠‏ ّ 8 0 3 

وقرأ ابن''' عامر وعيسى الثقفي وأبو عبد الرحمن: #لفتّحنا# بتشديد 
التاء. ومعنى الفتح هنا التيسير عليهم» كما تيسر على الأبواب المنغلقة بفتحهاء 
ومنه : فتحت على القارىء» إذا يسرت عليه بتلقينك إياه ما تعذر عليه حفظه من 
القرآن إذا أراد القراءة. 

والمعنى”"": وَلَوْ أَنَّ أل اشر التي أرسلنا إليها رسلنا لأمَامَنُوا© بالرسل 
المرسلين إليهم #وَأتَقَوأ# ما صمموا عليه من الكفرء ولم يصروا على .ما فعلوا من 
القبائح «القدحا يم بَرَكتِ ين اَل وَالْأرَضِ»؛ أي: ليسرنا لهم خير السماء 
والأرض» كما يحصل التيسير للأبواب المغلقة بفتح أبوابهاء» ويجوز أن يكون 
اللام في #الْشُرّع» للجنسء والمعنى: ولو أنَّ أهل القرى أينما كانواء وفي أي 
بلد سكنوا آمنوا واتقوا. إلى آخر الآية. 

وقيل المعنى”": ولو أن أهل مكة ومن حولهم من أهل القرى آمنوا يما 
دعاهم إليه خاتم الرسل صلوات الله وسلامه. عليه» من عبادته تعالى وحده» 
واتقوا ما نهاهم عنه من الشرك والفساد في الأرض» بارتكاب: الفواحتن 
والآثام. . لفتحنا عليهم أنواعاً من بركات السماء والأرض لم يعهدوها من قبل» 
فتكون لهم أبواب نعم وبركات» غير التي عهدوا في صفاتها ونمائها وثباتها 
وأثرها فيهمء نأنزلنا عليهم الأمطار النافعة التي تخصب الأرضء وتكسب البلاد 
رفاهية العيش» وآتيناهم من العلوم والمعارف» وفهم سئن الكونء ما لم يصل 
إلى مثله البشر من قبل . ' 

والخلاصة: أنّهِم لو آمنوا.. لوسعنا عليهم الخير من كل جانب» ويسرناه 
لهم؛ بدل ما أصابهم من عقوبات بعضها من السماءء وبعضها من الأرض. 


والقاعدة التي أقرها القرآن الكريم : أن الإيمان الصحيح» ودين الحق سبب 


)١(‏ البحر المحيط. () المراغي. 
(0) الشوكاني. 


في سعادة الدنياء ويشارك المؤمنين في المادي منها الكفارء وكما قال تعالى: 
لكَلَنَا سوأ مَا دُحكَروا بو مَنَحَنَا عَلبْهِرَ أَبرابَ كن تىي4؛ أي: إِنَّ ذلك الفتح 
كان ابتلاء واختبارا لحالهم» وكان من أثره فيهم البطر والأشرء بدلا من الشكر 
لمولي النعم» فكان نقمة لا نعمة» وفتنة لا بركة» ولكن المؤمنين إذا فتح الله 
عليهم.. كان أثره فيهم شكر الله تعالى عليه والاغتباط بفضله» واستعماله في 
سبيل الخير دون الشرء وفي الإصلاح دون الإفساد. وكان جزاؤهم على ذلك 
زيادة النعم في الدنيا» وحسن الثواب عليها في الآخرة. 


#ولكن كَدَأ4 بالأنبياء ولم يؤمنوا ولا اتقوا طاتَأْسَذْكَهُم4 بالعذاب 
والجدوبة #ب#سبب ما كانوا يكسبون4 من الذنوب والمعاصي الموجبة 
لعذابهم» أو بسبب كسبهم الذنوب. 

أي: ولكنهم لم يؤمنوا ولم يتقواء بل كذبواء فأخذناهم بما كانوا يعملون 
من أعمال الشرك والمعاصي التي تفسد نظم المجتمع البشري» وذلك الأخذ 
بالشدة أثر لازم لكسبهم المعاصي». بحسب السئن التي وضعها المولى في 
الكونء ويكون فيه العبرة لأمثالهم» إِنْ كانوا يعقلون هذه النواميس العامة» التي 
لا تبديل فيها ولا تغيير. - 


ثم عجب من حالهم وذكر من غفلتهم فقال: #أَنَْمِنَ أَمْلُ التري» 
والاستفهام فيه للإنكار والتوبيخ والتقريع» والهمزة داخلة على محذوفء والفاء 
عاطفة ما بعدها على ذلك المحذوفء والتقدير: أجهل أهل مكة وغيرهم من أهل 
القرى الذين بلغتهم الدعوة والذين ستبلغهم ما نزل بمن قبلهم» وغرهم ما هم فيه 
من نعمة فأمنوا؟ #أن يَْتِيبُم بَأْسْا؛ أي: عذابنا طبَيَتَ»؛ أي: ليلاً #رَهُمْ 
يموت ؛ أي: والحال أنهم غافلون عن ذلك» فلا ينبغي لهم أنْ يأمنوا ذلك» 
والهمزة في قوله: ل#أأَوَ لَِّنَ أَهْلُ الْفْرَ» للاستفهام الإنكاري التوبيخي أيضاًء 
داخلة على محذوف, والواو عاطفة على ذلك المحذوفء والتقدير: أجهلوا ذلك 
وأمنوا؟ «أن يَأَِيَهُم بأشكا4؛ أي: عذابنا «سُّك4؛ أي: نهاراً «وَحُم يَلمبوة» ؛ 
أي: والحال أنّهم يشتغلون بما لا ينفهم؛ أي: والحال أنّهم مشتغلون باللعب» 


"١ 


ومنهمكون في أعمالهم التي هي كأنّها لعب أطفالء» لعدم الفائدة التي تترتب 
عليها . 

والخلاصة: أنه تعالى خوفهم نزول العذاب بهم في أوقات الغفلات» إما 
وقت النومء وإمّا وقت الضحىء إذ يكثر فيه تشاغل الناس باللذات. وفي 
«الخازن»: والمقصود من الآية أن الله سبحانه وتعالى خوفهم بنزول العذاب وهم 
في غاية الغفلة» وهو حال النوم في الليل» ووقت الضحى في النهار؛ لأنه الوقت 
الذي يغلب على الإنسان التشاغل فيه بأمور الدنياء وأمور الدنيا كلها لعبء 
ويحتمل أنْ يكون المراد خوضهم في كفرهمء وذلك لعب أيضاً يضر ولا ينفع. 
انتهئ . 


وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر”'': #أأوْ أمن» بسكون الواوء وجعل أو 
عاطفة» ومعناها التنويع» لا أن معناها الإباحة أو التخيير» خلافا لمن ذهب إلى 
ذلك. وحذف ورش همزة: #أمن* ونقل حركتها إلى الواو الساكنة» والباقون 
بهمزة» فالاستفهام بعدها واو العطف. وتكرر لفظ طاأَمْلٌ الْفْرَ» لما في ذلك من 
التسميع والإبلاغ والتهديد والوعيد بالسامع» ما لا يكون في الضمير لو قال: أو 
أمنوا؛ فإنه متى قصد التفخيم والتعظيم والتهويل جيء بالاسم الظاهر. 


والاستفهام في قوله: #أَفَأْمِنُوا مَحكرَ أَلَّه4 للتقريع”" والتوبيخ وإنكار ما 
هم عليه من أمان ما لا يؤمن من مكر الله بهم وعقوبته لهم في هذين الوقتين» 
وفي تكرير هذا الاستفهام زيادة تقرير لإنكار ما أنكره عليهم» وجاء العطف بالفاء 
وإسناد الفعلى إلى الضمير؛ لأن الجملة المعطوفة تكرير لقوله: #أفَأْمِنَ أَمَلْ 
لْقرجة» أو طلَيِنَ» وتأكيد لمضمون ذلك» فناسب إعادة الجملة مصحوية بالفاء. 
وقال أبو السعود: تكرير المكرر لزيادة التوبيخ والتقريع» والمراد ب«مَحكر ألَدِ» 
هنا إتيان بأسه في الوقتين المذكورين؛ ولذلك عطف الأول والثالث بالفاء؛ فإن 
الإنكار فيهما متوجه إلى ترتب الأمن على الأخذ المذكورء وأما الثاني فمن تتمته 


)١(‏ البحر المحيط. ش (؟) الشوكاني. 


بف 


الأول فلذلك عطف بالواو. انتهى 


و#مَكرٌ ألَّهِ4 مصدر مضاف إلى الفاعل» وهو كناية عن أخذه العبد من 
حيث لا يشعر. قال ابن عطية: ولمكرٌ أنَّو4 هي إضافة مخلوق إلى الخالق» 
كما تقول: ناقة الله وبيت الله» والمراد فعل معاقب به مكر الكفرة» فلما كان 
عقوبة الذنب.. أضيف إلى الله؛ فإن العرب تسمى العقوبة ‏ على أي جهة كانت 
باسم الذنب الذي وقعت عليه العقوبة. وهذا نص في قوله: #ومحكروا ومَحكرٌ 
. انتهى»؛ وقال عطية: ألقوا في مكر الله: عذابه وجزاؤه على مكرهمء 
وقيل: مكره تعالى استدراجه بالنعمة والصحة. وأخذه على غرة» وكرر المكر 
مضافاً إلى الله تحقيقاً لوقوع جزاء المكر بهم. ذكره أبو حيان في «البحر». 
والمذهب الأسلم الذي نلقى الله عليه: أن مكر الله تعالى صفة ثابتة له 
تعالى فنثبتهاء ولا نكيفه ولا نعطله» أثرها أخذ العبد من حيث لا يشعر. 


والمعنى: أجهلوا بأس الله تغالئ يمن قبلهمء ٠‏ فأمنوا مكر الله لهم في هذين 
الوقتين: البيات والضحى #قلا يَْمَنُ مَكَرٌ ألو وعذابه «إلّ َلْقَوْمُ الْخَسِرونَ4 ؛ 
أي : إلا الكافرون الذين خسروا أنفسهم ء حتى صاروا إلى النار المؤيدة. 

وقال المراغي: وإذا كانت الآية ناطقة بأن أمن الصالح المتعبد من مكر الله 
على عفوه ومغفرته ورحمته؟!. وقد كان النبي 25 يكثر :من الدعاء بقوله: «اللهم 
يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك». وذكر سبحانه أن الرامتتي لي 
العلم يدعونه فيقولون: #رينًا ل و فيا بد متينا يقن 0 ون 4ه تقد إند نت 
َلوَهَّابٌ © . 

وكما أن الأمن من مكر الله خسران ومفسدة.. فاليأس من رحمة الله 
كذلك». فكلاهما مفسدة تتبعها مفاسد. 

والهمزة في قوله: «أَرَكر يَهْدِ لِلَدِينَ يروت الْأَرْضٌ من بَحَدِ أَمِيهآ» للتوبيخ 
والتقريع » كالتي قبلهاء وهى ل والواو عاطفة ما بعدها على 

إرفا 


ذلك المحذوفء والتقدير: أجهل الذين يرثون أرض مكة وما حولها من بعد 
إهلاك أهلها الذين هم أسلافهم سنتنا فيمن قبلهم؟ أي: أجهل هؤلاء الوارثون 
سنتنا فيمن قبلهم» من إهلاكهم بذنوبهم» ولم يهد لهم؛ أي: 6 
الوارثين من بعد إهلاك أهلهاء الذين هم أسلافهم. «أن لَرٌ كَمَلَهُ أصبتة 
ديهم » كما أصبنا أولئك المتقدمين؛ أي: أجهلوا سنتنا فيمن قبلهم ل 0 
لهم؟ أي: لهؤلاء الوارثين أنَّه؛ أي: أن الشأن والحال» لو شئنا وأردنا إصابة 
هؤلاء الوارثين بذنوبهم. أصبناهم وأهلكناهم بذنوبهم» وكفرهم بمحمد يكل كما 
أصبنا وأهلكنا أولئك الموروثين الذين هم أسلافهم بذنوبهم» والواو في قوله: 

وَتَطبَعُ عَكَ قُلُوبِهِم4 بمعنى (أو) التي تمنع الجمعء عاطفة ما بعدها على 
أصبناهم؛ أي: أو نطبع ونختم على قلوب هؤلاء الوارثين إن نهلكهم بالعذاب» 
كما طبعنا على قلوب أولئك المتقدمين #فَهَرٌ»#؛ أي: هؤلاء الوارثون حينئذ؛ 
أي: حين إذ طبعنا على قلوبهم «لا يْمَعُوت» الموعظة من أخبار الأمم 
المهلكة. ولا يقبلونها 


والمراد''2: لو شئنا نفعل بهؤلاء الوارثين إما الإهلاك وإما الطبع على 
القلب؛ لأنَّ الإهلاك لا يجتمع مع الطبع على القلب» فإذا أهلك شخص يستحيل 
أن يطبع على قلبه؛ وإِنَّما يجعل الطبع حال استمراره على الكفرء فهو يكفر أولاً» 
ثم يكون مطبوعاً عليه في الكفرء ولم يكن هذا التقرير منافياً لصحة عطف قوله: 
وَتَطبَع» على أَصَبِسَهُم 4 . 
والمعنى: أي أكان”" ما ذكر آنفاً مجهولاً لأهل القرى» وأنه هو سنة الله 
ولم يتبين لأولئك ا الأرض من بعد أهلهاء قرنا بعد قرن» وجيلا بعد 
جيل: أنَّ شأننا فيهم» كشأننا فيمن سبقهم» فهم خاضعون لمشيئتناء فلو نشاء أن 
نعذبهم بسبب ذنوبهم لعذبناهم» كما أصبنا أمثالهم ممن قبلهم بمثلهاء وأهلكناهم 
كما أهلكناهم, فإن لم نهلكهم بالعذاب.. نطبع على قلوبهم» فلا يسمعون 


)١(‏ المراح. (؟) المراغي. 
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الحكم والنصائح سماع تفقه وتدبر إوما تعن الآَيت وَالنَدْر عن قَوْوِ لا مون . | 

أن ردي 2 طم ات وشهوات ل الم" 
الأحسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة وهم يحسبون نهم يحسدون 
صنعاًء وقد كان في مثل هذه القصص عبرة للمسلمين أيما عبرة» فكتابهم يقص 
عليهم قصص الأمم قبلهم» ويبين لهم أنَّ ذنوب الأمم لا تغفرء كذنوب الأفراد. 
وسننه فيها لا تتبدل ولا تتحول» فكان عليهم أنْ يتقوا كل ما أقصه من ذنوب 
الأمم التي هلك بها من قبلهم»ء وزالت بها الدولة لأعدائهم» ولكنهم قصروا في 
وعظ الأمة بهاء وإنذاراهم عاقبة الإعراض عنهاء وكان عليهم أن يععيزو] يفول 
النبى كله : «شييتتي .هود وأخواتها؛ وقوله تعالى: لوأك يدَبروا الْقَوْلَ أ جاده ما ل 
أْتِ بهم الابيد © أ ل يحوأ وسو هَهُمْ لم مكزرت 2.469 ١‏ 


وفي «زاد المسيلر» وقرأ يعقوب"": #إنهد» بالنونء وكذلك في طه 
اليك قال الجاع امو و بالاسة ا#الشمي ارلم كين ا 7 20 
بالنون :قالمع أولم نبين؟ اسه : 
وقال الشوكاني: اقرىء #إنهد6”"' بالنون وبالتحتية» فعلى قر قراءة النون يكون 
فاعل الفعل هو الله سلبحانه وتعالى» ومفعول الفعل: #أن أو شْمَآهُ أَصبِنه 
يدؤيو ؛ 5 أن الحأن تعر -هذاة:وعلقى قراءة الشحنية يكون فاعل 0 هو 
وأد أ ْو كَمَآهُ أصبكهم يتأنويهر 4 ؛ 0 م بكفرهم 0 والهذاية هنا 
بمعنى التبيين» ولهذا عذّيت باللام. | 
يلك القرى» التي كل فادها اإطاك الافو علي تاريخها! ا قومك 
حقيقة حالها التي أهلكناها ‏ وهي قرى قوم نوح» وهود وصالح» ولوطء وشعيب - 
المتقدم ذكرها انَنّشُ4 ونتلو ع4 يا محمد ونخبرك لابن أَمْآيها4؛ أي : 
بعض أخبارهاء مما فيه العبرة لقومك» والتسلية لك وللمؤمنين؛ لأنّه”” إِنّما قص 
عليه يَكِهِ ما فيه عظة وإنزجارء دون غيرهماء ولها أنباء غيرها لم يقصها عليه؛ 


)١(‏ زاد المسير. (9) الفتوحات. 
(؟) فتح القدير. 


وَإنما قص عليه أنباء أهل هذه القرى؛ لأنّهم اغتروا بطول الإمهال مع كثرة 
النعم» فتوهموا أنهم على الحق» فذكرها الله تعالى لقوم محمد يلِ ليحترزوا عن 
مثل تلك الأعمال. 


أي : نقص أنباءها عليك لتتسلى» وليحذر كفار قريش أن يصيبهم مثل ما 
أصاب هذه القرى» والمضارع يحتمل أن يكون على معناه» والمعنى: نقص 
عليك فيما سيأتي مفترقاً في السورء كما هو الواقعء فَإنَ القرى المذكورة فيما 
سبق ستأتي قصصها في السور الآتية بأبسط مما ذكر هناء ويحتمل أنْ يكون 
بمعنى الماضي» ويحتمل أن يكون بالمعنيين. 


وقال المراغي: والحكمة في تخصصها بالذكرء أنَّها كانت في بلاد العرب 
وما جاورهاء وكان أهل مكة. وغيرهم ممن وجهت إليهم الدعوة أول الإسلام 
يتناقلون بعض أخبارهاء وهي جميعاً طبعت على غرار واحد في تكذيب الرسل» 
والمماراة فيما جاؤوا به من النذرء فحل بهم النكال بعذاب الاستئصال» فالعبرة 
في جميعها واحدة» ومن ثم فصلها في قصة موسى الآتية؛ لأنْ قومه آمنوا به 
وإنها لانت افوهؤن : اندهن . 


واللام في قوله: طوَلْقَدَ جَآَتهُمْ مُمُلهُم لدت 4 موطئة للقسم؛ أي: إِنَّ من 
أخبارهم ‏ والله ‏ لقد جاءتهم ؛ أي: لقد جاءت كل أمة من تلك الأمم المهلكة 
أنبياءهم» الذين أرسلوا إليهم بالبينات؛ أي: المعجزات الواضحة, الدالة على 
أ فما كان أهل تلك القرى ‏ بعد رؤية تلك المعجزات ‏ ليؤمنوا بالشرائع التي 
كذبوها قبل رؤية تلك المعجزات»؛ والمعنى”'2: كانت كل أمة من تلك الأمم في 
زمن الجاهلية يتسامعون بكلمة التوحيد من بقايا مَنْ قبلهم فيكذبونهاء ثم كانت 
حالهم بعد مجيء نبيهم الذي أرسل إليهم كحالتهم قبل ذلك» كأنْ لم يبعث إليهم 


أ حل 
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والمعنى”'': ولقد جاء أهل تلك القرى رسلهم بالبينات الدإلة على صدق 
دعوتهمء وبالآيات التي اقترحوها عليهم لإقامة حجتهمء فجاء كل رسول. قومه 
بما أعذر به إليهمء ولكن لم يكن من شأنهم أنْ يؤمنوا بعد مجيأء البينات بما 
كذبوا بهن قبل مجيتها حين بدا الدعوة إلى التوحيدء ا 4 وح ينا 
شرعه» وترك الشرك والمعاصي. 


ذاك أنَّ شأن المكذبين عناداً أو تقليداً. . أن يصروا على التكذيب بعد إقامة 
الحجة. إذ لا قيمة لها في نظرهم». فهم إِما د 
وإما مقلدون يأبون النظر والفهم. 


« كَدَلِلَكَ)4؛ أي: كما طبع الله سبحانه وتعالى» وختم علبى قلوب كفار 
الأمم الخالية» من أهل القرى المذكورة وأهلكهم 8يَطَبَعٌ الله سببحانه وتعالى 
ويختم لعل قُلُوبِ الْكَفِين4 الذين كتب عليهم أنَّهم لا يؤمنون من قومكء فلا 
تلين شكيمتهم بالآيات والنذر» فلا ينجع فيهم بعد ذلك وعظ ولا تذكير» ولا 
ترغيب ولا ترهيب؛ أي: مثل ما ذكر من عناد هؤلاء وإصرارهم على الضلال» 
وعدم تأثير الدلائل والبينات في عقولهم.. يكون الطبع على قلوب! من ران الكفر 
على قلوبهم» وصار العناد ديدنهم» سنة الله في أخلاق البشر وأحجوالهم» إذ هم 
يأنسون بالكفر وأعماله» وتستحوذ أوهامه على عقولهم؛ ويملاً حب الشهوات 
أفئدتهم» فلا يقبلون بحثاًء ولا فيما هم عليه نقداء فما مثلها إلا مثل السكة التي 
طبعت على طابع خاص أثناء سبك معدنها وإذابته» ثم جمدت» فلا تقبل بعد 
ذلك نقضاً ولا شكلاً آخر. وفي الآية تسلية للنبي يكل 0 
قد وصلوا إلى حال من الجمود والعنادء وفساد الفطرة وإهمال النظر والعقل» لا 
تؤثر فيها البينات وإِنّْ وضحتء والآيات وإنْ اقترحت» وقد كانوا | يقترحون عليه 
الآيات» وكان يتمنى أنْ يؤتيه الله ما اقترحوا منها حرصاً على إيمانهم: حتى 
بين آله له طباعهم :واخلاتهم» ليعرق ميلم أمرقم فق قبول دعوتت واه لا 7 له 


)١(‏ المراغي. 
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فيهم بحال #بًا وَبَدْنَا رهم يَنْ عَهْدِ4؛ أي: وما وجدنا”" لأكثر الأمم 
الخالية والقرون الماضية» الذين قصصنا خبرهم عليك يا محمد من وفاء بالعهد 
الذي عهدنا إليهم» وأوصيناهم به يوم أخذ الميثاق ‏ قال ابن عباس: إنما 
أهلك الله أهل القرى.. لأنهم لم يكونوا حفظوا ما وصاهم به؛ أي: وما 
وجدنا'" لأكثر أولئك الأقوام عهداً يفون بهء» سواء أكان عهد الفطرة التي فطر الله 
الناس عليهاء إذ قد فطر الله أنفس البشر على الشعور بسلطان غيبي فوق جميع 
القوى» وعلى إيثار الحسن» واجتناب غيره»ء وعلى حب الكمال» وكراهة 
النقص» أم كان العهد الذي أخذه ربهم عليهم ‏ وهم في الأصلاب - أنه ربهم 
ومليكهم» وأنّهِ لا إله إلا هوء وأقروا بذلك. وشهدوا على أنفسهم بهء وخالفوه 
وتركوه وراء ظهورهم. وعبدوا معه غيره» بلا دليل ولا حجة من عقل ولا شرع. 
وقد جاء في «صحيح مسلم»: «يقول الله: إني خلقت عبادي حنفاءء فجاءتهم 
الشياطين» فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت لهم وفي 
«الصحيحين»: «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه)» . . 


ع( » 1 224 آه 


#وإن وجَدنآ كاهر لَفِْتِينَ4؛ أي: عادو كنا أكثرهم إلا فاسقين 
خارجين عن طاعتنا وأمرناء وهذا المعنى على مذهب الكوفيين من كون إإن» 
للنفي واللام بمعنى إلاء وعند غيرهم إِنَّ إإن» مخففة؛ واسمها ضمير الشأن» 
واللام فارقة» والمعنى حينئذ أي: وإن الشأن والحال وجدنا أكثر الأمم في عالم 
الشهادة» خارجين عن كل عهد فطري وشرعي وعرفي» فهم تاكتون غادرون 
للعهودء مرتكبون أفانين المعاصي» وفي التعبير بالأكثر إيماء إلى أن بعضهم قد 
آمن والتزم كل عهد عاهده الله عليه» أو تعاهد عليه مع الناس. 

الإعراب 

و لوم ف ّنا دل وَلَر 5 كَرهِن». 


)١‏ الخازن. () المراغي. 
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طثَالَ البَلاأ4: فعل وفاعل» والجملة مستائفة اسععنافاً بيائياً) كأنّه 0 
فماذا قالوا بعد سماعهم هذه المواعظ من شعيب؟ إه أبو السعود. 1 بنَ*: | 
موصول صفة للملا #اسْتَكُبواً4: فعل وفاعل» والجملة صلة الموصولء. 0 
َو : جار ومجرورء حال من واو واتتكراة. جنك يشي يشب 4 إلى قوله: 
#قَالّ4: مقول محكي. وإِنْ شئت قلت: لالَنْحْجنكَ4 اللام: مؤلاعة للقي 
#نخرجنك4 فعل ومفعول. ونون توكيدء وكاعله- ضمير يعود على المتكلمين» 
والجملة الفعلية جواب لقسم محذوفء وجملة القسم المحذوف في محل النصب 
مقول قالوا «يَْمَيبُ4: منادى مفرد العلمء وجملة النداء مقول القول على كونها 
معترضة لوَالِينَ4: اسم موصول في محل النصبء. معطوف على الكاف في 
لجن 4. مدَامَئا4: فعل وفاعل» صلة الموصول طمَعَك4: ظرف ومضاف 
إليه؛ متعلق ب#نخرجنك*# وفي «الفتوحات» قوله: #مَعَكَ» متعلق بالإخراج لا 
بالإيمان #ين َرَيَين4: جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق ب إنخرجنك» «أر» : 
حرف عطفء #لْتَمُودْنَ4 واللام: موطتة للقسم المحذوف #تعودن»: 'فعل مضارع 
مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم» وعلامة رفعه ثبات النون المحذوفة لتوالي 
الأمثئال» والواو المحذوفة لالتقاء الساكين» في محل الرفع فاعل! لأنَّ أصله 
تسركواق »جالعل القيل عات للقسم المحذوف» وجملة القسم مبعطوف على 
جملة القسم في قوله: #التْحِْجّكَ4. «فىي مم4 : جار ومجرور ومبضاف إليه» 
متعلق ب#إتعودن» . 1 


مستأنفة. #وَلَوَ كا كَرِهِينَ» إلى قوله: هَل اللا الت كَيوا4 مطول محكي 
لقال . وإن شعت قلت: الهمزة: للاستفهام الإنكاري» داخلة على محذوف 
تقديره: أتعيدوننا في ملتكم». أو تخرجوننا من قريتكم كارهين» كلا الأمرين» 
والجملة المحذوفة في محل النصب مقول ظوَالَ4"'". قال الزمخشري: الهمزة 


١ 
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للاستفهام» والواو: واو الحال تقديره: أتعيدوننا في ملتكم في حال كراهتناء أو 
مع كوننا كارهين. انتهى. فجعل الاستفهام خاصاً بالعود في ملتهمء 

كذلك؛: بل الاستفهام هو عن أحد الأمرين: الإخراج أو العودء وجعل الواو واو 
الحال» وقدره: تعيدوننا في حال كراهتنا وليست واو الحال التي يعبر عنها 
التحويوة بواو الحال» بل هي واو العطفء عطفت على حال محذوفة كقوله: 
ردوا السائل ولو بظلف محرقء, ليس المعنى ردوه في حال الصدقة عليه بظلف 
محرق» بل المعنى: ردوه مصحوباً بالصدقة» ولو مصحوباً بظلف محرق. ذكره 
أبو حيان في «البحر). والواو: واو الحال: #لو#: حرف شرط بمعنى إن 
الشرطية #كّا»: فعل ناقص واسمه #كَرِهِينَ4: خبرهء وجملة كان فعل شرط 
ل«ؤلو»©. وجوابها معلوم مما قبلها تقديزه: أو لى كنا كارهية تعيدوننا أو 
تخرجوننا؟ وجملة #لو# الشرطية في محل النصبء» حال من ضمير المفعول في 
الفغل المحذوف تقديره: أتعيدونناء أو أتخرجونناء حالة كوننا كارهين كلا 

الأمرين؟ 

د نتيا علَ آم كن إن + مدنا ى .سلكت جد إذ معنا أده ينبا وما ين 13 
تفن إل أ يكة أنه را وَسِعَ ريا كُلّ سَىَءِ عِلْمَاً عَلَ أله كَوَكنَا وبا أَفْتَحْ بَيئَنا 
وبين قَرْصَِا بألْحَقْ وَأَنتَ حير الْفَيِحِينَ4 . 

#مَدٍ أَفْتَريَنَا4: فعل وفاعلء» والجملة مستأنفة على كونها مقول لإقال#. 
وجواب القسم محذوف تقديره: والله لقد افترينا #عَلَ أ #: جار ومجرورء 
متعلق بِ#اأنْترنَا4. © كَذِبا#: مفعول به #إِنْ#: حرف شرط طعُرْنا4: فعل وفاعل 
في محل الجزم بِإِنْ4» على كونها فعل شرط لها #فى مِلَِكُم4: جار ومجرور 
ومضاف إليه» متعلق بلعُدْنا#: وجواب #إِنْ» معلوم مما قبلها تقديره: إِنْ عدنا 
في ملتكم. . فقد افترينا على الله كذباً. وجملة #إِنْ4: الشرطية في محل النصب 
مقول #قال4. #بَتَدَ4: منصوب على الظرفية» متعلق بِظعُدَئا4. «بَنَد4: مضاف ‏ 
©#إِذ»#: ظرف لما مضى من الزمان مضاف إليهء #جَنَا أسّهُ: فعل وفاعل 
ونتعولاء عد ف امسعشلةيةه والطيلة القدلة غنات ننه لل هته ادي يعد 
وقت تنجية الله تعالى إيانا منها #وّمَا» الواو: عاطفة #إما»: نافيةء 9إيُكون4»: 


0 


فعل مضارع ناقص 4:18 : جار ومجرور خبر مقدم ليون . «أن» : حرف 

نصب ومصدرء نمُوه4: فعل مضارع منصوب ب#اأنت»: وفاعله ضمير المتكلمين 
يعود ل #شعيب4 وأتباعه #فيَآ4 جار ومجرورء متعلق به والجملة الفعلية 
صلة #أن» المصدرية #أن» مع صلتها في تأويل مصدر مرفوع على كونه اسم 
«يَكوْنُ» تقديره: وما يكون العود فيها كاثناً لناء وجملة #يَكُونٌ» : معطوفة على 
جملة قوله: #دَدِ أْتَرَيَتَا4 على كونها مقول #قال». «#إلّة4 : أداة اسلثناء ء من عام 
الأحوال #أن#: حرف مصدرء #مه4: منصوب به آنه : فاعل» ك4 : 
بدل من الجلالة» أو عطف بيان منه» ومفعول المشيئة محذوف تقديره: عودناء 
وجملة» #أن»4 المصدرية مع ما في حيزها في تأويل مصدر مجرور بإضافة 
المستثنى المقدر إليه والتقدير: وما يكون لنا أن نعود فيها في حال من الأحوال» 
إلا في حال مشيئة الله عودنا فيها وسيم رَبنَا4 فعل وفاعل» والجمملة في محل 
النصب مقول إقال» «كلّ سَىْو4: مفعول به للوَييعَ4. «عِلماً4 : لمييز محول 
0 الفاعل؛ أي : : وسع علمه كل شيء #عَلَ ألَّمِ»: جار ومجرورء متعلق 
بتكنا 4. «تزكنا4: فعل وفاعل» والجملة في محل النصب مقول #قال». 
#نَبّا4 منادى مضاف طأنْتَحْ4 فعل دعاء» وفاعله ضمير يعود تهلى #أَّ» 
والجملة في محل النصب مقول #إقال»: 8بَيْتنَا4: ظرف ومضاف إليهء متعلق 
ب#افتخ4. #وَبَنَ مم4 : ظرف ومضاف إليهء معطوف على الظرف الأول 
© بلحي © : جار ومجرورء متعلق متعلق ب#أفْتَحَ تخ4. لوانت 4 : مبتدأ ع لْفبِنَ4 : 
خبر ومضاف إليه» والجملة في محل النصب مقول #قال». [ 


لودل للا اِنَ كَفَروأ ين َْمِو- لبن أتبَمَمْم سَنيبًا تك إِذا ُو( ©4. 


#وَيَلَ كلكأ»: فعل وفاعلء والجملة مستأنفة #الذِنَ4: صن 9 نك 
« كَفَروا4: صلة الموصولء ين هَوَعِه: حال من الواو لين اَم ث4 : إلى 
آخر الآية مقول محكيء وإِنْ شئت قلت: اللام: موطئة للقسم «إِنْ) : 0 
شرط #اْتَبَمَثُّم4: فعل وفاعل في محل الجزم ب#اإن» الشرطية على كونه فعل 
شرط لهاء طشْمِبًا4: مفعول بف «إِتَّك)4: لإِنَّ»: حرف نصبء والكاف: 
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اسمهاء «إوا: حرف جواب وجزاء ملغاة لا عمل لها لعدم دخولها على الفعل. 
#لَحَيِرُونَ4: اللام: حرف ابتداءء #خاسرون»: خبر #إنْ» وجملة «إِنْ»: من 
اسمها وخبرها جواب القسم لا محل لها من الإعراب» وجواب الشرط محذوف 
دل عليه جواب القسم تقديره: إِنْ اتبعتم شعيباً. .. فإنُكم لخاسرون. 

م القة ا يعوا ,ف دَارِهمْ 4 جَلحمِيرَ * . 

حدم َليَجِمَدُ» الفاء: حرف عطف ود تعقيب #أحذ لتهم تَهُمْ الرّجمَة»: فعل 
ومفعول وفاعل» والجملة معطوفة على جملة قوله: 0 أل لذن كَمْروأ من 
قَوَمِف # . «تأمبَحوا فى 3 فى دارهم جلي 2# الفاء: عاطفة #أصبحوا» : فعل ناقص » 
واسمه فى دَارِهِم 4 : جار ومجرور ومضاف إليهء» متعلق ب جَلِعْمِيتَ 2# 
0 حَلِتْمِيرب # خبر #أصبحوا»» وجملة #أصبحوا» معطوفة على جملة قوله: 
دعم 1 يَف . 

ازا كذوا الل لام م لْحَيِرَِ * . 
الموصولء. #كأن»: مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن تقديره: كأنهم 
«لَّ: حرف نفي وجزمء #ينْتَ4: فعل وفاعل مجزوم ب#لَمَ4. «فيها»: جار 
ومجرور متعلق به» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #كآأن» وجملة # كأن» 
في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة «الدّيست كَدَواْ شيبا» : 
مبتدأء #كَائوا»: فعل ناقص واسمهء #هُم#: ضمير فصلء» لاالْخَيِريتَ#: خبرهء 
وجملة #كان» في محل 3 خبر المبتدأ» والجملة الاسمية مستأنفة. 

«فَنوّلٌ عَنْهُمْ وَكَالَ يَقَوْوِ لَتَدَ لتك رسكت رن وَ'صَحْتُ كم فَكنِتَ داق 
عل كوو 0 © 

لوُلَ»: ١‏ : عاطفةء #تولى# : فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على 


شعيب » م 0 على جملة قوله: دعم 1 لَجَنَة)4 وما بينهما 


اعتراض» طعَنَهُم4: متعلق ب#9اتولى4 ظوَدَالَ4: معطوف على «اتولى#», 
#يْقَوَرِ © : إلى آخر الآية مقول محكي لقال» وإِنْ شئت قلت: #يقَوو# : منادى 
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مضاف» وجملة النداء في محل النصب مقول #إقال»». #الَقَد» : اللام: موطئة 
للقسم لإقد»: حرف تحقيقء #إبلَتبكُم4 فعل وفاعل» ومفعول أول. #رِسَدَتٍ 
رق : مفعول ثان ومضاف إليه» والجملة الفعلية» جواب القسمء ٠‏ لا امحل لها من 
الإعراب» #اوَصَحْتُ4: فعل وفاعل #لَكُمّ»: متعلق به والجملة معطوفة على 
جيلة سه «نَكتَ4 الفاء: عاطفةء #كيف#: اسم استفهام في محل 
النصب على التشبيه بالحال» #ءاتتى»: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على 
وك را دل درك اقل جياه لاي )و2 انرما 

ب ءاسن 4 3 كفيك » صفة قور #©. 


ر م 


«ومآ أَْسَلا فى مَرَيَةْ ين بَبِيَّ إل أحَدْدَآ هلها بالبَأسَل وَالصَّرَل لعَلَهُم 006 


لوَمآ4 : نافية #أَرْسَلْنَا4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة فى قَرَيَةَ24 
متعلق بِلأَرْسَلَا4. «يّن4: زائدة» «تَّيِ4: مفعول لأرَسَلنَاك «إلا4: أداة 
استثناء مفرغ من عام الأحوالء ظلَمَدْئ4: فعل وفاعل». «أتليا» : وول 
«الَمَذْن4. «يالبَأسةّ4 : متعلق بِطكَمَدْنا4: «وَالضَّيَّةِ4: معطوف على طاالْبَأْسَآءِ4) 
والجملة الفعلية في محل النصب حال من فاعل أَرسَلَنَا4 ولكنها على تقدير قد 
والتقدير: وما أرسلنا في قرية من القرى المهلكةء نبياً من الأنبياء») في حال من 
الأحوالء إلا في حال كوننا آخذين أهلها بالبأساء والضراء! ظلمَلّهُرَ»: 
#إلعل»: حرف ترجء والهاء اسمها وجملة #يَصَرَّمُونَ4: في محل الرفع خبر 
«إلعل4» وجملة #لعل» مستأنفة: مسوقة لتعليل ما قبلها . [ 

«ث بَدَّنَا كن التيبةٍ كلْسَتدُ حي عَمَاْ يََانُأ هد متت ابابا "الم لدي 
َحَدْتَهُم 4 وهم لا يشَعريت» . 


ري حم 020 


«ثم4: حرف عطف #بَدَّلنَا4: فعل وفاعلء طمَكَانَ أ ليقز» : مفعول 

#كان» ومضاف إليه؛ أو منصوب بنزع الخافض؛ أي: في 0 السيئة» 

«#اللْسَنَة4: مفعول أولء والمعنى: بدلنا مكان الحال السيىء اللجال الحسن» 

فالحسنة هي المأخوذة الحاصلة» ومكان السيئة هو المتروك الذاهب» وهو الذي 

تصحبه الباء في مثل هذا التركيب» والجملة الفعلية معطوفة على جملة «لْمَذْنَ» 
3 ظ 


ئ 
ا 


لحَق4: حرف جر وغاية لعَنَّأ4: فعل وفاعل» في محل النصب بأن المضمرة» 
موَكالوأ» : معطوف عليه»ء والجملة في تأويل مصدر مجرور ب#حَقٌ4 الجار 
والمجرورء متعلق بِ#بَدَّلنَا4؛ أي: بدلنا مكان السيئة الحسنة إلى عفوهمء 
وقولهم: 8د ص آنا ألصَرَهُ وَالشَرّهُ»* مقول محكي ل#قالوا»» وإِنْ شئت 
قلت: ##قَدُ#: حرف تحقيقء ##مكّت ءَبََنَا ألصَّرَآهُ4: فعل ومفعول وفاعل. 
«وَألسَرَّة4: معطوف على #األضَّرهُ#4: والجملة في محل النصب مقول #إقالوا»» 
#كلْمَذْتهُم» الفاء: عاطفة #أخذناهم4: فعل وفاعل ومفعول معطوف على 
#قالوا». #بَعْنَةُ مفعول مطلق؛ أي: أخذ بغتةء أو حال من فاعل #أخذنا». 
وَهم4: مبتدأ وجملة لا يَشْموْدَ4 خبرهء والجملة الاسمية في محل النصب 
حال من هاء #أخذناهم». 
لوَلوْ أن أل الشركة انوا وَاتََوأْ لَنَدحَا عتم جَرَكتِ ين السَل وَالارّضِ وَلكن 
لوَلَوْ4 الواو: استئنافية #لو#: حرف شرط #أنَّ4: حرف نصب لأأَهْل 
لْشْرّ»: اسمها لدءَامَنُوا#: فعل وفاعل» #وَأتَّقََ4: فعل وفاعل معطوف على 
#ءَامَثوأ© وجملة ادَامَنُوأ4: في محل الرفع خبر أن وجملة ##أن»4 في تأويل 
مصدر مرفوع على الفاعلية لفعل محذوف بعد لو الشرطية؛ لأن #لو» لا يليها إلا 
الفعل» والتقدير: ولو ثبت إيمان أهل القرى وتقواهم. . لالْفَنَحَنا عَلَييِم4 اللام: 
رابطة لجواب #لو». #فتحنا#: فعل وفاعل» #عَلبِيم4: متعلق به: بَرَكتِ » 
مفعول به لين أَلتمَلِ» : صفة لل#ابَرَكتٍ 24 «وَالْارّضٍ #4 : معطوف على #اليسَ» 
وجملة «إفتحنا4 جواب #إلو»: لا محل لها من الإعراب»: وجملة #لو» الشرطية 
مستأنفة» «#وَلكن»: الواو عاطفة #لكن»: حرف استدراكء # كَدَّبَأ4: فعل 
وفاعل» والجملة معطوفة؛ على جملة #لو» الشرطيةء #اتَأَسَذْسَهُم4 : الفاء: حرف 
عطف وتفريعء #أخذناهم»: فعل وفاعل ومفعول» والجملة معطوفة على جملة 
« كدَوأ)4 ليما : جار ومجرورء متعلق ب#أخذنا». #كانواً» : فعل ناقص 
واسمهء وجملة #يَكْيبُونَ#: خبر #كان»». وجملة #كان» صلة لبإما» أو صفة 
لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: بما كانوا يكسبونه. 
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«أَمَأمِنَ أكَلُ القريت أن َنِم بأشا يدا وَهُمْ تآيموت 2©*. 2 ١‏ 

#أنَامنَ» الهمزة: للاستفهام الإنكاري التوبيخي» داخلة على محذوف» والفاء 
عاطفة على ذلك المحذوف #أُمِنَ أَمْلُ الْقرئ4 : فعل وفاعل» والجملة معطوفة على 
ذلك المحذوفء. والتقدير: أجهل أهل القرى من مكة وما حولها سنتنا فيمن قبلهم 
فأمنوا؟ #أن: حرف مصدرء ينيم 4 : فعل ومفعول» بَأَسَْا4 : فاعل ومضاف 
إليهء والجملة في تأويل مصدر منصوب على المفعولية» والتقدير: أفأمنوا إتيان بأسنا 
إياهم؟: ليكًا4 : حال من (نَأسُتا4؛ أي : بائتاً مستخفياً في الليل» وقيل: هو 
منصوب على الظرفية؛ أي: ليلاً» لوَهُمْ تَيمُونَ4 : مبتدأ وخبرء والجاملة في محل 
النصب حال من هاء #َأتِييُم4: والجملة المحذوفة جملة إنشائية لا امحل لها من 
الإعراب» هذا على مذهب الزمخشريء وأما على مذهب الجمهور : الفاء: عاطفة ما 
بعدها على إأخذناهم بغتة4» وما بينهما اعتراض . [ 

140 3ع آنل القه: أن يأيتف اهنا طق زقن قة‎ 1١ 

9و4 الهمزة: للاستفهام الإنكاري» داخلة على محذوفء والواو: عاطفة 
على ذلك المحذوفء #لَيِنَ أَهْلُ الْقَرَ*: فعل وفاعل» والجملة لمعطوفة على 
ذلك المحذوف» والتقدير: أغفل أهل القرى عن سنَيْنا فيمن قبلهم» وأمنوا أن 
يأتيهم بأسنا؟ والجملة المحذوفة جملة إنشائية لا محل لها من الأغراب» #أن 
كم بَأْسُهًا» : جملة فعلية في تأويل مصدر منصوب على المتعرلة تقديره: 
إتيان بأسنا إياهمء «صّحّ4: منصوب على الظرفية» متعلق بلإيأتي». «رَهُمْ) : 
مبتدأ» وجملة ##يلعبون* : خبره» والجملة الاسمية في محل النصب حال من هاء 


«أقَلئوا مَكَرٌ لله نلا ين كر لَه إلا القومُ لكيس 4]©9. 

#أنأمراء» الينيدة وهاه عن دوف والفات 000 على ذلك 
المحذوف #أمنوا»#: فعل وفاعل» «#محكر أكَر »4 : مفعول به وضاف إليهء 
والتقدير: أجهلوا سنتنا فأمنوا مكر الله؟ والجملة المحذوفة جملة إنشائية لا محل 
لها من الإعراب» ظتَلَا يأمَنُ4: الفاء: استئنافية» «لا4: نافية أن مَكَرٌ 
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أنّو: فعل ومفعول ومضاف إليهء طإِلّا4: أداة استثناء مفرغء ظاالْقَوْمُ4: فاعل» 
#الْحَِرُونَ# : صفته» والجملة الفعلية مستأنفة. 


0-0 لل 0 017 1 سا 0-1 ا و 20100 زر ع 
0 بهد لين 0 ا سِنْ بِمَدٍ أهلها أن لو دَمَاهُ أصبتهم يِذَْنويهِم 


00 الهمزة: للاستفهام التوبيخي داخلة على محذوف» والواو: عاطفة 
على ذلك المحذوف. #لم*: حرف نفي وجزمء #يَهْدٍ#: فعل مضارع مجزوم 
ب#لم» : وطلامة جريحلك خرف العلة :لا للرين 4+ حجان ومجر ور مععلق. نه 
ينوت الْأَرْضٌ»: فعل وفاعل ومفعولء والجملة صلة الموصولء #مِنُ بَتَدِ 
أَمَيه» : جار ومجرور متعلق ده يرثت * . «أن»: مخففة من الثقيلة» واسمها 
ضمير الشأن؛ أي: أنه #لَُوّ4: حرف شرط طتثَمَلَهُ4: فعل مضارعء وفاعله 
ضمير يعود على لأأَلَّهِ4 ومفعول المشيئة محذوف تقديره: لو نشاء أصبنا إياهمء 
والجملة الفعلية فعل شرط للالَوٌّ». «أصبكهم» : فعل وفاعل ومفغول»:والجملة 
جواب #لَو4 لا محل لها من الإعراب» وأتى بجواب #لَوّ4 هنا خالياً عن 
اللام» وهو جائز على قلة» وجملة ظلَوْ4 الشرطية في محل الرفع خبر #أن» 
المخففة. وجملة #أن4 المخففة في تأويل مصدر مرفوع على الفاعلية لهيَهَدٍ» 
والتقدير: أغفل الذين يرثون الأرض من بعد أهلهاء عن سننا فيمن قبلهم» ولم 
يهد ويبين لهم إصابتنا إياهم بذنوبهم لو نشاء الإصابة لهمء والجملة المحذوفة 
جملة إنشائية لا محل لها من الإعراب #يِدُنوْيِهز#: جار ومجرور متعلقان 

#أصبتهم * ##وتطبّع» الواو: عاطفة بمعنى (أو) التي تمنع الجمعء #نطبع»: 
2 ا وفاعله ضمير يعود على الله #عَلَ قُلُوبِهِم»: متعلق ب#نطبع»» 
والجملة معطوفة على ظأصَبْنَهُم4 على كونها جواب لَوّ4. طمَهُمٌَ4 الفاء: 
حرف عطف وتفريع» #هم»#: مبتدأ وجملة لا سْمَعُوت4 خبره» والجملة 
الاسمية معطوفة مفرعة على 0 

#يَلْكَ القرى 1 نَقْسٌ عَكْكَ مِنْ أبايها وَلَتَدَ عتمم مْلهُم ليت مما كاوًا 
ليؤْيهُا يما كَدَبواً من مَل كَدَلِكَ َعَم أنه عَلّ مُنُوبٍ الكَفرنَ 467 . 


وان 


00 


2 


ولحي مولقاط برس عمف انان را قل 
مضارع وفاعله ضمير يعود على «الله4» طعيْكَ)4: متعلق بهء لينْ4: حرف 
جر وتبعيض» «أبآيها» : : مجرور ومضاف إليهء. الجار والمجرورء متعلق 

تَقُصضٌ». أيضاًء وجملة #تَقْصٌ» في محل الرفع خبر المبتدأء واللجملة الاسمية 

مستأنفة» #وَلْقَدٌَ4: الواو: استئنافية» اللام: موطئة للقسمء ٠‏ إقد»: حرف 
تحقيق» طاجَآَتبُمْ4: فعل ومفعول» طارُسْلُهُم4: فاعل ومضاف إليه»| طبِآلَيتتتٍ» : 
متعلق ب#جاء» والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لها من الإعراب» وجملة 
القسم مستأنفة استئنافاً بيانيًء طممَا#: الفاء: عاطفةء طاما»: نافية) طكانوا» : 
فعل ناقص واسمهء ##لَِؤْمِئواً»: 1 حرف جر وجحودء #يؤمنوا»: فعل 
وقاعل «متضوب أن مغتمرة وجويا بعد لام الجحودء ظيمَا»: جار ومجرورء 
متعلق بإيؤمنوا4. كدَّبوأ4: فعل وفاعل صلة ل«إما» أو صفة لهاء والعائد أو 
الرابط محذوف تقديره: كذيوى ولاهتف َل 4 : جار ومجرورء متعلق 
بإِحَدَوأ4: وجملة #يؤمنوا» صلة أنْ المضمرة» أنْ مع صلتها فيا تأويل مصدر 
مجرور بلام الجحود. الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر كان» تقديره: فما 
كانوا مريدين لإيمانهم بما كذبوا من قبل. هذا على مذهب البصريين» وأما على 
مذهب الكوفيين: فاللام زائدة لتوكيد النفي» والتقدير عندهم: : فمااكانوا مؤمنين 
بما كذبوا من قبل. كما ذكرنا ذلك مبسوطاً في كتابنا «الدرر البهية في إعراب 
أمثلة الآجرومية» وعرف بعضهم لام الجحود ببيت واحد: 
وكتل لآم فتسلة ميا كياتكا َو ل بقن فل مويك 

# كَدَلِكَتَ»#: جار ومجّرور صفة لمصدر محذوف «يطيع أنه : فعل 
وفاعل» #عَلّ قُلُوبٍ ألكنرنَ4 : جار ومجرور ومضاف إليه» متعالق 0 متعللق بيطبع#» 
والتقدير: نم اله ملي نارية لكاي بن من ايها مل لي يلي لوي 
الكافرين من الأمم الماضية» والجملة الاسمية مستأنفة. 


00 ا 


«وا وَبَدَْا حرم يِنْ عَهْدِ وَإن وَجَذئاً أَكَرهدْ لَتَسِقِنَ © 
#ومَا» الواو: إستئنافية» #ما»: نافية» #وَجَدْنا#: فعل 0 والجملة 


7 


مستأنفة» «الأَحَرُوم4”' : متعلق بوجدء كقولك: ما وجدت له مالاً؛ أي: ما 
صادفت له مالا ولا لقيته» ويحتمل أن يكون حالاً ين عَهْدِّ4ُ؛ لأنّه فى الأصل 
صفة نكرة» فلمًا قدم علميا نصب على الحالء» والأصل: وما دنا عهداً 
لأكثرهمء وهذا لم يذكر أبو البقاء غيره» وعلى هذين الوجهين: ف#وجد» متعدٍ 
لواحدء وهو لين عَهْدِ». ومن مزيدة فيه» والوجه الثالث: أنه في محل نصب 
مفعولاً ثانياً لوجد إذ هي بمعنى علمء والمفعول الأول هو 9يِّنْ عَهْدِ»2 وقد 
يترجح هذا بأن #وجد» الثانية علمية لا وجدانية» بمعنى الإصابة» فإذا تقرر 
هذا.. فينبغي أن تكون الأولى كذلك مطابقة للكلام» ومناسبة له» ومن يرجح 
الأول يقول: إن الأولى لمعنى» والثانية لمعنى آخر اه «سمين». #أوَإِن»: الواو: 
عاطفة #إن»#: مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن؛ أي: وإن الشأن 
والحال» ##وَجَدَْ4: فعل وفاعل. #أَكرَهْرْ 4 : مفعول أول لوجد؛ لأنّها علمية 
«الَفْسِقِينَ4 : اللام فارقة بين المخففة والنافية» #فاسقين»: مفعول ثان لوجد على 
حد قول ابن مالك: 
وسنت أن فقتل الكتين.. وكتلترّة احلاء إذا ما ومسل 

وجملة وجد في محل الرفع خبر #إن# المخففة» وجملة #إن» المخففة 
. معطوفة على جملة قوله: وبا وُجدْنا لِأَخَرْوم4 وقال بعض”'" الكوفيين: إن 
#إن» في مثل هذا التركيب هي النافية» واللام بمعنى إلاء والمعنى: وما وجدنا 
أكثرهم إلا فاسقين. 

التصريف ومفردات اللغة 

#أو لتَعُودن فى ميِنا» وفي ال وعاد في لسانهم .لها استعمالان: 

أحدهما: وهو الأصلء أنَّه الرجوع إلى ما كان عليه من الحال الأول. 
والثاني: استعمالها بمعنى صارء وحينئذ ترفع الاسم وتنصب الخبرء فلا تكتفي 


)١‏ الفتوحات. (*9) الفتوحات. 
(؟) البحر المحيط. 


78 


بمرفوع كقولهم: عاد السعر رخيصاًء واستشكلوا على كونها بمعناها الأصلي أن 
شعيباً عليه السلام لم يكن قط على دينهمء ولا في ملتهمء فكيف يحسن أن 
يقال: أو لتعودن؛ أي: ترجعن إلى حالتكم الأولى» والخطاب له ولأتباعه؟ وقد 
أجيب عنه بثلاثة أجوبة : ْ 

أحدها: أنَّ هذا القول من رؤسائهم قصدوا به التلبيس غلى العوام. 
والإيهام لهم أنه كان على دينهم وعلى ملتهم . ؤ 

الثاني : أنْ يراد بعوده رجوعه إلى حاله قبل بعثته من السكون! لكند فيل أن 
يبعث إليهم كان يخفي إيمانه» وهو ساكت عنهم» بريء من مغيؤداته) غير الله. 

الثالث: تغليب الجماعة على الواحد؛ لأنهم لها أصحبوه مع قومه في 
الإخراج.. سحبوا عليه وعليهم حكم العرد إلى :الله تفلي لهم علليه» وأما إذا 
جعلنا بمعنى صار. . فلا إشكال في ذلكء» إذ المعنى: لتصيرن يه بعد أن 
لم تكونواء وفي ملتنا حال على الأول» خبر على الثاني» وعدي عاد به بفي الظرفية 
تنبيهاً على أنَّ الملة صارت لهم بمنزلة الوعاء المحيط بهم. ْ 


5 مس حت سح سس رموس مس 


54 نا ممح بِيننا وبين ومسا ؛ أي: اقض؛ لأنهم يسمون القااضى : الفاتح 
والفتاح ؛ لأنهِ يفتح مواضع الحق اه كرخي» وفي «السمين»: أن الفتح : الحكم 
بلغة حمير» وقيل: بلغة مراد.ء وفي «المراغي» الفتح: إزالة الإغلاق والإشكال 
وهو قسمان: حسي يدرك بالبصرء كفتح العين والقفل والكلام الذي يكون من 
القاضي» ومعنوي يدرك بالبصيرة» كفتح أبواب الرزق والمغلق من ممسائل العلم 
والنصر في وقائع الحرب» والمبهم من قضايا الحكم» ويقال: تت الله عليه إذا 
جد وأقبلت عليه الدنياء وفتح الله عليه نصرهء وفتح الحاكم بينهم؛ وما أحسن 
فتاحته ؟ أي : حكمه كما قال شاعرهم: 


ويقال: بينهم فتاحات؟ 0 خصومات» وولى الفتاحة؛ أي : القضاء. 


1 أَمدَتهُمُ أليَمْقَةُ4 الرجف الحركة والاضطرابء والمراد مبها: الزلزلة 


م 


0 


الشديدة» ومنه: يوم رَيِْتُ الْأَرْسُ وَأَنْبَالُ4 وقال هنا وفي سورة العنكبوت: 
الرجفة. وفي سورة هود وَلَمْدَ لدت ظَلَمُا ألصَيْحَةُ4؛ أي: صيحة جبريل 
وصرخته عليهم من السماءء ولعلها؛ أي: الصيحة كانت في مبادىء الرجفة» 
فأسند هلاكهم إلى السبب القريب تارةء وإلى البعيد أخرى. اه أبو السعود. 

وقال قتادة”'2: بعث الله شعيباً إلى أصحاب الأيكة وإلى أهل مدين» فأما 
أصحاب الأيكة.. فأهلكوا بالظلة» وأمّا أهل مدين.. فأخذتهم الرجفة» صاح 
بهم جبريل عليه السلام صيحة فهلكوا جميعاًء وقال أبو عبد الله البجلي: كان أبو 
جاد وهوزء وحطيء وكلمن. وسعفصء. وقرشتء ملوك مدين» وكان ملكهم في 
يوم الظلة اسمه كلمن» فلما هلك رثته ابنته بشعر اه. 


ص 


« كن ل يِنْئََا فهَاً» أصله يغنيوا بوزن يفعلواء استتقلت الضمة على الياء 
ثم حذفت» فالتفي ساكنانء فحذفت الياء» أو يقال: تحركت الياء وانفتح ما 
قبلهاء قلبت ألفاء فالتقى ساكنان ثم حذفت الألف فصار: يغنوا بوزن يفعواء 
وفي «المصباح»: غني بالمال يغنى غنى» مثل رضي يرضى رضىء» فهو غني» 
والجمع أغنياء» وغني بالمكان: إذا نزل به واقام فيه فهو غان. اه. 
الثانية ألناء وفى «المصباح» وأ أسا - من باب تعب حزن» فهو آأسيئ مثل 
حزين. اه. 

«مّ بَدَّلْنَا مَكَانَ أَلمَدتَةِ لْلَسَنةِ4 قال أهل اللغة: السيئة كل ما يسوء 
صاحبهء والحسنة: كل ما يستحسنه الطبع والعقل» فأخبر الله تعالى في هذه الآية 
بأنه يؤاخذ أهل المعاصي والكفر تارة بالشدة» وتارة بالرخاء على سبيل 

وما ابسلا ف كَرَيَةَ» القرية المدينة الجامئة لرعماء الأمة وروساتيناء 
العاصمة ‏ والبأساء الشدة والمشقة» كالحرب والجدبء. وشدة الفقرء والضراء ما 


)١(‏ الفتوحات. 


و 


يضر الإنسان في بدنهء أو نفسهء أو معيشتهء والأخذ بهاء جعلها عقاباً لهم. 
والتضرع إظهار الضراعة؛ أي: الضعف والخوضع لاحَقٌ عَنَأ4؛ 1 حون هذا 
وكثروا عدداً وتمدداًء من عفا النبات والشعر إذا كثر وتكائف #بِعْئَةُ4؛ أي : 
فجأة» فهو الأخذ حال السعة والرخاءء لا حال الجدب كما قبل» فإنه قد بدل . 
بالسعة. اه أبن السعود. 


بَوَكتِ يَنّ ألتَسَل4 تشمل معارف الوحي العقلية» ونفجات الإلهام 
الربانية» والمطرء ونحوه مما يوجب الخصب والخير في الأرض» وبركات 
الأرض» النبات والثمار» وجميع ما فيها من الخيرات والأنعام والأرزاق» 
والأمن» والسلامة من الآفات» وكل ذلك من فضل الله وإحسانه اعلى عباده. 
وأصل البركة: ثبوت الخير الإلهى في الشيءء وسمي المطر بركة السماء لثبوت 7 
البركة فيهء وكذا ثبوت البركة في نبات الأرضء لأنّه نشأ من بركات السماءء 
وهي المطرء وقال البغوي: أصل البركة المواظبة على الشي؛ أي : | تابعنا عليهم 
المطر من السماءء والنبات من الأرض» ورفعنا عنهم القحط والجدب. اه 
ارق ٌْ 


بسنا بِيلمًا* البأس العذابء بياتاً؛ أي: وقت بيات» وهو الليل. 
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«صّحىٌ4؛ أي: ضحرة النهار» وهي في الأصل ضوء الشمس إذا ارتفعت» 
اه أبو السعود» وفي «السمين»: والضحى: انبساط الشمسء وامتداد النهارء 
وسمى به الوقت. ويقال: ضحى وضحاءء إذا ضممته قصرته» وإذا فتحته مددته» 
وقال بعضهم: الضحى - بالضم والقصر ‏ لأول ارتفاع الشمس» سان 
والمد ‏ لقوة ارتفاعها قبل الزوال» والضحى مؤنث اه. 

# يلعبون # ؛ أي: يلهون من فرط غفلتهم #مَكرٌ أله : د العديين 
الخفي الذي يفضي بالممكور به إلى ما لا يحتسب. وفي «المختار»: المكر 
الاحتيال والخديعة» وقد مكر من باب نصرهء فهو ماكر ومككار. اه وفي ‏ 
«السمين»: والمراد بمكر الله هنا: فعل يعاقب به الكفرة على كفرطهمء وأضيف 
إلى الله لما كان عقوبة على ذنبهم لوك يَمْدِ لِلَذِينَ يبت الْأَيْضّ» يقال: هداه 

3 ا 


ا 


ْ 


السبيل وهداه إليهء وهداه له؛ أي: دله عليه وبينه له. 
عق 2هْد 4« الكدوة الرمية»::والرمسة قار وراد نينا اناوه واسادفاء 

وأخرى رد بها ما يوحى بهء ويقال: عهدت إليه بكذا؛ أي: وصيته بفعله أو 
حفظه»ء وهو إما أن يكون بين طرفين ‏ وهو المعاهدة ‏ وإما من طرف واحدء بأن 
يعهد إليك بشيء» أو تلزم بشيء» والميثئاق: هو العهد الموثق بضرب من ضروب 
التوكيد. 

وقال الراغب”'': عهد الله تارة يكون بما ركزه في عقولناء وتارة يكون بما 
أمرنا به في الكتاب وألسنة رسلهء وتارة بما نلتزمه 5 بلازم في أصل الشرعء 
كالنذور وما يجري مجراها اه #الفاسقين* والفسوق: الخروج عن كل عهد 
فطري وشرعي» بالنكث والغدر وغير ذلك من المعاصي» ووجدنا الأولى بمعنى 
ألفيناء والثانية بمعنى علمنا. 

البلاغة 

وقد تضمنت هذه الأيات أنواعاً من البلاغة والفصاحة والبيان والبديع : 

فمنها: تغليب حكم الجماعة على الواحد في قوله: لأ لَمُودْنَ في مك4 ؛ 
لأنَّ شعيباً لم يكن في ملتهم قطء 1 

ومنها : الاستفهام الإنكاري في قوله: لأوَلَرَ كا كَرِحِيتَ». 

ومنها: التكرار في قوله: #وَكَلَ الك 0 0 

ومنها: الإطناب في قوله: #أفَأْمِنَ أَمْلُ الْتره*. وقوله: #أرَ لَمِنَ أَهْل 
لْفُرّ» لزيادة التقرير. 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: #وَسِعَ رَيُنَا4؛ لأنّه كناية عن 
الإحاطة» وفي قوله: ريا أَقْسَحَ بَيْنََا4؛ لأن الفتح حقيقة في الأجسام كفتح 
الباب» وفي قولة+ عاثلا يام حك أوو 44 لأنه انسارة لانعدراجةه العد واهذه 
من حيث لا يحتسبء كما ذكره أبو السعود. وفي قوله: لالفدحنا عَليهِم مَرَكنتٍ من 
)١(‏ المراغي. 
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َلتسَه4 شبه تيسير البركات عليهم بفتح الأبواب في سهولة التناول») فهو من باب 
الاستعارة التصريحية التبعية؛ أي: وسعنا عليهم الخير من جميع الأطراف . 
ومنها: المجاز العقلي في قوله: دهم 5 » من الإسناد إلى 


السبب؛ أ فأخذهم الله بالرجفة. ظ 


ومنها: الطباق بين لفظ لاه و#آلمَدتَةِ* وبين لفظ لصَرَآء 4 
و«السراء» في قوله: طإلّة كمَدْ أملهًا يابأسكَ وَالصَيّه4. وقوله: لاثم 0 مَكَانَ 
َلتَّيْعَةٍ أََسََةَك وبين قوله: 0 و#السراء» في قوله: 9د مَتَى ايآ 
لبي والتئة» . ظ 

ومنها: التفخيم”'' والتهويل في تكرار لفظ آمل الشر» لما | في ذلك من 
التسميع والإبلاغ والتهديدء ما لا يكون في الضمير لو قال: أو أملوا؛ فَإنّه متى 
قصد التفخيم والتعظيم والتهويل جيء بالاسم الظاهر. 

ومنها توسيط”" النداء باسمه العَلمي بر بين المعطوفين في قوله: د 
يسْميْبُ وَالَدِنَ َامَبوأ مَعَك4. لزيادة التقرير ل الناشئة عن غماية الوقاحة 
والطغيان؛ أي: والله لنخرجنك وأتباعك . ؤ 

ومنها: الإخبار المتضمن معنى التعجب في قوله: ني ) َترَينَا عل الله 
كَذِبا4. كأنّه قيل: ما أكذبنا على الله إن عدنا إلى الكفرء قاله د 


0 
منها : الزيادة والحذف في عدة مواضع. ٌْ 
والله سبحانه وتعالى أعلم ا 


ا 
| 


د يع فنك 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) أبو السعود. 


و أ 


قال الله سبحانه جل وعلا : 


| لم بايا دم تومن انتآ إل يعون وَمَكيوء فَظلموا يبا تأنظر:ر كبَىَ كارت 

عَِبَةُ اليب ©© دَكَلَ وى ا سك سول ين رت المي 69 حَقِيقُ عل أن لَه 

كت نت يقر كأ إن عت ين ادق © كآلق عَصَاهُ يداه تبان يبن © 

ولع يد 7 ى بيِضَهُ ! 0 : َال الملا ين مَوْمِ وَعَوْنَ إك هذا لسر عِلي 69 ررد 

ل 5 م َمَادًا تأمرمت 09 قَالوأ أيحِة وَأَحَاةٌ وَأَرْسِل في الْمَدَآين حَشرينَ 

يدك يكل سير عير 9 يج لقع رقرب 6ثرا رك قا لكب إن سطن عن الي 
2 يَاَلأ 


© دَلَ نمم وَلِتَكُم لمن 5-7 69 الوأ يمومع إِم1 أن مُلتىَ وَإِمَآ أن كوت عن الْمُلقينَ 
© ال القرا كلن الما حرا أعرية انان م وهو بسخر عَنلِرٍ © 6 
ينا إل مومع أن ألق عصصال وا نَ بَلقَتْ ما يكن © ور لذن وَل ا نوا يَعَملُون 


صغْريَ 9 وألقَ السَّحَرَهٌ سَجِدِينَ 9 َالوَأ ءامنا رت الْعَلئِينَ 


ججعتمر لان يي ل 00 > حم 712 .سدور امير 204 0 04 عر 8 
1) رب موسئ هدرو وله ل ا أن ادن لك هنذا لمحي مَك تموة فى 


6 
- 
0 


11 0# 0 ورد 24-4 باد يل مودو لس 2 عر م 0000 ره 
لْمَدِبنَةَ لدُخرجوا ينآ أهلها وف تتامو (2) لَأْمَطِعنَّ يرب 0 نّ جلف ثم لَأْصَلسسخْ 
ور لس سمه اليك ا عست - 00 000 ٍ- سم . آذ 20 2 مرصسم و 
معت 9) تَالوا إِنَآ إل ريا منقيبون 9 ا نع ين ِل أن ءَامَنَا يكايت رَيْنَا لَمّا جاتنا 


ا ا ا 02 ا 01 


رينا أفرع علينا صيرا وتوفنا له (4)0 . 


لما قص"''' الله سبحانه وتعالى على نبيه أخبار نوح وهود وصالح ولوط 
وشعيبء وما آل إليه أمر قومهم. وكان هؤلاء لم يبق منهم أحد أتبع بقصص 
موسى وفرعون وبني إسرائيل» إذ كانت معجزاته من أعظم المعجزات» وأمته من 
أكثر الأمم تكذيباً وتعنتاً واقتراحاً وجهلاًء وكان قد بقي من أتباعه عالم وهم 
اليهود. . فقص الله علينا قصصهم لنعتبر ونتعظ وننزجر عن أن نتشبه بهم. 


الخر المح 
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معان هذه الآية لما قبلها'"©: أن بين موسى وشعيب عاليهما السلام 
مصاهرة ‏ كما حكى الله تعالى في كتابه - ونسباً لكونهما من نسل إبراهيم» ولما ' 
استفتح قصة نوح بأرسلنا بنون العظمة. ل م 
بَعَتَنَا#» ذكره أبو حيان فى «البحر). 


وعبارة «المراغي» هنا: هذه هي القصة السادسة من قصص |الأنبياء التي 
ذكرت في هذه السورة» وفيها من الإيضاح والتفصيل ما لم يذكر في غيرها؛ لأن 
معجزات موسى كانت أقوى من معجزات غيره ممن سبق ذكرهم»م وجهل قومه 
كان أفحش» وقد ذكرت قصته في عدة سور مكية بين مطولة ومختصرة» وذكر 
اسمه في سور كثيرة» زادت على مئة وثلاثين مرة» وسر هذا أن قصته أشبه 
قصص الرسل بقضص النبي يِل إذ أنه أوتي شريعة دينية دنيوية» ومن الله تعالى 
به أمة عظيمة» ذات ملك ومدنية. 


التفسير وأوجه القراءة 


مم بَعََنَا مِنْ بَعَدِهِم مُومَى»؛ أي: ثم بعثنا من بعد نوح وهود وصالح ولوط 
السلام» أو من بعد إهلاك الأمم المذكورة؛ أي: ثم بعدما فرغنا 
وشعيب عليهم ل 0 ص كور اه 0 
من ذكر قصص الأنبياء المذكورين وأممهم. نذكر قصة موسى وقومه فنقول: 
وعزتي وجلالي لقد أرسلنا موسى بن عمران من بعد إرسالنا لهؤلاء الرسل 
المذكورين في هذه السورة» وإهلاك أممهم» وقطع دوابرهم» حالة كونه مؤيداً 
© اين # ومعجزاتنا التسعء وفلقيها بأدلتنا وحججنا الدالة على صدقه» مثل 
العصا واليد» وغيرهما من الآيات التي جاء بها موسى عليه السلام ؛ كما سيأتي 
التعبير عنها بهذا العدد في سورة الإسراء إِنْ شاء الله تعالى: #إِلّ وود 0 
من عداهم كالأتباع لهمء 0007 مل لأنهم يملؤون المجالس 0 


ا 
/ 
ٌ 
/ 


(8): الشوكاني: ّ 


هه 


والعيون بجمالهم» والقلوب بمهابتهم. ذكره أبو السعود. 

وقال في «التحبير»”'': فرعون اسمه الوليد بن مصعب بن الريان» وكنيته أبو 
مرة» وقيل: أبو العباس» وهو فرعون الثاني الذي أرسل إليه موسى» وكان قبله 
فرعون آخرء وهو أخوهء واسمه قابوس بن مصعب ملك العمالقة» ولم يذكر في 
القرآن» وفرعونٌ إبراهيم النمرودٌء وفرعون هذه الأمة أبو جهل. انتهى. 

فائدة: كان ملك فرعون أربع مئة سنة» وعاش ست مئة وعشرين سنة» ولم 
ير مكروهاً قطء ولو كان حصل له في تلك المدة جوع يوم أو حمى ليلة؛ أو 
وجع. . لما ادعى الربوبية» وفرعون في الأصل علم لشخصء ثم صار لقباً لكل 
من ملك مصرء كما في «الشهاب». 

«فظلموأ يبا ؛ أي: ظلم فرعون وأتباعه بتلك الآيات» وجحدوا بها 
وأنكروها؛ لأنَ الظلم وضع الشيء في غير موضعه؛ء وكانت هذه الآيات معجزات 
ظاهرة قاهرة» فكفروا بها؛ أي'"': وضعورا الإنكار في موضع الإقرار بهاء 
ووضعوا الكفر في موضع الإيمان» وذلك ظلم منهم على تلك الآيات الظاهرة» 
أو معنى طاقَظلَمُوا يبَا4؛ أي: ظلموا الناس بسببها لما صدوهم عن الإيمان بهاء 
أو ظلموا أنفسهم بسببها #تأظر» يا محمدء أو أيها المخاطب بعين بصيرتك 
«كُبَتَ كانت عَقِيَةُ الْمنِْدِينَ4 بالكفر من إهلاكهم؛ أي: أنظر بعين العقل 
والبصيرة كيف فعلنا بهم وكيف أهلكناهم» حيث صاروا مغرقين» وجعلناهم مثلا 
نوعد به كفرة من كان في عصرك يا محمد. 

وتماضل السعكن: أئ 93 يعقبا ميشه اولك الرسل 3 موس 
بالمعجزات التي تدل على صدقه فيما يُبلغه عنا إلى فرعون وأشراف قومهء فظلموا 
أنفسهم وقومهم بالكفر بها كبراً وجحوداًء فكان عليم إثم ذلك وإثم قومهم الذين 
حرموا من الإيمان باتباعهم لهمء وقال: #إلَ يرَعَوْنَ وَمَكَِي4 ولم يقل فرعون 


)١(‏ التحبير. () أبو السعود. 
() المراغي. 
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وقومه؛ لأن الملك ورجال الدولة هم الذين كانوا مستعبدين لبلي إسرائيل» 
| 3 5 5 و 1 

أيضاء ولكن الظلم كان على بني إسرائيل الغرباء أشدء ولو آمن فرعون وملؤه 

لآمن سائر المصريين؛ لأنهم كانوا ع لهم وقد كان موسى مرسلاً | إلى قومه بني 

إسرائيل قصداًء وإلى فرعون وملئه وسيلةً «كأظر كنِسَ كانت عَِبَةُ المْْسِدِين» ؛ 

أي: فانظر أيها الرسول كيف كان عاقبة فرعون وملئه المفسدين في الأرض» 

بالظلم واستعباد البشرء حين جحدوا آيات الله وكفروا بها. ْ 


وفي هذا تشويق وتوجيه للنظر إلى ما سيقصه الله تعالى من عافبة أمرهم» إذ 
نصر رسوله موسى ‏ وهو واحد من شعب مستضعف مستعبد لهم + على فرعون 
وملئهء» وهم أعظم أهل الأرض قوة وصولة» بأن أبطل سحرهم » وأقنع علماءهم 
وسحرتهم بصحة رسالته» وكون آياته من عند الله تعالى» ثم نصره بإرسال أنواع 
العذاب على البلادء ثم بإنقاذ قومه وإغراق فرعون ومن تبعه من هلئه وجنوده» 
وهذه عبرة قائمة على وجه الدهر» وخجة على أن القلّب ليس للغزة المادية 
فحسبء كما يقوله المغرورون بعظمة الأمم الظالمة الأجنبية لمن استضعفتهم من 
أهل الوطن» كما هو مشاهد الآن في شرقي أفريقيا كأرمينيا. ؤ 


وبعد ال قص الله تعالى ما كان من أولعه القوم في 
ابتداء أمرهم» حتى انتهوا إلى تلك العاقبة فقال: | 


#وَثَالَ موسى يفرَعونٌ ِف رَسُولٌ ين رب الْعلّييَ 409 وهذا كلام "“ستانت 
لتفصيل ما أجمل قبله من كيفية إظهار الآيات» وكيفية عاقبة المفسدين» ولم يكن 
هذا القول وما بعده من جواب فرعون إثر 6 ؛ بل بعد ما جرى بينهما 
من المحاورات الميحكية بقوله تغالى: #قال قمن رثكا مود يتمُوتى» الآبات . وقوله: 
#وما رب العنلييت* الآيات. فطوى ذكره هنا ل أي: وقال) موسى عليه 
السلام - حين دخل على فرعون ودعاه إلى الإيمان بالله تعالى» وإلى الإيمان به: 
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ني رسول؛ أي: مرسل إليك وإلى قومك من رب العالمين؛ أي: من خالق 
العالمين كلهم. ريدهم ومالكهمٍ ومدبر جميع أمورهم » وأنا #حَقِيقٌ4؟ أي: 

جدير وحريص #عَلَ أن لا أَقْوْلَ عَلَ أن إلَا4 القول «الحّ »4 والكلام الصدق» فهو 
لااتول هل اذه إلة الترك العف إلا سكن انتريعف اللروسيزلا كت علي 
وهو الذي بيده ملكوت كل شيء؛ فهو معصوم من الكذب والخطأ في التبليغ . 


والخلاصة: أنَّ كلامه اشتمل على عقيدة الوحدانية» وهي أنَّ للعالمين رباً 
واحداء وعلى عقيدة الرسالة المؤيدة منه تعالى بالعصمة في التبليغ والهداية. 


وقرأ نافع”"' : علي أن لا أقول» بتشديد الياء»ء جعل (على) داخلة على 
ياء المتكلمء ف#إحقيق4: مبتدأء وخبره ما دخلت عليه #أن»#؛ أي: واجب 
وثابت علي ترك القول على الله إلا بالحق» وقرأ باقي السبعة #عَح# بمد اللام 
غلك اليا جارة للتصال اللديك ينا ندحا فطع 4 غير مهد حورت 
والتقدير: وأنا حقيق وحريص على عدم القول على الله إلا الحق» كما مر آنفاً في 
حلنا. وقال أبو الحسن والفراء والفارسي: #عَلَ»: بمعنى الباء؛ أي: حقيق بأن 
لا أقول على الله إلا الحق» كما أنَّ الباء تكون بمعنى (على) فى قوله: طول 
0 اق علق كل راطا فكا نهدل مسي بان ل افون 

تقول: فلان حقيق بهذا الأمر وخليق به» ويشهد لهذا التوجيه قراءة أبي #إبأن 
0-6 وضع مكان #عَلَ» الباءء وقرأ عبد الله والأعمش #حقيق أن لا أقول» 
بإسقاط #عَخَ» فاحتمل أنّْ يكون على إضمار (على)»؛ كقراءة من قرأ بهاء 
واحتمل أن يكون على إضمار الباء كقراءة ابن وعلى كلا الاحتمالين يكون 
التعلق ب#حقيق». 


وَلما ذكن الدرسول عق عع اش اننا لك يفول على اهن لالض اعد 


يذكر المعجزة والخارق الذي يدل على صدق رسالته فقال: #9إهَد جِمْنُكم إبَينَةِ» 
والخطاب فيه لفرعون وملائه الحاضرين معه؛ أي: قد جئتكم ببرهان قاطع #يّن 


(0) البخر السحط. 
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4 ومعجزة شاهدة على رسالتي» دالة على صدق ما أقول» وفي قوله: ##مّن 
يَيَكم4”'' إيماء إلى أنّهِم مربوبون» وأنَّ فرعون ليس رباً ولا إلهاً. وإلى أنّ البينة 
ليست من كسب موسى ولا مما يستقل به عليه السلام. ثم فرع على مجيئه بالبينة 
طلبه منه أن يرسل معه بني إسرائيل؛ أي: يطلقهم من أسره ويعتقهم من رقه 
وقهره. ليذهبوا معه إلى دار غير داره» ويعبدوا فيها ربهم وربه فقال! #مَارّسِيلٌ مع 
بق إِسْرَدِيلَ4؛ أي: أطلقهم من أسرك» وخلهم من استعبادك» ليذهبوا معي إلى 
الأرض المقدسة؛ التي هي وطن آبائهم مع أموالهم فكان فرعون عاملهم معاملة 
العبيد في الاستخدام والأعمال الشاقة» مثل ضرب اللين» ونقل التراب» ونحو 
ذلك من الأعمال الشاقة. وقال المفسرون: كان سبب سكنى بني إسبرائيل بمصر - 

مع أنَّ أباهم كان بالأرض المقدسة ‏ أن الأسباط أولاد يعقوب جاازوا فضت إل 
أخيهم يوسف. فمكثوا وتناسلوا في مصرهء فلما ظهر فرعون.. استعبدهم 
واستعملهم في الأعمال الشاقة» فأحب موسى أنْ يخلصهم من هذا لاسن 
ويذهب بهم إلى الأرض المقدسة وطن آبائهم» وكانوا يؤدون إلى فرعون الجزاءء 
فاستنقذهم الله بموسى. 


00 


وكا بين اليوم الذي دخل فيه يوسفف مصرء واليوم ل 
موسى أربع مئة 7 والظاهر أن موسى لم يطلب من فرعون في | اهذه الآية إلا 
إرسال بني إسرائيل معهء وفي غير هذه الآية دعاه إياه إلى الإقرار بربوبية الله 
تعالى وتوحيده. قال تعالى: مَل لَك إ3 أن يك 9 َِيكَ إل بك سفت 9©» 
وكل نبي داع إلى توحيد الله تعالى» وقال تعالى حكاية عن فرعون: #أأَومِنُ لسرن 
معلا مها نا عدُويَ» فهذا ونظائره دليل عن أنه طلن جه الإيمان» خلافاً لمن 
قال :إن موسى لم يدعه إلى الإيمان» ولا إلى التزام شرعه. ول قا جرافل 
من قوم فرعون والقبط؛ ألا ترى أنَّ بقية القبط - وهم الأكثر ‏ لم يرجع إليهم 
موسىء» ثم حكى سبحانه ما قاله فرعون حينئذ: #قالَّ4 فرعون الموسى إن 
«9- يا موسى 9جِنْتَ* وأتيت من عند من أرسلك 9 يَايَمَ © ومعجزة وحجة دالة 


5 


07" المواءي: 59 "الجر السيحط: ٍ 


4 


على صدقك طنَأْتِ يب41؛ أي: فأحضرها عندي ليثبت صدقك #إن كُتَ يِنَ 
ألصَّدِيِوِيَ4 في دعواك أنَّكَ رسول. 

ين كان قرعوق لموضن : إن كنت قد “جعت مؤيدا بآية من :عند :من أرسلك 
كما تدّعي. . فأتني بهاء وأظهرها لدي إن كنت ممن يقول الصدقء» ويلتزم قول 
الح 

ثم ذكر أن موسى أجابه إلى ما طلبه فقال: طَأَلْضَن» موسى #عصَاهُ»؛ 
أي: فلم يلبث موسى أنْ ألقى ورمى عصاه ‏ التي كانت بيمينه ‏ أمام فرعون 8فَإدًا 
هىَ4؛ أي: العصا اتْحْبَانُ4؛ أي: حية ضخمة صفراء ذكر لمُِينُ»؛ أي: ظاهر 
ِيّنَء لا خفاء ولا شك في كونه ثعباناً حقيقياً» يسعى وينتقل من مكان إلى آخرء 
وتراه الأعين من غير أنّْ يسحرها ساحر فيخيل إليها أنَّها تسعى. 

روي”" أنه لما ألقاها صارت ثعباناً أشعر فاغراً فاهء بين لحييه ثمانون 
ذراعاًء قائماً على ذنبه» مرتفعاً من الأرض بقدر ميل» وضع لحيه الأسفل على 
الأرض» والأعلى على سور القصرء ثم توجه نحو فرعون ليبتلعه» فوثب فرعون 
عن متريرة.قاريا واحدكة وانهزم الناس مزدحمين» فمات منهم خمسة وعشرون 
ألفاًء فصاح فرعون: يا موسى أنشدك بالذي أرسلك خذه وأنا أؤمن بك وأرسل 
بني إسرائيل» تأخيد تفاو غصاء فإِنُ قلت: وصفها هنا بالثعبان» والثعبان من 
الحيات العظيم الضخمء ووصفها في آية أخرى بأنَّها جان» والجان الحية 
الفوة فيع الرصنيع مقارضة؟ 

قلت: يمكن الجمع بين الوصفين أنَّها كانت في عظم الحية كالثعبان 
العظيم ء وفي خفة الحركة كالحية الصغيرة» وهي الجان. ذكره في «الخازن»). 

"5 جد العما لوو سات البععراة لانو تمه وسعموى على 
معجزات كثيرة» قالوا منها: أنه ضرب بها باب فرعون ففزع من قرعهاء فشاب 
رأسه فخضبه بالسوادء فهو أول من خضب السواد. ومنها: انقلابها ثعباناء 


)١(‏ المراح. (؟) البحر المحيط. 


ل (ه) 


وانقلاب خشبة لحماً ودماً قائماً به الحياة من أعظم الإعجاز» ويحصل من 
إنقلابها ثعباناً من التهويل ما لا يحصل في غيره» وضربه بها الحجر فينفجر 
عيوناً: وضربه بها الأرض فتنبت» قاله ابن عباس» ومحاربته بها اللصوص 
والسباع القاصدة غنمهء واشتعالها في الليل كاشتعال الشمعة؛ وصيرورتها كالرشا 
لينزح بها الماء من البئر العميقة» وتلقفها الحبال والعصي التي للسحرة» وإبطالها 
لما صنعوه من كيدهم وسحرهم. 

#وترع يدَم4؛ أي: نزع موسى يده اليمنى» وجذبها وأخرجها وأظهرها من 
جيب قميصه بعد أن وضعها فيه بعد إلقاء العصا ‏ أو من تحت إبطهء وفي 
التنزيل «وَأدْجِلُ يدك فى بك كج بِضَلُ بن عَبْرِ سُووَ 24 دا هِىّ4؛ أي: يده التي 
أخرجها #بِيْضَهُ4 بياضاً نورانياً» تتلألاً نوراً غلب شعاعه شعاع الشمس يظهر 
«لِلتَظرتَ4 إليها؛ أي: لكل من ينظر إليها . 

ثم حكى الله سبحانه وتعالى ما قاله قومهء بعد أنْ رأوا من موسى ما رأوا 
فقال: طقَالَ لْبَكأ4؛ أي: الأشراف ين قَرْمِ عون وهم أهل مشورته ورؤساء 
دولته #إِنك هَندَاك الرجل» يعنون موسى #السَيرٌ عَيهُ4؛ أي: حاذق في علم 
السحرء كثير في فهمه ومعرفته وفائق فيه» يعنون أنه ليأخذ بأعين الناس» حتى 
يخيل لهم أنَّ العصا صارت حية» ويرى الشيء بخلاف ما عليه» كما أراهم يده 
بيضاء وهو آدم اللون» وإِنما قالوا ذلك لأنْ السحر كان هو الغالب في ذلك 


8 
ده 
اق 


الزمان» فلما أتى بما يعجز عنه غيره. . قالوا: #إرك هذا لسر عَلِم*. 

فإِنْ قلت”'©2: قد أخبر الله تعالى في هذه السورة أنَّ هذا الكلام من قول 
الملأ لفرعون» وقال في سورة الشعراء: #ثَالَ لِلمَلَا حول إِنَّ هَنَا لير عَلي2ٌ» 
فكيف الجمع بين الآيتين؟ 

قلتٌ: لا يمتنع أن يكون قاله فرعون أولاً» ثم إِنّهم قالوه بعدهء فأخبر الله 
تعالى عنهم هناء وأخبر عن فرعون في سورة الشعراء. وقيل: يحتمل أن فرعون 
)١(‏ الخازن. 


ه١‎ 


قال هذا القول» ثم إِنَّ الملأ من قومه ‏ وهم خاصته ‏ سمعوه منهء ثم إِنّهم بلغوه 
إلى العامة» فأخبر الله عز وجل هنا عن الملأء وأخبر هناك عن فرعونء والله 
أعلم . ٠‏ 

5 


وجملة قوله: لريدُ4؛ أي: موسى #أن يخِجَدٌ4 أيها القبطيون ين 
ع 
أرضِكم 4 ووطنكم مصر »2 صفة ثانية لساحر. 


والمعنى: قال”' الأشراف والرؤساء من قوم فرعون: إِنَّ هذا الرجل لساحر 
عليم؛ أ : ماهر في فنون السحرء قد وجه كل همه لسلب ملككم منكمء 
وإخراجكم من أرضكم بسحرهء إذ به يستميل الشعب إليهء وينتزع منكم الملك» 
ثم يخرج الملك وعظماء رجاله من البلاد» حتى لا يناوتُوه في شؤون الملك 
واستعادته منه» استشعرت”' نفوسهم الخبيثة ما صار إليه أمرهم» من إخراجهم 
من أرضهمء. وخلو مواطنهم منهمء وخراب بيوتهم» فبادروا إلى الإخبار بذلك» 
وكان الأمر كما استشعرواء إذ أغرق الله فرعون وآلهء وأخلى منازلهم منهمء 
وهذا المذكور من كلام الملا لفرعونء وأما قوله: #مَمَادًا تَأمرُورت4 فقيل": هو 
من كلام فرعون؛ أي: قال فرعون للملا لما قالوا ما تقدم ‏ بأي شيء تأمرونني 
فيه؟ وقيل: هو من كلام الملاً؛ أي: قالوا لفرعون: فبأي شيء تأمرنا فيه؟ 
وخاطبوه بما يخاطب به الجماعة تعظيماً له» كما يخاطب الرؤساء أتباعُهم» ولكن 
كون هذا من كلام فرعون هو الأولى» بدليل ما بعدهء وهو قوله: الوا أي 
اه وَأرْسِل في الْمَدَآنِ حيري 46؛ أي: قال الملا لفرعون حين استشارهم 
بقوله: #فمادًا تأمروت* أرجه وأخاه هارون؛ أي: أخر الفصل والقضاء في أمره 
وأمر أخيهء وأرسل في مدائن ملكك جماعات من رجال شرطتك وجندك» 
#حَدشْرنَ4؛ أي: جامعين لك السحرة منهاء وسائقيهم إليك» وكان رؤساء 
السحرة ومهرتهم في أقصى مدائن الصعيد. 


)١(‏ المراغي. (*) الشوكاني. 
(29) البحر المحيط. 


يك 


وقد كان السحر في زمانهم غالبا كثيراً ظاهراًء ومن ثم خيل إلى كثير منهم 
أن ما جاء به موسى من قبيل ما تشعبذ به سحرتهم» فلهذا جمعوا له السحرة 
ليعارضوه بنظير ما أراهم من البينات» كما حكى الله عن فرعون حيث قال: 
َوهدًا لا غِهُمُ عن ول أت مكنا سوى 69 قال موعدك يوم الرْسَةِ وأن يحْسَرَ لاس 

«يَأَنوْكٌ يكل سجر عَلِير 06*؛ أي: إِنْ ترسلهم.. يأتوك هؤلاء الذين 
أرسلتهم بكل ساحر عليم؛ أي: بكل ماهر في السحرهء كثير العلم بصناعته» 
فيكشفوا لك حقيقة ما جاء به موسى» فلا يفتن به أحدء وإِنْما قالوا: #في 
لْمَدآينِ4؛ لأن السحر من العلوم التي توجد في المدائن الجامعة المأهولة بدور 
العلم والصناعة؛ وإنّما نصحوه بإحضار السحرة الماهرين؛ لأنّهم الجديرون أنْ 
يأتوا موسى بمثل ما أتى به من الأمر العظيم. 

وقرأ الجمهور”': طتَمَادًا مورت بفتح النون» على أنَّ النون نون علامة 
الرفع هنا وفي الشعراء» وروى كردم عن نافع: بكسر النون فيهماء على أنَّ النون 
نون الوقاية» حذفت بعدها ياء المتكلم. 

ثَالوا ةك فيه" ست قراءات» ثلاث بإثبات الهمزة التي بعد الجيم» 
وهي: كسر الهاء من غير إشباع لابن ذكوان عن أبي عامرء وضمها كذلك لأبي 
عمروء وبإشباع حتى يتولد من الضمة واو على الأصل لابن كثير وهشام عن ابن 
عامرء وثلاث بحذف الهمزة» وهي: سكون الهاء وصلاً ووقفاً لعاصم وحمزة» 
وكسر الهاء من غير إشباع لقالون» وبه حتى يتولد منها ياء لنافع والكسائي 


وورش. 

وقرأ الأخوان حمزة والكسائي”": #بكل سحار» هناء وفي يونس والباقون 
)١(‏ البحر المحيط. (9) البحر المحيط . 
(؟) المراح. 


وه 


#ساحر» وفي الشعراء أجمعوا على #سحار» لتناسب #سحار عليم* لكونهما 
من ألفاظ المبالغة» ولما كان قد تقدم #إرت هذا لَسْجِرٌ عَلِهُ4. . ناسب هنا أنْ 
يقابل بقوله: ليكُلٍ سجر عَلِير». 


فذلكة في السحر وضروبه: السحر"'' أعمال غريبة وحيل تخفى حقيقتها 
على ماقيو انان الحيلت لأسبابهاء وقد كان فناً من الفنون التي يتعلمها قدماء 
المصريين في مدارسهم الجامعة مع كثير من العلوم الكونية» واقتفى أثرهم في 
ذلك البابليون» والهنودء وغيرهمء ولا يزال يؤثر عن الوثنيين من الهنود أعمال 
غريبة مدهشة من السحرء اهتم بعض الإنجليز وغيرهم بالبحث عن حقيقة أمرهاء 
فعرفوا بعضاً وجهلوا تعليل الأكثر. 

وهو لا يروج إلا بين الجاهلين» وله مكانة عظيمة في القبائل الهمجية» 
والبلادٌ ذات الحضارة تسميه بالشعوذة ‏ الاحتيال والدجل ‏ وهو أنواع ثلاثة : 

ما يعمل بأسباب طبيعية من خواص المادة» معروفة للساحرء مجهولة 

عند من يسحرهم بهاء كالزئبق الذي قيل إن سحرة فرعون وضعوه في حبالهم 
وعصيهم؛ كما سنذكره بعد ولو ادعى علماء الطبيعة والكيمياء في هذا العصر ٠‏ 
السحر في أواسط أفريقيا وغيرها من البلاد التي يروج فيها السحر.. لأروهم 
العجب العجاب من غرائب الكهرباء وغيرهاء حتى لو ادعوا فيهم الألوهية.. 
لخضعوا لهمء فضلاً عن النبوة والولاية. 

؟ - الشعوذة التي ملاك أمرها خفة اليدين في إخفاء بعض الأشياء وإظهار 
بعض» وإراءة بعضها بغير صورهاء وغير ذلك مما هو بعرره في هذه البلاد 
وغيرها من البلاد المتمدنة. 


١‏ - ما يكون مداره على تأثير الأنفس ذات الإرادة القوية» فى الأنفس 
الضعيفةء القابلة للأوهام والانفعالات التي يسميها علماء النفس: بالأنفس 
الهستيرية» وأصحاب هذا النوع يستعينون على أعمالهم بأرواح الشياطين» ومنهم 


)١(‏ المراغي. 
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من يكتب بالأوفاق والطلسمات للحب والبغضء إلى نحو ذلك» ومن ذلك ما 
استحدث في هذا العصر من التنويم المغناطيسي » وعلى الجملة: فالسحر صناعة 
تتلقى بالتعليم كما ثبت بنص الكتاب الكريم» وبالاختبار الذي لم يبق فيه شك 
بين العلماء في هذا العصر. 
وبعد أن ذكر فيما سلف أنّهِم طلبوا إليه تأخير الفصل في أمره. حتى يحضر 
السحرة ليفسدوا عليه أعماله» ويبينوا خبيىء حيله. . ذكر هنا أن السحرة جاؤوا 
وطلبوا المثوبة من فرعون إن هم نفذوا ما طلبهء فأجابهم إلى ذلك» ففعلوا 
أفاعيلهم السحرية التي أوقعت الرهب في قلوب المشاهدين فقال: #وجَاءً 
لسَّحَرَةُ4 الذين حشرهم أعوان فرعون وشرطته #9وْعوتَ* اللعين» وقال أبو 
حيان: وفي الكلام حذف يقتضيه المعنى» تقديره: فأرسل جنده حاشرين» 
وجمعوا السحرة» وأمرهم بالمجيء» وجاؤوا إليه وحين جاؤوا #ثَالْوَا# لفرعون 
لت ل نا كَتَجرَا4 ؟ أي : إن لنا عليك لجعلا عتائداً وأجراً وا كفاء ما نقوم به 
من العمل العظيم الذي يتم به الغلب على موسى إن حكُنًا نحن اَلْملِينَ4 على 
موسى. قرأ”'' نافع وابن كثير وحفص عن عاصم «إن 0 نينم ة واهدة على 
الإخبار فكأنهم قاطعون بالجعل» وإنه لا بد لهم منه» وجوز أبو علي أن تكون 
«#إن» استفهاماً حذفت منه الهمزة» كقراءة 00 الذين أثبتوهاء قال: 
ال أشبه بهذا الموضع؛ لأنّهم لم يقطعوا أن لهم الأجرء وإِنّما استفهموا 
. ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير»» وقرأ حمزة والكسائي» وابن عامر وأبو 
ب 0 فمنهم من حققهماء ومنهم من سهل الثانية؛ ومنهم من . 
أدخل بينهما ألفاًء كأبي عمروء والخلاف في كتب القراءات مبسوط على 
الاستفهام» استفهموا فرعون عن الجعل الذي سيجعله لهم على الغلبة» 
والاستفهام هنا للتقرير. 
شتراط”" الأجر وإيجابه على تقدير الغلبة» لا يريدون مطلق الأجرء بل 
المعنى: إن لنا لأجراً عظيماً» ولهذا قال الزمخشري: والتنكير للتعظيم» كقول 


)١(‏ المراح والبحر. (7) البحر المحيط. 
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العرب: إِنَّ له لإبلاً» وإن له لغنماًء يقصدون الكثرة» وفي خطاب السحرة بذلك 
لفرعون دليل على استطالتهم عليه باحتياجه إليهم» وبما يحصل للعالم بالشيء من 
الترفع على من يحتاج إليه؛ وعلى من لا يعلم مثل علمه دَالَّ4 فرعون مجيباً لهم 
إلى ما طلبوا #تَممّ4. قرأ الكسائي”" بكسر العين؛ أي: إِنَّ لكم لأجراً عظيماً 
على ما تقومون به من ذلك العمل الجليل وَإِتَكُم» مغ ذلك الأجر لين 
لْمَقَرَِّ4 إليناء فتجمعون بين المال والجاه» وذلك منتهى ما تطمعون فيه من نعيم 
الدنيا وسعادتهاء والمعنى”"': إِنَّ فرعون قال للسحرة: إِنّي لا أقتصر معكم على 
الأجرء بل أزيدكم عليه وتلك الزيادة أني أجعلكم من المقربين إلي بالمنزلة» 
قال الكلبي: تكونون أول من يدخل علي» وآخر من يخرج من عندي. 

وفي”" مبادرة فرعون لهم بالوعد والتقريب منهء دليل على شدة اضطراره 
لهمء وأنهم كانوا عالمين بأنّه عاجزء ولذلك احتاج إلى السحرة في دفع موسى 
عليه السلام. 

«تَالُوا4؛ أي: قالت السحرة لموسى بعد وعد فرعون لهم: #ياموموخ 
اختر #إمَآ أن ثُلْتِىَ» ما عندك أولاً #وَإمًا أن نَكْونَ حَنُّ الْملْقِينَ4؛ أي : 0 أنْ 
نلقي نحن ما عندنا أولاً» وفي هذا التخير منهم له دليل على اعتدادهم بسحرهمء 
وثقتهم بأنفسهمء 0 المبالاة بعمله» ولولا ذلك لما خيروه» إذ المتأخر في 
العمل يكون أبصر:بما تقتضيه الحال بعد وقوفه على منتهى جهد 'خصمه. 

#ثال» لهم موسى عليه السلام ‏ وهو واثق بشأنه» محتقر لهم غير مبال 
بهم «ألثراً» ما أنتم ملقون. وهو عليه السلام لم يأمرهم بفعل السحر ابتداء؛ 
وإنّما أمرهم بأن يتقدموه فيما جاؤوا به لأجلهء ولا بد لهم منهء وأراد بذلك 
التوضل إلى إظهار بظلان الستحر لا إثباتةء. وإلن ببتاء كبوت الحق على بظلاثة: 
ولم يكن هناك وسيلة للإيطال إلا ذلك وقد صرح فيما حكاه الله ا 


طثَالَ موس مَا جقشر يد أليَحد ! إن أله سبْطلةه إِنَّ لله لا يضح عَمَ1لَ الْمنْسِيِتَ رضن الله 
)١(‏ المراح. (*) البحر المحيط. 
(؟) الخازن. 


لمك 


لكي ليده وك حر الفنيئرة ©4. 

#قلنًا أَلْهرًا» ما ألقوا من حبالهم وعصيهم #سَحَروأ أ أعيت ألنّاس 4 ؛ 9 
قلبوها وغيروها عن صحة إدراكها بما جاؤوا به من التمويه والتخييل الذي 
يعارل وأهل الخفة؛ أي: خيلوا إليهم ما لا حقيقة له. كما ا قال 9 
بل إِليّهِ من سيخرم أَمَا تن 4. «وَاَتَعَبْوق4؛ أي: استرهبوا الناس وأفزعوهم 
وأوقعوا في قلبهم الرهب والخوف». وأرهبوهم إرهاباً شديداً) حيث خيلوها 
حيات تسعى #وَبَأءُو بسِحَر عَظلِرٍ»# في مظهره» كبير في تأثيره في أعين 0 
يخافه كل من رآهء قال ابن كثير: أي: خيلوا إلى الأبصار أنَّ ما فعلوه له حقيقة 
في الخارج» ولم يكن إلا مجرد صنعة وخيال. قال ابن عباس رضي الله ا 
ألقوا حبالاً غلاظاً» وخُسْباً طوالاً» فأقبلت يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى» 
وهذا هو السحر الذي هو محض تخيبل في عين الرائي» والشيء المسحور حقيقته 
على ما هي عليه لم تقلب. وأما المعجزة ففيها قلب حقيقة الشيء ‏ كالعصا ‏ 
حيث صارت حية» هذا هو الفارق بين السحر والمعجزة اه. «خازن». 

قال ابن إسحاق”'': صف خمسة عشر ألف ساحرء مع كل ساحر حباله 
وعصيهء وفرعون في مجلسه مع أشراف مملكته» فكان أول ما اختطفوا بسحرهم 
بصر موسى وبصر فرعونء ثم أبصار الناس بعدء ثم ألقى رجل منهم ما في يله 
من العصيّ والحبال» فإذا هي حيات كأمثال الجبال ‏ قد ملأت الوادي ‏ يركب 
7 بعضاًء وكانت سعة الأرض ميلاً في ميل» فصارت كلها حيات» 0 

نهم أتوا بالحبال والعصي ولطخوا تلك الحبال بالزئبق» وجعلوا الزئبق 
0 قلعا ال سك الفدسن فيها:., ا م 
بعضء وكانت كثيرة جداً» فالناس تخيلوا أنها تتحرك وتلتوي باختيارها وقدرتها 
#استرهبوهم#؛ أي: بالغوا في تخويف عظيم للعوام من حركات تلك الحيات 
والعصي» وخاف موسى أن يتفرقوا قبل ظهور معجزتهء فكان خوفه لأجل فزع 
الناس واضطرابهم مما رأوه من أمر تلك الحيات» وليس خوفه لأجل سحرهم؛ 


)١(‏ الطبري. (7) المراح. 


/اه 


لأنه كان على ثقة من الله تعالى أنّهم لن يغلبوه وهو غالبهم. 

فعلى هذا”'': يكون سحرهم لأعين الناس عبارة عن هذه الحيلة الصناعية 
إذا صح خبرهاء ويمكن أنْ تكون هناك حيلة أخرىء كإطلاق أبخرة أثرت في 
الأعين» فجعلتها تبصر ذلكء أو أنْ الحبال والعصي جعلت على صور الحيات» 
وحركت بمحركات خفية سريعة» لا تدركها أبصار الناظرين. 

ريس إِكَ موتع» على لسان جبريل بؤأنَ أل عصَا4 فألقاهاء فلما 
ألقاها #قَإدًا هى*؛ أي: العصا طاتَلَقَفُ»؛ أي: تأخذ وتبتلع «ما يَأْفِكرْنَ4 ؛ أي : 
ما يكذبون فيه من الحبال والعصىء ويقلبونه من الحق إلى الياطل؛ للهلا حققة 
له في الواقع. بل هو كذب وزور وتمويه وشعوذة؛ أي”'': ولما ألقى موسى 
العصا.. صارت حية عظيمة» حتى سدت الأفق» ثم فتحت فكهاء فكان ما بين 
فكيها ثمانين ذراعاً» وابتلعت ما ألقوا من حبالهم وعصيهمء وكانت حمل ثلاث 
مئة بعير»ء فلما أخذها موسى.. صارت عصا كما كانت من غير تفاوت فى 
الحجم أصلاً . ْ 

وظاهر السياق”" يقتضي أن إلقاء العصا وانقلابها حية وقع مرتين بحضرة 
فرعون: الأولى كانت سبباً في جمع السحرة» والثانية بحضرتهمء فالأولى ذكرت 
سابقاً بقوله: طكَأَلَضَ عَصَاهُ4 الخ» والثانية هي المذكورة هناء ووقع انقلابها حية 
أيضاً مرة أخرى قبل هاتين المرتين» ولم يكن حاضراً هناك أحد غير موسى» وقد 
ذكرت هذه المرة في صورة طه في قوله: #وكل أَتَلكَ حَدِيتٌ موسق 69 إذْ را 
َارٌ» إلى قوله: طقَالَ أَلتِهَا يمرم 09 كَلْمَنهَا مَإِدا هي حَيَدٌ مَنى 469 . 

وقرأ حفص”': #تلقف». بسكون اللام من لقف. من باب علم وفهمء 
وقرأ باقي السبعة بفتح اللام وتشديد القاف» من تلقف يتلقف» من باب تفعل 
الخماسي. حذفت إحدى تائيه» إذ الأصل: تتلقفء. وقرأ البزي بإدغام تاء 
المضارعة في التاء في الأصل» وقرأ ابن جبير #تلقم* بالميم؛ أي: تبلع كاللقمة 


)١(‏ المراغي. 69 الفتوحات. 
(0) المراح. (4) الس التضط: 


م6 


قال الشاعر: 
أنْتَ عَصًا مُوْسَئ أَنّهِيْ لَمْ تَرَدُ تَلْقَمْمَايَافِكهُآلسَاجِرُ 
ده لاني كر ل 5 0 3 1 سا 
##فوقم أحَقَ*؛ أي: فظهر الحق الذي جاء به موسى». وثبت #ويطل ما كَانوأ 
َعَمَلُون # من السحر؛ أي ظهر بطلانه وفساده. وسبب هذا الظهور أن السحرة 
قالوا: لو كان ما صنع موسى سحرا لبقيت حبالنا وعصيناء فلما فقدت. . ثبت أن 
ذلك حصل بقدرة الله تعالى». لا لأجل السحرء فتبين لمن حضره وشهده أن 
ملق رول رق عند الله يوط إلى التق وان ما عملوه ماهو إلا إفك السفر 
وكذبه ومخايله #مَمْلِبوَا4؛ أي: فرعون وقومه #هنالِكَ*؛ أي: فى ذلك الموقف 
الذي أظهروا فيه سحرهم #وَنقَبُوأْ صَغْرِنَ4؛ أي: صاروا ذليلين مبهوتين؛ أي: 
غلب موسى فرعون وجموعه فى ذلك الجمع العظيم. الذي كان في عيد لهمء 
ضربه موسى موعداً لهم كما جاء في سورة طه: #قَالَ مَوعِدكُم يوم اليس وَأن يحَبَرَ 
َلنّاسُ ص 9©* وعادوا من ذلك الحفل صاغرين أذلة بما رزئوا من خيبة 
وخذلان: 
#وألقيَ ألسَّحَرَهُ سَجِرِينَ (6)*؛ أي: خروا سجداً لله تعالى؛ أي: فكأنّهم 
من سرعة سجودهم ألقوا؛ أي: وألقي السحرة حينما عاينوا عظيم قدرة الله تعالى 
والخلاصة'"'': أن ظهور بطلان سحرهم.ء وإدراكهم فجأة لآية موسىء 
وقلوبهم إيماناء فكأن اليقين الحاكم على الأعضاء والجوارح هو الذي ألقاهم 
على وجوههم معدا لرب العالمين» الذي بيده ملكوت كل 0 وزالت من 
نفوسهم عظمة فرعون الدنيوية الزائلة» بعد أن ظهر لهم صَغاره أمام هذه الآية» 
فنطقوا بما حكى الله عنهم 8َالُوا َامَنَا بِرَتِ الْعِِينَ 403*؛ أي: قالوا صدقنا بما 


(1) المراغي. 


امك 


جاءنا به موسى »© 2 الذي علينا أن نعبذه هو رب الإنس والجن وجميع 
المخلوقات» المدير لها. وهذه الجملة مستأنفة واقعة فى جواب سؤال مقدر كأنه 
العالمين» ولما قالوا ذلك فكأن فرعون قال: إياي تعنون؟ فقالوا: لا بل #رَتَ 
موسئ وَهَدرُونَ 4069*؛ أي : مالكهما ومعبودهما. | 

. ولما('؟2 ظفروا بالمعرفة.. سجدوا لله تعالى فى الحال» وجعلوا ذلك 
السجود شكراً لله تعالى على الفوز بالإيمان والمعرفة» وعلامة على انقلابهم من 
الكفر إلى الإيمان» وإظهاراً للخضوع والتذلل لله تعالى» فكأنهم جعلوا ذلك 
السجود الواحد علامة على هذه الأمور الثلاثة» على سبيل الجمع» وأولئك القوم 
كانوا عالمين بحقيقة السحر» فلما وجدوا معجزة موسى خارجة عن حد السحر. . 
علموا أنّها أمر من الله» فاستدلوا بها على أن موسى نبي صادق من عند الله 


تعال: 
فصل 
اختلفوا في عدد السحرة على ثلاثة عشر قولاآ”" : 
أحدها: اثنان وسبعون» رواه أبو صالح عن ابن عباس. 
والثاني : اثنان وسبعون ألفاًء روي عن ابن عباس أيضاًء وبه قال مقاتل. 
والثالث: سبعون» روي عن ابن عباس أيضا . 
والرابع: إثنا عشر ألفاء قاله كعب. 


َ 
نه 


لصب 


والخامس: سبعون ألفاًء قاله عطاءء وكذلك قال وهب في رواية» إلا 


والسادس: سبع مئكة») وروى عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب أنه 


000 المراح . (0) زاد المسير. 


وه 


قال: كان عدد السحرة الذين عارضوا موسى سبعين ألفاً متخيرين من سبع مئة 
ألف. ثم إِنْ فرعون اختار من السبعين الألف سبع مئة. 

والثامن : تسع مئة. قاله عكرمة. 

والتاسع : ثمانون ألفاً . قاله محمد بن المتكدر. 

والعاشر: بضعة وثلاثون ألفاً. قاله السدي. 

والحادي عشر: خمسة عشر ألفاً. قاله ابن إسحاق. 

والثاني عشر: قفة عقن ألنا . روأه انق سليمان الدمشقي . 

والثالث عشر: أربع مثة. حكاه الثعلبي. 

فأما أسماء رؤسائهم.. فقال ابن إسحاق: رؤوس السحرة: ساتور» 
وعاذورء وحطحط. ومصفى» وهم الذين آمنواء كذا حكاه ابن ماكولاء ورأيت 
عن غير ابن إسحاق: سابوراء وعاذورا وقال مقاتل: اسم أكبرهم شمعون. 

قال ابن 0 : كان اجتماعهم بالاسكندرية» وبلغ ذنَب الحية وراء البحرء» 
ثم فتحت فاها ثمانين ذراعاًء فكانت تبتلع حبالهم وعصيهم » وعدا واحداء جدو 
ابتعلت الكل» وقصدت القوم الذين حضروا ذلك المجمع؛ ففزعوا ووقع الزحامء 
فمات منهم خمسة وعشرون ألفاً» وفرعون يضحك تجلداء فأقبلت الحية نحو 
فرعون» فصاح: يا موسى يا موسى» فأخذها موسى فصارت في يده عصا كما 


كانت» فلما رأت السحرة ذلك.. عرفوا الفولصرة لمر : فعند ذلك خروا 
ساجدين» وآمنوا برب العالمين. 


وكل هذا مبالغات إسرائيلية» وتهويلات لم يصح شيء منهاء وليس في 
التوراة ما يأيدها. 
)١‏ المراح. 


51١ 


فائدة'2: وبدؤوا هنا بموسى قبل هارون ‏ وإن كان أكبر سئاً من موسى قيل 
بثلاث سنين - لأنَّ موسى هو الذي ناظر فرعون» وظهرت المعجزتان في يده 
وعصاه؛ ولأن قوله: #وَمَدرُونَ#؛ فاصلة» وجاء في طه #إرب هارون وموسى4؛ 
لأنّ «موتئ» فيها فاصلة» ويحتمل دقوع كل منهما مرتبا من طائفة وطائفة» فنسب 
فعل بعض إلى المجموع في سورة» وبعض إلى المجموع في سورة أخرى. 


قال المتكلمون: وفي الآية دلالة على فضيلة العلم؛ لأنّهم لما كانوا كاملين 
ولولا العلم. 507 اال وأ 55 منهم. ذكره اق 


قال ورعون» للسحرة #أدَامَدمْ بى»؛ أي: آمنتم رت موسى وهارون» أو 
صدقتم بموسى واتبعتموه مذعنين لرسالته قبل أَنْ َادنَ ك4 فيه وآأمركم به؛ أي : 
قال ما ذكر منكراً على السحرة» موبخاً لهم على ما فعلوه» فالاستفهام للإنكار 
والتوبيخ #إِنَّ هَذَاك الصنيع الذي صنعتموه من الإيمان بموسى واتباعه #المَكرُ» ؛ 
أي : لحيلة وخديعة #فك نمو 4 ؟ أي : احتلتموه ودبرتموه اتفاقاً مع موسى» وأنتم 
#في ألْمَدِينَةٍ4؛ أي: في مدينة مصر قبل أنْ تخرجوا إلى هذا الميعاد وإلى هذه 
الصحراء» بما أظهرتم من المعارضة والرغبة في الغلب عليه مع إسرار اتباعه؛ 
بعد ادعاء ظهور حجتهء كما قال في سورة طه: #َإِنَمُ لكيه الى عَلَمَحمْ ليحر 
فأجمعتم كيدكم لنا في هذه المدينة طلُِخِبرا يتَ1؛ أي: من المدينة لأهْلهً» من 
القبطيين؛ أي: لأجل أنْ تخرجوا المصريين منها بسحركمء ويكون لكم فيها مع 
بني إسرائيل ما هو لنا الآن من الملك والرياسة والتصرف في البلاد. 

وكل”" ذي لب وفطنة يعلم أنَّ هذه مقالة لا نصيب لها من الصحةء ولا 
ظل لها من الحقيقة؛ فإن موسى - إثر مجيئه من مدين ‏ دعا فرعون إلى الله؛ 
وأظهر المعجزات الباهرة» فلم يكن من فرعون إلا أنْ أرسل جنده في المدائن 
حاشرين» ووعدهم بالعطاء الجزيل» وموسى لا يعرف منهم أحداًء ولا رآه ولا 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) المراغي. 


121 


اجتمع به وفرعون يعلم ذلك» وكا قال ذلك تسة 0 وكدليسا على رعاع دولته 
وجهلتهم» كما قال تعالى: #تَأستَحَفٌ فَوْمَمُ قََطَاءْ 00 


والحاصل”" : أن قوله: #إِنَّ هَدًا لَمَكرُ» وقوله: لالِتُخْجُأ سنب الخ. هاتان 
شبهتان ألقاهما إلى أسماع عوام القبط. فأراهم أن إيمان السحرة ة مبني على 
المواطأة بينهم وبين موسق وآن غرضهم بذلك إخراج القوم من المدينة» وإبطال 
ملكهمء ومعلوم 9 مفارقة الأوطان مما لا يطاق فجمع اللعين بين الشبهتين تثبيتاً 
للقبط على ما هم عليهء وتهييجاً لعداوتهم لموسىء ثم عقبهما بالوعيد ليريهم أن 
لهم قوة فقال: 9صَوْفٌ تَعَلَمُونَ» ما أصتع بكم من العذاب جزاء على هذا المكر 
والخداع؛ ثم بين ذلك بقوله: «الَأتَطْمَنَ مَنّ ليك وَأَيَبْلكم ين ِلّضٍ4؛ أي : والله 
لأنكلن بكم اشد لكين ٠‏ فلأقطعن الأيدي والأرجل منكمء ٠‏ حالة كونها مختلفة 
في شق وجانب؛ أي: أنه يقطع من كل شق طرفاً فيقطع اليد اليمنى والرجل 
اليسرى» فيخالف بينهما في القطع لثم لصتم لمَوِيت4؛ أي: ثم بعد قطع 
الأيدي والأرجل لأعلقنكم على الأخشاب» ممدودة أيديكم على صورة الصليب؛ 
أي: ثمّ لأصلْبَنٌ كل واحد منكم ‏ وهو على تلك الحال - لتكونوا عبرة لمن 
تحدثه نفسه بالكيد لناء والترفع عن الخضوع لعظمتناء قال ابن عباس رضي الله 
عنه : أول من قطع الأيدي والأرجل وصلب فرغون: 


والخلاصة: أن اتهامه السحرة بالتواطؤ مع موسىء إنّما كان تمويها على 
قومه المصريين» إذ خاف عاقبة إيمان الشعب بموسىء فادعى أنه لا ينتقم من 
السحرة إلا حبا فيهم» ودفاعاً عنهمء وابقاء لاستقلالهم في وطنهمء كما هو شأن 
كل رئيس أو ملك في شعب يخاف أن ينتفض عليه وتجتمع كلمته على اختيار 
زعيم آخرء يقوم بدعوة دينية أو سياسية» وجاء هنا ب#اثُمَ4 وفي يونس والشعراء 
ب#الواو»؛ لأنَّ الواو صالحة للمهلة» فلا تنافي في الآيات. ذكره في 
«الفتوحات». 


)١(‏ الفتوحات 


5 


واحعلي في قوله: لأَامنمُ بو هنا وفي طه وفي الشعراء على أربع 
مراتب: 

الأولى: قراءة الأخوين حمزة والكسائي وأبي بكرء عن عاصم وهي تحقيق 
الهمزتين في السور الثلاث من غير إدخال ألف بينهماء وهو استفهام إنكارء وأما 
الألف الثالثة فالكل يقرؤونها كذلك. وهي فاء الكلمة يجب قلبها ألفا لكونها بعد 
همزة مفتوحة»ء وأما الأولى: فمحققة ليس إلاء والثانية: قراءة حفص وهي 
#أمنتم» بهمزة واحدة بعدها ألفء والثالثة: قراءة نافع وأبي عمرو وابن عامر 
والبزي عن ابن كثير وهي تحقيق الأولى وتسهيل الثانية بين بين» والرابعة: قراءة 
قنبل عن ابن كثير فقرأ في هذه السورة حال الابتداء #أآمنتم» بهمزتين» أولاهما 
محققة والثانية مسهلة بين بين وألف بعدهاء كقراءة البزي» وحال الوصل يقرأ 
#قال فرعون وآمنتم» بإبدال الأولى واوآء وتسهيل الثانية بين بين وألف بعدهاء 
وقرأ في سورة طه كقراءة حفص» وفي سورة الشعراء كقراءة البزي. 

ين مجاهد وحميد المكي وابن محيص: ##لأقطعن»: مضارع قطع 
الثلائي» و#لأصلبنكم» مضارع صلب الثلاثي» بضم لام #لأصلبنكم* وروي 
بكسرهاء وجاء هنا ب 4 وفي السورتين بالواو في «ر لَأمِدخ» فدل على الواو 
أريد بها معنى (ثم)» من كون الصلب بعد القطعء والتعدية قد يكون معها مهلة 
وقد لا يكون. 

وعندما سمع السحرة التهديد والوعيد السابق من ذلك الجبار المتكبر أجابوه 
بقولهم: لتَالوَاً4؛ أي: السحرة #أإنَآ إِكَ رَيْنَا مُنقَُونَ4؛ أي: راجعون بالموت 
بلا شك سواء كان بقتلك أو لاء فيحكم بيننا وبينك» وإنا إلى رحمة ربنا راغبون. 

زف 


أي *: نهم لا يبالون بقتلهم؛ لأنّهم راجعون إلى ربهمء راجون مغفرته 
ورحمتهء فتعجيل القتل يكون سبباً لقرب لقائه» والتمتع بجزائه» قال أبو 
حيان”؟2: وهذا تسليم واتكال على الله تعالى» وثقة بما عندهء والمعنى: إِنّا نرجع 


(1) المراح. () المراغي. 


(9) البخر المخيط. 44 لبن الفط 
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إلى ثواب ربنا يوم الجزاء على ما نلقاه من الشدائد» أو: إنا ننقلب إلى لقاء ربنا 
بالموت» إذ لا تقدر أن تفعل بنا إلا ما لا بد لنا منه. انتهى. 

وقد كو الح إن وإناك فلي إلى ربنا وما :الث نمحلو سينا 
فلئن قتلتنا. . فسيحكم الله بعدله بينك وبينناء وما أحسن قول الشاعر: 
إلئ كيان يَوْم آلدّيِن تفضئ وَعِنْدَاللَةتَجِكَهِمُ ألْخُصُوْمٌ 

وفي هذا إيماء إلى تكذيبه في دعوى الربوبية» وتصريح بإيثار ما عند الله 
على ما عنده من الشهوات الدنيوية الزائلة. 

1 5 سو, ا م لياط 1 ا ال دع م جح 

وا جاء في سورة الشعراء من قولهم: #قالوأ لا ضير إِنَا إل رَينا منقلبون 
إنَّ مَطمَمٌ أن يعفر كنا ويا حَطينَآ أن كنا أو الْمؤينِينَ 49 يؤيد المعنى الأول. 

«ومَا لبقم هنآ*؟ أي : وما تكره منا #إِلّ أن ءَامَنّا بَليتِ رَينا»؛ أي : إلا 
إيماننا وتصديقنا بآيات ربنا ومعجزاتهء التى ظهرت على يد عبده ورسوله موسى 
عليه السلامالنًا بَآَتَن4؛ أي: حين جاءتنا على يد موسى؛ أي: ما تعيب علينا 
إلا إيماننا بآيات ربناء أو: ما لنا عندك ذنب تعذبنا عليه إلا إيماننا بآيات ربنا 
حين جاءتناء وهذا الاستثناء شبيه بقوله: 
وَلأَعَيَن فيهع غير أن شْيُوقيَه. .سير ننلؤل يتن :فراع الكتكائيت 

والخلاصة: أي وما تعيب منا وما تنكر منا إلا خير الأعمال» وأصل 
المفاخرء الذي هو الإيمان بألله تعالى» ومثل هذا لا يمكن العدول عنه مرضاة 
لكء ولا طلباً للزلفى إليك» وفيه تيئيس لهء وكأنهم قالوا: لا مطمع لك في 
رجوعنا عن إيماننا» وإِنَّ تهديدك لا يجدي فائدة. 

0 

وقرأ الحسن وأبو حيوة وأبو اليسر هاشم» وابن أبي عبلة''؟: «وما تنشّم» 
بفتح القاف» مضارع نقم بكسرهاء وهما لغتان» والأفصح قراءة الجمهور. 

وقد ختم الله سبحانه وتعالى كلام السحرة يبعاتهم بقولهم: ريا » ويا 


(1) المراغي. 


ا ا 0 


مالك أمرنا #أنْرِعٌ عَلِنَا صَبْرا4؛ أي: أصبب علينا صبراً كاملاً تاماً عند القطع 
والصلب ليكلا نرجع كفاراً؛ أي: هب لنا صبراً واسعاً وأكثره عليناء حتى يفيض 
علينا ويغمرناء كما يفرغ الماء إفراغاء «اوَتَوْقا مُسَلِيِنَ4؛ أي: أمتنا ثابتين على 
الإسلام» منقادين لأوامرك؛ مخلصين لك على دين موسى وإبراهيم» والمعنى : 
ربنا"') هب لنا صبراً واسعاً تفرغه عليناء وأيدنا بروحك حتى لا يبقى في قلوبنا 
شيء من خبوف غيرك» ولا من الرجاء فى سوى فضلكء وتوفنا إليك»: مذعنين 
لأمرك ونهيك مستسلمين لقضائك ٠‏ .غير مفتوتين ‏ بتهديد فرعون:: ولا مطيغين. له 
في قوله ولا فعلهء وقد ذكر المؤرخون قديماً وحديثاً أنَّ المؤمنين بالله واليوم 
الآخرء من كل ملة ودين» يكونون أعظم شجاعة؛ وأكثر صبراً على مشاق 
الحروب من غيرهم؛ ومن ثم يحرص زعماء الشعوب على بث النزعة الدينية بين 
رجالات الجيوشء» قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا في أول النهار سحرة 
وفي آخر النهار شهداء. 


قال الكلبي: إن فرعون قطع أيديهم وأرجلهم وصلبهم» وقال غيره إِنَّه لم 
يقدر عليهم لقوله تعالى: لملا يَصِلُونَ ِلَبَكَا ايا أَنشَا وَمَنِ أتبَعَكَْا الْمَديبون» . 


الإعراب 


سرس وله 02 7 2 لاس ص سل 5 سم بير * عط لم ساب 
«ثمّ بَعَثْنَا مِنْ بَتْدِهِم ُو ايآ إِكّ وَعَوْنَ مكاي عَظَلَما يبا تأظر كنت 
كك عَبَةُ التنييب ©4. 


: حرف عطف وتراخ» بَْمَثْنَا4 : فعل وفاعل» والجملة معطوفة على 
جملة قوله: «#وَإِل مدي أَحَاهُمْ شيما» . ومن بَعدِهِم * : جار ومجرور ومضاف 
إليه؛ متعلق ب##بِعتنًا». #مُومئ#: مفعول به # انآ #: جار ومجرور ومضاف 
إليهء حال من موسى؛ أي: حال كونه ملتبساً بآياتنا. #إِكَ وَعَوْنَ*: جار 
ومجرورء متعلق بِ#أبِعثْتا©. ممَمَلإيء4: معطوف على 8اوعَوْنَ#. #اقَظلمُا» فعل 


رم يه 


وفاعل» معطوف على بَمَننَا4 يبا : متعلق ب«ظلموا». #تَأظر4 : «الفاء» : 


)١(‏ البحر المحيط. 
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فاء الفصيحة؛ لأنّها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت ظلمهم 
يعود على محمد» أو على أي مخاطب # ِف : اسم استفهام في محل النصب 
خبر # كارح » مقدم عليه نويا لكونه مما يلزم الصدارة #عيقبَة 4 : أسم 
#كات». ١َاالْمُفْيِدِينَ4‏ مضاف إليه» وجملة #كارح*: جملة استفهامية فى 
محل النصب على إسقاط حرف جر ثقديره: فانظر إلى مآل عاقبة المفسدين. كما 
في «الفتوحات» وجملة #انظر» في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» 
وجملة إذا المقدرة مستأنفة . 


وعم م 


وال مُومَى يلفرعونٌ ِف 1 من 3-3 لْعَللِمِين 49. 

وَثَالَ مُوسىن*: فعل وفاعلء» والجملة معطوفة على جملة طبِمَثنَا 
يعون إن َسُولٌ4 إلى قوله: #َالَ إن كُتَ كنت حِنَتَ» مقول محكى ل #إقال» وإن 
شعت قلت: #يا#: حرف نداءء #فرعون»: فى محل النصب منادى مفرد 
العلم. وجملة النداء في محل النصب مقول #قال» #اإِقَّ»: «#إن» حرف 
نصبء ولاالياء» اسمها 9رَسُول»: خبرها لين رب الْمَلَيِينَ4: صفة ل#رسول». 
وجملة «إن» جواب النداء في محل النصب مقول #قال». 


-4 0 
27 06 0-7 


#حَقبقٌ» : خبر مبتدأ محذوف تقديره: أنا حقيق #2#: حرف جر 
«أن»: حرف نصب طلّآ4 نافية. #أأهْولَ» فعل مضارع منصوب «#آن» 
المصدرية» وفاعله ضمير المتكلم يغوة :على موسي #عَلَ أسَّ4: جار ومجرورء 
متعلق ب#أقولَ »4 إلا : أداة استثناء مفرغ «الْحنّ 4 : مفعول به ل الأول »4 1 
بمعنى: أذكر أو صفة لمصدر محذوف؛ أي: إلا القول الحق. وجملة #أن» 
المصدرية في تأويل مصدر مجرور بِلاعَلَ 4 تقديره: على عدم قولي إلا الحق» 
والجار والمجرور متعلق بِ#حَقِيقٌ 4 ولكن #عخ» بمعنى الباء؛ أي: حقيق بعدم 
قولي إلا الحق. هذا على قراءة الجمهورء وقرأ نافع: #حقيق علي أن لا أقول» 


/7ع1 


بتشديد الياء» وذلك لقلب ألف (على) ياء وإدغامها في ياء المتكلم؛ فعلى هذه 
القراءة #حَقِيقٌ4: مبتدأ وسوغ الابتداء بالنكرة عمله في الجار والمجرور بعده» 
فإنَ #علىّ* : متعلق بِحَقِيقٌ4 وجملة #أن» المصدرية في تأويل مصدر مرفوع 
على الخبرية.تقديره: حقيق على عدم قولي على الله إلا الحق» والجملة الإسمية 
على كلا التقديرين في محل النصب مقول #اقال» #اتَدِغ: حرف تحقيق 
«جِنْنْكم»: فعل وفاعل» ومفعولء #ايَيَةِ4: متعلق به #يّن رَيَح4: صفة 
للإبينة4» والجملة الفعلية في محل النصب مقول #قال». #تَأرِْلٌ» «الفاء» : 
حرف عطف وتفريع» #أرسل»: فعل ماض؛ وفاعله ضمير يعود على #فرعون» 
والجملة في محل النصبء معطوفة على جملة «ِفْنُكُم4. طمَينَ4: ظرف 
ومضاف إليه» متعلق ب#أرسل»» #8بَقَ إِسَرِيلَ*: مفعول به ومضاف إليه. 
«قلَ إن كْتَ منت عم كأتِ 1 إن كت ين ألصَّيقِن» . 


قال © : فعل ماض وفاعله ضمير يعود على #فرعون »2 والجملة سحائفة 
إن كت جِنْتَ ع4 إلى قوله: آَل عَصَاهُ»4 مقول محكي ل#ل4» وإِنْ 
شئت قلت: #إن#: حرف شرط #كُِّستَ#: فعل ناقص واسمه في محل الجزم 
ب«إن» الشرطية #جِتَتَ»: فعل وفاعل» #إَِاَ4: متعلق به» والجملة الفعلية في 
محل النصب خبر كان #قَأتِ»4 #الفاء»: رابطة لجواب إن الشرطية #إائت» فعل 
أمر في محل الجزم بإن» الشرطية على كونه جواباً لهاء مبني على حذف حرف 
العلة» وفاعله ضمير يعود على #مُوَى»#. #9 جار ومجرورء متعلق به» ‏ 
وجملة #إن» الشرطية في محل النصب مقول #قال» «إن#: حرف شرط 
«كُتَ4: فعل ناقص واسمه في محل الجزم ب#إن» الشرطية على كونه فعل 
شرط لهاء #ينَ ألصَّدقِينَ4: جار ومجرور خبر #كان»# وجواب #إن» معلوم مما 
قبلها تقديره: إِنْ كنت من الصادقين. . فأت بهاء وجملة 9إن» الشرطية في محل 
النصب مقول #قال» . 


ل سر سير سي ره 


#قألَ عصاه فَإِذَا هى تبان مبين 9 ولع يِدَمُ فَإِذَا هى بصا ِلنَظرينَ 
0« 
وضنت ا 
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«تألق» #الفاء#: حرف عطف وتفريع «ألقى»: فعل ماضء وفاعله 
ضمير يعود على #موسى4». والجملة معطوفة على جملة #قال#» #إعصاه»: 
مفعول به ومضاف إليهء 8فَإِدًا»#: #الفاء#: عاطفة #إذا#: فجائية حرف لا محل 
لها من الإعرات/ 14 يندا 45849 حبرب «3 44 ميق الؤفة4: 


وفاعله ضمير يعود على #موسى4» والجملة معطوفة على جملة #ألقى» #قَإدَا) : 
«الفاء©: عاطفة «إذا»: حرف فجأة #َّ»: مبتدأ «ييْضَاة»: خبرهء #اللتظرتَ» 
متعلق ب#بيِضَآهُ4»: أو صفة له؛ لأنَّه اسم فاعل لمؤنث» كحمراء وأحمرء والجملة 
الاسمية معطوفة على جملة #نزع». 


«16 الملا ين وم بعد دك هذا لير عم © يُدُْ 3 ربك ين ايم 

#ثَالَ الم4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة» ين قَوُوِ وَعَوْمَ4: جار 
ومجرور ومضاف إليهء حال من #الْمَلةُ4. «إك هذًا لسَيرٌ ع4 إلى قوله: 
#قالوا» مقول محكي ل#تَال4 وإِنْ شئت قلت: #إِكَ هدًَا»4 حرف نصب»ء 
واسم الإشارة اسمها #لسَرٌ»: #اللام#: حرف ابتداء #ساحر» خبر #إن». 
«عَلِمُ4: صفة #ساحر»» وجملة #إِرَكت» في محل النصب مقول #تَال». 
«يرِدُ4: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على #موسى# أو على #ساحر»»؛ 
والجملة الفعلية في محل النصب» حال من الضمير المستكن في ##ساحر»» أو 
في محل الرفع صفة ثانية #لسَيِرٌ4. «أن مرِجَكرٌ4: ناصب وفعل ومفعول» وفاعله 
ضمير يعود على #موسى4. والجملة في تأويل مصدر منصوب على المفعولية 
تقديره: يريد إخراجه إياكم هين أَنيِكُ)4. متعلق بطيِجٌَ4. ظممَاة4 : 
#الفاء»: عاطفة داخلة على قول محذوف تقديره: فقال فرعون: ماذا تأمرون؟ 
#ماذا»: اسم استفهام مركب في محل النصب مفعول ثان مقدم وجوباً للزومه 
صدر الكلام» «تَأمُوت4»: فعل وفاعل» والواو عائدة على #ألْمَك4»: والمفعول 
الأول محذوف تقديره: فقال فرعون: أي شيء تأمرونني فيه؟ والجملة الفعلية في 
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محل النصب مقول ل#قَالَ4 المحذوف» وجملة #تَالَ4 المحذوف معطوفة على 
جملة قوله: لثَالَ لم4 ويجوز أنْ تكون #ما» اسم استفهام مبتدأ «إذا»: اسم 
موصول بمعنى الذيء في محل الرفع خبرهء وجملة #تأمرُوت»: صلة 
الموصولء والعائد محذوف تقديره: فقال فرعون ما الذي تأمرونني فيه؟ . 


مه كم ا. مشبع مهم ع ىن مسرل اميس د هعم عبد عه اس 2 2 
#قَالوأ أرْجِه وأحاه وَأَرَسِل في الْمَدَينِ حشري يَأنُوك يكل سلحر عليم © 


تَالوَا: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة استئنافياً بيانياً #أْية ولاه إلى 
قوله: #وجَاء السَّحرَهٌ# مقول محكي»ء وإن شئت قلت: #أيية4: فعل أمر مبني 
بسكون على الهمزة المحذوفة للتخفيف؛ لأنه من أرجأ و#الهاء©#: ضمير للمفرد 
المذكر الغائب في محل النصب مفعول بهء مبني على السكون تشبيهاً له بهاء 
السكت مع إجراء الوصل مجرى الوقفء» وفاعله ضمير يعود على #وعَوْت»»: 
والجملة في محل النصب مقول لثَالُوَ4: #وَأنَاهُ: معطوف على ضمير المفعول 
وَأرْيلَ4: فعل أمر معطوف على #أرية4: وفاعله ضمير يعود على 9ؤرعَونَ»» 
#في الَْدَكينِ4: متعلق بهء خرن : مفعول به ل#إأرسل »2 ومفعول #حَيثرنَ» 
محذوف تقديره: حاشرين السحرة #يَأنوْكٌ» : فعل وفاعل ومفعول مجزوم بالطلب 
السابق يكل سَّحِرٍ#: جار ومجرور ومضاف إليهء متعلق به. لعَلِير©: صفة 
#سَحر4. والجملة الفعلية في محل النصب مقول #قَالُوَا». 


«وبة الشََرَهُ وْعَرَ كَنوا ِب كنا لجرا إن كن حَنُ لكين 4069 . 

#وجَة ألتَكرَةٌ وَعَوْنَتَ*: فعل وفاعل ومفعولء والجملة مستأنفة #قَالوا» : 
فعل وفاعل» والجملة معطوفة بعاطف مقدر على جملة #جاء» تقديره: وجاء 
السحرة فرعون فقالوا: #إِك لنَا لَثَجرَا4 إلى آخر الآية. مقول محكي للثَالُواً» 
وإِنْ شئت قلت: #إِكَ» حرف نصب #لَنَا: خبر مقدم ل«إك»4. «الخْجرَا» : 
اسمها مؤخر #واللام»: حرف ابتداء وجملة #إِّ»: في محل النصب مقول 
مَالوًا4, #إن»: جرف شرطء #كُنَ4 : فعل ناقص» واسمه في محل الجزم 
بِإِنْ على كونه فعل شرط لهاء «خَنُ4: ضمير فصلء أو مؤكد لاسم كانء 
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#الْعَلِينَ4: خبر كانء وجواب #إن# الشرطية معلوم مما قبلها تقديره: إن كنا 
نحن الغالبين.. فإن لنا لأجراً. وجملة #إن»: الشرطية في محل النصب مقول 
َالو . 

طقال َم وَلِككْ لين الْمترّيَ 409 . 

#قالَ»: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على #وعَوَت* والجملة مستأنفة 
استئنافا بيانياء نمم وَإِتَكْمَ لمن الْمَميّيَ4: مقول محكي ل5#ل4؛ وإِنْ شئت 
قلت: #إتعم» : حرف جواب وتصديق» قائم مقام الجملة الجوابية تقديرها: قال: 
إن لكم لأجراء والجملة المحذوفة في محل النصب مقول ظَالَ4. #وَإككُ» : 
الواو عاطفة #إن#: حرف نصب #والكاف»: اسمها #لمِنَ الْمَقَرََ4 جار 
ومجرور خبر إإِن» وجملة «#إنَّ» في محل النصب معطوفة على جملة «#إنَّ» 
المحذوفة» القائم مقامها حرف طتَمَم على كونها مقولاً لظثَالَ». 

تلوأ يَمُوسع إِمَآ أن ملت رمآ أن ككرن كحم الْمنقِي» . 

لتَانُوأ4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة #يَتمُومّج»: إلى آخر الآية. مقول 
محكي [لإدَالوأ» وإِنْ شئت قلت: 8يمُومَي» منادى مفرد العلم» وجملة النداء في 
محل النصب مقول #قالوا». #إِمّآ4: حرف تخيير #أنَ#: حرف نصب 
ومصدرء اثُلْتِىَ4: فعل مضارع منصوب ب#أن» المصدرية» وفاعله ضمير يعود 
على موسىء وجملة أن » المصدرية في تأويل مصدر منصوبء» على كونه 
مفعولاً لفعل محذوف تقديره: اختر إما إلقاءك. والجملة المحذوفة في محل 
النصب مقول #مَالُوأ4 على كونها جواب النداءء #وَإِمَة4: الواو عاطفة لطإِمَّ» 
على #إِمَ4. أن تَكْونَ4: ناصب وفعل ناقصء واسمه ضمير مستتر يعود على 
السحرة #خَحُنُ4: ضمير فصلء أو مؤكد لاسم تَكْو4. طاالْمُلْقِينَ4: خبر نكونء 
وجملة ك4 في تأويل مصدر معطوف على مصدر منسبك من الجملة التي 
قبلها تقديره: إختر إما إلقاءك وإما إلقاءناء ومفعول الإلقاء فى الموضعين محذوف 
لعلئه تقدورهة عدوا نا إلتاءك دا لات وعطيك »وما إلقارنا اننا وعصينا. 


ساس مّء ع رض سس جم : 
لثَالَ لوأ هلما ألما سكرها أعيت الاين وََمَمبوهمْ وَبَمُو بحر عَظِيرٍ». 


1 


الا 


لقال » : فعل ماضء» وفاعله ضمير يعود على #موسى»» والجملة مستأنفة 
«ألم 4 : فعل وفاعلء والجملة في محل النصب مقول #ثَال». #قلمًا» 
«الفاء»: فاء الفصيحة لأنّها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت أن 
موسى أمرهم بالإلقاء» وأردت بيان ما وقع منهم بعد أمره بالإلقاء . . فأقول لك #لما 
ألقوا» #لما#: حرف شرط غير جازم #القرأ» : فعل وفاعل» والجملة فعل شرط 
ل#لمًا»» #سَحَراً» : فعل وفاعل. #أعينَ النَّاسن©: مفعول به ومضاف إليهء 
والجملة جواب #لما»#». وجملة #لما»#: في محل النصب مقول لجواب إذا 
المقدرة» وجملة إإذا» المقدرة مستأنفة استئنافاً بيانياً » وأَسرعبوهُ# : فعل وفاعل 
ومفعول» والجملة معطوفة على جملة #سَحَرواً©. #وَجآءو#: فعل» وفاعل معطوف 
على لاسَكررا4 بسح 4: متعلق بلاجاكو4: طعي رٍ4 : صفة للإسحر». 

«رأنسنآ إل مريت أن آل صا يدا عَلقَكُ ما يكن ©4. 

#رأَرْيِئاً*: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة #إِلَّ مُوسَق#: جار ومجرورء 
متعلق به #أنّ4: مفسرة أو مصدرية #ألقِ4: فعل أمر في محل النصب بلآن» 
المصدرية مبني على حذف حرف العلة» وفاعله ضمير يعود على #مومج» 
#عصَاكُ4: مفعول بهء ومضاف إليهء وجملة أن المصدرية في تأويل مصدر 
منصوب على المفعولية تقديره: وأوحينا إلى موسى إلقاءه عصاه لهذا هى» 
#الفاء»: عاطفة على محذوف تقديره: فألقاها فإذا هي #إذا#: فجائية حرف لا 
محل لها من الإعرابء 9إّ»: مبتدأء #اتَلْقَفْ»#: فعل مضارعء وفاعله ضمير 
يعود على العصاء والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
معطوفة على الجملة المحذوفة» #ما#: موصولة في محل النصب مفعول 
«اتَلقَكُ4»: أو مصدرية» وجملة #يَأْوكْوْنَ4 صلة الموصولء والعائد بجا 
تقديره: ما يأفكونهء أو الجملة صلة ما المصدرية» والتقدير: تلقف إفكهم؛ أي 
مأفوكهم من الحبال والعصي. 


لتقم كن وبلَلَ ما كنا يتتثرت (2) موا مالك وَأسَبْوا مني 43 . 
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نوكم #الفاء»: عاطفة «إوقع الحق»: فعل وفاعل» والجملة معطوفة 
على جملة #أوحينا»» #وبطّل»: فعل ماض» #ما4: موصولة في محل الرفع 
فاعل للبَطظلَ4: ويصح أنْ تكون مصدريةء #كنوأ#: فعل ناقص واسمهء وجملة 
#يَعْمَنُونَ»* خبره»ء وجملة كان صلة #ما» الموصولة» والعائد محذوف تقديره: ما 
كانوا يعملونه» أو صلة ما» المصدرية والتقدير: وبطل عملهم» وجملة #بطل» 
معطوفة على جملة #وقع». طمَمْا4 «الفاء#: عاطفة #غلبوا#: فعل ونائب 
فاعل» معطوف على #بطل»*». #مْتالِكَ» #هنا»: اسم إشارة يشار به للمكان 
البعيد» في محل النصب على الظرفية المكانية مبني على السكون» #اللام»: 
لبعد المشار إليهء #والكاف»: حرف دال على الخطاب» والظرف متعلق 
بلإغلبوا4» #وَأََلبَُا4: فعل وفاعل معطوف على ظغلبوا»؛ #صعْرنَ4: حال من 
الواو في #انقلبوا». 


مور رموه اسم 


م 4 ل سر 54 أ 7 06 م 52 0200 - 
#وألقى لحر ساجدرين 9 قالوأ ءامنا - العلمين رب موسو وهدرون 
1 
© 


«وَألقَ ألتَحرَهُ4: فعل ونائب فاعل» معطوف على طغلبوا» ظسَِرِينَ»: 
حال من #اشسَّكرَةُ». طتَالُواً#: فعل وفاعل» والجملة الفعلية حال ثانية من 
«التكرَةُ4 والتقدير: وألقي السحرة حالة كونهم:ساجدين قائلين: آمنا برب 
العالمين. طدَامَئًا©: فعل وفاعل» ررب الْعَلئِين4 متعلق به» والجملة في محل 
النصب مقول #تَلوَا». رت مُوسئ»: بدل من #9ررتٍ الْعَلِينَ4» #وهدرون»: 
معطوف على موت » . 

دثَلَ يَعَْدُ مث ب قَبْلَ آذ دن لك إِنَّ هد لمك مَكرْشمُ في المييئة لمجا 
ينآ ألا صرت تنتوة 4©9. 

#َالَ وَعَوَنُ»: فعل وفاعلء والجملة مستأنفة. دمت بهِ» إلى قوله: 
لتَالوَا» مقول محكيء وإنّ شئت قلت: ادام 4: فعل وفاعل» #ييه©: جار 
ومجرورء متعلق بهء والجملة في محل النصب مقول القول» #مَبْلّ4: منصوب 


رف 


على الظرفية» متعلق بِلءَامَتٌ 24 #أَنْ8#: حرف نصب ومصدرء #ءادنَ4 : فعل 
مضارع منصوب بِلأأَنْ4. وفاعله ضمير يعود على #ؤرَعَونُ24. «ال5»: متعلق به 
والجملة الفعلية في تأويل مصدر مجرور بإضافة الظرف إليه تقديره: قبل إذني 
لكم. «إنّ4: حرف نصبء #مّدًا»: اسمهاء لَمَكهُ4: «اللام#: حرف ابتداء 
«إمكر»: خبرهاء وجملة #إنّ في محل النصب مقول ثَالَ4 «مَكَيوة4: فعل 
وفاعل ومفعول. والجملة في محل الرفع صفة ل#مكر». في الْمَدِنَةٍ4: جار 
ومجرور متعلق ب#مَْثُمُوة»2 «لِتَخْرجا4 #اللام#: حرف جر وكي #تخرجوا»: 
فعل وفاعل منصوب ب#أن» مضمرة بعد لام كي #منها» متعلق ب#تخرجوا»». 
#أهلها » : مفعول بهء والجملة الفعلية صلة أنْ المضمرة:» أنْ مع صلتها في تأويل 
مصدر مجرور باللام تقديره: لإخراجكم منها أهلهاء الجار والمجرور متعلق 
ب#مَكرثيوة24. «صَوْت تَنَلَمُونَ4. #الفاء»: فاء الفصيحة لأنَّها أفصحت عن جواب 
شرط مقدر تقديره: إذا عرفتم مكركم وأردتم بيان عاقبته.. فأقول لكم سوف 
تعلمون ما يحل بكم» وجملة لإسوف تعلمون#: في محل النصب مقول لجواب 
إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة في محل النصب مقول لقوله: لقال فرَعَوَنُ». 


2 5-4 سر دك ش اله كك 2 4 بر سلا ع ا ا ا 
«الأنطِعنَ دبك وَأتبلم يِنْ حلفٍ ثم لَأْصَلكم أجميت 69 كَلْوَا إنآ إل ريا 
مود 4©9. ظ 


«الأتطن» #اللام4: موطئة للقسم #أقطعن»: فعل مضارع في محل الرفع 
لتجرده عن الناصب والجازم» مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» 
وفاعله ضمير المتكلم المستتر يعود على لؤَرَعَوْنُ»» #لِرِيَح»: مفعول به ومضاف 
إليه. «وَأتبلي » : معطوف عليه #يَّنْ جِلَفِ»: جار ومجرورء حال من الأيدي 
والأرجل؛ أي: حالة كونها مختلفة في القطع. والجملة الفعلية جواب لقسم 
محذوف» وجملة القسم مع جوابه في محل النصب مقول لإقال4. #ثم#: حرف 
عطف وتراخء ظالأْصَتَم4: «اللام4: موطئة للقسمء #أصلبنكم»: فعل 
ومفعول. وفاعله ضمير يعود على #وعَوَنُ2# أبْمَورت*»: تأكيد لضمير 
المخاطبين» والجملة الفعلية جواب القسم» وجملة القسم في محل النصب 


/ 


معطوفة على جملة القّسم الأول. لتَالوًَ#: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة #إآ 
ِلَ ينا إلى قوله: لوثَالٌ الملأ: مقول محكي ل#تَالوَا4 وإِنْ شئت قلت: 
#إنآ4: حرف نصب واسمه لِك 45: متعلق ب8امُتنقَلبُونَ24 «امنقَلبُو©: خبر 
نآ وجملة إِنَّ في محل النصب مقول توا . 


مس > 50 مس . 21100 له الي الى دوعا م 2 جح سمهب 
“وما لقم مآ إلا أث َامَنَا يَاِيتِ رَينا لَمَا جََننَا ربَنآ أفرع علينا صإرا وثونا 


ملت 2 


#إوّمَا» #الواو#: عاطفةء. «#إما»: نافية» #لَقِم#: فعل مضارعء وفاعله 
ضمير يعود على #فِرَعون# #ايئَا©#: جار ومجرورء متعلق به» والجملة في محل 
النصب معطوفة على جملة 8اإنَآ إِلّ دَيَاكء «إلّ4: أداة استثناء مفرغء #أنكْ» : 
حرف نصب ومصدرء #دَامْنَا: فعل ماضء وفاعله في محل النصب ب#9أت» 
المصدريةء #يَايتِ رَبنَا©: جار ومجرور ومضاف إليهء متعلق بءَامَنَا#: والجملة 
الفعلية صلة #أت» المصدريةء #«أتك» مع صلتها في تأويل مصدر منصوب على 
الاستثناء تقديره: إلا إيماننا بآيات ربناء #الَنَّا4: حينية في محل النصب على 
الخرنيك 9 كول اومتمول ا توفاعلة فيه تزه غلى الآباكرالعيلة 
الفعلية في محل الجر مضاف إليه ل#الَمَا» تقديره: حين مجيئها إيانا» والظرف 
متعلق ب#ءَامَنَا4» #إرَيتآ©: منادى مضافء» وجملة النداء في محل النصب مقول - 
#مَالواً». #أفْرِغْ4: فعل دعاء سلوكاً مسلك الأدب مع الباري سبحانه» وفاعله 


ضمير يعود على الله» #علينا©#: متعلق بهء» #صَيرَا#: مفعول به» والجملة الفعلية 
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في محل النصب مقول #تَالْوَا* على كونها جواب النداء #وَيَوْنًا#: فعل ومفعول» 
وفاعله ضمير يعود على الله» '#سلِيِينَ©: حال من ضمير المتكلمين» والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة #أَفْرِعَ4 على كونها جواب النداء. 


التصريف ومفردات اللغة 
مم بعنْنَا مِنْ بَْدِهِم توم بِتَاينيَئَآ إل وَعَوْنَ4 . #ثومئ4”'' موسى ابن عمران 


)١(‏ المراغي. 


- بكسر العين - وأهل الكتاب يقولون: عمرام بفتح أوله» وإِنّما سمي موسى لأنّه 
ألقي بين ماء وشجرء فالماء بالقبطية: موء والشجر: سىء» وذلك أن أمه وضعته 
بعد ولادته في تابوت صندوق - وأقفلته إقفالاً محكمأء وألقته في نهر النيل» 
خوفاً من فرعون وحكومته أنْ يعلموا به فيقتلوه» إذ كانوا يذبحون ذكور بني 
إسرائيل عند ولادتهم. ويتركون نساءهم. وفرعون لقب لملوك مضر القدماء» 
كلقب قيصر لملوك الروم» وكسرى لملوك الفرس» كما مرء والراجح لدى كثير 
ممن يعنون بالتاريخ المصري القديم» أن فرعون موسى هو الملك منفتاح» وكان 
يلقب بسليل الإله: رع؛ أي: الشمس وقد كتب بجانب هيكله الذي بدار الآثار 


المصرية. الآية الكريمة الي شيِيِكَ بَدَيكَ ليكب لِمَنْ حَلْفَكَ /ذّ4 «وبية.» 
والملأ أشراف الناس» يملؤون المجالس بأجرامهم» والعيون بجمالهم» والقلوب 
بمهابتهم» كما مر عن أبي السعودء ومن المراد هنا ما يشمل الرفيع والوضيع 
#تَظلموأ يبا ؛ أي: جحدوا بها وكفروا #حَقِيقٌ#؛ أي: جدير وخليق بهء يقال: 
أنت حقيق بكذاء كما يقال: أنت جدير به وخليق» وقال الليث: حق الشيء 
معناه: وجب» ويحق عليك أن تفعله. وحقيق أن أفعله» فهو بمعنى فاعل» وقد 
يكون بمعنى مفعولء تقول: فلان محقوق عليه أن يفعل #وترع يدَمِ» والنزع 


إخراج الشيء من مكانه لمْمَادًا تأمُرُورت#4؛ أي: تشيرون في أمرهء يقال: مرني 


بكذا على معنى : أشن علي وأدل رأيك. #أيِْدَ وَأَحَاه» ؟ أي أرجىء أمره وأخره 
ولا تقض فيه بادىء الرأي» وهو من أرجأ الرباعي #وأرسِل في الندآين» جمع 
مدينة» ومدينة على وزن فعيلة». فالياء زائدة فى المفردء فلذلك تقلب همزة فى 
الجمع على حد قوله في الخلاصة: 
وَألْمَد زد تالنافن الواجِر. حَهَرا بترئ فئ:مئل كالقلايد 
والمدينة من مدن بالمكان يمدنء إذا أقام به» فالفعل من باب نصرء وفي 
«السمين»: والمدائن جمع مدينة ووزنها فعيلة» فميمها أصلية» وياؤها زائدة» 
مشتقة من مدن يمدن مدوناً؛ أي: أقام #وَأْنْرَعَبوهه» يجوز”'' أنْ يكون استفعل هنا 


)١(‏ الفتوحات. 


كلا 


بمعنى أفعل؛ أ : أرهبوهم, وهو قريب من قولهم قر واستقر» وعظم واستعظمء 
وعدا رأي المبرد» ويجوز أن تكون السين على بابها؛ أي: استدعوا رهبة الناس 
منهم» وهو رأي الزجاج. اه «سمين») 


تَلقَتُ ما يَأيكونَ2”4 قرأ العامة: إتلقف» بتشديد القاف من «تلقف» 
والأصل تتلقف بتائين» فحذفت إحداهماء إما الأولى وإما الثانية» وقد تقدم ذلك 
في نحو اتذكرون4 والبزي: على أصله وإدغامها فيما بعدهاء فيقرأ: طافإذا هي 
تلقف» بتشديد التاء أيضاء وقرأ حفص طتَلْقَكُ4 بتخفيف القاف من لقف. كعلم 
يعلم» وركب يركب» يقال: لقفت الشيء القفه لقنا وتلقنعه اتلقفه تلققا إذا 
أخذته بسرعة فأكلته أو ابتلعته» ويقال: لقف ولقم بمعنى واحدء قاله أبو عبيد اه 
اسمين)» وفي «المختار»: لقف من باب فهمء وتلقفته؛ أي: تناولته بسرعة اه. 
«إمَا يأيِكْوْن* أصل الإفك قلب الشيء عن وجههء ومنه قيل للكذاب أفَاك؛ لأنّه 
يقلب الكلام عن وجهه الصجم إلى الباطل. اه «خازن». وفي «المصباح» أفك 
يأفك من باب ضرب» إفكاً بالكسر فهو أفوك وأفاكء» وأفكته صرفته» وكل أمر 
صرف عن وجهه فقد أفك. اه وفي «المراغي»: الما فول المصروف عن وجهه 
الذي كدق أن يكون عليه ومن ثم يقال للرياح التي عدلت عن مهابها وفك 
كما قال تعالى: ري يعون ومن مَبلَمُ مَالْموييِكَتُ يِلكايائة 49 وقال: ال أيه 
أن يُوْنَكُون4؛ أي: يصرفون عن الحق في الاعتقاد إلى الباطل» وعن الصدق 
في المقال إلى الكذب» وعن الجميل في الفعل إلى القبيح» فالإفك بالقول 
كالكذب». وقد يكون 0 كعمل سحرة فرعون. 


تسيا ما كي لمُنالِكَ4: يجوز أنْ يكون مكاناً؛ أي: غلبوا في المكان 
الذي وقع فيه سحرهم» وهذا هو الظاهرء وقيل: يوق ان يكوة تعانا وهنا 
ليس أصلهء وقد أثبت له بعضهم هذا المعنى في قوله تعالى: «هالك أبتل 
لْمُؤبرت* وفي قول الشاعر: 


(0 الفتوحات. 00 ) (0) المراغي. 


لاا 


فَهُنَاكَ يَعْتَرِفُوْنَ أيِنَ الْمَفْرَحْ 
ولا حجة فيهما؛ لأن المكان فيهما واضح. اه «سمين» ##وَنمَلواً4؛ أي: 
عادوا #صغْرِتَ*؛ أي: أذلة بما رزئوا به من الخذلان والخيبة #وألقَ ألمَحرَةُ 
سجرِين 240 أي : خروا نفد : لأنّ الحق بهرهم » واضطرهم إلى السجود. 


#قَالَ فرَعَوْنُ انتم بٍ4؛ أي: قال"'' ما ذكر منكراً على السحرة» موبخاً 
لهم على ما فعلوهء فالاستفهام فيه للإنكار والتوبيخ» وأصل هذا الفعل آمن بوزن 
آدم» وأصله أأمن بهمزتين» فقلبت الثانية ألفا وجوبا على القاعدة» والثانية هي 
فاء الكلمة» والأولى زائدة» فهو بوزن أفعل» كأكرم ثم إِنّه دخلت عليه همزة 
الاستفهام.» فاجتمع همزتان صريحتان» وبعدهما ألف منقلبة عن همزة في الأصل 
#قبل أنْ آذن لكم» أصله”" أأذن وهو فعل مضارع منصوب بأنّْ المصدرية» 
والهمزة الأولى همزة المتكلم التي تدخل على المضارعء» والثانية قلبت ألفاً 
لوقوعها ساكنة بعد همزة أخرى» وأصله أأذن على وزن أعلم. المكر: صرف 
الإنسان عن مقصده بحيلة» وهو نوعان. محمود: يراد به الخير» ومذموم: يراد به 
الشر #الَأْمَطِمَنّ يح وَأتَمْكمْ» وتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف أن تقطع اليد 
اليمنى والرجل اليسرى» والعكس بالعكس «ثمّ لَأْمََتَخ» والصلب: الشد على 
خشبة ونحوهاء وشاع في تعليق الشخص بنحو حبل في عنقه ليموت» وهو 
المتعارف اليوم . 


وما نَنقِمَ مِنّآ* عبارة «الخازن» يعني: وما تكره منا وما تطعن علينا. وقال 
عطاء: معناه وما لنا عندك ذنب تعذينا عليه. انتهت. وفي «المصباح» نقمت عليه 
أهره وتقعت مث قماء من .باب قدرب وتقوما : وفكه أنتمة مخ يالب تعب لخد 
إذا عبته وكرهته أشد الكراهة لسوء فعلهء وفي «التنزيل»: #وَمَا لبقم ين على 
اللغة الأولى؛ أي: وما تطعن فينا وتقدح» وقيل: ليس لنا عندك ذنب» ولا ركبنا 


0غ( أبو السعود. 
(؟) الفتوحات. 


,72 


مكروهاً. اه وقال: نقمت بالشيء إذا أنكرته إما باللسان وإما بالعقوبة» كما قال 
تعالى «را مرا لآ ل أمْتدهع لل وم ين ميك وطوما هأ يتئم إلة أن يما 
نّم . #أفْرعٌ 4 أي: افض علينا صبراً يغمرنا كما يفرغ الماء من القرّب. 
البلاغة 
“وقد تشميت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة والفصاحة والبيان والبديع: 


فمنها : الإبهام في قوله: #يَِايينَآ» إفادة للتفخيم والتعظيم. 


ومنها: التضمين في قوله: #8قَظَلَمُواْ يبا4 وهو إشراب كلمة معنى كلمة 
أخرى؛ لأنه ضمن «ظلموا» بمعنى (كفروا) فعداه بالباء. 

وميد : الاستفهام التعجبي في قوله: #نأظر كن نت عدقبة 
َلْمْفْسِدِينَ# . ْ 


و- 0 
ذه 


0 : المقايلة في قوله 000 ِكَايْمَ 2# 0 

ومنها : 0 لتبعية في قوله: طمَأرْسِلْ مي بق إِسَرَهِيلَ» ؛ 
لأنه بمعنى خل أمرهم» واترك سبيلهم حتى يذهبوا معي إلى الأرض المقدسة» 
وفي قوله: و يُدَمْ4؛ لأنّه استعار النزع ‏ الذي هو بمعنى أخذ الشيء بسرعة ‏ 
للوخراج ؛ أنه بمعنى : |: أخرج يذه من جيبه » أو من كمه. 

ومنها: جمع المؤكدات في قوله: #إك هنذا سجر سيم عَلِم 4 للمبالغة» أكده 
إن وبإسمية الجملةء وباللام» وفي قوله: #تعم وإ م لَمِنَّ الْمَقَرنَ4 أكد الجملة 
بإن» وباللام لإزالة ١‏ الشك من نفوس السحرة» ويسمى هذا النوع من أنواع الخبر 
إنكاديا : ْ 


ومنها : دكي قاد لتظيم في فول «إِك لنَا لَذَجرَا قال الزمخشري: 


,”2[3 


كقولهم: إن له لإبلء وإن له لغنماً وفي قوله: لمك . 
ومنها : الإبهام في قوله: #صََوَفٌ تَعْكموتَ#؛ أي: ما يحل بكمء ثم البيان 
بقوله : «الَأْفِعنَّ أبريكم» جاء به في جملة قسمية تأكيدا لما يفعله. 
ا ومنها: الجناس المغاير بين #تلقي* و#الملقين» في قوله: #يلمومع إِمَآ 
أن تُلْىَ وَإِمَ1 أن تكْوْنَ حَنُ الْمُلَتِنَ4. وتغيير النظم في الجملة الثانية ‏ بتعريف 
رغبتهم في التقدم وعدم مبالاتهم بموسى؛ لأن مثل هذا الكلام لا يصدر إلا ممن 
له قوة وملكة فى الأمر الذي يدعيه » فيخير من يقابله ف الابتداء في العمل أو 
ومنها: الجناس الممائل فى قوله: لثَالَ أَلْقُوأ هلم أَلْقَا» . 
0 5 اع اص يه ممة 5 2 
ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: #فوقم ألحَنَ4 لأنه استعار الوقوع 
للثبوت والحصولء وفي قوله: #أفْرِعْ عَلَِا صَيْرَا4؛ لأنَ الإفراغ حقيقة في الماء. 
ومنها: تأكيد المدح بما يشبه الذم في قوله: وما لَبِمُ م إِلّة أت حَامَنَا 
َِاَتِ رَيَنَا4 مثل قوله: 
وَلَآَعَيْبَ فِيْهِمْغَيْرَ أَنْسُيُوْفَهُمْ بهي فْلْؤوْلٌمِن قِرَاع لْكْتَائِبٍ 
ومنها: الزيادة والحذف فى عدة مواضع . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


تن يم ف 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


كال انل ون تون وقزة أن رت رقانة: لبقا نال تدرف 6 اليكك عل 

سَعَيْلُ لَنهَم وَشسَيء 0 وَإِنَّا فَوقَمُمْ تهرُورت 9 تَالَ مومئ لِمَوْمِدِ أسْتَعِينُا بأل 

وَاسَيرواً إرك الس يِل رتكا من وقكة ين يادو ولعي ع 
بل أن تَأَيِمنَا 0 ا ما يسنا 6ل 20 عمَى ريك أن بُهُلدَت 5 هه 350 كم سَتَنِنَ في ]أ 

يَسَنظرَ حيْف فعلروة 09 وَلقَدَ مز َال و لي ين سَ ألشَّمررَتِ مَل 


2 


طبن (© ونا تبك تسد الوا نا كت 0 ا كا برق وك ققد 
ألَا إِنّما طَبِرهُم :نك أ 1 أَحَاَرَهُمَ لا ينلمون (©) وَكَالُوأ مَهُمَا تا يو مِنْ ايو لِتَسْسر يبا 
هما نحن لك ام و ا 0 دم وَالدّمُ ايت مُتَصَدَتٍ 
سو دده 8 0 1 


00 2 و« كك عه 


علو أ 9 لكل خ يش ا خا بكر 9 كن ا م بق انيه فى انز بت 
ان تسا فق © وأنقا لقم ايت > 6لا تلق متب لض 
اتكدتها أل يق رب كدت نك وه انق ع بخ إسَيِيلَ يما صَبَُوً هئام 
مكداددة كائوا يمرت 69 وَجَوَرَ ببقة | 0 ل لحر َأتوأ عَكَ 
و َل لغ ار لذ تاق ني ال لا ا كال 0 6 ِنَم عَم يجهَُونَ 
© إن عؤلة متب نَاهْمْ يِه وَتيالٌ تا كا يمرت 63 كال أغَبْرَ نه يكم إلها وه 
سه ورمعل م 


000 ا طََ لْمدلييت : أ 2 2 َال ذ فرعورت سوم موتكم سو 2 العذَابٍ يقئلون 
ا ا ره # رس 2 7 
تاو ومسْتَحِونَ ناكم ون 5لحكم بل ين ربْحكُمْ عَفِيمٌ 40 . 


قوله تعالى: ظوَيَالَ اللا ين كوم وََعَوْنَ أَنَدَر هومن وَقَرَمَوٌ. .. » الآيات» 
نخائسة ذه الآنات لودل أن سهان رحن 93 يتيرهي خالا غلنه 


)١(‏ المراغي. 


م١‎ 


فرعون وملؤهء وما أضمروه لموسى وقومه» لقد نصح موسى قومهء» ودار بينهم 
حوار قصه الله علينا في تلكم الآيات. 


عل يساس سس ميم 00 


قوله تعالى: #وَلْفَدَ أَحَذْنا َال ورَعَوْنَ بِألسَيِينَ وفص مَنَ الشّمرتٍ ...» 
مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله. سبحانه وتعالى لما حكى وعد موسى لقومه 
بقوله: #صئ ربكم أن يُهَإِلَت عَدَرَكُمْ. ..*. . ذكر هنا مبادىء الهلاك 
الموعود به بما أنزله على فرعون وقومه من المحن» حالاً بعد حال» إلى أن حل 
بهم عذاب الاستئصال تنبيهاً للسامعين» وزجراً لهم عن الكفر وتكذيب الرسل» 
حذر أن ينزل بهم من الشر مثل ما نزل بهؤلاء. 

قوله تعالى: #وَلْمَا وَقَمَ عَلَيهِمْ أليْجِرٌ مَالُوأْ يمُوسَى. . . * الآيات”'"2: مناسبتها 
لما قبلها: لما ذكر الله سبحانه وتعالى الآيات الخمس التي سبق ذكرها. . بين 
هنا ما كان من أثرها في نفوس المصريين جميعاًء وطلبهم من موسى أن يرفع الله 
عنهم العذابء» فإذا هو فعل.. آمنوا بهء ثم تبين نكثهم وخلفهم للوعد كل مرة 
حدث فيها الطلب» حتى حل بهم عذاب الاستئصال بالغرق في البحر. 

قوله تعالى : لوَأودَئْنَا لقو الت توأ بنتسْمَْنَ تدرف الارْضٍ ومككريها . . . © 
مناسبتها لما قبلها : أنَّه سبحانه وتعالى لما بين ما حل بالمصريين من الغرق عقوبة لهم 
على تكذيبهم بموسى» بعد وجود الآية تلو الآية الدالة على صدقه. . ذكر هنا ما فعله 
ببني إسرائيل من الخيرات» إذ أصبحوا أعزة بعد أن كانوا أذلة» وملكوا الأرض 
المقدسة التي بارك الله فيهاء وهي بلاد الشام . 


قوله تعالى: 9وَجوزْنا يبن إِسَرءِيلَ الْبَحْرَ . . . # الآيات» مناسبتها لما قبلها : 
أن الله سبحانه وتعالى لما بين أنواع نعمه على بني إسرائيل» بأن أهلك عدوهمء 
وأورثهم أرضهم وديارهم. . أتبع ذلك بالنعمة الكبرى عليهم» وهي أنه جاوز بهم 
البحر آمنين» ثم ارتدوا وطلبوا من موسى أن يعمل لهم آلهة وأصناما. وفي هذا 
تسلية لرسول الله يكِ عما رآه من اليهود بالمدينة» فإنهم جروا معه على دأب 


)١(‏ المراغي. 


ذه 


يغفلوا عن محاسبة أنفسهم» ومراقبة نعم الله تعالى عليهم» فإن بني إسرائيل وقعوا 
فيما وقعوا فيه من جزاء غفلتهم عما مَنَّ الله تعالى به عليهم من النعم. 


التفسير وأوجه القراءة 


لوَمَالَ ألْكأ4 والأشراف ين قَوْمِ ذَعَوْدَ4 لفرعون لما خلى سبيل موسى: 
تدر موسئ وَقَوْمَةُ4؛ أي: أتترك موسى وقومه بني إسزائيل الحزارا امنين؟ 
والاستفهام للإنكار التعجبي؛ أي: لا تذرهم 8الِيُفْسِدُوا في الْأَرْضِ»؛ أي: في 
أرض مصر؛ أي: لتكون عاقبتهم أنْ يفسدوا عليك قومك القبطيين بإدخالهم في 
دينهم» أو بجعلهم تحت سلطانهم ورياستهم. #ويدّرك وَهَإلهَتكَ) ؛ أى .ويرك 
عبادتك وعبادة آلهتك» فلا يعبدوك ولا يعبدوهاء فيظهر لأهل مصر عجزك 
وعجزهاء. ولا يغيبن عدك إيمان السحرة6 'فقد يكون مقدمة لما بعده. 


والتاريخ”'' المصري المستمد من العادات المصرية يدل على أنه كان 
للمصريين آلهة كثيرة» منها: الشمس ويسمونها: رع» وفرعون عندهم سليل 


قال ابن عباس رضي الله عنهما”': كانت لفرعون بقرة كان يعبدهاء وكان 
إذا رأئ بقرةً حسنة أمرهم بعبادتهاء ولذلك أخرج لهم السامري عجلاًء وقال 
السدي: كان فرعون قد اتخذ لقومه أصناماًء وكان يأمرهم بعبادتهاء وقال لهم: 
أنا ربكم ورب هذه الأصنامء وذلك قوله: #أنا ريم الْقْلَّ4. والأولى أن يقال: 
إن فرعون كان دهرياً منكراً لوجود الصانع» فكان يقول: مدير هذا العالم السفلي 
هي الكواكبء فاتخذ أصناماً على صورة الكواكبء وكان يعبدها ويأمر بعبادتهاء 
وكان يقول في نفسه. : إنه هو المطاع والمخدوم في الأرضء فلهذا قال: أنا 
ربكم الأعلى. اه من «الخازن». 


)١(‏ المراغي. (5). الخازن. 
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وقرأ الجمهور”"'': #ويذرك4 بياء الغيبة ونصب الراءء وفي النصب 
وجهانء أظهرهما: أنَّه على العطف على اليُفْسِدُوا4» والثاني: أنَّه منصوب على 
جواب الاستفهام؛ كما ينصب في جوابه بعد الفاءء وقرأ نعيم بن ميسرة والحسن 
في رواية عنه: #ويذرك# بالرفع عطفاً على أتذر بمعنى أتذره ويذرك». وعلى 
الاستئناف إخباراً بذلك. أو على الحال على تقدير: وهو يذركء وقرأ.الأشهب 
العقيلي والحسن في رواية عنه #ويذرك# بالجزمء إما على التخفيف بالسكون 
لثقل الضمة» أو عطفاً على #يفسدوا» على توهم الجازم كما قيل: في 
«تأسَّدَكَ ,أن بِنّ ألصَّيلِحِينَ4. وقرأ أنس بن مالك: #ونذرك» بالنون ورفع 
الراء» توعدوه بتركه وترك آلهتهء أو على معنى الإخبار؛ أي: إن الأمر يؤول إلى 
هذا. 

وقرأ أبي وعبد الله"©: #ليفسدوا في الأرض وقد تركوك أن يعبدوك 
وآلهتك» وقرأ الأعمش: #وقد تركك وآلهتك» وقرأ الجمهور: «وآلهتك» بفتح 
الهمزة على صيغة الجمع. والظاهر: أن فرعون كان له آلهة يعبدها كما مر عن 
ابن عباس» وقيل: إن الإضافة لأدنى ملابسة باعتبار أنه صنعها وأمرهم بعبادتهاء 
لتقربهم إليه. وقرأ ابن مسعود وعلي وابن عباس وأنس رضي الله عنهم» والشعبي 
والضحاك: #وإلهتك»: بكسر الهمزة» وفسروا ذلك بأمرين: 

أحدهما: أن المعنى: ويذكر وعبادتك فلا يعبدك؛ لأن فرعون كان يعبد 
ولا يعد فكون تحيفك مصدرا :تمعن العادة: 

والثاني : أن المعنى: ويذرك ومعبودك» والمراد بالآلهة الشمس التي كان 
يعبدهاء والشمس تسمى إلهة» علماً عليها ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث» 
ونقل ابن الأنباري عن ابن عباس أنه كان ينكر قراءة الجمهور ويقرأ: «وإلهتك» 
ويقول إن فرعون يعبد ولا يعبد. اه اسمين». 


واعلم”": أن فرعون بعد واقعة السحر كان كلما رأى موسى خافه أشد 
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الخوف» ولا يتعرض له إلا أن قومه لم يعرفوا ذلك. فحملوه على أخذه وحبسه 
حين قالواة «اتدز مرت يمه لقيكنا فى الت وَيدرك يتك 4 قال فرضون 
مجيياً للملا اما اي ل ا 0 #ستقيل 
َتَهوُ4؛ أي: سنقتل أبناء بني إسرائيل تقتيلاً كلما تناسلوا لوَتسسَقم يسَآءَهُم4 ؛ 
أي: ونستبقي نساءهم أحياء للخدمات كما كنا نفعل بهم 0 ولادته»ء حتى 
ينقرضوا ويعلموا أنا على ما كنا عليه من القهر والغلبة. 


وقال ابن عباس"'؟: كان فرعون قد ترك القتل في بني إسرائيل بعدما ولد 
موسى» فلما جاءه موسى بالرسالة ‏ وكان من أمره ما كان أعاد فيهم القتل» 
وقيل: لم يعد فيهم القتل بل وعده وهدده إياهم. وقرأ نافع وابن كثير لاستقتل »# 
بالتخفيف مع فتح النون وسكون القافء. وقرأ الباقون بالتشديد مع ضم النون 
#إوإنا فوقهم»؛ أي: فوق بني إسرائيل في المنزلة والتمكن في الدنيا؛ أي: 
مُستعلون عليهم بالغلبة والسلطان «تهرُرت4 لهم وغالبون عليهم» كما كنا من 
قبل فلا يقدرون على إذايتناء ولا على الإفساد في أرضناء ولا على الخروج من 
عبوديتناء وإنما تركنا موسى وقومه بلا حبس لعدم التفاتنا إليهم» وعدم مبالاتنا 
لهم لا لعجز ولا لخوف. 


واختلف المفسرون”"': هل أعاد عليهم القتل أم لا؟ فمنهم من قال: أعا 
عليهم القتل» ومنهم من قال: لم يفعل ذلك لعدم قدرته لقوله تعالى: لأَنْما 9 
أتبَعَكمَا الْمدبيون» . ولكن لما سمع بنو إسرائيل هذا الوعيد. . خافوا من فرعون» 
فشكوا ذلك إلى موسىء» فطمأنهم موسى كما حكى الله عنه بقوله: أثَالَ مو 
ِقَومِو4: بني إسرائيل يا قوم #أسْتَعِينُأ يلنّو4؛ أي: اطلبوا معونة الله وتأييده على 
رفع ذلك الوعيد عنكم» ورفع أذاهم عنكم؛ فإن الله هو الكافي لكم #وأصيرراً» 
على أذاهم» أو على ما سمعتم من أقاويله الباطلة» ولا تحزنوا #إرك الْأَرْضٌَ»؛ 
أي: أرض مصر وكذا سائر أقطار الأرضء شرقها وغربها #للَّه# سبحانه وتعالى 
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لقا وملكا) لا لفرعونء فهو الذي بيده ملكوت كل شيء يوْرِثُهسا»؛ أي : 
يورث الأرض ويعطيها من 7آ» أي لمن يشاء إعطاءه إياها لين عادو » 
فهي على مقتضى سننه دول وأيام» وهذا إطماع من موسى عليه السلام لبني 
إسرائيل أنه يهلك فرعون وقومه» ويملك بنو إسرائيل أرضهم وبلادهم بعد 
إهلاكهم كما قال: #وَالْمَقِبَةُ4 المحمودة في الدنيا والآخرة» وعاقبة كل شيء 
آخره #للْمُئّقِيت4؛ أي: لمن يتقون الله ويراعون سننه في أسباب إرث الأرض» 
باتحاد الكلمة» والاعتصام بالحق» وإقامة العدل» والصبر على الشدائدء 
والاستعانة بالله لدى المكاره» ونحو ذلك مما هدت إليه التجارب» ودلت عليه 
الشرائع؛ وهم موسى وقومه. 


وقرأ الحسن» ورويت عن حفص”": 8يُوَرّئها»: بضم الياء وفتح الواو 
وتشديد الراء المكسورة للتكثيرء وقرأت فرقة: #يورّثها»: بفتح الراء»ء مبيناً 
للمفعول. وقرأ ابن مسعود: #العاقبة»: بالنصب عطفاً على الأرض» فالاسم 
معطوف على الاسمء والخبر على الخبر فهو من عطف المفردات» فنتيجة طلب 
الإعانة توريث الأرض لهم» ونتيجة الصبر العاقبة المحمودة» والنصر على من 
عاداهم» فلذلك كان الأمر شيئين ينتج عنهما شيئان: 

قال الزمخشري”": فإن قلت: لم أخليت هذه الجملة ‏ أعني قوله: تَالَ 
مُومَى لِمَوْمِِ 4‏ من الواوء وأدخلت على التي قبلها ‏ أعني قوله: #وَتَالَ /401؟ 

قلت: هذه جملة مستأنفة» والتي قبلها معطوفة على ما سبقها من قوله: 
قال فرعون متم بو > . انتهى . 

والخلاصة: ليس الأمر كما قال فرعونء بل القهر والغلبة لمن صبر 
واستعان بالله» ولمن وعده الله تعالى توريث الأرض» ونحن الموعودون بذلك» 
ولكن بشرط أن نقيم شرعه ونسير على سننه في الخلق» وليس الأمر كما يظن 
فرعون وقومه من بقاء القوي على قوته» والضعيف على ضعفهء اعتمادا على أن 
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الآلهة ضمنت له بقاء ملكه» وعظمته» وجبروته» لكن هذه الوصية وتلك النصائح 
لم تؤثر في قلوب بني إسرائيل» ففزعوا من فرعون وقومه #وتَالوًا4؛ أي: قال ينو 
إسرائيل لموسى استكشافا لكيفية وعد موسى إياهم بزوال تلك المضارء هل في 
الحال» أولاء لا كراهة لمجيء موسى بالرسالة» وشكاً في وعده أوؤِينا» يا 
موسى من جهة فرعون وقومهء بقتل أبنائناء واستخدام نسائنا ««ين كَبْلٍ أن تَأْتِينَا4 
بالرسالة لوَمِنْ بَمَدِ مَا جِنْتَنَا4 رسولا بإعادة ذلك عليناء وذلك”'' أن بني إسرائيل 
كانوا مستضعفين في يد فرعون وقومهء وكان يستعملهم في الأعمال الشاقة نصف 
النهارء فلما جاء موسى ‏ وجرى بينه وبين فرعون ما جرى ‏ شدد فرعون في 
استعمالهم» فكان يستعملهم جميع النهارء وأعاد القتل فيهم» ولما ذكروا ذلك 
لموسى. . أجابهم بما حكاه الله سبحانه وتعالى عنه: #ثَالَ» موسى لقومه مسليا 
لهمء حين رأى شدة جزعهم بما شاهدوه من فعل فرعون #عسئ 4 ؛ أي 
حقق ربكم أن مُهِْلَتَ» ويستأصل طعَدُوكُمْ4 فرعون وقومه «يِتَتَدِئَم في 
رض »* + أي: يجعلكم خلفاء في أرض مصر بعد هلاك أهلهاء أو المعنى: 
قال”' موسى لهم: إن رجائي من فضل الله أن يهلك عدوكم الذي ظلمكمء 
ويجعلكم خلفاء في الأرض. 


#ِيَنظرَ4 سبحانه وتعالى ويرى #كَيْفَ تَعْمَنُونَ4 بعد استخلافه إياكم 

» أتشكرون النعمة أم تكفرون» وتصلحون في الأرض أم تفسدونء ويكون 
جزاؤكم في الدنيا والآخرة وفق ما تعملون» وعبر بالرجاء ‏ دون أن يجزم بذلك - 
لئلا يتركوا ما يجب من العملء ويتكلوا على ذلك» أو لثلا يكذبوه؛ لأنَّ أنفسهم 
قد ضعفت بما طال عليها من الذل والاستخدام لفرعون وقومه» واستعظامهم 
لقومه وملكهء وقال التبريزي: يحتمل أن يكون قد أوحي بذلك إلى موسىء 
فعسى: للتحقيق» أو لم يوح» فيكون على الترجي منهء وهذا تصريح”" بما رمز 


0 


إليه أولاً. من أن الأرض لله وقد حقق الله تعالى رجاءه وملكوا مصر في زمان 


)١(‏ الخازن. () الشوكاني. 
() المراغي. 


لام 


داود وسليمان» وفتحوا بيت المقدس مع يوشع بن نون» وأهلك فرعون وقومه 
بالغرق» وأنجاهم. 

ثم شرع في تفصيل مبادىء هلاكهم فقال: #وَلْمَدْ أَحَذْنا ءَالَ ورَعَونَ» ؛ أي : 
وعزتي وجلالي لقد ابتلينا آل فرعون وقومه, في المدة التي كان موسى أقام بينهم 
يدعوهم إلى الله تعالى» والأخذ''' ‏ التناول باليد ‏ ومعناه: هنا الابتلاء ومعنى 
#بِالِسَدِينَ4 بالقحوط والجدوبء والسنة تطلق على الحول» وتطلق على الجدب ضد 
الخصب. #اوَتَقْصِ مِنّ التَّمررَتِ» وذهابها بالعاهات؛ أي: ابتليناهم بالجدب وضيق 
المعيشة. «كَلَّهُرْ يَرَكَرُرن) ؛ أي لكل يتدكروا ضعفهم أمام قدرة الله» وعجز 
ملكهم العالي الجبارء وعجز آلهتهم» ويرجعوا عن ظلمهم لبني إسرائيل» ويجيبوا 
دعوة موسى عليه السلام» إذ قد دلت التجارب على أن الشدائد ترقق القلوب» 
وتهذب الطباع» وتوجه النفوس إلى مناجاة الرب سبحانه» والعمل على مرضاته 
والتضرع له» دون غيره من المعبودات متى اتخذوها وسائل إليه وشفعاء عنده. 

فإن لم تجد المصائب في تذكر المولى» وبلغ الأمر بالناس أن يشركوا به 
حتى في أوقات الشدائدء فهم في خسران مبين» وضلال بعيدء وكذلك كان دأب 
آل فرعونء بعد أن أنذرهم موسى عليه السلام. 

قال ابن عباس وقتادة”'©: أما السئون فكانت لباديتهم ومواشيهمء وأما نقص 
الثمرات فكان في أمصارهم» وهذه سيرة الله في الأمم» يبتليها بالنقم ليزدجروا 
ويتذكروا بذلك ما كانوا فيه من النعم» فإن الشدة تجلب الإنابة والخشية ورقة القلب» 
والرجوع إلى طلب لطف الله وإحسانه» وكذا فعل بقريش حين دعا عليهم رسول الله وَل : 
«اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف» وروي أنه يبس لهم كل شيء» حتى نيل 
مصرء ونقصوا من الثمرات» حتى كانت النخلة تحمل التمرة الواحدة. 

ثم بين أن المصائب لم تفدهم ذكرى» بل زادتهم عتوا فقال: #8قَإدَا جَاءَتْهُم 
لَلَسَئةُ4؛ أي: فإذا جاءهم الخصبء. والثمارء والمواشي» والسعة في الرزق 
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والعافية مالو ؛ أي : قال آل فرعون #لنا مذو 4 الحسنة؛ أي نحن المستحقون 
لها بما لنا من التفوق على الناس» فبلادنا بلاد خصب ورخاءء وقد غاب عنهم 
أن يعلموا أن هذا من الله فعليهم أنْ يشكروه عليها ويقوموا بحق النعمة فيه. قال 
أبو الو وهذه الجملة بيان لعدم تذكرهم وتماديهم ذ في الغي. إوإن تيمم 
سيك ؛ أي: وإِنْ أصابهم قحط وجدب ومرض وبلاء يليا يموسئ ومن ع4 
من المؤمنين؛ لىئ: تشاءموا بموسى وقومه وقالوا: إنما أصابنا هذا الشر بشؤم 
موسى وقومهء وغفلوا عن سيئات أنفسهمء وظلمهم لقوم موسى* اتوهما متهم أن 
ذلك حق من حقوقهم. 

وهذه المعاملة يعامل بها الآن الأجنبي في الوطن أو في الدين» كما نراه 
الآن في بعض الدول 0 فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

قال الزمخشري”'": فإِنْ قلت: كيف قيل: هقَادًا جَكَنْهُمْ لَلْسَكة» ب«إذا» 
وتعريف الحسنةء وَإن تُصْهُمَ سَيْكَةُ4 بظإن» وتنكير السيئة؟ 

قلتٌ: لأنَّ جنس الحسنة وقوعهء كالواجب لكثرته واتساعهء وأما السيئة: 
فلا تقع إلا في الندرة. ولا يقع إلا يسير منهاء ومنه قول بعضهم: 
وَكََِدْ عََدَدْتَ أقاء المبسلةة: ‏ تون عدنك ايا مَامَآلرتاهء 

انتهى . 

وقرأ عيسى بن عمر وطلحة بن مصرف: #تطيروا# بالتاء وتخفيف الطاءء 
فعلاً ماضياً #ألة إِنَمَا طْيَرْهْم4؛ أي: حظهم ند أَنَِّ؛ أي: سبب خيرهم 
وشرهم في جميع ما ينالهم من خصب وقحطء هو من عند الله تعالى» ليس 
بسبيب موسى ومن معه؛ أي: إن كل ما يصيبهم من خير أو شر فهو بقضاء الله 
وتقديره» وهو الذي وضع لنظام الكون سنناً تكون فيه المسببات وفق أسبابهاء 
وبمقتضى هذه السئن والأقدار ينزل عليها البلاء» ويكون إمتحاناً واختباراً لهم 
ليتوبوا ويرجعوا عن ظلمهم وبغيهم على بني إسرائيل» وعن طغيانهم وإسرافهم في 
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جميع أمورهم» وقرأ الحسن: #ألا إنما طيرهم» وكان النبي يه #يتفاءل ولا 
يتطير» وأصل الفأل الكلمة الحسنة» كانت العرب مذهبها في الفأل والطيرة 
واحد» فأثبت النبي كَل الفأل وأبطل الطيرة «وَلكنّ أَحَررهُمْ لا يَنَلَمُونَ» ؛ أي : 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون حكمة تصرف الخالق في هذا الكونء ولا أسباب 
الخير والشرء ولا أن كل شيء فيه جاء بمشيئته وتدبيره؛ لأن أكثر الخلق يضيفون 
الحوادث إلى الأسباب المحسوسة» ويقطعونها عن قضاء الله تعالى وقدرهء 
والحق أن الكل من الله. فإسنادها إلى غير الله تعالى يكون جهلاً بكمال الله 
تعالى . 

وبعد أن ذكر أن هذه الحسنات والسيئات لم تردعهم عماهم فيه من 
الطغيان.. ذكر أنه أصابهم بضروب أخرى من العذاب» وهي في أنفسها آيات 
بينات وهم مع ذلك لم يرعووا عن كفرهم وعنادهم #وقالوا»؛ أي آل فرعون 
وهم القبطيون لموسى عليه السلام #مَهمَا تأئِنًا بو » ؛ أي : أي شيء تأثنا يه 
وتظهره لدينا أن ايّ4©؛ أي: من علامة من عند ربك #الِتَسمع4؛ أي : لتصرفنا 
عما نحن عليه من الدين #إيا»؛ أي: بتلك الآية طمما حَنْ لَك يمزيت4؛ أي : 
بمصدقين لك في الرسالة بسبب تلك الآية. 

أي: إِنّك إن جئتنا بكل نوع من أنواع الآيات» التي يستدل بها على أنّك 
محق في دعوتك؛ لأجل أن تسحرنا بهاء وتصرفنا بها بدقة ولطف عما نحن فيه 
من ديئناء ومن تسخيرنا لقومك في خدمتناء فما نحن بمصدقين لك» ولا بمتبعين 
رسالتك؛ والضميران في ##بديء» و#يبا» راجعان ل#مَهْمَا4 الأول مراعاة للفظهاء 
والثاني مراعاة لمعناها. 

وهذا شروع في بيان ضرب آخر مما أخذوا به من فنون العذاب» التي هي 
أنفسها آيات بينات» وعدم رجوعهم مع ذلك عما كانوا عليه من العناد؛ أي: 
قالوا بعد ما رأوا ما رأوا من شأن العصا والسنين» ونقص الثمار: طمَهُمَا تنآ بو 
مِنْ ءأيَةِ. ...4 الخ. وكان موسى رجلاً حديداً حاراًء فعند ذلك دعا عليهم وقال: 
يا رب إنَّ عبدك فرعون علا في الأرض وبغى وعتاء وإنَّ قومه قد نقضوا العهد. 
رب فخذهم بعقوبة تجعلها عليهم نقمة» ولقومي عظةء ولمن بعدهم آيةء 

04 


فاستجاب الله له فقال تعالى: طثَأرْسَلَا عَلتيمُ#؛ أي: أرسلنا على آل فرعون عقوبة 
على جرائمهم. وقد عدد سبحانه هنا من الآيات والعقوبات خمساًء وفي سورة 
الإسراء تسعاء الأول: منها ما ذكره بقوله: #الطُودَانَ»؛ أي: أنزلنا عليهم مطراً 
أغرق أرضهم» وأتلف زرعهم وثمارهم» وبيوتٌ بني إسرائيل وبيوت القبط متشبكة 
مختلطة» فامتلأت بيوت القبط حتى قاموا في الماء إلى تراقيهم» ومن جلس منهم 
غرق» ولم يدخل من ذلك الماء في بيوت بني إسرائيل شيء»؛ وركب ذلك الماء 
على أرضهمء فلم يقدروا أن يحرثوا ولا يعملوا شيئاء ودام ذلك عليهم سبعة 
أيام» من السبت إلى السبت» حتى كان الرجل منهم لا يرى شمساً ولا قمراًء 
ولا يستطيع الخروج من داره. فصرخوا إلى فرعون فاستغاثوا به.» فأرسل إلى 
موسى عليه السلام فقال: اكشف عنا العذاب فقد صارت مصر بحراً واحداً؛ فإن 
كشفت هذا العذاب عنا.. آمنا بك» فأزال الله تعالى عنهم المطرء وأرسل 
الريح»؛ فجفت الأرض» وخرج من النبات ما لم ير مثله قطء فقالوا: هذا الذي 
جزعنا منه خير لناء لكنا لم نشعرء فلا والله لا نؤمن بك ولا نرسل معك بني 
إسرائيل» فنكثوا العهد ولم يؤمنواء فأقاموا شهراً في عافية «إو» أرسل الله عليهم 
«الْجَرَاد» فأكل زروعهم وثمارهم» وأبوابهم وسقوفهم وثيابهم» وابتلي الجراد 
بالجوع» فكانت لا تشبع» ولم يصب بني إسرائيل شيء من ذلك» وعظم الأمر 
عليهم؛ حتى صارت عند طيرانها تغطي الشمس» ووقع بعضها على بعض في 
الأرض ذراعاًء فضجوا في ذلك إلى موسى وقالوا: يا موسى أدع لنا ربك لئن 
كشفت عنا الرجز.. لنؤمنن لك» فأعطوه عهد الله وميثاقه.» فدعا موسى عليه 
السلام» فكشف الله تعالى عنهم الجراد بعد ما أقام عليهم سبعة أيام» من السبت 
إلى السبت» فأرسل الله تعالى ريحاً فألقته في البحرء وكان قد بقي من زرعهم 
وغلاتهم بقية» فنظروا إلى ما بقي منها فقالوا: هذا الذي بقي يكفيناء ولا نؤمن 
بك #و» أقاموا شهراً في عافية» فأرسل الله عليم #القمل» واختلفوا في معنى 
القمل» والصحيح أنه هو القمل المعروف الذي يكون في بدن الإنسان وثيابه» 
ويؤيد هذا المعنى قراءة الحسن: #والقمل 4‏ بفتح القاف وسكون الميم ‏ فيكون 
فيه لغتان. القمل ‏ بصم القاف وتشديد الميم المفتوحة ‏ كقراءة الجمهورء والقمل 
01١‏ 


كقراءة الحسن» وقيل: القمل البراغيث» وقيل الجعلان» وقيل: إنه السوس الذي 
يخرج من الحنطة؛ وقيل: غير ذلك مما يطول الكلام بذكره؛ وعن سعيد بن 
جبير: كان إلى جنبهم كثيب أحمرء فضربه موسى عليه السلام بعصاهء فصار 
قملأء فأخذت أبشارهم وأشعارهم» وأشعار عيونهم» وحواجبهم» ولزم جلودهم 
كأنّه الجدري» ومنعهم النوم والقرارء فصاحوا وصرخوا هم وفرعون إلى موسى 
عليه السلام» وقالوا: إنا نتوب فادع لنا ربك يكشف عنا هذا البلاء» فدعا موسى 
فرفع الله عنهم القمل بعدما أقام عليهم سبعة أيام» من السبت إلى السبت» فتكثوا 
وعادوا إلى أخبث أعمالهم وقالوا: اليوم قد تيقنا أنه ساحرء حيث جعل الرمل 
دواب ولم يؤمنوا «إو» أقاموا شهراً في عافية» فأرسل الله عليهم «الضفادع» 
الحيوان المعروف,. فامتلأت منها بيوتهم وأطعمتهم وآنيتهم» فلا يكشف أحد 
منهم عن ثوب ولا طعام ولا شراب إلا وجد فيه الضفادع» وكان الرجل يجلس 
في الضفادع إلى رقبته» ويهم أن يتكلم فيئب الضفدع في فيه» وكان يثب في 
قدورهمء فيفسد عليهم طعامهم» ويطفىء نيرانهم» وكان أحدهم يضطجع» فيركبه 
الضفدع» فيكون عليه ركاماً حتى لا يستطيع أنْ ينصرف إلى شقه الآخرء ويفتح 
فاه إلى أكله فيسبق الضفدع أكله إلى فيهء ولا يعجن عجيناء ولا يفتح قدراً إلا 
امتلأ الضفادع» فلقوا منها أذى شديداًء فشكوا إلى موسى وقالوا: ارحمنا هذه 
المرة» فما بقي إلا أنْ نتوب التوبة النصوح» ولا نعود إلى الكفرء فأخذ عهودهم 
ومواثيقهم» ثم دعا ربه فكشف عنهم الضفادع بأنْ أماتها وأرسل عليها المطر 
والريح فاحتملها إلى البحر بعدما أقامت عليهم سبعة أيام؛ من السبت إلى 
السبت» ثم أظهروا الكفر #و» أقاموا شهراً في عافية فأرسل الله علهم #الدم» 
في مياههم» فصارت مياههم كلها دماًء فما يسقون من بثر ولا نهر إلا وجدوه دما 
عبيطاً - الخالص الطري ‏ أحمرء فشكوا إلى فرعون وقالوا: إن ليس لنا شراب» 
فقال فرعون: سحركم موسىء فقالوا: من أين سحرنا ونحن لا نجد في أوعيتنا 
شيئاً من الماء إلا دما عبيطاً» وكان فرعون لعنه الله تعالى يجمع بين القبطي 
والإسرائيلي على الإناء الواحدء فيكون ما يلي القبطي دماء وما يلي الإسرائيلي 
ماءء حتى كانت المرأة من آل فرعون تأتي المرأة من بني إسرائيل حين جهدهم 
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العطش فتقول لها: اسقيني ماءك» فتصب لها من قربتها فيعود في إناء القبطية 
دماًء حتى كانت القبطية تقول للإسرائيلية: اجعليه في فيك ثم مجيه في فيّء 
فتأخذه فى فيها ماءء وإذا مجته فى فيها.. ضار دماء .واعترى فرعون العطشٌ» 
حتى إنه ليضطر إلى مضغ الأشجار الرطبة» فإذا مضغها صار ماؤها دماء فمكثوا 
على ذلك سبعة أيام» من السبت إلى السبتء لا يشربون إلا الدم فأتوا موسى 
وشكوا إليه ما يلقونهء وقالوا: ادع لنا ربك لئن كشفت عنا هذا الدم لنؤمنن لك» 
ولنرسلنَّ معك بني إسرائيل مع أموالهم» فدعا موسى عليه السلام ربه فكشفه عنهم 
وقوله: لات مُتَصَّكْتِ» حال من تلك الأشياء الخمسة؛ أي: فأرسلنا عليهم هذه 
الأشياء الخمسة. حالة كونها آيات مفصلات؛ أي: علامات مبينات ومعجزات 
واضحاتء لا يخفى على كل عاقل أن هذه الخمسة من آيات الله تعالى» التي لا 
يقدر عليها غيرهء أو حالة كونها آيات مفرقات بعضها من بعض بزمان مدة شهر 
لامتحان أحوالهم» أيقبلون الحجة أو يستمرون على التقليدء وكان كل عذاب 
يبقى عليهم أسبوعاً» من سبت إلى سبت» وبين كل عذابين شهر #فاستكيروأ» ؛ 
أي: تكبروا عن الإيمان بها وعن عبادة الله تعالى» لرسوخهم في الإجرام 
والإصرار على الذنوب». وإن كانوا يعتقدون صدق دعوتهء وحجة رسالتهء #وكانوأ 
قوم ميرت 4 ؛ أي : مصرين على الذنب» لا يهتدون إلى الحق» ولا يقلعون عن 
الباطل . 

والذي دلت عليه الآية0©: أنه أرسل عليهم ما ذكر فيهاء وأما كيفية 
الإرسال ومكث ما أرسل عليهم من الأزمان والهيئات» فمرجعه إلى النقل عن 
الأخبار الإسرائيليات» إذ لم يثبت من ذلك في الحديث النبوي شيء. 


فقوله #وَلَمًا وَقَمَ عَلَيْهِمٌ اليَجَر. ..*. الخ» موزع”'' على الخمسة المذكورة» 
وهي الطوفان وما بعدهء إذ كانوا في كل واحدة من الخمس المذكورة يلتجؤون 
إلى موسى ويطلبون منه الدعاء» ويسألونه أن يطلب لهم من ربه كشف ما نزل 
بهم » ويواعدونه بالإيمان به وإرسال بني إسرائيل معه؛) ويدعو الله فيكشف عنهم» 
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فيستمرون على الإيمان شهراً ثم ينكثون؛ أي: فكلما وقع عليهم؛ وحل بهم 
الرجز والعذاب» الذي هو واحد من الخمسة المذكورة في الآية السابقة» 
00 وفزعوا أشد الفزع ولدَالُوا4 كل مرة منها #ينموسى أعٌ لنَا ريك وتوسل 

ليه يما عهد د عِنَدَة 4 ؛ أي: بعهده عندك ورسالته لك أنْ 6 عنا هذا الرجز 
والعذاب الذي نزل بناء ونحن نقسم لك #لين كُمَفْتَ» ورفعت #اعَنَّا» هذا 
«الرْجِرَ4 والعذاب بدعائك الْنْؤْمِنَ ك4 ولنصدقن رسالتك #وَلرَسِلَنَ»؛ أي: 
لنطلقن #مَعَلَك ب بن إِسْرَِيلَ» ليعبدوا ربهم معك. 
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«قلمًا كمّننا عَنْهُمٌ ألرَمْم4؛ أي: فكلما كشفنا ورفعنا عنهم الرجز 
والعذاب» مرة بعد أخرى من المرات الخمسة السابقة #ّأإِكَ أكل» ومدة من 
الزمن #هم يَلِهُوه# ومنتهون إليه لا بدء وهو وقت إهلاكهم بالغرق في اليم #إذا 
هم ينكثون# وينقضون عهدهم ويحنثون في قسمهم في كل مرة؛ أي فكلما رفعنا 
عنهم العذاب فاجؤوا نكث العهد من غير تأمل وتوقف. ثم عند حلول ذلك 
الأجل لا تريل اعنهم العذات, بل نهلكهم به. 

والخلاصة"'': أنه كشف العذاب عنهم إلى حين من الزمان هم واصلون إليه 
ولابدء فمعذبون فيه أو مهلكون» وهو وقت الغرق» كما روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 


لج سر 


#فانئهَمنا مِْهُم* عند بلوغ الأجل المضروب لهم؛ أي: فلما بلغوا الأجل 
المؤقت لهم. . أردنا 00 منهم» والعقوبة لهم على ما أسلفوا من المعاصي 
«أغْرفْتهُمَ في أليمِ4؛ أي: فأهلكناهم في البحر الملح #ب#سبب #أنّهم كذبوا 
5 التسع كلها الدالة على صدق رسولنا #وكانوا عنا». أي: عن تلك 
الآيات طغَليت4؛ أي: معرضين غير ملتفتين إليها . 


أي فانتقمنا منهم عند بلوغ الأجل المضروب لهمء بأن أغرقناهم في البحر 
وذلك بسبب تكذيبهم بالآيات» وعدم تفكرهم فيهاء حتى صاروا كالغافلين عنهاء 
)١(‏ المراغي. 


4 


فالمراد بالغفلة عدم التدبرء وهذا مؤاخذ بهء فسقط ما يقال: الغفلة لا مؤاخذة 
بها . 

والخلاصة: أنّهم كانوا يظهرون الإيمان عند كل آية من آيات العذاب» ثم 
يكذبون» حتى إذا انقضى الأجل المضروب لهمء انتقمنا منهم بسبب أنهم كذبوا 
بها كلهاء وكانوا غافلين عما يعقبها من العذاب في الدنيا والآخرة» إذ كانت في 
نظر الكثير منهم من قبيل السحر والصناعة» ومن ثم كانوا يكابرون أنفسهم في كل 
آية منهاء ويحاولون أن يأتي سحرتهم وعلماؤهم بمثلها. 


ومنهم من اهتدى إلى الحق وظهر له صدقهء فآمن به جهرة ككبار السحرة» 
ومنهم من كتم إيمانه كالذي عارض فرعون وملأه بالحجة والبرهان» في قتل 
موسى كما سيأتي في سورة غافرء ومنهم من جحد بها كبراً وعلواً في الأرض» 
كفرعون وأكابر وزرائه ورؤسائه. 


لوَأورننَا لقم اليرت كَانوأ يسْتَضْمَمُونَ4؛ أي: يغلبون ويذلون ويمتهنون بقتل 
أبنائهم» واستبقاء نسائهم» وضرب -- 0 واستعمالهم في الأعمال الشاقة 
لفرعون وقومهء وهم بئو إسرائيل 8مَتَسرِقََ الْأَرْضٍ» التي كانت للعمالقة أولاً 
التي باركنا فيها بكثرة الأشجار والثمار والأنهار فيهاء وهي الشام ##وَمَمَكرِيها» 
التي كانت للفراعنة أولاً «التى بَْرَكَنًا في» بالخصب وسعة الأرزاق» وبالتيّل 7 

مصر؛ أني: ملكها بنو إسرائيل بعد الفراعنة والعمالقة وتمكنوا فيها ##وَكسَّتْ ظِمَتُ 

يِكَ الْحْسَىَ4؛ أي: نفذت كلمة الله وقضاؤهء ومضت على 0 تامة 
كاملة» وأنجز لهم وعده الحسن الذي وعدهم بالنصر لهم على أعدائهم حيث 
تتيال: ول 1 تن عل الدب أسْتْصْسا ف الْأرْضٍ وَجمَلَهُمَ أيْنَد وَجَعَلَهمْ 
الورئيت 69 ود م في الْأَرْشِ» فالمراد بالكلمة: وعدهم بالنصر على عدوهم 
والتمكين في 0 من بعدهمء وتمامها: إنجاز ما وعدهم به من تمكينهم في 
الأرض وإهلاك عدوهمء وقوله: #كِلِمَتُ رَيَْكَ4 يرسم لفظ كلمت هنا بالتاء 
المبسوطة» وما عداها في القرآن يرسم بالهاء المربوطة على الأصل» ذكره في 
«الفتوحات» والحسنى صفة لكلمة» وهي تأنيث الأحسن #بما صبروا»#؛ أي: 
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بسبب صبرهم على الشدائد التي كابدوها من فرعون وقومهء وقد كان وعد الله 
تعالى إياهم مقروناً بأمرهم بالصبر والاستقامة» كما أمرهم نبيهم عليه السلام مبلغا 
عنن ربه 09 مضا لقزيو اميا ياد واشيرةا4 تمن قائل الجلاء:بالجرع ١‏ 
وكله الله إليه» ومن قابله بالصبر.. ضمن الله له الفرج» وقد تم وعد الله تعالى 
لهم بذلك؛ ثم سلبهم تلك الأرض بظلمهم لأنفسهم وللناس» ولم يكن من 

مقتضى الوعد أن يعودوا إليها مرة أخرى. 

وَدَمَرَنَا»؛ أي: دمرنا ما كانت يِصِنَع فِرَعَوتٌ وَفَوْمُم4 في مصر من 
المباني والقصور التي كانوا يبنونها للمصريين» والمكايد السحرية والصناعية التي 
كان يصنعها السحرة لإبطال آياته» والتشكيك فيهاء كما قال تعالى: #إِنَمَا صتعوأ 

ف«إفرعون#"'"2 اسم كان. وبإيصنع» خبر ل#إكان» مقدم؛ أي: وخربنا 
الذي كان فرعون وقومه يصنعه من المدائن والقصور #و» خربنا «إمًا كائواً 
يَعَرِشُوتَ#؛ أي: ما كان فرعون وقومه يعرشونه ويرفعونه من الشجر والكروم» أو 
ما كانوا يرقعونه من البنيان كصرح هامان. ْ 

وقرأ”" ابن عامر وشعبة وأبو بكر بضم الراء» وباقي السبعة اده 
ومجاهدء وأبو رجاء بكسر الراء هناء وفي «النحل» وهي لغة الحجازء وقال 
الزيدي: هي أفصح.ء وقرأ ابن أبي عبلة #يعرشون* بضم الياء وفتح العين 
وتشديد الراء» قال الزمخشري: وبلغني أنَّه قرأ بعض الناس ايغرسون» من 
غروين”الأعكان..ونة ا حسه الا تفيحنا . 

وأسباب هذا التدمير لتلك المصانع والعووقن ا 


الآيات التي أيد الله تعالى بها موسى من الطوفان والجراد وغيرهاء 
وسمتها التوراة الضربات العشر. 


. إنجاء بنى إسرائيل» وحرمان فرعون وقومه من استعبادهم في أعمالهم‎  '" 


)00( المراح. (؟) البحر المحيط. (*) المراغي. 
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"١‏ هلاك من غرق من قوم فرعون» وحرمان البلاد وسائر الأمة من ثمرات 
أعمالهم في العمران» وقد أنذرهم موسى عاقبة ذلك» فكذبوا بالآيات وأصروا 
على الجمود والعناد» فظلموا أنفسهم وما ظلمهم الله تعالى. 


ووجه العبرة في هذه الآيات ما كان للإيمان في قلب موسى وَشَاروة من 
1 التأئير: إذ تصديا لأكبر ملك2. في أكبر دولة في الأرض استعبدت 'قومه في 
خدمتها عدة قرونء وما زالا يكافحانه بالحجج والآيات حتى أظفرهما الله تعالى ‏ 
بهء وأنقذا قومهما من ظلمهء ولهذا يحذر ألا تستعظم قوة الدول الظالمة أمام قوة 
الحق كما قال: #إن تَصُرُوا أَمَهَ يَصْرَ» وقال: «زكات حَقًا عَليَنَا تَصَرٌ الْمَرْمنينَ» . 

وهذا”'' آخر ما قص الله تعالى من نبأ فرعون والقبطء وتكذيبهم بآيات الله 
وظلمهم ومعارضتهء ثم أتبعه اقتصاص نبأ بني إسرائيل وما أحدثوه بعد إنقاذهم 
من مملكة فرعون واستعباده» ومعاينتهم الآيات العظام» ومجاوزتهم البحر من 
عبادة البقرء وطلب رؤية الله جهرة» وغير ذلك من أنواع الكفر والمعاصيء ليعلم 
حال الإنسان» وأنه كما وصف: ظلوم كفارء جهول كفور إلا من عصمه الله 
تعالى لوهَئِلٌ من عِبادِىَ الشَّكُورٌ»4. وليسلي رسول الله كلِ مما رأى من بني إسرائيل 
بالمدينة. 


أ 5 تم هه زفق . 0 . 
لوَجورْنا ببّة إِسَرّيلَ4 وهذا”" شروع في قصة بني إسرائيل» وشرح ما 


أحدثوه من الأمور الشنيعة» بعد أن أنقذهم الله من مهلكة فرعون» والمقصود من 
سياقها تسلية رسول الله يل وتنبيه المؤمنين» حتى لا يغفلوا عن محاسبة 
أنفسهم . 

أي : عبرنا بهم «البَحْرَ4 بالسلامة» بأنْ فلق الله تعالى البحر عندضرب 
موسى البحر بالعصا؛ أي: اهنج تجاوزوه وخرجوا منه بعناية الله تعالى وتأييده 
وحفظه. حتى كانوا من الشط الغربي إلى الشط الشرقي» والبحر بحر القلزم طرف 
من بحر فارسء كما في النهرء وهو عند خليج السويس الآن» وروي”" أنه عبر 


البعن الفط (؟) الفتوحات. (40" ابسن المي 


/ا4 


بهم موسى عليه السلام يوم عاشوراء» بعد ما أهلك الله فرعون وقومه» فصاموا 
شكرا لله تعالى» وأعطي موسى التوراة يوم النحرء فبين الأمرين أحد عشر شهراً. 


وقرأ الحسن وإبراهيم وأبو رجاء ويعقوب: #وجرّزنا» بتشديد الواو 
المفتوحة» من باب فعل المضعف, وهو مما جاء فيه فعل بمعنى فعل المجردء 
نحو: قدر وقدرء وليس التضعيف للتعدية. 1 


«مَأتوأ4؛ أي: مروا عقب مجاوزتهم البحر ودخولهم في بلاد العرب من 
البحر الآسيوي. عل مَرَرِ»4 قال''' قتادة وأبو عمرو الجوني: هم من لخم 
وجذامء كانوا يسكنون الريف». وقيل كانوا نزولا بالرقة رقة مصرء وهي قرية 
بريف مصرء تعرف بساحل البحرء يتوصل منها إلى الفيّوم» وقيل: هم الكنعانيون 
الذين أمر موسى بقتالهم لايَمَكْنُونَ4؛ أي: يقيمون ويواظبون #علج» عبادة 
#أصَتا* وتماثيل على صور البقر كانت #لَهْمٌ) ؛ أي: لأولئك القوم الذين مروا 
عليهم» وهذا مبدأ شأن العجل الذي اتخذوه بعد ذلك وتعلقوا به» وكان ذلك 
أول فتنة العجل . 


وقرأالأخوان ‏ حمزة والكسائي - وأبو عمرو في رواية عبد الوارث 
#يعكفون* بكسر الكاف» وباقي السبعة بضمها وهما فصيحتان. 


4 | في قيقة | 5 
والأصنام”"' جمع صنمء وهو ما يصلنع ويدحث من الخشب أو الحجر أو 
المعدن» مثالاً لشيء حقيقي أو خيالي» ليعظم تعظيم العبادة» وقد اتخذ بعض 
العرب في الجاهلية أصناماً من عجوة التمر فعبدوهاء ثم جاعوا فأكلوهاء 
والتمكال: لآ يد ايكون بعالا لكء حققى:.. وقد بكوة للعاذة فسمن عكماء 
حدائقهاء وقد يكون للتعظيم غير الدينى» كالتماثيل التى تنصب لبعض الملوك 


)١(‏ البحر المحيط. (0) المراغي. 


م48 


وكبار العلماء والقادة. للتذكير بتاريخهم وأعمالهم. للاقتداء بهم . 


#قَالُوً4؛ أي: قال بنو إسرائيل لموسى لما رأوا تلك التمثال عند أولئك 
القوم: #يمُوسى أجعل لآ إِلهَا»4؛ أي عيّن لنا تمثالاً نتقرب بعبادته إلى الله 
تعالى. كما لُم4؛ أي: كما لهؤلاء القوم الي 4 ؛ أي : تماثيل يعبدونها . 

قالوا"'؟ ذلك حنينا منهم إلى ما ألفوا في مصر من عبادة المصريين وتماثيلها 
وأنصابها وقبورهاء وسر هذا الطلب أنهم لم يكونوا قد فهموا التوحيد الذي جاء 
به موسى كما فهمه من آمن من سحرة المصريينء إذ إن السحرة كانوا من 
العلماء» فأمكنهم التمييز بين آيات الله التي لا يقدر عليها غيره» والسحر الذي هو 
من صناعات البشر وعلومهم. 


ولميلكر النران شينا يعين شانا هؤلاء القوم اللين اتى علبهم ينو إسرائيل: 
دالراجح اعون المر انين كاتر عاونا بسرتت و روي عن قتادة نهم 

#ثال» موسى ا «إِنّكم» يا قوم ظقَرْم تجهُوت4؛ أي : 
جاهلون عظمة الله تعالى» وأنف لا مسق أن عيبل سوا لاله هو الذي أنجاكم 
من فرعون وقومه. فأغرقهم في البحر وأنجاكم منهء قلا جهل أعظم مما قلتم؛ 
فإنكم قلتموه بعدما شاهدتم المعجزة العظمى» وعن”" واقد الليثي رضي الله عنه 
أن رسول الله يْةِ: لما خرج إلى غزوة حنين. . مر بشجرة للمشركين كانوا يعلقون . 
عليها أسلحتهم يقال لها: ذات أنواطء فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط 
كما لهم ذات أنواطء فقال رسول الله يكِ: «سبحان الله! هذا كما قال قوم 
موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة» والذي نفسي بيده لتركبن سنن من قبلكم» 
أخرجه الترمذي» قال أبو حيان”"': تعجب موسى عليه السلام من قولهم على إثر 
ما رأوا من الآيات العظيمة» والمعجزات الباهرة» ووصفهم بالجهل المطلق» 
وأكده ب#اإِنَ4؛ لأنّه لا جهل أعظم من هذه المقالة» ولا أشنع» وأتى بلفظ 
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مابَجْهنُوتَ» ولم يقل 000 إقتغارا يآن ذلك منهم كالطبع والغريزة» لا ينتقلون 
عنه في ماض ولا مستقبل . انتهى 


والخلاصة”"': أنّكم تجهلون مقام التوحيدء وما يجب من تخصيص الله 
بالعبادة بلا واسطة ولا مظهر من المظاهرء كالأصنام والتماثيل والعجل ٠»‏ فالله قد 
كرم البشرء وجعلهم أهلاً لمعرفته ودعائه ومناجاته بلا واسطة تقربهم إليهء فإنه 
أقرب إليهم من حبل الوريد. 


وبعد أن بين لهم جهلهم وسفههمء بين لهم فساد ما طلبوه» عسى أن تستعد 
ل ل ا ا 

ث2 5 القوم الذين يعبدون تلك التماثيل 8متَبْرٌ مَاهُمْ فِدِ»؛ أي 
بولك مد حي ليجل ومتدرع )معدن دا وم ل فين الدين والعاده؟ ؛ أي 
3 الله سبحانه وتعالى يهدم دينهم عن قريب» ويحطم أصنامهم #ويطِلٌ» زائل ل 
كنا يَتْمَنُورت* من عبادتها؛ أي: فلا يعود عليهم من ذلك العمل نفع ولا دفع 
ضر. 

والمعنى: إن هؤلاء القوم الذين يعكفون على هذه الأصنام مقضي على ما 
هم فيه بالتبار والهلاك» بما سيظهر من التوحيد الحق في هذه الديار» وزائل ما 
كانوا يعملون من عبادة غير الله تعالى» فإنما بقاء الباطل في ترك الحق له وبعده 
عله . 

وفي هذا بشارة منه عليه السلام بزوال الوثنية من تلك الأرض» وقد 

حقق الله تعالى ما قال: 4# لهم موسى متعجباً من قولهم: #أغَيرَ أ و فيك 
57 أي أأطلت لكم معبوداً غير الله سبحانه وتعالى: وهو 'صَلَكُْمَ عل 
المدلّييت4 ؛ أي : والخال. أنه سبحانه وتعالى قد فضلكم على عالمي زمانكم» 
بالإسلام والتوحيدء أو فضلكم على العالمين كلهم بتخصيصكم بنعم لم يعطها 


)١(‏ المراغي. 


١٠١ه‎ 


غيركم» كالتخصيص بتلك الآيات القاهرات؛ فإنه لم يحصل مثلها لأحد من 
العالمين» وإِنْ كان غيرهم فضلهم بسائر الخصال”''. مثاله: رجل تعلم علماً 
واحداًء وآخر تعلم علوماً كثيرة سوى ذلك العلم» فصاحب العلم الواحد مفضل 
على صاحب العلوم الكثيرة بذلك الواحد» وفي الحقيقة أن صاحب العلوم الكيرة 
مفضل على صاحب العلم الواحدء والمعنى: أأمركم أن تعبدوا ربا يتخذ 
ويطلب. بل الإله هو الذي يكون قادراً على الإيجاد وإعطاء الحياة» وجميع 


والخلاصة”": أن موسى بدأ جوابه لقومه بإثبات جهلهم بربهم وبأنفسهمء 
وثنى ببيان فساد ما طلبوه» وكونه عرضة للتبار والزوال؟ لأنه باطل في نفسهء ثم 
انتقل إلى بيان أن العبادة لغير الله لا تصح ألبتة» سواء أكان المعبود أفضل 
المخلوقات كالملائكة والنبيين» أو أخسها كالأصنامء ثم أنكر عليهم أن يكون هو 
الوساطة في هذا الجعل الذي دعا إليه الجهل» ليعلمهم أن طلب هذا الأمر 
المنكر منه عليه السلام جهل بمعنى رسالتهء وأيد إنكاره لكلا الأمرين بما يعرفون 
من فضل الله تعالى عليهمء بتفضيلهم على أهل زمانهم» ممن كانوا أرقى منهم 
وني وحضارة. وسعة ملك وسيادة على بعض الشعوب» وهم فرعون وقومه. 
برسالة موسى وهارون منهمء. وتجديد ملة إبراهيم فيهم» وإيتائهما من الآيات ما 
تقدم ذكره. 


ثم ذكر سبحانه وتعالى منته على بني إسرائيل فقال: #وَإِدْ أَبصِتححُم ين َال 
فِرَعَوت#4؛ أي: واذكروا يا بني إسرائيل قصة وقت إنجائنا إياكم من فرعون 
وقومه بإهلاكهم بالكلية» حالة كون آل فرعون #يسُرمُويَحُم سُوء الْعَدّاب4؛ أي : 
يذيقونكم أشد العذاب باستعمالكم في الأعمال الشاقةء وحالة كونهم 9 يِمَيِلُونَ 
نآك 4 صغاراً «وَسْتَحْيونَ رنسآءكُم4؟؛ أي: ويبقون بناتكم بلا قتل لاستخدامهن» 
وجملة #يَُيَلُو4 وما بعدها مفسرة ل#ايسُومُوئَحُ4. أو بدل منه «وفي دَلِحكُم» 


)١(‏ المراح. (؟) المراغي. 


٠6١١ 


الإنجاء أو العذاب #/4*5؛ أي: إنعام أو ابتلاء ين رَيَكُمَ عَظِيٌ 4 أفلا 
تتعظون وتنتهون عن قولكم: اجعل لنا إلهاً؟! . 


وحاصل المعنى: واذكروا إذ أنجيناكم ‏ بإرسال موسى وبما .أيدناه من 
الآيات ‏ من آل فرعون الذين كانوا يسومونكم سوء العذاب بجعلكم عبيداً 
مسخرين لخدمتهم» ويقتلون ما يولد لكم من الذكورء ويستبقون نساءكم لتزدادوا 
ضعفاً بكثرتهن» وفي ذلك العذاب والإنجاء منه ‏ بفضل الله عليكم» وتفضيله 
إياكم على غيركم من سكان مصرء وسكان الأرض المقدسة التي سترثونها ‏ بلاء 
عظيم؛ أي: اختبار لكم من ربكمء المدبر لأموركم» ليس هناك اختبار أعظم 
منهء فلا أجدر بالاعتبار والاستفادة من أحداث الزمان ممن يعطى النعمة بعد 
النقمة» وأحق الناس بمعرفة الله تعالى» وإخلاص العبادة له» من يرى في نفسه 
وفي الآفاق ما يوقن بهء أنه لا يمكن أن يكون فيه شركة لغير الله» وإن أعجب 
العجب أن تطلبوا بعد هذا كله ممن رأيتم على يديه هذه الآيات أنْ يجعل لكم 
آلهة من أخس المخلوفات» تجعلونها واسطة بينكم وبين الله تعالى» وهو قد 
فضلكم عليها وعلى من يعبدونهاء ومن هم أرقى منهم . 

وقرأ الجمهور: اأنجيناكم» وفرقة: #نجيناكم»: مشدداًء وابن عامر: 
«أنجاكم»» فعلى قراءة: #أنجاكم»» يكون جارياً على قوله: #وهو فضلكم» 
خاطب به موسى قومهء وفي قراءة النون خاطبهم الله تعالى بذلك» قال الطبري: 
الخطاب لمن كان على عهد الرسول يلِِ تقريعاً لهم بما فعل أسلافهم؛ وبما 
جاؤوا بهء وقرأ نافع: #يقتلون4 من قتل الثلائي» والجمهور #يقتلون# بالتشديد 
من قتل المضعفف. 


الإعراب 
رياه م4 2+ مسيم مير بس ا مكهوشو بره برخ . متكي سمس سس ساسع 
#ومَالَ الملا من قوم ذَرعَونَ أتذر مومئ وَقوْمَهُ لِيِفْسِدُوا فى الأرضٍ ويذْرك وعالهتكت 


ره دمو دامس 
أ 


َال سَتْمَيْلُ لِتهَمّْ وَتسْتَقم سَآءَهُمْ وَإِنَا مكَهُمْ مَهرُوت 409 . 
#وََالَ» الواو: عاطفة أو مستأنفة» ظقَالَ أَلْمَلاُ4: فعل وفاعل» والجملة 


٠6, 


معطوفة على جملة قوله: #قال فرعون». أو مستأنفةء #ين قَوْمِ فرَعَوَن4: جار 
ومجرور ومضاف إليه حال من الَْ4. «أَتَدَرُ مُوسَى» إلى قوله: #قال»: مقول 
محكي ل#قال4. وإن شئت قلت: #أَتَدَرُ» الهمزة: للاستفهام الإنكاري» 
#تذر»#: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على #فِرَعَوْنَ4» والجملة في محل 
النصب مقول #قال» #مُوسى» مفعول به ##وَقَوْمَةُ©#: معطوف عليهء #لِيُْسِدُوا»: 
#اللام»: حرف جر وعاقبة» #يفسدوا»: فعل وفاعل منصوب بأن مضمرة جوازاً 
بعد لام كي فى الْأرْضِ4: متعلق به والجملة في تأويل مصدر مجرور باللام 
تقديره: لإفسادهم في الأرض»ء الجار والمجرور متعلق ب#تذر». #ويدّركَ »2 
الواو: عاطفة #يذرك4: فعل ومفعول» معطوف على لالِيَفْسِدُوا4 وفاعله ضمير 
يعود على #مُوى4. اوْءَالِهَتكَُ4: معطوف على الكاف في #يذرك» #تَالَ» : 
فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على #فِرْعَوْنَ4» والجملة مستأنفة استئنافاً بيانياًء 
«سَتْفيْلُ أَتََمْ4 إلى آخر الآية مقول محكي» وإن شئت قلت: طسَتَْيْلُ لَنَهمْ) : 
فعل ومفعول» وفاعله ضمير المتكلمين يعود على #فرعون وقومه»». والجملة في 
محل النصب مقول #قال» طوَََتَئْ نِسَآهَهُْ4: فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود 
على طفْرْمَوْنَ4 والجملة معطوفة على جملة هسَتْقَيلُ4: وَإِنَا4 «إإن#: حرف 
نصب ول9إنا»: اسمهاء طتَوْقَهُر4: ظرف ومضاف إليه خبر أول ل#إن» 
لقَنهرُوت4: خبر ثان لهاء وجملة #إن» في محل النصب معطوفة على جملة 


7 


«ستقيّل» . 


0 و 
#ثَالَ مومى لِمَوْمِهِ أسْتَعِيِنوا بِللَّهِ وأصيروأ إرت الا 


ثَالَ مُوسَى»: فعل وفاعلء والجملة مستأنفة #الِقَوْيهوِ#: جار ومجرورء 

متعلق به ##أسْتَعِينُوأ لله إلى آخر الآية مقول محكيء وإن شئت قلت: 

9اسْتَمِيئُو4 فعل وفاعل #يَأنَه4 متعلق به. والجملة في محل النصب مقول 

#قال» #وأصيرواً#: فعل وفاعل معطوف على #سْتَعِين4. #إرّت»#: حرف 

نصب الْأَرْسَ4: اسمها #إلَّه4: جار ومجرور خبر إِنَّ والجملة في محل 
١.0‏ 


النصب مقول #قال4 على كونها معللة لما قبلها لأورئا4: فعل ومفعول أول» 
وفاعلة ضمير يعود على الله واليلة ف دن عبطا ل مدي لعلو له ليوا 
حالة كونه مورثاً لها من يشاء من عباده أو حال من الضمير المستكن تقديره: إِنَّ 
الأرض مستقرة لله حال كونها موروثة من الله لمن يشاء من عباده. لمَنْ#: اسم 
موصول في محل النصب مفعول ثان؛. وجملة :4 : صلة الموصول» لقي 
محذوف تقديره: من يشاؤه» لمن عادو : جار ومسجرور»: حال من العائد 
المحذوف. «وَلْمَِبَةُ» مبتداء «إلميّقيت»: خبره» والجملة في محل النصبء 
معطوفة على جملة إِنَّ على كونها مقولاً لدَلَ4 وعلى قراءة النصب معطوفة على 
افع إن 


رم 200 


كلها أوزيتا ين كَل أن تَأَتيَنَا مَنْ بَمَدِ مَا يِمَْما َال عَم رَبك أن يُقَيلت 
عَدْوَكُمْ مَلئك ف الأ بطر كيت تتموة 49. 


مالو : فعل وفاعل, والجملة مستأنفة. ظأُوزِيَا»: إلى قوله: طثَالَ» 
مقول محكي تالو وإِنْ شئت قلت: «أوزِيًا» : فعل ونائب فاعل» والجملة 
في محل النصب مقول #تَلْوًَ4. «إين قَبْلِ4: جار ومجرورء متعلق ب«أوزيا» 
«أن تَأْتِمَتَا: ناصب وفعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على #امُوسَى4». والجملة 
في تأويل مصدر مجرور بإضافة الظرف إليه تقديره: من قبل إتيانك إليناء ومن 
بَعَهِك: جار ومجرورء معطوف على الجار والمجرور قبلهء #ما#: مصدرية 
«سمتناً» : فعل وفاعل ومفعولء. في تأويل مصدر مجرور بإضافة الظرف إليه 
تقديره: ومن بعد مجيئك إياناء #مَالَ#4: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على 
يض 4 والجملة مستائقة «عتى و53 إلى آخر الآية مقول: محكي 7 
وإِنْ شعت قلت: #عمّئ»: من أفعال الرجاء تعمل عمل كانء ##رَيكْ»: اسمها 
«أن بهلت عَدوَكُمْ4 ناصب وفعل ومفعولء» وفاعله ضمير يعود على الله 
والجملة في ا مصدر منصوب على كونه خبر #عسَى»# تقديره: عسى ربكم 
إهلاكه عدوكم» ولكنه في تأويل مهلكاً عدوكمء #يسْتَئِنَحُ#: فعل ومفعول» 
معطوف على لابُهَلَت4. وفاعله ضمير يعود على الله. في الْأرضٍِ»: متعلق بهء 

6١ 


يَِطرَ4: «الفاء»: عاطفة» «ينظر»: فعل مضارع معطوف على #يستخلف# : 
وفاعله ضمير يعود على الله. #كحيّتَ»: اسم استفهام معلق ما قبلها عن العمل 
فيما بعدها في محل النصب على التشبيه بالمفعول بهء والعامل فيه ما بعدها 
«تَنْمَنُون4: فعل وفاعل» والجملة في محل النصب مقعول به ل9اينظر»: علق 
عن العمل في لفظه باسم الاستفهام. والتقدير: عسى ربكم مهلكاً عدوكمء 
ومستخلفاً إياكم في الأرض فناظر كيف تعملون» وجملة عسى في محل النصب 
مقول #قال». 


عامس سح روم 


وَلَقَدْ أَمَدْئ ءال وِرْعَونَ بِالِسَِينَ وَنَقْص من المت لمَلْهُمْ بكرن 09> . 


ل 


وَلتَدْ» الواو: استئنافية» و#اللام»: موطتة للقسمء ##قد#: حرف تحقيق 
«أَعَْنَا4: فعل وفاعل ظءَالَ فَيَعَوْنَ4: مفعول ومضاف إليه» والجملة جواب 
القسم لا محل لها من الإعرابء لاياَلسَنِينَ4: جار ومجرور متعلق ب9أحذ 24 
#وَنئْصٍ4: معطوف على «السنين»4» 8يِنَ شرت متعلق ب#نقص». 
«لمَلَّهُّمَ4: ناصب واسمهاء وجملة 8يَذّكَرُون4: في محل الرفع خبر #لعل» 
وجملة #لعل» مستأنفة مسوقة لتعليل جواب القسم. 
«يّذا عتمم لشسكة كلا ا حَدِبٌ وإن ميتي سنك يبروأ يشوم ومن ممه 
ألا إِننَا طَبِرهُمَ عِندَ لَه ولكنّ أحَرَهْمْ لا يلمر 40 . 
لكَإًا» «الفاء»: فاء الفصيحة لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر 
تقديره: إذا عرفت أخذنا إياهم بالسنين وما بعدهء وأردت بيان حالهم ومقالتهم 
حينئذ. . فأقول لك: #إذا جاءتهم الحسنة#: #إذا»#: ظرف لما يستقبل من 
الزمان» «جَهَتْهُمْ لَلْسََةُ4: فعل ومفعول وفاعل» والجملة في محل الخفض 
بإضافة إذا إليها على كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب» ثَالوا4 : 
فعل وفاعل» والجملة جواب #إذا» لا محل لها من الإعراب» وجملة «إذا» : 
في محل النصب مقول لجواب #إذا» المقدرة» وجملة #إإذا» المقدرة مستأنفة» 
«لنَا مَذِ: مقول محكيء أو مبتدأ وخبرء والجملة في محل النصب مقول 
كَالوا4. لرَِن4 الواو: عاطفةء #ثْهِمْهمْ سَيَمَةُ4: فعل ومفعول؛» وفاعل مجزوم 


6. 


بإن الشرطية على كونها فعل شرط لهاء #يطَيرُو4: فعل وفاعل مجزوم باإن» : 
على كونه جواباً لهاء وجملة إن» الشرطية في محل النصب معطوفة على جملة 
#إذا4» #يموم»: جار ومجرور متعلق بيطيو #ومن* موصولة في محل 
الجرء معطوفة على #موسى#. تعد : ظرف ومضاف إليه» متعلق بمحذوف 
صلة مَنْ الموصولة #أل"»: حرف استفتاح وتنبيهء #إِنَمَا4: أداة حصر 
لطَيَرهم» : مبتدأ ومضاف إليهء طعِندَ أَنَّو4: خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
مستأنفة مسوقة من قبله تعالى لرد مقالتهم الباطلة» «وَلكِنَ*. الواو: عاطفة 
#لكن 4 : حرف استدراك ونصبء أَحرَرَهْمَ 4 : اسمهاء وجملة #لا يَمَلْمُونَ» : 
خبرهاء والجملة الاستدراكية معطوفة على الجملة التي قبلها. 


انوأ مَهْمَا تنا بوء مِنْ ءَايَقَ لِتسَحَرنا يبَا هَمَا حَحَنْ لَك بِمُؤْيزيت ©4. 


لمََالْوً4 الواو: استئنافية #قالوا»: فعل وفاعلء والجملة مستأنفة» همَهْمَا 
5 يد إلى آخر الآية مقول محكيء وإن شئت قلت: 8مَهْمَا4: اسم شرط 
جازم في محل الرفع مبتدأء أو في محل النصب مفعول مقدمء. والخبر جملة 
الجواب» أو الشرط أو هماء على الخلاف المذكورء #تَألنَا4: فعل ومفعول 
مجزوم ب #مَهْمَا4 على كونه فعل شرط لهاء وفاعله ضمير المخاطب يعود على 
#موسى» #يو.»: جار ومجرورء متعلق ب#تَأَا» والضمير عائد على 8مَهُمَا» 
ذكره نظراً للفظه لأمِنْ َأيّةِ4: جار ومجرورء حال من ضمير به «[يم4: فعل 
ومفعول منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد لام كي» وفاعله ضمير يعود على 
#موسى». #يبا#: متعلق بهء والضمير عائد على 8مَهُْمَا4: وأنثه نظراً إلى كونه 
بمعنى 9إءَايّةٍ4» وجملة #تسحرنا» في تأويل مصدر مجرور باللام تقديره: 
لسحرك إياناء الجار والمجرور متعلق ب#تَأَا4. ظمَمَاك #الفاء»: رابطة لجواب 
لمَهمَا4 وجوباء «ما4: حجازية أو تميمية» طتَنُ4: في محل الرفع اسمها أو 
مبتدأء #لك4: متعلق ب#اينؤينيت». «ايؤييت4: خبر #ما» الحجازية» أو 
خبر المبتدأء وجملة #ما» الحجازية» أو جملة المبتدأ في محل الجزم بِمَهْمَا» 
على كونها جواباً لهاء وجملة #مّهمَا4 الشرطية في محل النصب مقول #قالوا». 


١٠5 


«مَرسَلَْنَا عَلمْ الطووانَ وَلبْوَاد وَالمُمَلَ وَالضَّمَايعَ وَالدَم لت مُمَصَلَتٍ فَأستَكيرفا وكانوأ 
دما ميت 409 . 

#مَرْسَلنَا»ك «الفاء#: عاطفة على محذوف تقديره: 'فدعا عليهم» والجملة 
المحذوفة معطوفة على جملة قوله: هوََالُوا مَهُمَا تأَننَا بِ. «أرسلنا»: فعل 
وفاعل» ظعَلَتِِمُ» متعلق بهء #الطوكان: مفعول بهء طوَالْواد وَالْقُمَلَ وَالضَّفَايَ 
لدم : معطوفات على #االظُوئَان»: وجملة #أرسلنا»#: معطوفة على جملة دعا 
المحذوفة» #دَيتِ»: حال من الأشياء الخمسة. مُتَصَّدَتِ»#: صفة لآيات» 
«مَسْعَكْيو» : «الفاء»: عاطفةء «استكبروا»: فعل وفاعل والجملة معطوفة على 
جملة «أرسلنا»»: #رَانُأ4: فعل ناقص واسمهء هرما خبرهاء «تُرمِيرت»: 
صفة ل#قَوّمًا» وجملة كان معطوفة على جملة #استكبروا». 


ريه دسا ركال. +221 ذه سمه 


عَنّا الجر لَنْؤْمنَّ لك وَلرْسِكنَ مَعَلَك بق إِنْرتهِيلَ 409 . 

#وَلَمًا4 الواو: استئنافية «إلما#:. حرف شرط غير جازم #وَقَمَ4: فعل 
ماضء» طعَلَيْهِمُ4: متعلق بهء #اليَجْنَ4: فاعل» والجملة فعل شرط ل#إما» لا 
محل لها من الإعراب» لقَالُأ4: فعل وفاعلء» والجملة جواب #لما» لا محل 
لها من الإعرابء وجملة #لما» مستأنفة» #يمُوسى» إلى آخر الآية مقول 
محكيء وإِنْ شئت قلت: #يَمُوسى4: منادى مفرد العلم» وجملة النداء في محل 
النصب مقول #8قَالُوأ4. ادع 4 : فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على #موسى#». 
«لنَا4 : متعلق بهء ##رَيّكَ4: مفعول بهء وجملة #أذع» جواب النداءء في محل 
النصب مقول تَالْوأ4. طيمّا4: «الباء»: حرف جرء «إما» مصدريةء «[عهد4 : 
فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على #الله4» طعِندَكَ»: متعلق بلعَهدٌ4): 
والجملة الفعلية صلة #ما» المصدريةء وجملة #ما» المصدرية مع صلتها في 
تأويل مصدر مجرور بالباء تقديره: بعهده عندك؛ أي: برسالته عندك؛ أي: 
متوسلاً بالرسالة التي جعلها عندك» الجار والمجرور متعلق ب#أدع#»: ويصح أن 
تكون #ما» موصولاً اسمياً إكين» #اللام*: موطئة للقسم «إِنْ#: حرف 
شرط: 9كَشَفْتَ4: فعل وفاعل في محل الجزم ب#إإن» الشرطية على كونه فعل 


١١و‎ 


شرط لهاء #عَنا4: جار ومجرورء متعلق ب كَمَّنْتَ4» ظااليَجْخ4: مفعول به 
ل# كَمَنْتَ 26 قال أبو حيان: وجملة القسم حال من واو ظمَالُوأ4؛ أي: قالوا ذلك 
مقسمين لثن كشفت. . الخ انتهى» لتُْنَ «اللام4: موطثة للقسم مؤكدة لللام 
الأولى» أتي باللام ثانياً إيذاناً أن الجواب بعدها مبني على قسم مقدر قبلهاء لا 
على الشرط تقديره: والله لئن كشفت. . الخ ذكره في «الفتوحات». #نؤمنن»: 
فعل مضارع في محل الرفع لتجرده عن الناصب والجازم» مبني على الفتح 
لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» وفاعله ضمير المتكلمين» والجملة الفعلية جواب 
القسم لا محل لها من الإعراب» وجواب الشرط محذوف دل عليه جواب القسم 
تقديره: إِنْ كشفت عنا الرجز نؤمن لك» وجملة القسم مع جوابه» وكذلك جملة 
الشرط في محل النصب مقول #تَالُوأ4. «الَكَ4 جار ومجرور متعلقان بالفعل 
#نؤمنن * #وَلرسِلنَ4 : الواو: عاطفة» #اللام: موطئة للقسم مؤكدة للأولى» 
«إنرسلن»: فعل مضارع في محل الرفع» مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد 
وفاعله ضمير يعود على قوم فرعون, والجملة معطوفة على جملة قوله: 
لالنْؤْمنَ4؛ على كونها جواب القسمء #«مئ1ك»: ظرف ومضاف إليه» متعلق 
ب#إنرسلن4: أو حال من بق إِسَريِيلَ4. اتن إِسَرهِيلَ4: مفعول به ومضاف 
إليه. 


- 


«قلمًا كَنَنا عَنهُمْ ألِجْرَ 1 أجل هُم بيش إذا هُمْ يكو 4069 . 

#قْلمًا» #الفاء» : عاطفة على محذوف تقديره: فدعا موسى الكشف عنهم 
فكشفنا عنهم الرجز المذكورء #لما#: حرف شرط غير جازمء كمَنْنَا4 : 
فعل وفاعل» #عَنْهم»: متعلق بهء #أليَجْر4: مفعول بهء والجملة الفعلية فعل 
شرط ل #اإلما»: لا محل لها من الإعراب» #إِل أبحلي»: جار ومجرورء متعلق 
ب#وكئننا»» #هم بلخوه» : مبتدأ وخبر»ء والجملة الاسمية في محل الجر صفةء 
ل«تجل4: ولكنها سببية» ؤإِدَاك: فجائية خلف عن الفاء الرابطة» حرف لا 
محل لها من الإعراب. #هُم4: مبتدأء وجملة #يَكُون4: خبرهء والجملة 
الاسمية جواب #الما» لا محل لها من الإعراب». وجملة #لما» معطوفة على 
الجملة المحدوفة: 


لج مه 40 


«أتمننًا مِنيُ كََعْرَفْتهُمَ فى لير تم . كَدَّبُوا نايدا مَكَائرا عنبا عفليت» . 


00000 


0000 


# نم4 #الفاء©#: عاطفة على محذوف تقديره: فنكثوا عهودهم فانتقمنا 
منهمء #انتقمنا»#: فعل وفاعل» 00 معطوفة على الجملة المحذوفة» 
49 متعلق ب«انتقمنا4» ظاأَغْرَوتهُمَ» «الفاء»: تفسيرية عاطفة» 
لأَغْر عُرَفْتَهُمْ4: فعل وفاعل ومفعول» والجملة معطوفة على جملة «انتقمنا»» 
تشهرة لين 'لأن الاغراق عيق الانتقام, «فى ألْيَمِّ» متعلق ب#أغرقنا»» ##يأئَبم4: 
الباء حرف جر وسببء أنَّ#: حرف نصب وظاالهاء»: اسمهاء « كَدَُّوا4 : 
فعل وفاعلء ##يَِيَِا4: متعلق بهء #ورَكانواً#4: فعل ناقص واسمهء 
«عفلت4: خبر كان «عَنا4: متعلق بلغَيِيت4: وجملة #كانوا»: معطوفة 
على جملة #كَدَبْا4؛ على كونها خبراً ل«أنَ4: وجملة «كَذَّبُوا4: في محل 
الرفع خبر أنَّ وجملة أنَّ في تأويل مصدر مجرور بالباء تقديره: فأغرقناهم بسبب 
تكذيبهم بآياتناء وغفلتهم عنهاء الجار والمجرور متعلق ب#إأغرقنا». 

#وَأوْرئنًا العو ليت كانوأ عقون مرق الْارْضٍ وَمَعَرِبّها َل م ركنا ف 
زكتك لمث رَبْكَ الغنق عل يو إنكويل يما سيردا . 

لوَأوْربنَا اَلْقَوَم: فعل وفاعل 0 أول» والجملة مستأنفة أو معطوفة 
على جملة #أغرقنا» «الَدت»: صفة ل#الْقَوم. «كنوا4: فعل ناقص واسمه 
#سْضْعَينَ4 : فعل ونائب فاعل» والجملة الفعلية في محل النصب خبر كان صلة 
المرضرك 000 لاّضِ4: مفعول ثان ل«أورثنا4» «وَتَكرِيّا4: معطوف 
على همَتَسَرِفَ الْأَرْضٍ»» «الَّت#: صفة للمشارق والمغارب كما أشرنا إليه في 
0 بدرّمنا » : فعل وفاعل فِيًا»: فتعلق به ال 
الموصول #«وَتَمَّتَ كسَتُ رَيَكَه: فعل وفاعل ومضاف إليه #الْحُسْقٌَ»#: صفة 
ل# كِلِمَتُ رَيَك4» والجملة معطوفة على جملة #أورثنا»» لعل 7 بق م 
جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق متعلق ب#إتمت#» 8يمَا صَير صَبروا4 الباء خرف جرء 
#ما»: مصدريةء #صَبَرُواأ©#: فعل وفاعل» والجملة في تأويل مصدر مجرور 
بالباء» والجار والمجرور متعلق ب##إتمت# تقديره: وتمت عليهم كلمت ربك 
بسبب صبرهم على إذاية فرعون. 


00 


وَدَمَرَنا مَا كات يَصَكمٌ فِرَعَوْب وََرْمُمٌ وَمَا حكانوأ يمرشوت4 . 

ودرا : فعل وفاعل معطوف على جملة قوله: ##وَتَسََّتَ ظلِمَتُ رَيْكَ 2# 
ولكن الواو لا تقتضي ترتيباً فلا يقال: إن التدمير قبل تمام النعمةء مَا»: 
موصولة أو موصوفة في محل النصب مفعول ظادَمَّرْنَا4ء «كات»: فعل ماض 
ناقص» #يَصَمَّعٌ4 فعل مضارع مرفوع بالضم والفاعل تقرير هو 9فِرَعَوٌنٌ»: اسم 
كان مؤخرء #وَقَوْمُمُ4: معطوف عليهء وجملة #يَضِكَمٌ4: خبر كان» وجملة 
#كات*» صلة ل«اما» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: ما كان 
فرعون وقومه يصنعونهء #وما» الواو: عاطفةء #ما4: معطوفة على #إمَا»4 الأولى 
على كونها مفعول #دمرنا». #كائواً#: فعل ناقصء. واسمهء وجملة 
#يمرشوت4: خبر كان» وجملة #كات*: صلة ل#اما»» أو صفة لهاء والعائد 
أو الرابط محذوف تقديره وما كانوا يعرشون. 


4 رب 


وبجوزنا يِب إِسَرّءِيلَ البَحرَ هَأنَا عَلَ قَوْرِ يَمَكْنُونَ ع أضتَارٍ لَهُمْ هَالُوا يلمُوسى 
جَمَل كنآ إِلَهًا كنا لج َه 6ل رككم مره يهن 409 . 

وَجَوَرا#: فعل وفاعل»ء 0 ا ببق إِسَرَّءِيلَ4: متعلق 
20 #الْبَحْرَ4 منصوب على الظرفية المكانية متعلق ب#إجاوزنا»» #مَأرا» : 
فعل وفاعل» والجملة معطوفة على جملة #جاوزنا». #علّ مَرْرِ»: متعلق ب#أتوا»» 
وجملة يَمَكْنُونَ» في محل الجز صفة للفو رٍ4. اع أصَئَارِ» : متعلق بِ#يَمَكْنُونَ». 
للَهْمَ4: صفة للأصَتَارِ»: لمَالا4: فعل وفاعل» والجملة جواب لما المحذوفة 
تقديرها: فلما رأوهم وأصنامهم و يا موسى... إلى قوله: #قال»: مقول 
محكي ل #8قَالُوأ4 وإن شئت قلت: #يلموسى 4 : رد يا وجملة النداء 
مقول: لقَالُوا» «اجعل»: فعل أمرء وفاعله ضمير يوعد على #موسى* والجملة في 
محل النصب مقول لقَالْوأ4. على كونها جواب النداء» «الَنَآ: جار ومجرور متعلق 
ب#اجعل 4 #إلها» : مفعول به ل#اجَعل ؛ لأنه بمعنى اصنع فتعدى إلى مفعول 
واحدء # كنا»#: #الكاف*»: : حرف جرء #ما#: مصدرية م له : مبتدأ 
وخبرء والجملة صلة #ما» : المصدرية؛ وحسن ذلك كون الظرف مقدراً بالفعل. 
كما ذكره أبن النقاء الجار والمجرور صفة ل# إلهَا# تقديره: إلهاً كائناً كالآلهة التي 


١٠ 


مستأنفة م 4 : مقول محكي ل#إقال4 وإِنْ شئت قلت: 43 نه 
حرف نصب والكاف اسمهاء #قَوَ 4 : خبرهاء وجملة #يََهَنُونَ 4 : صفة ل«قوم 2# 
وجملة إن في محل النصب مقول #قال#. 

«إنَّ متؤلاه مترٌ نَا هُمَ فد وَيَطِلٌ ما كنأ يَعْمَلُورت 4 . 

تحرف حي ل الاي ادر الح رص ا 0 ا 
#م4: موصولة في محل الرفع نائب فاعل رت : لأنه 9 مفعول 0 
عمل الفعل المتغيرن لاعتمادة على السخبن عنى" على 4 ميتدأ «نيد» : جار 
وستحرور هيز ا السحتدا ‏ والجملة الاسمية صلة ##مّآ#© الموصولة 0 نل # : معطوف 
على طمْتيرُ4: «ما»4: موصولة في محل الرفع فاعلء #باطل»» #كَائرَا4: فعل 
ناقص واسمه. وجملة © يَعْمَلُونَ # : خبر كان وجملة كان صلة #ما» الموصولة. 

«1 ع لَه بسكم إتهنا مَمْرَ لم عل الكلييت 4©9. 

#مَالَ: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على 000 والجملة مشتائفة 
غير نسّ: #الهمزة»: للاستفهام الإنكاري حقها أن تدخل على الفعل المذكور 
بعذه» #غير الله # : مفعول به ل« أبنِيحٌْ »4 مقدم عليه أصله: أأبغي غير الله لكم 
. إلهاً؟ فلمًا قدم غير حذف الجارء واتصل الكاف بالفعل.. فصارء أبغيكمء 
© إلها» : تمييز ل#غير# منصوب به 2 أو منصوب على الحال وه و الواو: واو 
الحال» هو: مبتدأء وجملة #ضْلَكُْ 4 : خبرةء والجملة الاسمية فى محل 
النصب إما حال من الجلالة؛ أو من ضمير المخاطبين» أو مستأنفة: #عل 

«رإذ أَعَيِتَحُ يَنْ َال فزعت موثو 5 ا يفون إَنَآهكُ وَيسسَحونَ 

شك وف دَلِحكم بل ين ربكم عَظِيِمٌ )4 

#وَإِذْ» #الواو»: استئنافية» #إذ#: ظرف لما مضى من الزمان في محل 

النصب على الظرفية مبنية على السكون» والظرف متعلق بمحذوف» تقديره: 
١1١‏ 


.2 ديه 


واذكروا إذا أنجيناكمء والجملة المحذوفة مستأنفةء «أيتَحكٌُ4: فعل وفاعل 
ومفعول» والجملة في محل الجر مضاف إليه ل«إذ»؛ 8يَّنَ ال فِرَعَوَْت»: جار 
ومجرور ومضاف إليه» متعلق ب«أيِتحٌّ4. «يْريْكُ4: فعل وفاعل ومفعول 


00 أولء «شُوّء الْمَدّابٍ»: مفعول ثان» ومضاف إليهء والجملة الفعلية في محل 


النصب حال من #دَال فرعوت4. «يمَيْلُونَ أنَآهك4: فعل وفاعل ومفعول» 
والجملة في محل النصب بدل من جملة «يَْوَُكُ4 على كونها حالاً من لال 
يِرَعَوْرت 24 وجملة قوله: لوَسْتَحِوْنَ ضأه45: معطوفة على جملة (يُتَيِلْن» 
على كونها بدلاً من #سرموُ». «وفي دلِحكم» : جار ومجرور خبر مقدم 
49: مبتدأ مؤخرء ين رَيحكُمَ4: صفة أولى ل#8بل*24 «عَظِيةٌ4: صفة 
ثانية لهء» والجملة الاسمية مستأنفة. 
التصريف ومفردات اللغة 

وَلَقَدَ أَحْذْن َالَ ورَعَوْنَ» كثر استعمال الأخذ فى العذاب كقوله: #رَكَدِلك أَدَدُ 
َيْكَ ذا كمد الشرى و طب إن ندم لدم سَدِيدٌُ 40 ولال يرَعؤت4 قومه 
وخاصته وأعوانه في أمور الدولة» وهم الملا من قومه. ولا يستعمل هذا اللفظ إلا 
فيمن يختص بالإنسان بقرابة قريبة» كما قال عَرَّ اسمه. وَءَالَ إِبْرْسِيمَ وَءَالَ عِنْرْنَ» 


يه مس مله 
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أو بموالاة ومتابعة في الرأي» كما قال: #أأَدَجِلُواً مَالَ فرعو أَسَّدّ ألْمَدَابٍِ4 . 

#ابِالسَيِيتَ » : جمع سئة وهي بمعنى الحول» ولكن أكثر ما تستعمل في 
الحول الذي فيه الجدبء» كما هنا بدليل نقص الثمرات» وأصل سنة سنهة» 
فلامها هاء لقولهم: عاملته مسانهة» وقيل لامها واو لقولهم: سئيوة » وفي لفظ 
سنين لغتان : 

أشهرهما : إجراؤه مجرىق جمع المذكر السالم فيرفع بالواو ويلصب ويجر 
بالياء» وتحذف نونه للإضافة» كما فئ الحديث الصحيح «اللهم اجعلها عليهم 
سنين كسني يوسف». 

واللغة الثانية: أن يجعل الإعراب على النون» ولكن مع الياء خاصة» نقل 
هذه اللغة أبو زيد والفراء. 


#تإذا: 2ه للشنة 4 والمزاة بالتحدة هنا اللحضي:والرعاءء* وبالسيعة: 
ما يسؤهم من جدب وجائحة؛» أو مصيبة في الأبدان والأرزاق #يطيروا يمومئ» ؛ 
أي: يتشاءمواء وسر"'' إطلاق التطير على التشاؤم أن العرب كانت تتوقع الخيز 
والشر مما تراه من حركة الطيرء فإذا طارت من جهة اليمين.. تيمنت بهاء 
ورجت الخير والبركة» وإذا طارت من جهة الشمال. . تشاءمت وتوقعت الشرء 
وسّميَ الطائر الأول السانح» والثاني البارح» وسموا الشؤم طيراً وطائراًء 
والتشاؤم تطيراً. 


وأصل”"” ##يطيروا» : يتطيروا فأدغمت التاء في الطاء لمقاربتها لها في 
المخرج» وقيل أصل التطير: أن يفرق المال. ويطير بين القوم» فيطير لكل واحد 
حظه وما يخصهء ثم أطلق على الحظ والنصيب السيء بالغلبة» وفى «الخازن»: 
قال ابن عباس”": طائرهم ما قضِيَ لهم وقدر عليهم من عند الله تعالى» وفي 
رواية عنه: شؤمهم عند الله» ومعناه أنْ ما جاءهم بكفرهم بالله تعالى» وقيل 
الشؤم العظيم هو الذي لهم عند الله تعالى من عذاب النار. انتهى . 


وفي «المصباح»: طائر الإنسان عمله الذي يقلده» وتطير من الشيء وأطّير 
منهء والاسم الطيرة» وزان عنبة أو هي التشاؤم. اه وفيه أيضا: الشؤم الشرء 
ورجل مشؤوم غير مبارك. وتشاءم القوم به مثل تطيروا به. 

الطُومَاتَ 4 الطوفان لغة: ما طاف بالشيء وغشيهء وغلب في طوفان الماء 
سواء كان من السماء أو من الأرضء وفيه قولان» أحدهما: أنّه جمع طوفانه؛ 
أي: هو اسم جنس كقمح وقمحة» وشعير ؤشعيرة» وقيل: بل هو مصدر كالنقصان 
والرجحان. وهذا قول المبرد مع آخرين» والأول قول الأخفشء قال: هو فعلان 
من الطواف؛ لأنه يطوف حتى يعم» وواحدته في القياس طوفانة» والطوفان الماء 
الكثير. قاله الليث». اه «سمين» #الجراد» جمع جرادة» الذكر والأنثى فيه سواءء 
يقال: جرادة ذكر وجرادة أنثى. كنملة وحمامة» قال أهل اللغة: وهو مشتق من 


)١(‏ المراغي. () الفتوحات. (9) الخازن. 
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الجراد» قالوا: والاشتقاق”'' في أسماء الأجناس قليل جداًء يقال: أرض جرداء؛ 
أي: ملساءء وثوب أجرد إذا ذهب وبره. اه «سمين» #وَالْفُملَ» قيل : هو القردان» 
وقيل: دواب تشبهها أصغر منهاء وقيل: هو السوس الذي يخرج من الحنطة» 
وقيل: هو نوع من الجراد وأصغر منه» وقيل: الحمنان الواحدة حمنانة نوع من 
القردان» وقيل: هو القمل المعروف الذي يكون في بدن الإنسان وثيابه» ويؤيد هذا 
المعنى قراءة الحسن: #والقَمْل4» بفتح القاف وسكون الميم كما مر. 

وَأَلصَّفَاوَ# جمع ضفدع بوزن درهم» ويجوز كسر داله» فيصير بزنة زبرج» 
والضفدع مؤنث وليس بمذكرء فعلى هذا يفرق بين مذكره ومؤنثه بالوصف فيقال: 
ضفدع ذكرء وضفدع أنثى» كما قلنا ذلك في الملتبس بتاء التأنيث نحو: حمامة 
وجرادة وقملة اه «(سمين». 


2 5 اوازلاتت (90) روماه‎  “ 
وفي «القاموس» الضفدع كزبرج. وجعمر وجندب ودرهم» وهذا اقل‎ 


ومردودء الواحدة بهاء» والجمع ضفادع وضفادي اه #والدم» هو الرعاف» وقيل 
هو دم كان يحدث في مياه المصريين. #وَلَما وَكَمَ عَلَيِهِمْ أَليَجْرُ04 «اليِجرُ»"" : 
العذاب الذي يضطرب له الناس في شؤونهم ومعايشهم» وذلك شامل نقمة 
وجائحة أنزلها الله تعالى على قوم فرعونء كالخمس التي ذكرت قبل. #بما عهد 
إليك» والعهد النبوة والرسالة كما مر #إإذَا هم يَنَكْنونَ4 والنكث لغة نقض ما غزل 
أو ما فتل من الحبال» ثم استعمل في الحنث في العهود والمواثيق» وأصله'“ من 
نكث الصوف ليغزله . ثانياء فاستعير لنقض العهد بعد إحكامه وإبرامه. 
«رَكاوا عَنبَا عَنِِيت4 وفي «القاموس»: غفل عنه غفولاً إذا تركه وسها 
عنه اه وفي «المصباح» وقد 006 الغفلة في ترك الشيء إهمالاً وإعراضاً اه 
«فى الَْمِ4: هاليَوِ4: البحر في اللغة المصرية الموافقة للغة العربية في كثير من 
مفرداتهاء مما يدل على أن أصل الأمتين واحد #وَتَمَّتْ كلِمَتْ رَيَكَ» وتمام الشيء 
وصوله إلى آخر حده»ء وكلمة الله هي وعده لبني إسرائيل بإهلاك عدوهم 


)١(‏ الفتوحات. (9) المراغي. 


(؟) القاموس. (4) زاده. 


١1 


واستخلافهم في الأرض أوَدَمَرَنَا4 والتدمير إدخال الهلاك على السالم والخراب 
على العامر وما كانوا يَمرِشُوتَ4 والعرش رفع المباني والسقائف للنبات 
والشجر المتسلق» كعرائش العنب ومنه عرش الملك. 

اوجوزت © وفي «الخازن» يقال: جاز الوادي وجاوزه إذا قطعه وخلفه وراء 
ظهره اه. وجاز الشيء وجاوزه وتجاوزه بمعنى؛ أي: عداه وانتقل عنه» وجاوز هنا 
بمعنى جازء ففاعل بمعنى فعل #يَمَكْنُونَ4 والعكوف على الشيء الإقبال عليه 
وملازمته تعظيماً له يقال: عكف يعكف بضم الكاف وكسرها 5000 

مَتَبْرٌ نَا هُمّ فْهِ» والتبتر الإهلاك والتدميرء يقال: تبره إذا أهلكه ودمرهء 
والتبار الهلاك» ومنه التبر وهو كسارة الذهب لتهالك الناس عليه» وقيل: التبتير 
التكسير والتحطيم» ومنه التبر؛ لأنَّه كسارة الذهب اه «سمين» #وباطل»؛ أي : 
هالك وزائل لا بقاء لهء #أغَيْرَ أنه أَبَفِيِكْمْ إلهًا» يقال بغى وابتغاه إذا طلبه. 
البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة والفصاحة والبيان والبديع : 

فمنها: الجناس الممائل فيء قوله: ظأَنَدَرُ موى» لويْدَرَكَ وَمَالهَتكَ)24 
والجناس المغاير في قوله: #يَطَيرُوا4 وفي قوله: آلآ إِنَمَا طِْرهُم». 

ومنها: التكرار في قوله: دام عم د وقوله: «لين كفت 
عا أَليَجِرَ» وقوله: #قَلَمًا كمننا عنهم الجر 

ومنها: الطباق بين قوله: «سَتْمَيْلُ إَتَهَمُ4 وقوله: لوَسدَقي. يسَآءَهُمْ4 وبين 
قوله: #إيمن قََبَلٍ أن تَأْيِينَا» وقوله: «إوّسنْ بَمَدِ ما حِنْتَنَا» وبين قوله: أن بُهَلِلَت 
عَدرَكْ 4 وقوله: #سَْئِْتَح» وبين قوله: هادا َآدَنْهُمُ لَلْسَئَةُ» وقوله: #وإن 
سكَةُ4 وبين قوله: يميد إنةكمٌ» وقوله: «ميَنتحو نم4 . 

ومنها: الإسناد المجازي في قوله: #قَإدًا جَآمَنَهُمْ لْلْسَكَةُ» وقوله: ##وَإن 
هم سَيكَةٌ4 ومنها الوصل في قوله: وَاجْاد وَالقْمَلَ وَالصَّنَايعَ لم4 . 

ومنها: الاستفهام الإنكاري التعجبي في قوله: #أَتدَّرَ مُوبَى4. وفي قوله: 
«أغَيرٌ كه أبَنِيحكُمْ إلها». 


ومنها: حكاية الحال الماضية في قوله: #وَدَمَرَئَا ما كات يَضَكعٌ فِرَعَوتُْ 
وفي قوله: #9إوما كانُوا يمْرشُوت4 عدل عن الماضي إلى المضارع لاستحضار 
الصورة الماضية في ذهن المخاطبء» والأصل: ما صنعوا وما عرشوا. 

ومنها: العدول عن صيغة الماضي إلى المضارع في قوله: «إنَّكم قوم 
يحهَنُوت» ولم يقل''' جهلتم إشعاراً بأن ذلك منهم كان كالطبع والغريزة لا ينتقلون 
عنه في ماض ولا مستقبل . 

ومنها: تصدير'" الجملة بالقسم في قوله: طوَلْقَدَ ذا َال يرَعَوْنَ4 لإظهار 
الاعتناء بمضمونها. 

ومنها: تصديرها بحرف التنبيه فى قوله: #آلَآ إِنَّمَا طَْرْهُم» لإبراز كمال 
الجعالة موي ْ 

ومنها: الاستعارة في قوله: #وَلَمَّدَ أَمَذْنَ ال وُعَوْنَ4 ؛ لأنّه استعار الأخذ 
للابتلاء على طريقة الاستعارة التصريحية التبعية» وفي قوله: آلآ إِنَمَا طَتَرْهُمَ4؛ لأنَّ 
الطائر حقيقة في الحيوان استعارة للحظ والنصيب أو الشؤم» ومنها الاستعارة 
التصريحية التبعية في قوله: #إذًا هم ينَكْنُونَ4 ؛ لأن النكث”" حقيقة في حل الصوف 
ليغزله ثانياً» استعاره هنا لنقض العهد على طريقة الاستعارة التصريحية التبعية. 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: #بالسنين»؛ لأنَّ السنة حقيقة في 
الحول» امتعارها ها "للجدوبا والتخوط وتقضن القمراف تجريدة وهو ذكريها 
يلائم المشبه المستعار له. 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


اي ف 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) الفتوحات. (*) الفتوحات. 
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«© وعد ثرمى ليت لله وأتمنتها يصَذْر هكم مت رز برت يلد قال 

سك لْضِهِ هَرُوت القن في قَرى وَأصِحَ ولا تَبْعْ سَببيل الْمُْيِيِنَ © وَلَمَا ج21 موس 

0 َلكن أنظر إِلَ الْجَبَلٍ ون أَسَتَمَرٌ 

سبح شتكتلك ىت قت َنأ وَل المُؤمييت 69 فَالَ يمُوسع إن أَمْطَتَبْيْكَ عل النّاس برسنآتي 
7 - 4 اه 


مص 52-7 سا لامعغع سن مه ا ا ل ا 1 2420010 7 9 
وَيكَلَيِى فَحذ مآ ءَاتَيْنَكَ ون يست ألشَكنَ 9 وَكَبْنَا لم فى الألواح ين كل تئر 
رع سم عار مهس 


007 .و مرزت 1 سود سم ير موس وكيك 2 سابع سم 
مَوْعِظهُ وَتفصِيلا لكل َو فَحْذْهَا بره وأمر. قَوْمَكَ يَأسْذوا يأحسيها مَأفرِييٌ دار الْمَسقِينَ 


09 ص سَأْصَرِفُ عَنْ انق لذن سكيوت ف الس بسر لحن وَإن يا حكل ءاي ل سكا 
با وإن يَرَوَأْ سيل اد لا يتَِدُوهُ صلا ون يسرذا سبل آليّ يَتَحِدُوهُ سبيلاً كلك يأب 
كد يكاييكا وَكاثوا عَنبَا عَنَ © ايت كذرا َِاَا وَلقَآ الْآخِرَةَ حيطت 
ممَنهُمٌ هَل يروت إلا صا كثوأ بتملوت 9© وعد كوم ومن ين بتيوء ين ماهم 


ماعو 


سر 39 


عجْلا جَسَدًا أذ جد 11 ألم يرا أَنَمُ لا 4 كهُمْ كلا دم سبيلا اغَكَدُدهُ وكاو يميت 
© وكا سقط فت أيدِيهم وَرَأَا أَنَهُمْ كد صَلُوأ مَالوا 0 
د رو ا 1 َْينَ أي ا 
تيع تلز أثر بيك وال الا ع كت يلك مد يه لذ 6ل 015 الهم 
ستَصْعَُونٍ وَكادُوأ يَقدلُوتَن هلا ية تن القطا مل مع ألْقَوَوِ شين © كَل رَتَ 


هه 


7 لي وَلَِنى وَأَدَيِلنَا ف 3 وَأنتَ كم م الت 49> . 


المناسبة 


قوله تعالى: ##وَوعَذئا مُومئ لدي لَيْلَوٌ. . . * الآيات» مناسبة هذه الآيات 
لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر”" ما أنعم به على بني إسرائيل من 
النجاة من العبودية»؛ ومن جعلهم أمة حرة مستقلة قادرة على القيام بما يُشَرّعه الله 


)١(‏ المراغي. 


١1١1/ 


تعالى لها من العبادات والأحكام.. ذكر هنا بدء وحي الشريعة لموسى عليه 
السلام» ممتنا عليهم بما حصل لهم من الهدايةء بتكليم موسى وإعطائه التوراة» 
وفيها تفاصيل شرعهم وبيان ما يقربهم من ربهم من الأحكام»؛ وقد روي أن موسى 
عليه السلام وعد بني إسرائيل وهو بمصر إن أهلك الله عدوهم. . أتاهم بكتاب 
من عند الله تعالى فيه بيان ما يأتون وما يذرون» فلما هلك فرعون.. سأل موسى 
ربه الكتاب» فبينت هذه الآيات كيفية نزول هذا الكتاب وهو التوراة. 


قوله تعالى: لاسَأمرِتُ عَن ءيق الَدِنَ يسَكَررُوت فى الْأَرْضٍ ...» الآيات» 
مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما بين في الآيات السالفة 
ما لحق فرعون وقومه من الهلاك بسبب استكباره وظلمه» وفساده في الأرض. . 
ذكر هنا سننه تعالى في ضلال البشر بعد مجيء البينات» وتكذيبهم لدعاة الحق 
والخير من الرسل وأتباعهم» وأبان أن السبب الأول لذلك هو التكبرء فإن من 
شأن الكبر أن يصرف أهله عن النظر والاستدلال على الحق والهدى. فهم 
يكونون دائماً من المكذبين بالآيات الدالة عليه ومن الغافلين» كما هي حال 
الملوك والرؤساء والزعماء الضالين». كفرعون وملئهء وفي هذا إيماء للنبي كل بأن 
الطاغين المستكبرين من صناديد قومه لن ينظروا فى دعوته» ولا فى آيات القرآن 
الدالة على وحدانية الله تعالى» بما أقامته عليها 9 البراهين الكثيرة فرع اياك 
كونية» وآيات في الآفاق والأنفس. 


وجملة الموانع الصادة لهم عن اتباعه ترجع إلى التكبرء ٠‏ فإِنَّهم بجعم 
يعتقدون أنهم سادة قريش وكبراؤها وأقوياؤهاء فلا ينبغي أن يتبعوا من دونهم سنا 
وقوة وثروة وغضية: 


ره ساس 


قوله تعالى: #وأتخذ قَوْمُ مُوسَئ مِنْ بدي مِنْ خُلِيِهِمَ.. .4 الآية» مناسبة هذه 
الآية لما قتليا: ندا ميات وتعالن لزنا دك خين متاجاة موسي الرية 6 ذواسطناته 
إياه برسالاته وبكلامهء وأمره بأخذ الألواح بقوة.. ذكر هنا ما حدث أثناء 
المناجاة من اتخاذ قومه بني إسرائيل عجلا مصوغاً من الذهب والفضةء ثم عبادته 
من دون الله تعالى» لما رسخ في نفوسهم من فخامة المظاهر الوثنية الفرعونية في 


١14 


مصرء وقد ذكرت هذه القصة عقب تلك لما بينهما من العلاقات الظاهرة» 
وللاشتراك في الزمن. 

قوله تعالى: ##وَلْمَا رَجَمَ مومع إِلَ فَومِد- عَصْبِْنَ أَسِمًا . . . © مناسبة هذه الآيات 
لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر ما أحدثه السامري من اتخاذه العجل 
لبني إسرائيل وعبادته له؛ ثم ندمهم على ما فرط منهم في جنب الله وطلبهم 
الرحمة من ربهم.. ذكر هنا ما حدث من موسى من الأسى والحزن» حين رأى 
قومه على هذه الحال من الضلال والغي» ومن التعنيف واللوم لهارون على 
السكوت على قومهء حين رآهم في ضلالتهم يعمهون. 


التفسير وأوجه القراءة 
السلام لمكالمته وإغطلائه له الألواح ا اسرد الشريعة ثلاثين ا قبل 
هي شهر ذي القعدة. #وَأَتَمَمَئَهَا يعر 4 ؛ أ وزدنا عا الثلاثين بعشر ليال 
تامات» وفي مصحف أبي #تممناها» بالتضعيف #فَتَمَ عات ريه ؛ أي: فتم 
ميقات وعد ربه للمكالمة بتلك العشر المزيدة #أزبيبرت كلا صعد على جبل 
سيناء في أول هذا الموعد. قبط لي اخ قيل : وكان التكليم في يوم النحر» 
وفائدة الإتيان بقوله: #فَتَمّ ميقت ريده ابوت ك4 مع العلم بأنّ الثلاثين 
والعشر أربعون» لثلا يتوهم أن المراد أتممنا الثلاثين بعشر منهاء وقيل: إزالة 
توهم أن تكون عشر ساعات؛ أي: اتممناها بعشر ساعات» والذي يظهر أن هذه 

الجملة تأكيد وإيضاح ما ذكره أبو حيان في «البحر». 
وروي”'' عن أبي العالية أنّه قال في بيان زمان الموعد ‏ يعني ذا القعدة 
وعشراً من ذي الحجة -: فمكث على الطور ليلة» وأنزل عليه التوراة في الألواح 
فقربه الرب نجياء وكلمه وسمع صريف الأقلام» والمعنى أي”": وعدناه بأنْ 
نكلمه عند انتهاء ثلاثين ليلة يصومهاء وإِنّما عبر بالليالي مع أن الصوم في الأيام 


)١(‏ المراغي. (؟) الفتوحات. 


احلدل 


لما نقله «زاده على البيضاوي» عن ابن عباس : أنه صام تلك المدة الليل والنهارء 
فكان يواصل الصومء وحرمة الوصال إنما هي على غير الأنبياء. اه شيخنا. 


وفي ةالخازن»”'” قال المَفْسروتٌ: إن موسى عليه السلام وعد بني إسرائيل 
وهو بمصر ‏ إذا أهلك الله تعالى عدوهم فرعون أن يأتيهم بكتاب من عند الله 
تعالى» فيه بيان ما يأتون وما يذرونء فلما أهلك الله تعالى فرعون سأل موسى 
ربه أنْ ينزل عليه الكتاب الذي وعد به بني إسرائيل» فأمره أن يصوم ثلاثين يوماً 
فصامها ‏ وهي شهر ذي القعدة ‏ فلما أتم الثلاثين.. أنكر خلوف فمه فتسوك 
بعود خرنوب فقالت الملائكة: كنا نشم من فيك رائحة المسك فأفسدته بالسواك» 
فأمره الله أن يصوم عشر ذي الحجة وقال له: «أما علمت أن خلوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسك؟» فكانت فتنة بني إسرائيل في تلك العشر التي 
زادها الله تعالى لموسى عليه السلام» وقيل: أمره بأن يتخلى ثلاثين يومأ بالصوم 
والعبادة» ويعمل فيها ما يتقرب بهء ثم كلمه وأعطاه الألواح في العشر التي زادها 
فلهذا قال: وأتممناها بعشر. 


وهذا التفصيل الذي ذكره هنا هو تفصيل ما أجمله في سورة البقرة وهو 
قوله تعالى: ##وَإِدْ وعَذَنَا مومع أَرَيَعِينَ ليْلَه# فذكره هناك على الإجمال وهنا على 
التفصيل اه. 


وفي «زاده على البيضاوي)”': ما الحكمة في تفصيل الأربعين هنا إلى 
الثلاثين والعشر مع الاقتصار على الأربعين في البقرة حيث قال: لوَإِدْ وَعَدَنَا موس 
أَربَعينَ لَلَةُ4؟ وتقرير الجواب: أنَّ الحكمة فى التفصيل هنا الإشارة إلى أنَّ أصل 
المواعدة كان على صوم الثلاثين» وزيادة العشرة كانت لإزالة الخلوف» وما ذكره 
في سورة البقرة فهو بيان للحاصل وجمع بين العددين» أو يقال: فصل الأربعين 
هنا إلى مدتين لكون ما وقع في إحدى المدتين مغايراً لما وقع في الأخرىء 
فالثلاثون للتقرب» والعشر لإنزال التوراة. انتهى . 


)١(‏ الخازن. (؟) زاده. 


١ 


ويل مُوى» حين أراد الذهاب إلى الجبل لميقات ربه «لِيَِّهِ هَرُوَ» 
وكان أكبر منه سناً «لَقَلْقني4؛ أي: كن خليفتي في قَرَى4 وراقبهم فيما يأتون 
وما يذرون» وكانت الرياسة فيهم لموسىء؛ وكان هارون وزيره ونصيره بسؤاله لربه 
حين قال: َمل في وزيا ين فل © عَزْه ليف (© كنثة بيه نيك © كأقرلة ن 
أن 469: وَآسَلِحْ4 ما يحتاج إلى الإصلاخ من أمور دينهم وأمرهم بعيادة الله 
تعالى» فهي صلاحهم «ولا ديح سبي التنييه4 أي: ولا تسلك. سبيل من.سلك ٠.‏ 
الإفساد في الأرض بالمعاصي» ومن دعاك منهم إلى الإفساد فلا تتبعه ولا تطعهء 
واتباع سبيل المفسدين يشمل مشاركتهم في أعمالهم؛ ومساعدتهم عليهاء 
ومعاشرتهم والإقامة معهم حال اقتراف الإفساد. 

والمقصود”'" من هذا النهي التأكيد؛ لأنَّ هارون عليه السلام لم يكن ممن 
يتبع سبيل المفسدين» فهو كقوله: وَلكن مين ك4 وكقولك للقاعد: أقعد» 
بمعنى دم على ما أنت عليه من القعودء والمعنى: دم على عدم اتباع سبيل 
المتسان: 

«وَلمًا 2 مومئ لِمِيتَِتا4؛ أي: لميعادنا الذي وقتنا له للكلام فيه» ولإعطاء 
الشريعة له» وعبارة «المراح»: ولما جاء موسى لميعادنا في مدين» في يوم 
الخميس» يوم عرفة» فكلمه الله تعالى فيه من غير واسطة وأعطاه التوراة صبيحة 
يوم الجمعة يوم النحر. انتهى. 

#وَظّمَةٌ رَيُمُ» من وراء حجاب بغير واسطة ملك؛ أي: أزال الحجاب بين 
موسى وبين كلامه فسمعه من جميع جهاته؛ استشرفت نفسه للجمع بين فضيلتي 
الكلام والرؤية فَهقَالَ»* موسى #رَبَ أرِية* ذاتك المقدسة؛ واجعل لي من القوة 
على حمل تجليك ما أقدر به على النظر إليك» وكمال المعرفة بك؛ أي: مكني 
من رؤيتك #انظر إليك4 يا إلهي #قال» سبحانه وتعالى لموسى: أن ترق ؛ 
ائي: انك لأا غزاتى الآن.ولا نيما يستقبل عن الزماة الدنيوي» إذ لين لبشرءان 
يطيق النظر إلي في الدنيا . 


)١(‏ الخازن. 


قال أهل الأخبار: لما جاء موسى لميقات ربه تطهر وطهر ثيابه وصامء ثم 
أتى طور سيناء» فأنزل الله تعالى ظلة غشيت الجبل على أربع فراسخ من كل 
ناحية» ا الشيطان وهوام الأرض» ونحى عنه الملكين». وكشط له 
السماءء فرأى الملائكة قياماً في الهواء» ورأى العرش بارزاً» وأدناه ربه حتى 
سمع صريف الأقلام على الألواح» وكلّمه وكان جبريل معه لم يسمع ذلك 
الكلام» فاستحلى موسى كلام ربهء فاشتاق إلى رؤيته فقال: رت أرفة. . . 4 
الخ. وإنّما سألها مع علمه بأنّها لا تجوز في الدنيا لما هاج به من اشرق 
وفاض عليه من أنواع الجلال» واستقر في بحر المحبة» فعند ذلك سأل الرؤية» 
وقيل : اننا :سال الرؤية ظئاً منه بأنه تعالى يرى فى الدنياء وتعالى الله عن ذلك . 
وقال النتذي »لها ملع انه اماس عليه اسلو .اصن عدو الله ابسن اقيق 
في الأرض حتى خرج من بين قدمي موسى» فوسوس إليه أن مكلمك شيطان» 
فعند ذلك سأل موسى ربه الرؤية اه «خازن». 

وسؤال موسى”'' للرؤية يدل على أنّها جائزة عنده في الجملة» ولو كانت 
مستحيلة عنده لما سألهاء والجواب بقوله: أن تن » يفيدا أنّه لا يراه في هذا 
الوقت الذي طلب رؤيته فيه» أ لا يرى ما دام الرائي حياً في دار الدنياء 
وأما رؤيته في الآخرة فقد ثبت بالأحاديث المتواترة تواتراً لا يخفى على من 
يعرف السنة المطهرة» والجدال في مثل هذا لا يأتي بفائدة» ومنهج الحق واضحء 
والاستدراك بقوله: #ولكن أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ» معناه ا ولا يغبت 
لها ما هو أعظم منك جرماً وصلابة وقوة» وهو الجبل فانظر إليه طقن أَسَتَمَرٌ» 
الجبل مَحكَامُ4 ولم يتزلزل عند رؤيتي له طمَمَوْكَ تََ4؟ أي: فلعلك ترا 
وإِنْ ضعف الجبل عن ذلك فأنت منه أضعف» فهذا الكلام بمنزلة ضرب المثل 
لموسى عليه السلام بالجبل» أو من باب التعليق بالمحال» وعلى تسليم هذا فهو 
في الرؤية في الدنيا لما قدمنا. 

والمعنى: فإِنْ”" ثبت الجبل لدى التجلي» وبقي مستقراً في مكانه. . فسوف. 


)١(‏ الشوكاني. (؟) المراغي. 


١" 


ترانيى» إذ هو مشارك لك في مادة هذا العالم الفاني» وإذا كان الجبل في قوته 
وثباته لا يستطيع أنْ يثبت ويستقر؛ أن مادته غير سشعدة لقزة “جل خالقه وخالق 
كل شيءء فاعلم أنّك لن تراني أيضاًء وأنت مشارك له في كونك مخلوقاً من هذه 


04 
آأآأؤ 9 


المادة» وخاضعاً للسنن الربانية في ضعف استعدادهاء وقبولها للفناء ظَلمًا يحل 
رَيمُ4؛ أي: رب موسى أو رب الجبل #اإلْجَبَلِ4؛ أي: ظهر له بعض ظهور 
زأذناء زاتله ظهنورا بل كيف ج42 أي: جتدن ذلك الحجلي الجيل 
#«دكًا»؛ أي : مدكوكاً مدقوقاًء فصار تراباً من الدك. وهو الدق مصدر بمعنى 
اسم المفعول» هذا على قراءة الجمهور”''. وقرأ حمزة والكسائي #دكاء» بزنة 
حمراءء والدكاء الناقة التي لا سنام لهاء والمغنى: جعله أرضاً دكاء؛ أي: 
مستوية لا ارتفاع فيهاء تشبيهاً له بالناقة الدكاء» وقال الزمخشري: والدكاء اسم 
للرابية الناشزة من الأرض كالدكة. انتهى» والمعنى على هذا: جعله جيلاً صغيرا 
كالرابية» وقرأ ابن وثاب: #دْكَ» بضم الدال» وبالقصر جمع دكاء بالمد نحو: 
غز جمع غزاءء والمعنى: جعله قطعاً صغاراً #وَحَرَّ مُوسق»؛ أي: سقط موسى 
على وجهه #صَوقًاً4؛ أي: مغشياً عليه كمن أخذته الصاعقة» والتجلي إِنّما كان 
لالجل ؟دوتة» فنا يالك لى كان :له والنعتى + الدصناز حالة لما حدى عليه 
كحال من يغشى عليه عند إصابة الصاعقة لهء أي: النار النازلة من السماء عند 
الرعد والبرق #قلنآ فاق موسى وصحا من غشيته 4# موسى: «سُبَحنّكَ» يا 
إلهي؛ أي: تنزيهاً لك وتقديساً عما لا ينبغي في شأنك مما سألت؛ أي: أنزهك 
تنزيهاً من أنْ أسألك شيئاً لم تأذن لي به يدْتُ إلِيَكَ» عن العود إلى مثل هذا 
السؤال» وأكثر المفسرين يجعلون وجه التنزيه والتوبة أنه سأل الرؤية بغير إذن 
من الله تعالى» فتاب ورجع عما طلبء وقال مجاهد: #يْتُ إِلتَلَتَ»؛ أي: 
اسألك الرؤية. قال القرطبي: وأجمعت الأمة على أن هذه التوبة ما كانت عن 
معصية؛ فإِنَّ الأنبياء معصومون, وقيل: هي توبة من قتله للقبطي. ذكره القشيري. 
ولا وجه له في مثل هذا المقام. 


46 البح المسعيط, 


«وَأنا وَل الْمْؤْييت» بك قبل قومي الموجودين في هذا العصرء المعترفين 


والخلاصة"": أنَّ موسى لما نال فضيلة التكليم بلا واسطة» فسمع من عالم 
الغيب ما لم يسمع من قبل» تاقت نفسه أن يمنحه الرب شرف رؤيتهء فطلب ذلك 
نئةع وهو يعلم أنه ليس كمثله شيءء لا في ذاته ولا في صفاته التي منها 
كلامهء ولكن الله تبارك وتعالى قال له: #لن تَرننِ4 ولكي يخفف عليه ألم الرد 
أراه بعينه من تجليه للجبل ما فهم منه أنَّ المانع من جهته لا من جانب الفيض 
الإلهي» حينئذ نزه الله وسبّحه وتاب إليه من هذا الطلب» فبشره بأنَّه اصطفاه على 
الناس برسالته وبكلامهء وأمره-أنْ يأخذ ما أعطاه ويكون من الشاكرين له 
قال. 


#قَال4 الله سبحانه وتعالى: 8يَمُوسَخ إن أَمَطََْبْئْكَ» واخترتك. وفضلتك #عَلّ 
لايس المعاصرين لك من بني إسرائيل برسكلتي4» قرأ نافع وابن كثير بالإفراد» 
وهو مراد به المصدر؟؛ أي بإرسالي» أو يكون على حذف مضاف؛ أي : بتبليغ 
رسالتي ؛ لأنَّ مدلول الرسالة غير مدلول المصدرء وقرأ باقي السبعة بالجمع نظراً 
إلى أن الذي أرسل به ضروب وأنواع من الوحي #و» اصطفيتك #بكلامي»؛ 
أي : نتكليمي لك بلا توسط ملك وإنْ كان :من وراء جاب وقد طلب موس 
رفع هذا الحجاب لتحصل له الرؤيا مع الكلام»_ وقرأ الجمهور #وبكلامي» 
بالإفراد. على أنه 0 فسرناء أو على أنه على حذف مضاف؛ أي: 
وبسماع كلامي» وقرأ أبو رجاء #برسالتي وبكلمي» جمع كلمة؛ أي: وسماع 
كلمي» وقرأ الأعمش #برسالاتي وتكلمي4 لمَخُْذْ مآ َاتَيْتْكَ»4؛ أي: فخذ ما 
أعطيتك من الشريعة؛ وهي التوراة وك يرت القَدِكنَ4؛ أي: من جماعة 
الشاكرين لنعمتي عليك وعلى قومك بإقامتها بقوة وعزيمة ‏ والعمل بهاء وأداء 
حقوق نعمي جميعها عليك؛ تنل المزيد من فضلي لين سَحِكَرثْرُ لأريدتك». 


)١(‏ المراغي. 


١ 


وأعلو"'': أن إثبات الكلام والتكليم لله تعالى صريح في القرآن الكريم في 
آياك عدق: لا تعارضن ينها وأما الرؤية 'ففيها آبانة مشمازضة كقوله تنالق :32ل 
ُدَركُهُ الأبمسرٌ وَهْرَ يدرك الأبصر» وقوله: إل تي وهما أصرح في النفي 
من دلالة قوله تعالى: لمي بين أِرة 9 إل ييا ير 427 على الإثبات؛ فإن 
استعمال النظر بمعنى الانتظار كثير في القرآن وفي كلام العرب» كقوله: #مَلُ 
يَظرُونَ إلا تَأويازُ» وقوله: اما يَظرُنَ إلا صَيْسَةٌ ويدَةٌ» وفي الأحاديث الصحيحة 
تصريح بإثبات الرؤية بحيث لا تحتمل تأويلاً» والمرفوع منها مروي عن أكثر من 
عشرين صحابياً» ولم يرد في معارضتها شيء أصرح من حديث عائشة عن مسروق 
قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: يا أماه هل رأى محمد يَكهٍ ربه ليلة المعراج؟ 
فقالت: لقد قف شعري مما قلت؛». ثلاث من حدثكهن. .. فقد كذب» من حدثك 
أن محمداً يَكِِ رأى ربه. . فقد كذب وفي رواية: فقد أعظم الفرية» ثم قرأت ««لّا 
تُدرضكة التيتة رهن ترك الأقر رقو اللليت لَقْبِيرْ 40©©9. «يا كان لسر أن 
إل يج 1ه د لك حار دين ناك أنه نوها ويعد رد 
كذب,» ثم قرأت «#إوما تدرف تك كَادَا كتضية 402 ومن حدثك آنه كنم شيعا من 
الدين.. فقد كذبء ثم قرأت طيتآيا ألرَسُولُ يِلِْ مآ أْزِلَ إِلَدكت4 قال مسروق 
- وكنت متكباً - فجلست وقلت: ألم يقل الله «وَلَتَدَ 0ه لَه أُذَى 402؟ فقالت: 
أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله يله على ذلك؟ فقال: «إنما هو جبريل». 


ومن هذا تعلم أنَّ عائشة تنفي يي دلالة سورة النجم على رؤية النبي ويه لربه 
بالحديث المرفوع» وتنفي جواز الررة ملفا أوافي :هده الحياة الدنيا 
بالاستدلال بقوله تعالى: الا تُدَرِكُهُ الْأَبْصَرُ» وقوله: ##ومًا كن لبثر أن يُكلْمَهُ 
أمَدُ إِلَا وتيا أَوَ من ورآي حَِابٍ» وهذا اللتع لال لس نهل ل انق بجت بار 
على الأحاديث الصريحة في الرؤية» وقد قال بها بعض علماء الصحابة» كابن 


)١(‏ المراغي. 


عباس رضي الله عنهماء والمثبتون للرؤية يقولون: إن استنباط عائشة إنما هو لنفي 
الرؤية في الدنيا فقطء كما قال بذلك الجمهورء ولا تقاس شؤون البشر في 
الآخرة على شؤونهم في الدنيا؛ لأنَّ لذلك العالم سنناً ونواميس تخالف سنن هذا 
العالم ونواميسهء حتى في الأمور المادية كالأكل والشرب والمأكول والمشروب» 
فماء الجنة غير آسن» فلا يتغير كماء الدنيا بما يخالطه أو يجاوره في مقره أو 
جوّه؛ قال ابن عباس : ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. 


وجمهرة المسلمين: أن رؤية العباد لربهم في الآخرة حقء وأنّها أعلى 
وأكمل للنعيم الروحاني التي يرتقي إليه البشر في دار الكرامة» وأنها أحق ما 
يصدق عليه قوله يلل : «قال الله عز وجل: اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 
رأتء ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر» وهي المعبر عنها بقولهم: إِنّها 
رؤية بلا كيف. 


وبعد أن أخبر سبحانه في الآيات السالفة أنه منع موسى رؤيته في الدنياء 
وبشره بأنه اصطفاه على أهل زمانه برسالته وبكلامه» اخبرنا فيما بعد بما أتاه 
يومئذ بالإجمال فقال: «وََحََبمَا لم في الألْوَح4؛ أي: وكتبنا لموسى في ألواح 
التوراة #إمن كل شَىْو4؛ أي: كل شيء يحتاج إليه موسى وقومه في دينهم من 
الحلال والحرام» والمحاسن والقبائح» ف#إمن48 زائدة في المفعول. وقوله: 
مَوْعِظَةٌُ وَتَنْصِيلًا4 بدل #من كل شيء»» باعتبار محله وهو النصب على 
المفعولية. وقوله: #لزِكُلٍ سَنْو»؛ متعلق بتفصيلاً؛ أي: وكتبنا”'' له في الألواح 
كل شيء من المواعظ التي توجب الرغبة في الطاعة» والنفرة عن المعصية» ومن 
تفصيل الأحكام وشرح أقسامها؛ أي: إننا'"' أعطيناه ألواحاً كتبنا له فيها أنواعَ 
الهداية» والمواعظ التي تؤثر في القلوب» ترغيباً» وترهيباًء وتفصيلاً لأصول 
الشرائع» وهي أصول العقائد والآداب» وأحكام الحلال والحرام» والراجح أنَّ 
هذه الألواح كانت أول ما أوتيه من وحي التشريع الإجمالي» أما سائر الأحكام 


)١‏ المراح. (؟) المراغي. 


١77 


عليه وقت الحاجة كالقرآن. 
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وهنلء”' الألواح هي التوراة, قيل كانت من زمردة خضراءء وقيل: من 
ياقوتة حمراء» وقيل : من زبرجد» وقيل : من صخرة صماء» وقد اختلفوا في عدد 
الألواح. فمن مقل قال: إِنْها اثنان وهذا ضعيف؛ لأن أقل ما يصدق عليه الجمع 
ثلاثة على المشهورء ومن مكثر قال: إنها اثنا عشر»ء أو عشرة» أو سبعة» والله 
أعلم بحقيقة الحال. والألواح جمع لوحء وسمي لوحاً لكونه تلوح فيه المعاني» 
وأسند الله سبحانه وتعالى الكتابة إلى نفسه تشريفاً للمكتوب في الألواح؛ وهي 
مكتوبة بأمره سبحانه» وقيل: هي كتابة خلقها الله تعالى في الألواح. 

#ف#قلنا له #حَذما»؛ أي : خذ الألواح واعمل بما فيها ##يمُرَّوِ؛ أي: بجد 
ونشاطء لا بتراخ وكسل؛ فإن العلم لا يأتي إلا للمجد المشتاق» سواء كان كسبياً أو 
وهبياًء فلا بد لمتعاطي العلم من الكد والتعب» ومخالفة النفس قال بعضهم: 
بمَثرٍ آلكَدٌ تَعْمَسَبٌ الْمَعَالِيْ وَمَنْ طَلَبَ العلا سَهِرَأللّيَالِي 
عردم آلهِرَئْمٌئَنَاهٌلَيِلاً يَمُوْصٌالْبَحْرَّمَنْ ظَلَبَانَّللِيٍ 

وقال بعض العارفين: 
فَجَدْبالرَوْج وَالدَنْيَا حخَلِيْلِئيْ كذ الأوْظان تُذرَكُ مِنْسَنَاهُ 

ذكره الصاوي. 

وهذا الأمر على إضمار القول كما قدرنا؛ أي: وكتبنا له في الألواح ما 
ذكر. وقلنا له: هذه وصايانا وأصول شريعتنا وكلياتهاء فخذها بقوة وجد وغرم 
ذاه انلف “ستكون نيا كنا حديدا تعادات رحدياة» راجلاقحديدة مخالقة فى 
جوهرها وصفاتها لما كان عليه هذا الشعب من الذل والعبودية لدى فرعون 


امن الشوكاني. 


١7 / 


أنفسهم لقبولهاء فأنى للقائد والمرشد أن يصلح ذلك الفسادء ويرأب ذلك 
الصدعء إذا لم يكن ذا عزيمة وقوة وبأس شديد وحزم في أوامره ونواهيه #وأمُر 
َرْمَكَ» بني إسرائيل أن طيَْمْدُوا بَحسَبَا4؛ أي: بأحسن ما في تلك الألواح التي 
هي التوراة؛ لأنَّ فيها حسناً وأحسنء كالقود والعفوء والانتصار والصبرء 
والمأمور به والمباح» فأمروا بما هو الأكثر ثواباً» فعلى هذا المعنى:. فأفعل 
التفضيل على بابه وهو مثل قوله تعالى: «#أنَيمُوا مآ أل الي ين تَيَكْ؛ أي : 
أكثره أجراء وقيل: أفعل التفضيل ليس على بابهء فمعنى: يأَحْسَيَا4: بحسنها إذ 
كل ما فيها حسنء أو يقال: أمروا فيها بالخيرء ونهوا عن الشرء وفعل الخير 
أحسن من ترك الشر. | 

وقيل المعنى''': يعملوا بمحكمهاء ويؤمنوا بمتشابههاء وقال بعضهم: 
الحسن يدخل فيه الواجب والمندوب والمباح» وأحسن هذه الثلاثة الواجبات» 
والمندوبات» وقال المراغي: أي: وأمر قومك بالاعتصام بهذه الموعظة»ء 
والأحكام المفصلة في الألواح التي هي منتهى الكمال والحسنء كالإخلاص لله 
في العبادة» إذ يتحلى العقل» وتتزكى النفس مع ترك اتخاذ الصور والتماثيل؛ 
لأنها ذرائع للشركء وسبب للوصول إليه مَأْوْييمْ دَارَ الْتَسِقِينَ4 قيل(" هي أرض 
مصر التي كانت لفرعون وقومهء وقيل: منازل عاد وثمودء وقيل: هي جهنمء 
وقال مجاهد: وهذا المعنى أحسنء وقيل منازل الكفار من الجبابرة والعمالقة 
ليعتبروا بهاء والمعنى على هذا القول: سأدخلكم الشام بطريق الايراث» وأريكم 
منزال الكافرين الذيك كانوا متوطنين فيها من الجبابرة والعمالقة لتعتبروا بهاء فلا 
تفسقوا مثل فسقهمء وقيل: الدار بمعنى الهلاك» والمعنى: سأريكم هلاك 
الفاسقين والخارجين عن طاعتنا كفرعون وقومه. 

وقرأ الحسن”" : #سأوريكم» بواو ساكنة بعد الهمزة» على ما يقتصيه رسم 
المصحف. وقال الزمخشري: وهذه لغة فاشية بالحجازء يقال: أورني كذا 


)١(‏ المراح. 80 اليد الشخرطة 
(؟) الشوكاني. 


١78 


وأوريته» فوجهه أن يكون من أوريت الزند» كأن المعنى: بينه لي» والمعنى هنا : 
سأبين لكم عاقبتهاء وقرأ ابن عباس وقَسّامة بن زهير #سأورئكم4 بالثاء المثلثة» 
قال الزمخشري: وهي قراءة حسنة يقويها قوله تعالى : لدَأورتا اقم اليرت كنا 


عون 4 . 


وقال المراغي: #مَأْوْرِيةٌ دَارَ الْقَسِقِينَ4؛ أي” : إِنْ لم تأخذوا ما آنيناكم 
بقوة» وتتبعوا أحسنه.. كنتم فاسقين عن أمر ربكم» فيحل بكم ما حل بالفاسقين 
من قوم فرعون الذين أنجاكم الله منهمء ونصركم عليهم» وسيريكم ما حل بهم 
بعدكم من الغرق. 

قال ابن كثير: أي سترون عاقبة من خالف أمري» وخرج عن طاعتي» كيف 
يصير إلى الهلاك والدمار. 

قال ابن جرير: وإنما قال #ماأتروك مار الكينفين» كما يقول القائل لمن 
يخالفه: سؤريك غداً ما يصير إليه حال من خالف أمري» على وجه التهديد والوعيد 
لمن عصاه وخالف أمره»ء وفي الآية عبرة لمن يقرأها ويتدبر أمرها من وجوه: 

١‏ - أن الشريعة يجب أنْ تتلقى بعزيمة وجد لتنفيذ ما بها من الإصلاح» 
وتكوين الأمة تكويناً جديداً» ومظهر ذلك الرسولُ المبلّغْ لها والداعي إليهاء 
والمنفذ لها بقوله وعمله» فهو الأسوة والقدوة» وهذه سنة الله في كل انقلاب 
وتجديد اجتماعي وسياسيء وإِنْ لم يكن بهدى الله. فما بالك بالدين ‏ وهو 
أحوج ما يكون إلى إصلاح الظاهر والباطن ‏ وقد أخذ سلفنا الصالح القرآن بقوة 
بالعمل بهداية دينهم» فسادوا جميع الأمم التي كانت لها القوة الحربية والصناعية 
والمالية والعددية» وسعدوا به في دنياهم» وسيكونون كذلك في آخرتهمء وخلف 
من بعدهم خلف أعرضوا عنه» وتركوا هدايته» فشقوا في دنياهم وآخرتهم كما 
قال: ف9يْضِلُ بو. كديا وَيَفْدى يدء كَيِيَاً وَمَا مضِلُّ بيه إِلّا الْتَسِقِينَ ألَذِنَ 


مجم به 00 م 


0-4 م 500 آذه 4 رت ررم 1-1 0 و ل 5 
ينَفْضُونَ عَهْدَ اله مِنْ بِمَدٍ مِيِكَقِهء وَيمْطعونَ مآ أُمَرَ الّهُ يوء أن مَوْصَلَ وَيِفْيِدُوت فى 


)١(‏ المراغي. 


ايل 


لْأَرْضْ أؤتبق هْمْ الكيزرت 4062. 


١‏ أن شعب إسرائيل عظم ملكه حين أقام شريعته بقوة» حتى إذا غلبه 
الغرور» وظن أن الله ينصره لنسبه» وأنّه شعب الله. ففسق وظلم.. أنزل الله به 
البلاء» وسلط عليهم البابليين» فأزالوا ملكهء ثم ثاب إلى رشدهء فرحمه وأعاد 
إليه بعض ملكه. ثم ظلم وأفسد. فسلط عليه النصارى» فمزقوه كل ممزق. 


أن المسلمين الذين اتبعوا سننهم» اغتروا بدينهم كما اغتروا واتكلوا 
على لقب الإسلام ولقب أمة محمد ولم يثوبوا إلى رشدهمء فزالت دولتهم. 
وذهب ريحهمء وامتلك عدوهم ناصيتهم» وجد في إفساد عقائدهم وأخلاقهم, 
وإيقاع الشقاق فيما بينهم» » وتولى تربيتهم وتعليمهم كما يحب ويهوىء» كما يرى 
ذلك كثيراً في أكثر بلدان المسلمين» خصوصاً في الجهات التي دخلها الشيوعيون 
شرقاً وَغرباً» خاصة في شرقي إفريقيا كالشعوب الأروميا التي استعبدها استعمار 
الحبوش» ولله الأمر من قبل ومن بعد. 


لسَأصَرِتُ4 وادفع ظعَنْ َايِقَ» التي جاء بها موسى وغيره من الرسل لالْذينَ 
يتَكيرُوتَ # ؛ أي : مكر الذين يتكبرون في لْدرْضٍ » حالة كونهم ملتبسين #يِعَيرٍ بغير 
لحقّ» ويترفعون عن الإيمان بها بإهلاكهم؛ أي: سأزيل”"' الذين يتكبرون في 
الأرض بالدين الباطل» وأدفعهم عن إبطال آياتي بإهلاكهم على يد موسىء وإِن 
اجتهدوا كما اجتهد فرعون في إيطال ما رآه من الآيات على يد موسىء فلا 
يقدرون على منع موسى من تبغليهاء وعلى منع المؤمنين من الإيمان بهاء وقال 
الشوكاني”': سأمنعهم فهم كتابي» وقيل: سأصرفهم عن الإيمان بهاء وقيل: 
بعرت عن نفعها مجازاة على تكبرهم» كما في قوله تعالى: طقَلَمًا دَاعُوَا أَنَاعٌ 
أله م 4 . وقيل: سأطبع على قلوبهم حتى لا يتفكروا فيهاء ولا يعتبروا بهاء 
واختلف في تفسير الآيات فقيل: هي المعجزات» وقيل: الكتب المنزلة» وقيل : 
هي خلق السموات والأرض» وصرفهم عنها أن لا يعتبروا بهاء ولا مانع من 


)١‏ المراح. (؟) فتح القدير. 


ريل 


حمل الآيات على جميع ذلك» وحمل الصرف على جميع المعاني المذكورة» 
و بغَيْرٍ لحن » إما متعلق بقوله: # يتَكبروت»؛ أي: يتكبرون بما ليس بحق» أو 


وقال المراغي: طسَأْصرفُ عَنَ َال ...4 إلخ. أي: سأمنع”"'' قلوب 
المتكبرين عن طاعتي وعلى الناس بغير حق» فهم الأدلة والحجج الدالة على 
عظمتي وعلى ما في شرائعي من هدى وسعادة لهم كما قال: طقلم رَاغوَأ أرَاعٌ أله . 
ُلُوبَهُم». كما منعت فرعون وقومه عن فهم آيات موسى التي أوحيناها إليه 
وقوله: ابعر الْحقّ4؛ أي: بتلبسهم بالباطل» وانغماسهم فيه» إذ لا قيمة للحق 


عندهم » فهم لا يبحثون عنله» ولا بي يطلبونه» وقد تظهر لهم آياته ويجحدونهاء وهم 
بها موقنون» كما قال تعالى في قوم فرعون: وَحَسَدُوأ يها وَاسَبَئهَآ افده لما 


وَملْوَا» ثم بين صفات المتكبرين وأحوالهم فقال: 


ا 0000 


١‏ - #وإن يَرَوَا كل َايَةَ لا يُؤْمِنْوأ يجا4؛ أي: وإِنْ يشاهدوا كل معجزة 
كفروا بكل واحدة منهاء فهذه الجملة”'“ معطوفة على # ك4 منتظمة معه في 
حكم الصلة؛ والمعنى: سأصرف عن آياتي المتكبرين التاركين للإيمان بما يرونه 
من الآيات» ويدخل تحت كل آية الآيات المنزلة» والآيات التكوينية 
والمعجزات» أي: لا يؤمنون بآية من الآيات كائنة ما كانت. 


والمعنى”": أنّهِم إذا رأوا الآيات التي تدل على الحق وتثبته... لا 
يستفيدون منها فائدة ماء فلا يؤمئون بها؛ لأنْ كثرة الآيات وتعدد أنواعها إِنْما 
تفيد من تكون نفسه تواقة لمعرفة الحق لكنه يجهل الوصول إليهء أو يشك في 
الطريق الموصلة إليهء لتعارض الأدلة لديه لخفاء دلالتهاء أو لسوء فهمه لهاء فإذا 
خفيت عليه دلالة بعضها. . فقد تظهر له دلالة غيره» فتنكشف الحقيقة واضحة 
أمامهء وتسفر له عن وجههاء وفي هذا إيماء إلى النبي كله بأن الذين يقترحون 


)١(‏ المراغي. () المراغي. 
(؟) الشوكاني. 


1١ 


عليه الآيات من قومه لا يقصدون استبانة الحق وإيضاحه» بل يريدون إحداث 
الشغب والتعجيزء فإِنْ هم أجيبوا إلى طلبهم لم يؤمنوا بما جئت بهء وقرأ مالك بن 
دينار #وَإن يرَّوا# بضم الياء في الموضعين. 

١‏ - #وإن يُرَوأْ سيل مد ؛ أي: منبيل الهدى والبيان الذي جاء من الله 
تعالى: #لا يتَخذُوهُ سيلا 4 ؛ كد لا يسلكوا سبيله؛ أي : وهم ينفرون من 
سبيل الهدى والرشادء وهي السبيل المعبدة الواضحة.» فإذا رأى أحدهم هذه 
السبيل لا يختارها لنفسهء ولا يفضلها على ما هو عليه من الغي» وهذا منتهى ما 
يكون من الطبع على القلب» والخروج عن جادة العقل» والفطرة» ومن الناس من 
يسلك هذه السبيل عن جهلء فإذا رأى لنفسه مخرجاً منها ارعوى وتركهاء واختار 
لنفسه سبيل الرشاد 

7“ - #إوإن روا سبل ألْي»؛ أي: الض لال ##يِبَخِدُوهُ سيلا 4 ؛ أئ: 
يخقاروة فيلك لأنفسهم؛ أى 5 إذا رأوا سبيل الغي والضلال. . هرعوا 
إليهاء وخبوا فيهاء وأوضعوا 3 تزينه لهم أنفسهم من سلوكهاء والسير فيها إلى 
آخر الحلبة» وهذه حال لهم شر من سابقتيهاء وهؤلاء الذين اجتمعت لهم هذه 
الصفات هم الذين طبع الله على قلوبهم». وختم على سمعهم. وجعل على 
أبصارهم غشاوة» فسبيل الحق بغيضة إليهم» وطريقه مكروهة لديهم. 

قال الشوكاني”'2: وجملة قوله: #وإن يَرَوا سيل الَّمْدِ لا يَتََهِدُوهُ صبيلا» 
متطرقة على ها قبلهااء ذال فى سكنياة ركذل جملة قله لإزإه 22 يل 
الل يتَعِدُوةُ صيلاً4 المعتن : انهم إذا وجذواسبيلاً من سبل الرشد.. تركره 
وتجنبوه» وإن رأوا سبيلاً من سبل الغي. . سلكوه واختاروه لأنفسهم. 

وقرأ حمزة والكسائي”": #الرّشَّد» بفتح الراء والشين» والباقون يضم الراء 
وسكون الشين. وروي عن ابن عامر بضمتين» وقال أبو عمرو بن العلاء 


)١(‏ المراغي. (*) المراح والبحر المحيط. 
(؟) الشوكاني. 


رضن 


«#الرقَدِ» ‏ بضم وسكون ‏ الصلاح في النظرء وبفتحتين الاستقامة في الدين» 
وقرأ أبو عبد الرحمن #الرشاد# وهي مصادر كالسقم والسقم والسقام» وقرأ ابن 
أبي عبلة: #لا يتخذوها ويتخذوها» على تأنيث السبيل» والسبيل تذكر وتؤنث 
قال تعالى: #قُلْ مو سبي ولما نفى عنهم الإيمان وهو من أفعال القلب» 
استعار للرشد والغي سبيلين» فذكر أنَّهم تاركوا سبيل الرشدء سالكوا سبيل الغي. 


ثم علل ما سلف من صرفهم عن النظر في الآيات» وعدم اعتبارهم بها 
فقال: #ذلك4؛ أي: تكبرهم وعدم إيمانهم بشيء من الآيات» وإعراضهم عن 
سبيل الرشد» وإقبالهم التام إلى سبيل الغي؛ حاصل #ب#سبب #أنهم كذبوا 
بآياتنا» الدالة على صدق رسلناء وباهر قدرتنا #و» بسبب أنّهِم #كَانُوأ عَنَْا 
غَنِِينَ4؛ أي: كانوا معرضين عن النظر والتفكر فيها؛ أي: ذلك حاصل بسبب 
تكذيبهم بالآيات وغفلتهم عنها. 


أي: إننا”'' عاقبناهم على تكذيبهم بالآيات والغفلة عن النظر إلى الأدلة 
الموصلة إلى الحق» فيما أمرنا به ونهينا عنه بالختم على قلوبهم والغشاوة على 
أعينهم» حتى لا يجد الحق منفذاً في الوصول إليها. 


والخلاصة: أنَّ الله سبحانه وتعالى لم يخلق هؤلاء مطبوعين على الغي 
والضلال طبعاً» ولم يجبرهم إجباراً ويكرههم عليه إكراهاًء بل كان ذلك بكسبهم 
واختيارهم» إذ هم آثروا التكذيب بالآيات» والصد عن السبيل الموصلة إلى 
الرشادء وغفلوا عن النظر في أدلتها لشغلهم بأهوائهم» واتباع شهواتهم, وبذا 
لجوا في الطغيان» وتمادوا في العصيان» واحتقروا ما سوى ذلك؛» مما يهدي 
عقولهم إلى صواب الحق وسلوك طريقه» وأمثال هؤلاء هم الذين عناهم الله 
تعالى بقوله: لوَلْقَدَ كار يس ان لانن لم قوب لا تهون ا مف 
تيد لا يُهِرُودَ يا َم 56 لا مدن يبا وليك لشو بل حم أصَلّ وليك م 
التفرت 46> . 


)١(‏ المراغي. 


تقرنا 


ولا شك أن كثيراً من المسلمين الذين تعلموا التعاليم الغربية» ورأوا زخرف 
المدنية الأوروبية» وغرهم بهرجها وخبلتهم زينتهاء تنطبق عليهم هذه الصفات» 
فهم يحتقرون هداية الدين الروحية وأوامره ونواهيه» وسائر تعاليمه» وماله من 
تأثير عظيم في النفوس وتوجيه لها إلى الخير» وصد لها عن الشرء والبعد عن 
الفواحش والمنكرات. 


ذاك أنّهم رأوا أنفسهم بعيدين عن الفنون والصناعات وزخرف الحياة الذي 
وصل فيه الغربيون إلى الغاية القصوى» وهم عبيد شهواتهم» منصرفون عن هداية 
الأديان إلى أبعد غاية» فحدثتهم أنفسهم أن ينهجوا نهجهم» ويسيروا على سنتهمء 
علهم يصلون في ذلك إلى بعض ما وصلوا إليه» ولو ساغ لبني إسرائيل أن لا يتبعوا 
موسى عليه السلام؛ لأنه لم يكن عنده من زيئة الدنيا ومن الفنون والصناعات» ومن 
رائع المدنية مثل ما كان عند فرعون وقومه» لساغ لهم أنْ ينحدروا في تلك الهوة 
ويقعوا في تلك الحفرة» ولله في خلقه شؤون» وهو يصرف الأمور بيده» وله الأمر من 
قبل ومن بعد «#والرّيت ك4 وجحدوا #يَِايتنَا4 المنزلة على رسلنا؛ أي: لم 
يصدقوهاء ولم يأتمروا بأوامرهاء ولم ينتهوا بنواهيها #وَلِقَك الْآخِْرَةِ4؛ أي : ٠‏ 
وكذبوا بلقائهم الدار الآخرة» وما فيها من المجازاة بالبعث والنشورء وماتوا على 
ذلك حيطت له أي”23: حسناتهم التي لا تنوقف على نية» كصلة الأرحام» 
وإغاثة الملهوفين؛ أي: : لا يثابون عليها في الآخرة وإِنْ نفعتهم في تخفيف العذاب» 
لكن التخفيف لا يقال له ثواب» والاستفهام في قوله : «هلٌ يروت إلا صا كَانُوأ 
يَمَمَلَُ* إنكاري» بمعنى النفي؛ أي: ما يجزون في الآخرة إلا على ما كانوا 
يعملون في الدنيا من الكفر والمعاصي . 


والمعنى”"': والذين كذبوا بآياتنا المنزلة بالحق» والهدى على رسلناء فلم 
يؤمنوا بهاء ولم يهتدوا بهديهاء وكذبوا بما يكون في الآخرة من الجزاء على 
الأعمال» من ثواب على الخير وعقاب على الشرء تحبط أعمالهم وتذهب 


)١(‏ المراح. (؟) المراغي. 
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'سدى؛ لأنّهم عملوا لغير الله تعالى وأتعبوا أنفسهم في غير ما يرضي الله تعالى» 
فتصير أعمالهم وبالاً عليهم؛ ولا يجزون إلا جزاء ما استمروا على عمله من 
الكفر والمعاصي, فأثر في نفوسهم وأرواحهم» حتى دساها وأفسدهاء فقد مضت 
سننه تعالى بجعل الجزاء في الآخرة أثراً للعمل» مرتبا عليه» كترتيب المسبب 
على السبب لوَلَا يَظَمْ ريْكَ لْمَدَاكُ في جزائه مثقال ذرة لوَاَحَدٌ قرم مُوس»؛ أي : 
وصاغ بنو إسرائيل 9ن بَثْرِِ4؛ أي: من بعد إنطلاق موسى عليه السلام وذهابه 
إلى الجبل لمناجاة ربه» وفاء للموعود الذي وعده إياه #يِنْ خُليِهِمَ»؛ أي: من 
حلي القبط وذهبهم التي استعاروها منهم لعلة العرس ظعِمّلَا4. أي: تبيعاً وأبدل 
منه قوله: لجَسَكَا4؛ أي: جرماً وتمثالاً» لدفع توهم أنّه صورة عجل منقوشة 
.على حائط مثلاً 2 حار # ؛ ع له صوت مثل صوت تبيع البقر؛ ىع صاع 
لهم موسى السامري ‏ رجل منهمء وكان رجلاً مطاعاً فيهم» ذا منزلة واحترام؛ 
لأنّه رباه جبريل في الجبل -. لابن خُليِهِمَ يبلا جَسَدَاة وتمثالاً على صورة 
عجل البقرء له صوت وصياح» ققال لهم: هذا إلهكم وإله موسى فاغيدوه» وإنّما 
نسب الاتخاذ إليهم ‏ مع أن الصائغ له هو موسى السامري:- لأنه عمله برأي 
جمهورهم الذين طلبوا أن يجعل لهم إلها يعبدونه. 


قيل”'': إن بني إسرائيل كان لهم عيد يتزينون فيه» ويستعيرون من القبط 
الحلي» فلما أغرق الله القبط بقيت تلك الحلي في أيدي بني إسرائيل» وصارت 
ملكاً لهم. فجمع السامري تلك الحلي ‏ وكان رجلاً مطاعاً فيهم؛ صائغاً - فصاغ 
السامري عجلاً. وأخذ كفاً من تراب حافر فرس جبريل عليه السلام» فألقاه في 
جوف ذللق العجل» فانقلت لما ووما» وظير نه الخوار غهرة واخدةة فقال 
السامري: هذا إلهكم وإله موسى عليه السلام» وكان”' اسم السامري موسى بن 
ظفرء من قرية تسمى سامرة» وكان ابن زناء وضعته أمه في جبل فأرسل الله 
جبريل فصار يرضعه من إصبعهء فكان يعرفه إذا نزل إلى الأرضء فلما نزل 
جبريل يوم غرق فرعونء وكان راكباً فرساًء فكان كل شيء وطئه بحافرها بخضر 


)١(‏ المراح. (؟) الصاوي. 


١و‎ 


ويثمرء ففطن موسى السامري لذلك» وعلم أن هذا التراب له أثرء فأخذ شيئاً منه 
ادخره» فلما توجه موسى عليه السلام للمناجاة.. صنع لهم العجل» ووضع 
التراب في فيه فصار له خوارء فقال: هذا إلهكم وإله موسى» فنسي كما في 
سورة طهء. وكان موسى السامري منافقاء وانظر إلى من رباه جبريل» حيث كان 
منافقاً» وإلى من رباه فرعون» حيث كان مرسلاً فإِنّ هذا دليل على أن السعادة 
والشقاوة بيد الله» قال بعضهم: 
إِذَا آلْمَرْه لّمْ يُخْلَىْ سَعِيْدَاً مِنَ ألأَرّنِ فَمَّدْ حَاب مَنْ رَبَئ وَحَابَ الْمُوَمُلُ ‏ 
فنؤْسن ال رَبَاءً جِْبَرِئِلُ تحافْرٌ . نوسن الذئ رياه فرعو مُرْسَل 
قال ابن كثير”'2: وقد اختلف المفسرون في ذلك العجل؛ هل صار لحماً 
ودما له خوار؟ أو تمر عل كونه من ذهت إلا التويسل فيه اليواء» قصرت 
كالبقرء على قولين والله أعلم» انتهى. 

و الرأي الأول قتادة والحسن البصري» في جماعة آخرين» وتعليل 
ذلك عندهم: أن السامري رأى جبريل حين جاوز ببني إسرائيل البحر راكباً فرساًء 
ما وطىء بها أرضاً إلا حلت فيها الحياةء واخضر نباتهاء فأخذ من أثرها قبضة 
فنبذها في جوف تمثال العجل» فحلت فيه الحياة وصار يخور كما يخور العجل . 

ويرى جماعة آخرون الرأي الثاني» ويقولون: إن خواره كان بتأثير دخول 
الريح في جوفه وخروجها من فيهء ذاك أنه صنع تمثال عجل مجوفاًء ووضع في 
جوفه أنابيب على طريق فنية» مستمدة من دراسة علم الصوت»؛ وجعل وضعه على 
مهب أنابيب الرياح» فمتى دخلت الريح في جوف التمثال انبعث منه صوت يشبه 
غوار العجل ::وفال اخرون» يل ذلك الخران كان عوييا وملا ممه يشية عمل 
الحواة» ذاك أنه جعل التمثال أجوف» وجعل تحت الموضع الذي نصب فيه من 
ينفخ فيه من حيث لا يشعر الناس» فسمعوا الصوت من جوفه كالخوار»ء والناس 
يفعلون مثل هذا في النافورات التي تجري فيها المياه» وبهذا الطريق ونحوه ظهر 


)١(‏ ابن كثير. (0) المراغي. 


لحرن 


الصوت من التمثال» ثم ألقى في روع الناس أن هذا العجل إلهكم وإله موسى» 
فعبدوه كلهم إلا هارون وقليلاً منهم وافقوه» كما قال الحسنء وقال الكرماني""': 
جعل في بطن العجل بيتاً يفتح ويغلقء فإذا أراد أن يخور. . أدخل غلاماً يخور 
بعلامة بينهما إذا أراد» وقيل: يحتمل أن يكون الله أخاره ليفتن بني إسرائيل» 
وخواره قيل مرة واحدة ولم يثِنُء رواه أبو صالح عن ابن عباس. وقيل مراراًء 
فإذا خار سجدواء وإذا سكت رفعوا رؤوسهمء وقال ابن عباس وأكثر المفسرين: 
إن هذا العجل قد ذبحه موسى وحرقه وذرأه في الهواءء كما سيأتي في سورة طه 
في قوله: طلْيحَرَقنَم4 الخ . 


وقرأ الكسائي وحمزة”2: #من حِلِيهم» بكسر الحاءء إتباعاً لحركة اللام» 
كما قالوا: عصيء. وهي قراءة أصحاب عبد الله ويحيى بن وثاب» وطلحة 
والأعمش» وقرأ باقى السبعة والحسن وأبو جعفر وشيبة بضم الحاءء وهو جمع 
نحو: ثذي وثدي» وقرأ يعقوب: #من حَليهم» بفتح الحاء وسكون اللام وهو 
مفردء ويراد به الجنس» أو اسم جنس مفرده حلية» كثمر وثمرة» وأضيفت الحلي 
. إليهم لأنهم ملكوها غنيمة لما غرق قوم فرعونء أو أضيفت إليهم وإن كانت 
لغيرهم تجوزاً لأدنى ملابسة. 

وقرأ علي وأبو السمال وفرقة #جؤار» بالجيم والهمزء من جار إذا صاح 
بشدة صوت. فرد الله عليهم ضلالاتهم» وأبان لهم فساد آرائهمء وقرعهم على 
جهالاتهم فقال: لألرْ يَرَا أنَمٌ لا كلِمهُم4 والاستفهام فيه للتقريع والتوبيخ؛ أي : 
ألم يعلم قوم موسى أنْ هذا العجل لا يكلمهم بشيء علا يَبْدِِمَ سبيلا»؛ أي: 
طريقا توصلهم إلى مصالحهم وسعادتهم بوجه من الوجوه. 


أي: ألم يروا أنه فاقد لما يُعرف به الإله الحق من تكليمه لمن يختاره من 
البشر لرسالته» لتعليم عباده ما يجب عليهم معرفته من صفاته» وسبيل عبادته» 
كما كلم رب العالمين موسى عليه السلام» وألقى إليه الألواح التي فيها من 
"الجر المحيط: ش (5) البحر المحيط. 


يضن 


الشرائع ما يزكي النفوس» وتقوم بها مصالح العباد»ء وعليها سعادتهم في دنياهم 
وآخرتهم . 

وخلاصة ذلك: أنه فاقد لأهم صفة من صفات الإله الحق.» وهي صفة 
الهداية والإرشاد للعباد» بإرسال الرسل الذين يختارهم إلى الناس» ومرجعها صفة 
الكلام» ثم أكد ما سلف وقرره بقوله: «أَكَحَدُوه» أي: اتخذوا ذلك العجل إلهاً ' 
وعبدوه لإرَكاوأ ظيليت4 لأنفسهم حيث أعرضوا عن عبادة الله تعالى» 
واشتغلوا بعبادة العجل . 

أي: إنهم لم يتخذوه عن دليل وبرهان» بل اتخذوه عن تقليد للمصريين» إذ 
رأوهم يعبدون العجل ‏ أبيس ‏ من قبل» وعن تقليد لما رأوه من العاكفين على 
أصنام لهم من بعدء فعبدوه مثلهم. 9و سقط فت أَيْدِيِهِمَ4؛ أي: ولما اشتد 
ندمهم. على عبادة العجل» وازدادت حسرتهم على ما فرط منهم في جنب الله 
تعالى» وتحيروا بعد عود موسى من الميقات #وَرَأوًا أَنَهُمْ هَدَ كد صَلُوا»4 ؛ أي 
وعلموا أنّهِم قد ضلوا ضلالاً بعيداً بعبادة العجل ظَلوا4؛ أي: قال بعضهم 
لبعض: إن ذنبنا لعظيم» وإِنّ جرمنا لكبير» وإنّه لن يسعهم بعد هذا الذنب إلا 
رحمة الله التي وسعت كل شيء و #لين لَمْ بَرَحَمَنَا رَبُنَا؛ بقبول توبتنا #وَينْفْرٌ 
نا بالتجاوز عن جريمتنا «الَنَُونَ يرت الْحَسرِنَ#؛ أي: من الذين خسروا 
سعادة الدنيا - وهي الحرية والاستقلال في أرض الموعد ‏ وخسروا سعادة الآخرة 
وهي دار الكرامة والنعيم المقيم وجنات العم 

وفي «الفتوحات» قوله: ولا سقط فت أَيدِيهمَ» هذا كناية عن" الندمء 
ومعلوم 3 الندم متأخر عن علمهم بالخطأء فتقديمه على الرؤية للمسارعة إلى 
بيانه» والإشعار بغاية سرعته» حتى كأنه سابق على الرؤية. اه «أبو السعود). 
#وسقط» فعل ماض مبني للمجهولء وأصل الكلام: سقطت أفواههم على 
أيديهم؛ ففي بمعنى علىء وذلك من شدة الندم» فإن العادة أن الإنسان إذا ندم 
بقلبه على شيء عض بفمه على أصابعهء فسقوط الأفواه على الأيدي لازم للندم» 


(1) الفتوحات والمراح. 
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فأطلق اسم اللازم»ء وأريد الملزوم على سبيل الكناية» وهذا التركيب لم تعرفه 
العرب إلا بعد نزول القرآن الكريم . 


وقرأ ابن أبي عبلة"'2: #أسقط في أيديهم» رباعياً مبنياً للمفعول» وقرأ ابن 
السميقع #سقط في أيديهم» مبنياً للفاعل» وفاعله مضمر؛ أي: الندم؛ هذا قول 
الزجاج» وقال الزمخشري: سقط العضء وقال ابن عطية: سقط الخسران 
والخيبة. وكل هذه أمثلة» ذكره في «الفتوحات». 


وقرأ الأخوان ‏ حمزة والكسائي ‏ والشعبي وابن وثاب» والجحدري وابن 
مصرف» والأعمش وأيوب: بالخطاب في #ترحمنا وتغفر لنا# ونصب #إربنا» 
على النداء حكاية لدعائهم» رفاعل الفعلدى سان أى ١‏ لبن الع تقر أنكانا 
ربنا. وقرأ باقي السبعة ومجاهد والحسن والأعرج» وأبو جعفر وشيبة بن نصاح 
وغيرهم: #يرحمنا ربنا ويغفر لنا# بالياء فيهماء ورفع #ربنا» على الفاعلية ‏ 
حكاية لأخبارهم فيما بينهم؛ أي: قال بعضهم لبعض: لئن يرحمنا ربنا ويغفر 
لناء وفي مصحف أبي: #قالوا ربنا لعن ترحمنا وتغفر لنا» بتقديم المنادى» وهو 
#ربنا# وفي قولهم: #ربنا4 استعطاف حسن إذ الرب هو المالك الناظر في أمر 
عبيده » والمصلح منهم ما فسد. 


لم ف ل 


مل ال ار 0 
صلب الرأي» قوي الشكيمة» نافذ الكلمة ظأأيينًا4؛ أي: حزيئاً لما فعله قومه من 
عبادة غير الله تعالى» وكان قد أخبره ا اي يي 
سورة طه: 8قَالَ َإِنَا هد متَنَا هَرَمَكَ مِنْ بَحَدِكَ وَأَمَلَمْ التَاميقٌ »© فقوله: «عَمْسنَ 
يبا حالان من موسىء وذكر جواب لما بقوله #قال» م 
حَلْفُوقٍ 4 ؛ أي : بئس وقبح خلافة خلفتمونيها #ين بتَرى4 ؛ اع عن بعد دعابى 
عنكم إلى مناجاة ربي» وقد كنت لقنتكم التوحيدء وكففتكم عن الشرك» وبينت 
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لكم فساده وسوء عاقبته » وحذرتكم صنيع القوم الذين كانوا يعكفون على أصنام 
لهم من تماثيل البقر. 

وقد كان من الحق عليكم أنْ تقتفوا أثري وتتبعوا سيرتي» بيد أنكم سلكتم 
ضد ذلك» 00 ضما كأحد أصنامهم » فعبذه بعضكم » ولم يردعكم عن ذلك 
باقيكم #أعبطسر أت نّ ري 4 والاستفهام فيه للإنكار والتوبيخ» قال صاحب 
«الكشاف»: 00 أعجلتم عن أمر ربكم وهو انتظار موسى ‏ حافظين لعهده 
وما وصاكم به فبنيتم الأمر على أن الميغاد قل بلغ آخرهء ولم أرجع إل 
فحدثتكم أنفسكم بموتي» فغيرتم كما غيرت الأمم بعد أنبيائهم . 

وعبارة «المراح» هنا قوله: #إإِنْسَمَا ليون من بتَدى 4 ؛ أي: بئسما قمتم 
مقامى. وكنتم خلفائى من بعد انطلاقى إلى الجبل» وهذا الخطاب إما لعبدة 
العجل ‏ السامري وأشياعه ‏ أي : بئسما خلفتموني حيث عبدتم العجل مكان عبادة 
الله تعالى» وإما لهارون والمؤمنين معه؛ أي: بئسما خلفتموني حيث لم تمنعوهم 
من عبادة غير الله تعالى» والمخصوص م محذوف تقديره: بئس خلافة 
خلفتمونيها من بعدي خلافتكم هذه #أعبطشر 6 2 5 4 أي : أعجلتم وعد 


00 الأربعين» فلم تصبروا لهء وذلك 5 قدروا أن موسى لما لم يأت على 
س الثلاثين ليلة قد مات. 


«وألْضَ» موسى « ال لواع > ؛ أي: ألواح التوراة التي جاء بها؛ أي: وضعها 
في موضع ليتفرغ لما قصده من مكالمة قومه. فلما فرغ من مكالمتهم عاد إليها 
فأخذها؛ أي: طرحها من يديه #وَأَمْدٌ 57 َيِه # ؛ أي: بشعر رأس هارون بيمينه 
ولحيته بشماله حالة كونه يجرّ4؛ أي: يجر هارون ظإِليهِ4؛ أي: إلى نفسه 
بذؤابته لا على سبيل الإهانة» بل ليستكشف منه كيفية تلك الواقعةء ظناً منه أنه 
قد قصر في ردعهم وتأنيبهم؛ وكفهم عن عبادة العجل» كما فعل هو بتحريقه 
وإلقائه في اليم إن قدرء أو أن يتبعه إلى جبل الطور إن لم يستطعء » كما حكى الله 
تعالى عنه في سورة طه #يهكرون ا قن ارا القيدة نشت أترى 
© ولا شك أنَّ سياسة الأمم تختلف باختلاف أحوال رعاتها وسائسيهاء 


١ 


فالقوي منهم الشديد الغضب للحق كموسى» يشعر بما لا يشعر به من يغلب عليه 
الحلم ولين العريكة كهارون عليه التبلام : 


ثم ذكر سبحانه جواب هارون لموسى فقال: #تَال4 هارون لموسى #آبْنَ 
أم4؛ أي : يا ابن أمي لا تعجل بلومي وتعنيفي» ولا تظنن تقصيري في جنب الله 
تعالى» فإِنّي لم آل جهداً في الإنكار على القوم والنصحٍ لهم إن ألْقوم 
سْتَضْعَفُوف#؛ أي: ولكن القوم قد وجدوني واعتقدوني ضعيفاًء ولم يرعووا 
لصحي ددم يمتثلوا لأمري #وَكَادوا يَمَتلُوتَتي*؛ أي: بل وأوشكوا وقاربوا أن 
يقتلونني لأنّي نهيتهم عن عبادة العجل. 
ناداه”'؟ نداء استعطاف وترفق» وكان شقيقه» وهي عادة العرب تتلطف 
وتتحنن بذكر الأمء كما قال: 


وقال آخر: 
ق أقدن فدتك تفيتية كاله 

وأيضاً: فكانت أمهما مؤمنة» قالوا: وكان أبوه مقطوعاً عن القرابة بالكفرء 
كما قال تعالى: لنوح عليه السلام 8إِنّمُ لَنَىَ مِنَ أَملِرَتَ» وأيضاً لما كان حقها 
أعظم» لمقاساتها الشدائد في حمله وتربيته» والشفقة عليه.. ذكره بحقهاء وكان 
'.هارون أكبر من موسى بثلاث سنين» وكان كثير الحلمء ولهذا كان محبباً في بني 
إشوائيل: 

وقرأ الحرميان”" ‏ نافع وابن كثير ‏ وأبو عمرو وحفص #آبنَ أَمّ» بفتح 
الميم» فقال الكوفيون أصله: يا ابن أماهء فحذفت الألف تخفيفاً كما حذفت في 
يا غلام» أصله: يا غلاماء» وسقطت هاء السكث لأنَّه درج» فعلى هذا الاسم 
معرب» إذ الألف منقلبة عن ياء المتكلم فهو مضاف إليه لابن» وقال سيبويه: 
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هما اسمان بنيا على الفتح كاسم واحدء كخمسة عشر ونحوهء فعلى قوله: ليس 
مضافا إليه ابن» والحركة حركة بناء. 

وقرأ باقي السبعة: بكسر الميم» فقياس قول الكوفيين: أنّه معرب وحذفت 
ياء المتكلم» واجتزىء عنها بالكسرة» كما اجتزؤا بالفتحة عن الألف المنقلبة عن 
ياء المتكلم» وقال سيبويه: هو مبني أضيف إلى ياء المتكلم» كما قالوا: يا أحد 
عشر أقبلواء وحذفت الياء» واجتزؤا عنها بالكسرة» وقرىء بإثبات ياء الإضافة 
فتقول: يا ابن أمي. وقرىء ابن أمّ بكسر الهمزة والميم. #اثْلا شُتَِتَ بج 
لْأَعَدَةِ4؛ أي: فلا تفرح الأعداء أصحاب العجل بما تفعل بي من المكروه؛ 
أي: فلا تفعل بي من اللوم والتقريع ما يجعل الأعداء يشمتون ويفرحون بي. 

وقرأ ابن محيصن”'": #تَشُمت4 بفتح التاء وكسر الميم ونصب الأعداء. 
ومجاهد كذلك. إلا أنه فتح الميم» وعن مجاهد أيضاً ثلا تَشَّمت» بفتح التاء 
والميم ورفع الأعداءء وعن حميد بن قيس كذلك. إلا أنه كسر الميم» جعلاه 
فعلاً لازماً فارتفع به الأعداء. 


ااا 


«و جَجمَلت مَمَ الْمَرَرِ الطَِِيَ4؛ أي: لا تعجلني في زمرة القوم الظالمين 
لأنفسهم. وهم الذين عبدو العجل» فتخضب مني كما غضبت منهم» وتؤاخذني 
كما آخذتهم؛ فإني لست منهم في شيء؛ أي: ولا تظن أني واحد من الذين 
عبدوا العجل مع برائتي منهم» وإنما قال هارون تلك المقالة لأنه خاف أنْ يتوهم 
جهال بني إسرائيل أنَّ موسى عليه السلام غضبان عليه» كما أنه غضبان على عبدة 
العجل . 

وفي هذا دليل على أنَّ هارون كان دون موسى في شدة العزيمة» وقوة 
الإرادة» وأخذ الأمور بالحزم» وهذا ما أطبق عليه المسلمون وأهل الكتاب» ثم 
أبان سبحانه أثر هذا الاستعطاف في قلب موسى عليه السلام فقال: #قَالَ» موسى 

رت أَعْفِرَ لي# فيما أقدمت على أخي هارون من هذا الغضب «وَلِأَنى» في تركه 


)١(‏ البحر المحيط. 


١ 


التشديد على عبدة العجل «وَأَدِْْئَا ف بَمتلكَ)؛ أي: في جنتك بمزيد الإنعام 
بعد غفران ما سلف منا لوَأنتَ حم الآجمِيرت4؛ أي: فأنت أرحم بنا منا على 
أنفسنا . 

وحاصل المعنى: أي قال موسى: رب اغفر لي ما فرط مني من قول وفعل 
فيهما غلظة وجفاء»ء واغفر له ما عساه يكون قد قصر فيه من مؤاخذة القوم على 
ما اجترموه من الآثام: خوفاً مما توقعه من الإيذاء الذي قد يصل إلى القتل» 
«وَأَدَيَِنَا ف يَتْمَتلَكَ4 التي وسعت كل شيء؛ واغمرنا بجودك وفضلك» فأنت 
أرحم بعبادك من كل رحمء والآية صريحة في براءة هارون من جريمة اتخاذ 
العجل وفي إنكاره على متخذيه وعابديه من قومه. 


الإعراب 


3 
ا 2 ب لسع سل 0 دري م را ده كيم 000 
وَوعدَنًا موت تَلدِيت ليله وَأتْممْتهًا بعثْر هَكَمّ ميقت ريده أتبويت آيلة4. 


أ آرت ل 


وَوامَدْئ» الواو استئنافية» #واعدنا»: فعل وفاعل» #مُوس»: مفعول 
أول» #اتلئِيت4: مفعول ثان ولكنه على تقدير مضاف؛ أي: انقضاء ثلاثين أو 
تمام ثلاثين» طللةُ4: تمبيز [«اتكذيت4. منصوب بهء والجملة الفعلية مستأئفة 
#وَأتَمَمَتَهَا4: فعل وفاعل ومفعول» والجملة معطوفة على جملة #واعدنا»» 
#بِعَشْرٍ © : جار ومجرور» متعلق ب#أتممنا#» #فتم# : الفاء عاطفة تفريعية 
«تم»: فعل ماض طامِيفَّتُ ريد : فاعل ومضاف إليهء «أربيت4: مفعول به 
«كلةً4: نمييز ل#بّرت4 منصوب به» وجملة اتم» من الفعل والفاعل 
معطوفة مفرعة على جملة #أتممنا» . 
لوَقَالَ موس لِيِّفِهِ هَرُوت كلت في هَى ومح ول تَيْمْ سَييِلَ الْمُنْسِدِنَ». 
#وَقَالَ مُوسئ»: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة» «الأَّضِهِ»#: جار ومجرورء 
متعلق ب#إقال»»2 #هَدرُوتَ*: بدل من #أخيه» بدل كل من كل» أو عطف بيان 
منهء #اَلْقَني4 إلى آخر الآية مقول محكيء وإِنْ شعت قلت: #أخْلْقَنيي4: فعل 
ومفعول» وفاعله ضمير يعود على #هَِدرُوتَ#. والجملة في محل النصب مقول 


إرقال 


#قال»». في هََى4: جار ومجرورء متعلق ب#اأخَلْقنيِ4: #اوَأصَلِعَ4 فعل أمرء 
وفاعله ضمير يعود على #مَدرُورت4. والجملة معطوفة على جملة لُقلَقني4) 
#ولا#: #الواو» عاطفة #لا»: ناهية جازمة. هتَنّْمْ4: فعل مضارع مجزوم 
بلا الناهية» وفاعله ضمير يعود على #مَدرُوت 24 اسيل الْمُفْيدِنَ4 مفعول 
به ومضاف إليهء والجملة معطوفة على جملة #أصلح». 


-ِ 


٠‏ وَلَمّا جه مُومئ لملا وَكَلْمَْمُ رَيْمٌ قَالَ رَبَ أرذة أنظرٌ إِللكَْ َال أن يرن ولكن 
أنظرٌ ِكل الْجَبَلٍ4. 


لوَلمَا4 الواو: استئنافية #لما»: حرف شرط غير جازمء اج مُومَ» : 
فعل وفاعل» والجملة فعل شرط ل##لما» لا محل لها من الإعراب» #الِمِيَائَِا» : 
جار ومجرور ومضاف إليهء متعلق ب#ج242 «وَكُمَمٌ رَيُ4: فعل ومفعولء» 
وفاعل معطوف على #ج4*. #قَال4: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على 
#مُومئ4. والجملة جواب #لما» لا محل لها من الإعراب». وجملة #لما» 
مستأنفة» #رَبٍ أِفه أنَظرٌ إِليْلكْ» مقول محكي ل#ثَال4. وإنَّ شئت قلت: 
ري : منادى مضاف حذف منه حرف النداء» وجملة النداء في محل النصب 
مقول #قَالَ*. «أرة» #أر#: فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهي الياءء 
والكسرة قبلها دليل عليهاء والنون نون الوقاية والياء ضمير المتكلم في محل 
النصب مفعول أولء والمفعول الثاني محذوف تقديره: أرني نفسك» والجملة 
الفعلية جواب النداء في محل النصب مقول القول. #أَنْظر»: فعل مضارع 
مجزوم بالطلب السابق؛ لأنَّه في تقدير: فإِنّ فعلت بي ذلك أنظر إليك» وفاعله 
ضمير يعود على #تُومَق4. والجملة في محل النصب مقول القولء لإِليْلك» 
متعلقان ب#أنظر» #قَالَ4: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على الرب» والجملة 


عدج هده 


مستأنفة» أن تن إلى قوله:. #قَلمًا يحل رَيُمُ إلْجمَلٍ4 مقول محكيء وإِنْ شئت 

قلت: #آن©: حرف نصبء. #تَرني4: فعل مضارع منصوب ب9إآن» وعلامة نصبه 

فتحة مقدرة منع من ظهورها التعذر. وفاعله ضمير يعود على #مُوسى4. والنون 

نون الوقاية» والياء ضمير المتكلم في محل النصب مفعول به ل#إترى»؛ لأنَّ ترى 
١‏ 


. بصرية تتعدى إلى مفعول واحدء والجملة في محل النصب مقول #ثَالَ». 
#وَلكن4. الواو: عاطفة» #لكن»: حرف استدراك أنظر»: فعل أمرء وفاعله 
ضمير يعود على 8امُوم4. إل الْجبَلٍ4: جار ومجرور متعلقان ب#أنظر»». 
والجملة الاستدراكية في محل النصبء» معطوفة على جملة #آن تَرنيي». 
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#قإن ١‏ مَتكر متكام شوت تن كلما عل قد الل 2 دخا وخر 


هومن صَهِكَاً ليآ أدَاقَ كَالَ بتك يت إلتلك وأنا وَل التؤمزيت». 

ليَنِ4 «الفاء»: عاطفةء «إِنْ»: حرف شرطء أسَكَمرٌ4: فعل ماض في 
محل الجزم ب#إن# الشرطية» على كونه فعل شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على 
«الْجبَلِ4: «مَكامُ4 منصوب على الظرفية» متعلق بِ2أسْكَكرٌ4: لمََرَكَ»4 
#الفاء»: رابطة لجواب #إإِنْ» الشرطية وجوباً لكون الجواب جملة تسويفية» 
#سوف»: حرف تنفيسء» 9ر4 فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على 
#مُوسَ24 والجملة في محل الجزم بإإن» الشرطية على كونها جوابا لهاء وجملة 
#إِنْ» الشرطية معطوفة على الجملة الاستدراكية. كلما #الفاء»: عاطفة على 
محذوف تقديره: فتجلى ربه للجبل» » #لما»: حرف شرط غير جازم» #يحل 
رَيُمُ4: فعل وفاعل» ل#اإِلجَبَلٍِ4: جار ومجرورء متعلق ب#بَحلَ4»: والجملة فعل 
شرط ل#لما». جع حك #4 فعل ومفعولانء» وفاعله ضمير يعود على 
#الله#» والجملة جواب #لما»» وجملة #لما» معطوفة على الجملة المحذوفة 
لوَكَرَّ مس4 فعل وفاعل لصَّوكًاً4 حال من موسىء : والجملة معطوفة على جملة 
#جعل 2# 007 #الفا ع 4: عاطف على محذوف وتقديره: ثم أفاق موسى »2 
#لما»: حرف شرطهء #أناقَ#: فعل ماض وفاعله ضمير يعود على #ثومى»2. 
والجملة فعل شرط ل#لما#, َال 4 : فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على 
#مُومَئ#. والجملة جواب لماء وجملة لما معطوف على جملة محذوفة» 
#مُبْحَئكٌ . ..# إلى آخر الآية مقول محكي لظإتَال#. وإنَ شقعت قلث: 
#سْبْحَئَكٌ © : منصوب على المفعولية المطلقة بفعل محذوف وخويا تقديره: 
أسبيحك 2100 والجملة المحذوفة في محل النصب مقول مال #4 ينث 4 : 
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فعل وفاعل» والجملة في محل النصب مقول «تَالَ4. #إِليلَكتَ» متعلق بِ#ييْتَ»»: 
«وأنا أوَلْ الْمُؤْئيت»: مبتدأ وخبر ومضاف إليهء والجملة في محل النصب حال 
من فاعل #يْت4. 


َال يَمُوح إن أمَطَبَنِتْكَ عَلَ لاسن برِسْلقٍ وَيكلِى هَسْذْ مآ َاتَيْنْكَ ون قرت 


لسَِنَ 49> . 


#ثَالَ4: فعل ماضء» وفاعله ضمير يعود على #الله*» والجملة مستأنفة 
#يمُومع» إلى آخر الآية مقول محكي للاثَالَ4»: وإِنْ شعت قلت: #يموسق 
منادى مفرد العلم» وجملة النداء في محل النصب مقول لاتَال4. إِن» «إِنَّ»: 
حرف نصبء والياء اسمها آَطْبَئْئُكَ4: فعل وفاعل ومفعول» والجملة في محل 
الرفع خبر #إن»: وجملة #إِنَّ» في محل النصب مقول #تَالَ»4 على كونها 
جواب النداءء #عَلَ ألنَّاين©: جار ومجرورء متعلق ب#اصطفى*» #ررِسْلتي#: 
جار ومجرور ومضاف إليه؛ متعلق أيضاً ب#اصطفى 24 #وَيكَلَيِى: جار ومجرورء 
معطوف على الجار والمجرور قبله» وكرر حرف الجر تنبيهاً على مغايرة الاصطفاء 
للكلام» كما في السمينء #مَحْذُْ»: #الفاء»: عاطفةء #خذ»: فعل أمرء 
وفاعله ضمير يعود على #موسى*4 والجملة في محل النصب» معطوفة على جملة 
«إِنّي4 على كونها مقول #قَالَ24 #م41: موصولة أو موصوفة في محل النصب 
مفعول بهء #دَاتَيْتَكَ4: فعل وفاعل ومفعول أولء والمفعول الثاني محذوف 
تقديره: آتيتكهء والجملة صلة ل#إمآ*: أوصفة لهاء والعائد أو الرابط الضمير 
المحذوف من آدَاتَيْتُكَ4» #وَّن»: فعل ناقص واسمهء ضمير يعود على موسى» 
يت التَدِكِنَ4: جار ومجرور خبر #كن2»4 وجملة #كن* من اسمها وخبرها 
في محل النصبء معطوفة على جملة قوله: #تَحْدْ مآ َاتَينّكَ». 


سئس كر ا مج 1 4ه 2 ام 22ت كي سي 2 
وَكَدَبِنَا لم فى الْأَلوَ ين كل عَْءِ تَوْعِظدُ وَتَنْصِيلا لكل نو 4 . 


0 مساك الواو: استئنافية #كتبنا » : فعل وفاعل» والجلمة مستأنفة» 
#لم»: جار ومجرورء متعلق ب#كتبنا»» وكذا يتعلق به قوله: فى الألواح»» 
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«اين»: زائدة كل تَىْءِ4: مفعول به لاكتبنا». #تَوْوِظةُ4 بدل من محل 
«#كُلٍ نَىَء4: على كونه مفعول #كتبنا». #اوَتَفْصِيلًا4 معطوف على 
«تَوْعِظة 4 . 1 شن : جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق ب#إتفصيلاً». 
لمَمُدْمَا بِقرّوَ مز مَرْمَكَ يأْمْدُوا يخا سويد دَارَ الْقَسِقِينَ». 

فَحُذْهَا» #الفاء#: عاطفة داخلة على قول محذوف تقديره: فقلنا له 
خذهاء وجملة القول المحذوف معطوفة على جملة #كتبنا»# #خذها#: فعل 
ومفعول» وفاعله ضمير يعود على #موسى#4». والجملة في محل النصب مقول 
للقول المحذوف الذي قدرناه آنفاء #يمرّة#: جار ومجرور حال من فاعل 
«#خذها»؛ أي: خذها حال كونك متلبساً بقوة ونشاطء لا بتكاسل وغفلة» 
«وأمر » : فعل أمر وفاعله ضمير يعود على #موسى#» والجملة في محل النصب 
معطوفة على جملة #خذها4» لتَرْمَكَ4: مفعول به ومضاف إليهء #ايَأَمْدُوا4 فعل 
وفاعل مجزوم بالطلب السابق تقديره: إن أمرتهم يأخذواء «بأما» : جار 
ومجرورء متعلق بِ#ايَأْمْدُوا4. #مَأريك 4 : فعل ومفعول أول» وفاعله ضمير يعود 
على #الله4. #دَارَ ألْمَسِقِينَ4: مفعول به ومضاف إليه» والجملة مستأنفة. 


صودة 


ريه يم سرح ١‏ سس مر 7 ساد 3 مح م م مومه 07000 ريم اسمن 
#سَأصْرِفٌ عَنَ ءاي لذبن يَكَيرُوتَ فى الْأرْضٍ بِعَيْرِ الحيّ وَإن يَرَوَا كل ءَايَةَ 


لا يُؤْمِنُوا يجا ون يَرَوأ سيل اند لَا يَتَحِدُوهُ سبيلا». 

مَأَصَرِفُ 4 : فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة مستأنفة 
مسوقة لتحذيرهم عن التكبر الموجب لعدم التفكر في الآيات» التي هي ما كتب 
في ألواح التوارة أو ما يعمها وغيرهاء عن َايقَ#: جار ومجرورهء متعلق 
ب«#أصرف». «الَدذِنَ4: اسم موصول للجمع في محل النصب مفعول به» 
ليشَكَبرُوتَ4: فعل وفاعل» والجملة صلة الموصولء في الْأَرْضِ»: متعلق 
ب« تكروت 04 بير الْحَنّ» : جار ومجرور ومضاف إليهء حال من ظالْدِينَ 
تَكَبرُوت4؛ أي: حالة كونهم ملتبسين بالدين غير الحق» 9إوَإن4: الواو: عاطفة 
«إِنْ» حرف شرط» 8يَرَوَا4: فعل وفاعل مجزوم بإن الشرطيةء» «كُلّ َايَوَ) : 
مفعول به ل#يَرَوَأ4؛ لأنَّ رأى بصرية تتعدى إلى مفعول واحدء طلا يُؤمِنُوا4 : 
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فعل وفاعل مجزوم ب#إإن» الشرطية على كونها جواباً لهاء «يبًا#: جار 
ومجرورء متعلق بهلَا يُؤصِما4. وجملة إإن» الشرطية معطوفة على 
«يَكَرُوتَ4» على كونها صلة الموصول #وَإن يسر4: جازم وفعل وفاعل مجزوم 
على كونه فعل الشرط #سَيلَ أَلرَمَّذِ»: مفعول به ومضاف إليهء الا يَتَّحِدُوه» : 
فعل وفاعل ومفعول أول مجزوم بإن الشرطية» على كونه جواباً لهاء «سبيلاً» : 
مفعول ثان ل#اتخذوا»»؛ جملة إِنّْ الشرطية معطوفة علبى جملة الصلة أيضاً . 


مر 


1 21 4 عماس ص 0-7 
##وإن يَرَوأ سبل الع يمَخِدره ه سيبلا ذَلِك بِأتممَ كَذَنْوَاْ بعايلينا وَكنوا عَنبَا 


د 


#وإن» الواو: عاطفة لإإِنْ يروا#: فعل وفاعل مجزوم بإن على كونه فعل 
شرط لهاء #سَبِيِلَ أ آل ل 4 : مفعول به ومضاف إليه» يَخْدُوه سيلا : فعل 
وفاعل ومفعولان مجزوم بإن الشرطية على كونه جواباً لهاء وجملة #إن» الشرطية 
معطوفة على جملة الصلة أيضاً. دَلِكَ» : مبتدأ «ا يتيج : «الباء©: حرف جرء 
وديا نهم# : ناصب واسمهء #كَذَّوَا#: فعل وفاعلء. #بعَايتَِا#4: جار 
ومجرورء متعلق بهء «إوَكانوا# فعل ناقص واسمهء #اعَنبَا» متعلق بِطعَنِنِينَ 
لعَدِينَ4 خبر كان» وجملة كان في محل الرفع» معطوفة على جملة #كَذَّوا4. 
وجملة #كَذَبوَا4 في محل الرفع خبر أنَّ وجملة أن من اسمها وخبرها في تأويل 
مصدر مجرور بالباء» والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ تقديره: ذلك 
الصرف المذكور عن آياتنا كائن بسبب تكذيبهم آياتناء وبسبب غفلتهم عنهاء 
والحجلة الاسدة سيتاتقة انعانا بانيا: 

«زلقيت كوا يليا تلكة الآهِره حيطت أَعَسَهم هل يمرت إلا ها 
كم مره ©4 2 

#والرَِ4: مبتدأء وجملة #اكَدَ4 صلة الموصول لايَِايا4: جار 
ومجرورء متعلق بظ كَدَبوأ4. «وَلِفََة الْآخْرَةِ4: معطوف على #آيّاتنا# مجرور 
بالكسرة الظاهرة» خبطت أَعْمْلَهُم» : فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل 
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الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» #هَل#: حرف للاستفهام الإنكاري» 
«يجرَررت4 : فعل ونائب فاعل» وهو المفعول الأول» #إلَّا4 : أداة استثناء مفرغ. 
#ما»: موصولة أو موصوفة في محل النصب مفعول ثان للإيجرّرت». 9 كاثوأ» : 
فعل ناقص واسمهء وجملة #يَمْمَنُوتَ4: في محل النصب خبر كان» وجملة كان 
صلة ل#ها» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: ما كانوا يعملونه» 
وجملة #يجْرَوّرت* جملة إنشائية لا محل لها من الإعراب. 

ويد قم ا عدو من هئ يبلا جَمَنًا له خْرَةٌ أكر , روا نَم ل 


صر ص 
وم 


يه :1 يو صببلاً الكثده مَحكَادا ليرت 4©9. 


مج دعو 


وَأَنحَدَ كَوْمُ مُومَى©: فعل وفاعل ومضاف إليه»ء والجملة مستأنفة» م 
بَدْرنِ#: جار ومجرور ومضاف إليهء متعلق ب#اتخذ». لمن خُليَهِم#: ‏ 
ومجرور ومضاف إليهء متعلق ب#اتخذ» أيضاًء وجازا'' تعلق حرفي جر ا 
واحد بعامل واحدء لاختلاف مدلوليهما؛ لأنْ #ين» الأولى لابتداء الغاية 
والثانية للتبعيض» وأجاز أبو البقاء أن يكون يِنْ خُليهِمَ»: في موضع الحالء 
فيتعلق تمتحذوف» لأنه لو تار لكان صفة؛ أئ: عجلة كاننا من حليهم 
#عِجْلا»: مفعول أول ل#اتخذ». #اجَسَدَا: بدل من #عِبّلَا»* أو عطف بيان 

منه أو صفة له. اه. والمفعول الثاني يحذوق تنديزة: واتخدوا عجلاً جسذا له 
خوانا إننا9 ]1 12 ملا :. وتعيث رالجملة ف محل الحميب نيد مذلا 
«ألَر يَرَوَ4: «الهمزة»: للاستفهام التقريري» وقالوا: الهمزة للاستفهام 0 
التقريعي» #لم يروا#: جازم وفعل وفاعل» والجملة الفعلية إنشائية لا ملح لها 
من الإعراب #أَنّمُ» ناصب واسمهء والضمير عائد للعجل» لا يُكْمُهُم4: فعل 
ومفعول» وفاعله ضمير يعود على العجل» والجملة في محل الرفع خبر أنَّء «ولا 
يَبْدِيِمْ سَبِيلاً»: فعل ومفعولان» وفاعله ضمير يعود على العجل» والجملة في 
محل الرفع معطوفة على جملة قوله: طلا يُكِلِتُهُمْ» على كونها خبرا ل«أنَّ»2 


)١(‏ البحر المحيط. 
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وعيلة أن في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي رأى؛ لأنَّ رأى هنا بمعنى علمء 
تقديره: ألم يروا عدم تكليمه إياهم» وعدم هدايته إياهم سبيلاً لَكَدُوهُ4: فعل 
وفاعل ومفعول أول» والثاني محذوف تقديره: اتخذوه إلهاء والجملة توكيد لفظي 
ل#اتخذ» الأول لا محل لها من الإعراب» #رَكانوأ ظلييت4: فعل ناقص 
واسمه وخبره» والجملة مستأنفة» وقال ابن عطية: يحتمل كونها حالاً من فاعل 
#اتخذوه» انتهى . 

«وكا سقط فت أيهم ورا نهم عد صَُوا الوا لين لَمْ يما رَبَْا وَيَنْيْرَ لنَا 
نَكُونَ يرت الْحَسِرِنَ 49 . 

«و» الواو: استثئنافية» #لما»#: حرف شرط غير جازم #مُقَط»: فعل 
ماض مغير الصيغة #فت أُيدِيهِمَ#: جار ومجرور في محل الرفع نائب فاعل» 
وأصله سقطت أفواههم على أيديهم» ففي بمعنى علىء؛ والجملة فعل شرط 
لؤلبا» لا محل لها من الإعراب» #وَرَأَوَا#: فعل وفاعل معطوف على #سُقَط»: 
#أَنَّهُم4 ناصب واسمهء وجملة #تَدَ صَنُوا» في محل الرفع خبر #أن#» وجملة 
«أن» في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي رأى تقديره: ورأوا ضلالهمء تَالواأ» : 
فعل وفاعل» والجملة جواب #لما#. وجملة #لما» من فعل 0 6 
مستأنفة. «لين لَمْ ييحَمََا4 إلى آخر الآية: مقول محكيء وإنّْ شئت قلت: 
لين », #اللام»: موطئة للقسم المحذوف» #إن©: حرف شرط جازم» لم : 
حرف نفي وجزمء #بِرْحَمَنَا4: فعل ومفعول مجزوم ب#لين». #إرَيْنَا»: فاعل» 
والجملة الفعلية في محل الجزمء ب#إن» على كونها فعل شرط لهاء #وَيمفْرٌ 
أتا» معطوف على #ايَرْحَمَنَا4» وجواب #إإن» الشرطية محذوف دل عليه جواب 
القسم الآتي تقديره: إن لم يرحمنا نكن من الخاسرين» وجملة «إن» الشرطية في 
محل النصب مقول «ثالرا4, «لنَكُرينَ4 «اللام#: موطئة للقسمء مؤكدة 
للأولى؛ يدت إشعارا بأن ما بعدها جواب القسم لا جواب الشرط» لتقدم القسم 
عليه» #نكونن» فعل مضارع ناقص في محل الرفع لتجرده عن الناصب والجازم» 
مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد» واسمها ضمير يعود على المتخذين عجلاء 
لمت الْحَِقَ4: جار ومجرور خبر نكون» وجملة نكون جواب القسم لا محل 
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لها من الإعراب» وجملة القسم المحذوف مع جوابه في محل النصب مقول 
«قالوا» . 
يكم وَألَقَ الالو وَلعَدَ برأ أيه يه إلية» . 

«ولَئ4 الواو: عاطفة «لماه: حرف شرطء ليجع مُوتق4: فعل وفاعل» 
والجملة فعل شرط ل#الما». إل قرو متعلق: ب#إرجَم» لعَْبْنَ أيينًا) : 
حالان من #مُوسَج» عند من يجيز تعدد الجالء وقيل: #أيِمًا»#: بدل من 
#عَصْبّنَ4 بدل بعض من كل» أو بدل اشتمال #قَالَ#: فعل ماض» وفاعله ضمير 
يعود على #مُوسَ4. والجملة جواب ##لما#» وجملة لما معطوفة على جملة 
قوله : وَأقْحَدٌ َم مزمى». أو مستأنفة «ينْسما حَلَنْمُونِ ينأ بتدف" لعلثز أت موي45 
مقول محكي للإقال» وإن شئت قلت: ينْسَمَا: فعل ماض لإنشاء الذم» وفاعله 
ع مب اليه وحجويا تقديره: هوء يعود على الشيء المبهم و«إما»: نكرة 
موصوفة في محل النصب على التمييز لفاعل بئسء ظعَلنُْوْفْ4: فعل وفاعل 
ومفعول» والجملة في محل النصب صفة #لما#» والرابط محذوف تقديره: بئس 
الشيء خلافة خلفتمونيهاء والمخصوص بالذم محذوف تقديره: خلافتكم» وجملة 
بئس في محل النصب مقول #قال» #اين) بَنْدئة: جار ومجرور ومضاف إليهء 
متعلق ب#احَلنُْونِ4 «أعبلثرٌ» «الهمزة»*: للاستفهام التوبيخي التعرئفي 
«إعجلتم*: فعل وفاعل» والجملة في محل النصب مقول #قال» لآم رَيكم »: 
مفعول به ومضاف إليهء عداه إلى المفعول بلا واسطة حرف جر لتضمينه معنى 
سبق» والأصل: أعجلتم عن أمر ربكم #وألكَ الألواع» : فعل ومفعول. وفاعله 
ضمير يعود على لامُوسََ4: والجملة معطوفة على جملة #قال4» «وَأمْد4. فعل 
ماض معطوف على #ألقى» وفاعله ضمير يعود على #مومى» «اررأس أيو» : 
جار ومجرور ومضاف إليهء متعلق ب#أخذ» #يرّم»: فعل ومفعولء وفاعله 
ضمير يعود على #موسى»» #َْاإِلَيْهِ4: متعلق به والجملة في محل النصب حال 
من فاعل 9#أخذ». 

هال ان أم إن القن لتتشعئن وكثنا يتثلوتى كلا شتيت بج الأمكة ,5 
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مت مم الترر الطِيين» . 


لثَالٌَ#: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على #هارون4: والجملة 
مستأنفةء «ايَنَ أَم» إلى آخر الآية. مقول محكي ل#تَال4 وإن شعت قلت: 
أبن 4 : منادى مضاف حذف منه حرف النداء» وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في 
آخرهء أبن مضافء, #أم4: مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على 
ما قبل ياء المتكلم المنقلبة ألفاً للتخفيف» بعد قلب الكسرة فتحة» المحذوفة تلك 
الألف اجتزاء عنها بالفتحة» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة؛ لأن 
ما قبل ياء المتكلم لا يكون إلا مكسوراء #أم4: مضافء وياء المتكلم المنقلبة 
ألفاً للتخفيف في محل الجر مضاف إله امبني على السكون» هذا على قراءة فتح 
ميم م4 وأما على قراءة كسر ميم أأمّْ4 فتقول في إعرابه لأبَنّ»: ا 
ل م*: مضاف إليه مجرور بالمضاف» وعلامة جره كسرة مقدرة منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة المناسبة لياء المتكلم المحذوفة» اجتزاء عنها بالكسرة 
«#أم» مضافء. وياء المتكلم المحذوفة اجتزاء عنها بالكسرة في محل الجر 
مضاف إليهء وجملة النداء في محل النصب مقول #ثَالَ4. إن ألْقَوَم8: ناصب 
واسمهء #أشسْتَصْعَفُونِ*: فعل وفاعل ومفعول» والجملة في محل الرفع خبر #إِنَّ» 
وجملة #إنَّ»# في محل النصب مقول #تَال4 على كونها جواب النداءء 
#وَكاذوأ»: فعل ناقص واسمهء وهو من أفعال المقاربة» ليمَدلُونَني#: فعل وفاعل 
ومفعول» والجملة في محل النصب خبر #كادوا»#» جملة كاد في محل الرفع 
معطوفة على جملة أتتَسْمَثْق4 على كونها خبراً ل«إن» «نكا4: «الفاء»: 
عاطفة تقريعية #لا»: ناهية جازمة 9شُنْتَ4: فعل مضارع مجزوم بالا» 
الناهية» وفاعله ضمير يعود على #موسى»» والجملة في محل النصب معطوفة 
0 جملة #إن» على كونها مقولاً ل#قال»: ابوح4: جار ومجرورء متعلق 
شُتَيتَ24 «االأعَد 5 : مفعول بهء ولا يَجْمَلني4: جازم وفعل ومفعول أول» 
وقاءاء ضمير يعود على #موسى4» 8إممَ الْقَوَرٍ#4: ظرف ومضاف إليه في محل 
المفعول الثاني لجعل». «االظلِِينَ4: صفة ل#«الْمَرَرِ4 وجملة #لا تجعلني» في 
محل النصب معطوفة على جملة قوله: قلا شَمِتَ». 
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> س .. 00 رللأ» #«م اا رود سلطط ره م 1" و 7-1 
قال رت أعفرٌ لي وَلِننى وَأَدَسِلنَا في يحميك وأنت أزحم لبيرت 46 . 


#دَالَّ4: فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على #موسى»» والجملة مستأنفة 
لرَيَ أَغْفْرَ لي4 إلى آخر الآية مقول محكيء وإِنْ شئت قلت: ##رَتَ»: منادى 
مضاف حذف منه حرف النداء» وجملة النداء في محل النصب مقول لقال 
#أغفْر#: فعل دعاء مبني على السكونء وفاعله ضمير يعود على #الله24 
«لي# : جار ومجرورء متعلق ب#أَغْفْرٌ4. #وَلِقّنى4. معطوف عليهء والجملة 
الفعلية في محل النصب مقول تَالَّ»4 على كونها جواب النداءء «وَأَدْيِلْتَاك: فعل 
ومفعول» معطوف على لأأَعَْفْرٌ4 وفاعله ضمير يعود على الرب جل جلاله» #ففٍ 
يَمْتلَكُ4: جار ومجرور ومضاف إليهء متعلق ب#أدخلنا»» #وات أَحَمْ 
ألبّمِيتَ*: مبتدأ وخبر ومضاف إليهء والجملة في محل النصب حال من فاعل 
«أدخلنا» . 


التصريف ومفردات اللغة 

#ووْعدا4: من باب فاعل الرباعي» يتعدى إلى مفعولين؟ أي: واعلدناه بأن 
نكلمه عند انتهاء ثلاثين ليلة يصومها 8مِيقَتٌ ري الميقات الوقت الذي يقرر فيه 
عمل من الأعمال» كمواقيت الحجء ومواقيت الصلاة #أَلْتَنى في كَيَى4؛ أي : 
كن خليفتي في سياسة القوم» وإصلاح أمورهمء ديناً ودنياء طقلا يل ريه 
ِلَجَبَلِ4 يقال: جلا الشيء والأمرء وانجلى وتجلىء إذا ظهرء وجلاه فتجلى: 
إذا اتكشف ووضح بعد خفاء في نفسهء أو على مجتليه وطالبه» وجلوت العروس 
بمعنى: أبرزته» وجلوت السيف أخلصته من الصداءء والمعنى: لما ظهر ربه 
للجبل بعكم ك4 والدك الدق» وهو تفتيت الشيء أو سحقه»ء وقيل: تسويته 
بالأرض» وهو مصدر بمعنى المفعول؛ أي: جعله مدكوكاً مدقوقاًء فضان كراياء 
هذا على قراءة من قرأ #دكاً» بالمصدرء وهم أهل المدينة» وأهل البصرة. وأما 
على قراءة أهل الكوفة #جعله دكاء» على التأنيث والجمع دكاوات كحمراء 
وحمراوات» وهي اسم للرابية الناشزة من الأرضء أو للأرض المستوية» 
فالمعس :أن اسن عنان يرا كالرابية ار ارما سكرية قن رون :دين » 


١ 


الخر والخرور السقوط من علو والانكباب على الأرض كما قال: #عَؤرُونَ لِلأَدنان 
سيدا «وصهئًاً» ؛ أي: صاعقاً صائحاً مغشياً عليه يقال: صعق الرجل» من 
باب فرح» فهو صعق ومصعوقء إذا أصابته الصاعقة» والمعنى: أنّه صار حاله 
لما غشي عليه كحال من يغشى عليه #كلََّآ أقاقَّ» يقال: أفاق إذا رجع إليه عقله 
وفهمه بعد ذهابهما بالغشيان. والإفاقة رجوع الفهم والعقل إلى الإنسان بعد جنون 
أو سكر أو نحوهماء ومنه إفاقة 0 وهي رجوع قوتهء وإفاقة الحلب وهي 
رجوع الدر إلى الضرعء يقال: استفق ناقتك» أي أتركها حتى يعود لينهاء 
والفواق ما بين حلبتي الحالب» وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى اه «(سمين». 

إن امَْطْفَيَِكَ عَلَ آلَّايس رِسْلق وَيِكليى 4 والاصطفاء وكذا الاجتباء: اختيار 
صفوة الشيء؛ أي: خالصه الذي لا شائبة فيه بسكت والمراد به المصدر؛ 
أي: بإرسالي إياك» أو على أنّه على حذف مضاف؛ أي: بتبليغ رسالتي 
لوَيكلى 4 يحتمل أن يراد به المصدر؛ أي: بتكليمي إياك» فيكون كقوله: «وَكلُمَ 
21 مُومَى تَكُليمًا4. ويحتمل أن يراد به التوراة» وما أوحاه إليه من قولهم: 
القرآن كلام الله» تسمية للشيء باسم المصدرء وقدم الرسالة على الكلام لأنّها 
أسبق» أو ليترقى إلى الأشرف» وكرر حرف الجر تنبيهاً على مغايرة الاصطفاء 
للكلام كما مر. 

«سَأمْرِتُ عَنْ اق الْذِينَ حَكُوت فى الْأرْضِ»4 التكبر: التكثرء من الكبر 
وهو: غمط الحق بعدم الخضوع له. ويصحبه احتقار الناس» فصاحبه يرى أنه 
أكبر من أن يخضع لحق أو يساوي نفسه بشخص. والرّشد والرّشد والرّشاد 
مصادر. كالسّقم والسّقم والسّقام؛ واختلف في معنى الرّشد والرّشدء هل هما 
بمعنى واحد أم لا؟ فقال الجمهور: نعم هما لغتان في المصدرء كالبّخل 
والبّخلء والسّقم والسَّقمء والحُحزن والحزن. وقال أبو عمرو بن العلاء: الرشد 
- بضم فسكون 0 في النظرء وبفتحتين في الدين قال: ولذلك أجمعوا على 
قوله: قن كنت يَتَيُمَ مدا بالضم والسكونء وعلى قوله: طاَرْليِكَ تيا 
ل ا #الرشد» ‏ بضمتين فك عر ان 
الإتباع اه «سمين». وبالجملة الرشد الصلاح والاستقامة» وضده الغي والفسادء 


١6: 


والآيات الأولى هي البينات والدلائل» والثانية هي الآيات المنزلة من حيث 
اشتمالها على الهداية» وتزكية 5 
وَأَعدَنَ َوْمُ موس من بَثَدِي مِنْ حُليتَهم » الحلي ‏ بضم الحاء وكسر اللام 

رشديةه الياء - جمع حلي» بفتح الحاء وسكون اللام وتخفيف الياء. كتئذي 
وتُذيء وأصله حلوي» اجتمعت الواو والياء» وسبقت الواو بالسكونء قلت 
ياء» والقيفق في الياء وكسرت اللام لأجل الياء #عِجّلَا» والعجل ولد البقر من 
العراب» أو الجواميسء» كالحوار لولد الناقة» والمهر لولد الفرس 4 
الجسد: الجثةء وبدن الإنسانء والشيء الأحمر كالذهب والزعفران والدم الجاف 
جه ذه والخوار: صوت البقرء كالرغاء لصوت الإبل» والخوّر الضعف» 
ومنه أرض خوارة وريح خوارة» والخوران مجرى الروث» وصوت البهائم أيضاً 
#وَكا سقط فت أدِيهمَ4 وسقط”'' في يدهء وأسقط في يده بضم أولهما بالبناء 
للمفعول» أي: ندم ويقولون: فلان مسقوط في يدهء وساقط في يده؛ أي: نادم. 
قال في «العباب» و«تاج العروس» هذا نظم لم يسمع قبل القرآن» ولا 0 
العرتء. وذكرت اليد 'لأن الندم يحدث في القلب» وأثره يظهر فيها بِعَضَهَاء 
الضرب بها على أختهاء كما قال سبحانه في النادم : ضيح يي كمَيَهِ عل مآ 
فق فبا» ؛ لأنَّ اليد هي الجارحة العظمىء» وربما يسند إليها ما 5 تباشره كقوله 
تعالى : لأذَلِكَ يِمَا قَدَّمَتَ يَدَاكَ 4 . 
| وقال الاسشييى” : ': #وكا سقط فت أبدِيهج »4 ؛ أي: ولما اشتد ندمهم؛ 
لأن عن شان اهز اعت تدهه وحريه أن يعفن يده عماه اتتصير يده مبقوظا فيه ؛ 
لأن فاه قد وقع فيها؛ وقيل: من عادة النادم أن يطأطىء رأسه» ويضع ذقنه على 
يده معتمداً عليها ويصير على هيئة لو نزعت يده لسقط على وجههء فكأن اليد 
بشكرط هاه ولي بمعنى على» فمعنى #فت أدِيِهِمَ4 على أيديهم كقوله: 

لم ف دوع وعِ ألشَخْلٍ # وأعلم أن (سقط في يده) عده بعضهم في الأفعال 
التي لا تتصرف كنعم وبئس #آييمًا© الأسف"" الحزن والغضب. 


)١(‏ المراغي. . (؟7) الفتوحات. (0) المراغي. 


١6 


ونقالة اسلف ابتك حنة باه كه بنذو وتليقفة وأست حتفب وزنا 
ومعنى» ويعدى بالهمزة فيقال: آسفته» ومن استعمال الأسف بمعنى الحزنء قوله 
تعالى حكاية عن يعقوب: #وَهَالَ يكأسَقٌ عَلَ يُوسّكَ» وبمعنى الغضب قوله تعالى : 
#قلّمًآ َاسَفُويَا انتَمَما مِنْهُْرَ». «أعَبلثْر 4 يقال عجله إذا سبقهء وأعجله 
اللا ويقال: عجل عن الأمر إذا تركه غير تام» وفي «الخازن» العجلة التقدم 
على الشيء قبل وقتهء والمعنى: أعجلتم ميعاد ربكم» فلم تصبروا له؟ أي: 
أعجلتم وعد ربكم من الأربعين» وقال الإمام: العجلة التقدم بالشيء قبل وقته» 
ولذلك كانت مذمومة؛ والسرعة غير مذمومة؛ لأن معناها عمل الشيء في أول 
أوقاته اه. 

لتلا شُتَتَ بوه الْْعَدَلهُ# أصل الشماتة الفرح ببلية من تعاديه ويعاديك» 
يقال: شمت فلان بفلان إذا سر بمكروه نزل بهء والمعنى: لا تسر الأعداء بما 
تفعل بي من المكروه. اه «خازن»» وفي «المصباح» شمت به يشمت» من باب 
سلم إذا فرح بمصيبة نزلت بهء والاسم الشماتة» وأشمت الله به العدو اه. 

البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة والفصاحة والبيان والبديع: 

فمنها: التكرار في قوله: ْنَم مِيقَّتُ رَيْ» وقوله: #وَكّمَمُ رَيُم4 وفي 
قوله: طاقلمًا يحل رَيْمُ إلكبلٍ4. وني قوله: رب أرفة». 

ومنها: الجناس المماثل في قوله: #أرِقَ*. #لن تراني»: #سَوفٌ ربق » 
وفي قوله: #أنظرٌ إِكيلكْ» و#أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ» . 


ومنها: الطباق في قوله: وَأصَيحَ ول تيع صَبِيل الْمُنْيِدِنَ4؛ لأنّه بمعنى 


دِمهَ وس 


ولا تفسد فيهمء وفي قوله: وَحَرّ مومئ صقا قلمَآ أناقَ» . 
ومنها: إرادة الخصوص بما ظاهره العموم في قوله: طوأتا َيل المُؤوييت»؛ 


أي: من قومه» وفي قوله : إن أَصِطْفِييُكَ " لتايس » ؟ أي : من أهل عصره . 


4 سب 4 


ومنها: التكرار في قوله: #ين كل تَىْو مَوْعِظةٌ َتَفْصِيلا لحل سنو ». وفي 
قوله «إوَإن يرا كُلٌ ءايَةٍ4. #وإن يَرَةَأ سيل المْدِ4. لاون سردأ سَبِيلَ أَلْيّ4. 


١65 


ومنها: الطباق بين كلمتي «الرمْدِ» و«القَ». 

ومنها: التكرار والتأكيد في قوله: لوَاعحَدَ قوم مم4 مع قوله: لطْحَدُوه 

كاووا طتلييت» . 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: #وَائَحَدَ كَرمُ مُوسَئ من حُليهم»؛ لأنَّ الذي 
صاغه موسى السامري» فأسند ما للبعض إلى الكل لرضاهم بهء من إطلاق ما 
للبعض على الكل . 

ومنها: الإضافة لأدنى ملابسة في قوله: ظينْ خُليِهِمَ4؛ لأنَّ الحلى 
للقبطيين» فاستعاروه لغرض العرس . 

ومنها: الإبدال في قوله: #جَسَدَا»؛ لدفع القوه ؛ لأنّه أبدله من #عجَلا» 
لدفع توهم أَنَّه صورة عجل منقوشة على حائط مثلاً . 

ومنها: الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في قوله: سَأْوْيةُ دَارَ الْمسِقِينَ4» 
للمبالغة في الحض على سلوك نهج الصالحين» والأصل: سأريهم؛ أي: قومك. 

ومنها: الكناية في قوله: #وَكا سُقِط فت أبديهم»؛؛ لأنّه كناية عن الندمء 
فإن العادة أن الإنسان إذا ندم بقلبه على شيء عض بفمه على أصبعهء فسقوط 
الأفواه على الأيدي لازم للندم» فأطلق اسم اللازم» وأريد الملزوم على سبيل 
الكناية . 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية فى استعارة لفظ #فى» لمعنى (على) 
ف :قولداة 69 مفيك وك لزرهة »4 اي : على أيديهم :“شبه الاستعلاء الكلي 
بالظرفية الكلية» بجامع التمكن في كل» واستعير لفظ الطرفية للاستعلاء؛ أي: 
يقدر ذلك. فسرى التشبيه من الكليات إلى الجزئيات التي هي معاني الحروف» 
فاستعير لفظ (في) الموضوعة لكل جزئي من جزئيات الظرفية لمعنى (على)؛ وهو 
الاستعلاء الخاص؛ أي: المقيد بالسقوط في هذا المثال» على سبيل الاستعارة 
التصريحة الششة: 

ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية في قوله: #سَِيلَ الرقَدِ4 ولاسَبِيلَ 
لَيّ4؛ لأنّ السبيل حقيقة في مكان المرور» فاستعاره للإيمان والضلال اللذين 


١ /اه‎ 


هما من أعمال القلب. بجامع الإيصال إلى المقصود أو الهلاك في كل. 

ومنها: الاستفهام الإنكاري”» في قوله: أألَرْ يَرََا أَنَمُ لا ينهم ولا يديم 4 
حيك عيذوا جمادا أو مديواناً عاجزاً» .عليه آثار الصنعة» لا يمكن أنْ يتكلم» أو 
لا يهدي. وقد ركز في العقول أن من كان بهذه المثابة. . استحال أنْ يكون إلهاء 
وهذا نوع من أنواع البلاغة يسمى الاحتجاج النظري» وبعضهم يسميه المذهب 
الكلامى. 


ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


د د 


(9) البحر المحيط: 


3 0 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


ودر 0 


«إنّ أي لوأ اليل سيتام حَسَتٌ ين ينهم َه فى كليو ادا وكدِكَ يمرك 
مفب (© وَالْنَ عَمِنُوا ألتَياتٍ ثم وا ين بها امنأ نَّ ريك نا بها لمَُودُ تيع 
© وَلبَا سَككَ عن موس التدَب لْعَدَ الألوحٌ وف شيا هذى وَيَنمة أ 
مد © وَلغارَ نوم يمد ستيدت يبلا [يقيداً علنآ دتمم اليمَمَهُ آَل وب لد سِنْتَ 


3 


قَ 7 
مسح ل مه وو 02004 2 3 ع رات ا 6م ار ع اسه 
أهلكتهم من كَبَلُ وإيى ود نيثا ا ا + نه إِلَّا وتنك مَضْلٌ يبا من كَمَهُ 
سر مره 5 3 َ- هل احج سم سرس _. 

0 وَأَنتَ خَيْرٌ الَْنْرنَ © © اكب ب لما فى هذه 


7 سمج دم م نس 


لذن حة وَفِ لآخِرَة 0 0 نا إليِك 1 لَكَ َال عد عذالبى ع 1 منََ نت 2 ويتحمتى وسيعت .| 
كل عَنَوْ َنْبا لِلدِنَ يَنقُونَ ويؤؤت الرَكَرةَ َال مم ايا يسنوت © ادن 
يتعرت اسل كي لفت لَرِى عَدُوتَم مَكنُوبًا عِندَ هم في لتوَربلةٍ والإنجيل يأَمُرُكُم 

3 ف رك له عن )41 لحك رين كم ال -- اي الكت بيت ميم 2 


00 أَضَم أ 


ْكَلَ الى كانت عَلْهِرْ ملت مثو بو كل وَنَصَرُوه وَأسَبعُوا الثور الْدِى 

عه وليك هم فم امم َمَيِْحُونَ (9©) كُلْ يتايها آلثاشى إ رس سُولٌ أله إلتحطع جيك الى 
أ ماده 0 ايض لآ إلَهَ إلا هْوَ يني وَيْمِيثٌ كََامئوا لَه وَرَسُولِدِ تبن الأنيّ 
ليف يْوْصِبُ بِأنَّهِ وَكلميه وَاتَبِمُوهُ لَنَلَكُمَ تَهَنَدُونَ (7©) وين قَوْوِ مومج أَمَهُ 
بَدُوت يِلَلّقّ وَبوء يعلد © وَعَطَمتهُمْ نتقَّ عقر أسباطًا أمما وأوح: 1 : ست ذٍ 
اتتتقنة عَرْمةة الى اثرب: فاك كلجر #النسك ركه كنا 252 عيِنَا هد عِلِم 
ا ريق تن هم اق 56 ته لتك ة وَأَليَلْوَىُ كلا من 

9 لتك ا زفقت ريا خم ظَلوا ولكن كام أشي 1 2001 اقم 


لح 


إِصْرَهُمْ وأ 06 


و سل وود 


قوله تعالى: ##إنَّ أَلَدِنَ أَنحْدُوا الِْجَلَ. . . » الآيات» مناسبة هذه الآية لما 
قبلها» أن “الله سعانه وتحالن لما كراب وين لأخه شاروة اعليهما 


)١(‏ المراغي. 


اك م 


السلام» ثم استغفاره لنفسه وله.. قفى على ذلك بذكر ما استحقه القوم من 
الجزاء على اتخاذ العجل» وهو مما أوحاه الله تعالى إلى موسى يومئذ. 

قوله تعالى: 9وَلمًا سكت عن مُوسى الْنَضَبٌ. . . # مناسبة هذه الآية لما 
قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر حال القوم» وقسمهم إلى قسمين: مُصِرٌ 
على الذنب وعبادة العجل» وتائب منيب إلى ربه» وبين مآل كل من القسمين. . 
ذكر هنا بيان حال موسى بعد أن سكنت ثورة غضبه وهدأ روعه. 

قوله تعالن : #وين كوو موني أمد .ورت يلل . . # الآية» مناسبة هذه 
الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر كتابته للرحمة لمن يتبع محمدا كَل 
من قوم موسى» ووصفهم بأنهم هم المفلحون.. ذكر هنا حال خواص أتباع 
موسى عليه السلام الذين كانوا متبعين له حق الإتباع» وعطفهم على المهتدين 
باتباع خاتم النبيين كة. 


التفسير وأوجه القراءة 

«إنّ أَلِنَ أعْدُواْ الِْجْلَ4 إلهاً؛ أي: عبدوا العجل واستمروا على عبادته. 
كالسامري وأشياعه لسَيئَاحح حَصَبُ ا من زَّبهِم4؛ أي سيصيبهم غضب و سخط 
وعقوبة ة كائنة من ربهم في الحياة الدنياء» وهو ما أمروا به من قتل أنفسهم توبة 
«#وذلة > ؛ أي : ذل وهوان ومسكئة «فى سو لدّيا» منتظرة ة لهم ولأولادهم 
جميعاً إلى يوم القيامة» والذلة”' التى اختص بها السامري هو الإنفراد عن 
الناس» والابتلاء بلا مساس » ويروى أن بقاياهم اليوم يقولون ذلك ؟؛ أي: لا 
مساس» وإذا مس أحدهم أحداً غيرهم.. حُمًا جميعاً في الوقت. 

والمعنى(": أن الذين بقوا على اتخاذ العجل واستمروا عليه كالسامري 
وأشياعهء سيصيبهم غضب من ربهم في الحياة الدنياء بأن لا يقبل توبتهم إلا إذا 
قتلوا أنفسهمء وذلة عظيمة في الحياة الدنياء وبالخروج من الديار والغربة عن 


(8) #المراع: ٠‏ مرا 


لل 


الوطن» وقال الواحدي"'': إن الذين اتخذوا العجل» يعني اليهود الذين كانوا في 
حصو التبيع يكللء وهم أبناء الذين اتخذوا العجل إلهاًء فأضيف إليهم تعييراً لهم 
فعل آبائهم. . سينالهم غضب من ربهم؛ أي: عذاب في الآخرة» وذلة في الحياة 

قال في «الخازن»: ثم للمفسرين في هذه الآية قولان: 

أحدهما: أن المراد بالذين اتخذوا العجلء الذين باشروا عبادته» وعلى 
هذا القول ففي الآية سؤال وهو: أن أولئك الأقوام الذين اتخذوا العجل تابوا 
إلى الله تعالى بقتلهم أنفسهمء كما أمرهم الله تعالى» فتاب عليهمء فكيف ينالهم 
الغضب والذلة مع التوبة؟ والجواب: أن ذلك الغضب إنما حصل لهم في الدنياء 
وهو نفس القتل» فكان ذلك القتل غضباً عليهم» والمراد بالذلة هو: إسلامهم” 
أنفسهم للقتل» واعترافهم على أنفسهم بالضلال والخطأ . 

فإِنْ قلت: السين في قوله: ظسَيَئَالحُم4 للاستقبال» فكيف تكون للماضي؟ 

قلتٌ: هذا الكلام إنَّما هو خبر عما أخبر الله به موسى عليه السلام حين 
أخبره بافتتان قومهء واتخاذهم العجلء ثم أخبره الله في ذلك الوقت أنه لسَيْنَاح 
عَصَبٌّ ين ريم وَذِلك» فكان هذا الكلام سابقاً لوقوعه» وهو القتل الذي أمرهم 
الله به بعد ذلك. 

والقول الثاني: أنَّ المراد بالذين اتخذوا العجل اليهود الذين كانوا في زمن 
النبي كل كما مر عن الواحدي آنفاً: انتهى مع زيادة. 

«وَكَدلِكَ4؛ أي: وكما جزينا هؤلاء الذين اتخذوا العجل إلهاً في الحياة 
الدنيا «طجرِى الْمُفْئرِيَ4؛ أي: نجزي كل من افترى على الله كذباً وعبد غيره في 
كل زمان» إذ فضحوا بظهور افترائهم كما فضح هؤلاءء قال”" الحسن البصري : 
إن ذل البدعة على أكتافهم وإِنْ هملجت”" بهم البغال» وطقطقت بهم البراذين» 


)١(‏ الواحدي. (0) هَمْلْجَتْ الدّابة: سارت سيراً حسناً فى 
(5) المراغي. سرع 


وروي عن أبي قلابة أنه قرأ هذه الآية وقال: هي والله لكل مفتري إلى يوم القيامة 
أن يذله الله. وقال مالك بن أنس: ما من مبتدع إلا وهو يجد فوق رأسه ذلة» ثم قرأ 
هذه الآية. قال: والمبتدع مفتر في دين الله قال أبو حيان"" لوَكَدَلِكَ جَرِى 
لْمُفْمرِنَ4 ؛ أي : مثل ذلك النيل من الغضب والذلة» نجزي من افترى الكذب على 
اللهء وأي افتراء أعظم من قولهم: «هذًَا إِلَهكُمُ وَإِلَهُ مُوَى4» والمفترون عام في 
كل مقي ته 

«وَالْذِبنَ عِمِلُوا ألسَيِكَاتِ4 من الكفر والمعاصي غيره ثَّْ تَابْوأ4؛ أي : رجعوا إلى 
الله تعالى #يِن بَمَرِهَا»؛ أي : من بعد عمل السيئات» بأنْ رجع الكافر عن كفرهء 
والعاصى عن عصيانه وَدَامَئْوَا# ؟ اق داموا واستمروا على إيمانهم» وزكوه بالعمل 
أي : من بعد تلك التوبة المقرونة بالإيمان #لَعَفُورُ» لهم؛ أي: لستار لذنوبهم وإن 
وتعالى يغفرها لهء وهذا من أعظم ما يفيد البشارة للمذنبين. 

وينتظم في هذا المسلك متخذوا العجل وغيرهم من المجترحين للسيئات» 
عظمت ذنوبهم أو حقرت؛ لأنْ الذنوب وإِنْ جلت وعظمتء فعفو الله وكرمه 
أعظم وأجل». على شريطة التوبة والإنابة» وبدونها الطمع فيه طمع في غير 
مطمع» ألا ترى أن طمع الفساق في المغفرة بدون الإنابة إلى ربهم قد ذهب بكثير 
من حرمة الأوامر والنواهي من قلوبهم» وجعلهم يستحلون كثيرا من المحرمات» 
وكانوا شراً ممن قال الله فيهم: طوَتَالُوا آن تَمَسَّنَا ألكارٌ إلا أنيامًا تَعْدُودة» ولم 
يكن طمعهم ثمرة إيمان وعمل صالح» بل هي أماني جر إليها الحمق والغفلة عما 
يجب من تعظيم تلك الأوامر والنواهى : 

الات عي اع دي 


00 لعن المتحطم 


١ 


أخيه إليه وتوبة القوم» ولجأ إلى رحمة ربه وفضلهء وجأر بالدعاء له أن يغفر له 
ولأخيه خطاياهما طأحَدَ الألواح4؛ أي: عاد إلى الألواح التي ألقاها غضباًء 
فأخذها #إوَفي شْْحَيهَا4؛ أي: وفي المكتوب فيها من اللوح المحفوظهء وقيل: 
وفيما كتب له فيهاء فلا يحتاج إلى أصل ينقل عنه» وقيل: وفيما نسخ من 
الألواح المتكسرة» ونقل إلى الألواح الجديدة» قال ابن عباس وعمرو بن دينار: 
لما ألقى مؤسى الألواح فتكسرت. . صام أربعين يوماًء فردت عليه في لوحين» 
وفيهما ما في الأولى بعينهاء فيكون نسخها نقلهاء وقال عطاء: وف شُْحَتبا4 
معناه: وفيما بقي منهاء وذلك أنه لم يبق منها إلا سبعهاء وذهب ستة أسباعهاء 
ولكن لم يذهب من الحدود والأحكام شيء اه «قرطبي». 

#هُدّى4؛ أي: بيان للحق #وَيَمَةُ4 للخلق بإرشادهم إلى ما فيه الخير 
والصلاح» فالهدى ما يهتدون به من الأحكام» والرحمة ما يحصل لهم من الله تعالى 
عند عملهم بما فيها من الرحمة الواسعة» واللام في قوله: لالِلَيِنَ هُمَ4 متعلقة 
بمحذوف صفة للإرحمة4» وفي قوله: #لِرَبَم بَرَهَبُونَ4 متعلقة بِايرْهَبُونَ4© زيدت لتقوية 
العامل لضعفه بالتأخر» والمعنى: وفي نسختها هدى من الضلالة» ورحمة كائنة 
للذين هم يرهبون ويخافون عقاب ربهم» ويرجون ثوابه بالعمل بما فيها. 

وقرأ معاوية بن قرة"'2: #ولما سكن عن موسى الغضب* وقرىء: #ولما 
أسكت» رباعياً مبنياً للمفعول» وكذا في مصحف حفصة؛ أي: أسكت الله عن 
موسى الغضبء» وفي مصحف عبد الله: #ولما صبر عن موسى الغضب#. وفي 
مصحف أبي: #إولما انشق عن موسى الغضب#». 
موسى ومن القوم الذين اختارهمء و##سبَّعِينَ4 مفعول #اختار»» و#قومه»: 
منصوب بنزع الخافض» أي: من قومه فحذف الجار وأوصل الفعل إليه؛ أي: 
وانتخب موسى واصطفى سبعين رجلاً من خيار قومه ممن لم يعبدوا العجل. 
وجملتهم اثنا عشر ألفاء وكان جملة بني إسرائيل الذين خرجوا معه من مصر ست 


رح مه 5-2 مر ل لير م ا ع 35 5 5 5 5 
وحار موسئ فَوممٌ سَبَعِينَ رملا لْمِيقَئِنَا4 هذا شروع في بيان ما كان من 


1 البخرالبغيط: 


تذدل 


مئة ألف وعشرين ألفاًء فكلهم عبدوا العجل إلا هذه الشرذمة القليلة» «المِمَئا»؛ 
أي: للميقات الذي وقته الله تعالى لهء ودعاهم للذهاب معه إلى حيث يناجي ربه 
من جبل الطور. 

روي”": أن موسى اختار من اثني عشر سبطاً ستة ستة» فصاروا اثنين 
وسبعين فقال: ليستخلف منكم رجلانء» فتشاجروا فقال: إن لمن قعد منكم مثل 
أجر من خرجء فقعد كالب ويوشع وذهب مع الباقين» وأمرهم أن يصوموا 
ويتطهروا ويطهروا ثيابهم. فخرج بهم إلى طور سيناء. فلما دنوا من الجبل غشيه 
غمام فدخل موسى بهم الغمام» وخروا سجداً فسمعوه تعالى يكلم موسى» يأمره 
وينهاهء ثم انكشف الغمام فأقبلوا إلى موسى وقالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله 
جهرة؛ أي: لن نصدقك في أن الْأآمِرَ بما سمعنا من الأمر بقتل أنفسهم هو الله 
تعالى حتى نراهء فأخذتهم رجفة الجبل فماتوا يوماً وليلة ظلَمّآ أَحَدَتهُمُ أَليَجِمَةُ4؛ 
أي: الزلزلة الشديدة؛ أي: أهلكتهم وأماتتهم رجفة الجبل وزلزلته وتحركه 8أثَال» 
موسى: #رَبٌ لَوَّ شِنْتَ4 إهلاكهم «أمْلكتهر ين مَبَلُ4؛ أي: من قبل خروجهم 
إلى الميقات #و» أهلكتني #إياي» معهمء قاله تسليماً لقضاء الله تعالى؛ أي: 
إنا كنا مستحقين للإهلاك ولم يكن من موانعه إلا عدم مشيئتك إياه. 

والمعنى: أي فلما أخذتهم رجفة الجبل» وصعقوا قال موسى: رب إنني 
أتمنى أن لو كانت سبقت مشيئتك أن تهلكهم من قبل خروجهم معي إلى هذا 
المكان» فأهلكتهم وأهلكتني معهم. . حتى لا أقع.في شديذ الخرج مع قومي 
فيقولوا: قد ذهبت بخيارنا لإهلاكهم» وإِنْ لم تفعل فإني أسألك برحمتك أنْ لا 
تفعل الآنء والاستفهام في قوله: «أِيمًا ما ما هْمَلّ السّفَهَهُ لمقهة بنا» للاستعطاف» وفيه 

معنى النفي » » ظن موسى أنما أهلكهم الله 0 بعبادة قومهم العجل» أو بسوء 
أدبهم بسؤالهم رؤية الله جهرة؛ أي: لا تهلكنا يا إلهي بما فعل واقترف السفهاء 
والجهال منا من عبادة العجل» أو من سؤال رؤيتك جهرة» وفي هذا إيماء إلى أن 
عقلاء بني إسرائيل» وأصحاب الروية منهم لم يعبدوهء إنما عبده السفهاء وهم 


: الفراح‎  )1( 
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الأكئرون طإِنّ َ4؛ أي”': ما الفتنة التي وقع فيها السفهاء #إلّا وِنتَكَ4؛ أي : 
إلا محنتك بأن أوجدت في العجل خواراً فزاغوا به» وأسمعتهم كلامك» فافتتنوا 
بذلك حتى طمعوا فيما فوق ذلك. لتْضِلٌ يا4؛ ؛ أي: بتلك الفتنة #من تشاء» 
إضلاله» فلا يهتدي إلى التثبت #وَتبيف من كي هدايته إلى الخقء قلا يتزلدل 
في أمثالها فيقوى بها إيمانه. 
وعبارة «المراغي»: إن هّ إِلَّا َتنك ..» الخ؛ أي: ما تلك الفعلة التي 
كانت سبباً في أخذهم بالرجفة إلا محنة منك وابتلاء» جعلته سبباً لظهور استعداد 
الناس وما طويت عليه سرائرهم من ضلال وهداية» وما يستحقون عليه العقوبة أو 
المثوبة» بحسب سننك في خلقك بالعدل والحق» تضل بمقتضاها من تشاء من 
عبادك» ولست بالظالم لهم في تقديرك» وتهدى من تشاء ولست بالمحابي لهم في 
توفيقك» فأمرهم دائر بين العدل والفضل. ا 
«أتَ» يا إلهي #وَلِيَا4؛ أي: متولي أمورنا الدنيوية والأخروية» والقائم 
علينا بما تكسب نفوسنا #فَأغْفْرَ لنا» ما اقترفته أنفسنا مما يترتب عليه المؤاخذة 
والعقاب من مخالفة سنتك؛ والتقصير فيما يجب من ذكرك وشكرك وعبادتك 
وأتمنا » برحمتك التي وسعت كل شيء» بإفاضة آثار الرحمة الدنيوية والأخروية 
علينا وات ُ حَيْر لفرت » حلم كر وجوداً؛ لأنّك تغفر ذنوب عبادك لا لغرض 
ولا لطلب عوضء بل لمحض الفضل والكرم والجودء أما غيرك فإِنّما يتجاوز 
عن الذنب إما طلباً للثواب الجزيل» أو للثناء الجميل» أو دفعاً للربقة الخسيسة 
عن القلب. وأنت خير الراحمين رحمة» وأوسعهم فيها فضلاً وإحساناًء فرحمة 
من سواك نفحة مفاضة على قلوبهم من رحمتك #رَأحُْبٌ لنا©؛ أي: وأثبت لنا 
«إفى مذو ألححياة ألذَيَا4؛ أي: في هذه الحياة القريبة الزوال والخسيسة 
#حسستة4؛ أي: حياة طيبة من نعمة وعافية» وبسطة في الرزق» وتوفيق للطاعة 
#وَفي» الدار #الْآخِرَة» حسنة؛ أي: واكتب”" لنا في الدار الآخرة مثوبة حسنة 
بدخول جنتك؛» ونيل رضوانك» فهو بمعنى قوله: فيما علمنا من دعائه #رسآا 


)١(‏ المراح. (؟) المراغي. 
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وود 


نكا ن لئسا حسكةٌ وف الْآَجْرَرَ حكدٌ4 «إِنّا هُدَئا إِلَكَ4؛ أي: تبنا إليك مما 
فرط من سفهائناء من 55 الآلهة؛ وعبادة العجل» ومن تقصير عقلائنا في 
الإنكار عليهم» مستغفرين مسترحمين كما فعل من قبل آدام عليه السلام» إذ تاب 
من معصيته إليك» فتبت عليه واجتبيته» فكانت تلك سنتك في ولده. وقرأ""© 
زيد بن عليء وأبو وجزة: #هدنا» ‏ بكسر الهاء ‏ من هاد يهيد إذا حرك؛ أي: 
حركنا أنفسنا وجذبناها لطاعتك» فيكون الضمير فاعلاً» ويحتمل أن يكون مفعولاً 
لم يسم فاعله؛ أي: حركنا إليك وأملناء والضم في 0 بحعباليهاء 
وتقبحت عدم العمل دونه تعانى قو رريم بررلييم؟ وأنّهم تبون عبيد له 
خافعون» فناست عر الوبوبية أن يحقطق' للسية التاتبية 0 وال 
المغفرة والرحمة والكتب #8قَالَ4 الله سبحانه وتعالى: ظعَذَاية أُصِيبُ بو»؛ أي: 
اخص به لمَنْ أكك4 من الكفار والعصاة» وليس لأحد علي اعتراض؛ لأنَّ الكل 
ملكي لوَرَحَمَقٍ وَسِِعَتَ4 وعمت كل سَىَءْ4 من البر والفاجرء والمكلفين 
وغيرهم؛ قال”'' جماعة من المفسرين: لما نزلت ورحمتي وسعت كل شيء. . 
تطاول إبليس إليها وقال: أنْا من ذلك الشيء» فنزعها الله تعالى من إبليس» فقال 
تعالى: سكا لِلَدِنَ يَنَقُونَ ويُؤوت الرََكَرة وَألدِنَ هم َايِِنَا يُوْمُِون» فآيس 
إبليس منهاء وقالت اليهود: نحن نتقي ونؤتي الزكاة» ونؤمن بآيات ربناء 
فنزعها الله من اليهود وأثبتها لهذه الأمة فقال تعالى: #الَد ين يَتَيِعُوتَ الرَسُولَ لبن 
الى » الآية. 


والظاى”": أن هذ الحيلة شكانقة»: شيؤقة للفسان عو عدانه ورجيتة 
سبحانه وتعالى» والمعنى؛. أي: قد كان”*' من سبق رحمتي غضبي أنْ جعلت 
عذابي خاصاء أصيب به من أشاء من الكفار والعصاة» أما رحمتي فقد وسعت 
كل شيء في العالمين» فهي من صفاتي التي قام بها أمر العالم منذ خلقته» 
والعذاب من أفعالي المترتبة على صفة العدل. ولولا الرحمة العامة المبذولة لكل 


)١(‏ البحر المحيط. (*) البحر المحيط بتصرف. 
(9؟) الخازن. (5) المراغي. 


ادل 


أحد لهلك كل كافر وعاص عقب كفره وفجوره ولو مُوَآحِدٌ اد لَهُ ألنّاسَ 
كصيرا نا ترلقك عل لقرها بين الكو 


وقرأ زيد بن علي والحسن وطاووس وعمرو بن فائد"'2: من أساء» 
- بالسين المهملة ‏ فعل ماض من الإساءة» وقال أبو عمرو الداني: لا تصح هذه 
القراءة عن الحسن وطاووسء» وعمرو بن فائد رجل سوءء وقرأ بها سفيان بن 
عينية مرة واستحسنهاء فقام إليه عبد الرحمن المقري» وصاح به وأسمعهء فقال 
سفيان: لم أدر ولم أفطن لما يقول أهل البدع. 

ثم ذكر من ستكتب لهم الرحمة فقال: «صََأَكَيُيبَا4؛ أي: فسأكتب رحمتي» 
وأثبتها وأقدرها وأقضيها بمشيئتي في الآخرة خاصة «الِلَِنَ يَنَقُوْن4 الكفر 
والمعاصي #ويُؤنوت الزَكَرة 0 أي : المفروضة؛ أي: يعطون زكاة أموالهم 
وصدقاتها التي تتزكى بها أنفسهم» وخص الزكاة بالذكر دون ما عداها من الطاعات 
لأن النفوس شحيحة» ففتنته تقتضي أنْ يكون المانعون للزكاة أكثر من التاركين 
غيرها من الطاعات؛ كما إِنَّ في ذلك إيماء إلى أنَّ اليهود أشربوا في قلوبهم حب 
المال» وفتنوا بجمعه ومنع بذله في سبيل الله «إو» سأكتبها لطوَالَدِنَ هُمْ باينا ؛ 
أي : بدلائل وحدانيتنا وقدرتناء وصدق رسلنا #يُوْمِبُونَ4؛ أي: يصدقون تصديق 


إيقان مبني على العلم الصحيحء دون تقليد للآباء والأجداد. 


ثم بين الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين كتب لهم هذه الرحمة» ببيان أوضح 
مما قبله وأصرح فقال: ان يَيموْت و4 نعت للِلدينَ ينون أو بدل منه. 
أو خبر مبتدأ محذوف تقديره: هم الذين يتمسكون دين الرسول الكريم ويتبعون 
#ألتَىّ الس »4 محمداً يلِةِ؛ أي : الذي لم يمارس القراءة والكتابة» ومع ذلك 
جمع علوم الأولين والآخرين» فخرجت اليهود والنصارى وسائر الملل» والأمي 
إما نسبة إلى الأمة الأمية التي لا تكتب ولا تحسب ‏ وهم العرب ‏ أو نسبة إلى 
الأم» والمعنئ: إنه باق على حالته التي ولد عليهاء لا يكتب ولا يقرأ 


)١(‏ البحر المحيط. 
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المكتوب» وقيل نسبة إلى أم القرى ‏ وهي مكة ‏ وقرأ يعقوب #الأمي» بفتح 
الهمزة» وخرجها بعضهم على أنَّه من تغيير النسب كما قالوا في النسب إلى أمية: 
أموي بفتح الهمزة» وخرجها بعضهم على أنه نسبة إلى الأم» بمعنى القصد الذي 
هو مصدر أم يؤم أماء بمعنى قصدء ومعناه: المقصود لكل أحدء وهذا الوصف 
من خصوصياته يله إذ كثير من الأنبياء كان يكتب ويقرأء فالأمية آية من آيات 
نبوته ككل فهو مع أميته قد جاء بأعلى العلوم النافعة» التي بها يصلح ما فسد من 
عقائد البشر وأخلاقهم وآدابهم وأعمالهم» فغير نظم البشر في تلك الحقبة 
الطويلة» وأثر في حياة الأمم التي حوله أكبر الأثرء» بما شهد له المنصفون في 
كل الأديان» وقد وصف الله تعالى ذلك الرسول الذي أوجب اتباعه على كل من 
أدركه من بني إسرائيل بصفات: 
منها : أنّه نبي أمي . 


ومنها: أنه هو #الَدِى يَدُوتَمُ4؛ أي: يجد الذين يتبعونه من بني إسرائيل 
اسمه ونعته #مَكئْوبًا عِندَهُمٌ في التَوْرةِ وَالْإنيل4 اللذين هما مرجعهم في الدين» 
بحيث لا يشكون أنه هوء وبالجملة فأهل الكتاب من اليهود والنصارى كانوا 
يتناقلون خبر بعثة محمد يك فيما بينهم» ويذكرون البشارات من كتبهمء حتى إذا 
ما بعثه الله تعالى بالهدى ودين الحق آمن به كثيرونء وكان علماؤهم يصرحون 
بذلك» كعبد الله بن سلام وأصحابه من علماء اليهود» وتميم الداري من علماء 
النصارى» وغيرهم من الذين أسلموا في عصر النبي وَكةِ. 

ومنها: أنه «يَأْمْرُكُم المَمْرُوفِ4؛ أي: بكل ما تعرفه القلوب ولا تنكرهء 
من التوحيد ومكارم الأخلاق» وبر الوالدين وصلة الأرحام #وَيمَلهُمْ عن 
لكر 4؛ أي: عن كل ما تنكره القلوب ولا تعرفه» وهو ما كان من مساوىء 
الأخلاق» كعبادة الأوثان» والكفر بما أنزل الله على النبيين» وقطع الرحمء 
وعقوق الوالدين. 

ومنها: أنه لوَجخِلٌ لَهُمُ الطِيبيِ»؛ أي: كل ما تستطيبه الأذواق السليمة 
من الأطعمة» وفيه فائدة في التغذية مما حرم عليهم في التوراة» كلحوم الإبل» 


١78 


وشحوم البقرة والغتم . 


وعدي أنه «وَحَرْمُ عَلَيْهِمُ الْحَبيَتَ4؛ أي: كل ما تستخبثه الطبائع 
السليمة» وتستقذره النفوس »2 كالميتة والدم المسفوح. والخنازير» وما يؤخذ من 
الأموال بغير حقء» كالربا والرشوة والغضب والخيانة. 


ومنها: أنه لوَيضَعٌ عَنْهُمَ إِصْرَهُمَ4؛ أي: يسقط عنهم ثقل العهد الذي أخذ 
عليهم» والمراد”'' بالإصر هنا: العهد والميثاق الذي أخذ على بني إسرائيل على 
أن يعملوا بما في التوراة من الأحكام. فكانت تلك الشدائد» قاله ابن عباس . 
وقيل”"©: التشديد الذي كان عليهم من تحريم السبت» وأكل الشحومء وغير ذلك 
من الأمور الشاقة» قاله قتادة. وقال مسروق: لقد كان الرجل من بني إسرائيل 
يذنب الذنب فيصبح وقد كتب على باب بيته أن كفارته أن تنزع عينيك فينزعهما . 
وقرأ ابن عامر #أصارهم؟ بالجمع. وقرىء: #أصرهم4 بفتح الهمزة وبضمها. 
وقرأ طلحة: #ويذهب عنهم إصرهم» «#و» يخفف عنهم #الأغلال»؛ أ 
التكاليف الشاقة الى كَانَتْ 12 هر 4 في عبادتهم ومعاملاتهمء كقطع موضع 
النجاسة من الجلد والثوب» خا الغنائم» وكاشتراط قتل النفس في صحة 
التوبة» وتعيين القتصاص في القتل العمد والخطأء وقطع الأعضاء الخاطئة» وعدم 
صحة صلاتهم إلا في الكنائس» وغير ذلك من التكاليف التي كانت على بني 
اسرائيل» شبهت بالأغلال التي تجمع اليد إلى العنق» كما أن اليد لا تمتد مع 
وجود الغل» فكذلك لا تمتد إلى الحرام الذي نهيت عنه. 


0 


والخلاصة””": أنَّ بنى إسرائيل كانوا قد أخذوا بالشدة في أحكام العبادات 
زالتجافلكت القحمية والمتدة والعقوبات» فكانت مثلهم مثل من يحمل أثقا 
يئط منهاء وهو موثق بالسلاسل والأغلال في عنقه ويديه ورجليه» وقد خفف 
المسيح عليه السلام عنهم بعض التخفيف في الأمور المادية» وشدد في الأحكام 


. الخازن. 2 المراغي‎ )١( 
(؟) زاد.‎ 


الل 


الروحية؛ إلى أن جاءت الشريعة الوسطى السمحة التي بعث بها خاتم الرسل 
معحمد صلوات الله عليه . 


ثم بين سبحانه وتعالى كيفية اتباعه يك وعلو مرتبة متبعيه» واغتنامهم 
مغانم الرحمة في الدارين» إثر بيان نعوته الجليلة فقال: #تالدِيت عَمَنُوا و4 ؛ 
أي: بالرسول النبي الأمي حين بعث من قوم موسىء ومن كل أمة لاوصَرَّرُوة4 ؛ 
أي: منعوه وحموه من كل من يعاديه» مع التعظيم والإجلال؛ لا كما يحمون 
بعض ملوكهم مع الكره والاشمئزاز #وَنْصَرُوه# على أعدائه باللسان والسنان 
داتعا الثورٌ4 الأعظم «الْدِى ِل مَمَدُم4؛ أي: مع رسالتهء وهو القرآن. سماه 
نوراً لأنّه يظهر نور الإيمان لصاحبهء ويزيل عنه ظلمة الجهل والضلال لأأُوْلَيكَ»4 
الموصوفون بالصفات السابقة» من الإيمان به والتعزير والنصر له» واتباع النور 
الذي أنزل معه #هم الْمُمْْحونَ4؛ أي: الفائزون بالرحمة والرضوان؛ أي: 
الفائزون بالمطلوب في الدنيا والآخرة» والناجون من السخط والعذاب»؛ دون 
غيرهم من حزب الشيطان الذين خذلهم الله تعالى في الدنيا والآخرة. 


وقرأ الجحدري وقتادة وسليمان التيمي وعيسى"'2: #وعزروه» بالتخفيف. 
وقرأ جعفر بن محمد: #وعززوه» بزايين» ولما ذكر الله سبحانه وتعالى أوصاف 
رسول الله كَلِِ المكتوبة في التوراة والإنجيل. . أمره سبحانه أن يقول هذا القول 
الآتي» المقتضي لعموم رسالته يلِةِ إلى الناس جميعاً فقال: #قُلّ4 يا محمد 
لجميع البشر من عرب أو عجم #إنٍّ رَسُولُ أله إَحثْمّ جيتا4؛ أي: مرسل 
إليكم كافة لا إلى قومي خاصة:. فهو بمعنى قوله تعالى: #وَمَا أَرَسَلَنَكَ إِلَا 
كانه نس مَدِبرا وكنرا» وقوله: لرَأرِيَ إ8 كنا لدان ينرم يي مَمناْ بلْ4 ؛ 
أي: وأنذر به كل من بلغه من الثقلين» وقوله: #وَمآ رسَنَنك إِلَّ يَمَهٌ حلي 


..4© 


وجاءت أحاديث صحيحة ناطقة باختصاصه يكل بالرسالة العامة: 


41 السير المحظ . 


فمنها: ما روى الشيخان عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَك: 
«أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي: كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت 
إلى كل أحمر وأسودء وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» وجعلت لي 
الأرض طيبة وطهوراً ومسجداً. فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كانء 
ونصرت بالرعب على العدو بين يدي مسيرة شهرء وأعطيت الشفاعة». وفي 
رواية: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة 
شهرء وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراًء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة 
فليصل» وأحلت لي الغنائم» ولم تحل لأحد من قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان 
النبى بعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس عامة». وقوله في الرواية الأولى: 
اوبعثت إلى كل أحمر وأسود'. قيل: أراد بالأحمر العجمء وبالأسود العرب» 
وقيل: أراد بالأحمر الإنسء» وبالأسود الجن. 

ومنها: ما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله مَك 
قال: «فضلت على الأنبياء بستة: أعطيت جوامع الكلمء ونصرت بالرعب» 
وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراًء وأرسلت إلى الخلق 
كافة» وختم بي النبيون». 

ثم وصف الله تعالى نفسه بتوحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية وبا لإحياء 
وبالإماتة فقال: «للّّى لَوُ ملك التَموتٍ ,لايس لآ إله إلا هر يبي. وَيِيتٌ4 ؛ 
أي: إن الإله الذي أنا رسوله هو من له التصرف والملك في السموات والأرض 
وتدبير العالم كلهء إذ وحدة النظام في جملة المخلوقات» وعدم التفاوت فيها 
دليل على وحدة مصدرها وتدبيرهاء فهو المعبود وحده لا إله إلا هوء وتوحيد 
الربوبية بالإيمان» وتوحيد الألوهية بالإيمان والعمل؛ أي: يعبادة الله وحدهء هما 
أصل الدينء والركن الأول في العقيدة» والركن الثاني: الإيمان برسالة 
محمد 56اء" والركن العالت : .عفيدة البعة بعد المورك» وهى تعضمن الإلعياء 
والإماتة وتصرف الرب في خلقه. 


وقد بنى على تقرر هذه الأمور الثلاثة الدعوة إلى الإيمان فقال: #اكَنَامِنُوا» 
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أيها الناس جميعاً #بألّه» الواحد في ربوبيته وألوهيته» الذي يحيي كل ما تحله 
الحياة» ويميت كل ما يعرض له الموت بعد الحياة» وهذا أمر مشاهد كل يوم 
«و» آمنوا ب#رسوله# النبي الأمي الذي بعثه في الأميين رسولاً إلى الخلق 
أجمعين يعلمهم الكتاب» والحكمة» ويطهرهم من خرافات الشرك والجهل» 
والتفرق والتعادي» ليكونوا بهدايته أمة واحدة» يتحقق بها الإخاء البشري العام 
وقد بشر بهذا النبي والأنبياء صلوات الله عليهم؛ لأنّه المتمم لما بعثوا به من 
هداية الناس» قال الزمخشري: فإِنْ قلت: هلا قيل: فآمنوا بالله وبي» بعد قوله: 
«إِن رَسُولُ أله إِلتِحكُمْ جِيكا»؟ 

قلتٌ: عدل عن المضمر إلى الاسم الظاهر لتجري عليه الصفات التي 
أجريت عليه ولما في طريقه الالتفات من البلاغة» وليعلم أن الذي يجب 
الإيمان به واتباعه هو هذا الشخص المستقل بأنه النبي الأمي» الذي يؤمن بالله 
وكلماته كائناً من كان أنا أو غيريء إظهاراً للنصفة #الِى يُوْصِبٌ بأل 
رَكَلِنكد 4 ؛ أي: يؤمن يتوحيد الله وبكلماته التشريعية» التي أنزلها لهداية خلقه 
على ألسنة رسله» وهي مظهر علمه ورحمتهء والمراد بها القرآن وسائر الكتب 
السماوية» وبكلماته التكوينية التي هي مظهر إرادته وقدرته وحكمتهء وقرأ 
الأعمش: #الذي يؤمن بالله وآياته»© بدل #كلماته#. وبعد أن أمرهم سبحانه 
بالإيمان أمرهم بالإسلام فقال: #8وَاتَيعُوهُ4؛ أي: واتبعوا ذلك النبي الأمي» 
واسلكوا طريقهء واقتفوا أثره في كل ما يأتي ويذر من أمر الدين «لَمَلَُمْ 
تَهْمَدُونَ4؛ أي: رجاء اهتدائكم بالإيمان وباتباعه إلى ما فيه سعادتكم في الدنيا 
والآخرة» وتلك هي الثمرة التي تجنى منهماء فما آمن قوم بنبي. . إلا كانوا بعد 
الإيمان به خيرا مما كانوا قبله من العزة والكرامة في دنياهم» وسعادتهم في 
آخرتهم» بنيل رضوان ربهم» والحظوة بالقرب منه. 

وليس من التشريع الذي يجب فيه امتثال الأمر واجتناب النهي ما لا تعلق له 
بحق الله ولا حق خلقه. من جلب مصلحة أو دفع مفسدة؛ كمسائل العادات 
والزراعات والصناعات والعلوم» والفنون المبنية على التجارب» وما جاء فيها من 
أمر ونهي فهو إرشاد لا تشريع» وقد ظن بعض الصحابة أنْ إنكار النبي وَل لبعض 


هن 


الأمور الدنيوية المبنية على التجارب من قبيل التشريع» كامتناعهم عن تلقيح 
النخل حين نهاهم عنه فأشاص - أي خرج ثمره شيصاً رديئاً - فراجعوه فأخبرهم 
أن مقاله كان عن ظن ورأي» لا عن تشريع ووحي» وقال: «أنتم أعلم دأفوز: 
دنياكم» . والحكمة في ذلك تنبيه الناس إلى أن مثل هذه الأمور الدنيوية والمعاشية 
متروكة لمعارف الناس وتجاربهم . 
قوله: #ومِن قَوْمِ مُو» كلام مستأنف» مسوق لدفع ما عسى أن يتوهم من 
تخصيص كتابة الرحمة بمن يتبع محمداً كله وذلك المتوهم هو حرمان قوم 
موسى امن كل خنينء وبيانه أنَّهم ليسوا كلهم يحرمون منهاء بل من قوم موسى 
0 ص4 ؛ أي : جماعة عظيمة #يبدُوت» الناس ويرشدونهم» ويدعونهم إلى 
الخير والهدى حالة كونهم متلبسين طيِلَلَيّ» والعدل الذي جاء به موسى عليه 
السلام من عند الله تعالى #وبه»#؛ أي: وبالحق الذي جاء به موسى لا بغيره 
يََدُِْنَ4؛ أي: يحكمون بين الناس حكماً عدلاً موافقاً للصواب إذا حكموا بين 
الناس» فلا يتيغون هوىء ولا يأكلون سحتاً ولا رشاء واختلف”22 في هؤلاء 
القومء فقيل: هم الذين أسلموا من بني إسرائيل» كعبد الله بن سلام وأصحابهء 
وقيل: هم قوم بقوا على الدين الحق الذي جاء به موسى عليه السلام قبل 
التحريف والتبديل» ودعوا الناس إليهء فإن”'' قيل: إن هؤلاء القوم كانوا قليلين 
في العدد ولفظ الأمة ينبىء عن الكثرة؟ فالجواب: أنهم لما أخلصوا في الدين 
جاز إطلاق الأمة عليهم كقوله تعالى: #إِنَّ إِتهِيم كارك امه د اموا ري 
#وَمَطْعَكهُم 4 ؛ أي: وفرقنا قوم موسى الذين كان منهم «أمَدٌ يبدو بلي 
َو يَعللُونَ 4 ومنهم الظالمون والفاسقون فجعلناهم #اتْتقٌ عَثْمَةَ أَسَبَامًا»؛ أي : 
جعلناهم اثنتي عشرة دزفة تمن أسناط : أي : قبائل» وصيرناهم «أمما» ؛ أي : 
جماعات» يمتاز كل منهم بنظام خاص في معيشته» وبعض شؤونه؛ لأنَّ كل سبط 
كان امه عطييةء 0 تفرقهم اثنتى عشرة أسباطاً أنَّ أولاد يعقوب كانوا 


)١(‏ الخازن. (9) الفتوحات. 
(؟) الفتوحات. 


حفن 


كذلك» فكل سبط ينتمي لواحد منهم» والأسباط جمع سبط وهو ولد الولد» فهو 
كالحفيد. هكذا في كتب اللغة» وتخصيص السبط بولد البنت» والحفيد بولد 
الابن أغيو عرفي . 

وقرأ أبان بن تغلب عن عاصم'"''2: #وقطعناهم»: بتخفيف الطاءء وابن 
وثاب والأعمش وطلحة بن سليمان: #عشرة» بكسر الشين» وعنهم الفتح أيضاًء 
وأبو حيوة وطلحة بن مصرف بالكسرء وهي لغة تميمء والجمهور بالإسكان» 
وهي لغة الحجاز. 


4« هه م و9 


«وَأيْسَنِنَا ِل موس إذ أسْتَسْقَلهُ قَوْمُهُ:4 بنو إسرائيل؛ أي: حين طلبوا منه 
السقيا ‏ وقد أخذهم الكطدن ذو النية - فاستسقى ربه لهم؛ أي: أوحينا إليه 
بظاني أَضْرٍب يَعَصَاكَ لجر 4 وهو الذي فر بثوبه. خفيف مربع كراهن 
0 رخام أو كذان؛ كما في «الجلالين» في سورة البقرة فضربه لجست 

مِنَهُ أثننا عَْرَدَ عينا ا أي : فانفجرت ونبعت وسالت منه عقب ضربه إياه اثنتا 
عشرة عينئاً من الماءء بقدر عدد أسباطهم». وخص كل واحدة من الأسباط بعين 
منها للزخام عم للنظام 8مَدَ عَلِمَ كُلُ أناين4؛ أي: كل سبط منهم 
«تَتْريه 4؛ أي : عينهم عينهم الخاصة بهم بالعلم الضروري الذي خلقه الله في كل 
وآ لا كه اتن أي: سخرنا لهم السحاب في التيه» تقيهم بظلها من حَرٌ 
الشمس» تسير بسيرهم وتسكن بإقامتهم؛ وكان ينزل لهم في الليل عمود من نورء 
يسيرون بضوئه» ولولا السحاب في التيه. . لأحرقتهم حرارة الشمسء إذ لم يكن 
هناك من الشجر.ما يستظلون به #واأرّلنا أنا علَيهِمْ ألْمَرَ» وهو شيء حلو كان ينزل 
عليهم مثل الثلج من الفجر إلى طلوع الشمسء ويأخذ كل إنسان صاعاً 
لوَاَلتَلوَقُ4؛ أي: الطير السماني ‏ بتخفيف الميم ‏ وبالقصر بوزن حبارى» 
وتسوقه ريح الجنوب عليهم» فيذبح كل واحد ما يكفيهم» وهو"'' يموت إذا سمع 
صوت الرعدء فيلهمه الله تعالى أن يسكن جزائر البحرء التي لا يكون فيها مطر 
ولا رعد إلى انقضاء أوانهماء فيخرج من الجزائر وينتشر في الأرض» وخاصيته 


)١(‏ البحر المحيط. ' ٠‏ (؟) المراح. 


1١7 


أن أكل لحمه يلين القلوب القاسية. 


والمعنى''": فسهلنا عليهم الطعام والشراب على أحسن الوجوهء وكان 
المن يقوم مقام الخبز عندهم» ويكفي الألوف من اانه وتوم السماني مقام 
اللحوم والطيور الأخرى» وقلنا لهم «كُلواً ين طيِتِ مَا رتك 4 ؛ أي : : من 
مستلذات ما رزقناكم» وهو المن والسلوى» وفى ذلك اكه وتذكير لهم بما يجب 
عليهم من شكر هذه النعم» وقرأ عيسى الهمداني”"': امن طيبات ما رزقتكم» 

والمعنى : أقصروا أنفسكم على ذلك المطعوم. ولا تطلبوا غيره» واشكروا 
رزق ربكم وسكموا مله وقالوا: لن نصبر على طعام واحد» وطلبوا غيره » 0 
أنفسهم بكفران هذه النعم وما ظَلَمونا» بكفرهم بهذه النعم «ولكن كارا 
أَنفَْهُمْ يَظلِمُوت* بمخالفة ما أمروا به؛ أي: بل ظلموا أنفسهم وأضروها بهذا 
الجحود والكفران» وكان ذلك من دأبهم وعادتهم آنا بعد آن. 

ولا شك أن من ظلم نفسه. . كان لغيره أظلمء وإن كان ظلمه لنفسه مما 
يجهل أنه ظلم لهاء إذ يتجلى له في صورة المنفعة» وتكون عاقبته مضرة» وهكذا 
الحال في جميع الظالمين والمجرمين» فهم يظنون أنهم بظلمهم وإجرامهم ينفعون 
أنفسهم » جهلاً منهم للعواقب» وقلة تدبر ما ينبغي أن يتفطن له. 


00 


خرِى 5-9 3 
مدر ٠‏ 


«إنَّه: حرف نصب. #الَدِنَ4: اسمهاء «أتخذوا لْهِجلَ4: فعل وفاعل 
ومفعول أول» والمفعول الثاني محذوف تقديره: إلهاء والجملة الفعلية صلة 
الموصولة:؛ طسَيْنَاُمَ عَضَبُ4: فعل ومفعول وفاعلء 9إيّن رَّيهُمْ4: جار 


)١(‏ المراغي. الك الفحظ: 


7و1 


ومجرور صفة غم عَصَبُ4. لوَؤْلَة4 معطوف على #عَصَبٌ4). #نى لَلْيوْةِ4: متعلق 
ب«ينال». «الديا» : صفة ل#األْيوْةِ4. وجملة «سَيئَالحُم » من الفعل والفاعل في 
محل الرفع خبر #إنَّ4 وجملة إِنَّ مستأنفة» طوَكَدَِكَ4: الواو: استئنافية» 
#كذلك»: جار ومجرور صفة لمصدر محذوف تقديره: ونجزي المفترين جزاء 
مثل جزائنا لهؤلاء المتخذين العجل» خرِى الْمَفْئرِنَ4: فعل ومفعول. وفاعله 
ضمير يعود على الله. والجملة الفعلية مستأنفة 

دَاآلَدِنَ عمِلُوا أَلسَيمَاتٍ شد تَابَا من بمَدِهَا وََاممْوَا إِنَّ رَيّكَ ون بَنَدِهَا لَمَمُوْرٌ ييه 4 . 


دَالْدِنَ4: مبتدأء «عَِنُوا ألسَيدَاتِ4: فعل وفاعل ومفعول» والجملة صلة 
الموصولء #ثُمِّ4: حرف عطف وترتيبء» #تَابوًا4: فعل وفاعل» والجملة 
معطوفة على جملة #عَيِلُوا4: “اين بَنْدهَا4: جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق 
بثتابوَا4. لاوَءَامَئوَا#: فعل وفاعل» معطوف على تَابَْا4. #إِنَّ رَيكَ4: ناصب 
واسمهء لون بَنَدِمَا4ُ: جار ومجرور ومضاف إليهء تنازع فيه 9عَمُودُ يَيدٌ4. 
للْمَفُوْرٌ4 «اللام»: حرف ابتداء #عَفُودُ4: خبر أول ل#إن4» «ايحِيهُ4: خبر 
ثان لهاء وجملة #إِنَّ»# في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة. 


- 


وَلَمّا سكت عن مُومى الْنَضَبٌ أَْدَ حَدَ الألواع وَفِ كبا هدّى ويه لَِدِنَ هم 

ريم هبون ©4. 

لوَلَمَا4 الواو: استثنافية»ء #لما#: حرف شرط غير جازم» #سَكْتَ4: فعل 
ماضء لاعن مُوسى»: متعلق بهء #الْمَضَبٌ» : فاعل» والجملة الفعلية فعل شرط 
ل#لما» لا محل لها من الإعرابء: #أَْدَ الأو » فعل ومفعول. وفاعله ضمير 
يعود على #مُومَى4» والجملة الفعلية جواب #لما»: لا محل له من الإعراب» 
وجملة #لما» مستأنفة» ##وَفي مْتَحَبَا4: جار ومجرور خبر مقدمء #هدّى4 : 
ميد مؤختو رَحَة معطوف على #هُدّى4. والجملة الاسمية في محل النصب 
حال من «الألوا». للد : جار ومجرورء تنازع فيه كل من #هدى وَيمَةٌ4. 
«هُم»: مبتدأء طلِرييمَ4 : متعلق بِ8يِرمَبُون4: وجملة يَرْمبُونَ4 في محل الرفع 
مين ] لبعد + والشيلة لني له الدرضول: 


١ا/ك‎ 


#وَلغَْارَ مُومق»#: فعل وفاعلء والجملة مستأنفة. #قَوْمَةُ#: منصوب بنزع 
الخافض؛ أي: من قومه وهو في محل المفعول الثاني ظسَبَِينَ4: مفعول أول 
ل#اختار»» #رعلا»: تمييز له منصوب به «الْمِيقَدناً» : جار ومجرور ومضاف 
إليه متعلق ب#اختار». #قُلَمَآ#: «الفاء#: عاطفة على محذوف تقديره: فخرج 
بهم فأخذتهم الرجفة؛ الما#: حرف شرط غير جازم» أحَدَتهُمُ أليَجْمَةُ4: فعل 
ومفعول وفاعل» والجملة فعل شرط ل#لما» لا محل لها من الإعراب» #أقَالَ» : 
فعل ماض وفاعله ضمير يعود على موسىء والجملة جواب #لما» وجملة لما 
معطوفة على ذلك المحذوف الذي قدرناه آنفاء رب لو شِنْتَ أملكتهر» إلى 
قوله: طقال عَذَإِه4 مقول محكي ل#تال4. وإِنْ شعت قلت: #رَيّ»: منادى 
مضاف حذف منه حرف النداء» وجملة النداء في محل النصب مقول #ثَالَ». 
«لو: حرف شرط غير جازم» طشِنْتَ4: فعل وفاعل» والجملة فعل شرط 
لللوَ4 لا محل لها من الإعرابء #أمْلكتهُّر»: فعل وفاعل» ومفعولء 9إمّن 
َبلُ4: :جار ومجرور» متعلق ب#أهلكتهر». «ويق» معطوف على ضمير 
«أَمْلكتهر4: وجملة #أمَلَكتهُر4 جواب الَو الشرطية» وجملة الَو الشرطية 
في محل النصب مقول #قَال4» مع كونها جواب النداء. 

ليها جا هَلَ_الشتهة ما إذ بي إلا يلتك ميل يا من كن وتيف عن كك 
لت وَلِينا دمر لنا وأيمنا ولت حير التنفرت» . 

«أمْيْكَا4: «الهمزة4: للاستفهام الاستعطافي الإنكاري» #تهلكنا»: فعل 
ومفعول. وفاعله ضمير يعود على الله والجملة في محل النصب مقول إقال»» 
#با#: جار ومجرورء متعلق ب#تهلكنا». طمْمَلَ السّنَهَآة4: فعل وفاعل» 
والجملة صلة ل#ما» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: بما فعله 
السفهاء. #يّنَا: جار ومجرور حال من #آلمّمَهه4. #اإِنْ» : نافية بطل عملها 
لانتقاض نفيها بإلاء «َ»: مبتدأ «إِلّا#: أداة استثناء مفرغء لايِتْتَكَ4: خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب مقول #تَالَ4: «اتْضِلُ4: فعل 


يغنا 


مضارع» وفاعله ضمير يعود على الله» #يبا» : جار ومجرور» متعلق د#تُضْلٌ 24 
«مَن4: موصولة في محل النصب مفعول #اتْضِلٌ4» وجملة لنَمَآهُ4: صلة #إمن» 
الموصولة» والعائد محذوف تقديره: من تشاء إضلاله»ء وجملة #اتْضِلٌ» في محل 
النصب حال من الكاف في لاوَْنَئكَ4: «وَتبّيف4»: فعل مضارعء» وفاعله ضمير 
يعود على الله» وجملة #تهدي» في محل النصب معطوفة على جملة «صِلٌ»: 
لمن * : اسم موصول في محل النصب مفعول #تهدي 24 وجملة ك4 : 
صلتهاء والعائد محذوف تقديره: من تشاء هدايته» 5 وَلينا» : مبتدأ وخبرء 
والجملة في محل النصب مقول #قَال*» مسوقة لتعليل ما قبلهاء #فغْفْر» 
#الفاء»#: عاطفة تفريعيةء» #اغفر»: فعل دعاءء وفاعله ضمير يعود على الله 
والجملة في محل النصب معطوفة على جملة قوله: أت وَلينا4 على كونها مقول 
#ثال4. #لنا»: جار ومجرورء متعلق ب #اغفر»» «وأيمنا 4 : فعل ومفعول. 
وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة في محل النصب» » معطوفة على جملة 


غير نا (وات 0 5000 مبعدا وخيرة الحم في محل النصب حال 


راح لنا فى هذه ادا حسئة وَفِ الْآخِرَةَ إن هُدْئآ إِلَكَ مَل عَذَاِنة أَصِبُ 
بو مَنْ ك4 . 


#رَأكتْبٌ4 : فعل دعاءء وفاعله ضمير يعود على الله والجملة في محل 
النصب معطوفة على جملة ظاقَأمْيِرٌ4: «لنا4: متعلق بهء وكذا قوله: لاف مذِهِ 
لديا متعلق ب#اكتب»». #حَسَةُ»: مفعول #اكتب4» #وَفي الْآخِرَة4: جار 
ومجرورء معطوف على الجار والمجرور قبله «إنَا: ناصب واسمهء #هذنا»: 
فعل وفاعل» لإِلَيَكَ4: متغلق بهء والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #إنَّ: 
وجملة «إِنَّ4 في محل النصب مسوقة لتعليل ما قبلها. #قال»: فعل ماضء 
وقاعله بير ديمرة قلسن الله والجملة مياق ل عدن سح هه مَنْ أكا2» إل 
قوله: #قُلْ يكأمُهًا أَلنَاسن» مقول محكيء وإن شعت قلت: #عذَاق»: مبتدأ 
ومضاف إليهء #أَضِيبُ» : فعل مضارعء, وفاعله ضمير يعود على الله #يه.»: 


1,8 


متعلق بِلأَصِيبٌُ4» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في 
محل النصب مقول لتَالٌ4. #منْ#: اسم موصول في محل النصب مفعول 
«أضِيثْ4. «أكائ»4 : فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة صلة 
الموصول» والعائد محذوف تقديره: من أشاؤه. 


2ع م سوء 4 


سكسا لِلَدِنَ ينون ويؤوت الركَرةَ وَالَذِنَ هم 


200 0 3 ع ا 


الي وَسِعتٌ 
#وَيَحْمَّتٍ4: مبتدأء #وَسِعَتَ»: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على 
الرحمة» والجملة الفعلية في 0 الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل 
النصب معطوفة على جملة طعَدَاه» على كونها مقول #َال4. « كل م4 : 
مفعول «اوَسِيعَتَ4» ياك «الفاء»: عاطفة تفريعية #سأكتبها»: فعل 
ومفعولء وفاعله ضمير يعود على الله؛ والجملة الفعلية في محل الرفع» معطوفة 
على جملة #وَسِعَتَ4 على كونها خبر المبتدأء #الِلَدِنَ4: جار ومجرور» متعلق 
ب#إسأكتبها»» «يَنَفُونَ4: فعل يقال صلة الموصولء #ويؤوؤت الرَكرة)4 : 
فعل وفاعل ومفعول معطوف على 98يَنَّفُونَ4. «اوَلدِينَ4: معطوف على الموصول 
الأول»ء هم : مبتدأ ليَايَدنَا: جار ومجرور ومضاف إليهء متعلق ب#يَوْمِئوْن4. 
وجملة #يَؤوْمِنُونَ» خبر المبتدأء والجملة الاسمية صلة الموصول. 


-ٍ 


ان يَيَْتَ الول لين الت الْذِى يَدُوتَمٌ مكنا عِندَهُمْ في التو 
والإنجيل 4 . 

«الِنَّ4 في محل الجر نعت ل #الَِنَّ4 الأول» أو بدل منهء ويجوز قطعه 
إلى النصب أو الرفع» «يَتََموتَ ايبول : فعل وفاعل ومفعول» والجملة صلة 
الموصولء #اآلبَنَ4 بدل من #النَمُولَ4 أو عطف بيان له #الأَّح» صفة أولى 
ل«ألئَىَ4. «الزِى» : اسم موصول في محل النصب صفة ثانية ل#االبَيَّ4: 
#يَدُوتَمٌ* فعل وفاعل ومفعول أولء #مككويا»: مفعول ثانء لعِندَهُمْ#: 
متعلق بِلمَكَنويا4 والجملة الفعلية صلة الموصول في التورنة4: متعلق بلمَكنويا4 
أيضاء «وَالْانيلٍ»: معطوف على #الَوْرسةٍ4. 


7و1 


«أثتكم التنئيف تتتجف عي الدحكر كَل لهذ اليب وَمرمٌ عله 
لحت ويس نَم إضرخم والقتل الى > عتهذ». 


يمره مرهم 4 : : فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على #ألرَسُول»» ##بالمعرونٍ»: 
متعلق به» والجملة في محل النصب حال من #أالرسُولَ4» لاوَيتْمَلهَة4: فعل ومفعول» 
وفاعله ضمير يعود على #الرسُولَ4. «عَنٍ الُبكر 4 : متعلق بهء والجملة في محل 
النصب معطوفة على جملة #يَأْمُيُكُم». «وَيحِلُ لَهْمُ لطبت وَحُرْمُ عَليِهِمُ 

لْحَبيِتَ4 : عطف على ما تقدم» وكذلك الجمل التي بعدها إلى قوله: 3500 
رهَ وَالقد4 معطوفات على جملة قوله: يكم يلسْو4» «الي4: ١‏ 
موصول في محل النصب صفة ل#الأَغْكلَ4: كانت 4 : ل 
يعود على #الأَغْلّلَ4. #عَلَيْهِمُ4: خبر كان» وجملة كان صلة الموصول. 


وو مدسرار و ماش | م مه 0 


ا ريت َمنُوأ بوه وَعَرَّرُوهُ وَنَسَرُوه وانَبْعُوا لتر الَذِى 1ل معدو وليك هم 
اليتون . 

ا #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر 
تقديره: إذا عرفت صفاته المذكورة» وأردت بيان كيفية اتباعه.. فأقول لك» 
«الذين آمنوا به: #الذين»: مبتدأ أول لأءَامَُوا4: فعل وفاعل» «يوء»: متعلق 
به» والجملة صلة الموصولء وقوله: #وَعَرَّروهُ وَنصسروه وَتَبَعا التو جمل 
معطوفات على جملة الصلة. «الدِى 4 : فى محل النصب صفة ل9 الو 20 
«أَرِل» : فعل ماض مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود على الموصول» 

مَمَمُ4: ظرف متعلق ب#أِل4؛ والجملة صلة الموصول» «أوْلَيَةُ4: مبتدأ 
ثانء هُمُ»: ضمير فصلء الْمُيْحْنَ4: خبر للمبتدأ الثاني» والجملة من 
المبتدأ الثاني وخبره في محل الرفع خبر للمبتدأ الأول» والجملة من المبتدأ 
الأول وخبره في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة في 
محل النصب مقول لقال * الذي مر في قوله: قال عَدَايَ ا بو منْ 41 . 


7 


قل ينا ها التاس٠ىف‏ ِف رَسُولُ أله ِنَم جميعًا أَلِى 7 مل َلسَّمنوْتِ 


ع > محل ملعم لسر 


لض لآ إله 1 هو يي وَيْمِيتٌ #. 


- 


1 


#كُلٌ»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود 0 محمدء والجملة مستأنفة يتنه 
ناش إلى آخر الآية مقول محكيء وإِنْ شئت قلت: #يا#: حرف نداء 
«أي * منادى نكرة مقصودة. #ها#»: حرف تثبيه زائد» #الئّاش»*: صفة 
ل«أي». وجملة النداء في محل النصب مقول طقال4. #إِقّ»4 #إن»: حرف 
نصب و#الياء» اسمهاء رَسُولُ أنَّه: خبرها وجملة #إن» في محل النصب 
مقول #كُل4 على كونها جواب النداءء الك جار ومجرور حال من 
رسُولٌ سو ؛ أي : حالة كوني مرسلا إليكمء أو متعلق ب#رسول4 جمِيكًا» 
حال من ضمير المخاطبين في «إِتَكٌُم». «الى» : اسم موصول في محل 
الجر صفة للجلالة» أو بدل منهء ويجوز القطع إلى الرفع أو النصب» لم : 
خبر مقدم طمُلّكٌ السَموْتِ»: مبتدأ مؤخر ومضاف إليهء #وَالْأرْشٍِ4: معطوف 
على ##ألسَّمَوْتِ4؛ والجملة الاسمية صلة الموصول» لآ»: نافية تعمل عمل 
إنء #إِلَه4 في محل النصب اسمهاء وخبر 45# محذوف جرازاً تقديره: 
موجودء #إلّا4: أداة استثناء مفرغ» ظهُوَ»ه: ضمير للمفرد المنزه في محل الرفع 
بدل من الضمير المستكن في خبر 9ل5آ24: وجملة #لآ# من اسمها وخبرها بدل 
أول من جملة الصلة لا محل لها من الأعراب؛ #يِيى.»: فعل مضارع؛ وفاعله 
ضمير يعود على الله والجملة الفعلية بدل ثان من جملة الصلة» أو حال من 
الجلالة» وجملة موَيِيةُ4: معطوفة على جملة #يي.». 


مسوأ أله ورسوله لني الذي أرى بصت أله وَكلِميدء امعو 27 : خَلَتْ 


دء سير تَهُِتَدُون4. 


#كَتَامِئُوا» #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنّها أفصحت عن جواب شرط مقدر 
تقديره: إذا عرفتم أني رسول الله إليكم» وأردتم بيان ما هو الأصلح اللازم 
لكم. . فأقول لكم: #«أمنوا»: فعل وفاعلء بيك : متعلق به #ورشولر» : 
معطوف على الجلالة» والجملة الفعلية في محل النصب مقول لجواب إذا 
المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة على كونها مقولاً للإقال»» #اآلتبيَ#: بدل 
من #الرسول» أو عطف بيان منهء الي : صفة أولى لاآلبيَ4: «الرى» : 


18١ 


امود عار حي كاين ل تررك 4لا قال مهب زه رقا عله كمون ونون ل 
الموصول؛ والجملة صلة الموصولء #بآسَّه4 : متعلق بِلإيُوْمك4. «ارَكلميك4 : 
معطوف على الجلالة» #وَاتَعُوهُ4: فعل وفاعل ومفعول معطوف على قوله 
لكََامئوا أله ورَسُوإو4: «المَلَكُمْ4: ناصب واسمهء وجملة «اتَهَْدُون4: في 
محل الرفع خبر #لعل»؛ وجملة لعل مسوقة لتعليل ما قبلها على كونها مقول 
لقُلٌ» . 


«وين قَرْمِ مومى مه يدوت يَِلَقّ ويد يتور ©4. 

#ومن َو موموح»: جار ومجرور ومضاف إليه خبر مقدم. «أَمّدُ4: مبتدأ 
مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة مسوقة لدفع ما عسى أن يتوهم من تخصيص 
كتابة الرحمة بمن يتبع محمداً»ء وذلك المتوؤهم هو حرمان قوم موسى من كل 
خيرء وبيانه: أنَّهم ليسوا كلهم يحرمون منهاء بل منهم أمة الخ ذكره في 
«الفتوحات»» وجملة #يبُدُوت#: في محل الرفع صفة للأْمَّةٌ 24 «ابِللَيَ4: جار 
ومجرور حال من الواو في #يبَدُوتَ* تقديره: حالة كونهم متلبسين بالحق» 
«وَيه 4 : متعلق بِليَدْرِلُونَ4 وجملة مايَعَدِلُون» : في محل الرفع معطوفة على جملة 
«يَبَدُوت4 على كونها صفة ل#أْمَّة4. 


ذه حت لل و« دل مدي م جر ا ا مه م م 0 
#وقطعَتهم انْنَقَ عَثْرةَ أسْبَاطًا أُمَما وأَويمكآ إل موست إذ اسْتسقلة مَومهُر). 


#وَمَطَعَتهُمُ4: فعل وفاعل ومفعول ##انْنَقّ عَثْرَة4: عدد مركب معرب الصدر 
مبني العجزء #أنْتَقَ#4: حال من مفعول #تَطَعْتَهُم 24 «إعثرَة# جزء حال لا محل 
له من الإعراب» مبني على الفتح. والتقدير: وفرقناهم حالة كونهم معدودين بهذا 
العددء ويجوز أن يكون #أنْتقَ عَثَرَه4 مفعولاً ثانياً لقَطَعْتَهُمْ4» إذا كان بمعنى 
صيرناهم» وجملة #قَطعْنهُم» مستأنفة» وتمييز #أثْنقَ عثْرَة# محذوف لفهم 
المعنى تقديره اثنتي عشرة فرقة لاأَسَبَاطًا4: بدل من التمييز المحذوف» ولا يجوز 
كون أسباطا تمييزاً؛ لأنّه جمع «أْمما»: بدل من «أسَبَاط4. «وَارْسسَئآ4: فعل 
وفاعل»: معطوف على قوله: لوَكَطْعتهُم4. #إِلّ موست»: جار ومجرور متعلق 
ب#أوحينا» #إذِ#: ظرف لما مضى من الزمانء #أاسْتسَفَلهُ قومة,#: فعل 


185 


ومفعول وفاعل» والجملة في محل الجر بإضافة إذ إليها تقديره: وقت استسقاء 
قومه إياه» والظرف متعلق بلاوَأوْحيِا 4 . 
«إآب#4: مفسرة بمعنى أي التفسيرية» أو مصدريةء «أضْرب»: فعل أمر 
مبني على السكون أو في محل النصب ب#أي* المصدرية مبني على السكونء 
وفاعله ضمير يعود على #مُوسىت4. #8 يعصَاكَ»: جار ومجرور ومضاف إليهء 
متعلق بإأضْرِب#. « كلجر » : مفعول بهء والجملة الفعلية جملة مفسرة 
للأَوْحَيْمَا4 لا محل لها من الإعراب» أو في تأويل مصدر مجرور بحرف جر 
محذوفء متعلق بِهأَوْحَيْنَا4 تقديره: وأوحينا إلى موسى بالضرب بعصاه الحجرء 
#تَأنبجَسَتَ» «#الفاء»: عاطفة على محذوف تقديره: فضربه فانبجست» 
#انبجست#: فعل ماضء لأمِئهُ#: متعلق بهء #أثننًا عَثْرَه4: عدد مركب 
معرب الصدر مبني العجزء #أثنتا#: فاعل مرفوع بالفعل» وعلامة رفعه الألف»ء 
عَشْرَه4: جزء فاعل مبني على الفتح لشبهه بالحرف شبهاً معنوياً لتضمنه معنى 
حرف العطفء. وإِنما حرك ليعلم أن له أصلا في الإعراب» وكانت الحركة فتحة 
للخفة مع ثقل التركيب» #عَينًا»: منصوب على التمييزء والجملة الفعلية معطوفة 
على ذلك المحذوفء ل8مَدْ عَِمَ كل أناي4: فعل وفاعل ومضاف إليء 
«اتَتْرَيَهُمْ4: مفعول به؛ لأنَّ علم بمعنى عرف والجملة مستأنفة «وَطلا4: فعل 
وفاعل #عَليّهِمْ 4: متعلق به ظاالْفْمم: مفعول بهء والجملة معطوفة على جملة 
«أَوْحَيْئَا4. «وَنرلن4: فعل وفاعل معطوف أيضاً على ظأرْحَيْنَا4» ظعَهمُ » 
متعلق به لالْمَرىَ»: مفعول به وَآلسَلْوَىْ 4: معطوف عليه. 


- 
0 


كوأ ين طَِبنتِ ما رَرَْتُْ وما ظَلَمونا ولكن كانرًا أَشَمْمْ 
يئرت». ظ 
«#كارأ» : فعل وفاعل» #ين طِيْبَْتِ مَا: جار ومجرور ومضاف إليهء 


متعلق ب#خكلرا» . #ردَفْتحٌة4: فعل وفاعل ومفعولء, والجملة صلة ل(امَا» أو 


لذلا 


صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: ما رزقناكموه» وجملة «#كلوا» 
مقول لقول محذوف معطوف على #أنزلنا# تقديره: وأنزلنا عليهم المن والسلوى 
وقلنا لهم كلوا من طيبات ما رزقناكمء #وَّما ظَلَمُونا4: فعل وفاعل ومفعول» 
والجملة معطوفة على محذوف تقديره: فظلموا وكفروا بتلك النعمء #وَلتكن» 
الواو: عاطفةء #لكن»: حرف استدراك #كاؤوًاً#: فعل ناقص واسمه 
«أَنفْسَهَمْ*: مفعول به للا يَظلِمُوتَ4: وجملة «يَظَلِمُوتَ4: في محل النصب خبر 
كان» وجملة كان من اسمها وخبرها جملة استدراكية معطوفة على الجملة التي 
التصريف ومفردات اللغة 
وَلَمَا سَكتَ عَن مُوسَى ألْمَسَبُ» السكوت"'' في اللغة: ترك الكلام» نسب 

إلى الغضب على تصويره بصورة شخص ذي قوة ورياسة» يأمر وينهى» فيطاع . 
قال في «الكشاف»: هذا مثل كأن الغضب كان يغريه على ما فعل» ويقول له: قل 
لقومك كذاء وألق الألواح» وجر برأس أخيك إليك» فترك النطق بذلك وقطع 
الإغراء. اه. 

لوَفِ شْتْحَيبَا4ِ؛ أي: فيما نسخ وكتب منهاء من النسخ كالخطبة من 
الخطاب» فهي فعلة بمعنى مفعول؛ أي: منسوخها؛ أي: مكتوبهاء فالنسخ يطلق 
على الكتابة كما يطلق على النقل والتغيير والإضافة على معنى في؛ أي: المنسوخ 
والمكتوب فيها. وفي «الخازن» #وَفِ شَْحَيبَا4 النسخ عبارة عن النقل والتحويل» 
فإذا نسخت كتاباً من كتاب حرفاً بحرف. . فقد نسخت هذا الكتاب» فهو نقلك 
ما في الأصل إلى الفرع» فعلى هذا قيل: أراد بها الألواح لأنها نسخت من 
اللوح المحفوظ» وقيل: أراد بها النسخة المكتتبة من الألواح التي أخذها موسى 
بعدما تكسرت . انتهى . 


لهُدّى4» أي: بيان للحق #وَرَمَةُ4 بالإرشاد إلى ما فيه الخير والإصلاح 


)١(‏ المراغي. 


1648: 


#ايرْمَبُونَ4 والرهبة أشد الخوف لأوأََْارَ مومئ هَومَهٌ سَبَعِينَ رَجَلا# يقال: اختاره من 
الرجال وانتقاه» إذا اصطفاه من بينهم» اختار”'' افتعل من الخير» وهو التخير 
والانتقاء» واختار من الأفعال التي تعدت إلى اثنين» أحدهما بنفسه والآخر 
بواسطة حرف الجرء وهي مقصورة على السماع؛» وهي اختار واستغفر وأمر وكنى 
ودعا وزوج وصدق» ثم يحذف حرف الجر ويتعدى إليه الفعل فيقال: اخترت 
زيداً من الرجال» واجترت زيداً الرجال» قال الشاعر: 


م 


أخْتَرتك ألنَّانَ إِذْ رَنَتْ خَلاَئِقُهُم وَأَعغْئَلٌ مَنْ كَانَ يُرْجَئ عِنْدَهُ السؤل 

أي: اخترتك من الناس. طواليّجْمَةُ» الصاعقة ل#اإِلّا وِنْتنّكَ4 والفتنة 
الاختبار والامتحان مطلقاً» أو بالأمور الشاقة ظأأتَ وَلِين* الولي المتولي أمور 
غيره القائم عليها #والحسنة#» في الدنيا هي العافية وبسطة الرزق» وعز 
الاستقلال» والملك و#اوفي الْآخْرَةِ» دخول الجنة» ونيل الرضوان #هذة ك4 
من هاد يهودء كقال يقولء إذا تاب ورجع إلى الحق» فهو هائدء وقوم هود. 
وأصل”" الهود: الرجوع برفق» وبه سميت اليهودء وكان اسم مدح قبل نسخ 
شريعتهم ١‏ وبعده صار اسم ذم وهو لازم لهم. 

«ألئّىَّ4”" من النبأء وهو الخبر المهم العظيم الشأن» وفي لسان الشرع من 
أوحى الى زليو اناديها لم يكن يعلمة ؛ بكسبه من خبر أو حكم بهء يعلم علماً 
ضرورياً أنّه من الله عز وجل #والرسول4 نبي أمره الله تعالى بتبليغ شرع ودعوة 
دين» وبإقامته والعمل بهء ولا يشترط أنْ يكون كتاباً يقرأ وينشر»ء ولا شرعا 
جديداً يعمل به ويحكم بين الناس» بل يكون تابعاً لشرع غيره كله» كالرسل من 
بني إسرائيل الذين كانوا يتبعون التوراة عملاً وحكماً #والأمي4 الذي لا يقرأ ولا 
يكقيه نيسة إلى 0 وأهل الكتاب يلقبون العرب: بالأميين» كما حكى الله 
عنهم: ظدَلِكَ بِأتْمَ دَالوا بض عَلَينا فى الْأْميِسنَ سَبِيلٌ» «والمعروف» ما تعرف 
العقول السليمة حسنه لموافقته للفطرة والمصلحة؛ بحيث لا تستطيع أن ترده أو 


(0" انكر حيط (*) المراغي. 
() الفتوحات. 


نايل 


تعترض عليه إذا ورد به الشرع #والمنكر#: ما تنكره القلوب وتأباه على الوجه 
المذكور و#الطيب* ما تستطيبه الأذواق من الأطعمة» وتستفيد منه التغذية النافعة 
#والخبيث#» من الأطعمة ما تمجه الطباع السليمة» كالميتة والدم المسفوح. أو 
تصد عنه العقول الراجحة. لضرره في البدن» كالخنزير الذي تتولد من أكله 
الدودة الوحيدة» أو لضرره في الدين» كالذي يذبح للتقرب به إلى غير الله تعالى 
على سبيل العبادة #والخبيث#4 من الأموال ما يؤخذ بغير حق» كالربا والرشوة 
والغلول والسرقة والغصب. ونحو ذلك #والإصر» الثقل الذي يأصر صاحبه؛ 
أي: يحبسه من الحركة لثقله «#وَالْأَقْكَلَ4 واحدها غل ‏ بالضم ‏ وهي الحديدة 
التي تجمع يد الأسير إلى عنقه» ويقال لها: جامعة» وفي «المصباح» الغل ‏ بضم 
الغين ‏ طوق من حديد يجعل في العنق اه. 


وَعَرَّرُوهُ#؛ أي: عظموه. والتعزير: الإعانة والنصرة حتى لا يقوى عليه 
عدوء وتعزير الشيء تعظيمه وإجلاله ودفع الأعداء عنه #وتصروه»؛ أي: على 
أعدائه» فهو معطوف على عزروه عطف لازم على ملزومء اوَقَطَمَتهُم274؛ أي : 
صيرناهم قطعا وفرقاء كل فرقة منها سبط». والسبط ولد الولد مطلقاء» وقد يختص 
بولد البنت» وأسباط بني إسرائيل سلائل أولاده العشرة؛ أي: ما عدا لاوى» 
وسلائل ولدي ابنه يوسف وهما: افرايم ومنسى» إذ سلائل لاوى نيطت بها خدمة 
الدين في جميع الأسباط» ولم تجعل سبطاً مستقلاً #والأمة» الجماعة التي تؤلف 
بين أفرادها رابطة خاصة؛ أو مصلحة واحدةء أو نظام واحد #إذ استسقلة 
قَوْمَهُهِ»* والاستسقاء طلب الماء للسقيا #وانبجست# والانبجاس والانفجار 
واحدء يقال: بجسه فانبجس وبجسه فتبجسء كما يقال: فجره؛ أي: شقه 
فانفجرء ول الراغب: الانيجاس أكثر ما يقال فيما يخرج من شيء ضيق» 
والانفجار يستعمل فيه وفيما يخرج من شيء واسعء وفي «المصباح»: بجست 
الماء بجساً من باب قتل فانبجسء بمعنى فجرته فانفجر. اه #والغمام» السحاب 
مطلقاً أو الأبيض منه أو الرقيق #والمن» مادة بيضاء تنزل من السماء كالطّلٌ» 


)١(‏ المراغي. 


كما 


حلوة الطعم» شبيهة بالعسل» وإذا جفت. . كانت كالصمغ #وَآلتَلْوَئ * طير يشبه 
03 عل ع 
السماني ‏ بوزن حبارى ‏ لكنه أكبر منه #كلٌ أناس4» وأناس اسم جمع» واحده 
إنسان» وقيل: جمع تكسير لهء وفي «المصباح» والإنسان اسم جنس يقع على 
الذكر والأنثى» والواحد والجمعء والأناس بالضم مشتق من الإنس وقد تحذف 
حمؤئة تخفيفاً عن اغير قياتى اقتضيوة تام أاه: 
البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة» وضروباً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: الاستعارة في قوله: #وَلَمًا سَكْتَ عن مُوسَى ألْتَصَبٌُ» في هذا 
الكلام”'' مبالغة وبلاغة من حيث إِنَّهِ جعل الغضب الحامل له على ما فعل كالآمر 
به» والمغري له عليه» حتى عبر عن سكونه بالسكوت اه «بيضاوي». ففي هذه 
الجملة 'استعارتاة: استعازة بالكتابة “.حبك شنه العضب بإنشان تاطى يغرى موسى 
ويقول له: قل لقومك كذا وكذاء وألق الألواح» وخذ برأس أخيك» ثم يقطع 
الإغراء ويترك الكلام كما مرء واستعارة تصريحية تبعية: كركف كدنة سكون 
الغضب وخموده بانقطاع كلام المتكلم وسكوته . 

00 : 1 + 2 8 و 0 

و#إيميت* وبين لفظي: #الدُنيَا» و#الآجرو». 

ومنها: جناس الاشتقاق بين: #تَغْفْر» و#االْمَفنَ4. 

ومنها: المقابلة بين قوله: يمرم َِلْمْمْرُوفِ» وقوله: «اوَيتبَهُمَ عن 
لشكَر» وبين قوله: (دَكخِلُ لَهُمُ الطبات» وقوله: لدَجرمُ عَلتهمُ لم4 
وهي - أعني المقابلة ‏ أن يؤتى بأمرين أو أمور ثم يؤتى بما يقابلها على الترتيب» 


)١(‏ البيضاوي. 


١ /ام‎ 


ومنها: التعريض في قوله: وللذين يتقون4؛ فإنَّ فيه تعريضاً بقومه كأنّه 
قيل: لا لقومك لأنهم غير متقين. 

ومنها: الالتفات في قوله: طكنَاميُوا به وَرَسُوِو4؛ فإِنَّ فيه التفاتاً من التكلم 
إلى الغيبة؛ لأنَّ الاسم الظاهر من قبيل الغيبة» لما في الالتفات من البلاغة 
والنكات المقررة عندهم» كما مر في مبحث التفسير» فحق العبارة أن يقال: 
فآمنوا بالله وبي 

ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية في قوله: «وَا لمكن » ؛ لأنّ الغل في 
الأصل حديدة تجمع اليد إلى العنق وتمنعها من المد والتحرك» فشبه التكاليف 
الشاقة بالغل الذي هو الحديدء بجامع المنع في كل؛ لأنْ التكاليف والتحريمات 
تمنع من الفعل» كما أن الغل يمنع من الفعل» وقيل: شبهت بالأغلال التي تجمع 
اليد إلى العنق» دا للحتي ازور الجن فكذلك لا تمتد إلى 
الحرام الذي نهيت عنه» ذكره في «الفتوحات». 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: #اوَطَطْمَتهُمْ انق عَثْرََ 
باط » ؛ لأنّه استعار التقطيع ازيف لأن التقطيع حقيقة في فصل الأجسام 
المتصلة بعضها عن بعض كالحبل» فاشتق منه قطعنا بمعنى فرقناء على طريقة 
الاستعارة التصريحية التبعية. 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د اد اد 


١184 


قال الله سبحانه جل وعلا : 


رعو يك يد 


ذلا يِل لهم تكو عه الث بيَدَ وَحَكُلُوا مها حَيْتُ سِتشر وَفُولُواْ حِطَله 
أت اناك تكن ك1 لاطي تكرية الده 007 اذبح ظَلوأ 
متهم قو ا لتصمَل يما كَانوأ 
يَظيموت 9) وَسَْلْهُمْ عَنٍ ألْمَرسَةٍ ذ الى :كات حامر ا ت فى ألسَّبْتٍِ إِذْ 


كَأْيهُِمٌ - حِسَائهُمَ بوم سئتهم شُيّمَأً اس ل ا و 


كانوأ يَفَسَمُونَ (2) وَإذ َالتَ أَمَدٌ مَُْمْ لم يَمَظْو يمَظُونَّ هرما أده مهيكهم أو مُعَذِّيُمَ عَذَابًا سَدِيدًا فَالوا 
مَعَذِرَة إل رَيَكّ وَلَلَهْمْ يَنَعْرنَ © كلم د ا ل ا 
وَلَمَذْئا الذرت ظَلموا بِعَدَ ل م ال 
ا ِبَمَكنّ عليَهمْ إل يَوْوِ الْقيلَمَةَ من يسُومُهُم سوه 
البدني" إن ميلك مَريهُ ب ود اذه يَصِدٌ © ولتم ف الأرضٍ أمما 


ةلمن ْم دون 5-1 وَيَكونكهُم بِلْلْسَئَدتٍ وَالسَّيَعَاتِ لهم برجعون (() فَظَلف 
بم 0 ا لتب 0 0 عد ال يوون سيْمْفد لا وَإن ينبم عَرتّ ْم 
د د هه 11 20 


يدود أل يُوْمَدْ عكيم مين الكتب أن لا توا عل لله إلا لحن ودرسوأ ما فيةٍ وَالدَارُ لخر 
إيت > ينث أن نك تنوك © نال : 7 0 اموأ الصَكزة إن لا ميعٌ هر 
تياد © © وَإِذ تتئنا بل رهم عَتَمُ طُلَد وَطَبْوا مواقا ببح حَدُوا مآ +اتهتمم يقد 
و ذه ل كل © ون ل تك ما ع درورو ل ابن عل 
نشم أَلسَتُ ررَيَكُم كَالُوا بن مهن أن تَتُولوا بم الِْيمٍَ إن سكن ككُئًا عَنْ هذا عَفِلِينَ © أر 
ف قل 4 ين كَبَلُ وَكُنًا دُرَيَةٌ يَْ بدي أمبدكا با ممَلَ الْمبِلُونَ 62 رَكَدَِكَ 


21 200 


فصل ألا نت وَلملَ مم برجعوت 4099 . 
المناسبة 
قوله 0 #وَلِا قل لَهُمْ أسَكوأ هذه الْمَرَدَ .. .4 الآيات» إلى قوله: 
#وَإِدْ أحذ أَحَدَ رَيّكَ من ب دم م من ظْهُورِهٌ» لا يزال الكلام في قصة بني إسرائيل 
فالمناسبة ا ؛ لأنّ السابقة واللاحق كله فى قصة واحدة. 


103 


0 


قوله تعالى: لوَإِدْ لَمَدّ رَبك مِنْ بو عَادَمْ من ظُهورهر دَرَيَتْجَ. . . * الآيات» 
بتاسيحيا لها قينا 2 "الله سبعانة ويك “لما اذك عداهة ليشي ناونيال 
الرسل» وإنزال الكتب في قصة بني إسرائيل. . قَفَى على ذلك بذكر هدايته إياهم 
بما أودع في فطرتهم» وركب في عقولهم من الاستعداد للإيمان به وتوحيذده 
وشكره منذ النشأة الأولى» فهو سبحانه بعك أن أظهر تمادي هؤلاء اليهود في 
الغي بعد أخذ الميثاق الخاص الذي دل عليه قوله: وَِدْ تَنقََا للْبَلَ هَوْقَهُمَ كَأَنّمُ 
ظَلَّكُ4 وقوله: لوَإِدْ أَحَذْن مِتفَك وَرَسنَا مَوَقَكُمُ الظُورَ» وذكر هنا أنَّهم نقضوا 
أبقا الميثاق العام الذي أخذه على بني آدم جميعاً ‏ وهم في صلب آدم - 
واشركوا بالله وقالوا: عزير ابن الله. 

أسباب النزول 

قوله تعالى: وَسَْلْهُمَ عَنِ الْقَرْسَةِ الى كَانتْ حَاضْرَة لخر إِذْ يَتَدُورت 
للرسول كَكٍ قالوا له: لم يكن من بني إسرائيل عصيان ولا معاندة لما أمروا به 
فنزلت هذه الآية موبخة لهم» ومقررة كذبهم» ومعلمة ما جرى على أسلافهم من 
الإهلاك والمسخ. وكانت اليهود تكتم هذه القصق فهى من ما د يعلم إلا يكتاب 
أو وحي» فإذا أعلمهم بها من لم يقرأ كتابهم. . علم أنه من جهة الوحي. 


التفسير وأوجه القراءة 
«وَإِذْ قِلَ لَهُم#4؛ أي: واذكر يا محمد لهؤلاء اليهود المعاصرين لك» 
المنكرين عصيان أسلافهم ومعاندتهم لأمر الله تعالى قصة إذ قيل لهم؛ أي: 
لأسلافهم #أسَكُوأ مذ الْقَيَيِدَ4؛ أي: قرية الجبارين» قوم من بقية عاد 
- رئيسهم عوج بن عنق ‏ أي: قصة إذ قال الله تعالى لهم على لسان موسى: إذا 
خرجتم من التيه.. أسكنوا بيت المقدس» أو قال لهم على لسان يوشع بعد 
خروجهم من التيه: اسكنوا أريحاء #وَكُلُوا مِنْهَا4؛ أي: من ثمار القرية 


)١(‏ المراغي. 695" الببخر المبحط: 


ل 


وزروعها وحبوبها وبقّولها «احيْتُ شِنْثْر»؛ أي: من أي مكان شئنتم من 
نواحيهاء وفي أي وقت شئتم من غير أنْ يزاحمكم فيها أحد «وَفولوا4 وقت 
دخولها: مسألتنا ومطلبنا منك يا إلهنا #حطة»؛ أي: حط ذنوبنا وأمحوها بعفوك 
عنا وَأَدَْلُوا ألبات#؛ أي: باب القرية» وقيل: باب القبة التي كانوا يصلون إليها 
«سْجدًا4؛ أي: حالة كونكم ساجدين سجود انحناء لا سجوداً شرعياً بوضع 
الجبهة على الأرضء بل المراد اللغوي» وهو الانحناء بأن يكونوا على هيئة 
. 3 74 9 ع شا ب اسل رفع 5 

الراكعين» شكرا على إخراجهم من التيه #نْْفِرٌ لكم خَطْيَكَيِحُ4 وذنوبكم التي 
سلفت منكمء إن فعلتم ذلك المذكور الذي أمرتم به من القول والسجود. 


وقرأ ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي والحسن والأعمش"؟: لاإنغفر» 
بالنون #لكم خطيئاتكم» جمع سلامة بالتاء مهموزاًء إلا أنْ الحسن خفف الهمزة 
وادغم الياء فيهاء وقرأ أبو عمرو: #نغفر» بالنون #لكم خطاياكم» على وزن 
قضاياكم جمع تكسيرء وقرأ نافع ومحبوب عن أبي عمرو: #تغفر» بالتاء مبنياً 
للمفعول #إلكم خطيئاتكم» بجمع سلامة» وقرأ ابن عامر: #تغفر» بتاء مضمومة 
مبنياً للمفعول «لكم خطيئتكم» بالإفراد مهموزاًء وقرأ ابن هرمز #تغفر» بتاء 
مفتوحة على معنى إن الحطة تغفرء إذ هي سبب الغفران» وقرىء'؟: #يغفر» 
بالياء»ء فعلى هذا لا يقرأ #خطايا» بالإفراد. 


لسَكْرِيدُ الْمُحْسِنِنٌ4 بالطاعة والامتثال لأمرنا ثواباً في حسناتهم» وقيل 
المعنى: من كان محسنا منكم. . كانت تلك الكلمة سببا في زيادة ثوابه» ومن 
كان مسيئاً... كانت له توبة ومغفرة كما مر في البقرةء مدل ليرت ظكمُوأ» 
أنفسهم م » وهم أصحاب الخطيئة؛ أي: غيروا تلك الكلمة التي أمروا بها 


بدلوا الفعل الذي أمروا به من دخولهم سجداً فدخلوا زحفاء فالحاصل أنهم 
دخلوا الباب زاحفين على أدبارهم» قائلين حنطة على شعيرة» استخفافا بأمر الله 
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تعالى واستهزاء بموسى. وهذا القول مجرد هذيان منهمء قصدهم إغاظة موسى» 
وليس له معنى يقابلون به معنى القول الذي قبل لهنوء لدَرْسَلْنَا عَلَييمُ عقب ما 
فعلوا من غير تأخير ليعِر»؛ أي: عذاباً كائناً. ين ألسَمَةِ4؛ أي: طاعوناً 
وبلاء وعذاباً مقدراً من السماء. «يمًا كَائُوا يَظلِموت4 أنفسهم؛ لأنّهم خرجوا 
عن طاعة الله تعالى؛ أي: بسبب ظلمهم وخروجهم عن طاعتناء روي أنه مات 
منهم في ساعة واحدة أربعة وعشرون ألفاً أو أقل. فهذا الوباء غير الوباء الذي 
هينه 


3ظ ٠.‏ 0 
ثنبيه: د تقدم”'' مثل هاتين الآيتين في سورة البقرة» غير أن بين الموضعين 


فروقاً كثيرة : 

منها: أنَّه قال هنا: #أسكنوا القرية» وفى سورة البقرة #أدخلوا» والفائدة 
هنا أتم؛ أن السكنى تستلزم الدخول دون العكس. 

0 0 قال هنا: «#وَكُلُوا مها حَيّدُ سْنْثْرٌ 24 وفي سورة البقرة 
#نَكلوا شِفْمٌّ رَقَهظ2#» فجاء العطف هناك بالفاء؛ لأنّْ بدء الأكل يكون 
0 كأكل ات والفواكه التى تكون فى كل ناحية من القرية» أما 
السكنى فأمر ممتد يكون الأكل فى أثنائه لا عقبه. 

كما وصف هناك الأكل بالرغد ‏ وهو الواسع الهنىء ‏ لأنَّ الأكل في أول 
الدخول يكون ألذء. وبعد السكنى والإقامة لا يكون كذلك. 

ومنها : أنه قال هنا: #وقولواً عله حِّله وَأَدَسْلُواْ ألَبَابَ سجَدَاك وقدم هنا ما أخر 
هناك وأخر ما قلمه» والواو لا تدل على طلب ترثئيب بين الأمرين» فالاختلااف 
في التعبير دال على عدم الفرق بين تقديم هذا وتأخير ذاك» وبين عكسه.ء إذ لا 
فارق بين أنْ يدعوا بقولهم: «يّةٌ4؛ أي: حط عنا أوزارنا وخطايانا الذي هو 
بمعنى قولنا: اللهم غفراناًء في حال التلبس بالتواضع والخضوعء وتنكيس 
الرؤوس شكرا لله على نعمه عند دخول القرية» وبين أن يبدؤوا بتنكيس الرؤوس 
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والخضوع والتواضعء ثم يدعوا بقوله: #حِطلةٌ4. 


ومنها: أنّه قال هنا ظاسَثَرِيدُ الْمُحْسِنَ# بدون واو وهناك طاوَسَأَرِيدٌ 
لْمْحْسِنِينَ* بالعطف. والمعنى واحدء وترك الواو أدل على أن الزيادة تفضل 
من الله سبحانه وتعالى ليست مشاركة للمغفرة فيما جعل سبباً لها من الخضوع 
والسجود والاستغفانء والدعاء بحط الأوزار. 


- 


ومنها: أنه قال ههنا: «مَسَدَّلَ الت طلنُوأ مِنْيمْ مََلُا عير الى يل له » 
فزيد منهم على مثله في سورة البقرة. 


ومعنى تبديلهم قولاً غير الذي قيل لهم: أنهم عصوا بالقول والفعل» 
وخالفوا الأمر مخالفة تامة لا تحتمل اجتهاداً ولا تأويلاًء فلم يراعوا ظاهر مدلول 
اللفظء ولا الفحوى والمقصود منهء حتى كأن المطلوب منه غير الذي قيل لهم. 


وما روي فى الإسرائيليات من هذا التبديل من الألفاط العبرانية أو العربية» 
هريرة في «الصحيحين» وغيرهما: قيل لبني إسرائيل: #أَدْخُلُوأ ألبَاب سككذدًا وقولوا 
له فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا: #يظّةُ4 حبة في شعيرة» إذ هو 
مروي من طريق همام بن منبه ‏ أخي وهب وهمامء صاحب الغرائب في 
الإسرائيليات» وأبو هريرة لم يصرح بسماعه من النبى عله فيحتمل أنه سمعه من 
كن الأغيان» إذ نيت أله .روي عنه. 


ومتفيياة انه قال: ##افَآجّسَلنَا عَلَهيَ رِجذ مرج ألسَسمَكِ يما كانوأ 

يَظلِمُرت4 وقال هناك «كَوْلا عَلَ ان طَكنوا يهنا بْنّ تمك يها كنأ يسود 

فالاختلاف بين الإنزال والإرسال» وهو خلاف لفظي» وبين «اعَليهمَ4» وطعَلَ الِْبنَ 

ظَلمواأ» وبين #يظلمونت4 و#يفْسفُونَ4*. وفائدته بيان نهم كانوا يجمعون بين 

الظلم: الذي هو نقص للحق أو إيذاء للنفس أو للغيرء والفسق: الذي هو 

الخروج عن الطاعة» والرجز كما تقدم العذاب الذي تضطرب له القلوب» أو 
يضطرب له الناس في شؤونهم ومعايشهم. 
١‏ 


والعبرة في هذه القصص”": أن نعلم أنَّ الله يعاقب الأمم على ذنوبها في 
الدنيا قبل أن يعذبها في الأخرة» وأنْ نبتعد بقدر الطاقة عن الظلم والفسق» فقد 
عاقب الله بني إسرائيل بظلمهم» ولم يحل دون عقابه ما كان لهم من فضائل 
ومزاياء ككثرة الأنبياء فيهم» وتفضيلهم على العالمين كما تقدم. 


وقوله: لاوَسْئَلَهُمْ عَنِ الْقَربَةِ ألتي كانت حَاْرَة لخر 4”' معطوف على 
عامل إذ المقدر؛ أي: واذكر لهم يا محمد إذ قيل لهم #واسألهم» وهذا سؤال 
توبيخ وتقريع؛ أي: اسألهم عن هذا الحادث الذي حدث لهم فيهاء المخالف لما 
أمرهم الله به وقرىء #وسلهم». 


وقد ذكرت”" هذه القصة في سورة البقرة إجمالاً. وههنا ذكرت تفصيلاً» إذ 
كانت سورة الأعراف نزلت بمكة في أوائل الإسلام» ولم يكن النبي كَكلةِ لقي 
أحداً من اليهودء وقد كان أمياً لا يقرأ كتاباً كما قال تعالى: #ومًا كُنتَ لتلا من 
ِو ين كنب ولا نعطو بيلك إِذَا لدبب الْمبُِونَ 42 فكان ذلك أدل على 
الإعجاز. 


20 والخطاب فيه للنبي يك والسؤال للتقرير المتضمن للتقريع والتوبيخ» وبيان 
أن كفر أهل الكتاب بمحمد وَل وبمغجزاته ليس بدعاً جديداً منهم» فإن أسلافهم 
أقدموا على هذا الذنب القبيح» والمعصية الفاحشة» واعتدوا هذا الاعتداء الشائن 
الذي قص خبره. 

والمعنى: واسأل يا محمد اليهود المعاصرين لك سؤال تقريع عن خبر أهل 
المدينة التي كانت قريبة من بحر القلزم ‏ وهي أيلة قرية بين مدين والطور ‏ وقيل: 
هي قرية يقال لها مقنا بين مدين وعينوناء وتقدم لك في أسباب النزول: أن 
اليهود قالوا: لم يصدر من بني إسرائيل عصيانُ ولا مخالفة للرب» فأمره الله 


)١(‏ المراغي. (9) المراغي. 
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طاق ا خياني عجان لفل لقا لحر و بر (رة سلبان تقريعاً فإنّهم 
يعتقدون أنه لا يعلمه أحد غيرهم» فذكر الله لهم قصة أهل تلك المدينةء فبهتوا 
وظهر كذبهم» والظرف في قوله #أإِدْ يُعَدُوسَ في آَلسَبْتِ» متعلق بمضاف محذوف 
تقديره: واسألهم عن حال القرية إذ يتجاوزون حدود الله بصيد السمك في يوم 
السبت المأمورين بتركه فيه» وذلك أن اليهود أمرهم الله تعالى باتخاذ يوم الجمعة 
عيداً يعظمونه كما نعظمهء فأبوا واختاروا يوم السبت» فشدد الله عليهم ونهاهم 
عن الصيد فيه» وفيما اختاروه إشارة إلى انقطاعهم عن الخير إذ السبت في اللغة: 
القطع» فاختاروا ما فيه قطيعتهمء وقرىء''': #يعدون» من الإعداد للآلة» 
وكانوا يعدون آلات الصيد يوم السبت» وهم الور بأن الا وشعهلو ”فيه بيغيو 
العبادة» وقرأ شهر بن حوشبء وأبو نهيك #يعدون# ‏ بفتح العين وتشديد الدال - 
وأصله يعتدون» فأدغمت التاء في الدال» كقراءة من قرأ: 0-5 تعدوا في السبت »© 
وقرأ الجمهور #يَمَدُوت4 بفتح الياء وسكون العين» وضم الدال مخففة» وقر”") 
ابن السميقع في: #الأسبات» على الجمع. 


والظرف في قوله: #إذ تَأتتهِرْ 000 يَوْمَ سَيْتِهِمْ شُرَّمَأ4 متعلق 
ب#يعدون#؛ أي: يتجاوزون حدود الله وينتهكون حرماتها باصطياد السمكء إذ 
تأتيهم الحيتان والأسماك يوم سبتهم؛ أي: يوم تعظيمهم لأمر السبت بالتجرد 
والتفرغ للعبادة» وقرأ عمر بن عبد العزيز: #يوم أسباتهم#» قال أبو الفضل 
الرازي في كتاب «اللوامع»: وقد ذكرت هذه القراءة عن عمر بن عبد العزيز» وهو 
مصدر من أسبت الرجل إذا دخل في السبت» وقوله: شرعاء حال من فاعل 
«تَأِْهِم4؛ أي: إذ تأتيهم الحيتان حالة كونها شرعاً؛ أي: ظاهرة على وجه 
الماء» قريبة من الساحل» ينظرون إليها ابتلاء من الله واختباراً لهم فإذا انقضى 
السبت ذهبت وما تعود إلا في السبت المقبل» كما قال: #ويوم لا يسبتون#؛ 
أي: لا يدخلون في السبت ولا يراعون حرمتهاء وهو سائر الأيام #لا تأتيهم» 
كما كانت تأتيهم يوم سبتهم؛ أي: لا تظهر على ظاهر الماءء ولا تقرب إلى 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) الشوكاني. 
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الساحل» حذراً من اصطيادهم لاعتيادها أحوالهم» قيل: إنّها اعتادت أنْ لا 
يتعرض أحد لصيدها يوم السبت» فأمنت وصارت تظهر فيه» وتختفي في الأيام 
التي لا يسبتون فيهاء لما اعتادت من اصطيادها فيهاء فلما رأوا ظهورها وكثرتها 
يوم السبت.. أغراهم ذلك بالاحتيال على صيدها فيه. 


وقرأ عيسى بن عمر وعاصم بخلاف عنه #لا يسبتون» بضم كسرة الباء في 
قراءة الجمهورء وقرأ علي والحسن وعاصم بخلاف عنه ##يُسبتون» بضم ياء 
المضارعة» من أسبت إذا دخل فى السبتء قال الزمخشري: وعن الحسن «لا 
يُسيّتون* بضم الياء على البناء للمفعول؛ أي: لا يدار عليهم السبت» ولا يؤمرون 
بأن يسبتوا. 


«#إكدّلك4؛ أي: مثل هذا البلاء والاختبار بظهور السمك يوم السبت 
#تبَلُوهم4؛ أي: نبتليهم ونختبرهم» ونعاملهم معاملة المختبر لحال من يراد إظهار 
حاله؛ ليترتب الجزاء على عمله #يما كأنوأ يفُسفُونَ4؛ أي: بسبب فسقهم 
المستمرء وخروجهم عن أمر ربهم. واعتدائهم حدود شرعهء وقد جرت سنة الله 
تعالى بأن من أطاعه.. سهل له أمور الدنياء وأجزل له الثواب في الآخرةء ومن 
عصاه. . ابتلاه بأنواع المحن والبلاء. 
والظرف في قوله: 8وَإدْ مَالَكَ أَمَد مَنْمِ4 معطوف على قوله: ل#اإِذْ يدوت 
فى ألسَّبْتِ» معمول لعامله داخل في حكمه؛ أي: واسألهم يا محمد عن حال 
أهل تلك القرية» حين قالت جماعة منهم؛ ‏ أي: من صلحائهم الذين ركبوا 
الصعب والمشقة في موعظة أولئك الصيادين» حتى أيسوا من قبولهم الموعظة - 
لأقوام آخرين من الصلحاء الذين لم يقلعوا عن وعظ الصيادين» ولم يتركوه رجاء 
للنفع. وطمعاً في فائدة الإنذار؛ أي قال الآيسون من الوعظ للمستمرين فيه: 
للم يمون فرما» ؛ أي: لم تستمرون في وعظ قوم #آلّهُ ممَكهم 4 ؛ أي : : مخزيهم 
في الدنيا بعذاب الاستئصال #أر ممَذْبهُم» في الآخرة لعَدَئا بيدا ؛ موجعاً لعدم 
إقلاعهم عما كانوا عليه من الفسق والاصطياد. 


لآل 


وفي ذلك" دلالة على أن الذين كانوا يعدون في السبت بعض أهل القرية 
لا جميعهم. وإِنَّ أهلها كانوا فرقاً ثلاث : 

فرقة العادين في السبت التي أشير إليها في الآية الأولى. 

وفرقة اللائمين للواعظين التي قالت لهم: لم تعظون قوماً قضى الله عليهم 
بالهلاك بالاستئصالء أو بعذاب شديد دون الاستئصالء أو المراد: مهلكهم في 
الدنياء ومعذبهم في الآخرة» والاستفهام فيه للتوبيخ والتقريع. 

لمَالواً»؛ أي : قال الواعظون للائمين لهم: نعظهم #مَمَذِرَة4؛ أي: موعظة 
اعتذار نعتذر بها #إِلّ رَيَْ» عن السكوت على المنكرء فإذا طولبنا بإقامة فريضة 
النهي عن المنكر. . قلنا قد فعلناء فنكون بذلك معذورين «وَلْمَلَّهِرْ يَنَثْنَ4؛ أي : 
ووجاء لأن يتقوا بعض التقاة» ويتركوا الصيد في السبت» فهو معطوف على معنى 
معذرة؛ أي : وعظناهم للاعتذار إلى ربكمء ولرجاء أن يلتفعوا بالموعظة. 
فيحملهم ذلك على اتقاء الاعتداء الذي اقترفوه» إذ نحن لم نيأس من رجوعهم 
إلى الحق كما أنتم منهم يائسونء وقرأ الجمهور”": طمَمَذِرَة4 بالرفع على أنه 
خبر مبتدأ محذوف؛ أي: موعظتنا معذرة؛ أي: موعظتنا إقامة عذر إلى الله 
ولئلا ننسب في النهي عن المنكر إلى بعض التقصيرء ولطمعنا في أنْ يتقوا 
مصرف #معَذِرَة© ‏ بالنصب ‏ على أنَّه مفعول لأجله؛ 1 وعظناهم لأجل 
المعذرة. وللرجاء في اتقائهم المعاصي . 
#فْلمًا شَمُوأ مَا دْكروا بي»؛ أي : فلما ترك العادون ما وعظوا بهء وأعرضوا عنهء 
حتى صار كالمنسي عنهء بحيث لا يخظر ببالهم شيء من تلك المواعظ أصلاًء 
«أننا الْدِنَ يبرت عن الشْوو#؛ أي: عن العمل السيء الذي هو أخذ الحيتان 
في يوم السبتء وهم الفريقان الآخران #وَأعَدْنا أل ظَلَمَا4؛ أنفسهم بأخذ 
)١(‏ المراغي. (؟) الفتوحات. 
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الحيتان يوم السبت؛ أي: أهلكناهم #يعَدَابٍ بَعِيس4؛ أي: بعذاب شديد موجع 
يما كنأ يَنسَقُوت4؛ أي: بسبب تماديهم في الفسق» حتى صار ديدنهم 
وهجيرهم؛ أي: أخذناهم بالعذاب بسبب الفسق الذي هو الخروج عن الطاعة» 
وهو الظلمء فالباءان متعلقتان ب #أخذنا#؛ لأنْ الأولى للتعدية» والثانية للسببية» 
فلا اعتراض. 

والخلاصة''': أنه لما ذكّر المذكّرون ولم يتذكر المعتدون. . أنجينا الأولين 
وأخذنا الآخرين» وقد جرت سنة الله بأن لا يؤخذ الظالم في الدنيا بكل ما يقع 
منه من ظلم» كما يدل على ذلك قوله: #وَلْوْ يُوَاِدٌ أَنَّهُ أَلنَّاسَ يما كَسَبُوا ما 
رك عَكَ علهَيهًا من 15جؤْ4: وقوله: لوَينْتُوا عن َكَدْرِ4: ولكنه يؤاخذ 
الأمم والشعوب في الدنيا قبل الآخرة بما يقع منها من ظلم يظهر أثره بالاستمرار 
عليه كما قال: «وَأتّفُوأْ وِنَئَدٌ لّا ضِيينَ ألَِنَ ظَلَياْ من حَآصَة4: كما عاقب الله 
بض إعرائيل كافة يتتكيل البابلبين دقع التعاري بهي رساءهم يلخم حين عم 
فسقهم» ولم يدفع ذلك عنهم وجود بعض الصالحين فيهم. 

وبالجملة: فالآية صريحة في هلاك الظالمين الفاسقين» ونجاة الصالحين 
الذين نهوهم عن عمل السوء وارتكاب المنكرء وسكت عن الفرقة التي أنكرت 
على الواعظين وعظهم وإنكارهم» وهي ناجية أيضاً؛ لأنها كانت منكرة للمنكر 
مستقبحة لهء بدليل أنّها لم تفعله» وإنَّما لم تنه عنه ليأسها من فائدة النهي» 
واعتقادها أن القوم قد استحقوا عقاب الله تعالى بإصرارهم على الفسق» فلا 
يفيدهم الوعظء وهذا رأي ابن عباس رضي الله عنهما . 


قوله: #يعَدَابِ بَكين4» قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي #بئيس» 
على وزت فعيل» كرئيس » فالهمزة بين الباء والياء» وقرأ نافع : #بيس * بكسر 
الباء من غير همز» وقرأ ابن عامر كذلك» إلا أنه همز» وروى خارجة عن نافع: 
#بيس# ‏ بفتح الباء ‏ من غير همز ‏ على وزن فعل . وروى أبو بكر عن 


11 المراعي: 


١6 


عاصم: #بيأس* على وزن فيعل كضيغم» وقرأ ابن عباس وأبو رزين وأيوب: 
#بيآس4 على وزن فيعال» وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي ومعاذ القارىء: #بئس» 
بفتح الباء وكسر الهمزة»؛ من غير ياء على وزن تعس» وقرأ الضحاك وعكرمة: 
#بيس* بتشديد الياء» مثل قيم» وقرأ أبو العالية وأبو مجلز: #بئٍس» بفتح الباء 
والسين وبهمزة مكسورة» من غير باء ولا ألف». على وزن فعل» وقرأ أبو المتوكل 
وأبو رجاء #بآئس* بألفر ومَدَّةِ بعد الباء» وبهمزة مكسورة بوزن فاعل. 

#قلمًا عَتََأ وأبوا أن ينكفوا ويقلعوا لعن ما موا عَنُْ4 من الاصطياد؛ أي 
فلما تمرّدُوا وتكبرواء وأبو أن يتركوا ما نهاهم عنه الواعظون #ثَُا لُمَ»*؛ أي 
لأولعك العادين باصطياد السمك م« دنأ فَرَدَة حَِعِيتَ*4؛ 0 صاغرين أذلاء 
بعداء عن الناس؛ أي: تعلقت إرادتنا بأن يكونوا كذلك» فكانوها صورةً ومعنى. 


وهذا الجزاء تفصيل للعذاب البئيس الذي ذكر في الآية السالفة» وقيل: إِنّه 
عذاب آخرء فقد عاقبهم أوَّلاً بالبؤس والشقاء في المعيشة» إذ من الناس من لا 
يربيه ولا يهذبه إلا الشدة والبؤس. ولما لم يزدهم البؤس إلا عتوا وإصراراً على 
الفسق والظلم. . مسخهم مسخ لق وجسم.ء فكانوا قردةً على الحقيقة» وهذا ما 
يراه جمهرة العلماء» أو مسخ خَُلُقَ ونَفْسء فكانوا كالقردة في الطيش والشر 
والإفساد لما تصل إليه أيديهم. وهذا رأي مجاهد قال: مسخت قلوبهم فلم 
يوفقوا لفهم الحق. 

وفي الآية إيماء إلى أنَّ هذا المسخ كان لمخالفتهم الأوامر وتماديهم في 
العصيان. ولم يكن لاصطياد الحيتان فحسب 

و إذ تأذرت رَبكَكه: أي : واذكر يا محمد قصة إذ أعلم ربك أسلاف اليهود 
على ألسنة أنبيائهم؛ إن لم يؤمنوا بأنبيائهم وعزني وجلالي «الْبَعكنَ تيم 4 أي :. 
ليسلطن عليهم #إِلَ يو الْقِيمَةِ من يسُومُهُم4؛ أي: من يذيقهم #شْوء الْمَدَابِ» ؛ 
أي أشد العذاب؛ أي: من يقاتلهم إلى أن يسلموا أو يعطوا الجزية» وهو 
محمد يَيْةِ وأمته. والظرف في قوله: «وَإِذْ تأَدّرَ4 منصوب على المفعولية بمقدر 
معطوف على #وأسألهم* والتقدير: واذكر يا محمد لليهود وقت أن تأذن ريك؛ 


ل 


أي أعلم أسلافهم» والمعنى: واذكر أيها الرسول إذ أعلم ربك هؤلاء القوم مرة 
إثر أخرى أنه قضى عليهم في علمهء وفقاً لما قامت عليه نظم الاجتماع» ليسلطن 
عليهم إلى يوم القيامة من يوقع بهم العذاب الشديد على ظلمهم وفسقهم وفسادهم 
في الأرضء» والآية بمعنى قوله في سورة الإسراء لاوَقَصَيْنَآ إل ب إِسَرعِيلٌ في 
الْكنب لْقْيِدُنَ ف الَْرْضٍ مَرَبَنِ وَلتملُنَ علا كبا 462 إلى أن قال: #وَإن عِدثْمٌ 
عد ؛ أي: وإِنّْ عدتم بعد عقاب المرة الآخرة إلى الإفساد. . عدنا إلى التعذيب 
والإذلال» وقد عادوا فسلط الله عليهم النصارى» فسلبوا ملكهم الذي أقاموه بعد 
أن نجوا من سبى البابليين» وقهرهم واستذلالهم» إلى أن جاء الإسلام فعاداه 
منهم الذين هربوا من الذل والنكال» ولجؤوا إلى بلاد العرب» فعاشوا فيها آمنين 
أعزاءء لكنهم نكثوا العهد الذي أعطوه للنبي كَلِةِ وبه أمنهم على أنفسهم 
وأموالهم وحرية دينهم» فنصروا المشركين عليه»ء فسلطه الله عليهم» فقاتلهم 
ونصره عليهم» فأجلى بعضهمء وقتل بعضاًء وأجلى عمر البقية الباقية منهم إلى 
سورية» ولما فتحها. . انتقل اليهود من حكم الروم الجائر إلى سلطة الإسلام 
العادلة» ولكنهم فقدوا الملك والاستقلال في جميع الحالات. 


«#إنَّ رَيَلَكتَ» يا محمد ظالْسَرِيعٌ الْمِقَات» لمن عصاه إذا جاء وقتهء فيعاقبهم 
في الدنياء أما قبل مجيء وقت العذاب فهو شديد الحلم.. والمعنى: أي إن 
ربك سريع العقاب للأمم التي تفسق عن أمرهء وتفسد في الأرض» فلا يتخلف 
عقابه عنها كما يتخلف عن بعض الأفراد» يؤيد هذا قوله: كم 3 أن 5 
ْنا ربا مَتسَعُا ها مَحَنَّ عَلَا ألْمَوَلُ هَدََرَْهَا ديا ©)4؛ أي: وإذا أردنا هلاك 
قرية من القرى.. أمرنا سادتها وكبرائها بالحق والعدل والرحمة» فعصوا أمر ربهم 
وأفسدوا وظلموا في الأرض» فحق عليهم القول بمقتضى سنته في خلقهء فحل 
بهم الهلاك؛ وحاق بهم التكال جزاء بما كانوا يعملون. #وَإِنَمُ لمَعُورٌ يسم » لمن 
تاب من الكفر واليهودية ودخل في دين الإسلام. 

والمعن: «وَإِنَمٌ لتَفُورٌ م4 لمن أقلع عن ذنبه وأناب إليهء وأصلح ما 


كان قد أفسد فى الأرضء قبل أن يحل به عذابه» والآية بمعنى قوله: #وَإِقٍ لغفار 


وو” 


0 عر 


لْمَنَ تَابَ وَءَامَنَ وَعَيِلَ صِسًا ثم أَهْتَدَىك ©)* وقلما ذكر عذاب الفاسقين إلا قرنه بذكر 
الرحمة والمغفرة للمحسنين» حتى لا ييأس صالح مصلح من رحمة ربه بذنب 
عمله بجهالة» ولا يأمن مفسد من عقابه اغتراراً بعفوه وكرمه» وهو مُصِرٌ على 
ذنبه» وقد فصل سبحانه عقابهمء فذكر بدء إذلالهم بإزالة وحدتهم» وتمزيق 
جامعتهم» فقال: طوَكَظْكمٌ ف الأَرّضٍ أُمَمَا4؛ أي: وفرقنا بني إسرائيل الذين 
قبل النبي كَكِةِ في نواحي الأرض وأقطارها حالة كونهم فرقاً كثيرة» وأمماً؛ أي: 
جماعات مشتتة» فيها كل فرقة منهم في قطر من أقطارهاء فلا يخلو منهم قطرء 
وليس لهم شوكة ولا دولة.. #مِّنْهُمٌ ألصََِحُونَ4 كالذين نهوا من اعتدوا في 
السبت عن ظلمهمء والذين كانوا يؤمنون بالأنبياء من بعد موسى» والذين آمنوا 
بمحمد كله وهم 4 أناس طدُوْنَ دَلِكَ4 المذكورين في الصلاح لم يبلغوا مبلغهم؛ 
وهم سائر المؤمنين من بني إسرائيل» ومنهم الغلاة في الكفر والفسق» كالذين 
كانوا يقتلون النبيين بغير حق» ومنهم السماعون للكذبء الأكالون للسحت 
والرشاء لتبديل الأحكامء والقضاء بغير ما أنزل الله تعالى» كما هو شأن الأمم؛ 
فإنها تفسد تدريجا لا دفعة واحدة» كما نشاهد ذلك في المسلمين الذين تتبعوا 
نظم النصارىء ورضعوا البانهم» وقيل معنى يهم دود دللك4؛ أي: ومنهم 
أناس غير أولئك الصالحين» وهم الذين كفروا من بني إسرائيل وبدلوا وغيروا 
#ويَلوتهم 4 ؛ أي: واختبرناهم «لِللْسَتتِ»4؛ أي: بالنعم والخصب والعافية 
«وَآلسَيِءَاتِ»؛ أي: بالجدوبة والشدائد #لعلهم يرجعون#؛ أي: لكي يرجعوا عن 
معصيتهم إلى طاعة ربهم؛ فإن كلا من الحسنات والسيئات يدعو إلى الطاعة 
بالترغيب والترهيب» والمعنى: واختبرنا بني إسرائيل وامتحنا استعدادهم بالنعم 
التي تحسن في عيونهم» وتقر بها أفئدتهم» وبالنقم التي تسؤهم ‏ وإِن كانت قد 
تحسن بالصبر عاقبتها لديهم ‏ رجاء أن يرجعوا عن ذنبهم» وينيبوا إلى ربهمء 
فيعود إليهم فضله ورحمته. 


«قَعَلتَ مأ بَمَدِهِمَ عَلْكُ»4؛ أي: جاء من بعد هؤلاء الذين وصفناهم بدل 
ا 00 ع ا 2 5 0 5 ٠ ٠.‏ 

سوء #ورثُوأ الكنبّ #4 ؟؛ أي: أخذوا التوراة من أسلافهم يقرؤونها ولا يعملون بها 
ور سم 


وقرأ الحسن: #رَرّئوا» بضم الواو وتشديد الراءء حالة كونهم #يأَْدُونَ من 


لما 


سفلتهم لعَرْضٌ هذا الْدّنّ4 ؛ أي : : متاع الدنيا على تحريف الكلام في صفة محمد كَل 
وفي الأحكامء اك لاسا ل : يغفر الله لنا 
ذنبنا ولا يؤاخذنا عليه؛ لأننا أبناؤه وأحباؤه» #وإن يأعبع عرض ملم ؛ أي : : وإنْ يأتهم 
ل ا ا إِنْهم يتمنون 


وحاصل المعنى: أي نبتت من أولئك ‏ الذين منهم الصالح والطالح - نابتة 
ورثوا التوراة؛ أي: وقفوا على ما فيهاء وكانوا عالمين بأحكامها بعد أسلافهم, 
والحال نهم يؤثرون حطام الدنيا ومتاعهاء بما يأكلونه من السحت والرشاء 
والاتجار بالدين والمحاباة ١‏ في الحكمء ويقولون: سيغقر لنا ولا يؤاخذنا بما 
فعلناء فإِنّنا أبناء الله وأحباؤه: وسلائل أبنائه وشعبه الذي اصطفاه من سائر 
البشرء إلى نحو ذلك من الأماني والأضاليل» وهم بالغون في خطاياهم» مصرون 
على ذتوبهم.فإن ياتهم .عرض آخر'متل الذئ أخذوه أولاً. بالباطل. : يأخذوه.وله 
يستعففوا عنهء وهم يعلمون أن الله إنما وعد بالمغفرة للتائبين الذين يقلعون عن 
ذنبهم» ندم وخوفاً من ربهم» ويصلحون ما كانوا قد أفسدواء ثم رد الله عليهم 
ما زعموه بقولهم : سيغفر لناء وهم مقيمون على ظلمهم وفسادهم وحبهم للدنيا 
فقال: #«ألّ يَؤْمَدْ علتِهِم يسن الْكِتَبِ» والاستفهام فيه لتقرير ما بعد النفي. ولا 
يخفى ما فيه من التقريع والتوبيخ نم ؛ أي: ألم يؤخذ ويجعل عليهم في التوراة العهد 
المؤكد باليمين على أن ل يفولا عل أله إل لحن # ؟ والصدق الذي بينه فيه» وقد 
منعوا فيها من تحريف الكتاب وتغيير الشراء ئع لأجل أخذ الرشوة. وللتمنى» ففيه 
افتراء على الله تعالى» و ا ال ل اك بالتوبة» 
#و» قد #درسوا ما فيه»؛ أي: ما في الكتاب وقرؤوه وعلموا ما فيه» والمعنى: 
أنهم تركوا العمل بالميثاق المأخوذ عليهم في الكتاب» والحال أنْهم قد درسوا ما 
في الكتاب وعلموه. فكان الشرك منهم عن علم لا عن جهل» والمقصود من 
الاستفهام التقريري: إثبات ما بعد النفي» والمعنى: قد أخذ عليهم الميثئاق في 
الكتاب» ودرسوا ما فيه من الميثاق» وفهموا ما فيهء فهم ذاكرون لما أخذ عليهم 
من تحريم أكل أموال الناس بالباطل» والكذب على الله تعالى» وقيل: معنى 
060 


#درسوا ما فيه#؛ أي:: محوه بترك العمل به والفهم لهء من قولهم : درست الريح 
الآثارء إذا محتهاء ولكن فيه بعدء وقرأ علي والسلمي: #وادارسوا#» وأصله 
وتدارسواء كقوله: #فادارأتم»؛ أي: تدارأتم طوَألدَارٌُ الْآَخْرَةُ4؛ أي: ولثواب 
دار الآخرة ونعميها وهو الجنة 4 من تلك الرشوة الخبيثة الخسيسة» المعقبة 
خزي الدنيا والآخرة «الِلَدِيت , ينون عقاب الله بامتثال المأمورات» واجتناب 
المنهيات» «أ» تجهلون خيرية ذلك #فلا تعقلون*؛ أي: فلا تعلمون أنَّ الدنيا 
فانية والآخرة باقية» وفي هذا الاستفهام من التوبيخ والتقريع ما لا يقادر قدره» أو 
المعنى: أفلا يعقل هؤلاء الذين يرضون بعرض الدنيا أنْ ما في الآخرة خير 
وأبقى؛ لذنيا دار المتقين. 

والمعنى”'': والدار الاخرة وما فيها من النعيم خير للذين يقتون المعاصي 
ما ظهر منها وما بطن؛ أي: خير لهم من حطام الدنيا الفاني» الذي يؤخذ بالرشا 
والسحت وغير ذلك» أتجهلون ذلك فلا تعقلون» وهو واضح لا يخفى على كل 
ذي عقل لم تطمسه الشهوات» ولم يعم بصيرته حطام الدنيا العاجل» وبذا يرجح 
الخير على الشرء والنعيم المقيم على المتاع الزائل» وفي هذا إيماء إلى أن الطمع 
في متاع الدنيا هو الذي أفسد على بني إسرائيل أمرهم» واستحوذ عليهم حب 
العاجلة. فأذهب عنهم رشدهم. 

وفي هذا عبرة للمسلمين الذين سرى إليهم كثير من هذا الفسادء» وغلب 
عليهم الطمع وحب الدنيا وعرضها الزائل» وهم قد درسوا كتابهم الكريم» لكن 
التحلي بلقب الإسلام ‏ والتعلل بأماني المغفرة مع الإصرار على الذنوب اتكالاً 
على الشفاعات والمكفرات ‏ هو الذي غرهم وجعلهم يتمادون في غيهمء وكتابهم 
ينهاهم عن الأماني والأوهام» وكون الشفاعة لا تقع إلا بإذن الله تعالى لمن رضي 
عنه كما قال: #ولا متفعورت ِلَّا لمن أرتضئ وهم يِنْ حَنْْوء مَُمْفِفُونَ4. 

وقرأ”" نافع وابن عامر وحفص بالتاء على الخطاب إلتفاتاً لهم» ويكون 
المراد إعلاماً بتناهي الغضبء وتشديد التوبيخ» أو يكون خطاباً لهذه الأمة؛ أي : 


)١(‏ المراغي. (؟) البحر المحيط» والمراح. 


يك 


أفلا تعقلون حالهمء والباقون بالياء جرياً على الغيبة في الضمائر السابقة. 
#والذين يمسكون# قرأ عمر”'' وأبو العالية وأبو بكر عن عاصم #يمسكون» من 
أمسك» والجمهور #يِمَسَكوتَ4 مشدداًء من مسك المضعف. وهما لغتان جمع 
بينهما كعب بن زهير: 
كع تتشك بالعي اترئ زوين . إلأ فكيا تنيعت القاء لايل 

وقرأ عبد الله والأعمش #استمسكوا» وفي حرف أبي #تمسكوا» 
بالكتاب . 

أي: والذين يعملون #ب#ما في #الكتاب4 الأول التوراة والإنجيل» 
ويحلون حلاله ويحرمون حرامه» ويبينون صفة محمد يك ونعته» ولم يحرفوه ولم 
يغيرواء فإنّهم بالتمسك به كانوا أشد تمسكاً بالكتاب الثاني الذي هو القرآن 
#وأتاموأ ألصََّرَة4؛ أي: وداموا على إقامتها في مواقيتهاء كعبد الله بن سلام 
وأصحابهء وإنما أفرد الصلاة بالذكر ‏ وإن كانت داخلة في التمسك بالكتاب ‏ 
تنببها على عظم قدرهاء وأنّها من أعظم العبادات بعد الإيمان بالله ورسولهء 
والموصول مبتدأ والخبر قوله: #إإِنَا لا نْضِيعٌ كَمْرَ اَلْصَلِصِنَ4 بالعمل بما في الكتاب 
وبالصلاة؛ أي: لا نضيع ولا نحبط أجر أعمالهم الصالحة» وجاز جعل هذه 
الجملة خبراً عن الموصول؛ لأن الربط حاصل بلفظ «الْصَلِصِينَ4؛ لأنَّه قائم مقام 
الضميرء لا سيما وهو فيه الألف واللام؛ فإنها تكفي في الربط عند الكوفيين» . 
ويجوز أن يكون الموصول معطوفاً على الموصول الذي قبله»؛ وهو قوله: 
«لِلَدِِ يَِوْنْ4: وتكون حيئذ جملة ظأَفََا تَموُِونَ4 جملة معترضة. 

والمعنى”"': أن طائفة من أهل الكتاب لا يتمسكون بالكتاب» ولا يعملون 
بما فيه مع كونهم قد درسوه وعرفوه» وهم من تقدم ذكره». وطائفة يتمسكون 
بالكتاب؛ أي: بالتوراة ويعملون بما فيه» ويرجعون إليه في أمر دينهم» فهم 
المحسنون الذين لا يضيع أجرهم عند الله تعالى. 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) الشوكاني. 
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وحاصل معنى الآية: أي والذين يستمسكون بأوامر الكتاب» ويعتصمون 
بحبله في جميع شؤونهم» ويقيمون الصلاة التي هي عماد الدين وركن منه متين» 
كعبد الله بن سلام وأصحابهء لا نضيع أجرهم ؛ لأنهم قد أصلحوا أعمالهم» والله 
لا يضيع أجر المصلحينء وهي بمعنى قوله: #إنَّ ليت مما وَعَمِلَُأ لصحت 

ثم ختم سبحانه هذه القصة مذكراً ببدء حالهم في إنزال الكتاب عليهمء 
عقب بيان مخالفتهم لأمور دينهم» والخروج عنه فقال: 9وَإِدْ تََقَنا ألْبلَ4؛ أي : 
واذكر يا محمد لهم قصة إذ نتقنا جبل الطور وقلعناه من أصله ورفعناه #فَوقَهِم4 ؛ 
أي: فوق بني إسرائيل حتى صار #كَأنّمُ4؛ أي: كأن ذلك الجبل #ظلة» وغمامة 
أظلت فوقهم «وَطيواً»؛ أي : أيقنوا أنّهُم إِنْ خالفوا أوامر دينهم «أنَّهُ4؛ أي: أنَّ 
ذلك الجبل طوَاقِم بِيمَ4؛ أي: ساقط عليهم لا محالة. وذلك أنه أخذ عليهم 
الميئاق ليأخذن الشريعة بقوة وعزمء فخالفوا الميثاق» فرفع فوقهم الطورء وأوقع 
في قلوبهم الرعب خوف وقوعه عليهمء فخر كل واحد منهم ساجداً لربّه» وقيل 
العمل بالميثاق. 


روي”": أنَّ بني إسرائيل أَيَوَّ أنْ يقبلوا التوراة» فرفع الجبل فوقهم» وقيل 
لهم: إِنَّ قبلتم العمل بها وإلا ليقعن عليكم» فوقع كل منهم ساجداً على حاجبه 
الأيسرء وهو ينظر بعينه اليمنى إلى الجبل فرقا من سقوطهء فلذلك لا ترى يهوديا 
يسجد إلا على حاجبه الأيسر ويقولون: هي السجدة التى رفعت عنا بها العقوبة 
حين امتثلنا ما أمرنا به. ْ ْ 


وفي الآية تعريض بأنَّهم إذا كانت حالهم في مبدأ أمرهم مخالفة كتابهم. 
فلا عجب إذا آل أمرهم إلى ترك العمل به بعد طول الأمدء وقساوة القلوب» 
والأنس بالمعاصي والذنوب» وقلنا لهم في حال رفع الجبل فوقهم: لاخَدُوا مآ 
انتم ؛ أي: ما أعطيناكم من الكتاب وأحكام الشريعة. واعملوا به حالة 


)١(‏ المراغي. 


كونكم متلبسين #يِقوّر» ؛ أي: بجد واجتهاد وعزم على تحمل تكاليفه #وأذْكووا ما 
فهِ»4؛ أي: واذكروا ما في الكتاب الذي أعطيناكموه من الأوامر والنواهي بالعمل 
به» ولا تنسوهء وقيل: واذكروا ما فيه من الثواب والعقاب» وقيل: واعملوا بما 
فيه من الحلال والحرام. طلْمَلُكرْ تَنَتْنِ4؛ أي: لكي تجعلوا ذلك الامتئال وقاية 
وسئراً لكم من عذاب الله تعالى» وتزكية لنفوسكم من الأدناس؛ فإنَّ قوة العزيمة 
في إقامة الدين تزكي النفوس وتهذب الأخلاق» كما أن التهاون فيها يدسّيها 
ويغريها على اتباع الشهوات ل#مَّدُ أَقمَ مَن ركّهَا © وَقَدَ حَابَ من دَسَّنهَا ©©4 أو 
المغنى: لكي تتقون قبائح الأعمال ورذائل الأخلاق. وقرأ”"' الأعمش 
#واذكروا» بالتشديد من الأذكار. وقرأ ابن مسعود #وتذكروا»» وقرىء 
#وتذكروا» بالتشديد بمعنى وتذكروا. 


قوله: 9وَِدْ مد رَبك معطوف على قوله: لوَدْ َتنا لِلْبْلَ فَرتَهُ4 عطف 
قصدّ على قصةء والحكمة في تخصيص”'" بني إسرائيل بهذه القصة الزيادة في 
إقامة الحجة عليهم» حيث أعلمهم الله بأنّه اع تك ينذا العالم» فضلاً عن 
وقائعم؛ أي : واذكر يا محمد للناس كافة قصة إذ أخذ ربك العهد #أمِن بو ادم 
على التوحيد وقال لهم: اعلموا أنه لا إله غيري» وأنا ربكم لا رب لكم غيري» 
فلا تشركوا بي شيئاً» فإنْي سأنتقم ممن أشرك بي ولم يؤمن بيء وإنّي مرسل 
إليكم رسلاً يذكرونكم عهدي وميثاقي هذاء ومنزل عليكم كتابً» فتكلموا جميعاً 
وقالوا: شهدنا أنك ربنا لا رب لنا غيرك» فأخذ بذلك مواثيقهم حين استخرج 
اين ْهُورَ دِيم ؛ أي: أخرج بعضهم من ظهور بعضء» آخر الأبناء من الآباء 
بطناً بعد بطن» فأخرج أولاً ذرية آدم من ظهرهء فأخذوا من ظهره كما يؤخذ 
بالمشط من الرأس» ثم أخرج من هذا الذر الذي أخرجه من آدم ذريته ذرأء ثم 
'أخرج من الذر الآخر ذريته ذراًء وهكذا إلى آخر النوع الإنساني» وانحصر 
الجميع قدام آدمء ونظر لهم بعينه» وخلق فيهم العقل والفهم والحركة والكلام» 
وبين مسلمهم من كافرهم» بأن جعل الذر المسلم أبيض والكافر أسود #وَأشََدَم 


)١(‏ البحر المحيط. (57) الصاوي. 


الملل 


ع أَشِيمَ4؛ أي: أشهد أنفسهم على أنفسهم على أخذ ذلك الميثاق وقبوله؛ 
أي : : قررهمء إن الشهادة على النفس معناها الإقرارء وأشهد بعضهم على بعض » 
وقال لهم: َألَتُ4 أنا ظإريُم4 وخالقكم ومعبودكم «تَالوأ 4 أنت ربنا لا 
رب لنا غيرك» فأخذ بذلك مواثقهم» ثم كتب الله آجالهمء وأرزاقهم» ومصائبهمء 
فنظر إليهم آدم عليه السلام» فرأى منهم الغني والفقير» وحسن الصورة ودون 
ذلك». فقال: رب هلا سويت بينهم؟ فقال: إني أحب أن أشكرء فلمًا قررهم 
بتوحيدهء وأشهد بعضهم على بعضء أعادهم إلى صلب آدم» فلا تقوم الساعة 
حتى يولد كل مح أخذ منه الميثاق» ثم استشهد الملائكة على قبولهم الميئاق» 
فقال: يا ملائكتي اشهدوا على قبولهم هذا الميثاق. قالت الملائكة: #سَّهدنا» 
ذلك عليهم. وعلى هذا المعنى ب يحسن الوقف على قوله 556 لأنَّ كلام الذرية 
قد تم وانقطع بقوله: 4 ؛ وقوله: «مهذاً» مستأنف من كلام الملائكةء 
وقيل هو من كلام الذرية» والمعنى: شهدنا على أنفسنا بهذا الإقرار» وعلى هذا 
المعنى لا يحسن الوقف على بلى؛ لأنَّ مقولهم لم يتم ولم ينقطع على #يل» 
وقيل''': المراد ببني آدم هنا آدم نفسهء وعلى هذا يكون معنى الآية: أن الله 
سبحانه وتعالى لما خلق آدم.. مسح ظهره»ء فاستخرج منه ذريتهء وأخذ عليهم 
العهدء وهؤلاء هم عالم الذرء وهذا هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه»ء ولا 
المصير إلى غيره لثبوته مرفوعاً إلى النبي كل وموقوفاً على غيره من الصحابة. 


وقد أخرج مالك في «الموطأ» وأحمد في «المسند) وعبد بن حميد 
والبخاري في «تاريخه»ء وأبو داود والترمذي» وحسنه والنسائي وابن جرير وابن 
المنذر واء 1 حاتم» وابن حبان في (صحيحه» وغيرهم: : أن عمر بن الخطاب 
سئل عن هذه الآية #وَإِدْ أَعْلَ رَيْكَ»*. . الآية فقال: سمعت رسول 0 
عنها؟ فقال: «إن الله تعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه» فاستخرج منه ذرية». 
فقال: خلقت هؤلاء للجنة» وبغمل أهل الجنة يعملون» ثم مسح ظهره فاستخرج 
منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملونء فقال رجل: يا 


)١(‏ الشوكاني. 


رسول الله ففيم العمل؟ فقال: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل 
الجنة» حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة» فيدخله به الجنة» وإذا خلق 
العبد للنار استعمله بعمل أهل النارء حتى يموت على عمل من أعمال أهل النارء 
فيدخله النار». 


والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وأما المروي عن الصحابة فى تفسير هذه 
الآية بإخراج ذرية آدم من صلبه في عالم الذرء وأخذ العهد عليهم رإشهاق عل 
أنفسهم. . فهي كثيرة» منها عن ابن عباس عند ابن حميد وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ في قوله: #وَإِدْ أَحَدَ رَيْكَ من بوه عادم». . 
الآية. قال: خلق الله آدمء وأخذ ميثاقه 7 ربه» وكتب أجله ورزقه» ثم ا 
ولده من ظهره كهيئة الذرء فأخذ مواثيقهم أنه ربهم؛ وكتب آجالهم وأرزاقهم 
ومصيباتهم. وقد أخرج عن جماعة ممن بعد الصحابة تفسير هذه الآية بإخراج 
ذرية آدم من ظهرهء وفيما قاله رسول الله يَكِِ فى تفسيرهاء مما قدمنا ذكره ما 
يغني عن التطويل . 


وقرأ أبو عمرو وابن عامر ونافع"'2: #ذرياتهم» بالجمع» وقرأ باقي السبعة 
دري 4 بالإفراد»ء وهي تقع على الواحد والجمع»؛ ثم بين سبحانه وتعالى سبب 
الإشهاد وعلته فقال: «أن تَقُوُوا© قرأ أبو عمرو هنا وفيما يأتي بالياء التحتية على 
الغيبة» كما كان فيما قبله على الغيبة» وقرأ الباقون بالتاء الفوقية على الخطاب» 
وجملة #أن تَفُولُوا فولأ علة لمحذوف تقديره: فعلنا ذلك الأخذ والإشهاد كراهة أن 
تقولوا أيها الذرية» أو لكي لا تقولوا: بوم الْقيَمَةٍ إِنَا حكُنًا عن هذَا» التوحيد؛ 
ا عن كون الله ربنا وحده لا شريك له موعَلفَلِينَ # ؟؛ اق ساهين جاهلين ؛ أ 
إنَّا" فعلنا هذا الأخذ والإشهاد بكم منعاً لاعتذاركم يوم القيامة بأن تقولوا: (إذا 
عذبت على الإشراك: إنا كنا عن هذا التوحيد غافلين» إذ لم ينبهنا إليه منبه 
ومآل هذا أنه لا يقبل منهم الاعتذار بالجهل؛ لأنَّهم نبهوا بنصب الأدلة» وجعلوا 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) المراغي. 
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مستعدين لتحقيق الحق» وإبعاد الشرك عن قلوبهم وقوله: #أوْ تَقُولُوَا» بالتاء أو 
الياء معطوف على 8اتَفُولُوا4 الأول؛ أي: فعلنا ذلك الأخذ والميثاق كراهية أنْ 
تعذروا بالغفلة أو بقولكم: ##إّآ أَترَكَ َابَآوْنا ين كَبَلُ4؛ أي : إِنّما أسس الإشراك 
آباؤنا من قبل زماننا لوَكُنًا دري موجودين لين نم4 مقتدين بهم في 
الإشراك. جاهلين لا نهتدي إلى الحق» ولا نعرف الصوابء والفاء في قوله 
#أفَنبيكنا يا مْمَلَ الْمْبْطِلُونَ» داخلة على محذوف تقديره: أتؤاخذنا يا مولانا فتهلكنا 
بالإشراك الذي أسسه لناء واخترعه آباؤنا المبطلون؛ أي: الملتيسون بالباطل» 
الذي هو الإشراكء ولا ذنب لنا لجهلنا وعجزنا عن النظر واقتفائنا آثارهمء 
والاستفهام فيه للاستعطاف. وفيه معنى الإنكار ولفظة #أوٌ» مانعة خلو لاا جمع» 
فقد يعتذرون بمجموع الأمرين. 


والمعنى: أي أو''' تقولوا في ذلك اليوم: إن آباءنا اخترعوا الإشراك وسنوه 
من قبل زمانناء وكنا جاهلين ببطلان شركهم» فلم يسعنا إلا الاقتداء بهم ولم 
نهتد إلى التوحيدء أتؤاخذنا فتهلكنا اليوم بالعذاب بما فعله المبطلون من آبائنا 
المضلين» فتجعل عذابنا كعذابهم؟ 

والخلاصة”": أنَّ الله لا يقبل منهم الاعتذار بتقليد الآباء والأجداد إذ 
التقليد عند قيام الدلائل» والقدرة على الاستدلال بهاء مما لا يركن إليه ولا 
ينبغي لعاقل أن يلجأ إليه» كما أنْ الاعتذار بالجهل بعدما أقام عليهم من البينات 
الفطرية والعقلية مما لا يقبل. 

والحاصل: أنَّ الله سبحانه وتعالى”" بين في هذه الآية الحكمة التي لأجلها 
أخرجهم من ظهر آدم» وأشهدهم على أنفسهمء وأنَّه فعل ذلك لثلا يقولوا هذه 
المقالة يوم القيامة» ويعتلوا بهذه العلة الباطلة» ويعتذروا بهذه المعذرة الساقطة. 


«يَكَدَِكَ 1 لذت # ؟ 0 ومثل هذا الحة لتفصيام الذي فصلناه في 
(1) المراغي. (9) الشوكاني. 


(1) المزاغي. (4)<اليحن المحيط: 


ال 


الآيات السابقة فى أخذ الميثاق وغيره» نفصل الآيات؛ أي: نبين الآيات اللاحقة 
الدالة على توحيدنا ليتدبروا فيها طوَمَلَهُمْ بَرْجِمُوتَ#؛ أي: ولكي يرجعوا عن 
شركهمء وعبادة غير الله تعالى» إلى عبادته وتوحيده بذلك التفصيل والتوضيح» 
وقرأت فرقة #يفصل4 بالياء؛ أي: يفصل هو؛ أي: الله تعالى. 


والمعنى”2: أي ومثل ذلك التفصيل المستتبع للمنافع الجليلة نفصل لبني 
آدم الآيات والدلائل» ليستعملوا عقولهم في التبصر فيهاء والتدبر في أمرهاء 
لعلهم يرجعون بها عن جهلهم» وتقليد آبائهم وأجدادهم. 

وفي الآية إيماء إلى أنَّ مَنْ لم تبلغه بعئة رسول.. لا يعذر يوم القيامة في 
الشرك بالله تعالى» ولا بفعل الفواحش والموبقات التي تنفر منها الفطر السليمة» 
وتدرك ضررها العقول الحصيفة» بل يعذرون بمخالفة هداية الرسل فيما شأنه أن 
لا يعرف إلا منهم؛. وهو تفصيل العبادات» وعالم الغيب» وما سيكون في اليوم 
الآخر من أحوال العاصين» وشؤون النبيين والصديقين من عقاب وثواب» وكنه 
ذلك على الحقيقة. 


الإعراب 
«دلا ِل َُمْ انوا عَدِ التيسدَ كوأ ينها حَيْتُ يدفثز». 


لوَإِذ4 الواو: استئنافية» #إذ» ظرف لما مضى من الزمان في محل النصب 
على الظرفية متعلقة بمحذوف تقديره: واذكريا محمد لهم قصة إذ قيل لهمء 
والجملة المحذوفة مستأنفة» #قيلَ*: فعل ماضر مغير الصيغة» #الَهُم#: متعلق 
بهء «أسَكُوا مذو الْمَيَيَد4 إلى آخر الآية نائب فاعل محكي» والجملة الفعلية 
في محل الجر مضاف إليه ل«إذ». «أسَكُنوا»: فعل وفاعل» لأمَذِو#: في محل 
النصب على الظرفية عند سيبويه» وعلى المفعول به عند الأخفش «االْقَرَيَة4 نعت 
ل#هدذو» أو عطف بيان منهء والجملة الفعلية في محل الرفع نائكب فاعل 


(1) المراغي. 
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لؤقِلَ4: «وَكُلوا4: فعل وفاعل معطوف على #أسَْكُوأ4. ينها متعلق 
بهء «حَيثُ4: في محل النصب على الظرفية المكانية» متعلق ب#كلوا». 
«شِنْشْر4: فعل وفاعل في محل الجر مضاف إليه لظحَيتُ4. ظ 

«دَفُولاْ كله وَأدخْكوا ابا شككدًا نَنَِرَ لكم حابي سَوَِيدُ المُحسِين». 

لوَقُولُأ4: فعل وفاعل» معطوف على ظاأسَكُوا4. «ّةُ4 : خبر لمبتداً 
محذوف تقديره: مسألتنا حطة» والجملة في محل النصب مقول ل#قولوا»»: 
#وَدَخْلُوا» فعل وفاعل معطوف على #أسَكُوأ». «األْبَات» منصوب على الظرفية 
المكانية» متعلق ب#ادخلوا». #سككدًا» حال من واو «ادخلوا». «تَتَفِرَ»: 
فعل مضارع مجزوم بالطلب السابق» وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة 
جوابٍ الطلب لا محل لها من الإعرابء «الَكُمَ» متعلقان بطنَتْفِرٌ*. 
«خَلكيِحُ»: مفعول به ومضاف إليه» سَئَرِيدُ4: فعل مضارع. طالْمُحْسِنْنٌ» : 
مفعول بهء وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة معطوفة بعاطف مقدر كما أظهره 
في سورة البقرة على جملة لنَّتَفِرّ4 على كونها جواب الطلبء وإِنّما لم يجزم 
لأنْ الطلب عامل ضعيف فلا يعمل في المعطوف. 
قن التصمة يما كائوا يفليئوت» 469 . 

#قَبَدّلَ»4: «الفاء»: فاء الفصيحة لأنّها أفصحت عن جواب شرط مقدر 
تقديره: إذا عرفت أنَّهِم أمروا بقول حطة وأردت بيان ما قالوا.. فأقول لكء 
#بدل الذين*: فعل وفاعل» والجملة في محل النصب مقول لجواب إذ المقدرة» 
وجملة إذ المقدرة مستأنفة استئنافاً بيانياً» #ظَلمُوا#: فعل وفاعل» والجملة صلة 
الموصولء #9يِتْهم4*: جار ومجرورء حال من واو ظظَلَموا4. #قولا©: مفعول 
بهء ظخَير»: صفة ل#قَوْلُا4. #َير4: مضافء الرى*: مضاف إليهء 
لقِيلٌ4: فعل ماض مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود على الموصول» 
للَهُمّ4: متعلق بهء والجملة صلة الموصولء #الَرْسَلََا4: #الفاء»: عاطفة 
تفريعيةء» #أرسلنا» فعل وفاعلء. والجملة معطوفة على جملة #بدل»2. 
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#عَلَيِهِمَ»: متعلق ب#أرسلنا»» #رِجْرًا» مفعول بهء ##يّت ألسَصمَآه#: جار 
ومجرورء صفة ل#رِجِرً4»: «يما» «الباء»: حرف جر وسيبء #ما»#: 
مصدرية؛» #إكائواً»#: فعل ناقص واسمهء وجملة #يظَلِمُوتَ* في محل النصب 
خبر كان» وجملة كان صلة إما» المصدرية» ما مع صلتها في تأويل مصدر 
مجرور بالباء تقديره: بسبب ظلمهم» الجار والمجرور متعلق ب#أرسلنا». 

«وَسَْلْهُمَ عَنِ الْمَرَْةٍ 0 ات حَاضْرَة البخر إِذْ يتدُورت في ألسَّبْتِ إذْ 
كأهد جام َنم نيهم شيكا4. 


#وَسَعَلْهُمْ #: الواو: عاطفة قصة على قصةء #اسألهم*: فعل ومفعولء. 
وفاعله ضمير يعود على محمد» والجملة معطوفة على الجملة المحذوفة في قوله: 
#وإذ قيل لهم» أعني: أذكرء أو مستأنفة» عن الْقَريَةٍ4: جار ومجرور في 
محل المفعول الثاني» متعلق ب#اسأل». ظالَّقِ4: صفة لهالْمَرسَةِ24 
#كاتتَ4: فعل ناقص واسمها ضمير يعود على ظالْمَرْسَةٍ24 «حَاضْرَة 
َلبَحَرِ»#: خبرها ومضاف إليه» والجملة صلة الموصول. #إِذْ#: ظرف لما مضى 
من الزمان في محل النصب على الظرفية» متعلق بمضاف محذوف في قوله: لعَنِ 
لْمَرسَةِ4 تقديره: واسألهم عن حال القرية وقت عدوانهم في يوم السبت» 
«يتَدُوت4: فعل وفاعل» والجملة في محل الجر مضاف إليه ل8إِذْ4» في 
َلتَبْتِ» متعلق ب#يتَدُوت4» #إذْ» ظرف لما مضى من الزمان» والظرف بدل 

من الظرف الذي قبله» أعني قوله: مإ يَحُدُورك 24 «تَأْهر حِينًا حِيسَانُهُمْ 4 : فعل 
ومفعول وفاعل» والجملة في محل الجر مضاف إليه ل#إِذْ»2 ©يَوْمْ سَبْتهِم» : 
ظرف ومضاف إليه» متعلق بهامَأْتِهِرَ»»: شُرَّعَأ»: حال من حِِنَائهُمَ4؛ 
أي : تأتيهم حيتانهم حالة كونها ظاهرة على وجه الماء. 


اس اس لصسير بي كآنه فك 


ويم لا يسَبتُونَ لا تأتيهر حَدَّلِكَ بَْلُوهُم يما كنا يفَسَُونَ 
#وَيَوم» الواو: استثنافية» «يَوْم4: منصوب على الظرفية» متعلق ب#لا 
70 0 7« ا يناسل ل د يا إليه 
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00 مستأنفة استثنافاً بيانياء «كَدَلِكَ4: جار ومجرور صفة لمصدر محذوف 

ه: بلاء مثل البلاء المذكور وهو إتيانها لهم يوم السبت شرعاء وعدم إتيانها 
في غيره نبلوهم بلاءً آخر بسبب فسقهمء «اتبَلُوهم#: فعل ومفعول» وفاعله ضمير 
يعود على اللهء والجملة مستأنفةء #إيما#: #الباء#»: حرف جر وسببء #ما»: 
مصدريةء # كنْوأ#: فعل ناقص واسمهء وجملة #يفْسَفُونَ#: خبرهاء وجملة كان 
صلة #ما» المصدريةء #ما»# مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بالباء تقديره: 
بسبب فسقهمء الجار والمجرورء متعلق تلو هم بسبب فسقهم وتقدير الكلام : 
نبلوهم بسبب فسقهم المستمر بلاء آخر مثل البلاء المذكور في الحيتان. 


«وَإِْ كال أََدُ مَنْيُمَ لم يطْونَ هرما لله مُفْيكه أو معدي عَدَابَا سمَدِيدًا مَالوا 
مَمَذِرَة إل ري وَلَلَمرَ يَنَمْنَ 409 . 


#وَِذْ» الواو: عاطفة #إِذْ#: ظرف لما مضى من الزمان معطوف على 
الظرف في قوله: لأإِذْ يَعَدُورت* على كونه متعلقاً بالمضاف المحذوف الذي 
قارناة رسابقاء والتقدير: واسألهم عن حال القرية إذ يعدون في السبت» واسألهم 
عن حالهم إذ قالت أمة منهمء طتَالَتَ أَيَهُّ4: فعل وفاعل. ينهم : صفة لأمة 
والجملة في محل الجر مضاف إليه ل«#إذ4». لالم يَمَظُونَ» إلى قوله: طمَالوا» 
مقول محكي ل#تَالكْ4. وإِنْ شئت قلت: للِم4: اللام حرف جرء #م»*: | 
استفهام في محل الجر باللام» مبني بسكون على الألف المحذوفة فرقاً بينها وبين 
#ما»# الموصولة» الكار والمجرور متعلق بِ#يََظُونَ» والاستفهام فيه للتوبيخ 
والتقريعء «يِظُونَ هرما : فعل وفاعل ومفعول. والجملة في محل النصب مقول 
«تَالك4. طاللّهُ4: مبتدأء طمُهْيكْهمْ4 خبره ومضاف إليهء والجملة الاسمية في 
محل النصب صفة ل9فَرَمًا4 #أرٌ معَذْبهُم4: معطوف على لمُهْلِكْيْمَ 24 ظعَدَابًا» : 
مفعول مطلق ل##معدّبهم »2 لاير4 : صفة ل#عَدَابًا4. #مَالوا#4: فعل وفاعل» 
والجملة مستأنفة؛ طمَمْذْرَة إل ري وَلمَلْهْرْ يَتَتُون4: مقول محكي لظفَالوا4 وإِنْ 
شعت قلت: #مغذرة» : منصوب على كونه لعولا لأجله لفعل محذوف تقديره 
وعظناهم لأجل المعذرة» أو منصوب على المفعولية المطلقة بفعل مقدر من لفظه 

"١ 


تقديره نعتذر معذرة» وعلى قراءة الرفع مرفوع على كونه خبر مبتدأ محذوف 
تقديره: موعظتنا معذرة إلى ربكم 9إِلَّ رَيَخُ4: جار ومجرورء متعلق ب#مَنَذِرة» 
لوَلَلّمْرٌ4 الواو: عاطفة» لعل: حرف نصب والهاء اسمهاء وجملة #يَنَفُونَ4 : 
خبرهاء وجملة لعل في محل النصب معطوفة على معنى معذرة» على كونها مقولاً 
لفَالواً» والتقدير: قالوا وعظناهم معذرة إلى ربكم ولعلهم يرجعون عما هم عليه 
من العدوان باصطياد السمك. 


(كًا كوا ما يكزا بو أيه ليآ يتمزت عن لشو ولتنا ايت كلما 
بِعَدَابِ كيس يما كنوأ يفسقرست 4009 . 


#قَلنَا»: #الفاء»: فاء الفصيحة لأنّها أفصحت عن جواب شرط مقدر 
تقديره: إذا عرفت انقسام أهل القرية إلى واعظة وعادية» وأردت بيان عاقبة كل 
من الفريقين.. فأقول لك. #لما»: حرف شرط غير جازمء #شَُوا#: فعل 
وفاعل» والجملة فعل شرط ل#لما» لا محل لها من الإعراب» #ما#: موصولة 
أو موصوفة في محل النصب مفعول لتَسُوا4» «ذكروا4: فعل ونائب فاعل» 
«به» متعلق بهء والجملة صلة #لما» أو صفة #لما» والعائد أو الرابط ضمير 
به» طأَا لين : فعل وفاعل ومفعول» والجملة جواب #لما» لا محل لها من 
الإعراب» وجملة #لما» من فعل شرطهاء وجوابها في محل النصب مقول 
لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة» #يَنْبَوََتَ»: فعل وفاعل» #عن 
أَلشْوء» : متعلق بهء والجملة صلة الموصولء #وَأَمَدْئا الدرت4: فعل وفاعل 
ومفعول معطوف على طأنْييّمَ4. «ظَليا4: فعل وفاعل» يعَدَايِ»: متعلق بهء 
«بئيس4: صفة لإعذاب4: والجملة الفعلية صلة الموصولء 4 #الباء» : 
حرف جرء وسببء و#إما#: مصدريةء #كانوا#: فعل ناقص واسمهء وجملة 
9ينْسَقُوت» خبرهء وجملة كان صلة #ما#: مصدرية» #ما» مع صلتها في 
تأويل مصدر مجرور بالباء» والباء متعلقة ب#أخذنا»#؛ أي: أخذناهم بالعذاب 
بسبب فسقهم» والباء الأولى للتعدية» وهذه للسببية» فلا اعتراض بتعلق حرفي 
جر متحدي اللفظ بعامل واحدء لاختلاف معناها. 
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لقْلَمَا4 «الفاء#: حرف عطف وتفصيل» #لما#: حرف شرطء عَتََا» : 
فعل وفاعل» والجملة فعل شرط ل#إلما»» لص ما4: جار ومجرورء متعلق 
ب#عتوا4. #اثبوا#: فعل ونائب فاعل» 8اعَنْهُ4: متعلق بهء والجملة الفعلية صلة 
#لما» أو صفة لهاء #قْلَا»: فعل وفاعل. #لَُمَ# متعلق بهء والجملة جواب 
'#لما»» وجملة #لما» معطوفة على جملة #لما» الأولى على كونها مفصلة 
لأخذهم بالعذاب» «ووأ رمه حَيئِت4: مقول محكي ل#قثلا4: وإن شعت 
قلت: #كونُأ4: فعل ناقص واسمهء هرد : خبر «وُنا4: #حيديت»: 
صفة للإقِردة©: وجملة #كونأ4: في محل النصب مقول «لا4. 

لوَِذْ تأدّ رَبْكَ بَبمكنّ عيّهِمْ إِك يرو الْتيدمَةِ من يَمُومُهُمَ شه الْمَدَابْ». 

«وإذ» الواو: عاطفة» #إذ#: ظرف لما مضىء متعلق بمحذوف معطوف 
على قوله #واسألهم» تقديره: واسألهم عن القرية واذكر إذ تأذن ربك» 
«تأدارت4 : فعل ماض بمعنى: أقسم لرَيّكَ4: فاعل» والجملة الفعلية في محل 
الجر مضاف إليه لإإذ»: «لَبَمَئن4 «اللام»: موطئة للقسمء #يبعفن»: فعل 
مضارع في محل الرفع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» وفاعله 
ضمير يعود على الله والجملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب» 
#عليّهِم 4 : متعلق ب#يبعثن»» وكذلك قوله: #إِلَ يَوْوِ الْقيَلَمَةِ4: متعلق به أيضاء 
«إمّن»: موصولة في محل النصب مفعول #يبعثن»» لايَمُومهُم: فعل ومفعول» 
وفاعله ضمير يعود على #مّن4 الموصولةء لاسو الْمَدَانِ#: مفعول به ومضاف 
إليهء والجملة صلة #إمّن» الموصولة. 


ذإ تلك تتريغ لمكي و 


َو 777 غر د مي عر 
ع نَم لعفور يحم #. 


عا صا ب سل 


#إنّ: حرف نصبء #رَيّلَت»: اسمهاء ظلسَرِيعٌ العِنَا4: خبرهاء 
وجملة #إنَّ4 مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلهاء وكذلك جملة قوله: #وَإِنّهُ لمَعُورُ 
تحِهٌ4: معطوفة عليها على كونها مسوقة لتعليل ما قبلها. 


1؟” 


2ه 5 1 عد 3 72 عيرم م ضعط مر 
#وَمطكف 5 لاض ا و الكطرة و ا 8< و 
ل ل 00 > راي جحي 
للست َألسَّيَعَاتِ برجعون 4©9. 


#وَتَطَمْسَمٌُ»: فعل وفاعل ومفعول بهء أو مفعول أول. #فف الْأرضٍ» : 
متعلق به والجملة مستأنفة» طاأْمَما4 إما حال من مفعول #قطعناهم»» وإما 
مفعول ثان على تضمين قطع معنى صير» #8منْهُم4: جار ومجرور خبر مقدمء 
«ألصَبِحُنَ4 : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل النصب صفة للاأْمَمًا 24 
لويم 4: خبر مقدمء لدوْنَ دَِلك4 : ظرف ومضاف إليه» متعلق بمحذوف صفة 
لمبتدأ محذوف تقديره: ومنهم فريق كان دون ذلك الفريق الصالح» والجملة 
الاسمية في محل النصب معطوفة على جملة قوله: #منْهُمٌ الصَلِحُونَ» على كونها 
صفة لطأْمَمَا4. وَيَلوئهُم4: فعل وفاعل ومفعول معطوف على #قطعناهم», 
«يِللْسَئتِ»: متعلق ب#بلونا4» #وَالسََيَئَاتِ4: معطوف على «الحسنات»» 
للَنلَّهُمُ4: «لعل»: حرف ترج بمعنى كي التعليلية» والهاء اسمهاء وجملة 

ع4 خبرهاء وجملة إلعل» في محل الجر مسوقة لتعليل ما قبلها 
والتقدير: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لرجاء رجوعهم إلى طاعة الله تعالى. 
لتَعَلَتَ من بَدِهِمَ حَلْكُ وروا الكتب يدود عَرْضَ هذا الدَن وينولونَ سيئر كا 


َإِن يحم عن ْم يأخذوة» . 

#فَمَلتٌَ»: «الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر 
تقديره: إذا عرفت انقسام هؤلاء المذكورين إلى فريقين فريق صالح وفريق طالحء 
وأردت بيان من خلف عنهم.. فأقول لك. لخَلّفت»: فعل ماضء لاسن 
بَتَدِهِمَ4: متعلق به» اعَلْثُ»: فاعل» والجملة من الفعل والفاعل في محل 
النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة» ##ورِثُوا الكتب» : 
فعل وفاعل ومفعول» والجملة في محل الرفع صفة لطخَلْكٌ »2 #ايأحْدُونَ عرض » : 
فعل وفاعل ومفعولء 9إمَدَا الْأَدْقٌّ#: مضاف إليه» والجملة في محل النصب حال 
من واو ##وَربُوا». #ويِفْولُون4*: فعل وفاعل. والجملة في محل النصب معطوفة 
على جملة #يحْدُونَ4. طاسَيغْئَرٌ 8411: مقول محكي وإن شئت قلت: #سيئْمرٌ» : 


لملدا 


فعل مضارع مغير الصيغة» #لنا4: جار ومجرور نائب فاعل» والجملة في محل 
النصب مقول القول #وَإِنَ». الواو: حالية أو استئنافية» #إن#: حرف شرطء 
«يَأَتي4: فعل ومفعول مجزوم بإن الشرطية على كونه فعل شرط لهاء #عرضٌ»: 

فاعل» طيَعْلُُ4: صفة ل9عَرسَ»» طيْْمْدُوةُ4: فعل وفاعل ومفعول مجزوم بإإن» 
الشرطية على كونه جواباً لهاء وجملة إِنْ الشرطية في محل النصب حال من فاعل 
«يَقُولُونَ4 أو مستأنفة. ظ 


أ و َدْ 04 لم ميق 1 كتب أن 3 يفوأ | عَّ أَسَِّ إل لْحَقَّ ودرسواأ م ما فيه د وَالدَّارُ 
جره يد 000 يون أق5 قو . 


«أَلرِ4: «الهمزة»: للاستفهام التقريري» وهو الاستفهام الذي يقصد به 
إثبات ما بعد حرف النفي #لم#: حرف جزمء #8يِوْمَدُ4: فعل مضارع مغير 
الصيغة مجزوم ب#اإلم». #اعَلَتِم»: متعلق بهء تق الْكِتبٍ»: نائب فاعل 
ومضاف إليه» والجملة الفعلية جملة إنشائية لا محل لها من الإعراب» #أن»: 
حرف نصبء للا : نافية» 8يَقُولُو4: فعل وفاعل منصوب ب#أن» المصدرية» 
#عَلّ اللَه4: جار ومجرورء متعلق ب#يفُولا4. #إِلّا4: أداة استثناء ان 
«ألْحَنَّ4: مفعول به» والجملة الفعلية في تأويل مصدر مرفوع على كونه بدلاً من 
يِيكَقٌُ» تقديره: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب عدم قولهم على الله إلا الحق» 
َترُأ4: فعل وفاعل» والجملة معطوفة على يومد الداخل عليه همزة 
الاستفهام التقريري؛ أي: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب» وألم يدرسوا ما فيه 
«مَا#: موصولة أو موصوفة في محل النصب مفعول #درسوا»» #إفِيةٌ#: جار 
ومجرورء صلة ل#إمَا: أو صفة لهاء «والدَارُ4: مبتدأء «االْآغْرَةُ4: صفة له 
4 خبرء والجملة مستأنفة» «لِإّذِرتَ»: جار ومجروره متعلق بخبرء وجملة 
9يََوُةُ: صلة الموصول» «أئ4: «الهمزة4: للاستفهام التوبيخي» داخلة 
على محذوف تقديره: أتجهلون خيرية ذلك» طفلا»: #الفاء»: عاطفة على ذلك 
المحذوفء. #لا»: نافية #تَمََلُونَ4: فعل وفاعل» والمفعول محذوف تقديره: 
أفلا تعقلون خيرية ذلك. والجملة معطوفة على ذلك المحذوف. والجملة 


5107/ 


المحذوفة جملة إنشائية لا محل لها من الإعراب. 
(ل يكت والكتب وأكرا لشلة إن 1 ضيخ لز لتتبية ©4. 


لاتَارتَ4: «الواو»: عاطفة. «الذين»: مبتدأء ليَْيَكيْتَ4: فعل 
وفاعل» والجملة صلة الموصولء #يالْكتبٍ»: متعلق بهء #وَأكَامُوا الصّلَة: فعل 
وفاعل ومفعول» والجملة معطوفة على جملة يمسكونء #إنا4: حرف نصب 
واسمهء لا نْضِيعٌ كر أَلْضصّلِمِنَ4: فعل ومفعول ومضاف إليه» وفاعله ضمير يعود 
على اللهء وجملة #إن» في محل الرفع خبر المبتدأء والرابط محذوف. تقديره: 
لا نضيع أجر المصلحين منهم. والجملة من المبتدأ والخبر مستأنفة. 


0001 ل 2 


راء مدوب معسم بمعوهورزم 29 2 2 242 3 5 م اح مر 0 
«90© وَإِدْ نَقنا أْبِلَ هَومَهم كََنّمُ طلَه وَظنوا أَنَمُ واقِع' بم خذوا مآ نيكم يعو 
و 8 م دس سه مر 
كرأ ما به لعل دَنَونَ ©)4. 


#وَإِذْ» الواو: استئنافية أو عاطفةء #إِذْ#: ظرف لما مضى من الزمان» 
متعلق بمحذوف معطوف على قوله: وَسَمَلْهُمْ4 تقديره: واسئلهم عن القرية 
واذكر إذ نتقنا الجبل أو مستأنفة استئنافاً نحوياء اتئقَنَا لَلَبَنَ4: فعل وفاعل 
ومفعول» والجملة في محل الجر مضاف إليهء لقَوْتَهُمْ4: ظرف ومضاف إليف 
متعلق بِتَتَقَنَا4. #كنَمُ4: حرف نصب واسمهء #ظلَّةُ#: خبرهء وجملة #كأن» 
في محل النصب حال من ظلَبْيَلَ4 تقديره: حالة كونه مشابهاً بظلةء «وَظبرًا» : 
فعل وفاعل؛ والجملة في محل الجر معطوفة على #تَثقَنَا4 أو في محل النصب 
حال من #األْبَلَ4: ولكنه على تقدير: قدء #أَنَمّ4 حرف نصب واسمه #واقة/» 
خبره. #بِيِم4: جار وفجرورء متعلق بِووَاقِمٌ/»* وجملة #أن» في تأويل مصدر 
ساد مسد مفعولي ظن تقديره: وظنوا وقوعه بهمء خَدُوأ مآ4: فعل وفاعل 
ومفعول. والجملة في محل النصب مقول لقول محذوف حال من فاعل #تََفََا» 
تقديره: وإذ نتقنا الجبل فوقهم حالة كوننا قائلين لهم: خذو ما آتيناكم أو معطوف 
على #نَتقَنَاك تقديره: وقلشا لهم. لاءَاتَينكحُ4: فعل وفاعل ومفعول أولء 
والمفعول الثاني محذوف؛ لأن آتى بمعنى أعطى تقديره: ما آتيناكموه» والجملة 
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صلة ل9مآ» أو صفة لهاء #بفور) : جار ومجرور حال من واو #خَدُوا»؛ أي: 
خذوا حالة كونكم ملتبسين بقوة» #وَأذْكُيُوا م81: فعل وفاعل ومفعول معطوف 
على طعُدُوا4: ظنهِ»: جار ومجرور صلة للما4 أو صفة لهاء طظلْعَلٌّ» 
«لعل»: حرف ترج وتعليل بمعنى» كي والكاف اسمهاء وجملة لقُن : 
خبرهاء وجملة #لعل*» مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


تَبَدَمْ عل أشِيم». 


#وَإِدْ» الواو: استثنافية» #إذ#: ظرف لما مضى من الزمان» متعلق 
بمحذوف تقديره: واذكر قصة إذ أخذ ربك» والجملة مستأنفة أو معطوفة على 
القصص التي قبلهاء أَمْدَ رَيْكَ4: فعل وفاعل» والجملة في محل الجر مضاف 
إليه ل«إذ»» ين بَههِ مادم4: جار ومجرور ومضاف إليه؛ متعلق بلأمَدّ4 «اين 
ظْهُورِمٌ»: جار ومجرور ومضاف إليه» بدل من الجار والمجرور قبله» بدل بعض 
من كل» #دُرِييُم: مفعول به ومضاف إليه #وَاَفْبَئَظِ»: فعل ومفعول» وفاعله 
ضمير يعود على لرَيّكَ24: والجملة في محل الجر معطوفة على جملة #أمَدَ4 
ع1 0 متعلق بلإأشهد» . 


نت بي كلها ين كهذة أن تا ينم الْبمَةِ إن كنا عَنْ هذا 


#وَِدْ أَحَدَ ريْكَ من بف ادم م من ظْهُورِهِرٌ رهم م وَأَشَبَدَمْ 


ا س4 #الهمزة: للاسته مام التقريري» #لست#: فعل ناقص واسمهء 
«ريم» : خيره» #والباء» : صلة» والجملة مقول لقول محذوف معطوف على 
مد تقديره: وقال ألست بربكم َالو لوأ» : فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. 
#بق4: حرف جواب لإثبات النفي المذكور قبلهاء قائمة مقام الجواب المحذوف 
تقديره: بلى أنت ربناء والجملة المحذوفة في محل النصب مقول #قَالُوا». 

فائدة: «يْلّ4 حرف جواب تفيد إثبات النفي المذكور قبلها؛ لأنّها لا يُجاب 
بها إلا النفي» سواء كان مقروناً بالاستفهام التقريري كما هناء أو مجرداًء وأما 
لعم.. فحرف جواب لتصديق ما قبلهاء قال ابن عباس : لو قالوا: نعم 

1 


لكفروا؛ لأنَّ نعم لتقرير ما قبلهاء مثبتاً كان أو منفياء فكأنهم أقروا أنّه ليس 
بربهمء وإلى ذلك أشار علي الأجهوري رحمه الله بقوله: 
بتلئ خرف جَرَابٍ لْكَلْهُ يَصِيِْرِنْبَانَاًكَذًا قَرَرْوا 
نَعَمْلِمَفْريِر ألَذِيكَبِلَهَا إنَبَائَاًأؤتَفيَاًكَذدَخَرَرنا 
لسَهِدَئاً4: فعل وفاعل» والجملة في محل النصب مقول طتَاثُوا4 إن قلنا 
نه من كلام الذرء أو مقول لقول محذوفء إن قلنا إِنَّه من كلام الملائكة تقديره: 
قالت الملائكة: شهدنا على قُبولهم الميثاق أن تَقُولُ4: ناصب وفعل وفاعل 
لوم الْمِيَمَةِ#: ظرف متعلق بهء والجملة الفعلية في تأويل مصدر مجرور بإضافة 
المصدر المقدر إليهء» المعلل لفعل محذوف تقديره : فعلنا الأخذ بالميثاق كراهية 
قولكم يوم القيامة» والجملة المحذوفة مستأنفة. «إِنا كُنًا عَنْ هذا عَنفِينَ4 مقول 
محكي ل« و4 وإِنْ شئت قلت: #إنَّا»: حرف نصب واسمهء #ككُنَا4 : فعل 
ناقص واسمهء #عَنْ هَدَا» : .متعلق بِلعَلفِلِينَ4» طعَلفَاِينَ4: خبر #كان»» وجملة 
#كان» في محل الرفع خبر #إن#». وجملة #إن» في محل النصب مقول 
تَفولوا» . 

«أو تقولا إن أَمَرَكَ ابا 
طون » . 

أ نولو معطوف على انَفُوُوَا» الأول «إننآ أَمَرَكَ ا])4 إلى آخر الآية : 
مقول #نَقُولُوا4. وإِنْ شئت قلت: 8«طإنَة: أداة حصر ونفي» ترك ابَآو4 : فعل 
وفاعل «ين قَبْل4: جار ومجرورء متعلق بِ#أأْثَرَةِ4. والجملة الفعلية في محل 
النصب مقول (لَُل4: «وَكُنَا4: فعل ناقص واسمه (دْرَيه4: خبره ليا 
بَعَرِهِم 4 : جار ومجرورء صفة لذرية تقديره: كائنة من بعدهم «أفبي» . 
#الهمزة»: للاستفهام الاستعطافي الإنكاري داخلة على محذوف تقديره: 
أتؤاخذناء و#الفاء#: عاطفة على ذلك المحذوف». #تهلكنا»#: فعل ومفعول» 
وفاعله ضمير يعود على الرب» #إيَا4: جار ومجرور متعلق به #كَمَلّ الْمَبَِلُونَ» : 
فعل وفاعل صلة لما أوصفه لها والعائد أو الرابط محذوف تقديره بما فعله 


5 بعر سه رعرم روي يم 00 6 ل 
ونا من قبل وحكنا ذرِيَة من بعرهم أفنبيكا يا فعل 


الوا 


«الْمَبَطِلُونَ*, وجملة #تهلكنا»: معطوفة على الجملة المحذوفة الداخلة عليها 
الهمزة كما قدرناه آنفاً» والجملة المحذوفة في محل النصب مقول #تقولواً» . 

#رَكَدَلِكَ تُنَصَلُ الأَبتِ وَلَمَآَ 4م ترجعُوت * . 

#وَكَذَلِكَ». الواو: استثنافية ا جار ومجرور صفة لمصدر محذوف 

تقديره: وتفصيلا مثل ذلك التفصيل المذكور هنا #نُفصَلُ ألآَيْتقِ4: فعل ومفعول» 
والفاعل ضمير يعود على الله: والتقدير: ونفصل الآيات اللاحقة تفصيلاً مثل 
تفصيلنا الآيات السابقة ليتدبروها طوَلمَلّهُمِ4. الواو: عاطفة» #لعل»: حرف ترج 
وتعليل» و#الهاء©#: اسمهاء وجملة #اتَرْجِهُوتَ»: في محل الرفع خبرهاء وجملة 
#لعل» معطوفة على جملة محذوفة معللة للفعل السابق» والتقدير: ونفصل 
الآيات مثل ذلك ليتدبروهاء ولعلهم يرجعون إلى طاعة الله سبحانه وتعالى؛ أي: 
ولرجاء رجو عهم إلى طاعة الله عما هم عليه من الإشراك. 
التصريف ومفردات اللغة 

#وَسََلْهُمَ عَنٍ الْقَرسَةِ24 «الْمَربَةِ4. هي أيلة» وقيل: مدينء وقيل: 
طبرية» والعرب تسمى المديئة قرية: حَاضْرَة ألْبَحَرِ»4؛ أي: قريبة منه على 
شاطئه. #إِذْ يَعَدُوت في ألسَّبْتِ»؛ أي: يتجاوزون حكم الله بالصيد المحرم 
عليهم فيه. 

#حِيِتَائْهُمَ 4 سمكهم جمع حوتء قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء كنون 
ونينان لفظاً ومعنى. «يَوْمَ سَبْتِهِم4؛ أي: تعظيمهم للسبت» وهو مصدر سبت 
اليهود تسبت» من باب ضربء إذا عظمت السبت بترك العمل فيه» والتفرغ فيه 
للعبادة» وقيل: إنه اسم لليوم» والإضافة لاختصاصهم بأحكام فيه. ذكره أبو 
السعود. 

وفي «المصباح» وسبت اليهود انقطاعهم عن المعيشة والاكتساب» وهو 
مصدرء يقال: سبتوا سبتاً» من باب ضرب إذا قاموا بذلك» وأسبتوا بالألف لغة 
اه. 

96 شَُرَّمَأ4: جمع شارع كراكع وركعء من شرع عليه إذا دنا وأشرف؛ 

لحف 


أي : ظاهرة على وجه الماء #تبلوق» نختبرهم #أَءد تبح ؟ أي جماعة منهم 

مَعَذِرَة إِلّ ركد 4 والمعذرة بوزن المغفرة» اسم مصدر لعذر يعذر عذراًء من 
باب ضرب» وهي بمعنى العذرء وهو التنصل من الذنب» فمعنى معذرة إلى 
ربكمء قياماً وإظهاراً بعذر أنفسنا إلى الله تعالى طقلمًا مَمُوأْ مَا دروا بيه»؛ أي : 
تركوه ترك الناس» وأعرضوا عنه إعراضاً تاماً عن السوء» والسوء العمل الذي 
تسوء عاقبته #بئيس* والبئيس الشديدء من البأس وهو الشدة» أو من البؤس وهو 
المكروه» أو الفقرء فهو فعيل من بؤس يبؤس بأساً وبؤساً إذا اشتد. طلم عَتَ4 
العتو الإباء والعصيان #حَيِيِيتَ#؛ أي: أذلاء صاغرين. 

«وز؛ تأذرت رَبك قال سيبويه: أذن أعلم» وأذن نادى وصاح للإعلام ومنه 

ددن موَوْن نم4 ومثله تأذن طلِبَمدَنَ4 ليسلطن «يَسُومُهُمْ» يذيقهم ويوليهم 
لوَكَطمتمٌ» فرقناهم أْمَم]4؛ أي: جماعات «دَونَ َِلَك4؛ أي : منحطون عنهم 
#وَيَلوتَهُم» امتحناهم #يِللْسَئنتٍِ وَالسَيََاتِ4 الحسنات النعم» والسيئات النقم 
لفحت مِنْ بََرِهِمْ عَلْكُ والخلف بسكون اللام يستعمل في الأشرار» وبالتحريك 
في الأخيار يقال: خلف سوء بسكون اللام» وخلف صدق بفتحها اه «الخازن»» 
وفي «البيضاوي»: #فَحَلفٌ مِنْ بعْدِهِم خَلَفٌ» ؛ أي : بدل سوءء وهو مصدر نعت 
به ولذلك يقع على الواحد والجمع. وقيل: هو جمع وهو شائع في البشرء» 
والخلف بالفتح في الخير. انتهى. وفي «السمين» والخلف بفتح اللام وبإسكانها 
هل هما بمعنى واحد؛ أي: يطلق كل منهما على القرن الذي يخلف غيرهء 
صضالح كان أو طالحا أو أن الساكن اللام في الطالح» ومفتوحها في الصالح 
خلاف مشهور بين اللغويين» قال الفراء: يقال للقرن خلف: يعني ساكناء ولمن 
استخلفته خلف يعني متحرك اللام. اه #عَرسَ هَدَا الْأَدلَّ4 والعرض بالتحريك 
متاع الدنيا وحطامهاء و#الأدْقٌ4: الشيء القريب الزوال» والمراد به هنا الدنيا. 

وَدَرَسُوأ ما فِيوٌ4؛ أي: قرؤوا فهم ذاكرون له طوَالِينَ يُمَسَكْوبَ بالكتب»؛ أي: 
يتمسكون به ويعملون. 

وفي «المختار» أمسك بالشيء وتمسك واستمسك بهء كله بمعنى اعتصم به 

وكذا مسك به تمسيكا. اه. 


وفي «المصباح» مسكت بالشيء مسكاًء من باب ضرب» وتمسكت 
وامتسكت بمعنى أخذت به وتعلقت واعتصمتء وأمسكته بيدي إمساكا قبضته 
باليد»ء وأمسكت عن الأمر: كففت عنه. اه. ##وَإِدْ نتَقَنَا لْلْبَلَّ»؛ أي: رفعناهء كما 
روى عن ابن عباس أو زلزلناه» وهو مرفوع يقال: نتق السقاء إذا هزه ونفضه 
ليخرج منه الزبد» أو اقتلعناه» كما هو رأي كثير من العلماء» وفي «الفتوحات»: 
#والنتق » اختلفت فيه عبارات أهل اللغةء فقال أبو عبيدة: هو قلع الشيء من 
موضعه والرمي بهء ومنه نتق ما في الجراب إذا نفضه فرمى ما فيه» وامرأة ناتق 
ومنتاق إذا كانت كثيرة الولادة» وفي الحديث: «عليكم بزواج الأبكار فإنهم أنتق 
أرحاماً وأطيت أفواهاً وأرضى باليسير» وقيل: النتق الجذب بشدة» ومنه نتقت 
السقاء إذا جذبته بشدة لتقلع الزبدة من فمهء وقال الفراء: هو الرفع» وقال ابن 
قتيبة: هو الزعزعة وبه فسر مجاهدء وكل هذه معان متقاربة» وقد عرفت أن 
#فوقهم» يجوز أن يكون منصوباً بنتق؛ لأنّه بمعنى رفع وقلع اه «سمين»» ونتق 
من باب نصر كما في «المختار». 

«كنَمُ طُلَهُ» والظلة كل ما أظلك من سقف بيت» أو سماءء أو جناح 
طائر» والجمع ظلل وظلال 9ن بََ ادم من ظْهُورِه 4 والظهور جمع ظهرء وهو 
ما فيه العمود الفقري لهيكل الإنسان الذي هو قوام بنيته فيصح أن يعبر به عن 
جملة الجسد #دُرْيَتمْم4 والذرية سلالة الإنسان من الذكور والإناث» مَيد» 
والشهادة تارة قولية كما قال: طتَالُوا مَيِدَئ عَم أَفسِئا. ..» الآية وتارة تكون 
حاليةء كما قال: لما كن لِلْمَتْرِكِنَ أن يَْمُروا مَسَسِدَ لله سَهِرِينَ علخ أنفييهم 
َلْكْرِ4؛ أي: حالهم شاهدة عليهم بذلك؛ لا أنهم قائلون ذلك. 

البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة» وضروباً من الفصاحة والبيان 
والبديع . 5 

فمنها: التكرار في فوله: «أسَكُوًا هَذِ الْرية4 وَسَْلِهُم عن المَرصِة» 
وفي قوله: #إِذْ يَكَدُوت في ألسَّبْتِ» يوم سَبّتهم». ْ 
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ومنها: المجاز المرسل في قوله: «وَسَكَلَهُمَ عَنٍ الَْرسَةٍ4؛ أي: عن أهل 
. القرية لما فيه من إطلاق المحل وإرادة الحال. 


ومنها: الجناس المخاير في قوله: «بَمَ سَبتهم4: «وَيمٌ لا تنبثرت». 


وفي قوله: ار معد ميم عَذَابًا سيد . 


ومنها: المقابلة في قوله: طيْنْيُُ الصَِحُوةَ4 «رَيببَ دون د24 وفي 
قوله: #ايِللسَكَدتِ» «وَالسَيِتَاتِ 4 . 

ومنها: جمع المؤكدات في قوله: #إنَّ رَبَّلَك لَسَرِيعٌ الْمِقَاب وَإِنَّمُ مثو 
م4 إشعاراً بسرعة إيقاع العذاب بهمء وترجية لمن آمن منهم في غفرانه 
ورحمتةه . 


مده سروه 7 


ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: فلا شَسُوأْ ما دُسكروا 4 ؛ 
لأنه استعار النسيان للشركء فاشتق من النسيان بمعنى الشرك نسواء بمعنى تركواء 
بجامع الإعراض في كل على طريقة الاستعارة التصريحية التبعية. 

ومنها: المقابلة في قوله: #أَنِينَا© «وأحذنا». 

ومنها: الإضافة في قوله: محِيثًا حِيِتَانهمْ 4 : لاختصاصهم بأحكام فيها. 


ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: طوَإِهْ أَحَدَ رَيّكَ مِنْ ب ءَادَمْ ين 
ظْهُورِهرٌ ريك 4 لأنه استعار الأخذ للوخراج» فاشتق منه أخذ بمعنى أخرج » 
وإيئار”'' الأخذ على الإخراج للاعتناء بشأن المأخوذء لما فيه من الإنباء عن 
اختيار الاصطفاءء وهو السبب فى إسناده إلى الرب بطريق الالتفات مع ما فيه من 
التمهيد للاستفهام الآتي. 

ومنها : إضافة 9رَيّْكَ4 إلى ضميره كَل للتشريف. 

ومنها: الالتفات فى لفظ ##ريّك» من التكلم إلى الغيبة؛ لأن مقتضى 
السياق أنْ يقال: وإذا أخذناء كما قال أولاً: وإذ نتقنا الجبل فوقهمء والنكتة 


)١(‏ الفتوحات. 


فيه: تعظيم شأن الرسول بتوجيه الخطاب إليهء وفي الآية أيضاً البيان بعد الإبهام» 
والتفصيل بعد الإجمال» في قوله: «ين ظَهُورِهر». 

ومنها: الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في قوله: «أقلا تََلُونَ4 ونكتته : 
التوبيخ والتأنيب. 

ومنها: الإظهار في وضع الإضمار في قوله: «إنَا لا نْضِيمٌ لجر أَلْصَلِصِنَ» ؛ 
لأن مقتضى السياق أن يقال: إنا لا نضيع أجرهم» ونكتة الإظهار: الإشارة إلى 
شرفهم» والاعتناء بهم. 

ومنها : الجناس المغاير في قوله: #فَعَلفٌ مِنْ بَحْرِهِمُ 0 علفت# . 

ومنها: التشبيه في قوله: « كنم طُلّة» . 

ومنها: ذكر الخاص بعد العام إظهاراً لفضله وشرفه في قوله: #وَأَاموأ 
ألصَّلَِه4 ؛ لأنها داخلة بما في الكتاب. خصها بالذكر لأنها أعظم أركان الدين 
بعد التوحيد. /' 

ومنها: الكناية في قوله: 8 ونوا مرَمَه4؛ لأنّه كناية عن سرعة المسخ» إذ لا 
يكلف الشخص إلا بما يقدر عليه» وكونهم قردة ليس في طاقتهم. 

ومنها: الزيادة والحذف فى عدة مواضع . 


د د كد 
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قال الله سبحانه جل وعلا: 


«واأتل عَِهِمَ يبآ الى +اتبتهُ ايا كأنسَكعَ ينها كََبْمَهُ ليطن فَكَانَّ من 
َلَْاوَِتَ د و شِئْنَا أرفعئة يبا وَلكنهُه أخلد ات لْدرْضٍ وأتبِع َو عله شل 
7 إن خَحْمِلْ عَلْهِ يَلْمَتْ أو تَركَهُ يِنْهَث ذَلِكَ مَمَلُ الْتَرّرِ اليرت كَذَنوا باينا 

الْتَصْضَ تمص لَب يَتَفَكمونَ () سآ مكلا القوم لِيِنَ كَدَبْوَا ايا وَأَنفْسَمُمَْ كوو 
7 © من يد أَنَهُ مَهْرَ الْمْهْئَدئٌ ومن يُضْلِلُ 00 5 ف يرون 07 وَلْتَدْ رأ 
ِجَهترَ حكديرا ورب واج 2 سه ار ُ 1 
0 ا الَْفنُتَ © نه الث 0 0 
نيذورت + أننتيوة سَيْجَرَوهَ ما كنا يسملون (0) وَمِكَنَ حَلقنا آم قوم 00 


1 


5-5 سج بر 00 و اسح ١‏ صر ٠.‏ 
ند لت © اله كلا كه ينين مَدَيدُ منرم ين حَيثُ 0 


يو 


و 22 * 5-2 4290 0 و8 011 24 5 
كنك مين © را ما يصَاووم ين حل إن هو إلا ِيرٌ ريك 63 أولر ينظروأ في 
7220 97 0 20 2 50 2 2 ًّ 00 سورع ء, 7 

وت لزت 0 مَا حَلَقَ أللَهُ من و 7 عَمَخَ أن يَكون قد أكثرب أجلهم فِأيَ حديع 

بعدم يِوصِنُونَ (9) من يضصْلِلٍ أله هك هَاوىَّ آذ م وبذرهم ذ في طفْياتهم بمهون ((0) يلوك عن ألسََاعَوٌ 

ا .سا للا بي.ء 04 ريه 5 رص عر 2 سحت سرس _ 'كََ 0200 ع م ارم سثر #0 
بد سه قل نا لما ند م ل ينها رقنا إلا مو قت في السّموات والارضٍ لا تايط 


حو 0 رطا 0 2 د ص يه 6س سم .لد | ليسا 
اكة 6 كَأنَكَ خف عَنبا قل نما ًا عند اله م0 مون 69 قل لك 
مك لتذيبى نَنْمَا وا را إلا مَا كك هد وَلَوْ كنت أملَهُ الْمَيبَ لَتنتكْات مِنّ ار وَمَا مَمّقَ 
0 
المناسة 


قوله تعالى: «واتلٌ عَليِهِمَ تبأ الى ءَاتَيئَهُ َايكدِنَا. . . * الآيات» مناسبة هذه 
الآبات لها قيلي : أن اش سبحاة وقالن 70" ذكر أنه اعد الحيد والمفاق علق 
بني آدم جميعاًء وأشهدهم على أنفسهم بأنَّ الله ربهم» كي لا يكون لهم العذر يوم 
القيامة في الإشراك بالله: جهلاً أو تقليداً.. أردف ذلك بضرب المثل للمكذبين 


)١(‏ المراغي. 


اح 


بآياته المنزلة على رسوله» بعد أن أيدها بالأدلة العقلية والكونية» وهو مثل من آتاه الله 
آياته فكان عالماً بهاء قادراً على بيانهاء والجدل بهاء ٠‏ لكنّه لم يؤت العمل مع العلم» 
بل كان عمله مخالفاً لعلمه فسلبها لأنَّ العلم الذي لا يعمل به لا يلبث أن يزول» 
فأشبه الحية تنسلخ من جلدهاء وتخرج منه وتتركه على الأرض . 

وقال أب حاة اييية هله الأناك ألما ليه أن الل :ستيحانها وتعالن 
لما" ذكر أخذ الميثاق على توحيده تعالى وتقرير ربوبيته» وذكر إقرارهم بذلك 
وإشهادهم على أنفسهم. . ذكر حال من آمن به» ثم بعد ذلك كفرء كحال اليهود 
كانوا مقرين منتظرين بعثة رسول الله كد لما اطلعوا عليه من كتب الله المنزلة» 
وتبشيرها به» | وبذكر ضفاته» فلما بعث.. كفرواء فذكروا أنَّ ما صدر منهم هو 

يقة لأسلافهم اتبعوها. 

قوله تعالى: #من يبد أللَّهُ فَهِرَ الْمَهْتَرِىَ. . . * الآية» مناسبة هذه الآية لما 
فيليا أن :اله ا صبحائه الح عكر تسم 
آيات الله تعالى على أولئك الضالين الذين حالهم كحاله ليتفكروا فيه» ويتركوا ما 
هم عليه من الإخلاد إلى الضلالة» ويعودوا إلى حظيرة الحق. . أردف ذلك ببيان 
أن أسباب الهندى والضلال ينتهيان للمستعد لأحدهما إلى إحدى الغايتين بتقدير 
الله تعالى» والسير على سنئنه في استعمال مواهبه». وهداياته الفطرية من العقل 
والحواس فى أحد السبيلين كما قال: «وَمَنيْئَهُ التَجَدينِ 46> وطاإبًا سَاكِرا وَإِمَا 
4 ٍِ 

وقال أبو حيان: مناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما قدم ذكر 
المهتدين والضالين.. أخبر هنا أنه هو المتصرف فيهم بما شاء من هداية 
وضلال. انتهئى 


0 
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قوله تعالى: «اوَلْقَدَ َرأ لِجَهَئَمَ كديرا ين أن وَالانين . . . 4 مناسبة”" هذ 


)١(‏ البحر المحيط. (*) البحر المحيط. 
(0) المراغي. ١‏ 


الآية لما قبلها: أنّه تعالى لما ذكر أنه هو الهادي وهو المضل. . أعقبه بذكر من 
خلق للخسران والنار» وذكر أوصافهم فيما ذكر» وفي ضمنه وعيد الكفار. 

قوله تعالى : «وََِهَ الأساك للْسَىَ . . . » الآية» مناسبة هذه الآية لما قبلها: 
أنَّ الله سبحانه وتعالى لما بين7؟ في الآية السالفة أنَّ المخلقين لجهنم لما 
يستعملوا عقولهم ومشاعرهم في الاعتبار بالآيات» والتفقه في تزكية أنفسهم 
بالعلم النافع» فأورثهم ذلك الإهمال الغفلة التامة عن صلاح أنفسهم» بذكر الله 
تعالى وشكره والثناء عليه بما هو أهله من صفات الكمال. . أردف ذلك بذكر 
الدواء لتلك الغفلة» والوسائل التي تخرج إلى ضدهاء وهي ذكر الله تعالى» 
ودعاؤه في السر والعلن» بكرة وعشياً. 

وقال أن خياة: مناشية حقو الآية نا قبلينا: آنه نمال لبنا وك" الداذرا 
كثيراً من الجن والإنس للنار.. ذكر نوعاً منهم ‏ وهم يلحدون في أسمائه ‏ وهم 
أشد الكفار عتياء» أبو جهل وأحزابه» وأيضاً لما نبه على أن دخؤل جهنم هو 
للغفلة عن ذكر الله تعالى» والمخلص من العذاب هو ذكر الله تعالى.. أمر بذكر 
الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلياء والقلب إذا غفل عن ذكر الله وأقبل على 
الدنيا وشهواتها وقع في الحرصء وانتقل من رغبة إلى رغبة» ومن طلب إلى 
طلب» ومن ظلمة إلى ظلمة» وقد وجدنا ذلك بالذوق» حتى إِنْ أحدهم ليصلي 
الصلوات كلها قضاء في وقت واحدء فإذا انفتح على قلبه باب ذكر الله تعالى 
تخلص من آفات الغفلة» وامتثل ما أمره الله به» واجتنب ما نهى عنه. انتهى. 

قله تعالئ : #رَيكن حلت [كة عثرة الك .4 الآيات: مشاسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أنَّ الله سبحانه وتعالى لما ذكر”" أنَّه ذرأ لجهنم كثيراً من 
الثقلين ‏ الجن والإنس - وأبان أهم أسباب ذلك» وهي أن هؤلاء أفسدوا فطرتهم 
بإهمال مواهبهم من العقل والحواس» ثم أرشدنا إلى ما يصلح الفطرة من دعائه 
بأسمائه الحسنى. . أردف ذلك ببيان وصف أمة الإجابة» وثنى بذكر المكذبين من 


)١(‏ المراغي. (9) المراغي. 
(8) الببغر التحطه 


'أمة الدعوة» وثلث بتنفيذ ما عرض لهم من الشبهة» ثم أرشد إلى التفكر الموصل 
إلى الفقه في الأمور ومعرفة الحقائق» وإلى النظر الهادي إلى الحجة والبرهان 
الموصل إلى معرفة صدق الرسول» ثم ختمها ببيان عدم الطمع في هداية من 
قضت سنة الله بضلاله, وتركه يعمه في طغيانه. 

وقال أبو خيان::.مناسية هذه الآية لما قبلها + أنه تعالى لما ذكر”2 من ذرا 

.. ذكر مقابلهم» وفي لفظة #وَمِمَنَ» دلالة على التبعيض» وأن الا 
0 ليسوا هداة إلى الحق» ولا عادلين به انتهى. 

وقال أيضاً: قوله تعالى: لأَرلَرْ يَظُرُوأ في مككْرتٍ الست . .4 الآية» ‏ 
مناسبة هذه الآية لما قبلها: أنّه تعالى لما حضهم على التفكر في حال الرسول» 
وكان مفرعاً على تقرير دليل التوحيد.. أعقب بما يدل على التوحيد ووجود 
الصانع الحكيم. 

قوله تعالى: "ا يِتَلُوتَكَ عن أَلمََمَهَ. . . * الآيات» مناسبة هذه الآية لما قبلها: 
1ف جاه على لذ تين انوا ل عمس لتر سو رول سور ال 
النظر والتفكر في اقتراب أجلهم بقوله: #َأنَ عَم أن يَكْوْنَ كَدِ مرب ترب تله ». . أتبع 
ذلك بالإرشاد إلى النظر والتفكر في أمر الساعة التي ينتهي بها جميع أجل الناس. 

والخلاصة: أن هذا كلام في الساعة العامة بعد الكلام في الساعة اللخاصة 
بكل فردء وهي انتهاء أجله. 

وقال أي كيان بتاعي هت الآية لما قيلهاء أنه لما ذقرة؟؟ التوهيد والديرة 
ار 1 . أتبع ذلك بذكر المعادء وأيضاً فلما تقدم قوله: #رَأَنَ عمج أن 

َب لَبُهُم4: وكان ذلك باعثاً على المبادرة إلى التوبة.. أتى بالسؤال 

ل أن وقتها مكتوم عن الخلقء» فيكون ذلك سبباً للمسارعة إلى 
التوبة. انتهى 

قوله تعالى: #قل لآ أَمَلِكَ لِتَفْيى نَنْمًا وَلَا صَّنَا ...» الآية» مناسبة هذه 


():< الكو لوطل 109 'التعس لتحي 


532309 


عه 
٠‏ 


الآية لما قبلها: أنْ"'' الله سبحانه وتعالى لما أمر خاتم رسله أن يجيب السائلين 
عن الساعة: بأن علمها عند الله تعالى وحده. . قفى على ذلك بأمر رسوله كَلهِ أن 
يبين للناس أنّ كل الأمور بيذه وححده» وأن علم الغيب كله عنذه . 


وأقذةالآنة أسادة"" مم أبن الدين “وقرافة عقاتديه لذ موت صق 
الرسالة» وفصلت بينها وبين الربوبية» وهدمت قواعد الشرك» واجتثشت جذور 
الوثنية . 

أسباب النزول 

قوله تعالى: وَل عَلهمْ بأ أل +اتبتهُ ينا تنك منهَا4 قيل: نزلت 
هذه الآية في بلعم بن باعوراء» وكان قد”" حفظ بعض الكتب المنزلة» وقيل: 
كان قد أوتي النبوة» وكان مجاب الدعوة» بعثه الله إلى مدين يدعوهم إلى 
الإيمان» فأعطوه الأعطية الواسعةء فاتبع دينهم وترك ما بعث بهء فلما أقبل 
موسى في بني إسرائيل لقتال الجبارين. . سأل الجبارون بلعم بن باعوراء أن يدعو 
على موسى» فقام ليدعو عليه فتحول لسانه على أصحابه» فقيل له في ذلك؟ 
فقال: لا أقدر على أكثر مما تسمعونء واندلع لسانه على صدره فقال: قد ذهبت 
مني الآن الدنيا والآخرة» فلم يبق إلا المكر والخديعة» وسأمكر لكمء وإنّي أرى 
أنْ تخرجوا إليهم فتياتكم» فإن الله يبغض الزناء فإن وقعوا فيه هلكواء فوقع بنوا 
إسرائيل في الزناء فأرسل الله عليهم الطاعون» فمات منهم سبعون ألفاء وقيل: 
إن هذا الرجل اسمه باعم» وهو من بني إسرائيل» وقيل: المراد به أمية بن أبي 
الصلت الثقفي» وكان قد قرأ الكتب المتقدمة» وعلم أن الله مرسل رسولاً في 
ذلك الوقت» فرجا أن يكون هو ذلك الرسول» فلما أرسل محمد كَل وشرفه الله 
بالنبوة.. حسده وكذبه» وكان أمية صاحب حكمة وشعر ومواعظ حسنة» فقصد 
بعض الملوك» فلما رجع مر على قتلى بدر فسأل عنهم؟ فقيل له: قتلهم محمدء 
فقال: لو كان نبياً ما قتل أقرباءه. فلما مات أمية.. أتت أخته فازعة إلى 


(7)0 الحراغي: 


خرف 


رسول الله كك فسألها رسول الله ككِخِ عن وفاة أخيها؟ فقالت: بينما هو راقد أتاه 
اثنان» فكشفا سقف البيت ونزلاء فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه.» 
فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: أوعى؟ قال: وعي» قال أذكى؟ قال: 
أبى» قالت: فسألته عن ذلك؟ فقال: خير أريد بي» فصرف عني ثم غشى عليه 
فلما أفاق من غشيته قال شعراً: 
فل عستسي وَإِنْ تطساول دقنو مانب كر لين أن يزلا 
لَيْمَيِئْ كُنْتُ قَبْلَمَاكَدْيَدَالِنْ فِي قِلآلٍ ألْجِبَالٍ أزمئ الْوعُوْلاً 
إن مَوْمَ ألْحِسَاب يَوْمٌ عَظِئِمٌ شَابَ فِيْهأَلصَمِيِرُيَوْمَاً نَقِيْلاً 
فقال لها رسول الله يلِ: أنشديني من شعر أخيك» فأنشدته بعض قصائدهء 
فقال رسول الله كَِ: «آمن شعره وكفر قلبه» فأنزل الله تعالى عز وجل: #وَأتلُ 
لهم تآ ألِىَْ ءاتيكهُ انا كَنسَكَعَ مِنَهًا...4» الآية» وقيل نزلت في قريش» 
آتاهم الله آياته التي أنزلها على محمد يِ فكفروا بهاء وقيل: نزلت في اليهود 
والنصارى» انتظروا خروج محمد يله فكفروا به. 


0 


قوله تعالى: #أرَِنَهَ لأس لَلْمَْىٌ. . . © الآية. قال( مقاتل: إن رجلاً دعا 
الله في صلاتهء ودعا الرحمنء فقال بعض مشركي مكة ‏ قال ابن الجوزي: هو 
أبو جهل ‏ إن محمداً وأصحابه يزعمون أنهم يعبدون إلهاً واحداًء فما بال هذا 
يدعو اثنين؟ فأنزل الله هذه الآية: «#وََِهٌ الأسة للمى» . 


0 


قوله تعالى: #أولَمَ يتَفَكروا ما يصّاحبوم بن حَنَة. . .4 أخرج”" أبو حاتم 
وأبو الشيخ. عن قتادة قال: ذكر لنا أن نبي الله كلٍ قام على الصفا ليلاًء فجعل 
يدعو قريشاً فخذاً فخذاً: يا بني فلان» يا بني فلانء إِنّي لكم نذير مبين» وكان 
يحذرهم بأس الله ووقائعه. فقال قائلهم: إن صا هذا لمجئنون بات يهوت؛ 
درم بان الوارووةا 0 تلهم | د كم بات يهوت 
أي: إلى الصباح» فأنزل الله تعالى هذه الآية: #أولمَ يتذّكروأ ما يصاحييم *. 


قوله تعالى: #أيِسسَلُوئَكَ عَنٍ أَلَاعَمَ . . . 4 قال قتادة: قالت قريش لرسول الله يك : 


01 الخازن. 6 لباب اقول 


خرف 


إن بيئنا وبينك قرابة» فأسر إلينا متى الساعةء فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
0١.6‏ : 5000006 5 امون 
وأخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس قال: قال جبل بن أبي قشير 
وسموأل بن زيد لرسول الله يك وهما من اليهود : يا محمد أخبرنا متى الساعة 
|3 عتم فيا كبا: تقول» فإنا نعلم ما هي؟ فأنزل الله عز وجل: “# يلوك عن 
لم4 يعني عن خبر الساعة. 


التفسير وأوجه القراءة 
#واتلٌ تل عَلَيِهِم4؛ أي داقر وقص يا محمد على هؤلاء اليهود النبأ العجيب 
«تباً ألَرِى ءَانَيَْهُ اين ؛ أي: خبر الشخص الذي أعطيناه حجج توحيدناء 


وأفهمناه دلائل قدرتناء حتى 00 عالماً بهاء وكان يعلم علوم الكتب المتقدمة» 
والتصرف بالاسم الأعظم» وهو أحد علماء بني إسرائيل على ما قيل» فكان يدعو 
به حيث شاءء فيجاب بعين ما طلب في الحال طنَآشَلَمَ» وانسل وخرج 
«ينهَا4؛ أي: من آياتناء وتركها وراءه ظهرياًء ولم يلتفت إليها ليهتدي بها؛ 
أي: انسلخ منها كما تنسلخ الحية من جلدهاء بأن كفر بهاء وأعرض عنهاء وفي 
التعبير بالانسلاخ إيماء إلى أنّه كان متمكناً منهاء ظاهراً لا باطناً دََِمَهُ 
لشَّيَطنُ»؛ أي: وبعد أن انسلخ منها باختياره أتبعه الشيطان ولحقه وأذركه 
واستحوذ عليه» وتمكن من الوسوسة إذ لم يبق لديه من نور البصيرة» ولا أمارات 
الهداية ما يحول بينه وبين قبول وسوستهء وسلوك فهمه. 

وقرأ طلحة بخلاف» والحسن فيما روى عنه هارون: #فأتّبعةُ» مشدداً 
بمعنى تبعهء لفَكَانَ مِنّ ألْتَاوت* أي فصار من الضالين المضلين المفسدين في 
الأرض» قال ابن عباس: هو بلعم بن باعوراء» كان عنئده اسم الله الأعظمء 
وقال' ابن مسعود: هو رجل من بني إسرائيل» بعثه موسى إلى ملك مدين داعياً 
إلى الله» فرشاه الملك + واعطاة 'المنتف على أن يترك دين موسىء ويتابع الملك 
على دينهء ففعل وأضل الناس بذلك . 


لباب النقول. (0) التسهيل. 


حرف 


والخلاصة: أنه أوتي الهدى فانسلخ منه إلى الضلال؛ ومال إلى الدنياء 
فتلاعب به الشيطانء» وكانت عاقبته البوار والخذلان» وخاب في الآخرة 
اولي 7 


وفي الآية عبرة وعظة للمؤمنين» وتحذير لهم من اتباع أهوائهم. حتى لا 
ينزلقوا في مثل تلك الهوة التي انزلق إليها صاحب المثل بحبه للدنياء وركونه إلى 
شهواتها ولذاتهاء طوَلَوْ سِئْمَا4؛ أي: ولو أردنا أن نرفعه بتلك الآيات وبالعمل 
بها إلى درجات الكمال والعرفان #الَقَمْتهُ؛ أي: لرفعنا ذلك المنسلخ ##يها#؛ 
أي: بتلك الآيات إلى درجات الكمالء ومنازل العلماء الأبرار» بأن نخلق له 
الهداية خلقاً؛ ونلزمه العمل بها طوعاً أو كرهاًء إذ لا يعجزنا ذلك ولكنه مخالف 
لسنتنا ## وله ؛ أي : ولكن ذلك المنسلخ #أخلد إكوىف لاض * ؟ أي: أراد 
الخلود في الأرض» وركن إلى الدنياء ومال إليهاء وآثر لذاتها وشهواتها على 
الآخرة» وأصله من الخلود وهو الدوام والمقامء والأرض هنا عبارة عن الدنيا؛ 
لأنْ الأرض عبارة عن المفاوز والقفارء وفيها المدن والضياعء, والمعادن 
والنبات» وميا تسدوع ما يعاش به في الدنياء فالدنيا كلها هي الأرض. ذكره 
في «الخازن» ##واتبم هونة 4 ؛ أي: واتبع ما تهواه نفسه.» وجعل كل حظه من حياته 
التمتع من لذائذها الجسدية» ولم يوجه إلى الحياة الروحية عزماًء وركب رأسه 
فلم يراع الاهتداء بشيء مما آتيناه من آياتناء فخسر دنياه وآخرته» ووقع هاوية 
الردى والهلاك وانحط في أسفل سافلين» وقيل: المعنى: اتبع رضا زوجته» 
وكانت هي التي حملته على الانسلاخ من آيات الله تعالى . 


وخلاصة ذلك”7": أنَّ من شأن من يؤتى الآيات أن تسمو نفسه وتصعد في 
سلم الكمال» لما فيها من الهداية إلى سبيل الخير الحاضة على العمل النافع؛ 
وما فيه فائدة روحية لهء على شريطة أن يتلقاها بعزيمة ونية صادقة» كما جاء في 
الحديث: «إنّما الأعمال بالنيات وجا لكل امرىء ما نوى». أما من تلقاها بغير 


)١‏ المراغي. 


اوضر 


قصد أو بنية كسب المال واللجاهء وفي نفسه ما يصرفه عنها. . فلن يستفيد منها 
شينك وسرعان ما ينسلخ منها. 

وهذه الآية من أشد الآيات على العلماء الذين يريدون يعلمهم الدنياء 
وشهوات النفسء» ويتبعون الهوىء. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى خص هذا 
الرجل بآياته وحكمته. وعلمه اسمه الأعظمء وجعل دعاءه مستجاباًء ثم إِنَّه لما 
اتبع هواه؛ وركب إلى الدنياء ورضي بها عوضا عن الآخرة.. نزع منه ما كان 
أعطيه » وانسلخ من الدين» فخسر الدنيا والآخرة» ومن الذي يسلم من الميل إلى 
الدنيا واتباع الهوى إلا من عصمه الله بالورع» وثبته بالعلم» وبصره بعيوب نفسه. 


وعن كعب بن مالك الأنصاري قال: قال رسول الله كهِ: «ما ذئبان جائعان 
أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه» أخرجه 
الترمذي. ثم ضرب الله تعالى مثلاً لهذا الرجل الذي آتاه آياته فانسلخ منها واتبع 
هواه فقال: 8فْتَلُمٌُ4؛ أي: مثل هذا المنسلخ عن آيات الله تعالى وصفته في 
الدناءة والخسة. ولزوم حاله له بل ألكَبٍ4؛ أي: كصفة الكلب الذي 
صار لهث اللسان طبيعة له #إن خَحَمِلُ عَلِّهِ4 أيها المخاطب؛ أي: إن تزجره 
وتطرده #يَلْهَتٌ 4 ؛ أي: يخرج لسانه مع التنفس الشديد «أو تَنْرحَهُ»؛ أي : 
تترك ذلك الكلب غير مطرود #يَلْهَتٌَ»4؛ أ يخرج لسانه مع التنفس؛ د 
إن شددت عليه وأجهدته لهث. أو تركته على حاله لهث». لأن اللهث طبيعة أصلية 
فيه» فكذلك حال الحريص على الدنياء إن وعظته. . فهو حرص لا يقبل الوعظ 
ولا ينجع فيه» وإِنْ تركته ولم تعظه. . فهو حريص أيضاً؛ لأن الحرص على طلب 
الدنيا صار طبيعة له لازمة» كما أن اللهث طبيعة لازمة للكلب اه. «خازن». 


سر بل 


وعبارة الشوكاني هنا قوله: #8فْثَلُمُ كمثَلٍ ألكَلبٍ»؛ أي:”" فصار لما 
انسلخ عن الآيات ولم يعمل بها منحطاً إلى أسفل رتبة» مشابهاً لأخس الحيوانات 
في الدناءة» مماثلاً له في أقبح أوصافه» وهو أنه يلهث في كلا حالتى قصد 


)١(‏ الخازن. )١(‏ الشوكاني. 


5723”: 


الإنسان له وتركه فهو لاهث. سواء زجر أو ترك؛ طرد أو لم يطردء شد عليه أو 
لم يشد عليه 00 بعد هذا في الخسة والدناءة شيء» وجملة قوله: #إن خَحْيِلُ 
َيه يَلْصَتْ أو تَرِْكْهُ يِنْوَثْ4 في محل النصب على الحال؛ أي: مثله كمثل 
الكلب حال 0 متصفاً بهذه الصفة» والمعنى: إن هذا المنسلخ عن الآيات لا 
يرعوى عن المعصية في جميع أحواله سواء وعظه الواعظء وذكره المذكرء وزجره 
الزاجرء أو لم يقع شيء من ذلكء قال القتيبي: كل شيء يلهث فإنما يلهث من 
إعياء أو عطشء إلا الكلب؛ فإنّه يلهث فى حال الكلال» وحال الراحة» وحال 
المرض» وحال الصحة وحال الري» وجاك المفلكن :*ففترية: الل مقا لمن كذ 
بآياته» فقال: إن وعظته ضلء» وإِنْ تركته مض فهو كالكلب. إن تركته لهث» 
وإن طردته لهث كقوله تعالى: #وإن نَدَعَوهُمٌ إِلَ امْدَئ لا 0 سوَلة عَكي 
َدعوسُوهُمَ آم أَثْرٌ صرت 4©9. واللهث: إخراج اللسان لتعب أو عطشء أو 
غير ذلك مع التنفس الشديدء وقيل معنى الآية: إنك إذا حملت على الكلب نبح 
وولى هارباًء وإِنْ تركته شد عليك ونبح فيتعب نفسه مقبلا عليك» ومدبرا عنك» 
فيعتريه عند ذلك ما يعتريه عند العطش من إخراج اللسان. انتهت. 
والمعنى"': أن هذا الرجل كالكلب في صفته هذهء وهي أقبح حالاته 
وأخسهاء فهو لإخلاده وميله إلى الدنيا واتباعه هواه يكون كذلك في أسوء حال» 
فهو في هم دائب؛. وشغل شاغل في جمع عرض الدنيا وزخرفها ‏ يعني بخسيس. 
أمورها وجليلها ‏ كشأن عباد الأهواء وطلاب الأموال» ترى المرء منهم كاللاهث 
من الإعياء والتعب. وإِنْ كان ما يعنى به حقيراً لا يتعب ولا يعيي» وتراه كلما 
أصاب سعة وبسطة في الدنيا. . اذ ظمعا فيها كما قال الآأولة ٠‏ 
فشن تش اعد ونتتينا لبانق 0 التتت ودين أزث إلا إلحن آرت 
والإشارة بقوله: ##ذَّلِكَ* إلى ما تقدم من التمثيل بتلك الحالة الخسيسة» 
وهو مبتدأً خبره قوله: مَثَلُ الْمَرْرِ لدت كَذَّوا عابنا » ؛ أي: ذلك المكل 
الخسيس مثل القوم؛ أي: تلك الصفة الخسيسية الدنيئة المذكورة في المنسلخ عن 


)١(‏ المراغي. 


آياتنا صفة ليست تخاضة ين بل هي صفة عامة قائمة بجميع القوم الذين كذبوا 
بآياتنا من اليهود والمشركين وغيرهم» بعد أن علموا بها وعرفوها فحرفواء وبدلوا 
وكتموا صفة محمد كه وكذبوا بهاء فعم''' هذا المثل جميع من كذب بآيات الله 
تعالى وجحدهاء فوجه التمثيل بينهم وبين الكلب اللاهث: أنَّهِم إذا جاءتهم 
الرسل ليهدوهم.. لم يهتدواء وإن تركوهم لم يهتدوا أيضاء بل هم ضلال في 
كل حال. 

ا ذلك المثل البالغ في الغرابة» مثل هؤلاء القوم الذين جحدوا بآياتنا 

واستكبروا عنهاء جهلاً بها وتقليداً للآباء والأجدادء فهم قد ظنوا أن إيمانهم بها 
يسلبهم العزة» ويحط من أقدارهمء ويحول بينهم وبين ما يستمتعون به من 
اللذات. فكان ذلك حجاباً حائلاً بينهم وبين النظر فيها نظر تبصر واستدلال» وإِنْ 
كانوا نظروا إليها من تلك الناحية التي تروق لهم وهي حرمانهم من التمتع 
بالحظوظ والشهوات ‏ إلى ما فيها من الاعتراف بضلال السلف من الآباء 
والأجداد». فما أشبه حالهم» بحال من أوتي الآيات فانسلخ منهاء وذلك ليس 
بعيب فيهاء بل العيب عليه باتباعه هواه الذي حرمه من الانتفاع بهاء قال 
: ش 
ا ا ل 
الْقَصصٌ * 0 هو صفة الرجل املع عن 55 فإن مثله الور 1 
المفعول؛ 0 أخبرهم هذا الخبر للق يتكاير 00 ن فيه 
أفهامهم» فينزجرون عن الضلال» ويقبلون على الصواب. 


قال أبو العو 0 وجملة الترجي في محل نصب على أنها حال من ضمير 


)١(‏ الخازن. () أبو السعود. 
(؟) المراغي. 


امرض 


المخاطب» أو على أنيا مفعول له؟؛ أئ: فاقصص القصص وَاجيا لتفكرهم» أو 
رجاء لتفكرهم . انتهى . 


والخلاصة: فاقصص”" أيها الرسول الكريم قصص ذلك الرجل الذي تشبه 
حاله حال أولئك المكذبين بما جئت به من الأيات البينات رجاء أن يتفكروا فيه» 
فيحملهم سوء حالهمء وقبح مثلهم على إطالة التأمل والتفكر في المخلص مما هم 
فيه» والنظر فى الآيات بعين البصيرة لا بعين الهوى والعداوة» إذ هو من القصص 
الذي لا يعلمه إلا من درس الكتب» إذ هو من خفي أخبارهمء ففي إخبارك بذلك 


س4 وقبح من جهة كونه #عثَلًا4 وصفة مثل الْقَومْ الِبِنَ كَدَبوأ تَاين4 
بعد قيام الحجة عليهاء وعلمهم بها وقوله: #وَأنفسمُمَ كنوأ يَظلِمُونَ4 معطوف على 
«كَدَبْئ4 فهو داخل مع حكم الصلةء أي: ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتناء 
وكانوا يظلمون أنفسهم بذلك التكذيب؛ أي: الذين جمعوا بين التكذيب بآيات 
الله» وظلم أنفسهم خاصة؛ أي: ما ظلموا بالتكذيب إلا أنفسهم لا يتعداها 
ظلمهم إلى غيرها ولا يتجاوزها. 


والمعنى””: قبحت صفة أولئك القوم في الصفاتء وساء مثلهم في 
الأمثال» بإعراضهم عن التفكر في الآيات» وبالنظر إليها نظر عداوة وبغضاءء 
وهم بعملهم هذا إِنْما يظلمون أنفسهم وحدها بحرمانها من الاهتداء بهاء وجعلها 
السبيل الموصلة إلى السعادة في الدنيا والآخرة» وقرأ”" الحسن وعيسى ابن عمر 
والأعمش #ساء مثل4 بالرفع #القوم» بالجرء واختلف على الجحدري» فقيل: 
كقراءة الأعمش» وقيل بكسر الميم وسكون الثاء وضم اللام مضافاً إلى القوم. 
ولم يبين الكتابٌ الكريم اسم من ضرب به المثل ولا جنسه ولا وطنهء ولا جاء 
في السنة الصحيحة شيء من ذلك» فلا حاجة لنا في العظة إلى بيانه» ولرواة 


. المراغي.! (9) البحر المحيط‎ )١( 
(؟) المراغي.‎ 


يضف 


التفسير بالمائور روايات” كثيرة فى شأنه كما ذكرنا فى مبحت أسبات التزول: 
وبالجملة فهذه الروايات الإسرائيلية لا يعتد بهاء وليست بحجة فى بيأنه . 


' «#من يبد أشَّهُ4؛ أي: من يوفقه الله تعالى لسلوك سبيل الهداية باستعماله 
عقله وحواسه فيما خلقا لهء بمقتضى الفطرة وإرشاد الدين 8فَهِو الْمَهْمَرِىَ» الذي 
شكر نعم الله عليهء وأدى حقه عليه» ففاز بسعادة الدنيا وسعادة الآخرة» وفى() 


3 
0 
. 


«السمين»: #إمن يبد أَلَّهُ فَهُوَ الْمهَْرِىَ* راعى لفظ #مَن» فأفرد» وراعى معناها 
في قوله: مأوْليكَ هم لَلْيرُوَ4 فجمعء وياء «الْمُمْئَرقٌَ4 ثابتة عند جميع القراء 
لثبوتها في الرسمء وسيأتي لك خلاف في التي في الإسراء والكهفء. وبحثهاء 
وقال الواحدي: 9فَهُوَ الْمُهْئَق» يجوز إثبات الياء فيه على الأصل» ويجوز 
حذفها استخفافاً اه. 


وَمَن يُضِْلُ4؛ أي: ومن يخذله ويحرمه التوفيق» فيتبع شيطانه وهواهء 
ويترك استعمال عقله وحواسه في فقه آياته»ء وشكر ما أنعم به عليه «مَأرْكيكَ هم 
خنيِرُنَ4؛ أي: فهو الكفور الضالء» الذي خسر سعادة الدنيا وسعادة الآخرة إذ 
هو قد خسر تلك المواهب التي كان بها إنساناً مستعداً للسعادتين الدنيوية 
والأخروية؛ أي: «مَوْلَيِكَ4 الموصوفون بالضلالة اهُمُ لَلَيِرُوةَ» أي: الكاملون 
في الخسران في الدنيا والآخرة» فالهداية والضلالة من جهة الله تعالى» وإنما 
العظة والتذكير من جهة الوسائط العادية في حصول الاهتداء» من غير تأثير لها 
فيه سوى كونها دواعي إلى صرف العبد اختياره جهة تحصيله؛ كسائر أفعال 
العباد. ولا شك أن الهداية الإلهية نوع واحد وهو الإيمان الذي ثمرته العمل 
الصالحء أما أنواع الضلال فلا حصر لهاء يرشد إلى ذلك قوله تعالى في سورة 
الأنعام: وَأ هَدَا ريل مُسْتَقِمًا ديه وكا تنما الشئل تقرف يَمُم عن 
سبلو # ثم فصل سبحانه ما أجمله في الآية السالفة مع بيان سببه فقال: #وَلْقَد 


(0) الفتوحات. 
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الاين # ؛ أي : خلقاً كثيراً منهما لسكنى جهنم» والمقام فيهاء وهم الذين حقت 
كلمة العذاب عليهم» ل ا ا الفريقين كما قال: 
#مِنْه سَفَيٌ وَسَعِيدُ» وقال: طهْرِيقُ فى لَلَنَةِ وَهَريِقُ فى تعر #4. ومن خلقه للنار 
فلا حيلة له في الخلاص منها؛ أي: خلق خلقاً كثيراً من النوعين لسكنى جهنم 
بحكم القبضة الإلهية حين قبض قبضة وقال: هذه للجنة ولا أبالي» وقبض قبضة 
وقال: هذه للنار ولا أبالي» وقوله: #كثيراً» يؤخذ منه أن أهل النار أكثر من 
أهل الجنة» وهو كذلك لما ورد من أنه من كل ألف واحدٌ للجنة والباقي للنارء 
ثم بين سبب كونهم معدين لجهنم» وصفاتهم المؤهلة لذلك فقال: «المَ4؛ أي: 
لأولئك الكثير #قُلُوبٌ» وعقول لالَا يَنْمَهُونَ يبا4؛ أي: لا يعقلون ولا يفهمون بها 
الخير والهدى؛ أي: إِنَّهِم لا يفقهون بقلوبهم ما تزكو به أنفسهم من توحيد الله 
المبعد لها عن الخرافات والأوهام» وعن الذلة والصغار؛ فإن من يعبد الله تعالى 
وحده.. تسمو نفسه بمعرفته» فلا تذل بدعاء غيره» ولا الخوف منه ولا الرجاء 
فيهء والاتكال عليهء بل يطلب من الله ما يحتاج إليه؛ فإن كان مما أقدر الله عليه 
خلقه بإعلامهم بأسبابه» وتمكينهم منها.. طلبه بسببه مع مراعاة سننه في خلقهء 
وإِنْ لم يكن كذلك.. توجه إلى الله لهدايته إلى العلم بما لم يعلم من سببهء 
وإقداره على ما يقدر عليه من وسائله» أو تسخير من شاء من خلقه لمساعدته 
عليه»ء كالأطباء لمداواة الأمراضء وأقوياء الأبدان لرفع الأثقال» والعلماء 
الراسخين للفتوى في المسائل العلمية» وحل إشكال ما غمض من حقيقتها. 


وم»؛ أي : ولأولئك الكثير ظأدَيُ4 وأبصار لا رون يبَا# إيصار 
تأمل وتفكر في مصنوعات الله #وَلمْ َادانُ» وأسماع لا عون م 4 سماع 0 
واتعاظ في مصنوعاته؛ أي: فهم لا يفهمون بقلوبهم» ولا يبصرون بأعينهم» و 
يسمعون بآذانهم ما يرجع إلى مصالح الدين؛ أي : وكذلك لهم أبصار 06 لا 
يوجهونها إلى التأمل والتفكر فيما يرون من آيات الله في خلقه؛ وفيما يسمعون من 
آياته المنزلة على رسله؛ ومن أخبار التاريخ الذالة على مضه في خلقه» فيهتدوا 
بكل منها إلى ما فيه سعادتهم في داهم وآخرتهم» فالآذان نما خلقت للإنسان 
ليستفيد 'من كل :نا يسمغ» والأبصار إِنّما خلقت لينتفع بكل ما يبصرء وها كان 


احرف 


ذلك بتوجيه الإرادة والقصد إلى استعمال كل منهما فيما خلق له. كما قال 


لِك كينت أفلاً مورت © أولَمْ يرأ أنَا صَُوقُ المآه إِلّ الأرض الْجْرُرٍ مَدَخْيجُ بو 


عم 52 برخ عع اشير ر]برووكة ]يس عم با لبح 
زعا تأكل منه أنملمهم و نمسم وي سَصرونَ ©4. 


واأسفا للمسلمين أصبحوا اليوم أشد الناس إهمالاً لاستعمال أسماعهم 
وأبصارهم وأفئدتهم في النظر في آيات الله في الأنفس والآفاق» وصاروا أجهل 
الشعوب بالعلوم التي تعرف بها آياته في مشاعر الإنسان» وانفعالاته النفسية» 
وقواه العقلية» وآياته في الحيوان والنبات» والجماد والهواءء والماء والبخارء 
وسنن النور والكهرباء» والعلوم الفلكية. ومن أصاب منهم حظاً من معرفتها فَإنّما 
يعرفها للانتفاع بها في الحياة الدنياء من غير مراعاة أنها آيات دالة على أن لها 
ربا خالقاً مدبراً عليماً قديراً رحيماًء يجب أن يعبد وحده وأن يخشى ويحب فوق 
كل أحدء وأنْ تكون معرفته منتهى كل غاية من هذه الحياة #أْرُلَيِكَ» الموصوفون 
بما ذكر من الصفات ا كَآلْأَموِ4 من إبل وبقر وغنم» فهم لا حظ لهم من عقولهم 
إلا استعمالها فيما يتعلق بمعيشهم في هذه الحياة. بل هُمْ*؛ أي: بل هؤلاء 
الموصوفون بالصفات المذكورة «أصَلٌّ4 وأجهل وأخطأ من الأنعام؛ لأنّها تعرف 
صاحبها وتطيعه» وهؤلاء الكفار لا يعرفون ربهم ولا يطيعونه؛ أي: بل هم أضل 
سبيلاً منهاء إذ هذه البهائم لا تجني على أنفسها بتجاوز منئن الغطرة وحدوه 
الحاجة الطبيعية في أكلها وشربهاء وجمع حاجاتهاء لكن عبيد الشهوات يسرفون 
في كل ذلك إسرافاً عظيماء قد تتوالد منه الأمراض الكثيرة» كما قد يجاهدون 
هذه الشهوات جهاداً يفرطون فيه بحقوق البدن» فلا يعطونه ما يكفيه من الغذاءء 
ويقصرون في الحقوق الزوجية» فيجنون على أشخاصهم وعلى النوع كله 
بالتفريط» كما يجني عليهما عبيد الشهوات بالإفراطء وهداية الإسلام تحظر هذا 
وذاك» وتوجب الأكل من الطيبات بشرط عدم الإسراف. ولو سلكوا مسلك 
الإهتداء بالقرآن في فهم أسرار الخلق» ومعرفة منافعه.. لاستفادوا السعادة في 
معاشهم» والاستعداد لمعادهم أأوْلَيِكَ4 المذكورون مُمُ الَْدُِتَ»4 والساهون 
عما فيه صلاحهم في الحياتين» أو عما أعد الله لأوليائه من الثواب» ولأعدائه 
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من العقاب» وهم في الغفلة على درجات» فمنهم الغافلون عن آيات الله في 
الأنفس والآفاق التي تهدي العبد إلى معرفة ربه» والغافلون عن استعمال 
مشاعرهم وعقولهم في أفضل ما خلقت لأجله. والغافلون عن ضروريات حياتهم 
الشخصية والقومية والدينية. 

والخلاصة: أنْ أهل النار هم الأغبياء الجاهلون الغافلون الذين لا 
يستعملون عقولهم في فقه حقائق الأمورء وأبصارهم وأسماعهم في استنباط 
المعارف؛. واستفادة العلوم» ولا في معرفة آيات الله الكونية» وآياته التنزيلية» 
وهما سبب كمال الإيمان والباعث النفسي على كمال الإسلام لوَاَّه4 سبحانه 
وتعالى لا لغيره االأنماة لَلْسسَقَ4؛ أي: الأسماء التي هي أحسن الأسماء 
وأجلهاء لدلالتها على أحسن المعاني وأشرفها. #فَدَعوه»؛ أي: فادعو الله 
سبحانه وتعالى وسموه ونادوهف يبا 4 ؛ أي بتلك الأسماء عند الدعاء لحوائجكم, 
وعند الذكر والثناء عليهء كأن تقول: يا الله يا ارحمن يا رحيم ؛ أي: فاذكروه 
ونادوه بها إما للثناء عليه نحو #9أأَلّهُ 5 إل 2 ل لقه)» ونحو: #هو ألَهُ 


لَرِى لآ إله إلا هو عد الع وَالشَّهدةَ هْرَ لمن ألصِدْ 467 وإمالدى 
السؤال» وطلب الحاجات» وذكر الأسماء | الحسنى 0 سور من القرآن: 


أولها : هذه السورة. 


وثالثها: في أول طه في قوله: #) ا 


.2© 


الختئ» . اه. العطية 
وللذكر فوائد: منها تغذية الإيمان» ومراقبة الله تعالى» والخشوع لهء 
والرغبة فيما عنده. واحتقار آلام الدنياء وقلة المبالاة بما يفوت المؤمن من 
نعيمهاء ومن ثم جاء في الحديث: «من نزل به غم أو كرب أو أمر مهم فليقل: 
4١‏ 


لا إله إلا الله العظيم الحليمء لا إله إلا الله رب العرش العظيمء لا إله إلا الله 
رب السموات والأرض ورب العرش الكريم» رواه البخاري ومسلم والترمذي 
والنسائي . 

وروى الحاكم في «المستدرك» عن أنس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كل لفاطمة: «ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا 
أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث» أصلح لي شأني ولا 


تكلني إلى نفسي طرفة عين». 


2 وأسماء الله كثيرة» وكلها حسنى لدلالة كل منها على منتهى كمال معناه» 
وتفضيلها على ما يطلق منها على المخلوقين» كالرحيم والحكيم والحفيظ 
والعليم. 

وروى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ك4 
لإن شاتسعة وتسعين اسما من حفظها .دل الجنةة واللهنوتز بحب الوترة؛ 
وفي رواية: «من أحصاها» في رواية أخرى: الله تسعة وتسعون اسمأء مئة إلا 
واحداًء لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة» وهو وتر يحب الوتر». قال البخاري: 
أحصاها: حفظها. وفي رواية الترمذي قال: قال رسول الله كله «إن لله تسعة 
وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة: 

هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيمء الملك القدوسء السلام 
المؤمن. المهيمن العزيزء الجبار المتكبرء الخالق البارىء المصورء الغفار 
القهارء الوهاب الرزاق» الفتاح العليم» القابض الباسطء الخافض الرافع» المعز 
المذل؛ السميع البصيرء الحكم العدل؛ اللطيف الخبيرء الحليم العظيم» الغفور 
الشكورء العلي الكبيرء الحفيظ المقيت» الحسيب الجليل» الكريم الرقيب» 
المجيب الواسع. الحكيم الودودء المجيد الباعث؛ الشهيد الحق, الوكيل 
القوي»؛ المتين الولي» الحميد المحصي» المبدىء المعيد» المحي المميت» 
الحي القيوم» الواجد الماجدء الواحد العم القادر المقتدرء المقدم المؤخرء 
الأول الآخرء الظاهر الباطن» الوالي المتعال» البر التواب» المنتقم العفوء 

37 


الرؤوف» مالك الملك ذو الجلال والإكرام» المقسط الجامع» الغني المغني» 
المانع الضار النافع» النور الهاديء البديع الباقي» الوارث الرشيد الصبور» وقد 
شرحت معاني هذه الأسماء كلها في كتابي «هدية الأذكياء على طيبة الأسماء 
منظومة الأسماء الحسنى» لرستم الحلبي» فراجعه إن شئت 

وقد اختلف”'' المحدثون في سرد هذه الأسماءء هل هو مرفوع أو مدرج 
في الحديث من بعض الرواة؟ والثاني هو الراجح» ومن ثم لم يخرجه الشيخان 
لتفرد الوليد بن مسلم به واحتمال الإدراج كما قاله الحافظ بن حجر في «الفتح». 

«تدَعُوه يبَا4؛ أي : فادعوا”" بأسمائه التي من وا لعي كديا 
رسولهء ففيه دليل على أن أسماء الله تعالى توقيفية لا اصطلاحية» ومما يدل على 
فح هذا القول ويوكده أنه يجوز أن يقال: 5 جوادء ولا يجوز أن يقال: يا 
سخيء ويجوز أن يقال: يا عالمء ولا يجوز أن يقال: يا عاقل» ويجوز أن 
يقال: يا حكيمء ولا يجوز أن يقال: يا طبيب. 


وللدعاء بها شروط: منها أن يعرف الداعي معاني الأسماء التي يدعو بهاء 
ويستحضر في قلبه عظمة المدعو سبحانه وتعالى» ويخلص النية في دعائه» مع 
' كثرة التعظيم والتبجيل والتقديس لله» ويعزم المسألة مع رجاء الإجابة» ويعترف لله 
سبحانه وتعالى بالربوبية» وعلى نفسه بالعبودية» فإذا فعل العبد ذلك. ٠‏ عم موقع 
الدعاءء وكان له تأثير عظيم. 


ودرأ ان يلْحِدُوت ف أَسْمَنِيدِء تعالى؛ أي(": واتركوا أيها المؤمنون 
تسمية الذين يزيفون ويميلون عن الحق في أسمائه تعالى» الذين يسمونه بما لا 
توقيف فيه» يا سخي يا عاقل» أو بما يوهم معنى فاسداء كقولهم: يا أبا 
المكارمء يا أبيض الوجهء أو لا تبالوا بإنكارهم ما سمى به نفسهء كقولهم: ما 
نعرف إلا رحمن اليمامة» أو: وذروهم وإلحادهم فيها بإطلاقها على الأصنامء 


)١(‏ المراغي. (9) البيضاوي. 
(؟) الخازن. 
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واشتقاق أسمائها منهاء كاللات من الله؛ والعزى من العزيزء ولا توافقوهم عليهء 
أو: أعرضوا عنهمء فإنَّ الله سبحانه وتعالى مجازيهم كما قال: «منجزقة ما كوأ 
الآخرةء فاجتنبوا إلحادهم كيلا يصيبكم مثل مأ يصيبهم » وهذا تهديد لمن أالحد 
في أسمائه تعالى» وهذا قبل الأمر بالقتال» فهو منسوخ بآية السيف» وقرأ حمزة 
#يلحدون» بفتح الياء والحاء هنا وفي فصلت والنحل» ووافقه عاصم والكسائي 
فى النحل». يقال: لحد وألحد إذا مال عن الحق» وهى قراءة ابن وثاب 
والأعمش وطلحة وعيسىء وقرأ باقي السبعة بضم الياء وكسر الحاء فيهن من 


فصل فى الإلحاد 
في أسمائه تعالى وأقسامه 
والإلحاد ضربان"'؟: إلحاد إلى الشرك بالله وهو ينافي الإيمان ويبطلهء 
وإلحاد إلى الشرك بالأسباب كأن ينظر إليها مع الغفلة عن كونها من خلق الله 
وتسكوت أن نعيقة أنبنا مؤتزة يذاني "لا يله جالن وعدا نوهد أغرا الاينان: 
ولا يبطله. 
والخلاصة: أن الإلحاد في أسمائه الحسنى أقسام: 


١‏ - تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه في كتابه أو ما صح من حديث 
رسوله لله فتقد اتة تفق أهل الحق على أن أسماءه وصفاته تعالى توقيفية؛ أ 
تحتاج إلى إذن من الشارع لصحة إطلاقها عليه تعالى» وكل ما ورد في الكتاب 
والأحاديث الصحيحة دعاء ووصفاً له. وإخباراً عنه. يصح إثباته له ويمنع كل ما 
دلت على منعه». قال فى «الكشاف»: كقول أهل البدو: يا أبا المكارم. يا أبيض 
الوجه» يا سحخي . 


)١(‏ المراغي. 


؟ ‏ ترك تسميته بما سمى به نفسهء أو وصفها بهء أو ترك إسناد ما أسنده 
تعالى إلى نفسه من الأفعال. بناء على أن ذلك لا يليق به تعالى» أو أنه يوهم 
نقصاً في حقهء كأن هؤلاء الملحدين أعلم منه ومن رسوله يل بما يليق به وما لا 
يليق . [ 

#عاتقدن أسماته يوهحها الكيزه مما عبد من دونه كاللات ولد 

؛ - تحريف أسمائه وصفاته تعالى عما وضعت له بضرب من التأويل» فقد 
ذهب جماعة من المسلمين إلى جعل الرب القدوس الذي ليس كمثله شيء كرجل 
من خلقه؛ لأنّه تعالى وصف نفسه بصفات يدل مجموعها على ذلك» كالسمع 
والبصر والككلام» والوجهء واليدء والرجل» والضحكء. والرضا والغضب» 
وذهبوا إلى تأويل جميع صفاته تعالى حتى جعلوها كالعدم. 

- إشراك غيره فيما هو خاص به من أسمائه باللفظء كاسم الجلالة الله 
والرحمن» ورب العالمين» وما في معناه كرب السماء والأرضء أو رب الكعبة 
أو رب البيت (الكعبة) كما قال: #طْيَعَبُدُوا رَبَّ هذا ألِيَتِ »4 

5 إشراك غيره في كمال أسمائهء كمن يزعم أو يعتقد أن لغيره تعالى 
رحمة كرحمته» ورأفة كرأفته.» وغير ذلك من معاني أسمائه» كالمجيب مثلاًء كما 
قال تعالى: #إوَإدًا سأللكت عبَادى عَنْ كن فك ل دَعُوَةَ ألدَّعِ إِذا دعَان» . 


وبعض الذين يدعون غير الله تعالى من الموتى يعتقفدون نهم أسرع وأقرب 

في إجابتهم من الله تعالى» فيجمعون بذلك بين شركين» شرك 0 
اعتقاد إجابته؛ وشرك الكفر بتفضيل غيره عليه سبحانه فى سرعة الإجا بة مع أن 
وله 


0 


الله يقول: ##أمَّن يِب الْمَضْطرٌ ذا د41 وَيَكُشفٌ السو وَيَجْمَلْص خُلقسآ الْأرضٍ 

1 مع ألو ؛ أي: لا يجيب المضطر إلا هوء فهو المستحق وحده للعبادة #وَمِيَنَ 

5 خَلَقنآ كد 4 ؛ أي : جماعة وعصابة كثيرة #يِبَدُونَ4 الناس ويدلونهم على الاستقامة 

حالة كونهم ملتبسين #يلْحَيّ» والعدل والصواب #وَيهء»؛ أي: وبالحق 

يمر لورت 4 ؛ أي: يحكمون بين الناس في الحكومات والخصومات الجارية فيما 

بينهم» ولا يجورون فيهاء والمعنى: وبالحق خاصة يجعلون الأمور متعادلة, لا 
١‏ 


زيادة في شيء منها على ما ينبغي» ولا نقصء لأنا وفقناهم فكشفنا عن أبصارهم 
حجاب الغفلة التي ألزمناها أولئك المتقدمين» والمعنى”'': ويكون ممن خلقنا 
جماعة كبيرة مؤلفة من شعوب وقبائل كثيرة يهدون الناس بالحق» ويدلونهم على 
الاستقامة» وبالحق يحكمون في الحكومات التي تجري بينهم» ولا يجورون في 
حكمهمء فسبيلهم واحدة؛ لأن الحق واحد لا يتعددء وهؤلاء هم أمة محمد كَلِ. 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ» عن ابن جريج في قوله تعالى: 
وَمِكَنْ حَلقنآ أُمَدٌ يَبَدُوتَ بألَْيّْ4 قال: ذكر لنا أن النبي يلِ قال: «هذه أمتي 
بالحق يحكمون ويقضون ويأخذون ويعطون»», وأخرج عبد الله بن حميد وابن 
المنذر عن قتادة فيها قال: بلغنا أن النبي يا كان يقول إذا قرأها: «وهذه لكم 
وقد أعطى القوم بين أيديكم بعلها + رين كوي شر 231 بْدُوتَ بَلَقّ وَيوء يلون 
© . 
وأخرج أبو الشيخ عن علي بن أبي طالب قال: لتفترقن هذه الأمة على 
ا 


ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا فرقة» يقول تعالى: «وَمِمَنَ حَلقنآ أَمَه يَبْدُونَ 
ِألْحَقّ وَيدء يَنَولُت 4079 فهذه هي التي تنجو من هذه الأمة. 
وروى الشيخان عن معاوية قال وهو يخطب : سمعت رسول الله وَيِهِ 
يقول: «لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله» لا يضرهم من خذلهمء ولا من 
خالفهم, حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك» وفي الآية دليل على أنه لا يخلو 
زهان من قاقه بالنس يمل ب ويهدق إليه 
ثم لما بين حال هذه الأمة الصالحة.. بين حال من يخالفهم فقال: ©وَالَدِيَ 
كوأ لاك القرآنية والكونية التي جاء بها محمد كله وهم جميع أنواع الكفرة 
من المشركين واليهود والنصارى وغيرهم طامَتْترَجُهُم4؛ أي: سنأخذهم قليلاً قليلاً 
يِْنْ حَيَتُ لا يَعْلَمُونَ4؛ أي: من حيث لا يحتسبون الهلاك والأخذ ولا يظنونه» 
0 سنقربهم إلى ما يهلكهم» ويضاعف عقابهم من حيث لا يعلمون 


)١(‏ المراغي. (0) الخازن. 


احا 


ما يراد بهم؛ لأنّهم كانوا إذا أتوا بجرمء أو أقدموا على ذنب.. فتح الله عليهم 
من أبواب الخير والنعمة في الدنياء فيزدادون بذلك تماديا في الغي والضلال» 
ويتدرجون في الذنوب والمعاصيء» فيأخذهم الله أخذة واحدة أغفل ما يكونون 
عليه» والمعنى: أي: والذين كذبوا بآيات الله ولم يؤمنوا بها سندعهم ونتركهم 
يسترسلون ويستمتعون في غيهم وضلالهم» لا يدرون شيئاً من عاقبة أمرهم 
لجهلهم سنن الله تعالى في المنازعة بين الحق والباطل» وأن الحق يدفع الباطل» 
وما ينفع الناس يتغلب على ما يضرهمء كما قال تعالى: #بَلٌ تَقَذِفُ يللي عل 


3 
م 


لبلل مِدْمَعُمٌ هذا هْوَ وَاجِقُ4 وقال: «دأًا الريدُ يّدْهَبْ جك4. 

وقد صدق الله وعدهء فقد كان كفار قريش وصناديدها يبالغون في عداوة 
النبي يَلِ اغتراراً بكثرتهم وثروتهمء لا يعتدون به ولا بغيره ممن آمن به أولاً» 
وأكثرهم من الضعفاء الفقراءء فما زالوا يتدرجون في عداوتهم لهء وقتالهم إياه 
حتى أظهره الله تعالى عليهم في غزوة بدرء فلم يعتبرواء ثم زادهم غروراً تغلبهم 
عليه آخر معركة أحدء حتى قال أبو سفيان يوم بيوم بدرء إلى أن كان الفتح 
الأعظم فتح مكة» فأظهر رسوله يله ومن اتبعه عليهم من حيث لا يعلمون سننه 
تعالق. 


وأثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لما حملت إليه كنوز كسرى: اللهم 
إني أعوذ بك أن أكون مستدرجاًء فإني سمعتك تقول: ستَيَدْيبهُم ين حَيثُْ لا 
َعَلبُونَ 49 وقرأ بعضهم: #سيستدرجهم4 بالياء فيحتمل أن يكون الفاعل الله 
سبحانهء وهو التفات من التكلم إلى الغيبة» وأن يكون الفاعل ضمير التكذيب 

: 5 . و ريم موع 03 ع 01 

المفهوم من قوله: © كَذَيوأً» . #وَأملي لهم 4 ؛ أي: وأمهل لهؤلاء المكذبين 
المستدرجين في العمرء وأمد لهم في أسباب المعيشة» والتدرب على الحرب 
بمقتضى سنني في نظام الاجتماع البشريء» كيداً لهم ومكراً بهمء لا حباً فيهمء 
ونصراً لهمء كما قال تعالى: #طرَهرٌ في َتَرَتِهرْ حَقَّ حِنِ © أَحَسَبونَ أَنَّمَا دم 
يد ين مَل دين ©© تيع كَمْ في لَلْرنْ بى لا ينبو ©©4 وروى الشيخان من 
حديث أبى موسى: (إن الله ليمد للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته». 


/ا 5 


وخلاصة ذلك: أنَّ سنة الله قد مضت في الأمم والأفراد بأن يكون عقابهم 
بمقتضى الأسباب التي قام بها نظام الخلقء فالظالم إذا لم ينزل به العقاب عقب 
ظلمه ازداد بغياً وظلماًء ولا يحسب للعواقب حساباًء فيسترسل في ظلمه إلى أن 
تحيق عاقبة ظلمه في الدنيا بأخذ الحكام لهء أو بوقوعه في المصائب والمهالك» 
وله في الآخرة عذاب النارء وبئس القرار. 

«إِب كدِى مَتينٌ4؛ أي : إن استدراجي ومكري وأخذي قوي لا يدافع 
بقوة» ولا بحيلة» وسمى العذاب كيداً لأنْ ظاهره إحسان ولطفء. وباطنه خذلان 
وقهرء وقرأ عبد الحميد عن ابن عامر: #أنَّ كيدي» بفتح الهمزة على معنى : 
لأجل أن كيدي . وقرأ الجمهور بكسرها على الاستئناف» والهمزة في قوله: 
#أُولَمَ يتَدَكْرُوا» للاستفهام الإنكاري داخلة على محذوف تقديره: أكذبوا بآياتنا 
ولم يتفكروا فيها فيعلموا ما بِصَاحِم 4 محمد يَلهِ «يّن حِنَّةٍ4؛ أي: شيء من 
جنون؛ أي: أكذبوا الرسول ولم يتفكروا في حاله من بدء نشأته» وفي حقيقة 
دعوته» ودلائل رسالتهء وآيات وحدانية الله وقدرته على إعادة خلقه كما بدأهم. 


نهم إِنْ تفكروا في ذلك ملياً.. أوشكوا أن يعرفوا الحق. وما الحق إلا أن 
صاحبهم ليس به جنة» وقد حكى الكتاب الكريم أنّهم رموه بالجنون كقوله في 


كفار مكة: طأْلرْ يدبأ ْمَل آم َه ما ل يت ابآءهُم الأول © أم لم يحرفا 
سو بوه ميري بور 2 ع 1 دررر َعم د مسرو 2010 رع » كؤوء 0 وب 
رسوهم فهم لم متكروت أم يعَولُوَ يهء جنة بل جاءهم باحق وأاكارم ِلْحَقّ كرهون 


©4: وقوله: «بتأما الى مُرّْلَ عليه اليم إِنّكَ لَمَجْبُونٌ (2) لو مَا تيا بالمليكد 
إن كُنت ين أصَِِوِنَ 42 وقوله: ينا لتقا َالهَيمَا لِنَاٍِ نون 4 . 

وعبر عنه كله بصاحبهم للإعلام بأن طول مصاحبتهم له وَكةِ مما يطلعهم 
على نزاهته ككِيةّ عن شائبة الجنون. 

وقد جرت عادة الكفار أن يرموا رسلهم بالجئون؛ لأنّهم ادعوا أن الله 
خصهم برسالته ووحيه على كونهم بشرا كغيرهم» لا يمتازون من سائر الناس 
بزعمهم ؛ ولأنهم ادعوا ما لم يعهد له نظير عندهمء فقد حكى الله عن قوم نوح 
أنّهم اتهموه بالجئون فقالوا: إن هو إِلَا رَجِلّ يد جِنَّهُ فَعَريصُأ بي حَق جين 
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ل لس ماص عر م سلعي ور 


©4. وقال في شأنهم: «© كت مله كوم نوج مدأ عبدنا وكَالوا يحوب وأزدجر 
4©9. وقال حكاية عن فرعون في موسى عليه السلام: طمَلَ إنَّ مَسُولَكمْ اله 
تيل يكم لمَجنْدٌ 4©9. وقد بين سبحانه ذلك على وجه عام فقال: #اكُدَلِكَ ما 
أن الِينَ من كلهم ين يَسُولٍ إلا الوأ سار أ بون 46 . «إن هو4؛ أي: ما 
صاحبكم محمد يل «إلّا4 رسول طتَدِيرٌ4؛ أي: مخوف من عذاب الله لمن 
كذب به مَِينُ4؛ أي: مظهر لهم في التخويف بلغة يعرفونها؛ أي: إنّه ليس 
بمجنون بل هو منذر ناصح» ومبلغ عن الله تعالى» فهو ينذركم ما يحل بكم من 
عذاب الدنيا والآخرة إذا لم تستجيبوا لهء وقد دعاكم إلى ما فيه صلاحكم في 
الدنيا بجمع الكلمة» وصلاح حال الفرد والمجتمع» والسيادة على من سواكمء 
وصلاحكم في الآخرة بلقاء ربكم وأنتم في جنان النعيم . 


ولو تأمل مشركوا مكة في نشأته كلِ - وما جربوا من أمانته وصدقه ‏ إلى أن 
اكتهل» ثم تفكروا فيما قام يدعوهم إليه من توحيد الله وعبادته وحدهء وما دعاهم 
إليه من إصلاح في حالهم الدينية والمدنية والاجتماعية.. لعلموا أن هذا كله لا 
يصدر من مجنونء بل الذي يقتضيه العقل» ويسرع إليه الفكر أن هذا ليس من 
رأي ذلك النبى الأمى الناشىء بين الأميين» وأنَّ ما أقامه من الحجج والبراهين 
العقلية والكونية على ما يدعي لا يصدر ممن لم يناظرء ولم يفاخرء ولم يجادل 
أحداً فيما مضىء إن هو إلا وحي من الله ألقاه في روعه» ونزل من لدنه على 
روح القدس»؛ 'والله يختص بفضله ورحمته من يشاءء وهو ذو الفضل العظيم. 


ل 


والهمزة في قوله: طأولَرْ يظرُوا فى مَلكْوتِ السَموْتٍ وَالْأرّضِ» للاستفهام 
التوبيخي التعجبي» داخلة على محذوفء. والواو عاطفة على ذلك المحذوف 
تقديره: أكذبوا الرسول الذي علموا صدقة وأمانته وقالوا: إنه مجنون» وهو الذي 
شهر لديهم بالروية والعقل» ولم ينظروا نظرة تأمل واستدلال في هذا الكون 
العظيم من السموات والأرض» فيروا ذلك النظام البديع فيهما الدال على القدرة 
الباهرة والحكمة الظاهرة #و*» لم ينظروا في ما خلق الله سبحانه وتعالى فيهما 
«إين و4 من الأجناس التي لا يحصرها عددء وإن دق وصغرء فإنّهم لو تأملوا 


اح 


في كل ذلك. . لرأوا آثار قدرته وعلمه وفضله ورحمتهء وأنَّه لم يخلق شيئاً من 
ذلك عبثاء ولا ترك الناس سدىء إن كل ذرة فيهما لدليل لائح على الصائع 
المجيدء وسبيل واضح إلى التوحيد. 
فحن ككل سيو : لحة ابي دن لي ةر 

إنهم لو نظروا في شيء من ملكوت السموات والأرض. . لاهتدوا بدلائله 
إلى تصديق الرسول كَل وقوله: لون ع أن يَكْونَ د هرب مله معطوف”© على 
#ملكُوتِ ألسَّمْوتِ4 و لإآن» مصدرية أو مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن» 
وكذا اسم #يَكْوت4 ضمير الشأنء والمعنى: أولم ينظروا في اقتراب آجالهمء 
وتوقع حلولهاء فيسارعون إلى طلب الحق» والتوجه إلى ما ينجيهم قبل مغافصة"") 
الموت». ونزول العذاب؛ فإنهم لو نظروا في توقع قرب آجالهم وقدومهم على ربهم 
بسوء عملهم. . لاحتاطوا لأنفسهمء ورأوا أنَّ من الحكمة أن يقبلوا إنذاره كله 
لهم فما جاءهم به لا ينكرون أنه خير لهم في الدنياء وير لهم في الآخرة إذا 
صدق ما يقرره من أمر البعث والجزاءء وهو صدق وحق لا شك فيه. 

ليَّأيّ حَدِيثٍ4 وكتاب بَمْدَمْ4 ؛ أي : بعد القرآن #بُوْمِوْنِ4؛ أي : يصدقون إن 
لم يؤمنوا به. وهو أكمل كتب الله تعالى بياناًء وأقواها برهاناًء فمن لم يؤمن به. . 
فلا مطمع في إيمانه بغيرهء وقوله: #إيأَيَ حَدِد ا 
استفهامية سيقت للعجب؛ أي : إذا لم يؤمنوا بهذا الحديث . . فكيف يؤمئون بغيره. 

والمعنى"": فبأي كتاب بعد الكتاب الذي جاء به محمد كَلهِ يصدقون إِنْ 
لم يصدقوا به وليس بعد محمد نبيء ولا بعد كتابه كتاب؛ لأنَّه خاتم الأنبياء» 
وكتابه آخر الكتب انقطاع الوحي بعد محمد وَكة؟ : ثم ذكر علة إعراضهم عن 
الإيمان فقال: #إمن 'ضلِلٍ أَّهُ»؛ أي: من يرد الله سبحانه وتعالى إضلاله عن 
الحق والصواب: كد مَادِىَ لَذْ4 ؛ أي: فلا مرشد له إلى الحق» فإنَ إعراضهم 


| البيضاوي.‎ )١( 
(؟) مغافصة الموت: مفاجئة الموت.‎ 
ْ الخازن.‎ )9( 
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عن الإيمان لإضلال الله إياهم؛ أي: إن الله تعالى قد جعل هذا الكتاب أعظم 
أسباب الهداية للمتقين لا للجاحدين المعاندين» وجعل الرسول المبلغ له أقوى 
الرسل برهاناً وأكملهم عقلاً وأجملهم أخلاقاًء فمن فقد الاستعداد للإيمان بهذا 
الكتاب وهذا الرسول.. فهو الذي أضله الله؛ أي: هو الذي قضت ستته في خلق 
الإنسان» وارتباط أعماله بأسباب تترتب عليها مسبباتهاء بأن يكون ضالاً راسخاً 
ف الضلال؛ وإذا كان ضلاله بمقتضى تلك السنن. . فمن يهديه من بعد الله؟ ولا 
قدرة لأحد من خلقه على تغيير تلك السئن وتبديلها ##وِيدَرَهَمَ#؛ أي: وهو سبحانه 
وتعالى يذر هؤلاء الضالين ويتركهم في طفْيتيم» وضلالهم ##سكُون»؛ أي: 
يتحيرون يترددون حيرة» ولا يهتدون سبيلاً للخروج مما هم فيه» بما كسبت 
أيديهم من الطغيان» وتجاوز الحد في الظلم والفجور. 

والخلاصة”": أنه ليس معنى إضلال الله لهم أنه أجبرهم على الضلال 
وأعجزهم بقدرته عن الهدى» فكان ضلالهم جبراً لا اختيارء بل المراد نهم لما 
مرنت قلوبهم على الكفر والضلال» وأسرفوا فيهما حتى وصلوا إلى حد العمه في 
الطغيان.. فقدوا بهذه الأعمال الاختيارية ما يضادها من الهدى والإيمان» 
فأصبحت نفوسهم لا تستنير بالهدى» وقلوبهم لا ترعوي لدى الذكرى اكلا بل نان 
عل قُلُوهم كا كنأ يَكْسِبُونَ 2 

وقرأ الحسن”" وقتادة وأبو عبد الرحمن وأبو جعفر والأعرج وشيبة ونافع 
وابن كثير وابن عامر: #ونذرهم*# بالنون ورفع الراء» وأبو عمرو وعاصم: بالياء 
ورفع الراءء وهو استئناف إخبار قطع أو أضمر قبله نحن» فيكون جملة اسمية» 
وقرأ ابن مصرف والأعمش والأخوان ‏ حمزة والكسائي ‏ وأبو عمرو فيما ذكر أبو 
حاتم: بالياء والجزم؛ وروى خارجة عن نافع: بالّنون والجزم» وخرج سكون 


الراء على وجهين: 

أحدهما: أنه سكن لتوالي الحركات» كقراءة: #وما يشعركم وينصركم» 
فهو مرفوع. 
(1) المراغي.. 8 "الجدر النصيط. 
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ب 


والآخر: أنه مجزوم عطفاً على محل «ككلا مَادِىَ أوُ4؛ فإنه في موضع 
غود القنان مال تقرلة:"«( نوق حبر لك ركذي قاد مرو قر :السرم في 
(راء) و #نكفر»» #يِتَلُوتكَ4؛ أي: يسألك يا محمد كفار قريش سؤال استهزاء 
وسخرية عن ألسَّاعَةِ #؛ أي : عن وقت قيام الساعة ومجيء القيامة» والساعة من 
الأسماء الغالبة» كالنجم للثرياء وسميت القيامة بالساعة لوقوعها بغتة على حين 
غفلة من الناس» أو لأنَّ حساب الخلق يقضي فيها في ساعة واحدة» أو لأنَّها مع 
طولها في نفسها عند الخلق كساعة من الساعات عند الله. 

وهذا كلام مستأنف مسوق لبيان يعض أنواع ضلالهم وطغيانهم؛ أي 
يسألونك عن الساعة بقولهم #لانَ مرسنهَا4؛ أي: متى إرساؤها ووقوعها 
وحصولهاء وكأنه شبهها بالسفينة القائمة في البحر تشبيهاً للمعاني بالأجسامء 
والساعة الوقت الذي تموت فيها الخلائق. وقرأ الجمهور: #أيان» بفتح الهمزة» 
والسلمي بكسرها حيث وقعتء وهي لغة قومه بني سليم. قُلّ4 لهم يا محمد في 
جواب سؤالهم 8إِنمَا عِلْتُهَا4؛ أي: علم وقت مجيئها كائن #عِندَ رَقّ» سبحانه قد 
انفرد بعلمهاء بحيث لم يخبر به أحداً من ملك مقربء أو نبي مرسل؛ أي: ما 
علمها حاصل إلا عند الله سبحانه وتعالى» والمعنى: يسألونك أيها الرسول عن 
الساعة يقولون: متى إرساؤها واستقرارها؟ ‏ والسائلون هم قريش - لأنَّ السورة 

0 وسؤالهم عن هذا الوقت استبعاد منهم 
0 وتكذيب بوجودهء كما جاء حكاية عنهم: : #ويفولونَ مق هذًا الْوَعَدُ إن 

صَدِقِينَ 4©9 وقال تعالى: طيَِنْتَمْيِلُ بها الب لا يدود يهأ وَاليّرت 

منْوأ مسَففونَ ميا وَيَعلمون أنه 1 ألَدبنَ اذ وت فى أَلسَامَةٍ لتى صَكلٍ بَصِيدٍ 
0 . وفي التعبير عن زمن وقوعها ‏ بالإرساء الذال على امعتوان نا شأنه 
الحركة والاضطراب - إيماء إلى أنَّ قيام الساعة هو انتهاء أمر هذا العالمء 
وانقضاء 0 الأرض التي تدور بما فيها من العوالم المتحركة المضطربة لقُلٌ 
نما علمْهَا عِنَدَ رق أي قل إن علم الساعة عند ربي وحدهء لا عندي ولا عند 
غيري من الخلق» وقد جاء بمعنى الآية قوله: لأإإِلّهِ يرد لم ألسَاعَةٍ وما عي من 
تمت ين كْمَاهًا4 وقوله: يلوك عن الماك لين مرسَهَا © ف أنتَ من نهآ 
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ار ل رم 


ِل َيّْكَ منتبنهآا 4©2 وفي قوله: #عِند يَقّ4 إشارة إلى أنَّ ما هو من شأن الرب 
للابيكوة اللعيت اقا نل في اعد اتبيه ايكون متدرا رشك أ والانةان انما يكون 
بالساعة وأهوالهاء لا للإخبار عن الغيوب بأعيانها وأوقاتهاء إذ تحديد ذلك ينافي 
هذه الفائدةق» بل فيه مفاسدء إذ لو وقفت الرسول ميعاد الساعة بتاريخ معين 
لاستهزأ به المكذبون» ولألحوا في تكذيبه» وازدادوا ارتياباء حتى إذا ما وقع 
الأجل وقع المؤمنون في رعب عظيم» ينغص عليهم حياتهم». ويشنج أعصابهم»ء 
فل وتتتطيعون عملا ولا سحسفون طعاما ولاشرابا » ويشخر الكافرون من 
المؤمنين. 

والخلاصة: أن هناك حكمة بالغة في إبهام أمر الساعة العامة للعالمء 
والساعة الخاصة بالأفراد والأمم والأجيال يجعلها من الغيب الذي استأثر الله 
تعالى به. 

1 لبا + أي : لا يظهر أمرها الذي تسألونني عنه #إوقبا # ؟ أي في 
وقتها المعين لها ##إلَا هَو»# سبحانه وتعالى؛ أي: لا يقدر على إظهار وقتها 
عنهاء ولا يظهرها فى وقتها المحدود عند الله تعالى» إلا هو سبحانهء إذ لا 
وساطة بينه وبين عباده في إظهارهاء ولا في الإعلام بميقاتهاء وإنّما وساطة 
الرسل في الإنذار بها . 

لانَقكَ فى اموت وَالَْضِنْ4؛ أي : ثقل وصعب تحصيل العلم بوقتها على 
أهل السموات والأرضء» فلم يعلم أحد من الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين 
متى وقوعهاء وقيل المعنى: ثقل وقتهاء وعظم أمرها في السموات والأرض على 
أهلهما من الملائكة والإنس والجن»؛ لأن الله تعالى أنبأهم بأهوالهاء ولم يشعرهم 
بميقاتهاء فهم دائماً يتوقعون أمراً عظيماً لا يدرون متى يفجؤهم قيامها . 

وقال السدي: خفيت في السموات والأرضء فلا يعلم قيامها ملّك مقرب 
ولا نبي مرسل. وقال ابن عباس: ليس شيء من الخلق إلا يصيبه ضرر يوم 
القيامة. وروي عن ابن جريج: أن ثقلها يكون يوم مجيئها #إدَا التّنس كيرت 9© 


؟+م؟ 


وَِدَا الكوليب اتيت 402 إلى نحو ذلك مما وصفه الله تعالى من أمر قيامها لا 
ك4 الساعة أيها السائلوة عنيا إل :42 أي إلا.فجأة وبين خقلة امن 
الخلق بلا إشعار ولا إنذار» وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله كَكِ: «لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه 
ولا يطويانه» ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحتهء فلا يطعمهء 
ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه ‏ أي يصلحه بطين وجص ليمسك الماء ‏ فلا 
يسقي فيه» ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فمه فلا يطعمها». والمراد 
من هذا كله أنَّها تبغت الناس وهم منهمكون في أمور معايشهم. 

ويجب"'' على المؤمنين أنْ يخافوا ذلك» وأنْ يحملهم ذلك على مراقبة الله 
تعالى في أعمالهمء بأن يلتزموا فيها الحق ويتحروا الخير»ء ويتقوا الشر 
والمعاصي» ولا يجعلوا حظهم من أمر الساعة الجدل فيهاء وكثرة القيل والقال 
في شأنهاء وفي تعيين ميقاتهاء وقوله: لسَسَنُوئَكَ كنَكَ حَفعٌ عَبَا4 فيه تقديم 
وتأخير؛ أي: يسألونك عنها كأنك حفي بها؛ أي: سألك قومك يا محمد عن 
حقيقة الساعة وكنهها وثقلها وشدائدهاء كأنك حت أي عالم بهاء ومتيقن لهاء 
فعلى هذا التفسير فلا تكرار مع ما سبق؛ لأن السؤال الأول عن وقت مجيئهاء 
وهذا الثاني عن حقيقتها وكنهها وثقلهاء وقيل: السؤال هنا أيضاً عن وقت 
مجيئهاء ولكن كرره تأكيداً لما سبق» وتقريراً له. وقد يكون المعنى: يسألونك 
عنها كأنك حفي وشفيق بهم» وصديق لهم بينك وبينهم مودة» ويؤيد هذا ما روي 
عن ابن عباس قال: لما سأل الناس النبي يَكِهِ عن الساعة سألوه سؤال قوم كأن 
محمداً حفي بهم؟ فأوحى الله إليه: «إنما علمها عنده استأثر به فلا يطلع عليه 
ملكا مقرياً ولا رسولا» وما روي عن قتادة قال: قالت قريش لمحمد كَلةِ: إن 


بيئنا وبينك قرابة: فأشر إلينا متى الساعةء فقال: الله عز وجل: «#امَحَلُوتَكَ كنك 


ع 


وقرأ عبد الله"2: #كأنك حفي بها» بالباء مكان عن؛ أي: عالم بهاء بليغ 


)١(‏ المراغي. (؟1) البحر المحيط. 
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في العلم بها لثُل» لهم يا محمد ظإِنّمَا عِلْمْهَ4؛ أي: علم حقيقتها أو علم وقت 
مجيئها كائن #عِندَ أله سبحانه وتعالى» استأثر بعلمه لا يعلمه أحد من خلقه» . 
أنا ولا غيري» وكرر الجواب إثر تكرير السؤال مبالغة في التأكيدء وإيآساً لهم من 
العلم بوقت مجيئهاء وتخطئة لمن يسألون عنهاء وعبّر في هذا الجواب بلفظ 
الجلالة حيث قال: طعِندَ أن وفي الجواب السابق بلفظ: «يَقٌّ» حيث قال: 
لعِندَ وَق4 إشارة إلى أنه استأثر بعلمها لألوهيتهء كما أشعر في السابق بأن علمها 
من شؤون ربوبيته» وكلاهما مستحيل على خلقه. 


#ولكنّ أكْثْرَ اديس لا يِمْلَبُنَ 4 ؛ أي : لا يعلمون اختصاص علمها به تعالى» 
ولا حكمة ذلكء» ولا أدب السؤال ولا نحو ذلك مما ينبغي أن يعلم في هذا 
الباب» وإنما يعلم ذلك القليلون منهم» وهم المؤمنون بما جاء في كتاب الله من 
أخبارهاء وبما سمع من رسوله يك كمن حضروا تمثل جبريل عليه السلام 
بصورة رجل» وسؤاله النبي محمد وَيةِ عن الإيمان والإسلام والإحسان» ثم عن 
الساعة؟ وإجابة النبي كَل له عن سؤاله الأخير بقوله: «ما المسؤول عنها بأعلم 
من السائل»؛ أي: إنا سواء في جهل هذا الأمرء فلا يعلم أحد منا متى تقوم 
الساعة. 


وقال الطبري”؟: المعنى: لا يعلمون أن هذا الأمر لا يعلمه إلا الله بل 
يظن أكثرهم أنه مما يعلمه البشر. اه وقيل: لا يعلمون أن القيامة حق؛ لأنَ أكثر 
الناس ينكرون المعاد ويقولون: #إنّ ه إِلَا حيانا آلذنيا». .. الآية. قيل: لا 
يعلمون أني أخبرتك أن وقتها لا يعلمه إلا الله» وقيل: لا يعلمون السبب الذي 
لأجله أخفيت معرفة وقتهاء والأظهر قول الطبري كما أشرنا إليه في الحل. 


قال الألوسى © : :وَإِنَّمَا أخقى سبحانة أمر الناعة لاقتضاء الحكمة التشريغية 
ذلك. فإنه أدعى إلى الطاعة. وأزجر عن المعصيةء كما أن إخفاء الأجل الخاص 
)١(‏ البحر المحيط. (؟) الألوسي. 
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الصلاة والسلام قربها على الإجمال». وأخبر بهء فقد أخرج الترمذي وصححه عن 
أنس مرفوعاً: «بعثشت أنا والساعة كهاتين» وأشار بالسبابة والوسطى» وفي 
«الصحيحين» عن ابن عمر مرفوعاً أيضاً «إنما أجلكم فيما مضى قبلكم من الأمم 
من صلاة العصر إلى غروب الشمس». اه. 


فصل في عمر الدنيا 

ألف الجلال السيوطى رشالة نساه: «الكشف عن مجاوزة هذه الأمة 
الألف» أخرج فيها عدة عاذي في أن عمر الدنيا سبعة آلاف سنةء وأن مدة هذه 
الأمة تزيد على ألف ولا تبلغ الزيادة خمس مئة» وسمى بعضهم الألف الثانية 
بالألف المخضرمة؛ لأن نصفها دنياء ونصفها الآخر أخرى» ولا شك أن ما جاء 
في هذا الباب كله مأخوذ من الإسرائيليات التي كان يبثها زنادقة اليهود والفرس 
في المسلمين» حتى رووه مرفوعاً وقد اغتر بها من لا ينظر في نقد الروايات إلا 
من جهة أسانيدهاء وقد هدمها الزمان وهدم كثيراً مثلها من الأوهام والخرافات» 
التي أريد بها الكيد للإسلام. 


والخلاصة: أنَّ القول بتعيين مدة الدنيا من أولها إلى آخرها بسبعة آلاف لم 
ينبت في نص يعتمد عليه» وإِنْ كانت قد رويت فيه آثار عن السلفء أكثرها 
مأخوذ عن أهل الكتاب» وفي أسانيدها مقال» قال ابن حزم المتوفى سنة 407ه: 
أما نحن فلا نقطع على علم عدد معروف عندناء ومن ادعى في ذلك سبعة آلاف 
سنة أو أكثر أو أقل.. فقد قال ما لم يأت قط عن رسول الله يل فيه لفظة تصحء 
بل صح عنه خلافه» بل نقطع على أن للدنيا أمداً لا يعلمه إلا الله تعالى» قال الله 
سبحانه وتعالى: #مَآ أَنْبَدتَُمَ بم خَلقَ السَموت والارين ولا احلق شيج * . وقال 
رسول الله كِ: ١ما‏ أنتم في الأمم قبلكم إلا كالشعر البيضاء في الثور الأسودء 
أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض» وهذه نسبة من تدبرهاء وعرف مقدار عدد 
أهل الإسلام» ونسبة ما بأيديهم من معمور الأرضء وأنَّه الأكبر.. علم أنَّ للدنيا 
أمداً لا يعلمه إلا الله اه. 


فصل في بعض أشراط الساعة وعلاماتها 

الأشراط واحدها شرط» أسباب وسبب» وهي العلامات والأمارات الدالة 
على قربهاء وقد ثبت في الكتاب والينة أن للنناعة أشزاطا كنا قال تذالن > مهل 
يَظرُويَ إِلَّا آلَاهَدَ أ َنم ند مد ج11 أ تراه كأَنَّ لم ينا عتمم وَكْرَيهم 402 ومن 
أعظم أشراطها بعثة خاتم النبيين بآخر هداية الوحي الإلهي للناس أجمعين» فبعثته 
قد كمل بها الدين» وبكماله تكمل الحياة البشرية الروحية» ويتلوها كمال الحياة 
الحافية سمه الكمال: إلا الدوال: ٠‏ 

وقد وردت أحاديث في أشراط الساعة يدل بعضها على أنَّ الشهوات المادية 
تتنازع مع الهداية الروحية فيكون لها الغلبة زمناً. ثم تنتصر الهداية الروحية» ثم 
يغلب الضلال والشر والفجور والكفرء حتى تقوم الساعة على شرار الخلق» 
قسموا أشراطها ثلاثة أقسام: 

- ما وقع بالفعل منذ قرون خلتء كقتال اليهودء وفتح بيت المقدس» 

والقسطنطينية . 


؟ ‏ ما وقع ب بعضه ‏ وهو لا يزال في ازدياد ‏ كالفتن والفسوقء. وكثرة الزنا 
ة الدجالين» وكثرة النساء وتشبههن بالرجال» والكفر والشرك. حتى في بلاد 
العرب. 


المهدي المنتظر 

أشهر الروايات أن اسمه محمد بن عبد الله» والشيعة يقولون: إله محمد بن 
الحسن العسكريء ويلقبونه بالحجة والقائم والمنتظرء ويقولون: إنَّه دخل 
السرداب في دار أبيه في مدينة «سرّ من رأى» التي تسمى الآن «سامراء» سنة 
(0”0): وله من العمر تسع سنينء وأنّه لا يزال في السرداب حياًء وزعمت 
الكيسانية أنه محمد بن الحنفية» وأنه حي مقيم بجبل رضوى ‏ جبل بالمدينة - بين 
أسدين يحفظانه» وعنذه عينان نضاختان تفيضان عسلاً ولبئاً» ومغه أربعون من 
أصحابه . 


والمشهور في نسبه أنه علوي فاطمي من ولد الحسن» وهناك رواية مصرحة 
أنه من ولد العباس» فقد روى الرافعي عن ابن عباس أن النبي كلِ قال للعباس : 
«ألا أبشرك يا عم إِنْ من ذريتك الأصفياء ومن عترتك الخلفاءء ومنك المهدي 
في آخر الزمان» به ينشر الله الهدىء ويطفىء نيران الضلالة» إن الله فتح بنا هذا 
الأمر وبذريتك يختم». 

ومن حديث ابن عساكر عنه مرفوعاً «اللهم انصر العباس وولد العباس ‏ 
ثلاثاً يا عمء أما علمت أن المهدي من ولدك موفقاً مرضياً». وفي معناهما 
أحادية ا خرئ لاس هريرة وأم سلمة وعليء وأكثر العلماء ينكرون هذه 
الأحاديث» ويقولون: إنها موضوعة لا نصيب لها من الصحة؛ ومن ثم لم يعتد 
بها الشيخانء, ومن هؤلاء ابن خلدون» فقد ذكر الأحاديث التي وردت في 
المهدي وضعفهاء وضعف أسانيدهاء وانتهت به خاتمة المطاف إلى أنه لم يصح 
فيه شيء يوثق بهء إلى أنْ قال: إن لله سنناً ‏ في الأمم والدول والعمران ‏ مطردة 
ف كل زمان ومكان» كما ثبت في مصحف القرآن وصحف الأكوان» ومنها أن 
الدول لا تقوم إلا بعصبية» وأن الأعاجم سلبوا العصبية من قريش والعترة النبوية» 
فإن صحت أخبار هذا المهدي فلا يظهر إلا بعد تجديد عصبية هاشمية علوية» 
ولو سمعوا وعقلوا لسعوا وعملواء ولكان استعدادهم لظهور المهدي بالاهتداء 
بسئن الله رحمة لهم تجاه ما كانوا في أخباره من الفتن والنقم فيهمء وربما 
أغناهم عن بعض ما يروجون من زعامته. إن لم يغنهم عنه كله. 

هذا والمسلمون لا يزالون على ظهور المهدي» ويزعم دهماؤهم أنه 
سينقض لهم سنن اللهء أو يبدلها تبديلاً وهم يتلون قوله تعالى: طفَهُلُ بنظرويت | 
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فإذا كان من أشراط الساعة آيات» وكان فى زمانها خوارق عادات» فهل 


يضرهم أن تأتيهم وهم على هدى من ربهم» وإقامة لشرعهم في عزة وسلطان في 
أرضهم ء وكان لكعب الأحبار جولة واسعة في تلفيق تلك الأخبار. 


وقد كاتك هده الشتالة اكير مكارات النشاة والفع قن الشعوتب الابتلاضيةء 


اما 


إذ تصدى كثير من محبي الملك والسلطانء ومن أدعياء الولاية لدعوى المهدوية 
في الشرق والغربء. وتأييد دعواهم بالقتال والحربء وبالبدع والإفساد في 
الأرض» حتى خرج ألوف الألوف من هداة الدين» ومرقوا من الإسلام. 

وقد كان من حصافة الرأي أنْ يكون خروج المهدي باعثاً لهم على 
الاستعداد لظهورهء بتأليف عصبية قوية بزعامته» تجدد الإسلام وتنشر العدل في 
الإسلام» لكنهم لم يفعلواء بل تركوا ما يجب من حفظ سلطان الملة بجمع كلمة 
الأمة» وبإعداد ما استطاعوا من حول وقوة» واتكلوا على قرب ظهور المهدي. 
وأنه هو الذي سيرد إليهم ملكهم بالكرامات وخوارق العادات» لا بالمدافع 
والدبابات والطيارات» والقاذفات» والأساطيل» والغواصات» وقد فاتهم أن 
الحرب كانت بين النبي يَلْةِ وبين المشركين سجالاً» وكان المؤمنون ينفرون منه 
خفافاً وثقالاً» فهل يكون المهدي أهدى وأحسن منه حالاً ومآلاً؟. 


#قل» لهم يا محمد فيما تبلغه لهم من أمر دينهم لد أَنيِكُ لِتَفيبى» ولا 
«إِلَّا مَا سه أنَّهُ» أنْ يقدرني عليه؛ فإذا أقدرني على جلب النفع. . جلبته بفعل 
أسبابهء وإذا أقدرني على منع الضر. . منعته بتسخير الأسباب كذلك. 


وقد كان المسلمون ‏ ولا سيما حديثوا العهد بالإسلام ‏ يظنون أنَّ منصب 
الرسالة يقتضي علم الساعة وغيرها من علم الغيب» وأنّ الرسول يقدر على ما لا 
يصل إليه كسب البشر من جلب النفع ومنع الضر عن نفسه وعمن يحبء. أو عمن 
يشاءء أو منع النفع وإحداث الضر بمن يكرهء أو بمن يشاءء فأمره الله تعالى أن 
يبين للناس أنَّ منصب الرسالة لا يقتضي ذلك» وأن وظيفة الرسول إِنَّما هي 
التعليم والإرشاد لا الخلق والإيجادء وأنّه لا يعلم من الغيب إلا ما يتعلق بذلك 
مما علمه الله بوحيهء وأنه فيما عدا ذلك بشر كسائر الناس #قُلٌ ِنَم أن بسي مهتلي 
بيخ إِل4 ولو كنت أملَمُ آلقيَبَ4؛ أي: جلب منافع الدنياء ودفع مضراتها 
دلَنَْكَتْ ين الْمَرْ4؛ أي: لحصلت كثيراً من الخير بترتيب الأسباب» كالادخار 
في زمن الخصب لزمن الجدب ##و# ل«اما مسني السوء»؛ أي: ولما أصابني 
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الضر والفقر لاحترازي عنه باجتناب الأسباب» وفي «الكرخي»: ##9وما مَسَقِّ 
لم4 ؛ أي: سوء يمكن التقصي عنه بالتوقي عن موجباته» والمدافعة بموانعه» 


قال ابن كثير: أمره الله تعالى أن يفوض الأمر إليه» وأن يخبر عن نفسه أنه 
لا يعلم الغيب في المستقبل» ولا اطلاع له على شيء من ذلكء إلا ما أطلعه الله 
عليه كما قال: #عَنلِمُ ألْمَيِيِ مَلا يظهرٌ عل تيوه لَعَدَا 40 روى الضحاك عن 
ابن عباس : #ولؤ كنت أله الْمَيبَ لَننْتَكْرْتْ مِنّ أَلْمَر4؛ أي: من المال. وقال 
ابن جرير: أي: لو كنت أعلم الغيب.. لأعددت للسنة المجدبة من المخصبة» 
وترقك الغلاء هن الرشصن؟ وقال اعد الاين تيد ون اسل 1 لازنا مك المر 
قال: لاجتنبت ما يكون من الشر قبل أن يكون واتقيته. اه. ش 


ثم علل نفي امتيازه عن البشر بملك النفع والضر من غير طرق الأسباب» 
وسئن الله في الخلق» ونفي امتيازه عنهم بعلم الغيب فقال: «اإِنْ أتَأ4؛ أي: ما 
أنا إلا يَِيرُ4؛ أي: مخوف من النار طوَبَثِيرٌ4 بالجنة «الْقَوْرِ يُوْموْن4 بالجنة 
والنار؛ أي: كتب في الأزل أنهم يؤمئون فإنّهم المنتفعون به» فلا ينافي كونه 
بشيراً ونذيراً للناس كافة؛ واللام في قوله: «الْقَوْرِ4 تتعلق بكل من #النذير» 
و #البشير»؛ لأن”"© النذارة والبشارة إنما ينفعان فيهم» أو متعلق بالبشير وحدهء 
والمتعلق بالنذير محذوف؛ أي: إلا نذير للكافرين» وبشير للمؤمنين. 

والمعنى'" : إِنْه لا امتياز لي عن جميع البشر إلا بالتبليغ عن الله عز وجل 
بالإنذار والتبشيرء وكل منهما يوجه إلى جميع أمة الدعوة» والآيات في ذلك 
كثيرة نحو قوله: طالُِبَفْرَ بو اليرت ,َثَذِرَ به مَيمًا أده وقوله: #إِتَمَا ثَذْرُ 
ن جخترت تبثم بالقيب واوا الصلرة» . 

والخلاصة: أنَّ الرسل عليهم الصلاة والسلام عباد مكرمونء لا يشاركون 
الله في صفاته ولا في أفعالهء ولا سلطان لهم على التأثير في علمه؛ ولا في 


)١(‏ النسفي. ٠‏ (؟) المراغي. 
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تدبيره» وإِنَّما يمتازون باختصاص الله تعالى إياهم بوحيه واصطفائهم لتبليغ رسالته 
لعباده» وجعلهم قدوة صالحة للناس في العمل بما جاؤوا به عن الله تعالى من 
الصلاح والتقوى والأخلاق الفاضلة. 

قال الشوكاني: وفي"'' هذه الآية من إظهار العبودية» والإقرار بالعجز عن 
الأمور التي ليست من شأن العبيدء والاعتراف بالضعف عن انتحال ما ليس له يكل 
' ما فيه أعظم زاجرء وأبلغ واعظ لمن يدعي لنفسه ما ليس من شأنهاء وينتحل 
علم الغيب بالنجامة أو الرمل» أو الطرق بالحصى أو الزجر اه. 

قال أبو حيان: وظاهر”" قوله: #ولؤ كُنتٌ أغَلَمْ لْمَيْبَ» انتفاء العلم عن الغيب 
على جهة عموم الغيب» كما روي عنه: «لا أعلم ما وراء هذا الجدار إلا أنْ يعلمنيه 
ربي» بخلاف ما يذهب إليه هؤلاء الذين يدعون العلم بالمستقبل الغيبي» وأنهم برياضة 
نفوسهم يحصل لهم إطلاع على المغيبات» وإخبار بالكوائن التي تحدثء وما أكثر 
ادعاء الناس لهذا الأمرء وخصوصاً في ديار مصرء حتى إِنَّهم لينسبون ذلك إلى رجل 
متضمخ بالنجاسة» يظل دهره لا يصلي ولا يستنجي من نجاسة» ويكشف عورته للناس 
حين يبول» وهو عار عن العلم والعمل الصالح. انتهى . 

الإعراب 
دل مهم تا الى ءكبِتَهُ ييا كأنسكعٌ ينها كَبَمَهُ الشَيِطنُ كَكَانَ من 

ألكايت 49> . 

#وَأتل» الواو: عاطفةء #أثل»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على 
محمدء والجملة معطوفة على العامل المقدر في قوله: #وَإِدْ أَمَدَ رَيّْكَ» كما ذكره 
أبو السعودء ظعََيِهِمَ4: متعلق ب#اتل4» #تبَاً ألِى4: مفعول به ومضاف إليه 
لاءَاتَيْئَهُ َايندِنا© : فعل وفاعل ومفعولان» والجملة صلة الموصولء #تَأشَآمَّ#: 
#الفاء#: حرف عطف وتعقيب» #انسلخ*: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على 


ار 


الموصولء يِئْهًا4: متعلق به» والجملة معطوفة على جملة «ءَايك4: «تَأبْسَة 


)١(‏ فتح القدير. (؟) البحر المحيط. 
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لشَّيِطنٌ#: فعل ومفعول وفاعل» والجملة معطوفة على جملة #انسلخ»». 
لفَكَانَ» #الفاء#: عاطفةء #كان»: فعل ماض ناقصء» واسمها ضمير يعود 
على المنسلخ.» لين الْثَاوِرِت» خبرهاء والجملة معطوفة على جملة قوله: 


آذآ هه 
8 وو 


ل 2 2 لس سي م - 227 مهس لظ صمل وي 
«ولؤ شِنْنَا لَيَمنَهَ يا وَلَكِنَُه أخَلَدَ إل الْأْرَضٍ وَانَبْعَ هونة هَْثَلْمُ كمثلٍ 
و 22 :2 0 ركس ل تتى 22 0 روم 6 
ألكب إن َمِل عَلِيهِ يَلْهَتْ أو تَبركهُ يَلْوَث» . 


#وَلو» «الواو»: استثنافية» #لو#: حرف شرطء طشِئْمَا#: فعل وفاعل» 
والجملة فعل شرط [#إلو» #أرفمئة» #اللام#: رابطة لجواب ##لو#» #رفعناه : 
فعل وفاعل ومفعولء #يا#: متعلق به والجملة جواب #لو» لا محل لها من - 
الإعراب» وجملة «إلو» الشرطية مستأنفة؛ لرَلَكتَه4: «لكن»: حرف 
استدراك. #والهاء»: اسمها. «أَخْلّد4: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على 
المنسلخ» «إلّ الْأرْضِ)4: متعلق بهء والجملة الفعلية في محل الرفع خبر 
«لكن»: وجملة لإلكن» معطوفة على جملة #إلو»» َي مَرَةُ4: فعل 
ومفعولء .وفاعله:ضمير يعود على: المشلخ» والجملة ف فخل: الرفع معطوفة: على 
جملة «أعْلرَ». فَكَلْمُ4: «الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنّها أفصحت عن جواب 
شرط مقدر تقديره: إذا عرفت صفات المنسلخ المذكورة» وأردت بيان مثله لك. . 
فأقول: مثله كمثل الكلبء 8مَثَلهُ#: مبتدأ ومضاف إليهء «كُنَئلٍ ألكلي» : 
جار ومجرور ومضاف إليه خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب مقول 
لجواب #إذا# المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة» #إن#: حرف شرطء 
#تَحْيِلُ4: فعل مضارع مجزوم ب#إن» وفاعله ضمير يعود على المخاطب 
ع4 : متعلقان بالفعل «تَحْيِلٌ4: طيَلْصَتَ4: فعل مضارع مجزوم بإن» على 
كونه جواباً لهاء وفاعله ضمير يعود على #ألَكَبِ4. وجملة #إن» الشرطية في 
محل النصب حال من «الَكٍَِ»؛ أي: حالة كون الكلب لاهئاً في كل حال» 
«أو تَرْيْحَهُ4: فعل ومفعول معطوف على لإإن كَحْحِلٌ4 على كونه فعل شرط 

للإإن4 وفاعله ضمير يعود على المخاطبء طيَلْهَتَ4: فعل مضارع معطوف على 
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«يِلْهَتَ4 الأول على كونه جواباً لإن» الشرطية» وفاعله ضمير يعود على 
#الكلب4 . 


دك مكل الت الت كدَوًا يتلا مامص ألْمَصْصَ لله يتَكروة». 

#ذَّلِكَ مَثَلُ الْقَرَي4: مبتدأ وخبر ومضاف إليهء والجملة مستأنفة» 
«الدت4: صفة لالْمَوْوِ4. «كَدَوا4: فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول» 
ب« بكاييناً» : جار ومجرور ومضاف إليهء متعلق ب# كَذَّوَأ4: «تأتصصض»: 
«الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنّها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا 
تحققت أن المثل المذكور مثل القوم الذين كذبوا بآياتناء وأردت بيان ما هو 
اللازم. . فأقول لك: #أَقْصّص الْقَصَصَ»: «أقصّصة#: فعل أمرء وفاعله ضمير 
يعود على محمدء ##الْقَصَصَ»: مفعول بهء. والجملة الفعلية فى محل النصب مقول 
لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة» انَل : #لعل»: حرف 
ترجء #والهاء»: اسدياء وجملة يَتَتَكَرُونَ4 خبرهاء وجملة"" الترجي في 
محل النصب على أنها حال من ضمير المخاطبء أو على أنها مفعول له؛ أي: 
فأقصص القصص راجياً لتفكرهم» أو رجاءً لتفكرهم. 

«اسةة ملا الْمَرْمْ أدبن كَدَّبْأ يتايئينًا وشم كوا يظلمون )4 . 


#سه4: فعل ماض من أفعال الذم. وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً لشبهه 
بالمثل تقديره: هوء يعود على مبهم يفسره التمييزء «مكلا» تمييز لفاعل «-43 ' 
المستتر فيه» «الْقوم4 مخصوص بالذم مرفوع على الابتداء» ولكنه على تقدير 
مضاف تقديره: مثل القومء وخبره جملة #إسَآه* والتقدير: مثل القوم الذي كذبوا 
بآياتنا ساء مثلاء والجملة الاسمية جملة إنشائية لا محل لها من الإعراب» 
«الْرِِنَ4: اسم موصول في محل رفع صفة ل#االْقَوم4. «كَدَبَْا: فعل وفاعل» 
«يَاييتَ!4: متعلق بهء والجملة صلة الموصول #وَأنْشَمْمْ4: مفعول مقدم 
لليظَلِمُونَ4. #كنوأ4: فعل ناقص واسمهء وجملة #يظَلِمُونَ©: خبرهء وجملة 


)١(‏ الفتوحات. 


© كانوأ» معطوفة 7 جملة #كَدَّبُو4 على كونها صلة الموصول. 

«س عبد أنه مهْرَ المفتيئ وس بُضيل كَوتيكَ هُمْ للكيزية 4©9. 

#إمّن©: اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الجواب» أو 
جملة الشرطء أو هماء #يَبْدٍ أللهُ4: فعل وفاعل مجزوم ب#إمّن» على كونه فعل 
شرط لهاء 9فَهْوٌ الْمُهْئَرِفُ4: مبتدأ وخبرء و#الفاء» رابطة الجواب وجوباًء 
والجملة الاسمية في محل الجزم ب##مّن# على كونها جواب شرط لهاء وجملة من 
الشرطية مستأنفة. #ومّن#: الواو: عاطفة #مّن#: اسم شرط في محل الرفع 
مبتدأء والخبر جملة الجواب على الخلاف المذكور آنفاء «يُضْيِلُ»: فعل مضارع 
مجزوم ب##من*» على كونه فعل شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على الله 
«تَأَوْكيةَ4 «الفاء4: رابطة الجواب» «أولئك»: مبتدأء لهُمُ4: ضمير فعلء 
«أيِرُونَ4: خبره والجملة الاسمية في محل الجزم بِلإمّن» الشرطية» على كونها 
جوابا لهاء وجملة من الشرطية معطوفة على جملة لإمَن» الأولى. 


ل مسر صر جح صرصاة آ آ أ م 


قد انا هه كنا قت ان لانن 1 5 0 ااه 


سبصرونٌ يها وه دان او لسبعولن 1 وليك 5 11 ّ ضر 1 لَْفْلُوتَ 
409 . 


رفت قد #الواو»: استثنافيةء #اللام» موطئة للقسمء #قد#: حرف 
تحقيق» ادَرَأَة4: فعل وفاعل» #الِجَهَئَمَ 4 متعلق بهء #كثيرا4: مفعول بهء 

(يت بِلنْ4: صنة ل«حكنها4: 9رَالانر4: معطوف على طلَفْنّ4: والجملة 
الفعلية جواب لقسم محذوفء» وجملة القسم مع جوابه مستأنفة» لم4 خبر 
مقدمء #اقُلُوبٌ»: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل النصب صفة ثانية 
لكثرا4: «لَا ينْتَهُوِ4: فعل وفاعلء. يباه متعلق بهء والجملة الفعلية في 
محل الرفع صفة للاقُلُوبٌُ4. لاوَكُم: خبر مقدمء #أمَيْنُ4: مبتدأ مؤخرء والجملة 
الاسمية في محل النصب معطوفة على جملة قوله: ْم مُلُوبٌُ# على كونها صفة 
للحيرا4. رجملة طلا يم َصِرُونَ يها4 في محل الرفع صفة ل#أمَيْنُ4» وجملة 
لوهم َادان» في محل التي معطوفة على جملة قوله: لمم ُلُوبُ4 وجملة الا 
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4 في محل الرفع صفة ل3» «أوْلَيِكَ4: مبتدأء « كلامت » : خبره؛ 
والجملة مستأنفة؛ 8يّلٌ4: حرف عطف وإضرابء 9هُمْ4: مبتدأ لأصَلّ»: 
خبره» والجملة معطوفة على جملة قوله: «#أرْلَيِكَ كَلْأَمَرِ 4: «أرْلَيكَ4: مبتدأء 
2 هم : ضمير فصل » » #الْمْهْلُوتَ» خبره» والجملة الاسمية مستأنفة. 


مويه كسا ساك للْسَىٌ دعو 0 وروأ ١‏ ادن يلْحِدُورتَ ف أسَمك و 7 َم 
يعمَلُونَ 42 . 


#ريه6: خبر مقدمء «الأنهاة»: مبتدأ مؤخرء «الكنَقَ»: صفة له 
والجملة مستأنفةء #ذَادَعوة»: #الفاء»: فاء الفصيحة لأنها أفصحت عن جواب 
شرط مقدر تقديره: إذا عرفتم أن لله الأسماء وأردتم بيان ما هو اللازم لكم.. 
فأقول لكمء «ادعوه»: فعل وفاعل ومفعولء ايبَا4: متعلق بهء والجملة الفعلية 
في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. #ودروأ 
لّينَ: فعل وفاعل ومفعولء والجملة معطوفة على جملة #فادعوا»» 
ليُنِْدُورت»: فعل وفاعل» #فه أَسْمََيهء4: متعلق بهء والجملة صلة الموصول» 
#سَبْجَروْنَ4 : فعل مضارع مغير الصيغة» ونائب فاعل» #ما# موصولة أو موصوفة 
في محل النصب مفعول ثانء» والجملة الفعلية مستأنفة» #كنوأ#: فعل ناقص 
واسمهء وجملة 9يَعْمَلُونَ خبرهاء وجملة: #كنوا» صلة ل#ما» أو صفة لهاء 
والعائد أو الرابط محذوف تقديره: كانوا يعملونه. 


ع من بره 


اك د يَدُونَ بالْحَنْ وَبدء يتدلورت © وَالدنَ كوأ كينا سَتَتَدرهم 
نك بتلترة 46 . 


2 3 استئنافية» #ممن*#: جار ومجرور خبر مقدمء 
5 فعل وفاعل» والجملة صلة الموصولء والعائد محذوف تقديره: وممن 
خلقناه» «أمّدٌ» : مبتدأ مؤخر والجملة الاسمية مستأنفة» 79 يدون * : فعل وفاعل» 
لليق4: متعلق به والجملة صفة ل«أكة4: لر» متعلق ب#يررت4: 
وجملة #يعدلون# في محل الرفع معطوفة على جملة 9يَبَدُون4. لوَالَدِنَ» : 
مبتدأء « كَدَبوأ4 : فعل وفاعل» #حَإِيَئِنَا#: متعلق به» والجملة صلة الموصول»ء 


,» 


9# نسل يهم 4 : فعل ومفعول». وفاعله ضمير يعود على الله م مَنّ حَيثُ 4 : جار 
ومجرور» متعلق به والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية مستأنفة. وجملة : ل يَعَلَمُون # في محل الجر مضاف إليه لتحِيثٌ 4 . 

ادال لي بت كبدى بين © ألم يكتكروا ما بساحم ين حِنَدٌ إن مر إل 
َم نين ©4. 


#رَأملِ4 «الواو»: عاطفة» «أملي»: فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود 

على الل الهم : متعلق به» والجملة الفعلية في محل الرفع معطوفة على جملة 
مَشَتَدبهُم 24 وفيه نوع من الالتفات؛ لأنَّ مقتضى السياق أن يقال: ونملي» أو 

فسعائفة أو حفن لمنعدا محذوف تقديره: وأنا أملي» ؛ #إِبّ#: حرف نصب» 
كَيرى»: اسمها ومضاف إليهء #مَتِينُ4: خبرهاء وجملة «#إِنّ»: مستأنفة 
مسوقة لتعليل ما قبلها. #أُولَمَ»4 #الهمزة»*: للاستفهام الإنكاري داخلة على 
محذوف تقديره: أكذبوا بآياتنا ولم يتفكرواء الواو: عاطفة على ذلك المحذوف» 
الم يتفكروا#: فعل وفاعل مجزوم ب#لم4»: والجملة معطوفة على المحذوف 
الذي قدرناه آنفاًء والجملة المحذوفة مستأنفة» #ما: نافية» رصاحم : خبر 
مقدمء #يّن جِنَّةِ: مبتدأ 0 و#يّن#: زائدة» والجملة الاسمية في محل 
النصب مفعول ل« يكتك اك لأنّها علقت بما النافية» #أإِنّ»: نافية» ظهُوَ»: 
مبتدأ «#إِلّا»: أداة استثناء مفرغء طدذِيرٌ 4: خبرء #مُيِينُ4: صفة لهء والجملة 
الاسمية مستأنفة مسوقة لتقرير ما قبلها وتأكيده. 

ولد يَظروا فى ملكوت السمَوتٍ وَالأرّضٍ وَمَا حَلَقَّ أنَهُ ين عَيْو وَأَنْ عن أن 

ماسرو 


ََ 5 أفثرب أجلهم يَأَيَ حَدِيثٍ عدو لصون 4©9. 


2000 


#أولدٌ # #الهمزة»: للاستفها م التوبيخي داخلة على محذوف تقديره: 
أكديوا الرسول الذي علموا صدقهء والواو: عاطفة على ذلك المحذوف» #لم 
ينظروا»: فعل وفاعل مجزوم ب#لم2# فى مَلَكْوْتِ السَمْوتِ4: جار ومجرور 
ومضاف إليه متعلق بهء #والْارّضِ»: معطوف على #الشَّمَوتِ4»: والجملة الفعلية 
معطوفة على ذلك المحذوف» والجملة المحذوفة مستأنفة. «وومًا 08 حَلَقَ للد . 


الجن 


الواو: عاطفة» #ما4: موضولة أو موصوفة في محل الجرء معطوفة على 
«مَلكوتٍ ألسّمواتِ4» ظحَلقَ أنّهُ4: فعل وفاعلء «ين مَّو» حال من الضمير 
المحذوف من لحَلَقَ4؛ أي: وفي ما خلقه الله من شيء» والجملة الفعلية صلة 
ل#ما» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: وفي ما خلقه من شيءء 
لوَأنَ4 الواو: عاطفة #أن»: مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن؛ أي: 
وفي أنّهء #صسج4: فعل ماض تام من أفعال الرجاءء #آن»: 00 0 
4659 منضوب 'ب48» واسمها ضمير الشآن» 9ق ا لََيٌ4: فبل 
وفاعل» والجملة الفعلية في محل النصب خبر #9يكونَ 24 وجملة يكن 4 في 
تأويل مصدر مرفوع على الفاعلية ل#عَمَى* والتقدير: وأن عسى اقتراب أجلهم. 
وجملة #عسّج» في محل الرفع خبر #أن» المخففة» وجملة #أن» المخففة في 
تأويل مصدر معطوف على ملكت لسَّموتِ4 والتقدير: أولم ينظروا في ملكوت 
السموات والأرض وفي ما خلق الله من شيءء وفي توقع اقتراب أجلهمء ليأيَ» 
#الفاء#: رابطة لجواب شرط محذوف تقديره: إن لم يؤمنوا بهذا القرآن.. 
لهأي حَدِيث بعدم يُؤْمنُونَ 4 2 «بأيّ حَدِثٍ4: جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق 
ب يُؤْمبوْنَ24: والاستفهام فيه تعجبي» #بَعَدَم#: ظرف ومضاف إليه متعلق بالفعل 
ليُؤْمنُونَ4 «ايْؤْمِوْنَ4: فعل وفاعل في محل الجزم بالشرط المحذوف». وجملة 
الشرط المحذوف مستأنفة . 


(من يمل لله كك كلد لذ وَكيْهْ فى متهم بََمْ (© بنتيك عن الام 
06 ين موسلها» . 


#مَن#: اسم شرط في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرطء أو 
الجوابء أو هماء ##'ضْلِلٍ أنّهُ4: فعل وفاعل مجزوم ب#لم» على كونه فعل 
شرط لهاء «قكا4: الفاء رابطة الجواب بالشرط وجوباًء #لا» نافية تعمل عمل 
ليس» #هَادِفَ# في محل النصب اسمهاء «ل» جار ومجرورء خبر #لا#. 
والجملة الاسمية في محل الجزم ب#إمّن» الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة 
من الشرطية مستأنفة» وهذه الجملة تذييل لما قبلهاء #وِيدَرَهُم*: فعل ومفعول» 


ينص 


وفاعله ضمير يعود على الله في طَمْيِم# متعلق به والجملة الفعلية في محل 
الجدوم موطرفة حلي جيكالة افر 4" لوك كك :وله 21213 14ت مكل 
النصب حال من هاء #وِيدَرَهُم»#. «يسَلُويك4: فعل وفاعل ومفعول أول» والجملة 
مستأنفة #عَنٍ أَلتّاءَةِ4 متعلق ب#إيسألون» على أنه مفعول ثان له» #أبَن4: ظرف 
زمان بمعنى متى في محل النصب على الظرفية مبني على الفتح لشبهه بالحرف 
شبهاً معنوياً» لتضمنه معنى حرف الاستفهام» وهو خبر مقدمء و مها : مبتدأً 
مؤخرء والجملة في محل الجر بدل عن «ألسَاموَ4. تقديره: يسألونك عن الساعة 
عن زمان حلول الساعة» كما ذكره أبو البقاء. 


و 


مل إِننا عِلنهَا عند وَنَّ 1 ييَْا تآ إلا هر نك ف التعوت ماضن تأي 


إلا ينه » . 


قل » : فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة» #إِنَّما 
عِلْمُهَاك إلى قوله: بَفْئةُ»# مقول محكيء وإِنْ شئت قلت: #إنّما4: أداة حصرء 
لعِلْيُهَا4 : مبتدأ ومضاف إليه» #اعِنْدَ رَقّ4: ظرف ومضاف إليه» متعلق بمحذوف 
خبر المبتدأ» والجملة في محل النصب مقول القولء #لا»: نافيةء يلها : 
فعل ومفعول» #لوقبا#: جار ومجرور ومضاف إليهء متعلق بهء #إلَا»: أداة 
استثناء مفرغ» «هُْ4: ضمير للمفرد المنزه في محل الرفع فاعل» والجملة 
مستأنفة في محل النصب مقول القولء #انََلَتَ#: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود 
على #ألسَاءَةِ4»؛ والجملة في محل النصب مقول القول» فى السَّمَوتِ»: متعلق به 
«وَالْارِ4: معطوف على «السَمْوتِ 24 الا تَأَيو4: فعل ومفعول» وفاعله ضمير 
يعود على #آلنَاءَِ4» والجملة مستأنفة فى محل النصب مقول القولء ##إلَّا»: 
أداة استثناء مفرغ» «بنلة) : منصوب عل لقره المطلقة؛ أي: لا تأتيكم إلا 
إتيان بغتة . 


«يسَسَلْوكَ كأنَكَ حَفِعٌ عن مل إِنَمَا عِلبُهَا عِندَ أله وَلَكنّ أكْثَرَ كاين ل يمْلبون4 . 


#يسْمَنُوتَكَ4: فعل وفاعل ومفعولء. والجملة مستأنفة مسوقة لبيان خطئهم في 
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توجيه السؤال إلى رسول الله بل بناء على زعمهم أنه عليه الصلاة والسلام عالم 
بالمسؤول عنهء #كأنك#: #كأن»: حرف نصب وتشبيهء «والكاف#: اسمهاء 
«حَفَةُ4 خبرهاء وجملة #كأن» في محل النصب حال من مفعول #سَتَلُوتكَ4؛ 
أي: يسألونك حال كونك مشبهاً حالك عندهم بحال من هو حفي بها؛ أي: 
عالمء «عنبا » : جار ومجرورء متعلق ب#يسألون#» وجملة #كأنّ» معترضة» 
وصلة #حَقنٌ#: محذوف تقديره: بهاء لل : فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على 
محمدء والجملة مؤكدة للجواب السابق؛ لأنها عينه» وعبارة أبي السغود: أمر 
عليه السلام بإعادة الجواب الأول تأكيداً للحكم وإشعاراً بعلته. انتهت. قل إِنَمَا 
عِلْمُهًا عِندَ اله مقول محكيء وإنْ شئت قلت: «إِنّمَا: أداة حصرء لعِلَمُهَا4 : 
مبتدأء عِندَ أنه خبره» والجملة في محل النصب مقول القول» #وَلكنٌ» : 
حرف نصضب واستدراكء #أكثرَ ألدَّآين8: اسمهاء وجملة لا يمن : خبرهاء 
وجملة الاستدراك مستأنفة. 


«ثل ل أَنيِكُ لِتَنْى تَنْمًا ولا صَنًا إِلَّا ما سه أمَد) . 


تن 4 قعل أمرء موقا عله ف تر على عمد والصسدلة ننه وله 
ئِكُ لِنَفْيى4 إلى آخر الآية مقول محكيء وإِنْ شئت قلت. #لّآ4: نافيةء 
«أَنَيكُ4: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة في محل 
النصب مقول القولء #الِتَفِيى*#: جار ومجرورء متعلق به #تَفْعا#: مفعول به 
#وَلا صَرّ» معطوف على طتَنْعَا4» #إلَا»: أداة استثناءء #مَا#: موصولة أو 
موصوفة في محل النصب على الاستثناء» #كأه أنَذُ: فعل وفاعل» والجملة 
صلة ل#8امًا» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: إلا ما شاءه الله. 


ولو كُنث ألم اليب لتنتضاث رن لخر وما مسق الشوأ» . 
#وَلوُ» #الواو»: عاطفةء #لو»: حرف شرطء #كُنتٌ»#: فعل ناقص 
واسمه» َعَم لْعَيَبَ 4 : فعل ومفعول بهء وفاعله ضمير يعود على محمدء وجملة 
لأعَكمُ» في محل النصب خبر #كان4». وجملة #كان»: فعل شرط ل#لو» لا 
4 


محل لها من الإعرابء «ااْتَكَرْنُ4 «اللام#: رابطة لجواب «الو» 
#استكثرت»: فعل وفاعل #ينّ اَلْمَيرِ»4 متعلق بهء والجملة جواب #لو» لا محل 
لها من الإعراب» وجملة #لو*» الشرطية في محل النصب مقول ل#قل»» «ومًا 
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مَسَقَ لس : فعل ومفعول وفاعل معطوف على #استكثرت». 
«إن آنأ إلا نذِير وَيَسيُ لَعَومٍ مإمنون» . 


#إنْ»: نافية مهملة لانتقاض نفيها بإلاء #أنأ» مبتدأء #إلَّا»: أداة استثناء 
مفرغء #ذِيرٌ4: خبرء #وَبَثِيرُ4: معطوف عليه» والجملة في محل النصب مقول 
القول» «الْقور»: جار ومجرور تنازع فيه ما قبلهء فعند البصريين يتعلق ب#إبشير» 
لقربة» وعند الكوفيين بِإنذِيرُ» لِسَبقهء ويجوز أنْ يكون متعلق النذارة محذوفاً ؛ 
أ نذير للكافرين» وحذف لدلالة ما قبله عليهء كما في «الكرخي» وجملة 
يَؤْمِنْوْنَ* في محل الجر صفة ل#إقوم». 


التصريف ومفردات اللغة 
«وآتلٌ عَلَتهمْ تآ الى َاتَينَهُ ييا تمكح ينها التلاوة: القراءة» والنبأ 
الخبر الذي له شأن» وانسلاخه منها: كفره بها ونبذه لها من وراء ظهرهء ويقال 
لكل من فارق شيئاً بحيث لا تحدثه نفسه بالرجوع إليه: انسلخ منهء وقال أبو 
حيان: الانسلاخ التعري من الشيء حتى لا يعلق به منه شيء» ومنه: انسلخت 
الحياة من جلدها إذا خرجت منه اه. 


عه لشَّيِطنٌ 4 ؛ أ أدركه ولحقهء قال الجوهري: يقال: أتبعة القوم 
إذا سبقوك فلحقتهم» والمعنى: فصار هو قدوة ومتبوعاً للشيطان على سبيل 
المبالغة. 9فَكَانَ مِنَّ ألتَات4؛ أي: من الراسخين في الغواية بعد أن كان 
مهتدياء طوَلكِنَد أخْلّدَ إل الْأَرْضِ»؛ أي: ركن إلى الدنيا ومال إليهاء وقال أبو 
السعود: الإخلاد إلى الشيء الميل إليه مع الاطمئنان بهء وفي «المصباح» خلد 
بالمكان خلوداً - من باب قعد ‏ أقامء وأخلد بالألف مثلهء وخلد إلى كذا وأخلد 
إليه ركن اه #8فْثَلُمُ كَثَلٍ ألكَي4؛ أي: الذي هو أخس الحيوانات» 


حض 


والكلب”" حيوان معروف» ويجمع في القلة على أكلبء وفي الكثرة على 
كلابء وشذوا في هذا الجمع» فجمعوه بالألف والتاء فقالوا: كلابات» وتقدمت 
هذه المادة في مكلبين» وكررناها لزيادة الفائدة #إن خَحْمِلٌ عَلَيّوِ4؛ أي: تشد عليه 
وتطرده يَلْهَتُ» يقال: لهث الكلب يلهث من باب قطعء لهثاً بفتح اللام ولهثا 
بضمها ولهاثا بضمها أيضاً إذا أخرج لسانه مع التنفس الشديدء وهي حالة له في 
التعب والراحة والعطش والري» بخلاف غيره من الحيوان» فإنْه لا يلهث إلا إذا 
أعيا أو عطش لاس مَتَلَا4 يقال ساء الشيء يسوء فهو سيء. إذا قبح» وساءه 
يسوؤه مساءة والمثل الصفة. 


«وَلئَد درأ لِجَهَئَرَ كيرا يس لْْنْ والإنين لمم مُلُوبٌُ لا ينْفَهُنَ يا4. الذرء”" 
لغة: الخلق» يقال: ذرأ الله الخلق إذا أوجد أشخاصهمء والخلق التقدير؛ أي: 
إيجاد الأشياء بتقدير ونظام لا جزافاً» والجن: الأحياء العاقلة المكلفة الخفية غير 
المدركة بالحواس . والقلب يطلق أحيانا على المضغة الصنويرية الشكل في الجانب 
الأيسر من جسد الإنسان» وأحياناً على العقل والوجدان الروحي الذي يسمونه 
أحياناً بالضمير وهو محل الحكم في أنواع المدركات والشعور الوجداني لما يلائم 
أو يؤلم» وهو كثير بهذا المعنى في الكتاب الكريم كقوله: سَألتى في كُلُوبٍ ديرت 
كَمَيُوا أليُقج4. لوب بَوَمِذٍ وَجِمَدٌ ©4: كَل يسِرُا في الْأْضٍ كَتَكْونَ لم قوب 
يَْقلوْنَ يبآ أو ءادن يسْمَمُونَ يبا كبا ل سس الْابَمكرُ وكين تن اقرب الت في سدور 
49 وسر استعمال القلب في هذا المعنى: ما يراه الإنسان من انقباض أو انشراح 
حين الخوف والاشمئزازء أو حين السرور والابتهاج. والفقه: العلم بالشيء والفهم 
له» وفسره الراغب بالتوصل بعلم شاهد إلى علم غائب» وقد استعمله القرآن في 
مواضع كثيرة بمعنى دقة الفهم» والتعمق في العلم ليترتب عليه أثره ‏ وهو الانتفاع 
به - ومن ثم نفاه عن الكفار والمنافقين؛ لأنهم لم يدركوا كنه المراد مما نفى فقهه 
عنهمء ففاتتهم المنفعة مع العلم المتمكن من النفس . 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) المراغي. 
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«وَي الأناة للنى » ر«الات1ة» جمع اسمء وهو اللفظ الدال على 
الذات؛ أو عليها مع صفة من صفاتهاء و«اللْسَىٌَ4 بوزن فعلى مؤنث الأحسن» 
كالكبرى والصغرى» وقيل: الحسنى مصدر وصف بهء كالرجعىء وأفرده كما 
أفرد وضف ما لا يعقل في قوله: وَل ذا مَتَابُ أُخْر» ولو طوبق به. . لكان 
التركيب الحسن كقوله: «ايّنَ أُنَار أخرَ4. «تَأدمُوه يبا4؛ أي: سموه ونادوه 
بها للثناء عليه» أو للسؤال وطلب الحاجات لإوَدَرُواً»؛ أي : أتركوا ##يِلْحِدُورت » 
يقال: لحد وألحد لغتان» قيل بمعنى واحدء وهو العدول عن الحقء والإدخال 
فيه ما ليس منه ‏ قاله ابن السكيت ‏ وقال غيره: العدول عن الاستقامة» والرباعي 
أشهر في الاستعمال من الثلاثي» قال الشاعر: 

تيس الامترياً 0 لسَّحِيْح ألْمُلْحِدِ 

والإلحاد الميل عن الوسط حساً أو معنى» والأول هو الأصل فيه» ومنه 
لحد القبر وهو ما يحفر في أسفل جانب القبرء مائلاً عن وسطهء وألحد السهم 
الهدف: إذا مال في أحد جانبيه ولم يصب وسطه. ومن الثاني: ألحد فلان إذا 
مال عن الحق. وقيل: ألحد بمعنى مال وانحرف» ولحد بمعنى ركن وانضوى» 
قال الكسائي: «سَيْجَرُون4؛ أي: سيلقون جزاء عملهم. 

لسَتسَدجهُم4. الاستدراج”") إما مأخوذ من درج الكتاب والثوب وأدرجه إذا 
طواهء وإما من الدرجة وهي المرقاة» فعلى الأول: #سَتسَديجِهُم4؛ أي: سنطويهم 
طي الكتاب» ونغفل ايع قينا قال: #ولا نِعْ من َغْفَلمَا لب عن ونا وعلى 
الثاني: سنأخذهم درجة بعد درجة بإدنائهم من العذاب شيئا فشيثئاء كالمراقي 
والمنازل في ارتقائها ونزولهاء وقال في «التحرير»” : الاستدراج استفعال من 
الدرج» بمعنى النقل درجة بعد درجة من سفل إلى علوء فيكون استصعاداً» أو 
بالعكين فتكون انعدنالة والمعنى؛ أي: نقربهم إلى الهلاك بإمهالهم وإدرار 
النعم عليهم» حتى يأتيهم وهم غافلون لاشتغالهم بالترفه» ولذا قيل: إذا رأيت 


)١(‏ المراغي. (9) الفتوحات. 


زفق 


الله أنعم على عبده ‏ وهو مقيم على معصيته ‏ فاعلم أنه مستدرج لهء طوَأمل لَهُم» 
الإملاء الإمداد في الزمن» والامهال والتأخير من الملوة والملاوة» وهي الطائفة 
الطويلة من الزمن» والملوان الليل والنهار #والكيد# كالمكر: هو التدبير الذي 
يقصد به غير ظاهرهء بحيث ينخدع المكيد بمظهره؛ فلا يفطن له حتى ينتهي إلى 
ما يسؤهء وأكثره احتيال مذموم؛ ومنه ما هو محمود يقصد به المصلحة؛ ككيد 
يوسف لأخل أخيه الشقيق من إخوته لأبيه برضاهم» ومقتضى شريعتهم». وفي 
«الكرخي»: وسمى الأخذ كيداً لأنْ ظاهره إحسان وباطنه خذلان. اه. 


و#المتين» القوي الشديدء ومنه المتن وهو الوسط؛ لأنّه أقوى ما في 
الحيوان» وقد متن بالضم يمتن متانة؛ أي: قوي واشتد. #الجنة#: بالكسر نوع 
من الجنون, والإنذار: التعليم والإرشاد المقترن بالتخويف من مخالفته»ء 
والملكوت: الملك العظيمء اوملكت السَمواتٍ وَالْأرضِ4 مجموع العالمء 
والحديث: كلام الله تعالى وهو القرآن» والطغيان: تجاوز الحد في الباطل 
والشرء من الكفر والفجور والظلم» والعمه: التردد في الحيرة. 


ليَسَليَكَ عِنٍ لفو أن مرسها4. «اآلمَهَةِ4: لغة: جزء قليل غير معين من 
الزمن. وعند الفلكيين: جزء من أربع وعشرين متساوية» يضبط بآلة تسمى 
الساعة» وقد كان ذلك معروفا عند 0 فقد جاء في الحديث: «يوم الجمعة 
اثنتا عشرة ساعة». وقد تطلق بمعنى الوقت الخاضرء وبمعنى الوقت الذي تقوم 
فيه القيامة» كما هناء وأكثر استعمال (ساعة) بدون أل في الكتاب الكريم بمعنى 
الساعة الزمنية» وبأل بمعنى الساعة الشرعية» وهي ساعة خراب العالم» روات 
أهل الأرض جميعاًء وجاء المعنيان في قوله تعالى: #ويوم تَقُوم السَّاعَهُ يفْسيمٌ 
لْمْجرِنَ ما لِلثوأ غَيْرَ صامَة». والغالب التعبير بيوم القيامة عن يوم البعث والحشر 
الذي يكون فيه الحساب والجزاءء والتعبير بالساعة عن الوقت الذي يموت فيه 
الأحياء في هذا العالم» ويضطرب نظامه» فالساعة مبدأء والقيامة غاية #آَانَ 
مرسه4. لالد بمعنى متى» فهي للسؤال عن الزمانء وظامُرّسَه4؛ أي : 
إرساؤها وحصولها واستقرارهاء ويقال: رسا الشيء يرسو إذا ثبت» وأرساه 


رفي 


غيره» ومنه إرساء السفيئة وإيقافها بالمرساة التي تلقى في البحرء فتمنعها من 
الجريان كما قال تعالى+ « شي أله يرنه وَنرِسَها > .وقال أبتوااتيفاة: 
«ومرّسَها»: مفعل من أرسى» وهو مصدر مثل المدخل والمخرج بمعنى الإدخال 
والإخراج؛ أي: متى أرساها. اه وفي «المختار»: رسا الشيء ثبت» وبابه عداء 
ورست السفينة وقفت عن الجري.ء وبابه عدا وسما. اه. 


«لا ييا وآ إلا هُو4 يقال جلى فلان الأمر تجلية إذا أظهره أتم 
الإظهارء لإلوقتها» ؛ أيئ:.في وقتها كما يقال: كتبت هذا لغرة رمضان؛ أي: في 
غرته طبَْلة؛ أي: فجأة من غير توقع ولا انتظار «تنّكَ حَفعٌ عَب4 من قولهم: 
أحفى في السؤالء إذا ألحف. وهو حفي عن الأمر بليغ في السؤال عنهء 
واستحفيته عن كذا استخبرته على وجه المبالغة» وتحفى بك فلان إذا تلطف بك 
وبالغ في إكرامك #ولؤ كُنتْ ألم آلْمَيَبَ4: «الْمَيبَ»# قسمان: حقيقي لا يعلمه 
إلا الله تعالى» وإضافي يعلمه بعض الخلق دون بعض اكيت يِنّ الْحَرِ» 
والخير ما يرغب الناس فيه من المنافع المادية والمعنوية كالمال والعلم 
لإوالسوء» ما يرغبون عنه مما يسؤهم ويضرهم طإنْ نَأ إلا تَذِيدٌ وَبَثِيْرٌُ4 والإنذار 
تبليغ مقترن بتخويف من العقاب على الكفر والمعاصي» والتبشير تبليغ مقترن 
بترغيب في الثواب مع الإيمان والطاعة. 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من الفصاحة والبلاغة والبيان والبديع: 


فمنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: قَآنَْكَمَ مِنْهَا»4؛ لأنه شبه 
الإعراض عن الآيات بانسلاخ نحو الحية من جلدها بجامع التجرد والتبري في 

ومنها: المبالغة فى قوله: طتَآيَمَهُ ألشَيَطنُ» حيث جعله قدوة وإماماً 
وقتوعاً للعيطاة علز صل العالطة: مع أنه تابع للشيطان. 


ل ير 


ومنها: التشبيه التمثيلي في قوله: #مَتَكُمٌ كمَثَلٍ ألحكَلبٍ» حيث شبه حاله 


8 


التي هي مثل في السوءء بحال أخس الحيوانات وأسفلهاء وهي حالة الكلب في 
دوام لهثه في حالتي التعب والراحة» فالصورة منتزعة من متعدد» ولهذا يسمى 
التشبيه التمثيلى. 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: #اوَلَكِتَُ أخْلدَ إل الْأَرْضٍ»؛ لأنَّ المراد 
بالأرض ما فيها من المستلذات والشهوات» فهو من إطلاق المحل وإرادة الحال. 

ومنها: الطباق في قوله: «إن حَحْمِل عَليو4 «أو تتركة» . 

ومنها: الجناس المماثل في قوله: طَتبمَهُ ألشَّيِطنُ» وقوله: #وأتبع 
هوي » والجناس المغاير في قوله: 00 لْقَصصَ * . 

ومنها: الطباق في قوله: «من يب أ هر لفكي ون يُطييل كيك هم 
يرون 469 . ا 

ومنها: المقابلة في قوله: «الَمَ وب 4 «وطح أعين4 و لاوم دان . 

ومنها: التشبيه المرسل المجمل فى قوله: #أأوْلَكَ َلْأَمَِ4؛ لأنه ذكرت 
فيه الأداة» ولم يذكر فيه وجه الشبه. 

ومتها: الاستغارة التصريحية قن قرلة: «متتتؤمم» ؛ ؛ لأنَّ الاستدراج في 
الأصل التحول والتنقل على الدرجات استصعاداً أو نزولاً» فاستعاره للاخذ 
والعقوبة شيئاً فشيعاً . 

ومنها: الاستفهام التوبيخي في قوله: «أوَلَمَ يكَدَكبُوا4. وقوله: وَل يَطلروا 
ف مَلَكُوتٍ لسََمُوَاتِ الأ . 

ومنها: الاستفهام التعجبي في قوله: #«يِّأيَ > 0 بعدم يوون 

ومنها : التذييل في قوله: #من يضْللٍ ) 20 قلا هادى نع ؛ لأنّه د لما 
قبله خارج مخرج المثل. 


زدرق4 الصاوي. 


ا 


ومنها: الالتفات في قوله: #ويذرهمٌ في طَمْيم4 على قراءة النون. 

ومنها: الاستعارة”'' بالكناية في قوله: لان مرْسَهَا» حيث شبه الساعة 
بسفينة في البحرء وطوى ذكر المشبه به» ورمز له بشيء من لوازمه وهو الإرساءء 

ومنها: التكرار في قوله: ايِسَلُوتكَ» وفي قوله: #قُلَ إِنَمَا عِلَمُهَا» . 


ومنها: التشبيه المرسل المجمل في قوله: #كآنَكَ حَفعٌ عَتبَا4 لذكر أداة 
التشبيه وحذف وجه الشبه. 


ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


6 د 


)١(‏ الصاوي. 
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قال الله 0 


001 - وما مم 1 كط كي ود ةرس 
0599 هو ألَزِى < من نفس واحِدَةٍ وَجَعَلَ منها رُوْجَهَا ليسكن إل فلما آم 
م ماس اماس ره ى عط رار 00 2 2 مَنَلِكًا سل 2 سلا مت 
00 لَهَ ريّهمَا لين اتد: صْلِحًا لنكوتن من السذكريت 
1-0 2 سا ص0 يرم سرر 


09 فلم ل الو 1 لله عمًا يشركون (و3) أشركون 
علق با يد كر م ل 0 0 و طم وه نَم ترا وك و أن يتصرورت اليه وَإن َدَعْوْهُمْ 


' 1 


إل لذن ]ا ستو سول علي ار آم مر مؤت © إذَّ اَن دعوت ين دون 
1 لحم نطق لتقيو تصغ إن ان طرف © الخ ان[ يتن ب 
أت كل ترد ثلا يأر لكر ا . 3 علدت أ أ َه اكات ينغو 16 مل ا 
ا 2 5 قلا تطِرُون © إنَّ وَل 1 آمَدُ الى مَزَّلَ الككبٌ مَهْرَ يتل لصحن © 
وَالْدِينَ تدْعُونَ من دونو 1 0 ضَرَِكُمْ ولا نشم يتضروت 9 وإن تَدَعْوهمٌ إلى 


لتك ل متشا مكردق يرو لك َك و 1 تيثوة © د اق رأث : لدف وش عن 
تقييت © را يتك . القن 0 سَتَهِذْ يله إِنَهُ سَمِيعٌ عَلِيِمٌ © إت 
ألِّن أنَمَوَا إذا مَتَمُمْ عتيث ين لبط اسل 0 
معن أل خة ل بيزرة ©© 7 3 نه كيز كا ل انيتا ل إن كيز 

وخ إِكّ من رق هنذًا بَصَيِرُ مِن ربكم وَهُدَى وه له يمه 9© ذا فرع الْفَنَانٌ 
ستيها ل ا ل قي تبن ونون العو 
من الْقولٍ بِالمْدوٌ وَالْآصَالٍ ولا حكن بن الكفليَ © إن ألدِينَ بد يزنك 1 مز د 
عِبَاديَق 6 وَل 0 426 


المناسبة 
قوله تعالى: #هْوَ الى حَلْفَكْم يّن نفس وَِدَةَ. . .» الآية» مناسبة هذه الآية 
لما قبلها”'"2: أنه لما تقدم سؤال الكفار عن الساعة ووقتهاء وكان فيهم من لا 
يمن بالبعثفا. . ذكن ابعداء خلق الإنسات وإتكنائه تنتيهاً على أن الإعاذة ممكنة: 


)١(‏ البحر المجيط. 


يفف 


كما أن الإنشاء كان ممكناًء وإذا كان إبرازه من العدم الصرف إلى الوجود واقعاً 
بالفعل» فإعادته أحرى أن تكون واقعة بالفعل. وقيل: وجه المناسبة أنه لما بين 
الذين يلحدون في أسمائه ويشتقون منها أسماء لآلهتهم وأصنامهم» وأمر بالنظر 
والاستدلال المؤدي إلى تفرده بالإلهية والربوبية.. بين هنا أن أصل الشرك من 
إبليس لآدم وزوجته حين تمنياً الولد الصالح» وأجاب الله دعاءهماء فأدخل 
عليهما إبليس الشركء بقوله: سمياه عبد الحرث؛ فإنه لا يموت» ففعلا ذلك. 


وقيل المناسبة: لما افتتح"'' الله سبحانه وتعالى هذه السورة بالدعوة إلى 
التوحيدء واتباع ما أنزل على لسان رسولهء وتلاه بالتذكير بنشأة الإنسان الأولى 
في الخلق والتكوين والعداوة بينه وبين الشيطان. . اختتم السورة بهذه المعاني» 
فذكر بالنشأة الأولى» ونهى عن الشرك» واتباع وسوسة الشيطان» وأمر بالتوحيدء 
واتباع ما جاء به القرآن. 


قوله تعالى: لإإنَّ ألْرِنَ مورت ين دون أَسّو يبَادُ تالحم ...4 الآيات» 
ماسب هذه الكرائت البنا تبلي 9" :انوا هن تعره نا فيليا موكده له ويف زه لتنا 
تتضمنه» وهو إثبات التوحيد ونفي الشركء وهو رأس الإسلام وركئه المتين» فلا 
غرو أن يتكرر الكلام فيه في القرآن نفياً وإثباتاً ليتأكد في النفوس» ويثبت في 
القلوب» وبه تخلع جذور الوثنية» ويحل محلها نور الوحدانية. 

قوله تعالى: #قلٍ أَدَعُوأ | كح نه كيذون فلا تُظِرُونِ. . .© الآية» مناسبة هذه 
الآ لما قيلي" :لما انكر عالق 2 عبادة الأصنام» وحقر شأنهاء وأظهر 
كونها جماداً عارية عن شيء من القدرة.. أمر تعالى نبيه أن يقول لهم ذلك؛ 
أي: لا مبالاة بكم ولا بشركائكم» فاصنعوا ما تشاؤون» وهو أمر تعجيز؛ أي: 
لا يمكن أن يقع منكم دعاء لأصنامكم» ولا كيد لي» وكانوا قد 0 

قوله تعالئى: ل#إذَّ وَليَ الله الى حَبَّلُ الكتبٌّ. . .4 الآية؛ معاسبة9©) هذ 


و- 


. المراغي. (9) البحر المحيظ‎ )١( 
المراغي. (5) البحر المحيط.‎ )5( 
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الآية لما قبلينا: أن الله سبحانه وتعالى لما أحالهم على الاستنجاد بآلهتهم في 
ضرهء وأراهم أن الله هو القادر على كل شيء.. عقب ذلك بالاستناد إلى الله 
تعالى» والتوكل عليه» والإعلام أنه تعالى هو ناصره عليهم» وبين جهة نصره بأن 
أوحى إليه كتابه» وأعزه برسالته» ثم إِنْه تعالى يتولى الصالحين من عباده. 
وينصرهم على أعداثه ولا يخذلهم. 

قوله تعالى: ظخذِ الْمثْرَ ومن بِلْعرْفِ...» الآية» مناسبة هذه الآية لما 
فليا" أن سهان تفال لماذكن ادهو النى عرزل أشن تزشولة ونتضوة: 
وأن الأصنام وعابديها لا يقدرون على إيذائه» وإيصال الضر إليه.. بين في هذه 
الآية النهج القويم» والصراط المستقيم في معاملة الناس» وهذه الآية تشمل 
أصول الفضائل» فهي من أسس التشريع التي تلي - في المرتبة ‏ أصول العقيدة 
المبنية على التوحيد الذي تقرر فيما سلفء بأبلغ وجه وأتم برهان. 


بع هد 


قوله تعالى: 8وَِمًا يَرعَتلَكَ مِنّ الشَيِطنِ تَرْع. . .4 الآية» مناسبة هذه الآية 
لما قبلها: أنَّ الله سبحانه وتعالى لما ذكر فى الآيات أمثل الطرق فى معاملة 
الناس بعضهم بعضاء مما لو عملوا بهديه لم يجد الفساد إلى نفوسهم سبيلا . . 
أردف ذلك بالوصية التى تتضمنها هذه الآيات الثلاث» وهى اتقاء إفساد 
الشياطين؛ أي: شياطين الجن المستترة» فالآية السالفة أمرت بالإعراض عن 
الجاهلين ‏ وهم السفهاء ‏ اتقاء لشرهم» وهذه الآيات أمرت بالاستعاذة بالله من 

قوله تعالى: لوَإدًا لم تأتهم يق مَالْوا لكا أجَتَبِتهَاً. ...© الآية» مناسبة هذه 
الآبة لماعتلا : اله سيننائه وتمالى لما ذكر فين الآية السالنة أن شباطين :لمق 
والإنس لا يقصرون في الإغواء والإضلال. . أردف ذلك بذكر نوع خاص من هذا 
حكاية عنهم: مالا أن تيت لك حَقٌّ تَتَجْرَ كا ين الْأَرضٍ يِنْبْرَا 469 ؛ أي : إذا 
)010( المزافي 1 


لض 


لم تأتهم بما طلبوا.. قالوا: هلا افتعلتها وأتيت بها من عند نفسك؛ لأنّهِم كانوا 
يقولون: لاما هذا إِلََّ إفك مفرى». 

قوله تعالى: #وَإدًا مُرِىة الْمُرَانٌ فََسْسِعوا لم وَأنِصِبُاً. . . © الآية» مناسبة 
هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى م17 ذكر مزايا القرآن الكريمء وأنَّه 
آيات بينات للمؤمنين» وهدى ورحمة لهم.. أردف ذلك بذكر الدلائل على 
الطريق الموصلة لنيل الرحمة به» والفوز بالمنافع الجليلة التي ينطوي عليهاء وهي 
الإنصات له إذا قرىء. 

وقال أبوحيان""::متابتية هذه الآبة لما قلها: اناه انه وتفاك لنادكر 
أن القرآن بصائر وهدى ورحمة. . أمر باستماعه إذا شرع في قراءته» وبالانصات وهو 
السكوت مع الإصغاء إليه؛ لأنَّ ما اشتمل على هذه الأوصاف من البصائر والهدى 
والرحمة» حري بأن يصغى إليه حتى يحصل منه للمنصت هذه التتائج العظيمة» وينتفع 
بهاء فيستبصر من العمى» ويهتدي من الضلال» ويرحم بها . 


أسباب النزول 
قوله تعالى: ظخْذٍ اْمثْوَ وَأمَ بالْمْن. . . » أخرج”" البخاري عن عبد الله بن 


الزيير قال:. ما نزلت: #حذ الْمثْرٌ وأ اي إلا في أخلاق الناس. 


وأخرج”*' ابن أبي الدنيا وابن جرير وابن المنذر وغيرهم عن الشعبي قال: 
لما أنزل الله #حذ الْمثْرٌ وآ ِالْعرْفٍ وَأَعْرضَ عن هارت 9 قال رسول الله 0 
«ما هذا يا جبريل؟ قال لا أدري حتى أسال العالم» فذهب ثم رجعء فقال: | 
الله أمرك أنْ تعفو عمن ظلمك» وتعطي من حرمك» وتصل من قطعك» 8 
ل 


ابن جرير عن ابن زيد قال: لما نزل #خذ الْمَْ. . . *. الآية» قال رسول الله يَلكِ: 
«كيف بالغضب يا 00 0 - غلك 5 م 5 


)١(‏ المراغي. (0) الخازن. 
9 اسن المسيط: (:) الشوكاني. 


ملكا 


الو 


ارب ابن أبي حاتم وغيره عن أبي هريرة قال: نزلت: #وَإدًا قرىة الْقربَانٌ 
َأسْيِمِعُوأ لم4 في رفع الأصوات في الصلاة خلف النبي كلِِ. وأخرج عنه أيضاً 
قال: كانوا يتكلمون في الصلاة فنزلت: #وَإدًا قرى> الْمُنَانُ. ..». الآية 
فتى من الأنصار كان كلما قرأ رسول الله يكل شيئاً قرأه. وقال سعيد بن منصور 


٠ 


فى «سئئه»: حدثنا أبو معتمر عن محمد بن كعب قال: كانوا يتلقفون من 
رسول الله تلِ إذا قرأ شيئاً قرؤوا معهء حتى نزلت هذه الآية التى في الأعراف: 
جروا وُع> الثيؤ نتيأ 21 وأنرذا 

وَإذا قرى» الْفَرءان فاستمعوا لم وأنصتوا» . 
قلتٌ: ظاهر ذلك أن الآية مدنيّة. 


التفسير وأوجه القراءة 7 

لامو سبحانه وتعالى الإله لأثِّى حَلقَكُم4 وأوجدكم وأنشأكم يا أهل مكة 
ين فس وَحِدَةٍ4؛ أي: من آدم عليه السلام على طريق التوالد والتناسل» وهذا 
كلام” مستأنف يتضمن ذكر نعم الله تعالى على عبادهء وعدم مكافأتهم لها بما 
يجب من الشكر عليهاء والاعتراف بالعبودية» وأنه المنفرد بالألوهية قال جمهور 
المفسرين: المراد بالنفس الواحدة آدم وقوله: لوَجَعَلَ مِنْهَا رُوْجَهَا4 معطوف على 
«حَلقَكْ 4 ؛ أي : وهو سبحانه وتعالى الذي خلقكم من نفس آدم على سبيل 
التوالد والتناشل» وجعل من هذه النفس الواحدة زوجها وقرينتهاء على سبيل 
النزع والفصل. وهي حواءء خلقها من ضلع من أضلاع آدم من غير ألمء وقيل 
المعنى: جَعَلَ مِنْبَا4؛ أي: من جنسها لرَوْجَّهَا4: كما في قوله: #جَعَلَ لَكْم مِنْ 
نفيك أَرْوبمَا» والأول أولى» وقوله: #لِيَسَكنَ اق علة للجعل المذكور؛ أي: 
جعله منها ليسكن آدم ويميل إليهاء ويستأنس بهاء ويطمئن إليها اطمئنان الشيء 
إلى جزئهء أو جنسه؛ لأنَّ الجنس إلى الجنس أميل: خصوصاً إذا كان بعضاً منه 
كما سكن الإنسان إلى ولدهء ويحبه محبة نفسه لكونه بضعة منه» وإِنَّمَا ذكر ضمير 
النفس في قوله: #الِيَسَكْنَ4 بعدما أنث في قوله: #وَدِدَقَ وَعََقَ يها رَوْجَهَا» نظراً إلى 


)١(‏ لباب النقول. ء' (؟) الشوكاني. 


لكا 


معنى النفس» ليبين أنَّ المراد بها آدم: وكان هذا في الجنة كما وردت بذلك 
الأخبارء ثم ابتدأ سبحانه بحالة أخرى كانت بينهما في الدنيا بعد هبوطهما إلى 
الأرض فقال: ##مَّلَمًَا تَسَتَّلِهَا»؛ أي: فلما جامع آدم حواء #حَمَلَتَ4 حواءء 
وعلقت بعد الجماع «حَنْلَا حَفِينًا4؛ أي: حملاً هيناً غير ثقيل في بادىء الأمر 
'#قْمَتَ # حواء ودامت متلبسة #يى»؛ قن بذلك الحمل من غير خروج ولا 
سيلان منهاء حتى كبر الولد في بطنهاء وأحست بثقل الحملء؛ أو المعنى: 
ترددت في أغراضها وحوائجها من غير مشقة ولا كلفة» كما في «الفتوحات» 
«لنًا أنتت» حواء؛ أي: فلما أحست حواء بثقل الحمل في بطنهاء وأحست 
تحركهاء وعرفت أنَّه حيوان في بطنهاء وأخبرت حال حملها لآدم دعو له 
رَيّهُمَا4؛ أي: دعا آدم وحواء ربهما ومالك أمرهما أن يؤتيهما ولداً صالحاء 
حالفين بالله بقولهما والله لبن اتنا ملسا ؛ أي: والله لئن أعطيتنا يا إلهنا ولداً 
ضالساً؛ أى:- شرا سويا مثلنا» أ كامل الخلى» مستوى الأغضاء» “اليا من 
العوج والعرج ظالْمَْئنَ4 يا إلهنا ين التّكوت4 لك على هذه النعمة» وذلك0© 
أن إبليس أتاها في غير صورته التي عرفته» وقال لها: ما الذي في بطنك؟ قالت 
ما أدري: قال: إِنّي أخاف أن يكون بهيمة أو كلباً أو خنزيراًء وذكرت ذلك 
لآدمء فلم يزالا في هم من ذلكء ثم أتاها فقال: إن سألت الله أن يجعله خلقاً 
سويا مئلك فسميه عبد الحارث؛ وكان اسم إبليس عند الملائكة الحارث» ولم 
,يزل بها حتى غرهاء فلما ولدت ولداً سوي الخلق.. سمته عبد الحارث برضا 
آدم فذلك قوله: #اقَلمَآ َاتَنهُمَا4؛ أي: فلما أعطى الله سبحانه وتعالى آدم وحواء 
«صَيِمًا4؛ أي: ولداً صالحاء وبشراً سوياً #جَمََا4؛ أي: جعل آدم وحواء لم4 
سبحانه وتعالى #شْرَكة# يعني إبليس» فأوقع الواحد موقع الجمع ليم 
َاتلهُمَا # ؛ أئ: في تسمية ما أعطاهما الله سبحانه وتعالى من الولد الصالحء 
حيث سمياه عبد الحارث؛» ولا ينبغي أن يكون عبداً إلا لله تعالى» ولم تعرف 
حواء أنه إبليس» ولم يكن هذا شركاً بالله. لأنّهما لم يذهبا إلى أن الحارث 


)١(‏ الشوكاني. 
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ونيا الكديها: قضيدا إلى أله كان سيت نساةه ويدلانة امد قال كدير من 
المفسرين: إِنَّهِ جاء إبليس إلى حواء وقال لها: إِنْ ولدت ولداً. . فسميه باسمي» 
فقالت: وما اسمك؟ قال: الحارثء. ولو سمى لها نفسه لعرفته» فسمته 
عبد الحارث» فكان هذا شركاً في التسمية» ولم يكن شركاً في العبادة» وإِنّما 
قصدت أن الحارث كان سبب نجاة الولد» كما سمى الرجل نفسه عبد ضيفه» 
كما قال حاتم الطائي : 
وَإِنْى لَعَبْدُ ألصَّيْفٍ مَادَامَ نَاوِيَا وَمَافِيَ إِلأتَلْكَ مِنْ شِيْمَةَأْلْعَبْدٍ 
وقرأ”'' حماد بن سلمة عن ابن كثير: #حِمْلاً»: بكسر الحاءء وقرأ 
الجمهور: #مْمَرّتَ بِهِد» قال الحسن: أي: استمرت بهء وقيل: هذا على القلب؛ 
أي: فمر الحمل بها؛ أي: استمر بهاء وقال الزمخشري: فمضت به إلى وقت 
ميلاده من غير إخراج ولا إزلاق» وقرأ ابن عباس فيما ذكر النقاشء» وأبو 
العالية» ويحيى بن يعمر وأيوب #فمرّت به خفيفة الراء من المرية؛ أي: فشكت 
فيما أصابها أهو حمل أو مرض؟. وقيل: معناه استمرت به لكنهم كرهوا 
التضعيف فخففوهء نحو: #وَقَرن في بسوِيَكُنَ4 فيمن فتح من القرارء وقرأ عبد الله بن 
عمرو بن العاص والجحدري #فمارت به» بألف وتخفيف الراء؛ أي: جاءت 
وذهبت وتصرفت بهء كما تقول: مارت الريح موراً»ء ووزنه فعل. وقال 
الزمخشري: من المرية كقوله تعالى: #أمْمَروم» ومعناه ومعنى المخففة: 
#فمرت* وقع في نفسها ظن الحمل» وارتابت بهء ووزنه فاعل» وقرأ عبد الله 
#إفاستمرت بحملها». وقرأ سعد بن أبي وقاص وابن عباس أيضاً والضحاك: 
#فاستمرت به#. وقرأ أبي بن كعب والجرمي #فاستمارت به#. والظاهر رجوعه 
إلى المرية» بني منها استفعل كما بني منها فاعل في قولك: #ماريت#». 


وقفرىء: #فلما أثقلت» على البناء للمفعول» وقرأ ابن عباس وأبو جعفر 
وشيبة وعكرمة ومجاهدء وأبان بن تغلب ونافع وأبو بكر عن عاصم: ##شركا» 


)١(‏ الشوكاني. (؟) البجر المحيط. 


نذا 


على المصدرء وهو على حذف مضاف؛ أي: ذا شركء ويمكن أن يكون أطلق 
الشرك على الشريك» كقولهم: زيد عدلء قال الزمخشري: أو أحدث لله إشراكاً 
في الولد. انتهى» وقرأ الأخوان ‏ حمزة والكسائي ‏ وابن كثير وأبو عمرو: 
لإشركاء#. على الجمع ويبعد توجيه الآية أنها في آدم وحواء على هذه القراءة» 
وتظهر باقي الأقوال عليهماء وفي مصحف أبي فلما آتاهما صالحاً أشركا فيه» 
وجملة قوله: #فتعدل أله عَمَا سْركْونَ» ؛ أي: فترفع الله سبحانه وتعالى» وتنزه 
عن شركة ما يشرك به الكفارء من الأصنام والطواغيت» معطوفة''' على جملة 
قوله: #َلَقَكُم يّن نفس وَحِدَةِ4 والتقدير: هو الذي خلقكم من نفس واحدةء 
فتعالى عما يشركون» ويكون في قوله: رك 4 التفات وما بينهماء وهو قوله: 

يَجَعَلَ نباك إلى قوله: جما از شْرَكةَ نيمآ +اتنهُمَاً» اعتراض بين 00 
والمعطوف عليهء وفي «الكرخي»: هذه الجملة مسبية معطوفة على خلقكم؛ أي 
وليس لها تعلق بقصة آدم وحواء أصلاًء ويوضح ذلك تغيير الضمير إلى العم 
بعد التثنية» ولو كانت القضة واحدة لقال: عما يشركانء كقوله: ##إدَعوا أله 
رَيّهُمَا» اهء ويؤيد هذا التأويل قراءة السلمى: #عما تشركون4 بتاء الخطاب» 
التفاتاً من الغيبة إلى الخطاب . ْ 


وقال بعض المفسرين: وقد نسب”" هذا الجعل إلى آدم وحواءء والمراد 
أولادهماء قال الحسن البصري: هم اليهود والنصارىء رزقهم الله أولاداء 
فهودوا ونصرواء وقال الحافظ ابن كثير: أما نحن فعلى مذهب الحسن البصري 
في هذا التأويل» وأنه ليس المراد من السياق آدم وحواءء وإِنَّما المراد من ذلك 
ذريتهء ولهذا قال: #إفعدل له عَمَا يسْرِكونَ» ثم قال: فذكره آدم وحواء أولاً 
كالتوطئة لما بعدهما من الوالدين» وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى 
الجنس. اه وقال صاحب «الانتصاف»: إن المراد جنس الذكر والأنثى» لا يقصد 
فيه إلى معينء وكأن المعنى ‏ والله أعلم : خلقكم جنساً واحداً. وجعل 
أزواجكم منكم أيضاً لتسكنوا إليهن» فلما تغشى الجنس الذي هو الذكر الجنس 


)١(‏ الفتوحات. (؟) المراغي. 
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الذي هو الأنثى.. جرى من هذين الجنسين كيت كيتء وإِنَّما نسب هذه المقالة 
إلى الجنس وإِنْ كان فيهم الموحدون لأنَّ المشركين منهمء كقوله: #ويَقُول لانن 
نا ما عت لَسَوْفَ تحرج حَيّا ©4 وقوله: لأميلَ الْإنن ما أَكْترَمُ 469 وقوله: إن 
لْإننٌ لني شَْرٍ ©42. اه وقال صاحب «الكشاف»: إن المراد بالزوجين الجنس 
لا الفرد؛ أي: معينان» والغرض بيان حال البشر فيما طرأ عليهم من نزغات 
الشرك الخفى والجلى فى هذا الشأن وأمثاله» والجس يصدق ببعض أفراده. 

وبهذا”'": تعلم أن ما روي عن بعض الصحابة والتابعين من أن الآية في 
آدم وحواء؛ وما روي فى حديث سمرة بن جئدب مرفوعاً : قال: لما ولدت حواء 
طاف بها إبليسء وكان لا يعيش لها ولد وذلك لأنّها ولدت قبل ذلك عبد الله 
وعبيد الله» وعبد الرحمن فأصابهم النوضةة نقال لها سمئه :عن الحاريةم ثإنه 
يعيش: فسمته عبد الحارث فعاش: فكان ذلك من وحى الشيظان؛ أي: 
وسوستكه » ونحوه آثار كثيرة في هذه المعنى مفصلة ومطولة» فهو خرافة من دس 
الإسرائيليين» نقلت عن مثل كعب الأحبار» ووهب بن منبه» فلا يوثق بها؛ لأن 
فيها طعناً صريحا في آدم وحواء عليهما السلام» ورميا لهما بالشرك» ومن ثم 
رفضها كثير من المفسرين» وقال الحافظ ابن كثير: وهذه الآثار يظهر عليها ‏ والله 
أعلم ‏ أنَّها من آثار أهل الكتاب» وقد صح الحديث عن رسول الله كَكْةِ أنه قال: 
«إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم». 

وأخبار أهل الكتاب ثلانة أقساء: 

فمنها: ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله. 

ومنها: ما علمنا كذبه بما دل الدليل على خلافه من الكتاب والسنة أيضاً. 


ومنها: ما هو مسكوت عنهء فهو المأذون في روايته بقوله عليه السلام: 
«حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج». 


وهو لا يصدق ولا يكذب لقوله: «فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم». ثم بين 


)١(‏ المراغي. (؟) المراغي. 
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سبحانه فساد رأيهمء وسخافة عقولهم لهذا الشركء فقال: #أِسْرِكْنَ ما لا يْلْقُ ميا 
و تون 409 والاستفهام فيه للتوبيخ والتقريع؛ أي: 0 به سبحانه 
2 وهو الخالق لهم ولأولادهمء ولكل مخلوق لاما لا يَلْقُ سَيئا» ؛ 
أصناماً لا تقدر على خلق 0 من الأشياء وإن كان حقيراًء كما قال: 1 
ملعووريس من دون 50 أن ار 3 باب بأبًا وَلَو عا يك اوم تون 4 ؟ أي بل هم 
مخلوقون» ولا يليق بذي العقل السليم أن يجعل د العاجز شريكاً 0 
القاذزء ومعيودا لنقفسه» ومن .حق المغيود أن يكون:خالقا لعايده. 


والمعئى27: أتشركون الأصنام ‏ وهي لا تقدر على خلق شيء - كما يخلق 
اللهء وهم يخلقون؛ أي: يخلقهم الله تعالى ويوجدهم كما يوجدكمء أو المعنى: 
وهم ينحتون ويصنعونء فعبدتهم يخلقونهم. وهم لا يقدرون على خلق شيءء 
فهم أعجز من عبدتهمء وجملة وم 4 معطوفة على جملة الصلة» وجمع 
الضمير اعتباراً بمعنى اما كما أفرده في طيَخَلقُ4 اعتباراً بلفظه» وعبر عن 
الأصنام بضمير العقلاء نظراً لاعتقاد الكفار فيهمء أو لأن من جملة من عبد 
الشياطين والملائكة وبعض بني آدمء فغلبوا على غيرهم. 

والآية وما بعدها حكاية لشرك عباد الأصنام عامة» وينتظم فيهم مشركو مكة 
وأمثالهم ممن نزل القرآن في عهدهمء وتوبيخ لهم بتفصيل أحوال أولئك الشركاء 
التي تنافي ما اعتقدوه» وقرأ السلمي #أتشركون4 بالتاء من فوق. 

ولا سْتَطِِعُونَ لم نَصَرَا؛؛ أي: ولا ييتطعم المعبودون نصراً ومعونة 

لعابديهم إذا حزبهم أمر مهم وخطب ملم #ولآ أَسَمُمْ يَشُرُورت»؛ أي: كما لا 
ل ل ا 0 أو أخذ شيء مما 
عندهم من طيب أو حليء كما قال تعالى: اَن يسنم اذْبَابُ طَيكا لا يمْتَهِدُوُ 
مِنْهُ ضع الطَلاب وَالْمَظلُوبُ». 


)١(‏ البحر المحيط. 


الما 


تحتاجون إليهم» فلو تفكرتم في ذلك. . لآمنتم بالله تعالى وكفرتم بها #وَإن 
دعوم ؛ أي: وإِنْ تدعوا أيها المشركون الأصنام «إِلَ المدئ» ؛ أي: إلى أن 
يهدوكم إلى الحق والرشاد «لا ب م4 ؛ أي : لا يجيبوكم كما يجيبكم الله تعالى. 


والمعنى: وإن تدعوا تلك الأصنام إلى أنْ يهدوكم إلى ما تحصلون به 
رغباتكم» أو إلى ما تنجون به من المكاره التي تحيق بكم.. لا يتبعوكم؛ أي: 
لا يوافقوكم ولا يجيبوا لكم» ولا ينفعوكم بجلب المصالحء أو دفع المضارء 
ويجوز أنْ يكون ضمير الفاعل في #اتَدَعْوهُمَ# إلى #المؤمئين» والمنصوب إلى 
#الكفار»؛ أي: وإن تدعوا أيها المؤمنون هؤلاء الكفار إلى الهدى والإيمان. . 
لا يتبعوكم؛ أي: لا يوافقوكم إلى الإيمان والتوحيد» فهم مصرون على شركهم»ء 
راسخون فيه. 


11 اه 200 


وقرأ الجمهور”'': «لا يتبعوكم» مشدداً هنا وفي #والشعراء يَلْبِعَهُم ألْغَاونَ 
9*. من اتبع الخماسيء ومعناه: لا يقتدوا بكمء وقرأ نافع فيهما: ظلا 
يتبعوكم» مخففاً من تبع الثلاثي» ومعناه: لا يتبعوا آثاركم» ثم أكد عدم نفعهم 
فقال: #سَوَآُ عكيك5ْ4 أيها المشركون #أَدَعَوسوْهم4؛ أي: أدعوتم تلك الأصنام 
ستغثتم بها آم 6 صمِيُوْ رت # عن دعوتهاء وساكتون عن الاستغاثة بها؛ أي : 
0 ا عند الشدائد وعدمه سواء في عدم الإفادة» لا فرق بينهما ؛ لأنهم لا 
ينفعون ولا يضرونء ولا يسمعون ولا يجيبون؛ فإنه لا يتغير حالكم في كلتا 
الحالتين إذ هم لا يفهمون دعاءكم» ولا يسمعون أصواتكمء ولا يعقلون ما يقال 
لهمء وفي «السمين»: وإنّما أتى بالجملة الثانية اسمية ‏ ولم يقل أم صمثّم ‏ لأنَّ 
الفعل يشعر بالحدوث؛ ولأنها رأس فاصلة اه. 


والخلاصة: أنه لا ينبغى أنّْ يعبد من كانت هذه صفتهء وإنّما الرب المعبود 
هو النافع من يعبده » الضار من يعصيه ) الناصر وليه» الخاذل عدوه »2 والهادي إلى 
الرشاد من أطاعه» السامع دعاء من دعاه. 
3 اكز المحيل: 


1/ 


إن لدي َدَعْوَتَ» وتعبدونهم ين ذون ألو سبحانه وتعالى ظيِبَادٌ 
أمَْالْحكْمَ 4 أيها المشركون في كونهم مخلوقين لله» خاضعين لإرادته وقدرته» مع 
أنَكم أكمل منهم؛ لأنكم أحياء تنطقون وتمشون وتسمعون وتبصرون» وهذه 
الأصنام ليست كذلك, ولكنها مثلكم في كونها مملوكة لله» مسخرة لأمرهء لا 
آلهة . 


وإذا كانوا أمثالكم.. كان من المستحيل عقلاً أن تطلبوا منهم ما لا 
تستطيعون نيله بأنفسكم.. ولا بمساعدة أمثالكم» وإنما يدعى الرب الخالق لما 
وراء الأسباب المشتركة» والذي تخضع لإرادته الأسباب» وهو لا يخضع لهاء. 
ولا لإرادته أحد يحمله على ما لا يشاؤه منهاء وفي هذا تقريع لهم بالغ» وتوبيخ 
لهم عظيم . 

والدعاء: هو النداء لدفع الضر أو جلب النفعء الذي يوجه إلى من يعتقد 
الداعي أن له سلطانا يمكنه أن يجيبه إلى ما طلبهء إما بذاته وإما بحمله الرب 
الخالق على ذلك». وجملة قوله: #ادَادَعْوهُمٌ مُلِسسْتَحِباْ كر 4 مقررة لمضمون ما 
قبلها من أنَّهِم إن دعوهم إلى الهدى.. لا يتبعوهمء وأنّهم لا يستطيعون شيئاً؛ 
. أي: فادعوا هؤلاء الشركاء والأصنامء فإِنْ كانوا كما تزعمون.. فليستجيبوا لكم 
إن كسم صَبِوِين4 فيما تدعونه لهم من قدرتهم على النفع والضر؛ أي: إن 
كنتم صادقين في زعمكم أنهم قادرون على ما تعجزون عنه بقواكم البشرية» من 
نفع أو ضرء فادعوهمء فليستجيبوا لكم إما بأنفسهم» وإما بحملهم الرب تبارك 
وتعالى على إعطائكم ما تطلبون. وقرأ سعيد بن جبير: #إن الذين تدعون» 
بتخفيف «إن24 وقرأ #عباداً أمثالكم» بنصب الدال واللام» على إعمال #إن» 
النافية عمل ما الحجازية» وقد ضعفت هذه القراءة بأنها خلاف ما رجحه سيبويه 
وغيرهء من اختيار الرفع في خبرها لإهمالهاء وقد أطال أبو حيان الكلام فيها 
في «البحراء فراجعه إن شئت. 

ثم ارتقى سبحانه في الرد عليهمء وأثبت أنّهم ليسوا أمثالهم بل أحط منهم 
منزلة» ودونهم رتبة» ووبخهم وأنبهم على عبادة هذه الأحجار والأصنام فقال: 
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«ألَهم أَيَجِلٌّ يَمَسُونَ 4 والاستفهام فيه وفيما بعده للتقريع والتوبيخ والإنكار؛ 
أي: إن هؤلاء الذين جعلتموهم شركاء لله ليس لهم شيء من الآلات التي هي 
ثابتة لكمء فضلاً عن أن يكونوا قادرين على ما تطلبونه منهم؛ نهم - كما ترون 
هذه الأصنام التي تعكفون على عبادتها - ليست لهم َأَيْبلُ يدون يآ في نفع 
أنفسهم». فضلاً عن أن يمشوا في نفعكم آم أي يََِشُونَ يبأ في دفع ما 
يوذي «أرّ له عي مينرت يا» المنافع من المضار #أمَّ لَهْمَ دان يَْمَعُونَ 
«4 تضرعكم ودعاءكم؛ أي: وليست لهم أيد يبطشون ويعملون بها كما يبطش 
غيرهم من الأحياءء وليست لهم أعين يبصرون بها كما تبصرون» وليلست لهم 
آذان يسمعون بها كما تسمعون» فكيف تدعون من هم على هذه الصفة من سلب 
الأدوات» وبهذه المنزلة من العجز؟!! وآ » في هذه المواضع هي المنقطعة 
التي بمعنى (بل) والهمزة؛ كما ذكره أئمة النحو. 


والمعنى''": أنّ هؤلاء فقدوا وسائل الكسب التي يناط بها النفع والضر في 
هذه الحياة» فليس لهم أرجل يسعون بها إلى دفع ضر أو جلب نفع» وليس لهم 
أيد يبطشون بها فيما ترجون منهم من خيرء أو تخافون من شرء وليس لهم أعين 
يبصرون بها حالكمء ولا آذان يسمعون بها أقوالكم» ويعرفون بها مطالبكم» فهم 
ليسوا مثلكم» بل دونكم في الصفات والقوى التي أودعها الله سبحانه وتعالى في 
الخلق؛ فكيف ترفعونهم عن مماثلتكم وهم دونكم بالاختبار والمشاهدة» وإنّكم 
0 عن 0 الهدى والرشاد من الرسول» ويقول بعضكم لبعض لما دآ 
إلا بض مِنْذَي عل ينا تأعلون من وَِدْرَبُ عنًا كترود وَنْ لمث با يتك د 1 
0 ا قد فضله الله 
عليكم بالعلم والهدى. ثم ترفعون ما دونه ودونكم إلى مقام اه مع 
انحطاطه عن درجة المثلية؟ 


وقرأ الحسن والأعرج ونافع”'2: #يبطشون»: بكسر الطاءء 05 جعفر 


)١(‏ المراغي. 
(؟) البحر المحيط. 
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وشيبة ونافع بضمها. ثم أمر رسوله كل أنْ يبين لهم حقارة شأنهم فقال: ظثُلٍ» يا 
محمد لهؤلاء الذين يحتقرون نعم الله عليهم #أدَمُوا» ونادوا #شُرَكوحُ4» الذين 
اتخذتموهم أولياء من دون الله 0 بهم في عداوتي 2 كيِدون» أنتم 
وشركاؤكم جميعاً؛ أي: تعاونوا على كيدي وبالغوا فيما تقدرون عليه من المكر 
وأوقعوا الضر بي سريعاً ثلا تُطِرُونِ4؛ أي: فلا تمهلوني ولا تؤخروني ساعة من 
نهارء فإني لا أبالي بكم لاعتمادي على ولاية الله وحفظه. فمعنى #أدعرأ 
شك : استعينوا بهم على إيصال الضر إلي لأ كِدُونٍ»؛ أي: امكروا بي» 


ولا تؤخرون عما تريدون بي من الضر. 


والحكمة في مطالبتهم بهذا"'؟: أن العقائد الموروثة يتضاءل دونها كل 
برهان» ولا يجدي معها دليل» ومن ثم طالبهم بأمر عملي ينزع هذا الوهم من 
أعماق القلوب» وهو أن ينادوا هؤلاء الشركاء ويستنجدوا بهم لصد دعوة الداعين 
إلى الكفر بهاء وإثبات العجز لهء وإنكار ما لهم من سلطان غيبي وتدبير كامن» 
فإن كان لها سلطان في أنفسها أو من عند الله تعالى.. فهذا أوان ظهورهء وإلا 
فمتى يظهر ليساعد إبطال عبادتهاء وينصر عابديها ومعظمي شأنهاء ومن الجلي أنَّ 
القوم كانوا ينكرون البعث» فكل ما يرجونه منها من خير أو يخافونه منها من شر 
فهو في هذه الحياة. 

وقرأ أبو عمرو وهشام بخلاف عنه: #كيدوني4 بإثبات. الياء وصلاً ووقفاًء 
وقرأ باقي السبعة بحذف الياء» اجتزاء بالكسرة عنها. 


ثم زاد الأمر بياناء وبالغ في حقارة هذه المعبودات وعابديها على ما كان 
به من ضعف وقلة ناصرء وهو بمكة حين نزول هذه السورة» فقال: #إإنَّ وَلتىَ» ؛ 
أي: إن ناصري ومتولي أموري هو #آنَّهُ»# سبحانه وتعالى #االَرِى تَزَّلّ علي 
«الككت» الكريم والقرآن العظيم المؤيد لوحدانيته» ووجوب عبادته» ودعائه عند 
الشدائد والملمات؛ والناعي على المشركين عبادة غيره من وثن أو صنمء «وهو» 


)١(‏ المراغي. 


سبحانه وتعالى ينول َلْصَّتِلحِينَ # من عباده؛ أ ينصرهم على أعدائه ولا 
يخذلهم. فلا تضرهم عداوة من عاداهم. وهم مَنْ صلحت أنفسهم بصحيح 
العقائد» وسلمت من الأوهام والخرافات», وبالأعمال التي تصلح بها شؤون 
الأفراد والجماعات» فنصرهم على ذوي الحرميوت ورا وفاسدي العقائد 


موسو سدء ماو 


والأحلام» تصديقاً لقوله : #تأنَا البَيدُ يدْهَثْ جف وما ما ينهم ألنّاسَ 3 في الْدرضٍ 


وقرأ الجمهور”": «إِنَّ وَلَِيَّ آقه4 بياء مشددة مضافاً لياء المتكلم 
المفتوحة» وهي ياء فعيل» أدغمت في لام الكلمة» وهي قراءة واضحة» أضاف 
الولي إلى نفسهء وقرأ أبو عمرو في رواية عنه: بياء واحدة مشددة مفتوحة» ورفع 
الجلالة» قال أبو علي: لا يخلو إما أن تدغم الياء التي هي لام الفعل في ياء 
الأضافة ورهن ل جرد لأنه ينفك الإدغام الأول» أو تدغم ياء فعيل في ياء 


الإضافة ويحذف لام الفعل» فليس إلا هذا. انتهى. 


وَوْوي3؟: أذ قمن برج غيل العرية ما كان ززحر لآولاده شيداء فقيل له في 
ذلك؟ فقال: ولدي إما أن يكون من الصالحين أو من المجرمينء فإِنّ كان من 
الصالحين فوليه اللهء ومن كان الله له ولياً. . فلا حاجة له إلى مالي» وإِنْ كان من 
المجرمين. . فقد قال تعالى: فلن وت ظَهيا لْمُجَرِمِينَ4 ومن رده الله لم أشتغل 
بإصلاح مهماته . | 
ثم أكد ما سلف بيقوله: ودين َلَعونَ من دوزي 4 ؛ أي: والذين 500 
من دون الله تعالى من الأصنام لا يسْتَطِيعُونَ نصَرَِكُمْ4 أيها المشركون في أمر 
من الأمور «ولة أشَهُمَ يَصُرُوت4؟؛ أي: ولا يحفظون أنفسهم ويمنعونها مما يراد 
بهم من الضررء فكيف أبالي بهم؟!! وهذه الجملة”" من تمام التعليل لعدم 
مبالاته بهم فهي معطوفة على قوله: #إِنَّ وَلِتىَ نّهُ4؛ أي: لا أبالي بهم؛ لأن 


السو الخيظء () الفتوحات. 
(؟) المراغي. ا 


وليي الله؛ ولأنْ #الذين تدعون من دونه» الخ. وبهذا يندفع توهم التكرار مع ما 
سبق؛ لأنَ ما سبق للفرق بين من تجوز عبادته ومن لاء وما هنا لتعليل عدم 
المبالاة بهم. 
(0), * 5 نمه 5 5 : 1 

والمعنى"١‏ 8 أي وإن الذين تدعونهم لنصركم» وجلب النفع لكمء ودفع 
الضر عنكم عاجزونء فلا هم بالمستطيعون نصركمء ولا نصر أنفسهم على من 
يحقر شأنهم» أو يسلبهم شيئا مما وضع عليهم من طيب» أو حلي» فقد كسر 
إبراهيم الخليل صلوات الله عليه وسلامه الأصنام»ء فجعلهم جذاذاً» فما استطاعوا 
أنْ يدفعوه عن أنفسهمء ولا أن ينتقموا منه لها. 

وقد روي”" عن معاذ بن عمرو بن الجموح». ومعاذ بن جبل رضي اللّه 
عنهما ‏ وكانا شابين من الأنصار قد أسلماء لما قدم النبي يلِِ المدينة ‏ أنهما 
كانا يعدوان في الليل على أصنام المشركين يكسرانه ويتلفانهاء ويتخذانها حطباً 
للأرامل» ليعتبر قومهما بذلك ويرتؤوا لأنفسهم رأيا آخر. 

وكان لعمرو بن الجموح ‏ وكان سيد قومه ‏ صنم يعبده» فكانا يجيئان في 
الليل فينكسانه على رأسه ويلطخانه بالعذرة» فيجىء عمرو فيرى ما صلنع به 
فيغسله ويطيبه» ويضع عند يفا ويقول له: انتصرء ثم يعودان لمثل ذلك» ويعود 
إلى صنيعه أيضاً حتى أخذاه مرة فقرناه مع كلب ميت»ء ودلياه في حبل في بثر 
هناكء فلما جاء ورأى ذلك. . علم أن ما كان عليه من الدين باطل وأنشد: 
تأللوتؤكُئت إِلهَامُسْمَيِنْ تئتك وَأَلْكَلْبٌ جَمِيْعَاً مُفْعَرِنْ 

ثم أسلم وحسن إسلامه» وقتل يوم أحد شهيداً رضي الله عنه» وبعد أن نفى 
عنهم القدرة على النصرة» أردف ذلك بنفي قدرتهم على الإرشاد إلى الهدى والرشاد. 

فقال: #وَإن تَدْعْوهُمَ إِلَ امّْدَى»4؛ أي: وإن تدعوا أيها المشركون أصنامكم 
إلى ان يهدوكم إلى ما تحصلون به مقاصدكم وتنتصرون به من أسباب خفية أو 
ظاهرة ظ لسمعواً # دعاءكم» ولا يجيبونه » نضلاً عن مد يد المعونة والمساعدة؛ 


)١(‏ المراغي. (؟) المراغي. 
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لأنهم أموات غير أحياء» وقيل”'': المعنى وإن تدعوا أيها المؤمنون المشركين 
إلى الهدى والإيمان لا يسمعوا؛ أي: لا يقبلوا ذ 0 0 فلا يجيبوكم» 
والآية كقوله: #إن ا م أستكابواً لي 4 . 

«مَيَرَهُمَ4؛ أي: وترى أيها المخاطب تلك 6 ليطيو ِلك بما 
وضع لهم من أعين صناعية» وحدق زجاجية» أو جوهرية» موجهة إلى من يدخل 
عليهاء كأنها تنظر إليه #وهْم لا يِبْصِرُونَ» بها؛ لأن حاسة الإبصار لا تحصل 
بالعيتاعة» ورثما هي من خواص الحياة التي استأثر الله بها؛ أي: والحال نهم 
غير قادرين على الإبصار؛ لأنهم أموات غير أحياء» وهم إذ فقدوا السمع لا 
يسمعون نداء ولا دعاء ممن يعبدونهم» ولا من غيرهمء وإذ فقدوا البصر لا 
يبصرون حاله وحال خصمهء فكيف يرجى منهم نصر وشد أزر؟ أو أي معونة 
أخرى؟ أو كيف يخشى منهم إيصال ضر وأذى لمن يحتقرهم؟!! 

وقيل المعنى: وترى يا محمد المشركين ينظرون إليك بأعينهم» وهم لا 
يبصرونك بقلوبهم. #خُذٍ الْمَنْوّ4 يا محمد؛ أي: اقبل الميسور من أخلاق الناس 
من غير تجسس لثلا تتوالد العداوة والبغضاءء أو المعنى: خذ ما تيسر من المال 
فما آتوك به فخذهء ولا تسأل عما وراء ذلك» وكان هذا قبل نزول فريضة الزكاة» 
وقال مجاهد: يعني خذ العفو من أخلاق الناس وأعمالهم من غير تجسسء 
وذلك مثل قبول الاعتذار منهم» وترك البحث عن الأشياءء والعفو: المساهلة في 
كل شيء» وقال أبو السعود: ولما ذكر الله سبحانه وتعالى من أباطيل المشركين 
وقبائحهم ما لا يطاق.. حمله أمره عليه السلام بمكارم الأخلاق» التي من 
جملتها الإغضاء عنهمء انتهى. 


وَأ بِألْعْفِ»؛ أي: وأمر الناس بكل ما أمرك الله به» وهو كل ما عرفته 
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بالوحي من الله عز وجل» وقرأ”'' عيسى بن عمر #بالعرف» ‏ بضمتين ‏ وهما 
لغتان» والعرف والمعروف والعارفة: كل خصلة حسنة ترتضيها العقول» وتطمئن 


)١(‏ الفتوحات. (؟) الشوكاني. 
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إليها النفوس» ومنه قول الشاعر: 
مَنْ يَفْعَلٍ ألْخَيْرَ لأَيَعْدَمْ جَوَازِيَهُ لَآيَذْمَبٌ الْعُرْفُ بَيْنَ آله وَألنَّاسِ 

وَأَعْرض» واصفح اعَن» إساءة «لأهايت*؟ بالمعروف» المستهزئين بك؛ 
أي : إذا أقمت الحجة في أمرهم بالمعروف» فلم يفعلواء فأعرض علهم» ولا 
تمارهم» ولا تسافههم مكافأة لما يصدر منهم من المراء والسفاهة» قيل: وهذه 
الآية من جملة ما نسخ بآية السيف»ء قاله عبد الرحمن بن زيد وعطاءء وقيل: هي 
محكمة, قاله مجاهد وقتادة. وقيل"“؟: إن كان المراد بالجاهلين الكفارء 
وبالإعراض عدم مقاتلتهم.. فالآية منسوخة بآية السيف» وإن كان المراد 
بالجاهلين ضعفاء الإسلام وأجلاف العرب» وبالإعراض عدم تعنيفهم والإغلاظ 
عليهم.. فالآية محكمة» وفي معنى ذلك قوله سبحانه: #فاصمح الصَّنْمَ لَلْمِيلَ» 
وهو الذي لا عتاب فيه. 

وقال بعضهي”": أول هذه الآية وآخرها منسوخ» ووسطها محكمء يريد 
بنسخ أولها أخذ الفضل من الأموال» فنسخ بفرض الزكاة» والأمر بالمعروف 
محكمء والإعراض عن الجاهلين منسوخ بآية القتال» وفي هذه الآية تعليم مكارم 
الأخلاق للعباد» فليس هذا الأمر من خصوصياته يَكهة. 

وحاصل معنى الآية: أن الله سبحانه وتعالى”" أمر نبيه فى هذه الآية بثلاثة 
أشياء» هي أسس عامة للشريعة في الآداب النفسية والأحكام العملية : 

١‏ -العفو: وهو السهل الذي لا كلفة فيه؛ أي: خذ ما عفا لك وسهل من 
أفعال الناس وأخلاقهم» وما أتى منهم وتسهل من غير كلفة» ولا تطلب منهم ما 
يشق عليهم حتى ينفرواء وهذا كما جاء في الحديث: «يسروا ولا تعسروا». وقال 
الشاعر: 


ور 00 وده ع 1 ا ل ا ا ل ا | 20 5 2 هي 
خَذِاْلعَفْوَ مِئئ تَسْتَدِيمِيْ مَرَدْتَيْ ولا تَنْظقِي في سَوْرَتَيْ حِيْنَ أَغْضَبُ 
(1) الصاوي. () المراغي. 


(؟) الخازن. 
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وقيل إن المعنى: خذ العفو وما تسهل من صدقاتهم. 
والخلاصة: أن من قواعد الدين وفوائده اليسر وتجنب الحرج» وما يشق 
على الناس» وقد صح أن النبي كَلْةِ: «ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما». 
الأمر بالمعروف: وهو ما تعرفه النفس من الخير ونان به وتطمين 
إليهء» ولا شك أن هذا مبني على اعتبار عادات الأمة الحسنةء وما تتواطاً عليه من 
الأمور النافعة في مصالحهاء وإجمال القول فيه: أنه اسم جامع لكل ما عرف من 
طاعة الله والتقرب إليهء والإحسان إلى الناس. 


وقد ذكر المعروف في السور المدنية في الأحكام ابرع العملية» 0 
الأمة الإسلامية وحكومتها كقوله: #الَدِنَ إن ىس في لض 00 ا قم 
لكر وأمروأ بالْمَعرُوفٍ وَتَهَوأ عن الْصسكر4. وقوله: «ولتكن مَك أنه 7 7 
ير وَيَأْمرُونَ ِاَلْعرُوفٍ وِيَنْهُوَنَ عَنِ شك وَأْؤْلَيِكَ هُمْ الميْلحسى © حل كدر 
الحقوق الزوجية كقوله: وَكْنَّ يل الى عَلهنَّ بالثبف وَلِرْجَالِ عَلَهِنَ ديب 4ه وفي 
أحكام الطلاق كقوله: 9فَإِمْسَاكَ) مَعْرْوفٍ أو تَتْرِيع 6 بِلِحْسَن 4 5 كوف 
معو أو سروه يتعرو 4» . 

ومن ذلك ترى أن هذا اللفظ #المعروف»* لم يذكر إلا في الأحكام الهامة» 
أن التراد هاما هو معيووبين الاين ف البحاملدتة والعاداة» ؤلا شك أله 
يخعلف باختلاف الشعوب والبلاد والاوقات» ومن ثم قال بعض الأثمة: 
المعروف ما يستحسن في العقل فعلهء ولا تنكره العقول الصحيحةء ويكفي 
المسلمين المحافظة على النصوص الثابتة» إذ لا يمكن المؤمن أنْ يستنكر واكاء 
عن الله ورسولهء وليكن للجماعة الإسلامية بعده رأي فيما يعرفون وينكرونء 
ويستحسنون ويستهجنون» ويكون عمدتهم في ذلك جمهور العقلاء» وأهل الفضل 
والأدب في كل عصر. 

الإعراض عن الجاهلين: وهم السفهاءء بترك معاشرتهم» وعدم 
مماراتهم» ولا علاج للوقاية من أذاهم إلا الإعراض عنهم» وقد روي عن جعفر 
الصادق رحمه الله أنه قال: ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها. 
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وروي الطبري وغيره عن جابر: «أنّه لما نزلت هذه الآية سأل النبي ككل جبريل 
عنها؟ فقال: لا أعلم حتى أسأل» ثم رجع فقال: إن ربك يأمرك أنْ تصل من 
قطعك». وتعطى من حرمكء» وتعفو عمن ظلمك». كما مر وأخذ بعض الشعراء 


هذا المعنى فقال: 
ا ال اق 1 0 هه ا ل حور برع م 


و ص علس 


َلِنْ في ألكَلام يكل الأثان فَمُسْتخِسَنٌ من دوي الجاة لبن 

وقال بعض العلماء: هذه الآية قد تضمنت قواعد الشريعة» فلم يبق فيها 
حسنة إلا وعتهاء ولا فضيلة إلا شرحتها فقوله: #خذ الْمَنْوَ إيماء .إلى جانب 
اللين ونفي الحرج في الأخذ والإعطاء وأمور التكليف وقوله: «وأ بألدزنٍ » 
7ج جايس نا را ار سودي واتفقت 
القلوب على علمهء وقوله: #وَآَعْرض عَنِ ألهات4 تناول جانب الصفح بالصبر 
الى ساني اديه كن عراق لي له رموه ا 


م مر 


وَإِنًا يَوَْئْلَكَ # 0 يا محمد ويعرضص لك من القتطن تَرْعٌ 4؛ 
ىع نخسة ووسوم تحملك على خلااف ما أمرت به من العفو والإعراض عن 
الجاهلين #فَأسَتَهِذْ عِلْ بأكّد» ؛ أي : فاستجر بالله» والتجىء إليه في دفعه عنك لإِنَمُ» 
سبحانه وتعالى لأسَمِيعٌ 4 يسمع دعاءك واستعاذتك #عَلِيمٌ #4 بحالك» أو سميع 
باستعاذتك بلسانك» عليم بما فى ضميرك من استحضاره معانى الاستعاذة» 
فالقول اللساني بدون المعارف القلبية عديم الفائدة والأثرء أو سميع بأقوال من 
آذاك» عليم بأفعاله» فيجازيه عليها مغنياً لك عن الانتقام» ومتابعة الشيطان. 

والمعنى”'؟: وإِنْ يثر فيك الشيطان داعية الشر والفساد» بسبب غضب أو 

3 فيجعلك 8 بهاء كما تتأثر الدابة إذا نخست بالمهماز 
فتسرعء فالجأ إلى الله وتوجه إليه بقلبك ليعيذك من شر هذا النزغ» حتى لا 
يحملك على ما يزعجك من الشرء وعبر عن ذلك بلسانك فقل: أعوذ بالله من 


)١(‏ الخازن. (0؟) المراغي. 
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الشيطان الرجيم؛ فإنّه سميع لما تقول عليم بما تحدثك به نفسك» ويجيش به 
صدرك» فهو سبحانه وتعالى يصرف عنك تأثير نزغه بتزيين الشر. 

وقد دلت التجربة على أن الالتجاء إلى الله تعالى» وذكره بالقلب واللسان 
يصرف عن النفس وسوسة الشيطانء قال تعالى: ©#هَدًا قات الْتُوانَ تَأسْيَهِدْ أله مِنَ 
©4. والخطاب في الآية وما ماثلها من الآيات موجه إلى كل مكلف يبلغه؛ 
وأولهم الرسول كله فإنَّ الشيطان يجد مجالاً في حمل الإنسان على ما لا ينبغي 
في حالة الغضب والغيظء فأمر الله بالالتجاء إليه» والتعويذ في تلك الحالة» فهي 


فصل"'2: واحتج الطاعن في عصمة الأنبياء بهذه الآية 

فقالوا: لو كان النبي معصوما.. لم يكن للشيطان عليه سبيل حتى ينزغ في 
قلبه ويحتاج إلى الاستعاذة منهء والجواب عنه بأوجه: 

الأول: أن معنى الكلام: إن حصل في قلبك نزغ من الشيطان. . فاستعذ 
بالله» وإنّه لم يحصل له ذلك ألبتة» فهو كقوله: لين شرفت 4 وهو بريء من 
الشرك ألبتة. 

والوجه الثانى: على تقدير أنه لو حصل وسوسة من الشيطانء لكن الله 
عصم نبيه كَلهِ عن قبولها وثبوتها في قلبه»ء روى مسلم عن ابن مسعود قال: قال 
رسول الله ككلِ: «ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من 
الملائكة» قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال وإياي» إلا أنَّ الله أعانني عليه فأسلمء 


فلا يأمرني إلا بخير». 

قال النواوي: ويروى: (فأسلم) بفتح الميم وضمهاء فمن رفع قال: معناه 
فاسلم من شره وفتنته» ومن فتح قال: معناه أن القرين أسلم من الإسلام»؛ يعني : 
)١(‏ الخازن. 


لا" 


صار مؤمناء لا يأمرني إلا بخيرء ورجح النواوي الفتح لقوله: «فلا يأمرني إلا 
بخير) . 

والوجه الثالث: يحتمل أنْ يكون الخطاب للنبي يل والمراد به غيرف 
ومعناه: وإمّا ينزغنّك أيها الإنسان من الشيطان نزع. . فاستعذ بالله. فهو كقوله: 
لإا دَأتَ التَانَ كَأسْتَعِدْ يألّه» . 

قال القاضي عياض: واعلم أنَّ الأمة مجمعة على عصمة النبي يله من 
الشيطان في جسمه وخاطره ولسانه» وفي هذا الحديث المذكور آنفا إشارة إلى 
التحذير من فتنة القرين ووسوسته وإغوائه» أعلمنا أنه معنا لنحترز عنه. بحسب 
الإمكان. والله أعلم. 

ثم بين سبحانه طريق سلام من يستعيدٌ من الشيطان من الوقوع في المعصية 
فقال: #إِت الس أَتَمَ4؛ أي: إن الذين اتصفوا بوقاية أنفسهم عما يضرها 
«إذا مَسَمُمَ»# وأصابهم «اطحيِفٌ عن الشَيِطن» ؛ أي: شيء قليل من وسوسة 
الشيطان. وخاطر منه #اتَدَكَرواأ» ما أمرهم الله بهء من ترك إمضاء الخضب» 
ومن أن الإنسان إذا أمضى الغضب. . كان شريكاً للسباع المؤذية والحيات 
القاتلة» وإِنْ تركه واخثار العفو... كان شريكا لأكابر الأنبياء والأولياء 
والغنالحين) وف أله ربما انقلب ذلك الضعيف الذي يريد أنْ يعدو عليه قوياً 
قادراً على الغضب» فحينئذ ينتقم منه على أسوأ الوجوهء أما إذا عفا كان ذلك 
إحساناً منه إلى ذلك الضعيف طوَإدًا هم مُبَصِر مُبْصِرَونَ4 بسبب التذكر مواقع الخطأء 
ومكايد الشيطان. ومنتبهون لهاء فيتحرزون عنهاء ولا يتبعونه فيها؛ أي إذا 
حضرن هذه التذكرات في قلوبهم» ففي الحال يحصل الخلاص من وسوسة 
الشيطانء ويحصل لهم الإبصار لهاء والانكشاف عنهاء وينتهون عن المعصية. 

والمعنى: 3 0 المؤمنين وهم «النين ١‏ اوسن الِب يمون الل 


5-1 ذأ ير 2 


وممًا رزشتهم قِتورت 9 إذا الع ونزل بهم طائف وخيال من الشيطان 


ليحملهم بوسوسته على المعصية» أو إيقاع البغضاء ء بينهم.. تذكروا أن هذا من 
إغواء الشيطان عدوهم الذي أمر الله بالاستعاذة منهء والالتجاء إليه في الحفظ من 
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غوايته» فإذا هم أولو بصيرة يربئون أنفسهم أن تطيعه فين انا ناخد وسوسعة 
الغافلين من ربهم» الذين لا يراقبونه في شؤونهم وأعمالهم. ولا شيء أقوى على 
طرد وسواس الشيطان من ذكر الله ومراقبته في السر والعلن من قبل أنه يقوي في 
النفس حب الحقء» وداعي الخيرء ويضعف فيها الميل إلى الشرور والآثام. 


فقوي الروح بالإيمان والتقوى غير قابل لتأثير الشيطان في نفسه» لكن 
الشيطان دائماً يتحين الفرص وعروض بعض الأهواء النفسية» من شهوة أو غضب 
أو داعية حسد أو انتقام» حتى إذا وجد الفرصة سانحة افترصهاء ولابس النفس 
وقوىّ فيها داعي الشرء كالحشرات القذرة التي تعرض للنظيف إذا أهملها بالغفلة 
عنها فعلت فعلهاء وإذا تداركها نجا من شرها وضرّها. 


وإن الإنسان ليشعر بتنازع دواعي الخير والشر في نفسهء وإن لداعية الخير 
والحق مسلكا يقويهاة ولداعية الشر والباطل شيطاناً يقويهاء وقل , بين النبي كلتتذلك 
بقوله: «إن للشيطان لمة بابن آدم» وللملك لمةء فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشرء 
وتكذيب بالحق» وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق» فمن وجد 
ذلك. . فليعلم أنه من الله فليحمد الله على ذلك» ومن وجد الأخرى فليتعوذ من 
الشيطان 0 : شين يَيِدَكُمْ الْمَثْرٌ وَيَأْمرَكُم بالتَخكل © . 


وقرأ النحويان''": أبو عمرو والكسائي وابن كثير: #طيف» فيحتمل أن 
يكون مصدراً من طاف يطيف طيفاً» كباع يبيع بيعاً» ويحتمل أنْ يكون مخنففاً من 
طيف. كميت وميتء وليّن وليّن» وقرأ باقي السبعة #طائف# اسم فاعل من 
طاف. وقرأ ابن جبير: #ظيف»# بالتشديد» وهو فيعل» وقرأ ابن الزبير: #إن 
الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تأملوا فإذا هم مبصرون» وفي مصحف 
أبي إن الذين اتقوا إذا طاف من الشيطان طائف تأملوا فإذا هم مبصرون». 
وينبغي أن يحمل هذاء وقراءة ابن الزبير على أن ذلك من باب التفسيرء لا على 
أنه قرآنء لمخالفته سواد ما أجمع عليه المسلمون من ألفاظ القرآن. 


(0 "البيحر المشحيط: 
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لوَلِحْوَتْهُمَ4؛ أي: وإخوان الشياطين وهم الكفارء 9يَمُدَُوجُم»؛ أي: 
تمدّهم الشياطين وتساعدهم وتشجعهم لاني الْيَ4 والضلالة بتزيينه لهم» 
أولئك الإخوان الذين هم الكفار #لا يقَّصِرُودَ4 ولا ينكفون عن الغيء ولا 
ينزجرون عنه بالتبصر فيه كما تبصر المتقون» وإخوانهم مبتدأء والخبر جملة 
«يَمْدُوهْمَ4 ولكن الخبرجرى على غير من هو له؛ لأنَّ الضمير المرفوع يعود على 
#الشياطين» والمنصوب على «الكفار»» فكانه0"© قيل: والكفار الذين هم إخوان 
الشياطين تمدهم الشياطين في الغي». وهذا التفسير الذي ذكرته هو قول الجمهورء 
وعليه عامة المفسرين» وجرى عليه الطبري» قال الزمخشري: وهذا التفسير هو 
أوجه التفاسير؛ لأنَّ «إخوانهم» في مقابلة «الِيَ أنَمََا4 . 


وقيل الضمير المرفوع يعود على الإخوان» والمنصوب على #الشياطين». 


والمعئ 9: وإخوان الشياطين من الكفار يمدونهم» أي: يقوون الشياطين 
في الغي والضلالء وذلك لأن شياطين الإنس إخوان لشياطين الجن وان 
لان يضلون الناس» فيكون ذلك تقوية منهم لشياطين الجن على الإضلال #ثُرَّ 
3 بِفَصِرُون 4 ؟ 556 لا ينكف الغاوون عن الضلالء» والمغوون عن الإضلال» 
00 فالخبر جارٍ على من هو لهء وقيل غير ذلك. 


والمعنى: أي إن”" إخوان الشياطين ‏ وهم الجاهلون والمشركون ‏ الذين 
لا يتقون الله يتمكن الشياطين من إغوائهمء فيمدونهم ويزيدونهم في غيهم 
وإفسادهم؛ لأنّهم لا يذكرون الله إذا شعروا بالنزوع إلى الشرء ولا يستعيذون به 
من نزغ الشيطان ومسهء إما لأنّهم لا يؤمنون بالله» وإما لأنّهم لا يؤمنون بأن 
للونسان شيطانا من الجن يوسوس إليه ويغريه بالشرء ثم لا يقصرون ولا يكفون 
عن إغوائهم وإفسادهم». فلذلك يصرون على الشر والفساد لفقد الوازع النفسي » 
والواعظ القلبي. 


)١(‏ الفتوحات. (9) المراغي. 
(5) المراح. 


والخلاصة: أن المؤمنين إذا بدي اننا شن القيطاد يلوم على 
المعاصي. . تذكووا دا بصووا وحندووا ونوا ون زلا كايو وأعايواء زان 
إخوان الشياطين تتمكن الشياطين من إغوائهم» فيمدونهم في غيهم» ولا يكفون 
عن ذلك» ومن ثم تراهم يستمرون في شرورهم وآثامهم لفقد الوازع النفسي . 


وقرأ نافع”'": ليُمِدُونّهِم4 بضم الياء وكسر الميم» من أمد الرباعي» وباقي 
السبعة يبد و2 بفتج الياء وضم الميم» من مد الثلاثي» وقرأ الجحدري 
#يمادونهم» بألف بعد الميم من ماد على وزن فاعل» وقرأ الجمهور الا 
يُقَصرُومَ4 بضم الياء من أقصر الرباعي» بمعنى كفه, وقرأ ابن أبي عبلة وعيسى 
ابن عمر نك ل يَفُضْرونَ» بفتح الياء وضم الصاد من قصر الثلاثي ؛ أي: ثَُ لا 
ينقصون من إمدادهم وغوايتهم. 


لوَإِدا4 تباطأ ظهور الخوارق على يديك يا محمد و«لم تأتهم؛ أي: لم 
تأت أهل مكة #ايَايْرِ4؛ أي: بمعجزة باهرة مما اقترحوا وطلبوا منك #مَالْوا)4 ؛ 
ى: قال أهل مكة استهزاء وسخرية #َرْلًا أجَيَيِبِئَهَاً4؛ أي: هلا اصطفيت تلك 
الآية واخترعتها وأنشأتها من عند نفسكء. كما اخترعت واختلقت ما قبلهاء 
وقال" الكلبي: كان أهل مكة يسألون النبي كله الآيات تعنتاًء فإذا تأخرت 
اتهموه وقالوا: لولا اجتبيتهاء يعني: هلا أحدثتها وأنشأتها من عند نفسك كما 
اختلقت ما قبلها . 


قال الفراء: تقول العرب: اجتبيت الكلام واختلقته وارتجلته إذا افتعلته من 
قبل نفسكء» وعبارة المراغي هنا: وإذا لم تأتهم أيها الرسول بآية قرآنية» بأن 
تراخى نزول الوحي زمناً ما. . قالوا: لولا افتعلت نظمها وتأليفهاء واخترعتها من 
تلقاء نفسك» وقد يكون د وإذا لم تأتهم بآية مما اقترحوا عليك قالوا: هلا 
حباك الله بها بأن مكنك منهاء فاجتبيتها وأبرزتها لنا إن كنت صادقاً في أن الله 
يقبل دعاءك» ويجيب التماسك . 


)١(‏ البحر المحيط. (0) الخازن. 


ثم أمر الله سبحانه وتعالى رسوله أن يجيبهم الجواب الشافي بقوله: #قلّ» 
يا محمد لهؤلاء المشركين الذين سألوا الآيات: لست ممن يأتي بالآيات 
ويختلقها من عند نفسه كما تزعمون بل #8إِنَّمَآ أََيْعُ ما بُوحخ إِلَ ين رَق4 فما أوحاه 
إلى وأنزله علي أبلغته إليكم؛ أي : إنه ليس لي أن اقترح على ربي أمراً من 
لوو وإنما انتظر الوحي» فكل شيء أكرمني به قلتهء وإلا وجب علي السكوت 
وترك الاقتراح. 


وقد يكون المعنى : ما أنا بقادر على إيجاد الآيات الكونية» ولا بمفتات 
على الله في طلبهاء وإنَّما أنا متبع لما يوحى إلي» فضلاً من ربي علي إذ جعلني 
مبلغا عنه» وقد وصف الله تعالى القرآن بثلائة ثة أوصاف فقال: 


أ# سر ا 


١‏ #هندًا بِصَيِرٌ من رَيَحكمَ) ؛ أي: وقل لهم يا محمد هذا القرآن الذي 
أنزل علىّ» راران 1 اله إلي بصائر من ربكم؛ أي: بمنزلة البصائر للقلوب» فبه 
تبصر الحق وتدرك الصواب؛ أي : حجج بينة وبراهين نيرة للعقول فى الدلالة 
على التوحيد والنبوة والمعاد ‏ صادرة من ربكم» من تأملها حق التأمل يكن بصير 
العقل بما تدل عليه من الحق» فهى أدل عليه مما تطلبونه من الآيات الكونية. 

. #وَهدّى4؛ أي: وهو هاد إلى الحق وإلى طريق مستقيم‎ - ١ 

٠"‏ - #وَيَتمَة4؛ أي: وهو رحمة فى الدنيا والآخرة. 

لقو َؤُمِنُونَ # ؟ أي : للذين يؤمنون به ويمتثلون أوامره. ويجتنبون 
نواهيه؛ أي فالقرآن في حق أصحاب عين اليقين» وهم من بلغوا ‏ في معارف 
التوحيد والنبوة والمعاد ‏ مرتبة أصبحوا بها كالمشاهدين لهاء وهم السابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصارء فهو لهؤلاء بصائرء وفي حق أصحاب علم 
القين» وهم الذين بلغوا إلى درجات المستدلين به هدى» وفي حق عامة المؤمنين 
رحمة لا جرم؛ وهم أصحاب حق اليقين. 

#وَإدًا قرىه لْفََّانُ» عليكم أيها المؤمنون #اتَسْتَيِعْواْ لم4؛ أي: فاصغوا 
إليه بأسماعكم لتفهموا آياته» وتعتبروا بمواعظه #وَأنصِئُوا»؛ أي: اسكتوا عن 

ان 
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الكلام لاستماعه لتعقلوه وتتدبروه» ولا تلغوا فيه فلا تعقلوه لعل ترحمون # ؟ 
أي: لكي يرحمكم ربكم باتعاظكم بمواعظه. واعتباركم بعبره» واستعمالكم ما 
بينه لكم من فرائضه في آيهء فمن استمع وأنصت كان جديراً أن يفهم ويتدبرء 
ومن كان كذلك. . كان حرياً أن يرحم. 

والآية تدل على وجوب الاستماع والانصات للقرآن إذا قرىء» سواء أكان 
ذلك في الصلاة أو في خارجهاء وهو المروي عن الحسن البصريء» لكن 
الجمهور خصوه بقراءة الرسول ككةِ في عهده» وبقراءة الصلاة والخطبة من بعده؛ 
ذلك أن إيجاب الاستماع والإنصات في غير الصلاة والخطبة فيه حرج عظيمء إذ 
يقتضي أن يترك له المشتغل بالعلم علمه؛ والمشتغل بالحكم حكمهء وكل ذي 
عمل عمله. 

أما قراءة النبى كلل فكان بعضها تبليغاً للتنزيل وبعضها وعظاً وإرشاداًء فلا 
تمع أحدا بدن السامية ديع يترا اداجعر هو يقن الاتبعنانة أو يتكلم نا 
يشغله» أو يشغل غيره عنه» وهكذا شأن المصلي مع إمامة وخطيبه» إذ هذا هو 
المقصود من الصلاة» والواجب فيها. 

وما يفعله جماهير الناس» والمحافل التي يقرأ فيها القرآن ‏ كالماتم وغيرها ‏ 
من ترك الاستماع والاشتغال بالأحاديث المختلفة» فمكروه كراهة شديدة» 
ولا سيما لمن كانوا على مقربة من التالي. 

ولا يجوز”'' لقارىء أن يقرأ على قوم لا يستمعون لهء وإِنْ كان أكثرهم 
يستمع وينصت فشد بعضهم بمناجاة صاحبه بالجنب بلا تهويش على القارىء؛ 
ولا على المستمعين كانت المخالفة سهلة لا تقتضى ترك القراءة» ولا تنافى 
الاستماع. ْ ْ 

والواجب على كل مؤمن بالقرآن أن يحرص على استماعه عند قراءته» كما 
يحرص على تلاوته» وأنْ يتأدب في مجلس التلاوة» والضابط في ذلك: أنْ لا 


)١(‏ المراغي. 


يصدر من السامع ‏ ما يعد في اعتقاده أو في عرف الناس - أنه مناف للأدب» ولا 
بأس بقراءة القرآن حال القيام والقعودء والاضطجاع والمشي والركوب» ولا تكره 
مع حدث أصغر ولا مع نجاسة ثوب أو بدن» وإن كان يستحب الوضوء حين 
القراءة حال الحدث. ولا سيما للقارىء في المصحف,. وتستحب القراءة بالترتيل 
والنغم الدالة على التأثير والخشوع» من غير تكلف ولا تصنعء فقد روى أبو 
هريرة مرفوعاً: «ما أَذِنَّ - استمع ‏ الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى 
بالقرآن» رواه الشيخان. 


فصل 

واختلف''' العلماء في القراءة خلف الإمام» فذهب جماعة إلى إيجابهاء 
سواء جهر الإمام بالقراءة أو أسرء يروى ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن 
مسعود ومعاذء وهو قول الأوزاعي», وإليه ذهب الشافعي» وذهب قوم إلى أنه يقرأ 
فيما أسر الإمام فيه القراءة ولا يقرأ فيما جهر الإمام فيه» يروى ذلك عن ابن 
عمرء وهو قول عروة بن الزبير والقاسم بن محمدء وبه قال الزهري ومالك وابن 
المبارك وأحمد وإسحاقء وذهب قوم إلى أنه لا يقرأ سواء أسر الإمام أو جهرء 
يروى ذلك عن جابرء وإليه ذهب أصحاب الرأي”"“©. حجة من لا يرى القراءة 
خلف الإمام ظاهر هذه الآية» وحجة من قال: يقرأ في السرية دون الجهرية» 
قال: إن الآية تدل على الأمر بالاستماع لقراءة القرآن» ودلت السنة على وجوب 
القراءة خلف الإمام فحملنا مدلول الآية على صلاة الجهرية» وحملنا مدلول السنة 
على صلاة السريةء» جمعاً بين دلائل الكتاب والسنةء» وحجة من أوجب القراءة 
خلف الإمام في صلاة السرية والجهرية قال: الآية واردة في غير الفاتحة؛ لأن 
دلائل السنة قد دلت على وجوب القراءة خلف الإمام» ولم يفرق بين السرية 
والجهرية» قالوا: وإذا قرأ الفاتحة خلف الإمام تتبع سكتاته» ولا ينازعه في 


)١(‏ الخازن. 
(؟) هذا يدل على أن المؤلف ربما يكون متعصباً لمذهب من المذاهب. اه. 
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القراءة» ولا يجهر بالقراءة خلفه» ويدل عليه ما روي عن عبادة بن الصامت: 
قال: صلى رسول الله كَكِِ الصبح فثقلت عليه القراءة» فلما انصرف قال: أراكم 
تقرؤون وراء إمامكم؟! قال: قلنا: يا رسول الله إي واللهء قال: لا تفعلوا إلا بأم 
القرآن؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» أخرجه الترمذي بطوله» وأخرجاه في 
الصحيحين أقصر منه» قال: قال رسول الله كَلِ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب». وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ك: 
«من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج» يقولها ثلاث غير تمام» 
فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام؟ قال: اقرأ بها في نفسكء وذكر 
الحديث. والخطاب في قوله: لوأك رَيلكَ» للنبي يلك ويدخل فيه غيره من 
أمته؛ لأنّه عام لسائر المتكلفية؛ أي: واذكر ابيا الدكلك ربك الذي خلقك 
ورباك بنعمه» عارفاً بمعاني الأذكار التي تقولها بلسانك» مستحضراً لصفات 
الكمال والجلال» والعز والعلو والعظمة #في نَفْسِكت* وقلبك؛ أي: أسمع 
نفسك سراًء وذلك لأن الذكر باللسان إذا كان عارياً عن الذكر بالقلب. . كان 
عديم الفائدة؛ لأن فائدة الذكر حضور القلب واستشعاره عظمة المذكور عز وجل» 
وقيل: المعنى: أذكر ربك سراً في نفسك؛ لأن ذكر النفس أقرب إلى الإخلاص» 
وأبعد عن الرياء والسمعة. ْ 


وقوله: #تَصَرّعًا وَحِيفَةُ» منصوبان على الحال» ولكن بعد تأويله بالمشتق؛ 
أي: واذكر ‏ أيها المكلّف ‏ ربك في نفسك حالة كونك متضرعاً ومتذللاً وخاضعاً 
لهء وخائفاً منهء راجيا نعمه» وقرىء #وحُفية» بضم الخاء #و*» اذكره بلسانك 
مع ذكره في نفسك ذكراً «إدون الجهر» برفع الصوت لمن الْتَوَلِ4 وفوق التخافت 


والسرء بل ذكراً قصداً وسطاً بين الجهر والمخافتة» بأن يذكر الشخص ربه بحيث 


يسمع نفسهء كما قال تعالى: طوَلا يَجْهَرٌ يصَكايِكَ ولا حافت يها واس بين ذَلِكَ 


سسبيلا» . 


5 9 - 
وذكر اللسان وحده دون ذكر القلب. وملاحظة معانى الذكر لا يجدي نفعا» 

01 5 ع8 ع 5 . 6 0 - 3 
فكم رأينا من ذوي الأوراد والادعية» الذين يذكرون الله كثيرا بالمئين والألوف» 


ا 


ولا يفيدهم ذلك معرفة بالله تعالى» ولا مراقبة له؛ لأنَّ ذلك أصبح عادة لهمء 


تصحبها عادات أخرى منكرة» ومن ثم كان الواجب الجمع بين ذكر القلب وذكر 
اللسان. 


والمعنى: واذكر ربك أيها الملكف بأي”'' نوع من أنواع الذكرء من قرآن 
وتهليل وتحميد وتكبير وتسبيح ودعاءء وغير ذلك» سراً في نفسك إِنْ لم يلزم 
عليه الكسل» وإلا جهراً وذكراً وسطأ دون الجهرء وفوق السر #إلْعْدُوٌ وَالآصَالٍ) ؛ 
أي: في البكر والعشايا وما بينهما من جميع الأوقات» وقرأ أبو مجلز 
#والإيصال» جعله مصدراً لقولهم: أصلت؛ أي: دخلت في وقت الأصيل» 
والغدو جمع غدوة» وهي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء والآصال جمع 
أصيل» وهو من العصر إلى الغروب, وإنَّما خص هذين الوقتين بالذكر؛ لأن 
الإنسان يقوم من النوم عند الغداة» فطلب أن يكون 0 صحيفته ذكر الله تعالى» 
وأما وقت الآصال فلأن الإنسان يستقبل النوم وهو أخو الموت - فينبغي له أن 
يشغله بالذكرء خيفة أنْ يموت في نومه»ء فيبعث على ما مات عليهء وقيل: إن 
الأعمال تصعد في هذين الوقتين» وقيل: لكراهة النفل في هذين الوقتين» فطلب 
بالذكر فيهماء لثلا يضيع على الإنسان وقتهء ولأن من افتتح نهاره بذكر الله 
واختتمه به كان جديراً بأن يراقب الله ولا ينساه فيما بينهماء «ولا تَكن» أيها 
الملكف 8يّنَ الْمَفِاِنَ# عن ذكر الله تعالى» بل أشعر قلبك الخضوع له والخوف 
من قدرته عليك؛» إذا أنت غفلت عن ذلك» ومن غفل عن ذكره تعالى مرض قلبه؛ 
وضعف إيمانه» واستحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكره. 


ا 0 0 5 : ه . ؤتالاء: 1 
ثم ختم”'' سبحانه هذه الآيات بما يؤكد الأمر والنهي السابقين فقال: إن 
لَِينَ عِندَ رَيْلَتَ يا محمد؛ أي: إن ملائكة الرحمن المقربين عنده الا يسَتَكِرُونَ 


عَنْ عِبَادَيء © سبحانه وتعالى كما يستكبر عنها هؤلاء المشركون» بل يؤدونها حسب 
ما أمرواءبه «وَمسشر4 ؛ أي : يتزهون الله سبحانه وتعالى عن كل ما الا يليق 


)١(‏ الصاوي. (؟) المراغي. 


اين 


بعظمته وكبريائه وجلاله» وعن اتخاذ الولد والند والشريك» ولا يفعلون كما يفعل 
هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله شفعاء وأنداداًء يحبونهم كحبه #وَلمُ4 وحده 
سبحانه وتعالى» يصلون و8 يَسَجُدُوتَ4*؛ فلا يشركون معه أحداًء فالواجب على 
كل مؤمن أنْ يجعل خواص الملائكة المقربين إليه تعالى من حملة عرشهء 
والحافين به أسوة حسنة له في صلاته وسجودهء وسائر عبادته. 

فإِنْ قلت"'': التسبيح والسجود داخلان في قوله تعالى: الا يسَتَكْرُودَ عن 
عِبَادَيقهِ 4 ؟ لأنهما من جملة العبادة» فكيف أفردهما بالذكر؟ 


قلت: أخبر الله عز وجل عن حال الملائكة أنَّهم خاضعون لعظمته لا 
يستكبرون عن عبادته.» ثم أخبر عن صفة عبادتهم أنهم يسبحونه وله يسجدون. 


ولما كانت الأعمال تنقسم إلى قسمين» أعمال القلوب وأعمال الجوراح» 
وأعمال القلرب هي: تنزيه الله عن كل سوء وهو الاعتقاد القلبي عبر عنه بقوله 
#ويسبحونه» وعبر عن أعمال الجوارح بقوله: #وله يسجدون». 


وقد شرع الله سبحانه وتعالى لنا"”" السجود عند تلاوة هذه الآية أو 
سماعهاء إرغاماً لمن أبى ذلك من المشركين» واقتداء بالملائكة المقربين» ومثلها 
آيات أخرى عات قن هوا فههاء وقد كان ككِلهِ يقول فى سجوده لذلك: «اللهم 
لك سجد سواديء وبك آمن فؤاديء اللهم ارزقني علماً ينفعي وعملاً يرفعني» 
وفي سئن ابن ماجه عن ابن عباس أنَّهِ يكِِ كان يقول في سجدة التلاوة: «اللهم 
احطط عنى بها ا واكتب لى بها أجراً» واجعلها لى عندك ذخراً». 


وهذه المت من عزائم سجود القرآن. فيستحب للقارىء والمستمع أن 
يسجد عند قوله: ##ولهُ يتَنْجْدُوت4 ليوافق الملائكة المقربين في عباداتهم» 


)١(‏ الخازن. 


(؟) المراغي. 
(*) الخازن. 


والجمهون على أله ليس بواجب» وقال أن حنيفة : هو واجب» ولا خللاف ف أن 
شرطه شرط الصلاة من طهارة خبث وحدث ونية واستقبال ووقت. إلا ما روى 
البخاري عن ابن عمر وابن المنكدر عن الشعبي: أنه يسجد على غير طهارة» 
وذهب الشافعي وأحمد وإسحاق إلى أنه يكبر ويرفع اليدين» وقال مالك: يكبر 
لها في الخفض والرفع في الصلاة.ء وأما في غير الصلاة فاختلف عنهء ويسلم 
عنها عند الجمهورء وقال جماعة من السلف وإسحاق: لا يسلم ووقتها سائر 
الأوقات مطلفا : لأنيا ضتاذة ميك ذكره أرو عاة ف «البعره وعن عبد الله دن 
عمر رضى الله عنهماء أن النبى كَلِِ: (كان يقرأ القرآنء فيقرأ سورة فيها سجدة 
صلاة) متفق عليه. 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَلِْهِ: «إذا قرأ ابن آدم 
السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكى يقول: يا ويلنا أمر ابن آدم بالسجود فسجد 
فله الجنة» وأمرت بالسجود فأبيت فلى النار» رواه مسلم. 

وعن ثوبان مولى رسول الله يك قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «عليك 
بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجةء وحط عنك 
بها خطيئة») رواه مسلم أيضاً. 

قن الأآية إرقناة إلى آن الا نشل (لنقايهةالذكة وقد وري احدد دوله كيه 
«خير الذّكر الخفى». 

الإعراب 
عر م 0 مسسسظ الى ع اس ص سس عم سس اسسسط اكرسة 

هو الى حلقَكم من تفي وحِدَوَ وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا ليسكن إِليها ». 

هو ألرِى» : مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة #حَلَفَكم 4 : فعل ومفعول. 
ومجرورء متعلق ب#إخلق»» #وَِدَةٍ: صفة ل#انَفْيسن4. #وَجَعَلَ4: فعل ماض» 
ينها : متعلق بهء وفاعله ضمير يعود على الموصولء #رَوْجَهَا4: مفعول به 
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ومضاف إليه والجملة معطوفة على جملة #خلق». 8 لِيسَكْن»4 «اللام»: حرف 
جر وتعليل» #يسكن»: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام كي» وفاعله 
ضمير يعود على نفس واحدة؛ وذكره نظراً لمعناهاء لأنّها بمعنى آدم 9إِلييا» 
متعلق ب#يسكن»»: وجملة يسكن: في تأويل مصدر مجرور باللام» والجار 
والمجرور متعلق ب#جعل»؛ أي: وجعل منها زوجها لسكونه إليها . 


ل سال ١‏ ساس جم ل ل بح عمسم ته 2 لصولا 4 سم لاسعدم 


#مَّلمًا تَسَمَّلهَا حَمَلَتْ حَمَلَا حَفِينًا هَمرَبّ به كلما أثقات دُعوا أله ريّهمًا لين اتيتنا 


يلكا لَكوْئنَ من لطت 4 . 


#هَلَمًا#: #الفاء#: عاطفة على محذوف تقديره: ولما سكن إليها غشاها 
وجامعهاء #لما#: حرف شرط غير جازمء لتَسَنَّهَاكُ: فعل ومفعولء وفاعله 
حيار على 1 والجملة الفعلية فعل شرط ل#لما» لا محل لها من 
الإعراب» #حَمَكتَ»: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على حواءء «حَنْلًا»# 
مفعول به أو مفعول مطلقء لحَفِيدًا4 صفة لظحَنَلًا4: والجملة جواب #لما» لا 
محل لها من الإعراب؛ وجملة #لما» معطوفة على جملة #لما» المحذوفة» 
لكَمَيّتَ4: «الفاء»: عاطفة, #مرت»: فعل ماض»ء وفاعله ضمير يعود على 
حواءء ##يِدِء#: جار ومجرورء متعلق بهء وجملة #مرت# معطوفة على جملة 
#حَمَلَتَ*. #مَلَمَا» #الفاء»: عاطفة على محذوف تقديره: ولما مرت به 
أثقلت. #لما»: حرف شرط #أنْقّك4: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على 
حواءء والجملة فعل شرط ل#لما»» ##دَعَوًا أَلّه#: فعل وفاعل ومفعولء» 
#رَيّهُمًا4: بدل من الجلالة» والجملة جواب #لما» وجملة #لما» معطوفة على 
جملة #لما» المحذوفة» #الَيِنَ4© #اللام: موطئة لقسم محذوف تقدير: أقسمنا 
واللهء #إن» حرف شرطء #مَاتَيتَنَا صَنِحَا: فعل وفاعل ومفعولان في محل 
الجزم بإإن4 الشرطية على كونه فعل شرط لهاء الَتَكوتنَ :: #اللام» لام قسم 
مؤكدة للأولى جيء بها لتدل على أن ما بعدها جواب القسم لا جواب الشرطء 
#نكونن#: فعل مضارع ناقص في محل الرفع» مبني على الفتح لاتصاله بنون 
التوكيد الثقيلة» واسمها ضمير يعود على آدم وحواءء لين التَّكويتَ»: خبرهاء 


ل 


وجملة #نكون# جواب القسم لا محل لها من الإعراب» وجواب الشرط 
محدوف لمجا جوزي الفح عدر إن آنيتنا صالحاً . . نكن من الشاكرين» 
وجملة إِنْ الشرطية معترضة لا محل لها من الإعراب» لاعتراضها بين القسم 
وجوابه» وجملة القسم مع جوابه في محل النصب مقول لقول محذوف تقديره: 
دغوا الله.ربهما فقالا: لين انيتا ضالحا لتكوئن من الشاكرين» أوجملة مفسرة 
لجملة الدعاء لا محل لها من الإعراب. وفي «السمية )0 : هذا القسم وجوابه 
فيه وجهان: 

أظهرهما: أنه مفسر لجملة الدعاءء كأنّه قيل: فما كان دعاؤهما؟ فقيل: 
كان دعاؤهما كيت وكيت. 


والثاني: أنه مفعول لقول محذوف تقديره: فقالا: لئن آنيتنا صالحاً لنكونن 
من الشاكرين. 

لمآ َاتَنهُمَا صَلِحًا جعلا لم شرك يمآ فآ اتَلهُم] عسل أله عَمَا مركن 4 . 

#قلمَآ» #الفاء#: عاطفة على محذوف تقديره: فآتاهما صالحاًء #لما»: 
حرف شرطء #ءَاتَنهُمَا صَلِحَا: فعل ومفعولانء, وفاعله ضمير يعود على الله 
والجملة فعل شرط ل#لما» لا محل لها من الإعراب» #جَمَلا#: فعل وفاعل» 
4 متعلق به» وهو في محل المفعول الثاني. #سْركاء» مفعول أول ل#اجَمََا4. 
والجملة الفعلية جواب #لما# لا محل لها من الإعراب» وجملة #لما» معطوفة 
على الجملة المحذوفة #فِيمَآ: جار ومجرورء متعلق ب#شُرَكاة4. لءَاتَلهُما4 : 
فعل ومفعول أول» والمفعول الثانى محذوف تقديره: فيما آتاه إياهماء وفاعله 
ضمير يعود على الله.» والجملة ضلة «لما» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط 
الضمير المحذوف. #متَعسْلٌ أله #الفاء»#: عاطفة سببية» #تعالى الله»: فعل 
وفاعل» والجملة معطوفة على جملة قوله: #هو لرى حَلَقَكم ين لقي وحِدَةَ» وما 
بينهما اعتراض كما مر في مبحث التفسير» #عمَا4: جار ومجرورء متعلق 


)١(‏ الفتوحات. 


5٠ 


ب#تعالى*: وجملة #يشْرِكْونَ4 صلة #ما» الموصولة»ء والعائد محذوف تقديره: 
عما يشركونه بهء أو صلة #إما» المصدرية. إِنْ قلنا #ما» مصدرية أي: تعالى 
عن إشراكهم. 

«بَسْرَوْدَ ها لا يلق معنا وم تن © :لا يمون لم ضرا و5 أشب 


| 00 
يتصرُوت ([4) * . 


«أَيسْرِكرنَ4 «الهمزة4: للاستفهام التوبيخي #يشركون4: فعل وفاعل» 
والجملة مستأنفة» #مَا»# موصولة أو موصوفة في محل النصب مفعول 
#يشركون»». لا*: نافية» «يَْلُقُ4: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على 
«ما4» وأفرده نظراً للفظ #آمَا4»: لمَيئا4: مفعول بهء والجملة صلة #لما» أو 
صفة لهاء وَم» مبتدأء وجملة ليْلفونَ4: خبرهء وجمع الضمير هنا نظراً لمعنى . 
#ما» كما مر في بحث التفسيرء والجملة الاسمية معطوفة على جملة #يلْقُ4. 
على كونها صلة #لما» الموصولة #أولا يسْتَطِيعُونَ# فعل وفاعل» والجملة معطوفة 
أيضاً على جملة الصلة 9لَمّ4 متعلق به أو متعلق بنصراً لتَمْرَا: مفعول به 
«ول45. الواو: عاطفة لا نافية» #أَنَشَبُم4: مفعول به مقدم على عامله لرعاية 
الفاصلة» والجملة معطوفة على جملة الصلة أيضاً. 


5 وخرعرء 4 آمل ىد سه و عرسو ‏ رد سظ 74د مرررء كك ويه ردي 
#رَإن تدعوهم إل المدى لا يسعوح سوك عي أَدَعَوسُوهمْ أمْ أَنثْرٌ صميو 


#وإن» الواو: استئنافية» #إن#: حرف شرط جازمء لاتدَعْوَهُم#: فعل 
وفاعل ومفعول مجزوم ب«إِنْ» الشرطية على كونه فعل شرط لهاء #إِلَ الْدَئ» 
متعلق بهء #لا» نافية» يشمو 4 : فعل وفاعل ومفعول مجزوم بِإِنْ الشرطية على 
كونه جواباً لهاء وجملة #إن» الشرطية مستأنفة» #سَوَكة: خبر مقدم لمبتدأ متعد 
من الجملة التي بعدهاء من غير سابك لإصلاح المعنى» مك4 متعلقان 
ب#سواء». #أدعوشوهم» #الهمزة*: للتسوية» وهي في الأصل للاستفهام». ولكنه 
غير مراد هنا لوقوعها بعد #سَرآَةُ4. #دعوتموهم»: فعل وفاعل ومفعول. 
والجملة الفعلية في تأويل مصدر مرفوع على كونه مبتدأ مؤخراً ل#أسَرآة» من غير 
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سابك لإصلاح المعنى» وقيل: السابك هنا همزة التسوية كما مر في أول البقرة» 
«أمَ4: عاطفة متصلة لوقوعها بعد همزة التسويةء طأأنْرٌ4: مبتدأء «صمِبُوت4 : 
خبره» والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الفعلية المذكورة قبلها على كونها في 
تأويل مصدر مرفوع على الابتداء والتقدير: دعاؤكم إياهم وصمتكم عنهم سواء؛ 
أي: سيان في عدم الإفادة» والجملة الاسمية مستأنفة مقررة لمضمون ما قبلها. 
«إنّ ألِنَ تمت ين دون أنه عبَادُ ناص طرفم تيبا كد إن 
«#إِنَّ الِْينَ4: ناصب واسمهء وجملة #اتَدَعُورت* صلة الموصول» ين دون 
أنه متعلق بطتَدَموت4. طيِبَاةُ4 خبر «إنّ4. «أَنتالط» صفة لطيِبَادُ4: 
وجملة #إنّ»# مستأنفة. #مَادعوهم 4 #الفاء©: رابطة لجواب شرط محذوف 
تقديره: إن زعمتم أنها آلهة. . فادعوهم. #ادعوهم# : فعل وفاعل ومفعول في 
محل الجزم على أنها جواب الشرط»؛ وجملة الشرط المحذوف مع جوابها 
مستأنفة مقررة لمضمون ما قبلهاء «اتَلِسْتَحِيُا4: #الفاء©#: عاطفةء #واللام»: 
لام الأمرء #يستجيبوا#: فعل مضارع مجزوم ب#لام» الأمرء والواو فاعل» 
والجملة في محل الجزم معطوفة على جملة #اتَأَدَعُوهُمَ4 على كونها جواباً لشرط 
محذوفء «الَكُرْ» متعلقان بالفعل #يستجيبوا». «إن»: حرف شرطء لا كُشْر 
صَدِيِنَ#: فعل ناقص واسمه وخبره في محل الجزم ب#إن» العرط علي درنها 
فعل شرط لهاء وجواب الشرط معلوم مما قبله تقديره: إِنْ كنتم صادقين في أنها 
آلهة . . فادعوهم» وجملة إِنْ الشرطية مستأنفة مقررة لما قبلها. 
ألم انبل ينثوة يأ أن لم آي ينيلشرة يي أ لز اقلا قزرت . 
لَهُمْ عَدَاتٌ يْمَعُونَ )4 . ْ 
«أَلَهُمَ4 «الهمزة»: للاستفهام الإنكاري». #لهم»: جار ومجرورء خبر 
مقدم» «أبَيُلُ4: مبعذأ مؤخرء وجملة ل9يَنَشُونَ يأ4 صفة «أيَيُر4: والجملة 
الاسمية جملة إنشائية لا محل لها من الإعراب» #أرّ4: عاطفة منقطعة بمعنى 
همزة الاستفهام الإنكاري؛ وبمعنى بل التي للإضراب الانتقالي من توبيخ إلى 
0 


توبيخ آخرء «لم» : جار ومجرورء خبر مقدم. «أيوِ» : مبتدأ مؤخر مرفوع 
بضمة مقدرة على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين» منع من ظهورها 
الثثقلء وجملة «يَبْطِسُونَ يبأ4: صفة ل#أيّوِ4: والجملة معطوفة على جملة ظألَهُمَ 
أَْهْلُ4. «أَمّ4: عاطفةء ظالَمْ4: خبر مقدم #أعَيِنُ: مبتدأ مؤخرء وجملة ' 
« يرت ع4 صفة لأْمَههُ4: والجملة الاسمية معطوفة على جملة «ألَهُمْ أيَْلُ4 
وكذلكه عديلة 119 لكر 6كرة تنوه 41 امبرل على الجملة الأول 

#ثُلِ»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة. 
«أدعُوأ ك4 إلى قوله: خْذِ الْمَثْرّ4 مقول محكي للأقُل4. وإن شئت قلت: 
«أدْعوأ سا4 : فعل وفاعل ومفعول به والجملة في محل النصب مقول محكي 
قل «ثُ4: حرف عطف وترتيب #يِيدُونٍ4: فعل أمر مبني على حذف 
النون» والواو: فاعل» والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة اجتزاء عنها بكسرة 
اللون ف مكل التصه ستعول: > والجيلة فى مكل التعلب معطرقة على قعلة 
«أنشرا شكٌُ4. طتلا4: «الفاء»: حرف عطف وتعقيب» لا ناهية جازمة 
#نظِرُونِ»: فعل مضارع مجزوم ب#لا» الناهية وعلامة جزمه حذف النون» 
والواو: فاعل و#النون» للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة اجتزاء عنها بكسرة 
النون في محل النصب مفعول بهء وجملة قلا نظِرُونِ4 في محل النصب معطوفة 

«إذَّ وَل اله الى َل الكتبٌ وم برل الصَيسِين» . 


إِنّ4: حرف نصبء طوَلِتَىَ#: اسمها منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة 
على ما قبل ياء المتكلم» وهو مضاف وياء المتكلم في محل الجر مضاف إليه 
«آنَّهُ4: خبر #إِنَّ» مرفوع» وجملة إن في محل النصب مقول #قْلٌ» على كونها 
تعليلاً لما قبلها. #الَّيى4: اسم موصول في محل الرفع صفة للجلالة» نَل 
لْكتَبٌّ4: فعل ومفعول؛ وفاعله ضمير يعود على الموصولء والجملة صلة 
الموصول. وَهُوَ4: مبتداء طبَتَوَل ألصَِّسِنَ4: فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود 


وتنا 


على #آّهُ4: والجملة في محل الرفع خبر #هو»» والجملة الاسمية في محل 


النصث تعال من قاض «تَزْلّ4. 

#وَالدِسنَ دعو من دونوء لا يعون ضَرَكُمْ ولا اشم يصوت (©)4 . 

#وَائرِينَ4 «الواو»: عاطفة. #الذين»: مبتدأء 00 فعل وفاعل» 
والجملة صلة الموصولء والعائد محذوف تقديره: والذين تدعونهم» #إمن دونو » 
متعلق ب9تَدَعُونَ4. الا سْتَطِيعُونَ 'ضَرَِكُمْ4 : فعل وفاعل ومفعول» والجملة في 
محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب» ومعطوفة على جملة 
4١‏ 0 كي رد ل ا 5 مفعول 0 لما بعذه» 
يَسْتَطِيعُوت4 على كونها خبر الموصول. 


20 و بم 1 


طون تَدَعوْهُمَ إِلَ امك لا سَمعوأ وَيرَسْهُمْ يظَرْوتَ إِلِكَ وَهُمْ لا 

#وَإِن# #الواو»#: عاطفة. إإن» حرف شرط #اتَدَعْوْهُم#: فعل وفاعل 
ومفعول مجزوم ب#إن» على كونها فعل الشرطء #إِلَ اْدّئ» متعلق بف لا 
0 سْمَعوا*: فعل وفاعل مجزوم ب#إن» الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة 
«(43 البرظ ف مدل الرفم سعاززنة ل سدلة لاله إلا سْتَطِيعُونَ ضَرَكُمْ4 
على كونها خبر الموصول #اوَبَرنِهْحَ4: فعل ومفعول به؛ لأنَّ 7 بصرية» وفاعله 
ضمير يعود على محمدء أو على أي مخاطب» #يظرُونَ 4 : فعل وفاعل». 
«إِلْكَ4: متعلق به والجملة في محل النصب حال من مفعول ظتَرَاهُمُ4» وجملة 
ثَرَاهُمْ4 في محل الرفع معطوفة على جملة الا سْتَطِيِعونَ4» على كونها خبر 
المبتدأء #وَهُمٌ4. مبتدأ وجملة 9ك ِبصِرُونَ# خبره»ء والجملة الاسمية في محل 
النصب حال من واو # يَظرُون» . 


«خذ المثْرٌ وَأ بِالْمرْفٍ وَأَعْرض عَن لذهليت 409 . 


«خذ الْعفْو © : فعل ومفعول. وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة 
مستأنفة » #وأم # : فعل أمر. وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة معطوفة 


"1 


رء ير بي 
صر رت . 


على جملة لحُذِ4. #بالْمرْفٍ» متعلق به لوَأَغرض»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود 
على محمدء والجملة معطوفة على جملة #حْذِ4. عن اهارت متعلق به. 


0-10 ده غك 


#وَِما ينرْعَْلَكَ من لشََيِطن تَرْعْ فَآسْتَّعِدْ بأد ِنَم سَمِيعٌ عَلِيِمٌ 0©9*. 
وَإِنًا» #الواو»: استئنافيةء #إما» 07 00 شرط جازم مبني 

بسكون على النون المدغمة في ميم #إما» الزائدة» #ينرْعَنلكت»: فعل 0007 في 
محل الجزم بإن الشرطية على كونه فعل شرط لهاء مبني على الفتح لاتصاله بنون 
التوكيد الثقيلة» لين التَّيِطن4: متعلق به لنَرْعٌ» فاعل» طاتَآسَْتَِدذُ4: فعل أمرء 
وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة في محل الجزم جواب #إإِنْ» الشرطية 
و#الفاء©: فيه رابطة الجواب وجوباً» لكون الجواب جملة طلبية» #بآئَهِ» جار 
ومجرورء متعلق ب#استعذ»#» وجملة #إن» الشرطية مستأنفة. ©#إِنّمُ#: ناصب 
واسمهء #سَّيِيعٌ#: خبر أول لهء #عَلِيةٌ» خبر ثان لهء وجملة «إن» مستأنفة 
مسوقة لتعليل ما قبلها 37 جملة الأمر بالاستعاذة. 


«إك الي أنَمََا إدًا سسَمم طَتِيتُ مَنَ ألشَّيطنِ تَدَكَروا دَإِذا هم مُبْصِرُونَ 
-ه . دوع ديء جه 
9 وَلِحواتُهُمْ 7 5 ألمي - لا يتَصِرّونَ ©4. 


«إت4: حرف نصبء #آلِيت*: اسمهاء «أآتَمَو4: فعل وفاعل. 
والجملة صلة الموصولء. #إإدَا» ظرف لما يستقبل من الزمانء 8مَتَمُمْ طَِيفٌ4 : 
فعل ومفعول وفاعل 9إيَنَ الشَّيَطن#: صفة ل#طتِيتٌ4. والجملة الفعلية في محل 
الخفض بإضافة إذا إليها على كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب 
الآتي؛ ##تَدَكَرواً4: فعل وفاعل» والجملة جواب إذا الشرطيةء وجملة #إدّا» 
في محل الرفع خبر #إركت24. وجملة إِنَّ مستأنفة» ظوَِدَا «الفاء»: عاطفة 
سببية» إإد حرف فجأة لا محل لها من الإعراب» ظمُم تُصِرُو4: مبتدأ 
وخبرء والجملة الاسمية معطوفة على جملة #«اتَدَكَرواة لا محل لها من 
الإعراب. #وَلِخْونُهُم4: مبتدأء «#يَمُدَوهُمْ4: فعل وفاعل ومفعولء. والجملة 
الفعلية خير المبتدأ. ولكنه خبر سببي» والجملة الاسمية معطوفة على جملة 


دنا 


«إن4. ف ألي4 متعلق بِ9يَمُدُرجُمْ4: «اثُمّ4: حرف عطف.ء لا يِتّصِرُون4 : 
فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل الرفع معطوفة على جملة #يَمُدُوِجم» على 
كونها خبر المبتدأ . 


لل سمل 000 كه م 75 2 درج سا ص 
- 


«وَإدًا لم كأتهم بيت مَالُوا م َع ما يوج إِكَ من رق هذا 
بَصَلِرُ من رَيَكُمْ وَهدَى وَرَحَهُ لَمَوْو مَْمِئُونَ 9©)* . 


طوَإِدَا» #الواو»: استئنافية» #إذا»#: ظرف لما يستقبل من الزمان» الم 
تأَتهِم: جازم وفعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على محمدء بي متعلق 
به» والبجملة الفعلية في محل الخفض بإضافة #إذا» إليها على كونها فعل شرط 
لهاء والظرف متعلق بالجواب الآتي» ا فعل وفاعل» والجملة جواب 
«إذا». وجملة #إإذا» مستأنفة» طوْلَا لَْيَيِتَهَا4 مقول محكي للفَالُواً4 وإِن 
شئت قلت: #لْلكَا4: حرف تحضيض بمعنى هلا #أَجَيَبِئَهَاأ4: فعل وفاعل 
ومفعول» والجملة في محل النصب مقول ظقَالُوأ4. لقُلَ»: فعل أمرء وفاعله 
ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة». «إِنََّا أَتمُ#: إلى آخر الآية مقول 
محكيء وإِنْ شئت قلت: #إِنَّمَآ4: أداة حصرء #أَيََعُ4: فعل مضارعء وفاعله 
ضمير يعود على محمدء والجملة في محل النصب مقول طأقل24 ما و4 : 
9م موصولة أو موصوفة في محل النصب مفعول #أَتعْ4: «يوجج4: فعل 
مضارع مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود على #ما4. #إِلّ»4: جار 
ومجرورء متعلق بهء وكذا #ين رَقَْ* متعلق بهء والجملة الفعلية صلة ل#8إما» أو 
صفة لهاء #هنذًا بِصَإِرٌ4: مبتدأ وخبرء والجملة في محل النصب مقول #قل4» 
لمن رَيَكُم 4 : جار ومجرورء صفة لبصَإير»» #وَهُدَى وَرَسمَةُ4: معطوفان على 
ليِصَآِرٌ 24. «الْتَرْر 4 : جار ومجرور تنازع فيه كل من ##هْدّى وَرَحمَةُ»# على كونه 
صفة لهماء وجملة «ايُؤْمِبُون4 صفة «الْقَوْو 4. 


و 4 


وا فى لفان اموا / َم وَأَنصِتُوأ عل ترحمون # 


#وَإدًا» #الواو»: استئنافية» #إذا» ظرف لما يستقبل من الزمان. #قرى> 


من 


لْمّرَانُ4: فعل ونائب فاعل» والجملة في محل الخفض بإضافة إإذا» إليها على 
كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب الآتيء #دَاسْتَمِعوأ» #الفاء»: 
رابطة لجواب إإذا4 وجوباً #استمعوا»: فاعل وفاعل» والجملة جواب «إذاه» 
وجملة إإذا4 مستأنفة» #الَمُ4: جار ومجرورء متعلق ب#إاستمعوا»» #وأنصِثوأ» : 
فعل وفاعل» معطوف على #استمعوا4 للح #لعل#: حرف نصب وترج» 
و#الكاف»: اسمهاء وجملة #تَرحمون» في محل الرفع خبر #لعل#» وجملة 
#لعل» مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها . 

«واذكر رَبك فى تنك تَعَرُعَا وَحِمَةٌ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الث 


«وَأذكر4 الواو: استئنافية» #اذكر ربك»: فعل ومفعولء وفاعله ضمير 
يعود على محمدء أو على أي مكلف,. والجملة مستأنفة» #فى تفْسِلَت#: جار 
ومجرورهء متعلق ب#اذكر»» ##تَصَرّعا وَخِيمَةُ#: حالان من فاعل #اذكر»» ولكن 
بعد تأويله بمشتق تقديره: حالة كونك متضرعاً وخائفاً من ربك» #وَدُونَ الْجَهْرِ#: 
ظرف ومضاف إليه معطوف”'' على قوله: #في تَفِيِدَتَ4 على كونه متعلقاً 
ب#اذكر»»: أو على كونه صفة لمصدر محذوف تقديره: واذكر ربك ذكراً دون 
الجهر. #مِنّ الْتَوَِ: جار ومجرور حال" من الدون؛ أي: حالة كون الدون من 
القول» أو متعلق ب##الْجَهْرٍ4 على أن #مِنَ# بمعنى الباء؛ أي: الجهر بالقول 
تأمل. #يلْهْدْرٌ4: جار ومجرورء متعلق ب#اذكر»» #وَالْآصَالِ4 معطوف على 
«الغدو». #ولا» الواو: عاطفة #لا»*: ناهية جازمة» #اتَكن»: فعل مضارع 
ناقص مجزوم ب#لا# الناهية» واسمها ضمير يعود على أي مكلف. ظيْنَ الْعَفإنَ» 
خبرهاء والجملة معطوفة على جملة قوله : «واأذكر رَيلَكَ)» . 


ِ 3 اس ص سر مس تشع ب سس سمس رسيي سير سكو سس برو سا 02 
© إن ألْذِينَ عِندَ ريلك لا ستَكيرون عن عِباديق وسبحوته وَلَمٌ يسْجِدُوت8 ©4. 


يم . 


)١(‏ الفتوحات. (؟) الفتوحات. 


7/ 


ظرف ومضاف إليهء صلة الموصولء «لا يَتَكْرة4: فعل وفاعلء طعَنَ 
بادك : متعلق بهء والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #إنَّ4» وجملة ##إنَّ4 
مستأنفة » 9# وسبحوم © : فعل وفاعل ومفعول» والجملة في محل الرفع معطوفة على 
جملة #سْتَكرُود4 على كونها خبراً ل#إنّ24 #وَلَةُ4: جار ومجرورء متعلق 
ب يَسْجَدُوتَ4): وجملة #سْجِدُوتَ4 في محل الرفع معطوفة على جملة 
سْتَكرُون4. والله أعلم. 


#حَمَلَتَ حَمْلَا حَفِينًا4 المشهور''' أن الحمل ‏ بفتح الحاء ‏ ما كان في بطن 
أو على شجرة؛ والحمل بكسرها خلافه» وقد حكى في كل منهما الكسر والفتحء 
وهو هنا إما مصدر فينتصب انتصاب المفعول المطلق, أو الجنين المحمول» 
فيكون مفعولاً به. وخفته إما عدم التأذي به كالحوامل» أو على الحقيقة في 
ابتدائه» وكونه نطفة لا تثقل البطن اه «شهاب»). 


«قلَآ أنقّ4؛ أي: صارت ذات ثقل» كقولهم: البن الرجل وأتمر؛ أي: . 
صار ذا لبن وتمرء وقيل: دخلت في الثقل كقولهم: أصبح وأمسى؛ أي: دخل ‏ 
في الصباح والمساء. والمعنى: صار حملها ثقيلاً . 


السكوت. يقال منه: صمت يصمت صمتاً بالفتح في الماضي والضم في المضارع 
من باب قتل» ويقال: صمت بالكسر يصمت بالفتح» والمصدر الصمت» 
والصمات بضم الصاد اه «سمين». وإصمت7) بوزن إضرب اسم فلاة معروفة» 
وهي مسماة بفعل الأمر قطعت همزته» إذ ذاك قاعدة في التسمية بفعل فيه همزة 
وصل» وكسرت الميم؛ لأن التغيير يأنس بالتغيير» ولثئلا يدخل في وزن ليس في 
الأمسباء: 


0 ككهات: 9) العم الي 


571 


«# يَطِسُونَ 4 فى «المصباح»: بطش نكا من باب ضربء وبها قرأ 
السبعة. وفي لغة من باب قتل 2 وبها قرأ الحسن البصري . وأبو جعفر المدني» 
والبطش : الأخذ بقوة وشدة وعنف» ويقال: بطشت اليد إذا عملت فهى باطشة 


أه. 


د« يد 


وَلِمَا ينرَصتَلَكَ ين شيط مَرْع4 النزغ”"": كالخنس والنغز والوكزء إصابة 
الجسد برأس محدد كالابرة والمهماز والرمح» والمراد هنا: نزغ الشيطان بإثارته 
داعية الشر والفساد في النفس» بغضب أو شهوة» بحيث تلجىء صاحبها إلى 
العمل بتأثيرها ٠‏ كما تنخس الدابة بالمهماز لتسرعء وفي «البحر المحيط»: النزغ 
أدنى حركة؛ ومن الشيطان أدنى وسوسة. قاله الزجاج» وقال ابن عطية: حركة 
فيها فسادء وقلما تستعمل إلا في فعل الشيطان؛ لأنْ حركته مسرعة مفسدة» 
وقيل: هو لغةالإصابة تعرض عند الغضبء. وقال الفراء: النزغ: الإغراء 
والإغصاب. | 


لفَأَسَيَعِدٌ أله والاستعاذة بالله الالتجاء إليه ليقيك من شر هذا النزغ. 


#إذًا مَتَمُمْ طتِيِفٌ يِنَ الشَّيِطنِ» الطائف الخاطر منه كما مرء وقرىء 
#طيف» 5 ا يقال: طاف يطيف طيفاًء كباع يبيع بيعاً. فوزنه فعل» 
ويحتمل أنه مخفف طيف.» كميّت مخفف ميّتء فوزنه فيل؛ لأن عينه ‏ وهى الياء 
الثانية - محذوفة» وفي «المراغي»: والطوف والطواف بالشيء 000 
حوله؛ وطيف الخيال: ما يرى في النوم من مثال الشخصء والمس يراد به هنا 
ما ينال الإنسان من شر وأذى» فقد ذكر في التنزيل مس الضر والضراء والبأساءء 
والبوء :و العدات» 


يعدو مر شم والمد والإمداد الزيادة 3 في الشيء ع ومن حنسه ) واستعمل في 


القرآن في الخلق والتكوين؛ كقوله: #وَهْوٌ الى مَدَّ الْأئضّ» وقوله: ألم تر تر إن 


)١(‏ المراغي. (؟) الفتوحات. 


18 


عر 


رَيْكَ كَِ مد الل وفي مد الناس فيما يذم ويضرء كقوله: ظثلَ سن كن في 
لصَّكلَ بد 1 ايْمَكُ متأ4: «ثٌّ لا يُتْوِرُوة» والإقصار التقصيرء ويقال أقصر 


«تَسْتَمِعوا لم وأنصِثوا» الاستماع"") أخص من السمع؛ لأددننا يكزة تمد 
ونية» أو توجيه الحاسة إلى الكلام لإدراكهء أما السمع فيحصل ولو بغير قصدء 
والانصات السكوت للاستماع حتى لا يكون شاغل عن الإحاطة بكل ما يقرأء 
وقال”' الفراء: الانصات السكوت للاستماعء يقال: نصت وأنصت وانتصت» 
بمعنى واحدء وقد ورد الإنصات متعديا في شعر الكميت حيث قال: 


قال: يريد فأسكت عن. #اتَصَرُعَا وَخِيِمَة4 والتضرع إظهار الضراعة» وهي 
الذلة والضعف والخضوع» والخيفة حالة الخوف والخشة. وأصله خوفة» فوقعت 
الواو ساكنة إثر كسرة فقلبت ياء» فهو واوي من الخوف ##ودونَ الْجَهْرِ #؛ أي: 
ذكراً دون الجهر برفع الصوتء وفوق التخافت والسرء بأن يذكر ذكراً وسطأ. 


#بلْمْدوٌ وَالْآصَالٍ» والغدو جمع غدوة» وهي ما بين صلاة الغداة وطلوع 
الشمس» والآصال”" جمع أصلء كعنق وأعناق» أو جمع أصيل كيمين وأيمان» 
ولا حاجة لدعوى أنه جمع جمع كما ذهب إليه بعضهمء إذ ثبت أن أصلاً مفردء 
وإِنْ كان يجوز جمع أصيل على أصل. . فيكون جمعاً ككثيب وكثب» وممن 
ذهب إلى أنَّ آصالاً جمع أصلء ومفرد أصل أصيل الفراء» ويقال: جئناهم 
موصلين؛ أ عند الآصال الأو وسبَحوم # ؟ أي: ينزهونه عما لا يليق به. 


)١(‏ المراغي. 
(؟) البحر المحيط. 
(*) البحر المحيط. 


روا 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة والفصاحة والبيان والبديع : 

فمنها: الكناية في قوله: طمَلَمَا تَتَنَّدِهَا4؛ لأنَّ التغشي هنا كناية عن 
الجماع, رهز من الكنايات اللطيفة . 

ومنها :#التكران قن قوله: «دَاتَنهُمَا4» وفي قوله: #وَلآ شيم يَصْرُوت » 
وفي قوله: #إوإن دعوم ِل ألمْدَى». 

ومنها: الالتفات من الخطاب إلى الغيبة في قوله: ْمل أََّهُ عَمَا 
1 ردكلا زر مجرت علي تر #هو الذي خلقكم# كما مر في بحث 

0 الالتفات 0 الغيبة إلى الخطاب في قوله: «وَإن تَدَعْوهُم# بعد قوله 
مجرد الدلالة على المطلوب من غير تحصيله للطالب. 

ومنها: المبالغة في قوله: #آمْ أنَثْرَّ صّمِبُورت» في عدم إفادة الدعاء ببيان 

ينا كر م 00 كما وا ٠‏ أبو امغر وفي لي اكير 

بالحدوك؟ ولأنها رآين فاصضلة. ١‏ 

ومنها: التهكم في قوله: «دَأدَعْوهُمٌ فَلْسسْتَحِبوا لكر » . 

ومنها: الاستفهام الإنكاري في قوله: «ألَهُمْ أَنَبلُ يَمَسُونَ 41 وكذا في 
المواضع الثلاثة المذكورة بعده. 

ومنها: الإطناب في قوله: طألَهُمْ أَبْلٌ يَنَشْونَ يآ أ لخ أَيْدِ بَبَطِنُونَ4 إلى 
قوله: #أمّ لَهُمَ عَادَاتٌ24 ٠‏ وفائدته زيادة التقريع والتوبيخ لهم. 
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ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: لوَإمًا يَرَعَتَلَتَ ين الشَّيِطنٍ 
تَرَعْ 4؛ لأنْ النزغ في الأصل النخس ‏ وهو حث السائق للدابة على السير ‏ 
والمراد هنا الوسوسة» فشبهت الوسوسة بالنزغ؛ بمعنى الحث على السيرء بجامع 
السرعة في كل» واستعير اسم المشبه به الذي هو النزغ ‏ للمشبه ‏ الذي هو 
الوسوسة» فاشتق من النرغ بمعنى الوسوسة» ينزغنك بمعنلى : يوسوسنك» على 
طريق الاستعارة التصريحية التبعية» وذكر الشيطان تجريد؛ لأنه يلائم المشبه الذي 
هو الوسوسة. 


ومنها: التشبيه البليغ في قوله: هَندًا بَصَِرُ من رَيَكُمَ4 وهو ما حذف فيه 
أداة التشبيه ووجه الشبهء وأصله: هذا كبصائر من ربكم» وقيل: إِنه من قبيل 
البتحاز المويل:» حنث أطلق المنية على السين؟دلآن القران لما كان شبيا 
لتنوير العقول.. أطلق عليه لفظ البصيرة؛ لأنَّ البصائر جمع بصيرة» وأصل 
البصيرة ظهور الشيء واستحكامه حتى يبصره الإنسان فيهتدى به» فأطلق لفظ 
البصيرة على القران تسمية للسبب باسم المسبب. اه. «كرخي». 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: 8ابِلَمْدُرٌ وَالَآصَّالِ4؛ لأنَّ المراد به جميع 
الأوقات» من إطلاق اسم الجزء على الكل على ما قيل. 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د عد عد 


درون 


خاتمة في خلاصة ما اشتملت عليه هذه السورة من الموضوعات 
جملة ما اشتملت عليه هذه السورة من المقاصد سبعة : 


الأول العوحيد :وهو وبين معان الله وهدة لمن الدين لف 
وتخصيصه بالعبادة؛ فإنه شارع الدين» فيجب اتباع ما أنزله. ولا يجوز اتباع 
الأولياء ص دونه في العقائد والعبادات» ولا التحليل والتحريم الديني» كما قال: 
# تيعو مآ ما يك[ ليم ين رَبك ولا موا من دونو و4 وإِن القول عليه بغير علم 
بتشريع أفعين اجوز لأحدء كما قال: # أَنفَولُونَ عَلّ لَه ما ما 3 مورت 4 وأن 
جميع ما يشرعه لعباده حي وما سواه قبيح قل إَِ ١‏ َس ا الْمَحَكَل 4 
ونحن مأمورون بذكره تضرعاً وخفية سراً وجهراً. 

الثاني: الوحي والككتب: ويتضمن ذلك إنزال القرآن على النبي ككل للإنذار 
به» والأمر باستماعه والانصات لهء رجاء الرحمة يسماعه والاهتداء به وأمر 
المؤمنين باتباع المنزل عليهم من ربهم. 

الثالث: الرسالة والرسل: ويشمل ذلك بعثة الرسل إلى جميع بني آدم كما 
قال: «9يبق ادم إمَا أبس رسل مَك يَقْصُونَ عَكَكْرْ يق 4 وسؤالهم يوم القيامة عن 
التبليغ وسؤال 0 عن الإجابة» ومجيء الرسل بالبينات من الله تعالى تأييداً منه 
لهمء وعقاب الأمم على تكذيب الرسل» كما ذكر في قصص نوح وهود وصالح 


وشعيبت . 


الرابع: عالم الآخرة: : ويتضمن ذلك البعث والإعادة في الآخرة كما قال: 

سَّ 0 تَعَوْدُونَ# ووزن الأعمال يوم القيامة» وترتيب الجزاء على ثقل 

00 وغمنها» أن الجزاء بالعمل» وإقامة أهل الجنة الحجة على أهل النارء 

والحجاب بين أهل الجنة وأهل النار» ونداء أصحاب النار أصحاب الجنةء 

واعتراف أهل النار في الآخرة بصدق الرسل» وصفة أهل النارء وقيام الساعة» 
وكونها تأتي بغتة. 


الخامس: أصول التشريع: ويتضمن هذا وجوب اتباع الدين على أنه قربة 


فصن 


يئاب فاعلها عليهاء ويعاقب تاركها في الآخرة» وتحريم التقليد فيه» والأخذ بآراء 


البشرء وتعظيم شأن النظر العقلي والتفكرء لتحصيل العلم بما يجب الإيمان به 
ومعرفة آيات الله وسئنه فى خلقهء والأمر بالعدل في الأحكام والأعمال» كما 
قال: مهل أت رَيَ بِالْقِسَيا» وحصر أنواع المحرمات الديئية العامة في قوله: لاقل 


ا ا اال ا ا ا اا 


رَنَ الْفوتحِسَ ما ظهرٌَ نا وما بَطَنَّ . . . * الخ وبيان أصول الفضائل الأدبية 
والتشريعية في قوله: «اخذ آمَثْوٌ وأمْْ بِآلْدزْفٍ وَأعَرِض عن لهت ©)*. 

السادس: آيات الله وسننه في الكون: ويتضمن ذلك خلق السموات 
والأرض في ستة أيام» واستواءه على العرش» ونظام الليل والنهار» وتسخير 
الشمس والقمر والنجوم بأمرهء وخلق الرياح والمطرء وإحياء الأرض بهء 
وإخراجه الثمرات من الأرض» خلق الناس من نفس واحدة» وخلق زوجها منها 
ليسكن إليهاء وإعداد الزوجين للتناسل» وتفضيل الإنسان على من في الأرض 
جميعاًء خلق بني آدم مستعدين لمعرفة الله تعالى» وإشهاد الرب إياهم على 
أنفسهم أنه ربهم» وشهادتهم بذلك بمقتضى فطرتهم» بما منحوه من العقل» 
وحجته تعالى عليهم بذلك: خلقهم مستعدين للشرك وما يتبعه من الخرافات» 
وضرب الأمثال لاختلاف الاستعداد لكل من الخير والشرء وعلامة كل منهما 
فيهم يكون بما يرى من ثماره. وفي ذلك تعليم لنا بطلب معرفة الشيء بأثرهء 
ومعرفة الأثر بمصدرهء عداوة إبليس والشياطين من نسله لبني آدم» وإغوائهم 
بالفساد مع ذكر حكمة ذلكء. بيان أن الشياطين أولياء للمجرمين الذين لا يؤمنون» 
منة الله تعالى على البشرء بتسهيل أسباب المعاش لهم في آيات الله تغالى ونعمه 
على بني إسرائيل» إلى نحو ذلك مما فيه سعادة البشر في دينهم ودنياهم. 


السابع: سننه تعالى في الاجتماع والعمران البشري: ويتضمن ذلك إهلاك 
الله الأمم بظلمها لنفسها ولغيرهاء وأن للأمم آجالاً لا تتقدم ولا تتأخر عنها بما 
اقتضته السئن الإلهية العامة» ابتلاء الله الأمم بالبأساء والضراء تارة» وبالرخاء 
والنعماء أخرىء وأن الإيمان بما دعا إليه» والتقوى في العمل بشرعه؛ فعلا 
وتركاً سبيت لكثرة بركات السماء والآأرض وخيراتها على الأمة» كما فال تعالى:: 
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«وَلَو أنَّ أل الشُرئة -َامَنوا وَأتَموَاْ لََنَحَا عَِهِم مَرَكتِ يِنَّ اليَسَة وَالْأَرْضِ وأن لله 
إرث الأرض» واستخلاف الأممء والسيادة على الشعوب سئناً لا تتبدل. كما 
كنال :63ل توق التوية امتبوا جام واقيكا إركنا لق ور نينا من يكل يذ 

عادو لق لتقي ١‏ 409 أئ: إن الأرض ليست رهن تصرف الملوك 
والدول بقدرتهم الذاتية» فتدوم لهمء وإنما هي لله» ولله سنن في سلبها من قوم. 
وجعلها إرثاً لقوم آخرين» وقد جعل العاقبة للمتقين الذين يتقون أسباب الضعف 
والتخاذل والفساد في الأرض» ويتصفون بضدها وبسائر ما تقوى به الأمم من 
الأخلاق والأعمال» كالصبر على المكاره» والاستعانة بالله الذي بيده ملكوت كل 
شيء وإنا نرى أن بعض الشعوب الإسلامية المستضعفة في هذا العصر باستعمار 
الشيوعية لها كالشعوب الأرمية في شرقي افريقيا يائسة من استقلالها وعزتها لما 
ترى من رجحان ذوي السيادة عليها في القوى المادية والسلاحية» جهلاً منهم 
بسنة الله التي بينها للناس؛ فإنَّ رجحان فرعون وقومه على بني إسرائيل» كان فوق 
رجحان قوى السائدين عليهم وقهرهم إياهم» وقد كان ينبغي للمسلمين أن يتقوه 
حا كر و ميت و ال التي هلك بها من كان 


قبلهم » تحتو دالت دولتهم » وزال ملكهم» ٠‏ للم ل من قبل و مِنْ بنذ 4 . 


)١(‏ إلى هنا تم ما تيسر لنا جمعه من تفسير سورة الأعراف» في الليلة الرابعة والعشرين من 
الجمادى الأخيرة» منتصف الليل» في تاريخ 7/75/ ١٠15١ه‏ من الهجرة النبوية على صاحبها 
أفضل الصلوات» وأزكى التحيات. . فالحمد لله على توفيقه» والشكر له على تيسيره» حمداً 
كثيراً طيباً مباركاً فيه حمداً يوافي نعمهء ويكافىء مزيده» حمداً يعدل حمد الملائكة 
المقربين وجميع عباده الصالحين وصل الله على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله 
وصحبه أجمعين» والحمد لله رب الغالمين. . . آمين. 
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سورة الأنفال 


سورة الأنفال مدنية إلا سبع آياتء من قوله: لوَإِدْ يَمْكْدُ بِكَ الْذِينَ كروا» 
إلى قوله: ليما كُتْمْ تَكْفْرُوت4 فمكيةء والأصح”©: أنَّ سورة الأنفال كلها مدنية 
كما في «الخازن» وإن كانت الآيات السبع المذكورة في شأن الواقعة التي وقعت 
بمكةء إذ لا يلزم من كون الواقعة في مكة أن تكون الآيات التي في شأنها مكيةء 
فالآيات المذكورة نزلت بالمدينة تذكيراً له كل بما وقع له في مكةء فقولهم: 
مدنية إلا سبع آيات ضعيفء وقيل: كلها مدنية إلا”" قوله: بها لين حَسْبْكَ 
أَلَّهُ ومن أَعَكَ مِنّ الُْؤِيييت 49؛ فإنّها نزلت بالبيداء في غزوة بدر قبل القتال. 
وجملة آيات هذه السورة خمس أو ست”" وسبعون آية» وكلماتها ألف وست مئة 
وإحدى وثلاثون كلمة» وحروفها خمسة آلاف ومئتان وأربعة وتسعون حرفاًء والله 
أعلم . 
ومما ورد في فضلها: ما أخرجه الطبراني بسند صحيح عن ل أيوب : 
(أن؟2 النبي ككلِ كان يقرأ بها في صلاة المغرب). 

وأخرج الطبراني أيضاً عن زيد بن ثابت: (أن النبي كَل كان يقرأ في 
الركعتين من المغرب بسورة الأنفال). 

المناسبة: ومناسبة هذه السورة لسورة الأعراف”: أنّها في بيان أحوال 
النبي يَكْهِ مع قومه» وسورة الأعراف مبينة لأحوال الرسل مع أقوامهم. 


الناسخ والمنسوخ: وجملة ما في هذه السورة من المنسوخ 000 


(1) الفتوحات. (4) الشوكاني. 


(5) المراغي.. (0) المراغي. 
(9) ابن كثير. (5) الناسخ والمنسوخ لابن حزم. 


امرون 


أولاهن: قوله تعالى: #يَتَلُوتكَ عَنٍ الَْمَالٍ. . .»© الآية )١(‏ نسخت بقوله 
تعالى: لاوَأطمُوا أَنَمَا عَنِمَثُم ين مَئْو فَأنَّ بنع خمسمٌ ...4 الآية .)51١(‏ 

الآية الثانية: قوله تعالى: 9إومًا كات أله لِعَذِْبَهُمْ و نت في الآية 
(0)» منسوخةء وناسخها قوله تعالى: #ومًا لَهُرْ أب يعدبم الآية (075). 
الآية الثالثة: قوله تعالى: #قل لِلَدِيِنَ كَتررا إن ينهو ينْمْرَ لهم ما كَدْ 
0 الآية (7): منسوخة» وناسخها قوله تعالى: #وَقَلئلُوهُمَ حي لا تَكُوْرَت 


الآية الرابعة: قوله تعالى: «وَإن جَمَمْأْ ِلتَلّمِ فَأَجْتَحَ لَا. . . » الآية (11) 
منسوخةء وناسخها قوله تعالى: قَلِلوا الت لا يوست يله ولا يلو الآ » 
(0» من سورة التوبة. 

الآية الخامسة: قوله تعالى: إن يكن يني ء: 0 0 
(54) منسوخة»ء وناسخها قوله تعالى: #ألنَ حَنَّ أله عدي وعم 
صَعْمَاً» الآية (55). 

الآية السادسة: قوله تعالى: لوَلَنِنَ اموا مَنوا وَلم ا مَا ل هّن وَليتهِم من 

حَيّ لاير4 (077) وذلك أنهم كانوا يتوارثون بالهجرة لا بالنسب» ثم سخ 
ل ا تعالى: طرَولوا الأتمار بَنَصْي أل يعض ف كت أمَوْ إن أمَهَ يكل عَنْءٍ 
عَلِم)» الآية (0/). 


سك 


١ 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


د كد 


/ 


ذ#ك هه 0-7 
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00 َس صمء« > 0 2 اعمس دغر 4 1 5 زرا ٍِ 93 0 
م9 يسسَلُونَكَ عن الأنة َال ينه والرسول فَاتْقوا الله وَأصَِلِحُوأ ذَاتَ ينيحكم وأطِيعواأ 
لَه وَوَسُولُه إن كُشْر مُؤْمِنِنَ © إِنّمَا الْمزيونَ الذي ا يلت مُلُومم وَإِذا منت 


2 رسيعحجهة لمعو 1 اس اس 04 2 0 0011 
عَم َم دَاتهُمَ إيمانا وَعَلَ رَيْهِمْ يَتوَكُونَ 9 ليت يُقِيمُوت ألصَّلَرةَ وَمَِا ته 
ور رادل لبجدص د زرو مجكوح عرس 39 وه ساس سس اس ممم لك سح فيد 

ينففون ل بز عَذَا طخ يكت عند ته ' ومغفرة ورف كَرِيدٌ 2 


)5007 - وح ماله 


200 ارك كك ل متو 0070 
كم يك من يك لع مل 6 2 الت لكي © تولك د ال 
بعدما 5م كُ ا شسَافونٌ ِل مرت وهم ردت 9 0 ا لَّهُ إِحَدَى ايفين مما 
كك 5 أن غير ذَاتِ ا 0 أسَّدُ أن ثٌّ نَّ أَلْحَقّ 82 1 
دَايرَ 1 كفي ٍِ_ ات كك 504 بْطلَ ولو ا لْمُجْرمُوتَ (0 إذ د 2 > اخ 17>" لمني 
َأُسْسََابَ 2 أن 00 تي > 2 وفيت 2 وما جَعَلهُ د شر 
وَلتطْمَينَّ بف ب ميك ونا الث إلا بن عند أذ إكَ ) عي عي © 1 :: 1 
الثماس أمنَدٌ مِنْهُ ول عَكِكْمْ ين السَمَلِ م لُظْهَرَمم بوه ودب عَني يد لبان 
ل ”ا سم ور و مسؤزدم مس 00/1 06 و وم 1 
وريه ل ل ف معكم قينأ ليت 
ل رس هم 000 أ 5 
أ سأي ف موب ازيرت كتزرا الب كنذا مرق التاق ولنيذا يتم حكل 
بََانِ 2 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ سَانوأ أله ورسوا وس يْكَاِقِقِ أله وَرَسُولمٌ كرك ) 
© كلصت مَدُووه رأك إذكفزي عَدَابَّ ألثَار 46 . 


مستت فس 


المناسبة بين أول هذه السورة وآخر سورة الأعراف: أن سورة الأنفال بدئت 
بالأمر بتقوى الله تعالى وبإصلاح ذات البين وبالحث على طاعة الله وطاعة 
رسوله كله وبيان أنْ الخوف من الله تعالى وعدم الاستكبار عن طاعته من صفات 
المؤمنين» وأن إقامة الصلاة التي من أركانها السجود من صفاتهم» وأن سورة 
الأعراف ختمت بأخذ العفوء والأمر بالمعروف». والإعراض عن الجاهلين» 
المستلزم لإصلاح ذات البين» وبالأمر باستماع القرآن والإنصات له عند قراءته 


سرون 


المسلتزم خوف القلوب من ربهاء وزيادة الإيمان لها عند تدبرها معاني آيات الله 
تعالى»؛ وختمت أيضاً ببيان أنَّ من صفات الملائكة المقربين عدم الاستكبار عن 
عبادته تعالى» وأنّهم يسبحونه وله يسجدون؛ أي : يصلون» كما أن من صفات 
المؤمنين إقامة الصلاة وعدم الاستكبار عن طاعة الله تعالى. 


أسباب النزول 


7 
4 َه > 


قوله تعالى: «ايَِتَلوئكَ عن الْأنَتَال. . . » الآيةء سبب نزولها”2: ما أخرجه 
أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم» » عن ابن عباس قال: قال رسول الله وله : 
«من قّتل قتيلاً. . فله كذا وكذاء ومن أسر أسيراً. . فله كذا وكذا»ء فأما المشيخة 
فثبتوا تحت الرايات» وأما الشبان فسارعوا إلى القتل ا فقالت المشيخة 
للقيبات: أشركونا معكم فإنًّا كنا لكم ردءاًء ولو كان م: شيء للجأتم إليناء 
فاختصموا إلى النبي كَل فنزلت: «يََنُوتكَ عن امال قل الأَنمَال يله وَالرَسُول» . 

وروى أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال: لما كان يوم بدر قتل أخي 
فقتلت به سعيد بن العاص» وأخذت سيفهء فأتيت به النبي كله فقال: «اذهب 
فاطرحه في القبض» فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي» وأخذ سلبي» 
فما جاوزت إلا يسيراً حتى نزلت سورة الأنفال» فقال النبي كلِ: «اذهب فخذ 
سيفك). 


وروى”" أبو داود والترمذي والنسائي عن سعد قال: لما كان يوم بدر.. 
جئت بسيف فقلت: يا رسول الله» إِنَّ الله قد شفى صدري من المشركين» هب 
لي هذا السيف» فقال: «هذا ليس لي ولا لك»» فقلت: عسى أن يعطى هذا من 
لا يبلي بلائي» فجاءني الرضرك كناك . «إنّك سألتني وليس لي» وإلَّه قد صار 
لي وهو لك»» قال: فنزلت 9 يسَتَلُوتَكَ عن آلآ آلَْعَال. . . » الآية. 


وأخرج ابن جرير عن مجاهد أنَّهم سألوا النبي كل عن الحُمس بعد الأربعة 


لحرو 


لَدَعَال. . . . الآية. 


وأخرج الإمام أحمد وابن جرير والحاكم» وقال صحيح على شرط مسلمء 
عن عبادة بن الصامت قال: خرجنا مع النبي كله فشهدت معه بدراًء فالتقى الناس 
فهزم الله تبارك وتعالى العدوء فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون» فأكبت ‏ 
طائفة على المعسكر يحوونه ويجمعونه. وأحدقت طائفة برسول الله كَل لا يصيب 
العدو منه غرة» حتى إذا كان الليل» وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين 
جمعوا الغنائم: نحن حويناها وجمعناهاء فليس لأحد فيها نصيبء وقال الذين 
خرجوا في طلب العدو: لستم بأحق بها مناء نفينا عنها العدو وهزمناهم» وقال 
الذين أحدقوا برسول الله كَكلهِ: لستم بأحق بها مناء نحن أحدقنا برسول 2-0-0 
وخفنا أن يصيب العدو منه غرة واشتغلناء فنزلت: # يسسَلُونَكَ عن َال ص نمال 
ل وارشول كاتا انه واستتا 6ت 8 نكم 4 فقسمها رسول الله لله كله على وفاق بين 
المسلمين. الحديث هذا للم ل ولا تنافي بين السببين» إذ لا مانع أن تكون 
الآية نزلت في الجميع» والله أعلم. 

قوله تعالى: «كَمآ أَخْرْجَكَ رَيْكَ من ينيك بِألْحَيّ. . . * الآية» سبب نزولها: 
ما أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي ا الأنصاري قال: قال لنا 
رسول الله كه - ونحن بالمدينة» وبلغه أن عير أبي سفيان قد أقبلت : «ما ترون 
فجي لعل :1ه متتمدانها و وبين ؟ 4 حرجنا دنا يوي أو يوعين» قال :"ها ترون 
فيهم' فقلنا: يا رسول الله ما لنا طاقة بقتال القوم إنما الخريييتا للعيرء فقال 
المقداد: لا تقولوا كما قال موسى تَاذْهَبَ أنتَ وريّك فَقَنَيْكَك إِنَا هَهْنا 
تَهدُوت* فأنزل الله عز وجل: كنآ أَخْرَبَكَ رَيْكَ من يَيِكَ بِألْحِنّ وَإِنَّ هَربنًا مَنَ 
لْمَؤْمِنِينَ لكرهُرنَ 4)©2*. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس نحوه. 

قوله تعالى: ##إِذْ تََتَقِيمُونَ ربكم مَسْتَبَابَ لحك أن ميدّمم بالف يَنَّ الْمليكد 
#دضرت 49 سبب ا ما أخرجه الإمام أحمد (ج /١‏ ص 5 قال : حدثنا 
أبو نوح قرادء أنبأنا عكرمة عن عمارء حدثنا سماك الحنفي ‏ أبو زميل ‏ حدثني 
ابن عباس» حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر نظر النبي كله إلى 


رون 


أصحابه وهم ثلاث مئة ونيف» ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف. وزيادة» فاستقبل 
النبي كَكِدٍ القبلة» ثم مد يديه وعليه رداؤه وإزاره ‏ قال: «اللهم أين ما وعدتني» 
اللهم أنجزني ما وعدتني» اللهم إِنَّكْ إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلن 
تعبد في الأرض أبداً» قال: فما زال يستغيث ربه عز وجل ويدعوه حتى سقط 
رداؤهء فأتاه أبو بكر رضي الله عنهء» فأخذ رداءة» فرداه ثم التزمه من ورائه» ثم 
قال: يا نبي اللهء كفاك مناشدتك ربك؛ فإنّه سينجز لك ما وعدكء فأنزل الله 
سبحانه وتعالى ##إذْ تَستَغِيِمُونَ رح َأسْتََابَ لَكُم أَنْ يدخ بألْفٍ ين الْملتِيكة 
مردفيت (0©)*. الحديث أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح غريب. 


التفسير وأوجه القراءة 

#يستنوتك*؛ أي: يسألك يا محمد أصحابك ‏ منهم سعد بن أبي وقاص ‏ 
سؤال استفتاء أو سؤال طلب عن الْأَنمَال» ؛ أي: عن الغنائم يوم بدر لمن هي؟ 
أللشبان أم للشيوخ أو للمهاجرين هي؟ أم للأنصار أم لهم جميعاً؟ وسميت الغنائم 
أثفالاً لآن المسلمين فغلوا بها على سائر الأمم التي لم تحل لهم 07 ولأنّها 
عطية من الله تعالى زائدة على الثواب الأخروي للجهادء وقرأ سعد بن أبي 
وقاص وابن مسعود وعلي بن الحسين وغيرهم #يسألونك الأنفال» بدون ##عن» 
«ثلِ4 لهم يا محمد طاالْأنالُ» والغنائم يوم بدر ظالَهِ وَالرَُول»؛ أي: الحكم فيها 
لله سبحانه وتعالى» يحكم فيها بحكمه. وللرسول 25 يقسمها بحسب حكم الله 
تعالى من غير أن يدخل فيه رأي أحدء وقد قسمها رسول الله يلٍ بالسواءء وقد”© 
بين الله سبحانه وتعالى بهذه الجملة أنَّ أمرها مفوض إلى الله ورسولهء ثم بين 

مصارفهاء وكيفية قسمتهاء في آية الحُمس: #وَأطلموًا أَنَمَا عَنِمَتُم ين سَىْو 0 له 
خْمسَم4 الآية. وللإمام أنْ ينفل من شاء من الجيش ما شاء قبل التخميس» 
روي عن سعد بن وقاص أنه قال: قتل أخي عمير يوم بدرء قلت به سعيد بن 
العاص» وأخذت سيفه فأعجبني» فجئت به إلى النبي كَل فقلت: إن الله شفى 


)١(‏ المراغي. 


خرضسن 


صدري من المشركين» فهب لي هذا السيفء فقال لي عليه الصلاة والسلام: 
«ليس هذا لي ولا لك» اطرحه في القبض» فطرحته وبي ما لا يعلمه إلا الله من 
قتل أخي وأخذ سلبي» فما جاوزت إلا قليلاً حتى نزلت سورة الأنفال» فقال لي 
رسول الله كَلةِ: «يا سعدء سألتني السيف وليس لي» وقد صار لي فخلهم». 
والحديث سبق في أسباب النزول. 

وكان سبب نزول الآية'"'2: اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في يوم بدر 
كما سبق بيانه» فنزع الله ما غنموه من أيديهم وجعله لله والرسول فقال: #كلٍ 
نال يِل ليسول 4 ؛ أي: حكمها مختص بهماء يقسمها بينكم رسول الله يَكِل 
على حسب ما أمره الله سبحانه به» وليس لكم حكم في ذلك. 


ود :ذفن" جماغة من الفيحابة والعابعية إلى أن الآتفال كانت 
لرسول الله كَلِةٍ خاصة». ليس لأحد فيها شىء» حتى نزل قوله تعالى: #إوأعلموا أَنَمَا 
عَنِمَثُم ين شَىْو ...#4 الآية. ثم أمرهم اتوي وإصلاح ذات البين» وطاعة الله 
والرسول بالتسليم لأمرهماء وترك الاختلاف الذي وقع بينهم» فقال: #مَأتَفُوأ 
أله سبحانه وتعالى أيها المؤمنون في أخذ الغنائم» واتركوا المنازعة فيها؛ أي: 
فاجتنبوا ما كنتم فيه من المشاجرة والتنازع والاختلاف الموجب للف الا لما 
فيه من المضارء ولا سيما في حال الحرب. #اوَآصْلِحُوأ دَاتَ بتكم *؛ أي : 
وأصلحوا الحال والشأن والمواصلة بينكم» بترك النزاع وتفويض أمر الغنائم إلى 
الله ورسوله؛ أي: وأصلحوا ما بينكم من الأحوال والشؤون» حتى تكون أحوال 
ألفة ومودة ومحبة واتفاق» وعبارة «البيضاوي» هنا؛ أي: وأصلحوا الحال التي 
بينكم بالمواساة والمساعدة فيما رزقكم الله تعالى» وتسليم أمره إلى الله 
والرسول. انتهت. وعبارة «الصاوي» هنا قوله: #وَأصَلِحُوأ ذَاتَ نيكم 4؛ أي : 
الحالة التي بينكم» وهي الوصلة الإسلامية» فالمعنى: اتركوا النزاع والشحناءء 
والزموا المودة والمحبة بينكم» ليحصل النصر والخير لكمء انتهت. وهذا 


)١(‏ الشوكاني. (؟) الشوكاني. 


نس 


2200 ب ا كن . 5 قي 4 
الإصلاح”' واجب شرعاء وعليه تتوقف قوة الأمة وعزتهاء وبه تحفظ وحدتهاء 
روي عن عبادة بن الصامت قال: نزلت هذه الآية فينا معشر أصحاب بدر حين 
اختلفنا في النفل» وساءت فيه أخلاقناء فنزعه الله من بين أيديناء فجعله لرسوله» 
تحب بر العسلمين على السوابة وكان فى ذلك 7 تقوى الله وطاعة رسولهء 


لوَيلِيعُوأ أله سبحانه وتعالى «وَرَسُولَ» ككل أيها المؤمنون في كل ما يأمر 
به وينهى عنه» ويقضى به ويحكم» فالله تعالى مالك أمركم» والرسول مبلغ عنه» 
ومبين لوحيه بالقول والفعل والحكمء وعلى هذه الطاعة تتوقف النجاة في 
الآخرة» والفوز بثوابهاء والرسول #َلِِ يطاع في اجتهاده في أمر الدنيا المتعلق 
بالمصالح العامة» ولا سيما في الشؤون الحربية؛ لأنه القائد العام» فمخالفته 
تخل بالنظامء وتؤدي إلى الفوضى التي لا تقوم للأمة معها قائمةء ولأئمة 
المسلمين من حق الطاعة في تنفيذ الشرع» وإدارة شؤون الأمة» وقيادة الجندء ما 
0 اي عدم معصية الله تعالى» ومشاورة أولي الأمرء ثم قال: إن 

كسم مُوْمِنتَ4؛ أي: امتثلوا لهذه الأوامر الثلاثة إن كنتم مستمرين على الإيما 
بالله؛ لأنَّ هذه الأمور الثلاثة ‏ التي هي تقوى الله وإصلاح ذات البين وطاعة الله 
والرسول - لا يكمل الإيمان بدونهاء بل لا يثبت أصلاً لمن لم يمتثلها؛ فإن من 
ليس بمتق وليس بمطيع لله ورسوله ليس بمؤمن. 


أي: إن كنتم كاملي الإيمان. ا هه الأوامر الثلاثة» إذ كمال 
الإيمان يقتضي ذلك الامتثال؛ لأنَّ الله سبحانه وتعالى أوجبهء فالمؤمن بالله حقا 
يكون من نفسه وازع يسوقه إلى الطاعة واتقاء المعاصي, إلا أن يعرض له ما 
يغلبه عليها أحياناً من ثورة شهوة» أو فورة غضبء ثم لا يلبث أنْ يفيء إلى أمر 
الله» ويتوب إليه مما عرض له. 

ثم وصف الله تعالى المؤمنين بخمس صفات تدل على وجوب التقوى» 


)١(‏ .المراغي. 


ارفرورا 


وإصلاح ذات البين» وطاعة الله تعالى ورسولهء فقال: ##إإِنَّمَا الْمَؤْوت*؛ أ 
إثما المؤمنون حقا المخلصون في إيمانهم هم الذين اجتمعت فيهم خمس 
خصال: 

الأولى منها: ما ذكره بقوله: لذن إِذَا ذه ذكر أنه وَجِلَتْ # ورقنت وخافت 
#قلوبهم»: من الله تعالى خوف عقاب» وهو خوف العصاةء وخوف الهيبة 
والعظمة وهو خوف الخواصء ولفظة #إنما» تفيد الحصرء والمعنى: ليس 
المؤمنون الذين يخالفون الله ورسوله؛ إِنَّما المؤمنون الصادقون في إيمانهم هم 
الذين إذا ذكروا الله بقلوبهم وجلت قلوبهم؛ أي: خضعت وخافت ورقت قلوبهم؛ 
أي: فزعوا لعظمته وسلطانه» أو لوعده ووعيده» ومخاسبته لخلقهء والآية ممع 
قوله: وير الْمْخِيِينَ اين إا ذكرَ لَه ولت لوبهم وَالصّدينَ عل مآ أ 
الى اسه وما مَنَكهُمْ مت ©©4. 

فإن قلت: إِنّه سبحانه وتعالى قال في هذه الآية: 9وَيِاتٌ فُلُوبُهُمْ» بمعنى 
خافت» وقال في آية أخرى 9ويَطْمَينُ مُلوبهُم بذَكْرٍ ألّهو4» فكيف الجمع بينهما؟. 

قلتٌّ: لا منافاة بين هاتين الحالتين؛ لأن الوجل هو خوف العقاب» 
والاطمئنان إنما يكون من ثلج اليقين» وشرح الصدر بنور المعرفة والتوحيدء 
وهذا مقام الخوف والرجاءء وقد جمعا في آية واحدةء وهي قوله سبحانه 
وتعالى: «لققيدٌ منة ج11 اين نكزت تتم ين رامع ووه إل وكر 
س4 والمعنى : تقشعر جلودهم من خوف عقاب الله» ثم تلين جلودهم وقلوبهم 
عند ذكر الله؛ ورجاء ثوابه» وهذا حاصل في قلب المؤمنين. 

والثانية: ما ذكره بقوله: #وَإدًا ثَلِيَتَ عَلهِمَ َيتّمُ4؛ أي: وإذا قرأت عليهم 
آيات القرآن المنزلة على خاتم أنبيائه يل رَادتهُمَ إِيمَانا4؟ أي: زادتهم تصديقاً 
ويقيناً في الإيمان» وقوة فى الاطمئنان» ونشاطاً فى الأعمال؛ لأنَّ تظاهر الأدلة» 
ونا كل اعد وك ناد اليقين» فإبراهيم فلواك: أله وساديه غلئد كان 0 
بإحياء الله الموتى حين دعا ربه أن يريه كيف يحييهاء كما قال تعالى: لولم مُؤْمِنَ 
كَالٌ بل ولكن لِظَمَينَ كَلِى » فمقام الطمأنينية في الإيمان ا 


نارون 


صَابَهُمُ 


الإيمان المطلق قوة وكمالاًء قيل: والمراد بزيادة الإيمان: هو زيادة انشراح 
الصدرء وطمأنينة القلب» وانثلاج الخاطر عند تلاوة الآيات. وقيل: المراد بزيادة 
الإيمان: زيادة العمل؛ لأنْ الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقصء والآيات 
المتكاثرة» والأحاديث المتواترة ترد ذلك وتدفعه» فقد روى الشيخان عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يلِ: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها شهادة أن 
لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان». ففي 
هذا الحديث دليل على أنَّ الإيمان فيه أعلى وأدنى» وإذا كان كذلك. . كان قابلاً 
للزيادة والنقص» ويروى أن علياً المرتضى قال: لو كشف عني الحجاب ما 
ازددت يقيناء والعلم التفصيلي في الإيمان أقوى من العلم الإجمالي» فمن آمن 
بأن لله علماً محيطاً بالمعلومات». وحكمة قام بها نظام الأرض والسموات» 
ورحمة وسعت جميع المخلوقات» ويعلم ذلك علماً إجمالياً» ولو سألته أن يبين 
لك شواهده في الخلق.. لعجزء لا يوزن إيمانه إيمان صاحب العلم التفصيلي 
بسئن الله في الكائنات في كل نوع من أنواع المخلوقات» ولا سيما في العصور 
الحديثة» التي اتسعت فيها معارف البشر بهذه السنن» فعرفوا منها ما لم يكن 
يخطر عشر معشاره لأحد من العلماء في القرون الخوالي» وفي معنى هذه الآية 
قوله تعالى: في وصف #اِنَ اسْتجاوا ب ولول ين بَنْد مآ أصَبهمْ الْقرَ» في 
غزوة أحد أن َال لهم اناس إن الناس كد جََعوا كك كحَكوهمٌ كرَادَهُمَ إيمنًا دالوا 
حَسَبْنَا الَهُ وَيقَمَ كيل 4069. وقوله: طهر الَدِىَ أل اَلتَكِنَدَ فى هلوب الْمُؤْمِينَ 


ذ-ه 
و 


ثانا إينكا مع ليسي ». 


1 


والثالثة: ما ذكره بقوله: وَعَلَ رَيَّهِمَ»4 ومالك أمرهم لا على غيره 
«يَتَوَكلُونَ4؛ أي: يعتمدون بالكلية» وينقطعون بالكلية عما سوى الله تعالى؛ أي: 
نهم يتوكلون على ربهم وحدهء لا يفوضون أمرهم إلى غيره» فمن كان موقناً بأن 
الله هو المدبر لأموره وأمور العالم كله.. لا يمكن منه أن يكل شيئاً منها إلى 
غيرهء فلا يعتمد على مال. ولا على عمل» ولا يخاف من غيره. 


واعلم: أن هذه الخصال الثلاث ‏ أعنى الوجل عند ذكر الله» وزيادة 


نارين 


الإيمان عند تلاوة القرآن». والتوكل على الله من أعمال القلوبء. والصفتان 
الباقيتان من أعمال الجوارح» كما سترى قريباً. 


واعلم: أنّه إذا كان الشرع والعقل حاكمين بأن للإنسان كسباً اختيارياً كلفه 
الله العمل به وأنه يجازى على عملهء ليرا فشيرهء وإنخرا فشو وجب 
على الإنسان أن يسعى في تدبير أمور نفسه بحسب ما وضعه الله تعالى في نظام 
الأسباب وارتباطها بالمسببات» وأن هذا الارتباط لم يكن إلا بتسخير الله تعالى 
وأما ما يناله باستعمالها فهو فضل من الله تعالى الذي سخرها وجعلها أسباباء 
وعلمه ذلك» وأن ما لا يعرف له سبب يطلب بهء فالمؤمن يتوكل على الله وحدهء 
وإليه يتوجه فيما يطلبه منهء أما ترك الأسباب وتنكب سنن الله في الخلق. . فهو 
جهل بالله وجهل بدينه» وجهل بسننه التي لا تتبدل ولا تتحول. 


والرابعة: ما ذكره بقوله: #الْدِبت يد ِقِيمُوتَ ألصَّلَؤْة4 وهذا الموصول في 
محل رفع على أنه وصف للموصول قبلهء 520 أو بيان له» أو في محل 
نصب على المدح» وخص إقامة الصلاة والصدقة لكونهما أصل الخير وأساسهء 
يعني: يقيمون الصلاة المفروضة بحدودها وأركانها في أوقاتها؛ أي: يؤدونها 
مقومة كاملة في صورتها وأركانها الظاهرة من قيام» وركوع» وسجودء وقراءة. 
وذكرء وفي معناها وروحها الباطن من خشوع وخضوع. في مناجاة الرحمن» 
واتعاظ وتدبر فى تلاوة القرآن» وبهذا كله تحصل ثمرة الصلاة من الانتهاء عن 
الفحشاء والمتكر. 

والخامسة: ما ذكره بقوله: #وممًا ررْكَئهمَ ينْفِفُونَ#؛ أي: وينفقون بعض ما 
رزقناهم في وجوه البرء من الزكاة المفروضة» والحج والجهاد».. والنفقات الواجبة 
والمندوبة للأقربين» والمحتاجين» وفي مصالح الأمة ومرافقها العامة» التي بها 
يعلو شأنها بين الأممء ويكون عليه تقدمها وعمرانها. 

وليك4 الموصوفون بالصفات الخمس المذكورة ْم الْمْؤْمبوَ4 إيماناً 
حك 4 لا شك في إيمانهم؛ لأنهم حققوا إيمانهم بضم الأعمال القلبية والقالبية 
إليه . 


الردرا 


روى الطبراني عن الحارث بن مالك الأنصاري رضي الله عنهء أنّه مر 
نزسؤل آله 26 فقال له وكيك أضنجدة يا حارئة؟6 قال: أصبحت مومنا حقاء 
قال: «انظر ماذا تقول يا حارثة؟ فإن لكل شيء حقيقة» فما حقيقة إيمانك؟» 
فقال: عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي» وأظمأت نهاري. وكأني أنظر إلى 
عرش ربي بارزاء وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيهاء وكأني أنظر إلى أهل 
النار يتضاغون فيهاء فقال: «يا حارثة عرفت فالزم» ثلاثاً . 

وروي عن الحسن أن رجلاً سأله: أمؤمن أنت؟ قال: الإيمان إيمانان» فإن 
كنت تسألني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخرء والجنة والنار» 
والبعث والحساب. . فأنا مؤمنء وإِنْ كنت تسألنى عن قوله تعالى: #إِنَّما 
ويب الَدِنَ دا دكرَ أنَهُ ...4 الخ فوالله لا أدري أنا منهم أم لا 

وبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى أوصافهمء ذكر جزاءهم عند ربهم فقال: 
«لم»؛ أي: لهؤلاء الموصوفين بالصفات السابقة ##دَرَجَتٌ» من الكرامة 
والزلفى» ومراتب متفاوتة» بعضها فوق بعض بحسب تفاوتهم في الإيمان» وعن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كِ: «إن في الجنة مئة درجة» ما 
بين كل درجتين مئة عام) أخر جه الترمذي. 

وله أيضاً عن أبي سعيد الخدري: أن النبي كَلهِ قال: «إِنَّ في الجنة مئة 
درجة» لو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن.. لوسعتهم مدخرة لهم #عِندٌ نَيَهِمَ » 
الذي خلقهم وسواهمء وهو القادر على جزائهم على أعمالهم الصالحة في دار 
الجزاء والثواب» والله تعالى فضل بعض الناس على بعض» ورفعهم ٠.‏ درجة أو 
درجات في الدنيا وفي الآخرة» كما قال تعالى: #االَدِينَ امثوأ وَمَاجَرُوا هدو في 
سَسِلٍ أله 1 تل وشيم أغلم َيه عند لَه وكيك م لفون 46 وقال تعالى فى 
اللرمل ! «نك اللكل ككنت تنه عل يتن نتق كن كل للا وق هر ك4 
الآية. وقال في درجات الدنيا وحدها: صوَهُرٌ الى جَمَلكُمَ حَليك الْأرضٍ 3 
بص هق بَنّضٍ درجت لبو فى مآ اتلك إن رَبك سرِيحُ آلْيمَا وَإلَمُ لود مم 


© 


وخرننا 


وفي كونها عنده سبحانه وتعالى زيادة تشريف لهمء وتكريم وتعظيم 
وتفخيم . 

##و» لهم #مغفرة» من الله سبحانه وتعالى لذنوبهم التي سبقت وصولهم 
إلى درجات الكمال #و» لهم #رزق كريم»؛ أي: ثواب حسن في الجنةء 
مقرون بالإكرام والتعظيم» خال عن كد الاكتساب وخوف الحساب, وهو ما أعد 
الله سبحانه وتعالى لهم من نعيم الجنة» من لذيذ المآكل والمشارب» وهناء 
العيش» والكريم تصف به العرب كل شيء حسن.ء لا قبح فيه ولا شكوى. 

والكاف في قوله: كما أَخْريَكَ رَبْكَ من يَِيِكَ بِألْحِيّ4 خبر لمبتدأ محذوف 
جوازاً تقديره: الأمر والشأن كائن كما أخرجك ربك». و#ما» مصدرية؛ أي: 
قضاء الله وأمره وشأنه كائن كإخراجه إياك من بيتك في المدينة» حال كونك 
ملتبساً بالحق والوحي #و» الحال #إن فريقاً» وجماعة لمن الْمُؤِْنِينَ لَكَرِهْونَ» 
ذلك الخزوير» تفده تسعد ديع لدريا تجدويو اعدو زقيل:: إن لكات اننع ينعي 
مثل واقعة خبراً لمبتدأ محذوف تقديره: حالهم في كراهة ما رأيت من تنفل جميع 
الغزاة بالسوية» مثل حالهم في كراهة خروجهم للحرب؛ أي فكراهتهم لقسمة 
الغنيمة على السوية مثل كراهتهم لقتال قريش . 

والحاصل: أنه وقع للمسلمين في وقعة بدر كراهتان: 

كراهة قسمة الغنيمة على السوية» وهذه الكراهة من شبابهم فقطء وهي 
الداعي الطبيعي» ولتأولهم بأنّهم باشروا القتال دون الشيوخ. 

والكراهة الثانية: كراهة قتال قريش» وعذرهم فيها أَنّهم خرجوا من المدينة 
ابتداء لقصد الغنيمة» ولم يتهيؤوا للقتال» فكان ذلك سبب كراهتهم للقتال» فشبه 
إحدى الحالتين بالأخرى في مطلق الكراهة. 

وقيل: إن التشبيه واقع بين إخراجين؛ أي: إخراج ربك إياك من بيتك في 
مكة بالحق والوحيء وأنت كاره للخروجء وكان عاقبة ذلك الإخراج الظفر 
والنصرء والخير كائن؛ كإخراجه إياك ‏ وبعض المؤمنين ‏ من بيتك في المدينة 
بالحق والوحي في أله يكون عقب ذلك الخروج الثاني الظفر والنصر والخيرء كما 

رفن 


كانت عقيب ذلك الخروج الأول. وقيل: المعنى الأنفال ثابتة لله ثبوتاً بالحق 
والوحي؛ كثبوت إخراجك من بيتك بالمدينة بالحق والوحي» والحال: إن فريقا 
وطائفة من المؤمنين لكارهون ذلك الخروج. 

وذلك أن عير قريش أقبلت من الشام ‏ وفيها تجارة عظيمة ومعه أربعون 
راكياً؛ منهم أبو سفيان وعمرو بن العاص وعمرو بن هشام ‏ فأخبر جبريل 
رسول الله يكل فأخبر المسلمين» فأعجبهم تلقي العير لكثرة الخير وقلة القوم» فلما 
خرجوا وبلغوا وادي دقران ‏ بوزن سلمان وهو قريب من الصفراء ‏ نزل عليه كله 
جبريل فقال: يا محمدء إن الله وعدكم إحدى الطائفتين» إما العير وإما قريشاًء 
فاستشار النبي أصحابه فقال: «ما تقولون؟ إِنْ القوم قد خرجوا من مكة على كل 
صعب وذلول» فالعير أحب إليكم أم النفير؟» ‏ وهو اسم عسكر مجتمع ‏ فقالوا: بل 
العير أحب إلينا من لقاء العدوء فتغير وجه رسول الله كَل ثم ردد عليهم فقال: «إن 
العير.قد مضت على ساحل البحر وهذا أبو جهل قد أقبل؛ أي: بجمع أهل مكة؛ 
ومضى إلى بدر» فقالوا: يا رسول الله عليك بالعير ودع العدو.ء فغضب 
رسول الله كك فقام عند ذلك أبو بكر وعمرء فأحسنا في القول» ثم قال سعد بن 
عبادة فقال: انظر أمرك فامضء فوالله لو سرت إلى عدن ما تخلف عنك رجل من 
الأنصارء ثم قال مقداد بن عمرو: يا رسول الله» امض كما أمرك ربك» فإنا معك 
حيئما أحببث» لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: #كَدْمَبٌ أت وَرَبْلق 
كفيك إِنَا مهنا تدُورت» ولكن نقول: اذهب أنت وربك ققاتلا إنا معكما مقاتلون 
ما دامت عين منا تطرف» فتبسم رسول الله يك ثم قال: «أشيروا علي أيها الناس» 
فقال سعد بن معاذ: امض يا رسول الله لما أردت» فوالله الذي بعثك بالحق لو 
استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك. ما تخلف منا رجل واحدء وما 
نكره أن تلقى بنا عدوناء وإنا لصبر عند الحرب» صدق عند اللقاء» ولعل الله يريك 
منا ما تقر به عينك؛. فسر بنا على بركة الله» ففرح رسول الله كوه وبسطه قول 
سعدء ثم قال يَلِْهِ: «سيروا على بركة الله وأبشرواء فإن الله قد وعدني إحدى 
الطائفتين» والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم». 

وحاصل المعنى: أنَّ الأنفال لله يحكم فيها بالحق» ولرسوله يقسمها بين من 

كرف 


جعل الله لهم الحق فيها بالسوية» وإن كره ذلك بعض المتنازعين فيها ممن كانوا 
يرون أنهم أحق بهاء كما يكرهون إخراج ربك إياك من بيتك بالحق للقاء إحدى 
الطائفتين من المشركين» وقد كان كثير من المؤمنين كارهين لذلك» لعدم 
استعدادهم للقتال» ولقلة عددهم» وقلة سالاحهمء» وكثرة عدوهم وسلاحهم» 
« مجدلوتكَ» ؛ اق يجادلك يا محمد المؤمنون وينازعونك «فى الْحَنّ»؛ أي :. في 
القتال وتلقي النفير لإيثارهم عليه تلقي العير كراهية للقاء المشركين» وإنكاراً 
لمسير قريش حين ذكروا لهم #بَمْدّما بَيّنِ4؛ أي: بعد أن ظهر لهم الحق الذي هو 
القتال بإخبارك أنهم سينصرون أينما توجهواء وبعد ما أمرت بهء ويقولون: ما 
كان خروجنا إلا للعيرء وهلا قلت لنا وأخبرته أولاً لنستعذ ونتأهب لهء وما كان 
هذا إلا لكراهتهم للقتال» إذ أنّهِم كانوا في حال ضعفء فكان من حكمة الله أو 
وعدهم أولاً إحدى طائفتي قريش تكون لهم على طريق الإبهام لا على طريق 
التعيين» فتعلقت آمالهم بطائفة العير القادمة من الشام؛ لأنها كسب عظيم لا مشقة 
في إحرازه لضعف الحامية» فلما ظهر لهم أنها فاتتهم ونجت - إذ ذهبت من طريق 
سيف البحرء طريق الشاطىء ‏ وأن طائفة النفير خرجت من مكة بكل ما لدى 
تريش امن 'قوة: وآنّهَا قد قربت متهم .ووجت غليهم قنالهاء إذ تبين انها هي 
الطائفة التي وعدهم الله تعالى بالنصر عليها. . صعب على بعضهم لقاؤها على 
قلتهم وكثرتهاء وضعفهم وقوتهاء وعدم استعدادهم للقتال كاستعدادهاء وطفقوا 
يعتذرون إلى النبي #6 بأنّهم لم يخرجوا إلا للعير؛ لأنّه لم يذكر .لهم قتالاً 


فيستعدوا له. 


ولكن الحق تبين بحيث لم يبق للجدل فيه وجه. . فلا ينبغي أن يقال: إِنَّ 
طائفة العير هي مراد الله؛ لأنها نجت. ولا بأن يقال: إننا لم نعد للقتال عدته؛ 
لأنّه مهما تكن حالها فلا بد من الظفر بها لوعد الله بهء فإذاً لا وجه للجدل إلا 
الجبن والخوف من القتال» وقرأ عبد الله #بعد ما بين» بضم الباء من غير تاءء 
وفي قوله: ابَعَدَمَا بينَ» إنكار عظيم عليهم؛ لأن من جادل في شيء لم يتضح. . 
كان أخف عتباًء أما من نازع في أمر واضح. . فهو جدير باللوم والإنكار. 
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« كأ ؛ يسَافوْنَ ِل ألْمَوْتِ»؛ أي: يجادلونك في الحق حالة كونهم لشدة 
بهم من جزع ورهب» يساقون بعنف. وشدة وقهر إلى موت محقق لا مهرب منه 
لوجود أماراته وأسبابه» حتى كأنهم ينظرون إليه بأعينهم» إذ ما بين حالهم وحال 
عدوهمء من التفاوت في القوة والعددء والخيل والزادء قاض بذلكء ولكن الله 
تعالى وعد رسوله والمؤمنين بالظفر والنصر عليهم ووعده لا يتخلف. 


وأما هذه الأسباب العادية فكثيراً ما تتخلف: #حكم ين فكت كيده 
عَيَنتْ فِعَدٌ كزر" يدن 4 الذي بيده كل شيء» وهو القادر على كل شيءء 
وهكذا أنجز الله وعده لرسوله والمؤمنين» وكان لهم الظفر والفوز على عدوهم». 
وكان هذا نصراً مؤزراً للمسلمين على المشركين» وبه علا ذكرهم في البلاد 
العربية» وهابهم قاصيها ودانيها. 


واد يعد م أنّهُ إِحَدَى الطَأيفئينِ4؛ أي: واذكروا أيها المؤمنون قصة إذ 
وعدكم الله تعالى اللفر بإحدى الطائفتين العير والنفير #أنََّا لَكّْه»؛ أي: أن تلك 
الإحدى تكون وتحصل لكم 500 وتتصرفون فيها #وتودوت 6 ذَاتِ 
لتَّوَحَوَ مَكْوُْ ل425؛ أي: والحال أنّكم تتمنون وتحبون كون الطائفة غير 
صاحب الشوكة والقوة» وحصولها لكم ‏ وهي العير ‏ لضعفها وقلة عددها؛ لأنه 
لم يكن فيها إلا أربعون فارساء وعبر عنها بذلك تعريضا لكراهتهم للقتال» 
وطمعهم في المالء والمعنى: تمنون أنَّ العير التي ليس فيها قتال ولا سلاح ولا 
شوكة تكون لكمء والشوكة: الشدة والقوة #وَيُرِيدٌ أنه سبحانه وتعالى بوعده غير 
ما أردتم أن ين ألْحَقَّ4 الذي أراده ويظهرهء وهو نصر المؤمنين وخذلان 
الكافرين بك بكَلِمَيِهِ#؛ أي : بآياته المنزلة على رسوله في محاربة ذات الشوكة» أو 
بما أمر به الملائكة من نزولهم للنصرة؛ أو بما قضى به من أسر المشركين وقتلهم 
وطرحهم في قليب - بئر ‏ بدرء أو بأمره إياكم بالقتال» وقيل: بعداته التي سبقت 
لكم من إظهار الدين وإعزازه» وقيل: كلماته هي ما وعد نبيه في سورة الدخان» 
فقال: «إيَوم تبَطِشُ البطظمَة الكبرك إنَا مسَقِمُونَ 439 أي من أبي جهل وأصحابه 
ل 9 لكَفْرِينَ4؛ أي: ويهلك أصل الكافرين من أولهم إلى آخرهمء 


ان 


ويعدم المعاندين بالجملة» ويذهب أثرهم» ويمحق قوتهمء, وقد كان الظفر ببدر 
فاتحة الظفر فيما بعدهاء إلى أن قطع الله دابر المشركين بفتح مكة. قال 
0 «الكشاف»: يعني أنكم تريدون الفائدة العاجلة» وسفساف الأمورء 
وأنْ لا تلقوا ما يرزؤكم في أبدانكم وأموالكمء والله عز وجل يريد معالي 
الأمورء وما يرجع إلى عمارة الدين» ونصرة الحق» وعلو الكلمة» والفوز في 
الدارين» وشتان ما بين المرادين» ولذلك اختار لكم الطائفة ذات الشوكة» وكسر 
قوتهم بضعفكم. وغلب كثرتهم بقتلكمء وأعزكم وأذلهم اه. 

وقوله: ## لحن لق وَبِبَطِلٌ الْبطلَ* متعلق بمحذوف تقديره: وعد بما وعد 
وأراد بإحدى الطائفتين ذات الشوكة ليحق الحق الذي هو الإسلام؛ أي: ليظهر 
حقيته ويثبته» ويبطل الباطل الذي هو الشرك؛ أي: ليظهر بطلانه ويزيله ##وَلْوٌ كَرِه 
لْمُرِمُتَ4؟؛ أي: المشركون أولو الاعتداء والطغيان إظهار الحق وإحقاقه. وإبطال 
الباطل وإزالته» ولا يكون ذلك بالاستيلاء على العيرء بل بقتل أئمة الكفر من 
صناديد قريش الذين خرجوا إليكم من مكة ليستأصلوكم. 


وف الآية لخن : 


ري م+ودةي 
5 


الأول: أن قوله: لحن لَلَقَّ4 تكرير مع قوله: 8«وَمْرِيدُ أَنَّهُ أن بن الْحَنّ» 
فما معناه؟ 

والجواب: أنه ليس بتكرار؛ لأن المراد بالمذكور أولاً تثبيت ما وعد في هذه 
الواقعة من النصر والظفر بالأعداء» وبالمذكور ثانياً تقوية الدين» وإظهار الإسلام 
مدى الأيام؛ لأنَّ الذي وقع يوم بدر من نصر المؤمنين مع قلتهم» وقهر الكافرين 
مع كثرتهم.. كان سبباً لإعزاز الدين وقوته» ولهذا السبب قرنه بقوله: لاوَبْطِلٌ 
لبَطِلَ 4 » وقيل: إِنْ الأول للفرق بين الإرادتين» إرادة الله تعالى وإرادتهم» والثاني 
لبيان الداعي إلى حمله يَكهِ على اختيار ذات الشوكة ونصره؛ لأنْ الذي وقع من 
المؤمنين يوم بدر بالكافرين كان سبباً لإعزاز الدين وقوته مدى الأيام . 


)١(‏ الكشاف. (؟) الخازن مع بعض زيادة. 


دين 


السؤال الثاني: الحق حق لذاته. والباطل باطل لذاته» فما المراد بتحقيق 
الحقه :وإبطان الباطل؟ 

والعواتب أن الشراضية تتفيق لعن أطي و قرة ذتلفم البح افا 
والمراد من إبطال الباطل: إظهار كون ذلك الباطل باطلاً» وذلك بإظهار دلائل 
الحق. وتقويته؛ وقمع رؤساء الباطل وقهرهم. 

وقرأ مسلمة بن محارب”'2: #يعدكم» بسكون الدال لتوالي الحركات» 
وابن محيصن #الله احدى»: بإسقاط همزة إحدى على غير قياس» وعنه أيضاً 
#أحد» على التذكيرء إذ تأنيث الطائفة مجاز» وأدغم أبو عمرو #الشوكة تكون» 
وقرأ مسلم بن محارب #بكلمته» بالإفراد» وحكاها ابن عطية عن شيبة وأبي 
جعفر ونافع» بخلاف عنهم, وأطلق المفرد مراداً به الجمع للعلم به أو أريد به 
كلمة تكوين الأشياء وهو: كن. 

وقوله: #إِذْ شَْمَفِييُونَ ري4 ظرف متعلق بمحذوف تقديره: اذكروا أيها 
المؤمنون قصة وقت استغاثتكم ربكم؛ أي: وقت طلبكم الغوث والنصر من ربكم 
قائلين: ربنا انصرنا على عدوكء يا غياث المستغيثين أغثناء والأمر بهذا الذكر 
لبيان نعمة الله عليهم حين التجائهم إليه؛ إذ ضاقت عليهم الحيل» وطلبوا مخلصاً 
من تلك الشدةء فاستجاب دعاءهم كما قال: ظانَسَتَبَابَ كم أن مِدكُم»؛ أي : 
فأجاب دعاءكم بأني ممدكم ومساعدكم فمعينكم #يألفٍ ين الملتيكة مدؤيرت» ؛ 
أي : متتابعين ؛ أي يردف بعضهم عا ويتبعه؛ أي : ا بعضهم إثر بعض» 
وات الألف هم وجوههم وأعيانهم» وبهذا يطابق ما جاء في سورة آل عمران 
بتكن َالَف ين الْمكيكةَ مَنَإِنَ4 ويحسَةَ الف من الملهكة مُسَوَمِينَ4 وقيل”": 
ع و نالا وهنا بأن الملائكة كانت ”م الأمرء ثم صارت 
ثلاثة» ثم خمسة؛ أي: ثم صارت بعد الوعد بالألف ووقوع القتال بالفعل ومقاتلة 
الألف معهم صارت الألف بزيادة الله عليها ألفين ثلاثة آلاف»ء ثم صارت الثلاثة 


)١(‏ البحر المحيط. (”) الفتوحات. 
(؟) المراغي. 


رذسن 


بزيادة ألفين عليها خمسة. 

ومعن بِلآنَ مُِدكُم4؛ أي :''' بإمدادي إياكم؛ أي: بوعدي إياكم بالإمداد» 
وذلك لأنه وقت الإجابة لم يحصل الامداد بالفعل؛ لأن الدعاء واستجابته كانا 
قبل وقوع القتال» وفي «الخازن»: أن مُيدُّ» الأصل بأني ممدكم؛ أي: مرسل 
إليكم مدذا وزدءا لكم. 

وقرأ الجمهور”©: #آيّ4 بفتح الهمزة على تقدير حذف الجر؛ أي: بأني» 
وقرأ عيسى بن عمر ورواها عن أبي عمرو #إني* بكسرهاء وفيه مذهبان: 

مذهب البصريين: أنه على إضمار القول؛ أي: فقال: إنيى ممدكم. 


بمعئأة . 


وقرأ الجمهور”": بألْفٍ بالإفراد» وقرأ الضحاك وأبو رجاء: «#بآلاف» 
بهمزة ممدودة و#بألف* على الجمعء وقرأ أبو العالية وأبو المتوكل: #بألوف» 
بوزن فلوس» بضم الهمزة واللام» وبواو بعدهاء على الجمع»؛ وقرأ تميم بن 
حذلم الضبي والجحدري: #بألف*» بضم الألف واللام من غير واو ولا ألف». 
وقرأ أبو الجوزاء وأبو عمران: #بيلف4: بياء مفتوحة» وسكون اللام من غير 
واوء ولا ألف». وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي 
والحسن ومجاهد: #9مّدؤيرت4 بكسر الدال؛ أي: متتابعين» وقرأ نافع أن نكن 
عن عاصم وروي عن قنبل أيضاً بفتح الدال» قال الفراء: أراد فعل ذلك بهم؛ 
أي: إن الله أردف المسلمين بهم» وقرأ معاذ القارىء وأبو المتوكل الناجي وأبو 
مجلز: 8مُرَدّفينَ# بفتح الراء والدال» مع التشدية: وقرا أبن الجوزاء وامر 
عمران: #مردّفين#: بضم الراء وكسر الدال» وقال الزجاج: يقال ردفت الرجل 
إذا ركبت خلفه. وأردفته إذا أركبته خلفك» فمعنى لإموؤيت* يأتون فرقة بعد 


)١(‏ الفتوحات. (0). زاد المسير. 
(؟) البحر المحيط. . 
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فرقة: ويجوز في اللغة: مرَدّفين ومُرٌدُفين ومُرِدُفين» فالدال مكسورة مشددة على 
كل حالء والراء يجوز فيها الفتح والضم والكسرء قال سيبويه: الأصل مرتدفين» 
فأدغمت التاء في الدال» فصار مردفين؛ لأنك طرحت حركة التاء على الراء» وإِن 
شئت لم تطرح حركة التاءء وكسرت التاء لالتقاء الساكنين» والذين ضموا الراء 
جعلوها تابعة لضم الميم #وَمَا جَمَلَهُ أنّهُ4؛ أي: وما جعل الله إمدادكم بإنزال 
الملائكة عياناً لعلة من العلل «اإِلّا يُمَّرَك»؛ أي: إلا لأجل البشرى لكم بأنكم 
تنصرون #و» إلا #لتطمئن به قلوبكم#؛ أي: وإلا لتسكن بذلك الإمداد قلوبكم 
من الزلزال الذي عرض لكمء فكان من مجادلتكم للرسول في أمر القتال ما كان» 
وبذا تلقون أعداءكم ثابتين» موقنين بالنصرء وفي هذا إشعار بأنْ الملائكة لم 
يقاتلواء بل أمد الله المسلمين بهم للبشرى لهمء وتطمين قلوبهم وتثبيتها؛ وحذف 
#لكم» هنا وأثبته في آل عمران لأن القصة هناك مسهبة» فناسبها الإثبات» وهنا 
موجزة فناسبها الحذفء وهنا قدم لفظة #إبه» وأخر هناك على سبيل التفنن 
والاتساع في دائرة الكلام» وجاء هنا «إِتٌ أله عَرِيرٌ حَكيِمٌ 4 مراعاة لأواخر 
الآيء وهناك ليست آخر آية» لتعلق #يقطع» بما قبله» فناسب أن يأتي «#الْمَرِيرٌ 
لَلَكِيمُ4 على سبيل الصفة. وكلاهما يشعر بالعلية» ذكره أبو حيان. 
رما آلتَصَرٌ إلا مِنَ عند الله4 لا من عند غيره؛ أي: إِنَّ الله ينصركم أيها 
المؤمنون فثقوا بنصرهء ولا تتكلوا على قوتكمء فإمداد الملائكة» وكثرة العددء 
والأهب ونحوها وسائط لا تأثير لهاء فلا تحسبوا النصر منهاء ولا تيأسوا منه 
بفقدهاء وفيه تنبيه على أن الواجب على العبد المسلم أن لا يتوكل إلا على الله 
تعالى في جميع أحواله» ولا يثق بغيره؛ فإن الله تعالى بيده النصر والإعانة؛ أي: 
ليس النصر إلا من عند الله تعالى دون غيره من الملائكة أو سواهم من الأسباب» 
فهو سبحانه الفاعل للنصرء والمسخر له كتسخيره للأسباب الحسية والمعنوية؛ 
ولا سدما' ما "لا كسب اللبشر فيه كشتغير الملائكة لتخالط 'المؤمتين» افتفيد 
أرواحهم الثبات والاطمئنان. 
«إإِتَ أله سبحانه وتعالى طعَرِيدٌ4؛ أي: غالب على أمرهء قوي منيع لا 
يقهره شيء» ولا يغلبه غالب» بل هو يقهر كل شيء ويغلب #حَكيم» في تدبيره 


>23 


ونصرهء ينصر من يشاءء ويخذل من يشاء من عباده» لا يضع شيئاً في غير 
موضعه . 

وظاهر الآية يدل على أن لإنزال الملائكة وإمداد المسلمين بهم فائدة 
معنوية» فهو يؤثر في القلوب فيزيدها قوة» وإِنْ لم يكونوا محاربين» وهناك 
روايات تدل على أنهم قاتلوا فعلاً» وفي يوم أحد وعدهم الله وعداً معلقاً على 
الصبر والتقوى» ولكن الشرط الأخير قد انتفى» فانتفى ما علق عليه. واذكروا 
أيها المؤمنون نعمة #إإِذْ يكم ؛ أي : نعمة إذ يلقي الله سبحانه وتعالى عليكم 
«التماس»؛ أي: النوم الخفيف أمَنَةٌ مَنْهُ4؛ أي: حالة كون النعاس أماناً من 
الله لكم؛ أي: سبب أمان وسلامة لكم من عدوكم أن يغلبكم» قال عبد الله بن 
000 النعاس في القتال أمنة من الله؛ أي: طمأنينة منهء وفي الصلاة من 
الشيطانء والفائدة فى كون النعاس أمنة فى القتال: أنْ الخائف على نفسه لا 
يأخذه النوم» فصار حصول النوم وقت الخوف الشديد دليلاً على الأمن» وإزالة 
الخوفء وقيل: إِنَّهم لما خافوا على أنفسهم لكثرة عدوهم وعددهم» وقلة 
المسلمين عدداً وعدداً وعطشوا عطشاً شديداً. . ألقى الله عليهم النوم حتى 
حصلت لهم الراحة» وزال عنهم الكلال والعطش» وتمكنوا من قتال عدوهم». 
وكان ذلك النوم نعمة في حقهم؛ لأنّه كان خفيفاً بحيث لو قصدهم لعرفوا وصوله 
إليهم» وقدروا على دفعه عنهم». وقيل في كون هذا النوم كان أمنة من الله: أنه 
وقع عليهم النعاس دفعة واحدة» فناموا كلهم مع كثرتهم» وحصول النعاس لهذا 
الجمع العظيم ‏ مع وجود الخوف الشديد ‏ أمر خارج عن العادة» فلهذا السبب 
قيل: إن ذلك النعاس كان في حكم المعجزة؛ لأنّه أمر خارق للعادة» وهذه9© 
والمهابة لجنابه» سكن الله قلوبهم وأمنها حتى ناموا آمنين غير خائفين» وكان هذا 
النوم في الليلة التى كان القتال فى غدها. 


قيل : وفي امتنان الله عليهم بالنوم في هذه الليلة وجهان: 


)١(‏ الخازن. (؟) الشوكاني. 


امدانا 


أحدهما: أنه قواهم بالاستراحة على القتال من الغد. 
هذا في سورة آل عمران» وروى البيهقي في «الدلائل» عن علي كرم الله وجهه قال: 
ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقدادء ولقد رأينا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله يكل 
يصلي تحت شجرة؛ حتى أصبح. والمتبادر من الآية أنَّ النعاس كان في أثناء القتال» 
وهو يمنع الخوف؛ لأنَّه ضرب من الذهول والغفلة عن الخطر. 


وقرأ”'' ابن كثيرء وأبو عمروء ومجاهدء وابن محيصن #إِدْ نيكم 
لتْمَاس » بفتح الياء»ء وسكون الغين» وفتح الشين بعدها ألف مضارع غشي 
الثلائي» والنعاس رفع بهء وقرأ الأعرج وابن نصاح وأبو حفص ونافع: 
# سبكم 4 بضم الياء وسكون الغين وكسر الشين» النعاس بالنصب مضارع أغشى 
الرباعي» وقرأ عروة بن الزبير» ومجاهدء والحسن وعكرمة» وأبو رجاءء وابن 
عامرء وحمزة» والكسائي: #يغشيكم*# بضم الياء وفتح الغين مشددة الشين 
مكسوزة التعاسسن بالتصية :وقرا الجمهون #أمد» بالفحريك» وقزا أبق 
عبد الرحمن السلمي» وأبو المتوكل» وأبو العالية» وابن يعمرء وابن محيصن». 
#أمْنة منه» بسكون الميم على وزان رحمة. 


#و» اذكروا نعمة لإإذ ينزل4 الله سبحانه وتعالى #عَكِكُم يِنَ السَملو مآ44؛ 
أي : مطراً «لْظَهَرَمْ به.4؛ أي: بذلك الماء من الأحداث والجنابات» #و» 
#يذهب عنكم رجز الشيطان#؛ أي: وسوسته إليكمء بأنكم لو كنتم على الحق ما 
كنتم عطاشاً مُحْدِئِينء والمشركون على الماء #وَلبرَيط» به «عَل توبك » 
باليقين والصبرء وقال الواحدي: ويشبه أن تكون لفظة #عَلّ4 صلة» والمعنى: 
وليربط قلوبكم بالصبرء وما أوقع فيها من اليقين» وفي «الوسيط»: ع4 زائدة» 
والمعنى: وليربظ قلويكُم بما أنزل من الماء» ولا تضطرب بوسوسة الشيطان اه 


)١(‏ البحر المحيط وزاد المسير. 


دين 


«زاده» أي: يقويها ويعينها باليقين» فجعَلّها صابرةً قوية ثابتة فى مواطن الحرب» 
«وَيثَيْتَ بو4؛ أي: بذلك الماء ظاالْأمَدَام4 على الرمل فقدروا على المشي عليه: 
كيف أردوا فى مواطن القتال. 


4 


روى”'' ابن المنذر من طريق ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنه: أن 
المشركين غلبوا المسلمين في أول أمرهم على الماءء فظمىء المسلمون» وصلوا 
مجنبين محدثين» وكان بينهم » رمال فألقى الشيطان في قلوبهم الحزنء وقال 
أتزعمون أنْ فيكم نبيّا وأنكم أولياء» وتصلون مجنبين محدثين؟ فأنزل الله من 
السماء ماءء فسال عليهم الوادي ماء» فشرب المسلمونء وتطهّرواء وثبتت 
أقدامهم؛ أي: على الرمل اللين لتلبده بالمطرء وذهبت وسوسته. 

وقال ابن القيم: أنزل الله تعالى تلك الليلة مطراً واحداًء فكان على 
المشركين وابلاً شديداً مَتَعهم من التقدمء وكان على المسلمين طلاً طهّرهم به 
وأذهب عنهم رجس الشيطان» ووطأ به الأرضٌ وصلب الرمل» وثبت الأقدامء 
ومهّدَ به المنزل» وربط على قلوبهم فسبقّ رسول الله وأصحابه إلى الماءء فنزلوا 
عليه شطر الليل» وصنعوا الحياض ثم غوروا ما عداها من المياه» ونزل رسول الله 
وأصحابه أعلى الحياضء» وبني لرسول الله يل عريش على َل مشرف على 
المعركة. ومشى في موضع المعركة» وجعل يشير بيده هذا مصرع فلان» وهذا 
مصرع فلان إن شاء الله تعالى» فما تعدّى أحد منهم موضع إشارته. 

وقال ابن إسحاق”"': إن الحباب بن المنذر قال: يا رسول اللهء أرأيت هذا 
المنزل» أمنزلاً أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمهء ولا أن نتأخر عنهء أمْ هو الرأي 
والحرب والمكيدةٌ؟ قال: «بل هو الحرب والرأي والمكيدة» قال: يا رسول الله 
فإنَّ هذا ليس بمنزلء فانهض بالناس حتى تأتي أدنى ماء من القومء فننزله» ثم 
تغور ما وراءه من القّلبء ‏ الأبار غير المبنية ‏ ثم نبني عليها حوضاً فنملؤه ماءً» 
ثم نقايّل القوم. فنشرب ولا يشربونء فقال رسول الله عليه : لقد أشرت بالرأي» 


6 المراغي . هق المراغي . 
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وفعلوا ذلك» وقد فهم من الآية أنّه كان لهذا المطر أربع فوائد: 
- تطهيرهم حسّياً بالنظافة التي تنشط الأعضاء وتدخل السرور على 
النفس» وشرعيًا بالغسل من الجنابة» والوضوء من الحدث الأصغر. 
؟ ‏ إذهاب رجس الشيطان ووسوسته. 
الربط على القاوب! أي : توطين النفس على الصبر وتثبيتهاء كما قال: 
ا إن حَادَتْ لتبّيه به لزْلَآ أن ريطما عَل مَلِيها» 
وهذا لما للمطر من المنافع التي تكون أثناء القتال. 
5 تثبيتٌ الأقدام به؛ ذاك أنَّ هذا المطر لبد الرمل وصيره بحيث لا تغوص 
فيه اي فقدّروا على المشي كيف أرادواء ولولاه لما قدروا على ذلك. 
وقرأ طلحة”": ك4 بالتشديد»ء وعبارة النسفي: #وِيرلُ» قرأ مكيٌّ 
وبصري بالتخفيف» وقراأً غيرهم بالتشديد. اه. 1 
وقرأ الجمهور: إماء» بالمدء وقرأ الشعبي» #ما»# بغير همزء والأصحٌ 
أنها بمعنى ماء المدودة» قصر للتخفيف. وقيل: هي ما الموصولء» ولا يصح لأن 
لام كي لا تكونُ صلة الموصولء وقرأ ابن المسيب ظلِيُظْهِرَكُم» بسكون الطاءء 
وقرأ عيسى بن عمر #ويذهبُ4 بسكون الباء» وقرأ ابن محيصن #رجز6 بضم 
الراءء وأبو العالية #رجس* بالسين. 
واذكر يا محمد نعمة #إإِذْ يُوْجى رَيْكَ إِلَ الْمَلهِكة»؛ أي: نِعْمَةَ وقت إيحاء 
ربك إلى الملائكة» الذين أمد بهم المؤمنين يوم بدرء وإعلامه إياهم» فأل فيه 
للعهد الذكري #أنّ م45؛ أي: أني مع المؤمنين بالنصر» والمعونة» والتأييد» 
أو أني معكم يا ملائكتي في إمدادهم وإعانتهم متنا عا ليت عامثراً» ؛ أي : فثبتوا 
يا ملائكتي قلوب الذين آمنوا بإلقاء النصر والغلبة في قلوبهمء أو ثبتوهم بقتالكم 
معهم للمشركين. وقيل: يَشْروهم بالتضي والظفرء فكان الملّك يمشي في صورة 
رجل أمام الصفء ويقول: أبشروا فإِنْ الله ناصركم عليهمء فالمراد بالمعية في 


)١(‏ البحر المحيط. 
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قوله أني معكم معية الإعانة والنصر والتأييد في مواطن الجد»ء ومقاساة شدائد 
القتال» وهذه منة خفية أظهرها الله تعالى ليشكروه عليها 

وقال الزجاج"'': كان التثبيتٌ لهم بأشياء يلقونها في قلوبهم» تصح بها 
عزائمهم» ويتأكد جدهمء وللملك قوة إلقاء الخيرء ويقال له: إلهام. كما إن 
للشيطان قوة إلقاء الشرء ويقال لها وسوسةٌ. وقوله: #سَألْتِى في قُنُوبِ اليرت 
كُفَرُوأْ الريقسج» والخوف منكم تفسير لقوله: #أني معكم* كأنه قيل: أني معكم 
في إعانتكم بإلقاء الرعب في قلوبهمء فلا يكون لهم ثبات» وكان ذلك نعمة 
من الله تعالى على المؤمنين» حيث ألقَى الخوف منهم في قلوب المشركين» 
وقوله : لتَضْربوأ موق الْأعََاقَ4 كالتفسير لقوله: #فثبتوا» وهو أمر للمؤمنين» أو 
للملائكةء وفيه دليل على أنْهُمْ قاتلواء قال ابن الأنباري: ما كانت الملائكة 
ئَ تَعْرِفُ كيف يَقَاتِلَ بني آدم» فعلمهم الله تعالى ذلك بقوله: فاضربوا يا ملائكتي 

قَّ الأعناق لاوَأضْرووأ سني ِنْبِم كل َتَانِ4”" ؛ أي : فاضربوا رؤوسهمء واضَربوا 
0 الأصابع؛ أي : اضربوا أيها المؤمنون» أو يا ملائكتي في جميع أعضاء 
المشركين من أعاليها إلى أسافلهاء كيف شئتم؛ لأن الله تعالى ذُكَرَ الأشْرَفَ 
والأخسء فهو إشارة إلى جميع الأعضاء. 


ملم و 


ومعلى : «تلطية 0 ا أي : - د وما اي وهي 
اليدين» سميت”" بذلك؛ لأنّ بها صلاح ا الى يمكن الأستان انتعملها 
بيديه» وإنما خصّت بالذكر دون سائر الأطراف» لأجل أن الإنسان بها يقاتل» وبها 
يمسك السلاح في الحرب» وقيل: إنه سبحانه وتعالى أمرهم بضرب أعلى الجسد 
وهو الرأس» وهو أشرف الأعضاء وبيضرب الينان» وهو أضعف الأعضاع فيدخل 
فن ذلك كل عقيو فى الحييدة وقيل : أمرهم بضرب الرأس» وفيه إهلاك الإنسان» 
وبضرب البنان وفيه تعطيل حركة الإنسان عن الحرب؛ لأنه بالبنان يتمكن من مسكر 


)١(‏ المراغي. 9 الخازن. 
(؟) المراح. 


السلاح وحمله والضرب به» فإذا قطعت بنانه تعطّل عن ذلك كله . 

روي"'' عن أبي داود المازني» وكان شهد بدراً قال: إني لأتبع رجلاً من 
المشركين لأضربه» إذ وقع رأسة قبل أن يصل إليه سيفيء» فعرفت أنه قد قتله 
غيري. وعن سهل بن حنيف قال: لقد لقِيئًا يوم بدرء وإِنْ أحدنا ليشير بسيفه إلى 
المشرك فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه السيف. 

وقرأ”"' عيسى بن عمر بخلاف عنه: «#إني مَعَكُمْ4 بكسر الهمزة على اضمار 
القول على مذهب البصريين» أو على إجراء #يوحي» مجرى يقول على مذهب 
الكوفيين» وقرأ ابن عامرء والكسائي» والأعرج: لالرّعْبُ» بضم العين» وقال”" 
الفراء علمهم مواضع الضربء. فقال: اضربوا الرؤوس والأيدي», والأرجل» 
فكأنه قال: فاضربوا الأعالي إن تمكنتم من الضرب فيهاء فإن لم تقدرواء 
فاضربوهم في أوساطهمء فإن لم تقدروا فاضربوهم في أسافلهم؛ فإنَّ الضرب في 
الأعالي يسرع بهم إلى الموت» والضرب في الأوساط يسرع بهم إلى عدم 
الامتناع» والضرب في الأسافل يمنعهم من الكر والفرء فيحصل من ذلك إما 
إهلاكهم بالكلية» وإما الاستيلاء عليهم. انتهى. 

والخلاصة”': فاضربوا الهّامَ وافلقوا الرؤوس» واجتزوا الرقابَء 
وقطعوهاء وقطعوا الأيدي ذات البنان» التي هي أداة التصرف في الضرب وغيره» 
وقد كان النبي كَلِ يمر بين القتلى ببدر بعد انتهاء المعركة» ويقول: «نفلق هاما» 


نُمَلْدُهَامَاً مِنْ رِجَالٍ أَعِرََّ عَلَيْنَاوَهُمْ كَانُوا أَعَنَ وَأَظْلَمَا 

وفي ذلك دليل على ألمه يَكهِ من الضرورة التي ألجأته إلى قتل ضناديد 
قومه» فالمشركون هم الذين ظلموه؛ هو ومن آمن بهء حتى أخرجوهم من وطنهم 
بغي وعُدواناًء ثم تبعوهم إلى دار هجرتهم يقاتلونهم فيها. 


. الخازن. () البحر المحيط‎ )١( 


4) المراغى. 
(؟) البحر المحيط. 180 الدراني 


ا 


ثم بيِّن سبب ذلك التأييد والنصر فقال: #دّلك* المذكور من تأييد الله 
للمؤمنين بالنصر والمعونة والإمدادء والظفرء والغلبة» وخذلانه للمشركين بالقتل 
والأسر والهزيمة» ليأنَّهُمْ4؛ أي : كائن بسبب أنّ المشركين ظطسَأوُأ الله ورَسُوارٌ» ككية؛ 
أي: خالفوهما في الأوامر والنواهي وعادوهماء فكان كل منهما في شقٌ» وجانب 
غير الذي فيه الآخرء فالله هو الحقء» والداعي إلى الحق ورسولهء هو المبلغ عنه؛ 
والمشركون على الباطل» وما يستلزمه من الشرور والآثام» والخرافات» والكاف في 
ذلك» لخطاب الرسول» أو لخطاب كل سامع ومن يُمَاقِِ أله وَمَسُومُ»؛ أي : ومن 
يالف الله ورسوله فيما أهرا يه وتهباءعلة . وأجمعوا''' على الفك في لأيْتَاقِقِ4 
اتباعاً لخط المصحفء. وهي لغة الحجاز. والإدغام لغة تميم» كما جاء في الآية 
الأخرى ##وَمَن يشاقٌ» #فإرى لّه سبحانه وتعالى يعاقبه يوم القيامة على 
مخالفته» وشركه لأنه سبحانه وتعالى: لأسَّدِيدُ ألْهِقَاي» لهء فالذي نزل بهم في ذلك 
اليوم قليل بالنسبة إلى ما أعده الله لهم من العقاب يوم القيامة» فلا أجدر بالعقاب من 
المشاقين له. الذين يؤثرون الشرك وعبادة الطاغوت علئ توحيده تعالى وعبادته» 
ويعتدون على أوليائه بمحاولة ردهم عن دينهم بالقوة والقهرء وإخراجهم من ديارهم» 
ثم اتباعهم إلى مهجرهم يقاتلونهم فيه» والخطاب في قوله: ظدَلِكُمْ4 للمشركين؛ 
أي : هذا العقاب الذي عجلت لكم أيها المشركونء المشاقون لله ورسوله في الدنياء 
من انكسار وهزيمة مع الخزي»؛ والذل أمام فئة قليلة العدد والعدد من المسلمين؛ 
أي: ذلك العذاب المذكور #فَدُوُوهُ4 عاجلاً في الدنيا وباشروه #و» اعلموا #أن 
للكافرين عذاب النار»؛ أي: إِنَّ لكم في الآخرة عذاب النار إن أصررتم على 
كفركمء وهو شر العذابين» وأبقاهماء وأشار بالتعبير بالذوق إلى أن عذاب الدنيا 
يسير بالنسبة لعذاب الآخرة» وقيل: ١‏ الحدى توتراعا فجل لكوافي الدنيا بع نما اججل 
لكم في الآخرة. 


وقرأ الحسن وزيد بن علي وسليمان الع ”7 : #وإن للكافرين» بكسر 
همزة #إن* على استئثناف الإخبار. ' 
)١(‏ البحر المحيط. (؟) البحر المحيط. 


لا 


الإعراب 


يذ 
2 


اعد ء م ِِ رو ل سمط دهز ه مور يروء م سس سس 2 
٠.‏ ل 1 َلْدَنتَال لله والرسول فاقوأ أئله و 1 أ ذات سيحكم 

د 2 0 27 0 عر . 

وَأطِيعوأ لَه ورسولة إن كُشم مُؤْمِنِينَ )4 . 


على كونه مفعولاً ثانياً لهء والجملة مستأنفة #قُلٍ» فعل أمرء وفاعله ضمير يعود 
على محمدء والجملة مستأنفة #الْأثَالُ ينه إلى آخر الآية مقول محكى للقْلٍ», 
وإن شئت قلت: االأَنمَالُ4 مبتدأ #ينَّه خبرهء والجملة في محل النصب مقول 
#قال» #وَاليَسُولُ4 معطوف على الجلالة 9َاتَواْ أنه «الفاء» حرف عطف 
وتفريع #اتقوا الله# فعل وفاعل ومفعولء والجملة في محل النصب معطوفة على 
جملة «االأنمَالٌ ينه على كونها مقولا للإقال» لرَأصِّسُا» فعل وفاعل 9دَاتَ 
َتنك 4 مفغول به ومضاف إليه» والجملة معطوفة على جملة اَنَأ الّ» 
لوَألِيعُوأ الله فعل وفاعل ومفعول» والجملة معطوفة على جملة فَانَنوا لَه 
وَرَسُوهُ4 معطوف على الجلالة إن حرف شرط وجزم #كُسّْر»# فعل ناقص 
واسمه في محل الجزم ب#إإن» 8مُؤِْينَ4 خبرها وجواب #إن» معلوم مما قبله 
تقديره: إن كنتم مؤمنين فأطيعوا الله ورسولهء وجملة #إن» الشرطية في محل 
النصب مقول «إقل#. 
«إِنّمَا الْمُؤْممت ألَذِينَ إدَا ذكرَ أَلَّهُ وَجِلَتْ فَلومهم وإِذا ثَلِيتَ عَلتوِعَ ليسم رَادحهُمْ 
سانا وَعَلَ رَيَهِمْ يَتَوَكلُوكَ 409 . 
«إِنَّمَا4 أداة حصر الْمُؤْت4 مبتدأ «الَدِنَ4 خبرء والجملة مستأنفة 
مسوقة لبيان حقيقة المؤمنين المذكورين في الآية السابقة» #إدّا4 ظرف لما يستقبل 
من الزمان «ذكر أَلَّهُ4 فعل ونائب فاعل» والجملة في محل الجر بإضافة #إدَا» 
إليها على كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب الآتي #وَبِلت فُلويكم» 
فعل وفاعل» والجملة جواب #إدَا» لا محل لها من الإعراب». وجملة #إدا» من 
فعل شرطهاء وجوابها صلة الموصول لا محل لها من الإعراب» والعائد ضمير 
#قُلُوبيُة» وَإدَاك الواو: عاطفة #إذا4 ظرف لما يستقبل من الزمان #ثُلِيتَ» فعل 


بدن 


ماض مغير الصيغة #عَليِمَ4 متعلق به لادَسُم4 نائب فاعل» ومضاف إليهء ' 
والجملة في محل الخفض فعل شرط ل#إذا». #ازادتمم» فعل ومفعول أول 
«إِيمَانا# مفعول ثان» وفاعله ضمير يعود على الآيات» والجملة جواب #إذا» 
وجملة #إذا#4 معطوفة على جملة #إذا» السابقة على كونها صلة الموصول» 
والعائد ضمير #رَادتُم*. #وَعَلٌ رَيْهِمْ»# جار ومجرور متعلق بِ#يَتَوَكلُون4» وجملة 
#يَتَوَكلُونَ» معطوفة على جملة إإذا» الأولى على كونها صلة الموصولء أو 
مستأنفة أو في محل النصب حال من مفعول زادتهم». 


.ع 


«الدّيت يقيموت اصَّلهَ ومِمًا رَدفكهم تفوت 40 . 

«أليِيت4 اسم موصول في محل الرفع صفة للموصول الأول يقيموت 
ألصَّلَوِه4 فعل وفاعل ومفعولء بهء والجملة صلة الموصولء ##وممًا© جار 
ومجرور متعلق ب#يتَفِفونٌ» . لرَرْفْهُم4 فعل وفاعل ومفعول أولء والثاني محذوف 
تقديره: مما رزقناهم إياه» والجملة صلة ل«إما» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط 
الضمير المحذوف 9يَفِفُونَ»* فعل وفاعل» والجملة معطوفة على جملة # يقيموت 
ألصَكَرَة على كونها صلة «ألدِيرت». 

رليك هم البؤْمون حَنَاً للم ديجت عند رَتهِدْ وَمَمْفرَهُ ورك حكَرِيةٌ (4)2. 

«أْليةَ4 مبتدأ لهُمٌ» ضمير فصل لَالُؤْْيِ4 خبرء والجملة مستأنفة 
منوقة + البباق نا للمؤكة نو الأحون كنا #نهينة المصاون هعد ونا قدي 
المؤمنون إيماناً حقاً لم4 جار ومجرور خبر مقدم لدَرجَتُ4 مبتدأ مؤخر #عِندَ 
بَيّهِمْ# ظرف» ومضاف إليه» متعلق بمحذوف صفة ل#دَرَجتٌ» تقديره: درجات 
كائنات عند ربهمء والجملة الاسمية في محل الرفع خبر ثان لطأأوْلَيِكَ4. 

وَمَمْفوَة وَرزْقُ4 معطوفان على 9دَرَجثُ4. «كَرِيةٌ4 صفة للإرزق». 

كنا أَحْرَجَكَ ربِكَ من بنِِكَ بلحي وَإِنَّ مرِبمًا من الْمُؤْمِنِينَ لكرهون 42> . 

#كنا» #الكاف» حرف جر وتشبيه #ما» مصدرية «أْخْريَكَ رَيْكَ» فعل 
ومفعول وفاعل من بِنِيِكَ» متعلق به # بيالح » جان ومجرون متعلق ايه أيضا + أو 
حال من مفعول أأَخْرجَكَ4؛ أي: حال كونك ملتبساً بالحق» والجملة الفعلية صلة 


520 


#ما» المصدرية #ما»# مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بالكاف» تقديره: 
كإخراج ربك إياك ##مِن بِنِتِكَ بِأَلَحَيْ4 الجار والمجرور متعلق بواجب الحذف 
لوقوعه خبراً لمبتدأ محذوف تقديره الأمر والشأن كائن كإخراج ربك إياك من 
بيتك بالحق؛ أي: الأمرٌ والشأنُ الجاري في الأنفال من قسمها بالتسوية بينهم 
كائن كإخراج ربك من بيتك في كونه مكروهاً لهم وقد ذكروا في متعلق هذه 
الكاف نحو عشرين وجهاً أكثرها معترضة» وبعضها صعبة» وفيما ذكرناه كفاية 
لأنه أوضح الوجوهء وأسلمها من الاعتراضء #وَإنَّ مَرِبًا4 الواو: واو الحال 
«إن» حرف نصب 9لأقَرِبتًا4 اسمها لين الْمُؤْينَ* جار ومجرور صفة ل#فَرِيتًا» 
#لكرهو 3 #اللام» حرف ابتداء #كارهون» خبر #إن» وجملة #إن» في محل 
النصب حال من مفعول #اأخْرْجَكَ4 تقديره: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق» 
حال كون فريق من المؤمنين كارهين خروجك. 
يجَدِلُوتكَ فى لحن بَمَدَمَا بين كيم مُسَافونَ إِلَ لَ الَْوْتِ وَهُمْ يظرون ()» . 

جدِلُوتكَ» فعل وفاعل ومفعول فى الْحَيّ4 متعلق بهء والجملة الفعلية 
500 تيار عن حالهم في المجادلة» أو حال ثانية من مفعول لاأَخْرجَكَ» ؛ 
أي: أخرجك في حال مجادلتهم إياك» ويحتمل أن تكون حالا من الضمير في 
#لكرهونّ # ؛ أي : لكارهون في حال الجدال. ##بِعَدَمَا© #بعد» منصوب على 
الظرفية الزمانية متعلق ب دوك » #ما» مصدرية #بّينَ4 فعل ماض وفاعله 
ضمير يعود على الحق. والجملة صلة ما المصدرية #ما» مع صلتها في تأويل 
مصدر مجرود بإضافة الظرف إليه» تقديره: بعد تبينه #كأنَمَا4 #كأن» حرف نصب 
وتشبيه #ما» كافة لكفها #كأن» عن العمل فيما بعدهاء ولذلك دخلت على 
الجملة الفعلية #شسَافوْنَ4 فعل ونائب فاعل 8أإِلَ الْمَوْتِ»ُ جار ومجرور متعلق به 
والجملة الفعلية في محل النصب حال من الضمير في # لكرهون» ؛ أ حال 
كونهم مشبهين بالذين يساقون بالعنف والصغار إلى القتل» #وَهُمَ4 مبتدأ 
ليَظرُون4 فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية في محل النصب حال من واو #ضسَافون». 


مهو 


ب م ير 04 ا و سه دمع مذ 4 م أت يي 0 يم - 
#وَإِدٌ يَعِدَكُمُ الّهُ إِحَدَى الطَايفئينِ أَنَهَا ل وود 1ن 22 :داك لوكو 


ككرت لك وثريد أنه أن جين الح كلميو دينْطمَ دار الكَفرِينَ 469 . 


«وَلِة4 «الواو»: استئنافية «إذ» ظرف لما مضى من الزمان» متعلق 
بمحذوف تقديره: واذكروا #إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين* فعل ومفعول أول» 

وفاعل ومفعول ثان» ومضاف إليهء والجملة في محل الجر مضاف إليهء ل9إذ» 

تقديره: وزاذكروا نعمة وقت وعد الله سبحانه وتعالى إياكم إحدى الطائفتين؛ #أنََا 
كيك حرف نصب والهاء اسمها #لكهْ» جار ومجرور خبرهاء وجملة #أن» 
من اسمها وخبرها في تأويل مصدر منصوب على البدلية من «إِعَدَى الطَامدقِ» 

بدل اشتمال تقديره: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين كونها لكم #وتودوت» 
الواو: حالية #تودون» فعل وفاعل» والجملة في محل النصب حال من كاف 

ليَيدَكة :4 «أنّ4 حرف نصب عير اسمها ظدَاتِ التَّرَكَةٍ4 مضاف إليه؛ 

9تَكوٌّنٌُ4 فعل مضارع ناقص» واسمها ضمير يعود على #عَيرٌ دّاتِ التَّرْكَةِ) 

وأنث الضمير مراعاة لمعنى مير وهو الفرقة 45# جار ومجرور خبر 
«تَكوٌنٌ4. وجملة #تَكوْتٌ» فى محل رفع خبر أن تقديره كائنة لكمء 

وجملة #أنّ4 في تأويل مصدر منصوب على المفعولية» تقديره: وتودون كون غير 
ذات الشوكة لكمء والجملة الفعلية في محل النصب حال من #كاف» «إذ 
يعدكم». طوَيُرِيدُ أنه فعل وفاعلء» والجملة مستأنفة أن يْحِنّ أَلْحَقّ4 ناصب 
وفعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على الله #يَكَلِمْتِهِ 4 جار ومجرور متعلق 
ب ليحن 4 وجملة #أن# المصدرية مع صلتها في تأويل مصدر منصوب على 
المفعولية» تقديره: ويريد الله إحقاق الحق بكلماته» لوَيعَطمَ»# معطوف على 
«ينَّ4 وفاعله ضمير يعود على الله لدَايرَ الْكَفرِينَ4 مفعول بهء ومضاف إليهء 

والتقدير: ويريد الله إحقاق الحق بكلماته» وقَظعٌ دابر الكافرين بقدرته وقهره. 


«ينّ للق َيِل الكيلل ولو كر الشجرئرت 409. 
«لبينّ» «اللام» لام كني #يحق »4 فعل مضارع منصوب بأن مضمرة حوارا 


> معر اس 


بعد لام كي وفاعله ضمير يعود على الله #الْحقّ» مفعول به «وببَططل البنطل» فعل 


ليان 


ومفعول معطوف على #يِِنَّ ألْحَقّ4 وفاعله ضمير يعود على الله» وجملة لين 4 
مع ما عطف عليها صلة أن المضمرة أن مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بلام 
كي تقديره: لإحقاقه الحق» وإبطاله الباطل» الجار والمجرور متعلق بمحذوف 
تقديره: وعد بما وعد وأراد بإحدى الطائفتين ذات الشوكة لإحقاقهٍ الحىٌّ وإبطاله 
الباطل» والجملة المحذوفة مستأنفةٌ. «وَلَوّ» الواو: واو الحال #لو»# حرف شرط 
وغاية لا جواب لها #كره الْمَجرمُوتَ» فعل وفاعل» والجملة في محل النصب 
حال من الحق والباطل» تقديره: وعد بما وعد ليحق الحقء ويبطل الباطل». حالة 
كون المجرمين كارهين إحقاق الحقء وإبطال الباطل» و#لو» الغائية هي التي لا 
تظاليي سو انا : :ويكوة ها كيدها عا لا : :زاك ابو منا03 : بوالعضفين أن الواو فه 
للعطف على محذوفء وذلك المحذوف في موضع الحال» والمعطوف على 
الحال حال» ونظيره قولهم: أعطوا السائل ولو جاء على فرس؛ أي: على كل 
حالء ولو على هذه الحالة التي تنافي الصدقة على السائلء» وإِنْ #ولو» هذه 
تأتي لاستقصاء ما بطن» لأنه لا يندرج في عموم ما قبله» لملاقاة التي بين هذه 
الحال وبين المسند الذي قبلها. انتهى 

«إذْ شَسِبِيُونَ ريم هَسْتَباب لَحكُمْ إن مِدكُم بالف يَنَّ المليكة مزدؤرت 


.2© 


#إِذْ» ظرف لما مضى من الزمان متعلق بمحذوف تقديره»ء واذكروا إذ 
تستغيثون» والجملة المحذوفة مستأنفة #سَْتَفِيتُونَ رَبَح4 فعل وفاعل ومفعولء 
والجملة في محل الجر مضاف إليهء ل8إِذْ» تقديرهء واذكروا أيها المؤمنون نعمة 
وقت استغائتكم ربكم #فَأسَتَبَابَ» #الفاء# عاطفة #استجاب*# فعل ماض وفاعله 
ضمير يعود على الله #لَكُمَ» جار ومجرور متعلق به» والجلمة الفعلية في محل 
الجر معطوفة على جملة طتَْتَِيْنَ» 9آيَّ4 «أن» حرف نصب ومصدرء والياء 
اسمها #مُيدَمُ» خبرهاء ومضاف إليه ب#ابألقٍ» متعلق به #يَنَّ الْمَكِيِكَةِ4 صفة 


053 البح السعية. 


ا 


ل#ألف». #مروؤيرت* حال من ألف لتخصصه بالصفة» أو صفة ثانية لألف» 
وجملة #أن# المفتوحة في تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف تقديره: 
بإمدادي إياكم بألف «ايَنَّ الْمَلَيِكَةِ4 الجار والمجرور متعلق ب#استجاب#» وعلى 
قراءة كسر همزة إإن» فهو مقول لقول محذوف تقديره: وقال: إني ممدكم بألف 
من الملائكة. 

وا جَعلة أنه إلا مشر وَلَِطْمَنّ بده فلُويكم وَمَا التَيْرُ إلَّا مِنْ عند أله إتَ 
20 لَه عَزِين 2 ىس خا 4. 

7 #الواو»: استثنافية #ما» نافية #جَمَلَهُ أنّهُ4 فعل ومفعول بهء 
وفاعل» والجملة مستأنفة #إإِلّا» أداة استثناء مفرغ من أعم العلل #بنّرّئ» 
مفعول لأجله لبَمن» الواو: عاطفة و«اللام4 لا كي «إتطمئن» منصوب بأن 
مضمرة #يدء» جار ومجرور متعلق به 59 وف فاعل ومضاف إليه» والجملة في 

تأويل مصدر مجرورٍ باللام تقديره: ولاطمئنان قلوبكم بهء وهذا المصدر المؤول 
معطوف”' على #ابُمَرَك4 على كونه مفعولاً لأجلهء ولكن جر باللام لفقد شرط 
النصب من اتحاد الفاعل كما لا يخفىء فإن فاعل الجعل هو الله تعالى وفاعل 
الاطمئنان القلوب» وعبارة «السمين» هنا: #أإِلّا مُمْرَى» فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه مفعول لأجلهء وهو استثناء مفرغ» إذ التقدير: وما جعله لشيء 
من الأشياءء إلا للبشرى» وشروط نصبه موجودة» وهي اتحاد الفاعل» والزمان» 
وكوته :متدرا : 

والثاني: أنه مفعول ثان ل#جعل* على أنه بمعنى صير. 

والثالث: أنه بدل من #الهاء» في «جَعَلهُ» قاله الحوفي. 

وماك «الواو» استثنافية «إما» نافية» ظالكَسْمُ4 مبتدأ إلا أداة استثناء 
مفرغ لين عِند الله جار ومجرور خبر المتبدأء» والجلمة الاسمية مستأنفة 
«إِتَ» حرف نصب لله اسمها #عَرِيرُ4 خبر أول لها #حَكيمٌ» خبر ثان 


)١(‏ الفتوحات. 


لهاء وجملة 9إن» مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 

«إِذْ يكم النعاس أمئدٌ عَنْهُ وَيزْلُ عَكِْ ين لَك م يَطْهَرَمُ به وَيُذْهِبَ 
َي ين لتب مَلَبط عل ويك وَبيتَ بد الا ©4. 

#إذ4 ظرف لما مضى من الزمان» متعلق بمحذوف تقديره: اذكروا إذ 
يعَشّيكُم النعاس» والجملة المحذوفة مستأنفة «ايِسَفِيَكُمُ ألثّمّاسَ4 فعل ومفعولان» 
وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة فى محل الجر مضاف إليهء لإ إِدُ». #أمَد» 
إما حال من #التماس». وءْأيَئةُ» ل أي: حالة كونه أماناً منه تعالى لكمء 
أو مفعول لأجله؛ أي لأجل تأمينه لكم؛ وفي المقام أوجه أخر من الإعراب 
تركناها خوف الإطالة. ويل فعل مضارع وفاعله ضمير يعود على الله «عَكَكْم 4 
متعلق به لمن ألسَمَلو4 متعلق به أيضاً #مه4 مفعول به والجملة الفعلية في محل 
الجر معطوفة على جملة ليِعَقِيكُمْ» على كونها مضافاً إليف ل«إذ». « إَطيَرحْ » 
«#اللام» لام كي #يطهركم» فعل ومفعول به منصوب بأن مضمرةً وفاعله ضمير 
يعود على الله يد متعلق به» والجملة في تأويل مصدر مجرور باللام» تقديره: 
لتطهيره إياكم به الجار والمجرور متعلق ب#ينزل4 #وَيُذْهِبَ4 معطوف على 
#يطهر»» وفاعله ضمير يعود على الله لعَنكد4 متعلق به ارو ألشَّيطن» مفعول 
بهدء ومضاف إليهء لوَلرَيط» الواو: عاطفة #اللام» لام كي #يربط» منصوب بأن 
مضمرة» وفاعله ضمير يعود على الله «عَلَ مُلُوبِحكْ »4 متعلق به» والجملة في تأويل 
مصدر مجرور باللام تقديره: ولربطه على قلوبكم» الجار والمجرور معطوف على 
الجارء والمجرور في قوله: «لِظْهَرَكم» «وَيييتَ4 معطوف على «ايربط» #ايد» 
متعلق به وفاعله ضمير يعود على الله لالْأيَدَامِ4 مفعول به. 

«إذ بوْج رَبْكَ إل المكتيكة أن مك كَيْنوًا اليرت موأ سَألتى في كنوب درت 
كفيو الب كَأضْفا عق التاق ولنيذا يتئم حَكُلٌ با 42 . 

«إذ» ظرف لما مضى من الزمان» متعلق بمحذوف» تقديره: اذكر يا محمد 
إذ ليو رَيْكَ4 فعل وفاعل لإِلَ الْمَليِكَةِ4 متعلق به. والجملة في محل الجر 
مضاف إليهء ل#إذ#» والجملة المحذوفة مستأنفة #أقّْ» أن حرف نصبء والياء 


ميال 


اسمها لمَمَ4 ظرف, ومضاف إليه والظرف متعلق بمحذوف خبر #أن# وجملة 
#أن» في تأويل مصدر ومجرور بحرف جرء محذوف تقديره: بكوني لمعك 4 
الجار والمجرور متعلق ب##نوجى». ##فَتَبوًا»4 «الفاء#8 حرف عطف وتفريع 
«ثبتوا». «ألْدِيت» فعل وفاعل ومفعول» والجملة الفعلية في محل الجر معطوفة 
مفرعة على جملة أن معَكم». «ءامراً» فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول» 
لسَألتى4 فعل مضارع؛ وفاعله ضمير يعود على الله والجملة مستأنفة» وهذه 
الجملة كالتفسير لقوله: لأَنّ معكم». «في قُلُوبٍ الرت4 جار ومجرورء ومضاف 
إليه متعلق ب#ألقى» # كَفَرُوا» فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول» #الرعَست» 
مفعول به منصوب بلألقى». طتَمْرِْوَا» «الفاء» عاطفة #اضربوا» فعل وفاعل 
لمَوْقَ الَْدَدَاقِ4 ظرف ومضاف إليه» متعلق ب#اضربوا»» وعلى هذا المفعول 
محذوف تقديره فاضربوا رؤوسهم فوق الأعناق» وقيل: #فَوْقَ»* مفعول به على 
التوسع منصوب بالفعل» والجملة معطوفة على جملة #سَألتىي4 وهذه الجملة 
كالتفسير لقوله: طفَبَيًا4 الخ. لاوَضْرِبْوًا» فعل وفاعل طامِتَهُمَ» متعلق ب#إاضربوا» 
أو حال من كل بَانِ» لأنه صفة نكرة قدمت عليها لحكل بان مفعول بهء 
ومضاف إليهء والجملة معطوفة على جملة قوله: #قَأضْريوا قَوقَ الأعناق». 

«دَِك ينهم سَاوُا لَه وَرسُوارٌ وم سُكَاققِ لَه وَرَسُْوكمُ كرك أله سَدِيدُ المَانِ 
42 . 

«#ذلك# مبتدأ لينم +5 #الباء»# حرف جر وسيب «أن» حرف نصب 
و«الهاء» اسمها لسَأوُأ اله فعل وفاعل ومفعول لوَرَسُوةٌ# معطوف على 
الجلالة» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #أن»4 تقديره: ذلك بأنهم مشاقوا الله 
ورسولهء وجملة #أن» من اسمها وخبرها في تأويل مصدر مجرور ب#الباء» 
تقديره: ذلك بسبب مشاقتهم الله ورسوله» الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر 
المبتدأ. تقديره: ذلك كائن بسبب مشاقتهم الله وزسولهء: والجملة الامتمية مستائفة 
#ومّن» الواو: عاطفة #من* اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء والخبر 
جملة الشرطء أو الجواب أو هما نْنَاِققِ» فعل مضارع مجزوم بلإمن» على 
كونه فعل شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على مَنْ4. #أَنَّه# لفظ الجلالة مفعول 

م 


به» لوَرَسُواَرُ4 معطوف عليه «ككإرك* «الفاء» رابطة لجواب #من» الشرطية 
وجوباً أو تعليلية للجواب المحذوف #إن» حرف نصب #أنَّهم اسمها #سَّرِيدُ 
آلِْنَافِ» خبرهاء ومضاف إليه. وجملة #إن» في محل الجزم بمن الشرطية على 
كونها جواباً لهاء والرابط محذوف تقديره» فإن الله شديد العقاب لهء أو الجملة 
ف محل الجر بلام التعليل المقدرة» المدلول عليها بالفاء التعليلية» على كونها 
نعللة اللحواق الميقدوف: تقديرة تومن يقاقق الله وركوله تيعافية أل كمال ؟ 
لأنَّ الله شديد العقاب» وجملة #من» الشرطية معطوفة على جملة قوله: #ذَّلِكَ 
ِأَنهُمْ سَآوًا لَه وَرَسُوارٌ4 على كونها مقررة ومكملة لها. 
«دَلِحكُم نَدُوفوُهُ وأت للْكفرِينّ عَذَابَ ألثَارٍ 469 . 


«يخ)» : مبتدأ. نَدُوُهُ4 «الفاء4: زائدة في الخبر على رأي 
الأخفش. #ذوقوه»: فعل وفاعل ومفعول» والجملة في محل الرفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية مستأنفة» أو #ذَلِحكْ4 : مبتدأء والخبر محذوف تقديره: ذالكم 
العذاب» والجملة مستأنفة. #فَدُوفْوَهُ» #الفاء»: استئنافية» وجملة: #ذوقوه»: 
مستأنفة. #وأرت»: حرف نصب ومصدر لاللْكَفرِبِنَ#: خبر مقدم ل#إأن» #اعدَابَ 
لتّاٍ4: اسمها مؤخر ومضاف إليهء وجملة #أن» في تأويل مصدر ساد مسد 
مفعولي عَلِمّ المحذوف تقديره: واعلموا كون عذاب النار للكافرين» وجملة علم 
المحذوفة معطوفة على جملة قوله: #دَلِحكُمْ فَدُوقُوهُ 


التصريف ومفردات اللغة 
«يدَنوتكَ»4؛ أي20: سؤال استفتاء» لأنَّ هذا أول تشريع الغنيمة» وفاعل 
السؤال يعود على معلوم. وهو من حضر بدراء وسأل: تارةً يكون لاقتضاء معنى 
في نفس المسؤولء فيتعدَّى بعن كهذه الآية» وقد يكون لاقتضاء مال فيتعدى 
لاثنين» نحو سألت زيداً مالأء وقد ادعى بعضهم أن السؤال هنا بهذا المعنى» 
وزعم أن #عن4 زائدة» والتقدير: يسألونك الأنفال» وأيد هذا بقراءة سعد بن 


)١(‏ الفتوحات 


ابي وقاص وابن مسعود وعلي بن الحسين وغيرهم #يسألونك الأنفال» بدون 
عن» والصحيح أن هذه القراءة على إرادة حرف الجر لعَنٍ الأنتَال©”'' جمع نفل 
بفتح النون والفاءء كفرس وأفراسء والمراد بها هنا الغنائم» وسميت أنفالاً» 
والنفل هو الزيادة لزيادة هذه الأمة بها على الأمم السابقة» وفي «المصباح» 
النفل: الغنيمة» والجمع أنفال مثل سبب وأسبابء» والنفل: وزان فلس مثله اه 
ومله: صلاة النفل» وقيل : افيه" قينا حصل مستغتماً بتعب أو بغير تعباء 
وقبل الظفر أو بعدهء والنفل ما يحصل للإنسان قبل القسمة من الغنيمة؛ ومن 
إطلاقها على الغنيمة قول عنترة: 

إِنا إِذَا 1 7 الوعئ تزرئ النينا 7 : 0 : 020 اينم ألا 9 ال 


ويطك " القن على عفان حر تنا الندوة رالامكاة» وتيف معروتء 
والنافلة التطوع لكونها زائدة على الواجبء والنافلة ولد الولد»ء لأنه زيادة على 
الولك 


لوَأصِْحُا دَاتَ بسكم 4 والبين: يطلق على الاتصال والافتراق» وعلى كل 
ما بين طرفين» كما قال: طلْقّد تَعَطّمَ بَيَتَكُْ» وذات البين الصلة التي تربط بين 
شيئين» وإصلاحها بالمودة وترك النزاع. 

«يَعِلَتَ كلويمم4 الوجل: الفزع والخوف وفي «السمين»” يقال: وجل 
بالكسر في الماضي يوجل بالفتح في المضارعء وفيه لغة أخرى قرىء بها شاذاً 
#وجَلّت»: بفتح الجيم في الماضي» وكسرها في المضارع» فتحذف الواو في 
المضارع» كوعد يعدء ويقال في المشهورة: وجل يوجل بإثبات الواو في 
المضارع اه. 


001000 


م َرَت والدرجات منازل الرفعة» ومراقي الكرامة لإِحَدَى الطَائكينِ» 


)١(‏ الفتوحات. (0) الشوكاني. 
لمر (5) الفتوحات. 


خض 


والطائفتان طائفة العير الآتية من الشامء وطائفة النفير التي جاءت من مكة 

للنجدة» وغير ذات الشوكة هي العيرء والشوكة الحدة» والقوة: وأصلها واحدة 

الشوك شبهوا بها أسنة الرماح #دَارَ الْكَفْرِينَ» ودابر القوم: آخرهم الذي يأتي 

في دبرهم» ويكون من روائهم ولإيحق الحق#؛ أي: يعز الإسلام؛ لأنه الحق 
وبل البطِل4؛ أي: يزيل الباطل» وهو الشرك ويمحقه. 


«إذْ تَسْيَعِِئونَ رَيخ4 فالسين والثاء فيه للطلب؛ أي: تطلبون الغوث من 
ربكم» والاستغاثة طلب الغوث». وهو التخليص من الشدة والنقمة فَسْسََابَ 
لَكُمْ4؛ أي: أجاب لكمء فالسين والتاء فيه زائدتان #مُمِدّكُم4؛ أي: ناصركم 
ومعينكم #ابألْقِ4 قرىء بألف. وأصل آلف أألف بوزن أفلس فقلبت الهمزة الثانية 
ألفاًء فصار آلفا #مروؤيرت* من أردفه إذا أركبه وراءه #إِلَّا بُشَرَك» مصدر على 
وزن فعلى كرجعى بمعنى البشارة» وهو الخبر السار #وتطمئن»: تسكن بعد ذلك 
الزلزال والخوف الذي عرض لكم في جملتكم #عَرزِيرٌ4؛ أي: غالب على أمره 
«حكية4» لا يضع شيئاً في غير موضعه 8إإِدْ سَفِيكُم النمَاسَ4؛ أي: يجعله مغطياً 
لكمء ومحيطا بكمء وفيه ثلاث قراءات سبعية» يغشاكم كيلقاكم من غشيهء إذا 
أتاه» وأصابهء وفي «المصباح» غشيته أغشاه من باب تعب أتيته #ويغشيكم»: 
من أغشاه؛ أي: أنزله بكمء وأوقعه عليكم #ويغشيكم» من غشاه تغشية غطّاه؛ 
أي: يغشيكم الله النعاس؛ أي: يجعله عليكم كالغطاء من حيث اشتماله عليكم» 
والنعاس على الأولى مرفوع على الفاعلية» وعلى الأخيرتين منصوب على 
امول . 

#الْمَاسٌَ4 والنعاس: فتور في الحواس وأعصاب الرأس يعقبه النوم» فهو 
يضعف الإدراك». ولا يزيله كلهء فإذا أزاله كان نوماًء وقال بعض الفقهاء: علامة 
النعاس: أن تسمع كلام الحاضرين ولا تفهمهء وعلامة النوم: أن لا تسمع 
كلامهم. #رِبْرٌ ألشََيِطنِ4 والرجز والرجس والركس الشيء المستقذر حساًء أو 
معنى» ويراد به هنا وسوسة الشيطان» وفي الكرخي: الرجز في الأصل العذاب 
الشديد: وأريد به هنا نفس وسوسة الشيطان مجازاً لمشقتها على أهل: الايمان» 


رذدنا 


كما قيل: كل ما اشتدت مشقته على النفوس فهو رجز. اه. 

يريط عل مُلُويكْمْ4 والربط على القلوب تثبيتها وتوطينها على الصبرء 
وفي «زاده» الربط الشدء يقال لكل من صبر على أمر ربط على قلبه. أي قواه 
وده وعدى بعلى للإيذان بأن قوة قلوبهم بلغت في الكمال إلى أن صارت 
مستولية على القلوب». حتى صارت كأنها علت عليهاء وارتفعت فوقها؛ أي 
فتفيد التمكن في القوة لسَألتى في كوب ازيرت كَمَيُوا اليب 4 والرعب الخوف 
الذي يماذ القلب لمَوْقَ الْأَعَنَاقِ4؛ أي: الرؤوس كل بِنَانِ4 والبنان: أطراف 
الأصابع من اليدين والرجلين» وهي جمع بنانة وفي «المصباح» البنان الأصابعء 
وقيل : أطرافهاء والواحدة بنانة اه وفى «السمين» والبنان قيل: الأصابع» وهو 
اسم جنسء الواحد: بنانة» وضربها عبارة عن الثبات في الحربء. فإذا ضربت 
البنان تعطل من المضروب القتالل بخلاف سائر الأعضاءء قال عنترة: 
وَقَدْ كَانَ فِيْ لْمَِيْجَاءٍ يَحْمِيْ ذِمَارَهَا وَيَضْرِبُ عِنْدَ الْكَرْبٍ كُلّ بَتَانٍ 

مِبِأنَهُمْ سَفْوأ أنه 950 أي: عادوا وخالفواء وسميت العداوة مشاقة 
لأن كلاً من المتعاديين يكون في شق غير الذي يكون فيه الآخر. 

البلاغة 

وقد تضمنت هذه الأيات أنواعاً من البلاغة والفصاحة والبيان والبديع : 

فمنها: الحصر في قوله: لوَعَلٌ رَيَهِمْ يَتوَكلُون4 لأن تقديم المعمول على 
عامله يفيد الحصر. ٠‏ 

ومنها: الإشارة بالبعيد عن القريب في قوله: لأوْليِكَ هُمْ اْمؤْئُونَ» إشعاراً 
بعلو مرتبتهم وبعد منزلتهم في الشرف. 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: هن دَرَجَنتٌ عِندٌ رَيّهِمَ» استعار 
الدرجات التي هي حقيقة في المحسوسات للمراتب الرفيعة» والمنازل العالية في 
الجنة بجامع العلو في كل. 

ومنها: التشبيه في قوله: 9 كما أَحْربَكَ رَيّْكَ» شبه حالهم وقت قسم الأنفال 


ان 


بالسوية بينهم بحالهم وقت إخراجه من بيته بجامع الكراهة في كل مع كونه خيرا 
500 كيدي ابس انس 4 كاده : 1 

لهمء وفي قوله: #كأنَما شْسَافْونَ ِل الْمَوْتِ» شبههم بمن يساق إلى الموت؛ أي: 
القتلء وهو ينظر بعينه أسبابه» بجامع الكراهة في كل. 

ومنها: الإبهام في قوله: #إِعَدَى الطَاَِيَ4 فلما نجت العير علم أن 
الموعوة.نها النفير: ش 

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: البق لَلَقَّ» وقوله: #وببلل البطل» . 

ومنها : الطباق بين #ألَقَّ» و« البتطل». 

ومنها: حكاية الحال الماضية فى قوله: ##إذْ تَسْتَعِيِتُونَ* فلذلك عطف عليه: 

#نَسْتَبَابَ لَكُمْ 4 بصيغة الماضي على مقتضى الواقع. 

ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية فى قوله: ظادَاتٍ الشَّوَحَةِ» فإنها 
حقيقة في شوك الشجر فاستعيرت للسلاح بجامع الحدة والطعن في كل . 

ومنها: الإسناد المجازي في قوله: #إذ يغشاكم النعامل#: على قراءة رفع 

ومنها: الكناية في قوله: #وَيقْطع دار الْكفْرِينَ» لأنه كناية عن استئصالهم 
بالهلاك . 

ومنها: تقديم الجار والمجرور على المفعول به للاهتمام بالمقدم والتشويق 
إلى المؤخرء في قوله: وبل عََيِكْم ين السَمآ مآه» . 

ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية في قوله: #وَيذْهِبَ عَدَك عر 
ليطن : لأن الرجز حقيقة في العذاب» فاستعاره لوسوسة الشيطان بجامع 
المشقة والضرر فى كل» لأن وسوسة الشيطان ضرر ومشقة على أهل الايمان» 
كما أن العذاب مشقة على أهله. 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: لوَلِرَيِط عَكَ قُلُويكُم» لأن 
الربط حقيقة في الأجرامء فاستعاره لتقوية القلوب وتثبيتها بجامع القوة في كل٠‏ | 

ومنها: اللف والنشر المرتب في قوله: ظسَأْلتى في قُلُوبٍ اليرت كُمَرُوا 


ل 


ليج هَافْرها َرَقَ الْقتَاق» لأن قوله طسَألتِى» الخ كالتفسير لقوله: ان م4 
وقوله : دَأصْرِثوا» الخ كالتفسير لقوله 8فَتَيَنا. . .* الخ. 

ومنها: وضع الظاهر موضع المضمر في قوله: #واركت ِلْكَفرِسِنَ عَذَابَ 
أَلتَّارٍ #4 للدلالة على أن الكفر سبب العذاب الآجل» أو سبب الجمع بين العاجل 
والآجل؛ لأنْ أصل الكلام فذوقوه وإن لكم عذاب النارء فوضع #أاللْكفِيِنَ» 
موضع لكم شهادة عليهم بالكفر وتنبيهاً على العلة المذكورة. 

ومنها: الإضافة لتشريف المضاف إليه في قوله : كنآ لَْرَكَ ريك ». 

ومنها: التكرار في قوله: اَضْرِوا هَرْقَ اناق وضْرِنوا متم كل بان4 . 

ومنها : الجناس الممائل في قوله: طساوا لنه4 د تاق أله » . 

ومنها: التهكم في قوله: #َدُوفْوُهُ وَأ لِلْكَفْرِسِنَ عَذَابَ أكار». 

ومنها: التهييج والإلهاب ‏ أي: الإطناب ‏ في قوله: «إن كسم مُؤْمنينَ4 
لأن الإيمان موجود فيهم مع الصفات السابقة» والمعنى: إن كنتم مستمرين على 
00 

ومنها: الدلالة على التشريف والتكريم في قوله: جد دَرَجَنتٌ عِندٌ رَيَهِرَ 
لأن في كونها عنده سبحانه وتعالى زيادة تشريف لهم وتكريم وتعظيم وتفخيم. 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


3ع يد كن 


كين 


قال الله 0 
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و ل َعتلُوهم ف يارت اه :م ونا رَمَيْسَك إذ رَبك و51 
لله رك َيل لْمْؤيت ينه بآ حَسَيا إريت لَه يع عله © نيكم رت ١‏ 7 
ل قد جَآهةَحكم حم التسنح وإ نوا مهو حة ل وإن تَعُودوأ 
2 تخ كبا ر1 كن وا وذ لَه م نزي © ييا ايت اموأ 
آيليهوأ أله وَرَسُوٌ ولا يلوا عَْهُ وَآَشْرَ نممو 67 ولا حَكوْوا اليرت كَالُوا مسيعنًا وَمُمْ لا 
0 إِنَّ سَنَّ الذوَآبٌ عند اله لذ الك الديس لا يعقوت (© ولو عِلِم أنه 
في عي للد 1 سمه متمتهم ولوأ كَهُم مُمْرِسُوت © ييا الْدِينَ انوأ أسْتَجِيبُوا يله 
ل 1 ل كت بكم وأقكمرا 0 لَه يحول بت الْمرءِ وَكَلِِوء وأَنَّمُه له 
ورت ١‏ © وتوا د له لا ضيب الي طلا مد حَضسَة وانكتا أ لَه كريد 
لِْئَابِ (©) وَأدْكرا إذ أنشْر 5 لعفي 5 أي 271 أن ا الئاس متاوشكم 
دحم بصو وَرَرْفَكُم ين ليت حَلَكُمْ مدن © ايا أل بن امنأ ل 0 أله 
شا بن ل ا تال © ونا مولح 0 أت أنه 
عنده: أَجَرٌ عَيلِيكٌ © يما لزت ءَامَنوَا إن 200 6 
سا كك وَألَهُ هو ألْتَضْلٍ الْمَيِيرٍ ©©4>. 
المنافنة 


قوله تعالى: طيكايها ازيم مرا |6 بش ايت كُنرها يَندا. . . > الآية: 
مناسبة هذه الآية لما قبلها0©: أنه تعالى لما أخبر أنه سيلقي الرعب في قلوب 
0 وأمر من آمن بضرب فوق 00 وبنانهم . 1 هه 
09 “الحو المحيط. 


يكن 


قوله تعالى: #ومن بِولْهِمَ يَوْمَيذٍ دَبْرَمِ ...4 الآية» مناسبة هذه الآية لما 
قبلا أله لما'نين الله تخالل عن قؤلن الأفياد: بمتوعة من ولى قيرة رقف لقاء 
العلا: ْ 

قوله تعالى: ييا ارح َامنْوَأ أطِيعُوأ أله وَرَسُولهُ. . . 4 الآية» مناسبة هذه 
الآبة لما قبلها”'': أن الله سبحاته وتعالى الما خذد المشر كين بقولة + «اوإن تنتيراً 
و12 لك وإنة تلزثرا د ول لتو 2ك ,234 اكك الاين رد ف لمات ابعناايبيت 
المؤمنين» بالأمر بطاعة الرسول» وإجابة دعوته إذا دعا للقتال في سبيل حياطة 
الدين وصد من يمنع نشره ويقف في طريق تبليغ دعوته. 

قوله تعالى: 9يكأما ألِْينَ انوا أُسْتِبوا يَِّ وَلليَسُول. . . * الآيات» مناسبة 
غذة الآيات لما قيلها: أن ا هيحان وتعالى لما دع" وجوت طاغة 
الرسول ذَلِْةُه وعدم التولي حين الجهاد. . أردفه بالأمر بالاستجابة له إذا دعاهم 
لهدى الدين وأحكامه عامة؛ لما في ذلك من تكميل الفطرة الإنسانية وسعادتها في 
الدنيا والآخرة» وكرر النداء بلفظ المؤمنين تنشيطاً لهم إلى الإصغاء لما يرد بعده 
من الأوامر والنواهي» وإيماء إلى أنهم قد حصلوا ما يوجب عليهم الاستجابة» 
وهو الويمان. 


0-0 


قوله تعالى: «© إنَّ سَرّ وآ عِندَ لَه ألم الك الذي لا يتقو 
09> متاسية هذه الآية لما قبلها:: أن الله سبحانه وتعاى لها" آخبر أن هولاء 
المشبه بهم لا يسمعون.. أخبر أن شر الحيوان الذي يدب الصمء أو أن شر 
البهائم» فجمع بين هؤلاء وبين جمع الدواب» وأخبر أنهم شر الحيوان مطلقا. 

قوله تعالى: #يكأبيًا الي ءَامَنوَا إن تَنَتُاْ أله يجعل لَكُم وهنا ...» 
الآية» مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما حذر من الفتنة 
بالأموال والأولاد.. أردف ذلك بطلب التقوى التى ثمرتها ترك الميل والهوى فى 
محبة الأموال والأولاد. 


(1: ؟) المراغي. )١(‏ البحر المحيط . 


71 


أسباب النزول 

قوله تعالى: #ومن وِولْهِمْ يمي دمر ...4 الآيةء روى أبو داود (ج ” 
ص 559): حدثنا محمد بن هشام المصري» حدثنا بشر بن المفضل» حدثنا 
داود بن أبي نضرة» عن أبي سعيد» قال: نزلت في يوم بدر ومن يلم ميض 
دُبُرم# الحديث أخرجه الحاكم» وقال: صحيح على شرط مسلمء وأقره الذهبي 
وابن جريرء وعزاه الحافظ بن كثير (ج 7/ ص 790 إلى النسائي» وابن مردويه 
امن تكرنا . ثم قال: وهذا كله لا ينفي أن يكون الفرار من الزحف حراماً على 

غير أهل بدر. د كما دل عليه حديث أبي هريرة» 
من أن الفرار من الزحف من الموبقات كما هو مذهب الجمهور والله أعلم. 

قوله تعالى: «وَمًا بيلك إ رَمَتَ لكر لله ريَوْ. . .4 الآية: في سبب 
نزوليا تلانة ق 20 

أحدها: أن النبي يك قال لعلي : «ناولني كفا من حصباء» فناوله فرمى به 
في وجوه القومء بما بقى منهم أحد إلا وقعت في عينه حصاة» رواه الطبراني عن 
ابن عباس» وفي رواية أخذ قبضة من تراب» فرمى بهاء وقال: «شاهت الوجوه» 
فما بقى مشرك إل ككل بع بمااج التراب الذي فيهاء فنزلت #ومًا رَمَيَك إِذْ 
رَمَيتَ ولذكرج اله رط » وذلك يوم بدرء وهذا قول الأكثرين. 


والقول الثاني: أن أَبَىَ بن خلفء أقبل يوم أحد إلى النبي وليه يريده: 
فاعترض له رجال من المؤمنين» فأمرهم رسول الله كل فخلوا سبيله» وطعنه 
النبي وَكِلَةّ بحربته: فسقط أبي عن فرسه» ولم يخرج من طعنته دم فأتاه أصحابه 
وهو يخور خوار الثور» فقالوا: إنما هو خدشء فقال: والذي نفسي بيده» لو 
كان الذي بي بأهل الحجاز لماتوا أجمعون» فمات قبل أن يقدم مكةء فنزلت هذه 
الآية» رواه سعيد بن المسيب عن أبيه. 


والثالث: أنْ رسول الله يه رمى يوم خيبر بسهم فأقبل السهم يهوي حتى 


)١(‏ زاد المسير. 


خض 


قتل ابن أبي الحقيق وهو على فراشه» فنزلت هذه الآية. ذكره أبو سليمان 
الدمشقى فى آخرين» والحديث مرسل”'"'»: جيد الإسناد» والمشهور أنها نزلت في 
رمية يوم بدر بالقبضة من الحصباء. ‏ 


قوله تعالى: 9إإن تَسْتَفَيِسا. ..» الآية» روى”" الحاكم عن عبد الله بن 
تعلبة بن صغيرء قال: كان المستفتح أبا جهل» فإنه قال حين التقى القوم: اللهم 
أينا كان أقطع للرحمء وأتى بما لا يعرف» فأَحَيهُ الغداة» وكان ذلك استفتاحاًء 
.ع 5 مه ساح | رصم ٍ- 1 7 ل 2 0 
فأنزل الله #إن سَتَفْدِحوا مَمَدْ جآةكم النتخ» إلى قوله: ##وَأن لله مع الْمَؤّمِنِينَ» 
وأخرج ابن أبي حاتم عن عطية» قال: قال أبو جهل: اللهم انصر أعز الفئتين 
وأكرم الفرقتين» فنزلت هذه الآية. 

قوله تغالي: «كأنبا الدِينَ امنا له عَووا الله والتطول . .. © الآية رو 
سعيد بن منصور وغيره عن عبد الله بن أبي قتادة» قال: نزلت هذه الآية ##لّا 
حونو أله وَأَلرَسُولَ4 في أبي لبابة رفاعة بن عبد المنذرء وذاك أن النبي كَلةِ لما 
حاصر بني قريظة» سألوه أن يصالحهم على ما صالح عليه بني النضيرء على أن 
يسيروا إلى أرض الشامء فأبى أن يعطيهم ذلك إلا أن ينزلوا على حكم سعد بن 
معاذء فأبواء وقالوا: أرسل إلينا أبا لبابة» وكان مناصحا لهمء لأنَّ ولده وأهله 
كانوا عندهمء فبعثه إليهم» فقالوا: ما ترى أننزل على حكم سعد بن معاذء فأشار 
أبو لبابة بيده إلى حلقه» أنه الذبح فلا تفعلواء فأطاعوهء فكانت تلك خيانته» قال 
أبو لبابة: فما زالت قدماي حتى عرفت أني قد خنت الله ورسولهء فنزلت هذه 
الآية» هذا قول ابن عباس والأكثرين» وروي أن أبا لبابة ربط نفسه بعد نزول هذه 
الآية إلى سارية من سواري المسجد وقال: والله لا أذوق طعاماً ولا شراباً حتى 
أموت» أو يتوب الله علي»ء فمكث سبعة أيام كذلك» ثم تاب الله عليهء فقال: 
والله لا أحل نفسى حتى يكون رسول الله كَلخٍ هو الذي يحلني» فجاء فحله بيده» 


)١(‏ لباب النقول. () زاد المسير. 
(؟) لباب التقول. 


ذا 


فقال أبو لبابة: إن من تمام توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب» 
وأن أنخلع من مالي» فقال رسول الله يَكلِ: «يجزئك الثلث». وأخرجه الواحدي 
في «أسباب النزول» وأخرج بعضه الطبري» وابن هشام. 


وروى ابن جرير”") وغيره عن جابر بن عبد الله: أن أبا سفيان خرج من 
مكة. فأتى جبريل النبي يله فقال: إن أبا سفيان بمكان كذا وكذاء فقال 
رسول الله كَلِةِ: إن أبا سفيان في مكان كذا وكذاء فاخرجوا إليه واكتمواء فكتب 
رجل من المنافقين إلى أبي سفيان أن محمداً يريدكم » فخذوا حذركمء فأنزل الله 
هذه الآية: ##لا ونوا أله وَاليَسُولَ» الآية. غريب جداء في سنده وسياقه نظر. 

وأخرج ابن جرير عن السديء قال: كانوا يسمعون من النبي كل الحديث 
فيفشونه حتى يبلغ المشركين» فنزلت. 


التفسير وأوجه القراءة 
#يتأيهًا الِْينَ َآمَنوًا؛ أي: صدقوا الله ورسوله #9إإدًا لَقِيِنُم ال كَمَرُوا4 ؛ 
أي: 0 للقتال حالة 00 0 أي : 0 000 ونحقا: إذ 
0 على التشبيه؛ 7 حالة كونهم مثل الزاحفين والماشين على أدبارهم» 
وذلك لأن الجيش إذا كثر والتحم بعضهم ببعض يتراءى أن سيره بطيء » وإن كان 
في نفس الأمر سريعاً» فالمقصود من هذه الحال بعد كون المراد التشبيه ما يلزم 
هذه المشابهة. وهو الكثرة. 


1 ا لوهم م الأنبارَ4؛ أي: فلا تولوهم ظهوركمء وأقفيتكم منهزمين؛ أي : 

لا 0 00 مما يليهم؛ بل قابلوهم بوجوهكم. وقاتلوهم مع قلتكم. 
ومن يولم يَرْميِن4؛ أي: يوم إذ تلقونهم #دُبْرَمُ» بضمتين.ء وقراءة الحسن 
##ذبْره# : 0 الباء كقولهم عنق في عنق» أي ظهره؛ أي: ومن يجعل ظهره 


)١(‏ لباب النقول. (؟) الفتوحات. 


و 


مائلاً لمكان رآه أحوج إليه #لْقَِاِ4 فيه. أو لضرب من ضروبه رآه أنكى بالعدو 
كأن يوهم خصمه أنه منهزم منه ليغريه على اتباعهء حتى إذا انفرد عن أنصاره» 
كر عليه فقتله #أرٌ مُتَحَيَرْ4؛ أي: منتقلاً منضماً «إل فِنَةَ»؛ أي: إلى 
جماعة أخرى من المؤمنين» في جهة غير الجهة التي كان فيهاء ليشد أزرهم. 
وينصرهم على عدو تكاثر جمعه عليهم. فصاروا أحوج إليهم ممن كان معهم!؛ 
أي: من فعل ذلك التولي 8قَقَدْ جآ4؛ أي: رجع عن قتاله حالة كونه ملتبساً 

يِعَضَبٍ © عظيم ار أسَّه #4 سبحانه ولخالئن #ومأونة # الذي يأري إليه في 
الآخرة أي منزله ومسكنه في الآخرة # ك4 دار العقاب وى *؛ أي: 
قبح #الْصِير4؛ أي: المرجع هي. وانتصاب 9إمتَحَرفًا 45 «أرْ متَحَيرا4 على 
الاستثياءء أو على الحال كما شياتى: والمعنى: ومن ينهزم ويفر من الزحف 
فقد رجع بغضب كائن من الله إلا المتحرف والمتحيز» وهذا مخصوص بما إذا 
لم يزد الكفار على الضعف» ذاك أن المنهزم أراد أن يأوي إلى مكان يأمن فيه 
الهلاك. فعوقب بجعل عاقبته دار الهلاك. والعذاب الدائمء وجوزي بضد 
غرضه . 


وفي الآية دلالة على أن الفرار من الزحف من كبائر المعاصي» وجاء 
التصريح بذلك في صحيح الأحاديث» فقد روى الشيخان عن أبي هريرة مرفوعا 
«اجتنيوا السبع الموبقات» ‏ المهلكات ‏ قالوا يا رسول الله وما هي؟: قال: 
«الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل 
مال اليتيم» والتولي يوم الزحف». وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات». 


وقد خصص بعض العلماء هذا بما إذا كان الكفار لا يزيدون على ضعف 
المؤمنين» قال الشافعي: إذا غزا المسلمون فلقوا ضعفهم من العدو حرم عليهم 
أن يولوا إلا متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة» وإن كان المشركون أكثر من 
ضعفهم.ء لم أحب لهم أن يولواء ولا يستوجبون السخط عندي من الله لو ولوا 
عنهم على غير التحرف للقتال أو التحيز إلى فئة. 


فسن 


وروي عن ابن عباس قال: من فر من ثلاثة.. فلم يفرء ومن اثنين... فقد 


وملالفاء: في قوله: فلم تَمسْلُوهُمٌ ولكرى م تو # قا+ القفيته: 1 لذنيا 
أفصحت عن جواب شرط مقدرء» تقديره: إذا 7ن ما قصه الله عليكم من 
إمداده لكم بالملائكة» وإيقاع الرعب في قلوبهم.. فأقول لكم: لم تقتلوا أنتم 
أيها المؤمنون الكفار في الحقيقة» ولكن الله سبحانه وتعالى قتلهم بما يسره لكم 
من الأسباب الموجبة للنصرء من إلقاء الرعب في قلوبهم» وإمداد الملائكة لكم؛ 
أ إن افتخرتم بقتلكمء فأنتم لم تقتلوهم». ولكن الله قتلهم ؛ لأنه هو الذي أنزل 
الملائكة» وألقى الرعب في قلوبهم؛ وشاء النصر والظفر وقوئ قلوبكم» وأذهب 
عنها الفزع والجذعء ذكره أبو حيان. 


والمعنى: يا أيها”'' الذين آمنوا لا تولوا الكفار ظهوركم أبداء فأنتم أولى 
منهم بالثبات والصبرء ثم بنصر الله تعالى» انظروا إلى ما أوتيتم من نصركم عليهم 
على قلة عددكم» وكثرتهم واستعدادهم» ولم يكن ذلك إلا بتأييد من الله تعالى 
لكم» وربطه على قلوبكم» وتثبيت أقدامكم» فلم تقتلوهم ذلك القتل الذي أفنى 
كثيراً منهم بقوتكم وعدتكمء ولكن الله قتلهم بأيديكم بما كان من تثبيت قلوبكم» 
بمخالطة الملائكة» وملابستها لأرواحكم وبإلقائه الرعب في قلوبهم» وهذا بعينه 
حرج امل كراد الي لتَليلُوهم يُمَدْبَهُمُ أله ديت وَيخْرِهمْ يسرم عيْهِمَ 
وَيَنْفِ صُدُورَ قور مُؤْمنِيَ 240 والجزمد ن أحرى بالصبر الذي هو من أجل 
عوامل النصر من الكافرء إذ هو أقل حرصاً على متاع الدنياء وأعظم رجاء لله 
والدار الآخرة» يؤيد هذا قوله تعالى: ##ولَا تَهِنُواْ في تاه اَلْمَرْمِ إن روا تَألمونّ 
َإِنَْمْ بألمورت كما كألمورت وَيْجُونَ ون لَه ما لا يورت ». 


ثم انتقل من خطاب المؤمنين الذين قتلوا أولئك الصناديد بسيوفهم» إلى 
خطاب الرسول كيه وهو قائدهم الأعظم فقال: #وَمَا رَمَيَت» يا محمد أحداً 


)١(‏ الشوكاني. () المراغي. 


فض 


من المشركين إِدْ رَمتَ4؛ أي: في الوقت الذي رميت فيه القبضة من التراب 
بإلقائها في الهواء. فأصابت وجوههم.ء فإن ما فعلته لا يكون له من التأثير مثل ما 
حدث #ولكرت أله سبحانه وتعالى #رَئ» وجوههم كلهم بذلك التراب» 
الذي ألقيته في الهواء على قلته أو بعد تكثيره بمحض قدرته. 


فقد روي أن النبي كَل رمى المشركين يومئذ بقبضة من التراب وقال: 
«شاهت الوجوه» ثلاثاًء فأعقبت رميته هزيمتهم » 0 شاهت الوجوه» قبحت 
يقال © كناء وححهه يقنوة:شوها وعتوفة »وزقال* واج أشوه وامراة شنرهاء ]ذا كانا 


وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» أن النبي وَل لما قال في 
استغاثته يوم بدر: يا رب إن تهلك هذه العصابةء فلن تعبد فى الأرض أبداً» قال 
له جبريل: خذ قبضة من التراب فارم بها وجوههمء ففعل» فما من أحد من 
المشركين إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة فولوا مدبرين. 


وقال ثعلب'": المعنى #وَمَا رَمَيَست» الفزع والرعب في قلوبهمء «إدْ 
رمت بالحصباء فانهزموا #ولكرى أنه رَْ»؛ أي: أعانك وأظفرك» والعرب 
تقول: رمى الله لك» أي أعانك وأظفرك وصنع لك. وقد حكى مثل هذا أبو 
عبيدة في كتاب «المجاز» وقال محمد بن يزيد المبرد: المعنى #وما رَمَيَتَ 
بقوتنك «#إد رَمَتَ» ولكنك بقوة الله رميت» وقيل: المعنى إن تلك الرمية بالقبضة 
من التراب التي رميتها لم ترمها أنت على الحقيقة» لأنك لو رميتها ما بلغ أثرها 
إلا ما يبلغه رمي البشرء ولكنها كانت رمية الله حيث أثرت ذلك الأثر العظيم» 
فأثبت الرمية لرسول الله يكل لأن صورتها وجدت منهء ونفاها عنهء لأنْ أثرها 
الذي لا يطيقه البشر فعل الله عز وجل» فكأن الله فاعل الرمية على الحقيقة» 
وكأنها لم توجد من رسول الله يكِ أصلاًء هكذا في «الكشاف» فإن قلت: كيف 
نفى عن المؤمنين قتل الكفار مع أنهم قتلوهم يوم بدرء ونفى عن النبي كَل رميهم 


(1) واد المسير: : (؟) الشوكاني. 
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مع أنه رماهم يوم بدر بالحصى في وجوهمء قلت: نفى الفعل عنهم وعنه باعتبار 
الإيجاد إذ الموجد له حقيقة هو الله تعالى» وإثباته لهم باعتبار الكسب والصورة 
فقوله: #إِذْ رَمتَ4؛ أي: أتيت بصورة الرمي» وقرأ”'' حمزة؛ والكسائي» وابن 
عامر: «ولكرى اله ملَمُْمْ4. #ولكن لله رمئ*» بتخفيف نون #لكن4» ورفع 
الجلالة» والباقون بالتشديد ونصب الجلالة» وجاءت هنا لكن أحسن مجيء 
لوقوعها بين نفي وإثبات» ولم يقل: فلم تقتلوهم إذ قتلتموهم كما قال: ##إِذْ 
رَمَتَ» مبالغة في الجملة الثانية اه من «السمين». 
فصل 

والفرق”" بين قتل المسلمين للكفارء وبين رمي النبي كلِِ إياهم بالتراب : 
أن الأول فعل من أفعالهم المقدورة لهم» بحسب سنن الله في الأسباب الدنيوية» 
وأن الثاني لم يكن سبباً عادياً لإصابتهم» وهزيمتهم لا مشاهداً كضرب أصحابهء 
لأعناق المشركين» ولا غير مشاهد, إذ هو لا يكون سبباً لشكاية أعينهم» وشوهة 
وجوههم لقلته.ء وبعده عن راميه وكونهم غير مستقبلين لهء كلهم» ومن ثم كانت 
الحاجة ماسة إلى بيان نقص الأول. وعدم استقلاله بالسببية» وبيان أنه لولا تأييد 
الله ونصره لما وصل كسبهم المحض إلى هذا الفشل؟ لأنك قد علمت ما كان من 
خوفهمء وكراهتهم للقتال» وبمجادلة النبي كَل فهم لو ظلوا على هذه الحال مع 
قلتهم وضعفهم» لكان مقتضى الأسباب العادية أن يمحقهم المشركون محقاً. 

والفرق بين فعله تعالى في القتل» وفعله في الرمي: أن الأول عبارة عن 
تسخيره تعالى لهم أسباب القتل» كما هو الحال في جميع كسب البشر وأعمالهم 
الاختيارية من كونها لا تستقل في حصول غاياتها إلا بفعل الله» وتسخيره لهم 
للأسباب التي لا يصل إليه كسبهم عادة كما بين ذلك سبحانه بقوله: أَوْءَيْمْ ما 
وت © َس تزرغوته: أ كن الرَرِعُوكَ 4069 فالإنسان يحرث الأرض ويلقى فيها 
البر» ولكت لا يملك إتزال المطر» :ولا إنبات التحب وتعذيتة بمتكافن عاضر 


(1) الفتوحات. . 63) المراعي: 


عفن 


التربة» ولا دفع الجوائح عنه. 


وأن الثاني من فعله تعالى وحدهء بدون كسب عادي للنبي يل في تأثيره 
فالرمى منه كان صورياً لتظهر الآية على يده يله فما مثله في ذلك إلا مثل أخيه 
موسى عليه السلامء في إلقائه العصا لَإدًا ه حَيَهٌ سنن . 


والواو في قوله: طوَلسيْلَ المبنيت يِنَهُ بلآة حسكا4؛ أي: ولينعم على 
المؤمئين إنعاماً جميلاً عاطفة”'' لما بعدها على علة مقدرة قبلها؛ أي: ولكن الله 
رمى ليمحق الكافرين» وليبلي المؤمنين منه بلاء حسناً بالنصر والغنيمة» وحسن 
السمعة #إرك أنه سبحانه وتعالى ظسَمِيعٌ» لدعائهم ظطَِيةٌ» بأحوالهمء 
والبلاء هنا بمعنى النعمة» والمعنى: فعل الله تعالى ما ذكر لإقامته حجته وتأييد 
رسولهء وليبلى المؤمنين منه بلاء حسئاء إنه تعالى سميع لما كان من استغاثة 
الرسول والمؤمنين ربهمء ودعائهم إياه وحده ولكل نداء وكلام» عليم بنياتهم 
الباعثة عليه» والعواقب التي تترتب عليه. 

وقوله: لأدَلْكُمَ4 مبتدأ خبره محذوف» والمصدر المؤول من قوله: «وآك 
أنه سبحانه وتعالى #موهن كد الْكفرِنَ4؛ أي: مضعف مكرهم لرسوله 
وللمؤمنين» ومحاولتهم القضاء على دعوة التوحيدء والإصلاح قبل أن يقوى 
أمرها وتشتدء معطوف عليهء والتقدير” ذلكم الإبلاء والإنعام للمؤمنين بالنصر 
والغنيمة حق» وتوهين كيد الكافرين بالهزيمة حق. 

وقرأ نافع وابن كثير» وأبو عمروء لمَوهُنٌ» بفتح الواوء وتشديد الهاءء 
والتنوين ف#كيد» منصوب على المفعولية من وهنء والتعدية بالتضعيف بما عينه 
حرف حلق غير الهمزة قليل» نحو ضعفت» ووهنتء وبابه أن يعدى بالهمزة نحو 
أذهلته» وأوهنته» وألحمتهء وقرأ باقي السبعة والحسن» وأبو رجاءء والأعمش» 
وادة فسن سكون الؤاق وتقفيف: الواءامق اوهو كاكرم ونا وا فتاه 
حفص إلى كيد. 


)١(‏ الشوكاني. (؟) الصاوي. 


و7 


وبعد أن ذكر خذلانهم وإضعاف كيدهم: انتقل منه إلى توبيخهم على 
استنصارهم إياه على رسول الله كَل وقد روى محمد بن إسحاق عن الزهري أن 
أبا جهل قال يوم بدر: اللهم أينا كان أقطع للرحمء وأتن هنال ضرت :ا 
الغداة» فكان ذلك منه استفتاحا. 

وقال السدي: كان المشركون حين خرجوا من مكة إلى بدرء أخذوا بأستار 
الكعبة» فاستنصروا الله» وقالوا: اللهم انصر أعلى الجندين» وأكرم الفئتين» وخير 
القبيلتين» فأجابهم الله تعالى بقولهم: #إن سَسْتَفَيِحأ»؛ أي : إن تطلبوا الفتح 
والنصر لأعلى الجندين» وأهداهما #مَمَدَ جَآدَكُمْ النتَخ*» والنصر لأعلاهما 
وأهداهماء وهذا من قبيل التهكم بهمء لأنه قد جاءهم الهلاك والذلة. 


7 21 00 ِ- رمه 

«وإن تَنْتَهُوأ© وتنزجروا عن عداوة النبي كل وقتاله #فهو َي كم 4 ؛ أي : 
فالانتهاء خير لكمء لأنكم قد ذقتم من الحرب ما ذقتم من قتل وأسر بسبب ذلك 
العدوان. 
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#وَإن تَعُودُواً» إلى حربه وقتاله #نعدٌ» إلى مثل ما رأيتم من الفتح له عليكم 
حتى يجيء الفتح الأعظمء الذي به تدول الدولة للمؤمنين عليكمء وبه يذل 
شرككم. وتذهب ريحكم طون تي عَتَكْْ وَِمّكُه4؛ أي: ولن يدفع عنكم رهطكم 
#شيئاً» من بأس الله وشديد نقمته» ولو كثرت عدداً إذ لا تكون الكثرة وسيلة 
من وسائل النصر أمام القلة» إلا إذا تساوت معها في أمور كثيرة» كالصبر 
والثبات» والثقة بالله تعالى» فهو الذي بيده النصر والقوة. 

قال الحسن ومجاهد والسدي”"؟: وهذا خطاب للكفار على سبيل التهكم 
بهمء والمعنى: إن تستنصروا أيها الكفار لأعلى الجندين فقد جاءكم النصر 
لأعلاهماء وقد زعمتم أنكم الأعلى» فالتهكم في المجيءء أو: فقد جاءكم 
الهزيمة» فالتهكم في نفس الفتح» وإن تنتهوا عن قتال الرسول وعداوته وتكذبيه 


)١(‏ من حان الرجل إذا هلك وباعه باع» وأحانه الله إذا هلك ا.ه مختار. 
(؟) المراح. 


انا 


فهو خير لكم في الدين بالخلاص من العقاب والفوز بالثواب» وفي الدنيا 
بالخلاص من القتل» والأسر والنهبء. وإن تعودوا إلى القتال نعد إلى تسليط . 
المسلمين على قتلكم؛ ولن تدفع عنكم جماعتكم شيئاً من الضرر ولو كثرت. 

وقيل: هذا خطاب للمؤمنين» والمعنى: إن تستنصروا أيها المؤمنون» فقد 
جاءكم النصرء وإن تنتهوا عن المنازعة في أمر الأنفال» وعن طلب الفداء على 
الأسرى فهو خير لكمء وإن تعودوا إلى تلك المنازعة نعد إلى ترك نصرتكم» ثم 
لا تنفعكم كثرتكم. 

وقرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم""': «وَأنَّ أله مع الْمُؤْمِنين* بفتح 
همزة أن على أنه خبر مبتدأ محذوفء. والتقدير: والأمرء والشأن كون الله سبحانه 
وتعالى مع المؤمنين بمعونته» وتوفيقه» فلا تضرهم قلتهمء ولا كثرة عددكم فهو 
يؤتي النصر من يشاء من عباده» والعاقبة للمتقين» أو على أنه معطوف على علة 
محذوفة» لمعلول محذوف,. تقديره: فعل الله بكم ما فعل من الأسرء والقتل» 
والهمزيمة. لأن الله سبحانه وتعالى ليس معكم. وأن الله مع المؤمنين» وقرأ باقي 
السبعة بكسرها على الاستئناف. وقرأ ابن مسعود: #واللَهُ مم الْمُوْمنينَ». 

#يكأيًا ال َامئوًا» بالله ورسوله #أطِيمُوأ أله وَرَسُوامُ» في الاجابة إلى 
الجهاد. وترك المال إذ أمر الله بتركه؛ أي: داوموا على طاعته. 00 
التولي» وعلى ترك المال يدم لكم العز الذى هل الك باد «ولا تَولَوَا عَنْهُ 
أ عن الرسول؛ أ ولا تعرضوا عن طاعته. وعن قبول قوله» وعن معونته 
في الجهاد. فالضمير في 0 عائد على الرسول؛ لأنَّ طاعة رسول الله كل 
هي من طاعة الله» ويحتمل أذ بكوي الفييي زاجعا إلى اللهء وإلى رسوله؛ وقل: 
الضمير راجع إلى الأمر الذي دل عليه #أطِيعُوأ4 وأصل تولوا تتولوا بتاثين. 


#وأشْر معو # ؛ أي : والحال أنكم تسمعون كلامه الداعي إلى وجوب 
طاعتهء وموالاته» ونصره فى جهاده. ولا شك أن المراد بالسماع هنا: سماع 


لذن 


الفهم والتصديق بما يُسمّع كما هو شأن المؤمنين الذين من دأبهم أن يقولوا: 
لسَممَا وَألدَنا عُتْرائك رَبََا وَإَِلَكَ الَْسُِ4 والمعنى: وأنتم تسمعون ما يتلى 
عليكم من الحجج» والبراهين» وتصدقون بهاء ولستم كالصم البكم #ولا 
تكوب أيها المؤمنون «كلدِيت تَالوا4 بأسلنتهم «يئنا4 دعوتك َم لا 
سْمَعُونَ4؛ أي: لا يتعظون» ولا ينتفعون بما سمعوا من القرآن» والمواعظ؛ أي: 
قالوا بألسنتهم: إنا قبلنا تكاليف الله تعالى» والحال: أنهم لا يقبلونها بقلوبهم» 
وهم المشركون, أو المنافقون» أو اليهود»ء أو الجميع من هؤلاءء فإنهم يسمعون 
بآذانهم من غير فهم ولا عمل» فهم كالذي لا يسمع أصلاًء لأنهم لم يتتفعوا بما 
سمعوا 


1 
8. 


«إنَّ سَرَّ الدَوَآتِ4 جمع دابة» وهي كل ما دب على الأرضء وقل أن 
يستعمل في الإنسان» بل الغالب أن يستعمل في الحشرات» ودواب الركوب» 
فإذا استعمل في الإنسان كان ذلك في موضع الاحتقار؛ أي: إن شر ما دب على 
الأرض وأقبحه وأخسه #عِندَ أللّهِ» تعالى؛ أي: في حكم الله وقضائه هم «ألدم» 
الذين لا يسمعون الحق ##االَْكم* الذين لا ينطقون به.» وصفوا بذلك مع كونهم 
ممن يسمع وينطق لعدم انتفاعهم بالسمع والنطق «الدَِ لا يَمْقلْد4 ولا يعرفون 
ما فيه النفع لهمء فيأتونه» وما فيه الضرر عليهم فيجتنبونه» فهم شر الدواب عند 
الله تعالى» لأنها تميز بعض تمييزء وتفرق بين ما ينفعها ويضرهاء والمعنى: إن 
شر الدواب في حكم الله وقضائه هم الصم الذين لا يصغون بأسماعهم ليعرفوا 
الحق». ويعتبروا بالموعظة الحسنة» فهم بفقدهم لمنفعة السمع كانوا كأنهم فقدوا 
حاستهء البكم الذين لا يقولون الحق ومن ثم كانوا كأنهم فقدوا النطق الذين لا 
يعقلون الفرق بين الحق والباطل» والخير والشرء إذ هم لو عقلوا لطلبوه واهتدوا 
إلى ما فيه المنفعة والفائدة لهم» كما قال تعالى: #إِنَّ فى ذَلِكَ أَزكَرَئْ لمن كن لم 
ُ أو أَلَىَ السَممَ وَهْوَ سَهِيدٌ 46 . 


والخلاصة: أنهم حين فقدوا منفعة السمع والنطق والعقل.. كانوا كأنهم 
فقدوا هذه المشاعر والقوى بأن خلقوا خداجاً ناقصى هذه المشاعرء أو طرأت . 


امون 


عليهم آفات أذهبت هذه القوئ بل هم شرٌ منهم لأن هذه المشاعرء خلقت لهمء 
فأفسدوها على أنفسهم» إذ لم يستعملوها فيما خلقت لأجله حين التكليف» 
الآية غاية الذم لهم بأنهم أشر من الكلب» والخنزيرء والحمير. 


#وَلْوٌ عِلِم أَشَّهُ» سبحانه وتعالى لفِيّ»؛ أي : في هؤلاء الصم البكم 
56 أي : سعادة «لنْسمه »4 تباغ ينتفعون به ويتعقلون عنذده الحجج 
والبراهين» والمعنى : ولو علم الله فيهم خيراً أي استعداداً للايمان» والهداية بنور 
النبوة» ولم يفسد قبس الفطرة سوء القدوة» وفساد التربية... لأسمعهم بتوفيقه 
الكتاب والحكمة سماع تدبر وتفهم» ولكنه قد علم أنه لا خير فيهم؛ فهم ممن 

قال الزجاج: «الَأَْمَمَُم4 جواب كل ما سألوا عنهء وقيل: «الَْمَمَهُمْ 4 
كلام الموتى الذين طلبوا إحياءهم؛ لأنهم طلبوا إحياء قصي بن كلاب» وغيرهء 
ليشهدوا بنبوة محمد وَل #ولو امهم » الله سبحانه وتعالى الحجج والبراهين 
سماع تفهمء وقد علم أنه لا خير فيهم #التَولُوأ4 عن قبولها وأعرضوا عن إذعانها . 
رهم مُعْرِضُورح 4 عنها قبل ذلك؛ أي: لتولوا عن القبول» والإذعان؛ والحال 
أنهم معرضون من قبل ذلك بقلوبهم عن قبوله والعمل به» كراهية وعناداً للداعي 
إليهء ولأهلهء فقد فقدوا الاستعداد لقبول الحقء» والخيرء فقداً تاماً لا فقداً 
غارضا مؤقوتا. 

واعلم: أن للسماع درجات باعتبار ما يطالب الله به من الاهتداء بكتابه: 

١‏ - أن يتعمد من يتلى عليه أن لا يسمعه مبارزة له بالعدوان بادىء ذي بدء 
خوفاً من سلطانه على القلوب أن يغلبهم. 

١‏ - أن يستمعء وهو لا ينوي أن يفهم ويتدبرء كالمنافقين الذين قال الله 
اجهنم : «وَمتهُم من يَنتيعٌ إِْكَ حَيَّهَ إن حَرُوأ من عِندِكٌ مَالوأ ِيدِينَ أُويوأ الِْث مادا كَالَ 
يق 6 . 

- أن يستمع لأجل التماس شبهة للطعن والاعتراض» كما كان يفعل 


ا 


المعاندون من المشركين وأهل الكتاب» وقت التنزيل وفي كل حين إذا استمعوا 
إلى القرآن أو نظروا فيه. 


5 - أن يسمع ليفهم ويتدبر ثم يحكم له أو عليه؛ وهذا هو المنصف» وكم 
من السامعين أو القارئين آمن من بعد أن نظرء وتأمل» فقد نظر طبيب فرنسي في 
ترجمة القرآنء فرأى أن كل النظريات الطبية التى فيه كالطهارة والاعتدال في 
المآكل» والمشارب» وعدم الإسراف فيهماء ونحو ذلك من المسائل التي فيها 
محافظة على الصحةء توافق أحدث النظريات التى استقر عليها رأي الأطباء» فى 
هذا العصرء فرغب في هذا كله وأسلم. 

وكثير من المسلمين يستمعون القراء» ويتلون القرآن» فلا يشعرون بأنهم في 
حاجة إلى فهمه وتدبر معئاه» بل يستمعوته للتلذذ بتجويده » وتوقيع التلاوة على 
قواعد النغم» أو يقصدون بسماعه التبرك فقطء ومنهم من يحضر الحفاظ عنده في 
ليالي رمضان» ويجلسهم في حجرة البوابين أو غيرهم من الخدم تشبها بالأكابر 
والوجهاء. 
«يكأيها الْدِينَ َأمَثوا4؛ أي : صدقوا الله ورسوله ااسْتَحِيِبُوا ِل وَللسُولٍ»؟ أي : 
أجيبوا الله والرسول بحسن الطاعة» والانقياد» فاستجاب هنا بمعنى أجاب» لأن 
السين والتاء فيه زائدتان» وإن كان استجاب يتعدى باللام» وأجاب بنفسه كما أن 
قوله: يفَوْمَئَآ جوأ دا أّو4 وقد يتعدى استجاب بنفسهء كما في قول الشاعر: 
وَدَاعَ دتما يا مَنْ يُْحِيْبٌ إِلَى آلنّدَئ فَلَمْ يَسَْحِبْهُ عِنْدَدَاكَ مُحِيْبُ 

#إدًا دَعَاكم» الرسول محمد يَلل؛ وإنما أفرد الضمير لأن استجابة الرسول 
استجابة لله تعالى» وإنما يذكر أحدهما مع الآخر للتوكيدء وأخرج البخاري عن 
أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي في المسجدء فدعاني رسول الله كَللهِ فلم 
أجبه» ثم أتيته فقلت: يا رسول الله إنى كنت أصليء فقال كَكِِ: «ألم يقل الله: 
استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم»» ثم ذكر الحديث. 
وأخرج الترمذي عن بي هريرة أن رسول الله عد خرج على أ بن كعب 
١ 841‏ 


وهو يصلي فقال رسول الله يلِ: «يا أبي» فالتفت أبي ولم يجبهء وصلى أبي» 
وخفف ثم انصرف إلى رسول الله َك تقال البيتلام عليك يا رسول الله فقال 
رسول الله كَك: «وعليك السلام» ما منعك يا أب أن تجيبني إذ دعوتك»» فقال: 
يا رسول الله إني كنت في الضلاة فقال كلله: «أفلم تجد فيما أوحي إلىّ 
«استييرا بن ارول [5 516 ِمَا ميت 4 قال: بلىء ولا أعود إن شاء الله 
تعالى» وذكر الحديث. وقال: حديث حسن صحيح. 

ين هذه الإجابة مختصة بالنبي كَل فعلى هذا ليس لأحد أن يقطع 
صلاته لدعاء أحد آخرء وقيل: لو دعاه أحد لأمر مهم لا يحتمل التأخير. . فله 
أن يقطع صلاته. 

لما يض 4؛ أي: لما فيه حياتكم من علوم الديانات والشرائع» لأن 
العلم حياة» كما أن الجهل موتء. قال الشاعر: 
متيصييي لبي لي فرداك ستبحتة :و تتزية كبفين 

قال" السدي: هو الإيمان لأن الكافر ميت فيحيا بالإيمان» وقال قتادة: 
هو القرآن لأنه حياة القلوب». وفيه النجاة والعصمة في الدارين» وقال مجاهد: 
هو الحق. وقال محمد بن إسحاق: هو الجهاد لأن الله أعزه به بعد الذل» وقيل : 
هو الشهادة لأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. 

والمعنى'": أن الرسول ككلِ إذا دعاكم بأمر ربكم لما فيه حياتكم الروحية 
من علم بسنئنه في خلقه» ومن حكمة وفضيلة» ترفع نفس الإنسان وترقى بها إلى 
مراتب الكمال» حتى تحظى بالقرب من ربهاء وتنال رضوانه في الدار 
الآخرة... فأجيبوا دعوته بقوة وعزم كما قال في آية أخرى : #خدوا ما م ءانيس 
عور وطاعته كَلِيْةِ واجبة في حياته؛ وبعد مماته» فيما علم أنه دعا إليه دعوة عامة 
من أمور الدين الذي بعثه الله به» كبيانه لصفة الصلاة» وعددهاء قولاً أو فعلاً 


)١(‏ الخازن. (9) المراغي. 
(؟). الخازن. 


دنا 


فقد صلى بأصحابه وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»» وقال: «خذوا عني 
مناسككم)». وكبيانه لمقادير الزكاة وغيرها من السنن العملية المتواترة» وأقواله 
كذلك» فكل من ثبت عنده شيء منها ببحثه أو ببحث العلماء الذين يثق بهم. . 
وجب عليه الاهتداء به أما الإرشادات النبوية في أمور العادات كاللباس» 
والطعام» والشراب» والنوم.. فلم يعدها أحد من الأئمة ديناً يجب الاقتداء به 


ويستدل”'' بهذا الأمر بالاستجابة على أنه يجب على كل مسلم إذا بلغه قول 
الله» أو قول رسوله في حكم من الأحكام الشرعية» أن يبادر إلى العمل به كائناً 
ما كان. ويدع ما خالفه من الرأي وأقوال الرجال» وفي هذه الآية الشريفة أعظم 
باعث على العمل بنصوص الأدلة» وترك التقيد بالمذاهب» وعدم الاعتداد بما 
يخالف ما في الكتاب والسنة كائناً ما كان. 


#وَاَعَلَمَا» يا معشر المؤمنين أرب أله سبحانه وتعالى يمول بترت الْمزءِ 
َقَليِهِ4؛ أي: يحول بين المرء وبين ما يريده بقلبه» فإن الأجل يحول دون 
الأمل. فكأنه”"' قال تعالى: بادروا إلى الأعمال الصالحةء ولا تعتمدؤا غلى ما 
يقع في قلوبكم من توقع طول البقاء فإن ذلك غير موثوق بهء وقال مجاهد: 
المراد بالقلب هنا العقل؛ أي: فإن الله تعالى يحول بين المرء وعقله. 

والمعنى: فبادروا إلى الأعمال» وأنتم تعقلون. فإنكم لا تأمنون زوال 
العقل» والله يحول بين المرء الكافر وطاعته؛ ويحول بين المرء المطيع ومعصيته. 
والقلوب بيد الله؛ يقلبها كيف يشاءء وكان رسول الله يئِ يكثر أن يقول: « 
مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك» ولا يستطيعون المرء أن يؤمن ولا أن يكفر 
إلا بإذنه تعالى . ١‏ ظ 


والمعنى”": أنه تعالى هو المتصرف في جميع الأشياء والقادر على 
(1) الشوكاني. () البحر المحيط . 


(0) المراح. 


اتذانا 


الحيلولة بين الإنسان وبين ما يشتهيه قلبه» فهو الذي ينبغي أن يستجاب له إذا دعاء 
إذ بيده تعالى ملكوت كل شيء» وزمامه. وفي ذلك حض على المراقبة» والخوف. 
دراه تغالن بو لقان إلى مهاه لد وقال مصاع كس لين الموه وله انلا 
يدري ما يعمل عقوبة على عناده» وقال السدي: يحول بين كل واحدء وقلبه فلا 
يقدر على إيمان ولا كفر إلا بإذنه» وقيل: غير ذلك» وقرأ ابن أبي إسحاق #بين 
المرء» بكسر الميم اتباعاً لحركة الإعراب» كل الكرم فيان لع المي مطلقاًء 
وإتباعها حركة الاعراب» وقرأ الحسن» والزهري: بين المرّ» بتشديد الراء من 
غير همزء ووجهه: أنه نقل حركة الهمزة إلى الراء» وحذف الهمزة» ثم شدها كما 
تشدد في الوقف. وأجرى الوصل مجرى الوقف #و* اعملوا #أنه»؛ أي: أن 
الشأن ل#اإِلَيّهِ4 سبحانه وتعالى «تسَروت4 في الآخرة للجزاء على أعمالكمء 
فيجازيكم بحسب مراتب أعمالكم» فسارعوا إلى طاعة الله ورسوله وَكةِ. 


ليَاتَتُأ يمد أي بلية؛ أي: واحذروا سبب بلية إن أصابتكم «لَا شين 
َلَِنَ ظَلَياْ مِسَكمْ حَآصَةَ» خطاب للمؤمنين جميعاً صلحائهم وغيرهمء والمراد 
بالفقنة العذات الدثيوئ كالقحط والغلاء وتشليط الظلمة» :وغير اذلك؟ آي : 
واحذروا أيها المؤمنون فتنة إن نزلت بكم لم تقتصر على الظالمين خاصة بل 
تتعدى إليكم جميعاًء وتصل إلى الصالح والطالح» واتقاء تلك الفتئة بالنهي عن 
المنكر» فالواجب على كل من راآه أن يزيله إذا كان قادرا على ذلك» فإذا سكت 
عليه فكلهم عصاة» هذا بفعله وهذا برضاهء وقد جعل الله تعالى الراضي بمنزلة 
العامل» فانتظم في العقوبة. وعلامة الرضا بالمنكر: عدم التألم من الخلل الذي 
يقع في الدين بفعل المعاصي» فلا يتحقق كون الإنسان كارهاً له إلا إذا تألم له 
تألمه لفقد ولدهء أو مالهء فكل من لم يكن بهذه الحالة فهو راض بالمنكر» فتعمه 
العقوبة والمصيبة بهذا الاعتبار» وعبارة المراغي هنا: وبعد أن أمرنا الله سبحانه 
بتلك الأوامرء ونهانا عن النواهي التي تخص أعمال الإنسان الاختيارية أمرنا أن 
نتقي الفتن الاجتماعية» التي لا تخص الظالمين» بل تتعداهم إلى غيرهم» وتصل 


(1) المراح. 
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إلى الصالح والطالح فقال: طَأتَمُوا وَئهُ لا ضِيكٌ ال طَلَوا يد حَآضدَ) ؛ 
أي: اتقوا وقوع الفتن التي لا تختص إصابتها بمن يباشرها وحده بل تعمه وغيره» 
كالفتن القومية التي تقع بين الأمم في التنازع على المصالح العامة من الملك 
والسيادة» أو التفرق في الدين والشريعة», والانقسام إلى الأحزاب الدينية» 
والأحزاب السياسية» ونحو ذلك من ظهور البدع» والتكاسل في الجهادء وإقرار 
المنكر الذي يقع بين أظهرهمء والمداهنة في الأمر بالمعروف» ونحو ذلك من 
الذنوب التي جرت سنة الله تعالى أن تعقاب عليها الأمم في الدنيا قبل الآخرة» 
وروي عن ابن عباس قال: أمر الله المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين أظهرهم 
فيعمهم الله بالعذاب. وقال عدي بن عميرة: سمعت رسول الله يَكلةِ يقول: «إن الله 
لا يعذب العامة بعمل الخاصة». حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على 
أن ينكروهء فإذا فعلوا ذلك.. عذب الله الخاصة والعامة» وقال البيضاوي: 
لوَآنَقُوأ يِنَنَهُ4؛ أي: اتقوا ذنباً يعمكم أثرهء كإقرار المنكر بين أظهركمء 
والمداهنة في الأمر بالمعروف» وافتراق الكلمة» وظهور البدع» والتكاسل في 
الجهاد انتهى. 

وروى البخاري والترمذي «أن الناس إذا رأوا الظالمء ولم يأخذوا على يديه 
أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنله» وفي مسلم من حديث زينب بنت جحش» 
سألت رسول الله يِ: «أنهلك وفينا الصالحونء قال: نعم إذا كثر الخبث». 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «ستكون فتن» القاعد فيها خير 
من القائمء والقائم فيها خير من الماشي. والماشي فيها خير من الساعيء من 
تشرف لها تستشرفهء ومن وجد ملجأ أو معاذاً فليعذ به» متفق عليه. 

فإن قلت”": ظاهر قوله تعالى : (دَأتَثوا يمه لا ضِيئٌ الي لوأ نك 
ع4 يشمل الظالم وغير الظالم» كما تقدم تفسيرهء فكيف يليق برحمة الله 
وكرمه أن يوصل الفتنة إلى من لم يذنب؟ 
)١(‏ الخازن. 


نل نا 


قلتٌ: إنه تعالى مالك الملك. وخالق الخلق. وهم عبيده وفي ملكه 
يتصرف فيهم كيف يشاءء لا يسأل عما يفعل» وهم يسألون» فيحسن ذلك منه 
على سبيل المالكية» أو لأنه تعالى علم اشتمال ذلك على أنواع من أنواع 
المصلحة»ء والله أعلم بمراده. 

وقرأ ابن''' مسعود وعلي» وزيد بن ثابت» والباقر» والربيع بن أنس وأبو 
العالية #لتصيبن» وفي ذلك وعيد للظالمين فقطء وعلى هذا التوجيه خرج ابن 


جني قراءة الجماعة الا ضِيبِنَ4 وحكى النقاش عن ابن مسعودء أنه قرأ #فتن 


0 


أن تصيب» طوَعَكَمرًا4 أيها المؤمنون أت أله سبحانه وتعالى ظسَدِيدُ 
َلْعِقَابِ»؛ أي : شديد عقابه للأمم» والأفرادء التي خالفت سننه التي لا تبديل لها 
ولا تحويل» أو خالفت هدى دينه المزكي» للأنفس المطهر للقلوب»؛ ولذلك 
يصيب بالعذاب من لم يباشر سيبه؛ 5-06 الزموا الاستقامة خوفاً من عذاب 
الله تعالى». وهذا العقاب”'' منه ما هو في الدنياء وهو مطرد في الأمم وقد 
أصيبت به الأمة الإسلامية فى القرن الأول الذي كان أهله خير القرون بعدهء إذ 
قصروا في درء الفتنة الأولى؛ فعاقبهم الله عقاباً شديداً على ذلك» ثم تسلسل 
العقاب في كل جيل وقع فيه ذلك». ثم امتزجت الفتن المذهبية بالفتن السياسية 
على الملك والسلطان» حتى زالت الخلافة التي تنافسوا فيها وتقاتلوا لأجلها. 

وقد يقع هذا العقاب للأفرادء لكنهم ريما “لا تشعرون جه لأنه يقع 
تدريجياً» فلا يكاد يحس بهء وأما العقاب الأخروي فأمره الله إلى العالم بالسر 
والنجوىء والذي جعل العقاب آثاراً طبيعية للذنوب التي تجترحها الأفراد 
والأمم. 

وقوله: «وَأدْكُرا إِذْ أَشْرَ كيل خطاب للمهاجرين يذكرهم فيه سبحانه بما 
كان من ضعفهم وقلتهم؛ وقد يكون الخطاب للمؤمنين عامة في عصر التنزيل» 
يذكرهم فيه بما كان من ضعف أمتهم العربية في الجزيرة بين الدول القوية من 
فارس والروم. 


(0- الجر السحظل : (؟) المراغي. 


سن 


أي: 0 يا معشر المهاجرين #إد أَسْمٌ ميل في العدد في أول 
الإسلام «سَتصْعَينَ في الْأرْضِ»4؛ أي : مقهورون في أرض مكة لاتَخَافوت» من مبدأ 
الإسلام إلى حين الهجرة إذا خرجتم من البلد #آن يَنَحَطفَكُمْ ألنّآسش»؛ أي: أن 
يأخذكم مشركو العرب من قريش وغيرهاء بسرعة لشدة عداوتهم لكم» ولقربهم 
منكم» والمراد أن ينتزعوكم بسرعة» فيفتكوا بكم كما كان يتخطف بعضهم بعضا 
في خارج الحرم» وتتخطفهم الأمم من أطراف جزيرتهم» كما قال تعالى: #وولَمَ 
روا أن جملا حصرمًا ءامنا ويسَخطف التَّاسن من حَوْلِهم» #فأواكم» وضمكم أيها 
المهاجرون إلى الأنصار ونقلكم إلى المدينة فصرتم آمنين من كفار مكةء 
#وَأَيَدَمم» وإياهم؛ أي: قواكم #ايِصْرِ.» سبحانه وتعالى إياكم في بدرء وفي 
سائر غزواتكم» ويؤيدكم على من سواكم من فارس والروم» وغيرهما كما وعدكم 
بذلك في كتابه الكريم» لوَرَرَفَمُ يِنّ ألطِبتِ4؛ أي: من الغنائم وغيرهاء وكانت 
محرمة على من كان قبل هذه الأمة «الَمَلَّكُمْ تَنْرْوْن4 هذه النعم العظيمة؛ أي: 
0 8 سيد يؤتيكم من فضله كما وعد في كتابه لين 

وقد أخرج ابن جرير عن قتادة في قوله: «وأذكرا إذ سم قَيْلُ» الآية. 
قال كان هذا الحي أذل الناس ذلا وأشقاه عبثاء وأجوعه نطوناء وأعراه جلوداً 
وأبينه ضلالة معكوفين على رأس حجر بين فارس والرومء لا والله ما في بلادهم 
ما يحسدون عليه من عاش منهم عاش شقياء ومن مات منهم ردي في النار 
يؤكلون ولا يأكلونء لا والله ما نعلم قبيلاً من حاضر الأرض يومئذ كان أشر 
منهم منزلا حتى جاء الله بالإسلام» فمكن به في البلاد» ووسع به في الرزق» 
وجعلكم به ملوكاً على رقاب الناسء» وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم» فاشكروا لله 
نعمهء فإن ربكم منعم يحب الشكرء وأهل الشكر في مزيد من نعم الله عز وجل . 

وفي الآية من العبرة التى يجب على المؤمنين أن يتذكروها أنه أورث من 
اهتدى بهديه سعادة الدنيا ل السلطان» ومكن لأهله في الأرضء» وأنالهم ما 
لم يكونوا يرجونه لولا هدى الدين» وأورثهم في الآخرة فوزاً ورضواناً من ربهم 
وروحاء وريحاناًء وجنة نعيم . 


ينانا 


هذا حين كانوا يعملون بهديهء فلما أعرضوا عنهء ونأوا بجانبهم» عاقبهم 
الله بما جرت به سئنه في الأرضء فأضاعوا ملكهمء وسلط عليهم أعداءهمء 
فليعتبر المسلمون بما حل بهم» وليرجعوا إلى تاريخ أسلافهم» وليستضيؤوا 
بنورهم» وليتوبوا إلى رشدهم» لعله يعيد إليهم ترائهم الغابر»ء وعزهم الماضي 
«إرك الْأنْضَ بِلَّهِ يوْرفهسا من يككه مِنْ عادو وَالْعيبَة المتّتيرت*». 


ليما الْدِينَ َامَنا4 بالله ورسوله لا عَموبُوا لله سبحانه وتعالى” فتعطلوا 
فرائضهء أو تتعدوا حدودهء وتنتهكوا محارمه التي بينها لكم في كتابهء «إو» لا 
تخونوا #الرسول» محمداً يَكِِ فترغبوا عن بيانه لكتابه إلى بيانه بأهوائكم» أو 
أراء مشايخكم.ء أو آبائكم» أو أوامر أمرائكم» أو ترك سنته إلى سنة آبائكم 
وزعمائكم زعماً منكم أنهم أعلم بمراد الله ورسوله منكمء طو» لا لإتحُونوا 
أماناتِكُم» فيما بين بعضكم وبعض آخر منكم من المعاملات المالية» وغيرها 
حتى الشؤون الأدبية» والاجتماعية» فإفشاء السر خيانة محرمة» ويكفي في العلم 
بكونه سراً قرينة قولية كقول محدثك: هل يسمعنا أحدء أو فعلية كالالتفات لرؤية 
من عساه يجيء» وآكد الأمانات السر وأحقها بالحفظ ما يكون بين الزوجين» 
كذلك لا تخونوا أماناتكم فيما بينكم وبين أولي الأمر من شؤون سياسية أو 
حربية؛ فتطلعوا عليها عدوكمء وينتفع بها في الكيد لكمء وقرأ مجاهد 
#أمانتكم» بالإفراد» والمراد الجمع. 

والخيانة من صفات المنافقين» والأمانة من صفات المؤمنين» قال أنس بن 
مالك: قلما خطب رسول الله كلْةِ إلا قال: «لا إيمان لمن لا عهد له» رواه الإمام 
أحمد: 

وروى الشيخان عن أبي هريرة أن النبي يك قال: «آية المنافق ثلاث: إذا 
حدث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا ائتمن خان» وإن صام وصلى وزعم أنه 


مسلم؟ . 


)١(‏ المراغي. 


84 


وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله ككلخِ: «أد الأمانة إلى من ائتمنك» ولا 
تخن من خانك» أخرجه أبو داود»ء والترمذي» وقال: حديث حسن غريب. 


#واشر تملمون 4 ؛ أي: والحال أنكم تعلمون مفاسد الخيانة» وتحريم الله 
إياها وسوء عاقبتها في الدنيا والآخرة» وقد يكون المعنى: وأنتم تعلمون أن ما 
فعلتموه خيانة لظهوره. فإن خفي عليكم حكمه. فالجهل له عذر إذا لم يكن مما 
علم من الدين ضرورة» أو مما يعلم ببداهة العقل» أو باستفتاء القلب» كفعلة أبى 
لبابة التي كان سببها الحرص على المال والولد» ومن ثم فطن لها قبل أن يبرح 
مكانهء #وَاَعَلَمَا©؛ أيها المؤمنون #أنَّمَآ أمولحكُم وَأوْلَدَكُمْ فِنْنَهُ4 عظيمةٌ مانعةٌ 
لكم عن أمور الآخرة؛ أي: محنة يظهر بها ما في النفس من اتباع الهوىء أو ٠‏ 
تجنبه» ولذلك مال أبو لبابة إلى قريظة في إطلاعهم على حكم سعدء لأنَّ ماله 
وولده كان فيهم؛ أي:''' إن فتنة الأموال والأولاد عظيمة لا تخفى على ذوي 
الألباب» إذ أموال الإنسان عليها مدار معيشته» وتحصيل رغائبه» وشهواته؛ ودفع 
كثير من المكاره عنه من أجل ذلك يتكلف فى كسبها المشاق» ويركب الصعاب 
ويتكلف العناء فى حفظهاء وتتنازعه الأهواء فى انفاقهاء ويفرض عليه الشارع 
فيها حقوقاً معينة» وغير معيئة كالزكاة» ونفقات الأولادء والأزواج وغيرها وأما 
الأولاد فحبهم مما أودع في الفطرة» فهم ثمرات الأفئدة وأفلاذ الأكباد لدى 
الآباء والأمهات. ومن ثم يحملهما ذلك على بذل كل ما يستطاع بذله في سبيلهم 
من مال» وصحة. وراحة» وقد روي عن أبى سعيد الخدري مرفوعاً إلى 
النبى علد : «الولد ثمرة القلب» وإنه مجبنة مبخلة محزنة) . 


فحب الولد قد يحمل الوالدين على اقتراف الذنوب والآثام في سبيل 
تربيتهم. والإنفاق عليهمء وتأثيل الثروة لهم» وكل ذلك قد يؤدي إلى الجبن عند 
الحاجة إلى الدفاع عن الحق, أو الأمة». أو الدين» وإلى البخل بالزكاة» 


)١(‏ المراغي. 


كن 


. والنفقات المفروضة» والحقوق الثابتة» كما يحملهم ذلك على الحزن على من 
يموت منهم بالسخط على المولى والاعتراض عليه» إلى نحو ذلك من المعاصي 
كنوح الأمهات» وتمزيق ثيابهن » ولطم وجوههن » وعلى الجملة: ففتئنة الأولاد 
أكثر من فتنة الأموال» الرجل يكسب المال الحرامء ويأكل أموال الناس بالباطل» . 
لأجل الأولاد. 


فيجب على المؤمن أن يتقي الفتنتين» فيتقي الأولى بكسب المال من 
الحلال» وإنفاقه في سبيل البرء والإحسان. ويئّقي خطر الثانية من ناحية ما يتعلق 
منها بالمال» ونحوه بما يشير إليه الحديث» ومن ناحية ما أوجبه الدين من حسن 
تربية الأولاد» وتعويدهم الدين والفضائل» وتجنيبهم المعاصي والرذائل. 


#و#اعلموا أيها المؤمنون #أن الله» سبحانه وتعالى: #عنده أَجْرٌ عَظِية » 
وثواب جسيمء فعليكم أن تؤثروا ما عند ربكم من الأجر العظيم» بمراعاة أحكام 
دينه» في الأموال والأولاد على ما عساه قد يفوتكم في الدنيا من التمتع بهماء 
فَإِنْ سعادة الآخرة» وهو ثواب الله تعالى؛ خير من سعادة الدنياء وهو المال. 
والولد؟ لأن سَّعَادَة الآخرة لا نهاية لهاء ولا انقضاءء وسعادة الدنيا تفنى 


و تتعصى . 


5 لنت ءَامَنُوَا» بالله ورسوله ##إن تَنقُوا الَه؛ أي: إن تمتثلوا 
أوامر الله وتجتّنيوا نواهيه #يجعل ل مانا ؟ أي نجاة مما تخافون في 
الدارين» أو يجعل لكم نوراًء وتوفيقاً في قلوبكم تفرقون به بين الحق والباطل» 
وقال مجاهد: يجعل لكم مخرجاً في الدنيا والآخرة» وقال مقاتل: مخرجاً في 
الدين من الشبهات» وقال عكرمة: نجاة» أي: يفرق بينكم وبين ما تخافونء 
وقال محمد بن إسحاق: فصلاً بين الحق والباطل» يظهر الله به حقكم» ويطفىء 
باطل من خالفكمء وقيل: يفرق بينكم وبين الكفارء بأن يظهر دينكم ويعليه؛ 
ويبطل الكفر ويوهنه» أو نصراء لأنه يفرق بين الحق والباطل» وبين الكفر بإذلال 
حزبه. والإسلام بإعزاز أهله. أو بياناً وظهوراً في أقطار الأرض طوَيُكَيْر 


الكل 


عدبكٌ#4؛ أي : يمح'") عنكم «سَيِمَايَك 4 ؛ أي: الصغائر منها #ويعّفرٌ كيكو 
أي: يستر لكم الكبائر منها #وَأنَّهُ» سبحانه وتعالى #ذُو الْفَضْلٍ الْمَظِيرِ»؛ أي: 
ذو المن والعطاء الجسيم على عباده بالمغفرة والجنة» أو المعنى: #يكفر عنكم 


5 ]را ٠‏ لد سي مل 0 ع س 
سيئاتكم»؛ أي: يسترها في الدنيا #وَينْيرٌ لكم»؛ أي: يزلها في الآخرة» وفي 


«الصاوي»: قوله: «ويزز 4051 عطف مرادفٌ على ما قبله» انتهى وفي «البحر»: 
وإنما تغاير الظرفان لثلا يلزم التكرار #وألّه ذو لْفَصْلٍ لْعَظِير »؛ لأنه هو الذي 
يفعل ذلك بكم» فله الفضل العظيم عليكم» وعلى غيركم من خلقه؛ ومن كان 
كذلك فإنه إذا وعد بشيء وفى بهء قيل: إنه يتفضل على الطائعين بقبول 
الطاعات» ويتفضل على العاصين بغفران السيئات» وقيل: معناه إن بيده الفضل 
العظيمء فلا يطلب من عند غيره. 


َو بير 


وفي قوله: وله ذو الْفَضْلٍ الْمْظِيرٍِ4 إيماء”” وتنبيه إلى أنَّ ما وعد به 
المتقين من المثوبة فضل منه وإحسانء» تفضل به علينا بدون واسطة» وبدون 
التماس عوض . 


الإعراب 

يها يس موا ينا لسثر لين كتَروا ينذا كلا لوهم الأنباز 40. 

«يِكأيْهَا4 «يا» حرف نداء #أي4 منادى نكرة مقصودة اها حرف تنبيه 
زائد تعويضاً عما فات #أي4 من الإضافة» وجملة النداء مستأنفة الْدِينَ4 اسم 
موصول في محل الرفع صفة ل#أي». #ءامَنُوَاً# فعل وفاعل» والجملة صلة 
الموصول؛ #إا» ظرف لما يستقبل من الزمان» 8الِْيِثُمٌ اليِينَ4 فعل وفاعل 
ومفعول» والجملة في محل الجر بإضافة #إذا» إليها على كونها فعل شرط لهاء 
والظرف متعلق بالجواب الآني #كَقَرَوَا4 فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول 


)١(‏ الخازن. 
(؟) المراغي. 


لوا 


يَحَنَا حال من المفعول به وهو الذين فهو مصدر مؤول بمشتق تقديره: حال 
كونهم زاحفين» افلا» #الفاء» رابطة لجواب #إذا#» وجوباً لكون الجواب 
جملة طلبية «لا» ناهية جازمة لوهم الأبارٌ4 فعل وفاعل ومفعولان مجزوم 
ب#لا» الناهية» والجملة جواب إذ لا محل لها من الإعراب» وجملة إذا جواب 
نانك لامجا لها بنذ الاعرا نبب 
«ومن يلم يوْميذٍ ديرم إلا متَحَرَها لَقِالٍ أَوْ مُتَحَيْرا إل وم . 

وَمَنْ4 الواو: استثنافية #من» اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء 
والخبر جملة الشرطء أو الجواب» أو هما يولم 4 فعل ومفعول أول مجزوم 
ب#من» على كونه فعل الشرط لهاء وفاعله ضمير يعود على من #ايَرمَيِذٍ» «ايوم» 
منصوب على الظرفية متعلق بِ#انَْلْهِمَ © #يوم» مضاف إإذ»# ظرف لما مضى من 
الزمان في محل الجرء مضاف إليهء مبني بسكون مقدر منع من ظهوره اشتغال 
المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين ##دَبرَمٌ» مفعول ثان» ومضاف إليهء 
«إِلّا» أداة استثناء #مُتَحَرّْها» إما منصوب على الاستثناء من ضمير المؤمنين؛ 
أي: ومن يولهم إلا رجلاً منهم #امتَحَرّنا4 أو متحيزاً أو حال من فاعل #ؤولَهمَ » 
«الْتَئَال» جار ومجرور متعلق بِ#إمتَحرّنًا» واللام فيه للتعليل أو مُسَحَيْر4 معطوف 
عليه إن يِنّةَ»4 جار ومجرور متعلق ب مسَحَيا» . 

قذاة ينين ورت اق تناه ج18 ونك الترد 4 


#نَقَدَ4 #الفاء» رابطة لجواب #من» الشرطية وجوباً لكون الجواب 
مقروناً ب#قد#» #قد» حرف تحقيق 4# فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على 
#من4؛ والجملة الفعلية في محل الجزم ب#إمن* الشرطية على كونها جواباً لهاء 
وجملة #من4 الشرطية مستأنفة استئنافاً بيانياً. لا محل لها من الإعراب» 
#يِعَضّبٍ» جار ومجرور متعلق ب#إجآه» أو حال من فاعله» والباء فيه للملابسة؛ 
أي ملتبساً ومصحوباً بغضب #يّري ألو جار ومجرور متعلقان ب«إبه». 

وَمَأَوَسْةُ» مبتدأء» ومضاف إليه» 7 سَكؤ خبرهء ولم ينون للعلمية: والتانيف 
المعنوي» والجملة الاسمية في محل الجزم معطوفة على جملة #باء» على 


لون 


كونها جواباً لإمن» الشرطية #وَيشّى» الواو: استثنافية #بئس المصير» فعل 
وفاعل» وهو من أفعال الذم» والمخصوص بالذم محذوف تقديره: هي» وهو 
منذاء خيزة جملة لبنس 4 والجملة:الأنبقية ميشائقة . 

(ق تنوم ولك اله 00 ما َتنك إ مَك ولكرك لله رك وسيل 
التزبيت من بكآة حكتأ إرت آله سَبِيعُ عِيدٌ 40. 

#قَلم» «الفاء4”'' فاء الفصيحة لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره» إن افتخرتم بقتلهم» وأردتم بيان حقيقة الأمر فيهم » فأقول لكم: أنتم لم 
تقتلوهمء ولكن الله قتلهم. لأنه هو الذي أنزل الملائكة» وألقى الرعب في 
قلوبهم؛ وشاء لكم النصر والظفرء وقوى قلوبكم؛ وأذهب عنها الفزع والجزع 
كما ذكره الزمخشري #لم تقتلوهم» جازم وفعل وفاعل ومفعول والجملة الفعلية 
في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة» 
#وتكرت4 الواو: عاطفة لإلكن» حرف نصب واستدراك» أنه اسمها 
«تلم» فعل ومفعول وفاعله.» ضمير يعود على الله والجملة الفعلية في محل 
الرفع خبر #لكن» وجملة #لكن» في محل النصب معطوفة على جملة لم 
تقتلوهم» على كونها مقولاً لجواب إذاً المقدرة» #وَبَا» الواو: عاطفة طاما» 
نافية #رَمَيَت» فعل» وفاعل» والجملة معطوفة على جملة قوله: #فلم 
تقتلوهم4؛ وصح العطف عليها؛ لأن'' المضارع المنفي ب#لم» في قوة الماضي 
المنفي بماء فإنك إذا قلت: لم يقم كان معناهء ما قام #إِذْ»# ظرف لما مضى من 
الزمانء في محل النصب على الظرفية #رَميت4 فعل وفاعل» والجملة في محل 
الجر مضاف إليه» والظرف متعلق ب#رميت4؛ أي: وما رميت الرعب والهزيمة 
في قلوبهم. وقت رميك إياهم بالحصى #وَلدكرق4 الواو: عاطفة #لكن» حرف 
استدراك ونصب #أشَّه» اسمها #رَئن» فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على الله 
والجملة في محل الرفع خبر «إلكن»: وجملة «إلكن» معطوفة على جملة وبا 


. البحر المحيط‎ )١( 
(؟) الفتوحات.‎ 


دكن 


رمَينَت». «وَلِبْبْلَ4 الواو: عاطفة #ليبلي4 #اللام# حرف جر وتعليل #يبلي» 
فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام كي» وفاعله ضمير يعود على الله 
لالْؤيييت4 مفعول أولء «ييئة» متعلق بلإيبلى» «)5:» مفعول ثان «عصئأ4 
صفة له. قال الزمخشري؟ أي: وليعطي المؤمنين من عنده. عطاءً جميلاً» والجملة 
الفعلية في تأويل مصدر مجرور باللام» تقديره: ولإبلائه المؤمنين منه بلاءً حسناء 
الجار والمجرور معطوف على علة محذوفة تقديره» ولكن الله رمى» وفعل بالكفار 
ما فعل لمحق الكافرين» ولإبلائه المؤمنين منه بلاءً حسناء كما أشرنا إليه في 
مبحث التفسير. #إِرت*# حرف مشبه بالفعل #آلَّه4 اسمها منصوب #أسَمِيعٌ » 
خبرها مرفوع و#عَلِي» خبر ثان مرفوع. 

«تلك رألك لل مون كيد الكبيى ©4. 

لورككق مبتدأ وخبره محذوف جوازاً تقديره ذلكم الإبلاء» والقتل والرمي 
خقء والجملة مستائفةء «وأرك4 الواو: غعاطفة #أن» حرف نصب ومصدر 
#أنّه» اسمها #مُوهن» خبرها # كَيْدِ» بالجر مضاف إليه» وبالنصب مفعول 
#موهن4. «الْكَنفرِينَ4 مضاف إليه وجملة أن في تأويل مصدر مرفوع على كونه 
مبتدأ خبره محذوف تقديره: وتوهين الله كيد الكافرين» حق» والجملة الاسمية 
معطوفة على جملة دَلِكُم 24 ويجوز أن تكون جملة #أن» في تأويل مصدر ساد 
مسد مفعولي علم المحذوف تقديره: واعلموا توهين الله كيد الكافرين ع 

«إن مَنَتَفِْس] هَقَدَ جََحَكُمْ التستح ون تَنتبوا هَهْوَ حَزْدٌ لَكُمْ وإن تنوف معد 
ون تن عَدَكد فِقَمُكُم سَيْكًا و م 


ص و 


#إن تَسْتَفْيْحُوا# جازم وفعل وفتاصل #فْعَد» #الفاء» رابطة لجواب 7 
الشرطية» وجوباً لكون الجواب مقروناً ب«إقد» «قد» حرف تحقيق لجَكَ'كُمُ 
اللحنخٌ» فعل ومفعول وفاعل» والجملة في محل الجزم ب#إإن# الشرطية على 
كونها جواباً لهاء وجملة #إن» الشرطية مستأنفة #إوَإن تَنتَبُوا4 جازم وفعل وفاعل 
#فهوَ» #الفاء» رابطة لجواب_ «#إن» الشرطية وجوباً لكون الجواب جملة اسمية 
#هو خير» مبتدأ وخبر «ل» متعلق بِحَيدُ4» والجملة الاسمية في محل 

كن 


الجزم جواب إن الشرطيةء وجملة #إن» الشرطية معطوفة على جملة #إن» 
الأولى ##وإن تعودوا» جازم وفعل وفاعل تند فعل مضارع مجزوم ب#إن» على 
كونه جواباً لهاء وفاعله ضمير يعود على الله وجملة #إن4 الشرطية معطوفة على 
جملة #إن» الأولىء #ولن» «الواو»: عاطفة #لن» حرف نصب #إثَفْقَ» فعل 
مضارع منصوب بلإلن4» لإعنك:4 متعلق به #فِمَتُكُم» فاعل» ومضاف إليه لمتكا 
مفعول بهء والجملة في محل الجزم معطوفة على جملة طتَيْدُ4 لوو الواو: 
عاطفة إلو» حرف شرط #اكَْرْتَ4 فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على الفئة» 
والجملة فعل شرط ل#لو» وجوابها محذوف تقديره: فلن تغنى عنكم» وجملة 
إلو» الشرطية معطوفة على جملة محذوفة تقديره» ولن تغنى عنكم فتتكم د إن 
وجدت ولو كثرت #وأنَ» الواو: استئنافية #أنّ# حرف نصب أنه اسمها 
«مع الْمْؤْمِِينَ» خبرهاء وجملة #إن» في تأويل مصدر ساد من مفعولي علم 
. المحذوف تقديره: واعلموا كون الله مع المؤمنين بالنصر والإمداد» والجملة 


0 يت عَامَئوًا 0 لله ويه ول يلوا عه رَأثد كنسئوة © ول 
تَكْوْوأ لذت الوا سينا وم لا متموة». 


«ييا4 «إيا» حرف نداء #أي» منادي نكرة مقصودة #ها» حرف تنبيه 
«ألَ» صفة ل«أي» وجملة النداء مستأنفة لادَامَئوَا4 فعل وفاعل» والجملة 
صلة الموصول لأأَطِيعُوا أله فعل وفاعل» ومفعول #وَرَسُوهُ» معطوف على 
الجلالة والجملة جواب النداء ولا تَوَلَوَا4 جازم وفعل وفاعل» والجملة معطوفة 
على جملة #أِيمُوا» اعَنْه» متعلق بطاتوَرًا4 «وَأَسْرٌ» مبتداء وجملة «تَسْمَمُونَ 
خبره» والجملة الاسمية في محل النصب حال من قاعل #تَولوَا4. ولا تَكوثوا» 
. جازم وفعل ناقص واسمه «كأدِرت» خبره»ء والجملة معطوفة على جملة #ولا 
ولاك طتَالوأ» ب وفاعل» والجملة صلة الموصول لممِعََا4 مقول محكي 
لا لوا» وان شئت قلت: #أسَوِعْنا4 فعل وفاعل» والجملة في محل النصب مقول 
<لا4 #وهم» مبتدأ وجملة لا سَمعْونَ# خبرهء والجملة الاسمية فى محل. 

ل 


النصب حال من واو: ا#قَالواً» . 
«© إنَّ هر الدَوآتِ عِندَ أله أَلهُمٌّ الدكم الزن لا يمون © وَل عم أنه 


كك دسو يه سل 


. ل معلا 2 > عدوم سدم يور ءا و 7 
هِيمٌ حيرا لاسمعهم ولو أسمعهم لتولوأ وهم مغرضوت 49 . 


سه ير يه سرصم 


#إنَّ» حرف نصب هشَرَّ أَلدَوَآتِ4 اسم «إإن» ومضاف إليهء عند ألَوِ» 
متعلق ب9سَّرٌَ4: #ألمُمٌ الك الَذِت4 كل من الثلاثة خبر المبتدأ كقولهم: الرمان 
حلو حامض» وجملة لا يَمْقَلْْدة4 صلة الموصولء وجملة #إن» من اسمها 
وخبرها مستأنفة. #وَلَوُ» الواو: استئنافية #لو» حرف شرط طاعَلمَ أله فعل 
وفاعل» والجملة فعل شرط لفإلو» لا محل لها من الإعراب: #فييمَ» متعلق 
ب«عِلم» «اعَررَا4 مفعول به «الَأننْمَمَهُم4 «اللام» رابطة لجواب #لو» الشرطية 
«أسْمَعَهُمْ» فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة الفعلية جواب 
#لو» لا محل لها من الإعراب» وجملة #لو» الشرطية مستأنفة #ولؤ أْمَعَهُمَ » 
حرف شرط وفعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على الله ظلتولَوأ4 «اللام» رابطة 
لجواب لو الشرطية #تولوا» فعل وفاعل والجملة جواب #لو» وجملة #لو» 
الشرطية معطوفة على جملة #لو» الأولى لاوَّهُم مُعْرضُوتَ مبتدأ وخبرء والجملة 
في محل النصب حال من فاعل #تولوا». 


«يتأها اليم موا انتجبهها ب ملل إذا معام ما يكم واغلئوا أت 
لَه يحول بت الْمزء ولو وَأنَمْه إليه شروت 40 . 

«ايتأيا4 منادى نكرة مقصودة لالْدِينَ4 صفة لأي» وجملة النداء مستأنفة 
#ءَامَئوأ# فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول #ااسْتَجِيِبُوا» فعل وفاعل» والجملة 
جواب النداء لا محل لها من الإعراب» 4# متعلق ب اسْتَحِيِبُوا» «وَلرَسُولٍ » 
معطوف على الجارء والمجرور قبله #إدّا# ظرف لما يستقبل من الزمان دعام »4 
فعل ومفعول. وفاعله ضمير يعود على #الرسول» وجملة #دعا»# في محل 
الخفض بإضافة #إذا» إليهاء على كونها فعل شرط لها والظرف متعلق بالجواب 
المحذوف» تقديره: إذا دعاكم لما يحييكم.. استجيبوا لله وللرسّول #لِمَا» جار 


اللا 


ومجرور متعلق ب#دعا» «مِيح» فعل ومفعولء. وفاعله ضمير يعود على 
#ما» والجملة الفعلية صلة #لما» أو صفة لها #وَاعَلمَوَا»# فعل وفاعل» والجلمة 
معطوفة على جملة ##اسْتَحِيِيْوأ بئرا» «أرى أنه 4 ناصب واسمه «يمُولٌ» فعل مضارعء 
وفاعله ضمير يعود على الله ##بيّس ألْمَرَِ# ظرف ومضاف إليه» #وَليِو 8 معطوف 
على «الْمَرهِ4 والظرف متعلق ب#ايحُولُ4: وجملة #يَمُولُ4 في محل الرفع خبر 
#أن» وجملة #أن* في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي علم تقديره: واعلموا 
حيلولة الله بين المرء وقلبه. طوَأَنّم4 ناصب واسمه هْاإِلِدهِ» متعلق بِلغدَرُورت» 
وجملة #تسَرُوت4 في محل الرفع خبر #أن» وجملة «أن» معطوفة على جملة 
#إن» الأولى على كونها في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي علم تقديره: 
وحشركم إليه تعالى. 

تتا وِنَتدُ لا ضِيناٌ أن طلا يد عَتصَدٌ رأفلا أك لله كيذ 
لْمِقَابٍ» . 


#وَأتّقُوأ4 فعل وفاعل» والجملة معطوفة على جملة لاأسْتَجِيِبُوا» على كونها 
جواب النداء يتن مفعول به #لّا» نافية #ضِين4 فعل ا في محل 
الرفع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» وفاعله ضمير يعود على فتنة 
«ادِن4 مفعوله» والجملة الفعلية في محل النصب صفة ل#اوِتَبَه» «ظَلْموا» فعل 
عور والجملة صلة الموصول #امِنكُم4 جار ومجرور حال من واو ظظَلموا» 
م نتحة4 منصوب :على الحال من الفاعل المستتر في قوله لا ضِيبة4 وأصلها 
أن تكون صفة لمصدر محذوف تقديره إصابة خاصة كما في «(السمين» ##واْعَلْموا» 
فعل وفاعل معطوف على «اسْتَجِيِبا4 طأت أله ناصب واسمه ديد 
ْنَا 4 خبر #أَرَكَ4 ومضاف إليه؛ وجملة ظأَرََ» في تأويل مصدر ساد مسد 
مفعولي علم تقديرة واعلها شك هذا الل تعالن . 


#وأذكرا إذ ا تم قل 0 في الْأَرْضٍ تَحَافُوَ أن يسَحَطفَكُم ألنّاس هَعَاوَم 
ل 3 َم يكت تلت تكن ©4. 


ينض 


#وأذكررا» فعل وفاعل والجملة معطوفة على جملة #اسْتَجِِبُوا» «إذ» 
ظرف لما مضى من الزمان» في محل النصب على الظرفية» والظرف متعلق 
بلإاذكروا» #أَشْر» مبتدأ «يّيلُ4 خبر والجلمة الاسمية في محل الجر مضاف 
إليه ل9إذ4 «سُسْتضْمَيْنَ4 صفة أولى لطاقَّيلُ» طافى الْأرْضِ» متعلق بهء #تََافوتَ» 
فعل وفاعل» والجلمة في محل الرفع صفة ثانية للاقَلٌُ4. #آن يِنَحَطفَكُم ناش » 
ناصب وفعل ومفعولء» وفاعل» والجملة في تأويل مصدر منصوب على المفعولية 
ل#تَخَافت4 تقديره: تخافون تخطف الناس إياكمء مَتَاوََكٌ» #الفاء» حرف 
عطف وتفريع #أواكم» فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة 
الفعلية في محل الجر معطوفة مفرعة على الجملة الاسمية» في قوله: #إإدْ أَسْمٌ 
ميل على كونها مضافاً إليه ل9إذ» #وَأَبَدَم» فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود 
على الله؛ والجملة معطوفة على جملة #أواكم*» ##بتصّروء4 جار ومجرورء 
ومضاف إليهء متعلق بلإأيدكم» لرَرَرّفَْ» فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود 
على الله؛ والجملة معطوفة على جملة #أواكم* 9يَن لطبت » جار ومجرور 
متعلق بإرزق» «لْمَلَكُمْ» ناصب واسمهء وجملة #تَشَْكْرْنَ4 في محل الرفع 
خبر #لعل»*» وجملة #لعل» مستأنفة» مسوقة لتعليل ما قبلها. 

ييا ألْدِينَ أمَنوا لا عونو الله ايسول وَطَوْوًا اميك وم تتكئرن 462 . 

#كأيا4 منادى نكرة مقصودة» وجملة النداء مستأنفة «الْدِينَ4 صفة ل«أي» 
#ءَامَئَا» صلة الموصول لا تَونُوأ أله جازم وفعل وفاعل ومفعولء والجملة 
جواب النداء؛ #وَالرَسُولَ»* معطوف على الجلالة #وعَيونُوا4 فعل وفاعل معطوف 
على تخونوا الأول #أَمْتيكٌ» مفعول بهء ومضاف إليهء #وَآَتْمْ4 مبتدأ وجملة 
لتْلمُونَ4 خبرهء والجملة الاسمية في محل النصب حال من واو #صوُوًا» 


ومفعول ##تَعَلَمُونَ# محذوف تقديره: وأنتم تعلمون أن ما وقع منكم خيانة. 


آذآ ره 


«راغليوًا آثنَ1 انلصت وأركدك يمد وآلَكَ لله دده كمد عليه 4. 
#وَاَعْلَمَا4 فعل وفاعل معطوف على لأتَيونوَ»# على كونه جواب النداءء 


رم 


«أَنَّمَآ» «أنَّ»# حرف نصب واما» كافة لكفها ما قبلها عن العمل؛ فيما بعدها 


04 


لم4 مبتدأ «وَأوْلدُكٌُ4 معطوف علي ه«افِتَّئَةٌ4 خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي علم تقديره: واعلموا كون أموالكم 
وأولادكم فتنة لوَآت أله ناصب واسمه #عندَهُ# ظرف ومضاف إليه خبر مقدم 
بعر مبتدأ مؤخر طاعَظِيِةٌ4 صفة لأجرء وجملة المبتدأ والخبر» في محل الرفع 
خبر #أن»» وجملة #أن» معطوفة على جملة #أَنَّمَآ على كونها في تأويل 
مصدر ساد مسد مفعولي #علم*# تقديره وكون أجر عظيم عند الله تعالى. 


مي مع ث,ه مير > سه هه و هه 


و 8 سلسم 2 5 أت . ب 7 
اما الزيت “امنا إن كوا أله حمل وَفَانا وَيُكَيْرٌ عَدحكُم سَيَنَاتَدٌ 
ملعره بمسطاء لديو عر 6مس 002 -- 


ياتا » منادى نكرة مقصودة» والجملة مستأنفة «الديت » صفة لمأي » 
#َامَنْوَا4 صلة الموصول إن تَتَنُوا أن جازم وفعل وفاعل ومفعول مجزوم 
ب«إن» على كونه فعل شرط لهاء #يَجْمَل» فعل مضارع مجزوم ب#إن» على كونه 
جواب الشرط لهاء وفاعله ضمير يعود على الله «ل45 جار ومجرور متعلق به 
لفْرْقَائا4 مفعول بهء وجملة إن» الشرطية من فعل شرطها وجوابها جواب النداء 
لا محل لها من الإعراب» لوَيُكْر4 معطوف على 9يَجْمَل4 وفاعله ضمير يعود 
على الله لعَنكٌُ4 متعلق به ظسَيَكَايكدٌ4 مفعول به ومضاف إليه» وير 
معطوف على يجعل وفاعله ضمير يعود على الله «الكُم» متعلق به #وَآلّه4 مبتدأ 


ذو الْفْضَلٍ# خبر ومضاف إليه» ١االْمَظِيرٍ‏ © صفة ل#الْفَضَْلٍ4» والجملة الاسمية 
مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها . 


التصريف ومفردات اللغة 
#رَحْنَا»ك من زحف"' إذا مشى على بطنه كالحية» أو دب على مقعده 
كالصبيء أو على ركبتيه» أو مشى بثقل في الحركة واتصال وتقارب في الخطو 
كزحف صغار الجراد» والعسكر المتوجه إلى العدرٌ لأنه لكثرته وتكاثفه يرى كأنه 
)١(‏ المراغي. 


كل 


يزحف, إذ الكل يرى كجسم واحد متصل» فتحس حركته بطيئة» وإن كانت في 
الواقع سريعة» وفي «المصباح» زحف القوم زحفاً من باب تَمَعَ وزحوفاء ويطلق 
على الجيش الكثير» زحف تسمية بالمصدر. والجمع زحوف مثل فلس وفلوس» 
والصبى يزحف على الأرض قبل أن يمشى» وزحف البعير إذا أعيا فجر فرسنه. 
وأزحف بالألفء. ومنه قيل: زحف الماشيء. وأزحف أيضاً إذا أعيا. انتهى. 

0 ل الأبار» «الْأيبار4: جمع دبرء وهو الخلفء ومقابله القبل» 
ومن ثم يكنى بهما عن السؤتين» وتولية الدبر والأدبار» يراد بهما الهزيمة» لأن 
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المنهزم يجعل خصمه متوجها إلى دبره ومؤخره» وفي «الجمل»"' : يطلق الدبر 
على مقابل القبل» ويطلق على الظهرء وهو المراد هناء والمقصود ملزوم تولية 
الظطظهرء وهو الانهزام. فهذا اللفظ استعمل فى ملزوم معناه. انتهى . 

«#إلَا محرا لْيِتَالِ4؛ أي: لأجل التمكن من القتال» والمتحرف للقتال أو 
غيره: هو المنحرف عن جانب إلى آخر من الحرف» وهو الطرف «#أرٌ مُتَحَي4 
الاي 9 المنضم إلى جانب» وقال أبو عبيكدة : التحيز» والتحوز» التنحى 
والتحوز الانضمامء وقال الليثُ: ما لك متحوزاً إذا لم تستقر على الأرض» 
وأصله: من الحوز وهو الجمع» يقال: حزته في الطرس» فانحاز» وتحيز انضمء 
واجتمع » وتحوزت الحية انطوت واجتمعت» وسمى التدنحي تحيزاً ؛ لأن المتنحي 
عَنْ جانب ينضم عنه» ويجتمع إلى غيره» وتحيز تفيعل أصله تحيوز اجتمعت الياء 
والواو»ء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياءً» وأدغمت فيها الياء» وتحوز 
تفعل ضعفت عينه» ا متحيز متفيعل » والأصل : متحيوز فاجتمعت الواو 
والياء»ء وسبقت إحداهما بالسكونء» فقلبت الواو ياءً» وأدغمت الياء فى الياء 
#إِلّ وِعَةَّ»# والفئة: الطائفة من الناس #وَمَأوَنة» والمأوى: الملجأ الذي يأوي 
إليه الإنسان» #وما رَمَيَت# والرمي معروف» ويكون بالسهم» والحجر والتراب 
#بلآة» هو اسم مصدر لأبلى يبلي إبلاءً وبلاءً» والمراد به هنا: المبلو به» أي: 


)١(‏ الفتوحات. (*) الفتوحات. 
البخر المحيط. 


اودع 


المعطى #مُومنٌُ كد الْكَفْرِنَ» والموهن: المضعف من أوهنه إذا أضعفهء 
والكيد: التدبير الذي يقصد به غيرٌ ظاهرهء فتسوء عاقبة من يقصد به إإن 
َسْتَفْيِحُأ4 والاستفتاح: طلب الفتح» والفضل في الأمر كالنصر في الحرب. 

لا عَجُوبُوأ أله الخيانة'2: لغة تدل على الإخلاف والخيبة بنقص ما كان 
يرجى ويؤمل من الخائن» فقالوا: خانه سيفه إذا نبا عن الضربة» وخانته رجلاه 
إذا لم يقدر على المشيء ومنه قوله: «اعَمْ لله أََكُمْ مُث عَْتَاوْتَ ألشكُم)» ؛ 
أي: تنقصونها بعص ما أحل لها من اللذات» ثُمّ استّمُمِل في ضد الأمانة 
والوفاء؛ لأن الرجل إذا خان الرجل فقد أدخل عليه النقصانء «أمْتيكٌ» جمع 
أمانة» والأمانة كل حقٌّ مادي أو معنوي يجب عليك أداؤه إلى أهله» قال تعالى: 
ين أن بتشكم نما َل الى وكين أمَتة ريق لله ميم . 

لوَاتَقُوأ وِّنَه4 والفتنة: الاختبار والامتحان بما يشق على النفس فعله أو 
تركهة أق قبولة أو إنكارهء فهي تكون في الاعتقاد والأقوال والأفعال» والأشياءء 
فيمتحن الله المؤمنين والكافرين» والصادقين والمنافقين» ويجازيهم بما يترتب 
على فتنتهم من اتباع الحقء أو الباطل» وعمل الخير أو الشر #أن يسَحَطدَكم 
أَلنَّاسُ» وفي «المصباح» خطفه يخطفه من باب تعب استلبه بسرعة وخطفه خطفاً 
من باب ضرب لغة» واختطف وتخطف مثلهء والخطفة مثل تمرة المَّرّة يقال لما 
اختطفه الذئب ونحوه من حيوان» هي خطفة تسمية بذلك اه. 

ابيا اديت ءَامَنْا إن مَنَأْ لله التقوى: ترك الذنوب» والآثام» وفعل 
ما يستطاع من الطاعات» والواجبات الدينية» وبعبارة أخرى: هي اتقاء ما يضر 
الإنسان في نفسهء وفي جنسهء وما يحول بينه وبين المقاصد الشريفة» والغايات 
السو 


«ايجْمل لَك م4 والفرقان أصله الفرق» والفصل بين الشيئين أو الأشياءء 
ويراد به هنا نور البصيرة الذي به يفرق بين الحق والباطل والضار والنافع» 


)١(‏ المراغي. 


وبعبارة ثانية: هو العلم الصحيح والحكم الرجيحء, وقد أطلق هذا اللفظ على 
التوراة والإنجيل» والعدادة وغلب على الأخير قال تعالى: ##بَرَدَ الى ريل 
لْفْريَانَ عل عَبَيوء لمكن للعدميت ِْعْلّمِيس يرا 462 من قبل أن كلامه تعالى يفرق في العلم 
والاعتقاد بين الإيمان والكفرء والحق والباطل» والعدل والجورء والخير والشرء 
والفرقان”'2 في الأصل: مصدر فرق بين الشيئين؛ أي: حال بينهما. وقال ابن 
عباس وجماعة: #وَقَانا4؛ أي: مخرجاً في الدين من الضلال؛» وقال مزرد بن 
50 
ان موي امه" اشر اليم لم سد كركاه 

وقال الآخر: 
مَالَكَ مِنْ ظُوْلٍ الأسئ فُرْمَانُ بَعْدَئَيِيْنٍ رَحَلُوا وَبَانُوَا 

وقال الآخر: ٠‏ 
وَكَيْف أَرْججؤْ ألْخُنْدَ وََلْمَوْتُ طَالِبئي وَمَالِيَ مِنْ كأس الْمَنِيَةَفُرْقَانُ 

أو مخرجاً من الشبهات» وتوفيقاً وشرحاً للصدور؛ أو تفرقة بينكم وبين 
غيركم من أهل الأديان وفضلاً ومزية في الدنيا والآخرة» ولفظ 9أؤرّقَا»* مطلق» 
فيصلح لما يقع به فرق بين المؤمنين والكافرين في أمور الدنيا والآخرة. 

والتقوى هنا: إِنْ كانت من اتقاء الكبائر» كانت السيئات الصغائر» ليتغاير 
الشرط والجزاءء وتكفيرها في الدنيا ومغفرتها إزالتها في القيامة» وتغاير الظرفان 
لثلا يَلْزْمَ التكرار كما مَرّ في بحث التفسير. 

البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً وضروباً من البلاغة والفصاحة والبيان 
والبديع : ْ 

فمنها: التشبيه البليغ في قوله #رَّحَمَا» لأن المعنى”" على التشبيه بالزاحفين 


)١(‏ البحر المحيط. (9) الفتوحات. 
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على أدبارهم في بطء السيرء وذلك لأنَّ الجيش إذا كثر والتحم بعضه ببعض 
يتراءى أن سيره بطيء»؛ وإن كان في نفسه سريعاًء فالمراد من هذه الحال بعد كون 
المراد التشبيه ما يلزم هذه المشابهة. وهو: الكثرة . 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: قلا م لْديبَارَ» لما فيه من إطلاق 
اللازم» وهو تولية الظهرء وإرادة الملزوم. وهو الانهزام. فكأنه قال: فلا 


تنهزموا . 


ومنها ال في قوله: #إومّن 4 يوْميثِ دَبْرَم4 حيث عدل عن ذكر 
ما يستهجن 00 وهو الدبرء وبعض البيانيين يسمي هذا بالإيماء» وبعضهم 
بالكناية» وهذا ليس بشيء فإن الكناية أن تُصرّح باللفظ الجميل على المعنى 
القبييح. ذكره في التحرير. 

ومنها: الجناس الممائل في قوله: «قلا نلُوهُم ومن بوهم وفي قوله: قل 
لوهم لكي الله مَلَهْم 4 وفي قوله: #إوإن تو سد وفي قوله: #سَهيعنا وهم 

لا همكون» والجايي 0 ف قوله: «وَلمْيْل الْمييت نه لاه حسكاً» وفي 

قوله : #إن تسَتَفْيحوا فَقَد م حكُمْ النكنمٌ» . 

ومنها: التكرار في قوله: هما رَمَينَت إِذ رَمَيتَ لكر الله رئْ»© وفي 
وقوله: «الَأسمَمَهُم ولو ممه ». 

ومنها: التهكم في قوله: إإن تَسْتَيْيحا هَمَد جَآةكُم النتّخ4 لأن الأصح 
أن يكون الخطاب للمشركين على سبيل التهكمء كقوله: ظدُقْ إِتَلَك أنتَ الْصَرِيرُ 
لكريم 469 لأنهم هم الذين وقع بهم الهلاك» والفتح وقع لغيرهم. 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية فى قوله: #وَأعَليوًا أرى اله يول بست 


معرس ‏ مم 


لْمَرِكِ ولو لأنه كناية”'' عن كونه أقرب للشخص من قلبه لذاتف 5 
عن قرب من بل هو 


زفق البحر المحيط. زفف4ق الصاوي. 


ارت 


أقرب من السمع للأذن»ء ومن البصر للعين» ومن اللمس للجسدء ومن الشم 
لللأنف» ومن الذوق للسان» فشبه القرب بالحيلولة» واستعير أسم المشبه به» وهو 
الحيلولة للمشبه وهو القربء واشتق من الحيلولة «مُولُ» بمعنى يقرب على سبيل 
الانتعارة التصريحية التبعية. 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: #وَانّقُوأ دنه لّا ضبن ادن ظَلَبُوا يدم 
خَآصَة» لما فيه من إطلاق المسبب الذي هو المصائب والفتن» وإرادة السبب 
الذي هو الذنوب والمعاصي . 

ومنها : الزيادة والحذف فى عدة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


## ا 


لف 


07 - ب و َم د لوك أذ مجك ويتكروت ويدف لل وله 
7 سَيْكْنا كِ 6 لَدْلَنَا مِْلَّ مد إث 
1 إل 0 ا 0 5 0 للْهُمّ إن كنت هنذا هو الْحَنَّ مِنْ عِندِكَ يز 


عَيِدَئا حبكارءٌ يْنّ لمك أو نيا بِمَدَابٍ ليم (© ونا حكات أنَهُ لِمَزْيَهُمْ وت في 


2 -_ 


2 
عا 
آء 
«١‏ 
3 
' © 
حل 
6 
6 


و 


وَمَا كانت أله مُعَدْبَهُمٌ وش سَتَعْفرْونَ © وما هر أل 0 3 وش يَصُدُوَ عَنِ 
لْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كائوًا أزليآء”: إن أزلازه إلا ا 1 رمم لا ل يموق 
وَمَا ك3 صَلَاُم ع , عند اليد : م12 تصدية 0 لْعدّابٌَ يما 61 
تكوب 9 إن 2 و أَموالهم رشك عن ميل الله شَيْفِفُونَهَا ّم تَكُوتُ 


هذ حشر ث ينوس واي م إل جهنم بترو © يميد له ايت من 


2 


لي 000 د 


ليب وَيجْمَلَ ألم بعصم عل يعض كي كيذ مه 0 2 لك ايلك هم 


الكيئرت © بل لين مكََئرا إن بَتَم ين شر كا كَل ملف سَلْفَ وَإن يعودوأ فد مَصَمَتَ 


0 ل ع عد للا 0 
مك حك الك © تيرم عق حول هك مكو فتنة 00 أَلزِسِنُ ار َِ قت 
أنتَهوًأ فَإِرَتَ الله 6 كم يي عير 9 وإن تولوا تَوَلََا 6 8 عَلموًا لَه ملك ذ 0 َعَم الْمَولٌ ونم 00070 


٠‏ المناسبة 
قوله تعالى: #وَإِدٌ ينك بِكَ الَدِينَ كمَرُوا. . . »© الآية» مناسبة”'2 هذه الآيات 
لمادقيليًا: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر المؤمنين عامة بنعمه عليهم بقوله: 
وأحكرا إِذْ أنسر كلل مُسَتَضْعَيَنَ في الْأرّضٍ». . ذكر هنا نعمه على رسوله خاصة» 
بدفع كيد المشركين» ومكر الماكرين بنصره عليهم» وخيبة مسعاهم في إيقاع 


2 بعل ع كله 2 جٍِ 
قوله تعالى: 9وَمَا كأنَ صَلَانم عند الت إِلَّا منكة رَتضْدِيَةَ ...» 


)١(‏ المراغي. 


مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الله" سبحانه وتعالى لما نفى عنهم أن يكونوا 
ولاة البيت. . ذكر من فعلهم القبيح» ما يؤكد ذلك» وأن من كانت صلاته ما ذكر 
لا يستأهل أن يكونوا أوياءه. 

قوله تعالى: إن ديب كفروا فكو سْفِفُونَ أَتوَلْهُمَ . . . * الآية» مناسبة هذه 
الآنة نينا فيليا" :أن الله سحانه 5 ل رد هؤلاء المشركين في 
الطاعات البدنية بقوله: وما كن صَلائم عند ألّيَتِ إِلّا نكا و وَتصَدمَة4. . 
أردف ذلك بذكر أحوالهم في الطاعات المالية. 


ا وء م» 


قوله تعالى: #ثل لِلَدِيِنَ كنتروا إن ينتهواأ يعفر كر لهم نا كَل سلف #0 
الآية» مناسبة هذه الآية لما قبلها: لما د60 الله سبحانه وتعالى ما يحل بهم من 
حشرهم إلى النارء وجعلهم فيها وخْسْرهم.. تلطف بهمء وأنهم إذا انتهوا عن 
الكفرء وآمنوا غفرت لهم ذنوبهم السالفة» وليس ثم ما يترتب على الانتهاء عنه 
غفران الذنوب سوئ الكفرء فلذلك كان المعنى أن ينتهوا عن الكفر. 

وعبارة «المراغى» هنا: مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى» 
والمؤمنين» وعاقبة أعمالهم في الدنيا والآخرة.. أردف ذلك ببيان من يرجعون 
عنهء ويدخلون في الإسلام» لأن الأنفس في حاجة إلى هذا البيان. 


أسباب النزول 
فول تعالي: «وإذ يَنَكٌ بِكَ ابس كفروا. .> الآية» أجمع المفسرون على 


أن سبب نزول هذه الآية: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما بويع *) 
رشول اله ايلة العنية وآمر اضعابه ان نيتحقزا بالمدكة» اعدت فرش أن 


يعلو أمرهء وقالوا: والله لكأنكم به قد كر عليكم بالرجال» فاجتمع جماعة من 


(1) البتدر التحيظ. () البحر المحيط . 
(؟) المراغي. (54) زاد المسير. 
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أشرافهم ليدخلوا دار الندوة فيتشاوروا في أمرهء فاعترضهم إبليس في صورة شيخ 
كبيرء فقالوا: من أنت؟ قال: أنا شيخ من أهل نجدء سمعت ما اجتمعم لهء 
فأردت أن أحضركمء ولن تعدموا من رأيي نصحاًء فقالوا: ادخل» فدخل معهمء 
فقالوا: انظروا في أمر هذا الرجل» فقال بعضهم: احبسوه في وثاق» وتربضوا به 
ريب المنونء فقال إبليس: ما هذا برأي يوشك أن يغضب له قومهء فيأخذوه من 
أيديكم» فقال قائل: أخرجوه من بين أظهركم» فتستريحوا من إيذائه لكم» فقال 
إبليس لا مصلحة لكم فيهء لأنه قد يجمع طائفة على نفسهء ويقاتلكم بهم» فقال 
أبو جهل: الرأي أن نجمع من كل قبيلة غلاماء ثم نعطي كل غلام سيفاً فيضربوه 
به ضربة رجل واحدء فيفرق دمه في القبائل» فلا تقدر بنو هاشم على محاربة 
قريش كلهاء فيرضون بأخذ الدية» فقال إبليس: هذا هو الرأي الصواب» فتفرقوا 
عن ذلك. وأتى جبريل رسول الله كله فأمره أن لا يبيت في مضحجعه» وأخبره 
بمكر القوم» فلم يبت في مضجعه تلك الليلة» وأمر علياً فبات في مكانه» وبات 
المشركون يحرسونهء فلما أصبح رسول الله كَةٍ أذن الله له في الخروج إلى 
المدينة» وجاء المشركون لما أصبحواء فرأوا عليّاً فقالوا: أين صاحبك؟ قال: لا 
أدري» فاقتصوا أثره حتى بلغوا الجبل» فمروا بالغارء فرأوا : نسج العنكبوت» 
فقالوا: ل و ا ل ا 
يذكره نعمته عليه (وَإِدْ يَمَكْرُ بِكَ الِْيسَ كَمرواً. .. 4 الآية. ذكره ابن هشام في 
«سيرته» 58٠ /١(‏ 5487) قال فيهء قال ابن إسحاق: حدثني به من لا أتهم من 
أصحايناء عن عبد الله بن أبي نجيح» عن مجاهدء وغيره ممن لا أتهم عن 
عبد الله بن عباس» ورواه أحمد في «امسنده» رقم )770١(‏ مختصراً. 


اس ارس م جر م 


قوله تعالى: #وإدًا نل عَلَيّهِمَ َايْثَنَا مَالُوأْ قَدَ سَهِعْنًا. . .» الآية» سبب 


: الوك رو 9 
نزولها: ما أخرجه ' ابن جرير عن سعيد بن جبيرء قال: قتل النبي يد يوم بدر 
صبراً عقبة بن أبي معيط» وطعيمة بن عدي» والنضر بن الحارثء» وكان المقداد 


ا 


أسر النضرء فلما أمر بقتلهء قال المقداد: يا رسول الله: أسيريء فقال 
رسول الله كلةِ: «إنه كان يقول فى كتاب الله ما يقول» قال: وفيه أنزلت هذه الآية 


نروب لي اس رس م 


وَِدَا نْتلَ عَلَيِهِمْ اينما مَالُوأْ هد سَمِعْمًا. . . 2# الآية. 

قولم:تعالر:: غرإة مالا اللَمن.. :© الآنةة "نبب توولها: نا اأخرجة ابن 
جرير عن سعيد بن جبير» قال: نزلت هذه الآية فى النضر بن الحارث. 

وروى البخاري عن أنس-قال: قال أبو جهل بن هشام: اللهم إن كان هذا 
هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم» فنزلت: 
#ومًا كات أَنَهُ لِعَذْبهُمَ وَأنتَ فييعٌ. . . 4 الآية. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان المشركون يطوفون بالبيت» 
ويقولون:. غفرانك» غفرانك» فأنزل الله #إوما كات أنه لِِعَذِبهِمٌ . #0 الآية. 

ولا مانع في أن الآية دلت قن هذا وعذاء واكيما ينا كانا مها لزؤل 
الآية. والله أعلم. 

وأخرج”'' ابن جرير عن ابن أبزى» قال: كان رسول الله يككِ بمكة فأنزل 
الله: #ومَا كات أله لزنه وَنتَ فييم» فخرج إلى المدينة» فأنزل الله وما 
كانت أله مُعَدْبَهُمَ وهم يَسْمَغْوُونَ4»: وكان أولئك البقية من المسلمين» الذين بقوا 


_ّ_د 


فيها يستغفرونء. فلما خرجوا أنزل الله : #ومًا لهم أ ألا يعذّبهم أله . .. # الآية» 
فأذن في فتح مكةء فهو العذاب الذي وعدهم. 

قوله تعالى: ووم 23 صَلَاُم ع عند الِْْنْتِ ل الآية”ك سبب نزولها: 
أن قريشاً كانوا يطوفون بالبيت» ويصفقون» ويصفرون». ويضعون خدودهم 
بالأرضء فنزلت هذه الآية» قاله ابن عمر. 

وأخرج ابن جرير عن سعيد» قال: كانت قريش يعارضون النبي كَل في 


1) لباب التقول. 
(؟) زاد المسير. 


الطواف يستهزؤون به» ويصفرونء ويصفقونء فنزلت: #إومَا كن صَلَاُم عند 


َلْنَي ...4 الآية. 


قوله تعالى: إن الذي كَهَرُواً. ..» الآية. قال ابن إسحاق: حدثني 
الزهري» ومحمد بن يحيى بن حبان»ء وعاصم بن عمير بن قتادة» والحصين بن 
عبد الرحمنء قالوا: لما أصيب قريش يوم بدرء ورجعوا إلى مكةء» مشى 
عبد الله بن أبي ربيعة» وعكرمة بن أبي جهل» وصفوان بن أمية في رجال من 
قريش أصيب آباؤهم وآبناؤهم فكلموا أبا سفيان ومن كان له من قريش في ذلك 
العير تجارة» فقالوا: يا معشر قريش إن محمداً قد وتركم وقتل خياركم» فأعينونا 
بهذا المال على حربهء فلعلنا أن ندرك منه ثأرأء ففعلواء ففيهم كما ذكر عن ابن 
عباس أنزل الله طإنَّ الذي كَمَروا يفُِونَ أتَوْلَهْر4 إلى قوله: «يجشروت». 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الحكم بن عتيبة» قال: نزلت في أبي سفيان أنفق 
على المشركين أربعين أوقية من ذهب. الأوقية اثنان وأربعون مثقالا . 

وأخرج”") ابن جرير عن ابن أبزى» وسعيد بن جبير» قالا: نزلت في أبي 
سفيان» استأجر يوم أحد ألفين من الأحابيش ‏ أي من أخلاط القبائل ‏ ليقاتل 
بهم رسول الله يَك. 


التفسير وأوجه القراءة 
أي «و» اذكر يا محمد لأمتك قصة #إذ يمكر# ويحتال في إيقاع الضرر 
والهلاك بك ألدِبنَ كَترو4 من قومكء وهذا تذكار لما مكرت قريش به حين كان 
بمكة ليشكر نعمة الله تعالى في خلاصه من مكرهمء واستيلائه عليهم؛ أي : :واذكن 
نعمته تعالى عليك في ذلك الزمن القريب» الذي يمكر بك فيه قومك الذين كفروا 
بما يدبرون في السر من وسائل إيقاع الهلاك بك» فإن في ذلك القصص على 


)١1(‏ لباب النقول. 
() لباب النقول. 
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المؤمنين والكافرين في عهدكء ومن بعدك», لأكبر الحجج على صدق دعوتك» 
ووعد ربك بنصرتك؛ أي: واذكر لهم قصة إذ يمكرون بك. #الْبوك» في 
مكانء ويمنعوك من الحركة بالوثاق''2» أو الحبس أو الإثخان بالجرح من 
قولهم: ضربه حتى أثبته لا حراك به» ولا براح» وقال ابن عباس ومجاهد: 
ليقيدوك وقيل: المعنى ليحبسوك» وقرأ النخعي #ليبيتوك» من البيات» وقرىء 
#ليثبتوك» بالتشديد #أو» ل#ايمَتُلُوةَ4 بسيوفهم «أر» لمجو » من وطنك 
مكةء وذلك أنهم لما سمعوا بإسلام الأنصار ومبايعتهم» فزعواء فاجتمعوا في دار 
الندوة» متشاورين في أمره كما سبق في أسباب النزول. 


وحديث ذلك المكر الذي تر تبت عليه الهجرة إلى المدينة» وبها ظهر 
الإسلام» وخحذل الشرك» روي من طرق عدة أقربها رواية ابن إسحاق واد بن هشام 
في سيرتهما كما ذكرناها سابق» وهذه الآية مدنية كسائر السورة» وهو الصواب. 


والخلاصة: أن كلمتهم قد اتفقت على إيقاع الأذى بك بإحدى ثلاث 
خصال: إما بالحبس الذي يمنعك من لقاء الناس» ودعوتهم إلى الإسلام» وإما 
بالقتل» بطريق لا يكون ضررها عظيماً عليهم؛ كما مرء وإما بالإخراج والنفي من 
الوطن #وَيمَكْرُو4 بك. وبمن معك من المؤمنين؛ أي: يريدون إهلاككم من 
حيث لا تحتسبون؛ أي: إن دأبهم معك. ومع من اتبعك من ارسي تدبيز 
الأذى لكم دائماء والله محيط بما دبروا لكم» فقد أخرجك من ب بينهم إلى دار 
الهجرة؛ ووطن السلطانء والقوة وكرر”" قوله: #وَيَمَكْيُوَ» إخباراً باستمرار 
مكرهمء وكثرته «وَيَمؤد له بهم؛ أي: ويرد الله سبحانه وتعالى عليهم مكرهم 
في نحورهم» وذلك بأن أخرجهم إلى بدرء وقلل المسلمين حتى حملوا عليهم. 
فلقوا ما لقواء والمكر”" هو التدبير» وهو من الله تعالى التدبير بالحق» والمعنى: 


000( البيضاوي . 
إفة البحر المحيط . 
(9) الخازن. 


٠ 


إنهم احتالوا في إبطال أمر محمد يكِةٍ والله سبحانه وتعالى أظهره وقواه ونصرهء 
فضاع فعلهم وتدبيرهم» وظهر فعل الله وتدبيره» وسمي”' ما وقع منه تعالى من 
التدبير مكراً مشاكلة بما وقع منهم من المكر ظرَأَّه4 سبحانه وتعالى طعَررُ 
لمَكرنَ4؛ أي: أفضل المجازين لمكر الماكرين بمثل فعلهم» فهو تعالى يعذبهم 
على مكرهم من حيث لا يشعرون» فيكون ذلك أشد ضرراً عليهم» وأعظم بلاء 
من مكرهمء لأن مكره تعالى نصر للحقء وإعزاز لأهله. وخذلان للباطل وحزيهء 
وفي الآية: إيماء إلى أن هذه حالهم الدائمة في معاملته يَكلِ ومن تبعه من 
المؤمنين. 


ولما قص الله سبحانه وتعالى مكرهم في ذات محمد ككل . قص علينا مكرهم 
في دين محمد يَكْةٍ فقال: #وَإدًا نَل عَلَيْهِرَ»؛ أي: وإذا قرأت على هؤلاء الذين 
كفروا دَايشمَا4 القرآنية الواضحة؛ لمن شرح الله صدره لفهمها طتَالُوأ4 جهلاً منهمء 
وعناداً للحق. وهم يعلمون أنهم كاذبون مد سَهِعَْنَا ما قال محمد يَكِةِ من الآيات» 
أو قد سمعنا مثل ما قال محمد من التوراة والإنجيل» وقد تنازع هذا العامل مع قوله: 
«#لقلنا» في قوله: مثل هذا #إلو نشاء» القول هلَقََا مكل َندَاً4 الذي تلي علينا 
محمد وَكهِ «إِن هَندّآ4؛ أي : ما هذا القرآن الذي تلاه محمد يَكلةِ علينا إلا أَمْطِدُ 
لْاوَلِنَ ؛ أي : إلا أكاذيب الأولين» وأخبار الماضين» من القرون الخالية أي ما 
سطروه وكتبوه من القصص والأخبار. 


والمعنى: ما هذا القرآن إلا ما كتب الأولون من القصص؛ أي: إِنْ أخبار 
القرآن عن الرسل» وأقوامهم تشبه قصص أولئك الأممء فهم يستطيعون أن يأتوا 
بمثلهاء فما هى من خبر الغيب الدال على أنه وحى من الله وقد كان النضر بن 
الحارث أول من قال هذه الكلمة» فقلده فيها غيره» لأنه كان يأتي الحيرة ‏ بكسر 
الحاء بلدة بقرب الكوفة ‏ يتجرء فيشتري كتب أخبار الأعاجم» ويحدث بها أهل 
مكة ولكنهم لم يكونوا يعتقدون أنها أساطير مختلقة» وأن محمداً هو الذي 


لع 6 


0 


)١(‏ الشوكاني. 


افتراهاء إذ لم يكونوا يتهمونه بالكذب», كما قال تعالى: #وَنَّهمٌ لا يَكدْبونكَ ولكن 
لطَِيِينَ عَلتِ أله يجْسَدُونَ4 لأنهم يعلمون أنه أمي لم يتعلم شيئاً» بل قالوا ذلك 
ليصدوا العرب عن القرآن» وقد كان زعماء قريش كالنضر بن الحارث» وأبي 
جهلء» والوليد بن المغيرة» يتواصون بالإعراض عن سماع القرآن» ويمنعون 
الناس عنه خوفاً من استمالة الئاس إليه» لما رأوا من شدة تأثيره وسلطانه على 
القلوب.» حتى قال الوليد بن المغيرة: كلمته المشهورة: إنه يعلو ولا يعلى عليه» 
وإنه يحطم ما تحته. 


#و#» اذكر يا محمد قصة 9إإذ قالوا»؛ أي: قصة إذ قال هؤلاء الذين كفروا 
من قومك دعاء على أنفسهم ظاللَّهُرَ إن كانت مهَّندَا» القرآن وما يدعو إليه 
محمد يل من التوحيد هُرٌ أَلْحَنَّ4 والصدق حالة كونه منزلاً ين عِندِكَ» ليدين 
به عبادك كما يدعي محمد كَل لتَأمِْز عَلَدَِا4؛ أي: فأنزل علينا #حِبكارة يِنَ 
لم4 عقوبة على إنكارناء قالوا هذه المقالة مبالغة في الجحود والإنكار #أوٍ 
نْينَا بِعَدَاتٍِ أَلِيِرِ4؛ أي: وجيع غير الحجارة» قاله النضر بن الحارث استهزاءء 
وقد أسره المقداد يوم بدرء فقتله النبي كإء أو قاله أبو جهل وقد ذبحه ابن 
مسعود يوم بدرء وقرأ الجمهور: #هْرٌ آَلْحَنَّ4 بالنصب جعلوا #هو» فصلاء وقرأ 
الأعمشء وزيد بن علي بالرفع» وهي جائزة في العربية» وفي هذا''' إيماء إلى 
أنهم لا يتبعونه» وإن كان هو الحق المنزل من عند الله بل يفضلون الهلاك 
بحجارة يرجمون بها من السماءء أو بعذاب أليم سوى ذلك كما أن فيه تهكماً 
وإظهاراً للحزم واليقين» بأنه ليس من عند الله» وحاشاهء ومنه يعلم أيضاً أن 
دعاءهم كمر وعنادء لا لأن ما يدعوهم إليه قبيح وضار. 


روي أن معاوية قال لرجل من سبأ: ما أجهل قومك حين ملكوا عليهم 
امرأة! فقال: أجهل من قومي قومك حين قالوا: #اللهمّ إن 371- هَذًا هو ألْحَنّ 


2007م 


يِنْ عِندِكٌ مَأَمَِرْ عَلَنَنَا حِبَارَهُ ين آلتسَِ4 ولم يقولوا: فاهدنا له. 


)١(‏ المراغي. 


١ 


ثم قال: سبحانه وتعالى: بياناً للموجب لإمهالهم» والتوقف في إجابة 
دعائهم توما صحكات أنه لِيِعذِيهم و و نت في ؛ أ وما كان من سنة الله تعالى» 
ولا من مقتضى رحمته وحكمته أن يعذبهم وأنت الرسول موجود مقيم فيهم؛ لأنه 
إنما أرسلك رحمة ونعمةء لا عذابا ونقمة» فإنك ما دمت فيهم» فهم في مهملة 
من العذاب الذي هو الاستئصال مع أنه قد جرت سنته أيضاً أن لا يعذب أمثالهم 
من مكذبي الرسل وهم بين أظهرهمء بل كان يخرج الرسل أولاًء كما حدث 
لهودء وصالحء ولوطء وقرأ أبو السمال: ##وما كان ليعذبهم» بفتح اللام؛ وهي 
لغة غير معروفة ولا مستعملة في القرآن. 

لوا كات أَنَّهُ معَذْبَهُمْ4 هذا الاستئصال «وَهُمْ يسْتَفْيُْونَ4؛ أي: وفيهم 
من يستغفر من المسلمين الذين بقوا فيهم بعد الهجرة؛ أي: وما كان الله ليعذبهم 
هذا العذاب الذي عذب بمثله الأمم قبلهم» فاستأصلهم وفيهم من يستغفر من 
المسلمين الذين بين أظهرهم. ممن تخلف عن رسول الله يهِ من المستضعفين» 
فلما خرجوا من بين أظهرهم عذبهم بيوم بدر وما بعده. 

روى ابن جرير قال: كان رسول الله بِ بمكة فأنزل الله «ومًا حكات أله 
ديهم وت تَ فِيمٌّ» ثم خرج إلى المدينة فأنزل الله: #ومًا كان الله مُعَدْبَهُمْ وشم 
يسَتَغْفُْونَ4 وكان من بقي في مكة من المؤمنين يستغفرون فلما خرجوا أنزل الله 
7 هر ألا يمد م بهم أله وهم درت عَنِ لْمَْجِدٍ الْحَرَارِ» الآية. فأذن الله 5 
0 الذي وعدهم بهء وقيل: المعنى وما كان الله معذبهم وفي 
أصلابهم من يستغفر الله تعالى» وقيل: المعنى وهم يستغفرون في الطواف 

قال أهل المعاني"'': دلت هذه الآية على أن الاستغفار أمان وسلامة من 
العذاب. 


عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله ككلِ: «إن الله أنزل عليّ 
)١(‏ الخازن. 
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أمانين لأمتي » #ؤوما كارت 0 ِعَذّبِهم وأ 7 نت في » وما 14 لَه مُعَزْبهُم وهم 
دء مء بع سرون 4 فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة» 8 الترمذي. 


ولما بين الله سبحانه وتعالى أن المانع من تعذيبهم » هو الأمران المتقدمان» 
وجود ل الله يَكِْدّ بين أظهرهم . ووقوع الاستغفار.. ذكر بعد ذلك أن هؤلاء 
الكفارء أعنن كفار مكة» مستحقون لعذاب الله لما ارتكبوا من القبائح» فقال: 

يكال أب لا يعدّبهم ند ؟ أي: وأي شيء لهم يمنع من تعذيب الله إياهم 0 
يَصْدُورت عن لْمَسْجِدٍ الْحَرَارِ»؛ أي : والحال أنهم يَِضِدون الناسن ويمنعونهم عن 
الوصول إلى المسجد الحرام لزيارته» كما وقع منهم عام 0 
رسول الله يلك وأصحابه من البيت» وفي «السمين»: وما اسم استفهام إنكاري» 
مبتدأ و«إلهم» خبرهء وقوله: «ألَا يِمَؤْهُمْ أنه على تقدير الجار المتعلق بما 
تعلق به الظرف الواقع خبراء والمعنى: وأي شيء ثبت واستقر لهم في أن لا 
يعذبهم الله؛ أي : في عدم تعذيبه؛؟ أي: أي مانع منه؟ أي: لا مانع منه بعد زوال 
هذين المانعين» وهما كون النبي وه فيهم» وكون الضعفاء يستغفرون» وهم 
مستضعفون فيما بينهم» فلما زال هذان المنعان وجب عليهم العذاب» ولم يبق له 
مانع ١.ه؛‏ أي: وأي شيء يمنع تعذيبهم» بما دون عذاب الاستئصال؛ عند زوال 
المانع منه» وكيف لا يعذبون وهم يمنعون المسلمين من دخول المسجد الحرام 
ولو لأداء النسك. فما كان مسلم يقدر أن يدخل المسجد الحرامء فإن دخل 
مكة.. عذبوه» إذا لم يكن فيها من يجيره» والمراد بالعذاب هنا: عذاب بدرء إذ 
قتل صناديدهم ورؤساء الكفرء كأبي جهلء والنضر بن الحارث» وأسر سراتهم. 


وجملة قوله: #وما كائواً أزلياء:7» في محل نصب على أنها حال من 
فاعل #يصدون»؛ أي: والحال أنهم ما كانوا أولياء المسجد الحرامء وما كانوا 
مستحقين للولاية عليه لشركهم وعمل المفاسد فيهء كطوافهم فيه عراة» رجالا 
ونساءء وهذا رد لقولهم نحن ولاة الحرم والبيت» فنصد من نشاءء وندخل من 
نشاء «إنْ أَوَلِاُه إلا الْمَمُونَ4؛ أي: ما يلي أمره إلا من كان براً تقياء لا من 
“كان كانرا عايداً للسيعهء اقم ارتاء الجن إلا الثين تتحرزون عن 


1 


المنكرات» كما كانوا يفعلونه عند البيت من المكاء والتصدية» ومن كانت هذه 
حاله لا يكون ولياً للمسجد الحرام» بل هم أهل لأن يقتلوا بالسيف» ويحاربوا 
«ولك أكرهم لا يَعَلَمُونَ4 أنه لا ولاية لهم عليه؛ أي: لا يعلمون أنهم ليسوا 
أولياء الله ولا 0 ليسوا إلا المتقين» فهم الآمنون من عذابه بمقتضى 
عدله في خلقهء والجديرون بولاية بيته. 


وقد نسب هذا الجهل إلى الأكثرء إذ كان فيهم من لا يجهل حالهم في 
جاهليتهم. وضلالهم في شركهمء وكون الله لا يرضى عنهم كما كان فيهم من 
يكتم إيمانه خوفاً من الفتنة» ومنهم المستعدون له بسلامة الفطرة» وقد جرت سنة 
القرآن أن يدقق في الحكمء ولا يقول إلا الحق. ولا يقول كما يقول الناس: إِنَّ 


القليل لا حكم له. 


ثم بين سبحانه سوء حالهم في أفضل ما بْنِيَ البيت لأجلهء ا 
فقد كانوا يطوفون عراة فقال: «وَمَا كأنَ صَلَائجم»؛ أي: عبادتهم #عند أل 
إل مكاء4 ؛ أي : صفيراً فكان الواحد منهم يشبك أصابع إحدى 3 0 
الأخرى»ء ويضمهاء وينفخ فيهما فيظهر من ذلك صوت «رَضَدِيَةٌ4؛ أي : 
تصفيقاً أي ضرباً لإحدى الكفين على الأخرى أي: ما كان شيء مما يعدونه عبادة 
وصلاة إلا هذين الفعلين» وهما المكاء والتصدية؛ أي إذا كان لهم صلاةء فلم 
تكن إلا هذين» قال ابن عباس: كانت قريش يطوفون بالبيت عراة» مشتبكين بين 
أصابعهم» يصفرون ويصفقون بإحدى اليدين على الأخرى» وروي عن سعيد بن 
جبيرء قال: كانت قريش يعارضون النبي كك في الطواف يستهزؤون ويصفرون» 
يفعلون ذلك إذا قرأ الرسول كد بخلطرد عليه في صلاته. فنزلت وما كن 
صانم عند الي إلة حك ود تَصْدِيَة4 . 


وبالجملة'2: فقد كانت صلاتهم وطوافهم من قبيل اللهو واللعبء سواء 
عارضوا الرسول كله في طوافه وخشوع صلاته وحسن تلاوتهء أم لا؟ «مَدُوقوأ 


)١(‏ المراغي. 


وج ل عر 


لْعَدَابَ»؛ أي: فذوقوا أيها المشركون في الدنيا عذاب القتل لبعض كبرائكم» 
٠ 5‏ .- 4 0 
والخلاصة: فذوقوا العذاب الذي طلبتموه» وما كان لكم أن تستعجلوه إذ 
قلتم : أو أَكْيْنَا يِعَدّابٍ أليِر4. ش 


وقرأ أبان بن تغلب. وعاصم.ء والأعمش بخلاف عنهما''" «صَلاتَهُم» 
بالنصب «إلا مكاءٌ وتصدية» بالرفع» وخطأ قوم منهم أبو علي الفارسي هذه 
القراءة لجعل المعرفة خبراً والنكرة اسمأء قالوا: ولا يجوز ذلك إلا في ضرورة 
كقوله : ْ 

يَكوْنُمِرَاجهَاعَسَلٌوَمَهءُ 

وخرّجها أبو الفتح على أن المكاء والتصدية اسم جنسء واسم الجنس 
تعريفه وتنكيره واحدء وقرأ أبو عمرو فيما روي عنه #إلا مكاً» بالقصر مئوناً فمن 
مد فكالثغاء» والرغاء» ومن قصر فكالبكاء في لغة من قصر. 

ولما ذكر الله سبحانه وتعالى عبادة الكفار البدنية» وهي المكاء والتصدية. . 
ذكر عقبها عبادتهم المالية التي لا جدوى لها في الآخرة» فقال: إن ألَدِت 
كَمَرُوَا4 بالله ورسوله كلك يعني كفار قريش وخبر إن جملة قوله: لسْفِقُونَ 
أَتْولَهْرَ 4 ويصرفونها في محاربة النبي يله «لِيَصّدُوا» الناس ويمنعوهم #إعن» 
الدخول في َيِل أله تعالى ودينه واتباع رسوله؛ أي: إن مقصدهم بالانفاق 
الصد عن اتباع محمد وهو سبيل الله وإن لم يكن عندهم كذلك. 

قال مقاتل والكلبي”'': نزلت هذه الآية في المطعمين يوم بدر وكانوا اثني 
عشر رجلاً من كبار قريش», أبي جهل وأصحابه» يطعم كل واحد منهم كل يوم 


)١(‏ البحر المحيط. 
(0) المراح. 


عشر جزورء وقال سعيد بن جبيرء ومجاهد: نزلت في أبي سفيان» وكان استأجر 
ليوم أحد ألفين من الأحابيش سوى من استجاش من العربء وأنفق فيهم أربعين 
أوقية» والأوقية اثنان وأربعون مثقالاً كما مرء وأخرج ابن إسحاق عن مشايخه 
أنها نزلت في أبي سفيان ومن كان له في العير من قريش تجارة كما مر ذلك في 
أسباب النزول. 


والمعنى('2: أن غرض هؤلاء الكفار في إنفاق أموالهم» هو الصد عن سبيل 
الحق». بمحاربة رسول الله َع وجمع الجيوش لذلك» وإنفاق أموالهم عليهاء 
وذلك كما وقع من كفار فريش يوم بدرء ويوم أحدء ويوم الأحزاب» فإن 
الرؤساء كانوا ينفقون أموالهم على الجيشء» ثم أخبر الله سبحانه عن الغيب على 
وجه الإعجاز» فقال: #6 شَينْفرتبَا» ؛ أي : فينفقون أموالهم في المستقبل في الصد 
عن سبيل الله» أو المعنى فسيعلمون عاقبة إنفاقها من الخيبة» وعدم 59 
بالمقصودء فحصلت المغايرة» ذكره فى «الفتوحات» لثم تَكْوُ» نفقاتهم 
ذلك 7 ح 0 أي: ندامة 00 اوفوت لا ب ري د 
قوله: «عَي 20 0 وَرَسلَ4 . 

أي : إنه سيقع هذا الانفاق» وتكون عاقبته الحسرة؛ لأنه سيذهب المال» 
ولا يصلون إلى المقصودء بل يغلبون كما وعد الله به نبيه» وسينكسرون المرة بعد 
الهرة: 


ومعنى”" لاثُمَ4 في الموضعين: إما التراخي في الزمان لما بين الانفاق 
المذكور وبين ظهور دولة الإسلام من الامتدادء وإما التراخي ف فى الرتبة بين بذل 
المال» وعدم حصول المقصود من المبيانة» ثم قال: «رَالدِينَ كَتْروا# ؟ أي: 
استمروا على الكفرء كأبي جهل وأصحابه» وإنما فسرنا كذلك؛ لأن من هؤلاء 


)١(‏ الشوكاني. 
(؟) الشوكاني. 


/ااء 


الكفار المذكورين سابقاً من 0 وتجليق إسلامف: كالعيامن تن عند المطلت 
#إِل جَهِنَّم» لا إلى غيرها #يحْسَروت4؛ أي: يساقون يوم القيامة فيكون لهم 
شقاء الدارين وعذابهما. 


وقد كان"' للمسلمين في هذه الآية عبرة وعظة فلينفقوا أموالهم في سبيل 
الله كدا أنفق أسلافهم فيهاء لأن لهم بها سعادة الدارين» والكفار في هذا العصر 
ينفقون الكثير من الأموال للصد عن الإسلام» وفتنة الضعفاء من العامة بالدعوة 
إلى دينهم» وتعليم أولاد المسلمين في مدارسهم» ومعالجة رجالهم ونسائهم في 
مستشفياتهم إلى نحو ذلك من الوسائل الناجعة في نشر دينهم» وفتنة المسلمين عن 
دينهم» وهم لا يبالون ماذا يفعلون» ألا ساء ما يعملون. 


لع ذبن شيدحانه العلة التي لأجلها كانت الحسرة عليهم والحشر إلى جهنم» 
فقال: #الَِمِيرٌ أله أَلْحِيتَ4 وقرأ حمد”) والكسائيء ويعقوب, ليمير بضم 
الياء الأولى وفتح الميم وتشديد الياء الثانية المكسورة من التمييزء وهو أبلغ من 
الميزء وقرأ الباقون بالتخفيف من ماز يميز كباع يبيع» واللام متعلقة بلايحمَرُوت» 
أو بِ9يُمْلبُوتَ4؛ أي: يحشرون إلى جهنم ليميز الله سبحانه وتعالى» ويفصل 
الفريق الخبيث من الكفار «ين» الفريق لَأيِ4 من المؤمنين مم1 
لَحِِيتَ4؛ أي: ويجعل الفريق الخبيث #بِعْصَمٌ» منضماً متراكباً ع بنْضٍ » 
آخر ميعطت ة: آى:. نيجسسه 4629 رطمم يفط إل بعض هدع يتراى 
ويركب بعضه بعضاء لفرط ازدحامهم» يقال: ركم الشيء يركمه إذا جمعه» وألقى 
بعضه على بعضء لمِجَعَلَمُ4 أي: يطرحه فى جَهَتم4؛ وقيل: المعنى يضم الله 
تعالى تلك الأموال الخبيثة بعضها إلى بعض» فيلقيها في جهنم ويعذبهم بها 
7 وُلَتيلكت» الفريق الذين كفرواء وخبثوا اعتقاداً وأعمالاً «هم الْخْيِرُرَ» في 
الدنيا والآخرة» لأنهم اشتروا بأعمالهم عقاب الآخرة. 


)١(‏ المراغي. 
(؟) المراح. 
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م مي 


وقيل: اللام في قوله: لير ألَهُ ألْحِيتَ مِنَّ الطيِ4 متعلقة بمحذوف 
تقديره؛ أي: إن" الله سبحانه وتعالى كتب النصر والغلب لعباده المتقين» 
والخذلان والحسرة لمن يعاديهم ويقاتلهم من الكفارء للصد عن سبيل الله ليميز 
الكفر من الإيمان» والحق والعدل من الجور والطغيان» وهذا التمييز بين الأمرين 
ينَقَعٌ لنّاس ميمكت في الْأَرْضْ4 وسنن الله فى الدنيا والآخرة واحدة» فالخبيث فى 
الدنيا خبيث في الآخرة» ومن ثم قال: #وَيجْمَلَ الْحَِيتَ بِعضَمٌ عل بَمَضل 
رَكْمَمُ جِيعًا يجْعَلٌ فى جَهَمَ أزليك هُمْ الْكَيررت4 الآية؛ أي: ويجعل الله 
المتشاكلات؛ واختلاف المتناكرات؛ كما جاء في الحديث: «الأرواح جنود 
مجندة» فما تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها اختلف» ثم يجعل أصحابه في 
جهنم إلى يوم القيامة» وبئس المصير لمن خسر نفسه وماله. 
وصدوا عن سبيل الله من كفار مكةء كأبي سفيان وأصحابهء وغيرهم من سائر 
الكفارء وفي «الكشاف»: قل لأجلهم هذا القول وهو: إن ينْتَهُوا4 وينزجروا 
سَلَكَ 4 ؛ أي : يغفر الله سبحانه وتعالى لهم ما سلف» وسبق منهم من عداوتك». 
وصدهم عن سبيل الله وغير ذلك من سائر الذنوب» فلا يعاقبهم على شيء من 
ذلك في الآخرة» ويغفر لهم الرسول والمؤمنونء فلا يطالبون قاتلاً منهم بدمء 
ولا سالباً أو غانماً بسلب ولا غنم. 

5 58 ع دكت ده سوسم 0000 

وفيى مصحف ابن بيو : #قل لِلْدِيِن كفروا إن ينتهوا» بالتاء المثناة 
من فوق #يمْفّر لهم ما قد سَلَكَ4 خطاباً لهمء وقرىء #يُغفر» مبنياً للفاعل 


)١(‏ المراغي. 
(؟) البحر المحيط. 


حالف 


روى مسلم من حديث عمرو بن العاصء قال: فلما جعل الله الإيمان في 
قلبي» أتيت النبي كلخ فقلت: أبسط يدك أبايعك فبسط يدهء فقبضت يدي قال: 
«مالك؟» قلت: أردت أن أشترط» قال: «ماذا تشترط؟» قلت: أن يغفر لي» قال: 
«أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبلهء وأن الهجرة تهدم ما كان 
قبلهاء وأن الحج يهدم ما كان قبله؟». 


#وإن يَعُودوأ© ويرجعوا إلى الكفرء ومعاداة النبي كلِْ وإلى الصد عن سبيل 
الله؛ أي: وإن يرتدوا عن الإسلام بعد دخولهم فيه» ويرجعوا للكفرء وقتال 
النبي يل ويكون العود بمعنى الاستمرار» ننتقم منهم بالعذاب #فَقَّدْ مَصَتَ سنت 
لأرّرت4؛ أي: لأنه قد سبقت سيرة الأولين» الذين تحزبوا على أنبيائهم 
بالتدميرء كما جرى على أهل بدر؛ أي: قد سبقت سنة الله فيهم بالاستئصال 
والتدمير فلهم ما لهم. 

والمعنى: أي وإن يعودوا إلى العداء» والصدء والقتال تجر عليهم سننه 
المطردة في أمثال لهم من الأولين الذين عادوا الرسل» وقاتلوهم من نصر 
المؤمنين» وخدلانيمة وهلاكهم كما حدث لهم يوم تدز كما قال + #إنا نسي 
ُسُلنَا وَالرِ امنوأ في لير الدنا ووم يفوم المتْهدد 4)©9. 


ولا يخفى ما في قوله: #قَقَّدْ مَصَتَ سنت الأوّيرت» من" التهديدء 
والوعيدء الشديدء والتمثيل لهم بمن هلك من الأمم في سالف الدهر بعذاب 
الله؛ أي: قد مضت سنة الله فيمن فعل مثل ما فعل هؤلاء من الأولين من الأممء 
أن يصيبه بعذاب» فليتوقعوا مثل ذلك» وترسم #سنت# هذه بالتاء المجرورة»؛ 
وكذا الثلاثة التي في فاطرء وكذا التي في آخر غافرء ثم بين ما سلف من قوله: 
كَقَدْ مَصَتَ سُنَتُ الأولت» ورغب المؤمنين في قتالهم فقال: #وَفَئْلُوهُمْ حقٌ 
لا تَكُورت فِتَنَةُ4؛ أي: حتى لا توجد فتنة في الدين؟؛ أي: وقاتل الذين كفروا 
أنت يا محمد ومن معك من المؤمنين حتى تزول الفتنة في الدين بالتعذيب 


)١(‏ الشوكاني. 


رك 


وضروب الإيذاء لأجل تركه كما فعلوا ذلك حين كانت لهم القوة والبطش في 
مكة» إذ أخرجوكم منها لأجل دينكم ثم أتوا لقتالكم في دار الهجرة #و# حتى 
©ِيَكُونَ أليِينُ4؛ أي: العبادة كل يِنَّو4: فلا يستطيع أحد أن يفتن أحداً عن 
دينه ويكرهه على ترك إلى دين المكره تقية وخوفاً منه. 


وخلاصة ذلك”'': قاتلوهم حتى يكون الناس أحراراً في عقائدهم» لا يكره 
أحد أحداً على ترك عقيدته إكراهاً. ولا يؤذي ويعذب لأجلها كما قال تعالى: 
«الا ماه ف لذن قد يَبيَنَ سد مِنَ لين والمسلمون إنما يقاتلون لحرية دينهم» 
ولا يكرهون عليه أحداً من دونهم. 


وروي عن ابن عباس تفسير الفتنة بالشرك» والمعنى عليه: قاتلوهم حتى لا 
يبقى شرك في مكة وغيرهاء وتزولٌ الأديان الباطلة فلا يبقى إلا الإسلام. 


وتقدم نظير هذه الآية في سورة البقرة4 وهنا ذيادة «كلم4 توعيداً للدين: 
وقرأ الأعمش #ويكونٌ» برفع النون» والجمهور بنصبها. . 

لقت أنتَهَوَا4 عن الكفرء وعن قتالكم»؛ وعن سائر المعاصي بالتوبة 
والإيمان #فَإِت أله سبحانه وتعالى #يمًا يَمَمَلُوتَ يَصِيرٌ4؛ أي: عليم لأنه 
تعالى لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ونياتهم» فيجازيهم على أعمالهم 
الحسنة من الإيمان وغيره ويشيبهم عليها بحسب علمه. 


وقرأ الحسن ويعقوب من العشرة وسلام بن ا #بما تعملون» 
بالتاء على الخطابء. لمن أمروا بالمقاتلة على معنى: فإن الله بما تعملون من 
الجهاد والدعوة إلى الإسلام» والإخراج من ظلمة الكفر إلى نور الايمان بصير 
يجازيكم» فيكون”" تعليقه بانتهائهم دلالة على أنه كما يستدعي إثابتهم للمباشرة» 
يستدعي إثابة مقاتليهم للتسبب» وبالباء التحتية على الغيبة باتفاق السبعة. 


)١(‏ المراغي. (9) البيضاوي. 
(؟) البحر المحيط . 


#وإن تَولو4؛ أي: وإن أعرض أولئك الكفار عن التوبة» والإيمان» وعن 
سماع تبليغكم؛ ولم ينتهوا عن كفرهمء وفتنتهم وقتالهم لكم ظامَأمَلموَا4 أيها 
المؤمنون #أَنَّ أله سبحانه وتعالى لامرك »؛ أي : مواليكم» ومعينكم عليهم. 
وهذا وعد صريح بالظفر والنصر؛ أي: فأيقنوا أيها المؤمنون بنصر الله تعالى 
ومعونته لكم» وهو متولي أموركم, فلا تبالوا بهم» ولا تخشوا بطشهمء وجواب 
#إن» محذوفء وجملة قوله: 8قَإِب أنَّهَ يمَا يَمْمَلُوتَ بَصِيرُ» علة للجواب 
المحذوف». والمعنى: وإن تولوا عن الإيمان» فلا تخشوا بأسهم. لأن الله 
مولاكمء وهو سبحانه وتعالى نعم ألْمَوْقَ»؛ أي: نعم الولي بالحفظ» فلا يضع 
من تولاه #ونعمَ التصِيرٌ4؛ أي: نعم الناصر على الأعداءء فلا يغلب من نصرهء 
وكل من كان في حماية الله تعالى كان آمناً من الآفات» مصوناً عن المخلوقات» 
وهذا ثناء من الله تعالى على نفسه. فهو حمد قديم لقديم» وما غلب المسلمون 
في العصور الأخيرة وذهب أكثر ملكهم إلا لأنهم تركوا الاهتداء بهدي دينهمء 
وتركوا الاستعداد المادي والحربي الذي طلبه الله بقوله: لوَلْهِدُوأ لَهُم ما استطغثر 
ين ك4 واتكلوا على خوارق العادات» وقراءة الأحاديث» والدعرات» وذلك 
مما لم يشرعه الله» ولم يعمل به رسوله, إلى أنهم تركوا العدل والفضائل» وسئن 
الله في الاجتماع التي انتصر بها السلف الصالحء وأنفقوا أموال الأمة والدولة 
فيما حرم الله عليهم من الإسراف في شهواتهم. 

وعلى العكس من ذلكء اتبع الإفرنج تعاليم الإسلام» فاستعدوا للحرب» 
واتبعوا سئن الله في العمران» فرجحت كفتهم. ولله الأمر. 

وما مكن الله لسلف المسلمين من فتح بلاد كسرى» وقيصرء وغيرهما من 
البلاد إلا لما أصاب أهلها من الشرك وفساد العقائد في الآداب» ومساوي 
الأخلاق» والعادات» والانغماس فى الشهوات.». واتباع سلطان المع 
والخرافات فجاء الإسلام» وأزال كل 1 واستبدل التوحيد والفضائل بهاء ومن 
ثم نصر الله أهله على الأمم كلها. 


ولما أضاع جمهرة المسلمين هذه الفضائل» واتبعوا سئن من قبلهم في اتباع 
ظ 1 


البدع والرذائل» وقد حذرهم الإسلام من ذلك» ثم قصروا في الاستعداد المادي 
والحربي للنصر في الحربء عاد الغلب عليهم لغيرهم» ومكن لسواهم في 
الأرض طوَلَكَدَ كيدا ف الوْرِ من بِحَدِ اذو أت اليس برَثْهًا عبادى الصَنيحُونَ 
©4؛ أي: الصالحون لاستعمارها والانتفاع بما أودع فيها من كنوز وخيرات. 
وفق الله المسلمين إلى الهدى والرشادء وجعلهم يعيدون سيرتهم الأولى» 
ويهتدون بهدي دينهم» ويستمسكون بآدابه» ويتبعون سيرة السلف الصالح» فيكتب 
لهم العز في الدنياء والسعادة في الآخرة بمنه وكرمه. وفضله وجوده آمين. 


الإعراب 
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لاح سام صو 50006 وار ا ع داس 5 ع 2 رط 
طدَإِ ينكد بِكَ الب كَنروا لْقْيوكَ أ يتلود أز مخْرجوك ويسكون ويتمد لم 
وَأ 2 لم - رن 4 1 


«وإذ» #الواو»: استئنافية. #إذ# ظرف لما مضى من الزمان متعلق 
بمحذوف تقديره: واذكر يا محمد قصة إذ يمكر بك «يَتَكْرُ4: فعل مضارع #ابكَ» 
متعلق به #ألرِينَ: اسم موصول فاعل #كُتَيُوأ4: فعل وفاعل والجملة صلة 
الموصول وجملة يَنَكْرُ4: في محل الجر مضاف إليه ل«إذ». ل لِتِيْوكَ4 اللام : 
حرف جر وتعليل #يثبتوك#: فعل وفاعل ومفعول منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد 
لام كي» والجملة في تأويل مصدر مجرور باللام تقديره: لإثباتهم إياك الجار 
والمجرور متعلق ب#يَدَكر». ةر يمَتلُود4: فعل وفاعل ومفعول معطوف على 
#يثبتوك» وكذا قوله: أو مخْرجُوةَ4 معطوف على «يثبتوك» أيضاًء والتقدير: أو 
لقتلهم إياك أو لإخراجهم إياك #وَيَمَكْرُونَ4: فعل وفاعل مستأنف كرره للتأكيد» 
لويسو أَذ: فعل وفاعل معطوف على #إيمكرون». رَأئهُ: مبتدأ حر 
لْمكرِنَ# خبر ومضاف إليه» والجملة مستأنفة. 

#وَإِدًا تثْلَ عَلَيْهِمَ َايكتَنَا مَالُوأْ هَدَ سَيِعْمَا لَوْ كَمَاءٌ لَكُلَنَا مِنْلَ هَندَاً إن مدآ إل 
سَطِيرُ الْأَيّلِينَ 4069 . 

#وَإدًا» #الواو»: استئنافية أو عاطفة #إذا#: ظرف لما يستقبل من الزمان 

و 


9تْلَ4: فعل مضارع مغير الصيغة عتِهِمَ4 متعلق به لدَاكدُتَا4: نائب فاعل» 
ومضاف إليه والجملة في محل الجر نضا إليه ل#إذا4 والظرف متعلق بالجواب 
الآتى لتَالُوأ4: فعل وفاعل» والجملة جواب #إذا» لا محل لها من الإعراب» 
وجملة «إذا»: مستأنفة» ومعطوفة على قوله: #وَإِدْ يَمَكُْ بك قد سَمِعْتا» إلى 
آخر الآية مقول محكي» وإن شئت قلت لقَدُ4: حرف تحقيق #سَيعْنَا4: فعل 
وفاعل ومفعوله محذوف تقديره: مثل هذا القرآنء» وهو التوراة والإنجيل» و 
تنازع هذا العامل مع قوله: طلْملْنَا في قوله: #مِثْلَ هَندَا# كما يستفاد من 
الخازن» والجملة الفعلية في محل النصب مقول قالوا؛ #لَوُ» شرطية طنْمَاهُ» 
فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على المشركين ومفعوله.محذوف تقديره: لو 
نشاء القول» والجملة فعل شرط ل لو «لثلنا» #اللام»: رابطة لجواب #لو» 
الشرطية #قلنا»: فعل وفاعل #وِثْلَ مَندَاً4 مفعول بهء ومضاف إليهء لأن 
#قلنا»#: بمعنى ذكرناء والجملة الفعلية جواب #لو# الشرطية» وجملة لو 
الشرطية في محل النصب مقول لثَالُوأ4 «إِت»: نافية مهملة لانتقاض نفيها 
ب«إلا» #هدآ»: مبتدأ «إلا»: إداة استثناء مفرغ #أمطِيرُ الْأَوَلِنَ#: خبر 
ومضاف إليهء والجملة الاسمية في محل النصب مقول #قالوا». 


موَإِدْ فَالُوأ لو إن 4 هذا هط ألْحَيّ سن عِندِكٌ مكيل عل عكان سَُُ 
لَك أو أنْيِمَا يِعَدَابِ ليم (©4. 


«وَإِذْ #الواو»: عاطفة #إإذ»: ظرف لما مضى من الزمان طمَالُواً» : 
فعل وفاعلء» والجملة في محل الجر مضاف إليه ل#إذ#: والظرف متعلق 
بمحذوف تقديره: واذكر إذ قالواء والجملة معطوفة على جملة قوله: #إوإذ يمكر 
بك»: لاأللَّهُمّ4: إلى آخر الآية مقول محكيء وإن شئت قلت: #اللَهُمّ4: 
منادى مفرد العلمء وجملة النداء في محل النصب مقول لقَالُواً4» #إن#: حرف 
شرط #كانت*: فعل ماض ناقص في محل الجزم بإإن»: الشرطية على كونه 
فعل شرط لهاء 9مَندَا»: اسمها #هْرَ»# ضمير فصل «الْحَقَّ4: خبر #كارت». 
ين عِندِة4: جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من ظالْحَنَّ4 «اتاتلِز» 

1.3 


#الفاء»: رابطة لجواب إإن» الشرطية وجوباً #أمطر»: فعل دعاء في محل 
الجزم بإن» الشرطية على كونه جواباً لهاء وفاعله ضمير يعود على الله «عَلِكََا4 
متعلق ا بجارَهُ4: مفعول به ين أَلسَسَةِ4: جار ومجرور صفة لل حجار » 
وفائدة”'2 توصيف الحجارة بقوله: #يّنَ ألسَمَةِ» الدلالة على أن المراد بالحجارة 
السجيل وهو حجارة مسومة» أي: معلمة معدة لتعذيب قوم من العصاة. وجملة 
«إن» الشرطية في محل النصب مقول قالوا: على كونها جواب النداء أو 
أَقْيَنَا#: فعل ومفعول معطوف على #أمطر#» وفاعله ضمير يعود على الله 
عدا متعلق بِلأنيتَا4 لأيرِ4 صفة الإعذاب». 


توما حكارت أنه لَه الِعَذِبهُمُ وَأنتَ فب وما 0013 مَعَدبهُم وهم عون 


#وّما» الواو: استئنافية #ما»: نافية ##كَنَ ألَّهُ#: فعل ناقص واسمه 
#لِعَزْبَهِم4 «اللام#: حرف جر وجحود #يعذبهم»: فعل ومفعول منصوب 
ب#أن»: مضمرة بعد لام الجحود» وجوباً» وفاعله ضمير يعود على الله» وجملة 
#يعذب»4: صلة أن المضمرة أن مع صلتها في تأويل مصدر مجرور باللام ٠‏ 
تقديره: ما كان الله لتعذيبهم الجار والمجرور متعلق بواجب الحذف لوقوعه خبرا 
لكان تقديره: ما كان الله مريداً لتعذيبهم» وجملة #كات* مستأنفة» ومن أراد 
البسط في مبحث لام الجحودء فليراجع كتابنا «الدرر البهية في إعراب أمثلة 
الآجرومية» لوَآتَ4: مبتدأ «فيية 4 : جار ومجرور خبر المبتدأء والجملة في 
محل النصب حال من مفعول #يعذبهم»: #وَمَا كان أنَّهُ4: ناف وفعل ناقص 
واسمه #مُعَدْبَهُم4 خبرهء وجملة # كانت » معطوفة على جملة # كات الأولى 
#«وَهم»: مبتدأ وجملة #سْتَعُْونَ4: خبر المبتدأ والجملة الاسمية في محل 
النصب حال من هاء #معَدّبهُم». 


وَل ترد أ يعدبم 20 وهم دور عَنِ امد ألْحَرَاِ وما كانواً 


() الفتوحات. 
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أوليآه”: إن أَوْلَادُهه إلا المَتُونَ َلَكنّ حرم لا يمرن 469 . 

وَمَا #الواو»: استثنافية #ما»: اسم استفهام في محل الرفع مبتدأ 
«الَهَرَ»#: جار ومجرور خبر المبتدأ «أل يعذّبهم أنه : ناصب وفعل ومفعول» 
وفاعل» والجملة الفعلية مع أن المصدرية في تأويل مصدر مجرور بحرف جر 
مقدر متعلق بما تعلق به الظرف الواقع خبراًء تقديره: وأي شيء ثبت» واستقر 
لهم في أن لا يعذبهم الله؛ أي: في عدم تعذيب الله إياهم» والجملة الاسمية 
مستأنفة» «وَهُم»: مبتدأء وجملة #يَصدُوت» خبره عن الْمَسَجِدِ الْحَرَارِ # 
متعلق به؛ والجملة الاسمية في محل النصب حال من مفعول 8ب يعدبم 4 . #ؤوما» 
الواو: حالية #ما»: نافية #كائوًاً4 : فعل ماض ناقصء» واسمه #أوْلِاوُةة# خبر 
#كان» وجملة #كان» في محل النصب حال من واو #يَصُدُوت». «إن» : 
نافية «أوَلِآوُ4: مبتدأ ومضاف إليه «إِلَّا»# أداة استثناء مفرغ ظالْمتّفُونَ4: خبر 
المبتدأ والجملة الاسمية مستأنفة» «#وَلكنّ أَكَررْهُمْ4: ناصب واسمهء وجملة 
لا يَمَلَمُونَ# في محل الرفع خبر #لكن»» وجملة 00 معطوفة على جملة 
قوله #إن ولاو . 


-- ا كر . مكعسه 0 دار 2ه ءًِ 
وما 324 صَلانم عند لْبَنَتِ إلا مكاء وتصدية كَدُوقواأ لْعدّابَ يما 
كُسْرَ مَكوورت 46> 


دما كأنَ صَلَانجُع4: ناف وفعل ناقص واسمه عند ألَيَيِ4: ظرف 
ومضاف إليه حال من #صلانهم 45 . طإلّا»: أداة استثناء دك #نمكة4 : خبر 
كان . «رَصْدِيَةً» معطوف عليه والجملة مستأنفة #دَدُوفوا الْمَدَابَ» «الفاء» : 
فاء الفصيحة لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفت أن 
صلاتهم هذا اللعب واللهو وأردت بيان ما يقال لهم في الجزاءء فأقول لك: يقال 
لهم: ذوقوا العذاب #ذوقوا العذاب#: فعل وفاعل ومفعول» والجملة في محل 
النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة #يمًا# الباء حرف 
جر ما» مصدرية لكُشّْرٌ4: فعل ناقص واسمهء وجملة: #اتَكُتوت»: خبر 
#كان»», وجملة #كان» صلة #ما» المصدريةء #ما» مع صلتها في تأويل 


2 


مصدر مجرور ب#الباء» الجار والمجرور متعلق ب#ذوقوا»» والتقدير» فذوقوا 
العذاب بكفركم. 


0 و3 رص و 5 ع 010 2 1 0 04 2- سر 
إن أي كنا عون أمولَهُمَ لِيَصِدُوا عن سَبِيلٍ ا ل 
2 2 ام ثَ أ أ بي وَألدِينَ 1 إل يتم دي م ارم 2 ست 9 * . ١‏ 


7 حرف نصب #ألْدِيت4: اسمهاء وجملة #كُدَُوُ4 صلة الموصول 
فقون أَمولَهْرٌ4: فعل وفاعل ومفعول. والجملة الفعلية في محل الرفع خبر 
4# ا «إنَّ4 مستأنفة #لِيَصدُوا» #اللام»: لام كي #يصدوا»#: فعل 
0 منصوب بأن مضمرة بعد لام كي #عَن مَيِيلٍ أللّهِ4: جار ومجرور ومضاف 
إليهء متعلق بهء والجملة الفعلية في تأويل مصدر مجرور باللام» تقديره: لصدهم 
عن ل الله» الجار والمجرور متعلق ب سْفِفُونَ». لسَينْئُتَهَا4 «الفاء»: : حرف 
عطف وتعقيب #إسينفقونها#: فعل وفاعل ومفعول» والجملة في محل الرفع 
معطوفة على جملة ظسْفِفُون4. «ثُم4: حرف عطف وترتيب لتَكْتٌُ4: فعل 
عبان مض اواسميا صعير يكار فا يدود علي لمقاتييم التي يهم : جار 
ومجرور حال من #حَسَْرَةُ4: لأنه صفة نكرة قدمت عليهاء أو متعلق بٍِيوْ» 
«حَسْرَة4: خبر تكون» وجملة #تَكْوْتٌُ» معطوفة على جملة #سينفقونها» «تُم» 
حرف عطف: #يْمَلبوْستْ4 فعل مغير ونائب فاعل والجملة معطوفة على جملة 
«تكورث4». لوَالدِيَ4: مبتدأ «كَتَروَا4: صلة الموصول لاإِلّ جَهَئّم4 متعلق 
دا يحتروت4 وجملة #يِحْسروت4 من الفعل المغير ونائب فاعله في محل الرفع 
خبر المبتدأ والجملة الاسمية مستأنفة. 


عير 2 َلْحِيتٌ ص الاين وَيحَعَلٌ أَلْحِيتَ + بعصم عل عض ركم 
اللاء أو للك هم الْخَيرُوت ©4. 
ليد » «اللام» : حرف جر وتعليل #إيميز الله الخبيث»: فعل وفاعل 


ومفعول 5-5 ليب متعلق ب#ايميز»» والجملة الفعلية صلة أن المصدرية أن مع 
صلتها في تأويل مصدر مجرور باللام تقديره لميز الله الخبيث من الطيب الجار 


ا 


والمجرور متعلق ب#يسروَت». «اوَجْمَلَ الْحِِيتَ#: فعل ومفعول معطوف على 
#يميز» وفاعله ضمير يعود على الله #بِعضَّمٌ4 بدل من #االْحَِيتَ» بدل بعض من 
كل عل بت» متعلق بلإيجعل». <يََكْممُ4 «الفاء» عاطفة #يركمد»: 
فعل 0006 معطوف على #يجعل» وفاعله ضمير يعود على الله جِيعًا#: حال 
من ضمير ##يركمه» أو توكيد لهء والجملة معطوفة على جملة #يجعل» 
مجع : فعل ومفعول. معطوف على #يركمه» وفاعله ضمير يعود على الله 
لؤق 4342 متبق ب «أزتيلك 4 :مها 49: سير فصل «الكيزرت4: 
خبره » والجملة مستائفة. 


وه 


نَا كذ سَلفٌ وإن يَعودوا فَقَدْ مَصَتْ 


ل كفروا إن ينتهوا يِعْفْر لهم 


#قل»: فعل أمر وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة. 
«لِلَدِيِنَ4: جار ومجرور متعلق به #كَدفَرُوًا4 صلة الموصول #إن يَنتَهُوا4 إلى 
آخر الآية: مقول محكي » وإن شئت قلت: #إن»#: حرف شرط #ينتهوا#: فعل 
وفاعل مجزوم ب#إن» الشرطية على كونه فعل شرط لهاء #يِعْمّر»#: فعل مضارع 
مغير الصيغة مجزوم بإن على كونه جواب الشرط ظالَهُم» متعلق بهء 9إمًا» 
موصولة أو موصوفة» في محل الرفع نائب فاعل» وجملة ##إن# الشرطية في 
محل النصب مقول القول #قَدٌ سَلَكٌَ»#: فعل ماضء» وفاعله ضمير يعود على 
#ئا» والجملة صلة ل#اثّا» أو صفة لهاء #وإن* الواو: عاطفة #إن»: خرف 
شرط 8يَتْوُْا4: فعل وفاعل مجزوم بإإن» على كونه فعل شرط لهاء وجواب"") 
الشرط محذوف تقديره: ننتقم منهم بالعقاب والعذاب» وجملة #إن» الشرطية في 
بج العب بطرت ملي جملة «إن» الأولى طقَمَدَ» «الفاء»: تعليلة #قد»: 
حرف تحقيق طمَصَتْ سُنَّتْ الْأوّيت»: فعل وفاعل» ومضاف إليه» والجملة 
الفعلية في محل النصب مقول القول على كونهاء معللة للجواب المحذوف. 


)١(‏ الفتوحات. 


0 000 


3 . دي ب له 4 تو 52 /, 1 74 
«وَسَيِلُوهُمْ حَقّ لا تكرت هِنَنَدُ وَيَكُونَ أَليِينُ كلم نه فَإتِ أنَهوا كإت 
لَهَ يما يَمَمَلْوْت بصي 409 . 


«وَقَيِنُوهُم4: فعل وفاعل ومفعول» والجملة''' معطوفة على جملة قوله: 
قل لذت كُمَروا4 لكنّ لما كان الغرض من الأول التلطف بهمء وهو وظيفة 
النبي وحده. بالإفراد» ولما كان الغرض من الثاني تحريض المؤمنين على 
القتال» جاء بالجمع» فخوطبوا جميعاً #حَقَّ4: حرف جر وغاية بمعنى إلى «لَا 
تَكُوْنتَ»: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لحَقٌّ» بمعنى إلى» وهو 
تام لوِمَنَة 4 فاعله والجملة الفعلية» في تأويل مصدر مجرور بِلحَقٌّ4 بمعنى إلى 
تقديره: إلى عدم كون فتنة» وشرك الجار والمجرور متعلق ب#قاتلوا© و#ويكونّ 
َلِينُ4: فعل مضارع ناقص واسمه معطوف على تكون ظكلْمٌ4 تأكيد للدين 
ينو جار ومجرور خبر #يكون»: طَإِنٍ» «الفاء» فاء الفصيحة لأنها 
أفصحت عن جواب شرط مقدر: تقديره: إذا عرفتم ما أمرتكم به من قتالهمء 
وأردتم بيان حكم ما إذا انتهوا أو تولوا فأقول لكم: #إن انتهوا4 #إن#: حرف 
شرط #أَنتَهَوَا#4: فعل وفاعل في محل الجزم ب#إن* الشرطية على كونه فعل شرط 
لهاء لقت أله «الفاء» رابطة لجواب الشرط وجوباً «إن#: حرف نصب 
ولفظ الجلالةاسمها #يمَا#: جار ومجرور متعلق ب«ابَصِيرٌ» الآتي 
#يَمْمَلُوَت»: فعل وفاعل» والجملة صلة ل#ما» أو صفة لهاء والعائدء أو 
الرابط محذوف تقديره: بما يعملونه ##بَصِيِدُ#: خبر #إن» وجملة #إن» في 
محل الجزم ب9إإن» الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة إن» الشرطية في 
محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. 


#وّإن تََلََا هأعلَموًا أن لَه مَولدك يعم الْمَوَك وهم الي 49 . 
«إوَإن» الواو: عاطفة #إن» حرف شرط #تَولو4: فعل وفاعل في محل 


5-4 4 


الجزمء بإإن» الشرطية على كونه فعل شرط لها طكأغكيرًا» «الفاء»: رابطة 


)١(‏ الفتوحات. 


8 


لجواب إإن» الشرطية وجوباً لكون الجواب جملة طلبية لأَعَكَموًا4: فعل وفاعل 
في محل الجزم على كونه جواباً لهاء وجملة «إن» الشرطية معطوفة على جملة 
«إن» الأولى #إأنَ أله مَولكَى 4 ناصب واسمه وخبرهء وجملة #أن» في تأويل 
مصدر ساد مسد مفعولي #اعلموا» تقديره: فاعلمواء وأيقنوا كون الله تعالى 
مولاكمء وناصركم #8نِعُمَ الْمَوْق4: فعل وفاعل وهو من أفعال المدحء 
والمخصوص بالمدح» محذوف وجوباً تقديره: هوء وهو في محل رفع على 
الابتداء» وجملة ##نعُم» في محل الرفع خبر لهء والجملة الاسمية جملة إنشائية 
لا محل لها من الإعراب» #وِنهَمَ التَسِيِرٌ#: فعل وفاعل والجملة في محل الرفع» 
خبر للمخصوص بالمدح المحذوف وجوباً المرفوع على كونه مبتدأء والجملة 
الاسمية معطوفة على جملة نعم الْمَوَْ4 على كونها إنشائية لا محل لها من 
الإعراب. 


التصريف ومفردات اللغة 

«لَِِتُوك4؛ أي: ليشدوك بالوثاق ويرهقوك بالقيد والحبس حتى لا تقدر 
على الحركة؛ لأن كل من شد شيئاً وأوثقه فقد أثبته لأنه لا يقدر على الحركةء 
وهذا إشارة لرأي أبي البختري» بفتح الباء وسكون الخاء المعجةء وقوله: #أوٌ 
َتَلُوك4 ؛ أي : كلهم قتلة رجل واحدء وهذا إشارة لرأي أبي جهل» الذي صوبه 
صديقه إبليس لعنهما الله تعالى» وقوله:. #آرّ عجو 4 ؛ أي: من مكة منفياًء 
وهذا إشارة لرأي هشام بن عمرو اه من «شرح المواهب اللدنية». 

#ويسُكرون 4# بك؛ أي: ويحتالون ويتدبرون في أمرك وشأنك» و 
هو: التدبير الخفي؛ لإيصال المكروه إلى الممكور به من حيث لا يحتسب» 
والغالب أن يكون م يسوء ويذم من الكذب والحيل» وإذا نسب إلى الله. . كان 
من المشاكلة في الكلام بتسمية خيبة المسعى في مكرهم, أو مجازاتهم عليه 


)١(‏ المراغي. 


2 


لوَأنَّهُ حَيْرٌ لْمكرِنَ4 إن قلت: كيف" قال: والله خير الماكرين؟ ولا خير 
في مكرهم؟ . 

كل يحتمل أن يكون المراد: والله أقوى الماكرين» فوضع خير موضع 
أقوى» وفيه التنبيه على أن كل مكر يبطل بفعل الله. وقيل: يحتمل أن يكون 
المراد أن مكرهم فيه خير بزعمهمء فقال تعالى: في مقابلته؛؟ وله سير 
لْمَكرنَ4 وقيل: ليس المراد التفضيل بل إن فعل الله خير مطلقاً اه. «خازن». 

#أسَطِيرُ الْأَوَلِينَ» والأساطير جمع أسطورة» كأراجيح جمع أرجوحة»ء 
وأحاديث جمع أحدوثة» وهي مر والأخبار التي سطرت وكتبت في 
الكتب السالفة» بدون تمحيص ولا تثبت تثبت في صحتهاء وفي «القاموس»: الأساطير 
الأحاديث لا نظام لهاء واحدها: إسطار وإسطير» وأسطور وبالهاء في الكل» 
وأصل السطر الصف من الشيء» كالكتاب والشجر اه. 

«وَمًا كن صَلائمم عِنْدَ أَلْنَتِ إِلّا خذكة رَتضْدِيَةٌ4 وطالمكاء»”" مصد 
مكا يمكو مكواً من باب عدا ولمْكَاءُ4 أيضاً إذا صفرء أي شبك أصابع 
إحدى كفيه بأصابع الأخرى» ويضمها وينفخ فيهاء فيظهر من ذلك صوت» 
والمكاء بالضم كالبكاء والصراخ. وهمزة”" #المكاء» مبدلة من واو؛ لقولهم 
مكا يمكو كغزا يغزوء #والتصدية* فيها قولان: 

أحدهما: أنه من الصدى: وهو ما يسمع من رجع الصوت في الأمكنة 
الخالية الصلبة» يقال: منه: صدى يصدى تصديةء والمراد بها هنا ما يسمع من 
صوت التصفيق؛ والضرب بإحدى الكفين على الأخرىء وفي التفاسير: أن 
المشركين كانوا إذا سمعوا رسول الله يَِْخْ يصلي ويتلو القرآن صفقوا بأيديهم. 
وصفروا بأفواههم» ليشغلوا عنه من يسمعه ويخلو عليه قراءته» وهذا مناسب 
لقوله: لا شَمَعُوأ يِِذَا الْقَرََانِ وَالْمَوأ فيهو©» وقيل: مأخوذ من التصدد والضجيج 


)١(‏ الخازن. (9) العكبري. 
(؟) الفتوحات. 


مو 


والصياح والتصفيق» فأبدلت إحدى الدالين ياءً تخفيفاًء ويدل عليه قراءة #إدَا 
َوَمْلكَ مِنْهُ يَصِدُوت4 بالكسر؛ أي يضجون ويلغطون. 

والثاني : أنها من الصدٌّ وهو المنع» والأصل تصددة بدالين أيضاً فأبدلت 
ثانيتهما ياء» ويؤيد هذا قراءة يَصُدُوت4 بالضم؛ أي: يمنعون. 

«تَكْرْبٌ عََيِهِمْ حَسْرَةُ4؛ أي: ندامة يقال: حسر يحسر كطرب يطرب 
بمعنى ندم ندامة» ويقال: حسر كمه عن ذراعه» من باب ضرب يضربء ويقال: 
حسر بصره إذا كل» وتعب من باب جلس فالأول والأخير لازمان» واللأوسط 
متعدء هذا ما في «المختار»؛ وفي «المصباح»: عو هوا ذراعه عضرا من باب 
ضرب وقتل» وحسرت المرأة ذراعها وخمارهاء من باب ضرب كشفته فهي حاسر 
يغيرهاء) وحسر البصر يونا من باب: قعد كل لطول المدى» وحسرت على 
الشيء حسراً من باب تعب» والحسرة اسم منه اه. 

#حتررت # من بابي ضرب ونصر» كما فى «المصباح» 0 ركمة 4 يقال: 
ركمه إذا جمعه؛ وضم بعضه إلى بعض» وفي «المختار» ركم الشيء إذا جمعه 
وألقى بعضه على بعضء. وبابه: نصرء وارتكم الشيء وتراكم اجتمع» والركام 
الرمل المتراكم » والسحاب» ونحوه اه. 

البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة والفصاحة والبيان والبديع : 
: التكرار في قوله: و ون ون 4 وفي قوله: توما حانوًا 

ولاه إِنْ ا إل لْمَنّثُونَ © وفي قوله: 0 أموالهم» #فيسنفقونها »» 
وفي قوله: ظيقمَ امرك نتم الهيرٌ» . 

ومنها: الطباق في قوله: يمير أله لْحِيتَ عِنَّ الطب » . 

ومنها: الجناس المغاير بين #وَيدَمٌ أَنَّهُ)4 و#9االْمكرنَ» وبين #يعذِّبهم» 
و#معَدبهم 4 . 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: #وَيَمَكٌ أَلَّهُ4 لأن المكر 

رخو 


حقيقة في الاحتيال في إيصال الضرر إلى الغير بطريق خفيء» والمراد بمكر الله: 
رد مكرهم بطريق لا يعرفون» فإذاً يقال فى تقرير الاستعارة: شبه المكر بمعنى رد 
الحيلة بالمكر بمعنى الاحتيال في تر تب أثره عليه؛ فاستعير اسم المشبه به الذي 
هوا المكر بمسى الحيلة للمقيه الذى نهو المكر يعن :رده فاقتتق من المكر 

بمعنى الرد» يمكر بمعنى يردء على طريقه الاستعارة التصريحية التبعية. 

ويصح أن يكون مجازاً مرسلاً إذا قلنا: المراد بمكر الله مجازاتهم على 
مكرهم بجنسهء من إطلاق اسم السبب على المسببء والعلاقة السببية» 
والمشاكلة تزيده حسناً على حسن. وتصح الاستعارة في هذا المعنى أيضاً بأن 
يقال: شبه المكر بمعنى المجازاة بالمكر بمعنى الاحتيال» بجامع إيصال الضرر 
في كل» فاستعير اسم المشبه به الذي هو المكر بمعنى الاحتيال للمشبه الذي هو 
المكر بمعنى المجازاة» فاشتق من المكر بمعنى المجازاة» يمكر بمعنى يجازي» 
على طريقة الاستعارة التصريحية التبعية. 

ويصح أن يكون استعارة تمثيلية بتشبيه حالة تقليل المسلمين في أعينهم 
الحامل لهم على هلاكهمء بمعاملة الماكر المحتال بإظهار خلاف ما يبطن. 
ويصح أن يكون مشاكلة صرفة» فالوجوه أربعة اه «شهاب» بتصرف وزيادة. 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: طتَأميلِرْ عَلِدَئَا حبكاهُ يِنَ 
لم4 لأن الإمطار حقيقة في إنزال الغيث» ويصح أكون متجازا رس 
علاقته المشابهة في الصب بكثرة. 


ومنها: الاستفهام الإنكاري في قوله: وما لَهَر ألا يِعَذْيهُم أنّد)4 . 


ومنها : القصر في قوله: ٍ د أنيآثه إلا لْمَنّفُونَ*. وفي قوله: ##ومَا كان 
صَلَامم ند الي إل خحكة وَصَدنة4: 


ومنها: الحصر في قوله: #إِلّ جهنم يختروت». 


ومنها: المقابلة في قوله: #إن يَنتَهُوا4. وقوله: #وإن يَعُودُوأ». وفي قوله: 
«فإن انتهوا4» وقوله: #وإن تَولوَا» . 


وذرة 


ومنها : الزيادة والحذف في عدة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

والحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» ونسأل الله 
الأإغانة» بوكمال: التبنيوة والتوفق لعا «لأصرت الشسر وآن يكرفنا كمال كنا 
وفقنا بابتدائه بمنه وكرمه وجوده وإفضاله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وضحبة.وسلع تشليما كيرا والحمت لله ارب العالمين آنية0. 


د د 


() قال المؤلف: وكان الفراغ من تسويد هذا المجلد العاشر من الشرح على الجزء التاسع من 
القرآن منتصف ليلة الجمعة. الليلة السابعة من شهر الله المبارك رجب الفرد. من شهور السنة 
العاشرة بعد الألف وأربع مئة 7/ 7/ ١٠4١ه‏ من هجرة من أرسله الله تعالى ليكون للعالمين 
نذيراًء سيدنا ومولانا محمد من جعله الله لدينه سراجاً منيرأً» صلى الله عليه وسلمء وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 
تم تصحيح هذه النسخة في الليلة السادسة والعشرين» أوائلها من شوال بيد مؤلفه في تاريخ 7؟/ 
١ه‏ فلله سبحانه الحمد والشكر على هذا التوفيق» ونسأله تعالى الإخلاص في جميع 
الأعمال» ليكون موجبا لنا الخلاص من عهدتها في يوم العرض والقصاص . 
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مليف الشَيَنْ الحلامة 


عَرَالفَينَِعَسَماسَه لكوي الممرَرِوَالشَافِ 
للدرّس بدا رديت التبريحة فى كد الحكيمة 
إِشْرَاف ومرَاحعَة 
04 02007 1 
90002 
َيرالدَوَاسََاترَابِطةَ العضا لوا لإمتكي 
مَك اذ 1002 


المجلد الحادي عشر 


. الطبعة الأولى 
1ه ١١٠5م‏ 


فى يي 


بفسير 

سل ١‏ 07 اا حار اكد ااا 
٠٠ 0‏ أبن لاد 
ف مو قط 


ق 
رتإيماع المُرَانٍ 


ينم ام اقرز الهج 
الحمد لله عل كمالة. والشكن: له على نواله. والصلاة 00 على بيه 


وآله سيدنا ديت دا وححزيه . 


أما بعد: فإني ات من تفسير الجزء التاسع من القرآن.. قصدت 
البداية فى تفسير الجزء العاشر منهء وبالله أعتضدء ومن فيضه أستمدء وأقول 
وقولي هذا: 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


«© واتكنرا أتنا عَيَِثُم تن كوو كلد ين خسم ولول وَلِذى الْشُرْق وات 
سكن دازي القييلٍ إن كُثْرَ َمنثُم د زا ع 2 عَبْئا ْم الْمْرَكَانٍ يم التق 
لمان :]ث2 عل" كل خا ردك ك ذأ لخدو يا َهُم بالمُدوة التْصوئ 
لحب أَنْكَلَ مِنِحكُمْ ولو تاحدثر لآختلنثد في لكو 0 أذ ترا 

كات مَتْمُولا لْيَهَلِكَ من عللك عا بَيْنَوِ وَيَمىَ من مت عن بَيَنَّ وَإِرَكَِ أله سمي 
عي © | د بيهم أنه ذ د تيك قبا و كم مع تداز تقر 
لمر 0 َس 6 ِنََمُ عليم بِذَاتِ الصّدُودِ © وَإِدْ يكوه إذ ل 
تيك قبل وتإفضد ب أتنههم يتين أنه أ نوا كانت 0 َك أنه ع 2 


© ييا أل يج اما 6 بف نص صَدٌ نيوا كرا لَه كَئيا لملَّىّ فليم 
يوأ 0 7 ولا توَعوأ مندْمَلُوا ويَذْهبَ رع 0 إِنَّ أله مع ألصّديربت 0 


ا 
ع 2 


ووأ 0 حرجو من ديرهم بِطرًا وَرِكَاء لتايس وَيصْدُوَ عن سَبِلٍ الله وَأَشَهُ يما يَمْمَلُونَ 


وَإدْ ويد لَهْمُ الَمِطنٌ أَعْسَكَهُرْ وَكالَ لا عَاِبَ لَكُم ألَوْمَ يت ألنَّايس وَإِف 

2 2 تَرآتٍ الِْئَتَانِ تَكص عَك عَقِبَيْهِ وَكَالَ إِفْ برق مَنِحكُمْ إن أرئ ما لا حون 

إِْه أَنَاف لله وَأسَّهُ شَدِيدُ لكاب 0 إذ يكقول الْمتفقُون وألذمت فى كلوبهم مَرَضٌ عر 
ره عع ْ 


م“ 


هوج دِْهُدٌ ومن يَوَكَلْ عَ1َ أله ورك الله عَرِيرٌ ححكية 409 . 


م8 


المناسبة 

قوله تعالى: طوَاظلَموا أنَمَا متم ين عو كَأنَّ لَه خمسمٌ وَلُولٍ وإزى 
لْفّرَكٌَ. ..» الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أنَّ الله سبحانه وتعالى لما( 
أمر بقتال الكفار المعتدين الذين كانوا يفتنون المسلمين عن دينهم حتى لا تكون 
فتنة» ووعد المؤمنين بالنصر عليهم» وكان ذلك مستتبعاً لأخذ الغنائم منهم. . 
ناسب أن يذكر ما يرضيه سبحانه وتعالى في قسمة الغنائم على الوجه الذي 
شرعه . : 

والجمهور على أنْ هذه الآية نزلت في غزوة بدرء وعلى أنّ ابتداء فرض 
قسمة الغنائم كان بها. 

وقال أبو حيان”": مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أنه سبحانه وتعالا لما 
أمر بقتال الكفار حتى لا تكون فتنة.. اقتضى ذلك وقائع وحروباًء فذكر بعض 

قوله تعالى: ييه اليرت ءَمَئْوَا إذا لير فصهٌ نانييا وأذضيا أ 
كيرا. . .© الآيتين: مناسبتهما لما قبلهما: أن الله سبحانه وتعالى”2 لما ذكر 
نعمه على رسولهء .وعلى المؤمنين يوم بدر. . أردف ذلك بذكر أدبين عظيمين إذا 
التقوا بعدوهم: 

١‏ - الثبات وتوطين النفس على اللّقاءء مع عدم التواني والتكاسل. 

١‏ - ذكر الله كثيرء وهو ذكره بألسنتهم وقلوبهم؛ تنبيهاً على أنَّ الإنسان 
يجب أن لا يخلو قلبه من ذكره فى أشد الأوقات حرجاً» وقد طلب إلينا الغبات 
والطاعة لله ورسوله حتى لا نفشل وتدول علينا الدولة . 


)١(‏ المراغي. 
(؟) البحر المحيط . 


قوله تعالى: 9و لا كوبا كلْدِينَ حَرَجُواْ من دِيدرهم بَطرا وركَاة ألتّاين. . . © 
مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما أمر عباده المؤمنين بما 
أمر به من جلائل الصفات» ومحاسن الأداب التي تكون سبب الظفر في القتال» 
ونهاهم عن التنازع. . قفى على ذلك بنهيهم عما كان عليه مشركو قريش حين 
خرجوا لحماية العيرء من البطر والكبرياء» والصد عن سبيل الله تعالى. 


أسباب النزول 


نواه اي «ولا مكنا كَلَدِينَ كَرَجُاْ من ديدرهم...4 الآية.ء سبب 
نزولها: .مآ اخرجه”© ابن جرير عن محمد بن كع القرظي قال: لما خرجت 
تريش من نكة إلى يدن رج را بالقنان - جم قينةة. العرأة”النقدية ب" والذفوت 
فأنزل الله: ولا مَكُونوا لْدِينَ حَرَجُواْ من ديدرهم بَطرا» الآية. 


قوله تعالى: طإِدْ يدول الْمفشنَ ...4 الآية» سبب نزولها(": ما أخرجه 
الطبراني في «الأوسط» يسللٍ ضعيف عن ف هريرة قال: لما أنزل الله على نبيه 0-7 
ع مر َنم 1 9 الذي 409 . . قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا 


رسول ألله» أي جمع؟ وذلك قبل بدر. فلما كان يوم بدر وانهزمت 000 
0007 000 002 روه 
نظرت إلى رسول الله يَلِ في آثارهم مصلتاً بالسيف يقول: سيرم لمع وَبولُونَ 


لدَبْرٌ 409 فكانت ليوم بدرء فأنزل فيهم لاحي إِآ لَمَذنا مترفيم لم4 الآيةء 


افر أل تر إِلَ الَدِنَ بَدَلواْ يَمَتَ لَه كُترا». » ورماهم رسول الله يَِيْرْ فوسعتهم 
الرمية» وملأأات أعينهم وأفواهم. حتى إن الرجل ليقتل وهو يقَذْيْ عينه وفاهء 
فأنزل الله: #وما رَمينك إِأ رَمَتَ ولكرت اله ر 24 وأنزل في إبليس: #قلمًا 
تَرَآءتٍ لِْنَتَانِ تَكَصَ عل عَقِبَيّهِ 0 وقال عتبة بن ربيعة وناس معه من المشركين يوم 
بدر: عر هؤلاء دينهمء فأنزل الله: «طإِذ يفول الْمكيشدَ والدّت ف ملوبهم مَرَسُ 


مآ سال سر ملعم 


غر هؤلاء سه 


0 7التراط» 


التفسير: وأوجه القراءة 

«كيا4 أيها المؤمنون هِآَما عتم ين وْو؛ أي: أن كل ما غنمتموه 
من الأموال» وأخذتموه من الكفار المحاربين قهراًء حالة كونه كائناً من شيءء 
أي: قليلاً كان أو كثيراًء حقيراً كان أو جليلاً» ولكن خصّص الإجماع من عموم 
الشيء الأسارى؛ فإن الخيرة ١‏ فيهم إلى الإمام بلا خلاف» وكذلك سلب المقتول 
إذا نادى به الإمام #فأن به حم حبسم 4 ؛ أي: : فمإن خمس ما غنمتموه لله؛ أي: 
مفوض أمره إلى الله تعالى» يصرف في المواضع التي أمر الصرف إليهاء وهي 
الكدسة المذكورة بعد لفظ الجلالة» والجمهور على أن ذكر ال لمق والرك 
لأن الدنيا والآخرة كليهما لله تعالى؛ كقوله: «وَفّهُ وَرسُوات ل أن يريو 4 
أن المراد 3 قسم الخمس على الخمسة المعطوفين عليه. وأمًا أربعة أخماسها 
الباقية. . فللغانمين» للفارس منهم ثلاثة أسهم ‏ باكيم 


اط راعلموا أيها المؤمنون أن ما غنمتموه من الكفار المحاربين 
قهراًء حالة كونه من شيء يتمول» ولو قليلاً: . فأربعة أخماسه حنٌّ لكم» وأن 
اخمسه. الباقي. مصروفٌ لمن جعله الله مستحقاً له وهم المذكورون بقوله: 
#وللسول.. 4٠‏ إلخ؛ أي : يصرف خمس ذلك الخمس؛ أي : يخمس ذلك 
الخمس» فيصرف 'خمسه للرسول كهِ في حال حياته؛ يصنع فيه ما شاءء أما7١)‏ 
بعد وفاته كه: يصرف خمس الخمس الذي كان له إلى مصالح المسلمين العامّة 
من سد الثغور» وشراء السلاح» وبئاء المساجد والمدارس والقناطر» 38 
الدعوة إلى الله تعالى». 'وهذا مذهب الشافعي. وقال مالك: الرأي فيه إلى الإمام . 
وقال أ جيف : سقط سهمه وسهم ذوي القربى بوفاته و3 وصار الكل مصروفاً 
إلى الثلاثة الباقية اه. «بيضاوي». 


وخرج بقولنا: قهراً. . ما أخذ منهم من غير قتال» فهو فيء» كالجزية» 
وعشر التجارة» وتركة المرتد والكافر المعصوم- الذي لا وارث له؛ وحكمه معلوم 


زفق البيضاوي . 


من كتب الفروع. 

وظاهر الآية: أن خمس الغنيمة يقسم ستة أقسامء وبه قال أبو العالية 
وطائفة. ومعنيل الآية على هذا اكول أي: واعلموا أيها المؤمنون أن كل ما 
غتمتموه من الكفار المحازبين... فاجعلوا أولا سه لل تغالى: ينفق فيما 
يرضيه تعالى من مصالح الدين العامة؛ كالدعوة للإسلام» وإقامة شعائره» وعمارة 
الكعبة وكسوتهاء ثم أعطوا للرسول من كفايته لنفسه ونسائه مدة سنةء ثم أعطوا 
منه ذوي القربى الخ. لوَلِذى الْتُرّْقَ4؛ أي: ويصرف خمسٌ لأصحاب قرابة 
الني يكل من أهله وعشيرته ‏ نسباً وولاء ‏ المسلمين» وقد خصٌ النبي ككل ذلك 
ببني هاشم وبني أخيه المطلب» دون بني عبد شمس ونوفل» سواءٌ فيه أغنيائهم 
زفقرائهمة يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» روئْ البخاري عن مطعم بن جبير 
من بني نوفل قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان - من بني عبد شمس - إلى 
رسول الله يليه فقلنا: يا رسول الله أعطيت بني المطلب وتركتناء ونحن وهم 
بمنزلة واحدة؟ فقال رسول الله يل: «إنّما بنوا المطلب وبنو هاشم شية * واحده 
وسر هذا : أنّ قريشاً لما كتبت الصحيفة وأخرجت بني هاشم من مكة وحصرتهم 
في الشعب لحمايتهم له وَل .. دخل معهم فيه بنو المطلب» ولم يدخل بنو عبد 
شمس» ولا بنو نوفل» مع ما كان من عداوة بني أمية بن عبد شمس لبني هاشم 
في الجاهلية والإسلام» فقد ظلّ أبو سفيان يقاتل النبيّ يل ويؤلّبٌ عليه 
المشركين وأهل الكتاب إلى أن أظفر الله رسوله؛ء ودانت له العرب بفتح مكة. 
وكذلك بعد الإسلام خرج معاوية على علي وقاتله. 


«إو»# خمس يصرف إلى «اليتاميل» الفقراء من سائر المسلمين» غير يتامى 

بتي هاشم وبني المطلب» وهم: : أطفال المسلمين الذين مات آباؤهم «#و» خمسش 
يفف ل «المساكين»؛ أي: ذوي الحاجة من المسلمين: من غير بني هاشم 
ريض النيلت ظزر4 عمس رسرت 0ل بن السبيل» ١‏ أي: المع اي ترد 
0 اه دن لامي ش 


والحكمة في نة تقسييم التخمس علق هذا التتدو: أن الدولة ا تدير ا 
94 


الأمة لا بد لها من المال؛ لتستعين به على القيام بالمصالح العامة» كشعائر 
الدين» والدفاع عن الأمة» وهو ما جعل لله في هذه الآية» ثم نفقة رئيس 
حكومتهاء وهو س سهم الرسول فيهاء ثم ما كان لأقوى عصبته وأخلصهم له 
وأظهرهم تمثيلاً لشرفه وكرامته. وهو سهم ذوي القربى» ثم ثم.ما يكون لذوي 
الحاجات من ضعفاء الأمة» وهم الباقون. 


ولا يزال هذا الاعتبار مراعى معمولاً به في كثير من الدول مع اختلاف 
شؤون الاجتماع والمصالح العامة» فالمال الذي يرصد للمصالح العامة يدخل في 
موازين الوزارات المختلفة» ما بين جهرية وسرية» ولا سيما الأمور الحربية» 
وكذلك راتب ممثل الدولة من فلك أو رئيس جمهورية» نه ها هو خاصٌ 
بشخصه. ومنه لأسرته وعياله» ومن موازين الدولة: ما يبذل لإعانة الجماعات 
الخيرية والعلمية ونحوهما. 


وكذلك اليتامى. والمساكين» وابن السبيل» لا تجعل لهم الدول فى هذا 
العصر حقاً في أموال الدولة» وإن كان بعض الدول يعطيهم أموالاً من الأوقاف 
الخيرية التي تتولى أمر استغلالها وإنفاق ريعها على المستحقين له؛ وبعضها 
يخصص إعانات للعمال المتعطلين فى وقت الحاجة فحسب. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كن يِه خمسم» مفتاح كلام؛ 
أي إنه ذكر على سبيل التبرك» وإنما أضافه سبحانه إلى نفسه؛ لأنه هو الحاكم 
قيةه تنتسية كين شاع ولس الف افافنه أن لله سهماً مفرداً؛ لأن ما في 
السموات والأرض.. فهو لله. وبهذا قال الحسن. وقتادة» وعطاءء وإبراهيم 
النخعي» فقالوا: سهم الله وسهم رسوله واحدّء وذكر الله للتعظيم» وهذا هو 
القول الذي عليه الجمهورء وهو الراجح كما مرَّء وكأنّ التركيب حيئئظٍ: واعلموا 
أن ما غنمتم من شيء فأنْ لله وللرسول خمساً واحداً من أخماس خمسهء ولذي 
القربى خسنا ناهد منهاء ولليتامى خينا واتيزا منياء وللمساكين خمساً واحداً 
منهاء ولابن السبيل مدا واحذا مها 


واختلف العلماء”'2: هل الغنيمة والفيء اسمان لمسمى واحد أم يختلفان 
في التسمية؟ . 
فقال عطاء بن السائب: الغنيمة: ما ظهر المسلمون عليه من أموال 
المشركين فأخذوه عنوةٌ» وأما الأرض فهي فيءٌ. وقال سفيان الثوري: الغنيمة: 
ما أصاب المسلمون من مال الكفار عنوةً بقتال» وفيه الخمسء وأربعة أخماسه 
لمن شهد الوقعة» والفيء: ما صولحوا عليه بغير قتال» وليس فيه خمسء» فهو 
لمن سبل اللَّهُ. وقيل: الغنيمة: ما أخذ من أموال الكفار عنوةً عن قهر وغلبة؛ 
والفيء: ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ؛ كالعشورء والجزية؛ وأموال 
الصلح» والمهادنة» وقيل: إن الفيء والغنيمة معناهما واحدّء وهما اسمان لشيء 
واحد. 
والصحيح: أنهما يختلفان» فالفيء: ما أخذ من أموال الكفار بغير إيجاف 
خيل ولا ركاب» والغنيمة: ما أخذ من أموالهم على سبيل القهر والغلبة بإيجاف 
خيل عليه أد د ا فذكر الله سبحانه وتعالئ في هذه الآية حكم الغنيمة» فقال: 
َأعلموا ما عَنمْنُم ين سَىْو4» يعني: من أي شيء كان» حتى الخيط والمخيط؛ 
فإنَّ لله وللرسول ده وقد ذكر أكثر المفسرين والفقهاء أن قوله: طإِنَّو» افتتاح 
كلام على سبيل التبرك» وإِنّما أضافه لنفسه تعالئ لأنه هو الحاكم فيه؛ فيقسمه 
كيف شاءء وليس المراد منه أنَّ سهماً منه لله مفرداً» لأنَّ الدنيا والآخرة 4ه لله 
تعالل كما مرّ. 
وروئ الجعفي عن هارون عن أبي عمرو”"': ظفإنَ لله» بكسر الهمزة» 
وحكاها ابن عطية عن الجعفي عن أبي بكر عن عاصمء ويقوّي هذه القراءة قراءة 
النخعي: طفلِلُهِ ُمْسُّه4. وقرأ الحسن وعبد الوارث عن أبي عمرو: لحُمْسَه» 


)١(‏ الخازن. 
(7) البحر المحيط. 


1١١ 


بسكون الميم» وقرأ النخعي: «حِمْسَه» بكسر الخاء على الإتباع» يعني: إتباع 
حركة الخاء لحركة ما قبلهاء كقراءة من قرأ: #والسماء ذاتر الجحبك» تكسو 
الحاء إتباعاً لحركة التاء» ولم يعتد بالساكن؛ لأنّه حاجز غير حصين. 

. وقوله سبحانه وتعالى: #إن كُثْمٌ4 أيها المؤمنون طامَامَنْتُم به وصدّقتم 
وحدانيثه» شرظ جوابه محذوفء وقوله: #وَمآ أَرَلنَا4 معطوف على الجلالة؛ 
أي : وآمنتم بالمنزل: #عَلَ عَبَيِئاة محمد كَل وهذه إضافة تشريف وتعظيم 
للنبي يكوه والذي أنزله على عبده محمد يَككِةِ: ##مَتَلُوتكَ عن الْأَمَالٍ. . . © الآية 
00 المراد-ما أنؤله عليه من الآيات والملائكة والفتح يومئفٍء قوله: ##يومم 

كَانِ» متعلّق ب #أَرلَتَاك والمراد بيوم الفرقان: يوم بدرء سمي به؛ لأنَّ الله 
سبحانه وتعالق فرق فيه بين الحق بنصره: والباطل بخذلانه؛ لأنه حكم فيه بالنصرة 
والغنيمة للنبي وَكِةٍ وأصحابه. والقتل والهزيمة لأبي جهل وأصحابه. وقوله: يوم 
التق لْبجَمَمَانٍ» بدل .من يوم الفرقان؛ أي : :يوم التقئ وتقاتل فيه والتحم جمع 
المؤمنين وجمع الكافرين» وهو يوم بدرء وهو”'' أول مشهد شهده رسولٌ الله 0 
1 رئيس المشركين عتبة بن ربيعة» فالتقوا يوم الجمعة لتسع عشرة» أو لسبع 

عشرة خلت من رمضان». في السنة الثانية من الهجرة. وأصحاب رسول الله عند 
يومئذٍ ثلاث مئة وبضعة عشر رجلاًء والمشركرة ما بين الألف والتسع مئةء فهزم 
المشركين» وقتل منهم زيادة على سبعين» وأسر منهم مثل ذلك. 

والمعنى: إن كتتم أيها المؤمنون أمنتم بالله. وبما أنزل علئ عبد محمد ككل 
في يوم بدرء الذي هو يومٌ فرّق الله فيه بين الحق والباطل» ويوم التقئ واقتتل فيه 
جمع المسلمين وجمع: الكافرين؛ أي: إن كنتم آمنتم بما ذكر إيمان إذعان 
وقبول. .: فاعلموا أن خمس -الغنيمة: مصروفٌ إلى هذه المصارف, الخمسة» 
واقطعوا أطماعكم عنهء واقنعوا بالأخماس الأربعة. 


وَأسّهُ4 سبحانه وتعالى #عَلّ كل شَىَءِ# شاءه #َرِِرٌ #؛ أي: ان 


)١(‏ الخازن. 


1١ 


يعجزه شيء » ومن قدرته: أن نصركم على قلتكم» وجوعكم» وضعفكم» وبلوغ 
عدوكم ثلا ئة أضعاف عددكم أو أكثر» وأيّد رسوله وأنجز وعده .له . ش 


وقرأ زيد بن عليت(2: طعلى عُبِّنا4 بضمتين» كقراءة من قرأ: وميد 
الطاغورت» بضمتين » ولعَبّْدنا» عل قراءة الجمهور هو الرسول يك كما م 
بيانه» وطِعُبدنا» علئ هذه القراءة هو الرسول ومن معه من المؤمنين. 


و«إذ» في قوله: #إذْ 4 : بدل من يوم ارا أي: إن كنتم آمنتم بما 
أنزلنا على عبدنا ذلك اليوم؛ في الوقت الذي أنتم كائنون مستقرون بِالْمدوة 
لدُّيْا4؛ أي: بالجانب القريب إل المدينة من ذلك الوادي» يعني: وادي بدر 
«وهم»؛ أي: أعداؤكم المشركون نازلون «بالمدوة الْتْصّوَى»؛ أي: بالجانب 
البعيد من المدينة من ذلك الوادي. شْ 


والعدوة ‏ مثلثة العين جانب الوادي. والدنيا: ‏ مؤنث الأدنى ‏ وهو 
الأقرب. والقصوى: ‏ مؤنث الأقصى ‏ وهو الأبعد. كما سيأتي في مبحث 
التصريف. ٠‏ 


والمعنى”": إن كنتم آمنتم بالله وبما أنزلنا علئ عبدنا في ذلك اليوم» في 
الوقت الذي كنتم مرابطين فيه بأقرب الجانبين من الوادي إلى المدينة» وفيه نزل 
المطر لا في غيره» والأعداء في الجانب الأبعد عنهاء ولا ماء فيه» وأرضه رخوة 
تسوخ فيها الأقدام» ويجوز أن يكون العامل في «إِذ» محذوفاً» تقديره: واذكروا 
أيها المؤمنون نعمة الله عليكم؛ إذ أنتم نازلون بشفير الوادي الأدنئ من المدينة» 
وهم أي المشركون - نازلون بشفير الوادي الأقصئ من المدينة مما يلي مكة. 


سموي »ا يري 


وَألرَحكَب أسفل سْكَلّ نحت ) ؛ أي: والحال أن العير التي خرج المسلمون 
للقائها التي يقودها أبو سفيان وأصحابه قادماً بها من الشام بطعام. .. كائنون 
)١(‏ البحر المحيط . 
(؟) المراغي. 
او 


بمكانر أسفل منكم على ساحل البحر على ثلاثة أميال من بدر. «وَلوٌ موَاصَدثر» - 
أنتم وأهل مكة على القتال «لَأَخْتَلَئْثُرَ في الييكد»4؛ أي: لخالف بعضكم بعضاً 
في الميعاد؛ د منهم؛ لكثرتهم وقلتكم؛ أي: ولو أعلم كل منكم الآخر 
بالخروج للقتال.. لاختلفتم في الميعاد؛ أع: لتخلفتم عن الميعاد؛ أي : 
المواعدة؛ أي: التواعد. بمعنئ: أنكم لم توفوا بما أعلمتم به» بل تتخلفون عن 
الخروج . ٠‏ 


والمعنض”؟: أئ ولو تواعدتم أنتم وهم علئ القتالء وعلمتم مالهم 
ومالكم.. لاختلفتم في الميعاد؛ كراهة للحرب لقلتكم. وعدم إعداد العُدّةَ لهاء 
وانحصار همكم في العير» ويأساً من الظفر بهاء ولأن غرض الأكثرين منهم كان 
إنقاذ العير دون القتال؛ لأنهم. كانوا يهابون قتال رسول الله كل ولا يأمنون نصر 
الله له؛ لأن كفر الكثيرين منهم به كان استكباراً وعناداًء لا اعتقاداً . 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بكسر العين في”©: «العِدذوة» في 
الموضعين» وباقي السبعة بالضم. وقرأ الحسن وقتادة وزيد بن علي وعمرو بن 
عبيد بالفتح» وأنكر أبو عمرو الضمء وقال الأخفش: لم يسمع من العرب إلا 
الكسر. وقال أبو عبيد: الضم أكثرهما. وقال اليزيديٌ: الكسر لغة الحجاز. 
انتهى. وقرىء: #بالعذية» بقلب الواو ياء؛ لكسرة العين» ولم يعتدوا بالساكن؛ 
لأنه حاجز غير حصين. وقرأ زيد بن علي: «القصيا» وقد ذكرنا أنه القياس» 
وذلك لغة تميم. 


وقرأ زيد بن علي: #أسفل4 بالرفع» اتسع في الظرف فجعله نفس المبتدأ 
مجازاً . ٠ ١ ٠‏ 

فائدة لطيفة: قال الزمخشري: فإن قلتَ”": ما فائدة هذا التوقيت» وذكر 
مراكز الفريقين» وأن العير كانت أسفل منهم؟ 


)١(‏ المراغي. ©) الكشاف. 
() البحر المحيط. 


قلتٌ: الفائدة فيه: الإخبار عن الحالة الدالة على قوة شأن العدو وشوكته» 
وتكامل عدته» وتمهد أسباب الغلبة له» وضعف شأن المسلمين وشتات أمرهم. 
وأن غلبتهم في مثل هذه الحال ليست إلا صنعاً من الله تعالئ» ودليلٌ على أنَّ 
ذلك أمر لم يتيسّر إلا بحوله سبحانه وتعالئ وقُوّتهء وباهر قدرته» وذلك أن 
العدوة القصوئ التي أناخ بها المشركون كان فيها الماء» وكانت أرضاً لا بأس 
بهاء ولا ماء بالعدوة الدنياء وهي غبار تسوخ فيها الأرجلء ولا يمشئ فيها إلا 
بتعب ومشقة» وكانت العير وراء ظهور العدو مع كثرة عددهم» وكانت الحماة 
دونها تضاعف حميتهمء وتشحذ في المقاتلة عنها نياتهم» ولهذا كانت العرب 
تخرج إلى الحرب بظعنهم وأموالهم؛ ليبعثهم الذب عن الحرم والغيرة على الحرم 
على بذل تجهيداتهم في القتال» وأن لا يتركوا وراءهم ما يحدثون أنفسهم 
بالإنحياز إليهء فيجمع ذلك قلوبهم» ويضبط هممهم» ويوطن نفوسهم على أن لا 
يبرحوا مواطنهمء ولا يخلوا مراكزهم» ويبذلوا منتهى نجدتهمء وقصارى شدتهم» 
وفيه تصوير ما دبر سبحانه من أمر وقعة بدر. انتهئ» وهو كلام حسن. 


«وكدكن» جمع الله تعالى بينكم وبينهم على هذه الحال بغير ميعاد؛ «لِِقَضى 
َنَهُ أ كات مَتْمُلًا4؛ أي: ليمضي الله سبحانه وتعالى ويوجد أمراً وشأناً 
كان مفعولاً في سابق علمه؛ وهو النصرة والغنيمة للنبيّ وأصحابهء والهزيمة والقتل 
لأبي جهل وأصحابهء ويكون استيلاء المؤمنين على المشركين معجزةً دالة على 
صدق الرسول 5. 


أي27: ولكن تلاقيتم واقتتلتم على 000 ولا رغبةٍ في القتال؛ ليقضي 
الاجتسعاته علو لتقم أمرا وشيئاً كان وسبق في علمه وحكمته أنه واقع لا 
محالةء وهو القتال المفضي إلى خزيهم» ونصركم عليهم». وصدق وعده لرسوله. 
وإظهار دينه على الدين كله» ولو كره المشركون» فأخرج المسلمين لأخذ العير 
وغنيمتها عند أنفسهم, وأخرج الكافرين للمدافعة عنهاء ولم يكن في ظن 


)١(‏ المراغي. 


الطائفتين أن يقع هذا الاتفاق على هذه الصفة. 


واللام في «الِقَضِىَ4 متعلقة بمحذوف» كما قدّرنا آنا بقولنا: ولكن جمعهم 
ليقضي . وجملة قوله: #ليهلك من هلك عن بيئة وبحيى من حبي عن بيئنة»: بدلٌ 
من الجملة التي قبلهاء أعني: ليقضي؛ أي: جمع الله بينكم؛ ليموت من مات 
عن بينةٍ رآهاء وعبرة عايئهاء وحجةٍ قامت 50 ويعيش من عاش عن بينة رآهاء 
وعبرة شاهذهاء وحجة عليه ؛ لفلذيكون له .حية ومعدرة. وقيل: الهلاك والحياة 
مستعاران للكفر والإسلام؛ أي : ليصدر إسلام من تللم يفن وفوت ويقين ينه 
دين الحق» ويصدر كفر من كفر عن وضوح ؤبيئة» لا عن مخالجة شبهة. وقال 
قتادة : ليضل من ضل عن بينة» ويهتدي من اهتدى على بينة» وفي «الفتوحاتة: 
«ليبيك»4”"؛ أي: يدوم على الهلاك؛ أي: الكفر ظوَيَحِنَ4؛ أي: يدوم على 
الحياة» أي : الإيمان. انتهئ. 


والخلاصة: فعل ذلك بكم؛ ليترتب على قضاء هذا الأمر أن يهلك من 
الكفار من هلك عن حجةٍ بينٍّء واضحةء مشاهدةٍ بالبصر على حقية الإسلام» 
بإنجاز وعده لرسوله ومن معه من المؤمنين» بحيث تنتفي الشبهة» ولا يكون هناك 
مجالٌ للاعتذار عند الله عن إجابة الدعوة» ويعيش من يعيش من المؤمنين عن 
حجة شاهدها وعاينهاء فيزداد يقيئاً بالإيمان» ونشاطاً في الأعمال. 


وقرأ الأعمشء وعصمة عن أبي بكر عن عاصم” : «ليهلّك» بفتح اللام. 
وقرأ نافع وخلف وسهل ويعقوب والبزيّ وأبو بكر: 8مَنْ حَيبي4 بيائين على 
الأصل. وقرأ الباقرن بياء واحدة عل الإدغام» وهو اختيار أبي عبيد؛ لأتها 
كذلك وقعت في المصحف». والفك والإؤدغام د مشهورتان. 


«َإِنتَ أله سبحانه وتعالى «لشَبِيعٌ4 0 الكافرين» وإيمان المؤمنين 
«عَلِيةٌ4 بكفرهم وإيمانهم» لا يخفى عليه شيء من أقوال الكافرين والمؤمنين» 
ولا من عقائدهم وأفعالهمء فهو يسمع ما يقول كل فريق منهم من الأقوال. 


)١(‏ المراغي. (؟) البحر المحيط. 


الل 


الصادرة عن عقيدة» والأعذار التي يعتذر بها عن تقصيره في أعماله. ويعلم ما 
يكه من ذلك ومن غيرهء ويجازي كلاً بحسب.ما يسمع ويعلم. 

والخلاصة: 7" أنَّ غزوة بدر قامت بها الحجة البالغة للمؤمنين بنصرهم - 
كما بشرهم النبي كَلهٌ - وحجته البالغة على الكافرين بخذلانهم وانكسارهم ‏ كما 
أنذرهم الرسول ككل ولا مجال في ذلك للمكابرة والتأويل. 201 ١‏ 

وختم بهاتين الصفتين؛ لأنَّ الكفر والإيمان يستلزمان النطق باللسان.. 
والاعتقاد بِالْجَنَانِء فهو سميع لأقوالكم. عليم بنياتكم. . 

«إد يُرِيكَهُم أنّهُ»؛ أي : ا جا لعف ا عليك؛ إذ يريك 
المشركين لق مَتَاوِلكَ4؛ أي: في نومك قبل يوم بدر #قليلا تلا عددهم مع 
كثرتهم » وقال أبو حيان: والمراد بالقلة هنا قلة القدر واليأس والنجدة» رن 
مهزومون مصروعونء ولا يحمل على قلة العدد؛ لأنّهِ يةِ رؤياه حقٌء وقد كان . 
هلم آلهم نا بين شيع مله | إلى ألفء فلا يمكن حمل ذلك على فلة العدد. | انتهى 

قال مجاهد”": أراهم الله في منامه قليلاً» فأخبر النبي يلل أصحابه بذلك» 
وكان ذلك تثبيتاً . وقال محمد بن إسحاق: ل ا 
ل ل 
ضعفهم لعلمه بما فيهم. 

وقيل: لما أري النبيْ ‏ كفارٌ قريش في منامه قليلاً» » فأخبر بذلك 
أصحابه. . قالوا : رؤيا النبي كك حق» قصار :ذلك سبيا لجات ثتهم على عدوهمء 
وقوةً لقلوبهم. وقال الحسن: إن هذه الإراءة كانت في اليقظة» والمراد من 
المئام: العين؛ لأنها موضع النوم. قال الزجاج: هذا مذهب حسن»ء ولكن الأول 
أسوغ في العربية؛ لقوله: #وَإدْ بكوم إذ التَقَيَثٌ. . .»© إلخ» فدل بهذا على أنَّ 
هذه رؤية الالتقاءة واليقظة» وأن تلك رؤية النوم. 


)١(‏ المراغي. 
(9) الخازن. 


:/ 


وقيل: الظرف في #أإِدُ يُرِيكَهُمْ ألّهُ4: متعلق ب #سَمِيعٌ عَلِيِ» المذكورين 
قبلدع اوالبيد 90 حينئلٍ: إِنْ الله سبحانه وتعالى سميع لما يقول أصحابك» عليم 
بما يضمرونه» إذ يريك الله عدد عدوك وعدوهم قليلاً فى الرؤيا المنامية» فتخبر 
بها المؤمنين» وتطمئن قلوبهم. وتقوي آمالهم بالنصرء فيجترئون عليهم . : 


«وَلْرْ أَرَسَكَهْم4؛ أي: ولو أراك يا محمد المشركين في منامك «كدرا» 
عددهمء وذكرت ذلك لأصحابك. . «لَنَعِثٌ 4 أي: لجبنتم» ولتأخرتم عن 
حربهم وقتالهم؛ أي: لو أراكهم كثيراً. . لذكرته لأصحابك» ولو سمعوا ذلك. . 
لجبنوا «ِلدتَرَعَشْر 4 معطوف على ما قبله عطف سبب على مسبب» وسيذكر مقدماً 
في قوله الآتي: «ولا ترَعوأ فَفْمَلُواً» ؛ أي: ولاختلفتم في أمر القتال» ولتفرقت 
آراؤكم في الفبرار والثبات. وانظر إلى محاسن القرآن» فإنه لم يسند الفشل 
إليه يلِ؛ لأنه معصومء بل قال: ظالْمَشِأَْم» إشارةً إلى أصحابه؛ أي:”” ولو 
أراك ربك عدوك وعدوهم كثيراً. . لفشل أصحابك وخافواء ولم يقدروا على 
حر القوم» ولوقع بينهم النزاع وتفرق الآراء في أمر القتال؛ إذ منهم القوي 
الإيمان والعزيمة» فيطيع الله ورسوله ويقاتل» ومنهم الضعيف الذي يثبط عن 
القتال»بمثل الأعذار التي جادلوا بها الرسول يك كما تقدم في قوله: 
#يجادلونك في الحق بعد ما تبين». ٠‏ 

وعبارة «الخازن» هنا قوله: «إَللَتََشْرٌ ف الْأمْر» يعني: اختلفتم في أمر 
الإقدام عليهمء أو الإحجام عنهمء وقيل: معنى التنازع في الأمر: الاختلاف 
الذي تكون معه مخاصمة ومجادلة ومجاذبة كل واحد إلى ناحية» والمعنى: 
لاضطرب أمركم واختلفت كلمتكم. انتهت. ٠ ٠‏ 

«ولكت أنه سبحانه وتعالى «صلَّم»4؛ أي: سلمكمء؛ وحفظكم من 
التنازع والمخالفة فيما بينكم» وقيل: معناه: ولكن الله تعالى سلمكم وعصمكم 


)١(‏ المراغي. 
(؟) المراغي. 


ولد 


والهزيمة «إِنَّمُ4 سبحانه وتعالى #عَلِيهٌ بِدَاتٍ ألصّدُورٍ4؛ أي: بالخطرات التي 
تقع في القلوب من الصبر والجزع والجراءة والجبن» ولذلك دير ما دبر. 


: والمعنى: أنه تعالى عليم بما تخفيه الصدور من شعور الجبن والجزع الذي 
تضيق به فيحجم عن القتال» ومن شعور الإيمان والتوكل الذي يبعث في النفس 
الطمأنينة والصبر فيحملها على الإقدام» ويسخر لكل منهما الأسباب التي تفضي 
إلى ما يريده منها. 


والخطاب في قوله: «وَإِدْ برِيَكُْوهمٌ إذ التعَيتُم4.. للرسول #َةِ وللمؤمنين 
جميعاً؛ وأرى: بصرية يقظانية» والظرف متعلق بمحذوف» تقديره: واذكروا يا 
معشر المؤمنين نعمة الله تعالى عليكم؛ إذ يبصركم الكفار وقت التقائكم وتقابلكم 

فى المعركة طفن أَعْبْيَكْمَ قِيلا4؛ أي: أراكم إياهم حالة كونهم قليلاً في أمبكم. 

شرك حتى قال قائل من المسلمين لآخر: أتراهم سبعين؟ قال: هم نحو 
المئة» وهم في نفس الأمر ألفٌء. تصديقاً لرؤيا النبي كلك ولتزداد جراءة المؤمنين 
عليهم. لمَمَيْلَكُْ4 أيها المؤمنون 9ف أَعَبْنهِم # ؟ أقي: 000 
ونظرهم؛ أي: يريهم إياكم قليلاً في أعينهم ونظرهم» حتى قال أبو جهل: إنما 
أصحاب محمد آكلة جزور؛ أي : قليل» يشبعهم. جزور واحدّء فلا تقتلوهم 
واربطوهم بالحبال» وقلل الله المؤمنين في أعين المشركين قبل التحام الحرب؛ 
لئلا يبالغ الكفار في تحصيل الاستعداد والحذرء فيصير ذلك سببا لانكسارهم. 
ولأنهم إذا رأوهم قليلاً أقدموا على القتال غير خائفين» فلما التحم القتال.. أرى 
الكفار المسلمين مثلي الكفارء وكانوا ألفاء فرأوا المسلمين قدر ألفين؛ ليهابواء 
وتضعف قلوبهم وشوكتهم» ويتمكن المسلمون منهمء وتكون الدائرة عليهم. 

واللام في قوله: «الِنَىَ أنَّدُ ثرا كارت مَنْعُولا4 متعلقةٌ وا 
تقديره: فعل بكم وبهم ذلك التقليل؛ ليظهر الله سبحانه وتعالى أمراً كان مقضياً 
في سابق علمهء من إعلاء كلمة الإسلام» ونصر أهلهء وإذلال كلمة الشرك» 
وخذلان أهله. 
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والخلاصة”" : : أن الله سبحانه. وتعالى فعل ذلك؛ ليقدم كل منكم ومنهم 
على قتال الآخرء فهذا واثق بنفسه مدل ببأسهء وهذا متكل على ربه واثق بوعدهء 
حتى إذا ما التقيتم ثبتكم وثبطهم؛ ليقضي بنصركم عليهم أمراً كان في علمه 
مفعولاً» وهو أن تكون كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفلئ» ومن ثم 
عي الأسباب وقدرها تقديراً. . 
فإن اه المتقدمة: «ولكن ل )6 “ا كارت 
مَفْعولا # وقال في هذه الآية: «لِقَضىَ مرا كارت مَنْعُولَا4 فما فائدة هذا 


التكرار؟ 


قلت : المقصود د من ذكره في الآية المتقدمة» ليحصل استيلاء الا عن 
المشركين على وجه القهر والغلبة؛ ليكون ذلك معجزةً دالة على صدق رسول 
الله يكوه والمقصود من ذكره في هذه الآية: أنَّ الله سبحانه وتعالى لا عدد 
الفريقين في أعين بعضهم بعضاً؛ للحكمة التي قضاهاء .فلذلك قال: «لِنَنىَ 
2 ست سو . 

#وَإِل أنَّوِ» سبحانه وتعالى» لا إلى غيره «تْرْجَعٌ» بالبناء للمفعول؛ أ 

ترد «الْأمود» كلهاء يفعل فيها ما يريدء ويقضي في شأنها ما يشاءء ولا تجري 
على ما يظنه العبيد. وقرىء بالبتاء للفاعل. أي: تصير وترجع وتعوذ إلى الله 
تعالئ في الاخرةه فيجازي كل بالراداى توفي فالسحه سيان 
والمسيء بإساءته» أو يغفر. 


فائدة: فإن قيل7": ما فائدة تكرار الرؤية ها هناء وقد ذكرت في قوله: 
«إذ يكم 1411 ١‏ ظ 


قلتٌ: يجاب عنه بجوابين : 


(1) المراغي.' ١‏ 
(؟) الخازن. 
9) زاد المسير. 


أحدهما: أنَّ الأولى كانت في المنام» والثانية في اليقظة» فلا تكرار. 

والثاني : أن الأولى للنبي يك خاصة. والثانية له ولأصحايه... 

فإن قيل: تكثير المؤمنين في أعين الكافرين أولى من تقليلهم لمكا 
إعزازهم؟ 

قلتٌ: يجاب عنه بثلاثة أجوبة: 
والقتال سيب التصرء تقللهم لذلك. . ٠‏ 

والثاني: أنه قللهم؛ لغلا يتأهب المشركون كل التأهب؛ فإذا تحقق 
القتال. : وجدهم المسلمون غير مستعدين » فظفروا بهم 
والثالث: أنه قللهم؛ ليحمل الأجداء عليه في كثرتهم فيظليهم المببلمون؛ 
فيكون ذلك آيةَ للمشركين» ومنيّهاً على نصرة الحق. ش 

«يأيهًا الَدِينَ ءامَنوَا» بالله.» وصدقوا ذه ام ب شد د 5 كم 
فحة»؛ أي: إذا قابلتم جماعة كافرة وحاربتموها .. وترك7١2‏ وصفهاء؛ لأن المؤمنين 
ما كانوا يلقون إلا الكفارء واللقاء اسم غالب للقتال «فَائبِنُو© لقتالهم وجدوا في 
المحاربة» ولا تنهزموا إذا لم يزيدوا عن الضعفت: بأن يوطنوا أنفسهم على لقاء 


العدو وقتاله» ولا يحدثوها بالتولي «وَأَدْكُروا أنه سبحانه وتعالى بالقلب 
واللسان في أثناء القتال ذكرا #كثيرا» ومن الذكر ما يقع حال القتال من التكبير. 


والمعنى9©: كونوا ذاكرين الله عند لقاء عدوكم ذكراً كثيراً بقلوبكم 
والستكه. أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين وأولياءه الصالحين بأن يذكروه 
في أشد الأحوال» وذلك عند لقاء العدو وقتاله. وفيه تنبيه على أن الإنسان لا 
يجوز أن يخلو قلبه ولسانه عن ذكر الله تعالى» وقيل: المزاد من هذا الذكر: هو 
الدعاء على العدرّء وذلك لا يحصل إلا بمعونة الله تعالى» فأمر الله سبحانه 


)١(‏ النسفي. 00 (0) الخازن. 
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وتعالى عباده أن يسألوه النصر على العدو عند اللقاء. 

والخلاصة: أنكم إذا لقيتم''' أعداءكم الكفار.. فائبتوا لهم» ولا تفروا 
أمامهم ؛ فإن الثبات قوة معنوية طالما كان هو السبب في النصر والغلب بين 
الأفراد والجيوش 


انظر إلى الرجلين الجلدين يتصارعان» فيعيا كل منهما وتضعف قوتهء 
ويتوقع كل لحظة أن يقع صريعاًء ولكن قد يخطر له أن خصمه ربما وقع قبنه 
فيثبت إلى اللحظة الأخيرة» فيكون له القَّلْحُ والفوز على خصمهء وهكذا في 
الحروبء فإن من أهم أسباب النصر فيها: الثبات وعدم اليأس» بل الثبات نافع 
في كل أعمال البشرء فهو الوسيلة في الفوز والنجاح فيها. 

وأكثروا من ذكر الله تعالى في أثناء القتال بقلوبكم: بذكر قدرته ووعده 
بنصر رسله والمؤمنين» ونصر كل من يتبع سنتهم بنصر دينه وإقامة سننه» وبأن 
النصر بيده ومن عندهء يؤتيه من يشاءء وبألسنتكم: بالتكبير والتسبيح والتحميد 
والتهليل والاستغفارء وبالدعاء على الأعداء بنحو قولكم: اللهم أخذلهم واقطع 
دابرهم واجعل الدائرة عليهم» والتضرع إليه مع اليقين بأنه لا يعجزه شيء. 

وفي ذلك إيماءٌ إلى أنه يجب على العبد أن لا يفتر عن ذكر الله تعالى» أكثر 
ما كرون دكا وأشغل ما يكون قلباًء وأن تكون نفسه مجتمعة لذلك» وإن كانت 
متورعة: عن غيرةه 

«لْعَلَى يحوت 4 ؛ أي: لكي تظفروا بمرادكم من النصرة والمثوبة؛ فإن 
الثبات وذكر الله تعالى هما وسيلتات من :وسائل الفوز في القتال في الدنياء وفي 
نيل الثواب في الآخرة. 

فإن قلت" : ظاهر الآية يوجب الثبات على كل حالء» وذلك يوهم أنها 
ناسخة لآية التحرف والتحيز؟ 


(1) المراغي. (؟) الخازن. 


بض 


قلتٌ: المراد من الثبات هو: الثبات عند المحاربة والمقاتلة في الجملة» 
وآية التحرف والتحيز لا تقدح في حصول هذا الثبات في المحاربة» بل ربما كان 
النبات لا يحصل إلا بذلك التحرف والتحيز. شْ 

#وأيليعوأ أله سبحانه وتعالى فيما أمركم به من الأسباب الموجبة للفلاح 
في القتال وفي غيرهء «و» أطيعوا «رسوله» يك كذلك؛» فهو المبين لكلام ربه» 
والمنفذ له بالقول والعمل والحكمء وهو القائد الأعظم في القتال» فطاعته هي 
جماع النظام» والنظام ركن 0 ا وهو المشاور لكم في الرأي 
والتدبير والاستشارة في الأمور. «ولا سَرَعُوً»#؛ أي: ولا تختلفوا في أمر القتال 
كما فعلتم في أحد «فَنْمَلُوا»؛ أي: فتجبنوا عن القتال؛ فإن التنازع والاختلاف 
يوجب الفشل والضعف والجبن. #وَذهبٌ ردي 4 ؛ أي: شدتكم وقوتكم 
ودولتكم. وقرأ أبو حيوة وأبان وعصمة عن عاصم: #ويذهب# بالياء ونصب 
الباء» وقرأ الحسن وإبراهيم : #فتفشِلوا» بكسر الشين. قال أبو حاتم: وهذا غير 
معروف. وقال غيره: هي لغة؛ أي: لا يكن منكم تنازع واختلاف؛ فإن ذلك 
مدعاةٌ للفشل والخيبة وذهاب القوة فيتغلب عليكم العدو. 

وأصل الريه”' ؟: الهواء المتحرك»؛ ثم استعيزت للقوة والغلبة؛ لأنه ل لا 
يوجد في الأجسام ما هو أقوى منهاء فهي تهيج البحار وتقتلع الأشجار وتهدم 
الدور والقلاع» ومن ثم يقال: هبت رياح فلان: إذا جرى أمره على ما يريد 
كما يقال: ركدت رياحه: إذا ضعف أمره. ومن استعارة”'؟ الريح للدولة والقوة 
قول الشاعر: 
إِذَا هَبَّتْ ريانحك فَأَغْئَيِئْهًا ميعنم ايِئوشنمف 

وقال شاعر الأنصار: 
قَدْعَوَنْهُمْ صَبَاهُمْ أن يَكْوْنَ لَهُم رِبْحُ الْقِتَالر راكذت الذين لهذا 

وقيل: المراد بالريح: ريح الصبا؛ لأن بها كان ي: ينصر النبي ككل كما يدل 


. المراغي. (5) البحر المحيط‎ )١( 


ازفنا 


عليه قوله كِ: «نصرت بالصّباء وأهلكت عاد بالدبور» وعن النعمان بن مقرّن 
قال: (شهدت رسول الله كَلكِه فكان إذا لم يقاتل من أول النهار.. أخر القتال 
حتى تزول الشمسء وتهب الرياح» وينزل النصر) أخرجه أبو داود. 

ثم أمرهم الله سبحانه وتعالى بالصبر على شدائد الحرب» وأخبرهم بأن الله 
مع الصابرين في كل أمر ينبغي الصبر فيه فقال: «واضيرداً» عند لقاء عدوكم» 
ولا تنهزموا عنهم «إنَ أَلَهَ م مع ألصَّييستَ# بالنصر والمعونة» وعن عبد الله بن أبي 
أوفئ أنَّ رسول الله كلخ في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت 
الشمس.. قام فيهم» فقال: «أيها الناسء لا تتمنوا لقاء العدوء 0 الله 
العافية» 'فإذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف» ثم قا 
رسول الله يكةِ: «اللهم مُنْزِلَ الكتاب. ومجري السحاب» وهازم الأحزاب 0 
وانصرنا عليهم» متفق عليه. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «لا تتمنوا لقاء العدوء فإذا 
لقيتموهم فاصبروا» متفق عليه. ' 1 ْ 

والمعنى: واصبروا على الشدائدء وعلى ما تلاقونه من بأس العدو 
واستعداده. وكثرة عدده. فالله مع الصابرين» يمدهم بمعونته وتأييده» ومن كان 
الله معيناً له. . فلا يغلبه غالبٌء .ويا حبّذا هذه المعية» التي لا يغلب من رزقها. 
غالبٌ» ولا يؤتى صاحبها من جهة من الجهات. وإن كانت كثيرة. 0 

ألم نهاهم عن أن تكون حالتهم كحالة الذين خرجوا من ديارهم بطراً ورثاء 
الناس؛ وهم قريشء» فقال: #ولا مَكْونُوأ» في الاستكبار والفخر «كَلدِينَ حَرْجوا 
من دِيدرهِم4 مكة.. لحماية العيرء حالة كونهم لبَطْرًا»؛ أي: بطرين» فرحين 
مرحينء أشد البطر والفرح» أو خرجوا لأجل البطر والفرح» والبطر: شدة 
الفرح» أو الطغيان» أو كفران النعمء ٠‏ #و» حالة كونهم #رئاء الناس» ؛ 0 
مرائين الناس» أو لأجل الرياء» فإنهم خرجوا يوم بدر ليحفظوا العير التي مع 
سفيان» ومعهم القيان والمعازف» فلما بلغوا الجحفة. ٠‏ أتاهم رمسو اس 0 
وقال: ارجعوا إلى مكة؛ فقد سلمت عيركمء ٠‏ فأبوا إلا إظهار الجلادة والقوة 
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والشسجاعة» . وأيضاً لما ؤردوا"اللجحفة.:. “بعك الخفاف الكثاني إلى أبي جهل - 
وهو ضديق له - بهدايا مع ابن لهء:فلما أتاه:. . قال: :إن أبي: يقول: إن شئت أن 
أمدك بالرجال. . أمددتك» وإن شئت أن أزحف إليك بمن معي من قرابتي 
فعلت. فقال أبو جهل: قل لأبيك : جزاك الله خيرآء إن كنا نقاتل الله كما يزعم 
محمد. . .. فوالله ما لنا بالله من طاقة.. وإن كنا نقاتل الناس. . فوالله إن بنا على 
الناس لقو والله ما ترج عن إقتال محمد حتى ترد بدراء فنشرب فيها الخمور» 
وتعزف علينا القيان» وننحر الجزور في بدرء فيئني الناس علينا بالشجاعة 
والسماحة» وقد بدَّلهم الله شرب الخمر بشرب كأس الموت» وبدل ضرب 
الجواري على نحو الدفوف بنوح النائحات» وبدل نحر الجزور بنحر رقابهم؛ 
خيتدل يهم تعره وأسر سبعوة. 


واعلم: أن العم | إذا كثرت من الله لال على اليد فإن صرفها إلى 
مرضاته تعالى.وعرف أنها .من الله تعالى. ..فذاك هو الشكيرء وإن توسل بها إلى 
المفاخرة على الأقران والمغالبة بالكثرة على أهل الزمان.. فذاك هو البطر. 
والرياء: إظهار الجميل ليراه الناس؛ مع إبطان القبيح. والفرق بين الرياء 
والنفاق: أن النفاق : إظهار الإيمان مع إبطان الكفر» والرياء : إظهار الطاعة مع 
إبطان المعصية . ش 


والمغنى: عليكم أيها المؤمنون أن تمتثلوا ما أمرتم به» 55 عمًا نهيتهم 
عنه:. ولا تكونوا كأعدائكم المشركين الذين خرجوا من.ديارهم في مكة وغيرها 
. من الأماكن اتي استنفرهم منها أبو سفيان بطرين بما أوتوا من-قوةٍ ونعم لا 
يستحقونهاء مرائثين الناس بها ليعجبوا بها ويثنوا عليهم بالغنى والقوة 0 
'وظاهر النظم الكريم أن قوله: #بطّرًا» متعلق بخرجواء وهو لا يوافق الواقع 
لأن خروجهم كان.لغرض. مهم وهو المنع عن عيرهم» والحقٌ: أن يكون علة 
لمعلول محذوف» تقديره: خرجوا من ديارهم ليمنعوا عيرهم» ولم يرجعوا بعد 
نجاتها بطراًء فهو علة لهذا المقدرء وهو قولنا: لم يرجعواء وعلة الخروج : 
منعهم عن عيرهم كما قدرناء كما ذكره ف في «الفتوحات». 

” 


وقوله: #وسْدُوررت عَن سَبِيلٍ أَنّهِ؛ أي: ويمنعون الناس عن الدخول في 
دين الله بمعاداة النبيّ علد والمؤمنين» معطوفٌ على «بطرًا» على كلا التأويلين. 


والمعنى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرين مرائين» صادين عن 
سبيل الله: أو خرجوا للبظر والرياء والصد عن سبيل الله تعالى. والصد: إضلال 
الناس» والحيلولة ينهم وبين طرق الهداية“ ويجوز أن يكون «وَصُدُونَ* معطوفاً 
على يجا والمعنى: يجمعون بين التخزوج على تلك الصفة والصدٌّ عن سبيل 


الله . 


وإِنْما ذكر البطر والرياء بصيغة الامت» ولعي بصيغة الفعل؛ لأنّ أبا جهل 
ورهطه كانوا مجبولين على المفاخرة والرياء» وأما صدهم عن سبيل الله. . فَإنّما 
حصل في الزمان الذي ادّعى فيه النبيُ كلِِ النبوة. لوَآنّهُ4 سبحانه وتعالى: #يمًا 
يَعَمَلُونَ يحيظ » بعلمه؛ أي: عالم بما جاؤوا لأجله؛ أي: إِنَّه تعالى عالم بجميع 
الأشياءء ظواهرها وبواطنهاء لا يخفى عن علمه شيءٌ؛. لأنه محيط بأعمال العباد 
كلّهاء فيجازي المحسنين ويعاقب المسيئين. ا 


وفى هذا زجر شديدء وتهديد أكيد على الرياء والتصنع والبطر والكبرياءء 
وأنه سيجازي عليها أشد الجزاء «و» اذكروا أيها المؤمنون نعمة الله تعالى عليكم 
#إذ زين» وحسن لاله ؛ أي: لهؤلاء المشركين «التَّيَطنُ4؛ أي: إبليس 
بوسعرطة «أَعْْنَهُم4 الخبيثة» في معاداة النبي كَل والمؤمنين» وخروجهم من 
مكةء فإنّ المشركين حين أرادوا السير والخروج إلى بدر. . خافوا من بني بكر بن 
كنانة؛ لأنهم كانوا قتلوا منهم رجلاً واحداً قبل ذلك» فلم يأمنوا أن يأتوهم من 
ورائهم؛ فتصوّر لهم إبليس بصورة سراقة بن مالك بن جعشم ‏ وهو من بني ٠‏ 
بكر بن كنانة» وكان من أشرافهم ‏ في جندٍ من الشياطين» ومعه رايةٌ. «وَبَالَ4 
إبليس للمشركين: لا عَالِبَ لكم األيْرَمَ يت ألتاس»؛ أي : لا غالب عليكم 
اليوم من بني كنانة ومن محمد يك وأصحابه؛ أي : وقال لهم بما ألقاه في 
قلوبهم. وخيل إليهم أنهم لا يغلبون لكثرة عددهم وعددهم» وأوهمهم أن اتباعهم 
إياه فيما يظنون قربات» حتى قالوا: اللهم انصر إحدى الفئتين» وأفضل الدينين. 


احا 


«و» قال لهم: «إني جار لكم؛ أي: حافظكم من مضرتهم وناصركم عليهم» 
لمُلَنَا نرت الِْئََّانِ4 والتقى الجمعان ‏ جمع المسلمين وجمع الكافرين ‏ نحيث 
ترى كل فئة الأخرى» أي: فلمًا قرب كل من الفريقين المتقائلين من الآخرء 
وضار: ديك يراه ويعرف حالهء وقبل أن تصطلي نار لقال مع وزاغ:إِبلِيسن 
نزول الملائكة من السماء. . «نَكَص عل عَتبَيْهِ4؛ أي: رجع إبليس إلى خلفه 
هاربا: أي: رجع القهقرئ وتولى إلى الوراءء وهي الجهة الثي فيها:العقبان» 
والمراد: أنه كنف عن تزيينه لهم وتغريره بهم» وكان إبليس في صف المشبركين» 
وهو حَد بيد الحارث بن هشام و» قال له الحارث: إلى أين تترك نصرتنابيا 
سراقة في هذه الحالة؛ أما تزعم أنك جار لناء وجعل الحارث يمسكه. 5 
إبليس : «إفْ برو يكم 4؟ ؛ أي: إني بريء من جواركم وحفظكم ونصر 
والذب عنكم. ٠‏ «إِيّ أرن»؛ أي: لأني أبصر لما لَا تَرَوْنَ#؛ أي : ل د ترون 
من نزول الملائكة مع جبريل» وإني أرى جبريل بين يدي النبي كلد وفي يده 
اللجام يقود الفرس» ولم تروه» ودفع إبليس في ضدر الحارث وانطلق وقال: 
إن لَنَاكْ أنه أن يهلكني بتسليط الملائكة علىّء وانهزم المشركون. فلمًا 
د مكة. . قالوا: هزم النامنَ سراقةٌ» فبلغ ذلك سراقة» فقال: بلغني أنكم 
تقولون: إني هزمت الناس» فوالله ما شعرت بمسيركم حتى بلغني هزيمتكم» 
فقالوا: أما أتيتنا في يوم كذا وكذاء فحلف لهمء “فلم اسلهواء . 'علهوا أن ذللك 
كان شيطاناً. وقيل: لما رأى إبليس الملائكة ينزلون من السماء.. خاف أن يكون 
الوقت الذي أنظر إليه قد حضرء فقال ما قال؛ إشفاقاً على نفسه #وَأمّهُ سَدِيدُ 
ْنَا لمن عاداه وعادى أولياءه؛ قاله الشيطان بسطأ لعذره حينئذٍء فهو تعليل 
لما قبله؛ أي 8إِيْه لَدَافْ أهَه4؛ لأنه شديد العقاب» أو مستأنف من محض 
كلامه تعالل؛ تهديداً لإبليس وجنده. 


وقال قتادة'2: قال إبليس: «إِنَ أَرَئ ما لا تَرَوْنَ4» وصدق. وقال: #إفّه 
ماك أند4 وكذبء ما به مخافة الله. ولكن إنه لا قوة له ولا منعة» فأوردهم 


)١(‏ الخازن. 


يفن 


وأسلمهم. وتلك عادة عدو الله إبليس لمن أطاعهء إذا التقى الحق والباطل. . : 
أسلمهم وتبرأ منهم. وقيل: إنه خاف أن يهلك فيمن هلكء وقيل: خاف أن 
يأخذه جبريل فيعرف حاله؛ فلا يطيعوه. وقيل: معنئ «إِيْه أنَّاف أنَد»: أعلم 
صدق: وعده لأولياءه؛ .لأنه كان على ثقة من أمر ربه.. 

فإن قلت7؟: “كيف يقدر يلس على أن يتصور بصورة البشرة وإذا تشكل 
بصورة 'البشن.:. فكيف يسمى شيطاناً؟ 
ورك إِنَّ الله عز وجل أعطاه اقوة 5 وأقثرة لل كما أعطى الملائكة 
قوة فوة وأقدرهم على أن يتشكلوا بصورة 5 البشِرء » لكن النفس الباطنة لم تتغير» فلم 
يلزم من تغير الصورة تغير الحقيقة. ٠‏ ظ 

0 والخلاصة9©: أن جند الشيطان كانوا منبثين في المشركين» يوسوسون لهم 

ديعا ويد لأرواحهم الخبيثة - بما يغريهم ويغرهم» كما كان الملائكة منبثين في 
المؤمنين يلهمونهم + ابملا سكيع لأرواحهم الطيبة ‏ ما يثبتون به قلوبهمء ويزيدهم 
ثقةٌ بوعد الله بنصرهم. فلما تراءت الفئتان وأوشكا أن يتلاحما. . فر الشيطان 
بجنوده من بين المشركين؛ لثلا تصل إليهم الملائكة الملابسة للمؤمنين (وهما 
ضدان لا يجتمعانء ولو اجتمعا.. لقضى أقواهماء وهم الملائكة على 
أضعفهماء وهم الشياطين) ٠‏ 

فخوف الشيطان من الملائكة إِنّما كان من إحراق الملائكة لجنوده» لا على 
المشركين» كما يقذف بالحق على الباطل فيدمغه» فإذا هو زاهق متلاشر أمامه لا 

والظرف في قوله: #إذْ يكثول المَتفِمُونَ4: متعلق ب #زين4 أو باذكر 
محذوفاً؛ أي: واذكروا إذ زين لهم الشيطان أعمالهم حين يقول المنافقون ومن 
في حكمهم من مرضى القلوب. أو: واذكروا إذ يقول المنافقون وهم قومٌ من 


() الخازن. 
(؟) المراغي. 
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الأوس والخزرج «رادّت فى قُلُوبهم مَرَشُ»؛ أي: شك وارتياب في الدين» 
وهم قوم من .قريش» أسلموا ولم يقو إسلامهم في قلوبهم ولم يهاجرواء منهم: 
عتبة بن ربيعة» .وقيس بن الوليد» وأبو قيس الفاكهء والحارث. بن زمعة»: وعدي بن 
أمية» والعاص بن منبه؛ فلما خرج كفار قريش إلى حرب رسول الله كَي. . 
خرجوا معهم إلى بدرء فلمًا نظروا إلى قلة المسلمين. . ارتابوا وارتدواء وقالوا: 
عَرَّ عُوٌلِ4 المؤمنين #ادَيْهْرٌ»؛ أي: توجيدهم» حين أقدموا على ما أقدموا 
عليه من الخروج لحرب قريش مع.قلة عددهم وكثرة عدوهم» توهماً منهم أنهم 
ينصرون عليهم؛ أي: اغتروا بدينهم» فأدخلوا أنفسهم فيما لا طاقة لهم به» حيث 
خرجو وهم ثلاث مئة وبضعة عشر إلى زهاء ألفء ظناً منهم أنهم على الحقء 
ينصرون ولا يغلبون» فأولئك المرضى الذين خرجوا مع قريش كلهم قتلوا في بدر 
مع المشركين» ولم يذكر أن أحداً من المنافقين خرج إلى بدر مع المسلمين. 
ومن ينكل عَلَ للّو؛ أي: ومن يسلم أمره إلى الله ويثق بفضله ويعول 
على إحسانه. . #كإرك أنه سبحانه وتعالى حافظه وناصره؛ لأنه «عَرِيد»؛ 
أي: غالب لا يغلبه شيء» فيسلط القليل الضعيف على الكثير القوي #حكيد» 
فيما قضئ وحكم.ء لا يسوي بين أوليائه وأعدائه» فيوصل الثواب إلى أوليائه» 
والعقاب إلى أعدائه. 


000 


وهذا الكلام يتضمّن الرد على من قال2©0: لعَرَّ هَولَة هر فكأنه قيل: 
هؤلاء في لقاء عدوهم هم متوكلون على الله فهم الغالبون ومن يتوكل على 
الله. . ينصره ويعزه؛ فإن الله عزيز لا يغالب بقوة ولا بكثرة» حكيمٌ يضع الأشياء 
مواضعهاء أو حاكم بنصره من يتوكل عليه» فيديل القليل على الكثير. 

والمعنى”": أي ومن يكل أمره إلى الله ويؤمن إيمان اطمئنان بأنه ناصره 
ومعينهء وأنه لا يعجزه شيء» ولا يمتنع عليه شيء أراده. . 1 ما يهمه وينصره 


)١(‏ البحر المحيط. 
(1) المراغي. 
ىا 


على أعدائه وإن كثر عددهم وعظم استعدادهم؛ لأنه العزيز الغالب على أمرهء 
أن ينصر الحق على الباطل . ش 


الإعراب 


دعت 7 سر لسن جيب صل > سبي 
6 اث 


«واعلوا أَنَمَا عَنِمْثُمِ ين شَنْو نَأنّ لله حمسم وَلَِسُولِ وَلذِى ) 
امسن وََرْنِ القييل». 

«وَاكَمًا4: فعل وفاعلء والجملة مستأنفة. طأنَّما4: أن حرف نصب 
ومصدرء ما: موصولة في محل النصب اسمهاء وكان القياس فصلها من أنَّء 
لكن ثبت وصلها في خط المصحف العثماني» وثبت فصلها أيضاً في بعضهاء كما 
ذكره الجزري. «عَِمَتُم4: فعل وفاعل» والجملة صلة #ما» الموصولة» والعائد 
محذوك ؛ القلايرة: أن ما غنمتموه. #يّن سَىْءِ#: جار ومجرور حال من العائد 
المحذوف» تقديره: حال كونه كائناً من شيء ما قليلاً كان أو كثيراً. «نَأنّ4 
الفاء» رابطة الخبر بالاسم؛ لما في اسم أنَّ من العموم #أن» حرف نصب 
ومصدر. #إنَّهِ4 جار ومجرور خبر #أنَّ» مقدم على اسمها. #حمسم»: اسمها 
مؤخر ومضاف إليهء تقديره: فإن خمسه كائنٌ لله. وجملة أن اسمها وخبرها في 
محل الرفع خبرٌ «أنَّ» الأولى: ولكنّه خبر سببيٌء تقديره: واعلموا أن الذي 
غنتموه من شيء فكائنٌ خمسه لله وللرسول» وجملة «أنَّ» الأولى في تأويل 
مصدر سادٌ مسد مفعولي علم» تقديره: واعلموا كون خمس الذي غنتموه من 
شيء لله #وللرسول» : جار ومجرور معطوف على الجار والمجرور في قوله: 
«يِنَهِ» «وَلِذى الْشُرَقَ4 معطوف على الجار والمجرور قبله» «وَالِيَتَى4: معطوف 2 
على ذي القرب» وكذا «وَالْسَكنٍ وبي التَسِيلٍ» معطوفان عليه. 

«إن كُثْرَ َامتُم يِه وَمَآ أَرَلنَا عل عَبْدكا يوم الْمْرْكَانٍ يوم الت الْجَمَمَان 


05 07 


َأنَّهُ عَلّ حكن شَْو مَرِيرٌ4. 


«إإن» حرف شرط كُمْرٌ4: فعل ناقص واسمهء في محل الجزم ب لإإن» 
و 


و 7 


لذي رَالَك 


على كونه فعل شرط لها. لامَامَنْتُم# فعل وفاعل. «يآلّهِ4 متعلق به» والج.لة 
الفعلية في محل النصب خبر كانء تقديره: إِنْ كنتم مؤمنين» وجواب 4:19 
الشرطية معلوم مما قبلهاء تقديره: إن كنتم مؤمنين بالله. . فاعلموا ذلك» وجملة 
«إِنْ» الشرطية مستأنفة #وَنَآ4 في محل الجر معطوف على لفظ الجلالة 
#أرنَا: فعل وفاعلء والجملة صلة لماء أو صفة لهاء والعائد أو الرابط 
محذوفء تقديره: وبما أنزلناه #علّ عَبّدِنا#: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 
بأنزلنا. «يَوْمَ الْقْرَمَانِ»#: ظرف ومضاف إليه متعلق بأنزلنا. #يَوْم4: منصوب 
على الظرفية» بدل من يوم الفرقان. «الْنَىَ لْجَمَمَانْ4 فعل وفاعل» والجملة في 
محل الجر مضاف إليه. وَأمَّهُ» مبتدأ. #عَلّ كل شَىْ # : جار ومجرور 
ومضاف إليه متعلق بقدير. قَرِسِرٌ4: خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة. 


5 2 ا مه 00 


ءات 2 5 اع مء رج مر رفم . هه ع ب 
«إذ أمم بالمدوو الديا وهم بالعذوة الْتْصَوَى وَالرَحْب أسْئَلَ يكم ولو 
ل 


ش 5 3 ص 5 2 لا ع 20 - 33 52 -. 
تَوَاحدثٌُ لَآخْتَلَنْثُرٌ في اليد وَلكن لِقَضيَ أنَّهُ أثرا كات منعولا» . 


9د ظرف لما مض من الزمان بدل من يوم الفرقان 9أَتُ4 مبتداء 
#يالْمُدْوَةِ©: جار ومجرور خبر المبتدأء والباء بمعنى في» والجملة الاسمية في 
محل الجر مضاف إليه ل طإذ»4. الُي41: صفة للعدوة ظوَمُم» مبتدأ 
#بِلْعَدوَة4: خبره»ء والجملة في محل الجر معطوفة على الجملة التي قبلها على 
كونها مضافاً إليه ل «إِذ4. طالْتْصوَئ»: صفة ل«العدوة». وَاليَحُبُ4 مبتدأ. 
#آسَْقَلَ4: منصوب على الظرفية» والظرف متعلق بمحذوف خبر المبتدأ. «مِتكُ» 
جار ومجرور صفة لأسفل» والجملة من المبتدأء والخبر في محل النصب» حال 
من الظرف الذي قبلهء وهو قوله: #ايالعدوة الْفْضَّوَى4. والتقدير: إذ أنتم كائنون 
بالعدوة الدنيا» وهم كائنون بالعدوة القصوىء. حالة كون الركب كائنين في مكان 
أسفل منكمء ويجوز أن تكون جملة طرَأليَحَبُ أَنْثَلَ منحكُمْ» في محل الجر 
معطوف على أنتم؛ أي: وإذ الركب أسفل منكمء ذكره أبو البقاء. وفي 
«الفتوحات»: وإيضاح ما في المقام أن #الركب»: مبتدأ و #أَسْفَلَ» أفعل 
تفضيل» استعمل بمعنى صفة لمكان محذوف أقيم مقامه» فهو مع متعلقه خبرٌء 


لسن 


والجملة حال من الظرف الذي قبله. يعني : :. ب#العدوة». اه كرخي. وفي 
السمين: قوله: «والركَب أن نئل حك 4 الأحسن في هذه الواوء والواو التي 
قبلها الداحلة على هم أن تكون عاطفة ما بعدها علئ: #أنتم»؛ لأنها مبدأ تقسيم 
أحوالهم وأحوال عدوهم» ويجوز أن تكونا واوي حالر؛ ولأأْسْمَلَ4 منصوب على 
الظرف النائب عن الخبرء وهو في الحقيقة صفةٌ لظرف مكان محذوف؛ أي: 
والركب في مكان أسفل من مكانكم اه. ظرَلَوٌ4 «الواو». استئنافية» «#لو» حرف 
شرط لتََاصَدثر4 فعل وفاعل». والجملة فعل شرط ل لوه لا محل لها من 
الإعراب. «لأختلنثز» «اللام» رابطة لجواب الو» الشرطية» «لأخَْذثر4 : 
فعل وفاعل. في أَلْمِِمَندٍ: .متعلق به: والجملة جواب لو الشرطية» وجملة لو 
الشرطية مستأنفة. «وَكدكن» «الواو» عاطفة #لكن» حرف استدراك «الِقَنِىَ» 
«اللام» حرف جر وتعليل» «#يقضي؟ : فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام 
كي ١‏ م4 فاعل . «أنرا» مفعول به» وجملة #كارت متعولا مَعوًا 4 : صفة لأمر 
وجملة يقضي مع أن المضمرة في تأويل مصدر مجرور باللام» تقديره: لقضاء الله 
أمراً كان مفعولاً» الجار والمجرور متعلق بمحذوف, تقديره: ولكن جمع الله 
بينكم؛ لقضائه وإمضائه أمراً كان مقضياً في سابق علمهء والجملة المحذوفة 
معطوفة على جملة لو الشرطية. 


ولْيَبْيكَ4 «اللام» لام كي. «يهلك4: فعل مضارع منصوب بأن 
مضمرة. #منْ# اسم موصول في محل الرفع فاعل. #امَلَلَت»: فعل ماضي» 
وفاعله ضمير يعود على من. عن بَيِنَةِ4 متعلق بيهلك؛» والجملة صلة #من» 
الموصولةء وجملة #يهلك» صلة أن المضمرة» أن مع صلتها في تأويل مصدر 
مجرور باللام» تقديره: لهلاك من هلك عن بيئة» الجار والمجرور معطوف 
بعاطف مقدر على الجار والمجرور قبله» على كونه متعلقاً بمحذوف» تقديره: 
ولكن جمع الله بينكم لقضائه أمراً مفعولاً. ولهلاك من هلك عن بينة» وحياة من 

نضا 


حي عن بينة» «وَيحىَ4 فعل مضارع معطوف على يهلك #مَنْ4: اسم موصول في 
محل الرفع فاعل. #عرت»: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على #من» 
والجملة صلة من الموصولة. عن بَيْنَةِ4 متعلق بيحيى» #وَإِركت* «الواو» 
استثنافية #إن» حرف نصب . أله اسمها «لسمِيع © : «اللام» حرف ابتداء 
«إسميع» خبر أول لإنَّ «طَِيمٌ»: خبر ثان لهاء والجملة مستأنفة. 
در وَكحرٌ أنه صل إِكم علي يدَاتٍ الشثير ©4. 

#إِذ»: ظرف لما مضى من الزمان» متعلق بمحذوفء. تقديره: واذكر يا 
محمد إذ يريكهم الله والجملة المحذوفة مستأنفة. «ايْرِيكَهُمْ أَلَّهُ4 فعل ومفعولان 
وفاعل. «فى مَتَاولك4: متعلق به طقَِيلاً4: مفعول ثالث لأرئ؛ لأن رأى 
الحلمية تنضب مفعولين بلا همزة» فإذا دخل عليها الهمز. . نصبت ثلاثة مفاعيل» 
والجملة الفعلية في محل الجر مضاف إليه. ظوَلْرُّ» «الواو» استثنافية. #لو» 
حرف شرط «أبََكَهُم كديرا : فعل وثلاثة مفاعيل». وفاعله ضمير يعود على 
الله والجملة الفعلية فعل شرط ل «لو». طلَّتَدِلثْر4 «اللام» رابطة الجواب 
«فشلتم» فعل وفاعله؛ والجملة جواب «لو» الشرطية؛ وجملة #لو» الشرطية 
مستأنفة» «للَدَتَشْرُ4: فعل وفاعل معطوف على فشلتم» واللام فيه لام الربط 
مؤكدة للأولى «ف الْأْمَرٍ4 : متعلق به «ولكري أله «الواو» عاطفة «الكن» 
حرف استدراك ونصبء ولفظ الجلالة: اسمها لسَلَّمَ» فعل ماضيء وفاعله 
ضمير يعود على الله ومفعوله محذوفء تقديره: سلّمكم الله من الفشل والتنازعء 
والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #لكن». وجملة #لكن*» معطوفة على جملة 
«لو» الشرطية على كونها مستأنفة. «إِنَّمُ4: ناصب واسمه #عَلِيم©: خبره 
«بتانا الشثررة: متطلن بعليم» وجملة إن نستانة مسوقة لالعيل ما 'قبلها. 

«تإذ ييكْوهُم إذ التَعَيِمْ يه أعبيكُم قبلا ممَيلكُمْ ي أيهم لِتَنىَ أمَهُ أنرا 
كات مَتئولاً وَل أله ييْجَمُ الأنوز ©©4. 

«وَإِذُ» «الواو» عاطفة «#إذ» ظرف لما مضى من الزمان متعلق بمحذوف» 

وف 


تقديره: واذكروا أيها المؤمنون إذ يريكموهمء والجملة المحذوفة معطوفة على 
الجملة المحذوفة في قوله: #إِذ برِيكهم ألّه4. #يرِيصوهم»: فعل ومفعولان» 
وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة في محل الجر مضاف إليه لإذ #إِذْ» : 
رقا لماتعقى» متلق بز كترم + وجيلة «التقنة 4 في جل الجر مشناف إلله 
ل#إذ»: ف أَعِْيَكْمَ4 جار ومجرور متعلق ب #قليلا». #قَِيلا» حال من 
المفعول الثاني الذي هو الهاء. ورأى هنا بصرية تنصب ل واتحدا بلا همزء 
واثئنين مع الهمز كما هنا. «مَْمَْلْكُْ4: فعل ومفعولء و#الواو» فيه واو 
الحال. ف أَعَبْنِهِمَ © متعلق به وقاغلة عتمي نعو على اله والجملة في محل 
النصب حال من فاعل يريكموهم «الْقَضِىَ أَنَّهُ أَا: فعل وفاعل ومفعول» 
واللام فيه لام كي» وجملة «#كات مَتمُولا4 صفة ل«اآء ]© وجملة #يقضي» 
في تأويل مصدر مجرور باللام» والتقدير: لقضاء الله أمراً كان مفعولاً. الجار 
والمجرور متعلق ييريكموهم. أو متعلق بمحذوف, تقديره فعل الله بكم وبهم :ذلك 
التقليل؛ ليقضي أمراً كان مفعولاً» وكرّر هذا التعليل؛ لاختلاف الفعل المعلّل به 
أولاً: اجتماعهم بغير ميعادء وثانياً: تقليل المؤمنين قبل الالتحام» ثم تكثيرهم 
في أعين الكفارء كما مر في مبحث التفسير. «وَإل أنَّو4: جار ومجرور متعلق 
بترجع 2 اح جم الأموذ » : فعل ونائب فاعل» والجملة مستأنفة. 


ص رس 0-1 


0 ليرت امنا إذ لَبِثر فصدٌ تيا واتسطيرا آنه كنا مَل 


«يأيْها4 «إيا4 حرف نداء «أيُ4 منادى نكرة مقصودة» و#الهاء© حرف 
تنبيه «أيّيتَ» صفة لأيْ؛ وجملة النداء مستأنفة» وجملة #عامئوًا4 صلة 
الموصول #إا#: ظرف لما يستقبل من الزمان. #الْتِيِبْرٌ فِصة» فعل وفاعل 
ومفعولء والجملة في محل الخفض بإضافة إذا إليهاء والظرف متعلق بالجواب 
الآتي» #اتَائْبا© «#الفاء» رابطة لجواب إذا #اثبتوا» فعل وفاعل» والجملة 


جواب إذاء وجملة إذا جواب النداء لا محل لها من الإعراب. #وَأَدكروا أَسَّه» 
فعل وفاعل ومفعولء والجملة معطوفة على جملة #فاتبتاً»#. «#كزرا» : 


>32 


مضو لق" المقفرلة النظلقة» أنه ميقة لمغلدز مطدوقة + تتدرردة كرا يرا 
«لمل » : ناصب واسمه. وجملة «تتلوب » في محل الرفع خبر لعل» وجملة 
لعل مستأنفة مسوقة لتلعيل ما قبلها . 


ليها له تتنية ل كينا تنكذا قنع يدق تانيتأ 4 8 ع 


لرَأيِيعُوا أن : فعل وفاعل ومفعول. #وَرَسُوُ4: معطوف على الجلالة» 
والجملة معطوفة على جملة إذا على كونها جواب النداءء #ولا سرَّعُوأ©#: فعل 
وفاعل مجزوم بلا الناهية» والجملة معطوفة على جملة #أطيعوا». ظافََفْمَلُوا4 : 
فعل وفاعل منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد الفا السببية الواقعة في جواب النهي» 

ََذْهَبَ رد4 فعل وفاعل معطوف على #تفشلوا» وجملة تفشلوا صلة أن 

المضمرة» أن مع صلتها في تأويل مصدر معطوف على مصدر متصيد من الجملة 
التي قبلها من غير سابك لإصلاح المعنى» تقديره: لا يكن تنازعكم ففشلكم 
وذهاب ريحكم. «واضيرواً» : فعل وفاعل معطوف على «وَأَطِيعُوا» . .«إِنَّ أله : 
ناصب واسمه. مع م ألصَّبرََ#: خبرهء وجملة مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


ردكي لسك يوم هق سم سيره 2 0198 اسم 2 000 - 
مولا لا مَكونوأ كالْذِينَ حَرَجَوأ من ديلرهم بِطرا ورِكاء لئاس 2111 عن سَِيلٍ 
َس أنه يما يَعمَلو مه را عي ل ©4. 


ولا مَكُْْا4: فعل ناقص واسمهء مجزوم بلا الناهية. لاكلْرِين4: خبر 
تكونواء والجملة معطوفة على جملة قوله: «وَلا تَتْرَعُوا4. لحَرَجُوا4: فعل 
وفاعلء والجملة صلة الموصول. ين دِيدرهِم»: متعلق به طبَطرًا وَرضَاه 
ألتّاي: منصوبان على الحال من فاعل #حَرَجُا4؛ أي: بطرين ومرائين» أو 
على أنهما مفعولان لأجله؛ أي: لأجل البطر والرياء» #رَصُدُوَ»: فعل وفاعل 
«اعن سَبِيلٍ ام لو: متعلق بهء والجملة في محل النصب معطوفة على #بطرًا 
وَرك4 على كونها حالاً من فاعل «#حَرَّجُوا4 أي: حالة كونهم بطرين ومرائين 
وصادين عن سبيل الله» أو معطوفة على جملة #حَرَجُا4 على كونها صلة 


هو 


العرصول1 واس # مبتدأ . #يمًا» جار ومجرور متعلق بمحيط» وجملة 6 َعَمَلُوْنَ # 
صلة الموصول» والعائد محذوف» تقديره : بما يعملونه. #يحيط » : خبر المبتدأ 
والجملة الاسمية مستأنفة. 


7 


«تلا ند لب التتعن أمتتمز وال لا عب لَك ان 
بَارٌ لَك ». 

«وَإِذْ» #الواو» استئنافية» أو عاطفةء #إذ#: ظرف لما مضئء» متعلق 
بمحذوف» تقديره: واذكروا إِذْ زَيّن لهم 0 والجفلة المحدوفة سنحائثة + أو 
معطوفة علئ جملة قوله: 8( يكبم للّش4 .. ؤرَي» فعل ماض طلَبُدُ4 متعلق 
به. #المَيِطْنن» فاعل. «أعَمليز » 0 به» والجملة فى محل الجر مضاف 
إليه ل 9إذ»#» #وَتَالَ4: فعل ماض معطوف على #رَيّنَ4» وفاعله ضمير يعود على 
الشيطان. لا ءَاِبَ - َليَوْمَ يَِ ألنّاس» إلى قوله: قَلَنًا تَرَآَدْتِ4 مقول 
محكي ل #قال# وإن شئت قلت: 1 نافية» 9غَلِبَ» في محل النصب 
اسمهاء «لَكُم4: جار ومجرور خبر «لا»4. لم4 ظرف متعلق بالخبرء 
#يت ألنّان # جار ومجرور حال من الضمير المستكن في خبر #لا# وجملة 
ولا » ني محل النصب مقول قال. 9وَإِنن#: ناصب واسمهء جَارُ# خبره. 
1 تك »يتلق يده" لآثه:بيمن معيو :وجملة. إذ قن محل التعزييها مسطرقة على 
جملة #لا» على كونها مقول قال. 


5 
ع‎ 
5 
١ 


لتلدًا مت افك مَكْصّ عل عَيِبَبَهِ وَل إن بَرمَة جَنكْمَ إن أرك ما لا 
04 - ممعي 


روث إن (اخادييم 2 وَأَسَّهُ شَّدِيدُ آيكاب». 


#قلمَا» «النا ء# فاء الفصيحة؛ لأنّها أفصحت عن جواب شرط مقدّرء 
تقديره: إذا عرفت ما قال لهم الشيطان» وأردت بيان عاقبة أمره معهم.. فأقول 
لك #لمًا4 حرف شرط غير جازم. 9تَرَءَتٍ الْفِئَئَانِ4: فعل وفاعل» والجملة فعل 
شرط ل #لمّا» لا محل لها من الإعراب. #تَكّصٌ»#: فعل ماضء وفاعله ضمير 
يعود على الشيطان» والجملة جواب لمّاء لا محل لها من الإعراب» وجملة لما 


7 


في محل النصب مقولٌ لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. «عَلٌ 
عَقِبَيُوِ4: متعلق ب «اتَكص». «وَكَالَ4: فعل ماضي معطوف على: #انَكصٌ» 
وفاعله ضمير يعود على الشيطان طإنٍّ بَرقَة4 إلى آخر الآية: مقول محكي» وإن 
شئت قلت: #اإنّ4: ناصب واسمههء #برى#» خبره. «سَكُمّ4 متعلق ب 
«#برى» وجملة إِنَّ في محل النصب مقول قال: لإإِقّ» ناصب واسمه. #أر»: 
فعل مضارع؛ وفاعله ضمير يعود على الشيطان» وجملة «أر» في محل الرفع 
خبر إِنَّ وجملة إِنَّ في محل النصب مقول قال. #ما4: موصولة» أو موصوفة 
في محل النصب مفعول به ل «أرى4؛ لأنّها بصرية تتعدئ لمفعول واحدء 
«لا: نافية. تَرَوْنَ فعل وفاعل» والجملة صلةٌ لماء أو صفةٌ لها والعائد» أو 
الرابط محذوفء تقديره: ما لا ترونه» ورأى بصرية أيضاً. «إِيّْ4 ناصب 
واسمهء لياف 4 فعل ومفعولء» وفاعله ضمير يعود على الشيطان»؛ والجملة 
الفعلية في محل الرفع خبر إِنَّء وجملة إِنَّ في محل النصب مقول قال» «وَأنّهُ4 
مبتدأ #شَّدِيدٌ ألْهِمَاي©: خبره» والجملة مستأنفة» إِنْ كان من كلام اللهء أو في 
محل النصب مقول قال إِنْ كان من تمام كلام الشيطان. 
«إذ يكثول الْمسيشنَ ولس ف لوبهم مَرَضُ عَرَّ هَوْلة دسم ومن بسَرَكَلْ 
«#إذ#: ظرف لما مضئ» متعلق بمحذوفء تقديره: واذكر يا محمد إذ يقول 
المنافقون» والجملة المحذوفة مستأنفة. #يكقول الْمتفِفُونَ#: فعل وفاعل» 
«رَالَِينَ4 معطوف على االْمُنفبنَ4» والجملة في محل الجر مضاف إليه ل«إذْ6 
إن مُلُوبهم4: خبر مقدم كَرَضُ4 مبتدأ مؤخرء والجملة صلة الموصول. 9عَرٌ 
هَوْلةْ دبئّهْمٌ4 مقول محكي» وإن شئت قلت: فعل ومفعول وفاعل» والجملة في 
محل النصب مقول يقول #ومّن» #الواو» استئنافية» #مّن» اسم شرط جازم في 
محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرطء أو الجواب. أو هما. طابَتَرَكَّلْ)4 فعل 
الشرطء وفاعله ضمير يعود على #من» #عَلَ أَنّو: متعلق بهء وجواب الشرط 
محذوفء تقديره: يغلب» وجملة من الشرطية مستأنفة. طفإِركَ4: «الفاء» 


يخا 


تعليلية «إنَّ» حرف نصب. ظاللَّه#: اسمهاء ظعَزِيرٌ4»: خبر أول ني 
«#حَكيةُ4: خبر ثان» وجملة «إنّ4 في محل الجر بلام التعليل المقدرة» . 
المدلول عليها بالفاء التعليلية المتعلقة بالجواب المحذوف» تقديره: ومن يتوكل 
على الله يغلب أعداءه؛ لكون الله عزيزاً حكيماً . 


التصريف ومفردات اللغة 

موا أَنَمَا عَنِمَتم4: العُنم''؟ والمغنم والغنيمة لغدً: ما يناله الإنسان 
ويظفر به بلا د ماديء وقولهم: الغرم بالغنم؛ أي: يقابل به. وشرعاً: ما 
حصل للمسلمين من الكفار الحربين بإيجاف خيل » أو ركاب. والفيء: كل ما 
صار إلى المسلمين من أموال أهل الشرك» بعد أن تضع الحرب أوزارهاء وتصير 
الدار دار الإسلام» وهو لكافة المسلمين» وليس فيه الخمس. والنفل: ما يحصل 
للونسان من الغنيمة قبل قسمتها. والسلب: ما احتوت عليه يد القتيل من ثياب 
وسلاح ومركوب يستحقه القاتل. 

«بالخئوز لديا وهم بِالْمَدوَةَ الْتْصّوَى4 والعدوة”"© ‏ بضم العين وكسرها ‏ ( 
وقرىء بفتحهاء لغات كلها بمعنى واحدء وهو: شط الوادي وشفيره» سميت 
بذلك؛ لأنها عدت ما في الوادي من ماء ونحوه أن يتجاوزها؛ أي: منعته. وفي 
«المختار»: العدوة ميف العين وكسرها ‏ جانب الوادي وحافته. وقال أبو 
عمرو: هي المكان المرتفع اه. وفي «البحر»: العدوة: شط الوادي» وتسم 
1 وضفةء سميت بذلك؛ لأنّها عدت ما في الوادي من ماء أن يتجاوزه؛ أي : 


م نشم 


منلعته . 

عَدَنْنِيْ عَنْ زِيَارَتِهَا ألْعَوَادِيْ ورَكَالَ تو ُوْتَهَاخَ وترون 
ويسمى الفضاء المساير للوادي عدوةٌ؛ للمجاورة اهم. 

دلق المراغي . (؟) الفتوحات. 
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«الْتْصَوَك»: القصو”": البعدء والقصوى: تأنيث الأقصى» ومعظم أهل 
التصريف فصلوا في الفعلى مما لامه واوء فقالوا: إن كان اسماً.. أبدلت الواو 
ياء» ثم يمثلون بما هو صفةٌء نحو: الدنياء والعلياء والقصياء وإن كان صفة. . 
أقرت» نحو: الحلوئء تأنيث الأحلىء ولهذا قالوا: شذ القصوى - بالواو ‏ 
وهي لغة الحجاز. والقصيا: لغة تميم» وذهب بعض النحويين إلى أنه إن كان 
اسماً.. أقرت الواوء نحو: حزوىء وإن كان صفة.. أبدلت» نحو: الدنيا 
والعلياء وشذ إقرارهاء نحو: الحلوى» ونص على ندور القصوى ابن السكيت. 
وَالركَبْ أسفلٌ سحت » وفي «القاموس»: والركب: ركبان الإبل» وهو 
اسم جمع لراكبء أو جمع لهء وهو العشرة فصاعداًء وقد يكون للخيل» والجمع 
أركب وركوب اه. «الْأْتَلَدثرَ في اليِيصَدِ»4 وفي «المختار»: والميعاد: المواعدة 
ووقتها ومكانها اه. ومثله في «القاموس». #إمن حي 274 يقرأ بتشديد الياء» وهو 
الأصل؛ لأن الحرفين متمائلان متحركان». فهو مثل شد ومدء ومنه قول عبيد: 
توا نانوي كعقيوة ميث وتلجتميينا المهات: 
ا ويقرأ بالإظهارء وفيه وجهان: أحدهما: أنَّ الماضي حمل على المستقبل» 
وهو يحياء فكما لم يدغم في المستقبل.. لم يدغم في الماضي» وليس كذلك 
شد ومد؛ فإنه يدغم فيهما جميعاً. والوجه الثاني: أن جركة الحرفين مختلفة» 
فالأولى مكسورة. والثانية مفتوحة» واختلاف الحركتين كاختلاف الحرفين» 
ولذلك أجازوا في الاختيار: لججت عينه» وضبب البلد» إذا كثر ضبه» ويقوي 
ذلك أنَّ الحركة الثانية عارضة» فكانت الياء ساكنة» ولو سكنت. . لم يلزم 
الإدغام. وكذلك إذا كانت في تقدير الساكن» والياءان أصل» وليست الثانية بدلا 
من واوء فأما الحيوان.. فالواو فيه بدلٌ من الياءء وأما الحواء... فليس من 
لفظ الحية» بل من حوي يحوي إذا جمعء ذكره أبو البقاء. 


«لََيِْثْرَ4؛ أي: لجبنتم» يقال: فشل يفشل فشلاًء كطرب يطرب طرباًء 


1) البحر. (5) العكبري. 
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كذا فى «المختار). 

#إذا لَقبِثْرٌ فِصد» ؛ أي: حاربتم جماعة؛ وفي 0 : الفئة: الجماعة» 
ولا واحد لها من لفظهاء وتجمع على فئات». وقد 7 تجمع بالواو والنون؛ جا لما 
نقص منها اه. 


ته ره 


ويَذْهَبَ رط 4 : : في «القاموس» و«المختار»: إن الريح بطل ويراذ يه القوة 
والغلبة» والرحمة والنصرة والدولة بفتح الدال -. 
لا مَكْوْوا كلَدِينَ حَرَجُاْ من ديكرهم بطرًا وَرصَة التّاينب4: هم أهل مكةء 
حين خرجوا لحماية العير» والبطر'': إظهار الفخر والاستعلاء بنعمة القوة أو 
الغنى» أو الرياسة. ويعرف ذلك في الحركات المتكلفة والكلام الشاذ» وفي 
«الشهاب» و«زاده»: البطر"”" والأشر ‏ بفتحتين -: الطغيان في النعمة» بترك 
شكرها وجعلها وسيلة إلى ما لا يرضاه الله تعالى» وقيل: معناهما: الفخر بالنعمة 
ومقابلتها بالتكبر والخيلاء والفخر بها اه. والرئاء: أن يعمل المرء ما يحب أن 
يراه الناس منه ليثنوا عليه ويعجبوا به» وفي «السمين»: والرئاء: مصدر راءئ» 
كقاتل قتالًء والأصل: رياياً» فالهمزة الأولئ: بدل من ياء هي عين الكلمة» 
والثانية بدل من ياء هي لام الكلمة؛ لأنها وقعت طرف بعد ألف زائدة» والمفاعلة 
في رثاءً على بابها. اه. منه في سورة البقرة. #وَإِقف باد لَحْم 4 ؛ أي : مبجير ' 
ومعين وناصر لكمء والألف في طبَارُ» بدل”" من واوء لقولك: جاورته. 
#فلمًا تَرَهتِ الْفِنَتَان4؛ أي: قربت كل منهما من الأخرى. وصارت بيحيث 
تراها وتعرف حالها.. «نَكصٌ عل عَمِبَيَوِ4؛ أي: رجع القهقرىء وتولى | إلى 
الوراء . ١!‏ 


ول وأ سس 3 ع2 فقون وَالْدِنَ ف يم رص والمنافق: من يظهر الإسلام 


)١(‏ المراغي. (9) العكبري. 
(0) الشهاب وزاده. 


م 


هم ضعاف 0 55 قلوبهم الشكوك اناه قعزلزل اعنا تي عنيداً 
وسكن حيناً آخر. 


البلاغة 


وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة والفصاحة والبيان والبديع: 


َتنا 4 2 


ومنها : : الإضاقة في قوله: 7 ع 00 إفادة للتشريف والتكريم. 


ومنها: الطباق بين لفظ الدنيا والقصوىء في قوله: #إدْ أَنثم بالمدوة لدم 
0 بالمدوة 0 اع عق في قوله: « نيك عن كلك عا 


3 ودحو ري 


دمل رمد زه 


ومنها : الجناس المخاير في قوله: وَلوْ تََاصَدُرَ لَآخْتَدثُرَ في الْميسدِ». 


ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: « لِك مَنْ هلك عن بِيْنَقَ 
وَيَتَىَ مَنْ حَ* شبه الكفر بالهلاك بجامع الضررء والإيمان بالحياة بجامع 
النفع. » فاستعير اسم المشبه به الذي هو الهلاك والحياة ‏ للمشبه ‏ الذي هو 
الكفر والإيمان فاك شتق من الهلاك بمعنى الكفر يهلك بمعنى يكفر» ومن الحياة 
بمعنى الإيمان يحيا بمعنى يؤمن» على طريق الاستعارة التصريحية التبعية. 

ومنها: حكاية الحال الماضية في قوله: #إدٌ يِرِيِكَهُمْ ه24 وفي قوله: 
لوَِدُ برِيَكْوهُم4 فالمضارع فيه بمعنى الماضي؛ لأن نزول الآية كان بعد الإراءة. 


مر عر 


ومنها: الاستعارة بالكناية في قوله: #وَِدهبَ رض 4 ؛ لأنها كناية عن نفاذ 
الأمر وجريانه على المراد» تقول العرب: هيت ريح فلان» إذا أقبل أمره على ما 
يريد» وفي «البيضاوي»: والريح هنا مستعارٌ للدولة من حيث إنها ‏ في تمشي 
أمرها انيت مكبر بها في هبوبها ونفاذها اه. 
ومنها: التكرار في قوله: ##لْيقضى أَمَهُ مرا كات مَنْعُولًا4» وفي قوله: 
١‏ 


«إذ يريكهم 4 واد بريشرهم». ولكن التكرار هنا لفظيئٌ؛ لأن الإراءة الأولى 
حلمية» والثانية بصرية. 
ومنها : جناس الاشتقاق في قوله: «وَأسَيرواً إنَّ لَه مع الصجربت». 
ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


عاد عد د 


د 


-دء ووس ميرم 1 سرس شير يه 


ل ل يب 00 بع ) مدي س2 ع 
2 ترك إذ يتوفى الذين و لْمَلَيِكَة يطيريوت وجوههم وأ دبدرهم وذوقوا 


عَدَاب الْحَرِبقٍ © ذَلِكَ يما عَدّمتْ يكم و وأنك أله لِنّسَ بظَلَّرِ ليد © كَدَأَنٍِ ال 
وعَوَسّ دَالدّنَ من ملم كَفَروا بعلت الَو كَحَدَهُمْ أمّدُ يدُوْيهِدْ إِنَّ أنه َه سَدِيدُ الْهِمَابِ 
© كدب ءال وموس وَاْنَ ين ملم كوا بعايات رتم تأفلككهم يدؤيور وَلفْرقنآ َال 
وَعَوس وَكلّ كنأ طيليت © إن سر الدَوآتَ عِندَ لَه اين كتروا مَهْمْ ل 5 


22 


ءر. د ممم سل شح ص ترم 


ل عَهَدتّ مِنْهُمْ ثم فصوت عَهْدَهُمْ ف كل مرو وَهُمْ لا يَنَقُوت 99 فَإِمَا قفتم في 

لحر هعرد يوم من لهم مز يتَكَزُودَ © وَإِمَا ات ين در َال يذ الهم عل 

سول إِنَّ لَه لا يحب بيب 09 57 سين لذن كتروا سَبَقُوا إِنَيْمْ لا يمجرُوتَ 69 وَاعِدُوأ 

َهُم ما سْتَطعثم ين قُوَوْ ون رَبَايلِ الْحيْلٍ هبوت به عَدرٌ اله وَعَدُوكُمْ وَمَاحْرنَ من دونهز 

ل ل يوك إل وَأسْر لا ظلموت 9© 

ل ل عل أ م شي ليام 09 َب تبثا د تغرة 

1 كب قي ار فر كما فى الْارضٍ 

4 0 ا عد © 6 اله عتلة 
0 


دل مام . ولس م2 أ ري م بعد 
َه وم أبَنَعَكَ بن المزييرت © بايا آليّنُ حرْضٍ الْمُؤْمني عل الْقِسَالِ إن يكن يكم عدْرو 


كوم 50 6200 


2 . 
واي لبو امع سار السك ص لعش ل مج ليع كي ب 16 م 200 آم 
صَديرون يِعْلبوأ مِأْتَينِ وَإن يكن منحكم مَِأْنَهُ + وَأ ألفا من لزت كَفْروا انهم 
عو ا 02 - 6 
يم 


توت 1 ََر دح . بثآ”0ة سك 


قوله تعالى: (وَلرْ تَرَّئ إذ يَتَرَقّ ألدِنَ كَدَُوأ الْمَلَيَكدُ. . .© الآيات» 


2 


مناسية. هذه الآيات» لما 0 آز' الله سبجانه وتعالى لما بين حال هؤلاء 


)١(‏ المراغي. 


و 


الكفار من خروجهم إلى قتال المؤمنين بطراً ورثاء الناس» ومن تزيين الشيطان 
لهم أعمالهم. . أردف ذلك بذكر أحوالهم حين موتهمء وبيان العذاب الذي يصل 
إليهم في ذلك الوقت. 


قوله تعالى: #إِنَّ سَيّ ألدَوَآبَ عِندَ أله أَلَذِنَ ؟ فروأ فَهْمَ لا يُؤْمُونَ © © الآيق 
مناسبة هذه الآية لما قبلها: أنَّ الله سبحانه وتعالئ لما بين حال مشركي قريش في 
قتالهم له يلِيدٍ ببدر. . قفئ على ذلك بذكر حال فريق آخر من الكفار الذين عادوا 
النبي كه وقاتلوه وهم اليهود الذين كانوا في بلاد الحجاز. قال سعيد بن جبير: 
نزلت هذه الآيات في ستة رهط من اليهودء منهم: ابن تابوت. وقال مجاهد:. 
نزلت في يهود المدينة» وكان زعيمهم الطاغوت كعب بن الأشرف» وهو فيهم 
كأبي جهل في مشركي مكة. بذك ججاناينا يلت انا معدل عن نازيم د 
الخونة» وبين أن الرسول آمن من عاقبة كيدهم ومكرهم. 

قوله تعالى: لوَآَهِدُوأ لَهُّم نا أَسْتطعَثُر ين قُوَّوَ ومن رَبَالِ الْكَيْلٍ. . . » 
الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما”''. بين فيما 
سلف أن اليهود الذين عقدوا العهود مع النبي يله وبها أمنهم على أنفسهم 
وأموالهم وديئهم» قد خانوه ونقضوا العهود وساعدوا عليه أعداءه المشركين الذين 
أخرجوه من دياره ووطنهء وتبعوه إلى مهجره يقاتلون فيه لأجل دينهمء وبذلك 
صاروا هم والمشركون سواء. . أردف ذلك ذكر ما يجب على المؤمنين في 
معاملتهم أثناء الحرب» التي أصبحت لا مناص منها بما أحدثوه من الخيانة 
والغدر والبداءة بالعدوان» وذلك سنة من سنن الاجتماع البشري؛ إذ حصول 
الصراع بين الحق والباطل» والقوة والضعف أمرٌ لا مندوحة منه. 

وقال أبو حيان”': مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أنه لما اتفق في قصة بدر 
أن قصدوا الكفار بلا تكميل آلةٍ ولا عدةٍء وأمره تعالى بالتشريد وبنبذ العهد 
للناقضين. . كان ذلك سبباً للأخذ في قتاله والتمالؤ عليهء فأمره تعالى والمؤمنين 


. المراغي. ش (1) البحر المحيط‎ )١( 
4ظ(‎ 


بإعداد ما قدروا عليه من القوة للجهاد. انتهى. 

قوله تعالى: لايأبا لين حَنْبْكَ أَنّهُ وَمَنِ بَعَكَ مِنّ الؤيبت © . . . » 
الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما أمر رسوله مَل 
.. بالجنوح للسلم إذا جنح لها الأعداء.» وربما كان جنوحهم لها مظنة الخداع 
والمكرء ووعده أن يكفيه أمرهم إذا أرادوا التوسل بالصلح إلى الحرب وضروب 
الإيذاء والشرء وامتن عليه بتأيبده له بنصره وبالمؤمنين» إذ سخرهم له وألّف بين 
قلوبهم باتباعه. . قمّى على ذلك بوعده بكفايته» له ولهؤلاء المؤمنين الذين ألف 
بين قلوبهم في حال الحرب والسلم» وجعل هذا تقدمة لأمره بتحريضهم على 
القتال حين الحاجة إليهء كما إذا بدأ العدو بالحرب» أو نقض العهد أو خان في 


الصلح. 


قوله تعالى: اإِنَّ سَرّ الدَوَآتٍ عِندَ أَلَّهِ اَن كَْرُوا ...» الآية» سبب نزول 
هذه الآية"2: ما أخرجه أبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال: نزلت: #اإِنَّ سَرّ 
لدَوآتَ عِندَ أله ألدِنَ كَترواأ4 في ستة رهط من اليهودء فيهم ابن التابوت. 


004 


قوله تعالى: طوَئًا تَادََ...» الآية» سيب نزولها: ما رواه أبو الشيخ 
أيضاً عن ابن شهاب قال: دخل: جبريل على النبي يَلِ فقال: يا محمدهء قد 


وضعت السلاح وما زلت في طلب القوم؟ فاخرج فإن الله قد أذن لك في قريظة» 
وأنزل فيهم: لاوما تحَاهكَ ين هَوْرٍ حِيَائَة. . . © الآية. 


و1 


قوله تعالى: يبا لبن عَتَثَك أنه :. 4 الآية سيت تدوني”" ديا روا 
البرّار بسند ضعيف من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: لما أسلم عمر.. قال 
و 1 


المشركون: قد انتصف القوم منا اليوم» وأنزل الله: ييا أليّنُ حَسَبْكَ ألَهُ ومن 
بَبَحَكَ مِنّ اميت 469». وله شواهد: أخرج الطبراني وغيره من طريق سعيد بن 


)١(‏ لباب النقول. (؟) لباب النقول. 


0 


أكىّ 


عير و اروز اس قال لمّا أسلم مع 0 رجلاً وامرأةٌ؛ ثم 
ا ا ات ين حَسَبْكَ اللَّهُ وَمَنِ أينَحَكَ من مؤت 


469 الآية. 
النبي يكِةِ ثلاثة وثلاثون رجلاً وست نسوةء امل عدو نك نويا ب 
حَسْبْكَ أنّه4 الآية. وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن المسيب قال: لما 6 0 
عمر... أنزل الله في إسلامه: #9 1 يها أَلَىّ حَسْبَكَ أمّه» . 

قوله تعالى: #إن يكن يكم عِْرُونَ صَدِرُوتَ. . .© الآية» سبب نزولها: ما 
أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده عن ابن عباس قال: لما افترض الله عليهم 
أن يقاتل الواحد عشرةً. . ثقل ذلك عليهم وشقء» فوضع الله عنهم إلى أن يقاتل 
الواحد الرجلين» فأنزل الله فيه «إن يكن يكم عِنْرُونَ درون يَتلبوأ مِأئينْ» إلى 
آخر الآية. 

وأخرج البخاري"'' (ج 4/ ص 87") قال: حدثنا يحيى بن عبد الله 
السلمي أخبرنا عبد الله بن المبارك» أخبرنا جرير بن حازم قال: أخبرنى الزبير بن 

دن 1 - : 9 3 00 * رسك ل سلا 

الخريت عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزلت #إن يكن يكم 
عِشْرونَ صَديرونَ يَمْلِبوَأ مِأتيِن». . شد ل ا ا 
اد من مشراء 0-0 التخفيف 00 «الكنَ حَنَفَ أنه + 2 نك فيك 


الي 0 


صَعْفًا فإن يك م: ميد م يمْلبوا أ مأتنين # . 


التفسير وأوجه القراءة 
وَل تَرَى د موق ليا كَدررأ التكيكةه ؛ أي : ولوارأيت يا محمد. أو 
أيها المخاطب؛ وعاينت وشاهدت إذ تقبض الملائكة أرواح الذين كفروا عند 
الموت ويأخذونهاء يعنى: الذين 17 ببدرء أو مطلقاً حالة كون الملائكة 
يصَربوت وَجْومهُمَ وَأد بره ؛ أئ: تضرب الملائكة وجوه الذين كفروا وظهورهم 


درق البخاري . 


كك 


بسياطٍ من نار #و» حالة كون الملائكة تقول لهم وقتئَذٍ: ظادُوقُوا عَدَابَت 
لْحَرِبقِ#4؛ أي: باشروا العذاب المحرق وادخلوه أيها الكفرة. وجواب لو 
محذوف» تقديره: لرأيت أمراً عظيماًء ومنظراً فظيعاًء وعذاباً شديداً ينالهم في 
ذلك الوقت. واختلفوا”"2 في وقت هذا الضربء فقيل: هو عند الموت» تضرب 
الملائكة وجوه الكفار وأدبارهم بسياط من نارء وقيل: إِنَّ الذين قتلوا يوم بدر من 
المشركين كانت الملائكة تضرب وجوههم وأدبارهم. وقال ابن عباس: كان 
المشركون إذا أقبلوا بوجوههم إلى المسلمين. . ضربت الملائكة وجوههم 
بالسيوف» وإذا لّوا أدبارهم. . ضربت الملائكة أدبارهم. وقال ابن جريج: يريد 
ما أقبل من أجسادهم وأدبر» يعني: يضربون جميع أجسامهم» وتقول الملائكة 
لهم عند القتل: ذوقوا عذاب الحريقء. قيل: كان مع الملائكة مقامع من حديد 
محماة بالنار يضربون بها الكفارء فتلتهب النار في جراحاتهم. وقال ابن عباس: 
تقول الملائكة لهم ذلك بعد الموت. وقال الحسن: هذا يوم القيامةء» تقول لهم 
الزبانية : ذوقوا عذاب الحريق. 

والمعنى”": ولو عاينت وأبصرت يا محمد حال الكفار حين يتوفاهم 
الملائكة؛ فينزعون أرواحهم من أجسادهم ضاربين وجوههم وأقفيتهم» قائلين 
لهم : ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. 

وقرأ ابن عامر والأعرج”": #اتتوفى4 بالتاء» وذكر في قراءة غيرهما؛ لأن 
تأنيث الملائكة مجازء وحسنه الفصل. وهذا الضرب والكلام من عالم الغيب» 
فلا يقتضي أن يراه الذين يحضرون وفاتهم» ولا أن يسمعوا كلامهم حين يقولون 
ذلك لهم؛ أي: لو رأيت ذلك. . لرأيت أمراً عظيماً هائلاً يرد الكافر عن كفره» 
والظالم عن ظلمه إذا هو علم عاقبة أمره. 

وقد روي أن ضرب الوجوه والأدبار كان ببدرء كان المؤمنون يضربون من 
(1) الخازن. 8< التعن لظ 


(؟) المراغي. 


/وء 


أقبل من المشركين من وجوههمء والملائكة يضربون من أدبارهم. 


«ذلِكَ» الضضرب والعذاب والقول حاصل بكم أيها الكفار ف#يمًا مَدَّمَءِ 
يكم 4 ؛ أي : بسبب ما كسبته وعملته أيديكم وجوارحكم وقلوبكم من 5 
والمعاصي #و# الأمر والشأن أن الله» سبحانه وتعالى: لَيْس بطل إَمِيدِ»؛ 
أي : بمعذب لعبيده بغير جرم اجترموه» وذنب اكتسبوه» وصيغة #ظلام» ليست 
للمبالغة» وإنما هي للنسب, كتمّار وبقّال؛ أي: ليس منسوباً إلى الظلم». فقد 
انتفى أصل الظلم عنه تعالئ» ويحتمل كون «وَأري اله معطوفاً على #ما»؛ 
أي ذلك العذاب بسبب ما كسبته أيديكم من المعاصي» وبسبب أن الله سبحانه 
وتعالى. لا يظلمكم؛ إذ أنتم مستحقون العذاب» فتعذيبكم عدلٌ منه؛ لأنه سبحانه 
قد أرسل إليكم رسله. وأنزل عليكم كتبه» وأوضح لكم السبيل» وهداكم 
النجدين» كما قال تعالى: #وما ظَلْمَتَهُمَ ولكن كانوا نفس يظليمون». 


وحاصل المعنى: أي هذا العذاب الذي ذقتموه بسبب ما كسبت أيديكم من 
سيء الأعمال في حياتكم الدنيا من كفر وظلمء وهذا يشمل القول والفعلء 
ونسب ذلك إلى الأيدي ‏ وإن كان قد يقع من الأيدي والأرجل وسائر الحواس» 
أو بتدبير العقل ‏ من أجل أن العادة قد جرت بأن أكثر الأعمال البدنية تزاؤل 
بهاء.وبسبب أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحداً من عبيده» فلا يعذب أحداً 
منهم إلا بجرم اجترمهء ولا يعاقبه إلا بمعصيته إياه» وقد وقع ذلك منكمء 0 
الظالمون لأنفسكم. ٠‏ فلوموها ولا لوم إلا عليها . روى مسلم عن أبي ذر عن 
النبي يك «إنَّ الله يقول: : يا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسيء ٠»‏ وجعلته بينكم 
مجرماًء فلا تظالموا... يا عبادي. إنّما هي أعمالكم أحصيها لكم؛ فمن وجد 
خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه». 


وقوله: © كَدَأَنٍ الي عو وَألدِبنَ من مَبْلهمٌ 4؛ أئ: : من قبل آل فرعون. 

خبر لمبتدأ محذوف» تقديره : دأب هؤلاء المشركين من قريش الذين قتلوا ببدر 

كدأب آل فرعون؛ أي: فعلهم وعادتهم في الكفر والتكذيب والتعذيب كعادة قوم 

فرعون وفعلهمء وفعل من قبلهم من الأمم الخالية في كفرهم وتعذيبهم» فجوزي 
14 


هؤلاء بالقتل والأسر يوم بدرء كما جوزي آل فرعون بالإغراق. 


وأصل الدأب في اللغة(2: إدامة العمل» يقال: فلان يدأب في كذا وكذا؛ 
أي : يداوم عليه» ويتعب نفسه فيه» ثم سميت العادة دأبا ؛ لأنَّ الإنسان بداوم 


على عادته ويواظب عليها . 


قال ابن عباس: معناه: إن آل فرعون أيقنوا أن موسى عليه السلام رسولٌ 
من الله تعالئ فكذبوهء فكذلك هؤلاء لما جاءهم محمدٌ يلِ بالصدق.. كذبوه. 
فأنزل الله بهم عقوبته» كما أنزل بآل فرعون. وجملة قوله: «كفروا بآيات الله# 
مفسرةٌ لدأب آل فرعون؛ أي: دأبهم هذا هو أنَّهم كفروا بآيات الله؛ أي: أنكروا 
الدلائل الإلهية. 


والمعئيى”” “: عادة كفار قريش فيما فعلوه من الكفرء وفيما فغل بهم من 
العذاب كعادة آل فرعون وقوم نوح وعاد وثمود وأضرابهم من الأمم الماضية» 
الذين من عادتهم أنهم كفروا بآيات الله الكونية» والمنزلة على رسلهء وأنكروها. 
<ِتسَدَهْمُ أنَهُ يِدُوْيهِنْ4؛ أي: فأخذ الله سبحانه وتعالى تلك الأمم الماضية 
0 متلبسين بذنوبهم غير تائبين عنها؛ أي: أخذهم أخذ عزيز مقتدرء ولم 
يظلم أحداً منهم مثقال ذرة» ونصر رسله والمؤمنين بهمء وكما كانت سئنه تعالى 
في أولئك الماضين أن أخذهم بذنوبهم. . فسنته في هؤلاء المشركين كذلك؛ فقد 
نصر رسوله محمداً يكل والمؤمنين في بدرء وأهلك هؤلاء المشركين بذنوبهم. 
وجملة قوله: «#إنَّ ألَهَ مي سَدِيدُ أَلْيِمَابِ4 معترضة”" مقررة لمضمون ما قبلها؛ 
أي: إن الله سبحانه وتعالى قويّ لا يغلبه غالب» ولا يفوته هارب» شديد العقاب 
لمن استحق عقابه وكفر بآياته وجحد حججه؛ .وقد جعل لكل شيءٍ أجلا. 


وروى البخاري ومسلم وابن ماجه عن أبي موسئ الأشعري أن النَّبي يلل 
قال: «إِنَّ الله تعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه.. لم يفلته». والإشارة بقوله: 


)١(‏ الخازن. ش (5) الشوكاني. 
(؟) المراح. 


5: 


«دلِكَ يأرى لَه لم يك متيرا. ...» إلخ» إلى العقاب الذي أنزله الله بهم. وهو, 
مبتدأ ا ا ا 
الله والمعنى: ذلك الذي ذكر من أخذه لقريش بكفرها بنعم الله عليها؛ إذ بعث 
فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياته فكذبوه وأخرجوه من بينهم وحاربوه. . كأخذه 
للأمم قبلهم بذنوبهم؛ أي: ل كارن بما قدمت أيديهم حاصل بسبب أن الله 
سبحانه وتعالى لم يكن مغيراً مدلا بنقية مد الفا عَلّ قَرْرِ» ؛ أ لم يكن 
عا جك اح د ا لاد قاد لل را ؛ أي: لم يكن 
00 إياها بنقمةٍ «حَقٌّ بروأ4؛ أي: حتى يغيّر ويبدّل أولئك القوم اما أشي » 
من الأحوال؛ أي: ما لهم من الحال إلى حال أسوأ منهء فإذا صرفوا تلك النعمة 
إلى الفسق والكفر.. فقد غيّروا نعمة الله تعالى على أنفسهم» فاستحقوا تبديل 
النعم بالنقم» والمنح بالمحن» يعني: أن" الله سبحانه وتعالى أنعم على أهل 
مكة بأن أطعمهم من جوعء وأمنهم من خوف. وبعث إليهم محمداً يكل فقابلوا 
هذه النعمة بأن تركوا شكرهاء وكذبوا رسوله محمداً كلوه وغيروا ما بأنفسهمء 
0 سبحانه وتعالى النعمة وأخذهم بالعقاب» قال السدي: نعمة الله: هو 
يك أنعم به على قريش» فكفروا به وكذّبوه» فتقله الله تغالى إلى الأنصار. 


وقولنا: إلى حال أسوأ منه: إشارة”" إلى دفع ما يقال من أن آل فرعون 
ومشركي مكة لم يكن لهم حال مرضية حتى يقال أنهم غيّروها إلى حال 
مسخوطة» فغير الله نعمته عنهم إلى النقمة» وتقرير الدفع: أن قوله: ما أشي 4 
يعم الحال المرضية والقبيحة» فكما تغير الحال المرضية إلى المسخوطة. . كذلك 
تغير الحال المسخوطة إلى ما هو أسوأ منهاء وأولئك كانوا قبل بعثة محمد كَلِهٍ 
كفرةً عبدة أصنام» فلمًا بعث النبي ككل بالآيات البينات. ٠‏ كذبوه وعادوه وتحزبوا 
على إراقة دمه» فغير الله نعمة ة إمهالهم بمعاجلتهم بالعذاب» هذا حاصل ما في 
«الكشاف»» اه «زاده». 


)١(‏ الخازن. (؟) زاده. 


وجملة قوله: «وآك أله سَمِيعٌ ءايه معطوفة على قوله: أت أله لَمْ يك 
مَُنَا يْنَمَة4 داخلة معها في التعليل؛ أي: ذلك بسبب أنَّ الله لم يك مغيراً... 
إلخء بسبب «أب أنه سبحانه وتعالى ظسَمِيعٌ» لما يقوله مكذبوا الرسل 
#عَلِيةٌ» بما يأتون وما يذرون» وهو مجازيهم على ما يقولون وما يعملون» إن 
خيرا فخيره:وإن شرا فقو :وقرئء”"© بكشير الهمرة على الأسشاف. 


وفي الآية”" إيماءٌ إلى أنَّ نعم الله تعالى على الأمم والأفراد منوطة ابتداء 
ودواماً بأخلاق وصفات وأعمال تقتضيهاء فما دامت هذه الشؤون ثابتةً لهم 
متمكنةٌ منهم. . كانت تلك النعم ثابتةً لهم» والله لا ينتزعها منهم بغير ظلم منهم 
ولا جرمء فإذا هم غيروا ما بأنفسهم من تلك العقائد والأخلاق وما يلزم ذلك من 
محاسن الأعمال.. غيّر الله حالهم وسلب نعمتهم منهمء فصار الغنيٌ فقيراًء 
والعزيز ذليلاء والقويّ ضعيفاً. 

وليست”" سعادة الأمم وقوتها وغلبتها منوطةً بسعة الثروة» ولا كثرة العددء 
كما كان يظن بعض المشركين» وحكاه الله عنهم بقوله: طوَهالوَا تن كر أنولا 
سود ب مس يمير انرما 


وأوللدا وما نحن بمعذين 9)* . 


1 


وكذلك لا يحابي الله تعالى بعض الشعوب والأمم بنسبها وفضل بعض 
أجدادها على غيرهم بنبوةء أو بما دونهاء فيؤتيهم الملك والسيادة لأجل الأنبياء 
الذين ينسبون إليهمء كما كان هو شأن بني إسرائيل في غرورهم وتفضيل أنفسهم 
على جميع الشعوب بنسبهمء وهكذا شأن النصارى والمسلمين من بعدهم إذا 
تبعوا سنتهم واغتروا بدينهم» وإن كانوا من أشد المخالفين له. #8 كَدَأنٍ َال 
وْعَوَسَ4 خبر لمحذوف كما مر نظيره» تقديره: دأب هؤلاء المشركين من أهل 
مكة في الكفر والتكذيب والتعذيب «كَدَأيٍِ ءال فِرَعَوَ4؛ أي: كعادة قوم فرعون 
«إو» عادة #الذين من قبلهم#؛ أي: من قبل قوم فرعونء من قوم نوح وهود 


)١(‏ الشوكاني. (9) المراغي. 
(١؟)‏ المراغي. 


اه 


وصالح ولوط؛ أي: هؤلاء المشركون غيروا ما بأنفسهم تغييراً كتغيير الأمم . 
الماضية» فهم « كَدَبوأ كيت يم #؟ أي : كذب آل فرعون ومن قبلهم بأنه تعالى 
ربّاهم وأنعم عليهم. فأنكروا دلائل التربية والإحسان مع كثرتها وتواليها عليهم, 
كما كذب أهل مكة ذلك «تأفلكتهم» ؛ أي : أهلكنا الذين من قبل قوم فرعون 
ل دي ومعاصيهم من الكفر والتكذيب بآيات الله تعالول» أهلكنا 
بعضهم بالرجفة» وبعضهم بالخسف». وبعضهم بالحجارة» وبعضهم بالريح. 

وبعضهم بالمسخ. ٠‏ #وأغرقنآ َال وغوت »؛ أي قومه في البحرء بانطباقه عليهم 
بعدما خرج ونجا منه بنو إسرائيل مع موسئ» فكذلك أهلكنا كفار قريش بالسيف 
في بدرء حين غيّروا ما بأنفسهم. «ويل4؛ أي: وكل من الأمم المكذبة» من 
الأولين والآخرين #اكَنوأ ظيلييت» لأنفسهم بالكفر والمعصية:؛ ولأنبيائهم 
بالتكذيب, ولسائر الناس بالإيذاء والإيحاش» فالله تعالى إِنَّما أهلكهم بسبب 
ظلمهم. اللهم أهلك الكفرة والمشركين» وطهّر الأرض من الفجرة والفاسقين» 
فإنك أنت القهار الجبارء القادر المنتقم يا خير المنتقمين. 

فإن قلت"'': ما الفائدة في تكرير هذه الآيات مرة ثانية؟ 

قلتٌّ: فيها فوائد: 


منها: أن الكلام الثاني يجري مجرى التفصيل للكلام الأول» لأنَّ الآية 
الأولى فيها ذكر أخذهم, وفي الآية الثانية ذكر إغراقهم. فهذه تفسير للأولى. 

الفائدة الثانية: أنه ذكر في الآآية الأولى نهم كفروا بآيات ربهم» وفي الآيق - 
الثانية نهم كذَّبوا بآيات ربهم» ففي الآية الأولى إشارة إلى أنْهم أنكروا آيات الله 
وجحدوهاء وفي الآية الثانية إشارة إلى نهم كذَّبوا بها مع جحودهم لها وكفرهم 
بها . 

الفائدة الثالئة: أن تكرار هذه القصة للتأكيد. وفي قوله: « كبوا ايت 
َييِمَ4 زيادة دلالةٍ على كفران النعم وجحود الحق» وفي ذكر الإغراق بيان للأخذ 


)١(‏ الخازن. 


دن 


بالذنوب اه. من «الخازن». وفي «الفتوحات»: كررّه؛ لأنَّ الأول إخبارٌ عن 
عذاب لم يمكن الله أحداً من فعلهء وهو ضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم عند 
نزع أرواحهمء» والثاني إخبارٌ عن عذاب مكن الله الناس من فعل مثله؛ وهو 
الإهلاك والإغراق. وقيل: غير ذلك. ١‏ 

وعبارة المراغي هنا: ولا تكرار؛ لأنَّ الدّاب”" الأول في بيان كفرهم 
بجحد ما قامت عليه أدلة الرسل من وحدانية الله ووجوب إفراده بالعبادة» وفي 
تعذيب الله إياهم في الآخرة» فهو دأبٌ وعادةٌ فيما يتعلّقَ بحقه تعالى من حيث 
ذاته وصفاته» وفي الجزاء الدائم على الكفر به الذي يبتدىء بالموت وينتهى 
بدخول النار. 


وَالدَّأْبُ الثاني : في تكذيبهم بآيات ربهم ونعمه» من حيث إِنّه هو المربي 
لهم. ويدخل في ذلك تكذيب الرسل وعنادهم وإيذاؤهم» وكفر النعم المتعلقة 
ببعثهم » وفي الجزاء على ذلك بتغيير حالهم وعذابهم في الدنيا. 


وخلاصة ذلك: أنَّ ما درّنه التاريخ من دأب الأمم وعادتها في الكفر 
والتكذيب والظلم في الأرض ومن عقاب الله إياها.. جار على سننه تعالى 
المطردة في الأمم» لا يسلب نعمة منهم» ولا بإيقاع أذىّ بهمء وإنما عقابه لهم 
أثْرٌ طبيعيٌ لكفرهم وظلمهم لأنفسهم؛ وأما عذاب الاستئصال بعذاب سماوي. . 
فهو خاص بمن طلبوا الآيات من الرسل كردم العذاب إذا هم كفروا بها بعد 
مجيثها » ٠‏ ثم فعلوا ذلك. 


إن 3 دوت » ؛ ؛أي: إِنَّ أ أقبح ما يدب على الأرضن وأخسه #عندٍ 00 
سبحانه وتعالى؛ أ في علمه وحكمه هم «الديت كفَرواً» ؟؛ أي أصروا على 
الكقن ورسسيخرا فب ةطق 34524251 آي لذ ورج مدياع إيننان4 ورك 
«ازرت عَقَدكٌ يي 4 بدل”" من «ألرت كقثرا4 بدل البعض؛ لبلبيان 
والتخصيصء قيل: #من» صلةٌء يعني: الذين عاهدتهم على ترك الحرب لك» 


)١(‏ المراغي. (؟) الخازن. 


وك 


فغلن ترك المساعدة لمن يحاربك. وقيل: هي للتبعيض؛ لأنّ المعاهدة مع بعض 
القوم؛ وهم الرؤساء والأشراف 0 نَفْصُوَ عَهَدَهُمَ في كل مَزّوْ4 من مرات 
المعاهدة 9وَهم لا يتقو » الله؛ أي : لا يخافون عقاب الله تعالى في نقض 
العهد. أو لا يخافون”'' سبة الغدر وما فيه من العار والنار؛ لأنَّ عادة من يرجع 
إلى دين وعقل وحزم. . أن يتقي نقض العهد. حتى يسكن الناس إلى قوله ويثقون 
بكلامه؛ فبيّن الله عز وجل أن مَنْ جمع بين الكفر ونقض العهد.. فهو من شرٌ 
الدّواب. 


وجعلهم شر الدواب لا شرّ الناس؛ إيماءً إلى انسلاخهم عن الإنسانية» 
ودخولهم في جنس غير الناس من أنواع الحيوان؛ لعدم تعقلهم بما فيه رشادهم . 

والمعنى””' : إِنَّ هؤلاء الكافرين الذين هم شر الدواب عند الله تعالى.. هم 
هؤلاء الذين عاهدت منهم؛ أي: أخذت منهم عهدهم على ترك محاربتك 
والمساعدة لمن يحاربك» ثم هم ينقضون عهدهم الذي عاهدتهم في كل مرة من 
مرات المعاهدة» والحال أنهم لا يتقون النقضء ولا يخافون عاقبته» ولا يتجنبون 
أسيابه . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما””: هم قريظة» فإنَّ رسول الله يكلِِ كان 
عاهد يهود بني قريظة أن لا يحاربوه ولا يعاونوا عليه. فنقضوا العهد. وأعانوا 
عليه مشركي مكة بالسلاح يوم بدرء ثم قالوا: نسينا وأخطأناء ثم عاهدهم مرةً 
ثانية فنقضوا العهد أيضاًء وساعدوا معهم على رسول الله يَكةٍ يوم الخندق». 
وانطلق كعب بن الأشرف إلى مكةء فحالفهم على محاربة رسول الله يَكل. 


وحاصل معنى الآيتين: أن شر ما يدب على وجه الأرض في حكم الله 
وعدله هم الكافرون الذين اجتمعت فيهم صفتان : 


- الإصرار على الكفر والرسوخ فيهء بحيث لا يرجى إيمان جملتهم» أو 


)١(‏ النسفى. (*) المراح. 
: ح 
زشفق الشوكاني . 
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إيمان جمهورهم؛ لأنَّهِم إِمّا رؤساء حاسدون للرسول #كهِ معاندون لهء جاحدون 
بآياته المؤيّدة لرسالته على علم منهمء وفيهم يقول سبحانه: 9يَعْرِفوكمٌ كما يَعْرفونَ 
كك وإمّا مقلدون جامدون على التقليدء لا ينظرون في الدلائل والآيات» وقد 
لقّبهم الله سبحانه وتعالى بالدّواتِ وهو اللفظ الذي غلب استعماله في ذوات 
الأربع -؛ لإفادة أنهم ليسوا من شرار البشر فقطء بل هم أضل من العجماوات؛ 
لأنَّ لها منافع» ا ا 0 0 
امال «آم تسب أن حدم ينتئرت أز ينقت إن مم إلا لمم بل هُمْ أَصَل 


سيلا 49> . 


؟" ‏ نقض العهدء وقد كان النبي كك عقد مع يهود المدينة عقب هجرته 
إليهم عهداً أقرّهم فيه علئ دينهمء وأمنهم على أنفسهم وأموالهم» فنقض كل منهم 
عهدهء بما مرّ آنفاً عن ابن عباس رضى الله عنه. 


وبعد أن بين سبحانه وتعالى ا . أردف ذلك 
بذكر ما يجب أن يعاملوا بهء فقال: #9هَإمًا كقَفَ قفتم 4 ؟ أي: فإن تجديا محمد 
هؤلاء الناقضين لعهدهم معك #في َلْحَرَبٍِ # ؟ أي : في أثناء الحرب؛ أي : فإمًا 
تصادفنهم وتظفر بهم في الحرب وتتمكن منهم لمَشَرَدَ يهر4؛ أي: ففرق وخوف 
بسبب تنكيلك بهم وعقوبتك لهم طَّنْ حَلْتَهُم4؛ أي: من ورائهم؛ أي: من 
سواهم من سائر الكفار الذين يريدون محاربتك» كأهل مكة. ومعنى(" الآية: 
نك يا محمد إذا ظفرت بهؤلاء الكفار الذين نقضوا العهد. . فافعل بهم فعلاً من 
القتل والتنكيل تفرّق بهم جمع كل ناقض, للعهدء حتى يخافكم من وارءهم من 
أهل مكة واليمن طتََلَمْرَ»؛ أي: لعل الذين خلفهم «يَدََكَرْن4؛ أي: يتعظون 
بما يقع لهؤلاء الناقضين من التعذيب؛ أي”"': إذا فعلت بقريظة العقوبة.. فرقت 
شمل قريش؛ إذ يخافون منك أن تفعل بهم مثل ما فعلت بحلفائهم» وهم قريظة» 
فأمر رسول الله تل أن يفرّقهم في ذلك الوقت تفريقاً عنيفاً موجباً للاضطراب» 


)١(‏ الفتوحات. (9) المراح. 
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والضميران في طالََلْهْرْ يَكَرْنَ4 الظاهر عودهما على طن حَلْمَهُم4؛ أي 
رأوا ما حل بالناقضين تذكروا اه. «سمين». 

وقرأ الأعمش بخلاف عنه”''2: #فشرّذ» ‏ بالذال المعجمة ‏ بدل الدال 
المهملةء. وكذا فى محصف عبد الله قالوا در و مد المادة في لغة 
العرنسوروتال:البمجعرى: قدرة ب بالذال السية بحس تدرقي وقال قطربخة 
- بالذال المعجمة ‏ التنكيل» - وبالمهملة ‏ التفريق. 

وقرأ أبو حيوة والأعمش بخلاف: مِنْ خلفهم» جاراً ومجروراًء ومفعول 
#فشْرّد» محذوف؛ أى: قاض من خلفهم يعملون مثل عملهم». »؛ أو فشرد ل 
من الأعداء. | 

والخلاصة”" : أنّك تدرك هؤلاء الناقضين لخهدم وتظفر بهم في الحرب. . 
فنكل بهم أشد التنكيل؛ حتى يكون ذلك سبباً لشرود من وراءهم من الأعداء 
وتفرقهمء فيكون مثلهم مثل الإبل الشاردة النادة عن أمكنتهاء وإِنّْما أمر الله 
رسوله كه بالإئخان في هؤلاء الأعداء الذين تكررت مسالمته لهم وتجديده 
لعهدهم بعد نقضه؛ لثلا ينخدع مرةً أخرىئ بكذبهم؛ لما جبل عليه من الرحمة» 
وحب السلم. واعتبار الحرب ضرورةً تترك إذا زال سببها كما قال تعالى: ##وَإن 
تمأ مَل كلمْمَعَ 2414 وهم قد أوهموه المرة بعد المرة أنّهُم يرغبون في السلمء 
واعتذروا عن نقضهم العهدء وكانوا في ذلك مخادعين. 20 

«تتتجز يدكَررن4 ؛ ؛ أي: لعل من خلفهم من الأعداء يذكرون النكالء 
فيمنعهم ذلك من نقض العهد ومن القتال. ظ 

رفك التشاري رسك اذ الحى كل1 خطلي نن يشش اند لمن القن 
العدو فقال: «أيها الناس. لا تمنوا لقاء العدوء. واسألوا الله العافية» فإذا 
لقيتموهم. . فاصبرواء واعلموا أنَّ الجنة تحت ظلال السيوف». ثم قال: «اللهم 
منزل الكتاب؛. ومجري السحاب» وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم». 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) المراغي 


آمك 


وفي ذلك إيماءٌ إلى شيئين: 


-١‏ أن الحرب ليست محبوبة عند الله» ولا عند رسوله» وإِنّما هي ضرورة 


يراد بها منع البغى والعدوان» وإعلاء كلمة الحق ودحض الباطل نما أَلزيْدُ قَدْمَبُ 


مق وَأَمَا مَا يسنم لاس مَك في الاين » . 

؟ - أنَّ استعمال القوة مع الناقضين للعهد والبادئين بالحرب والتنكيل بهم 
لتشريد من وراءهم. . أمر لا بد منه للعظة والاعتبار» حتى لا يعودوا إلى مثلها 
هم ولا غيرهمء ولا يزال الأمر كذلك في هذا العصرء وإن كانوا يريدون به 
الانتقام وشفاء ما في الصدور من الأحقاد» والتمتع بالمغانم من مال وعقار. 
وبعد أن ذكر حكم ناقض العهد حين سنوح الفرصة.. قفى على ذلك بحكم من 
لا ثقة بعهودهم فقال: طوَإِئًا تَحَاضََ»؛ أي: وإن توقعت يا محمد #ين قَورِ 4 
معاهدين ان # وغشاً ونكثاً للعهد.ء بوجود أمارات ظاهرة وقرائن تدل عليها 
لتََيْدْ إلتِهِر4» أي: فاطرح وارم إليهم عهدهم عل سَوآهِ» على جهرء لا على 
سر أي: فاقطع”' عليهم طريق الخيانة قبل وقوعهاء بأن تنبذ إليهم عهدهم. 
وتنذرهم بأنك غير مقيد به» ولا مهتم بأمرهمء بطريق واضح. لا خداع فيه ولا 
استخفاء. والحكمة في هذا: أنَّ الإسلام لا يبيح الخيانة مطلقاً. 


والمعنى”؟: أعلمهم ‏ قبل حربك إياهم ‏ أنك قد فسخت العهد بينك 
وبينهم» حتى تكون أنت وهم في العلم بنقض العهد سواءً» فلا يتومّمون أنك 
نقضت العهد أولاً بنصب الحرب معهم؛ أي: لا تحاربهم قبل إعلامهم بنقض 
العهد. «إِتٌ أله سبحانه وتعالى طلا يِب لَلَيِدِينَ4؛ أي: الناقضين للعهود؛ 
أي: يعاقبهم» وهذه الجملة تعليل للأمر بالنبذ والنهي عن مناجزة القتال المدلول 
عليه بالحال. على طريقة الاستئئناف. قال ابن عطية: والذي”" يظهر من ألفاظ 


القرآن أنَّ أمر بنى قريظة انتهى عند قوله: طقَسَرَدَ بهم مَنْ عَلْقَهُم4»: ثم ابتدأ تبارك 


)١(‏ المراغي. () الشوكاني. 
(0) الخازن. 


باه 


وتعالى في هذه الآية يأمره بما يصنعه ذ في المستقبل مع من يخاف منه خيانة؛ أي: 
إن الخيانة مبغوضةٌ بجميع ضروبهاء ولا وسيلة لاتقاء ضررها من الكفار إذا 
ظهرت أماراتها إلا بنبذ عهدهم جهرةً. 

روى البيهقي أنَّ النبي كله قال: «ثلاثةٌ المسلم والكافر فيهن سواء: من 
عاهدته.. فوفٌ عهده مسلماً كان أو كافراً» فإنما العهد لله ايا 
وبينه رحم . . فصلها مسلماً كان أو كافرء ومن اثتمنك على أما . فأدّها إليه 
مسلماً كان أو كافراً». 


ربو مع " 


وعبارة «المراح» هنا قوله: ظوَإِمًا تحَاضَكَ ين هَرْرٍ حْيَائَهٌ كَأَيْدْ لبهم عَلّ 
00 00 وإن تعلمنٌ يا محمد من قوم من المعاهدين نقض عهد بأمارات 
.. فاطرح إليهم عهدهم على طريق ظاهر مسترء بأن تعلمهم قبل حربك 
ل د حتى تكون أنت وهم في العلم 
بنقض العهد سواءًء ولا تبادرهم بالحرب وهم على توهم بقاء العهد ‏ فيكون 

ذلك خيانة منك إن كس اسل يِب للابيِين» في العهود. 


والحاصل: إن ظهرت الخيانة بأمارات ظاهرة من غير أمرٍ مستفيض. . 
وجب على الإمام أن ينبذ إليهم العهد ويعلمهم الحربء ذلك كما في قريظةء 
فإنهم عاهدوا النبي ككلْوٌ» ثم أجابوا أبا سفيان ومن معه من المشركين إلى 
مظاهرتهم عليه كل وأما إذا ظهر نقض العهد ظهوراً مقطوعاً به.. فلا حاجة 
للومام إلى نبذ العهد وإعلامهم بالحرب» بل يفعل كما فعل رسول الله يك بأهل 
مكة فإنهم لمّا نقضوا العهد بقتل خزاعة وهم في ذمة النبي يَل. . وصل إل 
جيش النبي كَل بمر الظهران؛ وذلك على أربع فراسخ من مكة. 

َل يحْسَيَنّ دن كديا سَبَثُراً» قرأ ابن عامر”"؟ وحفص عن عاصم - بالياء 
التحتية ‏ أي: #ولا يحسبن الذين كفروا» من قريش أنفسهم فاتوا من عذابنا 
بهربهم يوم بدر. وقرأ الباقون بالتاء الفوقية» على مخاطبة النبي كل أو أي 


(1) المراح. ْ (5) المزاح. 


مه 


مخاطب؛ أي: ولا تحسبن يا محمد الذين كفروا الذين خلصوا منك يوم بدر 
فائتين من عذابنا #إِنَّبْمْ4 بهذا الفرار لا يِمَحِرُونَ4 الله تعالى من الانتقام منهمء 
ما ا في الدنياء وإمّا بعذاب النار في الآخرة. وقرأابن عامر «أنّهم4 - 

بفتح الهمزة ‏ على التعليل لوَلعِدُوا لَجُمو4: أي: وهيئوا أيها المسلمون لحرب 
الكفار «نا سْتطغشر» وقدرتم عليه وأمكن لكم لين ره أي: من كل ما 
يتقوى به في الحربء» من كل ما هو آلة للجهادء كالسيف والرماح والقوس. 
#وين رَبَايلِ الَْيْلِ4؛ أي: ومن الخيل المربوط المهيأء المقتنئ للجهاد عليه؛ 
سواء كان من الفحولء أو من الإناث. وروي أنه كانت الصحابة يستحبون ذكور 
الخيل عند الصفوفء وإناث الخيل عند البيات والغارات» حالة كونكم 
#تُرُهِبُوت4 وتخوفون ##بهو.». أي: بذلك الإعداد»ء أو بما ذكر من القوة والخيل 
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ءوده مه أذ لا 


المربوط. وقرىء #تخزون» #عَدوٌ أله وَمَدُرَكُمْ4 وهم كفار مكة»ء وذكر أو 
عدو الله؛ تعظيماً لما هم عليه من الكفرء وتقوية لذمهمء ب 
عدواتهم أن يقاتلوا ويبغضواء ثم قال: #اوُمَدُرَكُمْ4 على سبيل التحريض 3 
قتالهم؛ إذ في الطبع أن يعادي الإنسان من عاداهء وأن يبغي له الغوائل. ذكره أبو 
حيان في «البحر؛ #و» ترهبون به قوماً #آخرين» من أعدائكم «ين ذونهز»؛ 
أي: من غير كفار مكة الا كَلَمْْتَهُم4؛ أي: لا تعلمون أنتم أيها المؤمنون أولئك 
الآخرين» على ما هم عليه من العداوة لكمء أي: فإِنَّ تكثير آلات الجهاد كما 
يرهب الأعداء الذين تعلمون كونهم أعداءَ لكم. . كذلك يرهب الأعداء الذين لا 
تعلمون أنهم أعداءء سواء كانوا مسلمين أو كفاراً. «أنَّهُ يَعَلَمْهُمَ4؛ أي: الله 
سبحانه وتعالى لا غيره يعلم أولئك الآخرين؛ أي: كونهم أعداء لكم. «ومًا 
تُنفِقُوا من مَنْو4؛ أي: من مال قل أو جل من آلةٍ وسلاحر وصفراء وبيضاء #إف 
سَيِلٍ أله ؛ أي: في طاعة الله في الجهادء وفي 0 وجوه الشيرات وق 
ِلَم4؛ أي: يخلف لكم من العاجلء ويوقّر لكم أجره في الآخرة» أي: ع 
لكم عليه أجراً وافراً كاملاً #وَأسُرٌ لا تظلمو, رت#؛ أي: لا تنقصون من أجوره 
شيئاً» ولو مثقال ذرة» بل يصير ذلك - وافياً وافراً كاملاً #وإن تك حسنة 
يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما»» أني لا أضيع عمل عامل منكم#. 
9ه 


وقرأ ابن عامر ويزيد وحمزة وحفص”''2: #يحسبن4 - بالياء التحتية - وقرأ 
الباقون: #تحسبن* - بالمثناة فوق ‏ كما مرّ آنفاً. فعلى القراءة الأولى: يكون 
«الديت كْفَرُواً» فاعل الحسبان» ويكون مفعوله الأول محذوفاً؛ أي: لا يحسبن 
الذين كفرؤا أنفسهم. ومفعوله الثاني: #سبقوا4» ومعناه: فاتوا وأفلتوا من أن 
يظفر بهمء وعلى القراءة الثانية: يكون الخطاب لرسول الله كك ومفعوله الأول 
«الرت كُنَيُأ4 والثاني «سبثراأً4. وقرىء: «إنهم سبقوا# وقرىء: 
#ويحسبن* بكسر الياء . 

وقرأ الأعمش”": #ولا يحسب 4‏ بفتح الياء من تحت والسين» وحذف 
النون - وينبغي أن يخرّج على حذف النون الخفيفة؛ لملاقاة الساكن» فيكون 
كقوله : 
تيسن اقيق علق اد الوك يونا تند تنه رت : 

وقرأ ابن عامر: #أنهم لا يعجزون» ‏ بفتح الهمزة ‏ والباقون يكسرهاء 
وكلا القراءتين مفيدة؛ لكون الجملة تعليلية. وقرأ ابن محيصن: #الا يعجزوني» - 
بكسر النون؛ وياء بعدها . وقال الزجاج: الاختيار فتح النون» ويجوز كسرها 
على 35 المعنل: إنهم لا يعجزونني» وتحذف النون الأولى؛ لاجتماع النونين. 
وقرأ طلحة: بكسر النون من غير تشديد ولا ياء. وعن ابن محيصن: تشديد النون 
وكسرهاء أدغم نون الإعراب في نون الوقاية» وعنه أيضاً: بفتح النون وتشديد 
الجيم وكسر النون. قال النحاس: وهذا خطأ من وجهين: أحدهما: أنَّ معنى 
عجزه: ضعفه وضعف أمزهء والآخر: أنه كان يجب أن يكون بنونين اه. وقرأ 
الحسن وأبو حيوة وعمرو بن دينار: #ومن رَبْط الخيل» ‏ بضم الراء والباء - 
وعن أبي حيوة والحسن أيضاً. #ربْط» ‏ بضم الراء وسكون الباء - وذلك نحو 
كتاب وكتب وكتب. وقرأ الحسن ويعقوب 0 عقيل لأبي عمرو: #ترهبون» 
مشدداً عدي بالتضعيف كما عدي بالهمزةء قال أبو حاتم: وزعم عجرو أن الحسن 


. الشوكاني. (1) البحر المحيط‎ )١( 


> 


قرأ #يرهبون» بالياء من تحت وخففهاء انتهى. 
وقرأ ابن عباس وعكرمة ومجاهد: #تخزون به» مكان #ترجِبُوت بو.©. 


وقرأ السلمي: #عدواً لله# بالتنوين ولام الجر. قال صاحب «اللوامح»: فقيل: 
أراد به اسم الجنس» ومعناه أعداءً لله. 


واعلم: أنَّ الله'2 سبحانه وتعالى أمر المؤمنين في هذه الآية بالاستعداد 
للحرب التي لا بُدَّ منها؛ لدفع العدوان» وحفظ الأنفس والحق والفضيلة» ويكون 
ذلك الاستعداد بأمرين: 

١‏ إعداد المستطاع من القوة؛ ويختلف هذا باختلاف الزمان والمكان» 
والدبابات والرصاصن» وإنشاء السفن الحربية والغواصات ونحو ذلك» كما يجب 
عليهم تعلم الفنون والصناعات التي يتوقف عليها صنع هذه الأشياء وغيرها من 
قوى الحرب. 

وقد استعمل الصحابة المنجنيق مع رسول الله يَلدِ في غزوة خيبر وغيرها. 

روئ مسلم عن عقبة بن عامر أنه سمع النبي كلهِ وقد تلا هذه الآية يقول: 
«ألا إِنَّ القوة الرمي» قالها ثلاثاًء وذلك أنَّ رمي العدو عن بعد بما يقتله أسلم من 
مصاولته على القرب بسيف أو رمح أو حرية» أو نحو ذلك» وهذا يشمل السهم 
وقذيفة المنجنيق والطيارة والمدفع والبندقية ونحوهاء فاللفظ يشملها وإن لم تكن 
معروفةً في عصره عله . 

؟ ‏ مرابطة الفرسان فى ثغور البلاد وحدودها: إذ هى مداخل الأعداء 
ومواضع مهاجمتهم للبلاد. 


)١(‏ المراغي. 
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والحكمة في هذا: أن يكون للأمة جندٌ دائم 0 للدفاع عنها إذا فجأها 
العدو على غرة» وقوام ذلك الفرسان؛ لسرعة حركتهم وقدرتهم على القتال 
وإيصال الأخبار من الثغور إلى العواصم وسائر الأرجاءء ومن أجل هذا عظم 
الشارع أمر الخيل وأمر بإكرامهاء ولا يزال للفرسان نصيب كبير في الحرب في 
هذا العصر الذي ارتقت فيه الفنون العسكرية فى الدول الحربية. 

ومعنى قوله: #ررهِبُو بو عدر أله وَعَدُرَكُم) ؛ أي: أعدوا لهم المستطاع 
من القوة الحربية ومن الفرسان المرابطة؛ لترهبوا عدو الله الكافرين به وبما أنزله 
الاستعداد للحرب؛ فالكفار إذا علموا استعداد المسلمين وتأهبهم للجهاد 
واستكمالهم لجميع الأسلحة والآلات.. خافوهم. وهذا الخوف يفيد المسلمين 
من وجوه 

. يجعل أعدائهم لا يعينون عدوًاً آخر عليهم‎ - ١ 

؟ - يجعلهم يؤدون الالتزامات المطلوبة منهم 

ريا حملهم ذلك على الدخول في الإسلام والإيمان بالله ورسوله. 

وقوله: وْءَاخَرِينَ من دونه لا تََلمُوتَهمٌ أمَّهُ يََلَمْهُة4؛ أي: وترهبون به أناساً 
غير هؤلاء الأعداء المعروفين لكمء وهم ا ومن والاهم ممن يجمعون 
ين هاتين العدواتين جسن نزول الآية عقب غزوة بدر»ء ممن لا تعلمون الآن 
عدواتهم» بل يعلمهم الله وهو علام الغيوب. 

والخلاصة: أن تكثير آلات الجهاد وأدواتها كما يرهب الأعداء الذين 
تعلمون أنهم أعداء لكم.. يرهب الأعداء الذين لا تعلمون أنهم أعداء لكمء 
فالاستعداد للحرب يرهبهم جميعا» ويمنعهم من الإقدام على القتال. وهذا ما 
سبد في العصر الحديث: السلام المسلح. 

وما تُنفِقُوأ من شَىْءِ» قليلاً كان أو كثيراً في إعداد المستطاع من القوة 
والمرابطة #في سَبِيلٍ أله تعالى يوق إل » ؛ أي: يعطكم الله عليه الجزاء 
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الوافي التام «وَأنشْرٌ لا تُظَكَمُوت4؛ أي: والحال أنه لا يحلقكم ظلم ولا اضطهاد 
من أعدائكم, ٠»‏ فإن 0 المستعد لمقاومة المعتدي قلّما يعتدي عليه أحدء وإن 


اعتدى عليه. . فقلَّ أن يظفر به. 


وفي هذا إيماءٌ إلى أنَّ إعداد المستطاع من القوة الحربية والمرابطة في سبيل 
الله لا يمكن تحقيقهما إلا بإنفاق الكثير من المال» ومن ثم رغب سبحانه عباده 
المؤمنين في الإنفاق في سبيله» ووعدهم بأن كل ما ينفقون فيها يوفئ إليهمء إِما 
فى الدنيا والآخرة» أو فى الآخرة فحسب. 


ولمّا كان السلم هو المقصد الأول لا الحرب. . أكده بقوله: #وَإن جتحا 
لِلسَّلمِ*؛ أي: وإن مال العدو عن جانب الحرب إلى جانب السلم والصلح ولم 
يعتز بقوته. . طقَلَمَتَحَ 41؛ أي: فمل إليها واقبلها منهم؛ لأنّك أولى بالسلم 
منهم . وقرأ"") أبو بكر عن عاصم والأعمش والمفضل وابن محيصن: للسّلم#© ‏ 
بكسر السين - وقرأ الباقون بفتحها. وقرأ الأشهب العقيلي: افاجئح» ‏ بضم 
النون ‏ وقرأ الباقون بفتحهاء والأولى لغة قيس» والثانية لغة تميم. قال ابن 
جني: ولغة قيس هي القياس» والسلم تؤنث كما تؤنث الحرب» أو هي مؤولّة 
بالحصلة أو الفملة: 


أي: وإن”" مال الكفار للصلح بوقوع الرهبة في قلوبهم بمشاهدة ما بكم 
من الاستعداد. . فاقبله منهم لوَََكلَ عَلَ أَنَّ4؛ أي: وفوض الأمر فيما عقدته 
معهم إلى الله؛ ليكون عوناً لك على السلامة» ولكي ينصرك عليهم إذا نقضوا 
العهد. ولا تخف غدرهم ومكرهم إ#إِنَّمُ»4 سبحانه وتعالى #هْوٌ السَّمِيعُ# لما 
يقولون في خلواتهم من مقالات الخداع ظالعلِمْ4 بما يفعلون وبنياتهم» فلا يخفى 
عليه ما يأتمرون به من الكيد والخداع ‏ وإن خفي عليك ‏ فيؤاخذهم بما 
يستحقونه» ويرد كيدهم في نحرهم. وقد اختلف أهل العلم: هل هذه الآية 
منسوخة أو محكمة؟. 


)١(‏ الشوكاني. (0) المراح. 


انا 


فقيل: هي منسوخة بقوله تعالى: #فَأفَدُلُوا الْمتركينَ» . 


وقيل: ليست منسوخة؛ لأنَّ المراد بها قبول الجزية» وقد قبلها منهم . 
الصحابة فمن بعدهم» فتكون خاصةً بأهل الكتاب. 


وقيل: إن المشركين إن دعوا إلى الصلح. . جاز أن يجابوا عليه. 00 
المانعون من مصالحة المشركين بقوله تعالى: #قَلا نَهِنُوا وَبدعوأ إِلَ الَو وأشر 
لْأَعلَرَنّ واه نَدُ مع » وقيدوا عدم الجواز بما إذا كان المسلمون في عزةٍ وقوقء لا 
إذا لم يكونوا كذلك.. فهو جائزء كما وقع منه يٍَ من مهادنة قريش» وما زالت 
الخلفاء والصحابة على ذلك. وكلام أهل العلم في هذه المسألة معروف مقرّر في 
مواطنه. انتهى من «الشوكاني». 

#دَإن بِيدَُا أن يمْدَعُو4؛ أي: وإن يرد الكفار بإظهار الصلح خديعتك 
لتكف عنهم ويفترصوا الفرصء كانتظار الغرة التي تمكنهم من أهل الحق أو 
الاستعداد للجرب. . لِك حَسَبَكَ أمَدْ4؛ أي: فاعلم أنَّ الله سبحانه وتعالى 
كافيك من شرورهم وناصرك عليهم. #هُوَ» سبحانه وتعالى #الَِىَ أدَدِ» وقواك 
«#يتشرو.» في يوم بدرء وفي سائر أيامك «وَرلْمُؤْمِنينَ» من المهاجرين والأنصارء 
وهذه الجملة معللة لما قبلها؛ أي: لا تخف من خداعهم ومكرهم؛ فإِنّ الله الذي 
قواك عليهم بالنصر في يوم بدرء هو الذي سينصرك ويقويك عليهم عند حدوث 
الخداع والنكث. 


أيه إن" من اتارتعبايقه تعالغ بك أن ايده سير السؤمكين للق 
وجعلهم أمة متحدةً متآلفةً متعاونةة على نصركء وأن سخر لك ما وراء الأسباب 
1 خوارق العادات» كالملائكة التي تثبت القلوب يوم بدرء ثم بين كيف كان 
بيده بالمؤمنين فقال: #وألتَ + بيت فُلُويم4؛ أي: وهو الذي ألف وجمع بين 
0 المؤمنين على الإيمان بك وبذل النفس والمال في مناصرتك بعد التفرق 
والتعادي الذي كان أثر حروب, طويلة وضغائن موروثة» كما كان بين الأوس 


)١(‏ المراغي. 
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وظاهر قوله”©: ولت بت قُلُوييِم4 العموم» وإِنَّ ائتلاف قلوب المؤمنين 
هو من أسباب النصر التي أيّد الله بها رسوله. وقال جمهور المفسرين: المراد 
الأوس والخزرج» فقد كان بينهم عصبية شديدة وحروب عطمة فالنسوالة يه 
قلوبهم بالإيمان برسول الله يكلِ. وقيل: أراد التأليف بين المهاجرين والأنصار. 
والحمل على العموم أولئ؛ فقد كانت العرب قبل البعثة المحمدية يأكل بعضهم 
بعضاًء ولا يحترم ماله ولا دمهء حتى جاء الإسلام فصاروا يدا واحدة»: وذهب ما 
كان بينهم من العصبية. وجملة قوله: لو أَنقَقَتَ مَا فى الأرّضِ» - أي :“لو بذلت يا 
محمد ما في الأرض من معادنها وزخارفها جِيًا» لتحصيل التأثيف والجمع 
ع بآ أَلَنَتَ بت قُلُوبِهم4؛ أي: ما قدرت على تحصيل التأليف والتوفيق بين 
قلوبهم» جملة مقررة لمضمون ما قبلها. 


والمعنى: أنَّ ما كان بينهم من العصبية والعداوة قد بلغ إلى حد لا يمكن 
دفعه بحال من الأحوال».. ولو أنفق الطالب له جميغ مافي الأرض. . لم يتم له ما 
طلبه من التأليف؛ لأنَّ أمرهم في ذلك قد تفاقم جذّآء أي""': إنه لولا نعمة الله 
عليهم بأخوة الإيمان التي هي أقوى من أخوة الأنساب والأوطان. . لماأمكنك أن 

ٍْ , 

تؤلف بين قلوبهم بالمنافع الدنيوية» فالضغائن الموروثة والدماء المسفوكة في 
الأنصار لا تزول بالأعراض الزائلة» وإِنَّما تزول بصادق الإيمان الذي هو وسيلة 
السغادة في الدنيا والآخرة» كما أن التآلف بين أغنياء المهاجرين وفقرائهم 
وأشرافهم وعامتهم على ما كان بينهم من فوارق في الجاهلية وجمع كلمة البيوت 
والعشائر مع رسوخ العدوات والإحن.. لم يكن مما ينال بالمال والآمال في 
المغائم ونحوهاء على أن شيئاً من ذلك لم يكن في يد الرسول ذكَلْهِ أول 
الإسلام» وإن كان قد صار في يده شيء كثير منه في المدينة بنصر الله له في قتال 
المشركين والهوة حميعا: 


)١(‏ الشوكاني. (؟) المراغي 
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وكذلك جمع كلمة المهاجرين والأنصار على ما يدل”' به كل منهما بميزة 
لا تتوافر لسواهء فالمهاجرون لهم مزية القرب من الرسولء والسبق إلى الإيمان» 
والأنصار لهم ميزة المال والقوة. وإنقاذ الرسول وقومه من ظلم مشركي مكةء 
وإيواؤهم ومشاركتهم لهم في أموالهم, » فكل هذا من عوامل التحاسد والتنازعء 
لولا فضل الله وعنايته. ومن ثم قال: #«ولكرت أله سيحانه وتعالى #ألَفَ 
سس 4 أي : : جمع بين قلوبهم بعظيم قدرته وبديع صنعه؛ إذ هداهم إلى الإيمان 
الذي دعوتهم إليه فتألفت قلوبهم (إِنّمُ4 سبحانه وتعالى طعَرِيدُ4 لا يغالبه 
مغالب. ولا يستعصي عليه أمر من الأمور؛ أي: إنه تعالى الغالب على أمره 
الذي لا يغلبه خداع الخادعين» ولا كيد الماكرين «حك25» في تدبيره ونفوذ نهيه 
ا وفي جميع أفعاله, فينصر الحق على الباطل» ويفضل الجنوح للسلم إذا 


جنح إليها العدو على الحرب. 
وقوله: يكبا يجا أَلبّنُ حَدْبكَ أَنَهُ وَمَنِ أتََعَكَ مِنّ المُؤيييت 462 ليس تكراراً لما 


قبله. فإن الأول مقيد بإرادة الخداع؛ حيث قال: #وإن يريدوا أن يخدوعك فإن 
حسبك الله» فهذه كفاية خاصة» وفي قوله: 5 كأيهَا آلتَىٌّ حَسَبكَ أنه . ٠‏ إلخء 
كفاية عامة غير مقيدة. 1 


والواو في قوله: 9وّمَنِ أبَّعَكَ4 يحتمل أن تكون للعطف على الاسم 
الشريف». والمعنئ حينئذٍ: حسبك الله وحسبك المؤمنونء أي: كافيك الله 
وكافيك المؤمنون. ويحتمل أن تكون بمعنى مع؛ كما تقول: حسبك وزيداً 
درهمٌ والمعنى: كافيك وكافي المؤمنين الله؛ لأنَّ عطف الظاهر على المضمر في 
مثل هذه الصورة ممتنع كما تقرر في علم النحوء وأجازه الكوفيون؛ أي: إنَّ الله 
سبحانه وتعالى كاف لك يا محمد كل ما يهمك من أمر الأعداء وغيرهم وكافر 
لمن اتبعك وأيدك من المؤمنين من المهاجرين والأنصارء وهذا المعنى الأخير 
أرجح وأوضح من الأول وإن كان من حيث العربية ضعيفاً. وقيل: يجوز أن 


)١‏ يقال: دل بعطائه إذا افتتخر به على أقرانه اه م ج. 
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يكون المعنل: ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله» على كونه مبتدأ خبره 
محذوف. 

كايا أَيَنُ4 الكريم والرسول الرحيم لحَرْضٍ التؤييت»؛ أي: حث 
المؤمنين ظعَلَ الْقَِالِ4؛ أي: على قتال أعدائهم ورغبهم فيه؛ لدفع عدوان الكفار 
وإعلاء كلمة الحق والعدل أهلهما على كلمة الباطل والظلم وأنصارهما. 

والخلاصة: حثهم على ما يقيهم أن يكونوا حرضاً أو يكونوا من الهالكين 
بعدوان الكافرين عليهم وظلمهم إياهم إذا رأوهم ضعفاء مستسلمين. 

ثم بشرهم؛ تثبيتاً لقلوبهم وتسكيناً لخواطرهم بأنَ الصابرين منهم في القتال 
يغلبون عشرة أمثالهم من الكفارء فقال: إن يك يَنَكُ4؛ أي: إن يوجد منكم 
أيها المؤمنون طعِنْرُونَ صَدِرُونَ يَيْبُوا4؛ أي: يقهروا بتأثير إيمانهم وصبرهم 
وفقههم #يأئئينْ» من الكافرين الذين جرّدوا من هذه الصفات الثلاث؛» أي: إن 
يَنكُم يَنَةُ4 صابرة طيِنِْيوًا4 ويقهروا طألْنًا يَنَّ لت ك4 وهذا وعد من 
الله تعالى وبشارة بأنَّ الجماعة من المؤمنين إن صبروا. . غلبوا عشرة أمثالهم من 
الكافرين بعون الله وتأبيده. 

والخلاصة”'2: ليصبرن الواحد لعشرة» فجماعة المؤمنين الصابرين ترجح 
جماعة الكافرين بهذه النسبة العشرية 'سواء قلوا أو كثرواء» بحيث يؤمرون الم 
وعدم المرار منهم إذا بدؤوهم بالقتال. 

وإنما يجب هذا الحكم عند حصول هذه الشروط المذكورة”": 

منها : أن يكون المؤمن شديد الأعضاء قوياً جلداً . 

ومنها: أن يكون قوي القلب» شديد البأس» شجاعاً غير جبان. 


ومنها: أن يكون غير متحرف لقتالر» أو متحيز إلى فئة» فعئد حصول هذه 


(1) المراغي. (9) المراح. 


11/ 


الشروط وجب على الواحد أن يثبت للعشرة. 


0-1 


والباء في قوله: نهم هَوْمٌ لا ينْتَهُوت4 سببية متعلقة ب 9يَتْلِوَا في 
الموضعين» أي : أنتم تغليونهم وهم بهذه النسية» يسيب أنهم. أي : أن الكفار 
قوم جهلة بالله تعالى وباليوم الآخرء لا يفقهون ما تفقهون من حكمة الحرب». 
وما يراد بها من مرضاة ألله عر وجل فى إقامة سنته العادلة. وإصلاح حال عباده 
بالعقائد الصحيحة والأحلاق الفاضلة» ومن وجوب مراعاة أحكامه وسننه بإعداد 
كل ما يستطاع من قوة» ومن كون غاية القتال عتكء المؤمتين إحدى الحسنيين : 
النصر والغتيمة الدنيوية» أو الشهادة والسعادة الأخروية. وأنتم تقاتلون امتثالاً 
لأمر الله تعاليل» وإعلاءً لكلمته. وابتغاء لمرضاته» وهم إنما يقاتلون. للحمية 
الجاهلية وإثارة للعدوان» وهم يعتمدون على قوتهم» والمسلمون: يستغيئون بريهم 
بالتضرعء ومن كان كذلك. . كان النصر أليق به. ْ 5 
وبالجملة: فحالهم يخالف حالكم في كل ما تقدّم. ولا سيما منكري اليعث 
والجزاء منهم» كمشركي -0 في ذلك العصر واليهود الذين أعمتهم المطامع 
المادية د الشهوات. فهم د أحر ص على الحياة منككم ؟ لعدم اعتقادهم يسعادة 
أخروية إلا أنَّ أهل 0 يظنون نهم يحصلون عليها بنسبهم وشفاعة أنبيائهم. 


وفي الآية'" إيماءٌ إلى أن من شأن المؤمنين أن يكونوا أعلم من الكافرين 
بكل ما يتعلق بحياة البشر وارتقاء الأمم. ومن ثم كانت المثة من الكافرين دون 
العشرة من المؤمتين الصابرين» وهكذا كان المسلمون في العصور الأولى» حين 
كانوا يعملون بهداية ديتهم» وكانوا بها أرياب. ملك واسع وعز وجاهٍ عريض » 
ودانت لهم الشعوب الكثيرة: حتى إذا ما تركوا هذه الهداية.. زال مجدهم 
وسؤددهمء وذهبت ريحهم» ونزع منهم أكثر ذلك الملك. ثم لما شقٌّ ذلك عليهم 
واستعظموه. . خفف عنهم» ورخص لهم؛ لما علمه سبحانه من وجود الضعف 
فيهمء فقال: «الكنَ»#؛ أي: في هذا الزمن الحاضر الذي قل فيه عددكم 


دلق البيضاوي. 


1 


ملحتو 
«١ «:«‏ 


ورفع عنكم ها فيه هشقةٌ «َيَلِمَ أت كم سَعْنا» في الأبدان عن قتال عشرة 
أمشالكمء لا في الإيمان؛ لكثرة العبادة والتعب» فرحمكم الله وأكرمكم 
مال لتقيف وآيضاً علم الله مسيححافه وتعالى ضعف من يأتي بعك الضدر الأول عن 
القتال» فخفف الله عن الجميع «ّن ب يَنكُم»؛ أي: يرجد منكم «يال 
صَايرَة # عتلئ شدائد القتال #ينليوأ انين 4 ؛ أي : يتخلبوا على مثتين من الكفار 
«وإن مَك يحكم ينه على شدائد القتال طيِنْلبُوا مِاتيْنِ4؛ أي: يتغلبوا على 
مثتين من الكفار #وَإن َك يك ألَكٌّ»؛ أي: وإن يوجد منكم ألف صابرون في 
«يإِذن أمّهِ4؛ أي: بإرادته وتيسيره: متعلقٌ ب يَنْليُوا4 في الموضعين» وهو خبر 
بمعنى الأمر؛ أي: فليثبت الواحد منكم لرجلين من الكفار»ء وقد استمر هذا الأعر 
إلى يوم القيامة . «دَأمَهُ مع لصَّدِرِنَ» على مشاق التكاليف بنصره ومعونته» فكيف 
لا يغلبون؟ ال30) سفياتن : قال ابن شبرمة: وأرق الأمر بالمحروف والنهي. عن 
المذكر مثل ذلك. ٠‏ ض 


روى البخاري عن ابن عباس “رضي لله عنهما قال: لما نزلت «#إن يكن 
الله عنهم من العدة. . نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم. 


وبهذا الحديث استدل العلماء على وجو ضيه يات الواحد. المسلم إذا قاوم 
رجلين من الكفار. وتحريم الفران عليه متهملا سواه طلياه أو طلبيهها: وصضواء 
وقع ذلك وهو واقفك في الصف مع العسكرء أو لم يكن مهناك عسكر. 


والخلاصة: أنَّ أقل حال للمؤمنين مع الكفار في القتال أن ترجح المنة 


اللمراخي . 
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منهم على المئتين» والألف على الألفين» وإنَّ هذه رخصة خاصة بحال الضعف» 
كما كان الحال كذلك فى الوقت الذي نزلت فيه هذه الآيات» وهو وقت غزوة 
بدرء حين كان الفوخرن لا دودو ها ركد من القوت» ولم يكن لديهم إلا 
فرسٌ واه وأنهم خرجوا بقصد لقاء العير غير مستعدين للحرب» وكانوا أقل 
من كلك المشركية الكاملي الأهية والعدة. 

ولمّا كملت للمؤمنين القوة.. كانوا يقاتلون عشرة أضعافهم أو أكثر 
وينتتصرون عليهم. وما تمّ لهم فتح ممالك الفرس والروم وغيرهم إلا بذلك. 

وكان أصحاب رسول الله كي في عهذه ومن بعذه القدوة في ذلك» فقد كان 
الجيش الذي أرسل إلى مؤتة من مشارف الشام للقصاص ممن قتلوا رسوله 
الحارث بن عمير الأزدي ثلاثة آلاف» وكان الجيش الذي قاتلهم من الروم 
ومتلصرة العرب مثةٌ وخمسين ألفاً . 

وقد" قيل في نكتة التنصيص على غلب العشرين للمئتين» والمئة للألف: 

أن سراياه كك التي يبعثها كان لا ينقص عددها عن العشرين» ولا يجاوز المئة» 
وقيل : في التنصيص فيما بعد ذلك على غادى المئة للمئتين» والألف للألفين: 
يشارة للمسلمين بان عساكر الإسلام يجاوز عددها العشرات والمئات إلى 
الألرف» ثم أخبرهم بأن هذا الغلب هو بإذن الله وتسهيله وتيسيره » لا بقوتهم ولا 
جلادتهم . ثم بشرهم بأنه مع الصابرين» وفيه الترغيب إلى الصبر» والتأكيد عليهم 
بلزومهء والتوضية به 7 من أعظم أسياب النجاح والفلاح والنصر والظفر؛ 
لأنَّ من كان الله معه. . لم يستقم لأحد أن يغلبه. وقد اختلف أهل العلم: هل 
هذا التخفيف نسخ أم لا؟ ولا يتعلق بذلك كثير فائدة. 

وقرأ الأعمش”'": «#حرص» - بالصاد المهملة ‏ وهو من الحرصء وهو 
قريب من قراءة الجمهور ‏ بالضاد -. 


وقرأ الكوفيون: يكن منكم مئة» على التذكير فيهماء ورواها خارجة عن 


)١(‏ الشوكاني. ٠‏ (؟) البحر المحيط. 


ا 


نافع , وقرأ الحرميان ‏ نافع وابن كثير ‏ وابن عامر على التأنيث» وقرأ أبو عمرو 
على التذكير:في الأولئء ولحظ طيِمِْيوًا4 والتأنيث في الثانية؛ ولحظ #صايرة 
وقرأ الأعرج على التأنيث كلهاء إلا قوله: «وإن يَكْن مََكْم أَلَتّ» فإنه على التذكير 
بلا خلاف» وقرأ المفضل عن عاصم: #وعلم» مبنياً للمفعول. وقرأ الحرميان - 
نافع وابن كثير ‏ والعربيان ‏ أبو عمرو وابن عامر ‏ والكسائي وابن عمر والحسن 
والأعرج وابن القعقاع وقتادة وابن أبي إسحاق: #ضعفا» هنا وفي الروم - بضم 
الضاد وسكون العين ‏ وقرأ عيسى بن عمر بضمهماء وحمزة وعاصم بفتح الضاد 
وسكون العين» وهي كلها مصادر وعن أبي عمرو بن العلاء: ضم الضاد لغة 
الحجازء وفتحها لغة تميم. وقرأ ابن القعقاع: #ضعفاء# جمع ضعيف» كظريف 
وظرفاءء وحكاها النقاش عن ابن عباس. 
الإعراب 


2 ا وعم مارم 


«وَوْ ترئة إذ بَترَقّ لبن كديرأ التليكة يضْروْت مُجُْومَهُمْ وَأدَرَهْمَ وَدُوووا 
عَدَابَ الْحَرِيقٍ 2©*. 

لوَلَوُ4 «الواو» استثنافية #لو#: حرف شرط #تَرَ4: فعل مضارع 
بمعنى الماضي؛ أي: بمعنى رأيت؛ لأنَّ لو الامتناعية ترد المضارع ماضياًء 
كماأنَ أن الشرطية ترد الماضي مضارعاً» وفاعله: ضمير يعود على محمدء أو 
على أي مخاطب» وهي بصرية تتعدى إلى مفعول واحدء وهو محذوف,. تقديره: 
ولو ترى حال الكفرة» والجملة الفعلية فعل شرط ل #لو» وجوابها محذوف». 
تقديره:. ولو ترى حال الكفرة 8إهٌ بَترْقّ الس كَمَيُوأ الْملهكة» . . لرأيت أمراً 
فظيعاً عجيباً» وجملة لو الشرطية: مستأنفة. «#إذ#: ظرف لما مضى من الزمان» 
متعلق ب #تَرَ4. 8يَتَوَق4: فعل مضارع. <ِأِنَ»: ابيع موضول في بخل 
النصب مفعول مقدم على الفاعل للاهتمام به. #كفرراً©: فعل وفاعل» 
والجملة صلة الموصول. االْمَلَتِكَةُ4: فاعل» والجملة الفعلية في محل الجر 
مضاف إليه لإدْ. ليضْروْتَ وُُومَهُمَ4: فعل وفاعل ومفعول. طوَأَدْبرَهُمَ»: 
معطوف على وجوههمء والجملة الفعلية في محل النصب حال من الملائكة. 


اا 


وَدُوووا عَدَاب الْحَربقِ: «الواو» عاطفة لقول محذوف» تقديره: ويقولون: 
ذوقوا عذاب الحريق. #ذوقوا عذاب الحريق» فعل وفاعل ومفعول» والجملة 
الفجلية ف حالسب قزل ذلك القرل المسترفة» وجملة القول اجرف 
في محل النصب على الحال على كونها معطوفة على جملة يضربون. 

ؤدَلِكَ با قَدَمَتَ ليحك وك الله لس يأر ميد ©406. 

#ذْلِكَ» مبتدأ. #يمّا#: جار ومجرور متعلق بمحذوف خب السيفنا: 

تقديره: ذلك كائنٌ بسبب ما قدمته أيديكم, والجملة الاسمية مستأنفة. #قَدَّمَتْ 

0 فعل وفاعل ومضاف إليه» والجملة صلة لماء أو صفة لهاء والعائد 
أو الرابط محذوف» تقديره: بما قدمته أيديكم طوآركت4: «الواو» عاطفة. 
#أن# حرف نصب ومصدر. #األّهم اسمها. #«لِيْسَ»#: فعل ماض ناقصء 
واسمها ضمير يعود على الله. «يظلر» : خبر ليس؛ والباء زائدة. «الْمِيدِ©: 
متعلق بظلام. وجملة أنَّ في تأويل مصدر معطوف على ما الموصولة على كونه 
مجروراً بالباء» تقديره: ذلك كائن بسبب ما قدمته أيديكم» وكائن بسبب عدم 
كون الله ظلاماً للعبيد. 

«كدأي كل يوعوت وَالدِينَ من ملح كتروا يتات آمو كَلَمَدَهُمُ أقَدُ يديهم إِنَّ 
لَه هري سََدِيدُ لقاب ©)4 . | 

© كَدَأْبٍ َال عو » جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بمحذوف خبر 
للمبتد! محذوف» تقديره: دأب هؤلاء المشركين كائن كدأب آل فرعون» والجملة 
الاسمية مستأنفة. #وَالْذِينَ4: اسم موصول في محل الجر معطوف على #ءَال 
وَعَوتَ» «ين مَيْلِهِم4: جار ومجرورء صلة الموصول. #كَثْرُو4: فعل وفاعل. 
#يَِاِيَتِ أله جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب 9 كُقُْوأ4. والجملة الفعلية جملة 
مفسرة لا محل لها:من الإعراب؛ لأنها تفسير ل #دأب آل فرعون» ا تَأَحَدَهُمْ 

شد # فعل ومفعول وفاعل مغطوف على كفروا؛ لأنّ الفاء فيه عاطفة #يِدديهر» : 
جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب «أخذهم». #إنّ أَلَّه: ناصب واسمه 
طثَرِى4: خبره. مَّدِيدٌ ألهِتَاي4: خبر ثان لأنَّء وجملة إنَّ مستأنفة مسوقة 


فى 


0 
وه يت م يك نتيا يننة ألنته عق قم عل يتنا نا شيم تأنك : 


«ذيك» : مبتدأ. «رأك4» «الباء» حرف جر وسبب: #أنَّ حرف نصب. 
«أنّه»ع اسمها. «لم4: حرف نفي وجزم 9يكُ»: فعل مضارع ناقص مجزوم بلمء 
وعلامة جزمه سكون ظهر على النون المحذوفة للتخفيف على حدٌّ قول ابن مالك: 
وَهِنْمُضارع لكان مُنْجَرَِمُْ تشذكت نزن وه عنتما الثرم 

وحذفت الواو من #يك»؛ لالتقاء الساكنين؛ لأنَّ أصله: يكون؛ دخل 
الجازم عليه فسكنت النون» فالتقى ساكنان» فحذفت الواو؛ لالتقائهماء فصار 
يكن: ثم حذفت النون؟ للتخفيف» فصار: يك. واسمها: ضمير يعود على الله. 

مُمرا4 : خبرها. طيْنْمة4: مفعول مغيرأًء وجملة يكون في محل الرفع خبر أنء 
عم أن في تأويل مصدر مجرور بالباء» تقديره: بسبب عدم كون الله مغيراً 

. الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأء تقديره: ذلك كائنٌ بسبب 
ا على قوم: والجملة اسمية مستأنفة «أَشْمهًا»: فعل 
ومفعول» وفاعله ضمير يعود على الله والجملة في محل النصب صفة لنعمة. 
ولكنها سببية. #عَلّ قَومِ: جار ومجرور متعلق ب «أَمَمهَا». «حََّ: حرف جر 
وغاية» بير فعل وفاعل منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد «حَقٌّ» بمعنى إلى 
«ا4: موصولة؛ أو موصوفة في محل النصب على المفعولية. 9إِأشِم 4 جار 
ومجرور صلة ل #ما#». أو صفة لهاء تقديره: ما كان بأنفسهم من الحالء وجملة 
فا صلة أن المضمرة: أن مع صلتها في تأويل مصدر مبجرور ب «عٌّة 

بمعنى إلى : تقديره: إلى تغييرهم ما بأنفسهمء الجار والمجرور متعلق بيكون؛ 1 
0 أ لراك أنَه: ناصب واسمه. «سَمِيعٌ#: خبر أول له. #عَلِيدٌ: خبر ا 
لف وجملة أن في محل الجر معطوفة على جملة أن في قوله: : «بأرقك في 
يرا على قراءة الفتح. وعلى قراءة كسر همزة إن فالجملة مستأنفة. 


رف 


0-0 0 فقوت 0 -- ديو ايت زتعم ناخ يدُوْبهِرٌ 


د َال فرَعور 4 : جار ومجرور خبر لمحذوفء. تقديره: دأبهم 
كدأب آل فرعون. والجملة مستأنفة. كررت؛ للإطناب في الذم. «وَالدنَ4 : 
معطوف على آل فرعون. #من مَيلِهِم 4 : جار ومجرور صلة الموصول. 
«كَدَبوا4: فعل وفاعل. ايَِيتِ رَيةِ: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب 
« كَدَيواأ» والجملة مفسرة لدأب أل. فرعون لا محل لها من الإعراب 

«تأنلكق > : فعل وفاعل ومفعول معطوف على #كَدَيواأ». «يِدُوبهِر#: جار 
ومجرور متعلق ب «تأنلككهم». «َأغْرْقنَآ4: فعل وفاعل. َال موت : 
مفعول ومضاف إليه؛ والجملة معطوفة على جملة «أهلكنا». لرَكلُّ4: مبتد 
وسوّغ الابتداء بالنكرة. . قصد العموم. #كَنوأ ظلِييتَ#: فعل ناقص واسمه 
وخبره» وجملة كان في محل الرفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية مستأنفة مسوقة 
لتعليل ما قبلهاء وجمع الضمير في كانوا وفي ظالمين؛ مراعاءً لمعنئ كل»؛ 
لأنَّ كلا متى قطعت عن الإضافة.. جاز مراعاة لفظها تارة ومعناها أخرىء وإنما 
اختير هنا مراعاة المعن؛ لأجل الفواصل. ولو روعي اللفظ فقطء فقيل: وكلُ 
كان طالما : . لم تتفق الفواصل اه اسمين»2. 


«إة كد اللي عمد أل اليم كتها من ل بقيؤة ©4. 


«إنَّ سَنّ الدذوآت» : ناصب واسمه ومضاف إليه. #عندَ ّم 6 : ظرف 
ومضاف إليه متعلق بشر «الْدَنَ» : اسم موصول في محل الرفع خبر إِنَّء وجملة 
إن ماه استثنافاً نحوياً. # كتروا»: صلة الموصول. فَهُم»: طالفاء» 
اعتراضية» «هم4: مبتدأء وجملة #لا يُؤْميوْنَ4 خبره» والجملة الاسمية معترضة 
لا محل لها من الإعراب؛ لاعتراضها بين البدل والمبدل منه» أو معطوفةٌ على 
جملة الصلة» وعبارة أبي السعود هنا قوله: 9مَهُمٌ ل يَؤْمُِونَ4 هذا حكم مترتب 
على تماديهم في الكفر ورسوخهم فيهء وتسجيل عليهم بكونهم من أهل الطبع؛ لا 
يلويهم صارف, ولا يثنيهم عاطف أصلاًء جيء به على وجه الاعتراض» لا أنه 
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عطنث على 8 كُمْرُوا» داخلٌ معه في حيز الصلة التي لا حكم فيها بالفعل. انتهت 
«اليّب عَهَدثَ نم ث يَفيُرت عَْدَهُمَ ف كُلٍ مرو وَمُمْ لا يَنَثو ©4. 


«الدّرتح4 بدل من الموصول قبله بدل بعض من كل» أو عطف بيان له 
أو خبر لمحذوفء تقديره: هم الذين. طعَهَدتٌ4: فعل وفاعل. (يْمم4: 
متعلق به» والجملة صلة الموصول. لثم حرف عطف وترتيب» يصوت 
عَيْدَمم4: فعل وفاعل ومفعول» والجملة معطوفة على جملة الصلة في كل 
مرو ا ومجرور ومضاف إليه متعلق ب #يَفصُوت». لوَهُم»: مبتدأء وجملة 
«لا يَنَقُرتَ4 خبرهء والجملة الاسمية في محل النصب حال من واو 
# فصوت 4 . 


ّنا ْتَدبُمْ في الْحَرْب هَتَرَدٌ يهم سَنْ حَلفَهُمْ لَلّهْر يَأَكيْرَ 4©9. 


يَإِنَا» #الفاء» فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفت حالهم المذكور من نقض العهدء وأردت بيان ما تفعل معهم.. 
فأقول لك: #إما تثقفنهم#. #إما» «إِنْ» حرف شرط جازم مبني بسكون على 
النون المدغمة في ميم «ما» الزائدة #ما» زائدة لتأكيد معنى الشرط. #تثقفن» 
فعل مضارع في محل الجزم بإن الشرطية على كونه. فعل شرط لها مبني على 
الفتح؛ لاتصاله بئون التوكيد الثقيلة» وفاعله ضمير يعود على محمد. #في 
ألْحَرْبِ4 متعلق به طتَتَرّد «الفاء» رابطة لجواب إن الشرطية وجوباً؛ لكون 
الجواب جملة طلبية #شَرّد#: فعل أمر في محل الجزم بإن الشرطية على كونه 
جواباً لها مبني على السكون» وفاعله ضمير يعود على محمد لبمْ4: متعلق 
بشرد. #مَّنْ# اسم موصول في محل النصب مفعول شرّد. «خَلْنَوُم#: ظرف 
ومضاف إليهء صلة الموصول» وجملة إن الشرطية في محل النصب مقول لجواب 
إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. الََلَّهْر4: ناصب واسمهء وجملة 
«يَدَكَرْنَ4 في محل الرفع خبر لعل؛ وجملة لعل في محل النصب مقولٌ لجواب 
إذا المقدرة على كونها مسوقة لتعليل ما قبلها . 


7ق 


«#وَإئًا ماهر ين قَرْرٍ جياه كَئِذْ إِلتهد عَلّ لَه لا يت لين 


وَإِمًا» «الواو» عاطفة #إن» حرف شرط. «ما» زائدة. «تامرت»: 
فعل مضارع في محل الجزم بأن مبني على الفتح؛ لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» 
وفاعله ضمير يعود على محمد #ين هَرمِ4: متعلق به. #جَيَائَةُ4: مفعول به. 
«تَنيد4 «الفاء» رابطة لجواب إن الشرطية «انبذ» فعل أمر في محل الجزم بإن 
مبني على السكون؛ وفاعله ضمير يعود على محمدء. ومفعوله محذوف» تقديره : 
عهدهم. «إِلبِهِر4 متعلق بانبذ. «علٌ سَوكه4: حال من الفاعل الذي هو ضمير 
انبذ» والمفعول الذي هو ضمير إليهم. تقديره: حالة كونك وكونهم مستوين في 
العلم بنقض العهد بأن تعلمهم به؛ لئلا يتهموك بالغدرء وجملة إن الشرطية في 
محل النصب معطوفة على جملة قوله: 9نَمًا لَتَقَدَممْ4 على كونها مقولاً لجواب 
إذا المقدرة. #إذّ: حرف نصب أنه اسمهاء وجملة «لا يِب لَفَإِيِيدَ» 
خبرهاء وجملة إن مستأنفة مسوقة لتعليل الأمر بالنبذ والنهي عن مناجزة القتال» 
على كونها مقولا لجواب إذا المقدرة. 

«زلا يسي الدِن كَتَروا سَبثواأ تيم لا بتجزرت ©4. 

«ولا يسن ألذِ» فعل وفاعل. والجملة مستأنفة» وجملة #كُمَرُوا» صلة 
الموصول» وجملة «سَبثرا» في مجل النصب مفعول ثان لحسب. ومفعولها 
الأول محذوف,. تقديره: أنفسهم؛ والمعنى: ولا يحسبن الذين كفروا أنفسهم 
سابقين فائتين من عذابنا . م : ناصب واسمهء وجملة 8لا يمَجِرُون4 في 
محل الرفع خبر إِنَّه وجملة إِنَّ مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 

«وَمِدرا لهم ما ما استطفثم ين ُرَوَ ومن إَبَاظٍ الْكَيْلٍ هبوت بهو. عَدُرٌ آم 
ومدَرَكم) . 

#وَأهِدّرا4 فعل وفاعلء والجملة مستأنفة. 4 متعلن به. «تا: 
موصولةء أو موصوفة في محل النصب على المفعولية. «استطنثر»: فعل 
وفاعل» والجملة صلةٌ لماء أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف. تقديره: ما 


إن 


استطعتموه. من »4 جار ومجرور حال من ما الموصولةء أو من العائد 
المحذوف» تقديره: حالة كونه بعض قوة. #وين رَبَاٍ الْحَلٍ#: جار ومجرور 
ومضاف إليه معطوف على الجار والمجرور قيله. #ترجِبُوت#4: فعل وفاعل. 
(ي.4: متملق به لعَدُوٌ ألو4: مفعول به ليَتتُركُمْ4: معطوف عليه وجملة 
«رُهِبوت4: في محل النصب حال من فاعل #«أعدوا4» تقديره: حالة كونكم 
مرهبين لهم» ويجوز أن يكون حالاً من مفعوله وهو الموصول؛ أي: أعدوه حال 
كونه مرهبا به. 

وَاحَرنَ ين دُونهز لا كَلُونَهُمٌ لنَّهُ يَتَلَمهُمْ وما تفقوا من عَىْو ف سَيِلٍ أله 


يوق إل وَأنشْر لا تظلموت». 


وَدَاخْرينَ 4 : معطوف على #عدذ و أشّو. #إمن دونه # : جار ومجرور 
ومضاف إليه صفة لآخرين. #لا مونم 4 : فعل وفاعل ومفعول به؛ لأنّ علم هنا 
بمعنى عرف». والجملة في محل النصب صفة ثانية ل«آخرين». #أنَّهُ»: مبتدأ. 
«يَنلَمْهُم4: فعل ومفعول. وفاعله ضمير يعود على الله والجملة الفعلية في محل 
الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب صفة ثالثة لآخرين. 
#وّما»: #الواو» استثنافية. #ما#: اسم شرط جازم في محل النصب مفعول 
مقدم ل #تُنيقوا». طتُنفِقُواأ4: فعل وفاعل مجزوم بماء على كونه فعل شرط لها . 
«يْن ك4 : حال من ما». «ن مَيلٍ آنه4: متعلق ب <تُيئرا4. (يق4: 
قعل ,عضاو هل الصيدة نفدل التمرم بالاما# وطاق ويه جوات اشر لياه 
ونائب فاعله ضمير يعود على #ما». ظإِلَنِكْ4: متعلق به. طوَأَشْرٌ» مبتدأء 
وجملة لا تُظَلَمَُ* خبره» والجملة الاسمية في محل النصب حال من ضمير 
إليكم؛ أي : يوف إليكم حالة كوبعو عير مظلرمين فيه» وجملة نا الشرطية 
مستأنفة استئنافاً نحوياً . 


«© رن جَنَوا إِلسَلِّم متخ 1ا َكَل عل الله إِنَهُ هْوَ التبيع الل 469 . 
«وَإن4 «الواو» استثنافية. #إن»: حرف شرط. «جَتَما#: فعل وفاعل 
في محل الجزم بإنء على كونه فعل شرط لها. ظلِلتَأم4: متعلق به. «قلمتح©: 


ا 


عو 


#الفاء» رابطة لجواب إن الشرطية #اجنح» فعل أمر في محل الجزم بإن 
الشرطية» على كونها جواباً لهاء وفاعله ضمير يعود على محمدء «4)1: متعلق 
به» وجملة إن الشرظية مستأنفة. #وَيَوكلَ # : فعل أمر معطوف على #تَجَنَحَ عم 
وفاعله ضمير يعود على محمدء #اعَلَ ألّهو4: جار ومجرور متعلق به. #إنَُّ» : 
ناصب واسمه. هُوَ4: ضمير فصل. أَلتَمِيعُ©: خبر أول لإنّ. طأللِمْ4: خبر 
ثان . لهاء وجملة إِنَّ مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


«تَإن يبدا أن يْتَعُوكَ رك حَنْبَكَ أمَدْ هر ايع لِدَدَ بغر وَإلنؤينينَ 
©4. 

وَإِنْ4 «الواو» عاطفة. «إإن»: حرف شرط. #بْرِيدُوَا4: فعل وفاعل 
مجزوم بإن على كونه فعل شرط لها. #أن»: حرف نصب ومصدر. #مرَعُوك» : 
فعل وفاعل ومفعول منصوب بإن المصدرية» والجملة في تأويل مصدر منصوب 
على المفعولية ل #برِيدواً». تقديره: 0 يريدوا خداعهم إياك» وجواب الشرط 
محذوف. تقديره: 0 ولا تخش تخش منهم» وجملة إن الشرطية معطوفة على 
جملة قوله: 9وَإن جَتَمهَا َل » 2-0 «الفاء» تعليلية «إن» حرف نصب. 
«حَسْبَكَ4: اسمها ومضاف إليه. «أيّة» : خبرهاء وجملة إنَّ في محل الجر بلام 
التعليل المقدرة المدلول عليها بالفاء التعليلية؛ لأنَّ جملتها مسوقة لتعليل الجواب 
المحذوف,. كما قدّرناه آنفاً. طهر الَرىَ»: مبتدأ وخبرهء والجملة الاسمية 
مستأنفة. #إِدك» : فعل ومفعول. وفاعله ضمير يعود على الموصولء والجملة 
صلة الموصول. 0 جار ومجرور متعلق ب #دَة4. «وَبآلمُنينَ4: معطوف 
على الجار والمجرور قبله 

لوأل > قر ل لكك عن اد عن 8 ألك بت كيز 
كحك لله أن يتب إن عر حكبة ©4. 

وَألكَ4: فعل ماض معطوف على 9إِدّةَ4. وفاعله ضمير يعود على الله 
بيت قُلُويم»: ظرف ومضاف إليه متعلق ب «ألَنَ4. «الَرُ4: حرف شرط. 
لأنقَقّتَ 4 : فعل وفاعل. #ما4: موصولة» أو موصوفة في محل النصب مفعول 
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«أَسَنَتَ». «فى الْأَرْضٍ» : جار ومجرور صلةٌ لماء أو صفةٌ لها. #جَيِيسًا#: تأكيدٌ 
لما الموصولة»؛ أو حال منهاء والجملة الفعلية فعل شرط ل#لو# لا محل لها من 
الإعراب. مَا4: نافية. ألَنْتَ: فعل وفاعل» والجملة جواب لو الشرطية» 
وجملة لو الشرطية مستأنفة. بيت قُلُوِيمْ4: ظرف ومضاف إليه متعلق ب 
«أَلّنتَ4. «ولكرج أنّه4. ناصب واسمها. #ألَّنَ4: فعل ماض» وفاعله ضمير 
يعود على الله طبَيِببُم 4 ظرف ومضاف إليه متعلق به» والجملة الفعلية في محل 
الرفع خبر لكن» وجملة لكن معطوفة على جملة لو الشرطية. «إِنَّمُ4: ناصب 
واسمه. طعَرِيرُ4: خبر أول لها. #حَكيمٌ»: خبر ثان لهاء وجملة إن مستأنفة 
مسوقة. لتعليل ما قبلها. 

«يكأيبًا آلنَنّ حَنْبْكَ أَمَهُ وَمَنِ أنبَحَكَ ين النزيت 49 . 

«يأيا» «يا» حرف نداءء #أيُ4 منادى نكرة مقصودة» و#9الهاء# حرف 
تنبيه زائد. #ألبَىُ#: صفة لأي» وجملة النداء مستأنفةً. «حَتَيْك»: مبتدأ 
ومضاف إليه. #أسَّهُ# خبرهء والجملة الاسمية جواب النداء لا محل لها من 
الإعراب. وقال0) قوم: «حَتْبْكَ»: مبتدأء و#أنَّه»: فاعله؛ أيْ: يكفيك الله. 

َمَنِ أنَبَمَكَ4 : في «ينَ4 ثلاثة أوجه من الإعراب: 

أحدها: جره عطفاً على الكاف في #حَسَبْك4؛ أي: حسبك يا محمد 
وحسب من اتبعك من المؤمنين. . الله. وهذا الوجه في المعنى أوضح وأظهر 
وأسلم من الإشكال. ولكن هذا الوجه من حيث العربية لا يجوز عند البصريين؛ 
لأنّ العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار لا يجوز عندهم» كما قال 
ابن مالك: 
وَعَوْدُ تحافض لَدَئ عظف على صَمِئْرٍ تحنّض لأزِمَاً مذ ججيلاً 

والثاني: موضعه نصب بعامل محذوف دل عليه الكلام؛ تقديره: يكفيك الله 
ويكفي من اتبعك من المؤمنين» وهذا الوجه واضح أيضا. 


)١(‏ العكبري. 
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والثالث : موضعه رفع» وهو على وجهين: 0 

ركنا :ناميرف على لتقل الول بكرن خيرا لكر لعل مقر لف: 
القائمان زيد وعمروء ولم يثن حسبك؛ لأنه مصدر. وقال قوم: هذا الوجه ضعيف 
من حيث المعنى؛ لأنَّ الواو للجمع؛ ولا يحسن ههناء كما لا يحسن في قولهم: ما 
شاء الله وشئت» وثم هنا أولى» ! إلا أن يقال: إن الواو هنا بمعنى ثم. 

والثاني: أن يكون خبز مبتدأ محذوف» تقديره: وحسبك من اتبعك من 
المؤمنين من حيث النصرء ولا يلزم على هذا الوجه التشريك بين الله وبين غيره؛ 
لأنّ الكلام جملتان. 

وليس فيه اعتماد على غير الله؛ لأنَّ المؤمنين ما التفت إليهم إلا لإيمانهم 
وكونهم حزب الله. فرجع الأمر فيهم إلى الله. انتهى أبو البقاء مع زيادة وتصرف. 

' اَمَك فعل ومفعول. وفعله ضمير يعود على لمَنْ4: والجملة صلة 

الموصول. ين الْمَؤْمنِينَ4 : جار ومجرور حال من فاعل اتبعك. 

ييا اليهُ كنض النزييت عَلَ اليا د ككل يتك . ِدْرُوة كبرة ينوا 


م4 : منادى نكرة مقصودة. والجملة مستأنفة. «اآلتَنُ4: صفة 
ل«اأي4. لحَرْضٍ النؤييت4: فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على النبي» 
والجملة الفعلية جواب النداء. عل الْقِمَالٍِ»: جار ومجرور متعلق ب «حَرِضٍ» 
«9إن»: حرف شرط. 9يَكّ» : فعل مضارع تام بمعنى يوجدء مجزوم بإن على 
كونه فعل شرط لها. «طمِنكُم»: متعلق به. طعِنَرُوة4 فاعل. «صدرُون: صفة ل 
لعِنْرُون 4 ويصح أن تكون «يكن» ناقصة. «يَنْبوا»: فعل وفاعل مجزوم بإن 
على كونه جواب الشرط لها. #يِائَينْ#: مفعول بهء وجملة إن الشرطية مستأنفة 


مسوقة لتغليل ما قبلها. 
«وإن يكن يَنحكْم يَأنَهٌ بَنِيوًا آنا يَنَّ الت كوا نكر امَو لا 
يتْتَمُورتَ4 . . 


لاون : «الواو» د «إن يَكيّْن: جازم. ومجزوم. (يم4: متعلق 


ل" 


به ليَأتَةُ4 : فاعل. 9يَنْلِبوا4: فعل وفاعل مجزوم بإن الشرطية على كونه جواباً 
لها. «أَلّْاك. مفعول بهء وجملة إن الشرطية معطوفة على جملة إن الأولى ين 
لَرِرَتَ4: جار ومجرور صفة لِ #ألْنَا4. وجملة #كُنَرُو4 صلة الموصولء 
لبأئّمْ» «الباء» حرف جر وسبب #أنَّ حرف نصبء و#الهاء» اسمها. 
#قَومُ4: خبر أنَّء وجملة «لَا يَنْتَوُوت4 صفة ل هَرْمُ4» وجملة أنَّ في تأويل 
.مصدر مجرور بالباء». تقديره: بسبب عدم فقههم. الجار والمجرور متعلق ب 
«ينيرًا» في الموضعين. 

«اتنّ حَلْكَ اله عَكْ وَيِمَ لك يكم عَنقا د يكل يحم دلا سَيرَا 
ينلا يتين وَإن بك يك أَلتٌ يِنْيِيا ألمَيْنِ بِِذْنِ أله وَأَنَُ مم ألصَدِرِنَ 469 . 

ل« ظرف للزمان الحاضر في محل النصب على الظرفية الزمانية مبني 
على الفتح ؛ لشبهه بالحرف دن مغكونا ؛ لتضمنه معنى حرف التعريف» والظرف 
متعلق ب هخَنَّتَ» الآتي. طحَنَّفَ آ5هُ4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. 
«عنكٌ»: متعلق ب «عَنّكَ4 #وَيَلِمَ © : فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على الله 
والجملة معطوفة على جملة «خَنَّ» «أرت»: حرف نصت. 9فيكُم4: جار 
ومجرور خبر مقدم لأن #سعمًا» اسم أنَّ مؤخرء وجملة أن في تأويل مصدر عاد 
مسد د مفعولي #علم#» تقديره: وعلم كون ضعف فيكم لين «الفاء» حرف 

عطف وتفصيل. #إن»4 حرف شرط جازم. «يكن» : فعل 0 امسو 
«إن» «يَنكْم4: متعلق به «يَاَدُ4: فاعل «يَكن». «صَاِرَة4: صفة مئة. 
0 يَُْوا» : فعل وفاعل مجزوم ب «إن» على كونه جواباً لها. «مِأئين4: مفعول 
ب عه إن الشرطية من فعل شرطها وجوابها معطوفة على جملة «خَنَّنَح على 
كونها مفصلة لها. وَإن يَكْنَ#: جازم ومجزوم. ٠‏ «يكك»: متعلق به. «أَلْفٌ» : 
فاعلٌ. «يَنْبُوا4: فعل وفاعل مجزوم بإن على كونه جواباً لها. ظأَلْنَيْنِ»: مفعرل 
به» وجملة إإن» الشرطية معطوفة على جملة «إن» الأولى على كونها تفصيلاً ل 
«خَنَتَ». «بإِذْنٍ م4 : جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب #يِنْلِيا4 في 
الموضعين. «وَأنَّهةُ4: مبتدأ. مم ألصّيرِيََ4: ظرف ومضاف إليه متعلق 
بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


م١‎ 


التصريف ومفردات اللغة 

ٍَرَأْسَرَكُم»؛ أي : : ظهورهم وأقفيتهم. #وذوقوأ داب الْحَرِيقٍ»# والذوق: 
قد يكون معسرها: وقد يوضع موضع الابتلاء والاختبار» وأصله من الذوق 
بالفم. والحريق: بمعنى المحرق - فعيل بمعنى مفعل ‏ 9لِيْسَ بِظَلّرِ ِِْيدٍ»؛ أي: 
بذي ظلم» ففعال صيغة نسب» على حد قول ابن مالك: 
وَمَعَ فال فِعَال رَفْمِلْ ني تسَبرأمْئَئ تمن أليًا كَمُبِل 

لَإِمًا لتقَقُمْ4: وفي «المصباح»: ثقفت الشيء ثقفاً ‏ من باب تعب أخذته. 
وثقفت الرجل في الحرب: أدركته» وثقفته: ظفرت به وثقفت الحديث: فهمته 
بسرعة, والفاعل ثقيفٌ. وبه سمي حي من اليمن اه. لصسَرَدٌ بيهر »؛ أي : نكل بهم 
تنكيلاً يشرد غيرهم من ناقضي العهدء يقال: شرد إذا فرق وطردء والمشرد: المفرق 
المبعد. مد إِلتهِمْ4: والنبذ: الطرح والرمي. عل سَوو4؛ أي: على طريق 
واضح. لا خداع فيه ولا خباءة ولا ظلم «سبثراً»؛ ؛ أي: أفلتوا من الظفر بهم لا 
٠‏ تْجِرُونَ4 ؛ أي : لا يجدون الله عاجزاً عن إدراكهم» بل سيجزيهم على كفرهم . 

#واعِدُوأ لهم : الإعداد: تهيئة الشيء للمستقبل. «يّن قَرَّو: والمراد 
بالقوة: جميع ما يتقوى به في الحرب على العدوء فكل ما هو آلة يستعان به في 
الجهاد. . فهو من جملة القوة المأمور بإعدادها. #وين رَبَالٍ الْحَيْلٍ4: والرباط 
- بكسر أوله في الأصل -: مصدر سماعي لرابط؛ لأنّ فعالا لا يكون ضارا 
قاسيا إلا إذا كان الفعل يقتضي الاشتراك» كقاتل وخاصم. وهنا ليس كذلك» 
وفي «السمين»: وقال الزمخشري: والرباط اسم للخيل التي تربط في سبيل الله 
ويجوز أن تسمى بالرباط الذي هو بمعنى المرابطة» ويجوز أن يكون جمع ربيط 
بمعنى مربوط» كفصيل وفصالرء والمصدر هنا مضافٌ لمفعوله اه. والرباط 
والمربط: الحبل الذي تربط به الدابة» ورباط الخيل: حبسها واقتناؤها. وفي 
«المصباح»: ريطته رباطاً من باب ضربء ومن باب قتل لغة ‏ شددته. والرباط : 
ما تربط به القربة وغيرهاء والجمع ربط. مثل: كتاب وكتب» ويقال للمصاب: 
ربط الله على قلبه بالصبرء كما يقال: أفرغ الله عليه الصبر؛ أي: ألهمه. 
ش م 


والرباط: اسم من رابط مرابطة ‏ من باب قاتل - إذا لازم ثغر العدوء والرباط 
الذي يبنى للفقراء مولد» ويجمع في القياس على ربط بضمتين - وربياطات أه. 

«تُهِبوت ب. عَدُوٌّ أنّو4: والإرهاب والترهيب: الإيقاع في الرهبة» وهي 
الخوف المقترن بالاضطراب. #وَإن جَدَمْأْ ِلسَّلّمِ4: يقال: جنح للشيء وإليه: إذا 
مال» يقال: جنحت الشمس إذا مالت إلى جانب الغرب الذي تغيب في أفقه. 
يقال: جنح ‏ من باب دخل وخضع ‏ جنوحاًء والجنوح: الميل» وجنحت ت الإبل: 
أمالت أعناقهاء ويقال: جنح الليل إذا أقبل» قال النضر بن شميل: جنح الرجل 
إلى فلان ولفلان إذا خضع لهء والجنوح: الاتباع أيضاً لتضمنه الميل» ومنه 
الجوانح 0-0 لميلها على حشوة الشخصء والجناح من ذلك؛ لميلانه على 
الطائر اه. «سمين». #إِلَ التَِْ: وفي «المصباح»: والسلم ‏ بكسر السين 
وفتحها -» 501 ويؤنّث الصلح وضد الحربء والإسلام دين السلم والسلام» 
كما قال تعالى: يَأَيُهًا لذت امنا أَدَحُلُوا فى السِلرِ كانّة؟ . 

«حَرّْضٍ النُؤْيت4: التحريض في اللغة: الحث على الشيء بكثرة الترغيب 
وتسهيل الخطب فيه كأنه في الأصل إزالة الحرضء. وهو الهلاك اه. «الخازن». 
وفي «البيضاوي»: الحرض: أن ينهكه 0 على الموت اه. وفي 
«المصباح»: حرض حرضا ‏ من باب تعب - إذ أشرف على الهلاك» فهو حرض 
- بفتح الراء - تسمية بالمصدر ميالغة وحرّضته على الشيء ردنا اه. وفي 
«المختار»: والتحريض على القتال: الحث عليه اه. 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة والفصاحة والبيان والبديع: 
فمنها: المجاز المرسل في قوله: ليصوت وُجُوهَهُمْ وَأَدْبرَهُم4؛ لأنه كناية 
عن ضرب أجسادهم» فهو من إطلاق الجزء وإرادة الكل. وفي قوله: يما كَدَّمَتْ 
أيْزِيكُمْ4؛ لأن المعنئ: بما قدمته أنفسكمء فاليد هنا عبارة عن القدرة» وحسن 
هذا المجاز كون اليد آلة العمل» والقدرة هى المؤثرة» فحسن جعل اليد كناية عن 
القدرة اه «اكرخى». 


ىم 


ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: #دُوتُوا عَدَاج الْكَرِيقِ4؛ لأنَّ 
الذوق حقيقة في المظعومات» فشبه هباشرة العذاب بذوق الطعام بجامع الوصول 
إلى المقصود في كل . ش 

ومنها : الاعتراض التذييلئُ المقرر لمضمون ما قبله في قوله: لوأك أله 

ومنها: التشبيه في قوله: «كَدَأِ مال مورت . 

ومنها: التكرار في قوله: «كَدَأَبٍِ ال وَصَوتَ24. وفي قوله: «كايبا أن 
حَدْبْكَ /ئ4. وفي قوله: 9رَألتَ بيت شُلويمٌ». وفي قوله: «إن يك يكُ» 
#ينيبوا» . 

ومنها: الاستعارة التصريحية التخييلية في قوله: 9تَايْدْ إِلَتهِمَ» لأن النبذ 
حقيقة في الطرح» وهو هنا مجاز عن إعلامهم بأن لا عهد بعد اليوم» فشبه العهد 
بالشيء الذي يرمى لعدم الرغبة فيهء وأثبت النبذ له تخييلاً . ا 

ومنها: الاحتباك الذي هو من المحسنات البديعية في قوله: #إن يكن منكم. 
عشرون صابرون يغلبوا مثتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا» 
والاحتباك هو أن يحذف من كل من المتقابلين نظير ما أثبته في الآخر. وفي 
«الكرخي»: وأئبت في الشرطية الأولى قيداً ‏ وهو «صَدِرُونَ ‏ وحذفه من 
الشرطية الثانية» وأثبت في الثانية قيداً ‏ وهو 9يْنَ الت كُدثوأ4 - وحذفه من 
الأولى. والتقدير: مثتين من الذين كفرواء ومئة صابرة» فحذف من كل منهما ما 
أثبت في الآخرء وهو غاية الفصاحة» وهذا الاحتباك جار في الجمل المذكورة 
بعد قوله: #آلكنَ حَقَْفَ أنه عك4. 

.ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع منها. 

والله سبحانه وتعالى أعلم . 


عد اعد 


قم 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


«ما كات لني أن يَكْونَ آم 5 حَيّ متت ف الأرْضٍ ويدُورت عَرْضٌ لديا وأهَهُ 
مد الخرة وأللّه أله عَرِيرٌ © ولا ككث من الله سَبَقّ ام فيما ] أَمَدمم مَذَّاثُ ع 
© كفلا مما عَيِمتم كلا يبا وأنَما ا رك لل علد يع © 64 بن ف لت ف 
بيخ يج آنا نيت إن مأك فى ليك 2 تلت 2 4 آ أْهِدَ نحم وبنير 
و ا ا ا 0 بَلُ كَأَتْكَنَ مِنْهُمٌ لَه ليم 
© إذّ الِب َ'مئوا مََاجروا وَجَهَدُوا موه وشيم في سَبِلٍ 7 َي قدا 
سن ل ع ل ع م لاوأ ما لك من ولتتهم ين كه حقٌّ ايها 
سَتصَرو في ألن مَمَِيِكْمْ النْصرٌ لدم إلا ل َم يتنك وتم مكف اله ينا ينا مملرة يد : 
9 0 كَتَروا بعصم أولياه ؟ ين إلا تتكثوة كك ينه ف ٠‏ الأئضٍ فسا حا 
9 ايت عامرا معابا مهما فى سَيلٍ أله وَالنِينَ “اودأ وَتصَيَوَا أزكيك حُمْ المؤينون 
لم تنية مَك كيم © ولي امنا أ بد تيا و يَجَهَدُوا مَك كأزلية 13 
مع ا ظٌّ 2 


0 
قوله تعالى: 26 إن أن يَكوْنَ لَه أشرّئ . . .»: مناسبة هذه الآية لما 
قبلها : :أن الله سبحانه وتعال 27 لما يه 
الغزو والجهاد أمام ا حا 00 ومن تفضيل 


السلم إذا جنح العدو إليها. . أردف ذلك بذكر أحكام الأسرئ. لأنّ أمورهم يفصل 
فيها بعد القتال غالباء كما وقع في وقعة بدر. كما يقع في كل زمان. 


قوله تعالى: بيبا ألَّنّ قل لمن ف ليديكُم تس الأشرئ. . .© الآية» مناسبة 


هذه الآية لما قبلها: أنّه لمّا أخذ الرسول يل الفداء من الأسرى.. شقٌّ عليهم 
أخذ أموالهم» فأنزل الله هذه الآية؛ استمالة لهم وترغيباً في الإسلام» ببيان ما فيه 


و 
2 


)١(‏ المراغي. 


40 


من خير الدنيا والآخرة» وتهديداً وإنذاراً لهم ببقائهم على الكفر وخيانته» وبشارة 
للنبي يه بحسن العاقبة والظفر له ولمن تبعه من المؤمنين. 

قوله تعالى: #إنَّ أَلَذِيِنَ مما وَمَابَرُواً. . .> الآيات» مناسبة هذه الآية لما 
قبلها : أنَّ الله سبحانه وتعالى لما ذكر تلك القواعد الخاصة بالحرب والسلم وما 
يجب أن يعمل مع الأسرى. . ختم السورة بولاية المؤمنين بعضهم لبعض بمقتضى 
الإيمان والهجرة وما يلزم ذلك» وولاية الكافرين بعضهم لبعض» ثم أمر 
بالمحافظة على العهود والمواثيق مع الكفار ما دام العهد محفوظاً غير منبوذ ولا 
منكوث . 

أسباب النزول 

قوله: لما كات َي أن يَكونَ لهه أترئ حَىٌّ ينضح في الْأضْ. . . 4 الآيةء 
سبب نزول هذه الآية: ما أخرجه الحاكم (ج / ص 27784 قال: أخبرنا أبو 
العباس محمد بن أحمد المحبوبي حدثنا سعيد بن مسعود حدثنا عبيد الله بن 
موسى. حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: استشار رسول الله يَْ في الأسارى أبا بكرء فقال: قومك 
وعشيرتك» فخل سبيلهم. فاستشار عمرء فقال: اقتلهم. قال: ففداهم رسول 
0 00 لين أن يكوه ك أتر عق كنت فق 
لْأرْض4 إلى قوله: تلوأ مما عَيَُِمَ حَكَلَا طتِبَأ4. قال: فلقي النبيئ يكل عمر قال: 
«كاد أن يصيبنا بلاءٌ في 0 هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاهء 
وقال الذهبي : قلت على شرط مسلم . 

ا ابن أبي شيبة والترمذي وابن مردويه والبيهقي عن ابن مسعود قال: 
لما كان يوم بدر.. جيء بالأسارى, فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله» 
قومك وأهلك استبقهم لعل الله أن يتوب عليهم. وقال عمر: يا رسول الله» 
كذبوك وأخرجوك وقاتلوك» قدمهم فاضرب أعناقهم؛ وقال عبد اذب والح 


)١(‏ المراغي. 


كم 


أنت في وادٍ كثير الحطب» فأضرمه عليهم نارأء فقال العباس ‏ وهو يسمع ما 
يقول ‏ أقطعت رحمك؟ فدخل النبي يكل ولم يرد عليهم شيئاء فقال أناسٌ: يأخذ 
بقول أبي بكرء وقال أناسسٌ: يأخذ بقول عمر: وقال أناس: يأخذ: بقول 
عبد الله بن رواحة» فخرج رسول الله كِكِ فقال: «إِنَّ الله ليلين قلوب رجالر حتى 
تكون ألين من اللبن» وإن الله سبحانه ليشدد قلوب رجال حتى تكون أشد من 
الحجارة» مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم قال: طمن يمن فَإِنَم مق وَمَنْ عَصَافٍ فَنكَ 
عَفُورٌ تَحِبٌِ#»: ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى عليه السلام» قال: #إن سَدْبهمْ نهم 
يمك وإ تَنْفرَ لَهُمْ ينك لت الْرِيرٌ للكير 42 ومئلك يا عمر كمثل موسى عليه 
السلام؛ إذ قال: ريا ليس عل أمَولِهم وَأَمّْدْد عل قُلويهم قلا يِوْمِنُا حقٌّ برو 
لْعَدَابَ الأيم. وَإنَّ مثلك يا عمر مثل نوح عليه السلام قال: #رّبَ لا هدر عَلَ 
الْارْض ضٍ من الْكَفرنَ ديّارا4. أنتم عالةٌ» فلا يفلتن أحدّ إلا بفداء أو ضرب عنق» فقال 
عبد الله رضي الله عنه: يا رسول الله إلا سهيل بن بيضاء؛ فإني سمعته يذكر 
الإسلام» فسكت رسول الله كله فما فما رأيتني في يوم أخوف من أن تقع عليّ 
الحجارة مني في ذلك اليوم حتى قال 0 الله كةِ: «إلا سهيل بن بيضاء» فأنزل 
الله تعالى: #مًا. كار لي أن يكن له أَسَرَى . . .» إلى آخر الآيتين. 


وروى”'' أحمد من حديث ابن عباس قال: لما أسروا الأسارى - يعني يوم 


بدر - قال رسول الله يكِهِ لأبي بكر وعمر: «ما ترون في هؤلاء الأسارى؟» فقال 
أبو بكر: يا رسول اللهء هم بنو العم والعشيرة» أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون 
قوةٌ لنا على الكفار» وعسى الله أن يهديهم للوسلام. فتقال رسول الله يَكَِهِ: « 

ترى يا ابن الخطاب؟4»» قال: لا والله. لا أرى الذي رأى أبق بكرء ولكنني أرى 
أن تمكئنا فنضرب أعناقهم» فتمكن عليًا من عقيل أخيه ‏ فيضرب عنقهء 
وتمكنني من فلان ‏ نسيبٌ لعمر » فأضرب عنقهء ومكن فلاناً من فلان قرابته» 
فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوي رسول الله كلةِ ما قال أبو بكرء ولم يهو 
ما قلتء» فلما كان الغد.. جئت فإذا رسول الله تَكلِِ وأبو بكر قاعدان يبكيان» 


)١(‏ المراغي. 


/ام 


قلت: يا رسول الله؛ أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت 
دب ايك وإن لم أجد بكاءً. . تباكيت لبكائكماء فقال رسول الله وَلِ: 
5 للذي عرض عليّ أصحابك من أخذهم الفداءء لقد عرض علي عذابهم 
أدنى من هذه الشجرة ‏ شجرة قريبة منه ‏ وأنزل الله عز وجل : مم كات اي أن 
يكرد لك أترئ حَقٌّ يفضت فى الْأرْن»1. 
وفي هذا الحديث تصريحٌ بأنَّ الذين طلبوا منه يِ اختيار الفداء كثيرون» 
وإنما ذكر في أكثر الرويات أبو بكر رضي الله عنه؛ لأنّه أول من أشار بذلك» 
ولأنه أكبرهم مقاماء وروى ابن المنذر عن قتادة قال:-أراد أصخاب محمد الفداء 
يوم بدرء فقادوهم بأرنعة آلاف «أربعة آللاف درهم؟. 


قوله تعالى: طلْكًا كِكتٌ يِنَ أله بق تت ينما ينا تم عات عَيِمْ ©> 
سبب نزولها"'؟: ما أخرجه الترمذي عن أبي هريرة عن النبي يكل قال: «لم تحل 
الغنائم لأحد سود الرؤوس من قبلكمء » كانت تنزل نار من السماء فتأكلها»ء فلمًا 


كان يوم بدر.. وقعوا في الغنائم قبل أن تحل لهمء فأنزل الله طِلُوْلَا كتبٌ ين أله 


سَبَقّ لمسَكم فِيمَآ أحَذثم عَدَابُ عَظِيءٌ 469 إلى آخر الآيتين. 

قوله تعالى: 9يَتأبًا أل قل لِسَن ف أَرِيكمُم يرت الأشرّى. . . » الآية» روى 
ا اجيي ل الت رمت ا 1ل الآية نزلت 
في العباس وعقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارثء» وكان العباس أسيراً يرم بدر 
ومعه عشرون أدنة ين التسي | جره ليطي النار + وكان أحد العشرة الذين 
ضمنوا الطعام لأهل بدرء فلم تبلغه النوبة حتى أسرء فقال العباس: كنت مسلماً 
إلا أنهم أكرهوني. فقال عليه الصلاة والسلام: «إن يكن ما تذكره حقاً. . فالله 
يجزيك. فأما ظاهر أمرك.. فقد كان علينا» قال العباس: فكلمت رسول الله أن 
يرد ذلك الذهب عليٌء فقال: ا ا . فلا»ء قال 
ركلفني رسول الله فداء ابن أخي عقيل بن أبي طالب عشرين أوقية» وفداء نوفل بن 


)١(‏ المراغي. 


ىم 


الحارث» فقال العباس: تركتني يا محمد أتكففت قريشاً» فقال رسول الله وَل: 
أين الذهب الذي دفعته إلى. آم الفضل وقت خروجك من مكة وقلت لها: لا 
أدري ما يصيبني» فإن حدث بي حادث. . فهو لك ولعبد الله وعبيد الله 
والفضل؟؛. فقال العباس: وما يدريك؟ قال: «أخبرني ربي»» قال: فإني أشهد 
أنّك صادقٌء وأن لا إله إلا الله» وأنك عبده ورسولهء والله لم يطلع عليه أحدٌّ إلا 
الله» ولقد دفعته إليها في سواد الليل» ولقد كنت مرتاباً في أمركء وأما إذ 
أخبرتني بذلك. . فلا ريب. ' 


قال العباس: فأبدلني الله خيراً من ذلك إلى الآن عشرون عبداء وإنَّ أدناهم 
وأنا الاو لتر وار 


اقول تعالى: «وَلَدِنَ كَنَرُوا بَنَصْمعَ أرْليَآه بَعْضن. . . © الآية» سبب نزولها: ما 
أخرجه''' ابن جرير وأبو الشيخ عن 0 عن 17 مالك قال: قال رجل: نورّث 
أرحامنا المشركين» فنزلت هذه الآية: طمَآليِنَ كَمَروا بتطمع أزليآة تعن ». 


قوله تعالى : : #وأولوا لدتسا . 5 # الآية» سبب نزولها ما أخرجه ابن جرير 
عن ابن الزبير قال: كان الرجل يعاقد الرجل» ترثني وأرثئك» فنزلت هذه الآية: 
«وأوا اسار بَصْيْ وَل بَحْضٍ فى كِب أله . 


وأخرج ابن سعد من طريق هشام بن عروة عن أبيه قال: آخول رسول الله مَل 

بين الزبير بن العوام وبين كعب بن مالكء» قال الزبير: لقد رأيت كعباً أصابته 
د فقلت: لو مات فانقطع عن الدنيا وأهلها.. لورثته» فنزلت هذه 
الآية: رولا الأَتما. . . * الآية» فصارت المواريث ‏ بعد للأرحام والقرابات» 
وانقطعت تلك المواريث في المؤاخاة. 


)١(‏ لباب النقول. 


9 


التفسير وأوجه القراءة 

«مًا كار » ينبغي ل لِبَيَ4 من الأنبياء» وما يليق بهء ولكن المراد به: النبي 
محمد يكْةٍ بقرينة المقام. أن يَكْوْنَ له أُسَرَئ» من الكفار؛ أي: أن يحبس كافراً 
قدر عبليه وصار في يده أسيراء ويترك قتله للفداء والمنّ «حٌَّ يُنْخح فى 
لْأرْضٍِ4؛ أي: حتى'" يبالغ ويكثر في قتال المشركين في نواحي الأرض ويغلبهم 
ويقهرهمء فإذا حصل ذلك. . فله أن يقدم على الأسرء فيأسر الأسارئء بل 
اللائق به الآن قتلهم بلا فداء؛ إظهاراً لقوة المسلمين 3 الإسلام. أخبر'" الله 
سبحانه وتعالى أنَّ قتل المشركين يوم بدر كان أولى من من أسرهم وفدائهمء ثم لما 
كثر المسلمون.. رخص الله في ذلك» فقال: ما بذ وك 409 كما بتر في 
سورة القتال إن شاء الله تعالى. 


والمعنى9 : ما كان من شأن نبي من الأنبياء ولا من سنته في الحرب أن 
يكون له أسرى يتردد أمره فيهم بين المن والفداءء إلا بعد أن يثخن في الأرض؛ 
أي : إلا بعد أن يعظم شأنه فيهاء ويتم له الغلب والقوة بقتل أعدائه؛ لأن الملك 
والدولة إِنّما تقوى وتشتد بالقتال والقتلء كما قال: 


لآَمَمْلْمْ أَلسَّرَف الرَّفِيْمُ مِنَ اَلأدّىئ خنئ راق علي جتوانيةه آلدة 
مع أن كثرة القتل توجد الرعب وشدة المهابة» وذلك يمنع من الجرأة 
والإقدام على ما لا ينبغي» ومن ثم أمر الله سبحانه به. 
وخلاصة ذلك: أن اتخاذ الأميرق لما يكون خيراً ورحمة ومصلحة للبشر 
إذا كان الظهور والغلب لأهل الحق والعدل. ففي المعركة الواحدة بإثخانهم 


لأعدائهم من المشركين والمعتدين» وفي الحالة العامة التي تعم كلّ معركة وكل 
قتال ‏ فبإثخانهم في الأرض بالقوة العامة والسلطان الذي يرهب الأعداء. 


)١(‏ الخازن. () المراغي. 


(؟) الشوكاني. 


«تدُوت4 أيها المؤمنون بما قبتضم من الفداء #عَرَسٌ4 الحياة «الدُيْيَا4 
الفاني الزائل ونفعهاء وسمي عرضاً؛ لأنَّه سريع الزوال كما تزول الأعراض التي 
هي مقابل الجواهرء أي: تريدون بأسركم عرض الدنياء وهو المال الذي تأخذونه 

من الأسرئ فداءً لهم «وَأَنّهُ4 سبحانه وتعالى يريد ويرضى لكم «الأضرة» ؛ 

أي: ثواب الآخرة الباقي بما يشرّعه لكم من الأحكام الموصلة إليه ما دمتم 
تعملون بهاء التي منها الإثخان بالقتل» ويدخل في ذلك: الاستعداد للقتال بقدر 
الاستطاعة على إرادة الإثخان في الأرض والسيادة فيها؛ لإعلاء كلمة الحق» 
وإقامة العدل. 


0 الحكمة ا 7 كان للنبي 25 0 هذا 0 ومن ثم 
أيه 


لوآنّهُ4 سبحانه وتعالئ طعَزِيرٌ4؛ أي: غالب لا يغالب» يغلب أولياءه على 
أعدائه» وينصرهم عليهم» ويجعل الغلبة لهم» ويمكنهم من أعدائهم قتلاً وأسراً 
«حَكيِهٌ4 فيما دبّره لخلقه. يعلم ما يليق بكل حالء» كما أمر بالإئخان» ونهى عن 
أخذ الفداء حين كانت الشوكة للمشركين» وخير بين أخذ الفداء وبين المنّ لما 
تحولت الحال وصارت الغلبة للمؤمنين» ولا تتم لهم العزة.. إلا بتقديم الإثخان 
في الأرض والسيادة فيها على المنافع العرضية» بمثل فداء الأسرى من 
المشركين» وهم في عنفوان قوتهم وشوكتهم وكثرتهم. 

وعلى هذه القاعدة'2: جرت الدول العسكرية فى العصر الحديث,. فإذا 
رأت من البلاد التي تحتها أدنى بادرة من المقاومة بالقوة. . نكلت م أشد 
التنكيل» فتخرّب البلاد وتقتل الأبرياء مع المشاغبين» بل لا تتعفف عن قتل 
النساء والأطفال بنيران المدافع وقذائف الطائرات والدبابات» ولكنٌ الإسلام - 


)١(‏ المراغي. 


لك 


وهو دين الرخمة والعدل ‏ لا بيبح شيئاً من ذلك. 


وقرأ أبو الدرداء وأبو 00 #ما كان للنبي» معرقاً» والمراد به في 
التعريف والتنكير: الرسول محمد يله ولكن في التنكير إبهام في كون النفي لم 
يتوجه عليه معيناً» .وهو هنا على حذف مضاف؛ أي: مااكان لأصحاب نبي» أ 
لأتباع نبي» فحذف اختضاراًء ولذلك جاء الجمع بعده في قوله: تريدون عرض 
الدنيا» ولم يجىء التركيب: تريد أو يريد عرض الدنيا؛ لأنّه يل لم يأمر باستبقاء 

ع 3 

الرجال وقت. الحرب» ولا أزاد عرضى الدنيا قطء وإنما فعله جمهور مياشري 
الحرب. وقرأ أبو عمرو: «أن تكون» على تأنيث لفظ الجمع؛ وباقي السبعة 
والجمهور على التذكير على المعنى» لكن في قراءة” التاء الفوقية. . تتعين 
الإمالة فى #أسرى#» وعلى قراءة الياء التحتية تجوز الإمالة وتركها. اه. 


وقرأ الجمهور والسيعة. طأنَرَِ» على وزن فعلق» وهو قياس فعيل بمعتى 
مفعول إذا كان آفة» كجريح وجرحى. وقرأ يزيد بن القعقاع والمفضل عن 
عاصم: #أسارى# وشبّه فعيلٌ بفعلان» نحو كسلان وكسالىء» كما شبهوا كسلان 
بأسير فقالوا فيه جمعاً: كسلى» قاله سيبويه» وهما شادّان» وزعم الزجاج أنَّ 
أسارى جمع أسرى » فهو جمع جمع. 

وقرأ أبو جعقر ويحمى بن يعمر ويحيئ ين وثاس: #حتى يشخن # مشدداء 
#عدوه» بالتضعيف» والجمهور بالتخفيف» وعدوه بالهمزة؛ إذ كان قبل التحدية 
تخن : وفرقء: #يريدون» يالياء من تحت» وقرأ الجمهؤور: «9الآخرة» بالنتصب»» 
وقرأ سليمان بن جِمّاز المدنى بالجرء واختلفوا فى تقدير المضاف المحذرف» 
'فقمنهم من قدره: عرض الآخرة» قال: وحذف لدلالة عرض الدنيا عليه: قال 
بعضهم: وقد حذف العرض في قراءة الجمهرر: وأقيم المضاف إليه مقامه في 
الإعراب» فنصب. وهمن قدره عرض الآخرة: الزمخشري قال: على التقابل» 
يعني < ثوابها . انتهئ . 


0 اليحر المحيط. القتوحيات. 
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فصل فيما يتعلق بعصمة الأنبياء 
قد استدل بهذ ف من 0 0 عصمة 00 وبياته من وجوه . 


أخحل ايه وقد ا و 


الوجه الثاني: أن الله سبحانه وتعالى أهر النبي يَكِةٍ وقومه بقتل المشركين 
يوم بدرء فلمًّا لم يقتلوهمء بل أسروهم. . دل ذلك على صدور الذنب منهم. 


الوجه الثالث: أنَّ النبي كله حكم بأخذ القداء» وهو محرمٌء وذلك ذنب. 


الوجه الرايع: أن النبي يله وأبا بكر قعدا يبكيان لأجل أخذ القدات 
وخوف العذاب» وقرب نزوله. 


والجواب عن الوجه الأول: أنَّ قوله سبحانه وتعالى: اما كانت لني أن 
يكين أ أشرئ حَّ بترت فى الْأنْض» . . يدل على أنه كان الأسر مشروعاء ولكن 
18 الإئخان في الأرضء وقد حصل؛ لأنَّ الصحابة رضي الله تعاثى عنهم قتلوا 
يوم بدر سبعين رجلاً من عظماء المشركين وصناديدهم» وأسروا سبعين» وليس 
من الإئخان في الأرض قتل جميع الناس» فدلّت الآية على جواز الأسر بعد 
الإئخان» وقد حصل . 

والجواب عن الوجه الثاتي: أنَّ الأمر بالقتل إنما كان مختصاً بالصحاية» 
لإجماع المسلمين أن النبي كل لم يؤمر يمباشرة قتال الكفار بنفسه» وإذا ثبت أنَّ 
الأمر بالقتل كان مختصاً بالصحابة. . كان الذنب صادراً منهم. لا من البي كلك. 

والجواب عن الوجه الثالث: ‏ وهو أن النبي كك حكم بأخذ الفداء وهو 
منتخرم - فنقول: لا نسلم أن أخذ الفداء كان محرّماء وأما قوله سبحانه وتعالى: 
«#وَيدُوتَ عرض ألديًا ويه + ريد الأهي 4 . . فهو عتاب لطيف على أخذ القداء من 
الأسارى والمبادرة إليهى. ولا يدل على تحريم الغداء؛ إذ إذ نو كان حراماً في ا 
الله تعالى. ‏ لمنعهم من أنخذه مطلقاً . 
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والجواب عن الوجه الرابع: ‏ وهو أنَّ النبي كل وأبا بكر قعدا يبكيان -: 
يحتمل أن يكون لأجل أن بعض الصحابة لما خالف الأمر بالقتل واشتغل 
بالأسر.. استوجب بذلك الفعل العذاب» فبكى النبي كل خوفا وإشفاقاً من 
نزول العذاب عليهم بسبب ذلك الفعل» وهو الأسرء وأخذ الفداءء والله أعلم. 

درلا كتَبُ»: أي: لولا حكم «يّت أنَهِ4 سبحانه وتعالى لسَبَيَّ4 إثباته 
في اللوح المحفوظ. وهو أن لا يعاقب المخطىء في اجتهاده؛ لأنَّ هذا كان 
اجتهاداً منهم؛ لأنهم نظروا في أنَّ استبقاءهم ربّما كان سبباً في إسلامهم» وأنَّ 
فداءهم يتقوى به على الجهادء وخفي عليهم أنَّ قتلهم أعز للإسلام وأهيب لمن 
وراءهمء أو ما كتب في اللوح من أنه لا يعذب أهل بدرء أو أنه لا يعذب قوماً 
لم يصرح لهم بالنهي عنهء أو أن الفدية التي أخذوها ستحل لهمء و”'' فيما ذكر 
من الاستشارة دلالةٌ على جواز الاجتهادء فيكون حجةدً على منكري القياس . 

وخنبر المبتدأ بعد لولا محذوف وجوباء تقديره: لولا كتاب من الله سبق 
موجودٌ «لمسّكم فِيمآ أَحَدثم عَدَابٌ عَظِيهُ4؛ أي: لأصابكم بسيب ما أخذتم من 
الفداء قبل أن تؤمروا به عذاب شديد» ولكنّه لم يمسكم؛ لسبق الكتاب بما ذكر 
آنفا . 

وقيل المعنى”"': ولولا كتاب من الله تعالى سبق في علمه الأزلي أن لا 
يعذبكم والرسول فيكم وأنتم تسغفرونه من ذنوبكم. . لمسكم بسبب ما أخذتم من 
الفداء عذاب عظيم. وأخرج ابن المنذر عن نافع عن ابن عمر قال: اختلف 
الناس في أسارى بدرء فاستشار النبي كك أبا بكر وعمرء فقال أبو بكر: فادهمء 
وقال عمر: اقتلهم» فقال قائل: أرادوا قتل رسول 0 الإسلامء ويأمره 
أبو بكر بالفداء! وقال قائل: لو كان فيهم أبو عمر أو أخوه.. ما أمر بقتلهم. 

0 الله كله بقول أبي بكرء ففاداهمء فنزل: #لْوّلا ككب من أله 
3 أحَدْتمٌ عَدَابُ ب عَظِمٌ 4 فقال رسول الله كِ: «إن كاد ليمسنا في 
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خلاف ابن الخطاب عذاب عظيم» ولو نزل العذاب. . ما أفلت إلا عمر». 


وبعد أن عاتبهم الله سبحانه وتعالى على أخذ الفداء.. أباح لهم أكل ما 
أخذوهء وعدّه من جملة الغنائم التي أباحها لهم في أول السورة» فقال: #ذكلوأ 
مما عْنِهَتُم # والفاء فيه عاطفة على محذوف» تقديره: قد أبيحت لكم الغنائم» 
فكلوا من كل ما غنتم وأخذتم من الكفار قهراًء سواء كان من الفدية المذكورة أو 
غيرها حالة كونه طعَكَلَا4 لكم بإحلاله سبحانه لكمء وحالة كونه ظطَِبَ4؛ أي 
مستلذاً في نفسهء لا خبث فيهء مما حرم لذاته» كالدم» ولحم الخنزير. روي 
أنهم أمسكوا عن الغنائم في بدرء ولم يمدوا أيديهم إليها حتى نزلت هذه الآية. 


#وَأتَفوا أله في مخالفة أمر ونهيه في المستقبل؛ أي: خافوا عقاب الله في 
أن تعودوا إلى أكل شيء من أموال الناس» كفاراً كانوا أو مسلمين قبل أن يحله 
لكم ربكم «إِتّ للَّه» سبحانه وتعالى #عَمُورٌ4 لذنبكمء يأخذ الفداء وإيثار 
جمهوركم لعرفن الذتيا على ما يققضيه [بعار الآخرة طن :طلب الإثهان أؤلا 
لإعزاز الحق وأهله وإذلال الشرك وكبت حزبه #يَّحِةٌ» بكم؛ إذ أباح لكم ما 
أخذتم وأباح لكم الانتفاع به. 

وخلاصة ما تقدم من الآيات: أنه ليس من سنة الأنبياء ولا مما ينبغي لأحد 
منهم أن يكون له أسرى يفاديهم أو يمن عليهم إلا بعد أن يكون له الغلب 
والسلطان على أعدائه وأعداء الله الكافرين؛ لثلا يفضي أخذه فداء الأسرى إلى 
ضعف المؤمنين وقوة أعدائهم وجرأتهم عليهم» ومافعله المؤمئون من مفاداة 
أسرى بدر بالمال.. كان ذنباً سببه إرادة جمهورهم عرض الحياة الدنيا قبل 
الإثخان الذي تقتضيه الحكمة بإعلاء كلمة الله تعالى وجعل كلمة الذين كفروا 
السفلئ» ولولا كتابٌ من الله سبق من عدم عقابهم على ذنب أخذ الفداء قبل إذنه 
تعالى» وعلى خلاف سننه. . لمسّهم عذاب عظيم في أخذهم ذلكء وأنّه أحل 
لهم ما أخذواء وغفر لهم ذنبهم بأخذه قبل إحلاله تعالى لهم» والله غفور رحيم. 

«يكأيهًا أَليَنُ4 الكريم والرسول الرحيم #ثُل لِمَن في لدِيكُم» وسلطتكم 
وقهركم «ايّت*4 هؤلاء «االْأَسْرّى4 الذين أسرتموهم يوم بدر وأخذتم منهم 
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الفداء: #إن يِمْلِمْ ألّهُ4 سبحانه وتعالى في فقُلُويِكمٌ حيرا ؛ أي: إيماناً وعزماً على 
طاعة الله ورسوله في جميع التكاليف. وتوبةً من الكفر وجميع المعاصي. . 

١‏ الله سبحانه وتعالى ويعوضكم في هذه الدنيا رزقاً #حَيرا» وأنفع لكم 
ينآ ليد مح »4 امن الفداء. أو في الآخرة بما يكتبه لكم من المثوبة بالأعمال 
الصالحة #ويغْفرٌ سلف مك قبل الاتحان من اكفرك وقتالكم لرسول 
الله يَكةِ. #وَأنّه4 سبحانه وتعالى #عَثُودُ» لمن آمن وتاب من كفره وآثامه 
ليّحِيءٌ4 بالمؤمنين من أهل طاعتهء فيشملهم بعنايته وتوفيقه. ويعدهم للسعادة في 
الدنيا والآخرةء وفي ذلك من الحض على الإسلام والدعوة إليه ما لا يخفئ. 


وقرأ الجمهور"'': «تيّن الْأَسْرّئ» معرفاً وابن محيصن: #من أسرى» 
منكرا: وقتادة وأبو جعفر وابن أبي إسحاق ونصر بن عاصم وأبو عمرو من 
السبعة: #من الأسّارى» ‏ بضم الهمزة وفتح السين يعدها ألف - وبالإمالة. 
واختلف عن الحسن وعن الجحدري. وقرأ الأعمش: «يشبكم خيراً» من 
الثواب» وقرأ الحسن وأبو حيوة وشيبة وحميد: #مما أخذ» مبنياً للفاعل. 


ولمّا ذكر ما ذكره من العوض لمن علم في قلبه خيراً.. ذكر من هو على 
ضد ذلك منهمء فقال: #وإن يرِبِدُواً»؛ أي: وإن يرد يا محمد هؤلاء الأسرى 
- الذين أسرتموهم في بدر وفاديتموهم بالمال ‏ بما قالوا لك بألسنتهم من أ 
قد آمنوا بك وصدقوك #ييَاتتكَ4؛ أي: مخادعتك ومماكرتك. ولم يكن ذلك 
منهم عن عزيمة صحيحة ونية خالصة. . فاعلم أنه ليس ذلك بمستبعد منهم؛ «ف» 
نهم #قد» فعلوا ما هو أعظم من ذلك» وهو أنّهم حَاثا ) لَّه» سبحانه وتعالى 
ورسوله يَكهِ ين قَبَلُ4؛ أي: من قبل هذا الأسر والظفر بهم بما أقدموا عليه من 
كفرهم بالله ومحاربتهم رسوله يله نكن نم4 ؛ أي: مكنك منهم بأن نصرك 
عليهم في يوم بدرء فقتلت منهم من قتلت» وأسرت من أسرت #وَآّهُ4 سبحانه 
وتعالى #طِيمٌ4 بما في ضمائرهم ونياتهم من الخيانة وضدّها «حَكيم» فيما 
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وحاصل معنى الآية: أي وإن يريدوا خيانتك بإظهار الميل إلى الإسلام 
والرغبة عن قتال المسلمين. . فلا تخف مما عسى أن يكون من خيانتهم وعودتهم 
إلى القتال؛ فإنَّهم قد خانوا الله من قبل» فنقضوا الميثاق الذي أخذه الله على 
البشر بما أقامه على وحدانيته من الدلائل العقلية والكونية» وبما آتاهم من العقل 
الذي يتدبرون به سنن الله في خلقهء فيمكنك أنت وصحبك منهم بنصرك عليهم 
ببدر» مع التفارت العظيم بين قوتك وقوتهم وعددك وعددهم. وهكذا سيمكنك 
ممن يخونونك من بعد. والله تعالى عليم يعلم ما يضمرونه وما يستحقونه من 
عقاب. حكيم» يفعل ما يفعل بحسب ما تقتضيه حكمته البالغة» فينصر المؤمنين 
ويظهرهم على الكافرين» وفي الآية من العبر: 

١‏ أنه يجب على المؤمنين ترغيب الأسرى في الإيمان» وإنذارهم عاقبة 
الخيانة إذا ثبتوا على الكفر وعادوا إلى البغي والعدوان. 

؟" ‏ أن فيها بشارةً للمؤمنين باستمرار النصر وحسن العاقبة في كل قتال يقع 
بينهم وبين المشركين ما داموا محافظين على أسباب النصر المادية والمعنوية التي 
علمت مما تقدم. 

وبعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى تلك القواعد الخاصة بالحرب والسلمء وما 
يجب أن يعمل مع الأسرى.. ختم السورة بذكر ولاية المؤمنين بعضهم لبعض 
بمقتضل الإيمان والهجرة» وما يلزم ذلك» وولاية الكافرين بعضهم لبعض؛ ليعلم 
كل فريق وليه الذي يستعين به. 

وقسم المؤمنين أربعة أقسامء وبين حكم كل من تلك الأقسام ومنزلته من 


١‏ المهاجرون الأولون أصحاب الهجرة الأول قبل غزوة بدر إلى صلح 
الحديبية. 


خمم 


١‏ الأنصار الذين كانوا بالمدينة» وآووا النبي و والمهاجرين عند 


/ا3 


هجرتهم إل 

٠‏ - المؤمنون الذين لم يهاجروا. 

5 - المؤمنون الذين هاجروا بعد صلح الحديبية. 

وسمى الله سبحانه وتعالى المهاجرين إلى المدينة بهذا الاسم؛ لأنهم 
هجروا وتركوا أوطانهم وفارقوها؛ طلباً لما عند الله تعالى» وإجابةً لداعيهء 
وسمى الأنصار أنصاراً ؛ لأنهم نصروا دين الله ورسوله عد فقال: 

أولاً - «إنَّ ألَِيِنَ مَأمَنْوأ4 باللهء وصدقوا بما جاء به محمد يك ظوَمَاجَرُوا» 

من مكة إلى المدينة» وفارقوا أوطانهم حبا لله تعالى ولرسوله يَكهِ وسبقوا إلى 
الهجرة». بأن هاجروا قبل العام السادس عام الحديبية #وَجَهَدُوا4؛ أي: بذلوا 
جهدهم وطاقتهم في الجهاد بِأْموْلهمْ وَأْنْفْسِيمَ في سَبِيلٍ ألو سبحانه وتعالئ؛ أي 
في طاعته؛ إعلاءً لكلمة الله التي هي الكلمة العليا كلمة الإسلام؛ أي: صرفوا 
أموالهم إلى السلاح وأنفقوها على المحتاجين وبذلوا أنفسهم بمباشرة القتال» 
وبالخوض في المهالك. 

أمّا ما كان من بذل الأموال.. فهو قسمان: 

١-ما‏ ينفق فى التعاون والهجرة» والدفاع عن دين الله ونصر دينهء وحماية 
رسول الله عة. 

؟ ‏ ما يكون بسخاء النفسء» بترك ما تركوه في أوطانهم عند خروجهم 
منها . 

وما كان من بذل الأنفس. . فهو ضربان أيضاً: 

١‏ قتال الأعداء وعدم المبالاة بكثرة عددهم وعددهم. 

١‏ ما يكون قبل القتال من احتمال المشاقٌء ومغالبة الشدائد» والصبر 
على الاضطهاد. والهجرة من البلاد» وما يصحب ذلك من سغب وتعب». ونحو 
ذلك. 
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ثانياً - #وَالَدِينَ َاووا»# الرسول محمداً كلةِ والمهاجرين؛ أي: أسكنوهم 
منازلهم» وبذلوا لهم أموالهمء وآثروهم على أنفسهم» ولو كان بهم خصاصة 
«وَصَرا» هم وأمنوهم من المخاوف». فقد كانت يثرب ملجأ المهاجرين» شاركهم 
أهلها في أموالهم» وآثروهم على أنفسهمء وقاتلوا من قاتلهم» وعادوا من عاداهم, 
ومن جراء هذا . . جعل الله حكمهم حكم المهاجرين في قوله : «أوْلَيكَ4 الموصوفون 
بالصفات المذكورة ‏ والإشارة إلى كل من الموصولين - #بَنْسُهُمْ أي بَنْضٍ 4 أي : 
يكونون يداً واحدةًٌ على الأعداء» ويكون حب كل واحد للآخر جازياً مجرى حبه 
لنفسه؛ أي : يتولى بعضهم من أمر الآخرين ما يتولّونه من أمر أنفسهم حين الحاجة 
إلى التعاون والتناصر في القتال وما يتعلق به من الغنائم؛ لأنْ حقوقهم ومرافقهم 
مشتركةٌ» ويجب عليهم كفاية المحتاج وإغاثة المضطر منهم» وقيل: بعضهم أولياء 
بعض في الميراث والنصرة» وكان المهاجرون والأنصار يتوارثون بالهجرة والنصرة» 
دون الأقارب حتى نسخ بقوله تعالى : لوول الاو تضم أو بع © . 

ثالقاً - لوَالَدنَ َامَنوا4 بالله ورسولهء وبالقرآن َم يياُِواً4 من مكة إلى 
المدينة لما لك» أيها المهاجرون والأنصار #9أيّن وَلَمّتبِم4؛ أي: من ولاية الذين 
لم يهاجروا ونصرتهم وتعظيمهم» أو من ميراثهم بأن كان بينكم وبينهم قرابة 
وعصوبة #إيّن سَيْءٍ حَقٌ را إلى المدينة» وما من ميراثكم لهم من شيء حتى 
يهاجرواء فإن هاجروا. . فلهم مثل مالكم من المناصرة أو الموارثة. 


والمعنى: أنَّ المؤمنين المقيمين في أرض المشركين» وتحت سلطانهم 
وحكمهم ودارهم دار حرب وشرك لا يثبت لهم شيء من ولاية المؤمنين الذين 
في دار الإسلام» إذ لا سبيل إلى نصر أولئك لهمء أما من أسره الكفار من دار 
الإسلام.. فله حكم أهل هذه الدار» ويجب على المسلمين السعي في فكاكهم 
بقدر ما يستطيعون من الحول والقوة» بل يجب بذل هذه الحماية لأهل الذمة 
أيضاً: 

وقرأ الأعمش وابن وتَّابِ وحمزة: #ولايتهم# بالكسرء وباقي السبعة 
والجمهور بالفتح» وهما لغتان» قاله الأخفش. وقيل: هي بفتح الواوء خاصّة 
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بالنصرة والمعونة والنسب والدين» وبكسرها في الإمارة وتولي الأمور العامة؛ 
لأنْها من قبيل الصناعات والحرف. 


لون استصروثة في أَلينِ4؛ أي: وإن طلب منكم أيها المهاجرون والأنصار 
هؤلاء الذين آمنوا ولم يهاجروا النصرة لهم على المشركين «َِتِكُمْ التَمْرُ4 
لهم؛ أي: فواجب عليكم النصر لهم «إلَا4 إن استنصروكم عل قور من 
البشركين «ينكخٌ4؛ أي: أيها المؤمنون «وَينبُم©؛ أي: وبين أولئك القوم 
«نيكة4 وعهد على ترك القتال» كأهل مكة الذين بينكم وبينهم صلح الحديبية 
الذي عقدتموه لهم على ترك القتال عشر سنين فلا تنصروهم عليهم. ولا تنقضوا 
العهد الذي بينكم وبين أولئك القوم حتى تنقضي مدته؛ إذ الميثاق مانع من 
ذلك. ١‏ 


والمعنى: أنه لا ولاية لكم عليهم إلا إذا قاتلهم الكفار» أو اضطهدوهم 
لأجل دينهم» وطلبوا نصركم عليهم. . فعليكم أن تساعدوهم بشرط: أن يكون 
الكفار حَرْبِييْنَء لا عهد بينكم وبينهم» أما إن كانوا معاهدين.. فيجب الوفاء 
بعهدهم,» ولا تباح خيانتهم وغدرهم بنقض العهود والمواثيق. #وَأنّهُ» سبحانه 
وتعالى #بما تعلمون بصير» فلا تخالفوا أمره؛ كي لا يحل بكم عقابه» فعليكم 
أن تقفوا عند حدودهء وأن تراقبوه وتتذكروا اطلاعه على أعمالكم. وتتوخوا فيها 
الحق والعدل. وتتقوا الهوى الذي يصد عن ذلك. 


وبهذه المحافظة على العهود والموائيق سرًا وجهراً. . امتازت الشريعة 
الإسلامية على الشرائع الوضعية» فشعار أهلها: الوفاء بالعهودء والبعد عن 
الخيانة والغدر. وقرأ السلمي والأعرج #بما يعملون4 بالياء على الغيبة. 


د بن كفروا بصع وليه بَعْض» في النصرة والتعاون على قتال المسلمين» 


فهم في جملتهم فريقٌ واحدٌ تجاه المسلمين» » وإن كانوا شيعا يعادي بعضهم ‏ 
عفنا فإن كفار قريش كانوا في غاية العداوة لليهودء فلمًا ظهرت دعوة 


محمد عق . . تعاونوا على إيذاثئه ومحاربته» والمشركون واليهود والنصارى لما 


١.٠ 


اشتركوا في عداوة محمدٍ 45. . صارت هذه الدية ميا لانضمام ب بعضهم إلى 
بعض2 وكرب بعضهم من بعض » وتلك العداوة لمحض الحسدء لا 0 الدين؛ 
لأنَّ كلّ واحدٍ منهم كان في غاية الإنكار لدين صاحبه. 


ولم يكن في الحجاز حين نزلت هذه السورة إلا المشركون واليهودء وكان 
اليهود يتولّون المشركين وينصرونهم على النبي كَلِ والمؤمنين» ونقضوا العهود 
التي كانت بينه وبينهم». فقاتلهم حتى أجلاهم من خيبرء وفي هذا تعريض 
للمسلمين بأنهم لا يناصرون الكفار ولا يتولونهم «إِلَّا تَفْمَلُوةُ؛ أي: إن لم 
> ام 1 ومن قطع المحبة بينهم وبين 
٠‏ (تك فِنَْةُ4؛ أي: تحصل نتنة إفى الْضٍ وَمسَادٌ مك4 ؛ أي: 
0 فإنَّ المسلمين لو اختلطوا بالكفار في زمان ضعف المسلمين وقلة 
عددهمء وزمان قوة الكفار وكثرة عددهم. . زبعنا ضارت علك التخالطة منبيا 
لالتحاق المسلم بالكفار» وإنَّ المسلمين لو كانوا متفرقين. . لم يظهر منهم جمع 
عظيم» فيصير ذلك سبباً لجراءة الكفار عليهم» وقال ابن عطية: والفتنة: المحنة 
بالحرب وما أنجز معها من الغارات والجلاء والأسرء والفساد الكبير: ظهور 
الشرك. وقال”'" البغوي: الفتنة في الأرض: قوة الكفرء والفساد الكبير: ضعف 
الإسلام اه. وقرأ أبو موسى الحجازي عن الكسائي: #كثير» - بالثاء المثلثة ‏ 
وروي أنَّ الرسول كله قرأ: «وفسادٌ عريض»؟ وقال الزمخشري: أي ِنْ لا 
تفعلوا ما أمرتكم به من تواصل المسلمين وتولّي بعضهم بعضاً حتى في التوراث» 
تفضيلاً لنسبة الإسلام على نسبة القرابة» ولم تقطعوا العلائق بينكم وبين الكفارء 
ولم تجعلوا قرباتهم كلا قرابة. . تحصل فتنة في الأرض»؛ ومفسدة عظيمة؛ ؛ لأنّ 
المسلمين ما لم يصيروا يداً واحدةٌ على الشرك.. كان الشرك ظاهراً والفساد 


زائداً اه. 
والخلاصة مه : إِنْ لم تفعلوا ما شرع لكم من ولاية بعضكم لبعض» و 


)١(‏ البجر المحيط. (؟) المراغي. 


١ 


تناصركم وتعاونكم تجاه ولاية الكفار بعضهم لبعض عليكم» ومن الوفاء بالعهود ‏ 
والمواثيق مع الكفار إلى أن ينقضي عهدهم وينبذوه على سواء. . يقع من الفتنة 
والفساد في الأرض ما فيه أعظم الضرر عليكم» بتخاذلكم الذي يفضي إلى 
فشلكم وظفر الأعداء بكمء واضطهادكم في دينكم بصدكم عنهء كما وقع ذلك 
بضعفائكم بمكة قبل الهجرة. 

ثم فضل الله سبحانه وتعالى المهاجرين والأنصار على غيرهمء» فقال: 
ولد انوأ بمحمد يك والقرآن #وَمَاجَرُواً» من مكة إلى المدينة #وَجَهَدُوا4؛ 
أي: قاتلوا الكفار ف سَبِِلٍ أَنَّ4؛ أي: في طاعة الله تعالئ» لإعلاء كلمته. لم 
يقل هنا بأموالهم وأنفسهم؛ اكتفاءً بما سبق طوَالَدِينَ “أووا»؛ أي: وطنوا 
محمداً َك وأصحابه بالمدينة #وَتصَمُوًأ»4 محمداً عليه الضاوة والببلام - يوم بدو 
«أرليك» المذكورون من المهاجرين والأنصار هم الْمُؤْميو حدا 4 ؛ أي: صدقاً 
يقيناً ؛ أي : هم المؤمنون حقٌّ الإيمان وأكمله. دون من لم يهاجر وأقام بدار 
الشرك ولم يغز مع المسلمين عدوهم هلم مَْفْرَةُ 4 تامة من ربهم» كاملة ساترة 
لجميع ما فرط منهم من السيئات هوَرِرْقُ كَرِيةُ4؛ أي: ثواب جسيم وجزاء 
حسن في الآخرة؛ لأنهم قد تركوا الأهل والوطنء وبذلوا النفس والمال» 
وأعرضوا عن سائر اللذات الجسمانية» وعملوا ما يقرّبهم من ربهم في دار 
النعيم . 


فإِنْ قلت"'': ما معنى هذا التكرار؟ 


قلتُ: ليس فيه تكرار؛ أنه سبحانه وتعالى ذكر في الآية الأولى حكم ولاية 
المهاجرين والأنصار بعضهم بعضاًء ثم ذكر في هذه الآية ما من به عليهم من 
المغفرة والرزق الكريم»ء وقيل: إِنّ إعادة الشيء مرةً بعد أخرى تدل على مزيد 
الاهتمام بهء فلما ذكرهم أولاً ثم أعاد ذكرهم كانيا:: دل ذلك على تعظيم 
شأنهم وعلوٌ درجاتهم» وهذا هو الشرف العظيم. 


)١(‏ الخازن. 


ثم أخبر سبحانه بأنَّ من هاجر بعد هجرتهم وجاهد مع المهاجرين الأولين 
والأنصار.. فهو من جملتهم؛ أي: من جملة المهاجرين الأولين والأنصار في 
استحقاق ما استحقوه من الموالاة والمناصرة وكمال الإيمانء والمغفرة والرزق 
الكريمء فقال: طوَلَِيَ م4 بالله ورسوله أي يَعَدُ4؛ أي: من بعد الهجرة 
الأولئ»ء وقبل فتح مكة؛ أن الهجرة انقطعت بفتح مكة؛ ني صارت دار إسلام 
بعد الفتح #وَمَاجَرواً» من مكة إلى المدينة بعد المهاجرين الأولين» بأن هاجروا بعد 
صلح الحديبية في السنة السادسة. وقبل 0-9 والسايقون: هم الذين هاجروا قبلها 
#وَجَهَدُوا مَعَكْ» في بعض مغازيكم #اناوا ليك المذكورون #يدَكٌ4؛ أي: من 
جملتكم أيها المهاجرون الأولون والأنصار في المناصرة والموالاة» يعني" أنهم 
0 وأنتم منهمء فلهم مالكمء ؛ لكن فيه دلالةٌ على أنَّ مرتبة المهاجرين الأولين 
أشرف وأعظم من مرتبة المهاجرين المتأخرين بالهجرة؛ لأنَّ الله سبحانه ألحق 
المهاجرين المتأخرين بالمهاجرين السابقين» وجعلهم معهمء وذلك معرض المدح 
والشرفء ولولا أنَّ المهاجرين الأولين أفضل وأشرف. . لما صمّ هذا الإلحاق. 


و عا ا ارا ركو امف املد م 00 
يكن بينه وبينهم رحم وقرابة في التوارث والتناصر والموالاةء فقال: #وَأوثرا 
لْدمَامٍ #4؛ أي: أصحاب القرابات والأرحامء جمع رحم ‏ بزنة قفل وكتف - 
وأصله: رحم المرأة» وهو موضع تكوين الولدء سمي به الأقارب لأنهم من رحم 
واحد؛ أي: وأولوا الأرحامء وأصحاب القرابات #بِعْصُهم يب و4 وأحق # بسَعْضٍ » 
من المهاجرين والأنصار الأجانب في التناصر والتعاون والتوارث في دار الهجرة 
في ذلك العهد وفي كل عهد #في كب كد ) ؛ أي : في حكمه الذي كتبه »ء وأوجبه 
على عباده المؤمنين» من صلة الأرحامء والوصية للوالدين وذي القربئ» وفي 
حكمه الذي بينه في كتابه بالسهام المذكورة في سورة النساءء أي: بعضهم أولئ 
بعض في الإرث من التوارث بالإيمان والهجرة المذكورة في الآية السابقة 


)١(‏ الخازن. 


١ او‎ 


والخلاصة'؟: أن القريب ذا الرحم أولل من غيره من المؤمنين بولاء قريبه 
وبره» ومقدم عليه في جميع الولايات المتعلقة به كولاية النكاح» وصلاة الجنازة 
وغيرهاء وإذا وجد قريبٌ وبعيد يستحقان البر والصلة. . فالقريب أولل» كما قال 
تعالى : طوَبالولدئْ دنا وَبذى الْكُرْق والبتدئ والتسكين». وقال رسول الله كله : 
«ابدأ بنفسك. فتصدق عليها؛ فإن فضل شيء. . فلأهلك» فإن فضل شيء عن 
أهلك . . فلذي قرابتك. فإن فضل عن ذي قرابتك شيء. . فهكذا وهكذا». أي 
فللمستحق من الأجانب. 


وأخرج””) أبو داود الطيالسي والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن 
عباس قال: آخئ النبي 2 بين أصحابهء وورّث بعضهم من بعض - بالهجرة 
والإخاء ‏ حتى نزلت هذه الآية «وَووا لأا بَتَسْيْ أَرْلَ ببمْضٍ4». فتركوا ذلك» 
وتوارثوا بالنسب. 


وتمشّك أصحاب أبي حنيفة بهذه الآية في توريث ذوي الأرحامء وأجاب 
عنه الشافعي بأنه : و 4 . كان معناه في حكم الله الذي بِيّنه 
في سورة النساءء فصارت هذه الآية مقيِّدةَ بالأحكام التي ذكرها في سورة النساء 
من قسمة المواريث وإعطاء اخل الفروض فروضهم. وما بقي فللعصبات #إِنّ 
4 سبحانه وتعالى يكل َه عَِمُ4؛ أي: عالم بكل شيء؛ لا تخفى عليه 
خافية» فيقضي بين عباده بما شاء من أحكامه؛ فهو سبحانه إِنْما شرع لكم هذه 
الأحكام في الولاية العامة والخاصة.؛ والعهود والمواثيق» وصلة الأرحامء 
وأحكام القتال والغنائم» وسئن التشريع والأحكام عن علم واسع محيط بكل شيء 
من مصالحكم الدينية والدنيوية» ونحو الآية قوله: ##وَلَقَدَ - 7 جتتهم يكلب فصَلنه فَصَلْئلةُ سَّ 
عِلرِ4 . 


زادنا الله تعالى علماً بفقه كتابه» ووفّقنا للعمل بأحكامه وآدابه» وجعلنا من 
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إنه هو السميع القريب المجيب. 


(1) المراغي. (5) الشوكاني. 
0 


أهم ما تشتمل عليه سورة الأنفال من الأحكام 
ْ ع ا 0 
تعليل أفعاله وأحكامه بمصالح الخلق» كقوله: يرد لله أن بحنَّ الْحَقّ 
0 و 7 دَاير ك4 » وقوله: وما جَمَلَهُ أله 7 ولتطمِين بوه 
ش ١‏ - كفاية الله تعالى رسوله مكر مشركي قريش من مكة حين ائتمارهم على 
حبسه طيلة حياته أو نفيه في بلدهء أو قتلهء كما قال سبحانه: «وَإذ ينم بك لذبن 
كنا نيك 1 يتمد أ مجك ويتكزرة ريك للد وله حيدُ الكت 469 . 
"١‏ - امتناع تعذيب المشركين ما دام الرسول فيهم» كما قال: #ومَا كات 
لَه لِعَذِبَهُم ولت فيم». 
5 - استغائة 0 1-7 وإعتائة بالملائكة» كما قال: #إذْ شَتَفِييُونَ ركم 
سَتَبَابَ لحكُم أن مِدكم بالق يَنَ المتيكة مردنيت 49> . 
كراهة مجادلة الرسول فيما 0 به ويرغب فيه من أمور الدين 
ومصالح المسلمين بعد أن تبين لهم أنه الحقء» كما قال: «مجدِلُوئكَ فى ألْحَيّ بَعَدَمَا 
بَينَ كَتَمَا مسَافوْنَ إِلَ الْموتٍ وَهُمْ ينظروة 429 . 
أمّا المجادلة والمراجعة في المصالح الحربية واللئاسة قبل ايفين العحن 
فيها.. فمحمودةٌ؛ إذ بها تتم المشاورة التي عمل بها النبي كِةِ في مواطن كثيرة. 
١‏ أنَّ من شأن صادق الإيمان أن يتوكل على الله تعالى؛ أي: يكل إليه 
أموره وحده؛ فلا يتكل على مخلوق مربوب الخالق مثله» فكلٌ المخلوقات سواء 
في الخضوع لسننهء ومن شأن المؤمن المتوكل أن يطلب كل شيء من سببه 
خضوعاً لسننه في نظام خلقهء فإذا جهل الأسباب أو عجز عنها. . وكل أمره فيها 
إلى ربه داعياً أن يعلمه ما جهل منهاء ا د 
حيوان» أو ات عد 0 لديل ري يترون 4 وبدّن فائدة ذلك بقوله: 


وه يمه عارص نويه 


نال 


أن الظلم في الأمم يقتضي عقابها في الدنيا بالضعف والانحلال الذي 
قد يفضي إلى الزوال أو فقد الاستقلال وإنَّ هذا العقاب يقع على الأمة بأسرهاء 
ا م سا ونوا يِنْنَهٌ لّا يبن لين ظَلموا 
مكدع 

5 0 الافتتان بالأموال والأولاد مدعاة لضروب من الفساذء فإنَّ حب 
المال والولد من الغرائز التي يعرض للناس فيها الإسراف إذا 0 يِ 
الدين وحسن التربية 5 ٠‏ كما قال: #وَأعَلموا أَثَمَآ أمولحكُم وَأوْلد3 ذِمَنة 


أ 0 عند هو كك عضلةٌ عَظِيءٌ 4. 

4 أن تقوى الله في الأعمال العامة والخاصة تكسب صاحبها ملكة يفرق 
بها بين الحق والباطل» والخير والشرء كما قال: كايا أَلَذِبِت َامَنْوَا إن تَنَكُوأ 
د َه يحل لَك رما مانا # 


٠‏ -أن تغير أحوال الأمم وتنقلها في الأطوار من نعم إلى نقمء 
بالعكس أثرٌ طبيعي لتغييرها ما بأنفسها من العقائد والأخلاق والآداب ٍادَنِكَ يأر 


26 رص | سه 


لَه لم يك مثيرا يِنْمَ أَنشمها عل هوم حي روا ما يسيم 4 . 

١‏ وجوب إعداد الأمة بكل ما تستطيع من قوة لقتال أعدائهاء وذلك 
يشمل السلاح» وهو يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة» وقد كثرت أنواعه من 
بري وبحري وهوائيٌ» ومرابطة الفرسان في ثغور البلاد؛ لإرهاب الأعداء 
وإخافتهم من عاقبة التعدي على الأمة ومصالحهاء أو 0 أفرادها #وَأعِداأ لهم 

ا أستطغشر ين قو ومن رَبَاظٍ الْحَْلٍ ترَهِبُوت به عدو م وَعَدرَكٌ 4 . 


تفضيل السلم على الحرب إذا جنح لها 0 1 00 ضرورةٌ 
من ضرورات الاجتماع تقدر بقدرها ##وإن جَتحأ َِّلَمِ مسح 0 وَء مه عَلّ أسَّهِ) . 


- المحافظة على الوفاء بالعهد والميثاق في الحرب والسلمء وتحريم 
ل وجهراً لوَإِنٍ اتكسرخ فى الزن مَتِكْ القَْدُ إلا عل ور يكم ريتم 


ع 
ره 


مَيِكقٌ 4 . 


5 - وجوب معاملة ناقض العهد بالشدة الغي يكونون بها عبرةً ونكالاً 
لغيرهم تمنعهم من الجرأة والإقدام على العودة لمثل ذلك ما تعَنهُمَ في ألْحَرْبٍ 
رد يهم مَنَ لتم لكمز دكن 4©9. 

6 جعل الغاية من القتال الديني حرية الدين ومنع الفتنة فيه» حتى لا 
يرجع المشركون أحداً عن دينه #وَمَئِلُوهُمْ حَيَ لا مكورت فِنَنَهُ وَيحكُونَ لين 

1 - إتقاء التنازع والتفرق حال القتال؛ لأنّه سبب الفشل وذهاب القوة 
#ولا سْوَعُوأ فََفْمَلُوا وبَذْهَبَ رِطَةٌ »4 وقد جرت على ذلك الدول في العصر 
الحديث, فإنها تبطل تنازع الأحزاب زمن الحرب» وتكتفى بالشورى العسكرية 
التي شرعها الإسلام» وعمل بها النبي د في غزوة بدر. وفرضت عليه في غزوة 
احد #وََاوِرَهُمْ في الْأثر» . 

١7‏ - منع اتخاذ الأسرى ومفاداتهم بالمال في حال الضعفء. وجواز ذلك 
حين الإثخان في الأرض بالقوة والعزة والسيادة» مع ترغيب الأسرى في الإيمان 
وإنذارهم أن يخونوا المسلمين بعد إطلاقهم بمن أو فداءع. ' 

واعلم: أن أمهات المسائل التى ذكرت في السور المكية: هي أصول 
الإيمان من الاعتقاد بوحدانية الله» والتصديق بالوحى والرسالة والبعث والجزاء 
وقصص الرسل مع أقوامهم». ثم أصول التشريع العامة والآداب والفضائل الثابتة» 
وجاء في أثناء محاجة المشركين ودعوتهم إلى الإيمان بتلك الأصول» ودحض 
شبهاتهم. وإبطال ضلالاتهم» والنعي على خرافاتهم. ش 

وأمهات ما جاء في السور المدنية: قواعد التشريع التفصيلية ومحاجة أهل 
الكتاب» ببيان ما ضلوا فيه من هداية كتبهم ورسلهمء فكثر في سورة البقرة 
محاجة اليهودء وكثر في سورة آل عمران محاجة النصارى» وكثر في سورة 
المائدة محاجة الفريقين» وكثر في سورة النساء الأحكام المتعلقة بالمنافقين» وكثر 


1١١ا/‎ 


في سورة التوبة فضائح المنافقين» والله سبحانه وتعالى أعلم بأسرار كتابه ومعاني 
كلامه . 


الإعراب 
و سَرَى حَقٌ يتن فى الأرضٍ تريدوت عَرْضَ ألدّيا 


3 2 1 
لك ويد ليرا دل عي 2 40 . 


«ماك نافية. «ت» فعل ماض ناقص. 9لِبَيَ»©: جار ومجرور خبر مقدم 
لكان على اسمها #أن يَكوْد4: فعل مضارع ناقص منصوب بأن المصدرية «ل» 
جار ومجرور خبر مقدم ليكون على اسمها طأْْرَى: اسم يكون مؤخرء 
والتقدير: ما كان لنبي أن يكون أسرى كائناً له» وجملة يكون صلة أن المصدريةء 
.أن مع صلتها في تأويل مصدر مرفوع على كونه اسم كان مؤخراً عن خبرهاء 
تقديره: ما كان كون أسرى لنبي كائناً له؛ أي: لائقاً به»ء وجملة كان مستأنفة. 
«حَقّ4: حرف جر وغاية بمعنى إلى. #بُنْضََِ4: فعل مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعد حتى بمعنى إلى» وفاعله ضمير يعود على نبي فى الْأَرْضْ» متعلق به 
والجملة الفعلية صلة أن المضمرة؛ أن مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بحتئ 
بمعنى إلى تقديره: إلى إثخانه في الأرضء الجار والمجرور متعلق بكان. 
يدوت مَرْضٌ لديا فعل وفاعل ومفعول ومضاف إليهء والجملة الفعلية مستأنفة 
لرَآنَّة4: مبتدأ. وجملة طريدُ الأيخِرَة4 خبرهء والجملة الاسمية معطوفة على 
الجملة الفعلية المذكورة قبلها. طوَأَنَّهُ عَزِيرُ©: مبتدأ وخبر أول. «حَكية#: خبر 
ثان. والجملة مستأنفة. 


«ّلا كتنب ا لله سمنَ لتك يمآ لتذم عدابُ عي 4©9. 


«ك»4 حرف امتناع لوجود #كدّبٌ4 مبتدأء وسرّغ الابتداء بالنكرة وصفه 
بما بعدهء ين أَضُو4: جار ومجرور صفة أولئ لكتاب. «سَبَيَّ4: فعل ماض» 
وفاعله ضمير يعود على كتاب» والجملة الفعلية فى محل الرفع ضفة ثانية لكتاب» 
وخبر المبتدأ محذوف وجوباً: لقيام جواب لولا مقامه. تقديره : لولا كتاتث من 
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الله سبق موجود #الَمَسَح4» على حدّ قول ابن مالك: 
ون تخد لولا قاليا عدف الخير 


«اللام» رابطة لجواب لولاء «متّكم» فعل ومفعول. نم4 طفي» 
حرف جر وسبب إما» موصولة» أو موصوفة في محل الجر بفي. «أحَذتم» : 

فعل 0 والجملة صلة لماء أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوفٌء 
تقديره: فيما أخذتموه. الجار والمجرور متعلق بمسّ. ظعَدَابٌ#4: فاعل مسٌ. 
4 صفة لعذابء. وجملة #مسسٌّ» جواب #لولا» لا محل لها من 
الإعراب» وجملة لولا مستأنفة. 


«تكا هنا عَيِمَتُمْ كلا طَِبَأ ونا َه إت لَه عَمُودٌُ يَسِدٌ © تايا اَن فل 


ف ف أيديكُم 3 ىت لكيه ْ 


«دَكُرا»: «الفاء»#: عاطفة على محذوف» تقديره: قد أبحت لكم الغنائم 
فكلوا مما غنمتم #كلوا» فعل وفاعل» والجملة معطوفة على ذلك المحذوف. 
«مِنًا» جار ومجرور متعلق ب #ُوا» عَيِمَثُم4: فعل وفاعل» والجملة صلة 
لماء والعائد محذوف» تقديره: مما غنمتموه. ##حَلَنلُا8: حال من ما الموصولة» 
أزامن عافتغ) المحدوق» اواتعث المعندر متعتوف تعديره : أكلا جلالا : 
«بباً4: صفة حلالاً. أو حال ثانية. طوَاتَفُاْ أنه فعل وفاعل ومفعولء 
والجملة معترضة؛ لاعتراضها بين العلة ومعلولها. #إرت»: حرف نصب #ألِّ» 
اسمها لعَفُورُ»* خبر أول لها. «يَّمِدٌ»: خبر ثانء وجملة إنَّ مستأنفة معلّلة 
لقوله: #تَكُرا4. «ييبًا آليَّنُ4 «يا» حرف نداء «أيْ» منادئ نكرة مقصودة 
#ها» حرف تنبيه زائد. #ألتَّىُ6: صفة لأي» وجملة النداء مستأنفة. #قل»: 
فعل أمرء وفاعله ضمير يعود علئ محمدء والجملة الفعلية جواب النداء. 
#لمَن» : جار ومجرور متعلق ب #ثل». في أَيْرِيكُم © : جار ومجرور صلة 
ل#من4 الموصولة #يّس الْأَسْرّئِ» حال مِنْ طمَنْ» الموصولة» أو من الضمير 
| المستكن في الظرف قبله. 


0 
م“ 


«إن يَمْلم أَنَهُ ف مُلويك حا يزيم را دآ مد مِنححْ ونيز لك رمد حَْدُ 


#إن4 حرف شرط طيَمْلَمْ آنه4 فعل وفاعل مجزوم بإنء على كونه فعل 
شرط لها في قُلُويك»: جار ومجرور متعلق ب طيَنْلّ4. ثرا : مفعول به؛ 
لأنّ علم هنا بمعنى عرف طبْويكم 4)2: فعل ومفعولان. مجزوم بن على كونه 
جواباً لهاء وفاعله ضمير يعود على طألُّ4. وجملة إِنْ الشرطية في محل النصب 
مقول قل #إمتَآ4 جار ومجرور متعلق ب لسَرَا4. لأُيْرّ4 فعل ماض مغير الصيغة 
ونائب فاعله ضمير يعود على ما «مِنكُم» متعلق ب أْيِدٌَ4 وجملة لأَيِدِ صلة 
لماء أو صفة لها. «ويمفز»: فعل مضارع معطوف على «بْوْيَكمٌ» على كونه 
جواباً لإن الشرطية» وفاعله ضمير يعود على الله #لك:»: متعلق به ##وَأسهُ 
عَفُورُ4: مبتدأ وخبر أول #يّحِةٌ#: خبر ثان» أو صفة ل #عَيُةُ»»: والجملة 
الاسمية مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 

«وَإن يِرِبِدُواْ حْيَانَكَ فَتَدَ حَائْاْ ألَهَ ين هَبَلُ تأتكن مِنْهُم وله علد كيد 
(40. 

#وَإِن» #الواو» استئنافية. «إن» حرف شرط. طيرْبِدُوا ينِيَائكَ4 فعل 
وفاعل ومفعول. مجزوم على كونه فعل شرط لها. 8مَقَدَُ» #الفاء» رابطة 
الجوات وجونا؛ لاقترانه بقد. #قد» حرف تحقيق. #حَانُا أله فعل وفاعل 
ومفعول. في محل الجزم على كونه جواباً لها. ين قَبَلُ4: جار ومجرور متعلق 
به وجملة إِنْ الشرطية مستأنفة. طلَأَتَكنَ4 «الفاء» عاطفة. #أمكن» فعل 
ماض» وفاعله ضمير يعود على الله.» ومفعوله محذوفه. تقديره: فأمكنك 
ينوم : متعلق بهء والجملة الفعلية في محل الجزم معطوفة على جملة الجواب. 
#وَألّهُ علِيةٌ4: مبتدأ وخبر أول #حَكيِرٌ4: خبر ثان» والجملة الاسمية مستأنفة. 

«إِذّ الس مامَنوا وكابعوأ وَبهَدُوأ وله وَأضمْ في سَبيلٍ الله وين “ازوا 

«#إنّ4: حرف نصب االِْبِنَ4 اسمها لامَامَبُا4: فعل وفاعل» والجملة صلة 


د 


الموصول. «يَمَابواْ وََنْهَدُوا4: معطوفان على ظادَامَثوأ4. وله » متعلق ب 
#جاهدوا». #رَأنشِمَ4: معطوف على «#أموالهم». في سَيِلٍ ألو4: جار 
ومجرور ومضاف إليه متعلق ب #جاهدوا» أيضاً. «وَلَدبنَ4: اسم موصول 0 
محل النصب؛ معطوف على الموصول الأول. #دَاووأ#: فعل وفاعل»ء صلة 
الموصول. #رَسَيرَا4: معطوف على لءَارُوا». «أزْلَيِكَ» مبتدأ. «بَنْسُهُم» بدل 
من #أأَرْلَيِكَ4 بدل بعض من كل #أوْلكة بَنْض»#: خبر المبتدأء والجملة من المبتدأ 
والخبر: في محل الرفع خبر إِنَّ وجملة إِنَّ مستأئفة. 

لين مثا وَلَمّ جاجزو ما لك من وتوم ين َيه حَقٌ عاجرا . 

و4 مبتدأ أول طمَامثا4: صلة الموصول وَلَمْ يايرُواً4: معطوف عليه 
«إمَا4: نافية «لك4: جار ومجرور خبر مقدم #يّن وَلَمِتيِم4: جار ومجرورء 
حال #يّن مَنَيِ4؛ لأنَّه صفة نكرة قُدّمت عليها ##يّن»: زائدة مَيَّءن#: مبتدأ ثان 
مؤخرء والتقدير: ما شيء كائن لكم حال كونه كائناً من ولايتهم» والجملة من 
المبتدأ الثاني وخبره: في محل الرفع خبر للمبتدأ الأول» والجملة من المبتدأ 
الأول وخبره: جملة كبرى في ضمنها جملة صغرئ مستأنفة. حَقٌ4: حرف جر 
وغاية بمعنئ إل. ظيايرُأ4: فعل وفاعل منصوب بأن مضمرة» والجملة الفعلية 
مع أن المضمرة في تأويل مصدر مجرور بحتئ بمعنئ إلئ» تقديره: إلى 
مهاجرتهم» والجار والمجرور متعلق بالاستقرار الذي تعلّق به الخبر. 


لوَإِنِ سكو في أَلدين يكم التَمْرُ إل عل قوم سك وسيم مك وَأيّه 
تَمَمَلُونَ بَصِيرٌ 4 . 


نِ أسْتَصَرْويُ4: جازم وفعل وفاعل ومفعول» في محل الجزم بإن» على 
كونه 1 اشرط لها ذف الينِ4 متعلق به ظَْليِكُمْ» «الفاء» رابطة الجواب» 
#عليكم» نمكم #ألتَصّرٌ» مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل الجزم بإن 
على كونها جواباً لهاء وجملة إن الشرطية مستأنفة استئنافاً بيانياً «إِلّا4 أداة 
استثناء مفرغ #علّ قَوْم©8: جار ومجرورء متعلق بالنصر «بنك 4 : ظرف ومضاف 
إليه»ء خبر مقدم. #وَبَبَب4 معطوف عليه [7 ميك 4 : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية 


١1١١ 


. 


في محل الجر صفة 8أقَوْم©. «وَامّهُ4: مبتدأ #يمَا»: جار ومجرور متعلق ر 
بَصِيِرُ4» وجملة #اتَْمَلُون» صلة ل#ما»#. أو صفة لهاء والعائد أو الرابط 
محذوف. ,تقديره: يما تعملونه #بَصِيدُ4: .خين المبتدأ؛. والجملة الاسمية هسنا ' 
مسوقة للتهديد. 
تلد كَئرها يتطع أزيسة نين إلا مَنعَهُ مكل يتنه ى انيسن رمه 
كيد 4©9. 


«وَألدنَ» : مبتدأ أول. # كَفْروا» فعل وفاعل؛ والجملة صلة الموصول 
بعصم © : مبتدأ 'ثان لأأوْلِيَ بْعَض#: خبز للمببدا الثاني» وجملة الثاني خبر 
للأولء وجملة الأول مستأنفة. «إلّا»4 إن حرف شرط جازم مبني بسكون 
على النون المدغمة في لام لا. #لا» نافية. #تَفَمَلُوهُ4: فعل وفاعل ومفعول, 
مجزوم بإن على كونه فعل شرط لها. #تكن فِبَّنةُ4: فعل وفاعل» مجزوم بإن 
على كونها جواب شرط لهاء وكان هنا تامة بمعنى وقع وحصل. #فى الأْضٍ»: 
متعلق به #وَقّسَادُ4: معطوف على طيِنْنَةُ4. «كِبدٌ4: صفة #«فساد»»؛ وجملة 
إن االشرطية جععانفة. 


مس 


«تاليت موا مَعلتوا مهدا ى سيل لله ولت “تدا دَصَرَا وتيك ذا 
لتزيؤة عدا لم نه ورد كم 4©9. 

«َاليت4 مبتدا آول. «تامثوا: صلة الموصول. ليُمَلكين | لا 
معطوفان على #ءَاموأ4. فى سبيلٍ اللّهِ4: متعلق ب #جاهدوا». لرَلَرنَ»: 
معطوف على الموصول الأول. #ءاووأ#: صلة الموصول. ##رَنْصَمْوَا4: معطوف 
على «ارا4. «أولَيكَ4: مبتدأ ثان «مُمْ4: ضمير فصل. «التؤيؤع»: خبر 
للمبتدأ الثاني» وجملة الثاني خبر للأول» وجملة الأول مستأنفة . «عدًا4: صفةً 
لمصدر, مجذوف؛ تقديرة: وإنماناً اا طلم 4 : خبر مقدم. #امَفرة»: لعا ْ 
مؤخر. «وَرِزٌْ: معطوف على تَنْرَةُ4. «كِم4: صفة ل«رزق». والجملة 
الاسمية في محل الرفع خبر ثان للمبتدأ الثاني» والتقدير: أولئك هم المؤمنو 
حقاء أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. 


دان ما مث بنذ وكليروا وَجَهَذوا ممكم وليك ملك ووأ البار بتي 
7ك برك 6 ١‏ ع2 2 
أل بعْضٍ في كت لله إن أله يحل سن علِم©. 


اوَدينَ4 مبتدأ أول. لامَامثوا4: صلة الموصول. يرن بَنُْ4 : جار ومجرور 
متعلق ب اموا وَمَاجَروأ وَجَهَدُوا4 معطوفان على طظاَامنوا4 طمَمُ4: متعلق ب 
«جاهدوا» طمَرْلَيِكَ4 «الفاء» رابطة الخبر بالمبتدأ جوازاً؛ لشبهه بالشرط؛ لما 
فيه من العموم إأولئك» مبتدأ ثان. ِدكيْ4: جار ومجرور خبر للمبتدأ الثاني» 
وجملة الثاني في محل الرفع خبر للأول» وجملة الأول مستآئفة. «وأولوا 
ار : مبتدأ أول ومضاف إليه مرفوع بالواو المحذوفة لالتقاء الساكنين؛ لأنَّه 
ملحق بجمع المذكر السالم. بَتَسُيْمْ»: مبتدأ ثان. #أوْلّ» : خبر للمبتدأ الثاني. 
#ربّعْش4: جار ومجرور متعلق ب #أأرل4. وجملة المبتدأ الثاني خبر للمبتدأ 
اول وجملة الأول مستائفة, أو معطوفة على الجملة التي قبلها. اف كس 
أو : جار ومجرور متعلق ب #أأرْلَ». أو خبر لمبتدأ محذوفء تقديره: هذا 
الحكم المذكور كائن في كتاب الله تعالئ» وجملة المبتدأ المحذوف مستأنفة. 
لت أله4: ناصب واسمه يكل تَئو4: متعلق بعليم. طعَلِيُ4 خبر إن وجملة 
إن مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. والله أعلم. 


التصريف ومفردات اللغة 


#مًا كارت ني 5 له سر 4 : و جمع أماين « كوف جمع 
البح | لأخوذ من الأشرء وهو الشْدُ بالإساز؛.أي::. القَدّامن. الجلد .وكان مَنْ 
الخد كل العسكر في الحرب يشد؛ لئلا يهربّ» ثم صار يطلق على أخذ الحرب 
لإ لم يشد. لحَقّ مُنْحب فى الْأَرْضن»: والإثخان: قوته وشدتهء يقال: قد أثيخنه 
المرض] إذا اشتدت قوته عليه وكذلك أثخنته الجراح: مأخوذ من الثخانة, وهي 
الغلظة والصلابة» فاستعمل في لازم المعنى الأصليء وهو القوةء فكل شيء 
اللبظ. | فهو تخين» وفي «المصباح»: وأثيخن في الأرض إثخاناً: سار إلى العدو 
(أوسعهم للك وأكمف ارعب البرالية وأفعية هه 
ه”49ا+#//50 


0 سداد #ءواوى 
#تريدوت سَ ألذنيا» : والعرض: ما يعرض ولا يدوم عو ويم 
الدنيا؛ لأنه حدث قليل اللبث. 


«لَرْلَا ككبٌ ين ألّه: اختلف(20 المفسرون في هذا الكتاب الذي سبقء ما 


الأول: ما سبق في علم الله من أله لهذه الأمة الغنائم بعد أن كانت محرّمة 

والثاني: أنه مغفرة الله لأهل بدر ما تقدم من ذنوبهم وما تأجّرء كما في 
الحديث الصحيح: «إن الله اطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم» قد 
غفرت لكم2. 

القول الثالث: هو أنه لا يعذبهم ورسول الله كَل فيهم» كما قال سبحانه: 
وما كات أنه لِعَذِّبهم و ونس نت فييم 4 . 

القول الرابع: أنه لا يعذِّب أحداً بذنب فعله جاهلاً؛ لكونه ذنياً . 

القول الخامس: أنه ما قضاه الله من محو الصغائر باجتناب الكبائر. 
ولم يتقام لهي عن الاكة وذهب ان بحرن الطدرى إلى أن . هذه المعاني كلَّها 
داخلة تحت اللفظ» ونه يعمها. 


زر 


«لمتَ4. أي : لأصابكم ولحل بكم #فيما متم ؛ أي : بسبب ما 
أخذتم من الفداءء أو لأجل ما أخذتم. فى قُلُوبِكٌ حَْرا4؛ أي: حسن إيمان» 
وصلاح نية وخلوص طوية #8يِؤْيَكُمْ حَيا4؛ أي: يعوضكم في هذه الدنيا رزقاً خيراً 
منهء وأنفع لكم في الدنياء أو ثواباً في الآخرة. 

#وإن يُرِبِدُوأ 'نِيَائَكَ4؛ أي: مخادعتكء. والخيانة: مصدر خان يخونء 
وأصل يائه الواوء فقلبت ياءً؛ لانكسار ما قبلهاء ووقوع الألف بعدها. 


)١(‏ الشوكاني. 
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#وَآلدنَ ووأ » أصله: أأووا دبيشرتيق . أولاهها: همزة أفعل الرباعي» 
وثانيتهما: فاء الكلمة؛ أن ثلاثيه أوى بهمزة واحدة» يقال: أوى البيت» أو إلى 
البيت يأوي ينا وإواءً نزل فيه » وآواه البيت يؤويه إيواء : أنزله فيه . 

ما لكر ين وَلَيّتهم ين مَنْو4: يقرأ بكسر الواو وفتحهاء قيل"'': هما 
لغتان» 0 0 مصدرٌ؛ تشبيهاً بالعمل والصناعة» كالكتابة والإمارة اه. 
«بيضاوي؟. : إن فعالة ‏ بالكسر في المصدر ‏ إنما يكون في الصناعات» وما 
يزول كالكتابة اه والزراعة والحراثة ثة والخياطة والولاية. . ليست من هذا 
القبيل إلا على التشبيه أه. زكرياء سك معئناه الموالاة في الدين» وهي 
النصرة اه. «سمين». 

البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من الفصاحة والبلاغة والبيان والبديع: 

فمنها: المجاز المرسل في قوله: طعي يُننح4؛ لأنَّ الشخانة حقيقة في 
الغلظة والصلابة» فاستعمل هنا فى لازمه الذي هو القوة. 

ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية في قوله: طعَرَضٌ لديا شبه منافع 
الدنيا ولذاتها بالعرض الذي هو من صفات الأجرام وأحوالهاء بجامع عدم الثبات 

5-5 5 5 ه٠‎ ٠ ئ‎ 0 

والدوام شي كل» فاستعار لها لفظ عرض على طريقة الاستعارة التصريحية . 

ومنها: الطباق بين لفظ «آلذَّيَا4 ولفظ «الآخْرة#. 

ومنها: الجناس المغاير بين ظنَْيَاكَ» وطحَانواً4 في قوله: #وَإن يرِيِدُوأ 


ياك كَتَدَ كَائاْ أله ين مَل . 


ومثها: التكرار في قوله: إن لَب ِنَ انوأ وهاجووأ بجوأ مَيْهَدُوا4: وقوله: 
(ولي عدا سا4 . 


)١(‏ الفتوحات. 


ومنها: الجناس الممائل في: «هاجروا» 9وَلمْ ي#ايرُوا4: والمغاير في 
قوله: لوَإِنِ َكَصَرُو فى الدن هكم التَدْرْ) : 
ومنها : المقابلة بين قوله: طإِنَّ لين مَأمَُوا© وقوله: مرَألنِينَ كَمَررَا» . 
ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 
ا والله سبحانه وتعالى أعلم 


#0 


سورة التوبة 


210 
سورة ة التوبة 1 بإجماع المفسرين» قال ابن لوو : سوق آيتين في 


آخرها «لَْقَد ةكم رَثواف يِنْ أَشِكٌْ» إلى آخر السورة» فإنّهِما نزلتا 
بمكة. وهي مئة ونسع وعشرون آية وقيل: مئة وثلاثون آية وأربعة آلاف وثمان 
وسبعو كلم وعشرة آلانف وأربع مئة وثمان وثمانون حرفاً . 

التسمية: ولهذه السورة أسماء تون 

منها : سورة التوبة؛ .لأنَّ فيها التوبة على المؤمنين. 

ومنها : سورة براءة؟ أن فيها ذكر براءة الله سبحانه وتعالى ورسوله ئِبدِ من 
المشركين» وهذان الاسمان مشهوران. 


ومنها: المقشقشة» قاله ابن عمر؛ لأنّها تقشقش من النفاق؛ أي تبرىء 


ومنها : المبعثرة؛ لأنّها تبعثر عن أخبار المنافقين» وتبحث عنها وتثيرها 
ومنها: الفاضحة, قاله ابن عباس؛ لأنّها فضحت المنافقين. 

ومنها: سورة العذاب» قاله حذيفة. 

ومنها: المخزية؛ لأنَّ فيها خزي المنافقين. 

ومنها: المدمدمة؛ لأنَّ فيها هلاك المنافقين. 

ومنها: المشردة؛ لأنها شردت جموع المنافقين وفرقتهم. 

ومنها: المثيرة؟ لأنّها أثارت مخازي المنافقين» وكشفت عن أحوالهم» 


)١(‏ الخازن. (9) الخازن. 
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وهتكت أستارهم . 


وعن سعيد بن جبير قلت لابن عباس: سورة التوبة؟ قال: بل هي 
الفاضحة. ما زالت تقول: : ومنهم ومنهمء حتى ظنوا أن لا يبقى أحد إلا ذكر 
فيها. قال: قلت: سورة ة الأنفال؟ قال: نزلت في بدر. قال قلت: سورة 


الحشر؟ قال: بل سورة النضير. أخرجاه : في «الصحيحين». 


فصل في بيان سبب ترك كتابة البسملة في أول هذه السورة 
وقد اختلف العلماء في سقوط البسملة من أولها على أقوال0©: 


عن المبرد وغيره أنّه كان من شأن العرب إذا كان بينهم وبين قوم عهلٌ 
فأرادوا نقضه. ٠‏ كتبوا إليهم كتاباًء ولم يكتبوا فيه بسملة» فلمًّا نزلت براءة بنقض 
العهد الذي كان بين النبي َك والمشركين. . بعث بها النبيٌ كك علىّ بن أني 
طالب» فقرأها عليهم . ولم يبسمل في ذلك على ما جرت به عادة العرب. 


وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال: سألت عليّ بن أبي 
طالب: ِم لا تكتب في براءة #بتسم َس مر يصن 4 قال: لأنّ 
يي َس عر ليسم 40 أمان» وبراءة نزلت بالسيف. 


وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود» والترمذي وحسنه. والنسائي» 
والحاكم وصححه عن ابن عباس قال: قلت لعثمان بن عفان: ما حملكم على أن 
عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني» وإلى براءة وهي من المثين» فقرنتم بينهماء 
ولم تكتبوا بينهما سطر #يتسم أهَرَ ققش[ الح 49 ووضعتموها في 
السبع الطوال؛ ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان: كان رسول الله يِه كثيراً ما 
يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العدد؛ فكان إذا نزل عليه الشيء. . 
دعا بعض من كان يكتب»ء فيقول: «ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر 
فيها كذا وكذا»؛ وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة» وكانت براءة من آخر 


)١(‏ الشوكاني والخازن. 
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القرآن نزولاً» وكانت قصتها شبيهةً بقصتهاء فظننت أنها منهاء وقبض رسول 
الله كل ولم يبين لنا أنها منهاء فمن أجل ذلك قرنت بينهماء ولم أكتب بينهما 
سطر «يتسم أثَرْ اققز انيح 409 ووضعتها في السبع الطوال. 


وأخرج أبو الشيخ عن أبي رجاء قال: سألت الحسن عن الأنفال وبراءة» 

وا كمد بن السقة قلت لأ يعني علق بن ابن طالب -: لم لم 
تكتبوا في براءة «ينم لمر قزل أتيِ2ِة 409؟ قال: يا بنيّ إن براءة 
نزلت بالسيف» وإن #بسم الله الرحمن الرحيم» أمان. 

وسئل سفيان بن عيينة عن هذاء فقال: لأنَّ للتسمية رجَةّ والرجة أمانء 
رهتة الور تلك فى المتاقين ا 'وسفل أبن ركعت قن هذا :قال إنها تلت 
في آخر القرآنء وكان رسول الله يل يأمر في كل سورة بكتابة #ينسم أ 
قزل اتيج 2409 ولم يأمر فى براءة بذلك. فضمت إلى الأنفال؛ لشبهها 
بها . 


وقيل: إن الصحابة اختلفوا في سورة الأنفال وسورة براءة» هل هما سورة 
واحدةٌ أم سورتان؟ فقال بعضهم: صورة:واعندة؛ لأنهينا نزلتا في القتال» 
ومجموعهما معاً مئتان وخمس آيات» فكانت هي السورة السابعة من السبع 
الطوال. وقال بعضهم: هما سورتان. فلمًا حصل هذا الاختلاف بين الصحابة. . 
تركوا بينهما فرجةً؛ تنبيهاً على قول من يقول إنهما سورتان» ولم يكتبوا 
«نم ثم اقل أتيِج< 402؛ تنبيهاً على قول من يقول هما سورة 
واحدة» وقد نزل معظمها بعد غزوة تبوك» وهي آخر غزواته يكوه وقد كان 
الاستعداد لها وقت القيظ ‏ أي: شدة الحر ‏ زمن العسرة» وفي أثنائها ظهر من 
علامات نفاق المؤمنين ما كان خفيًا. قيل: وأولها نزل سنة تسع بعد فتح مكةء 
فأرسل النبيٌ يَكهِ عليًا ليقرأها على المشركين في الموسم . 


)١(‏ الخازن. 


احليل 


روى البخاري عن البراء بن عازب قال: آخر آية نزلت #يستفتونك قل الله 
يفتيكم في الكلالة» وآخر سورة نزلت براءة. ثم اختلف”" العلماء في ابتداء هذه 
السورة بهاء فقال أبن حجر من الشافعية: بالحرمة. وقال الرملي : بالكراهة. وفي 
الأثناء: يكره عند الأول ويجوز عند الثاني» ومذهب مالك كذلك. وقد أشار إلى 
ذلك صاحب ااالشاطبية» بقوله : 
َمَهْمَاتَصِلْهَاأَرْبَدَآْتَ بَرَاءةُ لَتَنْزِئِلِهَا بِأَلَسَيْفٍ لَسْتَ مُبَسْيلاً 
وَل بْدَ مِنْهافِيْ أَبِهِدَائِكَ سُوْرَةَ سِرَأْمَا وَفِيْ الأجرَاءِ ير مَنْثَلاَ 

ومما ورد في فضلها: ما أخرجه أبو عبيد وسعيد بن منصور وأبو الشيخ 
والبيهقي في «الشعب» عن أبي عطية الهمداني ي قال: كتب عمر بن الخطاب: 
تعلموا سورة براءة» وعلّموا نسائكم سورة النور. ٠‏ ا 

ومنه ما رُوي: أنَّ رسول الله كه قال: «ما نزل علي القرآن إلا آية آيدّ إلا 
سورة براءة وسورة فل هو أنَّهُ أَحدٌ © فإنّْهما نزلتا ومعهما سبعون ألف 
صف من الملائكة). 

الناسخ والمنسوخ فيها: قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن حزم رحمه الله 
تعالى: سورة التوبة مدنية»ء وهي من أواخر ما نزل من القرآن» فيها سبع آيات 
منسوخات: 

م0 قوله تعالى: #برآءة من اله ورَسُولو» إلى قوله: #سسِيحُوأ في لاض 
أرَيسَة أده شَبر» الآية ١(‏ - ©) التوبة» نسخت بقوله تعالى: #دَأفَْلُوا الْمتْركِينَ حَيْتُ 
22 (0) التوبة. 

الآبة الثانية: قوله تعالى: #رالدرت يَكترُوت الذَّهَبٌ وَالْفِمّحَة» الآية (4*) 
التوبة» نسخت بالزكاة الواجبة. 

| الآية الثالثة: قوله تعالى: إِلّا تَفِرُوا يمَذْبَكْمْ مَدَابًا لِيِمَا4 الآية (9). 

نسخت بقوله تعالى: #وّمًا كرك الْتُؤْيبونَ يفوا كان 4 10 ). 


)230 الصاوي. 


١ 


الآية الرابعة: قوله تعالى: وي ال ود 
بقوله تعالى : #قَإدًا أسْعَْدَوكَ لحْضٍ كَأنِهم أذ ن لَمَن شنت مِنْهُم4 (17) النور. 

الآية الخامسة: قوله تعالى: وسور 0 5 الآية (85)» نسخت بقوله 
تعالى : «سَوَآة عَلَتْهِمْ أسَتَفْتَرتَ لَهْرْ آم لم َتَتَمْيْرَ 4 الآية (1) المنافقون. 

الآية السادسة: قوله تعالى : ظاالْأََابُ أَمَدُ كثرًا وَنِسَانًا4 الآية (0). هذه 
الآية والتي تليها منسوختان بقوله تعالى: #وّيرت الْأْمَرَابِ من يُؤْمِنُ إِللَهِ وَأَلْيَرْوِ 
الآِر» الآية. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


ين 


قال الله سبحانه جل وعلا: 
#براءة من أله ورسولود ا َ 
تبر عليز 0 2 0 ' 5 7 ف فر 0 َك يت لل َس إل 


أ 
4 أله 
أن 0 لَه بر 


0 م ا م أ ل ا 046 
ء» هن من الْمشْرِكه 2 إن تتم د 32 7 مم وَإِن 
و عَلموًا عَلْمََا كم " مُعَجِرِى أ وشَّرٍ ألذِنَ 00 بعدّاب ليو © إل ارح 


2. 2000 


تل يه لقره م تخي كبو يرو فهزوأ عيِك لمن 6 يوا لوم عَهْدهر إل 
و إِذَّ أنَهَ يحب الْميّتِيَ © قِدَا أشَلَمَ 0 عبر ارم هَكَئلُوا المتركينَ حَيْتُ عدو 
دوه وأحصروهم لث ل سل تسر صَدٍ إن تَابْوا وَأَقَامُوا ألصََلرةٌ وَائَها لكر صَمَلُوا 
سَِكهُم إن أله َمُودُ يي 9© (0) مَإِن أعد من م من المتْرِكِنَ اسْتَجَارَكَ بره ع تم كم اله 
شد بده مَأمَوٌ كِكَ يميم كر ل ينلمورت كيت يكو اللشرية عَهَدُ 00 
وَعِنْدٌ رَسُوله إِلَا ار عَهَدثمْ عِنِدَ الْمَمْيِدٍ رار قم كما أَسْتَقسُوا لك دأُسْتَقِيمُوأ 3 


0 


َه ضح ممق هه © 6 وَإِن إن يله ا عَكِحثْ ب م يرقا فك إلا 17 07 0 
5 4 ل وروم م آذ 2 و .0 
وهم وين لكام ققرت 09 أقتا بم ألم نك كياد لاما 

7 5 وه مم ريرم ولحو م . 5 002 رَء 2017 
يق و حة نا كفا بثو 5 ] ل مده فى ثؤين إلا ولا وم ليك هُْ 
ير 


الممتدون 9 فَإن تابوأ وأقاموا أ أَلصَلَرة وءَانَوا أَلرَكَرد 5 َِخْونَكُم في أليّين فل 000 
وو متك © قد لكل أتتقم دا ند عددمع تتغا دِبيِكُم فيلا َيِه 
1 اع رِ إِنَهْمْ لة أَيَْنَ لهم لَعَلَهُم ينتير ت 409. 

المناسية 


مناسبة هذه السورة لما قبلها”'': أنَّ سورة براءة كالمتممة لسورة الأنفال في 
معظم ما في أصول الدين وفروعهء وفي التشريع الذي جله في أحكام القتال 
والاستعداد له وأسباب النصر فيه» وأحكام المعاهدات والمواثيق من حفظها 
ونبذها عند وجود المقتضي لذلكء, وأحكام الولاية في الحرب وغيرها بين 


)١(‏ المراغي. 


يفن 


المؤمنين بعضهم مع بعضء» والكافرين بعضهم مع بعضء وأحوال المؤمنين 
الصادقين» والكفار والمذبذبين من المنافقين ومرضئ القلوب» فما بدىء به في 
الأنفال. . تمم به فى براءة» وهاك أمثلةً لذلك: 


١‏ تفصيل الكلام في قتال المشركين وأهل الكتاب. 
؟ - ذكر في الأنفال صدّ المشركين.عن المسجد الحرامء وأنّهم ليسوا 


بأوليائه. وجاء في براءة: توما 934 لْمَتْرِكِينَ أن يعمروأ مَسَدحِدٌ أله . . َ# إلى آخر 
الآيات. 


"١‏ ذكرت العهود في سورة الأنفال» وافتتحت سورة التوبة بتفصيل الكلام 


؛ ‏ ذكر فى سورة الأنفال الترغيب في إنفاق المال في سبيل الله» وجاء 
ذلك بأبلغ وجه في براءة. 


ه ‏ جاء في سورة الأنفال ذكر المنافقين والذين في قلوبهم مرض» وفصل 
ذلك في براءة أتم تفصيل . 


قوله تعالى: #قَّدًا أَشَلَمَّ الْأَعْيْرُ لَلَوْمُ. ..» الآية» مناسبة هذه الآية لما 
قبلها('2: أنَّ الله سبحانه وتعالى لما ذكر الأذان العام بالبراءة من عهود المشركين 
وسائر خرافاتهم وضلالاتهم على الوجه الذي سبق تفصيله. . أردف ذلك بذكر ما 
يجب أن يفعله المسلمون معهم حين انقضاء الأجل المضروب لهمء والأمان 
الذي أعطي لهم للضرب في الأرض. 

قوله تعالى: #حكيت يَكوْنٌ لِلْستْركِينَ عَهْدٌ عند أله وَعِندَ رَسُوليه... »4 
الآية ع منامينة عذه الآبة تنا قلي أن الله ممحاته وتعالن لما ذكر براءة الله 
ورسوله من المشركين وإمهالهم أربعة أشهر يسيحون في الأرض أحراراء ثم ذكر 


)١(‏ المراغي. 


1١ 7* 


دعوتهم إلى التوبة من الشرك وإنذارهم سوء العاقبة» ثم أمر بما يترتب على النبذ 
- وهو عود حال الحرب معهم بعد انسلاخ الأشهر الحرم التي وقتت بها 
بمناجزة المشركين بكل أنواع القتال المعروفة في ذلك العصرء من قتل وأسر 
وحصر وقطع طرق الوصول عليهم إلا من يستجير بالرسول يسمع كلام الله فإنه 
يجار حتى يسمعه. . أردف ذلك ببيان أنَّ هذا النبذ وما يترتب عليه إِنَّما هو 
معاملة للأعداء بمثل ما عاملوا به المؤمنين» أو دونه. 

قوله 0 #أشْتروا عا ألو تَمَكا قَليلا. ..* الآيةء مناسبة هذه الآية 
لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكى © غلبة الفسق والخروج من الفضائل 
الفطرية والتقليدية على أكثرهم. حتى مراعاة القرابة والوفاء» ونحوهما مما يمدح 
عندهم.. أردف ذلك بذكر السبب في هاتين الآيتين. 

قوله تعالى: #كَن تابو وأَكَامُوا ألصَلَةٌ راثا أرَكَرة. . .4 الآية» مناسبة 
هذه الآية لما قبلها: أنَّ الله سبحانه وتعالى لما بين عداوة المشركين للمؤمنين. . 
أردف ذلك بما سيكون من أمرهم بعدذلك». وهو لا يعدو أحد أمرين» فصلهما 
في هاتين الآيتين. 


التفسير وأوجه القراءة 

وقوله: #برآءة من الله وَرَسُولٍء©»: خبرٌ لمبتدأ محذوف» تقديره: هذه 
الآيات الآتية التي أم علق بن آبي ظالت بالنداء بها يوم النحر ب زهي أريعوت آية 
تنتهي إلى قوله: «وَلْوْ كر الْمُتْرِوْن4 - براءة من جهة الله ورسولهء واصلة «إِلّ 
لين عهَدمُ يْنَّ ألْمُتْرِكِنَ4؛ أي: هذه الآيات دالة على البراءة» أي: على التبري 
والتباعد من الله ورسولهء أي: على انقطاع الوصلة بينهما وبين المشركين» 
و##من» ابتدائية» وقرىء شاذاً: «من الله بكسر النون ‏ على أصل التقاء 
الساكنين. ذكره أبو البقاء. أي: تبرّؤ وتباعدٌ مبتدأ من الله ورسوله من عهود 
المشركين الناقضين للعهد؛ فإنَّ الله سبحانه وتعالى قد أذن في معاهدة المشركين» 


زفق 


)١(‏ المراغي. () الفتوحات. 
تفن 


فاتفق المسلمون مع رسول الله يل وعاهدهم. ثم إن المشركين نقضوا العهد. 
فأوجب الله تعالى النبذ إليهم. فخوطب المسلمون بما يحذرهم من ذلك» وقيل 
لهم: اعلموا أنَّ الله ورسوله قد برئا مما عاهدتم من المشركين» ونسب"' البراءة 
إليهما من قبل أنه تشريع جديد شرعه الله تعالى» وأمر رسوله له بتنفيذه» ونسب 
معاهدة المشركين إلى جماعة المؤمنين ‏ وإن كان الرسول هو الذي عقد العهد ؛ 
لأنه عقده بوصف كونه الإمام والقائد لهمء وهو عقد ينفذ بمراعاتهم له وعملهم 
بموجبهء فجمهور المؤمنين هم الذين ينفذون أحكام المعاهدات» وللقادة من أهل 
الحل والعقد الاجتهاد فيما لا نص فيه منها ومن أحكام الحرب والصلح. وقرأ 
عيسى بن عمر: #براءة» بالنصب». قال ابن عطية: أي : الزمواء وفيه معنى 
الإغراء. وقال الزمخشري: اسمعوا براءةٌ» قال البغوي: لما خرج رسول 
الله 6ه" إلى تبوك. . كان المافقون يرجفون الأراجيف» وجعل المشركون 
ينقضون عهوداً كانت بينهم وبين رسول الله عه فأمره الله بنقفض عهردهم » وذلك 
قوله عز وجل: ظوَإِمًا تَحَافَتَ من قَوْمٍ خِيَانَهٌ كَآيْذْ إِليِهِمْ عل سول » اه. 


وقال الحافظ ابن كثير”” : اختلف المفسرون في هذه الآية اختلافاً كثيراًء 
فقال قائلون: هذه الآية لذوي العهود المطلقة غير المؤقتة» ومن له عهد دون 
أربعة أشهر فيكمّل له أريعة أشهرء نأما من كان له عهدٌ مؤقت.. فأجله إلى مدته 
مهما كانت؛ لقوله تعالى: كيبا إِلَِهِمْ عَهَدَمْْ إِل مَُّصِم» ولما سيأتي في 
الحديث «ومن كان بينه وبين رسول الله كك عهدٌ. . فعهد إلى مدته» وهذا أحسن 
الأقوال وأقواهاء واختاره ابن جرير رحمه الله اه. 


0 أن رسول الله 6 أراد أن يححٌ سنة تسعء فقيل له: إن المشركين 


يحضرود الحج ويطوفون بالبيت عراة» فقال: «لا أحب أن أحج حتى لا يكون 
ذلك»» فبعث أبا بكر تلك السنة أميراً على الموسم» ليقيم للناس الحج. وبعث 


)١(‏ المراغي. 20 ابن كثيرء 
(7؟) البغوي. (5) المراح. 
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معه أربعين آية من صدر براءة» ليقرأها على أهل الموسم» ثم بعث بعده عليًا على 
ناقته العضباء» ليقرأ على الناس صدر براءة» وأمره أن يؤدّن بمكة ومنى وعرفة: 
أن قد برئت ذمة الله وذمة رسوله يلك من كل شرك» ولا يطوف بالبيت عريانٌ 
فسار أبو بكر أميراً على الحجاجء. وعليٌ بن أبي طالب يؤدّن ببراءة» فلمًّا كان 
قبل يوم التروية بيوم.. قام أبو بكر رضي الله عنه فخطب الناس» وحدثهم عن 
مناسكهم. وأقام للناس الحجّء والعرب في تلك السنة على معاهداتهم التي 0 
عليها في الجاهلية من أمر الحج, » حتى إذا كان يوم النحر. . قام علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» فأذَّن في الناس بالذي أمر بهء وقرأ عليهم أول سورة 
براءة» وقال عليٌ: بعثت بأربع: لا يطوف بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين 
النبي يليه عهد. . فهو إلى مدته. ف لسو فأجله أربعة أشهرء ولا 
يدخل الجنة إلا نفس مؤمنةء ولا ب يجتمع المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا 
في الحجء فقال ل د أبلغ ابن عمك أنا قد نبذنا العهد 
وراء ظهورناء وإنه ليس بيننا وبينه عهد إلا طعن بالرماح» وضرب بالسيوف. ثم 
حج رسول الله يكلو سنة عشر حجة الوداع» وقال: «إن الزمان قد استدار. ..» 
الحديث. 


م و 


وقوله: «فسِيحُوأ في لْدرضٍ أَرَيعَةَ أشبرٍ» مقول لقول محذوف. هو خطاب 
من الله تعالى للمؤمنين مبين لما يجب عليهم أن يقولوه للمشركين الذين برىء الله 
ورسوله من عهودهم؛ أي: فقولوا أيها المسلمون للمشركين: سيحوا في الأرض؛ 
أي: سيروا في نواحي الأرض كيف شتتم» مقبلين ومدبرين» آمنين غير خائفين» 
ل تبتدىء من 
عاشر ذي الحجة من سنة تسع للهجرة ‏ وهو يوم النحر الذي بِلّغوا فيه هذه 
الدعوة ‏ وتنتهي في عاشر شهر ربيع الآخر من سنة عشر. قال الكلبي: إِنّما كانت 
الأربيعة الأشهر لمن كان بينه وبين رسول الله كك عهد دون أربعة أشهرء ومن كان 
عهده أكثر من ذلك.. فهو الذي أمر الله أن يتم له عهده بقوله: ليوا لهم 
عَهَدَمْرْ ِل مُدَّعِم». 


١5 


والحكمة في تحديد هذه المدة”'2: ليكون لهم فسحة من الوقت للنظر 
والتفكير في عاقبة أمرهم» والتخير بين الإسلام والاستعداد للقتال إذا هم أصروا 
على شركهم وعدوانهم» وهذا منتهى ما يكون من السماحة والرحمة والإعذار إلى 
أعدى أعدائه المحاربين» حتى لا يقال: إنه أخذهم على غرة. 


«واتكيرًا» أيها المشركون «أَدَدٌ عد محر ألهو4؛ أي: غير فائتي عذاب 
الله تعالى» وأن هذا الإمهال ليس لعجز عنكم» بل للطف بكم؛ كربت ان 
منكم؛ أي: اعلموا أني أمهلتكم وأطلقت لكمء فافعلوا كل ما أمكنم فعله من 
إعداد الآلات وتحصيل الأسباب» فإنكم لا تعجزون الله؛ بل الله يعجزكم 
ويأخذكم؛ لأنكم في ملكه #و» اعلموا أيضاً «أن الله» سبحانه وتعالى ظمْرَى 
لْكَفْرِنَ4؛ أي: مذلهم في الدنيا بالقتل والأسرء وفي الآخرة بالعذاب. 


والمعنى(": واعلموا أنّكم لن تعجزوا الله تعالى» ولن تفوتوه فتجدوا مهرباً 
3 00 1 وعدوانكم لله ورسوله. بل سيسلط عليكم 
بخري يس كم عجان ننه وقتالهم لرسله في الدنيا والآخرة» 
اص و لي واه ب « كدب ان ين لهم كأئنهم 
لْمَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا ا شَعرون 9) كَذاتهُم َُ للرْىَ فى مره ا ولعنات الْكَحْرَو 06 
و 6ثا يتن ©4. 

وقوله: #وَأدنُ يِرَ أله وَسُو» خبر لمحذوف» تقديره: أي وهذه الآيات 
الآتي ذكرها أذان وإعلام صادر من الله سبحانه وتعالى ورسوله يلخ واصل إل 
ألتّاس 46 كافة» غير مختص بقوم دون قوم. واقع وم لي لكر » وهو يوم 
العيد؛ لأنَّ فيه تمام معظم أفعال الحج من الطواف والنجر والحلق والرمي» 
وَعو " علو رمن أن طالب قال: شالف سول الله كك عن يوم الحج الأكبر» 


)١(‏ المراغي. () الخازن. 
(9) المراغي. 


١ / 


فقال: «يوم النحر» أخرجه الترمذي. قال: ويروى موقوفاً عليه؛ وهو أصح. وعن 
عتنو ‏ أن رضول اشكلة وقف: م النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فيهاء 
فقال: «أيّ يوم هذا؟» فقالوا: يوم النحرء فقال: «هذا يوم الحج الأكبر» أخرجه أبو 
داود. وقيل: هو يوم عرفة؛ لأنْ الوقوف بعرفه معظم أفعال الحج. ويروى ذلك عن 
ابن عباس وابن عمر واب بن الزبير وعطاء وطاووس ومجاهد وسعيد بن المسيب. 


ووصف الحج بالأكبر؛ احترازاً عن العمرة» فهي الحج الأصغرء لأنَّ 
أعمالها أقلّ من أعمال الحج؛ إذ يزيد عليها بأمورء كالرمي والمبيت. فكان أكبر 
بهذا الاعتبار. 

وقوله: أن أله بره من من المشركين ورَسُوأ لد على خدق الجار: والتقدير: أي : 
هذه الآيات أذان وإعلام صادر من الله ورسوله إلى الناس كافة بأن الله سبحانه وتعالى 
بريء من موالاة المشركين الناقضين للعهد. ورسوله برية منهم أيضاً . 

فإن قلت0©: لا فرق بين قوله: بَرَهةٌ مْنَ لَه مويه ِل اين علْهَدمٌْ ين 
لْمتْرٍينَ 409 وبين قوله: أن أَلَّهَ بَرى2 مْنَ ][ كين ور وتثراة 4 نما فائية هنذا 
التكرار؟ 

قلت: المقصود من الآية الأولى: البراءة من العهدء ومن الآية الثانية: 
البراءة التي هي نقيض الموالاة الجارية مجرى الزجر والوعيد»ء والذي يدل على 
صحة هذا الفرق: أنه قال في أولها لبَرََةٌ يْنَ لَه وَسْولِه 4 يعني بريء إليهم» 
وفي الثانية : بريء منهم . 

والمعنى: وهذا الآتي من الآيات إعلاة”" من الله سبحانه وتعالى 
ورسوله يلو بالبراءة من عهود المشركين وموالاتهم وسائر خرافات شركهم 
وضلالهم في وقت يسهل فيه ذلك التبليغ والإعلام؛ وهو يوم الحج الأكبر الذي 
هو يوم النحر الذي تنتهي فيه فرائض الحجء ويجتمع فيه الحجاج لإتمام مناسكهم 
في منى . 


)١(‏ الخازن. (؟) الخازن. 


١784 


ورا الفتحاك وغكرمة وآبو السترعز 0+ #واذن» بكسر الهمزة وسكون 
الذال. وقرأ الحسن والأعرج: #إن الله بكسر الهمزة اولح على لقتو بأن 
والكسر على إضمار القول على مذهب البصريين» أو لأن الأذان في معنى القول» 
فكسرت على مذهب الكوفيين» وقرأ ابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر وزيد بن 
علي وأبو رزين وأبو مجلز وأبو رجاء ومجاهد وابن يعمر: #ورسولّه» بالنصب 
عطفاً على لفظ اسم إِنَّ وأجاز الزمخشري أن ينصب على أنه مفعول معه 
وفرىء بالجر شادّاء ورويت عن الحسنء» وخرجوا على العطف على الجوار» 
كما أنهم نعتوا وأكدوا على الجوارء وقيل: هي واو القسم. وهذا تخريج ضعيف 
جدَّاء إذ لا معنى للقسم برسول الله يكلٍِ هنا مع ما ثبت من النهي عن الحلف بغير 
الله» وروي أن أعرابيًا سمع من يقرأ بالجرء فقال: إن كان الله بريئاً من رسوله. . 
فأنا برىء منه: فلبّبه القارىء إلى عمرء فحكى الأعرابيُ قراءتهء فعندها أمر عمر 
بتعليم العربية» وأما قراءة الجمهور بالرفع» فعلى الابتداء. والخبر محذوف؛ أي: 
ورسوله بريء منهمء وحذف لدلالة ما قبله عليه؛ كما سيأتي في مبحث الإعراب 
إن شاء الله تعالى. 


ثم أكد ما يجب أن يلوه بلا تأخير بقوله: #فإن تَثْم» أيها المشركون من 
الشرك.. طفَهِرٌ مر عر حك 4 ؛ أي: فالتوب خير لكم في الدارين لا شر؛ أي 
قولوا لهم أيها المبلُغون» فإن تبتم ورجعتم عن شرككم وعن خيانتكم وغدركم» 
بنقض العهد وقبلتم هدى الإسلام. . فذلك المتاب خير لكم في الدنيا والآخرة؛ 
لأنّ في هدايته سعادتكم فيهما 9وَإِن نَوَتمِ4) ٠‏ أي : أغرقت عن المتانمن 
الشرك طكَمَْليرَا» أيها المشركون طأَدَيّ عبد مُمَيرى أله أي: غير فائتين من 
عذاب الله فإن الله قادرٌ على إنزال أشد العذاب بكم» والمعنى: وإن أعرضتم 
عن إجابة الدعوة إلى التوبة.. فاعلموا أنكم غير سابقيه سبحانه» ولا فائتيه» فلن 
تفلتوا من حتكم ننه » ووعده لرسله وللمؤمئين بالنصر والغلب كما قال: وَالْعَهِبةٌ . 
إنشتّقيت؟ (رَبَشْرِ» أيها الرسول الكريم «الدِينَ ك4 وجحدوا رسالتك ولم 


)١(‏ الخازن. 


١8 


يؤمنوا بالله وملائكته واليوم الآخر يداب أَليِوِ4 في الآخرة وهذا من أنباء 
الغيب التي لا تعلم إلا بوحي من الله عز وجلء وفي استعمال البشارة فيما يسوء 
ويكره» ضرب من التهكم بهمء وفيه من الوعيد ما لا يخفى. 0 
الاستهزاء.» كما يقال إكرامهم الث وتحيتهم الضرب» أو المعنى أخبرهم بالقتل 
بعد أربعة أشهرء وقوله: 1 لت عَهَدتم يَنَّ لْمتْرِكِينَ4 قال الزجاج”"': إنه 
استثناء من قوله: برا من أله ورسولق # الخ والتقدير: براءة من الله ورسوله إلى 
المبامتير : 00 إلا ال لم 7 ا 0 وقال في «الكشاف»): 
الأارضل إلا الذين ا الج ث1 3 2 هيع من 0 الميئاق 
ولم يضروكم؛ أي: امرك مهد كا 


وفيه دليل على أنه كان من أهل العهد من خان بعهده. ومنهم من ثبت عليه 
فأذن الله سبحانه لنبيه يِل بنقض عهد من نقض وبالوفاء لمن لم ينقض إلى مدته 
لولم يظنهررا» ؛ أي: ولم يعاونوا #علم عدا من أعدائكم. وقرأ عطاء بن 
السائتب الكوفي وعكرمة وأبو زيد وابن السميقع #ينقضوكم » بالضاد المعجمة. 
وهو على حذف مضاف؛ أي: ثم لم ينقضوا عهدكم فحذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه. لدلالة الكلام عليه 


تسا ِلَيْهِمْ عَهَدَ عَهَدَمْ م إِلّ مدت 4 + أي إلى وقفت 3 تسعة أشهرء كما 
سيأتي قريباً» والمعنى'": لا تمهلوا الناكثين للعهد فوق أربعة أشهرء إلا الذين 
عاهدتموهم ثم لم ينكثوا عهدهم فلا تجروهم مجرى الناكثين في المسارعة إلى 
قتالهم» بل أتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم» بشرط أن لا ينقضوا شيئاً من شروط 
الميثاق» ولا يضاروكم ولا يعاونوا عليكم أحدا من أعدائكم؛ أي: فلا تجعلوا 
الوافين كالغادرين» وهم بنو ضمرة حيٌ من كنانة» أمر الله رسوله يله بإتمام 
عهدهم إلى مدتهم. وكان قد بقي من مدتهم تسعة أشهرء فإنهم ما غدروا من 


)١(‏ المراغي. (؟) المراح. 


لحنل 


وفي ذلك(" إيماء إلى أن الوفاء بالعهد من فرائض الإسلام ما دام العهد, : 
معقوداًء وإلى أنَّ العهد المؤقت لا يجوز نقضه إلا بانتهاء وقته فال انقو 
شروط وجوب الوفاء به محافظة العددٌ المعاهد لنا“على ذلك العهد يحذافيرة» ‏ 
ينه وفحواةء قإن تقض شيعا منه وآخل يعرقن من أغراضه: .. غد ناقضاً له كما 
قال: م ينفصوكُع ميك ويدخل في الإخلال مظاهرة أحد من الأعداء على 
المسلمين؛ لأن المقصود من المعاهدات ترك قتال كل من الفريقين المتعاهدين 
للآخرء وحرية التعامل بينهما. 


م 


إن أنه سبحانه وتعالى ِب ب الْمنَقِينَ # ؛ أي: الذين يتقون نقض العهدء ا 
وخفر الذمم وسائر المفاسد التي تخل بالنظام وتمنع جريان العدل بين الناس. 


وفي ذلك إيماء إلى أن مراعاة حقوق العهد تدخل في حدود التقوى. وإلى 
أن التسوية بين الوفيٌ والغادر منافية لذلك» وإن كان المعاهد مشركاً . 


وقد ورد في تنفيذ أمر الله بهذه البراءة والأذان بها؛ أي: التبليغ العلني» 
أحاديث في الصّحاح» أشهرها : أن النبي يك جعل أبا 5 الله عنه أميراً 

على الحج سنة تسع» وأمره أن يبلغ المشركين الذين يحضرون الحجٌ أنهم يمنعون 
منه بعهد ذلك العام. ثم أردفه بعليٌ كرم الله وجهه ليبلغهم عنه نبذ عهودهم 
المطلقة وإعطاءهم مهلة أربعة أشهرء لينظروا في أمرهم» وأن العهود المؤقتة 
أجلها نهاية وقتهاء ويتلو عليهم الآيات المتضمنة لنبذ العهود وما يتعلق بهاء من 
أول سورة براءة وهي نحو أربعين آية 

وقد كان من عادة العرب أنَّ العهود ونبذها إنما يكون ممن عاقدها أو من 


أحد عصبته القريبة» وإِنَّ عليّا اختصٌ بذلك مع بقاء إمارة الحج لأبي بكرء وكان 
يساعده على ذلك بعض الصحاية كاي هريرة . 


)١(‏ المراغي. 
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روى البخاري ومسلمء عن أبي هريرة» قال: بعثني أبو بكر في تلك الحجة 
في مؤنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى» ألا يحج بعد العام مشرك. ولا يطوف 
بالبيت عريان» ثم أردف رسول الله يكم بعلي بن أبي طالب: وأمره أن يؤدّن ببراءة 
وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. 


لفَِدًا أشَلم»: أي : انقضى ومضى وخرج « الكت للم ؟ أي: الباقي منها 
من وقت نبذ العهد» وهو يوم النحرء والباقي منها خمسون يوماً ينقضي بانقضاء 
المحرم» فالمراد بالأشهر الحرم على هذا المعنى الأشهر المعروفة التي هي: ذو 
القعدة وذو الحجة والمحرم ورجبء ثلاثة سردء واحدٌ فردٌء وقد وقع النداء 
والنبذ إلى المشركين بعهدهم يوم النحرء فكان الباقي من الأشهر الحرم التي هي 
الثلائة المسرودة» خمسين نوم تنقضي بانقضاء شهر المحرم. م الله تعالى» 
بقتل المشركين حيث يوجدونء وبه قال جماعة من أهل العلم؛ منهم الضحاك 


والباقر وروي عن ابن عباس واختاره ابن جرير. 


وقيل: المراد بها شهور العهد المشار إليها بقوله: #مَأييَا ِلَيهمَ عَهَدَمٌْ إِلّ 
دع 4 وسميت بحما ؟ لأن الله سبحانه حرّم فيها على المسلمين دماء المشركين 
والتعرض لهم» وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم؛ منهم مجاهد وابن إسحاق 
وابن زيد وغيرهم. 


ل 7 


وقيل: هي الأشهر المذكورة في قوله: #سِيحوأ ف الْانْضٍ أريسَةَ أَتْبِرٍ» وقد 
روي ذلك عن ابن عباس وجماعةء ورجحه ابن كثيرء وحكاهء عن مجاهد وعمر 
وابن شعيب ومحمد ابن إسحاق وقتادة وغيرهمء وسيأتي بيان حكم القتال في 
الأشهر الحرم الدائرة في كل سنة في هذه السورة إن شاء الله تعالى: كوأ 
لْمتْرِكِينَ4 الناكثين خاصّةً «حيتُ وَبَدشُوْمرٌ4؛ أي: في أيّ مكان وجدتموهم من 
حل أو حرمء وفي أيّ وقتء قال الشوكاني"©: وهذه الآية المتضمنة للأمر بقتل 
المشركين عند انسلاخ الأشهر الحرم عامة لكل شرك لا يخرج عنها إلا من 


)١(‏ فتح القدير. 
1 


خصته السنة» وهو المرأة والصبي والعاجز الذي لا يقاتل» وكذلك يخصص منها أهل 
الكتاب» الذين يعطون الجزية على فرض تناول لفظ المشركين لهمء وهذه الآأية نسخت 
كل آية فيها ذكر الإعراض عن المشركين والصبر على أذاهم . انتهى . 

#وحذو © ؛ أي: وأسروهم والأخيذ الأسير 9# وأَحَصرُوم © ؛ أي : وأمتعوهم 
من إتيان المسجد الحرام ومن الجلجاف لاد وقرى»: : #وحاصروهم» شاذًا 
«وَاتْعدوأ لَهُمَ»؛ أي: لأجل مراقبتهم «كُلٌ مَرْصَّدِ»؛ أي: في كل ممر وطريق 
يسلكونهء لثلا ينبسطوا في البلاد. 

والمعنى؟: فإذا انقضت الأشهر الأربعة التي حرم عليكم فيها قتال 
المشركين. . فافعلوا معهم كل ما ترونه موافقاً للمصلحة» من تدابير الحرب 
وشؤونها؛ لأنَّ الحال بينكم وبينهم عادت إلى حال الحرب بانقضاء أجل التأمين 
الذي منحتموه» وذلك بعمل أحد الأمور الآتية: 

١‏ قتلهم في أي مكان وجدوا فيه من حل أو حرم. 

١‏ أخذهم أسارىء وقد أبيح هنا الأسر الذي حظر في سورة الأنفال 
بقوله: اما كانت لبي أن يكين لم أترّئ حَيّ يتح في الْأنَضنْ»؛ لأن الإثخانء 
وهو الغلب والقوة والسيادة قد وجد. 

*" - حصرهم وحبسهم حيث يعتصمون بمعقل أو حصن» بأن يحاط بهمء 
ويمنعوا من الخروج والانفللات» حتى يسلا اق ينزلوا على حكمهم بشرط 
ترضونه» أو بدون شرط. 

القعود لهم كل مرصد؛ أق 2 مراقيتهم في كل مكان يمكن الإشراف 
عليهم فيه» ورؤية تجولهم وتقلبهم في البلاد. 

وهذه الآية تسمى: آية السيف. إذ جاء الأمر فيها بالقتال» وقد كان مؤجلاً 
ومنسّاً إلى أن يقوى المسلمونء وكان الواجب عليهم في حال الضعف الصبر 
على الأذى. 


)١(‏ المراغي. 


ردك تَابوأ» عن الشرك الذي يحملهم على عدواتكم وقتالكم ودخلوا في 
الإسلام» بأن نطقوا بالشهادتين «وأقائرأ ألصّلْة4 المفروضة كما تقيمونها في 
الأوقات الخمسة. والصلاة مظهر الإسلام وأكبر أركانه وهي مطلوبة من الغني ' 
والفقير والأمير والمأمور. وهي حق الله على عبادهء تزكى أنفسهم وتهذب 
أخلاتهم وتؤهلهم للقيام بحقوق عباده. #إرك الصّككرة تَنْ عن الْفَحَصَكٍ 
الك 4 . 


وات اليك عو ؛ أي: وأدوا الزكاة المفروضة في أموال الأغنياء للفقراء 
والمصالح العامة #مَتَلُوا» أيها المؤمنون «امْسِلي 4 ؛ أ واتركوا لهم طريق 
حريتهم بالكف عن قتالهمء إذا كانوا مقاتلين» وبالكف عن حصرهم إذا كانوا 
محاصرين» وبالكف عن رصد مسالكهم إلى البيت الحرام وغيره إذا كانوا مراقبين 
#إِنّ اللَه» سبحانه وتعالى #عَفُورٌ» يغفر لهم ما سبق من الشرك» وغيره من 
سيئاتهم #رَحِيمٌ» يرحمهم فيمن يرحم من عباده» وقد جاء في الأثر: «الإسلام 
يجب ما قبله). 
فى الآية إيماء إلى أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة يوجبان لمن يؤدّيهما 
حقوق لطن ؛ من حفظ الدم والمال؛ إلا بما يوجب عليه الشرع من جناية 
تقتضي حدًا معلوماً أو جريمةٍ توجب تعزيراً أو تغريماً . 
روى الشيخان عن عبد الله بن عمر مرفوعاً: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاق. 
فإذا فعلوا ذلك. . عصموا مني دمائم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على 
الله) . 
والخلاصة: أن اشتراط الأشياء الثلاثئة للكف عن قتال المشركين للتحقق 
من دخولهم في جماعة المسلمين بالفعل» والتزامهم شرائع الإسلام وإقامة 
شعائره. إذ مقتضى الشهادة الأولى: ترك عبادة غير الله تعالى» ومقتضى الشهادة 
الثانية : طاعة الرسول فيما يبلغه عن الله تعالى» واكتفى من أركان الإسلام 
بالصلاة التي تجب في اليوم والليلة خمس مرات لأنها الرابطة الدينية والروحية 
١‏ 


الاجتماعية بين المسلمين, وبالزكاة؛ لأنها الرابطة المالية الاجتماعية» فمن 
أقامهما. . كان أجدر بإقامة غيرهما. 


#وَإِنَ أحد من المشرى ركِينَ4 الذين أمرت بقتالهم وقتلهم بعد انقضاء ء الأشهر 
الحرم #اسْتَبَارَة4؛ أي: استأمنك؛ أي: طلب منك الأمان ادر 
الله منك» أو لحاجة أخرى.. ره حَنٌٍّ ا يَسْمَعَ ككلم سد ؟ أي فأمنه حتى 
يسمع قراءتك لكلام الله؛ ويطلع على 3غ ما تدعو إليه» ونقل عن ابن عباس 
أنه قال: إن رجلاً من المشركين» قال لعلي بن أبي طالب: إن أردنا أن نأتي 
الرسول بعد انقضاء هذا الأجل لسماع كلام اللّه» أو لحاجة أخرى . فهل نقتل؟ 
فقال علي: لاء فإن الله تعالى قال: ##وَإِنْ أَحد من الْمَتْرِكينَ متنك فلو عل 
يَسْمَمَّ كلم أنّوك . «ثرّ أيَِيْدُ مأمة» ؛ أي: ثم أوصله إلى ديار قومه التي ا 
تبه على أنفسهم وأموالهم» ثم بعد ذلك يجوز قتالهم وقتلهم. والمعنى: اقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهمء إلا من طلب منكم الأمان» ليعلم ما أنزل الله تعالى 
وأمر به من دعوة الإسادم فإنَّ بعض المشركين لم تبلغهم الدعوة بلاغاً مقنعا 
ولم يسمعوا شيئاً من القرآن» أو لم يسمعوا منه ما تقوم به الحجة عليهم. 
فأعرضوا وعادوا الداعي وقاتلوه؛ لأنه جاء بتفنيد ما هم عليه من الشرك وتسفيه 
ما كان عليه آباؤهم منه. 


والخلاصة: وإن استأمنك أيها الرسول الكريم أحد من المشركين لكي 
يسمع كلام الله ويعلم منه حقيقة ما تدعو إليه أو ليلقاك؛ وإن لم يذكر سبيا. 
فأجره وأمنه على نفسه وأمواله؛ لكي يسمع أو لكي يراكء فإِنْ هذه فرصة للتبليغ 
والاستماعء فإن اهتدى وآمن عن علم وإقناع. . فذاك. وإلا فالواجب أن تبلغه 
المكان الذي يأمن فيه على نفسهء ويكون خمرًا في عقيدته. حيث لا يكون 
للمسلمين سلطان عليه» وتعود حال الحرب إلى ما كانت عليه من غير غدر. 

والمراد بالسماع: أن يسمع المقدار الذي تقوم به الحجة» ويتبين به بطلان 
الشرك» وحقيقة التوحيدء والبعث. وصدق الرسول في تبلغيه عن الله فإنه إذا ألقى 
إليه السمع. . لا يلبث أن يظهر له الحق إذا لم تصده العصبية والعدوان للداعي» 


ان 


فإن لم يفعل ذلك. . كان له شأنه: وكانت له حريته» ولكنه يمنع من مساكنة 
المسلمين في دار الإسلام وهو على هذا الحال. 


#ذَّلِكَ4 المذكور من إجارة المستجير من المشركين» وإعطاء الأمان له إلى 
أن يسمع كلام الله #ب» سبب #أنهم قوم لا يعلمون»؛ أي: لا يفقهون ولا 
يدرون ما الكتاب وما الإيمان» وما أعرضوا إلا عن جهل وعصبيةٍ واغترارٍ بالقوة 
وإصرار على الجفوة» فإذا هم شعروا بضعفهم وصدق وعد الله بنصر المؤمنين 
عليهم؛ وطلبوا الأمان لهذا السبب أو لغرض آخر يترتب عليه إمكان تبليغهم 
الدعوة وإسماعهم كلام الله. . أجيبوا إلى ذلك؛ لأنَّ هذه الطريق المثلى لتعليمهم 
وهدايتهمء والرسول صلوات الله عليه إنما أرسل مبشراً ونذيراً. 


وفي الآية إيماءٌ إلى أن التقليد في الدّين غير كاف» وأنه لا بد من النظر 
والاستدلال؛ لأنه لو كان كافياً.. لوجب أن لا يمهل الكافر بل يقال له: إما أن 
تؤمنء وإما أن نقتلك؟ فأمهلناه ليحصل له النظر والاستدلال» فإن ظهر على 
المشرك علامات القبول للحق» ببحثه عن الدليل والتفكير فيه.. أمهل» وترك؛ 
وإن ظهر أنه معرض عن الحق. . لم يلتفت إليه ووجب تبليغه إلى مأمئه. 


والاستفهام في قوله: #حكيت يكن لِلْمتْركِينَ عَهْدُ عِنْدَ الله وَعِندٌ 
رَسُولِء# للتعجب المتضمن للإنكار والاستبعاد وفي الآية إضمارء والمعنى كيف 
يكون للمشركين عهدٌ عند الله وعند رسوله يَأْمَنُون به من عذايه؟ أي: لا يكون لهم 
عهد عند الله ولا عند رسولهء وهم يغدرون وينقضون العهد. وقيل”' معنى الآية: 
محال أن ينبت لهؤلاء عهدٌء وهم أضدادٌ لكم مضمرون للغدرء فلا يطمعوا في 
ذلك ولا بحدّئوا به أنفسهم. ثم استدرك على ذلك فقال: «إِلَا َرَت عَهَدثُرْ 
عند الْسَدْيِدٍ الحرار»؛ أي : لكن الذين عاهدتم عند المسجد الحرام؛ أي: عند 
قرب أرض الحرم يوم الحديبية» ولم ينقضوا ولم ينكثواء فلا تقاتلوهم ظنَما 
أَسََقدمُوا ل4:5 ؛ أي: فما داموا مستقيمين لكم على العهد الذي بينكم وبينهم 


)١(‏ الشوكني. 
أضن 


ؤتَسْئتبئوا لم4؛ أي: فدوموا لهم على عهدهم ولا تقاتلوهم» قيل: هم بنو 
بكرء وقيل: بنو كنانة وبنو ضمرة» وهم الذين كانوا قد دخلوا في عهد قريش يوم 
الحديبية» ولم يكن نقض العهد أحدٌّ إلا قريش وبنو الدّيل من بني بكرء فأمر 
بإتمام العهد لمن لم ينقض العهد, وهم بنو ضمرة» وهذا القول هو الصواب 
وإنما('2 كان صواباً؛ لأن هذه الآيات نزلت بعد نقض قريش العهد. وذلك قبل 
فتح مكة؛ لأن بعد الفتح كيف يقول لشيء قد مضى: فما استقاموا لكم.. 
فاستقيموا لهم» وإنما هم الذين قال الله عز وجل فيهم: إلا لدت عَهَدتُم ين 
لْمذْرِكِينَ ثم لم يتَفْصُوحمْ ك4 كما نقصكم قريششٌ ولم يظاهروا عليكم أحداًء كما 
ظاهرت قريش بني بكر على خزاعة وهم حلفاء رسول الله كَل وجملة قوله: #إنَّ 
لل سبحانه وتعالى «جْبٌ الْمنتِينَ4 الذين يوفون بالعهد إذا عاهدواء ويتقون 
نقضهء تعليلٌ للأمر بالاستقامة المذكور قبله والاستفهام في قوله: #كيْتٌ وَإِن 
يظهروا عَيَكُمْ 4 : تعجبيٌ إنكاري أيضاً كرره للتأكيد؛ والتقدير: كيف يكون لهم 
عهدٌ عند الله» وعند رسوله» والحال أنهم إن يظهروا عليكم بالغلبة لكم؛ أي: إن 
يظفروا بكم ويغلبوكم ويعلوا عليكم لا يَرْقبُوَا4؛ أي: لا يحفظوا ولا يراعوا 
«نِكُم» أيها المؤمنون ؤإِلَ4 أي: قرابة ورحماًء وقرىء #إيلاً» بوزن ريح 
«ولا» يراعون فيكم ؤَزبَذٌ»؛ أي: عهداً؛ أي: لا يتركونكم لأجل القرابة التي 
بينكم وبينهم ولا للعهد الذي عاهدوه لكم. 


والمعنى(©: كيف لا تقتلونهم وهم إن يغلبوكم لا يحفظوا في شأنكم قرابةً 
ولا ضماناًء بل يؤذونكم ما استطاعواء وقوله: ١يِرَسُوتَكٌ‏ بُفْرهِهِمَ» كلام 
مستأنف لبيان حالهم عند عدم الظفرء فهو مقابل في المعنى لقوله: «وَإن يظهروأ 
يكم . . . » الخ. أي: يقولون بألسنتهم كلاما حلواً طيباً من الوعد بالإيمان 
والوفاء بالعهدء مجاملةً لكم وتطيباً لقلوبكم (ََاْقَ مُلُوبْهُر4؛ أي: تمتنع قلوبهم 
ذلك الذي يقولونه بألسنتهم من الإيمان والوفاء بالعهد؛ أي تخالفه وتود ما فيه 
مساءتكم ومضرتكم كما يفعله أهل النفاق وذو الوجهين» فإنهم لا يضمرون لكم 


)١(‏ الخازن. (5) المراح. 


يضق 


2 


إلا الشر والإيذاء إن قدروا # وَأكرمْ فَسِفُوت#؛ أي: كاذبون ناقضون للعهد 
خارجون عن الحق. مذمومون عند جميع الناس» وفي جميع الأديان» والمعنى : 
هم يخادعونكب*'', حال الضعف بما يفوهون به من كلام معسول » يرون أنه 
يرضيكم ؛ سواء أكان عهداًء أم وعداً أم أبغانا مؤكدة» وقلوبهم مملوءة ضغناً 
وحقدا ليعْولُونَ بيهم ما لس فى قُلُويهم» فهم إن ظهروا عليكم. . نكثوا العهود 
وحنثوا بالأيمان وفتكوا بكم بقدر ما يستطيعون» وإنما يفعلون ذلك؛ لأنَّ أكثرهم 
خارجون من قيود العهود والمواثيق» متجاوزون لحدود الصدق والوفاءء» فليس 
لهم مروءة رادعةٌ ولا عقيدة وازعة» ولا يتعففون عن الغدرء وعما يجر إلى سوء 
الأحدوثة وثلم العرضء» وإنما وصف الأكثر؛ لأنهم هم الناكثون الناقضون 
لعهودهم» وأقلهم الموفون الذين استثناهم الله تعالى» وأمر المؤمنين بالاستقامة 
لهم ما استقاموا لهم. 

فإن قلت:”' إن الموصوفين بهذه الصفة كفارء والكمر أخبث وأقبح من 
الفسق. ؛ فكيف وصفهم بالفسق في معرض الذمء وما الفائدة في قوله: «وأتر. 17 
فُسِفُورت 24 مع أن الكفار كلهم فاسقون؟ 

قلتٌ: : قد يكون الكافر عدلاً فى ديئه. وقد يكون فاسقاً خبيث الفسق في 
ديئه» فالمراد بوصفهم بكونهم فاسقين : أنهم نقضوا العهدء وبالغوا في العداوة 
فوصفهم بكونهم فاسقين مع كفرهم فيكون أبلغ في الذم». وإنما قال: أكثرهمء 
ولم يقل: كلهم فاسقون؛ لأنّ منهم من وفى بالعهد ولم ينقضهء وأكثرهم نقضوا 
العهد. فلهذا قال سبحانه وتعالى: #«وأكرمف هم فَسِفُوت4 وقيل”": معنى 
وأكثرهم : وكلهم فاسقونء قاله: ابن عطية والكرماني. 

لأسْتروا يَاِيَتِ اللّو4؛ أي: استبدلوا بآيات القرآن والإيمان بها؛ أي: تركوا 
آيات الله الآمرة بالاستقامة في كل أمر وأخذوا بدلها لاتَمَمًا قبلا»؛ أي: عوضاً 
سمرا من الدنيا لأجل تحصيل الشهواتء والمعنى استبدلوا آيات الله بالأعراض 


)١(‏ المراغي. (*) البحر المحيط. 
() الخازن. 


١4 


الفانية والشهوات الزائلة» وذلك أن أبا سفيان بن حرب أطعم حلفاءه وترك حلفاء 
النبي كله وحملتهم تلك الأكلة على نقض العهدء فنقضوا العهد الذي كان بينهم 
وبين الرسول يل بسبب تلك الأكلة صَصَدُا»؛ أي: منعوا الناس عن 
«سَبِلِقُ4؛ أي: عن الدخول في دين الله تعالى» أو صدُوا الناس عن سبيل 
البيت الحرام» حيث كانوا يصدّون الحجاج والعمار عنه» أو معنى فصدوا عن 
سبيله؛ أي: فعدلوا وأعرضوا عن سبيل الحق هإِنَبُمَ بس مَا انأ يعْمَلُون) ؛ 
أي: بئس ما كانوا يعملونه من الشرك ونقضهم العهدء ومنعهم الناس عن الدخول 
في دين الإسلام. 


وحاصل المعنى: أنهم'”'' استبدلوا بآيات الله الدالة على توحيده بالعبادة 
وعلى الوحي والرسالة وما فيها من الهداية للناس وعلى البعث والجزاء على 
الأعمال ثمناً قليلاً من حطام الدنياء وهو ما هم فيه من رخاء العيش» وكثرة | 
الأموال» فصدوا بسبب هذا الشراء الخسيس أنفسهم عن الإسلام» وما يقتضيه من 
الوفاءء وصدوا غيرهم أيضاًء وجعله قليلاً؛ لأنه زائلٌ غير باق» وما عند الله باق 
دائم» وهو خير وأبقى» روي أن أبا سفيان لما أراد حمل قريش وحلفائها على 
نقض عهد الحديبية. . صنع لهم طعاماً استمالهم بهء فأجابوه إلى ما طلب 8ْإِنَّهُمَ 
سأ مَا كَاوا يَعَمَنُوِ4؛ أي: قبح عملهم الذي يعملونه؛ من اشتراء الكفر 
بالإيمان والضلالة بالهدى. والصد عن دين الله» وما جاء به رسول الله يَكِة» من 
البينات والهدى 


وقوله: لا بِروْبود4؛ أي: لا يرقب هؤلاء المشركون الناقضون للعهد ولا 
يحفظون #فيى مُزْمِنِ4 أيّ مؤمن كانء. عر كان منكم أيها المخاطبون» أو من 
غيركم «إلا4؛ أي : قراب ورضها «ولا رذ ؛ أي : ولا عهداً؛ أي: لا يلتفتون 
إلى قرابته ولا إلى عهدهء إذا قدروا عليه.. قتلوه» فلا تبقوا أنتم عليهم» كما لا 
يبقوا عليكم إذ ظهروا عليكمء ولا تكرار'' هنا؛ لأن الأول: على الخصوص» 


)١(‏ المراغي. 9 الشبغي» 
اضن 


حيث قال: فيكمء والثاني: على العموم؛ حيث قال: في مؤمن: كما أشرنا إليه 
في الحل آنفاً؛ أي: ومن أجل هذا الكفر الذي رسخ فيهم لا يرعون في مؤمن 
يقدرون على الفتك به قرابة تقتضي الودء ولا ذمةٌ توجب الوفاء بالعهدء ولا ربا 
يحرم الخيانة والغدرء فذنب المؤمن عندهم أنه لا ينقض عهداً ولا يستحل غدراً 
ولا يقطع رحماً «وأوكياك» المشركون الناقضون للعهد ظمُمْ الْمْمْتَدُون»؛ أي: 
المجاوزون للحلال إلى الحرام أو البالغون في الشر والتمرد إلى الغاية القصوى. 
والعلة في هذا رسوخهم في الشرك وكراهتهم للإيمان وأهله؛ فلا علاج لهم إلا 
الرجوع عن الكفر. والاعتصام بالإيمان» والتمسك بفضائل الأخلاق» وما يقتضيه 
الإيمان من صالح الأعمال. 


لقن تَابوأ4؛ أي: فإن رجع هؤلاء المشركونء الذين أمرتكم بقتالهم عن ' 
شركهم بالله تعالى: إلى الإيمان به وبرسوله» وأنابوا إليه وأطاعوه #وَأفَامُوا 
ألصَّلَة4؛ أي: أدوها بشروطها وأركانها «رََائَا ألزَكَرة4 المفروضة» كرر() 
هذا الشرط؛ لاختلاف جزائه مع جزاء الأول» إذ جزاء الشرط في الأول تخلية 
سبيلهم في الدنياء وفي الثاني أخوّتهم لنا في الدين» وهي ليست عين تخليتهم. 
بل سبيلها #إف» هم «إخوانكم في الدين» الذي أمركم به. لَهُمْ مَالَكُمُء وعليهم 
ما عليكم» وبهذه الأخوة يزول كل ما كان بينكم من إحن وعداوات» ولا تعارف 
أجمل من التعارف في المساجد؛ لإقامة الصلوات» وأداء الصدقات» بمواساة 
الغني للفقير»ء وهذه المزية الدنيوية كانوا محرومين منهاء إذ كان بعضهم حرباً 
لبعض إلا ما كان من عهد أو جوار. ١‏ 


معماى لي 


فيفقهونهاء دون الجهال الذين لا يعقلون عن الله بيانه ومحكم آياته» وهذه9) 
الجملة اعتراضية» للحث على تأمل ما فصل من أحكام المعاهدين»؛ أو خصال 


)١(‏ الفتوحات. (؟) البيضاوي. 


حال 


التائبين» #وَإن تَكَنْها أَيَمَتَهُم4؛ أي: نقضوا عهودهم التي بينكم وبينهم ين 
عَهُدِهِةَ4؛ أي: من بعد ما عاهدوكم على أن لا يقاتلوكم ولا يظاهروا 1 
أحداً من أعدائكم» والمراد بهؤلاء الذين نقضوا العهدء كفار قريش» وفي «أبي 
السعود» 9وَإِن تَكوا4 عطف”' على قوله: #تِن تَابُوا4؛ أي: وإن لم يفعلوا 
ذلك» بل نقضوا أيمانهم من بعد عهدهم الموثق بهاء وأظهروا ما في ضمائرهم 
من الشر وأخرجوه من القول إلى حسبما ينبىء عنهء قوله تعالى: #وإن يظهروأ 
كم لا يِربوأ# الآية وثبتوا على ما هم عليه من النكث» لا أنهم ارتدوا بعد 
الإيمان كما قيل اه. 


«وَطْمَتُوا فى نكم #4؛ أي: عابوا دينكم بالتكذيبء وتقبيح الأحكامء 
وفي هذا دليل على الذمي. إذا طعن في دين الإسلام وعابه ظاهرا لا يبقى له 
عهدء وعطف”'" لوَمَبَُا» على ما قبلهء مع أن نقض العهد كام في إباحة 
القتل؛ لزيادة تحريض المؤمنين على قتالهم وقيل معناه: وإن نكثوا أيمانهم 
بطعنهم في دينكم فيكون عطف تفسير طمَمَيلوأ أبِنَةَ ألْحكُْرٍ4؛ أي: قاتلوا رؤساء 
المشركين وقادتهم, والمراد: قاتلوا الكفار بأسرهمء فإنهم صاروا بذلك ذوي 
تقدم في الكفر أحقاء بالقتل والقتال» قال ابن عباس”": نزلت في أبي سفيان بن 
حرب والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وأبي جهل وابنه عكرمة وسائر رؤساء 
قريش2 وهم الذين نقضوا عهدهمء وهموا بإخراج الرسول» وقيل: أراد جميع 
الكفارء وإنما ذكر الأئمة لأنهم الرؤساء والقادة» ففي قتالهم قتال الأتباع» وقال 
مجاهد: هم فارس والروم» وقيل غير ذلك» وقال ابن عطية: أصوب ما في هذا 
أن يقال: إنه لا يعني بها معين؛ وإنما 8 الأمر بقتال أئمة الناكثين للعهود من 
الكفرة إلى يوم القيامة من غير تعيين #إِنَّهُمْ ل أيْمْنَ له » ؛ أي: إنهم لا عهود 
لهم على الحقيقة؛ لحاس لا وهم لما لم يفوا بها. . 
صارت أيمانهم كأنها ليست بأيمان» وإن أجروها على ألستتهم. 


)١(‏ أبو السعود. 66 الخازن. 
زفق زاده. 


والمعنى: أي وإن إن نكت( هؤلاء ما أبرمته أيمانهم من الوفاء بالعهد الذي 
عقدوه معكمء وعابوا دينكمء واستهزؤوا به.» وصدوا الناس عنه.» ومن ذلك 
الطعن في القرآن» وفي النبي كَل كما كان يفعل شعراؤهمء الذين أهد 
النبي كك دماءهم. . فقاتلوهم» فهم أئمة الكفرء وحملة لوائهء 00 0 
غيرهم بزعمهم. فهم الأجدر بالقتل والقتال ظإِنَّهُمْ ل أَيَمْنَ كهْر»؛ أ 
عهودهم لا قيمة لهاء فهي مخادعة لسانية» ا بها كما 0 
القرصة ماف 


010 


لالعَلَهُم ينتهوت#4؛ أي : قاتلوهم رجاء أن ينتهوا بقتالكم إياهم عن الكفر 
ونكث الأيمان ونقض العهود. والعودة إلى قتالكم كلما قدروا عليه . 


وفي ذلك”' إيماء: إلى أن القتال لا يكون اتباعاً لهوى النفس» أو إرادة 
منافع الدنياء من السلب والنهب وإرادة الانتقام. وهذه مزية البجدم إذ جعل 
الحرب ضرورةً لإرادة منع الباطل وتقرير الحق. 


وقرأ الحرميان”" ‏ نافع وابن كثير ‏ وأبو عمرو: #أيمة الكفر» بإبدال الهمزة 
الثانية ياء؛ وروي عن نافع مد الهمزة ة وقرأ باقي السبعة وابن أبي أريس عن نافع 
بهمزتين وأدخل هشام بينهما ألفاًء وأصله: أأممة. بوزن أفعلة. جمع إمام أدغموا 
الميم في الميم؛ فنقلت حركتها إلى الهمزة قبلهاء وقرأ الجمهور: «آة أَيمْنَ كبز » 
بفتح الهمزة. وقرأ الحسن وعطاء وزيد بن علي وابن عامر: لا إيمان لهم» بكسر 
الهمزة؛ أي: لا إسلام وتصديق لهم ولا يعطون الأمان بعد النكث والطعن» ولا 
سبيل إليه» وبقراءة الفتح استشهد أبو حنيفة على أن يمين الكافر لا يكون يميئاً» وعند 
الشافعي يمينهم يمين» وقال: معناه: أنهم لا يوفون بها. 


)١(‏ المراغي. 
(؟) المراغي. 
(05 البحر المحيط. 


بحن 


الإعراب 
بَرَْةٌ من أله وَرَسُولوء إِلَ ان عَهَدمُ ين التتْرِيِنَ 42 . 


0 


بَرَوَة4 خبر لمبتدأ محذوف جرازاًء تقديره: هذه الآيات الآتية براءة #مِنّ 
أي : جار ومجرور صفة ل #8بَرَآءَة» تقديره: صادرةٌ من الله #وَرَسُولِ#» معطوف 
على الجلالة» والجملة الاسمية مستأنفة ومتعلق المبتدأ محذوف اكتفاء بذكره في 
المنفي وفراراً من التكرار في اللفظ» تقديره: من المشركين؛ أي: من الوفاء 
بعهودهم إذا نقضوها. والجملة الاسمية مستأنفة استئنافاً نحوياً «إلَ لدي جار 
ومجرور متعلق ب بَرَة» كما تقول: برئت إليك من كذاء وقيل: إن #برآءة» 
مبتدأ وليِّنَ أن نعت لهاء و#اإلَ ألَن4 خبرها «عهَدمٌ 4 فعل وفاعل» والجملة 
صلة الموصولء والعائد محذوف». تقديره: عاهدتموهم لين الْمُتْركِنَ# حال من 
الموصولء أو من العائد المحذوف. 


#سِيحُا فى الْأنضٍ أرَيِمَدَ شمر وأعلموأ 32 لقف للد َأَنَّ أله مخْرَى 


لْكَفنَ» . 


#س”سِيِحُوأ» «الفاء» فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفتم براءة الله سبحانه» وبراءة رسوله وله من المشركين» وأردتم 
بيان ما تقولون لهم.. فأقول لكم: قولوا لهم: سيحوا في الأرضء ##سيحوا» 
فعل وفاعل فى الْأّضِ» متعلق به «أَرَيِمَدَ أَنَبْرٍ4: ظرف ومضاف إليه متعلق به 
الجملة الفعلية في محل النصب مقول للقول المحذوف» وجملة القول المحذوف 
في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. 
لواعلمًُا4 فعل وفاعل والجملة في محل النصبء معطوفة على جملة لتَسِيحُأ» 
«أدَدٌ» ناصب واسمه ظعَدُ مُتَى ألو خبره ومضاف إليهء وجملة «أن» في 
تأويل مصدر ساد مسد مفعولي #اعلموا» تقديره: واعلموا عدم إعجازكم الله 
«وَأنَّ أله ناصب واسمه طمْرَى الْكَفْرِنَ© خبره ومضاف إليه وجملة #أن» 
معطوفة على جملة «أن» الأولى. 

١ 


ردن يت أله يسول إل لين بَم للج التسخير أن أله جرمة ين التشركيد 
وََسُوأرٌ4 . 

#وأدن» خبر لمبتدأ محذوف. تقديره: وهذه الآية الآتي ذكرها أذان «#يّرح 
أَسَّهِ 4 : جار ومجرور صفة لهء أو متعلق , به #وسُْول »4 معطوف على الجلالة» 
والجملة الاسمية معطوفة على جملة #بَرَآهة» «اإِلَ ألنّان#: جار ومجرور متعلق 
ب#أذان» أو صفة له أيضاء والتقدير: وهذه الآية الآتيى ذكرها «أذان» صادر من 
الله ورسولهء واصل إلى المشركين #بن: م كدج » : ظرف ومضاف إليه «الكر » 
صفة لطللج» والظرف متعلق بما تعلق به الجار والمجرور في قوله: #إِلّ 

لتايس وقيل”"': متعلق ب #أذان» وهو فاسد من وجهين: 
أحدهما: وصف المصدر قبل عمله. 


والثاني: للفصل بينه وبين معموله بأجنبي وهو الخبر. اه «سمين». #أنَّ 
أله ناصب واسمه «برى» خبره من لْمُتْرِكِينُ4 متعلق به وجملة «أن4 في 
تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف» تمديره: بيراءة الله من المشركين» 
الجار والمجرور متعلق ب #أذان» #ورسوله»: بالرفع» باتفاق السبعة: مبتدأ 
خبره محذوف» تقديره : ورسوله بريء منهمء وحذف الخبر لدلالة ما قبله عليه 
والجملة الاسمية في محل الجر معطوفة على جملة #أنَّ4 أو معطوف على الضمير 
المستتر في بريء أو ممطوقه على مكل اسم ظنّ4 وهذا”'' عند من يجيز ذلك 
فى المفتوحة قياساً على المكسورة وقريء شاذاً بالجر على المجاورة» أو على أن 
«الواو» للقسم وقرىء شاذًا ب بالنصب.. على أنه مفعول معه. 
«إد بخ مير حر لحك ربد وَلِِثْ تأفكرا أكك غ2 منجرى أله وكْر 
ين كقروأ 3 أيِوِ4. 
تمديره: إذا عرفتم براءة الله ورسوله منكمء وأردتم بيان ما هو النصيحة لكم. 3 


اه 


)١(‏ الفتوحات. (؟) الفتوحات. 


1. 


فنقول لكم «إن» حرف شرط ثْبَتُم4 فعل وفاعل في محل الجزم ب «إن» 
الشرطية على كونه فعل شرط لها طفَهُرَ حَيْرُ4 مبتدأ وخبر و#الفاء» رابطة لجواب . 
«إن» الشرطية على كونها جواباً لها «لَحكُمٌ4 جار ومجرور متعلق ب «جَيرُ4 
وجملة #إن» الشرطية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا 
المقدرة في محل النصب مقول لقول محذوف» تقديره: فقولوا لهم أيها 
المبلُخون: فإن تبتم. . فهو خير لكم لارَإن» «الواو»: عاطفة #إن»# حرف شرط 
«تَرَبَمٌ4 فعل وفاعل في محل الجزم ب «إإن» الشرطية على كونه فعل شرط لها 
«تَمَليرَا» «الفاء» رابطة لجواب #إن» الشرطية #اعلموا# فعل وفاعل في 
محل الجزم ب #إن» والشرطية على كونه جواباً لها وجملة 9إن4 الشرطية: في 
محل النصب معطوفة على جملة #إن» الأولى «أَتَكُ6: ناصب واسمه #عَيرُ 
مُحَجِزِى أَنو4 خبره ومضاف إليهء وجملة. «إإن» في تأويل مصدر ساد مسد 
مفعولي «اعلموا» طوَشْرٍ لذن فعل ومفعول به وفاعله ضمير يعود على محمدء 
والجملة مستأنفة # كَدَرَا4 فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول #يعَدّاب» 
متعلق ب « كدرو طآليرٍ© صفة لعذاب. 


(إلا لذ عَقَدثم يم التفريت م خ يشر كما ملم مها علتكم لمد 
يرا لتم عَمَكَمْْ إل مُدَّعِمْ إن لَه بيب 6 


ل إِلا4 أداة استثناء لَدِت» اسم موصول في محل النصب على الاستثناء 
9عَهَدتّم4 فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول والعائد محذوف» تقديره: إلا 
الذين عاهدتموهم ين الْمتْرِكينَ» جار ومجرور حال من الْمُتْرِكِينَ4 أو من 
العائد المحذوف و حرف عطف وترئتيب و ينَفْصِوكُم سيا جازم وفعل 
وفاعل ومفعولان إن جعلنا «امَيكا4 مفعولاً ثانياً ويجوز نصبه على المصدرية؛ 
أي: شيئاً من النقصانء» والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلة لوَلْمْ. يظنهروا» 
جازم وفعل وفاعل 9عَكَكْ4 متعلق به #لْمَدَا» مفعول به» والجملة معطوفة على 
جملة لم : ك4 . كَييُو4 «الفاء» فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب 
شرط مقدرء تقديره: إذا عرفتم هذا الاستثناء وأردتم بيان ما يلزمكم فيهم.. 

١ 


فأقول لكم: أتموا إليهم عهدهم «أتموا» فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل 
النصب مقول لجواب إذا المقدرة وجملة إذا المقدرة مستأنفة #اإِلَيْهِمْ: متعلق ب 
#أتموا# على تضمينه بمعنى: أدوا إليهم #عَهْدَم24 مفعول به #إِلّ 4 
جار ومجرور حال من ##عَهدَمْرٌ4 تقديره: حالة كونه تاماً إلى انقضاء مدتهم #إنَّ 
م : ناصب واسمهء وجملة ##يحِتٌ لْمنَتِينَ4 في محل الرفع خبر «إنّ» وجملة 
#إِنَّ4 مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


رمج وير و 00 


يدا تسح اتير للم تكنلا الْمتْرِكِنَ حت وَبَدسوف وَمُدوهر وأحصروهم 
وَأنْمْدُوا لَهُمَ كل مرْصَدٍ» . 

#دَإدًاك #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا قلتم لهم سيحوا في الأرض أربعة أشهرء وأردتم بيان حكمهم إذا 
انقضت تلك الأشهر.. فأقول #إذا»: ظرف لما يستقبل من الزمان #أنَْلمٌ 
لشي ر» : فعل وفاعل «لَلَرُمُ4: صفة لهء والجملة في محل الخفض فعل شرط 
ل #إذا» والظرف متعلق بالجواب الآتي #تَدَْلُوا4 «الفاء#: رابطة لجواب 
«إذا» وجوباً «اقتلوا المشركين» فعل وفاعل» ومفعول والجملةء جواب 9إإذا» 
لا محل لها من الإعراب» وجملة إإذا» في محل النصب مقول لجواب إذا 
المقدرة» وجملة إذ المقدرة مستأنفة «ععُ» في محل النصب على الظرفية 
المكانية» مبني على الضمء لشبهه بالحرف شبهاً افتقارياً. والظرف متعلق ب 
«اقتلوا» «وَعَدسُومرْ » فعل وفاعل» والجملة في محل الجر مضاف إليه ل 
لحَيْثُ4 «ايَُدُومر4: فعل وفاعل ومفعول معطوف على طتَفَتُُو4 وكذلك قوله 
«وأحصروم تعدوأ » . يععرياه على #اتَكَدْلواً» الهم جار ومجرور متعلق ب 
«اقعدوا4 «كُلّ مَرْسَةْ4 منصوب على الظرفية ب #اقعدوا» أو بنزع الخافض 
والغاوت 0 المقدر هو: علىء أو الباء الظرفية» أو في. 


لإفإن تَابْوا وَأَقَامُوا أَلصَلَرة وَدَائَا اليكرة مََلُوا مَسِلَهن إِنَّ لَه عَمُورُ يَحِيد». 


(0) الفتوحات. 


١5 


#إن» #الفاء» عاطفة على محذوف» تقديره: فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم» وخذوهم واحصروهم إن لم يتوبواء فإن تابوا. . . إلخ «إن© حرف 
شرط #إتَابوا» 0 وفاعل» في محل الجزم ب إإن# الشرطية على كونه فعل شرط 
لها لدَآقَائوا ألصّلََة4: فعل وفاعل ومفعولء معطوف على 9تَابْا4 «وانأ 
لكر 4 فعل وفاعل ومفعول معطوف عليه أيضاًء «مَعَلُوأ4 «الفاء» رابطة 
لجواب 9إن4 الشرطية وجوباً «خَلْوَا سَيِكهُم4: فعل وفاعل ومفعول في 0 
الجزم ب «إن» على كونه جواباً لهاء وجملة #إِنْ» الشرطية معطوفة على ذلك 
المحذوف «إنَّ» خرف نصب #أأنَه» اسمها ظعَفُودُ» خبر أول لها «رَحِيمٌ»: 
خبر ثان وجملة 9إِنْ» مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها . 


و م هه 06 00 7 
0 لْْتركِينَ اسْتَجَارَدَ دَبِرَهُ حَقَّ يِسْمَعَ كلم أنه شر أبلفُْ مَأمكمٌ ذَلِكَ 
امم لا يموت 9©». 


لرَإِنَ4 «الواو»: استئنافية #إن»: حرف شرط #أعد#: فاعل بحل 
لمر وحنوياء يسن الشزكور دده تير : وإن استجارك #أعد من 
لْمُتْرِكِنَ4: جار ومجرور صفة ل #أعَد» «اسْتَبَارَة4 فعل ومفعولء وفاعله 
لا 1 5ُ* والجملة: جملة مفسرة لذلك المحذوف» لا محل لها 
من الإعراب تَآجرَهُ4 #الفاء» رابطة الجواب #أجره»: فعل ومفعول في محل 
'النجزم ب #إن» الشرطية على كونه جواباً لهاء وفاعله ضمير يعود على محمدء 
وجملة #إن» الشرطية مستأنفة #حَيٌّ#4: حرف جر وغاية. 9يسْمَمٌ كلم سو : 
فعل ومفعول: منصوب بأن المضمرة وجوباً» وفاعله ضمير يعود على #أَمَدٌ - 
والجملة الفعلية في تأويل مصدرء مجرور ب 9حَقَّ4 بمعنى: إلى» تقديره إلى 
سماعه كلام الله» الجار والمجرور متعلق ب تير » #ثم#: حرف عطف 
وترتيب. #أبَلِفْةُ4 فعل ومفعول في محل الجزم» معطوف على #إأجره» وفاعله 
ضمير يعود على محمد همَأْمَتَؤُ4 منصوب على الظرفية» متعلق ب #أبلغ» 
#دَّلِكَ»: مبتدأ ©ياتَبْمَ» «الباء#: حرف جر وسبب #أن#: خرف صب 
و«الهاء»: اسمها #قوم#: خبرهاء وجملة لا يُعَلَمُوت» صفة ل#قوم» وجملة 


١ 7/ 


#أن » في تأويل مصدر مجرور بالباء. تقديره: سبب عدم علمهمء الجار 
والمجرور متعلق بمحذوف خبير المبتدأء تمديره: ذلك انس يد 
كلام الله تعالى ودينه والجملة الاسمية مستأنفة. 


«كحيت يرن إلمتركِنَ ءْ عَهَةٌ عند اهو لقند رولف ل ارده ود 
ماح ات لاد | لك نسْتَتبئوا كم إن الله يْبْ القتّقرت )4 . 

«#حيْتَ4 : الاح المديامة 520000 في محل النصب خبر 
#يكون 4 مقدم عليه وجوباً للزومه الصدارة #يَكرنُ» فعل مضارع ناقص 
«للمتْركِين4 متعلق ب #يَكونُ4 «عهْدٌ4: اسم 9يَكوْنُ4 «عند أَلَّو»: ظرف 
ومضاف إليهء متعلق بمحذوف صفة ل #عَهُدٌ4؛ أي: عهد كائن عند الله أو 
متعلق ب 9يكوْن» لاوَعنْدٌ رَسُوله: معطوف على عند أَلَّو وجملة 9يَكرْنُ4 
مسنتاننة ؤقال آبو”'" البقاء: قوله تعالى: #كيف يَكرْن» اسم يكون #عهد4 
وفي الخبر ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه كيف وقدم للاستفهام وهو مثل قوله: « كنْقه حكات عَلِبَةُ 
مَكرِهم 4 . ظ ظ 

والثاني: أنه للمشركين» و#عنده» على هذين: ظرف للعهدء أو ل 
#يكون 4 أو للجار أو هي وصف ال #عهد4. 

والغالث: الخبر عند الله وللمشركين تبينء أو متعلق ب #يَكرنٌ» 
و#كيْت» حال من ال «عَهَدُ4 انتهى. «إِلّا4: أداة استثناء «ألرِيت4 في 
محل النصب على الاستثناء #عَهَدتُرَ» فعل وفاعل #عِندَ الْمَسْيِدٍ الحرَامٍ 4 ظرف 
متعلق بهء والجملة الفعلية صلة الموصولء والعائد محذوفء تقديره: إلا الذين 
00 كما «الفاء» فصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 

: إذا عرفتم الاستثناء المذكورء وأردتم بيان حكمهم.. فأقول لكم #ما» 

0 0-4 جازم في محل الرفع مبتدأ والخبر جملة الشرطء أو الجواب أو هما 


للق العكبري . 


لاسْتَقمُوا4»: فعل وفاعل» في محل الجزم ب «ما» الشرطية على كونه فعل شرط 
لها «ل445 متعلق به لتَسْتَِِمُوا4 «الفاء» رابطة الجواب #استقيموا» فعل 
وفاعل في محل الجزم ب 4 الشرطية على كونه جواباً لها 4 متعلق بهء 
وجملة #ما» الشرطية محل النصب مقولء لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا 
المقدرة مستأنفة «إنَّ أنلَه4 ناصب واسمهء وجملة يِب المتّقِرت» خبر «إنّ4 
وجملة إإِنَّ# مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


١ه‏ م م 


«حكنت ويد يهلا قحم يثنا يك إل تلا زه بتشرتم ريهوم 
لق ملوبَمُد وَأْحَيْصْ مسِثرت 4029 . 

«#حيّتَ»: اسم استفهام في محل النصب خبر ليكون المحذوفة؛ 
تقديرها: كيف يكون عهد للمشركين عند الله وعند رسوله يك وجملة يكون 
المحذوفة: مستأنفة وَإِن» #الواو» واو الحال و9إن» حرف شرط #يظهروا» 
فعل وفاعل مجزوم ب إإن* الشرطية على كونه فعل شرط لها وجكم 4 متعلق 
به الا يَرقبوَا© فعل وفاعل مجزوم ب 4 الشرطية على كونه جواباً لها «نِكُم» 
متعلق به «إِلَّ4 مفعول به #وَلَا ذِنَهُ»6 معطوف عليه وجملة إإن» الشرطية في 
محل النصب حال من المشركين المحذوف تقديره: كيف يكون للمشركين عهد 
عند الله وعند رسولهء حالة كونهم لا يرقبون فيكم إِلَآّ ولا ذمة» إن يظهروا 
عليكم؟ رتك 4 فعل وفاعل ومفعول « مهم © : جار ومجرور متعلق به 
والجملة مستأنفة» لي ا ود ار ا 
لقوله: طون يَظهَُوا ميتِصْمْ. . .4 إلخ لوَدَأقَ مُوْجُرْ4 فعل وفاعل معطوف على 

جملة # رض َرَضْوككُم 4 م حرم فَسِيُوت» مبتدأ وخبر والجملة مستأنفة مسوقة 
0 اليك 

«أمْيوا بيت أنه تمكا كيلا صَصَدُا عن سبلو إِنَهِمْ سه مَا مَا انوا يَعَمَلُونَ 
© لا يوه فى مؤي إلا ولا َه َأؤكيلك حُمْ التنتثى 4©9. 


ود سْتَرُوَا» فعل وفاعل #يَِايَتِ أَسَّوك متعلق به «#كَمَمَا: مفعول به #قليلا» 
صفة لهء والجملة مستأنفة #قَصَرُا4: «الفاء©: حرف عطف وتفريع #صدوا» 
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فعل وفاعل لاعن سَيِلِوه» متعلق بهء والجملة معطوفة على جملة أشْرَّدَا4 
لإِنَّمِ4 ناصب واسمه #سآه ما فعل وفاعل ومفعول #سآه4 محذوف تقديره: 
ساءهم إن قلنا #ساآء» متصرف متعد إلى المفعول بمعنى: عابهم #إكاووا» فعل 
ناقص واسمه وجملة طيَعْمَلُونَ4: خبر #كان» وجملة #كان» صلة ل #ما» أو 
صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف. تقديره: ما كانوا يعملونه وجملة 44# 
في محل الرفع خبر #إِنَّ وجملة «إنَّ» مستأنفة وفي «الفتوحات»: يجوز في 
#س» أن يكون على بابه من التصرف والتعدي» عو محذوف» أي: ساءهم 
الذي كانوا يعملونهء أو عملهم وأن يكون جارياً مجرى بئس» فيحول إلى فعل 
بالضم» ويمتنع تصرفه» ويصير للذم» ويكون المخصوص بالذم محذوفاً تقديره: 
عملهم هذا. اه. «سمين». 

«لا بيو فعل وفاعل» والجملة مستانفة «ى مُوْينِ4 متعلق به «إِلا4 
مفعول به 370 نَذّ4 معطوف عليه «وأوْكيكَ» مبتدأ «هُم» ضمير فصل 
«الْمُعْمَّدُونَ4 خبر والجملة الاسمية مستأئفة. 


3 هل 


«ن تابنا وأكامرا الصككرة وَمائا لكر وَحْوَنكمْ في لبن وَتْتصَلُ الأب 


توم يَمَلَمْرن 409. 


#فإن تابوا»: #الفاء»: عاطفة على محذوف تقديره: هذا الحكم المذكور 
فيهم إن لم يتوبوا تن نَابواً. ..4» إلخ «إن» حرف شرط جازم لتَابوأ4 فعل 
وفاعل» في محل الجزم ب جإن» الشرطية على كونه فعل شرط لهاء طوَأَكَامُوا 
ألصكلز: وَمائها ك4 في محل الجزم معطوفان على تابوا ليِوْثٌُ» 
«الفاء©: رابطة الجواب وجوباً «إخوانكم» خبر لمبتدأ محذوف, تقديره: فهم 
إخوانكم «في أليِينْ4: جار ومجرورء حال من «إخوانكم» والجملة الاسمية في 
محل الجزم ب #إن» الشرطية على كونها جواباً لها وجملة «إن» الشرطية معطوفة 
على الجملة المحذوفة #وَنْفَضِلُ الْآَيتِ4 فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على 
الله والجملة مستأنفة «لِقَرَوِ4: متعلق ب #نفصل» وجملة #يَمْلَمُونِ4 صفة 
للِمَوَر». 


١6 


«رإن لكا لتقم نا بند عَمِهمْ يتما فى بيك فيا أيه المكثر 
نهم ]5 أَيَمْنَ كهر لَعَلْهُمْ ينتمرت 469 . 


«َإن تكنو فعل ا في محل الجزم ب #إن» على كونه فعل شرط 
لها أ َيَمتَهُم © مفعول به «يّن بَنَدِ عَهْدِهِمْ4 جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق ب 
(تكر4 وَيَلمَءاه فعل وفاعل» معطوف على لتَكوَا4 طن دِبنِكُْ» جار 
ومجرور متعلق به #تْتَدِنُوَ4 #الفاء» رابطة الجواب #قاتلوا» فعل وفاعل في 
محل الجزم ب إإن» الشرطية على كونه جواباً لها أنه أَلْكُنْرٍ4 مفعول به 
ومضاف إليه #إِنَّهُمْ» ناصب واسمه 458 نافية للجنس» تعمل عمل إن #أيْمنَ» 
في محل النصب اسمها لَهُْمْ» جار ومجرور خبر #59 وجملة «/45 النافية في 
محل الرفع خبر #إن» وجملة #إن» مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها لِعَلَ» 
ناصب واسمه وجملة #ينتهُوت* في محل الرفع خبر العل». وجملة #لعل» 
مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها . 


التصريف ومفردات اللغة 

يراد من أله وَرَسُوان» : مأخوذ من برىء من الدين» يبرأ براءة: إذا أسقط 
عنهء وبرىء من الذنب ونحوهء إذا ثركه وتباعد عنه» وأصل"'؟ البراءة. في اللغة : 
انقطاع العصمة» يقال: برئت من فلانء أبرأ براءة؛ أي: انقطعت بينئنا العصمة 
ولم يبق بيننا علاقة» 0 معناها: هنا التباعد مما تكره مجاورته» هدم 4 
والمعاهدة”'': عقد العهد بين فريقين على شروط يلتزمونهاء وكان كل فريق يضع 
يمينه في يمين الآخرء ويوثقونها بالأيمان» ومن جراء ذلك سميت أيماناً في قوله 
تعالى : طإِنَّجْمْ / لَيْسَنَ لَمْرَ4؛ أي: لا عهود لهم «تَسِيحُوأ في الْأرشِ4 والسياحة 
في الأرض: الانتقال والتجول فيهاء ويراد بها هنا: حرية الانتقال مع الأمان ملذة 
أربعة أشهرء لا يتعرض المسلمون لهم فيها بقتالء يقال: ساح فلان في الأرض»؛ 
يسيح سياحة وسيوحاً وسيحاناً» ومنه سيح الماء في الأرض وسيح الخيل. عير 


)١(‏ الخازن. )١(‏ المراغي. 
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مُعَجرى أله 4 ؛ أي: لا تفوتونه بالهرب والتحصن طخْزِى الْكَفنَ» والخزي: 
- بما فيه عار #وَأدنُ مر رح أله # والأذان: الإعلام بما ينبغي أن 0 
لوم م أي اكير هو يوم النحر الذي تنتهي فيه فرائض اع ويجتمع فيه 
الناس لإتمام مناسكهم . 
لثم لم , ينَفْصوكُج مَيكا4؛ أي : : من شروط الميثاق» فلم يقتلوا أحداً منكم 
ولم يضروكم ٍوَلمَ يظهروأ» ؟؛ أي: لم يعاونوا ددا أَشَلَمَ لضي 4 انسلاخ 
الشهر: تكامله جزءاً فجزءاً إلى أن ينقضيء كانسلاخ الجلد عما يحويه» شبه 
خروج المتزمن عن زمانه بانفصال المتمكن عن مكانه؛ وأصله: الانسلاخ الواقع 
بين الحيوان وجلده فأستعير لانقضاء الشهرء يقال: سلخت الشهرء 0 
50 ل حرجت مئه)» ويقال: سلخت المرأة درعها نزعته قال تعالى : 
َه َم آبلُ لم ينه ابره . 
والحَرّم : واحدها حرام»؛ وهي الأشهر التي حرم الله فيها تتالهم في الأذان 
والتبليغ بقوله: «#سَسِيحُوأ في اَلارْضٍ أَرَيْمَةَ شب رٍ» . #وَأتْعدُوا لهم مود 
والمرصد صدء الموضع الذي يرقب فيه العدوءى يقال: رصدت فلاناٌء 0 
ترقبته؟ أي: أقعدوا لهم على كل مرصدء قال أبو حيان”'' المرصد: مفعل من 
رصد يرصد. من باب قتل. يكون مصدراً وزهاناً وكا وقال عامر بن الطفيل: 
لقنتت :ونا أغالك ناينا أذ العيثة للتقين بالشتوصيد 
#وَإِن أ من لمشركينٌ أسحَجَارَك # يقال: استجاره إذا طلب جواره؛ أي 
حمايته وأمانه وقد كان من عادات العرب حماية الجار والدفاع عنه» حتى 
يشحو التفن جارا 3 زم4؛ أي: ا مَأميذ4 ؛ أي: مسكنه الذي يأمن فيه 
على نفسه؛ وهو دار قومه ظذَّلِكَ يأمَيُمَ كَوَهُ لا : يَتْلَدُوتَ4؛ أي: ما الإسلام وما 
حفيقته ) 0-0007 ل الحق ولا يبقى لهم معذرة. 
#وإن يظهروا متك » يقال: ظهر عليهء إذا غلبه وظفر به #لا يرقواأ» 


)١(‏ البحر المخيط. 


يقال: رقب الشيء إذا رعاه وحاذره؛ لأن الخائف يرقب العقاب ويتوقعه ؛ ومنه : 
فلان لا يرقب الله في أموره؛ أي: لا ينظر إلى عقابه «فِكُم 4 وَالإلٌ القراية» 
قال ابن مُقبل : 
التمطةانتات عباوت لنيز تيلموا الل واغداق البزجم 

وفي «السمين»”' قوله: «إلا»4 مفعولٌ به ل« يَرْقيوا». وفي ألإلّ أقوال لأهل 
اللغة: 

أحدها: أن المراد به العهدء قاله أبو عبيدة وابن زيد والسدّي. 

الثاني: أن المراد به القرابة» وبه قال الفراء. 

الثالث: أن المراد به الله تعالى؛ أي: هو اسم من أسمائه. 

الرابع : أن الإلّ الجؤارء وهو رفع الصوت عند التحالف» وذلك أنهم كانوا 
إذا تخالفوا. .. 'جاروا بذلك جواراً. 

الخامس + قسن أن الورق إذا لقع وميم الال :في العلةحلن ال: 
والأصل أأثَلّء بزنة أفلسء فأبدلت الهمزة الثانية ألفاًء لكونها بعد أخرى 
مفتوحة: وأدغمت اللام في اللام» وفي الكثرة على إلالرء كذئب وذئاب» والآأل 
بالفتح : قيل: شدة القنوطء قال الهروي: في الحديث: لعجب ربكم من ألكم 
وقنوطكم» اه. وفي «القاموس»: الإلّ بالكسر: العهد والحلف وموضعٌ والجؤار 
والقربة والمعدن والحقد والعداوة والربوبية» واسم الله تعالى وكل اسم آخره إل 
أو إيل فمضاف إلى الله تعالى؛ والرخاء والأمان والجزع عند المصيبة» ومنه ما 
روي: اعجب 5 من إلكم؟ فيمن رواه بالكسر ورواية الفتح أكتن ا 

مورلا نَّذ4 والذمة والذمام: العهد الذي يلزم من ضيعه الذمء ونقض العهد 
عندهم من العارء فيكون مما كرر لاختلاف لفظهء إذا قلنا إن الل 7 أيضاً 
فهو كقوله تعالى: ظوْلَيِكَ عَلهِمَ صَلَوْتٌ ين لَيِهِمْ 4 وقيل# الذي 
الضمان» يقال: هو في ذمتي» أي: في ضماني وبه سمي أهل الذمة؛ لدخولهم 


)١(‏ الفتوحات. (؟) الفتوحات. 


١0 


في ضمان المسلمينء وقال: الراغب: الذّمام: ما يذم الرجل على إضاعته من 
عهد. وكذلك الذمة والمَدَّمّة والهدّمة. يعني بالفتح والكسرء وقيل: لي ذمة فلا 
تهتكهاء وقال غيره: سميت ذمة؛ لأن كل حرمة يلزمك من تضييعها الذم» يقال 
لها: ذمة وقال الأزهري: الذمة الأمانء وفي الحديث «يَسْعى بذمتهم أدناهم» اه 
لاسمين1 . 
تق كُلُوبهُ »4 يقال: أبى يأب. إذا اشتد امتناعه. كل إياء امتناعٌ» من 

لوكا ؛ ولم يصب من فسره بمطلق الامتناع» ومجيء'' ' مضارعه على يفعل 

بفتح العين شادً. ومنه قلى يَقَلئ في لق ومنه أبن اللجم لرجلر من الصحابة 
ل الشاعر: 
ان انك الا عدت وَوَقَاءَهُ قلا أَلنّكْرُ مَعْرْوْفٌ وَل ألْعُرْفُ ضَايْعُ 

#وأت1. ره هم تَسِفُورت4 ؛ كد خارجون من قيود العهود والمواثيق. 
متجاوزون لحدود الصدق والوفاء من قولهم: فسقت الرطبة» إذا خرجت من 
قشرتها. 

فتديلواً أَيِمَّدَ د حكن » و ا أفعلة؛ لأنه جمع إمام. كحمار 
وأحمرة وزمام وأزمة» والأصل أأممة. فألتقى ميمان» فأريد إدغامهماء فنقلت 
حركة الميم الأولى للساكن قبلهاء وهو الهمزة الثانية» فأدى ذلك إلى اجتماع 
همزتين ثانيتهما مكسورة» فالبصريون يوجبون إبدال الثانية ياء» وغيرهم يحقق .2 أو 
يسهل بين بين» ومن أدخل الألف. . فللخفة حتى يفرق بين الهمزتين. 


 ةغالبلا‎ 


وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة والفصاحة والبيان والبديع: 


: التكرارٌ في قوله: لين أله ورُوِ4» وفي قوله: «أكٍ عب مقر 


:(0) البخر المحيط. الفتوحات. 
' (5) المراغي. 


أنهو4: وقوله: إلا اليرت عَهَدثُم4: وفي قوله: كن تَابْوًا وَأَقَامُوا الصّلزةً وَمَائا 
22 0-7 رت 2 1 اط 
لبَكَرْةَ 284 وفي قوله: «إِلّ ولا ذمّة4 وفي قوله: #كَيْتَ» لإفادة التأكيد. 

ومنها : التنوين في قوله: #براءة» لإفادة التفخيم. 

ومنها: التقييد بأنها من الله ورسولهء لزيادة التفخيم والتهويل. 

ومنها: الأسلوب التهكمي في قوله: طوَبَثْرٍ الْدِينَ كَتَرُوأ بداب أَلير»؛ 
لأن البشارة بالعذاب تهكم. 
و جره » وبين #اسْتَقمُوا» ول تَسْتَقِيِمُوا». 

ومنها: الاستفهام التعجبي في قوله: «#كيتٌ يَكوْنُ للمتركين» . 

ومنها: الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في قوله: طسِيحُوأ في الْأَرْضٍ) ؛ 
أي: أيها المشركون. 
| ومنها: الكناية فى قوله: #شِيِحُا في الْأَرضٍ»؛ لأنه كناية عن عقد الأمان 

لهم أربعة أشهر؛ أي: يباح لكم أن تعقدوا الأمان لهم أربعة أشهر بعد نقضهم 

العهد المطلق» أو المقيد بدونها أو فوقها. 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: طوِدًا أسَلعَ الأَميرُ رُم شبه 
اشتق من الانسلاخ بمعنى الانقضاءء انسلخ بمعنى: انقضى» على طريقة 
الاستعارة التصريحية التبعية. أو يقال''2: شبه خروج المتزمن عن زمانه» بانفصال 
المتمكن عن مكانه» كما ذكره الشوكاني. 
لزيادة التقبيح عليهم. حيث وصقهم بكونهم رؤساء في الكفر» وكان مقفتضى 
الظاهر. فقاتلوهم . 


)١(‏ الشوكاني. 


١هه‎ 


ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: #وإن نَكَثْوا لَيَمَمَهُم4؛ لأن”2 النكث 
في الأصل الرجوع إلى خلفء ثم استعمل في النقض مجازاًء بجامع أن كلاً 
متأخر عن مطلوبهء وفيه المقابلة أيضاً؛ لأنه مقابل لقوله : اَن مَابُوا وأقاثرا» . 

ومنها: الإطناب في قوله: الا يفون في مُؤْمِن» لمزيد”© التشتيع - والتقبيح 
عليهم؛ لأن مقام الذم كمقام المدحء البلاغة فيه الإطناب. 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: «وَطمَئُوا فى بكم » ؛ 

اليل الطعن هنا مجاز عن العيب؛ لأنه حقيقة في الإصابة بالرمح أو العود 

وشبهه . 

ومنها: الاعتراض بقوله: لوَنَْصَلُ الآيْتِ لِمَوَوِ يَعَلَمُونَ4؛ لأنه اعتراض بين 
الشرطين بين قوله: ون تَابُوأ4 وقوله: ون ذَكَبَا4 لإفادة الحث والتحريض على 
تأمل ما فصّله تعالى من الأحكام. 

ومنها: الزيادة والحذف في مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


عد عد 


زفق الصاوي. 
زفق الصاوي. 
() البحر المحيط ‏ 
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قال الله سبحانه جل وعلا: 


0 د ونا نكا تفز تكفا ببشعل الول كم يتفي 
0 مَدَوْ أَمْتْرُْرٌ هََسَّدُ لحن أن 5 إن كُسْر نت © ََتُِوهُمْ يُمَذْبَهُمِ هم أله 
يديت وَمْخْرْي وَيَعْرَحُ عَتهِمْ وَيَنْفِ صُدُورَ عَوْوِ مُوْمِنيت 69 رَيدْهِتَ عي موود 
5 على يل له عي 152 © اذ حشر أن ن ول بتكم 1 الي 
جَهَدُوأْ يي وَل يَتَنِذُواْ من دون الله ولا رسوله- ولا الْمَؤْمِينَ ل وَأَقَّهُ حير يما 
تتذرت © ع 6 شرن أن يدوا تسدية للد هيبن عل أيهم يالك أقية 

حَطت امستهر وف أَلَارٍ ف ل يم مسلجدٌ الله من «امرح يله وألبؤو 
لر رِوَأقَام ألصَلَزة وَءَانَ ألركَرةَ وَل يس إل أ أ لق 1 ينوا من الْمَهْتَدىَ 
© © سم ِئَية الاج وَيمَارَة الْمَسَيِدٍ لَك كن امن بِلَهِ وَالْوْو الآخز وَجهَدَ في 
سيل أل ا يمون عند الله وم لا يترى امم الطَِدِينَ وح ِينَ «امنوأ وهاجروأ وجهدوأ في 


سَيِلٍ الله مول وشيم لمم مَويةٌ عند أله وليك ع 0 ع يشم بيَعْعَق 

عن مون ملم يها 2 هم 09 0 إِنَّ أنه 0 

© ليت اما 1 تتذا :بخ لوت أيية إن انتعؤا الك عَلَ 
يملن يمن و3 022 لمر مس وليك عو ل م -- 00 عتم 

5[ يدا وو ها ور تن كته سكل وها لت | 

ست يت لَه ورسوليى وجهاد في سملي سمل فَرَيْصُوأ حي 07 7 7 وَأَنَّدُ لا يبَدِى َلْقَوم 


الْعَسِقِسَ 4©9. 


المئناسة 
قوله تعالى: «ألا مََُئْْوَ رما تَكَئْرًا أَيَمَدَتَهُرَ . . . © الآيات» عناسبة هذه 
الآيات لما قيلها: أنّ الله سبحانه وتعالى لما أمر”'2 بقتال أئمة الكفر. . ذكر 
السبب الذي يبعث على قتالهم» ولعل الله سيحانه وتعالى قد علم أن في نفس 


(1) المراغي. 


١ ا‎ 


جماعة من المؤمنين كرهاً لقتال من بقي من المشركين بعد فتح مكة وظهور 
الإسلام» لأمنهم من ظهورهم عليهم» ورجائهم في إيمانهم» وعلم أنه يوجد من 
المنافقين من يزينون لهم ذلكء. والله يريد أن تطهر جزيرة العرب من الشرك 
وأدران الوثنية» ويمحص المؤمنين من النفاق ومثالبه» من جراء هذا أعاد الكدّة 
بإقامة الأدلة على وجوب قتال الناكثين للعهدء المعتدين عليهم بالحرب» الذين 
بدؤوهم بالقتال وهموا بإخراج الرسول أو حبسه أو قتله. 


قوله تعالى: لما كن لِلْمْتْرِكِنَ أن يَحْمُرُوأ مَسَجِدَ أشَّه. . . © الآية» مناسبة هذه 
الآية لما قبلها”'': أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر البراءة من المشركين وأنواعاً 
من قبائحهم توجب البراءة منهم. . ذكروا أنهم موصوفون بصفاتر حميدةٍ توجب ‏ 
انتفاء البراءة منهاء كونهم عامري المسجد الحرام» روي أنه أقبل المهاجرون 
والأنصار على أسارى بدر يعيرونهم بالشرك. وطفق عليٌ يوبخ العباس» فقال: 
الرسول يله واقطيعة الرحمء وأغلظ له في القولء. فقال العباس: تظهرون 
مساويئا وتكتمون محاسنناء فقال: أو لكم محاسن, قالوا: نعم» ونحن أفضل 
منكم أجراًء إنا لنعمر المسجد الحرام» ونحجب الكعبة» ونسقي الحجيج» ونفك 
العاني» فأنزل الله تعالى هذه الآية ردّاً عليهم. 


قوله تعال.* ملم سِقَابَةَ لَلَايْ وَيمَارَة أَلْمَسْجِرٍ لَلْرَار . . .4 الآيات» مناسبة 


هذه الآيات لما قبلها: أنها مكملة”" لما قبلهاء مبينة أنَّ عمارة المسجد الحرام 


للمسلمين دون المشركين؛ وأن إسلامهم أفضل مما كان يفخر به المشركون» من 
عمارة المسجد وسقاية الحاج فيه. 


قوله تعالى: ييا الَدرت امنا لا مَتََِدُوا َابَآمَكْ وَِحْوْنَكُمَ.. .© الآيات» 
مناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى» لما أعلن براءته وبراءة رسوله من 
المشركين » وآذنهم بنبذ عهودهم. بعد أن ثبت أنه لا عهد لهم.. عَوَّ ذلك على 
بعض المسلمين» وتبرّم به ضعفاء الإيمان» وكان أكثرهم من الطلقاء الذين أعتقهم 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) المراغي. 


١4 


النبي عند يوم فتح مكةء وكان موضع الضعف» نصرة القرابة وعصبية النسب» إ 
كان لا يزال الكثير منهم أولو قرابة من المشركين» يكرهون اكالم ويتمنون 
إيمانهم» بل كان لبعض ضعفاء ء الإيمان وعة وبطانةٌ منهم . 


من أجل هذاء بين الله سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين» أن فضل الإيمان 
والهجرة والجهادء ونيل ما بشر الله به أهله من رحمته ورضوانه ودخول جناته لا 
يكمل إلا بترك ولاية الكافرين» وإيثار حب الله ورسولهء والجهاد في سبيله على 
حب الوالد والولد» والأخ والزوج والعشيرة والمال والسكن. 


أسباب النزول 


قوله تعالى: لاكَتِنُوهُمَ يُمَدْبْحمُ أقَدُ. . .4 الآية» سبب نزولها: ما أخرجه”© 
أبو الشيخ عن قتادة» قال: ذكر لنا 29 هذه الآية نزلت في خزاعة» حين جعلوا 
يقتلون بني بكر بمكة» وأخرج عن عكرمة» قال: نزلت هذه الآية في خزاعة. 
وأخرج عن السدي طوَيَنْفِ صُدُورَ قَرْرٍ مُؤْمنِتَ» قال: هم خزاعة حلفاء 
النبي يله يشف صدورهم من بني بكر. 


قوله تعالى: ما كنَ إِلْمَتْرِكِنَ...» الآيات». أخرج ابن أبي حاتم من 
طريق عليٌ بن أبي طلحة» عن ابن عباسء قال: قال العباس» حين أسر يوم 
بدر: إن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد.. لقد كنا نعمر المسجد 
الحرام» ونسقي الحاج» ونفك العانيء فأنزل الله تعالى: ملم سِقَايةَ 
كلاج . . . © الآية. 


وأخرج مسلم وأنن حياة وايو :داوف عق السمان دف تقر قال 
عند رسول الله يله في نفر من أصحابه فقال رجل منهم: ما أبالي أن لا أعمل 
عملاً بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاجء وقال آخر ما أبالي أن لا أعمل عملاً 
بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام» وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل 


)١(‏ لباب النقول. 40 تلم 


١6 


مما قلتم؛ فزجرهم عمرء وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله يلل 
وهو يوم الجمعةء ولكن إذا صليت الجمعة. . دخلت على رسول الله يَكِهِ لأستفتيه 
فيما اختلفتم فيهء فدخل بعد الصلاة. فاستفتاه. فأنزل الله عز وجل: «أجَمَلمٌ 
ِتَايدَ لاي وَارَة الْسَسْيِدٍ للْرَاو كن من بم وارْرِ الآ » الآية إلى قوله: «وَآهّة 
كا يبي لمم الاين . 


وأخرج'") الفريابي عن ابن سيرين قال: قدم على بن أبي طالب مكةء فقال 
للعباس: أي عم ألا تهاجرء ألا تلحق برسول الله كَلِِ؟ فقال: أعمر المسجد 
واحجب البيت» فأنزل الله للعَممٌ َه ك4 الآية وقال لقوم سماهم: ألا 
تهاجروا ألا تلحقوا برسول الله كلِْ؟ فقالوا: نقيم مع إخواننا وعشائرنا ومساكنناء 
فأنزل الله تعالى: طقل إن كن مَابَاوْث. . .4 الآية كلهاء وأخرج عبد الرزاق» عن 
الشعبي نحوهء وأخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظيء قال: افتخر 
طلحة بن شيبة والعباس وعليٌ بن أبي طالبء. فقال طلحة: أنا صاحب البيث معي 
مفتاحه» وقال العباس: أنا صاحب السقاية والقائم عليهاء فقال علىٌ: لقد صليت 
إلى القبلة قبل الناس» وأنا صاحب الجهادء فأنزل الله <أَجَمَلهُ سِتَاية لاج . . » 
الآية كلها. 


التفسير وأوجه القراءة 

«ألا نْتَيلرت4؛ أي: هلاً تقاتلون أيها المؤمنون لثَرم4 من كفار مكة 
م يَممَهُم 4 ؛ أي: نقضوا عهودهم التي عاهدوكم يوم الجديبية» حي 
نقضوها بإعانتهم لبني بكر» الذين هم حلفاؤهمء بإعطاء السلاح لهم على 
خزاعة؛ الذين هم حلفاؤكم, وألا هنا: للتحضيضء كما قاله السيوطي في 
(تفسير الجلالين» وهو الطلب بحت وإزعاج» ودخول”" حرف التحضيض على 
مستقبل. حث على الفعل وطلبٌ له. وعلى الماضي توبيحٌ على ترك الفعل» 
وأدواته خمسةٌ: ألا بالتخفيفء وألاً بالتشديد. وهلاًء ولولاء ولوماء كما ذكرته 


. لباب الشول. 22 (؟) الفتوحات القيومية على الآجرومية‎ )١( 
حل‎ 


فى «الفتوحات القيومية». 


وقال أبو حيان20: وألا هنا حرف عرض وهو الطلب برفق ولين ومعناه 
هنا: الحض على قتالهم» وزعموا أنها مركبةٌ من همزة الاستفهام ولا النافية» 
فصار فيها معنى التحضيض اه وليس هذا الزعم بشيءٍ يعتد. 

فالمعنى:”" قاتلوا قوماً اجتمعت فيهم أسبابٌ ثلاثةٌ» كل منها يقتضي 
قتالهمء فما بالكم باجتماعها؟ وهي نقض العهدء وإخراج الرسول» وقتال. 
حلفائكم «اوَهثُا4؛ أي: أرادوا طبِإِخْرَاج ألرَسُولِ»4 الكريم محمد يي من 
مكة. لكن لم يخرجوهء بل خرج باختياره بإذن الله تعالى له في الهجرة 27 
بَدَمُوكُم4 أيها المؤمنون بالقتال «أوَّت مَدَوَ) ؛ أي: والحال أنهم بدؤوكم 
بالقتال يوم بدر أول مرة؛ لأنهم حين سلمت العيرء قالوا لا ننصرف حتى 
نستأصل محمداً ومن معهء أبو بدؤوا بقتال خزاعة, حلفاء النبي كله؛ لأن إعانة 
بني بكر عليهم بالسلاح قتالٌ معهم. فالاعانة على القتال تسمى قتالاً وقرأ زيد بن 
علي #بدوكم» بوزد 00 بغير همز ووجهه: : أنه سهل الهمزة من بدأت 
بإبدالها ياء» كما قالوا في قرأت قريت» 07 فلما أسند الفعل إلى واو 
الضمير سقطتء فصار بدوكم كرموكم» ذكره أبو حيان في «البحر» 00 
قوله : «أَمْمَوتهُرٌ مُ# للتوبيخ والتقريع؛ أي: أتخافون أيها المؤمنون أن ينالكم منهم 
مكروهء حتى تتركوا قتالهم لهذه الخشية» ثم بين ما يجب أن يكون الأمر عليه 
فقال: #ثَنّهُ» سبحانه وتعالى #لَحَنٌّ» وأجدر وأولى #أن َسْمَوَه في ترك أو 
وقوله: #أن عَمْمَوَهُ» بدل اشتمال من لفظ الجلالة الواقع مبتداً؛ أي: فخشية الله 
تعالى احق واولى لكثم من خشيتهم #إن شر مُؤْمِنِيتَ*؛ أي: مذعنين بأنه تعالى 
هو الضار النافع فاخشوهء ومن خشيتكم له أن تقاتلوا من أمركم بقتالهم. 


وحاصل المعنى: أي قاتلوا هؤلاء المشركين لأسباب. ثلاثة : 
أنهم نكثوا الأيمان التي حلفوها لتأكيد عهدهم الذي عقدوه مع النبي وك 


دلق البحر المحيط . زفق الفتوحات . 


١1١ 


وأصحابه على ترك القتال عشر سنين» يأمن فيها الفريقان على أتفسهمء ويكونون 
فيها أحراراً في دينهمء لكنهم لم يلبثوا أن ظاهروا حلفاءهم بني بكر على خزاعة ' 

حلفاء النبي يك - ليلاً بالقرب من مكةء على ماءٍ يسمى الهجيرء » وكان هذا من 
أفظع أنواع الغدرء ولمًّا علم بذلك الرسول ككل . قال: «لا تُصِرت إن لم 
أنصركم» وتجهز إلى مكة سنة ثمان من الهجرة. 


١ 1‏ انيع 16وج خراع الرضوك كله من وداه أو حبسه حتى لا يبلّغ 
رسالته. أو قتله بأيدي عصبة من بطون قريشء. ليتفرق دمه في القبائل فتتعذر 
0 ِذْ يَمَكْدْ بك الْدبنَ كتروأ لُنْتْوَكَ أ 
توك أز مُخْرجة ريتكئون رينم أذ وله عرد التكررت» . 


' - أنهم بدؤوا بقتال 00 حين قالوا بعد العلم بنجاة عيرهم: 
لا ننصرف حتى نستأصل محمداً وأصحابهء ونقيم في بدر أياماً نشرب الخمرء 
وتعزف على رؤوسنا القيان» وكذا في أحد والخندق وغيرهما . وبعد أن أورد 
البراهين والحجج الموجبة لقتالهم. ٠‏ قال: #أَْكَوْتَجُرٌ 4 ؛ أي: أبعد هذا كله 

تتركون قتالهم خوفاً منكم وجبناً الله لحن أد ن م4 ؟ أي: فالله أحق أن 
تخشوا مخالفة أمرهء وترك مخالفة عدوىف إذ 9 لا يخشى إلا 
الله ؛ لأنه يعلم أنه هو الذي بيده النفع والضرء ولا يقدر أحد على مضرة أو نفع 
إلا بمشيئته» فإن خشي غيره بمقتضى سننه تعالى في أسباب الضر والنفع. . فلا 
ترجح خشيته على خشية الله بأن تحمله على عصيانه ومخالفة أمره. بل يرجح 
خشيته تعالى على خشية غيره. 

وخلاصة ما سلف: أنه بعد تلك الحجج التي تقدم ذكرهاء لم يبق من 
سببر يمنع قتالهم إلا الخشية لهم والخوف من قتالهم» وخشية الله أحق وأجدر 
إن كنتم مؤمنين حقاء كيف وقد نصركم الله عليهم في مواطن كثيرة مع ضعفكم 
وقوتهمء وقلتكم وكثرة عددهمء وفي الآية إيماءٌ إلى أن المؤمن يجب عليه أن 
يكون أشجع الناس» وأعلاهم همدّء ولا يخشى إلا الله. 

وبعد أن أقام الأدلة على وجوب قتالهم وفند الشبه المانعة من ذلك. . 


دحل 


أمرهم به أمراً صريحاً مع وعده لهم بالنصر وإظهار المؤمنين عليهم» وهذه العدة من 
أخبار الغيب في وقعةٍ معينة» وقد صددق الله وعده فقال: #تَنتِلُوهُم4؛ أي: قاتلوا 
أييا المؤمتون المشركين: الذين نقضوا العهد وبدؤوا بالقتال» فأمر الله سبحانه وتعالى 
نبيه يَِةِ والمؤمنين بقتال من قاتلهم أو نقض عهدهم؛ أي: قاتلوهم كما أمرتكم» 
فإنكم إن فعلتم ذلك. . #يمَدْبْهُمٌ أنَّهُ»# سبحانه وتعالى 8 بِأَيَدِيحُْ م أي : يقتلهم 
بسيوفكم ورماحكم وسلاحكمء والمراد بالتعذيب هنا: القتل . 

فإن قلت''2: كيف الجمع بين قوله: هنا 8يمَزْبَهُمٌ أنَّهُ بأَيْدِيكُمَ» وبين 
قوله: في الأنفال: وما حكات أله لَِعَذِبَهُمْ وَآنتَ نت فير4؟ 

قلت: المراد بقوله: #ومًا حكات أللَهُ لدبم مأ و نت فيم» غذاب 
الاستتصال. يعني وما كان الله ليستأصلهم بالعذاب جميعاً وأنت فيهم» وبالعذاب 
هنا قتل من نقض العهد. والفرق بين العذابين: أن عذاب الاستئصال يتعدى إلى 
المذنب وغير المذنب» وإلى المخالف والموافق» وعذاب القتل لا يتعدى إلا إلى 
المذنب المخالف. «رَمخْرْهمَ4؛ أي: يذلهم بالقهر والأسر وينزل بهم الذل 
والهوان «أوَيَنْقٍ صُدُوَرَ قَرَرِ4؛ أي: يبرىءٌ داء قلوب طائفة طمُؤْنِيتَ4 مما 
يد ن المعلوم أن من طال تأذيه من خصمه ثم مكنه 
الله منه. . فإنه يشفى ويفرح بذلك» ويعظم سوووة ويقتير الف سيا لقوة انين 
وثبات العزية» قال مجاهد والسدي: أراد صدور خزاعة حلفاء رسول الله وك 
وكان يومئذٍ في خزاعة مؤمنون كثير» حيث أعانت قريش بني بكر حلفاءهم على 
خزاعة حلفاء رسول الله كك حتى قتلوا منهم» ثم شفى الله صدور خزاعة من بني 
بكر حين أخذ النبئ يكل وأصحابه ثأرهم منهم يوم فتح مكة لوَمِدْجِتِ عَيطظ 
ُنُوبِهِرٌ4؛ أي: يذهب الله سبحانه وتعالى وجد قلوب طائفة من المؤمنين 
المذكورين وحزنها بما ناله من بني بكر من الفتك» روي أن النبي 5 قال يوم 
فتح مكة: «ارفعوا السيف إلا خزاعة من بني بكر إلى العصر» ذكره البغوي بغير 
سئدكد. 


)١(‏ الخازن. 
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وقد وفى الله سبحانه وتعالى بما وعدهم» من الأمور الخمسةء والآية من 
المعجزات الدالة على ضدق نبوته عَكِهِ. 

والحاصل: أن الله سبحانه وتعالن ذكر في جواب الأمر بالقتال خمسة 
أمورء وقوله: #وَيَنوبُ ألَّهُ عَلّ من من 455 مستأنفٌك ولم يجزه' ''؛ لأن توبته على 
من يشاء ليست جزاء على قتال الكفار؛ أي: ويهدي الله سبحانه وتعالى من يشاء 
هدايته من أهل مكة وغيرهم إلى الإسلام» فيمنٌ عليه بالتوبة من الشرك والكفرء 
ويهديه إلى الإسلام» كما فعل بأبي سفيان بن حرب وعكرمة , بن أبي جهل 
وسهيل بن عمروء فهؤلاء كانوا من أئمة الكفر ورؤساء المشركين» ثم مَنَّ الله 
عليهم بالإسلام يوم فتح مكةء فأسلموا #وَألّ4 سبحانه وتعالى #عَلِيمُ» بسرائر 
عباده ومن سبقت له العناية الأزلية بالسعادة» فيتوب عليه ويهديه إلى الإسلام وهو 
العليم بما لا تعلمون من استعدادهم في الحال والاستقبال #حَكِيِمٌ» فيما شرعه 
لهم من الأحكامء لإقامة دينه وإظهاره على الدين كله 

ومن سنئنه تعالى: تفاوت البشر في العقائد والأخلاق والأعمالء وقابليّة 
التحول من حال إلى حال بما يطرأ عليهم من الأسباب والمؤثرات» بحسب 
:' المقادير الإلهية الثابتة بآيات التنزيل ونظم الاجتماع. 

وقرأت فرقة”©: إويذهب غيظ4 فعلاً لازماً غيظ فاعل به؛ وقرأ زيد بن 
علي كذلك. إلا أنه رفع الباء» وقرأ الجمهور: #وَيَنْوْبٌ ألّهُ4 رفعاً وهو استئناف» 
وقرأ زيد بن عليّ والأعرج وابن أبي إسحاق وعيسى الثقفيٌ وعمرو بن عبيد وعمر 
ابن فائد وأبو عمرو ويعقوب فيما روي عنهما: #ويتوبٌ الله» بنصب الباء جعله 
داخلاً في جواب الأمر من طريق المعنى» قيل: ويمكن أن تكون التوبة داخلة في 
الجزاء . 

و#أم» في قوله: «أمٌ حَسبْثْرٌ4 بمعنى همزة الاستفهام التوبيخي» وبل 
التي للإضراب الانتقالي. أي: بل أظننتم أيها المؤمنون أن تُركرأ»؛ أي: أن 


دك الكرخي . (9) البحر المحيط . 


ل 


يترككم الله سبحانه وتعالى بدون تكليفكم بالقتال الذي سئمتموه وَلَمًا يعَلَم أله 
لْرِينَ جَهَدُا مِكّ»؛ أي: والحال أنه لم يظهر الله سبحانه وتعالى الذين جاهدوا 
منكم بالإخبلاص» أي: لم يميزهم عن غيرهمء؛ ممن جاهدوا بدون إخلاصء 
وقوله: 9وَلرٌ د يَتَدِدُو4 عطف على #جَهَدُوا» داخل في الصلة؛ أي: ولم يظهر 
الذين لم يتخذوا #ين دون أيه 4 تعالى «ولا وَسُوله » كله «وَلا»# من دون 
#ألْمُوِْنِينَ»# المخلصين #وليجَة م ؛ ؛ أي: بطانة وأصدقاء من الكفار؛ أي : أم 
حسبتم أن يترككم الله سدى بلا امتحان بالتكاليف» والحال أنه لم يميز بين 
المجاهدين المخلصين الذين لم يتخذوا وليجةً وبطانةً من الكفارء وبين غيرهم 
ممن لم يخلصوا في جهادهم واتخذوا ولبعة من الكفار؛ أي : أم حسبتم أن 

تتركوا من غير أن تبتلوا بما يظهر به ارين والمنافق»ء الذي يستحق به الثتؤاب 
والفقاف: 


والمعنى: كيف تحسبون أنكم تتركون» ولما يتبين المخلص منكم في جهاده 
من غير المخلص» ولم يتبين المتخذ وليجة من غير المتخذ؟ 


والخلاصة(؟: أم حسبتم أن تتركوا وشأنكم» بغير فتنةٍ ولا امتحانرء ولم 

يتبين المجاهدون المخلصون منكمء الذين لم يتخذوا لأنفسهم بطانة من 
المشركين» من المنافقين الذين اتخذوا لأنفسهم وليجة» من المشركين الذين 
يطلعون أولئك الولائج على أسرار الملة الإسلامية» ويقفونهم على سياسة الأمة 
المحمدية» كما يفعل المنافقون في كل زمان؟ 


وقد عبن سبحانه عن عدم ظهور هؤلاء المجاهدين» وعن عدم تميزهم من 
المنافقين وضعفاء الإيمان بعدم علمه بهم؛ لأن عدم علمه بالشيء دليل على عدم 
وجوده» ولا يظهر هؤلاء الممتازون إلا بالابتلاء بالشدائد» وذلك أنه لما فرضص 
القتال. . تبين المنافق من غيره»ء ومن يوالي المؤمنين ممن يوالي أعداءهم» وقد 
مضت سنته تعالى بأن التكليف الذي يشق على الأنفس هو الذي يمحص ما في 


)١(‏ المراغي. 


القلوب» ويطهر السرائر بقدر ما فيها من حسن الاستعداد. ويبرز اراز الخبيثة 
ويظهر سوء استعدادها . 

لزنه حير يما م4 من موالاة المشركين وغيرهاء فيجازيكم عليه 
فيجب على الإنسان أن يبالغ في أمر النية ورعاية القلب. 


وخلاصة المعنى: أظننتم أن تتركوا قبل أن يتم التمحيص والتمييز بين 
الصادقين في جهادهم.ء والكاذبين فاسدي السريرة» ومتخذي الوليجة» وهو : 
يعلم الصادقين في الجهاد؛ لأنهم لم يتميزوا من غيرهم بالفعل» وما لا يعلم الله 
وجوده فلا وجود له إذ لا يخفى عليه شيءٌ من أمركم وهو الخبير بكل ما 
تعملوق: 

وقرأ الجمهور”''': «تَْمَلُورت4 بالتاء على الخطاب» مناسبة لقوله: #أرّ 
حَسِبْرٌ #4 وقرأ الحسن ويقعوب في رواية رويسر وسلام : بالياء على الغيبة 


0# 


التفاتا. 


لإمَا كن لِلْمتْرِكِنَ4 ؛ ؛ أي: ما ينبغي ولا يصح ولا يستقيم للمشركين #أن 
يعْمروأ مَسَدجِدَ أللّو» تعالى ومتعبداته بدخولع!' والقعود فيها وخدمتهاء فإذا دخل 
الكافر بغير إذن المسلم.. عزرء وإن دخل بإذنه.. لم يعزرء لكن لا بد من 
حاجة. فيشترط للجواز الإذن والحاجة؛ ويدل على جواز دخول الكافر المسجد 
بالإذن: (أن النبي كد شد ثمامة بن أثال إلى سارية من سواري المسجدء و 
كافر) حالة كونهم ل9سَهِدِيِنَ عل أَنشييهم بِالْكْثرِ» قولاً وفعلاً. حال من فاعل 
يعمروا؛ أي: ما استقام لهم أن يجمعوا بين أمرين متنافيين» عمارة متعبدات الله 
والكفر بالله قولاً؛ لأنهم يقولون في طوافهم: لبيك لا شريك لك إلآ شريكاً هو 
لك تملكه وما ملك. مع قولهم: نحن نعبد اللات والعزى؛ وفعلاً؛ لأنهم كلما 
طافوا.. سجدوا للأصنامء فلم يزدادوا بذلك إلا بعداً من الله ومن مساجده. 


وقرأ الجمهور"": 9يَسَمْرا4 بفتح حرف المضارعة وضم الميم» من عمر 


2000 البحر المحيط . زفق البحر المحيط والشوكاني. 


لحل 


يعمرء من باب قتل» وقرأ ابن السميقع: #أن يُعمروا» بضم آلياء وكسر الميمء 
من أعمر الرباعي؛ أي: أن يعينوا على عمارته» وقرأ ابن عباس وسعيد بن جبير 
وعطاء بن أي رباح ومجاهد وابن كثير وأبو عمرو وابن محيصن والجحدري 
ويعقوب: #مسجد الله4 بالإفراد وقرأ باقي السبعة» ومجاهد وقتادة» وأبو جعفر 
والأعرج وشيبة: طمَسَدحِدَ ألو بالجمع» ومن قرأ بالإفراد: فيحتمل أن يراد به 
المسجد الحرام لقوله: لوَيِمَارَةَ ألْمَسَحِدِ لَلْرَاِ 4 أو الجنس» فيندرج فيه سائر 
المساجدء ويدخل المسجد الحرام دخولاً أوليّاء ومن قرأ: بالجمع فيحتمل» أن 
يراد به المسجد الحرامء وإنما جمعه؛ لأنه قبله المساجد كلها وإمامهاء فكان 
عامره عامر المساجدء وأن يراد به سائر المساجدء كما هو ظاهر اللفظ. وقرأ 
زيد بن علي ظتَهِدُوت4 على إضمار «هم شاهدون#. 


وحاصل الآية: أي ما كان" من شأن المشركين ولا مما ينبغي لهم» أن 
يعمروا مساجد الله التي منها المسجد الأعظمء وهو بيته الحرام بالإقامة فيه 
للعبادة» أو الخدمة والولاية عليه ولا أن يزوروه حجاجاً أو معتمرين»؛ وقد 
شهدوا على أنفسهم بالكفرء قولاً وعملاًء بعبادتهم للأصنامء والاستشفاع بهاء 
والسجود لما وضعوه منها في البيت عقب كل شوط من طوافهم» وقولهم حينئلٍ: 
لبيك لا شريك لكء إلا شريكاء هو لك تملكه وما ملك. 


إذ في عملهم هذا جمع بين الضدين» فإن عمارة البيت الحسية إنما تكون 
لعمارته المعنوية» بعبادته تعالى وحده» وذلك لا يقع إلا من المؤمن الموحد» 
لكنهم يشركون به غيره ويساوونه ببعض خلقه في العبادة. 


صحيحء عمارة البيت الحرام بزيارته للحج أو العمرة» والكفر يربه بمساواته 


ببعض خلقه من الأصنام والأوثان» وقوله: «سَهِرِينَ ع أَنفْسهم»؛ أي: إنهم 
كفروا كفراً صريحاً» معترفاً به لا تمكن المكابرة فيه» والمراد بالعمارة الممنوعة 


(1) المراغي. 


عن المشركين للمساجد: الولاية عليهاء والاستقلال بالقيام بمصالحهاء كأن 
يكون الكافر ناظراً للمسجد وأوقافه. أما استخدام الكافر في عمل لا ولاية فيف 
كنحت الحجارة والبناء والنجارة. . فلا يدخل في ذلك. 


وللمسلمين أن يقبلوا من الكافر مسجداً بناه كافرء أو أوصى ببنائه أو 
ترميمه» إذا لم يكن في ذلك ضرر ديني ولا سياسي» كما لو عرض اليهود الآن 
على المسلمين أن يعمروا المسجد الأقصىء بترميم ما كان قد تداعى من بنائه» 
أو بذلوا لذلك مالاً. . لم يقبل منهم؛ لأنهم يطمعون في الاستيلاء على هذا" 
المسجدء فريما جعلوا ذلك ذريعةً لادعاء حق لهم فيه. «وْلَيِكَ4 المشركون 
الكافرون بالله. وبما جاء به رسوله قد «احطْتٌ» وبطلت مله » التي 
يفتخرون بها من عمارة المسجد الحرام» وسقاية الحاج» وقرى الضيف» وصلة 
الرحمء ونحو ذلك» مما كانوا يعملونه في دنياهم» فلم يبق له أثرٌ ما في صلاح 
أنفسهم» ما داموا مقيمين على الشرك ومفاسده» فصارت هباءً منثوراً. 


ا 4- 


ونحو هذه الآية قوله: «وَلوْ أَسْرٌَا لَحِبِطً عَنْهُم نا كنا يَتْمَلُو* وقوله: 
كيد 1 إِكَكَ وَل الْينَ من تتللك كن كتتقت لتلة عاك 227 رد كك + 
و وحى إِليِك وإى الذين من قبللت لين أشركت لحبطنّ حملكَ وأ نن من الختسرين 
49. 
#وفي ألَار هُمٌ خَلِدُوت4؛ أي: وهم مقيمون في دار العذاب إقامة خلود 
ودوام؛ لكفرهم الذي أحبط أحسن أعمالهم ودسّى أنفسهم. حتى لم يبق لها أدنى 
استعداد لجوار ربهم في دار الكرامة والنعيم. 
وقرأ زيد بن علي : لخَدِييت4 بالياء نصباً على الحال» وفي النار هو 
الخبرء كما تقول: في الدار زيد قاعداً #إِنَّما يَمَمْرُ مَسَحِدَ ألو بنحو البناء 
والتزيين بالفرش والسرجء وقال أبو حيان”': ويتناول عمارتها رم ما تهدّم منهاء 
وتنظيفها وتنويرها وتعظيمها واعتيادها للعبادة والذكر ‏ ومن الذكر درس العلم» بل 
هو أجله -» وصونها عما لم تبن له من الخوض في أحوال الدنياء وفي 
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الحديث: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد. . فاشهدوا له بالإيمان»»؛ انتهى . 


وقرأ الجحدري وحماد بن أبى سلمة» عن ابن كثير: #مسجد الله» بالإفراد 
وقرأ السبعة وجماعة بالجمع؛ ذكره في «البحر؟» والظاهر: أن الجمع هنا حقيقة؛ 
لأن المراد جميع المؤمنين العامرين لجميع مساجد أقطار الأرض؛ أي: إنما 
يصح أن يعمر المساجد عمارة يعتد بها طمَنْ َم يللَّهِ4 تعالى؛ لأن المساجد 
موضمٌ يعبدون الله فيهء فمن لم يكن مؤمناً بالله. . لا يبني موضعاً يعبد الله فيه 
«و» آمن ب #اليوم الآخر»؛ لأن الاشتغال بعبادة الله لا تفيد إلا في القيامة. 
فمن أنكر القيامة» لا يعبد اللهء ومن لا يعبد اللهء لا يبني بناءً لعبادة الله تعالى. 


وله( يذكر الإيمان بالرسول؛ لأن الإيمان باليوم الآخر إنما هو متلقف من 
أخبار الرسول» فتضمن الإيمان بالرسول؛ أو لم يذكر لما علم وشهر من أن 
الإيمان بالله تعالى قرينته الإيمان بالرسول لاشتمال كلمة الشهادة والأذان والإقامة 
وغيرها عليهماء مقترنين مزدوجين» كأنهما شيء واحدٌ لا ينفك أحدهما عن 
. صاحبه» فانطوى تحت ذكر الإيمان بالله الإيمان بالرسول كَل ادام ألصَّكزة» 
بأركانها وآدابهاء فإن المقصود الأعظم من بناء المساجد: إقامة الصلوات #وَءَاقٌ 
أليكَرة4 ؛ أي: أدى الزكاة المفروضة لمستحقيهاء وإنما اعتبر”" إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة في عمارة المسجد؛ لأن الإنسان إذا كان مقيماً للصلاة» فإنه يحضر 
في المسجد فتحصل عمارة المسجد بذلك الحضورء وإذا كان مؤدّياً للزكاة. . فإنه 
يحضر في المسجد طوائف الفقراء والمساكين» لطلب أخذ الزكاة» فتحصل عمارة 
المسحدَ ذلك الصفون .ولان؟ الأتشان لأ يتفكل بعبارة الملعة إلا إذاكان 
مقيماً للصلاة» مؤدّياً للزكاة؛ لأن الصلاة والزكاة واجبان» وعمارة المسجد 
نافلةٌ» ولا يشتغل الإنسان بالنافلة» إلا بعد إكمال الفريضة الواجبة عليه #وَلَرٌ يِحْسَّ 
إل أده 4 + أي: ولم يخف في باب الدين غير الله تعالى» ولم يترك أمر الله لخشية 


)١(‏ البحر المحيط. (9) الخازن. 
(؟) المراح. 
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الناس» ولم يختر على رضا الله رضا غيره» وإنما قلنا في باب الدين؛ لأن 
الخشية عن المحاذير جبلية» لا يكاد الرجل العاقل يتمالك عنها. 


والمعنى: أن''' المستحقين لعمارة المساجد هم الجامعون بين الإيمان بالله 
على الوجه الذي بينه في كتابه ‏ من توحيدهء وتخصيصه بالعبادة» والتوكل عليه 
والإيمان باليوم الآخر الذي يحاسب الله فيه عباده» ويجزي فيه كل نفس بما 
كسبت - مع إقامة الصلاة المفروضة على الوجه الجامع بين أركانها وآدابهاء وتدبر 
تلاوتها وأذكارهاء وبذا تكسب من يقيمها مراقبة ربه وخشيته والخشوع إليه» ومع 
إعطاء زكاة الأموال لمستحقيها من الفقراء والمساكين» ومع خشية الله دون غيره» 
مما لا ينفع ولا يضرء كالأصنام وغيرها مما عبد من دون الله تعالى» خوفاً من 
ضرره أو رجاءً لنفعه. 


«تسك أوْلَيكَ أن بَكْرْوًا ِنَّ الْمُهئّنَ4؛ أي: فيرجوا أولئك الموصوفون 
بالصفات الأربعة أن يكونوا من المهتدين؛ أي: من الذين سبقت لهم الهداية في 
علمه؛ أي: فأولئك الذين يجمعون بين الأركان الهامة من أركان الإسلام» هم 
الذين يرجون أن يكونوا من المهتدين إلى ما يحب الله ويرضيه من عمارة 
المساجد حسًا ومعئّى» بحسب سننه تعالى في أعمال البشر وتأثيرها في نفوسهمء 
وبذا يستحقون عليها الجزاء في جنان النعيم» لا أولئك المشركون الذين يجمعون 
بين أضدادها من الإيمان بالطاغوت والشرك بالله والكفر بما جاء به رسولهء 
وينفقون أموالهم للصد عن سبيل الله» ومنع الناس من الإسلام» وقيل: (عسى) 
في كلام الله للوجوب والتحققء. والمعنى حينئظٍ: فحقيقٌ واجبٌ كون أولئك 
الموصوفين بالصفات السابقة من المهتدين. 


وفي ذلك”") قطمٌّ أطماع المشركين أن يكونوا مهتدين» إذ من جمع هذه 
الخصال الأربعة.. جعل حاله حال من ترجى له الهداية» فكيف بمن هو عار 


(1) المراغي. 
(؟). البجر المحيط . 


نل 


منها؟ وفي ذلك ترجيح الخشية على الرجاء» ورفض الاغترار بالأعمال الصالحة» 
فربما دخلها بعض المفسدات وصاحبها لا يشعر بها. 


فصل فى ذكر نبذة من الأحاديث الواردة 
فى عمارة المساجد وينائها 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى كي قال: «من غدا إلى المسجد. 
أو راح.. أعدَّ الله له في الجنة نزلاً» كلما غدا أو راح» متفق عليه. والنزل: ما 
يهيأ للضيف عند نزوله بالقوم. 
ولامه الناس . . قال: إنكم أكثرتم » وإني سمعت رسول ألله ِل . يقول: «من بنى 

وعن أنس رضى الله عنه أن رسول الله يل قال: «من بنى لله مسجداء 
صغيراً كان أو كبيراً. . بنى الله له بيتاً فى الجنة» أخرجه الترمذي. 
فيه. . بنى الله له بيتاً في الجنة» أخرجه النسائي . 
الموضع الذي تفحص التراب عنه. وتكشفه لتبيض فيه قطاة لبيضها. . بنى الله 
له بيتاً في الجنة» أخرجه أحمد. 

وروى الشيخان وأبو داود وابن ماجه: أن اغراة كانت تق الفسجذ تكتسة 
فماتت» فسأل عنها النبي كله فقيل له: ماتت» فقال: «أفلا كنتم آذنتموني بها 
لأصلي عليهاء دلوني على قبرها» فأتى قبرها فصلى عليها . 

وعن أبى سعيد الخدري قال: قال رسول الله ككلةِ: «إذا رأيتم الرجل يعتا 
المتاجد: . فاقنيدذؤا له بالأيمان»: "وتلا + «إثنا قن ميت امو +. .4 ١‏ 0 


تفن 


أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم. 


والاستفهام في قوله: <َأبَمَلمُ سِقَايَةٌ لاج وعِمَارَةٌ امد د للرار» للإنكار» 
وهو كلام مستأنف خوطب به المشركون.ء التفاتاً من الغيبة في قوله: اما كن 
للْمتْرِِنَ أن يَعْمْرُواً. ...© إلخ. وقيل: خوطب به المؤمنون الذين تنازعوا أي 
الأعمال أفضل . 

والسقاية والعمارة مصدران. كالسعاية والحماية» فالسقاية: إسقاء الحجاج» 
وإعطاء الماء لهم» والعمارة: تعمير المسجد تعميراً حسياً أو معنوياًء كما مرء 
ولا بد من تقدير مضافء. ليتفق الموضوع والمحمولء إما في الآخرء والتقدير: 
أجعلتم أيها المشركونء أو المؤمنون» سقاية الحجاج وعمارة المسجد الحرام 
«(ك» .عمل #من آمن بالله» سبحانه وتعالى» أو كإيمان من أمن بالله. وإما في 
الأول والتقدير: أجعلتم أهل سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام الذين هم 
المشركون» كمن آمن بالله في الفضيلة وعلو الدرجةء ويؤيد هذا التأويل قراءة ابن 
الزبير وغيره: #أجعلتم سُقاة الحاج وعَمَرَةَ المسجدٍ الحرام# جمع ساقٍ وعامرء 
وعلى هذه القراءة لا يحتاج إلى تقدير مضاف. 1 

07+ أنه لا ينبغي أن تجعلوا أهل السقاية والعمارة في الفضيلة كمن 
آمن بالله طوَالِرْرٍ الآ وَجَهَدَ في سَبلٍ أَنو4 تعالى؛ أي: في طاعته لإعلاء كلمتف 
فإن الشقاية والعمارة؛ وإن كانتا من أعمال البر والخيرء فأصحابهما لا يدانون 
أهل الإيمان والجهاد في علوٌ المرتبة وشرف المقدار. 

والمعنى”": أنَّ الله تعالى أنكر عليهم التسوية بين ما كان تعمله الجاهلية 
من الأعمال التي صورتها صورة الخيرء وإن لم ينتفعوا بهاء وبين إيمان المؤمنين 
وجهادهم في سبيل الله وقد كان المشركون يفتخرون بالسقاية والعمارة. 
ويفضلونهما على عمل المسلمين» فأنكر عليهم ذلك ثم صرح سبحانه بالمفاضلة 

بين الفريقين» وتفاوتهم وعدم استوائهم. فقال: طلا صَتَونَ عِنْدَ أللّد» تعالى؛ أي : 


)١(‏ المراغي. 0 ا )١(‏ الشوكاني. 


هن 


لا تساوي تلك الطائفة الكافرة الساقية للحجيح العامرة للمسجد الحرام هذه 
الطائفة المؤمنة بالله واليوم الآخرء المجاهدة في سبيله» ودل سبحانه بنفي 
الاستواء على نفي الفضيلة التي يدعيها المشركون؛ أي: إذا لم تبلغ أعمال الكفار 
إلى أن تكون مساوية لأعمال المسلمين.. فكيف تكون فاضلة عليها كما 
يزعمون؟! 


أي: لا يساوي الفريق الأول الفريق الثاني» لا في صفتهء ولا في عمله في 
حكم الله ولا فى مثوبته وجزائه عليه» لا في الدنيا ولا في الآخرة».فضلاً عن 
أن يفضله كما يزعم كبراء مشركي قريشء» الذين كانوا يتبجحون بخدمة البيت 


ثم حكم عليهم بالظلم» وأنهم مع ظلمهم بما هم فيه من الشرك لا 
يستحقون الهداية من الله سبحانه» حيث قال: و4 سبحانه وتعالى «لَا يَبْدِى 
لمم الطَينَ4؛ أي: لا يهديهم إلى الحق في أعمالهم. ولا إلى الحكم العدل في 
أعمال غيرهم؛ إذ ليس من سننه تعالى في أخلاق البشر وأعمالهم أن يهدي 
الظالم إلى شيء من ذلك» ومن أقبح الظلم تفضيل خدمة حجارة البيت» وحفظ 
مفتاحهء وسقاية الحاج على الإيمان بالله وحدهء إذ به تطهر الأنفس من أدناس 
الشرك وخرافاته» وعلى الإيمان باليوم الآخر الذي يزع النفس عن البغي والظلم» 
ويحبب إليها الحق والعدلء» ويرغبها في الخير وعمل البرء ابتغاء مرضاة الله 
تعالىء لا للفخر والرياء» وعلى الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال لإحقاق 
الحق وإبطال الباطل. 


201 د عامج #]اسهس 


وقرأ الجمهور”"': #يِمَايَةَ الاج م وصمَارَةَ أَلْمَسَجِردٍ لَلْرَِ 4 وهما مصدران كما 
57 وقرأ عبد الله بن الزبير والباقر وأبو حيوة وابن أبي وجرة السعديُ وسعيد بن 
حبير ٠:‏ : «#سَقاة الحاج وعَمَرَة المسجد الحرام» جمع ساق كرام ورماة وجمع 
عامر. كصانع وصنعة» وكامل وكملة إلا أن ابن جبير نصب المسجد على إرادة 


)١(‏ البحر المحيط. 


رفن 


التنوين في عمرةء وقرأ الضحاك: ##سّقاية» بضم السين #وعمرة» بنى الجمع 
على فعال. كرخل ورخال الرخل: الأنثى من أولاد الضأن وكان المناسب أن 
يكون بغيرهاء لكنه أدخل الهاء كما دخلت في حجارة. 


ثم صرح بالفريق الفاضل» وبين مراتب فضلهم إثر بيان عدم استوائهم هم 
والمشركين الظالمين» فقال: #أالَدينَ ءامثوأً» بالله ورسولهء وبجميع ما يجب 
الإيمان بهء مبتدأ. «وَمَاجَروأ»؛ أي: فارقوا أوطانهم من مكة إلى المدينة» طلباً 
لرضا الله ورسوله ##وجَهدواً» الكافر #فى سيل م4 ؛ أي في طاعته لإعلاء 
كلمته؛ لا للحمية والوطنية باذلين و4 النفيسة #اوَأَشِيمَ» العزيزة لأْعَظَمُ 
درجَة 4 خبر المبتدأ؛ أي: أعظم درجة #عِندّ أسَّو» تعالى: وأعلى مقاماً في مراتب 
الفضل» والكمال في حكم الله. وأكبر مثوبة من أهل سقاية الحاج وعمارة 
المسجد. اللذين رأى بعض المسلمين أو المشركون أنهما من أفضل القربات بعد 
الإسلام أو أنهما أفضل من الإسلام؛ أي: أحق بما لديه من الخير من تلك 
الطائفة المشركة المفتخرة بأعمالها المحبطة الباطلة؛ أي: فالذين نالوا فضل 
الهجرة والجهادء بنوعيه النفسي والمالي» أعلى مرتبة وأعظم كرامةً ممن لم 
يتصف بهماء كاثناً من كان» ويدخل في ذلك أهل السقاية والعمارة طوَأوْكيكَ» 
المؤمنون ‏ المهاجرون المجاهدون «اهر الْرْتَ4 بمثوبة الله تعالى وكرامته» دون 
من لم يكن مستجمعاً لهذه الصفات الثلاث» وإن سقى الحاج وعمر المسجد 
الحرامء فإن ثواب المؤمن على هذين العملين دون ثوابه على الهجرة والجهاد. 
ولا ثواب للكافر عليهما في الآخرة» فإن الكفر بالله ورسله واليوم الآخر يحبط 
الأعمال البدنية» وإن فرض فيها حسن النية. ثم بين سبحانه ذلك الفوز العظيم 
بقوله: د أي: يبشر هؤلاء المؤمنين المهاجرين المجاهدين #رَبُُر» 
سبحانه وتعالى #يِرَحَمَقَ منْهُ» تعالى» أي: بمنفعة خالصة دائمة» مقرونة بالتعظيم 
من قبل الله 0 8 على إيمانهم الخالص #و» ب #رضوان» كامل لا 
بحر جك دان مادم الا ا خرن والأموال #و» ب #جنات»#؛ 
أي : بساتين «لَّمْ فيا فيا يم مُقِيِمٌ»؛ أي: : دائم في مقابلة هجرتهم. 


> 


أي27: يبشرهم ربهم في كتابه على لسان رسوله وعلى لسان ملائكته حين 
الموت برحمةٍ منه ورضوان كامل من لدنه» لا يشوبه سخط. وجنات تجري من 
تحتها الأنهار ولهم فيها نعيم مقيم لا يزول على عظمه وكماله حال» كونهم 
#خَلِدنَ د 2 أي : ماكثين في تلك الجنات مكثاً مؤيّداٌء لا نهاية ل لا 
يموتون ولا يخرجون منهاء والتنوين في الرحمة والرضوان والجنات للتعظيم 
والنفن '" المنيه الدائم المستمرّء الذي لا يفارق صاحبهء وذكر الأبد بعد 
الخلود. تأكيدٌ لهء وجملة قوله: #إنَّ أَلَهَ عِنْدَمْهِ أَجْرٌ عَظِيعٌ # مؤكدة لما قبلها مع 
تضمنها للتعليل؛ أي: أعطاهم الله تعالى هذه الأجور العظيمة» لكون الأجر الذي 
عنذه عظيماً » يهب مئه ما يشاء لمن يشاء». وهو ذو الفضل العظيم . 


ولماوصف” 2.2" الله سبحانه وتعالى المؤمنين بثلاث صفات: الإيمان والهجرة 
والجهاد بالنفس والمال. . قابلهم على ذلك التبشير بثلاث» وبدأ بالرحمة التي 
هي النجاة من النيران في مقابلة الإيمان» وثنى بالرضوان الذي هو نهاية الإحسان 
5 مقابلة ترك الأوطان» ثم ثلث بالجنات التي هي المنافع العظيمة في مقابلة 
الجهاد الذي فيه بذل الأنفس والأموال» وإنما خصوا بالأجر العظيم؛ لأنّ 
إيمانهم أعظم الإيمان. 


وقرأ الأعمش وطلحة بن مصرف وحميد بن.هلال”؟: «يبشرهم» بفتح 
الياء وضم الشين خفيفة. وقرأ عاصم في رواية أبي بكر: #ورُضوان» بضم 
الراءء وتقدم ذكر ذلك في أوائل آل عمران» وقرأ الأعمش: بضم الراء والضاد 
معاً. قال أبو حاتم: لا يجوز هذا. انتهى» وينبغي أن يجوز فقد قالت العرب: 
سلطانء بضم اللام» وأورده الصرفيون في أبنية الأسماء #إنَّ أَنَدَ عِنْدَمهِ أَجْرٌ 
عَظِيءٌ ؛ أي: إن ما عند الله من الأجر على الإيمان» وصالح العمل الذي من 
شقه الهجرة والجهادء عظيم لا يقدر قدره إلا الله الذي تفضل به ومنحه لعباده 


(؟) الشوكاني. (5:) البحر المحيط . 


يفن 


الأهل والسكن» وعلى إنفاق المال الذي هو أحب شيء إلى النفس» وعلى بذل 
النفس» التي هي أعز شيء على الإنسان. 

فماأجدرهم أن يبشرهم بأنواع من الأجر والجزاءء ما بين روحي 
وجسمانى : 


فالأول: الرحمة والرضوانء والرضوان: هو نهاية الإحسان» وهو أعلى 
النعيمء وأكمل الجزاءء كما يدل على ذلك قوله تعالى: 9أوَعَدَ أََّهُ 0 
المت جَن بمرِى ين خَيِهَا الْأتْهرٌُ خَلِينَ فيا وَمَسَدكنَ طِيبَةٌ ف جَنَّتِ ٠‏ 
وَيِضْون يرت أل ضيه وما رواه الشيخان والترمذي والنسائي عن 8 سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله يكلِ: «إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنةء 
فيقولون: لبيك ربنا وسعديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى» 
وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك» فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك» 
فيقولون: ربئناء وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا 
أسخط عليكم بعده أبداً» . ْ 

والثاني: هو النعيم المقيم في جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 
أبدا . 

«يام ايت ءَامَنْوَا4 بالله ورسوله «لا تَتََجِدُا وأ َابَآءك وَِحَودَكُم ‏ ؛ أي 
أقاربكم؛ أي: لا تجعلوا آباءكم وإخوانكم وي وأصدقاء وبطانة لأنفسكمء 
تفشون إليهم أسراركم #إنِ أَسْتَحَبُوا الْحكثْرٌ4؛ أي: إن أحب الآباء والإخوان 
الكفر واختاروه «علَ الْإيِمَنْ4 بالله ورسولهء 1 عليه وتركوا الإيمان. 

والمعنى 7" : أي لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء. تنصرونهم في القتال» 
وتظاهرون لأجلهم الكفارء أو تطلعونهم على أسرار المؤمنين» وما يستعدون به 
لقتال المشركين» إن أصروا على الكفر وآثروه على الإيمان. فإن في ذلك قوةٌ 


)١(‏ المراغي. 


١/7 


للمشركين على قتال المؤمنين» دحضاً لشوكتهمء وقد حدث ذلك منذ ظهور 
الإسلام إلى نزول هذه السورة» فقد كتب حاطب بن أبي بلتعة» 0 
بدرء وقد استخفته نعرة القرابة إلى مشركي مكة خفيةء يعلمهم بما عزم عليه 
النبي كلِهِ من قتالهم؛ ليتخذ له بذلك يداً عندهم يكافؤنه عليه بحماية ما كان له 
عندهم من قرابة» دفي ذلك نزلت سورة الممتحنة» للنهي عن موالاة أعداء الله 
وأعدائهم #ومن يلجر ينك أيها المؤمنونء وهم على تلك الحال في الدين 
«رليكَ» زلود لي 2 م اطرت؟ لأنفسهم ولجماعتهم» بوضعهم الموالاة 
في غير موضعهاء فهم قد وضعوا الولاية في موضع البراءة والمودة في محل 
العداوة وقد حملهم على هذا الظلم نعرة القرابة وحمية الجاهلية» وذكر"" الآباء 
والإخوان لأنهم أهل الرأي والمشورة» ولم يذكر الأبناء هنا لأنهم في الغالب تبع 
لآبائهم» وقرأ عيسى بن عمر: «أن استحبوا»» بفتح الهمزة» جعله تعليلاً وغيره 
بكسرها جعله شرطأ. 

والخطاب'" في هذه الآية للمؤمنين كافة وهو حكمٌ باقر إلى يوم القيامة؛ 
يدل على قطع الولاية بين المؤمنين والكافرين. وقالت طائفة من أهل العلم: إنها 
نزلت في الحض على الهجرة ورفض بلاد الكفرء فيكون الخطاب لمن كان من 
المؤمنين بمكة وغيرها من بلاد العرب» نهوا بأن يوالوا الآباء والإخوة» فيكونون 
لهم تبعاً في سكنى بلاد الكفرء ثم حكم على من يتولئ من استحب الكفر على 
الإيمان» من الآباء والإخوان بالظلم» فدل ذلك على أن تولي من كان كذلك من 
أعظم الذنوب وأشدّها. ولمًّا نزلت هذه الآية السابقة.. قال الذين أسلموا ولم 
يهاجروا: إن نحن هاجرنا. . ضاعت أموالنا وذهبت تجارتناء وخربت دورنا 
وقطعنا أرحامناء فأنزل الله سبحانه وتعالى: ظقُلٌْ»؛ أي: قل يا محمد لهؤلاء 
الذين قالوا هذه المقالة: #إن كن َابَاومٌ لاي خوك # ؛ أي: حواشيكم 
#وأزونكة » ؛ اي؛ زوجاتكم «عَبِركة4*؛ أي : أهلكم الأدنون الذين تعاشرونهم» 


(1) البكن الميخيط: 
(؟) الشوكاني. 


يفنا 


كالأعمام وأبنائهم. وقرأ اياي و ع شر 4 بالإفراد بغير ألف. وقرأ أبو 
بكر عن عاصمء وأبو رجاء وأبو عبد الرحمن: #وعشا؛ تركم» بالألف على الجمع 


و 


لتَأولٌ أنْيَْشمَا4؛ أي: اكتسبتموها «وَتكرَةُ4؛ أي: أمتعة اشتريتموها للتجارة 
والربح لم4 كسادها؛ أي: عدم رواجها وربحها بفراقكم لها «وَسدكنٌ 
تَرَضْونَع ا أئ: منازل تحبون الإقامة فيها #أحثّ إتكر ؛ أي : أعجتب 
0 يرسي » طاعة «الله» والهجرة إلى #وَرَسْولي» يَلِ. بالحبٌّ اللغساري 
0 عل نصب «أحبٌ4؛ لأنه خبر #كان» وكان الحجاج بن يوسف 

: حرا #الك 16ل نم ولج يقن بن ابعر وتلحينه إياه ليس من جهة العربية» 
وإنما هو لمخالفة إجماع القراء النقلة» وإلا فهو جائز في علم العربية على أن 
يضمر في #كان» ضمير الشأن. ويلزم ما بعدها بالابتداء والخبرء وتكون الجملة 
في موضع نصب على أنها خبر #كان» «و» من #جهادٍ في سبيله»؛ أي: في 
طاعته طفْربّصُأ4؛ أي: فانتظروا عذاب الله مقيمين بمكة لعَقٌّ يأل 424 
سبحانه وتعالى يمري » أي: بقضائه فيكم وهو عقوبته التي تحل بكم عاجلاً أو 
آجلاًء وهذا أمر تهديد وتخويف,. وقال مجاهد ومقاتل: بفتح مكةء وفيه بُعدء 
فقد روي أن هذه السورة نزلت بعد الفتح» ٠‏ لوألئّه4 سبحانه وتعالى «لا يَبى 
َلْقَوَمْ الْفسِقِنَ» ؛ أي: لا يرشد القوم الخارجين عن طاعته إلى طريق الضلال» 
وفي هذا دليل على أنه إذا وقع تعارض بين مصالح الدين ومصالح الدنيا. . و 
على المسلم ترجيح مصالح الدين على مصالح الدنياء ليبقى الدين سليماً . 


ومعنى الآبة9: قل لهم يا محمد: وإن كنتم تفضلون حظوظ الدنيا 
وشهواتهاء من الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال» والتجارة 
على حب الله ورسوله» والجهاد في سبيله الذي وعدتم عليه أنواع السعادة الأبدية 
في الآخرة. . فانتظروا حتى يأتي أمر الله ؛ أي عقوبته التي تحل بكم عاجلاً أو 
آجلاً . 


)١(‏ البحر المحيط. () المراغي. 
(؟) البحر المحيط. 


١4 


وقد ذكر سبحانه الأمور الداعية إلى مخالطة الكفار وحصرها في أربعة: 


١‏ مخالطة الأقارت: وذكر منهم الآباء والأبناء والإخوان والأزواج» ثم 
ذكر الباقي بلفظ العشيرة. 

؟ ‏ الميل إلى إمشاك الأموال المكتسبة. 

 ''‏ الرغبة في تحصيل الأموال وتثميرها بالتجارة. 

5 - الرغبة في الأوطان والدور التي بنيت للسكنى. 

وخلاصة ذلك: إن كانت رعاية هذه المصالح الدنيوية أولى عندكم من 


طاعة الله وطاعة رسولهء ومن المجاهدة فى فسيلة + فتريصوا بما تحبونت حتى 
يأتى الله بعقوبة من عنده عاجلة أو آجلة. 

وبتفصيل ما تقدم في الآية نجد أنها حوت أموراً ثمانية من أفضل ما يحب: 

١‏ حب الأبناء للآباء وهو غريزئ فى النفوس» فالولد بضعة من أبيه يرث 
بعض صفاته وطبائعهء من جسمية وخلقية» وقد كان العرب يتفاخرون بآبائهم في 
أسواقهم وفى معاهد الحجء كما قال تعالى حائًا على ذكره: مَإدًا مسيم 
تاسكم تأكروا لله كرو :باءئْْ أز أكدّ زكرا . 

؟' ‏ حب الآباء للأبناء وهو غريزئ أنضاء وحب الوالد للولد أقرى وأبقى 
من عكسه. فهو يحرص على بقائه كما يحرص على نفسه. أو أشدء ويحرم نفسه 
كثيراً من الطيبات إيثاراً له بها فى حاضر أمره ومستقبلهء ويكابد الأهوال» ويركب 
الصعاب» ويقوم بتربيته وتعليمهء إذ هو مناط الآمال وزينة الحياةء كما قال 
تعالى: #الْمَالُ وَالْسنونَ زيَةُ الحيرة الذنيا» . 

ع“ حب الإخوة وهو يلى فى المرتبة حب البنوة والأبوة. وهو حب يقتضيه 
التناصر والتعاون في الكفاح فى الحياة والبيوت التى سلمت فطرة أهلها وكرمت 
أخلاقهمء يحبون إخوتهم كأنفسهم وأولادهم» ويوقرون كبيرهم ويرحمون 

اخ 


صغيرهم » ويكفلون من تركه أبوه صغيراً فيتربى مع أولادهم كأحدهم . 


 :‏ حب الزوجة» وبالزوجية يتحد بشران» يتمم وجود كل منهما وجود 
الآخرء وينتجان بشراً مثلهماء ومن ثم امتن الله علينا به فقال: «وَمِن َي أَنْ 


لق كك ين أنشيكم أذها بتدكْوا إهَا وحمل ينتسم توه ويغذ» . 


6 حب العشيرة» وهو حب عصبية وتعاون وولاية ونصرء في مواطن 
القتال والنزال» والذود عن الحمى والحريم» وهو يكون على أشده في أهل 
البداوة ومن على مقربة منهم من أهل الحضر. 

5 حب الأموال المقترفة؛ أي : المكتسبة» وهو أقوى من حب الأموال 
الموروثة؛ لأنّ عناء النفس في جمعها يجعل لها في قلبه منزلة لا تكون لما يجيء 
من المال عفواً. 


/ا ‏ حب التجارة التي يخشى كسادها في حال الحرب» وقد كان لبعض 
المسلمين من أهل مكة تجارة يخشون كسادها في ذلك الحين؛ لأن ار 
مستهلكيها كانوا من المشركين» ا ال م وقد منع 
منه المشركون بنص الآيات السابقة واللاحقة 


4 حب المساكن الطيبة المرضية» وقد كان لبعض المسلمين دور حسنة في 
مكةء كانوا يتمتعون فيها بالإقامة والسكن, لما فيها من المرافق وأسباب الراحة. 


فهذه الثمانية الأنواع من الحب تجعل القتال مكروهاً مبغوضاً لدى النفوس» 
اس ىر لعل 


فوق ماله من بغض بمقتضى ذاتهء كما قال تعالى: «كُيِب عَلِككم الْقِتَالُ وَهْوَ 
كن لك وتهة ل ككزها كينا مَْرَ حرا لحم وصسق أن عيبا كنا وف كد لكأ . 
أما حبه تعالى: فيجب أن يكون فوق هذه الأنواع لفضله وإحسانه بالإيجاد 
والإعدام. ونسخير منافع الدنيا للناس» وهو يتفاوت بتفاوت م الإنسان في 
0 الله في خلقهء وإدراك ما فيها من الإبداع والإتقان #قُل إن كُسْر مون الله 
فََتَبعو3 تبعوف يُحِيبخ أنّه» . 


م1 


وكذلك حب رسولهء يجب أن يكون فوق هذه أيضاً فإنه يل كان المثل 
الأعل فى أخلاقه وآدابه» وقد أرسله الله تعالى هدايةٌ للعالمين إلى يوم الدين. 
هي 2 ر ين إلى يوم الدين 


قوله: #وَسَّهُ لا يبرى الْقَوم الطَِينَ4؛ أي: الخارجين من حدود الدين 
والشريعة» ومن سلامة الفطرة إلى فساد الطباعء ومن نور العقل إلى ظلمة الجهل 
والتقليق: 


وقد جرت ستته تعالى أن يكون الفاسقون محرومين من الهداية الفطرية التي 
بعلي إلى معرفتها الإنسان بالعقل السليم والوجدان الصحيح.ء ومن ثم هم 
يؤثرون حب القرابة والمنفعة الطارئة كالمال والتجارة على حب الله ورسوله 
والجهاد في سبيله . ا 
هذا وقد جاءت أحاديث كثيرة فى فضل حب الله ورسوله وَكة: 
'منها: ما رؤاه الشيخان من حديث أنس مرفوعاً:. اثلاث من كن فيه. . وجد 
حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحبٌّ إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا 
يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود فى الكفر كما يكره أن يقذف في النار». 
وعته أيضاً : دلا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس 
أجمعين؟ . 
والوشيلة إلى هذه المعرفة والحب كثرة الذكر والفكر وتدبر القرآن والتزام 
أحكام الشرعء والذكر الحق: هو ذكر القلب مع حسن النية وصحة القصدء 
تعالى وسماع كل صوت من مخلوقات الله أنه يسبح بحمده تعالى» ويدل على 
قدرته وحكمته ورحجمتةه . 
ومن أقام فرائض الله كما أمر وترك معاصيه كما نهى. . فإنه يصل بفضل الله 
تعالى إلى المقام الذي أشار إليه في الحديث القدسي: «وما تقرب إليّ عبدي 
بشيء أحب إلى مما افترضه عليهء ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالئوافل حتى 
أحبة فإذا أحببته . . كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به ويده التى 


1١م١‎ 


يبطش بها 


ىا 


ورجله التي يمشي بها» رواه البخاري. 


الإعراب 

«آلا شيو هَرما تَكَيا لتر وكثرا بيخراج التنثول وَهْم متبط 
أقلك مَرَوْ أعَتوبمْرٌ هه كن أن عَمْكَرَهُ إن كش مزميرت 402 . 

«ألا حرف تحضيض مضمّن معنى التوبيخ تْتيُو مَرْئا4 فعل وفاعل 
ومفعول» والجملة مستأنفة كوا أيْمَتَهُر4 فعل وفاعل ومفعول والجملة في 
محل النصب صفة «قَرْما4 «وَهمُوأ4 فعل وفاعل» والجملة في محل النصب 
معطوفة على جملة «تَكثْرًا4 «بإشْراج البَسُولِ4 جار ومجرور ومضاف إليه: 
متعلق ب #هموا» لوُهم4 مبتدأ «بَدَمُوِكُمْ4 فعل وفاعل ومفعول «أياك مَرَرٌّ4 
ظرف» ومضاف إليه متعلق ب #بدؤوا» وجملة لإبدؤوا» في محل الرفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب حال من واو #هموا» #أصْْرنَكْرٌ» 
#الهمزة» للاستفهام التوبيخي مضمن معنى الإنكار #تخشوهم4 فعل وفاعل 
ومفعول» والجملة مستأنفة. َه لَحَقُّ»: مبتدأ وخبر و#الفاء» : عاطفة مضمنة 
معن التعليل» والجملة الاسمية معطوفة على جملة ظأَحَتَرْجُزٌ4 على كونها معلّلة 
لها «أن عَنْسَوَهُ ناصب وفعل وفاعل ومفعول» والجملة في تأويل مصدر بدل 
اشتمال من المبتدأ؛ أي: فخشية الله أحق وأجدر بكم #إن»# حرف شرط 
« كُشر4 فعل ناقص واسمه في محل الجزم ب «إإن» «تُوْميِيت» خبر إكان» 
وجواب «إإن» الشرطية معلوم مما قبلهاء تقديره: إن كنتم مؤمنين.. فاخشوا الله 
تعالى. وجملة #إن» الشرطية مستأنفة. 


«تَتَلُوهم يُمَذْبْهُمُ ألَهُ يديت وَخْرِيْ وَبسْرَحُ عَهِر وَيَقَنِ صُدُورَ مور 
تنيت 69 وَيْذْجِتِ عط فلويهرٌ وَيوْبُ لله 
© 
«تَتَْوهُمَ4 فعل وفاعل ومفعول والجملة مستأنفة «يْمَدْبَهُدُ أنَذ فعل 
ومفعول وفاعل مجزوم بالطلب السابق» والجملة جملة جوابية» لا محل لها من 
حل 


الإعراب 8« بِأَيْدِيحُ» جار ومجرورء متعلق ب #يمَذِبْهُم4 «وَمحْرهمَ4 فعل 
ومفعول معطوف على طيُمَزْبَمُمُ4 وفاعله ضمير يعود على أله «وِيَصْرَمٌ» فعل 
ومفعول معطوف عليه أيضاً وفاعله ضمير يعود على ظاللّهُ4 لعَلَيْهِمَ 4 متعلق ب 
«ينصركم» #وَينْقٍ صُدُورَ قَوَرِ4 فعل ومفعول ومضاف إليه معطوف عليه أيضاً 
لتُؤْنِيتٌ4 صفة هتَرْرِ4 وفاعله ضمير يعود على #أنّهُ4. 9رَيِدْمِتٍ غَيط 
ُنُوِهِرٌ 4 فعل ومفعول ومضاف إليه معطوف عليه أيضاًء وفاعله ضمير يعود على 
الله #وَينْوْبٌ أللّهُ» فعل وفاعل والجملة مستأنفة #عل مَن4 جار ومجرور متعلق 
بيتوب «ينا »4 فعل مضارع وفاعله ضمير يعود على #ألَّهُ» والجملة صلة 
الموصول» والعائد محذوف تقديره: من يشاء التوبة عليه طوَأَلّهُ4 مبتدأ لعَلِيم» 
خبر أول ##حَكِيم» خبر ثان والجملة مستأنفة. 

أنَهُ الَدبنَ جَهَدُوا مك ور تدرا من دون 


آم و وَلَمّا ملم لَه أل 
حَبِيرٌ بِمَا مَمَأت 49. 


شه ولا رَسُوله 7 لْمُؤْمِينَ 5 


«آرّ» منقطعة بمعنى الهمزة التي للاستفهام الإنكاري» وبل التي للوضراب 
الانتقالي «حَِبْثْرٌ 4 فعل وفاعل والجملة مستأنفة «أن تُرَكٌا4 ناصب وفعل 
وفاعل» والجملة في تأويل مصدر ساد”'2 مسد مفعولي حسب تقديره: بل أظننتم 
ترككم. و41 «الواو» حالية لما حرف نفي وجزم يلم لم أنه الدِينَ4 فعل 
وفاعل ومفعول مجزوم ب #لمًا» والجملة في محل النحيي حال من واو 
يرا «جَهَدُوا4 فعل وفاعلء: والجملة صلة الموصول #يتك» جار 
ومجرور حال من واو #جَْهَدُوا» «وَلَرْ يَتََنِذُوا4 جازم وفعل وفاعل معطوف على 
«جَهَدُوا4 على كونها صلة الموصولء أو في محل النصب حال من واو 
«جَهَدُواً» تقديره: «جَهَدُواأ4 حال كونهم غير متخذين وليجة #ين ذون أللّهِ» 
جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق ب 9يَتَهِرُوا4 أو في محل المفعول الثاني إن 
كان الاتخاذ بمعنى التصيير #وَلَا رَسُْولهء وَلَا الْمُؤْمِننَ4 معطوفان على الجلالة 


لديل 


«وَلِجَة»4 مفعول بهء أو مفعول أول #وألّهُ» مبتدأ «حَبِير4 خبره ايمًا» متعلق ب 
«حَبيرً» لمَمَلوت4 فعل وفاعل صلة ب #ما» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط 
محذوف تقديره : بما تعملونه. 

«مَا كن لِلْمتْرِكِنَ أن يَعْمَروا مَسَحِدَ أله سَهِدِينَ علخ أنشييهم بأ[ 
حيطت أَعْملهُر وف أَلرِ هُمَ حَيدُورت (46. 


13 
ام 
ا 


«ما4 نافية «كآنَ4 فعل ماض ناقص طللْمْتْرِِنَ4 جار ومجرور خبر مقدم ل 
9 ك4 أن يَمْمُرُوا مَسَدجِدَ أنَّو4 ناصب وفعل وفاعل ومفعول ومضاف إليه 
والجملة الفعلية في تأويل مصدر مرفوع على كونه اسماً مؤخراً ل «كن» تقديره: 
ما كان عمارة مساجد الله كائنة للمشركين مستحقةً لهم وجملة #كن4 مستأنفة 
لسهِرِينَ4 حال من واو «يَتْمُروا4 «عل أنشيهم4 متعلق ب طشَهِيِينَ» 
«يالكْر » جار ومجرور متعلق به أيضاً «أَوْلَهكَ» مبتدأ حيطت أُعَمُهُز4 فعل 
وفاعل والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأئفة 
َف ألَارِ» «الواو» عاطفة #إفي النار»: متعلق ب#خَلِدُوت» «اهْمْ» مبتدأ 
«خَِدُوت4 خبره» والجملة الاسمية معطوفة على جملة أولئك. 


«إنما يَمَمْرٌ مسد الله مَن عاست هله وَاليوَ الآِر ووم الصّلزة ونان 
السك وَل تفل إلا ال . 

9إنّما4 أداة حصر طيَمْمْرٌ مَسَْحِدَ أله فعل ومفعول ومضاف إليه همَنَ» 
موصولة في محل الرفع فاعل» والجملة الفعلية مستأنفة #ءامَ» فعل ماض» 
وفاعله ضمير يعود على #مَنْ»# والجملة صلة الموصول #يآلَّه4 متعلق ب امح »4 
«وَألْيوْوِ الآضِرِ4 معطوف على الجلالة (وَنَمَ ألصَّلرْةت4 فعل ومفعولء وفاعله 
ضمير يعود على #مَنْ»# والجملة معطوفة على جملة #امرح» وكذلك جملة 
«وءانَ الأكره» معطوفة عليه لور يخْسَ4 جازم وفعل مجزوم وفاعله ضمير 
يعود على لمَنّ4 والجملة معطوفة على جملة «تامت4 إلا أداة استثناء مفرغ 
«أللّه4 مفعول به. 


148: 


«تسى أليك أن يكوا ون الْمَمتَدِيَ 


«نَحمّى» «الفاء»: عاطفة مضمنة معنى التعليل أو استئنافية #عَسَى4 فعل 
ماض ناقص من أفعال الرجاء #أْوْلَيِكَ» اسمها «أن يَكْونوا4 ناصب وفعل ناقص 
واسمه اين الْمُهْئَدِنَ4 خبره وجملة 9يَكووا» مع أن المصدرية في تأويل مصدر 
منصوب على كونه خبر طعَمَى4 ولكنه في تأويل اسم الفاعل» تقديره: عسى 
أولئك كونهم مهتدين؛ أي: عسى أولئك كائنين من المهتدين؛ والمعنى: حق 
8 0 0-0 وجملة «عَسَى» معطوفة على جملة قوله #إِنّما يَعْمُرٌ مَسَليِدَ 
س4 أو 


ا اي وصَارَة ألْسَسْحِدٍ للْرَار كَنْ َامَنَ بلَهِ وَاليرَوِ الآ وَجَنْهَدَ 
ل لطن 409 . 


«أْجَمَلهُ4 «الهمزة»: للاستفهام الإنكاري «جعلتم» فعل وفاعل والجملة 
مستأنفة مَل َذَِ4 مفعول أول ومضاف إليه لوَيصَارَة ألْسَسَيِدٍ لْرَا و4 معطوف 
عليه #كَنْ» جار ومجرور في محل المفعول الثاني» ل #جعل* ولكنه على 
تقدير مضاف كما مر في بحث التفسير؛ أي: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة 
المسجد الحرام» كائنين كإيمان من آمن بالله #ءَامَنَ# فعل ماض وفاعله ضمير 
يعود على طبأنه4 متعلق به لوَارْري4 معطوف على الجلالة «الآنِ4 صفة ل 
«اليوم» والجملة الفعلية صلة #من» الموصولة ##وَجَهَد4 فعل ماض في سبل 
0 متعلق به» وفاعله ضمير يعود على #من* والجملة معطوفة على جملة 
«امنَ» الا مِنْتَوْنَ4: فعل وفاعلء» والجملة مستأنفة عند ك4 متعلق به 
لوَانّهُ4 مبتدأ «لا يبْيى الَْرَ4 فعل ومفعول «ألطَلِينَ4 صفة ل هلمم وفاعله 
ضمير يعود على ظالله» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية مستأنفة. 
الي موا ومَعَاكا مهدا فى سيل لله يأتقلم أشي كم ميد يد اله 
ولي :7 لاون ©4. 
«الينَ4 مبتدأ لبا فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول لوَمَاجَوا 


ه18 


وَجْهَدُواً» معطوفان عليه #فيى سَبِِلٍ أَلَّهِ»4 جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق ب 
«جاهدوا» 9و4 متعلق به أيضاً «وَأشِيمَ» معطوف على «أموالهم» 
«أغطم» خبر المبتدأ #دَرَبَةٌ4 تمييز محول عن المبتدأء منصوب باسم التفضيل 
#عند َه : ظرف ومضاف إليه متعلق ب «أقظم» والجملة الاسمية مستأنفة 
١‏ رليك » مبتدأ «إم هر» ضمير فصل ارون خبر المبتدأ» والجملة الاسمية 
معطوفة على الجملة التي قبلها 


لحك ااه اعان اليل ني لع فيا يك ثَِمٌ © 
حيرت 0 ب 9 أله عِنْدَهَ جر عَظِيدٌ 49 


«بْبسْرَهُمْ رَبّهُر4 فعل ومفعول وفاعل والجملة مستأنفة بِرحْمَةَ» متعلق 

«يُشْرْهُمْ 4 طينهُ4 صفة الرحمة ##وَرِضْوَنٍ وَجَنتِ»4 معطوفان 5 رحمة 0 
جار ومجرور خبر مقدم #فيبا©# جار ومجرور حال من ##تَهِيمٌ» وهو مبتدأ مؤخر 

مُقِيمٌ» صفة له والجملة الاسمية في محل الجر صفة لجنات. «حَدييرت» 
حال مقدرة من ضمير «لم» أو من ضمير #يبَيْرْهُم4 «فهآ» متعلق ب 
«خبييت4 «أبْدَا4 منصوب على الظرفية» متعلق ب «كببيرت» (إنَّ أله : 
ناصب واسمه طعِندَهُة# ظرف ومضاف إليه خبر مقدم #أَجْرٌّ4 مبتدأ مؤخر 
«عَظِيمٌ 4 صفة لهء والجملة من المبتدأ والخبر في محل الرفع خبر ل#أإنَّ# وجملة 
«إنّ» مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها . 


«يام ألدرت 8 مَتُوأْ لا مَسَْدُوأ كم وَلحونَكمْ َه إن أسْتَحَتا الكثرٌ 
عَلَ الْإيِمي ومن يِنوَلّجْر يم رليك حم اليرت 462 . 

يام 4 00 حرف نداء #أيّ» منادى نكرة مقصودة و#الهاء» حرف تنبيه 
زائد تعويضاً عما فات أي من الإضافة وجملة النداء مستأنفة «الَيَتَ4 اسم 
موصول في محل الرفع صفة ل«أي4 طاءَامَبُُا4 فعل وفاعل والجملة صلة 
الموصول لا سَنَيِذَأ4 فعل وفاعل» مجزم ب «لا» الناهية اءَابَآمكٌ» مفعول 
أول» ومضاف إليه #وَلِحْودَكم» معطوف عليه «آرِيَ» 0 ثانء ل حَمَِذْوا» 
والجملة الفعلية جواب النداء #إِنِ# حرف شرط #اأَسْتَحَبَُاْ الكثرٌ4 فعل وفاعل 


امكل 


ومفعول؛ في محل الجزم ب #إِنِ» الشرطية على كونه فعل شرط لها لعل 
لْإيِمَدنْ» متعلق ب #اسْتَحَبوا4 لتضمينه معنى اختارواء وجواب #إنِ4 الشرطية. 
معلوم مما قبلهاء تقديره: إن استحبوا الكفر على الإيمان لا تتخذوهم أولياء. 
وجملة إِنِ» الشرطية مستأنفة طوَمَن» «الواو» استئنافية #من» اسم شرط جازم 
فى محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرط أو جملة الجواب أو هما على 
الخلاف المذكور في محله «يَِوَلَيُْر4 فعل ومفعول» مجزوم ب #من*# الشرطية 
على كونه فعل شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على طمَنْ4 #يِتَكُمْ» جار ومجرور 
حال من فاعل بوك4 طاَرْلَيِكَ4: «الفاء» رابطة لجواب #من» الشرطية 
وجوباً «#أولئك» مبتدأ طهُمْ» ضمير فصل «الطَلِمُوتَ» خبر» والجملة الاسمية 
في محل الجزم ب لمَنْ» الشرطية على كونها جواباً لها وجملة #من» الشرطية 

لكل إن كن باز ونوكت وَإخوتكم وأنوكؤ ردك وأتولٌ نوها وَتحرَةٌ 
مون كَاَهَا وسدكنٌ روه لحب إتحكم ين أله ورَسُولقِ وَجهاقِ». 

لقلٌ» فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمد #إن كن مَابَآدكُم . . . * إلى 
آخر الآية» مقول محكي ل #8قُل4 والجملة الفعلية مستأنفة. وإن شئت قلت 9إإن» 
حرف شرط #كنَ# في محل السرم ب #إن» الشرطية #دَابَاوك# اسمها 

«رَبَنآوك وَإِحْوَدْك وَأنْوجَوٌ 'صَتِردْةٌ وَأنولُ4 معطوفات على لاءَابَاذكم» «أدَبَيْسُمومَا» 

فعل وفاعل ومفعولء والجملة في محل الرفع صفة ل «أموال» «#وتترة4 : 
معطوف عليه أيضاً تْمَوْنَ كسَادَهَا4 فعل وفاعل ومفعول» والجملة في محل 
الرفع صفة ل #اتجارة» طلَحَبِّ4: خبر كان «إِلِّحكُم»: متعلق به ين أَلَّهِ4 
متعلق به أيضاً #وَرَسُوِ4: معطوف على الجلالة لوَجِهَاٍِ4: معطوف على 
الجلالة أيضاً «في س4 : متعلق ب #يَجِهَارٍ». 

ربا عق ين له يرن لله 1 يد اقم الكسهت». 


2 أ4 «الفاء: رابطة لجواب «إإن» الشرطية لفَرربصُا» فعل وفاعل» 
والجملة في محل الجزم «إن» الشرطية على كونها جواباً لها. وجملة #إن» 


١ 31/ 


الشرطية في محل النصب مقول ل طقل «حَقٌّ4: حرف جر وغاية «يأقِ أمّد» 
فعل وفاعل منصوب ب #أن» مضمرة وجوباً بعد حَقٌّ» بمعنى: إلى «يأتَرِدٌ» : 
جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق ب «يَأقت» والجملة الفعلية مع #إأن» 
المضمرة في تأويل مصدر مجرور ب 9حَقٌّ4 بمعنى: إلى» تقديره: إلى إتيان الله 
«بأترد» الجار والمجرور متعلق ب #تربصوا» «وأنّهُ4 مبتدأ «لا يَبْى الْقَرم» 
فعل ومفعول «الْفَسِقِينَ4 صفة ل#«االْقَوْم4 وفاعله ضمير يعود على #الله» والجملة 
الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة. 


التصريف ومفردات اللغة 

«وَحمُا بإخراج ألرَّسُولِ4 يقال: هَمَّ بالشيء يهم هما من باب رد إذا 
أراده. «أصْتْريكز 4 أصله أتخشيونهم تحركت الياء وانفتح ما قبلهاء قلبت ألفاً 
فالتقى ساكنان» ثم حذفت الألف لبقاء دالهاء فصار تخشون بوزن تفعون طعَيْظ 
تلويهرٌ » وفي «المختار» الغيظ غضب كامن للعجزء تقول: غاظه: من باب باع 
فهو مغيظ» انتهى. 

زيط كديري ا القفب انع ولك لقو فى مير بلك نمو بان لع ولو 
دخلء وأولجته إيلاجاً أدخلته» والوليجة البطانة» اه ويراد بها هنا بطانة السوء 
من المنافقين والمشركين» وفي «السمين» والوليجة فعيلة» من الولوج» وهو 
الدخول والوليجة من يداخلك في باطن أموركء وقال أبو عبيدة: كل شيء أدخلته 
في شيء وليس منهء فهو وليجة» والرجل في القوم وليس منهم يقال له: وليجة 
ويستعمل بلفظ واحد للمفرد والمثنى والمجموع. وقد يجمع على ولائج وولجء 
كضحيفة وصحائف وصحف اه. 

«إمَا كن لِلْمتْرِكينَ أن يعمروأ مَسَدجِدَ أله » المساجد جمع مسجد: وهو في 
الأصل مكان السجودء ثم صار علماً على البيت الذي يعبد الله وحده فيهء كما 
قال: لون الْمَسجِدَ له فا مدعأ مَمَ لله لَمَدَا 402 وعمارة المسجدء تطلق تارةً 
على لزومه والإقامة فيه للعبادة» أو لخدمته بتنظيفه أو ترميمه. أو نحو ذلك» 
وتطلق أخرى على زيارته للعبادة فيه» ومنها: النسك المخصوص المسمى 


1١84 


بالعمرة» وفي «المضباح»: عمرت الدار عمراًء من باب قتل» بنيتها والاسم 
العمارة بالكسرع اه وفى '«المختارة: وعمرت الخراب عمراء من.ناب كتب فهو 
عامر؛ أي : معمور» اه. 


ل سح ل" رب داهس 


«أْمَلمٌ سِمَلهَ لاي ويمَارَةَ ألْسَسْحِدٍ لَلْرَ و4 السقاية: الموضع الذي يسقى فيه 
الماء في المواسم وغيرهاء ولكن المراد بها هنا المصدر؛ أي: إسقاء الحجاجء 
وإعطاء الماء لهمء وسقاية العباس موضع بالمسجد الحرام» يستقي فيه الناس» 
وهو حجرة كبيرة في جهة الجنوب من بثر زمزم» لا تزال مائلة إلى الآن»ء ولكن 
جعلها السعوديون الآن تحت الأرضء وقد يراد”'' بالسقاية الحرفة» كالحجابة» 
وهي سدائة البيت» والسقانة والحجابة أقضل.مائن قريشل + وقد أقرّهما الإسلام 
وفي الحديث «كل مأثرة من مآثر الجاهلية تحت قدمي إلا سقاية الحاج وسدانة 
البيت» وقد كانت قريش تسقي الزبيب المنبوذ في الماءء وكان يليها العباس بن 
عبد المطلب في الجاهلية والإسلام وفي «السمين» قوله طيِنَاة الاج وَعِمَارَة 
لْسَسَحِدِ لَلْرَا 4 الجمهور على قرائتهما مصدرين؛ على فعالة بكسر الفاء» كالصيانة 
والوقاية والتجارة» ولم تقلب الياء لتحصنها بتاء التأنيث» بخلاف رداءة وعباءة 
لطرو تاء التأنيث فيهماء وحينئذٍ فلا بد من حذف مضافء إما من الأول» 
تقديره: أجعلتم أهل سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرامء كمن آمن بالله. وإما 
من الثاني» تقديره: أجعلتم السقاية والعمارة كإيمان من آمن» أو كعمل من آمن» 
كما مر. 


الس امَو وَعَلتوا هدو فى سيبل الله يول وَلَشيمْ َطَمْ يبد عند أله4 
وطأعَظم0”6': اسم تفضيل يجوز أن يبقى هنا على بابه من التفضيل» ويكون ذلك 
على تقدير: اعتقاد المشركين بأنَّ في سقايتهم وعمارتهم فضيلةٌء فخوطبوا على 
اعتقادهمء أو يكون التقدير: أعظم درجة من الذين آمنوا ولم يهاجرواء ولم 
يجاهدواء وقيل: أعظم ليس على بابه» بل هو كقوله: سحب الْجَنَّةِ يوذ حير 


)١(‏ المراغي. (؟) البحر المحيط. 
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متَقَرًا © وكأنه قيل:. عظيمون درجة» وظعند أَمَّهِ4 : بالمكانة لا بالمكان. 


ىعم عرس مه 


#إن أسْتَحَبَُا الكفرٌ عَلَ الْإيسَنَ» استحب كذا وأحبه بمعنى واحد 
فالسين والتاء فيه زائدتان ظاالظَِمُوت4 والظلم: وضع الشيء في غير موضعه 
اللائق به؛ لأنهم وضعوا المحبة في غير موضعها طاصَشِردةُ4 والعشير"©: 
الجماعة التي ترجع إلى عقد واحد. وعشيرة الرجل ذوو قرابته الأدنون الذين 
يعاشرونه؛ ومن شأنهم التعاون والتناصرء وهو اسم جمعء وقرأ أبو بكر وحماد: 
#عشيراتكم» بجمع السلامة» فقال الأخفش: لا تكاد العرب تجمع عشيرة على 
عشيرات» وإنما يجمعونها على عشائر جمع تكسير #انَْبَيْتمُومَا» والاقتراف: 
الاكتساب» يقال: اقترف إذا اكتسب» وأصله اقتطاع الشيء من مكانه» والتركيب 
يدور على الدنو.ء والكاسب يدني الشيء من نفسه ويدخله تحت ملكهء والتجارة: 
الأمتعة التي يشترونها ليربحوا فيهاء وكسادها عدم نفاقهاء لفوات وقت بيعهاء 
بالهجرة ومفارقة الأوطان؛ يقال: كسد الشيء كساداً وكسوداً إذا بار ولم يكن له 
نّفاق #ومَسكنٌ ررَصَوْتّهَآ4 جمع مسكن. وهو المنزل المتخذ سكناًء والمراد بها 
هنا: المنازل التي تعجبهم وتميل إليها أنفسهمء ويرون الإقامة فيها أحب إليهم 
من المهاجرة إلى الله ورسوله والتربص الانتظار و#أمره» عقوبته عاجلاً أو أجلاً» 
كما مر #الْفَّسِقِينَ4 وفي «التحرير» الفسق هنا: الكفرء ويدل عليه ما قابله من 
الهداية والكفر ضلال؛ والضلال: ضد الهداية» وإن كان ذلك في المؤمنين الذين 
لم يهاجرواء فيكون الفسق: الخروج عن الطاعة» فإنهم لم يمتثلوا أمر الله تعالى 
ولا أمر رسوله يَككدِ في الهجرة. 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات من ضروب البلاغة والفصاحة والبيان والبديع 
أتواعا : 


فمنها: التحضيض المضمن معنى التوبيخ في قوله: #ألا مُتيوْت» وهو 


)١(‏ الشوكاني. 


الطلب بحتٌ وإزعاج» فالمعنى: قاتلوا قوماً. .. إلخ. 


ومنها: ذكر اسم الجلالة مكان الضمير في قوله: «وَأشّهُ عَلِيمْ كيم 4 لتربية 
ومنها: المجاز المرسل في قوله: 9وَهٌم بَدَدُوِكُمَ4؛ أي: بالقتال؛ لأنه 


مجاز عن إعانتهم لبني بكر على خزاعة قال أبو السعود: الإعانة على القتال 
بإعطاء السلاح تسمى قتالاً مجازاً اه. 


ومنها : : الاستفهام الإنكاري في قوله: «أَصَيونو 4 وفي قوله «أرّ حيبتشر معوء 
أن مُتركراأ» . 


ومنها : الالتفات في قوله: أجمَلمٌ سكا د لداع » ؛ لأنه كلام مستأنف» 
خوطب به المشركون التفاتاً من الغيبة في قوله: ما كن ِلْمَتْرِكِينَ أن يعمزوأ 
مَسَدجِلٌ ألو وفيه أيضاً مجاز الحذف؛ لأنه على تقدير؛ أجعلتم أهل سقاية الحاج 
كما مر. 
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ومنها : طباق السلب في قوله: مك سس نهم فالله 0 # وهو الجمع 
بين فعلين من نوع واحدء» أحدهما منفي والآخر مء مثبت؛ لأن الأول هنا في قوة 
المنفي لدخول همزة الاستفهام الإنكاري عليه . 

077 مقابلة الجمع بالجمع في قوله: تايا الذي حَامَثوا لا سَسَِدُوأ 
ءابآ وَيِخْوْدَكُمْ أؤْليَآة4؛ لأن المراد النهي لكل فرد من أفراد المخاطبين عن 
موالاة فرد من أفراد المشركين» بقضية مقابلة الجمع بالجمع الموجبة لانقسام 
الآحاد إلى الآحادء كما فى قوله تعالى: #ومَا لِلطَلِييت مِنْ أنصكار». 

ومنها: مراعاة اللفظ تارةً والمعنى أخرى في قوله: تارتن لكر # فيه 
مراعاة لفظ (من) وقوله: طاتَأوْكَيِكَ هُمُ الطِدُورت4 فيه مراعاة معناها . 


ومنها: المزاوجة في قوله: طقل إن كن َابَاوْكٌ وَأبَاوْكُم. . . © إلى آخر 
الآية وهي أن يزواج؛ أي يقارن بين أمرين فأكثر في الشرط 0 


١04١ 


ومنها: تعريف جزئي الكلام مع الإتيان بضمير الفصل» إفادة للحصر في 
قوله: «وَرليكَ 7 هر الفإرون» ؛ أئ: هم الفائزون لا غيرهم . 


ومنها: القصر في قوله: #إِنَّمَا يَمَمْرُ مَسَيِدَ أله مَنَ عامس لله اليو 
آلْآِرِ وَأَامٌ ألصَّلرْة وان ألرسَكرة» وفيه أيف ب ل رات والزكاة بالذكر 
تفخيماً اي وإظهارا لفضلهما. 

ومنها: التنكير في قوله: ##بِرَحَمَت مَنْهُ وَرِضْوّنِ» للتفخيم والتعظيم؛ أ 
برحمة لا يبلغها وصف واصف. 


ومنها: الإتيان بصيغة الأمر مراداً به التهديد والوعيدء في قوله: #فتريّصوأ 
سئٌّ يَّ يأقح 20 أَمْرد 4 نظير قوله: #اعملوأ ما شِلْتمَ 4 
ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية» في 0 ا كاعنة ثوب افيه 
الدوام بالإقامة, فاشتق شتق منه مقيم بمعنى دائم. على طريقة الاستعارة التصريحية . 
ومنها : الحذف والزيادة فى عدة مواضع . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


د عد عد 


١04 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


#لَمَّد 00 رموم وسءلا ب * > فى سرج م ره برك مج 


تصركم أله ذ 0 -0 ووم حنين إذ 
مَنحكٌُ هيدا ضار 0 تا حت م مم مُدَبريت 9 م أل أنه 
مَكَِمٌ عل رَسُوله. وَعَلَ الْمْؤْمنِينَ ل ب الت كُتْروأ وكللك 
عه الكفربن (©) شد يوْبُ أنه ين مد كلك عَلَ من يَكآءُ وَأََهُ حَنُودُ تم 
يهنا ألَتِيح حَامَييَا إكَمَا 0 54 يقتو| التجنا الصتاء بنذ غاهة مكنا 
له يكم للد فين كسيف هه ره حك أنه عيِهُ ححبدٌ 9 
ينوا لدي 7 56 هه ول برو الآز ولا عرِسْنَ ما حم اَلَّهُ وَرَسُومٌ ولا 
يموت ا َي يُعُطوأ الْحِريْةَ عن ب يزيت © 
وَقَالَتٍِ اليهود عير أبن أله وَمَالتِ لْمَدرَى ابن أوَى الله للقت تولهم 
لمهم هتوت كوأ يه كدَروا من قبَلْ كَنتكقُؤُ الْدٌ أكى نكر © عدوا 
ُحَبسَارَهُمْ َنْمسَكهُمْ أزيسا يبأب من ين دوي َس * ليع أت نت مَرْيمَ وَمَآ أَمِرْوَا إلا 00 
ِلَنَهًا وَحِدا لَه إله إلا هر حدم نا مُنْرِيُنَ © بريثرت أن 00 9 
بأفوههم وَيَأت أنه إل أن يم درم وَل ا كر 0 
ِاَلْمْدَئ وَدِيِنِ ألْحَنْ لظهرَمُ عل لذن كل ولو كر المترد ©©) 6 بايا لزي 
امنا إن كرا : 0 َألمبَانِ يلون 7 ألكّاين بلطل وَبَسْدُوت عَن 
تسيل أَنَوّ ليت يكرت 0 لد د لا يتنبا في سَبيلٍ الله 00 
بِصَدَّابِ 9 تكد ر جَمَثمَ و رتك يها يجا هم وَجَتوبوع وظهُورهم 


المناسبة 


عت سرحو عر 


قوله تعالى: #لمّد تصركُم لله أنَّهُ فى مَواطِنَ حيرو . . . # الآيات؛: مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالىء» لما ذكر فيما قبلها أن''' الخير 


)١(‏ المراغي. 
لحل 


والمصلحة للمؤمنين في ترك ولاية أولي القربى من الكافرين» وفي إيثار حب الله 
ورسوله وك والجهاد في سبيله على حب أولى القربى والعشيرة والمال والسكن 
ونحوهاء مما يحب. . أبان فيها أن نصر الله للمؤمنين في المواطن الكثيرة» لم 
يكن بقوة العصبية» ولا بقوة المال» ولا بما يشترى به من الزاد والعتاد» بل كان 
بفضل الله عليهم بهذا الرسولء الذي جاءهم بذلك الدين القويم» وإن هزيمتهم 
وتوليهم يوم حنين؛ كان ابتلاءً لهم على عجبهم بكثرتهم» ورضاهم عنهاء 
ونصرهم من بعد ذلك كان بعناية خاصة من لدنه» ليتذكروا أن عنايته تعالى 
للمؤمنين بالقوة المعنوية» لا بالكثرة العددية وما يتعلق بها. وقال أبو حيان9©: 
مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما قدم قوله: #اقَتِلُوهُمَ 
بعَزْبَهُمْ الله يديت وَخْرِهمْ ويصر عَيَهِر » ا سن استطرد 
5 تعالى نصره إياهم في مواطن كثيرة. ا 


فقول تحال :+ انها الع ءآمَنوًا. إِنّمَا .المتركرت خسن ...#4 الآيةء 
مناسبة هذه الآية لما قبلها: أنه لما أمر”" النبي كك أبا بكر حرا لي 
سنة تسع من الهجرة أن يبلغ الناس» أنه لا يحج بعد هذا العام مشرلكُء ثم أمر 
عليًا أن يتبع أبا بكرء فيقرأ على الناس أول سورة براءة يوم الحج الأكبر وينبذ 
إليهم عهدهم. وأن الله بريءٌ من المشركين ورسوله. . قال الناس: يا أهل مكةء 
ستعلمون ما تلقون من الشدة. لانقطاع السبل» وفقد الحموللات» فنزلت هذه 
الات للد لضي » فقال سبحانه: در اح ا ِعْنِيكُم أللَّهُ من 
فَضْلِدء» قال ابن عباس: كان المشركون يجيؤون إلى البيت. ويجيؤون معهم 
بالطعام» يتجرون فيهء فلما نهوا أن يأتوا البيت.. قال المسلمون: فمن أين لنا 
الطعام؟ فأنزل الله #وَإِنْ خِفْكُمْ عَيلَةُ...* الآية» قال: فأنزل الله عليهم المطر 
وكثر خيرهم حين ذهب المشركون عنهم 2 وأسلم أهل اليمن» وجاءهم الناس من 
كل فج. 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) المراغي. 


١4: 


قوله تعالى: طقََيوًا أت لا بوت بِللَهِ وك يالوَمِ الث ولا مرَسوْنَ مَا 
حَرَّم أسَّدُ وَرَسُولُمٌ. . . » الآية» مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى 
لما ذكر أحكام المشركين» في إظهار البراءة من عهودهم» وفي إظهار البراءة منهم 
في أنفسهم. وفي وجوب مقاتلتهم؛ وإبعادهم عن المسجد الحرام.. أردف ذلك 
بحكم قتال أهل الكتاب. وبيان الغاية منهء وفي ذلك توطئةٌ للكلام في غزوة تبوك 
مع الروم من أهل الكتاب والخروج إليها في زمن العسرة والقيظ ‏ شدة الحر ‏ 
وما يتعلق بها من فضيحة المنافقين وهتك حجب كفرهم» وتمحيص المؤمنين» 
وإن كان النبي يَكلِهِ لم يقاتل فيها الروم» لما سيأتي. 


020007 


قولة تناك + <ركاتك التبرة شي /: أي 4« الآيات؟ معاسية هله 
الآنات' للا فتلها» أن الله سشيحاته وتتالى لا ذكز1" قن ”الآيات السايقة أنهم لا 
يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر على الوجه الصحيح. . أردف ذلك بشرح المجمل 
في هذه الآيات» فنقل عنهمء أنهم أثبتوا لله ابنء وهذا بمنزلة الشرك بالله. فإن 
طرق الشرك مختلفة» وأنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباًء يحرمون ويحللون» 
وأنهم يسعون في إبطال الإسلام وإخفاء الدلائل الدالة على صدق رسولهء وصحة 


دينه . 


يغ مره 


قوله تعالى: يا ألنَ “"مَنرًا إن كيرا يس الْأْحبَارِ وَألرهَبَان. . . » 
الآيات» مناسبة ل الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر في الآيات 
السالفة أن اليهود والنصارى» اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله 
وأنهم ما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداًء فعبدوا غيره من دونه. . أردف ذلك بذكر 
سيرة جمهرة هؤلاء الرؤساء الذّينيين في معاملاتهم مع الناس» ليعرف المسلمون 
حقيقة أحوالهم» والدواعي التي تحملهم على إطفاء نورالله» ببيان أن أكثرهم عباد 
شهوات وأرباب أهواءء وذوو أطماع وحرص على أموال الناس بالباطل» وأنه ما 
حملهم على مقاومة الإسلام إلا خوف ضياع تلك اللذات». وفوات تلك 


)١(‏ المراغي. 


الشهوات. ثم أوعد الباخلين الذين يكنزون الذهب والفضة في صناديقهم ولا 
ينفقونها في سبل البر والخير بالعذاب الأليم» وفي نار جهنم يوم يحمى على تلك 
الأموال المكنوزةء فتصير كالنار التهاباًء ثم تكوى بها الجباه والجنوب والظهورء 
ويقال لهم: هذا جزاء صنيعكم في الدنياء منعتموه البائس الفقير» لتتمتعوا به 
فكان جزاؤكم أن صار وبالاً عليكم: وميسماً تكتوون به على جنوبكم وظهوركم» 
فلم تنتفعوا به في دين ولا دنيا. 
أسباب النزول 

قوله تعالى: طوَيَومَ حُتَيْنْ. . .4 الآيةء سبب نزولها: ما أخرجه”" البيهقي 
في «الدلائل». : عن الربيع بن أنس» أن رجلاً قال يوم حنين: لن نغلب من قلة» 
0 اثني عشر ألفاء فشق ذلك على رسول الله يِه فأنزل الله «وَيوم حْمَيْن إِدّ 
ا عبن كرت » الآية. | 

قوله تعالى: 9وَإِنْ جِفْتّمْ عيلَةٌ. ..* الآية» سبب نزولها: ما أخرجه ابن 
أبي حاتم عن ابن عباس» قال: كان المشركون يجيئون إلى البيت ويجيئون معهم 
بالطعامء يتجرون فيهء فلما نهوا أن يأتوا البيت. 0 20-7 
الطعام؟ فأنزل الله: لوَإِنْ حِنْشُمْ عَيْلَهٌ سوق ينبِيكُ] أنه 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير» قال: 00 ما المشرووت 
نجس فلا يَقَرَبوأ لْمَسْجِدٌ ألْكرَام بَتدَ عَامِهمْ عسددًا» . . ا 
من يأتينا بالطعام والمتاع؟ فأنزل الله وإ د يدشر عند وق يعْنِيكُم أله 
وأحت لات مكردة رعطة اندر ب المبماك رارز وري 

تعالي نالك التفوة. .4 الآيةء ا اح ابن 
اللي ل ل 0 فقالوا: 0 
وقد تركت قبلتناء وأنت لا تزعم أن عزيراً ابن الله؟ فأنزل الله في ذلك لوَمَالَي 


)١(‏ لباب النقول. (؟) لباب النقول. 
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ل” 6 
اليهود. . . # الآية. 
هه سي عه لله 


قولهتعالى: «راليت كرون ألذّهَبَ وَاَلْفِضََة ولا فقوتا في سَبيلٍ 
لَه . . .» الآيتين» سبب نزولهما”'': ما أخرجه البخاري عن زيد بن وهبء 
قال: مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر رضي الله عنه فقلت له: ما أنزلك منزلك 
هذا؟ قال: كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في: «وَالَدِي يكيرُوت الذَّهَبٌ 
وَالْفِضَةَ ولا يْفِقُوَا في سَبِِلٍ أسَِّ» قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب» فقلت: 
نزلت فينا وفيهم» فكان بيني وبينه في ذلك» وكتب إلى عثمان - رضي الله عنه - 
يشكوني» فكتب إلىّ عثمان أن أقدم المدينة فقدمتها. فكثر عليّ الناس حتى كأنهم 
لم يروني قبل ذلك» فذكرت ذلك لعثمان» فقال لي: إن شئت تنحيت فكنت 
قريباً» فذاك الذي أنزلني هذا المنزل» ولو أمروا علي حبشياً. . لسمعت وأطعت. 


وعزتي وجلالي (لَّْدُ شَْرَكُْمْ أنَّه4 سبحانه وتعالى أيها المؤمنون #فى 
مَوَاطِنَ» وأماكن #كثيرة4 للحرب» توطنون فيها أنفسكم على لقاء عدوكم» وفي 
مشاهد تلتقون فيها أنتم وهم في صعيد واحد للطعان والنزال إحقاقاً وإظهاراً 
لدينه . 

روى أبو يعلى عن جابرء أن عدد غزواته يلِ إحدى وعشرون.» قاتل بنفسه 
في ثماثرء منها: بدر» وأخدة والأحزاب» والمصطلق. وخيبر» ومكة» وحنين» 
والطائف . 


وبعوثه وسراياه ست وثلاثون» واختار جمع من العلماءء أن المغازي 
والسرايا كلها ثمانون ولم يقع في بعضها قتالء ونصرهم في كل قتال إما نصراً 
كاملاً وهو الأكثرء وإما نصراً مشوباً بشيء من التربية على ذنوب اقترفوهاء كما 
في أحد إذ نصرهم أوَّلاً ثم أظهر عليهم العدوء لمخالفتهم أمر القائد الأعظمء 


49 البخاري . 


/ا15 


في أهم أوامر الحرب». وهو حماية الرماة لظهورهم» وكما في حنين من الهزيمة 
في أثناء المعركة والنصر التام في آخرها. 


#وَيْومٌ حَُيْنْ4؛ أي: ولقد نصركم الله سبحانه وتعالى أيضاً يوم قتالكم مع 
هوازن؛ في وادي حنين» فهوازن قبيلة حليمة السعدية» مرضعة رسول الله يكل 
وحنين اسم واد بين مكة والطائف. بينه وبين مكة ثمانية عشر ميلاً» وذلك لما 
فتح رسول الله وَكةِ مكة وقد بقيت أيام من شهر رمضان. . خرج في شوال» في 
تلك السنة» وهي سنة ثمان من الهجرة. متوجها إلى حنين لقتال هوازن وثقيف» 
والظرف في قوله: لإِدْ سَسَئْكُ) ؛ أي: إذ أفرحت ونشرت انفسكم 
« كُرتْئطْ 4 ؛ ا كثرة عددكم وعُددكم بدل من يوم؛ أي: نصركم يوم حنين إذ 
أعسرة أنفسكم كثرة عددكم وعُددكم. إذ كنتم اثني عشر ألفاًء عشرة آلاف من 
المهاجرين والأنصار الذين فتحوا بمكة. وألفان من الطلقاءء وهم الأسراء الذين 
أخذوا يوم فتح مكة وأطلقواء وهم أسلموا بعد فتح مكة في هذه المدة القليلة» 
وكان الكفار من هوازن وثقيف أربعة آلاف فقطء ومعهم أمداد من سائر العرب». 
فقال قائل منكم ‏ قيل اسمه سلمة بن سلامة الأنصاري - افتخاراً بكثرتكم: لن 
نغلب اليوم من قلة؛ أي: من أجلها؛ أي نحن كثيرون فلا نغلب» فأحزنت تلك 
الكلمة رسول الله كَل فكانت الهزيمة عليكم؛ أي: فكانت الهزيمة عقوبة لكم 
على هذا الغرور والعجب. وتربية للمؤمنين حتى لا يغتروا بالكثرة مرةً أخرى قر 
نْنِ عَنحكُمْ4: أي: فلم تدفع عنكم كثرتكم امَي46 من عار الغلب والهزيمة 
ولم تفدكم في مقاومة العدو #وَضَافَتٌ عَلِكْمْ الْأَرْشُ» الواسعة من شدة 
الخوف #يمًا رَحْبتٌ4؛ أي: مع رحبها وسعتهاء فالباء0© بمعنى معء و#إما» 
مصدرية والمعنى: إن الأرض مع كونها واسعة الأطراف ضاقت عليكم يسبب ما 
حل بكم من الخوف والوجلء فلم تجدوا وسيلةً للنجاة إلا الهرب والفرار من 
العدو «ثمّ وَل 4 أي: انهزمتم حالة كونكم طتُدَبريت4؛ أي: مولين أدباركم 
جاعلين لها إلى جهة عدوكم. لا تلوون على شيء. وثبت رسول الله يله وثبت 


)١(‏ الشوكاني. 


طائفة قليلة منهم عمه العباس وأبو سفيان بن الحارث ثم تراجع المسلمون» فكان 
النصر والظفر لهم. 


وقال البراء بن عازب(٠2:‏ كانت هوازن رماة فلما حملنا عليهم. . انكشفوا 
وأكببنا على الغنائم» فاستقبلونا بالسهام وانكشف المسلمون عن رسول الله كك 
ولم يبق معه ككل إلا عمه العباس» وهو آخذ بلجام بغلته؛ وابن عمه أبا سفيان 
حرب بن الحارث بن عبد المطلب» وهو آخذ بركابه» وقد أسلم هو والعباس يوم 
الفتح» وهو يَكِ يركض بغلته الشهباء نحو الكفار» لا يبالي وهو يقول: «أنا النبي 
لا كذبء أنا ابن عبد المطلب» ثم قال للعباس: «ناد المهاجرين والأنصار» وكان 
العباس رجلاً صيتاًء فجعل ينادي: يا عباد الله» يا أصحاب الشجرة» فجاء 
المسلمون حين سمعوا صوته عنقاً واحداً. وأخذ رسول الله يلِ بيده كفا من 
الحصىء» فرماهم بهاء وقال: «شاهت الوجوه» فما زال أمرهم مدبراً وحدهم 
كليلاً حتى هزمهم الله تعالى» ولم يبق منهم يومئذٍ أحد إلا وقد امتلأت عيناه من 
ذلك التراب» فذلك قوله تعالى: تم أل أنَهُ سَكيتَمُ» أي: رحمته التي يحصل 
بها سكون وثبات وأمن #«ظل رَسُولِع 4 ككل لوَعَلَ الْمؤْمِننَ4؛ أي: أنزل ما 
يسكنهم فيذهب خوفهم حتى وقع منهم الاجتراء على قتال المشركين بعد أن ولوا 
مدبرين» والمراد بالمؤمنين» هم الذين لم ينهزمواء وقيل: الذين انهزمواء 
والظاهر جميع من حضر منهم؛ لأنهم ثبتوا بعد ذلك وقاتلوا وانتصروا؛ أي: 
ثم”" أفرغ الله سكينةٌ وطمأنينة من عنده على رسوله ولو بعد أن عرض له 
الأسف والحزن على أصحابه؛ حين وقوع الهزيمة لهمء فما ازداد إلا ثباتاً 
وشجاعة وإقداماً على العدو لوطل الْمُوْمِنينَ» الذين ثبتوا معهء وأحاطوا ببغلته 
الشهباء وعلى سائر المؤمنين الصادقين» فأذهب روعهم. وأزال حيرتهم» وأعاد 
إليهم ما كان قد زلزل من ثباتهم وشجاعتهم وخصوصاً حين سمعوا نداءه يه 
ونداء عمه العباس إذ دعاهم بأمره . 


)١(‏ المراح. (؟) المراغي. 


ل 


وَأنْرْلَ4 الله تعالى مع هذه السكينة من السماء «جُتْوُها4 من الملائكة «لرٌ 
روصا بأبصاركم» بل وجدتم أثرها في قلوبكم بما عاد إليها من الغبات وشدة 
البأس» وهم الملائكة أنزلهم لتقوية قلوب المؤمنين» بإلقاء الخواطر الحسنة في 
قلوبهم. وإلقاء الرعب في قلوب المشركينء لا للقتال؛ لأن الملائكة لم تقاتل 
إلا في يوم بدرء #وَعَدّبَ4 أعداءكم «الَذنَ كَترُوا» بالله ورسوله بالقتل والأسر 
والسبي» » وهم قوم مالك بن عوف الدهماني» وقوم كنانة بن عبد يا ليل الثقفي 
#وذللكت» التعذيب بالقتل والأسر «جَرَآه الْكَفْرِينَ4 بالله ورسوله في الدنياء ما 
داموا يستحبون الكفر على الإيمان» ويعادون أهله ويقاتلونهم عليهء «ثُرّ يوب 
أنه سبحانه وتعالى لين بَمْدِ ذَلِنَت4 التعذيب الذي وقع عليهم في الدنيا بالأسر 
والخذلان لعل من همَاد4 التوبة عليه من الكافرين فيهديهم إلى الإسلام إذا لم 
تحط بهم خطيئات الشرك وخرافاته» ولم يختم على قلوبهم بالإصرار على 
الجحود والتكذيب لوَأَشّهُ4 سبحانه وتعالى 9عَفُوْدُ» لمن تاب #بَحِيةٌ» لمن آمن 
وعمل صالحاً ؛ أي وهو تعالى غفور لهمء. يتجاوز عمًا سلف منهم من الكفر 
والمعاصي». رحيم بهم يتفضل عليهم» ويثيبهم بالأجر والجزاء. 


فصل في وفد هوازن وإسلامهم وغنائمهم 

وروي عن المسور بن مخرمة وغيرهء أن ناساً منهم''2 جاؤوا رسول الله كلل 
فبايعوه على الإسلام؛ وقالوا: يا رسول الله» أنت خير الناس» وأبر الناس» وقد 
سبي أهلونا وأولادناء وأخذت أموالناء فقال كَل (إن ما عندي ما ترون» إن خير 
القول أصدقه. اختاروا إما ذراريكم ونساءكم وإما أموالكم». قالوا: ما كنا نعدل 
بالأحساب شيئاً وهي مفاخر الآباء الذراري والنساءء فقام رسول الله يكو فقال: 
«إن هؤلاء جاؤونا مسلمينء وإنا خيرناهم بين الذراري والأموال» فلم يعدلوا 
بالأحساب شيئاًء فمن كان بيده أسيرء وطابت نفسه أن يرده. . فشأنه ‏ أي: فيلزم 
شأنه ‏ ومن لا. . فليعطناء وليكن قرضاً علينا حتى نصيب شيئاً فنعطيه مكانه»» 


)١1(‏ المراغي. 


قالوا: قد رضينا وسلمناء فقال ككلِ: «إنا لا ندري» لعل فيكم من لا يرضىء 
فمروا عرفائكم» فليرفعوا ذلك إلينا» فرفعت إليه العرفاء أنهم قد رضواء ولم تقع 
غنيمة أعظم من غنيمتهم» فقد كان فيها من الإبل اثنا عشر ألفاء ومن الغنم ما لا 
يحصى عدداًء ومن الأسرى ستة آلاف من نسائهم وصبيانهم» وكان فيها غير 
ذلك» ووقعة حنين مذكورة في كتب السير والحديث بطولها وتفاصيلهاء فلا نطيل 
الكلام بذلك. 

«يايًا اديت مما وصدقوا بما جاء به محمد كل #إنَّمَا المشروت 
يحَسُ»؛ أي: أنجاس فاسدوا الاعتقادء يشركون بالله ما لا يضر ولا ينفعء 
فيعبدون الرجس من الأوثان والأصنام» ويديئنون بالخرافات والأوهامء ويأكلؤن 
الميتة والدم» وهي أقذار حسية»ء ويستحلون القمار والزناء ويستبيحون الأشهر 
الحرم» وهي : : أرجاس معنوية فمن أجل هذا #قلا يَفَرَبَُاْ أَلْمَسْجِدَ الكرام بعد 
عَامِهِمْ ندا ؛ أي: بعد هذه السنة التي حصل فيها النداء بالبراءة من المشركين» 
وهي السنة التاسعة من الهجرة؛ أي: لا تمكنوهم بعد هذا العام» أن يدخلوا 
المسجد الحرام بدخول أرض الحرم» فضلاً عن دخول البيت: نفسه وطوافهم فيه 
عراةٌ» يشركون بربهم في التلبية» وإذا صلوا.. لم تكن صلاتهم إلا مكاءً 
وتصدية . 

تنبيه : واعلم أن بلاد الإسلام في حق الكفار ثلاثة أقسام'"©: 

الحرم: فلا يجوز لكافر أن يدخله بحالء لظاهر الآية» وبذلك قال 

الشافعي وأحمد ومالك: فلو جاء رسول من دار الكفر والإمام في الحرم.. لا 
يأذن له في دخوله الحرم» بل يخرج إليه بنفسه». أو يبعث إليه من يسمع رسالته 
خارج 8 وأبو حنيفة يجيز للمعاهد دخول الحرم بإذن الخليفة أو نائبه. 


الححاز: وهو ما بين عدن إلى ريف العراق ذ في الطول. ومن جدة 
0 من ساحل البحر إلى أطراف الشام عرضاًء ويجور للكافر دخولها 


)١(‏ المراغي. 


بالإذن» ولكن لا يقيمون فيها أكثر من ثلاثة أيام, روى مسلم عن ابن عمرء أنه 
سمع رسول الله يك يقول: «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب» فلا 
أترك فيها إلا مسلماً» وفي رواية لغير مسلم: وأوصىء فقال: «أخرجوا المشركين 
من جزيرة العرب» فلم يتفرغ لذلك أبو بكرء وأجلاهم عمر في خلافته» وأخرج 
مالك في «الموطأ» مرسلا: "لا يجتمع دينان في جزيرة العرب» وروي عن مسلم 
عن جابر قال: سمعت رسول الله يله يقول: «إن الشيطان قد يئس أن يعبده 


 '"‏ سائر بلاد الإسلام: فيجوز للكافر أن يقيم فيها بعهد وأمان وذمةء 
ولكن لا يدخل المساجد إلا بإذن مسلم» وقرأ الجمهور: #تجَس»» بفتح النون 
والجيم, وهو مصدر نجس نجساً بكسر الجيم وضمها في الماضي؛ أي: قذر 
قلرا وقرا 0 لإنِجٍس4 بكسر النون وسكون الجيم» وهو اسم فاعل» 
من نجس» فخففوه بعد الاتباع» كما قالوا: في كبد كبّدء وفي كرش كرش» وقرأ 
ابن السميقع: #أنجاس» فيحتمل أن يكون جمع نجس المصدرء وجمع نجس 
اسم فاعل. 


ولما امتنع المشركون من دخول الحرمء وكانوا يتجرون ويأتون مكة 
بالطعام» وكانت معايش أهل مكة من التجارات» فخافوا الفقر وضيق العيش» 
وذكروا ذلك لرسول الله يكِ. . أنزل الله تعالى قوله: #وَإِنْ خْفّْمْ» أيها المؤمنون 
بسبب امتناع المشركين من مكة لاعيْلَةٌ4؛ أي: فقراً بسبب قلة جلب الأقوات» 
وضروب التجارات التي كان يجلبها المشركون» من أرباب المزارع في الشعاب» 
والوديان من البلاد ذات البساتين والمزارع» كالطائف وأرباب المتاجر #تَسَوْكَ 
نيكم لَه سبحانه وتعالى ين فَضْلِوه» ورزقه وعطائه من وجه آخر إن كَآهَ 
ند 4 سبحانه وتعالى ذلك» وفضله كثيرء فقد صاروا بعد الإسلام ومنع المشركين 
من الحرم أغنئ مما كانوا قبل ذلك» فقد تعددت وسائل الغنى فيما بعد» وصدق 


)١(‏ البحر المحيط. 


وعده» فأرسل الله تعالى عليهم السماء مدراراً أغزر بها خيرهمء وأكثر ميرهمء 
وأسلم أهل جدة وحنين وأهل اليمن وصنعاء وتبالة» وصاروا يجلبون الطعام 
لأهل مكة. وأسلم أولئك المشركونء ولم يبق أحد منهم يمنع من الحرمء ثم 
جاءتهم الثروة من كل جانبء بما فتح الله عليهم من البلاد» فكثرت الغنائم» 
وتوجه إليهم الناس من كل فجٌ» ومهد الله لهم سبل الرزق» من إمارة وتجارة 
وزراعة وصناعة» وكان نصيب مكة من ذلك عظيماً بكثرة الحاج» وأمن طرق 
التجارة. 

وقيد''2 هذا الغني بمشيئته التي لا يشك مؤمن في حصول ما تتعلق به 
لتقوية إيمانهم بربهم واتكالهم عليه دون كسبهم وحدهء وإن كانوا مأمورين به 
لأنه من سننه في خلقه؛ ولكن لا يجوز أن ينسوا توفيقه وتأييده لهم؛ فهو الذي 
نصرهم وأغناهم» وسيزيدهم نصراً وغنّى . 

وقال أبو حيان”©: وعلق بالمشيئة» لأنه يقع في حق بعض دون بعض» 
وفي وقت دون وقت. وقيل: لإجراء الحكم على الحكمة؛ فإن اقتضت الحكمة 
والمصلحة إغناءكم. . أغناكم» وقال القرطبي: إعلاماً بأن الرزق لا يأتي بحيلة 
ولا اجتهادء وإنما هو فضل الله. ويروى للشافعي: 
لكان بالجِيّل المت لَوَجَنْئَبِنَ . بتُجوْمْ أفطتار ألْسّمَاء تَعَلفِئ 
لَكِنّ مَنْ رُزِقَ آلْحِجَا حُرِمَ ألَفَِئ ضِدَان مَفْعَرِنَان أي تَمَُرْقٍ 
وَيِنَ أَلدَّلِيْل عَلَئ الْقَضَاءِ وُكَوْنِهِ بُؤْسُ اليب وَطِيْبُ عَيْشٍ الأَحْمَّقٍ 

وقرأ ابن مسعود وعلقمة من أصحابه: #عائلة#. وهو مصدر كالعاقبة» 
والعافية والقابلة أو نعت لمحذوف؛ أي: حالاً عائلة. وقيل: معناه: خصلة شاقة 
«إنَّ أن سبحانه وتعالى طعَلِيمُ4 بما يكون من مستقبل أمركم في الغنى والفقرء 
عليم بأحوالكم وبمصالحكم طحَكِيِمٌ» فيما دبره لكمء فلا يعطي ولا يمنع إلا عن 
حكمة وصواب» وحكيم فيما يشرعه لكمء من أمر ونهي» كأمركم بقتال 


6 لجراي (09" البدو المتحيط. 


ا 


المشركين بعد انقضاء عهودهمء ونهيكم عن قرب المشركين للمسجد الحرام بعد 
عامهم هذاء ونهيكم عن اتخاذ آبائكم وإخوانكم منهم أولياء إن استحبوا الكفر 
على الإيمان» والخطاب في قوله: دلوا ايت ل بيرت بم وكا يبرو 
لآ 4 للنبي يك وأصحايه. 


والمعنى: قاتلوا أيها المؤمنون أهل الكتاب الذين لا يؤمنون باللهء ولا 
بمجيء اليوم الآخر؛ لأن”"' اليهود مثنّية» والنصارى مثلَّئة» فإن قلت:”" اليهود 
والنصارى» يزعمون أنهم يؤمنون بالله واليوم الآخرء فكيف أخبر الله عنهم أنهم 
لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر؟ 


قلت: إيمانهم بالله ليس كإيمان المؤمنين» وذلك أن اليهود يعتقدون 
التجسيم والتشبيه» والنصارى يعتقدون الحلولء ومن اعتقد ذلك. . فليس بمؤمن 
بالله؛ بل هو مشرك بالله؛ وقيل: من كذب رسولاً من رسل الله.. فليس بمؤمن 
بالله . واليهود والنصارى يكذبون أكثر الأنبياء» فليسوا بمؤمنين بالله» وأما إيمانهم 
باليوم الآخر.: فليس كإيمان المؤمنينء وذلك يعتقدون بعثة الأرواح دون 
الأجساد ويعتقدون أن أهل الجنة لا يأكلون ولا يشربون فيها ولا ينكحون» ومن 
اعتقد ذلك. . فليس إيمانه كإيمان المؤمنين» وإن زعم أنه مؤمن «وَلَا مُرَمْنَ مَا 
حَرّمْ أنّدُ4 سبحانه وتعالى في الكتاب #ورشوليء#؛ أي: ولا ما حرم رسوله 
محمد يَْهٌ في السنة» من الخمر والخنزيرء» وسائر المحرمات» كالربا وأخذ أموال 
الناس بالباطل؛ أو المعنى: ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله المرسل إليهم في 
التوارة والإنجيل؟ أي: لا يعملون بما في التوراة والإنجيل» بل حرفوهما وأتوا 
بأحكام كثيرة من عند أنفسهم. 

.والمعنى: أنهم يخالفون أصل دينهم المنسوخ اعتقاداً وعملاً ولا يلبوت 
9 لْحَيّ 4 ؟ أي: ولا يتمسكون دين الحقء الذي هو دين الإسلام. أو لا 
يعتقدون صحة دين الإسلام الذي هو الدين الحق» حالة كون هؤلاء المذكورين 


)١(‏ النسفي. (9) الخازن. 


>” 


«ِنَّ الِرت أوثوا الحِتبَّ4؛ أي: من الذين أعطوا التوراة والإنجيل وهم اليهود 
والنصارى طحق يُمْطوأ الْحِرْية4؛ أي: قاتلوهم حتى يعطوا الجزية» أو يسلموا؛ 
أي: حتى يقبلوا إعطاء الجزية لكم»ء والمراد بإعطائها التزامها بالعقد. وإن لم 
يجىء وقت دفعهاء ذكره في «الفتوحات». والجزية: هي ما يعطي المعاهد من 
أهل الكتاب على عهدهء وهي الخراج المضروب على رقابهم» سميت جزية 
للاجتزاء بها في حقن دمائهم عن يَرِ4؛ أي: عن قهر وغلبة يقال لكل من 
أعطى شيئاً كرهاً من غير طيب نفس: أعطى عن يدء وقال ابن عباس: يعطونها 
بأيديهم» ولا يرسلون بها على يد غيرهم؛ أي: حتى يعطوها عن يد إلى يد نقداًء 
غير نسيئة» لا مبعوثاً على يد أحدء ولكن عن يد المعطي إلى يد الآخذء وقيل: 
يعطونها مع إقرارهم بإنعام المسلمين عليهم بقبولها منهم. لأن ترك أروحهم عليهم 
بقبول الجزية ومنهم نعمة عظيمة #وَمُمَ صيروت4؛ أي: والحال أنهم أذلاء 
مقهورونء منقادون لحكم الإسلام» يجرون إلى الموضع الذي يقبض منهم فيه 
بالعنف. حتى يؤدوها عن يدهم. 

وحاصل معنى الآية”'2: قاتلوا أهل الكتاب إذ هم جمعوا أربع صفات» هي 
العلة في عدواتهم للإسلام» ووجوب خضوعهم لحكمه ما داموا في دار الإسلام» 
إذ لو أجيز لهم حمل السلاح.. لأفضى ذلك إلى قتال المسلمين في دارهم 
ومساعدة من يهاجمهم فيهاء كما فعل يهود المدينة وما حولها بعد تأمين النبي كَكهٍ 


لهم وجعلهم حلفاء له وأجاز لهم الحكم فيما بينهم بشرعهم» وسمح لهم 
بالعبادة على النحو الذي يريدون» وكذلك فعل مع نصارى الروم في حدود البلاد 
الرية 


وهذه الأمور الأربعة التي أسند إليهم تركهاء هي أصول كل دين إلهيء 
ومن ثمء أمر بقتال الذين لا يقيمونهاء وهي: 


١‏ أنهم طلا بمب إِآسّ وقد شهد القرآن بأنَّ اليهود والنصارى فقدوا 


)١(‏ المراغي. 


الإيمان» بهدم أساسه. وهو التوحيدء إذ قد اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من 
دون الل يشرعون لهم العبادات» ويحرمون ويحللونء فيتبعونهم» وبذا أشركوهم 
في الربوبية» ومنهم من أشرك به في الألوهية» كالذين قالوا: عزير ابن الله 
والذين قالوا: المسيح ابن الله. أو هو الله. 

١‏ - أنهم «لا» يؤمنون بِلِِرَو الآِ» إذ هم يقولون: إن حياة الآخرة 
حياة روحانية محضة؛ يكون الناس فيها كالملائكة» لكنا نؤمن بأن الإنسان لا 
تنقلب حقيقته» بل يبقى مؤلفاً من جسد وروحء ويتمتع بنعيم الأرواح والأجسادء 
ولا يوجد فيما بين يدي اليهود والنصارى من التوراة نصوص صريحة في البعث 
والجزاء بعد الموت» بل فيها إشارات غير صريحة في ذلك. 


أنهم «لا مَرْسْنَ ما حرم اللّهُ وَرَسُوْمُ» فاليهود لا يحرمون ما حرم في 
0 الذي جاء به موسى» ونسخ بعضه عيسىء ولا يلتزمون العمل بما حرمء 
فقد استحلوا أكل أموال الناس بالباطل» كالربا وغيره» واتبعوا عادات المشركين 
في القتال والنفي» ومفاداة الأسرى. والنصارى استباحوا ما حرم عليهم في 
التوراة مما لم ينسخه الإنجيل» فأباحوا جميع محرمات الطعام والشراب, إلا ما 
ذبح للأصنامء فقد ثبت في كتبهم أن الله حرم عليهم الشحوم فأذابوها وباعوهاء 
وأكلوا أثمانهاء وحرم عليهم أشياء كثيرة فأحلوها. 

4 - أنهم #لا يدينون دين الحق4 إذ أن ما يتقلدونه إنما هو دين تقليدي. 
وضعه لهم أساقفتهم وأحبارهم بآرائهم الاجتهادية» وأهوائهم المذهبية» لا دين 
الحق الذي أوحاه الله تعالى إلى موسى وعيسى عليهما السلام. 

والخلاصة: قاتلوا أيها المؤمنون من وصفوا بتلك الصفات الأربعة إذا وجد 
منهم ما يقتضي القتال». كالاعتداء عليكم. أو على بلادكم» أو اضطهادكم 
وفتنتكم عن دينكم» أو تهديد أمنكم وسلامتكمء » كما فعل بكم الروم وكان ذلك 
سبباً لغزوة تبوك؛ أي: قاتلوهم إلى أن تأمنوا عدوانهم» بإعطائكم الجزية» بشرط 
أن تكون صادرة عن يد؛ أي : : من قدرة واسعة فلا يظلموا ولا يرهقواء وبشرط 
أن يخضعوا لسيادتكم وحكمكم, وبذا يسهل السبيل لاهتدائهم إلى الإسلام بما 


الملا 


يشاهدون من عدلكم» وفضائلكم التي يرونها رأي العين. 

فإن أسلموا.. عمَّ الهدى والعدل» وإن لم يسلموا وأعطوا الجزية.. وجب 
تأمينهم وحمايتهم والدفاع عنهم» وإعطاؤهم حريتهم في دينهم» ومعاملتهم بالعدل 
والمساواة كالمسلمين» لهم ما لنا وعليهم ما عليناء ويحرم ظلمهم وإرهاقهم 
بتكليفهم ما لا يطيقون» ويسمون حيتئذٍ: أهل الذمة إذ كل هذه الحقوق تكون لهم 
بمقتضى ذمة الله وذمة رسولهء أما الذين يعقد بيئنا وبينهم صلح بعهد وميثاق» 
يعترف به الطرفان. . فيسمون: المعاهدينء أو أهل العهدء ولقب''' أهل الكتاب 
والذين أوتوا الكتاب وإن كان عاماً خص به اليهود والنصارى؛ لأنهم هم الذين. 
كنوا هيخا لطن وحضاورية للامة الحربية وبعروقيو لها فخا" كال تعالى :“مقاط 
لمشركي العرب طن تَتَا إكمآ ل انث عل لمن ين هنا ون كا عن 
دِرَاسَتيم لتييت 467 . 


فصل في الجزية 

واعلو”: أن قدر الجزية أقلها دينار» ولا يجوز أن ينقص عنهء ويقبل 
الدينار من الغني والفقير والمتوسطء ويدل عليه ما روي عن معاذ بن جبل» أن 
رسول الله كهِ لما وجهه إلى اليمن. . أمره أن يأخذ من كل حالم؛ أي: محتلم 
ديناراً أو عدله من المعافرية ‏ ثياب تكون باليمن ‏ أخرجه أبو داودء فالنبي يَكِلِ 
أمره أن يأخذ من كل محتلم وهو البالغ ديناراً» ولم يفرق بين الغني والفقير 
والمتوسطء وفيه دليل على أنه لا تؤخذ الجزية من الصبيان والنساءء وإنا تؤخذ 
من الأحرار البالغين» وذهب قوم إلى أن على كل موسر أربعة دنانير» وعلى كل 
متوسط دينارين» وعلى كل فقير ديناراً» وهو قول أصحاب الرأي» ويدل عليه ما 
روي أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنائير وعلى أهل 
الورق أربعين درهماً» ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام» أخرجه مالك 
فى «الموطأ». 


(1) المراغي. (0) الخازن. 


وقال أصحاب الشافعي: أقل الجزية دينارء لا يزاد على الدينار إلا 
بالتراضي» فإذا رضي أهل الذمة بالزيادة. . ضرينا على المتوسط دينارين وعلى 
الغني أربعة دنائير. ْ 

وقال العلماء: إنما أقر أهل الكتاب على دينهم الباطل» بخلاف أهل 
الشرك. حرمة لابائهم الذين انقرضوا على الدين من شريعة التوارة والإنجيل» قبل 
النسخ والتبديل» وأيضاً فإن بأيديهم كتباً قديمة» فربما تفكروا فيها فيعرفون صدق 
محمد يك وصحة نبوته» فأمهلوا لهذا المعنى» وليس المقصود من أخذ الجزية 
من أهل الكتابء إقرارهم على كفرهمء بل المقصود من ذلك حقن دمائهم 
وإمهالهم. رجاء أن يعرفوا الحق. فيرجعوا إليهء بأن يؤمنوا ويصدقوا إذا رأوا 
محاسن الإسلام وقوة دلائله وكثرة الداخلين فيه. 


ولما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة أن اليهود والنصارى لا 
يؤمنون بالله. ولا يدينون دين الحق. . بِيّن فى هذه الآية الآتية ما أجمله فى تلك 
فأخبر عنهم أنهم أثبتوا لله ولداء ومن جوز ذلك على الله. . فقد أشرك به؛ لأنه 
بالله ولا يدينون دين الحقء. فقال: #وقَالتٍ اليهوة» لعائن الله تعالى عليهم؛ 
أي: قال بعضهم وهم يهود المدينة؛ لأن قول بعضهم لازم لجميعهم وهم سلام 
ابن مشكم ونعمان بن أوفى وشاس بن قيس ومالك بن الصيفء أو فنحاص بن 
عازوراء #عيّرُ» بن شرخيا أبن أللّهِ» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 


بلق - 1 9 
روى”" ابن إسحاق وابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قيس ومالك بن الصيف»ء فقالوا: كيف نتبعك» وقد تركت قبلتنا وأنت لا تزعم 
أن عزيراً ابن الله؟ كما مر بيان ذلك في الأسبابء وإسناد هذا القول إليهم 


-. 
٠ 


جملة» وإن كان قد صدر من بعضهم مَبنيُ على أن الأمة تعد متكافلة في شؤونها 


)١(‏ المراغي. 


العامة فما يفعله بعض الفرق أو الجماعات يكون له تأثير في جملتهاء والمنكر 
0 اام ويزيلوه. . يؤاخذون به كلهم. 
كما قال تعالى: وَانَّقُوا دِتَئَدٌّ لا يبن لد ظَلَمُاْ مدكُم حَآصَة4. 


وسبب هذا القول 8 أن اليهود قتلوا الأنبياء بعد موسى عليه السلام» 
فأضاعوا التوراة وعملوا بغير الحقء فرفع الله عنهم التابوت الذي فيه التوراة؛ 
وأنساهم التوراة ومحاها من قلوبهم؛ فتضرع عزير إلى الله تعالى ودعاه أن يرد إليه 
التوراة» فبينما هو يصلي مبتهلاً إلى الله تعالى؛ إذ نزل نور من السماءء فدخل 
جوفه فعادت التوراة إليه» فأعلم قومهء وقال: يا قوم قد آتاني الله تعالى التوراة» 
وردها عليء» فتعلموا منه عن ظهر لسانه» ثم إن التابوت نزل بعد ذهابه منهمء 
فلما رأوا التابورت؛ عرضوا ما كان يعلمهم عزير على ما في التابوت.. فوجدوه 
مثلهء فقالوا: ما جمع التوراة في صدر عزير وهو غلام إلا لأنه ابنه. 


«وَكَات اللمسَرَى»؛ أي: قال بعضهم: طالْمَسِيحُ» عيسى بن مريم #أبَنْ 
ألَهِ» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً» وهذا قول القدماء منهم» كانوا يريدون به 
المحبوب أو المكرم» ثم سرت إليهم وثنية الهنود» فاتفقت كلمتهم على أنه ابن 
الله حقيقةً وعلى أن ابن الله بمعنى لَه وبمعنى روح القدس إذ هذه الثلاثة 
عندهم واحد حقيقة. 


روي أن أتباع عيسى كانوا على الدين الحق» بعد رفع عيسى عليه السلام 
إحدى وثمانين سنة» يصلون إلى القبلة ويصومون رمضان» حتى وقع حرب بينهم 
وبين اليهودء وكان في اليهود رجل شجاعء يقال له: بولسء قتل جماعة من 
أصحاب عيسى عليه السلام» ثم قال بولس لليهود: إن كان الحق مع عيسى.. 
فقد كفرناء والنار مصيرناء فتنحن مغبونون إن دخلنا النار» ودخلوا الجنة» فإني 
سأحتال وأضلهم حتى يدخلوا النار معناء ثم إنه أتى إلى النصارى. فقالوا: له 
من أنت؟ قال: أنا عدوكم بولس» قد نوديت من السماء: إنه ليست لك توبة حتى 
تتنتصر وقد تبت» فأدخله النصارى الكنيسة» ومكث سنة في بيت فيهاء ولم يخرج 
منها حتى تعلم.الإنجيل» ثم خرجء وقال: قد نوديت: إن الله قد قبل توبتك» 
4 


فصدقوه وأحبوهء وعلا شأنه فيهم. ثم إنه عهد إلى أربعة رجال؛ اسم واحد 
منهم: نسطورء والآخر يعقوب. والثالث ملكان, والرابع» من أهل الروم» فعلّم 
سيطورا أن عيسى ومريم والله آلهة ثلاثة» وعلم يعقوب أن عيسى ليس بإنسان» 
وأنه ابن الله وعلم ملكان أن عيسى هو الله لم يزل ولا يزال عيسى» ٠‏ وعلم رجلا 
آخر من الروم اللاهوت والناسوت؛ وقال: ما كان عيسى إنساناً ولا جسماً ولكنه 
الل ثم دعا كل واحد منهم في الخلوة» وقال له: أنت خليفتي فادع الناس لما 
علمتك» وأمره أن يذهب إلى ناحية من البلاد» ولقد رأيت عيسى في المنام 
ورضي عني وأني غدا أ أذبح نفسي لمرضاة ربي ثم دخل المذبح فذبح نفسه» 
فتفرقوا ودعوا الناس إلى مذاهبهم. واختلفواء ووقع القتال بينهم» فكان ذلك 
سبب قولهم: المسيح ابن الله «دَللت4 المذكور الذي قالوه في عزير وفي 
المسيح #دولهر»؛ أ قول صادر واقع من غير فائدة ولا برهانء» يقولونه 
«بأهيز» وتلوكه ألسنتهم مجرد عن المعنى. خال عن الفائدة» لا يؤيده 
برهان» ولا يتجاوز حركة اللسان. بل البرهان دال على عكسهء لاستحالة إثبات 
الولد لمن هو برىءٌ عن الحاجة» واتخاذ الصاحبة. 


ووجه”" تقببده بأفواههم مع العلم بأن القول لا يكون إلا من الفم: أن هذا 
القول لما كان سَادْجا لبن فيه ينان ولا عضده برهان» كان مجرد دعوى لا 
معنى تحتهاء فارغة صادرة عنهم صدور المهملات» التي ليس فيها إلا كونها 
خارجةً من الأفواهء غير مفيدة لفائدة يعتد بهاء وقيل: إن ذكر العا امد 
التأكيد, كمافي كتبت بيدي» ومشيت برجليء ومنه قوله تعالى: #يَكدْبِونٌ الكتبٌ 
أيهم © وقوله: (دلا عر ير ص4 وقال بعض أهل العلم: إن الله سبحانه. 
لم يذكر 0 مقروتا ياح القواء والألسن إلا وكان قولاً زوراً» كقوله: 
«يعولوت بأنوههم ا لنَنَ في قثو م4 وقوله: «كيْت َه ترح بن أنْزهي؟» 
وأشباه 3 


)١(‏ الشوكاني. 
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« ثرت 4؛ أي: يشابهون في قولهم ذلك هَتَرلَ اليس حكَئَرُوا ين كَبَلُ) ؛ 
أي: من قبلهمء وهم مشركو العرب الذين قالوا مثل هذا القولء إذ قالوا: 
الملائكة بنات الله. 


وفي معنى مضاهاتهم لقول الذين كفروا من قبل أقوال لأهل العلم: 


الأول: أنهم شابهوا بهذه المقالة عبدة الأوثان في قولهم: واللات» 
والعزى» ومناة» بئنات الله . 

القول الثاني : أنهم شابهوا قول من يقول من الكافرين أن الملائكة بنات الله . 

الثالث: أنهم شابهوا أسلافهم القائلين بأن عزيراً ابن الله» وأن المسيح ابن الله. 

وقوله: «كَنَكَلَهُمْ أَمَد تعالى دعاء عليهم بالهلاك؛ لأن من قاتله الله. . 
هلك» وقيل: هو تعجب من شناعة قولهمء وقيل » معنى قاتلهم الله : لعنهم الله 
تعالى» وطردهم من رحمته «أَّ يُوْنَكُون4؛ أي: كيف يصرفون عن توحيد الله 
تعالى وتنزيهه عما لا يليق به» وبه تجزم كل العقول» وبلغه عن الله كل رسول 
إلى قول لا يقبله عقل» فما المسيح وعزير إلا مخلوقان من مخلوقات اللهء الذي 
خلق هذا الكون العظيم» ودبر أمره» ولا ينبغى لواحد من هذه المخلوقات أن 
يجعل لخالقه ومدبر شؤونه ولداً من جنسه. مع علمه بأنه كان يأكل ويشرب 
ويتعب ويتألم #وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون#. 


وقرأ عاصم والكسائي: «عُرَّدُ4 منوناً على أنه عربي» وباقي السبعة: بغير 
تنوين» ممنوع الصرفء» للعجمة والعلمية» كعاذر وعيذار وعزرائيل» وعلى كلتا 
القراءتين ف#ابن» خبرء وقرأ عاصمء وابن مصرف #يضاهؤن4. بالهمز» وباقي 
السبعة: بغير همزء ثم فصل قوله من قبل #يضاهؤن# قول الذين كفروا من قبل 
بقوله: «أنََدُا4؛ أي: اتخذ كل من اليهود والنصارى طأَحَبَارَهُمَ4؛ أي: 
علماءهم 9رَرْمَكِئمَ4؛ أي عبادهم طأرياا4؛ أي آلهة «ين دون اللو سبحانه 
وتعالى» حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله» كالربا والرشوة والخمر 
والخنزيرء وتحريم ما أحل الله تعالى» كالسوائب والبحائر» أو في السجود لهم 
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ؤار» اتخذت النصارى زيادة على ما مر #المسيح» عيسى «أبت مَرَيمَ» ربا 
معبوداً بعد ما قالوا: إنه ابن الله. 


والمعنى : اتخذ كل من اليهود والنصارى رؤساءهم في الدين أرباباً» فاليهود 
اتخذوا أحبارهم» وهم علماء الدين» أرباباً بما أعطوهم من حق التشريع فيهم» 
وإطاعتهم فيه» والنصارى اتخذوا قساوستهم ورهبانهم؛ أي: عبادهم الذين 
يخضع ويركع لهم العوام أرباباً كذلك. 
والرهبان عند النصارى أدنى طبقات رجال الدين» فاتخاذهم أرباباً يقتضي 
بالأولى أن يتخذوا من فوقهم من الأساقفة والمطارنة والبطاركة؛ إذ الرهبان 
يخضعون لتشريع هؤلاء الرؤساء» مدوناً كان أو غير مدون» والعوام يخضعون 
لتشريع الرهبان» ولو غير مدون. سواء قالوه تبعاً لمن فوقهمء أو من تلقاء 
أنفسهم» لثقتهم بدينهم» وانفردت النصارى باتخاذهم المسيح ريا وإلها يعبدونه. 
ومنهم من يعبد أمه عبادة حقيقة ويصرحون بذلك» واليهود لم يقصروا في دينهم 
على أحكام التوراة» بل أضافوا إليها من الشرائع ما سمعوه من رؤسائهم. ثم 
دونوهء» فكان هو الشرع العام وعليه العمل عندهم. والنصارى غيّر رؤساؤهم 
جميع أحكام التوراة الدينية والدنيوية» واستبدلوا بها شرائع أخرى في العبادات 
والمعاملات جميعاً. وزادوا حق مغفرة الذنوب لمن شاؤواء وحرمان من شاؤوا 
من رحمة الله وملكوته. والله يقول: ومن يَنْفِرٌ الوسج إلا َه وزادوا القول 
بعصمة البابا في تفسير الكتب الإلهية» ووجوب طاعته في كل ما يأمر به من 
الطاعات» وينهى عنه من المحرمات. ْ 
رَمَآ أُْمِيوَا4؛ أي: اتخذ هؤلاء الكفار ما ذكر أرباباً من دون الل 
والحال أنهم ما أمروا في التوراة والإنجيل لإ تدا لها وجدا» في 
ذاته وصفاته وأفعاله عظيم الشأنء هو الله تعالى؛ أي”'" أتخذوا رؤساءهم أرباباً 
من دون الله والربوبية تستلزم الألوهية» إذ الربٌ هو الذي يجب أن يعبد وحدهء 


)١(‏ المراغي. 


والحال أنهم ما أمروا على لسان موسى وعيسىء» ومن اتبعهما فيما جاء به من 
عند الله إلا أن يعبدوا ويطيعوا في الدين إلها واحداّء بما شرعه الهمء وهو ربهم 
ورب كل شيء ومليكهء ثم علل الأمر بعبادة إله واحد فقال: «لّة لَه إل 4 
وهذه الجملة صفة ل8 إلدها»؛ أي : لا معبود بحق في الوجود غيره تعالى في 
حكم الشرع ولا في نظر العقل» وإنما اتخذ المشركون آلهة من دونه بالرأي 
والهوىء جهلاً بصفات الألوهية» إذ ظنوا أن لبعض المخلوقات سلطاناً غيبياًء 
وقدرة على الضر والنفع» من غير طريق الأسباب المسخرة للخلق مثل ما لله إما 
بالذات» وإما بالوساطة والشفاعة لديه. 
«سبحدة»؛ أي: تندّه وتمجّد اللّه له تعالى #عممًا سْرِوْن4؛ أي: عن 
شركهم في ألوهيته بدعاء غيره معه أو من دونهء وفي ربوبيته بطاعة الرؤساء فى 
التشريع الديني بدون إذنه . 
سُرِيدُوت 4 ؛ أي : يريد رؤساء اليهود والنصارى أن يطيئرا» ويخمدوا 
ور سم » ؟ أي : دين الله الذي هو دين الإسلام «بأفرهه» ؛ أي : بتكذيبهم 
وألسنتهم يعني”" يريد هؤلاء إبطال دين الله الذي جاء به محمد يكو بتكذييهم 
إياهء وقيل المراد من النور: الدلائل الدالة على صحة نبوته وَؤِد» وهي أمور: 
أحدها: المعجزات الباهرات الخارقة للعادة التى ظهرت على يد النبي وَك: 
الدالة على صدقه . 
وثانيها: القرآن العظيم الذي نزل عليه من عند الله فهو معجزة له باقية على 
الأبد دالة على صدقه. 
وثالئها: أن دينه الذي أمر به» وهو دين الإسلام» ليس فيه شيء سوى 
تعظيم الله والثناء عليه» والانقياد لأمرهء ونهيه واتباع طاعته. والأمر بعبادته 
والتبري من كل معبود سواةء فهذه أمور ثيرة» ودلائل واضحةق. في صحة نبوة 
محمد يِل فمن أراد إبطال ذلك يكذب وتزوير.. فقد خاب سعيه وبطل عمله. 


)١(‏ الخازن. 


وهذه الجملة تمثيل''' لحالهم في محاولة إبطال دين الحق ونبوة نبي 
الصدق. بحال من يريد أن ينفخ في نور عظيم» قد أنارت به الدنياء وانقشعت به 
الظلمة؛ ليطفئه ويذهب أضواءه؛ ثم إن الله سبحانه وتعالى وعد نبيه محمداً يلل 
بمزيد النصرء وإعلاء الكلمة. وإظهار الدين بقوله: اويأ أنَّهُ4 سبحانه وتعالى 
ويمتنع» ولا يريد كل شيء إلا أن ييِمَّ4 ويظهر لوُرَمُ4 ويعلي كلمته؛ ويتم 
الحق. الذي بعث به رسوله محمداً كه . 

وخلاصة ما سلف”": أنهم يريدون أن يطفؤوا نور الله الذي شرعه لهداية 
عباده؛ وركنه الركين؛ وأساسه المتين: توحيد الربوبية والألهية» فتحولوا عنه إلى 
الشرك والوثنية» والله لا يريد إلا أن يتم هذا النور الذي هو كنور القمرء فيجعله 
بدراً كاملاً يعم نوره الأرض كلها . 


وجواب لو في قوله: طوَلَوْ كر الْكَيْرونَ4 محذوف”" تقديره: ولو كره 
الكافرون تمام نوره.. لأتمه ولم يبال بكراهتهم»؛ وجملة لو معطوفة عل 9) 
مقدرء تقديره: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو لم يكره الكافرون ذلك؛: وحتى لو 
كرهواء كما سيأتي في مبحث الإعراب إن شاء الله تعالى. 


والمعنى*' : ويأبى الله إلا أن يتم نوره» ولو كره الكافرون بعد تمامه. كما 
كانوا يكرهونه من قبل حين بدء ظهوره. فهم يكيدون له ويفترون عليه ويطعنون 
فيه وفيمن جاء به ويحاولون إخفاءه. أما اليهود. . فكانوا فى أول الإسلام أشد 
الناس عداوةً لأهله؛ فهم في ذلك كمشركى العرب سواء. 

ولما عجزوا عن إطفاء نوره بمساعدة المشركين على النبي َيه قصدوا 
إطفاء نوره ببث البدع فيه وتفريق كلمة أهله. كما فعل عبد الله بن سبأ من ابتداع 
اتش لعليٌ كرم اللّه وجهه والغلو في ذلك وإلقاء الشقاق بين المسلمين» ثم في 


)١(‏ الشوكاني. (5) الشوكاني. 
(؟) المراغي. (4) المراغي. 
(9) المراح. 
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وأما النصارى: فقد كان الحبشة منهم أول من أظهر المودة لهم» وأكرم 
النجاشي من لجأ إليه من مهاجريهم؛ ومنعهم من تعدي المشركين عليهم. ثم 
انقلب الأمر بعد انتشار الإسلام وراء جزيرة العرب» فتودد اليهود للمسلمين؛ 
لأنهم أنقذوهم من ظلم النصارى واستعبادهمء وصار نصارى أوروبا المستعمرون 
للممالك الشرقية هم الذين يقاتلون المسلمين» ويعادونهم دون نصارى هذه 
البلاد؛ لأنهم رأوا من عدل المسلمين ما فضلوهم به على الروم الذين كانوا 
يظلمونهم ويحتقرونهم» إلى أن جاءت الحروب الصليبية» فغلا نصارى أوروبا في 
عداوة المسلمين, ولا يزال الأمر كذلك في هذا العصرء كما هو مشاهد 
معروف . 


ثم بين إتمام نوره فقال: لمُوٌ» سبحانه وتعالى الإله لال أَرْسَلَ4 وبعث 
رَسُولَهُ» محمداً كل حالة كونه متلبساً طيالْهُدَئ»؛ أي بالقرآن أو بما يهدي به 
الناس من البراهين والمعجزات والأحكام التي شرعها الله تعالى لعباده #وَدِينِ 
َلْحَيّ4 الذي هو دين الإسلام والملة الحنيفية» وهذه الجملة بمنزلة التعليل لما 
قبلها؛ أي: إنه تعالى كفل إتمام هذا النور بإرسال رسوله الأكمل بالهدى والدين 
الحق» الذي لا يغيره دين آخر ولا يبطله شيء آخر. 


دقر الغاية من إرسال محمد كله خاتم النبين بدين الحق. فقال: 

قي 4 أي ؛ ليهلي هذا الدين» الذي هو دين الإسلام ويرفع شأنه #علّ ألزينٍ 
كزر.»؛ أي: على جميع الأديان كلها بالحجة والبرهان والهداية والعرفان 
والسيادة والسلطان» ولم يكن لدين من الأديان مثل ما للإسلام من التأثير الروحي 
والعقلي والمادي والاجتماعى والسياسىء» وإظهاره على الدين كله بأن لا يعبد الله 
إلا به.» فإن المسلمين قد ترا النهرة وأخرجوهم من بلاد العرب» وغلبوا 
النصارى على بلاد الشام وما والاها إلى ناحية الروم والغرب» وغلبوا المجوس 
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على بلادهم. وغلبوا عباد الأصنام على كثير من بلادهم مما يلي الترك والهند 
فثبت أن الذي أخبر الله عنه في هذه الآية قد حصلء وكان ذلك إخباراً عن 


وروي عن أبي هريرة أنه قال: هذا وعد من الله بأنه تعالى يجعل الإسلام 
غالباً على جميع الأديان» وتمام هذا إنما يحصل عند نزول عيسى عليه السلام» 
فلا يبقى أهل دين إلا دخلوا في الإسلام «وَلْوٌ حكرء الْمَتْرييَ» ذلك الإظهار. . 
لأظهره الله تعالى» فجواب #لو» محذوف. كما قدرناه مثل ما مرء سواء بسواءء 
وقد وصفهم هنا بالشرك بعد أن وصفهم بالكفرء للدلالة على أنهم جمعوا بين 
الكفر بالرسول وتكذيبه» والشرك بالله» وفي الجملتين إخبار بأن إتمام الله لدينه 
وإظهاره على جميع الأديان يكون بالرغم من جميع الكفار المشركين منهم» وغير 
المشركين» وهذا آخر الآيات التي أمر عليٌ بالتأذين بها في موسم الحج. 


ولما فرغ سبحانه وتعالى من ذكر حال أتباع الأحبار والرهبان» المتخذين لهم 
أرباباً. . ذكر هنا حال المتبوعين فقال: ييا لذت عَامَيْاك بما جاء به 
محمد وَل «إنَّ كَيْرًا يت الْخّبَار 4 ؛ أي: علماء اليهود لاوَأَرَمبَانِ»؛ أي: 
علماء النصارى «يَا لون حول ألئايس4 ؛ أي : ليأخذون الأموال من سفلتهم 
«بالْسطِل4 ؛ أي : بالوجوه الباطلة» كالرشوة في تخفيف الأحكام والمسامحة في 
الشرائع وغير ذلك» وعبر عن أخذ الأموال بالباطل بالأكل؛ لأن المقصود الأعظم 
من جمع الأموال الأكل. فسمى الشيء باسم ما هو أعظم مقاصده. وأثيت هذا 
الأكل للكثير منهم؛ لأنَّ فيهم من لم يتلبس بذلك» بل بقي على ما يوجبه دينه من 
غير تحريف ولا تبديل» ولا ميل إلى حطام الدنياء ولقد اقتدى بهؤلاء الأحبار 
والرهبان كثير من الذين يدعون العلم في الإسلام» ممن لا يأتي عليه الحصر في 
كل زمانء فإنا لله وإنا إليه راجعون. لوَبَصُدُرت4 الناس؛؟ أي: يمنعون الناس 9عن 
سيل َم 4 ؟ 1 عن الدخول في دين الله الذي هو دين الإسلام في زمان 
محمد يلل لئلا يفوتهم ما يأخذونه من سفلتهم» أو يمنعونهم في كل زمان عما كان 
حمًا في شريعتهم قبل نسخهاء بسبب أكلهم أموال الناس بالباطل . 
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والمعنى : إن كثيراً من الأحبار والرهبان أشربت قلوبهم حب المال والجاه. 
فمن أجل حب المال أكلوا أموال الناس بالباطل» ومن أجل حب الجاه.. صدوا 
عن سبيل الله فإنهم لو أقروا بصدق محمد ولو وصحة دينه . . لزمهم أن يتابعوه 
فيبطل حكمهم» وتزول حرمتهم» ومن ثم كانوا يبالغون في المنع من متابعته» 

وأكل الأموال بالباطل: أخذها بغير حق شرعي» ويقع ذلك على صور 
مختلفة منها: 

١‏ أخذها رشوة لأجل الحكم» أو المساعدة على إبطال حق أو إحقاق 
باطل » ويقوم به صاحب السلطة الدينية أو المدنية» رسمية كانت» أو غير رسمية. 


؟ ‏ أخذها بالرباء وهو فاش عند اليهود وأحبارهم» يفتونهم بأكل الربا من 
غير الإسرائيليين» ويأكلونه معهمء مستحلين له بنص توارتهم المحرفة بدلاً من 

٠‏ أخذ سدنة قبور الأنبياء والصالحين والمعابد التي بنيت بأسمائهم هدايا 
ونذوراً . 

5 بذلها لمن يعتقدون فيهم الصلاح والزهد في الدنيا ليدعوا لهم ويشفعوا 
عند الله في قضاء حاجاتهم» وشفاء مرضاهم اعتقاداً منهم أن الله يستجيب 
دعاءهم ولا يرد شفاعتهمء أو لظنهم أن الله قد أعطاهم تصرفاً في الكون» 
يقضون به الحاجات» من دفع الضر عمن شاؤواء وجلب الخير لمن أحبواء 
وتأولها لهم الرؤساء الدينيون الضالونء وقالوا: إنها لا تنافي التوحيد الذي 
جاءت به الرسل. 

ه ‏ أخذها جعلاً على مغفرة الذنوب» ويتوسلون إلى ذلك بما يسمونه سر 
الاعتزاف» فيأتي الرجل أو المرأة لدى القسيسء» أو الراهب الذي يأذن له الرئيس 
الأكبر بسماع أسرار الاعتراف ومغفرة الذنوب» فيخلو به أو بهاء فيقص عليه 
الخاطىء ما عمل من الفواحش والمنكرات بأنواعهاء لأجل أن يغفرها لهء وهم 

3/ 


يعتقدون أن ما يغفره هؤلاء يغفره الله. 


5 - أخذهم للأموال على فتاوى لتحليل الحرام أو تحريم الحلال؛ إرضاءً 
لشهوات الملوك وكبار الأغنياء» أو الانتقام من أعدائهم. 

- أخذها من أموال مخالفيهم في الجنس أو الدين خيانة وسرقةٌ» ونحو 
ذلك كما قال تعالى: #وَينَ أَمْلٍ ألكِتبٍ عن إن تَأْمئهُ يقنطار يدود إليَك4 الآية. 


وصدهم عن سبيل الله"'2: هو منعهم الناس عن معرفة الله» معرفة صحيحةء 
وعبادته على الوجه الذي يرضيهء ولا عجب فهم مشركون غير موحدين ‏ كما 
علمت مما سلف فهم لا يعبدون الله بما شرعه الله. بل بما شرعه البشر 
واليهود. قد كفروا بالمسيح, وهو المصلح الأكبر في شريعتهمء. والنصارى 
يعبدون المسيح وأمه والقديسيين» وجل عبادتهم من صلاة وصيام لم تكن في عهد 
المسيح» ومن أنكى طرقهم في الصد عن سبيل الله : الطعن في النبي الأعظم كَكِ. 
والكتاب الكريم؛ أي القرآن. 

«راّنت يكرت ألذَّهَبَ وَالفِضََة4؛ أي: يجمعونهما «ولا يُفْثُوئا4؛ 
أي: ولا ينفقون تلك الكنوز فى مَيلٍ أمَِّ؛ أي: في طاعته؛ أي: لا يؤدون 
زكاتهاء فقد أخرج مالك والشافعي عن ابن عمرء قال: ما أدي زكاته. . فليس 
بكنزء وإن كان تحت سبع أرضين» وما لم تؤد زكاته.. فهو كنزء وإن كان 
ظاهرا. 

وأخرج ابن عدي والخطيب عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول 
الله وكلِ: «أي مال أديت زكاته. . فليس بكنز». 

وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والحاكم عن ابن عباس» قال: لما نزلت 
وقالوا: ما يستطيع أحد منا أن يبقي لولده مالاً بعدى فقال عمر: أنا أفرج . 


)١(‏ المراغي. 


عنكمء فانطلق وتبعه ثوبان» فأتى النبي كل فقال: يا نبي الله» إنه قد كبر على 
أصحابك هذه الآية» فقال: «إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من 
أموالكم» وإنما فرض المواريث عن أموال تبقى بعدكم»» فكبر عمر رضي الله عنه 
ثم قال له النبي كله: «ألا أخبرك بخير ما يكنز؟ المرأة الصالحة» التي إذا نظر 
إليها الرجل.. سرتهء وإذا أمرها.. أطاعتهء وإذا غاب عنها.. حفظته»» وإنما 
خص الذهب والفضة بالذكر دون سائر الأموال؛ لكونهما أثمن الأشياء» وغالب 
ما يكنزء وإن كان غيرهما له حكمهما في تحريم الكنزء وقرأ الجمهور: 
«والدت يكرت بالواو على الاستئناف» وهو عام يندرج فيه من يكنز من 
المسلمين» وقرأ ابن مصرف: لاالَدِن4 بغير واو» وهو ظاهر في كونه من أوضاف 
من تقدمء ويحتمل الاستئناف والعمومء واختلفوا''' في المراد بهؤلاء الذين ذمهم 
بسبب كنز الذهب والفضة» فقيل: هم أهل الكتاب» قاله معاوية بن أبي سفيان؛ 
لأنَّ الله سبحانه وتعالى وصفهم بالحرص الشديد على أخذ أموال الناس بالباطل» 
ثم وصفهم بالبخل الشديد» وهو جمع المال» ومنع إخراج الحقوق الواجبة منه. 
وقال ابن عباس والسدي: نزلت في مانعي الزكاة من المسلمين» وذلك أنه 
سبحانه وتعالى لما ذكر قبح طريقة الأحبار والرهبان في الحرص على أخذ 
الأموال بالباطل.. حذر المسلمين من ذلك» وذكر وعيد من جمع المال ومنع 
حقوق الله منه. 


وقال أبو ذر: نزلت في أهل الكتاب وفي المسلمين. ووجه هذا القول: أن 
الله سبحانه وتعالى وصف أهل الكتاب بالحرص على أخذ أموال الناس بالباطل» 
ثم ذكر بعده وعيد من جمع المال» ومنع الحقوق الواجبة فيه» سواء كان من أهل 
الكتاب أو من المسلمين. 


أخرج البخاري عن زيد بن وهبء قال: مررت بالربذة ‏ موضع بين مكة 
والمدينة ‏ فإذا بأبى ذرء فقلت: ما أنزلك هذا المنزل؟ قال: كنت في الشام 


)١(‏ الخازن. 


فاختلفت أنا ومعاوية في هذه الآية «رالدرت يكزوت أَلذَّهَبّ وَالْفْضصََةَ وأ ول 
يَفِقُوتهَا في سَبيلٍ ألَّوِ4 فقال معاوية: نزلت في أهل الكتاب». فقلت: نزلت فينا 
وفيهم. كان بيني وينه في ذلك كلام» فكتب إلى عثمان يشكوني» فكتب إليٌّ 
عثمان أن أقدم المدينة» فقدمتهاء فكثر علي الناس» حتى كأنهم لم يروني قبل 
ذلك» لذكرت ذلك لمتبان: فقال: إن شعت ت: تنحيث» فكنت قريباًء فذاك الذي 
أنزلني هذا المنزل» ولو أمر عليّ عبد حبشي. ل الو 

وإنما قال: ولا يفِقُوهَا» ولم يقل: ينفقونهما؛ لأنه أعاد الضمير إلى 
المال المكنوزء وهي أعيان الذهب والفضة. وقبل أعاد الضمير إلى الفضة؛ لأنه 
أغلب أموال الناس. 


واختلف أهل العلم في المال الذي أديت زكاتهء هل يسمى كنزاً أم لا؟ 
فقال قوم: هو كنزء وقال آخرون: ليس بكنزء ومن القائلين بالقول الأول أبو 
ذرٌء وقيده بما فضل عن الحاجةء ومن القائلين بالقول الثاني: عمر بن الخطاب 
وابن عمر وابن عباس وجابر وأبو هريرة وعمر بن عبد العزيز وغيرهم» وهو الحق 
ده المصرحة بأن ما أديت زكاته فليس بكنز. 

وقوله: #فَيِدَّر هُم4؛ أي: فأخبرهم يا محمد طبِمَدَّابٍ أَيرِ»4؛ أي 
مؤلم؛ جملة تهكمية خبر عن الموصولء وقيل: إن البشارة هي الخبر الذي يتغير 
له لون البشرةء لتأثيره في القلب. سواء كان من الفرح أو من الغم. 

وقوله: 9يََمَ يح عَلْيْهَا فى نار جَمَثّم4 منصوب بقوله: #يعَدَّابٍ ألير» 
وقيل: منصوب بمحذوفء تقديره: أي: أخبرهم بعذاب أليم يصيبهم في ذلك 
اليوم الذي يحمى ويوقد فيه على تلك الأموال المكنوزة في نار جهنم؛ أي: بأن 
توضع فيها وتضرم عليها النار الحامية» حتى تبيض من شدة الحرارة» وتصير 
مثلها #فتكوك بها4؛ أي: فتحرق بتلك الكنوز المحماة طيِبَامُهُمَ4؛ أي: 
جباه كانزيها جمع جبهة وهي أعلى الوجهء والمراد بها ما أقبل منهم كله 
«وَجَوْبهم4 جمع جنبء والمراد بها جهة اليمين واليسار «, ورف 6 جمع ظهرء 
والمراد بها ما أدبر منهم كله؛ أي: فتلصق بجباهم وجنوبهم وظهورهم» حتى 

لق 


يصل الحر إلى أجوافهم 


خص”' الجباه والجنوب والظهور بالذكر لكون التألم بكيّها أشد. لما في 
داخلهامن الأعضاء الشريفة وقيل: ليكون الكي في الجهات الأربع من قدام 
وخلف» وعن يمين وعن يسارء وقيل: لأن الجمال في الوجهء والقوة في الظهر 
والجنبين والإنسان» إنما يطالب المال للجمال والقوة» وقيل: لأن الغنىي صاحب 
المال إذا أتاه السائل فطلب منه شيئاً. . تبدو منه آثار الكراهة والمنع» فعند ذلك 
يكلح وجههء وتجتمع أسارير جبهته» فيتجعد جبينه» ثم إن كرر السائل الطلب.. 
نأى بجانبه عنه ومال عن جهته وتركه جانباً» ثم إن كرر الطلب وألح في 
السؤال.. ولاه ظهره» وأعرض عنه واستقبل تجهة أخرى» وهي نهاية في الرد. 
وغاية في المنع الدال على كراهية الإعطاء والبذل» وهذا دأب مانعي البر 
والإحسان» وعادة البخلاء» فلذلك خص هذه الأعضاء الثلاثة بالكي يوم القيامة. 

و0 خصت هذه الأعضاء دون بقية الجسد؟؛ لأنهم يستقبلون لوعو 
الناس» وأساريرهم منبسطة غبطة لعظم الثروة» ويستقبلون الفقراء ووجوههم 
منقبضة من العبوس» لينفروا ويحجموا عن السؤال» ولأن الجنوب والظهور كانوا 
يتقلبون بها على سرر النعمة» اضطجاعاً واستلقاءً» ويعرضون بها عن لقاء 
المساكين» وطلاب الحاجات» فلا يكون لهم في جهنم استراحة. فيما سوى 
الوقوفء إلا بالانكباب على الوجوهء كما قال تعالى: «#لِومٌ يُنَحبْونَ في ألَآرِ عل 
وجوههم دوا مس سََرَ 409 . 


وفي الآية'” إيماء إلى أنه يحمئ عليها بأعيانهاء والله قادر على إعادتهاء 
وأمور الآخرة من عالم الغيب» فلا ندرك كنهها ولا صفتها فنفوض الأمر فيها إلى 
عالم الغيب» وعلينا الاعتبار بما فيها من إصلاح النفس وتهذيب الأخلاق. 


وروى مسلم عن أن هريرة مرفوعاً : «ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله. . إلا 


)١(‏ الشوكاني. (9) المراغي. 
(؟) الخازن. ْ 


جعل له يوم القيامة صفائح من نارء فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره» وروئ عنه 
«من آتاه الله مالا فلم يؤدٌ زكاته... مثل له شجاع ‏ ذكر الحيات - أقرع له 
زبيبتان» يطوقه يوم القيامةء فيأخذ بلهزمتيه ‏ العظمان الناتئان تحت الأذنين ‏ 
يقول: أنا مالك. أنا كنزك, ثم تلا وِ: «اسَيْطوَفُوَتَ ما يلوا بد- يوم الْقِيلَمَةٌ 14 
وتقول لهم ملائكة العذاب الذين يتولون كيهم توبيخاً لهم: ظهَندًا» الكي جزاء 
لما كَرْدُم» وجمعتم في الدنيا لمنفعة أنفسكم» فكان اليوم سبب مضرتهاء 
وتعذيبها أو هذا الميسم الذي تكوون بهء هو المال الذي كنزتموه لأنفسكمء 
لتنفردوا بالتمتع به #فَدُوفوأ ما كم تَكَززرت4؛ أي: فذوقوا العذاب بسبب ما 
كنتم تكنزونه وتجمعونه من الأموال؛ هذا إن قلنا #ما© موصولة ويصح كونها 
مصدرية؛ أي: فذوقوا وبال كنزكم له» وجزاء إمساككم إياه» عن النفقة في سبيل 
الله» وسوء عاقبته وقبح مغبته وشؤم فائدته ومنفعته . 

وخلاصة هذا: أن ما كنتم تظنونه من منفعة كنزه لأنفكسم. لا يشارككم 
فيها أحد.. قد كان لكم ضراًء وعليكم ضداء فقد صار في الدنيا لغيركمء 
وعذابه في الآخرة لاحقاً بكم» وإن من أكبر أسباب الضعف الظاهر الذي نراه في 
المسلمين عامة. حتى تمكن أعداؤهم من سلب ملكهم ويحاولون صدهم عن 
دينهم» بخل أغنيائهم», إذ لو وجهوا هممهم لإنشاء المدارس والمصانع 
والمعامل؛ لتعليم النشىء العلوم الدينية والدنيوية» من فنون الحرب» وصنع 
الأسلحة.. لأمكنهم أن يخرجوا للأمة رجالاً» يحفظون الدين والملك» ويعيدون 
إليها مجدها الزائل» ويجذبون المعتدين عليها إلى الإسلام؛ ويدخلونهم فيه 
أفواجاً أفواجا . 

وقرأ الجمهور: ْم يح لهاك بالياء وقرأ الحسن وابن عامر: في رواية 
لنحْمَى4 بالتاء» وقرأ أبو حيوة: لاإفيكوى» بالياء» لكون المسند إليه مجازي 
التأنيث ووقع الفصل أيضاً. ظ 

الإعراب 
ند هَيَْعْ للَهُ فى ميك -كرة َم خته إذ جبنم كر 1 


حون 


«لَمَدَ4 «اللام» موطئة للقسم #قد» حرف تحقيق 9شَرَكُمْ أله فعل 
ومفعول وفاعل والجملة جواب القسمء لا محل لها من الإعراب #فى مواطن» 
جار ومجرور متعلق ب #نصر# وعلامة جره الفتحة؛ لأنه اسم لا ينصرف» لصيغة 
منتهى الجموع «كَيْرةٍ4 صفة طمَوَانَ» ووم حُتَيْنْ4: ظرف ومضاف إليه. 
متعلق بفعل محذوف معطوف على «شَرَِكُم 4 تقديره: ونصركم يوم حنين» 
ويصح عطفه على محل قوله: فى ماين عطف ظرف الزمان من غير واسطة في 
على ظرف المكان المجرور بهاء ولا غرابة في نسق ظرف زمان على مكان» أو 
بالعكس «#إذّ» ظرف لما مضى من الزمان متعلق ب #نصر» المحذوف الذي تعلق 
به #وبوم خْتَيْنْ4 على كونها بدلاً من «يوم» #أمجَبَئْحُ4 فعل ومفعول 
« كرَيْكُُ4: فاعل ومضاف إليه» والجملة في محل الجرء مضاف إليه قر 
تَنْن» الفاء عاطفة وجازم ومجزوم». وفاعله ضمير يعود على الكثرة #عَدُُم 4 
متعلق به لشسَيكًا»# مفعول به» والجملة في محل الجرء معطوفة على جملة 


أعجب . 


وَسَاْ عَيِْمْ ال يما يت ثم وَكمْ ذريت4. 

«يَضَاهَتَ4 فعل ماض طعَكِكُمْ» متعلق به طالْأَرْشُ؟ فاعل «يمًا» 
#الباء#: حرف جر ومعية #ما» مصدرية ##رَحْبّتَ» فعل ماض»ء وفاعله ضمير 
يعود على #الأرش* والجملة صلة ما» المصدرية #ما» مع صلتها في تأويل 
مصدر مجرور بالباء» تقديره: مع رحبهاء الجار والمجرور متعلق بمحذوف حال 
من الأرض تقديره: وضاقت عليكم الأرض حالة كونها متلبسة برحبها وسعتها 
غضم وَلَتَْ4 فعل وفاعل» معطوف على #ضاقت» #امُدِرِيت4: حال من تاء 
«وَلْتَتَم» مؤكدة لعاملها. 

(ثم يد لله سكيم عل رشوله. وَعَلَ الْمؤينين وَأنرَكَ جُوًْا ل روصا وَعَذبَ 
ليست كنأ مكلك عَرَة الكبرية ©4. 

«ثمهُ» حرف عطف «أَيْلّ أَنَهُ سَكِنتَمُ4: فعل وفاعل ومفعول ومضاف إليه 


يفضي 


والجملة معطوفة على جملة قوله: «وَلَيِمُ ثثيت» عل رَسُولِقِ©#: جار 
ومجرور متعلق به لوطل الْمْؤْمنِينَ4 معطوف على «رَسُولق »© #وأنَرّل» : فعل ماض 
معطوف على «ثْمّ أَزلّ4 وفاعله ضمير يعود على «أنَدُ4 «جْتوا4 : مفعول به «لْرٌ 
ترؤهًا» : جازم وفعل وفاعل ومفعول به؛ لأنَّ رأى بصرية» والجملة في محل 
النصب صفة ل #جؤودًا© «وعَدَّبَ» فعل ماض معطوف على #أَرْلّ» وفاعله ضمير 
يعرد على «الله4 «االْذِت4 مفعول به ظكَدَهُأ4 فعل وفاعل والجملة صلة 
الموصول #ودّلكت وام لْكفْرِين» مبتدأ وخبر ومضاف إليه والجملة مستأنفة. 
كدي أله وا عند للك عل من يكلا وَهَه حَْدٌ تسم 4©9. 
شُمِّ يوب أله فعل وفاعل معطوف على #وَعَذّبَ4 «اين بَنْدٍ دَلِلَتَ4 جار 

ومجرور ومضاف إليهء متعلق ب 98يَنُوبٌُ4 لعل من»: متعلق ب #يَنْوبُ» أيضاً 
«يكسا 4 : فعل مضارع وفاعله ضمير يعود على #أللَّهُ4 والجملة صلة من 
الموصولة: والعائد محذوفء تقديره: على من يشاء التوبة له ##وَأفَّهُ عَفُوهة» : 
مبتدأ وخبر أول #يّحِيم»4 خبر ثان» والجملة مستأنفة. 

«يَايهًا الذرت انوأ إِنّمَا المشركوت بت تس فلا يقْرَبوا الْمَْحِدَ الْكرام بعد 
عَامهم مسنذا» . 

«يتأيّها» «يا» حرف نداء #أي»: منادى نكرة مقصودة» وجملة النداء 
مستأنفة» طإها»: حرف تنبيه «ألَثيَت4: صفة ل«أي» «الْدِيت َامَئَا4 فعل 
وفاعل صلة الموصول «إكما4: أداة حصر ظالتعروت4 مبتدأ «يَحيُ4 خبرء 
والجملة الاسمية جواب النداء #وّلاة» #الفاء»: حرف عطف وتفريع #لا#: 
ناهية «يَقَرَنوا لْمَنْجِدَ4 فعل وفاعل ومفعول مجزوم ب #لا# الناهية #الْصرَاء» 
صفة لطاالْسَمْجِدٌَ» والجملة الفعلية معطوفة على الجملة الاسمية» على كونها 
مفرعة عليها لبَنْدَ مَإبِهمْ4 ظرف ومضاف إليهء متعلق ب «يَقْرَبوا4 «هندا»: 


صفة ل #عامهم». 
«تإن جِنَشر به كوت يتيك أله ين مَشَيوء إد كك إنك لله يِه 
ححكبةٌ #4 . 


2234 


«وَإِنْ جِنْسمْ عَيوُ» : جازمء وفعل وفاعل ومفعول في محل الجزم ب 
إإن» الشرطية طمَسَرْتَ4 «الفاء» رابطة لجواب #إإن» الشرطية وجوباً لكون 
الجواب جملة تسويفية #سوف»: حرف تنفيس 8 لِغْنِيكُم أله فعل ومفعول 
وفاعل #من مَضْلِد» متعلق به. والجملة الفعلية في محل الجزم ب#إن» 
الشرطية» على كونها جواباً لهاء وجملة «إن» الشرطية مستأنفة 9إن© حرف 
شرط جازم 425 فعل ماض في محل الجزم ب9إن» على كونه فعل شرط لهاء 
وفاعله ضمير يعود على #إن» ومفعول المشيئة محذوفء» تقديره: إن شاء إغناءكم 
وجواب إن: محذوف دل عليه ما قبله تقديره: إن شاء يغنيكم وجملة إن الشرطية 
مستأنفة #إرك أله ناصب واسمه #عَلِيءٌ» خبر أول له #حَحكية# خبر ثان له 
وجملة #إر#45 مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها . 

«تَينا الريت لا بؤمئورت يله ولا يئر الآ ولا مون ما حر 


2 


وَرَسُوامٌ ولا يلبوت دن ألْحَي يه الذرت ارثا الصنيكت عق يتللا الزية ع 


2 


ا 
5 


«تَدِنا الَرِيت4 فعل وفاعل ومفعول والجملة مستأنفة طلا يُؤِمبوْت» فعل 
وفاعل «#بأشَّهِ» متعلق به» والجملة صلة الموصول ولا يألو 4: جار ومجرور 
معطوف على الجار والمجرور قبله الآ 4 صفة لليوم «ولا مروت 4 فعل وفاعل 
معطوف على 8يَؤْمِئُرت. #ما»: موصولة أو موصوفة في محل النصب مفعول به 
حرم أنّه4: فعل وفاعل 9وَرَسُوأةُ» معطوف على الجلالة» والجملة صلة ل 
9نا» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوفء تقديره: ما حرمه الله «وَلا 
نورت 4 فعل وفاعل دن لْحَنّ » : مفعول بهء والجملة معطوفة 3 جملة «لّا 
يُؤمِئرت4 لين ألذرت4 جار ومجرورء حال من اسم الموصولء أو من فاعل 
«بؤبئرت» «أوثوأ» فعل ونائب فاعل» وهو المفعول الأول لآتى؛ لأنه بمعنى 
أعطى «الحِتّبٌ4 مفعول ثان ل#آنم» والجملة صلة الموصول 9حَقٌّ يُمْطوأ 
لْجْيّة4: فعل وفاعل ومفعول ثان منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد ل«حَقّ» بمعنى 
إلى والمفعول الأول محذوف» تقديره: إياكمء والجملة الفعلية صلة أن 


مسا 


المضمرة» وجملة أن المضمرة مع صلتها في تأويل مصدر مجرور ب #حَيَّ» 
بمعنى إلى تقديره: إلى إعطائهم إياكم الجزية الجار والمجرور متعلق ب لقَيِلُوَا» 
عن ير جار ومجرور حال من واو #يعْطوأ»؛ أي : حالة كونهم مسلمين لها 
بأيديهم لا بواسطة غيرهم #وَهُمٌ صُرُوت»: مبتدأ وخبرء والجملة في محل 
النصب حال ثانية من واو ا 


رداك اليهُودُ عرد أن آله وَالك اللمسْرى الْمَسِيحُ أزك أََدْ الت 
و ِ. 2 باع عر مده م5 0 سس مير سس 
موَلُهُم يتمهم 0 لي كتروا ين مَبَلْ كََكلَهُمْ أنَهُ أن بَوْمَكون 


.4© 


«وَثَالَت أليَهُودُ4 فعل وفاعل والجملة مستأنفة عي أَبي مه : مبتدأ 
وخبر والجملة في محل النصب مقول #قال4 لوََالتٍِ ألتَصرَى»: فعل وفاعل 
والجييلة معطوفة على الجملة التي قبلها لاْلْمَسِيمٌ أت ألو مبتدأ وخبر 
والجملة في محل النصب مقول #إقال» #ذللك وولْهر»: مبتدأ وخبر والجملة 
مستأنفة بير 4 جار ومجرور ومضاف إليه حال» والعامل فيه القول» ويجوز 
أن يعمل فيه معنى الإشارة» ويجوز أن تتعلقّ #الباء» ب#يُصكهئرت* ذكره أبو 
البقاء #يصَكوئرت»: فعل وفاعل #قَوْلَ أدبن مفعول. ومضاف إليهء والجملة 
الفعلية في محل النصب حال من اليهود والنصارى #كترواً©: فعل وفاعل 
والجملة صلة الموصولء ين مَبَلُ4: جار ومجرور متعلق ب و#حكدررا» 
«كتكلوم أنَذ4 فعل ومفعول وفاعل والجملة مستأنفة مسوقة للدعاء عليهم 
«أق» اسم استفهام تعجبي» بمعنى: كيف في محل النصب على التشبيه 
بالمفعول بهء أو بالحال» مبني على السكونء والعامل فيه ما بعده « بُوْنَكْونٌ» : 
فعل ونائب فاعل بردو والجيلة ييه إتهابيه مستأنفة: لا محل لها من 
الإعراب. 


«للسذدا أتسارف ونقسكهم ذبكها ين دوب لَه والتسيع أت مزيم 
ا 1 لت لي 1 له إلا مد شبك كا قي 
©4. 


لحرن 


«اتسذدا أَحَبسَارَهُم » : فعل وفاعل ومفعول أول. #اوَرَهْئَهُمْ#4: معطوف 
على #«أخبار: هم . «أريتاا»: مفعول ثانر لومدا” والجملة الفعلية 
مستأنفة ##يّن دوت ألّد » : جار ومجرور ومضاف إليه» . متعلق ب#أم تََدْوا» أو 
صفةء ل#أرّبابَا© أو حال من واو #أعَمَسذُوا» ؛ أي: حال كونهم مجاوزين الله 
لوَالْمَسِيمَ» معطوف على أحبارهم #أبنت*» صفة له «مَرَسِم 4 مضاف إليه» 
والمفعول الثاني بالنسبة إليه محذوف؛ أي: ربا وانظر لم ثبتت الألف في ابن هنا 
مع أنه صفة بين علمين؛ لآن المسيح لقب وهو من أقسام العلم؛ ذكره فى 
«الفتوحات» #وَمَآ» #الواو» حالية #ما»: نافية أُمِرُوَا4: فعل ونائب فاعل» 
والجملة في محل النصب حال من واو «أَعََدْوًا» «إِلّا» أداة استثناء مفرغ 
#لعسدرا» «اللام» حرف جر وتعليل #يعبدوا» فعل وفاعل منصوب ب #أن» 
مضمرة بعد لام كي» «إِلهّاك مفعول به #وجدا» صفة أولى ل «إلَهَا4 وجملة 
جل إله إل 12 صفة ثانية ل 8إلَّها» والجملة الفعلية صلة أن المضمرة #أن» 
مع صلتها في تأويل مصدر مجرور باللام والتقدير: وما أمروا إلا لعبادتهم إلهاً 
واحداً واللام فيه بمعنى الباء #س سبك منصوب على المفعولية المطلقة 

: أسيحه تال اسيحاناً ؛' أى: أنزعه تيريهاً وجملة ابيع مستأنفة #عمًا» 
و حرف جر #ما» موصولة» أو مصدرية» وجملة #يشَرِوْنَ4 صلة #ما» 
الموصولة» والعائد محذوف تقديره: عما يشركونه به» أو صلة «إما# المصدرية؛ 
أي: عن إشراكهم» الجار والمجرور متعلق ب #سبحان». 


9 يرِيدُوت أن يطيكُوا نور الله بأفوههمر وَيَأَرَت أت إل ور و3 حكره 


الكنرون 469 . 


#يرِيدُرت*: فعل وفاعل والجملة مستأنفة. «أن يُظفْيُا4: ناصب وفعل 
وفاعل. #ثْوْرَ أنّهِه: مفعول بهء ومضاف إليه. #ايأكْرهِهر»: جار ومجرورء 
ومضاف إليه متعلق ب #يِظَيْبُا» والجملة الفعلية في تأويل مصدر منصوب على 
المفعولية» تقديره: يريدون إطفاءهم نور الله بأفواههم. 9رَيَت 0ه4: فعل 
وفاعل والجملة معطوفة على جملة #ايُرِيدُرت». «إله»4 أداة استثناء مفرغ أن 


يخس 


شم رَء4 فعل ومفعول منصوب ب #أن» وفاعله ضمير يعود على طأنَدُ) والجملة 
في تأويل مصدر منصوب على المفعولية» تقديره: إلا إتمامه نوره. #وَلرٌ» 
#الواو» عاطفة على محذوفء. تقديره: ويأبى الله إلا أن يتم نورهء ولو لم يكره 
الكافرون ذلك». وحتى لو كرهوا والجملة المحذوفة مستأنفة. #لو#6: حرف شرط 
غير جازم. #كرء الْكَنْرنَ#: فعل وفاعل والجملة فعل شرط ل #لو» وجواب 
«#لو# محذوف تقديره: ولو كره الكافرون تمامه.. لأتمه. 

جح القت سل طة الخدت وبين لفق يزه عل لزن كل رد 
كر اللنيقة ©4. 

«مُر ألرت»: مبتدأ وخبر والجملة مستأنفة. #أرّسَلَ رَسُوامُ4: فعل 
ومفعول وفاعله ضمير يعود على الموصول والجملة صلة الموصول #يالْكْدَئ» 
متلعق بأرسل وَدِينِ ألْحَيّ4 معطوف على الهدى 8«الِظهِرَمُ» فعل ومفعول منصوب 
بأن مضمرة بعد لام كي» وفاعله ضمير يعود على الله» لل أدبن متعلق به 
جز 4 تركيد لين 4 والجملة الفعلية في تأويل مصدر مجرور ب #اللام» 
تقديره: لإظهاره إياه على الدين كله الجار والمجرور متعلق ب #أرّسَلَ»4 وجملة 
«وَلرٌ كر الْمُْرِوْن4 معطوفة على محذوف. تقديره: ولو لم يكره المشركون 
إظهاره. . لأظهره ولو كرهوا ذلك؛ كما مر في مبحث التفسير. 

«كَلها لِْنَ امنا إن -كَيرًا تت الْخْتبَارِ وَاَرهبَانِ يعون نول ألسّاين 
بالبتطل وَصْدُوت عن سبيل ألو . 

«يأما أن "مرا : جملة ندائية مستأنفة «إِنّ كَيْرا4: ناصب 
واسمه#يّرت الْتبَارٍ» : جار ومجرور صفة ل #حكيرا» #وَالرَهبَانِ4: معطوف 
على الأحبار #لِامُون» #اللام»: لام الابتداء #يأكلون أموال الناس» فعل 
وفاعل ومفعول #ايلْمنطل» متعلق ب #يأكلون أموال الناس» أو صفة لمصدر 
محذوف؛ أي: أكلاً متلبساً بالباطل» أو حال من واو #يأكلون» والجملة الفعلية 
في محل الرفع خبر #إنَّ4 وجملة إن جواب النداء لا محل لها من الإعراب 
#وبصُدُرت4 فعل وفاعل معطوف على #يأكلون» لاعن صبيلٍ أَلَوُ4 متعلق به 


الوا 


ومفعول الصد محذوف» تقديره: ويصدون الناس. 


مال 


«والدرت يكرت ألذَّهَبَ وَالْفِضصَةَ ولا يفِقُوهًا في سَبِلٍ الله فَبسْرَهُم 
ِصَنَابٍ آَلبر». 

«رالت> مبتدأ «يكيزوؤت َلذّهَبَ4 فعل وفاعل ومفعول به #وَاليِضَة» 
معطوف على #الذَّهَّبَ» والجملة الفعلية صلة الموصول #وَلَا يفِفُونَا4: فعل 
وفاعل ومفعول ؤي سل ألو متعلق بهء والجملة معطوفة على جملة 
«يَكيرُرت* طمَبَيَرَهُم) «الفاء» رابطة الخبر بالمبتدأ لما في المبتدأ من العموم 
«بشرهم» فعل ا وفاعله ضمير يعود على محمد #ابِعَدَابٍِ» متعلق به 
«ألير» صفة ل #عذاب4 والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية مستأنفة. 

ل نحي عَليْهَا فى نار جَهَنَم فتكوك بها حِبَاههُمَ مشاه كوولق هنذا 


حر لط نان لم تخت 46 


00 ظرف متعلق متعلق ب#أليِر» أو بمحذوف تقديره: بعذاب أليم يصيبهم يوم 
يحمى #نحَئْ4 فعل مضارع مغير الصيغة 00 جار ومجرور في محل الرفع 
نائب فاعل فى نَارٍ جَهَنَّمَ 4: متعلق به و#جَهَكم# ممنوع من الصرفء» للعلمية 
والتأنيث المعنوي» والجملة الفعلية في محل الجر مضاف إليه ل #يوم» 
«تتَكيك4 «الفاء» عاطفة «تكوى4 فعل مضارع مغير الصيغة يهًا4؛ متعلق 
به #حِبَاههم# : نائب فاعل #وَحَُومهم وم مرخ 4 معطوفان عليهء والجملة الفعلية 
في محل الجر معطوفة على جملة 49 «هددًا» مبتدأ #ما4 موصرلة» أو 
موصوفة» في محل الرفع خبر المبتدأ «كََرْتُمَ4 فعل وفاعل «لأنشيَكٌ4 متعلق 
نهء والجملة الفعلية صلة ل #اما» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف» 
تقديره: ما كنزتموه لأنفسكم, والجملة الاسمية مقول لقول محذوف,. تقديره: 

وتقول الملائكة لهم هذا ما كنزتم لأنفسكم»ء وجملة القول المحذوف معطوفة على 
جملة #تكوى» #نَدُويوا» «الفاء» عاطفة تفريعيةء #إذوقوا» فعل وفاعل» 
والجملة الفعلية معطوفة على الجملة الاسمية قبلها . مفرعة عليها «ما» مرصولة» 


اح 


أو موصوفةء أو مصدرية في محل النصب مفعول به « كُمْ» فعل ناقص» واسمه 2 
وجملة #تكزوب 4# : خبره وجملة #كان» صلة ل#آإمَا» أو صفة لهاء والعائد أو 
الرابط محذوف» تقديره : ما كنتم تكنزونه أو جزاء كنزكم . 


التصريف ومفردات اللغة 
فى مُواطِنَ4 ؛ أي: أماكن كثيرة - جمع موطن ‏ وهو مقر الإنسان» ومحل 
إقامته» كالوطن, والمراد بالمواطن: مشاهد الحرب ومواقعها. وفي «المصباح» 
الوطن: مكان الإنسان ومقره» والجمع أوطان» مثل : سبب وأسباب» والموطن 
مثل الوطن» والجمع مواطن كمسجد ومساجدء» والموطن أيضاً: المشهد من 
مشاهد الحرب اه. قال الشاعر: 
َس هامةى م م مراع سم مر ١‏ 6ه م فس # ب م # مى ا ةس 0 
وكم موْطِنِ لؤلايَ طخت كما هَوَى بأجرامِهٍ مِنْ قِنوَّالنيق مَنْهُوِي 
وم حَسَين 4 وحئين ٠‏ واد بين مكة والطائف» علي ثلاثة أميال من 
الطائف. وثمانية عشر ميلاً من مكةع وقيل: واد إلى جنب ذي المجاز» وغزوته: 
تسمى غزوة أوطاس وغزوة هوازن» وهوازن: قبيلة حليمة السعدية» وكانت تلك 
الغزوة في شوال» سئنة ثمان عقيب رمشاان الذي وقع فيه فتح مكق قال 
الشاعر: 
نْصَرؤا نْبِيهُمْرَفَدُوَاأَزْرَهُ بِحُنَيِنٍيَوْمَمَوَاكَلَالأَبِظَالٌ 
م تَنْن عَنكُّ 4؛ أي : لم تدفع الكثرة والإغناء إعطاء ما يدفع الحاجة 
«يما رحبت »# وفي «المختار» الرحب بالضم: السعة» يقال: منه فلان رحيب 
الصدر. والرحب بالفتح الواسع وبابه ظرف وقرب» والمصدر رحابة كظرافة» 
5 يي 5 5 5 5 رسع 2 
ورحب كقرب مُديرِيت4؛ أي: هاربين ولا تلوون على شيء ابكِيتَم» 
والسكينة : الهيئة: النفسية التي تحصل من سكون النفس واطمئنانهاء وهي ضد 
1 5200 7 700 9 مس معوم سر له 
الانزعاج» وقد تطلق على الرزانة والوقارء ##إِنّمَا المركوت يحَنُ4 النجس: من 
نجس الشيء» من باب فهم إذا كان قذراً غير نظيف» والاسم النجاسة» وفى 
«الخطيب»: النجس مصدر يستوي فيه المذكر والمؤنث» والمفرد والتثنية والجمعء 


ارق 


وفى «القاموس» النجسر بالفتح والكسر وبالتحريك» وككتف عضد ضد الطاهرء. 
وقد نجس كسمع وكرم اه وفي «المصباح»: إنه من باب تعب» وفي لغة من باب 
فقتل اه. 


وقال الراغب: النجاسة: القذارة» وهي ضربان: ضرب يدرك بالحاسة» 
وضرب يدرك بالبصيرة» وهذا ما وصف الله به المشركين» فقال: ©ْإِنّمَا المتروت 
يح » ويقال: نجسه إذا جعله نسجاًء ونجسه أزال نجسه» ومنه تنجيس العرب» 
وهي شيء كانوا يفعلونه من تعليق عوذة على الصبيء ليدفعوا عنه نجاسة 
الشيطان» والناجس والنجيس داء خبيث لا دواء له اه. 


والمعنى: إنما المشركون ذوو نجسء لأن معهم الشركء الذي هو بمنزلة 
النجسء أو أنهم لا يتطهرون ولا يغتسلون ولا يجتنبون النجاسات» فهي ملابسة 
لهمء أو جعلوا كأنهم النجاسات بعينهاء مبالغة في وصفهم بهاء وعن ابن عباس 
أعيانهم نجسة كالكلاب والخنازير» وعن الحسن: من صافح مشركاً توضأء وأهل 
المذاهب على خلاف هذين القولين» ذكره في «الفتوحات». 

#وَإِنَْ خِنْْرْ عَيْلَدُ4 والعيلة: الفقر يقال: عال الرجل يعيل عيلاً وعيلة؛ من 
باب باع إذا افتقرء فهو عائلء وأعال كثر عياله» وهو يعول عيالاً كثيرين؛ أي: 
يمونهم ويكفيهم أمر معاشهمء وفي «المصباح"» العيلة بالفتح: الفقرء وهو مصدر 
غال ييل من بات نان إذا اقفر قال الشاغر : 
وَمَا يَذْرِيَ الفَفَِيْرٌ متئ غناه وَمَا يدري ابيب فتن تسبل 

والجمع عالة» وهو في تقدير فعلة مثل كافر وكفرة» وعيلان بالفتح: اسم 
رجل» ومنه: قيس بن عيلان قال بعضهم: ليس في كلام العرب عيلان» بالعين 
المهملة إلا هذا. اه. وفي «المختار» وعيال الرجل من يعولهم» وواحد العيال 
عيّلء كجيّد. والجمع عيائل كجيائد» وأعال الرجل كثرت عياله» فهو معيل. 
والمرأة معيلةٌ قال الأخفش: أي: صار ذا عيالء اه «إين فَضْلِوء» والفضل : 
العطاء والتفضل: ولا يروت دن ألْحَقّ» يقال: فلان يدين بكذاء إذا اتخذه 
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ديناً وعقيدةٌ» ودين الحق: هو الدين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على أنبيائه» 
وهو من دان يدين» من باب باع يبع . 


حَقَّ يُمطوأ الْجزيةِ4 والجزية: ضرب من الخراج» يضرب على 
الأشخاص» لا على الأرضء؛ وجمعها جرّى بالكسر وفي «البحر؛: الجزية: ما 
أخذ من أهل الذمة على مقامهم في بلاد الإسلام؛ سميت بذلك لأنهم يجزونها؛ 
أي: يقضونهاء أو لأنا نجزي بها من مُنَّ عليهم بالإعفاء عن القتل. اه ووزنها 
فعلة» من جزى يجزيء كرمى يرمي إذا كافأ عما أسدي إليهء فكأنهم أعطوها 
جزاء عما منحوا من الأمن ##عن يَرِ»# واليد: السعة والقدرة وفي «زاده»: اليد قد 
تجعل كناية عن الانقياد» يقال: أعطى فلان بيده إذا سلم وانقاد؛ لأن من أبى 
وامتنع.. لم يعط يدهء بخلاف المطيع المنقاد» كأنه قيل: قاتلوهم حتى يعطوا 
الجزية عن طيب نفس وانقياد» دون أن يكرهوا عليه» فإذا احتيج في أخذها منهم 
إلى الإكراه. . لا يبقى عقد الذمة اه. 
«وَهُم هوت والصَّغارء والصغر: ضد الكبرء ويكون في الأمور الحسية 
والمعنوية؛ والمراد به هنا: الخضوع لأحكام الإسلام وسيادته التي بها تصغر 
أنفسهم لديهم. بفقد الملك وعجزهم عن مقاومة الحكم. 
«#عير أبن الله بالتنوين: أي: تئوين الصرف وتركه قراءتان سبعيتان 
فالأولى بناءً على أنه عربي» 5 فيه إلا علة واحدة»ء والثانية بناء على أنه 
أعجميء ففيه العلتان العلمية والعجمة» وعلى كل هو مبتدأ و#ابَنٌ أله خبرء 
فلذلك ثبتت الألف في ابن؛ لأنها لا تحذف منهء إلا إن كان صفة. اه شيخناء 
ذكره في «الفتوحات» وعزير: هو الذي يسميه أهل الكتاب عزراء وينتهي نسبه إلى 
العازار بن هارون 9يُْصَهئُرت4؛ أي: يشابهون ويحاكونء قرأ العامة: يضاهون 
بضم الهاء بعدها واوء وقرأ عاصم: بهاء مكسورة بعدها همزة مضمومة بعدها 
واوء كما مر في مبحث القراءة» فقيل: هما بمعنى واحدء وهو المشابهة». وفيه 
لغتان ضاهأت واهدت بالهمزة والياء والهمزة لغة ثقيف. وقيل: الياء فرع عن 
الهمزة» كما قالوا: قرأت وقريت وتوضأت وتوضيت وأخطأت وأخطيتء اه 


رخف 


«سمين» وفي «المصباح» ضاهأه مضاهأة». مهموز عارضه وباراهء» ويجوز 
التخفيف. فيقال: ضاهيته مضاهاة» وهي مشاكلة الشيء بالشيء وفي الحديث: 
«أشد الناس عذاباً يوم القيامة» الذين يضاهونٍ خلق الله»؛ أي: يعارضون بما 
يعملون» والمراد المصورونء اه. #9قََئَلَهُمْ أو أنه جملة أصلها الدعاء» ثم كثر 
استعمالهاء حتى قيلت على وجه التعجب في الخير أو الشرء وهم لا يريدون 
الدعاء «أنّ يُرْتَكُون4 والإفنك: صرف الشيء عن وجههء يقال: أفك فلان؛ 
أي : صرف عقله عن إدراك الحقائق» ورجل مأفوك العقل. 

«أعذدا أُحَبَارَهُمْ وَرُمْحِئَهُمْ4 والأحبار: جمع حبر بالفتح والكسر ‏ وهو 
العالم من اليهودء 00 أفصح؛ لأنه يجمع على أفعال دون فعول» وقال 
الفراء: هو بالكسرء وقال أبو عبيد: هو بالفتح» وقال الأصمعي: لا أدري أنه 


بالفتح أو بالكسر. وكعب الحبر ‏ بالكسر : منسوب إلى الحبر الذي يكتب به؛ 
لأنه كان صاحب كتب»ء والحبرة كالعنبة برد يمانيى» والجمع حبر كعنب» وحخبراكن 


والزهبان جمع راهب» وهو لغة الخائف» وعند النصارى: هو المتبثل المنقطع 
للعبادة؛ وهم علماء النصارى»ء كما أن الأحبار علماء اليهود. 
البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة والفصاحة والبيان والبديع: 

فمنها: عطف الخاص على العام في قوله: #وبوم حَنَين 4 للتنويه بشأنه 
حيث جاء النصر بعد اليأس» والفرج بعد الشدة. 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبيعة في قوله: لوَسَافتْ يكم الرّش» 
حيث شبه ما حل بهم من الكرب والهزيمة والضيق النفسي» بضيق الأرض مع 
سعتها على سبيل الاستعارة التصريحية. 

ومنها : الحصر في قوله: 8«إِنَّمَا المتررت» 

ومنها: التشبيه البليغ في قوله: #تسلُ4؛ أي: هم كالنجس في خبث 


انفضا 


بواطنهم واعتقاداتهم» فحذف منه وجه الشبه وأداة التشبيهء فصار بليغاًء أو هو 
مجاز عن خبث الباطن وفساد العقيدة» فيكون استعارة لذلك. كما فى 
«الشهاب». 

ومنها: المبالغة في قوله: لا يَفْرَبوا أَلْمَسْحِدَ الكرام» ؛ لأنهم إنما نهوا 
عن الاقتراب للمبالغة في المنع من دخول الحرم» ونهي المشركين أن يقربوا 
راجع إلى نهى المسلمين عن تمكينهم من ذلك» اه «أبو السعود». 

ومنها: الكناية في قوله: لعن يوِ4؛ لأنه كناية عن الانقياد والاستسلام. 

ومنها: اللف والنشر المرتب في قوله: «أبارف وَرْمِسَئَهُمْ4 لأن أحبارهم 
راجع لليهود؛ ورهبانهم راجع للنصارى. 

ومنها: التشبيه البليغ في قوله #أربابا4؛ أي: كالأرباب فى الطاعة 
والعبادة لهم جمع ربء وهو الإله؛ لأنه حذف فيه الأداة ووجه الشبه وهو الاتباع 
والطاعة لهم. 

ومنها : ا اللصريت التبعية في قوله: بيت أن ليا شبه 
الإطفاء» ب بمعنى التكذيب يطفئوا بمعنى : يكذبوا على طريقة اسار التصريحية 
التبيعة . ١‏ 

ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية في قوله: نور الله حيث شبه شرائع 
الله سبحانه وتعالى التي منها ما خالفوه من أمر الحل والحرمة وحججه النيرة 
الدالة على وحدانيته بالنور الحسى» كالشمس يجامع الاهتداء فى كل؛ لأنها 
يهتدى بها إلى الصواب والحق. كما يهتدى بالنور الحسي إلى المحسوسات. 

0 ساد «فَبَرَهُم بِسَدَابٍ ألير» وفي قوله: طتَدُوؤا ما 


223 


وقعهاة الجناش الممان تي قوله: #والدرت يَكْنرُورت4 وقوله: هذا مَا 
كَرْكُمٌ 4 . 
ومنها: الحذف والزيادة في عدة مواضع . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


با نا فنا 
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قال الله سبحانه جل وعلا: 


الإ عِدَهْ ألشبُور عند أنه أننا عكر كبر فى حححتب أَلّْهِ َم حَلَقَ التمنوب 
ولك ينها نيه حزذ تلك ايخ ال د ينا فين سكم ونوا الْممْركين 
نه كنا ميتم كانه ليا أ لله ع اليد © إن أليمَدُ زاءةٌ في 
الست يك[ به ليك كا يك + عَامًا وَححَرَبومٌ اما ليوَايِدُوا عِدَةَ ما حَنّمَ أنه ملوأ 
ما حرم ل أعَصلِهِرٌ وَأنَهُ لا يَعَدى الْقَرم لكب © عاته ليرت 
اموا ا تر ري ل امه شي الحيزة الذنمًا 
لجرو ده كنا مك الكيزة ليان الأجرة إلا يِل 9 إلا مها تنس 
ل ثم ولا عَشُودُ طعا وَأنَهُ ع كل تن , ربد 9© 
ل تش تكد تسر ا لذبت له سكاس نين إِذ هُمًا ف ألمكار . 
مقرل اميد لا عحَوَنْ إث لله مما كنرك أنه سَكِئَتَهُ عله وَأَيكْدَمٌ جور 
ك ةنده الت ستكا لق مسال مس انا 
7 ل نول م ا 
لَك إن م كُثْرٌ تمكمرت 9 لو كن عَرْضًا مرا وَسَئئا قَاصِدًا لَأتداأ د عي 
2 د َو أَسَتَطمما م 2 كََ شم : د 
9 عَنا آنه عندك لم لوت لَهْر حو ع يق لك اليرت ده لخم تل الكزي © 4 
د 2 00 لَه َالَو الآجِرٍ أن يُجَنهِدُا 0 َنِم 00 
ِالْميْقِينَ 9 نما يسْتَمْذِيكَ رن 7 لا يموت لله وَأَلَْوْمِ لآ وَرْتَبتٌ لوبهم فهر 
9 00 - الْحْرْيَ عدوا لم عُدّهٌ ولكن كر أل ع 


قوله تعالى : إن عِدَّهَ لشهُور عِندَ أله آنا فنا عدر كبا ..» الآية» مناسبة لين 


لق البحر ١‏ لمحيط. 


غرف 


هذه الآية لما قبلها: أنه سبحانه وتعالى لما ذكر أنواعاً من قبائح أهل الشرك» 
وأهل الكتاب. . ذكر أيضاً نوعاً منه» وهو تغيير العرب أحكام الله تعالى؛ لأنه 
حكم في وقت بحكم خاص» فإذا غيروا ذلك الوقت.. فقد غيروا حكم الله 
تعالى» وهذه.الآيات2'7 عود على بدء إلى الكلام في أحوال المشركين» وقد كان 
الكلام في قتال أهل الكتاب #حَقٌّ يُمْطوأ الْجِرْية4 من قبيل الاستطراد» اقتضاه ما 
قبله»؛ وهو حكم قتال المشركين ومعاملتهم. 


قوله تعالى: «يكائهكا الِب ءَامَئْوا مَا لَك إِذَا قبل له أَنْفْرُوا في سَبِلٍ الله 
أنَاتْشْرَ إِلَ الْأَيض. . . » الآياتء. مناسبة هذه الآيات لما قبلها'": أن الكلام 
السابق في حكم القتال مع اليهود وبيان حقيقة أحوالهم» من خروجهم من هداية 
الدين في العقائد والأعمال» والفضائل التي تهذب النفوس وتزكيهاء والكلام هنا 
في غزوة تبوك» والمراد بها: قتال الروم وأتباعهم من عرب الشام» وجميعهم 
نصارى» وبهذا استبان ارتباط الآيات بما قبلها . 


قوله تعالى: أنْفِيْوأ جِمَانًا وَيْكَالًا. . .* الآية» مناسبة هذه الآية لما قبلها : 
أن الله سيحانه وتعالى لما توعد من لم ينفروا مع الرسول عَكلِنهِ وتثاقلوا حين 
استنفرهم» وضرب لهم من الأمثال ما ضرب. . أتبعه بالأمر الجزم الذي لا 
هوادة فيه» فأوجب النفير العام على كل فرد» فلا عذر لأحد في التخلف. وترك 
الطاعة. 


قوله تعالى: #لو كن عرضًا ضَا قريبًا وسفرا قَاصِدًا لَتَمُوك . ..» الآية» مناسبة 
هذه الآية لما قبلها ب ا ساي ل سوال ل اله 
وبين أن فريقاً منهم تباطؤوا وتثاقلوا.. أردف ذلك ببيان أن فريقا منهم تخلفوا 
عنه» مع ما تقدم من الوعيد والحث على الجهاد»ء وطفقوا ينتحلون الأعذار 
الواهية» ويستأذنوه يِه في القعود والتخلف ليأذن لهم . 


)١(‏ المراغي. 
(؟) المراغي. 


لا 


أسباب النزول 


قوله تعالى: ©#إِنّما أَلشّىَهُ. ...4 الآية. سبب نزولها”"': ما أخرجه ابن 
جرير عن اي مالك». قال: كانوا يجعلون السنة ثلاثة 50 فيجعلون 
اعجرم صَفراٌ مستجلون فيه المحرمات» فأنزل الله سبحانه وتعالى: #إنّما م 
ماده في الكُنر » . 


قوله تعالى: طيَتأيّها ال ءَامَنْوا مَا كد إذَا يِل ليد. . .4 الآية. سبب 
نزولها: ما أخرجه ابن جرير عن مجاهد فى هذه الآية قال: هذا حين أمروا 
بغزوة تبوك بعد الفتح» وحين أمرهم بالنفير في الصيفء» حين طابت الثمار ‏ 
واشتهوا الظلال» وشق عليهم المخرجء فأنزل الله تعالى: #أنْفِرُوا خِمَانًا 
وَيُكَالا4 . 

قوله تعالى: إل تْفِرُوا. ..4 الآية» أخرج”" ابن أبي حاتم» عن نجدة بن 
نفيع» قال: سألت ابن عباس عن هذه الآية؛ فقال: استنفر رسول الله يَكِ. أحياءً 
من العرب,. فتثاقلوا عنه فأنزل الله تعالى: «إِلَّا ترا بِسَزْبَكْمْ عَدَابًا أليما4» 
فأمسك عنهم المطرء فكان 0 

قوله تعالى: هأأَنْقِرُوأ خِمَانًا وَيَِالَا. ..» الآية» سبب نزولها: ما أخرجه 
ابن جرير»ء عن حضرمي» أنه 0 اناي كانوا عسي "أن يكون أحدهم 
عليلاًء أو كبيراً فيقول: إني آثم فأنزل الله #أنْفِرُوأ حِمَاكًا وَئِكَالا4 . 


قوله تعالى: #عَفَا أنَّدُ عتدلتك الآية» سبب نزولها: ما أخرجه ابن 
جرير عن عمرو بن ميمون الأزدي». قال: اثنتان فعلهما رسول الله يكو لم يؤمر 
فيهما بشيء: إذنه للمنافقين» وأخذه الفداء من الأسارىء فأنزل الله: لعَمَا أيه 
عنلك لم لَِنتَ لَهْر». 


)١(‏ لباب النقول. 0) لباب النقول. 
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التفسير وأوجه القراءة 

«إنّ عِدَّهَ الشبُور4؛ أي: إن عدد الشهور التي تتكون منها السنة القمرية 
#عِندَ أَشَِّ# سبحانه وتعالى؛ أي: فى حكمه وتقديره وعلمهء لا عند الناس أهل 
الجاهلية؛ لأنهم كانوايجعلونه ثلاثة عر ا أو أربعة عشرء ليتسع لهم الوقت» 
وفي قوله: #عِندَ أسَّهِ* رد عليهم؛ أي إن عدد شهور السنة في حكمه تعالى» لا 
بالنظر إلى ما ابتدعه الناس أنَنَا عَكَرَ سَبَرَا4 من غير زيادة ولا نقصانء مثبتة فى 
حب أنَه؛ أي: في اللوح المحفوظ يرم حَلَقَّ آلسَمَوْتٍ وَالأرّسَ»؛ أي : 
مرتبة على هذا الترتيب المعروف فيها أول ما.خلتق الله السموات والأرض 
فقوله”©: «فى ِنب أن وقوله: يم حَلقَ4 بدل من قوله: عند أَنَو4 
والتقدير: إن عدد شهور السنة عند الله في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض 
اثنا عشر شهراًء هي المحرم وصفر وربيع الأول وربيع الآخرء وجمادى الأولى 
وجمادى الآخرة ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة. 

وفائدة الإبدالين: تقرير الكلام في الأذهان؛ لأنه يعلم منه أن ذلك العدد 
واجب عند الله تعالى فى كتاب الله» وثابت في علمه من أول ما خلق الله هذا 
العالم . ْ ْ 

رجز أن بكرن وى كتنب مره صنه اننا عشر آي أكنا' شن شهرا 
مثبتة في كتاب الله» وهو اللوح المحفوظ» وفي هذه الآية بيان أن الله سبحانه 
وتعالى وضع هذه الشهور وسماها بأسمائها على هذا الترتيب المعروف يوم خلق 
السموات والأرضء وأن هذا هو الذي جاءت به الأنبياء» ونزلت به الكتبء» وأنه 
لا اعتبار بما عند العجم والروم والقبط» من الشهور التي يصطلحون عليها 
ويجعلون بعضها ثلاثين يوماً وبعضها أكثر وبعضها أقل. 

والمعنى: أن”" مبلغ عدة الشهور اثنا عشر شهراً فيما كتبه الله وأثبته من 
نظام سير القمرء وتقديره: منازل منذ خلق السموات والأرض على هذا الوضع 


)١(‏ الشوكاني. (؟) المراغي. 


خرف 


المعروف لنا من ليل ونهار إلى الآن» والمراد بقوله: يوم خلق السموات والأرض 
الوقت الذي خلقهما فيه باعتبار تمامهء ونهايته في جملتهء وهو ستة أيام من أيام 
التكوين باعتبار تفصيلهء وخلق كل منهما وما فيهماء وقال «البيضاوي»: والمعنى 
أن هذا الأمر ثابت في نفس الأمر منذ خلق الله الأجرام والأزمنة اه. والمراد بها 
شهور السنة القمرية التي هي مبنية على سير القمر في المنازل: وهي شهور العرب 
التي يعتد بها المسلمون في صيامهم ومواقيت حجهم.» وأعيادهم وسائر أمورهم 
وأحكامهم كالعدد ومدة الحمل والرضاع وآجال الدين. 


وأيام هذه الشهور”'' ثلاث مئة وخمسة وخمسون يوماًء والسنة الشمسية 
عبارة عن دور الشمس في الفلك دورةً تامةّء وهي ثلاث مئة وخمسة وستون يوماً 
وربع يومء فتنقص السنة الهلالية عن السنة الشمسية عشرة أيام» فبسبب هذا 
النقصان تدور السنة الهلالية» فيقع الحج والصوم تارة في الشتاء. وتارة في 
الصيف. 


قال المفسيرون: وسيب نزول .هذه الآية: من أجل النسيء الذي كانت 
العرب تفعله في الجاهلية» فكان يقع حجهم تارة في وقتهء وتارة في المحرم» 
وتارة في صفرء وتارة في غير ذلك من سائر الشهورء فأعلم الله عز وجل أن عدة 
شهور سنة المسلمين التي يعتدون بها اثنا عشر شهراً على منازل القمر وسيره 
فيهاء وهو قوله: #إِنَّ عِدَّهَ لبور عند أَنَّو» يعني: في علمه وحكمه اثنا عشر 
شهراً اه «خازن؟. 

«ينب]4؛ أي: من تلك الشهور الاثني عشر «أبْيصةٌ حرةُ4؛ أي: محترمةٌ 
ثلاثةٌ سرد: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وواحد فرد رجب. كما ورد ذلك في 
السنة المطهرة» وإنما سميت”"' حرماً: لأن العرب في الجاهلية كانت تعظمها 
وتحرم فيها القتال» حتى إن أحدهم لو لقي قاتل أبيه أو ابنه أو أخيه في هذه 


)١(‏ الخازن. 
(؟) الخازن. 
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الأربعة أشهر.. لم يزعجهء ولما جاء الإسلام.. لم يزدها إلا حرمة وتعظيماً» 
والأن الشحات: والطاعاث: فبه ا تتضاعك» وكدلك:السينات أيضا أشد:فيها من 
غيرهاء فلا يجوز انتهاك حرمتها «دَّلِكَ4؛ أي: تحريم الأشهر الأربعة هو «ألذِينٌ 
و44 أي”2: الدّين القويم دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» وكانت 
العرب وَرِنُوه منهماء فكانوا يعظمونها ويحرمون القتال فيهاء حتى أحدئت النسيء 
فغيرواء وقيل: أراد بالدين القويم: الحكم الذي لا يغير ولا يبدل» والقيّم هنا 
بمعنى الدائم الذي لا يزول» وقيل: المعنى ذلك؛ أي: كون شهور السنة اثني 
عشر شهراً هو الدين القيم» أي: الحساب المستقيم والعدد الصحيح المستوفى» 
فالدين إذاً بمعنى الحسابء كما في قوله يكلِِ: «الكيس من دان نفسه ‏ يعني 
حاسب نفسه ‏ وعمل لما بعد الموت». 

فالواجب على المسلمين الأخذ بهذا الحساب والعدد فى صومهم وحجهم 
وأعيادهم وبيعاتهم وأجل ديونهم» وغير ذلك من سائر أحكام المسلمين المرتبة 
على الشهور ظثَكَا تَظلِياْ فِينَّ»: أي: في هذه الأشهر الحرم الأربعة «أُشَُ» 
بإيقاع القتال فيها والهتك لحرمتهاء وقيل: الضمير يعود إلى الأشهر كلها الحرم 
وغيرها. 

والمعنى: فلا تظلموا أنفسكم في جميع أشهر السنة بفعل المعاصي وترك 
الطاعات؛ لأن المقصود منع الإنسان من الإقدام على المعاصي والفساد مطلقا 
في جميع الأوقات إلى الممات. 


والقول الأول أولى» وهو قول أكثر المفسرين» وقال قتادة: العمل الصالح 
أعظم أجراً في الأشهر الحرم» والظلم فيهن أعظم منه فيما سواهنء وإن كان 
الظلم على كل حال عظيماً . 

فإن قلت: لِم خص هذه الأربعة بالتحريم؟ 


قلت: إن الأنفس”" مجبولة بطبعها على الظلم والفسادء والامتناع عنه على 


)١(‏ البيضاوي. ْ (؟) الخازن. 


إحدحي 


الإطلاق شاق على النفس». فخص الله سبحانه وتعالى بعض الأوقات بمزيد 
التعظيم والاحترام» ليمتنع الإنسان في تلك الأوقات من فعل الظلم والقبائح 

والمنكرات» فربما تركها في باقي الأوقات» فتصير هذه الأوقات الشريفة ا 
المحرمة المعظمة» سبباً لترك الظلم والمعاصي في غيرها من الأشهرء فهذا وجه 
الحكمة في تخصيص بعض الأشهر دون بعض» بمزيد التشريف والتعظيم» 
وكذلك الأمكنة أيضاً . 


وقد ذهب"'' جماعة من أهل العلم إلى أن تحريم القتال في الأشهر 0 
ثابت محكم لم ينسخء لهذه الآية ولقوله: #ايكاا ألَدِنَ اميا لا يلُوا سَعثِيرٌ 
ولا الظَهَرَ كَرَام4 ولقوله: «قَّدًا أسَلمَ اللتهز لم َأكَئلُوا المشركينَ4 الآية. 


وقد ذهب جماعة آخرون إلى أن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ بآية 
السيف» ويجاب عنه بأن الأمر بقتل المشركين ومقاتلتهم مقيد بانسلاخ الأشهر 
الحرمء كما في الآية المذكورة» فتكون سائر الآيات المتضمنة للأمر بالقتال مقيدة 
بما ورد في تحريم القتال في الأشهر الحرم» كما هي مقيدة بتحريم القتال ة في الحرم» 
للأدلة الواردة في تحريم القتال فيه» وأما ما استدلوا به من أنه يلِ حاصر أهل 
الطائف في شهر حرام» وهو ذو القعدة» كما ثبت في «الصحيحين» وغيرهما. . فقد 
أجيب عنه بأنه لم يبتذىء محاصرتهم في ذي القعدة» بل في شوالء والمحرم إنما هو 
ابتداء القتال في الأشهر الحرم لا إتمامه» وبهذا يحصل الجمع. 


وعبارة «المراغي» هنا قوله: «ثلا تَظليمُوأ فين أشنئكأ»”" ؛ أي : 
تظلموا في الأشهر الحرم أنفسكم باستحلال اي فإن الله عظمها 3 
حرمتهاء وقد خص بعض الأزمنة وبعض الأمكنة بأحكام من العبادات تقتضي ترك 
المحرمات فيهاء تنشيطاً للنفوس على زيادة العناية بما يزكيها ويطهرهاء فقد 
جرت عادة الإنسان أن يسأم الاستمرار على حال واحدة تشق عليه» ومن ثم جعل 
الله العبادات الدائمة خفيفة لا مشقة» كالصلوات الخمس. وخص يوم الجمعة 


)١(‏ الشوكاني. (؟) المراغي. 
دان 


بوجوب الاجتماع العام لصلاة ركعتين وسماع خطبتين تذكيراً وموعظة حسنة تقوي 
في المؤمن حب الخير والتعاون على البر والتقوىء وخص رمضان بوجوب صيامه 
في كل سنةء وخص أياماً معدودات من ذي الحجة بأداء مناسك الحج؛ وجعل 
ما قبلها وما بعدها من الأيام الحرم استعداداً للسفر لأداء النسك» وحرم مكة وما 
حولها في جميع السنة» لتأمين الحج والعمرة التي تؤدى في كل وقت. وحرم 
رجب فى وسط السنة» لتقليل شرور القتال وتخفيف أوزاره ولتسهيل السفر لأداء 
العمرة ل انتهت. 

ونيا المقرِِينَ #ن4؟ أي: قاتلوا المشركين بأجمعكم مجتمعين على 
قتالهم لإاكنا4 انهم «يكَيلتم كانَةُ4؛ أي: بأجمعهم مجتمعين على 
قتالكم . 

والمعنى'2: تعاونوا وتناصروا على قتالهم» ولا تتخاذلوا ولا تتدابروا ولا 
تفشلوا ولا تجبنوا عن قتالهم» وكونوا عباد الله مجتمعين» متوافقين في مقاتلة 
أعدائكم من المشركين» كما أنهم يقاتلونكم على هذه الصفة. 

وفيه دليل على وجوب قتال المشركين» وأنه فرض على الأعيان» إن لم 
يقم به البعض . 

والمعنى: أي”" قاتلوهم جميعاً وكونوا يداً واحدةً على دفع عدوانهم 
وكف أذاهم. كما يقاتلونكم كذلكء ذاك أنهم إنما يقاتلونكم لدينكم وإطفاء 
نورهء لا للانتقام ولا للعصبية ولا لكسب المال» كما هو دأبهم في قتال قويهم 
لضعيفهم » فأنتم حينئذٍ أجدر وأولى بالاتحاد لدفع العدوان» وجعل كلمة الله هي 
العليا وكلمة الشيطان هي السفلى» والله عزيز حكيم. 

وَأعَلَمُوَا أنَّ أل سبحانه وتعالى ظمَمَ الْمَيَّنَ4. أي: مع أوليائه» الذين 

يخشونه في أداء المأمورات واجتناب المنهيات بنصرهم ومعونتهم وتوفيقهم» لما 


)١(‏ الخازن. () المراغي. 
(؟) الشوكاني. 


وحن 


فيه خيرهم وصلاحهمء فمن يتق الظلم والعدوان في الأرض» وأسباب الفشل 
والخذلان في القتال من تفرق الكلمة واختلاف الأهواءء ومخالفة سنن الله في 
الاجتماع.. يكن الله معه ومن كان الله معهء فلا يغلبه أحد. 


وقرأ ابن القعقاع وهبيرة عن حفص ٠١‏ ا 
«أننا عَمَرَ» عشر» وهو جمع بين ساكنين على غير حده كما روي: «التقت حلقتا 
البطان». بإثبات ألف حلقتاء وقرأ طلحة: بإسكان السين ْإِنَّما ألنِّى»؛ أي: ! 
تأخير حرمة شهر إلى شهر آخر» كتأخير حرمة المحرم 0 
حكن ) ؛ أي : كفر زائد على الكفر الأصلي الذي كان فيهم من الكمر باله 
ورسولهء أي: إن تأخير الحرمة التي جعلها لشهر واحد وشرعها فيه إلى شهر آ 
وجعلها له كفر بما شرعه الله تعالى في ذلك الشهر» زائد على كفرهم بالله ورسولهء 
راتما ينعي انه سبحانه وتعالى النسيء زيادة في الكفر؛ لأنه نوع من أنواع كفرهم 
ومعصيةٌ من معاصيهم المنضمة إلى كفرهم بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر. 


والمعنى : هو زيادة كفر على كفرهم؛ وسبب هذه الزيادة أنهم أمروا بإيقاع 
كل فعل في وقته من الأشهر الحرم» ثم إنهم بسبب أغراضهم الفاسدة أخروه إلى 
وقت آخمر بسبب ذلك النسيء» فأوقعوه في غير وقته من الأشهر الحرم. فكان 
ذلك الفعل زيادة في كفرهم؛ لأن ضم هذا العمل إلى الأنواع المتقدمة من الكفر 
زيادة في الكفر. 


وكانت العرب تحرم القتال في الأشهر الحرم المذكورة» فإذا احتاجوا إلى 
القتال فيها.. قاتلوا فيها وحرموا غيرهاء فإذا قاتلوا في المحرم.. حرموا بدله 
شهر صفرء وهكذا في غيره» وكان الذي يحملهم على هذا أنَّ كثيراً منهم إنما 
كانوا يعيشون بالغارة بعضهم على بعضء ونهب ما يمكنهم نهبه من أموال من 
يغيرون عليه ويقع بينهم بسبب ذلك القتال» وكانت الأشهر الثلاثة المسرودة يَضُدُ 
بهم تواليهاء وتشتد حاجتهم وتعظم فاقتهم. فيحللون بعضها ويحرمون مكانه 


)١(‏ البحر المحيط. 


بقدره من غير الأشهر الحرم» فكانوا يؤخرون تحريم المحرم إلى صفرء فيستحلون 
المحرم ويحرمون صفرء فإذا احتاجوا إلى تأخير تحريم صفر. . أخروه إلى ربيع 
الأول» فكانوا يصنعون هكذاء يؤخرون شهراً بعد شهر حتى استدار التحريم على 
السنة كلهاء وكانوايحجون في كل شهر عامين» فحجوا في ذي الحجة عامين» ثم 
حجوا في المحرم عامين؛ ثم حجوا في صفر عامين» وكذا باقي شهور السنة؛ 
فوافقت حجة أبي بكر في السنة التاسعة قبل حجة الوداع المرة الثانية من ذي 
القعدة» ثم حج رسول الله يك في العام المقبل حجة الوداع» فوافق حجة شهر 
ذي الحجةء وهو شهر الحج المشروعء فوقف بعرفة في اليوم التاسع وخطب 
الناس في اليوم العاشر بمنى» وأعلمهم أن أشهر النسيء قد تناسخت باستدارة 
الزمان» وعاد الأمر إلى ما وضع الله عليه حساب الأشهر يوم خلق السموات 
والأرض فيما روى الشيخان وغيرهما عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي كك 
قال: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» السنة.اثنا 
عشر شهراًء منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم 
ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان أي شهر هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلمء 
فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمهء فقال: «أليس ذا الحجة؟» قلنا: بلى» 
قال: «أي بلد هذا؟»» قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير / 
اسمهء قال: «أليس البلد الحرام؟' قلنا: بلى» قال:.«فأي يوم هذا؟؟ قلنا: الله 
ورسوله أعلمء فسكت حتى ظنا أنه سيسميه بغير اسمهء قال: «أليس يوم 
النحر؟»»؛ قلنا: بلى» قال: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام؛ 
كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذاء وستلقون ربكم فيسألكم 
عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعضء ألا ليبلغ 
الشاهد الغائب» فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه». ثم 
قال: «ألا هل بلغتء ألا هل بلغت»» قلنا: نعمء قال: «اللهم أشهد». 


وقرأ الجمهور”'؟2: «ألنّىُ2)4 مهموزاً على وزن فعيل» وقرأ الزهري وحميد 


)١(‏ البحر المحيط. 


وأبو جعفر وورش عن نافع والحلواني: #النسي» بتشديد الياء من غير همزء 
وروي ذلك عن ابن كثيرء سهل الهمزة بإبدالها ياك وأدغم الياء فيها كما 1 
من نبيء وخطيئة» ٠»‏ فقالوا : نبي وخطية بالإبدال والإدغام. وفي كتاب «اللوامع 
قرأ جعفر بن محمد والزهري والأشهب: #النسي» بالياء من غير همزء 0 
الندي وقرأ السلمي وطلحة والأشهب وشبل #النسء#» بإسكان السينء وقرأ 
مجاهد: #النسوء» على وزن فعول, بفتح الفاء» وهو التأخير ورويت هذه عن 
طلحة والسلمى. 

وقوله: #يصَل به ألذرت كَروا»* قرأ ابن 002 * ونون وحمزة 
ا «بحَل» 0 الياء ادر الغماد مبنيا للمجهول» وهو المناسب القوله: 
م رق باقي السبعة ل مسعود في رواية عنه والحسن ومجاهد وقتادة 
وعمرو بن ميمون ويعقوب: بضم الياء وكسر الضاد مبنياً للفاعل. والمعنى حينئذ 
يضل الله بالنسيء والتأخير الذين كفرواء أو يضل به الشيطان الذين كفروا بتزيين 
ذلك لهمء أو المعنى يضل به رؤساء الذين كفروا تابعيهم. والآخذين بأفعالهم. 
وهذا المعنى أحسن في تفسير قراءة من قرأ : #يضل » بالبناء للفاعل». كما في 
«الخازن» ورويت قراءة اليناء للفاعل عن الأعمش وأبي رجاء. 


وفي «زاد المسير» قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر عن 
عاصم : 0 ار والمعنى: أنهم يكتسبون الضلال به اه. 
الضادء منقولاً 2 من فتحة الام ! إذ 0 أضلل» وقرأ النخعي ومحبوبٌ 
عن الحسن: لنْضِلٌ» بالنون المضمومة وكسر الضاد؛ أي: نضل نحن. 
«ِلوتَمُ م*؟؛ أي : يحلون هذا النسيء والتأخير؛ أي: يحلون هذا المؤخر 
تحريمه عام » ؟ أي : في العام الذي يريدون أن يقاتلوا في المحرم #وحرمونم 4 ؛ 


)١(‏ البحر المحيط. 


أي: ويحرمون التأخير #عَاما# آخر وهو العام الذي يتركؤن المحرم على تحريمه؛ 
أي : يفعلون ذلك التحليل عاماً والتحريم عاماً آخر «الْبوَاِكُا4؛ أي: ليوافقوا 
بتحليل شهر وتحريم آخر بدله #عِدَّة»؛ أي: عدد ما حرم أنّدُ4 من الأشهر 
فلا يزيدون على تحريم أربعة» ولا ينقصون ولا ينظرون : أعيان الأربعة 
الأشهرء التي حرمها الله تعالى ليا مَا حرم أذ بخصوصه يعني المحرم. 


قال ابن عباس رضي الله عنهما : إنهم ما أحلوا شهراً من الحرم إلا حرموا 
مكانه شهراً من الحلال» ولم يحرموا شهراً من الحلالء إلا أحلوا مكانه شهراً 
من الحرام» لأجل أن يكون عدد الأشهر الحرم أربعة» كما حرم الله» فيكون ذلك 
موافقة في العددء لا في الحكم»ء وقال ابن عباس: الذين شرعوا النسيء هم بنو 
مالك من كنانة» وكانوا ثلاثةٌ» قيل: أول من شرعه عمزو بن يحيى» وقيل: 
رجل» يقال له نعيم بن ثعلبة» وقيل غير ذلك. 


وكان من عادتهم في ذلك أن يقوم رجل من كنانه في أيام منى» حيث 
يجتمع الحجيجء» فيقول: أنا الذي لا يرد قضاء لي» فيقولون: صدقتء فأخر عنا 
حرمة المحرمء واجعلها في صفرء فيحل لهم المحرم» وبذلك يجعل الشهر 
الحرام حلالاًء ثم صاروا ينسؤون غير المحرم ويسمون النسيء باسم الأصل» 
فتغير أسماء الشهور كلهاءفيسمون صف فحرها وربيع الأول صفراً وهكذاء 
وبذلك يعلم أن النسيء تشريع ديني ملتزم غيّروا به ملة إبراهيم» اتباعاً للهوى 
وسوء التأويل» ومن ثم سماه الله زيادة في الكفر؛ أي: إنه كفر بشرع دين لم 
يأذن به الله» زائد على شركهم بالله وكفرهم به إذ حق التشريع له وحدهء 
فمنازعته في ذلك شرك في ربوبيته» وهم يضلون به سائر الكفارء الذين يتبعونهم 
فيه ويظئون أنهم لم يخرجوا به عن ملة إبراهيم إذ واطؤوا عدة ما حرم الله من 
الشهور في ملتهء ولم يزيدوا ولم ينقصواء وإن قدموا وأخروا مع أن المقصد في 
ذلك العدد والتخصيصء لا مجرد العددء وإذا لم يفعلوا ذلك.. فقد استحلوا ما 
حرم الله تعالى. 


يج لب هوه أُمَكبهرٌ4 ؛ أي: زين لهم الشيطان الأعمال السيئة التي 
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يعملونهاء ومن جملتها النسيء. عحجدو حسبوا هذا القبيح» ويا بهذه الشبهة 
الباطلة» إذا اكتفوا بالعدد, ولم ينقصوا منه شيئاً» ولم يدركوا حكمة 0 
بالأشهر المعينة. 


لوه لا بمْدى ألقَرْمٌ ألْكَفِونَ4؛ أي: المصرين على كفرهم المستمرين 
عليه فلا يهديهم هداية توصلهم إلى المطلوب» وأما الهداية بمعنى الدلالة على 
الحق والإرشاد إليه فقد نصبها الله سبحانه لجميع عباده. 

أي : لا يهدد ب ا ا يت 
الناس في دينهم ودنياهمء أفراداً وجماعاتء. فالهداية الموصلة إلى سعادة 
الدارين» من آثار الإيمان والعمل الصالحء كما قال تعالى: #إنَّ ليت ءَامَُوا 
كمأ ألصّلِحَتٍ يَْدِبهِمَ تَمُْم يإيسني» وأما الكافرون فيتبعون أهواءهم وما 
يوسوس لهم به الشيطان» فيوقعهم في الشقاء والخسران. 

وقرأ الأعمش وأبو جعفر"'':. اليواطيوا» بالياء المضمومة: وقرأ 
الجمهور : #زيت لهم سوه شو أعملهزٌ» بالبناء للمفعول. وقرأ زيد بن علي: لين 
لهم سوء أعمالهم» بفتح الزاي والياء والهمزة» والأولى أن يكون المعنى: رَيّ: 
لهم ذلك الفعل سوء أعمالهم. 

«يكازكتا أدبت َأمَنُوا ما لَك إذَا قبل لَك أَنْفِرَواً في سَبيلٍ اله أنَاَثْرَ إل 
لاض 4 الكلام من هنا إلى آخر السورة كلام في غزوة تبوك. وكانت في رجب 
سنة تسعء بعد رجوعه يك من الطائف» وفيما لابسها من هتك ستر المنافقين» 
وضعفاء الإيمان وتطهير قلوب المؤمنين من عوامل الشقاق إلا آيتين جاءتا في 
آخرهاء وإلا ما جاء في أثنائها من بعض الحكم والأحكام جرياً على سنة القرآن 
في فى أسلوبه الذي اختص به. 


وتبوك موضع في منتصف الطربى ‏ بين المدينة ودمشق»2 فهي تبعد عن المدينة 
( ١٠6كم)ء‏ أربع عشرة مرحلة؛ وعن دمشق ( 191كم). 


(1) لبس البصيط 


غزوة تبوك 

وكان السبب في هذه الغزوة: ما بلغ رسول الله يلل والمسلمين من الأنباط ' 
الذين يقدمون بالزيت من الشام إلى المدينة» من أن هرقل جمع أهل الروم وأهل 
الشامء وأنهم قدموا مقدماتهم إلى البلقاءء وكان #َلِ قليلاً ما يخرج في غزوة إلا 
ورّئ عنها بغيرهاء إلا ما كان من غزوة تبوك» وذلك لبعد المسافة وشدة الزمان 
وكثرة العدوء ليأخذ الناس أهبتهم» فأمرهم بالجهاد وبعث إلى مكة وقبائل 
العرب» وحض أهل الغنى على النفقة والحمل في سبيل الله» وهي آخر 
غزواته يكل» وأنفق عثمان نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلهاء فجهز عشرة آلاف» 
وأنفق عليها عشرة آلاف دينار» غير الإبل والخيل وهي تسع مئة بعير ومئة فرس» 
وغير الزاد وما يتعلق بذلك» حتى ما تربط به الأسقية فقال النبي 85ة: «لاا يضر 
عثمان ما عمل بعدها) وأنفق غيره من الأغنياء» وأول من جاء بالنفقة أبو بكرء 
فجاء بجميع ماله أربعة آلاف درهم. وجاء عمر بنصف ماله وجاء ابن عوف بمئة 
أوقية» وجاء العباس بمال كثير» وكذا طلحة» وبعثت النساء كلم يقدرون عليه 
من حليهن» » فلما تجهز رسول الله كَل بالناس وهم ثلاثون ألفا : وقيل: أربعون 
ألفاً.ء وقيل: سبعون ألفاً» وكان الخيل عشرة آلاف فرس. . خلّف على المدينة 
محمد بن مسلمة الأنصاري» وقيل: علي بن أبي طالب وتخلف عبد الله بن أبي» 
ومن كان معه من المنافقين» بعد أن خرجوا إلى ثنية الوداع متوجهاً إلى تبوك» 
وعقد الألوية والرايات فدفع لواءه الأعظم لأبي بكرء ورايته العظمى للزبيرء وراية 
الأوس لأسيد بن حضيرء وراية الخزرج للحباب بن المنذرء ودفع لكل بطن من 
الأنصار ومن قبائل العرب لواءً وراية» ولمّا نزلوا بتبوك وجدوا عينها قليلة الماء؛ 
فاغترف رسول الله تل غرفة من مائهاء فمضمض بها فاهء ثم بصقه فيها ففارت ‏ 
عينها حتى امتلأت» وارتووا هم وخيلهم وركابهم» وأقام بتبوك بضع عشرة ليلة) 
وقتل > عشرين ليله فآناه ينه امي وفتح الحاء المهملة والنون 
المشددة» ثم تاء تأنيث ‏ بن رؤبة - بضم الراء فهمزة ساكنة فموحدة ‏ صاحب أيلة 
وأهدى له بغلة بيضاء فكساه 0 وصالحه على إعطاء الجزية بعد أن 
عرض عليه الإسلام» فلم يسلم فكتب له ولأهل أيلة كتاباً تركه عندهم ليعملوا به 


احقح 


وقد استشار النبي يَلِةٍ أصحابه فى مجاوزة تبوك» وأشاروا عليه بعدم مجاوزتهاء 
فانصرف هو المسلمون راجعين إلى المدينة» ولمًّا دنا من المدينة. . تلقاه الذين 
تخلفواء فقال لأصحابه: «لا تكلموا رجلا منهم» ولا تجالسوهم» حتى آذن لكم) 
فأعرض عنهم المسلمون» حتى إن الرجل ليعرض عن أبيه وأخيه إلى آخر ما في 
القصة. اه من «سيرة الحلبى؟. 


والاستفهام في قوله: ما لكر» للإنكار والتوبيخ؛ أي: أي شيء يمنعكم 
من ذلك و«اإما»: مبتدأ و«إلكم»: خبره وجملة #اآنَاقلثْر4 حال من ضمير 
المخاطبين وأصله تثاقلتم فأبدلت التاء ثاء» ثم أدغمت في الثاء» ثم اجتلبت همزة . 
الوصل توصلاً إلى النطق بالساكن» وقرأ ابن مسعود والأعمش #اتثاقلتم» «إدًا 
ِل ليع ظرف لهذه الحال مقدم عليهاء والتقدير: يا أيها الذين آمنوا بما جاء 
به محمد ككلِلهِ. أي شيء ثبت لكم من الأعذار حال كونكم متثاقلين ومشتهين 
الإقامة في أرضكم في وقت قول الرسول لكم انفروا؛ أي: اخرجوا إلى الجهاد 
في سبيل اللهء يقال: استنفر الإمام الناس إذا حثهم على الخروج إلى الجهاد 
ودعاهم إليه ومنه قوله يَكِهِ إذ استنفرتم. . فانفروا» والاسم النفير اه «خازن». 


أي: يا أيها الذين آمنواء ما الذي عرض لكمء مما يخل بالإيمان أو 
بكماله. من التثاقل والتباطؤ عن النهوض بما طلب منكم» وإخلادكم إلى الراحة 
واللذة في الأرض» حين قال لكم الرسول: انفروا في سبيل الله لقتال الروم الذين 
تجهزوا لقتالكم والقضاء على دينكم الحق. الذي هو سبيل سعادتكم» فآية صدق 
الإيمان بذل النفس والمال في سبيل اللهء كما قال: طإنّمَا الْمَؤْبُونَ الْدِينَ َامَنُوأ أيه 
تسوه ثم لم يتوأ وََهَدُوأ بِأمَولِهم وَلشِْهِرَ في عبيل مه وليك هُمُ الحصيون 
حك وكان من أسباب تثاقلهم أمور: 


١‏ الزمن كان وقت حر شديد. 
- أنهم كانوا قريبي عهد بالرجوع من غزوتي الطائف وحنين. 


”ع أنهم كانوا في عسرة شذيدة وجهد جهيد من قلة الطعام. 
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أن موسم الرطب بالمدينة قد تم صلاحهء وآن وقت تلطف الحر؛ لأن 
رجباً وافق أكتوبر في تلك السنة» فاقتضى اجتماع هذه الأسباب تثاقل الناس عن 
تلك الغزوة. 


روى ابن جرير عن مجاهدء قال: أمروا بغزوة تبوك بعد الفتح وبعد حنين» 
وبعد الطائف أمروا بالنفير في الصيف حين اخترمت النخل ‏ اجتني ثمرها ‏ 
وطابت الثمار واشتهوا الظلال» وشق عليهم المخرجء فقالوا: منا الثقيل» وذو 
الحاجة والضيعة والشغل والمنتشر به أمره في ذلك كله. 

وكان من دأب النبي كي إذا خرج إلى غزوة أن يوري بغيرهاء لما تقتضيه 
المصلحة من الكتمان» إلا في هذه الغزوة» فقد صرح بها ليكون الناس على 
بصيرة لبعد الشقة وقلة الزاد والظهر. 

وكانت حكمة”" الله في إخراجهمء وهو يعلم أنهم لا يلقون فيها قتالاً 
تمحيص المؤمنين وخزي المنافقين وفضيحتهم فيما كانوا يسرون من الكفر وتربص 
الدوائر بالمؤمنين» والاستفهام في قوله: «أَرَضِيثُر بِالْحيّزة الدَّنَا4 استفهام 
توبيخ وتعجب؛ أي ي: أرضيتم بالحياة الدنيا وغرورها #مرح بح _الفرة) ؛ أي: بدل 
نعيم الآخرة؛ أي: أرضيتم بلذات الدنيا الناقصة الفانية بدلاً من سعادة الآخرة 
الكاملة الباقية» ومن يفعل ذلك.. فقد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خيرء 
«مَمَا مّدم الحيزة َلدََّا4 ؟ أي: فما التمتع بلذائذ الدنيا #فى» مقابلة نعيم 
000 ِلّا قَِيِلُّ» لأن سعادة الدنيا بالنسبة إلى سعادة الآخرة كالقطرة في 
البحرء وترك الخير الكثير لأجل السرور القليل سفه. 
| أي فما هذا الذي تتمتعون به في الدنيا مشوياً بالمنخصات والآلام إذا قيس 

بما في الآخرة من النعيم المقيم والرضوان من المولى إلا شيء قليل لا يرضى 


عاقل أن يتقبله بدلاً منه. 


روى أحمد ومسلم والترمذي عن المسور أن النبي َيِه قال: «والله ما في 


)١(‏ المراغي. 


الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم ثم يرفعها فلينظر بم 
يرجع». أي: إن نعيم الدنيا في قلته وقلة زمنهء إذا قيس إلى نعيم الآخرة الطويل 
الأمد كانت تلك حاله. 


وف ةالآية"" دلبل علن:وحوية التدها< في كل حال» وفي كل وقت؛ لأنَّ 
الله سبحانه وتعالى نص على أن تثاقلهم عن الجهاد أمر منكرء فلو لم يكن 
الجهاد واجبا.. لما عاتبهم على ذلك التثاقل» ويؤيد هذا الوعيد المذكور الاية 
الآتية وهي قوله تعالى: #إِلَّا تَفِرُوا4؛ أي: إن لم تخرجوا أيها المؤمنون إلى ما 
طلبكم الرسول كَكةِ للخروج إليه لايَزْبَحْمْ عَذدَابا أليِمًا4؛ أي وجيعا”"' في 
الآخرة؛ لأن العذاب الأليم لا يكون إلا في الآخرةء وقيل: إن المراد به احتباس 
المطر في الدنياء قال نجدة بن رفيع: سألت ابن عباس عن هذه الآية» فقال: 
استنفر رسول الله يل حياً من أحياء العرب» فتثاقلوا فأمسك الله تعالى عنهم 
المطرء فكان ذلك عذابهم؛ أي"": يهلكهم الله بسبب فظيع هائل» كقحط وظهور 
عدو لوَسَئَولٌ4 عنكم «قَوما عَرحكُمْ4 خيراً منكم وأطوع يطيعونه ويطيعون 
رسوله؛ لأنه قد وعد بنصره وإظها وا ديق على الدي كله لوول خلق ا 20 
قال سعيد بن جبير: هم أبناء فارس» وقيل: هم أهل اليمن» نبه سبحانه وتعالى 
على أنه قد تكفل بنصرة نبيه كلد وإعزاز دينه فإن سارعوا معك إلى الخروج إلى 
حيث استنفروا. . حصلت النصرة بهم ووقع أجرهم على الله عز وجل» وإن 
تثاقلوا وتخلفوا عنه.. حصلت النصرة بغيرهمء 0 ٠‏ لغلا 
يتوهموا أن إعزاز رسول الله كَتِيْدّ ونصرته لا تحصل إلا بهم 


والمعنى : أن الله يأتي بعد إهلاككم بدلكم بقوم مطيعين مؤثرين للآخرة على 
الدنياء كأهل اليمن وأبناء فارس» والضمير في قوله: «وَلَا تَصُرُوهُ» إما©؟ را 
إلى الله؛ أي: ولا تضروا الله بتثاقلكم عن طاعته ونصرة دينه شيئاً من الضررء 


. الخازن. إفرف البيضاوي‎ )١( 
الخازن. () الخازن.‎ )0( 
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فهو سبحانه الغني عنكم في كل أمرء وهو الْقاهر موق عِبَادِ» وكل من في 
السموات والأرض مسخر بأمره» ولكن جعل للبشر شيثاً من الاختيار» ليكون 
حجة عليهم فيما سيلقون من الجزاء على أعمالهم» وإنما تضرون أنفسكم بترككم 
الجهاد مع رسول الله يِه وإما عائد على محمد؛ أي: ولا تضروا محمداً يي 
شيئاً من الضررء فإن الله ناصره على أعدائه ولا يخذله #وَأشّهُ4 سبحانه وتعالى 
«عَلَ ككل تَىْء مَرِيرٌ4؛ أي: والله سبحانه قادر على كل شيء فهو ينصر نبيه 
ويعز دينه» وقادر على إهلاككم والإتيان بغيركم إن أصررتم على عصيان رسولهء 
وتشاقلتم عن الدفاع عن حوزة دينه» ممن يجاهدون في سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهمء ولا يخشون في الحق لومة اللائمين» كما قال: «وَلن تَترلاْ يسَتَيلَ 


ما َي شد 1 يكوا انكر » . 


ثم رغبهم ثانية في الجهادء فأبان لهم أنه تعالى المتكفل بنصره على أعداء 
دينه» أعانوه أو لم يعينوه» وهو قد فعل ذلك بهء وهو في قلة من العدد والعدو 
في كثرة» فكيف وهو من العدد في كثرة: والعدو في قلةء فقال: لإِلَا 
نَصِرُوهُ»؛ أي: إن لم تنصروا الرسول الذي استنصركم في سبيل الله على من 
أرادوا قتاله من أعداء الله: وأعداء رسوله #9فَقَدْ تَصحَرَهُ أله سبحانه وتعالى؛ 
أي : فسينصره الله بقدرته وتأييده؛ كما نصره #إدٌ لَنْرَيَهُ ادن كدرواً»؛ أي: 
حين أجمع المشركون على القتل به واضطروه إلى الخروج والهجرة» حال كونه 
«تانح أنْنيْنِ4؛ أي: أحد اثنين والآخر أبو بكر الصديقء وقرأت"''' فرقة: 
لثاني ثنين» بسكون ياء #ثاني* قال ابن جني: حكاها أبو عمرو ووجهه: أنه 
سكن الياء تشبيهاً لها بالألف وقوله: #اإِدْ هُمَا ف ألْمَارٍ# بدل من قوله: #إذْ 
مره » بدل بعضء والغار ثقب في الجبل المسمى ثوراًء وهو المشهور بغار 
ثورء وهو جبل قريب من مكة؛ أي: فقد نصره الله إذ هما في غار جبل ثورء 
وقوله: #إِدٌ يَقُولُ لِصحِيِهء» بدل ثان؛ أي: حين يقول محمد #يدَه لصاحبه في 
الغارء» وهو أبو بكر الصديقء لما رأى منه أمارة الحزن «لا تَْرَّنْ» ولا تخف 


19 اليم الحط: 


لك رر رعة : 1 
إن لله # سبحانه وتعالى #معسا # بنصره ومعونته وأحفظه وتأييده» فلن يطلع 
وكان"'' الصديق قد حزن على رسول الله يل لا على نفسه فقال له: يا رسول 
الله إذا مت أنا. . فأنا رجل واحدء وإذا مت أنت. . هلكت الأمة والدين. 


روي: أن قريشاً ومن بمكة من المشركين تعاقدوا على قتل رسول الله كلل 
فأمره الله تعالى أن يخرج أول الليل إلى الغارء فخرج هو وأبو بكر أول الليل إلى 
الغار, وأمر كل علياً أن يضطجع على فراشه» ليمنع السواد من طلبه» حتى يبلغ 
إلى ما أمر الله به» فلما وصل إلى الغار.. دخل أبو بكر فيه أولاً يلتمس ما فيه 
فقال له النبي ك: «مالك؟» فقال: بأبي أنت وأمي الغار مأوى السباع والهوام» 
فإن كان فيه شيء كان بي لا بك» وكان في الغار جحر فوضع عقبه عليه؛ لثلا 
يخرج ما يؤذي الرسول. فلما طلب المشركون الأثر وقربوا. . بكى أبو بكر خوفاً 
على رسول الله يل فقال يك: «لَا تَحَرَّنْ إرك أنه مَعكنا» بنصره فجعل يمسح 
الدموع عن خدهء وروي لما دخلا الغار.. بعث الله تعالى حمامتين» فباضتا في 
أسفله والعنكبوت نسجت عليهء فقال ككةِ: «اللهم أعم أبصارهم». فجعلوا 
يترددون حول الغارء ولا يرون أحداًء وقصة خروجه يَةِ من مكة إلى المديئة» 
هو وأبو بكر ودخولهما الغار مشهورة مذكورة في كتب السير والحديث» 
فراجعهاء إن أردت تمامها. 

روى البخاري ومسلم من حديث أنسء قال: حدثني أبو بكر قال: كنت مع 
النبي كك في الغارء فرأيت آثار المشركين» فقلت: يا رسول الله لو أن أحدهم 
نظر إلى قدميه.. لأبصرنا تحت قدميه» فقال عليه الصلاة والسلام: «يا أبا بكر ما 
ظنك باثنين الله ثالثهما»» وقال0) أبو بكر رضي الله عنه شعراً من بحر البسيط : 


2 ل 0 02 ولأ 6٠م‏ وثايه عا ره عث.اى حيو بن م وحم ل بفوديم 


(1) المراح. 095 انيم سوط 
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وَإلْكنَا فندئن تششن يتؤادرء 0 كَدْكَادَتُ لِكَمَارِ 
َأَدنَّهُ مُهْلِكُهُمْ ظبَا بمَا صَنَعُوًا وَجَاعِل الْمنْتَهَئ مِنْهُمْ إِلَىْ ألارٍ 

وخلاصة ذلك”'': إن لا تنصروه بالنفر لما استنفركم له. . فإن الله قد ضمن 
له النصرء فهو ينصره كما نصره في الوقت الذي اضطرّه المشركون إلى الهجرة» 
حين كان ثاني اثنين في الغارء وكان صاحبه قد ساوره الحزن» فقال له: لا 
تحزن إن الله معناء ونحن لا نكلف أكثر مما فعلنا من الاستخفاء. 

مَاَنَرََّ أَنَّهُ4 سبحانه وتعالى #مكِينَتمُ4؛ أي: طمأنينته التي يسكن عندها 
القلب ظاعَكّهِ4؛ أي: على رسوله» وقيل: على صاحبه أبي بكرء لأن الرسول 
معصوم عن الخوف #وَأيكدمٌ»؛ أي: قواه (يجثور» من عنده ل تَروْهَا» وهم 
الملائكة الذين أنزلهم يوم بدر والأحزاب عه وقيل: بل هم ملائكة أيده بهم 
في حال الهجرة» يسترونه هو وصاحبه عن أعين الكفار» ويصرفونها عنهماء فقد 
خرج والشبان المتواطؤون على قتله وقوف ولم ينظروه. 

وهذه”" الجملة معطوفة على جملة ل#انْصصَرَهُ ألّهُ»4 #«وجمسل4 الله سبحانه 
وتعالى «حكلسَة الّرت كَدَرْا4؛ أي: كلمة الشرك وهي دعوتهم إليه 
ونداؤهم للأصنام م «ألشئْل4؛ أي: السافلة الحقيرة الزاهقة المنمحقة 
المضمحلة ©رَكَلمَةٌ أنهو وهي دينه المبنئُ على أساس توحيده تعالى» 
والمشعما علق الأحكام والآداب الفاضلة» والخالي من شوائب الشركء 
وخرافات الوثنية» أو كلمة لا إله إلا الله» وكلمة الدعوة إلى الإسلام «همى 
الغنس] » ؛ أي : العالية الظاهرة بظهور نور الإسلام وإزالة اده ة المشركين في تلك 
الجزيرة بعد كفاح طويل دارت فيه الدائرة عليهم ل ا 
وأتى بضمير الفضل تأكيدا لفضل كلمته في العلو وإشعاراً بأنها المختصة به دون 
غيرها . 


)١(‏ المراغي. (؟) المراح. 
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وقرأ الجمهور”'': «وَأيكدَمُ4 بتشديد الياء ومجاهد #وأيده» بالتخفيف 
وقرأ”'' الأعمش ويعقوب: #وكلمة الله4 بالنصب حملاً على جعل؛ أي: وجعل 
كلمة الله وقرأ الباقون بالرفع على الاستئناف» وقد ضعف قراءة النصب الفراء 
وأبو حاتم وقال أبو حيان وقراءة الجمهور بالرفع أثبت في الأخبار وعن أنس 
رَأُيتَ في مصحف أب #وجعل كلمته هي العليا» انتهى. 


وده » سبحانه وتعالى «عَزِيزٌ 4 ؛ أي : غالب على أمره قاهر على أعدائه 
«حَكييِرُ 4 فيما دبره لخلقه إذ يضع الأشياء في مواضعها وقد نصر رسوله بعزته 
وأظهر دينه على الأديان كلها بحكمته؛ وأذل من ناوأه من المشركين. 


«أنْفِرّأ4؛ أي: اخرجوا أيها المؤمنون مع نبيكم إلى غزوة تبوك حالة 
كونكم طخِتَانا4 في الخروج لنشاطكم له طو» حالة كونكم «#ثقالا» عنه لمشقته 
عليكم. وقيل: منفردين ومجتمعين» وقيل: فقراء وأغنياء وقيل: شباباً وشيوخاً 
وقيل: رجالاً وفرساناً. وقيل: ذوي عيال وغير ذوي عيال» وقيل: ذوي أشغال 
وغير ذوي أشغال» وقيل: أصحاء ومرضىء وقيل: عزاباً ومتأهلين» وقيل غير 
ذلك . ْ 


وقبل"": وهله:الآية متشركحة بقوله تبان » اك عل الشمكة وله عل 
لْمرصّئ 4 وقيل: الناسخ لها قوله: طافلوَا تَمَرَ من كل وَرقَوَ مَنْيُمَ طَأيقَةٌ4 الآية: 
وقيل: هي محكمة وليست بمنسوخة؛ ويكون إخراج الأعمى والأعرج بقوله: 
لس عَلَ الْنَنَئ حَرَجٌ لا عل الدج حَيَجٌ4 وإخراج الضعيف والمريض بقوله: 
ليس عل لصّعَصل ولا عَكَ الْمَرّيَى4 من باب التخصيصء. لا من باب النسخ» على 
فرض دخول هؤلاء تحت قوله: جِمَاكًا وَئِكَالَا4 والظاهر عدم دخولهم تحت 
الفوم: 


والصحيه”"' : القول الأول وأنها م ا ولأن الجهاد من فروض 


)١(‏ البحر المحيط. (*») الشوكاني. 
زهق الشوكاني. (:) الخازن. 
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الكفايات» ويدل عليه أن هذه الآيات نزلت في غزوة تبوك» وأن النبي 5ه خلف 
في المدينة في تلك الغزوة النساء وبعضن الرجال» فدل ذلك على أن الجهاد من 
فروض الكفاية ليس على الأعيان»ء ومحل"" النسخ قوله: «وَيِقَالا»: وأما 
«جِتَان» فلا نسخ فيه على كل قول والله ا 

أي: انفروا على كل حال من يسرٍ أو عسرء وصحة أو مرضء» وغنى أو 
فقر وقلة العيال أو كثرتهم أو غير ذلك» 0 ينتظم في مساعدة الأسباب أو عدم 
مساعدتها بعد الإمكان والقدرة في الجملة. ْ 


فإذا أعلن النفير العام.. وجب الامتثال إلا حال العجز التام. وهو ما بيئه 
الله تعالى في قوله: «لَيَى عل العف وَل ولا عل لْمْصَّى ولا عَلَ أأَييرت لا تجثرت 
ما يفقوت حرج إِذَا تصحواأ يله ورسولي 4.. 

ويؤيد هذا التعميم في عموم الأحوال قول 7 أيوب الأنصاري. وقد شهد 
المشاهد كلهاء إلا غزوة واحدة» قال الله: #أنْفِرُوا جِمَانًا وَيكَالا» فلا أجدني إلا 
خفيفاً أو ثقيلاٌ وقد فهم سلفنا الصالح القرآن على هدي النبي وعملهء ففتحوا 
البلاد وسادوا العبادء لكن بعد أن انحرفوا عن هديه وتدبر معانيه واكتفوا بتلاوته 
والتغني بألفاظه» ذلوا وضعفوا واستكانواء وسادتهم الشعوب الأخرىء وتقوض 
ملكهم من أطرافه وأصبحوا من المستضعفين» وصاروا عبيداً لأعدائهم. 


#جهدياً» أعداءكم الذين يقاتلون في سبيل الطاغوت ويفسدون في الأرض 
وابذلوا « يأمولكم وأفيكة في سَبِلٍ أمر) ؛ أي: في إقامة ميزان العدل وإعلاء كلمة 
الحق. فمن استطاع منكم الجهاد بماله ونفسه. . وجب عليه ذلك»؛ ومن قدر على 
أحدهماء وجب عليه ما كان في مقدرته »> الذي أمرتم به من التفر 
والجهاد الذي هو الوسيلة في حفظ كيان الأمم وعلو كلمتهم #حَيْر و أحثّْ » من 
القعود والتثاقل في دينكم ودنياكم» أما في الدين فلا سعادة إلا لمن ينصر الحقء 
ويقيم العدلء باتباع هدى الدين والعمل بالشرع الحكيم» وأما في الدنياء فإنه لا 


)١(‏ الفتوحات. 


يننا 


عر للأمم ولا سيادة لها إلا بالقوة الحربية التي هي وسيلة لدفاع العدو وكبح 
جماحه #إن 1 تعلمُورح*» أن ثواب الجهاد 00 من القعود عنهء فانفروا 
وجاهدوا في سبيل الله وبادروا إليه وقد علم فضل ذلك المؤمئون الصادقون. 
فامتثلوا أمره واهتدوا بهديه. 

ولما أمرهم بالنفير تخلف بعض المنافقين» لأعذار ضعيفة» وتخلف ناس 
آخرون من المؤمنين» فأنزل الله في أثناء السفر اقول #لو كان»* ما تدعوهم إليه 
عرص ضّا هَريبًا4 ؛ أي : متاعا قريب المنال وغنيمة سهلة المأخذ» والعرض: ما 
عرض لك من منافع الدنيا ومتاعها. يقال: الدنيا عرض حاضرهء يأكل منه البر 
والفاجر 9وَسَئَرا قاصِدًا4؛ أي: متوسطاً بين القريب والبعيدء يعني: سهلاً قريباً 
«لجر1» في الخروج إلى تبوك طمعاً في تلك المنافع؛ أي لخرجوا معك. 


الب 00 لو كان ما دعوتهم إليه منفعة قريبة المنال ليس في الوصول 
إليها كبير عناء وسفراً هيناً. لا تعب فيه « لم1 » وأسرعوا بالنفر إليه إذ حب 
المنافع المادية والرغبة. فيها طبيعي في الإنسان» ولا سيما إذا كانت سهلة المأخذ 
قريبة المئال» وكان من بي يسعى إليها ممن لا يوقنون باليوم الآخر وما فيه من 
الثواب 0 والأجر العظيم» كأولئك المنافقين. 

بعدَتُ عَلِمُ لشنّذُ4 ؛ أي: المسافة التي تقطع بمشقة»ء والشقة9©: 

السفر 0 ل على الإنسان ارك فتخلفوا عن الجهاد. بسبب أنهم 
كانوا يستعظمون غزو الروم. فكانوا كالايسين من الفوز بالغنيمة . 
استنهضتهم وقت الحر وزمن القيظء وحين الحاجة إلى الكن» فتخلفوا جبئاً وحباً 
للراحة والسلامة. 

والخلاصة: لو كان العرض قريباًء والغنيمة سهلة» والسفر قاصلداً. . 
لاتبعوك. طمعاً في تلك المنافع التي تحصل لهمء ولكن لما كان السفر بعيداً 


)١(‏ المراغي. (؟) الخازن. 


مه؟” 


وكانوا يتعظمون غزو الروم » لا جرم أنهم تخلفوا لهذا السبب. 


ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أنه إذا رجع النبي يك من هذا الجهادء يحلفون 
باللهء» وهو قوله تعالى: # وسَيَحُلِفُونَ 4 ؟ أي : المتخلفون عن الغزو عند رجوعك من 
غزوة تبوك. ل اللي اس 
قال: ©يَنْتَدِرُونَ لَك إدا مَجَمْشْرْ إِلِمّ» قائلين «بآلَهِ أو سْتَطَعْمَا4 الخروج إلى 
الجهاد بوجود الزاد والراحلة وانتفاء الأعذار المانعة منه #لخَرَجْمًا مَعَكُمَ* إلى 
غزوة تبوك؛ فما كان تخلفنا إلا لاضطرارء وقال البيضاوي: هذه''' الجملة سادة 
ع ران القسم والشرطء وهذا من المعجزاتء لأنه إخبار عما وقع قبل 


وقوعه اه. 


«يَيكونَ أَنشَبْ» بإيقاعها في العذاب بامتهان اسم الله بالحلف الكاذب» 
لستر نفاقهم وإخفائهء تأييداً للباطل بالباطل» وتقوية للإجرام بالإجرام» فإن 
الأيمان الكاذبة توجب الهلاكء روي أنه يَليٍ قال: «اليمين الفاجرة تدع الديار 


3-3 


بلاقع» : 


«وَآئّه4 سبحانه وتعالى طيَمَكَمُ َم لكدِبون4 في أيمانهم وحلفهم بالله؛ 
وقولهم: لو أسْتَطَعْمَا رجا مَمَكُم4» فهم كانوا للخروج مطيقين:ء إذ كانوا 
أصحاء الأبدان أقوياء الأجسام ذوي يسرة فى المال» وقرأ الأعمش وزيد بن علي 
#لَّرُ استطعنا» بضم الواوء فرَّ من ثقل الكسرة على الواوء وشبهها بواو الجمعء 
عند تحريكها لالتقاء الساكنين» وقرأ”'2 الحسن: بفتحهاء كما جاء «أشكرأً 
َلصَدكرَةَ» بالأوجه الثلاثة» ثم عاتب الله سبحانه وتعالى نبيه عَكِلةٍ في إذنه لمن 
تخلف عنه من المنافقين» حين شخص إلى تيوك لغزو الروم» فقال: معن سد 
عَنْلككَ #» يا محمدء. ما وقع منك» من ترك الأولى والأكمل؛ أي : عفا عنك ما 
أذّاكَ إليه اجتهادك من الإذن لهم حين استأذنوك وكذبوا عليك في الاعتذارء 
والاستفهام في قوله: لم لَدِتَ لَهْرْ»4 للعتاب من الله تعالى لرسوله يكوه حيث 


)١(‏ البيضاوي. (؟) البحر المحيط. 
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وقع منه الإذن في القعود لمن استأذنه قبل أن يتبين له من هو صادق منهم في 
عذره الذي أبداه ومن هو كاذب فيهء والعتاب: هو لوم الحبيب حبيبه على أمر 
غير لائق به؛ أي: لأ سيد ولأي شيء أذنت لهم في القعود والتخلف كما 
أرادواء وهلا تأنيت في م وتوقفت عنه #حيٌّ يِيَبَيّنَ الكت »#؛ أي: حتى 
ينجلي ويتكشف لك «الدِرت م صَدَكُوأ» في اعتذارهم عنام الاستطاعة من جهة 
المالء أو من جهة البدن «وَتَمَدءَ ) َلْكَذِيتَ4 فيما يعتذرون به؟ أي: حتى يتبين 
لك الفريقان فتعامل كلا بما ينبغي أن يعامل بهء فإن الكاذبين لا يخرجون أذنت 
لهم أو لم تأذن» فكان من الأجدر بك والأولى لك» أن تتلبث أو تمسك عنه 
اختباراً . 

والمعنى: عفا الله عنك يا محمدء ما كان منك من إذنك لهؤلاء المنافقين؛ 
الآين استأذنوك في ترك الخروج معك إلى تبوك . 

روي عن مجاهد 58 قوله : «عَنَا أشَّهُ عدلك لم لَوِنتَ كَهُرَ4 هم ناس قالوا: 
استأذنوا رسول اللهء فإن أذن لكمء فاقعدواء وإن لم يأذن لكمء فاقعدوا. وقال 
ابن عباس لم يكن رسول الله كك يعرف المنافقين يومئذٍ. حتى نزلت سورة 
براءة» قيل2©9: إنما قعل رسول الله يك شيئين لم يؤمر بهما: أخذه للفداء وإذنه 


للمنافقين» فعاتبه الله عليهماء وفي ذكر العفو عنه يلل ما يدل على أن هذا الإذن 
الصادر منه كان خلاف ٠‏ الأولى» وفي هذا عتاب لطيف من الله سيحانه 


لرسوله كك. 

فإن قلت: هذا العتاب المذكور هناء يعارض ما رخص له يَللِهٌ فى سورة 
التورء بقوله: لقَِدًا ُسْمَتْدوْكَ بض كأنهم ادن يمن ششت هِنهُ4؟ 

قلتٌ: يمكن الجمع بين الآيتين» بأن العتاب هنا متوجه إلى الأذن قبل 
اللاستثبات» حتى يتبين الصادق من الكاذب»ء والإذن هنالك متوجه إلى الإذن بعد 
الاستثياتء والله أعلم. 


)١(‏ البيضاوي. 


الما 


قالى القاضي هياض في كتابه «الشفاء"2: وليس عفا هنا بمعتى: غفرء بل 
كما قال النبي 295: «عفا الله لكم غن صدقة الخيل والرقيق» ولم تجب عليهم 
قط؛ أي لم يلزمكم ذلك» ونحوه للقشيري قال: وإنما يقول: (العفو لا يكون إلا 
عن ذنب) مَنْ لا يعرف كلام العرب» قال: ومعنئ عفا عنك؛ أي: لم يلزمك 
ذنب» ثم ذكر سبحانه: أنه ليس من عادة المؤمنين أن يستأذنوا رسول الله كف في 
القعود عن الجهاد بلا عذرء بل كان من عاذتهم أنه يل إذا أذن لواجد منهم 
بالقعود. . شق عليه ذلك: فقال: لا يَنتَتْزئك4 يا محمد «ألْذنَ يإمثونت لَه 
لبر الجر في <أن يُجَبهِدُوا مولي وَأشِيمٌ4 في سبيل الله بل الخلص منهم 
يبادرون إليه من غير توقف على الإذن» نضلاً عن أن يستأذنوك في التخلف من 
غير عذرء فحيث استأذنك هؤلاء في التخلف كان ذلك مظنة للتأني في أمرهم. 
بل دليلاً على تفاقهم. ذكره أبو السعود. ا 


والمعنى: اب من شأن. المؤمنين بالله - الذي كتيب عليهم القعال ‏ 
وباليوم الآخبر الذي يوفى فيه كل عامل جزاء ما عمل» أن يستأذنوك أيها الرسول 
في أمر الجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهمء إذا جد ما يدعر إلى ذلك» بل 


4 عاد 


يُقدمون عليه عند وجوبه من غير استئذان» كما قال: ©إِنّمَا المؤيثوي الْدِينَ *امنوأ 
لله متَسله. ثم كم يَتَاها وَحَهَدُوا يأمولهم وَآَشِهمْ في سيبل اله ليك هُمْ 
لصَسيفُنَ 49 بل هم يستعدون له وقت السلم بإعداد القوة ورباط الخيل وهم 
بالأولى لا يستأذنونك في التخلف عنه بعد إعلان النغير العام» وأقصى ما بقع من 


فريق منهم هو التثاقل والتباطؤ إذا كان النصر بعيداً. 


واعلم: أنه قد تقدم لنا أن هذه السورة تسمى الفاضحة؛ لأنها فضيحت 
أنواع النفاق وكشفت أحوال المنافقين» ومن ثم نقل البغوي وغيره» عن ابن 
عباس رضي الله عنه أنه قال: لم يكن رسول الله يل يعرف المنافقين حتى نزلت 
سورة براءة» والمراد أنه لم يكن يعرفهم كلهم ويعرف شؤونهم بهذا التفصيل حتى 


)١(‏ اللخازن جتصرف. (1) المراغي. 
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نزلت هذه السورة» وهذه الآيات أول ما نزل في التفرقة بين المنافقين والمؤمنين 
في القتال. وله عَلِيم بِالْميقِينَ4 الذين يسارعون إلى طاعته؛ أي: والله عليم بمن: 
خافه فاتقاه باجتناب ما يسخطهء وفعل ما يرضيه بالمسارعة إلى طاعته في عدوهء 
وجهاده بماله ونفسهء وليس من دأبهم أن يستأذنوا بالتخلف كراهية للقتال. 
وفي”'" الآية إيماء إلى أنه لا ينبغي الاستئذان في أداء شيء من الواجبات ولا 
فضائل العادات كقرى الضيف» وإغاثة الملهوف» وسائر أعمال المعروف. 

لم صرح بما فهم من الكلام السابق زيادة في التوكيد والتقريرء فقال: 
«إِنَّما يسْتَتنْكَ» يا محمد في التخلف عن الجهاد معك من غير عذر ليت 
يَومئت* ولا يصدقون «ياسَّهِ4؛ أي: بتوحيده (و) لا ب #اليوم الآخر» وهم 
المنافقون.ء فهؤلاء يرون بذل المال مغرماً يفوت عليهم بعض العنافة ؟ وهم لا 
يرجون كواب عليه كما يرجو المؤمئونء ويرون الجهاد بالنفس آلاماً ومتاعب» 
وذكر9) الإيمان بالله أولاء ثم باليوم الآخر ثانياً في الموضعين؛ لأنهما الباعثئان 


على الجهاد في سبيل الله قوله: وتات مُلوبْهُ»4 عطف على الصلة في قوله: 
«أليت ل ويرت» وجاء بالماضيء للدلالة على تحقق الريب في قلوبهمء 


وعن الشلف» زانيا اضن 93 الشك والارتياب إلى القلب؛ لأنه محل المعرفة 
والإيمان أيضاًء فإذا دخله الشك» كان ذلك نفاقاً ؛ أي: إنما يستأذنك الذين لا 
يؤمنون بالله واليوم الآخرء وارتابت قلوبهم؛ أي: شكت قلوبهم في الدين 
قمر »4 حال كونهم «في رَيِيِهِر4 وشكهم المفرق قلوبهم «يرتدررت4؛ أي: 
يتحيرون لا مع الكفار ولا مع المؤمنين. 
والمعنى: فهؤلاء الذين يتسأذنونك ليسوا بمؤمنين» بل كانوا مرتابين 
حائرين» لا يهتدون إلى طريق الصوابء ولا يعرفون الحق. فلم تطمثن به 
قلوبهم» ولم تذعن له نفوسهم فهم متحيرون في أمرهمء مذبذبون في عملهم, 
يوافقون المؤمنين فيما سَّهِلَ أداؤه من عبادات الإسلام» من صلاة وصيامء 


)١(‏ المراغي. (7) الخازن. 
(؟) الشوكاني. 


كحض 


ويلغمسون الخلاص فيما شق عليهم من تكاليفه؛ ويعتذرون بالمعاذير الكاذبة 
للهرب من القيام بشيء منها. 

وقد جاء في بعض الروايات: أن عدد هؤلاء كان تسعةً وثلاثين رجلاً #وَلَو 
أَرَاجُوا لْشُدْبَ4 إلى الغزو معك ظلَأمَدُوا أمُ4؛ أي: لهيؤوا للخروج طغُدَّة4؛ 
أي: أهبةٌ من الزاد والراحلة والسلاح ونحو ذلك» مما يحتاج إليه المسافر لمثل 
هذا السفر البعيد» وقد كانوا مستطيعين لذلك ولم يفعلوا «#ولكن صكره أله 
أَنِمَاتَهُم4؛ أي: ولكن لم يرد نهوضهم للخروج معك ظقَتَبَطَّهُم4؛ أي: حبسهم 
بالكسل . 


أي : ولو”'؟ كانوا صادقين فيما يدعونه ويخبرونك به من أنهم يريدون 
الجهاد معك.. لأعدوا له عدة» ولكن لم يكن معهم من العدة للجهاد ما يُحتاج 
إليه» لما تركوا إعداد العدة وتحصيلها قبل وقت الجهادء كما يستعد لذلك 
المؤمنون» فمعنى الكلام: أنهم لم يريدوا الخروج أصلاً ولا استعدوا للغزو عدةٌ» 
ولكن كره الله انبعاثهم وخروجمء فتثبطوا عن الخروج» فيكون المعنى: ما 
خرجواء ولكن تثبطوا؛ لأن كراهة الله انبعاثهم» تستلزم تثبطهم عن الخروج»؛ 
والانعباث: الخروج؛ أي: حبسهم الله عن الخروج معك. وخذلهم؛ لأنهم 
قالوا: إن لم يؤذن لنا في الجلوس.. أفسدنا وحرضنا على المؤمنين» وقيل 
المعنى: لو أرادوا الخروج. . لأعدوا له عدة» ولكن ما أرادوه؛ لكراهة الله له. 

والانبعاث في الأصل”؟: توجيه الإنسان أو الحيوان إلى الشيء بقوة» 
كبعث الرسل وبعث الموتى» والتثبيط: التعويق عن الأمر والمنع منه. 

والخلاصة: كره الله نفيرهم وخروجهم مع المؤمنين» لما فيه من الضرر 
التي هي مقتضى سننه من تأثير النفاق فيهاء ومن ثم لم يعدوا للخروج عدته؛ 


)١(‏ الشوكاني. 
(؟) المراغي. 


ركدنا 


لأنهم لم يريدوه؛ وإنما أرادوا بالاستئذان ستر ما عزموا عليه من المخالفة 
والعصيان. 


0 َقْسْدُواً»؛ أي: قال لهم الشيطان بما يلقيه إليهم من الوسوسة: 
مع المتخلفين: وقيل: قاله بعضهم لبعضء وقيل: قاله لهم رسول الله يك 
0 1 وقيل: هو عبارة عن الخذلان؛ أي؛ أوقع الله في قلوبهم القعود, 
يذ لاناً لهم وسعشى مع م أَلْشَعِدَِ»4؛ أي : : مع 0 النضرر من العميان 
والمرضى والنساء ك3 وفيه من الذم لهم والإزراء عليهم والتنقيص بهم ما 
لا يحخلى . 
.أي: وقال لهم الرسول #َكْهُ بعبارة تدل على السمغط لا على الرضا: اقعدوا 
بع الأطفال والزمتى. والعيمزة والنساءء وهم قد حملوه نت 
يريدوك . 1 


وها هنا يشو جه سؤال. وهو أن خروج المنافقين مع رسول الله 6 أن 
ال ا . فلم قال: #وليكن صكرء 

لله أيْصَائَهُمْ بهم 4؟ وإن كان فيه مفسدةٌ للم عاب نيه 8 في إفله له في 

٠ القعود؟‎ 


والجواب عن هذا السؤال: أن خروجهم مع رسول الله كَل كان فيه مفسدة 
عظيمة بدليل أنه تعالى أخبره بتلك المفسدة بقوله: نا رَادُوكُمٌ إلا سا4 
يقال: فلم عائب الله رسوله 4 بقوله: «لم لنت لَمُْرْ4؟ فتقول: ل 
قبل تمام الفحص وإكسال التأمل والتدبر في حالهم؛ فلهذا السبب قال تعالى: 
«لم لوت لم4 وفيل : لزعل لد أنه لير قل أن رن د لي أخاام 
بالقعودوء اه «حْازن؛,. 


وقرأ محمد بن عبد السلك بن مروان وابئه معاوية #عٌّده» بضم العين من 

غير ثاء. قال ضاحب 7اللوامح»: لما أضاف.. جعل الكناية تائبةٌ عن العام 

فأسقطها. وقال أبو حاتم : لهو جمع عدو كبرةٍ وبر ودرءٌ ودرء وقرأ زر بن حبيش 
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وأبان عن عاصم : 9عِدَّهُ» بكسر العين وهاء إضمار. .قال ابن عطية: وهو عندي 
اسم لما يعد كالذبح والقتل للعدوء سمي قتلاً إذ حقه أن يقتل» وقرى» أيضاً: 
«عِدَّة» بكسر العين وبالتاء دون إضافةٍ أي: عدةٌ من الزاد والسلاح. 


الإعراب ش 
2 مك عب بى سئب لل بم لق الوب 
والأيل ينآ أنبصةٌ حنةٌ ديك النٌ آلب نلا تظيئرا نيم أشحكاُمْ وَمَدينوا 
التفرين 7 ص1 هج كما يبري كا ىك فر 1 أنه ع عي ©4. 
«إنّ4 حرف نصبء «عِدَّة4 اسمها «الشبور» مضاف إليه عند ألَِّ4 
ظرف ومضاف إليه» متعلق ب «عِدَّة4؛ لأنه مصدرٌ «أننا عير عدد مركب» 
معرب الصدر مبنيُ العجز «أنْنَا» خبر طإنَّ» وعلامة رفعه الألفء نياب عن 
الفنمة؛ لأنه ملحق بالمثنى طعَمَرَ » جزء خبر مبني على الفتح» لشبهه بالحرف 
شبهاً معنوياً «تَبْر منصوب على التمييز «فى صحِتّب ألو جار ومجرور 
ومضاف إليه صفة لأثنى عشر أو بدل من #عِند أَنو4 ظيْوْم» منصوب على الظرفية 
متعلق ب طحكِتّب أَنَو4 إن قلنا إنه مصدر لا جثةٌ» أو بدلٌ ثان من «عند أَنّْه» 
«َلقَ آلكموْتِ4 فعل ومفعول «وَالْأَرّسَ» معطوف عليه» وفاعله ضمير يعود 
على #أنَّهِ» والجملة الفعلية في محل 2 مضاف إليه ل 9يْوْم# وجملة #إنّ» 
مستأنفة «منهآ» جار ومجرور حال من «أبصة بحةٌ4 ؛ لأنها صفة نكرة قدمت عليها 
«أريحة» مبتدا ١م‏ 2« خبر؛ والجملة الاسمية في محل الرفع صفة ل«#أننَا 
مَكَمَ4 أو مستائفة «دَللك4 مبتدا ألذِنُ» خبر «اليَمْ» صفه ل #الدِينُ» 
والجملة مستأنفة طثْلا» «الفاء» فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط 
مقدرء تقديره: إذا عرفتم أن تحريمها هو الدين القيم» وأردتم بيان ما هو 
الأصلح لكم. . فأقول لكم الا تظلموا» جازم وفعل وفاعل 9فِيين4 متعلق به 
«أشَكْْ4 مفعول به ومضاف إليه والجملة في محل النصب مقول لجواب إذا 
المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة «وَفَديِلُا الْمْتْرِكِنَ» فعل وفاعل ومفغول به 
« ك4 حال من واو «وَقَديْلُوا4 أو من «الْمُمْرَكِنَ4 ولكنه مصدر جامد في 


>23” 6 


تأويل المشتق» كما سيأتي في مبحث التصريف» تقديره: حالة كونكم أو كونهم 
مجتعين » والجملة الفعلية في محل النصب معطوفة على جملة قوله #قلا تَظَلِمُوأ م تظيموأ© . 
«كمًا» 5 حرف جر وتشبيه و#ما4 مصدرية #بمَديلُوتَئي» فعل وفاعل 
ومفعول «حائً»4 إما حال من واو الفاعلء أو كاف المخاطبينء» والجملة 
الفعلية صلة #ما»# المصدريةء 7 مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بالكاف» 
«: كقتالهم إياكم «إكا َآنَذ4 الجار والمجرور صفة لمصدر محذوف». 
تقديره: وقاتلوا المشركين كافةء قتالاً كائناً كقتالهم إياكم كافة #واعَلمُوًا4 فعل 
وفاعل معطوف على قوله: 3 تظلسأ تَظلموأ» أو فيك فنك 3 أله #4 ناصب واسمه 
«مَمْ يتين ظرف ومضاف إليه خبر «إنَّ4 وجملة «إنَّ4 في تأويل مصدر ساءٌ 
مسد مفعولي علم؛ أي: واعلموا كون الله مع المتقين. 
<إِنَا 00 0 ف الحطْنٌ مْمَلُ بد ارت كنا يُؤْكَمْ عن حون 
عَامًا واوا عِدَّةَ مَا حَرَمٌ أنَهُ مَمِلوَا ما حر 1 وت لهم سوه أُمْصَبِهِدٌ ومَهَ لا 
يهدى الْقَرم الْكفْرنَ 0 
©إِنّمَا» أداة حصر لاأْلََىَءُ زِيادَة4 مبتدأ وخبر #فى لكر » متعلق ب 
#زادة # والجملة الاسمية مستأنفة #يضَل» فعل مضارع مغير الصيغة #به» 
متعلق به «الذِيرت» اسم موصول في محل الرفع نائب فاعل» والجملة الفعلية في 
محل الرفع خبر ثان ل ظاأليَّىه4 8« كُقروا4 فعل وفعل صلة الموصول طملُوتَم» 
فعل وفاعل ومفعول #إعاما© ظرف متعلق بهء والجملة في محل النصب حال من 
الموصول. أو مفسرة للضلال لا محل لها من الإعراب لاوَيحَرِمُونَمُ مم41 معطوف 
على طبلُوتَةُ4 مايا4 «اللام» لام كي يواطئوا» فعل وفاعل منصوب بأن 
المضمرة بعد لام كي عد مَا» مفعول بهء ومضاف إليه حرم سد » فعل 
وفاعل» والجملة صلة ل ما4 أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوفء تقديره: 
عدة ما حرمهء وجملة #يواطىء * صلة #أن» المصدريةء #أن» مع صلتها في 
تأويل مصدر مجرور #باللام» تقديره : لمواطأتهم عدة ما حرمه الله» الجار 
والمجرور متعلق ب #يحرمونه» 9مِْمِلُوأ4 «الفاء» عاطفة «يحلوا» فعل وفاعل. 
معطوف على #يواطئوا» لم4 في محل النصب مفعول «يَتْيوٌاو «كّ امَذه 


فض 


فعل وفاعل» والجملة صلة ل#اما» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف 
تقديره: ما حرمه ##زَُت* فعل ماض مغير الصيغة طلَهُمَ» متعلق به سو 
أَمْصْلِهِرٌ4 نائب فاعل» ومضاف إليه» والأصل زين لهم الشيطان سوء أعمالهم» 
كما قاله ابن عباس رضي الله عنه #وأنّه» مبتدأ #لا يَهَدى الْقَرم4 فعل ومفعول به 
«الْكَفنَ4 صفة ل#«ٌالْقَوم4 وفاعله ضمير يعود على #أمَّدُ» والجملة الفعلية خبر 
المتدأ والجملة الاسمية مستائمة. 

«يكآيا الِب ءَمَتْوا مَا لَك إِذَا قِِلَ لك أَنِفْرُوأ فى سَبِلٍ الله أَنَاقلَثْرَ إل 
لايس أَضِيكُر بالكيزة لديا يت الْآَخْرَ مَمَا متم الكيزة دنا فى الآجْرَة 
إلا ييل ©©4. 

«يتأئّها» «يا» حرف نداء «أيْ» منادى نكرة مقصودة وها»# حرف 
تنبيه #ألَدن4 اسم موصول في محل الرفع صفة ل #أي*» وجملة النداء مستأنفة 
مَامَبوَ4 فعل وفاعل والجملة صلة الموصول #مَا» للاستفهام الإنكاري 
التوبيخي» في محل الرفع مبتدأ «لَكْ» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر 
المبتدأء تقديره: أي شيء ثابت لكم» والجملة الاسمية جواب النداء» لا محل 
لها من الإعراب «#إدًا» ظرف لما يستقبل من الزمان» ممجرد عن معنى الشرطء لا 
جواب لها #قِيِلّ4 فعل ماض مغير الصّيغة لَك متعلق به «أنْفِرُوأ في سَبِلٍ 
أنه نائب فاعل محكيء. والجملة الفعلية في محل الخفض بإضافة «إدَا» 
والظرف متعلق ب #آنَاقلْثْرٌ4 الآتي وإن شئت قلت: أأنْقِرُواً4 فعل وفاعل #في 
سَبيلٍ أَنّو4 متعلق به» والجملة في محل الرفع نائب فاعل ل ليِبِلَ4» «انَاتَشْر4 
فعل ماض وفاعل ل9إِلَ الْأَرْشِ» متعلق به والجملة في محل النصب حال من 
كاف المخاطبين في «الكْد4 والتقدير: أي شيء ثبت لكم من الأعذار» حال 
كونكم متثاقلين في وقت قول الرسول لكم: انفروا؛ أي: أخرجوا في سبيل الله 
لأ“شِيثّر4 «الهمزة» للاستفهام التوبيخي التعجبي الإنكاري #رضيتم» فعل 
وفاعل «ابالْحيّزة4 متعلق به ظالدَّنَا» صفة للحياة والجملة الاستفهامية مستأنفة 
«يرت الآخِرَةْ4 جار ومجرور حال من هلك أَلدنا4 كما ذكره أبو البقاء: 
أي: حالة كونها بدلاً من الآخرة #نَّمًا مَتَمُ» «الفاء» تعليلية #ما» نافية 


يذه 


ع4 مبتدأ «الحيزة4 مضاف إليه «الأيْا» صفة ل«الكتيزة» «ى الأهية» 
جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من المبتدأء على رأي سيبويه. تقديره: حالة 
كونه منسوياً إلى الآخرة إلا أداة استثناء مفرغ طقَلِِلٌ» خبر المبتدأ والجملة 
الاسمية مسوقة لتعليل النفي المفهوم من الجملة الاسمية» والتقدير: لا ترضوا 
الحياة الدنيا بدل الآخرة لكون متاع الدنيا قليلاً. وفي «الفتوحات» قرله: «فى 
الأيضرز» متعلق بمحذوف من حيث المعنى» تقديره: فما متاع الحياة الدنيا 
محسوباً في الآخرة؛ فمحسوباً: حال من متاع؛ وقال الحوفي: إنه متعلق ب 
«ميِل4 وهو خبر المبتداء قال: وجاز أن يتقدم الظرف على عامله المقرون 
بإلا؟ لأن الظروف تعمل فيها روائح الأفعال. ولو قلت: ما زيد إلا عمراً 
يضرب. . لم يجزء اه (سمين». 
(اإلا تَهِدًا سَزْنَكم مده لما وَيَمِيل ًا مركم ,ا مَشُدُر هبن 
َأ عل حكُل تنم فَيدُ». 0 

«إلّا» «إن» حرف شرط جازم مبني بسكون على النون المدغمة في لام 
«لا4. «لا» نافية لنَضِرُرا4: فعل وفاعل مجزوم بإن الشرطية على كونه فعل 
شرط لها «بِمَزْبْعظُمْ» فعل ومفعول مجزوم بإن الشرطية؛ على كونه جواباً لهاء 
وفاعله ضمير يعود على الله 9عِدَا4 مفعول بهء أو مفعول مطلق «ألسمًا صفة 
ل «#عذابا» والجملة الشرطية مستأنفة لا محل لها من الإعراب. «وَيدَئيْلُ» 
هعطوف على «إيعذب» وفاعله ضمير يعود على الله ظمَْمَاع مفعول به «مَرتسك: » 
صفة ل ظنُوما» لأنه بمعنى مغايرين إياكم ولا تَسُرُّوهُ» فعل وفاعل ومفعرل 
أول؛ معطوف على يعذب أيضاً«سَيَئا4 مفعول ثان لرََنَّهُ» مبتدا «عَلَ حكُلْ 
توو» متعلق ب قَيمِرٌ4 لمَرِيِرٌ» خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة مسوقة 

«إلا تسئرة ند تمسر أله إذ لذيبة الي كردا أل أنتين إذ هما 


- لْشار» . | 
الف 9إِنْ حرف شرط جازم مبني بسككون على النون المدغمة في لام 
14 ؟ 


«لا» النافيةء طلا نافية #تَصَرُوة» فعل وفاعل ومقعول مجزوم ب #إنْ» 
الشرطية على كونه فعل شرط لهاء وجواب الشرط محذوف» تقديره: فسينصره 
الله تعالى» وجملة الشرط مع جوابه المحذوف مستاأنفة ظمَقَدْ» «الفاء» تعليلية 
#قد» حرف تحقيق #9اتصكرهُ أنه فعل ومفعول وفاعل» والجملة الفعلية في محل 
الجر ب #لام» التعليل المقدرة المدلو ل عليها ب #الفغاء» التعليلية المتعلقة 
بالجواب المحذوفء الذي قدرناه آنفآً #إذ» ظرف لما مضى من الزمان» في 
محل النصب على الظرفية» متعلق ب «تَصَحَرءُ أنه «لْفْرَيَهُ اَن فعل ومفعول 
وفاعل» والجملة في محل الجر بإضافة «إ4 إليها «كَكَرُوا4 فعل وفاعل» 
صلة الموصول #تانت4 منصوب على الحال من الهاء في أَخْرَيَهُ» «أنين» 
مضاف إليه» ولكنه في تأويل مشتق» تقديره: إذ أخرجه الذين كفرواء حالة كونه 
واحداً من اثنين؛ أي: حالة كونه منفرداً عن جميع الناس» إلا أبا بكر الصديق» 
«إِدْ هُمَا ف ألعار» 9إِذْ» ظرف لما مضى من الزمان» في محل النصب على 
الظرفية» والظرف بدل من #إِدْ» قبله بدل بعض من كل» فيفرض زمن إخراجه 
ممتداًء بحيث يصدق على زمن استقرارهما في الغار» وزمن القول المذكورء 
والبدل في هذا وما بعده بدل بعض من كلء ولا بد من هذا التكلف لتصح 
البدلية» وإلا فزمن الإخراج مباين لزمن حصولهما في الغارء إذ بين الغار ومكة 
مسيرة ساعة #هُما» مبتدأ 8ف الغسار » خبره» والجملة في محل الجر مضاف 
إليه . ْ 


«إد يَمُولُ إصجيه. لا عَحْرَّنْ إثت لله معكا كَأترّلٌ لَه سَكِينتَمُ عله 
تا عد عة 2 أ 


َأيكدمٌ يجُنُوو لَمْ مَرَوَصًا وِجَعكُلّ حكلمة كلمة لزت كَدَررا السُئلٌ مَكلمة الله 
و الننسا وَأَسَّدُ ع 3 عَزِيزٌ حك 4. ا 


«إِذ»: ظرف لما مضى «يفوأ 4 ناعير ات 0 
وفاعله ضمير يعود على محمد»ء والجملة في محل الجر مضاف إليه ل #إدْ 
والظرف بدل أيضاً من «إِدُ6 الأولى بدل ابعش من كل طلا عَحْرَّنْ إن الله 
مَمَتا مقول محكي ل هيَقُولُ4 وإن شئت قلتّ: 55> نامي قش نمل 


امنا 


مضارع مجزوم ب «لا» الناهية» وفاعله ضمير يعود على أبي بكرء والجملة في 
محل النصب مقول 9يقُولُ4 «إرت» حرف نصب طأّه4 اسمها «مَمَئ4 ظرف 
. متعلق بمحذوف خبر #إكَ4 وجملة «إِركَ4 في محل النصب مقول القول 
مسوقة لتعليل ما قبلها امَأنرَّلٌ أَنَّهُ4 فعل وفاعل و#الفاء» عاطفة الجملة على 
جملة قوله: 9فْقَدْ ره اللَهُ4 لاسَكِيئَتَةُ» مفعول به «اعَلكّدِ4 متعلق ب «أنزل» 
«رأيحدز4 فعل ومفعول. وفاعله ضمير يعود على #اأََّهُ»4 والجملة معطوفة على 
جملة «أنزل4 «ايجثوو» متعلق ب «أيّدِ» طِلَمْ تَرَوَهَا4 فعل وفاعل ومفعول به 
وجازم؛ لأنَّ رأى بصرية» والجملة في محل الجر صفة ل#جنود» «وَجَعكلّ 
كيسة ألّيت4 فعل ومفعول أول ومضاف إليه؛ وفاعله ضمير يعود على 
لأَنَهُ4 والجملة معطوفة على جملة «أيد» «كَدَيُرا4 فعل وفاعل صلة 
الموصول «ألسُنَْ4 مفعول ثان لجعل لورَكَلِمَةٌ آله مبتدأ ومضاف إليه 
مس4 ضمير فصل َألظاً4 خبر المبتدأ والجملة مستأنفة «وَأهَك» مبتداً 
لعَرِيزٌُ4 خبر أول «عكيء »4 خبر ثان» والجملة مستأنفة أو معطوفة على الجملة 
التى قبلها. 


9انفِررا نان مَيكَالَا ودرا ِأنولِحُ رشك فى سيل امه كلم يد لك 
إن كُشْرٌ تعكموت 469 . 

لأنْفِروا© فعل وفاعل» والجملة مستأنفة» طجِمَانًا وَئِكَالًَا4 حالان من واو 
أنفِرُوا4 «وَجهِدواأ» فعل وفاعل معطوف على ظأنَفِرُوا4 ٍايأنْوْلِكُم» متعلق به 
«وأش يك 4 معطوف على #أموالكم» في سَِلٍ َه جار ومجرور متعلق ب 
«جاهدوا» طذَلِْكُمْ4 مبتدأ «حَير» خبره «الَكْْ4 متعلق ب طَيرُ6 والجملة 
مستأنفة «إن» حرف شرط ل كُشْرٌ4 فعل واسمه في محل الجزم ب إإن» الشرطية 
على كونه فعل شرط لهاء وجملة 9تََلَمُوت» خبر #كان»4 وجواب «إن» 
الشرطية محذوف, تقديره: إن كنتم تعلمون خيريته. . فلا تتثاقلوا عنه» وجملة 
«إن» الشرطية مستأنفة. 


259 م م 7 4 , 01 0 
(لذ 36 عَرا يبا وَسَئرا كا لتتنرة ولي يندت ين الشْقذ معش 
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بر أشقلتكا +زنا تمك جيكزة لشم زلل بكم تنم لكزفة 4. 


«لؤ» حرف شرط #كانَ» فعل ماض ناقصص» واوا ضمير يعود على ما 
فهم من السياق» تقديره: لو كان ما دعوتهم إليه #عَرضًا» خبرها #قريبًا» صفة 
«عَكًا «رَسَتر4 معطوف على لعَرَضًا طدَاصِدَا4 صفة «سفرا» «لَبَوْةِ» 
«اللام» رابطة لجواب لو الشرطية #اتبعوك» فعل وفاعل ومفعول وجملة 
لو الشرطية مستأنفة «وَلكنْ» «الوار» عاطفة #لكن» حرف استدراك 
«بَعْدَتُ4 فعل ماض طعَلَيِمُ4 متعلق به «الشْنَّذُ» فاعل وجملة الاستدراك معطوفة 
على جملة الو4 «وسَبَمْلِئنَ4 فعل وفاعل «بآسَّه4 متعلق به» والجملة معطوفة 
على جملة الاستدراك #لَّوِ» حرف شرط #أسَتَطْعْمَا4 فعل وفاعل» والجملة فعل 
شرط ل لو طللَرجا» «اللام» رابطة لجواب ذأر» #خرجنا» فعل وفاعل 
لمَمَكْةِ4 ظرف حال من فاعل #خرجنا»#؛ أي: حالة كوننا مصاحبين بكمء 
وجملة #خرجنا» ساد مسد جوابي القسم والشرط جميعاً» كما في «الفتوحات» 
وجملة #لَّو4 الشرطية في محل النصب مقول لقول محذوف» تقديره: وسيحلفون 
لكم. قائلين: لو استطعنا.. لخرجنا معكم ظبِلِكوْنَ أشَمُمْ4: فعل وفاعل 
ومفعول» والجملة بدل من جملة قوله وسَيَحَلِفْنَ4؛ لأن الحلف الكاذب إهلاك 
للنفس. #وأسّه # بام وجملة ليعلم» خبره والجملة الاسمية مستأنفة َإِنْنْ # 
ناصب واسمه ظالَكَدْنوْنَ» «اللام» حرف ابتداء «كاذبون» خبر #إن» وجملة 
«إن» سادة مسد مفعولي عَلِمِ معلقة عنها باللام. 


(عكا اله ملك م [ت تبر عق ببق لك أت عَدَوا كن الكذية 
©4. ظ 


لعَنَا أن فعل وفاعل #عنلكت4: متعلق بهء والجملة مستأنفة لم4 
«اللام» حرف جر #م» اسم استفهام إنكاري» في محل الجر باللام» مبني 
بسكون على الألف المحذوفة» فرقاً بينها وبين الموصولة» الجار والمجرور متعلق 
ب لَدتَ4 المذكور بعده ظلُوِتَ» فعل وفاعل «لَهُرْ4 متعلق به أيضاًء وجاز 
تعلقهما بعامل واحد مع اتحادهما لفظاً لاختلاف معناهما؛ لأن الأولى للتعليل» 


"1 


والثانية للتبليغ؛ كما في «الجمل»؟ والجملة الاستفهامية جملة إنشائية لا محل-لها 
من الإعراب «احَقٌَّ حرف جر وغاية» ©يَِبَيّن4 منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد 
حَقّ4 «آلكت» متعلق به «أليت4 فاعل وجملة «صَّدَو41 صلة الموصولء 

وجملة «يََبَيّن4 في تأويل مصدر مجرور ب طحَقٌّ4 تقديره: إلى تبين الذين صدقوا 
وظهورهم لك. الجار والمجرور متعلق ب ##أوِتَ» «وتملم الْكَدِينَ4 فعل 
ومفعول معطوف على لابِتَبَيّن4 وفاعله ضمير يعود على محمدء وعلم هنا بمعنى : 
عرف. 

«لا يسَتَنْذِئُكَ لذن يموت ,لَه ليوو الْآجِرٍ أن مُجَنهِدُوا يأمولهم وَأشسِيدٌ 
لَه عِلِيم بِالْمَيّْقِيَ ©)4. ٠‏ 

«لا يتَنُكَ لين فعل ومفعول وفاعل والجملة مستانفة ليِوِيررت4 فعل 
وفاعل؛ صلة الموصول 9يأئَّه4 متعلق به لوَليوو الآضِرِ »4 معطوف على الجلالة 
«أن يُجهِدُوا4 ناصب وفعل وفاعل إأمْولِهِمْ4 متعلق به لرَأشِيئُ4 معطوف عليه 
والجملة الفعلية في تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف» تقديره: في 
مجاهدتهم بأموالهم وأنفسهمء والجار المحذوف متعلق ب «يِْكْزِئكَ»4 «وايّه 
عِلِية4 مبتدأ وخبر طِلْميْتِينَ4 متعلق به والجملة مستأنفة. 

«ٍِإِثنا سَتَنئك ال ا ينوت لله َالَو لآير وازتات ملوبهز كبز فى 

ٍإِتَمَا : أداة حصر (يِْتَِْئُكَ ادن فعل ومفعول وفاعلء والسجملة 
مستأنفة «لا يُؤمبوْت4 فعل وفاعل صلة الموصول 8بِأتَّهِ4 متعلق به «وَأئرو 
لآ 4 معطوف على الجلالة لوَرْدَتَ مُنُوبهُرْ4 فعل وفاعل» معطوف على جملة 
الصلة طفَهْمْ4 مبتدأ و«الفاء» تفريعية عاطفة» «هم» مبتدأ. طفي رَيِيهِمَ4 متعلق 
1 « بسرت » وجملة # يدوت » في محل الرفع خبر المبتدأ. والجملة الاسمية 
مفرعة معطوفة على جملة #ارتابت قلوبهم». 

(© وَلدْ اما ريع كرا له عدّءُ ولو حكَرء لله الِمائئ حتلم 
وَقِلَ أنْسْدُا مَمَ ألْقَديِرِنَ 4©9. 


يفف 


شْ «وَلو أَرَادُوا الْحُرُجَ»4 حرف شرط وفعل وفاغل ومفعول «الَأْمَدُوا4: فعل 
وفاعل» جواب #لو» و#اللام» رابطة للجواب لم4 متعلق ب أعدوا» #عدَّة» 
مفعول به وجملة #الو» الشرطية مستأنفة «وَلكن» #الواو» عاطفة #لكن» حرف 
استدراك «ححرء أَنّهْ4 فعل وفعل «اْسَائَهُمْ4 مفعول به» والجملة الاستدراكية 
معطوفة على جملة «#لو» طمَتَبّطْهُم4 فعل ومفعول و#الفاء© عاطفة وفاعله ضمير 
يعود على «أنَّهُ4 والجملة مُعطوفة على جملة «إحدكره» «وَتِل» فعل ماض 
مغير الصيغة #أقْمَدُوأ مَمَ أَلْقَدعِدِنَ4 نائب فاعل محكى ل #قيل» وجملة «قيل» 
معطوفة على جملة 30 


التصريف ومفردات اللغة 

«#إِذّ عِدَه ده ألشّبُورٍ» #«عدّ4 اسم مصدر لعد الشيء». يعده: من باب رد 
إذا أحصاةء والشهور: جمع شهرء وهو في الأصل اسم للهلال» سميت به 
الأيام؛ أي : إن عدد شهور السنة القمرية في كتب م4 والكتاب: هو اللوح 
المحفوظٍ و بضمتين واحدها حرام من الخرمة) بمعنى : التعظيم دلت 
َلدِينُ أليَدمُ)4 : الدين: الشرعء والقيم: الصحيح المستقيم الذي لا عوج فيه 
«كآقَّة4: مصدر في موضع الحالء كما تقدم في مبحث الإعراب» ومعناه: 
جميعاً ولا يئنى ولا يجمع ولا تدخله أل ولا يتصرف فيه بغير الحال» اه. 
كرخي . 

3 إكنا الييَهِ4 والنسيء: من نسأ الشيء ينسؤه نس ومنسأة إذا أخره؛ أي: 
الشير الذي أنسىء تحريمه؛ أي: أخر عن موضعه وقال الكسائي: يقال: نسأه 
وأنسأه إذا أخره» وقال الجوهري وأبو حاتم: النسيء فعيل» بمعنى: مفعول من 
نسأت الشيء فهو منسوء إذا أخرته؛ ثم حول إلى نسيء كما حول مقتول إلى 
فتيل» ورجل ناسىء وقوم نسأة» مثل فاسق وفسقة» انتهى. وقال الطبري: النسيء 
بالهمز معناه: الزيادة» انتهى» فإذا قلت أنسأ الله أجلهء بمعنى: أخرء لزم من 
ذلك + الزيادة في الاجل ‏ فليس النسيء مرادقاً للزيادة» بل قد يكون منفردا عنها في 

بعض المواضع» وإذا. كان النسيء ء .مصدراً كان الإخبار عنه عضن واعتهاء وإذا 
رقف 


كان بمعنى مفعول فلا بد من إضمارٍ إما في النسيء؛ أي: إن نسأ النسيء؛ أو في 
زيادة ؛ أ ذو زيادة» وبتقدير هذا الإضمار يُرَدٌ على ما يرد على قوله: ولا 
يجوز أن يكون فعيلاً بمعنى مفعول؛ لأنه يكون المعنى: إنما المؤخر زيادة» 
والمؤخر الشهرء ولا يكون الشهر زيادة في الكفر ذكره في «البحر». 

وفي «المختار»: والنسيئة كالفعيلة التأخيرء وكذا النسآءء بالفتح والمدء 
التأخير والنسيء في الآيةء فعيل بمعنى: مفعول» من قولك نسأه. من باب: 
قطع ؛ أي : أخره فهو منسوء ء فحول منسوء إلى نسيءء كما حول مقتول إلى قتيل» 
والمراد: تأخيرهم حرمة المحرم إلى صفرء انتهى . 

«أنِقِروأ في سَبِيلٍ أسَّهِ» النفر والنفور: الفرار من الشيء أو الإقدام عليه بخفة 
ونشاط» يقال: نفرت الدابة والغزال» نفوراً ونفر الحجيج من عرفات نفراً واستنفر 
الملك العسكر إلى القتال. وأعلن النفير العام» فنفروا خفافاً وثقالاً وفي 
«الخازن» يقال: استنفر الإمام الناس إذا حثهم على الخروج إلى الجهاد ودعاهم 
إليه» ومنه قوله يكل الإذا استنفرتم» فانفروا» والاسم النفيرء اه 8©آتَاَلْثْرَ 4 ؛ أى: 
تباطأتم وملتم عن الجهاد إلى القعود في الأرضء وأصله تثاقلتم: فأبدلت التاء 
ثاء مثلثة ثم أدغمت في الثاءء ثم اجتلبت همزة 0 توصلا إلى النطق 
. بالساكن» فصار اثاقلتم «متّدم الْكيزة داك والمتاع ما يتمتع به من لذات الدنيا 
1 هما ف الغار» والغار: النقب العظيم في ل والخراة عن غار جبل 

رء يجمع على غِيران» مثل: : تاج وتيجان وقاع وقيعان» والغار أيضاً نبت طيب 
3 والغار أيضاً : الجماعة والغاران: البطن والفرج». وألف الغار منقلبةٌ عن 
واوء اه السمين) . 

«لِصحِبَهء4 والصاحب: هو أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ سكينته 
والسكينة: سكون النفس واطمئنانهاء وهو ضد الانزعاج والاضطراب وطوَكلمَةُ 
أنَّهِ هي التوحيد و#كيمة درت كترراأ» هي الشرك والكفر. 


#أنَفِرُوأ خِمَانًا وَيِكَالا»4 أي: انفروا على الصفة التي يخفف عليكم الجهاد ‏ 
فيهاء وعلى الصفة التي يثقل عليكم الجهاد فيهاء وهذان الوصفان يدخل تحتهما 


2332 


أقسام كثيرة» كما أشرنا إليها في مبحث التفسير. 

#عَرَضًا قربا والعرض بفتحتين: ما يعرض لك من متاع الدنيا ومنافعهاء 
مما لا ثبات له ولا بقاء» وليس في الوصول إليه كبير عناء ظوَسَفَرا قَاصِدًا» 
ويقال: سير قاصدء وسفر قاصد؛ أي: هين لا مشقة فيهء من القصد وهو 
الاعتدال «المْنذه والشقة الطريق» لا تقطع إلا بعناء ومشقة» فهي مشتقة من 
المشقة كما في «السمين» #عَنَا أَنَّهُ عَنلكت» والعفو: التجاوز عن التقصيرء وترك 
المؤاخذة عليه «وَرتَتَ مُنُوبْهُر4 إنما أضاف الشك والارتياب إلى القلب؛ لأنه 
محل المعرفة والإيمان» فإذا دخله الشكء كان ذلك نفاقاً اه «خازن». 


البلاغة 


وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة والفصاحة والبيان والبديع: 


فمنها: الطباق بين يحلون ويحرمون في قوله: ليلُوسَمٌ عَامَا وَمحرْمُوتمٌ حَاما» 
وبين «آلدنا والجْرَة» في قوله: أَضِيثُر بالْكيّزة الدُنَا مس الْآَخِْرَة4 وبين 
كلمة «أمِ4 وكلمة ان كرا في قوله: «وجل كلسة الزّرت كَدرا 

5 تر قر 


الئل يَكَيمَةُ مه به الْثليسا» وبين قوله: «حِقانا وَيِكَالًا4 وبين «أصَيقَدَ» 
و«الكَدِينَ» في قوله: «حقٌّ تبي آلك أل صَدَفْا وتَسْلرٌ الكَذِيَ». 

ومنها: التكرار في قوله «كَآنَّهُ» وفي لفظ الجلالة في قوله: «الْبوَالتُوأ 
عِدَّهَ مَا َنِم َه مَأ مَا ححَرَْ مد وفي لفظ «ادَّنَا4 وطالآخرة» في قوله: 
«ايَضِيشْر بالكيزة الدُيْا ورت الْآجِرَةِ. ..» إلخ. ١‏ 

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: طيُمَدْبَكْمْ عَدَابا ليما وفي قوله: 
«أعدوا له عدة» وفي قوله: #أفْصَدُوأ مم لْفََحِدِنَ4. 

ومنها : الاستفهام الإنكاري التوبيخي في قوله: لما لكل إذَا قبل ك4 . 

ومنها: الإيجاز بالحذف في قوله: طأَرَضِيشْر بالكيّزة دنا مرت 
الأْرَة) ؛ أي: أرضيتم بنعيم الدنيا ولذائذها بدل نعيم الآخرة. 
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ومنها: المجاز المرسل في قوله: #إنَّ عِدَه أَلشُبُورٍ» من إطلاق الكل» 
وإرادة البعض؛ لأن المراد بها الشهور القمرية. 

ومنها: إبهام الفاعل استهجاناً له في قوله: لذي لَمُتر سر أُمْصَبِهِرٌ» إن 
كان المزين الشيطان. أو للتفخيم إن قلنا: المزين هو الله. 

ومنها: الإظهار في مقام الإضمار؛ لزيادة التقرير والمبالغة في بيان حقارة 
الدنيا ودنائتهاء بالنسبة للآخرة. 

ومنها: الاستعارة في قوله: «وَبَمكلَ حكَيمَة ارت كرا 
أَلسُئْل»؛ لأنها استعارة عن الشركء كما أن كلمة الله استعارة عن الإيمان 
والتوحيد؛ وفي قوله: #وَلكن بَعْدَتٌ عَلهِمُ ألشّقَة4؛ لأنه استعار الشقة للمسافة 
الطويلة البعيدة التي توجب المشقة على سالكها. 

ومنها: الإبهام في قوله: الصحِيهء» إظهاراً بعظم فضلهء وجلالة قدره. 

ومنها: تقديم المسرة على المضرة» في قوله: 9عَنَا أنَّهُ عَنلك لم أَِتَ 
هر حيث قدم العفو على العتاب» وقد أحسن من قال: إن من لطف الله بنبيه: 
أن بدأه بالعفو قبل العتب. 202 

ومنها: التشبيه في قوله: «كما بوتكم كاد 4 . 

ومنها: الإسناد المجازي في قوله: ورتايت مُلْوبْهُر4؛ لأنه أسند الإرتياب 
والشك إلى القلب؛ لأنه مجل المعرفة والإيمان. فإذا دخله الشك كان ذلك نفاقاً 
كما مر ظ 
ومنها : الحذف في عدة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


ا جد عند 


فى 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


جر حَيَجْا يك نا رديح إلا حلا موسا للك يبترت اليئة وني 
تخ لمم َأ عي لدبت ©© مد إتئزا النفكة ين مدل وتوا لك الأد حل 
بجحت العخ تلص أن لَه وهم حكيفرة ( وَينهُم كن تقول اذك لي لا نين ألا 
في الِْشئة صقأ ورك جَمَتَمَ تتجبطة يالكبية © إن ميلك حَسَئَة تنوم 
إن تبك مُسِيبَةٌ يَقُووًا مَدَ أمَذْمَآ مر ون مَعل َكورا يَهْمْ كرئرت © قل 
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5 78 خن عر صن وض 5 ع مركة عر عرس لض سخ 8 
أن يبآ إِلَّامَا كَتب أنَّهُ أنا هو مولدا وعل أله ملستَوكلٍ المؤيئرت ( 


7 ْ © قل هَل 
ينيد أو ربت مَرَييَا إن مَمَحكُم مُتَيسْونَ © ثُلْ أننشوا لَوْعًا أذ كَرَمًا أن ينبل 
مث كم كش كرما سين (© وما متعخز أن تقل متهم شه إلآ أتهز 
كديرا أله وبرَسولو. ولا يأو الصّصلزة إلا وَهْمْ ححسَاك ولا بنفقوة إلا وَهُمْ كشوت 
© 55 تبك أَتَولمُ ولة أزلشم إثنا يْيدْ أنه لَْدِيمُم يا فى الكيرة الدَّا رمق 
أنششي وخ كفيو ©) لذت لَه نم لدبحكم وما هم مَك وَلكتهُمْ قوم يذروت 
© لد تجئرت مَلِتا أ محرت آذ مدعلا ألا البو شع نسحو © ونيم ته ليرد 
فى لصَدَكتٍ ين أفظوا ينها يوا ون لم ينوا يتآ إ5ا هُمْ بتحطونَ (9© وَلوْ أتدز روا مآ 
تنه أنه وَيَسْوْمٌ وَقَانوا حَسْبْنَا أمَهُ صَبْوْيِينَا أَنَهُ من َضَلدء مَرسُولك نآ إل لله 
تبرت © © إننَا الصَدَكتُ إلشقركر السك وَالْممِلِتَ عَليبَا والمؤلنة ويم كفي 
لكا وَالْكَرِيِنَ وف صيلٍ أله أبن لتيل فرِيصَةٌ يرت أ وَأنَُّ عليئٌ ححكية 


.4© 


قوله تعالى: طلَرُ حَرَجا فكي با رَامْوكُمْ إلا حبَالَا. . .* الآية» مناسبة هذه 
الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر فيما سلف أن استتئذانهم في 
التخلف عن القتال إنما كان ستراً لنفاقهم وتغطية لعصيانهم.. أردف ذلك ببيان 
المفاسد التي كانت تنجم من خروجهم لو خرجوا وحبصرها في أمور ثلاثة: 


يفف 


١‏ الاضطراب في الرأي وفساد النظام. 
؟ - تفريق الكلمة بالسعي فيما بينكم بالنميمة. 
نان فكوراب] من ضعفاء الإيمان» يسمعون كلامهم ويقبلون قولهم. 


قوله تعالى: لرَمِنْهُم ئّن يَفُولُ عدن لي ولا تَنْيَي. ..» الآيات» مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: أنها سيقت لبيان أقوال, قالها المنافقون» بعضها قيلت 
جهراًء وبعضها أكنوه في أنفسهمء وأعذارٍ سيعتذرون بها غير ما سبق منهمء 
وشؤونٍ أخرى لهم أكثرها من أنباء الغيب. 


قوله تعالى: ثُلْ أَنِفُوا طَوْمًا أو كَيَمًا. . .© الآيات» مناسبة هذه الآيات 
لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر اعتذار المنافقين بالمعاذير الكاذبةء 
وتعللالتهم الباطلة في التخلف عن القتال» وذكر ما يجول في نفوسهم من 
كراهتهم للرسول كله والمؤمنين» وأنهم يتربصون بهم الدوائر. . أردف ذلك ببيان 
أن نفقاتهم على الجهاد في هذه الحال» طوعاً أو كرهاًء لن يتقبلها الله تعالى 
ولا ثواب لهم عليهاء لما يبطنونه في صدورهم من الكفر والفسوق عن أمر الله 
تعالى» فهم إن فعلوا شيئاً من أركان الدين. . فإنما يفعلونه رئاء الناس» وخوفاً 
على أنفسهم من الفضيحة إذا هم تركوهاء وإن أموالهم الكثيرة إنما هي عذاب 
لهم في الدنيا والآخرة. 


قوله تعالى: طاوَبلِب لَه إِنَهُمَ لحك . . . 4 الآيتين» مناسبة هاتين 
الأشق ليا قبلهما: أن الله سبحانه وتعالى لما بيّن أن المنافقين يظهرون غير ما 
يضمرون. فإذا هم طلبوا الإذن خوف الفتنة كانوا كاذبين» وذكر أنهم يتمنون أن 
تدور الدوائر على المؤمنين.. أردف ذلك بذكر غلوهم في النفاق» وأنهم لا 
يتحرجون أن يحلفوا الأيمان الفاجرة لستر نفاقهم خوف الفضيحةء وأنهم يتمنون 
أن يجدوا أي السبل للبعد عن المؤمنين» فيلجؤوا إليها مسرعين. 


و7 


قوله تعالى: #وَمِئْهُم من يِلْمِرْكَ في ألصَّدَقَتِ. . .4 الآيتين» مناسبتهما لما 
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قبلهما: أن الله سبحانه وتعالى لما( ذكر أن المنافقين لا يتحرجون عن كاذب 
الإيمان إذا وجدوا في ذلك طريقاً لخدعة المؤمنين في تصديقهم بأنهم مؤمنون كما 
هم مؤمنونء كي يأمنوا جانبهم» وأنهم يجدون في البعد عنهم ما استطاعوا إلى 
ذلك سبيلاً. . أردف ذلك بذكر سوءة أخرى من سواتهم. وهي : أنهم يتمنون 
الفرص للطعن على النبي يلل حتى يوقعوا الريب في قلوب ضعفاء الإيمان من 
المسلك الذي يوافق أهواءهم. وقد وجدوا من ذلك قسمة الصدقات والمغانم» 
فولجوا هذا الباب» وقالوا ما شاؤوا أن يقولوا. 


قوله تعالى: طِإَِما أصَدَكَتْ بتر السك وَالْعيِِنَ عَلََا...> الآية. 
مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر”" من يعيب الرشول 
5 قسم الصدقاتء بأنه يعطي من شاء ويحرم من يشاءء أو يخص أقاربه أو 
يأخذ لنفسه ما بقىء» وكانوا يسألون فوق ما يستحقون. . بيِّن تعالى مصرف 
الصدقات» وأنه ل إنما قسم على ما فرضه الله تعالى. 


أسباب النزول 

قوله تعالى: #وَمِئَهُم ئّن يَفُولُ أَمَدّن لي...» الآية» سبب نزول هذه 
الآية”2: ما أخرجه الطبراني وأبو نعيم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: لما أراد النبي كَل أن يخرج إلى غزوة تبوك. . قال للجدٌ بن قيس: 
«يا جد بن قيس» ما تقول في مجاهدة بني الأصفر؟» فقال: يا رسول الله» إني 
امررٌ صاحب نساء ومتى أرى نساء بني الأصفر أَفْتيِنء فأذن لي ولا تفتئي» فأنزل 
الله عز وجل : لوَمِتكُم كن يصَقُولٌ أمْدن لي ولا كَْيي: ...> الآية. 

وأخرج ابن أبي حاتم» وابن مردويه» من حديث جابر بن عبد الله» مثله 
وأخرج الطبراني من وجه آخر عن ابن عباسء أن النبي كلد قال: «اغزواء 
تغنموا بنات بني الأصفر». فقال ناس من المنافقين: إنه ليفتنكم بالنساءء فأنزل 
الله «رَيئْهُم كن يَفُولُ أنْدّن لي ولا تَنْيَيَ». 


)١(‏ المراغي. (1) البحر المحيط . () لباب النقول. 


لحف 


قوله تعالى: #إن تُهُسبَلكَ حَسئة :4 الآيةء سبت ئرولها: ما أخترجه 
ابن أبي حاتم» عن جابر بن عبد الله قال: جعل المنافقون الذين تخلفوا بالمدينة 
يخبرون عن النبي وَكهِ أخبار السوء» يقولون: إن محمداً وأصحابه قد جهدوا في 
سفرهم وهلكواء فبلغهم تكذيب حديثهم» وعافية النبي كل وأصحابهء فساءهم 
ذلكء فأنزل الله عز وجل: إن تُهسبَلك حَسكة كَسُؤْضُم . . .> الآية. 

قوله تعالى: ل9ثُلَ أَنِْتُوا طرمًا أ كَرَهًا. ...4 الآية. سبب نزولها: ما 
أخرجه ابن جرير عن ابن عباس قال: قال الجدٌ بن قيس: إني إذا رأيت النساء. . 
لم أصبر حتى أفتتن» ولكن أعينك بمالي. قال: ففيه نزلت هذه الآية «أَنفِثوا 
وما أ كرما أن ينبل مكُم4 قال: لقوله: أعينك بمالي. 

قوله تعالى: 9وَيِنهُم من يمرك لي الصَّدَقتِ. . .4 الآية» سبب نزولها: ما 
ار البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما النبي قله 
يقسم جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي» فقال: اعدل يا رسول الله فقال: 
«ويلك من يعدل إذا لم أعدل» قال عمر بن الخطاب: دعني أضرب عنقهء قال: 
«دعهء فإن له أضِيْحَابا: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهء وصيامه مع صيامه؛ 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة» ينظر في قلذه» فلا يوجد فيه 
شيء؛ ثم ينظر في نصله فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر في رصافه فلا يوجد فيه 
شيءء ثم ينظر في نضيه فلا يوجد فيه شيء» قد سبق الفرث والدم» آيتهم رجل» 
إحدى يديه أو قال: ثدييه ‏ مثل ثدي المرأة» أو قال: «مثل البضعة تدردرء 
يخرجون على حين غفلة من الناس» قال أبو سعيد الخدري: أشهد أي سمعت 
من رسول الله يك وأشهد أن علبًا قتلهم وأنا معه» جيء بالرجل على النعت 
الذي نعته النبي كَل قال: فنزلت فيهم لرَبِئْيُم من يرك في الصّدَقتِ4 وروى”» 
ابن جرير عن داود بن أبي عاصم: قال: أتى النبي و بصدقةٍ فقسمها ها هنا 
وها هناء حتى ذهبت ورأى ذلك رجلٌ من الأنصار فقال: ما هذا بالعدل. فنزلت 
هذه الآية. ْ 


)١(‏ البخاري. (؟) المراغي. 


لمكا 


ومجموع الروايات يدل على أن أشخاصاً من منافقي المدينة قالوا ذلك 
لحرمانهم من العطية» ولم يقله أحد من المهاجرين» ولا من الأنصار الأولين 
الذين بايعوا النبي كَل في منى .. 


التفسير وأوجه القراءة 

وقوله: لَوٌ حَرَجُا4 شروع في بيان المفاسد التي تترتب على خروجهم؛ 
أي : لو خرج هؤلاء المنافقون المستأذنون في القعود «يك) ؛ أي : : في. جيشكم 
وفي بحم وقيل: في بمعنى : 7 أي : معكم «مًا رَادُوكُم» بخروجهم معكم 
شيئاً للا حَبَالًا4؛ أي: إلا فساداً وشرأء وأصل الخبال: اضطراب ومرض يؤثر 
في العقل» كالجنونء والمراد به هنا الفساد والنميمة وإيقاع الاختلاف 
والأراجيف» قيل: هذا الاستثناء متصل والمستثنى منه 0 والمعنى: ما 
زادوكم شيثاً إلا خبالأء والمتصل ما كان المستثنى فيه من - بحس السى مه 
فالخبال بعض المستثنى منه المحذوف؛ لأنه داخل في الشيءء وقيل: منقطع. 
والمعنى: ما زادوكم قوءٌ ولا شدةٌء ولكن خبالاً» وقوله: وَلوْسَعُو4 معطوف 
على 520 دوك 4 والمفعول محذوف؟؛ أي ولأسرعوا ركائب نمائمهم وإفساداتهم 
لمِلَلحٌ»؛ أي: بينكم . 

والمعنى: ولأسرعوا بينكم بالإفساد. بما فوته نا الأكاذيب المشتملة 
على الإرجاف والنمائم الموجبة لفساد ذات البينء وقال الحسن: معناه: لأسرعوا 
بالنميمة» وخط في المصحف ولا أوضعوا» بزيادة الألف؛ لأن الفتحة كانت 
تكتب ألفاً قبل الخط العربي» والخط العربي اخترع قريباً من نزول القرآنء وقد 
بقي من تلك الألف أثرٌ في الطباعء فكتبوا صورة الهمزة ألفآء وفتحها ألفاً 
أخرى. ونحوه: أو لا أذبحنه ذكره العي. 

وقرأ ابن أبي عبلة"'2: ما زادكم» 16 أي : ما زادكم خروجهم إلا 
خبالا وفساداء را محمد بن القاسم: #لأسرعوا بالفرار» وقرأ مجاهد 


(؟) البحر السحيط . 


م14 


ومحمد بن زيد: #ولأوفضوا»#؛ أي: أسرعوا كقوله: «#إِلّ نب بُوضُونَ» وقرا ابن 
الزبير: #ولأرفضوا» بالراء من رفضء إذا أسرع في مشيه رفضاً ورفضاناً. 
والخلال جمع الخلل؛ وهو الفرجة بين الشيئين» وجملة قوله: «يِبَعْوَبَتُم الْفِنئ4 
حال”'' من فاعل أوضعوا؛ أي: ولأسرعوا فيما بينكم. حال كونهم باغين؛ أي: 
طالبين لكم الفتنة؛ أي: يطلبون لكم ما تفتنون به» وذلك أنهم يقولون للمؤمنين: 
لقد جمعوا لكم كذا وكذاء ولا طاقة لكم بهم» وإنكم ستهزمون منهم» وسيظرون 
عليكم؛ ونحو ذلك من الأحاديث الكاذبة التي تورث الجبن والفشل. 


والمعنى: يطلبون لكمء ما تفتنون به بإلقاء الرعب في قلوبكم؛ وبإفساد 
نياتكم» وقيل معناه: يطلبون لكم العيب والشرء وجملة قوله: #وفِيكٌ سَمَموْنَ 
طش حال إما من مفعول 9يِبَعُوتَكُمُ4 أو من فاعله. وجاز ذلك؛ لأن في الجملة 
مسميريهماء قال مجاهد: يعني وفيكم في خلالكم عيون لهمء يؤدون إليهم 
أخباركم ) وما يسمعون منكم. وهم الجواسيسء فاللام على هذا المعنى للتعليل» ‏ 
وقال قتادة: وفيكم مطيعون لهم؛ يسمعون كلام المنافقين ويطيعونهم»ء وذلك؛ 
لأنهم يلقون إليهم أنواعاً من الشبهات الموجبة لضعف القلب» فيقبلونها منهم. 
فاللام على هذا المعنى لتقوية التعدية» كقوله تعالى: 8مَمَالُ لِمَا بُرِيدُ4. 

فإن قلت كيك" يجوز أن يكون في المؤمنين المخلصين من يسمع ويطيع 
المنافقين؟ 

قلثُ: يحتمل أن يكون بعض المؤمنين لهم أقارب من كبار المنافقين 
ورؤساءهمء فإذا قالوا قولاً.. ربما أثر في قلوب ضعفة المؤمنين» في بعض 
الأحوال. اه «خازن)». 

ومعنى الآية9 : لو خرج هؤلاء المنافقون المستأذنون في القعود معكم. . 
ما زادوكم قوةً ومنعةً وإقداماً كما هو الشأن في القوى المتحدة في العقيدة 


() الفتوحات. () المراغي. 
(0) الخازن. 
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والمصلحة» بل زادوكم اضطراباً في الرأي» وضعفاً في القتال» ومفسدةً للنظام» 
كما حدث مثل ذلك في غزوة حنين» فقد ولى المنافقون الأدبار في أول 
المعركة» وولى على أثرهم ضعفاء ء الإيمان من طلقاء فتح مكة. ومن ثم اضطرب 
نظام الجيش» ؛ فولى أكثر المؤمنين معهم بلا تدبر وتفكير» ٠‏ كما هو الشأن في مثل 
هذه الأحوال» ولأوضعوا؛ أي: ولأسرعوا في الدخول فيما بينكم» يا 

بالنميمة» وتفريق الكلمة» يبغون بذلك تثبيطكم عن القتال» وتهويل أمر العدو. 
وإيقاع الرعب في قلوبكم. وفيكم ناس من ضعفاء الإيمان» أو ضعفاء العزم» 
يسمعون كلامهمء فإذا ألقوا إليهم شيئاً مما يوجب ضعف العزائم.. قبلوه» 
وفتروا بسببه عن القيام بأمر الجهاد كما ينبغي. 


ونه عَلِييٌ بالطدلِِيَ4 وبما يحدث منهم لو خرجوا معكم علماً يحيط 
بظواهرهم وبواطنهم وأعمالهم ما تقدم منها وما تأخرء وبما هم مستعدون له في 
كل حال مما وقع» ومما لم يقع. فأحكامه فيهم على علم تام» لا ظن فيه ولا 
اجتهاد كاجتهاد الرسول يَكِ في الإذن لهمء ولا ينافي''2 حالهم هذا لو خرجوا 
مع رسول الله يلِِ ما تقدم من عتابه على الإذن لهم في التخلف؛ لأنه سارع إلى 
الإذن لهم ولم يكن قد علم من أحوالهم لو خرجوا أنهم يفعلون هذه الأفاعيل» 
فعريب 5لا على ضرع إلى الانن: لهم قل أنه جين له الماذى متهم في رومن 
الكاذب» ولهذا قال الله فيما يأتي في هذه السورة #قّن يَجَمَكَ أله ِل طأِمَةَ مَنُْمْ 
لنتتاؤة يدمئيح قَثل أن نيعا م أبنا4 الآية: وقال في سورة الفتح: «سبقول 
00 دا أَظَلَفَثْرٌ إِك مَمَانِمَ» إلى قوله: #ثل أن تَيَمْنا» وفي قوله: #واكة 
عَلِيِم بالظلييت4 وعيدٌ وتهديدٌ للمنافقين الذين 01 الفتن والشيهات بين 
سن 


والخلاصة: آن وجه”" العتاب على الإذن في قعودهم مع ما قص الله تعالى 
من المفاسد التي تترتب على خروجهم أنهم لو قعدوا بغير إذن منه.. لظهر نفاقهم 


)١(‏ الشوكاني. (؟) المراغي. 
نذا 


بين المسلمين بادىء ذي بذدء 0 مخالطتهم ولا السعي فيما بينهم 
بالأراجيف وقالة السوء التي يقبح أثرها وتسوء عاقبتها. 2 


والذي تثبته هله الآية: أن خروجهم شر لا خير فيه وهو ضعف لا قوقٌ 
ولكنه َي لم يكن يعلم أنهم لا يخرجون إذا لم يأذن لهمء فهذا من أخبار الغيب 
التي لا يعلمها إلا الله وهو لم يعلمه قبل نزول هذه الآيات. 

وقد كان من حكمة الله تعالى في تربية رسوله #ٍ وتكميله أن يبين له بعض 
الحقائق بعد اجتهاده فيهاء لتكون أوقع في نفسه ونفس أتباعه. فيحرصوا على 
العمل يها ولا يحكموا أهواءهم فيهاء وكذلك كان السلف الصالح يسيرون على 

وعزتي وجلالي «لَقَدِ بمو النثتة4 أي: لقد ابتغى وطلب هؤلاء 
المنافقون إيقاع الفتنة في المسلمين وتفريق شملهم؛ أي: لقد طلبوا صد أصحابك 
يا محمد غن الدين وردهم إلى الكفرء وتخذيل الناس عنكم «ين قَبَلُ4؛ أي: 
من قبل هذه الغزوة» وهي غزوة تبوكء كما فعل عبد الله بن أبي بن سلول زعيم 
المدافقين يوم م أجحدب حين انصرف بأصحابه عتكىء حين اعتزل بثلث الجيش» في 
موضع يسمى الشوط بين المديتة وأحدٍء وطقق يقول للناس: أطاع النبي الولدان 
ومن لا رأي لهء فعلام نقتل أنفسناء وكان من رأيه عدم الخروج إلى أحدء فرجع 
بمن اتبعه من المنافقين» وكاد يتبعه ببواسلمة ويثو حاوثة فيرجعون. ولكن 
عصمهما الله تعالى من الفتنة.. 

«وكدرا الك القرر » ؛ ؛ أي: ودبروا لك المكايد والحيل في إبطالل دينك ورد 
أمرك؛ كاه تقو شرن ب الردو اللطري ل علدا ليحن مرف يه 
وقتالل المؤمتين»ء وقرأ مسلمة بن محارب27: #9وقأيرا» بتخفيف اللام. 

وقوله: «حَقٌ جاه الْحَنُ4 غاية لمحذوف تقديره: واستمروا على تقليب 
الأمور وتدبير المكايد لك وإثارة الفتنة بين المسلمين وتنفير الناس عن قبول 


ءز ”> 


الحق» حتى جاء الحق والنصر الإلهي الذي وعده لك ربك «وَطهرَ أثر أله 
أي: ظهر دين الله وعلا شرعه وغلب دينه بظهور الأسباب التي تقوي شرع 
محمد يل كالتدكيل باليهود الغادرين الناكثين للعهود. والنصر على المشركين 
بفتح مكةء ودخول الناس في الإسلام أفواجاً #و هُمْ حكرهون4 ؛ أي: والحال» 
أنهم كارهون لمجيء ء هذا الحق وظهور أمر الله» ولكن كان ذلك على رغم أنف 
منهم .. 


وفي الآيتين”'2 تسلية لرسوله يَللِ والمؤمنين على تخلف المنافقين» وبيان ما 
ثبطهم الله 905 ع وكره انبعاثهم لهء وهتك أستارهمء وكشف أسرارهمء 
وإزاحة اعتذارهم» تداركاً لما فوت الرسول ككل بالمبادرة إلى الإذنء ولدذلك 
عوتب عليه. #وَمنَهكُم#؛ أي: ومن هؤلاء المنافقين «ئن صَفولٌ» لك يا محمد 
«أثدّن في» في القعود في المدينة «ولا لَنْييَ4؛ أي: ولا توقعني في الفتنة؛ 
أي: في العصيان والمخالفةء بأن لا تأذن لي فإنك إن منعتني من القعود. 
وقعدت بغير إذنك.. وقعت في الإثمء وقيل معناه: لا توقعني في الهلكة 
بالخروج» وقيل معناه أي: ومن المنافقين ناس يستأذنوك في التخلف عن القتال» 
حتى لا يفتنوا بنساء الروم؛ روى ابن أبي حاتم وابن مردويه عن جابر بن عبد الله 
- رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله َيِه يقول: لجد بن قيس: يا جدء 
هل لك في جلاد بني الأصفر؛ أي: في جهاد 5 الرومء قال الجد: يا رسول 
اللهء قد علمت الأنصار أنى مغرم بالنساءء فلا تفتني ببنات بني الأصفرء وإني 
أخشى إن رأيتهن. . أن لا أصبر عنهم» ولكني أعينك بمالي. فقال رسول 
الله يل وهو معرضٌ عنه: «قد أذنت لك» فنزلت الآية» كما سيق في مبحث 
الأسباب» وبنو الأصفر هم أولاد الأصفر بن روم بن عيصو بن إسحاقء أو لأن 
جيشاً من الحيشة غلب عليهم» فوطىء نساءهم فولد لهم أولادٌ صفرء اه 
القأموس» . 


نكا 


وقد رد الله شبهته وشبهة من وافقه عليهاء بقوله: «آلا4؛ أي: انتهبوا أيها 
المخاطبون فق أَلْفِنَنَةَ 4 العظيمة» وهي فتنة التخلف عن الجهادء والاعتذار 
الباطل. ٠‏ «استطراً» ؛ أي : وقعوا. 

والمية 20: أنهم ظنوا أنهم بالخروج أو بترك الإذن لهم يقعون في الفتنةء 
وهم بهذا التخلف سقطوا في الفتنة 0 فإن أعظم أنواع الفتن الكفر بالله 
ورسوله. والتمرد عن قبول التكليف؛ 0 : فليعلموا أنهم بمقالتهم هذه سقطواء 
وتردوا في 7 الفتنة» حيث 0 00 الكاذية, من حيث يزعمون إتقاء 
التعبير”" ا ما يشعر 9 وقعوا فيها وقوع من يهوي من واعلن إلى أسفل» 
وذلك أشد من مجرد الدخحول فى الفتنة. 

وقرأ ورشٌ”*©: بتخفيف همزة مدن في4 بإبدالها واواً لفمة ما قبلهاء 
وقال النحاس ما معناه: إذا دخلت الواو أو الفاء على إئذن. فهجاؤها في الخط 
ألف وذال» ونون بغير ياء. أو ؛ ثم فالهجاء ألف وياء وذال ونون والفرق: أن ثم 
يوقف عليهاء وتنفصل بخلافهماء وة قرأ عيسى بن عمرو ولا تُفتني» بضم التاء 
الأولى من أفتن» الرباعي» قال يق حاتم : هي : : لغة تميم » وهي في قراءة ابن 
السميقع» ونسبها ابن مجاهد إلى إسماعيل المكي» ؛ وجمع الشاعر ب بين اللغتين 
فقال: ‏ 


2م 


ل ا د : 00 
ل فقال: «ررك عَهَكدٌ هه تتحيكلة لجبئلة يالكفرن 6 أي : 
ا ا ل ا ا 


)١(‏ الشوكاني. (5) البحر المحيط. 
(5) المراغي. (4) أبو السعود. 
(9) الشوكاني. 


لما 


الخروج منها بحال من الأحوال. 

أ وإن الناز لمظيفة بمن كفر بالله» وجحد آياته وكذب رسله»: جامعة لهم 
يوم القيامة» وكفى بها نكالاً ووبالاً. وهذا وعيد لهم على الفتنة التي تردوا فيهاء 
لج د مس الوا ع 9 
منهاء كما قال كنار 1 : عن كنب سينصة وَلَحْطتٌ بوه عَبيككم تويك 
كنب الككادٌ هُمْ يها حو ©4. 

١م‏ 3 سس 

العنهد أرا انقياد ل الأطراف « مَمؤْحُ 4 ؛ أى؟. : تحزنهم لشدة عداوتهم 
لكء والحسنة: كل ما يسر النفس حصوله من غنيمة ونصر ونحوهما؛ أي : إن 
كل ما يسرك من النصر والغنيمة» كما حدث يوم بدر يورثهم كآبة وحزنا لفرط 
حسدهم وسشدة عدواتهم» #وإن تصبَلك4 في بعض الغزوات #مم ة 4 أي : 
شدة» وإن صغرت كانكسار جيش وهزيمة كما حدث - أحد (يثوْا4 معجبين 
بآرائهم حامدين ما صنعوا مد أَعَزْمَآ أَمْرََا4؛ أي: أخذنا حذرنا وعملنا 
بالحزمء ولزمنا بالاحتياط حين اعتزلنا عن م وتخلفنا عن الخروج معهم 
للقتال» وجاملنا مع الكفرة #من قبل » ؛ أي : من قبل هذه المصيبة» ولم نلق 
بأيدينا إلى الهلاك . 

والمعنى: احتطنا لأنفسناء وأخذنا بالحزمء فلم نخرج إلى القتال كما خرج 
المؤمنون حتى نالهم من المصيبة لوَيستَوَلُوأ4؛ أي: وينصرفوا ويرجعوا إلى أهلهم 
عن مقامات الاجتماع ومواطن التحدث التي يقولون فيها هذا القولء أو يعرضوا 
عن النبي كك «وَّهُمَ فَرحرت4 فرح البطر والشماتة» ومسرورون بما أصابك من 
المصيبة وبسلامتهم منها. 

فإن قلت: لم قايل الله هنا الحسنة بالمصيبة» ولم يقابلها بالسيئةء كما قال: 
فى سورة آل عمران #وإن تب م رهد يقد ينرمأ4؟ 

قلت: لأن الخطاب هنا للنبي كله وهي في حقه مصيبة يثاب عليهاء لا 


يذنا 


سيئة يعاتب عليهاء والتي في آل عمران خطاب للمؤمنين اه «شهاب». 


0 ثم لما قالوا هذا القول.. أمر الله رسوله يخ بأن يجيب عليهم بقوله: 
0 يا محمد لهؤلاء العدافتين؟ الذين يفرحون بمصائيك ويحزنون بمسارك 
بياناً» لبطلان اعتقادهم ل بِيسَكآ لآ نا حكَيَب كَسَبَ أَنَّهُ آنا»؛ أي: إلا ما خط 
لناء وكتب علينا في اللوح المحفوظء سا م يان ف حرفا من نصر 
وغنيمة» أى تمحيص وشهاذة» ولا يتغير ذلك بموافقتكيم أو مخالفتكمء فالأمور 
كلها بقضائه تعالى. 

والمعنى: لن يصيبناء ولن يحصل لنا خيرٌ ولا رخاء. ولا أمن. ولن يقع 
علينا شر ولا شدة ولا خوف. إلا وهو مقدر لناء مكتوب علينا عند الله سبحانه 
وتعالى» فإذا صرنا مغلوبين صرنا مستحقين للأجر العظيم» وإن صرنا غالبين 
صرنا مستحقين للثواب في الآخرة. وفزنا بالمال الكثير والثناء الجميل في الدنيا 
«هُوَ» سبحانه وتعالى ممَرّلَدبَاً4؛ ؛ أي: ناصرنا ومتولي أمورنا بتوفيقنا ونصرناء 
وجاعل العاقبة لنا» ومظهر دينه على جميع الأديان #وعلّ أله » سيبحانه وتعالى» 
لا على غيره «لَتوكلٍ لْمَؤِْيُوَ # ؟ أي: فليعتمد المؤمنون» وليتقوا به؟ أي : 
فنحن نتوكل عليه ونلتجأ إليه» فلا نيأس عند شدة ولا نبطر عند نعمةٍ. 


0 المتوكل على الله وحده أن يقوم بما أوجبه عليه في شرعهء 
ويهتدي يسنئه في خلقهء من الأخذ بأسباب النصر المادّية والمعنوية» كإعداد 
العدةء وإتقاء التنازع الذي يولد الفشل ويفرق الكلمةء ثم بعد ذلك يكل الأمر 
إلى الله فيما لا تصل إليه الأيدي من الأسباب ويتوقف عليه حصول النجاح . 


ويقابل التوكل بهذا المعنى إتكال الماديين على حولهم وقوتهم وحدهاء 
حت إذا أدركهم العجز خانهم الصبرء وأدركهم اليأس» حين حلول البأس واتكال 
ذوي الأوهام الذين يتعلقون بالأماني والأحكام حتى إذا ما استبان لهم فساد 
أوهامهم. . نكصوا على أعقايهم. وكفروا بوعد ربهم بنصر المؤمنين» وهو إنما 


زفق أبو السعود. 
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وعد أولياءه لا أولياء الشيطان وذوي الخرافات والأوهام 1 ند ري 
وابن مصرف: #هل يصيبا» مكان طلَنَ بحِيبَئَا4 وقرأ ابن مصرف أيضاء وأَغْيَنُ 
فاضي الري: #هل يصيبنا» بتشديد الياء» وهو مضارع فَيْعَلَء نحو: بيطرء لا 
مضارع َعَنّه إذ لو كان كذلك لكان صوب مضعف العين. 


«فل» يا محمد لهؤلاء المنافقين #هل تريصورت # ا نا » أيها 
الجاهلون #إِلَّا إِحْد تق الكشين» أي: إلا إحدى العاقبتين الحسنتين؛ إما 
النصرة» أو الشهادة» وكلاهما مما يحسن لديناء ال مالها إلى الغلبة 
والاستيلاء» والشهادة مآلها إلى الجنةء والحسنى : تأنيث الأحسن» والاستفهاء”") 
فيه للتقريع والتوبيخ مع الإنكار؛ أي: ما تنتظرون بنا إلا إحدى الحالتين 
الشريفتين؛ النصر أو الشهادة» وذلك لأن'”" المسلم إذا ذهب إلى الغزوء فإن 
صار مغلوباً مقتولاً.. فاز بالاسم الحسن في الدنياء وهي الرجولية والشوكة, 
وبالئواب العظيم الذي أعدة اش اللقيداء فى الاخزستكوزة شار غانات انان في 
الدنيا بالمال الحلال» والاسم الجميل» وفي الآخرة بالثواب العظيم». وقرأ البزي 
وابن فليح : وهل تربصون» بإظهار اللام» وتشديد التاء» وقرأ الكوفيون: بإدغام 
اللام في التاء» وقرأ الباقون: بإظهار اللامء وتخفيف التاءء ومن نش 0 
المؤمنين #تتريص* وننتظر ب أيها المنافقون إحدى السوأتين؛ أي: إحدى 
الحالتين الخسيستين» إما #أن بصيسك: أنه يعَدَابِ م عندهو 39 أي بارعة 
سماوية» لا كسب لنا فيهاء كما فعل بالأمم المكذبة لرسلهاء + كأن ينول علبكم 
صاعقةٌ من السماءء كما ثزلك على عاد وثمود #أو» بعذاب 8بِيْدس» وهو القتل 
على الكفر؛ أي: أو أن يأذن لنا بقتالكم إن أغراكم الشيطان بإظهار كفركم؛ أي: 
إن المنافق إذا قعد فيه بيته. . كان مذموماً منسوباً إلى الجبن وضعف القلب» 
والرضا بأمر يشاركه فيه النسوان والصبيان والعاجزون» ثم يكون آبذا اتنا على 
نفسه وولده وماله. وإن إذن الله في قتله.. وقع في القتل وإالا شد والنهب مع 


55 البنص الفعظ: () المراح. 
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الذل؛ وإن مات. . انتقل إلى العذاب الدائم في الآخرة. 


والمعنى : أو يصيبكم بأيدي المؤمنين؛ بأن يظفرنا بكم ويظهرنا عليكم» 
وقرأ ابن محيصه"©: «إلا حدى# بإسقاط الهمزة» قال ابن عطية: فوصل ألف 
إحدى. وهذه لغة.» وليست بالقياس . وهذا نحو قول الشاعر: 


وقول الآخر: 
إذت انين تالبيشدن برقم 
#َريصوًا» بنا إحدى الحالتين الشريفتين #إدنًا مَمَحكُم مُبَريسُون»؛ أي : 
منتظرون وقوعكم في إحدى الحالتين الخسيستين» وقال ا فتريصوا 


والمعنى : : فتربصوا بنا إنا معكم متربصون من عاقبتنا وعاقبتكم. إن أصررتم 
على كفركم. وظهر أمركم. فنحن على بينة من ربناء ولا بينة لكمء ٠‏ فإذا لقي كل 


منا ومنكم ما يتربصهء لا نشاهد إلا ما يسوؤكمء ولا تشاهدون إلا ما يسرناء 
والدين لا يأمر بقتل المنافق ما دام يظهر الإسلامء ويقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة. 


«ثل»4 يا محمد لهؤلاء المنافقين القائلين: ذرونا نكن مع القاعدين» 
ونعينكم بالأموال» كالجد بن قيس وأشباهه حين قال للنبي كَل : إئذن لي في 
القعود. وهذا مالى أعينك به.؛ كما مر فى مبيحث الأسباب. 


#أنففواً» أموالكم #طرّعًا» واختياراً ؛ 1 من غير إلزام من الله ورسوله 
«أرَ كَرَمَاك؛ أي: إلزاماًء منهما وسمى"" الإلرام إكراهاً؛ لأن إلزام المنافقين 
بالإنفاق كان شاقاً عليهم كالإكراه. 


)0010( ابعر الجسط ش 9 المراغي. 
() الخازن. 
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والمعنى(2: أنفقوا طائعين» من قبل أنفسكم أو مكرهين بالإنفاق بإلزام الله 
وؤسولة؛إياكم بالإنفاق أن يتَقَبّلَ مُه ذلك الإنفاق؛ لأن هذا الإنفاق إنما 
وقع لغير الله» وهذه الآية وإن كانت خاصة في إنفاق المنافقين. . فهي عامة في 
حق كل من أنفق ماله لغير وجه الله» بل أنفقه رياء وسمعة» فإنه لا يقبل منه. 

وقرأ حمزة والكسائي هنا وفي النساء والأحقاف”2: #كرها» بضم الكاف»ء 
وقرأ عاصم وابن عامر في الأحقاف: بالضمء من المشقة» وفي النساء والتوبة: 
بالفتح» من الإكراهء والباقون: بفتح الكاف في جميع ذلك. 

وقال الشوكانى قوله: ظثُلَ أَنِفِشُوا ملرْءًا أو كرما أن يُتقَبَلَ ِنَكُ» هذا الأمر 
معناه الشرط والتحناء! لأن الله سبحانه لا يأمرهم بما لا يتقبله منهم» والتقدير: 
إن أنفقتم طائعين أو مكرهين. . فلن يتقبل منكمء وقيل: هو أمر في معنى الخبر؛ 
أي: أنفقتم طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منكمء ٠‏ فهو كقوله: ##أسْتَغْفِرَ َم أو لآ 
تَمْتَمْفِرَ لم4 وفيه الإشعار بتساوي الأمرين في عدم القبول.' 


وجملة قوله: 9َإِنَّكم كنتر وما 9 فول إنفاقهم: 
والفسق: التمرد والعتوٌء والمراد به هنا: الكفر؛ أي : لأنكم كنتم قوما منافقين؛ 
أي: كافرين في الباطن. ظ 

وخلاصة معنى الآية: قل أيها الرسول لهؤلاء المنافقين: أنفقوا من أموالكم 

ما شئتم في الجهاد. أو في غيره من النفقات التي أمر الله بها وحث في شرعه 
عليها حال التطوع تقيةً وحفظاً للنفس وكرهاً وخوفاً من العقوبة» فمهما أنفقتم فلن 
يتقبل منكم ما دمتم في شك مما جاء به الرسول من الدين والجزاء على الأعمال 
في الآخرةء لأنكم قوم فاسقون؛ أي: خارجون من دائرة الإيمان, والله إنما 

يتقبل من المؤمنين. 
ثم بين سبحانه وتعالى السبب المانع من قبول نفقاتهمء فقال: وما متَعَهُرْ 


1 2 آذ ري أنه و 


أن تقبل م 0 مهم متهم 4 ؛ أي : وما منع هؤلاء المنافقين قبول نفقاتهم «إلّ ا 


(1) المراح. 089" الهارن. 
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صكتروا يله وَرَسُول»؛ أي: إلا كفرهم بالله وبرسوله كل والاستثناء”2 من 
أعم الأشياء؛ أي: ما منعهم قبول نفقاتهم شيءٌ من الأشياء إلا كفرهم و#ما» 
عطف عليه . 

وقرأ حمزة والكسائي وزيد بن علي”"': «أنْ يُقُبل» بالياءء وباقي السبعة: 
بالتاء» و«تَمََدتّهمَ» بالجمعء وزيد بن علي بالإفراد» وقرأ الأعرج بخلاف عنه: 
«أن تقبل» بالتاء»ء من فوق نفقتهم بالإفراد» وفي هذه القراءات» الفعل مبني 
للمفعول. وقرأت فرقة: #أن نَقْبَّل منهم نفقتهم» بالنون ونصب النفقة» وقال 
الزمخشري: وقراءة السلمي: #أن نقبل منهم نفقاتهم» على أن الفعل لله تعالى. 
ار 

والمعنى: أي وما منع'" قبول نفقاتهم. إلا كفرهم بالله وصفاته على 9 
الحقء وكفرهم برسالة رسوله؛ وما جاء به من الهدى والبينات #و» إلا أنهم 
#لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى»؛ أي: وإلا عدم إتيانهم مواضع فعل ا 
ومساجدها إلا وهم كسالى. جمع كسلان؛ أي: متثاقلون في الإتيان إلى الصلاةء 
وذلك؛ لأنهم لا يرجون على فعلها ثواباً ولا يخافون على تركها عقاباًء فلذلك 
ذمهم مع فعلهاء والمعنى: ولا يصلون إلا رياء وتقية» لا إيماناً بوجوبهاء ولا 
قصداً إلى ثوابها واحتساباً لأجرهاء ولا تكميلاً لأنفسهم بما شرعه الله تعالى» 
لأجلها لأنها لا يأتونها إلا وهم متثاقلون كسالى. لا تنشرح لها نفوسهمء ولا 
تنشط لها أبدانهمء #و» إلا أنهم لا ينفقون» أموالهم في مصالح الجهاد وغيره 
إل وهم مرهون» لذلك الإنفاق غير طيبة به أنفسهمء لأنهم يعدون هذه 
النفقات مغارم تضرب عليهم ينتفع بها المؤمنون. وهم ليسوا منهمء فلا نفع لهم 
بما أنفقوا لا في الدنيا ‏ وهو واضح ‏ ولا في الآخرة» إذ لا يؤمنون بها. 


والحاصل: أنه جعل”'' المائع من القبولء ثلاثة أمور: 


)١١(‏ أبو السعود. (*) المراغي. 


(9) البحر المصيظ. (4) الشوكاني. 
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الأول: الكفر. 

والثاني: أنهم لا يصلون في حال من الأحوال إلا في حال الكسل 
والتثاقل؛ لأنهم لا يرجون وان ولا يخافون عقاباً: فصلاتهم ليست إلا رياءً 
للناس » وتظهراً بالإسلام الذي يبطنون خلافه . 


والثالث: أنهم لا ينفقون أموالهم إلا وهم كارهونء» ولا ينفقونها طوعاً؛ 
لأنهم يعدون إنفاقها وضعاً لها في مضيعة لعدم إيمانهم بما وعد الله ورسوله. 


وعبارة «زاده»: أي( ما منعهم قبول نفقتهم إلا كفرهم وكسلهم في إتيان 
الصلاة» وكونهم كارهين الإنفاق. انتهت. 


فإن قيل”؟: الكفر سبب مستقل» لعدم القبول» فما وجه التعليل بمجموع 
الأمور الثلاثةق وعند حصول السبب المستقل» له يبقى لغيره أثر؟ 


قلنا: أجاب الإمام بأنه إنما يتوجه على قول المعتزلة» القائلين : بأن العلل 
١ 1‏ 00 وأما أهل السنة» 5 0 هذه الأسباب معرفة غير مو 
«شهاب»2. 


والخطاب في قوله: ثلا تُتْحِبَكَ» يا محمد ظأْتَوْلْهْرٌ4؛ أي: كثرة أموالهم 
«ولا أولادهم»؛ أي: ولا كثرة أولادهمء الخطاب للنبي كله ولكن المراد 
جميع المؤمنين» والسامعين» أي فلا تعجبك أيها السامع كثرة أموالهم ولا 
أولادهم التي هي فو كير النعم وأجلها ولا يجولن يخاطرك أنهم قد صفا لهمء 
نعيمها في الدنياء وقد حرموا ثوابها في الأخرة» فإن ذلك استدراج ووبال لهم 
كما أشار إليه بقوله: #إِنّمَا يريد أمّهُ» سبحانه وتعالى ##8لِعَذِّبجُم يا»؛ أي: بتلك ٠.‏ 
الأموال والأولاد #فى الْحَيَرْةَ لديا يما يحصل لهم من الغم والحزن» عندئكٍ 


)١(‏ زاده. 
(؟) الشهاب. 


ران 


يغنمها المسلمون. ويأخذوها قسراً من أيديهم مع كونها زينة حياتهم» وقرة أعينهم : 
وكذا في الآخرة» يعذبهم بعذاب النارء بسبب عدم الشكر لربهم الذي أعطاهم ذلك 
وترك ما يجب عليهم من الزكاة فيهاء والتصدق بما يحق التصدق به. 


وقيل”"' : إن سبب كون المال والولد عذاباً في الدنيا: هو ما يحصل من 
المتاعب والمشاق في تحصيلهماء فإذا حصلاء ازداد التعب وتحمل المشاق في 
حفظهماء ويزداد الحزن والغم بسبب المصائب الواقعة فيهماء فعلى هذا القول لا 
حاجة إلى التقديم والتأخير في نظم الآية» وأورد على هذا القول بأن هذا 
التعذزيب حاصل لكل أحد من بني آدمء مؤمنهم وكافرهمء فما فائدة 5 
المنافقين بهذا التعذيب في الدنيا؟ 


وأجيب عن هذا الإيراد ؛ أن المائقين مخصضوصرة ياد من هذا العدييه 
وهو أن المؤمن قد علم أنه مخلوق للآخرة» وأنه يئاب بالمصائب الحاصلة له في 
الدنياء فلم يكن المال والولد في حقه عذاباً في الدنياء وأما المناة فق. . فإنه لا يعتقد 
كون الآخرة له» وأنه ليس له فيها ثواب» فبقي ما يحصل له في الدنيا من التعب 
والشدةء ا 0 
أن المال والولدء» عذاب على المنافقين في الدنيا دون المؤمنين 

وقال مجاهد وقتادة9©: : في الآية تقديم وتأخيرء تقديرها: فلا تعجبك 
أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنياء إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة؛ 
لأنهم منافقون. فهم ينفقون 00 فيعذبون بما ينفقون #وَتَرْمَنَ أَشسُْم»؛ أي : 
ويريد الله سبحانه وتعالى؛ أن تخرج أرواحهم لوَهُمَْ كفِرُونَ4؛ أي: والحال 
أنهم كافرون» لعدم قبولهم لما جاءت به الأنبياء» وأرسلت به الرسل» وتصميمهم 
على الكفر وتماديهم في الضلالة. فيعذبون بها في الآخرة إثر ما عذيوا بها في 
الدنياء لموتهم على الكفر الذي يحبط أعمالهم. ْ 


ثم ذكر الله سبحانه وتعالى نوعاً آخر من قبائح المنافقين» فقال: #وَيلئوت 


)١(‏ الخازن. (؟) الخازن. 
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يأسّد» ؟؛ أي : ويحلف هؤلاء المنافقون بالله للمؤمنين كذباً إذا جالسوهم العم 
لَعِنِحكُ4؛ أي: لمن جملتكم في الدين» والملة» والانقياد لرسول الله وَل 
ولكتاب الله سبحانه وما هم»؛ أي: والحال أنهم ليسوا #يَندُ4 يا معشر 
المؤمنين في ذلك إلا بمجرد ظواهرهم». دون بواطنهم؛ أي : ليسوا من أهل ملتكم 
ودينكم بل هم أهل شك ونفاق طوَلَكتَهُمَ توم بشرَووت4؛ أي: يخافونكم. 
فيقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم؛ أي: يخافون أن ينزل بهمء ما نزل 
بالمشركين من القتل والسبي» فيظهرون لكم الإسلام» ويحلفون لكم تقيةً منكمء 
لا عن حقيقة هلو تحدوت #؛ م لو وجد هؤلاء المنافقون #ملجمًا# ؛ أي 
مهرباً وحرزاًء يلتجؤون إليه» ويحفظون فيه نفوسهم» تحصناً منكم. من رأس 
جبل أو قلعه أو جزيرة #أوّ مَمَرَتِ» جمع مغارة» بمعنى: غار؛ أي: كهوفاً في 
الجبل» يخفون فيها أنفسهم أو مُدَّمَلَا4؛ أي: مكاناً يدخلون فيه من الأمكنة 
التي ليست مغارات؛ أي: سرباً تحت الأرض يندسون ويختفون فيه منكم 
كالآبار» وأنفاق اليربوع» وقوله: أو مغارات أو مدخلا من عطف الخاص على 
العام» لدخولهما في الملجأ نولا إلبدِ»؛ أي: الالتجؤوا إليه وأدخلوا أنفسهم 
فيه؛ أي: لو حصلوا واحداً من هذه الثلاثة» لولّوا إليه؛ أي لصرفوا وجوههم 
ورجعوا إليه؛ أي: إلى أحد هذه الوجره الثلاثة» التي هي شر الأمكنة لوَهُمَ» 
أي : والحال أنهم # يمحن » ؟ أي : يسرعون إليه إسراعا لا يرد وجوههم عنه 
شيء» لشدة تأذيهم من الرسول» ومن المؤمنين من جمح الفرس إذا لم يرده 
اللجام؛ والمعتى : لو9؟ وجدوا شيفاً من هذه الأشياء المذكوزة» لولوا إلية 
مسرعين هرباً من المسلمين. 

والخلاصة:”" أنهم لشدة كرههم للقتال 55 ولبغض معاشرتهم إياكم 
ولعظيم الخوف من 0 نفاقهم لكمء يتمنون الفرار منكم» والعيش في مكان 
يعتصمون به من انتقامكم منهم. حتى لو استطاعوا السكنى فى الحصون والملوع» 
أو في كهوف الجبال ومغاراتهاء أو في أنفاق الأرض وأسرابها. الولو اليه 


)١(‏ الشوكاني. : (1) المراغي. 
بلك 


مسرعين» كالفرس الجموح. لا يردهم شيء عن ذلك. 

وإنما وصفهم الله سبحانه وتعالى بتلك الأوصاف. لأنهم إنما أقاموا بين 
أظهر أصحاب رسول الله وخ مع كفرهم ونفاقهم وعداوتهم لهم؛ لأنهم كانوا بين 
عشيرتهم وفي دورهم وأموالهم. ولم يقدروا على ترك ذلك وفراقه. فصانعوا 
القوم بالنفاق» ودافعوا عن أنفسهم وأموالهم وأولادهم بإخفاء الكفرء ودعوى 
الإيمان» وفي أنفسهم ما فيها من البغض لرسول الله وق ولأهل الإيمان به. 
وبالغ الحقد عليهم. 


وعبارة «زاده هنا: أي إنهم”'' وإن كانوا يحلفون لكم أنهم منكمء إلا أنهم 
كاذبون في ذلك وإنما يحلفون خوفاً من القتل» ولو استطاعوا ترك دورهم 
وأموالهم والالتجاء إلى بعض الحصون والغيران» والسروب التي تحت الأرض» 
لدخلوه تستراً عنكم واستكراهاً لرؤيتكم ولقائكم» انتهت 


وقرأ الجمهور: #مُدّخلا» وأصله مدتخل» مفتعل» من اذّخلء وهو بناء 
تأكيد ومبالغةٍء ومعناه: السرب والنفق في الأرض كما مر وقال النحاس: الأصل 
فيه متدخل» قلبت التاء دالاً»ء وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق ومسلمة بن محارب 
وابن محيصن ويعقوب وابن كثير بخلاف عنه 2 بفتح الميم من دخل 
الثلاثي . وقرأ محبوب عن الحسن: #مُدْخَلاً بضم الميم من أدخل الرباعي» 
وروي ذلك عن الأعمش وعيسى بن عمرء 0 قتادة وعيسى بن عمر والأعمش 
مدخلا 2« بتشديد الدال والخاء معاء أصله متدخَل» فأدغمت التاء في الدال وقرأ 
أب مُنْدَّخلاً # بالنون من إِنْدحَلء وقال أبو حاتم قراءة 2 #مُتْدَخَلاً» بالتاء 

قرأ الأشهب العقيلي #لوالوا إليه؛ أي : لتابعوا إليه»ء وسارعواء وروى ابن أبي 
عبيدة بن معاوية بن نوفل» عن أبيه عن جدهء وكانت له صحبةٌ أنه قرأ: #لوالوا 
إليه4 من الموالاة» وأنكرها سعيد بن مسلمء وقال: أظنها #لوألوا» بمعنى 
للجؤوا إليه. وقال أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي: وهذا مما جاء فيه 


000( زاده. 


5-05 


فاعل وفعل بمعنى واحدء. ومثله ضاعف وضعفء. انتهى. وقال الزمخشري: وقرأ 
أبن «متدخملاً لوأنُوا إليه»؛ أي: لالتجؤوا إليهء انتهى» وعن أبيّ #لَولّوا 
وجوههم إليه» وقرأ أنس بن مالك والأعمش «وهم يَجْمَرونَ» قيل: يجمحون 
ويجمزون ويشدون واحدّء وقال ابن عطية يجمزون يُهَرُولونَء ومنه قولهم في 
حديث الرجم: «فلما أذلقته الحجارة جمز). ٠‏ 


ونّمال"2 كان العطف ب إأو» عاد الضمير إليه مفرداً» على قاعدة النحو في 
«أؤْ» فاحتمل من حيث الصناعة أن يعود على الملجأء أو على المدخل؛ فلا 
يحتمل فى الظاهر أن يعود على المغارات لتذكيره» وأما بالتأويل فيجوز أن يعود 
عليها . 


ثم شرع سبحانه وتعالى في ذكر نوع آخر من قبائحهم فقال: : #ومنكم #؟ 
أي : ومن هؤلاء المنافقين تن يِلِِرُّك4 يا محمد ويعيبك سرًا ويطعن عليك 
#فى» قسمة #الصَّدَقّتِ» والزكوات المفروضة بين الناس إذ يزعمون أنك تحابى 
فيهاء وتؤتي من تشاء من الأقارب وأهل المودة» ولا تراعي العدل في ذلك» 
قيل: وفر الرسول كَل قسم أهل مكة في الغنائم استعطافاً لقلوبهم» فضحٌ 
المنافقون. وقرأ الجمهور : «ايَلْرُّك4 بكسر الميم مخففة» وقرأ يعقوب وحماد بن 
سلمة؛ عن ابن كثير والحسن: وأبو رجاء وغيرهم: بضمهاء وهي قراءة المكيين» 
ورويت عن أبي عمرو. وقرأ الأعمش: طيُلَمّركُ4 بالتشديدء وروى أيضاً 
حماد بن سلمة» عن ابن كثير: #إيلامزك» وهي مفاعلة من واحدء ثم بيّن سبحانه 
نات هذا اللثرء 'وأن منشاء حرصهم على حطام الدنياء فقال: ين أُعَظوا» ؛ 
أي: فإن أعطي هؤلاء اللامزون ##يّبَا»؛ أي: من الصدقات» قدر ما يريدون في 
الكثرة. ولو بغير حقء كأن أظهروا الفقر كذباً واحتيالاً لرَضُوا» بما وقع من | 
رسول الله كيو ولم يعيّبوه» واستحسنوا قسمته» وذلك لأنه لا مقصد لهم إلا 
حطام الدنياء» وليسوا من الدين في شيء «رإن ل يمْطَوا مِنْبَآ*؛ أي: من الصدقات 


. البحر المحيط‎ )١( 


1 / 


ما يريدونه ويطلبونه «#إدًا هم يَسَخَطونَ4 ؛ أي : فاجئوك بالسخطء وبادروك 
بالغضب واللمزء وإن لم يكونوا مستحقين للعطاءء إذ لا هَمَّ لهم» إلا المنفعة 
الدنيوية» ونيل حطام الدنيا. وفائدة إذا الفجائية إفادة أنَّ الشرط مفاجىء للجزاءء 
وهاجم عليه» وقد نابت إذا الفجائية مناب فاء الجزاء على حد قوله: 
ف ألم إِذَا لْمَمَاجَاً: 

والأصل فهم يسخطون. 

«ولو نهر رَضُوأ مآ ائنهم أَنَهُ4؛ أي: ما أعطاهم الله تعالى من الغنائم 
وغيرهاء وذر22 | الله للتعظيم والتنبيه على أنَّ مافعله الرسولء كان بأمره تعالىء 
والأصل ما أتاهم الله «و» أعطاهم #رسوله» كك بقسمة الغنائم والصدقت» 
ل ات حَسَينَا ألم 4؛ أي: كافينا الله في كل حال 
#سَيْوَتِينَا أَلَّدُ4 ؛ أي وسيعطينا الله سبحانه #ين فَضْلِوه» ورزقه بما يرد علينا 
0 والصدقات «إو# يقسم لنا #رسوله» على وفق ما أمره الله تعالى به 
لا يبخس أحداً منًا شيئاً يستحقه في شرع الله وقالوا: مآ »4 فضل #ألله 
بو ت4 وفي رزقه طامعون» أي: وقالوا: إنا إلى الله نرغب في أن يوسع علينا 
من فضله. فيغنينا عن الصدقة وغيرها من صلات الناس والحاجة إليهم» والاية 
بأسرها في حيز الشرط» والجواب محذوف. تقديره: لكان خيراً لهم» أي: لو 
فعلوا ذلك المذكور.. لكان خيراً لهم من الطمع في غير مطمعء ومن همز 
الرسول ولمزه. 

والخلاصة'": أنهم لو رضوا من الله نعمته» ومن الرسول قسمتهء وعلقوا 
أملهم بفضل الله وكفايته» وبما سيئعم به عليهم في مستأنف ليام وبأن الرسول 
يعدل في القسمة. . لكان في ذلك الخير كل الخير لهم. 

وفي ذلك إيماءٌ إلى أن المؤمن يجب أن يكون قانعاً بكسبهء وما يناله بحق 
من صدقة ونحوهاء مع توجيه قلبه إلى ربهء ولا يرغب إلا إليه في الحصول على 


)١(‏ أبو السعود. (؟) المراغي. 
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رغائيه التى وراء كسبه وحقوقه الشرعية. 


ولمًّا لمز”'؟ المنافقون رسول الله يك وعابوه في قسم الصدقات. . بيّن الله 
سبحانه وتعالى في هذه الآية» أن المستقحين للصدقات هؤلاء الأصناف الثمانية» 
ومصرفها إليهم. ولا تعلق لرسول الله كيم منها بشيءء ولم يأخذ لنفسه منها شيئاء 
فلم يلمزونه ويعيبون عليه؟ فلا مطعن لهم فيه» بسبب قسم الصدقات» فقال: 
«إِنَمَا ألصَّدَقَتُ4؛ أي: إنما الزكوات الواجبة مصروفةٌ ل«إِلْمُقَرة» وما عطف عليه 
من سائر الأصناف السبعة» وإنما أداة حصر» وتعريف الصدقات للجنس؛ أي: 
جنس هذه الصدقات مقصورٌ على هذه الأصئاف المذكورة» لا يتجاوزهاء بل هي 
لهم لا لغيرهمء وقد اختلف العلماء» هل يجب تقسيط الصدقات على هذه 
الأصناف الثمانية» أو يجوز صرفها إلى البعض دون البعض على حسب ما يراه 
الإمام أو صاحب الصدقة؟ فذهب إلى الأول: الشافعي وجماعةٌ من أهل العلمء 
وذهب إلى الثاني : مالك وأبو حنيفة» وبه قال عمر وحذيفة وابن عباس وغيرهم. 

الأول منها: الفقراء» جمع فقير وهو( من لا مال له ولا كسب يقع موقعاً 
من حاجتهء بأن لم يكن له مالٌ ولا كسبٌ أصلاء أن أكانا' لقاو لآ رقع جر فعا من 
كفايته» كمن يحتاج إلى عشرة» وكان عنده أربعة وما دونهاء مأخوذ من الفقارء 
كأنه أصيب في فقاره: وهو أسو حالاً من المسكين. 

وثانيهما: ما ذكره بقوله #و» مصروفة ل #المساكين# جمع مسكين» 
والمسكين: من له مال» أو كسبء يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه تمام حاجته؛ 
كمن يحتاج إلى عشرة وعنده خمسةٌ» أو ما فوقها إلى تسعة» ومعنى وقوعه موقعاً 
من كفايته: أن يسد نصف حاجتهء وما فوقه دون تمامهاء مأخوذ من السكونء. 
كأنَّ العجز أسكنه. ويدل عليه قوله تعالى: #أمّا أَلتَّفِيئَةٌ هَكَانتَ لِسَدكينَ# وأنه 
عليه السلام كان يسأل المسكنة» ويتعوذ من الفقرء وقيل: بالعكسء لقوله تعالى: 
«آرّ مسَكينًا ذا ماري » . 


)١(‏ البيضاوي بزياده. (؟) الشوكاني. 
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والأولى في بيان ماهية المسكين”"': ما ثبت عن رسول الله يل عند 
البخاري ومسلم وغيرهماء من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول 
الله َه قال: «ليس المسكين بهذا الطرّاف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة 
واللقمتان» والتمرة والتمرتان» قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال: «الذي لا 
يجد غنى يغنيه» ولا يفطن له فيتصدق عليهء ولا يسأل الناس شيئاً». 


والصنف الثالث: ما ذكره بقوله #و» مصروفةٌ ل «العاملين عليها»؛ أي: 
على الصدقات من جابر وقاسم وكاتب وحاشرء وهم'" السعاة الذين يتولون 
جباية الصدقات وقبضها من أهلهاء ووضعها في جهتهاء فيعطون من مال 
الصدقات بقدر أجور أعمالهم» سواء كانوا فقراء أو أغنياء» هذا قول ابن عمرء 
وبه قال الشافعي وقال مجاهد والضحاك: يعطون الثمن من الصدقاتء. وظاهر 
النفظ عم سافن إلا أن الشافعي» يقول: هو أجرة عمل» تتقدر بقدر العمل» 
والصحيح أن الهاشمي والمطلبيّ لا يجوز أن يكون عاملاً على الصدقات» لما 
روي عن أبي رافع 3 رسول الله وَقهِ استعمل رجلاً من بني مخزوم على 
الصدقاتء فأراد أبو رافع أن يتبعه فقال رسول الله يكِ: «لا تحل لنا الصدقةء 
وإن مولى القوم منهم». أخرجه الترمذي والنسائي. 

والصئف الرابع : : ما ذكره بقوله #و» مصروفة ل#المؤلفة قلوبهم»؛ أي 
ومصبروفة لأقوام ضعفاء النية في الإسلام» فتستألف قلوبهم على 0 
بإعطائهم من الزكاة» والمؤلفة: : هم قوم يراد استمالتهم إلى الإسلام» 0 تثبيتهم 
فيه» أو كف شرهم عن المسلمين» أو رجاء نفعهم في الدفاع عنهمء أر تضرم 
لاا » فأقسامها كثيرة مذكورة في كتب الفروع. 

تيه 77 وإنها أضاف في الآية الصدقات إلى الأصناف الأربعة الأولى 
بلام الملك. وإلى الأربعة الأخيرة بفي الظرفية» للإشعار بإطلاق الملك في 


)١<‏ الخازن. (9) الفتوحات. 
() الخازن. ٠‏ 


الأربعة الأولى» وتقييده فى الأربعة الأخيرة بما إذا صرفت في مصارفها 
المذكورة» فإذا لم يحصل الصرف في مصارفهاء استر جعت بخلافه في الأولى» 

والصنف الخامس: ما ذكره بقوله: #و» مصروفة #افي» فك ظلرَمَاِ4؛ 
لي الأرقاء من الرق. فهو معطوف على قوله #للفقراء# ؛ أي فسهمهم مصروف 

فى المكاتبين» ليستعيئوا به في أداء النجوم. فيعتقوا كما هو مذهب الشافعي 

والليع رم سس أو مصروفٌ في حو عتق الرقاب» بي يشترى به عبيدٌ فيعتقون» كما هو 
مذهب مالك وأحمد وإسحاقء» وقال الزهري: سهم الرقاب نصفان» نصف 
للمكاتبين من المسلمين» ونصف يشترى به رقاب ممَّن صلوا وصامواء وقدم 
إسلامهم» فيعتقون من الزكاة. 

والصنف السادس: ما ذكره بقوله: #و» مصروفةٌ في فك «الغارمين» 
والمديونين فى طاعة الله» من أسر الديون» مأخوذ من الغرمء وهو في اللغة: 
لزوم ما يشق على النفس» وسمى الدَّين غرماً» لكونه شاقاً على الإنسان» والمراد 
بالغارمين هنا المديونون وهم قسمان: 

قسم اذَّانوا لأنفسهم في غير معصية» فيعطون من مال الصدقات بقدر 
ديونهم إذا لم يكن لهم مالٌ يفي بديونهم» فإن كان عندهم وفاء. . فلا يعطون. 

وقسم اذّانوا ذ فى المعروف وإصلاح ذات البين» فيعطون من مال الصدقات 


ما يقضون به ديونهم: وإن كانوا أغنياء. براح بدح بد بد خاريكن 
الصدقات شيا . 


والصنف السابع : ما ذكره بقوله: #و» مصروفةٌ #في سبيل الله وسبيل الله 
هو الطريق الموصل إلى مرضاته ومثوبته» والمراد به الغزاة» والمرابطون للجهاد. 
فيعطون من الصدقات ما ينفقون في غزوهم ومرابطتهم» وإن كانوا أغنياء» وهذا 
قول أكثر العلماءء والحق: أن المراد بسبيل الله» مصالح المسلمين العامة التي 
بها قوام أمر الدين والدولة» دون الأفرادء كتأمين طرق الحجء وتوفير الماء 
والغذاءء وأسباب الصحة للحجاجء إن لم يوجد مصرف آخرء وليس منها حج 


ملا 


الإفراد؛ لأنه واجب على المستطيع فحسب» ويدحل في ذلك جميع وجوه الخير» 
من تكفين الموتى» وبناء الجسور» والحصون» وعمارة المساجدء. ونحو ذلك. 


والصنف الثامن: ما ذكره بقوله: #و» مصروفةٌ في معونة ابن السبيا »© 
والسبيل الطريق» ونسب إليها المسافر لملازمته إياهاء وهو المنقطع عن بلدة في 
سفر غير المعصية» لا يتيسّر له فيه شيء من مالهء إن كان له مال. فهو غنّ في 
بلدهء فقير في سفرهء فيعطئ لفقره العارض ما يستعين به على العودة إلى بلدهء 
وفي ذلك عناية بالسياحة. وتشجيع عليهاء على شرط أن يكون سفره في غير 
معصيةء ويكون هذا من أسباب التعاون على البر والتقوى». وعدم التعاون على 
الإئم والعدوان» وسهولة طرق الوصول في العصر الحاضرء ونقل الأخبار في 
الزمن القليل» جعلت نقل المال من بلد إلى آخر ميسوراً بلا كلفة» فيسهل على 
الغني في بلده أن يجلب ماله في أي وقتر أراد وإلى أي مكان طلب» فلا يعطى 
حينئدٍ من الصدقات» والله أعلم. 


وقوله: #فْرصَة : صرح أله » سبحانه وتعالى مصدر مؤكد لمضمون ا 
السابقة؛ د #إِنَما لصَدَكَتٌ لِلْمْقَراءِ » فرض الله سبحانه 0 
صرف الصدقات لهؤلاء الأصناف المذكورة. فريضة كائنة مئه ؟ أي: 10 عنذده. 


والمعنى: أن كون الصدقات مقصورة على هذه الأصناف» هو حكم لازمء 
فرضه الله على عباده. ونهاهم عن مجاوزته» أو حال من الضمير المستكن في 
الخبر» والتقدير: إنما الصدقات مصروفةٌ هي لهؤلاء الأصناف المذكورة حالة 
كونها فريضة من الله سبحانه وتعالى ؛ وقرىء : #فريضة4 بالرفع على معنى: تلك 
الفوركات تريضة من الله تعالى. يعنى 5 الأحكام التي ذكرها في هذه الآية 
كرف واجبةٌ من الله تعالىء م النصي؟ أي : قرفن الله هذه 
الأشياء قفري 


#وانه» سبحانه وتعالى عَم » بمصالح عباده» وبأحوالهم وبحوائجهم ‏ 
ا ا تطهيراً لأنفسهم وتزكية لهاء وشكراً لخالقهم 
على ماأ نعم به عليهم. » كما قال مذ 37 ن أمَوِمَ صَدَ ضَد نه تطْهْرَهُّ تطيفرهم وتركيم يجا ل 


0 


يدخل في تدبيره وشرعه نقص ولا خطلل. 


فصل فى بيان حكمة إيجاب الزكاة على الأغنياء؛ 
ك2 5 600 
وصرفها إلى المحتاجين من الناس 

ذكروا في بيان حكمتها ستة أوجه: 

الوجه الأول: أن المال محبوب بالطبع» وسببه أن القدرة صفة من صفات 
الكمال» وصفة الكمال محبوية لذاتهاء والمال سبب لتحصيل تلك القدرةء» فكان 
المال وكيوا بالطبع» فإذا استغرق القلب في حب المال. . اشتغل به عن حب 
الحكمة الإلهية إيجاب الزكاة فى ذلك المالء» الذي هو سبب البعد عن الله 
فيصير سبباً للقرب من الله عز وجلء بإخراج الزكاة منه. 

الوجه الثانى: أنَّ كثرة المال توجب قسوة القلب. وحبٌ الدنياء والميل إلى 
شهواتها ولذاتهاء فأوجب الله سبحانه وتعالى الزكاة» ليقل ذلك المال الذي هو 
سبب لقساوة القلب. 

الوجه الثالث: سبب وجوب الزكاة امتحان العبد المؤمن؛ لأنَّ التكاليف 
البدنية غير شاقة على العبد» وإخراج المال شاق على النفسء» فأوجب الله عز 
وجل الزكاة على العباد» ليمتحن بإخراج الزكاة أصحاب الأموال» ليميز بذلك 
المطيع المخرج لها طيبة بها نفسه من العاصي المانع لها. 

الوجه الرابع: أنَّ المال مال اللهء والأغنياء خزان الله والفقراء عيال الله» 

فأمر الله سبحانه وتعالى خزانه الذين هم الأغنياء بدفع طائفة من ماله إلى عياله؛ 
فيثيب العبد المؤمن المطيع» المسارع إلى امتثال الأمر المشفق على عياله؛ 
ويعاقب العبد العاصي المانع لعياله من مالهء وعن أبي موسى الأشعري عن 
النبي إن قال: «إن الخازن المسلم الأمين» الذي ينفذ ‏ وربما قال: يعطي - ما 


)١(‏ الخازن. 
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أمر بهء فيعطيه كاملاً موفراً. طيبةٌ به نفسه. فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد 
المتصدقين» متفق عليه . 


الوجه الخامس: أن الفقراء ربما تعلقت قلوبهم بالأموال. التي بأيدي 
الأغنياء. فأوجب الله عز وجل نصيباً للفقراء في ذلك المال تطييباً لقلوبهم. 


الوجه السادس: أنَّ المال الفاضل عن حاجة الإنسان الأصلية إذا أمسك. . 
بقي معطلاً عن المقصود الذي لأجله خلق المالء فأمر بدفع الزكاة إلى الفقراءء 
حتى لا يصير ذلك المال معطلاً بالكلية. 


الإعراب 
«لرٌّ حَرَيئ يْكدُ ما رَادُوكمْ إلا بالا وَلوْصَعُوا كلك يوتت: الْفنئة ونيكد2 
كمه كم َه ع اديه 469 . 
«لَو4 حرف شرط طحَرَيُوا4: فعل وفاعل والجملة فعل شرط ل «لرٌ» 
4# متعلق ب حَرَجا» أو حال من فاعله تقديره: لو خرجوا حال كونهم 
مصاحبين لكم اما نافية لرَادُوكُم4: فعل وفاعل ومفعول أول والجملة جواب 
«لَر4 الشرطية» وجملة لالَوْ4 الشرطية مستأنفة 9إلَا4 أداة استثناء مفرغ 
حَبَالَا4 مفعول ثان ل لإزادوا» «وَلأوْصَعُوا» #الواو# عاطفة و#اللام» رابطة 
لجواب للَوُ4 «أوضعوا» فعل وفاعل معطوف على ظرَادُوكمْ4 لِللَكُ:» ظرف 
ومضاف إليهء متعلق ب#أوضعوا» ومفعول #أوضعوا» محذوف تقديره. 
ولأوضعوا ركائب نمائمهم بينكم» #بَعْوتَحُم الْقِْنَة4: فعل وفاعل ومفعولان» 
وَالجملة في محل النصب حال من فاعل #أوضعوا»؛ أي: لأسرعوا فيما بينكم 
حال كونهم باغين؛ أي: طالبين الفتنة لكم اه. «سمين» #وفيك»: خبر مقدم 
سَمعون4 مبتدأ مؤخر طإلهم» متعلق به والجملة في محل النصب حال من كاف 
عونت 4 أو من واوهء أو مستأنفة كما مر في مبحث التفسير #وَأشَهُ» مبتدأ 
«عَلِيمئ» خبره #يِلظدِمِينَ4 متعلق به والجملة مستأنفة. 
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#لقَد أسَمَوا لْفِئَنَةَ ين قَسَلُ وَقَلوا لك الامور حصي جاه الْحقّ وله ا 
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وهم كرض 42 . 


««لَمَد أِسَمَا» «اللام» موطئة للقسم #قد» حرف تحقيق «أَْمَوَا اليك » 
فعل وفاعل ومفعول ين تََلُ» متعلق به والجملة الفعلية جواب للقسم 
المحذوفء لا محل لها من الإعراب #وَكبَُوا» فعل وفاعل معطوف على 
«إتيا4 «الت» متعلق به «الُورٌ4 مفعول به #حَنٌّ4 حرف جر وغاية 
«بحآة»: فعل ماض في محل النصب بأن مضمرة وجوباً بعد «حَقٌ» بمعنى 
إلىء لالْمَقُ4: فاعل «ركلهرٌ أن أنه : فعل وفاعل معطوف على «جساء» 
وجملة #جسآه الْحقٌ» صلة أن المضمرة» أن مع صلتها في تأويل مصدر مجرور ب 

عَنّ» بمعنى إلى» والجار والمجرور متعلق بمحذوف» تقديره: واستمروا على 
تقليب الأمور إلى مجيء الحق» وظهور أمر الله لرَهُمْ حكرِهْونَ4 : مبتدأ وخبر 
والجملة في محل النصب حال من الحق؛ أي: حتى جاء الحق حالة كونهم 
كارهين مجيئه وظهوره. 
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ؤرَيئيُم ئن يثُولُ أندّن لي لا لَنيِي ألا بى الْقِنْئَةَ صتطوا تارك جَهَتَمَ 
ميد م ألْكفرِينَ 9©>. 


«وَمِنْهَم#: جار ومجرور خبر مقدم «كن» مبتدأ مؤخرء والجملة مستأنفة» 
وجملة 9يَثُولُ4 صلة لمَنْ» الموصولة «أنْدّن في وَل نَْيِيُ: مقول محكي ل 
«كثولٌ» وإن شعت قلت: #أنَدّن4 فعل أمر وفاعله ضمير يعود على محمد 
«لي4 متعلق به والجملة في محل النصب مقول القول وَلَا# #الواو# عاطفة 
«لا4 ناهية «لَنْيِنَ» فعل مضارع مجزوم ب#لا» الناهية وعلامة جزمه سكون 
النون المدغمة في نون الوقاية» والنون للوقاية والياء ضمير المتكلم في محل 
. النصب مفعول به وفاعله ضمير يعود على محمد؛ والجملة في محل النصب 
معطوفة على جملة #أنْدَّن لِي» «آلا»# حرف تنبيه #فى الْفِننَةِ4 متعلق ب 
«ستطراً». «ستمطرا4: فعل وفاعلء والجملة مستأنفة «وإنَّ» «الواو»: عاطفة 
«إنّ» حرف نصب #جهَبَّمَ4 اسمها طلبُحِيطة» «اللام» حرف ابتداء 
#محيطة» خبر #إن» 8 يالْكفرِنَ» متعلق بهء والجملة الاسمية معطوفة على جملة 

كن 


#سقطواً» وقال أبو السعود: هذه الجملة وعيد لهم على ما فعلواء معطوفة على 
الجملة السابقة» داخلة تحت التنبيه اه. 


مل" 1 


من بل وتوأ يَهْمَ كرخرت 4©69. 

«#إن© حرف شرط «ُصبَكَ حَسَئَةٌ 4 : فعل ومفعول وفاعل مجزوم ب 
«إن» الشرطية على كونه فعل شرط لها لتَسُؤْهُم4 فعل ومفعول. مجزوم ب 
«إن» على كونه جدابك لهاء وفاعله ضمير يعود على #حَسَئَةُ» وجملة «إن» 
الشرطية مستأنفة #وَإن تُصِبَكَ مُصِيبَة4 فعل ومفعول وفاعل مجزوم على كونه 
فعل شرط لها يَقُولُ4: فعل وفاعل مجزوم ب #إن» على كونه جواباً لهاء 
وجملة 9إن4 الشرطية معطوفة على جملة #إن4 الأولى مد لَمَرْمَ1 أُمَيَنا من 
بل » مقول محكي ل «يقُولوا4 وإن شئت قلت: لد أَخَزْمَ م4 فعل وفاعل 
ومفعول ون قَبَبلُ4: متعلق ب لأَْذْمَآ4 والجملة الفعلية في محل النصب مقول 
ل «يَقُولوا4 «متولرأ4: فعل وفعل معطوف على «يثُوثا4 مِرَّهُمْ كرت» 
مبتدأ وخبرء والجملة في محل النصب حال من الضمير في «#يَفُولُوا» 
و#وكتولا» لا من الأخير فقطء لمقارنة الفرح لهما معاً. ذكره أبو السعود. 
قل ل بهِيسَعآ .ا كيب أله لها هر مزلا وَعلَ لَه ملتوَكلٍ التزبرت 

«#قل» فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة ل 
يصيبنا4 إلى آخخر الآية: مقول محكي ل #قل» وإن شئت قلت: ظلَنَ هيت » 
ناصب وفعل ومفعول 9إِلا4 أداة استثناء مفرغ «ا4 موصولة أو موصوفة في 
محل الرفع فاعل س4 والجملة الفعلية في محل النصب مقول القول 
#وكتب أنَّهُ4 فعل وفاعل #لنا» متعلق بهء والجملة صلة ل إما» أو صفة 


ور سمي سس 


لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره : ما كتبه الله لنا هو مَوَلَنْنَا # مبتدأ وخبر 

ومضاف إليهء والجملة في محل النصب مقول القول ##وعلّ ألو جار ومجرور 

متعلق ب #يتوكل* قدم عليه لإفادة الحصر «اتَلْبَتَوَكَلٍ4 «الفاء»: عاطفة سببية 
آم 


كماافي الجملء و«اللام»: لام الأمر #يتوكل المؤمنون» فعل وفاعل» مجزوم 
بلام الأمر والجملة معطوفة على جملة #هرٌ مَوْلَداً». 


لثُل حل يموت بآ إِلَّة إحدى الْحْسينِ4. 


لقُل» فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة هَل 
ُو د41 إلى آخر الآية» مقول محكيء وإن شئت قلت: #أهل4 حرف 
للاستفهام التوبيخي الإنكاري. #تَرتموت»: فعل وفاعل. #رنَآ# متعلق به 
والجملة في محل النصب مقول القول. #إِلّة»: أداة استثناء مفرغ #إِحَدَى 
الشقيى هه ستول يذ ؤفضاف اليد 


وس >2 0 و » ْ 5 كَّ 2 سمه 
- 0 ال نَّهُ يِعَدَابٍ سن عندوه أو بيِدِينًا فصوأ 
وه 
إِنَّا م 3 0_١‏ ار م 


«وعم» 5 و4 فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود على المتكلمين 
«يكم4 : متعلق به» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية في محل النصب معطوفة على الجملة الفعلية؛ على كونها مقولاً ل #كُل» 
«أن يضِيبتكه أنه ناصب وفعل ومفعول وفاعل #يِمَدَابيٍ» متعلق به «يّن 
عِنلوه» جار ومجرور صفة ل اعذاب» والجملة الفعلية في تأويل مصدرء 
منصوب على المفعولية» والتقدير: ونحن نتربص بكم إصابة الله إياكم بعذاب من 
عنده #أوّ لديس» جار ومجرورء معطوف على قوله #يمَدَاِ»4 «فتريصوا» 
«الفاء»: فاء الفصيحة., كما في الشوكاني؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط 
مقدرء تقديره: إذا عرفتم ما قلته لكمء وأردتم بيان ما هو اللائق بكم.. فأقول 
لكم #تربصوا»: فعل وفاعل» والجملة في محل النصب مقول لجواب إذا 
المقدرة» وجملة إذا المقدرة» في محل النصب مقول ل #قْلَ» #إنَا4 ناصب 
واسمه #مَمَحكُم4 ظرف متعلق بما بعده #مَُرَيضُونَ خبر ظإإِنْ»» والجملة 
الاسمية في محل النصب» مقول لجواب إذا المقدرة على كونها مسوقة لتعليل ما 

(ثلَ ثرا وما أذ كرما أن بل نكم إككمٌ كسد كرما كدي ©4. 


ينانا 


#كُلْ» فعل أمرء وجاك عدر يكرة تار ريسيد والخيلة عزينا د 
«أنيِفوا» : إلى آخر الآية» مقول محكيء. وإن شئت قلت: #أَنْفِتُأ4 فعل 
وفاعل» والجملة في محل النصب مقول #ثُلَ» ١‏ و كَرَهَا: مصدران في 
محل النصب على الحال من فاعل «أَنَقُِوا قُوأ» ولكنه في تأويل المشتق؛ أي طائعين 
أو كارهين #أن يْقبّلَ4 ناصب وفعل «ودخ 4 : متعلق بهء وفاعله ضمير يعود 
على الإنفاق المفهوم مما قبله» والجملة في محل النصب مقول القول طإككُ4 
ناصب واسمه لحكُتترٌ4 فعل ناقص واسمه #قَرّمَا4 خبره لسِيِنَ» صفتف 
وجملة وكان» في محل الرفع خبر #إن» وجملة #إن» في محل النصب مقول 
القول» مسوق لتعليل ما قبلها. 


وما 000 أ 0 اام 6 وك سَتَتْهُرْ إِلَّه مم 2 فوأ سه ع وَدرَسُولو 4 . 


لوَمَا4 «الواو»: استئنافية #ما» نافية مَتَمَهُْرَ4 فعل ومفعول أول #آن» 
حرف نصب #تُقَبَلَ قبْل4 فعل مضارع مغير الصيغة؛ منصوب ب «آن4. «يتي» 

متعلق به.. ##نَتَتَدتْهُمَ 4 نائب فاعل # تَقَبَلَ # والجملة الفعلية في تأويل مصدرء 
منصوب على كونه مفعولاً ثانياً ل #منع» والتقدير: وما منعهم قبول نفقاتهم 
منهم. فإن منع يتعدى لمفعولين بنفسه. وقد يتعدى إلى الثاني بحرف الجرء وهو: 
(من) أو (عن)» وهنا تعدى بنفسه إليهماء وإن كان حذف حرف الجر مع أنء 
وذ عقيس تمظ وأ ولذا قدره بعضهم هناء وقال أبو البقاء: #أن تُقَبَلَ بدل 
اشتمال» من (هم) في منعهم. اه «شهاب». «إِلّ4 أداة استثناء مفرغ #أَتْهْرٌ 
كفروا4 فعل وفاعل «بأسَّهِ4 متعلق به 9وَرَسُولوه 4 معطوف على 
«ابأشَهِ» وكرر الباء إشعاراً إلى تعدد كفرهم. وجملة «#إكفررأ 0 
خبر #أن» وجملة «أد» في تأويل مصدر مرفوع على الفاعلية ل #منع» تقديره : 
وما منعهم قبول نفقاتهم إلا 3 بالله وبرسوله» والجملة الفعلية مستأنفة . 


«ولا يَأوْنَ ألصّسلرة إلا وَهُمْ حكُسَاكَ ولا ُو إلا وهم كترهوة». 


#ولا يَأَنوْنَ ألصَسَلَرة4 فعل وفاعل ومفعول. والجملة في محل الرفعء 
معطوفة على جملة #كفرواً» على كونها خبراً ل آن» «إِلَّا4: أداة استثناء 
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ناصب واسمه # 


مفرغ «وَهُمْ كُسَالَ4 مبتدأ وخبرء والجملة في محل النصب حال من فاعل 
«يأنونَ» ولا ينْفِفُونَ» فعل وفاعل في محل الرفعء معطوف على «كفرواً» 
طإِلَّا4: أداة استثناء مفرغ وَهُمّ كُرِهُونَ»: مبتدأ وخبرء والجملة في محل 
النصبء حال من فاعل #يِفِقُونَ4 والمعنى: وما منعهم قبول نفقاتهم إلا كفرهم 
بالله ورسولهء وكسلهم في إتيان الصلاةء وكونهم كارهين الإنفاق. اه «زاده؟ . 

#ثلا تُعْحبّكَ وهر ولا أَوْلد هم إِنَما برِيِدٌ د أنَدُ عدبم يبا فى الحو الذي 
وََرْمَنَ سه وَهُم كرون (©)*. 


«يْلا» ظالفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفت حالهم المذكورة»ء وأردت بيان ما هو الأصلح لك. . فأقول 
لك «لا» ناهية جازمة «تُتْحِبَكَ4 فعل ومفعول ظأْنَولْهُرٌ4 فاعل ومضاف إليه 
«ولة أَوْلَدْمُمْ »4 معطوف عليه» والجملة الفعلية في محل النصبء» مقول لجواب 
إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة #8إنّمَا4: أداة حصر ##8بْرِيدٌُ أنَهُ4 فعل 
وفاعل» والجملة مستأنفة # ليعدبهم » «اللام» حرف جر زائد لتقوية العامل 
«يعذبهم» فعل ومفعول منصوب بأن مضمرة بعد اللام» وفاعله ضمير يعود على 
«أمّهُ» «ايَا» متعلق بهء وكذا فى الحيّزة أَلدّيًا» متعلق به أيضاًء والجملة 
الفعلية صلة أن المضمرة» أن مع صلتها. في تأويل مصدر منصوب على المفعولية» 
: إنما يريد الله تعذيبه إياهم بها في الحياة الدنياء وكذا في الآخرة #وَيَرْهقَ 
0 فعل وفاعل» ؛ معطوف على #يعذب» #وَهُمْ كَفْرُونَ: مبتدأ وخبرء 
والجملة في محل النصبء حال من ضمير أَنقَدَمَمَ4؛ لأن المضاف جزء 
المضاف إليه. 


«تتنؤت لله تنم لحك مناه نكا رَلكا قم ينوت ©46. 
وَتَكلفْْتَ» فعل وفاعل» والجملة مستأنفة #بآسَهِ»# متعلق به #إِنَنْم# 
ناصب وأسمه «لبحث ؟ «#اللام» : حرف ابتداء 4# جار ومجرورء» خير 
#إن» وجملة #إن» جواب القسم وما » : نافية وهم » مبتدأ يد 4 : خيره» 
والجملة الاسمية في محل النصب» » حال من الضمير المستكن في خبر #إن» 
حكن 


«رلكين» ناصب واسمه «قَوم © خبرهء وجملة #يفرئورت» صفة #قَوم 4 وجملة 
#لكن» جملة استدراكية» لا محل لها من الإعراب. 


«لرّ يدوت مَلْجَنَا أو مرت أو مُدَحَلَا ولا إلبو مه يجسثوة 46 . 


«لَو4: حرف شرط #تجِدُوت مَلْجَتَا4: فعل وفاعل ومفعول به لأن وجد 
هنا بمعنى: أصاب» فيتعدى إلى مفعول واحد أو مُمَرتِ أَوْ مُدَّمَلَا4: معطوفان 
على ملجأء والجملة الفعلية فعل شرط ل ظلَرٌ4 (لَولا4 «اللام» رابطة لجواب 
#لو» #ولوا» فعل وفاعل لٍْإِلْيو#: متعلق به» والجملة جواب #لَوّ» وجملة 
«ز4 مستأنفة لوه » مبتدأ» وجملة «#جمحون » خبرهء والجملة الاسمية في 
محل النصب حال من فاعل #ولُوا». 


أ 


اينم تن يرك فى الصَدَمتٍ يِنْ أظرا متها مضا مَن لم يتَطوا مت كا هُمْ 


ومن * جار ومجرورء خبر مقدم #9مّن» اسم موصولء. في محل الرفع 
مبتدأ مؤخرء والجملة مستأنفة» أو معطوفة على جملة قوله: «وَينْهُم كن يحثولُ 
أَشَّدَن 4 وما بينهماء اعتراض لِلْورّة4: فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود 
على لإتّن» والجملة صلة الموصول في أصَّدَقَتِ4 متعلق به #ِنَّ4 «الفاء» : 
تفصيلية «إِنْ» حرف شرط #أَعْطوا» فعل ونائب فاعل» في محل الجزم ب #إن» 
الشرطية على كونها فعل شرط لها #ايِئهَا» متعلق به لرَضُوا» فعل وفاعل والجملة 
في محل الجزم ب 9إن» الشرطية» على كونها جواب شرط لهاء وجملة #إن» 
الشرطية جملة تفصيلية لجملة هايِلْوِرّة4 لا محل لها من الإعراب #وَِن» 
#الواو»: عاطفة إإن4 حرف شرط لم4 حرف جزم يتا فعل ونائب 
فاعل» مجزوم ب 4 يكل متعلق به. والجملة الفعلية في محل الجزم ب 
«إإن» على كونها فعل شرط لها #إدَا4 فجائية» قائمة مقام فاء الجزاء في ربط 
الجواب وجوباً لكون الجواب جملة اسمية؛ كما قال ابن مالك: 

َتَحْلُْفٌ ألْمَاَإِدًا اَلْمُمَاجَا: 


الا 


«همّ» : مبتدأ وجملة «تتكتلوة» : خبره والجملة الاسمية في محل الجزم 
ب «إن» الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة #إن» الشرطية معطوفة على جملة 
«إِنْ» الأولى. 


وَل نبز وَسُوا مآ عاتنهُؤ أنه وَرَُوامٌ وَكَالأْ حَمَيا أله سبْوْتِيا أَنَهُ ون 
مضو وَيَسُوك إِنّآ إِلَ أل يبوت 4©9. 


لوَلَوٌ» «الواو» استئنافية» «إلو#: حرف شرط طلأأْنهَكْر4 ناصب واسمهء 
وجملة #رَضصُوأ© خبرهء وجملة «أن» المصدرية في تأويل مصدر مرفوع على 
الفاعلية لفعل محذوف؛ لأن #لو» الشرطية لا يليها إلا الفعل» تقديره: ولو ثبت 
رضاؤهم 41# موصولة:؛ أو موصوفة في محل النصب مفعول به لرَضُوا» 
لءَاتَنَُمُ أنه فعل وفاعل ومفعول أول #وَرَسُوأُْ4 معطوف على الجلالة» 
والمفعول الثاني محذوف» تقديره: ما آتاهم الله إياه؛ لأنْ آتى هنا بمعنى: أعطى» 
والجملة الفعلية صلة ل #مآ» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط. الضمير المحذوف» 
وجواب لو» محذوفء» تقديره: لكان خيراً لهم؛ وجملة #لو» الشرطية مستأنفة 
وََانُأ4 فعل وفاعل؛ معطوف على لرَسُوا4 ظحَسَبْكَا أله إلى آخر الآية» مقول 
محكي »؛ ؛ وإن شئت قلت: #حَسَبَْا» خبر مقدم #للّه4 مبتدأ مؤخرء والجملة في 
محل النصبء مقول #قالوا» «سَيِْوْتِيمَا تيتا أنه فعل ومفعول أولء وفاعل من 
قَضَلِوء4 في محل المفعول الثاني لور وَرَشُوأة» معطوف على الجلالة» والجملة 
الفعلية في محل النصب مقول قالوا لإِنَّآ4 ناصب واسمه إل أَنَّوِ متعلق ب 
#وبو رت * #وْبورت* خبر «إن» وجملة #إن» في محل 0 مقول 
«قالوا» وفي «الفتوحات»: هاتان الجملتان» أعني قوله: «#سَمِْوْتِيًا أَنَّهُ من 
تَضْلِو» وقوله: #إِنَّآ إِلَ أله مَعبُوت* كالشرح لقوله: «عسيكا م 0 فلذلك 
لَمْ يتعاطف؛ لأنهما كالشيء الواحد» فشدة الاتصال منعت العطف. 


(© إنا الشتقث نشت تسكن والمية عَيها ولؤلتة موي في رناب 
َلْكَرِسَ َف سبل أله ون اليل فَرَِةٌ يرت عي عه 


.>© 


1١ 


«إِنّما4 أداة حصر «االصَّدَقتٌ لتّ» مبتدأ «إِلْمُقرو4: جار ومجرور خبر المبتدأ 
والجملة مستأنفة #وَلْمَسكنِ©: معطوف على الفقراء وَالْمَمِينَ» عبار على 
الفقراء أيضاً طعَليَ41 متعلق به وَلتوَِ4 : معطوف على الفقراء و4 : نائب 
فاعل للمؤلفة #وفي رماب © : جار ومجرور.ء معطوف على الجار والمجرور في 
قوله: «إِلْمْتر4 طوَلْسَرِنَ4: معطوف على لزان «رّفٍ صل ألو4: 
جار ومجرورء معطوف على 8لِلْمُقَرَكه4 أيضاً «وَنِ ألسَّيلُ4: معطوف على 
«صبيلٍ أله تيصَة4: حال من الضمير المستكن في قوله: لإِلُقرةِ4 ولكن 
بعد تأويلها بمشتق. تقديره: إنما الصدقات مصروفة هي للفقراء ومن بعدهم» 
حالة كونها مفروضة لهم.ء من الله تعالى #مّري ألَّهِ6: جار ومجرور صفة 
لفريضة . ٠‏ أ كيعبرن شل المجطر ا نفس مججارن” تقديره: : فرض الله ذلك لهم 
فريضة كائنةً منه «إوَأقّة4: مبتدأ «علِءٌ4: خبر أول له «عصيكية»: خبر ثان: 
والجملة مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


التصريف ومفردات اللغة 

إلا حَبَالا4 وأصل الخبال: اضطراب ومرض يؤثر في العقل» كالجنون. 
اه «خازن» وقيل : الخبال: الاضطراب في الرأي» والفساد في العمل» كضعف 
القتال» ##ولاوصّعرا ِلَلَك4: يقال: وضعت الناقة» تضعء إذا أسرعت في سيرهاء 
وأوضعتها أنا اه «سمين» ويقال: وضع الرجل» إذا عدا مسرعاًء وأوضع راحلته, 
إذا حملها على الإسراعء والخلال: جمع خلل؛ كجمل وجمالء. وخلال الأشياء 
ما يفصل بينها من فروج ونحوهاء وفي الشوكاني الإيضاع: سرعة السيرء ومنه 
قول ورقة بن نوفل: 
يَالفِفَييئْفِيِهَا جل أمبْفِيِهَارَاق ع 

ويقال: أوضع البعير إذا أسرع السيرء وقيل: الإيضاع سير الخبب» والخلل 
الفرجة بين الشيئين» والجمع الخلال؛ أي: الفُرج التي تكون بين الصفوف 
يبغوتكم الْفدنة» والفتنة: التشكيك في الدين» والتخويف من الأعداءء وقيل: 
الفتئة هنا الشرك لوْفِيَث سَتَُنَ لحع4؛ أي: ضعفاء العزيمة يسمعون قولهم 


تدنذنا 


«وكبا الك الْأُموَر4 يقال: قلب لك الأمرء إذا اجتهد فيهء ودبر لك فيه بالمكر 
والحيل والمكايدء وتقليب الشيء : تصريفه في كل وجه من وجوههء والنظر في 
كل ناحية من أنحائه» والمراد: أنهم دبروا الحيل والمكايد» ودوروا الأراء في 
كل وجه لإبطال دينك. «إن مْبْلكَ حَسَئةٌ» والحممة: كل فاديسو انها 
صاحبهاء كالنصر والغلبة على الأعداء #المصيبة» كل ما يصيبك من المكاره 
«الْمُسَيَيْ4 تثنية الحسنى» مؤنث الأحسن ططُوْمًا أو كَرَهَاِ مصدران» بمعنى: 
افع | 

«لا يُتَجِبَكَ أَتَوَلّهُم4 والإعجاب: السرور بالشيء» مع نوع من الافتخار 
به» مع اعتقاد 3 ليس لغيره مثله اه «خازن»» وهذا المعنى» إنما يناسب في 
إعجاب الشخص بمال نفسهء يقال: أعجب بمالهء أو ولده؛ أي: فرح به»ء وما 
هنا في إعجاب المرء بمال غيره» والمعنى عليه: لا تستحسن أموالهم وأولادهم. 
ولا تخبر برضاك بها. 


وفي «المصباح؟ : ويستعمل التعجب على وجهين: 
أحدهما: ما يحمده الفاعل» ومعناه: الاستحسان والإخبار عن رضاه به. 


والثاني: ما يكرههء ومعناه: الإنكار والذم له ففي الاستحسان» يقال: 


ده ديه فسه» 


أعجبني بالألف ‏ وفي الذم والإنكار عجبت» وزان تعبت. اه #وَتَرْهقَ 
يقال: زهقت الزوح» إذا خرجت من باب ذهب هم قوم يفرورت » في 
«المختار» فرق فرقاً ‏ من باب تعب - إذا خاف» ويتعدى بالهمزة» فيقال: أفرقته 
اه. والقَّرّق بالتحريك: الخوف الشديد الذي يفرق بين القلب وإدراكه #لْوٌ 

تحرُورت مَلْجَمًا* والملجأ المكان الذي يلجأ إليه الخائف ليعتصم به» كحصن أو 
د أو جزيرة في بحرء أو قنةٍ في جبل #أوٌ مَعَدررَتٍِ4 والمغارات» جمع 
مغارة: وهي الكهف في الجبل» يغور فيه الإنسان ويستتر أو مُدَّخَلَا* والمدخل» 
بالتشديد: السرب في الأرض» يدخله الإنسان بمشقة» وفي «السمين» #مَليَنًا أو 
َرَت الملجأ: الحصنء وقيل: المهرب» وقيل: الحرزء وهو مفعل» من لجأ 
إليه» يلجأ؛ أي: تحار يقال الحانه إلن كذاء أى امورقه اليه فالتهاء 


١# 


والملجأ يصلح للمصدر والزمان والمكان. والظاهر منها هنا المكان» والمغارات 
جمع مغارة. وهي مفعلة من غار يغور» فهي كالغار في المعنى» وقيل: المغارة: 

السرب في الأرض كنفق اليربوع » والغار: الثقب في الجبل» وهذا من أبدع النظم. 

ذكر أولاً الأمر الأعمء وهو الملجأ من أي نوع كان. ثم ذكر الغيران التي يختفى فيها 
في أعلى الأماكن» وهي الجبال» ثم الأماكن التي يختفى فيها في الأماكن السافلة» 
وهي السروب» وهي التي عبر عنها بالمدخل. اه 9وَهُمٌ يَجْمَحُونَ4 ؛ أي : يسرعون» 
والجماح: السرعة التي تتعذر مقاومتها. و في االمسساع جمح الفرس براكبه» 
يجمح بفتحتين » من باب خضع جماحاً بالكسرء مر ل 0 0 
جموح بالفتح. وجامح يستوى فيه المذكر والمؤنث اه. 


ممم من يِلِرْكَ في الصَّدَقتِ» اللمز: العيب والطعن في الوجهء والهمز: 
الطعن في الغيبة» وفي «المصباح»: لمزه لمزاً - من باب ضرب - إذا عابه. وبه 
قرأ السبعة: ومن باب قتل لغة؛ وأصله الإشارة بالعين ونحوها. اه فهو أخص 
من الغمز إذ هو الإشارة بالعين ونحوهاء سواء كان على وجه الاستنقاص أو لاء 
وأما اللمز: فهو خاص بكونه على وجه العيب» وفي «السمين» قرأ العامة: يلمزك 
بكسر الميمء من لمزه يلمزه إذا عابه» وأصله الإشارة بالعين وغيرهاء وقال 
الأزهري: أصله الدفعء يقال: لمزته؛ أي: دفعته. وقال الليث: هو الغمز فى 
الوجه. ومنه #هْمَرَر مط ؛ أي كثير هذين الفعلين» وقرأ يعقوب 5000 
سلمة وغيرهما: بضمهاء وهي لغتنا في المضارع اه. 


©إِلّ َه جورت 4 يقال: رغبه ورغب فيهء إذا أحبه. ورغب عنه إذا 
كرهه» ورغب إليه إذا طلبه وتوجه إليه © إِنّما لْصَّدَقََتٌ # جمع صدقة: وهي الزكاة 
الواجبة على النقد والأنعام والزرع والتجارة» سميت صلدقة لإشعارها بصدق 
باذلها في الإيمان. والفقير: من لا مال له يقع موقعاً من كفايته» فيحتاج للمسألة 
لقوته وكسوته. والمسكين: من له مال قليل يقع موقعاً من كفايته» ولا يكفيه 
تمامهاء كما مر في بحث التفسيرء وقيل بالعكس فيهما. والعامل عليها: هو 
الذي يوليه السلطان أو نائبه العمل على جمعها من الأغنياء #وَالْموَلقةِ ويم 4 : 


"1 


هم الذين يراد استمالة قلوبهم إلى لإسلامء أو التثبيت فيهء وف ألرِمَاب»4؛ أي: 
وللإنفاق في إعانة الأرقاء لفكاكهم من الرق طوَلْسَرِمِنَ4؛ أي: الذين عليهم 
غرامة من المال تعذر عليهم أدائهاء من الغرم. وأصله لزوم شيء شاق» ومنه قيل 
للعشق: غرام» ويعبر به عن الهلاك» في قوله تعالى: #إرىت عَذَابَهَا كن غَرَامًا» 
وغرامة المال فيها مشقة عظيمة اه اسمين» #وّفل سيل كد ؟ أي : : وفي 
الطريق الموصل إلى مرضاة الله ومثوبته» والمراد بهم كل من سعى في طاعة الله 
وسبل الخيرات» كالغزاة» والحجاج الذين انقطعت بهم السبل» ولا مورد لهم من 
المال» وطلية العلمء والفقراء لون أَلتَيلُ4: هو المسافر الذي بعد عن بلدهء 
ولا يتيسر له إحضار شيء من ماله. فهو غني في بلده فقير في سفره طفَرِِسَةٌ 
سر لد 4 ؛ أي فرض الله ذلك فريضة» ليس لأحد فيها رأي» والله أعلم . 


البلاغة 


وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة والفصاحة والبيان والبديع: 


فمنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: «وَلوْصَعُوأ حِللَكم» شبه سرعة 
إفسادهم لذات البين بسرعة سير الركائب المسماة بالإيضاع»؛ وهو إسراع سير 
البعيرء ثم استعير لسرعة الإفساد لفظ الإيضاعء ثم اشتق منه أوضعواء بمعنى: 
أسرعوا على طريقة الاستعارة التصريحية التبيعية» وأصل الاستعارة: ولأوضعوا 
ركائب نمائمهم خلالكمء» ثم حذف النمائم» وأقيم المضاف إليه مقامهاء لدلالة 
سياق الكلام على أن المراد النميمة» ثم حذف الركائب. قاله الطيبي. اه زكريا. 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: «اوَإرك جَهَنمٌ لمْحِيطة يالْكفي» 
حيث شبه وقوعهم في جهنم بإحاطة العدو بالجندء أو السوار بالمعصم. 

ومنها: جمع المؤكدات في هذه الجملة إِنَّ واللام واسمية الجملة للدلالة 
على الثيات والدوام. 


ومنها: ما يسمى بالمقابلة» التي هي من المحسنات البديعية في قوله: «إن 
فبك عصنة تنوه تإن فبتلك فييكة : ..* الآية» وفي قوله: #قْلَ هَل 


نا 


تريصورت 5 !له إِحَدَى ال وت 0 يص يكلم . .-.# الآية؛ لأنه في معنى 
ونحن نتربص بكم إحدى كحم 

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: «افَبَريموا إِنَا متحسكم مار 20 

ومنها: : الطباق في قوله: ًا أ 4 0 الرضا 5-3 في قوله : 
«ينْ قرا ينها مرا وَإن لم يرا ينا 15 هم يتطلوة» 

ومنها: القصر في قوله: #وعل أله فَلْستَوَكلٍ الْمُؤيِئرت»؛ لأنّ تقديم 
المعمول على عامله يفيد الحصرء وفيه أيضا إظهار الاسم الجليل مكان 
الإفبمان) لكريية الروغة والمهانة: 

ومنها: تكرار لفظ الجلالة في قوله: «ولؤ أَنَهَمْرَ رَضُوأ مآ ءَامَدِقُمُ أنه 
ورست سلب4 الآية. 

ومنها: ذكر الأعم : ثم الأخص في قوله: ملو تجدرت مَلْجَنًا أو مَحَدرتَ و 
مدخلا # حيث ذكر ل الأمر الأعم وهو الملجأ من أي نوع كان» ثم دكر 
المغارات التي يختفى فيها في أعلى الأماكن. وهي الجبالء ثم الأماكن التي 
يختفى فيها في الأماكن السافلة» وهي السروب التي عبر عنها بالمدخل. 

ومنها: القصر في قوله: #إِنَّمَا الصَدَكَتٌ إِلَفْفَرَك وَالْمَسَكنِ . . . * الآية.» ففي 
الآية قصر الموصوف على الصفة؛ أي: الصدقات مقصورة على الاتصاف» 
بصرفها لهؤلاء الثمانية» لا تتجاوز هذه الصفة إلى أن تتصف بصرفها لغيرهم. 

ومنها: الزيادة والحذف في مواضع. 


مات 


عضن 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


«تم ارت + قائة الي وتوت م أ ل أ كبر لسع بؤين يم 0 
مين وَيَمد لست امنأ نك وَالدنَ يذو يسول مه 1 عَدَاب ليه © يدت 
لك إيمُْوكُم وله د وشو لَحَنٌ أن يُرْصُوهُ إن 0 0 حت © ألم 0 3 
يلد اله ورَسُوامٌ تأت ٌُ 8 0 حَيدًا نيأ ملك الْجِرَّىُ المَظِيم © يَحْدَرْ 
لْمَتَهْمُونَ أن تُتزْل لمهم سور لببثهم يما فى يل لي ترقا بلك ل غثية 6 تيت 


_- م 


ير 


© لون 2 شلك 0 حكدُنً وضصٌُ وَتَلْصَثُ قُلّ أَبأشَه وءايئئهء رول 0 
مروت 62 كُرثم بنَد إبمنيكدٌ إن نك عن مر 0 1 
أت كاوأ - 09 المتؤقو, لْمتَفْقُونٌ وَالْمَكَفِئَتُ بعضهم مَِنْ بَعْضٍِ يَأْصْرُورت ل 
وَيََْوت عَنِ الْمَعَرُوفِ وَبَفْيِصُونَ ادي ا لَه تيبم إرت الْمتَفِقِيَ هُمْ لتقو 
وَحَدَ أله الْمتفِقِينَ وَالْسسَهِفتٍ لي 2 َرَ نار جه 50 ظً هي سه ا 2 
وَكَهْمَ عَدَابُ تيد 9© كلد ين َنيح كاوا عد يكم قََهُ ماكر مولا وأو 
َنتنتئوا مله تنم يتلود حكنا نقد تت أت بن فلكم لهم مَعْسْمْ 
لرّى اشر أزتيك 0 أتسلهم في ) د الذي بيوبت كيلك هُمْ الْكَمِرُونَ 17 
أ ا 0 الدرح من مَبْلِهِم مر و فوج ج وَعَارٍ وَتَمود وقَوْرِ تدهم ا مَديسَ 
7 لهم وُسْلْهُم بِالِيتتّ ها حكا أَنَّهُ لِظْلِمَهُمْ ولكن كوا الشمع يظلِمُونَ 
© وَالْمؤيمون ول كت بشم أله تين لأمروست موف وَينْهونَ عن 2 ثرت 
0 مؤت الآ 250 م سول أولَيِكَ مَبيعهُم اد 00 نَ أله عرِيرٌ كيه 
وَعَدَ أنه الْمؤينيت وَالْمؤْمِتتٍ ى ين عَيهَا الْأتهَرٌ حَلِدٍ وَمَسَدكنَ طِيَبَة 


فيا 


جَّتِ عدن وَرضْوان 5 مر ا 0 


قوله تعالى: لوَيِيُُ الت بُؤْدْوْنَ ألتنّ ...> الآية» مناسبة''' هذه الآية 


)١(‏ المراغي. 
نضا 


لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أن من دلائل نفاقهم الطعن في 
أفعاله علي كإيذاء الذين لمزوه في قسمة الصدقات. . أردف ذلك بذكر من طعن 
في أخلاقه وشمائله الكريمة» بقولهم: إن محمداً أذنٌ. نحلف له فيصدقنا. 

قوله تعالى: لوَالْمُؤْميُونَ وَالْمُؤْوِئَتُ ...» الآيات» مناسبتها لما قبلها: أن الله 
سبحانه وتعالى» لما ذكر أفعال المنافقين الخبيثة» وذكر ما أعده لهم. من العذاب 
في الدنيا والآخرة.. أردف ذلك بذكر صفات المؤمنين الذين زكت نفوسهم 
. وطهرت سرائرهمء وما أعده لهم من الثواب الدائم والنعيم المقيم. 


أسباب النزول 


قوله تعالى: وهم اديت يَؤْذُونَ أَلتّيّ ...4 الآية» سبب نزولها(': ما 
أخرجه ابن أبي حاتم» عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان نَبْتلُ بن الحارث 
يأتي رسول الله كله فيجلس إليهء فيسمع منه وينقل حديثه إلى المنافقين» فأنزل 
الله لومي لدت يُؤَذُونَ ألّىّ . . . © الآية. 

قوله تعالى: طوَلَين سَالتَهْرٌ لور رتنا حكنًا خوْسُ وَْصَثْ كل بأ 
ويكيِد. ورسولو. كر تسْتَمردُونَ 4©9 سبب نزول هذه الآية: ما أخرجه ابن أبي 
حاتم» عن ابن عمرء قال: قال رجل في غزوة تبوك» في مجلس يوماً: ما رأيت 
مثل قرائنا هؤلاء. لا أرغب بطوناء ولا أكذب ألسنة» ولا أجبن عند اللقاءء 
فقال رجل في المجلس: كذبت» ولكنك منافق» لأخبرن رسول الله يلوه فبلغ 
ذلك النبي يِه ونزل القرآن»ء قال عبد الله بن عمر: فأنا رأيته متعلقاً بحقب ناقة 
رسول الله يه والحجارة تنكبهء وهو يقول: يا رسول الله» إنما كنا نخوض 
ونلعب» ورسول الله يَكِ يقول: «أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟!». 


ثم أخرج من وجه آخرء عن ابن عمر نحوهء وسمى الرجل عبد الله بن 
أبي » وأخرج عن كعب بن مالك» قال مخشيُ بن حمير - بالتصغير -: لوددت أني 


() لباب النقول. 


18 


أقاضي على أن. يضرب د ل 0 
فبلغ النبيّ ككلء فجاؤوا يعتذرونء نأنزل الله الا تَمْتَذِروا . . . * الآية» فكان الذي 
عفا الله عنه مخشي بن حمير» فتسمى عبد الرحمن» وسأل الله أن يقتل شهيداً لا 
يعلم بمقتله أحدء فقتل يوم اليمامة لا يعلم مقتله إلا من قتلهء وأخرج ابن جرير 
عن قتادة أن ناساً من المنافقين قالوا في غزوة تبوك: يرجو هذا الرجل أن يفتح 
قصور الشام وحصونهاء هيهات» فأطلع الله نبيه يكلِهِ على ذلك» فأتاهمء فقال: 
«قلتم كذا وكذا»»ء قالوا: إنما كنا نخوض ونلعب» فنزلت هذه الآية. 


التفسير وأوجه القراءة 

7 ب 4 ؟ أي : : ومن المنافقين #الذين يؤذون النبي 4 ؛ أي : جماعة يؤذون 
رسول الله كَلِةٍ بأقوالهم وأفعالهمء ويعيبونه #ويفولوت هو 42 'سامعة؛ أي: 
يسمع من كل أحد ما يقولهء ويقبله. ويصدقهء وهم يريدون بذلك أنه سليم 
القلب». سريع الاغترار بكل ما يسمع دون أن يتدبر فيه ويميز بين ما هو جدير 
بالقبول» لوجود أمارات الصدق فيهء وما لا ينبغي قبوله» وهذا عيب في الملوك 
والرؤساء» لما يترتب عليه من تقريب المنافقين وإبعاد الناصحين» وإنما قالوا 
ذلك؛ لأنه كِْهِ كان يعاملهم بأحكام الشريعة» كما يعامل عامة المؤمنين» بالبناء 
على الظاهرء فظنوا أنه يصدق كل ما يقال له. 


قال الجوهري”'': يقال رجل أذنء إذا كان يسمع مقال كل أحدء يستوي 
فيه الواحد والجمع» ومرادهم: أقمأهم الله تعالى أنهم إذا آذوا النبي» وبسطوا فيه 
ألسنتهم» وبلغه ذلك. . اعتذروا لهء وقبل ذلك منهم؛ لأنه يسمع كل ما يقال له 
فيصدقهء وإنما أطلقت العرب على من يسمع ما يقال 2 أنه: أذن 
مبالغة؛ لأنهم سموه بالجارحة التي هي آلة السماع» حتى كأنْ جملته أذن سامعة» 
ونظيره قولهم للريعة؟ أي الوا كرت عين» وإيذاؤهم له هو قولهم #هو» ؛ أي : 
محمد يله أ فعاف : لنمن له ذكاء؛ لأنهم نسبوه إلى أنه يصدق كل ما 


)١(‏ الشوكاني. 


احلين 


يقال له. ولا يفرق بين الصحيح والباطل؛ اغترارا منهم بحلمه عنهم. وصفحه 
عن جناياتهمء كرفا وجلما وتغخاضيا ثم أجاب الله سبحانه عن قولهم هذاء 
فقال* لقُل» لهم يا محمدء نعم هو ؤأدْنُ حير لَكْمْ4 لا أذن شرّء يسمع 
الخير فيعمل به. ولا يعمل بالشر إذا سمعه. 

أي"'": أنه أذن» ولكنه نعم الأذن؛ لأنه أذن خيرء لا كما تزعمون» فهو لا 
يقبل مما يسمعه إلا ما يعتقد أنه الحق» وما فيه المصلحة للخلقء» وليس بأذن في 
سماع الباطل» كالكذب والنميمة والجدل والمراء» وإذا سمعه من غير أن يستمع 
إليه لا يقبله ولا يصدق ما لا يجوز تصليقه» كما هو شأن الملوك اا 
الذين يتقرب إليهم أهل الأهواء بالسعاية لإبعاد الناصحين المخلصين عنهم 

ور مد و 2 

وحملهم على إيذ يذاء من يبتغون إبذاءة: وقرأ جمهور القزاة: هو ذن هَل أذ 2 
بالتثقيل» وقرأ نافع : #هو دن قل أَذْنُ خير» بإسكان الذال فيهما. 


وقرا الجمهور انف" : لاكن خير» بالأضافةة ورا تاعس ونحاهد 
وزيد بن علي وأبا بكر عن عاصم في رواية: #قل أذنٌ خير» وجوزوا في 
«ِأذُنُ». أن يكون خبر مبتدأ محذوف». و#خَيْرٌ»# خبر ثان لذلك المحذوف؛ أي: 
هو أذن هو خير لكم؛ لأنه كك يقبل معاذيركم ولا يكافئكم على سوء خلقكمء 
وأن يكون «خيرٌ4 صفةٌ ل«أذن»؛ أي: أذنُ ذو خير لكم. 
ثم بيّن الله سبحانه نه كونه يكل أذن خير بقوله: 2600 سد 4 ؛ أي: يصدق 
بالله» لما قام عنده من الأدلة» وبما يوحى إليه مما فيه خيركم وخير غيركم 
ومن لِلْعُؤْمننَ»؛ أي : ويصدق المؤمنين الصادقي الإيمان من المهاجرين 
والأنصارء ويقبل قولهم فيما يخبرونه» لما علمه من آيات إيمانهم الذي يوجب 
عليهم الصدق فيما يحدثونه به» وفي هذا إيماءٌ إلى أنه يله لا يؤمن لهؤلاء 
المنافقين إيمان تسليم»ء ولا يصدقهم في أخبارهمء وإن وكدوها بالأيمان اغتراراً 


)١(‏ المراغي. )الس لبط 
(؟) 2زاد المسير. 


وا 


بلطفه وأدبه عليه إذ كان لا يواجه أحداً بما يكره» وبمعاملته إياهم كما يعا 
ء بو 8 مل 


وعدى”'' فعل الإيمان بالباء إلى الله؟ لأنه قصد به التصديق باللهء الذي هو 

ضد الكفر بهء وإلى المؤمنين باللام؛ لأنه قصد به السماع من المؤمنين أخبارهم. 

وأن يسلم لهم ما يقولونه» ويصدقه لكونهم صادقين عنده» ألا ترى إلى قوله: 
َم أنتَ يِمَؤْمنٍ ّنا كيف ينبىء عن الباء. 


#ويعة 0 م امه أ 


َيَعمَد لِلَِيِنَ َأمَنوا مني »؛ أي: وهو كله رحمة للذين آمنوا إيماناً 
سينا كاذنا إذ كان سبب هدايتهم إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرةء له 
لمن أظهر الإسلام وأسر الكفر نفاقاً. إذ هو نقمة عليه في الدارين. 


وإنما قال منكه”"؛ لأن المنافقين كانوا يزعمون أنهم مؤمئون» فبيّن الله 
سبحانه وتعالى كذبهم بقوله: إنه رحمة للمؤمنين المخلصين» لا للمنافقين» وقيل: 
في كونه يله رحمة؛ لأنه يجري أحكام الناس على الظاهرء ولا ينقب عن 
أحوالهمء ولا يهتك أسرارهم. 


وقرأ الجمهور”": طوَيَعمَةُ4 بالرفع عطفاً على «أُدُن24 والمعنى عليه: هو 
أنه أذن خيرء وأنه هو رحمة للمؤمنين» وقرأ حمزة وأبي وعبد الله والأعمش: 
#ورحمة # بالجر عطفاً على #خير»»؛ والمعنى عليه: إنه أذن نخير» وأذن رحمةٍ 
فالجملة من يؤمن ويؤمن اعتراضٌ بين المتعاطفين» قال النحاس: وهذا عند أهل 
العربية بعيدٌء يعني قراءة الجر؛ لأنه قد تباعد بين الاسمين» وهذا يقبح في 
المخفوض اه وقرأ ابن أبي عبلة: #رحمة» بالنصب على أنه مفعول لأجله. 
لفعل محذوف دلّ عليه أذن خير؛ أي: يأذن لكم ويستمع رحمةً لكمء فحذف 
لدلالة أذن خير لكم عليه. 


)١(‏ النسفي. (*) البحر المحيط والشوكاني. 
(؟) الخازن. 


حرضن 


دين يون شرل للهِ» بالقول أر بالفعل «لْم عَدَابُ يْ4؛ أي : 
وجيع شديد الإيلام في الدنيا.والآخرة» وأبرز””'؟ اسم الرسول ولم يأت به ضميراً 
على نسق يؤمن بلفظ الرسول تعظيماً لشأنه. وجمعاً له في الآية بين الرتبتين 
العظيمتين» من النبوة والرضالة» وإضافته زيادة في تشريفه. وحّم على من آذاه 
بالعذاب الأليم» وحقٌّ لهم ذلك «وَلدِينَ يُؤَدُونَ4 عام يندرج فيه هؤلاء الذين 


آذوه هذا الإيذاء. وغيرهم . 


وفي هذه الآية'", وما في معناها: دليل على أن إيذاء الرسول ككل كفرٌ إذا 
كان فيما يتعلق برسالته؛ لأن ذلك ينافي الإيمان» وأما إيذاؤه في شؤونه البشرية» 
والعادات الدنيوية» فحرام لا كفرء كإيذاء الذين كانوا يطيلون الجلوس في بيوته 
لدى نسائه بعد الطعام؛ وفيهم نزل «إِنَّ دل كان يُوْذى الب يستكي يكم 
وإيذاء الذين كانوا يرفعون ادام في ندائه ويسمونه باسمهء كما قال تعالى: 
١ك‏ اليد “تنا 5 هوا لتوتخ وق مزت اي كلا جما 1 بالقتل كبقر 
كعك يتين 1 عد أنه 1 سر لا مَتْعرونَ © وإيذاؤه”” يل بعد انتقاله 
“إلى الرفيق الأعلن» كإيذائه في حال حياته» كالخوض في أبويه» وآل بيته بما 
| يعلم أنه يؤذيه لو كان حيّاء فالإيمان به يلكِ مانعٌ من تصدي المؤمن لما يعلم أو 
يظن أنه يؤذيه صلوات الله وسلامه عليه إيذاءً ماء فهذا الذنب من أكبر الذنوب» 


ومعضا من أعظم المعاصي . 


ينوت إِللّه4؛ أي: يحلف المنافقون ويقسمون بالله «لَكُمّ» أيها 
المؤمنون على أنهم ما قالوا ما حكي عنهم. من طعن الرسول يل وطعن 
المؤمنين 9 له سوك 4 أيها المؤمنون؛ بالأيمان الكاذبة» وذلك أن المنافقين كانوا 
في خلواتهم يطعنون على المؤمنين» وعلى النبي كلد فإذا بلغ ذلك إلى رسول 
الله كَل وإلى المؤمنين. . جاء المنافقون. فحلفوا على أنهم لم يقولوا ما بلغ 


)١(‏ البحر المحيط. (*) المراغي. 
(؟) المراغي. 


بحسن 


عنهمء قاصدين بهذه الأيمان الكاذبة أن يرضوا رسول اللهء ومن معه من 
المؤمنين» فنعى الله ذلكم عليهمء وقال: #وألّه ورسوله أحَنُ أن يُرَصُوه4؛ أي: 
والخال أن الله سبحانه وتعالى ورسوله يَككةٍ أحق بالإرضاء من إرضاء المؤمنين 
بالأيمان الكاذبة» فإنهم لو اتقوا الله وآمنوا به وتركوا النفاق.. لكان ذلك 
أولى لهم وكان من الواجب أن يرضوهما بالإخلاص والتوبة والمتابعة». وإيفاء 
حقوقه يَئِدِ في باب الإجلال مشهداً ومغيباء لا بإتيانهم بالأيمان الفاجرة. 


وإفراد الضمير في قوله''“: ليِرَسُوه4 إما للتعظيم للجناب الإلهيّ بإفراده 
بالذكرة أ والعوته لا فرق نين 'إزضناء' اله وإزقام:رسرلة #فإرضاء الله إرضاء 
لرسوله» أو المراد: الله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك» كما قال سيبويه: ورجحه 
النحاس» أو لأن الضمير برميع موضع اسم الإشارة» فإنه يشار به إلى الواحد 
والمتعدد» أو الضمير راجعٌ إلى المذكورء وهو يصدق عليهماء وقال الفراء: 
المعنى: ورسوله أحق أن يرضوه» والله افتتاح كلامء كما تقول: ما شاء الله» 
وشئت» وفي التعبير ب8يُرَضُوهُ» دون يرضوهماء إشعارٌ بأن إرضاء رسولهء هو 
عين إرضائه تعالى؛ لأنه إرضاء له في اتباع ما أرسله به» وجواب قوله: #إن 
كاوا مُؤْميَِتَ* محذوفء تقديره: إن كانوا مؤمنين. . فليرضوا الله ورسوله 
بالطاعة» فإنهما أحق بالإرضاء؛ أي إن كان هؤلاء المنافقون مصدّقين بوعد الله 
ووعيده في الآخرة» كما يدعون ويحلفون. . فليرضوهماء وإلاً كانوا كاذبين» .فإن 
المؤمنين قد يصدقونهم فيما يحلفون عليه إذا لم يكن كذبهم فيه ظاهراً معلوماً 
باليقين» ولكن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء ويعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدورء فيوحي إلى رسوله يل من أمور الغيب مافيه المصلحة 
للمؤمنين» وفي الآية عبرة للمنافقين في زماننا وفي كل زمانء» إذ يحلفون حين 
الجاجة إل تاعيه اخبارهم نينا مجارلونا ته إرضاء الفاس#-ريكامية الماراة 
والوزراء» الذين يتقربون إليهم فيما لا يرضي ربهم» بل فيما يسخطه بأخس 
الوسائل» وأقذر السبل» ثم وبخهم على ما أقدموا عليه مع علمهم بوخامة عاقبته 


)١(‏ الشوكاني. 


يفون 


بقوله: ألم ا أي : أله يعلم هؤلاء المنافقون.ء وهو 56 معناه 
التوبيخ والإنكارء كما ذكره أبو حيان ظأنَّمُ4؛ أي: أن الشأن والحال من 
تمحادد أله 4 ؛ أي : من يخالف الله #ورسوآكٌ كه بتعدي حدوده. أو بعر 
الرسول في أعماله» كقسمة الصدقات» وفي أخلاقه وشمائله. كقولهم: هو !دن 
«تأرك د كار رَ جَهَئَم 4 أي: فحق أن له نار جهنم؛ أي» فكون امن 
ثابت؛ أي: فجزاؤه جهنم يصلاها يوم القيامة» حالة كونه «خَللِدًا ذِبَا» أبداً لا 
مخلص له منها «#إدلدلكت» العذاب الخالد هو طالِْرَىُ اللي » والذل البالغ 
إلى الغاية التي لا يبلغ إليها غيره» والهوان الذي يصغر دونه كل خزي وذل في 
الدنيا وهو ثمرات نفاقهم. 


وقرأ الحسن والأعرج”'': #ألم تعلموا» بالتاء الفوقية على الخطاب» 
فالظاهر أنه التفات» فهو خطاب للمناقين» قيل: ويحتمل أن يكون خطاباً 
للمؤمنين؛ فيكون معنى الاستفهام التقرير. وإن كان خطاباً للرسول. . فهو خظاب 
تعظيم» والاستفهام فيه للتعجب, والتقدير: ألا تعجب من 0 الله 
تعالى» وقرأ الباقون: ألم يَعَلموا # بالياء التحتية وفيى مصحف أبيّ بي «ألم تعلم# 
قال ابن عطية: على خطاب النبي يَليِِ. انتهى. والأولى أن يكون خطاباً العا 
قال أهل المعاني: #ألم تعلم» الخطاب لمن حاول تعليم إنسان شيئاً مده وبالغ 
في ذلك التعليم فلم يعلمء فقال له: ألم تعلم بعد المباحث الظاهرة» والمدة 
المديدة» وحسن ذلك؛ لأنه طال مكث النبي كَلِ معه. وكثر منه التحذير عن 
معصية الله والترغيب في طاعة الله؛ وقرأ الجمهور: #تأركج لرُ م ثارَ جْهَتَرَ 4 

بفتح الهمزة على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي : فحق أن له نار جهنمء أو 
فالواجب أن له النار» والفاء رابطةٌ جواب الشرطء وقرأ ابن أبي عبلة: «فإن له» 
بالكسر في الهمزة» حكاها عنه أبو عمرو الداني» وهي قراءة محبوب عن 
الحسنء ورواية أبي عبيدة عن أبي عمروء ووجهه في العربية قوي؛ لأن الفاء 
تقتضي الاستئناف والكسر مختار؛ لأنه لا يحتاج إلى إضمار بخلاف الفتح. 


)١(‏ البحر المحيط. 


نفس 


حدَدُ الْمْتفُِوي»؛ أي: يخاف المنافقون» قيل: هو خبر ليس بأمر. وقال 

5 هو خبر بمعنى الأمرء فهو على تقدير ليحذر المنافقون #أن تَزْلَ 

عَلَيِهِمَ #؛ أي على المؤمنين» وقرىء بالتخفيف وبالتخديد #سورة © من سور 
القرآن «تَيَتْهُم4: أي: تخبر المؤمنين «يما. فى ري 4 ؛ أي: بما في قلوب 
المنافقين» من النفاق والحسد والعداوة للمؤمنين» وذلك أن المنافقين كانوا فيما 
بينهم يذكرون المؤمنين بسوءٍ ويسترونه» ويخافون الفضيحة» ونزول القرآن في 
شأنهم . 

يجوز”"2 أن تكون الضمائر للمنافقين؛ فإنَّ النازل فيهم كالنازل عليهم» 

حيث إنه مقروءٌ؛ ومحتجٌ به عليهم. 

والمعنى: يخاف المنافقون أن ينزل في شأنهم سورة تفضحهم بإظهار ما في 
قلوبهم للمؤمنين» وذلك يدل على ترددهم أيضاً في كفرهمء وأنهم لم يكونوا على 
بت في أمر الرسول كَلِهٍ بشيء. 

والخلاصة: أنهم يحذرون أن تنزل سورة في شأنهم». وبيان حالهم» فتكون 
في ذلك فضيحتهم وكشف عوراتهم» وإنذارهم ما قد يترتب عليه من عقابهم. 

ثم أمر الله سبحانه رسوله يك بأن يجيب عليهم؛ ٠‏ فقال: ثُلٍ» لهم يا 
محمد #أستهزواً» أمر تهديد على حد #احمَلُوأ أ مَا شِنْْهِ4؛ أي: افعلوا الاستهزاء 
بالله وبرسوله وبآياته #إنَّ أله سبحانه وتعالى «تَخْرجٌ» ومظهر لاما تَحَدّروتَ» من 
إنزال سورة تهتك ستركم» أو ما تحذرون إظهاره من مساويكمء والمعنى؛ أي: 
قل لهم استهزئواء فإن الله سينزل على رسوله ما يفضحكم بهء ويبين أمركم» من 
قرآن أو وحي. 

ولا يخفى ما في هذا من التهديد والوعيد على فعلهم» وكونه سبباً لإخراجه 
تعالى ما يحذرون ظهوره من مخبآت سرائرهم «وّكين صالتهز»؛ أي: وعزتي 
وجلالي» لئن سألت يا محمد هؤلاء المستهزئين عما قالوه من الطعن في الدين. 


)220 البيضاوي . 


نينا 


وثلب المؤمنين» بعد أن يبلغ إليك ذلك؛ ويطلعك الله عليه «الَتُورُج» معتذرين 
عماقالوا «إِنّما حكنًا وْضُ وَلْمَبُ»4 ولم نكن في شيء من أمرك ولا أمر 
المؤمنين؛ أي: إنما كنا نخوض ونتحدث بالحديث الباطل الذي لا معنى له 
نقطع به عنا الطريق كحديث الركب المسافرين في الطريق لتقصر عليه المسافة» 

لوَلْمثُ4؛ أي: نضحك بما نقولء ولا نقصد معناه. 


أ إنك إن سألتهم عن أقوالهم هذه يعتذرون عنهاء بأنهم لم يكونوا 
جادين ولا منكرين» بل هازلين لاعبين للتسلي والتلهي» وكانوا يظنون أن هذا 


ررد ريو هو مات وس ره لس هر 


#هَدَرهم موصأ ويلعبوا حق يللقوأ يَوْمثم الى يُوَعَدُونَ4 وقال: ##فويلٌ يوميز لُلَسَكُرْبينَ 


© أن هم ف حَوْضٍ يلمر 402 . 

ويدخل في عموم الآية المبتدعون في الدين» والذين يخوضون في الداعين» 
إلى الكتاب والسنة» ويستهزئون بهم لاعتصامهم بهما. 

أخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن قتادة قال: بينما رسول الله يك في غزوته 
إلى تبوك» إذ نظر إلى أناس بين يديه يقولون: أيرجو هذا الرجل أن تفتح له 
قصور الشام وحصونها؟ هيهات هيهات. . فأطلع الله نبيه يِه على ذلك فقال: 
«احبسوا على هؤلاء الركب»» فأتاهمء فقال: «قلتم كذاء وقلتم كذا»ء قالوا: يا 
نبيّ الله إنما كنا نخوض ونلعبء فأنزل الله فيهم ما تسمعون. 

ثم أمر الله سبحانه نبيه أن يجيب عنهمء فقال: طقُلٍِ4 لهم يا محمد لأس 
واو وَرَسُولِو. تر مم4 والاستفهام للتقريع والتوبيخ حقه الدخول على 
كان. وأثبت وقوع ذلك منهمء ولم يعبأ بإنكارهم؛ لأنهم كانوا كاذبين في 
الإنكار. بل جعلهم كالمعترفين بوقوع ذلك منهمء حيث جعل المستهزأ به واليا 
لحرف الاستفهام؛ أي: أكنتم تستهزئونء. وتسخرون بالله؛ أي: بفرائض الله 
وحدوده وأحكامه وبآياته؛ أي: وبكتابه وبرسوله محمد #ل. 


والمعنى : كيف تقدمون على الاستهزاء بالله وآياته ورسوله. ولا يستقيم ذلك 
مرون 


لمن له عقل؛ أ قل ليه إن الخوض واللعب في صفات الله وشرعه وآياته 
المنزلة ورسوله استهزاء بهاء إذ كل ما يلعب به» فهو مستخف به» وكل. مستخف 
به» فهو مستهزأً به. 


وقصارى ذلك: ألم تجدوا ما تستهزئون به في خوضكم ولعبكم إلا الله 
وآياته ورسولهء فقصرتم ذلك عليهماء فهل ضاقت عليكم سبل القول» فلم تجدوا 
ما تخوضون فيهء وتلعبون به غير هذاء ثم بعدئلٍ 0 أن معاذيركم بمثل هذا 
تقبل» وتدلون بها بلا خوف ولا خجل؟ لا زرو ذيوا» بالاعتذارات الباطلةء فلن 
نقبلها منكم؛ أي لا تذكروا هذا العذر الباطل» لدفع هذا الجرم العظيم» فإِنَّ ذلك 
غير مقبول منكم؛ لأن الإقدام على الكفر لأجل اللعب لا ينبغي أن يكونء 
فاعتذاركم إقرارٌ بذنبكم» فهو كما يقال: عذر أقبح من الذنب. ونقل الواحدي 
عن أئمة اللغة» أن معنى الاعتذار محو أثر الذنب وقطعه»ء من قولهم: اعت 
المنزل إذا درس واعتذرت المياه إذا انقطعت» كما سيأتي إن شاء الله تعالى في 
مبحث التصريف؛ أي: لا تعتذروا فِ##قَدَ رمم أي: أظهرتم 00 وقع 
منكم من الاستهزاء الما واد بعد يسيك 4؛ أي: بعد إظهاركم الإيما 
كونكم تبطئون الكفر #إن د َك عن طلم مَك 4 ؛ ل 
منكم هذا الاستهزاء» لتوبتهم وإنابتهم إلى ربهم كمخشي بن حمير #مَْبِ 
طَلنَة4 أخرى منكم لإجرامهم وإصرارهم عليهء #ب» سبب #إأنهم كانوا 
مجرمين»؛ أي: مصرين مستمرين على الإجرام والنفاق» لم يتوبوا منه» قال 
الزجاج: الطائفة: الجماعة» قال ابن الأنباري: ويطلق لفظ الجمع على الواحد 
عند العرب 

وخلاصة ذلك: أن من تاب من كفره ونفاقه.. عفي عنه» ومن أصر عليه؛ 
وأظهره. . عوقب به. 


0 أن الطائفتين كانوا ثلاثة» فالواحد: طائفة» وهو جهير بن حمير 


)١(‏ المراغي. (؟) المراح. 


فض 


والاثنان: طائفة» وهما وديعة بن جذام وجدٌ بن قيس» فالذي عفى عنه جهير بن 
حمير؛ لأنه كان ضحك معهمء ولم يستهزىء معهمء فلما نزلت هذه الآية» تاب 
من نفاقه. وقال: اللهم إني لا أزال أسمع آية» تقشعر منها الجلودء وتخفق منها 
القلوب؛. اللهم اجعل وفاتي قتلاً في سبيلك» لا يقول أحد: أنا غسلتء أنا 
كفنت» أنا دفنت» فأصيب يوم اليمامة فلم يعرف أحد من المسلمين مصرعه. 
وقرأ زيد بن ثابت”'' وأبو عبد الرحمن وزيد بن علي وعاصم من السبعة: 
«إن سَنَمُ تنف4 بالنون «نْمَذْتَ» بالنون «طائفة4 بالنصبء ولقيني شيخنا الأديب 
الكامل أبو الحكمء ؛ مالك بن المرحل المالقي بغرناطة» فسألني: قراءة من تقرأ 
اليوم على الشيخ أبي جعفر بن الطباع؟ فقلت: قراءة عاصمء فأنشدني: 
لِعَاصِم قِرَاءَةُ لِخَيْرِمَا مُحَالِمَهْ إن نَعْفُ عَنْ ظَائِقَةٍ مِنْكُمْ تُعَذْبْ طَائِمَه 
وقرأ باقي السبعة #إن تُعف عن طائفة تعذب طائفة» مبنياً للمفعول: وقرأ 
الجحدري: #إإن يَعف» طيُعذب4 مبنيا للفاعل فيهما؛ أي: إن يعف اللهء وقرأ 
مجاهد إإن تعف4 بالتاء مبنيًا للمفعول #تعذب4 مبنياً للمفعول بالتاء أيضاًء قال 
ابن عطية: على تقدير إن تعف هذه الذنوب. وقال الزمخشري: الوجه التذكير؛ 
لأن المسند إليه الظرفء كما تقول سير بالذابة» ولا تقول: سيرت بالدايةء ولكنه 
ذهب إلى المعنى كأنه قيل: إن ترحم طائفة» فأنث لذلك» وهو غريب» والجيد 
قراءة العامة: #إن يعف عن طائفة4 بالتذكير و #تعذب طائفة» بالتأنيث. انتهى . 
لم4 قبل(" كانوا ثلاث مئة لمَلْكْفكتُ» وك مئة وسبعين يَتَشّهُر 
من بَعض4 ؛ أي : متشابهون في صفة النفاق والأفعال الخبيثة؛ أي: أن" أهل 
النفاق رجالاً ونساءً يتشابهون في صفاتهم وأخلاقهم وأعمالهم» كما قال تعالى 
في آل إبراهيم وآل عمران: ظدُرَيَةٌ بتَيَّا من بَتِتٌ*. وقال الشاعر: 
ِلْكَ العَصَاهِنْهَذِه العُصَيِّهْ مَنْتَيِدُالحَيةإلاحيّة 


)١(‏ البحر المحيط. (9) المراغي. 
(؟) المراح. 


لضن 


تميق :ذلك التشابه فقال: « يأمُرُوت بالمدكر؟ ؛ أي : إن بعضهم يأمر 
بعضاً بالمنكرء وهو كل”' قبيح عقلاً أو شرعاً كالكذب والخيانة» وإخلاف 
الوعدء ونقض العهدء كما جاء في الحديث الصحيح: «آية المنافق ثلاث: إذا 
حدث كذب»ء وإذا وعد أخلف,. وإذا اؤتمن خان» رواه الشيخان عن أبي هريرة 
رضي الله عنه طوَيَتَبَوَت عَنِ الْمَمَرُوفٍ4؛ أي: وينهى بعضهم بعضاً عن المعروف» 
وهو كل حسن عقلاً أو شرعاً كالجهاد وبذل المال في سبيل الله للقتال» كما 
و م لذن يُفولُونَ لا ند تفِمُوا عَلَ مَنْ عند رَسُولٍ أله 

نقضوا 4 لوَيفيصُونَ أيد 4 عن كل خيرء من زكاة وصدقة وإنفاق في 

0 زالقيضن كناية عن الشد: » كما أن البسط كناية عن الكرمء واقتصر”© 
من منكراتهم الفعلية في هذه الآية على الامتناع عن البذل؛ لأنه شرها وأضرها 
وأقواها دلالةَ على النفاق» كما أن الإنفاق في سبيل الله أقوى دلائل الإيمان 
نموا اللّه4؛ أي: نسوا وتركوا أن يتقربوا إليه بفعلء ما أمر به وترك ما نهى 
عنهء ولم يكن يخطر ببالهم أن له عليهم حق الطاعة والشكرء واتبعوا أهواءهم 
ووساوس الشيطان # نيلم 4 + أي: تركهم من رحمته وفضله» والنسيان هنا 
الترك؛ لأن النسيان الحقيقي لا يصح إطلاقه على الله سبحانه» وإنما أطلق عليه 
هنا من باب المشاكلة المعروفة في علم البيان» أو المعنى: فجازاهم على مافعلوا 
بحرمانهم من لطفهء وتوفيقه في الدنياء ومن الثواب في الآخرة. 

ثم حكم عليهم بالفسق؛ أئن: الخروج عن طاعته إلى معاصيه فقال: 
«إرج الْمْتَفِْقِنَ» الناكبين عن الصراط المستقيم إلى سبل الشيطان #هم 
لْتَسِفُونَ4؛ أي: الكاملون في الفسق» الذي هو الانسلاخ من كل خير؛ أي: هم 
أكثر الناس فسوقاً وخروجاً من جميع الفضائل» حتى من الكفارء الذين يعتقدون 
صحة عقائدهم الباطلة؛ فهم لا يبلغون مبلغهم في الفسوق والخروج من طاعة 
اللهء والانسلاخ من فضائل الفطر السليمة» ثم بين سبحانه ما أعدَّ لهم ولأمثالهم 


)١(‏ الشوكاني. 
(؟) المراغي. 
اخرض 


من العقاب جزاءً لهم على أعمالهم» فقال: #وعد أنّهُ4 سبحانه وتعالى هؤلاء 
لالْمَتفِقنَ مَالْسسَفِدَتِ وَالْكْنَرٌ4 المجاهرين بالكفر جميعاً نار جَمَّم4 يصلونها 
حالة كونهم «خَدِييَت ذبآ4؛ أي: ماكثين فيها مكثاً مؤبداً لا نهاية له فالنار 
المخلدة من أعظم العقوبات» وقدم المنافقين في الوعيد على الكفار للإيذان بأنهم 
وإن أظهروا الإيمان وعملوا أعمال الإسلام شر من الكفارء ولا سيما 0 
منهم بأديان محرفة أو منسوخة» كأهل الكتاب وفي هذه الآية دليل على أن وعد 
يقال في الشرء كما يقال في الخير: #ضَ»؛ أي: نار جهنم طاحَتَبْهْرٌ4؛ أي : 
كافيتهم عقوبة ولا شيء أبلغ منهاء ولا يمكن الزيادة عليها #و» مع ذلك فقد 
َم أََّد» تعالى : أي : طردهم وأبعدهم من رحمته #ولهُر عَذَابُ مقيم4 ؛ أي : 
نوع آخر من العذاب دائمء لا فرصي كال زمهرير والسموم. 


والمعنى: أن نار جهنم فيها من الجزاء ما يكفيهم» عقاباً لهم في الآخرة 
على أعمالهمء وعليهم لعنة الله في الدنيا والآخرة. بحرمانهم من رحمته» التي لا 
يستحقها إلا المؤمنون الصادقون». ولهم عذاب مقيم دائمء غير عذاب جهنمء 
كالسموم الذي يلفح وجوههم والحميم الذي يصهر ما في بطوتهم» والضريع 
الذي لا يسمن ولا يغنى من جوع. واخرماتوم فين لقاء مالي وكرامته» 
والحجاب دون رؤيتهء كما قال: اكه انم عن يم وميد لشجردة 9 2 نم 


ما ليم 409 . 


ثم شبه سبحانه وتعالى حال المنافقين بالكفار الذين كانوا من قبلهم ء ٠‏ ملتفتاً 

من الغيبة إلى الخطابء فقال: « كأدِرت من قبَلِكُم4 والكاف فيه خبر لمبتدأ 

محذوفء. ولكنه مع تقدير مضاف؛ أي: فعلكم أيها المنافقون المعاصرون 

لمحمد يِه كفعل الكفار الذين كانوا من قبلكم من الأمم الماضية» في 0 
0 » والنهي عن المعروف» وقبض الأيدي عن الخيرات» فقد «#كاوًا 

6 أي: كه منكم قوة في الأبدان «وَأكْمَرٌ » منكم مو ب ولد 8 

أي : أجمع منكم إياها «امَسْتَمْتَعُوا»؛ أي : : تمتع أولئك الكفار ا 

«علتِهر»؛ أي: بنصيبهم وحظهم من ملاذ الدنيا وشهواتها مدة حياتهمء 

ش رون 


وخاضوا في تكذيب أنبيائهم واستهزائهم؛ وفتنوا بدنياهم» وغروا بشهواتهم. 
وخرجوا من الدنيا مفتونين مغرورين محرومين من رحمة الله تعالى ونعيم الآخرة. 

والمعنى: أنتم أيها المنافقون المؤذون لله ورسوله يك والمؤمنين كأولئك 
المنافقين الذين خلوا من قبلكم في أقوام الأنبياء السابقين» فتنتم بأموالكم 
وأولادكمء كما فتنوا وغروا بهاء ولكنهم كانوا أشد منكم قوةّء وأكثر منكم 
أموالاً وأولاداًء وقد كان جل مطلبهم*وسعيهم» هو التمتع بنصيبهم وحظهم 
الدنيويٌ» من الأموال والأولادء فأطغتهم الدنياء وأغرتهم لذاتهاء ولم يكن لهم 
مقاصد شريفة من الحياة كالتي يقصدها أهل الإيمان بالله ورسله والدار الآخرة» 
من إعلاء كلمة الحق» وإقامة ميزان العدل. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
فخرجوا من الدنيا مفتونين مغرورين محرومين. 

«َسْتَتممٌ َلَفَكدُ4؛ أي: فأنتم أيها المنافقون المعاصرون لمحمد كَل 
حذوتم حذوهمء وسلكتم سبيلهم ؛ وتمتعتم بنصيبكم وحظكم من ملاذ الدنيا 
وشهواتها «#حكما أسَتَمتَمَ الذرت من يكم َلبِقِهِمٌ 4؛ أي : استمتعتم استمتاعاً 
كاستمتاع الكفار الذين 00 من قبلكم بحظوظهم الخسيسة من الشهوات الفانية؛ 
وفتنتم بهاء كما فتنوا بهاء فأنتم أولى بالعقاب منهم. 


والمعنى: أي وقد سلكتم أيها المنافقون سبيلهم في الاستمتاع بخلاقكمء 
فأنتم فعلتم بدينكم ودنياكم كما فعل الذين كانوا من قبكلم» ولم تفضلوا عليهم 
بشيءٍ من الاسترشاد بكلام الله وهدي رسوله» إذ لم تعلموا شيئاً من الفضائل التي 
و النفوس وتجعلها أهلاً للسعادة» فكنتم أجدر بالعقاب منهم؛ لأنهم أوتوا من 
القوة والأموال فوق ما أوتيتم » ولم يروا من آيات الله ما رأيتم . 

فإن قلت: ما فاتدة ذكر الاستمتاع بالخلاق في حق الأولين مرةً ثم في حق 
المنافقين ثانياً ثم تكريره في حق الأولين ثالثاً» والثاني مغن عن الأول؟ 

قلت: فائدة ذكر الاستمتاع في الأولين أولاً: تمهيدٌ لذم حال المخاطبين» 
بأن قرر وبين حال الأولين» ثم عاد فشبه حال المنافقين بحالهم» فيكون ذلك 


إضوونا 


بباناً لوجه الشبهء وتكريره ثانياً تأكيدٌ ومبالغةٌ في ذم المخاطبين» وتقبيح حا 
ولم يسلك هذه الطريقة في التشبيه الثاني» وهو قوله: «وَحْظمم يَحْضْمٌٌ الْذِى 2 
حيث لم يقل: وخاضوا وخضتم كخرضهم» اكتفاءاً بالتمهيد 0 فاستغنى عن 
ذكر التمهيد في التشبيه الثاني . أه «زاده) بتصرف. 

وقوله: #وي خْضْتم4 معطوف على قوله: واستمتعتم؛ أي : وخضتم أيها 
000 00 لمحمد كلد 0 ا 0 في إيداء الله 1 عََلِبه 
الذي عاضوا في تكنيت أنبيائهم حي من ل كانوا من قبلكم؛ 7 
ودخلتم في الباطل» كما دخلوا فيه مع ما بين حالكم وحالهم من الفوارق التي 
كانت تقتضي أن تكونوا أهدى منهم سبيلاً . 

«أزليكَ»4 المستمتعون بخلاقهم وحظوظهم., والخائضون في الأباطيل» 
فالإشارة | إلى كل من المشبهين والمشبه بهمء فهي لمجموع الفريقين 0 
أَعْمَلُهُمْ في لدي الجر 4 ؛ ؛ أي: بطلت حسناتهم بسببٍ الفقرء والانتقال من 
العز إلى الذل» ومن القوة إلى الضعف» و بسببا الموت وفي الآخرة بسيبا أنهم 
يعاقبون أشد العقاب. 

والمعنى : حبطت أعمالهم الدنيوية» فكان ضررها أكبر من نمعها لهمء 
لإسرافهم وإفسادهم في الأرضء وكذلك أعمالهم الدينية في الآخرة من عبادات» 
وصلة رحم وصدقة) وقرى ضيف» فلم يكن لهم أجر عليها ينقذهم من عذاب 
النار ويدخلهم الجنة» إذ شرط قبولها في الآخرة الإيمان والإخلاص. 

«رأؤئيلت» الموصوفون بالأفعال الذميمة اهم الْكَسِرُنِ4 في الدنيا 
والآخرة» حيث أتعبوا أنفسهم في الرد على الأنبياء» فما وجدوا منه إلا فوات 
الخيرات في الدنيا والآخرة» وإلا حصول العقاب بهم في الدنيا والآخرة» فهم 
خحسروا في مظنة الربح والمنفعة. 

ونحوالآبة قل : اق عد عل يكم بالكنترن أمَنا © اين مَل ستئيع في كير 
اليا و مسبو أت يمون 0 50100 اال 

نضسضسن 


فقال: «ألّ أحبِم 4 ؛ أي : ألم يأت أولئك المنافقين المعاصرين لمحمد ولد ففيه 
رجوع إلى الغيبة عن الخطابء ففيه التفات تأ ألَدِت ين قَبْلِهِر4؛ أي: خبر 
الأمم الذين كانوا من قبلهم» حيث عصوا رسلهمء وخالفوا أمر ربهم. فأخذهم 
العذاب المستأصل في الدنيا؛ أي: ألم يأتهم خبرهم الذي له شأن» وهو ما 
فعلوه وما فعل بهمء ولما شبه حالهم بحالهم فيما سلف على الإجمال» في 
المشبه بهم» ذكر منهم ههنا ست طوائف قد سمع العرب أخبارهم؛ لأن بلادهم 
وهي الشام والعراق واليمن» قريبة من بلاد العرب» فالاستفهام فيه للتقرير على 
حدٌ #أل مَنَيَ ك4 كما في «الجمل» وقوله: #8قَوْمِ نوج وَصَارٍ وَتَمُود وَكَوْمِ إبَرْهِم 
وَأْضَحَدبِ مني هِلْمتِكٌنْ4 بدل تفصيل من الموصول؛ أي: ألم يأتهم نبأ قوم 
نوح الذين أغرقوا بالطوفان» ونبأ عاد الذين أهلكوا بالريح العقيم» ونبأ ثمود 
الذين أهلكوا بالصيحة» ونبأ قوم إبراهيم الذين حاولوا إحراقه» وهم نمروذ 
وأتباعه» وأهلكوا بسلب النعمة عنهم والهدمء وبتسليط البعوضة على دماعٌ 
نمروذء ونبأ أصحاب مدين» الذين هم قوم شعيب» أهلكوا بالظلة أو بالرجفة» 
ونب أصحاب المؤتفكات؛ أي: القرى المنقلبات» التي جعل الله عاليها سافلهاء 
الذين هم قوم لوط أهلكوا بالخسف الذي نزل بهم وهم فيهاء وأمطروا حجارة 
من سجيلء وإنما('؟ اقتصر على هذه الستة؛ لأن آثارهم باقية وبلادهم بالشام 
والعراق واليمن» وكل ذلك قريب من أرض العرب» فكانوا يمرون عليها ويعرفون 
أخار اليا كما عر الفا 


«أنتْهمَ4؛ أي: جاءت تلك الأمم الماضية لارُسُلْهُم بالِيتِ»4؛ أي : 
بالمعجزات الباهرات والحجج الواضحاتء. الدالة على صدقهم فكذبوهم. 
وخالفوا أمرناء كما فعلتم أيها المنافقون والكفار المعاصرون لمحمد يَكِِ 
فاحذروا أن يصيبكم مثل ما أصابهم» فتعجل لكم العقوبة» كما عجلت لهمء 
«نَنا كان أنه سبحانه وتعالى «لِظْلِمَهُمْ4؛ أي: ظالماً لهم بتعجيل العقوبة 
لهم؛ لأنه حكيم حليم» فلا يعاقب أحداً بغير جرم «وَلدكن كنأ نفس يَظلِمُونَ 4 


)١(‏ الخازن. 


الفرننا 


والمعنى': وما كان من سنة اللهء ولا من مقتض عدله وحكمعه أن 
يظلمهم بما حل بهم من العذاب» وقد أعذرهم وأنذرهمء ليجتنبوه» ولكن كانوا 
يظلمون أنفسهم بجحودهم وعنادهم» وعدم مبالاتهم» بإنذار رسلهم» وقد ضرب 
هذا المثل للكافرين برسالته يَكخٍ والمنافقين ليبين لهم أن سنة الله تعالى في عباده 
واحدة» لا ظلم فيها ولا محاباة» فلا بد أن يحل بهم من العذاب مثل ما حل 
بأمثالهم من أقوام الرسل إن لم يتوبواء وقد أهلك الله تعالى أكابر الجاحدين 
المعاندين منهم في أول غزوة» وهي غزوة بدر» ثم خذل من بعدهم في سائر 
الغزوات». وما زال المنافقون يكيدون له في السرء حتى فضحهم الله بهذه 
السورة» فتاب أكثرهم ومات زعيمهم عبد الله بن أبي بغيظه وكفره. ولم تقم 
. للنفاق قائمة من بعدهء وبهذا التمحص كانت أمة محمد يله خير أمة أخرجت 
للناس» نشر الله بها أعلام دينه» حتى سادت العالم جميعة . 


ولا وض اللام حال وتعالى المنافقين بالأعمال الخبيثة» والأحوال 
الفاسدة. ثم ذكر بعده. ما أعد لهمء من أنوع الوعيد في الدنيا والآخرة. . عقبه 
بذكر أوصاف المؤمنين وأعمالهم الحسنة» وما أعد لهم من أنواع الكرامات 
والخيرات في الدنيا والآخرةء فقال: طوَالْمؤْموْنَ وَالْمؤمئَتُ بَِسُم أزلبآك بنْنْ»؛ أي : 
والمصدقون بوحدانية الله ورسالة رسوله من الرجال». والمصدقات من النساءء 
بعضهم أنصار بعض آخر» وأصدقاؤه في الدين والمعاونة بتسديد الله وتوفيقه 
وهدايتهء لا بمقتضى الطبيعة» وهوى النفس» بل قلوبهم متحدة في التوادد 
والتحابب والتعاطف» بسيب ما جمعهم من أمر الدين» وضمهم من الإيمان بالله 


والولاية: ضد العداوة» فتشمل ولاية النصرة» وولاية الأخوة والمودة. 
ونصرة النساء: تكون فيما دون القتال» من الأعمال المتعلقة بتعبئة الجيوش» من 


)١(‏ المراغي. 


نتروا 


الأمور المالية والبدنية» وكان نساء النبي ل. ونساء أصحابهء يخرجن مع 
الجيش يسقين الماءء ويجهزن الطعام» ويحرضن على القتال» ويرددن المنهزم من 
الرجال» قال حسان بن ثابت: 
تكن جشافتا فتتسظرات: تلظشهنبالخم و النتاء 

فإن قلت: لِمّ قال سبحانه وتعالى في وصف المؤمنين: طبِنسُمُ رياه 
عضن 4 وقال في وصف المنافقين: #بعضهم من ب بَعْضِ» فما الفائدة ة في التفرقة 
بينهما في الوصف؟ 

قلت: فرق بينهما لأن المؤمنين بينهم أخوة ومودة وتعاون وتراحم» حتى 
شبه النبي يَكِهِ جماعتهم بالجسد الواحدء وبالبنيان يشد بعضه بعضاء وبينهم ولاية 
النصرة في الدفاع عن الحق والعدل» وإعلاء كلمة الله تعالى» أما المنافقون فيشبه 
بعضهم بعضا في الشكوك والذبذبة» وما يتبعها من الجبن والبخل» وهما يمنعان 
من التناصر ببذل النفس والمال» وقصارى أمرهم التعاون بالكلام» وما لا يشق 
من الأعمال» ومن ثم أَكْزَبَ الله منافقي المدينة فى وعدهم لليهود حلفائهم» 
بنصرهم على النبي يله والمؤمنين إذا قاتلوهمء في قوله: ألم ثَرَ إل الت تاقوا 
يَُولُونَ لإخونهم الَدِنَ كَمَروأ من أَمَلٍ الكنْبٍ...» الآيةء ثم بين أوصافهم 
الحميدة» كما بين أوصاف من قبلهم من المنافقين» فقال: يأمروتت 
لْمَمْرُونِ»؛ أي: بما هو معروف في الشرع غير منكرء ومن ذلك توحيد الله 
سبحانهء وترك عبادة غيره؛ أي: يأمرون غيرهم بالإيمان بالله ورسوله»ء واتباع ما 
أمر به «وَيَئْهَوَنَ عَنِ لمك 4؛ أي: عما هو منكر في الدين والشرع» غير معروف 
فيهء» من الشرك والمعاصي والبدع #رشئرت أصَّلَرَة4؛ أي: يؤدون الصلاة 
المفروضة»ء بإتمام الأركان والشرائط #ويوْبوت ألرَّكَوِة4؛ أي: يؤدون الزكاة 
المفروضة عليهم إلى مستحقيهاء وخصٌ"'' إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بالذكر من 
بين جملة العبادات؛ لكونهما ع د فيما يتعلق بالأبدان والأموال 


)١(‏ الشوكاني. 


رن 


«وطِبغوت أله ورَسوُ» فيما يأمرهم به وينهاهم عنه في السر والعلن. 

والحاصل” : أن الله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين في هذه الآية بصفاتر 
خمسرء تفاد مثلها في المنافقين: ْ 

١‏ - أنهم يأمرون بالمعروف. والمنافقون يأمرون بالمنكر. 

؟-أنهم ينهون عن المنكرء والمنافقون ينهون عن المعروفء وهاتان 
الخصلتان سياج الفضائل» ومنع فشو الرذائل. 

'"' أنهم يؤدون الصلاة على أقوم وجه وأكمله بخشوع وإخبات لله 
وحضور القلب في مناجاته؛ والمنافقون إذا قاموا إلى الصلاة.. قاموا وهم 
كسالى» يراؤون الناس. 

5 - أنهم يعطون الزكاة المفروضة عليهمء؛ وما وفقوا له من التطوع. 
والمنافقون يقبضون أيديهم. والمنافقون وإن كانوا يصلون لم يكونوا يقيمون 
الصلاة» وكانوا يزكون وينفقون» ولكن خوفاً أو رياء لا طاعةً لله تعالى» كما قال 
سبحانه وما متَمَهْرَ أن تُقبلَ ينهم تقهز إل تمر حكدردا أله ويرسول. . . . »> 
الآية. 1 

0 - أنهم يستمرون على الطاعة. بترك ما نهوا عنه وفعل ما أمروا به» بقدر 
الطاقة وبضد ذلك المنافقون فإنهم فاسقون خارجون عن حظيرة الطاعة كما تقدم. 

ثم ذكر ما يكون لهم من حسن العاقبة» وعظيم الجزاء على جميل أفعالهم 
فقال : «أزليكَ» الموصفون بالصفات المذكورة من المؤمنين والمؤمنات «مَإكهه 
ألّد»# سبحانه وتعالى؛ أي: يفيض عليهم آثار رحمته» ويتعهدهم برحمته .في الدنيا 
والآخرة باستمرارهم على طاعته» وطاعة رسولهء ويقابل هذا نسيانه تعالى 
للمنافقين ولعنه إياهم . ش 


وت السين فيه للتأكيد والمبالغة؛ أي: للدلالة على تحقيق ذلك وتقرر 


)١(‏ المراغي. (؟) الفتوحات. 


فرضن 


ألبتة بمعونة المقام كما هناء إذ السين موضوعة للدلالة على الوقوع مع التأخيرء 
فإذا كان المقام ليس مقام تأخير لكونه بشارة ووعداًء تمحضت لتأكيد الوقوع اه. 
كرخي . 

إن أله # سبحانه وتعالى عن يِزٌ»؛ آي غالب لا يمنع من مراده من 
رحمة أو عقوبة» ولا يمتنع عليه شيء من وعذده ووعيده #حديا 4 فيما دبره 
لعباده ‏ لا يضع شيئاً منهما في غير موضعه. 

والإظهار في موضع الإضمار في قوله: #وعد أَلَّهُ الْمؤْينيت والْمُؤْمِتتِ »© 
لزيادة التقرير والإشعار بعلية وصف الإيمان للوعد المذكورء ذكره أبو السعود. 


ا و 0 من الجزاء المفسر 
لرحمته تفصيلاًء فقال: #وعد أللَّهُ مُوّمنيتَ د نت 4 وبساتين «برى 4 


وتسيل «ين تَِهَا4؛ أي: من تحت أشجارها وقصورها الْأَنْهكرٌ4 الأربعة 
الجارية في الجنة» اللبن» والماء» والخمرء والعسلء» حالة كونهم ديت 
فِيَ41؛ أي: ماكثين في تلك الجنات مكثاً مؤبداً لا نهاية له #و» وعدهم 
#مساكن طيبة»؛ أي: منازل حسنة يسكنون فيها من الدرٌ والياقوت تستطيبها 
النفس» أو يطيب فيها العيشء أو قد طيبها الله بالمسك والريحان» ويقال: جميلة 
ويقال: طاهرءً ويقال: عامرةً كائنة #ف جَنَّتِ عَنْنْ» وخبلود قاف وود 
فجنات عدنء هي جنات الإقامة والخلود كقوله: «جَنَّةٌ الْخُْرِ4 هبه الأو » 
وقيل: إنه منزل من منازل دار النعيم» » كالفردوس الذي هو أوسط الجنة أو 
أعلاهاء روي عن أبي هريرة: «إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في 
سبيلهء كل درجتين ما بينهماء كما بين السماء والأرضء فإذا سألتم الله فاسألوه 
الفردوس» فإنه أوسط الجنةء وأعلى الجنة» ومنه تفجر أنهار الجنة» وفوقه عرش 
الرحمن». 


تتمة: والجنئّات”©: البساتين الملتفة الأشجارء التي تجن ما تحتها؛ أي: 


)١(‏ المراغي. 
سس 


تغطيه وتسترهء وجريان الأنهار من تحت أشجارها مما يزيد جمالهاء والمساكن 
الطيبة في جنات عدن هي الدور والخيام» التي يطيب لساكنها المقام فيهاء 
لاحتوائها على ما يطلبون من الأثاث والرياش والزينة التي بها تتم راحة المقيم 
فيها وسرورهء والعدن: الإقامة والاستقرارء يقال: عدن فى مكان كذاء إذا أقام 


فيه وثبت. 


ؤاليراو”"'" بالبويناتك التي تجري من تحتها الأنهار: البساتين التي يتحير في 
حسنها الناظر؛ لأنه سبحانه وتعالى» قال: لوَسَكِنَ يبد ف جَنّتِ4 
والمعطوف يجب أن يكون مغايراً للمعطوف عليه فتكون مساكنهم في جنات 
عدن ومناظرهم الجنات التي هي البساتين» فتكون جنات عدن هي المساكن التي 
يسكنونهاء والجنات الأخرى هي البساتين التي يتنزهون فيهاء فهذه.فائدة المغايرة 
بين المعطوف والمعطؤوف عليه» والفرق بينهما . 


والمعنى : ومنازل طيبةٌ كائنة في محلات تسمى بجنة عدن. روى الطبري» 
بسنده عن عمران بن حصين وأبي هريرة» قالا: سئل رسول الله يكلِِ عن هذه 
الآبة: «ومَسَنَ طِيَبَدٌ ف جَنّتِ عَنَوْ قال: «قصر من لؤلؤة» في ذلك القصر 
سبعون داراً من ياقوتة حمراء» في كل دار سبعون بيت من زمردة خضراء» في كل 
بيت سبعون سريراً» على كل سرير سبعون فراشاًء على كل فراش زوجة من 
الحور العين»» وفي رواية: «في كل بيت جبعرن مائدة» على كل مائدة سبعون 
لون من طعام؛ وفي كل بيت سبعون وصيفة» ويعطى المؤمن من القوة في غداة 
واحدة ما يأتي على ذلك كله أجمع؟. ولكن هذا الحديث ضعفه أئمة الحديث» 
وبعضهم جعله من الموضوعات» وهو حديث منكر من دسائس الوضاعين» 
ككعب الأحبار وغيره» قال ابن القيم: لم يثبت في نساء الجنة حديث صحيح 
بأكثر من زوجتين لكل رجل . 


وروى بسنده عن أبى الدرداء» قال: قال رسول الله يَكةِ «عدن داره ‏ يعنى 


)١(‏ الخازن. 


لوكزفنا 


دار الله التي لم ترها عين» ولم تخطر على قلب بشرء وهي مسكنه. ولا يسكنها 
معه من بني آدم غير ثلاثة» النبيين والصدقين والشهداءء يقول الله عز وجل: 
طوبى لمن دخلك». هكذا رواه الطبري» فإن صحت هذه الرواية.. فلا بد من 
تأويلهاء فقوله: «عدن داره»ء يعني: دار الله» وهو من باب حذف المضاف» 
تقديره عدن دار أصفياء الله التي أعدها لأوليائه وأهل طاعته» والمقربين من 
عباده . 


وعن أبي موسى الأشعري: أن رسول الله ككلِِ قال: «جنتان من فضة آنيتهما 
وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا 
إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جلة عدن» أخر جه البخاري ومسلم. 


وقال عبد الله بن مسعود: عَنَنْ4 بطنان الجنة» يعني وسطهاء وقال 
عبد الله بن عمرو بن العاص: إن في الجنة قصراًء يقال له: عدنء حوله البروج 
والمروجء له خمسة آلاف باب لا يدخله إلا نب أن صديقٍ أو شهيدء وقال 
عطاء بن السائب: طعَنَنْ»ه نهر فى الجنة خيامه على حافتيه» وقال مقاتل 
والكلبي: عدن: أعلى درجة في العنةة فيها عين التسنيم» والجنان حولها محدقة 
بهاء وهي مغطاة من حين خلقها الله تعالى حتى ينزلها أهلهاء وهم الأنبياء 
والصديقون والشهداء والصالحونء ومن شاء الله» وفيها قصور الدر والياقوت 
والذهب» فتهب ريح طيبة من تحت العرش» فتدخل عليها كثبان المسك 
الأبيض . 

قال الإمام فخر الدين الرازي: حاصل هذا الكلام: أن في جنان عدن 
قولين : 


أحدهما: أنه اسم علم لموضع معين في الجنة» وهذه الأخبار والآثار تقوي 
هذا القول. 

قال صاحب «الكشاف»: و#عدن» علم بدليل قوله: #جَيّتِ عدن ل وعد 
اين عانم بالتتيا» . 


رسن 


والقول الثاني: أنه صفة للجنة؛ قال الأزهري: #العدن» مأخوذ من قولك 
عدن بالمكان؛ إذا أقام يعدن عدوناء فبهذا الاشتقاق قالوا: الجنات كلها جنات 
عدن» انتهى من «الخازن». 

وقوله سبحانه وتعالى : «وَيضْوَن يرح أله أحت »4 جملة مستأنفة؛ أي: 
رضوان قليل يسير من الله الذي ينزله عليهم أكبر وأعلى وأفضل من ذلك النعيم 
المقيم كله الذي أعطاهم إياهء وفيه دليل على أنه لا شيء من النعم وإن جلت 
وعظمت يماثل رضوان الله سبحانه» وإن أدنى رضوان منه لا يساويه شيء من 
اللذات. الجسمانية» وإن كانت على غاية ليس وراءها غاية» اللهم ارض عنا رضاً 
لا سخط بعده. ولا يكدره نكدء يا من بيده الخير كله. وقرأ الأعمش: 
#ورضوان» بضمتين» قال صاحب «اللوامع» وهي: لغة. اه «البحر». 


#ذَّلِكَ» المذكور من الأمور الثلاثة» من الجنات التي تجري من تحتها 
الأنهار» ومن المساكن الطيبة» من الرضوان الأكبر طمُرّ الْمَودُ الْمَِيمٌ4 والظفر 
الجسيمء لا ما يطلبه المنافقون والكفار» من التنعم بطيبات الدنياء وعن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله كَلدِه قال: «إنَّ الله تبارك وتعالى يقول 
لأهل الجنة: يا أهل الجنةء فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير كله في يديك. 
فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربناء وقد أعطيتنا ما لم تعط 
أحداً من خلقك» فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون أي شيء أفضل من 
ذلك؟ فيقول أحلّ عليكم رضواني فلا أسخط بعده عليكم أبداً» متفق عليه. 


الإعراب 

وه 7ه د ألدّه نووري عر د 0 0 4 0 2 ره أي ' 

ومنهم الدذيرتك يؤذود شروت هو ذن قل ذن خير لحكم يرّمِن بالله 

َؤْنْ ؤي ويه لين امنا نك وَالْنَ يو رثول لله ل داب ليد 4062 . 

#ومنه » جار ومجرورء خبر مقدم «ألَذِرت4: مبتدأ مؤخرء والجملة 

مستأنفة أو معطوفة على جملة قوله: لرَمِئَهُم ئن كقُولُ أَمَدّن لي». «يْوْدُنَ 
0 5 3 5 2 5 00 3 000 

ألنَىَّ» : فعل وفاعل ومفعول» والجملة صلة الموصول. #اوِيِقُولُوت» فعل وفاعل 


دان 


معطوف على طبْوْدوَ4 لمُرَ دن مقول محكيء أو مبتدأ وخبرء والجملة في 
محل النصب مقول القول ظقْلّ4 فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء 
والجملة مستأنفة «أُدْنُ كَيْرٍ لَصكُمّ4 إلى آخر الآية مقول محكي» وإن شئت 
قلت: #أدْن حَيْرٍ4 خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هو أذن خير لكم» والجملة في 
محل النصبء مقول القول ظاكَيْرٍ» مضاف إليه» ويقرأ: بالرفع» على أنه صفة 
«أَدْنُ» والتقدير: أذنٌ ذو خير لكمء ذكره أبو البقاء «لَّحكُمَ» متعلق ب«حَيْرٍ» 
أو صفة لهء ويجوز أن يكون كَيْرٍ» بمعنى أفعل؛ أي: أذن أكثر خيراً لكم 

و4 فعل مضارع 9مك متعلق به» وفاعله ضمير يعود على #أَدْنُ» بمعنى 
محمدء والجملة في محل الرفع صفة طأَدْنُ4 طوَيْوْمنُ للْمُن4 جملة معطوفة 
على ما قبلهاء و«اللام» في «لِلْمُوْنَ4 زائدة» دخلت عليه لتفرق بين يؤمن» 
بمعنى: يصدق» ويؤمن بمعنى: يثبت الأمان» كما تقدم في بحث التفسير بأوضح 
بيان #وَرَعمَةٌ4 بالرفع معطوف على لأَذْنْ4؛ أي: هو أذن ورحمة» ويقرأ: بالجر 
عطفاً على 9خَيْرٍ © فيمن جر خيراً «ندِس» جار ومجرورء صفة ل #رحمة» 
«ءامنوأ» فعل وفاعل صلة الموصول #مِبَك» جار ومجرور»ء حال من فاعل 
الصلة؛ أو من الموصول وآلَدنَ4 مبتدأ أول طيُؤْدُونَ وَسُولَ ألو فعل وفاعل 
ومفعول صلة الموصول لم4 خبر مقدم طعَدَابُ» مبتدأ مؤخر طألِكِ» صفة لهء 
والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر للأول» والجملة من المبتدأ الأول وخبره 
جملة كبرى في ضمنها جملة صغرى مستأنفة . 


دعي 90 ٠.‏ 0 م هد ظ . - 
«يلت إلله ل شرك وَانَدُ وسو لحن أن يِرَسُوهُ إن كاواأ 


مؤمنيت 469*. 


«يَتلِيت؟ فعل وفاعل ايآسَّهِ4 متعلق بهء والجملة مستأنفة «لكم» متعلق 
به أيضاً «لبشْكٌ4» «اللام» لام كي #يرضوكم#: فعل وفاعل ومفعولء 
والجملة في تأويل مصدر مجرور باللام»؛ والجار والمجرور متعلق ب 9يَخلِيُوَ» 
على كونه بدل اشتمال من «الكُمم4؛ أي: يحلفون بالله لكمء لإرضائهم إياكمء 
والخطاب فيه للمؤمنين رَأدَهُ» مبتدأ «ورسُوله4 معطوف عليه 9الَعنٌ» خبر 


53١ 


عنهما #أن بِرَسوه ناصب وفعل وفاعل ومفعول والجملة في تأويل مصدر مجرور 
بحرف جر محذوفء. والتقدير: والله ورسوله أحق بإرضائهم إياهما منكمء 
والجملة الاسمية في محل النصب حال من ضمير #يَِترت4؛ أي: يحلفون 
لكم لإرضائكمء والحال أنه تعالى ورسوله أحق بالإرضاء منكم؛ أي يعرضون 
عما يهمهم ويشتغلون بما لا يَعْنِيهم»ء ذكره أبو السعود #إن#: حرف شرط 
«#كاوًا» فعل ماض ناقص واسمه في محل الجزم ب #إن» الشرطية على كونه 
فعل شرط لهاء «مُؤْميت# خبرهاء وجواب #إن» الشرطية محذوفء دل عليه 
السياق» والتقدير: إن كانوا مؤمنين. . فليرضوا الله ورسوله بطاعتهماء فإنهما 
أحق بالإرضاءء وجملة #إن» الشرطية مستأنفة. 


ألم 2 من ماد الله ورسشواة درت أو كر جَهَكَمٌ خا يِبَأ دكت 
لْجِْرَى الْمَظِيمٌ « دو 


«ألَم4 «الهمزة» للاستفهام التوبيخي وفيه معنى التقرير لم4 حرف نفي 
وجزم #يعلموا» فعل وفاعل» مجزوم ب #لم» 7 أن حرف نصب ومصدر 
و#الهاء» اسمها من اسم شرط جازم» في محل الرفع مبتدأء والخبر. جملة 
الشرطء. أو الجواب أو هما «تحادد أَلّه4 فعل ومفعول مجزوم ب «إمّن# على 
كونه فعل شرط لها #وَرَسُولمُ4 معطوف على الجلالة» وفاعله مير يعود على 
«من» طتأرك لم4 «الفاء» : رابطة لجواب #من» الشرطية وجوباً #أن» حرف 
نصب ومصدرء #لَمُ»4 جار ومجرور خبر مقدم لها #ثارٌ جَهَكَمَ 4 اسمها مؤخر 
«خَندًا4 حال من الضميرء المجرور باللام #فِيَأ4 متعلق ب ظخَِرَي4 وجملة 
#أن» من اسمها وخبرها في تأويل مصدر مرفوع؛ على كونه خبراً لمبتدأ 
محذوف» تقديره: فجزاؤه كون نار جهنم له خالداً فيهاء والجملة الاسمية في 
محل الجزم ب #من» الشرطية على كونه جواباً لهاء وجملة من الشرطية في محل 
الرفع, خبر ل#أن» الأولى» وجملة #أن» الأولى في تأويل مصدر ساد مسد 
٠‏ مفعولي علمء تقديره : ألم يعلموا كون جزاء من يحادد الله ورسوله نار جهنم» 
وجملة علم جملة إنشائية» لا محل لها من الإعراب» #ذَلدكت4 مبتدأ «الْجِرّىُ»4 

يفن 


خبره الْمَطلِيمٌ »© صفة لطالْجِرّْىُ4» والجملة مستأنفة. 


ع ووس يب 4 1 لص ص او لكك ص خم ع فى سه و 
«يحدَّرُ الْمَفْفُونَ أن تُتَرْلَ عليه سورة تيُّهُم يمَا فى فَلوييم فل أَسْتهزياً إث 


م 


ع سس م7 
أهَهَ مخيج ما دروت 62+ . 


4 وميد 


«يحَدَر الْمَتَفِقُونَ4: فعل وفاعل والجملة مستأنفة «أن تتْزّل# ناصب وفعل 
لهم 4 متعلق به #سُورةٌ»: نائب فاعل والجملة الفعلية في تأويل مصدر 
منصوب على المفعولية» تقديره: يحذر المنافقون تنزيل سورة عليهم» الجملة 
الفعلية مستأنفة ظتيينهُم4 فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على #سُورَة4 والجملة 
في محل الرفع صفة ل #سْورة» «يمًا» جار ومجرور» متعلق ب «لنهم 4 في 


لكات 


قُلْوبم# جار ومجرور صلة ل #ما» أو صفة لها طثلٍ» فعل أمرء وفاعله ضمير 
يعود على محمدء والجملة مستأنفة» «أستَهزيوً» إلى آخر الآية» مقول محكي . 
وإن شئت» قلت ##اأسْتْزهوا# فعل وفاعل والجملة في محل النصب مقول القول 
«إت أله ناصب واسمه انخْيجٌ» خبرهء وجملة #إت# في محل النصب 
مقول القول» مسوقة لتعليل ما قبلها مّا© موصولة» أو موصوفة في محل النصب 
مفعول «مخرجخ» «تْدَرُوَت4 فعل وفاعل» والجملة صلة ل ما أو صفة لهاء 
والعائد أو الرابط محذوف تقديره : ما تحذرونه. 


مه 5 7 0 عر 6 ورم 0 7 مه 
«وكين سَالتَهْرٌ يتور إِنَمَا حكنًا عَوْسُ وَتَلْمَبْ كل أبألّهِ وايليد. وَرَسُولو. 
0 3 حلي 4- 2 
323 سرون ©4>. 


وّكَين4 «الواو» استئنافية #اللام» موطئة للقسم «إن» حرف شرط 
«سالتهر » فعل وفاعل ومفعول أول» والثاني محذوف» تقديره: عن استهزائهم 
لَيَمْوْحىَ4 «اللام» موطئة للقسم مؤكدة للأولى #يقولن» فعل مضارع» مرفوع 
وعلامة رفعه ثبات النون المحذوفة» لتوالي الأمثال» والواو المحذوفة لالتقاء 
الساكنين» في محل الرفع فاعل» والجملة جواب القسمء لا محل لها من 
الإعراب» وجواب #إن» الشرطية محذوف, لدلالة جواب القسم عليه» تقديره: 
وإن سألتهم.. يقولون» وجملة #إن» الشرطية مستأنفة #8إِنَّمَا#: أداة حصر 
عم 


«إكنًا4 فعل ناقص واسمه لوْسُ4 فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على 
المتكلمين» والجملة الفعلية في محل النصب خبر #كان» وجملة «كان» في / 
محل النصب مقول القول» وجملة لوَلْمَتْ» معطوفة على جملة ظغَرُّضُ»4 «دُ» 
فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمد. والجملة مستأنفة لأباشّ» إلى آخر الآية 
مقول محكي. وإن شئت قلت: #الهمزة» للاستفهام التوبيخي. داخلة على 
«كنتم بالله» ومجرور متعلق ب #شَعَبْرءونَ4 #اوءايلئه. وَرَسُولِة 4 معطوفان على 
الجلالة « كُنْمّمَ4 فعل ناقص واسمه وجملة #وء تسْتََرِمونَ4 في محل النصب خبر 
#كان» وجملة اإكان» في محل النصب مقول #ثُلٌ». 


«ل مكزيماً كد كرتم بَعَدَ إبميكد إن شَّكُ عَن طكَمَوَ يكم شَُيْتَ طَلْنَهُ 
َنم كاف مربت 46. 


ظ كيرا » فعل وفاعل» رمجزوم ب ب «لا» الناهية» والجملة مستأنفة #هَدَ 
11 فعل وفاعل #بَمَدَ إيماد 248 ظرف ومضاف إليه؛ متعلق به» والجملة 
مستأنفة مسوقة لتعليل النهي قبله «إن َنَثُْ»6 جازم وفعل مجزوم على كونه فعل 
شرط لهء وفاغله ضمير يعود على «اله» عن مو متعلق به مِنكح» جار 
ومجرور صفة ل #طكمَة4 9نمَدْتٍ طَلِنَةُ» فعل ومفعول. مجزوم على كونه 
جواب الشرط» وفاعله ضمير يعود على #الله»© وجملة #إن» الشرطية مستأنفة 
مايأ4 «الباء» سببية #أن» حرف نصب. والهاء اسمها وجملة «إحكَامًا 
رمي » في محل الرفع» خبر #أن» وجملة أن في تأويل مصدر مجرور بالباء» 
تقديره: بسبب كونهم #مُجْرييت؟ الجار والمجرور متعلق ب «شَُزْتِ». 


5 ع2 0 55 3 ماسب 
ليون الثتيقث بتشفر هنا بن بأثيرت الشكر ويتبزت عن 


لْمَعرُوفٍ وِيِقِيصُونَ أب جم نوا الله مَتَسِيهمَ إرك الْمتَفِقِينَ هُمْ الْتَسِئُرَ 469 . 


«اليتَِفُنَ4: مبتدا أول «وَلتكِكثُ4: معطوف عليه «بَتَشُيُر4: مبتداً 
ثان» من ا بَعْضٍ 4 : خبر للمبتدأ الثاني وجملة الثاني في محل الرفع خبر للأول» 
وجملة الأول امستائفة ج يَأصْرُورك # : فعل وفاعل «بالشسكرة: متعلق به» والجملة 


آ؟> 


الفعلية مستأنفة» مفسرة لما قبلهاء وجملة ا لْمَعْرُوفٍ 4 : معطوفة على 
جملة «يَأْمُرُورت»: وكذلك جملة «وِنَيِصُونَ د س4 : فعل وفاعل ومفعول» 
معطوفة عليها. «ضَُوأ أله : جل وقاخر ومتعرل الجن سنا ع4 
«الفاء» عاطفة #نسيهم» فعل ومفعول وفاعله ضميرء يعود على أله والجملة 
معطوفة على جملة «تثوا4 «إرت» حرف نصب طالْمُكَفْقِيَ4 اسمها طهُمْ» 
ضمير فصل الْمَسِفُون4 خبر «إركت4 وجملة «إرك* مستأنفة مسوقة لتعليل ما 


0-4 ص ص ١‏ ع 
«وَعَدَ نه الْمْتَفِقِينَ مَلْمتَفِئتِ وَالْكثَارَ نر حَهَمٌَ خَدِينَ فيا َ حَسَبهُم 
0 1 1 0 ير مُق 469. 


وَعَدَ ألَّهُ الْمْفْقِينَ4 فعل وفاعل ومفعول أول «رَالمتَفمَتِ وَالْكدار» 
معطوفان على «الكزقة» «نار هم » مفعول ثان» والجملة مستأنفة «خَدِرِين» 
حال من المفعول الأول» وهو مجموع الأصناف الثلاثة» غير أنها حال يققرة + إذ 
وقت الوعد لم يكونرا «طَنين» 49 متعلق ب <كَنِين» «يَ تبي ز» 
مبتدأء وخبرء والجملة في محل النصبء حال من هم 4 «وَلمَتَجُمُ اكد فعل 
ومفعول وفاعل» والجملة معطوفة على جملة 1 «وَلْهْرَ»: خبر مقدم 
لعَدَاتُ4: مبتدأ مؤخر طثُقِبِءٌ»4 صفة له» والجملة معطوفة على جملة «وَعَد4 
أيضاً . 


«كترت ين مَبِيمٌ انا أَمَدَّ مِدَكّْْ فيه وَأكْثَرَ أنولا وَأولْددًا داستمتعوا 
مَلقَهِمْ دَأسْتَمتممُ سَتَتَعم لي حكمًا أسْتَمتّمٌ ليج ه ين فلكم 0 


« كلَِْ4: جار ومجرور خبر لمبتدأ محذوف» ولكنه على حذف 

مضاف» تقديره: حالكم كائن كحال الذين «ين قَبْيِحٌ»: والجملة مستأنفة من 

نم4 جار ومجرور صلة الموصول «#كانوًا أَمّدَ4: فعل ناقص واسمه وخبره 

«يِدكٌ»: متعلق ب أمَّدَّ وجملة #كان» مستأنفة مسوقة لبيان حال الذين من 

قبلهم ث4 تمييز محول عن اسم كان منصوب باسم التفضيل أعني أشد 
مم 


لوَأكْترَ4 معطوف على طأْقَدّ4 لأنول» تمييز منصوب ب «أكثر» «َرَأرْككَا4 
معطوف عليه ##دَاستَمِتَعوا» «الفاء» عاطفة #استمتعوا# فعل وفاعل معطوف على 
وكاو » «عَلِتهِر 4 متعلق به طالَْتََتمُ4 معطوف على «استمتعوا» 
لَلَقَكْ4 متعلق به «كنا4 «الكاف» حرف جر وتشبيه «ما4 مصدرية 
«أسْتَمبّمٌ زيرت » فعل وفاعل #من 4 جار ومجرور صلة الموصول 
«ايْلتِهِرَ 4 متعلق باستمتع وجملة استمتع صلة ما المصدرية» ما مع صلتها في 
تأويل مصدر مجرور بالكاف الجار والمجرور صفة لمصدر محذوف تقديره 
فاستمتعتم بخلاقكم استمتاعاً كاثناً كاستمتاع الذين من قبلكم. 

«مَشْنمٌ اذى اضرأ وكيك حيطت أكَسَئْهُ في اليا والاهْرةٌ وتيت 
هم الكيئية» 0“ 

9يَحْْمُم4: فعل وفاعل معطوف على «استمتعتم» «اكرِى4: جار 
ومجرور صفة لمصدر محذوفء ولكنه على حذف مضاف تقديره: وخضتم في 
الباطل خوضاً كائناًء كخوض الفريق الذي خاضوا من قبلكم «كحاْرَاً» فعل 
وفاعل» والجملة صلة الموصول وأتى في العائد بضمير الجمع نظراً لمعنى الذي 
لأنه هنا عبارة عن الفريق «أزْكيِكَ4: مبتدأ «حَيِطْتٌ أَعْسَلُّهُمَ4 فعل وفاعل, 
والجملة في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة فى الدَيَِا4 متعلق 
ب لاحَبطت4 «رَالآجْرَة4 معطوف على الدنيا «رَأوكهلك4: مبتدأ «هْه» ضمير 
فصل #أاالْحَسِرُون» خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على الجملة التي قبلها. 
ل َم تنأ اليرت ين ملم غَرمِ يج رعاو وَكثوة رتور اهم 
كو نشم يَظلِمون 4 

«ألر4 «الهمزة» فيه: للاستفهام التقريري #إلم» حرف جزم يَأِْيِمَ» فعل 
ومفعول مجزوم بلم «بنَأُ ألّيت4: فاعل ومضاف إليه» والجملة مستأنفة #ين 
قَيْلِهِمَ 4 : جار ومجرور صلة الموصول 9قَْمِ نُوج#: بدل الموصول بدل بعض 
من كل #وَعَار»: معطوف على #قُوْرِ نوج» مجرور بالكسرة الظاهرة #وَتَمُو» 

م 


معطوف عليه أيضاً مجرور بالفتحة» للعلمية والتأنيث المعنوي طوَفَوْرِ إتَرَهِم»: 
معطوف عليه أيضاً وكذلك «رَضْحَبٍ ميرت وِلْبْئِكَنِ»: معطوفان عليه أيضاً 
ننم رُسْتُهُم4: فعل ومفعول وفاعل «بأليتت» : متعلق به» والجملة مستأنفة 
مسوقة لبيان نبأهم كما ذكره أبو السعود. #فما4 «الفاء© عاطفة على محذوف 
تقديره: أتتهم رسلهم بالبينات» فكذبوهم فأهلكوا «ما»: نافيةقء» «#حكان ألّهُ4 : 
فعل ناقص واسمه «لِظَلِمَهُمْ4: «اللام#: حرف جر وجحود #يظلمهم»: فعل 
ومفعول» منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد لام الجحود» وفاعله ضمير يعود على 
«أَنَّهُ4 والجملة الفعلية صلة أن المضمرة #أن» مع صلتها في تأويل مصدر 
مجرور باللام تقديره: لظلمه إياهم الجار والمجرور متعلق بمحذوف» خبر كان» 
تقديره: فما كان الله مريداً لظلمه إياهمء وجملة كان معطوفة على ذلك المحذوف 

وَلِكنَ4: #الواو»: عاطفة «إلكن»: حرف استدراك «كثوًا4 فعل ناقص 
واصيفة «أشَْ نسم *: مفعول مقدم ل #8 يَظَلِمُونَ4 قدمه عليه للاهتمام به ولرعاية 
الفاصلة وجملة #8 يَِظلِمُون4 في محل النصب خبر #كان» وجملة الاستدراك 
معطوفة على جملة قوله: مما حكانّ أَنّهُ لِظَلِمَهُم». 


«وَالتؤْيون وَالبؤيكث بم أزلاة بون ون بأفدطت الشروق وتتهرة عن الشكر 
0-0 4 ل 2 020 2 رع م مد 
يشوس أصّلاة ويؤورت الكل وتلبئوت الله ورشولة: أوْلَيِكَ سَيمهُمْ ند إِذَّ لَه 


عَزِيدٌ حكيد 409. 


«وَالْؤْيوَُ4 مبتدأ أول طوَالْمؤْيَثُ4 معطوف عليه «بَتَمُمْ» مبتدأ ثان وليه 
بََيْن4: خبر للمبتدأ الثاني» وجملة الثاني خبر للأول» وجملة الأول مستأنفة 
«يأمورت4 فعل وفاعل #ااإِلْمَعْرُوفِ» متعلق به» والجملة مستأنفة مسوقة لبيان 
خصالهم الحميدة #وَيْئْهَوْنَ4 فعل وفاعل معطوف على 8«ايأمروت4 لاعن السكر» 
متعلق بهء وكذلك جملة قوله: «ويقيئون الصّلاة ويؤثؤت ارك رين أله 
و4 : معطوفاتٌ عليها أيضاً «أوْكيِكَ4 مبتدأ «مَييمَهُمْ اتَذع: فعل ومفعول 
وفاعل» والجملة في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» مسوقة 
لبيان عاقبتهم الحسنةء طإنَّ ألَهَ عَزِيرٌ4 ناصب واسمه وخبره #حَكيم» خبر ثان 


لا 


لهء الجملة مستأنفة» مسوقة لتعليل ما قبلها. 

(مَعد لله الثؤبيت والتؤيتت جَلَّتِ جَرى ين عَنَيَا الأتصرُ حَدنَ ينا 
سكن طيِبَدُ ف عَنتِ عَن صوق فت لله بد كلك حر الود اليم 
00 ش 

وعد َه الفؤيت» فعل وفاعل ومفعول أول لوَلْمُْمِتِ4 معطوف على 

ته 5 جَنّتِ» مفعول ثان ل لوَعَد4 والجملة الفعلية مستأنفة لتزِى» فعل 

مضارع «إين تَحمَا4 متعلق به «الْأَنْهكرُ4: فاعل وجملة لترِى» في محل النصب 
صفة ل #+ سن ولكنها صفة سببية لحَِت» حال مقدرة من «اللؤيوت 
َالْمزْمِتِ4 «فيا4 متعلق به لوَسسَكِنَ»: معطوف على «جَنّتِ» «طيَبَدٌ4: 
صفة أولى #فىف جَنّتِ عَنَنْ» جار ومجرورء ومضاف إليهء صفة ثانية ل 
#مساكن» #ورضوان # مبتدأ وسوغ الابتداء بالنكرة وصفهء بما بعده ##يّرج ألم » 
جار ومجرور صفة ل #إارضوان» «) ك4 خبر ل #رضوان# والجملة مستأنفة 
ك4 مبتدا لمْ4 ضمير فصل «المَردُ خبر المبتدا مَالْتَِيعُ4 صفة لهء 
والجملة مستأنفة. 


التصريف ومفردات اللغة 

«يَسْهُمٌ الذت بُؤْدنَ ألنّنّ4 الأذى: ما يؤلم الحي المدرك في بدنه» أو في 
نقسه» ولو ألما خفيفاً. يقال: أوذي بكذاء أذَّىء وتأذى تأذياً إذا أصابه مكروه 
يسير «رَيتُرُرت هو أَدُُ والأذن: : هو الذي يسمع من كل أحد ما يقول فيقبله» 
ويصدقه. ويقولون: رجل أذن؛ أي: : يسرع الاستمتاع والقبول» وفي «المختار» 
أذن لى إذا استمع» وبابه طرب» ورجل أذ بالضمء إذا كان يسمع مقال كل 
أحد. يستوي فيه الواحد والجمعء اه ووَبْوْينٌ لِلْمْؤْننَ4؛ أي؛ يصدقهم لما علم 
فيهم من علامات الإيمان» الذي يوجب عليهم الصدق ألم يَمَلَمُوًا أنَمُ مَن محتادد 
أشّه»؛ أي : يخالفه ويخاصمه. وأصل المحادة في اللغة من الحد؛ أي: الجانب 
كان كل واكك من التقاها مين اف محل غير مخ كانتت ا فخا زن» رقن : ان 
المحادة من الحدء وهو طرف الشيء ء كالمشاقة من الشق بالكسر. وهو الجانب 

0م 0 


ونصف الشيء المنشق منهء وهما بمعنى المعاداة» من العدوة بالضم: وهي جانب 
الوادي؛ لأن العدو يكون في غاية البعد عمن يعاديه عداء البغض» بحيث لا 
يتزاوران ولا يتعاونان» فكأنَ كلا منهما في شق وعدوة غير التي فيها الآخرء إذ 
هما على طرفي نقيض» وهكذا المنافقون يكونون في الجانب المقابل للجانب 
الذي يحب الله لعباده» والرسول لأمته من الحق والخيرء والعمل الصالح. 


يَحَدَرُ الْمتَفِفُونَ4 الحذر: الإحتراز والتحفظ مما يخشى ويخاف منهء 
طمخْرجٌ4: من الإخراج والإخراج: إظهار الشيء الخفي المستترء كإخراج الحب 
والنبات من الأرض «#إنَّمَا حكُنًا عوْسُ4 والخوض: الدخول في البحرء أو في 
الوحل» وكثر استعماله في الباطل» لما فيه من التعرض للأخطار لا مَكذِثراً » 
والاعكةار الادلاو ار وها برادنية تعر افر الذي ركرك المراعنة عليه 
من عذر الصبي يعذره؛ أي: ختنه تطهيراً لهء بقطع عذرته؛ أي: قلفته» وفي 
«الفتوحات» والاعتذار: التنصل من الذنب» وأصله من تعذرت المنازل؛ أي: 
درست وانمحت آثارهاء فالمعتذر يزاول محو ذنبه» وقيل: أصله من العذرء وهو 
القطع ومنه العذرة؛ لأنها تقطع. قال ابن الأعرابي: ويقولون اعتذرت المياه؛ 
أي: انقطعت» فكأن المعتذر يحاول قطع الذم عنهء اه «سمين» «عن طْمَةَ » 
والطائفة: الجماعة من الناس» والقطعة من الشيء» يقال: ذهبت طائفة من 
الليل؛ ومن العمرء وأعطاه طائفةَ من ماله. 


#وعَدَ أنَّهُ الْمتَفْقِينَ4 يقال: وعده في الخير والشرء والاختلاف إنما هو 
بالمصدرء فمصدر الأول: وعدء ومصدر الثاني: وعيد فاستعمل وعد في الشرء 
كما هناء وفي الخيرء فيما سيأتي في قوله: 9وَعدَ أنَهُ المزينيت. .© إلخ وفي 
«المصباح» وعده وعدا يستعمل في الخير والشرء ويعدى بنفسه وبالباءء فيقال: 
وعده الخير وبالخيرء وشراً وبالشرء وإذا أسقطوا لفظ الخير والشر.. قالوا في 
الخير: وعده وعداًء وعدةًء وفي الشر وعده وعيداً»ء فالمصدر فارق» وأوعده 
خيراً وشرًا بالألف أيضاًء وقد أدخلوا الباء مع الألف في الشر خاصة» يقال: 
أوعده بالسجن اه. 

>" 


#بعضهم ين بَعض »4 ؛ ا متشابهون فيه وصفاً وعملاً. كما : تقول: أنت 
مني وأنا منك. أي: أمرنا واحدء لا افتراق بيننا #بالشسكر » وهو إما شرعي» 
وهو ما يستقبحه الشرع وينكره» وإما فطري» وهو ما تستنكره العقول الراجحة» 
والفطر السليمة» لمنافاته للفضائل؛ والمنافع الفردية» والمصالح العامة» وضده 
0 كل ذلك #وَيَفَيِصُونَ أ د42 وقبض الأيدي يراد به الكف عن البذل» 
ه بسط اليد #نَُوأ ألّه؛ أي: تركوا أوامره حتى صارت عندهم بمنزلة 
2 3# فس سيوم 4 + أي : : فجازاهم على نسيانهم بحرمانهم من الثواب على ذلك 
في الآخرة #هم م ألْمَسِفُون»؛ أ الخارجون عن الطاعة المنسلخون عن فضائل 
الإيجاد وهر 4 واللعن الطرد والإبعاد من الرحمة» والإهانة والمذلة 
عدا م4 والمقيم الثابت الذي لا يتحول لايْلقِهم4؛ أي: بنصيبهم من ملاذ 
الدنياء واشتقاقه من الخلق. ؛ بمعنى التقدير: فإنه ما قدر لصاحبه. كما في 
«البيضاوي» . 
وَحْضْم 4 ؛ أي : دخلتم في الباطل وتلبستم به به #حيطتٌ أعَمَلُهْرَ » يقال: 
حبط 0 إذا فسدء. وذهبت فائدته هم لْحَلسِرُونَ# : : من الخسارة والخسارة في 
التجارة تقابل الربح فيها «اوَلْروْكن) ؛ اق المنقلبات التي جعل الله عاليها 
سافلهاء جمع مؤتفكة» من الائتفاك» وهو الانقلاب» بجعل أعلى الشيء أسفله 
بالخسف. وهي قرى قوم لوطه يقال: أَفَكَهُ إذا قلبه» وبابه ضرب وفي «السمين» 
والمؤتفكات؛ أي : المنقلبات. يقال: أفكته فأتفك؛ أي: قلبته فائقلب والمادة 


تدل على التحول والصرف ومنه #بُؤيّكُ عَنْهُ من أَيِكَ 49 ؛ أي: يصرف اه. 
لومسكنَ طِيبَة»؛ أي: منازل يطيب العيش فيهاء جمع مسكنء وهو من 
أوزان منتهى الجموع؛ لأنه على زنة مفاعل كمساجد. 
البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة والفصاحة والبيان والبديع: 
فمنها: المجاز المرسل في قوله: مو أذ لما فيه من إطلاق اسم الجزء 


كن 


على الكلء للمبالغة في استماعه؛ كأنه عين آلة الاستماع؛ وفي «المصباح" أنه 
مجاز مرسلء كما يراد بالعين الرجل إذا كان ربيئة؛ أي: طليعة وجاسوسا؛ لأن 
العين هى المقصودة مئة 2 فصارت كأنها الشخص كله . 

ومنها: إبراز اسم الرسول في قوله: 8يُؤْدُونَ رَسُولَ ألو حيث لم يأت به . 
ضميراً ولم يقل: يؤذونه تعظيماً لشأنه عليه السلام» وجمعاً له في الآية بين 
الرتبتين العظيمتين» النبوة والرسالة» وفيه أيضاً إضافة إليه زيادةً في تشريفه. 

ومنها: : الاستفهام التوبيخي في قوله: «ألَم يِعَلْموا ملموأ سْ ادد الله » . 

ومنها: الإشارة بالبعيد عن القريب» في قوله: دلت للكت الحخزى لْعَظِيرٌ » 
للإيذان ببعد درجته فى الهول والفظاعة. 

ومنها: الكناية في قوله: ##وَبِفيِصُون رس 4 + لأن قبض الأيدي كناية عن 
الشح والبخل» كما أن بسطها كناية عن الكرم والجود. 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: #نسوأ أللَهَ فل نسي 04 لأنه مجاز عن 
التركء ففيه إطلاق الملزوم وإرادة اللازم. 

ومنها: الالتفات في قوله: «لََِِ ين قَبَيَكْْ4؛ لأن فيه التفاتاً عن 
الغيبة في قوله: المنافقون إلى الخطاب لزيادة التقريع والتوبيخ. 

ومنها: الإطناب في قوله: #دَسْتَمْتَعُوا حَلفِهِمْ . . . * الآية» والغرض منه: 
الذم والتوبيخ لاشتغالهم بالمتاع الخسيس عن الشيء النفيس . 

ومنها: الالتفات في قوله: «ألرْ يأْعِِمْ بأ الّرت4 فهو رجوع إلى الغيبة 
عن الخطاب» ففيه التفات وفيه أيضاً الاستفهام التقريري؛. حملاً لهم على الإقرار 
بما بعد النافي. 

ومنها: تقديم المفعول في قوله: #ولذكن كنا أنشَهُمْ يَظَلِمُوت» لمجرد 
الاهتمام به مع مراعاة الفاصلة» من غير ة ل قصدٍ إلى قصر المظلومية عليهم» كما 
ذكره أبو السعود. 

اهم 


ومنها : الإظهار في مقام الإضمار في قوله: #وَعَدَ ) 7 لَه الْمتفْقِينَ وا م 
تسجيلاً عليهم بأنهم يستحقون جهنم باسم النفاق» وفي قوله: وعد أنه لْمُؤْمنيرتَ ش 
وَالْمُؤْمِئتٍ # إشعارا بأنهم يستحقون ذلك الجزاء بصفة الإيمان» وزيادة في التقرير. 


: التنكبر في قوله: لوَيضْونٌ يرت ألو دلالة على التحقير والتقليل. 


جمع المؤكدات في قوله: #إرك الْمََفِقِينَ هم الْمَسُِونَ». 


التشبيه في قوله: « كيرت ١‏ من قَبلكم». 
: التكرار في قوله: #وَالْدِينَ يُؤدُونَ رَسْولَ أله . 
: الجناس المغاير في قوله: «وَيْوْمِنُ لِلْمُؤْمنَ» 


: الحذف في عدة مواضع. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


د عد عإد 


بحن 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


(كايا الي بهد الْمكُئَر اتوت تاغلظ عَم وَمَأرهُمْ جَهَئْةٌ ويس المصِرْ 
الل د إشكووز كما يما بمَا ل يَالوأ 


فنا 


ونا نكما إلا أن اعتدهم أدَدُ ويسرٌ من مَضْلنَء كإن يِمُويُوأ يك حَيا حر إن يَمَولوأ يمَذْيهمْ أله 
9 و وكا كز في الأئضٍ ين ا شيم © © تك ل 

عَنهَدَ الله لَيْ َاتَدنًا من فَضْلوء لنَمَّدَّكنٌ وَلَتَكْوَنّ من ألصَّلِحِينَ 7 © هلم عَاتَنهُم 

د يذ ا فرشت © 6ن عي ينهد كيم إل نم يق با ذا 

له م ثرا ويا كوا بيت © أ يكنا أك لله يلم يكم تتخو 


ور نك الله عَلَءْ أَلْغْيُوبِ 2 00 لمت لْمطََوْعِينَ من الْمَؤْمِئِينَ فب َلصَّدَقَتِ 
اكيت َِ يدون إل هر سحو مهم ير قله مق - و عَدَابُ اب ألم 0 9 أسْتَنْفِر هم ا" 
أو لا مََتَمْيِرٌ لم إن تَسْتَغْفِرَ هُمْ سَبَونَ عه فلن يغْفِرَ د أ كم يك أن 0 
وَرَسُولِق وَأنَّهُ لا يبَدى الْمَوَم الْمَسِقِينَ 9 فيح تكله نَ يِمَفْحَدِهِم حِلفكَ رسول أله وَكرهوأ 
أن مهدا ا يال سيق نا ا يه 4س ا 
00 يَنْتَهْنَ ©) ليضحَكأ ميلا 21 2 8 ا و © إن تَعَعَلكَ أله 


- ف مهم ََسَْدَنوْكَ 56 تقل مده جوأ مبى آبدا ولن يلوا م 0 > بسر 
المعو وَل عرق فَأفعدوأ م م حتفن ©4. 


المناسبة 


قوله تعالى: #يأمبَا أَلنَىُ بَهِدٍ الْحكُدَار وَالْمكَفْقِينَ...» الآية» مناسبة هذه 
الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما وصف"" المؤمنين بشريف الصفات» 
ووعدهم بأجزل الثواب» وأرفع الدرجات. . أعاد الكرة إلى تهديد المنافقين» 
وإنذارهم بالجهادء كالكفار المجاهرين بكفرهمء إذا هم استرسلوا في إظهار ما 
ينافي الإسلام» من الأقوال والأفعال» كالقول الذي قالوه وأنكروه 8 أن أظهره 


)١(‏ المراغي. 
يدان 


الله عليه» وكذبهم في إنكارهم . 

وجهادهم أن لا يعاملوا معاملة المؤمنين الصادقين» فيقابلون بالغلظة 
والتجهم لا بالطلاقة والبشرء إلى نحو ذلك مما سيذكر. 

وقال أبو حيان"'": لما ذكر الله سبحانه وتعالى وعيد غير المؤمنين» وكانت 
السورة قد نزلت في المنافقين.. بدأ بهم في ذلك بقوله: #ود أَنَهُ الْمتفْقِينَ 
َلْفَتِ وَلكثَارَ رَ حَهَمْ© ولمّا ذكر أمر الجهادء وكان الكفار غير المنافقين 
أ شد شكيفة واقوف اسناناً في القتال. وأنكاءً بتصديهم للقتال» قال: جَهِدٍ 
لْكُدَارٌ وَالْمْتفقينَ» فبدأ بهم قوله تعالى: لرَيِتيُم بَنْ عَْهَدَ أنَهَ لَيتْ مانا من 
فَضْلِد» هذه الآيات بيان لحال طائفة أخرى من المنافقين» أغناهم الله تعالى بعد 
فمَرٍ وإملاقر. وقد كانوا يلجؤون إلى الله وقت البأساء والضراءء فيدعونه 
٠‏ عا عور على الشكر له والطاعة لشرعه؛ إذا هو كشف ضرهم وأغناهم بعد 
فقرهم. فلما استجاب دعاءهم. . نكصوا على أعقابهم» وكفروا النعمة» وهضموا 
حقوق الخلق. ومثل هؤلاء يوجدون في كل زمان ومكان. 

قوله تعالى : «طألوت يموت الْمطوونَ من اميد ف الصَدقت. . .»> 
الآية» مناسبة هذه الآية لما قبلها : أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر بخل المنافقين» 
وشحهم بأموالهم حتى بعد أن عاهدوا الله على الصدقة إذا آتاهم من فضله. . أردف 
ذلك ببيان أنهم لم يقتصروا في جرمهم على هذا الحدء بل جاوزوا ذلك إلى لمز 
المؤمنين» وذمهم في صدقاتهم غنيهم وفقيرهمء وأنهم لهذا قد وصلوا إلى حدّ لم يعد 
لهم فيه أدنى حظ من الإسلام» ولا أدنى نفع من استغفار الرسول» ودعائه لهم. 
لرسوخهم في الكفر بالله ورسوله وعدم الرجاء في إيمانهم . 

قوله تعالى: لفح الْمخَلَفوتَ بِمَمَمَدِمْ حِلَتٌ رَسُولٍ أَلَّه. . .© الآية» مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما. ذكر بعض سوءات المنافقين من 
اعتذارهم للمؤمنين عن الخروج معهم للقتال» ولمزهم في قسمة الصدقات» وفي 


)١(‏ البحر المحيط. 1 (؟) المراغي. 


ا 


إعطائهم. . عاد إلى الكلام في ذكر حال الذين تخلفوا عن القتال في عزوة تبوك 
وظلوا في المدينة» وبيان ما يجب من معاملة هؤلاء بعد الرجوع إليهاء وقد نزل 
ذلك أثناء السفر. 


أسباب النزول 
قوله تعالى: «يَخلِئُرت بِآللَّهِ ما مَانُوا. . . » الآية» سبب نزول هذه الآية: ما 
أخرجه''' ابن أبي حاتم» عن ابن عباس قال: كان الجلاس بن سويد بن 
الصامت ممن تخلف عن رسول الله لله في غزوة تبوك» وقال: لئن كان هذا 
الرجل صادقاً. . لنحن شر من الحمير» فرفع عمير بن سعيد ذلك إلى رسول 
الله لل فحلف بالله ما قلتء فأنزل الله «يََلِتُرت يِلشَّهِ مَا كَالُواأ. . . © الآيةء 


فزعموا أنه تاب وحسنت توبته. 


ثم أخرج عن كعب بن مالك نحوهء وأخرج أيضاً عن أنس بن مالكء قال: 
سمع زيد بن أرقم رجلاً من المنافقين» يقول والنبي كل يخطب: إن كان هذا 
صادقاً. . لنحن شر من الحميرء فرفع ذلك إلى النبي كك فجحد القائل: فأنزل 
الله «يلِتُوت يِل ما تَالُوا. . . © الآية. 

وأخرج ابن جريرء عن ابن عباس قال: كان رسول الله كك جالساً في ظل 
شجرة» فقال: «إنه سيأتيكم إنسان ينظر بعيني شيطان»» فطلع رجل أزرق» فدعاه 
رسول الله كله فقال: «علام تشتمني أنت وأصحابك»» فانطلق الرجل: فجاء 
بأصحابه» فحلفوا بالله ما قالوا حتى تجاوز عنهم» فأنزل الله تعالى : طيَطِئُوت َم 
َالُوَا. . .» الآيةء وأخرج”'' قتادة» قال: إن رجلين اقتتلا أحدهما من جهينة» 
والآخر من غفارء وكانت جهينة حلفاء الأنصارء وظهر الغفاري على الجهيني» فقال 
عبد الله بن أبي للأوس: انصروا أخاكمء فوالله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال 
القائل: سَمّنْ كلبك يأكلك. لثئن رجعنا إلى المدينة. . ليخرجن الأعز منها الأذل» 
فسعى رجل من المسلمين إلى رسول الله كل فأرسل إليهء فسأله» فجعل يحلف بالله 


)١(‏ لباب النقول. (0) لباب التقول. 


مةه؟ 


ما قال. فأنزل الله : «يلِتُورت بش ما لّوا . . . > الآية . 


5-5 


قوله تعالى: رَمَمُوأ يما لد يَااً. . .> سبب نزولها: ما أخرجه الطبراني؛ 
عن ابن عباس » قال: : هم رجل» يقال له: الأسودء بقتل النبي يل قدؤلت: 
لرَكَمُوا يما ل يكالراً. . . 4. 


وأخرج ابن جريرء وأبو الشيخ عن عكرمة» أن مولى بئي عدي بن كعبء 


قتل رجلاً من الأنصارء ف فقضى النبيٌ َل بالدية التي عشر ألغاً) وفيه نزلت: 
«ومًا تَقَغرا َمَمُوًا اله أن َغْتَنِهُمْ ) لله ورسولم م مِن فَضَلِهِ و# قال: بأخذهم الدية. 
قوله تعالى: لوهم من عَلهدَ أَلّه. ..4 الآية» أخرج”' الطبراني وابن 


مردويه وابن أبي حاتم والبيهقي في «الدلا نل بسند ضعيف» عن أبي أمامة» أن 
تعلبة ين حاطب قال: يا رسول اللهء ادع الله أن يرزقني مالأ قال: «ويحك يا 
تعلبة! قليل تؤدي شكرهء خير من كثير لا تطيقه» قال: والله لئن آتاني الله مالاً. . 
لأوتين كل ذي حق حقهء فدعا له اتح عع انج رفانت لل الاقة 
المدينة» فتنحى بهاء وكان يشهد الصلاة ثم يخرج إليهاء ثم نمت حتى تعذرت 
عليه مراعي المدينة» فتنحى بهاء فكان يشهد الجمعة ثم يخرج إليهاء ثم نمت 
فتنحى بها فترك الجمعة والجماعاتء ثم أنزل الله على رسوله ظِحُذْ ين أَمرْلِمَ 
صَدَفَهُ تَطْهِرهُ هم وَتْركهِم يبا فاستعمل على الصدقات رجلين» وكتب لهما كتاباً فأتيا 
تعلبة» فأقرآه كتاب رسول الله يك فقال: انطلقا إلى الناس» فإذا فرغتم.. فمروا 
بيء ففعلاء فقال: ما هذه إلا أخحت الجزية» فانطلقا فأنزل الله عز وجل وميم 
ئَنْ عَلهَدَ لَه ليت اتدنًا من هَضَلِء إلى قوله: #يَكْذبرت4 الحديث بطوله. 
قوله تعالى: ارت يلْمِرُوت الْمْطَوْعِنَ. . .4 الآية» سبب نزولها: ما 
أخرجه الشيخان» عن أبي مسعودء قال: لما نزلت آية الصدقة. . كنا نحامل على 
ظهورناء فجاء رجل فتصدق بشيء كثير» فقالوا: مراءء وجاء آخر فتصدق بصاعء 
فقالوا: إن الله لغني عن صاع هذاء فنزل: «الّيت يلْمروت الْمَطَوْعِنَ. . . » 


() لباب النقول. 


حون 


الآية وورد نحو هذا من حديث أبي هريرة؛ وأبي عقيل» وأبي سعيد الخدري. 
وابن عباس» وعميرة بنت فهد بن رافعء أخرجها كلها ابن مردويه. ١‏ 
قوله تعالى: مّرح الْمَحَلَفتَ. ..» الآية» سبب نزولها ا حي ان 
جريرء عن ابن عباس» قال: أمر رسول الله يَةٍ الناس أن ينبعثوا معهء وذلك في 
الصيف». فقال رجل: يا رسول الله 0 ديب ولا نستطيع الخروج» فلا تنفروا 
في الحرء فأنزل الله #قلٌ ناد ب كه كد 1د © الاي ' ” 


وأخرج عن محمد بن كعب القرظي. . قال: خرج رسول الله و في حر 
شديد إلى تبوك؛ فقا رجل مق بتي سسلمة: لا تنفروا في الحرء فأنزل الله كل 
ا 5 حا . . .> الآية. 


التفسير وأوجه القراءة 
«يايها آَلَّنُ» الكريم محمد يله. «جَهِدٍ الكُتار4؛ أي: جامد 
المجاهرين بالكفرء بالسيف والسّئان #و» جاهد «المنافقين#؛ أي: الساترين 
كفرهم بإظهار الإسلام بالحجة واللسانء» لا بالسيف». لنطقهم بكلمتي الشهادة 
#وأغلظ 1 أي: واشدد على كلا الفريقين بالفعل والقول» ولا ترأف عليهم 
والغلظ: نقيض الرأفة» وهو شدة القلبء وخشونة الجانب» قيل: وهذه الآية 
5-0 كل : شيء من العفو والصلح والصفح المذكور في القرآن. 


١‏ والامن للنبي كله بهذا الجهاد أمرّ لأمته من بعذهء وجهاد الكفار يكون 
بمقاتلتهم حتى يسلمواء وجهاد المنافقين يكون بإقامة الحجة عليهم حتى يخرجوا 
عن النفاق» ويؤمنوا بالله تعالى. 

والمعنى: يا أيها النبي ابذل جهدك في مقاومة هاتين الطائفتين» اللتين 
والشدة» التي توافق سوء حالهما. 

وقد اتفق الأئمة على أن المنافقين يعاملون بأحكام الشريعة كالمسلمين 
الصادقين» فلا يقاتلون إلا إذا ارتدواء أو بغوا على جماعة المسلمين بالقوة» أو 


ينانا 


امتنعوا من إقامة شعائر الإسلام وأركانه» وعن ابن عباس: جهاد الكفار بالسيف» 
وجهاد المنافقين باللسان؛ أي: بالحجة والبرهان. 


| وكان كفار اليهود يؤذون النبي يِل حتى بتحريف السلام عليه بقولهم: 
السام عليكم» والسام: الموت» فيقول: «وعليكم» ثم تكرر نقضهم للعهد حتى 
كان من أمرهم ما تقدم ذكره وكان يعامل المنافقين باللطف واللين 0 
الإسلام الظاهرء فجرأهم هذا على أذاه كلو بنحو قولهم: #هو أَذن»4 فأمره الله 
تعالى في هذه الآية بالغلظة على الفريقين» في جهاده التأديبي لهم. لأن أمثالهم 
لا علاج له إلا هذا. 
وهو جهاد فيه مشقة عظيمة. لأنه موقف وسط بين رحمته ولينه للمؤمنين 
المخلصين». وشدته فى قتاله لأعدائه المحاربين» يجب فيه إقامة العدل» واجتناب 
الظلم» وأثر عن عمر أنه قال: أذلوهمء ولا تظلموهم» وفي هذه الغلظة تربية 
للمنافقين» وعقوبة لهم» يرجى أن تكون سبباً في هداية من لم يطبع الكفر على 
قلبه» ولم تحط به خطايا نفاقه. فتقطيب وجهه كلد في وجوههم تحقيرٌ لهم» يتبعه 
فيه المؤمنون» ومن ير أنه محتقرٌ بين قومه وأنناء جنسه من الرئيس وغيره. . يضق 
صذره» ب ب نفسه ) ويب 00 رشدهء ويتب 0 0 السياسة التكيية 
4 ا 0 0 في الآخرة نار جهنم؛ أي: 7 مأوى 7 
يلجؤون إليه» إلا دار العذاب» التي لا يموت من أوى إليهاء ولا يحيا حياة طيبة 
«ويئْس الْمَصِيرٌُ4؛ أي وقبح المرجع لهم هي طإِنَها سَآهَتَ شمر وَْقَامًا ©©»4 
وهذه الجملة مستأنفة لبيان عاقبة أمرهم . 
والخلاصة: : أنهم قد اجتمع لهم عذابان عذاب الدنيا بالجهاد والغلظة. 
وعذاب الآخرة. بأن تكون - جهنم مأواهم . 
ثم ذكر سبحانه» الجرائم الموجبة لجهادهم كالكفارء وهي أنهم أظهروا 
الكفر بالقول» وهموا بشر ما يغرى به من الفعل» وهو الفتك برسول الله يل 
وقد أظهره الله عليه وأنبأه بأنهم سينك ر ونه إذا سألهم. ويحلفون على إنكارهم 
04 


ليصدقهم كدأبهم من قبل» فقد كانوا يحلفون للمؤمنين ليرضوهم., كما قال 
- «أتَدُوا أِيَستبمْ جْنَة4 ويخوضون في آيات الله وفي رسوله» استهزاءة خرجوا 

من الإيمان 0 يدعونه إلى الكفر الذي يكتمونه» فقال: #يتخلفوت بآلّه» ؛ 
0 يحلف ويقسم لك. يا محمد. هؤلاء المنافقون باسم ألله تعالى على أنهم 
م »4 تلك الكلمة التي نسبت إليهمء والله يكذبهم» ويثبت أنهم قد قالوا كلمة 
الكفر» التي رويت عنهم» حيث قال: وقد وقد لَقَدَ كَالوأ ظظِمَدَ لْكْفْر > ؛ أي : وعزتي 
وجلالي» لقد قالوا كلمة الكفرء التي نسبت إليهم بتوافقهم على شتم النبي وك 
وطعنهم على دينه «وَكَئَروا بنَدَ إسْلَيِور4؛ أي: أظهروا الكفر وجاهروا بالحرب 
بتلك الكلمة بعد أن أظهروا الإسلام» وإن كانوا كفاراً في الباطن. 


والمعنى: أنهم فعلوا ما يوجب كفرهمء على تقدير صحة إسلامهم 
«وهئوا»؛ أي: قصدوا #يما ل يتالراً» ؛ أي بما لم يصيبواء ولم يقدروا على 
تحصيله» قيل: هو همهم بقتل رسول الله يل ليلة العقبة في غزوة تبوك» كما 
قاله ابن كثير»ء وقيل: هموا بعقد التاج على رأس عبد الله بن أبي» وقيل غير 
ذلك. 


ولم يذكر القرآن تلك الكلمة التي قالوها؛ لأنه لا ينبغي ذكرهاء ولئلا يتبعد 
بتلاوتهاء وأصح ما قيل فيها: ما رواه ابن جرير والطبراني وأبو الشيخ وابن 
مردويه» عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله يل جالساً في ظل 
شجرةء فقال: «إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعيني شيطانء فإذا جاء. . فلا 
تكلموا» فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق فدعاه رسول الله يك فقال: «علام 
تشتمني أنت وأصحابك»؟ إلى آخر ما سبق في أسباب النزول» وأما همهم بما لم 
ينالوا فهو اغتيال رسول الله كك في العقبة عند منصرفه من تبوك. 


روي: أن" المنافقين هموا بقتله يله عند رجوعه من تبوك» وهم خمسة 
عشر رجلاًء قد اتفقوا على أن يدفعوه يلِ عن راحلته ليقع في الوادي فيموت» 


)١(‏ المراح. 


فأخبره الله تعالى بما دبروه؛ فلما وصل إلى العقبة التي بين تبوك والمدينة. . نادى 
مناديه بأمره. أن رسول الله يك يريد أن يسلك العقبة فلا يسلكها أحد غيره 
واسلكوا يا معشر الجيش بطن الواديء فإنه أسهل لكم وأوسع. فسلك الناس 
بطن الوادي وسلك النبي يك العقبة» وكان ذلك في ليلة مظلمةء فجاء المنافقون 
وتلشموا وسلكوا العقبة» وكان النبي كَل قد أمر عمار بن ياسر أن يأخذ بزمام 
ناقته ويقودهاء وأمر حذيفة أن يسوقها من خلفهاء ٠‏ فبينما النبي وه يسير في 
العقبة. . إذ زحمه المنافقون» فنفرت ناقته حتى سقط بعض متاعهء فصرخ بهمء 
فولوا مدبرين وعلموا أنه اطلع على مكرهمء فانحطوا من العقبة مسرعين إلى 
بطن الوادي» واختلطوا بالناس» فصار حذيفة يضرب الناقة» فقال له النبي كلِه: 
«هل عرفت أحد منهم؟» قال: لا فإنهم كانوا متلثمين» والليلة مظلمة». قال: 
«هل علمت مرادهم؟اء قال: لاء قال النبي كَلِْ: «إنهم مكرواء وأرادوا أن 
يسيروا معي في العقبة» فيزحمونني عنهاء وإِنَّ الله أخبرني بهم وبمكرهم» فلما 
أصبح. . جمعهمء وأخبرهم بما مكروا بهء فحلفوا بالله ما قالوا بتكذيب 
النبي كَل ونسبته إلى التصنع في ادعاء الرسالةء ولا أرادوا فتكهء فأنزل الله 
تعالى هذه الآية. 


قالوا: أولا تأمرنا بهم يا رسول الله إذاً فنضرب أعناقهم؟ قال: «أكره أن 
يتحدك التاض ويقولواة إن محمد قد وضع يده في أصحابه! فسماهم لهماء 
وقال: سس 0ه 


| والصحيح'' ' في عددهم: كما وزاك مويق فزن ا ال «في أمتي 
اثنا عشر منافقاً. لا يدخلون الجنةء ولا يجدون ريحهاء حتى يلج الجمل في سم 
الخياط . ثمانة متهم تكفيكهام الدبيلة - خراج ل 0 
صاحبه كثيراً سراجٌ من النار يظهر في أكتافهم» حتى ينجم من صدورهم؛ أ 
كأنه سراج من النار. 


)١(‏ المراغي. 
ان 


وما تَقَمَُا؛ أي: وما أنكر هؤلاء المنافقون» وما كرهوا من ار 
وبعثة الرسول كَل فيهم شيئاً يقتضي الكراهة» والهم بالانتقام 00 أن أَغْتَنْهُمٌ 
وََسُواُمٌ من هَضَلِو*؛ أي : إلا إغناء الله تعالى إياهم ل 
الى عن د أحب الأشياء لديهم في هذه الحياة» وكانوا كسائر الانصار 
فقراء» فأغناهم الله تعالى ببعثة الرسول ونصرهء وبما آتاه من الغنائم» كما وعدهء 
ومن ثم قال يلِدِ للأنصار: «كنتم عالةً فأغناكم الله بي». 


فإن2©0 هؤلاء المنافقين» كانوا قبل قدوم النبي يلِ المدينة في ضنك من 
العيش» لا يركبون الخيل» ولا يحرزون الغنيمة» وبعد قدومه يَلِخِ أخذوا الغنائم» 
وفازوا بالأموال» ووجدوا الدولة. وقتل للجلاس مولىء. فأمر له رسول الله كلل 
بديته اثني عشر ألفاء فاستغنى وذلك يوجب عليهم أن يكونوا محبين له يَة؛ 
مجتهدين في بذل النفس والمال لأجله» فعملوا بضد الواجب» فوضعوا موضع 
شكره كك أن كرهوه وعابوه. 

فإن يتويوً©# من النفاق» وما يصدر عنه من مساوي الأقوال والأفعال» كما 

وقع للجلاس بن سويدء فإنه تاب وحسنت توبته #يْكُ يا أتر)4؛ أي: يكن ذلك 
المتاب خيراً لهم في الدنيا والآخرة» أما في'' الدنيا فبما فيه من التوكل على الله 
والرضا بقضائه» والصبر على بلائه» والعمل لما فيه السعادة في الآخرة ومعاشرة 
الرسول كله ومشاهدة فضائله. وأخوة المؤمنين» بعضهم لبعضء وما فيها من 
الود والوفاء الكامل» والإيثار على النفس إلى نحو ذلك. 

وأما في الآخرة: فبما علمت مما وعد الله به المؤمنين» من الجنات التي 
تجري من تحتها الأنهار» والمساكن الطيبة. ش ْ 


(َإن تررا4؛ أي: يعرضوا عن التوبة ليريم لَه م ألما في الأيي4 
بقتلهم وسبي أولادهم وأزواجهم» 0 لاك لو كنرف بين 
الناس. . صاروا مثل أهل الحرب. فيحل قتالهم #و» في #الآخرة» بالئار 


)١(‏ المراح. (؟) المراغي 


لض 


وغيرهاء من أفانين العقاب. 


والمعنى”'': وإن أعرضوا عما دعوا إليه من التوبة» وأصروا على النفاق» 
< وما ينشأ منه من المساوي الخلقية والنفسية. . يعذبهم الله عذاباً أليماً فى الدنياء 
بما يلازم قلوبهم من الخوف والهلع. كما قاله سبحانه: لو ججدورت مَلبَنًا أو 
أ 11 م- غ2 درس مرار ا سمس حجتتر 5 ع لق ل ل ال ع 
مَعَرتٍ أو مَدَحَلَا ولوأ ليه وهم عَحْسَحُونَ )»> وقال: «إيسبون كل صَيْحَةٍ عَلَْم » 
لعفي جرع ذاتم »وهم مارم . 

وأما فى الآخرة: فحسبك ما تقدم من وعيدهم بتلك النار»ء التي تطلع على 
. الأفئدة وما لَرْ في الْأرضٍ» مع سعتها وتباعد أقطارها وكثرة أهلها طين ون ؛ 
أي : من حافظ يحفظهم من عذاب الدنيا #وَلا نَصِيرٍ» ينقذهم من عذاب الآخرة. 


أي: وما لهم في الأرض كلها من يتولى أمورهم. ولا من ينصرهم ويدافع 
عنهم. إذ من خذله الله فلا يقدر أحد أن يجيرهء أما في الدنيا: فقد أغلقت في 
وجوههم الأبواب» فقد خص الله ولاية الأخوة والمودة والنصر بالمؤمنين 
والمؤمنات» دون المنافقين والمنافقات» وقد قضل الإسلام على جوار الجاهلية» 
وعلى أحلافهم من أهل الكتاب في الحجاز بالقتل والجلاء» وأما في الآخرة: 
فقد تظاهرت النصوصء. على أنه لا ولي ولا ظهير للكفار والمنافقين #وَمْهم#؛ 
أي: ومن المنافقين لاتَنْ عَلهَدَ أَسَّه»4؛ أي: من أعطى الله سبحانه وتعالى عهذه 
وميثاقه. بقوله: والله «لَيِتْ ءاتدتا» الله سبحانه وتعالى» وأعطانا «ين مَضْلِف» 
وجوده وكرمه وعطائه مالا وثروةٌ وأغنانا عن غيرنا #لَصَّدَهن# ؟ ع لنشكرن له 
نعمته بالصدقة منهاء «وَلْتَكْونَ ِنّ4 جملة لالصَلِدِنَ4 من المؤمنين» القائمين 
بواجبات الدين» التاركين لمحرماته, والصالح ضد المفسدء والمفسد هو الذي 
بخل بما يلزمه في حكم الشرع؛ أي: ولنعملن عمل أهل الصلاح بأموالنا من 
صلة الرحم بهء والإنفاق في سبيل الله كإعداد العدة للجهادء وبذل المستطاع 
لخير الأمة وصلاحهاء بما يرقى بها في مختلف شؤونهاء وقرأ الأعمش شاذا : 


)١(‏ المراغي. 


كدن 


«لنصدقن ولنكونن4 بالنون الخفيفة» واللام الأولى؛ أعني قوله: الَيِتٌ ءاتدنا» 

لام القسم. كما أشرنا إليه. في الحل» 0 الثانية؛ أعني قوله: #لنصدقن»: 

لام الجواب للقسم #قْلمًا ءاتَدهُم»؛ أي: فلما رزقهم الله سبحانه وتعالى» 
وأعطاهم ما طلبوا اين مَضْلِوء» وعطائه ظيلُوا بِ.» أي: بما آتاهمٍ وأمسكوه 
عن الإنفاق في سبيل اللهء فلم يتصدقوا منه بشيء» كما حلفوا به #وَتَولُوا4؛ أي : 

وأعرضوا عن طاعة الله وإخراج صدقات ما أعطاهم الله من فضلهء وإصلاح 
حالهم وحال أمتهمء كما عاهدوا الله عليه لرَمُم»؛ أي: والحال أنهم 
2 مَُرسُوت4» بقلوبهم عن طاعة الله تعالى في جميع الأوقات قبل أن يعطيهم الله ما 
أعطاهم من الرزق وبعده. 


قووّء بحافز نفسيٌ ' ملك ا ومنعهم عن انوت بحيث إذا 7 
بما .يجب عاميم.. لا يذكرون» وإذا دعوا لد يستجيبون . 


«تَأعَمَبي4 الله سبحانه وتعالى» وأورثهم بسبب البخل الذي وقع منهمء 
والإعراض عن الإنفاق لنِمَاة» وكفراً كائناً #في شع متمكدا عتينا « سعدا 
فيها #إِك يور يِلْمَونَم4 أي يلقون الله سبحانه وتعالى» ويرونه في الآخرة» .وحكمة 
الجمع في هذه الضمائر مع أن سبب نزولها في شخص واحد: الإشارة إلى أن 
حكم هذه باق لكل من اتصف بهذا الوصف. من أول الزمان إلى آخره» وليس 
مخصوصاً بثعلبة» وهذا التفسير على أن الضمير في أعقبهم إلى الله تعالى» وقيل: 
إن الضمير يرجع إلى البخل» والمعنى عليه: فأعقبهم ذلك البخل بما عاهدوا الله 
عليه» والتولّي عنه بعد العهد الموثق بأوكد الأيمان» نفاقاً كائناً في قلوبهم متمكنا 
منهاء وملازماً لها إلى يوم يلقون بخلهم؛ أي: جزاء بخلهم؛ أي: ملازماً لها 
إلى يوم الحساب في الآخرة؛ لأنه لا رجاء معه في التوبة» يعني: أنه سبحانه 
حرمهم التوبة إلى يوم القيامة؛ فيوافونه على النفاق» فيجازيهم عليه» ومعنى 
«أعقبهم» أن الله سبحانه جعل النفاق المتمكن في قلوبهم إلى تلك الغاية عاقبة 
ما وقع منهم من البخلء ثم ذكر الله سبحانه سببين هما من أخس أوصاف 
رلض 


المنافقين» إخلاف الوعد. والكذب. فقال: «يمَآ أُحَلَنُوأ أشَّهَ مَا وَعَدُوةُ» والباء فيه 
وفيما بعده للسببية؛ أي: فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم؛ بسبب إخلافهم وتركهم لما 
وعدوه من التصدق والصلاح «وَيمًا انوا يَكْدِبوت؟ وقرأ أبو رجاء: 
«يكذّبون4 بالتشديد؛ أي : وبسبب تكذيبهم بما جاء به رسول الله علي أي : أن 
سنة الله في البشر ة قد جرت بأن العمل بما يقتضيه النفاق يمكن النفاق في القلب 
ويقويهء كما أن العمل بمقتضى الإيمان يزيد الإيمان قوةً ورسوخاً في النفس. 
وهكذا جميع الأخلاق والعقائد. تقرّئ وترسّخ بالعمل الذي يصدر منهاء فهؤلاء 
لما كان قد رسخ في قلوبهم خلف الوعد واستمرار الكذب. . مكن ذلك النفاق 
في قلوبهمء بمقتضى سننه وتقديره. ٠‏ 
أخرج ابن جريرء وابن مردويه والبيهقي» عن ابن عباس رضي الله عنه - 
في قوله: #9وَمنيم نهم منْ عَلهَدَ أله الآية؛ أن رجلاً من الأنصارء يقال له: ثعلبةء 
أت محلييا: ٠‏ فأشهدهم. قال: لئن آتاني الله من فضله. . آتيت كل ذي حق حقه. 
وتصدقت. وجعلت منه للقرابة» فابتلاه الله فآتاه من فضلهء فأخلف ما وعد 
فأغضب الله بما أخلفه ما وعدهء فقص الله تعالى شأنه في القرآن اه. 


0 تعلبة في ابتداء أمره صحيح الإسلام» لكنه صار منافقاً في آخر 
أمره. مدا اه شيخنا. 
وفي «الشهاب» قيل: كان ثعلبة قبل ذلك ملازماً لمسجد رسول الله يله 
حتى لقب بحمامة المسجد. ثم رآه النبئُ كل يسرع الخروج من المسجد عقب 
الصلاة؛ فقال له رسول الله يَكةٍ «ما لك تفعل فعل المنافقين؟» فقال: إني افتقرت 
ولي ولامرأتي ثوب واحدء. أجيء به للصلاة؛ ثم أذهب فأنزعه لتلبسه وتصلي بهء 
فادع الله أن يوسع في رزقي... إلى آخر ما في القصة اه. 


قال بعض العلماء”": إنما لم يقبل رسول الله يلل صدقة تثعلبة لأن الله 


)١(‏ الفتوحات. (0) الفتوحات. 


ان 


سبحانه وتعالى» منعه من قبولها منهء مجازاة له على إخلافه ما عاهد الله عليه؛ 
وإهانةً له على قوله: إنما هي جزية» أو أخت الجزية» فلما صدر هذا القول 
منه.. ردت صدقته عليهء إهانة له» وليعتبر غيره به» فلا يمتنع من بذل الصدقة 
عن طيب نفس بإخراجهاء ويرى أنها واجبة عليه ويئاب على إخراجها ويعاقب 
على منعها . 

وفي «الخازن»: وهذا أحد قولين في سبب نزولهاء والآخر: أنه حاطب بن 
أبي بلتعة» قال ابن -السائب: إِنَّ حاطب بن أبي بلتعة» كان له مال بالشامء فأبطأ 
عليه» فحيك [ذللف عنهدا نديد فحلف بالله لئن آتاني الله من فضله. يعني ذلك 
المال. . لأصدقن منهء ولأصلن قرابتي» فلما آتاه ذلك المال.. لم يف يما عاهد 
الله عليهء فأنزل الله هذه الآية اه. 


وحاصل ما في المقام: أن ظاهر الآية يدل على أن بعض المنافقين عاهد 
اللهء لثن آناه من فضله. . ليصدقن» وليفعلن فيه أفعال الخير والبر والصلة» فلما 
آتاه الله من فضله ما سأل.. لم يَف بما عاهد الله عليه» بلا تعيين واحد منهم. 


وقال الإمام فخر الدين الرازي: ظاهر هذه الآية يدل على أن نقض العهدء 
وخلف الوعد يورث النفاق فيجب على المسلم أن يبالغ في الاحتراز عنه فإذا 
عاهد الله في أمر. . فليجتهد في الوفاء به. 

وقوله: ألم يعلمواأ» رجوع لما سبق »2 في قوله: المنافقون والمنافقات» لا 
بقيد كونهم الذين عاهدوا الله» إذ الآيات الواردة في خصوص المعاهدين قد 
انقضت بقوله: #يَكُدِبؤت4 والاستفهام فيه للتوبيخ والتقريع المضمن للإنكار. 

وقرأ علي وأبو عبد الرحمن الاي «تَعْلَمُوا» بالنّاء خطاباً للمؤمنين 
على سبيل التقرير؛ أي: ألم يعلم المنافقون «أنَّ آنه سبحانه وتعالى 9يَمَلَمْ 


ره الى 


هر »4؛ أ جميع ما يسرونه من النفاق #وَتَجْوَهَرَ # ؟ أي : جميع ما يتناجون 
ا كه » من الطعن على النبي يَكةِ وعلى أصحابه وعلى دين 


)١(‏ البحر المحيط. 


م5 


27 مي 


الإسلام وَأن أله سبحانه 9عَدَيِمٌ الْمُبُوبِ4؛ أي: ما غاب عن الخلقء فلا 
يخفى عليه شيء من الأشياء المغيبة» كائناً ما كان» ومن جملة ذلك ما يصدر عن 
المنافقين. 0 

أي: ألم يعلم هؤلاء المنافقون الذين يعلنون غير ما يسرون بهء ويتناجون 
فيما بينهم بالإثم والعدوان؛ ولَمْزٍ الرسولء أن الله سبحانه وتعالى يعلم السر 
الكامن في أعماق نفوسهم» الذي يخصون به من يثقون بهء ممن هو مشارك لهم 
في النفاق» وأن الله تعالى يعلم الغيوب كلهاء لا يخفى عليه شيء في الأرض 
ولا في السماءء فكيف يكذبون على الله فيما يعاهدونه به» وعلى الناس فيما 

وقوله: «الزرت بِلْمرورتَ» محله(© إما الرفع على الابتداء: وخخيره قولة 
الآ : لسر أله نم4 وهو أوضح الإعراب فيهء أو النصب على الذم. أو 
الجرء بدلاً من الضمير في سرهم ونجواهم. وقرىء: #يّلمُزون» بضم الميم؛ . 
أي: أولئك المنافقون الذين يلمزون ويعيبون «االْمَطّوَءِنَ من الْمُرْمنِيمَ ف 
لصَدَقَتِ4 ؛ أي : يلمزون المتطوعين والمتبرعين من المؤمنين» ويعيبونهم في شأن 
الصدقات التي هي أظهر آيات الإيمانء ويذمونهم في أكمل فضائلهم» ويقولون: 
ما فعلوها لوجه الله وإنما فعلوها رثاء الناس» سخر الله منهمء فَلَيْرُهم”' هنا 
في مقدارها وصفة أدائها لا فيها نفسهاء واللمز هناك؛ أي: في قوله: ##وَمِنَهُم كن 
لْمرْكَ # في قسمتهاء وقد جاء في بعض الروايات: ‏ 

أن النبي وَل حث على الصدقة»؛ فجاء عمر بصدقة؛ وجاء عثمان بصدقة 
عظيمة» وكثير من أصحابه بصدقات» فقال المنافقون: ما أخرج هؤلاء صدقاتهم 
إلا رياء» وأما أبو عقيل: فإنما جاء بصاعه ليذكّر بنفسه» فيعطيل من الصدقات» 
والله غني عن صاعه. ا 

وقوله: «وألزيت لا يَدْرنَ إلا جَهْدَمرٌ4 معطوف”” على «الْرْعِنَ» 


)0( الشوكاني. (*9) الفتوحات. 
)3( المراغي . 


اللدنا 


عطف خاص على عام» وليس معطوفاً على البيان» لإيهام أن المعطوف ليس من 
المؤمنين؛ أي: ويلمزون الفقراء الذين لا يجدون إلا طاقتهمء ويعيبونهم 
ويطعنونهم فى صدقاتهم القليلة؛ أ يعيبون الفقراة الذين تصدقوا بقليل هو مبلغ 
جهدهم وآخر طاقتهم. وقوله: «يسْموْنَ مِنيْ4 معطوف على الصلة؛ أعني 
يلمزون» فالصلة أمران: اللمزء والسخرية. 


والمعنى: أن المنافقين كانوا يعيبون فقراء المؤمنين الذين كانوا يتصدقون 
بما فضل عن كيم فيسخرون منهم؛ أي: يستهزئون بهم؛ لحقارة ما يخرجونه 
فى الصدقة؛ وعده من الحماقة والجنون» مع كون ذلك جهد المقل وغاية ما يقدر 

عليه ويتمكن منهء وخخص هؤلاء بالذكرء وإن كانوا داخلين في المتطوعين؛ لأنَّ 
مجال لمزهم عند المنافقين أوسع؛ والسخرية منهم أشدء وهم أهل الإجلال 
والإكبارء والأحق بالثناء عند المؤمنين 


وقرأ ابن هرمز وجماعة شذوذ”2: #جَهُدهم4 بالفتح. والجهد بالضم: 
الطاقة» وبالفتح: المشقةء وقيل: هما لغتان» ومعناهما واحدء وقال الشعبي: 
بالضم: القوت. وبالفتح: في العمل» وقيل: بالضمء شيء قليل يعاش به. 
وقوله: سجر أَشَهُ نم4 خبر المبتدأ السابق» في قوله لذبن تتحروك 4 ]144 
جازاهم على ما فعلوه من السخرية المؤمنين» بمثل ذلك» فسخر الله منهم بأن 
أهانهم وأذلهم وعذبهم في الدنيا بفضيحتهم وقتلهم» وهو خبر ليس بدعاء عليهم» 
والتعبير بذلك من باب المشاكلة. 

والمعنى: أي فجازاهم الله بمثل ذنبهم» فجعلهم سخرية للمؤمنين وللناس 
أجمعين» بفضيحتهم في هذه السورة» ببيان مخازيهم وعيوبهم» وقيل: هو دعاء 
عليهم بأن يسخر الله بهم كما سخروا بالمؤمنين. #وَلَج عَدَابُ 44 ؛ أي : وجيع 
فى الآخرة. 


ثم بيِّن سبحانه عقابهم وسواهم بالكافرين» فقال: مقت رَ لم4 يا 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) الشوكاني. 


م 


محمد يلل إن شئت شئت «أؤ لا مَنتَمْفْرَ لم4 إن شعتء وهذا كلام خرج مخرج 
الأمرء ومعناه: الخبرء تقديره استغفارك لهم وعدمه سواءء وتصويره بصورة الأمر 
للمبالغة فى بيان استوائهما. 


والحاصل: أن هذا الأمر تخيير له يك في الاستغفار وتركه» .ومعناه: إخبار 
باستواء الأمرين؛ أي: إن شئت فاستغفر لهمء وإن شئت فلا تستغفر لهم. 
فاستغفارك لهم وعدمه سواءء وقوله: لإإن تَْتَغْفِرَ َم سَبَعِينَ عر فلن يَنْفْرَ أيه 
مخ بان لاستحالة المغفرة لهم بعد المبالغة في الاستغفارء إثر بيان الاستواء بينه 
وبين عدمهء ذكره أبو السعودء ومعنى قوله: إن تَسْتَفْفِرَ لم سَبْوِينَ عه فلن يَنْفرَ 
أَّدُ ل ؛ أي: إن”"' تدع لهؤلاء المنافقين وتسأل الله أن يستر عليهم ذنوبهم 
بالعفو عنها وترك فضيحتهم بهاء أو لا تدع لهم بالمغفرة ة فلن يغفر الله لهم؛ أي 
لن يستر الله عليهم. ولن يعفو عنهم. ولكنه يفضحهم على رؤوس الأشهاد يوم 
القيامة» وليس المراد من هذا أنه لو زاد على السبعين لكان ذلك مقبولاً كما في 
سائر مفاهيم الأعداد. بل المراد بهذا المبالغة في عدم القبول» فقد كانت العرب 
تجري ذلك مجرى المثل في كلامها عند إرادة التكثير»ء والمعنى أنه لن يغفر الله 
لهم؛ وإن استغفرت لهم استغفاراً بالغاً في الكثرة غاية المبالغ» ويراد بالسبعين 
في مثل هذا الأسلوب: الكثرة لا العدد المعين» فالمراد أنك مهما أكثرت من 
الاستغفار لهم.. فلن يستجاب لك فيهمء وقد كان كَككخِ يستغفر لهم رجاء أن 
يهديهم الله فيتوب عليهم» ويغفر لهمء كما كان يدعو للمشركين كلما اشتد 
إيذاؤهم له. ويقول: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» رواه ابن ماجهء وقال 
الضحاك: ولما نزلت هذه الآية. . قال رسول الله كلِّ: «إن الله قد رخص ليء 
تسازيدن على الشبعين, لعل الا ان يخفر لهو فأنزل الله سبحانه «سَوَآء عَلتْهِمَ 
سَتَغْفَرَتَ لَهُْرْ أمَ م مَنتَمِرَ لع أن يَخْفِرَ نهدن . 


وقد ذهب بعض الفقهاء©: إلن. أن التقيية بهذا العده المخضوض يفيد 


)١(‏ المراغي. (1) الشوكاني. 


وان 


قبول الزيادة عليه» ويدل على ذلك» ما روي عن النبي كي أنه قال: «لأزيدن 
على السبعين» وذكر بعضهم لتخصيص السبعين عقا فقال: إن السبعة عدد 
شريف؛ لأنها عدد السموات والأرضين واليحار والأقاليم والنجوم السيارة؛ 
والأعضاء السبعة» وأيام الأسبوع. فصير كل واحد من السبعة إلى عشرة؛ لأن 
الحسنة بعشر أمثالهاء وقيل: خصت السبعين بالذكر؛ لأنه يك كبر على عمه 
حمزة سبعين تكبيرة» فكأنه قال: إن تستغفر لهم سبعين مرةء بإزاء تكبيراتك على 
حمزة #ذَّلِكَ#؛ أي: امتناع المغفرة لهم» ولو بعد المبالغة في الاستغفار» ليس 
لعدم الاعتداد باستغفارك» بل بسبب بم حكَتروأ يَاَلَهِ ورسوله.» وفي 
«الكرخي» طدَّلِكَ4؛ أي: اليأس من الغفران لهمء بسبب أنهم كفروا بالله 
ورسولهء لا ببخل مناء أو قصور فيك» بل لعدم قابليتهم» بسبب الكفر الصارف 
عنها. اه؛ أي : ذلك المذكور ب جحودهم وحدانية الله تعالى» وعدم 
إيقانهم بما وصف به تعالى نفسهء من العلم بالسر والنجوى وسائر الغيوب» 
وجحودهم وحيه لرسوله يَكْهِ وبما أوجبه من أتباعه» وجحودهم بعثه للموت» 
وجزاءهم على أعمالهم. لم يعف عن ذنوبهم» ولا عمًا دسُوا به أنفسهم من 
الآثام والمعاصي #وَآيّهُ» سبحانه وتعالى لا يَبَوى الْقَوم 0 أي : 

المتمردين الخارجين عن الطاعة» المتجاوزين لحدودهاء والهراد”" هنا : الهداية 
الموصلة إلى المطلوبء لا الهداية التي بمعنى الدلالة وإراءة الطريق؟؛ أي: أن 
سنئة الله سبحانه قد جرت فيمن أصرّوا على فسوقهم» وتمرّدوا في نفاقهم» 
وأحاطت بهم خطاياهم, أن يفقدوا الاستعداد للتوبة والإيمان» فلا يهتدون إليهما 
نا : ْ 


طاعة الله» وطاعة رسوله» وهو كالدليل على الحكم السابق» فإن مغفرة الكافر 
ينقلع ولا يهتدي » والتنبيه على عذر الرسول في استغفاره» وهو عدم يأسه من 


)١(‏ المراغي. (؟) الشوكاني. 


ون 


إيمانهم» ما لم يعلم أنهم مطبوعون على الضلالة» 00 هو الاستغفار بعد 
العلمء لقوله تعالى: هما كت لبي ولت _ ا أن يَسْمَفْفروا للمشركين. . . 4 
الآية» ذكره البيضاوي. 


م ذكر سبحانه نوعاً آخر من قبائح المنافقين» فقال: «مرح الْتَحَلثَ»4؛ 
أ المخلفون من هؤلاء المنافقين» الب ركيم حول ابه زمه رو الى 
غزوة تبوك 9يِمَمْعَدِهِمَ4؛ أي: بقعودهم في بيوتهم في المدينة لاجِلَفٌ رَسُوا 
أسَِّ» ؛ أي : : بعد خروج رسول الله كَلِ إلى تبوكء. أو مخالفين الله ورسولهء 0 
فرحوا بذلك؛ لأنهم لا يؤمنون بما في الخروج معه من أجر عظيم» لا تذكر معه 
راحة القعود في البيوت شيئاًء والمخلفون اسم مفعول» من خلف إذا ترك 
فالمخلفون المتروكونء وهم الذين استأذنوا رسول الله يكِ من المنافقين» فأذن 
لهم وخلفهم بالمدينة» أو الذين خلفهم وأقعدهم الكسل أو خلفهم الله تعالى» 
بتثبيطه إياهم» لما علم في ذلك من الحكمة الخفية» أو خلفهم كسلهمء أو 
اكيم كما ذكرة أبو السعود #يِمتَعَدِهِمَ #؛ أي : : بقعودهمء. يقال قعد قعوداً 
ومقعداً؛ أي :. جلس #ِلّفَ رَسُولٍ سد ظرف زمان» بمعنى بعد خروج رسول 
الله إلى تبوك؛ وإليه ذهب أبو عبيدة وعيسى بن عمرو الأخفشء ويؤيد هذا قراءة 
ابن عباس وأبي حيوة» وعمرو بن ميمون #خلف» بفتح الخاء وسكون اللام» أو 
مفعول لأجلهء والعامل فيه إما فرح» وإما مقعد؛ أي: فرحوا لأجل مخالفتهم 
رسول الله له حيث مضى هو للجهاد وتخلفوا هم عنه؛ أو بقعردهم لمخالفتهم 
لهء وإليه ذهب الطبري والزجاج» ويؤيد ذلك قراءة من قرأ: #إخلف# بضم الخاء 
وسكون اللام» أو منصوب على المصدرية» بفعل مقدر مدلول عليهء بقوله : 
#مقعدهم » لأنه في معنى تخلفوا؛ أ تخلفوا خلاف رسول الله. 


وقرأ ابن مسعود وابن يعمر والأعمش وابن بي 1 : #خلف رسول 
الله » بفتح الخاء وسكون اللام» وقرىء: «إخلف» بضم الخاء وسكون اللام 


)١(‏ زاد المسير. 


خا 


ليَدَهرًا أن حهِدُوا بِأَمَوْفِرْ وشيم في سَبِلٍ أنَّو4 فإن في المجاهدة إتلاف المال 
والنفس» سبب ذلك الشح بالأموال والأنفس» وعدم وجود باعث الإيمان وداعي 
الإخلاص» ووجود الصارف عن ذلك» وهو ما هم فيه من النفاق» وفيه تعريض 
بالمؤمنين الباذلين لأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله لوجود الداعى معهم وانتفاء 
الصارف عنهم «وتالواأ» ؟؛ أي: قال المنافقون بعضهم لبعض أو قالوا للمؤمنين 
«لا نيوأ في أخرّ» تثبيطاً لهم وكسراً لنشاطهمء وتواصياً بينهم بالمخالفة لأمر الله 
ورسوله؛ أي : لد تخرجوا مع محمد وله إلى غزوة تبوك في الحر الشديد» ثم أمر 
رسوله كلك أن يقول لهم بقوله: طثُلٌُ4 يا محمد لهؤلاء الذين اختاروا الراحة 
والقعود دناب عن الجياد لي الحر #نَارٍ 1 جَهَئَرْ # التي هي موعدهم في الآخرة 
مد مم »امن خخر الدنيا دلو كنأ 05 أي : يعلمون أن مآبهم إليها » أو 
أنها كيف هى ما اختاروها بإيثار الدعة على الطاعة. 


والمعنى(©2: أنكم أيها المنافقون» كيف تفرون من هذا الحر اليسيرء ونار 

جهنم التي ستدخلونها خالدين فيها أبداً أشد حرًا مما فررتم منه» فإنكم إنما 
فررتم من حر يسير في زمن قصيرء ووقعتم في حر كثير في زمن كبيرء بل غير 
متناو أبد الآبدين» ودهر الداهرين» وجواب لوء في قوله: طلْوْ كثوا يَمْمَهُونَ 
محذوف تقديره: لو كانوا يفقهون أنها كذلك.. لما فعلوا ما فعلوا. 


وقرأ عبيد الله”2: #يعلمون* مكان يفقهون» وينبغي أن يحمل ذلك على 
معنى التفسير؛ لأنه مخالف لسواد ما أجمع المسلمون عليه. 


وحاصل معنى الآية: أي" وقالوا لإخوانهم في النفاق إغراءً لهم بالثبات 
على المنكر»ء وتثبيطاً لعزائم المؤمنين: لا تنفروا في الحرء قل لهم أيها الرسول» 
مفنداً آراءهم, وممقها أحلامهم: نار جهنم التي أعدها الله لمن عصاه وعصى 


)١(‏ الشوكاني. 
(؟) البحر المحيط. 
(*) المراغي. 


ون 


رسوله أشد حرًا في تلك الأيام في أوائل فصل الخريف» إذ هذا الحر مما تحتمله 
الجسومء ولا يلبث أن يخف ويزول؛ ونار جهنم حرها شديد دائم» يلفح 
الوجوه؛ وينضج الجلودء فهم لو كانوا يعقلون ذلك» ويعتبرون به. . لما خالفوا 
وقعدواء ولما فرحوا بقعودهم» بل لحزنوا وبكوا كما فعل المؤمنون الذين أرادوا 
الخروج والنفقة فعجزوا. 

«قَبِضْعَوأ وِيَا4؛ أي: فليضحك”" هؤلاء الذين تخلفوا عن رسول الله كل 
في غزوة تبوك» فرحين بمقعدهم خلافه قليلاً في الدنيا لوَلْبَم]ا كا في الآخرة 
مكان ضحكهم في الدنياء وهذا وإن ورد بصيغة الأمرء إلا أن معناه الإخبار. 


والمعنى: إنهم وإن فرحوا وضحكوا طول أعمارهم في الدنياء فهو قليل 
بالنسبة إلى بكائهم في الآخرة؛ لأن الدنيا فانية والآخرة باقية» والمنقطع الفاني ' 
بالنسبة إلى الدائم الباقي قليل» وإنما جيء”'' بهما على صيغة الأمر للدلالة على 
أن ذلك أمر محتوم؛ لا يكون غيره؛ وانتصاب ##جَرَآء'4 على المصدرية بعامل 
محذوف. تقديره: يجزون ذلك البكاء الكثير في الآخرة جزاءة #ب» سبب ما 
كانوا يكسبون#ه في الدنيا من المعاصي؛ أي: يجزون به جزاء على ما يقولونه. 
ويعملونه من المعاصي. أو المعنى9؟: إن الأجدر بهم» بحسب ما تقتضيه 
حالهم»ء وتستوجبه جريمتهم؛ أن يضحكوا قليلاً ويبكوا كثيراً في الدنياء لو كانوا 
يفقهون ما فاتهم بالتخلف من أجرء وما سيحملونه في الآخرة من وزرء وما 
يلاقونه في الدنيا من خزي وضرّء جزاء لهم على ما اجترحوا من العصيان» ‏ 
وارتكبوا من الإثم والبهتان». وكما يدين الفتى يدان. 


ونحو الآية قوله كل : «لو تعلمون ما أعلم. . لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً 
يظهر النفاق. وترتفع الأمانة وتقبض الرحمة؛ ويتهم الأمين» ويؤتمن غير الأمين» 


)١(‏ الخازن. 
(1) الشوكاني. 
(9) المراغي. 


نفس 


أناخ بكم الشرف الجونء الفتن كأمثال الليل المظلم»؛ الشرف بضمتين جمع 
شارف» وهي الناقة الكبيرة السن» والجون السود. ش 


ثم بين ما يجب أن يعاملوا به في الدنيا قبل الآخرة» مما يقتضي تركهم 
الفرح» والغبطة في دنياهم بالتمتع بأحكام الإسلام فقال: #يإن يَجَعَكَ ألَّهُ» 
سبحانه وتعالى يا محمد» من غزوة تبوكء وردَّك من سفرك هذاء اة لتفريع ما 
بعدها على ما قبلها إل طَِمَمَ يَنْبهِ4؛ أي: إلى طائفة من المنافقين المتخلفين 
عنك في المدينة» وإنما قال إلى طائفة منهم؛ لأن جميع من أقام بالمدينة لم 
يكونوا منافقين» بل كان فيهم غيرهم من المؤمنين» الذين لهم أعذار صحيحة» 
وفيهم من المؤمنين من لا عذر لهء ثم عفا عنهم رسول الله ويد وتاب الله 
عليهم, كالثلاثة الذين خلفواء وسيأتي بيان ذلك» وقيل: إنما قال: إلى طائفة؛ 
لأن منهم من تاب عن النفاق» وندم على التخلف. 


«تاسْتتدوك يلخروج» معك إلى غزوة أخرى بعد غزوة تبوك؛ أي: ليخرجوا 
ار م د الاو تَثْل4 لهم يا محمد إخراجاً لهم عن 
ديوان الغزاة» وإبعاداً لمحلهم عن محفل صحبتك #لن مم عَدْيجُوأ مب أَبدَا في سفر 
من الأسفارء ولن يكون لكم أبداً د امس نل بحن اليا ل ل 
الله تعالى» ما دمت ودمتم #ولن تيأرأ مىّ عدر » من الأعداء لا بالخروج والسفر 
إليهم ولا بغير ذلك» كأن يهاجم المؤمنون في عقر دارهم» كما حدث يوم وقعة 
الأحزاب. 


وقرىء”'2: #معي» في الموضعين بفتح الياءء وقرىء: بسكونها فيهماء ثم 
يبن سبي النفى عن صحيدهم فقال: «إِتَكي» أيها المتخلفون «رَضِيسُر الشري» 
عن الغزو «أولت مَرَرِ4 وهي غزوة تبوك #فَأَعَدُوأ» عن الجهاد مم أَلَِْدِينَ4؛ 
أي: مع النساء والصبيان والرجال العاجزين» كالمرضى والزمنئء الذين لا 
يكلفون القيام بشرف الجهاد دفاعاً عن الحق» وإعلاءً لكلمة الله تعالى» وجملة 


)١(‏ الشوكاني. 


إرغضا 


قوله: #إكيٌ ريشم بِالْفموِ» للتعليل؛ بكرتي ارك فد لفت 4 
لتفريع ما بعدها على ما قبلها . 


الع ؟: لن تخرجوا معي أبداًء ولن تقاتلوا عدرًا؛ لأنكم رضيتم 
لأنفسكم بخزي العقود والتخلف أول مرة دعيتم فيها إلى الخروج؛ ام 
أن تنفرواء فلم تنفرواء وعصيتم الله ورسوله» فاقعدوا أبداً مع الذين تخلفوا عن 
النفن .مق الأشراز المفسدين. الذين خرجوا عن سبيل المهتدين» وربما كان 
المراد بالمخالفين الصبيان والعجزة والنساءء كما م آنفاً. 

والنخالف 7 جمع خالفء كأنهم خلفوا الخارجين»؛ والمراد بهم: من 
لب او وقيل: المعنى: فاقعدوا مع الفاسدين من قولهم: فلان 
خالف أهل بيته» إذا كان فاسداً فيهم» من قولك: خلف اللبن» إذا فسد بطول 
المكث في السقاءء ذكر معناه الأصمعيٌ. وقرأ”” مالك بن دينار وعكرمة مع 
«الخلفين4: وهو مقصورٌ من الخالفين. 

وفي الآية”*“: دليلٌ على أن الرجل إذا ظهر منه مكروه» وخداع وبدعة.. 
يجب الانقطاع عنه» وترك مصاحبته؛ لأن الله سبحانه وتعالى منع المنافقين من 
الخروج مع رسول الله يَكهِ إلى الجهادء وهو مشعر بإظهار نفاقهم» وذمهم 
وطردهم. وإبعادهم لما علم من مكرهم وخداعهم إذا خرجوا إلى الغزوات. 


الإعراب 
(جيا اّنْ جهد المكدد والتكنيي راتلا عت وتأع جَهَكدٌ ويف 
لتر 46©9. 
#يكأيا» «يا» حرف نداء #أي» منادى نكرة مقصودة» و#الهاء4 حرف 
تثية زاكك + 'تعريضا عدا فات #إأيْ4 من الإضافة #األئَئُ4 صفة ل#أيئُ» وجملة 


)١(‏ المراغي. () البحر المحيط. 
(1) الشوكاني. (4) الخازن. 


ين 


النداء مستأنفة «جَهِدٍ اللكُذَار4 فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على محمدء 
والجملة جواب للنداءء لا محل لها من الإعرابء طوَالْمتَفقِنَ4 معطوف على 
«الْكُذَّر4 «وافلظ4 فعل أمر «عَشِمْ4 متعلق بهء وفاعله ضمير يعود على 
محمدء والجملة معطوفة على جملة «جَهِدِ» 9وَمَْوَنِهُمَ4 مبتدأء ومضاف إليه 
جَهَدٌَ4 خبرهء والجملة مستأنفة» مسوقة لبيان مال أمرهم بعد بيان عاجله. كما 

ذكره أبو السعود. طوَينْسَ الْمَصِيرٌ» فعل وفاعل» والجملة خبر عن المخصوص 
بالذم المحذوف وجوباً تقديره: ويئس المصير هي . 

«يتنيئت يلل م ثرا وقد ثرا كمه الكثثر مَسِكَموا بد إشليوز وَمَمُوا ينا 
م يكالرأ». 

«يَلِئرت4 فعل وفاعل #بآسَِّ4 متعلق بهء والجملة مستأنفة مسوقة لبيان ما 
صدر عنهم»ء من الجرائم الموجبة للأمر بجهادهم» والغلظة عليهم» كما ذكره أبو 
السعود لم4 نافية طتَالُو4 فعل وفاعل» والجملة في محل النصب مقول لقول 
محذوفء تقديره: يحلفون بقولهم: والله ما قالوا طوَلَقَدٌ» #الواو» استئنافية 
«اللام» موطئة لقسم محذوف «قد» حرف تحقيق طتَالُوا كِمَهَ ألْكُثْرِ4 فعل 
وفاعل ومفعول» والجملة جواب القسمء لا محل لها من الإعراب» وجملة 
القسم المحذوف مستأنفة مسوقة لبيان حالهم. «رَكَدَرا4: فعل وفاعل يعد 
إسَليِ4 متعلق بهء والجملة معطوفة على جملة تَلوا4 9رَمَمُوا4 فعل وفاعل 
معطوف على قالوا أيضاً «يما4 جار ومجرور متعلق به #لَرْ يَتَالْوَأ» جازم وفعل 
وفاعل والجملة صلة ل #ما»: أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: 
بما لم ينالوه. 


سس حرس ب كم عمس لس 00 000 - 7 بس 
#ومًا نَفَمُوَا ِلآ أن أَغْتَنهُم دورو ين عَضْلِي إن يووا يك حيرا شر . 


لوََا» #الواو»: استئنافية «#ما» نافية لتَقَمُوَا4 فعل وفاعل» والجملة 
مستأنفة «إلّ4 أداة استثناء مفرغ أن أَعْمَنهُمُ أنه ناصب وفعل ومفعول وفاعل 
و4 معطوفة على لفظ الجلالة #ين صَضْلِقِ» متعلق بهء والجملة في تأويل 
مصدر منصوب على المفعولية ل8طانَقَمُوَا» تقديره: وما نقموا إلا إغناء الله ورسوله 


نضا 


إياهم من فضله طكَإِن»: طالفاء» فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط 
مقدرء تقديره: إذا عرفت حالهم المذكورء وأردت بيان عاقبة أمرهم . . فأقرل لك 
إن : : حرف شرط #يِنُوبُوً©: فعل وفعل مجزوم ب ب إن4 على كونه فعل شرط 
لها «يك»: فعل مضارع مجزوم ب9إإن» على كونه جواباً لهاء وعلامة جزمه 
سكون الئون المحذوفة للتخفيف» واسمها ضمير مستتر فيه» يعود على التوب 
المفهوم مما قبله» تقديره: هو ظَيرَا4: خبرها منصوب ظالَمٌّ4: متعلق بخيراً» 
وجملة «إإن» الشرطية في محل النصب» نكو لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا 


المقدرة مستا نفة . 
«وَإن يَتَولا يَْيهُمْ أنه عدبا ليما فى لديا وَالأيرَو وما نز في الْأيضٍ ين 
وك ملا تير . 


#مإن4 «الواو»: عاطفة إإن©: حرف شرط طيمَولُا4: فعل وفاعل 
مجزوم ب «إن4: على كونه فعل شرط لها طيِمَْيهُمْ آنه فعل ومفعول وفاعل 
مجزوم ب #إن» الشرطية على كونه جواب شرط لهاء وجملة #إإن4: الشرطية في 
محل النصب معطوفة على جملة قوله: إن ييُوْبُ4 على كونها مقولاً لجواب إذا 
المقدرة #عذَابا4: منصوب على المفعولية المطلقة» أو مفعول ثان #ألِيكا: صفة 
له «فى ألدََّْ4: متعلق ب «#عذاب4 طوَالآيرَة: معطوف عليه «وَا4: «الواو» 
حالية «إما»: نافية طالْثر»: جار ومجرورء خبر مقدم ل #ما» في الْأَرْضٍِ» 
حال من الضمير المستكن في الخبر #ين وَلِي: اسم ما» مؤخر ين»*: زائدة 
«ولا ضر 4 معطوف عليه والتقدير: وما ولي ولا نصير كائناً هو لهم: حالة 
كونه في الأرضء وجملة ما» في محل النصبء حال من هاء ليمَِييُ 
والتقدير: يعذبهم الله عذاباً أليماًء حالة كونهم عادمي ولي ونصير في الأرض. 


2 ل 0 الي اس آ# أ أ هه د هد هه 70 ع هو 7 
7© وَمنْهُم سن عَلهَدَ أنَّهَ لين ءادا من مَضْلِدء لنصدَفنٌ ولْسَكوننٌ من لصَّبلِحِين 


#ومنهم » «الوار» : استكنافية» أو عاطفة» كما تقدم نظيرها #منهم»: جار 
لذن 


ومجرور خبر مقدم #ئَنَّ4 اسم موصول في محل الرفع مبتدأ مؤخرء والجملة 
مستأئفة: أو معطوفة لعَنْهَدَ أله فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على لبَنْ» 
والجملة صلة الموصولء وفيه معنى القسم؛ لأنه بمعنى أقسم بالله. وقال في 
قسمه «لَيَِ»: و«اللام» موطئة للقسم «إن# حرف شرط #دَاتَدنَا4: فعل 
ومفعول أول في محل العرم ب «إن» على كونه فعل شرط لهاء والمفعول الثاني 
محذوف» تقديره: مالا «إين َضَلِهِ4: متعلق به وفاعله ضمير يعود على 9ألَّه» 
وجواب «إن» الشرطية» محذوف لدلالة جواب القسم عليه تقديره: إن آتانا من 
فضلهء نتصدقء ونكون من الصالحين» وجملة «إن» الشرطية في محل 
النصب» مقول ل #قال» المقدرء كما مر آنفاً «الَصَّدَّفَنَ»4 #اللام» موطئة 
للقسمء وكررت لتدل على أنَّ ما بعدها جواب القسمء لا جواب الشرط 
«نصدّقن»: فعل مضارع في محل الرفع لتجرده عن الناصب والجازم» مبني 
على الفتح؛ لاتصاله بنون التوكيد» وفاعله ضمير يعود على «المنافقين» 
والجملة جواب القسم. لا جواب الشرطء وقد اجتمع هنا قسم وشرطء 
فالمذكور وهو قوله: لنصدقن... إلخ» جواب القسم وجواب الشرط محذوف 
كما قدرناه آنفاً على حد قول ابن مالك: 


#ه جم اه © اس 


بقوله: د 0 وحذف جواب الشرط لدلالة هذا الجواب عليه» 00 
للتوطئة» ولا يمتنع الجمع بين القسم واللام الموطئة له اه. ##ولْمَكْون» : 
«الواو» عاطفة له موطئة للقسم #نكونن» فعل مضارع ناقص: في محل 
الرفع مبني على الفتح» واسمها ضمير يعود على «المنافقين» «ايِنٌ ألصَيِلِدِينَ4 : 
خبرهاء والجملة معطوفة على «لَصَّدَمنَ» 0 جواب القسم. 

«قَلآ #اكدهر ين صَيْلِو- يلوا بو ولوأ وهم مُعرسُوت 47 . 

فلم » «الفاء» فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر» 
تقديره: إذا عرفت قسمهم هذاء وأردت بيان عاقبته. . فأقول لك #لما#: حرف 


ا 


شرط 2 جازم #ءاتلهُم» فعل ومفعول أول». وفاعله ضمير يعود على #الله» 
«مّن صَضْلِ» متعلق به والمفعول الثاني محذوف تقديره: فلمًا آتاهم مالا من 
فضلهء والجملة الفعلية فعل شرط ل #لمّا» لا محل لها من الإعراب #يَلُوا» 
فعل وفاعل #ابه» متعلق بهء والجملة جواب #8الْمَا4 لا محل لها من الإعراب 
لوولواً» فعل وفاعل معطوف على #يِِلُوا» #وَهُم مُعَرضُوتَ* مبتدأ وخبرء الجملة 
في محل النصب حال من فاعل اتولوا» وجملة «إلما» من فعل شرطها وجوابها 
مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. 


مر 


«تأعتيُع يتل فى هليم إل يَزْر يلقوكَهُ يمآ أََُثُوا اله ما وَعَدُوهُ وَيمَا حكَائا 
يذؤت 409 . 
َعَم » «الفاء» حرف عطف وتفريع #أعقبهم نفاقا» فعل ومفعولان» 
وفاعله ضمير يعود على الله والجملة معطوفة على جملة «#بخلوا» ف موي » 
7 ومجرور صفة ل #نِمَانًا» . إل يور # جار ومجرورء متعلق ب #أعقبهم؟» أو 
صفة ثانية ل لنِنَانٌ4؛ أي: نفاقاً مستمراً إلى يوم يلقون يفوتم فعل وفاعلء 
ومفعول: والجملة في محل 0 مضاف إليه ل #يَور» «إيما» «الباء8: حرف 
جر وسبب #ما# مصدرية لأَخْلَمُوأ أللّ: فعل وفاعل ومفعول أول اإمَا» موصولة 
أو موصوفة في محل النصب 0 ثان ل طأَْلَتا4 طوَمَنُوهُ» فعل وفاعل 
ومفعول؛ صلة ل لما أو صفة لهاء وجملة أمَلَنُوا» صلة اإما» المصدرية اماك 
مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بالباء» تقديره: بسبب إخلافهم الله فيما وعدوه 
#وَيمَا» «الواو»: عاطفة #الباء#: حرف جر و#اما4: مصدرية «#كائواأ» فعل 
ناقص واسمهء وجملة «يَكْذبوت4: خبرهاء وجملة #اكان» صلة م4 
المصدرية ما مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بالباء» تقديره: وبتكذيبهم الله 
ورسوله. الجار والمجرور معطوف على الجار والمجرور في قوله: بما أخلفوا 


الله . 
أل يعَلْوأ لَه يَمْكَمْ يِرَّهْرْ وَتَجْوَسهْرْ وَلَك أله عَلَدمْ َلْشْيُوبِ ©4062 . 
«أد» 0 للاستفهام التوبيخي المضمّن معنى الإنكار #لم»# حرف 


لضن 


جزم #بمَلئوَا4: فعل وفاعل مجزوم ب ب «لم» والجملة جملة إنشائية؛ لا محل لها 
من الإعراب «أرك أنه : ناصب واسمه «يَمَلم ب ده فعل ومفعول بهء لأنه 
علم بمعنى عرف لوَتَجْوهْر4 معطوف عليه» وفاعله ضمير يعود على أله 
وجملة يعلم في محل الرفع خبر «أنت» وجملة «أرككت» في تأويل مصدر 
منصوب على المفعولية لعلم؛ لأنه بمعنى عرف تقديره: ألم يعلموا علم الله 
سبحانه وتعالى سرهم ونجواهم وَأ أنه عَلَّدمْ الْتْيُوبِ4 ناصب واسمهء 
وخبره والجملة معطوفة على جملة «أنَّ» الأولى» تقديره: وكون الله تعالى علام 
الغيوب. 0 
«الدرت لْمِرُوتَ لْمصَلوْعِينَ 2 لبؤمنِيَ 2 َلصَّدَقَنتِ لذت ل دون 
إلا نتف يمون ينم سير أل يتئم مَل عَدَابُ لله 4©9. 
«الرت4: مبتدأ «بِلْمرُوت لتظزية» : فعل وفاعل ومفعولء والجملة 
صلة الموصول 9ن الْمُؤِْي4 حال من الضمير في المطوعين ف اصّدَفَتِ» 
متعلق ب 8 يِلْمرُوت» «راكرّت» في محل النصب» معطوف على + امَو عِنَ 4 طلا 
يَدُونَ4 فعل وفاعل صلة الموصول دإلا» أداة استثناء مفرغ # تخ » مفعول 
بهء ومضاف إليه «مَيَسَمَوْن4 فعل وفاعل ليْهُمٌ4 متعلق بهء والجملة معطوفة على 
جملة ليِلْرُورت4 على كونها صلة الموصول سم أله فعل وفاعل لم4 
متعلق بهء والجملة في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة ول » 
خبر مقدم #عَدَابٌُ4 مبتدأ مؤخر ه44 صفة لهء والجملة الاسمية في محل 
الرفع» معطوفة على جملة ظسَيرّ أله على كونها خبر المبتدأ. 
«انتنيز كم أو لا مَنتَمفز كم إن كنتفيز لم سَبينَ عر كك يدير مد لحم 
َلِكَ َم كتروا يِأَلَهِ ورسوله وَأنّهُ لا يبْدى آلْقَْمَ الْمْسِقِينَ 409 . 
«اسْتَمْفِرَ4 فعل أمر لم4 متعلق به؛ وفاعله ضمير يعود على محمدء 
والجملة مستأنفة #أوٌ6 حرف عطف 4١‏ ناهية لاشَنْتَمْفِرٌ 4 فعل مضارع مجزوم 
1 -- الناهية» وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة معطوفة على جملة 
«اسْتَنْفِرٌ4 لم4 متعلق به #إن» حرف شرط طتَسْتَغْفِر4: فعل مضارع مجزوم 
0/4 


ب #إن4 وفاعله ضمير يعود على محمد 4# متعلق به سمهي : منصوب على 
المصدرية؛ لأنه صفة لمصدر محذوفء. تقديره: استغفاراً سبعين #عرَّةٌ# منصوب 

على التمييز ك4 «الفاء»: رابطة لجواب «إإن4 الشرطية وجوباً إلن يخفر 
الله» فعل وفاعل» منصوب ب «لن» د : متعلق به والجملة الفعلية في محل 
الجزم ب «إن» الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة «إن4 الشرطية مستأنفة 
ك4 مبتدأ ينيمَ» «الباء» حرف جر وسبب «أن» حرف نصب و#الهاء» 
اسمها «#إكفررا4 فعل وفاعل «يَالَه4 متعلق به #وَرَسُوِةُ4: معطوف على 
الجلالة وجملة «كَئَيُوا4 في محل الرفع خبر «#أن» وجملة «أن» في تأويل 
مصدر مجرور بالباء» تقديره: بسبب كفرهم بالله #ورسُولِهِء.4 الجار والمجرور خبر 
المبتدأء تقديره: ذلك كائنٌ بسبب كفرهم بالله ورسوله. والجملة الاسمية مستأنفة 
#وأسَةُ4 مبتدأكل وجملة لا يبوى ألْمَوْمْ الْفَسِقِنَ4: خبره. والجملة الاسمية 
مستأنفة مسوقة 0-0 ما قبلها. 


«مَيعَ كانه ار لت رَسولٍ الله وَكهُوَا أن مهدأ أَمْوِم رضي في 
سَيلٍ 0 ظ 


فرح سلب4 فعل وفاعل» والجملة مستأنفة ©يمَتْمَدم4: متعلق به 

ِلك 1 ألنّد » ظرف بمعنئ بعدء ومضاف إليه متعلق ب #مقعدهم# ‏ وقد 0 
لك في مبحث التفسيرء ما يجري فيه» من أوجه الأغراضة استعجالاً للفائد 
#ركرهوا © : فعل وفاعل» معطوف على #«اقّرع» «أن مجْهِدُوا» : 50 
منصوب ب «أن» المصدرية «ايأمْوِر» : متعلق به #وَأَشِيمْ#: معطوف عليه في 
سَبيلٍ أللّهو4: متعلق به أيضاًء والجملة الفعلية في تأويل مصدرء منصوب على 
المفعولية» تقديره: وكرهوا ايه في سبيل الله» بأموالهم وأنفسهم 

«تكلنأ لا ونوا في لير مل 6 جَهَكمَ لمَذ عن لد كنا بنتيرة». 

«وَالوأ4: فعل وفاعل» معطوف على «كرهوا» «لا لوأ في لَلْرِّ4 مقول 
محكيء وإن شئت قلت: لا»: ناهية جازمةء #تتفروأ» : نعل رناعل» مجزوم ب 
«لا» الناهية «في مر : متعلق بهء والجملة في محل النصبء. مقول #قالوا» 


للا 


ظمُلُ4 فعل أمرء وفاعله ضميرء يعود على محمدء والجملة مستأنفة «نارٌ جَهَثْمَ 4 
مبتدأ ومضاف إليه «أَمَدُ4 خبره 4# تمييز محول عن المبتدأء منصوب باسم 
التفضيل» والجملة الاسمية في محل النصب» مقول #كُلٌ» «لَّو6 حرف شرط 
#كثوأ» فعل ناقص» واسمهء وجملة 2006 جَ4 خبرهاء وجملة #كنوا» فعل 
شرط لِ هلو وجوابها محذوف» تقديره: لو كانوا يفقهون شدة حرارتها.. ما 
تخلفوا عن رسول الله يكل وجملة #اأَوّ4 الشرطية معترضة بين جمل المقول» 
وفي «أبي السعود؛ قوله: الَو | يتْتَُرد4 اعتراضٌ تذيبليٌ من جهته تعالى» غير 
داخل تحت القول المأمور به» مؤكٌّدٌ لمضمونه اه. 

«مِيِضْحَوا يلا وَلْسَكا كبا جَرَل يما كاوأ يكيبون 469 . 

«يضْعَكا»4 «الفاء#: حرف عطف وتفريغ وطاللام#: لام الأمرء مبنية 
على السكون.ء لاتصالها بالفاء #يضحكوا» فعل وفاعل. مجزوم بلام الأمر 
م ميلا #4 منصوب على المصدرية؛ لأنه صفة لمصدر محذوف.ء تقديره ا 
قليلاًء والجملة في محل النصب» د جملة قوله: #نارٌ جَهَئم شد 
ع]» على كونها مَقُولاً لهكُل4 مَوَلِبَوًا ك4 فعل وفاعل الول مطلق. 
مجزوم ب #لام# الأمر معطوف على «تيسعم]» «جَرة4: مفعول لأجله؛ أي: 
بسيب الأمر بقلة الضحك وكثرة البكاء» جزاؤهم بعملهم» أو منصوب على 
المصدريةء بفعل مقدرء تقديره: يجزونء ذلك جزاء #يما» #الباء» حرف جر 
وسبب #ما» موصولة» أو موصوفة في محل الجر بالباء» الجار والمجرور صفة 
ل #جا» أو متعلق بهء لتعديته به #كاثرا» فعل ناقص واسمهء وجملة 
#يَكِْيُونَ4 خبره وجملة «كان» صلة ل «ما» أو صفة لها. 


#فإن ؛ َجَعَلكَ لله ِل طَأيمَةَ مهم تك وك للخروج قثّل 1" 7 مع يذ ولن 


مم 


2< 2 رمرم 


تيا مِى عدو دو شيمم بالقعود لل تر اقشاع لثيية ©4. 


«فإن4 «الفاء» لتفريع ما بعدها على ما قبلها؛ أي: على ما سرد من 
أمرهم. كذا قالواء أو #«الفاء» فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط 
مقدرء» تقديره : إذا عرفت حالهم المذكور فيما سبق » وأردت بيان شأنك فيهم. . 


مم 


فأقول لك #إن» حرف شرط طيّجَمَكَ أله فعل ومفعول وفاعل في محل الجزم 
ب «9إن» على كونه فعل شرط لهاء لإِلَ طَلْمَهِ4 متعلق به طيَنْيمِ4 صفة ل 
#طَبِنَةَ » «تَأسَْمْدَوْك» «الفاء»: عاطفة #استئذنوك» فعل وفاعل ومفعول» © 
معطوف على ##رَجَعَكَ4 9اإِلْخْرُوج» متعلق به #قَثُل»: #«الفاء»: رابطة لجواب 
«#إن» الشرطية وجوباً #قل*» فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمد» والجملة 
في محل الجزم ب 9إن» الشرطية» على كونها جواباً لهاء وجملة إإن» الشرطية 
في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذ المقدرة مستأنفة استئتافاً 
بيانيا «إلن تيا م أبدا4: إلى آخر الآية» مقول محكي ل #اقل» وإن شئت 
قلت: #لن تيج فعل وفاعل منصوب ب ألَن» «امَىَ» متعلق به #أبْدَا4 
منصوب على الظرفية متعلق به والجملة في محل النصبء. مقول #قل» #ولن» 
#الواو» عاطفة «إلن تقاتلوا»: فعل وفاعل منصوب ب #لَّنِ4 معطوف على #لن 
ع4 «امى» متعلق به طعَدُرًا4 مفعول به «إنكد4» ناصب واسمه يشر » 
فعل وفاعل #بِلْفُمُودِ» متعلق به #أَّلٌ مَرَّوْ4 ظرف متعلق طبلثُمْدِ» والجملة 
الفعلية في محل الرفع خبر #إنْ» وجملة #إن» في محل النصب مقول #اقل» 
مسوقة لتعليل ما قبلها لمَفْعدُواأ4 «الفاء»# حرف عطف وتفريع #اقعدوا» فعل 
وفاعل مم لَلَِْفِنَ4 ظرف ومضاف إليهء متعلق ب #اقعدوا» أو حال من فاعل 
إاقعدوا» والجملة في محل الرفع» معطوفة مفرعة على جملة لرَضِيتُر» والله 
أعلم . 


التصريف ومفردات اللغة 


«يكأيبًا أليَنُ جَهِدٍ الْعكُنَارَ4 جاهد. من باب فاعل الرباعي فيه معنى 
المشاركة تيقال جاعد يجام تعيادا ومجاهدة» والجهاد والمجاهدة: استفراغ 
الجهد والوسع في مدافعة العدوء وهو ثلاثة أضرب: مجاهدة العدو الظاهرء 
مجاهدة الشيطان؛. مجاهدة النفس والهوىء ويشير إلى هذه كلها قوله تعالى: 
«مَحَهِدُواأ فى لله حيَّ جهلد». «وجهذنا بنْوْلِتُ كشك ف سَيلٍ امْرْ» 
وقال ككل: «جاهدوا أهواءكم كما تجاهدون أعداءكم» وقال: «جاهدوا الكفار 


بذكن 


بأيديكم وألسنتكم» والجهاد باللسانء» إقامة الحجة والبرحاف كنانمن والجياد 
باليد: الجهاد بالسيف» وبكل الوسائل الحربية «واغلظ عَيِمْ» من الغلظة» 
الخشونة» والشدة في المعاملة» وهي ضد الدبين «وما نَقَمُوَأ© نقم منه 0 إذا 
أنكره وعابه عليه» من باب ضرب لَِسّنن» فيه إدغام التاء في الأصل في 
الصادء أصله لنتصدقن من باب تفعل الخماسيء فقلبت التاء صاداً» فأدغمت 
قاف ل القنافه نهنا و اللم توي مود العناء لال 


ٍاكعْمْ نم46 يقال: أعقبت فلاناً ندامةٌ» إذا صيرت عاقبة أمره نادمة 


وحسرة وخسارة. 


«الّرت بِلْمرْرت الْمْطوْعِنَ» وفي «المصباح» لمزه لمزاً من باب ضرب إذا 
عابه» وقرأ بها السبعة ومن باب قتل لغةء وأصله الإشارة بالعين ونحوهاء كما مر 
المطرّعين بتشديد الطاء والواوء جمع المطوع بمعنى: المتبرع بغير ما وجب 
عليه فأصله المتطوعينء لأنه اسم فاعل من تطوع الخماسيء فقلبت التاء طاءء 
وأدغمت الطاء في الطاءء فصار المطوعين بتشديد الطاء #في الصَّدَّقتِ4 جمع 
الصدقةء «إِلّا جُهْدَهرٌ4 والجهد: بالضم والفتح» الطاقة وهي: أقصى ما يستطيعه 
الإنسان» وقال القرطبي: الجهد الشيء اليسير الذي يعيش به المقل. #هِسَحَرونَ 
ِنع »؛ أي: يستهزئون منهم؛ احتقاراً وفي «المصباح» نكر عه بكر امن 
باب تعباء هزئت به» والسّخريٌ» بالكسر اسم منهء والسُّخْري بالضمء ٠‏ لغة فيه» 
والسخرة وزان غرفة ما سخرت من خادم أو جارية أو دابة» بلا اجر ولا ثمنرء 
والسخري بالضمء بمعناه» وسخرته في العفل : بالتثقيل استعملته مجانًا وسخر الله 
الإبل. ذللها وسهلها اه وفيه أنضا هزئت به أهزأ . مهموز من باب تعب؛ وفي 
لغة من باب نفعء سخرت منه اه مّرح الْمُعَلَينَ4 جمع مخلفء اسم مفعول 
من خلف. كما مرء والفاعل الكسل؛ أي: الذين خلفهمء وأقعدهم الكسلء 
والفرح: الشعور بارتياح النفس وسرورها.2 ) 


#يمَمْعَدِهِمَ4؛ أي: بقعودهم. . يقال: قغد قعوداً ومقعداًء إذا جلس وأقعده 
غيرهء ذكر معناه الجوهريء ##جَلفٌ رسول 4 والخلاف والمخالفة بمعنى» 


ننانا 


ويستعمل خخلافه بمعئى بعذله» يقال: جلست خلاف فلان» وخلفه ؛ أل بعذه» 
. ومنه #وَإدًا لَّا يبترت يلمك إل قبلا . | 

#فإن ملك جَعلكَ للد ؛ أي: 006 الله؛ خطاب للنبي وكيد بعدم جمعهم معه 
في مشاهد اشير بعد ذلك. ويؤخذ من ذلك: أن أهل الفسوق والعصيان لا 
يرافقون ولا يشاورون. | 

ورجع: إما لازمء فبابه جلس» ومصدره الرجوع, وإما متعد» وبابه قطع. 
ومصدره الرجع , كالردء كما في «المختار» وفي «الكرخي» ومعنى الرجع تصيير 
الشيء إلى المكان الذي كان فيهء يقال: رجعته رجعا كقولك رددته ردًا. اه. 

ول مَرَّرْ 4 ا الخرجة إلى غزوة تبوك» ومرة مصدرء كأنه قيل أول 
خرجه دعيتم إليهاء لأنها 3 تكن أول خرجة خرجها الرسول يلةِ للغزاة» فلا بد 
من تقييدهاء إذ الأولية تةّ تقتضى السبق » وقيل : التقدير: أول خرجه خرجها الرسول 
لغزوة الروم بنفسه » وقيل : أول مرة قبل الاستئذان. 

«مأَتعدوأ مم لني 4 ؟ ؛ أي: أقيموا وليس أمراً بالعقود الذي هو نظير 
الجلوسء وإنما المراد منعهم من الخروج معهء قال أبو عبيدة: الخالفء. الذي 
خلف بعد خارج» فقعد في رحلهء وهو الذي يستخلف عن القومء وفيل: 
الخالفين» المخالفين» من قولهم: عبد خالف؛ أ : مخائلف لمولاه» وقيل : 
الأخساء الأدنياء. من قولهم: فلان خالفة قومه. لأخسّهم وأرذلهم. 

ودلت هذه الآية على توقي صحبة من يظهر منه مكرٌ وخداع وكيدء وقطع 
العلاقة معهء والاحتراز منهء وقال قتادة: ذكر لنا أنهم كانوا اثني عشر رجلا . 

البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآية أنواعاً من البلاغة والفصاحة والبيان والبديع: 
فمنها: تأكيد المدح بما يشبه الذم في قوله: وما تَقَمُوَا إلّة أن أعْمَنهُمْ أده 


. الصاوي. (؟) البحر المحيط‎ )١( 


8 


ي>» 0خ 


َيَعهُ من مَضَلِئ» كأنه قال: ليس له صفة تكره وتعاب إلا أنه ترتب على قدومه 
إليهم هجرته عندهم إغناء الله إياهم بعد شدة الحاجة» وهذه ليست صفة ذمء 
وَلَآَعَيْبَ فِيِهِمْعَيِرَ أن سيُوْقَهُمْ بهن فُلُوْلُ ين قِرَاع الْكَنَايِبٍ 

ومن باب قول الآخر: ظ ٠‏ 
مَائَقَمُوْامِنْبَيِئْأميّةللاً انَهُمْيَسْلَمُوْنَإِنْ عَضِبُوا 
َأنَهُمْ سَاتهُ لمُنُزك وَل يَضْلْحْلِاًعَلَئِهمالعَرَبُ 

وفي «البحر» قوله: وما َكَمُوَا» الجملة كلام أجري مجرى التهكم بهء كما 
عاما . ظ 

زتها :اللك7 اشر العرتي في قوله: ظَلَمَآ عاتدهُم ين مَضْلِو يلوأ بو 
وَتولُو4 فقوله: «يخلوأ بو# راجع لقوله: «لَصَّدَّكَن» وقوله: #وتُولواً» راجع 
لقوله: «وَلَْكْونَ من ألصَّلِحِينَ4 . ظ ٠‏ 

ومنها: المقابلة في قوله: طقن نبوا يَكُ حب حمر إن يتلا يعؤتهُمْ آم 
وفي قوله: طقَيِضْعَوا ويلا ولبَئا كيرا وهي من المحسنات البديعية. 

ومنها: جناس الاشتقاق بين يعلم وعلام في قوله: «ألّ يمَلَوَا أرك الله 
يَمْلَمُ مِرَهْرْ وَتَجْوهْرْ وك أله عَلَدمْ الثبوب 409. 

ومنها : أن التنوين في قوله: «وَكُمَ عَنَابُ غ4 للتهويل والتفخيم. 

ومنها: طباق السلب في قوله: ظاسَتَنْفِرٌ لم أو لا مَنْتَنِفرَ 4. 


ومنها: المقابلة" المعنوية بين قوله: طمَرحَ الْمُحَلَفْوتَ24 وقوله: «وَكرهوأ 
أن مجهِدُوا4» لأن الفرح من ثمرات المحبة. , 


(1) الفتوحات. (؟) البحر المحيط. 


نا 


ومنها: الجناس المغاير في قوله: © يعَذْبَهُمْ أسَّهُ عَدَابَا أليمًا» . 

ومنها: التكرار في قوله: «الَيِنٌ َامَدنَا من فَضْلِدِء»* وقوله: لآ َاتَلِهُم 

ومنها: الاستععارة التصريحية التبعية في قوله: #بلْمرُوت»؛ لأن اللمز 
حقيقة في الإشارة بالعين ونجوهاء ثم استعير للتعييب والتغيير. 

ومنها: الجناس المماثل في قوله: فيسَحرون ف سجر أله 4د وفيه أيضا 
من المحسنات البديعية المشاكلة. 

ومنها: الاعتراض التذيبلي في قوله: هلو نوا يَْقَهُونَ4؛ لأنه كلام معترض 
من جهته تعالى» غير داخل تحت القول المأمور به مؤكدٌ لمضمونهء كما في 
«أبي السعود».' ْ 

ومنها : التعريض"'' بالمؤمنين بتحملهم المشاق العظيمة» في قوله: هر 
أن مجهدءا يمور راشي »؛ أي: كرهوا أن يجاهدوا كالمؤمنين الذين 0 
أموالهم وأنفسهم في الجهاد في سبيل الله. وآثروا ذلك على الدعة والخفضء» 
وكره ذلك المنافقون. 

ومنها: الزيادة والحذف في عدَّة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د جد عد 


(41: ابسو الب 


لكان 


قال الله سبحانه جل وعلا : 


ري وراب سر ا 0 01 بدء لها ه* 2 ا ا 06 رس لخر 4 اس رو 
لا تصلٍ ع أي لم مات يدا وا عل قر رو إنجم و أله ورسولف لف ومانوأ وهم . 
سقو 02) ولا تب تتَجبَكَ أَمَراَ و انلف | نما يريد أله َه أن يمَذينم يها في لديا وتَرْهىَ أَنفيهُم . 
200 ص 2-4 َّ 
| يال و 


وهم ككتنرزن 09 7 نزت سورة د اموأ و جبْهِدُوا مم رسولو أسعدتك ولوأ لول 
23 0 7 00 ثم اميا © سُوا يأ - م 00 ع و 
تبك ف لدت وليك ذه شم ألمة 1 ب 0 
حَدِِدِينَ ف لِك الْفُورٌ ألم 2 6 المعذّرون عت ست الْأَعرَا لمَؤدنَ وَفَعدَ لذن كدو 
بيد ول #ر الل عَم . سَّ 68 2 ل © ب عل 22 1-7 لعف وآ "0 لمت 
َِ " يب أ 1 دوت م 2000 حت حرج 5 ُّ تصحوأ َ ل م 7 اليه بن 


اح 


لز 


سيل وا أ فور حفورٌ تَحيم © ولا عل ع عَلّ اديت ذا مآ برك ات آلآ أجِد | 
ملت علي توأوأ يا ع اه > © 


ألتيِلُ عَلَ الت ينوك 2 سوأ بأن يكوأ مع الاي وَطْبَعَ أَلَهُ عل 
لوي كَهْرْ لا يتلَمنَ 40©9. 2 


المناسبة 
قوله تعالى: «ولا صل علخ أحلر يَنْهُم امَاتَ أبدًا. . . » مناسبة هذه الآية لما 
قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما 1 520 سبقء بإهانة المنافقين» 
وإذلالهم بمنعهم من الخروج معه إلى الغزوات. . أردف ذلك بذكر إهانة أخرى 
لهمء وهي منع الرسول أن يصلي على من مات منهم بعد إعلامه بحقيقة أمرهمء 
وفي مقدمتهم زعيمهم الأكير عبد الله بن أبي والاثنا عشر الذين أرادوا اغتيال 
الرسول و4. 


قوله: #وَإكا أَبْلَتَ شورَة أن عامئوأ بأل جر مَمٌ رَسُوإو. . .»© الآية» مناسبة 


)١(‏ المراغي. 


نا 


هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما بيّن أنَّ المنافقين عملوا الحيل» 
والتمسوا المعاذير للتخلف عن رسول الله كله والقعود عن الغزو. . أردف ذلك 
بأن أبان أنه إذا أنزلت سورة فيها أمر بالإيمان والجهاد مع الرسول ككلِ. . استأذن 
أولو الشروة والقدرة منهم في التخلف عن الغزوء وقالوا لرسول الله يلِ: دعنا 
نكن مع الضعفاء والزَّمن العاجزين عن القتال. 


مم مسو 


قوله تعالى: ُلِيْسَ عَلَ الصُّعصةٍ ولا عَلَ الْمرضّى. . . © الآيات. مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أنَّ الله سبحانه وتعالى لما ذكر فيما سبق المعذورينء والذين 
كذيوا الله ورسوله؛ وذكر وعيدهم على سوء صنيعهم. . أردف ذلك بذكر 
أصنافر ثلاثق» أعذارها مقبولةٌ» ثم أردف هذا بذكر شر الأعذارء وهو استعذان 
الأغنياء . 


أسباب النزول 
قوله تعالى: ولا َل عل أحلر مَنْيُم مَاتَ أبذا. . .© سبب نزوله: ما روي 
عن ابن عمرء قال: لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول. . جاء ابنه إلى رسول 
الله كلوه فسأله أن يعطيه ا يكفن فيه نل فأعطاه. ثم سأله أن يصلي عليه 
ققام ليصليء فقام عمر بن الخطاب. فأخذ بثوب رسول الله كَل وقال: يا رسول 
اللهء أتصلي عليه» وقد نهاك ربك. أن تصلي على المنافقين؟ قال: «إنما قد 
خيرني الله فقال: ظ«انْتَنْهِرٌ لم أو لا مَنْتَمْفِرٌ لخ إن مَنْتَمْوْز 21 سَبْعِنَ 412 
وسأزيد على 0 . فقال عمر: إنه منافق فصلى عليه رسول الله 5 فأنزل 
الله: «ولا مَل عق آم وتم ينيم كَاتَ نا ولا كن عل مك4 فترك الصلاة عليهمء 
وروي ذلك من حديث عمر وأنس وجابر وغيرهم. 
قوله تعالى: #لْتَى عل الضّعقكك. . .> الآية» سبب نزولها: ما أخرجه ابن 
ين حاتم عن زيد بن ثابت قال: كنت أكتب لرسول الله كيد فكنت أكتب برامق 
فإني لواضع القلم على أذنيء إذا أمرنا بالقتال» فجعل رسول الله يل ينظر ما 
ينزل عليه. إذ جاءه أعمى. فقال: كيف بي يا رسول الله وأنا أعمى؟ فنزلت 
«لبّس عَلَ الصُعقل. 4٠.‏ الآيقء وأخرج من طريق العوفي عن ابن عباسء قال: 
مم 


أمر رسول الله يله الناس أن ينبعثوا غازين بح فجاءت عصابة من أصحابه» 
فيهم عبد الله بن معقل المزني» فقال: يا رسول الله احملناء فقال: «والله لا 
أجد ما أحملكم عليه» فتولوا ولهم بكاء؛ وعز عليهم أن يحبسوا عن الجهاد ولا 
يجدون نفقةً ولا محملاً فأنزل الله عز وجل: ا إِذَا مآ َنود 
لِتَحمِلهْغْ 4 الآية» وقد ذكرت أسمائهم في المبهمات. 


التفسير وأوجه القراءة 
«ولا نصَلْ» يا محمد بعد الآن؛ أي: بعد عبد الله بن أبي مَل أحَر من 
مولا المناقفين؛ الذين ا عن الخروج معك» وقول : 2 صفة لأحد. 
على أحد مات منهم؛ لأن 0 اللماء للميت والاستقار له 
وهو ممنوع في حق الكفار «ولا نتم على قرو4؛ أي: ولا تقف عند قبره للدفن» 
أو الزيارة أو الدعاء له بالتثبيت» كما تقوم على قبور المؤمنين عند دفنهم» فإنه 25 
كان إذا دفن الميت. . وقف على قبره ودعا له. 


روى أبو داود والحاكم والبزار عن عثمان رضي الله عنه قال: كان النبي 5 
إذا فرغ من دفن الميت.. وقف عليه فقال: ا لأخيكم وسلوا له التنبيت؛ 
فإنه الآن يُسأل؛. ْ 


م بين سبب نهيه عن الصلاة عليهم ل كتا ب له ورسولى 4 ؛ أي : لابه 
استمروا على الكفر بالله ورسوله في السِرٌ مدّة حياتهم «وَمَانوا يَهُمْ ترقرت» ؛ 
أي : خارجون عن حظيرة ة الإسلام مفارقون أمر الله ونهيه» فليسوا أهلاً للصلاة 
عليهم» ولا للاستغفار لهم بالقيام عند قبورهم. 

فإن قلت: ِمَ وصفهم بالفسق بعد أن وصفهم بالمكفرء لآن الفسق أدني 
حالاً من الكفرء فالكفر يشمله وغيره» ناريا في وعخهم كرام لكين يم 
وصقهم بالكفر؟. 

قلتُ: إن الكافر قد يكون عدلاً في | دينه» بأن يؤدّي الأمانة» ولا يضمر 


انا ؤ 


لأحد سوءاًء وقد يكون خبيئاً في نفسه كثير الكذب والمكر والخداع» وإضمار 
السوء للغيرء وهذا أمر مستقبح عند كل أحدء ولما كان المنافق بهذه الصفة 
الخبيثة ... وصفهم الله تعالى بكونهم فاسقين» بعد أن وصفهم بالكفرء ولما نزلت 
هذه الآية... ما صلى رسول الله يكْخِ على منافق» ولا قام على قبره بعدها. 


روى أحمد والبخاري والترمذي وغيرهم عن ابن عباس» قال: سمعت عمر 
يقول: لما توفي عبد الله بن أبي. . دعي رسول الله يه للصلاة عليهء فقام عليه. 
فلما وقف.. قلت: أتصلّي على عدو الله عبد الله بن أبي» القائل: كذا وكذاء 
والقائل: كذا وكذا؟ أعدّد أيامه. ورسول الله ولو يبتسم. حتى إذا أكثرت» قال: 
اليا عمر أخر عني» إني أقذ الخيزت» قد قيل لي : «اْتَمْفِرَ لم أو لا صَْتَمْفِرَ للم 
إن تفز َم سنوي تيد فلن يَنِْرَ أنه لع فلو أعلم أني إن زدت على السبعين 
غفر له.. لزدت عليها» ثم صلى عليه» ومشى معه حتى قام على قبره. إلى أن 
فرغ منه» فعجبت لي ولجرأتي على رسول الله يك والله ورسوله أعلم» فوالله ما 
ل 


كان إلا يسيراً حتى نزلت هاتان الآيتان «ولا صل ع1 أل ينيم مَاكَ لدأ ولا كم عل 
بر فما صلّى رسول الله يل على منافق بعدء حتى قبضه الله عز وجل . 


وقد حكم كثير من العلماء9"؟, كالقاضي أبي بكر الباقلاني» وإمام الحرمين 
والغزالي» وغيرهم يعدم صحة هذا الحديث» لمخالفته للآية من وجوه: 


- جعل الصلاة على ابن أى اننا لنزول الآية وسياق القرآن صريح في 
أنها 0 تبوك» سنة ثمان» وابن أبي مات في السئة التي بعدها. 


" - قول عمر للنبي ككلْهْ: وقد نهاك ربك أن تصلي عليه» يدل على أن 
النهي عن هذه الصلاة سابق لموت ابن أبي» وقوله بعده؛ فصلى عليه رسول 
الله كَل فأنزل الله تعالى: «ولا َل عل أل يَنْيُم© صريح في أنه نزل بعد موته 
والصلاة. 


)١(‏ المراغي. 


الكل 


 “‏ قوله إنه يكل قال: إن الله خيّره في الاستغفار لهم وعدمه» إنما يظهر 
التخيير لو كانت الآية كالحديث» ولم يكن فيها التصريح بأنه لن يغفر الله لهم 
بسبب كفرهم» ف(أو) فيها: للتسوية لا للتخيير. 

وهناك”'' روايات أخرى في الصلاة على ابن أبي من طريق ابن عمرء ومن 
طريق جابرء وإنما ذكرنا هذا الحديث مع ما علمت من رأى أئمة الحديث فيه 
وحكمهم بأنه لا يقبل» لما ذكروا من الأسباب؛ لأنه قلما يخلو تفسير من ذكره؛ 
وقل أن تجد من يشير إلى شيء مما يدل على ضعفه واضطرابه» لمخالفته لظاهر 
الآية» فرأينا أن 'تحطلك علق ند نو أمرية إذا أنت قرأته. ظ 


التي تتضمن قصة موت عبد الله بن أبي بن سلول. 
صورة اختلاف في الروايات» ففي حديث ابن عمر: أنه لما توفي عبد الله بن 
أبي. . أتى ابنه عبد الله إلى رسول الله كك فسأله أن يعطيه قميصه ليكفنه فيه 
وأن يصلي عليه» فأعطاه قميصهء وصِلَّى عليه وفي حديث عمر بن الخطاب ‏ 

من أفراد البخاري د أن رسول الله يكلحِ دعا له ولم يصل عليه؛ وفي حديث جابر: 
أن النبي كَل أتاه بعد ما أدخل في حفرته؛ و ان 
ونفث عليه من ريقه وأليسه قميصه. 


ووجه الجمع بين هذه الزوايات: أنه وك أعطاه قميصه فكفن فيه» ثم إنه 
صلى عليه» وليس في حديث جابر ذكر الصلاة عليهء فالظاهر ‏ والله أعلم ‏ 
أنه بلك صلى عليه أولاًء كما في حديث ابن عمرء ثم إن رسول الله كك أتاه 
ثانياً» بعدما أدخل حفرته» فأخرجه منهاء ونزع عنه القميص الذي أعطاه وكفن 

فيه» لينفث عليه من ريقه» ثم إنه كك ألبسه قميصه بيده الكريمة» فعل هذا كله 
بعبد الله بن أبي تطيبياً لقلب ابنه عبد الله» ل ا ء الصحابة» 
وأصدقهم إسلاماً وأكثرهم عبادة» وأشرحهم صدراً. 


ويروى أن النبي يكل كُلّم فيما فعل بعيد الله بن أبي فقال ككل: «وما يغني 


كردا 


وقد وقع في الأحاديث0) 


عنه قميصي وصلاتي من اللهء والله إني كنت أرجو أن يسلم به ألف من قومه» 
وبيروي أنه أسلم ألف من قومه لما رأوه يتبرك بقميص النبي يك وفي رواية عن 
عابر قال: لما كان يوم بدرء أتي بالأسارى وأتي بالعباس» ولم يكن عليه ثوب 
فنظر النبي كلهِ له قميصاًء فوجدوا قميص عبد الله بن أبي مقدراً عليه. فكساه 
انعي 85 إياء فلذلك ترع النبي 5 قميصه له. اه «الخازن». 


ثم أكد .ما تقدّم من النهي عن الاغترار بالأموال والأولاد؛ لأن الأمر جد 
خطير: يحتاج إلى التوكيد إذ هما أعظم الأشياء ججذباً للقلوب: وجلباً للخواطر 
للاشتغال بالدنياء فيجب التحلير منهما مرةٌ بعد أخرى. فقال: «وّلَا تْيبَكَ» يا 
ممحميل أموالهم وأولادهم؛ أي ! كثرتها واغترارهم بها #إِنّما يريد أن سبحانه 
وتعالى بتمثيعهم بالأموال والأولاد «أن يَُدِيم» ويتعبهم «يبا4؛ أي بمكابدتهم 
الشدائد في شأنها «وِبَرْهَنَ فس ؛ أي : : وتخرج أرواحهم رُم كَفْرونَ» ؛ 
أي : : مغرورون بها عن نعيم الآخرة. أي: فيموتوا كافرين باشتغالهم بالتمتع بها. 


وقد جاء”'' مثل هذا النص فيما سبق إلا أن زيادة «لا» في الآية السابقة 
للنهي عن الإعجاب بكل من الأموال والأولاد على حدته؛ وهو شامل لمن كانت 
له إحدى المزيئين أو كلاهماء والنهي في هذه الآية عن الإعجاب بها مجتمعين» 
وهذا أدعى إلى الإعجاب بهما. 


فصل للكلام على هذه الآية في بحثين 
البحث الأول: في وجه تكرارها”". والحكمة فيه أن تجدد النزول له شأنٌ 
في تقرير ما نزل أولاً» وتأكيده وإرادة أن يكون المخاطب به على بالرء ولا 
يغفل عنه. ولا ينساهء وأن يعتقد أنَّ العمل به مهم. وإنما أعيد هذا المعنى لقوئه 
فيما يجب أن يحذر منهء وهو أن أشد الأشياء جذباً للقلوب والخواطر الاشتغال 
بالأموال والأولاد. وما كان كذلك يجب التسحذير مئه مرة بعد أخرى ؛ وبالجملة 


)١(‏ المراغي. (؟) الفتوحات: 
بذكن 


فالتكرار يراد به التأكيدء والمبالغة في التحذير من ذلك الشيء الذي وقع الاهتمام 
به. وقيل ايها إنها عر هذا المعضن؟ لأنه أراد بالآبة الأولى قوماً من 
المنافقين» كان لهم أموالٌ وأولاد عند نزولهاء وبالآية الأخمرى أقواماً آخرين 
البحث الثاني: في بيان وجه ما حصل من القارت في الالفاظ في هنين 
الآيتين» وذلك أنه قال سبحانه وتعالى في الآية الأولى: «للا يُتحبَكَ» بالفاء 
وقالء هنا: طوّلا تُتْجِبَكَ» بالواوء والفرق بينهما: أنه عطف الآية الأولى على 
قوله: ولا يفت إلا وَهُمْ كرهُوتَ4 وصفهم بكونهم كارهين للإنفاق» لشدة 
المحبة للأموال والأولاد. فحسن العطف عليه بالفاء في قوله: فلا تعجبك» وأما . 
هله الآية فلا تعلق لها بما قبلهاء فلهذا أتى بحرف الواوء وقال سبحانه وتعالى 
في الآية الأولى طلا تُتَجِبَك أَتوَلْهَمٌ ولا أرَلَدُهُمْ» بزيادة لا وأسقطها هناء فقال: 
0 1 دُهُمْ» والسبب فيه: أن حرف «لا» دخل هناك لزيادة التأكيد في شأن 
الأولاد. فيدل على أنهم كانوا معجبين بكثرة الأموال والأولادء وكان إعجابهم 
بأولادهم أكثر من إعجابهم بأموالهم» وفي ! إسقاط حرف #لا» هنا 00 
لا تفاوت بين الأمرين» وقال سبحانه بالق في الآية الأولى: 9«إِنّما برِيدٌ 
ليعذبهم » بزيادة حرف اللام» وقال هنا: «أن و 2 بإسقاطها وزيادة حرف 0 
والسبب في ذلك؛ التنبيه على أن التعليل في أحكام الله محالء وأنه أيئما ورد 
حرف اللام» فمعناه: أن كقوله تعالى: «وما رفير را إل ليعيدوا أنَّه»# ومعناه: وما 
أمروا إلا بأن يعبدوا الله؛ وقال أيضاً في الآبة الأرلى طفى اكيز الدُنْيَا4 بزيادة 
لفظ الحياة» وقال هنا: في لد 4 بإسقاطه» والحكمة في إسقاطه هنا: التنبيه 
على أن الحياة الدنيا بلغت في الخسة إلى حيث إنها لا تستحق أن تذكر» ولا 
تسمى حياةً) بل يجب الاقتصار عند ذكرها على لفظ الدنياء تنبيهاً على كمال 
دنائتها وخستهاء فهذه جمل في ذكر الوا بين هله الألفاظ» والله أعلم بمراده؛ 
وأسرار كتابه . 


ا ااا 4 من سور القرآن» كلا أو بعضاً 
5 


يحتمل أن يراد بالسورة بعضها؛ لأن إطلاق لفظ الجمع على البعض جائزء 
ويحتمل أن يراد جميع السورة» فعلى هذا المراد بالسورة سورة براءة» لأنها 
مشتملة على الأمر بالإيمان» والأمر بالجهاد ب أن مُأ يأنَّهِ4؛ أي: داوموا على 
إيمانكم بالله تعالى ##وَجَلِهِدُوأ جَهِدُوا مم رَسُولِ4 كله في المستقبل» ويصح أن تكون أن 
مصدرية؛ كما أشرنا إليه بتقدير الباء» ومفسرة لما في الإنزال من معنى القول 
والوحي. والقولان ذكرهما أبو السعود. 


فإن قلت: كيف يأمرهم بالإيمان مع كونهم مؤمنين» فهو من باب تحصيل 
الحاصل؟ 


قلت: معناه: الأمر بالدوام على الإيمان وبالجهاد في المستقبل» وقيل: إن 
الأمر بالإيمان يتوجه على كل أحدء في كل ساعة؛ وقيل: إِنَّ هذا الأمر» وإن 
كان ظاهره العموم. لكن المراد به الخصوص» وهم المنافقون» والمعنى حيئئلٍ: 
إن أخلصوا الإيمان بالله. وجاهدوا مع رسوله. وإنما قدم الأمر بالإيمان على 
الأمر بالجهاد؛ لأنَّ الجهاد بغير إيمان لا يفيد أصلاًء فكأنه قيل للمنافقين: 
الواجب عليكم أن تؤمنوا بالله أولاً» وتجاهدوا مع رسوله ثانياً حتى يفيدكم ذلك 
الجهاد فائدة يرجع عليكم نفعها في الدنيا والآخرة. 


والمعنى: وإذا أنزلت عليك يا محمد سورة من القرآن. مشتملةٌ على الأمر 
بإخلاص الإيمان» وعلى الأمر بالجهاد مع رسوله في المستقبل لاأسْتَتْدَك4 في 
التخلف عن الغزو لأُْلُوا لو وأصحاب الغنئ طمِئْهُم4؛ أي: من المنافقين 
أي: استأذنك أصحاب السعة في المال والقدرة على الجهاد بالبدن من رؤساء 
المنافقين وكبرائهم, كعبد الله بن أبي وجدٌ بن قيس» ومعتب ابن قشير. 
وخصهم بالذكر؛ لأنَّ الذم لهم ألزم» لكونهم قادرين على أهبة السفر والجهاد؛ 
أو لأن العاجز عن السفر والجهاد لا يحتاج إلى الاستئذان طوَقَالوا»؛ أي: 0 
أولوا الطول لك طدَرَبَا؛ أي: أتركنا يا محمد عن الخروج معك 0 
لْمَتِعِدِبنَ» في البيوت من النساء والصبيان. وقيل: مع المرضى والزمنئ 
إن تركتنا وسامحتنا من الخروج للغزو نكون مع الضعفاء من الناس» 00 

لذن 


في البلد بعذر. 


7 


والمعنى : أنه كلما أنزلت سورةٌء تدعل المنافقين ببعض آياتها إلى الإيمان 
بالله» والجهاد مع رسوله يكلِ. . استأذنك أولوا المقدرة على الجهاد. المفروض 
عليهم بأموالهم وأنفسهم في التخلف عن الجهادء وقالوا: دعنا نكن مع القاعدين 
في بيوتهم من الضعفاء والزمني» العاجزين عن القتال والنساء والصبيان» غير 
المخاطبين بالجهاد. 

اتسين الآ قوله تعالى : «وِيَعُولُ الذيرت اموأ لوْلَا لت 1 سوه 
كيد وذكرٌ فيا الْمِمَالٌ لت لنَ فى ويم مَرَضٌ يَظرُونَ إِلكَ نَظر الْممْثي عله 


1 


يِنّ ألْمَْب» وفي هذا تصريح بجبنهم» ورضاهم لأنفسهم بالمذلة والهوان. 

لرَسُوا4؛ أي: رضي هؤلاء المنافقون لأنفسهم بأ يَكويًا4 في البلد «معَ 
لْحَوَالِنفِ» ؛ أي: مع النساء اللاتي يخلفن الرجال في القعود في البيوت» جمع 
حالفة. وجوز بعضهم أن يكون جمع خالف» هران اشير نه أي: أن 
يكونوا مع النساء اللاتي ليس عليهن فرض الجهاد» وهذا منتهى الجبن» وتعا 
التفس 0 التي لا ترضى بالمذلة» ثم بين العلة في قبولهم هذا الذل. 
حصول الإيمان ور لا بترت » ولا يفهمون مراد الله تعالى في الأمر بالجهاد 
وموافقة الرسول من السعادة» وما في التخلف عنه من الشقاوة. 


والمعنى: أن الله تعالى قد ختم على قلوبهم» فلا تقبل جديداً من العلم 


والموعظة غير ما استقر فيها واستحوذ عليهاء وضان وهنا لأزيا ليا لآن الفاق 
قد أثر فيهاء بحسب سن الله فى الارتباط بين العقائد والأعمال» فهم لا يفهمون 


ما أمروا به قَهُم تدبر واعتبارء فيعملوا به. 
والمقصود من الاستدراك: في قوله: الك أَلرَّسُولُ» إلى آخره» الإشعار 
بأن تخلف هؤلاء غير ضائرء فإنه قد قام بفريضة الجهاد من هو خير منهمء 
وأخلص نية على حد قوله: لانن يقر 9 يا ولك فَقَدَ ونا يها هَوَمَا لَيْسُوا يها 


وم 


بكفْتَ#؛ أي: ولكن الرسول محمد ّ 6 َامَنْوَأ» به وكانوا #معم» 
في كل المهام الدينية ولا يفارقونه «سْهَدُوا بَِْوَهِيمْ رَأْنفْسِهِمٌ4 وقاموا بالواجب 
خير قيام» عملاً بداعي الإيمان وأمر الله في 0 «رَزتلكَ؟ المجاهدرن في 
سبيل الله «للم اسرد ث4 ؛ أي منافع الدارينء النصر والغنيمة في الدئياء والجنة 
والككرامة في الآخمرة؛؟ أي: : لهسم الخيرات التي هي ثمراث الإيمان والجهاد من 
شرف النصرء وهمحو كلمة الكفرء وإعللاء كلحة اللهء وإقامة الحق والعدل» والشمتع 
بالخنائمء والسيادة في الأرض دون المنافقين الجبناءء الذين ألفوا الذلة والهران: 
ولم يكونوا أهلاً للقيام بهذه الأعباء «رَرْليِكَ هم ثم انحن ؟ أي: هم الفائزون 
بسحادة الدنيا» وسعادة الآخرةء دون المنافقين الذين حرهوا منهما بنفاقهم بما له 
من الأثر في أخلاقهم وأعمالهم . 


وقوله: «أعَدّ أنه للم» إلى آخره؛ كلام مستآنف مسوق لبيان ما لهم من 
الخيرات الأخروية؛ أي : هيأ الله سبعهانه وتعالى لهم في الآخرة 0 دق ؟ أي: 
بساتين «يمْك» رتسيل «ين تَِهًا4؛ أي: من تحت أشجارها وقصررها 
«الْأَنْهَرٌ الأربحة الماء واللبن والخمر والعسل حالة كونهم «لديييت فا ؛ 
أني: ماكثين في تلك الجنات مكثاً مؤيّداً: لا نهاية لهء لا يموتون ولا يخرجون 
منها «ذَلِك» المذكور من الخيراث والفلاح وإعداد الجنات. المرصوفة بلك 
الصفة هو ##الْفُون لْمليخر 4 والظفر الجسيم الذي لا فوز وراءه. 


وقوله: «وَعله الْمَزْد4 شروع في بيان أحوال منافقي الأعراب. إثر بيان 
أحرال منافقي أهل المدينة: والمعذرون: هم المعتذرون بالأعذار الباطلة الكاذبة 
ل هم سكان البوادي: وهم أخص من العربء» إذ العربي من تكلم 
باللغة العربية» سواء كان يسكن البادية أو الحاضرة» وهلا( ' المعدروة هم 
أسذ وغطفان استأذنوا في التخلف معتذرين بالجهد وكثرة العيال» وقيل: هم رهط 
عامر بن الطفيل» قالوا: إن غزونا معك.. أغارت طيءٌ على أهالينا ومواشيناء 


)١(‏ الحراغي. 
لضن 


فقال لهم رسول الله يخِ: «قد أنبأني الله من أخباركم» وسيغنيني الله عنكم» 
واختلفت الروايات فيهم» بين قائل بصدقهم فى الاعتذارء وقائل يكذيهم فيه» 
وظاهر كلام اين عباس أنهم صادقون في اعتذارهم» وعليه يكون المراد بالذين 
كذبوا الله ورسوله جماعة غيرهم من المنافقين. 

أي : وجاء إليك يا محمد المعذروتن؟ أي : الذين أتوا بأعذار كاذية» 
وتكلفوا عذراً بباطل من الأعراب؛ أي: من سكان البوادي من بني غفار أو من 
أسد وغطفان على الخلاف فيه #لُِوْدَنَ لُم» في التخلف عن غزوة تبوك» فلم 
يعذرهم الله تعالى «وَكمدَ4 عن الجهاد بغير إذن ظالْدِنَ كَدَبوا أله وَرَسوأةٌ» في 
ادعائهم الإيمان وهم منافقوا الأعراب الذين لم يجيئوا إلى الرسول ولم يعتذورا. 


وقال أبو عمرو بن العلاء29: إن قوماً تكلفوا عذراً بباطل» فهم الذين 
عناهم الله تعالى بقوله: #وَجَلهُ الْمََذْرُونَ# وتخلف آخرون لا لعذرء ولا لشبهة عذر 
جرأة على الله تعالى» فهم المراد بقوله تعالى: «وَكَمَدَ َلْذِنَ كََنوا أله ورسولم» 
وهم منافقوا الأعراب» الذين ما جاؤوا وما اعتذرواء وظهر بذلك أنهم كذبوا الله 
ورصولهء يعني: في ادعائهم الإيمان» فمنافقوا الأعراب قسمان: قسم جاء 
واعتذر بالأعذار الكاذبة» وقسم لم يجىء ولم يعتذر. 


والمعنى”"': وجاء الذين يطلبون من النبي يَلةِ أن يأذن لهم في التخلف عن 
الخروج إلى تبوك؛ امتثالاً للنفير العام من أولي التعذيرء وقعد عن القتال وعن 
المجيء للاعتذار الذين أظهروا الإيمان بهماء كذباً وإيهاماً على غير اعتقاد 
صادقء قال أبو عمرو: كان كلا الفريقين مسيئاًء فأوعد المكذبين وبعض 
المعتذرين بقوله: طسَيِْيثِ الذِنّ كَئْرُوا َم عَدَاب ألِيدُ»؛ أي: سيصيب الذين 
كذبوا الله ورسوله من المنافقين والكاذبين من المعتذرين الذين في قلوبهم مرض 
عذاب أليم في الدنيا بالقتل والأسرء وفي الآخرة بالنار؛ أي: سيصيب الذين 
استمروا على الكفر منهم» لا من أسلم منهم عذاب أليم . 


)١(‏ الخازن. (5) البيضاوي. 


ا 


وقرأ الجمهور: «الْمَعَذْرُونَ4 بفتح العين وتشديد الذال» وسيأتي لك بيان 
أصله في مبحث التصريف إن شاء الله تعالى» وقرأ ابن عباس وزيد بن علي 
والضحاك والأعرج وأبو صالح وعيسى بن هلال ويعقوب لكاي في رواية 
عنه: #المعذِرون» من أعذر الرباعي» وقرأ مسلمة: «المُعَذّرون» بف بفتح العين» 
وتشديد الذال» من تعذرء بمعنى اعتذرء قال أبو حاتم: أراد المتعذرين والتاء لا 
تدغم في العين لبعد المخارج» وهي غلط منه أو عليه» وقرأ الجمهور : « كَذَيواأ» 
بالتخفيف؛ أي: : في إيمانهم فأظهروا ضِدَّ ما أخفوهء وقرأ أب والحسن» في 
المشهور عنه» ونوحٌ وإسماعيل: #كدّبوا» بالتشديد؛ أي: لم يصدقوه تعالى ولا 
رسولهء وردوا عليه أمره» والتشديد أبلغ في الذم. 


ولمّا ذكر الله سبحانه وتعالى المنافقين الذين تخلفوا عن الجهادء واعتذروا 
بأعذار باطلة. . عقبه بذكر أصحاب الأعذار الحقيقة الصحيحة وعذرهم» وأخبر: 
أن فرض الجهاد د عنهم ساقطء فقال: لَب عل عَلّ الضّعَدَِ4 جمع ضعيف 
والضعيف: : هو الصحيح في بدنهء العاجز عن الغزو.ء وتحمل مشاق السفر 
والجهادء مثل الشيوخ والصبيان والنساءء؛ ومن خلق في أصل الخلقة ضعيفاً 
تخيفاً + ويدل على أنَّ هؤلاء الأصناف هم الضعفاء : أن الله سيسات وتعالن عل 
عليهم المرض فقال سبحانه #ولا عل الْمَرَضَئْ» والمعطوف مغاير للمعطوف عليهء 
فأما المرضى. . فيدخل فيهم أهل العمى والعرج والزمانة» وكل من كان موصوفاً 
بمرض يمنعه من التمكن من الجهاد والسفر للغزو ولا علّ4 الفقراء العاجزين 
عن أهبة الغزو والجهاد للدت لا يدرت ما مُفِتُورت4 فيه من الزاد والراحلة 
والسلاح وسائر مؤونة السفر؛ لأن العاجز عن نفقة الغزو معذور طحَرَجٌ4؛ أي : 
ليس على هؤلاء الأصئاف الثلاثة حرج؛ أي: إثم في التخلف عن الغزوء وقال 
الإمام الفخر الرازي: ليس في الآية أنه يحرم عليهم الخروج؛ لأن الواحد من 
هؤلاء لو خرج ليعين المجاهدين بمقدار القدرة» إما بحفظ متاعهم., أو بتكثير 
سوادهمء بشرط أن لا يجعل نفسه كلاً ووبالا عليهم» فإن ذلك طاعة مقبولة» ثم 
إنه تعالى شرط على الضعفاء في جواز التخلف عن الغزو شرطاً معيئاً» وهو قوله 
سبحانه وتعالى: #إدَا نصّحُوأ يلو بالإيمان به» والعمل بشريعتهء وترك ما 


184 


يخالفهاء كاثناً ما كان» ويدخل تحته دخولاً أولياً نصح عباده» ومحبة المجاهدين 
في سبيله؛: وبذل النصيحة لهم في أمر الجهادء وترك المعاونة لأعدائهم بوجه من 
الوجوهء والقيام بمصالح بيوتهم» وإيصال الخير إلى أهاليهم» وإخلاص الإيمان 
والعمل لله تعالى» والاحتراز عن إفشاء الأراجيف وإثارة الفتن #و» نصحوا 
ل«إرسوله#. بتصديق رسالته» وقبول ما جاء به في كل ما يأمر به» أو ينهى: عنه» 
وموالاة من والاه» ومعاداة من عاداه» ومحبته وتعظيم سننه» وإحيائها بعد موته 
بما تبلغ إليه القدرة» وقد ثبت في الحديث الصحيحء أن النبي كله قال: «الدين 
النصيحة» ثلاثاً» قالوا: لمن؟ قال: «لله ولكتابه ولرسولهء ولأئمة المسلمين» 
وعامتهم». وقرأ أبو حيوة: #إذا نصحوا الله ورسوله# بنصب الجلالة وجملة 
قوله: إمَا عَلّ الْمْحَسِدِينَ» بالقول والفعل ين سَبِيل» مُقرّْرةٌ لمضمون ما سبق؛ 
أي: ليس على المعذورين المخلصين الناصحين من سبيل؛ أي: طريق عقاب» 
ومؤاخذةٍ على تخلفه؛ أي: ليس على من أحسنء فنصح لله ولرسولهء في تخلفه 
عن الجهاد بعذر قد أباحه الشارع» طريق يتطرق عليه فيعاقب عليه» والمعنى: إنه 
سد بإحسانه طريق العقاب عن نفسه. 


ومن في قوله”"' اين سَبيل» مزيدة للتأكيدء وعلئ هذا المعنى 
المذكور فيكون لفظ طاالْمُحْسِدِنَ4 موضوعاً موضع الضمير الراجع إلى المذكورين 
سابقاً» كأنه قال: ما عليهم من سبيل» ويحتمل أن يكون المراد ما على جنس 
الميعمتين من سبيل» وهؤلاء المذكورون سابقاً من جملتهم؛ فتكون الجملة 
معللة . 


ويستنبط من رو ما عل الْمَحْسِينِينَ من سيل » أن كل مسلمء يشهد أن 
لا إله إلا الله. وأن محمداً رسول الله» مخلصاً من قلبه» ليس عليه سبيل في نفسه 


ومالهء إلا ما أباحه الشرع بدليل منفصل» وجملة قوله: لوَأنَهُ خَفُور4 لمن 
تخلف عن الجهاد بعذر ظاهر أباحه الشرع «يّحِيدٌ» بجميع عباده جملة تذييلية؛ 


)١(‏ الشوكاني. (9) الخازن. 


كن 


ونحو الآية: قوله تعالى: «لا يُكَْكُ أَنَّهُ تَنْسًا إلا وُسَمَهاً» وقوله: طلَيِنَ عَلّ 
لْْنَئ حَرَجٌ ولا عَلَ التترع حَرجٌ ولا عَلَ ارس عرَةُ4. 
والحاصل”'': أن التكليف بالغزو ساقط عن أصناف ثلاثة: 


١‏ الضعفاء: وهم من لا قوة لهم في أبدانهم تمكنهم من الجهاد. 
كالشيوخ والعجزة والنساء والصبيان» وذوي العاهات التي لا تزول» كالكساح 
والعمى والعرج . 


؟ ‏ المرضى: وهم من عرضت لهم أمراض لا يتمكنون معها من الجهاد. 
وعذرهم ينتهي إذا شفوا منها. 


 '‏ الفقراء: الذين لا يجدون ما ينفقون منه على أنفسهم إذا ما خرجواء 
ولا ما يكفي عيالهم» وقد كان المؤمنون يجهزون أنفسهم للقتال» فالفقير ينفق 
على نفسه. والغني ينفق على نفسه وعلى غيره بقدر سعته» كما فعلوا في غزوة 
تبوك . 


والخلاصة: أن هذه الأصناف الثلاثة لا حرج عليهم؛ أي: لا ضيق عليهم 
ولا إثم في قعودهم عن الجهاد الواجب» على شرط أن ينصحوا لله ورسوله؛ 
أي : يخلصوا لله في الإيمان وللرسول في الطاعة: بعمل كل ما فيه مصلحة للأمة 
الإسلامية» ولا سيما المجاهدين منهاء من كتمان السرء والحث على البر» 
ومقاومة الخائنين ‏ في السر والجهر. 


روى البخاري ومسلم عن جابرء قال: بايعت رسول الله يَلِِ على إقامة 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» والنصح لكل مسلم لما عل الْمَحْسِدِينَ من سَبيل»؛ أي: 
ليس لأحد أدنى طريق يسلكها لمؤاخذة المحسنين»: فكل السبل مسدودة دون 
الوصول إليهم. 


)١(‏ المراغي. 
٠ع‏ 


والخلاصة: أن كل ناصح لله ورسوله.. فهو محسنء ولا سبيل إلى 
مؤاخذة المحسن وإيقاعه في الحرج» ثم قفى ذلك بذكر الصفح عنهمء والتجاوز 
عن سيئاتهم فقال: «وَانَّهُ عَفُورٌ يَحِمُ»4؛ أي: وهو سبحانه وتعالى كثير المغفرة» 
واسع الرحمة» يستر على المقصرين .ضعفهم في أداء الواجبات» ما داموا 
. مخلصين النصح لله ورسولهء ويدخلهم في زمرة الصالحين من عباده. 

أما المنافقون المسيئون فلا يغفر لهم» ولا يرحمهم إلا إذا تابوا وأقلعوا عن 
النفاق الذي كان سبباً في ارتكاب هذه الآثام» وإسقاط التكليف عن هؤلاء 
المعذورين لا يستلزم عدم ثبوت ثواب الغزو لهم الذي عذرهم الله عنه مع رغبتهم 
إليه لولاا حبسهم العذر عنه» ومئه حديث أنس عند أب داود وأحمد» وأصله في 
«الصحيحين"» أن رسول الله يِه قال: «لقد تركتم بعدكم قوماًء ما سرتم من 
مسيرء ولا أنفقتم من نفقة» ولا قطعتم وادياًء إلا وهم معكم فيه؛» قالوا: يا 
رسول الله» وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ فقال: «حبسهم العذر» وأخرجه 
أحمد ومسلم من حديث جابر» ثم ذكر الله سبحانه من جملة المعذورين من 
تضمنه قوله: ولا عَلَ الت إدَا مآ أن لتمْكهُ» إلخ والعطف على جملة ما 
عَلَ المْمْسِدِنَ#؛ أي: ولا على الذين إذا ما أتوك» إلخ من سبيل» ويجوز أن 
يكون عطفاً على الضعفاء؛ أي: ولا على الذين إذا ما أتوك... إلخ حرج. 


والمعنى: أنَّ من جملة المعذورين هؤلاء الذين إذا ما أتوك لتحملهم» إلخ 
وقرأ معقل بن هارون: «لنحملهم» بنون الجماعة. 

والحاصل: أن الله سبحانه وتعالى» لما ذكر هذه الأقسام الثلاثة من 
المعذورين» أتبعه بذكر قسم رابع فقال: «ولا» حرج ولا إثم في التخلف عنك 
في الخروج إلى غزوة تبوك عَلَ4 الأقوام «الذيت إذَا مآ نوك ليله على 
الرواحل» فيخرجوا معك؛ فلم تجد ما تحملهم عليه «لت4 لهم «لا جد مآ 
منص علدو وجواب إذا قوله: طتولّوا4؛ أي: انصرفوا من مجلسك «وَدمْهر 
تَقِيضٌ مِنّ ألدّمْع4؛ أي: انصرفوا من عندك» والجال أن أعينهم تسيل من الدموع 
«عرَء ألا ييجذرا ما يُفِتُرت4 في سبيل الله؛ أي: رجعوا من عندك؛ والحال 

6:١ 


أنهم يبكون بكاءً شديداً لأجل الحزن والأسف على عدم وجدانهم ما ينفقون 
ويركبون في خروجهم معك للجهاد في سبيل ألله» وابتغاء مرضاته. وهؤلاء. وإن 
دخلوا في عموم الذين لا يجدون ما ينفقون للجهاد لفقدهم الرواحل. قد خصوا 
بالذكر اعتناءً بشأنهم» وجعلهم كأنهم قسم مستقل. 


وعدم وجود ما يحملون عليه يدخل فيه مراكب النقل» البرية والبحرية 
والهوائية في هذا العصرء كع اا و ا 
بحسبه؛ ويفقد العذر بوجوده؛ أو المعنى: وليس على من أتوك يسألونك 
تحملهم إلى غزوة تبوك. ثم خرجوا من عندك يبكون لعدم 0 
الجهاد سبيل في لومهم. ولذلك سموا البكاثين» وهم سببعة من الأنصار: معقل بن 
يسار. وصيخر بن خنساءء وعبد الله بن كعب» وسالم بن عميرء 0 
وعبد الله بن مغفل» وعبد الله بن زيدء فإنكهم أتوا رسول اله كا ٠‏ فقال يكل: 
أذ ذا أحملكم عليه». فتولوا وهم يبكون. فحمل العباس م: منهم اثنين» وعثمان 
ثلاث زيادة على الجيش الذي جهزه وهو ألفث. وحمل يامين بن عمرو النضري 


هه 


اثنين. 


الخ يدم وعالى من عاج الباق من اللمتكلا ين ء فقال: 9إِنَّمَا 

اكيز »؛ أي: طريق العقوبة والمؤاخذة. والطريق هي الأعمال السيئة #عَلَ 
ليرت ستَتَذِوْكَ 4 في التخلف عن الغزوء والقعود عن الجهاد «وَمُمّ أيْنياة4 ؛ 
أي: والحال أنهم واجدون للأهبة» قادرون على الخروج معك؛ أي إنما الإثم 
والحرج في التخلف على الذين يستأذنونك فيه» وهم قادرون على الجهاد. 0 
الإنفاق لغناهم, ثم ذكر السبب في استحقاقهم المؤاخذةء فقال: #رَسُوا بأ 

ينوا مَمْ اكول 7 ع ارضوأ لأنفسهم بأن يكونوا مع الخوالف.. اه 
من النساء والأطفال والمُعذّرين من المفسدين وهذه الجملة مستأنفة لبيان ما هو 
السبب متام من غير عذرء وهو رضاهم بالدناءة والالنقا في جملة 
الخوالف. إيثاراً للدعة والراحةء وجملة قوله: «وطبَعَ أَلَّهُ عل عل ملو 4 ؛ أي : 
ختم على قلوبهم. وأحاطت بهم خطاياهم وذنوبهم. بحسب سئن الله في 

1١ 


أمثالهمء معطوفة على جملة ظرَصُواأ»4؛ أي: سبب الاستئذان مع الغنى» أمران: 
أحدهما: الرضا بالصفقة الخاسرة» وهي أن يكونوا مع الخوالف, والثاني: الطبع 
من الله على قلوبهم 8مَهُم» بسبب هذا الطبع ##لَا ا ما فيه الربح.لهم 
حتول يختاروه على ما فيه الخسران؛ أي: لا يعلمون ما في الجهاد من الخير في 
الدنيا والآخرةء أما في الدنيا. . فالفوز بالغنيمة والظفر بالعدوء وأما في 
الآخرة. . فالثواب والنعيم الدائمء الذي لا ينقطع فهم لا يعلمون حقيقة أمرهمء 
ولا سوء عاقبتهم» وما هو سبب ذلك من أعمالهم. اهم قد .وضوا بالمهاتة في 
الدنياء بانتظامهم في سلك النساء والأطفالء إلا أنَّ تخلف الأفراد عن القتال 
الذي تسعى إليه الشعوب والأمم يعد من مظاهر الخزي والعارء وقد جعله الدين 

من أقوى آيات الكفر والنفاق» وأما سوء عاقبتهم. فيكفي فيه فضيحتهم في هذه 
السورة» كفاء إحجامهم عن الجهاد في سبيله؛ وما أعده لهم من العذاب العظيم» 
والخزي والنكال في نار الجحيم» وتقدم نظير هذه الجملة آنفاًء وذكره 2 
للتأكيد» وعبر هنا بالعلم» وهناك بالفقه إشارة إلى أن معناهما واحدء إذ الفقه هو 
العلمء والعلم هو الفقه. ذكره الصاوي. 


الإعراب 
ا َي ثَاتَ أذ ولا كم عل يرو ِنَم ترا يلل وتشوله. ومانوأ 


كيشت ©4. 7 


011 كا «الواو» استثنافية الا» ناهية جازمة لتْصلْ» فعل مضارع مجزوم ب 
#لا» الناهيةء وفاعله ضمير يعود على متمد والجملة مستأنفة على 9عآ أََرٍ # 
متعلق به 9يَنْبَم8: جار ومجرور صفة أولى ل #أحَر» «تَاتَ»: فعل ماض»ء 
وفاعله ضمير يعود على #أحَرٍ4» والجملة في محل الجر صفة ثانية ل لمر » 
ا ظرف متعلق ب الا تصل» وجملة قوله: «ولا نَهَمِ4: معطوفة على جملة 
«ولا صَلْ4 عل مَرِ» متعلق به «إِنَّهُمَ4 ناصب واسمه «كفروا» فعل وفاعل 
«يأشَِّ4 متعلق به لوَرَسُولد» معطوف على الجلالة» وجملة «كُتَروا4 في محل 
الرفع خبر 8إن» وجملة إإن» مستأنفة مسوقة» لتعليل ما قبلها «وَمَانوً4: فعل 


وف 


وفاعلء معطوف على لإِْبّم» 9وَهُمْ فَسِفُوت4: جملة اسمية في محل النصب 
حال. من فاعل #ماتوا». 


وهم كرون 42 . 

«زْلا جِبْكَ4: فعل ومفعول «أْمْوكُ4: فاعل لرَْلَدُهة4: معطوف علي 
والجملة مستانفة «إِنَمَا يُرِيدُ أله4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة» مسوقة لتعليل 
ها قبلها «أن لمهم 4 : ناصب وفعل ومفعول. وفاعله ضمير يعود على «الله» 
«يا#: متعلق بهء وكذا قوله: هلي الدُيْاك: متعلق به» والجملة في تأويل 
مصدرء منصوب على المفعولية» تقديره: إنما يريد الله تعذيبه إياهم بها «وَبَرْمَقَ 
شهمْ4: فعل وناعل معطوف على ليِدْيَمُ» «رَهُمْ مكرود : جملة اسمية في 
محل النصبء حال من ضمير الغائبين في انتمهم ». 


«إ1 َك سُررةُ أن يثنا لله ويدوا مم مشولو استتذكك أزلرا الول متجز 
َكالرأ ا كل مم اليد 409 . 


«رَإكَة» «الواو»: استثدافية «إذاه ظرف لما يستقبل من الزمان أت 
ُورة4: فعل ونائب فاعل» والجملة في محل الخفض بإضافة «إذا» إليها على 
كونها فعل شرط لها «أنّ4 حرف مصدر ونصب دابا فعل وفاعل في محل 
النصب ب «أنّ» المصدرية «يأئّر» متعلق بهء والجملة في تأويل مصدر مجرور | 
بباء مقدرة تقديره: وإذا أنزلت سورة بإيمانهم بالله لرَجهِدُوا»: فعل وفاعلء 
معطوف على «ءاينوأ© امم رَسوإو» ظرف ومضاف إليهء متعلق ب #اجاهدوا»؛ 
أي: وإذا أنزلت سورة بالإيمان بالله وبالجهاد مع رسوله «اسْبَيْدَئْكَ» فعل ومفعول 
« ألا طول فاعل ومضاف إليه 9ينْهُرْ4 حال من طأرْوا ترك والجملة 
جواب «إذا» لا محل لها من الإعراب» وجملة «إذا» مستانفة «رَكَالوا4: فعل 
وفاعل معطوف على «ااسَتَتْدَئكَ4 عطفاً تفسيريّاء فهو مغن عن بيان ما استأذنوا 
فيه؛ وهو القعودء ذكره أبو السعودء ظدَرئَا نَكْن نَم ارين مقول محكيء وإن 
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(لا شجبك أنوخ وأزتشخم إثنا برد أمَدُ د يديم يا فى الدنَا وترم لشم 
" ظ 


شعت قلت: هدَّرْنا# فعل ومفعول. وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة في 
محل النصب مقول القول 9دَّكْنَ» فعل مضارع ناقصء مجزوم بالطلب السابق» 
راسمه ضمير يعود على المتكلمين «ثْمَّ التَّيِدنَ خبر «نَكُْ» رجملة «تَكْن» 
في محل لنصب مقول قالواء على كونها جواب الطلب. 

«يّشوا ين بكرا مم الْطْوَالِفٍ ريم عل ريم ممم لا بنتفْرت 9)*. 

«رسُوا» فعل وفاعل: والجملة مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلهاء أعني قوله: 
«استثذنك» 9إْن» «الباء# حرف جر «أن»: حرف مصدر (ِيَكْوَا4 فعل 
مضارع ناقصء منصرب ب #يآن» «والوار»: اسمها مم الْحَوَالِفِ»4 خبرهاء 
وجملة «يكون* في تأوبل مصدرء مجرور بالباءء تقديره: رضوا بكونهم مع 
<الْكْوَالِِ» الجار والمجرور متعلق ب #رْسُوا» «وطيم»: فعل هاض مغير الصيخة 
9ل قُوييمَ4 نائب فعل؛ والجملة معطوفة على جملة «رُشرا» تيم » «الناء» 
عاطفة تفريعية «إهم» مبتداء وجملة «لا بِنْتَهْرتَ» خبرهء الجملة معطوفة مفرعة 
على جملة طبع . 
٠‏ جني لزع ايت يتا جم بها اليد ليذ لبك ع 
ليرت وَأوْليِكَ هم المئيخرن 9)». 

«لدكن»# حرف استدراك» على محذوفء تقديره: إن تخلف هؤلاء ولم 
يجاهدواء فقد جاهد مَنْ هو خير منهمء ذكر البيضاريء «التشلٌ» مبتدأ 
«والتِرت» معطوف عليه لءَامَوا4 فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول #ممَمُ»» 
متعلق ب لءَامتْا4 «جَنهَدرا» فعل وفاعل «يأنْرَهِزْ4 متعلق به به «تأشيذ» 
معطوف عليه. والجملة الفعلية» في محل الرفع: خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
جملة استدراكية؛ لا محل لها من الإعراب طرَْلتيلَكَ؟ مبتدأ أول «لَُم» خبر 
مقدم «الترثُ» مبتدأ ثاني مؤخرء والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل 
الرفع» خبر للمبتدأ الأول؛ والجملة من المبتدا الأول وخبرهء مستانفة «رَرْلتيكَ» 
مبتدأ لهُمُ» ضمير فصل «الْمُئْلِمنَ# خبرء والجملة معطوفة على الجملة التي 


دليف 


«أعدّ أنه فعل وفاعلء» والجملة مستأنفة» مسوقة لبيان كونهم مفلحين 
لم4 متعلق به جلت مفعول به «بْكِ4 فعل مضارع «ين كَيِبَ4 متعلق به 
ٍالأنْهْرُ4 فاعل والجملة الفعلية في محل الجر صفة ل9جَنتٍِ4 خرن حال 
من ضمير لهم لنَاً»4 متعلق به 9ذَلِكَ الْمَوَرُ مبتدأ وخبر طالْمَظِيمُ4 صفة له 
والجملة مستأنفة . 
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«حبَة المَدْوُوهَ من لتر لوم لح وَممَدَ ليبن كَدَا الله ورَسْواء سشصيث 
ل كرأ ينبم عَدَابٍ يد 46 . 
َه الْسَذْرَ4 فعل وفاعلء والجملة مستأنفة» «ين لاير4 حال من 
«الْمَعَزْرُونَ4 «لؤنَ» «اللام# حرف جر وتعليل #يؤذن»: فعل مضارعء؛ مغير 
الصيغة؛ منصوب بأن مضمرة جوازاً. بعد لام كي ظلُمَ4: جار ومجرورء نائب 
فاعل» والجملة في تأويل مصدرء مجرور باللامء تقديره: للإذن لهمء الجار 
والمجرور متعلق ب #جاء» «وَتَمَدَ ألذِنَ4 : فعل وفاعلء معطوف على ##جاء» 
«كَدَنأ أله فعل وفاعل ومفعول (وَرَسُواَرُ4 معطوف على الجلالة» والجملة 
الفعلية» صلة الموصول «سَيْصِيبُ الْدِن4: فعل ومفعول «احكَروا4 صلة 
الموصول #يَِهَمْ4 حال من فاعل «كَدَرُواً4 «عَدَاتُ4: فاعل «أليةِ4 صفة له 
والجملة الفعلية مستأنفة. 


لل عَلَ ْمَك ولا عَلَ لمر ولا عل اليرت لا يدرت ما مفئورت 
0 


للع اب مس عرة م لسو اج سر عش ممعي © ومو صاجمير مي 
حرج إذا نصحوا له ورسولوء ما عل الْمَحَسِدِينَ من سيبل وَأَلَّهُ حَفُودٌ بَحِيِدٌ 406 . 


«ليس» : فعل ماض ناقص #علَ الصُعفآ4 : جار ومجرورء خبر لين »4 
مقدم على اسمها #ولا عَلَ الْمرَصّى»: جار ومجرور.ء معطوف على الجار 
والمجرور قبله وكذا قوله: «ولا عَلَ ألذرحت»: معطوف عليه «لا يجدُورت» فعل 
وفاعل» والجملة صلة الموصول #آإما» موصولة؛ أو موصوفة» في محل النصب»ء 
مفعول 9يجدُوت4 وجملة لايُفِتُوت»4 صلة ل لماه أو صفة لهاء والعائدء أو 
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الرابط محذوف» تقديره: ما ينفقونه حَرَعُ4 اسم طلْيْسَ» مؤخر عن خبرهاء 
وجملة 9لِيّسَ4 مستأنفة «إدَاه ظرف لما يستقبل من الزمان 9تَصّحُوأ يلُو4: فعل 
وفاعل ومفعول #وَرَسُوكٌ »4 معطوف على الجلالة» والجملة في محل الخفض 
بإضافة 9إإذا» إليها على كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب 
المحذوفء» تقديره: إذ نصحوا لله ولرسوله ليس عليهم حرجء وجملة #إذا» 
معترضة» لا محل لها من الإعراب» لاعتراضها بين المتعاطفين ما : نافية «عك 
لْمْحْسِدِينَ# خبر مقدم ين سبيل»: مبتدأ مؤخر «ين» زائدة» والجملة مستأنفة 
#وأّهُ»: مبتدأ عور » ا «يّحِيهٌ» خبر ثان» أو صفة لهء والجملة 
مستأنفة» مسوقة لتعليل ما قبلها. 


«ولا عَلَ ارج إذًا مآ ابوك لتنيكو تنك لة لعِذ مآ أَمِلْحمْمْ عه تلوأ 
وعدم عَمْنْهُرْ نَفِيصٌ من ادمع حون أ يمجدوا ما يفقوت ©4>. 


«ولا عَلَ الرت4 معطوف على قوله: #عَلَّ الضّعَفَة»؛ أي: وعلى الذين 
إلخ «حرع» أو معطوف على طالْمُحْسِدِينَ4 أي: ليس عليهم سبيل #إذَا©: ظرف 
لما يستقبل من الزمان 8م1»: زائدة طأتَرْكَ: فعل وفاعل ومفغول فعل. شرظ ل 
«إدا» «لَِحمِلَهُر» «اللام»: لام كي #تحملهم»: فعل ومفعول. منصوب بأن 
مضمرة» وفاعله ضميرء يعود على محمدء والجملة في تأويل مصدرء مجرور 
باللام» تقديره: لحملك إياهمء الجار والمجرور متعلق ب «أبْرَة» «قلكت»#: 
فعل وفاعل» والجملة في محل الخفضء معطوفة بعاطف مقدر على جملة 
بوك4 على كونها فعل شرط لهاء وفيه أوجه أخرى «لة أَجِدٌَ ما أَمْلْكُْ 
عَليّو: مقول محكيء وإن شئت قلت: آ5»: نافية #أحِدٌ»: فعل مضارعء 
وفاعله ضميرء يعود على محمد #9 موصولة؛ أو موصوفة في محل النصب 
مفعول «لَجِد4 طأَجْلَكْْ4: فعل ومفعول» عليه متعلق بهء وفاعله ضميرء 
يعود على محمدء والجملة صلة ل 9ن أو صفة لها ظتَرْلُاأ»4: فعل وفاعل 
جواب إذاء وجملة إذا صلة الموصول «وَأَمْسْْهْرْ 4 مبتدأء وجملة 9اتَفِيصٌ»: 
خبره ين الدَّمّْع#: متعلق به؛ والجملة الاسمية» في محل النصب حال من فاعل 
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«تَرلرا4 «عرًة4 مفعول لأجله «تَقِيسُ4 «الا» «أن» حرف نصب ومصدر 
«لا»: نافية 9يِجِدْراأ» فعل وفاعل. منصوب ب لأن» لم4 موصولة أو 
موصوفة» في محل النصب مفعول يجِدُرا» وجملة ل9يُفِبرت4 صلة ل9ما4 أو 
صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف» تقديره: ما ينفقونه» وجملة #يجدوا» صلة 
إأن4 المصدرية «أن4» مع صلتهاء في تأويل مصدرء منصوب على كونه مفعولاً 
لأجله لحزناً تقديره: حزنا لعدم وجدانهم ما ينفقون» فيكون علل فيض الدمع» 
بالحزن. وعلل الحزن». بعدم وجدان النفقة» ويكون التقدير: وأعينهم تفيض من 
الدمع لأجل الحزن» لعدم وجدان .ما ينفقونه. 


69 إكما الكييل عَلَ اليرت يتنوك بهم أنبية مَسُا يأك يكنا مم 
وليف وَطليعَ لله عل موي مسر لا ينكثرة ©4. 

«إِنّمًا َلسَِّلُ» : ميعنلا لعل ارح 4 : خبيره» والجملة تستائفة 
ٍيَنْتَتكَ4 فعل وفاعل ومفعول؛ والجملة صلة الموصول «وَهُّ أَقْنِيَة» مبتدأ 


وفاعل» والجملة مستأنفة» مسوقة لتعليل الاستئذان؛ أي: لأنهم رضوا «ايأن» 
«الباء# حرف جر ولاأن» مصدرية «يَكْوْوا4: فعل ناقصء واسمه منصوب 
ب«أن4 المصدرية ١م‏ الْحَوَالِقِ4: خبر «يَكرْوا4 وجملة «يَكْوًا» في تأويل 
مصدر مجرور بالباء؛ الجار والمجرور متعلق ب 9رَسُوأ»؛ أي : رضوا بكونهم مع 
الخوالف «وَطيَمَ ألّه: فعل وفاعل» معطوف على جملة «رَسُوا4 «عَل فلو »: 
متعلق ب #طبع» «فَهْمر4: «الفاء» عاطفة تفريعية #هم» مبتدأء وجملة « 
بعَلَمونَ#: خبر المبتدأء والجملة الاسمية» معطوفة مفرعة على جملة #طبع الله » , 


التصريف ومفردات اللغة 
دلا نَصَلٍ عَكَ أحلر مَنْيُم نَاتَ أبدَاك أبداًء اسم لزمان بعد زمان تكلمك إلى 
ما لا نهاية له وهو هنا: لتأبيد النفي «ولا لتم عل كَبرِي؛ أي: لا تقف عليه. 
ولا تتولٌ دفنه» من قولهم: قام فلاإن بأمر فلان» إذا كفاه أمره. وناب عنه فيه» 
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كما في «الخازن» لأرْلُوا اَل والطول: بالفتح» الغنئ والثروة» وقد يراد به 
الفضل والمنةء من طال عليه طولاًء لوَقَالُاْ دَرْنا©؛ أي: دعنا واتركناء تقول: 
ذره؛ أي: دعه وهو يذره؛ أي: يدعهء ولا يقال منه: وذرء ولا واذرء ولكنه 
تركه. وهو تاركء لأنه سس الأفعال التي ليس لها مصدر ولا ماضء ولا أسسم 
فاعل. 

«رَسُوا يأك يَكْرْنوا مم الَْوَالِقِ4 رضوا أصله: رضيواء بوزن فرحواء 
استثقلت الضمة على الياء» ثم نقلت إلى ما قبلهاء فالتقى ساكنان» ثم حذفت 
الياء» فصار رضواء بوزن فعوا ولاالْسَوَالِفِ» جمع خالفة من صفة النساءء وهذه 
صفة ذم» وقال النحاس: يجوز أن تكون الخوالف من صفة الرجال» بمعنى: أنها 
جمع خالفة؛ يقال: رجل خالفة؛ أي: لا خير فيهء فعلى هذاء يكون جمعاً 
للذكور باعتبار لفظه. وقال بعضهم: إنه جمع خالف: يقال: رجل خالف؛ أي: 
لا خير فيه: وهذا مردودء فإن فواعل لا يكون جمعاً لفاعل وصفاً لعاقل إلا ما 
شذء من نحو: فوارس ونواكس» وهوالك اه «سمين». 

«راؤتهلك طش لْسَرك» : وهي جمع خيره فيشمل منافع الدنيا والدين» 
ويل : المراد به: النساء الحسانء كقوله تعالى: فين حَيَتٌ حِسَانُ )4 ومفرده 
خيرة بالتشديد. ثم خفف مثل : هينة وهينة وُه اَلْممَزْرون4 جمع معذرء من عذر 
في الأمرء إذا قصر فيه وتوانى ولم يجدء وهو يوهم أن له عذراً فيما يفعل ولا 
عذر لهء وقد يكون أصله المعتذرون؛ من اعتذرء والمعتذر إما صادق أو كاذب» 
وقال أبو حيان: قرأ الجمهور: «المُعذّرون» بفتح العين وتشديد الذال» فاحتمل 
وزئين: 

أحدهما: أن يكون فمّلء بتضعيف العين» ومعناه: تكلف العذر ولا عذر 
له والثاني؛ أن يكون وزنه افتعل: وأصله اعتذرء كاختصم.ء فأدغمت التاء في 
الذال» ونقلت حركتها إلى العين» فذهبت ألف الوصل» ويؤيده قراءة سعيد بن 
جبير ؛ «المعتذرون4 بالتاء؛ من اعتذر. وممن ذهب إلى أن وزئه افتعل الأخفش 
والفراء وأبو عبيد وأبو حاتم والزجاج وابن الأنباري «يت الْأمراي» بفتح 
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الهمزة: سكان البوادي الناطقون بالعربية» والعربي: من نطق بالعربية مطلقاًء 
سكن البوادي أم لا فهو أعم.من الأعراب» وبكسرها مصدر أعرب الكلام» إذا 
بين» ويطلق على المعنى المصطلح عند النحاة « كبوا َه ورسواة» أي أظهروا 
الإيمان بهما كذباًء يقال: كذبته نفسهء إذا حدثته 0 والأوهام الي 0 
يبلخهاء وكذبته عينه إذا أرته ما لا حقيقةً له للب عَلَ الصُعَكة4 جمع ضعيف 
كشرفاء جمع شريف. وهو الهرم ومن خلق في أصل البنية شديد النحافة 
والضؤولة. بحيث لا يمكنه الجهاد «ولا عَلَ الْمرصّئ»: : جمع مريض كجريح 
وجرحى؛ والمريض: من عرض له المرضء أو كان زمناًء ويدخل فيه العمى 
والعرج «ولا عَلَ اليرت لا يجذوت ما تفقوت » هم الفقراء #ولا عَلَ ررحت إدًا 

مآ برك لوز » يقال: حمله على البعير أو غيره»ء إذا أركبه إياهء أو أعطاه إياه 
لي ركبه » وكأنٌ الطالب لظهر يركبه. يقول: لمن يطلب منه: احملني #وا تير 
تيص م مِنّ ألدّمْع 4 ؛ أي: تفيض فيضاً. مبتدأ من الدمعء أي من كثرته وفي 
«البيضاوي"» تفيض من الدمع. أي: يفيض دمعهاء فإن #من» البيانية مع 
مجرورهاء في محل نصب على التمييز المحول عن الفاعل» يقال: فاض يفيض 
فيضاً. إذا انصتٌ عن امتلاءء والدمع ماء العين الملح الحار. 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة والفصاحة والبيان والبديع: 

فمنها: الخخران في قوله: ##رصُوا يأن يكونوأ مع ألْحَوَالفٍ » وني قوله: 
«وأزكيك َم لمرو وأوْلَتيِكَ هم الْمَئْلحونَ» وفي قوله: «ولا مُْيِبَكَ مرحم 
لدم هم 4 الآية. 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: #معٌ م الْحَوَالِفٍ4 ؛ لأن الخوالف 
حقيقة في الأعمدة التي في أواخر بيوت الحيّ مجاز في النساع شيه النساء لكثرة ش 
لزومهن البيوت بالخوالف؛ أي: بالأعمدة التي تكون في البيوت» على طريقة 
الاستعارة التصريحية الأصلية» وقال الآلوسي: الخوالف: النساء المقيمات في 
دار الحي» بعد رحيل الرجال» ففيه استعارة» وإنما سمي النساء خوالف» تشبيهاً 


٠ 


لهن بالخوالف» وهي الأعمدة تكون في أواخر بيوت الحيّ» فشبهت لكثرة لزوم 
البيوت بالخوالف التي تكون في البيوت» انتهئ. 

ومنها: الاستهجان والمبالغة في الذم لهمء في قوله: #بأن يَكونوأ مم 
لْكَوَالِفِ4؛ لأن الخوالف: النساءء فكونهم رضوا بأن يكونوا قاعدين مع النساء 
في المدينة أبلغ ذم لهم وتهجين ؛ لأنهم نزلوا أنفسهم منزلة النساء العجزة» 
١‏ اللواتي لا مدافعة عندهن ولا غنى . ذكره في «(البحر المحيط» . 

ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: ما عَلَ اَلْسُمِْدَ ون سَبيل»؛ 
لأن المراد بالمحسنين : المتخلفون للعذر» وهم الضعمفاء والمرضى والفقراء» 
فحق العبارة أن يقال: ما عليهم من سبيل» وإنما أتى بالظاهر للدلالة على 
انتظامهم بنصحهم في سلك المحسنين اه «أبو السعود». 

ومنها: ذكر الخاص بعد العام في قوله: «ولا عَلَ الدرح إذَا مآ أَبْرَكَ 
ِتَحْمِلَهُمْ 4 إلخ؛ لأنهم داخلون في الذين لا يجدون ما ينفقون» ذكرهم اعتناء 
بشأنهم. أفاده فى ا(روح البيان». 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: طوَْعْبْْهُر تَقِيسُ من ألدَّمْع4؟ لأن 
الفيض مجاز عن الامتلاء بعلاقة السببية؛ لأن الامتلاء سبب للفيضء» الذي هو 
انصباب الدمع بكثرة» فالمجاز فى المسند أو الفيض على حقيقته» والمجاز في 
إسئاده إلى العين للمبالغة. كجرى النهر. ذكره في «الفتوحات». 

ومنها: الحذف والزيادة في عدة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


# ا د 


سر 
امبر فتَاحمَالمربجئ وَففلْخحيبربوي كر 
وَرمَا ييل بأ طبار مَاقَبلَهَفيهَاتَلا يون 


)١(‏ وكان الفراغ بتجمد الله سبحانه وتعالى». من مسودة هذا المجلد الحادي مشر في الليلة 
الثامتةء أوائل الليل من شهر الله المبارك. شهر شوال» من شهور ممنة عشر وأربع مثة وألف 
من الهجرة النبوية (8/ ١5٠١ /٠١‏ ه) يحارة الرشد بالمسفلة. من مكة المكرمة؛ زادها الله 
شرفأء وختم عمرنا فيها بالإيمان الصادق. والإسلام الكامل» وصلى الله وسلم وبارك على 
خير خلقه محمد وآله وصحبه وجنده آمين والحمد لله رب العالمين. 
انم بعون الله تعالى وتوفيقه المجلد الحادي عشرء من تفسير «حدائق الروح والريحان؛ في روابي 
علوم القرآن». ويليه المجلد الثاني عشر إن شاء الله تعالى» وأوله قوله تعالى: « بُمَْذِيونَ لدي 
!كا يجعشر إلنيم . . الآية» آية رقم (44) من سورة التوبة. 
تم تصحيح هذه النسخة بيد مؤلفه في تاريخ (/11/ 1171/11 ه). 
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الفهرس 


المنا 3 
- ا 00000 04 41212 2121212 12121212121212 1 1 1 [ زآ 0 ا ااا الل لل 00 فق قن 


اطغ 
. 
ال أ القراءة 
- وأاوجه ااا ا 0ك 
2 


الك ا مع و و1 58 
سورة الأنفال الآيات من (50) إلى (55) ”ك1 


أسباب النزول 0 ا اا 1 


220 
اللاغة 52*70 


وا عقانيه الكر ل م ا 5 
اليس مراوهة القراعة ا لا ا ا 2311111111110 
فصل فيما يتعلق بعصمة الأنبياء ل 
أهم ما تشتمل عليه سورة الأثقال من الأحكام يت 8 
موضوعات السور المكية والمدنية عع يع دامس تسو هسه 


5-5 ا لإعراب جح مناه مت عه 0ه صم وه كوه وبح 6 حوره 2ه عو 0 © 6ج جحي وج و00 هه كح حهه محم ههه عب وه ممعهو يه لجو ممه هوه هوه مععه 
. : 


ودف 


فصل في بيان سبب ترك كتابة البسملة في أول هذه السورة. 255 
سورة التوبة الآيات من )١(‏ إلى )١7(‏ الو ا هباي 


51 
الللاغة 111011111011018 
5 


فصل في الجزية 11111110100 


البلاغة اذ ذ[ذ ذ[ذ[ذ[ 1 1[ 1 1 [ 1 ااا ا 00 


- التصريف ومفردات اللغة مو ا وو 
2008 ا 


سورة التوبة الآيات من (ا5) إلى (50) 17170101001( 


- التفسير وأوجه القراءة 1 +1[ [ 1[ [#[#[|[|[|[|[|[|1|1|[|][ |1 1] ]1 1[ |[ [ 1 1 1 1ك 
فصل في بيان حكمة إيجاب الزكاة على الأغنياء» وصرفها إلى 
المحتاجين من الناس 89 ”غ252 


البلاغة امه اام م لط مط لاما ااه افد م لوم ا ا 


5 أسباب النزول 110 
5 التفسير وأوجه القراءة 1111011010100 18 53351171717101 


سورة التوبة الآيات من (85) إلى (97) 0000 


أسيات النزول 111111111101000 
5 التفسير وأوجه القراءة 2119 
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كَأليِفٌالشْيِي الحلامة 


عَدَالفِْْحسِ آم عكري المرَرالسَافِيَ 


للدّرس مار يي المبريجةفى مَكَة المكرّمَة 
تر فَُومرَاجَعَة 
تر !ب . 
حَيرالدَاسََاتإرَابِظةٍ الحنا لوا لإمشَكجي 
كر لا 502 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 
الطبعة الأولى 
١ه‏ 001ام 


06 عي 


بفسير 
يسا طن لاس ديسا “0 سل 27 
سك احج | د مخيضى] أسما 8 
را 8.2 
2 سمه 2 هله جو و ره 
قي 


يم 


سر 
بِقَئْرِألكَدٌ ثُعْمَسَبٌْالمَعَالِيَ وَمَنْ ظَلَب الْعُلا سَهرَأَللْيَالِيِ 
َجَبَاًلِلظالِب كَيْقَيَنَامٌ وَكُل الثّوْم عَلَئنْ الظالِبٍ حَرَامُ 
تحن وم السسلة منويي فيد امكتر كوا خيين ضات الغرات 
آخر 
وَإِنْ تَجِدْعَيْبَاً فَِسَدَالْخَئلا وَجَنَمَنْلأاعَيْبَفِيْهورََلاً 
يَايَبًَنَايَارَبَنَايَارَبَنَا يَارَِيِنَابَارِكَ لَنَافِيْأممَارنًا 
َارَبِمَايَاَئِنَايَاتَبنَا كُنْوَافِيَاًلَتَائهرَاتنَا 


و سمس و به 60 هوه اه ا اع ال ا م اواء سنح م ومو 1 ا 00 سات اه 
5 2 1 | مه . 
سس لسحع وخمسين سئله معاإرة معيو مسث حسنهةه 
م 
ص 5 


تكرام افر اليك 


حَمْداً لِمَنْ وَفَمَنا بشرح كتابه» والصلاةٌ والسلامٌ على نبّه وآله وأصحابه. 
صلاة وسلاماً 00 إلى يوم حشره وحسابيه . 


أما بعدٌ: فإني لما فرعْتُ من الجزء العاشر من الكتاب والقرآن الكريم. 
ابِتدَرتٌ إلى الشروع في الجزء الحادي عشر مسابقة ة للمئة» فقلت: 


- 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


مء4روب كي مسارم 011 7 اتيم ل م يرع سه 56 2 . 
يَحْتَذِرونَ لِك ذا رَجَعْثْرْ لتم قل لا تعَمَذِروأ أ أن نْوِهِيَ لحكُْم مد بَتَانا أَشَّهُ من 
ْبَايكُ رف د هس 00 7 0 بت إل 3 حي المَيب هد 2 ع 0 


عدلي فو 


7-1 1 1 س١‏ ضُُ م إِذَا ) تمر و عد الم م جو َنم تحضوأ جو 7 
ع د جاه علب سو يبو 9 شه لسع اند ا فَإِن 
2 م ور حص ا 0 أ 


و الْفْسِقَين 0 آل عَرَابُ مد 0 فك 


ل بابر سام يه 2 ل لدم اس سس ررم مإمرورظة 2 
ما سْفْقٌ مغرما وبتريص يد الْدوايرٌَ عَليْهِمَ بر لتر و يع 2 © نبت 


و و دمرس 2 


2 


لْْمَرَانِ من يُوْمٌِ يله وَألْيَرِو الْآْرٍ وَيَتَحِدٌ ما مَا يَف كربت عند أله وَصَلَوتِ 
سيم يد عارع كو . 0 اس 2 ميم 7 2 

الرسول أ إنها لل ل أ فى رميده إن الله و رح © © يليش ألْدَولونَ 
ع 55 ا 


1 1 7 5 3 0 
من المهنجربن , نصار وَآلَدِنَ ‏ 0 نض و وَأَمَدّ 1 م حجنت 
تخرك متها اهار حون ذيآ أندأ كلك لذ التيلمْ © وَمكن عزلكٌ هت 


001 اير 2 ل 04 000 وير مءدووروة سرولاهة - 0 
الاعراب متتفقون ومن أَهْل المركة تخا ع 1 لمق لا كَلمقٌ عر ستعدٍ بهم مَرَنَنِ 
عي ودم - بع مه 0 ذا لس كي ل 0 م 
3 تردوت ِل عََابٍ ظَ (09) وءاخرون اعترفوا دوم ا أ عملا صبلحًا وََاحْرَ سَيدًا 8 
مم موور َ اس لم ديم ببرعر بو ؤرَيَة 11ل رورم مارم مه 
عى اللّهُ أن يوب علوم إن اله عد يَحيمْ 9 حُذْ من أموِمَ صَدَ ل ا صل 


هم إل َلك سكن حم وله َ بيع عد © أل ينلا 1 أله هو يَقْبَلُ لبه عن عِبَادو. 
وَيَأْمْذُ الصَّدَمَتِ وَأكّ أله هْرَ الََآبُ أليسصِمْ © دقل موأ 0 ف أله عملي ورسوام 

2 04000 02 30 5024 وم 2 4- دوه 
وَالْموِْبُون وستردون إلكن عدار لعب و تَجْنَةَ يَبَفمْ بم يما كم تَعَملُون (5) 95 وءاخروت مَرَحِوَنَ 


/ 


لَه ما ْم ولِمَا وب علوم وله عم عكية 46 . 
المناسبة 

قوله تعالى: #يَمَتَِرُونَ إلَتَكم. . . 4 الآية» مناسبةٌ هذه الآية لما قبلها: أن الله 
سبحانه وتعالى لما”'' ذكر من يستحقون اللوم والمؤاخذة من المعذرين» ومن لا سبيل 
إلى مؤاخدتهم ولا حرج عليهم. . ذكر في هذه الآيات ما سيكون من أمر المنافقين 
الذين تخلفوا في المدينة وما حولها عن غزوة تبوك مع الرسول وَل بعد عودتهم. 

قوله تعالى: هسَيَحْلِبُونَ بن َحكْمْ إذَا انمََتَثْرٌ إِلبيِمْ ...» الآية» مناسبة 
هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر”" أنهم يصدر منهم 
الاعتذار.. أخبر أنهم سيؤكدون ذلك الاعتذار الكاذب بالحلف» وأن سبب 
الحلف هو طلبهم أن يعرضوا عنهمء فلا يلوموهم ولا يوبخوهم. 

قوله تعالئ: الاب أَسَدّ كرا وَنْنَائًا. . . © الآيات» مناسبتها لما 
قبلها : أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر”" أحوال العرب مؤمنيهم ومنافقيهم. . بِيّن 
في هذه الآيات الثلاث أحوال الأعراب مؤمنيهم ومنافقيهم كذلك. 


ره 


قوله تعالى: ##وَالسَِفُونَ الْأْوَلُونَ من الْمُهنِرنَ وَالْأَنْصارِ . . . * الآيات» مناسبتها 
لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر فضائل الأعراب الذين يتخذون ما 
ينفقون قربات. . أردف ذلك بذكر منازل أعلئ من منازلهم» وهي منازل السابقين 
من المهاجرين والأنصارء ثم ذكر بعدهم حال طائفة من المنافقين هي شر 
الجميع» مرنت على النفاق» وحذقت فنونه» وحال طائفة أخرى بين المنزلتين 
خلطت سيء العمل بأحسنهء وهؤلاء يرجئ لهم التوبة والغفران من ربهم. 


ود .عا 2 


قوله تعالى: #وَمِئَن حَوْلَكرٌ يرت الْأَعَرابِ مُتَفِفُونَ...» الآية» مناسبتها 
لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما( شرح أحوال منافقي المدينة ثم أحوال 


)١(‏ المراغي. () المراغي. 
(؟) البحر المحيط.  )5(‏ البحر المحيط. 


4 


منافقي الأعراب» ثم بين أن في الأعراب من هو مخلص صالح. ثم بيّن رؤساء 
المؤمنين من هم.. ذكر في هذه الآية أن منافقين حولكم من الأعراب وفي 
المدينة لا تعلمونهم؛ أي: لا تعلمون أعيانهم» أو لا تعلمونهم منافقين. 


أسباب النزول 


ل ص مب رس _- 


قوله تعالى: ظسَيَسِئَُ يه تسكع كا اعلدشز اليم عرسا عتم ...> 
الآيتين» سبب نزولهما: ما أخرجه ابن جرير بسنده أن عبد الله بن كعب قال: 
سمعت كعب بن مالك يقول: لما قدم رسول الله يل من تبوك. . جلس للناس» 
فلما فعل ذلك جاءه المخلفون» فطفقوا يعتذرون إليهء ويحلفون لهء وكانوا بضعة 
وثمانين رجلاًء فقبل منهم رسول الله كَلِِ علانيتهم» وبايعهم» واستغفر لهمء 
ووكل سرائرهم إلئ الله؛ وصدقته حديثي» فقال كعب: والله ما أنعم الله علىَ من 
نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله كهِ أن لا 
أكون كذبته فأهلك؛. كما هلك الذين كذبواء إن الله قال للذين كذبوا حين أنزل 
الوحيء شر ما قال لأحد: لسَيَمِْئن يأ لحك 15 تدش إِلتهم لترشا عَتَنم 
موأ عن ِنَم يجش وَمَأوَهُمْ جَهَئَمُ جَرَا يما كوا يكسِبْونَ ©4 إلى 
قوله: طقَإِتَ أنه لا يَرْصّى عَنٍ الْقَوْرِ الْمَسِقِنَ...»* الحديثء رجاله رجال 
الصحيح ونحوه في «صحيح البخاري» في ختام حديث كعب بن مالك في كتاب 
المغازي باب غزوة تبوك. 

قوله تعالى: #وّصت الَْْرَانِ من بوص بِلَّهِ وَألْيَوَوِ ...#4 الآية» سبب 
نزولها: ما( أخرجه ابن جرير عن مجاهد قال: إنها نزلت في بني مقرن من 
مزينة الذين نزلت فيهم: #ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم». وقال") 
عبد الرحمن بن معقل بن مقرن المزني: كنا عشرة ولد مقرن» فنزلت فينا هذه 
الآية: يعني «ويرت الأْْرَابٍِ مَن يُوْمُِ بِللَهِ. . . » الآية» يريد الستة أو السبعة 


الإخوة علئ الخلاف في علدهم وبنيهم. 


)١(‏ لباب النقول. (؟) البحر المحيط. 


ع مه م« ددعل 


قوله تعالى: «اوءَاحَرونَ أَعَرفواأً...» الآية» سبب نزولها: ما أخرجه" 
ابن مردويه وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس قال: غزا رسول الله يك 
فتخلف أبو لبابة وخمسة معهء ثم إن أبا لبابة ورجلين معه تفكرواء وندموا وأيقنوا 
بالهلاك. وقالوا: نحن في الظلال والطمأنينة مع النساءء ورسول الله كَكةِ والمؤمنون 
معه في الجهادء واللَّهِ لنوثقن أنفسنا بالسواري فلا نطلقها حتى يكون رسول الله كك 
هو الذي يطلقهاء ففعلوا وبقي ثلاثة نفر لم يوثقوا أنفسهم». فرجع رسول الله يَكِهِ من 
غزوتهء فقال: من هؤلاء الموثقون بالسواري؟. فقال رجل: هذا أبو لبابة» 
وأصحاب له تخلفوا عنك» فعاهدوا الله أن لا يطلقوا أنفسهم حتى تكون أنت الذي 


( 


تطلقهم. فقال: ١لا‏ أطلقهم حتى أومر بإطلاقهم»؛ فأنزل الله تعالى: #وَبَاحَروْنَ 


وو ددر 


اعرفوأ يديم . ٠‏ » الآية. فلما نزلت. . أطلقهم»ء وعذرهم وبقي الثلاثة الذين لم 
يوثقوا أنفسهم لم يذكروا بشيءء وهم الذين قال الله فيهم: #وَمَاحروت مُرْجَونَ ار 
آلَه. . . © الآيةء فجعل أناس يقولون هلكوا إذ لم ينزل عذرهمء وآخرون يقولون: 
عسئ الله أن يتوب عليهم حتئ نزلت: #وَعلَ التَدئَةِ ليرت ث4 . وأخرج ابن جرير 
من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس نحوهء وزاد: فجاء أبو لبابة وأصحابه 
بأموالهم حين أطلقواء فقالوا: يا رسول الله هذه أموالنا فتصدق بها عناء واستغفر 
لناء فقال: «ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئاً» فأنزل الله عرّ وجلّ: «حُدْ مِنّ 
أَموِحَ صَدَقَةُ . . . * الآية. 


التفسير وأوجه القراءة 
وقوله: ليمَتَدِرونَ إلِتَكث4 كلام مستأنف”" لبيان ما يتصدرون له عند العود 
إليهم. روي أنهم كانوا بضعة وثمانين رجلا فلما رجع رسول الله يكلِ. . جاءوا 
يعتذرون إليه بالباطل» والخطاب لرسول الله وأصحابه؛ فإنهم كانوا يعتذرون إليهم 
أي لذ ننه قط وتخصيص الخطاب في قوله: «ثل لا تَتَتَذِرُ» حيث لم يقل : 
قولواء لما أن الجواب وظيفته فقطء وأنه متولي أمورهم ورئيسهمء وأما الاعتذار 


)١(‏ لباب النقول. (؟) أبو السعود. 
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فكان له وللمؤمنين. ا ه «أبو السعود». 
وقيل: إنما ذكره بلفظ الجمع تعظيماً له كلِ؛ أي: يعتذر هؤلاء المنافقون 
وهم بضعة وثمانون رجلاً كما مر آنفاً إليكم أيها الرسول والمؤمنون في التخلف 
عن الخروج معكم للغزو بالأعذار الكاذبة الباطلة #إذًا رَجَعْثمٌ 4 من غزوة 1 
ٍِإل»؛ أي: إلئ أولئك المنافقين المتخلفين عنكم المعطارية إليكم. وإ 
قال 2: ل ولم يقل إل المدينة؛ لأن مدار الاعتذار هو الرجوع 0 لا 
الرجوع إلى المدينة» وربما يقع الاعتذار عند الملاقاة قبل الوصول إليها. ثم 
أخبر الله سبحانه وتعالى رسول الله وي بما يجيب به عليهم فقال: «ثل» لهم يا 
محمد ل مَسَذراً» إلينا عن تخلفكم عنا بما عندكم من الأعذار الباطلة؛ لأننا 
#آن وص لحكْمّ) ؛ أي لن نصدقكم فيما تقولون من المعاذير أبدأء كأنهم ادعوا 
أنهم صادقون في اعتذارهم ؛ لأن غرض المعتذر أن تفيل فيما يعتذر به» فإذا 
عرف أنه لا يصدق ترك الاعتذار؛ لأننا #قَدَ بَتَأنا أَنَّهُ# سبحانه وتعالى من 
أخباركم؛ أي: قد أعلمنا الله فيما سلف بعض أحوالكم مما في ضمائركم من 
الخبث والنفاق والمكر. وإنما قال: طبََ]ا4 ولم يقل: نبأني؛ إيماءً إلى أنه أَمَره 
أن ينبىء بذلك أصحابه» ولم يكن هذا النبأ خاصاً به» كما أن اعتذارهم للجميع 
يقتضي أن يكونوا كلهم عالمين بما فضحهم الله به. وفي هذا من التشهير بهم 
بغرن لهم ما لا خفاء فيه #وَسَيْرَى أله سبحانه وتعالى «عك» أي: ويرى 
الله سبحانه وتعالى ويعلم ما ستفعلونه من الأعمال فيما بعدء» هل تقلعون عما أنتم 
عليه الآن من الشر أم تبقون عليه؟» بالحليين بالسية إلى عملي لا إلىعلم الله 
وقوله: #ورسوأم» معطوف علئ الاسم الشريف» ووسط مفعول الرؤية إيذاتاً بأن 
رؤية الله سبحانه لما سيفعلونه من خير أو شر هي التي يدور عليها الإثابة أو 
العقوبة والمعنئ”"': وسيرى الله عملكم ورسوله فيما بعدء وهو الذي سيدل إما 
علئ إصراركم على النفاق أو على التوبة والإنابة إلى ربكم» وأما أقوالكم فلا 
| يعتد بها مهما وكدتموها بالأيمان» فإن أنتم تبتم وأنبتم إلى ربكمء وشهد لكم 


)١(‏ الشوكاني. (؟) المراغي. 
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عملكم بصلاح طويتكم. . فإن الله يتقبل منكم توبتكم» ويغفر لكم حوبتكمء 
ويعاملكم الرسول بما يعامل به المؤمنين الذين أخلصواء وصدقواء وشهدت لهم 
أعمالهم بذلك وإن أنتم أبيتم إلا الإصرار على النفاق والاعتماد على رواج سوق 
الكذب بتلك الأيمان التي تحلفونها.. فسيعاملكم الرسول بما أمره الله به من 
جهادكم» والإغلاظ عليكم كإخوانكم الكفار المجاهرين. 


وفي هذا: إيماء إلى الرغبة في توبتهم حين سنوح الفرصة مم ودورت 4 ؛ 
أي: ثم ترجعون يوم القيامة #إِلّ عدو ألْمَيْبِ»4؛ أي: إلى عالم ما غاب» 
وخفي عنا من ضمائركم وغيرها #و# عالم #الشهادة»؛ أي: عالم ما شوهدء 
وظهر لنا من ظواهركم وغيرها طمَبَتِئْكٌ4؛ أي: فيخبركم عند وقوفكم بين يديه 
«يما كُشْرٌ تََملْون4 في الدنياء ويجازيكم عليه بما تستحقون» وهو ما أوعدكم به 
في كتابه الكريم في هذه السورة وفي غيرها: #إنَّ ألْتفِتِنَ في درك الْأَسْكلٍ مِنَ 
لتر . ظ 


ولا يخفى ما في قوله'": لات تردُوت إل عدو ألْمَيْبٍ وَالقَْدَة من 
التهديد. والتخويف الشديد لما اشتمل عليه من وضع الظاهر موضع المضمر» 
لإشعار ذلك بإحاطته بكل شيء يقع منهم. مما يكتمونهء ويتظاهرون به» وإخباره 
لهم به ومجازاتهم عليه. ثم ذكر أن هؤلاء المعتذرين بالباطل سيؤكدون ما جاؤوا 
به من الأعذار الباطلة بالحليف عند رجوع المؤمنين إليهم من الغزو وغرضهم من 
هذا التأكيد: هو أن يُعرْض المؤمنون عنهمء فلا يوبخونهمء ولا يؤاخذونهم 
بالتخلف. ويظهرون الرضا عنهمء كما يفيده ذكر الرضا من بعد فقال: #اسَيَحْلُِونَ 
أله لَحكْمْ#4؛ أي: سيؤكدون لكم اعتذارهم بما يحلفون به من كاذب الإيمان» 
#إذًا أَنْمََتَثر» من سفركم ورجعتم إليهم #لتعرضوا عن*» العتب علي#اهم» 
والتوبيخ لهم على قعودهم مع الخالفين» من العجزة والنساء والأطفال» وعلى 
البخل بالنفقة والمالء «مَعْرضُا عَنْيُم4؛ أي: فأعرضوا عنهمء إعراض الإهانة 


)١(‏ الشوكاني. 
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والتحقير لا إعراض الصفح وقبول العذر. 

روى مقاتل أن النبي كَلٍ قال حين قدم المدينة: «لا تجالسوهم ولا 
تكلموهم». قال أهل المعاني: إن هؤلاء المنافقين طلبوا إعراض الصفح فأعطوا 
إعراض المقت. ثم ذكر العلة في سبب الإعراض عنهم فقال: طإِنَبْ رجشٌ4 ؛ 
أ إن بواطنهم خبيثة نجسة. وأعمالهم قبيحة ؛ أي : إن في نفوسهم درا ويا 
يجب الاحتراس منه؛ خوف سريان عدواه وميل النفوس إليهء» كما يحترز صاحب 
الثوب النظيف من الأقذار الحسية التي ربما تصيبهء إذا لم يحتط لهاء 
#وَمَأوَنهرْ 4 ؛ أي : ومسكتهم في الآخرة #جَهَئَّمُ4 ومصيرهم النارء يعني 
وكفتهم النارٌ عتاباً وتوبيخآء فلا تتكلفوا عتابهم #ججراء يما كاواً ب بون 4 في 
الدنيا من الأعمال الخبيثة؛ أي: يجزون بها جزاء كسبهمء وهذا من تمام 
التعليل» فإن من كان من أهل النار.. لا يجدى فيه الدعاء إلى الخير؛ أي: 
ومرجعهم الأخير نار جهنم؛ جزاء لهم بما كسبوا في الدنيا من أعمال النفاق ' 
وغيرهاء مما دنس نفوسهم., وزادهم رجساً على رجسهم. ثم زاد في تأكيد 
نفاقهم فقال: «يَْلِفُونَ ك4 أي يحلف لكم هؤلاء المنافقون 8«الِيّصَوَا عَم » 
بالحلف» وتستديموا معاملتهم بظاهر إسلامهمء وهذا أهم الأغراض لديهمء 
فلااحظ لهم من إظهار الإسلام سواهء ولو كان إسلامهم عن يقين واعتقاد.. لكان 
غرضهم الأولء إرضاء الله ورسوله. #فَإن تَرَصوا عَنْم #؟ أ فإن رضيتم 
عنهمء أيها المؤمنون بما حلفوا لكمء وقبلتم عذرهم» وساعدتموهم على ما 
طلبوا. . فإن رضاكم عنهم لا يجديهم نفعاً. طقَإِتَ أله سبحانه وتعالى: طلا 
يَرْضَئ عَنِ الْقَوْرِ اَلْمَسِقِينَ4؛ أي: الخارجين عن طاعتهء وطاعة رسولهء بما في 
قلوبهم من النفاق» والشك؛ أي: فإن الله تعالى ساخط عليهم» بسبب م 
وخروجهم عن أمره ونهيه. 

وفي هذا: إيماء إلى نهي المخاطبين عن الرضا عنهمء والاغترار بمعاذيرهم 
الكاذية» وأن من يرضى عنهم» من من المؤمنين. . يكون فاسقاً مثلهمء محروماً من 
رضوان الله. وأن من يتوب منهم ويُرضي الله ورسوله.. يخرج من حدود سخطه. 
ويدخل في حظيرة مرضاته» ولا يعد حينئدٍ فاسقا. 
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ولما ذكر الله سبحانه وتعالى أحوال المنافقين بالمدينة. . ذكر حال من كان 
خارجاً عنها من الأعراب» وبين أن كفرهم ونفاقهم أشد من كفر غيرهم» ومن 
نفاق غيرهم؛ لأنهم أقسى قلباً وأغلظ طبعاً وأجفى قولاً وأبعد عن سماع كتب 
اللهء وما جاءت به رسلهء فقال: الْأَعَرَابُ#؛ أي: جنس أهل البدو #أسَّدٌ 
كزرا4 مجاهراً ا الحضرء لتوحشهم» واستيلاء الهواء 
الحار اليابس عليهم؛ وبعدهم عن أهل العلم «وأجدرُ4 وأحق ب «ألَا يتلَيوا 
حَدُود4 وتكاليف وفرائض وأحكام امآ أَنزَلَ أنه سبحانه وتعالى طعَلّ رسوله 00 
محمد يَلِةِه وهذا من باب وصف الجنس بوصف بعض أفراده» كما في قوله 
تعالى: «وَكنَ لضن عَبولا4؛ إذ ليس كلهم كما ذكرء على ما ستحيط به خبراًء 
كما ذكره «أبو السعود»: أي: إن طبيعة البداوة اقتضت أمرين: 

أن كفارهم ومنافقيهم أشدّ كفراً ونفاقاً من أمثالهم» من أهل الحضرء 
ولا سيماء من يقيم منهم في المدينة» فهم أغلظ طباعاًء وأقسى قلوباً؛ لأنهم 
أفنوا جل أعمارهم في رعي الأنعام» وحمايتها من ضواري الوحوشء إِلَا أنهم 
محرومون من العلوم الكسبية» والآداب الاجتماعية. 

١‏ - أنهم أحق وأحرى من أهل الحضرء بأن لا يعلموا حدود ما أنزل الله 
على رسوله؛ من الهدى والبينات في كتابه» وما أتاه من الحكمة التي بين بها تلك 
الحدود؛ تارة بالقول» وأخرى بالفعل» وكان صحابته في المدينة وما حولهاء 
يتلقون عنه الكتاب حين نزولهء ويشهدون سنته في العمل به» ويرسل عمّاله إلى 
البلاد التي افتتحتء» يبلغون الناس القرآن» ويحكمون به وبسئّة رسوله المبينة له 
وكل هذا لم يكن مستطاعاً لأهل البوادي» ومن ثم كان الجهل فيهم أكثر لحال 
المعيشة البدوية. 

روى أبو داود والبيهقي» عن أبي هريرة مرفوعاً: «من بدا جفاء ومن اتبع 
الصّيد غفل» ومن أتى أبواب السلطان افتتن» وما ازداد أحد من سلطانه قربا إلا 
ازداد من الله بعداً). ذاك أن السلاطين قلما يرضون عمن يصارحهم القول» 
ويؤثرهم بالنصحء ولا يزداد منهم قرباًء إلا المراؤون» الذين يعينونهم على 
الظلم» ويثنون عليهم بالباطل. 
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فإن قلت: وصفُ العرب بأنهم جاهلون بذلك» ينافي صحة الاحتجاج 
بألفاظهم وأشعارهم على كتاب الله تعالى» وسئة رسوله يَكلو؟ 

قلتّ: لا منافاة؛ إذ وصفهم بالجهل إنما هو في أحكام القرآن ‏ كما أشرنا 
في الحل ‏ لا في ألفاظه. ونحن لا نحتج بلغتهم في بيان الأحكامء بل في بيان 
معاني الألفاظ. لأن القرآن والحديث جاءا بلغتهم | ه «كرخي». 

#وَآلّهُ4 سبحانه وتعالى #عَلِيمٌ4 بما في قلوب خلقهء #حكي» فيما فرض 
من فرائضه؛ أي: واسع العلم بشؤون عباده» وأحوالهمء من إيمان وكفر 
وإخلاص ونفاق» تام الحكمة فيما شرعه لهم» وفي جزائهم» من نعيم مقيم» أو 
عذاب أليم. ثم قسم سبحانه الأعراب إلى قسمين: 

القسم الأول منهما: ما ذكره بقوله: لون الأَرَاِ مَن يَتَنِذُ4 أي يعد لاما 
يْفْقٌ4؛ أي: يصرفه في سبيل الله؛ ويتصدق بهء همَعْرَمًا»؛ أي: غرامة 
وخسراناً؛ إذ لا يحتسبه قربة عند الله» ولا يرجو عليه ثواباء وإنما ينفق رياءً» أو 
تقية» والمغرم التزام ما لا يلزم؛ أي: ومن الأعراب ناس كانوا ينفقون أموالهم 
في الجهاد رياءً وتقية» ويعدّون ذلك من المغارم التي يجب على المرء أداؤها 
طوعاً أو كرهاًء لدفع المكروه عن أنفسهمء أو قومهمء ولا منفعة لهم فيهاء لا 
في الدنياء وهو واضح.ء ولا في الآخرة؛ لأنهم لا يؤمنون بالبعث. قال 
الضحاك: وهم بنو أسد وغطفان. 

«وَيَرَيسُ4؛ أي: ينتظر #ب:4 أيها المؤمنون» #اآلدَور4؛ أي: دوائر 
الزمان» وصروفه» وتقلباته عليكم؛ أي: ينتظر أن تتقلب الأمور عليكم» بموت 
الرسول كلوه فينعدم الإسلام بموته» أو بغلبة المشركين عليكم» فتذهب قوتكمء 
فيتخلص من إعطاء الصدقةء والدوائرء جمع دائرة وهي» الحالة المنقلبة عن 
النعمة» إلى البليّة» وأصلها ما يحيط بالشيء» ودوائر الزمان» نوبه وتصاريفه 
ودولهء. وكأنها لا تستعمل إلا فى المكروه. والمعنى؛ أي: وينتظرون أن تل 
بكم نوائب الزمان» وأحداثه إلى دور بالناس» وتحيط بهم» فتبدل قوتكم ضعفاً 
وانتصارّكم هزيمة» فيستريحوا من أداء هذه المغارم لكم» إذ يستغنون عن إظهار 
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الإسلام نفاقًء وقد كانوا يتوقعون ظهور المشركين واليهود على المؤمنين» فلما 
أعيتهم الحيل. . صاروا ينتظرون موت النبي كل؛ ظناً منهم». أن الإسلام يموثُ 
بموته. ثم دعا سبحانه وتعالى عليهم بقوله: #عَّهِر»4؛ أي: على أولئك 
الأعراب» الذين يتربصون بكم الدوائرء لا على غيرهمء #دايرَةُ أَلسَّوهِ»؛ أي: 
دائرةٌ البلاء والحزن والمصيبة والعذاب» وهو من إضافة الموصوف إلى صفته؛ 
أي: عليهم الدائرةٌ السيئة» والمصيبة الشديدة» والعاقبة القبيحة؛ والمعنى: أنْ 
عليهم وحدهم الدائرة السوء. تحيط بهم دون المؤمنين الذين يتريصونها بهمء 
وليس للمؤمنين عاقبة» إلا ما يسرهم من نصر الله وتوفيقه لهم» وما يسوء 
أعداءهم, من خذلان وخيبة وتعذيب لهم في الدنيا قبل الآخرة. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو"'": #ألسَّوءِ»# هنا وفي سورة الفتح ثانية بالضم. 
وباقي السبعة بالفتح. فالفتح مصدر قال الفراء: سوأته سوأ ومساءة وسوائية. 
والضمٌ الاسم وهو الشر والعذاب. والفتح ذم الدائرة. وهو من باب إضافة 
الموصوف إلى صفته.ء وُصِمَتْ الدائرة بالمصدرء كما قالوا: رجل سوءء في 
نقيض رجل صدق. وقال المبرد: #السوء# بالفتح الرداءة» ولا يجوز ضم السين 
في رجل سوءء قاله أكثرهم. وقد كي بالضم . 

#والده 4 سبحانه وتعالى: ظاسَيِيعٌ4 لما يقولونه» مما يعبر عن شعورهمء 
واعتقادهم في نفقاتهم؛ إذ تحدثوا بذلك فيما بينهم» #عَليم4 بما يضمرونه في 
سرائرهم» وسيحاسبهم على ما يسمع ويعلم» من قول وفعل» ويجزيهم به. 


.وبعد أن بين سبحانه القسم الأول من الأعراب» وهم المنافقون.. ذكر 
القسم الثاني منهما: وهم المؤمنون الصادقون. «وّصيت الْْمْرَاِ من بون يله 
ليو ألْآْرِ4 في السر والعلانية؛ أي: ومن الأعراب من يؤمن بالله» ويثبت له 
القدرة» وكمال التصرف في الكونء ويؤمن بمجيء اليوم الآخرء الذي تجازى فيه 
كل نفس بما كسبت. قال مجاهد: هم بنو مقرن بن مزينة» وهم الذين قال فيهم: 


0" الخو اسل 
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«ولا عَلَ أليرت إدَا مآ أبَرَكَ لِسَحْمِكَهُز». «وَيَتَحِدُ مَا يُنْفْوُ4؛ أي: ويجعل ما 
يتصدق به #فُرْنتٍ عِندَ لَه تعالى» أي: سبباً لقربه عند الله تعالى» ووسيلة 
لحصول مرضاته تعالى له» لوَصَلوتٍِ الرَسُولٍ4 يله معطوف على قربات؛ أي: 
ويتخذ ما ينفقه سبباً لحصول دغراته يله له؛ لأنه يل كان يدعو للمتصدقين: 
بالخير والبركة ويستغفر لهم؛ أي: يقصد بصدقاته» حصول مرضة الله تعالى له 
وحصول دعواته يَكِةٍ له» وقال أبو البقاء: #وَصلوَتِ لرّسُول» معطوف على ما 
ينفق تقديره» ويتخذ صلوات الرسول قربات عند الله. انتهى. والقربات''2. جمع 
قربة» وهو ما يتقرب به إلى الله تعالى» تقول منه قربت لله قربانا. والجمع قرب 
وقربات» والمعنى» أنه يجعل ما ينفقه سبباً لحصول القربات» #عند الله و» سبباً 
ل #صلوات الرسول#؛ أي: لدعوات الرسول لهم. 


ثم إنه سبحانه بين بأن ما ينفقه هذا القسم من الأعراب» تقرباً إلى الله 
معبول». واقع على الوح الذي أرادوه فقال: «ألآ»؛ أي: انتبهوا #إتبَا؛ أي: 
إن نفقتهم» ٠‏ «دد لم4 إلى الله في الدرجات» ثم فسر سبحانه القربة بقوله: 
لسَيْدطَِيُمُ أَنَّهُ4 تعالى» فى رَتمَيِوْ4؛ أي: في جنته التي هي محل الرحمة 
الواسعة الدائمةء أي”": وقد بين الله تعالى جزاءهم» على ما انطوت عليه 
نفوسهم» من صدق الإيمان وإخلاص النية في الإنفاق في سبيل الله فأخبر بقبول 
نفقتهم» وإثابتهم عليهاء فقال: #آلة إبَا ميد لمر ؛ أي: ألا إن تلك النفقة التي 
اتخذت لهمء قد تقبلها الله» وأثاب عليها بما وعد به في قوله: «سَيْدِيْلُهُمُ أَلّهُ في 
متف » ؟ أي سيرحمهم الله تعالى برحمته الخاصة بمن رضى عنهم» و : 
هدايتهم إلى الصراط المستقيم الذي يوصلهم إلى جنات النعيم. والمراد 2 
في الرحمة؛ أن تكون محيطة بهم شاملة لهم» وهم مغمورون فيها وهذا أبلغ في 
إنباتها لهم من مثل قوله: «يُبَيْرَهُمْ رَبُهُم بِيحْمَةَ مَنْهُ4. والسين في 
9ميْديهُرُ4: للدلالة على تحقق الوقوع إن اله سبحانه وتعالى: معَدُوْكِ» 
لسيئاتهم» رح » بهم. حيث وفقهم لهذه الطاعات؛ أي: إنه تعالى» واسع 


)١1(‏ الشوكاني. (5) المراغي. 
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المغفرة والرحمة» لمن يخلصون في أعمالهم» فهو يغفر لهم» ما فرط منهم من 
ذنبء» أو تقصيرء ويرحمهم بهدايتهم» إلى خير العمل» وحسن المصير. وهذا 
وعد منه تعالى لهم بواسع الرحمة والغفران» كما أن قوله: «وَألّهُ سَمِيعٌ عَليٌِ4. 
تهديد للأولين» عقب الدعاء عليهم . 


وقرأ ورش”"'2: #قربة» بضم الراءء وباقي السبعة: بالسكون. وهما لغتان» 
ولم يختلفوا في قربات بالضمء فإن كان جمع قربة.. فجاء بالضم على الأصل 
في الوضع وإن كان جمع قربة بالسكون.. فجاء بالضم إتباعاً لما قبله كما قالوا: 
ظلمات في جمع ظلمة. وهذا القسم الأخير قال(" مجاهد: هم بنو مقرن من 
مزينة. وقال الكلبي: هم أسلم وغفار وجهينة. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكهِ: «أرأيتم إن كان جهينة 
ومزينة وأسلم وغفار خيراً من بني تميم وبني أسد وبني عبد الله بن غطفان» ومن بني 
عامر بن صعصعة» فقال رجل : خابوا وخسرواء قال: «نعم هم خير من بني تميم 
وبني أسد وبني عبد الله بن غطفان» ومن بني عامر بن صعصعة» متفق عليه . 

وفي رواية أن الأقرع بن حابسء قال للنبي ك#لِ: إنما تابعك سراقٌ 
الحجيج» من أسلم وغفار ومزينة» وأحسبه قال: وجهينة» فقال النبي يَكةِ: أرأيت 
إن كان أسلم وغفار ومزينة» وأحسبه قال: وجهينة خيراً من بني تميم» وبني عامر 
وأسد وغطفان قال: خابوا وخسرواء قال: «نعم». 

وعن أبي هريرة أن النبي كَل قال: «أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها». 
متفق عليه. زاد مسلم في رواية له: «أما ا لم أقلها لكنْ الله قالها». وعن أبي 
هريرة قال: قال رسول اللهء يَكِِْ: «قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وأشجع 
وغفار موالي» ليس لهم مولى دون الله ورسوله»؛. متفق عليه. ولما ذكر الله 
سبحانه وتعالى أصناف الأعراب. . ذكر المهاجرين والأنصارء وبين أن منهم 
السابقين إلى الهجرة؛ وأن منهم التابعين لهمء فقال: #وَلسَبِمُونَ» إلى الإسلام 


)١(‏ البخر المحيط. (9) الخازن. 
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والإيمان #الْأَوَلْونَ» في الهجرة. والنصرة حالة كونهم» #ين الْمَهِرِنَ4؛ أي: من 
الذين هاجروا من مكة إلئ المدينةء» #و» حالة كونهم منء» #الأنصار»؛ أي: 

من الذين نصروا النبي كله وآووهء وهم أهل المدينة» من الأوس والخزرج» 
#وَلَدِنَ أتَبَعُوهُم»؛ أي: والذين اتبعوا السابقين الأولين» من المهاجرين 
والأنصارء في الهجرة والنصرة حالة كونهم ملتبسين» #بِإِحْسَنٍ4؛ أي: بعمل صالح 
ونية صادقة» قيل: هم بقية المهاجرين والأنصارء سوى السابقين الأولين» فعلى هذا 
القول» يكون الجميع من الصحابة. وقيل: هم الذين سلكوا سبيل المهاجرين 
والأنصارء في الإيمان والهجرة والنصرة إلى يوم القيامة» وخبر المبتدأء قوله: 
«#رّضى ألّهُ عَنْهْمَ4؛ أي : أكرمهم الله تعالى بقبول طاعاتهم» وأعمالهم الحسنة» 

وَرَضُوأ عنّْه ‏ سبحانه وتعالى» بما أفاض عليهم من نعمه الدينية والدنيوية. 


واختلف العلماء''' في السابقين الأولين من المهاجرين. قيل: هم الذين 
صلوا إلى القبلتين» وهو قول سعيد بن المسيب وطائفة. وقيل: هم الذين شهدوا 
بيعة الرضوان» وهي بيعة الحديبية» وهو قول: الشعبي» أو هم الذين شهدوا 
بدرأء وهو قول محمد بن كعب وعطاء بن يسار. ولا مانع من حمل الآية على 
هذه الأصناف كلها. قال أبو منصور البغدادي: أجمع أصحابنا على أن أفضلهم 
الخلفاء الأربعة» ثم الستة الباقون منهمء ثم البدريون» ثم أصحاب أذ ثم أهل 
بيعة الرضوان بالحديبية. 


وأما السابقون من الأنصار”: فهم الذين بايعوا رسول اللهء يله ليلة 
العقبة الأولى» وكانوا ستة أنفار» ثم أصحاب العقبة الثانية من العام المقبل» 
وكانوا اثني عشر رجلاًء ثم أصحاب العقبة الثالثة» وكانوا سبعين رجلاًء فهؤلاء 
سباق الأنصار. ثم بعث رسول الله. للق مصعب بن عمير إلى أهل المدينة» 
يعلمهم القرآن. فأسلم على يده خلق كثيرء من الرجال والنساء والصبيان من أهل 
المدينة» وذلك قبل أن يهاجر رسول الله كلْهِ إلى المدينة. 


)١(‏ الشوكاني. (0) الخازن. 
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والحاصل”': أن الله سبحانه وتعالى» ذكر فى هذه الآية ثلاث طبقات من 
الأمة هي خيرها: ْ 

١‏ السابقون الأولون من المهاجرين» وهم الذين هاجروا قبل صلح 
الحديبية» وقد كان المشركون يضطهدون المؤمنين» ويقاتلونهم في دار الهجرة وما 
حولهاء ولا يمكنون أحداً من الهجرة متى كان ذلك في طاقتهمء ولا منجاة 
للمؤمنين من شرهم. إلا بالفرار أو الجوارء فالذين هاجروا في ذلك الوقت. . 
كانوا من المؤمنين الصادقين» وأفضل هؤلاء الخلفاء الأربعة» ثم العشرة الذين 
بشرهم النبي كله بالجنة. 

؟ ‏ السابقون الأولون من الأنصارء وهم الذين بايعوا النبي كد عند العقبة» 
في منى في المرة الأولى» سنة إحدى عشرة من البعثة» وكانوا سبعة» وفي المرة 
الثانية وكانوا سبعين رجلاً وامرأتين. 

- الذين اتبعوا هؤلاء السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار في 
الهجرة والنصرة؛ حال كونهم محسنين» في أفعالهم وأقوالهم فإذا اتبعرهم في 
ظاهر الإسلام.. كانوا منافقين مسيئين» غير محسنين في هذا الاتباع وإذا تبعوهم 
محسنين في بعض أعمالهم ومسيئين في بعض. . كانوا مذنبين. 

«ارّضِو اللَهُ عَنُْمَ وَيَسُوا عَنَدُ4؛ أي: هؤلاء المذكورون جميعاً رضي الله 
سبحانه وتعالى عنهم في إيمانهم وإسلامهم» فقبل طاعتهم» وتجاوز عن زلاتهم» 
وبهم أعز الإسلام» ونكل بأعدائه. من المشركين» وأهل الكتاب». ورضوا عنه بما 
أسبغ عليهم من نعمه الدينية والدنيوية» فأنقذهم من الشرك؛ وهداهم من 
الضلال» وأعزهم بعد الذل. وأغناهم بعد الفقر. 

وقوله: #وَأمدّ لم» معطوف على رضي؛ أي: وهيأ لهؤلاء المذكورين» 
من الطبقات الثلاث في الآخرة» #جَنّتِ4؛ أي: بساتين #تجركى» وتسيل 
«تحَتَهَا4؛ أي: تحت أشجارها وغرفها. وقرأ ابن كثير: #من تحتها» بزيادة 


)١(‏ المراغي. 


#من» ومعلوم أن قراءته الصلة» فليتنبه القارىء إذا قرأ بزيادة منْ لصلة الميم في 
المواضع الثلاثة» وهي اتبعوهم وعنهم وأعدّ لهم لثلا يقع في التلفيق ١‏ ه شيخنا 
ذكره «الجمل». 

«الْأنْهئْرٌ4 الأربعة حالة كونهم «خَِينَ نيآ4؛ أي: ماكثين في تلك 
الجنات #أبَدَا»؛ أي: زمناً لا نهاية له ولا انقضاء #ادَلِكَ»# المذكور من 
الرضوان» والجنات؛ أي: نيل ذلك هوء #الْمَورُ لْمَظِمُ» والظفر الجسيمء الذي 
لا فوز وراءه. 

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي كَل قال: «خير الناس قرني» 
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم». قال عمران: فلا أدري» أذكر بعد قرنه قرنين» 
أو ثلاثة. متفق عليه. 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الل و: «لا 
تسبوا أصحابي فلو أن أحداً - وفي رواية: أحدكم ‏ أنفق مثل أحد ذهباء ما بلغ 
مد أحدهم ولا نصيفه». متفق عليه. 

والمعنى27: لو أن أحداًء عمل مهما قدر عليه من أعمال البر والإنفاق في 
سبيل الله.. ما بلغ هذا القدر اليسير التافه.» من أعمال الصحابة» وإنفاقهم؛ 
لأنهم أنفقوا وبذلوا المجهود في وقت الحاجة. 

قال أبو حيان”": ولما بين الله سبحانه وتعالى» فضائل الأعراب المؤمنين 
المتصدقين» وما أعدّ لهم من النعيم. . بين حال هؤلاء السابقين» وما أعد لهم - 
وشتان ما بين الإعدادّين والثناءين ‏ هناك قال: ألا إنها قربة لهمء وهنا رضي الله 
عنهم» وهناك: سيدخلهم الله في رحمته؛ وهنا: وأعد لهم جنات تجريء وهناك 
ختم: #إِنَّ اله عَفُورٌ مل وهنا : #دَلِكَ الْعَورٌ لظم » ا ه. 

وقرأ”" عمر بن الخطاب والحسن وقتادة وعيسى الكوفي وسلام وسعيد بن 


)١(‏ الخازن. (9) البحر المحيط. 
(؟) البخر المحيط. 
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أبي سعيد وطلحة ويعقوب: لاوالأنصار» برفع الراء» عطفاً على والسابقون. 
فيكون الأنصار جميعهم» مندرجين في هذا اللفظ. وعلى قراءة الجمهورة: وهي 
الجرء يكونون قسمين: سابق أول» وغير أول» ويكون المخبر عنهم بالرضاء 


وقرأ ابن كثير: «من تحتها» بإثبات من الجارّة» وهي ثابتة في مصاحف 
مكة؛ وباقي السبعة؛ بإسقاطها على ما رسم في مصاحفهم. وعن عمر بن 
الخطابء أنه كان يرى «وَالَزينَ أتَبَعُوهُم بإِحْسدن» بغير واو صفة للأنصار» حتى 
قال له زيد بن ثابت: إنها بالواوء فقال: اثتوني بِأَبََء فقال: تصديق ذلك في 
كتاب الله في أول الجمعة؛ لوَءَاحَرِينَ مِنيُمَ لما يلْحَفُوأ 0 وأوسط الحشرء 
«تليت جلو ين نم4 وآخر الأنفالء (وَلنَ ممم مَأ مِنْ بَعدُ4. وروي أنه 
سمع رجلا يقرؤه بالواو فقال: من أقرأك. فقال: 7 فدعاهء فقال: أقرأنيه 
رسول الله كله ومن ثم قال عمر: لقد كنت أرانا وُقُّقْنَا وقعة لا يبْلُّمُها أ 
بعذنا. 


وبعد أن بين الله سبحانه وتعالىء» كمال إيمان تلك الطبقات الثلاث» 
ورضاه عنهم» بين حال منافقي أهل المدينة ومن حولهاء فقال: #وَمِكَنْ حول » 
أيها المؤمنون» وهو خبر مقدم؛ أي: ومين حول بلددكم؟ ؛ يعني المدينة» أي : 
وممن هم نازلون حول المدينة وخارجهاء قريباً منكم حال كونهم ##يَّرَ 
لْدْكَرابٍ # ؟ أي: من سكان البوادي أقوام #متفقون 4 ؛ أي: مبطئون بالكفرء 
مظهرون بالإسلام. قال البغوي والواحدي: هم من قبائل جهينة ومُزينة وأشجع 
وأسلم وغفارء نازلون حول المدينة» وأشعر بقوله: «وَمِئَنَ حَوْلَكوٌ4 حيث عبر 
بمن التبعيضية» أن فيهم مؤمنين صادقين» دعا لهم النبي» يله ومدحهم. فقد 
روى الشيخان عن أي هريرة رضي الله عنه أن النبي كي قال: «قريش والأنصار 
وجهينة ومزينة وأشجع وغفارء موالي الله تعالى ورسوله لا موالي لهم غيره». 
واظنه نضا أنه كَكِدِ قال: «أسلم سالمها اللهء وغفار غفر الله لهاء أما إني لم 
أقلهاء لكن قالها الله تعالى». 

ف 


وَمْنَ أهْل لْمَدَِةِ4 من الأوس والخزرج؛ أي: وَممن هنم نازلون في 
جوف المدينة» وداخلها أقوام #مَرَدُواً4؛ أي: ثبتوا واستمروا ومرنوا #عَلّ 
أَلتِنَاقِ*# ولجوا فيه وأبوا غيره. وقال ابن زيد: أقاموا عليه» ولم يتوبوا منه 
كعبد الله بن أبي» وأصحابهء ثبتوا على النفاق» ولم يتوبوا منه؛ أي: وكذلك من 
أهل المدينة نفسهاء ناس منافقون من الأوس والخزرج» سوى من أعلم الله 
رسوله بهمء في هذه السورة» بما صدر منهم» من أقوال وأفعال تنافي الإيمان. 
هؤلاء الذين كانوا حول المدينة» وهؤلاء الذين كانوا من أهل المدينة» مرنوا على 
النفاق وحذقوه. حتى بلغوا الغاية في إتقانه» فلا يشعر أحد نفاقهم» إذ هم يتقون 
جميع الأمارات» والشبه التي تدل عليه. وجملة قوله: «لا ملس » ؛ اك 
تعلمء أنت يا محمدهء نفاقهم بفطنتك» ودقيق فراستك» لحذقهم في التقية» 
وتباعدهم عن مثار الشبهات مبينة للجملة الأولى وهي 8مَرَدُوأ عَلَ ألِيَقَاقِ4؛ أي : 
ثبتوا عليه ثبوتاً شديداً ومهروا فيه حتى خفي أمرهم عليك يا محمدء فكيف سائر 
المؤمنين» والمراد عدم علمه» كلِ بأعيانهم» لا من حيث الجملة» فإنْ للنفاق 
دلائل لا تخفى عليه يله وجملة قوله: #نحن نعلمهم# بأعيانهم لأنه لا تخفى 
علينا خافية وإن دقت.. مقررة لما قبلهاء لما فيها من الدلالة على مهارتهم في 
النفاق» ورسوخهم فيهء على وجه يختفي على البشرء ولا يظهر لغير الله سبحانه» 
لعلمه بما يخفى» وما تجنه الضمائر وتنطوي عليه السرائر. 
وهؤلاء أخفى نفاقاً ممن قال الله فيهم: 1 ع يبت ف مُلُوبهم كرض 
ل ل رع لك لمكت © رآ كنة اأزتاكقز تتزتتفر ربيستط لتقم في لخن 
الْقَول > . وهؤلاء لم يعلمه الله بأعيانهم» ولا فضحهم ا قالوهاء ولا بأفعال 
فعلوهاء كما فضح غيرهم» في هذه السورة» لأنهم يتحامون ما يكون شبهة في 
يمانهم» وضررهم مقصور عليهم», لا يعدوهم إلى سواهم 
والحكمة في إخبارنا بحالهم» أن يعلموا هم أنفسهم أن الله عليم بما 
يسرون من نفاقهم» ويحذروا أن يفضحهم الله كما فضح غيرهم» وليتوب 0 
من يتوب قبل أن يحل بهم ما أوعدهم به ربهم بقوله: #ستعذبهم*؛ أي : 
سنعذب هؤلاء المنافقين في الحياة الدنيا لمَرَتَيْنِ4 أولاهما: ما يصيبهم به من 


رف 


المصائب في الأموال» والأولادء وانتظار الفضيحة بهتك أستارهم» وثانيتهما: 
آلام الموت» وزهوق أنفسهم» وهم كافرون وضرب الملائكة وجوههمء وأدبارهم 
في ذلك الحين» ث4 بعد تعذيبنا إياهم في الدنيا مرتين» #يُرَدُورت4؛ أي: 
يرجعون يوم القيامة إل علَّابِ عَظِم4؛ أي: إلى عذاب جهنم» وبئس المصيرء 
وبانضمامه للمرتين» يصير عذابهم ثلاث مرات». مرتين في الدنياء ومرة في 
الآخرة. وقيل: مرة في الدنياء ومرة في القبر» ومرة في الآخرة. 

والخلاصة: أنهم يعذبون في الدنياء بالعذاب الباطن بتوبيخ الضمائرء 
وعذاب الخوف من الفضيحة على رؤوس الأشهاد في الظاهرء ثم عذاب النار 
وبئس القرار. فإن قلت: كيف نفى عنه علمه بحال المنافين هناء وأثبته في قوله: 
لتَرِنّهُم في لحن القول. 

فالجواب: أن آية النفي نزلت قبل آية الإثبات» فلا تنافي | ه «كرخي». 
#و» من أهل المدينة أقوام»ء #آخرون» سوى المذكورينء ليسوا من المنافقين» 
ولا من السابقين» #اعرفوأ»؛ أي: أقرواء #بِذَّنويمَ4 التي هي تخلفهم عن غزوة 
تبوك» وأظهروا الندامة عليهاء طحَلطُوا)؛ أي: جمعوا #عمَلَا ضلِمَا» وهو ما 
سبق لهم في الإسلام» من الأعمال الصالحةء» وخروجهم مع رسول الله يَلِهٌ في 
سائر الغزوات» #وْءَاحَرَ سَيْئَا4 وهو تخلفهم عن غزوة تبوك؛ أي: خلطوا كل 
واحد من العمل الصالحء والعمل السيء» بالآخرء وهم أقوام من المسلمين» 
تخلفوا عن رسول الله. يِه في غزوة تبوك بلا عذر ولا استئذان» ثم ندموا على 
تخلفهم» وربطوا أنفسهم بسواري المسجدء كأبي ثبابة وأصحابه» كما مر في 
أسباب النزول» أي: وهناك”'' فريق آخرء ممن حولكم من الأعراب» ومن أهل 
المدينة» ليسوا منافقين» ولا من السابقين الأولين» بل من المذنبين الذين خلطوا 
الصالح من العمل» بالسيء منهء والسيء بالصالح» فلم يكونوا من الصالحين 
الخلصء ولا من المنافقين» فهم قد آمنوا وعملوا الصالحات واقترفوا بعض 
السيئات» كالذين تخلفوا عن الخروج إلى غزوة تبوك من غير عذر صحيحء ولم 
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يستأذنوا كاستئذان المرتابين» ولم يعتذروا بالكذب كالمنافقين» ثم كانوا حين 
قعرودهم» ناصحين لله ورسوله؛ شاعرين بذنوبهم» خائفين من ربهم» وقد بين 
سبحانه حالهم بقوله: طصَتى أنه أي: حقق الله سبحانه وتعالى: #أن يوب 
عَلَتَ4؛ أي: أن يقبل توبتهم» المفهومة من قوله: اعترفوا بذنوبهم. 

قال الزمخشري: فإن قلت”'2: قد جعل كل واحد منهما مخلوطاً؛ فما 
المخلوط به؟ 

قلت: كل واحد مخلوط ومخلوط به؛ لأن المعنى. خلطوا كل واحد منهما 
بالآخر كقولك: خلطت الماء واللبن» تريد خلطت كل واحد منهما بالآخر»ء وفيه 
ما ليس فى قولك: خلطت الماء باللبن؛ لأنك جعلت الماء مخلوطاء واللبن 
مغارطا يدي واذا قلع برا لزيد مكلك الماع روا ل مختوط ين رستارطا بهذا 
كأنك قلت: خلطت الماء باللبن واللبن بالماء ا ه. 

والمعنى: أنهم محل الرجاء لقبول توبتهم» بتوفيقهم للتوبة الصحيحة» التي 
هي سبب المغفرة والرحمة» وإنما يكون ذلك بالعلم بقبح الذنب» وسوء عاقبته» 
وتوبيخ الضميرء حين تصور سخط الله.» والخوف من عقابهء ثم الإقلاع عنه 
بباعث هذا الألم» والعزم على عدم العود إلى اقترافهة» والعزم على العمل بضدهء 
ليمحو أثره من نفسه. 

ثم علل هذا بقوله: لإإنّ أنه سبحانه وتعالى» ظعَتُدُ» لمن تاب. «يَمُ» 
بقبول توبته؛ أي: إنه تعالى يقبل توبتهم؛ لأنه كثير المغفرة للتائبين» واسع 
الرحمة للمحسنين. وفي معنى الآية قوله: #وَإِقّ لَمَفَارٌ لْمَن تَابَ وََامَنَ وصيِلَ ملسا ثم 
د45 وقوله تعالى : إن يمك أله مريت قن الْتُخينين» . 

قال جماعة من العلماء: إن هذه الآية» أرجى آية في القرآن» في توقع 
رحمة الله للمذنبين الذين يجترحون السيئات» ثم يتوبون إلى ربهم» ويقلعون عن 
ذنوبهم . 


)١‏ الفتوحات. 
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ولما أظهر هؤلاء التوبة عن تخلفهم عن غزوة تبوك» وهم أقروا بأن السبب 
المؤدي لذلك التخلف حبهم للأموال. . أمر الله سبحانه وتعالى رسوله أن يأخذ 
منهم الزكوات الواجبة عليهمء فقال: لخُذْ»4 يا محمدء بن أَمْوَِمَ4؛ أي: من 
أموال هؤلاء. ومن أموال غيرهمء؛ من سائر أموال المؤمنين على اختلاف 
أنواعهاء من نقد وأنعام وأموال تجارة» #9صَدَكَةُ4 بمقدار معينء. في الزكاة 
المفروضة.» أو بمقدار غير معين» في صدقة التطوع حالة كونك. تطَهَرَهُمَ» يا 
محمدء بتلك الصدقة من دنس الذنوب والبخل والطمع والقسوة على الفقراء 
البائسين» «اوَتْردَيِم يبا4؛ أي: تزكي يا محمد أنفسهم بتلك الصدقة» وترفعهم إلى 
منازل الأبرارء بفعل الخيرات حتى يكونوا أهلا للسعادة الدنيوية والأخروية. 


5 2 ك ل ررية 
ونسبت التزكية إلى الله سبحانه وتعالى في قوله: #ولكن الله يَرَقٍ من يناه ؛ 
لأنه: الخالقء» الموفق للعبد» بفعل ما تزكو به نفسه» وتصلح». ونسبت إلى 
الرسول» في قوله: هو الزق ينك ى الاهة دل لا مَنْهُمَ يلوأ عَلِمْ َاينيْهء 9 


0و0 2" 


وَيعَلْمُهُم الْكنب وَلطلِكة4 ؛ لأنه : هو المربى للمؤمنين على ما ترك ع اروم 

ويعلو قدرها باتباعهم سنته العملية والقولية» وبيانه لكتاب الله تعالى» فهو القدوة 

الحسنة لهم. ونسبت إلى الفاعل لها في قوله:. ل 

مَن دَسَّنِهَا 42 وقوله: #قَدَ أ من َك زَ أنه ري فَصَلَّ 409 ؛ لأنه: 

قد فعل؛ ما كان سبباً في طهارة نفسه» وزكاتها 0 ونحوها من أعمال 

البر. وأما النهي عن تزكية النفسء في نحو قوله: ثلا مركا أَنتْسَكُ هْرَ علد يمن 
نه . فذاك في تزكية النفس» بدعوى اللسان فقطء. دون عمل يؤيدها. 


2# 


صل 4 أ واستعطف عليهم يا محمدءه وادع لهم؛ أي: 
للمتصدقين» واستغفر لهم عند أخذ الزكاة منهم. قال الشافعي رحمه الله: والسنة 
للإمام إذا أخذ الصدقة»ء أن يدعو للمتصدقء ويقول آجرك الله فيما أعطيت» 
وبارك لك فيما أبقيتء. وجعله لك طهوراً. #إنَّ صَلَرِتَكَ»؛ أي: إن دعاءك 
واستغفارك لهم «سَكرٌ مم4 ؛ أ رحمة وطمأنينة لقلوبهم» يذهب به اضطراب 
نفوسهمء؛ وتطمئن قلوبهم بقبول توبتهم» ويرتاحون إلى قبول الله صدقاتهم» 
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بأخذك لهاء ووضعها في مواضعها. 


والصلاة من الله على عباده رحمته لهم» ومن ملائكته استغفارهم» كما قال 
تعالى: «إذّ لَه وَكبِكَتَةُ يضَلْنَ عل البّىّْ كه الي اموأ صَلُوا عليه وَسَلَمُوا 
تََلِيِمًَا4 ومن المؤمنين على النبي يكهِ دعاؤهم لهء بما أمرهم به في الصلاة بعد 
التشهد الأخير. لزأ سبحانه وتعالى ظسَمِيعٌ» لاعترافهم بذنوبهم» وسميع 
لدعائك لهمء سماع قبول وإجابة لَلِيِءٌ4 بندمهم وتوبتهم منهاء وإخلاصهم في 
صدقاتهم» وطيب أنفسهم بهاء عليم بما فيه الخير والمصلحة لهم» وهو الذي 
يثيبهم عليها. وقد روى البخاري ومسلم. عن عبد الله بن أبي أوفى» قال: كان 
النبي كك إذا أتاه قوم بصدقتهم. قال: «اللهم صل على فلان» فأتاه أبي بصدقته 
فقال: «اللهم صل على آل أبي أوفى». 


وقرأ الحسن"'': «تَطْهْرّهُم4 من أطهر الرباعي وأطهر وطهّر للتعدية من 
طهر. وقرأ الأخوان حمزة والكسائي وحفص: #إنَّ صَلَوتكَ4 هنا وفي هودء 
«أصَلوبك4 بالإفراد وباقي السبعة بالجمع ألَرْ يَمَكبرَأ4؛ أي: ألم يعلم أولئنك 
التائبون من ذنوبهم» قبل توبتهم وصدقتهمء #أنَّ اللّه» سبحانه وتعالى» هُرٌ 
َقْبّلُ التَوبَة4» الصحيحة. #عَنْ عِبَادِو#» المخلصين؛ لاستغنائه عن طاعة 
الطائعين» وعدم مبالاته لمعصية المذنبين» ولم يجعل ذلك لأحد من خلقه؛ لا 
رسولء» ولا من دونه» #وأحد لصَّدَقتٍ» ؛ أ ويقبل الصدقات الصادرة عن 
خلوص نية» ويثيب عليهاء ويضاعف ثوابهاء كما وعد ذلك في قوله: #إن تُفْصُوأ 
َه وا حسنا يِف لَك وَيَنِْرَ لكث». وفي الآية حضٌ علئ التوبة والصدقة 
والترغيب فيهما. 


وفي إسنناد الأخذ إليه سبحانهء بعد أمره لرسوله» وةِ بأخذهاء تشريف 
عظيم لهذه الطاعة ولمن فعلها. والاستفهام'" في قوله: «ألَرَ يَمَلبواأ4: للتقرير» 
وهو حمل المخاطب على الاعتراف بأمر قد استقر عنده ثبوته» أو نفيه» أو 
)١(‏ البحر المحيط. (؟) الفتوحات. 
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وتعالى» هو الذي يقبل التوبة ويردهاء فاقصدوه بهاا ه كرخى. والقصد به» 
تهييجهم إلى التوبة والصدقة. 


«إو» ألم يعلموا أن الله. سبحانه وتعالىء ظهْرَ التَرَبُ4؛ أي: هو 
الذي يقبل التوبة إثر التوبة من المذنبين» الذين ينيبون إلى ربهم» وأنه تعالى» هو 
«أليّيِمٌ 4. بالتائبين الذي يثيبهم على ما قدموا من عمل» ويمنعهم الخوف أن 
يصروا على ذنب» كما قال تعالى في وصف المتقين: «مَالَذِيت إدا تَمَنُوا كَحِمَةٌ 
َو ظكموًا اتش دَكَيُوا لَه َأستغمروأ لِدُوْيهِمَ وَمَن يَنْفِمٌ الدُوجك إلا لَه وَلمْ يُعِرُوأ 
عَلَّ مَا كَمَلُوا وَهُمْ يَمْلمُوت». وجاء في الحديث «ما أصر. من استغفر وإن عاد في 
اليوم سبعين مرة» رواه الترمذي. وهذه الجملة تأكيد لقوله: لألَرَ يَمَلْبوا أَنَّ أله هو 
قبل التوبة عَنْ عِبَادِ.© وتبشير لهم بأن الله هو التواب الرحيم. وروى الشيخان» 
عن أبي هريرة» أن النبيء كله قال: «ما تصدق أحدكم بصدقة من كسب حلال 
طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب - إلا أخذها الرحمن بيمينه» وإن كانت تمرة» 
فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل» كما يربي أحدكم فلوه أو 
فصيله». والحديث تمثيل لحال الصدقة المقبولة عند الله تعالى. وفى مصحف"") 
أبي وقراءة الحسن بخلاف عنه #أَلَمْ تَمَلَمُوَا4 بالتاء على الخطاب وهو إما خطاب 


للتائبين أو لجماعة من المؤمنين. 


#وقُلٍ4 يا محمد لهؤلاء التائبين أو لجميع الناس» ظأمْمَلُوأ4: ما شئتم من 
الأعمال الحسنة والسيئة #ضَيَُ أنه سبحانه وتعالى: #عمَلج4 خيراً كان أو 
شراً؛ أي: فسيرى الله سبحانه وتعالى أعمالكم المستقبلة ويعلمها خيراً كانت أو 
شراً كما يرى أعمالكم الماضية ويعلمها فالاستقبال بالنظر إلى الأعمال وإلا فعلم 
الله حاصل لا استقبال فيه. وفيه ترغيب عظيم للمطيعين» ووعيد شديد للمذنبين» 
فكأنه قال اجتهدوا في العمل في المستقبل» فإن الله تعالى يرى أعمالكم 


)١(‏ البحر المحيط. 
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ويجازيكم عليهاء #و* يراه #رسوله4 يك بإطلاع الله إياه على أعمالكم. كما 
أطلعه على أعمالكم الماضية بفضيحتكم عليهاء #و# يراه #المؤمنون» بما قذف 


والمعنى''': وقل لهم أيها الرسول» اعملوا لدنياكم وآخرتكم لأنفسكم 
وأمتكم. فالعمل هو مناط السعادة» لا الاعتذار عن التقصيرء ولا دعوى الجد 
والتشميرء وسيرى الله عملكم خيراً كان أو شراًء فيجب عليكم أن تراقبوه في 
أعمالكم»ء وتتذكروا أنه عليم بمقاصدكم» ونياتكمء فجدير بمن يؤمن بهء أن يتقيه 
في السرء والعلن» ويقف عند حدود شرعه» وسيراه رسوله والمؤمئنون» ويزنونه 
بميزان الإيمان» الذي يفرق بين الإخلاص والنفاق» وهم شهداء الله على الناس. 
روى أحمد والبيهقي: أن النبي» يكهٍ قال: «لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماءٍ 
ليس لها باب ولا كوة.. لأخرج الله عمله للناس كائناً ما كان». 


وفي الآية: إيماء إلى أن مرضاة جماعة المؤمنين القائمين بحقوق الإيمان» 
تلي مرضاة الله ورسوله. وفى حديث أنس رضى الله عنه. قال: «مروا على 
التبيء كله بجنازة» فأثيوا عليها خيراء فقال». النبيء 26 وجبيت» ثم .هروا 
بأخرى» فأثنوا عليها شراأء فقال: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
ما وجبت» قال: هذا أثنيتم عليه خيراًء فوجبت له الجنةء وهذا أثنيتم عليه شراء 
فوجيت له النارء» أنتم شهداء الله في الأرض»» متفق عليه. وقال ابن عبايل ما 
رآه المسلموق عحننا فهو عند الله احسن: 


د م 


ثم ذكر سبحانه وتعالى بوعيد شديد»ء فقال: #وستردون»؟؛ أ وسترجعون 
بعد الموتء #إلَّ علر ألْمَيْبِ مَلتَّجْدَةِ4؛ أي : إلى الله الذي يعلم ما غاب عن 
عباده» وما شوهد لهم؛ أي إلى الله الذي يعلم ما تسرونه» وما تعلئونه. وما 
تخفونه» وما تبدونه» وفي تقديم الغيب على الشهادة» إشعار بسعة علمه تعالى» 
وأنه لا يخفى عليه شيء» ويستوي عنده كل معلوم. ثم ذكر سبحانه ما سيكون 


)١(‏ المراغي. 
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عقب ردّهم إليه فقال: هتَبْيَفْكرٌ4؛ أي: فيخبركم الله سبحانه وتعالى» #يما كم 
َعَمَلُونَ» في الدنياء فيجازيكم عليه فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته 
ويتفضل على من يشاء من عباده؛ لأن المجازاة من الله تعالى في الآخرة» لا 
تحصل إلا بعد الإخبار بعمله» ليعرف كل أحد أن الذي وصل إليه عدل لا ظلم 
#واحرونت مُرْحَوْنَ4؛ أي : ومن المتخلفين عن غزوة تبوك أقوام آخرون؛ أي: غير 
الذين مردوا على النفاق» وغير الذين اعترفوا بذنوبهم» مرجون؛ أي: بل هم 
مرجون لالِأْرِ أَنَهّ4؛ أي: بل هم مؤخرون عن التوبة إلى قضاء الله تعالى وحكمه 
فيهم بما شاء إما التوبة وإما التعذيب. وقرأ”'' الحسن وطلحة وأبو جعفر 
وابن نصاح والأعرج ونافع وحمزة والكسائي وحفص : #مْرَْجَوْنَ 4 و «إترجي * في 
سورة الأحزاب بغير همزة. وقرأ باقي السبعة: #مرجؤن وتجرىء*# بالهمز وهما 
لغتان. 

كان”"؟ المتخلفون عن الجهاد في غزوة تبوك» أقساماً ثلاثة: 

الأول: المنافقون الذين مردوا على النفاق وهم كن المتخلفين. 

والثاني: المؤمنون الذين اعترفوا بذنوبهم» وتابواء وزكوا توبتهم بالصدقة 
وطلب دعاء الرسول» واستغفاره» فتاب الله عليهم» كأبى لبابة وأصحابه. 

والثالث: المؤمنون الذين حاروا في أمرهم» ولم يعتذروا للرسول» كَلِ؛ 
لأنهم. لا عذر لهم» وأرجؤوا توبتهم واعتذارهم إلى رسول الله كل صريحاً 
وإنما وجد منهم الندم والحزنء» فإرجاء الله تعالى الحكم القاطع في أمرهمء 
لأسباب ستذكرء والفرق بين القسم الثاني» والقسم الثالث: أن القسم الثاني» 
سارعوا إلى التوبة فقبل الله توبتهم» والقسم الثالث توقفواء ولم يسارعوا إلى 
التوبة» فأخر الله أمرهم. 

قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة: هم الثلاثة» الذين خلفوا عن التوبة» وهم 
مرارة ‏ بضم الميم ‏ ابن الربيع» وكعب بن مالك». وهلال بن أمية» قعدوا عن 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) المراغي. 
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غزوة تبوك» في جملة من قعد من المخالفين» كسلاً وميلاً إلى الدعة والراحة 
والتمتع بطيب الثمار والتفيؤ بالظلال لا شكاً ونفاقاً. وكانت طائفة منهم» ربطوا 
أنفسهم بالسواري» كما فعل أبو لبابة وأصحابه. وطائفة لم يفعلوا ذلك» وهم 
هؤلاء الثلاثة المذكورون» فنزلت توبة الأولين قبل توبة هؤلاء» وأرجئت أي 
أخرت توبة هؤلاء» حتى نزلت آية الَقّد تبج أَنَّهُ عَلَ ألبّيّ وَلْمْهَِنَ4: إلى 
قوله: طوَطلَ التَدَئَةْ اليرت لوا الآية. ومعنى خرؤت مُرَْنَ ادر آم ؛ 
أي: ومن المتخلفين» ناس آخرون مؤخرون إلى أمر الله وحكمه فيهم بما شاءء 
وهم أولئك النفرء الذين سبق ذكرهم» وكانوا تخلفوا عن رسول الله كَل مع. 
الهم باللحاق بهء ولم يتيسر لهمء ولم يكن تخلفهم عن نفاق. فلما قدم 
النبيء يلِ من تبوك.. قالوا لا عذر لنا إلا الخطيئة» ولم يعتذروا 
لرسول الله كك كما فعل أبو لبابة وأصحابه» من الذين ربطوا أنفسهم في 
سواري المسجدء فنزل فيهم.ء قوله تعالى: لإوَاحَروت مُرَمَوَم4 الآية. فنهى 
النبي» وكيد عن مجالستهم وأمرهم باعتزال نسائهم» وإرسالهن إلى أهاليهن» إلى 
أن تزل قوله تعالى: #لقد 0 َنّهُ عل ألدَّيَ مَالْمْهَِنَ» الآية. وكانت مدة ما 
بين نزول الآيتين» خمسين ليلة» بقدر مدة التخلف؛ إذ كانت غيبتهء كَل عن 
المدينة؛ خمسين ليلة» لأنهم» لما تمتعوا بالراحة في المدينة مع تعب غيرهم في 
السفر.. عوقبوا بهجرهم تلك المدة فلما مضت خمسون ليلة. . نزلت توبتهم 
بقوله تعالى: «الَّنّد تَابت أَنَهُ عَلَ آلتَ» الآية. 


ومعئى قوله: مإ ع يحيسم # إن أصروا ولم يتوبوا من التخلف» ون وت 
ك4 إن تابوا عنه؛ أي: إن أَمْرهم دَاِيْرٌ بين هذين» التعذيب والتوبةء وإما هنا 
إما للشك بالنسبة إلى المخاطبين» وإما للإبهام بالنسبة إلى الله» بمعنى: أنه 


تعالى » أبهم على المخاطبين كما في «السمين». 
وقد أبهم الأمر عليهم وعلى الناس» فلا يدرون ماذا ينزل بهم» هل تنفع 
توبتهم فيتوب الله عليهم» كما تاب على الذين اعترفوا بذنوبهم» أو يحكم بعذابهم 
في الدنيا والآخرة» كما حكم على الخالفين من المنافقين. وحكمة إبهام الأمر 
١‏ 


عليهم» إثارة الغم والحزن في قلوبهم» لتصح توبتهم. وحكمة إبهامه على الرسول 
والمؤمئين تركهم مكالمتهم ومخاطبتهم تربية للفريقين على ما يجب أن يعامل به 
أمثالهم ممن يؤثرون الراحة ونعمة العيش على طاعة الله ورسوله والجهاد؛ لإعلاء 
كلمة الحق» ودفع عدوان أهل الباطل عن المؤمنين. 


وهذه الجملة» في محل نصب على الحال من الضمير المسشتكن فى 
«إمرجون4» والتقدير» وآخرون مرجون هم إلى أمر الله حالة كونهم إما 57 
رن توا علتهر كما استاتن: في بحت الاعرات» 

#وَآسّهُ4 سبحانه وتعالئ #اعَلِيمٌ» بما يصلح حال عباده؛ ويربيهم ويزكيهمء 
أفراداً وجماعات #عَكدِه4 فيما يشرعه لهم من الأحكام المفيدة لهذا الصلاحء 
إذا عملوا بها. 

ومن هذه الحكمة إرجاء النص على توبتهم في كتابه» كما أن تكرار تلاوتها 
في مختلف الأوقات» مما يوقع في قلوب المؤمنين الرهبة والخوف» ويفيدهم 
عظة وتهذيباً . 


الإعراب 
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يَتتَوَ إليكم نا مجنقز تيم قل لا تَدد ينأ أن يُمِنَ لحكْمٌ مد بَتأة أن مِنْ 

أبَايكُ وَسيْرَى أَنَّهُ عَمَلَكُمٌ ورسُولم» 

«يحَتَذِرونَ4: فعل وفاعل 8 إِلكث» : اد والجملة مستأنفة. «#إدَا» 
ظرف لما يستقبل من الزمان» مجرد عن معنى الشرط» متعلق ب #8 يمَنَذِرونَ*)» أو 
الجواب محذوف دل عليه ما قبلها. «رَجَعْتر4: فعل وفاعل. <ِإِلز» : متعلق 
بهء والجملة في محل الجر مضاف إليه ل9إذا». «ثل»: فعل أمرء وفاعله ضمير 
يعود عليل محمد ا مستأنفة . ل تَعَتَذِرُوا» إلى آخر الآية مقول محكي» 
وإن شئت قلت: طلا سَمَّذِرُا4: فعل وفاعل» مجزوم ب «لّا» الناهية» والجملة 
في محل النصب مقول ل #قل». «ن نوْيِنَ»: ناصب وفعل. «لَحمْ» : متعلق 
به» وفاعله ضمير يعود على المتكلمين؛ أعني: المؤمنين» والجملة في محل 

ف 


النصب مقول القول. 8د بَتَأنا أَنَّدُ» #اتَدَ»: حرف تحقيق. #تَيَاا أَنَّهُ»: فعل 
ومفعول أول وفاعل. لين مركم 4 : مفعول ثانر» والجملة في مخل النصب 
مقول القول. وفي «الفتوحات» قوله: طتَدَ بَتَأا أنه ين لْمْبَاِكْمَ4: فيه وجهان: 

أحدهما: أنها المتعدية إلى مفعولين» أحدهما ضمير التكلم. 

والثاني: قوله من أخباركم» وعلئ هذاء ففي #ين» وجهان: 

أحدهما: أنها غير زائدة» والتقدير: قد نبأنا الله أخباراً من أخباركم» أو 
جملة من أخباركم» فهو في الحقيقة صفة للمفعول المحذوف. 
والثانى: أن لينَ» زائدة عند الأخفش.؛ لأنه لا يشترط فيها شيئاً. 
والتقدير: قد نيأنا الله أخباركم . 

الوجه الثاني: من الوجهين الأولين: أنها متعدية لثلاثة» كأعلم» فالأول ' 
والثاني ما تقدم» والثالث محذوف؛ اختصاراً للعلم بهء والتقدير: نبأنا الله من 
أخباركم كذبأ ونحوه ا ه اسمين». 

وَسَيرَى أَلَّهُ عَمَدَكْه4: فعل وفاعل ومفعول أولء والثاني محذوف تقديره: 

واقعاًء والجملة معطوفة علئ ما قبلها على كونها مقولاً ل #ثل» #ورشوأم» : 
معطوف غلا الجلالة. 

وم ثرت إن عدي الكنب وَاللصدَة مَبَهمْ يما كثر سم 

مم4 : حرف عطف وترتيب ##تردُورت»: فعل ونائب 0 عدلي 
َلْمَيِْ»#: جار ومجرور» ومضاف إليهء متعلق ب #تردورت* #وَالتَهمَدَ 4 
معطوف على الغيب» والجملة الفعلية معطوفة على جملة #سيرى* على كونهاء 
مقولا ل طثل» طاقَبَيِتَكُْ» «الفاء»: عاطفة #ينبئكم»: فعل ومفعول أول» 
وفاعله ضميرء يعود على الله #يمَا#: جار ومجرورء في محل المفعول الثاني» 
والجملة» معطوفة على جملة تردون « كُثْرٌ4: فعل ناقصء. واسمه. وجملة 
#سَمَلُونَ©: خبرهء وجملة #كان» صلة ل #ما» إن قلنا: #ما»# موصولةء 
والعائد محذوف تقديره: بما كنتم تعملونه» أو صلة #ما» المصدرية إن قلنا: 
«ما» مصدرية تقديره: بعملكم. 


رضنا 


صصبه وم 


«سَيَحْلِمُونَ لَه لحم | 8 ا لتم لنترشها عَنْنعّ مَأعرضُوأ عنم تم رَجسلٌ 
ْم جَمَئَدُ جَرَةا يما كا كيبو ©4. 


«سَيَْلِفُونَ4: فعل وفاعل لابآلَّهِ4: متعلق به» وكذا يتعلق به «لحكُمّ» 
والجملة بدل من #يعتذرون#» 3 تفسير له كما في «أبي السعود» #إدَا#: ظرف لما 
يستقبل من الزمان» مجرد عن معنى الشرط» متعلق ب #يلِمُونَ4 «انتَلَئِثر» فعل 
وفاعل #8إِلْيِيِمَ4: متعلق بهء والجملة في محل الجر مضاف إليهء ل9إذا» 
«لْمَرضُوا»: «اللام#: لام كي. #تعرضوا»: فعل وفاعل» منصوب بأن مضمرة 
«عَي 4 : ينغن به»ء والجملة في تأويل مصدرء مجرور #باللام» تقديره. 
لوعراضكم «عئن 4 : الجار والمجرورء متعلق بيحلفون لاتَعْرضُوا»: «الفاء»: فاء 
الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدرء تقديره: إذا عرفتم أنهم سيحلفون 
لكم. وأردتم بيان ما هو الأصلح لكمء فأقول لكم: أعرضوا عنهم #أعرضوا»: 
فعل وفاعل #عَنْهُمَ4: متعلق به» والجملة في محل النصب» مقول لجواب إذا 
المقدرة» وجملة #9إذا»: المقدرة مستأنفة ظإِنَبُمْ رِعَشٌّ4 «إن» حرف نصب 
والهاء: اسمها. لرِجَشٌ»4: خبرهاء وجملة إن: في محل النصب» مستأنفة» 

قة» لتعليل الأمر بالإعراض عنهمء على كونها مقولاً لجواب إذا المقدرة 
0 جَهَتَمُ4: مبتدأ وخبرء إما من تمام التعليل» وإما تعليل مستقل. كما 
ا السعود #جَرَآءا#: منصوب على المصدرية» بعامل مقدر من لفظهء 
: يجزون جهنم جزاءء والجملة المحذوفة مستأنفة» ويجوز كونه حالاً من 
جهنم وفي «الفتوحات» قوله: «جَرَاء يما كاوا يَكْسِبُونَ4 يجوز أن ينتصب 
على المصدرء بفعل من لفظه مقدر؛ أي: 22 ا زا دحوي مهمون لقنل 
السابقة؛ لأن كونهم ثاوين في جهنم» في معنى المجازاة» ويجوز أن يكون مفعولاً 
من أجله؛ ا ه «سمين» يما : #الباء#: حرف جر وسببء أو بمعنى: على 
#ما»: موصولة» أو موصوفة؛ أو مصدرية #كاوا» فعل ناقص» واسمه. وجملة 
#يَكْسِبُونَ4: خبره» وجملة #كان»: صلة ل #ما» أو صفة لهاء والعائدء أو 
الرابط» محذوف. تقديره: بما كانوا يكسبونة أو صلة ما المصدرية تقديره: بكسبهم, 
الجار والمجرور متعلق ب #جراءة4» أو صفةٌ له. 
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الامومم و 24 حو ساس 0 سيوس دي سيل مرب مومس 2 2401 
#يلِمُونَ لحكم لِرْصًَا عَنْهُمّ فَإن تَرَصَوَا عَنْيُمَ فَإِتَ أله لا يَرَْضَّئْ عَنٍ الْمَوْرِ 
لْمَسِقِتَ 4©9. 


«يْلِمُونَ4 : فعل وفاعل «لَحكُّ4 : متعلق بهء والجملة مستأنفة #لِوَصَوًا» : 
#اللام#: حرف جرء وتعليل #ترضوا» فعل وفاعل»؛ منصوب بأن مضمرة 
عتم 4 : متعلق بهء والجملة في تأويل مصدرء مجرور ب#االلام» تقديره: 
لرضائكم عنهم. الجار والمجرور متعلق ب #يحَلِمُونَ» من تَرْسَوَا» : الفاء: فاء 
الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفتم حلفهم» 
لرضائكم عنهم. وأردتم بيان حكم رضائكم عنهم. . فأقول لكم #إن ترضوا»: 
#إن4: حرف شرط #ترضوا#: فعل وفاعل» مجزوم بإن»ء على كونه فعل شرط 
لها #عنْهُم4: متعلق بهء وجواب إن الشرطية محذوف»ء تقديره: فلا ينفعهم 
رضاؤكم عنهم» وجملة إن الشرطية» في محل النصبء مقول لجواب إذا 
المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة #هَإِبَ ألّه*: الفاء: تعليلية #إن#: حرف 
نصب لآلَه» اسمها لا يَرْضَئ»: فعل مضارعء وفاعله ضميرء يعود على الله 
لعن الترر4: متعلق به ظالْتَسِِنَ4: صفة للقوم: وجملة طلا يرم4: في محل 
الرفع خبر إن» وجملة #إإن»: في محل الجر بلام التعليل المقدرة» المدلول 
علنيا بالقنا التدليلة. 


«الْرابُ أَمَدُ كنا وَنِنَاهًا وَأَجَدَرٌ ألا يمَليأ حدود مآ أَنرَلَ لَه عل رسوله. 
وَأَلَهُ عَِيِمُ كي ©4. 

«الَْرَابُ»: مبتدأ «أَسَدُ4: خبر «كُنرا4: تمييزء محول عن المبتدأء 
منصوب باسم التفضيلء والجملة مستأنفة #وَنِنَاكًا4: معطوف على كفراً 
«وَلَحْدَرُ4: معطوف على طأَمَدُ4. «ألا»4 «أن»: حرف مصدر الا4: نافية 
#يمْلمواأ: فعل وفاعل» منصوب ب #أن» #حَدُود مآ: مفعول به» ومضاف إليه 
«أنزّلَ آنهُ4: فعل وفاعل #عَلٌ رَسُوكِ»: متعلق بهء وجملة لأَنْرَل4: صلة ل #ما» 
أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: ما أنزله الله» وجملة لا 
يعلموا» في تأويل مصدرء مجرورء بحرف جر محذوفء تقديره» وأجدر بعدم 


وموم 


علمهم حدود ما أنزله الله على رسوله «وَألّهُ: مبتدأ لاعَلِيءٌ»: خبر أول 
«حكية»: خبر ثاذرء والجملة مستأنفة. 

لو لخر من يَتِْدُ ما مق مَفْرَمًا وير يد اهبر عله بره الَو 
الله صبيخ يبد ©4. 

و لان 4 : جار ومجرورء خبر مقدم #ومن 4 : اسم موصول في محل 
الرفع مبتدأ مؤخرء والجملة مستأنفة #يَتَّخْدُ4: فعل مضارعء» وفاعله ضمير» يعود 
على #مَن4 «ما» موصولة أو موصوفة في محل النصب مفعول أول. ينْقْقٌ» 
فعل مضارع وفاعله ضمير» يعود على #مّن» وجملة ليْيْقٌ4: صلة ل 9ما#: أو 
صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: ما ينفقه. #مَعْرَمًا#: مفعول ثانرء 
لاتخذء وجملة «ايَنَددٌ4: صلة من الموصولة #وَيَتريسُ4: فعل مضارع» وفاعله 
ضمير» يعود على لإمَن» والجملة معطوفة على جملة #ايَنَّدْدٌ4 «يَوه#: متعلق 
ب #إيتربص»: الور : مفعول به لعَتّهِرَ4: خبر مقدم دير لوه : مبتدأ 
مؤخرء ومضاف إليهء والجملة دعائية لا محل لها من الإعراب ##وَالّهُ» مبتدأ 
#سَيِيعٌ©: خبر أول #عَلِي4: خبر ثانر والجملة مستأنفة» لا محل لها من 
الإعراب. 


, 011 2 03 20 1 7 سس يه ل غم 5 000 
#وميت الَْْرَانِ من يُؤْمِبٌ بِلَهُ وَالْيَوْو الآخر وَيَنَحْذ ما ينفقٌ مريت 
يس ساس مك 21 5 سب وس ابر رد 1 ع . 1 ٠.‏ لمم : 2 0100 
عِندَ أله وَصَلَوتِ الرسول آلآ إن قرب لهم سَيِدْظهِرْ أسَّدُ فى ريده إِنَّ الله عَفُودُ رجه 
/ 
409 


«ومست الْْرَانِ 4 جار ومجرور خبر مقدم. 9مّن# اسم موصولء» في 
محل الرفع مبتدأ مؤخرء والجملة معطوفة على جملة قوله ون الَْرَانِ4. 
#يُؤْمُِ*: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على #مَن» #يآسَّه4: متعلق به 
والجملة صلة الموصول 9وَالْيَوْو الْآخْرِ»4: معطوف على الجلالة #وَيَنّحِذُ»: 
فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على #9مّن4» والجملة معطوفة على جملة 
يُؤْنُ# #مَا4: موصولة أو موصوفةء في محل النصب مفعول أولء 
ل «يتخذ». #ينْفِقٌ4؛ فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على #مّن4 والجملة 
35 


صلة ل #ما» أو صفة لهاء والعاتد أو الرابط محذوف تقديره: #ما ينفقه» 
#فَرّسَتِ»: مفعول ثانر ل #يتخذ» ولكنه على تقدير مضاف؛ أي: سبب قربات» 
#عِندٌ أللهّ4: ظرف ومضاف إليه؛: متعلق بمحذوف صفة ل #فَرَتِ» أو متعلق 
ب #يتخذ» #وَصَلوتِ الرّسُولِ4: معطوف على ظفُرَْتقِ»؛ أي: سبب صلوات 
الرسول ودعواته #ألآ إتَبا4: «آلآ: حرف تنبيه واستفتاح #إََِا قربَة؛ ناصب» 
واسمه وخبره طلْهُرٌّ4: صقة لقربةء والجملة مستأنفة «سَيْدْيْلُكُ اللَّهه: 'فعل 
ومفعول وفاعل #فيى رَحْمَيِيِِ©: متعلق بهء والجملة مستأنفة إن الله عَمُون# : 
ناصب واسمه وخبر أول رح 4 : خبر ثانر» والجملة مستأنفة. 


ر علا مء ويد سه 0002م ل لمت رمع 2 ٍ- 5 5 2 
لوَالسَِفُونَ الْأوَلُونَ من الْمُهنِدِنَ والاصارٍ وَالَدِنَ أتَبَعوهم بحسن رض الله 
7 4 آذ 


عَنُْمْ ويا عَنَهُ وََمَدَ لع بدت تجرى تَتَها الأتهرُ حَِيينَ نبا أبدا دَلِكَ الترد 
لمم ©©4>. 

«زالكيئم»: مبتدأ «الأرلرة4: صفة له ين الْمْكيِنَ4: جار ومجرور, 
حال من المبتدأ #وَالأنصرٍ4: معطوف على المهاجرين رَلْدِينَ4: معطوف على 
#السابقون» #أْتَبَعُوهُم4©: فعل وفاعل ومفعول صلة الموصول #إِإِعْسّنِ#: جار 
ومجرور حال؛» من واو اتبعوهم» أو متعلق ب #أتبعوهم» #رضى اللّهُ4: فعل 
وفاعل لعَنْهُم4: متعلق به» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء» والجملة 
الاسمية مستأنفة «وَرَضُوا# فعل وفاعل معطوف على «ارّضوح*©. #عنه» متعلق به 
9وَأمَدَ4: فعل ماضرء وفاعله ضميرء يعود على الله #لَثم4: متعلق به 

جَنَّتِ4: مفعول به» والجملة معطوفة على جملة «رضي» «#تجَرى»: فعل 

مضارع #اتَحَنَهَا4: متعلق به #الأتْهرٌ4: فاعل. والجملة صفة ل#إجنات» 
«خَِرنَ4: حال من ضمير لهم #فِيَآ4: متعلق بهء وكذا يتعلق به «أبداً» هذَلِكَ 
آلَْوَرُ4: مبتدأ وخبر طالمَظِيمُ4: ضفة له والجملة مستأنفة. 

لوَمِكَنَ حَوْلكٌ يرت الْقرابِ مُتَفِفُونَ وَمِنْ أمَلٍ الْمَديئَةُ مَرَمْوأ عَلَ التِمَاقِ) . 

لوّمِئَّن4: جار ومجروره خبر مقدم #حَوْلكوٌ4: ظرف ومضاف إليهء صلة 
#مَن» الموصولة #إيّرح الْْمَرَابٍ #: جار ومجرورء حال من الضمير المستكن 


يذن 


في الصلة مذ متَفِقُون» مبتدأ مؤخر والجملة مستأنفة #وَمِنٌ أَهْلٍ لْمَدِيكَةٍ» : جار 
ومجرور» عر عد لمبتدأ محدوف.»ء قامت صفته مقامهء» وحذفٌ الموصوف 
وإقامة صفته مقامه مطرد تقديره: ومن أهل المدينة قوم. وجملة طمَرَدُوأ©#: صفة 
لهذا المعدا التحدوف:: والجملة الأسمية معطوقة عن ججلة قوله :- «رَمِين حول 
-- 0 مُتَفُِون4 لعَلَ ألتمَاقِ4 : متعلق ب طمَرَدُوا» . 

«ل تللق عن تكلا سغزئم ترق م برت إل عاب عيلو4. 1 


«لا لض » : فعل ومفعول بهء إن قلنا: أن علم هنا عرفانية» ومفعول أول 
إن قلنا إن علم على بابه» والمفعول الثاني محذوف تقديره: لا تعلمهم منافقين» 
وفاعله ضمير يعود على محمد والجملة مستانفة؛ أو .صفة ل #متفثون» 
من : مبتدأ لمهم » : فعل ومفعول أولء والثاني محذوف تقديره: منافقين» 
وفاعله ضمير يعود على الله والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية مستأنفة #ستعذٌ زمهم 4 : فعل ومفعول بهء وفاعله ضمير يعود على 
اللهء والجملة مستأنفة «مَرََينِ 4 : منصوب على المصدرية مم : حرف عطف 
يُرَدُوت»: فعل ونائب فاعل #إِل عَنَارِ 4 : متعلق به لعَظِم : صفة لعذاب» 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة #نعذبهم». 


َأ حر عرفو يديم حَوأ عل صلا وءآحَر سي سيدا سيك ع 71 أن سوب طم 
9 أله لله عَفُورٌ ” ل 4©9.. 


مو رم 


وَءَاخْرونَ# معطوف على منافقون» على كونه صفة لمبتدأ محذوف». خبره 
يَحَذوْف أيضا تقديره: وممن حولكمء أو من أهل المدينة قوم آخرون» والجملة 
معطوفة على جملة قوله #وممن حولكم» #أعَرفْرأ4: فعل وفاعل يثري » 
متعلق به» والجملة صفة ثانية لذلك المحذوف #حَلظُوا4: فعل وفاعل #عملا»: 
مفعول به #صلِعًا» صفة لهء والجملة صفة ثالثة له #وَءَاحرَ#: معطوف على 
«عمَلا4 «سيئا4: صفة «آخر» «عسى»: فعل ناقصء من أفعال الرجاء «آلّه4: 
اسمها #أن يَبوْبَ4: فعل مضارع منصوب بأن» وفاعله ضمير يعود على الله 
لعل : متعلق بهء وجملة #يوبَ» في تأويل مصدرء منصوب على كونه خبر 


لبن 


عسىء ولكنه في تأويل اسم الفاعل» ليصح الإخبار به عن الجلالة» تقديره: 
عسى الله توبته عليهم؛ أي: عسى الله تائباً عليهم» وجملة عسى مستأنفة لإنَّ 
أله : ناصب واسمه #عَفُور #: خبر أول رح 4 : خبر ثان لهاء وجملة إن4 : 
مستأنفة مسوقة لتعليل ما .قبلها . 

لحْدْ بن أمَوِمْ صَدَنَهُ تُطْهَرَهُمَ وَثُرَكَهم يها وَصَلٍ عَلِيهم إنَّ صَلَؤتكَ سكن لمم وله 
م فق 
سَيِيعٌ عَلِيِمٌ 409 . 


#دُذْ»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة #مِنْ 
ميلم © : متعلق به #صَدَمَة4 : مفعول به #تَطْهَرّهُة4: فعل ومفعول» وفاعله ضمير 
يعود على محمدء والجملة الفعلية صفة لصدقة» ولكنها سببية» والرابط محذوف 
تقديره: بها #وَتُرديم4: فعل وفاعل. #يا#: متعلق به لقربه» أو بتطهر لسبقهء 
ل 0 وفاعله ضمير يعود على محمدء. والجملة معطوفة على جملة 
تطهر. لوَصَلٍ»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمد ظعَيهمَ4 : متعلق بهء 
والجملة معطوفة على جملة لخُ4 إن صَرقَة4: ناصب واسمه. «سكقٌ» : 

خبره. لم4 : متعلق ب #سَكنٌ4: وجملة #إنَّ#: مستأنفة» مسوقة لتعليل ما 
قبلها. وله لَهُ سَمِيعٌ: مبتدأ وخبر أول. #عَلِيءٌ» خبر ثانرء والجملة مستأنفة. 

«لل يكرا أ لله حر ينبل ٍ 
ليسم ©©40. 


«ألر » : الهمزة: للاستفهام التقريري. #لم#: حرف نفي وجزم. 
«يَمَكيرًا4: فعل وفاعل مجزوم ب #لم» والجملة مستأنفة. «أن#: حرف نصب. 
«أسَّك: اسمها. #هُوَ4: ضمير فصل . ##بِقْبَلُ التوبةِ4: فعل ومفعولء وفاعله 
ضمير يعود على الله. لاعن عِبَادو#: متعلق ب طيِقَبَلُ» والجملة الفعلية في محل 
الرفع خبر أن» وجملة أن في تأويل مصدرء ساد مسد مفعولي علم» تقديره: ألم 
يعلموا قبول الله تعالى توبة عباده. 9وََأمْدُ الصَّدَقّتِ؟: فعل ومفعولء وفاعله 
ضمير يعود على الله والجملة معطوفة على جملة طيَقَبَلُ*. «وَأتّ ألّه4: ناصب 
واسمه. #مُرٌ4: ضمير فصل. «االَرَّبُْ4: خبر أن. أليّصِمْ4: صفة للتواب» 
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أو خبر ثان, لهاء وجملة أن معطوفة على جملة أن الأولى. 

#وقل َعَمَلُواُ شيرق أَلَهُ عملي ورسولم وَالْموْممُون وَسَاردونَ ِلّ عر ألمب الت 
تقهز ينا كد قعل ©4. 

0 قل : فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمد» والجملة مستأنفة. 
«أَعْمَدُوأ»: إلى آخر الآية» مقول محكي ل #قل» وإن شئت قلت اْعْمَلُواأ4: فعل 
وفاعل» 08 0 تقديره: ما شئتم» والجملة في محل النصب مقول 
قل. #شَيركق»: الفاء: تعليلية» السين: حرف استقبال زيدت هنا لإفادة تأكيد 
معنل الكلام. 0 الله عملكم#: فعل وفاعل ومفعول. #وَرَسُواُم4: معطوف 
على الجلالة» والجملة الفعلية في محل النصب مقول قل. موَالْمُوْمئن4: معطوف 
على الجلالة أيضاً. #أوَسَردُونَ4: فعل ونائب فاعل. إل عَلرٍ أَلْيلٍِ»: 0 
به. #والتّة4 : 00 على الغيب» والجملة معطوفة على جملة #شيرك أله 
ع1خ4. «ايبفَكرٌ4: الفاء: عاطفة. «ينبئكم»: فعل ومفعول أول» 9 
ضمير يعود على الله. ليما م جار ومجرورء في محل المفعول الثاني؛ 
والجملة معطوفة على جملة قوله #ستردون#. « كم : فعل ناقص وأسمه. 
وجملة #تَعَمَلُونَ4: خبره وجملة #كان» صلة لماء أو صفة لهاء والعائد أو 
الرابط محذوف تقديره: تعملونه. 

«ولحروت مُرَجَونَّ لاي لَه نا يَُدْيكمْ وَإِنَا بوْبُ عَليوم أله علد عكلةٌ 4 . 

لسو #ااتضفة لميند] دوف خيره محذوك انشاء: تقديرة: .ومن 
أهل المدينة قوم آخرون. #مُرْمَنَ4: صفة ثانية لذلك المحذوفء والجملة 
معطوفة على جملة قوله: #وآخرون اعترفوا بذنوبهم» كما قاله أبو البقاء «لأ 
أو : متعلق ب مُرْمَون4. إِمَا: حرف تفصيل. #ايعَذِييم4: فعل ومفعول» 
وفاعله ضمير يعود على #أنَّوّ4 والجملة في محل الرفع صفة ثالثة لذلك 
المحذوف» ولكنها سببية» تقديره: ومن أهل المدينة قوم آخرون مرجون لأمر 
الله» إما معذبون أو حال من الضمير المستكن في مرجونء تقديره: ومن أهل 
المدينة قوم آخرون مرجون هم لأمر الله: حالة كونهم إما معذبين» وإما متوباً 

0 


عليهم. «وَإًا ينوْبُ*: الواو: عاطفة #إما» على #إمّا4. #إمّا4: حرف تفصيل» 
مفيدة للشك بالنسبة إلى المخاطبء ومفيدة للإبهام بالنسبة إلى الله. قال أبو 
البقاء: وإما إذا كانت للشك.. جاز أن يليها الاسمء وأن يليها الفعل» فإن كانت 
للتخيير» ووقع الفعل بعدها.. كانت معه أن كقوله: إما أن تلقى انتهى. 

يوْبُ4: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على الله. ظعَِمُ4: متعلق به 
والجملة معطوفة على جملة قوله: #8إإًا 520 على كلا الاحتمالين»: وقيل: 
غير ذلك» من أوجه الإعراب. #وَلّهُ4: مبتدأ. #عَليءٌ» خبر أول. لأحَكِيِءٌ » 
خبر ثان » والجملة الاسمية مستأنفة. مسوقة 0 قبلها . 


التصريف ومفردات اللغة 


«يَمْتَدِرُونَ إِ4: من اعتذر من باب افتعل إذا مَهّد العذر. والاعتذار: 
إظهار العذر بالأعذار الكاذية . 


«عَدي ألمَيْبٍِ وَألنََدَةِ4: «الْمَيْبِ»: ما غاب عنك علمه #وَألنَّهكدَةِ4: 
ما تشهده وتعرفه. 


«إذا أَعَببَمْرٌ4: انقلب إلئ الشيء من باب انفعل: رجع إليه ظإِمَهمَ رَجَشلٌ» ؛ 
أي: قذر يجب الإعراض عنهم. #اوَمَأوَنْهُمْ4: والمأوى»: كل مكان يأوى إليه 
الشيء؛ ليلا أو نهاراًء وقد أوى فلان إلى منزلهء يأوي اننا واماء: الْحَرَابُ 
أَمّدٌ كُترَا4: «ِالْأَعابُ4 اسم لبدو العرب» واحده أعرابي» والأنثى أعرابية» 
والعرب اسم لهذا الجيل الذي ينطق بهذه اللغة» بَدُوِهِ وحضّرهء واحذّه عربي» 
كالمجوس والمجوسي واليهود واليهودي. 


وفي «الفتوحات» والأعراب اسم جمعء جاء على صورة الجمعء ول 
جمعاً لعربء لثلا يلزم كون الجمع أخص من مفرده؛ لأن الأعراب سكان البادية 
خاصة» والعرب المتكلمون باللغة العربية» سواء سكنوا البادية أو الحاضرةء اه 
شيخنا. وفي «المصباح» وأما الْأَعَربُ4 بالفتح فأهل البَدْوِ من العرب» الواحد 
أعرابي بالفتح أيضاًء وهو الذي يكون صاحب نجعة:ء وارتياد غيث وكلاء وزاد 


١ 


الأزهري فقال: سواء كان من العربء أو من مواليهم قال: فمن نزل البادية 
وجاور البادين» وظعن بظعنهم. . نهم أعراب» ومن نزل بلاد الريف واستوطن 
المدن والقرى العربية وغيرها ممن ينتمي إلى العرب. . فهم عرب وإن لم يكونوا 
فصحاء. قال النيسابوري: قيل إنما من الدرث عرباً: لأن أولاد إسماعيل 
عليه السلام نشؤوا بالعرب» وهي من تهامة» فنسبوا إلى بلدهم وكل من يسكن 
جزيرة العرب» وينطق بلسانهم فهو منهم» وقيل: لأن ألسنتهم معربة عما في 
ضمائرهم» ولما في لسانهم من الفصاحة والبلاغة انتهى. 

طم جَدَرٌ4؛ أي: أحق وأولى وأحرى يقال» هو جدير وأجدرء وحقيق 
وأحق» وقمن وخليق» وأولى بكذا كله بمعنى واحد. قال الليث: جدر يجدر 
جدارة» فهو جدير وأجدر بهء يؤنث ويثنى ويجمع. قال الشاعر: 
نَجِيْلعَلَيْهَاجنَةعَبْمَرِيةٌ جَرِيْرُوْنَ يَوْمَا أن يَتالُوَا مَيَسْتَعْلُوا 

وقد قي الراشي على اعنل اعتقاق: هده التافة» نواننا مق الجدان: أى 
الحائط» فقال: والجدير المنتهي لانتهاء الأمر إليهء انتهاء الشيء إلى الجدارء 
والذي يظهرء أن اشتقاقه من الجدرء وهو أصل الشجرة» فكأنه ثابت كثبوت 
الجدر في قولك: جدير بكذاء ا ه «سمين». #مَعْرَمَا»4 والمغرم: الغرامة 
والخسران» من الغرام بمعنى: الهلاك؛ _ سببهء ومئه #إن عذابها كان غراماً» 
وقيل: أصله الملازمة» ومنه الغريم» للزومه من يطالبه وإلحاحه عليه. #ويتريئض 
يك ألدَوير4: والتربص: الانتظارء والدوائرء هي: المصائب التي لا مخلص 
منهاء تحيط به كما تحيط الدائرة. وقيل: تربص الدوائر هنا: موت الرسولء يكل 
وظهور الشرك. قال الشاعر: 


4 


تَرَيْضَِ نْها ربت الْمَنُوْنٍ لعلها تللق عونا أز ينوت خبيلها 
والدوائر: جمع دائرة» وهي: ما يحيط بالإنسان من مضييبة ونكنة: أخذا 
من الدائرة المحيطة بالشيء» وأصلها داورة» لأنها من دار يدور؛ أي: أحاطء 
فقلبت الواو همزة ومعنى تربص الدوائر: انتظار المصائب؛ أي: انتظار انقللاب 
الدوائر. ففي الكلام حذف مضافء وفي الدائرة مذهبان أظهرهماء أنها صفة 


3 


على فاعلة كقائمة» وقال الفارسي: يجوز أن تكون مصدراً كالعاقية» ا ه 
اسمين». ودوائر الزمان» حوادثه. والمراد بها ما لا محيص منه». من تصاريف 
الأيام ونوائبها التي تحيط شرورها بالناسء, والدائرة أيضاء النائبة والمصيبة» 
والسوء اسم لما يسوء ويضر. وقال الفراء: #عَيّهِرْ دَايرَةٌ أَلسّوءِ»: العذاب 
والبلاء. قال: والسوء بالفتح مضدر سؤته سوءاً ومساءة وسوائية ومسائية» وبالضم 
اسم لا مصدر. وقال أبو البقاء: السوء بالضم الضررء وهو مصدر في الحقيقة» 
قلت: يعنيء أنه في الأصل كالمفتوح في أنه مصدرء ثم أطلق على كل ضرر 
وشر. وقال مكي: من فتح السين» فمعناه الفساد والرداءة» ومن ضمهاء فمعناه 
البلاء والضررء وظاهر هذاء أنهما اسمان لما ذكرء ويحتمل أن يكونا في الأصل 
مصدرينء» ثم أطلقا على ما ذكر. وقال غيره: المضموم العذاب والضررء 
والمفتوح الذم. | ه (سمين». 


«قَرْينيٍ عِندَ أنَّهِ4؛ وال #فرّبيِ»: جمع قربة» وهي ما يتقرب به إلى الله 
سبحانه وتعالى» تقول منه: قربت لله قرباناً» وهي في المنزلة والمكانة» كالقرب 
في المكان والقرابة في الرحم. «وَصَلوتِ ألرسُولِ4: وال #اصلوات4»: واحدها 
صلاةء ويراد بها الدعاء» والمعنى: أنه يتخذ ما ينفق سببا لحصول القربات عند 
الله تعالى» وسبباً لحصول دعوات الرسول. 


مَردوأ عَلّ أ لِنَفَاقٍ# : وأصل مرد وتمرد: اللين والملاسة والتجرد فكأنهم 
تجردوا للنفاق». ومنه غصن أمرد لا ورق عليهء وفرس أمرد لا شعر فيهء وغلام 
أمرد لا شعر بوجههء وأرض مرداء لا نبات فيهاء وصرح ممرد؛ أي : مجرد 
فالمعنى: أنهم أقاموا على النفاق» وثبتوا عليه ولم ينثنوا عنه. 


#أعترفوأ أ يدْفْريم» : الاعتراف: الإقرار بالشيء» ومجرد الإقرار لا يكون 
توبة إلا إذا اقترن به الندم على الماضيء والعزم على تركه في الحال والاستقبال. 
«حَكَلُوأ4: ومعنى الخلطء أنهم خلطوا كل واحد منهما بالآخرء كقولك خلطت 
الماء باللبن» واللبن بالماء» ويجوز أن تكون الواو في قوله: #وءَاكرَ#: بمعنى 
الباءء كقولك بعت الشاة شاة ودرهماً؛ أي: بدرهم. #حُذ مِنّ نَ أَموَِمَ صَدَ صَدَقَةَ # 


و 


والصدقة: مأخوذة من الصدق إذ هي دليل على صدق مخرجها في إيمانه. 
والصدقة ما ينفقه المؤمن قربة لله. «تزكيهم#: والتزكية من قولهم رجل زكى؛ 
أي: زائد الخير والفضل» قاله: في «الأساس». #وَصَلَ عليو ‏ : والصلاة 
الدعاء. ##إنَّ صَلْرِتَكَ سك »4 : والسكن: كل ما تسكن وتطمئن إليه النفسن» 
وترتاح عنده من أهل ومال ومتاع ودعاء وثناء» فهو فعل بمعنى» مفعول كالقبض 
بمعنى» المقبوض والقنص بمعنى» المقنوص . والمعنى» يسكنون إليها. مرجون 
ومرجؤون وبهما قرىء؛ أي: مؤخرون يقال؛ أرجأت الأمر وأرجيته؛ أي: أخرته. 
البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً» وضروباً من البلاغة والفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: الطباق بين كلمتي «الْمِبِ» «اوَالتّئَة». 

ومنها: التشبيه البليغ في قوله: ْإَِجُ ِحْسشٌ». 

ومنها: التكرار في : #يلِمُونَ» وفي لفظ ©«الْأعرَابُ». وفي قوله: #وسيرى 
الله عملكم ورسوله». 

ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: «#ِتَ أله لا يَرْضَْ عَنٍ الْمَوْر 
لْمَسِقِنَ» ونكتة العدول لهذا الظاهر التسجيل عليهم؛ حيث وصفهم بالخروج عن 
الطاعة المستوجب لما حل بهم من السخط وللإيذان بشمول الحكم لمن شاركهم 
فيِ ذلك». اه «أبو السعود». 


ومنها: المقابلة في قوله: 57 لْتَعرَاِ مَن َنّذَ ما بق مراك وقولده 
#ومرت لْأَمَرَابٍ من وس لله وَأَلْمَوَوِ لآير م ما يَنفقٌ هريدت غَنْدٌ 


أي . 


ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية في قوله : إويترئصض بك الدواير4 ؛ لأن 
الدوائر حقيقة فى الدائرة المحيطة بالشىء» كدائرة القمر ودائرة الخطء. فاستعملها 
في المصائب والنكبات النازلة بالإنسان» بجامع الاشتمال والإحاطة في كل. 


فك 


5 . . اه ا اي 24 ع6 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: 'فُرْبتٍ عِندَ اله وَصَلَوتِ ارول حيث 
أطلق المسبب الذي هو القربات» وأراد السبب» أي: سبب قربات» وسبب 
صلوات وفي قوله: «#سَيْد له َس ف متف 4 ؛ أي : يدخلهم في جنته التي هي 
محل الرحمة. وهو من إطلاق الحال وإرادة المحل . 

ومنها: الطباق بين قوله: طعَمَكَا صلِمَا4 وقوله: لوَاطرَ سا4 . 

. د مويه ع كه 

ومنها: التشبيه البليغ في قوله: «#إنَّ صَلْتكَ سَكن لم4 حيث جعل الصلاة 
نفس السكن.ء والاطمئنان مبالغة» وأصله كالسكن حذفت أداة التشبيه» ووجه 
الشبه فصار بليغاً . 

ومنها : الاستفهام التقريري في قوله: #أَلَرَ يَمَلبوا أن أَهَ هو يبل التوبة» . 

ومنها: الاستعارة التبعية فى قوله: ##وَءَاحَرَ سَيَئَا# حيث استعار الإلصاق» 
الذي هو معنى الباء للواو التي هي للجمع؛ لأن الواو هناء بمعنى الباء؛ أي : 
باخرة قال التفتازانى: وتحقيقه أن الواو للجمعء والباء للإلصاق والجمع. 
والإلصاق من قبيل واحدء. فسلك به طريق الاستعارة» | ه «كرخى». 

ومنها: جمع المؤكدات في قوله: وَأ أله هو التَوَابُ أليسيِم»4 حيث أتى 
بأنء وبالجملة الاسمية» وبضمير الفصل» وبصيغة المبالغة فى التواب وفى 
الرحيم؛ تبشيراً لعباده؛ وترغيباً لهم كما ذكره الشوكاني. 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية فى قوله: #وَيَلْمْدٌ الصَّدَقَّتِ»؛ حيث 
شبه القبول بالأخذء فاستعار له اسمهء فاشتق من الأخذء. بمعنى القبول» يأخذ 
بمعنى يقبل على طريقة الاستعارة التصريحية التبعية. 

ومنها : الحذف في عدذة مواضع . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


د د عد 


هم 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


و 


مخ 2 عه له . 2-0 2004 
#وأأذين اأمحَذوأ مَسَيِدًا ضما إن تكن ورا ب الْمؤييرت وإرصادا لْمَنْ حارببت. 
أله ورَسُواة 2 جل وَلبَحْلِشُنَّ إِنْ ردنا إل العدن 0 أنه يَشْبَدُ إِتَعُمْ لكينبوت (9©) لا نشم فيد 
3 رد مماج غم 4 ص | ص 
0 عل لتقو ين كيم أت أن كه في ديه فِيهِ يِجَالٌ بوت أن روأ 


0 7 2 © 2 ل ذه َكنم نيكم عل تقو ء 5-6 َآدَ صْوَنٍ 2 أ من َ. 
سس ردس كبر ييه في كر جه ونه لا ينيك لوم ديت ©©) 
3 مزال“ ا سْتْهُمٌ الى : أ َأ ربَةُ في فُلوبِهِمَ 0 أ 26 قَطَعْ كو عم ووع ك2 عَلِيم عي © © 


ِنَّ أنه ه أنكا يرب التزييب أشجْر ورك بارت يذ ال 00 في سَيِلٍ أله 
ِيَفَدلُونَ وتوت وَعَدّا عَِيُ عَدًا ف التَرَرَسِوَ والإضل وَالْشُرَانِ وَمَنْ رول بهد 
مرج أله فيشرأ | يكم الى ينم ينه تكيلت هو الفوز العظيم (0) النيِبونَ المنبذون 
يدون ميخ عون السَحِدُونَ الأمرون بالمعرونٍ 0 عن الحكر وَلْلْدَفِظُونٌ 
لخذود أله وَكثْر المُؤيييت 09 20 لبي وَآلَدِتَ َمَنوَا أن يَسْعَمْفِرُوا 00 و 


حا أل شق مذ مد 6ب أَبَبْمْ أضَحَدبُ يم كارت أسْيئتاة 

يكيم لأبيه إل عن تَيَمِدَوَ وَعَدَهَآ ته 2-0 أ أكم عَدَةٌ جر نا ين زد 2 

ل 0 بَعَدَ إِذّ هَدَنهُمْ حَيَّ بيت لهر ما يتَورتَ إن 

أنه يكل شَيْءِ عَلِيم 09 إذَّ أله َم ملك أَلسَّمْوتٍ أت .وي وَمَا لَكُم ين دوب 

َس 0 0 صِير © لَقَد تاب أنّهُ عل الي وَلْمهنِنَ والأتصار الذت أنَمَعُوهُ فى 
7 اع 


تم . ور 0 © تر .م ٍ- 0ه 
كاءة الْعْسَرَةٍ من بعد ما كاد يَرِيعٌ لوب مَرِقٍ مَنْهُرَ ثُرّ تاب عَلْتِهِرٌ إِنَمُ به 


ليا" ذكن الله شيحهانه :وتعالى طرائق" ذميفنة لأضتاف المتافقين أقوالا 


. البحر المحيط‎ )١( 


ك6 


وأفعالاً.. ذكر هناء أن منهم: من بالغ في الشر حتى ابتنى مجمعاً للمنافقين» 
يدبرون فيه ما شاؤوا من الشر وسموه عا 


قوله تعالى: طإنَّ لله أُمَأركا مرب التييت أَنَتْسَهْرْ وَأتْوكم . . .© الآيةء 
مناسبة هذه الآية لما قبلها أن الله سبحانه وتعالئ لما ذكر”'' فضائح المنافقين 
بسبب تخلفهم عن غزوة تبوك» وأصناف المقصرين من المؤمنين. . أردف ذلك 
بذكر حال المؤمنين الصادقين في إيمانهم, البالغين فيه حد الكمالء» وبذا تم 
معرفة جميع أحوال المؤمنين. 

قوله تعالى: انا كرح لِلتّيَ وَل اموا لّ مَنْتَفْروأ للمشركن. . . » 
الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: لما0'؟ كان 0 من أول السورة إلى كنا 
براءة من الكفار والمنافقين في جميع الأحوال بين الله سبحانه هنا أنه يجب البراءة 
من أمواتهم» وإن قربوا غاية القرب كالأب والأم» ثم ذكر السبب الذي لأجله 
استغفر إبراهيم لأبيه» وهو وعده بالاستغفار بقوله: «إكترة 1 لك ومآ أَيَلِكُ لَكَ عن 
لَه مِن شَْوُ4 فلما أصر على كفرهء تبرأ منه وبعدئبٍ بين رحمته 0 وأنه لا 
يعاقبهم على شيء إلا بعد بيان شاف لما يعاقبون عليه. ‏ - 


قوله تعالى: طلَقّد تاب أَنَّهُ عَلَ البّيَ وَلْمْهَجِيَ والأتضصار. ...»© الآيةء 
مناسبة”" هذه الآية لما قبلها أنه سبحانه وتعالى لما قدم الكلام في أحوال 
المنافقين» من تخلفهم عن غزوة تبوك» واستطرد إلى تقسيم المنافقين إلى أعراب 
وأثنى عليهمء وأنه ينبغي أن يباينوا المشركين» حتى الذين ماتوا منهم بترك 
الاستغفار لهم.. عاد إلى ذكر ما بقي من أحوال غزوة تبوك» وهذه شنشنة كلام 
العرب» يشرعون في شيء» ثم يذكرون بعده أشياء مناسبة» ويطيلون فيهاء ثم 
يعودون إلى ذلك الشىء الذي كانوا شرعوا فيه. 


)١(‏ المراغي. () البحر المحيط. 
(؟) المراغي. 


/وع 


وعبارة المراغى هنا: لما استقصى الله سبحانه وتعالى أحوال المتخلفين عن 
غزوة تبوك على النحو الذي سلف. عاد مرة أخرى إلى الكلام في توبتهم» جرياً 
على سنّة القرآن الكريم في تفريق الآيات في الموضوع الواحد؛ لأنه أفعل في 
النفسء وأشد تأثيراً في القلب» وأجدى في تجديد الذكرى» وأدنى أن لا يسأم 
التالى لها في الصلاة وغيرهاء إلا أنه مناسب لما قبله من النهي عن الاستغفار 
للمشركين» إذ كل مما يتاب منه وكل عثرة يطلب منها الصفح والعفو. 


أسباب النزول 

قولة تغالى: «وَاقريت التذوا مسيم زنار: . . © الآية: سبن27 تزولهاما 
أخرجه ابن مردويه: من طريق ابن إسحاقء قال: ذكر ابن شهاب الزهري». عن 
ابن أكيمة الليثي» عن ابن أخي أبي رهم الغفاري» أنه سمع أبا رهم» وكان ممن 
بايع تحت الشجرة يقول: أتى منْ بنى مسجدّ الضرار رسولّ الله َك وهو متجهز 
إلى تبوك» فقالوا: يا رسول اللهء إنا بنينا مسجداً لذي العلة والحاجة والليلة الشاتية 
والليلة المطيرة» وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيهء قال: إني على جناح السفرء 
وإذا قدمنا إن شاء الله.. أتيناكم فصلينا لكم فيه» فلما رجع نزل بذي أوان على 
ساعة من المدينة» فأنزل الله في المسجد: «والن أَححَدُوأ مَسَجِدًا ؤِراا وحكدرا» . 
إلى آخر القصة»ء فدعا مالك بن الدخشن» ومعن بن عديء أو أخاه عاصم بن 
عديء فقال: انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وأحرقاهء ففعلا. 


وأخرج''' ابن أبي حاتم» وابن مردويه» من طريق العوفي عن ابن عباس 
قال: لما بنى رسول الله يَلِّْه مسجد قباء خرج رجال من الأنصارء منهم: 
بخدجء فبنوا مسجد الثفاق فقال رسول الله كك لبخدج «ويلك». ما أردتٌ إلى ما 
أرى» فقال: يا رسول الله» ما أردت إلا الحسنىء فأنزل الله الآية. وأخرج 
ابن مردويه: من طريق علي فق أي طلحةء عن ابن عباس قال: إن أنانيا من 
الأنصار بنوا مسجداً فقال لهم أبو عامر: ابتنوا مسجدكم واستمدوا بما استطعتم 


)١(‏ لباب النقول. (؟) لباب النقول. 
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من قوة بت فإني ذاهب إلى و ملك 0 تي بجند» 0 يدا 
بناء جع ا ال فأنزل الله ا فيد أن 


وأخرج الواحدي» عن سعد بن أبي وقاص قال: إن المنافقين عرضوا 
بمسجدء يبنونه يضاهون به مسجد قباءء لأبي عامر الراهب إذا قدم ليكون إمامهم 
فيه» فلما فرغوا من بنائهء أتوا رسول اللهء يل فقالوا: إنا بنينا مسجداًء فصل 
فيه فنزلت: طلا نَشُمَ فِيه 42 . 

وأخرج الترمذيء عن أبي هريرة قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء فِيه 


بي مو 


6 حورت أن 217 سك مح يحب الْمطمَرنَ» قال: كانوا يستنجون بالماء» فنزلت 


ا 


قوله تعالى: #طإنَّ لَه أُمْكَرَئ ورج الْمُؤْيبيح أَنَفْسَهُرَ . . . 4 الآية» سبب 
نزولها: لع م ا سن يا قال: ا 
رواحة» لرسول الله. كك اشْتَرِظ لربك ولنفسك ما شئتَء قال: «أشترط لربي أن 
تعبدوه ولا تشركوا به شيئء وأشترط لنفسي أن 0 
وأموالكم»» قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لناء قال: «الجنة». قالوا: ربح البيع لا 
نقيل ولا نستقيل» فنزلت: «إنَّ لَه أَشْكرَى مرب الْمُؤْمنيرت أَنَفْسَهَْ » . 

قوله تعالى: #إما 0 امنا أن مِسْتَفْفرُوأ ِلْمُفْركِينَ. . . * الآية» 
سبب نزولها: ما أخرجه البخاري (ج “ا ص 0 عن 
أبيه» أنه أخبره أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة» جاءه رسول الله يِه فوجد 
عنده أبا جهل بن هشامء وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة» فقال رسول الله: وَل 
لأبي طالب: «يا عمء قل: لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله»» فقال أبو 
جهل» وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب» أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم 
يزل رسول الله يَكهِ يعرضها عليه» ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب» آخر 
ما كلمهم هو على ملة عبد المطلبء. وأبى أن يقول: لا إله إلا الله فقال 
رسول الله يَةِ: «أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك»» فأنزل الله تعالى فيه 
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هذه الآية» والحديث قد أخرجه مسلم والنسائي وأحمد وابن جرير والبيهقي وابن 
أبي حاتم. 

وأنزل”'' فى أبى طالب #إِنَكَ لا تبَرى مَنْ أحببرت4 الآية» وظاهر هذا أن 
الآية نزلت بمكة. 


وأخرج الترمذي وحسنه» والحاكم عن علي قال: سمعت رجلاً يستغفر 
لأبويه وهما مشركان» فقلت له أتستغفر لأبويك وهما مشركانء» فقال: استغفر 
إبراهيم لأبيه وهو مشرك. فذكرت ذلك لرسول الله كله فتزلت: اما كانت لِلتَيَ 
ايت امنا أن يَسْتَفْفروا بلْمفْركين4. وأخرج الحاكم والبيهقي: في «الدلائل» 
وغيرهما عن ابن مسعودء قال: خرج رسول الله كل يوماً إلى المقابر» فجلس 
إلى قبر منها فناجاه طويلا» ثم بكى فبكيت لبكائه» فقال: إن القبر الذي جلست 
عنده قبر أمي» وإني استأذنت ربي في الدعاء لها فلم يأذن ليء» فأنزل الله «إما 
كت لِلبّي الت امنا ل مَسْتَفْفِرُوا بِلْمتْرِكِنَ4 قال الحافظ” ابن حجر: يحتمل 
أن يكون لنزول الآية أسباب» متقدم هو أمر أبي طالب» ومتأخر وهو أمر آمنة» 
وقصة علي. وجمع غيره بتعدد النزول قوله تعالى: #ومًا كان أسْيَعْفَارٌ إِبَرهِيمَ 
ديه مناسبة هذه الآية لما قبلهاء أنه تعالى لما بالغ في وجوب الانقطاع عن 
المشركين الأحياء والأموات» بين أن هذا الحكم. غير مختص بدين محمدء كَل 
بل هو مشروع أيضاء في دين إبراهيم عليه السلام» فتكون المبالغة في وجوب 
الانقطاع. أكمل وأقوى. اه كرخى. 

قوله تعالى: ظالَكّد تبج أَنَهُ عَلَ لبي ومني والأتضصار» إلى قوله: يامب 
لس +امثرا نموا لَه كوبا مع لدو )4 سبب نزولها: ما أخرجه البخاري 
وغيره» عن كعب بن مالك قال: لم أتخلف عن النبيء كه في غزوة غزاهاء إلا 
بدراء حتى كانت غزوة تبوك» وهي آخر غزوة غزاهاء وآذن الناس بالرحيل» 
فذكر الحديث بطولهء وفيه فأنزل الله توبتنا. «الْقّد تاج أله عل الب والْمهن» 
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إلى قوله: إن أنه هْرٌ ألآبُ اليَحِيمُ» قال: وفينا أنزل أيضاء انوا الله موثو 


التفسير وأوجه القراءة 
وقوله: «والّت أقَسَدُوأْ مَنِْدًا4 عطف على قوله: #واروت مُرْجَرنَ) ؛ 
أي: ومن المنافقين الفريق الذين اتخذواء وبنوا مسجداًء وكانوا اثني عشر رجلاً 
من المنافقين» منهم: وديعة بن ثابت» وثعلبة بن حاطب» وجارية بن عمروء 
#مْرَارا»؛ أي: لأجل إضرار أهل مسجد قباء؛ أي: ومن المنافقين جماعة» 
بالغوا في الإجرام حتى ابتنوا مجتمعاً يدبرون فيه الشر للمؤمنين» وسموه مسجداً 
مضارة للمؤمنين» وقد اشتهر باسم «مسجد الضرار» #وَكتر»؛ أي: ولأجل 
تقوية الكفر والنفاق» الذي أضمروه بالطعن على النبيء يِه ودين الإسلام» 
وتْرِيقاً بت الْمؤييت4؛ أي: ولأجل التفريق والتشتيت بين المؤمنين الذين 
كانوا يصلون في مسجد قباء؛ أي لكي يصلي طائفة من المؤمنين في ذلك 
المسجد الذي بنوه»ء فيؤدي ذلك إلى اختلاف الكلمةء ##وَإِرَصَادًا»؛ أي: 
وانتظاراً #ل»: مجيء من حارب الله ورسوله»: أبي عامر الراهب الفاسق. 
وقوله: ين مَبَلُ»: متعلق بحارب؛ أي: حارب الله ورسوله من قبل بناء هذا 
المسجد وكان أبو عامر: قد تنصر في الجاهلية» وترهب؛ ا لبس المسوح 
وطلب العلمء فلما قدم النبي» كَل المدينة» عاداه؛ لأنه زالت رياسته وقال: 
للنبي. كَل يوم أحد لا أجد قوماً يقاتلونك إلا قاتلتك معهم» ولم يزل يقاتله كَل 
إلى يوم حنين» فلما انهزمت هوازن خرج هارباً إلى الشام» وأرسل إلى المنافقين 
أن استعدوا بما استطعتم من قوة وسلاحء وابئوا لي مسجداًء فإني ذاهب إلى 
قيصر وآت من عنده بجندء فأخرج محمداً وأصحابه من المدينة» فبنوا هذا 
المسجد إلى جنب مسجد قباء» وانتظروا مجيء أبي عامر ليصلي بهم في ذلك 
المسحة: 
مجلس 4 ؟ أي : وعزتي وجلالي» ليحلفن لك أيها الرسول» أولئك الذين 
بنوا ذلك المسجدء كاذبين واللهء إن أَرَ4؛ أي: ما أردنا ببناء هذا المسجدء 


ه١‎ 


إلا الْحْسَّ4؛ أي: إلا الفعلة الحسنى» والخصلة التي تفوق غيرها في الحسن» 
وهي الصلاة والذكر فيه» والرفق بالمسلمين والتوسعة على أهل الضعف والعجز 
عن الصلاة فى مسجد قباء» أو مسجد الرسولء يل #وَأشّهُ4. سبحانه وتعالئ 
9يَْبَدُ4؛ أي: يعلم #8إِنَّبُمْ لَكَيْوت4 في قيلهم وفي حلفهم؛ لأنهم ما بنوه إلا 
للسوء وضرار مسجد قباء. 

روي أن الذين اتخذوا هذا المسجدء كانوا اثنى عشر رجلاً من منافقى 
الأوس والخزرج» وقد بين الله سبحانه وتعالئ الأغراض التي لأجلها بنى» وهي 
أربعة : 

١‏ مضارة المومنيق من أهز مسد فباء: الذي بنأه رسول الله يِه 
مقدمه من مكة مهاجراً قبل وصوله إلى المديئة. 

١‏ تقوية الكفر وتسهيل أعماله من فعل وترك» كتمكين المنافقين من ترك 
الصلاة هناك مع خفاء ذلك على المؤمنين لعدم اجتماعهم فئن مسجد واحدء 
والتشاور فيما بينهم في الكيد لرسول اللهء وليه والطعن فيه إلى نحو أولئك من 
مقاصد المنافقين. 

التفريق بين المؤمنين المقيمين هنالك» فإنهم كانوا يصلون جميعاً في 
مسعجد قباء» وفى ذلك حصول التعارف والتآلف والتعاون وجمع الكلمة. وهمى 
أهم مقاصد الإسلام الاجتماعية» ومن ثم كان تكثير المساجد وتفريق الجماعة 
منافيا لأغراقن الديق ومراميه.ومن الواجب آذيطيق المستشوت الجيعة فن 
مسجد واحد ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً فإن تفرقوا عمداً كانوا آثمين. 

ومه0© هذاء يعلم أن بناء المساجد لا يكون قربة يتقبلها الله إلا إذا دعت 
الحاجة إلى ذلك؛, ولم يكن سبباً لتفريق جماعتهم» فكثير من المساجد المتقاربة 
في القاهرة وغيرها من الأمصار والمدن الأخرىء لم تبن لوجه الله. بل كان 
الباعث على بنائها الرياء واتباع الأهواء من جهلة الأفراد والأثرياء» وعدم نصح 


)١(‏ المراغي. 
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العلماء لهم. 

والانتظانوالترقن :"لم كارت الاوزسولة أن تج مجارياً جد 
كان مدا له وقوه راصدين مستعدين للحرب معه.ء وهم أولعك المنافقون 
الذين بنوا هذا المسجد مرصداً له. | 


<رَلسدُنَ إن أيَكة إلا آلْحُسْنَّ4؛ أي: وليحلفن ما أردنا ببنائه إلا الخصلة 
التي تفوق غيرها في الحسن» وهي : الرفق بالمسلمين» وتيسير صلاة الجماعة 
على أولي العجز والضعف.». ومن يحبسهم المطر منهمء ليصدقهم 
الرسول الله كه وليصلي معهم فيهء والله يعلم إنهم لكاذبون في أيمانهم؛ لأنهم 
ما ينوه إلا للسوء وضرار مسجد قباء . 

وقرأ جمهور القراء''2: #وَألديت4 بالواو عطفاً على #واحررت؟؟؛ أي : 
ومنهم: الذين اتخذواء الخ كما مر. وقرأ أهل المدينة» نافع, وأبو جعفرء 
وشيبة» وغيرهم» وابن غ عامر: #الذين» بغير واوء كذا في مصاحف المدينة» 
والشامء فاحتمل أن يكون بدلاً من قوله: و ءاحرورت مُرَحَون 4# وأن يكون خبر مبتدأ 
تقديره هم الذين. 

وقرأ الأضكنل: #وإرصادا للذين حاربوا الله ورسوله#. 

روي أن النبي» كل لما انصرف من تبوك راجعاًء نزل بذي أوان» وهو 
موضع قريب من المدينة» فأتاه المنافقون» وسألوه أن يأتي مسجدهم, فدعا 
بقميصه ليلبسه ويأتيهم, فأنزل الله هذه الآية» وأخيره خبر مسجد الضرار وما 
هموا به» فدعا رسول الله عق مالك بن الدخشمء ومعن بن عدي» وعامر بن 
السكن» ووحشياً: فقال لهم: انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه 
واحراده 5-7 ا 0 توت 00 ا ورد 
النخل» فأشعله. ثم حرجوا يشتدون حتى دخلوا المسجد وفيه أهله 0 


(9) لض النسط 


وذن 


وهدموه وتفرق عله أهله وأمر رسول الله عله أن يتخذ ذلك الموضع كناسة 
تلقى فيها الجيف والنتن والقمامة» ومات و عامر الراهب بالشام ون وسيدا 


وروي أذاتى ابن عمرو بن عوف الذين بنوا مسجد قباء» أتوا عمر بن 
الخطاب في خلافته؛ فسألوه أن يأذن لمجمع , بن جارية أن يؤمهم في مسجدهمء 
فقال لا ونعمة عين» أليس هو إمام مسجد الضرار. قال مجمع: يا أمير 
المؤمنين! لا تعجل عليّء فوالله لقد صليت فيهء وأنا لا أعلم ما أضمروا عليه: 
ولو علمت ما صليت معهم فيه؛ وكدت غلاماً قارثاً للقرآن» وكانوا ويفا لا 
أنفسهم . فعذره عمر. فصدقه وأمره بالصلاة فى مسجد قباء . قال عطاء: لما فتح 
الله على عمر بن الخطاب الأمصارء أمر المسلمين أن يبنوا المساجدء وأمرهم أن 
لا يبنوا في موضع واحد مسجدين يضار أحدهما الآخر. وقوله سبحانه «#لا ثم » 
> 3 

يا محمد #فِيهِ# أي: في هذا المسجد الذي بنى للضرارء #أبَّدًا» للصلاة فيه 
قال ابن عباس» معناه : لا تصل فيه أبداًء منع الله عرّ وجل نبيه» علد أن يصلى 
فى مسجد الضرار. واللام في قوله: «لَسَسْمِدٌ» لام الابتداع» وقيل لام القسمء 
تقديره: والله مسجد أسس على التقوى وهو مسجد قباء؛ أي: لمسجد 
د ع 03 عد م وم 0 5 
#أينس # ؛ أي: وضع أساسه وبني أصلهء #8أعَلّ التَّمّوئ» ؛ أي: على تقوى الله 
عرّ وجل وطاعته #ينْ أل يورك بني ووضع أساسهء كان ذلك البناء على التقوى» 
وهو مسجد قباء» أسسه رسول الله عد وصلى فيه أيام مقامه بقباء» وهو يوم 
الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس» وخرج منه صبيحة يوم الجمعة» وهو أوفق 
للقصة. أو هو مسجد رسول الله كه لقول أبى سعيد الخدري - رضي الله عنه - 


مسلم. 


«كذ» وآولى: «أن تَقُوم 6 وته لي يا محمدء فيه ؛ أي : في ذلك 
المسجد الذي انين على التقوى. من الصلاة فى مسجد الضرار الذي يدعوك 
المنافقون إلى الصلاة فيه. 


يك 


والمعنى: أن مسجداً قصد ببنائه» منذ وضع أساسه في أول يوم» تقوى 
الله بإخلاص العبادة له وجمع المؤمنين فيه على ما يرضيه من التعارف والتعاون 
على البر والتقوى. هو أحق من غيره أن تقوم فيه أيها الرسول مصلياً بالمؤمنين. 
والسياق يدل على أن المسجد الذي أسس على التقوى» هو مسجد قباء» ولكن 
روى البخاري ومسلم والنسائي: أن النبيء كلِ سئل عنهء فأجاب: بأنه مسجده 
الذي في المدينة» والآية لا تمنع إرادة كل من المسجدين؛ لأن النبي» يل قد 
بنى كلاً من المسجدين ووضع أساسه على التقوى من أول يوم شرع فيه ببنائه» 
ومما يدل على فضل مسجد قباء» ما روي عن ابن عمر قال: كان النبي» كَل 
يزور قباء» أو يأتي قباءً راكباً وماشياًء زاد في رواية فيصلي فيه ركعتين» وفي 
رواية» أن رسول اللهء كيده كان يأتي مسجد قباء كل سبت راكباً وماشيء وكان 
ابن عمر يفعله. أخرج الرواية الأولى والزيادة البخاري ومسلم. وأخرج الرواية 
الثانية البخاري. وعن سهل.بن حنيف قال: قال رسول الله: ده من خرج حتى 
يباني هذا المسجدء مسجد قباء فيصلي فيهء كان له كعدل عمرة» أخرجه التساتي» 
وعن أسد بن ظهيرء أن النبيء كلل قال: «الصلاة في مسجد قباء كعمرة» أخرجه 
الترمذي. #فِيو4 ؛ أي : في ذلك المسجد الذي أسس على التقوى #رِجَالٌ» من 
بني عامر بن عوف يعمرونه بإقامة الصلاة» وذكر الله وتسبيحه فيه بالغدو 
والآصالء و #محبورت أن أن يكلو ثوأ» بذلك مما يعلق بأنفسهم من أوضار الذنوب 
والآثام» كما تطهر المتخلفون منهم من غزوة تبوك بالتوبة والصدقات» ويتبع 
الطهارة المعنوية بالعكوف فيه للصلاة وغيرهاء الطهارة الحسية للثوب والبدن» 
وطهارة الوضوء والاغتسال. قال عطاء: كانوا يستنجون بالماء بعد الحجر ولا 
ينامون بالليل على الجنابة. 

روى ابن خزيمة في «صحيحه) عن عويمر بن ساعدة» أن ككل أتاهم؛ 

: أهل مسجد قباء فقال: إن الله تعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في 
قصة 5 » فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ قالوا والله 0060 الله ما 
نعلم شيئاً إلا أنه كان لنا جيران من اليهودء وكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط. 
فغسلنا كما غسلوا. وفي حديث رواه البزار فقالوا نتبع الحجارة بالماء. فقال هو 


للك 


ذاك فعليكموه. 
00١‏ 5 3 0 عه )ء . 1 : 
ومعنى محبتهم للتطهر: انهم يؤثرونه ويحرصون عليه عند عروض 


موجبهء وقيل» معناه: يحبون التطهر من الذنوب بالتوبة والاستغفار» والأول أولى 
كما يفيده الحديث المذكور. 


والخلاصة”"': أن التطهر يشمل الطهارتين» النفسية والبدنية والروايات 
وردت بكل منهماء والأولى إرادتهما معاً. #رَأنّه4 سبحانه وتعاللء» «جِْبُ 
لْمطهَرنَ» ؛ أي: الذين يبالغون في طهارة الروح والجسدء لحبهم إياهما؛ لأنهم 
يرون فيهما الكمال الإنساني» فمن ثم يبغضون نجاسة البدن والثوب» وأشد منهما 
بغضا لهم» نجاسة النفس وخبثهاء بالإصرار على فعل المعاصي, والتخلق بذميم 
الأخلاق. كالرياء في الأعمال إذ هو فعل المنافقين» والشح بالأموال» أو 
بالأنفس في سبيل الله ابتغاءً لمرضاتهء وحبه تعالى منزه عن مشابهته حبناء كتنزه 
ذاته وسائر صفاته عن مشابهة ذواتنا وصفاتناء ويظهر أثر حبه لعباده في أخلاقهم 
وأعمالهم ومعارفهم وآدابهم؛ كما أشار إليه الحديث القدسي الذي رواه البخاري 
«ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به وبصره الذي يبصر به» الحديث. 

ومعنى”" محبة الله لهم: الرضا عنهم والإحسان إليهم كما يفعل المحب 
بمحبوبه» والحق أن المحبة صفة ثابتة له سبحانه وتعالى» نثبتها ونعتقدها ولا 


نكيفها ولا نمثلها . 
ظ وقرأ”*“ ابن مصرف والأعمش: #يطهروا» بالإدغام. وقرأ ابن أبي طالب: 
«المتطهرين». 

والهمزة في قوله: 8أْقَمَنَ أنتّسح بِنْيسدتَمٌ4 للاستفهام التقريري” »: داخلة 
(1)- الشوكاني. (5) البحر المحيط . 
() الشوكاني. 
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على محذوفء. والفاء: عاطفة على ذلك المحذوف تقديره: أبعد ما علم حالهم 
فمن أسس ووضع بناءه الذي بناه لعل تَقَوّ» ومخافة «امرت» عقاب #ألَّوِ4 
0 #و» رجاءء #رضوان4 وثواب منهء وهم النبي وأنصارهء #حَيْرٌ أم من 

سس # ووضع «ابِنِسكَمُ». الذي بناهء #عَلَ سَّنَا» وطرف #جرفٍ» وهوَّةٍ وحفرة 
0 ومشرف ذلك الطرف على السقوط». «نبار» وسقط ذلك الطرف 
«بو#؛ أي: بالباني وببنائه» #في# قعر نارء م4 خير وهم أهل مسجد 
الضرار ورد أنهم رأوا الدخان حين حفروا أساسهء | ه كرخي وجواب الاستفهام 
محذوف تقديره: الأول: خير وهو مثال» مسجد قباءء والثانى: مثال» مسجد 
الضرار. ْ 

والجملة مستأنفة» مسوقة لبيان خيرية الرجال المذكورين على أهل مسجد 
الفنوان: 


وعبارة المراغي هنا قوله: ظأْفَمَنَ أتّسى بسكم . .» إلخء هذا”'' بيان 
مستأنف للفرق بين مقاصد أهل مسجد التقوىء وهم الرسولء كك وأنصارهء 
ومقاصد أهل مسجد الضرار الذي زادوا به رجسا إلى رجسهم. 

والأساس على شفا الجرف الهاري» مثل يُضرب لما يكون في منتهى الوهى 
والانحلال» والإشراف على الزوال؛ أي: أفمن أسس بنيانه الذي يتخذه موطناً 
لراحته وهناء معيشتهء ويتقي به العوامل الجوية» وعدوان الكائنات الحية على 
أمتن الأسس وأقواهاء على مصابرة العواصف والسيول وصد العوام» والوحوش 
خيرٌ بنياناً أم من أسس بنيانه على أوهئ القواعد وأقلها بقاءً واستمساكاًء فكانت 
عرضة للانهيار في كل حين من ليل أو نهار؟ وقد ضرب الله مثل البنيان على 
تينك الصفتين لبيان حال الفريقين المتقدمين من صدق الإيمان والنفاق 
والارتياب؛ أي: أفمن كان مؤمناً صادقاء يتقي الله فى جميع أحواله» ويبتغي 
مرضاته في جميع أعمالهء قاصداً تزكية نفسه وإصلاح سريرته. خيرء أم من هو 


)١(‏ المراغي. 


/اعه0 


منافق مرتاب» يبتغي بأعماله الضرر والضرار وتقوية أعمال الكفر وموالاة الكفار 
وتفريق جماعة المؤمنين» والإرصادء لمساعدة من حارب الله ورسوله» مع ما 
يكون لعمله في الدنيا من العار والفضيحة والخزي والبوارء وفي الآخرة من 
الأنهبان في الثار. ١‏ 

وخلاصة المثل”''': بيان ثبات الإسلام وقوته وسعادة أهله به» وثمرته في 
أعمالهم وجزائهم عليه برضوان الله عنهمء وبيان ضعف الباطل واضمحلاله 
ووهيهء وقرب زواله وخيبة صاحبه» وسرعة انقطاع آمالهء وبيان أن شر أعمال 
المنافقين ما اتخذوه من مسجد الضرار لمفاسده الأربع المتقدمة. 


فالإيمان وما يلزمه من صالح العمل هو الثابت» والنفاق وما يستلزمه من 
فاسد العمل هو الباطل الزاهق. بحكم ناموس الاجتماع وبقاء الأصلح في 
الوجودء وقد صدق الله وعده وثبت المؤمنين بالقول الثابت. وهداهم إلى العمل 
الصالح. ففتحوا البلاد وأقاموا سبل الحق والعدل» وأهلك المنافقين» وقد جرت 
سنّته في كل زمان ومكان أن يكون الفوز حليف أهل الحقء والخيبة لأهل الباطل 
ما استمسكوا به ولم يقلعوا عنه. #وَأسَّهُ#4 سبحانه وتعالئء الا يِبَدى الْعَوم 
للدييت4 أنفسهم بالنفاق وغيرهم بالأضرار؛ أي: لا يوفقهم ما فيه صلاحهم 
ونجاتهم» ولا يغفر لهم ولا ينجيهم؛ أي: مضت سئته تعالى أن لا يكون الظالم 
مهتدياً في أعماله إلى الحق والعدل. ولا إلى الرحمة والفضل. 

وقرأ”' نافع وابن عامر: #أسس بنيانه4» مبنياً للمفعول في الموضعين» 
وقرأ باقي السبعة وجماعة: ذلك مبنياً للفاعل» وبنصب بنيانه. وقرأ عمارة بن 
عائذ: الأولى على بناء الفعل للمفعول. والثانية على بنائه للفاعل. وقرأ نصر بن 
على. ورويت عن نصر بن عاصم: #أسس بنيانه»» وعن نصر بن علي» وأبي 
حيوة» ونصر بن عاصم أيضاء «أساس بنيانه4» بالألف جمع أس» وعن نصر بن 
عاصم: #آسس4» بهمزة مفتوحة وسين مضمومة. وقرىء: #إساس* بالكسرء 


)١(‏ المراغي. (؟) البحر المحيط. 


مه 


وهي جموع أضيفت إلى البنيان. وقرىء: #أساس4 بفتح الهمزةء» و#أس* بضم 
الهمزة وتشديد السين» وهما مفردان أضيفا إلى البنيان. فهذه تسع قراءات. وفي 
كتاب «اللوامح» قرأء نصر بن عاصم: #أفمن أسس#4». بالتخفيف والرفع» 
#بنيانه# بالجر على الإضافة فأسس مصدر أس الحائط» يؤسه أساء من باب شد 
وأسسا. وعن نصر أيضاً: #أساس بنيانه»» كذلك إلا أنه بالألف وأس وأسس 
وأشنامن كل منها مصادر انتهى. 


وقرأ عيسى بن عمر: #على تقوى4» بالتنوين. وحكى سيبويه: هذه القراءة 
وردها 0 قال ابن جني: قياسها أن تكون ألفها للإلحاق». كأرطى. وقرأ 
جماعةء منهم حمزة وابن عامرء وأبو بكر: #جرف#4. بإسكان الراء وباقي 
السبعة وجماعة: بضمهاء وهما لغتان. وقيل: لاص العم وفي مصحف أبي : 
#إفانهارت به قواعده في نار جهنم . 


«لا يَرَالَّ ببنَئْهُمٌ4؛ أي: لا يزال بنيان أهل مسجد الضرارء ولا يبرح 
مسجدهم» الى َأ بعد ما هدمء #رِيَةٌ في مُلُويه»؛ أي: سبب ريبة وشك 
في الدين» متمكن في قلوبهم في جميع الأوقات» «إِلّ4 وقتء #أن تَقَطُمَ 
6 أي: إلا وقت أن تجعل قلوبهم ة قطعاً وفلذاً» إما بالسيف أو بالموت. 
والسعدت أن هذه الريبة باقية في قلوبهم إلى أن يموتواء فالاستثباء من أعم 
الأزمنة كما ذكره «البيضاوي»؛ أي: لا يزال”'' مسجدهم سبب شك في الدين؛ 
لأن المنافقين عظم فرحهم ببناء مسجد الضرار»ء فلما أمر رسول الل كه 
بتخريبه ثقل ذلك عليهم. وازداد بغضهم له وارتيابهم في نبوته. وعظم خوفهم منه 
في جميع الأوقات» وصاروا مرتابين في أن رسول الله. كَكل» هل يخلي سبيلهم. 
أو يأمر بقتلهم ونهب أموالهم وقال السدي: لا يزال هدم بنيانهم ريبة» أي : 
حرارة وغيظأً في قلوبهم في جميع الأوقات. إلا أن يموتوا؛ أي؛ إلا في وقت 
موتهم وتقطع أجزائهم وتمزق أجسادهم. 


)١(‏ المراح. 
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والمعنى"'': أي لا يزال بنيانهم سبب ريبة وشك في الدين؛ لأنهم يظهرون 
فيه حال قيامه وثباته ما في قلوبهم من آثار الكفر والنفاق» ويدبرون أمورهم 
ويتشاورون في ذلك» ويلقي بعضهم إلى بعض ما سمعوا من أسرار المؤمنين» مما 
يزيدهم ريبةَ وشكاً في الدين» وحين أمر رسول الله كل بتخريبه وهدمه ثقل 
ذلك عليهمء وعظم خوفهم وارتابوا في أمرهمء, أيتركون على حالهم؟ أم يؤمر 
بهم فيقتلون وتنهب أموالهم؟ إلى أنهم اعتقدوا أنهم كانوا محسنين في البناء» فلما 
أمر بتخريبه أصبحوا شاكين في أمرهء ولأي سبب كان ذلك؟ ولا يزال هذا شأنهم 
في جميع الأحوال إلا حال تقطع القلوب أفلاذاً» وصيرورتها جذاذاً» فتكون غير 
قابلة للإدراك وفي هذا إيماء إلى أن تمكن الريبة في قلوبهم». وإضمار الشك 
بحيث لا يزول منها ما داموا أحياءً. 


والخلاصة: أنه لا يزال هدم بنيانهم الذي بنواء سبباً للقلق واضطراب 
النفس» وأن ذلك لا يزول ما دامت القلوب سالمة» أما إذا تفرقت قطعاً وتقطعت 
أجزاءً بقتلهمء فحينئذٍ يسلون عنه. وقد يكون المراد إلا أن يتوبوا توبة تتقطع بها 
قلوبهم ندماً وأسفاً على تفريطهم . 


ا أبن عامرء وحمزة» وحفص عن عاصم: إلا أن تقطع » يفتح التاء 
والطاء المشددة؛ أي: يتقطع. وقرأ باقي السبعة: بضم التاء مبنياً للمجهول. وعن 
ابن كثير: #إلا أن تقطع قلوبهم»», بفتح الطاءء وسكون القاف وفتح قلوبهم على 
الخطاب؛ أي: إلا أن تجعل قلوبهم قطعاً بالسيف. وقرأ الحسن ومجاهد وقتادة 
ويعقوب #إلى أن تقطع قلوبهم». وقرأ أبو حيوة: كذلكء» إلا أنه قرأ: بضم التاء 
وفتح القاف» وكسر الطاء مشددة على الخطاب للرسول» وقلوبهم بالنصبء» أي: 
للمجهول. وكذلك قرأها أصحابه . وحكى أ عمرو:. هذه القراءة #إن قطعت #»# 


)١(‏ المراغي. 
(؟) البحر المحيط والمراح. 


و 


بتخفيف الطاء. وقرأ طلحة: #ولو قطعت قلوبهم» خطاباً للرسولء تكله أو كل 
مخاطب . وفي مصحف أبي : #حتى الممات» وفيه: #حتى تقطع * . 


والمعنى”': أن هذه الريبة باقية في قلوبهم أبداً ويموتون على هذا النفاق 
وإلا بمعنى إلى بدليل القراءة الشاذة. #وَأسَّهُ» سبحانه وتعالى: #عَلِيءٌ» بأحوالهم 
وأحوال جميع عباده #عَكيةٌ4 فيما حكم به عليهم» ومن حكمته أن بين حال 
المنافقين» وأظهر ما خفي من أمرهم لتعرفوا كنه الحقيقة 00 #إنَّ الله # 
سبحانه وتعالئ» «أقْوّ يت التؤيت4» المخلصين» «اأَشسَهْرْ وَأمَوْكم يأنكت 
لي لَمْدْ الْصِند» وهذا ترغيب للمؤمنين في الجهاد على أبلغ وجه» وأحسن صورة 
فقد مثل الله سبحانه وتعالى إثابة المؤمنين على بذل أنفسهم وأموالهم في سبيله. 
بتمليكهم الجنة التي هي دار النعيم والرضوان الدائم السرمدي» تفضلاً منه تعالى» 
وكرماً بصورة من باع شيئاً هو له لآخرء وعاقد عقد البيع هو رب العزة» والمبيع 
هو بذل الأنفس والأموال» والثمن هو ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشرء وجعل هذا العقد مسجلاً في الكتب السماوية» وناهيك به من 
صك لا يقبل التحلل والفسخ» وفي هذا منتهى الربح والفوز العظيم» وكل هذا 
لطف منه تعالى وتكريم لعباده المؤمنين» فهو المالك لأنفسهم إذ هو الذي 
خلقهاء. ولأموالهم إذ هو الذي رزقها. وقال الحسن: بايعهم فأغلى لهم الثمن» 
وانظروا إلى كرم الله أنفساً هو خلقها وأموالاً هو رزقها ثم وهيها لهمء ثم 
شتراها منهم بهذا الثمن الغالي» فإنها لصفقة رابحة. وقال بعضهمء ناهيك». عن 
بيع البائع فيه المؤمن والمشتري فيه رب العزة» والثمن فيه الجنة» ل فيه 
الكتب السماوية» والواسطة فيه محمدء كلةِ. وقوله: ##يقديلورت في سَيِلٍ أََّهِ»4 
كلام مستأنف» لبيان البيع الذي يستلزمه الشراءء فكأنه قيل: كيف يبيعون ن أنفسهم 
وأموالهم بالجنة؟ فقيل: يقاتلون في سبيل الله؛ أي: أنهم يقاتلون في سبيل الحق 
والعدل التي توصل إلى مرضة الله تعالى 35 أنفسهم وأموالهم فيها؛ أي : 
يبذلون أنفسهم وأموالهم في طاعة الله تعالى لََئُُونَ وشَْنتَ4؛ أي: فيكونون 


)١1(‏ المراح. 
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إما قاتلين لأعدائه الصادين عن سبيله» وإما مقتولين شهداء في هذه السبيل» ولا 
فرق بين القاتل والمقتول في الفضل والمثوبة عند الله» فكل منهما كان في سبيله. 
ولم يكن رغبة في سفك الدماءء ولا حباً للأموال ولا توسلاً إلى ظلم العبادء 
كما يفعل الذين يقاتلون الآن لأغراض الدنيا من الملوك والأمراء. 


وقرأ عمر بن الخطاب والأعمش”''2: #وأموالهم بالجنة#». وقرأ الحسن» 
وقتادة» وأبو رجاءء والعربيان» أبو عمروء وابن عامر»ء والحرميان» نافعء 
وابن كثيرء وعاصم. أولاً: افيقتلون» بالبناء للفاعل» وثانياً: «ويقتلون4 بالبناء 
للمفعولء وقرأ النخعي» وابن وثاب» وطلحة, والأعمشء والأخوان ‏ حمزة 
والكسائي ‏ بعكس ذلك, والمعنى واحدء إذ الغرض أن المؤمنين يقاتلون ويؤخذ 
منهم من يقتل» وفيهم من يقتل» وفيهم من يجتمع له الأمران» وفيهم من لا يقع 
له واحد منهماء بل تحصل منهم المقاتلة. 

وقال أبو علي”": القراءة الأولى بمعنى» أنهم يقتلون أولاًء. ويقتلون» 
والأخرى يجوز أن تكون فى المعنىء» كالأولىء» لأن المعطوف بالواو يجوز أن 
يراد به التقديم» فإن لم يقدر فيه التقديم» فالمعنى» يقتل من بقي منهم بعد قتل 
من كل 

وفي «المراح»”"': فمعنى تقديم الفاعل على المفعول» أنهم يقتلون الكفار 
ولا يرجعون عنهم إلى أن يصيروا مقتولين. وأما تقديم المفعول على الفاعل» 
فالمعنى: أن طائفة كبيرة من المسلمين» وإن صاروا مقتولين لم يصر ذلك رادعا 
للباقي عن المقاتلة» بل يبقون بعد ذلك مقاتلين مع الأعداءء قاتلين لهم بقدر 
الإمكان. طوَعَدًا عَلنّوِ4؛ أي: وعدهم الله ذلك عليه وعدا ظحَمًَا4؛ أي: ثابتاً 
عليه وأوجبه على نفسه وجعله حقاً وأثبته #فف التَوْرَسةَ وَالْإضلٍ وَلْكُرَْانَ» فإن 
الله سبحانه بين في الكتابين أنه اشترى من أمة محمد أنفسهم وأموالهم بالجنة» 


)١(‏ البحر المحيط. (9) المراح. 
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كما بين في القرآن. وضياعه منهما في النسخ التي بين يدي أهل الكتاب لا يقدح 
في ذلك؛ لأنه قد ضاع منهما كثير» وحرف بعضهما لفظأ ومعنى» ويكفي إثبات 
القرآن لذلك وهو المهيمن عليهما. والاستفهام في قوله: #وَّمَنْ أَرْز يعمدو 
مرج أله » إنكاري؛ أي: لا أحد أوفى بعهده وأصدق في إنجاز وعده من الله 
إذ لا يمنعه من ذلك عجز عن الوفاء» ولا يعرض له تردد ولا رجوع عما يريد 
إمضاءه من شأنه. والفاء في قوله: #َأسْتَبْدِرُوا# فاء الفصيحة؛ أي: فإذا كان 
الأمر على هذه الحال فأظهروا السرورء ا غاية الفرح 9رِيْيكمٌ الى بيعم 
يد مع ربكمء وهو بيع الأنفس والأموال بالجنة؛ أي: فافرحوا غاية 3 
بجهادكم الذي فزتم به الجنة» ##وَدلْلتَ» البيع الذي هو ب بيع الأنفس والأموال 
بالجنة #هو ألْموزٌ» ؛ أي: سبب الفوزء لأنه رابح في الآخرة» طالْمَظِيمٌُ» الذي 
لا فوز أعظم منهء وما يتقدمه من النصر والسيادة والملكء. لا يعد فوزاً إلا بكونه 
وفييلة لأقامة العق :والعدل: 


وفي هذا الأسلوب من تأكيد استحقاق المجاهدين للثواب ما لا يخفىء إذ 
جعلهم مالكين معهء ومبايعين لهء ومستحقين الثمن الذي بايعهم بهء وأكد لهم 
أمر الوفاء وإنجاز وعدهء وعن جعفر الصادق أنه قال: ليس لأبدانكم ثمن إلا 
الجنة» فلا تبيعوها إلا بها. يريد أن الذي يقتل أو يموت في سبيل اللهء بذل بدنه 
الفاني لاا روحه الباقي .. ْ 


ثم وصف الله سبحانه هؤلاء الكملة من المؤمنين» الذين باعوا أنفسهم 
وأموالهم. بجنته بصفات تسعةء الستة الأولى منهاء تتعلق بمعاملة الخالق» 


-١‏ #التَتبْنَ4 وهو خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هم الراجعون إلى ربهمء 
بتركهم كل ما يبعد عن مرضاته. وقرأ أبي» وعبد الله والأعمش: #التائبين» 
بالياء» إلى والحافظين نصباً على المدح. واعلم أن التوبة المقبولة إنما تحصل 
باجتماع أمور أربعة: الإقلاع عن الذنب في الحالء والندم على ما مضى منهء 
والعزم على الترك في المستقبل. ورابعها: أن يكون الحامل له على هذه الأمور 


الا 


الثلاثة طلب رضوان الله تعالى وعبوديتهء فإن كان غرضه منها دفع مذمة الناس» 
وتحصيل مدحهم؛ أو لغرض آخر من الأغراض الدنيوية» فليس بتائب» ولا بد 
من رد المظالم إلى أهلها إن كانت» فالتوبة تختلف باختلاف المعاصيء» فتوبة 
الكفار هي: رجوعهم عن الكفر الذي كانوا عليه كما قال: 9تَإن تَابوأ وأقاموأ 
ألصكرءة وَدَائَا لكر مِحْوَنْكُهْ في أَليِينْ4 وتوبة المنافق تكون بترك نفاقة» وتوبة 
العاصي من معصيته» تكون بالندم على ما حصل منه والعزم على عدم العود 
لمثله؛ كتوبة من تخلف عن غزوة تبوك من المؤمنين» وتوبة المقصر في شيء من 
البر وعمل الخير تكون بالاستزادة منه» وتوبة من يغفل عن ربه تكون بالإكثار من 
ذكره وشكره. 


-١‏ #االْمَيدُرن» لله المخلصون في جميع عباداتهم» فلا يتوجهون إلى غيره 
بدعاء ولا استغاثة» ولا يتقربون إلى غيره بعمل قربان ولا طلب مثوبة في 
الآخرة. 

«الحدوت4 لله في السراء والضراء؛ء روي عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: كان النبي» كلِِْ؛ إذا أتاه الأمر يسره قال: «الحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات» وإذا أتاه الأمر يكرهه قال: «الحمد لله على كل حال». 


وروى البغوي بغير سند» عن ابن عباس» عن النبي يي قال: «أول من 
يدعى إلى الجنة يوم القيامة الذين يحمدون الله في السراء والضراء» وقيل: «هم 
الذين يحمدون الله ويقومون بشكره على جميع نعمه دنيا وأخرى». 

5- لأْلسَبِيِحُونَ# في الأرض والمتنقلون فيها من بلد إلى بلد آخر لغرض 
صحيح ١‏ كعلم نافع للسائح في دينه أو دنياه: أو نافع لقومه وأمته أو النظر في 
خلق الله وأحوال الأمم والشعوب للاعتبار والاستبصارء وقد قيل: إن السياحة 
لها أئر عظيم في تهذيب النفس وتحسين أخلاقها؛ لأن السائح, لا بد أن يلقى 
أنواعاً من الضر والبؤسء ولا بد له من الصبر عليهاء ويلقى العلماء والصالحين 
في سياحته» فيستفيد منهم ويرى العجائب وآثار قدرة الله تعالى فيتفكر في ذلك» 
فيدله على وحدانية الله سبحانه وتعالى وعظيم قدرته. 
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وقد حث الله سبحانه وتعالى كثيراً على السير في الأرض والضرب فيهاء 
كما قال: هأ يرا كَمْ ملكا من مَْلِهِم بن ون مَكتهُمْ في الْأرضٍِ ما لد شن 51» 
وعلى السفر والسياحة لطلب الرزق الحلال من تجارة وغيرها. وفسر بعضهم 
السياحة بالصوم لما روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها : «سياحة هذه الأمة 
الصيام»؛ لأن الصوم يعوق عن اللذات كما أن السياحة كذلك غالبا. وقال 
الأزهري» قيل للصائمء سائح؛ لأن الذي يسيح في الأرض كان متعبداً لا زاد 
معهء فكان ممسكاً عن الأكل» وكذلك الصائم ممسك عن الأكل. وقيل: أصل 
السياحة استمرار الذهاب في الأرض» كالماء الذي يسيح» والصائم مستمر على 
فعل الطاعة وترك المنهي . 

" يمون الكتبيثونٌ4 في صلواتهم المفروضة» وحضًا بالذكر لما 
فيهما من الدلالة على التواضع والعبودية والتذلل لله سبحانه وتعالى. والمراد 
بهم؛ المصلون وإنما عبر عن الصلاة بالركوع والسجود لأنهما معظم أركانها 
وبهما يتميز المصلي من غير المصلي» بخلاف حالة القيام والقعود لأنهما يكونان 
للمصلى ولغيره. 

7 الأمِرُونَ بِالْممرُوي» شرعاً» يعني: يأمرون الناس بالإيمان بالله وحدهء 
وما يتبعه من أعمال البر والخير. 

«#وَالتكَاهُونَ عن الشجكر» شرعاًء الذين ينهون الناس عن الإشراك 
بالله» وعن غيره من سائر الأعمال السيئة. 

ولم يذكر في الآية لهذه الأوصاف متعلقاًء فلم يقل: التائبون من كذا لله» 
والعابدون لله لفهم ذلكء إلا صفتي الأمر والنهي مبالغة في ذلك» ولم يأت 
بعاطف بين هذه الصفات لمناسبة بعضها لبعضء إلا في صفتي الأمر والنهي 
لتباين ما بينهماء فإن الأمر طلب فعل» والنهي طلب ترك أو كف. وكذا 
الحافظون عطفه وذكر متعلقة لعدم مناسبته للصفات السابقة» ولخفاء متعلقة» ا ه 
لاسمين؟ . 

وقال الخازن: أما دخحول الواو في قوله: #والتاشونّ عَنِ السحكر» فإن 
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العرب تعطف بالواو على السبعة» ومنه قوله تعالى: وَبَاستهُمَ كَليهمْ» وقيل: 
غير ذلك. 

4- لوَليِظُونَ لْدُود أَسّهّ4 سبحانه وتعالى أي لتكاليف الله المتعلقة 
بالعبادات وبالمعاملات؛ أي: الحافظون لشرائعه وأحكامه التي بين فيها ما يجب 
على المؤمنين اتباعه؛ وما يحظر عليهم فعله منهاء وكذا ما يجب على أئمة 

العسلمية وأولي الأمور منهم إقامته وتنفيذه بالعمل في أفراد المسلمين 
وجماعتهم» إذا أخلوا بما بجب عليهم حفظه منها. ثم ذكر جزاءهم على ذلك 
فقال: #وَبشْر 4 يا محمد الْمَؤِيت# المتصفين بهذه الصفات السابقة بخيري 
الدنيا والآخرة. 


خصت تلك الخلال بالذكر؛ لأن بها تكون المحافظة على حدود الله. 


لما كت لِلتّيَ»؛ أي: ما جاز لمحمدهء كل #و» لا ل #الذين آمنوا» 
بالله ورسوله ال مَسْتَْفرُوا إِندمْركنَ ود كَارا4؛ أي: ولو كان أولئك المشركون 
«أوْلِ مّقَ»4؛ أي: أصحاب قرابة للنبي والمؤمنين؛ أي: ما كان من شأن النبي» 
ولا مما ينبغي أن يصدر منه من حيث هو نبي» ولا من شأن المؤمنين» ولا مما 
يجوز أن يقع منهم أن يدعوا الله طالبين منه المغفرة للمشركين» ولو كان لهم حق 
البر وصلة 1 وكانت عاطفة القرابة تقتضي الحدب والإشفاق عليهم. وقوله: 

مِنْ بِعَدِ ما بيت *» وظهر لاكَنم» بالدليل «أئَبُمْ أضَحَبُ لَبَحِيِ 4؛ أي أهل النار 
بأن ماتوا على الكفرء أو بأن نزل وحي يسجل عليهم ذلك» كإخباره 00 
بعض الجاحدين المعاندين بلحو قوله: سوا سوا أ عَلَئِهِر َأنَدَرِتَهُمْ م َ تذِرَمٌ لا 
يُؤْمِنُونَ#. . متعلق بالنفي أو بالاستغفار المنفي. وأما قبل الموت فيفصل» فإن 
اريد بظلت المثفرة للكافر: هدايته للإسلام. . جاز الاستغفار له وإن أريد به أن 
تغفر ذنوبه مع بقائه على الكفر... لم يجز. فمفهوم قوله: ين بَتَدِ مَا يبن طلخ » 
إلخ. فيه تفصيل» ١‏ ه «فتوحات» ومعنى الآية: ما كان ينبغي للنبي» والذين آمنوا 
أن يستغفروا للمشركين وليس لهم ذلك؛ لأن الله سيحانه وتعالى لا يغفر 
للمشركين» ولا يجوز أن يطلب منه ما لا يفعله. ففيه النهي عن الاستغفار 
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للمشركين ولو كانوا أولي قربى؛ لأن النهي عن الاستغفار للمشركين عامء 
فيستوي فيه القريب والبعيد. 

وخلاصة ذلك: أن النبوة والإيمان الصادق» لا يبيحان الاستغفار للمشركين 
في كل حالء حتى ولو كانوا أولي قربىء إذا ظهر لهم بالدليل» أنهم من 
أصحاب الجحيم. 

وقد تقدم لك في أسباب النزول أن هذه الآية نزلت في أبي طالب» وقد 
استبعد بعض العلماء نزولها فيه» لأن موت أبي طالب كان في مكة قبل الهجرة 
بنحو ثلاث سنوات» وأجاب عنه آخرون بأحد أمرين: 

١‏ إما بأنها نزلت عقب موتهء ثم ألحقت بهذه السورة المدنية» لمناسبتها 
لأحكامها الخاصة بالبراءة من الكفار وفضيحة المنافقين. 

"- وإما بأنها نزلت مع غيرها من براءة» مبينة لحكم استغفار النبيء كَكِل 
لهء وقد كان من ذلك الحين إلى نزول الآية» يستغفر لأبي طالب» فإن التشديد 
على الكفار والبراءة منهم إنما جاء في هذه السورة. 

وفي الآية إيماء إلى تحريم الدعاءء لمن مات على كفره بالمغفرة والرحمة» 
أو بوصفه بذلك» كقولهم: المغفور له» والمرحوم فلان» كما يفعله بعض جهلة 
المسلمين من الخاصة والعامة. 

ثم أجاب عن سؤال قد يختلج بالخاطر مما تقدم فيقال: كيف يمنع النبي 
والمؤمنون من الاستغفار لأقربائهم وقد استغفر إبراهيم لأبيه؟ فقال: وما كارت 
آسَيَغْتَارُ إيهِير4؛ أي: وما استغفر إبراهيم» طلأيِو» آزر بقوله: «وأمفر لان 
ِنَم كن ين ألضَّآلْنَ4؛ أي: وَفُقْه للإيمان وَاهدِه إلى سبيله؛ 8اإلَا عن تَوْهِدَةِ4 


7 


ا ِو أ 00 


مبنية على عدم تبين أمره كما ينبىء عنه قوله: #فلمًا بين له إلخ» والاستثناء 
مفرغ من أعم العلل؛ أي: لم يكن استغفاره لأبيه ناشئاً عن شيء» ولا لأجل 
شيءء إلا لأجل موعدة لوَعَدَهَ]» إبراهيم «إيّاهُ4؛ أي: أباه بقوله سأستغفر 
لك ربي؛ أي: لا أملك لك هدايةً ولا نجاءً وإنما أملك أن أدعو الله لك وقد 
وفى إبراهيم بما وعده ولم يكن إلا وَفِياً كما شهد الله له بقوله: لمَإبَرْهِيمَ الى 


/ا5 


و43 . اين الحسن. وحماد الراوية وابن السميقع. وأبو نهيك. ومعاذ 
القارىء: ##وعَدَهَآ إيَاهُ» بالباء الموحدة. 


#قلمًا بّيّنَ لك,#؛ أي: فلما ظهر لإبراهيم» «أنه»؛ أي: أن أباهء #عَدقٌ 
َه ؛ أي: مستمر على الكفر ومات عليه #تإ» إبراهيمء #منه»؛ أي: من 
أبيه وترك الاستغفار له؛ أي؛ إن إبراهيم استغفر لأبيه ما كان حياء فلما مات 
أمسك عن الاستغفار له 


والمعنى : أي" ل يزل إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات» فلما مات تبين له 
أنه عدو لله فتبرأ منه. قال ابن عباس: وقيل» تبين له ذلك بوحيى من الله: فتبرأ 
منه ومن قرابته» وترك الاستغفار لهء إذ هذا مقتضى الإيمان كما قال تعالى: «لّا 
وعم ره 


يحد كَوما يُؤُمئوت حت يله وَاَلَْوَوِ آلآنْر وآدُورت مَنْ حَآدَ أله وَرَسُولَةُ ولو كانوا 
َابَآءَهُمْ 5 بآ ف الآية. 


ثم بيّن السبب الذي حمل إبراهيم على الوعد بالاستغفار لأبيه؛ مع شكاسته 
له وسوء: خلقة معه كما يوذن بذلك قوله : #«لين ل تند 5 اهجرف مَلما» 
فقال: لاإنَّ إبرصِيمَ» عليه السلام» طلَأَدَّهُ4؛ أي: كثير التأوه والدعاء والتضرع 
إلى الله #حَلِيةٌ»؛ أي: صبور على المحنة؛ أي: إن إبراهيم لكثير المبالغة في 
لحشية الله والخضوع له. صبور على 0 والصفح عن زلات غيره عليهء. #وما 
رت أنّد» ؟ أي : وما كان من سئن الله في خلقه ولا من رحمته وحكمته 
0 قَوَما»؛ أي: أن يصف قوماً بالضلال» ويجري عليهم أحكامه بالذم 
بالعتاي لابِعَدَ إِذْ مَدَنهُم4 إلى الإيمان» وشرح سدور ام بقول يصدر 
منهم خخطاً أو عمل يحدث منهم ياجتهاد خاطىءء #حيٍّ يبرت لهر» بالوحي» 
#ما يَتَقُوستَ4؛ أي : ما ينزجرون منهء وينتهون عنه من 7 والأفعال» بياناً 
وأفكا فيمتنعوا من امتثال نهيه. 


. البحر المحيط‎ :)١( 
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والحاصل""': أنه لما نزل المنع من الاستغفار للمشركين؛ خاف المؤمنون 
من المؤاخذة بما صدر عنهم منه قبل المنع» وقد مات قوم منهم قبل النهي عن 
الاستغفار» فوقع الخوف في قلوب المسلمين على من مات منهم أنه كيف يكون 
حالهمء » فأزال الله تعالى ذلك الخوف عنهم بهذه الآية» وبين أنه تعالى لا 
يؤاخذهم بعملء إلا بعد أن يبين لهم أنه يجب عليهم أن يحترزوا عنه. والمعنى؛ 
أئ: وما كان الله ليقضي عليكم بالضلال بسبب استغفاركم لموتاكم المشركين» 
بعد أن رزقكم الهداية ووفقكم للإيمان به وبرسوله؛ حتى يبين لكم بالوحي ما 
يجب الاحتراز عنه من محظورات ا فلا تنزجروا عما نهيتم عنهء إن أل 
سبحانه وتعالى» 8ايِكُلٍ سَىّْن4 من المعلرمات طعَلِيةٌ» فيعلم حاجتهم إلى بيان 
قبح ما لا يستقل العقل في معرفته فبين لهم ذلك؛ أي: أنه تعالى عليم بجميع 
الأشياء»ء ومن جملتها حاجة الناس إلى البيان» فهو يبين لهم مهمات الدين بالنص 
القاطع حتى لا يضل فيه اجتهادهم بأهواء أنفسهم» ومن أجل هذا لم يؤاخذ 
إبراهيم في استغفاره لأبيه قبل أن تتبين له حالهء وكذلك لا يؤاخذ النبي» والذين 
آمنوا بما سبق لهم من الاستغفار 597 وأولي القربى منهم قبل هذا التبيين 
لحكم الله تعالى. 

ولما منعهم من الاستغفار للمشركين» ولو كانوا أولي قربى» وذلك يستدعي 
التبرؤ منهم وعدم انتظار النصرة من أحد.. بين أن النصر لا يكون إلا من جهته 
تعالى فقال: «إِنَّ أله سبحانه وتعالى: ظلْمُ» لا لغيره #مُلكُ السَمَوتِ والارْضٍ» 
وسلطنتهما والتصرف فيهما كيف يشاء؛ أ أنه تعالى مالك كل موجود» ومتولي 
أمره في السموات والأرض وهو الذي #يحيي»؛ أي: يهب الحياة بمحض قدرته 
ومشيئته ومقتضى سننه في التكوين» وَيُمِيتٌ» من يشاء حين انقضاء أجله» «#ومًا 
ألكم4 أيها المؤمنونء #يّن دون أَمَّهِ4؛ أي: غيرهء #ين وَلنِ» 29 
أموركم» #وَّلا»# منء #صسِير» ينصركم على أعدائكم؛ أي: وليس لكم أيها 
المؤمنون من يتولى أموركمء ولا من ينصركم على عدوكم غير الله تعالى» فلا 


(1) المراح. 
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تحيدوا عن هدايته فيما نهاكم عنه من الاستغفار لأولي القربى» الذين هم أهل 
الولاية والنصرة من ذوي الأرحامء ولا في غير ذلك من أوامره ونواهيه. 


والحاصل: أنه تعالى لما أمر بالبراءة من الكفارء بين أن له ملك السموات 
والأرض» فإذا كان هو ناصراً لكم. . فهم لا يقدرون على إضراركم؛ أي: أنكم 
إن صرتم محرومين عن معاونتهم. . فالإله الذي هو المالك للسموات والأرض» 
والمحيي والمميت ناصركم» فلا يضركم أن ينقطعوا عنكم» والواجب عليكم أن 
تنقادوا لحكم الله تعالى وتكليفه» لكونه إلهكم» ولكونكم عبيداً له. «لَكّد تبت 
أنَّهُ عَلَ لبي 4» يَلِِ؛ أي: وعزتي وجلاليء لقد عفا الله سبحانه وتعالى عن 
النبي» محمدهء كه فيما وقع منه من إذنه للمنافقين في التخلف عنه في غزوة 
تبوك» وهو شيء صدر منه من باب ترك الأولى والأفضلء لا أنه ذنب يوجب 
عقاباً ؛ لأنه معصومء أو فيما وقع منه من الاستغفار للمشركين» ويحتمل أن يكون 
ذكر النبي» بالتوبة عليه تشريفاً للمهاجرين والأنصار؛ حيث ضم توبتهم إلى توبة 
النبي» كلل كما ضم اسم الرسول إلى اسم الله في قوله: #نَنَ لو حمسسم 
وَلِرَسُولِ» فهو تشريف له ككل «و» كذلك تاب الله سبحانه وتعالى على 
#المهاجرين والأنصار»؛ أي: عفا''' عنو م عما وقع منهمء من الوساوسء 
والخطرات النفسانية التي وقعت في قلوبهمء؛ من الميل إلى القعود عن غزوة 
تبوك؛ لأنها كانت في وقت حر شديدء وربما وقع في قلوب بعضهم أنا لا نقدر 
على قتال الروم» وكيف لنا بالخلاص منهم فتاب الله عليهم» وعفا عنهم ما وقع 
في قلوبهم من هذه الخطرات. وقيل: إن الإنسان لا يخلو من زلات وتبعات في 
مدة عمرهء إما من باب الصغائرء وإما من باب ترك الأفضل؛ ثم إن النبيء كَل 
والمؤمنين لما تحملوا مشاق هذا السفرء ومتاعبه» وصبروا على تلك الشدائد التي 
حصلت لهم في هذا السفرء غفر الله لهم» وتاب عليهم» لأجل ما تحملوه من 
الشدائد العظيمة في تلك الغزوة مع النبي» وَل وإنما ضم ذكر النبي» كيه إلى 
ذكرهم؛ تنبيهاً على عظم مراتبهم في الدين» وأنهم قد بلغوا إلى الرتبة التي 


)١(‏ الفتوحات. 
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لأجلها ضم ذكر النبي» كَل إلى ذكرهم . 
ثم وصف الله سبحانه وتعالى المهاجرين والأنصار بقوكه: «الييت أتسعوة 4 
يله ولم يتخلفوا عنهء #فى دكاَةٍ الْعْسَرَة4 والمشقة؛ أي:” في الزمان الذي 
صعب عليهم الأمر جداً في السفر إلى تبوك وكانت لهم عسرة من الزاد» وعسرة 
من الظهرء وعسرة من الحرء وعسرة من الماء» فريما مص التمرة الواحدة جماعة 
يتناوبونهاء حتى لا يبقى من التمرة إلا النواة» وكان 0 شيء من شعير 
مسوس. فكان أحدهم إذا وضع اللقمة في فيه أخذ أنفه من نتن اللقمة» وكانت 
العشرة من المسلمين يخرجون على بعير واحد يعتقبونه بينهم» وكانوا قد خرجوا 
في قيظ شديدء وأصابهم فيه عطش شديدء حتى إن الرجل لينحر بعيره» فيعصر 
فرئه ويشربهء وكانت تلك الغزوة تسمى غزوة العسرة» وجيشها يسمى جيش 
العسرة. 


وقد ذكر بعض العلماء أن النبي كلِ سار إلى تبوك في سبعين ألفاً ما بين 
راكب وماش من المهاجرين والأنصارء وغيرهم من سائر القبائل» ١‏ ه «خازن». 
و المراد بالساعة هناء مطلق الوقت والزمنء لا الساعة الفلكية كما أشرنا إليه في 
الحل. 


وقوله: ين بَنَدِمَا كاد إلخ بيان”" لتناهى الشدة وبلوغها النهاية؛ 
أي: الذين اتبعوه في وقت المشقة والشدة #امِن بَنَد ما كاد يريم مُلُوبُ مَرقٍ 
يْنْهْرَ #؛ أي: من بعد ما قرب أن تميل قلوب بعضهم إلى أن يفارق النبيء يلل 
في ذلك الغزو لحر شديد. ولم ترد الميل عن الدين» وربما وقع في قلوب 
بعضهم أنا لا نقدر على قتال الروم» وكيف لنا بالخلاص منها؛ ولكنهم صبروا 
واحتسبواء وندموا على ما خطر في قلوبهم» فلأجل ذلك قال تعالى: شم تابه 
عَلتْهرٌ 4 ؛ أي: عفا الله عنهم ما وقع في قلوبهم من تلك الخواطر والوساوس» 
لما صبروا وندموا على ذلك الهم يعني» أنه سبحانه وتعالى علم إخلاص نيتهم. 


(45 المراح, (؟) الفتوحات. 
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وصدق توبتهم فرزقهم الإنابة والتوبة. وفي تكرير”'" التوبة تأكيد ظاهرء واعتناء 
بشأنها إن كان الضمير راجعاً إلى من تقدم ذكر التوبة عنهمء وإن كان الضمير إلى 
الفريق. . فلا تكرارء أو يراد بالأول: إنشاء التوبة» وبالثاني: استدامتها. فإن9) 
قلت: قد ذكر التوبة أولاًء ثم ذكرها ثانيًء فما فائدة التكرار؟ 

قلتٌ: إنه تعالى ذكر التوبة أولء قبل ذكر الذنب» تفضلاً منه» وتطييباً 
لقلوبهم؛ ثم ذكر الذنب بعد ذلك وأردفه بذكر التوبة مرة أخرى؛ تعظيماً لشأنهم. 
وليعلموا أنه سبحانه وتعالى قد قبل توبتهم وعفا عنهم. 

ثم علل قبول توبتهم بقوله: «إِنّمُ يهم رمو تَحبِهٌ4 تأكيداً لذلك؛ أي: 
إنه سبحانه وتعالى رؤوف بهم؛ أي: منعم عليهم بجلائل النعم التي منها مجرد 
الإيمان» وأنه رحيم بهم؛ أي: منعم عليهم بدقائقها التي منها قوة الإيمان وزيادته 
بقبول التوبة. وقيل: معنى رؤوف؛ أي: مكرم لهم بدفع المضار عنهم. رحيم 
بهم. بجلب المنافع لهم. وفي «الفتوحات» الرأفة» عبارة عن السعي في إزالة 
الضررء والرحمة» عبارة عن السعي في إيصال النفع» ا ه. وقيل: رؤوف بهمء 
فلا يحملهم ما لا يطيقون من العبادة رحيم بهم» فلا”" يهملهم بأن ينزع الإيمان 
منهم » بعد ما أبلوا في الله» وأبلوا مع رسولهء وصبروا في البأساء والضراء. 

وقرأ حمزة» وحفص عن عاصم: «#كاد يريع 4 بالياء التحتية. وقرأ باقي 
السبعة: #تزيغ4 بالتاء الفوقية. وقرأ الأعمشء. والجحدري: #تزيغ» بضم التاء. 
وقرأ أبي: #من بعد ما كادت تزيغ#. وقرأ ابن مسعود: #من بعد ما زاغت». 


ومعنى تزيغ: تتلف بالجهد والمشقة والشدة: وقيل» معناه: تميل عن 
الحق» وتترك المناصرة والممانعة» وقيل معناه: تهم بالتخلف عن الغزو لما هم 
فيه من الشدة العظيمة. وقوله: لوَعِلَ التَدَئَةِ معطوف على قوله: عَلَ الي 
َلْمَهَجنَ4 وفائدة هذا العطف. بيان قبول توبتهم؛ أي: ولقد تاب الله سبحانه 


(1) الشوكاني. (9) المراغي. 
(؟) الخازن. (4) الشوكاني. 


فى 


وتعالى على النبي والمهاجرين وعلى الثلاثةء #الْيت خُلَناأ4؛ أي: أخروا في 
قبول توبتهم عن الطائفة الأولى التي خلطت عملاً صالحاً وآخر سيئاً كأبي لبابة 
وأصحابه وهؤلاء الثلاثئة» هم كعب بن مالك الشاعرء وهلال بن أمية الذي 
نزلت فيه آية اللعانء ومرارة بن الربيع» وكلهم من الأنصارء وهم المرادون بقوله 
سبحانه: وءاحرورت مرَحِون لخر َه # وكلمة إذا في قوله: حي إِذًا صقت ع 
َلْأَرْضُ» زائدة» وفي «الفتوحات» ولا بد من ادعاء أحد أمرين» إما ادعاء زيادة 
إذا وإما ادعاء زيادة ثم وقد نص «زكريا على البيضاوي» على زيادة ثم وغيره 
على زيادة إذا؛ أي: أخر أمرهم إلى أن ضاقت عليهم الأرض #يما رَحْبتْ4؛ 
أي: مع رحبها وسعتها بسبب مجانبة الأحباء» ونظر الناس لهم بعين الإهانة 
والتحقير؛ لأن النبي» كل كان معرضاً عنهم ومنع المؤمنين من مكالمتهم 
وأمرهم باعتزال أزواجهم» ويقوا على هذه الحالة خمسين ليلة . 

والمعنى: خلفوا عن التوبة حتى شعروا بأن الأرض قد ضاقت عليهم على 
رحبها وسعتها بالخلق جميعاًء خوفاً من العاقبة وجزعاً من إعراض النبي. كلل 
والمؤمئين عنهم 2 وهجرهم إياهم فى المجالسة والمحادثة, وهذا مثل للحيرة في 
الأمرء كأنهم لا يجدون فيها مكاناً يقرون فيه قلقاً وجزعاً مما هم فيه قال 
قائلهم : 
كَأنْ فِجَاجَ الأزض وَمِيَ فسِيحَة علي الْحَائِفٍ الْمَظِلُوْبٍ كَفَّةُ حابل 

ثم ترقى وانتقل من ضيق الأرض عليهم إلى ضيقهم في أنفسهم فقال: 
#وسَاقتَ عَلَتْهِمْ أَنفْسْهْر»؛ أي: وأخروا إلى أن ضاقت قلوبهم إذا رجعوا إلى 


والمعنى: وضاقت أنفسهم على أنفسهم لما كانوا يشعرون به من ضيق 
صدورهم» بأمتلائها بالهم والغم حتى لا متسع فيها لشيء من البسط والسرور» 
«وظَتُوا أن لا ملجحآ مِنَّ أله إِلَّ إِلدو»4؛ أي: وأخروا إلى أن ظنوا وأيقنوا 


نف 


وعلموا أنه لا ملجأ ولا منجا لأحد من سخطه تعالى وغضبه إلا إليه تعالى» 

من ع . 
بالتوبة والاستغفار ورجاءِ رحمتهء وقد أعرض عنهم رسوله البرٌ الرحيم بأصحابهء 
فلم يكونوا يستطيعون أن يطلبوا دعاءه؛ واستغفاره» إلا أنه يلو لا يشفع في 
الدنياء ولا في الآخرة إلا لمن ارتضى الله أن يشفع لهم . 
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#ثمّ تاب عَلْتْهِرَ #؛ أي : على هؤلاء الثلاثة؛ أي: ثم وفقهم التوبة 
. الصحيحة المقبولة «الَِتُيً4؛ أي: ليحصلوا التوبة» وينشئوهاء فبهذا المعنى 
تحصل المغايرة» ويصح التعليل. وفي «البيضاوي» ثم تاب عليهم بالتوفيق للتوبة 
ليتوبواء أو أنزل قبول توبتهم ليعدوا من جملة التوابين» أو رجع عليهم بالقبول 
والرحمة مرة بعد أخرى» ليستقيموا على توبتهمء ا ه. 


012 2 


وفي «الخازن» #شُرِّ نب عََيْهِرْ4 فيما مضىء «الَِتُويوً4؛ أي: ليكون ذلك 
داعياً لهم إلى التوبة في المستقبل» فيرجعوا ويداوموا عليها. وقيل: إن أصل 
التوبة الرجوع» ومعناه حينئظٍ: ثم تاب عليم ليتوبوا؛ أي: ليرجعوا إلى حالتهم 
الأولى» يعني: إلى عادتهم في الاختلاط بالناس ومكالمتهم فتسكن نفوسهم 
بذلك» ١‏ ه ببعض تصرف. وفي «المراغي» لثم اب عَْيّهِرَ 4؛ أي: ثم عطف 
عليهم وأنزل قبول توبتهم. تيوك ويرجعوا إليه بعد إعراضهم عن هدايته 
واتباع رسولهء ككل #إنَّ أله سبحانه وتعالىء للهْرٌ الَاَبُ4؛ أي: الكثير 
القبول لتوبة التائبين» #ألرحِيمٌ»؛ أي: الكثير الرحمة للمحسنين» المتفضل عليهم 
بضروب النعم» مع استحقاقهم لأعظم أنواع العقاب» ولما نزلت هذه الآية 
خرج رسول الله يده من حجرته وهو عند أم سلمة فقال: الله أكبرء قد أنزل 
الله عذر أصحابناء فلما صلى الفجرء أخبر ذلك لأصحابه وبشرهم بأن الله تاب 
عليهم» فانطلقوا إلى رسول الله» يله وتلا عليهم ما نزل فيهم. وقال كعب بن 
مالك: توبتي إلى الله؛ أن أخرج عن مالي صدقة» فقال: لاء قلت: فنصفهء 
قال: لاء قلت: فثلثهء قال: نعم. وقصتهم مشهورة مذكورة في حديث رواه 
البخاري وغيره» «يكأما ديرت َامَنْوَ بالله ورسولهء #أْتَّقُوا أله وراقبوه بأداء 
فرائضهء واجتناب نواهيهء #وَيُوْنُوا4 في الدنيا من أهل ولايته وطاعته تكونوا في 


,ىق 


الآخرة» لمع ألصَّددِقِتَ» في الجنة» ولا تكونوا مع المنافقين الذين يتنصلون من 
ذنوبهم بالكذب» ويؤيدونه بالحلف. 


وقيل: ##مع» هنا بمعنى من» بدليل القراءة الشاذة التي حكاها أبو السعودء 
والمعنى: كونوا من الصادقين في الأقوال والأفعال والاعتقاد. وفي قوله: #وَكُونوأ 
مَعّ أَلصَندِقِنَ4 بعد قصة الثلاثة» الإشارة إلى أن هؤلاء الثلاثة حصل لهم 
بالصدق. ما حصل لهم من توبة الله تعالى» وظاهر الآية الأمر للعباد على 
العموم. أخرج الحاكم» عن ابن مسعودء عن النبيء ككل أنه قال: «إن الكذب 
لا يصلح منه جد ولا هزل ولا يعد الرجل ابنه ثم لا ينجز له اقرءوا إن شئتم» 
«يكأبها اليب اموا أنهُوا لَه ونوا مم ألصَدِديِقِتَ 4)09. وأخرج البيهقي مرفوعا: 
إن الصدق يهدى إلى البر وإن البر يهدى إلى الجنة وإن الكذب يهدى إلى الفجور 
وإن الفجور يهدي إلى النارء إنه يقال: للصادق صدق وبرء ويقال: للكاذب 
كذب وفجرء وأن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صادقاًء ويكذب حتى يكتب 
عند الله كذاباً. ولا رخصة في الكذب إلا لضرورة من خديعة حرب» أو إصلاح 
بين اثنين» أو رجل يحدث امرأته ليرضيها؛ أي: في التحبب إليها بوصف 
محاسنهاء ورضاه عنها لا في مصالح الدار والعيال وغيرها. 


وأخرج ابن أبي شيبة» وأحمد» عن أسماء بنت يزيد» عن النبي» عليه 
قال: «كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا رجل كذب في خديعة حرب» أو صلاح 
بين اثنين» أو رجل يحدث امرأته ليرضيها» ولا شك أن في المعاريض ما يغني 
العاقل عن الكذب؛» كما جاء في الحديث: «إن في المعاريض لمندوحة عن 
الكذب». 


وروي”'2: أن رجلاً جاء إلى النبيء يِه وقال: إني رجل أريد أن أؤمن 
بك إلا ني أحب الخمر والزنا والسرقة والكذب» والناس يقولون إنك تحرم هذه 
الأشياء» ولا طاقة لى على تركها بأسرهاء فإن قنعت منى بترك واحد منها آمنت 


)١‏ المراح. 


بكء فقال ككلِ: «اترك الكذب» فقبل ذلك ثم أسلم. فلما خرج من عند 
النبي» يِه عرضوا عليه الخمر فقال: إن شربت وسألني الرسول عن شربها 
وكذبت.. فقد نقضت العهد. وإن صدقت أقام الحد علي فتركها. ثم عرضوا 
عليه الزناء فجاء ذلك الخاطر فتركهء وكذا فى السرقة». فتاب عن الكل فعاد إلى 
رسول الله تكله وقال: ما أحسن ما كا منعتني عن الكذب» انسدت 
أبواب المعاصي علىّ. 


وقرأ الجمهور''': #خلفوا» بتشديد اللام مبنياً للمفعول. وقرأ أبو مالك: 
كذلك. وخفف اللام. وقرأ عكرمة بن هارون» المخزومي» وزر بن حبيش» 
وعمرو بن عبيد» ومعاذ القارىء؛ وحميدء بتخفيف اللام مبنياً للفاعل. ورويت 
العالية. وأبو الجوزاء. كذلك مشدد اللام. وقرأ أبو زيدء» وأبو مجلز. والشعبى » 
وابن يعمر» وعلي بن الحسين» وابناه زيد وميحمد الياقر وابئه جعفر الصادق: 
#خالفوا» بألف؛ أي: لم يوافقوا على الغزو. وقرأ الأعمش: «وعلى الثلاثة 
المخلفين* ولعله قرأ: كذلك على سبيل التفسير؛ لأنها قراءة مخالفة لسواد 
المصحف. 


وقرأ ابن مسعود » وابن عباس : #من الصادقين» ورويت عن النبي» “2 
وقرأ زيد بن علي» وابن السميقع وأبو المتوكل ومعاذ القارىء: مم ألصَديقِيتَ» 
بفتح القاف وكسر النون على التثنية» ويظهر أنهما الله ورسوله لقوله: #وَلمًا را 


مجوس ور مج كود ا 0 ال ا ا ا ا ال ا اا 0 4 
نمق الخَترابَ كا هذا ما وَد] أنه ور وَصَدَقَّ د وتشرار» . 
الإعراب 


هه رَ 
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ولت تدوأ معنا صُرارا وحكدرا وتفريقًا ست المؤيييت وإنصادا لمن 
سر 53 ممو صم ا مهم 4# 
رمج الله ورسولم من قبل #. 


)١(‏ البحر المحيط. 


كلا 


«والذين» (الواو): عاطفة #الذين4: مبتدأء» خبره محذوف تقديره: ومنهم 
الذين اتخذواء والجملة معطوفة على قوله: وروت مُرَعونَ ير لم4 . «أتكثرأ 
مَسِْدَا: فعل وفاعل ومفعولء والجملة صلة الموصول. #وَرار©: مفعول 
لأجله. أو مفعول ثانر #لاتخذوا». #رَكترا وَبَتْرِبنَة4: معطوفان عليه. بيت 
لْمُؤت4: ظرف ومضاف إليه» متعلق ب #تفريقاً». لوَإِرَصانا#: معطوف عليه 
أيضاً «لِمَنَّ4: جار ومجرورء متعلق ب #إرصاداً». #حارب أله: فعل 
ومفعول» وفاعله ضميرء يعود على #مَن» والجملة صلة الموصول. #ورسولم» : 
معطوف على الجلالة. #ين مَبَلُ#: جار ومجرور متعلق بحارب. 


صم 


لسن إن ]1 إلا الخنق وَلنَه يتبَدُ كنع لكيوت؟> . 

«وَلسْلِشنَ4 الواو: استئنافية. #اللام#: موطئة للقسم. #يحلفن*: فعل 
مضارع مرفوع. لتجرده عن الناصب والجازم» وعلامة رفعه ثبات الئنون المحذوفة 
لتوالي الأمثال» وواو الجماعة المحذوفة لالتقاء الساكنين في محل الرفع فاعل» 
والجملة الفعلية جواب القسمء لا محل لها من الإعراب. #إِنْ4: نافية» 
«أَرْد4: فعل وفاعل» والجملة» جواب لجواب القسم. وفي «الفتوحات» قوله: 
«إِنْ أَرَد» جواب لقوله: #ليحلفن» فوقع جواب القسم المقدر فعل قسم مجاب 
بقوله: #إِنْ أَرَدْنة» انتهى. أو الجملة مقول لقول محذوف تقديره: #وَلِسَلِمن» 
قائلين إن د إلا لْحْسَقّ4. «إِلَا4: أداة استثناء مفرغ ظالْحْسَقٌ4: صفة 
لموصوف محذوفء واقع مفعولاً به #لأردنا» تقديره: إن أردنا إلا الخصلة 
الحسنى. #وَأنّهُ4: مبتدأ. وجملة #يَتْبَدُ# خبره والجملة الاسمية مستأنفة. 
«إِنَبمْ» «إن»: حرف نصب. والهاء: اسمها. «الَكَذْبوت* اللام: حرف ابتداء 
#كاذبون»: خبر إن مرفوع بالواو» وجملة إن في محل النصب سادة مسد مفعولي 
«يشْبدُ4؛ لأنه بمعنى» يعلم. 

«لا در يبد بدا لمَسمِدُ ينس عل الت ين أ يد أن أن كَقُم فيو فيد 
يعاد يوت ف يَظهَزْرأ وال يْثِ النقلفية ©4. 


امو 


«لا»: ناهية جازمة انَكُّمٌّ4 فعل مضارع مجزوم ب لا» الناهية» وفاعله 


يف 


ضمير يعود على محمدء والجملة مستأئفة. ظفِيهِ»: متعلق به #أبَدَا4: منصوب 
على الظرفية الزمانية متعلق ب انَكُمٌَ4 «الَسَسَمِدٌ» اللام: حرف ابتداء أو لام قسم 
#مسجد»: مبتدأء وسوغ الابتداء بالنكرة وصفه بما بعدهء #أَييِسَ»: فعل 
مضارع مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود على مسجدء والجملة الفعلية صفة 
مسد . #ظل التَّفْوق»: متعلق ب #أيِس». ين أل يَوَرِ4: جار ومجرور 
ومضاف إليهء متعلق ب #أيِسٌ». لحَنُّ4: خبر المبتدأ» والجملة الاسمية 
مستأنفة» أو جواب لقسم محذوف. #أن تَقُوم: فعل وناصبء» وفاعله ضمير 
يعود على محمد. #فِيد#: متعلق بهء والجملة الفعلية مع أن: المصدرية في تأويل 
مصدر مجرور بحرف جر محذوف تقديره: أحق بالقيام فيه #فِيهِ#: جار 
ومجرورء خبر مقدم. #ربّالُ4: مبتدأ مؤخرء وجملة «غُ نت »> صفة 
ل #رجَالٌ» : والجملة الاسمية مستأنفة» مسوقة لتعليل ما قبلها #أن يك وأ » فعل 
وفاعل» وناصبء, والجملة في تأويل مصدر منصوب على المفعولية ليحبون» 
تقديره يحبون الطهارة. #وَامّهُ4 : مبتدأً. «يْحِبٌ الْمُطَهَرِنَ4: فعل ومفعولء وفاعله 
ضمير يعود على الله. والجملة الفعلية خبر المبتدأء والججلة الاسمية مستأنفة. 


لأْفَمَنَ سسب بِنْيِننمٌ عل تقو مرت أله وَرِضُوانِ حير 4 . 


#أفْمَِنّ 4 : الهمزة: للاستفهام التقريري» داخلة على محذوف. والفاء: 
عاطفة على ذلك المحذوف, تقديره: أبعد ما علم حالهم فمن أسس بنيانه على 
تقوى من الله إلخ. لمّنَ4: اسم موصول في محل الرفع مبتدأ. #أنس 
ليده © : فعل ومفعولء». وفاعله ضمير يعود على لإمَن» والجملة صلة 
الموصول. عل تَْر4: متعلق ب «أكتس»: أو حال من فاعل «أكتس»؛ أي : 
حالة كونه قاصداً تقوى الله مرب ألّو4: صفة لتقوى. طوَرِضُونٍ4: معطوف على 
#تقوى»©. #حَيْر4: خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على الجملة المحذوفة 
المذكورة آنفاً . 


41 


4 و ورا دمو مم دس هك 2 ررية مهمو د 
قوم الظدبلييت4 . 


«أم» : متصلة عاطفة. #مَّنَ#: اسم موصول في محل الرفع مبتدأ. #أمّس 
نم4 : فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على #تَنَ4 والجملة الفعلية صلة 
الموصول #طلٌ سَنَاك جار ومجرور متعلق ب «أكَس» «جرّفٍِ» مضاف إليه 
«إهارٍ»: صفة ل #جرّفٍ» مجرور بكسرة ظاهرة» أو مقدرة» كما سيأتي البحث 
عنه في مبحث التصريف إن شاء الله تعالى #تَأئْبَارٌ» الفاء: عاطفة #انهار»#: فعل 
ماضرء وفاعله ضمير يعود على البئيان. #بهء.#: جار ومجرورء متعلق ب #انهار» 
والضمير يعود على الباني» والجملة معطوفة على جملة #أسَسَ»2 وفي 
«الفتوحات» قوله: #اتَأبَارَ بيء»: فاعله إما ضمير البنيان» والهاء في #بو.»# على 
هذا.. ضمير المؤسس الباني؛ أي: فسقط بنيان الباني على شفا جرف هارء وإما 
ضمير الشفاء وإما فم الك أي: فسقط الشفا أو سقط الجرف, والهاء في 
به للبنيان» ويجوز أن تكون للباني المؤسسء والأولى أن يكون الفاعل ضمير ' 
الجرف؛ لأنه يلزم من انهياره انهيار الشفا والبنيان جميعاًء ولا يلزم من انهيارهما 
أو انهيار أحدهما انهياره» والباء في ##بدء©: يجوز أن تكون للتعدية» وأن تكون 
للمصاحبة» وقد تقدم لك خلاف أول هذا الموضوع أن التعدية عند بعضهمء 
تستلزم المصاحبة» وإذا قيل: إنها للمصاحبة هنا حملن بمحذوف؛ لأنها: حال؛ 
أي : فانهار مضاحيا لهء ا ه «سمين» ٠‏ #في نار جئ: جار ومجرور» ومضاف 
إليه» متعلق ب #انهار». 9زَأئة4 مبتدا. طلا يرى التره4: فعل ومفعول. 
«الطدلِيت»: صفة للقوم» وفاعله ضمير يعود على الله والجملة الفعلية في محل 
الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة. 


«لا يِرَالُ مهم سِتْهُمٌُ الَرّى رِبَةُ ف لوبهم إل 5 تَقَطُم ا وس علي 
عي ©4. 


«لا يَرَالُ4: فعل مضارع ناقص من أخوات كان #بِتثْهُرٌ4: اسمها 
«ألدِى » : في محل الرفع» صفة ل «ابِِْثْهُرٌ». «بئا4: فعل وفاعل» 00 
صلة الموصولء والعائد محذوفء. تقديره: الذي بئوه. «ربّةٌ4 : خبر زال» 
منصوب به ولكنه على حذف مضافء تقديره: سبب ريبة وشك في الدين. #فى 
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لوبهم 4 : جار ومجرور صفة ل #رِيّةٌ4. «إِلّة4: أداة استثناء من أعم الأوقات» 
أو «إِلّآ4 حرف بمعنى: إلى الجارة» كما قيل» «أن تَفَطمّ كُلُوبُهُز4: ناصب 
وفعل وفاعل» والجملة الفعلية مع أن المصدرية في تأويل مصدرء مجرور بإضافة 
المستثنى المحذوف إليه» تقديره: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم في 
جميع الأوقات» إلا وقت تقطع قلوبهم وتمزقها بالموت» أو في تأويل مصدرء 
مجرور بإلا بمعنى» إلى تقديره: لا يزال بنيانهم ريبة في قلوبهم إلى تقطع 
قلوبهم. الجار والمجرور متعلق ب #يِرَالُ4 وجملة يزال مستأنفة. #وأمّةُ4 : 
مبتدأ. لعلِيعٌ» خبر أول #حَكيٌ»: خبر ثانرء والجملة مستأنفة. 


2 5 وس مم 55 م ءِء 
«© إذّ لله أنكّى مت النؤييست أَشَْهُر ,انوكم بأنكت لَهُمٌ الجنّة 
اير 8 م2 منج وري يف يفرط لءض مي 5 006 
يقليلوت فى سييلي الله فيمئلون وشئلوت وعدا عليه حَفًا ف التوْرسةَ والإانجيل 
اع 66 . مويغ بثى سه ره صقو م 0007 
كران مَمَنْ أنق يعمدو يرت أله تَسْتَبدررا يمك الى بيعم يد وَكللَت هر 
5 


لْموْرُ المظِيمٌ 4069*. . 


#إِنَّ أنَّه#: ناصب واسمه. #أشْترئ» فعل ماضرء وفاعله ضمير يعود على 
الله» والجملة في محل الرفع خبر إنء وجملة إن مستأنفة. #يرت الْمُؤييتَ#»: 
متعلق ب لأأشْترئ» «اأنشَهَُ»: مفعول به. «وَْموكم4: معطوف عليه. 
«إيأكت4: الباء: حرف جر و (أن): حرف نصب ومصدر #لَهُمٌ: خبر أن 
مقدم على اسمها. «الْجنَّة4: اسمها مؤخرء وجملة أن في تأويل مصدرء 
مجرور بالباء» تقديره: بكون الجنة لهم. الجار والمجرور متعلق ب #أسْكرَى» 
ودخلت الباء هنا على المتروك على بابهاء وسماها أبو البقاء: باء المقابلة» 
كقولهم: باء العورضء ذكره: في «الفتوحات». #ايِقَدارت»: فعل وفاعل. «في 
مَل ألّوِ6: متعلق به والجملة مستأنفة» مسوقة لبيان الاشتراءء ذكره: أبو 
السعود. #فَيفَئْنُونَ4 : الفاء: استثنافية. #يقتلون©: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة 
مسوقة لبيان البيع الذي يستلزمه الشراءء أو لبيان تسليم المبيع. #وشَكلررت» : 
فعل ونائب فاعل معطوف على #يَمْدُلُونَ». لوَمَداُ: منصوب على المصدرية 
بفعل محذوفء تقديره: وعدهم ذلك وعداًء والجملة المحذوفة مستأنفة. مسوقة 


٠ 


لتأكيد ما قبلها. #عَلِيَوِ»#: جار ومجرور صفة ل #وعدًا» احم : منصوب على 
المفعولية المطلقة؛» بفعل محذوفء تقديره وحق ذلك الوعد حقاء أي: تحقق» 
وثبت والجملة المحذوفة مستأنفة» مسوقة لتأكيد ما قبلهاء ويصح كون «حمً» 
صفة ل #وَمدًا4. فى التَوْرسةِ4: جار ومجرورء متعلق ب #أشْتَرْ5ْ4 أو صفة 
ل 9وَعدًا». وفي «الفتوحات» قوله: فى ألتَوْرسة» فيه وجهان: 

أحدهما: أنه متعلق باشترى» وعلى هذا فتكون كل أمة قد أمرت بالجهادء 
ووعدت عليه الجنة. 

والثاني: أنه متعلق بمحذوف؛ لأنه صفة الوعد؛ أي: وعداً مذكوراً وكاثناً 
في التوراة» وعلى هذا فيكون الوعد بالجنة لهذه الأمة مذكوراً في كتب الله 
المنزلة» ١‏ ه «سمين». «وَالْإنيلٍ وَلْشُرَان4: معطوفان على التوراة. #وَمَنْ 
أزولَ4: الواو اعتراضية. #من»: اسم استفهام» للاستفهام الإنكاري» في محل 
الرفع مبتدأ «أَرَول» خبره مرفوع بضمة مقدرة» والجملة اعتراضية» مقررة 
لمضمون ما قبلهاء من حقية الوعد على نهج المبالغة في كونه أوفى بالعهد من 
كل وافرء فإن إخلاف الميعاد مما لا يكاد يصدر من كرام الخلق مع إمكان 
صدوره منهمء فكيف بجانب الخالق. ١‏ ه أبو السعود. #يَهَدنٍ.#: جار 
ومجرورء ومضاف إليه متعلق ب #أَرَنّل؟4 وكذلك يتعلق به قوله: #ورت ألو . 
«دَسْتَبْشِرٌاً»: الفاء: عاطفة. #استبشروا»: فعل وفاعل» والجملة معطوفة على 
جملة قوله: 9إدَّ أله أُنْررق4. «يِبِيِكٌُ4: متعلق به. «الرّى» صفة للبيع. 
بيعم 4 : فعل وفاعل. 9إبي.»: متعلق به والجملة صلة الموصول. #وَدّلِلت»: 
مبتدأ. هُو»: ضمير فصل. طالْفَوْردُ4: خبر. ظالْمَظِيمُ»: صفة لهء والجملة 
الاسمية مستأنفة. 

«اقيزن الفيضة لفيئرة سبي الإحغرن ككجثرة الأيئية بالتشؤد 
وَاَلكَاهُونَ عن الشحكر وَلْلْيطونَ لدوم أله وَكثْر النزيييت 4069 . 

«الَتِبُونَ4: خبر لمبتدأ محذوف» تقديره: أولئك المؤمنون هم التائبون» 
والجملة في محل الجرء صفة للمؤمنين في قوله «إنَّ أنه أشكرى من التزييت». 


م١‎ 


المنبدون لحنيدوت أَلسَبَيحُونٌ لكِعُونَ السَحِدُون الْمِرُون4 : أخبار بعد خبر لذلك 
المبتدأ المحذوف. 8يالسَْيُونٍ4: متعلق ب «الأيِرُنَ4 «رَالكَامُون»: معطوف 
على «الأِرُون» طعَنٍ الشحكر» : متعلق به لدَلْلَفِطرن»: معطوف على الآمرون 
أيضاً. #لكدود أَلّهّ4: متعلق به. طوَبَيْرِ الْمُؤييت» فعل ومفعول» وفاعله ضمير 
يعود على محمدء وحذف المبشر به لخروجه عن حد البيان والجملة مستأنفة. 


فائدة: وإنما ععطف قوله: #وَالتَاهُونَ» على ما قبله للمضادة بينهماء إذ 
الأول طلب فعل» والثاني طلب ترك كما مر. وقيل: إنما عطفه بالواو إشارة إلى 
أن مدخولها هو الوصف الثامن» وذلك؛ لأنها عندهم تسمى: واو الثمانية وتدخل 
غلى :ها يكون تاها 1 ل كينا وى داب السعودة: :والعطق »فيه للذلالة غلن 
أن المتعاطفين بمنزلة خصلة واحدة. كأنه قال: الجامعون بين الوصفين ا ه ذكره 
في «الفتوحات». 

«ما كت لِِّيَ وَل امنا ل يِسْتَئْفوا النفركين لز كارا أل مق من 


4 


ند ما يوك لخ أيَمْ أشكث لسر ©4. 


ات 


#ما»: نافية. #كات4 فعل ماض. ناقص ططلِلتَِيَ84: جار ومجرور. خبر 
مقدم ل «كت4. «وَلدت»: معطوف على النبي. وجملة لمَامبوا84: صلة 
الموصول. أن يَسْتَعْفِرُوً4: فعل وفاعل» منصوب بأن المصدرية #إِلْمْتْركنَ» : 
متعلق به والجملة الفعلية في تأويل مصدر مرفوع على كونه اسم كان مؤخراًء 
تقديره: ما كان جائزاً للنبي» والذين آمنوا استغفارهم للمشركين» والجملة 
مستأنفة. #وِلَرْ كائَاً© الواو: عاطفة. #لو»: حرف شرط. #كائهاً* : فعل 
ناقص واسمه «أرْلِ مُّقَ»: خبر كانء وجملة «6ت» فعل شرط ل #لو» 
وجواب #لو# معلوم مما قبله تقديره: ولو كانوا أولى ما يجوز استغفارهم لهمء 
وجملة #لو» معطوفة على جملة محذوفة» واقعة حالاً من المشركين» تقديرها: 
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين إن كانوا غير أولي قربى» ولو 
كانوا أولي قربى؛ أي: حالة كونهم مغايرين لأولي قربى» وموصوفين بالقرابة. 
يِنْ بُعَي4: جار ومجرور متعلق ب 9# كنت4: أو متعلق ب #ايسْتَئْفرُوا4. اما» 


للها 


مصدرية. #بَيرَت»: فعل ماض الْتمْ4: متعلق به. «أَنَّكمّ4: ناصب واسمه. 
«أصَحَبُ لَلْحِيِِ4: خبرهء وجملة #أن» في تأويل مصدر مرفوع على الفاعلية 
ل بيرح # تقديره: : من بعد ما تبين كونهم من أصحاب الجحيمء و 
ببَت* في تأويل مصدرء مجرور بإضافة الظرف إليهء تقديره: من بعد تبين 
كونهم من أصحاب الجحيم. 
وا كانت أسْيَغْمَارٌ إِبهِيمَ ليه إِلَّا عن تَوْعِدَةَ وَعَدَهَآ إيّائُ4. 


«وما»: الواو: استئنافية. «ما»: نافية. #كارت4: فعل ماض ناقص. 
«اسْيَعْتَارٌ إِبُرهِيمَ4: اسمها ومضاف إليه. طالأَيِهِ»: متعلق ب #اسِْيَمْفَارُ4. 
«إلّا4: أداة استثناء مفرغ #عن مَوْعِدَةٍ4: جار ومجرور خبر #كارت#. 

وَعَدَهآ إِيَاهُ# : فعل ومفعولان» وفاعله ضمير يعود على إبراهيم» والجملة 
ا صفة ل #امَوْعِدَةَ2»4 والتقدير: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا كائنا عن 
موعدة وعدها إياه. 
«نلنا بي . كم عَدد يه َي مِندُ إذّ إتلهيد 1 عله . 


ل 


لقَلَمًا4. الفاء: عاطفة. #لما»: حرف شرط غير جازم. #9يِّيّنَ4: فعل 
ماض . طلَهُ:»: متعلق به «أَنَمُ4 ناصب واسمه ظعَدُوٌّ» خبر أن. ظلْلَّه4: متعلق 
ب #عَدُوٌ4 وجملة» أن في تأويل مصدرء مرفوع على الفاعلية» ل #بّيّنَ4 تقديره: 
فلما تبين له كونه عدواً لله والجملة الفعلية فعل شرط للماء لا محل لها من 
الإعراب. تيآ فعل: ماض وفاعله ضمير يعود على إبراهيم . «يِنْةُ» متعلق به 
وجملة تَبراً4 جواب #الما» وجملة لماه معطوفة على جملة «كانت4. إن 
ِبَرَهِيم»: ناصب واسمه. «لَآَرّه4 اللام: حرف ابتداء. «أواه»: خبر #إنّ. 
ليك : صفة «أواه» وجملة إن مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 

رما كات أنَّدُ لِضِلٌ هَرْمَا بعد إذ هَدَهُمْ حَقٌّ بيت لهم ما يتوت إن 
َه يكل شَيَءِ علي 4009 . 


#وما»: الواو: استثنافية. «ما»: نافية. «إكات أنُّ4: فعل ناقص» 
ش م 


واسمه. 9«لِضِلٌ4. اللام: حرف جر وجحود. #يضل4*: فعل مضارع؛ منصوب 
بأن مضمرة وجوباً بعد لام الجحودء وفاعله ضمير مستتر فيهء يعود على الله. 
قوم » : مفعول به» والجملة صلة أن المضمرة؛ أن مع صلتها في تأويل مصدر 
مجرور بلام الجحودء تقديره: وما كان الله لإضلاله قوماء الجار والمجرور 
متعلق بواجب الحذفء لوقوعه خبراً ل «#كات* تقديره: وما كان الله مريداً 
لإضلاله قوماء هذا على مذهب البصريين. وعند الكوفيين. فاللام زائدة» 
والتقدير: وما كان الله مضلاً قوماً وجملة «#«كات4 مستأنفة. «بَمَد) منصوب 
على الظرفية #إِذْ: حرف بمعنى أن المصدرية. #هِدَنهُم#: فعل ومفعول في 
محل النصب بإذء وفاعله ضمير يعود على #أنَّهُ# والنجملة في تأويل مصدر 
مجرور بإضافة الظرف إليه» تقديره: بعد هدايته إياهم» والظرف متعلق 
ب #يضل». وفي «الفتوحات» قوله: #بِعَدَ إِذْ هِدَنهُمْ» #إذ4 فيه وجهان: 


أحدهما: أن إذ بمعنى أن. 


الثاني: أنها ظرف بمعنى وقتء. أي: بعد أن هداهم أو بعد وقت هداهم 
فيهء | ه. طحَقٌ#4: حرف جر وغاية. #يِبَيت»4: منصوب بأن مضمرة وجوباً 
بعد حتى» بمعنى إلى» وفاعله ضمير يعود على الله. «لهُر»: متعلق به. 9اإمّا» : 
موصولة أو موصوفة في محل النصب مفعول به. #يتَفُوتَ»: فعل وفاعل 
والجملة صلة لماء أو صفة لهاء والعاتد أو الرابط محذوفء» تقديره: ما يتقونه» 
وجملة #بيبّيّت* صلة أن المضمرة» أن مع صلتها في تأويل مصدر مجرور 
بحتى» بمعنى» إلى تقديره: حتى تبيينه لهم ما يتقون الجار والمجرور متعلق 
بيضل. إن أله4 ناصب واسمه. يكل عو4: متعلق ب طعية4. «عيغ» : 
خبر «إ5» وجملة «إ5ُ4 مستأتفة» مسوقة لتعليل ما قبلها. 


2 #مر كور 


إن لَه لمْ ملك السَموت وَالْارْضٍ يي وَيعِيتٌ وَمَا كم ين ذين لله من وَل 
وكا ضير 4069. 
«إِنَّ أله4: ناصب واسمه. «لمُ64: خبر مقدم. ظمُلْكُ ألسَّمْوتٍ»: مبتدأ 


:م 


ومضاف إليه. «وَالأرضِ»: معطوف على #اأَسَّموتِ» والجملة من المبتدأ والخبر 
في محل الرفعء خبر #إنَّ4 وجملة #إنَّ» مستأنفة. «يي.4: فعل مضارع. 
وفاعله ضمير يعود على الله والجملة الفعلية في محل الرفع» معطوفة على 
الجملة الاسمية على كونها خبراً «لإن». وجملة قوله: #وَيْيِيتٌ4: معطوفة على 
«ييي.». «ومًا لكم4. الواو: عاطفة. «ما»: نافية. «لكم»: جار 
ومجرورء خبر مقدم. #يّن دوين أّو4: جار ومجرورء متعلق بالاستقرار الذي 
تعلق به الخبر ين و4 مبتدأ مؤخر و#من»: زائدة #وَلا سِير4: معطوف 
على #وَنِ» والجملة من المبتدأ والخبر معطوفة على جملة #إن». 


«لقّد ابت أنّهُ عل التي وَلْمْهجِيَ والأتصار اليرت أتَبَمُوهُ في مكائة المسرة 
م 


ور 


كاد يَرِيمٌ ُو كيق يَنمد كد ابه عَكهِدْ إِنَهُ يهذ تثورف تعد 


«لَقَد4: اللام: موطئة للقسم. #قد»: حرف تحقيق #ثابت أَهّهُ4: 1 
وفاعل» والجملة جواب القسمء لا محل لها من الإعراب. 8اعَلَ التِيَ#4: متعلق 
ب «اتبت». مهوي والأنضسار»: معطوفان على النبي. 4 اسم 
موصول في محل الجر صفة لكل من #المهاجرين والأنصار». #أتَبَعُوه#: فعل 
وفاعل ومفعولء والجملة صلة الموصول #في سكاءة الْعْسَرَةِ#: جار ومجرورء 
ومضاف إليه متعلق ب#أْتَبَعُوه4. «ين بَمَدِ» جار ومجرورء متعلق ب #أتبعوة» 
نكا : #ما: مصدرية #كاد»: زائدة لفظأء لا عمل لها وإن كان معناها 
مراداً بدليل قراءة ابن مسعود من بعد ما زاغت قلوب فريق منهم» ل#يرِيعُ4 : 
فعل مضارع. ظاقْلُوبُ مَرِبقٍ4: فاعل؛ ومضاف إليه. «امِنْهُرٌ4: صفة لفريق» 
والجملة الفعلية صلة ل 8مَا#: المصدرية #ما#: مع صلتها في تأويل مصدرء 
مجرور بإضافة الظرف إليه» تقديره: من بعد مقاربة زيغ قلوب فريق منهم. #ثُرَّ 
تابت»: فعل ماض وفاعله ضمير يعود على الله. طمَلتهِرٌ». متعلق به. والجملة 
معطوفة على جملة تاب الأول «إِنَّةُ4© ناصب واسمه. #يهمر» تنازع فيه ما بعده؛ 
لأن التنازع يكون في المتأخر كما يكون في المتقدم. ##رَدُوٌ#4: خبر أول 


هم 


لطإنّ4 «بحِيةٌ»: خبر ثان, لهء وجملة «إإن»: مستأنفة» مسوقة لتعليل ما 
قبلها . 

«وعل التَدَنَهَ اليرت موأ حي دا ا عَم لأس ينا عبت وسَاكْ علو 
تُسْهُمْ وَكَلنوا أن لا ملجاً بن لَه إل له كد تاب هر ع أله هر اليا 


«وعل التَلةِ4 : جار ومجرورء معطوف على قوله: #عَلّ أَلتىَ 4 ؛ أي لقد 

تاب الله على النبي والمهاجرين وعلى الثلاثة» أو معطوف على عليهم؛ أي: ثم 
تاب عليهم وعلى الثلاثة. «الَرت»: صفة للثلاثة. طيُلنُأ4: فعل» ونائب 
فاعل» والجملة صلة الموصول. #عَيَّ#: حرف جر وغاية. #إدّا#: زائدة. 
#صَاقَتَ»: فعل ماض. لعَتِمُ4: متعلق به. «الْأَرْسُ» فاعل» والجملة الفعلية 
في تأويل مصدرء مجرور بحتى بمعنى: إلى؛ لأن أن المصدرية مقدرة بعدها إذا 
جعلنا إذا زائدة» تقديره: خلفوا وأخروا عن التوبة إلى ضيق الأرض «عَكيمُ4» 
الجار والمجرور متعلق ب طمُلْبوا4. «يما» الباء: حرف جر. #ما#: مصدرية. 
«#رَحْبَنَ#: فعل ماض وفاعله ضمير يعود على الأرض» والجملة في تأويل 
مصدرء مجرور بالباءء تقديره: برحبهاء الجار والمجرور متعلق بضاقت. 
وَصَانّت4: فعل ماض . طاعَلَيْهِمَ » متعلق به #أَنَفْسَهُمْ» فاعل» والجملة في محل 
الجرء معطوفة على جملة قوله: «صَاقتْ عَلِِمْ الْأَرَضُ». «وَظَنوَا4: فعل وفاعل» 
معطوف على طضَافَتْ عَليِمُ الْأَرْضُ». «أن»: مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير 
الشأن. «لَا4: نافية للجنس. #ملجأ»: في محل النصب اسمها. «اينَ أَلَهِ4 
خبر #لّا»: تقديره: إنه لا ملجأ موجود من الله» ويحتمل تعلق الجار والمجرور 
بملجأء وخبر «لّا4: محذوف. تقديره: لا ملجأ من الله موجود وجملة «لّا»: 
من اسمها وخبرهاء في مخل الرفع خبر أن المخففة وجملة أن المخففة سادة 
مسد مفعولي ظن. طإِلّا إِلّو4: طإِلّة»: أداة استثناء مفرغ طإِليّو»4: جار 
ومجرورء بدل من الجار والمجرور في قوله: لابن أله على كونه خبر طلَّا» مثل 
قولنا «لا إله إلا الله» كما ذكره أبو البقاء. وفي «الفتوحات» قوله: «إلا إليه» 
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مستثنى من مقدر؛ أي: لا ملجأ لأحد ولا اعتماد على أحد إلا إليه تعالى» ١ه‏ 
من «السمين». شر تاب علتْهِر4: معطوف على ساقت عَم الْأرّشُ4 على كونه 
مجروراً ب «حَيَّ4. «لثووًا» اللام: لام كي. #يتوبوا©#: فعل وفاعل» منصوب 
بأن مضمرة بعد لام كي» والجملة في تأويل مصدرء مجرور باللام» تقديره: ثم 
تاب عليهم لتوبتهم» الجار والمجرور متعلق بتاب. #إنَّ ألّه4: ناصب واسمه. 
لهُوَ4 ضمير فصل. لااللَرَآبُ4 خبر أول لإن. «أليحِيمُ4: خبر ثانر لهاء وجملة 
إن مستأنفة. مسوقة لتعليل ما تي 

«يكائبًا الذرب اميا أنّقُوا الله ا مَعّ ألصَديِقِنَ 49. 

#يا»#: حرف نداء. 0 منادى نكرة مقصودة. #ها#: حرف تنبيه 
زائد. «الْذِيرت4: في محل الرفعء صفة لأي» وجملة النداء مستأنفة. طادَامثوا» : 
فعل وفاعلء صلة الموصولء #آنَّقُوا أَلّه: فعل وفاعل ومفعول». والجملة جواب 
النداءء لا محل لها من الإعراب. #وَكوثراً»: فعل ناقصء واسمه. مم 
لصّددِقِنَ4: ظرف ومضاف إليه؛ متعلق بمحذوف خبر #كونوا» تقديره: وكونوا 
مصاحبين بالصادقين؛ أي: من الصادقين» وجملة كونوا معطوفة على جملة 
«أنَقُوا4 على كونها جواب النداء. 

التصريف ومفردات اللغة 

«والدّبت الكذرا مَسَحِدًا صِرَارط4: الضرار والمضارة محاولة إيقاع الضررء 
#والإرصاد#: الانتظار والترقب مع العداوة» يقال: رصدته؛ أي: قعدت له على 
طريقه أترقبه» وأرصدت هذا الجيش للقتالء وهذا الفرس للطراد لإإِلَا اَلْحُمَقٌّ»: 
الحسنى مؤنث الأحسن» وهو صفة لموصوف محذوفء تقديره: إلا الخصلة 
الحسنىء أو إلا الحالة الحسنىء لا كفم فِيهِ»؛ أي: لا تصل فيه. 

#لننيد انمتن مل الكقق 4 انير © على ورة فنا عقت الغيري اسن 
على وزن فاعلء إذا وضع الأساس وهو معروفء. ويقال فيه: أس والتأسيس وضع 


)١(‏ البحر المحيط. 


/ا/ 


الأساس للبناء ليقوم عليه ويرفع» والتقوى اسم لما يرضي الله ويقي من سخطه. 


«أحَقٌ أن تَعُومْ فِيةِ#: أحقى اسم التفضيل على غير بابه» أو المفاضلة 
باعتبار زعمهم» أو بالنظر له في ذاته فإن المحظور قصدهم ونيتهم» ا ه «جمل». 
# بِنيسّم#: والبنيان مصدرء كالغفران» أطلق على المبنى كالخلق بمعنى» 
المخلوق» وقيل: هو جمع» واحله بنيانة. ذكره أبو حيان. #سّفًا»2, أي : حرف 
وفي «المصباح» وشفا كل شيء طرفه وحرفه مثل النوى. ا ه. #جرّقٍ#. 
والجرف بضمتين جانب الوادي ونحوهء والجرف أيضاً البئر التي لم تطو. وقال 
أبو عبيدة: الجرف الهوة وما يجرفه السيل من الأودية. #مارٍ»: والهار والهائر 
كالشاك والشائك؛: الضعيف المتداعي للسقوطء» يتداعى بعضه إثر بعض. 
وأصله”' هاير أو هاور فقلبت الياء أو الواو همزة ثم حذفت الهمزة اعتباطاً فوزنه 
فال» فهو محذوف العين. وقيل: إنه منقوص» كقاض وأصله هاورء ثم نقلت 
الواو بعد الراء» ثم قلبت ياءً فصار كقاضء» ثم حذفت الياء فإعرابه بحركات 
مقدرة عليهاء | ه شيخنا. وفي فى «المختار» هار الجرف» من باب قال» وهوراً 
أيضاًء فهو هائر ويقال: أيضاً رك هارء | ه. وفي «السمين» هار الجرفء فيه 
ثلاثة أقوال: 

أحدها: وهو المشهور أنه مقلوب بتقديم لامه على عينهء وذلك أن أصله 
هاور أو هاير بالواو أو بالياء لأنه سمع فيه الحرفان قالوا: هار يهور ويهار وهار 
يهيرء وتهور البناء وتهير فقدمت اللام وهي الراء على العين وهي الواو أو الياءء 
فصار كغاز ورام فأعل بالنقص كإعلالهماء فوزنه بعد القلب فالع ثم نزنه بعد 
الحذف على فال. 

القول الثاني: أنه حذف عينه اعتباطاً؛ أي: لغير موجبء وعلى هذا 
فتجري وجوه الإعراب على لامه فيقال هذا هار ورأيت هاراً ومررت بهار ووزنه 
أيضاً فال. 


)1١(‏ الفتوحات. 
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القول الثالث: أنه لا قلب فيه ولا حذف وأن أصله هور أو هير بوزن كتف 
فتحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فقلب ألفاً.ء وعلى هذا فتجري عليه وجوه 
الإعراب أيضاً كالذي قبلهء كما تقول هذا باب» ورأيت باباً» ومررت ببابر 
وهذا أعدل الوجوه لاستراحته من أدعاء القلب والحذف اللذين هما على خلااف 
الأصل لولا أنه غير مشهور عند أهل التصريف؛ ومعنى هار؛ أي: ساقط متداع 
والريبة من الريب. وهو اضطراب النفس وترده الوهم والحيرة. «إِلَا أن تَقَطُمْ 
تُلُوبُهُزٌ4: يقال تقطع الشيء إذا تفرقت أجزاؤه» وتمزقتء وهو من باب تفعل 
الخماسي «تاسْتبثرنا بوك4 : والاستبشار: إظهار السرور»ء والسين: ليست 
للطلب بل للمطاوعة. كاستوقد وأوقد. وفي «الكرخي»» # فَاسَتَبشروا ىس 4 
أي: إفرحوا به غاية الفرحء واستفعل هناء ليس للطلبء بل بمعنى» أفعل 
كاستوقد وأوقدء ا ه. #لأواه»؛ أي: يكثر التأوه وهو كناية عن فرط ترحمه 
ورقة قلبه» ا ه (بيضاوي؟. والتأوى أن يقول الرجل عند الشكاية والتوجع: أ 
| ه «زاده». وفى «المختار» وقد أوه الرجل تأويهاً وتأوه تأوهاًء إذا قال أوَّهُ ا ه. 
وفي «المراغي» الأواه الكثير التأوه والتحسرء أو الخاشع الكثير الدعاء والتضرع 
إلى ربهء وقيل: إنها كلمة حبشية الأصل» ومعناها: المؤمن أو الموقن» ا ه. 


وفي «السمين» والأواه الكثير التأوهء وهو من يقول أواه. وقيل: من يقول» 
أوه» وهو أنست؛ لأن: أوه بمعنى» أتوجع فالأواى فعال» مثال مبالغة من 
ذلك وقياس فعله أن يكون ثلائياً؛ لأن: أمثلة المبالغة إنما تطرد في الثلاثي» 
وقد حكى: قطرب فيه فغله ثلاثياً» فقال: يقالء آه يؤوه.أوهاء كقال يقول قولاً» 
وأنكر النحويون: هذا القول على قطرب» وقالوا: لا يقال من أوه بمعنى » أتوجع 
فعل ثلاثى» وإنما يقال: أوه تأوبياكء وتأوه تأوها اه. 


وعبارة الخازن: جاء في الحديث أن الأواه الخاشع المتضرع. وقال ابن 


مسعود: الأواه الكثير الدعاء. وقال ابن عباس: هو المؤمن التواب. وقال 
الحسن وقتادة: الأواه الرحيم بعياد الله. وقال مجاهد: الأواه الموقن وقال كعب 


8 


الأحبار: هو الذي يكثر التأوى وكان إبراهيم عليه السلام يكثر أن يقول: أوه من 
النار» قبل أن لا ينفع أوه. وقال عقبة بن عامر: الأواه الكثير الذكر لله. وقال 
عما يكره الله» الخائف من النار. وقال أبو عبيدة: هو المتأوه شفقاً وفرقاً» 
المتضرع يقيناً ولزوماً للطاعة. وقال الزجاج: انتظم في قول أبي عبيدة» جميع ما 
قيل» في الأواهء وأصله من التأوى وهو أن يسمع للصدر صوت بتنفس 
الصعداء» والفعل منه أوم» وهو قول الرجل عند شدة خوفه وحزنه أو والسبب 
فيه أنه عند الحزن تحمى الروح داخل القلب» ويشتد حرها فالإنسان يخرج ذلك 
النفس المحترق في القلب ليخفف بعض ما به من الحزن والشدة. 

وأما #الحليم# : فمعنأه ظاهر» وهو الصفوح عمن سسبة )2 أو أتاه بمكروه ثم 
يقابله بالإحسان واللطف كما فعل إبراهيم مع أبيه حين قال له: «لين ل تنه 
ميك » فأجابه إبراهيم بقوله: 9سَلم َك مَأْسْتَفْفرْ لك رن » وقال ابن عباس : 
الحليم السيد ااه. 

وعبارة المراغي : «والحليم» هو الذي لا يستفزه الغضب» ولا يعبث به 
الطيش» ولا يستخفه هوى النفس» ومن لوازم ذلك: الصبر والثبات والصفح 
والتأني في الأمورء واتقاء العجلة في الرغبة والرهبة» | ه. 

«فى سساعة الْعْسَرة4 «االْمْسَرَة#: الشدة والضيق #تزيغ قلوب» من زاغ 
القلب» مال عن الحق من زاغ يزيغ زيغاًء كباع يبيع بيعاً» «يمَا رَحْبّتٌ4» يقال: 
رحب من باب ظرف واه والرحب بضم الراء السعة. وبفتحها المكان المتسع. 
فمضمومها مصدر ومفتوحها مكان. ومنه يقال: فللان رحب الصدرء بضم الراء» 
واسعه وقولهم رحبا وأهلاً ؛ أ أتيت سعة وأتيت أملاٌ فاسحانين ولا 
تستوخش ورحب ترحيا إذا قال له فرعا , #ملجنا 2# الملجأ؛ أسم مكان من 
لجأ إلى الحصن» أو غيره» من باب قطع إذا لاذ إليه واعتصم به. 

#رووف”ت تَصِدٌ # : الرأفة العناية بالضعيف ا به والرحمة: السعي 
في إيصال المنفعة. 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة والفصاحة والبيان والبديع: 
فمنها: التكرار في قوله: #أينس». 
ومنها: جناس المحرف في قوله: #أسس وأسس»# لاختلافهما في الشكل. 
ومنها: الإظهار في موضع الإضمار في قوله: «وَبَشِرِ الْمُؤمِيت4» للتنبيه 
على علة الحكم. أي: سبب استحقاقهم الجنة هو إيمانهم» وحذف المبشر به 
لخروجه عن حد البيان» وهو الجنة ذكره أبو السعودء وفي قوله: #أم مَنْ أنس 
ادكه 0# لأن مقتضى السياق أن يقول أم من أسسة. 


م مأ 


ومنها: : جناس. الاشتقاق في قوله: مار تار ٠‏ وفي قوله: #أن : و 
َأَنَهُ يب الْمِهَرِنَ4: وفي قوله: «لا يَِرَالُ بنتْهُمُ الى بَأ#. وفي 38 
ييح لك ) بيعم بدِ»» وفي قوله: عن مَرْعِدَةَ وَعَدَهَآ4. وفي قوله: 
00 
ومنها: التكرار في قوله: #تَّابت». 
ومنها: الجناس المحرف في قوله: 8مِنَدُلُونَ وَشْكنُورتَ4 لاختلافهما في 
الشكل سمي محرفاً لانحراف إحدى الهيئتين عن هيئة الآخر. 
ومنها: الاستعارة بالكناية في قوله: «أْفَمَنَ سس بِسَمٌ عل تقوق مرت 
لَه وَيضون4 شبهت التقوى والرضوان بما يعتمد عليه البناء؟ تشبيهاً مضمراً في 
النفس» وأسس بنيانه تخييل» فهو مستعمل في معناه الحقيقي» أو مجازء فتأسيس 
لبنيان بمعنى »2 إحكام أمور ديئه أو تمثيل لحال من أخلص لله وعمل الأعمال 
الصالحة. بحال من بنى شيئاً يكين : 5 يستوطنه» ويتحصن فيه» أو 
البنيان: استعارة أصلية والتأسيس: ترشيح» ١‏ ه «شهاب». 
آم سَُ لس بتكم عل سفًا جرذ جرفي 4# هو كناية عن إحكام أمور يقه 
وترتيبها على ضلال وكفر ونفاق» كول #سفًا - م ا 
وعدم التقوى. 
0١‏ 


ومنها: الاستعارة التبعية في قوله: #إِنَّ أنَّهَ أَشْتَرَى» شبه بذلهم الأموال 
والأنفس» وإثابتهم عليها بالجنة» بالبيع والشراء بجامع المعاوضة في كل. 

ومنها: الالتفات في قوله: «تَسْئَبَديُا ع4 تشريفاً لهم على تشريف 
وزيادة لسرورهم على سرورهم. 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: «اْيَكِمُونَ لكيثوة»: من إطلاق الجزء 
وإرادة الكل وخص الركوع والسجود بالذكر لشرفهما. 

ومنها: الطباق بين «لِضِلَ4 و #إِذْ هَدَْهُمَ4 وكذلك بين #يحيي ويميت» 
وبين #ضاقت ورحبت». 

ومنها: جمع المؤكدات في قوله: #إنَّ إبَهِيِمَ أده عليه إعتناءً بشأنه 
وإظهاراً لفضله. 

ومنها : الاستفهام والحذف والزيادة في عدة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د 6 د 


5 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


دي 


0 0 ِأَهْلٍ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حور من الْرَابٍ أن يِسَسَلَفُوأْ عن يَسُول الله ولا مرعَبوأ 
كشي عن ِف كلت رتبار لا يز علدا و1 تت :ل عنتصة رم 
برت ميقا فيد ) السطثر ولا تالور ين عدو يلا إلا كب كم بد تدع 


و0 


د 27 سكلا من م7 


١ك‏ للهلا تم لبر لَمْحَيِيْنَ (7) وا فقوت للْقٌَ صَفِيرَهٌ ولا حكبيرة ولا د 
وديا إلا كيب لم لَجْرِيَهُمْ أنَّهُ أَحْسَنّ ما كانا يَحَمَون © © وَمَا كارت 7 
يوا كال يا كرد ل زكر 2 لم طَلِمَةٌ لِمَكَفَقّهُوا في أَليِيِنِ وَلسَزِروا مَوَمَهُمَ ادا 
يَجَموَا التي عَلَهُرْ يدرت © اما الْذِنَ ا َدِلُو يت تح يت الْحكُئَارِ 
يَجِدُوأ فيكم عَلْطةٌ قله وأمكنا عَلموا أن أله مم المقت © ورَإدَا مآ أ. 5 ل ا 
لك هنو إيمنا كنا الت حَامَنُوا دَادَميُمَ إيممًا وهر 5 أأزييت فى 
2 مَرَسْ هَرَادتَهُمَ رجْسًا إِلّ رَجْسِهرْ وَمَانوا وَهُمّ كيرد 9 © ألا يرون أَتهْرَ 
فْتَوْت فى حكُلْ عاو مَرَهُ أو مَرَيرن ثُ لا يروت ولا كأ بلكل © وَإِدَا مآ 


37 ل ارد اصَرواً منت أنه 
2 0 يأ أ ينتوة 0 أذ سق مات هذ ليحت عور ده ا 
م 2 َ اه 7< ص بر 5 ميو دج كم 


ةر اتير © 


المناسبة 
قوله تعالى: ما كان لِأَمَلٍ الْمَدِينَةِ ومن حور . . . » الآية» مناسبة هذه 


ضيه 2 


الآية لما قبلها: أن الله'' سبحانه وتعالى لما ذكر توبته على المتخلفين الذين 
حسنت نياتهم» ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. . أكد هنا وجوب متابعة 
الرسول» والغزو معه لما فيه من الأجر العظيم» وحظر تخلف أحد عنه إلا بإذنه. 


ؤقال انو خميان”" :.امناشيقها لما قتليا آنه لا آمر المؤسيق يتقوى :الله 


للق المراغي. (9؟) البحر المحيط. 
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وأمر بكينونتهم مع الصادقين» وأفضل الصادقين رسول الله. كله ثم المهاجرون 
والأنصار.. اقتضى ذلك موافقة الرسول وصحبته» أنى توجه من الغزوات 
والمشاهدء فعوتب العتاب الشديد من تخلف عن الرسولء يله في غزوة تبوك» 
واقتضى ذلك الأمر بصحبته» وبذل النفوس دونه. 


قوله تعالى: #ومًا كانت الْمُوْمُِونَ لِيَنفِرُوأ 0 ...# الآية» مناسبة هذه 
الآية لما قبلها: أن هذه الآية جاءت متممة لأحكام الجهادء مع بيان حكم العلم 
والتفقه في الدين» من قبل أنه وسيلة للجهاد بالحجة والبرهان» وهو الركن الركين 
في الدعوة إلى الإيمان» وإقامة دعائم الإسلام» ولم يشرع جهاد السيف إلا 
ليكون حمايةً وسياجاً لتلك الدعوة من أن تلغب بها أيدي المعاندين والمعتدين 
من الكافرين والمنافقين. 

وقال أبو حيان: مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن كلا النفيرين هو فى سبيل 
اللهء وإحياء دينهء هذا بالعلم» وهذا بالقتال» انتهى. ا 0 


قوله تعالى: ابابا اَن امنا فَِينُا الست بوتكم . . . © الآية» مناسبة هذه 
الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالن20 لما حض المؤمنين على التفقه فى 
الدين» وحرض على رحلة طائفة من المؤمنين فيه. . أمر تعالى المؤمنين كافة 
بقتال من يليهم من الكفارء فجمع من الجهاد جهاد الحجة وجهاد السيف. وقال 
بعض الشعراء في ذلك: 
كن لا يتشد له السقران كساوالة مِنَ ألصَّعَارٍ وَبِيْضٍ ألْهِنْدٍ تَعْدِيْل 
وعبارة المراغى هنا : مناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما أمر 
فيما سبق بقتال امرك كافة.. أرشدهم في هذه الآية إلى طريق السداد في هذا 
الباب» وهو أن يبدؤوا بقتال من يليهم» ثم ينتقلوا إلى الأبعد فالأبعدء وهكذاء 
وقد فعل النبي» يلك وصحابته كذلك». فقد حارب قومه ثم انتقل إلى غزو سائر 
العرب ثم إلى غزو الشام» ولما فرغ صحابته من الشام دخلوا العراق» وكذلك 


)١(‏ البحر المحيط. 
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ص ره 1 


في أمر الدعوةء فقد قال تعالى: طوََذِر عَشِيرتَكَ الأقريت 469 ثم أمر بالدعوة 
العامة وقتال من يقف في طريقها من المشركين فقال: 2 ليت لا يبرت 


لَه وا بِلْوْوِ الآ » انتهت. 
قوله تعالى: #وَإدًا مآ م 2 و فمِنهُم مه يَقُولُْ أَيْكُمَ اديه هازوء 


لقنا الكيقه ايكيا لما قيلياء 0 اله" سحا نه وتفال الها دكن مووي 
من مخازي المنافقين» كتخلفهم عن غزوة تبوك وتعلقهم لذلك بالأيمان 
الفاجرة. . ذكر هنا ضروباً أخرى من تلك المثالب» كتهكمهم بالقرآن» وتسللهم 
لواذاً حين سماعهء وهذا آخر ما نزل مما يبين تأثير القرآن فيهم. وفي المؤمنين. 

0 تعالى : «أئلا رَوْنَ أَنْسْرَ تَقْترت. . . »* الآيةقء مناسبتها: أنه تعالين لما 
ذكر أنهم'” ' بموتهم على الكفر رائحون إلى عذاب الآخرة.. ذكر أنهم يشما في 

قوله تعالى: #لَقَدْ جَلدَكُمْ رَسُولك ين أَشْرِكُمَ. . . * الآية» مناسبتها لما 
قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما”" بدأ السورة ببراءة الله ورسوله من المشركين» 
وقص فيها أحوال المنافقين شيئاً فشيئاً خاطب العرب على سبيل تعداد النعم عليهم» 
والمن عليهم بكونهم جاءهم رسول من جنسهم» أو من نسبهم» عربيا قرشي يبلغهم 
عن الله متصف بالأوصاف الجميلة» من كونه يعز عليه مشقتهم في سوء العاقبة من 
الوقوع في العذاب» ويحرص على هداهم ويرأف بهم ويرحمهم . 

وعبارة المراغي: مناسبتها لما قبلها: أنه تعالى لما أمر رسوله في هذه السورة 
أن يبلغ الخلق تكاليف شاقة يعسر تحملها إلا على من خص بوجوه التوفيق 
والكرامة. . ختمها بما يوجب تحملهم تلك التكاليف» فبين أن هذا الرسول منهمء 
فما يحصل له من عز وشرف فهو عائد إليهمء إلا أنه يشق عليه ضررهم وتعظم 
رغبته في إيصال خيري الدنيا والآخرة إليهم» فهو كالطبيب المشفق» والأب الرحيم 
عليهمء والطبيب الحاذق» ريما أقدم على علاج يصعب تحملهء والأب الرحيم 


)١(‏ المراغي.. (9) البسر القشيط. (*) البحر المحيط. 
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ربما ركن إلى ضروب من التأديب يشق على النفس احتمالها . 
أسباب النزول 

قوله تعالى: «ومًا كرت الْمُؤْميْنَ لِيَنَفِرواً كَانّةَ ...4 الآية» أخره'" 
ابن أبي حاتم عن عكرمة» قال: لما نزلت آية «#إِلّا تَفِرُوا يمَْبَكْمْ عَذَابًا أليما» 
وقد كان تخلف عنه ناس في البدو يفقهون قومهمء فقال المنافقون: قد بقي ناس 
في البوادي» هلك أصحاب البوادي فتزلت: #وما آرت لْمَرْمُونٌ لينفروا 
كانه 4. وأخرج عبد الله بن عبيد بن عميرء قال: كان المؤمنون لحرصهم على 
الجهاد إذا بعث رسول الله. كَل سرية نحرجوا فيهاء وتركوا النبيء يلي بالمدينة 


التفسير وأوجه القراءة 

وفي قوله: اما كان لأمَلٍ المَدِيئَةِ4 إلخ» زيادة تأكيد لوجوب الغزو مع 
رسول الله كللِ؛ أي: ما صح ولا جاز لأهل المدينة عاصمة الإسلام ومقر 
رسول الله؛ ككل ولا ينبغي لساكنيها من المهاجرين والأنصارء #و» لا ل #من 
حولهم من الأعراب»؛ أي: من سكان البوادي» كمزينة وجهينة وأشجع وغفار 
وأسلمء «أن يتَعَلَنُوأْ عن رَسُولٍ ألّوِ24 يكلِ. ويتأخروا عنه في الخروج للغزو في 
سبيل الله» كما فعل بعضهم في غزوة تبوك» ولا في غيره من شؤون الأمة 
ومصالح الملةء فإن السمع والطاعة لرسول الله يكل واجب وكذلك غيره من 
الولاة والأئمة إذا ندبوا وعينوا. وإنما'"'» خصهم الله سبحانه وتعالى بالذكر؛ 
لأنهم قد استنفروا فلم ينفرواء بخلاف غيرهم من العرب فإنهم لم يستنفروا مع 
كون هؤلاء لقربهم وجوارهم أحق بالنصرة والمتابعة لرسول الله كل «إولا» أن. 
يرْبأ» ويتخلفواء « شيم عن» صيانة وحفظ. #نفسه» كله الشريفة فيشحون 
بأنفسهم ويصونونهاء ولا يشحون بنفس رسول الله. كله ويصونونها كما شحوا 
بأنفسهم وصانوهاء بل واجب عليهم أن يكابدوا معه المشاق ويجاهدوا بين يديه 


)١(‏ لباب التقول. (؟) الشوكاني. 
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أهل الشقاق» ويبذلوا أنفسهم دون نفسه؛ أي""©؛ ارا إبقاء أنفسهم على 
نفسه فى الشدائد» بل أمروا بأن يصحبوه فى البأساء والضراء. ويلقوا أنفسهم بين 
يديه في كل شدة. 


والمعنى”؟: ولا ينبغي لهم أن يفضلوا أنفسهم على نفسه»ء فيرغبوا في 
الراحة والسلامة» ولا يبذلوها فيما يبذل فيه نفسه الشريفة» بل عليهم أن يصحبوه 
في البآساة والقراء: وأن كائدوا سمه الأهوال برغية وتشاظ» علما بأنها أعر 
نفس على الله وأكرمها فإذا تعرضت مع كرامتها للخوض في شدة وهول» وجب 
على سائر الأنفس أن تتهافت فيما تعرضت لهء ولا يكترث لها أصحابها فضلاً 
عن أن يربؤوا بأنفسهم عن متابعتهاء ويضنوا بها على ما سمح بنفسه عليه. 


والخلاصة: أن المتخلف يفضل نفسه ويؤثرها على نفس رسول الله ك2 


وفي ذلك نهي شديد عن عملهمء وتوبيخ لهم عليه وتهييج لمتابعته» عَكئِدةِ ‏ 
بأنفة وحمية» والإشارة في قوله: #دَّلِكَ4 إلى ما يفيده السياق من وجوب 
متابعته» يله والنهى عن التخلف عنه؛ أي: ذلك الوجوب والنهى عن التخلف 
عنه كل #ب» سببء» #أنهم لا يصيبهم*# ولا ينالهم في سفرهم ولا غزواتهم» 
«كلأ» ولا عطشء «وَلَا نصَك» ولا تعب. وقرأ عبيد بن عمير: #ظما» بالمد 
مثل سفه وسفاها. وقرأ غيره: بالقصر وهما لغتانء مثل خطأ وخطاء. #ولا 
مخمصة » ولا مجاعة ولو يرا وكذا يقالء فيما قبله» «فى سَبيل لله » وطاعته 
والجهاد لإعلاء كلمته: #ولا يطئون# ؛ أي : ولا يدوسون بأرجلهم وحوافر 
خيولهم وأخفاف بعيرهم «مَوْيكًا4؛ أي: دوساً ووطئاء «ايَفِيظ» ويغضب»ء 
«الحكنار» ويضيق صدورهم أو لا يدوسون مكاناً من أمكنة الكفار يغيظهم 
الكفار. وغمهم وحزنهم. وقرأ زيد بن علي: #يغيظ»# بضم الياء ولا 


)١(‏ النسفى. (؟) المراغي. 
عي 
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يَُاُوت4؛ أي: ولا يصيبون #من عدو» وكفارء نيلا»؛ أي: إصابة أسراً أو 
قبلا أو هزيمة أو غنيمة» أو تحر ذلك قفليلاً كان أو عنيراء طإلا كيب لهم 
يه ؟ أي: إلا حالة كونهم يكتب لهم بكل واحد من الأمور الخمسة» #عَمَلٌ 
لمٌ» وثواب حسن جزيل؛ لأن من قصد طاعة الله تعالى» كان جميع حركاته 
وسكناته حسنات مكتوبة له عند الله تعالى. وجملة”' كتب» حالية فهذا التركيب 
نظير قولك: ما جاء زيد إلا راكباًء | ه شيخنا. وفي «أبي السعود» «اإلَّا كيب 
لَهُم يه.4؛ أي: بكل واحد من الأمور المعدودة عمل صالح». وحسنة مقبولة» 
مستوجبة بحكم الوعد الكريم للثواب الجميل ونيل الزلفى» ١‏ ه. 


والمعنى: أي لم" يكن لهم حق التخلف. بل يجب عليهم الاتباع يسبب 
آن كل ما يهم في جهافهم يمن أذى وإن كان قليلاً كظما لقلة الماء أو تصبح 
ليق :لكك آ القلة الخلينة او مجاعة لفلة لاذه ومن بإرذاة للعدى وان مبعر كوطء 
أرضه الذي يعده استهانة بقوته» فيغيظه أن تمسه أقدام المؤمنين» أو حوافر 
خيولهم؛ أو النيل منه بجرح» أو قتل أو أسر أو هزيمة» أو غنيمة إلا كتب لهم 
بكل واحد مما ذكر عمل صالح يجزى عليه بالثواب العظيم» وما أكثر هذه 
الأعمال الصالحة التي تشمل كل حركة من بطشة يدء أو وطأة قدم» أو عروض 
جوع. أو عطش أو نحو ذلكء ولما كان الظمأ أشق الأشياء المؤذية للمسافر 
بكثرة الحركة وإزعاج النفس وخصوصاً في شدة الحر كغزوة تبوك» بدىء به 
أولآ» وثنى بالنصب وهو التعب؛ لأنه الكلال الذي يلحق المسافر والإعياء 
الناشىء من العطش والسيرء وأتى ثالثاً بالجوع لأنه حالة يمكن الصبر عليها 
الأوقات العديدة» بخلاف العطش والنصب المفضيين إلى الخلود والانقطاع عن 
السفرء فكان الإخبار بما يعرض للمسافر أولاً فثانياً فثالثًء ذكره أبو حيان. 


وفي الآية إيماء إلى أن من قصد خيراً كان سعيه فيه من قيام أو قعود أو 
مشي أو كلامء أو نحو ذلك مشكوراً مثاباً عليه وإلى أن المدد القادم بعد انقضاء 


)١(‏ الفتوحات. )١(‏ المراغي. 
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الحرب يشارك الجيش في الغنيمة ليتارت عا وديم ثم علل هذا 
0 العظيم بقوله: #إِك الله سبحانه وتعالى #لا يضيع أجر المحسنين»؛ 
أي: لا يبطل ولا يترك ثوابهم؛ أي: لي ل 
لكتب» وتنبيه على أن الجهاد إحسانء أما في حق الكفار؛ فلأنه سعى في تكميلهم 
بأقصى ما يمكن» كضرب المداوي للمجنون» وأما في حق المؤمنين؟ فلأنه صيانة 
لهم عن سطوة الكفار واستيلائهم؛ أي: إن الله تعالى لا يضيع محسناً أحسن في 
عمله» فأطاعه فيما أمره به» وانتهى عما نهاه عنه أن يجازيه على إحسانه» ويثيبه على 
صالح عمله» ومن ثم كتب لمن أطاعه من أهل المدينة» ومن حولهم من الأعراب 
الثواب على كل ما فعلواء فلم يضع لهم أجراً على عمل عملوه. 


والخلاصة : أن هؤلاء محسئون ولا يبطل ثوابهم 


ب ر 2 


ولا ِسْفِفُون» في سبيل الله» لنتَقَهُ صَغِيرَهُ4 ولو تمرة أو علاقة سوطء 
«ولا» نفقة اكبيرة» كما أنفق عثمان في جيش العسرةء ولا يقطعوت دياك 
من الأودية؛ أي : ولا يجاوزون في مسيرهم في سبيل الله وادياً مقبلين» أ 
مدبرين فيه إل ا لهُرم»؛ اع إلا كتب الله لهم آثارهم وخطاهمء. 
وتنا نو اي يمانت مالو 8 قتي 421 مدان ومالو لالتدن با 
كانوأ يَمْمَلْنَ4؛ أي: لكي يجزيهم الله تعالى الجزاء الحسن؛ والثواب الوافر 
على جميع ما يعملونه في سبيل الله تعالى» قليلاً أو كثيراً. 

والمعنى: أي كذلك شأنهم فيما ينفقون في سبيل الله صغر أو كبرء قل أو 
كثرء وفي كل وادٍ يقعطونه في سيرهم غادين؛ أو رائحين إلا كتب لهم أجرهم 
على ذلك جزاءً لهم على عملهم» ولا يترك شيء منه أو ينسى ليجزيهم بكتابته في 
صحف أعمالهم» كأحسن ما يجزيهم على خير أعمالهم التي كانوا يعملونها وهم 
مقيمون في منازلهم . 

وخلاصة ذلك: أنه تعالى يجزيهم بكل عمل مما ذكرء جزاءً أحسن من 


للق البيضاوي . 
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جزائهم على أعمالهم الجليلة» في غير الجهاد بالمال والنفسء» بأن تكون النفقة 
الصغيرة فيه كالنفقة الكبيرة في غيره من أنواع المبرات» والمشقة القليلة فيه 
كالمشقة الكبيرة فيما عداه من الأعمال الصالحة. 


فصل في ذكر الأحاديث المناسبة لالآية 

عن سهل بن سعد الساعديء أن رسول اللهء كله قال: «رباط يوم في 
سبيل الله خير من الدنيا وما عليهاء وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا 
وما عليهاء والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما 
عليها»ء وفي رواية «وما فيها» متفق عليه. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ييه «تضمن الله لمن خرج في 
سبيله» لا يخرجه إلا جهاداً في سبيل الله وإيماناً بي وتصديقاً برسلي» فهو علي 
ضامن أن أدخله الجئّة» أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلاً ما نال من أجر 
أو غنيمة» والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم 
القيامة كهيئته يوم كلم. لونه لون دم وريحه ريح مسكء» والذي نفس محمد بيده» 
لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبداء 
ولكن لا أجد سعة فأحملهمء ولا يجدون سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني» 
والذي نفس محمد بيدهء لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل» ثم أغزو فأقتل» 
ثم أغزو فأقتل». متفق عليهء هذا لفظ مسلم وللبخاري بمعناه. 

وعن أي سعيد الخدريء قال: أتى رجل رسول الله. يل فقال: أي 
الناس أفضل؟ قال: «مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله قال: ثم من؟ 
قال: «ثم رجل في شعب من الشعاب يعبد الله». متفق عليه. وفي رواية» «يتقي 
الله ويدع الناس من شره». 

وعن أبي هريرة» أن رسول الله كل قال: «من احتبس فرساً في سبيل الله 
إيماناً بالله وتصديقاً بوعدهء فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة يعني 
حسنات» أخرجه البخاري . 

وعن ابن عباسء أن رسول اللهء كليو قال: «ما اغبرت قدما عبد في سبيل 


١٠و‎ 


الله فتمسه النار»ة. أخرجه البخاري 


وعن أبي مسعود الأنصاري البدري» قال: جاء رجل بناقة مخطومة إلى 
رسول اللهء يله فقال: «هذه في سبيل الله فقال رسول الله كة: «لك بها يوم 
القيامة سبع مئة ناقة كلها مخطومة» أخرجه مسلم. 

وعن خريم بن فاتك» قال رسول الله ككلِ: «من أنفق نفقة في سبيل الله 
كتب الله له سبع مئة ضعف» أخرجه الترمذي والنسائي . 

واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى''': #وَمَا كانت الْمُؤْنُونَ لِيَنفِروأ 
كان 4 . فذهب جماعة: إلى أنه من باية أحكام الجهاد؛ لأنه سبحانه لما بالغ 
في الأمر بالجهادء والانتداب إلى الغزو كان المسلمون إذا بعث رسول الل عَلِنِ. 
سريّة إلى الكفارء ينفرون جميعاً» ويتركون المدينة خالية» فأخبرهم الله سبحانه 
بأنه ما كان لهم ذلك؛ أي: أن ينفروا جميعاً. وذهب آخرون: إلى أن هذه الآية؛ 
ليست من بقية أحكام الجهاد. وهي حكم مستقل بنفسه في مشروعية الخروج 
لطلب العلمء والنفقة في الدين» جعله الله سبحانه متصلاً بما دل على وجوب 
الخروج للجهادء فيكون السفر نوعين: 

الأول: سفر الجهاد. 


والثاني: السفر لطلب العلم» ولا شك أن وجوب الخروج لطلب العلم إنما 
يكون إذا لم يجد الطالب من يتعلم منه في الحضر .من غير سفرء والفقه هو العلم 
بالأحكام الشرعية» وبما يتوصل به إلى العلم بهاء من لغة ونحو وصرف وبيان» 
وأصول؛ أي: وما كان ينبغي أن يفعل المؤمنون النفر والخروج للجهاد جميعاًء 
ويتركوا المدينة خالية» ورسول الله كل منفرد وحده؛ لأن ذلك يخل بأمر 
المعاش را نَتَرَ4؛ أي: فهلا خرج للجهادء اين كل وَرقَوَ مَنْبْمْ4؛ أي: من 
كل قبيلة منهمء #طكِمَة4؛.أي: جماعة ليقوموا بواجب الجهادء وبقيت طائفة 
أخرى منهم» في المدينة مع رسول الله يكل « لَِكَمَقَّهُوا في أَليِينِ4؛ أي: لتتعلم 


)١(‏ الشوكاني. 


تلك الباقية أحكام دينهم من النبيء كَل «وَلسنْذِرواً» ويبشرواء #فَرَمهُمَ 4 الذين 
خرجوا للجهاد بما تعلموا 0 كله « إذًا رجمواً» ؛ أي: إذا رجع 
الخارجون من الغزوء #إِليْهمْ»؛ أي: إلى الباقين في المدينة. ظالْمَلْهُْمَ 
يحَدَروت*؛ أي: لكي يحذر الخارجون بسبب تعليمهم إياهم» ويخافوا عقاب الله 
بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 


فالمعنى''': ما ينبغي ولا يجوز للمؤمنين أن ينفروا جميعاً» ويتركوا 
النبي» يله وحده. بل يجب أن ينقسموا قسمين: طائفة تكون مع رسول الل ككل 
وطائفة تنفر إلى الجهاد؛ لأن ذلك هو المناسب للوقت إذ كانت الحاجة داعية إلى 
هذا الانقسام» قسم للجهادء وقسم لتعلم العلم والفقه في الدين؛ لأن أحكام 
الشريعة كانت تتجدد شيئاً بعد شيء. والماكثون يحفظون ما تجددء فإذا قدم 
الغزاة علموهم ما تجدد في غيبتهم. 


وفي قوله: لوَلِسَذِرُوا فَرَمَهْمَ» إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون غرض المتعلم 
الاستقامة وتبليغ الشريعة لا الترفع على العبادء والتبسط في البلادء كما هو دأب 
أبناء الزمان» ١‏ ه «أبو السعود». 

والخلاصة: وما كان من شأن المؤمنئين» ولا مما يطلب منهم أن ينفروا 
جميعا في كل سرية تخرج للجهاد؛ فإنه فرض كفاية متى قام به بعض سقط عن 
الباقين» لا فرض على كل شخصء وإنما يجب ذلك إذا خرج الرسول واستنفرهم 
للجهاد. فهلا خرج» ونفر من كل فرقة كبيرة منهمء كأهل بلدء أو قبيلة طائفة 
وجماعة منهمء وتبقى طائفة أخرى للتفقه في الدين» بأن يتكلف الباقون في 
المدينة الفقاهة فى الدين» بما يتجدد نزوله على الرسولء ظللِةِ من الآيات» وما 


)١‏ الفتوحات. 


الجهل» وترك العمل بما علموا رجاء أن يخافوا الله ويحذروا عاقبة عصيانه» وأن 
يكون جميع المؤمنين علماء بدينهم قادرين على نشر دعوته» والحجاج عنه وبيان 
أسراره للناس» لا أن يوجهوا أنظارهم إلى الرياسات والمناصب العالية» والترفع 
عن سواد الناس وكسب المال والتشبه بالظلمة والجبارين في ملابسهم ومراكبهمء 
ومنافسة بعضهم بعضاً . 

وفي الآية» إشارة إلى وجوب التفقه في الدين» والاستعداد لتعليمه في 
مواطن الإقامة» وتفقيه الناس فيه بالمقدار الذي تصلح به حالهم» فلا يجهلون 
الأحكام الدينية العامة التي يجب على كل مؤمن أن يتعرفهاء والناصبون أنفسهم 
لهذا التفقه على هذا القصدء لهم عند الله تعالى من سامي المراتب ما لا يقل في 
الدرجة عن المجاهد بالمال» والنفس في سبيل إعلاء كلمة الله» والذود عن الدين 
والملة» بل هم أفضل منهم في غير الحال التي يكون الدفاع فيها واجباً عينياً على 
كل شخص . 

فصل فى ذكر الأحاديث الدالة على فضل التفقه فى الدين 

وعن 100 بن أبي سفيان» قال: سمعت رسول الله يلل يقول: امن يرد 
الله به خيراً يفقهه في الدين» وإنما أنا قاسمء ويعطي اللهء ولم يزل أمر هذه الأمة 
مستقيماً حتى تقوم الساعة» وحتى يأتي أمر الله) متفق عليه. 


سات 


وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكلهِ: «تجدون الناس خيارهم في 
الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» متفق عليه. وعن ابن عباسء» أن 
رسول اللهء يله قال: «فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد» أخرجه 
الترمذي . 

وعن أبي أمامة» قال: قال رسول الله يك : «فضل العالم على العابد كفضلي 
على أدناكم» أخرجه الترمذي. وعن أبي هريرة» قال: قال رسول اللهء يَكِِ: «من 

سلك طريقاً يلتمس فيه علماًء سهل الله له به طريقاً إلى الجنة» أخرجه الترمذي . 
وعن أنس أن رسول الله كَلِ قال: «من خرج في طلب العلم فهو في سبيل 
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وعن عبد الله بن عمرو بن العاصء أن النبي» يِه قال: «العلم ثلاثة وما 
سوى ذلك فهو فضل آية محكمةء أو سنة قائمة» أو فريضة عادلة». أخرجه أبو 
داود. 

والآية المحكمة: هي التي لا اشتباه فيهاء ولا اختلاف في حكمها أو ما 
ليس بمنسوخء والسنة القائمة هي المستمرة الدائمة التي العمل بها متصل لا 
يترك» والفريضة العادلة هي التي لا جور فيها ولا حيف في قضائها. 

قال الفضيل بن عياض: عالم عامل معلم يدعى عظيماً في ملكوت 
السموات» وأخرجه الترمذي موقوفاً. وقال الإمام الشافعي: طلب العلم أفضل 
من الصلاة النافلة. 

ولما أمرهم الله سبحانه وتعالى بقتال المشركين كافة» أرشدهم إلى الطريق 
الأصلح» وهو أن يبدؤوا بقتال الأقرب فالأقرب حتى يصلوا إلى الأبعد فالأبعد 
فقال: «يتأيها الذرت مُأ بالله ورسولهء #قَيْلُوا4 الأقوام» «أيت يَلْوكَكُم »# 
ويقربونكمء يس الْكُئَرٍ4؛ أي: قاتلوا الأقرب فالأقرب إلى حوزة الإسلام 
في الدار والبلاد والنسب. وبهذا الطريق يحصل الغرض من قتال المشركين كافة؛ 
لأن قتالهم دفعة واحدة لا يتصور؛ ذاك أن القتال إنما شرع لتأمين الدعوة إلى 
الدين» والدفاع عن أهله. وقد كانت الدعوة موجهة إلى الأقرب فالأقرب من 
الكفارء كما قال تعالى لرسوله كله: «لِتِرَ أمّ ألشُرَى وَمَنْ و41 . 

وهذا الترتيب أولى» لوجوه كثيرة: 

منها: قلة النفقات والحاجة فيه إلى الدواب والآلات» وسهولة معرفة حال 
الأقرب من الأسلحة والعسكرء ولأن ترك الأقرب والاشتغال بالأبعد لا يؤمن 
معه من هجوم العدو على الذراري والضعفاء» ومن ثم كان هذا هو الطريق المتبع 
في الدعوة والنفقات والصدقات» وما يدار في المجالس من شراب ونحوهء فكان 
النبي؛ كل يعطي من على يمينه» وإن لم يكن أفضل الجالسين» ثم الذي يليه ثم 
الذي يليه» وقال للأعرابي الذي كان يمد يده إلى الجوانب البعيدة: «كل مما 
يليك» . 
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#ولجدوا فيكم 4 ؛ أي: وليدرك الكفار فيكم أيها المؤمنون #غِلظة» ؛ 
أي : 3 عظيمة وخشونة» وجرأة وصبراً على القتال وعنفاً في القتال والأسر 


ولشكر ؤلتكه كينا فال: 9 لبن جَهِد الْكُدَارٌ وَالْمتَفقِينَ وأغلظ عَلْبِمْ 4 . 
والغلظة في زمن الحرب مما تقتضيه - تقتضيه الطبيعة والمصلحة» لما فيها من شدة.الرجر 


وفي الآية إيماءٌ إلى أنه قد يحتاج حيناً إلى الرفق واللين وآخر إلى العنف 

أن ن يقتصر على الغلظة فحسبء فإن ذلك مما ينفر» ويوجب تفرق 
الناس عنهم. وإنما أمروا بذلك في القتال؛ وما يتصل بالدعوة إلى الإسلام 
للإرشادء إلا أنه يجب أن تكون حالهم في الأمور العامة مبنية على الرفق والعدل 
والتؤدة في المعاملة» ومن ثم صار ذلك من أخص صفات المسلمين. وقرأ 
الجمهور: طيظة» بكسر الغين» وهي لغة أسد. وقرأ الأعمشء وأبان بن 
تغلب» و المفضلء كلاهما عن عاصمء بفتحهاء وهي لغة الحجاز. وأبو حيوة» 
والسلمن » :وابن. ابي عبلة» والمفضلء وأبان أيضاًء بضمها وهي لغة تميم. وعن 
أبي عمرو ثلاث اللغات ذكره أبو حيان. 

لوَعْكمرا4 أيها المؤمنونء ظأأنَّ ننه سبحانه وتعالى» #ممَ الْمبقَِ4 الله 
بالمعونة» والنصرة على أعدائهم» والمراد أن يكون الإقدام على الجهاد بسبب 
تقوى الله» لا بسبب طلب المال والجاه؛ أي: واعلموا أن الله سبحانه وتعالى 
معكم أيها المؤمنون بالمعونة والنصرهء إذا اتقيتموه وراعيتم أحكامه وسننه 
وابتعدتم عن التقصير في أسباب النصر والغلب» من إعداد العدة المناسبة للزمان 
والمكان التي عناها الله تعالى بقوله: #وَأهِدُوأ لَهُم ما استطغثر ين فُوّوَ ومن رَبَالِ 
لْكَيْلِ4 ومن الثبات والصبر والطاعة وحسن النظام وترك التنازع والاختلاف وكثرة 
ذكر الله» والتوكل عليه فيما وراء الأسباب والسئن المعروفة. 

لوَإوًا مآ أت سُورَةٌ» من سور القرآن» والحال أن المنافقين ليسوا حاضرين 
مجلس نزولهاء وليس في السورة فضيحة لهمء طَِئَهُم من يَقُولُ4؛ أي: فمن 
المنافقين فريق» يقول لأصحابه استهزاءً أو للمؤمنين: #أيكُم رَادنهُ هذو» 
السورةء «إِيمنا4؛ أي: تصديقاً ويقياً. وقرأ الجمهور: «أَيْكُمْ4 بالرفع. وقرأ 
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زيد بن علي» وعبيد بن عميرء «أيْكُمَ» بالنصب على الاشتغال» والنصب فيه 
عند الأخفش أفصح., كما هو بعد أداة الاستفهام نحو: أزيداً ضربته؛ أي: وإذا 
أنزل الله تعالى على رسولهء ولي سورة من سور كتابه الكريم» فمن المنافقين من 
يقول لإخوانه» على سبيل الاستهزاء والسخرية هذه المقالة» ليثبتوا على النفاق» 
أو يقول لمن يلقاه من المؤمنين مشككاً لهمء «أبُكُمَ رَئدُ عزو إيمدنا4؛ أي : 
من الذي زادته هذه السورة يقيئاً بحقية القرآن والإسلام وصدق الرسول 
محمده يلَِِ؛ أي: أيكم زادته تصديقاً جازماً مقترناً بإذعان النفس» وخضوعاً 
وأشعرته بلزوم العمل بها لتيقنه بصدق الرسول الذي أنزلت عليه. 

والإيمان على هذا النحو يزيد بنزول القرآن في عهد الرسولء يك ولا سيما 
من يحضر نزوله ويسمعه منهء وكذا يزيد بسماعه من غيره في قلب المؤمن قوة 
إذعان» ورغبة في العمل والقرب من الله تعالى قال تعالى مجيباً عن هذا السؤال 
مبيناً حالهم وحال المؤمنين: طتَأمًا ألَذِ ءَامَنُوْ4 بالله تعالى» وبما جاء من 
عنده اهم هذه السورة لإإِيدًا4 بانضمام إيماتهمء بما فيها بإيمانهم . 
السابق؛ لأنهم يقرون عند نزولها بأنها حق من عند الله تعالى» لوَهرٌ مِستَبسْرُونَ)4 ؛ 
أي: يفرحون بنزولها لما فيها من المنافع الدينية والدنيوية. 

أي: فأما المؤمنون فيزيدهم نزول القرآن زيادة اليقين» واطمئنان القلب» 
ويزيدهم قوة في العمل به» والتقرب إلى ربهم وهم يستبشرون بنزولها لما يرجون 
من خير هذه الزيادة بتزكية أنفسهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. 

وقال علي , بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الإيمان يبدو لمعة بيضاء ء في 
القلب» وكلما ازداد الإيمان عظماً ازداد ذلك البياض حتى يبيض القلب كله» وإن 
التثفاق يبدو لمعة سوداء في القلب» وكلما ازداد النفاق ازداد السواد حتى يسود 
القلب كلهء واد يم الله لو شققة شققتم عن قلب مؤمن لوجدتموه أبيض ولو شققتم عن 
قلب منافق لوجدتموه أسودء ١‏ ه «خازن». 


وما ألدّرت فى قلُويهم عَرَضُْْ #؟ أي: نفاق وسوء عقيدة » ددهم 4 هذه 
السورة» #رِجْسَا إِلّ رجَسِهِرر»؛ أي: عقيدة باطلة إلى عقيدتهم الباطلةء فإنهم 
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كانوا مكذبين بالسور النازلة قبل ذلك» والآن صاروا مكذبين بهذه السورة 
الجديدة» فقد انضم كفر إلى كفرء وإنهم كانوا في العداوة واستنباط وجوه 
المكرء والآن ازدادت تلك الأخلاق الذميمة بسبب نزول هذه السورة الجديدة» 
«رَمَاَا وَهُمْ و4 وهذه الحالة أقبح من الحالة الأولى» فإن الأولى ازدياد 
الرجاسة» وهذه مداومة الكفر وموتهم عليه؛ أي وأما"'' الذين في قلوبهم شك 
وارتياب دعاهم إلى النفاق بإسرار الكفرء وإظهار الإسلام فزادتهم كفراً ونفاقاً 
مضموماً إلى كفرهم ونفاقهم السابق» واستحوذ ذلك عليهم واستحكم فيهم إلى أن 
ماتوا على الكفر والنفاق» على مقتضى سننه تعالى في تأثير الأعمال في صفات 
النفس» وتغيير هواجس الفكرء ثم عجب من حالهم وقد كان لهم زاجر فيما 
يرون فقال: للا يرَوْنَ أَنهْمْ يفْتَيوْت فى كل عار مَرَه أو مَرَينِ »4 
والهمزة””: فيه للاستفهام التوبيخي على قراءة الياء في يرون وللاستفهام التعجيبي 
على قراءة التاء فيه. والخطاب فيه للمؤمنين» وهي داخلة على محذوف.والواو 
عاطفة على ذلك المحذوفء تقديره: أيجهلون ولا يرون؛ أي؛ يجهل المنافقون 
ولا يرون أنهم يختبرون في كل عام بأنواع البليات» من المرض والجوع؛ ومن 
إظهار الفضيحة على نفاقهم» وعلى تخلفهم من الغزو مرة أو مرتين فأكثرء «ثمّ لا 
يَُبوت* من نفاقهم «ولا هُمْ يَرَكَرُونَ4؛ أي: يتعظون بتلك الفتن الموجبة 
للتوبة» وقوله: لثم لا يَتُوورت4 وما بعده معطوف على لا يرون على قراءة الياء 
التحتية داخل تحت الإنكار والتوبيخ؛ وعطف على #نَْتَئُورت* على قراءة التاء 
الفوقية . 

أي: أيجهلون”" هذا ويغفلون عن حالهم فيما يعرض لهم عاماً بعد عام 
من ضروب الابتلاء والاختبار التي تظهر استعداد النفوس للإيمان والكفرء 
والتفرقة بين الحق والباطلء, ولا ينظرون إلى الآيات الدالة على صدق 
الرسولء كله في كل ما أخبر بهء من نصر الله لمن اتبعهء وخذلان أعدائه؛ 


)١(‏ المراغي. (*) المراغي. 
(0) المراح. 


ووقوع ما أنذرهم به» ومن إنباء الله بما في قلوبهم» وفضيحتهم بما يكتمون من 
أعمالهم . 

ثم هم مع كل هذا تمر عليهم الأعوام بعد الأعوام. ولا يتوبون من 
نفاقهم» ولا يتعظون بما يحل بهم من العذابء أفبعد هذا برهان على قلة . 
الاستعداد للإيمان» وانطفاء نور الفطرة؛ ولله در القائل: 
َد تنْكرٌ العينُ ضوء الشمسٍ منْ رمد وينكرٌ الفمٌ طعمَ الماءِ من سقم 

وقرأ الجمهور”'': لأيلَا يرون بالياء والضمير فيه يعود على الذين في 
قلوبهم مرض. وقرأ حمزة #ترون» بالتاء» خطاباً للمؤمنين. والرؤية يحتمل أن 
تكون من رؤية القلب ومن رؤية البصر. وقرأ أبي وابن مسعود والأعمش: #أو 
لا ترى»؛ أي: أنت يا محمد. وعن الأعمش أيضاً: #أولم تروا©. وقال أبو 
حاتم عنه: #أولم يروا#. وقرأ ابن مسعود #ولا هم يتذكرون#. 

وبعد أن بين حال تأثير إنزال السورة في المنافقين» وهم غائبون عن مجلس 
الرسول كلو بين حالهم وهم في مجلسه. كَل حين نزولها واستماع تلاوته لهاء 
فقال: لوَإدًا مآ أت سُورَة4 فيها بيان حالهم» وكانوا حاضرين مجلس نزولها 
نَم بَتَسّهْرْ إِلّ بَعْضْ4 أي: تغامزوا بالعيون» يدبرون الهرب ليتخلصوا عن 
تأذي سماعهاء يقولون بطريق الإشارة: مَل يَرَنِسَكُم ين و4 من المسلمين 
إن قمتم من المجلسء لاثُم أنصرَوأ» جميعاً عن مجلس نزول الوحي؛ خوفاً من 
الافتضاح أو غير ذلك. والمعنى؛ أي : وإذا أنزلت سورة وهم في المجلس» 
تسارقوا النظر وتغامزوا بالعيون على حين تخشع أبصار المؤمنين» وتنحني 
رؤوسهمء وتشاوروا في الانسلال.من المجلس» خفية لثئلا يفتضحوا بما يظهر 
عليهم من سخرية وإنكار قائلاً بعضهم لبعض: مل يَرَنكم ين أخرِ4؛ أي : 
هل يراكم الرسولء كله أو المؤمنون إذ قمتم من المجلسء ثم انصرفوا جميعاً 
عن مجلس نزول الوحيء. متسللين لواذاً» كراهة منهم لسماعه؛ وانتظاراً لسنوح 


)١(‏ البحر المحيط. 


٠١4 


فرصة الغفلة عنهم» فكلما لمح أحد منهم شفلة عنه انصرف «مرفت نه فُلُوييُم» 
عن الإيمان وعن استماع القرآن #ب» سبب «أنهم قوم لا يفقهون» ولا يفهمون 
ما يسمعون من الآيات لسوء فهمهم وعدم تدبرهم؛ أي: صرف الله قلوبهم عن 
الإيمان الصادقء. والاسترشاد بآيات كتابه» إلى ما في ملكوت السموات 
والأرض» من دلائل قدرته» وهذه الجملة إما إخبار بذلك» أو دعاء عليهم بهء 
والمآل في هذه واحد في كلامه تعالى. 


# يانه ور ل لا ستهورت»؛ أ ذلك الصرف بسبب أنهم 95 
الحقائق» وما يترتب عليها من الأعمال» فلا يفقهون ما يسمعون من الآيات لعدم 
تدبرها والتأمل في معانيهاء مع موافقتها للعقل وهدايتها إلى الحق والعدل؛ لأنهم 
وطنوا أنفسهم على الإعراض عن كل ما جاء به من غير بحث ولا تأمل. أحق 
هو أم باطل» أخير هو أم شرء» وأنى لمثل هؤلاع وتلك حالهم أن يهتدوا بنزول 
الآيات والسور؛ وعزتي وجلالي #لْقَدُ هكم 4 وبعث إليكم يا معشر العرب» 
«رسولٌ» عظيم الشأن ين أَشِكُم4؛ أي: من جنسكم بشر عربي قرشي 
مثلكم. ا بفتح الفاء؛ أي : من أشرفكم وأفضلكم. قيل: هذه قرءاة 
فاطمة وعائشة رضى أللّه عنهما. 

كن كون هذه الآية تقطاباً للعرب» ذهب جمهور المفسرين؛ وقال 
الزجاج: هي خطاب لجميع العالم» والمعنى» لقد جاءكم #رَسُول مِنْ# جنسكم 
في البشرية. إذ لو كان من الملائكة لضعفت قوى البشر عن سماع كلامه. 


والأخذ عله . 
وحاصل المعنى على القول الأول: أي”" لقد جاءكم يا معشر العرب 


رسول من جنسكم ونسبكم». والآية بمعنى قوله: طهر الَدِى بَمَتَ فى الأْْتَعنَ وَسْولا 


)١(‏ المراح. (*) المراغي. 
(؟) الشوكاني. 


ذاك أن منته على قومه أعظم وحجته بكتابه أنهض» وأولى قومه به قبيلته 
قريش ثم عشيرته الأقربين» بنو هاشم وبنو المطلب» ولو لم يؤمن به وبكتابه 
العرب لما آمن العجمء وقد وجه دعوته إلى الأقرب فالأقرب» فآمن العرب 
بدعوته مباشرة» وآمن العجم بدعوة العرب» والعرب آمنوا بفهم القرآن وبيانهء يك 
لهء بالتبليغ والعمل» وبما شاهدوا من آيات الله في شخصهء وقد امتن عليه 
وعلى قومه بالقرآن المجيد فقال: #َإنَّمُ لَذِكرْ لَك وَلِمَوَكَ4؛ أي: وإنه لشرف لك 
ولهمء تُذكَرُون به في العالم» ويدون لكم في بطون الكتب والدفاتر وإنما قاومه 
أكابر قومه أنفةٌ واستكباراً عن اتباعه» إذ هم يرونه دونهمء إِلّا أنَّ في اتباعه إقراراً 
بكفرهم وكفر أبائهم الذين يفاخرون بهمء إِلّا أنهم لم يكونوا على ثقة من فوزه 
ونيلهم بانّباعه مجد الدنيا وسعادة الآخرة. طعَزِيرٌ4؛ أي: شاق شديدء 
لعَليّهِ4؛ أي: على هذا الرسول الكريم» لما عَنتُ4؛ أي: ما أثمتم وأذنبتم فهو 
يخاف عليكم الوقوع في العذاب» لكونه من جنسكم ومبعوثاً لهدايتكم» والعنت 
التعب لهمء والمشقة عليهم بعذاب الدنيا بالسيف ونحوهء أو بعذاب الآخرة في 
النازآى بماجيوعهما : والظلام 20 أن ما مصدرية» في موضع الفاعل بعزيزء 
أي يعز عليه عنتكم ومشقتكمء كما قال الشاعر: 
بذ الشزءخاتفت التتاني: وكباة مين له كفيابي 

أي: يسر المرء ذهابٌ الليالي؛ أي: شديدٌ عليه عنتكم ولقاؤكم المكروه؛ 
لأنه منكم» فليس من الهين عليه أن تكونوا في الدنيا أمة ذليلة يعنتها أعداؤها 
بالسيطرة عليهاء والتحكم فيهاء ولا أن تكونوا في الآخرة من أصحاب النار التي 
وقوذها الناس والحجارة: 

#حرش علتحكم 4 ؛ أي: حريص على اهتدائكم وصلاح شأنكم» كما 
قال تعالى: «وَمآ كر ألنّاسس وَلْوْ حَرَصَتٌ بِعْؤْمِيِينَ ©)*؛ أي: شديد الحرص 
والرغبة في اهتدائكم» وإيصال الخيرات إليكم في الدنيا والآخرة» أو حريصض 


)١(‏ المراغي. (؟) البحر المحيط. 


1١1 


وشحيح عليكم بأن تدخلوا النار. «ايَلْمُوْينَ4 بالله وبرسوله؛ أي: بجميعهمء 
«ركُوف يَحِدٌ4؛ أي: شديد الرأفة والشفقة بالمطيعين وكثير الرحمة والإصلاح 
بالمذنبين. وقيل: رؤوف بمن رآهء رحيم بمن لم يره. وقيل: رؤوف بأقربائه. 
رحيم بغيرهم» ذكره في «البحر». فكل ما يدعو إليه من العمل بشرائع الله فهو 
ذاكل كيان قورت هاه لفاك له وكل شاق منهاء كالجهاد فهو منجاة مما هو 


01 
أعة 


منة . 


وقال الحسن بن المفضل: لم يجمع الله سبحانه وتعالى لنبي من أنبيائه 
اسمين مر من أسمائهء إلا لنبينا محمد. 000 فإنه 0 فيه؛ فالنؤبية روك 


وقرأ ابن عباس”"©. وأبو العالية والضحاك وابن محيصن» ومحبوب عن أبي 
عمروء وعبد الله بن قسيطء المكي» ويعقوب من بعض طرقه: #من أنفسكم» 
بفتح الفاء. ورويت هذه القراءة عن رسول الله. يله وعن فاطمة وعائشة - رضي 
الله عنهما ‏ كما مرء والمعنى» من أشرفكم وأعزكمء. وذلك من النفاسةء» وهو 
راجع لمعنى النفس» فإنها أعز الأشياء. وقرىء «رؤوف» بالمد؛ أي: بزيادة واو 
بعد الهمزة وبالقصر؛ أي: بحذف الواو قراءتان سبعيتان في هذه الكلمة حيثما 
وقعت في القرآن. 

ثم قال الله سبحانه وتعالى”"' مخاطباً لرسوله محمد ككل ومسلياً له ومرشداً 
لهء إلى ما يقوله عندما يعصى: #وّن تَولَوا4؛ أي: فإن7" تولى هؤلاء المنافقون 
والكفار عن الإيمان والتوبة» وناصبوك الحرب؛ أي: فإن تولوا وأعرضوا عن 
الإيمان بك» والاهتداء بما جئتهم به» ولم يعملوا به. ولا قبلوه بعد هذه الحالة 
اليس الل عيحات وبعال علميم بها: من إرسالك إليهمء واتصافك بهذه 
الأوصاف الجميلةء #قَقّل» يا محمد: #حَسَى4 وكافيٌّ» #اللّهُ» سبحانه وتعالى 


(1) لبر الصط: () المراح. 


(9) الشوكاني. 


المنفرد بالأولوهية؛ أي: فالله سبحانه وتعالى هو كافيّ من شرهمء فإنه يعينك 
عليهم ويكفيك أمر توليهم» وما يتبعه من عداوتهم وصدهم عن سبيله فقد بلغت 
وما قصرتء 8لا إِلَه4؛ أي: لا معبود بحق ولا حافظ ولا ناصر ١لا‏ هو 
سبحانه وتعالى؛ أي: لا معبود سواه ألجأ إليه بالدعاء والإعانة» وهو الكاني 
والمعين» ع4 سبحانه وتعالى لا على غيره» «تَرَكَلَةٌ4 واعتمدت» وإليه 
أموري فوضت لا إلى غيره» فلا أكل أمري فيما عجزت عنه إلى غيرهء #وهو» 
سبحانه وتعالى» رب الْصَرّشٍِ»4؛ أي: مالك وخالق العرش. الْمَظِِيمٌ 4 وصفه 
بالعظم؛ لأنه أعظم المخلوقات». ولأجل عظمه خصه بالذكر» مع أن الله سبحانه 
وتعالى رب كل شيء؛ فذكره أمدح للباري. وقد قرأ"'' الجمهور: «العظيم» 
بالجر على أنه صفة للعرش» ومعنى عظمهء كبر جرمه واتساع جوانبه. وقرأ 
ابن محيصن: «العظيم» برفع الميم على أنه صفة لرب. وقد رويت هذه القراءة 
عن ابن كثير. ومعنى عظمه تعالى» تنزهه عن جميع النقائص واتصافه بجميع 
الكمالات. وقال أبو”"؟ بكر الأصم: وهذه القراءة أعجب إليَ؛ لأن جعل العظيم 
صفة لله تعالى أولى من جعله صفة للعرش» ١‏ ه والعرش”"» مركز تدبير أمور 
الخلق» كما قال تعالى: لت أسْيرَن عَلَ الْمَرْشٍ يد الأَرّه وعظمته بعظمة الرب 
الذي استوى عليه» وعظمة الملك الكبير الذي هو مركز تدبيره» وعظمة العرش 
والملك في الملأ الأعلى» وفيما دونهء هي مظهر عظمة الله سبحانه وتعالى. 
ودليل على أنه وحده الإله الحق. الذي لا ينبغي أن يعبد غيره» ولا يتوكل على 
سواه وهو المالك للعالم كله والمدبر لهم. 


)2 7 0 . 1 5 : 
روى”** أحمد والبخاري والترمذي وغيرهمء» عن زيد بن ثابت». في جمع . 
القرآن وكتابته فى عهد أبى بكرء أنه قال: حتى وجدت من سورة التوبة آيتين عند 
إغر.ى ‏ ير 


يمه الى اري 5 أجدهما مع أحد غيره» #لَقَد ثم رسوائ”تف ين 
أ يو 1 َ# إلى آخرهاء يريد أنه لم يجدهما مكتوبتين عندما مع المكتوب 


)١(‏ الشوكاني. 7 +80 الجراعي: 
(؟) البحر المحيط . (5) .المراغي . 
حل 


في الرقاع والأكتاف والعٌُسّبٍ إلا عنده. وقد كانتا محفوظتين معروفتين للكثير كما 
صرح ذلك في الروايات الأخرى. 

فقد أخرج ابن أبي داود في «المصاحف».؛ عن عباد بن عبد الله بن الزبير» 
قال: أتى الحارث بن خزيمة بهاتين الآيتين من آخر براءة #لْقَد ةكم رشراكف ‏ 
يَنْ أَشيِكُمَ4 إلى قوله: «وَهُوٌ رَبٌ ألْصَرَشٍ الْمَِيوِ4 إلى عمرء فقال: من معك 
على هذا؟ فقال: لا أدري» والله إني أشهد لسمعتهما من رسول الل وين 
ووعيتهما وحفظتهماء فقال عمر: وأنا أشهد لسمعتهما من رسول الل طَللِْوَ لو 
كانت ثلاث آيات لجعلتهما سورة على حدة» فانظروا سورةً من القرآن فألحقوها 
بهاء فألحقت في آخر براءة وأخرج اق خريوة زان الشتدرة أن وجلا من 
الأنضان غاء بهما عبر فقال عجن : لآ سالك عليها بينة أيذاء ذلك كان 
رسول الله كل يقرؤها. 

ومن هذه الروايات يعلمء أن الآيتين كانتا محفوظتين مشهورتين» إلا أنهم 
اختلفوا في موضعهماء ففي بعضها أنهما آخر سورة براءة بالتوقيف من النبي» وَكٍِ. 
وفي بعضها أنهما وضعتا بالرأي والاجتهاد»ء ولكن المعتمد هو الأول؛ لأن من 
حفظ بالتوقيف حجة على من لم يحفظ. قال الحافظ ابن حجر في «شرح 
البخاري»: إن زيداً لم يكن يعتمد في جمع القرآن على علمه» ولا يقتصر على 
حفظه. واكتفاؤه بخزيمة وحده إنما كان لأنه لم يجدهما مكتوبتين عند غيره وإن 
كانتا محفوظتين عنده وعند غيره» وحسبك دليلاً على ذلك قوله: إنهم كانوا 
يسمعون رسول الله. كلو يقرؤها فهو صريح في أن البحث عمن كتبها فقطء ا ه 
فجملة القول أن الآيتين كانتا محفوظتين ومكتوبتين ومعروفتين لكثير من الصحابة» 
وإنما اختلفوا حين الجمع؛ في موضع كتابتهماء حتى شهد من شهد أن 
النبي. كله هو الذي وضعهما في آخر سورة براءة وفاقاً لقول أبيّ بن كعب»ء 
وهو أحد الذين تلقوا القرآنَ كُلّه مرتباً عن النبيء كل وكذا زيد بن ثابت» وكان 
عدد المختلفين في موضعهما قليلاً» فلما كتبتا في المصاحف وافق الجميع على 
وضعهما هذاء ولم يروا أيّ اعتراض على ذلك ممن كتبوا لأنفسهم مصاحف 
اعتمدوا فيها على حفظهم؛ كابن مسعود رضي الله عنه. 
١ ٠‏ 


فائدة: وفي كتاب أبي داود عن أبي الدرداءء قال: من قال إذا أصبح وإذا 
أمتسى : حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهوارب العرش العظيم» سبع 
مرات» كقاه الله تعالى ما أهمهء ذكره فى «البحر». 


الإعراب 
ما كان لهل الْمَدِيئة ومن حور مِنَّ لحرا أن يِتَعَلَقُوأْ عن دَسُولٍ أل . 


«ما4: نافية. #كان4 فعل ماضر ناقص . طلْأْمَلِ الْمَدِيئَةِ4: جار ومجرور 
ومضاف إليهء خبر مقدم ل 469 على اسمها. 9و4 اسم موصول» معطوف 
على أهل المدينة. حور #: ظرف ومضاف إليهء صلة ل#مَنْ»# الموصولة. 
«امن الْأَعرَابِ4: جار ومجرورء حال من الضمير المستقر في الظرف. #أن 
يَسَلَفواأ» : ناصب وفعل وفاعل. #عن رَسُولٍ ألّو: متعلق بهء والجملة الفعلية في 
تأويل مصدرء مرفوع على كونه اسم كان مؤخراء تقديره: ما كان التخلف عن 
رسول الله جائزاً لأهل المدينة ومن حولهم. ولا لائقاً بهم. وجملة #كنَ» 

«زلا يا شيم ع سد كلك انز 1 يبز عدأ و1 صب وك 
عخمصة 0 


طولا يَرصَبْوَا»: الواو: عاطفة. الا»*: نافية. #يرْمَيَا4: فعل وفاعل» 
معطوف على #يِتَصَلَُو4 ايأشيمَ» جار ومجرور متعلق به» وكذلكء» يتعلق به 
الجار والمجرور في قوله: عن تَفَسِ4ِء» والتقدير: ولا الرغبة 0 

كائناً. «ذَلِكَ»: مبتدأ 0 الباء: تحرف جر وشبتي- «أنَهرٌ #اناضب 
واسمه. «لا يِمِبُهُرْ مَأ فعل ومفعول وفاعل. «رَلا صََبُ و5 عَنْصصَة» 
معطوفان على ظمأ. «فى سَبيلٍ اللّو4: جار ومجرورء رشك 0 متعلق 
بيصيب» أو حال من ضمير المفعول في #يِصِييُم 4 وجملة يصيب» في محل الرفع 
خبر #أنّ24 ولكنه خبر سببي» وجملة #أنّ# في تأويل مصدر مجرور بالباء؛ 
تقديره؛ ذلك بسبب عدم إصابة ظمأ ولا نصب ولا مخمصة لافي سبيل الله2#» 
الجار والمجرورء متعلق بمحذوف خبر المبتدأء تقديره: ذلك النهي عن التخلف» 

1 


كائن بسبب عدم إصابتهم ظمأ ولا نصبء» والجملة الاسمية مستأنفة. 

«ولا تلوت مَوْيكًا يَقِيظ الْحكُرَ ولا يتارت ين عَدُوْ يا إلا كيب لقم 
به عَمَلٌّ مكلِمٌ إك أله لا ميم لبر المُحرنين». 

زلا يتلرت4: فعل وفاعلء معطوف على قوله «لا ينيم » «مزي4 : 
منصوب على المفعولية المطلقة. «#يَفِيظ الكُنَارَ4: فعل ومفعولء وفاعله 
ضمير يعود على طمَوْيِكًا4 والجملة في 35 النصب» صفة ل همَوْيِكًا». «ولا 
يَالُوت»: فعل وفاعل» معطوف أيضاً على «ايْصِيبْهُمَ* ين عَدُرِ» متعلق به. 
«تَيَلا4 منصوب على المصدرية. إلا كُيبَ4 «إِلَا4: أداة استثناء مفرغ. 
«كيِبَ4 فعل ماض مغير الصيغة «لَهُم» عار ومكروو متاق بده ركلا يتكلق نيه 
الجار والمجرور في قوله: #به» #عَمَلّ»: نائب فاعل «صلعٌ©: صفة لهء 
والجملة الفعلية في محل النصب» حال من مفعول ##يِصِبْهُمَ 4 ومن فاعل 
#يطئون وينالون» وفي «الفتوحات» قوله: «#إِلّا كيِبٌ لَجُم»6: جملة «كيِبّ» 
حالية» فهذا الا و مآ جاء زيد إلا راكياء 1ه شيخنا. «إبك 
أله ناصب واسمه. لا يْضِيعٌ أرَ الْمْحَيِينَ4: فعل ومفعول ومضاف إليهء 
وفاعله ضمير يعود على الجلالة: والجملة الفعلية في محل الرفع: خبر إنء 
وجملة #إنَّ4 مستأنفة. 

(:] يفثورت ته سد ولا حكيرة ول يقطثوت وَادبًا إلا حطْيت م4 . 

«ولا ينْفِقُون4 فعل وفاعلء. في محل الرفع معطوف على قوله: إلا 
يضِبِهُرْ 4 طتئْقَة4: مفعول به «صَفِيرَةُ4: صفة لها «ولا حكييرة4: معطوف 
على لأصَفِيرَة» #ولا يَقَطْعْوتَ» فعل وفاعل»؛ معطوف على لا يَضِ'بِهُرْ » 
لرَادِيًا» مفعول به «إِلّا#: أداة استثناء مفرغ «كُيبَ» فعل ماض مغير الصيغة» 
ونائب فاعله ضمير يعود على المذكور من كل واحد من الأمرين» النفقة وقطع 
الوادي. الَهُم»: متعلق بهء والجملة الفعلية في محل النصب» حال من النفقة» 
وقطع الوادي؛ أي : إلا حالة كونهما مكتوبين لهم. 

«لَِجْرِيَهُمْ أنَّهُ لُحْسَنَ ما كانوا يَحَمَلُونَ» . 
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«الجَرِيَهُمُ أله فعل ومفعول أول وفاعل»: منصوب بأن مضمرة بعد لام 
كي #أَحْسَنَ ما4: مفعول ثانر ومضاف إليهء والجملة الفعلية في تأويل مصدرء 
مجرور بلام التعليل» تقديره: لجزاء الله إياهم أحسن ما كانوا يعملونء, الجار 
والمجرور متعلق ب« كُيِبَ4 هكاواً4: فعل ناقص واسمه. وجملة #يَعَمَلُنَ4 
خبر #كنَ»# وجملة #كَن4 صلة ل 9اما» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط 
محذوف. تقديره: ما كانوا يعملونه. 


و ياد 


«© وما كانت الْمَؤْمِْنَ لِيَنفروأ كآنه ولا نَثَرَ ون كُلِ ومَةَ يِنَهُمَ طَأيِمَةٌ 
ِتَمَقَهُوا في أليِنِ وَلِسَذِيها وَسَهْرَ إا مَجَنوَا إلتهم كَلَهُرْ يدوت 4067 . 

#وماً»: الواو: استثنافية. ما : نافية #كارت الْمْوْمبنَ4: فعل ناقص 
واسمه #لِيَنِفِرُوا4؛ #اللام#: حرف جر وجحود #ينفروا»#: فعل وفاعل» 
منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد لام الجحودء لوقوعه بعد #كنَ» المنفية بما. 
«كقَّة4: حال من واو ينفروا؛ أي: حالة كونهم مجتمعين» وجملة ينفرواء صلة 
أن المضمرة» أن مع صلتها في تأويل مصدرء مجرور باللام المتعلقة بمحذوف 
خبر كان» تقديره: وما كان المؤمنون مريدين النفر كافة» وجملة # ك4 مستأنفة؛ 
أي: ما صح لهم ولا استقام أن ينفروا جميعاًء ويتركوا المدينة خالية» بل ينفر 
من كل فرقة منهم طائفة. وقال النحاس: هذه الجملة لفظها خبر ومعناها أمر؛ 
أي: نهي؛ أي: لا تنفروا كافة. ظمَرْلَا4 الفاء: عاطفة. #لولا»#: حرف 
تحضيض.ء بمعنىء هلا #نْقَرَ#: فعل ماض “لين 11 ِرْقَةِ4: جار ومجرورء 
ومضاف إليه متعلق ب#نفر» «امِنْهُمَ4 صفة ل #وِرَيَةِ4 «طكْنَة»: فاعل» 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة 43# 9لَْكَتَقَهُوا4: فعل وفاعل منصوب بأن 
مضمرة جرازاً بعد لام كي فى ألزِنّ4: متعلق بهء والجملة في تأويل مصدر 
مجرور باللام» تقديره: لتفقههم في الدين والجار والمجرور متعلق بمحذوف 
معطوف على نفر» تقديره: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة؛ وبقيت طائفة في 
المدينة لتفقههم في الدين «اوَلنَذِروا مَرَمَهْر»#: فعل وفاعل» ومفعول منصوب بأن 
مضمرة» معطوف على قوله: «لْنَكَفَقَهُوأ4 عطف علة على علة «إوَّا: ظرف لما 
يستقبل من الزمان» مجرد عن معنى الشرط متعلق بينذرواء «رَجَعُوَا4 فعل وفاعل 


ملدلا 


ٍاإِلتِمَ4: متعلق به والجملة في محل الجر مضاف إليه ل«إذا» طلْمَلّمْرَ حرف 
نصب واسمه. وجملة #محدروت © : في محل الرفع خبرء» لعل» وجملة. لعل 
مستأنفة» مسوقة لتعليل ما قبلها. 


«تايا أن اموا ميا الت يلوتم يت الحكُذّر». 

«#يا#: حرف نداء #أي# منادى نكرة مقصودةء وجملة النداء مستأنفة 
«الِْينَ4 اسم موصولء. صفة لأيء لادَامَئئأ4: فعل وفاعل» صلة الموصول 
تنا ألريت4 فعل وفاعل ومفعول» والجملة جواب النداء #يَلُوككُم»: فعل 
وفاعل ومفعولء» والجملة صلة الموصول. #يبَ الْكَرٍ4: جار ومجرورء 
حال من واو «يلونكم 4 . ْ 

«رَِبعدُوأ نكم مِنطةٌ وأفكوا لذ لله م الشتقرت». 

وَلْيَجِدُوأ» الواو: عاطفة طاللام»: لام الأمر #يجدوأ»: فعل وفاعل» 

مجزوم بلام الأمر «فيك»: متعلق به لوِلظةٌ» : مفعول به؛ لأن وجد هنا بمعنى 
أصاب وأدرك» والجملة معطوفة على جملة قوله #اقَئِنُو4 على كونها جواب 
النداء. #وَعْلَمرًا» فعل وفاعل معطوف على #8دَئْلُوا» «أنّ أله ناصب واسمه 
لمم الْمَُيِينَ4 ظرف ومضاف إليه» خبر أن وجملة أن في تأويل مصدر ساد مسد 
مفعولي علمء تقديره: واعلموا كون الله مع المتقين. 

لرَإًا مآ أَرِكَ سورةٌ. صَِنْهْر من يَقُولُ نت رَدَندُ هزوء إيمما 6 ألرت 
َامَنواأ هَرَادَئهُمَ إِيمنا وهر مِسْتَبيرُوق 4009 . 

#وَإدًاك الواو: استئنافية «إدّا#: ظرف لما يستقبل من الزمان #ما»: زائدة 
لِك سُررَةُ4: فعل ونائب فاعل» والجملة في محل الجر مضاف إليه ل«إذا» 
على كونها فعل شرط لها ليَّنْكّر4 «الفاء»: رابطة لجواب «إوَا4 الشرطية 
#مِنْهَم4: جار ومجرورء خبر مقدم ظإمّن#: اسم موصولء في محل الرفع مبتدأ 
مؤخر #يَقُولُ4: فعل مضارع؛ وفاعله ضميرء يعود على اتن والجملة الفعلية 
صلة من الموصولة» والجملة الاسمية جواب «إِذَا» الشرطية؛ لا محل لها من 
الإعراب» وجملة «إدا» مستأنفة يكم رَدَنْهُ هَذوه إيمنًا»: مقول محكيء 
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ليقولء وإن شئت قلت: «أَيكُمْ4: اسم استفهام للاستفهام الإنكاري» مبتدأ 
مرفوع» والكاف: مضاف إليه لرَدّه4: فعل ومفعول أول همذ فاعل 
«إِيمننا» : مفعول ثانرء والجملة الفعلية في محل الرفع» خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية في محل النصب مقول القول طقَأنًا أل ءَامَنُوا4. «الفاء»: فاء 
الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت قولهم هذاء 
وأردت بيان ما يترتب على نزول السورة» فأقول لك: #أما»#: حرف شرط 
وتفصيل لاألْدين4: مبتدأ وجملة لم4 صلته #وَرَادَئجُم» #الفاء»: رابطة لجواب 
#أما# واقعة في غير موضعها؛ لأن موضعها موضع #أما» ظرَادتهُمْ إِيمَانا©: فعل 
ومفعولانء وفاعله ضمير يعود على سورة #وَهُمٌْ4: مبتدأ. وجملة #سَتَبسْرونَ4 : 
خيره؛ والجملة الإسمية في محل النصب.- حال من هاء #زادتهم»# وجملة 
#زادتهم» في محل الرفع خبر الموصولء ولكنه خبر سببي» والجملة من المبتدأ 
والخبر جواب #أما» لا محل لها من الإعراب» وجملة #أما» في محل 
النصبء» مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. 


وت موز م 


آم لبرت فى ُلُوبهم فرطل راد مم رجِسًا ِل رجسهم وكاو وهم 
مككتفرون 49. 


و4 الواو: عاطفة #أما»: حرف شرط. ان : مبتدأ «افي مُلُويهم» : 
خبر مقدم #تَرَضٌ4: مبتدأ مؤخرء والجملة صلة الموصول #فَرَادَتَجُمْ رجْسًا» : 
فعل ومفعولانء والفاء: رابطة لجواب #أما» والفاعل ضمير مستترء يعود على 
السورة «إِلّ رِجْسِهِرٌ4: جار ومجرورء صفة ل #رِجْسًا» تقديره: رجسا منضماً 
إلى رجسهم.؛ و جملة #زادتهم»# جواب #أما» لا محل لها من الإعراب» 
وجملة #أما» في محل النصبء معطوفة على جملة #أما» الأولى #ومائوا» : 
فعل وفاعلء معطوف على #زادتهم» طوَهُمْ كْفِرُونَ4 مبتدأ وخبرء والجملة 
الإسمية في محل النصبء. حال من فاعل #ماتوا». 
َأري يرون أنه هم بترت فى كل عار م مره َو مَرََين م لا يتووؤت ولا 
خ بآكزرة ©4. 
لل 


«أوَلَا©: الهمزة فيه: للاستفهام التوبيخي» على قراءة الياء التحتية في 
يرونء وللتعجبى على قراءة التاء الفوقية» داخلة على محذوف تقديره: أيجهلرن» 
والواو عاطفة على ذلك المحذوف» كما مر في مبحث التفسير. #لا»: نافية 
يرون : فعل وفاعل» والرؤية يحتمل كونها قلبية» وكونها بصرية #أَنَهْرَ»: 
ناصب واسمه ##بقتّئورت#: فعل ونائب فاعل #فى كل عار »© : متعلق به 
مَرَهِ#: منصوب على المفعولية المطلقة #أوٌ مَرَيرن»: معطوف عليه» وجملة 
يفتلون في محل الرفع خبر #أنّ» وجملة 4 في تأويل مصدر ساد مسد مفعول 
#يرى* إن كانت بصرية» أو ساد مسد مفعولي #يرى#4 إن كانت قلبية» تقديره: 
أَوَلا يروت افتتانهم مرة أو مرئين في كل عام وجملة رون 4 معطوفة على 
الجملة المحذوفة» والجملة المحذوفة مستأنفة تمه لا يَتُوبرت4» فعل وفاعل» 
معطوف على #تنْتَئورت» «ولا» الواو: عاطفة #لا» نافية #هُمْ#: مبتداً. 
وجملة #يِدَّكَرُونَ4 خبره والجملة الاسمية معطوفة على جملة لا يتوبون. 


لوَإدَا ما م مآ أَنْزِتَ سورة طلْرَ يسور إل بض هل يرَنسكُم ين أعر ثم 

نصرواً ضرفت أَنَهُ قلويهم تمع كوم 7 يَنْفَهُونَ (4)09. 

#وَإدًا» الواو: استئنافية. #إدّا#: ظرف لما يستقبل من الزمان #إما»: 
زائدة أت ور 4 : فعل ونائب فاعل» والجملة في محل الجر بإضافة إذا إليهاء 
على كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب الآني 9تَطَرَ سه »: فعل 
وفاعل #إِلّ بَمْضِ»: متعلق بهء والجملة جواب #إِدَا وجملة ج45 مستأنفة 
#هل4: حرف للاستفهام الاستخباري #ايَرَنِحكم »: فعل ومفعول به ين أحر» : 
فاعل» والجملة الفعلية في محل النصبء مقول لقول محذوفء حال من فاعل 
نظرء تقديره: نظر بعضهم إلى بعض حالة كونهم قائلين: هل يراكم من أحد ثم 
نصرَوُاً4 : فعل وفاعل معطوف على نظر «مرَفك أنه قُُييُم4: فعل وفاعل 
ومفعول» والجملة مستأنفة» مسوقة للدعاء عليهم أو للإخبار عن حالهم» قولان» 
كما ذكره أبو السعود #يِأَُْمَ» الباء: حرف جر وسبب 8أَنَّهْرّ4: ناصب واسمه 
«قَوْمُ4: خبره. وجملة «الَا يَفْتَهُون4 صفة لقومء وجملة #أنَّ# في تأويل مصدر 


احليل 


مجرور بالباء المتعلقة ب#مَرَفَت» تقديره: صرف الله قلوبهم بسبب كونهم قوماً 
لا يفقهون. 

للْقَدْ بَدَحَكُمْ رولك ين أَشيِحكُمْ عَزِبرٌ عيِْهِ ما عَدِثْرٌ حَرِسُ عَيِكُم 
بالْمُؤْبنَ يدوك جم 4067 . 

«لَقَدُ4: اللام: موطئة للقسمء. «قَّدُ#: حرف تحقيق. «جآء رَسُول» ١‏ ' 
فعل» ومفعولء وفاعل» والجملة جواب القسم. لا محل لها من الإعراب #يَنَ 
أَنشِكُمَ4 صفة أولى للرسول طاعَرِيرٌ4: صفة ثانية له» ولكنها سببية طعَلكِوِ4 : 
متعلق به «إما4؛ مصدرية لعَنَُِرٌ4: فعل وفاعلء صلة #ما» المصدرية لما 
مع صلتها في تأويل مصدرء مرفوع على كونه فاعلاً لعزيزء تقديره: عزيز عليه 
عنتكم ومشقتكم. لعَرِيضُ»4 صفة ثالثة له «عَلِكُمْ4: متعلق به طبالْمُؤينَ» : 
تنازع فيه كل من #رءوت س4 #رهُوئك* صفة رابعة له #رَّحِيمٌ4 صفة 
في ل 


رمه بعء. 2 


«يّن يرا َكل حنبى انه لآ له إلا هْوّ عيِهِ يَسَكلكٌ وَهْرَ رب الْصرش 
الْعظيم ©4>. 

#قإن»: الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفت ما قلته لك. وأردت ما إذا تولوا عنك فأقول لك. إن تولوا» 
«إِنْ»: حرف شرط #تَوَلّأ4: فعل وفاعل» في محل الجزم بإن الشرطية» على 
كونه فعل شرط لها #امَثْل» #الفاء»: رابطة لجواب إن الشرطية ظقُلٌ#: فعل 
أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة في محل الجزم بإن الشرطية على 
كونها جواباً لهاء وجملة #9إِنْ» الشرطية في محل النصبء مقول لجوابء إذا 
المقدرة» وجملة إذا المقدرة مبقائفة”اسشنبانً ونيا + حَسبوي أله إلى آخر 
الآية» مقول محكي ل #قل* وإن شئت قلت: #حسّى* خبر مقدم» ومضاف 
إليه. «ألَّهُ»: مبتدأ مؤخرء والجملة في محل النصب مقول القول الآ إِلَه» 
«لا»: نافية #إِلّه#: في محل النصب اسمهاء وخبرها محذوفء تقديره: لا إله 
موجود #إِلّا4: أداة استثناء مفرغ #هُرٌ» ضمير للمفرد المنزه عن الذكورة 
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والأنوثة» في محل الرفع بدل من الضمير المستكن في خبر «لا» المحذوف» 
وجملة إلا4 في محل النصب مقول القول ظتَلَّوِ4 متعلق بما بعده «تَوكَت» 
فعل وفاعل» والجملة في محل النصب مقول القول وَهُوٌ رَب الْصَرّشٍِ»: مبتدأ 
وخبر ومضاف إليه» والجملة في محل النصب مقول القول «االْمَِْيِوِ4: بالجر 
صفة للعرشء وبالرفع صفة للربء والله أعلم. 


التصريف ومفردات اللغة 

#ولا ربوأ اشيم عن تَنْبةء» يقال''2: رغب في الشيء إذا أحبهء وآثره 
ورغب عنه إذا كرههء وقد جمع بينهما في الآية «كَلَأ» الظمأ: العطش الشديدء 
وهو مصدر ظمىء يظمأء من باب فرح فهو ظمآنء وهي ظمأى ويمد ويقال: 
ظمآء «وَلا نصَكْ» والنصب: الإعياء والتعبء ولا عَخْمَصَة»# المخمصة الجوع 
الشديد. ولا يطئون موطنا يغيظ الكفار» والموطىء”': اسم مكان» ويجوز أن 
يكون مصدراء يغيظ: بفتح الياء باتفاق السبعة وإن كان يجوز لغة ضمهاء إذ 
يقال: غاظه وأغاظه بمعنى واحد. ذكره «الجمل» والغيظ الغضب طقلا يَالورت 
مِنْ عَدُرَّ يَّكَا4 في «المختار»!". و«المصباح»»؛ نال خيراء ينال نيلاً إذا أصابه» 
وأصله» نيل» ينيل من باب فهمء والأمر منه» نل وإذا أخبرت عن نفسك كسرت 
النون» فتقول: نلت ١‏ ه. هذا لفظ الأول» ولفظ الثاني» نال من عدوهء ينال: 
من باب تعب نيلاً» بلغ منه مقصودهء ومنه قيل: نال من امرأته ماأراد ا ه. 


#وَادِيًا4 الوادي في الأصل : المنفرج بين الجبال» أو الآكام؛ أي؛ المنفتح 
بينها الذي تجتمع وتمر فيه السيول» فهو اسم فاعل من ودي إذا سال ا عأبو 
السعود. والمراد به هناء مطلق الأرض . وفي «المصباح» وودي الشيء: إذا سال» 
ومنه اشتقاق الوادي» وهو كل منفرج بين جبال أو آكام يكون منفذاً للسيل» والجمع 
أودية» ووادي القرى» موضع قريب من المدينة على طريق الحاج» من جهة الشام 


)١(‏ المراغي. 0 الفتوحات. 


(؟) الشوكاني. 


اه. وقال أبو حيان: الواذي”'': ما انخفض من الأصل مستطيلاً» كمجاري السيول 
ونحوهاء وجمعته العرب على أودية» وليس بقياسه» قال تعالى: 

«فَالتَ أودية قَدَيهَا4 وقياسه أوادي على زنة فواعل» لكنهم استثقلوه لجمع 
الواوين. وقال النحاس: ولا أعرف فاعلاً وأفعلة سواهء وذكر غيره: نادء 
وأندية. قال الشاعر: 
َفِيهِمْ مَقَامَاتٌ حِسَانٌ وُجَؤْهُهُمْ وَأَنْدِيَةُيَمَسَابَهَا اَلْمَوْلَ وَأَلْفِمْلَ 

والنادي: المجلس» وحكى الفراء في جمعه: أوداء» كصاحب وأصحاب. 
قال جرير: 
عَرَفْتُ بِبُرْقَةٍالأوْدَاءِ رَسْمَا مُجِيْلاً ظَالَ عَهْدَُكَ مِنْرُسْوْم 

افولا نَقَرَ4 نفر: بمعنى خرج للقتال. «ولولا4”'': كلمة تفيد التحضيض» 
والحث على ما يدخل عليها إذا كان مستقبلاًء واللوم على تركه إذا كان ماضياً 
فإن كان مما يمكن تلاقيه.. فربما أفاد الأمر به كما هنا؛ لأن المعنى على 
الطلب» كأنه قيل: لتخرج طائفة وتبقى أخرى. 

من كل وَرَقَمَ مَنْهْمَ طَآِمَةٌ» والفرقة: الجماعة الكثيرة» والطائفة: الجماعة 
القليلة «لَِتَتَتّهُوأ4 يقال: تفقه إذا تكلف الفقاهه والفهمء وتجشم مشاق 
تحصيلها. «وَلَذِرواً» يقال: أنذره إذا خوفه. طعَلَّهُمْ يحَدَرت4 يقال: حذرهء 
من باب فهم إذا تحرز منه. 

وقد”"' جعل الله سبحانه وتعالى الغرض من هذاء هو التفقه في الدين» 
وإنذار من لم يتفقه» فجمع بين المقصدين الصالحين» والمطلبين الصحيحين» 
وهما تعلم العلم وتعليمه؛ فمن كان غرضه بطلب العلم غير هذين فهو.. طالب 
لغرض دنيوي» لا لغرض ديني فهو كما قلت: 
ونائحت اعد يجا يليه بي اليا تبصن أئ لبكائسس] 


)١(‏ البحر المحيط. (0) المراغي. (*) الشوكاني. 


١7 


طمَدينوا الت يَنُوتكم» في «المصباح"» الولى: مثل فلس القرب» وفي الفعل 
لغتان: أكثرهماء وليه يليهء بالكسر فيهماء والثانية من باب وعدء وهي قليلة 
الأمسيالية معتييف ذا بلقة ان :يقاريهة الى وكان لي امع فلن 
اللغة الثانية» وأصله يليون بوزن يعدون» فنقلت ضمة الياء إلى اللام بعد سلب 
حركتهاء ثم حذفت الياء لالتقائها ساكنة مع الواو. 

«وَلجِدُوا فيكم َلْقلةٌ» والغلظة: تجمع الجرأة والصبر على القتال وشدة 
العداوة. 

«رِجِسًا إِلّ رجَسهرٌ # والرجس: القذر والعذاب وزيادته عبارة عن تعمقهم 
في الكفر وخبطهم في الضلالء» وإذا كفروا بسورة فقد زاد كفرهم واستحكمء 
وتزايد عقابهم 9يِنْ أَشَِحِكُمَ4 بضم الفاء؛ أي: من جنسكم. وقرىء بفتح الفاء؛ 
أي: من أفضلكم ظعَرِيدٌ4؛ أي: شاق. ظعَيّهِ ما عَنِثَّرٌ4 والعنت: المشقة 
ولقاء المكروه الشديد. #خريش مََلبّحكُم# والحرص: شدة الرغبة في الحصول 
على مفقودء وشدة عناية بموجودء والرأفة: الشفقة والرحمة والإحسان فالرؤوف 
أخص من الرحيم» وإنما قدم عليه رعاية للفواصل. 

البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة» والفصاحة والبيان والبديع : 
فمنها: جناس الاشتقاق في قوله: «ولا يموت مَوِْكا4 وفي قوله: «ولا 
تالت مِنْ عَدُرْ يلَا4 . ظ 

ومنها : الطباق في قوله: #صوِيرَهٌ ولا صحكبيرة» . 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: #ولا يَقَطعوت وَادِيًا»؛ لأن 
القطع حقيقة في فصل الأجزاء المتصلةء الل 

ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية فى قوله: لؤِلملة» ؛ لأن الغلظة 
حقيقة في الأجرام» فاستعيرت هنا للشدة والشير الج كما في «السمين»» وفيه 


)١(‏ الفتوحات. 


يفنل 


المجاز المرسل» لما فيه من استعمال المسبب في السبب» فإن وجدان الكفار 
لغلظة المسلمين» سبية إغلاظ المسلمين عليهم ذكره: فى «الفتوحات). 
ومنها: المقابلة في قوله: طتَآنَا رت َامَتُوا وَادَهُمَ إيمًا» وقوله: وأا 


ومنها: الجناس الناقص في قوله: مث ا مرفك أقه لويم 4 . 

ومنها: التكرار في قوله: #إوَِدًا م] أَزِتَ سورة4. 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: دَرَادَتهُمْ رِجْسًا إِلّ رجَيهِز»؛ أي 
عمى وضلالة لأن الرجس حقيقة في الشيء المستقذر» فاستعاره لعمى قلوبهم 
وضلالتها. قال في «تلخيص البيان» السورة لا تزيد الأرجاس رجساً ولا القلوب 
مرضآء بل هي شفاءً للصدور وجلاء للقلوب» ولكن المنافقين لما ازدادوا عند 
نزولها عمى. حسن أن يضاف ذلك إلى السورة على طريق الاستعارة» | ه. 

ومنها: الحصر في قوله: طعَكهِ ك4 . 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع""'. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د اد عد 


)١(‏ إلى هنا تم ما يسره الله سبحانه لنا من تفسير سورة التوبة في تاريخ: /١١ 7/5١‏ ١٠51١ه.‏ في 
اليوم العشرين» من شهر ذي القعدة» من شهور سنة ألف وأربع مئة وعشر»ء من الهجرة 
النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة» وأزكى التحية. 
اللهم كما وفقتنا بابتداء تفسير كتابك الكريم» فأكرمنا بانتهائه واجعل لنا البركة في أعمارنا إلى 
إكماله» ووققنا لما هو المعنى عندك يا إلهناء واجعله فى ميزان حسناتنا وذخيرةً عندك يا ربناء 
وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمدء خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. 
والحمد لله رب العالمين آمين. 
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سدورة يونس 
مكية كلها إلا ثلاث آيات: .5٠‏ 45. 45 نزلت بعد سورة الإسراءء وقبل 
سورة هود. وعدد آياتها تسع ومئة آية. وكلماتها ألف وثمان مئة واثنتان وثلاثون 
كلمة-.:وخروقهاشنعة الاف: وخمن هئة وسيعة-وسعون حرفا ومشية »,ذلك لذكر 
اسمه فيها وقصته. وقد جرت العادة بتسمية السورة ببعض أجزائها. 


ووجه مناسبتها لما قبلها”©: أن السابقة ختمت بذكر رسالة النبي» كل. 
واختتمت بها هذه وأن جل تلك في أحوال المنافقين» وما كانوا يقولونه وما 
كانوا يفعلونه حين نزول القرآن» وهذه في أحوال الكفار وما كانوا يقولونه في 
القرآن. ْ ْ 

ولدى انعا نستتين اللبرو ريا :في 5لا المزقيتيء للع ينوا لكيرا ا رن 
سورتين بينهما أقوى تناسب في موضوع الآيات» وقد فصل بينهما كما فعل 
بسورتي الهمزة واللهب» وموضوعهما واحدء وقد يجمع بينهما تارة أخرى» كما 
فعل بين سور الطواسين وسور آل حاميم وسورتي المرسلات والنبأ. ومن الحكمة 
في الفصل بين القوية التناسب في المعاني» أنه أدنى إلى تنشيط تالي القرآن وأبعد 
به عن الملل وأدعى له إلى التدبرء ولهذه الحكمة عينها تفرق مقاصد القرآن في 
السورة الواحدة» كالعقائد والأحكام العملية» والحكم الأدبية والترغيب و 
والأمثال» والقصص والعمدة في كل ذلك التوقيف والسماع. 

وقال: آبو خيان”': متاسية هذه السوزة لما قيلها ‏ آنه تعالى لما أندل غوَإدًا 
مآ َك سُورَة» وذكر تكذيب المنافقين ثم قال: طلْمَّدْ عَةَحكُمْ رَسُواك يِنْ 
شت 4 وهو محمد يَكلِ. . أتبع ذلك بذكر الكتاب الذي أنزل» والنبي الذي 


)١(‏ المراغي. (؟) البحر المحيط. 


ريل 


أرسلء وأن ديدنت الضالين واحدء» متابعيهم ومشركيهم في التكذيب بالكتب 
الإلهية» وبمن جاء بهاء ولما كان ذكر القرآن مقدماً على ذكر الرسول في آخر 
السورة جاء في أول هذه السورة كذلك فقدم ذكر الكتاب على ذكر الرسول» 
انتهى . 

وموضوع”''' هذه السورة يدور على إثبات أصول التوحيد» وهدم الشرك 
وإثبات الرسالة والبعث والجزاء وما يتعلق بذلك من مقاصد الدين وأصولهء وهي 

الناسخ والمنسوخ من هذه السورة: قال محمد بن حزم : جملة المنسوخ في 
هذه السورة أربع آيات: 

أولاهن: قوله تعالى: ##إِفِّه لَنَافُ إِنْ عصَيْتٌ رق عَدَابَ يَوْرِ عَظِيرِ» 2)1١(‏ 
نسخت بقوله تعالى: «الِتَفِرَ لَكَ أَنَهُ مَا تَمَدّمَ من دَِكَ وما تأخّر4 الآية (؟) من سورة 
الفتح . 

الثانية: قوله تعالى: #قل فَانتظروا إِيْ مَعكمم يرت الْسْتَظِرِيَ4 الآية (7؟١1)‏ 
2000 بآ |1 0 :8 

الثالثة: قوله تعالى: #وَإن كَدَوْكَ مَثل ل عَمَلِ وَل عَمَلُكُمْ 4 الآية ):١(‏ 
نسخت بآية السيف. 

الرابعة: قوله تعالى: #كمَن أمْتدَئ وَإِنَمَا يجتَدى لتَفْسِو»4 الآية )1١8(‏ 
نسخت بآية السيف انتهى . 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


د عد 


)١(‏ المراغي. 


«اكر يَنْكَ ايت الكتب اكيم 9 أكَنَ لِلنّاس عَجَبَا أن أَيْحَيِنَا إل رمْل يِنْهُمْ أن 
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المناسبة 


دردرصل و 10 201 


قوله تعالى : «إوّ رَيَك لَه الى خَلَقّ أَلسَمْوتٍ وَالْأضَ. . . © الآية» مناسبة هذه 
الآية لما قبلها : أن الله سبحانه وتعالى لما افتتح السورة بذكر آيات الكتاب» وأنكر 
على الناس عجبهم أنه يوحى إلى رجل منهم يبشرهم على الأعمال الصالحة بالثواب» 
وينذرهم على الكفر والمعاصي بالعقاب. . أردف ذلك بذكر أمرين: 


١ / 


١‏ إثبات أن لهذا العالم إلهاً قادراً نافذ الحكم بالأمر والنهي» يفعل ما 
يشاءء وهو العليم الخبير. 

' إثبات البعث بعد الموت والجزاء على الأعمال» من ثواب وعقاب 
وهما اللذان أخبر بهما الأنبياء. 

وقال أبو حيان مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن من كان قادراً على إيجاد 
هذا الخلق العلوي والسفلي العظيمين» وهو ربكم الناظر في مصالحكم.ء فلا 
يتعجب أن يبعث إلى خلقه من يحذر من مخالفته» ويبشر على طاعته» إذ ليس 
خلقهم عبثاً. بل على ما اقتضته حكمته وسبقت به إرادته» إذ القادر العظيم قادر 
على ما دونه بطريق الأولى» ا ه. 

قوله تعالى: ظطهْوٌ ألَذِى جَعَلَ ألنَّئْسَ ضيكة. . . » الآية» مناسبة هذه الآية 
لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الآيات الدالة على وجوده» وهو خلق 
السموات والأرض على ذلك النظام المحكم... ذكر هنا أنواعاً من آياته 
الكونية» الدالة على ذلك» وعلى أنه خلقها على غاية من الإحكام والإتقانء» وهو 
تفصيل لما تقدمء وبيان له على وجه بديع وأسلوب عجيب. وقال أبو حيان 
مناسبتها لما قبلها: أنه تعالى لما ذكر الدلائل على ربوبيته من إيجاد هذا العالم 
العلوي والسفليء ذكر ما أودع في العالم العلوي» من هذين الجوهرين النيرين 
المشرقين» فجعل الشمس ضياءً» انتهى . ٠‏ 

قوله تعالى: «إنَّ ألّذِرح لا جوت لِقَآهَا. . . 4 الآية» مناسبة هذه الآية لما 
قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الأدلة على وجوده تعالى» من خلق 
السموات والأرضء» واختلاف الليل والنهارء وأثبت بذلك البعث والجزاء على 
الأعمال يوم العرض والحساب. . أردف ذلك بذكر حال من كفر به» وأعرض 
عن البينات الدالة عليه. وحال المؤمنين الذين عملوا الصالحات موقنين بلقاء 
ربهم» ثم ذكر جزاء كل من الفريقين. 

قوله تعالى: «وَلوُ يِل أَمَهُ لكا الثّرّ لسينمَلهم بالْكَيْر. ...4 الآية. 
مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر تعجب القوم؛ من 


ليل 


تخصيص محمد بالنبوة» وأزال هذا التعجب بقوله: ل#أَنَنَ لِلئّاس عَجبَا أن أَيَحمِئآ 
إِكَ بَجْلٍ يِنبمِ4 ثم ذكر دلائل التوحيد والبعث والجزاء. . ذكر هنا جواباً عن شبهة 
كانوا يقولونها أبداء وهي: اللهم إن كان ما يقول محمد حقاً في أداء الرسالة» 
فأمطر علينا حجارة من السماء. 

وخلاصة الجواب: أنه لا مصلحة لهم في إيصال الشر إليهم» إذ لو أوصله 
إليهم لماتوا وهلكواء ولا صلاح في إماتتهم» فربما آمنوا بعد ذلك أو خرج من 
صلبهم من يكون مؤمنا . 

قوله تعالى: #وَإًا ص الإنسنَ الصِّيٌ دعانًا لِجَنْيوه أَوْ تعدا أو كَايمًا. . . * 
الآية» مناسبتها لما قبلها: أنهم لما استدعوا حلول الشر بهمء وأنه تعالى لا يفعل 
ذلك بطلبهمء بل يترك من لا يرجو لقائه يعمه في طغيانه. . بين شدة افتقار الناس 
إليه واضطرارهم إلى استمطار إحسانه» مسيئهم ومحسنهمء وأن من لا يرجو لقاءه 
مضطر إليه حالة مس الضر لهء فكل يلجأ إليه حينئظٍء ويفرده بأنه القادر على 
كشف الضرء ذكره فى «البحر). 


أسباب النزول 
قوله تعالى: «أننَ لِلنّاس عَبجَمًا. . .© الآية» سبب نزولها: ما أبخرجة) 
ابن جريرة من.طريق الضحاك عن ابن عبان قال: لما بعت الله محمد كل 
رسولاًء أنكرت العرب ذلكء أو من أنكر ذلك منهمء فقالوا: الله أعظم من أن 
يكون رسوله بشراًء أما وجد الله من يرسله إلا يتيم أبي طالب» فأنزل الله تعالى: 
«أكنَ لِلتّاس عَجبَا أن أَرَحينآ إل نَمل يِنهُمَ أن أَنَذِرٍ ألنّاس. . . »© الآية. 


التفسير وأوجه القراءة 
«الرٌ» هذ”" الحروف تقرأ ساكنة غير معربة هكذا: ألف لام را والأخير 
منها غير مهموز. 
)١(‏ لباب النقول والخازن. (؟) المراغي. 


١8 


والحكمة في مجيئها أول السورة: تنبيه السامع إلى ما يتلى عليه بعدهاء 
لأجل العناية بفهمه. حتى لا يفوته شيء مما يسمع» فهي من وادي حروف التنبيه 
نحو ##لا» و ##ها» الداخلة على اسم الإشارة. 

قال ابن الجوزي”'': فأما قوله: #الرٌ» قرأ ابن كثير: #آلر» بفتح الراء. 
وقرأ أن عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي #الر» على الهجاء مكسورة» وقد 
ذكرنا في أول سورة البقرة ما يشتمل على بيان هذا الجنس» وقد خصت هذه 
الكلمة بستة أقوال: 

أحدها: أن معناهاء أنا الله أرى» رواه الضحاكء» عن ابن عباس. 

والثاني : أنا الله الرحمن» رواه عطاءعء عن ابن عباس . 

والثالث: أنه بعض اسم من أسماء الله» روى عكرمةء. عن ابن عباس قال: 
#ار» و «حمّ 49 و #إنون» حروف الرحمنء فالراء والحاء والميم والنون 
بعض حروف الرحمن. 

والرابع: أنه قسم أقسم الله به» رواه ابن أبي طلحةء عن ابن عباس. 

والخامس: أنه اسم من أسماء القرآن» قاله مجاهد وقتادة. 

والسادس: أنه اسم لسورة قاله اين زيد. 

7ن اتفق القراء على أن #«اكر» ليس بآية وعلى أن طه آية. وفي «مقنع» 
أبي عمرو الداني» أن العادّين لطه آية هم الكوفيون فقط. قيل: ولعل الفرق 
بينهما أن #الر» لا يشاكل مقاطع الآية التي بعده. 

والإشارة بقوله : ميرك # إلى ما تضمنته هذه السورة من الآيات» وأتى باسم 
إشارة البعيد مع كونها قريبة تنزيلا لبعدها الرتبي منزلة البعد الحسي» وهو مبتدأ 
خبره ما بعده؛ أي: هذه الآيات المذكورة في هذه السورة هى لأدَايتُ الْكتبٍ 
للك 4 أي: آيات من القرآن المحكم بمعنى» المبين في مبانيه الموضح في 


)١(‏ زاد المسير. (9) الشوكاني. 


فرق 


. معانيه» والعرب تضع فعيلاً بمعنى» مفعل» أو بمعنى: المحكم بالحلال والحرام 
والحدود والأحكامء قاله أبو عبيدة وغيره» وقيل: الحكيم معناه الحاكم بين 
الناس فيما اختلفوا فيهء كقوله تعالى: وَأَْلَ مَعَهُمْ الككب بالْحَقَ لحك بَينَ ألا 
فِمَا أَخْتَلَفوُأ فْهِ» فهو فعيل» بمعنى: فاعل. وقيل الحكيم» يعني: المحكوم فيهء 
فهو فعيل» بمعنى: مفعول؛ أي: حكم الله فيه بالعدل والإحسان.ء قاله: الحسن 
وغيره. وقيل: الحكيم»ء ذو الحكمة لاشتماله عليها وتعلقه بها. 


والاستفهام في قوله: #أكَنَ لِلنَّس عَجََا» لإنكار العجب مع ما يفيده من 
التقريع والتوبيخ؛ أي: لا ينبغي ولا يليق لهم أن يتعجبوا من إرسال هذا الرسول 
لهمء فهذا رد عليهم في قولهم: العجب أن الله لم يجد رسولا يرسله إلى الناس 
إلا يتيم أبي طالب» وهم من فرط حماقتهم» وقصر نظرهم على الأمور العاجلة» 
وجهلهم بحقيقة الوحيء مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يقصر عن عظمائهم فيما 
يعتبرونه إلا في المال مع أن خفة المال أليق بحاله. يلي وما هو بصدده. 
ولذلك كان أكثر الأنبياء عليهم السلام قبله كذلك» ١‏ ه «بيضاوي». والعجب: 
حالةٌ تعتري الإنسان من رؤية شيءٍ على خلاف العادة» وقيل: العجب حالة 
تعتري الإنسان عند الجهل بسيب الشيء» اه «خازن». وقيل: هو استعظام أمر 
خفي اه. 


واسم كان «أَنْ أَوَيْ»؛ أي إيحاؤنا #لَّ رَمْلٍ يَنهْم4 محمد يل وخبره 
#عَجََا4؛ أي: هل كان عجباً لأهل مكة إيحاؤناء وإرسالنا إلى رجل من 
جنسهم ونسبهم ب أن أنَذِرٍ ألئّاسَ»؛ أي: بأن خوف الكافرين من عذاب الله؛ 
أي: لا ينبغي لهم العجب من ذلك؛ لأنه ليس في إيحائنا إلى رجل من جنسهم 
ما يقتضى العجب. فإنه لا يلابس الجنس ويرشدهء ويخبره عن الله سبحانه إلا 
من كان من جنسهء ولو كان من غير جنسهم لكان من الملائكة أو من الجن» 
ويتعذر المقصود من الإرسال حينئكٍ؛ لأنهم لا يأنسون إليه ولا يشاهدونه» ولو 
فرضنا تشكله لهم وظهورهء فإما أن يظهر في غير شكل النوع الإنساني» وذلك 
أوحش لقلوبهم. وأبعد من أنسهم,ء أو في الشكل الإنساني» فلا بد من إنكارهم 

ا 


لكونه في الأصل غير إنسان» هذا إن كان العجب منهم لكونه من جنسهمء وأما 
إن كان لكونه يتيماء أو فقيراًء فذلك لا يمنع من أن يكون من كان كذلك جامعاً 
من خصال الخير والشرف. ما لم يجمعه غيره» وبالغاً في كمال الصفات إلى حد 
يقصر عنه من كان غنياً أو كان غير يتيم. 

وقد كان لرسول الله كل قبل أن يصطفيه الله تعالى بإرساله.» من خصال 
الكمال عند قريش» ما هو أشهر من الشمسء وأظهر من النهارء حتى كانوا 
يسمونه الأمين. 

وقرأ ابن مسعود”'': إعجب؟» بالرفع على أن كان تامة وعجب فاعلهاء 
والمعنى: أحدث للناس عجب لأن أوحينا إلى رجل منهم؛ ومعنى: كونه للناس 
عجباًء أنهم جعلوه لهم أعجوبة يتعجبون منهاء ونصبوه علماً لهم يوجهون نحوه 
استهزاءهم وإنكارهم. وقرأ رؤبة: #إلى رَجْلِ» بسكون الجيم» وهي لغة تميمية» 
يسكنون فعلاًء نحو: سبع وعضدء في سبع وعضد. ولما كان الإنذار عاماً. كان 
متعلقه ‏ وهو الناس - عاماًء ولما كانت البشارة خاصة كان متعلقها خاصاًء وهو 
الذين آمنوا. 

وقوله: وَكَْرِ الي ءامنا أذ لهم َنم صِدَقٍ عِندَ ميم معطوف على لاأَذِرِ 
ألنَّاسٌَ» والمعنى: أكان للناس عجباً إيحاؤنا إلى رجل منهمء بأن أنذر”" الناس 
كافة» وأعلمهم بالتوحيد والبعث وسائر مقاصد الدين» مع التخويف بعاقبة ما هم 
عليه» من كفر وضلال» وبشر الذين آمنوا منهم بما أوحيناه إليك» بأن لهم قدم 
صدق؛ أي: أعمالاً صالحة استوجبوا بها الثواب منه تعالى» ومنزلة رفيعة نالوها 
بصدق القول وحسن النية. 

وفي «الخازن»: واختلفت”" عبارة المفسرين وأهل اللغة في معنى #قَدَمْ 
صِذْقِ؛ فقال ابن عباس: أجراً حسناً بما قدموا من أعمالهم. وقال الضحاك: 


للق البحر المحيط . ش (9) الخازن. 


(5) المراغي. 


تضق 


ثواب صدق. وقال مجاهد: الأعمال الصالحة.ء صلاتهم وصومهم وصدقتهم 
وتسبيحهم. وقال الحسن: عمل صالح أسلفوه يقدمون عليه. وفي رواية أخرى 
عن ابن عباس» أنه قال: سبقت لهم السعادة في الذكر الأول» يعني: في اللوح 
المحفوظ. . 

وقال زيد , بن أسلم: هو شفاعة محمد» 21 وهو قول قتادة. وقيل : لهم 
منزلة رفيعة عند ربهم» وأضيف القدم إلى الصدق وهو نعته كقولهم: مسعجد 
الجامع. وصلاة الأولى» وحب الحصيد. والفائدة فى هذه الإضافة: التنبيه على 
زيادة الفضل ومدح القدم؛ لأن كل شيء أضيف إلى الصدق فهو ممدوح» ومثله 
في مقعد صدق ومدخل صدق. 

وقال أبو عبيدة: كل سابق في خير أو شرء فهو عند العرب قدمء يقال: 
وقال الليث وأبو الهيثم: القدم: السابقة» والمعنى: أنه قد سبق لهم عند الله 
خير» ا م ماك مد ب 0 1 
بنط اله اند 


وجملة قوله: #تَالَ الْكَفِرُون» مستأنفة”"' استئنافاً بيانياًء 0 ماذا 
صنعوا بعد التعجب. وقال القفال: قبله إضمارء تقديره: فلما أتاهم'") بوحي الله 
وتلاه عليهمء قال الكافرون المتعجبون من إيحاء الله تعالى إليه» المنكرون لتوحيد 
الله ورسالة رسوله: #إنَّ مَندًَا» القرآن الذي جاء به محمدء يِل #سحر بين 1# ؟ 
أي : ظاهر واضح»ء يبين لكم أ نه مبطل فيما يدعيه.. وجعلوه سحراً؛ لأنه خارق 
للعادة في تأثيره في القلوب» وجذبه النفوس إلى الإيمان بهء واحتقار الحياة» 


ولذاتها في سبيل الله . 
)١(‏ الشوكاني. 


(؟) المراغي. 


وين 


وخلاصة ذلك: أنه كلام مزخرف حسن الظاهر. لكنه واضح البطلان في 
الحقيقة. وقد كذبوا في تسميته سحراً؛ لأن السحر ما يكون بأسباب خفية يتعلمها 
بعض الناس من بعضء إما بالحيل والشعوذة» وإما باستخدام خواص طبيعية 
علمية مجهولة للجماهير» وإما بتأثير قوى النفس وتوجيه الإرادة وجميعها من 
الأمور التي يشترك فيها الكثير من العارفين بهاء والقرآن ليس بسحر يؤثر بالعلم 
والصناعة». بل هو أقوال مشتملة على آداب عالية» وتشريع حكيم فيه مصلحة 
للناس» ولم يكن ليقدر على شيء من مثله. وبهذا ثبت أنه نبي من عند الله 
تعالى» وأن ما جاء به وحى من لدنه تعالى. 


قال ابن عطية”''2: وقولهم في الإنذار والبشارة سحرء إنما هو بسبب أنه: 
فرق كلمتهم وحال بين القريب وقريبه. فأشبه ذلك ما يفعله الساحرء وظنوه من 
ذلك الباب. وقال الزمخشري: وهذا دليل عجزهم واعترافهم به» وإن كانوا 
كاذبين فى تسميحة سخحرا وو الجمهورء وأبو عمرو وابن عامر ونافع: 
#لسحر» إشارة إلى الوحي أو القرآن. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف 
والأعمش وابن محيصن وابن مسعود وأبو رزين ومسروق وابن جبير ومجاهد 
وابن وثاب وطلحة وابن كثير وعيسى بن عمروء بخلاف عنهما #لساحر» إشارة 
إلى الرسولء ككل وفي مصحف أبيَ ما هذا إلا سحر». وقرأ الأعمش أيضاً 
«إما هذا إلا ساحر». - 0 

وحاصل المعنى على القراءة الثانية أعني القراءة على صيغة اسم الفاعل؛ 
أي”": إن الكافرين لما جاءهم رسول منهم فأنذرهم وبشرهمء قالوا متعجبين: إن 
هذا الذي يدعي أنه رسول وهو محمده يك ساحر ظاهر. وعلى القراءة 
الأولى» أعني؛ قراءة المصدر؛ أي: إن هذا القرآن لكذب ظاهر ووصف الكفار 
القرآن بكونه سحراء يدل على عظم القرآن عندهم من حيث تعذر المعارضة عليهم 


)١(‏ البحر المحيط. (9) المراح. 
(9) البحر المحيط. 


كين 


فيه» فأرادوا بهذا الكلام أن القرآن كلام مزخرف». حسن الظاهرء ولكنه باطل في 
الحقيقة» وهذا ذم لهء أو أرادوا به أنه لكمال فصاحتة وتعذر مثله جار مجرى 
السحر وهذا مدح له وإنما لم يؤمنوا به عناداً . 

ثم إن الله سبحانه وتعالى جاء بكلام يبطل به العجب الذي حصل للكفارء 
من الإيحاء إلى رجل منهم فقال: «إرك رَيحْ4 ومالككم ومعبودكم الذي 
يستحق منكم العبادة هو #أَنَّهُ4؛ أي: هو المعبود بحق الذي لا يعبد معه سواه 
#ألدِى حَلَقَّ» وأوجد #السموات والأرض» واخترعهما على غير مثال سابق 
«في» مقدار سِنَةٍ آَيَارِ# معلومة التي أولها الأحدء وآخرها الجمعة ثمّ» بعد 
خلق السموات والأرض #أسَْنَوَ عَلَ أَلْمرّشِ4 العظيم المخلوق قبلهماٍ اشقواء يلبق 
بعظمته وجلالهء لا يكيف ولا يمثل ولا يعطل ليس كدو 3 
لير » حالة كونه #إيدير لاد 4 أي يدبر أمر ملكوت السموات والأرض 
ويصرفها على الوجه الأكمل» ويقدرها ويقضيها بحسب ما اقتضته حكمته وتعلقت 


به إرادته . 


أي: من”' كان له هذا الاقتدار العظيم الذي تضيق العقول عن تصوره كيف 
يكون إرساله لرسول إلى الناس من جنسهمء محلاً للتعجب؟ مع كون الكفار 
يعترفون بذلك». فكيف لا يعترفون بصحة هذه الرسالة بهذا الرسول؟. 

وحاصل المعنى: أي إن( ربكم هو الله الذي خلق العوالم السماوية التي 
فوقكمء وهذه الأرض التي تعيشون على ظهرها في ستة أزمنة» قد تم في كل 
زمن منهاء طور من أطوارهاء وقدرها بمقادير أرادهاء ثم استوى على عرشه 
الذي جعله مركز هذا التدبير لهذا الملك العظيم» استواء يليق بعظمته وجلالهء 
حالة كونه يدبر أمر ملكه بما اقتضاه علمه من النظام» واقتضته حكمته من 
الأحكامء ولا يستنكر من هو رب هذا الخلق المدبر لأمور عباده؛ ا 
شاء من علمه على من اصطفى من خلقهء ما يهديهم بهء لما فيه كمالهم من 


(9). الشوكاني: (؟) المراغي. 


1١ 


عبادته» وشكرهء وبذلك تصلح أنفسهمء وتطهر قلوبهم» وتستنير أفئدتهم» لتتم 
لهم بذلك الحياة السعيدة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة» كما لا يستنكر أن 
هذا الوحي منه عرّ وجل» إداهو من كمال تقديره وتدبيره» ولا يقدر عليه سواه. 

وترك العاطف في قوله؛ #ايدَيْرٌ أل 4 لأن جملته كالتفسير والتفصيل لما قبلها. 

وقيل: هي في محل نصب على الحال من ضمير استوى» كما أشرنا إليه في 
الحل. وقيل: مستأنفة استئنافاً بيانياً» وأصل التدبير النظر في أدبار الأمور 
وعواقبهاء لتقع على الوجه المقبول» واشتقاقه من الدبر كما سيأتي في مبحث 
التصريف إن شاء الله تعالى. وقال مجاهد معناه: يقضيه ويقدره وحده. وقيل: 
يبعث الأمر. وقيل: ينزل الأمر. وقيل: يأمر به ويمضيه» والمعنى متقارب» 
والأمر: الشأن. وهو أحوال ملكوت السموات والأرض والعرش وسائر الخلق. 
وقال أبو السعود: والمراد بالأمر: ملكوت السموات والأرض والعرش» وغير 
ذلك من الجزثيات الحادثة» شيئاً فشيئاً على أطوار شتى لا تكاد تحصى» ا ه. 


قال الرجاع "*: إن الكفار الذين خوطبوا بهذه الآية» كانوا يقولون: إن 
الأصنام شفعاؤنا عند الله. 


فرد الله عليهم بأنه ليس لأحد أن يشفع إليه بشيء إلا بعد إذنه؛ لأنه أعلم 
بموضع الحكمة والصواب فقال: اما ين سَنِيع إِلَا من بَمْدِ إِذْيكِ4؛ أي. لا 
وت جد”"' شفيع يشفع لأخد عنده تعإلى إلا من بعد إذنه» والآية بمعنى» قوله 
سبحانه؛ من وا الَذِى يِنْمَمٌ عِندده إلا بدو . وقد جاء في كتابه تعالى» أنه لا 


عه مم 


مو م ردس سير 


يشفع أحد عنده بإذنه إلا من ارتضاه للشفاعة كما قال 9إيَومَنٍ لا نفع السَّمْعَةٌ إل 
مَنَ أن لَه اَليَمَنُ وَرَضضَ لم كَلًا» ومن أذن له بالشفاعة لا يشفع إلا لمن رضي له 
الرحمن» لإيمانه وصالح عمله كما قال: «وَلَا يَتْتَمُوت إِلَّا لمن ارت ». وفي 
هذا إيماء لدحض العقيدة التي كان يعتقدها مشركو العرب» ومقلدوهم من أهل 
الكتاب من أن الأصنام والأوثان وعباذه المقربين من الملائكة والبشرء يشفعون 


(1) الشوكاني. )١(‏ المراغي 


إضرن 


لهم عند الله بما يدفع ع: ا 0 » كما حكى الله تعالى عن 
عبدة الأصنام قولهم ما تَنَبدُهُمْ إلا لمآ إِلَ اله رُلْيّ4. وفي هذه العقيدة حجة 
عليهم؛ إذ يقال لهم: 0 00 تؤمنون بأن لله شفعاء من أولياء. وعباده 
المقربين يشفعون لكم بما يقربكم إليه زلفى» وهو قول عليه تعالى بغير علم. فما 
بالكم تنكرون وتعجبون» أن يوحى إلى من يشاء» ويصطفي من عباده من يعلمهم 
ما يهديهم إلى العمل الموصل إلى السعادة» والهادي إلى طريق الرشاد. 


انحط هد ادرب الترضوك بالضغات البنا ته الغدة رالشدير 
والحكمة والتدبير والتصرف في أمر الشفاعة» يأذن بها لمن يشاء هو «أنّه4؛ 
أي: المعبود بحق في الوجود #رَيّكيٌ» المتولي مرودكم «تأعجِد4 ؛ أي : 
أفردوه بالعبادة ولا تشركوا به شيئاً: ولا تشركوا مجه ادا لا فى شفاعةء ولا 
في غيرهاء فالشفعاء لا يملكون لكم من دونه نفعاً ولا ضراًء بل هو الذي يملك 
ذلك وحدهء وهو قد هداكم إلى أسباب النفع والضر الكسبية بالعقول والمشاعر 
التي سخرها لكمء وإلى أسباب النفع والضر الغيبية بوحيهء فلا تطلبوا نفعا ولا 
ضراً إلا بالأسباب التي سخرها لكمء وما تعجزون عنه أو تجهلون أسبابه فادعوه 
فيه تعالى وحده يحصل لكم ما فيه ترغبون» عد شي 
الجملة زيادة تأكيد لقوله: #إرك رَيِْيْْ أنَهُ الى حَلَقَ اَلسَّموْتٍ وَالْارْسّ». 


والهمزة في قوله: «أنكَا تددن 469 للاستفهام الإنكاري المضمن للتوبيخ 
والتقريع» داخلة على محذوفء والفاء: عاطفة على ذلك المحذوف, والتقدير: 
أتجهلون هذا الحق الواضحء» فلا تتذكرون أن الذي خلق السموات والأرض» 
وليه بتدبير هذا العالم» هو الذي يجب أن يعبدء ولا يعبد سواهء وذلك هو 
مقتضى الفطرة» والإعراض عنه غفلة يجب التنبيه إليها. ©#إِلِيّهِ» سبحانه وتعالى 

لا إلى غيره #مَرْجِمَكُ». أي: رجوعكم أيها الخلائق بالبعث بعد الموت». 

ش للمجازاة على أعمالكم؛ أي : إلى ربكم وحده دون غيره من معبوداتكم وشفعائكم 
وأوليائكم ترجعون #جَِيعًا 4 بعد الموت وفناء هذا العالم الذي أنتم فيهء لا 
يتخلف منكم أحدء فلا حكم إلا حكمهء ولا نافذ إلا أمره #وَعَدَ الله سبحانه 


فيضن 


وتعالى ذلك الرجوع وعداً «حَنَّا4؛ أي: ثابتاً لا خلف فيهء فهو تأكيد لتأكيد, 
فيكون في الكلام من الوكادة ما هو الغاية في ذلك. و0 ' ابن أبي عبلة #حق» 
بالرفع على الاستئناف» فهو مبتدأء خبره أنه يبدأ الخلق قاله أبو الفتح» وكون 
حق خبراً مقدماء #إنه» مبتدأ مؤخراًء هو الوجه في الإعراب» كما تقول صحيح 
أنك تخرج ء لأن اسم إن معرفة»ء والذي تقدمها في نحو هذا المثال نكرة. 


#إنه» تعالى ##بَبْدَوًا لَلْلَقَّ4؛ أي: المخلوق فالمصدر بمعنى المفعول» 
وينشئه من العدم المحض حين التكوينء» ليأمرهم بالعبادة ثم يميتهم ثم بِعِيدُم4؛ 
أي: ينشؤه نشأة أخرى» من العدم بالبعث بعد انحلاله وفنائه ظلِبْرِىَ الَدِينَ امنا 
بالله ورسوله وَعمِنُوأ ألصَسْلِحَتِ» بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات على 
إيمانهم وأعمالهم الصالحة ليلْقِسْيلٌ)4؛ أي: بالعدل الذي لا جور فيه لا ينتقص 
من أجورهم شيئاً. وقال البيضاوي: قوله: 8يِلْقِسَلِ4؛ أي: بعدلهء أو بعدالتهم 
وقيامهم على العدل في أمورهمء أو بإيمانهم؛ لأنه العدل القويم» كما أن الشرك 
ظلم عظيم» وهو الأوجه لمقابلة قوله: لوَالَدينَ كدروْ4 إلخ. والجزاء”" بالعدل لا 

يمنع أن يزيدهم ربهم شيئاً من فضلهء ويضاعف لهم كما وعد على ذلك في آيات 
ا منها قوله: «لِوَييَهُمْ أُجْورَهُم وَيَزِيدَهُمٍ يّن فصل وقوله: طلِلَدِنَ 
َحْسَنَْا لس سا4 وفي هذه الجملة”" إيماء إلى أن المقصود بالذات من 
الإبداء والإعادة» هو الإثابة وإيصال الرحمة» وأما عقاب الكفرة» فكأنه داء ساقه 
إليهم سوء اعتقادهم وسوء أفعالهم؛ أي: إنه تعالى يعيدهم لأجل جزائهم 
بالعدل» فيعطي كل عامل حقه من الثواب الذي جعله لعملهء وهذا المعنى» قد 
جاء في آيات كثيرة 0 «َعَ لون ليسا بِوْرِ الِْيْسَةِ قلا طلم عَنْسٌ سينا 4 
وقوله: فى بَيْتَهُم بالْقِسَلٍ وم لا يظلمون» . 


0-24 


والعدل في ارد جلها مما يتطلبه الإيمان كما قال: #القّد أَرسَلْنَا رُسْلنًا 


)١(‏ البحر المحيط. (*) المراح. 
() المراغي. 
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م 


اميت ألما دمرور مَعَهُم الْكنبٌّ وَالْمِيرَانَ ن ليقوم ١‏ الاش ِالْقِسْولٌ » وقال: مل 7 5 
الْقَسَط» . 


م له 


وقد اتفق""' العلماء جميعاًء ماديهم وروحيهم على أن الأرض وجميع 
الأجرام السماوية» قد وجدت بعد أن لم تكنء» وإن كانوا لا يزالون يبحثون عن 
كيفية تلك النشأة والقوة المتصرفة في أصل مادتهاء وهم جميعاً متفقون على توقع 
خراب هذه الأرض والكواكب المرتبطة بها في هذا النظام الشمسي الجامع لهاء 
بأن تصيب الأرض قارعة من الأجرام السماوية تبسها بسأء فتكون هباءً منبثاً. ومًا 
هُوَّذّاء قد حمل البدء بالفعل» والإعادة أهون من البدء. فمن قدر على البدء يكون 
أقدر على الإعادة» كما قال في سورة الروم: #وهو ألَذِى رِبِدَوَاً الحلق ثم يِحِيده 
وَهُوَ أَهْوَبٌ عَلِيَةِ»4 

وقرأ”" عبد الله» وأبو جعفر والأعمش وسهل بن شعيب ويزيد بن القعقاع: 
«أنه يبدأ الخلق» بفتح الهمزة. قال الزمخشري: هو منصوب بالفعل الذي نصب 
«وعد الله#» والتقدير: وعد الله تعالى بدأ الخلق. ثم إعادته والمعنى: إعادة 
الخلق بعد بدئه» #وعد الله» على لفظ الفعل» ويجوز أن يكون مرفوعاً بما نصب 
حقاً؛ أي: حق حقاً بدء الخلق ثم إعادته كقوله: 
أعنا عتاة الله التي جاتنا ول امع إلا ملي رفحت 
انتهى. وقال ابن عطية: وموضعها النصب على تقديرء أحق أنه. وقال الفراء: 
موضعها رفع على تقديرء لحق إنه قال ابن عطية ويجوز عندي أن يكون أنه بدلاً 
من قوله: وعد الله وقرأ طلحة: #يبدىء» بضم الياء من أبدأ الرباعي» وبدأء 
وأبدأ بمعنى واحد. 

«وَألَدِنَ كَبُوأ4 بالله ورسوله محمده يكل وبالقرآن طلَهُمْ سَرَابٌ يِنْ 
حير #؛ أ من ماء حار قد انتهى حره لوَعَدَابُ أليهأ4 ؛ ع وجيع يبلغ وجعه 
إلى قلوبهم ليما كانوا يَكفروت4؛ أي: بسبب كفرهم بالله ورسوله؛ أي: إن 


5 سراق (؟) البحر المحيط. 


خرن 


الكافرين لهم من الجزاء شراب من حميم يقطع أمعاءهم»ء وعذاب شديد الألم 
بسبب ما كانوا يعملون من أعمال الكفرء المستمرة إلى الموت». كدعاء غير الله 
تعالى من الأوئان» والأصنام» وسائر المعاصي التي يزينها لهم الشيطان» 
ويصدهم بها عن الإيمان. 


وتعليل الرجوع إليه تعالى بأنه لجزاء المؤمنين الصالحين. بيان منهء بأنه 
المقصود بالذات» إذ هو الذي يكون به منتهى كمال الارتقاء البشري» للذين زكوا 
أنفسهم . وطهروا قلوبهم وأخبتوا إلى ربهم» فيلقى من عمل الصالحات من النعيم 
المادي» ما هو خال من الشوائب التي تخالطه في نعيم الدنياء ومن النعيم 
الروحي» وهو رضوان الله الأكبر مما لا يعلم كنهه في هذه الحياة أحدٌ. كما 
- 9 2 ا مه 0 2 تو اس لير مع _ 
قال: لقلا ملم تَفْسٌ مآ أخنىَ لم يّن فيه أَمينِ4 وجاء في الحديث القدسي 
الأعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر» رواه البخاري . 


وأما جزاء الكافرين الظالمين لأنفسهم» وللناس على تدسيتهم لأنفسهمء 
بالكفر والخطاياء فليس من المقاصد التي اقتضتها الحكمة الإلهية في خلق 
الإنسان» ولكنها مقتضى العدل» ومقتضى مشيئته تعالى في ارتباط الأسباب 
بالمسبيات» والعلل بالمعلولاات. 


هُوَ» سبحانه وتعالى الإله «أأَنِى جَمَلَ لقنس ضي4؛ أي: ذات ضياء 
أو مضيئة #و» جعل #القمر نورا»# أي: ذا نور أو منيراً؛ إن ربكم الذي خلق 
السموات والأرض هوالذي جعل الشمس مضيئة نهاراًء والقمر منيراً ليلاً» ودبر 
أمور معاشكم هذا التدبير البديع» فأجدر به وأولى أن يدبر أمور معادكم. بإرسال 
الرسل» وإنزال الكتب. والضوء والنورء بمعنى واحدء لغة» والضوء أقوى من 
النور» استعمالاً بدليل هذه الآية. .وقيل* الضوء: لما كان من ذاته؛ كالشمس 
والنانة والتور: :لما كان مكتسبا من غير ؤيدل غك ذلك قولهة «رججل لقي 
فين ورا مَجَمَلَ الشَّمْسَ يِرَابَا 9©*. والسراج: نوره من ذاتهء والضياء والضوء: ما 
أضاء لك. 
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وقَدّره #؟ أي : وقدر سير القمر في فلكه وجعله «مَازْلَ4 ؛ ىع في 
منازل وأماكن ينزل فيها كل ليلة في واحد منهاء لا يجاوزها ولا يقصر دونهاء 
يرى القمر فيها بالأبصارء وليلة أو ليلتان يحتجب فيهما فلا يرى. ومنازل القمر 
هي: المسافة التي يقطعها في يوم وليلة» بحركته الخاصة به. وأسماء تلك 
المنازل هي» السرطان والبطين والثريا والدبران والهقعة والهنعة والذراع والنثرة 
والطرفة والجبهة والزبرة والصرفة والعواء والسماك والغفر والزبانان والإكليل 
والقلب والشولة والنعائم والبلدة والسعد الذابح وسعد البلع وسعد السعود وسعد 
الأخبية وفرغ الدلو المقدم وفرغ الدلو المؤخرء وبطن الحوت ويكون مقام 
الشمس في كل منزلة منها ثلاثة عشر يوماً. وهذه المنازل منقسمة على اثني عشر 
برجاً وهي» الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان 
والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوتء لكل برج منها منزلتان وثلث. فيكون 
إقامة القمر في كل برج ستة وخمسين ساعة وانتقالات الشمس في هذه الأبراج 
مرتبة على الشهور القبطية» لكن الشهر نصفه الأول من آخر برج» ونصفه الآخر 
من أول برج آخرء فيكون نصفه الأول من نصف السنبلة الأخيرء ونصفه الأخير 
من نصف الميزان الأول وهكذاء وخص"''' القمر بالذكرء وإن كانت الشمس لها 
منازل أيضاً؛ لأن سير القمر في المنازل أسرع» وبه يعرف انقضاء الشهور 
والسنين؛ لأن المعتبر في مثل الصيام والحج السنة القمرية» لا الشمسية. وفي 
«الخازن» قوله #وَمَدَرَمُ متَازِلٌ» قيل: الضمير”'' في قدره يرجع إلى الشمس 
والقمرء والمعنى: وقدر لهما منازل» أو وقدر لسيرهما منازل لا يجاوزانها في 
السيرء ولا يقصران عنها وإنما وحد الضمير في وقدره للإيجاز» فاكتفى بذكر 
أحدهما عن الآخرء فهو كقوله تعالى؛ #وَأشَهُ ورسولة: أَحَنٌ أن يَرَضُوه#. وقيل: 
الضمير في #وقدره» يرجع للقمر فقط؛ لأن شير القمر في المنازل أسرع» وبه 
يعرف انقضاء الشهور والسنين» وذلك؛ لأن الشهور المعتبرة في الشرع مبنية على 
رؤية الأهلة» والسنة المعتبرة في الشرع هي السنة القمرية لا الشمسية | ه. 


)١(‏ الصاوي. (؟) الخازن. 
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ثم ذكر سبحانه بعض المنافع المتعلقة بهذا التقدير فقال: #لِنْمَلْمُوا عدَدٌ 
00 أي: قدر هذه المنازل لتعلموا بهاء أيها العباد» عدد السنين والأعوام 
وقت دخولها وانقضائها #و»# لتعلموا #الحساب#؛ أي: حساب الشهور والأيام 
والساعات» ونقصانها وزيادتهاء فيمكنكم ترتيب مهمات المعاش» من الزراعة 
والحراثة» ومهمات الشتاء والصيف. 


فإن''' في العلم بعدد السنين من المصالح الدينية؛ والدنيوية ما لا يحصىء 
وفي العلم بحساب الأشهر والأيام والليالي من ذلك ما لا يخفى» ولولا هذا 
التقدير الذي قدره الله سبحانه.. لم يعلم الناس بذلك» ولا عرفوا ما يتعلق به 
كثير من مصالحهمء والسنة تتحصل من اثني عشر شهراًء والشهر يتحصل من 
ثين يوماًء إن كان كاملاء واليوم يتحصل من ساعات معلومة هي: أربع 
وعفرون ساعة للا .والتيار» وقد يكون لكل واحد منهما اثنتا عشرة ساعة في 
أيام الاستواء» ويزيد أحدهما على الآخر في أيام الزيادة والنقصان» والاختلاف 
بوه الفنة العسة والقجرية معررف. 


والمعنى: قدره منازل لتعلموا بتلك المنازل حساب الأوقات» من الأشهر 
والأيام» لضبط عباداتكم ومعاملاتكم المالية والمدنية» ولولا هذا النظام 
المشاهد. . لتعذر العلم بذلك على الأميين» من أهل البدو والحضرء إذ حساب 
السنين والشهور الشمسية لا يعلم إلا بالدراسة» ومن ثم جعل الشارع الحكيم 
الصوم والحج وعدة الطلاق بالحساب القمريء» الذي يعرفه كل أحد بالمشاهدة» 
ولعبادتي الصوم والحج حكمة أخرى وهي: دورانهما في جميع فصول السنة» 
فيعبد المسلمون ربهم في جميع الأوقات من حارة وباردة وطويلة وقصير ومعتدلة. 

#إما حَلَنَ أسَّهُ دلت »# المذكور من جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً وتقديره: 
منازل #إِلّا»# خلقاً ملابساً باحق 4 والصواب والحكمة البالغة ومطابقة المصلحة 
في أمور المعاملات» والعبادات» ولم يخلق ذلك باطلاً ولا عبعاً ؛ أي ما خلق 


)١(‏ الشوكاني. 


١ 


الله الشمس”(2©2 ذات ضياء تفيض أشعتها على كواكبها التابعة لهاء فتنبعث الحرارة 
في جميع الأحياء» وبها يبصر الناس جميع المبصرات» ويقومون بأمور معايشهم 
وسائر شؤونهمء وما خلق الله القمر ذا نور مستمد من الشمسء» تنتفع به السيارة 
في سيرهمء» وقدره منازل يعرف بها الناس السنين والشهورء ما خلق ذلك إلا 
خلقاً مقترناً بالحق» الذي تقتضيه الحكمة والمنفعة لحياة الخلق ونظام معايشهمء 
فلا عبث فيه ولا خلل. فكيف يعقل بعد هذا أن يخلق هذا الإنسان ويعلمه 
البيان» ويعطيه من كمال الاستعداد ما لم يعط غيره» ثم يتركه بعد ذلك سدّى 
يموت ويفنى ولا يعاد ويبعث لتجزى كل نفس بما كسبت» فيجزى المتقون بصالح 
أعمالهم» والمشركون والظالمون المجرمون بكفرهم وجرائمهم؟ كما قال تعالى: 
«انتبعل التبين بين 9 عا لك كت كمون ((©)4. «بْنَيَلُ4 الله سبحانه وتعالى 
ويبين #الآيّتِ»؛ أي: دلائل قدرته ووحدانيته على لسان رسوله #الِقَوِْ يَعَلَمَون» 
الحكمة في إبداع الكائنات» فيستدلون بذلك على شؤون مبدعهاء من الوحدانية 
وكمال القدرة والعلم؛ أي: يبين الدلائل من حكم الخلق على رسولهء كَل 
مفصلة منوعة» من كونية وعقلية» لقوم يعلمون دلالة الأدلة» ويميزون بين الحق 
والباطل» باستعمال عقولهم في فهم تلك الآيات» فيجزمون بأن من خلق النيرين 
على هذا النظام البديع لايمكن أن يخلق الإنسان سدّى. 

وخص من يعلم بتفصيل الآيات لهم؛ لأنهم الذين ينتفعون بتفصيل الآيات» 
ويتدبرون بها في الاستدلال والنظر الصحيح. وقرأ قنبل” #إضئاء» هنا وفي 
الأنبياء والقصصء بهمزة قبل الألفء بدل الياء. وقرأ ابن 0 © وَالْحِسَابٌ # 
بفتح الحاء» ورواه أبو توبة: عن العرب. وقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو» وحفص: 


#يفصل» بالياء جرياً على لفظة الله» وباقى السبعة بالنون على سبيل الالتفات» 


#إِنَّ في أَخْيِدَفٍ أليلٍ وَالئبَارٍ4؛ أي: في تعاقبهماء أو في تفاوتهما بازدياد 


زفق المراغي . (؟) البحر المحيط. 
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وانتقاص» أو في تفاوتهما بحسب الأمكنة في الطول والقصر 9وَّمَا حَكَنَ أنه في 
لسّمنوتِ وَالأرْضِ» من أنواع الموجودات «الآيتٍ» ؛ أي: لعلامات دالة على وجود 
الصانع ووحدته وكمال علمه وقدرته #«الِْقَرُو يَتّفُوت4 الله تعالى» بامتثال 
المأمورات واجتناب المنهيات» وخص العلامات بالمتقين؛ لأن الداعي إلى التدبر 
والنظر إنما هو تقوى الله تعالى والحذر من العاقبة؛ أي: إن في اختلاف الليل 
والنهار وحدوثهما وتعاقبهما بمجيء كل منهما خلفة للآخرء وفي طولهما 
وقصرهما بحسب اختلاف مواقع الأرض من الشمس ومالهما من نظام دقيق» 
بحسب حركة الشمس اليومية والسنوية» وفي طبيعة كل منهما وما يصلح فيه من 
نوم وسكون». وعمل دنيوي وديني ##وَمَا حَلَقَ أنَّهُ في ألسَموتِ وَالَْرَضٍ # من أحوال 
الجماد والنبات والحيوان» ويدخل في ذلك أحوال الرعود والبروق والسحاب 
والأمطار وأحوال البحار» من مد وجزرء وأحوال المعادن العجيبة في تركيبهاء 
وأوضاعها المختلفة إلى نحو ذلك. 


«#لآبتٍ لِقَوْو يَتّئُوت#؛ أي: لدلائل”'' عظيمة على وجود الصانع 
ووحدانيته» وحكمته في الإبداع والإتقان» وفي تشريع العقائد والأحكام #لْقَوْوِ 
يقرت * مخالفة سننه تعالى ذ فى التكوين» وسئنه في التشريع» فلله سنن في حفظ 
الصحة» من خالفها مرض» وله سئن في تزكية الأنفس» من خالفهاء وأفسدها 
بارتكاب الفواحش ما ظهر .منها وما بطن» جوزي على ذلك في الآخرة أشد 
الجزاء. #إنَّ ال لا تجوت لِقَآَنا4؛ أي: لا يخافون لقاءنا يوم القيامة 
لتكذيبهم بالبعث والمجازاة» فهم مكذبون بالثواب والعقابء, أو لا يطمعون 
ثوابنا؛ لأنهم لا يؤمئون بالله واليوم الآخر لوَيّسُوا بلي دنا واختاروها بدل 
الآخرة» وعملوا في طلبها فهم راضون بزينة الدنيا وزخرفها طدَاظَأواً يبا أي : 
سكنوا ومالوا إليها مطمئنين فيها. وهذه الطمأنينة التي حصلت في قلوب الكفارء 
من الميل إلى الدنيا ولذاتهاء أزالت عن قلوبهم الوجل والخوفء فإذا سمعوا 
الإنذار والتخويف لم يصل ذلك إلى قلوبهم. والمعنى؛ أي: إن الذين لا يتوقعون 


)١(‏ المراغي. 


لقاءنا في الآخرة للحسابء والجزاء على الأعمال لإنكارهم للبعث» ورضوا 
بالحياة الدنيا بدلاً من الآخرة» فقصروا كل همهم من الحياة على الحصول على ' 
أغراضهم منهاء وسكنت نفوسهم إلى شهواتها ولذاتها. «وألَديت هم عَنْ َايينَا4 
ودلائل قدرتنا #عَلفِلُونَ# ؛ أغ: ساهون ومعرضون عنهاء فلا يتدبرون منها ما نزل 
على رسولناء وما حوته من عبر ومواعظ ومعاد وحكمء ولا يتفكرون في أحوال 
الكون وما فيها من حكمته وسننه في الخلقء» وبهذا شاركوا الفريق الأول في 
الشغل بالدنيا عن الآخرة» ومن ثم لم يستعدوا لحسابنا وما يعقبه من نعيم مقيم» 
وعذاب أليم. 


والعطف''' إما لتغاير الوصفين» والتنبيه على أن الوعيد على الجمع بين 
الذهول عن الآيات رأساً والانهماك في الشهوات» بحيث لا تخطر الآخرة ببالهم 
أصلاء وإدا لتغاير الفريقين» والمراد بالأولين» من أنكر البعث ولم يرد إلا الحياة 
الدنياء وبالآخرين من ألهاه حب العاجل عن التأمل في الآجل والاستعداد له. 


«أوتيل4 الموصوفون بالصفات السابقة لمَأوهُمٌ 4 ومسكنهم في الآخرة 
ألتّارُ» جزاء #يما كانوأ يَكْيبْونَ# ؛ أي: جزاءً على ما كانوا يقترفون من السيئات 
طول حياتهم» فهم قد دنسوا أنفسهم بشرور الوثنية» وظلمات الشهوات الحيوانية» 
فلم يبق لنور الحق والخير مكان فيهاء ومن ثم لا يجدون ملجأ بعد هول 
الحساب إلا جهنم دار العذاب. 

وبعد”" أن أبان جزاء الفريق الأول.. كان من الواضح أن تستشرف نفس 
القارىء والسامع إلى جزاء الفريق الثاني فقال: «#إنَّ ألَّذِنَ ءَامئَا؛ أي: شغلوا 
قلوبهم وأرواحهم بتحصيل المعرفة وَعمِنُوأ أَلصلِحَتِ»#؛ أي: شغلوا جوارحهم 
بالخدمة» فعينهم مشغولة بالاعتبار» وأذنهم مشغولة بسماع كلام الله تعالى» 

٠ ٠. 3‏ 1 8 لبجو 0 5 3 ا 5 4 
ولسانهم مشغول بذكر الله يديهم رتم بإينيم4؛ أي: يهديهم إلى الجنة ثوابا 
لهم على إيمانهم وأعمالهم الصالحة؛ وإنما لم يذكر الجنة تعويلاً على ظهورهاء 


)١(‏ البيضاوي. (؟) المراغي. 
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وانسياق النفس إليها كما ذكره «أبو السعود»؛ أي: إن الذين آمنوا بما يجب 
الإيمان به ولم يغفلوا عن الآيات التي غفل عنها الغافلون» ورجوا لقاء ربهم» 
وخافوا حسابه وعقابه يهديهم ربهم بسبب إيمانهم إلى صراطه المستقيم في كل ما 
يعملون» وينتهي بهم ذلك إلى دخول الجنة التي أعدها لعباده المخبتين» وفي هذا 
إيماء إلى أن الإيمان والعمل الصالح هما سبب الهداية والفوز برفيع الدرجات 
والوصول إلى أقصى الغايات. 


وقوله: #تجري* وتسيل ين تَحيمَ4؛ أي: من تحت قصورهم وأشجارهم 
#الْأَتْهرٌ4 الأربعة الماء واللبن والخمر والعسل». جملة مستأنفة أو خبر ثان ؛ 
لأنء أو: حال من مفعول يهديهم. وقوله: #في جَنَّتِ ألنَّمِيو 4 خبر آخرء أو حال 
أخرى من الأنهار أو متعلق بتجرى؛ أي: إنهم يكونون جالسين على سرر مرفوعة 
في البساتين والأنهار التي تجرى من بين أيديهم. 

َعَوَنهُم #؟ أي : دعاؤهم ونداؤهم ##فبا» ؛ أي : في الجنة و«سبحتكَ 
آللهُم4؛ أي: نسبحك يا الله تسبيحاً.ء ونقدسك تقديساً من كل النقائص 
«#ويتنم4؛ أي: تحية بعضهم لبعض #فبا»؛ أي: في الجنة؛ أي: أو تحية 
اللهء أو الملائكة لهم فيها لسَلَجٌُ4؛ أي: قول سلام عليكم» الدال على السلامة 
من كل مكروهء وهي تحية المؤمنين في الدنيا #وَءَاجْرٌ دَعْوَسِهَُ»؛ أي: وخاتمة 
دعائهم وثنائهم الذي هو التسبيح #أِ لَلَْمْدُ يله رَنَ الصلّرت#4؛ أي: أن يقولوا 
الحمد لله رب العالمين؛ أي: خاتمة تسبيحهم في كل مجلسء. أن يقولوا: الحمد 
لله رب العالمين لا أن معناه: انقطاعه؛ أي: الحمدء فإن أقوال أهل الجنة 
وأحوالها لا آخر لهاء ١‏ ه «كرخي». 

أي''"2: أن أهل الجنة لما عاينوا ما هم فيه من السلامة عن الآفات» 
والمخافات؛ علموا أن كل هذه الأحوال السنية إنما كانت بإحسان الله تعالى 
عليهم» فاشتغلوا بالثناء على الله تعالى» فقالوا الحمد لله رب العالمين وإنما وقع 


)١(‏ المراح. 


الختم على الحمد؛ لأن الاشتغال بشكر النعمة متأخر عن رؤية تلك النعمة. 
والمعنى: أنهم إذا دخلوا الجنة وعاينوا عظمة الله» ووجدوا فيها النعم العظيمة» 
وعرفوا أنه تعالى كان صادقاً في وعده إياهم بتلك النعم» مجدوه تعالى» ونعتوه 
بنعوت الجلالء» فقالوا سبحانك اللهم؛ أي: نسبحك عن الخلف في الوعدء 
والكذب في القول» وعما لا يليق بحضرتك العلية» ولما حياهم الله والملائكة 
بالسلامة عن الآفات» وبالفوز بأنواع الكرامات. . أثنوا عليه تعالى بصفات 
الإكرام. وهذه''' التحية تكون منه عرّ وجل حين لقائه» كما قال في سورة 


2 
> طروي مولم سمودوديو سل دير 
- 


الأحزاب: متهم يوم يلْقَونَمٌ سَلّم» ومن الملائكة لهم عند دخول الجنة كما 
قال: طووَالَ لخر حَرَبَهًا سَلمٌ عَلتِحكُمْ طِبْْرٌ هََدَخْلُوُهَا خَِرنَ4 وتكون منهم بعضهم 
5 0 ا 2 روس 0م ربط 

لبعض كما قال: لا مِسَمَعُونَ فيا لْعوا إِلّا سلما ©. 

وإن آخر كل حال من أحوالهم من دعاء يناجون به ربهم» ومطلب يطلبونه 
من إحسانه وكرمه #الْحَمد إِنَهِ رب الْعنلِيينَ 46 كما أنه أول ثناء عليه» حين 
دخولها كما قال: وكاو ألْصمَدُ ين الى صَدَكَنا وَمَدمُ ونا اليس نبوا يت 
م س2 6 ربرعة ءلم *# 20 03 به 
الْحَنَّةَ حت َمَآءُ فيِعم أَجْرَ الْعَِلِيتَ» كما أنه آخر كلام الملائكة كما قال: وترىق 
م ار لمر ٠‏ امه 1 سس واس عر 001 شم ا سس ا ا 00 0 03 
المليكة حَاويتَ مِن حول الْعرش سبَحُونَ مد رهم َع يتم للق وَِيِلَ لْلَمْدُ يله 
رب هلين 49 . 

فعلى كل مؤمن أن يستعد لها بتزكية نفسه» وترقية روحه» ويعلم أنه لن 
يكون أهلاً لها إلا بالعمل» ومجاهدة النفس والهوىء كما قال تعالى: ##لَيْسَ 
ِأَمَانيَكُم وَلَآ أَمِنَ أَهْلٍ الحكتب من يَعْمَلْ سُوءًا يجْرّ بد ولا جد لم من دون اله 
آه دن سس حمر ساسا مويه ني 2 هك -ه 22 0001 00 . ل د سا 
وكا وكا كيرا 9©) ومن يَمْمَلْ ين الصَللِحَتِ من دحكر أ أنقٌّ وَهْوَ مُؤْينٌ دأوْلَيكَ 
يَدَخُْلُونَ الْجَنّدَ وَل يظلمُوك يتا 49 . 

وقال أهل”" التفسير: كلمة طسْبَْحَتَكَ اللّهُمِ4 علامة بين أهل الجنة والخدم 


)١(‏ المراغي. 
(0) الخازن. 


١ /ا‎ 


في الطعام. فإذا أرادوا الطعام قالوا: سبحانك اللهم» فيأتونهم في الوقت» بما 
يشتهون على الموائد» كل مائدة: ميل فى ميل على كل مائدة: سبعون ألف 
صحيقة » في كل صحيفة: لون من الطعامء لا يشبه بعضها بعضاًء فإذا فرغوا من 
الطعام» حمدوا الله عرّ وجل على ما أعطاهمء فذلك قوله تعالى: ##وَءَاجْرٌ 
دَعْوَنِهُمْ أن لَلَمَدُ يِه رَتَ الصليت». 

وقيل: إن المراد بقوله: طاسْبَحَتَكَ الّهُمِ4 اشتغال أهل الجنة بالتسبيح 
والتحميد» والتقديس لله عرّ وجل» والثناء عليه بما هو أهلف وفى هذا الذكر 
والتحميد سرورهم». وابتهاجهم» وكمال لذتهم». ويدل عليه ما روي عن جابر 
قال: سمعت رسول اللهء يليه يقول: «أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا 
يشغلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون»»., قالوا: فما بال الطعام؟ قال: 
اجشاء ورشح كرشح المسك يلهمون التسبيح والتحميد» كما يلهمون النفس» وفي 
رواية (التسبيح والحمد» أخرجه مسلم. قوله: جشاء ؟ أ يخرج ذلك الطعام 
جشاء وعرقاً . 

وقال الزجاج: أعلم الله أن أهل الجنة يبتدئون بتعظيم الله وتنزيههء 
ومكحهون يشكرهة و القناء عليةه افو بوقز]("؟ شكرية ومسجاهد وكاذة واد يعفر 
وبلال بن أبي بردة وأبو مجلز وأبو حيوة وابن محيصن» ويعقوب: #إن الحمد 
لله» بالتشديد ونصب الحمد. قال ابن جنى: ودلت قراءة الجمهور بالتخفيف 
ورفع الحمد على أن #أن* هي المخففة كقول الأعشى : 


يريد إنه هالك» فإذا خففت لم تعمل في غير ضمير شأن محذوف. 
ونزل لما استعجل المشركون رسول الله كلوه بالعذاب الذي أنذرهم نزوله 
بهمء كما حكى الله عنهم في نحو قوله: ##وسستَعسلك أَلسَيمَةَ مَل لْحَسََةٍ وقد 


.د ررويم لإدص | بموراي لس اسم كي سؤر هك ع 90 موديو 


عَلَتَ من يَِلِهِدُ الْمَتْلثُ» وقوله: «رِْتَْمَِكَ بِالْمَدَاب وَلَوْلَا أجل مسي اده الْعرّاب 


)١(‏ البحر المحيط. 


١4م‎ 


وَلْيجم بنْتَهُ> وقوله: 9وَإِدٌ مَالُوا أللّمُئَ إن كنت هنا هْرَ ألْحَنَّ يِنْ عِندكٌ كَأمْطِرَ 
عَلِدَنَا حِبارَهُ ين ألتمَةٍ أو أنْيِنا بِمَدَابٍ أي 407. قوله تعالى: ولو يِمَجَلٌ 
أسَهُ لِلنّاسِ ألشَّمِّ4؛ أي: ولو يعجل الله سبحانه وتعالى للناس إجابة الدعاء في 
طلب الشرء وفيما عليهم فيه مضرة في نفس» أو مال» أو ولد عند الغضبء» أو 
الضجر من البلاء أسْيَنْجَلهُم بَلْخَيْرِ4؛ أي: تعجيلاً مثل استعجالهم إجابة الدعاء 
في طلب الخيرء الذي يدعونه من الله» أو حصول الخير الذي يرجوله بعلاج 
الأسباب» التي يظنون أنها قد تأتي به قبل أوانه #لقضىَ إ حلم 4 ؛ أي: 

لحكم عليهم حلول أجلهم قبل أوانه» ووقته الطبيعي وفرغ من هلاكهم وماتوا 
جميعاً كما غلك الذين كذّبوا الرشل من بل والساوه بالعذاب» ولكن الله 
أرحم بهم من أنفسهم. وقد بعث فحمدا > يِه بالهداية الدائمة» وقضى بأن 
يؤمن به قومه العرب» ويحملوا دينهم إلى العجم. وأنه يعاقب المعاندين من قومه 
1 الدنياء بما فيه تأديب لهمء » كما بين ذلك بقوله: #قَنيَلوهم يُمَذْبِهُم أله 
أَئِدِيحُمٌ وَيحْرِْمْ وترم عَلَيْهِمَ4 ويؤخر عذاب سائر الكافرين إلى يوم القيامة؛ 
ولم يقض 30 واستئصالهم بل يذرهم إلى نهاية آجالهم كما قال: #فدَرٌ 
لين لا يتبوت لقنا الخ. 


وقال ابن قتبية227 : إن الناس عند الغضب والضجر» قد يدعون على أنفهسم 
وأهلهم وأولادهم. بالموت وتعجيل البلاء» كما يدعون بالرزق والرحمة وإعطاء 
السؤال» يقول: لو أجابهم الله إذا دعوه بالشر الذي يستعجلون به استعجالهم 
بالخير. . لقضى إليهم أجلهمء يعنى: لفرغ من هلاكهمء ولكن الله عرّ وجل 
بفضله وكرمه يستجيب للداعي بالخير» ولا يستجيب له في الشر. 

وقرأ ابن عامر”©: #لقضى# مبنياً للفاعل #أجلهم» بالنصب. وقرأ 
الأعمش «#القضينا» وباقي السبعة مبنيا للمفعول #وأجلهم* بالرفع. وقوله: 
)١(‏ الخازن. 
(؟) البحر المحيط . 


١ 


#إفنذر الذين لا يرجون لقائنا4 معطوف”'' على فعل محذوف؛ دلت عليه الشرطية 
تقديره: ولكن لا نعجل ولا نقضيء فنذرهم ونتركهم إمهالاً لهم واستدراجاً 
بهم؛ أي: فنترك الذين لا يخافون عقابناء ولا يؤمنون بالبعث بعد الموتء «في 
طُْيْنِوم4 وتمردهم وعتوهم وضلالتهم حالة كونهم #يَعْمَهُوت» ويترددون 
ويتحيرون فيها. روى الشيخان» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله كككْهِ «اللهم إني اتخذت عندك عهداًء لن تخلفنيه فإنما أنا بشر أغضب 
كما يغضب البشرء فأيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدتهء فاجعلها 
له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة» واجعل ذلك كفارة له يوم 
القيامة» . 


وحاصل المعنى”": أي فنترك الذين لا يرجون لقاءنا ممن تقدم ذكرهء فيما 
هم فيه من طغيان في الكفر والتكذيبء. يترددون فيه متحيرين لا يهتدون سبيلا 
للخروج منهء ولا نعجل لهم العذاب في الدنيا بالاستئصال» حتى يأتي أمر الله 
في جماعتهم بنصر رسوله. يل عليهم وفي أفرادهم بقتل بعضهم» وموت 
بعض» ومأواهم النار وبئس القرارء إلا من تاب وآمن منهم. 


وقد يكون المراد ولو يعجل الله للناس الشر الذي يستعجلونه» بما يقترفونه 
من ظلم وفساد في الأرضء لأهلكهم كما جاء في قوله: #وَلو تُوَاخِدٌ ألّهُ ألناسَ 
حين اليأس» ودعاء بعضهم على بعض حين الغضبء كما قال: وما دعاك الْكفرِنَ 
لا في صَكَلِ4؛ أي: وما دعاء الكافرين بربهم أو بنعمه فيما يخالف شرعه بسئنه 
في خلقه, إلا في ضياعء لا يستجيبه الله لهم؛ لحلمه عليهم ورحمته بهم. 


ثم بين الله سبحانه وتعالى أنهم كاذبون في استعجال الشرء ولو أصابهم ما 
طلبوه. . لأظهروا العجز والجزع فقال: #وَإدًا صَسّ الْإنسَنَ*؛ أي: وإذا أصاب 
جنس الإنسان» مسلماً كان أو كافراً. وقيل: المراد بهء الكافر #المُّدٌّ»؛ أي: 
)١(‏ البيضاوي. (؟) المراغي. 


١6 


الشدة والجهد والمشقة والفقر والمرضء» وهو كل ما يشعر فيه شدة ألمء أو فيه 
خطر على نفسه كغرق ومسغبة وداء عضال لدَعَانَا4 في كشفه وإزالته» ملحاً في 
الدعاء حالة كونه مضطجعاً «إِجَلْيوه»؛ أي: على جنبه وشقه #أوٌ» حالة كونه 
لتَاعِّاك على إسته لأوٌ» حالة كونه ليما على قدميه حائراً في أمرهء ولا ينسى 
حاجته إلى رحمة ربه ما دام يشعر بمس الضر ويعلم من نفسه العجز عن النجاة 
منه. والمعنى: إن المضرور لا يزال داعياً في جميع حالاته إلى أن ينكشف 
ضره» سواء كان مضطجعاً أو قاعداء أو قائماء وإنما خص هله الحالات 
الغلاث؛ لأن الإنسان لا ينفك عن إحدى هذه الحالات غالباً» وما عداها نادر 
كالركوع والسجودء وقدم منهاء ما يكون الإنسان فيه أشد عجزاًء وشعوره 
بالحاجة إلى ربه أقوىء ثم التي تليها ثم التي تليها. 


«َلَما كَمَنْنَا» وأزلنا «عَنْهُ صُرَّمُ4 وجهده الذي دعانا إليه» حال شعوره 
بعجزهء عن كشفه بنفسهء أو بغيره من الأسباب #مرِّ»# ومضى واستمر في طريقته 
التي كان عليها قبل مس الضرء من الخفلة خن ويد والكنه ينكان 101 
ِل مسر سر مس4 أي: وكان كأنه لم يدعنا إلى كشف ضرء وجهد مسّهء وأصابه 
لم عقت فهو والمعنى: أنه استمر على حالته الأولى» قبل أن يمسه 
الضرء ونسي ما كان فيه من الجهد والبلاء والضيق والفتزه وهذه''' الحالة التي 
حرط اك جا لاني الوك بأخل رار ار تتفق لكثير من المسلمين» 

تلين ألسنتهم بالدعاء» وقلوبهم بالخشوع والتذلل» عند نزول ما يكرهون بهم. 
فإذا كشفه الله عنهم غفلوا عن الدعاء» والتضرعء وذهلوا عما يجب عليهم من 
شكر النعمة التي أنعم الله بها عليهم» من إجابة دعائهم» ورفع ما نزل بهم من 
الضرء ودفع ما أصابهم من المكروهء وهذا مما يدل على أن الآية تعم المسلم 
والكافر كما يشعر به لفظ الناس ولفظ الإنسانء اللهم أوزعنا شكر نعمتك» 
وأذكرنا الأحوال التي مننت علينا فيها بإجابة الدعاء» حتى نستكثر من الشكر 


)١(‏ الشوكاني. 


١6١ 


الذي لا 2 ولا نقدر على غيره» وما أغناك عنه وأحوجنا إليه لين 


5-7 سُحكرئْرٌ يدك » 


وهذه الآية''': بيان أن الإنسان قليل الصبر عند نزول البلاء» قليل الشكر 
عند وجدان النعماء» فإذا مسه الضر أقبل على التضرع والدعاء» مضطجعاً أو 
قاعداً أو قائماً مجتهداً في ذلك الدعاءء طالباً من الله تعالئ إزالة تلك: المحنة 
وتبديلها بالمنحة» فإذا كشف الله تعالى عنه بالعافية» أعرض عن الشكر ولم يتذكر 
ذلك الضرء ولم يعرف قدر الإنعام» وصار بمنزلة من لم يدع الله تعالى لكشف 
ضرهء فالواجب على العاقل أن يكون صابراً عند نزول البلاء» شاكراً عند الفوز 
بالنعماء» وأن يكون كثير الدعاء والتضرع في أوقات الراحة والرفاهية» حتى يكون 
مجاب الدعوة في وقت المحنة. وعن رسول اللهء كك أنه قال: «من سره أن 
يستجاب له عند الكرب والشدائد فليكثر الدعاء عند الرخاءا. 


والإشارة”" بقوله: # كَدَّلِكَ4 إلى مصدر الفعل المذكور بعده كما مر غير 
مرة؛ أي: مثل ذلك التزيين العجيب الذي حصل لمن مسه الضر لزُيْنَ ِلْمسْرفِينَ ما 
كنا يُتَمَلت4؛ أي: زين لهم عملهم الخبيث؛ والمسرف في اللغة هو الذي 
ينفق المال الكثير لأجل الغرض الخسيس» وشرعاً من باع دينه بدنياه واستبدلها 
عن آخرته. والتزيين هو إما من جهة الله تعالى على طريق التحلية وعدم اللطف 
بهم» أو من طريق الشيطان بالوسوسة أو من طريق النفس الأمارة بالسوء. 
والمعنى: أنه زين لهم الإعراض عن الدعاءء والغفلة عن الشكر والاشتغال 
بالشهوات. 2 
وعبارة الجلال 8 كَدَّلِكَ4؛ أي: كما زين له الدعاء عند الضرء والإعراض 
عند الرخاء ##رْيّنَ لِلْمْسَرِفِنَ؛ أي: للمشركين ما كنوأ يَتْمَنونَ4؛ أي: كما زين 
لهذا الإنسان الدعاء عند الضر والإعراض عند الرخاءء زين للمسرفين المتجاوزين 
الحد في الإجرام والإشراك؛ ما كانوا يعملون من الإعراض عن الشكر والإيمان 


)١(‏ المراح. (؟) الشوكاني. 


١65 


والانهماك في الشرك والمعاصي. وعبارة المراغي؛ أي: مثل هذا الطريق من 
معرفة الله» والإخلاص في دعائه وحده في الشدة ونسيانه والكفر به» بعد كشفها 
زين للمشركين» من طغاة مكة وغيرهم ما كانوا يعملون من أعمال الشرك؛ حتى 
بلغ من عنادهم للرسولء كَل واستهزائهم بما أنذرهم من عذاب» أن استعجلوه 
به فقالوا: اللهم ربنا أمطر علينا حجارة من السماء انتهت. ا 


الإعراب 
#الر يَلْكَ يت الكتب 0 لا عَجَبَا أن أَوْحيْنا اك بَمْلٍ منهُمَ 


ل سعمة م زه قَالّ 204 


أن أنْذِرِ ألَاس وَمِيْرِ الْذِيت من أَنَّ لَهْرَ هَدَمٌ صنق عند رَيهُمْ ني إك هنذا 


لكر منْ 49 . 


«ادر: ليس بمعرب ولا مبني» فلا محل له من الإعراب» إن قلنا: إنه 
مما استأثر الله تعالى بعلمه؛ لأن الاخزاف فرع عن إدراك المعنىء وإن قلنا: إنه 
علم للسورة.. فتجري فيه الأوجه الخمسة. أو السبعة التي تجري» في أسماء 
التراجم» ولكن إعرابه لا يظهر لتعذره بسكون الوقف. يَلْكَ4: مبتدأ ايت 
لْكتّبِ» : خبر ومضاف إليه. «اللكيِ4 صفة للكتاب والجملة مستأنفة استثنافاً 
نحوياً. #أكَنَ4 الهمزة: للاستفهام الإنكاري #56#: فعل ماض ناقص. 
#للئّايسن»: متعلق 5-6 أو حال ية لآن 'التقدين: أكان غجيا للنائنء أو 
متعلق ب #كن» كما ذكره: أبو البقاء. #عَجَبَا» خبر 45# مقدم على اسمه 
«أنْ أَيْحيِئآ» ناصب وفعل وفاعل #إِلَ رَمُلِ4: متعلق به #يِنْهْة» صفة لرجل» 
والجملة الفعلية في تأويل مصدر مرفوع على كونه اسم «كان» ا تقديره: 
أكان إيحاؤنا إلى رجل منهم عجباً للناس» وجملة 457 جملة إنشائية مستأنفة» 
لا محل لها من الإعراب. أن أَنَذِرٍ ألنّاسَ»: #أَنْ»# مصدرية» أو مفسرة بمعنى: 
أي #أنذِرٍ ألنّاسَ4: فعل أمرء ومفعول في محل النصب ب أن المصدرية, 
0 ضمير يعود على لرَجْلٍ4» والجملة في تأويل مصدر منصوب ب #«أيْعي]]» 

: أن أوحينا إلى رجل منهم إنذار الناس» أو الجملة مفسرة #لأوحينا» لا 
0 5 من الإعراب. «وَبَيْرٍ الّذِيت» فعل ومفعول. معطوف على أن أنزر» 


١ 


على كلا التقديرين» وفاعله ضمير يعود على ##رَمْلٍ» لَامئوَا4 فعل وفاعل» صلة 
الموصول #أنَّ4: حرف نصب ومصدر لَهَُ4: جار ومجرور خبر «أنَّ» مقدم 
على اسمها. #قَدَمْ مِدْقِ4 اسمها مؤخر. #عندٌَ رَيّهِمْ»4 ظرف ومضاف إليه» حال 
من الضمير المستكن في الجار والمجرورء وجملة #أنَ في تأويل مصدر مجرور 
بالباء المحذوفة؛ لأن حذف الجارء مطرد معء أنء وأن» تقديره: وبشر الذين 
آمنواء بكون قدم صدق كائنا لهم حالة كونه كائنا عند ربهم» والباء المحذوفة 
متعلقة ب 9يَشّر» #قَالَ الْكَفِرونَ»*: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً 
«إك هذَا4 ناصب واسمه «لسْدُِ» خبر «إكت» واللام حرف ابتداء لمُِينُ» 
صفة #سحِر» وجملة #إت4 في محل النصب مقول لتَال». 


5 و 9 2 204 0 2 ٠.‏ - 531 
«إنّ ربك ألَّهُ الى حَلَقَ لسوت ولأ ف سِنَّدَ أيَآ 4 . 


#إنّ ريكد4: ناصب واسمه #آلّهُ4: خبره والجملة مستأنفة مسوقة لتعليل 
ما قبلها «ألرِى: اسم موصول في محل الرفع صفة للجلالة حَلَقَّ ألتَكوتٍ4 : 
فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على الموصولء. والجملة صلة الموصول 
#وَالْاّضَ4: معطوف على «السموات4 «في سِنَّةِ أَيَّار4: جار ومجرور ومضاف 
إليه متعلق بخلق. 


4 : حرف عطف #أستَوَى» فعل ماض. وفاعله ضمير يعود على الله #عَلّ' 
َلْرّشِ4: متعلق به والجملة معطوفة على جملة خلق (©يِدرُ الأَير4: فعل 
ومفعول». وفاعله ضمير يعود على الله؛ والجملة في محل النصب» حال من فاعل 
#أسْتَئ# أو في محل الرفع خبر ثانر؛ ل#إن4. أوء مستأنفة لا محل لها من 
الإعراب» كما ذكره في «الفتوحات» لما ين سَفِيع» إمَا»: نافية. #ين*: زائدة 
لسَفِيجو4: مبتدأ وسوغ الابتداء بالنكرة دخول «ين» الاستغراقية عليه #إِلَّا» أداة 
استثناء مفرغ. 9يِن بَمَدِ إِذْنِكِ4 جار ومجرور ومضاف إليه خبر المبتدأ» والجملة 
مستأنفة #دلِحكم 4 : مبتدأ «ألّهُ4: خبره «رَبّحكُمْ4: بدل من الجلالة» أو خبر 


١6 


ثانر لاسم الإشارة» والجملة مستأنفة مسوقة لتأكيد قوله: «#إذّ ريك اله الى حَلَقَ 
التتؤى الت 4 415 القاء .قاء الفصيحة4 لأنها افضحت عن مجرات: شرط 
مقدرء تقديره؛ إذا عرفتم أيها العباد ذلكم الله ربكم وأردتم بيان ما هو الواجب 
عليكم: فأقول لكم #اعبدوه» #اعبدوه#»: فعل وفاعل ومفعول» والجملة في 
محل النصب مقولء لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة #أقَلا4 : 
الهمزة: للاستفهام التوبيخي » المضمن للإنكار داخلة على محذوف . والفاء عاطفة 
على ذلك المحذوف. لا»: نافية» #تَدَكرورت* فعل وفاعل» والجملة معطوفة 
على ذلك المحذوف» تقديره: أتجهلون هذا الحقّ الواضح فلا تذكرون» والجملة 
المحذوفة مستأنفة. 


0661 وري سس تر م 


04 3 شر يه لل م2 مغ روس لء اس ”م 
#إِليهِ مَرَجَفَكُ جِيعًا وَعَدَ أله حَمَا إِنَّمُ يبْدَوَا الخلق ثم بمِيدُمٌ لِجْرِىَ الْدِينَ اموأ 


6 


3 ِلبهِ» : جار ومجرورء خبر مقدم «مَرْجفَكُم 4 : مبتدأ مؤخرء ومضاف إليه 
لجِيعًا©#: حال من ضميرء المخاطبين» والجملة مستأنفة. ##وَمْدَ اللّو4: منصوب 
على المصدرية» بفعل محذوف» تقديره: وعدكم بالرجوع إليه وعداًء والجملة 
متحائقة»-سوقة لتأكيد ها 'قيلها ‏ طاعك4: خضري أيضا على المضدزية ) مفكل 
محذوفء. تقديرهء حق ذلك الوعد حقاًء والجملة مؤكدة ل طوَعْدَ ألَّه» وفى 
«الفتوحات» قوله: #وعد الله حك 4 مصدران منصوبان بفعلهما المقدر؛ أي : 
وعدكم بالرجوع إليه وعداء وحق ذلك الوعد حقاًء لكن الأول مؤكد لنفسه؛ لأن 
قوله: إليه مرجعكم جميعاًء صريح في الوعد لا يحتمل غيره» والثاني مؤكد 
لغيره» فإن الوعد يحتمل الحق وغيره» ا ه «بيضاوي»: وفي «زاده» المصدر إذا 
أكد. مضمون جملة تدل على معناهء فإن كان نصاً فيه لا تحتمل غيره.. فهو مؤكد 
لنفسهء كما هنا فإن إليه مرجعكم لا يحتمل غير الوعد» وإن احتملته وغيره كان 
مؤكداً لغيره» مثل #حَفَا»4 فإن الوعد يحتمل الحقية والتخلف؛ والعامل فيهما 
محذوف ا ه #إنه©#: ناصب واسمه. ##يِبْدَوًا لَللقَ*. فعل ومفعولء وفاعله ضمير 
يعود على الله» والجملة الفعلية في محل الرفعء خبر «إِركت» وجملة #إركت» 


١م‎ 


مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلهاء هذا على قراءة كسر همزة إن وأما على فتحها 
فعلى تقدير لام التعليل. وجملة قوله: ثم يمِيدُمُ4 معطوفة على جملة طبَِدَدًا» 
على كونها خبراً ل#أن». «لِبْرِىَ الْينِ4 فعل ومفعول» منصوب بأن مضمرة بعد 
لام التعليل» وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة في تأويل مصدرء مجرور 
باللام» تقديره: لجزائه الذين آمنوا الجار والمجرور متعلق ب#يعيده» #9إءَامنوَا# : 
فعل وفاعل صلة الموصول لوَعمُِوأ أللِحَتٍِ4: فعل وفاعل ومفعول معطوف 
على #أعَامنوَا» #ابلْقِسَطِ»#: جار ومجرور متعلق ب #يجزي#. وفي «السمين» 
تمحر أن ايكون تزه طلجت اهيا دفن الفاغر وإنا من المتتول أي 
يجزيهم ملتبساً بالحق» أو ملتبسين بهء والقسط: العدل ا ه. 
َل كدرو َهْمْ ساب مَنْ حير وَعَدَابُ ايد يما كنا بكترت ؟ . 


«وَآلَدِينَ4: مبتدأ أول. وجملة #كَدروا4: صلة الموصول ويجوز أن يكون 
الموصول في محل النصبء معطوفاً على الموصول قبله» وتكون الجملة بعده 
مبينة لجزائهم. #لَهْرٌ4: خبر مقدم #سَرَابٌ»: مبتدأ ثانر مؤخر. ظيِنْ حَِيرِ»: 
. صفة لشراب. لوَعَدَابٌ أِيئُ4: معطوف على شراب» والجملة الاسمية في محل 
الرفع» خبر للمبتدأ الأول» وجملة المبتدأ الأول مستأنفة ##يما#» الباء: حرف 
جر #ما#: مصدرية #كاثوأ4: فعل ناقص واسمه. وجملة #يَكثروت4» خبره 
وجملة #كأنَ# في تأويل مصدرء مجرور بالباء تقديره: لهم شراب من حميمء 
بسبب كفرهمء الجار والمجرور متعلق بالاستقرار» الذي تعلق به الخبر. وقال أبو 
البقاء: الجار والمجرور في قوله: يما كانُوا»# في موضع رفع صفة أخرى 
لعذاب»: ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف ا ه. ش 


ل ده دعر 010 


7 ألَتِى جَعَلَ النّمس ضيه والْقَمر .ورا وَمَدّرَه متازل: لتملموا عدد ألشِيِينَ 
وَألْحِسَابٌ ما علق أنَهُ كلك إِلَّا لحن يَصَلُ الآينتٍ لِقَرْرِ نكن 4©2. 
#هْرٌ اليو مبتدأ وخبر والجملة مستأنفة #جَمَلَ النّنس ضِية4: فعل 
ومفعولان. ##وَالْقَمَرَ وُرَا#4: معطوف على المفعولين» وفاعله ضمير يعود على 
#أمّهُ» والجملة الفعلية صلة الموصول. #ويَِدَّرَه©#: فعل ومفعول» وفاعله ضمير 


امك 


ؤ 


قو ظق الله 4 والتججلة يتظرية ع عله 419 :41509 بوب طن 
الظرفية» متعلق ب #قدر» #8لِتَمْلْمُوا عَدَد أَلسِدِينَ#: فعل وفاعل» ومفعول منصوب 
بأن مضمرة» بعد لام كي #وَالْحِسَابَ»: معطوف على #عَدَدَ أَلشِيِينَ» 00 في 
تأويل مصدرء مجرور بلام التعليل» الجار والمجرور متعلق #بقدر» ما حَلَقَ 
للك # : ذلك فعل وفاعل ومفعول. والجملة مستأنفة «إد» أداة استثناء مفرغخ 
« لحن 4 : جار ومجرور متعلق ب #حَقَ4. #يِفَصّلُ الآيتِ»: فعل ومفعولء. 
وفاعله ضمير يعود على الله والجملة مستأنفة لالِمَرّرِ4 متعلق ب 9بْتَصِلُ4 
وجملة ##يَمَلَمُون» صفة لقوم. 


0 0100 1 1 ا كم 1ك 01 
إن 2 ميلف َل وَألتَارٍ وما خلق 20 يي فى السَّمنوْتِ وَاَلْأْرَضٍ ال لِعَوْ 


00 
يتعقورت #. 


#إركت» حرف نصب. فى أَخْيكَفٍ أيّلِ4: جار ومجرورء و مضاف إليه 
خبر مقدم ل#إرت* ##والئبَار»: رن على ظايّلِ4 وبا في محل الجر 
معطوف على اختلاف الليل #عَلقّ أنَهُ4: فعل وفاعل #في ألسَمَوّتِ»: متعلق به 
#وَالرّضٍِ»: معطوف على #السموات4 والجملة الفعلية صلة لماء أو صفة لها 
والعائد أو الرابطء محذوف تقديره: وما خلقه الله #لآيت» اسم #إِركت» مؤخر 
واللام حرف ابتداء #الِمَوّرٍ 4: صفة #الآيتٍِ» #ايَتّقوت*: صفة #الِتَررِ# وجملة 


«إرك» مستأئقة. 
2 300 م 27 رس ل وأطياً 002 ٠‏ مه 
«إنَّ الت لا يجو لِنَأءنا وَرَسُوا بِلليَرَ لديا وأطمأفا يبا وألديرت هم عَنْ 


ييا عََفِلُونَ 49 . 

#إت» حرف نصب «االَِت4 اسمها. الا يجو لِقَآها4: فعل وفاعل 
ومفعولء والجملة صلة الموصول #وَيَسُوا4»: فعل وفاعل» معطوف على «لا 
جوت 4 ايلَِيزة4 متعلق ب #رضوا» «آلدّيَا4: صفة ل«الحياة» #واظمأفا»: 
فعل وفاعل» معطوف على رضوا» «يبا4: متعلق ب#اطمأنوا» «وَالديرت» 
معطوف على الموصول الأول #هُمم»: مبتدأ عن ءَايَنِنَا4 : متعلق ب #عَفِلُونَ4 . 
#عَبفْلُونَ# : خبر المبتدأء والجملة الاسمية صلة الموصول. 


١6ا/‎ 


«أتبك مَرَهُمٌُ اد يتا كانوا يَكْيبنَ 40 . 

«أؤلجلكت». مبتدأ أول #مأويهُرٌ »* مبتدأ ثانر. #آلثَّارُ#: خبر للمبتدأ الثاني» 
والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر للأول» والجملة من الأول وخبره خبر»ء 
ل«إن» وجملة 9إن» مستأنفة #يمَا كَانوأ: الباء حرف جر وسبب #ما#: موصولة 
أو موصوفة أو مصدرية #كَاثوا: فعل ناقص واسمه. وجملة لأيَكُْيبُونَ4: خبره 
وجملة #كنّ» صلة لماء أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوفء تقديره: بما كانوا 
يكسبونه» أو صلة ل #ما» المصدرية تقديره: بكسبهم» الجار والمجرور متعلق بفعل 
. محذوف,. دل عليه الكلام» تقديره: جوزوا ذلك بما كانوا يكسبونء ذكره أبو البقاء. 

«إنّ لدت امنا وحيثا الصَلِحب عَدِيهِد مَيْكُم بإيطومٌ تجيف عن تم 
الْأنْهدرٌ في جَنّتٍ الجبِرِ 2©*. 

«إرت» حرف نصب #الدت4: في محل النصب اسمها لامو فعل 
وفاعل صلة الموصول #وَعَمِلُوأْ ألصَلِحَتٍِ»: فعل وفاعل ومفعول معطوف على 
«ءامنرًا» «طيَبْدِيِهِمْ رَيُُم4: فعل ومفعول وفاعل لابإِسمٌ» متعلق به» والجملة 
الفعلية في محل الرفع خبر «إرك4 وجملة #إن» مستانفة 9تَجْيى»: فعل 
مضارع «ين تَحيِمَ4: متعلق به «الْأنْهنرٌ4: فاعل والجملة في محل الرفع خبر 
ثان ل#إن* أو مستأنفة أو حال من مفعول #يَبدِيهِمٌ* كما في «أبي السعود» #إفي 
جَنَتِ ألبّعِيِو4: جار ومجرور خبير ثالث ل#إن# أو حال ثانية من مفعول 
#يَبْدِيِهِمٌَ 4 أو حال من «الْأنْهنرٌ4 أو متعلق ب «اتَجَيٍى#: كما في «الخازن». 
:يق ما انتتلة نّم وصتنة ونا مل وي توفت أ تق د ارد 
اكيت 6 

دعو عَوَنهُمَ # مبتدأ ومضاف إليه ##فها» : جار ومجرور حال من ضمير 

لدَعَوَنهُمَ #. «سبحتك لله : خبر محكي؛ أي: دعواهم هذا اللفظء والجملة 
مستأنفة #وَيَيَئيْمَ» مبتدأ. #فهَا» حال من ضمير #اتحيتّهم» «إسلنة4 : خبر 
والجملة معطوفة على جملة قوله: لدَعَوَبهُمَ * «وَءَاجْرٌ دَعْوَسِهُر»: مبتدأء ومضاف 
إلنه #45 :-حخققة من الققيلة اندها ضمين الذان معدوف. ظَالمد نه 


١م‎ 


مبتدأ وخبر #رَيٌ الْمَكّدت»؛ صفة للجلالة» والجملة الابتدائية في محل الرفع 
خبر #أنّ» المخففة وجملة #أَنْ» المخففة في محل الرفع خبر المبتدأ. 

ٍدَلد يِل لله بكي الئَرّ لتتنجلم بالكبر لْبِىَ كيم أَثهمْ» . 

ولو : «الواو»: استئنافية إلو»: حرف شرط غير جازم لايْمَيجَلٌ ألَّهُ4 : 
فعل وفاعل الِلئّس»: متعلق به #الشَّرَّ» مفعول بهء والجملة الفعلية فعل شرط 
ل«لو» لا محل لها من الإعراب «ااسْيَْجَلَُم4 منصوب على المصدر التشبيهي» 
تقديره: تعجيلاً مثل استعجالهم» ثم حذف الموصوف وهو تعجيل» وأقيمت صفته 
مقامه وهي مثل فبقي ولو يعجل الله للناس مثل استعجالهم» ثم حذف المضاف» 
وأقيم المضاف إليه مقامه فصار استعجالهم. ابِالْكَيْرِ»: متعلق به «الْقَضَِ» اللام 
رابطة لجواب #اإلو» الشرطية. طإِلبِّمْ4 متلعق به لالَجَثْهُمٌ» نائب فاعل 
#لقضي» وجملة #إلو» الشرطية مستأنفة. 


لتَدَرُ ان لا يرت رقَة6 فى متم بتمؤورت». 
َتَدَرُ4: الفاء عاطفة على محذوف تقديره: ولكن نمهل» ولا نقضي إليهم 
اجلهم لإنئر الذين4:: قعل ومقعول»*وفاعله ضعير يعود على #اللو4 والجملة 
الفعلية معطوفة على الجملة المحذوفة لا يتوت إِقَه46 فعل وفاعل ومفعول 
هن ميو » متعلق بهء والجملة الفعلية صلة الموصول. وجملة ##يَعْمَهُورتَ» في 
ص د سسب 


#وَإدًا مس الإنسن الس دعانًا لِجَنْيو أو قَعِدَا أو قَايما» . 


9و 


ليه صورا الاسم مالايير 


#وَإذا» #الواو»: استئنافية #إذا» ظرفية شرطية #مسٌ لسن الضْيرٌ»: فعل 
ومفعول وفاعل» والجملة في محل الخفض بإضافة #إذا» إليهاء والظرف متعلق 
بالجواب الآتي. #دعاتا#: فعل ومفعولء. وفاعله ضمير يعود على الإنسان» 
والجملة جواب #إذا» لا محل لها من الإعراب وجملة #إذا» مستأنفة 
«لِجَنْيوه#: جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من فاعل #دعَانَا» تقديره: دعانا 
حالة كونه مضطجعاً على جنبه أ قَاعِدًا أَوَ قَأيِمًا4 : معطوفان على تلك الحال 


١6 


النحذوفة. 


م رعو رهو دي - َ“ مو ويم 0د رةه م جك يريم جرس .سم 
ءا فلم ْنَا كُمثفنًا عَنهُ عْدَّمٌ مد ن لم يدعنا ل ضر مس الك زيّن للمسرؤين 


ما كانوا 000 
«قَلنًا4: الفاء: عاطفة #لما»: حرف شرط غير جازم « كُمَفْنَا4 فعل 


وفاعل #عَنْه»: 00 به #ضرَّم» مفعول بهء والجملة فعل شرط ل#لما» لا 
محل لها من الإعراب #مَرّ4: فعل ماضر.ء وفاعله ضمير يعود على #«الإنسّنٌ» 
والجملة جواب #لما» وجملة #لما» من فعل شرطها وجوابها معطوفة على 
جملة «إذا» «#كاأن» مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن» تقديره: كأنه 
«لّرَ يدَعْئَ4: جازم وفعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على «الإنسنَ» « إل 
و4 : متعلق به. وجملة «تكَةُ4 صفة لضرء وجملة 9يدَمنَآ4 في محل الرفع 
خبر» «كاد4 وجملة «إكأدن4 في محل النصب». حال من فاعل مرء تقديره: 
استمر هو على كفره حالة كونه مشبهاً بمن «ِلَرْ يَدَعتَآ© أصلاً؛ أي: رجع إلى 
حالته الأولى» وترك الالتجاء إلى ربه « كَدَلِكَ4: جار ومجرورء صفة لمصدر 
محذوف منصوب ب اما بعده تقديره: تزييئاً مثل :ذلك التزيين ن الذي حصل لمن 
مسه الضر #رْيّنَ#: فعل ماض مغير الصيغة. ل«الِلْمْتَرفِنَ4: متعلق به #مًا 
ادا 4< ما مرصولة أو موصوفة» في محل الرفع نائب فاعل» ل ##ريّنَ4 أو 
مصدرية #كانوأ: فعل ناقص واسمه. وجملة #يعْمَنُوتَ» خبرهء وجملة 46 
صلة لما أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف» تقديره: ما كانوا يعملونه» أو صلة 
ما المصدرية تقديره» كذلك زين للمسرفين عملهم الخبيث وجملة زين مستأنفة . 


التصريف ومفردات اللغة 
#الكتب لكي 4 «الكتب»: هو القرآن العظيم وطالَلْتيِ4: ذو الحكمة. 
لاشتمال الكتاب عليها #عَجًا»#: وفي «المختار»» والعجب: مصدر عجب من 
باب طرب» وتعجب واستعجب بمعنى» وعجب غيره تعجيباًء والعجب 
والعجاب: الشيء الذي يتعجب منهء وكذا العجاب بتشديد الجيم» وهو الأكثر 
وكذا الأعجوبة #أَنْ أَرَحيْئ4: والوحي الإعلام الخفي لامرىء بما يخفى على 


0 


غيره. ظأنْ أَذِرِ أَلنّاسَ» والإنذار: الإخبار بما فيه تخويف #وَبيّر» التبشير: 
الإعلام المقترن بالبشارة بحسن الجزاء طقَدَمٌ صِنْقِ» والصدق”'': يكون في 
الأقوال» ويستعمل في الأفعال» فيقال: صدق في القتال» إذا وفاه حقهء وكذب 
فيه إذا لم يفعل ذلك. ويطلق على الإيمان والوفاء وسائر الفضائل» وجاء في 
التنزيل همَمْمَدٍ صِنَقِ4 وظمُدْغَلَ صِدْقٍِ4 وظاعْيَيَ صِذْقٍِ4 وهتَدَم صِدْقٍ4 ويراد 
بالقدم هنا: السابقة والتقدم. والمنزلة الرفيعة. قال" الليث وأبو الهيثم: القدم: 
السابقة. قال ذو الرمة: 
وَأنتَ آمْرُوٌ مِنْ أل بَيْتٍ دُوَابَةٍ لَْهُمْقَدَمٌ مَعْرَوْفَةٌ وَمَقَاجِرَ 

وقال أبو عبيدة والكسائي: كل سابق في خير أو شرء فهو قدم. وقال 
الأخفش : سابقة إخلاص» كما في قول حسان: 
نَنَا آلْقَدَمُ آلْعُلْياإِلَيْكَ وَحَلْمَمَا لأرَلِنَافِئ ظَاعَةَاَللُوتَابِعُ 

وقال أحمد بن يحيى: كل ما قدمت من خير. وقال ابن الأنباري: العمل 
الذي يتقدم فيه» ولا يقع فيه تأخير ولا إبطاء. #الِحرٌ مُبِينُ4؛ أي: يؤثر في 
القلوب» ويجذب النفوس فهو جار مجرى السحر. #مُِينُ4؛ أي: ظاهر واضح 
«ثمّ أستئ عَلَ آلْمَرّق4 العرش: مركز التدبير» ولا نعلم كنهه ولا صفته «يدَير 
ادر والتدبير: النظر في أدبار الأمور وعواقبها لتقع على الوجه المحمود؛ 
وتدبير الأمر أو القول هو التفكر فيما وراءه» وما يراد منه وينتهي إليه #بَلْقِسَطٍ» 
والقسط: العدل #يِّنْ حِيمٍِ» والحميم: الماء الشديد الحرارة. 

«هْرٌ الى جَعَلٌ الفّنس ضِية وَالَْمرَ و4 والشمس: كوكب نهاري يزيل 
ظهوره ظلمة الليل» ولها السلطنة على سائر الكواكب. والقمر: كوكب ليلى له 
السلطنة على سائر النجوم. والضوء: ما كان من ذاته. والنور: ما كان ع 
من غيره كما مر. والضياء: يحتمل كونه مصدراًء وكونه جمع ضوءء كسوط 
وسياط طمنَازِلَ4: جمع منزل» وهو اسم لمكان النزول لا يوست لِقَلهئ» 


)١(‏ المراغي. 9 البحر المحيظ:, 
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وقال27 ذ في «المصباح»: : رجوته أملته أو أردتهء قال تعالى ط دجون نَكلمًا» ؛ 
أي: لا يريدونه. ويستعمل بمعنى» الخوف؛ لأن الراجي يخاف أن لا يدرك ما 
يرجوه. وقيل: الرجاء مجرد التوقع الذي يشمل ما يسر وما يسوء. واللقاء: 
الاستقبال والمواجهة #واطمأنوا» والاطمئنان سكون النفس إلى الشيء وارتياحها 
به #مأودهر لتّاردُ» والمأوى: الملجأ الذي يأوي إليه المتعبء أو الخائف». أو 
المحتاج من مكان آمنء أو إنسان نافع. وقد أطلق على الجنة في ثلاث آيات» 
وعلى النار في بضع عشرة آية. #تَعْوَنِهُمَ 4 والدعوى» مصدر بمعنى الدعاءء وهو 
للناس النداءء والطلب المعتاد بينهم في دائرة الأسباب المسخرة لهمء ولله هو 
دعاؤه وسؤاله» والرغبة فيما عنده 8 الشعور بالحاجة إليه» والضراعة له فيما لا 
يقدر عليه أحلابين خلقة» مق اتج عبر أو جلب نفع #سْبْحَتَكَ»؛ أي : تنزيهاً لك 
وتقادييناء وهو اسم مصدرء لسبح تسبيحاً . 

وَييَنْجُم4 والتحية: التكرمة بقولهم: حياك الله؛ أي: أطال عمرك 
وحياتك. وفى «الفتوحات» التحية: التكرمة بالحالة الجليلة.ء أصلها: أحياك الله 
حياة طيبة ؛ أي : ما يحيي به بعضهم بعضاء فعلى هذا فهو مصدر مضاف لفاعله.» 
أو تحية الملائكة إياهم كما في قوله: #والمكيكة يِدَحُلْنَ عكهم ين كل باب 2 ملم 
ك4 أو تحية الله لهمء كما في قوله: طسَلمُ قرلا يّن رب تر 000 
هذين الأخيرين» فهو مصدر مضاف لمفعوله كما في والشياتة «سلةٌ4؛ أي 
سلامة من كل مكروه ولو يُعيَلُ ) كه كي اد لتينجم بلكب عجل يعجل 
تعجيلة : من باب فعل الرباعي» والاستعجال: مصدر استعجل السداسي» 
وتعجيل الشيء تقديمه على أوانه المقدر لهء أو الموعود به. والاستعجال به 
طلب التعجيل له. والعجلة من غرائز الإنسان» كما قال تعالى: #خلق الْإشْنٌ يِنْ 
عَجَلٍِ»4 فاستعجاله بالخير لشدة حرصه على منافعه وقلة صبره عنهاء واستعجاله 
بالضر لا يكون من دأبه. بل بسبب عارض كالغضب والجهل والعناد والاستهزاء 
والتعجيزء أو للنجاة مما هو شر منه وقال الزمخشري”"': أصله: ولو يعجل الله 


)١(‏ المراغي. (؟) الفتوحات. 
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للناس الشر تعجيله لهم بالخيرء فوضع استعجالهم بالخير موضع تعجيله بالخيرء 
إشعاراً بسرعة إجابته لهمء وإسعافه بطلبتهم» فإن استعجالهم بالخير تعجيل لهم. 
قال الشيخ''2: عجل مدلوله: غير مدلول استعجل؛ لأن عجل يدل على الوقوع. 
واستعجل يدل على طلب التعجيل» وذاك واقع من الله تعالى» وهذا مضاف 

» فلا يكون التقدير على ما قاله الزمخشري. 

«لَتْضِىَ إِلِمَ َحَنْهُمٌ4 وقضاء الأجل: انتهاؤهء والأجل: المدة التي أجلها 
الله لعباده فى دار الفناء. #ونذر»: نتركء والطغيان: مجاوزة الحد فى الشر من 
كفر وظلم وعدوانء والعمه: التردد والتحير في الأمر أو الشر #امَرّ»#؛ أي: 
مضى في طريقته التي كان عليها من الكفر بربه. 

البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً وضروباً من البلاغة والفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: الاستفهام الإنكاري في قوله: ##أَكَانَ لِلدّاس عَجَبا» . 

ومنها: الطباق بين #أنّذِرِ»4 و #ابشّر». 

ومنها: : المبالغة في المدح في قوله: دم صِدْتٍ» لأن الإضافة فيه من 
إضافة الموصوف إلى الصفة» كمسجد الجامعء ففائدة هذه الإضافة عندهم التنبيه 
على زيادة الفضلء ومدح القدم؛ لأن كل شيء أضيف إلى الصدق» فهو 
ممدوحء وفيه أيضاً المجاز المرسل؛ حيث أطلق القدم الذي هو سبب في 
السبق» وأراد به السابقة فى الخيرء والعلاقة السببية. 

ومنها: إطلاق المضارعء بمعنى: الماضي في قوله: #إِنّمُ يِيْدَكَا لكلق» 
استحضاراً للصورة الغريبة» وفيه أيضاً إطلاق المصدر بمعنى: اسم المفعول؛ لأن 
الخلق هناء بمعنى: المخلوق. 


)١(‏ الشيخ إذا أطلق في الفتوحات الشهاب الرملي الشافعي ١‏ ه مؤلفه. 


وددلا 


ومنها: الطباق بين كلمتي البدء والإعادة فى قوله: #إِنّمُ يِيْدَوَا لَللنَ مد 
يِيدُُ» ْ ْ 

ومنها: الإيجاز في قوله: مد ما مَنَازِل4 حيث وحد الضميرء إن قلنا إن 

ومنها: الالتفات من الغيبة إلى التكلم في قوله: #نْمَصَلُ الآيت لِمَوْرِ يَعَلبُونَ» 
على قراءة النون وفي قوله: لا يجو لِقآه5ا4؛ لأن مقتضى السياق لا يرجون 
لقاءه» أضافه إلى ضمير الجلالة, لتعظيم الأمر وتهويله. 

ومنها: التشبيه في قوله: # ستعجالي بألْحَيْر # ؛ أ كاستعجالهم أو مثل 

ومنها : الطباق بين كلمتي الشر والخير. 

ومنها: تغيير الأسلوب في قوله: 8 ل كئروا لَمُْرَ سَرَابٌ يِنْ حير وَعَذَات 
ألِية» للمبالغة في استحقاقهم للعقاب والتنبيه على أن المقصود بالذات من 
الإبداء والإعادة» هو الإثابة» والعذاب إنما وقع بالعرض . 

ومنها: الإشارة بالبعيد إلى القريب في قوله: طتَْكَ يت الكتب» تنزيلاً 
للبعد الرتبى منزلة البعد الحسي . 

ومنها: الطياق , بين الليل والنهار. وبين السموات والأرض في قوله: َّ 


فى اخيللي َس وَأَلتَارِ وما 0 حَلَقَ أنه في َلسَّمووَتَ وَالْأرْضٍ * . 
ومنها: الجناس المغاير في قوله: طوَلوْ يُميقْلُ أَلَهُ لكا ادر ملم 


ومتها : الزيادة والحذف فى عدة مواضع . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


د د د 
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قال الله سبحانه جل وعلا : 


د كا لكر ين ميك كما كمأ 3 مُسُلهم بلست يت وما كوأ ليومثرا 
كاك جزى الم النزية  ©(‏ جتنتكم كتيت ن الس با بد لطر كك 
تمر () وإ فل هم ءَايَانَا بَيَكْتٍ قَالَ الت لا يَرَجُونَ 5 أن 0 
د 1 12 فلا إن ك أن أُمَيِلٌ من يلتاى تنِيجّ إن أَنَّيمْ إِلَا ما 
نآك بإ َف َل كات زه عطي (©) فل 1 56 لاك مس 
بف فد لَنْكُ فِحكُم عُمرا ين مَبْقهِ أقلا تقلت 07 عَنْ فل و 
3 02 عيكو كم أ مني 11 موت 7 ريبدت من دوي أَسَِّ ما لآ 
عي و1 تفز رَبَترلنَ عله سْتَكوْنا عند أَئَّهِ قل أيثرت اله 
لسوت وَلا في لاض سْبْحَعَمُ وتنك عَهَا عَنَا مركت © وَمَا كن الكاش إل أَصَهٌ وبحِدَةٌ 
تتخصكفاً َلْلَا حكلصة سَبَدّت ين ويلك لَتِىَ يَتهر فِيمَا فيه متشت 9© 
ورور لولة أنرل عقو امه .تن يود قل ركذا القت كد 
المنكة نظريت 09 وَإذآ نا ناس وَمة يا ند سن متهم إن لجر كك + اانا قل أ أسْرَحُ 
مكنا بد شلا كود ما تنكررت © هْرٌ أ مين في اير داب حي 6 كُثر ف 


مو 00 من سلس ف سل سير له و عد و2 0-2 00 دي سه 
لفك وجرن هم بريج لوبق وفرحاأ « جَآءَتهَا ريح عاصت هم هم الْمَوجٌ ون كل مَكَانِ وظَنواأ 
2 1 


ك9 


30 © مسرم ميا لم 2 اماس اسيم 5 5 00 00 0 
تيم حيط يهم دَعَوأ أن مُيِصِينَ له أ لذبن ِتنا من هدذوء لمكوزرت من مكرنَ 9 فلم 
3 


نجهم دا هُمْ يبون في الْأرْسٍ بِمَيْرِ آلحنْ ياي لاس نما تنكم ع أشيكم متَعَ الكيزة 
لديا شد ا ميسكم نيتم يما كُثْر موت 462. 


قوله تعالى: ##وَلْقَدَ هلكا لفن ولك لذ لكا كلكثرا . . . # الآيةء مئاسية7١‏ 
هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما بين في الآيات السالفة أنهم كانوا 


يتعجلون العذاب» وذكر أنه لا صلاح لهم في إجابة دعائهم ثم ذكر أنهم كاذبون 


(1) المراغي. 


تل 


في هذا الطلب إذ لو نزل بهم الضرّ جاؤوا وتضرعما إلى الله في كشفه وإزالته. . 
بين هنا ما يجري مجرى التهديدء وهو أنه تعالى» قد ينرّل بهم عذاب 
الاستئصال» كما حدث للأمم قبلهم؛ حتى يكون ذلك رادعاً لهم وزاجراً عن هذا 
الطلب. 

قوله تعالى: 9وَإدًا تتل عَليّهِم يننا بنك بيت كال الت لا نرجون 
لِقَآمَنا. . . * الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها؛ أن الله سبحانه وتعالى لما 
بدأ البو بذكر الكتاب الحكيم» وإنكار المشركين الوحي على دجل منهمء ثم 
أقام الحجة على الوحي والتوحيد والبعث» بخلق العالم علويه وسفليه 0 
الإنسان وتاريخه وغرائزه.. أعاد هنا الكلام في شأن الكتاب نفسهء وتفنيد ما 
اقترحه المشركون على الرسولء يِه بشأنه وحجته البالغة عليهم» في كونه وحياً 
من عند الله تعالى. 


و و بعر 


قوله تعالى: ##رَيتَبْدُوت ين دوي أله ما مَا لا يِصْرَهم ولا يْتَعهُمٌ. . .4 الآيةء 
مناسبة هذه الآية لما قبلها؛ أن الله سبحانه وتعالى» لما بين فى الآيات السالفة 
أنهم طلبوا منه أحد أمرين» إما الإتيان بقرآن غير هذاء أو تبديله ؛ لأن فيه نبذاً 
لآلهتهم. وطعناً فيها وتسفيهاً لآرائهم في عبادتها.. نعى عليهم هنا عبادة 
الأصنامء وبين لهم حقارة شأنهاء إذ لا تستطيع نفعاً ولا ضرأء فكيف يليق 
بالعاقل أن يعبدها من دون الله تعالى؟ ويجعل لها الشفاعة عنده تعالى» وليس 
لديهم برهان على ما يدعون» سبحانه وتعالى عما يشركون. 

قوله تعالى: وما 6ن ألكاش إِلَّه أكةٌ وَبِحِدَءٌ تلتكلثراً. . . © الآية» مناسبة 
هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما أقام الأدلة على فساد عبادة 
الأصنام»ء وبين سبب هذه العبادة.. ذكر هنا بيان ما كان عليه الناس من الوحدة 
في الدين» وما صاروا إليه من الاختلاف والفرقة فيه. 


قوله تعالى: #وَإِدآ أَدْمَا لاس رَحَةٌ يَنْ بعد صََهَ مسَّنْهُمْ . . . * الآية» مناسبة"» 


دلق البحر ا لمحيط . 


اكبل 


0 أ ره 
9 عليّهم ءايائه 
.2 


ه«الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر قوله: #وَإدًا تتلّ عَلْيهِمَ 

0 اليرت لا يَرْجُودَ 46 الآيةء ثم ذكر قوله: #وَيثوئرت لوْكة أنْزِلَ 
عَكَهِ ءاية يل نف 4 وذلك على سبيل التعنت.. أخبر أن هؤلاء إنما يصيرون 
لهذه المقالات عند ما يكونون في رخاء من العيش وخلو بال» وأن إحسان الله 


0 لو 00 00 ابتغاء 0 لآياته» وكا خليقاً 0 أن 0 ا 


م 


م 031 
ة 1 


قوله تعالى: هر الى يك في لبر ار .. * الآية» مناسبة 0 هذه الآية 
لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى» لما ذكر أن الناس إذا أصابهم الفيق ا و 
إلى اللهء فإذا أذاقهم الرحمة عادوا إلى عادتهم» من إهمال جانب الله تعالى» 
والمكر في آياته» وكان قبل ذلك قد ذكر نحواً من هذا في قوله: #وَإدَا مَسّ لانن 


م در 


لصي . . . © الآية, وكان المذكور في الآيتين ن أمراً كلياً أوضح تعالى ذلك الأمر 
الكلي بمثال جلي كاشف عن حقيقة ذلك المعنى الكلي» يتقطع فيه رجاء الإنسان 
عن كل متعلق بهء إلا الله تعالى» فيخلص له الدعاء وحده في كشف هذه النازلة 
التي لا يكشفها إلا هو تعالى» ويتبين بطلان عبادته ما لا يضر ولا ينفع ودعواه 
أنه شفيعه عند اللهء ثم بعد كشف هذه النازلة عاد إلى عادته من بغيه في الأرض» 
فإنجاؤه تعالى إياهم ‏ هو مثال من أذاقه الرحمةء وما كانوا فيه قبل من إشراقهم 
على الهلاك» هو مثال من الضر الذي مسهم 


وعبارة المراغى: مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما 


0 أن القوم للبوا من الرسول يَكِِ آية أخرى سوى القرآن» وذكر واي عن 
هذاء بأنه لا يملك ذلك؛ لأن هذا من الغيب الذي استأثر بعلمه.. أردف ذلك 


بجواب آخرء وهو أن أولئك المشركين لا يقنعون بالآيات إذا رأوها بأعينهم» بل 
يكابرون حسهمء ولا يؤمنون؛ إذ من عاداتهم اللجاج والعناد» فكثيراً ما جاءتهم 
(1) البخر المحيط: (68. المراغئ» 


1١ / 


الآيات الكونية» الدالة على وحدانية الله تعالى في أفعاله» ثم هم يمكرون فيهاء 
ولا تزيدهم إلا ضلا لا انتهت. 


أسباب 7 

نا...* الآية» قال ابن 0 والكلبى : ل م من 
0 مكة» قالوا: يا محمد ائت بقرآن غير هذاء فيه ما نسألك. 

وقال مجاهد وقتادة: نزلت في جماعة من مشركي مكةء وقال مقاتل: نزلت 
في سخمسة نفرء عبد بن أمية المخزوميء والوليد بن المغيرة» ومكرز بن حفص». 
وعمرو بن عبد الله بن أبي قيس العامري. والعاص بن وائل. 

قوله تعالى: #وَإذًا أَدمنا الماع ا لي م 
نزولها”": أنه لما دعا رسول الله. كله على أهل مكة بالجدب.. قحطوا سبع 
سنئين» فأتاه أبو سفيان فقال: ادع لنا بالخصب فإن أخصبنا صدقناء 357 الله 
لهمء فسقوا ولم يؤمنوا. 


التفسير وأوجه القراءة 

#وَلقَدَ 5 أي: وعزتي وجلالي لقد أهلكنا واستأصلنا بالعذاب 
الشديد «الْفُرُود4؛ أ ي: الأمم الماضية #إمن مني ؛ أي: من قبل زمانكم يا 
أهل مكة لما لكثرا»؛ أي: حين ظلموا أنفسهم بالإشراك والتكذيب لرسلهم 
وباستعمال القوى والجوارح فيما لا ينبغي #و# الحال أنه قد #جاءتهم رسلهم 
بالبينات4؛ أي: بالمعجزات الواضحات الدالة على صدقهم فيما أخبروا به عن 
الله تعالى «ومًا كانواأ»؛ أي: وما كان تلك الأمم الماضية #ليُوَمِئوا 4 برسلهم 
ويصدقوهم فيما جاؤوا به من عند الله تعالى» لو أبقيناهم وأمهلناهم ولم نهلكهم؛ 


)١(‏ البحر المحيط. 
(؟1) البحر المحيط. 


١78 


لأن الله سبحانه وتعالى» علم منهم أنهم يصرون على كفرهم والواو''' في قوله: 

وا كوأ وميا للعطف على ظلمواء أو الجملة اعتراضية لاعتراضها بين 
أهلكنا وبين قوله الآتي: «ثمّ جَعَلَنَكُمْ حَكِيكَ4 واللام لتأكيد النفي يعني: أن 
السبب في إهلاكهم» تكذيبهم للرسل» وعلم الله أنه لا فائدة في إمهالهم» بعد أن 
ألزموا الحجة ببعئة الرسل؛ أي: ولقد أهلكنا كثيراً من الأمم الماضية من قبل 
زمانكم» كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط. حين ظلموا بالتكذيب لرسلهم. 
والحال أنه قد جاءتهم رسلهم بالبينات» الدالة على صدقهمء وما كانوا ليؤمنوا؛ 
أي: وما كان من شأنهم. ولا من مقتضى استعدادهم أن يؤمنوا؛ لأنهم قد مرنوا 
على الكفرء وصار ديدنهم حب الشهوات واللذات» من الجاه والرياسة والظلم 
والفسق والفجور. 

«كَدلِكَ جْرِى الَْومْ الْمُعررِينَ»؛ أي: نجزي القوم المجرمينء بالإشراك 
والتكذيب لك يا محمدء جزاءً مثل الجزاء الذي جزيناه الأمم الماضية» وهو 
العذاب الشديد بالاستئصال إن لم يؤمنوا بك. وقرأت فرقة: #يجزي# بالياء؛ 
أي؛ يجزى اللهء وهو التفات ذكره أبو حيان. وفى هذا وعيد شديد لأهل مكة». 
علن كني الزسول ضلوات الله وسلاية خلس" 

ش وإهلاك الله تعالى للأممء بالظلم ضربان: 

١‏ ضرب بعذاب الاستئصالء للأقوام الذين بعث الله تعالى فيهم رسلاً 
لهدايتهمء بالإيمان والعمل الصالح» كقوم نوح فعاندوا الرسل» فأنذروهم عاقبة 
الجحود والعناد بعد مجيثئهم بالآيات الدالة على صدقهم. 

؟ ‏ ضرب بعذاب» هو مقتضى سنته تعالى» في نظم الاجتماع البشري» 
فالظلم مثلاً سبب لفساد العمران» وضعف الأممء ولاستيلاء القوية على الضعيفة 
كما قال: #رَكْ قَصَمْنَا من قَرِيَق كنت ظَالِمَةَ وأَنْشَأناً بَنْدَهَا هَوَمًا كرت 09)» 
وهو إما ظلم الأفراد لأنفسهم. بالفسوق والإسراف» في الشهوات المضعفة 


نلف النسفي . 


للأبدان» المفسدة للأخلاق» وإما ظلم الحكام» الذي يفسد بأس الأمة ويهن من 
قوتها. 
«ثم» بعد إهلاك تلك القرون التي تسمعون أخبارها وتنظرون آثارها 
> أيتها الأمة المحمدية «احَلِيِكَ4 يخلفون عن تلك الأمم #في» سكنى 
الأرضء وإحيائها لمن بَنَدِهِم4: أي: من بعد تلك القرون الماضية #الِتنظرَ» 
0 لكي ننظر ونعلم كيف تَعَمَلُونَ4؛ أي: عمل تعملونه من خير أو شرء 
فنجازيكم بحسبه. والمعنى”©: استخلفناكم في الأرض بعد القرون الميلكة 
لننظر أتعملون خيراً أم شرأء فنعاملكم على حسب عملكم. ومعنى: لننظرء أي: 
لنظهر في الوجود ما علمناه أزلاً» أو ليظهر متعلق علمناء فالنظر مجاز عن هذاء 
وقيل: الكلام على حذف مضافء. أي: لينظر رسلنا وأولياؤناء» وأسند النظر إلى 
الله مجازأًء وهو لغيره. وقرأ يحيى بن الحارث الزماري: النظر» بنون واحدة 
وتشديد الظاء»ء وقال: هكذا رأيته في مصحف عثمان. ووجهها أن" النون الثانية 
قلبت ظاء وأدغمت في الظاء. والاستفهام في كيف لطلب تعيين أحد الأمرين؛ 
لأن المعنى» لنعلم جواب كيف تعملون؛ أي: أي عمل تعملونه أخير أم شرء 
وهي معمولة لتعملون؛ والجملة في موضع نصب لننظر؛ لأنها معلقة» وجاز 
التعليق في نظر إن لم يكن من أفعال القلوب؛ لأنها وصلة فعل القلب الذي هو 
العلم. ومعنى الآية: ثم'" جعلناكم خلائف في الأرضء من بعد أولئك الأقوام» 
بما آتيناكم في هذا الدين» من أسباب الملك والحكمء إذ في شريعتكم. ما به 
سعادة الأمة في دينها ودنياها . 


وفى الآية + بشارة لهنذه الآفةء بأنها بى: ستخلفهم في الأرضء» إذا آمنت به 
واتبعت النور الذي أنزل معهء كما قال: لوَمَدَ أَنَهُ ان امنأ نك وصيأوأ ديحت 


لسِتَسْفهرٌ في لض كما سْتَضَفٌ اليرت ين قَنْلِهِمَ4 وقد صدق الله وعد 
فملكهم ملك الأكاسرة» والقياصرة» والفراعنة» وكثير من الأمم غيرها لاإِتنظرٌ 


. البحر المحيط. زفرة المراغي‎ )١( 
. زهق العكبري‎ 


ل 


كف تَعْمَلُونِ4؛ أي: لنرى ماذا تعملون في خلافتكم» فنجازيكم به بمقتضى سنتنا 
فيمن قبلكم كما قال: «الِبَلوَحٌْْ كم لَعْسَنُ عملا . 


وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله له قال: «إن الدنيا حلوة خضرة وإن 
الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون.ء فاتقوا الدنيا واحذروا فتنة النساء». أخرجه 
مسلمء وقوله: فاتقوا الدنياء معئأه : احذروا فتنة الدنيا» واحذروا فتنة النساء. 


وقال قتادة: صدق الله ربناء ما جعلنا خلفاء إلا لينظر إلى أعمالناء فأروا 
الله من أعمالكم خيراً بالليل» أو النهار. وفي هذا إيماء» إلى أن هذه الخلافة» 
منوطة بالأعمال. حتى لا يغتروا بما سينالونه» ويظنوا أنه باقر لهم وأنهم 
يتفلتون من سننه اتعالى في الظالمين. 

ثم حكى"'' الله سبحانه نوعاً ثالثاً من تعنتهم وتلاعبهم بآيات الله تعالى 
فقال: 9وَإِدًا تثْل عََيِهِمَ يننا بَيَئتِ4 فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة» 
إعراضاً عنهم» والمراد بالآيات آيات القرآن الكريم؛ أي: وإذا تلا التالي عليهم 
آياتناء الدالة على إثبات التوحيدء وإبطال الشرك» حالة كونها بينات؛ أي: 
واضحات الدلالة على المطلوب ظثَالَ ارت لا يَرَْجُونَ» ولا يخافون #لقاءنا» 
يوم القيامة بالبعث» وهم المنكرون للمعاد؛ أي: قالوا: لمن يتلوه عليهم ‏ وهو 
محمدء وله حين سمعوا ما يغيظهم فيما تلاه عليهم» من القرآن» من ذم عبادة 
الأوثان» والوعيد الشديد لمن عبدها: #أْتِ بِفَرْءَانٍ غَيْرِ هلذَّآ أو وله ؛ أي : 
بدل ما فيه مما نكره كسبٌ آلهتناء وذكر البعث» وليس طلبهم تبديل جميعه؛ أي: 
طلبوا منه أحد أمرين: إما الإتيان بقرآن غير هذا القرآن» مع بقاء هذا القرآن على 
حاله» وإما تبديل هذا القرآن» بنسخ بعض آياته. أو كلهاء ووضع أخرى مكانهاء 
مما يطابق هواهم ويلائم غرضهم. والمعنى: ائت بقرآن غير هذاء مع بقاء هذا 
القرآن. أو بدله؛ أي: أزله بالكلية» وائت ببدله» فيكون المطلوب أحد أمرين» 
إما إزالته بالكلية وهو التبديل في الذات. أو الإتيان بغيره مع بقائه» فيحصل 


)١(‏ الشوكاني. 


١/١ 


التغاير بين المطلوبين» ذكره أبو حيان. 


وحاصل المعنى”'': وإذا تتلى علئ هؤلاء المشركين آيات الكتاب الذي 
أنزل إليك؛ حال كونها بارزات في أعلى أسلوب من البيان» دالأت على الحقء 
ساطعات الحجة والبرهان» قالوا: لمن يتلوها عليهم ‏ وهو الرسول كَل - ائت : 
بقرآن غير هذاء أو بدله؛ أي: ائت بكتاب آخر نقرؤهء ليس فيه ما لا نؤمن بهء 
من البعث والجزاء على الأعمالء ولا ما نكرهه من ذم آلهتناء والوعيد على 
عبادتهاء أو بدله بأن تجعل بدل الآية المشتملة على الوعيدء آية أخرى» ولم يكن 
مقصدهم من هذا إلا أن يختبروا حاله» بمطالبته بالإتيان بقرآن غيرهء في جملة ما 
بلغهم من سوره في أسلوبهاء ونظمهاء أو بالتصرف فيهء بالتغيير والتبديل لما 
يكرهونه» منه من تحقير آلهتهم وتكفير آبائهم حتى إذا فعل هذا أو ذاك. كانت 
دعواه أنه كلام الله أوحاه إليه دعوى باطلة» لا يعول عليهاء وكان قصارى 
أمره. أنه امتاز عنهم بنوع من البيان خفيت علهيم أسباب معرفته» ولم يكن بوحي 
من الله كما يزعمه. فأمره الله تعالى أن يقول لهم في جوابهم ظقُلَ» لهم يا محمد 
«مَا يكن 4؛ أي: ما ينبغي لي ولا يحل لي أن َيِل من يَلْتَكِ تَنْيىّ4؛ 
أئ: من قبل نفسي. وقرىء #تلقاء» بفتح التاء؛ أي: قل لهمء أيها الرسول: إنه 
ليس من شأني» ولا مما تجيزه لي رسالتي» أن أبدله من تلقاء نفسي» ومحض 
رأبي» وخالص اجتهادي . 

فنفى عن نفسه أحد القسمين» وهو التبديل؛ لأنه الذي يمكنهء لو كان ذلك 
جائزاً» بخلاف القسم الآخرء وهو الإتيان بقرآن آخرء فإن ذلك ليس في وسعهء 
ولا يقدر عليه. وقيل: إنه يك نفى عن نفسه أسهل القسمين» ليكون دليلاً على 
نفي أصعبهما بالطريق الأولى. 


وعد ع يكء من باب مجاراة السفهاء. إذ لا يصدر مثل هذا الاقتراح 
عن العقلاء. بعد أن أمره الله سبيحانه بذلك» وهو أعلم بمصالح عباده» ويما 
(1) المراغي. (؟) الشوكاني. 


ف 


يدفع الكفار عن هذه الطلبات الساقطة» والسؤالات الباردة. قال الزجاج: سألوه 
إسقاط ما فيه» من ذكر البعث والنشور. وقيل: سألوه أن يسقط ما فيه من عيب 
آلهتهم» وتسفيه أحلامهم. وقيل: سألوه أن يحول الوعيد وعداً والحرام حلالاً» 
والحلال حراماً. ثم أمره أن يؤكد ما أجاب به عليهم» من أنه ما صح ولا استقام 
أن يبدلهء من تلقاء نفسه بقوله: 8إإنْ أَتَّيمُ4؛ أي: ما أتبع شيئاً من الأشياء «إلَا 
مَا يوك إِلَح4 في القرآن» أو في غيره من عند الله سبحانه وتعالى» من غير 
تبديل ولا تحريف ولا تصحيف,» فقصر حاله يكِ على اتباع ما يوحى إليه؛ أي: 
ما علي إلا البلاغ» فإن بدل الله سبحانه منه شيئاً بنسخهء بلغت عنه ما أراد وإلا 
فلا. ثم أمره الله تعالى أن يقول لهم تكميلاً للجواب عليهم» وتعليلاً للسابق منه: 
«إيْه آءَائ4؛ أي: لأني أخاف #أإإِنْ عَصَيتٌ رَنَ»4 وخالفت ما أوحي إلى بفعل 
ما تطلبون على تقدير إمكانه #عَدَابَ يَوْرِ عَظِيرٍ #؛ أي: شديد عذابه» وهو يوم 
القيامة؛ أي إني أخاف إن فعلت أي عصيانء عذاب يوم عظيم الشأنء ألا وهو 
يوم القيامة» فكيف بي إذا عصيتهء بتبديل كلامه اتباعاً لأهوائكم. ثم أكد الله 
سبحانه وتعالى كون هذا القرآن من عند الله تعالى» وأنه يك إنما يبلغ إليهم منه ما 
أمره الله بتبليغهء لا يقدر على غير ذلك فقال: #قلّ» يا محمدء لهؤلاء الذين 
طلبوا منك تبديل القرآن وتغييره» إن هذا القرآن المتلو عليكم» هو بمشيئة الله 
تعالى وإرادته و هالو سَآءَ أَنّهُ» سبحانه وتعالى عدم تلاوتي لهذا القرآن عليكمء 
بأن لم ينزله عليّء ولم يأمرني بتلاوته عليكم اما تَلَوْثُمٌ4 وقرأته عليكم #ولة 
رسكم » الله سبحانه وتعالى طايدِ.»؛ أي : بهذا القرآن؛ أي: لو شاء الله ما تلوته 
عليكم» وما أعلمكم الله به بواسطتي» فالأمر كله منوط بمشيئة الله» ليس لي في 
ذلك شيء. وقوله: #ولة أَدْرَسَكُم» معطوف على ما تلوته؛ أي: ولو شاء الله ما 
أدراكم بالقرآن؛ أي: ما أعلمكم به على لساني» يقال: دريت الشيء» وأدراني 
الله به؛ أي: علمتهء وأعلمني الله به؛ أي: قل رةه محمد: لو شاء الله أن 
لا أتلو عليكم هذا القرآن» ما تلوته عليكمء فإنما أتلوه عليكم بأمره» وتنفيذ 


)١(‏ المراغي. 


رفن 


مشيكئته» ولو شاء الله أن لا يعلمكم بهء بإرسالي إليكم» لما أرسلني» ولما أدراكم 
بهء» ولكنه شاء أن يمن عليكم بهذا العلم النافع» لتهتدوا به» وتكونوا بهدايته 
خلائف في الأرض» وهذا لن يكون بكتاب آخر كما قال: لوَلْقَدَ حِنْنَهُم يكتب 
َصَلَنْهُ عَلَ عَلَرِ هدى ويه لقوْر يَوْمِيُونَ 4 . نهر كد أنؤله غالماً انيه كلها بيات 
إليه البشرء من الهداية وأسباب السعادة. 

وقرأ الجمهور'": ##ولة درتكُم يك ف #لا» مؤكدة وموضحة» بأن 
الفعل منفيء لكونه معطوفاً على منفي من أدراهء يدريه» بمعنى: أعلمه يعلمه. 
وقرأ ابن كثير وقنبل والبزيّ #ولأدراكم» بلام دخلت على فعل مثبت» معطوف 
على منفي» والمعنى: ولأعلمكم به من غير طريقي» وعلى لسان غيري» ولكنه 
يمن على من يشاء من عباده» فخصني بهذه الكرامة» ورآني لها أهلا دون الناس. 
وقرأ ابن عباس وابن سيرين والحسن وأبو رجاء وابن أبي عبلة وشيبة بن نصاح: 
مؤولا أدرأتكم# بهمزة ساكنة» وتاء بعدهاء ثم كاف؛ أي: ولا أجعلكم بتلاوته 
عليكم خصماءء تدرؤونني بالجدال» وتكذبونني» من الدرء» بمعنى: الدفع يقال : 
درأته دفعته» كما قال تعالى؛ #وَدَرَدا عَنبَا الْعَدَابَ4 ودرأتهء جعلته دارئاً؛ أي: 
خصماً. وقرأ شهر بن حوشب والأعمش #ولا أنذرتكم به» بالنون» والذال من 
الإنذار» وكذا هي في مصحف ابن مسعود. وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي 
وأبو بكر عن عاصم: #ولا أدريكم» بالإمالة. 

وقوله: #قَمَدٌ لِنْتْ فِحكمَ عمرا ين قَبَلِفِِ» تعليل لكون ذلك بمشيئة الله 
تعالى» ولم يكن من النبي» كَلْهِ إلا التبليغ» أي: فقد مكثت بين ظهرانيكم عمراً 
طويلاً» وهو أربعون سنة» من قبل تلاوة هذا القرآن عليكم» لم أتل عليكم سورةً 
من مثله. ولا آية تشبه آياته. لا في العلم والهداية» ولا في البيان والبراعة» 
تعرفونني بالصدق والأمانة» ولست ممن يقرأ ولا ممن يكتب. 0 في قوله: 
«أفلا تَمْتُوَ4 للتقريع””) والتوبيخ داخلة على محذوفء تقديره: أعميتم عن الحق 


(؟) الشوكاني. 
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فلا تعقلون؛ أي: فلا تجرون على ما يقتضيه العقل من عدم تكذيبي» لما عرفتم 
من العادة المستمرة إلى المدة الطويلة» بالصدق والأمانة مني» وعدم قراءتي 
للكتب المنزلة على الرسل» وتعلمي لما عند أهلها من العلم» ولا طلبي لشيء 
“من هذا الشأن. ولا حرصي عليهء ثم جئت بهذا الكتاب» الذي عجزتم عن 
الإتيان بسورة منه؛ وقصرتم عن معارضته» وأنتم العرب المشهود لهم بكمال 
الفصاحة؛ المعترف لهمء بأنهم البالغون فيها إلى مبلغ لا يتعلق به غيركم؛ 
أي”'': أفلا تعقلون أن من عاش أربعين سنةء لم يقرأ كتاباً» ولم يلقن من أحد 
علماء ولم يتقلد ديناً ولم يمارس أساليب البيان» وأفانين الكلام» من شعر ونثر 
وخطابة وفخر وعلم وحكمة, لا يمكنه أن يأتي بمثل هذا القرآن المعجز لكم 
ولجميع الدارسين لكتب الأديان» فكيف تقترحون عليء أن آتي بقرآن غيره؟ وقد 
كان أكثر أنبياء بني إسرائيل» قبل نبوتهم على شيء من العلم» كما قال تعالى في 
موسى: وَلَدًا بلَمَ دهم َايَنتَهُ حَكنا وَعِلْئاً4 وقال في يحيى: طوَايسَهُ كلم 


والخلاصة”": أن كفار مكةء شاهدوا رسول الله يل قبل مبعثهء وعلموا 
أحوالهء وأنه كان أمياً لم يقرأ كتاباء ولا تعلم من أحدء وذلك مدة أربعين سنةء 
ثم بعدها جاءكم بكتاب عظيم الشأنء مشتمل على نفائس العلوم والأحكام 
والآداب ومكارم الأخلاق» فكل من له عقل عليم» وفهم ثابت. يعلم أن هذا 
القرآن من عند الله تعالى» لا من عند نفسه. 


وقرأ الحسن والأعمش”": #عمرا» بضم العين وسكون الميم. قال أبو 
عبيدة وفي العمر ثلاث لغات» عمر» بضم فسكون» وعمر بضمتين » وعمر بفتح 
2520 


)200 المراغي. 
20 الصاوي. 
(*) زاد المسير. 


7و1 


فصل في ذكر الأحاديث الواردة في عمر النبي كَل 

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: أنزل على رسول الله يك وهو ابن 
أربعيق سنة» فمكت قلاف عكدرة سكة يوحن إليهة 7 بالهجرة» فهاجر إلى 
المدينة» فمكث بها عشر سنين» ثم توفيء» كَلِ. متفق عليه. وفي رواية» أن 
رسول الله؛ كَلوْه أقام بمكة ثلاث عشرة سنة» يوحى إليه» وتوفي وهو ابن ثلاث 
وستين سنة. وفي رواية أن النبي كلْةِ أقام بمكة خمس عشرة سنة» يسمع الصوت 
ويرى الضوء سبع سنين» ولا يرى شيئاً» وثمان سنين يوحى إليهء وأقام بالمدينة 
عشراً وتوفي وهو ابن خمس وستين سنة. أخرجاه في «الصحيحين». 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله كه وهو ابن ثلاث 
وستين سنة. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قبض رسول الله كَل 
وهو ابن ثلاث وستين سنة» وأبو بكر وهو ابن ثلاث وستين سنة» وعمر وهو ابن 
ثلاث وستين سنة. أخرجه مسلم. وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن رضي الله عنه 
قال: سمعت أنس بن مالك يصف رسول الله كَلِْ يقول: كان ربعة من القومء 
ليس بالطويل البائن ولا بالقصيرء أزهر اللونء ليس بالأبيض الأمهق. ولا 
بالآدمء ليس بجعد قطط. ولا سبط رجل» أنزل عليه الوحي وهو ابن أربعين 
سنة» فلبث بمكة عشر سنين ينزل عليه الوحي» وبالمدينة عشراًء وتوفاه الله على 
رأس ستين سنة» وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء. متفق عليه. 

وقال النووي رحمه الله: ورد في عمره كلهِ ثلاث روايات: 

أحدها: أنه يكِ توفي وهو ابن ستين سنة. 

والثانية : خمس وستون سنة. 

والثالثة: ثلاث وستون سنةء وهي أصحها وأشهرهاء رواها مسلمء من 
حديث أنس وعائشة وابن عباس» واتفق العلماء» على أن أصحها رواية» ثلاث 
وستين» وحملوا الباقي عليهاء فرواية ستين سنة اقتصر فيها على العقودء وترك 
الكسرء ورواية الخمس متأولة أيضاء بأنها حصل فيها اشتباه. 

قوله: يسمع الصوت. أي: صوت الهاتف من الملائكة» ويرى الضوء؛ 
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أي: نور الملائكة؛ أو نور آيات الله» حتى رأى الملك بعينه» وشافهه بالوحي من 
الله عرّ وجلّ. وقوله: ليس بالأمهق. المراد به: الشديد البياضء» كلون الجصء 
وهو كريه المنظرء وربما توهم الناظر أنه برص» والمراد أنه كان أزهر اللون» بين 
البياض والحمرة. 


والاستفهام في قوله: #8مَمَنْ أَظْلَرُ» للإنكار”''؛ أي: لا أحد أظلم يكن 
أْترَى» واختلق #عَلَ أشَّو» سبحانه وتعالى «#كَيبا» فزعم أن شاشريكا وولدا. 


والمعنى”': أني لم أفتر على الله كذباً» ولم أكذب عليه في قولي: إن هذا 
القرآن من عند الله تعالى» وأنتم قد افتريتم على الله الكذب» فزعمتم أن له شريكا 
وولداء والله تعالى منزه عن الشريك والولد. وقيل معناه: إن هذا القرآن» لو لم يكن 
من عند الله لما كان أحداً في الدنيا أظلم على نفسه مني» من حيث إني افتريته على 
اللهء ولما كان هذا القرآن من عند الله» أوحاه إلىّ» وجب أن يقال: ليس أحد في 
الدنيا أجهل» ولا أظلم على نفسه منكم» من حيث إنكم أنكرتم أن يكون هذا القرآن 
من عند الله. فقد كذبتم بآياته وهو قوله: #أؤ كَذَّمب رِكَايِِي» تعالى القرآنية أو 
الكونية؛ أي: جحد بكون القرآن من عند الله تعالى» وأنكر دلائل توحيده. ففيه"”"© 
بيان أن الكاذب على الله والمكذب بآياته في الكفر سواء. 

وإنما زاد كذباً في قوله”.“: #أثترك عَلَ اله ك4 مع أن الافتراء لا يكون 
إلا كذباً لبيان أن هذا مع كونه افتراء على الله هو كذب في نفسه. فربما يكون 
الافتراء كذباً في الإسناد فقطء كما إذا أسند ذنب زيد إلى عمروء ذكر معنى هذا 
أبو السعود في تفسيره. وقوله: إِتَمٌ لا يُفْلِحٌ الْسَجْرِمُونَ» تعليل لكونه لا أظلم 
ممن افترى على الله كذباء أو كذب بآياته؛ أي: إن الشأن والحال لا ينجو 
المشركون من عذاب الله» ولا يظفرون الخير في الدنيا والآخرة» لافترائهم 
الكذب على الله بنسبة الشريك» ولتكذيبهم بآيات الله تعالى» ثم نعى الله سبحانه 


)١(‏ الشوكاني. ١‏ (9) النسفي. 
(؟) الخازن. (5) الشوكاني. 


1١و‎ 


عليهم عبادة الأصنامء وبين أنها لا تنفع من عبدهاء ولا تضر من لم يعبدها ظ 
فقال: #ويمبدرت»؟؛ أي: ويعبد هؤلاء المشركون #يّن دُونٍ أسَِّ»4 تعالى؛ أي 
متجاوزين الله سبحانه وتعالى إلى عبادة غيرهء لا بمعنى ترك عبادته بالكلية؛ أي : 
ويعبدون معه تعالى «إما لا لا يصْرشَ ولا يْفَعهُر #؛ أي : مااليدن هن كانه الغيرن: 
ولا النفعء ومن حق المعبود أن يكون مثيباً لمن أطاعهء معاقباً لمن عصاه. 
والواو لعطف هذه الجملة على جملة قوله: #وَإدًا نتْلَ عَلَيِهِمَ ءَايندنَا»؛ أي: 
ويعبدون ما لا يملك لهم ضراً ولا نفعاً من الأصنام وغيرها. حال كونهم 
'متجاوزين ما يجب من عبادته تعالى وحدهء فهم يعبدونه ويعبدون معه غيره كما 
قال تعالى: #وْمًا بُؤّمِنُ أَكَرْسُ يِل إلا وَهْم مُنْريو 4 ونفي الضر والنفع 
هناء باعتبار ذواتهم» وإثباتهما في قوله تعالى: #يدعوأ لمن صرهه أكَربُ من نفيك » 
باعتبار السبب» فلا يرد كيف نفى عن الأصنام هنا الضر والنفع» وأثبتهما لها في 
الحجء اه «كرخي». 


وفي الآية: إيماء إلى أن سبب عباذتها وضلالهم فيما يدعون» هو اعتقادهم 
فيها القدرة على الضر والنفع. فرد عليهم خطأهم بأنه هو القادر على نفع من 
يعبده » وضر من يشرك بعبادته غيره» فى الدنيا والآخرة. وقد دل تاريخ النشر فق 
كل طور من أطواره. على أن كل ما عبده البشر. من دون الله تعالى» من صم أو 
وثئن» فإنما عبده لاعتقاده فيه القدرة على النفع والضرء بسلطان له فوق الأسباب 
المعروفة» كعبادته للأوثان المتخذة من الحجارة» أو الخشب والأصنام المصنوعة: 
من المعادن والحجارة» أو غير المصنوعة. كاللات» وهى صخرة كانت بالطائف 
يلت عليها السويق» عظمت حتى عبدت,. أو الأشجارء كالعرى» معبودة قريش . 


وقوله: #وَيَفُولُت4 في حقها وشأنهاء معطوف على لرَيتَبْدُرت4؛ أي : 
. ويقول هؤلاء المشركون في سبب عبادتهم لهاء مع اعتقادهم أنها لا تملك الضرء 
ولا النفع بأنفسها إيمانهم: بأن الرب الخالق» هو الله 2 و مول 4 الأصنام 
لسْتَكوُنا عند آَم سبحانه وتعالى فإنهم يزعمون أنها تشفع لهم في الدنياء في 
إصلاح معايشهم» وكشف ما يهمهمء كالقحط؛ لأنهم كانوا لا يعتقدون بعثاً بعد 


يكل 


الموت» أو تشفع لهم في الآخرة على تقدير أن يبعثوا؛ لأنهم كانوا شاكين في 
البعث؛ ىق ونحن إنما تعبدهم ونعظم هياكلهم ونطيبها بالعطر. ونقدم لها 
النذور ونهل لهم عند ذبح القرابين» بذكر أسمائهم» وبدعائهم والاستغاثة بهم؛ 
لأنهم يشفعون لنا عند الله تعالى» ويقربونا إليه زلفى» ويدفعون بجاههم عنا 
البلاء ويعطوننا ما نطلب من التنعماء» والإخبار بهذا عن الكفار هو على سبيل 
التجهيل والتحقير لهم ولمعبوداتهم» والتنبيه على أنهم عبدوا ما لا يستحق 
العبادة. وقال أهل المعاني: توهموا أن عبادتها أشد في تعظيم الله من عبادتهم 
إياه» وقالوا لسنا بأهل, أن نعبد الله» ولكن نشتغل بعبادة هذه الأصنام . فإنها 
0 شبافعة لنا"عكد الك قال كمال إلخبارا عنهم: #إمَا تَعَبَدُهُْ هُمْ إلا لِيقرِيْوئآ إل 
هوه 070 

فأساس عقيدة الشرك» أن جميع ما يطلب من الله تعالى» لا بد أن يكون 
بوساطة المقربين ن عندهم» إذ هم لا يمكنهم التقرب من الله والحظوة عنده 
بأنفسهم؛ لأنها مدنسة بالمعاصي. أما الموحدون فيعتقدون أنه يجب على العاصي 
أن يتوجه إلى الله وحده. تائباً إليه طالباً مغفرته ورحمته. والاستفهام في قوله: 
لكل تيوت ألّه4 للتوبيخ والتقريع والإنكار والتهكم. وقرأ أبو السمال العدوي 
#أتنبئون» بالتخفيف من أنبأ» ينبىء . وقرأ من عداه : بالتشديد من ناه ينبىء ؛ 
أي: قل لهم يا محمد تبكيتاً لهم؛ ومبيناً لهم كذبهم ومنكراً عليهم افتراءهم على 
ربهمء أتخبرون الله سبحانه وتعالى: #يمَا لا يَمَلَمُ في أَلسَّمْوتٍ ولا في الْأَرْضٍ»؛ 
أي: بالأمر الذي لم يعلم الله سبحانه وتعالى وجوده في السموات» وهو شفاعة 
الملائكة لهمء ولا وجوده فى الأرض وهو شفاعة الأصنام» وإذا لم يعلم الله 
شيئاً من الأشياءء استحال وجود ذلك الشيء؛ لأنه تعالى لا يعزب عن علمه 
شىء . وقال الضحاك: أتخبرون الله أن له شريكاًء ولا يعلم الله لنفسه كا فى 
السموات ولا فى الأرض» انتهى. ولو كان له شفعاء يشفعون لكم عنده» لكان 
أعلم بهم منكم. إذ لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء فإذا هؤلاء 
لا وجود لهم عنده» وأنكم قد اتخذتم ذلك قياسأً على ما ترونه من الوساطة عند 
الملوك الجاهلين بأمور رعيتهم» والعاجزين عن تنفيذ مشيئتهم فيهمء بدون وساطة 

١/4 


الوزراء وذوي المكانة فيهم. وبهذا ثبت بطلان الشرك في الألوهية» وهو عبادة 
غير الله تعالى مهما يكن المعبود. 


سَبْحَليمٌ 4 ؟ تنزيهاً له تعالى عن كل ما لا يليق به «وَتَمقَ4؛ أي: 
ترفع وعلا ما ممْرِوون» ؛ أي : عن شركائهم» الذين يعتقدونهم شفعاءهم عند 
الله تعالى. والمعنى: تنزه ربناء وعلا علواً كبيراً» عما يشركون به من الشفعاء. 
والوسطاءء وما يفترونه عليه؛ من أن لأحد من خلقه وساطة عنده» وشفاعة لديه 
تقرب إليه زلفى» ففي هذا تحقير لمقام الربوبية و الألوهية» وتشبيه الرب بعبيده من 
الملوك الجاهلين. وفي هذا إيماء إلى أن شؤون الرب» وسائر ما في عالم الغيب لا 
يعلم إلا بخبر الوحي» ومن ذلك اتخاذ الشفعاء والوسطاء عنده فيكون كفراً صراحاً . 


وقرأ العربيان""': أبو عمرو وابن عامرء والحرميان: نافع وابن كثير 
'وعاصم: #إيشركون4 بالياء على الغيبة هناء وفي حرفي النحل وحرف في الروم. 
وذكر أبو حاتم؛ أنه قرأها كذلك الحسن والأعرج» وابن القعقاع وشيبة وحميد 
وطلحة والأعمشء وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر: في النمل فقطء بالتاء على 
الخطاب. وعاصم وأبو عمرو بالياء على الغيبة. وقرأ حمزة والكسائي: الخمسة 
بالتاء على الخطاب. وأتى بالمضارع» ولم يقل عما أشركوا للدلالة على استمرار 
حالهم كما جاؤوا يعبدون» وأنهم على الشرك في المستقبل» كما كانوا عليه في 
الماضي «وَما كن ألكَاسٌ» جميعاً «إِلَّة أَكَهٌ وَبْحِدَة4 موحدة لله سبحانه وتعالى» 
مؤمنة به متفقة على فطرة الإسلام والتوحيدء من غير أن يختلفوا بينهم؛ لأن 
التوحيد والإسلام ملة قديمة اجتمعت عليها الناس قاطبةٌ فطرةً وتشريعاً وأن الشرك 
وفروعه جهالات ابتدعها الغواة؛ أي: إنهم كانوا في أول الخلق على الفطرة 
السليمة الصحيحة «تلنصاترا» ؛ أي ؛ ثم اختلفوا في الأديان» وإلى ذلك الإشارة 
بقوله كَل : «كل مولود ا فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه». 
فبعث الله فيهم النبيين والمرسلين لهدايتهم. وإزالة الاختلاف بكتاب الله ووحيهء 


:)١(‏ البحر المحيط. 


لكل 


| ثم اختلفوا في الكتاب أيضاً بغياً بينهم. واتباعاً لأهوائهم» وقيل المعنى: وما 
كان الناس إلا على دين واحدء هو دين الإسلام في عهد آدم عليه السلام» إلى 
أن قتل قابيل هابيل ثم اختلفوا. قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح عشرة قرون» 
كلهم على الإسلام؛ ثم وقع الاختلاف وعبدت الأصنام والأوثان» فبعث الله 
الرسل مبشرين ومنذرين. 


«وَلؤكا كيسةٌ4 حن «سَبَقَتَ4 من الله تعالى وقضاء وقع #ين رَيْلَكتَ» 
أزلاً بتأخير الجزاء العام إلى يوم القيامة «الْقضِىَ بَيتَهُ». أي: لعجل لهم الجزاء 
في الدنياء بالقضاء بينهم #فيمَا كَانوأ فه 5 أي: في الدين الذي يختلفون 
بسببه» ففي سببية بإهلاك المبطلين» وتعجيل العقوبة للمكذبين» وكان ذلك فصلا 
بينهم . . وعبر بالمضارع عن الماضي حكاية للحال الماضية. وفي اليد وعيد 
شديد على اختلاف الناس المؤدي إلى العدوان» والشقاق» ولا سيما الاختلاف 
في الكتاب الذي أنزل لإزالة الشقاق. وقرأ”'' عيسى بن عمر: #لقضى# بالبناء 
للفاعل. وقرأ من عداه: بالبناء للمفعول. 


#وَيَفُولونَ4 معطوف على #رَيَتْبْدُرت4؛ أي: وقال أهل مكة: مرة بعد مرة 
وكرة بعد كرة. وعبر بالمضارع لاستحضار صورة ما قالوه؛ أي: وقالوا: لول 
أل عَلَيْهِ4؛ أي : هلا أنزل على محمد يك «ءايَةٌ# أخرى كونية؛ سوى القرآن 
#ين رَيْد» دالة على صدق ما يقولء كما كان لصالح., من الناقة» ولموسى» من 
العصا. والقائلون”" ذلك هم أهل مكةء كأنهم لم يعتدوا بما قد نزل على 
رسول أللّهء كد من الآيات الباهرة» والمعجزات القاهرة. التي لو لم يكن منها 
إلا القرآن» لكفى به دليلاً ا ومضدقا قاطعاً؛ أي : هلا أنزلت عليه آية من 
الآيات» التي نقترحها عليه» ونطلبها منهء كإحياء الأموات وجعل الجبال ذهباً 
وغير ذلك. 


)١(‏ المراغي. 
(؟) الشوكاني. 
() الشوكاني. 


١8١ 


ثم أمره الله سبحانه أن يجيب عنهم فقال: «قُلّ4 لهم يا محمد في 
الجواب: «إِنَمَا الْمَيْبُ يله ؛ أي: إن نزول الآية غيب والله هو المختص بعلمه 
المستأثر به. لا علم لي ولا لكمء ولا لسائر مخلوقاتهء فإن كان قدر إنزال آية 
عليَ.. فهو يعلم وقتها وينزلها فيهء ولا أعلم إلا ما أوحاه إلى ##فَأنْتَظِروَا» نزول 
ما اقترحتموه من الآيات #إنْ مَمَكُم ين ألْسْنَظِرِنَ4 لنزولها. وقيل المعنى: 
انتظروا قضاء الله بيني وبينكم». بإظهار الحق على الباطل» أو انتظروا لما يفعل 
الله بكمء را م 1 والآية بمعنى 
قوله: #قْلٌ مَا كت دعا مِنَ الرسّل 1 أَيّمٌ إل ما وجح 
أذ 0 : وقد جاء لسر نا ينتظر وينتظرونة في اكوله في لخر 
هذه السورة: طفَهِلُ يِنَظِرُونَ إلا مِثْلَ لام الت حلا من قَيْلِهِم قل فَانظِروا إن 
مَعكمٌ يرت الْمنتَظرينَ ©4. . وفي الآية الإنذار بما سيحل بهم من ناه 
بخذلانهم ونصر الرسل عليهم في الدنياء وما وراءها من عذاب الآخرة. ينآ 
ذقنا الناس» ؟ أي: وإذا أعطينا ورزقنا كفار مكة يَمَةُ4؛ أي: نعمة وخصباً 
ورخاءً وسعة العيش بين بَعَدٍ مره َه مَسَتَهم 4 ؛ أي: من بعد فقر وقحط وشدة 
وبلاء» وضيق أصابهمء وذلك أن الله سبحانه وتعالى حبس عنهم المطر سبع 
سنين» حتى هلكوا من الجوع والقحط. ثم إن الله سبحانه وتعالى رحمهم. فأنزل 
عليهم المطر الكثيرء حتى أخصبت البلاد» وعاش الناس بعد ذلك الضرء فلم 
يتعظوا بذلك» بل رجعوا إلى الفساد والكفر والمكرء وهو قوله سبحانه وتعالى: 
«إنَا لهم مكرٌ» وتدبير #في4 إبطال لمالا القرآنية والكونية واستهزاء وتكذيب 
لهاء وإذا الأولى شرطية» وجوابها #إدَا لَهر تَكرٌ4 وهي فجائية» يستفاد منها 
السرعة؛ لأن المعنى: أنهم فاجؤوا المكر وسارعوا فيه؛ أي: أوقعوه على جهة 
الفجاءة والسرعة. 


والمعنى ١”‏ ؟: وإذا رؤقنا المشركين بالل فرجاً بعد كزت»٠‏ ورخاء بعد شدة 
أصابتهم, بادروا إلى المكر وأسرعوا بالمفاجأة به في مقام الشكرء فإذا كانت 


)١(‏ المراغي. 


لحيل 


الرحمة مطراً أحيا الأرضء وأنبت الزرع» ودر به اللبن بعد جدب وقحط أهلك 
الحرث والنسل» نسبوا ذلك إلى الكواكب أو الأصنامء وإذا كانت نجاة من هلكة 
وأعوزهم معرفة عللها وأسبابهاء عللوها بالمصادفات» وإذا كان سببها دعاء نبي 
أنكروا إكرام الله له وتأييده بهاء كما فعل فرعون وقومه عقب آيات موسىء وكما 
فعل مشركو مكة إثر القحط الذي أصابهم بدعاء رسول الله يلوه ثم رفع عنهم 
بدعائه» عليه الصلاة والسلام» فما زادهم ذلك إلا كفراً وجحوداً. 


روى البخاري ومسلمء عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أن قريشاً» لما 
استعصوا على رسول الله يله دعا عليهم بسنين كسني يوسف, فأصابهم قحط 
وجهدء حتى أكلوا العظام والميت» من الجهد. وحتى جعل أحدهم يرى ما بينه 
وبين السماء كهيئة الدخان. من الجوعء فأنزل الله تعالى: #َاربَيِبَ يَوْمَ تأ السَمَآء 
ِدُعَانٍ تبن 02 يَعَْى ألنَاسٌ هَندًا عَدَاكُ أليِدٌ 4069 فجاء أبو سفيانء إلى 
رسول اللهء كه فقال: يا محمدء إنك جئت تأمرنا بصلة الرحم» وإن قومك قد 
هلكواء فادع الله لهمء فدعا لهمء فكشف الله عنهم العذاب.» ومطرواء فعادوا 
إلى حالهم ومكرهم الأول» يطعنون في آيات الله تعالى» ويعادون رسوله ككل 


كا 


ث4 لهم يا محمد لَه سبحانه وتعالى لِأتيَعُ» وأعجل منكم 
«#مكرا4؛ أي:''' عقوبة على مكركمء وأشد أخذاًء وأقدر على الجزاءء وأن 
عذابه في هلاككم أسرع إليكم مما يقع منكم في دفع الحق؛ أي: إن هؤلاء") 
الكفار لما قابلوا نعمة الله بالمكرء فالله تعالى قابل مكرهم بمكر أشد من ذلك» 
وهو إهلاكهم يوم بدرء وحصول الفضيحة والخزي في الدنياء وعذاب شديد يوم 
القيامة. ومعنى الوصف بالأسرعية: أنه تعالى» قضى بعقابهم قبل تدبيرهم 
مكايدهم» والمكر من الله» إما الاستدراج» أو الجزاء على المكرء أي: إخفاء 


)١(‏ الخازن. 
(9) المراح. 


لديل 


الكيد. وتسمية”'' عقوبة الله مكراًء من باب المشاكلة» كما قرر فى مواطن من 
عبارات الكتاب العزيز. 


والخلاصة: أي قل لهم: إِنَّ الله أسرع منكم مكراًء فهو قد دبر عقابكمء 
وهو موقعه بكم قبل أن تدبروا كيف تعملون» في إطفاء نور الإسلام» وقد سبق 
في تدبيره لأمور العالم» وتقديره للجزاء على الأعمال قبل وقوعها أن يعاقبكم 
على مكركم في الدنيا قبل الآخرة. وهو عليم بما تفعلون. لا تخفى عليه خافية. 


«إِنَّ وُسُكَا4 الحفظة الذين يحفظون أعمالكمء ووكلهم الله تعالى بإحصاء 
أعمال الناس» وكتبها للحساب والمجازاة عليها في الآخرة #يَكتْبُونَ مَا تنكروت» 
به أو يكتبون مكركمء ويعرض عليكم يوم القيامة ما في بواطنكم الخبيثة. وفي 
ذلك تنبيهء إلى أن ما دبرواء ليس بخاف عليه تعالى» وإلى أن انتقامه حاصل 
واقع بهم لا محالة» وفيه وعيد لهم شديدء وهذه الجملة تعليلية للجملة التي 
قبلهاء فإن مكرهم إذا كان ظاهراً لا يخفىء, فعقوبة الله كائنة لا محالة. والمعنى: 
إن رسل الله. وهم الملائكة» يكتبون مكر الكفارء لا يخفى ذلك على الملائكة 
الذين هم الحفظة» فكيف يخفى على العليم الخبير؟. 


وقزأ الحسن""؛ وابن أبي إسحاق وأبو عمرو #رسلنا» بالتخفيف. وقرأ 
الحسن وقتادة ومجاهد والأعرجء ورويت عن نافع ويعقوب في رواية» وأبو عمرو 
في رواية #يمكرون4 بالتحتية على الغيبة» جرياً على ما سبق. وقرأ أبو رجاء 
وشيبة وأبو جعفر وابن أبي إسحاق وعيسى وطلحة والأعمش والجحدري 
وأيوب بن المتوكل وابن محيصن وشبل وأهل مكة والسبعة: #تمكرون4 بالتاء 
الفوقية على الخطاب مبالغة لهم في الإعلام بحال مكرهمء والتفاتاً لقوله: #قل 
َده؛ أي: قل لهمء فناسب الخطاب. وفي قوله: #إنَّ رُسُلَا» التفات أيضاً إذ 
لم يأت إن رسله. وقال أيوب بن المتوكل في مصحف أبي #ياأيها الناس إن الله 


)١(‏ الشوكاني. 
(؟) البحر المحيط. 


148: 


أسرع مكرا وإن رسله يكتبون ما تمكرون#. وينبغي أن يحمل هذا على التفسير؛ 
لأنه مخالف لما أجمع عليه المسلمون» من سواد المصحف, والمحفوظ عن أبي 
القراءة والإقراء بسواد المصحف. 

وعلينا”' أن نعتقد بأن الملائكة» تكتب الأعمال كتابة غيبية» لم يكلفنا الله 
تعالى بمعرفة صفتهاء وإنما كلفنا أن نؤمن بأن له نظام حكيماً في إحصاء 
أعمالنا؛ لأجل أن نراقبه فيهاء فنلتزم الحق والعدل والخيرء ونجتنب أضدادها. 

وقوله: لهْرٌ الى سنك في اير وَألرِ4 كلام مستأنف» مسوق لبيان جناية 
أخرى لهمء مبنية على ما مر آنفأء من اختلاف حالهم حسب اختلاف ما 
يعتريهم» من السراء والضراءء ١‏ ه «أبو السعود»؛ أي: هو سبحانه وتعالى الإله 
الذي يسيركم» وينقلكم في نواحي البر وأرجائه مشاةً وركباناًء وفي أمواج البحر 
بالسفن والبواخرء وفي الجو بالطائرات. وقيل: يحملكم في البر على ظهور 
الدواب» وفي البحر على الفلك» أي: إنه تعالى هو الذي وهبكم القدرة على 
السير في البرء وسخر لكم الإبل والدواب» وفي البحر بما سخر لكم من السفن 
التي تجري في البحرء والقطر التجارية» والسيارات» وفي الهواء بالطائرات التي 
تسير في الجو. 


وقرأ”'' زيد بن ثابت والحسن وأبو العالية وزيد بن علي وأبو جعفر 
وعبد الله بن جبير وأبو عبد الرحمن وشيبة بن عامر: #ينشركم* من النشر. 
والبث. وقرأ الحسن أيضاً: #ينشركم4 من الإنشار وهو الإحياءء وهي قراءة 
عبد الله. وقرأ بعض الشاميين: #ينشركم* بالتشديدء للتكثير من النشرء الذي هو 
مطاوعة الانتشار. وقرأ باقي السبعة والجمهور: #اتسبَكدُ4 من التسيير. قال أبو 
علي» هو تضعيف مبالغة لا تضعيف تعدية؛ لأن العرب تقول سرت الرجل 
وسيرته. حي إدَا كُشْرٌ في الْتلكِ4؛ أي: في السفن. 


)١(‏ المراغي. 
19 البيد المقفظ» 


وقرأ أبو الدرداء وأم الدرداء”'2: طافي المُلْكيَ» بزيادة ياء النسب». وخرج 
ذلك على زيادتهاء كما زادوها في الصفة» في نحو أحمري وزواري. وقيل: إنه 
صفة لموصوف محذوف. تقديره: في اللج الفلكي؛ أي: في اللجء الذي لا 

قال صاحب”" «الكشاف»: فإن قلت: كيف جعل الكون فى الفلك غايةً 
للتسيير في البحرء والتسيير في البحر إنما هو بعد الكون في الفلك؟ 

قلت: لم يجعل الكون في الفلك غاية للتسيير» ولكن الغاية مضمون الجملة 
الشرطية؛ الواقعة بعد حتى بما في حيزهاء كأنه قيل: يسيركم حتى إذا وقعت هذه 
الحادثة» وكان كيت وكيت من مجيء الريح العاصف. وتراكم الأمواج. وظن 
الهلاك والدعاء بالإنجاء. أاه. وجواب إذا هو جاءتها. 

فعلم أن الغاية: هي مضمون”" الجملة الشرطية بكمالهاء فالقيود المعتبرة 
فى الشرط ثلاثة: 

أولها: الكون في الفلك. 

والثاني: جريها بهم بالريح الطيبة» التي ليست بعاصفة. 

وثالثها: فرحهم. 

والقيود المعتبرة فى الجزاء ثلاثة أيضاً : 

الأول: جاءتها. 


والثاني : وجاءهم الموج . 

والثالك: ظنوا. 
سؤالء» ينساق إليه الذهن» كأنه قيل: فماذا صنعوا؟ فقيل: دعوا الله إلخ. 
)١(‏ البحر المحيط. () الشوكاني. 
(؟) الفتوحات. 


الكل 


وفي قوله: فى ابعر" دلالة على جواز ركوب البحرء ولما كان الخوف 
في البحر أغلب على الإنسان منه في البرء وقع به المثال لذلك المعنى الكلي به؛. 
من التجاء العند لريه تعالن الة الشدة «والأهمال لجاته نخالة الرحاع: 


وفي قوله: لمَبَرينَ يهم» التفات”'؛ عن الخطاب في قوله؛ كنتم إلى الغيبة» 
وحكمة الالتفات هناء هي أن قوله: هر الى سَيهُ4 خطاب فيه امتنان» وإظهار 
نعمة المخاطبين» والمسيرون فى البر والبحر مؤمنون وكفارء والخطاب شامل» 
نكنيق ختطابيم بذلك البسديم الصالم الشكره ولع الطالح خذكن هذه التعمة : 
ولما كان في آخر الآية ما يقتضي أنهم إذا نجوا بغوا في الأرض» عدل عن 
خطابهم بذلك إلى الغيبة» لثلا يخاطب المؤمنون بما لا يليق صدوره منهم؛ وهو 
البغي بغير الحق. ا ه. 


رع كر 


حَيَهَ إن كُنشْرٌ4 أيها المسيرون فى الْملْكِ4 والسفن «وَبَرَيَنَ4؛ أي: السفن 
ملتبسة #ابيم»؟؛ أي: بالذين فيهاء ففيه التفات من الخطاب إلى الغيبة كما مر 
«بريج طْيبّةِ4؛ أي: لينة الهبوب إلى جهة المقصد لاوَفَرِمُواْ يبا4؛ أي: بتلك 
الريح اللينة فرحاً تاماً وقوله: جَتَبَا4 جواب إذاء كما مر؛ أي: جاءت تلك 
الريح اللينة الطيبة وتلقتها لرِيحٌ عَاصِتٌ4؛ أي: شديدة الهبوب أزعجت 
سفينتهم» أو المعنى: جاءت الفلك ريح عاصفء. والعصوف: شدة هبوب الريح 
#وجاءهم الموج »# العظيم الذي أرجف قلوبهمء ومن 131 مَكَانِ4؛ أي: من كل 
ناحية؛ أي: جاء الراكبين فيها الموج من جميع الجوانب للفلك. والموج ما 
ارتفع من الماء فوق البحر طوَكئُوا نَم أخيط يهِمٌ»؛ أي: أحاط بهم الهلاك؛ 
أي: ظنوا القرب من الهلاك؛ أي: غلب على ظنونهم الهلاك» وأصله من إحاطة 
العدو بقوم» أو ببلدء فجعل هذه الإحاطة مثلاً في الهلاك؛ وإن كان بغير العدو 
كما هنا. وقوله: #إدَّعوًا أَشَّه»# سبحانه وتعالى» بدل من ظنواء كما مر لكون هذا 
الدعاء الواقع» إنما كان عند ظن الهلاك. وهو الباعث عليه» فكان بدلاً منه بدل 


. البحر المحيط. (؟) البحر المحيط‎ )١( 


1١ 31/ 


اشتمالء لاشتماله عليه؛ ويمكن أن تكون جملة دعوا مستأنفة» كأنه قبل: ماذا 
صنعواء فقيل: ##دَعوًا أَشَّه»# كما مر ذلك كله آنفاء حالة كونهم #عخلصِيت 2» 
سبحانه وتعالى #ألدِّنَ4؛ أي: الدعاء من غير أن يشركوا معه تعالى شيئاًء من 
آلهتهم؛ أي27: وهم مقرون بوحدانية الله تعالى وربوبيته» لأجل علمهم بأنه لا 
ينجيهم من ذلك إلا الله تعالى» فيكون إيمانهم جارياً مجرى الإيمان الاضطراري» 
قائلين والله لين َبَتَك وخلصتنا يا إلهنا لينَ مذِو4 الشدائد التي نحن فيهاء. 
وهي الريح العاصفة» والأمواج المتلاطمة والله «لدَكوئنَ يِنَّ ألشكرِنَ» للنعم التي 
أنعمت بها عليناء التي من أجلها كشف هذه الشدائد عنا. 


وحاصل المعنى: أي'' حتى إذا كنتم في الفلك التي سخرناها لكم» وجرت 
بمن فيها بسبب ريح مؤاتية لهم في جهة سيرهم» وفرحوا بما هم فيه» من راحة 
وانتعاش» وتمتع بمنظره الجميل» وهوائه العليل» جاءت ريح شديدة قوية» 
فاضطرب البحر 0 فتلقاهم من جميع الجوانب والنواحي» بتأثير 
الريح» واعتقدوا أنهم هالكون لا محالة» بإحاطة الموج بهم» فبينما يهبط الريح 
العاصف بهم في لجج البحر حتى كأنهم سقطوا في هاوية» إذا به يثب بهم إلى 
أعلى» كأنهم في قمة الجبل الشاهق. فإذا ما نزلت بهم نذر العذاب» وتقطعت بهم 
الأسبات... دعوا الله مخلصين له الدين ليكشف عنهم ما حل بهم» ولا يتوجهون 
معه إلى وليّء ولا شفيع ممن كانوا يتوسلون بهم إليه حال الرخاء؛ وقد صمموا 
العزيمة على طاعته. وقالوا: ربنا لئن أنجيتنا من هذه التهلكة؛ لنكون من جماعة 
الشاكرين» ولا نتوجه في تفريج كروبناء وقضاء حوائجنا إلى وثن» ولا صنم. 


فم تدهم 4 ؛ أي : فلما أنجى أللّه سبحانه وتعالى هؤلاء الذين ظنوا أنهم 
أحيط بهمء وواعدوا له بالشكر على الإنجاءء إذا أنجاهم من تلك الشدائد التي 


أحاطت بهمء وأخرجهم إلى البر #إدًا هُمْ يَبْمْنَ في الْأرّضٍِ4؛ أي: فاجؤوا 
وأسرعوا البغي والفساد في الأرض» وزيادة فى الأرض للدلالة على أن فسادهم 
(1) المراح. 69 المراغن: 


١848 


هذا شامل لأقطار الأرض؛ أي: فلما نجاهم مما نزل بهم من الشدة والكربة» 
فاجؤوا الناس في الأرض التي يعيشون فيهاء بالبغي والاستطالة عليهم» والظلم 
لهم مع الإمعان في ذلك. والإصرار عليهء أو المعنى: أنهم أخلفوا الله ما 
وعدوه. وبغوا في الأرض» فتجاوزوا فيها إلى غير ما أمر الله به من الكفر 
والعمل بالمعاصي على ظهرها. 

وفي قوله: #يَيْرٍ ألْحَقّ4 تأكيداً للواقع» وتذكير بقبحه وسوء حال أهلهء أو 
لبيان أنه بغير حق عندهم أيضاء بأن يكون ظلماً ظاهراًء لا يخفى على أحد 
قبحهء كما جاء فى قوله: «رَيَنتُرت الَينَ بير ألْحَق4. قال صاحب «الكشاف»: 
٠‏ 5 و« 0 . مره رول رظي 

قلتٌ: بلى قد يكون بحق»ى كاستيلاء المسلمين على أرفق الكفرة وهدم 
دورهمء وإحراق زروعهم وقلع أشجارهمء كما فعل رسول الله عبد ببني 
قريظة. وبعد أن حكى المثل. خاطب البغاة فى أي مكان كانواء وفى أي زمان 
وجدواء منبهاً واعظاً فقال: ظيَأيَا ألنّاش» الغافلون عن أنفسكمء أما كفاكم بغياً 
على المستضعفين منكم اغتراراً بقوتكم وكبريائكم #إِنَّمَا بَمْيُك» وظلمكم في 
الحقيقة لاعَلَ أَنَفيكٌُ4؛ لأن عاقبة وباله عائدة إليكم» وإنما تتمتعون ببغيكم 
«مصدم الكيّاة اانا الزائلة وهي تنقضي سريعاء والعقاب باقر. ١‏ 

والبغي من''' منكرات الذنوب العظام قال بعضهم: لو بغى جبل على 
جبل. . لاندك الباغي. وقد نظم بعضهم هذا المغنى شعراًء وكان المأمون يتم 
به فقال: 
يَا صَاحِبٌ الْبَعْي إِنَّ الْبَعْيَ مَصْرَعَةٌ فَأرْجِغ فَخَيْرٌ مَقَالٍ ألْمَرْءٍِ أَعَدَلَهُ 
فَلْوْبَمَئ جَبَلُ يَوْمَاً عَلَئ جَبَلٍ لأنْدَظمِئْهُ أَعَالِيْهٍوَاَسْمَلُهُ 

وقوله: «ثْدَ إِِنا مك4 يوم القيامة طتَنيَدَمُ4؛ أي: فنخبركم لين 
كُتْمَ تَْمَنْنَ4 في الدنيا من البغي والمعاصي فنجازيكم عليهاء معطوف”" على ما 


)١(‏ الخازن. (؟) أبو السعود. 


حل 


مر من الجملة المستأنفة» المقدرةء فكأنه قيل: تتمتعون متاع الحياة الدنياء ثم 
إنكم ترجعون إلينا بعد هذا التمتع القليل» فننبئكم بما كنتم تعملون من البغي 
والظلم» والتمتع بالباطل» ونجازيكم به» وإنما غير الأسلوب إلى الجملة 
الاسمية» مع تقديم الجار والمجرورء للدلالة على الثبات والقصرء اه «أبو 
00 


0 إيماء» إلى أن البغي مجزيّ عليه في الدنيا والآخرة؛ أما في 
00 إنَّمَا بمِْيَكم 12 عق سكم > ولما جاء في الحديث الذي رواه الإمام 
أحمد والبخاري: «ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنياء مع 
ما يدخر له في الآخرة من البغي» وقطيعة الرحم»» والذي رواه أنس ‏ رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله عليه «ثلاثء هن رواجع على أهلها: المكرء 
والفكيك والبغي»؛ ثم تلا 4 6 لتاش نما نمك 3 أشيَكٌ 4 #ولا محيقٌ 
َلْمكْرُ ألم إلا يأَمْوٌ4. تمن تككَ ينما يكت عل تَنْيكُ4. وأما في الآخرة 
فكفى دلالة على ذلك ما أفادته 0 من التهديد والوعيد. 

والخلاصة : أن البغي» وهو أشنع أنواع الظلمء يرجع على صاحيه لما يولد 
من العداوة والبغضاء بين الأفراد ولما يوقد من نيران الفتن والثورات في 
الشعوب. انظر إلى من يبغى على مثله» تجده قد خلق له عدواً. أو أعداءً» ممن 

ولا شك أن وجود الأعداء. ضرب من العقوبة» فهم يقتصون لأنفسهم منه 
بكل الوسائل التي يقدرون عليهاء وإن هم لم يفعلوا ذلك.. فإنه يرى في أعينهم 
من أنواع الحنق والغضب ما لا يخفى عليهء فيتأجج قلبه حسرةً وندامة على ما 
فعل» ويود أن لو لم يكن خلق لنفسه هذه الحزازات والضغائن المتغلغلة في 
النفوس . 

وقرأ الجمهور”": طتَتَعَ الْكيّزز ادن 4 بالرفع على أنه خبر مبتدأ 


)١(‏ المراغي. (؟) البحر المحيط وزاد المسير والشوكاني. 


1 


محذوفء» تقديره ذلك البغي متاع الحياة الدنيا. وقال النحاس: على قراءة الرفع» 
يكون بغيكم مرتفعاً بالابتداء» وخبره متاع الحياة الدنياء وعلى أنفسكم مفعول 
البغي. ويجوز أن يكون خبره على أنفسكمء ويضمر مبتدأ؛ أي : ذلك متاع الحياة 
الدنياء أو هو متاع الحياة الدنياء انتهى. والمعنى على الأول: إن بغي هذا 
الجنس الإنساني» بعضه على بعض هو سريع الزوال» قريب الاضمحلال» كسائر 
أمتعة الحياة الدنيا فإنها ذاهبة عن قرب متلاشية بسرعة ليس لذلك كثير فائدة» ولا 
عظيم جدوى. وعلى الثاني» أن ما يقع من البغي على الغير» هو بغي على نفس 
الباغي» باعتبار ما يؤول إليه الأمر من الانتقام منه» مجازاة على بغيه. وقرأ 
ابن عياس» 7 رزين» وأبو عبد الرحمن السلمي» والحسن. وحفص وأبان عن 
عاصم وزيد بن علي وابن أن إسحاق وهارون عن ابن كثير: بنصب ال#إمتاع» 
على أنه مصدر لفعل محذوف» تقديره: تمتعون متاع الحياة الدنيا كما مر. وقرأ 
أبو المتوكل واليزيدي في اختياره وهارون العتكي عن عاصم: #متاع الحياة 
الدنيا# بكسر العين على أنه صفة #لأنفسكم* ولكنه على تقدير مضافء» تقديره: 
ذوات متاع الحياة الدنياء ذكره أبو البقاء. وقرأ ابن أبي إسحاق أيضاً «متاعا 
الحياة الدنيا#. بنصب متاع» وتنوينه» ونصب الحياة. وقرأت فرقة #فينبئكم # 

بالياء على الغيبة والمراد الله تعالى. 

ا 

وَلَقَدَ أَهْلَكنا الْمُرُونَ من كبلك لما طلم ليرا وَيَوَءنَ رُسْلهم بلست وما كوأ 

لَؤّمِنوا كلق جك لْقَوم اتيج ». 
#وَلمَد» : «الواو»: استئنافية. #اللام»: موطئة للقسم #قد#: حرف 
تحقيق 507 لْقَرُونّ» : فعل وفاعل ومفعول» والجملة جواب القسمء لا محل 
لها من الإعراب. من م4 : جار ومجرورء متعلق”'' ب#أهلكنا» وليس 
بحال من القرون؛ لأنه زمان» ذكره أبو البقاء #الَمّا4 ظرف بمعنى حين في محل 


فق لكر 


19١ 


النصب على الظرفية الزمانية» مبنية على السكون» والظرف متعلق ب لأهْلكًا» 
«كلكثراً» : فعل وفاعل» والجملة في محل الجرء مضاف إليه ل لم4 #وجَاءتهم 
رُسْلْمّر4: فعل ومفعول وفاعل. لايِلِتكِ4: متعلق بهء والجملة في محل 
النضيت» حال من واو #ظمرا أ» على تقدير: قدء أو في محل الجرء معطوف 
على #طلكماً» ظرَمَا كاوًا4: «الواو»: عاطفة «ما» نافية. «ماثا»: ل 
ناقصء» واسمه. «يؤيثاً» #اللام#. حرف جر وجحود #يؤمنوا#: فعل 

وفاعل» منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد لام الجحودء والجملة في تأويل مصدر 
مجرور بلام الجحودء على مذهب البصريين» والجار والمجرور متعلق بخبر ‏ 
ك4 المحذوف» والتقدير: وما كانوا مريدين لإيمانهم» والجملة معطوفة"") 
على «كلكثراً» كما ذكره السيوطي» فكأنه قيل: لما ظلموا وأصروا على الكفرء 
بحيث لم يبق فائدة في إمهالهم» أهلكناهمء فيكون السبب في إهلاكهم مجموع 
هذين الأمرين. #كَدَلِكَ4: صفة لمصدر محذوف طحجَرِى الْتَم: فعل ومفعول 
لالْمُجْرِرِينَ 4 صفة للقوم» وفاعله ضميرء يعود على الله» والتقدير: نجزي القوم 
المجرمين» جزاء مثل الجزاء المذكور في الأمم الماضية» والجملة الفعلية 


غ2 206 1 عَكيكَ حَكِيِكَ فى لض م ل لتنظد كت 0 تَعَمَلُونَ 402 . 


«4: حرف عطف #بَمَلْدَكُمْ حَكِيِكَ4 فعل وفاعلء» ومفعولان «فى 
الأبير " صفة لخلائف» أو متعلق ب #جعلنا# والجملة معطوفة على #أهلكنا» 
«سن بَمَدِهِم#: جار ومجرور متعلق بما تعلق به الجار والمجرور قبله #لتنظرٌ» 
#اللام»: لام كي #ننظر»: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام كي» 
وفاعله ضمير يعود على الله والجملة في تأويل مصدرء مجرور بلام التعليل» 
المتعلقة ب #جعلنا» والتقدير: جعلناكم خلائف لنظرنا #كيْفَ تَْمَلونَ4 

«كين»: اسم استفهام في محل النصبء مفعول مقدم ل «تتتة» لا لننظرء 


لاحل 


لأن: لها صدر الكلام طتَمَمَلُونَ4: فعل وفاعلء والجملة في محل النصب» 
مفعول طالِنَنظرَ» معلق عنها باسم الاستفهام» والمعنى: لنعلم جواب كيف 
كماو كاده 

«وَإدًا تمل عَِهِمْ اانا َنب وَل الت لا بَرْجْونَ بصنا أن بِشُرءَانٍ عبر 
هنذا أو بَْلَُ ل ما يكوك ل 1 أُبَيَآكُ ون بلقل تنييّ إن أَتَهَْ إلا ما بك إلحت 


ساس ١‏ ساي سل صرس 


#وَإدًا»: الواو: استئنافية» #إذا#: ظرف لما يستقبل من الزمان #تثَلٌ 4 : 
فعل مضارع مغير الصيغة #عَليّهِرْ#: متعلق به. #دَايَيِنَ4: نائب فاعل ومضاف 
إليه. #بَيَتي#: حال من آياتناء والجملة الفعلية في محل الجر مضاف إليه؛ 
لإذا» على كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب الآتي مَل الِنَ4 : 
فعل وفاعل» والجملة جواب #إذا» وجملة #إذا» مستأنفة «لا يَرَجُونَ لِقَاءنا» 
فعل وفاعل ومفعول» والجملة صلة الموصول أن ِشُرَءانٍ غير هَدَآ أو بَرلُ4 : 
مقول محكيء ل #تَالَ4 وإن شئت قلت: #أَنْتِ#: فعل أمر مبني على حذف 
حرف العلة» وفاعله ضمير يعود على محمد. ليِشّرَْانٍ4: متعلق به. «#غير» 
صفة ل #قرآن» #مَدًا#: مضاف إليه» والجملة في محل النصب مقول: لأقَالٌ». 

فائدة: ولفظ #ائت* إن قرىء بالوصل بما قبله. . فالأمر ظاهرء وإن وقف 
على لقائنا.. قرىء #ايت» بهمزة» ثم ياء ساكنة» بعدها على حد قول 
ابن مالك: 


0 

0_0 
١ 
لهسم‎ 

٠ 
39 

0 

١ 

1 


2 
رس # 


نذا انون ناتن الوجر تي بين كل ري الل 

«أو4: حرف عطف 9#يرَآةُ»: فعل ومفعولء. وفاعله ضمير يعود على 
محمدء والجملة في محل النصبء معطوفة على جملة #ائت» قلَ» فعل أمرء 
وقاغعلة 'فنمير 'يقوه على متحيد» والتجيلة متحائفة «ما يكن ...4 إلى ار 
الآية: مقول محكيء وإن شئت قلت: ما نافية «يَكوَ»: فعل مضارع ناقص 
«لي» جار ومجرور خبرها مقدم «أنّ بَيَةُ4: ناصب وفعل ومفعول» وفاعله 
ضمير يعود على محمدء #ين يَلْقَآى تَفِْيِيَ#: جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق 


١9 


به والجملة في تأويل مصدر مرفوعء على كونه اسم يكون» تقديره: قل ما يكون 
تبديلي إياه من تلقاء نفسي كائناً لي ولائقاً بي وجملة #يَكوْتُ» في محل النصب 
مقول #قُلٌ» 9إِنْ»: نافية #أَنَّيمُ4: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على 
محمدء والجملة في محل النصبء مقول القول #إإِلّا» أداة استثناء مفرغ لاما 
في محل النصب, مفعول به #نو*: فعل مضارع مغير الصيغة» ونائب فاعله 
ضمير يعود على لآمَا»4 9إِلَصَ4 متعلق بهء والجملة الفعلية صلة ل إما» أو 
صفة لها #إِيِّه#: ناصب واسمه. وجملة #الَمَانُ» خبره» والجملة في محل 
النصب, مقول القول إن عَصَيْتٌ* فعل وفاعل في محل الجزمء ب9إإن» على 
كونه؛ فعل شرط لها ##رَقَ» مفعول ##عصّيْتُ» وجواب إن معلوم مما قبلهء 
تقديره: إن عصيت ربي... أخاف عذاب يوم عظيمء وجملة «#إِنْ» الشرطية 
معترضة على كونها مقول القول» لاعتراضها بين المفعول وفعله. #عَذَابٌ يَوْرِ©: 
مفعول ل#اأَنَافُ4 ومضاف إليه. #عَظِيرٍِ» صفة يوم. 


مس 


لل وو سه أَلَهُ مَا مَلوَكُمُ عَيَِسكْْ ول رسكم بده هكد لَِنْكْ فِحكْمَ مما 
«قل: فعل أمرء وقاعله: ضمير يعوذ على مخمدء والجملة منتانفة « 

سه أنّهُ4: إلى آخر الآية» مقول محكي ل #قُلَ» وإن شئت قلت: الَو حرف 
شرط #أشَّآهُ الَُ4: فعل وفاعل» فعل شرط ل الَو ومفعول المشيئة محذوف» 
تقديره: عدم تلاوتي إياه. ##ما»# نافية لاتَلَوْتُمٌ4: فعل وفاعل ومفعول 
«عَبَكم4 : متعلق به» والجملة جواب الَو الشرطية» وجملة #لَرُ6 في محل 
النصب مقول القول وَل أُدَرَسكُم» #الواو*: عاطفة #لَا#: نافية مؤكدة لنفي ما 
قبلها «أَدَرَسَكُم4: فعل ومفعول «يدّ4: متعلق بهء وفاعله ضمير يعود على الله 
والجملة معطوفة على جملة تلوته #فَقَدٌ»: الفاء: تعليلية #قَدّ: حرف تحقيق. 
لَنْتْ»: فعل وفاعل «فِكُمَ4: متعلق به #عُمْرًا#: منصوب على التشبيه 
بظرف الزمان؛ أي: مدة متطاولة» متعلق ب #لَِنْتَ» والجملة الفعلية معللة لما 
قبلهاء على كونها مقول القول #يّن يلِى#: جار ومجرورء ومضاف إليه» متعلق 

١ 


ب «الِِنْتْ» «أفلا تْقِدُويِ4: الهمزة: للاستفهام التوبيخي» داخلة على محذوف» 
تقديره: أعميتم. والفاء: عاطفة على ذلك المحذوف #لا»: نافية #تَمَقَلوت» : 
فعل وفاعل» معطوف على ذلك المحذوفء والجملة المحذوفة في محل النصب 
مقول القول. ٠‏ 

«شَنْ لد من أنرّى عل لَه كد أز كُذمجت يوز إكم لا ينيع 
لم4 . 

#فّمن: #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفتم ما قلت لكمء وأردتم بيان حكم من افترى على الله. . فأقول 
لكم. #مَنْ» اسم استفهام للاستفهام الإنكاري» في محل الرفع مبتدأ #أطْله » ؛ 
خبره والجملة الاسمية في محل النصبء مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا 
المقدرة مستأنفة #مِمَنِ» جار ومجرور متعلق ب #أَظَأدُ»4 #أفْتىف»: فعل ماض»ء 
وفاعله ضميرء يعود على #مّن» والجملة صلة الموصول #عَلَ أسَّو#: متعلق به 
#كدبا4 : مفعول به «أو كَدبَّ4: معطوف على #أفترىك» وفاعله ضمير يعود 
على لمَن4 يعَايوزُء4: متعلق به لإِكَمُ4: ناصب واسمه. وجملة 9لا يُتْلِعُ 
لْمْجَرمُونَ4 : خبر «إرت* وجملة «إإرت* مستأنفة» مسوقة لتعليل ما قبلها. 


ودر 


« تبرت ين ذو أ مَا لا ييف ول يسمه وَيَفُولنَ ؤم سْتَموْنًا عند أمِ) . 

«رتبئرت4: فعل وفاعل معطوف على قوله: لوَإِا ل عَبِهِمَ اتناك 
عطف قصة على قصة #يّن دُونِ اللّو4: متعلق به #مَا#: موصولة» أو موصوفة في 
محل النصب مفعول به لا يَصُرّهُمَ4: فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على 
لما والجملة صلة لماء أو صفة لها طوَلَا يَنفَعَهُب4: معطوف على #يصُرَهُم». 
«وَيَمُولُ4: فعل وفاعل معطوف على رََتبدرت». طعؤلام شْتكرً عند لله : 
مقول محكي وإن شئت قلت: علولا سُتَوُنا4: مبتدأ وخبر عند اللَّو: متعلق 
ب «سُنَمَوًُا4: والجملة في محل النصب مقول القول. 


#قل أَنْيَيدُوت أَنَّهَ يما لا يَمْلَمْ في السَّمْوْتٍ وَلَا في لاض سْبَحَتمٌ وَتَمَلَ 22 
شروت 4 . 


#قلٌ» : فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة 
#« أسيشورت ألَّهَ ...*: إلى آخر الآية» مقول محكيء وإن شئت قلت: الهمزة: 
للاستفهام التوبيخي الإنكاري #تنبئون الله4: فعل وفاعل ومفعول أول. #يمَا»: 
متعلق بهء وهو في محل المفعول الثاني #إلا يَمْكُ: فعل مضارعء» وفاعله ضمير 
على الله والجملة صلة ل #إمَا» أو صفة لها. والعائد أو الرابط محذوف تقديره: 
بما لا يعلمه؛ وجملة #تنبئون» في محل النصب مقولء #اقل» في السَّمْوتِ» 
متعلق ب يِعَلمْ4 طاولا في الْأرْضِ4 معطوف على في السموات» «اسْبَحَسمُ» 
منصوب على المفعولية المطلقة؛ بعامل محذوف وجوباًء تقديره» أسبحه سبحاناًء 
والجملة المحذوفة في محل النصب مقولء لقل» أو مستأنفة. #وتَمَللَ» معطوف 
على جملة سبحانه #عمًا#: جار ومجرور متعلق ب #تعالى» #شُركرت*: فعل 
وفاعل والجملة صلة لماء أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوفء. تقديره: عما 
يشركونه به» أو صلة ما المصدرية»؛ 5 عن إشراكهم. 


27 ر مومروم 4 
لقضى ته فِيمَا فيد تيفوت ». 


#ومآ»: الواو: استئنافية #ما»: نافية. #تَنّ أليَّاسُ: فعل ناقص واسمه 
«إِلّا4 أداة استثناء مفرغ. «أَكَه4 خبر كان لوحِدَةُ4: صفة ل#أمة» وجملة 
© ك6 مستأنفة #تلمصكتراً» الفاء: عاطفة #اختلفوا#: فعل وفاعل معطوف على 
جملة #ك455 #وَلْوْلَا# الواو: استئنافية #لَوْلّآة#: حرف امتناع لوجود 
«كلصة4 : مبتدأ. وجملة «اسَبَتَتَ4 صفة ل«كلِصةُ4 «ين رَيْكُ4: متعلق 
ب لَاسَبَقتْ» وخبر المبعدا محذوف» وجوباًء تقديره: ولولا كلمة سبقت من 
ربك» موجودة»ء والجملة الاسمية شرط ل #الوّلَآ4 لا محل لها من الإعراب 
«لَقْضِىَ4: اللام: رابطة لجواب #لولا» #قضي» فعل ماض مغير الصيغة. 
«#بدِنَهُم4: ظرف ومضاف إليه» في محل الرفع نائب فاعل ل #قضي4 لفِيمَا»: 
جار ومجرور متعلق ب #قضي4 والجملة الفعلية جواب طلوُلَ» لا محل لها من 
الإعراب» وجملة #لولا» مستأنفة #فيو»# في حرف جر وسبب. والهاء في محل 


1١1375 


الجر بفي» والجار والمجرور متعلق ب #كْتَلِدُوت» وجملة ل يْمَلِفُوتَ4: صلة 
ل ##ما». أو صفة لهاء والعائد أو الرابط ضمير فيه. 


2 1 0-0001 


رتوت وآ أنزِلَ عليه “ايد يِن دَيَوْ هَْلَ إِننَا لتيب يله كانمَظِرًا إن 
مَعَكُم قرت الْممتظرن» . 
«وَيَفُوْن4: فعل وفاعل معطوف على ريبدت طلوْلا نَل عه ايه 
ين َيه مقول محكي» وإن شئت قلت: طلوْلَة4 حرف تحضيض بمعنى هلا 
«أبْزِلَ4: فعل ماض مغير الصيغة. اعَكّهِ4: متعلق به لاءَايكةٌ#: نائب فاعل. 
«ين رَيْدِ4 : صفة لاءايةٌ» والجملة الفعلية مقول #يقولون». ظمَقَلٌ» الفاء: 
عاطفة تفريعية #قل»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة 
معطوفة مفرعة على #ايقولون» «إِنَمَا اَلْمَيْبُ4 إلى آخر الآية مقول محكيء وإن 
شئت قلت: #إنَّمَا»: أداة حصر. الْمَيْبُ4: مبتدأ «إِلَّهِ© خبرء والجملة في 
محل النصب مقول قل ##فَأنتَظِروَاً» الفاء: عاطفة تفريعية #انتظروا» فعل وفاعل» 
والجملة في محل النصب معطوفة على جملة قوله: «إِنََا آَلْمَيْبُ يلو إن : 
ناصب واسمه. #مَعَكُّم»: ظرف ومضاف إليه متعلق بما بعده #ينَّ الْمسْنَظِرينَ» : 
جار ومجرور خبر 9#إرت* وجملة #إِركت# في محل النصب مقول قل. 


#7 


«وَإدا تنا لاس مَتمَةٌ يَنْ بد َه مَتْيُمَ إِنَا هر ككرُ ف ايائئاً قل اه أسَعُ 
مكنا إن وشلا يَكَْبوْنَ ما نكرت 40 . 

#وَإدًا»: الواو: استئنافية» (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان #أذْقنا الئاس 
رَحمَه: فعل وفاعل ومفعولان. ين بَعَدِ ضَهُ#: جار ومجرورء ومضاف إليه 
متعلق ب #أَدْتَنَاك وجملة #أَدَنا4 في محل الجر مضاف إليه ل#إدَا» على كونها 
فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب الآتي #سَّنْهِم#: فعل ومفعول. وفاعله 
ضمير يعود على طضَرَه» والجملة في محل الجر صفة ل #إضَاة4 إدا#: فجائية 
رابطة لجواب #إدا» وجوباًء لكون الجواب جملة اسمية» حرف لا محل لها من 
الإعراب لَهْرَ»: خبر مقدم #تَكُرٌ4: مبتدأ مؤخر والجملة جواب #إدَا» لا 
محل لها من الإعراب» وجملة #إدّا»© مستأنفة #فه ءَاييا4: جار ومجرور متعلق 


1١ا/‎ 


ب «مَكر» «ثل4: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة 
أنه أسرَعٌ مَكر» إلى آخر الآية» مقول محكيء وإن شئت قلت «أمَّهُ أسْرَعُ4 مبتدأً 
وخبر. لامكرا4؛ تمييز محول» عن المبتداء منصوب باسم التفضيل» والجملة 
الاسمية في محل النصب مقول قل #إنَّ رَسَلَا» ناصب واسمه #يِكتْبْونَ©: فعل 
وفاعل #مَا# موصولة؛ أو موصوفة في محل النصب مفعول #يَكتْبُونَ4 وجملة 
#تَمَكُروتَ» صلة ل #ما»# أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف» تقديره: 
تمكرونهء أو صلة #مَا» المصدريةء وجملة #يكتبون» في محل الرفع» خبر 
#إرت» وجملة #إرت4 في محل النصبء مقول القول على كونها تعليلاً لما 
قبلها . 
كرأ يا جَةتهَا ري حَاصِتٌ4. 

«هرٌ ألَنِى» : مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة #مِيَبَيةٌُ4*» فعل ومفعول» 
وفاعله ضمير يعود على الموصولء» والجملة صلة الموصول #فى أليّ»: متعلق 
ب #يسير» 9وَآلِتِْ4: معطوف على الرّ4 «حَيَّ4 حرف جر وغاية #إإا» 
ظرف لما يستقبل من الزمان #كُشْرٌ» فعل ناقفس واسمه #ف الْقْلْكِ» جار ومجرور 
خبر #كن4 وجملة #كن# في محل الجر بإضافة #إدَا» إليهاء على كونها فعل 
شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب الآتي ورين : فعل وفاعل معطوف على 
«كُثْرٌ» #بهم»: متعلق به. وكذا يتعلق به قوله: #يريج4» لطَيِبَّةِ#4 صفة 
##ريح* فإن قلت: كيف يتعدى فعل واحد إلى معمولين» بحرفي جر متحدين لفظاً 
ومعنى؟ 

قلت: إن الباء الأولى للتعدية» كهي في مررت بزيدء والثانية للسببية» 
فاختلف المعنيان» فلذلك تعلقاً بعامل واحده جز أ تكون الثاقة للحال 
فتتعلق بمحذوف. تقديره: وجرين بهم ملتبسة بريح طيبة» فتكون الحال من ضمير 
الفلك ١‏ ه «سمين» #وَكْرِموا» فعل وفاعل معطوف على #كثْر» «ايبَا» متعلق به 
1 ادتبا ريح 4 : فعل ومفعول وفاعل. عاصِتٌ* : صفة #ريح* والجملة الفعلية 
جواب #إا» لا محل لها من الإعراب» وجملة #إدَا4 في محل الجرء بحتى 


١6 


الغائية» التي بمعنى: (إلى) تقديره: هو الذي يسيركم في البر والبحر إلى مجيء 
ريح عاصف. ومجيء الموج إياهم. وقت كونكم في الفلك وجريها بكمء 
وفرحكم بهاء الجار والمجرور متعلق ب #إيسير. 

«مَبَةَهُمٌ المح ون كل مَكنٍ ونوا بم يبط يهم دَعَوا لله عرِِصِينَ له أل لبن 
َتنا مِنْ هنزو لتكوتك من الرن» . 


«يَبَدَهُمٌ ألْمَرعُ4 فعل ومفعول وفاعل معطوف على ظجََتبَا4. ين كل 
مَكَنْ4: جار ومجرور مضاف إليه متعلق به #وَكنوَا4: فعل وفاعل معطوف على 
«جَئهَا4 «أُمَْمْ4 ناصب واسمه طأحيط»: فعل ماض مغير الصيغة «إييم»؛ نائب 
فاعل لهء وجملة #أحيظ» في محل الرفع خبر «أنّ وجملة ظأنْ» في تأويل 
مصدرء ساد مسد مفعولي» ظنء تقديره: وظنوا إحاطة الهلاك بهم #دَعوأ الله : 
فعل وفاعل ومفعولء بدل من #ظَناً» بدل اشتمال. لمْلِصِينَ4 حال من واو 

َعوَا4 «له» متعلق ب#مخلصين؟ «الينَ4 مفعول مخلصين؛ لأنه اسم فاعل 

يعمل عمل الفعل الصحيحء وفاعله ضمير مستكن فيه؛ أي: هم «لن أَنيْتنَا4 : 
اللام: موطئة للقسم إإن*#: حرف شرط لأَنِتَا4: فعل وفاعل ومفعول في 
محل الجزمء ب#إإِنْ» الشرطية على كونه فعل شرط لهاء وجوابها محذوف دل 
عليه جواب القسمء تقديره. لئن أنجيتناء نكن من الشاكرين. 8مِنْ هَْذِي 4 متعلق 
بأنجيتنا #لنَكْورَكتَ4: اللام موطئة للقسمء مؤكدة للأولى انكونن»: فعل مضارع 
ناقص في محل الرفع» لتجرده عن الناصب والجازمء مبني على الفتح» لاتصاله 
بنون التوكيد الثقيلة» واسمها ضمير يعود على المتكلمين #يرح العَدكِْنَ4 : 
خبرهاء والجملة جواب القسمء لا محل لها من الإعراب» وجملة «إن» 
الشرطية جواب للقسم الأول» لا محل لها من الإعراب وجملة القسم في محل 
النصبء مقول لقول محذوف. حال من واو لدَمَوَا4 تقديره: دعوا الله حالة 
كونهم قائلين في دعائهم: لثن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. 

«قتا أضَهُمْ إن هم ين في الأضٍ يكب العي» . 

#قلمًا*: الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 


ل 


تقديره؛ إذا عرفت وعدهم المذكور في دعائهم» وأردت بيان عاقبتهم. . فأقول 
لك لما أنجاهم إلخ. #لَمّا4: حرف شرطء غير جازم #أَنْجهُمَ4 فعل ومفعول» 
وفاعله» ضمير يعود على الله. والجملة فعل شرط ل #لْمَا» لا محل لها من 
الإعراب #إدّا»: فجائية رابطة لجواب الما وجوباًء حرف لا محل لها من 
الإعراب هُمْ» مبتدأ. وجملة 9بِبْمُنَ4 خبره #في الْأَرْضٍ»: متعلق به #بعَير 
َلْحَيّْ4: جار ومجرور ومضاف إليهء حال من فاعل #يَبَمُوْن4 والجملة الاسمية 
جواب لما وجملة #لْمَّا4 في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة 
إذا المقدرة مستأنفة. ْ 


> 5-9 و م م ع 71 
اياي الاش إِتَمَا 0 عل شك تتع الكبّزو الذنا كد إلنا عستم 
م شرم حر 
0 يما 31 تَعَملُورت # 


اميا : يا: حرف نداء. أي: منادى نكرة مقصودة» ها: حرف تنبيه زائد 
#ألنّاش*: صفة لأي». وجملة النداء مستأنفة #إِتّمَا4: أداة حصر #بَمْيكُم»: مبتدأ 
ومضاف إليه ##عَإج أنفيخْ 4 ؛ خبره والجملة الاسمية جواب النداءء» لا محل لها 
من الإعراب #امَتَمَ#: منصوب على المصدرية» بفعل محذوف» تقديره: تمتعون 
متاع الحياة الدنياء والجملة المحذوفة مستأنفة. أو مرفوع على كونه خبراً لمبتدأ 
محذوف» تقديره: ذلك البغي متاع الحياة الدنياء والجملة مستأنفة. أو مجرور 
على كونه صفة #لأنفسكم* ولكنه على تقدير مضاف» تقديره: ذوات متاع الحياة 
الدنياء ويجوز أن يكون المصدر بمعنى اسم الفاعل» تقديره: ممتعات الحياة 
الدنياء ذكره أبو البقاء #الكيّزة» : مضاف إليه #الدّيَا#: صفة ل #«الكيزة» 
42 : حرف عطف #إِلنَا4: خبر مقدم #مَرْحِفَكٌ4: مبتدأ مؤخرء والجملة 
الاسمية معطوفة على الفعلية المحذوفة» أو على الاسمية المحذوفة #فَئِتكم» 
الفاء عاطفة #ننبئكم# فعل ومفعول أول» وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة 
معطوفة على جملة؛ قوله: ثم إلينا مرجعكم #يمَا#4: جار ومجرور متعلق 
ب #ننبئكم» على كونه مفعولاً ثانياً له #كُثْرٌ#4: فعل ناقص واسمه. وجملة 
#تَعْمَلُونَ» : خبره وجملة #كن»# صلة ل#ما» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط 


وو" 


محذوف» تقديره : بما كنتم تعملونه . 


التصريف ومفردات اللغة 

#الْقّرُونَ من كَبْيِكْةِ4: القرون: الأمم واحدهاء قرن» وهم القوم المقترنون 
فى زمن واحدء قيل: مئة سنة أو ثمانون سنة أو ما دونهاء فيه أقوال أخر. وجاء 
في الحديث الشريف: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم #ابآلييقِ©: جمع بينة: 
الحجة الواضحة والمعجزة الباهرة» كعصا موسى » وناقة صالح #حَلِيكت ف 
َلْأَرْضِ» : جمع خليفة» وهو من يخلف غيره في شيء. #لِتَنظرَ4؛ أي: لننظر 
متعلق علمناء ونشاهد ونرى 3 در كم © : يقال؛ دريته ودريت به؛ أَئ: علمته 
#عمرا»؛ أي: مدة طويلة» أربعين سنة #وَإدًا أذمنا أَلنَاسٌ بَحمَةُ#: أصل الذوق: 
إدراك الطعم بالفم» ويستعمل في إدارك الأشياء المعنوية» كالرحمة والنعمة 
والعذاب والنقمة. ##إإدَا لَهُم تَكْرٌ ف دَاَائناً. والمكر: التدبير الخفي الذي يفضي 
بالممكور به إلى ما لا يتوقعه» ومكره تعالى: تدبيره الذي يخفى على الناس» 
بإقامة سئله وإتمام حكمه في نظام العالم» وكله عدل وحق» فإن ساء الناس سموه 
شراًء وإن كان جزاءً عدلاً. #إنَّ رُسُكَنَاك والرسل هنا: الكرام الكاتبون من 
الملائكة. 


هر الَدِى #4 سير من باب فعل» المضعفء. وهو من الثلاثي المزيدء 
بحرف؛ لأنه من سار يسير سيراًء من باب باع» والتسيير جعل الشيء» أو 
الشخص يسير بتسخيره تعالى» أو إعطائه ما يسير عليه من دابة أو سفينة. #في 
الفلك»: والفلك يستعمل جمعاً ومفرداً» فحركته إذا كان جمعاًء كحركة بدن» 
جمع بدنة وإذا كان مفرداً كحركة قفل» ويفرق بينهما بنحو الصفة» وهنا مستعمل 
في الجمع بدليل» وجرين وفي آية #فى لفق الْمَمْحُونو4 مستعمل مفرداً «برريج 
طَيِبّةٍ4؛ أي: لينة الهبوب» وفي «المصباح» الريح الهواء بين السماء والأرض» 
وأصلها الواوء لكن قلبت ياءً؛ لانكسار ما قبلهاء والجمعء أرواح» ورياح» 
وبعضهم يقول: أرياح بالياء» على لفظ الواحدء وغَلّطه أبو حاتم» والريح مؤنثة 
على الأكثرء فيقال: هي الريح» وقد تذكر على معنى الهواءء فيقال: هو الريح» 

١ 


وهب الريح» نقله أبو زيد. وقال ابن الأنباري: الريح: مؤنثة لا علامة فيهاء 
وكذلك سائر أسمائها إلا الإعصارء فإنه مذكرء وراح اليوم يروح روحأ من باب 
قالء وفي لغة من باب خاف إذا اشتدت ريحه» فهو رائح. والطيب من كل شيء 
ما يوافق الغرض والمنفعة» يقال: رزق طيب» ونفس طيبة» وشجرة طيبة #جََتْها 
رِيحٌ عَاصِتٌ4 والعاصف: الذي يعصف الأشياء ويكسرهاء يقال: ريح عاصف 
وعاصفةء وقال أبو حيان: العاصف الشديدة» يقال: عصفت الريحء إذا اشتد 
هبوبها. قال الشاعر: 


- 
اه 
7 ل يلقل 


ل ل وذخ 000 و مامز و ا ا امم 
حمى إذ! عصسفب ربح مرعر فيهًا قطرار وَرَغد صَوته زججل 
ك # ل ا > كم د هه 5 5 ده 5 او ا مرعء. ع وال #9 وى ث2 
إن الرياح إذا ما أعصفت قصفنفت عِيدان نجد ولا ان بالرتم 


ل سجر لرعو 0م 


وَبَآدَهُمْ ألْمَوَجُ* والموج: ما ارتفع من الماء عند هيوب الهواء»ء سمي 
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وعدا لاضطرايه أحيط بهر» يقال: أحيط » إذا هلك؛ كما يحيط العدو بعدوه» 
فيسد عليه سبيل النجاة ايِبْمْونَ في الْأَرْضٍِ؛ والبغى: ما زاد على القصد والاعتدال» 
من بغى الجرح إذا زاد» حتى ترامى إلى الفساد. 
البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة والفصاحة والبيان والبديع: 

فمنها”'": الاستعارة التمثيلية في قوله: لالِيَنظرَ كيَفَ تَعَمَلُونَ4 حيث شبه 
حال العباد مع ربهم» بحال رعية مع سلطانها في إمهالهم» لينظر ماذا تعمل» 
المثل الأعلى . 

ومنها: الاستفهام الإنكاري التوبيخي في قوله: «أفلا تمَقِلُونَ؟ . 


دلق الصاوي. 


مه صلا 


0 الالتفات عن الخطاب في قوله: من ن مَبيكم# إلى الغيبة في قوله 
«وَإدًا تل عَلَيْهِرَ4؛ لأن الضمير واقع على أهل مكةء وعن الخطاب إلى الغيبة 
في قوله: #وَجَرَيَنَ م والأصل وجرين بكم لما فيه من زيادة التقبيح والتشنيع 
على الكفارء لعدم شكرهم النعمة. 

0 0 الاشتقاق 00 0 إِنْ مَعَحكُم ين الْمسْتَطرن4 وفي 

ومنها ا 7 - 50 نجهم . 

ومنها: الاستفهام الإنكاري في قوله: '#هَمَنّ أَظلد مِمَّنِ كن أفتركك عل أله 
كلب . 

ومنها: التعبير بالمضارع عن الماضي في قوله: لأرَيتْبْدُوت ين دوي ألو 
وفي قوله: #فِيمَا فيه يخْتَلِنت4 حكاية للحال الماضية» وإشعاراً باستمرار 
حالهم على ما كانوا عليه أولاً. 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: #وَإِدًا أَدقنا الئاس رَحمَة#؛ لأن 
الذوق حقيقة في إدراك الطعم بالفمء شبه الإذاقة بمعنى إعطاء الرحمة بالذوق» 
بمعنى إدراك الطعم بجامع إيصال النفع في كل» فاشتق منه أذقنا بمعنى» أعطينا 
الرحمة على طريقة ة الاستعارة التصريحية التبعية وكذلك في قوله: من بَعْدِ عَرَءَ 
مَسَتْهم © فيه الاستعارة التصريحية التبعية؛ ؟ لأن المس حقيقة في لمس الأجسامء 
فاستعاره لإصابة الضراءء ونزولها بهم . 

ومنها: الالتفات من الغيبة إلى التكلم في قوله: م رَسُلًا» وكان مقتضى 
السياق أن يقول. إن رسله؛ لأنه قال قبله #قلٍ ألَهُ أسرع َع مكراأ4 . 
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ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: وَكلبوا يم حيط يهم شبه 
إتيان الموج من كل مكان الذي أشرف بهم إلى الهلاك» وسدّ عليهم مسالك 
الخلاص والنجاة» بإحاطة العدو. وأخذه بأطراف خصمه كما فى «الشهاب». 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: «إنّمَا بَنِيَك ع أَشيكُم »؛ لأنه أطلق 


اول 


البغى الذي هو سبب الوبالء وأراد به الوبال» ففيه إطلاق السبب وإرادة 
المسبب» أو فيه”'' استعارة بتشبيه بغيه على غيره بإيقاعه على نفسه» بجامع ترتب 
الضرر فيهما كقوله: لوَمَنْ أَسَله مََلَتِهَاً4 أو المراد بالأنفس أمثالهم استعارة أو 
أبناء جنسهمء كنفس واحدة» وهو استعارة أيضاً»ء | ه «شهاب». 

ومنها: تقديم الجار والمجرور في قوله: ثم ْنَا مرَحِمُكُمْ4 للدلالة على 
الثبات والقصرء ا ه «أبو السعود». 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع . 

والله سبعحانه وتعالى أعلم 


د د 


)١(‏ الفتوحات. 
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1-2 
9 سي لس سخ ابرع سرس 22خ لي 11 1 اح سا بر 01 
لحك 3 0 


8 7 برهق وجوههم فثر ولا ذ 


2 056 مره 8 
م عا حي م رم 00 000 9 1- - ب م 24 0 ور ارروهى هه عن 
َلسَّحمَاتِ جر حزاء + سد بمثلها وَتَرَهفهمُ ذَلة ما لم ين أله من عَاصِرٍ كأ أَغْشِيَتٌ وجوههم قطعا من 
ّّ 0 4 لوم مور 0 ع دع 32 ل دم سظكهة 
يل مليماً أُولَيكَ أَعَمَبُ ألارٍ هم فيا حَدُونَ 9© وم تَحَشرَهُمَ جِيعا ثم تقول لِلْدِينَ أشركوأ 
ءِ سم ته م 0 أ 5 - 07 > 5 دس سم 
مَكاتكم شر وسار 107 بدنهم َال سُرَكوْسُم ما نيك مانا مَبْدُونَ 9 مَك يله شييدا 


و ليك 69 قاف بذ ل تى 2 أن تنن إل ا 
ل ا بت 9 قل من يردفكم : ل 
اصع صر وبن و الى ون ألمت وطح اميت مرت الي وَمن بد الأ فسيفوة 
َثْلَ أقَلا كَتَيُونَ (7) كذلئ” أمَدُ رب لَلَنّ همادا بَمَدَ ألْسَنْ إِلَا الصَّللُ كان 00 5 
َم ميد في للَهُ يبدا للكآق ثم بيد كن 7 وْفَكرنَ 9 قل هل مِن ص 

نع ل ا تديى للحن أن يك إل آلعني كن أن مل بم أمَن لا بذكت إِلَآ أن هد 


كد لا د إلا كن إن طن بتي بي ل ينا إن أله يع يما 


قوله تعالى: ##إِنَمَا مكل الْحَيزة الدَييَا كا أَنْرْلْتَهُ مِنّ اشَمَل. . . # الآيةء 
مقائيية" :هذه الآرةاليا قيلي آنه تعالى لما قال: ا لنَّاسٌ إِنّمَا نيك ع1 
نيكم نَم الكيّزة الدْيا4. . ضرب مثلاً عجيباً غريباً للحياة الدنياء تذكر من 


() البحر المحيط. 


يبغي فيها على سرعة زوالها وانقضائهاء وأنها بحال ما تعز وتسر تضمحل» 
ويؤول أمرها إلى الفناء. 

وعبارة المراغي هنا: مناسبة هذ الآية لما قبلها: أنه لما( كان سبب بغي 
الناس في هذه الحياة الدنيا هو إفراطهم في حبها والتمتع بزينتها.. ضرب بذلك 
مثلا يصرف العاقل عن الغرور بها ويرشده إلى الاعتدال في طلبهاء والكف عن 
التوسل في الحصول على ذاتها بالبغيء والظلم والفساد في الأرض» فشبه حال 
الدنياء وقد أقبلت بنعيمها وزينتهاء وافتتن الناس بها بعد أن تمكنوا من الاستمتاع 
بهاء ثم أسرع ذلك النعيم في التقضي وانصرم غب إقباله واغترار الناس به بحال 
ما على الأرض من أنواع النبات يسوق الله إليها المطرء فيلتف بعضها على 
بعض» وتصبح بهجة للناظرين» ثم لا تلبث أن تنزل بها فجأة جائحة» تستأصلها 
وتجعلها حطاماًء كأن لم تغن بالأمس. 

قوله تعالى: #وأّهُ يَدعْوَا إِلَ دار أَلتَكِرِ ...» الآية» مناسبة هذه الآية لما 
قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما بين غرور المشركين الجاهلين بمتاع الدنياء 
وضرب لهم الأمثال على ذلك. . أردف ذلك بالترغيب في الآخرة» ووصف حال 
المحسنين والمسيئين فيها. 

وقال أبو حيان: مناسبتها لما قبلها: أنه سبحانه وتعالى لما ذكر”” مثل 
الحياة الدنيا وما يؤول إليه من الفناء والاضمحلال» وما تضمنه من الآفات 
والعافات::. ذكز الى أنه داع إلى دار السلامة والصحة والأمن» وهي الجنة إذ 
أهلها سالمون من كل مكروه. 

قوله تعالى: «وَالَدِينَ كبوا ألمَّيَاتِ. . . * الآية» مناسبة هذه الآية لما قبلها: 
أنه سبحانه وتعالى لما ذكر ما أعد للذين أحسنواء وحالهم يوم القيامة» ومآلهم 
إلى الجنة. . ذكر ما أعد لأضدادهم وحالهم ومآلهم. 


)١‏ المراغي. 
(؟) البحر المحيط. 


قوله تعالى: #رَيَوم ححَشُرْهُمَ يما ثم تقول لِلدِنَ أَشْرَكواً. . . » الآية» مناسبة هذه 
الآية "لما" قبلينا > أن الله سبحانه وفعاق لما" رين حرا الذيق كسيوا: السيعات» 
وما يكون لهم من الذلة والهوان.. قفى على ذلك بذكر اليوم الذي يحصل فيه 
هذا الجزاء . ”9 

قوله تعالى: #قل من يَرْرُفُكُم من أَلسَمَكِ وَالْأرْضِ ...» الآية» مناسبة هذه 
الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما بين”' فضائح عبدة الأوثان. . أتبعها 
بذكر الدلائل على فساد مذهبهمء بما يوبخهمء ويحجهم بما لا يمكن إلا 
الاعتراف به من حال رزقهم وحواسهم.ء وإظهار القدرة الباهرة في الموت 
والحياة» فبدأ بما فيه قوام حياتهم» وهو الرزق الذي لا بد منه فمن السماء 
بالمطرء ومن الأرض بالنبات. 

وعبارة المراغي هنا: مناسبتها لما قبلها: لما بين الله سبحانه وتعالى 
جنايات المشركين على أنفسهم» وبين فساد معتقداتهم» وما سيلقونه من الجزاء 
على ما فعلوا.. أردف ذلك بإقامة الحجج على المشركين في إثبات التوحيد 
والبعث» ثم أردفه بإثبات النبوة والرسالة والقرآن. ٠‏ 5 

قوله تعالى: طثُل هَل ين شُركيْكرْ بن يَأ لق نه ميدمٌ. . .4 الآية» مناسبة 
هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما استفهمهه"" 
الله تعالى» واعترفوا بهاء ثم أنكر عليهم صرفهم عن الحق» وعبادة الله تعالى. . 
استفهم عن شيء هو سبب العبادة» وهو إبداء الخلق» وهم يسلمون ذلك كما قال 


م 0 رمع ع سا مسيم وم ريع 


في آية أخرى: #ولين سألتهم مَنْ حَلَقَ السَّمْوتٍ والْأرْض لُقُولْنَ أله ثم إعادة الخلق 
وهم منكرون ذلكء» لكنه عطفه على ما يسلمونه» ليعلم أنهما سواء بالنسبة إلى 
قدرة الله تعالى. 


قوله تعالى: #قَلٌ هَل ين شبَكيكرٌ نَّن يبَيئة إِلَ لحن . . . * الآية» مناسبة هذه 


)١(‏ المراغي. () البحر المحيط. 
(؟) البحر المحيط. 


الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما بين" عجز أصنامهم عن الإبداءء 
والإعادة اللذين هما من أقوى أسباب القدرة» وأعظم دلائل الألوهية.. بين 
عجزهم عن هذا النوع من صفات الإله. وهو الهداية إلى الحق» وإلى مناهج 

ْ وعبارة المراغي هنا: قوله تعالى: #قل هَلْ ين سُرَكيكرٌ مَن يَدَوَأ للق م 
عدم . . . # الآيات» مناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما أقام الحجة 
على المشركين بما تقدم.. ذكر هنا ضرباً آخر من الحجةء أقامه عليهم سبحانه 
وتعالى دليلاً على توحيده وبطلان الإشراك بهء جاء فيه بطريق السؤال للتوبيخ» 
وإلزام الخصمء فإن الكلام إذا كان ظاهراً جلياً ثم ذكر على سبيل الاستفهام 
وفوض الجواب إلى المسؤول. . يكون أوقع في النفسء» وأبلغ في الدلالة على 


الغرض» انتهت. 


التفسير وأوجه القراءة 

«إِنَمَا مكل الْحَيَرةَ اَلدَنيَا4؛ أي: إنما صفة الحياة الدنيا في سرعة انقضائها 
وفنائها وزوالهاء و #إشَا4: ليست هنا للحصرء لأنه تعالى ضرب للحياة الدنيا 
أمثالاً غير هذا #كَّو4؛ أي: كمثل نبات ماء ومطر #اأنرَلَتَُ4؛ أي: أنزلنا ذلك 
الماء والمطر #يَنَ ألسَّمَِ# والسحاب وإنما شبه الحياة الدنيا بماء السماء دون ماء 
الأرض؛ لأن ماء السماء وهو المطر لا تأثير لكسب العبد فيهء بزيادة أو نقصء 
بخلاف ماء الأرض» فكان تشبيه الحياة به أنسب #فأغتاط4 واشتبك وتراكم 
لكثرته «يدء؛ أي: بسبب ذلك الماء بات الْأيّن» حالة كون ذلك النبات «يمًا 
13114 لنَّاسُ» من الثمار والحبوب والبقول والأبازير #و» مما يأكل #الأنعام» 
والبهائم» من الحشيش والكلاً والعشب؛ أي؛ #إنََا4: صفة الحياة الدنيا في 
صورتها ومآلهاء كصفة نبات ماء نزل من السماءء فأنبتت به الأرض أزواجاً 


. البحر المحيط‎ )١( 


اختلاف ألوانها وأنواعها من أصناف شتى تكفي الناس في أقواتهم ومراعي 
أنعامهم. وحتى في قوله: حَيَهَ إِنَآ لَمَدّتِ الْأيْسُ يُْفَهَا4 غاية لمحذوف تقديره: 
وما زال ذلك النبات ينمو ويزهو ويكبر؛ء حتى إذا أخذت الأرض» واستوفت 
واستكملت إنباتها وأظهرت زخرفها وجمالها وبهجتها من النبات #وَأزَيَِتْ4 ؛ 
أي: تزينت بذلك الزخرف والنبات» كعروس أخذت حليها من الذهب والجواهر 
والحلل المختلفة الألوان» ذات البهاء والبهجة» وازينت بها في ليلة زفافها 
«وتلرى أمَلْهَآ4؛ أي: أهل تلك الأرض ططأمَُمْ مََدِرُوت عَلببَآ4؛ أي: قادرون 
على التمتع بثمراتها» متمكنون من جذاذها وحصدهاء وتحصيل ثمارها وزروعها 
وبقولها. وجواب #إإدًا» قوله: #أتنهآ»؛ أي: أتى ثمار تلك الأرض وزروعها 
«أمر4؛ أي: قضاؤنا بهلاكهاء وجاءها عذابنا ثلا أو نَبَارا مَجَملَتَهَا4؛ أي: 
فجعلنا مار تلك الأرض وزروعها #حَصِيدًا4؛ أي: كالمحصود بالمناجل 
المقطوع من أصله المعدومء وصارت تلك الثمار والزروع «كأن لَمَ تَقَْ»؛ أي : 
كأنها لم توجدء ولم تنبت على تلك الأرض #بالْأمّس4؛ أي: في الزمن الماضي 
أصلاً. والمراد بالأمس الزمن الماضيء. لا خصوص اليوم الذي قبل يومك؛ أي : 
نزل بها في تلك الحال أمرنا المقدر لهلاكهاء فجاءتها جائحة» وضرب زرعها 
بعاهة» جراد أو صقيع» الذي يسقط بالليل من السماء شبيه بالثلج شديد أو ريح 
سموم ليلاً وهم نائمون أو نهاراً وهم غافلون» فجعلناها كالأرض المحصودة التي 
قطعت ثمارهاء واستؤصل زرعهاء ولم يبق منه شيء» أو كأنها لم تنبت» ولم 
تكن زروعها نضرة بالأمس. وجاء هذا المغنى فى قوله تعالى: #أَفَأْمِنَ أَهَلُ القريخ 
ل أي بأشكا يكنا و تآيثرة (©) 1د لَِنّ َل القرعة كن يَِلِْيَهُم ,أشنا ضح وَممْ 
يلون (62* . ْ 


والمعنى: إن هذه الحياة الدنيا التي ينتفع بها المرءء مثل النبات الذي لما 

عظم الرجاء في الانتفاع به.. وقع اليأس منه بالهلاك والمتمسك بالدنياء إذا نال 

منها بغيته. . أتاه الموت بغتة» فسلبه ما هو فيه من نعيم الدنيا ولذاتها. وقيل: 

يحتمل أن يكون ضرب هذا المثل لمن ينكر المعادء والبعث بعد الموتء وذلك؛ 

لأن الزرع إذا انتهى وتكامل في الحسن إلى الغاية القصوى. . أتته آفة» فتلف 
3 


بالكلية» ثم إن الله سبحانه وتعالى قادر على إعادته كما كان أول مرّةِ فضرب الله 
سبحانه وتعالى هذا المثل ليدل على أن من قدر على إعادة ذلك النبات بعد التلف 
كان قادراً على إعادة الأموات أحياء في الآخرة» ليجازيهم على أعمالهم» فيثيب 
الطائع ويعاقب العاصي 8 كَدَِكَ4؛ أي: كما فصلنا وبينا مثل الحياة الدنياء 
5 دم 0 ع 5 1 0-4 

وعرفناكم حكمها #نفصِلٌ لدبت 4 ؟ اي: نبين حججنا ودلائل قدرتنا #لِفَوْرِ 
يسَتَكَرو4 ويتأملون فيهاء ويعتبرون بهاء ليكون ذلك سبباً موجباً لزوال الشك» 
والشبهة عن القلوب. 

والخلاصة: أي كهذا المثل الواضح الذي يمثل حال الدنيا وغرور الناس 
بهاء مع سرعة زوالها وتعلق الآمال بهاء نفصل الآيات الدالة على حقيقة التوحيد 
وأصول الشرائع والآداب والمواعظ وتهذيب الأخلاق» وكل ما فيه صلاح 
للناس» في معاشهم ومعادهم» لمن يستعمل عقله ويزن أعماله بموازين الحكمة» 
فليس هذا المثل قاصراً على شخص دون شخص؛ بل هو غبرة لمن كان له بصيرة 
وتدبرء فينبغي للإنسان أن ينزل القرآن فى خطاباته على نفسهء ويتأمل فيها 
ويتدبرء ليأتمر بأوامره وينتهي بنواهيه . 

وقرأ الجمهور”": «رَارّيّتتَ4 وأصله: وتزينت فأدغمت التاء في الزاي» 
فاجتلبت همزة الوصل لضرورة تسكين الزاي عند الإدغام. وقرأ أبي» وعبد الله 
وزيد بن علي والأعمشن: #وتزينت»# على وزن تفعلت. وقرأ سعد دن أن 
وقاص» وأبو عبد الرحمن» وابن يعمر والحسن والشعبى وأبو العالية وقتادة 
ونصر بن عاصم وابن هرمز وعيسى الثقفي: #وأزيندت »# على وزن أفعلت» 
كأأحخصد الزرع ؛ أي: حضرت زينتهاء وحانت وصعحت الياء فيه على جهة الندور. 
كأعليت المرأة» والقياس: وأزانت» كقولك: وأبانت. وقرأ أبو عثمان النهدي: 
بهمزه مفتوحة. بوزنء» أفعألت قاله: عنه صاحب «اللوامح»» قال: كأنه كانت في 
الوزن بوزن احمارت» لكنهم كرهوا الجمع بين ساكنين» فحركت الألف فانقلبت 
همزة مفتوحة» ونسب ابن عطية هذه القراءة لفرقةء فقال: وقرأت فرقةء وأزيأانت 


)١(‏ البحر المحيط. 
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وهي لغة منهاء قال الشاعر: 
إِدَا ما آلْهَوَادِي بِالْعَبِيْط أَخْمَارَّتٍ 

وقرأ أشياخ عوف بن أبي جميلة #وازيانت# بنون مشددة» وألف ساكنة 
قبلها. قال ابن عطية وهي قراءة أن عثمان النهدي. وقرأت فرق #وازاينت» 
والأصل وتزاينت فأدغم. وقرأ الحسن وقتادة #كأن لم يغن* بالياء على التذكير» 
فقيل: عائد على المضاف المحذوفء. الذي هو الزرع» حذف وقامت هاء التأنيث 
مقامه في قوله؛ #قَدِرُوت لبآ 4 وفي قوله: #أتاها فجعلناها#. وقيل: عائد 
على الزخرف» والأولى عوده على الحصيد؛ أي: كأن لم يغن الحصيد. وكان 
مروان بن الحكم يقرأ على المنبر #كأن لم تتغن* بتائين مثل تتفعل. وفي 
مصحف أبي #كأن لم تغن بالأمس وما كنا لنهلكها إلا بذنوب أهلها»# وفي 
«التحرير» نفصل الآيات» رواها عنه ابن عباس. وقيل: فى مصحفه «وما كان الله 
ليهلكها إلا بذنوب أهلها» وفي «التحرير». وكان أبو شلمة بن عبد الرحمن يقرأ 
في قراءة أبي #كأن لم تغن بالأمس وما أهلكناها إلا بذنوب أهلها» ولا يحسن 
أن يقرأ أحد بهذه القراءة؛ لأنها مخالفة لخط المصحفء. الذي أجمع عليه 
الصحابة والتابعون» انتهى. # كدَلِكَ نفصّلُ ايت لِمَوْرِ ينَنَكرو4؛ أي : مثل هذا 
التفصيل الذي فصلناه في الماضي نفصل في المستقبل. وقرأ أبو الدرداء «لقوم 
يتذكرون* بالذال بدل الفاء. 


ولما ذكر الله سبحانه وتعالى صفة الدنياء ورغب في الزهد فيها والتجنب 
لزخارفها. . رغب في الآخرة ونعيمها حيث قال: ##وأنَهُ» سبحانه 0 
#يَدَعْوا» عباده #إك4 الجنة #دَارٍ الشّلام» بدعائه إلى التوحيد والإيمان؛ أي 
دار السلامة يسلم من دخلها من جميع الآفات الدنيوية كالموت اد 
والمصائب والحزن والغم والتعب والنكدء أو دار يسلم الله سبحانه وتعالى فيها 
على أهلهاء أو دار تسلم الملائكة فيها على أهلها أو دار الله السلام؛ أي: د 
الله الذي سلم من كل النقائص والعيوب» والإضافة فيه للتشريف أو إلى الجنة 
التي تسمى دار السلام» لأن دار السلام» اسم لإحدى الجنان السبع أحدها: د 


؟51١‎ 


السلام والثانية: دار الجلال والثالثة: جنة عدن والرابعة: جنة المأوى والخامسة: 
جنة الخلد والسادسة: جنة الفردوس والسابعة: جنة النعيم. وقيل: المراد دار 
السلام الواقع من المؤمنين بعضهم على بعض في الجنة. وهذه الجملة كأنها 
معطوفة على مقدرء تقديره: ذلك” الإيثار لمتاع الدنيا والغرور بها: هو ما يدعو 
إليه الشيطان فيوقع متبعيه في جهنمء دار النكال والوبال» والله يدعوا عباده إلى 
دار السلام؛ إذ يأمرهم إلى ما يوصل إليها #وَيَبَيى4 الله سبحانه وتعالى ويوفق 
«إمن يِمَآهُ# من خلقه ويختاره للهداية إل مط مُسَتَقِيرٍ»#؛ أي: إلى الطريق 
الموصل إليهء القويم الذي لا اعوجاج فيهء وهو طريق دين الإسلام» عقائده 
وفضائله وأحكامه. 

عم'" بالدعوة أولاً» إظهاراً للحجة» وخص بالهداية ثانياء استغناءٌ عن 
الخلق» وإظهاراً للقدرة» فحصلت المغايرة بين الدعوتين» فالدعوة”"؟ عامة على 
لسان رسول الله كه بالدلالة والهداية» خاصة من لطف المرسل بالتوفيق 
والعناية» والمعنى: يدعو العباد كلهم إلى دار السلام» ولا يدخلها إلا المهديون. 

وعن جابر رضي الله عنه قال: جاءت الملائكة إلى النبي» كلوه وهو نائم» 
فقال؛ بعضهم إنه نائم وقال بعضهم: العين نائمة» والقلب يقظانء فقالوا: إن 
لصاحبكم مثلاً؛ فاضربوا له مثلاً. فقالوا: مثله» كمثل رجل بنى داراً وجعل فيها 
مأدبة» وبعث داعياًء فمن أجاب الداعى. . دخل لدارء وأكل من المأدبة» ومن 
لم يجب الداعي» لم يدخل الدارء ونم يأك من المأدبةء فقالوا: أولوها بفقههاء 
فإن العين نائمة؛ والقلب يقظانء, فقال بعضهم: الدار الجنةء والداعي 
محمدء يلد فمن أطاع محمداً.. فقد أطاع الله. ومن عصى محمداً.. فقد 
عصى اللهء ومحمد فرق بين الناس. وفي رواية» خرج علينا رسول الله كَل 
فقال: «إني رأيت في المنام كأن جبريل عليه السلام عند رأسي» وميكائيل عند 
رجلي» يقول أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلاً» رواه البخاري. 


)١(‏ المراغي. (15 الس 
(؟) الخازن. 


1 


«لِلَدِنَ أَحْسَنُوا4 أعمالهم في الدنيا بامتثال المأمورات» واجتناب المنهيات 
المثوبة طلَلْشَىَ»؛ أي: البالغة أعلى درجات الحسنء وهي الجنة #و» لهم أيضاً 
#زيادة» عظيمة ما وراءها فوق» وهي النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. 
وقد ورد من طرق عدة أن هذه الزيادة» هي النظر إلى وجه الله الكريم» وذلك هو 
أعلى مراتب الكمال الروحيء الذي لا يصل إليه إلا المحسنون العارفون في 
الآخرة. 


وهذا قول جماعة من الصحابة: منهم: أبو بكر الصديق» وحذيفة» وأبو 
موسى الأشعري» وعبادة بن الصامت رضي الله عنهمء وهو قول الحسن وعكرمة 
والضحاك ومقاتل والسدي. ويدل على صحة هذا القول المنقول والمعقول. أما 
المنقول''2: فما روي عن صهيبء أن رسول اللهء كه قال: «إذا دخل أهل 
الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: أتريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبييض 
وجوهناء ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النارء قال: فيكشف الحجابء فما أعطوا 
شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى» زاد في رواية: ثم تلا هذه 
الآية: طلِيَدِنَ أَحْسَنْوا للْسَقٌ وَزِيَادَة4 أخرجه مسلم. 


وروى الطبري بسنده عن كعب بن عجرة» عن النبي» تكله في قوله: لين 
عسوا السو ق كزْصَادة» قال: «الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم» وعن أبي بن 
كعب» أنه نال رسول الله عله عن قول الله سبحانه وتعالى: «الْلَدِنَ أَحْسَنُوا 
لْلْسَىٌ وَزِسَادَةٌ # قال: «الحسنى: الجنة»ء والزيادة: النظر إلى وجه الله الكريم»» 
إلى غير ذلك مما لا يحصى . . وأما المعقول: فنقول: إن الحسنى » لفظة مفردة» 
دخل عليها حرف التعريف. فانصرفت إلى المعهود السابق» وهو الجنة في قوله 
سبحانه: ونه يَدَعْوَا إِلّ دَارٍ أَلسَلِ» فثبت بهذاء أن المراد من لفظة: الحسنى» 
هو الجنة وإذا ثبت هذا وجب أن يكون المراد من الزيادة أمراً مغايراً لكل ما في 
الجنة 7 النعيم» وإلا لزم التكرار» وإذ كان كذلك وجب حمل هذه الزيادة على 


)١(‏ الخازن. 


رحلا 


رؤية الله تبارك وتعالى. 


القول الثاني : في معنى هذه الزيادة» ما روي عن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه أنه قال: الزيادة غرفة من لؤلؤة واحدة» لها أربعة أبواب. 

والقول الثالث: إن الحسنى واحدة الحسنات» والزيادة التضعيف إلى تمام 
العشرةء وإلى سبع مئة. قال ابن عباس: هو مثل قوله تعالى: 9#وَلْدِينَا مَرِيدٌ 
يقول: يجزيهم بعملهم» ويزيدهم من فضله. قال قتادة: كان الحسن. يقول: 
الزيادة: الحسنة بعشر أمثالهاء إلى سبع مئة ضعف. 

القول الرابع: إن الحسئى» حسنة مثل حسنة» والزيادة مغفرة من الله 
ورضوانء قاله مجاهد:. 

القول الخامس: قول ابن زيد: إن الحسنى هي الجنةء والزيادة ما أعطاهم 
في الدنياء لا يحاسبهم به يوم القيامة» | ه من «الخازن». 

#ولا برْهَقَّ4: ولا يغشى ولا يغطي #وِجْوهَهُم4؛ أي: وجوه أهل الجنة 
#قكر 4 ؟ أي : سواد ولا ؤلة #؛ أ كابة وحزن. قال ابن أبي ليلى : هذا بعد 
نظرهم إلى ربهم تبارك وتعالى؛ أي: ولا يغشى وجوههم شيء مما يغشى 
الكفرة» من الغبرة التى فيها سوادء ولا أثر هوان ولا انكسار بال. #«أوكيلت» 

٠. ٠.‏ 5 م سا سر يه عيذ 7 5 رم .مه 

الذين هذه صفتهم هم #أصّحَبٌ الْجَنَةِ4 وسكانها وملازموها و 8هُمْ نبا 
خَلِدْنَ4؛ أي: ماكثون فيها مكثاً مؤبداًء لا نهاية لهء فهى لا تبيد فيخافوا زوال 
نعيمهم» ولا هم بمخرجين منهاء فتنغص عليهم لذاتهم. والمعنى: أن هؤلاء 
الذين وصفت صفتهم هم أصحاب الجنة لا غيرهم» وهم فيها مقيمون لا 
يخرجون منها أبدا. 

د +(1) 0 7 

وقرأ"'' الحسن وأبو رجاء وعيسى بن عمر والأعمش: #قتر» بسكون 

التاء»ء وهي لغة كالقدر والقدر. #وَالَدِينَ كَسَبْوَا» وعملوا فى الدنيا #آَلمَيدَاتِ» ؛ 


3 اشر السحط! 


أي: الشرك والمعاصيء فعصوا الله فيهاء وكفروا به وبرسولهء يك «جزآه ميتم 
يتلِهًا4؛ أي0': جزاء سيئاتهم أن تجازى سيئة واحدة بسيئة مثلهاء لا يزاد عليها 
كما يزاد في الحسنة؛ أي: جزاء سيئة واحدة من عملهمٍ السيء الذي عملوه في 
الدنياء بمثلها من عقاب الله في الآخرة» جزاءً وفاقاء ولا يزادون على ما 
يستحقونه من العذاب شيئا ١‏ #وَرعَئ َه 4 أي: تغشى وتعلو أنفسهم ذلة 
عظيمة؛ أي: يصيبهم ذل وخزي وهوانء بما يظهره حسابهم من شرك وظلم وزور 
وفجور #إمًا لم من سه ؛ اق من عذاب الله وسخطه فين عاضر # ؛ أئ: مانع 
يمنعه»ء ويحفظه إذا هو عاقبهم. أو يحول بينه وبينهم كالذين اتخذوهم في الدنيا 
شركاء وزعموهم شفعاءء فذلك هو اليوم الذي تتقطع فيه الأسباب التي كانت تفيد 
في الدنيا مل لا سَنِكُ سنس لتقي سينا وَالأَمرٌ بيذ يِه 09> . 


فائدة: وجاءت”" صلة المؤمنين أحسنوا وصلة الكافرين كسبوا السيئات» 
تنبيهاً على أن المؤمن» لما خلق على الفطرة» وأصلها بالإحسان» وعلى أن 
الكافر لما خلق على الفطرة» انتقل عنها وكسب السيئات» فعل ذلك محسنئاًء 
وهذا كاسباً للسيئات» ليدل على أن المؤمن سلك ما ينبغي وهذا سلك ما لا 
ينبغي. «كأنا أَعْشِيتَ4 وغطيت وألبست موُبْوفهُرْ قِطَمَاك وجزءاً جمع قطعة 
«ين» أديم «أيّلِ4 حال كونه حالكاً مُظِمَاً4 لا بصيص - لمعة ‏ فيه من نور 
القمر الطالع» ولا النجم الثاقب» فتشقها قطعة بعد قطعة» فصارت ظلمات 
متراكمة بعضها فوق بعض؛ أي: كأن وجوه أهل النارء لفرط سوادهاء ألبست 
طائفة من سواد الليل المظلم. 

«أرْلَيِلت4 الموصوفون بالصفات المذكورة الذميمة هُمْ أصَحَبُ ألتارِ»؛ 
أي: ساكنوها وملازموها و هُمَ فِبَا4؛ أي: في النار #خَدِدُونَ4؛ أي: ماكثون 
مكثاً مؤبداً. لا انقضاء لهاء لا يبرحونها؛ لأنه ليس لهم مأوى سواها. وقد جا 
في معنى هذه الآيات» في وصف الفريقين» قوله تعالى: #وجرة يِذ مره 
)١(‏ أبو السعود. (؟) البحر المحيط. 


ك الم 


0 و ا لاو الو و 
0 و «يقة يتب يرأ 9© إل ب كيلة © نف يتن كيرة 9ن أن 
1 ب كن ©4. 


وقرىء #ويرهقهم4 بالياء؛ لأن تأنيث الذلة مجاز. وقرأ الجمهور؛ #قِطعًا» 
بكسر القاف وفتح الطاء؛ء جمع قطعة. كقربة» وقرب. وقرأ ابن كثيرء والكسائي: 
#قطعا» بسكون الطاءء وهو مفرد اسم للشيء المقطوع. وقرأ ابن أبي عبلة 
كذلك. إلا أنه فتح الطاء. وقرأ أبي #كأنما تغشى وجوههم قط من الليل 
مظلم». #وَيَوْمَ َشُرّهْم4؛ أي: واذكرء يا محمدء لكلا الفريقين الذين أحسنواء 
والذين كسبوا السيئات؛ قصة يوم نحشر الخلائق ونجمعهم في صعيد واحدء وهو 
يوم القيامة. والحشر: الجمع من كل جانب وناحية إلى موضع واحد. حالة 
كونهم #جرِيمًا 4 ؛ أي: متجمعين لا يتخلف منهم أحدء أو نحشر العابدين 
والمعبودين ثم تَُول يِلينَ أَْروًا#؛ أي: للمشركين منهم بعد طول مكثء لا 
يكلمون بشيء قبل ذلك «مكائكم 4 5 أي: الزموا مكانكم وموقفكم واثبتوا فيه 
8 تر أيها المشركون #وشركاؤكم#؛ أي: معبوداتكم التي كنتم تعبدونها من 
دون الله تعالى؛ حتى تسألوا وتنظروا ما يفعل بكم. وقرأ الحسن وشيبة والقراء 
السبعة #نحشرهم# بالنون. وقرأت فرقة بالياء. وقرىء #وشركاءكم» بالنصب 
على أن الواو بمعنى: معء والمعنى: أن الله سبحانه وتعالى يحشر العابد 
والمعبودء لسؤالهم. ثم يقول للذين أشركوا في حالة الحشر ووقت الجمعء 
تقريعاً لهم على رؤوس الأشهادء وتوبيخاً لهم مع حضور من يشاركهم في 
العبادة» وحضور معبوداتهم: مكانكم؛ أي: الزموا مكانكم واثبتوا فيه» وقفوا في 
موضعكم أنتم ومعبوداتكم» حتى تسألوا وتنظروا ما يفعل بكم ويفصل بينكم. 
فيما كان من سبب عبادتكم إياهم. والحجة التي يحتج بها كل فريق منكم. وفي 
هذا وعيد شديد» وتوبيخ لهم على رؤوس الأشهاد»ء وتقريع بكون هذا معظم 
سيئاتكم «اذِيَلنَا ْنَا ينمت 4 ؛ أي: ففرقنا بين المشركين وشركائهم» وقطعنا ما كان 
بينهم من التواصل في الدنياء وباعدنا بينهم بعد الجمع في الموقف. والمعنى: 
ففرقنا بين العابدين والمعبودين» وميزنا بعضهم من بعضء كما يميز بين الخصوم 

حلف 


عند الحسابء ويراد بهذا التفريق تقطيع ما كان بينهم في الدنيا من صلات 
وروابط» وبيان خيبة ما كان للمشركين في الشركاء من آمال وتبرّؤ المعبودين من 
العابدين وعبادتهم» كما قال: #وقال شركاؤهم# الذين عبدوهم» وجعلوهم 
شركاء لله سبحانه وتعالى» أي: قال المعبودون للعابدين انا كُتُم» أيها المدعون 
لعبادتنا #إِبَأنَا تََبُدُونَ4؛ أي: ما كنتم تخصوننا بالعبادة» وإنما كنتم تعبدون 
أهواءكم وشياطينكم التي أغوتكم» فإنها الآمرة لكم بالإشراك» وتتخذون تمائيلنا 
هياكل لمنافعكم وأغراضكم» والمعبود الحق: هو الذي يعبد وحده؛ لأنه صاحب 
السلطان الأعلى على الخلق» وبيده الضر والنفع. وقدم المفعول هنا للفاصلة لا 
للحصرء إذ ليس الغرض أن المنفي عبادة الأصنام المقصورة عليها فقطء بل 
مطلق عبادتهاء سواء كانت مقصورة عليها أم لاء | ه «فتوحات». 


مَك بس حَبِيدًا بسنا يسنا وَيَْيَك4؛ أي: فكفى الله سبحانه وتعالى 00 
وكا يننا وبينكم » نهو لعل بحالنا وحالكم «إن م عن عِبَادَيَكُ 4 ؛ أي :| 
كنا عن عبادتكم إيانا #الَعنفِت»؛ أي: لجاهلين لا نعلمها ولا نرضى بها؛ 9 
العبادة لا تليق بناء» بل لله سبحانه وتعالى وحده. 


والمعنى: وقد قال شركاؤهم الذين عبدوهم وجعلوهم شركاء لله سبحانه: 
ما كنتم إيانا تعبدون» وإنما عبدتم هواكم وضلالكم وشياطينكم» الذين أغووكم 
وإنما أضاف الشركاء إليهم» مع أنهم جعلوهم شركاء لله سبحانه» لكونهم جعلوا 
لهم نصيباً من أموالهم»ء فهم شركاؤهم في أموالهم من هذه الحيثية. وقيل: 
لكونهم شركاءهم في هذا الخطات:: .وهذا العد من الشركاء: وإن كان مخالفا 
لما قد وقع من المشركين من عبادتهم؛ فمعناه إنكار عبادتهم إياهم عن أمرهم لهم 
بالعبادة . 


هتالِكَ لك 4 ؟ ف فخ ذلك الموقفهء أو في ذلك الوقت 7كين معنى 
استعارة إطلاق اسم المكان على الزمان؛ أي : فى ذلك المقام» والموقف الذي 


)١(‏ الخازن. 


51/ 


يقتضى الحيرة والدهمش #تبلو» نالعاءة : فالباء على القراءة المشهورة؛ أى : 
أ و4 له ِِ 5 رد 4 مما مت 0 5 1 

تذوق كل نفْيس4© سعيدة أو شقية نآ أَسْلْتَتْ4؛ أي: جزاء ما قدمت من عملء 
فتعلم نفعه» أو ضره. 

وقرأ حمزة والكسائي وزيد بن علي: #تتلو» بتاءين؛ أي: تقرأ كل نفس 
فى صحيفة أعمالها ما قدمت من خير أو شرء أو تتبع ما أسلفت؛ لأن عملها هو 
الذي يهديها إلى طريق الجنة» أو إلى طريق النار. وقرأ عاصم: نبلو كل نفس » 
بالنون فالباء ونصب كل؛ أي: نختبر كل نفس بسبب اختبار ما أسلفت من العمل 
السيء؛ أي: نفعل بها فعل المختبرء أو المعنى: نصيب بالبلاء الذي هو العذاب 
كل نفس عاصية» بسبب ما أسلفت من الشر. وقوله؛ #وردوا إل أله موَلَبهُمُ 
لْحَيّ4 معطوف على فزيلنا بينهم» والضمير فيه عائد إلى الذين أشركوا؛ أي: 
أعرض الذين أشركوا عن المولى الباطل» ورجعوا إلى المولى الحق؛ أي: 
الصادق الربوبية دون ما اتخذوه من المعبودات الباطلة. وأقروا بألوهيته ووحدانيته 
بعد أن كانوا في الدنيا يعبدون غيرهء وردوا إلى حكمه؛ أي: ردوا إلى جزائه وما 
أعدّ لهم من عقابهء ومولاهم ربهم والحق صفة له؛ أي: الصادق الربوبية دون ما 
اتخذوه من المعبودات الباطلة . 


وقرأ يحيى بن وثاب”': «وردوا» بكسر الراء» لما سكن للإدغام. . نقل 
خركة الدال إلى الراء بعد سلب حركتها. وقرىء #الحق# بالنصب على المدح. 
نحو: الحمد لله أهل الحمد. #وَصّلَّ عَنُم*؛ أي: ضاع وغاب عنهم في 
الموقف. فلا ينافي قوله تعالى: «إِبَّحَكُمْ ومَا تَعَبُدُونَ من دوين أن حم 
جَهَنَّمَ 4 «انا كَاوًا يَنْئرت4؛ أي: ما كانوا يدعون من أن معبوداتهم آلهةء 
وأنها تشفع لهم. 


)١(‏ المراح. () المراغي. 
0 السو اولك 
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ومعبودة ومؤمنة وجاحدة» ما قدمت في حياتها الدنيا من عمل وما كان لكسبها 
في صفاتها من أثرء خير أو شرء بما ترى من الجزاء عليه» فهو ثمرة طبيعة له 
لا شأن فيه لولي ولا شفيع ولا معبود ولا شريك. 9وَرَدُوا إِلَ أله مَولَنهُمٌ 
لْسَقّ 4 ؛ أي: وأرجعوا إلى الله الذي هو مولاهم الحق» دون ما اتخذوا من دونه 
بالباطل من الأولياء والشفعاء والأنداد والشركاء. وقد جاء هذا المعنى في آيات 
كثيرة» كقوله: لأإإِلَ لَه مَرَجِمْحٌُ» وقوله: «ثمّ إِلّ ريك تَبْعفَو 4 وقوله: لوَإِلَ 
لَه الْمَسِيرُ 4 وَسَلَّ عَنم4؛ أي: وضاع عنهم وغاب؛ أي: في الموقف لما 
كنأ يَْرُورت4 عليه من الشفعاء والأولياء» فلم يجدوا أحداً ينصرهم لا ينقذهم 
من هول ذلك الموقفء كما قال: يوم لا مَتَلِكُ ننس لقن طَيِعًا والأمر يوذ يِل 
409. وقد تكرر هذا المعنى في آيات كثيرة منها : نا محا سيل مقن عا 
جاه مفضلة : 


فمنها: ما يسأل الله فيه العابدين. 
ومنها : ما يسأل فيه المعبودين. 
ومنها: ما عين فيه اسم الملائكة والجن والشياطين. 


ويعترفون به ويقرون ببطلان ما كانوا يعبدونه ويجعلونه إلهاء ولكن حين لا ينفعهم 
ذلك. 


#قلّ» يا محمدء لهؤلاء المعاندين من أهل مكة #من يِرَرفّكٌ يِنَ السَمَِ»4 
بما 0 عليكم من الأمطار #و# يرزقكم من #الأرض# بما ينبته من نباتات 

» من نجم وشجر تأكلون من؛ه ؟ أو تأكل أنعامكمء والاستفهام فيه للتقرير» 
وكذا فيما بعده؛ أي: من الذي يرزقكم منهما جميعاًء فإن الأرزاق تحصل 
يأسباب سماوية ومواد ارضيا” أو من كل واحدة منهما منهما 3 والمقصود من هذا 
القول». الاستدلال على حقية التوحيدء وبطلان ما هم عليه من الشرك» ١‏ ه «أبو 
السعود؛. وهذه أسئلة ثمانية» جواب الخمسة الأولى منها: منهمء وجواب 
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الاثنين بعدها منه يَكِةِ بتعليم الله إياه. لعدم قدرتهم عليه» وجواب الأخيرة» لم 
يذكر لشهرته والعلم به. 


وأم في قوله: «أصّ يبلك لمم وَالْبَصَرَ » هي" المنقطعة؛ لأنها لم 
يتقدمها همزة استفهام ولا تسوية» ولكن إنما تقدر هنا ببل وحدها دون الهمزة. 
وقد تقرر عند الجمهور أن المنقطعة تقدر بهماء وإنما لم تقدر هنا ببل» والهمزة؛ 
لأنها وقع بعدها هنا اسم استفهام صريح»ء وهو: من والإضراب هنا على القاعدة 
المقررة في القرآن أنه إضراب انتقال» لا إضراب إبطال ١‏ ه «سمين»؛ أي: وقل 
لهم”"' يا محمدء بل من يملك ما تتمتعون به من حاستي السمع والبصرء وأنتم 
بدونهما لا تدرون شيئاً من أمور العالم» وتكون الأنعام والهوام» بل والشجر 
خيراً منكم؛ باستغنائها عمن يقوم بضرورات معاشها؛ أي: أم من يستطيع خلقهما 
وتسويتهماء أو من يحفظهما من الآفات مع كثرتها وسرعة انفعالهماء من أدنى 
شيء» وخص هاتين الحاستين بالذكرء لأن عليهما مدار الحياة الحيوانية» وكمال 
الحياة الإنسانية» إذ بهما تحصيل العلوم الأولية. 


وخلاصة ذلك: بل من خلق هذه الحواسء» ووهبها للناس» وحفظها مما 
يعتريها من الآفات. ولا شك أن الجواب عن ذلك السؤال لا حاجة فيه إلى 
الفكرء فإن هم تأملوا في ذلك. . ازدادوا علماً وإعجاباً بإنعام الله بهماء وإيمانا 
بأنه لا يقدر غيره على إيجادهما. وعن علي رضي الله عنه كان يقول: سبحان من 
بضّر بشحم» وأسمع بعظم» وأنطق بلحم. 
| ومن يخ لحن بن الْمَيتِ لَمَيَتِ4؛ أي: ومن يقدر أن يخرج الإنسان من النطفة 
والطائر من البيضة:» والمؤمن من الكافر #ومرحع َلْمَيَتَ مت ألحيَ*؛ أي: وأن 
يخرج النطفة من الإنسان والبيضة من الطائر والكافر من المؤمن؛ أي: وقل لهم: 
بل من ذا الذي بيده أمر الموت والحياة» فيخرج الحي من الميت» والميت من 
الحي» فيما تعرفون من المخلوقات وما لا تعرفون» فالله هو الذي يخرج النبات 


)١(‏ الفتوحات. 29 العراعي: 
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من الأرضي المنة»ايعد بد عاك ياه 2 عاء الملار التازل مهتين لمات جا 
قال تعالى: «ألم كرَ أنَّ أَدَهَ أ ندل من الا مه َلك يم فى الْأرْضٍ ثم ير به 


م 


0 


#ومن يِدَيْرٌ لذن 4 ؛ أ ومن ينول تدبير أمر الخليقة جميعاً»ء بما أودعه 
في كل منها من السنن» وقدره من النظام» وهذا السؤال الخامس أعم من كل من 
الأربعة قبله» فهو من ذكر العام بعد الخاص . يفون في جواب هذه الأسئلة 
الخمسة بلا تباطؤ ولا تجاحد هو #أنَّهُ# سبحانه وتعالى؛ أي: فسيجيبون عن 
هذه الأسئلة الخمسة.ء بأن فاعل ذلك كله هو الله سبحانه وتعالى رب العالم كله 
ومليكه؛ إذ لا جواب غيره» وهم لا يجحدون ذلك ولا ينكرونه. والهمزة في 
قوله: 8مَثُلْ أَقَلَا كنَتُونِ4 للاستفهام التوبيخيء المضمن للإنكارء داخلة على 
محذوف» والفاء عاطفة على ذلك المحذوف» تقديره؛ فقل: لهم يا محمد» عند 
ذلك تبكيتاً لهم ووعظاً وتذكيراً لهم؛ أتعلمون ذلك فلا تتقون سخطه وعقابه لكمء 
بشرككم وعبادتكم لغيره» ممن لا يملك لكم ضراً ولا نفعاً طمَدلِكه4 المتصف 
بكل تلك الصفات السالفة هو #أنَّهُ4؛ أي: المعبود بحق #ريّكٌ4؛ أي: المربي 
لكم بنعمه والمدبر لأموركم «الْحن» ؛ أي: الثابت بذاته الحي المحيي لغيره 
المستحق للعبادة دون سواه. والاستفهام في قوله: #قَمَادًا بَمَدَ لحن إِلَّا الصَّكلُ ألصِّكلٌ » 
للإنكار التوبيخي» بدليل ذكر إلا الإيجابية بعده؛ أي: فماذا بعد الرب الحقء 
الثابتة ربوبيته إلا الضلال؛ أي: الباطل الضائع المضمحلء فالذي يفعل تلك 
الأمور هو الرب الحق» وعبادته وحده هي الهدى» وما سواها من عبادة الشركاء 
والوسائط ضلال» وكل من يعبد غيره معه فهو مشرك مبطل ضال؛ أي: فإذا ثبت 
أن عبادة الله حق» ثبت أن عبادة غيره من الأصنام ضلالٌ محضء إذ لا واسطة 
بينهما. #كَأَقَ تُصَرَود4؛ أي: فكيف تتحولون عن الحق إلى الباطل» وعن الهدى 
إلى الضلال» مع علمكم بما كان الله به هو الرب الحق, فما بالكم تقرون بتوحيد 
الربوبية دون توحيد الألوهية» فتتخذون مع الله آلهة أخرى؛ أي: فكيف تمالون 
من التوحيد إلى الإشراك» وعبادة الأصنام مع علمكم ذلك؟ فالاستفهام فيهء 
للتعجيب والابتعاد والإتكار. 


9 كَذَلِكَ4؛ أي: كما حق وثبت أن الحق ليس بعده إلا الضلال» أو كما 
حق أنهم مصروفون من الحق «حَقَّتَ4 وثبتت 8 كِمَتُ وَيك4؛ أي: وجب حكمه 
ونفذ قضاؤه #عَلَ ليت هَمَيوَا4؛ أي: خرجوا من الحق إلى الباطل» وتمردوا في 
كفرهم عناداً ومكابرةٌ» وتلك الكلمة هي قوله جل ثنائه: «الَأنْلانَ جَهَمَ يِنَ 
لْجِنّةَ. .. 4 الآية. أو هي جملة قوله: #أَنَبم لا يُؤْمِوْنَ4 فتكون هذه الجملة بدلاً 
من كلمة ربك» بدل كل من كل؛ أي: حقت كلمة ربك التي هي عدم إيمانهم. 
وعلى المعنى الأول: تكون الجملة تعليلية لما قبلهاء بتقدير اللام؛ أي: حقت 
عليهم كلمة ربك» التي هي دخول جهنم؛ لأنهم لا يؤمنون. والمعنى: كما حقت 
كلمة ربك بوحدة الربوبية والألوهية» وكون الحق ليس بعده إلا الضلال» حقت 
كلمة ربك؛ أي: وعيده على الذين خرجوا من حظيرة الحق» وهو توحيد الألوهية 
والرتونة وهدانة الدين الصف 


«أََهْمَ لا يُؤْمبوْنَ4؛ أي: هي أنهم لا يؤمنون بما يدعوهم إليه رسلناء من 
التوحيد والهدى مهما تكن الآية بينة» والحجة ظاهرة قوية؛ أي: وجب وثبت 
قضاء ربك., بأنهم لا يؤمنون لرسوخهم وتمردهم في الإشراك. 

وليس المراد"'؟: أنه يمنعهم من الإيمان بالقهرء بل هم يمتنعون منه 
باختيارهم» لفقدهم نور البصيرة واستقلال العقل» فلا يتوجهون إلى التمييز بين الحق 
والباطل والهدى والضلال». لرسوخهم في الكفر واطمئنانهم به بالتقليدء كما قال 


000 روح عم ل ساي ل م يس يرم 7 ره رسرم 2 
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حَقٌٍ دروأ العذابٌ لاير 49> . وقرا" آبو مفو رقية ونافع وابن عامر: #كلمات 
ربك4 بالجمع هناء وفي آخر السورة. وقرأ باقي السبعة بالإفراد. 


والاستفهام في قوله: مَل ين شُرَكيكؤٌ4 للتقريرء كالاستفهامات السابقة 
والآتية»ء أي: قل لهم أيها الرسول: هل أحد من شركائكم الذين عبدتموهم مع 
. الله تعالى» أو من دون الله من الأصنام أو الأرواح الحالة فيهاء كما تزعمون» 
.)١(‏ المراغي. (؟) البحر المحيط . 
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أو الكواكب السيارة» أو غيرها من الأحياء كالملائكة والجن تن يدَوَأ للق » ؛ 
أي: من ينشىء المخلوقات من العدم لثم يعِيدُمُ» في القيامة للجزاء؛ أي: من 
له التصرف في هذا الكون ببدء الخلق في طورء ثم إعادته في طور آخر. وفي 
هذا سؤالان: سؤال عن البدء. وسؤال عن الإعادة. 

ولما كانوا لا يجيبون عن هذا السؤال. كما أجابوا عن الأسئلة الأولى» 
لإنكارهم للبعث والمعادء لقن الله سبحانه وتعالى رسوله الجوابء فقال: #قْلَ» 
لهمء يا محمدء في الجواب #أنَّه4 سبحانه وتعالى هو الذي #8بِبَدَدًا للاقَ»؛ أي : 
ينشىء المخلوقات من العدم #ثُمَّ يِيدُمُ» يوم القيامة للمجازاة» لا جواب غيره» إذ 
القادر على بدء الخلق يكون قادراً على إعادته بالأولى: وهم ينكرون إعادة الأحياء 
الحيوانية» دون الأحياء النباتية» إذ هم يشاهدون بدء خلق النبات في الأرض حين ما 
يصيبها ماء المطر في فصل الشتاء وموته بجفافه في فصل الصيف والخريف» ثم 
إعادته بمثل ما بدأه مرة بعد أخرىء. ويقرون بأن الله تعالى هو الذي يفعل البدء 
والإعادة؛ لأنهم يشاهدون كلاً منهماء وهم لا يسلمون إلا بما يرون بأعينهم» أو 
يلمسونه بأيديهم. وقد أمر الله رسولهء كلد أن يرشدهم إلى جهلهم وينبههم للتفكير 
في أمرهم فقال: «تأوك ُؤفَكت 4 والاستفهام فيه تعجبي ؛ أي : فكيف تصرفون من 
الحق. الذي لا محيد عنه. وهو التوحيد إلى الضلال البين» وهو الإشرك وعبادة 
الأصنام» وذلك من دواعي الفطرة» وخاصة العقل حين تفكيره في المصيرء ثم جاء 
باحتجاج آخر على ما ذكره؛ إلزاماً لهم عقب الإلزام الأول» فسألهم عن شأن من 
شؤون الربوبية المقتضى لاستحقاق الألوهية» وتوحيد العبادة الاعتقادية والعملية 
فقال: #قُلَ4 لهمء يا محمدء لمَلْ ين مُرَكيكرُ من يَبيكة إِلَ آلْحَقَّ4 ؛ أي : هل من هؤلاء 
الشركاء الذين عبدتموهم من دون الله من يهدي ويرشد غيره إلى الحق والصواب» 
مما فيه صلاحكم في الدين والدنياء بوجه من وجوه الهداية» التي بها تتم حكمة 
الخلق» كما يدل على ذلك قوله: ربا الى عط كُلّ َْءِ حَلْقَمُ مه هَدَّئ4 إذ أدنى 
مراتب المعبودية» هداية المعبود لعابديه إلى الحق . 

والهداية لها أنواع: 

١‏ هداية الغريزة والفطرة التي أودعها الله في الإنسان والحيوان. 

يفف 


"١‏ هداية الحواس» من سمع وبصر ونحو ذلك. 

هداية التفكير والاستدلال بوساطة هذه الوسائل. 

هداية الدين» وهو للنوع البشري في جملته بمثابة العقل للأفراد. 

هداية التوفيق الموصل بالفعل إلى الغاية بتوجيه النفس إلى طلب الحق» 
وتسهيل سبله.ء ومنع الصوارف عنه. 

ولما كانوا لا يستطيعون أن يدعوا أن أحداً من أولئك الشركاء يهدي إلى 
الحق» لا من ناحية الخلق» ولا من ناحية التشريع. . لقن الله رسوله الجواب» 
فقال: #قُلَ» لهمء أيها الرسول؛ في الجوابء لا جواب غيره: أله سبحانه 
وتعالى هو الذي طايبيقة4 ويرشد من يشاء إلْحَيْ4؛ أي: إلى الحق دون غيره من 
شركائكم» بما نصب من الأدلة والحجج» وأرسل من الرسل» وأنزل من الكتب»ء 
وهدى إلى النظر والتدبر وأعطى من الحواس. 

وفي «السمين»: #هدى# يتعدى إلى اثنين» ثانيهماء إما باللام» أو بإلى» 
وقد يحذف الحرف تخفيفاًء وقد جمع بين التعديتين هنا بحرف الجرء فعدى 
الأول والثالث بإلى» والثاني باللام» وحذف المفعول الأول من الأفعال الثلاثة» 
والتقدير: هل من شركائكم من يهدي غيره إلى الحق» قال: الله يهدي من يشاء 
للحق» أفمن يهدي غيره إلى الحق» وقد تقدم أن التعدية بإلى وباللام من باب 
التفنن في البلاغة» ولذلك قال الزمخشري: يقال: هداه للحق وإلى الحق» فجمع 
بين اللغتين ا ه. والمراد بالحق في المواضع الثلاثة ضد الباطل. وعبارة 
الخطيب قل هل من شركائكم من يهدي غيره إلى الحق بنصب الحجج وخلق 
الاهتداء وإرسال الرسل» ولما كانوا جاهلين بالحق في ذلك أو معاندين.. أمرّ 
اللَّهُ تعالى رسولّهء تكله أن يجيب بقوله: لأثقْلٍ أََّهُ» الذي له الإحاطة الكاملة» 
يهدي للحق من يشاءء لا أحد ممن زعمتموه شركاء. فالاشتغال بشيء منها يعبادة 
أو غيرهاء جهل محض. ١‏ ه. يعني أن الله هو الذي يهدي للحق. فهو أحق 
بالاتباع لاا هذه الأصنام التي لا تهتدي إلا أن تهدى. ا ه «خازن». والمعنى: 
قل لهم يا محمد: هل من شركائكم من يرشد إلى دين الإسلام؛ ويدعو الناس 
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ذه 


إلى الحقء. فإذا قالوا: لاء فقل لهم: الله يهدي للحق دون غيره. وقوله: #أفمن 
يبد إِكَ آلحَيٍّ . . .» الخ» سؤال ثامنء» لم يذكر جوابه لوضوحه»ء والاستفهام 
للتقرير والتوبيخ» كما أشرنا إليه أولاً» والفاء لترتيب الاستفهام على ما سبق» من 
تحقيق هدايته تعالى صريحاً. وعدم هداية شركائهم المفهوم من القصرء والهمزة 
متأخرة في الاعتبار وإنما تقديمها في الذكر لإظهار عراقتها في الاستفهام 
واقتضاء الصدارة كما هو رأي الجمهور. ا ه «أبو السعود». 


فالهمزة في قوله: #أفمن يهدي* داخلة على محذوفء, والفاء عاطفة على 
ذلك المحذوفء تقديره: أعميتم عن إبصار الحق» أم.عاندتم» فمن يهدي ويرشد 
من يشاء إلى الحق والصلاح.. #أحق» وأولى من غيره ب #أن» يطاع و #يَِعْ» 
فيما شرعه ويعبد دون غيره لأسن لَّا يَّك» غيره ولا يهتدي بنفسه. فضلاً عن 
هداية غيره إلا أن يهدى؛ أي لا يهتدي في حال من الأحوال إلا في حال هدايته 
تغالن لنى اه لاتحادي: قيرف وهنا حال أشراف كتركافهه يكن الملاكة المي 
وعزير عليهم السلام» أو من لا ينتقل من مكان إلى مكانء إلا أن ينقل إليه؛ لأن 
الأصنام خالية عن الحياة والقدرة؛ أي: أهذا الأخير أحقء أن يتبع» أم الأول 
فالجواب الأول أحق أن 6 وترك ذكر الجواب لوضوحه كما مر. 


والاستفهامان في قوله : «نا لك كت كحَكوت4 للتعجيب من حالهم وسوء 
صنيعهم وقبيح فعلهم» وللتقريع والتوبيخ خ لما لكي أي: فأي شيء ثبت لكم في 
اتخاذكم هؤلاء شركاء لله تعالى» فإنهم عاجزون عن هداية أنفسهم» فكيف يمكن 
أن يهدوا غيرهمء أو أي شيء أصابكم, وماذا حل بكم حتى اتخذتم هؤلاء 
شركاء وجعلتموهم وسطاء بينكم وبين ربكمء. الذي لا خالق ولا رازق ولا هادي 
لكم سواه 9كيْفَ ححَكْبوت4 بالباطل وتجعلون لله شركاءء أو كيف تحكمون بجواز 
عبادتهم وشفاعتهم عنده تعالى بدون إذنه. 


وهاتان”'' جملتان؛ أنكر في الأولى» وتعجب من اتباعهم من لا يهدي ولا 


)١(‏ البحر المحيط. 


يهتدى» وأنكر في الثانية حكمهم بالباطل» وتسوية الأصنام برب العالمين. 


وقد اختلف"'' القراء في لا يهدى» فقرأ أهل المدينة إلا ورشاًء أم لا 
يهدي. بفتح الياء» وسكون الهاء وتشديد الدال». فجمعوا بين ساكنين. قال 
النحاس: لا يقدر أحد أن ينطق به. وقال المبرد: من رام هذا لا بد أن يحرك 
حركة خفيفة. وسيبويه: يسميه اختلاس الحركة. وقرأ أبو عمرو وقالون: في 
رواية كذلك. إلا أنه اختلس الحركة؛ ,أي: بين الفتح والإسكان. وقرأ ابن عامر 
وابن كثير وورش وابن محيصن: كذلك إلا أنهم فتحوا الهاء؛ أي: قرءوا بفتح 
الياء والهاء وتشديد الدال. قال النحاس: هذه القراءة بينة في العربية» والأصل 
فيها يهتدي فنقلت حركة التاء إلى الهاء» وأدغمت التاء في الدال. وقرأ حفص 
ويعقوب والأعمش عن أبي بكر مثل قراءة ابن كثيرء إلا أنهم كسروا الهاء. 
قالوا؛ لأن الكسر هو الأصل عند التقاء الساكنين. قال أبو حاتم: هي لغة سفلى 
مضر. وقرأ أبو بكر عن عاصم في رواية يحيى بن آدم #يهدى* بكسر الياء 
والهاء وتشديد الدال للاتباع» ونقل عن سيبويه أنه لا يجيز #يهدى* ويجيز تهدى 
وننهدى وإهدى قال: لأن الكسرة في الياء تثقل. وقرأ حمزة والكسائي وخلف 
ويحيى بن وثاب: #يهدى» بفتح الياء وإسكان الهاء وتخفيف الدال. من هدى 
يهدي. قال النحاس» وهذه القراءة لها وجهان في العربية» وإن كانت بعيدة: 

الأول: أن الكسائي والفراءء قالا: إن يهدي بمعنى يهتدي. 

الثاني: أن أبا العباس قال: إن التقدير: أم لا يهدي غيره ثم تم الكلام. 
وقال بعد ذلك: #إلا أن يهدى»#؛ أي : لكنه يحتاج أن يهدي فهو استثناء منقطع» 
كما تقول: فلان لا يسمع غيره إلا أن يسمعء أي : لكنه يحتاج أن يسمع. 

والمعنى على القراءات المتقدمة”'2: أفمن بهدي الناس إلى الحقء وهو الله 
سبحانهء أحق أن يتبع ويقتدى بهء أم الأحق بأن يتبع ويقتدى به من لا يهتدي 
بنفسه إلا أن يهديه غيره» فضلاً عن أن يهدي غيره» والاستثناء على هذا استثناء 


)١(‏ البحر المحيط والشوكاني. (؟) الشوكاني. 


امرونا 


مفرغ من أعم الأحوال. 

وبعد أن أقام الحجج على توحيد الريوية والألوهية» بين حال المشركين 
الاعتقادية» فقال: #ومَا بيع أَكَهرْ د إلا كنا » ؛ أي: وما يتبع أكثر المنشركين في 
ا » فيقفون على بطلان 
الشركء لكن لا يقبلون العلم عناداًء وفي ذلك دليل على أن تحصيل العلم في 
الأصول واجبء والاكتفاء بالتقليد والظن غير جائز. | 

والمعنى'''2: أي إن أكثرهم لا يتبعون في شركهم وعبادتهم لغير الله ولا 
0 للبعث وتكذيبهم للرسولء ككل إلا ضرباً من ضروب الظن» قد 
الآباء ا و1 مكوتر راعلي بطل فى لعفا مت ولا ضلال في 
أعمالهمء وقليل منهم كان يعلم أن ما جاء به الرسول كيه هو الحق والهدى. 
وأن أصنامهم وسائر معبوداتهم لا تضر ولا تنفع» ولكنهم يجحدون بآيات الله 
تعالى» ويكذبون رسولء لله عناداً واستكباراًء وخنوفا على زعامتهم أن تضيع 
سدى فيصبحون تابعين بعد أن كانوا متبوعين. 

00 فقال: 4 0 لا ين 0 أي : عن 
و تكن آي إن الشك لا يقوم مقام اليقين في شيء» ا 0 
إلى اليقين. 

وخلاصة ذلك: أن الظن لا يجعل صاحبه غنياً بعلم اليقين فيما يطلب فيه 
ذلك» كالعقائد الدينية» وبهذ تعلم أن إيمان المقلد غير صحيح» أ إن مجرد 
الظن لا يغنى فى معرفة الحق شيئاً؛ لأن أمر الدين» إنما يبنى على العلمء وبه 
يتضح الحق من الباطل» والظن لا يقوم مقام العلمء ولا يدرك به الحق» ولا 
يغني من العلم والاعتقاد الحق شيئاً . 


)١(‏ المراغي.. 


«#إرك الله » سبحانه وتعالى #عَلِم' يما يَفعَلُونَ» من الاتباع للظنون الفاسدة» 
والإعراض عن البراهين القاطعة؛ أي: إن الله سبحانه وتعالى عليم بما كانوا 
يعملون بمقتضى اعتقاداتهم الظنية والقطعية» فهو يحاسبهم ويجازيهم على كل 
عمل منهاء كتكذيبهم للرسولء كَكلدّه مع قيام الأدلة القطعية على صدقهء واتباعهم 
للظن» كالتقليد باتباع الآباء والأجداد. 

وفي الآية إيماء» إلى أن أصول الإيمان تبنى على اليقين دون الظنء فالعلم 
المفيد للحق ما كان قطعياً من كتاب أو سنةء وهو الدين الذي لا يجوز للمسلمين 
التفرق» والاختلاف فيه» وما دونه مما لا يفيد إلا الظن» فلا يؤخذ به في 
الاعتقادء وهو متروك للاجتهاد في.الأعمال» اجتهاد الأفراد في الأعمال 
الشخصية؛ واجتهاد أولي الأمر في القضاءء مع سلوك طريق الشورى» حتى 
يتحقق العدل والمساواة في المصالح العامة. وفي هذه الجملة تهديد لهم؛. على 
ما وقع منهم» من الأفعال الشنيعة والأحوال القبيحة. وقرأ عبد الله #تفعلون» 
بالتاء على الخطاب التفاتا . 


الإعراب 


مرجت سر 7 
16م 


#إِنَما مكل الْحيزة الذي كيل تله عِنّ اسَمَلهِ فأختلط بده بات الاض يبا 4 
ناس وَالأَرٌ» . 

#إِتما4: أداة حصرء ولكنها مجردة هنا عن معنى الحصر؛ لأنه تعالى 
ضرب للحياة الدنيا أمثالاً غير هذاء كما مر في مبحث التفسير طعَكَلُ الْحَيّرة» : 
مبتدأء ومضاف إليه #آلدُّتَا4: صفة للحياة #كُنِ4: جار ومجرور خبر المبتدأء 
والجملة مستأنفة #أَنرَلتَهُ4: فعل زفاعل ومفعول 9يَنَ السَمَ1ِ4: متعلق به 
والجملة الفعلية في محل الجرء صفة ل ماء» #تلفتاظ»: الفاء: عاطفة 
«#اختلط» فعل ماضض. 9ايدء» متعلق به ##بّاتُ الْأيّسٍ» : فاعل» ومضاف إليهء 
والجملة في محل الجر معطوفة على جملة #أنَلنَهُ» ولكنها صفة سببية ليما : 
جار ومجرور حال من نبات الأرض يط َلنَّآش#: فعل وفاعل «وَالْاتمتر» : 
معطوف على ##اآلَآسٌُ» والجملة صلة ل #ما» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط 
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محذوف» تقديره : مما يأكله الناس والأنعام. 


«حيٌّ إن كدت الس يُتْرعَهَا وأَنَيَتَ وري أمَلهَآ مم سَدِرُوت عَبآ أتنهآ 
أ 36 كلا أو عجارا . 
«حيّه4: حرف جر وغاية #إدا#: ظرف لما يستقبل من الزمان «لَْدَتنِ 
كرد 2200 


ضُ نغْرقهَا4: فعل وفاعل ومفعولء. والجملة في محل الجر مضاف إليه 
0 على كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب الآتي. 
لوَآييّتَ4: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على «الْأَيْنُ4 والجملة معطوفة على 
جملة طلَْدَتِ»4. «وظرى أَمَلْهَآ4: فعل رفاعل معطوف على طأنَدّقِ». «أيُم4 : 
ناصب واسمه لاقَدِرُوت»: خبره. #عَديّبآ» متعلق ب #اقَدِرُوت» وجملة #أن» 
في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي ظنّ» تقديره: وظن أهلها قدرتهم عليها #أتنهآ 
م4 : فعل ومفعول وفاعل. يلا أو تَارَا: منصوبان على الظرفية الزمانية» 
متعلقان ب #أَنهَآ» وجملة #أتى» جواب #إدًَا» لا 0 لها من الإعراب» 
وجملة #إدَا» من فعل شرطها وجوابها مجرور بحتىء بمعنى إلى و #حوَّ» 

متعلقة ب#اختلط# تقديره: فاختلط به نبات الأرضء إلى إتيان أمرنا إياهاء وقت 
أخذها زخرفهاء وتزينها به. 

«تبمتهًا حِيدا #ك ل قنت ,لتيل كلك ميَلُ الأبلت قر يتتطوه». 

#فَجََلْئَهَا حَصِيدًا4 فعل وفاعل ومفعولان» معطوف على جملة 27“ هآ 
كر «كاآن4 : مخنفة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن» تقديره: كأنها؛ أي 
كأن ثمار يلت الأرض وزروعها «لّم» : حرف نفي وجزم #تف*: فعل 0 
مجزوم ب #الَمْ# وعلامة جزمه حذف حرف العلة» وهي الألف؛ لأنه من غني 
يغنى» كرضي يرضى» وفاعله ضمير يعود على الأرضء أي: على ثمارها 
وزروعها. #اإِلْأمين4: متعلق به والجملة الفعلية في محل الرفع خبر كأن. 
تقديروة: كانه عادمة الغو وال جره :الا وجيالة #حكان » في محل النصب» 
0 من هاء #جعلناها» تقديره: فجعلناها حصيداًء حالة كونها مشبهة بعدم 
الغناء بالأمس؛ أي: مشبهاً حالها بحال الشيء الذي لم يوجد بالأمس. 


اخرمنا 


كُدِكَ» صفة لمصدر محذوفء تقديره: تفصيلاً مثل التفصيل السابق #تتَصِلُ 


لدبت 4 : فعل ومفعول». وفاعله ضمير يعود على الله والجملة مستأنفة. 
للِمَرَرِ 4 : متعلق بنفصل. وجملة ##ينْتَكرون4 : صفة «الِتَرْر . 
به يكنا إن عر لشت يقت وله إ1 يقل امسن »: 

# واه # : مبتدأ . وجملة © يدعوأ # : خبره والجملة الاسمية مستأنفة #إلّ دار 
َلسَّلوِ 4 جار ومجرور ومضاف متعلق ب ليَدَعْوا» لوَيَبَدى من#: فعل ومفعول» 
وفاعله ضمير يعود على #أنَّهُ# والجملة معطوفة على جملة #أيدَعوا» «يم4 : 
فعل مضارع وفاعله ضمير يعود على #أنّهُ#. إل مِرَطر مُسْتَقِيرٍ#: جار 
ومجرورء وصفة متعلق ب #يَهدِي# وجملة #دمَاهُ#: صلة من الموصولة» والعائد 
محذوف» تقديره : من يشاءه. 

ل اس كولم اساسا 7 لس ما مير برو سموةء رعو رى ‏ 4لا م هسار 
««09© لِلْدِينَ أَحْسنوا لس وَزِسَادة ولا بهن وجوكهم فك ولا وَلَدَ أوْلَيكَ أصمب 
رغد 

«لِدِنَ» : جار ومجرور»ء خبر مقدم #لَحْسَنُْا# فعل وفاعل» صلة الموصول 
للْلْسَقٌ»: مبتدأ مؤخر #وَزِيَادَة#: معطوف عليه والجملة ا #ولا يرهق 
وَجَوههم 4 : فعل ومفعول وفاعل» وا - لجملة مستأنفة ولا ذه # معطوف على 
«كَن4 «أتيك4: مبتدأ «أصَحَب الْجَنّة4 خبر ومضاف إليه» والجملة مستأنفة 
«هُم»: مبتدأ #فبا»: متعلق ب حَِدُنَ©. #خَِدُونَ4: خبر المبتدأء والجملة 
في محل النصب حال من #أصَحَبٌ الْجَنّة4. . 
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دراي كبوا الات جك متخ يلها ورَحته ولد ما لم ين لله ين عَامطر». 
لوادت : مبتدأ أول. كبوا أَلتَدَاقِ4: فعل وفاعل ومفعول. صلة 
الموصول #جَرَكه سَنتَةِ4 مبتدأ ثانرء ومضاف إليه #بيئْلها» خبر للمبتدأ الثاني» 
والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر للأول» والرابط محذوف تقديره؛ جزاء 
سيئة منهم بمثلهاء والجملة من الأول وخبره معطوفة على جملة قوله: «الِلَذِنَ 
أحْسَنُوا4 وفي المقام أوجه كثيرة من الإعراب» أعرضنا عنها صفحاً خوف الإطالة 


وض 


رمردعو. كي 2.000 1 1 م اد 52006 ش 
مُه ولَهُ4: فعل ومفعول وفاعل والجملة مستأنفة «إما»: نافية «الَهر: خبر 
مقدم ايب آمو : متعلق ب لاير4 ين عَاوِسر»: مبتدأ مؤخر و طإمن»: زائدة» 


والجملة مستائفة: 
مر 4 م 54 م مه . ع بعرم َ. را رمه . 
«كأنآ أَقْيِيت مُبُوْمْهُمَ فِطَعًا يَنَ الل مُظلِماً أوْلَيِكَ أَمْحب ألثارٍ هُمْ فيا 
خَلِلِدُونَ» . 


«كشّا»: كأنّ: حرف تشبيه ونصبء ما: كافة لكفها ما قبلها عن العمل 
فيما بعدها ظأْقْشِيتْ مُبُوْمْهُرَ4: فعل ونائب فاعل» والجملة مستأنفة ظقَِطعًا» : 
مرك كان واد » ؤيْنَ أبن صفة ل طقِئله4 همُظِياً4: حال من الليل 
«أزكيلكت4 : مبتدأ. #«أضحب ألثَارِ: خبر ومضاف إليهء والجملة مستأنفة هُم» : 

مبتدأ #فها»#: متعلق ب #خَِدُونَ4 9خَِدُونَ©: خبر المبتدأء والجملة في محل 
النصب حال من #أضَب ألَارِ». 

ا 00 جميمً 0 ل لزن أنيوا مكادكخ أنثد وشركاو2 وَيَننا ينبم كال 

دك إِيَانا يدون »4 

00 #الواو»: استئنافية #يوم# منصوب على الظرفية الزمانية» 
والظرف متعلق بمحذوف» تقديره : واذكر عدم نحشرهمء والجملة مستأنفة 
«خَشُرَهُمَ4: فعل ونتعول #عيكاة: جال مق صمي المفعولة"وقاعلة مين 
يعود على الله» والجملة الفعلية في محل الجر مضاف إليه ل #يوم» #اثم 0 
حرف عطف #إنقوأ نول 4 : فعل مضارع» وفاعله ضمير» يعود على الله والجملة في 
محل الجرء مغطوفة على جملة 9كشُرَهُمَ4 (الْلَبِنَ4: متعلق ب #تقول» 
«أَشْرك4: فعل وفاعلء صلة الموصول #مكانكم أنتم وشركاؤكم»: مقول 
محكي ل #إنقوأ نولُ» وإن شئت قلت: #مكاتك 4 : مفعول لفعل محذوف». تقديره : 
الزموا مكانكم #أَثْرّ4 تأكيد لضمير الفاعل؛ في الفعل المحذوف #شسُرَكوْشُم» 
بالرفع» معطوف على ضمير الفاعل» في الفعل المسسورت وبالتعنية)متصيوتب 
على كونه مفعولا معه. والجملة الفعلية المحذوفة في محل النصب» مقول 
ل #تقولُ» #فَرَينَا4 الفاء عاطفة #زيلنا» فعل وفاعل «اشْنَهُمَ»: متعلق بهء 

فرق 


0 معطوفة على جملة ظنقُولٌُ4؛ لأنه في تأويل» فنزايل بينهم طوَثَالَ 
سرَكاؤْهُم 4 فعل وفاعل» والجملة معطوفة على جملة نقول؛ لأنه في تأويل فنزايل 
بينهم» ويقول شركاؤهم: «إنًا اك إِيَانا نْبْدُونَ4: مقول محكيء وإن شئت قلت: 
#إمَا» نافية # شر » : فعل ناقص واسمه ءا إيّانا» : مفعول مقدم #َبْدُون 4 فعل 
وفاعل» والجملة في محل النصب خبر كن وجملة 45# في محل النصب 
مقرل القرل: 
(تكق راث كريتا ينا وتيت إن كا عن يدوك لنت 40©9. 


#فَّكَسّ*: الفاء: عاطفةء 000 بالله©: فعل وفاعل. #مَبِيدًَا»©: تمييز 
لفاعل #كفى» والجملة في محل النصبء؛ معطوف على جملة قوله: لاما كم 
ِيَأنا تَبْدُون» يننا ظرف. ومضاف إليه؛ متعلق ب #شَيِيدا» #وَبيْتم4: معطوف 
على نم4 «اإِنْ4: مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن. « 45 فعل 
ناقص واسمه لعَنْ عِبَا 2 متعلق ب لإغافلين» #الَعَنفِايَت* خبر 4558# وجملة 
4569 في محل الرفع خبر «إِنْ» المخففة وجملة «إِنْ» المخففة في محل 
سك وده 
مكلك بلا كل قن م1 لدت ونذوا إل لله لهم لعن وَسَلّ عنم ما كنا 
0 ا 
هنايك 4# : هنا: اسم إشارة للمكان البعيد» في محل النصب على الظرفية 
المكانية» أو هو مستعار للزمان» ا لبعد المشار إليه. والكاف: حرف دال 
على الخطاب, والظرف متعلق ب بَلوا4 «بَنوا كل تقيني4: فعل وفاعل ومضاف 
إليه» والجملة مستأنفة #مَا# موصولة أو موصوفة». في محل النصب على 
المفعولية أُسَلَتَتْ#: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على «كُلّ َدْين4 والجملة 
صلة ل #مَا» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوفء تقديره: ما أسلفته. 
وَردواً» : فعل ونائب فاعل» معطوف على #زيلنا» كما في «الشوكاني' إل 
أن متعلق ب «ردوا» طمَرْلَهُةُ4: بدل أول من الجلالة «ألْحَيُ4 صفة 
ل طمَوَلَنهُمْ4. أو بدل ثان من الجلالة #إوَصّلّ» فعل ماض طعَنْبم©: متعلق به 


حرص 


#ما4: موصولة أو موصوفة في محل الرفع فاعل» والجملة معطوفة على جملة 
«#ردوا» #كاثوا»: فعل ناقص واسمه #يتْرورت»: فعل وفاعل خبر #كن» 
وجملة #كأن» صلة ل #مَا» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوفء» تقديره: 
ما كانوا يفترونه: 

«قل من يَرْدْفُكُم ين السَمك وَالاْرْضِ أ يك لسن وَالْأبصر وب مرج الحنّ من 
ليت وَعْْجَ ليت مرت الي وَمن يدر الأ" مَبَودَ امد مَثلَ أمَلَا كنَون» . 

«قَلْ4: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة: «من 
يَرْرْفَحٌ من السَمََ4 إلى قوله: «اسََيَفوَ4 مقول محكيء وإن شئتء. قلت 
طمَن»: اسم استفهامء في محل الرفع #يَرْرُفَكُم»: فعل ومفعولء وفاعله ضمير 
يعود على #مّن» والجملة في محل الرفعء خبر المبتدأء والجملة الاسمية في 
محل النصب مقول القول 9يْنَ اَلسَمَةِ4: متعلق ب #يَرَرْفُكُم 4 «والارضٍ»: 
معطوف على لأَسّمآِ4. #أمّن يَمَْكُ» أم: عاطفة منقطعة؛ لأنها لم يتقدمها همزة 
استفهام ولا تسوية» ولكن إنما تقدر هناء ببل وحدهاء دون الهمزة؛ لأنها وقع 
بعدها اسم استفهام صريح #من* اسم استفهام في محل الرفع مبتدأ يِمَلِك 
َلتّئْ4 فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على لمَن4. «وَالْأبْصرٌ»: معطوف على 
السمعء والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل 
النصب معطوفة على جملة #مَن» الأولى. #ومن# الواو عاطفة #من#: اسم 
استفهام مبتدأ. «برِجٌ أَلَيَّ4: فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على مَن» 
والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #مَن4» الاستفهامية» والجملة معطوفة على 
جملة #مّن4 الأولى «يت البَيّتِ»: متعلق ب «غْرْج» «وَمج الْمَيتَ4: فعل 
ومفعولء وفاعله ضمير يعود على #مَن». اين الْحيّ» : متعلق ب #يخرج» 
والجملة معطوفة على جملة #مرِجُ4 الأول ومن يُديَدْ الَْن»: الواو: عاطفة 
«مَن»: اسم استفهام في محل الرفع مبتدأ «بْدردُ الأترّ: فعل ومفعولء وفاعله 
ضمير يعود على #مّن» والجملة في محل الرفع خبر #مّن4 الاستفهامية» 
والجملة معطوفة على جملة #مّن4 الأولى #سَيَفُوْنَ4: الفاء: حرف عطف 


يضرف 


وتفريع #سيقولون»: فعل وفاعل والجملة معطوفة على جملة قوله «قُلٌ» مفرعة 
عليها #أنَّةُ#: خبر لمبتدأ محذوف» تقديره: ذلك الرازق المالك المخرج» 
المدبر. . الله والجملة في محل النصب مقول القول طقْقَلُ4: الفاء: حرف 
عطف وتفريع #قل»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة معطوفة 
على جملة #سيقولون» لأفلا كَنْفون» : مقول محكي» وإن شئت قلت: الهمزة: 
للاستفهام التوبيخي» داخلة على محذوفء» تقديره: أتعلمون ذلك. الفاء: عاطفة 
0 المحذوف #لا»: نافية #كتفون 4 : فعل وفاعل» ومفعوله محذوف» 
: أفلا تتقون عقابه وسخطه.ء والجملة معطوفة على ذلك المحذوف» على 
9 0 القول. ظ 
«تديئ له رت لله مادا بد ألْيْ ِل الصَكلٌّ كن شرورت>. 
#مَدّليئث»: الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفتم ما قلت لكمء وأردتم بيان ما هو الحق الواجب فأقول لكم 
ذلكم الله «دلِحكُم4 : مبتدأ #أنَهُ4 خبر أول «ردِ4 خبر ثان. ظالَلَق»: صفة 
للرب» والجملة الاسمية في محل النصب» مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا 
المقدرة مستأنفة. #ْمَادَا#: الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط 
. مقدرء تقديره: إذا عرفتم» فذلكم الله ربكمء وأردتم بيان حقيقة الأمرء رد 
لكم: ماذا بعد الحق #ماذا»#: اسم استفهامء مركب في محل الرفع مبتدأ بعد 
لْحَيّ4: ظرف ومضاف إليه خبر المبتدأ #إِلَّا»: أداة استثناء مفرغ «الصَّللٌ» : 
بدل من الضمير المستكن في الخبرء والجملة الاسمية في محل النصب مقول 
لجواب إذا المقدرة» وإن شئت قلت: #إما»: اسم استفهام في محل الرفع مبتدأ 
#ذا»: اسم موصولء بمعنى: الذي. في محل الرفع خبر طبَنَدَّ أَلْحَيّْ4: ظرف 
ومضاف إليهء صلة الموصول» تقديره: فما الذي استقر بعد الحق #اإِلّا#: أداة 
استثناء مفرغ #الصَّكَلُ»: بدل من الضمير المستكن في الصلة» وجملة إذا المقدرة 
مستأنفة «كَأقَّ4 الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقد : إذا عرفتم أنه ليس بعد الحق إلا الضلال» وأردتم بيان ما يقال: لكم في 
ا حالكم.. فأقول لكم: #أنى تصرفون6». #أنى»: اسم استفهام. 


57 


بمعنى: كيفء في محل النصب على التشبيه بالمفعول به لما بعده #تصرفورت»: 
فعل ونائب فاعل» والجملة في محل النصبء مقول لجواب إذا المقدرة. 
كَدلِكَ > : صفة لمصدر محذوف. تقديره: حقاً مثل حق صرفهم عن الحق 
حَقّتْ كلمت رَيِك4: إلخ؛ أي: ثبوتاً مثل ثبوت صرفهم عن الحق» ثبتت كلمة 
ربك على الذين فسقواء والإشارة راجعة إلى قوله: #اتَأَنَّ تَرَفوْنَ» كما ذكره 
الزمخشري حَقّتْ كِمَتْ رَيِك4: فعل وفاعل ومضاف إليه؛ والجملة مستأنفة لعل 
لّنَ4: جار ومجرور متعلق ب #حَقّتَ» 9صََفْوَا4: فعل وفاعل صلة الموصول 
نم4 ناصب واسمه. وجملة #لا يُؤُمبوت4: خبره وجملة #أنّ» في تأويل 
مصدر مرفوع على كونه بدلاً من «كَمَتُ رَيك4 بدل كل من كل» تقديره: حقت- 
عليهم كلمة ربك. عدم إيمانهم» أو مجرور بلام التعليل المقدرة» أي: حقّت 
عليهم كلمة ربك». لأملأن جهنم لعدم إيمانهم. 


4 5 
- رسور م مومهل ارم لي و في ا 7( 18 2 


#قل هَل من شُرَكيكرٌ من يدوأ للق ثم سدم قل لله يسبَدَؤأ الخاق ثم بعيدم فأنْ 
©4. 

#قل» : فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمد» والجملة مستأنفة #هل 
4543 إلى ترله “لاقل 4 مقول مشكى 4 وإن تلت قلته الا5ل14 بدرف 


استفهام #ين شُرَكيؤٌ4: جار ومجرور خبر مقدم #مَن#: اسم موصول في محل 


و ج مر 


الرفع مبتدأ مؤخرء والجملة في محل النصب مقول القول ©بِبْدوًا لَلأقَ4: فعل 
ومفعول» وفاعله ضمير يعود على #مّن» والجملة صلة الموصول لثم يِعِيدم» : 
فعل ومفعول معطوف على طبَبْدَوا4 وفاعله ضمير يعود على امَن». #قُلِ»: 
فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمد» والجملة مستأنفة أنَّدُ يسْدَدا» :. إلى 
آخر الآية» مقول محكيء وإن شئت قلت: #لّهُ4 مبتدأ #بِبْدَوًا لَلَلَقَّ4 فعل 
ومفعولء وفاعله ضمير يعود على #أنَّهُ4 والجملة خبر عن الجلالة» والجملة 
الاسمية في محل النصبء مقول ل طقُلْ4 و جملة لثم يمِيدُهُ4 معطوفة على 


1 00 


45 # أن » الفاء: عاطفة #أنى»: اسم استفهام» بمعنى: كيف في محل 


يدوا 


عرف 


النصب على التشبيه بالمفعول بهء والعامل فيه ما بعده. #اتُوْفَكْن4: فعل ونائب 
فاعلء والجملة معطوفة على جملة قوله: ظأنَّهُ يسَبْدَوْأ على كونها مقولاً 
ل «قل». 


و ا ل ل لل 
عن أك بِبْمَ أن لا يِيِى إلا أن يْدَىْ قا لكك كت خشورت». 
«قُلٌ4: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة مَل 
ين شُركيكرٌ4 إلى قوله #قُلٌ4 مقول محكيء وإن شئت قلت: هَلُ4 حرف 
استفهام #ين شُرَكيكٌ#: جار ومجرور خبر مقدم #مَن#: اسم موصول في محل 
الرفع مبتدأ مؤخرء والجملة في محل النصب مقول #قُل4. «يبيى: فعل 
مضارع ل#اإلَ الْحَقّ4: متعلق به» وفاعله ضمير يعود على #مّن» والجملة صلة 
الموصول #قلٌ»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة 
«أنّهُ يَبْدى لس #؛ إلى آخر الآية» مقول محكيء وإن شئت قلت: 49 : 
مبتدأ . وجملة #يَبْى# خبره» والجملة في محل النصب مقول ظثُل». لإِلْحنّ» : 
متعلق ب ##يبرى». #أفسّ4 الهمزة: للاستفهامء التقريري» مقدمة على الفاء 
العاطفة» لعراقتها في التصدير. #الفاء#: حرف عطف وترتيب #من#: اسم 
موصول في محل الرفع مبتدأ. وجملة «يبيك4 صلته «إلَ آلعَقّ» : متعلق به 
«أَحَنّ4: خبر للإمّن4 الموصولة والجملة معطوفة على جملة قوله: #أَّهُ يَبيى» 
على كونها مقول ظقل». «أنَ4: مصدرية #بَْبمَ#: فعل مضارع مغير الصيغة» 
منصوب ب «أن4. ونائب فاعله ضمير يعود على #مَن» وجملة #أَنّ»# المصدرية 
في تأويل مصدر مجرور بالباء المحذوفة» تقديره: أحق بالاتباع «آسَّ» «أم»: 
متصلة لسبقها بهمزة» يطلب بها وبأم التعيين #مَن»# اسم موصول مبتدأ. وجملة 
هل يبِرّى 4 ؟ صلته والخبر محذوف» تقديره: أمن لايهدي أحق بالاتباع. 
والجملة في محل النصب معطوفة على جملة قوله: «أَفْمَن» «إِلّا4: أداة استثناء 
مفرغ من أعم الأحوال #أنْ: حرف نصب ومصدر. «يدَ» فعل مضارع 
منصوب بأنء» ونائب فاعله ضميرء يعود على #مَن# الموصولة» والجملة الفعلية 


طرف 


في تأويل مصدر منصوب على الاستثناء» نقديره: أم لا يهدى إلا إهداءه» أي : 
إلا إهداء الغير إياه؛ أي: لا يهتدي في حال من الأحوال. إلا في حال إهدائه؛ 
أي: إهداء الغير إياه. والجواب الأول أحق بالاتباع. مما لكد» الفاء: فاء 
الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفتم أن الأول 
أحق بالاتباع» وأردتم بيان ما يقال: لكم في التعجب من حالكم.. فأقول: ما 
لكم #إما» : اسم استفهام في محل الرفع مبتدأ. «لكد»: جار ومجرور خبره» أي 
فأي شيء ثابت لكم في اتباعكم الباطل» والجملة الاسمية في محل النصب» 
مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة في محل النصب مقول ل ظثُلٌ» 
«كَيْكَ4: اسم استفهام في محل النصب مفعول مقدم ل «كَكُبت» 
«خَكْت؟: فعل وفاعل» ومعموله محذوف» تقديره: كيف تحكمون بالباطل» 
وتجعلون لله أنداداً وشركاء» والجملة الفعلية في محل النصب مقول ل #قُلَ». 

«رها بيّمْ ْم إلا طن إن القن لا منت ين للق كيئا إن أله عم يما يتملوق» . 

#وما» : الواو: استئنافية. «ما»: نافية ينم أكرهر 4 ؟ اطاءه 
والجملة مستأنفة «إلّا»: أداة استثناء مفرغ 70 مفعول به #إإنَّ أَلطَنَّ4 : 
ناصب واسمه لا يشيِ4: فعل مضارع»ء وفاعله ضمير يعود على #الَّنَّ4 «اينَ 
آلعيّ4: متعلق به 9مَيكًأ4: مفعول إيغني» وجملة «لا يغني» في محل الرفع 
خبر إن» وجملة إن مستأنفة #إك اللّه#: ناصب واسمه «علم4 : خبره وجملة إن 
مستأنفة «يما4: جار ومجرور متعلق ب طعَلِمٌ» ليتمَنة4: فعل وفاعل» صلة 
ل #إمَا» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوفء تقديره: بما يفعلونه. 


التصريف ومفردات اللغة 
مح إِدَ مرت أل كي بض يُحرفَهَا» قال في «الصحاح» الزخرف: الذهب» ثم 
يشبه به كل مموه مزورء انتهى. والمعنى: أن الأرض أخذت لونها الحسن» 
المشابه بعضه للون الذهب. وبعضه للون الفضةء وبيعضه للون الياقوت» وبعضه 


يخرقن 


#وَأرّيِّتتَ» وأصل ازينت تزينت» أدغمت التاء فى الزاي» وجيء بألف 
الوصل؛ لأن الحرف المدغم فيه قائم مقام حرفين» أولهما ساكن» والساكن لا 
يمكن الابتداء به» ثم حذفت همزة الوصل لما دخل العاطف عليه. «كأن لَمّْ تق 
آلْأَميس4؛ أي: كأن لم يكن زرعها موجوداً فيه بالأمس» مخضراً طريًاً من غني 
بالمكان بالكسر يغنى بالفتح. من باب رضي إذا أقام به» والمراد بالأمس الوقت 
القريب. والمغاني في اللغة: المنازل. 

يدعو إِلَ دار ألسَلرِ » دار السلام: هي الجنة. والسلام: السلامة من 
جميع الشوائب والنقائص والأكدار. وقال الزجاج: والمعنى: والله يدعو إلى دار 
السلامة. ومعنى السلام والسلامة واحدء كالرضاع والرضاعة» ومنه قول الشاعر: 
نُحَيِئْبِآَلسَلآمَةأْممَكْرٍ وَمَلْلَكبَعْدقَوْيِكَمِنْسَلام 


وقد مر في تفسيره أقوال. 

«لْلْسْقَ4 الحسنى: مؤنث الأحسن. قال ابن الأنباري: العرب توقع هذه 
اللفظة على الخصلة المحبوبة المرغوب فيهاء ولذلك ترك موصوفها. والمراد بها 
هناء الجنةء والزيادة: النظر إلى وجه الله الكريم كما مر ##ولا يرهق وجوههم فر 
متي بره لسر رمقه قبل : اغلام ملعي إذا سنن بالرجتال: 
والرهق: الغشيانء يقال: رهقه يرهقه رهقاء من باب طرب إذا غشيه بسرعة ومنه 
#ولا رُجِيّى مِنْ أَترى غمّرا # ؛ أي: لا تكلفني ما يشق عليّ ويعسر. #قلا يِمَافُ 
بخْسَا ولا رَمَقَاك يقال: رهقته وأزهقته» مثل ردفته وأردفته» ففعل وأفعل بمعنى. 
وده أرهقت الضلاة إذا أخرقيها حى خعى :رفت الأخرى: اى دخل ‏ توقال 
بعضهم: أصل الرهق: المقاربةء ومنه غلام مراهق. أي: قارب الحلم. 
«والقتر» والقترة؛ الغبار معه سوادء يقال: قترء كفرح ونصر وضرب. وقيل: 
القتر: الدخان الساطع من الشواء والحطبء ومنه غبار القدر. وقيل: القتر: 
التقليل» ومنه ##لْم يُسَرِؤوا ولّمَ يَقَمروأ» ويقال: قترت الشيء وأقترته وقترته؛ أي: 
قللته: ومنه #وعل الْمقترٍ هَدَرَه» ١‏ ه «سمين». والذلة: ما يظهر على الوجه من 
الخضوع والانكسار والهوان» والعاصم: المانع. 
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#قِطعا» جمع قطعة» كسدرة وسدر وكسرة وكسرء والقطعة الجزء من الشيء 
َيوْمَ نحْشْرَهُمَ» الحشر: الجمع من كل جانب إلى موقف واحدء كما مر. 
0 ومكانكم: كلمة يراد بها التهديد والوعيد؛ أي: الزموا مكانكم. 
ينا بَتببه4؛ أي: فرقنا وقطعنا ما كان بينهم من التواصل في الدنياء يقال: 
زيلته فتزيل؛ أي: فرقته فتفرق» والمزايلة الستارقةة. يفال حؤايلة: رالا رذاقارقدة 
والتزايل التباين. واختلف في زيل» هل وزنه فعل» أو فيعل» والظاهر الأول» 
والتضعيف فيه للتكثير لا للتعدية؛ لأن ثلاثيه متعد بنفسه. حكى الفراء: زلت 
الضأن من المعزء ويقال: زلت الشيء عن مكانه» أزيله» وهو على هذا من 
ذوات الياء» والثاني أنه فيعل» كبيطر وهو من زال يزولء والأصل زيولنا 
فاجتمعت الياء والواو» وسبقت إحداهما بالسكون فأعلت الإعلال المشهور» وهو 
قلب الواو ياء وإدغام الياء فيهاء كميت وسيد» في ميوت وسيودء وعلى هذاء 
فهو من مادة الواوء ا هذا ذهب ابن قتيبة وتبعه أبو البقاء» | ه «سمين». 
#هتالك تلوأ ل فين » وفي «المختار» البلية والبلاء والبلوى واحدء 
والجمع البلاياء | ه. ومعنى الكل: الاختبار وفي «السمين»: وفي هنالك_ 
وجهان: الظاهر منهما بقاؤه على أصلهء من دلالته على ظرف المكان»-أي” في 
ذلك الحوققت: الدحمن والكان: الدهكن زوفيل “هو اهنا ظرفة رزسان على "ييا 
الاستعارة» ومثله #هتالِك أل الْمؤْبدت4؛ أي: في ذلك الوقت. 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة والفصاحة والبيان والبديع : 


فمنها: التشبيه''" المركب في قوله: #8إنَمَا مَكَلُ الْحَيَرةَ اليا حيث شبهت 
حال الدنيا في سرعة زوالهاء وانقراض نعيمها بعد الإقبال» بحال نبات الأرض 
ف جفافه وذهانة خطاماء .بعد ما العف وتكائف وزين الأرض بخضرته ورقيفة» 
قاله الزرمخشري. 


)١(‏ البحر المحيط. 


خرف 


م ,ع 2 


ومنها: الاستعارة المكنية في قوله: حي إِنَآ أَمَدَتٍ الأيْسُ زَحْرفَهَا حيث 
جعلت الأرض فى زيئنتهاء بما عليها من أصئناف النبات» كالعروس التي أخذت 
من أنواع الثياب والزينة» فتزينت بهاء ذكره أبو السعود. 

ومنها: التشبيه البليغ في قوله: #حَصِيدًا4؛ أي: كالمحصود وهو ما حذف 
فيه الأداة» ووجه الشبه. 

ومنها: الكناية في قوله: #أتنها مركا ؟ ؛ لأن الأمر هنا كناية عن العذاب 
والدمار. 

ومنها: إطلاق الخاص بمعنى العام في قوله: «كأن لَمْ تمن بالأميل»؛ لأن 
المراد بالأمس الزمن الماضى» لا خصوص - الذي قبل يومك. 

ومئها: جناس الاشتقاق في قوله: «الِلَدِينَ أَحْسَئْا للشق». وفي قوله: #اللدِنَ 
لنرقا مككخ قث وئازة». 

ومنها: التشبيه المرسل المجمل في قوله: 22 أُفْشِيت وجرشهرر قَِطعا من 
ألبل4 . 

ومنها: "الطباق بين كلمني العي والحيت في قوله: ومن برج الح من 9 
أَلْمَيَتِ »2 وبين كلمتي يبدأ ويعيد في قوله: من يدوأ لق 0 الخلق شم 2002 وبين كلمتي 
الحق والضلال في قوله: قَمَادًا بمَدَ ألْسَنَ إل صلل 4 . 

' ومنها: التكرار في قوله: مَل ين شُرَكيكرٌ4. وفي قوله: من يبدا لآق ثم 

عِيدمُ4» وفي قوله: سن ينيك إل الْحقٌّ» . 

ومنها: الإضافة للتشريف في قوله: دار أَلسَلَِ4 إن قلنا: إن السلام من 
أسماء الله تعالى. 

٠‏ .- بعك سسء 2 رم ع رف 

ومنها: الوعيد والتهديد في قوله: #مكاتكم أَشْر وَشُرَكارط4؛ لأن المراد من 
هذا الأمر وعيدهم وتهديدهم وإهانتهم» وإلا فالمؤمنون يلزمون بالوقوف أيضاً 
حتى يسألوا ويحاسبوا. 
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ومنها: التأكيد بقوله: #أَسْرٌ4؛ لأنه تأكيد للضمير المستتر في الفعل 
المح لوف 


ومنها: الإضافة لأدنى ملابسة في قوله: #وقال شركاؤهم#؛ لأنه جعل 
الأصنام شركاءهم» من حيث إنهم اتخذوها شركاء لله في استحقاق العبادة. 


ومنها: التفنن في قوله: #مَّن بيك إِلّ لْحَقْ قل أَّهُ سبدى لِلْحَيِّ4 حيث عدى 
أولاً بإلى وثانياً باللام. 


ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


د عاد عند 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


4 ما كن هدًا ا أن كا من دوت 0 2 0-7 ألزى بان يديه وَتَفْصِيلٌ أ لُكب 
سوسا و مو عور معولر 28 م ررم 
لا رب فيه من أ 6 1 00 ل 0 كنا بش َوْ مله در 2 . 0 سن 


جه لسر 0 عام 2< 0 
ا كك 2 ع اليك © مقر ل 2 ولع دل يرت 


أ 


د وَرَيْكَ لعَلَمُ بالمنييت ©) ون دو مَل ل عَم وَل عَمَدكم أ شد وت مِنَآ عمل 
ل رد جنا تف 0 مم تف ال شع تعد الشم وأو كانوأ لا يَمَقَتَ 9© 
وَمنْهُم بن ينظرٌ إِللَكْ أتآتَ ينيف الثنى وَلَر كثوأ لا يردت 69 إذّ أنه لا يَظِيمُ 
لاس عَبنًا دكن لاس أنشتهم يظلئوة (© وهم ييه كل ف ينوا إلا سام ين ار 
ارون يتب كد حير لذن اَنَأ بلعل سه وما كوأ مَكِيينَ 9 (© وَإِنَا بنك بص الى تلم أ 
وس ينك هَإِلَنَا مرب ررء عه ثم | لد سَهِيدٌ عل مَا ما يفَعلُوت- 9©) © تلكل أب ولا بحة شرل 
كن نكر تق ين و لا بها 9 تل كن اق به فد © ف 


وَِِ 4 رارع ممه 
أَمَلِكُ ىس َنْحًا إلا ما سَهُ أَهُ لكل 0 0 1 عه اليك قلا ترون سهد و 
2 مون 0 كل أ رس لرء 1 5 سا به بِيمًا أو 


6 


ا 0 4 سس 54 

م وقع 57 بفه ل وش به سر 2 : 
” مح ا 1 عن 004 0 _ لت ةق 

ل نمو قل [ف وق إك2 لحن .وما اشير 


3 
3 
5 
5 
5 
6 
4 
0 _ 


اس 
عء ال شه به 0001 م2 وعدم م قد ركري ف ميس سم دض سه 
يمَعيرينَ 92 1 9 لكل تقون ب فى الأرض لافتدت بدء وأسروا التّدامة لما رأوأ 
2< + 000 215 000 ًٍِ 4 ىم عنس اي 2 000 97 رمع كي .لظ علس 
لَمَنَاثُ تقس تنتشر يشل وَمُم لا يظلمرن 269 ألا إِنّ لله ما فى السَّموات والأرض ألا 


0 رج مر 


إِنَّ وَعَدَ أله حصي و9 ره لا يعلمون 6 هو بق. وَيمِيتُ وَإِليهِ تيجعوت 469 . 


المناسبة 


9 


قوله تعالى: ##ومَا كن هذًا الَْرََانٌ أن يِقَترَى من دونٍ اَم . . . * الآية» مناسبة 


هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما''' قدم قولهم: ظأَنْت بِشّرْءَانٍ عبر 


)١(‏ البحر المحيط. 
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دآ أو يلد وكان من قولهم: إنه افتراء. . قال تعالى: ربا كن هَدًا ألثْاكُ أن 
يفْرَّ4؛ أي: ما صح ولا استقامء أن يكون هذا القرآن المعجز مفترى. 

وعبارة «المراغي»: مناسبتها لما قبلها : أنه لما ذكر الله سبحانه وتعالى الأدلة 
على أن القرآن من عنده» وأن محمداً يل عاجز كغيره عن الإتيان بمثله» ثم أتى 
بالحجج على بطلان شركهم» واتباع أكثرهم لأدنى الظن» وأضعفه في عقائدهم. . 
عاد إلى الكلام في تفنيد رأيهم في الطعن على القرآن» بمقتضى هذا الظن الضعيف» 
لدى الأكثرين منهم» والجحود والعناد من الأقلين كالزعماء والمستكبرين . 

قوله تعالى: ويم من بقن يد وَمِنْهُم تن لَّا مُوْصِثك ...4 الآيةء 
مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما" بيّن في الآية السالفة» 
أنهم كذبوا بالقرآن قبل أن يأتيهم تأويله» وقبل أن يحيطوا بعلمه.. أردف ذلك 
بذكر حالهم بعد أن يأتيهم التأويل المتوقع» وبين أنهم حينئذٍ يكونون فريقين» 
فريق يؤمن به» وفريق يستمر على كفره وعناده. 

قوله تعالى: #ومئهم من يسَمِعُونَ ِلك ... » الآية» مناسبة هذه الآية لما 
قبلها : أن الله سبحانه وتعالى لما أنبأ رسوله يكل بأن من قومه من لا يؤمن به لا 
حالاً ولا استقبالاً» بل يصرون على التكذيب بعدما جاءتهم البينات» وكان من 
شأنه يَلِ أن يطيل الحزن والأسف إن لم يؤمنوا بهذا الحديث.. ذكر سبب هذاء 
وهو أنهم قوم طبع الله على قلوبهم» وفقدوا الاستعداد للإيمان» فلا وسيلة له كلد 
في إصلاح حالهم؛ ولا قدرة له على هدايتهم. ش 

قوله تعالى: #ويَرم يحَمُرْمُمَ كن لَر يَْبموًا ِل سَاعَهٌ مِنَّ ألَارٍ . . . © الآية؛ مناسبة 
هذه الآية لما قبلها : أن الله سبحانه وتعالى لما وصف هؤلاء المشركين بترك التدبر 
والإصغاءء وتكذيبهم للرسول» يل والقرآن» قبل أن يأتيهم تأويله. . قمى على ذلك 
بالوعيد» بمَا سيكون لهم من الجزاء على هذا يوم القيامة. 

قوله تعالى : لوَنَا ُينَكَ بس الى يدُمٌ أز تََئَدَ ولا فهر . . . #الآية» 


- 


)١(‏ المراغي. 


رح 


مناسبة هذه الآية لما قبلها : لما بين”'' الله سبحانه وتعالى فى الآية السالفة أن هؤلاء 
المشركين الذين كذبوا بلقاء الله تعالى» قد خسرواء وما كانوا مهتدين». وهذا يتضمن 
تهديداً ووعيداً بالعذاب الذي سيلقونه فى الدنيا والآخرة. . أردف ذلك ببيان أن بعض 
هذا العذاب ستراه أيها الرسول الكريم» وتقر عينك برؤيته» وبعض آخر سيكون لهم 
يوم الجزاء. وهو عليم بما فعلوه. فيجازيهم به قدر ما يستحقون . 

قوله كمالك :-« مكل أكق رصول .فإذا مك وخولي ...4 الكيةه بمناسية هله 
الآية لما قبلها: أنه لما بين”" الله سبحانه وتعالى حال الرسول يك فى قومه. . 
بين حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهمء تسلية له وتطميئاً لقلبه» 
ودلت الآية على أنه تعالى ما أهمل أمة. بل بعث إليها رسولاء كما قال تعالى: 
«وإن من أْمّةِ إلا خلا فبا تند . 

قوله تعالى: #وَلرْ أَنَّ لِكُل تقِين ظَلَمَتْ ما في الْأَرْضٍ لَأَنتَدَتَ به.. . . © الآية 
ناسية! "د اله لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر العذاب» وأقسم 
على حقيقتهء وأنهم لا يفلتون منه. . ذكر بعض أحوال الظالمين فى الآخرة. 


مر 0-4 


قوله تعالى: #آلآ إِنَّ لَه مَا فى السَموْتٍ وَالْأَْضٍ آلآ إن وعد أله حَنٌ. . . » 
الآية» مناسبة هذه الآية لما قبلها: أنه لما سألوا عما وعدوا به من العذاب» أحق 
هوء وأجيبوا بأنه» حق لا محالة» وكان ذلك جواباً كافياً لمن وفقه الله تعالى 
للإيمان كما كان جواباً للأعرابي» حين سأل الرسول ككل: الله أرسلك؟ وقوله 
عليه السلام له: «اللهم نعم» فقنع بإخباره يل إذ علم أنه لا يقول إلا الحق 
والصدق. كما قال هرقل: لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. . 
انتقل من هذا الجواب إلى ذكر البرهان القاطع على حجته؛ وتقريره بأن القول 
بالنبوة والمعادء يتفرعان على إثبات الإله القادر الحكيم» وأن ما سواه فهو مِلْكهُ 
ومُلكة فعبر عن هذا بهذه الآية» وكان قد استقصى الدلائل على ذلك في هذه 


. المراغي. (9) البحر المحيط‎ )١( 
(؟) البحر المحيط.‎ 


اراسي 


السورة في قوله: #إنَّ في أَخْيكفٍ لجل وَأَلتَّمَارٍ. . .* الآية» وقوله: «هْرٌ أَلَنِى جَمَلَ 
أَلقَّمْسَ ضيّة4 فاكتفى هنا عن ذكرها . وإذا كان جميع ما في العالم مِلَكُهُ ومُلَكة 
كان قادراً على كل الممكنات عالماً بكل المعلومات غنياً عن جميع الحاجات 
منزهاً عن النقائص والآفات» وبكونه قادراً على الممكنات» كان قادراً على إنزال 
العذاب على الكفار في الذنيا والآخرة» وقادراً علئ تأييذ رسوله بالدلائل؛ 
وإعلاء دينهء فبظل الاستهزاء والتعجيزء وبتنزيهه عن النقائص كان منزهاً عن 
التغلت والكذب». ' فثبت أن د «ألآ إِنَّ ينه مَا فى السَموَتٍ وَالأيضٍ» مقدمة 


صم 94 


أسباب النزول 


وأما أسباب النزول فليست في هذه الآيات ولم نر من ذكر شيئاً منها في 
هذه الآيات المذكورة. 


التفسير وأوجه القراءة 

وما كن هذًا المُيْمَانُ4؛ أي: وما صح أن يكون هذا القرآن المشحون بفنون 
الحجج الناطقة» بيطلان الشرك وحقية التوحيد #أن يفير من ذونٍ أَّمِ»؛ أي: 
مفترى من الخلق #وَلكن» كان القرآن ظتسْدِيقَ الى بين يديْه*. أي: مصدق 
الذي قبله وأمامهء من الكتب الإلهية المنزلة على الأنبياء قبله» كالتوراة 

والإنجيل؛ أي: مصدقاً لها وموافقاً لهاء في العقائد وبعض الفروع. 
ووقعت”'' لكن هناء أحسن موقع إذ سِ بين نقيضين» وهما الكذب» 
والصدق المضمن للتصديق وَتَفْصِيلٌ الْكتْبِ4؛ أي:. وتبيين ما كتب وفرض من 
الأحكام والشرائع» في اللوح المحفوظ من قوله: #كِنَبَ أ م عن » ؛ أي : 
رهن لماتكقيه الل كقالى فلن غيافة شالةا عر نه :«ل و قد4ه أي لا شك في' 
كونه ين ريت أَلْمَكِيتَ4؛ أي: منزلاً من مالك العالمين» جل جلاله. 


)١(‏ الفتوحات. 


>39: 


أي: وما كان ينبغي لهذا القرآن. أن يختلق ويفتعل؛ لأن معنى الافتراء: 
الاختلاق» والمعنى ليس وصف القرآن: وصف شيء يمكن أن يفترى به على 
الله؛ لأن المفترى هو الذي يأتي به البشرء وذلك أن كفار مكةء. زعموا أن 
محمداًء كلوه أتى بهذا القرآن من عند نفسه. على سبيل الافتعال والاختلاق» 
فأخبر الله تعالى أن هذا القرآن وحي. أنزله الله عليهء وأنه مبرأ عن الافتراء 
والكذب. وأنه لا يقدر عليه أحد إلا الله. ثم ذكر ما يؤكد ذلك بقوله: #ولكن 
تصْدِيقَ الى بَيْنَّ يديو من الكتب المنزلة» ونفس هذا التصديق» معجزة مستقلة؛ 
لأن أقاصيصه موافقة لما في الكتب المتقدمة. مع أن النبي؛ يك لم يطلع على 
ذلك ولا تعلمه ولا سأل عنهء ولا اتصل بمن له علم بذلك. وقيل”'' المعنى: 
ولكن القرآن «تَصَِيقَ الى بين يديه من الكتب؛ أي: إنها قد بشرت به قبل 
نزوله» فمجاء فشينقا الها وقيل المعنى: ولكن تصديق النبي الذي بين يدي 
القرآنء وهو محمدء كك لأنهم شاهدوه قبل أن يسمعوا منه القرآن. 


والخلاصة9؟: أ ي لا يصح ولا يعقل أن يفتريه أحد على الله من دونهء 
وينسبه إليه؛ إذ لا يقدر على ذلك غيره عرّ وجل؛ فإن ما فيه من علوم عالية» 
وحكم سامية» وتشريع عادل» وآداب اجتماعية» وإنباء بالغيوب الماضية» 
والمستقبلة» ليس في طوق البشرء ولا هو داخل تحت قدرته» وفي حيّز مكنتهء 
ولئن سلم أن بشراً في مكنته ذلكء فلن يكون إلا أرقى الحكماء والأنبياء 
وااو ومثل هذا لن يفترى على الله شيئاً . 


ولقدايك إن اند اعداء التي 5ل وهر أب جيل ا ل: إن محمداً لم 
يكذب على بشر قطء أفيكذب على الله؟! طولين تْيينَ ألَذِى بن 37 أي : 
ولكن كان تصديق الذي تقدمه من الوحي» لرسل الله تعالى بالإجمال» كنوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله عليهم وسلامه» بدعوته إلى أصول الدين 
الحق» من الإيمان بالله واليوم الآخرء وصالح الأعمال» بعد أن نسي بعض بقية 


(1) الشوكاني. (؟) المراغي. 


مدل 


أتباعهم» وضلوا عن بعض » ولم يكن محمد النبي الأمي. يَعَلِم شيئاً من ذلك» 
لولا الوحي عن ربه. 


سب م 
-. 


#وَتَفْصِيلٌ الكنب#؛ أي: وتفصيل ما كتب وأثبت من الشرائع والأحكام 
والعبر والمواعظ وشؤون الاجتماع 8لا ريب فِهِ»؛ أي: لا ينبغي لعاقل أن 
يرتاب فيه» لوضوح برهانه؛ لأنه الحق والهدى 9يّن رت الْمَلَيِيتَ4؛ أي: من 
وحيه» لا افتراء من عند غيرهء ولا اختلاقاً كما قال: لوَلَوَ كن مِنْ عِندٍ عَيْرِ ال 
وَجَدُوأ فيه أَخْيِكَنًا كَيرا» . 


وبعد أن أبان سبحانه وتعالى» أنه أجل وأعظم من أن يفترى» لعجز الخلق 
عن الإتيان بمثله.. انتقل إلى حكاية زعم هؤلاء الجاهلين والمعاندين» الذين 
قالوا: إن محمداً» كَل قد افتراه» وفتّد مزاعمهمء وتعجب من حالهم. وشنيع 
مقالهم» وتحداهم أن يأتوا بمثلهء فقال: آم يعْولُونَ أفترّةُ2'”4 وأم فيه إما 
منقطعة» تقدرء ببل» والهمزة التي للإنكار عند سيبويه وأتباعه» وعليه فهو انتقال 
عن الكلام الأول» وأخذ في إنكار قول آخرء والمعنى عليه: بل أيقولون افترى 
هذا القرآن واختلقه محمدء َيِه من عند نفسه» وإما متصلة» ولا بد حينئظذٍ من 
حذف جملة» ليصح التعادل» والتقدير: أيقرون بحقية القرآن» أم يقولون: افتراه؛ 
أي: بل يقول كفار مكة: اختلق محمده كلوه القرآن من تلقاء نفسه؛ أي: ما 
كان ينبغي أن تقولوا: إن محمداًء يل افتراه من عند نفسهء واختلقه. #قل»: 
لهم» يا محمدء إظهاراً لبطلان مقالتهم الفاسدة: إن كان الأمر كما تقولون من 
أني اختلقته وافتريته. . طمَأأ بسُورؤ مَْلِد4؛ أي: بسورة واحدة مماثلة لهذا 
القرآنء في الفصاحة والبلاغة» وحسن تركيبه وأسلوبه» ورزانة معانيه وعلمه؛ 
مفتراة من عند أنفسكمء فإن لساني لسانكم» وكلامي كلامكمء وأنتم أشد مني 
تهرنا وتفرساً للقن والنطم منه #وَآدَعُوأ» للمعاونة والمساعدة #من استطعثر # 
وقدرتم دعاءه وطلبه #يّن دُونِ أسَّ4 سبحانه وتعالى؛ أي: من أصنامكم وآلهتكم 


)١(‏ الفتوحات بتصرف. 


لا" 


التي تزعمون أنها ممدة لكم في المهمات والملمات» أو من سائر خلق الله تعالى 
وقوله: #يّن دُونٍ شوك متعلق ب #ادعوا» #ودون» جار مجرى أداة الاستثناء؛ 
أي: ادعوا سواه تعالى» ممن استطعتم من خلقه» ذكره: أبو السعود #إن كُشْرَ 
صَدِوِنَ4 في أني افتريته؛ أي: واطلبوا من يعينكم على ذلك من دون الله» ولن 
تستطيعوا أن تفعلوا شيئاً من ذلك. فإن جميع الخلق عاجزون عن هذا #ثل لَينِ 
حستِ الاش وَآلْجنٌ عََ أن يوأ يمل هذا الْشّنِ ل بَلَوْنَ يميه ولخ أت ينشي 
نض لها (4©9. وإذ قد''' عجزتم عن ذلك؛ مع شدة تمرسكمء ولم يوجد في 
كلام أولئك» الذين نصبت لهم المنابر في سوق عكاظء وبهم دارت رحى النظم 
والنثرء وتقضت أعمارهم في الإنشاء والإنشادء مثله فهو ليس من كلام البشرء 
بل هو من كلام خالق القوى والقدر. 


ومن البيّن أنه ما كان لعاقل مثلهء كلوٌه أن يتحداهم هذا التحدي. لو لم 
يكن موقت أن الإنس والجن لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن في جملته 
ولا بسورة مثله» إذ لو كان هو الذي أنشأه وألفه لمصلحة الناس برأيه لكان عقله 
وذكاؤه» يمنعانه من الجزم بعجز عقلاء الخلق. من العوالم الظاهرة والباطنة عن 
الإتيان بسورة مثل ما أتى هو به. إذ العاقل الفطن يعلم أن ما يمكنه من الأمرء 
قد يمكن غيرهء بل ربما وجد من هو أقدر منه عليه. 

والخلاصة: أن محمداً يَكلِةِ كان على يقين بأنه من عند ربهء وأنه يَكةِ كغيره 
لا يقدر على الإتيان بمثله. 


وقرأ”) الجمهور #تصديق» #وتفصيل4 بالنصب على أنه خبر لكان 
المحذوفة كما قدرناه فى الحل. وقيل : انتصب على أنه مفعول لأجله والعامل 
محذوف تقديره: ولكن أنول للتصديق. وقرأ عيسى بن عمر #تفصيل»# 
و#تصديق» بالرفع هناء وفي يوسف على أنه خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: ولكن 
هو تصديق. وزعم الفراء ومن تابعه: أن العرب إذا قالت: ولكن بالواوء آثرت 


)١(‏ المراغي. (؟) البحر المحيط. 


5314 


تشديد النون» وإذا لم تكن الواوء آثرت التخفيف. وقد جاء في السبعة مع الواو 
التشديد والتخفيف. وقرأ عمرو بن فائد: ##بسْورَة يَئْلِي © على الإضافة؛ أي: 
بسورة كتاب أو كلام مثله ؟ أ مثل القرآن. 

ثم انتقل من إظهار بطلان ما قالوه في القرآن» بتحديه لهمء إلى إظهار 
بطلانه ببيان أن دنهم ناشي من عدم علمهم بحقيقة أمرى واختبار حاله. 
فقال: بل كَدَوأْ يمَا لَرَ نحبطُوأ يلْيه» وبل» فيه للإضراب الانتقالي أضرب بها 
عن الكلام الأول. وانتقل إلى بيان أنهم» سارعوا إلى تكذيب القرآن؛ أي: بل 
هم سارعوا إلى تكذيب القرآن. من غير أن يتدبروا ما فيهء ويقفوا على ما احتوى 
عليه من الأدلة والبراهين الدالة على حقيقته. 


0 معناه: بل كذبوا بما في القرآن من ذكر الجنة والئار والحشر 
والقيامة والثواب والعقاب وغيرهاء مما لم يحيطوا بعلمه؛ لأنهم كانوا ينكرون 
ذلك كله. وقيل: إنهم لما سمعوا ما في القرآن من القصصء وأخبار الأمم 
الخالية» ولم يكونوا سمعوها قبل ذلك.. أنكروها لجهلهم,ء فرد الله سبحانه 
وتعالى عليهم بقوله: #بل كَدَبواْ يما لَرَ نحطوأ بعلَيو»؛ لأن القرآن العظيم مشتمل 
على علوم قكيرة» لا يقلن على استيعابها: وهف يلها اولك ياد تأرراة 4 معطرف 
على #لرٌ حِطُوأ ِلّيد.4؛ أي: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه» وبما لم يأتهم 
تأويله» أو هذه الجملة في محل نصب على الحال؛ أي: كذبوا به» حال كونهم 
لم يفهموا تأويل ما كذبوا بهء ولا بلغته عقولهم. 

والمعنى: أن التكذيب منهم وقع قبل الإحاطة بعلمه» وقيل: أن يعرفوا ما 
يؤول إليه من صدق ما اشتمل عليهء من حكاية ما سلف من أخبار الرسل 
المتقدمين» والأمم السابقين» ومن حكايات ما سيحدثء. من الأمور المستقبلة 
التي أخبر عنها قبل كونهاء أو قبل أن يفهموه حق الفهم. 

وخلاصة ذلك: أنهم على إعجاز القرآن من جهة اللفظ والمعنى والإخبار 


)١(‏ الخازن. 


اسن 


بالغيب» قد أسرعوا في تكذيبه قبل أن يتدبروا أمره» أو ينتظروا وقوع ما أخبر 
به» وفي تكذيب الشيء قبل علمه المتوقع حصوله» شناعة وقصر نظرء لا تخفى 
على عاقل» وفيه دليل على أنهم مقلدون. 

« كَدَلِكَ»؛ أي: مثل ذلك التكذيب من غير تدبر «اكَدّبّ ليت ين 
ْلِهِمَ# ما كذبوا من المعجزات» التي ظهرت على أيدي أنبيائهم» عندما جاءتهم 


رسلهم بحجج الله وبراهينه» فإنهم كذبوا به قبل أن يحيطوا يعلمهء وقبل أن يأتيهم 
تأويله من عذاب الله الذي أوعدهم به. 


«تأنظر» يا محمد « كيك كرت عَقِبَةٌ الليليت» لأنفسهم بتكذيب رسلهمء 
من الأمم السالفة من سوء العاقبة» بالخسف والمسخ» ونحو ذلك من العقوبات» 
التي حلت بهم» لتعلم مصير من ظلموا أنفسهم من بعدهم» وهذه العاقبة هي التي 
. بينها الله تعالى في قوله: 9فَكْلا أَمَذْنا يِدَئِيهْ مِنْهُم ئَنْ أَرَسَنَا عليه حَاصِبًا وَمنْهُم نَنْ 
أحَدَمْهُ الصَنِْحهُ وَينْهُر تن حَسَفكا بو الأتض وَينْهُم من أَغرفَناً وما كات أنه 
لَظَْهُرْ ولكن كَائرًا أَنشَهُمْ بظيئورت 469. وقد أنذر الله سبحانه وتعالى قوم 
محمده يله بمثل ما نزل بالأمم قبلهم في الدنياء بهذه الآية وغيرهاء من هذه 
السورة» كما أنذرهم عذاب الآخرة» وكذبه المعاندون المقلدون في كل ذلك» 
ظناً منهم أنه لا يقع. 

«وَيئبم 4؛ أي: ومن هؤلاء الذين كذبوا بالقرآن لمن يُوْمِنُ بد في نفسهء 
ويعلم أنه صدق وحقء ولكنه كذب به مكابرةٌ وعناداً . وقيل المراد: ومنهم من 
يؤمن به في المستقبل» وإن كذب به في الحال؛ أي ومن هؤلاء المكذبين من 
يؤمن به حين إتيان تأويله» وظهور حقيقته: بعد أن سعوا في معارضتهء ورازوا 
قواهم فيهاء فتضاءلت دونها «وَمِْيُم بن لا بوص يِدّء» ولا يصدقه في نفسه» بل 
كذب به جهلاًء أو ومنهم من لا يؤمن به في المستقبل» بل يبقى على جحوده 
وإصراره على الكفر. وقيل: الضمير في الموضعين للنبيء يللو وقد قيل: إن 
هذا التقسيم خاص بأهل مكةء وقيل: عام في جميع الكفار لوَرَبّْكَ» يا محمد 
«أعَلرُ الْمنْيِيِيَ4؛ أي: بمن يفسدون في الأرضء بالشرك والظلم والبغي» 


>_300 


لفقدهم الاستعداد للإيمانء وهؤلاء سيعذبهم في الدنياء ويخزيهم وينصركم 
عليهمء ويجزيهم في الآخرة بأعمالهم» لفسادهم وسوء معتقداتهم. 


ثم أمر الله سبحانه وتعالى رسوله ككٍِ بأن يقول لهم بالبراءة بينه وبينهم إن 
أصروا على تكذيبه واستمروا عليه فقال: #وإن كَدَبوْكَ»؛ أي: وإن أصروا على 
تكذيبك يا محمد ظثَقلٌ» لهم «لى عمل » ؛ أي : جزاء عملي 3 وهو البلاغ 

2 وعلط 

7 000 0 أنا 0-00 0 لولم 0 أي : 0 عملكم 
أمرت بإبلاغه» وليس علي غير ذلك» والمعنى: وإن تمادوا على تكذيبك». فتبرأ 
منهم » فقد أعذرت وبلغت. ٠‏ ثم أكد هذا بقوله ؛ أنتو ثم ريون هنآ أَعْمَلُ 4 ؟ أ لا 
تؤاخذوا بعملي 0 ع تَعَمَلُوَقَ 0 أي: 7 الاح 0 و مثل 
صوغ باب السياتة ل ا وي ا 
لسكا وير #وَمِنهم #؟ اي ومن هؤلاء المشركين المكذبين ##من د مون 
ِلك ؛ أ ناس يصيخون إليك بأسماعهم الظاهرة إذا قرأت القرآن» ا 
ما فيه من أصول الشرائع والأحكامء ولكنهم لا يسمعون في الحقيقةء 
فهم لا يتدبرون القولء ولا يتفقهون ما يراد منه» بل جل همهم أن يتسمعوا غرابة 
نظمه وجرس صوته» بترتيله كمن يستمع إلى الطائر» يغرد على غصن الشجرة 
ليتلذذ بصوتهء لا ليفهم ما يغرد به. وادو مت ال يانه رتبالن خالهم ني أ 
أخرى فقال: لما يأئيهم ين ذِكَر تن نيهم تُحْدَث إل لنت مدر نْمَبونَ © 
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لام وي و ال: ونيم َ تن يستَيعٌ لك وَجَمَلْنًا عل فلْويْ كن أن يفقهوه 7 


هيه 


داعيم و 


والآن نرى من المسلمين» من يستمع إلى قراءة القرآن» من قارىء حسن 
الصوتء. أو من آلات اللهو العصرية» للتلذذ بترتيله» وتوقيع صوتهء لا لينتفع 
بعظاته وعبرهء ولا ليفهم عقائده وأحكامه. وجمع الضمير في يسَتَمِعُونَ # خيلا 
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على معنى من وأفرده في #9وَينْهُم نّن ينظرٌ» حملا على لفظه. والهمزة في قوله: 
مانت شيم لصم ولو نوأ ته للاستفهام الإنكاري داخلة على محذوف». 
والفاء 0-8 على ذلك المحذوف» تقديره: أأنت تطمع إسماع الصمء فأنت 
تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. وقيل التقدير: أيستمعون إليك فأنت تسمعهم 
كما في «الشوكاني». والمعنى: أنت لا تقدر أن تسمع من سلبه الله السمع. 
ومعنى قوله: ولو كنأ لا يَعَقِلوت4؛ أي: ولو كان مع الصمم عدم العقل» 
وجواب الشرط محذوفء. دل عليه ما قبله» وجملة الشرط معطوفة على محذوف 
تقديره: أأنت تسمع الصم إن عقلواء بل ولو كانوا لا يعقلون فأنت لا تسمعهمء 
فيكون المعنى أنت لا تسمع الصمء عقلوا أو لم يعقلواء فهم كالأنعام» بل هم 
أضل؛ أي : إن السماع النافع للمستمع» هو الذي يعقل به ما يسمعهء ويفقهه. 
ويعمل به» ومن فقد هذا كان كالأصم.ء الذي لا يسمعء وإنك أيها الرسول 
الكريم» لم تؤت القدرة على إسماع الصمء الذين فقدوا حاسة السمع حقيقة 
فكذلك لا تستطيع أن تسمع إسماعاً نافعاً من في حكمهمء ب اشن لا ارد 
ما يسمعون. ولا يفقهون معناهء فيهتدوا به وينتفعوا بعظاته . 


لرَيئَبْم4؛ أي: ومن هؤلاء المشركين هّن يَظرٌ إِلَلَكْ4؛ أي: من يتجه 
نظره إليك» ويبصرك بعينه الظاهرة» حين تقرأ القرآن» ولكنه لا يبصر ما آتاك الله 
من نور الإيمان والخلق العظيم» وأمارات الهدىء» والتزام الصدق» والهمزة في 
قوله: أت تيف آلْمُتىَّ4 للاستفهام الإنكاري أيضاًء داخله على محذوف» 
والفاء عاطفة على ذلك المحذوف» تقديره: أأنت تطمع أنك تقدر على إبصار 
العمي» فأنت تهدي العمي. وقيل: التقدير: أينظرون إليك» فأنت تهديهم» كما 
في «الشوكاني». لوَلْوٌ انوأ لا يبهرُوت4؛ أي: أتحسب أنك تقدر على هداية 
العمىء ولو انضم إلى فقد البصر فقد البصيرة؛ لأن الأعمى الذي له في قلبه 
بصيرة» قد يحدس؛ وأما العمى مع الحمق فجهد البلاء وقوله؛ #وَلَوٌ كَثْا لا 
يبرو ت#؛ أي: لا يتأملون ولا يفكرون بقلوبهم فيما جئت به من الدلائل 
العظيمة والشمائل الفخيمة» معطوف على محذوفء تقديره: أأنت تهدي العمي 
إن أبصرواء بل ولو كانوا لا يبصرون, والمعنى: أنت لا تهدي عمي القلوب» 
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أبصروا أو لم يبصروا. 

وخلاصة ما تقدم: أن هداية الدين كهداية الحسء لا تكون إلا للمستعد 
بهداية العقل». وأن هداية العقل لا تحصل إلا بتوجيه النفس وصحة القصدء 
وهؤلاء قد انصرفت نفوسهم عن استعمال عقولهم استعمالاً نافعاً في الدلائل 
البصرية والسمعية» لإدراك» أي مطلب من المطالب الشريفة التي وراء شهواتهم 
وتقاليدهم. والمقصود من هذا الكلام» تسلية رسول اللهء كللِْةِّه فإن الطبيب إذا 
راق مريضا لا يقبل العلاج أصلآء أعرض عنه واستراح من الاشتغال به #إرك 
لله سبحانه وتعالى 9لا يَظلِمٌ ألتّاسَ سَنْتَا4 بسلب حواسهم وعقولهم #وَلكنَّ 
ألنَاسَ أَنَفْسَهُمْ يَظِمُوَ» بإفساد الحواس والعقول» وتفويت منافعها عليهاء فإن 
الفعل منسوب إليهم» بسبب الكسب وإن كان قد سبق قضاء الله وقدره فيهمء 
وتقدير الشقاوة عليهم لا يكون منه تعالى ظلماً؛ لأنه يتصرف في ملكه كيف 
يشاءء والخلق كلهم عبيده؛ وكل من تصرف في ملكه لا يكون ظالماً . 


والمعنى: أنه تعالى لم يكن في سننه في خلقه أن ينقصهم شيئاً من 
الأسباب» التي يهتدون باستعمالها إلى ما فيه خيرهم» من إدراكات وإرشادات 
إلى الحقٌ بإرسال الرسل ونصب الأدلة التي توصلهم إلى سعادتهم في الدنيا 
والآخرة» ولكن الناس يظلمون أنفهسم وحدها دون غيرها؛ لأن عقاب ظلمهم 
واقع عليها فهم يجنون عليها بكفرهمء بما أنعم الله عليهم من هدايات المشاعر 
والعقل والدين بعدم استعمالها فيما خلقت لأجلهء من اتباع الحق في الاعتقاد 
والهدى في الأعمال» وذلك هو الصراط المستقيم الموصل لسعادة الدارين. 

وقال الشوكاني: ذكر هذا عقب ما تقدم من عدم الاهتداء بالأسماع 
والأبصارء لبيان أن ذلك لم يكن لأجل نقص فيما خلقه الله لهم؛ من السمع 
والعقل والبصر والبصيرة» بل لأجل ما صار في طبائعهم من التعصب والمكابرة 
للحق» والمجادلة بالباطل والإصرار على الكفرء فهم الذين ظلموا أنفسهم بذلك» 
ولم يظلمهم الله شيئا من الأشياءء بل خلقهم وجعل لهم من المشاعرء ما يدركون 
به أكمل إدراك» وركب فيهم من الحواس ما يصلون به إلى ما يريدون» ووفر 

0 


مصالحهم الدنيوية عليهم » وخلى بينهم وبين مصالحهم الدينية . 


وقرأ؟ حمزة والكسائى: وَلكنَّ أَلنّاسَ» بتخفيف النون وكسرهاء لالتقاء 
الساكنين ورفع الناس. وقرأ الباقون: بتشديدها ونصب الناس. 


«و» اذكرء يا محمدء لهؤلاء المشركين المنكرين للبعث قصة #يوم 
نحشرهم#4؛ أي: يوم نحشر المشركين وسائر الخلائق» ونجمعهم لموقف 
الحساب. وأصل الحشرء إخراج الجماعة وإزعاجهم من مكانهم. وقرأ الأعمش 
وحفص: #يحشرهم4 بالياء مسنداًإلى ضمير الغيبة العائد على الله. إذ تقدم أن 
الله لا يظلم الناس شيئاً حالة كونهم كن لَرْ ث4 ولم يمكثوا في الدنيا «إلّ 
سَاعَهٌ من ألنّبَارٍ#؛ أي: كأنهم لم يلبثوا في الدنياء إلا قدر ساعة من النهارء لهول 
ما يرون من الشدائدء حالة كونهم 9 يتَعَارفُونَ ؛ أي: يعرف”" بعضهم بعضاً 
إذا خرجوا من قبورهمء كما كانوا يتعارفون في الدنياء ثم تنقطع المعرفة بينهم إذا 
عاينوا أهوال يوم القيامة» يعني: يعرف بعضهم بعضاً في بعض المواطن» ويوبخ 
بعضهم بعضاًء فيقول. كل فريق للآخر: أنت أضللتني يوم كذاء وكذاء وأغويتني 
وزينت لي الفعل الفلاني» لا تعارف:شفقة وراقة: كما قال تعالى: «ولا كل 
حِيمٌ حِيمًا 4*2 وقوله: «تنا ْم في سور كلا أََابَ تمر ولا يعرف بعضهم 
ها في بعض 0 ند حَيِرَ» وغبن #الَدِينَ كَدَوَأْ بلقل أله © تعالى بالبعث 
#«ومًا كانوا مهمد إلى طريق النجاة؛ أي: قد هلكوا بتكذيبهم بالبعث بعد 
الموت» وفلزة 00 النجاة» وما كانوا عارفين لطريقه. وهذه شهادة من الله 
تعالى على خسرانهم وتعجيب منه. 

وخلاصة ذلك: أن هذه الدنيا التي غرتهم بمتاعها الحقير الزائل» قصيرة 
الأمدء ستزول بموتهم» وسيقدرون يوم القيامة قصرها بساعة من النهار» لا تسع 
لأكثر من التعارف. وإن هؤلاء آثروا الحياة القصيرة الْمَنَقّصَة بالأقدارء السريعة 
الزوال على الحياة الأبدية» بما فيها من النعيم المقيم» فلم يستعدوا لها ويعملوا 
)١(‏ الشوكاني. (0) الخازن. 
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الأعمال الصالحة» التي تزكي نفوسهم وتهذب أرواحهم فخسروا السعادة فيهاء 
وما كانوا مهتدين فيما اختاروه لأنفسهم» من إيثار الخسيس الزائل على النفيس 
الخالد. 


#وَمًا زُمتَكَ4؛ أي: وإن أريناكء, يا محمد #بَعْصّ» العذاب #الذين 
نعدهم # به في الدنياء فذاك الذي يستحقونهء» وهم له أهل» وقد أراه ما نزل بهم 
من القحط والمجاعة؛ بدعائه, كَل ونصره عليهم نصراً مؤزراًء في أول معركة 
هاجمه بها رؤساؤهم»؛ وصناديدهم» وهي غزوة بدرء فقتلهم وشردهم شر تقتيل 
وتشريد. وكذلك فعل بهمء عد في غيرها من الغزوات» حتى فتح عاصمتهم» 
أم القرى» ودخل الناس في الدين أفواجا. 
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مأو متك قبل أن نريك ذلك فيهم ك4 لا إلى غيرنا #تجفهز 
ومصيرهم في الآخرة «ثم4 بعد رجوعهم إلى الله سبحانه عام #أننّهُ» سبحانة 
وتعالى لمَهِيُ4؟ أي: مشهد أعضاءهم وجوارحهم ظعَلَ ما ك4 في الدنيا 
من الشرك والمعاصي» فمجازيهم عليه» ففعيل هناء بمعنى: 0 أى العف 
ثم بعد رجوعهم إلى الله سبحانه وتعالى شهيد؛ الويعايت ل عاق متايه 
في الدنيا. وعبارة «الفتوحات» هنا قوله: #ثم أَنَّهُ سَبِيدٌ عل ما يقَعلوست» ثم 
هنا”"'» ليست للترتيب الزماني» بل هي لترتيب الأخبار» لا لترتيب لصيس في 
نفسها. قال أبو البقاء: كقولك: زيد عالم» ثم هو كريم. وقال الزمخشري”": 
فإن قلت الله شهيد على ما يفعلون في الدارين» فما معنى ثم؟ 

قلتٌ: ذكرت الشهادة» والمراد مقتضاهاء ونتيجتها وهو العقابء كأنه قيل: 
ثم الله معاقب لهم على ما يفعلونء | ه «سمين» وإلا فهو تعالى شهيد على 
أفعالهم في الدنيا والآخرة. وفي «البحر»: ويجوز”” أن يكون المعنى: أن الله 
تعالى مؤدٌ شهادته على أفعالهم يوم القيامة» حتى تنطق جلودهم واألسنتهم وأيديهم 


)١(‏ الفتوحات. (00 النكر المحيط: 
(؟) الكشاف. 
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وأرجلهم شاهدة عليهم» ا ه. وقرأ ابن أبي عبلة: ثم أنه بفتح الثاء؛ أي : 
هنالك. وقد جاء» بمغنى هذه الآية» قوله #تَأصَيرٌ إِنَّ وَمْدَ أله حق» وقوله: 
إن ا وُمنَكَ بس الى يدهم آز تترتِْبَكَ ونا عكِدَ بكم وَعَبنا للْسَاثْ4. 

لوَلكُلٍ أي من الأمم الماضية لايَسُول4 بعث إليهم بشريعة خاصة» مناسبة 
لأحوالهم» ليدعوهم إلى الحق والتوحيد 9قَدا بجا يَسُولّمر4 فبلغهم ما أرسل به 
إليهم» فكذبه بعضهم وصدقه بعضهمء #وَفُضِى بَدِنَهُم4؛ أي: بين الرسول وأمته 
«#بِالْقِسَطٍ» ؛ أي : بالعدل؛ أي : فصل بينهم وحكم بهلاك المكذبين لهء وينجاة 
الرسول ومن صدقه 9وَهُم لا يُظَليُوَ4؛ أي: والحال أنهم لا يظلمون في ذلك 
القضاء بتعذيبهم؛ لأنه بجرمهم. وقيل”''؛ معناه: لكل أمة يوم القيام رسول» 
تنسب إليه» فإذا جاء رسولهم الموقف. ليشهد عليهم بالكفر والإيمان» قضي 
بينهم بإنجاء المؤمنين» وعقاب الكافرين لقوله: «ووأقه بِآلييِنَ وَالشَدَآ وَفنَىَ 

وحاصل المعنى : أنه تعالى رحمة بعباده» وإزالة للحجة» جعل لكل أمة من 
الأمم الخالية رسولاًء بعثه فيها وقت الحاجة إليهء ليبين لهم ما يجب عليهم من 
الإيمان به وباليوم الآخرء وما ينجيهم من العقاب في ذلك اليوم» وهو العمل 
الصالح» الذي يكون سبباً في سعادتهم في الدارين. 

وفي الآية''2: دليل على أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل إلى كل جماعة 
من الأمم السالفة رسولاًء وما أهمل أمةٌ قطء ويدل على ذلك قوله: #وَإن مَنْ 
أ إلا حََا فا يدرُ4 وقوله: وما كا مين حقَّ بسك رسُولا» وقوله: لرُسْلا 


2 ومع سوم يبر 


1-4 ما ميل. إصمسه سد - 09 رص دم ذدرءع 
مُبِشَرِنَ وَمُنْذِرِنَ لتلا يَكْوْنَّ لِلنّاس عل الله حَجَهَ بعد الرسل». 


فإذا جاء رسولهم وبلغهم ما يجب عليهم معرفته من أمور دينه» لم يبق لهم 
حينئظٍ عذر في مخالفته» فهنالك في يوم الحساب يقضي الله تعالى بينهم بالعدل» 
ولا يظلمون في قضائه شيئاً مما سيحل بهم من عذابء لا يكون ظلماً لهم؛ لأنه 
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)١(‏ البيضاوي. (5) المراغي. 
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من قبل أنفسهم» وهم الذين دنسوها بسيء الأعمال» فاستحقوا على ذلك شديد 
العقاب. 


لوَيَفُولن4؛ أي: ويقول كفار قريش للرسولء ككل ومن اتبعه من 
0 مكذبين له فيما أخبرهم به» من نزول العذاب بالأعداءء والنصرة 
للأولياء #مقّ» يقع مدا الْوَعَدُ»#؛ أي: هذا العذاب الموعود الذي تعدوننا به 
إن كُسْرَ صَدِقِنَ4 في قولكم: إن الله ا وينصركم علينا ؛ 
أي : في نحو ما جاء في قوله: ل إِذَا ا ل ير 
َمل عَدَدًا لك مر قل إِنْ درت ريب نَا ُعَدُونَ أَمَ يجَمَلُ لم رق أَمَدا 
9 عَم الب كلا ظهرٌ عل عَنبوء لمَدَا 4©9. 


وقد لقن الله رسوله يَكهٍ الجواب عن هذا السؤال بقوله: ظقَلَ»: أيها 
الرسول لمن يستعجل الوعيد» ويقول لك متى هذا الوعدء إني بشر رسول لآ 
أَنِْكُ لِتَنِيو» فضلاً عن غيري «مَيًا وَل تَنَما4؛ أي؛ شيئاً من التصرف في 
الضرء فأدفعه عنهاء ولا شيئاً من النفع. فأجلبه لهاء من غير طريق الأسباب» 
التي يقدر عليها غيري» وليس منها إنزال العذاب بالكفار المعاندين» ولا بذل 
النصر والمعونة للمؤمنين إلا ما يَآه أذ سبحانه وتعالى؛ أي: لكن ما شاء الله 
تعالى من ذلك العذاب الموعود. يكون متى شاءء ولا شأن لي فيه؛ لأنه خاص 
بمقام الربوبية دون الرسالة؛ التي من وظيفتها التبليغ لا التكوين وقد جاء في معنى 
الآية. ا «قل ل َد يك يتيى تنما ولا سا إلا مَا هآ َه ولو كنت أمْلم 
لمَيتَ لنتَحَْتُ ين الْكَيْرِ وَمَا مَسَيَ الشواً إن آنأ إلا ندِيرُ وَيِِيرٌ لِتوَرٍ إمنون» أو 
م قل لهم يا محمد: لا أملك ضراً؛ أي: دفع ضر عنهاء من مرض 
وفقر» ولا نفعاً؛ أي : ولا جلب نفع لهاء من صحة أو غنى» ال 
من ذلك كائن: فكيف أملك لكم الضر وجلب العذاب؟ . 


2 


(1) السفي. 


7” 7 


لعذابهم» يحل بهم عند حلولهء لا يتعداهم إلى أمة أخرى #إدًا ع أُبَلْهْرَ) ؛ 
أي: وقت هلاكهم؛ أي: إذ جاء ذلك الأجل قلا سرون غين. ذلك الأجل 
سَاعَةُ4؛ أي: شيئاً قليلاً من الزمان #وّلا يسْتَتن»4 عليه؛ أئي: فلا يملك 
رسولهم من دون الله تعالى» أن يقدمه ولا أن يؤخره ساعة عن الزمان المقدر لهء 
وإن قَلّت. وقرأ ابن سيرين: #آجالهم» على الجمع. 

لقُلَّ4يا محمدء لهؤلاء الذين يستعجلون منك العذاب: «أيْمَيْرٌ4؛ أي : 
أخبروني عن حالكمء وما يمكنكم أن تفعلوه إن أتَدكُ» وجاءكم طعَدَايم» 
سبحانه وتعالى» الذي تستعجلون منه بِيَدتًا4؛؟ أي: وقت اشتغالكم بالنوم ليلا 
«أو» أتاكم #تبَار4؛ أي: وقت اشتغالكم بلهوكم ولعبكم. أو بأمور معاشكم 
نهاراً.” وجواب الشرط جملة قوله: ل#إمَّادًا مَمْتَمْمِلُ ِنْهُ الْمُجْرِمُون» ولكن بتقدير: 
:الفاء؛ لأن الجملة اسمية؛ أي إن أتاكم عذابه. ..فأيَّ نوع من العذاب يستعجل 
منه. المجرمون الكذابون» أعذاب الدنياء أم عذاب الآخرة؟ وأيَاً ما استعجلوا فهو 
حماقة وجهالة والاستفهام''' فيه للإنكار المضمن معنى النهي» ووجه الإنكار 
عليهم في استعجالهم أن العذاب مكروه»ء تنفر منه القلوبء: وتأباه الطبائع» فما 
المقتضي لاستعجالهم له. وقيل: إن جواب الشرط محذوفء تقديره: إن أتاكم 
عذابه. . تندموا على الاستعجال. أو تعرفوا الخطأ منكم فيه. وقيل: إن الجواب 
جيلة قزلةة «أَثْمّ إِدَا ما وَقم» ؛ أي: بعد ما وقع العذاب بكم حقيقةء آمنتم به 
حين لا ينفعكم الإيمان» وتكون جملة مادا يَسْتَمْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُون» معترضة. 
والمعنىء على هذا القيل: إن أتاكم عذابه.. آمنتم به بعد وقوعهء حين لا 
ينفعكم الإيمان. ولكن الأول» أولى. وقرأ طلحة بن مصرف طأَنْمٌِّ» بفتح الثاء». 
وهذا يناسبه تفسير الطبري» أهنالك. ودخول همزة الاستفهام الإنكاري على ثم ' 
في قوله: #أَثمّ إِذَا ما وَقَمَ عاسم بو كدخولها على الواو والفاء». وهي: لإنكار 
إيمانهم» حيث لا ينفع الإيمان» وذلك بعد نزول العذاب» وهو يتضمن معنى 
التهويل عليهم» وتفظيع ما فعلوه في غير وقته» مع تركهم له في وقته الذي يحصل 


)١(‏ الشوكاني. 


لمه؟ 


به النفع والدفع. والتقدير"'2: أأخرتم الإيمانء ثم إذا ما وقع العذاب» آمنتم به؛ 
أي: أأخرتم الإيمان بالله» أو بالعذاب إلى حين وقوع العذاب؛ أي: لا ينبغي 
هذا التأخير ولا يصح ولا يليق؛ لأن الإيمان في هذه الحالة» غير نافع وغير 
مقبول. وهذه الجملة داخلة تحت القول المأمور به»ء الذي أمر الله رسولهفء كلل 
أن يقوله لهمء وجيء بكلمة #ثم4 التي للتراخي»: دلالةً على الاستبعاد. وجيء: 
ب (إذا) مع زيادة #ما4 للتأكيدء دلالة على تحقق وقوع الإيمان منهم» في غير 
قته» ليكون في ذلك زيادة استجهال لهمء والمعنى: أبعد ما وقع عذاب الله 
. عليكمء وحل بكم سخطه وانتقامه» آمنتم حين لا ينفعكم هذا الإيمان شيئاء ولا 
بعكم مرا 

والخلاصة: أي أيستعجل مجرموكم بالعذاب الذي هو أحق بالخوف منهء 
بدل الإيمان الذي يدفعه عنهم. ثم إذا وقع بالفعل» أمنتم به حين لا ينفع الإيمان 
إذ هو قد صار ضرورياً بالمشاهدة والعيان» لا تصديقاً للرسول. عليه السلام. 


وقوله: #الآن»#؛ أي: هل بعد وقوع العذاب تؤمنون #و# الحال أنكم 
#قد كنتم به»#؛ أي: بوقوع العذاب «تَْتَمْمِلُونَ» تكذيباً به واستكباراء كلام 
مسقا نف بتقدير: القول غير داخل تحت القول الذي 8 الله رسوله. عله أن 
يقوله لهم. والاستفهام فيه للتوبيخ والتقريع» أي: وقيل لهم: الآن حين وقوع 
العذاب» تؤمئون به» وقد كنتم به تستعجلون تكذيباً واستهزاءة. وقرأ طلحة 
والأعرج بهمزة لخديام بغير مد. وقرأ الجمهور؛ #الآن» على الاستفهام 
بالمد وكذا #مَالَْنَ وَقَدَ عَصَيْتَ 


وقوله: ثم قِِلّ4 من جهة الله للِئَدِنَ ظََرا4 أنفسهم بالكفر وعدم 
الإيمان: إن هذا الذي تطلبونه» ضرر محضء. عار عن النفع من كل وجهء 
والعاقل لا يطلب ذلكء. ويقال لهم على سبيل الإهانة لهم: #ذوقوا عَذَابٌ 
كلتار»؛ أي : العذاب الدائم الذي لا ينقطعء. والقائل لهم هذه المقالة» والتي 


)١( .‏ الفتوحات. 


قبلهاء قيل: هم الملائكة الذين هم خزنة جهنم» ولا يبعد أن يكون القائل لذلك 
هم الأنبياء على الخصوصء أو المؤمنون على العموم؛ أي: ثم قيل للذين ظلموا 
أنفسهمء بالكفر بالرسالة والوعد والوعيدء تجرعوا عذاب الله الدائم لكم أبداًء 
بحيث لا فناءَ له ولا زوال. والاستفهام في قوله: «هل رون إلا يما يما كم 
تكْسِبُوتِ4 في الدنيا من الكفر والمعاصي للإنكارء بمعنى: النفي؛ أي: لا 
تجزوة الابما كنتم تكسبون» باختياركم 5 الظلم والكفر والفسادء 9 الأرض 
والعزم» على الثبات عليه» وعدم التحول عنهء وليس في هذا الجزاء شيء من 
الظلم؛ لأنه أئر لازم لما عملواء فلم يعودوا أهلاً للكرامة وجوار المولى في جنة 
الخلد. وكأنه يقال لهم ذلك القول عند استغاثتهم من العذاب» وحلول النقمة. 


ثم حكى الله سبحانه وتعالى عنهم بعد هذه البيانات البالغة» والجوابات عن 
أقوالهم الباطلة» أنهم استفهموا تارة أخرى عن تحقق العذاب. فقال؟؛ ##وسَسَيْعْويكَ 
حرق 425 ؛ أي: ويستخبرونك يا محمد أحق ما تعدنا به من نزول العذاب وقيام 
الساعة #قُلٌ» لهم يا محمد 9إى وَرَقَ4؛ نعمء وأقسم لكم بربي #إنه لحق»؛ 
أي إن العذاب الذي أعدكم به حق» لا شك فيه «ومآ أنثر بِمُعَجِرِنَ4؛ أي ؛ 
بفائتين من العذاب؛ لأن من عجز عن شيء فقد فاته» ويقال: أعجزه الأمر: إذا 
فاته . 


والمعنى”'': أي ويسألونك أيها الرسول أن تنبئهم عن هذا العذاب الذي 
تعدهم به في الدنيا والآخرة» أحق أنه سيقع جزاء على ما كنا نكسبه من 
المعاصي في الدنياء أم هو إرهاب وتخويف فحسب. قل لهم يا محمد: نعم 
أقسم لكم بربي» إنه لحق واقع ماله من دافع». وما أنتم بواجدي من يوقع العذاب 
بكم» عاجزاً عن إدراككم وإيقاعه بكم: وإي بكسر الهمزة وسكون الياء» كلمة 
يجاب بها عن كلام سبق بمعنى نعم» وإي تستعمل في القسم خاصة. كما 
تستعمل». هل بمعنى» قل فيه خاصة. 


)١(‏ المراغي. 


الحا 


وخلاصة ذلك: أنه إن ينزل بكم عذابه. لستم بفائتيه سبحانه بهرب أو 
امتناع» بل أنتم في قبضته وسلطانه إذا أراد فعل ذلك بكمء فاتقوه في أنفسكم أن 
يحل بكم غضبه. وقرأ”' الأعمش: #إنه الحق». قال الزمخشري: وهو أدخل 
في الاستهزاء. لتضمنئه معنى التعريض» بأنه باطل» وذلك أن اللام للجنسء» فكأنه 
قيل: أهو الحق لا الباطل» أو أهو الذي سميتموه الحق» انتهى. 


ثم ذكر ما في هذا اليوم من.الأهوال فقال: «وَلَوٌ» ثبت لأأنَّ لكل تقين 
ظَلَدَتْ»4 وكفرت بالله انا في الْأَرْشِ»؛ أي: جميع ما في الأرض من أنواع 
الملكء وصنوف النعمء وأمكنها أن تجعله فداء لها من ذلك العذاب الأليم الذي 
تعانيه «الَأقْتَدَتَ بهِ.4؛ أي لعادت وأنقذت بما فى الأرض نفسهاء من عذاب الله 
تعالى» ولم تدخر منه شيئاً لوَآْسَرُواْ آلتّدَامَة4؛ أي: وأسر أولئك الذين ظلموا 
غمهم وأسفهم على ما فعلوا من الظلم للَمًا رَأََا الْمَرَابٌ»# بأبصارهم؛ أي: حين 
معاينة العذاب بأبصارهم إذا برزت لهم نار جهنم وأيقنوا أنهم مواقعوها لا 
الخطب الجلل. ويغلب عليه الحزن الفادح , فيخرسه .» ولا يستطيع أن ينطق بيلت 
شفة». ويبقى جامداً هونا لا حراك به. 
وغيرهم طيِلْتِسَل4. أي: بالعدل لوَمُ4؛ أي: والحال أن الظالمين طلا يُظلمُون» 
فيما فعل بهم من العذاب؛ أي: وقضى الله سبحانه وتعالى» وحكم بين الظالمين 
وبين خصومهم بالحق والعدل. وخصومهم همء الرسل والمؤمنون بهم؛. وكذلك 
من أضلوهم وظلموهم» من المرؤوسين, والضعفاء الذين كانوا يغرونهم بالكفرء 
ويصدونهم عن الإيمان. 

كا التَدَائَدٌ لا رأنا 

داب وَحََدَا الل ن لاق أليينَ كتَرا هَل يَمرَئة إلا ما كنا يتتثة». 
)١(‏ البحر المحيط. 
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و 0# 


وقوله: ##يوم ينظر الْمرْهُ ما عَدَمَتْ يذاه ويقول الْكَاوُ يل كُتْ ث4 وقوله: لويم 


ووعه و . 


- الظالم عل يَدَيْهِ يَمُولُ يبس اتحذث مع الرسول سيلا 9) بويلق يتن كر أَحجِذْ 
فلانًا حَلِيلا (2* . 


ثم أتبع ما تقدم بالدليل على قدرته» على إنفاذ حكمه وإنجاز وعده. وكون 
الظالمين لا يعجزونه ولا يستطيعون منه مهرباًء فقال: «آلآ4؛ أي: انتبهوا #إنَّ 
نه # لا لغيره #ما في السموات والأرض4»؛ أي: جميع ما في السموات 
والأرض ملكا وخلقاً وعبيداً؛ أي: إنه تعالى مالك السموات والأرض وكل من 
فيهما من العقلاء وغيرهم فليس للكافرين به شيء يملكونه» فيفتدون به أنفسهم من 
ذلك العذاب» بل الأشياء كلها لله» الذي إليه عقابهم جزاء ما كسبت أيديهم. 
وفى تصدير الجملة بحرف التنبيه» تنبيه للغافلين وإيقاظ للذاهلين. 


والخلاصة: فليتذكر من نسيء وليتنبه من غفل» وليعلم من جهلء أن لله 
وحده جميع ما في العوالم. العلوية والعوالم الأرضية» يتصرف فيها كيف يشاءء 
ولا يملك أحد من دونه شيئا من التصرف والفداء في يوم البعث والجزاء. 

ثم أكد ما سلف بقوله «آلآ#؛ أي: انبهوا #إنَّ وَمَدَ أشّو4؛ أي: إن جميع 
ما وعد الله به لحَنٌّ4؛ أي: ثابت لا بد أن يقع ووقدة كان مطانق 0 لا 
شك فيه «وَلكنّ أَكَرّهَ4؛ أي: أكثر الناس لا يَنْلمُوت4 إلا ظاهراً من 
الحياة الدنياء فهم غافلون عن حقيقة ذلك؛ أي: لا يعلمون ما فيه صلاحهم 
فيعملون به» وما فيه فسادهم فيجتنبونه؛ أي: إن كل ما وعد به على ألسنة رسله 
حق لا ريب فيه؛ لأنه وعد المالك القادر على كل شيء» ولا يعجزه شيء»: 
ولكن أكثر الكفار منكري البعث والجزاءء لا يعلمون أمر الآخرة» لغفلتهم عنهاء 
وقصور أنظارهم عن الوصول إلى ما يكون فيها. 

ثم أقام الدليل على قدرته على ذلك فقال: #هوٌ» سبحانه وتعالى #يي. 

وَيِيتُ» في الدنيا #وَإلْهِ تُيَحَعُون4 بعد الموت للجزاءء فترون ما وعد به؛ أي: إنه 
تعالى هو المحيي المميت» لا يتعذر عليه فعل ما أراد من الإحياءء والإماتة ثم 
إليه سبحانه وتعالى لا إلى غيره ترجعون؛ حين يحييكم بعد موتكم؛ ويحشركم إليه 


حون 


للحساب والجزاء بأعمالكم» فيجازي كلا بما يستحقهء ويتفضل على من يشاء من 
عاذه. 


5 الحسن بخلاف عنه وعيسى بن عمر: : #يرجعون» بالياء. على الغيبة. 
وقرأ يي بالتاء على الخطاب. 


الإعراب 
ربا 6د هَذَا الْمَّمَانُ أن يشر من دوت أَدِ ولكن تَصْدِيقَ الى بَيْنّ يديه َتَتوِيلَ 
لكت لا رب نيد ين بن كين 409 . 
«وماً»: (الواو): استئنافية» (ما) نافية # كانت هَندًا»: فعل ناقص واسمه 
«الْمَيْمَانُ#: بدل من هذا أن يِفْرَئ©: أن حرف نصب. يقير : فعل ان 
مغير الصيغة» منصوب ب #أَنْ» ونائب فاعله ضمير يعود على الْمُرءَانُ» ين دُونٍ 
نو : جار ومجرور متعلق بهء والجملة في تأويل مصدر منصوب على كونه خبراً 
ل كان تقديره: وما كان هذا القرآن افتراءً من دون الله؛ أي: مفترى من دونهء 
وجملة #كانَ» مستأنفة. #وككن». «الواو) عاطفة. (لكن): حرف استدراك. 
#صَيِينَ 4 معطوف على خبر #كَانَ»# أو خبرل #كآن» المحذوفة» تقديره: ولكن 
كان تصديق الذي» وجملة كان المحذوفة معطوفة على جملة #كأن» الأولى» 
وهو مضاف الى : مضاف إليه. بيت يَدَيوِ4: ظرف ومضاف إليه» صلة 
الموصول َمَنْهِيلَ الكبِ4: معطوف على ظاتسْدِينَ» طلا ري «لا: نافية 
رَيْبَ#: في محل النصب اسمها #فيو#: جار ومجرور» متعلق بمحذوف خبر 
«لا» وجملة لا في محل النصب حال من الكتاب» تقديره: حالة كون 
الكتاب منتفياً عنه الريب» وصح مجيء الحال من المضاف إليه؛ لأنه مفعول في 
المعنىء أو جملة #لا» مستأنفة,. لا محل لها من الإعراب. #يّن رَّبَ 
لْمَليِيَ*: جار ومجرورء حال ثانية من الكتاب» تقديره: حالة كون الكتاب» 
كائناً من رب العالمين. 


)١(‏ البحر المحيط. 


رذن 


4 ا 2 أكيريله يٍ 


م يقولُونَ 


31 
سيقت 49. 
شعي 


«أم: منقطعة بمعنى بل الإضرابية وهمزة الإنكار مايعْونُون: فعل وفاعل» 
والجيلة مستائنة #أفيرينة» : فعل ومفعول. وفاعله ضمير يعود على محمدء 
والجملة في محل النصب مقول القول #قل»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على 
محمدء والجملة مستأنفة «#فَأنوا سُورَر4: إلى آخر الآية» مقول محكيء وإن 
شئت». قلت: الفاء: رابطة الجواب بالشرط المحذوفء. تقديره؛ إن كان الأمر 
كما تقولون.. طمُأْنَ4 فعل وفاعل في محل الجزم على كونه جواباً للشرط 
المحذوف #ايشورق»: متعلق به طايَئْلِي»: صفة ل #إسورة*# ولكنه في تأويل 
مشتق» تقديره: بسورة مماثئلة إياه؛ ومثل من الأسماء المتوغلة فصح كونه صفة 
لنكرة لوَآدْعُاْ م4: فعل وفاعل ومفعول» معطوف على اهَأَوا» «اشتطنثر » 
فعل وفاعل «يّن دُونِ أللّوِ4: متعلق بهء والجملة صلة لامّن» الموصولة» تقديره: 
من استطعتم دعاءه إإِنْ#: حرف شرط #كُثْرٌ4: فعل ناقص واسمهء في محل 
الجزم بإن الشرطية #صَدِقِنَ4 خبرهء وجواب الشرط معلوم مما قبله» تقديره: إن 
كنتم صادقين في أني افتريته فأتوا بسورة مثله؛ لأنكم عربيون فصحاء مثلي» 
وجملة 0 مستأنفة . 

بل كوا يما ا حطُوأ أ علمهء و1 وم ا تأوبة4 . 


0 حرف للإضراب الانتقالي « تكنو فعل وفاعل. 9يما4 جار 
ومجرور» متعلق به والجملة مستأنفة م يبِطُوأ» فعل وفاعل» مجزوم بلم 
#يلَيهء4 متعلق بهء والجملة صلة ل لاما أو صفة لها #الواو»: عاطفة #لما 
يأتهم»: فعل ومفعول لاتَأُوبرْةُ#: فاعل ومضاف إليه» والجملة معطوفة على جملة . 
الصلة. 
« كلك كدب ادن ين مِلِهرٌ تأنظر كك كرت عَهِبَةُ القلييت4» . 
«كَدَلِكَ4: صفة لمصدر محذوفء تقديره: تكذيباً مثل تكذيب قومك إياك 


كدب ألت4: فعل وفاعلء والجملة مستأنفة لين قَْلِهِم4: جار ومجرور 
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َل هُأْوَأ بورق مَئْلِو وَأدعُوأ مَنِ اسْتَطعثُر من د ون أنه إد كم 


ام 


صلة الموصول. #فأنظر» الفاءء عاطفة #انظر»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود 
على محمدء والجملة معطوفة على جملة #كذب#؛ لأنها في قوة #كذلك كذب 
الذين من قبلهم فأهلكناهم» #كينَ4: اسم استفهامء في محل النصب خبر 
«56» مقدم عليها. كرت عَيِبَةٌ الطبايت4؛ فعل ناقص واسمه ومضاف إليه 
وجملة 4559 في محل النصب 35 ل«إانظر» معلق عنها باسم الاستفهام . 


وينم من مَؤْمِنُ به وَسنْهُم من لا يوك يد وَرَيْكَ ملم بالننييدَ 4©9. 


#ويهُم#: جار ومجرور خبر مقدم #مَن»: اسم موسواة اسخل اريخ 
مبتدأ مؤخرء والجملة مستأنفة #يُؤْينُ4: فعل مضارع #ايدِ-»: متعلق بهء وفاعله 
ضمير يعود على #مَّن» والجملة صلة «مّن» الموصولة #وَيِنْهُم©: خبر مقدم 
ؤتن لَا يوير ب ْم مبتدأ مؤخرء والجملة معطوفة على جملة مَن» الأولى 
«وَرَبْكَ أَعْكَمُ4: مبتدأ وخبر «يِلْمنْيِن»: متعلق ب أمَلَمُ4 والجملة مستأنفة. 

«َإن كَدَوْكَ مَل لي عَملٍ وَل عَمَنكُم لش يي هنآ أعمَلُ وأنا برع مِنا 
تملوة». 

#وَإن4: (الواو): استئنافية (إن): حرف شرط 8 كَذَبوْك4؛ فعل وفاعل 
ومفعول في محل الجزم ب إإن» الشرطية على كونه فعل شرط لها لاثَقَل»: 
الفاء: رابطة لجواب إإن» الشرطية. #قل*» فعل أمر في محل الجزم على كونه 
جواب شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على محمد وجملة #إن* الشرطية مستأنفة 
لي عَمَلِ4» إلى آخر الآية» مقول محكيء. وإن شئتء قلت: #إلي4 خبر مقدم 
لأعَمَلِ» مبتدأ اموخرة والجملة في محل النصب مقول محكي «وَلُ4. خبر 
مقدم ٠‏ #عمَلكُم * مبتدأً 'مؤخرء والجملة في محل النصب معطوفة على جملة لي 
8 #أنثر يعن : مبتدأ وخبرء والجملة في محل النصب مقول القول 
ل #قل». #ينًا4: جار ومجرور متعلق ب #بريئون» #أَعَمَلُ4 ؛ فعل مضارع» 
وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة صلة ل #ما» أو صفة لهاء والعائد أو 
الرابط محذوف» تقديره: مما أعمله. #وأنَأ برِى*»: مبتدأ وخبر معطوف على 
#أنتم بريئون» #يمًا» متعلق ب #برى**. وجملة «اتَعْمَلُونَ4. صلة ل #إما» أو 


م5" 


صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره : مما تعملونه. 
«وَيئمم تن يَنْيِْونَ ِلك أت شيع ألم ولو كثوأ لا يمنْقلوت 40 . 


«وَمْيُم4: خبر مقدم #مّن»*: اسم موصول في محل الرفع مبتدأ مؤخرء 
والجملة معطوفة على جملة قوله: #وَمتهُم كن بِوْمنُ بد» #يسْتَمْعونَ4: فعل وفاعل 
صلة الموصول ط ِلك : متعلق بهء والعائد ضمير الفاعل وجمعه نظرا لمعنى من 
لأَنَآتَ4 الهمزة للاستفهام الإنكاري» داخلة على محذوف. والفاء: عاطفة 3 
ذلك المحذوف, تقديره: أيستمعون إليك #أنت»: مبتدأ. #ذْنْيمٌ ألضّمّ» : 
ومفعول. وفاعله ضمير يعود على محمد»ء والجملة في محل الرفع خبر 0 
والجملة الاسمية معطوفة على الجملة المحذوفة» والجملة المحذوفة مستأنفة 
#وَلَوٌ» الواو: عاطفة #لو» حرف شرط. #كَانوأ©#: فعل ناقص واسمه. وجملة 
لا يَمْقَُوت»: خبر #كن» وجملة «#كن# فعل شرط ل #لو» وجوابها 
محذوفء تقديره: ولو كانوا لا يعقلون» فأنت لا تسمعهم» وجملة لو معطوفة 
على محذوفء. تقديره: أأنت تسمع الصم إن عقلواء بل ولو كانوا لا يعقلون» 
دا 

«وَيتهم سن بظرٌ للك أت جيف المي وَل كنا لا بقررت». 


000 خبر مقدم #مَن»: مبتدأ مؤخر. «يَظرٌ إِللكَْ»: صلتهء وأفرد 
العائد هناء نظراً إلى لفظ امَن» والجملة معطوفة على جملة» قوله: #وَيتهم تن 
يسْتَهِمنَ4. #أَنَتَ4 الهمزة: داخلة على محذوف. والفاء: عاطفة على ذلك 
المحذوف. تقديره: أينظرون إليك فأنت #أنت#: مبتدأ. وجملة #تبيهف 
َلْعْنَىَّ# : خبره والجملة الاسمية معطوفة على المحذوفة» والجملة المجذوفة 
مستأنفة #وَلَوٌ#: الواو: عاطفة #لو#: حرف شرط 8 كَانوأ© : فعل ناقص واسمه. 
وجملة («لَا يُهِرُرة4: خبر 4569 وجملة «466 فعل شرط ل #إلو» وجواب 
#لو# معلوم مما قبله» تقديره: ولو كانوا لا يبصرونء فأنت تهدي العمى» 
وجملة #لو» معطوفة على محذوفء تقديره: أأنت تهدي العمي إن أبصرواء بل» 
ولو كانوا لا يبصرون. 
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لإنَ لله لا يَلِمْ الكاس ميا وَلَكنَّ أنَاسَ شم يليثوة 402 . 

«إك أله4: ناصب واسمه لا يَظلِمُ ألكّاس شيعا : فعل ومفعولان؛ أي: 
له يتقيض الداسن: شيعا من أعمالهم» أو شيئاً منصوب على المصدرية؛ أي: شيئاً 
من الظلم قليلاً أو كثيراًء وفاعله ضمير يعود على أنه وجملة «الا يَعلِمُ» في 
محل الرفع خبر #إركت*» وجملة #إنَّ» مستأنفة #وَلكِنَّ ألنّاسَ»: ناصب واسمه 
«أنشَوَ4 مفعول مقدم ل طيَظِمُونَ» قدم عليه لرعاية الفاصلة. وجملة #ايِظلِمُونَ» 
في محل الرفع خبر #لكنّ» وجملة #لكنّ» معطوفة على جملة #إركت*. 


رم م صمي 20 سرعء ربح سار صم مود 00 0 3 مي سر سيراه 
لويم يحشْرحع كن ل يبثرا ِل سَاعَةٌ مِنَ ار يتَعارفوت يتنم كد حير الْذِنَ كديأ 
هَل أله وما كوا مفتيَ 469 . 


#وَيوّم: (الواو): استئنافية. #يوم»» منصوب باذكر محذوفاً. والجملة 
المحذوفة مستأنفة #يشُرَهةِ»#: فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على الله 
والجملة الفعلية في محل الجر مضاف إليه ل #يوم*#. #كان»: مخففة من 
الثقيلة» واسمها ضمير الشأن محذوفاًء تقديره: كأنهم هل يبْيْرا4: فعل وفاعل 
مجزوم ب لم4 «إلا»: أداة استثناء مفرغ طسَاءَةُ4 منصوب على الظرفية متعلق 
ب لاير4 ليْنَ النبَارر4: صفة لساعة وجملة «إكأن4 في محل النصب حال من 
مفعول #حَشْره » تقديره: واذكر يوم يحشرهم. حال كونهم مشبهين من لم يلبث 
إلا ساعة من النهار #يِتَعَارَْنَ#: فعل وفاعل اينهم 4: متعلق بهء والجملة في 
محل النصب» حال ثانية من ضمير «يحَشُرهُ4 أو مستأنفة «تَدَ حَيِرَ الدِينَ4: فعل 
وفاعل» والجملة مستأنفة #كَدَبوأ4: فعل وفاعل صلة الموصول #المَل أله : 
متعلق ب #كَدَوأ4. ظوْمَا كانوأ»: فعل ناقص واسمه طمُهْتَينَ4: خبره والجملة 
معطوفة على جملة خسر. 

نكا يُكَ بق الى ينم». 


وما : #الواو»: استئنافية #إن»#؛ حرف شرط «ما»؛ زائدة #نرين» 
فعل مضارع في محل الجزم ب#«إِنْ» الشرطية» على كونها فعل شرط لهاء مبني 


يكس 


على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» وفاعله ضمير يعود على #اللَّه». 
والكاف مفعول أول لأرى # بحص ألرِى ‏ : مفعول ثاذرء» ومضاف إليه؛ لأن رأى 
هنا بصرية» تعدت بالهمزة إلى مفعولين تود #: فعل ومفعول» وفاعله ضمير 
يعود على #الله» والجملة صلة الموصول. 


«لْر تَوَمْنّة4: فعل مضارع متصل بنون التوكيد في محل الجزم معطوف على 
#نرين». والكاف: مفعول به #فَإليَنَا»# الفاء: رابطة لجواب ##إن*» الشرطية 
وجوباً. «إلينا: خبر مقدم #اتَرْجِمْهُر» مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل 
الجزم #إبإن» الشرطية على كونها جواباً لها وجملة #إن» الشرطية مستأنفة «ثمّ 
أله بيد 4 ؛ مبتدأ وخبر. #عَلَ ما يفَعَلُوتَ *: متعلق ب لمَِيدٌ» والجملة الاسمية 
في محل الجزم. معطوفة على جملة قوله: هاما مرجعهر ». 

«تَلكل أو رمو يدا بجحة ملم مُنِىَ بتر بلس وم لا طون . 

ولحل كه : جار ومجرورء ومضاف إليه خبر قدم رسو 4 : مبتدأ مؤخر 
والجملة مستأنفة #فَإِدَا» الفاء: عاطفة #إذا#: ظرف لما يستقبل من الزمان متعلق 
بالجواب الآتي «إبحة: رَسُولْهْرْ» فعل وفاعل في محل الجر مضاف إليه ل«إإذا» 
على كونه فعل شرط لها طفنِىَ4: فعل ماض مغير الصيغة بهم 4: نائب 
فاعل» والجملة جواب #إذا» وجملة #إذا» معطوفة على الجملة الاسمية قبلها. 
«بلْقِسْطِ»: متعلق ب #قضي4 9وُم4: مبتدأء وجملة لا يظَلَمُون4 خبرهء 

يت مق كذا اوعد إن كُثر دفي (©4. 

#وَيفُولوْنَ4: فعل وفاعل والجملة مستأنفة لمق هَذَا الْوَمْدُ. . .» إلى آخر 
الآية» مقول محكي» وإن شئت قلت: 8مَقٌَ#: اسم استفهام» في محل النصب 
على الظرفية الزمانية خبر مقدم. #هَدًَا الْوَمَدُ4 مبتدأ مؤخرء والجملة في محل 
النصب مقول القول. إإن كُتُمْ4 9«إِنْ» حرف شرط كنم صيقت4 فعل 
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ناقص واسمه وخبره في محل الجزم ب #إن» الشرطية على كونه فعل شرط لهاء 
وجواب «إن» معلوم مما قبلها تقديره: إن كنتم صادقين متى هذا الوعدء 
والجملة الشرطية في محل النصب مقول القول. 


ع 2 


ل مي ى 57 ره و عم 0 ب مم2 به كر هدخ ار رس كومىلوى سس 
#قل لَه أَمَيِكُ َي ميا ولا نَنَمًا إِلَا مَا مَل أنه لِكل أُمَةِ بل إن عأ لمر قلا 
عه 0 
اي ل ا 
سَكْرونَ ساعة ولا سَتَتَيمُونَ 3ه * . 


كل : قغل ‏ أمر: وفاعلة 'شهير يفره علن مسيد: ‏ والتعملة ممتائنة 2 
لِك لتفيى ...4 إلى آخر الآية» مقول محكيء وإن شئت قلت: لا»: نافية 
املك » : فعل مضارع» وفاعله ضشمز يعو على معيد « لشى 4 + متعلق يه 

صَرَا: مفعول به ولا نَقْما#: معطوف عليهء والجملة الفعلية في محل 
النصب. مقول القول. #إلَا4: أداة استثناء. #ما#: موصولة أو موصوفة في 
محل النصب على الاستثناء المنقطع 8أسَّآهَ أللّهُ4: فعل وفاعل صلة ل إمَا» أو 
صفة لهاء_والعائد أو الرابط محذوفء تقديره: إلا ما شاءه الله #لِكُلٍ أَمَّةِ: خبر 
مقدم #أْبَلُّ4 مبتدأ مؤخرء والجملة في محل النصب مقول القول «إ415: ظرف 
لما يستقبل من الزمان؛ متعلق بالجواب الآتي 2# أُبَلُّهُمْ4: فعل وفاعل في محل 
الخفض بإضافة #إدَا» إليها على كونها فعل شرط لها #إفلا» الفاء: رابطة لا : 
نافية # تون : فعل وفاعل ل#أسَاعَةٌ# ظرف متعلق بهء والجملة جواب #إدًا» 
لا محل لها من الإعراب» وجملة «#إا»4 في محل النصب مقول #قُلٌ» «ولا 
ِسْتَفَمُونَ4: فعل وفاعل معطوف على # سَْكَتْحْروْنَ4 . 


م 20 . 52 ل 01 5 هه وى مومس . 114 


لأكل 6 كع سر وقاعله: فتيين يدوه علي فين والعيلة سسعانقة 
«أَرْمَيْْر4 إلى قوله: #الآن» مقول محكي ل #قْلٌ»»: وإن شئت قلت #اأرمَيشْرٌ) : 
فعل وفاعل» بمعنى: أخبروني» تتعدى إلى مفعولين» الأول منهما: محذوف 
تقديره: عن عذاب الله؛ والمفعول الثاني: الجملة الاستفهامية الآتية» والجملة في 
محل النصب مقول القول #إِنْ أَتَدك4 «إِنْ» حرف شرط «أنَدَكُم عَدَايُُ4: فعل 
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ومفعول وفاعل في محل الجزم ب #إن» الشرطية على كونها فعل شرط لها. 
#بيمًا 4 : : منصوب على الظرفية متعلق بأتى مرَ هَارَا» معطوف عليه #إمَّادَا» : اسم 
استفهام مركب في محل الرفع مبتدأ #سَسْتَمْجِلُ#: فعل مضارع. #يِنَّهُ4. جار 
ومجرور حال من مفعول #ايسْتَمَجِلُ4 المحذوفء» تقديره أيّ شيء يستعجله 
المجرمون حالة كونه كائناً من عذاب الله االْسْجَرمُنَ: فاعل وجملة #ايِنْتَمْجِلٌ»4 
في محل الرفع خبر المبتدأ والرابط الضمير المحذوف في #ايسْتَمْجِلُ» والجملة 
الاسمية في محل الجزم بإن الشرطية على كونها جواباً لهاء ولكنها على تقدير: 
الفاء الرابطة؛ لأن الجملة اسمية» وجملة #إِنْ» الشرطية في محل النصب» سادة 
مسد المفعول الثاني ل#أرأيتم» وقيل: إن جواب الشرط محذوفء تقديره: إن 
أتاكم عذابه» تندمواء وجملة 9«إِنْ»# معترضة كما مر في مبحث التفسير. 


ند إن ما وَم اسم بوه عفن وقد كم بر. مَنْتسجلوة» 


17 كم # : الهمزة : للاستفهام الإنكاري»؛ داخلة على محذوفء. تقديره: 
أأخرتم الإيمان» والجملة المحذوفة مستأنفة #ثم#: حرف عطف وترتيب وتراخ 
#إدَا»: ظرف لما يستقبل. إما» زائدة #وَقم#: فعل ماض» وفاعله ضمير يعود 
على العذاب» والجملة في محل الخفض بإضافة #إذَا»# على كونها فعل شرط 
لهاء والظرف متعلق بالجواب الآتي. طدَامَنَمُ» فعل وفاعل جواب #إذا». 
«به» متعلق ب لاءَامَنَ4 وجملة 468 معطوفة على الجملة المحذوفة. طدآن» 
الهمزة: للاستفهام التوبيخي. #الآن# ظرف للزمان الحاضر في محل النصب 
على الظرفية» مبني على الفتح» والظرف متعلق بمحذوف, تقديره: الآن تؤمنون» 
والجملة المحذوفة مقول لقول محذوفهء تقديره: وقيل لهم: الآن تؤمنون» 
والقول المحذوف مستأنف «ويّدَ كُمْ» فعل ناقص واسمه. «ايكِء4 متعلق 
ب #تَْتَمْجِلُونَ4 وجملة #تَسْتَمِْلوَ4 خبر #405 وجملة #كأن4 في محل النصب 
على الحال من فاعل #تُوْمبُونَ4 المحذوف. 


م ِِلَ لِلَدِنَ ظَلموا ذوثوأ عَدَابَ لكر هل مَروْتَ إلا يما كم كَكسبون» . 
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«م4: حرف عطف 8تِيلٌ4: فعل ماض مغير الصيغة (لِنين4: متعلق به. 
وجملة ولكلا لموأ 4 صلة الموصول #دُوقُواً. . . »* إلى آخر الآية» نائب فاعل محكي 
ل #قِيلَ» وجملة.القول معطوفة على جملة القول المقدر عند قوله: الآنء وإن 
شعت قلت: ظدُووُوأ4: فعل وفاعل» #عَدَابَ للْداّري: مفعول بهء والجملة في 
محل الرفع نائب فاعل ل طتِيلَ4. ظمَلُ4: حرف للاستفهام الإنكاري #مَروْنَ» : 
فعل ونائب فاعل» والجملة في محل الرفع نائب فاعل #إلّا#: أداة استثناء مفرغ 
#يما» : جار ومجرور متعلق ب #تَرَوْنَ4. #كُثْرٌ»: فعل ناقص واسمه. وجملة 
#تَكِْبُونَ4 خبره وجملة #كنَ» صلة ل #إما» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط 
محذوف» 0 تكسبونه . 

«يَسَتَبِكَ عن هو كل إى وَرَنَ إِنَمُ لحن و1 شر بِمْْجِرِتَ». 

#وِسَئَيْئكَ4 : فعل وفاعل ومفعول أول؛ لأن استنبأ هناء بمعنى: سأل» 
يتعدى إلى مفعولين #أحقٌ4 الهمزة للاستفهام التقريري. #حق» مبتدأ. #هو» : 
فاعل سد مسد الخبر» أو #هوٌ» مبتدأ مؤخرء و #حق#: خبر مقدم» والجملة 
في محل النصب مفعول ثانر لاستنبأ معلق عنه بالاستفهام» والجملة الفعلية 
مستأنفة #قلٌ» فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمد» والجملة مستأنفة 9إِى» 
حرف جواب بمعنى: نعم» خاصة بالقسم #ورَقَ4 الواو: حرف جر وقسم 
#ربي» : : مقسم به مجرور بواو القسمء الجار والمجرور» متعلق بفعل قسم 
محذوف» تقديره: أقسم بربي © إِنّم4 : ناصب واسمه «ل4: : خبرهء واللام: 
حرف ابتداء وجملة #إك*# جواب القسمء لا محل لها من الإعراب» وجملة 
القسم في محل النصب مقول ل 9قُلّ4. #إرَمَا» الواو: عاطفة. «ما» حجازية 
«أنْرٌ4: في محل الرفع اسمها 8بِمُعْجِرِنَ4: خبرها وجملة «ما» الحجازية في 
محل النصب معطوفة على جملة القسم على كونها مقولا ل قل . 


260 ككر غل ل لس سي 27 سكيرم م1 . 
#ولو أن لكل َي ظَلَمَتَ ما فى الْأَيضٍ لَأْتَدَتُ به وَأمَراْ أَلتّدَامَةَ لما موا الْعَذَابٌ 
وت ِو و ِل 1 وش 4 ل 4 


و1 


«وَلَرُ4: (الواو): استئنافية #لو»# حرف شرط غير جازم #أن4: حرف 
نصب ومصدر #لِحُل تنين» : جار ومجرورء ومضاف إليه خبر مقدم #لأن». 
وجملة #ظَلَمْْ» : صفة ل #نقي» ما موصولة في محل النصب اسم «أنْ» 
مؤخر. فى الْأَْضِ» جار ومجرور صلة الموصولء وجملة «أنّ» من اسمها 
وخبرها في تأويل مصدر مرفوع على كونه» فاعل فعل محذوفء. تقديره: ولو ثبت 
كون ما في الأرض لكل نفس ظلمت #الَأفتَدَتْ» اللام: رابطة لجواب #لو» 
الشرطية #افتدت#: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على النفس. #ابه» متعلق 
بهء والجملة الفعلية جواب لو» الشرطية لا محل لها من الإعراب وجملة 
#لو» الشرطية مستأنفة» #وَأمَرُاْ آلتَدَامَة4: فعل وفاعل ومفعول والجملة مستأنفة 
«لَمّا4: ظرف بمعنى حين في محل النصب على الظرفية؛ مبني على السكون» 
الظرف متعلق ب «أسروا» بَأا الْمَدَابَّ4: فعل وفاعل ومفعول به؛ لأن رأى هنا 
بصرية» والجملة الفعلية في محل الجر مضاف إليه ل الما . «وَفْضَِحَ»: فعل 
ماض مغير الصيغة لبَْتَهُمَ4 ظرف متعلق به «إِلْقِسْط4: جار ومجرور نائب 
فاعل لل9اوَقْى4 والجملة مستأنفة أو معطوفة على جملة #رَأرا4. «وه» مبتدأ . 
وجملة ##لا يظلَمونَ» : خبره والجملة الاسمية في محل النصب حال من ضمير 
«ينتهر 6 . 


ب كك 2 5 0 رمء ع 8 ا موس - .2< الل 0 
00 إن بِلّهِ ما فى السَموْتٍ وَالأرضٍ ألا إنَّ وَعَدَ الله حَنّ ولكنّ أَكْرهُمْ ل 
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«ألآ#: حرف استفتاح وتنبيه «إِرت4: حرف نصب. #إِلَّو4 خبر مقدم 
للإِن4 «ا4: اسم موصول في محل النصب اسم «إك» مؤخر «فى التَموتِ» 
جار ومجرور صلة ل #اما4 لرَالارْضٍ»: معطوف على «السموات» والتقدير: ألا 
إن ما في السموات والأرض مملوك لله سبحانه وتعالى» وجملة «إِرَكَ» مستأنفة 
«أل4»5 حرف تنبيه #إنَّ وعْدَ ّي : ناصب واسمه ومضاف إليه. #حَقٌّ4: خبرهء 
والجملة مستأنفة #وَلكن»: حرف نصب واستدراك #أكُتَرهُمَ» اسمها. وجملة لل 
يَتْلَمُوت4: خبر «لكنَّ4 وجملة «الكنَّ» معطوفة على جملة «إركت». 


غ8 


#هو»ك مبتدأ . وجملة يي »: خبره والجملة مستأنفة وَيْمِيثٌ 4 : معطوف 
على يق 4 لوَإلتهوِ4: متعلق ب #تحَمُوت4 لاتْحَمُوت»: فعل ونائب فاعل» 
والجملة الفعلية معطوف على الجملة الاسمية أعني : جملة #هو يي 4 . 


التصريف ومفردات اللغة 


“وما كن هذا الْفرءَانٌُ أن يقيرف ين دون أله يُفترى: فعل مبني للمجهول من 
افترى الخماسي» من باب افتعل» والقائم مقام الفاعل ضمير عائد إلى القرآن» 
والافتراء»ء مصدرهء وهو اختلاق الكذب من عند نفسه. ش 


َكلت شيع لم4 : جمع أصمء كالحمر جمع الأحمرء وهو من به 


يوم يحَشُرهّم4: حقيقة''' الحشرء جمع الناس في الموقف. وحقيقة 
البعث إحياؤهم من القبورء والتعارف يقع في الحشر الذي هو الاجتماع؛ أي:: 
في ابتدائه» وينقطع في أثنائه» لشدة الأهوال» ويشغل كل بنفسهء وأما البعث فلا 
تعارف فيهء لعدم الاجتماع الذي هو لازمه. 
##مقٌ هذًا الْوَعْدُ4 مصدر بمعنى اسم المفعول؛ أي: متى هذا العذاب 
الموعود الذي تعدنا به يا محمد يقولون ذلك استعجالاً للعذاب. #8لِلِ آَم 
لاج "#1 ترطلق .غلن أخرة « الس وغل الخد مرد سف والمن أدهي 
الثاني» كما في التفاسيرء | ه شيخنا. وفي «أبي السعود»: إن جعل الأجل 
عبارة عن حد معين من الزمان.. فمعنى مجيئه ظاهرء وإن أريد به ما امتد 
إليه من الزمان.. فمجيئه عبارة عن انقضائهء» إذ هناك يتحقق مجيئه بتمامه. 


ااه. 


)١(‏ الفتوحات. (9) الفتوحات. 


نفنا 


#الآن» بهمزتين الأولى: همزة الاستفهامء والثانية: همزة أل المعرفة» 
وإذا اجتمع هاتان الهمزتان.. وجب في الثانية أحد أمرين: تسهيلها من غير ألف 
بينها وبين الأولى» وإبدالها مدا بقدر ثلاث ألفات على حد قول ابن مالك: 
اتنا تنتعر أن كناوتزيدن- تتادني الامتعتواء اذ تشير 

وقد وقع في القرآن من هذا القبيل ستة مواضع.ء اثنان في الأنحآه وهما 
« انكر » مرتين» 0 في هذه السورةء لفظ #امَآلكَنَ# هناء وفيما سيأتي» 
ولفظ ءانه أذريت 4 وواحد في النمل «عَآلَّهُ سير 24 فلا يجوز في هذه 
المواضع الستة تحقيق الهمزتين» بل يجب أحد الأمرين اللذين قد عرفتهماء ا ه 


و 1 2 


موك 4 وأصل يستنبئونك”'": أن يتعدى إلى واحد بنفسهء وإلى الآخر 
بحرف الور تقول: اسنبات زيدا عن عمزو: أي : طلبت منه أن يخبرني عن 
عمروء فاستفعل هنا للطلب» والمفعول الأول كاف الخطابء والمفعول الثاني» 
الجملة من قوله: ظأْحَقْ مُوُ» على سبيل التعليق» كما مر في مبحث الإعراب. 
#قلٌ إى وريه و #إى» من حروف الجواب بمعنى: نعم» لكن لا يجاب بها إلا 
مع القسم خاصةء ذكره: أبو السعود. 

لوَأسَرُاْ ألتدَامَة# وإسرار الحديث؛ خفض الصوت به؛ء وإسرار الشىء: 
إخفاؤه وكتمانه. وفي «السمين» : #وَأسَرُوا التَّدَامَة4 قيل: أسر من الأضدادء 
سحا على اكير ستل بمعنى: أخفىء وهو المشهور في اللغة كقوله: 
«يمْلَمُ مَا مروت وَمَا يُمْلِوْنَ4 وهو في الآية يحتمل الوجهين» وقيل: إنه ماض 
50000 وقيل: بل هو بمعنى: المستقيل | ه. 

والندم والندامة'": ما يجده الإنسان في نفسه من الألم والحسرة» 
كل فعل يظهر له ضررهء وقد يجهر به بالكلام» كما قال تعالى: (تكترق عق 6 
قَرلتٌ4 أو يخفيه ويكتمه حين لا يجد فائدةٌ من إعلانه» أو اتقاءً للشماتة أو 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) المراغي. 
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الإهانة. وقيل: معنى أسروا الندامة: وجدوا ألم الحسرة :في تلريهم؟ لأن الندامة 
00 ومنله 0 


آذ[ كه 


ذكره «الشوكاني». #بيئًا أو 4 والبنات عي «السبيتك سيم مصدرء 
كالسلام بمعنى التسليم» وهو منتصب على الظرفية» وكذلك نهيارا ؟ أئ: وقت 
الاشتغال بطلب المعاش والكسب» اه منه «بالْقِسَوا» القسط العدل. 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة والفصاحة والبيان والبديع : 


فمنها: الاستعارة اللطيفة فى قوله: #بيّت يَدَيْهِ4؛ لأنه كناية عما سبقه من 
التوراة والإنجيل» فإنهما بشرتا به. 


ومنها: إطلاق المصدر بمعنى اسم الفاعل في قوله: #اوَتَفْصِيلَ الكتبٍ». 


ومنها: الاستفهام الإنكاري في قوله: «أَنَتَ ُتِيعْ ألشُمّ» وقوله: #أنَنتَ 


ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية؛ لأنه شبه الكافرين بمن ليس له حاسة 
السمع. ولا حاسة البصر» بجامع عدم الاهتداء في كل إلى المقصود. 


ومنها: طباق السلب في قوله: لمن يُوْمْنُ 4 واتن لا يقست يد . 


ومنها: المقايلة في قوله: هلي عمل وَلكُم 0 ار 3 2 دنآ أَعَمَلُ ونأ 


برى* يما تَتْمَلوْنَ4 وفيه أيضاً جناس الاشتقاق بين: #عَمَلِ» و لأَعَمَلُ4» وكذا 
شما بعذله. 


00 دص دور 


ومنها: الطباق بين #ضرا» #ونفعا» في قوله: «#صّرًا ولا نَنْمًا» وبين 
«#بينمًا» و#تبارا»* وبين #بمى. وَيْمِيتُ * وبين 9 سَنَفَيمونَ4 و8 سَسْسَتدرونَ 4 . 


تيف 


هه 


ومنها: التشبيه في قوله: « كن لَوْ يْبِموا إلا سَامَهٌ من ألبَا رك والمقصود م.0© 
هذا التشبيهء كما قاله أبو السعود: بيان كمال سهولة الحشر بالنسبة إليه تعالى» 
ولو بعد دهن طودل + وإظهار بطلان استبعادهم وإنكارهم له بقولهم: «أَدًا مِنَمًا 
حكن دابا ووظما لون نا لمبَعونَ4 ونحو ذلك. أو بيان تمام الموافقة بين النشأتين 
ل والصورء فإن اللبث اليسير يلزمه عدم التبدل والتغير فيكون قوله: 
# يسَعَارفُونَ س2 ننانا وكقريرا له؛ لأن التعارف يبعد مع طول العهدء والمراد 
بالساعة: الزمن القليل» فإنها مثل في غاية القلة وتخصيصها بالنهار؛ لأن ساعاته 
أعرف حالا من ساعات الليل. 
ومنها: الكناية في قوله: وير كم بد تَسْتََجِلُوت4؛ لأن الاستعجال كناية 
عن التكذيب. قال الزمخشري: #وَمَدْ كُممُ بد. سَْتمَجُِونَ4 يعني: تكذبون؛ لأن 
استعجالهم كان على جهة التكذيب والإنكار. 
قلتُ: فجعله من باب الكناية؛ لأنها دلالة الشيء بلازمه» نحو هو طويل 
النجاد. كنى به عن طول قامته؛ لأن طول نجاده لازم لطول قامتهء وهو باب 
بليغ» | ه «سمين». 
ومنها: الإطناب في قوله: «أثم ويُونَ هِمَآ أَعَملٌ وأنأ بَرى* ينا تمَملُون» . 
ومنها : الحذف في عدة مواضع. 
والله سبحانه وتعالئ أعلم 


ا ب ف 


)000( الفتوحات . 


شف 


2 خلا ع وهاه 


ع فلم 2ه دء | لبر وسلظ 20 0 0 0 َم . 
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ٍ ب بين و ل 
لهم ولا هُمْ بحرت 69 ال ءَامَنوا وَكَاوَا يفوت 09 لهم الك فى الحيزة 
اطول امه 0407 ب سىس اس 0 5 22 7 
لديا وَفِ الآحِْرَةَ لا بَدِيلَ لِكَلمَتٍ اله ذلك هو الْقَوْدُ الْمَظِيمْ 9 ولا يحزنلكت 
2 4 2 مع وب مه 2 + رم م 1 054 5 00 

َولْهُرَ إِنَّ الْمِرَّة لَه جهِيعًا هْرٌ أَلتَمِيعٌ الْمَليدٌ 9© آلآ إت سفن التكوات: ومن 


0 00 22 وهو 0 ي رك يي سيلء 
رض ما يشيع لز بت ينوت من ديف لله شركَاة إن ن ينعو إلا الظطنّ وإن 
اك عه 01 رض ”ع2 م 0 تا ا آذ 0 

هم إلا خرصو رت ©© هْرٌَ ألَزِى جَمَلَ لك الْبَلَ لد إتتحكئا فيد والتكارَ تند إن ف لِك 


200 ص 3 09 > دمو مس أ 7 
لبت لِقَرَوِ يتنتغرت 69 قَالوا تكد أنه وَلَدَا سْبَْحَدَةٌ هْرٌ التق لَوُ مَا ف ألسَّموتٍ 
ك0 
م ع 9 ع اس وء / سه 6 رصم هه 004 ءاعو م ٍ. 1 
وما في لْأرضّ إن عِنْدَحكُم يْن سُلطئن ينذا كر عل لله ما لا كنك © قن برت 
07 201 
أل 


قوله تعالى: ييا أَلنَاس كد جَآهَنَكُم ين رَيَك. . .© الآية» مناسبة 
هذه الآية'2 لما قبلها: أنه تعالى 0 0 الأدلة على الألوهية والوحدانية 
والقدرة.. ذكر الدلائل الدالة على صحة النبوة والطريق المؤدي إليهاء وهو 
القرآن المتصف بهذه الأوصاف الشريفة. 


)١(‏ البحر المحيط. 


يفنا 


وعبارة المراغي هنا: لما ذكر الله سبحانه وتعالى الأدلة على أسس الدين 
الثلاثة» وهي الوحدانية والرسالة والبعث.. أردف ذلك بذكر التشريع العملي» 
وهو القرآن الكريم» وقد أجمل مقاصد هذا التشريع في أمور أربعة. 

قوله تعالى: #قُل أَءَبتُم مآ أنَرَلَ أنه لك ين زرَرْقٍ. . .© الآية» مناسبة 
هذه" الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر قوله: #يتآما أَلنَّاسُ قَدَ 
جََنَكْمْ تَوْعِظَةٌ من رَيَكي. . .4 الآية» وكان المراد بذلك كتاب الله المشتمل عل 
التحليل والتحريم.. بين فساد شرائعهم وأحكامهم من الحلال والحرام من غير 
مستند في ذلك إلى وحي. 

وعبارة المراغي هنا: مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما 
أقام الأدلة العقلية عن إثبات الوحي والرسالة. . أردف ذلك بذكر فعل من 
: أفعالهم. لا ينكرونه ولا يجادلون في وجودهء وهو يثبت صحة وجودهماء ذاك 
أن التشريع بالتحليل والتحريم هو حق الله تعالى وحدهء وأن الأصل في الأرزاق» 
وسائر الأشياء التي ينتفع بها الإباحة فتحريم بعض الأشياء وتحليل بعضهاء إما 
بأمره تعالى بوساطة رسله» وأنتم تنكرونه وتزعمون أنه محال» وإما بالافتراء على 
الله تعالى» وهو يلزمكم بإنكار الأول إذ لا واسطة بينهما. 

قوله تعالى: 9رمًا تَكوُْ في سَأَنِ وما تلوأ مِنَدُ ين قُيَءَانِ. . . > الآيةء مناسبة”9) 
هذه الآية لما قبلها: أنه تعالى لما ذكر جملة من أحوال الكفار 5-0 
عليهم ومحاورة الرسول كَكِ لهم وذكر فضله تعالى على الناس» وأن أكثرهم لا 
يشكره على فضله. . ذكر تعالى اطلاعه على أحوالهم» وحال الرسول معهم في 
مجاهدته لهمء وتلاوة القرآن عليهم» وأنه تعالى عالم بجميع أعمالهم» واستطرد 
من ذلك إلى ذكر أولياء الله تعالى» لإظهر التغارت: دن الشريعين: فريق الشيطان» 
وفريق الرحمن. 

وعبارة المراغي هنا: مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما 


دق البحر المحيط . زف البحر المحيط . 


لكف 


بين في سابق الآيات» أن فضله على عباده كثير» وأن الواجب عليهم أن يشكروه 
بدوام طاعته وترك معصيتهء وأن القليل منهم هم الشاكرون.. أردف ذلك 
بتذكيرهم بإحاطة علمه بشؤونهم وأعمالهم» ما دق منهم وما عظم» في جميع 
ملكوت السموات والأرض» حتى يحاسبوا أنفسهم على تقصيرهم في ذكره 
وشكره وعبادته . 

قوله تعالى: ألا إرك أَرَليَة الله لا حَوَفْ عَبّهِمَ ولا هم يحخرنوت. . . » 
الآيق» مناسبة”'2 هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما بين لعباده سعة 
علمه ومراقبته لعباده وإحصاء أعمالهم وجزاءهم عليها وذكرهم بما يجب عليهم؛ 
من شكره على تفضله عليهم.. ذكر هنا حال الشاكرين المتقين» الذين لهم حسن 
الجزاء يوم القيامة. 

قوله تعالى: #وَلا يَحَرْنك فَرلْهُرٌ إن الْمِرَّةَ بِلّهِ جَيِيعاً.. . #الآية» مناسبة 
هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما بين لرسوله يَكِْخَ صفة أوليائه» وما 
بشرهم به» ووعدهم في الدنيا والآخرة» وفي هذا إيماء إلى الوعد بنصره ونصر 
من آمن بهء من أوليائه وأنصار دينه على ضعفهم وفقرهم» وكان أعداؤهم يغترون 
بقوتهم في مكة بكثرتهم» وكانوا لغرورهم بها يكذبون بوعد الله وكان ذلك مما 
يحزنه كما قال: طقَد تل إِنَوُ لِحَرْنَكَ الى يون يتب لا بكوك وَلكنّ اين 
كت أنه يجْحَدُونَ4. . أردف ذلك بتسليته له يكل على ما يلقاه من أذى أعدائه؛ 
وتبشيره بالنصر والعزة والوعيد لأوليائه. 

قوله تعالى: #قَالُوا أَتَحَدَ انَدُ وَلَدَا مشجكدة ...# الآية» مناسبة هذه 
الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما حكى أن من المشركين من اتخذوا 
الأوثان والأصنام شفعاء عنده تعالى.. أردف ذلك بذكر ضرب آخر من 
أباطيلهم» وهو زعمهم أنه تعالى جده اتخذ ولداًء وتلك مقالة اشترك فيها 
المشركون واليهود والنصارى على السواء. 


)١(‏ المراغي. 
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أسباب النزول 
تارايت احدا ذكويبا لدرول نهد »الكنات:: ,ولكن هال ابوحنا ون 
«البحر»: قوله تعالى: يام أَلنّاسٌ كَدَ جَادَتَكم يد َيُِ م 1 
ألصَّدُورٍ. . .4 الآية» نزل في قريش الذين سألوا الرسول كلِ: أحق هو؟ فالناس 


التفسير وأوجه القراءة 

يتأي النَاسُ4 قيل: أراد بالناس قريشأًء وقيل: هو على العموم؛ وهو 
الأصحء وهو اختيار الطبري؛ أي: قل يا محمدء لكفار قريش» أو لجميع 
الكفار: يا أيها الناس ظاثَدَ جَكَتَكْمْ تَوَعِظَةُ يَن رَيكخ4؛ أي: قد جاءكم كتاب 
جامع لكل ما تحتاجون إليه من المواعظ الحسنة التي تصلح أخلاقكم وأعمالكمء 
كالطبيب الذي ينهى المريض عما يضره. ومن في قوله: #يّن رَيَكُمْ» متعلقة 
بالفعل» أي : قد جاءتكم من ربكم موعظة: فتكون ابتدائية أو متعلقة بمحذوف صفة 
ل لاتَوْعِظَةُ4 والوعظ”": الزجر المقترن بتخويف, وقال الخليل: هو التذكير 
بالخير فيما يرق له القلب. وقيل: الموعظة: ما يدعو إلى الصلاح بطريق الرغبة 
والرهبة» والقرآن؛ داع إلى كل خير وصلاح بهذا الطريق #و» جاءكم #شفاء» 
ودواء لما فى الصُدُورٍ» ؛ أي: وجاءكم كتاب شاف لما في القلوب» من أمراض 
الجهل؛ وذلك لأن داء الجهل أضر للقلب من داء المرض للبدن وأمراض القلب 
هي الأخلاق الذميمة والعقائد الفاسدة والجهالات المهلكةء فالقرآن مزيل لهذه 
الأمراض كلها؛ لأن فيه الوعظ والزجر والتخويف والترغيب والترهيب والتحذير 
والتذكيرء فهو الدواء والشفاء لهذه الأمراض القلبية وإنما خص الصدر بالذكر؛ 
لأنه موضع القلب وغلافه وهو أعز موضع في بدن الإنسان لمكان القلب فيهء 
ذكره في «الخازن». 


#و» جاءكم كتاب #هدى4؛ أي: هاد من الضلالة إلى الضراط المستقيم 


)١(‏ الخازن. 
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«#و» كتاب هو #رحمة للمؤمنين» به؛ أي: نعمة من الله على المؤمنين خصوا 
بالذكر؛ لأنهم المنتفعون به دون غيرهم. 

والمعنى: قد”'' جاءكم كتاب جامع للحكمة العملية» الكاشفة عن محاسن 
الأعمال ومقابحهاء والمرغبة في المحاسن, والزاجرة عن المقابح» والحكمة 
النظرية التي هي شفاء لما في الصدور من الشكوكء» وسوء الاعتقادء وهدى إلى 
العودوا لشو :ريع للموميق) عدت الرل«عاميع» تنهرا مدضن الله السلذن 
إلى نور الإيمان. وتبدلت مقاعدهم من طبقات النيران بمصاعد من درجات 
الجنان» والتنكير فيها للتعظيم. 

والخلاصة'"': أن الآية الكريمة» أجملت إصلاح القرآن الكريم لأنفس 
البشر في أربعة أمور: 

الأول: الموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب بذكر ما يرق له القلب فيبعثه 
على الفعل أو الترك وقد جاء في معنى الآية قوله: «وَادْرُوًا يقَمَتَ أله لتك ومآ 
أزلٌ عَلَْ ين الككبٍ والْحِكنة يَظك 4 وقوله: هذا بان لِنَِّ وَمُدَى وَمَوْعِكلةُ 
تيت 409. 

الثاني: الشفاء لما في القلوب» من أدواء الشرك والنفاق» وسائر الأمراض 
التي يشعر من أحبها بضيق الصدرء كالشك في الإيمان» والبغي والعدوان وحب 
الظلم وبغض الحق والخير. 

الثالث: الهدى إلى طريق الحق واليقين» والبعد من الضلال في الاعتقاد 
والعمل . 

الرابع: الرحمة للمؤمنين» وهي ما تثمر لهم هداية القرآن وتفيضه على 
قلوبهم؛ ومن آثارها بذل المعروف». وإغاثة الملهوف. وكف الظلم ومنع التعدي 
والبغي. 

وحاصل ذلك: أن موعظة القرآن وشفاءه لما في الصدورء من أمراض 


)١(‏ البيضاوي. (؟) المراغي. 
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الكفر والنفاق» وجميع الرذائل» وهداه إلى الحق والفضائل. . موجهات إلى أمة 
الدعوة» وهم جميع الناس» والمؤمنون قد اختصوا بما تثمره هذه الصفات الثلاث» 
من الرحمة؛ لأنهم هم الذين ينتفعون بهاء ثم أمر الله تعالى رسوله يَكهِ أن يبلغ 
المؤمنين» بأنه يحق لهم أن يفرحوا بفضل الله عليهم بنعمة الإيمان» 0 
الحامية يي الجامعة لكل ما ذكر قبلها من مقاصد الشريعة فقال: #قل بِتَضْلٍ 3 
وََتمَدِ 4 والباء”'2 في لابَِضْلٍ و4 متعلقة بمحذوف» استغنى عن ذكره» لدلالة ما 
تقدم عليه وهو قوله: #َدَ جا د قم مَوَعِظَة من رَيَكُ 24 والفضل هنا بمعنى : الإفضال» 
ويكون معنى الآية على هذا : يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم» وشفاء لما 
في الصدورء وهو القرآنء بإفضال الله عليكم وإحسانه لكم» ورحمته بكم وإرادته 
ل يَفْرْحُوأ» لا بما جمعوا من حطام الدنياء 
وقيل: الباء في #بَِضْلٍ الله متعلقة بفعل يفسره قوله: #يِّدَّلِكَ فلَفْرَحوأً» والتقدير: 
بفضل الله وبرحمته فليفرحوا فبذلك فليفرحواء والتكرير للتأكيد والتقرير وإيجاب 
اختصاص الفضل» والرحمة بالفرح دونما عداهما من فوائد الدنيا . 

قال الوابخدي: الفاء في, قوله تعالى : «# فليفرحواً» زائدة» كقول الشاعر: 

فَإِذا مَلْكْتُ فَعِنْدَ ذَّلِكَ فَأَجْرَعِئيْ ظ | 

فالفاء في قوله: فاجزعي زائدة. وقيل: الفاء داخلة لمعنى الشرظ» كأنه قيل: 2 
فرحوا بشيء. . فليخصوهما بالفرح» فإنه لا مفروح به أحق منهما. والفرح: 
في القلب بإدراك المحبوب والمشتهي»ء يقال: فرحت بكذاء إذا أدركت 80 
ولذلك أكثر ما يستعمل الفرح في اللذات البدنية الدنيوية» واستعمل هناء فيما 
برغباافيه من الخيراكت ١ ٠‏ 

ومعنى الآية: اليفرح المؤمنون بفضل الله وبرسهة أي : بما آتاهم الله من 
المواعظ وشفاء الصدور وثلج اليقين بالإيمان وسكون النفس لبه كرو الشافن: 


أ 0 لهم ليفرحوا بفضل الله وبرحمته؛ أي: إن كان شيء في الدنيا 
)١(‏ الخازن. 2 (؟) المراغي. 
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يستحق أن يفرح به.. فهر فضل الله ورحمته. روى ابن مردويه وأبو الشيخ. 
أنس مرفوعاً: «فضل الله القرآنء ورحمته أن جعلكم من أهله». وعن الحسن 
والضحاك وقتادة ومجاهد: فضل الله الإيمان ورحمته القرآن. 


وه 


«هر»؛ أي: المذكور من فضل الله ورحمته حير يما يجَمَعُوَ4 من 
الدنيا؛ لأن الآخرة أبقى؛ أي: أن الفرح بهما أفضل وأنفع من 0 
يجمعونه من الذهب والفضة والأنعام والحرث والخيل المسومة وسائر خيرات 
الدنيا؛ لأنه هو سبب السعادة في الدارين» وتلك سبب السعادة في الدنيا الزائلة 
فحسبء فقد نال المسلمون في العصور الأولى بسببه الملك الواسع؛ والمال 
الكثيرء مع الصلاح والإصلاح مما لم يتسن لغيرهم من قبل» ولا من بعد. وبعد 
أن جعلوا ديدنهم جمع المال ومتاع الدنياء ووجهوا همتهم إليه وتركوا هداية 
القرآن في إنفاقه والشكر عليهء ذهبت دنياهم من أيديهم إلى أيدي أعدائهم. 

فإن قلت: الام لتر ور قرول «ظَفْرْحُوأ» ينافي النهي عنه في قوله: 
ءالا 1 تقرح إِنَّ لَه كا يحِثُْ ب الْمْرِحِينَ» . 

قلت: لا منافاة بينهماء لاختلاف المتعلق» فالمأمور به هنا الفرح بفضل 
الله وبرحمته» والمنهي هناك» الفرح بجمع الأموال: لرئاسة الدنيا وإرادة العلر بها 
ا والأشرء ولذلك جاء بعده #وابتخ فيا للك أَمَّهُ ألدَارَ الْكَجْره ولا 


لاه 


نى كي يب أذن» ونبله «إذَ كدو حكات ين رُم مويئ فق عَلتهم4. 

5 0 السبعة والجمهور: #2 فليفرحواً» بالياء التحتية أمراً للغائب. وقرأ 
000 وأبي ويزيد , بن التمقاع والاعطتن وعترر بن كائذ وكين من 
السلف: #فلتفرحوا» بالتاء الفوقية خطاباً لأصحاب محمدء والمعنى على هذا 
#فبذلك فافرحوا» وهذه هي اللغة الكثيرة الشهيرة في أمر المخاطبء وأما 
فليفرحوا بالياء» فهي لغة قليلة. وقرأ أبؤ:التياح والحسن. #إفليفرحوا# بكسر 


()* البح رالمحيط والشوكاترته. .1 نك 1ن 


نذا 


اللام» وقد تقرر في العربية أن لام الأمر تحذف مع الخطاب إلا في لغة قليلة 
جاءت هذه القراءة عليها. وقرأ الجمهور بالمثناة التحتية في #يحْمَعونَ# كما قرؤوا 
في #فليفرحواأً» بالياء. وروي عن ابن عامر أنه قرأ: بالفوقية في #يجمعون» 
وبالتحتية في «مَُفْرَعُاأ4 4 يا محمد لهؤلاء المشركين: طأَرميثْرَ4؛ أي : 
أخبروني أيها الجاحدون للوحي والرسالة امآ أَنرَّلَ أنَهُ لكْم»؛ أي: أهذا الذي 
أفاضه الله عليكم من فضله وإحسانه #من رَُرْقِ4 تعيشون به من نبات وحيوان 
#فجعاشر يَنْهُ» ؟ 1 : من ذلك الرزق #حرامًا وسللا4 ؛ أي فجعلتم بعضه خرايا 
وبعضه حلالاًٌ وقد تقدم تفصيل ذلك في سورة الأنعام بقوله: #وَجَمَلُوا يِه مِمَا 
را يرت الْحَسَرْثِ والأنسر تيبا كَقَالنوا هنذا به مهم وَهذًا لِشيكينا» 
اخ وبقوله في سورة 590 0 من يرو ولا سَّبَةَ ولا وَصِيلَوَ وَلَا حار 

2 لذن و سس 2 عق مر ) لَكَزِبٌّ 7 0 يََقِلوْنَ ©4. وخيل 3 
في 1 نرَلَ أنه موصولة بمعنى الذي» ناته محذوف؛ أي: ما أنزله الله 
وهي في محل نصب مفعول أولء لؤار أيتم4؛ لأنه بمعنى أخبروني» والثاني: 
هو الجملة من قوله: #مَآلَّهُ أورت 4 والوأبعل: لهذ العسلة بالمقس ل :الارل 
محذوفء تقديره: الله أذن لكم فيه» واعترض على هذاء بأن قوله: قل» يمنع من 
وقوع الجملة بعده مفعولاً ثانياً وأجيب بأنه كرر توكيداً للأمر بالاستخبار . وقيل: 
إن #إمَا» استفهامية في مل الرفع بالابتداء وخبرها لأمَآنَّهُ أت 4 وقل في 
قوله: كل عَاللَّهُ رت 4 تكرير للتوكيدء والرابط محذوف ومجموع المبتدأ 
والخبر في محل النصب ب لأأرمَيشْر4 والمعنى: أخبروني» أهذا الذي أنزل الله 
إليكم من رزق» فجعلتم منه حراماً كالبحيرة» وحلالاً كالميتة» لله أذن لكم في 
تحليله وتحريمه أي عَلْ الله شروت » وتكذبون في نسبة ذلك إليه؛ أي: أخبروني 
آلله أمركم بذلك الحكمء فأنتم ممتثلون بأمره تعالى» أم لم يأذن لكم في ذلك» 
بل أنتم كاذبون على الله في ادعائكم أن الله أمرنا بذلك الحكم. 


؟ الرزق: كون المطر ينزل من جهة العلوء وكذلك يقضي 


)١(‏ الشوكاني. 


528 


الأمر في أرزاق العباد في السماء على ما قد ثبت في اللوح المحفوظ» من ذكره 
سبحانه وتعالى لكل شىء فيه. 


والظاه ٠‏ ': أن أم هنا متصلةء كما قال السفاقسيء. أي: آل أذن لكمء ٠‏ أم 
تكذبون عليه في نسبة الإذن إليه»ء ويجوز أن تكون قلي بمعنى» بل وهمزة 
التقرير لافترائهم بمعنى» بل أتفترون على الله ذلك» وإظهار الاسم الشريف 
وتقديمه على الفعل للدلالة على كمال الافتراء. 


وفي هذه الآية الشريفة”': ما يصك مسامع المتصدرين للإفتاء لعباد الله في 
شريعتهء بالتحليل والتحريم» والجواز وعدمهء مع كونهم من المقلدين الذين لا 
يعقلون حجج الله تعالى» ولا يفهمونهاء ولا يدرون ما هي. ومبلغهم من العلم 
الحكاية لقول قائل من هذه الأمة قد قلدوه في دينهمء وجعلوه شارعاً مستقلاً ما 
عمل به من الكتاب والسنة» فهو المعمول به عندهمء وما لم يبلغه ولم يفهمه حق 
فهمه أو فهمه وأخطأً الصواب في اجتهاده وترجيحه» فهو في حكم المنسوخ 
عندهم» المرفوع حكمه عن العباد» مع كون من قلدوه متعبداً بهذه الشريعة» كما 
هم متعبدون بها ومحكوماً عليه بأحكامهاء كما هم محكوم عليهم بهاء وقد 
اجتهد رأيهء وأدى ما عليهء وفاز بأجرين مع الإصابة وأجراً واحداً مع الخطأ. 
إنما الشأن في جعلهم لرأيه. الذي أخطأ فيه شريعةً مستقلة ودليلاً معمولاً به 
وقد أخطؤوا في هذا خطأ بيناً» وغلطوا غلطاً فاحشاً فإن الترخيص للمجتهد في 
اجتهاد رأيه يخصه وحده.ء ولا قائل من أهل الإسلام المعتد بأقوالهم إنه يجوز 
لغيره أن يعمل به تقليداً له واقتداءً بهء وما جاء به المقلدة في تقوم هذا الباطل 
فهو من الجهل العاطلء اللهم ارزقنا من العلم ما نميز به بين الحق والباطل» 
وارزقنا من الإنصاف ما نظفر به بما هو الحق عندك» يا واهب الخير والعطاياء 
. ومانح التوفيق والهدايا. 


)١(‏ الفتوحات. 
(5) الشوكاني. 


8 


وحاصل المعنى: أي''' قل لهم: إن حق التحريم والتحليل لا يكون إلا 
لله؛ فهل الله هو الذي أذن لكم بذلك» بوحي من عنده؟ أم أنتم على الله تفترون 
بزعمكم أنه حرم ما حرمتم وحلل ما حللتم. 


والخلاصة: أنه لا مندوحة لكم من الاعتراف بأحد الأمرين: 


وأنتم تنكرونه وتزعمون أنه محال. 

وإما الافتراء على الله. وهو الذي يلزمكم إذا أنكرتم الأول. 

وبعد أن سجل سبحانه وتعالى عليهم جريمة افتراء الكذب على الله. . قفى 
علية بالوعية بع الزرماء إلى ما يكون من سوء حالهم وشدة عقابهم يوم القيامة» 
فقال: لوم طّ كن الدرت يفون # ويختلقون عَلَ أو لْكَذِبَ » عند لقائهم ربهم وم 
لْقَِكْمَةَ # الذي تجزى فيه كل نفس ما عملت؛ ل أي شيء ظنهم في ذلك 
اليوم» أيظنون أنهم يتركون بلا عقاب على جريمة افتراء الكذب على الله» وتعمده 
فيما هو خاص بربوبيته» اي وشرك به كما قال: 0 

ع ذأ سَرَعُوأ لهم ين أَلذِيِنِ مَا لَمْ يَأَد ا #ولا مَُولُوأْ لِمَا تَصِفُ 
لسسع لْكَدِبٌَ مدا حك وهذًا حرام قروا عل م الْكَِبٌ» . 
أي: أي" شيءٍ ظنهم يوم عرض الأفعال والأقوال» أيحسبون أنهم لا 
يسألون عن افتراتهم» أو لا يجازون عليهء ولأجل ذلك يفعلون ما يفعلون». كلا 
إنهم لفى أشد العذاب؛ لأن معصيتهم أشد المعاصى» والاستفهام فيه للتوبيخ 
والتقريع المضمن بمعنى الإنكار؛ أي: لا ينبغي هذا اباد و بيده له بوضنه 
من الوجوه. وقرأ عيسى بن عمر: ##وما ظن*# جعله فعلا ماضيا؛ أي: أي ظن 
ظن الذين يفترون. ف #امّا#: في موضع نصب على المصدر و #ما» 
الاستفهامية» قد تنوب عن المصدرء تقول: ما تضرب زيداًء تريد: أيّ ضرب 


)١(‏ المراغي. 3 () المراح. 
(؟) المراغي. ١‏ 


اليل 


تضرب زيداًء ذكره في «البحر». #إك اله سبحانه وتعالى لدو فَضْلٍ» ومنّ 
لعل النّاس» بإعطاء العقل وإرسال الرسل وإنزال الكتب وإمهالهم على سوء 
أفعالهم . ّْ 
أو المعنى"''': أن الله سبحانه وتعالى لذو فضل على الناس» في كل ما 
خلقه لهم من الرزق» وفي كل ما شرع لهم من الدين» ومن ذلك أن جعل الأصل 
فيما أنزله إليهم من الرزق الإباحة» وأن جعل حق التحريم والتحليل له وحده. 
كيلا يتحكم فيهم أمثالهم من عباده» كمن اتخذوه من أحبارهم ورهبانهم أرباباً من 
دون الله تعالى» وهو سيحانه لم يحرم عليهم إلا ما كان ضاراً بهم» وحصر 
محرمات الطعام في أمور معينة. «وَلَكنَّ أكَررهم»؛ أي: أكثر الناس لا 
يَشْكْرُونَ4 تلك النعم كما يجبء فلا يستعملون العقل في التأمل في دلائل الله 
تعالى» ولا يقبلون دعوة أنبياء الله تعالى» ولا ينتفعون باستماع كتب الله تعالى. 
كما قال تعالى: #وَلِلٌ مّنْ عَِايِفَ الشَّكُور 4 ومن ثم تراهم يحرمون ما لم 
يحرمه الله تعالى» ويكفرون نعمه فيغالون في الزهدء وترك الزينة والطيبات من 
الرزق» أو يسرفون في الأكل والشرب والزينة» ابتغاء الشهرة والتكبر علن الناسن»؛ 
مع أن الإسلام يأمر بالاعتدال» كما قال تعالى: ##لِنْفقٌ ذو سَعَيٍ ين سعيّةء ومن 
كدر عَلّهِ رِرْكُم فَلنْفْقَ يمآ ءانه أذ . ش 
أخرج أحمد؛ عن أبي الأحوص» عن أبيه قال: أتيت رسول الك ك, 
وأنا رثّ الهيئة» فقال: «هل لك مال»؟ قلت: نعمء قال: ١من‏ أي المال»؟ 
ا : من كل المال. من الإبل والرقيق والخيل والغنم» فقال: «إذا آتاك الله 
. فلير أثر نعمته عليك وكرامته». 


وأخرج البخاري والطبراني عن زهير بن أبي علقمة مرفوعا: «إذا آتاك الله 
فالآ فلير علبك .5 الايجية أن ترئ أكره عل وده سد ؛ ولا يحب البؤس 
ولا التباؤس». ٠‏ 


)١(‏ المراغي. 


بذكلا 


«ومًا تَكنُ» أيها الرسول الكريم «في مأو أي في أمر من أمورك الهامة. 
خاصة كانت أو عامة مما تعالج بها شؤون الأمة بدعوتها إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسئة. إنذاراً لها يا وتقانماً وعملاً #ومًا تلوأ مِنّهُ» ؛ ا من 
أجل ذلك الشأن #ين فَرَءَانِ#؛ أي: قرآنا أنزل عليك تعبداً به» أو تبليغاً له. 
فالضمير”'' في ليِنْهُ» إما عائد إلى الشأن» وعلى هذا فمن تعليلية؛ أي: وما 
تتلو قرآناً من أجل الشأن الذي نزل بك وحدث لكون الذي تقرؤه نزل في شأنه. 
أو عائد إلى الله وعلى هذا فمن ابتدائية؛ أي: وما تتلو قرآناً مبتدا من الل 
تعالى» ا من عنده و #من» في قوله : ين يمان زائدة على كلا الوجهين» 
فالحاصل أن الثانية زائدة ولا بد والأولى إما تعليلية» أو ابتدائية على حسب 
الوجهين اللذين ذكرنا. وفي التعبير”" بالشأن وهو الأمر ذو البال» دلالة على أن 
جميع أموره. عله كانت عظيمة. حتى ما كان منها من مجرىق العادات لأنه. 
يك كان فيها قدوةً صالحة. 


وبعد أن خاطب رسوله يلل انتقل إلى خطاب الأمة كلها في شؤونها 
وأعمالهاء فقال: #وَلا تَمَمَلْونَ4 أيها الرسول وأيتها الأمة #يّنْ عَمَلِ»#؛ أي: أي 
عمل خيراً كان أو شرَّاء شكراً كان أو كفراًء وإن كان كمثقال ذرة. والاستئناء 
في قوله: «إلّا حكن ميم شْبُورًا4ك استثناء مفرغ من أعم أحوال المخاطبين 
بالأفعال الثلاثة أعني: تكون تتلو تعملون؛ أي: ما تتلبسون بشيء من الأفعال 
الثلاثة في حال من الأحوال إلا في حال كوننا شهوداً عليكم. أي: رقباء مطلعين 
عليه حافظين له إِذْ تُقِيِصُونَ فِيهِ4؛ أي: تشرعون في ذلك المذكور من الأفعال 
الثلاثة السابقة وتخوضون فيه فنحفظه عليكم ونجازيكم به فإذ ظرف لشهودا. وفي 
التعبير بالأمكنة دليل على أن ما يفيفن الإنسان مهتماً به مندفعاً فيه جدير بأن لا 
يغفل عن مراقبة ربه فيه واطلاعه عليه #وما يعَرْب يَعْرْبُ عَن رَيْكَ» يا محمد أي وما يبعد 
عن علم ربك ولا يخفى عليه اين يَثْقَالِ دَرّؤْ4 أي: وزن نملة صغيرة «في الْأَرْضٍ 


)١(‏ الفترجات. 
(؟) المراغي 


انا 


ولا في امه ف #ين4 زائدة؛ أي: ولا يغيب عن علم ربك ما يساوي في الثقل 
نملة صغيرة» أو هباء فى دائرة الوجود والإمكان السفلى والعلوي. 


وقرأ الكسائي وابن وثاب والأعمش وابن مصرف""2: #إيعزب» بكسر 
الزاي وكذا في سبأ. وقرأ باقى السبعة: بالضمء وهما لغتان فصيحتان. 


وفي التعبير بيعزب الدال على الخفاء والبعد» دليل على أن ما شأنه أن 
عيبا ويبعذ عتا من أعمالنا» لأنيغيب عن علمه تعالى»: وقدم ذكز الأرض» لان - 
الكلام مع أهلها. 

ثم أكد سبحانه ما سبق وبين إحاطة علمه بكل شيء فقال: #ولا » يعزب 
عن علمه من #أَسَمَرٌ عن ذَلِكَ»؛ اي شيء أصغر من الذرة مما لا تبصرونه من 
دقائق الكون وخفاياءه #ولة أَكْبْر4 من ذلك وإن عظم مقداره كعرشه تعالى. 
فأصغر وأكبر معطوفان على لفظ مثقال» وانتصبا لكونهما ممنوعين من الصرف» 
وسيأتي في مبحث الإعراب إيضاح ما في المقام من أوجه الإعراب وبيان الراجح 
منهاء فانظره «إِلَّا في كك تُييني4؛ أي: في لوح محفوظ؛ أي: إلا وهو معلوم له 
تعالى» ومحصى عنده في كتابٍ عظيم الشأن» فكيف يغيب عن علمه وهو الكتاب 
الذي كتب فيه مقادير الموجودات كلهاء إكمالا للنظام» وبيانا لضبط جميع 
الأعمال وفي معنى الآية قوله: «هلة أَقِمْ يا بُصِرَُ © وها ل بُهرْددَ (4©8 . 

وفي ذلك”": إشارة إلى أن في الوجود أشياء لا تدركها الأبصارء وقد 
أثبت العلم الحديث بوساطة الآلات التي تكبر الأشياء أضعافاً مضاعفة أن هناك 
أشياء لا يمكن رؤيتهاء إلا إذا كبرت عن حقيقتها آلاف المرات كالجرائثيم ‏ 
المكروبات ‏ ولم تكن تخطر على البال في عصر التنزيل وقد ظهرت للناس الآنء 
فهي من روائع الإعجاز العظيمة الدالة على أنه من كلام العليم الخبير. 


)١(‏ البحر المحيط. (7) المراغي. 
(؟) المراغي. 


احلا 


وقرأ”'2 الجمهور: «ولَآ أَصَمَرٌ ين دَلِكَ ولة أكبر»4 بفتح الراء فيهماء ووجه 
على أنه عطف على ذرة أو على مثقال على اللفظ. وقرأ حمزة ويعقوب من 
العشرة برفع الراء فيهما ووجه على أنه عطف على موضع مثقال لأن من زائدة 
فهو مرفوع بيعزب. 


ثم لما بين سبحانه إحاطته بجميع الأشياء وكان في ذلك تقوية لقلوب 
المطيعين وكرٌ لقلوب العاصين ذكر حال المطيعين فقال: آلآ إرك أنه 
ألَِّ. ..» إلخء وكلمة ألا في قوله: #آلآ إرك أَزْليَآ أن حرف تنبيه؛ أي : 
انتبهوا أيها المخاطبون إن أولياء الله الذين يتولونه بإخلاص العبادة له وحدهء 
والتوكل عليه: ولا يتخذون له أنداداً يحبونهم كحبه» ولا يتخذون من دونه ولياً 
ولا شفيعاً يقربهم إليه زلفى «لَا حَوَفٌ عَلَبِهمَ4 في الدارين من لحوق مكروه «وَلَا 
هُمْ يرنه من فوات مطلوب. والمراد”" ب أرْلِيَهَ أن خلص المؤمنين» كأنهم 
قربوا من الله سبحانه بطاعته واجتناب معاصيه؛ أي: لا خوف عليهم في الآخرة: 
مما يخاف منه الكفار والفساق والظالمون» من أهوال الموقفء وعذاب الآخرةء 
كما قال تعالى: الا كَرْنُهُمْ الفَرَمُ الْكَيرُ4 ولا هم يحزنون من لحوق مكروه 
أو ذهاب محبوبء ولا يعتريهم ذلك فيها؛ لأن مقصدهم نيل رضوان الله 
المستتبع للكرامة والزلفى» ولا ريب في حصول ذلك ولا خوف من فواته بموجب 
الوعد الإلهي. وكذلك في الدنيا لا يخافون مما يخاف منه غيرهم من الكفارء 
وضعفاء الإيمان» وعبيد الدنياء من مكروه يتوقع: كما قال تعالى: فلا عَحَامْهُمَ 
حاون إن كم مُؤْمنِنَ 

وقد فسر سبحانه هؤلاء الأولياء بقوله: «آلَدِنَ مَمَبُواك بكل ما جاء من عند 
الله تعالى #وَكاواً يَتّقُْوت4 الله. سبحانه وتعالى» بامتثال المأمورات» واجتناب 
المنهيات. 


)١(‏ البحر المحيط. 
(؟) الشوكاني. 


0 


التقوى”"2: هي اتقاء كل ما لا يرضي الله» من ترك واجب وفعل محرمء 
واتقاء مخالفة سكن الله» تعالى» فى خحلقه. من نات الصحة والقوة والنصر 
والعزة وسيادة الأمة. 


أي : أولياء الله تعالى هم الذين عبرا بين الإيمان الصحيح بالله وملائكته 
رقي وملكة التقوى' له هد وج .وما تتفي هن عمل والعراد ". تنفي 
الخوف عنهم: : أنهم لا يخافون أبداً كما يخاف غيرهم؛ لأنهم قد قاموا بما 
أوجب الله عليهم» وانتهوا عن المعاصي التي نهاهم عنهاء فهم على ثقة من 
أنفسهم وحسن ظن بربهم» وكذلك لا يحزنون على فوت مطلب من لطاب 
لأنهم يعلمون أن ذلك بقضاء الله تعالى وقدره»ء فيسلمون للقضاء والقدرء 
ويريحون قلوبهم عن الهم والكدرء فصدورهم منشرحة» وجوارحهم نشطة» 
وقلوبهم مشروزة: وقولهه الوه القى فى التتنن الذنا ونب لْآَخِرّةِ تفسير 
لمعنى» كونهم أولياء الله تعالى؛ أي: لهم البشارة والمسرة من الله تعالى» ما 
داموا في الحياة الدنيا بالنصرء وحسن العاقبة في كل أمرء وباستخلافهم في 
الأرضء ما أقاموا شرع الله وسننه» ونصروا دينه وأعلوا كلمته» وبما يوحيه إلى 
أنبيائه وينزله في كتبه من كون حال المؤمنين عندهء هو إدخالهم الجنة ورضوانه 
عنهم: كما وقع كثير من البشارات للمؤمنين في القرآن الكريم» وكذلك ما يحصل 
لهم من الرؤى الصالحة؛ وما يتفصل الله به عليهم. من إجابة دعائهم» وما 
يشاهدونه من التبشير لهم عند حضور آجالهمء بتنزل الملائكة عليهم قائلين لهم: 
«لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة©. 


ولهم البشرى في الآخرة» بتلقي الملائكة لهم مبشرين بالفوز بالنعم» 
والسلامة من العذاب» كما أشارت إليه الآية الكريمة #إِنَّ الح تالا ريسا أله 
كم أسْتَصهُوا تَتََْلُ عَلَتِهِمُ الَْكِيِحَةُ ألا عََاوًا ولا حرو وَلْشِرُوا بِللْنَّة الى شر 
(1) المراغي. 
(؟) الشوكاني. 


ودود 9 كَنُ أرَيائَم فى الحيزة لديا وف الْآخْرةَ ولك فها ما مَنْتَصص 
0 1 ل 7 2 
َك َك ها تا ككقة © 7لا من فر كيم 469 : 

وعبارة المراح هنا: فالبشرى”' في الدنيا محية الناس لهمء وذكرهم إياهم 
بالثناء الحسي والرؤى الصالحة؛ وبشرى الملائكة لهم عند الموت» وفي الآخرة 
تلقى الملائكة إياهم مبشرين بالفوز. والكرامة. وبياض الوجوه وإعطاء الصحف 
بأيمانهم» وما يقرؤون منها وغير ذلك من البشارات» انتهت. 

فصل في الأحاديث المناسبة للآية 

ب ا ايف قال: سألت نول الله كلِنِ عن قوله تعالى : لَه 
لبر في الحيزة لديا 5 ار قال: لهي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أ أو 
ترى له». أخرجه الترمذي. 

وله: عن رجل من أهل مصر » قال: سألت أيا الدرداء عن هذه الآية #لْهِرٌ 
لش فى الْحَيَرِةَ الدّا» قال: ما سألني عنها أحدٌ منذ سألت رسول الله كل عنهاء 
وقال: ١ما‏ سألنى عنها أحد غيرك منذ أنزلت» هي الرؤيا الصالحة يراها المسلمء 
أو ترى له4. قال الترمذي: حديث حسن. 

وعن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «لم يبق بعدي من النبوة إلا 
المبشرات»» قالوا: وما المبشرات؟ قال: «الرؤيا الصالحة». أخرجه البخاري. 

وعن أبي هريرة أن رسول الله يكل قال: «إذا اقترب الزمانء. لم تكد رؤيا 
المؤمن تكذب. ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة». متفق عليه 

وهذا لفظ البخاريء؛ ولمسلم: «إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم 
تكذب» وأصدقكم رؤيا أصدقكم عد رخا ورؤيا المسلم جرزء من خمسة وأربعين 
جزءاً من النبوة». 


)١(‏ المراح. 
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القن" كلافة؟ الرؤيا الصالحة: بشرى من الله. ورؤيا تحزين من 
الشيطان. ورؤيا مما يحدث المرء نفسه. قال بعض العلماء: ووجه هذا القول أنا 
إذا حملنا قوله تعالى: ##لَهمٌ الِشَئْ» على الرؤيا الصالحة الصادقة فظاهر هذا 
النص يقتضي أن لا تحمل هذه الحالة إلا لهم. وذلك؛ لأن ولي الله تعالى هو 
الذي يكون مستغرق القلب والروح بذكر الله عرّ وجلء ومن كان كذلك. . فإنه 
عند النوم لا يبقى في قلبه غير ذكر الله ومعرفته» ومن المعلوم» أن معرفة الله في 
القلب لا تفيد إلا الحق والصدقء. فإذا رأى الولي رؤيا أو رُؤيت له كانت تلك 
الرؤيا بشرى من الله عرّ وجل لهذا الولي. قال الخطابي: وفي هذه الأحاديث» 
توكيد لأمر الرؤيا وتحقيق منزلتها. 


«لا بَدِيلَ لِكَْتِ ع4 سبحانه وتعالى؛ أي: لا تغيير لأقواله على 
العموم. ولا إخلاف لمواعيده التي وعد بها أولياءه وأهل طاعته في كتابه وعلى 
ألسنة رسله #دَلِلَت4 المذكور من البشرى بسعادة الدارين #هْو الْمَوْرُ»4 والظفر 
لالْمَظِيمٌ4 الذي لا فوز وراءه» ولا يقادر قدره ولا يماثله غيره؛ لأنه ثمرة 
الإيمان الحق» والتقوى في حقوق الله وحقوق الخلق», والجملتان”'؟. أعني «لَا 
ِل لِحكَلَتٍ اه و دَلِكَ مْرٌ امد الْمِيمُ4 اعتراض في آخر الكلام عند من 
يجوزه؛ وفائدتهما تحقيق المبشر به وتعظيم شأنه» أو الأولى اعتراضية» والثانية 

«ولا يحْوٌنكَ4 يا محمد طقَرلْمُرٌ4؛ أي: قول هؤلاء المشركينء أي: 
إشراكهم وتكذيبهم وتهديدهم إياك» ولا يغمك تخويفهم لك؛ أي: لا تحزن 
لقولهم ولا تبال بما يتفوهون به في شأنك مما لا خير فيه» ولا بتكذيبهم 
وتشاورهم في تدبير هلاكك وإبطال أمرك. وقرأ”" نافع بضم الياء وكسر الزاي» 
من : أحزنه يحزنه» وكلاهما بمعنى. وهذا نهي للنبي ككل عن الحزن من قول 


)1١(‏ الخازن. (6) المراح والبيضاوي. 
(؟) الشوكاني. 


رذن 


الكفارء» المتضمن للطعن عليه وتكذيبه والقدح فى ديله »2 والمقصود: التسلية له 
والعيشين:. 


ثم استأنف سبحانه الكلام مع الرسولء كَلهّء معللاً لما ذكره من النهي 
لرسول الله كك وكأن قاتلآء قال: لم لا يحزنه قولهم وهو مما يحزن؟ فقال: 
إن العزة لله جميعا» ليس لهم منها شيء؛ أي وإنما نهيتك عن الحزن لقولهم؛ 
لأن العزة والغلبة والقدرة والقهر جميعاً للهء سبحانه وتعالى» هو المنفرد بها دون 
غيره» لا يملك أحد من دونه شيئاً منهاء فهو يهبها لمن يشاءء ويحرمها من 
يشاءء وهو ناصرك عليهم والمنتقم لك منهمء ولا منافاة”'' بين هذه الآية وبين 
قوله تعالى: وله الْعِرَّهُ وِرَسُولِه- وَلِْمُوِْننَ4؛ لأن عزة الرسولء يكلو وعزة 
المؤمنين بإعزاز الله إياهم» فثبت بذلك أن العزة لله جميعاً وهو الذي يعز من يشاء 
ويذل من يشاء. وقيل: إن المشركين كانوا يتعززون بكثرة أموالهم وأولادهم 
وعبيدهم» فأخبر الله سبحانه وتعالى أن جميع ذلك لله تعالى وفي ملكه» فهو قادر 
على أن يسلبهم جميع ذلكء» ويذلهم بعد العزة. وقرأ”' أبو حيوة: أن العزة» 
بفتح الهمزة» وليس معمولاً لقولهم؛ لأن ذلك لا يحزن الرسولء كل إذ هو 
قول حق. وخرجت هذه القراءة على التعليل؛ أي: لا يقع منك حزن لما 
يقولون؛ لأجل أن العزة لله جميعاً. وقال القاضي فتحها شاذ يقارب الكفرء وإذا 
كسرت كان استئنافاًء وهذا يدل على فضيلة علم الإعراب. 


هر » سبحانه وتعالى #أَلسّمِيعُ4 يسمع ما يقولون في حقك وفي تكذيبهم 
بالحق» وادعائهم للشرك فيكافؤهم على ذلك وهو #الْمَلِيمٌ» بما يفعلون من إيذاء 
وكيد لا تخفى عليه خافية» فهو مذلهم ومحبط أعمالهم. ثم أقام الدليل على كون 
العزة لله جميعاً وكون الجزاء بيده فقال: #أآلَآ إِنَّ بنَِّ؛ أي: انتبهوا أيها 
المخاطبون» واعلموا أن لله سبحانه وتعالى لا لغيره #من في السموات ومن في 
الأرض#؛ أي : جميع من فيهما له سبحانه وتعالى لا لغيره؛ ومن جملتهم هؤلاء 


)١(‏ الخازن. (؟) البحر المحيط. 
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المشركون المعاصرون للنبيء كلوه وإذا كانوا ملكه يتصرف فيهم كيف يشاءء 
فكيفف يستطيعون أن يؤذوا رسول اللهء يللد بما لم يأذن به الله تعالى؟ 
والمعنى”'2: ألا إن لله كل من في السموات ومن في الأرض عبيداً مملوكين له 
لا مالك لشيء ء من ذلك سواه. فكيف يكون إلهاً معبوداً ما يعبده هؤلاء المشركون 
من الأوثان والأصنام» والعبادة للمالك دون المملوك» وللرب دون المربوب. 
فإن قلت”': قد قال تعالى في الآية التي قبل هذه آلآ إِنَّ له ما فى 
ألسَسْوْتِ» بلفظة ما وقال في هذه الآية بلفظة ##مّن» فما فائدة ذلك؟ 


قلتٌ: إن لفظة #ما» تدل على ما لا يعقل ولفظة #من*» تدل على من 
يعقل. فمجموع الآيتين يدل على أن الله عرّ وجل يملك جميع من في السموات 
ومن الأرض من العقلاء وغيرهم» وهم عبيده وفي ملكه. وقيل: إن لفظة #مَن» 
لمن يعقل» فيكون المراد ب#مّن» في السموات الملائكة العقلاء وب#مَن» في 
الأرض الإنس والجنء وهم العقلاء أيضاًء وإنما خصهم بالذكر لشرفهمء وإذا 
كان هؤلاء العقلاء المميزون في ملكه وتحت قدرته. . فغير العقلاء من الحيوانات 
والجمادات بطريق الأولى» أن يكونوا في ملكه»ء إذا ثبت هذا فتكون الأصنام 
التي يعبدها المشركون أيضاً في ملكه وتحت قبضته وقدرتهء ويكون ذلك قدحاً 
في جعل الأصنام شركاء لله معبودة دونه. 


وفي الآية: نعي على عباد البشر والملائكة والجمادات؛ لأنهم عبدوا 
المملوك وتركوا المالك. وذلك مخالف لما يوجبه العقل» ولهذا أردفه بقوله: 
#ومًا م4 المشركون #االدِبنَ يَدَعوت4 ويعبدون ين دُونٍ ألو تعالى آلهة 
1ه له تعالى حقيقة؛ لأن ذلك محالء» إنما هى أسماء لا مسميات لهاء 
و#ما» نافية؛ أي: إن هؤلاء المشركين الذين يعبدون 5 الله تعالى بدعائهم في 
الشدائد واستغاثتهم في النوازل والتقريب إليهم بالقرابين والنذورء لا يتبعون 
شركاء له في الحقيقة يدبرون أمور العباد»ء ويكشفون الضر عنهمء إذ لا شريك له 


)١(‏ المراغي. (؟) الخازن. 
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تعالى. وقرأ السلمي: #تدعون# بالتاء على الخطاب. قال ابن عطية: وهي قراءة 
غير متجهة. وقال الزمخشري: وقرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ 
#تدعون4 بالتاء. ووجهه أن يحمل وا ييِعُ4 على الاستفهام؛ أي: وأي شيء 
يتبع الذين تدعونهم شركاء من الملائكة والنبيين» يعني إنهم يتبعون الله تعالى 
ويطيعونه» فمالكم لا تفعلون مثل فعلهمء كقوله تعالى: طأبلَيِكَ أن يدرت 
يفوت إل َيَهِمٌ الْوَسِيلة4 انتهى. ومن قرأ: «تدعون# بالتاء كان قوله: «إإن 
يتبعون» التفاتاً إذ هو خروج من خطاب إلى غيبة» ذكره أبو حيان. 


1 أكد ما سلف وذاده به بيبانا :فقال: وإ يعون 4 ؛ أي : ما يتبعون في 
عندهء فهم يقيسونه على ملوكهم الظالمين» المتكبرين» الذين لا يصل إليهم أحد 


من رعاياهم إلا بوسائل حجابه ووزرائه ووسائطه. 


ثم زاد ذلك توكيداً بقوله: امد 4 أي: وما هم في اتباع هذا الظن 
الذي لا يغني من الحق شيئاً «إِلَا ير صورت4» ويكذبون؛ أي: إلا متخرصون 
قائلون بغير علم بما يقولون؛ أي: ما يتبعون يقيناً إنما يتبعون ظنَاً والظن لا يغنى 
من الحق شيئاً إن هم إلا يخرصون»#؛ أي: يقدرون أنهم شركاء تقديراً باطلاً 
وكذبا بحتا. 


والخلاصة 0 : أنهم إنما اتبعوا ظنونهم الفاسدةء وأوهامهم الباطلة. 


فقاسوا الرب في تدبير أمور عباده على الملوك» وجهلوا أن أفعاله تعالى إنما 
تجري بمقتضى مشيئته تعالى الأزلية» وفق علمه الذاتي وحكمته البالغة» العادلة» 
وأن جميع أوليائه وأنبيائه وملائكته عبيد مملوكون له اليك ادن يَدَعُورت 

ينوت إِلَّ ديهم الوسِيلة آم أقرب وبجونَ رحمتم وكافورت عَذَابِفه إن عَدَابُ رَيْكَ 


- ممع كر 


3 محذورا 46 ؛ أي : إن 3 أولئك الذين يدعونهم ويتوسلون إليهم بهم 
كالمسيح والملائكة ومن دونهم يتوسلون إليه راجين خائفين» لا كأعوان الملوك 


(1) المراغي. 


الا 


الذين لا ينتظم أمر ملكهم إلا بهم. ثم أقام البرهان على مضمون ما قبله» من 
نفي الشركاء له في الخلق والتقدير والشفعاء عنده حين التصرف والتدبير» فقال: 

هوم سبحانه وتعالى الإله «الَدِى جَمَلَ ل25» الوقت قسمين بمقتضى علمه 
ومشيئته بدون مساعد ولا شفيع فجعل «اللَيْلَ» مظلماً «إِتَنكنا ويدي»؛ أي: 
لأجل أن تسكنوا فيه» وتستريحوا بعد طول التعب والنصب والحركة للمعاش 
«و» جعل «النهار مبصرا»؛ أي: مضيئاً ذا إبصارء لتنتشروا في الأرض» 
وتقوموا بجميع أعمال العمران والكسب والشكر للرب» وقد جاء بمعنى الآية 
وله تعالق - #ايَنعَكَا كَل وَالَرَارٌ يكين 20 2 الل يعملا علد البان منصره 


«إِنَّ فى دَللكت» الجعل «الآيتِ»4؛ أي: لعبرات الَو يَنْمَثْرت* مواعظ 
القرآنء فيعلمون بذلك أن الذي خلق هذه الأشياء كلها هو الله المنفرد بالوحدانية 
في الوجود؛ أي: إن في اختلاف الليل والنهار وحال أهلهما فيهماء لدلائل 
وآيات على أن المعبود بحق هو الذي خلق الليل والنهارء وخالف بينهما لقوم 
يسمعون ما يتلى عليهم من التذكير بحكمته تعالى» ووجه النعمة في ذلك سماع 


ذه 
زه 
- 


5 00 - 3 .- 7 4 سرامت 2# 
تدبر وعظة لما يسمع وقد جاء بمعنى الآية. قوله تعالى : #قل ريسم إن جعل الله 
َي رع 7 ملمصض كك عم امء امن لس لد مير وي 14 ع : يذ دس ام سر جه 
مَيِحكْمْ اّلَ سَرَمَدَا إل يقر الَِْةِ من إكة عند لله يَأنِحكُم بضياء أقَها ممعت 7 
و رمه رساص برهو سه ا 00 2 سس مه يرن مه امال صر مه 
قل أََءَيْشْمَ إن بعك أنَّهُ عَلَتِحِكُم النَّهَارَ سَسرْمّدًا إل يَوْر الْقِيِدمَةٍ من إلنه عَيْر الله 
57 ع 0-4 سطع عا عي ابم 2 000000 رساص- بطو 0 
أَيِحكُم يلل تسكنوت فيه أفلا ريت 9 ومن تَحْمَيِِ جَصلَ لكر اليل والتهار 


تكنا م يتا ب كدي كك تنكهة (©4. 


وذكر"'' علة خلق الليل» وهي قوله: «لِتَنَكُا ذيد» وحذفها من النهارء 
وذكر وصف النهار وحذفه من الليل» وكل من المحذوف يدل عليه مقابله» 
والتقدير: جعل الليل مظلماً لتسكنوا فيه والنهار مبصراً لتتحركوا فيه في مكاسبكم 
وما تحتاجون إليه بالحركة» ففيه شبه احتباك. 


)١(‏ البحر المحيط. 


لا 


«مَالُوا4؛ أي: قال المشركون كفار مكة وغيرهم «أعَحَدَ أهَهُ وَلدا» حيث 
قالوا: الملائكة بئات الله «سْبَْحََمٌ4؛ أي: تنزيهاً له تعالى عما لا يليق به» قال 
تعالى ذلك تنزيهاً لنفسه عما نسبوه إليه وتعجيباً من كلمتهم الحمقاء. ويصح أن 
يكون المعنى على العموم؛ أي: وقال المشركون: الملائكة بنات الله» وقالت 
اليهود: عزير ابن الله وقالت النصارى: المسيح ابن الله «سْبَحََمٌ4؛ أي: تنزه 
ربنا عما لا يليق بربوبيته وألوهيته» ويمكن أن يكون المعنى: عجيب أن تصدر 
منهم تلك المقالة الحمقاء. ثم أكد هذا التنزيه بقوله: #هوٌ» سبحانه وتعالى 
#الغني» غنىّ مطلقاً عن جميع خلقه. فإن كل ما في الوجود من العالم العلوي 
والسفلي ملك له تعالى» ولا حاجة له إلى شيء منهء وجميعه في حاجة إليهء ولا 
يجانسه شيء منه» فالإنسان يحتاج إلى الولدء إما للنصرة والمعونة» وإما للاعتزاز 
به لدى الأهل والعشيرة» وإما لأنه زينة يلهو به في صغرهء ويفخر به في كبره» 
وإما للحاجة إليه في قضاء مصالحهء أو لانتظار رفده وبره حين عجزهء وإما لبقاء 
ذكرة. تخد مرتة زان على .عن كل كلقا ولا جاجة له إلى ىمو هله الات 
فهو مستغن أزلاًء وأبداًء ثم بالغ في الرد عليهم بما هو كالبرهان» فقال: يله ما 
فى أَلسَّمْوَتِ وَالرض 4 ملكاً وخلقاً وعبيداً من ناطق وصامتء» يعني: أنه مالك ما 
في السموات وما في الأرض» وكلهم عبيدهء وفي قبضته وتصرفه» وهو محدثهم 
وخالقهم» وإذا كان الكل له وفي ملكهء فلا يصح أن يكون شيء مما فيهما ولداً 
له؛ للمنافاة بين الملك والبئوة والأبوة. ثم زيف دعواهم الباطلة» وبين أنها بلا 
دليل» فقال: #إنْ عَندَكُم4؛ أي: ما عندكم #من سَلْطدن ؛ أي: من حجة 
وبرهان «يذا4ه القول الذي تقولونه بلا علم ولا وحي إلهي» و «ين* زائدة 
والباء في «يناً» إما متعلقة ب 5 ؛ لأنه بمعنى الحجة والبرهان» أو 
متعلقة بالاستقرار الذي تعلق به الظرف 


ثم وبخهم على هذا القول العاطل عن الدليل الباطل عند العقلاءء فقال: 
#أنَفُولُوتَ عَلَ أله ما كا سَنَكَمُوت4؛ أي: أتقولون على الله قولاً لا تعلمون حقيقته: 
وتنسبون إليه تعالى ما لا يجوز نسبته إليه تعالى جهلاً منكمء ولا سيما بعد مجيء 
ما ينقضه من الأدلة العقلية» والوحي الإلهي» والهمزة فيه للاستفهام الإنكاري 


518 


التوبيخي؛ أي: لا تقولوا على الله ذلك. وفي الآية دليل على أن كل قول لا 
دليل عليه فهو جهالة» وإن العقائد الدينية لا بد فيها من دليل قاطع. وأن التقليد 
فيه غير سائغ . 


ثم أمر الله سبحانه وتعالى رسوله يك أن يقول لهم قولاً يدل على أنَّ ما 
قالوه كذب. وأن من كذب على الله لا يفلح. فقال؛ ظقْلَ» لهم يا محمد ليتبين 
لهم سوء عاقبتهم «#إرك ألدنَ يطْتروت» ويختلقون #عَلَ أله الْكَذِبَ4 بنسبة 
الشركاء إليه أو باتخاذه ولداً لنفسه» أو بدعوى أن الأولياء يطلعون على أسرار 
خلقه؛ ويتصرفون في ملكه لا يَنْلمُرت4؛ أي: لا يفوزون بالتمتع بالنعيم 
بشفاعة الولد»ء أو الشركاء الذين اتخذوهم له تعالى ولا ينجون من عذاب 
الآخرة. والمعنى: إن هؤلاء الذين يكذبون على ربهم., لا يفوزون بمطلب من 
المطالبء ولا يسعدونء وإن اغتروا بطول السلامة» والبقاء من النعمة» 
والمعنى: إن قائل هذا القول لا ينجح في سعيهء ولا يفوز بمطلوبه» بل حاب 
ولخسر. 


ثم بين سبحانه: أن هذا الافتراء وإن فاز صاحبه بشيء من المطالب 
العاجلة؛ فهو متاع قليل في الدنياء ثم يتعقبه الموت والرجوع إلى الله» فيعذب 
المفتري عذاباً مؤبّداء فقال: طمَتَمٌ في الدَّيِا4؛ أي: حياتهم متاع قليل في 
الدنياء ثم لا بد من الموت «ثم» بعد الموت ظإِكِنَا مَرْحِمْهم4؛ أي: رجوعهم 
إلينا بالبعث لا إلى غيرنا لت بعد الرجوع إلينا #نذِيمّهُمٌ الْمَدَابَ ألشَّدِيدَ يما 
خحانأ يكترون 4 ؟ أي : بسبب كونهم كافرين فأين هم من الفلاح. 


' والمعنى: أي هؤلاء لهم متاع في الدنيا حقير يتلهون به في حياة قصيرة 

هي: الحياة الدنيا إذ مهما يبلغ هذا المتاع من العظمة ككثرة مال أو عظم جاه 

فهو قليل بالنسبة إلى ما أعد الله تعالى في الآخرة للصادقين المتقين» ثم يرجعون 

إلى ربهم بالبعث بعد الموت وما فيه من أهوال الحشر والحسابء فيذيقهم 

العذاب الشديد» بسبب كفرهم بآياته» وبالافتراء عليه وتكذيب رسلهء بعد أن 

قامت عليهم الحجة. وفي الآية إيماء إلى أن ما يظن أنه فلاح بالحصول على 
حك 


منافع الدنيا المادية والمعنوية» فهو لا يعتد به بالنسية إلى ما عند الله من حظ 
عظيمء ونعيم مقيم . 


الإعراب 


.وه ِ. 1 لم و5 ور 3 2 2 1 ل 58 جر ل عو لوسغ 
ألنّاس هد جاءتكم مَوْعِظَة ين ريم وشقاءُ لْمَا في الصدُور وهدى ويمة 


يتما : يا: حرف نداء #أي#: منادى نكرة مقصودة. #ها»#: حرف 
تنبيه زائد «أَلنّاسٌش#: صفة ل #أي4 تابع للفظه وجملة النداء مستأنفة. #قَدَ 
جنك مَوْعِظَةٌ4: فعل ومفعول وفاعلء والجملة الفعلية جواب النداء. ين 
نيكم » : جار ومجرور متعلق ب #ابحة» أو صفة ل #تَوَْعِظَةُ» #وشقاة 
معطوف على #تَرْعِظَةٌ » #لِمَا»: جار ومجرور متعلق ب #شفاء» أو صفة #إفى 
أَلصّدُورٍ» جار ومجرور صلة ل#إمَا» أو صفة لها. ##وَهْدى وَيَمَةُ4: معطوفان على 
«مَوْعِظٌَة 4 «لِْلْمْؤْمِنِينَ#: جار ومجرور صفة. 


6 م مسحل لح سر 7 رس ل عور لس سح سار سل تيم 
#قل بِنَضْلٍ الله يمي مِدَلِكَ ِفَْرَعواْ هْرَ حَيْرٌ مِنًا يجْمَعْونَ (4)©2. 


#قلل»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة لبعَضْلٍ 
للَّهِ. ..* إلى آخر الآية» مقول محكيء وإن شئت قلت: 9يضْلٍ أله جار 
ومجرور ومضاف إليه متعلق بمحذوف دل عليه المذكور بعده ##وَرَحَِقِ 84 معطوف 
عليه» تقديره: بفضل الله وبرحمته ليفرحواء والجملة المحذوفة مقول #قلَ» 
فِْدَيِكَ4 الفاء: عاطفة لفعل محذوف على المحذوف السابق» تقديره: فليعجبوا 
#بذلك» جار ومجرور متعلق بهذا الفعل المقدرء أعني: يعجبوا #لِفْرحوأ» 
الفاء: عاطفة ما بعدها على يعجبوا المحذوف. واللام: لام الأمر #يفرحوا»: 
مجزوم بهاء والجملة معطوفة على يعجبوا ظهُرَ 4 مبتدأ وخبر ايئًا4: متعلق 
ب#حَيْرُ4 وجملة #يمَعَونَ4: صلة ل#ما» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط 
كد رركي دراه مسر 


#قلٌ مسر 1 2 م 5 0 3 حَرَامًا وَعَلَلا - 211 كلا قل 7 


در ك2 أ عل أله سروت 409 . 


لقل4 فعل أمرء وفاعله فمير يعو على محمد والجملة مسحائفة 
«إرمَيْْرٌ...» إلى قوله: لقُلْ» مقول محكيء وإن شئت قلت: يشر فعل 
وفاعل بمعنى أخبروني. #ما»# اسم موصول في محل النصب مفعول أول 
ل«أرأيتم». #أَنرَلَ أله فعل وفاعل. #الكي4 متعلق بهء والجملة صلة ل8امَا» 
الموصولة والعائد محذوفء. تقديره: ما أنزله الله لكم ##يّن زُزْقٍ4 : جار 
ومجرور حال من #ما»# أو من الضمير المحذوف. #فَبَعَأثر# فعل وفاعل 
معطوف على ظأَنْرَلَ» #مِّْهُ#: جار ومجرور في محل المفعول الأول ل #جعل»* 
حرم مفعول ثانر ل طاجَمَلّ4 لرَعَكلا4 معطوف عليه؛ لأن المعنى: فجعلتم 
بعضه حراماً» وبعضه حلالاً. لقُلّ4: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء 
والجملة الفعلية مؤكدة لجملة ظقَلُ4 الأولى معترضة بين 0 ومفعوله» أعني : 
أرأيتم ومفعوله الثاني #آنّهُ4 الهمزة للاستفهام الإنكاري» بمعنى: النفي «اللّه» 
مبتدأ. «أِرت» فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على #أمُّ4. «لك»: متعلق 
به» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل 
النصب مفعول ثان ل#أرأيتم» ام : متصلة معادلة للهمزة #عَلَ اَم 4 مدان 
ب #شروت4 وجملة #تقرّوت» معطوفة على جملة #دَآئَّهُ أؤرت 4 
والمعنى: أخيروني أحصل إذن من الله لكم أم ذلك افتراء منكم وكذب». وهو 
استفهام لطلب التعيين؛ وهو الأول. 


2-2 


«وما كن ألديت يِنرُوتَ عَلَ ) لي يه نّهَ ذو فَضْلٍ عَلَ 
لناب مَلكنّ أَكرمم لا شكررة © 

«ومآ»: (الواو): استثنافية #ما»: اسم استفهام إنكاري في محل الرفع 
مبتدأ . #طنُ# خبره «الذت» مضاف إليهء والجملة مستأنفة #يفترورت* فعل 
وفاعل #عَلَ أشَّو6: متعلق به #الكَذِبَ#: مفعول به» والجملة صلة الموصول 
لوم ألْتيمَةِ4: ظرف ومضاف إليه متعلق ب #طن» «إك الله ناصب واسمه 


0 


#آذر تشل»: خبره واللام حرف ابتداء. عل ألنّاس# : متعلق ب #فضَلٍ» 
وجملة ط 4# خبره» وجملة الاستدراك معطوفة على جملة #إرك # . 


«وما مَكوْدُ في أن وما تلوأ مِنْهُ ون فرَْانِ ولا تمن ين عَمَلٍ إلا حطد عد 
بوك4 . 


#وما» : الواو استئنافية. #ما: نافية #تَكوِنُ4: فعل مضارع ناقص»ء 
واسمها ضمير يعود على محمد #في أن : جار ومجرور خبر تكون والجملة 
مستأنفة. وما تلوأ الواو: عاطفة ما» نافية ظتتلواأ» فعل مضارعء وفاعله 
ضمير يعود على محمد. 8يِنْهُ#: جار ومجرور متعلق ب لالنَلوأ4 ف اين» تعليلية 
والضمير يعود على الشأن #ين قُرَانِ» «ين» زائدة لفان : مفعول طاللوا» 
والجملة معطوفة على جملة #تَكوْنُ4 ولا تَمْمَْونِ4 فعل وفاعل ين عَمَلِ» «إين» 
زائدة. طعَمَلٍِ4: مفعول تَعَمَلوَ4 «إِلّا4: أداة استثناء مفرغ من أعم أجوالا 
المخاطبين بالأفعال الثلاثة # كا» فعل ناقص واسمه #عَيحكُم#4 متعلق 
ب #شيووًا» ث شُهُودًا» خبر #053 وجملة #كن4 في محل النصب على الاستثناء 
من أعم الأحوال والتقدير وما تتلبسون بشيء من الأفعال المذكورة في حال من 
الأحوال إلا في حال كوننا رقباء مطلعين عليه. ْ 


«إذ تُِيِصُوتَ فِيهِ وَمَا يتْرُبُ عن رَيْكَ من يَثْقَالٍ دَنَّوَ في الْأَيْضٍ ولا في السَمَآه د 
صَمَرٌ عن دَلِكَ علا أكْرٌ إِلَا ف كنب ثيينِ4. 


«إذ»#: ظرف لما مضى من الزمان متعلق ب طشْبُودًا» تُقِيصُونَ4 : فعل 

وفاعل #فيو» : متعلق به» والجملة في محل الجر بإضافة #إذْ» إليها وما يحْرْبُ» 

الواو: استئنافية. #ما» نافية «يَتَرْبُ»: فعل مضارع #ن رَيْكَ4؛ متعلق به 

#من: زائدة طيُنْمَاٍ دَرّقِ4: فاعل ومضاف إليهء والجملة الفعلية مستأنفة «فى 

لْأَرْضِ»: جار ومجرور حال من ذرة» أو صفة لها أو حال من #يَنْمَالِ» #ولَا فى 

لم4 : معطوف على الأرض وزيدت «الا4 لتأكيد نفي ما قبلها. وقوله: و5 
0١‏ 


أَصَمَرٌ عن ذَلِكَ4: كلام مستقل برأسه مقرر لما قبله الواو استئنافية. #لا»: نافية 
للجنس تعمل عمل إن ظأَسْمَرٌ4: بالنصب اسمها منصوب؛ لأنه شبيه بالمضاف 
لعمله في الجار والمجرور بعده ين دَلِكَ4 متعلق به. وبالرفع إما على الابتداء» أو 
على أن #لا» عاملة عمل ليس #وَلة أَكْيرٌ4: معطوف على لأْصْمَّرَ» والخبر على 
كلا القراءتين النصب والرفع بوجهيه. قوله: #إِلّا في ككل مُيينٍ» ف لطإلَّا4: أداة 
استثناء مفرغ #في كتٍِْ»: جار ومجرور خبر #لا» أو خبر المبتدأ #مبين4 : صفة 
لهء وجملة #لا» النافية أو جملة المبتدأ مستأنفة» منقطعة عما قبلها. وإنما('2 جاز 
إعراب أْصَْمَرٌ» و #أُكبْرٌ4 بالنصب على أن #لا» عاملة عمل إن؛ لأن «أْصْمَرٌ» 
و #أَكير4 شبيهان بالمضاف تعلق بهما شيء من تمام معناهماء وهو العمل في 
الجار والمجرورء وهاتان القراءتان هنا فقطء وأما في سبأ فبالرفع» باتفاق السبعة. 
وقوله: «إِلَّا في كِب ين : الاستثناء منقطع» والمعنى”" لكن جميع الأشياء في 
كتاب مبين» فهو استدراك على ما يتوهم نفيه؛ لأن قوله: لا يعزب عن ربك. . . » 
إلخ» ربما يتوهم أنه لم يحط بها غير علم الله» فدفع ذلك بقوله: إلا في كتاب مبين؛ 
أي : لكن جميع الأشياء مثبتة في كتاب مبين أيضاً. ولا يصح أن يكون متصلاً ؛ لأنه 
يصير المعنى : لا يغيب عن علمه شيء في حال من الأحوالء إلا في حال كونه مثبتأ في 
كتاب مبين فيغيب» فيفيد أن ما في الكتاب غائب عن علم الله؛ وذلك باطل» وهذا 
الإشكال لا يرد إلا على جعل قوله : #وَل أَسَحَرٌَ» «ولة أَكْرٌ4 معطوفاً على طيَنْمَالٍ4 
وأما إن جعل مستأنفاً ‏ كما تقرر فلا يرد الإشكال فتأمل . ْ 

«ألآ ارك به امه ا حرف عَتهد ولا هُمْ بحرت 4©9. 

«آلآ: حرف تنبيه واستفتاح #إرك أَوْليَآه آلَهث4: ناصب واسمه ومضاف 
إليه لا حَرَكُ4 «لا»: نافية تعمل عمل ليس #حَرْفٌ» اسمها. طعَتهِرَ4 
خبرهاء وجملة لَا» في محل الرفع خبر إنء وجملة إن مستأنفة «وَلا هُمْ»: 
مبتدأء وجملة #كَرّنوت# خبره» وجملة الابتداء في محل الرفع معطوفة على 


للف الصاوي . زفق الصاوي. 


نين 


جملة طلا على كونها خبرا ل 9إن». 


طالِْت4: اسم موصول في محل الرفع خبر لمبتدأ محذوف» تقديره: هم 
الذين» والجملة الاسمية مستأنفة استئنافاً بيانياء كأنه قيل: من أولئك الأولياء؟ 
فأجاب: هم الذينء إلخ #دَامئوَا4: فعلء وفاعل صلة الموصول ##وَكاوا» : 
فعل ناقص واسمه. وجملة #يَتَّتُوت»: خبره وجملة #كان» معطوفة على جملة 
الصلة الَهَرَ: خبر مقدم «الْشَرِ4: مبتدأ مؤخر «فى الْحَمَوْةِ4 متعلق به؛ أي: 
البشرى تقع في الدنياء وفسرت بالرؤيا الصالحة؛ أو حال من #االْشَرَئِ»#؛ متعلق 
بمحذوف, والعامل في الحال الاستقرار في لالَهْرَ» لوقوعه خبرأء | ه «سمين». 
لديا : صفة ل#الْحَيزة© والجملة من المبتدأ والخبر مستأنفة استئنافاً بيانياء 
كأنه قيل: ماذا أعد لهم في الدارين. 
«وّف الآخرَة لا بَدِيلَ كت أغَرْ للك هر الْتردُ العليم > . 


وف الْأِرَةِ4: معطوف على الجار والمجرور قبله. «لا يَرِيلَ»4 «/ا»: 
نافية تعمل عمل إن بَرِيل4 اسمها. الِكلِمَتٍ ألو جار ومجرور خبر «لا» 
والجملة 'مسترضة في أغر الكلا لآ محل 'لها من الإعراب» كمااسياتي في 
مبحث البلاغة بيان وجه اعتراضها. #دَلِلكت» مبتدأ #هوٌ»: ضمير فصل #االْمَوْرُ» 
خبر «الْمَظِيءٌ4: صفة له والجملة معترضة أيضاًء لا محل لها من الإعراب. 

«ولا يرك فَرَلْهُر إن اليِرّة يله يما هْرٌ ألتمِيعٌ الْمَليد 46> . 

#ولا»: (الواو): استئنافية #لا يحزنك قولهم»: فعل وفاعل مجزوم 
ب «الا» الناهية» والجملة مستأنفة #إنَّ الْهِرَّة4: ناصب واسمه #إلَّ خبره 
لجِيمًا4 حال من دالْمِرَّة4 أو توكيد لهاء والجملة مستأنفة مسوقة لتعليل ما 
قبلها طهُوٌ ألسّمِيعٌ4: مبتدأ وخبر «الْمَلِيِمُ» خبر ثان ؛ أو صفة ل#اآلسّمِيعْ» 
والجملة مستأنفة . 


>33 


ساسم و20 


0 إكَ نه من فف لسوت وَمَن في لاض وما َع م الزن يَدُعوت يمن 
فب لله شك إن يَيمْب إلا القن مَِنْ هْمْ إلا جزمت 46. 


«آلآ: حرف تنبيه #إِنَّ4 حرف نصب #إلّو4: خبر مقدم لها لمَن»: 
اسم موصول اسمها مؤخر وجملة #إِنّ» مستأنفة #ف ألسَمْوتِ» : جار ومجرور 
صلة الموصول لرَينْ4 معطوف على لئن» الأولى. ذف الْأئشٍ»: صلها. 

وَمَاك #الواو»: استئنافية. «ما» نافية 9يََّيعٌ أل فعل وفاعل والجملة 
مستأنفة #يَدْعُوت4؛ فعل وفاعل صلة الموصول #يّن دُونِ ألَّو4: متعلق به 
ومفعول ليَدْعُُت» محذوف تقديره: آلهة #شْرَكة» منعول هتيم أي: وما 
يتبعون شركاء حقيقة وإن كانوا يسمونها شركاء؛ لأن شركة الله في الربوبية محالة. 
إِنْ» : نافية #يَبِعْوتَ4 فعل وفاعل #إلا#: أداة استثناء مفرغ #ألطلنَّ # ؟ 
مفعول به والجملة مستأنفة لوَإِنْ هُم#: #الواو» عاطفة إن»: نافية ظهُمَ» 
مبتدأ. «إلا#: أداة استثناء مفرغ. وجملة #يْرصُوتَ# خبره والجملة معطوفة 
على جملة النفي قبلها. 

مر الى جَمَلَ لكم اَل دنا نه وَانَادَ مُبَِداً إن ف دَلِكَ ليت 

لْعَووِ تنمغرت 469 . 

هُوٌّ أَلنِى4: مبتدأ وخبر والجملة مستأنفة #جَلَ4: فعل ماض وفاعله 
ضمير يعود على الموصول #الَيُِ4 متعلق به #الّْلّ4: مفعول أولء والثاني 
محذوفء تقديره: مظلماًء والجملة صلة الموصول. «التََكُنوا4 فعل وفاعل 
منصوب بأن مضمرة بعد لام كي #فيهو» متعلق به» والجملة الفعلية في تأويل 
مصدر» مجرور الام : الجار والمجرور متعلق ب #جَمَل» 9وَآلنَّهَار4: معطوف 
على «ايلَ4 لتُبَصِر4: مفعول ثانر «إنّ4: حرف نصب طفي دَلِك4: خبر 
مقدم فده «أي» : اسمها مؤخر لالتَرْرٍ 4؛ جار ومجرور صفة #الآيتٍِ» 
وجملة 9إسمعو, وي دع ين مسوقة لتعليل ما قبلها . 


5 26 5 عط 


الوا اكد ألَهُ ولدَا سْبَحَسَمٌ هُرَ الْمَّ لَمُ ما في أسَموتٍ وما فى 
45 


َائوا4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة لأَعْتَدَ لَه وَلَداْ4 فعل وفاعل 
ومفعول به؛ لأن «أتَحَدَ» هنا بمعنى تبنى» والجملة في محل النصب مقول» 
«مَالوا4 «سْبَحَدةُ» منصوب على المفعولية المطلقة» بفعل محذوفء والجملة 
مستأنفة من كلامه تعالى. #هوّ لتَوذ» مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة مسوقة 
لتعليل جملة التنزيه #لَمُ خبر مقدم #ما4: اسم موصول مبتدأ مؤخر #إفف 
َلسَّسَوّتِ4 صلة الموصول #ها في الْأرض4 معطوف على #ما في السموات» 
والجملة الاسمية مستأنفة» مسوقة لتعليل جملة #هوٌ لم4 . 


(إن ينتسم ين لانن ينذأ ل عل لله كا ل تتلثة ©4. 
«إن4 نافية «عنرَكُم 4 خبر مقدم لمن سُلْطدن4: مبتدأ مؤخرء و لاين» 


زائدة» والجملة مستأتفة «ينكا»: متعلق ب «اسلطنن» «أتقورت* الهمزة 
للاستفهام الإنكاري. #تقولون»: فعل وفاعل لعَلَ 39 متعلق به به 49 
موصولة أو موصوفة في محل النصب مفعول #تقولون» #الا مَلمُوست»4»: فعل 

وفاعل صلة ل #مَا»# أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوفء. تقديره: ما 0 


تعلمونه» وجملة #تقولون» مستأنفة. 


- 


#قلّ إركت لذن ٠‏ يشرو يفْتروت عَلَ أ أله الْكَزِبٌ لا بيحرت ©4. 


قلْ» فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمد» والجملة مستأنفة «إرت 
لبن يَطْتروت4 إلى آخر الآية» مقول محكيء وإن شئت قلت: #إركَ»#: خرف 
نصب #الَدِتَ* اسمها. #يفْررورت4؛ فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول #عَلَّ 
سه : متعلق به #الْكَذِبَ»: منصوب على المفعولية المطلقة» مؤكد لعامله. 
وجملة للا قورت »: خبر #إركت» وجملة #إِك#4 في محل النصب مقول 
القول. 


«متخ» خبر لمبتدأ محذوفء تقديره: حياتهم متاع في ألدَّئيَا4: متعلق بهء 
والجملة مستأنفة مسوقة لبيان أن ما يتراءى فيهم بحسب الظاهر من نيل المطالب» 
والحظوظ الدنيوية بمعزل من أن يكون من جنس الفلاح» كأنه قيل: كيف لا 
يفلحون وهم في نعيمء فقيل: هو متاع قليل في الدنياء وليس بنافع في الآخرة» 
اه «أبو السعودا. «طثم» حرف عطف «إِلَنا4: خبر مقدم #امَجِعْهم 4 مبتدأ 
مؤخرء والجملة معطوفة على جملة قوله: لمَتَعٌ» ث6 حرف عطف. #اتِيفُهُمٌ 
لْعَدَابَ4: فعل ومفعولان #الشَّدِيد4 صفة للعذاب» وفاعله ضمير يعود على 
اللهء والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها #يمَا» الباء حرف جر #ما» 
مصدرية كاتأ : فعل ناقص واسمه وجملة #يكثروت»: خبر 4059 وجملة 
ك4 صلة #إمَا» المصدرية «إمَا» مع صلتها في تأويل مصدرء مجرور بالباء؛ 
تقديره: بسبب كونهم كافرين» الجار والمجرور متعلق ب #نذيق4 والله أعلم. 


التصريف ومفردات اللغة 


كد جَكَتَكْ مَوْعِظَةُ» الموعظة: هي التذكير بالعواقب» سواء كان بالزجر 
والترهيب» أو بالاستمالة والترغيب» وفى «زادذه» الموعظة: مصدر بمعنى : 


الوعظء وهو إرشاد المكلف ببيان ما ينفعه من محاسن الأعمالء؛ وما يضره من 
القبائح والترغيب في المحاسنء» والزجر عن القبائح | ه. 


#وَسْنَآةُ» والشفاء: الدواء» وهو في الأصل مصدرء جعل وصفاً» مبالغة» 
أو اسم لما يشفى به أو يتداوى بهء فهو كالدواء»ء اسم لما يتداوى به 
#والهدى»: بيان الحق المنقذ من الضلال» ويكون في الاعتقاد بالحجة 
والبرهان» وفي العمل ببيان المصالح والحكم #وَيَْمَةُ4 والرحمة: الإحسان #قْل 
تَصْلٍ أنه وفضل لله: هو توفيقهم لتزكية أنفسهم» بالموعظة والهدى «وَرحمي » 
والرحمة هي: الثمرة التي نتجت من ذلك» وبها فضلوا جميع الناس 9 فَلفْرَحواأ» 
والفرح: لذة في القلبء بإدراك المحبوب والمشتهى» يقال: فرحت بكذا إذا 
أدركت المأمول» ولذلك أكثر ما يستعمل الفرح» في اللذات البدنية الدنيوية» 


ا 


واستعمل هنا فيما يرغب فيه من الخيرات لاف مَأَنِ» والشأن: الخطبء والحالء 
والأمر الذي يتفق ويصلح.ء ولا يقال إلا فيما يعظم من الأحوال والأمور يجمع 
علق شوق ل العرب: ما شأن فلان؛ أي : ما حاله والشأن: اسم إذا كان 
بمعنى الخطب. ويكون مصدراً إذا كان بمعنى القصدء يقال: شأنت شأنه؛ أي: 
قصدت قصدهء فهو مصدر بمعنى اسم المفعول» | ه «أبو السعود». وشأن من 
باب نفعء كما في «القاموس». والشأن أصله الهمزء وقد تبدل ألفاً: اه 
«شهاب». والذي في هذه الآية» يجوز أن يكون المراد به الاسمء ويجوز أن 
يكون المراد منه المصدرء يعني: قصد الشيء #سْبُودًا» وفي «المصباح»: وشهدت 
على الشيء: اطلعت عليه» فأنا شاهد وشهيدء والجمع أشهاد وشهودء مثل 


شريف وأشراف» وقاعد وقعود. 


#إِذْ تقِيصُونٌ فيد» يقال: أفاض في الشيءء أو من المكان إذا اندفع فيه 
بقوة أو بكثرة ##ومًا مَا يَحَرْبٌ عن رَيِْكَ4 بضم الزاي وكسرهاء قراءتان سبعيتان» وفي 
«المصباح» عزب الشيء؛ من باب قتل وضربء إذا غاب وخفي» فهو عازب» 
ومنه قولهم: عزيت النية؛ أي: غاب عنه ذكرهاء | ه. وفي «المختار» أنه من 
باب دخل» وعزب الرجل بإبله يعزب؛ أي: بعد وغاب في طلب الكلاً اين 
ثْقَالِ دَرّوِ#؛ أي: موازن نملة صغيرة أو هباء» والمثقال: الوزن» والذرة: النملة 
الصغيرة الحمراءء وهي خفيفة الوزن جداًء وبها يضرب المثل في الصغر والخفة» 
وتطلق على الدقيقة من الغبارء الذي يرى في ضوء الشمس الداخل من الكوى 
إلى البيوت #في حتّب مُبِينٍ4 والكتاب: هو اللوح المحفوظ آلآ إرك ري 
آشَّه» الأولياء: جمع وليء من الوليء. وهو القرب» يقال: تباعد بعد ولي» أي : 
بعد قرب. وفي «البيضاوي»: أولياء الله: هم الذين يتولونه بالطاعة» ويتولاهم 
بالكرامة» ١‏ ه. والولي: ضد العدوء فهو المحبء ومحبة العباد لله: طاعتهم 
له. ومحبته لهم إكرامه إياهم؛ كما في «شرح الكشاف»» ما الأول: يكون 
فعيل: بمعنى فاعل: وعلى الثاني: بمعنى مفعول» فهو مشترك بينهماء ا ه 
«شهاب». واعلم أن تركيب الواو واللام والياء» يدل على معنى القرب». فولي 
كل شيءء هو الذي يكون قريباً منه» والقرب من الله بالمكان والجهة محال» 


8 


فالقرب منه إنما يكون إذا كان القلب مستغرقاً في نور معرفة الله. وفي «الخازن»: 
وأصل الولي» من الولاءء وهو القرب والنصرة» فولي الله» هو الذي يتقرب إلى 
الله بكل ما افترض الله عليهء ويكون مشتغلاً بالله» مستغرق القلب في نور معرفة 
جلال الله تعالى «الَهمْ البِشَرئ» البشرى: مصدر كالرجعىء الخبر السار الذي 
تنبسط به بشرة الوجهء فتتهلل وتبرق أساريره» وأريد به هنا المبشر بهء #إنَّ 
َلْيِرَّةَ بِلَّهِ جِيعًاً» العزة: الغلبة والقوة والقدرة» فعزة الله هي العزة الكاملة التي 
تندرج فيها عزة الإلهية والإحياء والإماتة» وعزة البقاء الدائم» ونحو ذلك. 

#جِيمًا4 توكيد للعزة» ولم يؤنث بالتاء: لأن فعيلاً يستوى فيه المذكر 
والمؤنث» لشبهه بالمصادر. طوَإِنْ هُمْ إِلَا يخْرْصُوت4 والخرص: الحزر بتقديم 
الزاي على الراءء والتقدير والتخمين للشيء: الذي لا يجري على قياس من وزن 
أو كيل؛ أو ذرع؛ كخرص الثمر على الشجرء والحب في الزرع» ويستعمل 
بمعنى الكذب أيضاً؛ لأنه يغلب فيه الحزر والتخمين. وفي «المصباح»: خرصت 
النخل خرصاً ‏ من باب قتل ‏ حزرت ثمره» والاسم الخرص بالكسرء وخرص 
الكائر خرف تقوو خارطن إذا قدت اع اقكة م162 ف ولد سمل 
مفرداً وجمعاء وقد يجمع على أولاد وولدة وإلدة» بالكسر فيهما. #وسبحان» 
كلمة تنزيه وتقديس» وتستعمل للتعجب. ين سُلْطَدنْ» والسلطان: الحجة 
والبرهان. 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة» وضروباً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 


فمنها: المجاز المرسل في قوله: #وشقاء لْمَا في أَلصٌّدُورٍ» المراد بها 
القلوب» من باب تسمية الحال #القلوب» باسم المحل «الصٌّدُورٍ» أي: شفاء 
لما فى القلوب من الحقد والحسد والبغض والعقائد الفاسدة. 

ومنها: التكرار فى قوله: #8هِدَلِكَ ظلِفْرَحوا4 عطفت الجملة الثانية على 


0 


الأولى» للتقرير والتأكيد. 


ومنها: الطباق في قوله: حَرامًا وََكَلَا# وفي قوله: فى '[ 
َلسَمَل 4 وفي قوله: #ولآ 


1 

َكَآ أسَهَرٌ من دَلِكَ 5/6 أكْر» وفي قوله: فى الْحَيَرةٍ الدنيا 
527 الْأَخِرَة» وبين الليل والنهار في قوله: طهر أرِى م كم بَتِلَّ» إلخ. 

ومنها: عطف ما للشيء لواحا ين السداك وف ريخت 1ر131 
هكد جَدَنمْ مَرْعِظَةٌ ين 26 وَسْفَآءٌ لْمَا فى الصّدُورٍ وهدى وَيمَة» تنزيلاً لتغاير 
الصفات منزلة تغاير الذات. 

ومنها: القصر في قوله: 8هِّدَلِكَ مَفْرحواً»؛ لأن تقديم الجار والمجرور 
على الفعل يفيد الحصر. 

ومنها: إظهار الاسم الجليل وتقديمه على الفعل في قوله: ظأرْ عَلَ أله 
َشتروت4 دلالة على كمال قبح افترائهم وتأكيداً للتبكيت. 

ومنها: جمع المؤكدات في قوله: «آلَآ إرك ويه ألو حيث أتى بحرف 
التنبيه»ء وب #إركت# المؤكدة» وبالجملة الاسمية لزيادة تقرير مضمونها. 

ومنها: الاعتراض في قوله: لا ييل إِكَلِمْتٍ أله ذَلِلِكَ هو الْفَودْ 
لْعَظِيمٌ # فهاتان الجملتان اعتراض لتحقيق البشارة وتعظيم شأنهاء وليس من شأن 
الاعتراض أن يقع في أثناء الكلام» | ه «أبو السعود». وعبارة «التلخيص»: ومنه 
الاعتراض» وهو أن يؤتى في أثناء كلام ين كلامين متصلين معنى» بجملة 
أو أكثرء لا محل لها من الإعراب. لنكتة» سوى دفع الإيهام» انتهت. 

ومنها: الاحتباك في قوله: ظمْرٌ ألَيِى جَمَلَ لك الَلَ بنَنَْنًا ضيه وَالنّهسار 
مُبّصِرًا4 حيث حذف من كل نظير ما أثبته فى الآخرء فحذف من الأول وصف 
الليل وهو مظلماًء وذكر حكمته وحذف من الثانى لحكمه وذكر وصفه مبصراً 
والأصل هو الذي جعل لكم الليل مظلماًء لتسكنوا فيه» والنهار مبصراً لتبتغوا 
وتتحركوا فيه. 

ومنها: المجاز العقلي في قوله: لوَالنَهَارَ مُبَصِرا» فإن إسناد الإبصار إلى 


لخلا 


النهار مجاز عقلي؛ لأنه يبصر فيه» فهو من الإسناد إلى الظرف. 
ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


عد عاد عد 


اشر 


قال الله سبحانه جل وعلا: 
«© وَتَلُ عَليمْ بأ و 0 3 فَوَرِ إن كن كر عَذِكرُ مَقَابى وَتَدْكيرى كلت 
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: 2 
لْمسَلِبِينَ 79 21 تيد رتك كمه إن دك مَجَعَلَتَجْرْ حَكَبكٌ ووم الى عدأ كينا 
أغر كك 34 عَيَة لقت © 4 م َتنا ونأ بعد مُسْكَا ِل مََمِهمْ مم بِلِيتنتٍ قا كوا 
يمنا يما كدَأ بيه ين مَل كُدَإَ 3 تع عل ب الثنتي © فد يع من تدهم ثوب 
وشرورت ِل فرَعَوْنَ وملا ملإيُهء 1 > برأ مانا قوم رمه 09 لما جاءهم لْحَنّ من عند 
م 20-0 2 «< 7« 7 04 


َالُوأْ إنَّ هذا لحر مين (©) فال مرمئ أَنَمونُونَ ِنْسقَ لما ةكم أي 
© كلا أبنتنا بيدا ع ين عكر 6/6 557 نَ لكا اكير 
ا َكل يِيعَوْكُ أثثن يكل سح عير 69 فَلدَا جَةَ التَحرَةُ َال لمر مُوسى ألَثوا مآ 

ولس اسسجوات اميد وا 
عم عل الي ١‏ © مهن لَه الْحنّ كمه ود كر الْمُتْرئو (©) قمآ ءامن لمويق إلا 
دري ل من عون وَملائْه 0 فِرَعَوتَ 0 نْضٍ وَإِنَّهُ لمن 
0 م هكم امن بأد تيو َيِه يكوأ إن كم سين © 
لَه مكنا ريَنا لا جحَعَلنَا ِتَمَدٌ لِلَمَرَوِ الظَلدبيِينَ 29 2 تك 3 التنه الكنيت 9©) 
وَأوْحيَنا إل موس 0 1 وها لِمَرَيِكنا بِيِضْرٌَ موا وَلَجَْعَلوأ ويد لد وأفتمرا ١‏ ألصّلرة 


المناسبة 
قوله تعالى: #إوأئْلٌ عَلتِمَ تآ وْج...» الآية» مناسبة هذه الآية لما قبلها: 
أن الله سبحانه وتعالى لئا(') ذكر الدلائل على وحدانيته» وذكر ما جرى بين 
الرسول وبين الكفار.. ذكر قصصاً من قصص الأنبياء» وما جرى لهم مع قومهم 
)١(‏ البحر المحيط. 


لين 


من الخلاف» وذلك تسلية للرسولء كه وليتأسى بمن قبله من الأنبياء» فيخف 
عليه ما يلقى منهم من التكذيب» وقلة الأتباع» وليعلم المتلو عليهم هذا القصص 
عاقبة من كذب الأنبياء» وما منح الله تعالى» نبيه من العلم بهذا القصص. وهو 
لم يطالع كتاباً ولا صحب عالماًء وإنها طبق ما أخبر به» فدل ذلك على أن الله 
أوحاه إليه وأعلمه به وأنه نبي لا شك فيه. 


وعبارة المراغي هنا: مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى 
لما”'' ذكر عناد المشركين لرسوله ككل وتكذيبهم لهء بعد أن قامت البراهين على 
صدقه.. أردف ذلك بذكر أقوام الرسل قبله تسلية لهء كل وبياناً بأن قومه لم 
يكونوا بدعاً في عنادهم وتكذيبهم لهء بل سبقهم في مثل فعلهم كثير من سالفي 
الأمم؛ وكانت العاقبة فوز الرسل عليهمء وأتم الله لهم النصرء فلعل أولئك القوم 
يتدبرون حالهم» فينزجروا بما فيه مزدجر لهم» ويعترفوا بصدقهء كك ويؤمنوا به 
قبل أن تفوت الفرصة السانحة» فيندمون. ولات ساعة مندم. 

قوله تعالى: لاثم بِعثا مِنْ بَعَدِوء رُسًُا. ..» الآية» مناسبة هذه الآية لما 
قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما" ذكر قصص نوح مع قومه» وبين عاقبة أمرهم 
حين كذبوه ونصر الله له عليهم.. بين هنا عبرة أخرى من عبر مكذبي الرسل» 
وسنةٌ من سئنه فيهم» عسى أن يعتبر بها أهل مكة» فيعلموا أن لله سنناً لا تبديل 
فيهاء ولا تحويل» فيتقوا مثل تلك العاقبة التي حلت بمن قبلهم» من المكذبين 
من قوم نوح وغيرهمء» واتقاؤه في مكنتهم» وهو بأيديهم يمكنهم أن يجتنبوه 
ويبتعدوا عن أسبابه كالكفر والاعتداء والظلم ونحوها. 


قوله تعالى: ثم بََثنَا مِنْ بَتَدِهِم مُومئ وَمَرُورت. . .#4 الآية» أفردت قصة 
موسى وهارون مع فرعون وملئهء وفصلت تفصيلاً وافياً» لما لها من شديد الخطر 
وعظيم الأثر إذ فيها من العبرة أن قوة الحق تثل العروش وتهد أركان الباطل» 
وإن علا أصحابه فقد كان المَلْج والظفر لموسى على ذلك الطاغية» الذي قال: 


)١(‏ المراغي. (؟) المراغي. 


يندنا 


أنا ربكم الأعلى, وانتهى أمره بالغرق وصار مثلا للآخرين. 

قوله تعالى: ##وَقَالَ فِرَعَونُ نين يكل سَّحرٍ عَلِيمٍ ...4 الآيات» مناسبتها 
لما قبلها: لما كانت الآيات الماضية فى ذكر الحوار بين موسى وفرعون. . ذكر 
هنا ما فعل فرعون فى مقاومة دعوة موسى» لصد الناس عن اتباعه» باعتبار أنه 
نا شري :فاحكنو فيدر ة قاوس يله وي 1 قا قط ممه 

قوله تعالى: #وَوَلَ مويئ يرم إن كُمْ َاسَمْ لَه عه يكوأ إن كم 
مسَلِمِينَ. . . * الآية» مناسبة هذه الآيات لما قبلهاء لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما 
فعله فرعون لمقاومة دعوة موسى.. أردف ذلك بذكر ما كان من بني إسرائيل مع 
موسى» توطئة لإخراجهم من أرض مصر. 


التفسير وأوجه القراءة 

«وَأتلٌ عَم4؛ أي: واقرأ أيها الرسول على المشركين من أهل مكة 
وغيرهم» فيما أوعدتهم به من عقاب الله لهم. على مقتضى سننه في المكذبين 
أشباه قومك فى العنادء ليصير داعياً إلى مفارقة الإنكار للتوحيد والنبوة #اإِدْ ثَالَ» 
نوح؛ أي: حين قال طلَِويق يْقَوْرِ إن كن كير عَلَيْكْ4؛ أي: شق عليكم وثقل 
«امّقَابى» فيكم؛ أي: قيامي فيكم بالدعوة إلى عبادة ربكم» أو مكثي فيكم مدة 
طويلة «اوِبَذْكِيرك4؛ أي: مع وعظي إياكم #بآيات الله4 التكوينية والتنزيلية الدالة 
على وحدانيته» ووجوب عبادته, فالواو بمعلى : مع والمعنى: إن كان عظم 
عليكم مكثي بينكم مع تذكيري بآيات الله «نَمَلَ ألّهِ4 سبحانه وتعالى لا على غيره 
َكلت 4 واعتمدت ووثئقت به وفوضت أمري إليه» وهذه الجملة جواب 
الشرط. والمعنى: إني لا أقابل ذلك منكم إلا بالتوكل على اللهء فإن ذلك دأبي 
الذي أنا عليه قديماً وحديثاً. ويجوز أن يكون جواب الشرط #تَآجْعوَا4 وجملة 

#هَمَلَ أله وَكَلْتُ4 اعتراض كقولك: إن كنت أنكرت عليّ شيئاً فالله حسبي . 
والمعنى عليه : يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي فيكم.. فإنني قد وكلت 
أمري إلى الله الذي اسل واعتمدت عليه وحذله. بعد أن أديت رسالته بقدر 


1 


طافتي طتَاجِْعوا أنرّثُ4؛ أي: فأعدوا أمركمء واعزموا على ما تقدمون عليه في 
أمري وإهلاكي #و# ادعوا #إشركاءكم*» وأصنامكم الذين تعبدونهم من دون الله 
لنصرتكمء كما أنا أدعو ربي» وأتوكل عليه. وإنما''' حثهم على الاستعانة 
بالأصنام بناءً على مذهبهم واعتقادهم أنها تضر وتنفع مع اعتقاده أنها جماد لا 
تضر ولا تنفع» فهو كالتبكيت والتوبيخ لهم. أو ادعوا من يشاركونكم في الدين 
والقولء ليساعدوكم فيما تريدون بي» من السعي في إهلاكي «ثرّ لا يكن أترُم» 
الذي تعتزمونه في إهلاكي «عَلِيٌْ عْنَهُ4؛ أي: غماً وهماً ومبهماًء وخفياً عليكم 
فيه حيرة ولبس» بل كونوا على بصيرة كيلا تتحولوا عنهء والغم والغمة؛» كالكرب 
والكربة» والمعنى: ولا يكن قصدكم إلى هلاكي مستوراً عليكم» ولكن مكشوفاً 
مشهوراً تجاهرونني به «ثُرَّ أَقَضُوَأ إ[4؛ أي: ثم أدوا إلى ذلك الأمر بعد إجماعه 
واعتزامه» وبعد استبانته التي لا غمة فيها ولا التباس بأن تنفذوه بالفعل بعد 
استيفاء مقدماته كلها ولا تُظِرُونِ4؛ أي: ولا تمهلوني بتأخير هذا القضاء عني 
بعد إعلامكم إياي ما اتفقتم عليه 


والخلاصة”": أن نوحاً طلب إلى قومه على كثرتهم وقوتهم أن يفعلوا ما 
استطاعوا من الإيقاع به مطالبة المدل الواثق ببأسه وقوتهء المعتصم بإيمانه بوعد 
ربه وتوكله عليه» فأمرهم بإجماع أمرهم بصادق العزيمة» وقوة الإرادة» وأن 
يضموا إلى هذه القوة النفسية قوة الإيمان بشركائهم وآلهتهم». وأن لا يكون في 
أمرهم الذي أجمعوا عليه شيء من الغمة والخفاءء الذي قد يوجب الوهن والتردد 


وقرأ الجمهور”": اتَقَايى4 بفتح الميم؛ أي: قيامي بالتذكير والدعوة إلى 


التوحيد. وقرأ أبو مجلز وأبو رجاء وأبو الجوزاء #مقامي» بضمها؛ أي: إقامتي 
ومكثي بين أظهركم. وقرأ الجمهور: #فأجمعوا» بقطع الهمزة من أجمع الرجل 


)١(‏ الخازن. (*) البجر المحيط بتصرف وتلخيص. 
1" المراغي.. 


ن لبوا 
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الشيء إذا عزم عليه ونواه. قال الشاعر: 
اك برقع يكبل فلا أَصْبَحُوا أضبَحث لَهُمْ ضَوْضَاءً 

وقال أبو فيد السدوسي أجمعت الأمر أفصح من أجمعت عليه. وقال أبو 
الهيئم: أجمع أمره جعله مجموعاً بعد ما كان متفرقاً. وعلى هذه القراءة يكون 
#وشركاءكم» معطوفاً على أمركم على حذف مضاف؛ أي: وأمر شركائكم أو 
منصوباً بإضمار فعل؛ أي: وادعوا #وشركاءكم». وقال أبو علي: وقد ينصب 
الشركاء بواو المعية. وقرأ الزهري والأعمش والجحدري وأبو رجاء والأعرج 
والأصمعي» عن نافع ويعقوب بخلاف عنه: إفاجمعوا»# بوصل الألف وفتح 
الميم من جمع الثلائي يجمع جمعاء #وشركاءكم» عطف على أمركم؛ لأنه 
يقال: جمعت شركائي أو على أنه مفعول معه. أو على حذف مضاف أي: ذوي 
الأمر منكم فجرى على المضاف إليه ما جرى على المضاف لو ثبت» قاله أبو 
علي. وفي كتاب «اللوامح»: أجمعت؛ أي: جعلته جميعاً وجعلت الأموال 
جميعاً» فكان الإجماع في الأحداث والجمع في الأعيان وقد يستعمل كل واحد 
مكان الآخرء وفي التنزيل فجمع كيده. انتهى . 

وقرأ”'' أبو عبد الرحمن والحسن وابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر وسلام 
ويعقوب فيما روي عنه: #وشركاؤكم» بالرفع ووجه بأنه عطفه على الضمير في 
#فأجمعوا» وقد حصل الفصل بالمفعول فحسن.ء أو على أنه مبتدأ محذوف 
الخبرء لدلالة ما قبله عليه؛ أي: وشركاؤكم فليجمعوا أمرهم. وقرأت فرقة: 
#وشركائكم» بالخفض عطفاً على الضمير في أمركم؛ أي: وأمر شركائكم 


فحذف كقول الآخر: 


ّ ده 0 ٍ- 02 و له م 5 ًَ 4 5-0 ٌ 2 
أكلن آفعرىئء تخسيبين آضرًا. ‏ وثار فوفد بالليل ناز 


أي: وكل نار فحذف كل لدلالة ما قبله عليه. وقرأ السري بن ينعم؛ ثم 
أفضوا بالفاء وقطع الهمزة؛ أي: انتهوا إلىّ بشركم من أفضى بكذا: انتهى إليه. 


)١(‏ البحر المحيط. 


ملسن 


وقيل معناه: أسرعواء وقيل: من أفضى إذا خرج إلى الفضاء؛ أي: فأصحروا به 
إلي وأبرزوه. 


وهذا الكلام”'' من نوح عليه السلام على طريق التعجيز لهم أخبر الله عز 
وجل عن نوح عليه السلام: أنه كان قد بلغ الغاية في التوكل على اللهء وأنه كان 
واثقاً بنصره إياه» غير خائف من كيدهمء علماً منه بأنهم وآلهتهم ليس لهم نفع 
ولا ضرء وأن مكرهم لا يصل إليه. 


ثم بين لهم أن كل ما أتى به إليهم» من الإعذارء والإنذارء وتبليغ الشريعة 
عن اللهء ليس هو لطمع دنيوي» ولا لغرض خسيسء فقال: #إّإن وََيَتمَ4؛ أي: 
فإن أعر ضتم عن العمل بنصحي لكمء وتذكيري إياكم» أي : إن حم على 
إعراضكم بعد دعائي إياكم» وتبليغ رسالة ربي إليكم «ممَا سَأَلمْكرٌ ين لَجْرِ»؛ أي : 
فلن يضرني ذلك؟ لاني لم أسألكم على ما دعوتكم إليه أجراً ولا جزاءً تؤدونه 
إليَ حتى تتهموني فيما جئت به» فجواب الشرط محذوفء. كما في «الشهاب» 
والفاء في #وّإن نمم » لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء والفاء في هما سالك » 
جزائية «إِنْ أَجَرِىَ إلا علَ مد » سبحانه وتعالى» أي: ما جزاء عملي وثواب 
دعوتي» إلا على ربي الذي أرسلني إليكم. فهو يوفيني إياهء آمنتم أو توليتم 
رَْمِرَتُ» من جهة ربي أن أَمْوْنَ» بالفعل يرت الْمْسْلِنَ4؛ أي: من المنقادين 
لما أدعوكم إليهء الذين يجعلون أعمالهم خالصة لله سبحانه وتعالى» لا يأخذون 
عليها أجراًء ولا يطمعون في عاجلء أو من”" المسلمين لكل ما يصعب من 
البلاء؛ أي: من المستسلمين لأمر الله ولكل مكروه يصل إلى منكمء. لأجل هذه 
الدعوة. قرأ" أهل المذينة وأبو غمرو وابن عامر وحقفصنء يتحريك الياء من 
أجري. وقرأ الباقون» بالسكون. 


فَكَنَوهُ4؛ أي: فكذب نوحاً قومه؛ أي: استمروا على تكذيبه وأصروا 
)١(‏ الخازن. زفرة الشوكاني. 


زفق أيو السعود. 


يندن 


عليه» وليس المراد أنهم أحدثوا تكذيبه بعد أن لم يكن؛ أي: فأصروا على 
تكذيية تعد أن اقام اعلبهي الححيحة + بقوله وعمله على حقيقة دعوته فَجِيْنهُ ومن 
َعَمُ فى الْدُلْكقِ4؛ أي: فنجينا نوحاً ومن آمن معه. وأجاب دعوته وصار على دينه 
في السفينة التي كان صنعها بأمرنا؛ أي: أعقبنا تكذيبه النجاة له ولمن معهء 
وكانوا أربعين رجلاً وأربعين امرأة. 8َبَملْتَهُْرْ حَلتِيكَ»؛ أي وجعلنا الذين 
نجيناهم مع نوح في السفينة خلائف في الأرض» التي كانت للمهلكين بالغرق من 
قومهء الذين كذبوه بعد أن أنذرناهم فأغرقناهم». وحقت عليهم كلمة ربك 
يسكنوديا- ويخلبونيم فبها . والخلائف. جمع خليفة» كصحائف جمع صحيفة. 
«وََوْْننا الَدِنَ كَذَّوا ايم » ؛ أي : بدلائل قدرتنا التكوينية والتنزيلية» من الكفار 
00 لنوح عليه السلام» الذين لم يؤمنوا به أغرقهم الله تعالى» بالطوفان» 
وإنما أخر ذكره وقدم الإنجاء» إشارةًٌ إلى أن الرحمة سابقة على الغضب, لتعجيل 
المسرة لمن يمتثل الأمر ذكره «الصاوي». وفي هذا" الإخبار توعد للكفار 
بمحمد يك وضرب مثال لهمء في أنهم بحال هؤلاء من التكذيب» فسيكون 
حالهم كحالهم في التعذيب #اتَأظر» أيها الرسول» بعين بصيرتك وعقلك 9 كَيْىَ 
كن عَلبَة َلْتْدَينَ 4 ؟ أي على أي حالةٍ كانت عاقبة الذين أنذرهم رسولهم وقوع 
عذاب الله بهم» وأصروا على تكذيبه» وكيف صار آخر أمرهم» وهكذا عاقبة من 
يصرون على تكذيبك من قومك؛ وعاقبة المؤمنين المتقين لك. 

وقيل: الخطاب في #تأنظر» للسامع لهذه القصة»ء وفي ذلك تعظيم لما 
جرى عليهم وتحذير لمن أنذرهم الرسول» وتسلية له» يل وتهديد للمشركين 
وتهويل عليهم #اثُمَ بَعثْنَا مِنْ بَمَدِِ4؛ أي: ثم أرسلنا من بعد نوح عليه السلام 
رُسنَا4 مثله كهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب #اإلَ مَرْمِهِمَ»؛ أي: إلى 
أقوامهم الذين كانوا مثل قومه» في تكذيب رسلهمء فقد أرسل هود إلى عاد 
وصالح إلى ثمود»ء ولم يرسل رسول منهم إلى كل الأقوامء الذين كانوا في 
زمانه» إلا شعيباًء فإنه أرسل إلى قومهء أهل مدين وإلى جيرانهم؛ أصحاب 


(0) السو المخيط: 
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سرع 


المؤتفكة» فقد كانوا متحدين معه لغ وطن م اموه اليه أي: فجاء كل 
فهمهء من الأدلة العقلية والحسية؛ أي: فجاء كل رسول منهم قومه المخصوصين 
به بالمعجزات الدالة على صدق ما قاله» وبما أرسله الله به من الشرائع التي 
شرعها الله لقوم كل نبي هنا كانوأ لَؤْمُِوا يمَا كديا بو ين ك4 ؛ أي : 000 نوا 
ليصدقوا بما كذبوا به من أصنول الشرائع التي بعت خليكا ارس قاطبةٌء 
من أولئك الأقوام أن يؤمن المتأخر منهم بما كذب به المتقدم من قبل» ممن كان 
مثله في سبب كفره. وهو استكبار الرؤساء وتقليد الدهماء. 

وعبارة «الشوكاني» هنا: #مَّمَا كانوا ليُؤِْئا4؛ أي”'': فما أحدثوا الإيمان بل 
استمروا على الكفر وأصروا عليه» والمعنى: أنه ما صح ولا استقام لقوم من أولئك 
00 الذين 0 اد 7 

والمعنى: أن كل قوم من العالم لم يؤمنوا زمن أن 0 الله إليهم الرسول 
المبعوث إليهم على الخصوص بما كانوا مكذبين به من قبل مجيئه إليهم؛ لأنهم 
كانوا غير مؤمنين بل مكذبين بالدين» ولو كانوا مؤمنين لم يبعث إليهم رسولاً 
وهذا مبني على أن الضمير في قوله: #قَمًا كانا لبُؤْيِئوا4 وفي قوله: يما 
اه را جع إلى القوم ارو ل #إِلّ 0 وقيل : : ضمير 
نوحء من قبل أن يقي 7 الأقوام: الذين جاورا من 3 508 28 
بالبينات. وقيل: إن الباء في #يمَا كَدَيْوا + اين كل للتسيةا أي: فما كانوا 
ليؤمنوا عند مجيء الرسل بسبب ما اعتادوه من تكذيب من قبل مجيئهم وفيه نظر. 
وقيل المعنى: بما كذبوا به من قبل؛ أي: في عالم الذرء فإن فيهم من كذب 


)١(‏ المراح. (؟) الشوكاني. 


اح للا 


بقلبه وإن آمنوا ظاهراً. قال النحاس: ومن أحسن ما قيل: إنه لقوم بأعيانهم. 
انتهت. « كَدَلِكَ4؛ أي: مثل ذلك الطبع العظيم الذي طبعناه على قوم نوح» 
ومن بعدهم من الأمم #تطبَعٌ» ونختم #عَل قُلُوبٍ الْمَمْتَينَ4؛ أي: على قلوب 
المتجاوزين الحد في الكفر والتكذيب والعناد» المتجافين عن قبول الحق وسلوك 
طريق الرشادء وذلك بخذلانهم وتخليتهم وشأنهم» لانهماكهم في الغي والضلال» 
أمثالهم في كل قوم كقومك إذ كانوا مثلهم في اللجاج والعتو والاستكبار في 
الأرض «وإن يَحَدَ لِسَنَةٍ أله تبديلا4 وقرأ الجمهور”": نَظيَمُ» بالنونء 
والعباس بن الفضلء بالياء والكاف للتشبيه؛ أي: مثل ذلك الطبع المحكم الذي 
يمتنع زواله» نطبع على قلوب المعتدين المجاوزين طورهم والمبالغين في الكفر 
والتكذيب والعناد والعتو. 


«إثمّ بمَنْنَا مِنْ بمَدِهِم4 هذا عطف قصة على قصةء وخاص على عامء لمزيد 
الغرابة في وقائع موسى مع فرعونء كل هذا تسلية للنبي» كَل أي: ثم أرسلنا 
من بعد أولئك الرسلء صلوات الله وسلامه عليهم» #مُوبَى» بن عمران #و» 
أخاه #هارون» معه #إلّ وَعَوْنَ مَمََِيء4؛ أي: إلى فرعون مصر وأشراف قومهء 
وخصهم بالذكر؛ لأن قومهم القبط كانوا تبعاً لهم يكفرون بكفرهم ويؤمنون 
بإيمانهم إن آمنواء ويرجعون إليهم في إقامة المصالح والمهمات حالة كونهما 
مؤيدين ا بَِايينَا© التسع المبينة في سورة الأعراف» وخص موسى وهارون بالذكر 
مع دخولهما تحت الرسل» لمزيد شرفهما وخطر شأن ما جرى بينهما وبين فرعون 
«دَسْتَكيو4 عن قبولها ولم يتواضعوا لها؛ أي: أعرضوا عن الإيمان بها كبراً 
وعلواء مع علمهم بأن ما جاءا به هو الحق لما كانوا عليه من العلم بصناعة 
السحر #و# لما #كانوا قوما مجرمين»؛ أي: راسخين في الإجرام والظلم 
والفساد في الأرض» فبسبب ذلك اجترؤوا على ردها؛ لأن الذنوب تحول بين 
صاحبها وبين إدراك الحق وإبصار الصواب. قيل: وهذه الجملة معترضة مقررة 
لمضمون ما قبلهاء والاستكبار”': ادعاء الكبر من غير استحقاق» والفاء فيه فاء 


(1) البحر المحيط. (؟) الفتوحات. 


حرضنا 


الفصيحة؛ أي: فأتياهم فبلغاهم الرسالة» فاستكبروا عن اتباعهاء | ه (أبو 
السعود». وأعظم الكبر أن يتعاظم العبيد عن قبول رسالة ربهم بعد تبيينها 
واستيضاحها. لقن جَاءَهُمْ لْسَنّ 4 ؛ أي : فلما جاء فرعون وقومه الحق» الذي 
جاء به موسى من عند الله تعالى» من الحجج والمعجزات الدالة على الربوبية 
والألوهية #مَالَا# من فرط عتوهم وعنادهم #إنَّ مَذَا» الذي جاء به موسى 
«لِحرٌ مُيِينُ4 واضح لمن رآه وعاينه يعرفه كل أحد قالوا”' :2‏ لحبهم الشهوات - 
إن هذا لسحر مبين» وهم يعلمون أن الحق أبعد شيء من السحرء الذي ليس إلا 
تمويهاً وباطلاًء ولم يقولوا: إن هذا لسحر مبين إلا عند معاينة العصا وانقلابهاء 
واليد وخروجها بيضاءء ولم يتعاطوا إلا مقاومة العصاء وهي معجزة موسى التي 
وقع فيها عجز المعارض. وقرأ”'' مجاهد وابن جبير والأعمش: #لساحر مبين» 
جعل خبر إن اسم فاعل» لا مصدراً. لقراءة الجماعة. 


لثَالَ4 لهم موسى على وجه الإنكار والتوبيخ لأأْنَتَوْونَ بنْحقْ4 الواضح 
الظاهر وهو أبعد الأشياء عن السحرء الذي هو باطل #لمًا ةكم #4؛ أي: حين 
جاءكم إنه سحرء من غير أن تتروواء وتتدبروا فيه» وما ترونه بأعينكم من آيات 
الله وترجف له قلوبكم من عظمتهء لا يمكن أن يكون سحراً من جنس ما 
تعرفونه وتصنعونه بأيديكم» ومقولهم محذوفء كما قدرناه في الحل آنفاء بقولنا : 
إنه سحر. والاستفهام هنا وفيما بعده للإنكارء كما أشرنا إليه. ثم استأنف إنكار 
ما قالوه فقال؛ #أَبِِحَرٌ هنَا»# خبر ومبتدأ؛ أي: أسحر هذا الحق الذي جئت به 
الذي أمره واضح مكشوف وشأنه مشاهد معروفء لا يعني إنه ليس بسحر. 
وجملة قوله: علا يملح أَلسََحِرُونَ 4 في محل نصب على الحال من واو أتقولون» 
والرابط هو الواو بلا ضميرء كما في قول من قال: جاء الشتاء ولست أملك 
عدة؛ أي: أتقولون للحق إنه سحرء والحال أنه؛ أي: أن الشأن والحال لا يفلح 
الساحرونء أي: لا يظفرون بمطلوب ولا يفوزون بخير ولا ينجون من مكروه» 
فكيف يقع في هذا من هو مرسل من عند رب العالمين؟ وقد أيده بالمعجزات 


. البحر المحيط . (1) . البحر المحيط‎ )١( 


71١ 


والبراهين الواضحة» وقد مضت سنة الله بأن السحرة له يمفوزون في الأمور 
الهامة» كالدعوة لدين» والتأسيس لملكء. وذلك ما تتهموننى به على ضعفى 
وقوتكمء فإن السحر خيال وشعوذة» لا تلبث أن تفتضح وتزول. 


وجملة قوله: لقَالْوَاْ أَحِمْتَنَاك مستأنفة استئنافاً بيانياًء واقعاً في جواب سؤال 
مقدر تقديره: فماذا قالوا بعد أن قال لهم موسى ما قال؛ أي: قالوا لموسى 
منكرين أبِمْتنًا لِلََِْا4؛ أي: لتصرفنا لاعمًا وَبَدا علو َابَلهَا4 من عبادة الأصنام 
#ويون لما الكرياء # ؟ أي : الملك والعز #فى لْدَرْضٍ » ؟ أي : في أرض مصر 
«وما كن لكا ِمُؤْمِِينَ4؛ أي: بمصدقين والهمزة في «أحِئتما» للاستفهام 
الإنكاري بمعنى النفي؛ أي”'': قالوا له منكرين: ما جئتنا إلا لتصرفنا عما وجدنا 
عليه آباءنا وأجدادنا من دينناء لنتبع دينك وتكون لك ولأخيك كبرياء الرياسة 
الدينية وما يتبعهاء من كبرياء الملك والعظمة الدنيوية التابعة لها في أرض مصر 
كلهاء وما نحن بمتبعين لكما اتباع إيمان وإذعان» فيما يخرجنا من دين آبائناء 
الذي تدين به عامتنا وتتمتع بكبريائه خاصتناء وهم الملك وأشراف قومه. 


والخلاصة: أنه لا غرض لك من تلك الدعوة إلا هذاء وإن لم تعترف به 
وقد وجهوا الخطاب أولاً لموسى؛ لأنه هو الداعي لهم وأشركوا معه أخاه في 
فائدة الدعوى» والغرض منهاء وهي الكبرياء في الأرض؛؟ لأنهما سيشتركان فيها . 
وقرأ””") ابن مسعود وإسماعيل والحسن فيما زعم خارجة وأبو عمرو وعاصمء 
بخلاف عنهما ويكون بالياء التحتانية لمجاز تأنيث الكبرياء. وقرأ الجمهور: بالتاء 
الفوقانية لمراعاة تأنيث اللفظ. ##وَكَالَ فِرَعَوْنُ» لملئه بعد أن يئس من إلزامه 
بالقول: اعملوا على دفع حجته بالفعل و #أنْتوني يكل سحِرٍ عَلِيوِ» بفنون السحر 
حاذق ماهر فيهء قال: هكذاء لما رأى اليد البيضاء والعصا؛ لأنه اعتقد أنهما من 
السحر فأمر قومه بأن يأتوه بكل ساحر عليم. والمخاطب بقوله: «أتُْوْني4 خدمة 
فرعون. والمتصرفون بين يديه. وقرأ”" ابن مصرف وابن وثاب وعيسى وحمزة 


)١(‏ المراغي. (؟) البحر المحيط. (*) البحر المحيط. 


فص 


والكسائي: #بكل سحار» بصيغة المبالغة. وقرأ الباقون: لأسَحِرِ# بصيغة اسم 
الفاعل. وقد تقدم الكلام على هذا في الأعراف. 

قوله: #قَلَنًا 1 السَحَرَهُ4 معطوف على محذوفء تقديره: فأتوا بالسحرةء 
فلما جاء السحرة #ثَالٌ لَهُر توم أَلَفُوا مآ أنثر مُلْقُوت»#؛ أي: اطرحوا على 
الأرض ما معكم من الحبال والعصى؛ أي: قال 5 هذه المقالة بعد أن خيروه 

بين أن يلقي ما عنده أولاً. أو يلقوا ما عندهمء كما جاء ذلك في سورتي 
الأعراف وطهء ليظهر الحق ويبطل الباطل مقَلَمّا أَلْمََا» حبالهم وعصيهم البييرة 
وامترعيوا الناس 8ثَالَ» لهم #تُوسَى» غير مبال, بهم» ولا بما صنعوا ما ِنَم 
به أليَحْرٌ4؛ أي: إن هذا الذي فعلتم وألقيتموه أمام النظارة هو السحر؛ أي: 
التمويه الذي يظهر بطلانه» لا ما جئت به من الآيات البينات من عند الله 
تعالى. وقد سماه فرعون وملؤه سحراً. وقرأ أبو عمرو ومجاهد وأصحابه 
وابن القعقاع وأبو جعفر بهمزة الاستفهام في قوله: #السحر» بإبدال”' الهمزة 
الغاتية الفا ومدها مذ لازماء أو يتسهيلها من غير قلبه» . وغلئ كليهها تحب 
الإمالة في موسى والمعنى: والذي جئتم بهء أهو السحر أم لا؟ وهو استفهام 
على وجه التحقير والتوبيخ. وقرأ باقي السبعة والجمهورء بهمزة الوصل» والتقدير 
علو الاستفهام؛ أهو السحر أم لا؟ وتكون ما استفهامية منصوبة ب #ئثر # 
و #الحة» خبر مبتدأ محذوف؛ أي: أي شيء جئتم به» أهو السحر أم لا؟ 
وعلى قراءة همزة الوصل» تكون م4 موصولة مبتدأة والخبر #آليِحرٌ4. وقرأ 
عبد الله والأعمش ظاما جئتم به سحر». وقرأ أبي ما أتيتم به سحر»#. #إنك 
لله سبحانه وتعالى #سَيْبْيلِك»؛ أي: سيظهر بطلان ما جئتم به ويمحقه به بما 
يظهره على يدي» من الآيات المعجزة حتى يظهر للناس أنه صناعة لا آية خارقة 
للعادة» وحجة واضحة على بطلان حجتي . 


ثم علل ما قال» ببيان سنن الله في تنازع الحق والباطل والصلاح والفساد 


)١(‏ المراح. 


يضقن 


فقال: #9إرك أللّه» سبحانه وتعالى لا يلم عَمَلَ الْمْْسِدِينَ4؛ أي: إن الله تعالى 
لا يجعل عمل المفسدين صالحاً للبقاء فيقويه بالتأييد الإلهي ويديمه بل يزيله 
ويمحقه ويدخل فيه السحر والسحرة دخولاً أولياً #وَضِق لَه ألْحَنَّ4؛ أي: ويثبت 
الله الحق الذي فيه صلاح الخلق» وينصره على ما يعارضه من الباطل ويبينه 
ويوضحه #يِعَلِمَيِك» التنزيلية التي أنزلها في كتبه على أنبيائه» لاشتمالها على 
الحجج والبراهين» ويكلماته التكوينية وقضاياه السابقة في وعذه. وقال ابن سلام: 
بكلماته بقوله: ##لا حَحَفْ إِنََكَ أت الأمل » وهي مقتضى إرادته التشريعية التي 
يوحيها إلى رسله؛ ومن ثم سينصر موسى على فرعون» وينقذ قومه من عبوديته» 
والواو في قوله: لاوَمِقُ أنَهُ ألْحنّ4 للعطف على سيبطله. وقرىء #بكلمته» على 
التوحيد؛ أي: بأمره ومشيئته #وَلْوْ كَره الْمُجَرِمتَ» من آل فرعونء أو المجرمون 
على العموم؛ ويدخل تحتهم آل فرعون دخولاً أولياً. والإجرام: الآثام؛ أي: 
ويظهر الله الحق وينصرهء ولو كره من اتصف بالإجرام والآثام» إظهاره كفرعون 
وملئه. وقوله: مآ َامَنَ لِمُوسي إِلَّا ذرَيّةُ ين مَرو» لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما 
أتى به موسى» عليه السلام» من المعجزات العظيمة الباهرة» أخبر الله سبحانه 
وتعالى» أنه مع مشاهدة هذه المعجزات» ما آمن لموسى إلا ذرية من قومهء وإنما 
ذكر الله عرّ وجل هذا تسلية لنبيه. محمده يَكلِِ؛ِ لأنه كان كثير الاهتمام بإيمان 
قومهء وكان يغتم بسبب إعراضهم عن الإيمان به واستمرارهم على الكفرء 
والتكذيب» فبين الله سبحانه وتعالىء أن له أسوة بالأنبياء» عليهم الصلاة 
والسلام؛ لأن الذي جاء به موسىء عليه السلام» كان أمراً عظيماًء ومع ذلك فما 
آمن معه إلا ذرية من قومه. 


والفاء في قوله: #إقمآ َم عاطفة على مقدر فصل في مواضع أخر؛ أي: 
فألقى عصاه. فإذا هي تلقف ما يأفكون» فمع ظهور تلك المعجزات الباهرة ما 
آمن لموسى؛ أي: فما انقاد واستسلم لموسى إلا ذرية قلائل من قومه؛ أي: فما 
آمن من قوم موسى إلا قليل منهمء وهم بنو إسرائيل» الذين كانوا بمصر من أولاد 
يعقوب» وذلك أن موسى دعا الآباء إلى دينه» فلم يجيبوا خوفاً من فرعونء 
وأجابته طائفة من شبانهم مع الخوف طعَكل حَوٍْ ين وََعَوْنَ وَمَلَائْهئ 4 ؛ أي : آمنوا 
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مع خوف من فرعون؛ لأنه كان شديد البطش» ومع خوف من ملأ فرعون, 
وأشراف قومهء وهم رؤساء الذرية» فإن أشراف بني إسرائيل كانوا يمنعون 
أولادهم من إجابة موسى» خوفاً من فرعون عليهم» وعلى أنفسهمء وإنما جمع 
الضمير في #ملإيهم؟» مع أنه عائد إلى فرعون وهو واحدء تفخيماً له على حسب 
اعتقادهم» أو الضمير عائد على الذرية؛ أي: ملأ الذرية» وقد عرفت أن آباء 
الذرية كانوا من جملة ملأ فرعون ورؤسائه وعرفائه عليهم «أن يَنْيتَهُرٌ4؛ أي: من 
أن يصرفهم ويصدهم عن الإيمان بتسليط أنواع العذاب عليهم» وإنما قال: أن 
يفتنهم» ولم يقل: أن يفتنوهم؛ لأن قوم فرعون كانوا على مراده وتابعين لأمره 
وهو بدل اشتمال من فرعون؛ أي: علم خوف من فتنة فرعون. والمعنى: إن 
إصرار فرعون وقومه على الكفر بموسى» بعد خيبة السحرة وظهور حقه على 
باطلهم» ثم عزمه على قتلهء كما جاء في قوله: #وَكَالَ فِرَعَوِتٌ دروف أَفسْلُ موتى 
وَلينَعٌ ريه إن لاف كن بِبَدِلَ دسحكُْم أو أن يُظهر في ايض التسَاده. وقرا 
الحسن وجراح ونبيح #يفتنهم» بضم الياء من أفتن الرباعي. كل هذا أوقع 
الرعب والخوف في قلوب بني إسرائيل» قوم موسىء لمآ ءَامَنَ لسُوسخ إلا دري 
يّن و4 وهم الأحداث والشبان» وكانوا خائفين من فرعون وأشراف قومهم 
الجبناء المرائين» الذين هم عرفاؤهم عند فرعون فيما يطلب منهم أن يضطهدوهم 
ويعذبوهمء ليرتدوا عن دينهم. 9وَإِنَّ وِرَعَوَتَ لْمَالٍ في الْأرٍِْ4؛ أي؛ لشديد العتو 
قويّ القهر في أرض مصرء فهو جدير بأن يخاف منهء كما حكى الله عنه بقوله؛ 
«وَثَالَ لَلَةُ ين مَوْمِ وعَوتَ أَتَدَرُ مومئ وَكَرمَةٌ لُِنْسِدُوأ في الْأَيضٍ وِيْدَرَكَ وَمَلِهَكَ َال 


- 


0 0 ذأ .كر رم سا لير 2 
28 باهم وشتي يسَاءَهم وإنا فوقهم َتهرُورت4© . 


لوَإِنَمُ لمن لْمُسْرِدِنَ4؛ أي: لمن المجاوزين الحد في الظلم والفساد» بكثرة 
القتل والتعذيب» لمن يخالفه في أمر من الأمورء وبالكبر وغمص الحق واحتقار 
الخلق» ومن ثم ادعى الربوبية واسترق أسباط الأنبياء» #وَثَالَ مُوّن» لمن آمن 
من قومه وقد رأى خوفهم من الفتنة والاضطهاد طيِمَوم إن كم َامَنمُ بأو حق 
الإيمان طمَمَيّهِ سبحانه وتعالى لا على غيره #تَوكُوا» ؛ أي: اعتمدوا وبوعده 
فقوا #إن كم مُسَلِوِينَ4؛ أي : مذعنين مستسلمين منقادين لأمره تعالى» إذ لا 


مرفنل 


يكون الإيمان يقيناً إلا إذا صدقه العمل وهو الإسلام» وخطاب موسى لمن آمن 
بقوله: #يْمَوَرٍ4 دليل على أن المؤمنين من الذرية كانوا من قومه. وليس”'' في 
الآية دلالة على إيمان جميع قومهء إذ الإيمان بالله غير الإيمان لموسى» المتضمن 
معنى الإسلام» والاتباع» الذي أشير إليه بقوله: #إن كم سُتِعِينَ مُسِْمِينَ © فهم قد طلبوا ' 
منه بعد ما نجاهم من الغرق» أن يجمل لهم آلهة من الأضنامء ثم اتخذوا العجل 
المصنوع وعبدوه. وقيل: إنما أعيد قوله: «إن كم مُسِْيِينَ مُسَلِمِينَ* بعد قوله: #إإن 
كُّْرَ دَامَنْتُم يلَّ4 لإرادة إن كنتم موصوفين بالإيمان القلبي وبالإسلام الظاهري» 
ودلت الآية على أن التوكل على الله والتفويض لأمره من كمال الإيمان» وإن من 
كان يؤمن بالله فلا يتوكل إلا على الله لا على غيره. 


#قْقائأ4؛ أي: فقال: قوم موسى مجيبين له لأعَلَ أسَِّ» سبحانه وتعالى لا 
على غيره #اتوَكا ؛ 0 اعتمدنا في أمورنا كلها ثم دعوا ربهم فقالوا: #رَينَا» 
ويا مالك أمرنا «#لا محَعلْنَا يِتَنَهَّ لِلْقَوَرِ الظَدِلِمِينَ» ؛ أي: لا تجعلنا موضع فتنة لهم؛ 
1 مفتونين لهم ؛ أ" "': لا تمكنهم من أن يحملونا بالقهر على أن ننصرف عن 
هذا الدين الحق, الذي قبلناه أو المعنى”": لا تظهرهم عليناء ولا تهلكنا 
بذنوبهم فيظنوا أنا لم نكن على الحق فيزد.دوا طغياناً وكفراً. وقال مجاهد لا 
تعذبنا بعذاب من عندك» فيقول قوم فرعون: لو كانوا على حق لما عذبواء 
ويظنوا أنهم خير منا فيفتتنوا بذلك. وقيل معناه: لا تسلطهم علينا فيعذبوناء حتى 
يفتنونا عن ديئنا. ولما قدموا التضرع إلى الله سبحانه في أن يصون دينهم عن 
الفساد.. أتبعوه بسؤال عصمة أنفهسم فقالوا: #إوَيجَنَا4؛ أي: خلصنا 
لرَتمتلَكت4 وحفظك وغوثك وإحسانك وإنعامك «ين» أيدي «المَوَرِ ألكزن4؛ 
أي: من أيدي فرعون وقومه» ومن سوء جوارهم وشؤم مصاحبتهم؛ لأنهم كانوا 
يستعبدونهم ويستعملونهم في الأعمال الشاقة. وفي هذا دليل على أنه كان لهم 
اهتمام بأمر الدين فوق اهتمامهم بسلامة أنفسهم. 


)١(‏ المراغي. () الخازن. 
(0) المراح. 


امردرا 


وخلاصة”'' ما قالوا: ربنا لا تسلطهم علينا فيفتنوناء ولاتفتنا بهم فنتولى 
عن اتباع نبيناء أو نضعف فيهء فراراً من شدة ظلمهم لناء ولا تفتنهم بنا فيزدادوا 
كفراً وعناداً وظلماً بظهورهم عليناء ويظنوا أنهم على الحق ونحن على الباطل» 
وقد دلت التجارب على أن سوء حال المؤمنين» من ضعف أو فقر تجعلهم 
ا لافتتان 0 0 باعتقاد أنهم خير منهمء كما جاء في قوله: #وَجَمَلْنَا 

را ا جيك إل 5 مغر الآيةء لها ارستل؟"” متوسي أمتر 
فرعون بمساجد بني إسرائيل فخربت كلهاء ومنعوا من الصلاة فأمروا أن يتخذوا 
مساجد في بيوتهم ويصلون فيها خوفاً من فرعونء فذلك قوله: #أن برا 
لِقَوَيكا»#؛ أي: وقلنا لموسى وأخيه هارون اتخذا واجعلا لقومكما بِصَرَ 
و4 ؛ أي: بيوتاً في مصر تكون مساكن وملاجىء» تعتصمون بها ومرجعاً 
ترجعون إليها للعبادة. 

00 أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى وأخيه أن يتخذا لقومهما 
مساكن» بأرض مصرء يتوطنون بهاء ويعبدون الله فيها رغماً عن أنف 5 
فرعونء وهذا طمأنينة للقوم» فإنهم كانوا خائفين من فرعون. وقيل: مصرا” في 
هذه الآية هي الإسكندرية» وقيل: هي مصر المعروفة لا الإسكندرية» ومصر من 
البحر إلى أسوان والإسكندرية من أرض مصر. وقرأ حفص في رواية هبيرة 
#تبويا» بالياء وهذا تسهيل غير قياسي» ولو جرى على القياس» لكان بين الهمزة 
والألفء ذكره أبو حيان. 

َلَجْمَنوا يُونَحكُمَ وَْلَهُ4؛ أي: اجعلوها مستقبلة للقبلة لتصلوا فيها سراء 
لئلا يصيبكم من الكفار معرة بسبب الصلاة» كما كان المؤمنون في أول الإسلام 
بمكة على هذه الحالة» والمراد بالقبلة جهة بيت المقدس؛ لأنها قبلة اليهود إلى 
اليوم. وقيل: جهة الكعبة» وأنها قبلة موسى ومن معه #وَأْقِيمُوا أَلصَّلَة» التي 


)١(‏ المراغي. () الشوكاني. 
(؟) تفسير الواحدي. 


يغون 


أمركم الله بإقامتها في تلك البيوت» متجهين إلى جهة واحدة؛ لأن الاتحاد في 
الاتجاه يساعد على اتحاد القلوب؛ أي: أتموها بشروطها وأركانها المعلومة 
عندهم. #وَبَثْر 4 يا موسى طاالْمُوْينَ4؛ أي: بشر قومك الذين آمنوا بك بحفظ 
الله إياهم من فتنة فرعون وملئه الظالمين لهم» وتنجيتهم من ظلمهم أو بشرهمء 
بالنصر في الدنياء وبالجنة في العقبى. 

م جعل الخطاب في أول 0 امع موسى وهارون» ثم جعله لهما 
ولقومهما في قوله: #«وأجْملوا بوتكم يِسْلَهٌ وَأققِمُوأ صر » ثم أفرد موسى 
بالخطاب بعد ذلك في قوله؛ لوسر التزييين» ؛ ؛ لأن اختيار المكان مفوض إلى 
الأنبياء» ثم جعل عاماً في استقبال القبلة وإقامة الصلاة؛ لأن ذلك واجب على 
الجميع لا يختص بالأنبياء» ثم جعل خاصاً بموسى؛ لأنه الأصل في الرسالة» 
وهارون تابع له» فكان ذلك تعظيماً للبشارة وللمبشر بها. وقيل: إن الخطاب في 
وبشْر الْمؤْمِيت4 لنبينا محمد يَِةِ على طريقة الالتفات والاعتراض والأول 
أولى. 

وعبارة المراغي هنا: وإنما خص موسى بالتبشيرء لأن بشارة الأمة وظيفة 
يناعي الشترفحة رأشرك مغ ارون ني أمر ترمهها بالوق لآدامها درلاة 
الرؤساء بتشاور بينهم» فهو تدبير عملي يقوم به هو ووزيره المساعد على تنفيذه. 
انتهت . 


الإعراب 
#راتل عَم ب وج إِذ قَالَ لِقَومِدء». 


#وائل» (الواو): استئنافية #اتل»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على 
محمد. #عَتهِرَ4»: متعلق به #بّاً نوْج4»: مفعول به ومضاف إليهء والجملة 
سبتائقة 14187 طرف لما مقي من الزكات بمتحلق ل لويا4 4369 ,فل 
ماض» وفاعله ضمير يعود على #نوج» والجملة في محل الجر مضاف إليه 


(1)- الشوكاني. 


لا 


ل #إذ» #الِقوِينه»: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب #تال». 


ارخ ونيههك هر لا يك رخ عَليكرٌ حُنَدُ شر أفسرا |1 ولا تُطِرُونو» . 


#يسَررٍ4: إلى قوله: #«افَكَدْبوهُ4 مقول محكي» وإن شئت قلت يا: حرف 
نداء #قوم#: منادى مضافء وجملة النداء في محل النصب مقول #قال»©. 
«إِنْ»: حرف شرط. #كن» في محل الجزم ب #إإنْ» على كونها شأنية واسمها 
ضميز مكدر فيهاء تقديرة: :هوه يعوذ إلى الشأنء أو زائدة لزيادتها بين آذاة 
الشرط وفعله. #كَيرّ4: فعل ماض في محل الجزم ب #إِنْ» على كونه فعل شرط 
لها. «عَيِحكُمَ4 متعلق به لثَّقَاى4 فاعل #كُر4. لا وَتَذْكرك» معطوف عليه 
#يكَايتٍ ألَّه4 جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق ب#تذكيري4 طتَمَلَ و4 الفاء: 
رابطة لجواب #إِنْ» الشرطية #عَلَ ألَّوِ4 جار ومجرور متعلق ب #وَركَلتُ» 
«تَركَلتُ4: فعل وفاعل في محل الجزم ب #إِنْ» على كونه جواب الشرطء 
ويجوز أن تكون جملة #تَركَكَلتُ4 معترضة» فيكون الجواب جملة #أجمعوا» 
وهذا أولى؛ لأنه لا يصح أن يكون توكلت جواباً؛ لأنه لا يحسن ترتبه على 
الشرطء إذ هو متوكل على الله دائماًء وجملة «إِنْ» الشرطية في محل النصب 
مقول: قالء» على كونها جواب النداء #تََجِعوَا» الفاء: رابطة أو عاطفة #أجمعوا 
أمركم#: فعل وفاعل ومفعول. والجملة في محل الجزم معطوفة على الجواب» 
أو هي جواب الشرط #وَسْءكح»: منصوب على كونه مفعولاً معه ولا يصح كونه 
معطوفاً على #أترَةُ4؛ لأن الشركاء ذوات لا يتسلط عليه #أجمعوا» إلا بقلة 
ويصح نصبه بإضمار فعل لائق» نحو: واستعينوا شركاءكم أو طاتَآَجِموا أدركُ» 
واجمعوا شركاءكم: بهمزة الوصل على حد علفتها تبئاًء وماءً بارداًء أو يقدر 
مضاف في المعطوفء. والتقدير: فأجمعوا أمركم وأمر شركائكم «ث#: حرف 
عطف. لا : ناهية #يَكيُن4: فعل مضارع ناقص معطوف على #أجمعوا»: 
على كونه جواب الشرط #أترخُ»: اسم «يكن4. «عَيِكُمْ4 متعلق ب ظعْنَهُ4 
لعْنَد خبر يكن منصوب لثْدٌ سوأ فعل وفاعل في محل الجزم ب«إذْ» 


حرو 


الشوطية معطوف على اقول 9 :3ن العظت كان هنا يغرق منر 
9إِلَت» جار ومجرور متعلق ب #أأْنْضُوأ» «ولا تُظِرُونِ» «الواو»: عاطفة 
«لا» : ناهية #تُظِرونِ»: فعل وفاعل مجزوم ب #لا»: الناهية» وعلامة جزمه 
حذف النونء. والئون نون الوقاية؛ لأنها تقي الكسرة عن الفعل» وياء المتكلم 
المحذوفة اجتزاء عنها بكسرة نون الوقاية» في محل النصب مفعول به» وجملة 


روس ىج ورسم 


ولا تُظِرُوو4 في محل الجزم معطوفة على جملة قوله: لثم أقْسُّوَا» على كونها 


جواب الشرط. 
مون 178 وليَته#: ١‏ : فاء الفصيحة ؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر» 


تقديره: إذا عرفتم ما قلته 0 وأردتم بيان شأني فيما إذا توليتم. . فأقول لكم 
«إن»: حرف شرط. #تََلْرُ4: فعل وفاعل في محل الجزم ب #إن» على كونه 
فعل شرط لها. قا الفاء رابطة لجواب إإن» الشرطية وجوباًء لكون الجواب 
مقروناً ب #ما» النافية #ما» نافية #سَأْلبْكٌ» فعل وفاعل ومفعول أول في محل 
الجزم ب #إن» على كونه جواباً لها. 8ينَ أَجْرٍ4: مفعول ثان ل #إسأل» 
و #ين»: زائدة» أو يقال: جواب 9إِنْ» الشرطية محذوف» تقديره: فإن توليتم» 
فلا ضير عليَ؛ لأني ما سألتكم عليه من أجرء والفاء في #8مَأَلدرٌ»4 تعليل 
للجواب المحذوف وجملة #إنْ» الشرطية في محل النصب مقول لجواب #إذَا» 
المقدرة وجملة #إدا» المقدرة مستأنفة على كونها مقولء قال. إن أجَرِىَ» 
#إنْ» نافية #أجري#: مبتدأ ومضاف إليه. #إلّا» أداة استثناء مفرغ. لعَلَ 

هو : جار ومجرور خبر المييدا والجملة في محل النصب مقول قال وَأْمِرتُ» 
فعل ونائب فاعل» والجملة في محل النصب مقول قال أن أكون #أَنّ4: حرف 
نصب #ألؤْن4: منصوب بها واسمها ضمير يعود على ثْح4. «يرت الْمْيِينَ» 
جار ومجرور خبر 4059© وجملة #أنْ» المصدرية مع صلتها في تأويل مصدر 
مجرور بحرف جر محذوفء تقديره: وأمرت بكوني من المسلمينء» والجار 


ازيل 


المحذوف متعلق ب #أوْن». 
فَكدوهُ ِ 2 0 ار : فى التق وَجَعَلوَ ا وَأَغْرَقَنا ألَنَ ا ادا 


يي 


شار كيت 56 عَييَةُ > . 


«مَكَدَّبوهُ4: الفاء: عاطفة #كذبوه» فعل وفاعل ومفعول» والجملة الفعلية 
في محل الجر 0 على جملة #تَالَ4 على كونها مضافاً ل «إذ4 «تينة» 
الفاءء عاطفة إنجيناه»: فعل وفاعل ومفعول معطوف على «اكَدَو4 ومن تَعَدُ» 
الواو: عاطفة #مَنْ#: اسم موصول في محل النصب» معطوف على مفعول 
إنجيناه4 #تَّعَمُ4: ظرف ومضاف إليه صلة من الموصولة فى الْقْقِ4 جار 
ومجرور متعلق ب #نجيناه» #«#وَبَمَلْتَهُرْ حَلِيِكَ4 فعل وفاعل ومفعولان معطوف 
على #انجيناه» لوَأَغْرَثَنَا الَدرت»: فعل وفاعل ومفعول» والجملة معطوفة نما 
على جملة طتَبَةُ4 « دوأ فعل وفاعل صلة الموصول 48 جار 
ومجرورء ومضاف إليه متعلق به #تأنظر» الفاء عاطفة #انظر»: فعل أمرء وفاعله 
ضمير يعود على محمدء والجملة معطوفة على جملة «أغرقنا» «كَيْتَ» اسم 
استفهام في محل النصب خبر #كأن» مقدم عليهاء معلق للنظر عن العمل فيما 
بعده كن عَنِبَةُ ألْري4: فعل ناقص واسمهء ومضاف إليهء وجملة 45687 في 
محل النصب سادة مسد مفعول انظر علقت عنها باسم الاستفهام . 


مه خَامُومُ يليت قا كنأ لِيَؤْمُِوا يما كديأ 


ره 


لصحي 


لثم بَِنَا من يعدي رُسْلًا إل من 0 
10000 بل كَدَلِكَ طبع عل قُلَوب قلوب الْممَئَدِنَ » . 


448 خرف مكلت :#8209 قعل بوتاعل متارف على اقرلهة. ع و 
نَعَمُ4 امن بَعَدِ4: جار ومجرور متعلق ب #بَعْثا» رْسلًا» مفعول به إل 
مومهم #4 جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق ب #بَعَثنا» امم © : فعل وفاعل 
ومفعول معطوف على 7#ئ4)2» «ايآلِيتقِ»: متعلق ب «إبحاء» «منا كَنوأ» الفاء: 
عاطفة #ما»: نافية. #كانوأ»: فعل ناقص واسمه #اليُؤْمِئوا© اللام: حرف جر 
وجحود #إيؤمنوا»: فعل وفاعل منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد لام الجحود. 


إخوضسن 


#يمَا#: جار ومجرور متعلق ب #ايُوْمِنُا» «كُدَبوأ» فعل وفاعل صلة ل #مَا4 أو 
صن لها "ارت متمق ب اكز وشو العائك على ((40 المرميولة (ين 
بل : جار ومجرور متعلق ب #كُدَوأ4 أيضاً وجملة 8بُوْمبًا4 صلة أن المضمرة 
أن مع صلتها في تأويل مصدر مجرور باللام» على مذهب البصريين» الجار 
. والمجرور متعلق بمحذوف خبر #كآن* تقديره: فما كانوا مريدين للإيمان بما 
كذبوا به من قبل» وجملة #كن» معطوفة على جملة #جاؤوا» وأما على مذهب 
الكوفيين فلام الجحود زائدة» والتقدير: فما كانوا مؤمنين بما كذبوا به من قبل 
« كَدِكَ» : جار ومجرور صفة لمصدر محذوف. #تطَبَعٌ# فعل مضارع وفاعله 
ضمير يعود على الله #عَلَ فُلَوبٍ الْمْمََينَ4 متعلق به والتقدير: نطبع على قلب كل 
معتد طبعاً مثل طبعنا على هؤلاء» والجملة الفعلية مستأنفة. 


ل 


لثم بحننا ين بَتدهم تُوسئ ومرُوت إل وَرْعَوْنَ وميد نينا كأسْمّكبروأ ككانوأ رما 

ثم بعثنا» : فعل وفاعل 8ايِنٌ بَتَدِهِم# جار ومجرور متعلق به #مُومئ 
وقرُوت* مفعول به ومعطوف عليه إل رْعَوْهِ4 : متعلق به أيضاً. وَمَلَإندء» : 
معطوف على #ؤِرَعَوْنَ# #بآياتنا#: جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق بمحذوف 
حال من #تُوبَئ رَمَرُورت4؛ أي: حالة كونهما مؤيدين بآياتناء وجملة «4)27 : 
معطوفة على #بِعئْنا© الأول عطف قصة على قصة. وهذا من قبيل ذكر الخاص 
بعد العام» لما في الخاص من الغرابة» كما ذكره «أبو السعود؛» «اتَسْتَكْرُوأ» فعل 
وفاعل معطوف على محذوف مرتب عليه» تقديره: فأتياهم فبلغاهم الرسالة» 
فاستكبروا عن اتباعهاء فالجملة المحذوفة معطوفة على جملة ##بعئنا» 
#رَكاواً©: فعل ناقص واسمه معطوف على #استكبروا» #قَيَمًا#: خبرها 
حرمت صفة له. 

#قلمًا جَآءَهُم الْحَنُ مِنْ عِنيئ تلوأ إِنَّ مدا لِحْرٌ ميم 09> . 

«كلَمَا» الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفت أنهم استكبروا عن آياتناء وأردت بيان كيفية استكبارهم. . 


فسن 


فأقول لك #لما»: حرف شرط غير جازم #جَآدَهُمُ ألْحَقُّ4: فعل ومفعول وفاعل 
ين عن؟4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب #جاء» أو حال من #آلحَنّ» 
«مَالُوا4: فعل وفاعل جواب #لما» وجملة #لما» مقول لجواب إذا المقدرة» 
وجملة إذا المقدرة مستأنفة #إنَّ مدا مقول محكي ل #قَالُوَا4» وإن شئت» قلت 
«إنْ هذا» ناصب واسمه الِحرٌ4؛ خبره. #مُِينُ4: صفة سحر وجملة 9إركت» 
في محل النصب مقول قالوا. 


عد 
1 سب كس1م 221 21 س_مشء 1 عم ير عن تع 2 فى 2 طم 


لثَالَ مُوت»: فعل وفاعل والجملة مستأنفة. #أَنَقُولُورت4 إلى آخر الآية» 
مقول محكيء وإن شئت. قلت #أتقولورت »4 الهمزة: للاستفهام الإنكاري 
تقولون»: فعل وفاعل للِلْسنّ4 جار ومجرور متعلق به؛ أي: في شأن الحق 
ولأجله لماك ظرف بمعنى حينٍ متعلق ب #تقولون» #بَاةَكُمْ4: فعل ومفعول 
وفاعله» ضمير يعود على #الْحَيٍّ4 والجملة الفعلية في محل الجرء مضاف إليه 
ل #لمّا»# ومقول #تقولون» محذوف»ء تقديره أتقولون للحق لما جاءكم إنه سحر. 
وقوله: #أِِحَرٌ هَنَا4؛ من كلام موسىء والهمزة فيه للاستفهام الإنكاري. 
#سحر# خبر مقدم لمَدَا4: مبتدأ مؤخر والجملة مستأنفة من جهة موسى» عليه 
السلام» تكذيباً لقولهم وتوبيخاً إثر توبيخ» وتجهيلاً بعد تجهيل» كما ذكره «أبو 
السعود» ليلا بِيْلِحُ التَجِرُونَ4: فعل وفاعل» والجملة في محل النصب مقول 
ل قال موسئ» . ْ 
«#قالوا أجنتنًا لَلفما» . 


«مَالُوا4»: فعل وفاعل والجملة مستأنفة #أَجِمْتنًا. . . »* إلى آخر الآية مقول 
محكي» وإن شئت قلت: الهمزة للاستفهام الإنكاري. #جئتنا#: فعل وفاعل 
ومفعول والجملة في محل النصب مقول 8قَالوا4© «الَِلْفِئَنا4: اللام حرف جر 
وتعليل #تلفت*» فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام كي» وفاعله ضمير 
يعود على #امُوَى#. #نا#: ضمير المتكلمين في محل النصب مفعول بهء 
والجملة في تأويل مصدر مجرور باللام تقديره: للفتك وصرفك إيانا عن الحق 


اتفرذنا 


الجار والمجرور متعلق ب #جثتنا# . 


4و0 ىس سي ١س‏ رس ل ع سس مه موسره سو ا م م 4 ره . 
عا وَجَدَنا علي ابَآَنَا وبكونَ لكا الكريه في الْأَرْضٍ وما كن لكنا بِمَؤْمِنِينَ 4 . 


#عمًا#: جار ومجرور متعلق ب #تلفتنا» لوَجَدنا» فعل وفاعل «اعَكّهِ»# 
متعلق به وهو في محل المفعول الثاني. 9إءَابآةنا© مفعول أولء. أو وجد هنا 
بمعنى أصاب يتعدى لمفعول واحد #9وَبَكوْنَ4: فعل مضارع ناقص معطوف على 
«تلفت» #لكا4: جار ومجرور خبر #تَكوْن» مقدم على اسمها. #الكيرياة# اسم 
تكون مؤخر. #ف الْأَرْضٍِ»: جار ومجرور متعلق ب «الكِرِيكة4 أو ب #تكون». 
وما #الواو»: عاطفة «إما» حجازية ظكَنُ4: في محل الرفع اسمها «لكنا» 
متعلق ابِمُؤْنينَ# #مؤمنين# خبر #ما» الحجازية والباء: زائدة» والجملة في 
محل النصب معطوفة على ما قبلها على كونها مقولاً ل #قَالُوا4. 


لوال ِرَعَونُ نون يكل سجر عير ©». 


طوَثَالَ فِرَعَوْنُ4 فعل وفاعل والجملة مستأنفة «أثْتوني ...4 إلى آخر الآية: 
مقول محكيء وإن شئت قلت: #أتَثني#4: فعل وفاعل ومفعول به. 9يِكُل 
سَحِرٍ#: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق به. #عَلِير#: صفة #سحِر» والجملة 
الفعلية في محل النصب مقول ل ثَالَ. ٠‏ 


ردم عرسم 


#قلَئَا4 الفاء: عاطفة على محذوفء» تقديره: فأتوا بالسحرة #اقَلمًا ج21 
لسَّحَرَُ#4 #لما»#: حرف شرط غير جازم #جَ السَّحَرَةُ#: فعل وفاعل فعل شرط 
ل #لما» #تَالَ»©: فعل ماض . لَهُمْ» متعلق به #تُوَئ» فاعل» والجملة جواب 
#لما» وجملة #لمّا# من فعل شرطها وجوابها معطوفة على تلك الجملة 
المحذوفة «لُْوا مآ أنثر مُلْقُورت» مقول محكيء وإن شئت قلت: #األْقوا م5» فعل 
وفاعل ومفعولء» والجملة في محل النصب مقول ظتَال» «أشر مُلقُورت» مبتدأ 
وخبرء والجملة صلة مَا# الموصولة والعائد محذوف, تقديره: ما أنتم ملقونه. 

رس 


- 


«ثلنآ لّوا هَل وى ما نشم يو أليِحْرُ إن لله لله لا يضح عمل 
1 


جرء ل جج2م لبر ةك 27 دي سرس ل سي دم #م ره وال حجث2 
امنيب 9 مد ألْحنَّ يِعَلِميوء ولْوٌ حكره الْمحَرمُونَ © 


#لّمًا»: الفاء: عاطفة على محذوف؛ تقديره: فألقى السحرة ما عندهم 
#لما#: حرف شرط. #ألْقَوَ#: فعل وفاعل» والجملة فعل شرط ل #لما» #قَالَ 
مُوبى» فعل وفاعل والجملة جواب #إلما» وجملة #لما» معطوفة على تلك 
الجملة المحذوفة هاما جئثر يه أليَّحْرُ4 إلى آخر الآيتين مقول محكيء وإن 
شئت» قلت: #مّا#: اسم موصول في محل الرفع مبتدأ #مثر»: فعل وفاعل 
«بيِ4: متعلق بهء والجملة صلة الموصول طآليِحَةُ4: خبر المبتدأ والجملة 
الاسمية فى محل النصب مقول #أثَالَ4 وفي المقام أوجه أخر من الإعراب» 
تركناها خوف الإطالة #إك اله». ناصب واسمه #سَيْبْطِلَهُة4 فعل ومفعول» 
وفاعله ضمير يعود على «أَنّه والجملة في محل الرفع خبر «إزك» وجملة 
«إِك* في محل النصب مقول #تَالَ4. «إرت الله ناصب واسمه. لا ييح 
عمَلَ الْمُنْيِدِنَ4 فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على #أنَّه» وجملة #إِركَ» في 
محل النصب مقول #ثَالَ4 مسوقة لتعليل ما قبلها. #وَيِنٌ أنَّهُ ألْحَنّ4: فعل وفاعل 
ومفعول. والجملة في محل النصب مقول #تَال4 على كونها معطوفة على قوله 
كتلك 4 ١‏ كيو جار ومجرور ومعاك لب تعلق نيحد 19 
ك4 #الواو»© عاطفة على محذوفء تقديره: ويحق الله الح لو لم يكره 
المجرمون ولو كر بوك4 «لو»: حرف شرط «كرً المُخئوت4: فعل 
وفاعل فعل شرط ل #لو# وجوابها محذوفء. تقديره: ولو كره المجرمون يحق 
الله الحق بكلماته» وجملة #لو# الشرطية معطوفة على تلك الجملة المحذوفة. 


0 
إن 


بمسة رمم وى اك ريك ى ‏ 2ه 0 مه عبس اص اعسعب لدي سج لمك 
لمآ ءَامَنَ موسق إلا دُرَيّهٌ ين مَرَِوء عل حون من وَعَوْنَ وَمَلاتهم أن يفسسَهِر 
َِدَ روت مَل في لاض وَإِلَُ ل الْمترون» . 
#قَمَآ ءَامَنَ4 الفاء: عاطفة على محذوفء تقديره: فألقى عصاه فإذا هي 
تلقف ما يأفكونء كما ذكره في «الفتوحات» #ما»: نافية #ءَاسَنَ©#: فعل ماض 
«الثرسي»: متعلق به طإلّا4: أداة استثناء مفرغ طدَرِيّة4 فاعل ين قَوَوِو»: جار 
وم 


ومجرور صفة ل ط#ادَرَيّة4 والجملة مستأتفة 9ل حَوْنٍِع: على حرف جرء بمعنى 
اللام التعليلية #خوفي» مجرور بها الجار والمجرور متعلق ب ءَامَنَ» #إيّن 
و4 متعلق بخوف. لرَمَلَاهِرَ4 معطوف على (إرْمَو» أذ يَنْتَهْد4: ناصب 
وفعل ومفعول. وفاعله ضمير يعود على فرعون» والجملة في تأويل مصدر مجرور 
على كونه بدل اشتمال من فرعون؛ أي: من فتنتهم #وَإِنَ فِرَعَوْتَ4: ناصب 
واسمه مال اللام: حرف ابتداء #عال#: خبر #إركت# مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الياء المحذوفة» للتخلص من التقاء الساكنين؛ لأن أصله لعالي» 
استئقلت الضمة على الياء ثم حذفت» فالتقى ساكنان» وهما الياء والتنوين» ثم 
حذفت الياء لبقاء دالها فصار لعال. #فى الْأَرْضٍِ»: متعلق ب #عال» وجملة 
«إإركت: معطوفة على جملة قوله: لثم »|4 عطف علة على معلول #رَإنَّرُ» : 
ناصب واسمه. لِمِنَ4 اللام: حرف ابتداء لين الْمُسْرِذِنَ4: جار ومجرور خبر 
«اإرك4 والجملة معطوفة على جملة «إرت» الأولى . 


وال فوم قوم إن 33 َآمَنُمُ باه 4 َمَكَهِ كوا إن كم مما مُمْلِيِيدَ 49 . 


#وَهَالَ4: الواو: استئنافية لإقال موسى» فعل وفاعل» والجملة مستأنفة 
#يلفور . َ# إلى آخر الآية: مقول محكي» وإن شئت قلت: # يمور # : منادى 
مضاف وجملة النداء في محل النصب مقول #قال» «#إِنْ»: حرف شرط. 
«كُثْرٌ4 فعل ناقص واسمه في محل الجزم على كونه فعل شرط لها. لامَاسَمم» 
فعل وفاعل "#يآلَّه» : متعلق بهء والجملة الفعلية في محل النصب خبر 9 كن» 
لممَيّد4 «الفاء»: رابطة لجواب «إِنْ» الشرطية طاعَكوِ4 متعلق ب #تَركُواً» 
4# فعل وفاعل في محل الجزم ب #إنْ» على كونه جواباً لهاء وجملة 
«إِنْ» الشرطية في محل النصب مقول #قال» على كونها جواب النداء. إن 
كُسْمْ4 «إِنْ»: حرف شرط #اكنثْرٌ4: فعل ناقص واسمه في محل الجزم ب «إِنْ» 
على كونه فعل شرط لها طمُسْلِيينَ خبر #كان» وجواب 9إِنْ» الشرطية معلوم 
مما قبلهاء تقديره: إن كنتم مسلمين» فعليه توكلواء وجملة #إنْ» الشرطية في 
محل النصب مقول #قال©. 

م 


000 ل 04 


«قَقَالوأ عل أله توكلا ينا لا جَحَعَلَْا ينمه لِلْمَرَوِ الطَدبِيينَ 49 . 
تَمَائوأ»: الفاء: حرف عطف وتفريع #قالوا»: فعل وفاعل» والجملة 


معطوفة على جملة قوله: «وَكَالَ مُوى» عل أو توكلا . . . 4 إلى آخر الآيتين : 
مقول محكيء وإن شئتء قلت: على الله متعلق ب #اتَوَكنا4 «تركنا» فعل 
وفاعل» والجملة في محل النصب مقول #قالوا» #إرَيًّا4: منادى مضاف» وجملة 
النداء مقول #قالوا» لا يََمَكَا وِمَنَه4 فعل ومفعولان» وفاعله ضمير يعود على 
«أنّهُ4 طإِمَرْر 4 متعلق ب يتنه #«الطيلييت» صفة «الَْمَرّو4 وجملة #جَمَلنَا» 
في محل النصب مقول #قالوا» على كونها جواب النداء. 

ونا يَمَتِككَ من لقم ب الْكفرينَ 40 . 

#ويما» : فعل ومفعول. وفاعله ضمير يعود على وال # والجملة معطوفة 
على جملة الا جَملنا4 «رَتمتِكتَ4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب #نجنا» 
وكذا يتعلق به الجار والمجرور في قوله: «إينّ امور «الْكفريَ»: صفة 
ل« الْقوَر 4 . 

«وأوحبماآ 12 إل فقا لبد 3 7 ِقَويكنا بِمِصْرٌَ يونا وَلجْملوا بوتكم قِبَلهُ 
وأقِمُوأ الصَاوة ,5 شر الْمَؤْمِننَ4 . 

0 فعل وفاعل» والجملة مستأنفة «إِلّ مُوّ»: متعلق به لوَلنِو» 
معطوف على موسى «أنّ6: إما مفسرة لوجود ضابطهاء وهو أن يتقدمها جملة 
فيها معنى القول دون حروفهء وإما مصدرية #تيَّا#: فعل أمر وفاعل مبني على 
حذف النون أمر من تفعل مثل قوله تعالى: #أن اصنع الفلك* أو فعل أمر في 
محل النصب بأن المصدرية مبني على حذف النون «الِمَرِيكٌ)4 متعلق ب #اتبوءا» 
وهو في محل المفعول الأول والأقرب كون اللام زائدة في المفعول #بِِسَرٌ»: 
متعلق ب #تَيََّا4 أو حال من ضمير #تبوءا» أو حال من «يو4. بوي # مفعول 
ثاثر ل #تبوءا» وجملة #تبوءا# صلة #أنّ» المصدرية #أنْ» مع صلتها في تأويل 
مصدر منصوب على المفعولية #لأوحينا# تقديره: وأوحينا إلى موسى وأخيه 
التبوؤ لقومهما بمصر بيوتا «واجَعلوا يُوِتَحكْمْ قِبْلَهُ4: فعل وفاعل ومفعولان 


يذرونا 


والجملة معطوفة على جملة #تبوءا» #وَأَقِيمُاْ ألصَّلدة»#: فعل وفاعل ومفعول 
على #موسى4 والجملة معطوفة على جملة #تبوءا». 


التصريف ومفردات اللغة 

تآ وْج4؛ أي: بعض نبأه مع قومهء إذ المذكور ليس جميع خبره»ء بل 
بعضه وتقدم أن اسمه عبد الغفارء وأن نوحاً لقبه. والنبأ: هو الخبر الذي له خطر 
وساف #مَقَابى4 والمقام: بفتح الميم» مكان القيام» وبضمها مكان الإقامةء أو 
الإقامة نفسهاء والأول: من قام الثلاثي» والثاني: من أقام الرباعي» وفي «زاده» 
والمقام إما اسم لمكان القيام» أو مصدر له. فعلى الأول يكون كناية عن النفس؛ 
لأن المكان من لوازمه». وعلى كونه مصدراًء إما أن يراد به طول قيامه بينهمء أو 
قيامه على الدعوة والتذكير؛ لأنه مكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماًء ا ه 
«تَأَجِمُا أَنرّخ» أمر من الإجماع والإجماع: العزيمة على الأمر عزماً لا تردد فيهء 
كما قال شاعرهم: 
أَجَمَعُوا أَمْرَهُمْ بِلَيِلٍفَلمًا أَصْبَحُوا أضبَحَث لَهُمْ ضَوْضَهءً 

فأجمع الرباعي يتعدى بنفسه وبعلى» فيقال: أجمع أمره وأجمع عليه؛ 
والمعنى على كلا الوجهين: العزم والتصميم؛ أي: عزم أمره وصمم عليه. وفي 
الالسمين» قرأ العامة: فأجمعوا أمراً. من أجمعء. بقطع الهمزة: يقال: أجمع في 
المعاني» وجمع في الأعيان» فيقال: أجمعت أمري. وجمعت الجيش هذا هو 
الأكثر #ثرّ أَقَضُوأ إ41؛ أي: أدوا إلى ذلك الأمر الذي تريدون بى» فالقضاء 
هناء من قولهم: قضى دينهء إذا أداه. وقيل معناه: أسرعوا به إلى وأبرزوه» 
ولام القضاء واو؛ لأنه من قضا يقضوء ا ه «سمين». 

#غبّد» والغمة: الستر واللبسء» يقال: إنه لفي غمة من أمره إذا لم يهتد 
لهء والإنظار: التأخير والإمهال. فى الْفقِ» تقدم أن الفلك يستعمل مفرداً 
وجمعاًء والمراد هنا المفرد #سَلَيكَ# يخلفون الذين هلكوا بالغرق» جمع 
خليفة» كصحائف وصحيفة #تطَبَعُ عل لوب الَْمَئَدنَ4 الطبع على القلوب هو عدم 


كرون 


قبولها شيئا غير ما رسخ فيهاء واستحوذ عليها. والمعتدين جمع معتدء. 
والمعتدي: المتجاوز حدود الحق والعدل» اتباعا لهوى النفس وشهواتها. 


«إِلّ وْعَوْنَ وَمَكَيْء4 تقدم أن الملا أشراف الناس الذين يملؤون العيون 
بالمهابة» والمجالس بأجرامهم والاقتصار عليهم؛ لأنهم المتبوعون» وغيرهم من 
بقية قوم فرعون تبع لهم»ء هكذا قرره بعض المفسرين» وقرر بعضهم أن المراد 
بالملأ هناء مطلق القومء من استعمال الخاص في العام. لفَأسْتَكُبوا» من باب 
استفعل والاستكبار ادعاء الكبر من غير استحقاق «الَْلْفِئَا4 اللفت والفتل أخوان» 
اه «أبو السعود»» وكلاهما من باب ضربء ففي «المصباح» لفته لفتأء من باب 
ضرب» صرفه إلى ذات اليمين أو الشمال» ومنه يقال: لفته عن رأيه إذا صرفته 
ا ه وفي «السمين» اللفت: اللي والصرف» لفته عن كذا؛ أي: صرفه ولواه عنه. 
وقال الأزهري: لفت الشيء وفتله: لواه» وهذا من المقلوب» قلت: ولا يدعى 
فيه قلب حتى يرجح أحد اللفظين في الاستعمال على الآخر. #وبَكونَ لكا 
الْكيرِية» والكبرياء» مصدر على وزن فعلياء» ومعناها: العظمة» وسمى الملك 
كبرياء؛ لأنه أكبر ما يطلب من أمور الدنياء قاله الزجاج» وقيل: سمي بذلك؛ 
لأن الملك يتكبر. 


-ٍ 


كثير السحر كثير العلم بعمله وأنواعهء #إِلّا دري الذرية في اللغة» صغار 
الأولاد وتستعمل في الصغار والكبار عرفاء والذرية اسم يقع على القليل من 
القوم. قال ابن عباس: الذرية القليل» وقيلء» المراد به: التصغير وقلة العدد 

فِنَئَدٌّ لْْمَرَو الطَلدلِيِنَ» الفتنة والفتون: الابتلاء والاختبار الشديد» للحمل على 
الفعل أو الترك والمراد به هنا: الاضطهاد والتعذيب #أن تبوءا4؛ أي: أن اتخذا 
لقومكما بيوتاً بمصرء يقال: تبوأ الدار» اتخذها مباءة ومسكناء يبوء ويزجع إليها 
علما فارقيا لحاحة» ويقان» جرات رزيذا مكايا » “ؤيرات لزيد مكانا والميواً: 
المنزل الملزوم ومنه بوأه الله منزلاً؛ أي ألزمه إياه وأسكنه فيهء ومنها الحديث 
«من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار». ومنه قول الراجز: 


طفن 


#أنتُونٍ يكل سجر عَلِي و » وقرق2 سحار» والسحار» صيغة مبالغة؛ أي : 


تين متيو عدنان لندو: يك توا الج ةك لك 
«قِبَلَهُ4 والقبلة ما يقابل الإنسان ويكون تلقاء وجههء ومنه قبلة الصلاة؛ 
لأن المصلي يقابلهاء وهي تقابله. 


البلاغة 


وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة» وضروياً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: الإسناد المجازي في قوله: «إن كن كر علكرٌ تَقَاهىي4؛ لأن حق 
الإسناد أن يكون للذات نظير ثقل علي ظلهء كما في «الصاوي». 

ومنها: تقديم المعمول على عامله لإفادة الحصر في قوله: لمَمَلَ لله 
َكلت 4 . 

ومنها: الاعتراض ب بين الشرط وجوابه بقوله: مَل لَّهِ دكت » إن قلنا 
اجات جيلة ذا سا4 كنا قاله الأكثرون. 

ومنها: الاستعارة المكنية في قوله: ثم أَنَضُوأ إِ4 إذا كان من قضى دينه 
إذا أداى فالهلاك مشبه بالدين على طريقة الاستعارة المكنية والقضاء تخييل» أ 
فيه تضمين واستعارة مكنية إذا كان من قضى ١‏ بمعنى حكمء والتقدير: 2 
بما تؤدونه إلىّ. 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: ولا تُظِرُونِ4؛ لأن الإنظار 
حقيقة في إمهال دين المعسرء مجاز في تأخير الإهلاك. 

ومثها: تأخير الإغراق عن ذكر الإنتجاء والاستخلاف في قوله : «#فَجَيَنهُ وَمَن 
نَعَمُ في الْدكِ وَبَملْتَهْرْ حَلَتيك وَأكرَنَا الدِنَ كَدَبا بَايئا4 لإظهار كمال الترطانة 
شان المقدم. عر الع للسامعين وللإيذان سبق الرحمة» التي هي من 
مقتضيات الربوبية على الغضب» الذي هو من مستتبعات جرائم المجرمين» ذكره 
«أبو السعود». 


3 


ومنها: ذكر الخاص بعد العام في قوله: ظطثّ َتنا مِنْ بَتَدِهِم ُو 
وَهَرُورت* لما فى الخاص من الغرابة. 

ومنها: الإبهام في قوله: األْفُوأ مآ أَثْر مُلْقُوت4 إفادةً لتحقيره وعدم 
المبالاة به. ش 

ومنها: الإظهار في موضع الإضمار في قوله: لإإِنَّ أنه لا يِضَيِمَ عمل 
لْمُنْيِدِنَ» للتسجيل عليهم بالإفساد والإشعار بعلة الحكم وحتق العبارة أن الله لا 
يصلح عملكم كما في «الكرخي». 

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: وين أنَّهُ لحنّ4. 

.- 5 2 مير سرعم 2 5 رع 

ومنها: الطباق بين قوله: #إنَّ أنه سَبْبِْله:» وقوله: لاون أللَهُ الْحَنَّ4 فكأنه 
قال إن الله يبطل الباطل ويحق الحق. 

ومنها: إطلاق العام وإرادة الخاص في قوله: #لْمَالٍ في الْأَرِْ4؛ لأن المراد 

ومنها : الحذف في عذة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 
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المناسبة 
قوله تعالى: #وكالت مومئ ربَنآ إنلّك ءَيَتَ وغوت وملام . . . © الآيات» 
مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما(2 أبان جبروت فرعون 


)١(‏ المراغي. 


دين 


وملئه وخوف بني إسرائيل من بطشهمء وأنهم امتنعوا لأجل ذلك عن الإيمان إلا 
قليلا من شبانهم. . استجابوا لدعوة موسى بعد حث لهم وتحريض على الإيمان» 
وطلب موسى من بني إسرائيل أن يتخذوا بيوتاً لهم بمصرء. يقيمون فيها مراسم 
دينهم» ثم بشرهم بالفوز والغلبة والنصر.. قفى على ذلك بدعوة موسى على 
فرعون وقومه مع ذكر السبب الذي دعاه إلى ذلك» وهو: الجحودوالعناد لدعوته 
لما أوتوهء من بسطة النعمة التي أبطرتهم» فتركوا الدين وراءهم ظهرياً . 


وعبارة أبي حيان: مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أنه لما بالغ”'' موسى عليه 
السلام في إظهار المعجزات» وهم مصرون على العنادء واشتد أذاهم عليه؛ 
وعلى من آمن معهء وهم لا يزيدون على عرض الآيات إلا كفرا وعلى الإنذار إلا 
استكباراًء وعلم بالتجربة وطول الصحبةء أنه لا يجيء منهم إلا الغي والضلال» 
أو علم ذلك بوحي من الله تعالى. . دعا الله تعالى عليهم بما علم أنه لا يكون 
غيره» كما تقول: لعن الله إبليس وأخزى الكفرة» كما دعا نوح على قومه حين 
أوحى إليهء أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن» وقدم بين يدي الدعاء ما 
آتاهم ألله تعالى» من النعمة في الدنياء وكان ذلك شيا للإيمان بهء» ولشكر نعمه» 


فجعلوا ذلك ا لجحوده ولكفر نعمه انتهت . 


قوله تعالى: لوَجَوَرْنًا ببق إِسْوِيل الَحْرٌَ مأََعَهُْرْ فرعون وجودم بَعْيًا 

مُعَنَوَاء :4 الآناك»: متاشية مده الآنات ألما فليا أن الله سبيكائه وتعالي لما 
زفق 

ذكر ما دار من الحوار بين موسى وفرعون». وذكر ما أتى به موسى من الحجج 
والبينات الدالة على صدقهء وغلبه لسحرة فرعون» ولم يزده ذلك إلا كبراً وعتواً 
فدعا عليه بالطمس على الأموال» والشد على القلوب» وذكر استجابة الله دعوته. . 
قفى على ذلك بذكر خاتمة القصة: وهو ما كان من تأييد الله لموسى وأخيهء على 
ضعفهما وقوة فرعون وقومهء إذ كانت دولته أقوى دول العالم في عصره. 

قوله تعالى: #وَلْقَدَ بون , 
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بي إِسَريلَ 0 صِذْقٍ ورزدتهم من الطليَبتِ . َ# 


)١(‏ البحر المحيط. (1) المراغي. 


رذن 


الآية» مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر2'0 ما جرى 
لفرعون وأتباعه من الهلاك. ذكر ما أحسن به لبني إسرائيل» وما امتن به عليهم» 
إذ كان بنو إسرائيل قد أخبرجوا من مساكنهم خائفين من فرعون» فذكر تعالى أنه 
اختار لهم من الأماكن أحسنهاء والظاهر أن بني إسرائيل هم الذين كانوا آمنوا 
بموسى» ونجوا من الغرق» وسياق الآيات يشهد لهم. 

وعبارة المراغي هنا: مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما 
ذكر خاتمة فرعون”'' وجنوده. . قفى على ذلك بذكر عاقبة بني إسرائيل» وفي هذا 
عبرة لمكذبي محمد. و والجاحدين من قومه المغترين بقوتهم وكثرتهم 
وثروتهمء فقد كان فرعون وقومه أكثر منهم عدداًء وأشد قوة» وأوفر ثروة» وقد 
جعل الله سننه في المكذبين واحدةء ففكروا أيها المكذبون في عاقبة أمركم. 
وتدبروا ملياً خوف أن يحل بكم مثل ما حل بهمء وها هو ذا أهلك أكثر 
زعمائهم» وجعل العاقبة لأتباعه المؤمنين» وأعطاهم أعظم ملك في العالمين. 


قوله تعالى: 9يَّن كْتَ فى سَّكِ يَمَآ أَرَكآ إل مَسَلٍ الدب يربو لصحتب 
يك كلف .ب » الآياتة اسه هذه الآيات لما قبلها: أن الله «سبعصانه وال :لا 
قص"" قصص الأنبياء السالفين» وما لا قوه من أقوامهم» من العناد والجحود 
والاستكبار والعتو» وفي كل حال كان النصر حليف المؤمنين» والخذلان نصيب 
الظالمين.. أردف ذلك بذكر صدته فيما قال: ووعد وأوعدء وكون ذلك سنّة الله 
في المكذبين قبل» وسيكون ذلك فيهم من بعد وليس في هذا سبيل للافتراء 
والشك. وقد ساق ذلك بطريق التلطف في الأسلوبء فوجه الكلام إلى 
الرسول. كلوه والمراد قومهء فجاء على نحو قولهم: إياك أعني واسمعي يا 
جارة» وقد جاء مثل هذا في قوله تعالى: #لِنْ أَسْرَكْتَ لطن ع4 وقوله: 
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«يككيا اين أي اله ولا ميلع الْكَفين وَالْمتَفِقين» . 


)١(‏ البحر المحيط. () المراغي. 
(؟) المراغي. 
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قوله تعالى : طقَوْلَا كنت قَرِيَةٌ منت فَنَفَمهآ إيطئبًا إِلَّا هوم يُوشّ. . .> الآيات 
الثلاث» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما بين أن الذين 
حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم.. أتبعه بذكر هذه 
الآيات للدلالة على أن قوم يونس آمنوا بعد كفرهمء وانتفعوا بذلك الإيمان. 
وهذه الآيات الثلاث تكملة لما قبلهاء وبيان لسئن الله تعالى في الأمم مع 
رسلهمء وفي خلق البشر مستعدين للإيمان والكفر والخير والشرء وفي تعلق مشيئة 
الله وحكمته بأفعاله» وأفعال عباده ووقوعها وفقهما. 

قوله تعالى: #قلٍ أنظروأ مَادَا في الْسَمْوتٍ وَالْأَيْضْ. . . 4 الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما بين أن سئنه في نوع الإنسان» أن 
خلقه مستعدّاً للإيمان والكفرء الخير والشرء ولم يشأ أن يجعله على طريقة 
واحدةء إما الكفر وحذه وإما الإيمان وحدهء وأنك أيها الرسول لا تقدر على 
جعله على غير ذلك. . بين هنا أن مدار سعادته على استعمال عقلهء في التمييز 
بين الخير والشرء وما على الرسول إلا التبشير والإنذارء وبيان الطريق المستقيم 
الذي يوصل إلى السعادة» وما الدين إلا مساعد للعقل على حسن الاختيار» إذا 
أحسن النظر والتفكر اللذين أمر الله تعالى بهما. فليحذر أولئك القوم أن يحل بهم 
مثل ما حل بمن قبلهم من المكذبين فإن سنتنا لا تغيير فيها ولا تبديل فننجي 
رسلنا والذين آمنوا معهم» ونهلك من كذبهم وندخله سواء الجحيم. 

وقال أبو حيان: قوله تعالى: #ثُيّ نيتئى رسكنا والْذيرت كا > لايق 
مناسبة هذه الآية لما قبلها: أنه لما تقدم قوله: اَهَل يتيوت إلا مِثْلَ أَاو الت حَلا 
ين قَبْلِهِمَ . . . » وكان ذلك مشعراً بما حل بالأمم الماضية المكذبة ومصرحاً بهلاكهم 
في غير ما آية.. أخبر تعالى عن حكاية حالهم الماضية» فقال: ثم ننجي رسلناء 
والمعنى: أن الذين خلوا أهلكناهم لما كذبوا الرسل» ثم نجينا الرسل والمؤمنين. 

التفسير وأوجه القراءة 

#وَقَالَ مُوسى* بعد أن أعد قومه بني إسرائيل للخروج من مصر على قدر 

ما يستطيع من الإعداد الديني والدنيوي. وغرس في قلوبهم الإيمان وحب العزة 
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والكرامة ونحو ذلكء. وتوجه إلى الله أن يتم أمره طرَبّنَا ويا مالك أمرنا #إِتَلَف 
ايت فرعو وَمَآوُ4؛ أي: أعطيت فرعون وأشراف قومه وكبراءهم لزِيَةٌ) ؛ 
أي : ما يتزين به من حلي وحلل» وآنية وماعون؛ وأثاث ورياش #وَأموْلا4» كثيرة 
من صامت وناطق» أي: من ذهب وفضة وزروع وأنعام» يتمتعون بهاء وينفقون 
منها في حظوظهم وشهواتهم. فالمراد”'' بالزينة: ما يتزين به من ملبوس ومركوب 
وغلمان وحلية وفراش وسلاحء» وأثاث البيت الفاخر والأشياء الجميلة» والمال ما 


م بم رط 


زاد على هذه الأشياء» من الصامت ونحوه فى الْحَيَؤةَ ألذيا» ثم كرر النداء 
تأكيداً للدعاء والاستغاثة فقال: ربًا» ويا مالك أمرناء آنيت فرعون وملأه زينة 
وأموالاً «لِشُِوا» غيرهم لاعن سَبِلِكَ4؛ أي: لتكون عاقبة ذلك إضلال عبادك» 
عن السبيل الموصلة إلى مرضاتكء باتباع الحق والعدل وصالح العمل. 
والمعنى”"': إنك آنيتهم النعم المذكورة ليشكروهاء ويتبعوا سبيلك» فكان عاقبة 
أمرهم أنهم كفروهاء وضلوا عن سبيلك» وأضلوا غيرهم. وقد جرت”" سنّة الله 
بأن كثرة الأموال تورث الكبرياء والخيلاء والبطر والطغيان» وتخضع رقاب الناس 
لأربابهاء كما قال تعالى: «إذَّ لانن بط () أن ن4 اتتنق 4©2. وقد أثبت 
البحث والتنقيب في نواويس قبور المصريين التي كشفت حديثاء وفيما حفظ في 
دور الآثار المصرية» وغيرها من العواصم الأوروبية» ما يشهد بكثرة تلك 
الأموال» ووجود أنواع من الزيئة والحلي» لم تكن لتخطر على البال» ويدل على 
أرقى أنواع المدنية والحضارة التي لاتضارعها مدنية العصر الحاضرء مع ما بلغه 
العلم والرقي العقلي في الإنسان. 

قوله: 8لِِنُوا عن سبِلِكَ» وقد اختلف”؟؟ في هذه اللام الداخلة على 
الفعل» فقال: الخليل وسيبويه: إنها لام العاقبة والصيرورة» والمعنى: أنه لما 
كان عاقبة أمرهم الضلال صار كأنه سبحانهء أعطاهم ما أعطاهم من النعمء 
ليضلواء فتكون اللام على هذاء متعلقة ب #دَاتِيتَ#. وقيل إنها لام كي؛ أي: 


)١(‏ الخازن. () المراغي. 
(؟) الفتوحات. (4) الشوكاني: 


مدان 


أعطيتهم لكي يضلوا. وقال قوم: إن المعنى: أعطيتهم ذلك لئلا يضلواء فحذفت 
لاء كما قال سبحانه: بين أنه لَحكُْ أن تَضِنُواأ4. قال النحاس: ظاهر هذا 
الجواب حسنء إلا أن العرب لا تحذف لا إلا مع أنء فموه صاحب هذا التأويل 
بالاستدلال بقوله: طبِيَيَةُ أنه لحطْع أن تَصِلْواً» > وقيل: اللام للدعاء عليهمء 
والمعنى: ابتلهم بالهلاك عن سبيلك» واستدل هذا القائل بقوله سبحانه بعد هذا: 
#اطمس* و#اشدد#. وقد أطال صاحب «الكشاف» في تقرير هذا بما لا طائل 
تحتهء والقول الأول هو الأولىء كما اقتصرنا عليه في حل الآية. 


وقرأ”' أبو الفضل الرقاشي #أإنك آنيت» علتى الاستفهام. وقرأ الكوفيون 
وقتادة والأعمش وعيسى والحسن والأعرج بخلاف عنهما: #ليضلوا» بضم الياء 
من أضل الرباعي. وقرأ الحرميان» نافع وابن كثير والعربيان» أبو عمرو وابن عامر 
ومجاهد وأبو رجاء والأعرج وشيبة وأبو جعفرء وأهل مكةء بفتحها من ضل 
الثلاثي. وقرأ الشعبي: بكسرها والى بين الكسرات الثلاث. 


ولما م ذكر الأموال. وهي أعز ما ادخرء دعا بالطموس عليهاء فقال: 
«ارَينًا اليس عل أَمَولِهِمَ 4 ؛ أي: ربنا امحق أموالهمء وأهلكها بالآفات التي 
تستأصل زروعهمء والجوائح التي تهلك أنعامهم» وتنقص مكاسبهمء فيذوقوا ذل 
الحاجة. وقرأ الشعبي وفرقة #اطمس* بضم الميم» وهي لغة مشهورة. قال 
1 عباس ومحمد بن كعب» صارت دراهمهم حجارة منقوشة صحاحاً وأثلاثاً 
وأنصافاً. ولم يبق لهم معدنء إلا طمس عليهء فلم ينتفع بها أحد بعد. وقال 
قتادة بلغنا أن أموالهم وزروعهم صارت حجارة. وقال مجاهد أهلكها حتى لا 
ترى وَأَشَدْدَ عل فُلُوبِهِرَ4؛ أي: اجعلها قاسية ومربوطة حتى لا تلين ولا تنشر 
للإيمان #قلا يُوُمئوَ4 جواب”" للدعاء أو دعاء بلفظ النهيء. أو عطف 0 
«لضِاا» 93 را الْعَدَات الأي» وإنما دعا موسى عليهم بهذا الدعاء» لما علم 


43 السر:الحط: (0) المراح. 
09 لسر لمجم 


يخثن 


أن سابق قضاء الله وقدره فيهم أنهم لا يؤمنون» فوافق دعاء موسى ما قدر وقضى 

5 : )03 7 1 5 8 5 1 ّ# ّ- 
عليهم ؛ أي: واطبع"' على قلوبهم وزدها قسوة على فسوتهاء وإصرارا وعنادا 
فيستحقوا شديد عقابك؛ ولا يؤمنوا إلا إذا رأوا عذابك» ولا ينفعهم إيمانهم إذ 
ذاك. 


وسبب غضبة موسى: أنه عرض عليهم آيات الله وبيناته عرضاً مكرراًء وردد 
عليهم المواعظ والنصائح. ردحا من الزمن» وحذرهم عذاب الله وانتقامه. 
وأنذرهم عاقبة ما هم عليه من الكفر والضلال المبين» ثم لم يزدهم ذلك إلا كفرا 
وعتواً واستكباراً في الأرض»ء ولم يبق له مطمع فيهمء وعلم بالاختبار أنه لا 
يكون منهم إلا الضلالء» وأن إيمانهم كالمحال» فاشتد عليهم ومقتهم ودعا عليهم 
بما علم أنه لا يكون غيرهء إذ لم يبق له فيهم حيلة» وأنهم لا يستأهلون إلا أن 
يخذلواء ويخلى بينهم وبين ضلالهم يتسكعون فيه» ويسيرون قُدُماً في طريق الغي 
والهلاك. 


وخلاصة ذلك: كأنه قيل: فليثبتوا على ضلالهمء وليطبع الله على قلوبهم» 
فلا يؤمنوا وما علي منهمء هم أهل لذلك وأحق بهء وما مثله إلا مثل قول الأب 
المشفق على ولدهء الذي انحرف عن جادة الاستقامة» ولم يقبل منه نصيحة: 
فلتمض في غوايتك» ولتعث في الأرض فساداً وهو لا يريد غوايته بل حرداً 
وعقنا : 


وقد روي أن موسى دعا بهذا الدعاءء وهارون» عليه السلام» كان يؤمّن 
على دعاء أخيه ومن ثم قال تعالى: ظقَالَ كَدْ يبت دَعْرَنكُمَا؛؛ أي: قال" الله 
سبحانه وتعالى لموسى وهارون: قد قبلت دعوتكما. في فرعون وملئه وأموالهم. 
فموسى كان يدعو وهارون كان يؤمن» والتأمين دعاءء وحصل المدعو به.؛ بعل 
أربعين سنة؛ لأن فرعون لبث بعد هذا الدعاء أربعين سنة. وقرأ ابن السميقع: 
#قد أجبت دعوتكما» يرا عن الله تعالى» ونصب دعوة. وقرأ الربيع : #قد 


(1) المراغي. (؟) المراح. 


مغ 7 


أجبت دعوتيكما» وهذا يؤكد قول من قال: إن هارون دعا مع موسى. 


نَسْتَقِيمَا»؛ أي: فاثبتا على ما أنتما عليه من الدعوة» وإلزام الحجة ولا 
تستعجلا؛ أي: فامضيا لأمري» واثبتا على ما أنتما عليه من الدعوة إلى الحق» 
ومن إعداد شعبكما للكفاح والجلاد والخروج من مصر ولا نَيَمَ سييل اليرت 
لا يمْلَمُونَ»؛ أي : ولا تسلكا سبيل الذين لا يعلمون سئّتي في خلقي» فيستعجلا 
الأمر قبل ميقاته» ويستبطئا وقوعه في حينه؛ أي: ولا تسلكا طريق الجاهلين 
الذين مدو اننا من ك3 العام انا كان المقصود حاصلاً في الحالء 
والاستعجال» وعدم الوثوق بوعد الله يصدران من الجهال. 


وفي سفر الخروج”'' من التوراة ما يدل على استجابة دعاء موسى» فقد 
كانت تنزل النوازل على مصر وأهلهاء فيلجأ فرعون إلى موسى حين كل نازلة 
منها ليدعو ربه فيكشفها عنهم» فيؤمنوا به حتى إذا كشفها قسى الرب تعالى قلب 
فرعون» فأصر على كفره. وقرأ الجمهور”': #تتبعان» بتشديد التاء والنون» 
وابن عباس وابن ذكوانء» بتخفيف التاء والنون على النفي» لا على النهي. 
زابن'ذكؤات أيقنا يتكدين الناء وتكقيف الدونة :وقزق > شهفيت العاء وسكوة 
النون. وروى ذلك الأخفش الدمشقي عن أصحابه عن ابن عامرء فأما شد النون 
فعلى أنها نون التوكيد الشديدة» لحقت فعل النهي المتصل به ضمير الاثنين» وأما 
تخفيفها مكسورةً فقيل: هي نون التوكيد الخفيفة وكسرت كما كسرت الشديدة» 
لكون الكسر الأصل ولكونهما أشبهتا نون التثنية . 


لوَجَوزْنا ب إِسَرّدِيلَ البَحرَ» أي : جعلناهم مجاوزين بحر السويس. وسمي 
بحر القلزم. بأن جعلناه يبساء وحفظناهم حتى بلغوا الشطء أي جاوز بنو 
إسرائيل البحر بمعونة الله» تعالى» وقدرته وحفظهء وكان آيةَ من آياته لنبيه موسى» 
عليه السلام؛ بفرقه تعالى بهم البحر. وقرأ الحسن: #وجوزنا» وهما لغتان. 
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قال أهل التفسير"'': اجتمع يعقوب وبنوه على يوسفء وهم اثنان 
وتسعون» وخرج بئوه مع موسى من مصرء وهم ست مئة ألف»ء وذلك لما أجاب 
الله تعالى؛ دعاء موسى وهارون.. أمرهما بالخروج ببني إسرائيل من مصرء 
فخرجوا وقد كان فرعون غافلاً عن ذلك» فلما سمع بخروجهم» خرج بجنوده في 
طلبهم» فلما أدركهمء قالوا لموسى: أين المخلصء والبحر أمامنا والعدو 
وراءناء فأوحى الله تعالى إليه أن اضرب بعصاك البحرء فضربه» فانفلق» فقطعه 
موسى وبئو إسرائيل» فلحقهم فرعون وكان على حصان أدهمء وكان معه ثمانية 
آلاف حصان على لون حصانه؛ سوى سائر الألوان» وكان يقدمهم جبريل على 
فرس أنثى وميكائيل يسوقهم حتى لا يشذ منهم أحد فدنا جبريل بفرسه فلما وجد 
الحصان ريح الأنثى لم يتمالك فرعون من أمره شيئاًء فنزل البحر وتبعه جنوده» 
حتى إذا اكتملوا جميعاً في البحرء وهم أولهم بالخروجء انطبق البحر عليهم» 
ولا يخفى عليك ما في هذه القصة من الخيالات الإسرائيلية. 


«ادَلْبسَهْرَ 4 ؛ أي: فلحقهم وأدركهم في مجاوزة البحر #فِرعون وجنودم بَعْيًا 
وَعَْوَ4؛ أي: ظلماً وعدواناً» أو ظالمين عادين عليهم؛ أي: مفرطين في محبة 
قتلهم ومجاوزين الحدء ليفتكوا بهم» أو يعيدوهم إلى مصرء ليسوموهم سوء 
العذاب ويجعلوهم عبيداً لهم. وقيل: إن البغي طلب الاستعلاء في القول بغير 
حقء والعدو في الفعل» وخاض البحر مع جنوده وراءهم «حيَّ 15 أذركه 
لْمَرَقُ؛ أي: حتى إذا أشرف على الغرق وناله» ووصله وألجمه لثَالَ َامَتٌ» 
وصدقت أَنَّمُ4؛ أي: بأن الشأن والحال الا إِله4؛ أي: لا معبود بحق #إلَّا» 
الرب «الرِى َآمسَتَ بو ؟؛ أي : صدقت بوحدانيته وانقادت لأمره ##بْوأ إِسَرهِيلَ # ؛ 
أي: جماعة بني إسرائيل بدعوة موسىء عليه السلامء #وأنأ» الآن لين 
لْمُْسْلِِيَ»؛ أي: من المنقادين لأوامره» كما انقادواء وأنا ممن أذعنوا لأمره 
بعد ما كان مني من جحود بآياته» وعنادٍ لرسوله موسىء, عليه السلام» وقرأ 
الحس9) وقتادة: #فاتبعهم» بتشديد التاء. وقرأ الجمهور إوجاوزنا فأتبعهم» 


)١(‏ المراح. (؟) البحر المحيط. 
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رباعياً . وقرأ الحسن: #وعدوا» بضم العين وتشديد الواوء بوزن علا يعلو علواًء 
وتقدم في الأنعام» وعدواً وعدواً. من العدوان. وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم 
وأبو عمرو وابن عامر: #أنه» بفتح الألف. والمعنى آمنت بأنه على حذف الباءء 
فلما حذف حرف الجر وصل الفعل إلى أن ففتح . وقرأ حمزة والكسائي: 9 إنه # 
بكسر الهمزة على الاستئناف ابتداء كلام» أو بدلاً من آمنت» أو على إضمار 
القول؛ أي: قائلاً إنه. 


ولما لحقه من الدهش ما لحقه كرر”'' المعنى الواحد بثلاث عبارات» 
حرصاً منه على القبول المفضى إلى النجاة» ولكن هيهات» فقد فات الوقت» 
وجاء الإيمان حين اليأس» دلا يجدي فتيلاً ولا قطميراً» وهذا ما بينه سبحانه 
بقوله: #آلْنَ وَتَدَ عَصَيَتَ قَنَلُ4؛ أي؛ وقيل له: أتسلم الآن حين يئست من 
الحياة» وأيقنت بالممات» وقد عصيت وخالفت أمر ربك قبل ذلك» وضيعت 
التوبة في وقتهاء وآثئرت دنياك الفانية على الآخرة الباقية» #وكت ين الْمْنِيدِينَ4 
في الأرض الظالمين للعباد» الغالين في الضلال والإضلال عن الإيمان» فدعواك 
الإسلام الآن لا تقبل» فقد صار إسلامك اضطراراً» لا اختياراً» ولم'" يقبل 
ذلك من فرعون؛ لأنه إنما آمن عند نزول العذاب» وإنما أقر بعزة الربوبية 
ووحدانية الله تعالى» ولم يقر بنبوة موسى؛ ولأن ذلك الإقرار كان مبنياً على 
محض التقليدء وهو كان دهرياً منكراً لوجود الصانع» وإنما ذكر هذه الكلمة 
ليتوسل بها إلى دفع تلك البلية الحاضرة. 

وخلاصة المعنى”": آلآن تقر لله بالعبودية» وتستسلم له بالذلة» وتخلص له 
الألوهية» وقد عصيته قبل نزول نقمته بك» فأسخطته على نفسك؛» وكنت من 
المفسدين في الأرض الصادين عن سبيله» فهلا أقررت بما أقررت به الآن» 
وباب التوبة لك منفتح» والمقصود من الاستفهام في قوله: #الآن# التقريع 
والتوبيخ له. 
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وقد اختلف”'' في من القائل لفرعون بهذه المقالة» فقيل: هي من قول الله 
سبحانهء وقيل: من قول جبريل» وقيل: من قول ميكائيل؛ وقيل: من قول 
فرعونء, قال ذلك في نفسه لنفسه. والظاهر”" أن قوله: 8مَآلْكنَ4 إلى آخره من 
7 الله تعالى؛ على لسان ملكء. ويدل على هذا القول قوله سبحانه وتعالى: 
ا نيك ِبَدَنِك4؛ أي: فاليوم نجعلك على نجوة من الأرض ببدنك؛ 
0 على مكان وزتله من الأرنية ينظر إليك من كذب بهلاكك #التكررت لِمَنَّ 
حَلْفَكَ عَلْقَكَ عاذ ؛ أي : لتكون عبرة لمن بعدك من الناس» يعتبرون بك فينزجرون عن 
معصية الله. والكفر به والسعي في الأرض بالفسادء وهذا آخر مقول جبريل. 
ووجه”" العبرة في ذلك أنه يكون شاهداً على صدق وعد الله لرسلهء ووعيده 
لأعدائهم؛ كطغاة مكة التي أنزلت هذه الآيات لإقامة حجج الله عليهم قبل 
غيرهم» والمعنى: ليعرفوا عبوديتك ويبطل دعوى ألوهيتك؛ لأن الإله لا يموت. 
قال اهل القفين**؟: لها أغزف الل سبحاته وتنالن فزعون وكونه: وأخير 
موسى قومه بهلاك فرعون وقومه قالت بنو إسرائيل: ما مات فرعون, وإنما قالوا 
ذلك لعظمته عندهم وما حصل في قلوبهم من الرعب لأجلهء فأمر الله عرّ وجل 
البحر فألقى فرعون على الساحل أحمر قصيراً» كأنه ثورء فرآه بنو إسرائيل 
فعرفوه»ء فمن ذلك الوقتء لا يقبل الماء الميت أبداء ولكن تحديد هذه البداية لا 
أصل له. ومعنى قوله: ##ربَدَيكَ4 يعني: نلقيك وأنت جسد لا روح فيهء وقيل: 
هذ الخطاب على سبيل التهكم والاستهزاءء كأنه قيل له: ننجيك» ولكن هذه 
النجاة» إنما تحصل لبدنك لا لروحك» وقيل : أراد بالبدن الدرع» وكان لفرعون 
درع من ذهب مرصع بالجواهر يعرف بهء فلما فلما رأوه في درعه ذلك عرفوه. 
قرأ الجمهور””2: #تَيييِكَ» بالتشديد من التنجية. وقرأ يعقوب: #ننجيك» 
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المهملة من التنحية. وحكاها علقمة عن ابن مسعود. 


ومعنى #تْييِكَ4 بالجيم» نلقيك على نجوة من الأرضء وذلك أن بني 
إسرائيل لم يصدقوا أن فرعون غرقء وقالوا هو أعظم شأناً من ذاك» م الله 
على نجوة من الأرض؛ أي: مكان مرتفع من الأرض حتى شاهدوه. وقيل» 
المعنى: نخرجك مما وقع فيه قومك من الرسوب في قعر البحرء ونجعلك طافياً 
ليشاهدوك ميتاً بالغرق. ومعنى: #ننحيك؟ بالحاء المهملة نطرحك على ناحية من 
الأرض ممايلي البحر. قال كعب: رماه البحر إلى الساحل كأنه ثور. وقرأ أبو 
حنيفة #بأبدانك*. ورويت عن ابن مسعود أيضاً؛ أي: بدروعك» أو جعل كل 
جزء من البدن بدناً كقولهم ثابت مفارقه. واختلف” المفسرون في معنى 

ِبَدَيِك فقيل معناه: بجسدك بعد سلب الروح؛ منه قاله مجاهد. وقيل معناه: 

بدرعك» قاله: صخر» والدرع يسمى بدناً ومنه قول كعب: 
تَرَق الأبيدان ها مسسينفاتة:. عار الأنكلال: والجلت الضهينا 

أراد بالأبدان الدروع. وقد ذكرنا أنه كان له درع من ذهب فعرف بدرعه. 
وقيل: نلقيك عريانا قاله: الزجاج. وقيل: ننجيك وحدكء قاله ابن قتيبة» ورجح 
القول بأن المراد بالبدن هناء الجسد. 

وقرأ ابن ير وابن السميقع #بندائك» مكان ببدنك؛ أي: بدعائك 
بقولك: آمنت إلى آخره» السك الى نانك اليا بن ا اقلت ان 
قومك كما حكاه عنه سبحانه #وبَادَئ فِرَعَوْنٌ فى توص مهء» #فحكر فادى 1 09 كقال أنأ 
رك لفقل 49 «يأيها المَلَدُ ما عَِمَْتْ لحكُم ين إلدو عبريف4 . الو 
بالآية في قوله: طِلِمَنَ عَلَنَكَ 4 العلامة؛ أي: لتكون لمن خلفك. وبعدك من 
الناس» علامة يعرفون بها هلاكك. وأنك لست كما تدعي» ويندفع عنهم الشك 
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في كونك قد صرت ميتاً بالغرق. وقيل: المراد ليكون طرحك على الساحل 
وحدك دون المغرقين من قومك آية من آيات الله يعتبر بها الناس أو يعتبر بها من 
سأل من الأمم إذا سمعوا ذلك حتى يحذروا من التكبر والتجبر» والتمرد على الله 
سبحانهء فإن هذا الذي بلغ إلى ما بلغ إليه من دعوى الإلهية» واستمر على ذلك 
دهراً طويلاً» كانت له هذه العاقبة القبيحة. 


وقرىء''2: لمن خلفك» على صيغة الفعل الماضي بفتح اللام؛ أي: من 
الجبابرة والفراعنة» ليتعظوا بذلك ويحذروا أن يصيبهم ما أصابك إذا فعلوا 
فعلك. وقرأ ابن السميقع وأبو المتوكل وأبو الجوزاء #لمن خلقك»4 بالقاف من 
الخلق وهو اللهء سبحانه وتعالى» أي: ليجعلك الله آية له في عباده. 

ون كيرا من ألنّاس عَنْ ينا ودلائل قدرتنا التي توجب الاعتبار والتفكر 
في مصنوعاته» وتوقظ من سنة الغفلة «الْمَفِلوتَ»؛ أي لساهون عمًا توجبه 
الآيات من التيقظ وهذه الجملة تذييلية؛ أي: وإن كثيراً من الناس لفي غفلة عن 
حججنا وأدلتناء على أن "الشافة له وحده خالضة: فهم يمرون عليها وهم عنها 
معرضونء فلا يتفكرون في أسبابها ونتائجها وحكم الله فيهاء وفي ذلك إيماءٌ إلى 
ذم الغفلة وعدم التفكر في أسباب الحوادث وعواقبهاء واستبانة سنن الله فيهاء 
للعظة والاعتبار 9وَلْقَدْ بَرَأنا بتي إِنْكَوِيِلَ مُبَوَآ صِدْقِ4 هذا من جملة ما عدد الله 
متتجانهوالن من النعم التي أنعم بها على بني إسرائيل؛ أي: وعزتي وجلالي 
عدار وأسكنا , بني إسرائيل بعد ما أنجيناهم, وأهلكنا أعداءهم منزلاً صالحاً 
مفرضياً » وهو منزلهم من بلاد الشام الجنوبية» وهي بلاد فلسطين والأردن. وقيل : 
أرض الشام ومصرء فالشام بلاد البركة والخصبء, وأورثهم الله تعالى جميع ما 
كان تحت أيدي فرعون وقومه. وهذه الآية بمعنى قوله تعالى: وَأوْربنا اَلْقَوم 
ألّيت كنا تضْمَوْنَ متترق لاض رَمكربها الت بَدرّكَا ذِبَا4. والمبوأاسم 
مكان أو مصدرء كما سيأتي في مبحث التصريف» وإضافته إلى الصدق على ما 


للق البحر المحيط وزاد المسير. 


جرت عليه عادة العرب» فإنهم كانوا إذا مدحوا شيئاً أضافوه إلى الصدق» كما مر 
في أول هذه السورة» والمراد به هنا المنزل المحمود المختار. 


وَرَدَفْكَهُم ين الَيبَتِ»4؛ أي: وأعطيناهم المستلذات من الرزق فيها وقد 
جاء وصفها في كتبهم» بأنها تفيض لبنأ وعسلاء وفيها كثير من الغلات والثمرات 


صااه 


والأنعام وصيد البر والبحر. قم خْتَلَُوا# في أمر دينهم » وتشعبوا فيه ا بعل 
ما كانوا على طريقة واحدة غير مختلفة #إحقٌ جَامَهُم 4 ؛ أي: لم يقع منهم 
الاختلاف في الدين إلا بعدما جاءهم العلم بقراءتهم التوراة و علمهم بأحكامهاء 
وما اشتملت عليه من الإخبار بنبوة محمد عَكة. 


وقيل المعنى: إنهم لم يختلفوا حتى جاءهم العلم» وهو القرآن النازل على 
محمدء كل فاختلفوا في نعته وصفتهء وآمن به من آمن منهمء وكفر به من كفرء 
فيكون المراد بالمختلفين على القول الأول: هم اليهودء بعد أن أنزلت عليهم 
التوراة» وعلموا بهاء وعلى القول الثاني : هم اليهود المعاصرون لمحمد َل 
وقيل(' العلم» بمعنى: المعلوم» وهو محمده ذل لأن رسالته كانت معلومة 
عندهمء مكتوبة في التوراة» وكانوا يستفتحون به؛ أي: يستنصرون به في 
الحروب» يقولون: اللهم بحرمة النبي المبعوث في آخر الزمان» انصرنا 
فينصرون. فلما جاء قالوا: النبي الموعود به من ولد يعقوبء, وهذا من ولد 
إسماعيل» فليس هو ذاك» فآمن به بعضهمء كعبد لله بن سلام وأصحابه. وقيل: 
العلم القرآنء كما مرء واختلافهم فيه قول بعضهم: هو من كلام محمدء وقول 
بعضهم: من كلام الله وليس لنا إنما هو للعرب» وصدق به قوم فآمنوا؛ أي: 
فما اختلف بنو إسرائيل إلا بعد أن علموا بقراءة التوراة والوقوف على أحكامهاء 
ذلك أنهم كانوا قبل أن يبعث محمدء وك مجمعين على نبوته والإقرار به 
وبمبعثه غير مختلفين فيه» بالنعت الذي كانوا يجدونه مكتوبا عنده» فلما جاءهم 
ما عرفوا كفر به بعض وآمن به آخرون. 


. البحر المحيط‎ )١( 


هه 


«إِنّ ريك يا محمد سبحانه وتعالى ليقن » ويحكم بهم بم التِبَمَةِ4؛ 

أي: بين بني إسرائيل المختلفين» أو بين سائر الناس على العموم 0 كانوأ فيه 
يحْتَلِيُونَ»© من أمر الدين فيجازي المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته» والمحق 
بعمله بالحق. والمبطل بعمله بالباطل؛ أي: إن هذا النوع من الاختلاف لا سبيل 
لإزالته في دار الدنياء بل سيقضي الله بينهم في الآخرة» فيميز المحقين من 
المبطلين» ويدخل الأولين الجنة والآخرين النار» وبئس القرار تن كُتَ» يا 
محمد فى شَّكِ» وارتياب 8يّمَآ أَرَلنا إَِكَ4؛ أي: في حقيقة ما أنزلنا إليك» 
والشك في موضوع اللغة خلاف اليقين» والشك اعتدال النقيضين عند الإنسان 
لوجود أمارتين» أو لعدم الأمارة» والشك ضرب من الجهل» وهو أخص منهء 
فكل شك جهلء. وليس كل جهل شكا. فإذا قيل: فلان شك في هذا الأمرء 
فمعناه: توقف فيه حتى يتبين له فيه الصواب أو خلافه. وظاهر هذا الخطاب في 
قوله : #َإن كتَ فى سَقِ4 أنه للنبي» يك والمعنى: فإن كنت يا محمدء في شك 
مما أنزلنا إليك يعني من حقيقة ما أخبرناك بهء وأنزلناه يعني القرآن» أو المعنى: 
فإن كنت أيها الرسول في شك مما قلناه في تلك الشواهد؛ من قصة هود ونوح 
وموسى وغيرهم فرضاً وتقديراً لفَسَلٍ لد يِعْرمُونَ لصحتب من َك ؛ أي 
الذين يقرؤون كتب الأنبياء من قبلك» كاليهود والنصارى» يخبروك أنك مكتوب 
عندهم في التوراة والإنجيل» وأنك نبي يعرفونك بصفتك عندهمء أو يعلمون أن 
ما أنزلناه إليك من القصص حقء لا يستطيعون إنكاره. وقرأ يحيى وإبراهيم: 
#يقرؤون الكتب*» على الجمع. وقد توجه”' ههنا سؤال واعتراضء» وهو أن 
يقال: هل شك النبي» يليو فيما أنزل عليه» أو في نبوته حتى يسأل أهل الكتاب 
عن ذلك؟ وإذا كان شاكاً في نبوة نفسه كان غيره أولى بالشك منه. قلت: 
الجواب عن هذا السؤال» والاعتراضء ما قاله القاضى عياض: فى كتابه 
«الشفاء» فإنه أورد هذا السؤالء» ثم قال: احذر ثبت الله قلبك» أن بقار نالك 
ما ذكره فيه بعض المفسرين» م الج اناي نه 


)١(‏ الخازن. 


فيما أوحى إليه فإنه من بشر. فمثل هذا لا يجوز عليهء كلكِ جملة» بل قد قال 
ابن عباس: لم يشك النبي, ييه ولم يسأل» ونحوه عن سعيد بن جبيرء 
والحسن البصري» وحكي عن قتادة أنه قال: بلغنا أن النبي كك قال: «ما أشك 
ولا أسأل» وعامة المفسرين على هذاء تم كلام القاضي عياض رحمه الله. ثم 
اختلفوا في معنى الاية» ومن المخاطب بهذا الخطاب. على قولين: 

أحدهما: أن الخطاب للنبيء يَكِدَه في الظاهرء والمراد به غيرهء فهو 
كقوله: لالِنْ أَْرتَ لَحَبَطنَّ عمَلْكَ4 ومعلوم أن النبيء كلد لم يشركء فثبت أن 
المراد به غيرهء ومن أمثلة العرب إياك أعني واسمعي يا جارة. فعلى هذا يكون 
معنى الآية: قل يا محمد: يا أيها الإنسان الشاك». إن كنت فى شك مما أنزلنا 
إليك على لسان رسولنا محمدء يكوه فاسأل الذين يقرؤون الكتاب» يخبروك 
بصحتهء ويدل على صحة هذا التأويل» قوله تعالى في آخر هذه السورة: #قُل 
كما ألنَّاسُ إن كم في سَلكِ من دين4 الآية. فبين أنَّ المذكور في هذه الآية» على 
سبيل الرمزء هو المذكور في تلك الآية على سبيل التصريح» وأيضا لو كان 
النبي كِ شاكاً في نبوته. . لكان غيره أولى بالشك في نبوته» وهذا يوجب سقوط 
الشريعة بالكلية» معاذ الله من ذلك. 

وقيل: إن الله سبحانه وتعالى علم أن النبيء يكوه لم يشك قطء فيكون 
المراد بهذا التهييج» فإنه» يكّه إذا سمع هذا الكلام يقول: لا أشك يا رب»ء 
ولا أسأل أهل الكتاب». بل أكتفي بما أنزلته علي من الدلائل الظاهرة. 

وقالاليجاع ؟ [نالله سيغانة ؤقبالى» تخاطب الرسترله كفن قولة: 
#َّإن كْتَ فى سَِه وهو شامل للخلق فهو كقوله: يبا أل إدا طلْقَثمٌ النسآه» 
وهذا وجه حسن.ء لكن فيه بعدء وهو أن يقال: متى كان الرسولء كل دخلا في 
هذا الخطابء كان الاعتراض موجوداء والسؤال وارداً. وقيل: إن لفظة #إن» 
في قوله: #تن كت فى َك للنفي» وما أنت في شكء مما أنزلنا إليك حتى 
تسأل» فلا تسأل» ولئن سألت لازددت يقيئاً . 

والقول الثاني : أن هذا الخطاب ليس هو للنبي ككل ألبتة» ووجه هذا 


لا 


القول» أن الناس كانوا في زمنه على ثلاث فرق: فرقة له مصدقون وبه مؤمنون» 
وفرقة على الضد من ذلكء والفرقة الثالئة المتوقفون في أمرهء الشاكون فيهء 
فخاطبهم الله عرّ وجل» بهذا الخطاب» فقال: تبارك وتعالى» فإن كنت أيها 
الإنسانء فى شك مما أنزلنا إليك» من الهدىء على لسان محمدء يله فاسأل 
أهل الكتاب ليدلوك على صحة نبوته» وإنما وحد الله الضمير في قوله: #يّن كُنتَ» 
وهو يريد الجمع؛ لأنه خطاب لجنس الإنسان» كما في قوله تعالى: ليما لسن ما 
َه برَبَكَ لكر 469 لم يرد في الآية إنساناً بعينه» بل أراد الجمع . 

واختلفوا ذ في المسؤول عنه في قوله: «شَكلٍ ادمح يقْريُونَ ألككّبَ من 
َك من هم. فقال المستفرن ةق أهل التفسير: هم الذين آمنوا من أهل 
الكتاب» كعبد الله بن سلام وأصحابه؛ لأنهم هم الموثوق بأخبارهم. وقيل» 
المراد: كل أهل الكتاب» سواء مؤمنهم وكافرهم؛ لأن المقصود من هذا السؤال 
الإخبار بصحة نبوة محمد., كله وإنه مكتوب عندهم صفته ونعته فإذا أخبروا 
بذلك»: فقد حصل المقصودء والأول أصح. وقال الضحاك يعني أهل التقوى. 

وأهل الإيمان» من أهل الكتاب» ممن أدرك النبي» يك ذكره في «الخازن». 


يي ا 2 


وعزتي وجلالي طلَقَدَ جَةَك4 يا محمد #الحقٌ» واليقين من الخبر اين 
رَيِكُ» بأنك رسول الله حقاًء وإن أهل الكتاب يعلمون صحة ذلك طمَلَا كوي يِنَ 
لْمْمَبريَ؛ أي: من الشاكين في صحة ما أنزلنا إليك بالتزلزل» عما أنت عليه؛ 
من الجزم واليقين» والامتراء: الشك والتردد؛ أي: لقد جاءك الحق الواضح»ء 
بأنك رسول اللهء وأن هؤلاء اليهود والنصارى يعلمون صحة ذلك» ويجدون نعتك 
في كتبهم» فلا تكونن من الشاكين في صحة ذلك. وهذا النهي وما بعده. يدلان 
على أن فرض الشك والسؤال فيما قبلهما تعريض بالشاكين والمكذبين له من 
قومهء ممن لم تستنر بصيرتهم بنبوته كَل فأظهروا الإيمان بألسنتهم» ولم يثبت 
في قلوبهم فهم في شك منه. 

«دلا ككونَك4 أيها الرسول «ينَ ارت كُنَّوأ بيت أَّ4؛ أي: ممن 
كذب بآيات الله وحججه في الأكوان» مما يدل على وحدانيته وقدرته على إرسال 


04 


الرسل» لهداية البشر طشْتَْوَِ هِنّ الْكَيِرِينَ4؛ أي: فتكون ممن خسروا أنفسهم 
بالحرمان من الإيمان» وما يتبعه من سعادة الدنيا والآخرة» وذلك هو الخسران 
المبين. فالشك والامتراء فيما أنزل إليك» كالتكذيب بآيات الله جحوداً بهاء 
وعناداً؛ كلاهما سواء في الخسران لحرمان الجميع من الهداية بها والوصول إلى 
السعادة في الدارين طإِذَّ أ حََتْ4 وثبتت ووجبت عَم كلت رَيَك4 ؛ 
أي: قضاؤه وحكمه الذي كتبه في اللوح المحفوظء بأنهم يموتون على الكفر 
ويخلدون في النارء بفقدهم الاستعداد للاهتداء لرسوخهم في الكفر والطغيان» 
وإحاطة خطاياهم بهم وإعراضهم عن آيات الله التي خلقها في الأكوان بما يرشد 
إلى وحدانيته» وكمال قدرته «لا يُوُمِبُوت4 إذ لا يكذب كلامه» ولا ينتقض 
قضاؤه لوَلَرْ جَكَتَهْمَ كل 4 من الآيات الكونية» كآيات موسى عليه السلام» 
التي اقترحوا مثلها عليك» والآيات المنزلة عليك». كايات القرآن العقلية» الدالة 
بإعجازها على أنها من عند الله» وعلى حقية ما تدعوهم إليه وتنذرهم به #حقٌّ يُروأ 
العَدَات للم » بأعينهم» ويذوقوه حين ينزل بهم» فيكون إيمانهم» اضطراراً لا 
اختياراً منهم» كدأب آل فرعون وأشباههم» فلا يترتب عليه عمل منهم يطهرهم 
ويزكيهم» وحينئذٍ لا ينفعهم إيمانهم كما لا ينفع فرعونء ويقال لهم إذ ذاك 
«دالنَ ود كُمْ بد. تَنتَسْلُون4 . 


َو 


#تَلرََا كن قَرَيّة4؛ أي: فهلا كانت ووجدت قرية لأدَامَتَ فنفمهآ إيملنها © ؛ 
أي: فهلا كان أهل قرية من قرى أقوام أولئك الرسل» آمنوا بعد دعوتهمء وإقامة 
الحجة عليهم» فنفعهم إيمانهم قبل وقوع العذاب الذي أنذروا به. 

قال أبو مالك 20‏ صاحب ابن عباس -: كل ما فى كتاب الله تعالى» من 
ذكر لولاء فمعناه: هلا إلا حرفين #قَوْلَا كَنَنْ قَيَيَةٌ َامَنَتْ4 فمعناه: فما كانت 
قرية آمنت» مدلا 23 سس َلَْرُونِ مِن تبِي» فمعناه: فما كان من القرون» 


)١(‏ المراح. 


وتقدير الآية: فما كان ووجد أهل قرية آمنواء فنفعهم إيمانهم في الدنيا «إلا قوم 
يونس* عليه السلام #لَمَّآ ءَامَئْوَ» أول ما رأوا أمارة العذاب # كَشَفنا عَنْهُم عذَا 
لْحِرْي»؛ أي: صرفنا عنهم عذاب الذل #فى الْحَيؤةِ» الدنيا ١‏ 0 
الدنيا بعد صرف العذاب عنهم #إِلَ ِينِ»؛ أي: إلى وقت انقضاء آجالهم. 
وعبارة «الفتوحات» هنا قوله: ظَلوْلا كَنْ كَبَيَهُ4 «الوْلَة274 تحضيضية فيها معنى 
النفي والتوبيخ» والتحضيض أن يريد الإنسان فعل الشيء الذي يحض عليه. 


والحاصل : أن الآية ضمت تتعفييضا وتويييها ونفياً» فالنفي راجع لمن 
مضى» والتوبيخ والتحضيض راجعان لمن يسمعء فوبخ الله أهل القرى المهلكةء 
قبل يونس» قبل نزول العذاب بهمء» إلا قوم يونس فإنهم آمنوا قبل نزوله بهمء 
وذلك حين رؤية أماراته فالفارق بين قوم يونس ومن قبلهم» أن قوم يونس آمنوا 
قبل نزوله» وذلك عند حضور أماراته وغيرهم لم يؤمن قبل نزوله» أعم من أن 
يكون آمن وقت نزوله» أو لم يؤمن أصلاًء فبهذا الاعتبار صار بين قوم يونس 
وغيرهم التباين باعتبار الوصف المذكورء فلم يندرج قوم يونس في غيرهم. 

روي”" أن يونس عليه السلام» بعث إلى نينوى من أرض الموصلء» وكانوا 
يعبدون الأصنام فكذبوه فذهب عنهم مغاضباًء فلما فقدوه. خافوا نزول العذاب 
فلبسوا المسوح وعسجوا أربعين ليلة» وكان يونس قال لهم: إن أجلكم أربعون 
ليلة» فقالوا: إن رأينا أسباب الهلاك.. آمنا بك» فلما مضت خمس وثلاثون 
ليلة» ظهر في السماء غيم أسود هائل.ء فظهر منه دخان شديد». وهبط ذلك 
الدخان حتى وقع في المدينة» وسوّد سطوحهم فخرجوا إلى الصحراء وفرقوا بين 
النساء والصبيانء وبين الذواب وأولادهاء فحنّ بعضها إلى بعض وعلت 
الأصوات وكثرت التضرعات وأظهروا الإيمان والتوبة» وتضرعوا إلى الله تعالى» 
فرحمهم وكشف عنهم» وكان ذلك اليوم يوم عاشوراء» يوم الجمعة. 


وعن الفضل بن عباس» أنهم قالوا: اللهم إن ذنوبنا قد عظمت وجلَّتء 


)١(‏ الفتوحات. (5) المراح. 
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وأنت أعظم وأجلء افعل بنا ما أنت أهله» ولا تفعل بنا ما نحن أهلهء» وخرج 
يونس يتنظر العذاب فلم ير شيئاًء هكذا ذكرواء والله أعلم بحقيقة الحال. 

والخلاصة”''2: أن قوم يونس لما آمنوا قبل وقوع العذاب بهم بالفعل» 
وكانوا علموا بقربه من خروج نبيهم. . صرفنا عنهم عذاب الذل والهوان في 
الدنياء بعد ما أظلهمء وكاد ينزل بهم ومتعناهم بمتاعها إلى زمن معلوم» وهو 
الوقت الذي يعيش فيه كل منهم بحسب سنن الله في استعداد بنيته ومعيشته. وفي 
ذلك تعريض بأهل مكة وإنذار لهم» وحضٌ على أن يكونوا كقوم يونس الذين 
استحقوا العذاب بعنادهم» حتى إذا أنذرهم نبيهم بقرب وقوعه وخرج من بينهم» 
اعتبروا وآمنوا قبل اليأس» وقبل أن ينزل بهم البأس. 

وقرأ أبي وعبد الله" : : #فهلا#» وكذا في مصحفهماء وقال الزمخشري: 2 
وقرىء #إلا قوم يونس»© بالرفع على البدل من قرية عن الحرمي والكسائي وتقدم 
الخلاف في قراءة يونس بضم النون وكسرهاء وذكر جواز فتحها. 

لوَلوْ م ريد يا محمد إيمان أهل الأرض جميعاً «لَآمَنَ من في الْأرْضِ 
كُلْه4 بحيث لا يخرج منهم أحدء حال كونهم #جَِيمًا ‏ ؛ أي :. مجتمعين على 
الإيمان لا يتفرقون فيهء ولا يختلفون بأن يلجئهم إلى الإيمان قسراء أو يخلقهم 
مؤمنين طائعين كالملائكة لا استعداد في فطرتهم» لغير الإيمان» ولكنه لم يشأ 
ذلك لكونه مخالفاً للمصحلة التي أرادها الله سبحانه وتعالى» وجاء في معنى الآية 


ره 20 


قوله: #ولو سَءَ 2 7 مم4 وقوله : #ولر 49 ريك لجعل ألنّاس أتَدٌ ورة 4 . 

وخلاضة:ؤنكف؟'2 اندلو عاءتربق أن لأ:يضلق الآسان مسنتمذا بفطرته 
للخير والشرء والإيمان والكفر» ريا باختياره لأحد الأمور الممكنة» على ما 
يقابله بإرادته ومشيئته. . لفعل ذلك» ولكن اقتضت حكمته أن يخلقه هكذاء يوازن 
باختياره بين الإيمان والكفرء فيؤمن بعض ويكفر آخرون. 


)١(‏ المراغي. (9) المراغي. 
(؟) البحر المحيط. 
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ولما كان النبي كل حريصاً على إيمان جميع الناس» أخبره الله سبحانه 
وتعالى» بأن ذلك لا يكون؛ لأن مشيئته الجارية على الحكمة البالغة والمصالح 
الراجحة لا تقتضي ذلكء فقال: لأْفَاتَ ت تَكْرِه ألنّاسَّ» والهمزة”'" فيه للاستفهام 
التأديبي للنبي» يك داخلة على محذوفء والفاء عاطفة على ذلك المحذوف». 
والتقدير: أتحزن يا محمدء على عدم إيمانهم وتتأسف عليه» فأنت تكره الناس؛ 
أي: تريد أن تجبرهم على الإيمان #حىٌّ يَوْوا4 كلهم لمُؤْويت4 طائعين لله 
سبحانه وتعالى» فإن ذلك يا محمد ليس في وسعك ولا داخل تحت قدرتك. 
والمعنى: ليس عليك إلا 0 لا خلق الإيمان في قلوبهم وإكراههم عليه فإن 
الأمر كله لله لا خالق سواه؛ أي: إن هذا ليس بمستطاع لكء ولا من وظائف 
الرسالة .التي بعثت بها أنت» وسائر الرسل الكرام. كما قال تعالى: #إِنْ عَتِكَ 
ِل إلا بكم وقال: وما أت عَليم بار » وقال: #الآ إِاء في ألدِنِ». وفي هذا" 
تسلية للنبي» وكدْةِه ودفع لما يضيق به صدرهء من طلب صلاح الكلء الذي لو 
كان» لم يكن صلاحاً محققاً. بل يكون إلى الفساد أقربء ولله الحكمة البالغة. 

ثم بين وعلل سبحانه ما تقدم فقال: «ومَا كني لْتَفِين أن تُرْيرت إلا بإِدْن 
ص4 ؛ أي: ما ثبت وما استقام وما صح لنفس من الأنفس أن تؤمن في حال من 
الأحوال؛ إلا في حال إرادة الله تعالى الإيمان لهاء وتيسيره وتوفيقه ومشيتئه 
لذلك» فلا يقع غير ما يشاؤه كائناً ما كان؛ أي: وما كان لنفس بمقتضى ما 
أعطاها الله من الاختيار والاستقلال في الأفعال» أن تؤمن إلا بإرادة الله سبحانه 
وتعالى» ومقتضى سننه في الترجيح بين المتقابلين» فالنفس مختارة في دائرة 
الأسباب والمسببات» ولكنها غير مستقلة في اختيارها استقلالاً تاماً بل مقيدة 
بنظام السئن والأقدار الإلهية. وقوله: #وَيِجْمَلُ القرت4 معطوف”" على 
محذوف. تقديره: فيريد الله الإيمان للبعض0» ويجعل الرجس؛ أي: العذاب أو 
الكفر أو الخذلان الذي هو سبب العذاب طعَلَ الت لا يَْقِنُِْ4؛ أي: على 


000( الصاوي. زهرفق الصاوي. 
() الشوكاني. 


نقضس 


الكفار الذين لا يتعقلون حجج الله تعالى» ولا يتفكرون في آياته ولا يتدبرون فيما 
نصبه لهم من الأدلة؛ أي: وإذا”'' كان كل شيء بإذنه وتيسيره ومشيئته التي تجري 
بقدرهء فهو يجعل الإذن وتيسير الإيمان للذين يعقلون آياته ويوازنون بين الأمورء 
فيختارون خير الأعمال» ويتقون شرها ويرجحون أنفعها على أضرها بإذنه 
وتيسيرهء ويجعل الخذلان والخزي المرجح للكفر والفجور على الذين لا يعقلون 
ولا يتدبرون» إذ هم لخطل رأيهم وسلوك سبيل الهوى» يرجحون الكفر على 
الإيمان والفجور على التقوى. وقرأ”' الحسن وأبو بكر والمفضل وزيد بن علي: 
#ونجعل؟ بالنون. وقرأ الأعمش: «ويجعل الله الرجز» بالزاي وفي الرجس 
لغتان» ضم الراءء وكسرهاء والرجز بمعناه. 


ولما بين سبحانه وتعالى أن الإيمان لا يحصل إلا بمشيئة الله تعالى.. أمر 
بالنظر والاستدلال بالدلائل السماوية والأرضية فقال: #قلٍ أنظروأ مادا في أَلسَّمْوَتِ 
وَالأرضْ» ؛ أي : قل”" أيها الرسول لمن تحرص على هدايتهم»: من كفار قومك» 
انظروا بأبصاركم وفكروا وتأملوا ببصائركم» ماذا في السموات والأرض؛ أي: 
فى المخلوق الذي في السموات والأرضء» من كواكب نيرات ثوابت وسيارات» 
وشمس وقمرء وليل ونهار» وسحاب ومطرء وهواء وماءء وليل ونهار. وإيلاج 
أحدهما فى الآخر حتى يطول هذا ويقصر ذاك» وما أنزل الله من السماء من ماء 
فأحيا به الأرض بعد موتهاء وأخرج فيها من أفانين الثمار والزروع؛ والأزاهير 
وصئوف النبات» وما ذرأ فيها من دواب مختلفة الأشكال والألوان والمنافع» وما 
فيها من جبال وسهول وقفار وعمران» وما في البحر من عجائب» وهو مسخر 
مذلل للسالكين» يحمل سفنهم ويجري بها برفق» بتسخير القدير العليم» الذي لا 
إله غيره ولا رب سواه #وَفٍِ الْأَرْضٍ َلك لِلتوقنينَ وف فيك نلا يُصِرْونَ 29 
إنه يريكم كل هذه الآيات» ثم أنتم تشركون» وما أحسن قول الشاعر: 


)١(‏ المراغي. (*) المراغي. 
(؟) البحر المحيط والشوكاني. 


إنكضن 


وفشين كتبشل لصوو أنهي اقيوة ٠.‏ اذل مجلهين المد الكزاعية 
والخلاصة”' : قل يا محمد للكفار: تفكروا واعتبروا واتعظوا بما في 
السموات والأرض» من المصنوعات الدالة على الصانع ووحدته» وكمال قدرته 
و «تَا4: مبعدأ وخبره اف التَكوْتٍ وَالاْ» أو المبتدأ «ما» فقط و «ذا» 
بمعنى الذي في السَّمْوتِ وَالْأَرْ4 صلته. والموصول وصلته خبر المبتدأ؛ أَيْ: 
"أ سيء الذي فى 'التموات والآرض #4 وعلى 94 التقديزوي فالسكلة: في محل 
نصب بالفعل الذي قبلها وقرأ”'' الحرميان» نافع وابن كثير» والعربيان أبو عمرو 
وابن عامر والكسائي؛ #قلٍ أنظروأ» بضم اللام على نقل ضمة الهمزة إلى اللام. 
وقرأ باقي السبعة: بكسر اللام على أصل حركة التخلص من التقاء الساكنين. ثم 
ذكر سبحانه أن التفكر والتدبر في هذه الدلائل لا ينفع في حق من استحكمت 
شقاوتهء فقال: ##وما نَعْن لْآَنتُ4؛ أي: وما تنفع الدلائل السماوية والأرضية 


رى معو 


المذكورة في قوله: هإمانًا في السَّمْوتِ والارض». #والتذر»؛ أي: والرسل 
المنذرون عن مَرْمِ لَّا يوُمِمون4 في علم لله تعالى وحكمه وقضائه. 

والمعنى: أن من كان هكذا.. لا يجدي فيه شيء ولا يدفعه عن الكفر 
دافع» و #ما»: نافية؛ أي: ما تنفع» ويجوز أن تكون انعلياب:؛ أي: أي شيء 
ينفع؟ وقرىء: #وما تغنى»* بالتاء وهي قراءة الجمهورء وبالياء. 

#تغني» تنفع” وتفيد #وَألُدُرٌُ»4 واحدها نذير؛ أي: إن الآيات الكونية 
على ظهور دلالتهاء والرسل على بلاغة حجتهاء لا تجدي نفعاً لقوم لا يتوقع 
إيمانهم؛ لأنهم لم يوجهوا أنظارهم إلى الاعتبار بالآيات والاستدلال بهاء على 
ما تدل عليه من وحدانية الله تعالى» وقدرتهء والاعتبار بسنئنه في خلقه والاستفادة 
منها فيما يزكي النفس ويرفعها عن الأرجاس والأدناس. 


قوله: طفَهَلْ ينظِرُونَ4 مرتب””* على قوله: وما تحن الآَينَتُ» إلخ 


)١(‏ الشوكاني. (9) المراغي. 
(9) البحر المحيط والصاوي. (:) الفتوحات. 


من 


والاستفهام فيه إنكاري بمعنى: النفي؟ أي: فهل ينتظر هؤلاء المشركون من 
قومك يا محمد لإِلَا مِْلَ أَنَاوِ اديت عَلَا ين قَيَلِهم4؛ أي: إلا يوماً يعاينون فيه 
العذاب» مثل أيام كفار الأمم الذين مضوا من قبلهمء التي عاينوا فيها العذاب 
حين كذبوا رسلهم» كقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم؛ أي: ما ينتظرون بتكذيبك 
إلا عذاباً مثل عذاب الأمم الماضية المكذبة لرسلها أهلكناهم جميعاًء والعرب 
تسمّي العذاب أياماًء والنعمّ أياماً كقوله تعالى: 9وَدَحَبَهُم بِأَبّلم أله 4 . 
والمعنى: يقول(" الله سبحانه وتعالى لنبيه» يكل محذراً مشركي قومهء من حلول 
عاجل نقمة ربهم بهم» وقد حل بمن قبلهم من سائر الأمم الخالية التي سلكت 
في تكذيب رسله؛ وجحودهم مسلكهم هل ينتظر هؤلاء المشركون المكذبون» بما 
جئتهم به من عند الله تعالى» إلا يوماً يعاينون فيه من عذاب الله مثل أيام 
أسلافهم» الذين كانوا على مثل ما هم عليه من الشرك والتكذيب. 


والخلاصة: أنهم ما ينتظرون إلا مثل وقائعهم مع رسلهمء مما بلغهم مبدؤه 
وغايته» فإن كانوا ينتظرون ذلك العذاب ف ظقْلَ4 لهم يا محمد؛ أي: لهؤلاء 
الكفار المعاصرين لك #افَآنْتَظِروَا4؛ أي: تربصوا لوعد ربكم ©#إِفْ مَعَكُم ين 
لْسْنَظرِنَ#؛ أي: من المتربصين لوعد ربي. وفي هذا تهديد شديدء ووعيد بالغ 
بأنه سينزل بهؤلاء» ما نزل بأولئك» من الإهلاك» إن لم يؤمنوا؛ أي: قل لهم 
منذراً مهدداً انتظروا عقاب الله» ونزول سخطه بكمء إني من المنتظرين هلاككم 
بالعقوبة التى تحل بكم وإني على بينة بما وعد الله به وصدق وعده للمرسلين» 
وإن الذين يصرون على الجحود والعناد سيكوئون من الهالكين. 


- 


و لم4 في قوله: «اثُرّ تب رَسْكَنَا4 للعطف على مقدر يدل عليه ما قبله» 
كأنه قيل: أهلكنا الأمم» ثم نجينا رسلنا المرسلين إليهم. وقوله: ظعَآلَذِينَ َامَنُوا» 
معطوف على رسلنا؛ أي: نجيناهم ونجينا الذين آمنوا. والتعبير بلفظ المضارع 
لاستحضار صورة الحال الماضية» تهويلاً لأمرها؛ أي: إن سنتنا في رسلنا 


)١(‏ المراغي. 


م5 


السابقين على محمد مع أقوامهم» الذين يبلغونهم الدعوة ويقيمون عليهم الحجة» 
وينذرونهم سوء عاقبة التكذيب» فيؤمن بعضء ويصرٌ آخرون على الكفرء 
نهلك المكذبين وننجي رسلنا والذين آمنوا بهم. 

وقوله: # كَدَلِكَ4 صفة("2 لمصدر محذوف؛ أي: إنجاء مثل ذلك الإنجاى 
فهو مفعول مطلق» والعامل فيه قوله: #ننج المؤمنين». وقوله: لعفا عَِكَِا4 
اعتراض؛ أي : وحق ذلك عليئنا حقاء أي وجب وتحتم بمقتضى الفضل 
والكرم؛ أي: إنجاء مثل ذلك الإنجاء ننجي المؤمنين معك أيها الرسول» ونهلك 
المصرين على تكذيبك وعدنا ذلك وعداً حقاً علينا لا نخلفه. كما قال تعالى: 
«سْنَّدَ مَن هَدَ أََسَلنَا ملك ين يُسْلِدا ولا يحَدُ سينا عيبا 409 . وتمييدانة 
يعقوب: ثم ننجي » مخففاً وقرأ الباقون «ثم ننجي4 بالتشديد وبثبوت الياء خطاً 
ولفظاً . وقرأ حفص والكسائي ويعقوب: #ننجي4 بالتخفيف والباقون بالتشديد» 
وتدذ نيه ياغ خطا إتباعاً لرسم المصحف. قاله «السمين» وفي اللفظ». إن 
وصل بما بعدهء فحذفها ظاهر لأجل التقاء الساكنين» وإن وقف عليه وجب 
حذفها في النطق أيضاًء تبعاً لرسم المصحف ١‏ ه «شيخنا». والتشديد والتخفيف 
في #إننجي4 كلاهما لغتان فصيحتان أنجى ينجي إنجاءً» ونجى ينجي تنجية» 
بمعنى واحد. ومعنى الآية: أهلكنا'"" المكذبين ثم نجينا رسلنا المرسلة إليهم 
والذين آمنوا بهم؛ لأن العذاب لا ينزل إلا على الكفار كذلك؛ أي: مثل ذلك 
الإنجاء الذي 0 الرسل» ومن آمن بهم ننج المؤمنين بك يا محمدء من كل 
شدة وعذاب» وجب ذلك علينا وتضرياً بحسب الوعد والحكم. لا بحسب 
الاستحقاق» لأن العبد لا يستحق على خالقه شيئاً . 


الإعراب 
«كالت مرق رَبنآ إنَلَك ءََتَ وتوت وَمَلامٌ ريد وَأكْوْلَا فى كليوة ادا ربد 


)١(‏ الفتوحات. () المراح. 
(؟) الشوكاني والفتوحات. 


كينا 
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ذه 


وَقَالَ مُوسَى *: الواو: استثنافية. #قال موسى#: فعل وفاعل» والجملة 
مستأنفة #ربَّآ إِتَلَكَ ءَاتتَ4 إلى قوله: #ثَالَ كَدَ يجبت دَعْوَتْكُمَا» مقول محكيء 
وإن شئت قلت: #رَيَنًا4 منادى مضافء» وجملة النداء في محل النصب مقول 
قال» 9«إِتَلكت4 ناصب واسمه لامَاينَتَ وتعَوّت4 فعل وفاعل ومفعول أول؛ لأن 
أتى هنا بمعنى: أعطى. لوَمَكآهُ4 معطوف على فرعون ظزِيَةُ4 مفعول ثاذر 


بام رط 


لونلا : معطوف عليه فى الْحَيَوةَ آلذّيَا» متعلق ب طدَايَيَتَ4 وجملة طدَاتتَ4 
في محل الرفع خبر إن وجملة #إِنْ» في محل النصب مقول القول على كونها 
جواب النداء. «الِمِبا4: اللام: حرف جر وعاقبة» #يضلوا»: فعل مضارع 
منصوب #بأن» مضمرة جوازاً بعد لام العاقبة #والواو» فاعله. عن سَيِيلِك»: 
متعلق به والجملة الفعلية في تأويل مصدر مجرور باللام» تقديره: لإضلالهم عن 
سبيلك» الجار والمجرور متعلق ب #إدَاتَيتَ». 

هرا اتليس عل أنولِهم وَآنْدد عل لوبهم ككا يمنا حقّ بأ العدات الأليم». 

#رَبنًا#: منادى مضاف كرره للتأكيدء وجملة النداء في محل النصب مقول 
«قال» «أظيش» فعل دعاء» وفاعله ضمير يعود على الله. اع أُمْولِهِمَ» متعلق 
به» والجملة في محل النصب مقول «قال» على كونها جواب النداء #وأسْدد» : 
فعل أمر معطوف على #أطيش* «اصَلَ قُلُويهم»: متعلق به #قلا يُومنو» الفاء: 
عاطفة سببية الا : نافية ليُوْمِوًا» فعل وفاعل منصوب #بأن» مضمرة وجوباً 
بعد الفاء السببية» الواقعة في جواب الدعاءء سلوكاً مسلك الأدب مع الباري 
سبحانه» والجملة في تأويل مصدر معطوف على مصدر متصيد من الجملة التي 
قبلهاء من غير سابك» لإصلاح المعنى» تقديره: وليكن شدك قلوبهم يا الله فعدم 
إيمانهم ويصح أن يكون قوله: ثلا يومئْأ4: معطوفاً على لعا وما بينهما 
دعاء معترضء ذكره «أبو السعود». #حَيَّ#: حرف جر وغاية #يروأ©: فعل 
وفاعل منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد «حَيّْ4 بمعنى إلى. ظآلْمَدَابٌّ4: مفعول به 
«الألم» : صفة له والجملة الفعلية صلة #أَنَّ# المضمرة #أَنْ» مع صلتها في 


يكن 


تأويل مصدر مجرور ب #حَهَّ»# بمعنى إلى تقديره: إلى رؤيتهم العذاب الأليم 
الجار والمجرور متعلق بيؤمنوا. 


ل 


مه مء.ء 4 2 م لظم ماح يي سس ل ب سر 1 4 سر كك سه ع م حجني 
قال قد أجييت دُعرتحكما ذا ولا لعن سيل الزرت لا يعلمون 49> . 


لَالَ©: فعل ماض وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة مستأنفة قد 
أُِبّت4» إلى آخر الآية مقول محكي: وإن شئت قلت: #َدْ: حرف تحقيق. 
ليُبت دََرَبْكُمَا4 فعل ونائب فاعل» والجملة في محل النصب مقول لتَالّ». 
#مَاسْتَقِيمَا» الفاء: عاطفة #استقيما»: فعل أمرء وفاعل» والجملة في محل 
النصب معطوفة على جملة مك4 #عَلا تيّمآن4 الواو: عاطفة. طالا»: ناهية 
جازمة طنَيَمَن: فعل مضارع مجزوم ب «لا» الناهية» وعلامة جزمه حذف 
النون؛ لأنه من الأمثلة الخمسة. والألف ضمير للمثنى المذكر المخاطب في 
محل الرفع فاعل» والنون المشددة نون التوكيدء حرف لا محل لها من الإعراب 
مبني على الكسرء وإنما كسرت مع أن الأصل في نون التوكيد البناء على الفتح 
تشبيهاً لها بنون المثنى» والجملة في محل النصب معطوفة على جملة طافَأسْيَقِيِمَا4 
سيل الرّرت4: مفعول به ومضاف إليه. وجملة لا يَنْلمُورت» صلة 
النوصول» 


سه 4 


مد 
0 0 4 سملا ستترماوءه سس را سه ار ل سح عر سساح ع ل 4 لس ير 
#وَجَوريًا ببى إسويل البحر فانبعهم فرعون وجتودم بعيا وعذوا حَوّح إذا أدرحه 


وَجَوَرَْ4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة ببق إِسَرِّيلَ4 جار ومجرور 
ومضاف إليه متعلق ب #جاوزنا» #«الْحْرَ#: منصوب على الظرفية #تَأبَعَهْرَ 
َِعَوّنُ#: فعل ومفعول وفاعل والفاء: عاطفة ##وَجَنُودُه#: معطوف على ##ؤرَعَونَ 
والجملة معطوفة على جملة #جاوزنا». 8بَنْيًا وَعَدْوًا4: مفعولان لأجله؛ أي : 
لأجل البغي والعدو وشروط النصب متوفرة» ويجوز أن يكونا مصدرين في موضع 
الحال؛ أي: باغين وعادين. #حَيَّ4: حرف جر وغاية #إدا#: ظرف لما يستقبل 
اع اسه 


من الزمان #أدركة لْمَرَقَّ4: فعل ومفعول وفاعل» والجملة في محل الخفض 
عن 


بإضافة #إذا» إليها على كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب الآتي. 


صمو هل 


طثَالَ امنب أَنَّمُ ل إل إِلّا الى عامتت بوه بنْوا إسَكَهِيلٌ وأنأ مِنّ الْمسَليِينَ» . 


«َالَ: فعل ماض وفاعله ضمير يعود على فرعون» والجملة جواب #إدًا» 
لا محل لها من الإعراب» وجملة #إا4 من فعل شرطها وجوابها في محل الجر 
ب #حيَّ» : تقديره #انَأَبْعَهُرْ ورعونُ وَجُنودُمُ» إلى قوله: آمنت وقت إدراك الغرق 
إياه الجار والمجرور متعلق #بأتبع#. ءَامَت4 إلى آخر الآية مقول محكي» وإن 
شئت قلت: لحءَامتُ»#: فعل وفاعل» والجملة في محل النصب مقول #تَالَ©. 
«أنم4: ناصب واسمه #لا»: نافية تعمل عمل «إركت». #اإلّه4 في محل 
النصب اسمها وخبر #لا» محذوف تقديره موجود. #إلَّا4: أداة استثناء مفرغ 
ألَرِى#: اسم موصول في محل الرفع بدل من الضمير المستكن في خبر إلا» 
المحذوف». وجملة #لا» في محل الرفع نخبر «أنَ» وجملة #أنَ» المفتوحة في 
تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوفء تقديره: آمنت بعدم وجود إلهء إلا 
الذي آمنت به بنو إسرائيل» الجار والمجرور متعلق ب #دءَامَنتُ4 وقراءة كسر همزة 
#«إِرت» على تقدير القول؛ أي: قائلاً. دمت بد يوا إِسَوِيلَ4: فعل وفاعل 
ومضاف إليه» والجملة صلة الموصول. #وأناً»: مبتدأ. ين الْمُمْلِينَ#: خبره 
والجملة الاسمية في محل النصب» معطوفة على جملة لءَامَنتُ» على كونها مقول 
لَالَ» . 


أن وَكَدَ عَصَنْتَ مَلُ وشمت ون امنيب 4©9. 


«#مَآلتَنٌ4 في محل النصب على الظرفية الزمانية» متعلق بمحذوف تقديره: 
أتؤمن الآنء والهمزة فيه للاستفهام التوبيخي» والجملة المحذوفة في محل الرفع 
نائب فاعل لقول محذوفء تقديره: قيل له: الآن تؤمنء والجملة الكارةة 
مستأنفة لوَدَ عَصَيْتَ» «الواو»: حالية «إقد»: حرف تحقيق طعَصَيْتَ4: فعل 
وفاعل «تبل4 : في محل النصب على الظرفية الزمانية مبني على الضم»ء 53 
عن الإضافة» والظرف متعلق ب #عَصَيَتَ4 والجملة الفعلية في محل النصب حال 
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من فاعل تؤمن المحذوفء الذي تعلق به #ءالكن#. «وئت4 فعل ناقص 
واسمه. م لْمفْسِدِينَ 4 خبره والجملة في محل النتصب معطوفة على جملة 


0 بَدَنِكَ لتكت لمن لتك ايه وا كين أكين غ2 عزنا 
0 لَمَنِلُوتَ * . 


«6ْ:4: الفاء: عاطفة تفريعية «اليوم»: منصوب على الظرفية متعلق بما 
بعده سيك »: 0 بهء وفاعله ضمير يعود على الله #إِبَدَكَ#: جار 
ومجرور ومضاف إليه» متعلق بمحذوف حال من الكاف؛ أي: ننجيك ملتبساً 
ببدنك فقطء لا مع روحكء. كما هو مطلوبك» فهو تخييب له وحسم لطمعهء 
والجملة الفعلية في محل الرفع معطوفة على جملة أتؤمن الآن على كونها نائب 
فاعل للقول المحذوفء» تقديره: قيل له أتؤمن الآنء فاليوم ننجيك ببدنك. 
«لتكرت4 اللام: حرف جر وتعليل #تكون#: فعل مضارع ناقص منصوب بأن 
مضمرة بعد لام كي واسمها ضمير يعود على لؤِرَعَوْنَ#. #الِمَنْ4: جار ومجرور 
متعلق ب #تَكوُنُ4 أو حال من آية لأنه صفة نكرة قدمت عليها #«سَلْنَكَ#: ظرف 
ومضاق إلية ضلة من الموضولة 28ل 4: خبر #تَكوْنُ4 وجملة #أنْ# المضمرة مع 
صلتها في تأويل مصدر مجرور باللام تقديره: لكونك آية لمن خلفك» 0 
والمجرور متعلق ب #نيِِكَ4 لوَإنَّ كيرا 4 ناصب واسمه #ينَ النّس4 صفة 
ل «كِيرا4 عن ءَايَنتَا4: متعلق ب #غافلون» طالْمَفِلتَ4: خبر #إركت» 
والجملة مستأنفة اعتراضية تذييلية لا محل لها من الإعراب. 


«وَلَقَدَ بَوأنا بق إِنَرَِيلَ موا صِدَقٍ وَرَرَفَْهُر ين لطبت هنا احْتَلفُوأ حقٌّ دهم 
نيلا إن رَبك يقنى يتن دآ لْقِيْمَةَ فِيمَا كنأ فيه مَمتَلِمُونَ )4 . 
0 الواو: استئنافية. اللام: موطئة للقسم #قد#: حرف تحقيق. 
ب إِتَرِيلَ4 فعل وفاعل ومفعول به طمْبَوَا صِدَقِ4: منصوب على الظرفية 
0 ب #يرّأنا» وهو من إضافة الموصوف إلى صفته؛ أي : يوا 


ين 


صادقاًء ومنزلاً حسناًء والجملة الفعلية جواب لقسم محذوف» وجملة القسم 
مستأنفة #وَرَرْفَتَهُم» فعل وفاعل ومفعول أول 9مِن لَيَتِ 4 : جار ومجرور متعلق 
ب «رزقناهم» وهو في محل المفعول الثاني» والجملة معطوفة على جملة #بَرَن4 
«قا» الفاء: عاطفة «اما» نافية «أخْتَلَنُوا4: فعل وفاعل معطوف على #رزقناهم» 
«حَيَّ4: حرف جر وغاية #جَءَهُمٌ ألْيِأرٌ4: فعل ومفعول وفاعل في محل النصب 
بأن مضمرة بعد #حَيَّ4 والجملة في تأويل مصدر مجرور ب #حَيَّ4 بمعنى إلى 
تقديره: إلى مجيء العلم إياهمء الجار والمجرور متعلق ب #أخْمَلنا4 إن 
رَيكَ4: ناصب واسمه ##يَقَضِى»: فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود على الرب. 
«#بنِتهر4: متعلق ب ©يَقَضِى». وكذا يتعلق به نَم الْعِيمَةِ4 وجملة «ايَنضِى4 في 
محل الرفع خبر #إركت# وجملة #إركت4 مستأنفة. #فِيمَا4: جار ومجرور متعلق 
ب يَتّضِى4 أيضاً. «كَنأ4: فعل ناقص واسمه. #فيو»: متعلق بما بعده وجملة 
«#يْتَلِفُت4 في محل النصب خبر 45# وجملة #كن» صلة ل #ما» أو صفة 


3 لولو يا مء 57 0-4 
بن يفرءون األحكتبٌ من ة 


م 


1١ 
١ 
“لج‎ 


١ 
١ 
ا١هع‎ 
١ 


بك لعن ين ريلك 56 عكْئلٌ ين الشدي» 


«قإن: الفاء: استئنافية #إن» حرف شرط. #كُنَتَ»: فعل ناقص واسمه 
في محل الجزم ب #إن» الشرطية على كونه فعل شرط لها. فى شسَقِ4: جار 
ومجرور خبر 4558#. #يئًا© جار ومجرور صفة ل فأسَّكِ4 و «ين» بمعنى في . 
«أَرَآ4: فعل وفاعل #إِكّكَ4 متعلق به» والجملة صلة ل اما» أو صفة لهاء 
والعائد أو الرابط محذوفء. تقديره: مما أنزلناه إليك. #سسَمَلٍِ» الفاء: رابطة 
لجواب #إن» الشرطية وجوباً. #اسأل»: فعل أمر وفاعله ضمير يعود على 
محمد. «االَدِت»: مفعول أول لسأل والثاني محذوف, تقديره: عنه. #يِقَرمُونَ 
ألححِتّبٌ#4: فعل وفاعل ومفعول. #من ك4 : جار ومجرور حال من واو 
#يقرؤون»» وجملة #يقرؤون*#: صلة الموصول» وجملة سأل في محل الجزم 
ب #إن» الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة 9إن» الشرطية مستأنفة. لْقَدُ4 


ون 


اللام: موطئة للقسم #قد#: حرف تحقيق. 2# الْحَقُّ4: فعل ومفعول وفاعل 
«ين رَيَك4 : حال من الْحَقُّ4 أو متعلق ب «#جاء» والجملة الفعلية جواب 
للقسم المحذوف. لملا تَكون» الفاء: عاطفة تفريعية ##لا#: ناهية جازمة. 
لتَكوْتنَ4 فعل مضارع ناقص في محل الجزم ب «لا» مبني على الفتح لاتصاله 
بئون التوكيد الثقيلة» واسمها ضمير يعود على محمد. #ين الْمْمَيرنَ#: جار 
ومجرور خبرهاء وجملة #تَكوْئنَ4: معطوفة مفرعة على جملة #جاء» على كونها 
جواب القسم المحذوف. فلا محل لها من الإعراب. 


«ولا4: الواو: عاطفة #لا#: ناهية جازمة. #تَكوْتنَ4: فعل مضارع 
ناقص في محل الجزم ب #لا# الناهية» واسمها ضمير يعود على محمد. #يَنّ 
لذِينَ4: جار ومجرور خبر #تكون» وجملة #تكون» معطوفة على جملة 
#تَكوْينَ4 الأولى «كَدَوأ4 فعل وفاعل صلة الموصول. #بآيات الله: جار 
ومجرور ومضاف إليهء متعلق ب #اكَدَبوَأ4. «مَتَكرت4 الفاء: عاطفة سببية. 
#تكون»: فعل مضارع ناقص منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد الفاء السببية الواقعة 
في جواب النهي». واسمها ضمير يعود على محمد. #يّنَ التي نَ : خبرها وجملة 
#تكون» صلة أن المضمرة أن مع صلتها في تأويل مصدر معطوف على مصدر 
متصيد من الجملة التي قبلهاء من غير سابك لإصلاح المعنى» تقديره: لا يكن 
تكذيبك بآيات الله فكونك من الخاسرين. 


«إنّ الزييت4: ناصب واسمه #عَنَّتَ4: فعل ماض طَلَتِهِمَ4: متعلق به 
«كِلِسَتٌ ويك : فاعل ومضاف إليه» والجملة الفعلية صلة الموصول. وجملة «لّا 
يُؤوِبُوت* في محل الرفع خبر «إركت» وجملة #إكت# مستأنفة. #وَلوٌ4 الواو: 
اعتراضية. «لو»: حرف شرط طجَآَبَيُمْ كل “أيِ4: فعل وفاعل ومفعول» 


بس 


والجملة فعل شرط ل #لو» وجواب #لو# معلوم مما قبلهاء تقديره: لا يؤمنون 
بهاء وجملة #لو» معترضة لا محل لها من الإعراب» لاعتراضها بين الجار 
ومتعلقه. #حَهَّ4 حرف جر وغاية. #يرْوا لْعَدَابَ»: فعل وفاعل ومفعول منصوب 
بأن مضمرة بعد #حَيَّمِ». «الأل» صفة للعذاب والجملة الفعلية مع أن 
المضمرة» في تأويل مصدر مجرور ب #احَقٍّ4 بمعنى: إلى» تقديره: إلى رؤيتهم 
العذاب الأليم الجار والمجرور متعلق ب #ايوْمِنُونَ4. 

«نلولا كنت كَرَيَةٌ منت مَنَسَمَهُآ يا إلا هم بوش لَنَآ امنا كُسَفنَا عنم 
عَدَابَ الي في الْكيزة لديا ومتعكَم إل حين» . 

هلولا : الفاء: استئنافية» «لولا»: تحضيضية مضمنة معنى النفي. كنت 
َي فعل وفاعل لأن #كان» هنا تامة. لمَامَدَتَ#: فعل ماضء وفاعله ضمير 
يعود على #قَرْيَةُ» والجملة في محل الرفع صفة ل هقَرَيَة4 وجملة كان» 
مستأنفة. «تَتَمَهَآ إينثا4: فعل ومفعول وفاعل» والجملة في محل الرفع 
معطوفة على جملة لدَامَدَتْ4 على كونها صفة ل هقَرْيَةُ4 ولكنها صفة سببية. 
«إِلَا4 أداة استثناء #قَرمّ يُوْشى4: منصوب على الاستثناء. #يُوشسن4: ممنوع من 
الصرف للعلمية والعجمة لْمَا4: حرف شرط غير جازم لمَامنْوَا#: فعل وفاعل» 
والجملة فعل شرط ل لَمَا4. 8« كُمَفْنَا فعل وفاعل. #عَنَبُم» متعلق به #عَذَابَ 
لْحْْي4: مفعول به ومضاف إليهء والجملة جواب لماع لا محل لها من 
الإعراب» وجملة لما مستأنفة. فى الْحَيَؤةِ»4 متعلق ب « كُمَفْمَاك . «الدُني» 
صفة للحياة. «اوَمِتّعئَة» فعل وفاعل ومفعول. لاإِلّ مِينِ» متعلق بهء والجملة 
معطوفة على جملة # كَُفَنَاه على كونها جواب لما. 


مه 


«وَلرْ مه رَبْكَ لآمَنَّ من ف الأرْضٍ كلم جيم أدلتَ عكر لاس عق مَكوْوا 

«وَلَو4: الواو: استئنافية. «#لو#: حرف شرط هش رَيُكَ4: فعل وفاعل 

والجملة فعل شرط ل #لو». «الآسنّ* اللام: رابطة لجواب #لو». #آمن من» 

فعل وفاعل» والجملة جواب #لو# الشرطية وجملة #لو# الشرطية مستأنفة. #في 
زفضا 


لْأَرْضِ»: جار ومجرور صلة من الموصولة. #كُلْهُمَ4 توكيد ل لمَن» ‏ 
الموصولة. #جَِيعًا» حال منها. #أَنَأتَ4 الهمزة للاستفهام التأديبي داخلة على 
محذوف تقديره : أتحزن وتتأسف على عدم إيمانهم . الفاء: عاطفة #أنت» مبتدأ . 
#تكره ألنّاس 6 .* فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة الفعلية في 
محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ذلك المحذوف. #حَقٌّ 
يوا » فعل ناقص واسمه. و مَؤمويرت 4 خيره والجملة في تأويل مصدر مجرور 
بحتى بمعنى إلى تقديره: إلى كونهم مؤمنين الجار والمجرور متعلق بتكره. 


ل ساسم تر مس 


ونا كت فيس ك يت إلا بإذن لله مَيَمَلُ القت عل يت لا 
يَعْقِلْونَ 402 . 

#ومآ»: «الواو» استثنافية. #ما»: نافية. #كن: فعل ماض ناقص. 
#لْتَفْين#: جار ومجرور خبر #كأن» مقدم. أن تؤيت»: ناصب وفعل وفاعله 
ضمير يعود على النفس. «إِلَا#: أداة استثناء مفرغ. #بِاِدْنِ أَلّو4: متعلق. 
ب «تؤيرت» وجملة: #تُؤيرت4 في تأويل مصدر مرفوع على كونه اسم 059» 
تقديره: وما كان الإيمان إلا بإذن الله كاثئناً لنفسء وجملة #كن4 مستأنفة مسوقة 
لتعليل قوله: «وَلْوُ سََ رَبْكَ4 «وَيَجَمَلُ التتى* فعل ومفعولء وفاعله ضمير 
يعود على الله والجملة الفعلية معطوفة على محذوف» تقديره: فيأذن الله لبعضهم 
في الإيمان ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون 8عَلَ الَدِنَ#: جار ومجرور 
متعلق ب #ججْعل»#. وجملة لا يَْيَُرتَ» صلة الموصول. 

«قلٍ أظروأ مادا ف السَمَوْت وَالاضِ وما مُق الآبت وَالنْدْرُ عن مَرْرِ لا 


ور 


صنو4 . 

«قل»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمد والجملة مستأنفة #أنظروأ 
َأدَا...» إلى آخر الآية: مقول محكيء وإن شئت قلت: #أنظروأ»: فعل 
وفاعل» والجملة في محل النصب مقول محكي. #مّادَا4 «ما» اسم استفهام في 
محل الرفع مبتدأ #ذا#: اسم موصول بمعنى الذي في محل الرفع خبرء والجملة 
الاسمية في محل النصب مفعول #أنظروأ» لتعليق العامل» وهو «أنظروأ» عنها 
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بالاستفهام. في ألسَّمَوَتِ4: صلة الموصول. طمَالْأَرْض»: معطوف عليه. 
#وَمَاه: الواو حالية. #ما»: نافية. #8ثْنَن الْآَبَتُ»: فعل وفاعل. لوَاَلُدُرٌ»: 
معطوف على الآيات. #عن هَرْرِ4: متعلق ب #تغني». وجملة الا يُوَمِبُوك» 
صفة لقَوْم# والجملة الفعلية في محل النصب حال من واو #أنظرُواً» والتقدير: 
انظرواء والحال أن النظر لا ينفعكم. ٠‏ 

ْمَل يرود إلا مذل نا اليرت وا ين قله د». 

#فَهَلٌ » الفاء: فاء الفصيحة ؟؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: 
إذا عرفت أن الآيات لا تغني فيهم شيئاً. وأردت بيان عاقبتهم. فأقورل لك. #هل 
ينتظرون»: #مَّلُ»: حرف للاستفهام الإنكاري. #يِنظِرُون4: فعل وفاعل 
«إِلّا»: أداة استثناء مفرغ. 8امِثْلٌ أنَامِ ألزرت4: مفعول بهء ومضاف إليه. 
«خَلَو4: فعل وفاعل صلة الموصول #إين َبْلِهِم 4 : متعلق ب #حَلََا# وجملة 
#ينظِرُونَ4» في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة 


ساد ب ى خوصم 


«فل قاروا إِنْ معكم يس الْسْتَطِرينَ» . 


#قل4: قعل أمرء وفاغلة مير يعوه على محمد والجملة تستائقة: 
#فَأنْتَظِرُوًا. . .* إلى آخر الآية: مقول محكىء وإن شئت قلت: ##فَانتَظِروا» 
الفاء: فاء الفصيحة», لأنها أفصحت عن ا شرط مقدرء تقديره: إذا عرفت 
ما ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا وأردت بيان ما تقول لهم فأقول لك. 
#انتظروا»: فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل النصب مقول لجواب إذا 
المقدرة» وجملة إذا المقدرة في محل النصب مقول ل ظقُلُ» #إقّْ4: ناصب 
واسمه. #مَعَكُم»: متعلق ب ©االْمَنَظِرِنَ4 «يْنَ الْسْتَظري©: خبر «إركت» وجملة 
«إت4 في محل النصب مقول #قل». 

«ثم»: حرف عطف. #انبقى رسلا فعل ومفعول. طوَالِين4: معطوف عليه 


نا 


وفاعله ضمير يعود على الله. وجملة #إءام نو صلة الموصول وجملة ني 

معطوفة على محذوف تقديره : نهلك الأمم المكذبة لرسلنا #ثمّ ننبى رسكنا وألدرت 
مو 4 « كَديِكَ» كذلك صفة لمصدر محذوفء والعامل فيه ننج؛ أي: إنجاء 
مثل ذلك الإنجاء ننج المؤمنين. «حَنًا» : 0 تقديره : 
حق ذلك الإنجاء علينا عحناك ووجب وتوا بمقتضى وعدنا ع4 : متعلق 
1 جيء بها للتأكيد. نج الْمُوْمِنِينَ ين : فعل ومفعول». 5000 
على الله والجملة مستأنفة. والله أعلم. ٠‏ 


التصريف ومفردات اللغة 


00 الزينة: الحلل والحلي والأثاث والرياش والماعون. 
007 ما وراء ذلك من الذهب والفضة والأنعام والزروع ونحو ذلك. قال 
ابن عباس: كان من فسطاط مصر إلى أرض الحبشة» جبال فيها ذهب وفضةء 
وزبرجد وياقوت» | ه كرخي. وفي «المصباح» الفسطاط بضم الفاء وكسرها: 
مدينة مصر قديماً. رَبَنَا ليس عَلَ أُمَوْلِهِمَ» وفي «المختار» طمس الطريق» من 
باب دخل» وجلس» وطمسه إذا غيره؛ من باب ضرب» فهو متعد ولازم. وقوله 
00 «رَيًا اللي ع1 2008 أي: غيرها كما قال: ل9يّن مَل أن تَطْمِسَ 
جُومًا» اا ه. 0 إزالة أثر الشيء بالمحو. ومعنى اطمس على أموالهم: 
1 صورها وهيئاتهاء وقال مجاهد: أهلكها. وقال أكثر المفسرين: امسخها 
وغيرها عن هيئاتهاء ويقال: طمس الأثر وطمسته الريح» إذا زال. #وَأسْدّد عل 
لبه 4 ؛ أي: اربط على قلوبهم واطبع عليها وقسّها حتى لا تلين ولا تنشرح 
للإيمان. ومعنى الشد على القلوب: الاستيثاق منها حتى لا يدخلها الإيمان. وفي 
«المختار» شده يشده» من باب نصر ويشده ‏ من باب ضرب ‏ شدا فيهما إذا 
أوثقه ا ه. والشد على القلب: الطبع عليه؛ وقسوته حتى لا ينشرح للإيمان. 
ولا يمان بتشديد التاء من اتبع الخماسي وتخفيفها من تبع الثلاثي. يقال: تبعه 
إذا مشى خلفهء واتبعه إذا أدركه ولحقه. 9وَجوزْنا بن إِسَيِّيلَ الْبَحْرَ» من جاوز 


تةىيانا 


0 


المكان إذا تخطاه وخلفه وراءة» والباء للتعدية؛ أي : جعلناهم مجاوزين البحر» 
بأن جعلناه يبساً وحفظناهم حتى بلغوا الشطء ١ه‏ (أبو السعود». ويقال: جاز 
المكان» وجاوزه وتجاوزه» إذا قطعه حتى حلفه وراءة. وقوله: «# لحر # ؛ أي 


ترد بر سامير 


بحر القلزم» وهو بحر السويس. #دَْبِمَهُرْ فِرَعَوَنُ4 يقال: تبعته حتى أتبعته» إذا 
كان قد سبقك فلحقته. وفي «المختار» تبعه من باب طرب وسلم إذا مشى خلفه 
أو مر بهء فمضى معهء وكذا اتبعه بوزن افتعل الخماسي» وأتبعه على وزن أفعل 
الرباعي» إذا كان قد سبقه فلحقه. وقال الأخفش: تبعهء وأتبعه بمعئى مثل ردفه 
وأردفه ١‏ ه. #وأنأ مِنَ الْمْسَلِمِينَ»؛ أي : من المنقادين لأمره. 


#وننجيك4؛ أي: نجعلك على نجوةٍ من الأرضء والنجوة: المكان 
المرتفع من الأرض» وقرىء بالتشديد من نجى المضعف ينجي تنجية» وبالتخفيف 
من أنجى الرباعي من باب أفعل ينجي إنجاءً. #آية» والآية: العبرة والعظة #وَلْقَدَ 
ونا ب إِسَرّمِيلَ مُبَوَآً صِدَقِ4؛ أي : مدرلا ضالحا مرضباء :وأصل الصدق: مه 
الكذب» ولكن جرت عادة العرب أنهم إذا مدحوا شيئاً أضافوه إلى الصدق» 
فقالوا: مكان صدق إذا كان كاملاً في صفته» صالحاً للغرض المقصود منهء 
كأنهم أرادوا أن كل ما يظهر فيه من الخير فهو صادق. لين كُتَ في سَّقِ» 
والشك في أصل اللغة: ضم الشيء بعضه إلى بعض» ومنه شك الجوهر في 
العقدء والشاك كأنه يضم إلى ما يتوهمه شيئاً آخر خلافهء فيتردد ويتحير طأقَلولَا 
كانت ريه لولا كلمة تفيد التحضيض والتوبيخ كهلاء والمراد بالقرية أهلهاء وهو 
كثير الاستعمال بهذا المعنى. #عَدَابَ الْحِزْي» والخزي الذل والهوان. #إِلْ ِينِ» 
والحين: مدة من الزمنء والمراد بها العمر الطبيعي الذي يعيشه كل شخص. 
إلا بِإِذْنِ شَّهِ» والإذن بالشيء: الإعلام بإجازته» والرخصة فيه» ورفع الحجر 
عنه. طوَيجَمَلُ اليَمسىت4 والرجس لغة: الشيء القبيح المستقذرء والمراد به هنا 
العداتة: 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة والفصاحة والبيان والبديع : 


فض 


فمنها: التكرار في قوله: #رَبَنًا لوا عن سِيِلِكَ4 تأكيداً للأول» وتلذذاً 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: #وَسْدُدَ عل عَلّ مُلُويهرَ »؛ لأن 
الشد حقيقة ة في ربط الأجرام بعضها إلى بعض كشد الحبال» شبه قسوة القلوب 
وتغليظها وعدم لينها للإيمان بشد الأجرام وربطها على طريقة يقة الاستعارة 
التصريحية . 

0 تكرار المعنى الواحد ثلاث مرات ليقبل إيمانه في قوله: #ثَالَ ءَامَنتُ 
نَم لآ له ِلَهَ إلا م4 إلخ» فإنه كرر إقراره بالإيمان ثلاث مرات في قوله: 
0 وفي قوله: #أنه» وفي قوله: #وأنأ من الْسمْلِيِينَ». 

ومنها: الاستفهام الإنكاري في قوله: #دَآلتَنَ وَكَدَ عَصَْتَ 0 

ومنها: الاعتراض التذييلي في قوله: «وَإنَّ كيرا يِنَ © إلخء » لأنه كلام 
معتر ض جيء به عقب الحكاية يا للكلام المحكي. 

ومنها: جناس الاشتقاق بين قوله: #بوأنا» و#مبوأ». 

ومنها: الكناية في قوله: كلمت رَيُك4؛ لأنه كناية عن القضاء والحكم 
الأزلي بالشقاوة يدا 

ومنها: : المجاز المرسل في قوله: و مه 
المحل لا مجاز بالحذف كما قيل. 1 

ومنها: إيلاء الاسم حرف الاستفهام في قوله: أقَاَتَ تَكْرهُ ألنّاسَ» للإعلام 
بأن الإكراه ممكن مقدور عليه» وإنما الشأن في المكره من هوء وما هو إلا هو 
وحده» لا يشارك فيه ؟؛ لأنه هو القادر على أن يلقي في قلوبهم ما يضطرون عنذه 
إلى الإيمان» وذلك غير مستطاع للبشرء اه «(كرخي». 

ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: #وما نَعْنٍ لبت وَالذر» ؛ 
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أي: المذكورة في قوله: #إمَادًا في اَلسَّمْوتٍ وَالَارْض». 
ومنها: حكاية الأحوال الماضية في قوله: #ثرٌ 
بالمضارع حكايةٌ عن الماضي لتهويل أمرهاء باستحضار صورتهاء وكذلك في 
قوله: «وَيجِمَلُ التتىت* حيث ذكر المضارع بمعنى الماضي . 
ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: انرا إن معحكم ين الْمستَظريت» . 
ومنها: الزيادة والحذف في مواضع. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


ل اه 


ننجى رسلنا» » حيث عبر 


د 6ه 


حون 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


0-0 
024 
عبد : لك 
لو “روه ع 2 07 نص ده 34 1 7 اع اس و لل روت - 

حَيِيفا ولا نَكْونَ مرب المشركين 9 ولا تدع مِن دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فَإن 

و طَُ 
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قوله تعالى: قل يبا أَلنَّا'سُ إن 3 في سَّكِ من ديني. . .»* الآيات» مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الأدلة على صدقه في 
رسالته وصحة الدين الذي جاء به وبسطها غاية البسط حتى لم يبق فيها مجال 
للشك. . أردف”'' ذلك بالأمر بإظهار دينه وبإظهار الفارق بينه وبين ما هم عليه 
من عبادة الأوثان والأصنام التي لا تضر ولا تنفع» وبيان أن الذي بيده النفع 
والضر هو الله الذي خلقهم وبيده تصريف أمورهم. 

فونه عاتن :لفل كأ( ]كلق كذ تبك الع ين ويك ب 4 الآينة: 
مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى» لما قرر دلائل التوحيدء 
والنبوة» والمعاد.. ختم السورة بهذا البلاغ للناس كافة بمقتضى البعثة العامة 
وهو إجمال لما تقدم من التفصيل فيها . 


التفسير وأوجه القراءة 
#قلَ» يا محمد لهؤلاء الذين أرسلناك إليهم» فشكوا في أمرك ولم يؤمنوا 
)١(‏ المراغي. 


كلا 


بك طبَأيًا ألنَسُ إن كم في سَّكِ يِّن دبن4 الذي أنا عليه» وهو عبادة الله وحده لا 
شريك لهء ولم تعلموا بحقيقته ولا عرفتم صحته وأنه الدين الحق» الذي لا دين 
غيره» فاعلموا أني بريء من أديانكم التي أنتم عليها. والتعبير عمّا هم فيه بالشك 
مع كونهم قاطعين بعدم الصحة. للإيذان بأن أقصى ما يمكن عروضه للعاقل في 
هذا الباب هو الشك في صحتهء وأما القطع بعدمها فمما لا سبيل إليهء أو 
المعنى: إن كنتم في شك من ثباتي على ديني فاعلموا أني لا أتركه أبدأء ١‏ ه 
«أبو السعود». وإنما حصل”"' الشك لبعضهم في أمرء كل لما رأى الآيات 
التي كانت تظهر على يد النبي؛ يل فحصل له الاضطراب والشكء فقال: إن 
كنتم في شك من ديني الذي أدعوكم إليه فلا ينبغي لكم أن تشكوا فيه لأنه دين 
إبراهيم عليه السلام وأنتم من ذريته» وتعرفونه» ولا تشكون فيهء وإنما ينبغي لكم 
أن تشكوا في عبادتكم لهذه الأصنام التي لا أصل لها البتة» فإن أصررتم على ما 
أنتم عليه #قلَا أَِدُ لذن تَعَبْدُونَ ين دون أمّر4 ؛ أي: فلا أعبد معكم الأوثان التي 
تعبدونها من دون الله تعالى في حال من الأحوال» وجواب إن كنتم. . فلا أعبد» 
والتقدير: فأنا لا أعبدء لأن المنفي بلاء إذا وقع جواباًء انجزمء فإذا دخلت عليه 
الفاء» علم أنه على إضمار المبتدأء وكذلك لو ارتفع دون لاء كقوله: ومن عادء 
فينتقم الله منه؛ أي: فهو ينتقم الله منه ذكره أبو حيان. وإنما وجب تقديم هذا 
النفي؛ لأن العبادة هي غاية التعظيم للمعبود» فلا تليق لأخس الأشياءء وهي 
الحجارة التي لا تنفع لمن عبدها ولا تضر لمن تركهاء ولكن تليق العبادة لمن 
بيده النفع والضر وهو قادر على الإماتة والإحياءء كما قال سبحانه: #ولكن أَحِدُ 
أده ألّنِى ك2 ويقبض أرواحكم حين انتهاء آجالكم؛ أي: أخصه بالعبادة ولا 
أعبد غيره من معبوداتكم من الأصنام وغيرها. 

وخص”"" صفة المتوفي من بين الصفاتء, لما في ذلك من التهديد لهم؛ 
أي: أعبد الله الذي يتوفاكم فيفعل بكم ما يفعل من العذاب الشديدء ولكونه يدل 
على الخلق أولاً وعلى الإعادة ثانياً» ولكونه أشد الأحوال مهابةً في القلوب» 


( 


)١(‏ الخازن. زفق الشوكاني. 


كلا 


ولكونه قد تقدم ذكر الإهلاك والوقائع النازلة بالكفار من الأمم السابقة» فكأنه 
قال: أعبد الله الذي وعدني بإهلاككم. ولما ذكر أنه لا يعبد إلا الله» بين أنه 
مأمور بالإيمان» فقال: «وَأْمِرَثُ» ؛ أي : أمرني ربي أن أكرنَ من الْمْؤْمِننَ4؟؛ أي : 
من المصدقين بما جاء من عنده؛ أي: أمرني بأن أكون من جنس من آمن بالله 
وأخلص له الدين. 

ومعنى الآية: قل لهم أيها الرسول: إن كنتم في شك من ديني الذي 
أدعوكم إليه» ولم يتبين لكم أنه الحق» فاسمعوا وصفه واعرضوه على عقولكم»؛ 
وانظروا فيه لتعلموا أنه لا مدخل فيه للشك» إني لا أعبد الحجارة التي تعبدونها 
من دون إلهكم وخالقكمء بل أعبد الله الذي يقبض الخلق فيميتهم إذا شاءء 
وينفعهم ويضرهم إذا أراد» ومثل هذا هو الحقيق بأن يعبدء وأن يخافء وأن 
يتقى ) دون من لا يقدر على شيء من ذلك» وفي ذلك تعريض لطيف وإيماء إلى 
أن مثل هذا الدين لا يشك فيهء وإنما ينبغي أن تشكوا فيما أنتم عليه» من عبادة 
الأصنام التي لا تعقل ولا تضر ولا تنفع» إذ عبادة الخالق لا يستنكرها ذو الفطرة 
السليمة» أما عبادة الأصنام فيستنكرها كل ذي لب وعقل سليم»ء وقد أمرت أن 
أكون من المؤمنين الذين وعدهم الله بالنجاة من عذابه» وبنصرهم على أعذائهم 
واستخلافهم في الأرض. 

وجملة قوله: 9وَأَنْ أَقِرْ وَجْهَكَ لِليّنِ4 معطوفة”" على جملة قوله: أن أكون 
ين الْمُؤْمِِينَ4 ولا يمنع من ذلك كون المعطوف بصيغة الأمرء لأن المقصود من 
أن الدلالة على المصدر وذلك لا يختلف بالخبرية والإنشائية؛ أي: وأمرت أن 
أكون من المؤمنين» وأمرت أن أقيم وجهي للدين القيم» الذي لا عوج فيه حالة 
كوني طحَتِيمًا4؛ أي: مائلاً من الأديان الباطلة إلى الدين الحق. فحنيفاً: حال 
من الوجه»ء أو من الدين» كما سيأتي» وذلك بالتوجه إلى الله وحده في الدعاء 
وغيره بدون التفات إلى شىء سواهء ونحو الآية قوله: «إفٍّ وَجَهْتٌ مَجْهِىَ لِلّرَى 
هن كاوق والأرضت» يدا 2ن ناورك اللترور 4 فنمن 'تربحه قلنه إلى خيره 


)١(‏ الشوكاني. 


بذكن 


فى عبادة من العبادات» ولا سيما مخ العبادة وروحهاء وهو الدعاعء فهو عايد له 
مشرك بالله . ش 


والمعنى: إن الله سبحانه وتعالى أمره بالاستقامة في الدين» والثبات فيه. 
وعدم التزلزل عنه بحال من الأحوال. وخص الوجهء لأنه أشرف الأعضاء أو 
أمره باستقبال القبلة في الصلاة وعدم التحول عنها. 

ثم أكد”'' الأمر المتقدم بالنهي عن ضده فقال: #وَلَا تَكوْرَتَ4 يا محمد 
يرت لْمُمْكنَ) ؛ أي: ممن يشرك فى عبادة ربه الآلهة والأنداد» كأرباب 
الديانات الوثنية الباطلة الذين دار بقن ون الله حجاباً من الوسطاء والأولياء 
والشفعاءء يوجهون قلوبهم إليهم عند الشدة تصيبهم» والحاجة تستعصي عليهم» 
ليقضوا لهم حاجتهمء إما بأنفسهم أو بشفاعتهم ووساطتهم عند ربهم» فإن فعلت 
ذلك كنت من الهالكين» وهذا من باب التعريض لغيره» يَكِِ. 

وقوله: ولا تدع + من دون لس ما لا يتفَعكَ ولا 4 03 على كل 
ايها ألنّآش» غير داخل تحت الأمر. وقيل: معطوف على #ولا كَكوْرَتَ4 ؛ 
أي: ولا تدع يا محمد من دون الله في حال من الأحوال ما لا ينفعك ولا يضرك 
بشيء من النفع والضر إن دعوته» ودعاء من كان هكذا لا يجلب نفعا ولا يدفع 
لا ا ل لات على تقدير أنه لا يوجد من يقدر على النفع والضر 
غيره» فكيف إذا كان موجوداً فإن العدول عن دعاء القادر إلى دعاء غير القادر 
7 وأفحشء. أي”": ولا تدع أيها الرسول غيره تعالى دعاء عبادة لا على سبيل 
الاشتراك» بوساطة الشفعاء ما لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة» ولا يضرك إن 
تركت دعاءه ولا إن دعوت غيره. ش 


#فإن فَعَلْتَ 4 ؛ أي : فإن دعوت غيره تعالى ولكنه كنى عن القول بالفعل 
ك4 يا محمد «إذا»؛ أي: إذا دعوت غير الله تعالى ين بيرت لأنفسهم 
بحرمانها من سعادة الدارين» وهذا جواب الشرط؛ أي: فإن دعوت من دون الله 
)١(‏ المراغي. (؟) الشوكاني. (*) المراغي. 
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ما لا ينفعك ولا يضرك فإنك في عداد الظالمين لأنفسهم» والمقصود من هذا 
الخطاب التعريض بغيره» كَل والمعنى؛ أي: فإن فعلت هذا ودعوت غيره كنت 
في هذا الحال من الذين ظلموا أنفسهم » ولا ظلم لها أكبر من الشرك بالله تعالى» 
فدعاؤه وحده أعظم العبادات» ودعاء غيره شرك وظلم للنفس» لإضافة التصرف 
إلى ما لا يصدر منه» فهو وضع للشيء في غير موضعه. 

ثم أكد سبحانه وتعالى المعنى السالف ودحض شبهة الذين يدعون غير الله؛ 
لأنهم طالما استفادوا من دعائهم والاستغاثة بهم فشفيت أمراضهم وكشف الضر 
عنهم فقال: #وإن يَنْسَسَكَ أسّهُ4؛ أي: وإن يصبك الله سبحانه وتعالى أيها 
الإنسان #بِضّرٍ» كمرض يصيبك» بمخالفة سننه في حفظ الصحة أو نقص في 
الأموال والثمرات» بأسباب لك فيها عبرة» أو ظلم يقع عليك من غيرك. . للا 
حَايِتَ4 ولا رافع #له»؛ أي: لذلك الضر إلا هَُ»4 سبحانه وتعالى» بل هو 
المختص بكشفه كما اختص بإنزاله» وقد جعل الله سبحانه للأشياء أسباباً يعرفها 
خلقه بتجاربهم» ككشف الأمراض بمعرفة أسبابها. ومعرفة خواص العقاقير التي 
يتداوى بهاء فعلينا أن نطلبها من الأسباب ونأتي البيوت من الأبواب» ونتوجه 
إلى الله وحده وندعوه مخلصين له متوكلين عليه. ْ 

«رّإيت يرَ4 ربك أيها الإنسان ظيَيرِ4؛ أي: برخاء ونعمة وعافية َل 
َآدّ لِعَضْلِِء©؛ أي: فلا يقدر أحد أن يحول بينك وبين فضله الذي تعلقت به إرادته 
تعالى» فما شاء كان حتماء فلا يُرجى خير ولا نفع إلا من فضلهء ولا يخاف رد 
ما يريده فهو #يصِيبٌ بوء»#؛ أي: بفضله #من يمَآهُ مِنْ عِبَادوء# بكسب أو بغير 
كسب» وبسبب ما قدره في السئن العامة» وبغير سبب ففضله تعالى على عباده 
عام بعموم رحمتهء بخلاف الضر فإنه لا يقع إلا بسبب من الأسباب الخاصة 
بكسب العبدء أو العامة في نظام الخلقء كالأمراض التي تعرض بترك أسباب 
الصحة والوقاية» جهلاً أو تقصيراً. وفساد العمران وسقوط الدول الذي يقع بترك 
العدل. وكثرة الظلم. #وَهوٌ» سبحانه وتعالى #الْمَفُوْرُ4 لذنوب من تاب». وأناب 
من عبادهء من كفره وشركه إلى الإيمان به» وطاعته #الريّسِمَ» بمن آمن به منهمء 
فلا يعذبه بعد التوبة» ولولا مغفرته الواسعة ورحمته العامةء» لأهلك الناس جميعاً 


كلا 


- 
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بذنوبهم في الدنيا قبل الآخرة» كما قال تعالى: 9وَلْوْ يُوَاِدٌ أنّهُ ناس ب 
كَسَبُوأْ ما تَرَلِكَ عَلَ ظَهْرها ين دآببَةٍ4 وقال: #ومآ أصَبَكُم ين مُصبسة فِيِمَا 
كسك لكر ميا ع كبر (409. فإن قلت”": لِمَ ذكر المس في أحدهما 
والإرادة في الثاني . 


قلت: كأنه أراد أن يذكر الأمرين جميعاً الإرادة والإصابة في كل واحد من 
الضر والخيرء وأنه لا راد لما يريد منهماء ولا مزيل لما يصيب به منهماء فأوجز 
الكلام. بأن ذكر المسّ. وهو الإصابة في أحدهماء والإرادة في الآخرء ليدل بما 
ذكر على ما ترك على أنه قد كرر الإصابة في الخير في قوله: #يِصِيبٌ بهء من يسَآهُ 
مِنْ عِبَادو # . 


وجملة قوله: وهو الْمَفُوْر أَليَصِم» تذييلية» ثم ختم هذه السورة بما يستدل 
به على قضائه وقدرهء فقال: #قلٌّ» لهم أيها الرسول مخاطباً جميع الناس من 
حضر منهم فسمع هذه الدعوة منك ومن ستبلغه عنك: #يَتأَببًا ألنّاس هَدَ عَآءَكُمْ 


ع و 


لْحَقّ من رَيَكم» وهو القرآن العظيم المشتمل على محاسن الأحكام؛ المبين 
لحقيقة هذا الدين. وقد أوحى به إلى رجل منكم #مَمَنِ أفتّدئ» بالإيمان به 


لكَِنَمَا يبِتَى لَفْسِةِ» لا لغيره؛ أي: فمنفعة اهتدائه مختصة بها؛ أي: فمد"") 
سلك سبيل الحق وصدق بما جاء من عند الله في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفهء فإنما فائدة ذلك عائدة إليه؛ لأنه يفوز بالسعادة في دنياه 
ودينهء وذلك إنما يكون بعمله لا بعمل غيره» ولا بتأثيره بشفاعته أو وساطته. 


ده 


ومن صَلَّ4 بالإعراض عنه ونا يَضِلَّ عَكيَآ4؛ أي: فوبال ضلاله مقصور 
على نفسه لا يتعداهاء وليس لله حاجة في شيء من ذلك» ولا غرض يعود إليه؛ 
أي: ومن اعوج عن الحق الذي أتاه من عند الله وأعرض عن كتابه وعن آياته في 
الأنفس والآفاق» فإنما وبال ضلاله على نفسهء بما يفوته من فوائد الاهتداء فى 
الدنيا وما يصيبه من العذاب على كفره وجرائمه في الآخرة. ْ 


13 الجن المحطة (١؟)‏ المراغي. 


ه84 


وما أنأ عليكم بوكيل4 ؛ أي: بحفيظ يحفظ أموركمء وتوكل إليه؛ وإنما 

ال ا أي : وما أنا بموكل من عند الله بأموركمء ولا بمسيطر عليكم 
فأكرهكم على الإيمان» وأمنعكم بقوتي من الكفر والعصيانء ولا أملك لكم ضراً 
ولا نفعاًء وما أنا إلا رسول مبلغ إليكم أمر ربكم بشير لمن اهتدى» ونذير لمن ضل 
وغوى» وقد أعذر من أنذر, فلا يجب علي السعي في إيصالكم إلى الثواب. 

ثم أمر الله سبحانه وتعالى رسوله كل أن يتبع ما أوحاه إليه من الأوامر 
00 التي يشرعها الله تعالى له ولأمتهء فقال: #وََعَ ما بُوحح إِليكَ4؛ أي0" : 

تبع أيها الرسول وحي الله الذي أنزله إليك في كتابه» واعمل به وعلمه أمتك. 
ل وما يلاقيه من مشاق التبليغ وما يعاينه من تلون 
أخلاق المشركين وتعجرفهم» وجعل ذلك الصبر ممتداً إلى حكمه بينه وبينهم» 
فقال: 9وَآصَيرٌ 4 يا محمد على ما يصيبك من الأذى والمكاره» وعلى ما ينالك 
من قومك #حيٌّ يحم لله 4 ؛ أي : حتى يقضي الله بينك وبين المكذبين لك. 
وينجز لك ما وعدك؛ أي: حتى يحكم الله سبحانه وتعالى بينك وبينهم» في الدنيا 
بالنصر لك عليهم» وفي الآخرة بعذابهم بالنار» وهم يشاهدونه يللد هو وأمته 
المتبعون له المؤمنون بهء العاملون بما يأمرهم بهء المنتهون عما ينهاهم عنهء 
يتقلبون في نعيم الجنة الذي لا ينفد ولا يمكن وصفهء ولا يوقف على أدنى 
مزاياه. 

#وَهرَ» سبحانه وتعالى طَيْرُ لَفَكيِينَ4؛ أي: خير القاضين وأعدل 
الفاصلين» فهو لا يحكم إلا بالحق» وغيره قد يحكم بالباطل» إما لجهله بالحق» 
أو مخالفته له باتباع الهوى». وقد امتثل رسوله أمر ربه وصبر حتى حكم الله بينه 
وبين قومه. وأنجز وعده لهء يِه ولمن اتبعه من المؤمنين» فاستخلفهم في 
الأرض وجعلهم الأئمة الوارثين ما أقاموا الدين. ولا يخفى ما في هذه الآيات 
من التسلية لنبيه ووعده للمؤمنين ووعيده للكافرين. وأنشد''' بعضهم في الصبر 
تعر فقال: 


)١(‏ المراغي. (؟) المراح. 
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قل يكأيها الئاس إن نَم في شكِ من دين فلآ أعبد ألذين تعبدون من دون الله 
دسا ميرو مر د 8 مم عع 4 #سعرم دس مكورم 7-0-0 
وللحن أعبد الله الزى يوفه َرَت أن أكوْتَ من الْمؤْمِيَ 9)*. 


#قُنْ4: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة. 
«يتأيًا ألنّاش. . . » إلى آخر الآية مقول محكي» وإن شئت قلت: #يا#: حرف 
نداعء «أي» : منادى نكرة مقصودة. وها » : حرف تلبيه # لئاس » : صفة لي 
وجملة النداء في محل النصب مقول #ثُل» «إإن» حرف شرط 9 كثرٌ4؛ فعل 
ناقص واسمه في محل الجزم ب #إن» الشرطية على كونها فعل شرط لها. فى 
سَّقِ4: جار ومجرور خبر #كَانَ4. طايّن ديني4 جار ومجرور متعلق ب #سَكِ»4 
«قلا4 الفاء: رابطة لجواب لإإن» الشرطية «الا» نافية «أنبْدُ الِْنَ4 فعل 
ومفعول» وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة الفعلية في محل الجزم 
ب «إن» الشرطية على كونها جواباً لها وجملة #إن» الشرطية في محل النصب 
مقول قُلَ4 على كونها جواب النداء. #تَمْبدُون»: فعل وفاعل صلة الموصول. 
«يّن دُونٍ ألَِّ#: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق به. #وَلكنَ# #الواو» عاطفة.. 
لكن حرف استدراك. #أعَبْدُ أنه فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على محمدء 
والجملة في محل النصب معطوفة على جملة #إن» الشرطية على كونها مقولاً 
ل لقُلَ»4 «الَدىِ4 اسم موصول في محل النصب صفة الجلالة. #يِتَوف4: فعل 
ومفعؤلبوفاعلة مير يخود ,على الموصول: والحكلة أ عتلة الموطول <2:15 4 
فعل ونائب فاعل والجملة في محل النصب معطوفة على جملة «إن» الشرطية. 
«أَنْ أكون ناصب وفعل ناقص واسمها ضمير يعود على محمد. ين الْمَؤْمِينَ» 
خبر أكون صلة #أن» المصدرية «أن» مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بحرف 
جر محذوف»ء تقديره: وأمرت بكوني من المؤمنين. 

لدأ أقِدْ مَجْهَكَ بدن حَنِينًا ولا حكوقَ يك الترين 469 . 


ينين 


وَأَنَ4: الواو: عاطفة «أن#: حرف نصب ومصدر. طأَيرْ4: فعل أمر في 
محل النصب ب #أن» المصدرية مبني على السكون» وفاعله ضمير يعود على 
محمد. #وجْهَكَ4: مفعول به ومضاف إليهء والجملة الفعلية صلة أن » 
المصدرية #أن» مع صلتها في تأويل مصدر مرفوع على كونه نائب فاعل لفعل 
محذوف» تقديره» وأوحي إليّ قيام وجهي للدين» والجملة المحذوفة في محل 
النصب معطوفة على جملة #أمرت4 على كونها مقولاً ل #قُل» «الليَينِ4؛ جار 
ومجرور متعلق ب لأْقَرَ4 طحَنِيئًا» حال من الفاعل المستتر في «أَيَرْ4 ويجوز أن 
يكون حالاً من المفعول؛ أو من «الدين» «,]4 «الواو»: عاطفة إلا4: ناهية 
جازمة #تَكون» : فعل مضارع ناقص في محل الجزم ب #لا» مبني على الفتح. 
لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» واسمها ضمير يعود على محمد. #يّت المتكين» ‏ 
خبر #تكون» والجملة معطوفة على جملة لآير على كونه فاعلاً لفعل 
محذوفء والتقدير: وأوحي إلى قيام وجهي للدين وعدم كوني من المشركين. 2 


50 ا ا ا 0 وو 
#ولا تع مِن دون الله ما لا يتقعك ولا يضرك 4 . 


«ولا»: الواو: عاطفة (لا): ناهية جازمة. #دَنْعَ4 فعل مضارع مجزوم 
ب «لا4 الناهية» وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة معطوفة على جملة 
قوله: #إقُلٌ يها ناس كما في «أبي السعود»ء ويجوز أن تكون مستأنفة كما 
في «السمين» لين دُونٍ أللّو4: متعلق به #ما#: موصولة أو موصوفةء في محل 
النصب مفعول #تدع» لا ينقَعكَ4 فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على 
«ما4. ولا يضْرهُ4 معطوف عليه والجملة صلة ل 9إما4 أو صفة لها. 

ين َكَ يَنَكَ إذا من طَاينَ» . 

#فإن»: الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفت نهينا لك عن دعاء ما لا ينفع ولا يضرء وأردت بيان حكم ما 
إذا فعلت ذلك.. فأقول لك 9إن#: حرف شرط. #قَمَلَتَ4: فعل وفاعل في 
محل الجزم ب إإن» على كونها فعل شرط لها لتَكَ4 الفاء رابطة لجواب إإن» 
الشرطية. #إنك» ناصب واسمه #إ5ا# حرف جواب توسطت بين اسم «إن» 


784 


وخبرها ورتبتها التأخر عن الخبرء وإنما توسطت رعاية للفواصل؛ ١‏ ه «كرخي» 
#ينَ ليت : خبر إن وجملة #إِنَّ» في محل الجزم ب #إن» الشرطية على 
كونها جواباً لهاء وجملة #إن» الشرطية في محل النصب مقول لجواب إذا 
المقدرة وجملة إذا المقدرة مستأنفة. 


00 
5 سس سي حل لم عرس مس 000 2 0 و ام .د ٍ_. ع ل 
م او 


-. 6 حر سل 55 5-2 
لِمَضْلِهء يصِيبٌ به مَن 6 ين يادو وه 2 لصم # . 


##وَإِن»: الواو: استثنافية. #إن» حرف شرط. #يَنْسَسَكَ أمّه4 فعل 
ومفعول وفاعل مجزوم ب #إن» على كونه فعل شرط لها ##بِضْرٍ»: متعلق به 
#قلا» الفاء رابطة. #لا»: نافية تعمل عمل إن # ككَايْفَ4: في محل النصب 
اسمها. لَه جار ومجرور خبر «#لا4. لإِلَا» أداة استثناء مفرغ #هْرٌ»# ضمير 
للمفرد المنزه عن الذكورة والأنوثة والغيبة» في محل الرفع بدل من الضمير 
المستكن في خبر لا المحذوف». وجملة #لا» في محل الجزم ب#إن# على 
كونها جواباً لهاء وجملة #إن» الشرطية مستأنفة «وّإنت*» #الواو»: عاطفة 
#إن»: حرف شرط #يْرِدكَ4: فعل ومفعول في محل الجزم ب#إن» الشرطية على 
كونه فعل شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على الله. ظعي رٍ» متعلق به نلا زآِ4 
الفاء رابطة. #لا»: نافية #راد#: في محل النصب اسمها للِتَضْلِدِء#. جار 
ومجرور ومضاف إليه متعلق به.ء وخبر #لا» محذوف جوازاً تقديره: فلا راد 
لفضله موجودء وجملة #لا» في محل الجزم ب #إن» الشرطية على كونها جواباً 
لهاء وجملة #إن» الشرطية معطوفة على جملة #إن* الأولى. #يِصِيبٌ»: فعل 
مضارعء وفاعله ضمير يعود على اد . لبي »4 متعلق به #مَن # أسم موصول 
في محل النصب مفعول به. #يَمَآهُ4 فعل مضارع وفاعله ضمير يعود على #اللَّه» 
ومفعول المشيئة محذوف, تقديره يشاءهء» وهو عائد على #مَن# الموصولة. #مِنّ 
عِبَادِةُ# حال من الضمير المحذوف من #مَن* الموصولة وجملة #يشاء» صلة 
من الموصولة وجملة #يصيب4 في محل النصب حال من ضمير #فضلِو». 
#وهْوٌ». مبتدأ #الْمَنُورٌ»4 خبر أول #أليّصِمْ» خبر ثانر. والجملة الاسمية 


50 


42 


«ثل ييا داس كذ ْم آلْحنُ ين رَيَكُم4. 

كل 4 قعل آمو وفاعلة عتمي يعو على معنت واللجملة مسعايفة: 
«ويتأئًا ألنّاش. . .» إلى آخر الآية: مقول محكيء وإن شئت قلت: #يا#: حرف 
نداء. «#أي4 : منادى نكرة مقصودة. #ها» : حرف تنبيه # الئاس # صفة لأي. 
وجملة النداء في محل النصب مقول #قُل4. قد جَآمَكُمْ الْحَقُّ4: فعل ومفعول 
وفاعل ين رَيْحكُم»: متعلق ب طإجاء» أو حال من ظالَلَىُّ4 والجملة الفعلية في 
محل النصب مقول القول على كونها جواب النداء. 
يوكيل4. 

#فمن 4# : الفاء: حرف عطف وتفصيل. #من#: اسم شرط جازم في محل 
الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرط أو الجواب أو هما #أأمْتّدئ»: فعل ماض في 
محل الجزم ب #من# على كونه فعل شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على #من». 
#يَإنمَا4 الفاء: رابطة لجواب #من» الشرطية. #إنما»: أداة حصر ونفي. 
«يَتَدِى4: فعل مضارع مرفوعء؛ وفاعله ضمير يعود على #من». «الِنْسِهِء»: 
متعلق به وجملة يبْتَِى4 في محل الجزم ب #من» الشرطية على كونها جواباً 
لهاء وجملة #من4 الشرطية في محل النصب معطوفة على جملة قوله: قد 
ك4 على كونها مقولاً ل #قُنَ»4. ومن #الواو»: عاطفة. امن»: اسم 
شرط في محل الرفع مبتدأ. «صّنّ4: فعل ماض. في محل الجزم ب #من» 
الشرطية؛ وفاعله ضمير يعود على #من». ينما «الفاء»: رابطة لجواب 
«#من» الشرطية #إنما»: أداة حصر. #يَضِلُ4: فعل مضارع مرفوع» وفاعله 
ضمير يعود على #من». #عَلَتِهَا4: متعلق به» والجملة في محل الجزم ب #من» 
الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة #من» الشرطية في محل النصب معطوفة 
على جملة #من4 الأولى. وما «الواو»: عاطفة #ما»: حجازية أو تميمية. 
«أنا» : في محل الرفع اسمها أو مبتداً. #عَيَك4: متعلق ب #بوكيل». 


لكل 


«بوركيلٍ4 خبر «ما4 الحجازية منصوب بفتحة مقدرة» أو خبر المبتدأ مرفوع 
بضمة مقدرة» وجملة #ما» الحجازية أو المبتدأ والخبر في محل النصب معطوفة 
على جملة #من* الشرطية على كونها مقول القول. 

لتَبَْ ما وح إِيَكَ مير حقٌّ يك َه مَْرَ بد افكت 4©9. 

#وَائّمَ4: فعل أمر معطوف على #قُلَ» وفاعله ضمير يعود على محمد. 
«ما» موصولة أو موصوفة في محل النصب مفعول به. #يوجمى»: فعل مضارع 
مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود على ما». #اإِلْتَلكَ»؛ متعلق بهء 
والجملة صلة ل م4 أو صفة لها طوَاصَير#: فعل أمر معطوف على لوَأيَ » 
وفاعله ضمير يعود على محمد. #حَوَّ4 حرف جر وغاية. م أنَّهُ فعل 
وفاعل منصوب ب #أن» مضمرة وجوباً بعد #حَقَّ4 بمعنى إلى والجملة الفعلية 
في تأويل مصدر مجرور ب #حَهَِّ# بمعنى إلى الجار والمجرور متعلق ياصبر 
والتقدير واصبر إلى حكم الله تعالى بينك وبينهم. #وهو حَيْرُ المكييت*: مبتدأ 
وخبر والجملة في محل النصب حال من الجلالة. 


التصريف ومفردات اللغة 

#فى سك والشك: إدراك الطرفين على السواءء والظن: إدراك الطرف 
الراجحء والتوهم: إدراك الطرف المرجوح؛ وهو مصدر شك يشكء من باب 
شدء والتعبير عما هم فيه بالشك مع كونهم قاطعين بعدم الصحة للإيذان بأن 
أقصى ما يمكن عروضه للعاقل في هذا الباب» هو الشك في صحتهء وأما القطع 
بعدمها فمما لا سبيل إليهء كما مر ذكره عن (أبي السعود». #مّن ديني* والدين 
لهة: :ما يعدين به الشخصن:ناظلاً كانه أو حناء وشرعا ها شسرعة الله تعالى 
لعباده على لسان رسولهء كله من العقائد والأحكام. وَأ أَقِرَ وَجْهَكَ لِليَنِ4؛ 
أي: اصرف وَوَجَهُ وجهك؛ أي: ذاتك بكليتها للدين؛ أي: إلى الدين. #وَإتف 
. يرِدكَ يمير لعله ذكر الإرادة مع الخيرء والمس مع الضرء مع تلازم الأمرين» 
للتنبيه على أن الخير مراد بالذات» وأن الضر إنما مسهم لا بالقصد الأول. 
لوَآصيرٌ # والصبر: حبسن النفس على الشدائد والمشقات وتجرعها. 
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البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة والفصاحة والبيان والبديع: 


00 


فمنها: الجناس المماثل فى قوله: قلا أَعَبِدُ ألَذِنَ تعَبدوت من دون أَمّر». 


ومنها: إطلاق الجزء وإرادة الكل» في قوله: #تَأَقِمْ وَجْهَكَ4: أي: اصرف 


ومنها : الطباق بين #ينفعك» و#يضرك». 

ومنها: المقابلة اللطيفة بين قوله: #وَإن يَنْسَسَكَ أَنَّهُ بِضْر» وقوله: #وَإت 
ومنها: الطباق بين قوله: #كَمَنِ أفنّدئ» وقوله: ومن صَلَّ4. 
ومنها: جناس الاشتقاق بين قوله: #احَقٌّ يحَكْم أنه وقوله: 9وهْوٌ َي 
ومنها: الجناس الممائثل بين #اهتدى» و#يهتدى»؛ وبين #ضل » 

و#يضل ». 


ومنها: الكناية في قوله: طن مَنْتَ*؛ أي: دعوت ظَإنَكَ إذا ين 
لطَلِيِينَ4؛ لأن الفعل هنا كناية عن القول والدعاء.' 


واللّه سيحانه وتعالى أعلم 


نا فنا 


بحسن 


نسورة هود علية السلام 


مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. وقال ابن عباس وقتادة: 
هي مكية إلا آيةّء وهي قوله تعالى: لوَأْتِ الصَلَه طرق َلَارٍ ...4 الآية. 
وقال مقاتل"': هي مكية إلا قوله تعالى: #فَلْملّكَ تارك ِعْضَ ما يمت إِلتِلكَ24 
وقوله: اليك يوبن بوه4. وقوله سبحانه: «إنَّ سكت يُدْجْنَ أَلتيدَاتِ4. 
وهي : مئة وثلاث وعشرون آيةء وألف وسبع مئة وخمس وعشرون كلمة» وتسعة 
آلاف وخمس مئة وسبعة وستون حرفاً. وسميت السورة باسم هود لذكره فيهاء 
وهو هود بن عبد الله بن رباح بن الخلود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن 
نوح. وقيل: هو هود بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح بن عم أبي عادء ا ه 
«بيضاوي» . 

ومن فضائلها: ما أخرجه”" الدارمي وأبو داود في «مراسيله»» وأبو الشيخ 
وابن مردويه وابن عساكر والبيهقي في «الشعب» عن كعبء قال: قال رسول الله يل 
«اقرؤوا هود يوم الجمعة». 

وأخرج ابن المنذر والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه وابن عساكرء من 
طريق مسروق عن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قلت: يا رسول الله 
لقد أسرع إليك الشيب» فقال: اشيبني هودء والواقعة» والمرسلات» وعم 
يتسألون» وإذا الشمس كورت». وأخرجه البزار وابن مردويه من طريق أنس عنه 
مرفوعاً بلفظء قلت: يا رسول الله» عجل إليك الشيب قال: «شيبتني هود 
وأخواتهاء والواقعة» والحاقة» وعم يتسألون» وهل أتاك حديث الغاشية». 


قال بعض العلماء9" : سبب شيبه عد من هذه السور المذكورة في 


)١(‏ الخازن. (*) الخازن. 
(؟) الشوكاني. 


اوتنا 


بالأمم السابقة» والله أعلم بمراده كَل 

الناسخ والمنسوخ : ين أبو عيذ الله محمد بن حزم رحمه الله في كتابه 
«الناسخ والمنسوخ»: سورة هود فيها من المنسوخ ثلاث آيات: 

أولاهن: قوله تعالى: ##من كن بريد لْحَيَرة لديا وَزِيئئبَا» الآية 
نسخت بقوله تعالى في سورة الإسراء: 9إمن كا نَ يريد ل جِلْدَ عَجََلنَا لم فيها ما سَنَهُ 
لِمَن ترِيدُ» الآية (18). 

الآية الثانية: قوله تعالى: ##وثُل لِلَدِينَ لا يمن أعَمَنُواْ عل مَكاتيك» الآية 
)١17١(‏ نسخت بآية السيف. 

الآية الثالثة: قوله تعالى: 8إوَانظِروا نا ميوت 409 الآية )١77(‏ منسوخة 
بآية السيف أيضاً . 

المساسّية: متامنية هده اليوزة لنا فيليا" أنيا تضمدة ها تفمكة سورة 
يونس » من أصول الإسلام» وهى هي التوحيد والنبوة والبعث والحساب والجزاء. 

وفصل فيها ما اعون أن ساود من لق لد ليسي دلق وهي 
مناسبة لها في لاني وخاتمتها وتفصيل الدعوة في أثنائهاء فقّد افتتحتا بذكر 
القرآن بعد #اذر» وذكر رسالة النبي» المبلغ عن ربهء ونان ان ونظقة «الرشول 
إنما هي التبشير والإنذار» وفي أثنائهما ذكر التحدّي بالقرآن والرد على الذين 
زعمواء أن الرسولء تله قد افتراه ومحاجة المشركين فى أصول الدين» وختمتا 
بخطاب الناس بالدعوة إلى ما جاء به الرسولء كلق ثم أمر الرسولء يكلو في 
الأولى بالصبرء حتى يحكم الله بينه وبين الكافرين» وفي الثانية بانتظار هذا 
الحكم مئنه تعالى» مع الاستقامة على عبادته والتوكل عليه . وعلى الجملة فقد 
أجمل في كل منهماء ما فصل في الأخرىء مع فوائد انفردت بها كل منهماء فقد 


)١(‏ كتاب الناسخ والمنسوخ. 
(؟) المراغي. 


نا 


اتفقنا “موضيوعا فل الأعتز واعدلهة نظما واطلريا يبا لا مجال تلشك فى أنهها 
والله أعلم 


3 ين ين 


تلان 


تعترام اقدن ‏ .افيد 


«اكر كت أركك َلثم 2 ميك ين أن حير جر ©) آلا كبثنا يدوأ إلا أّهَ إنّى لكر 
لطا و در ل ب وَيوْتِ 
زى صَضْلٍ مَصْلَم إن لاني أات عَلكُ عَدَابَ بور كير © إل لله دك ور عل ك/ 
تو ميد 2 ألا بخ ينون صُدُورم لتقا بن ألا ين تقطن وز جم 6 
مرت رما لبون إِنَمُ ليما ِدَّاتِ ألصُدُور 9©)* . 


المناسية 

قوله تعالى في سورة هود: #آلآ إِنْمْ يلونَ صُدُورَهْرْ. . . © الآية» مناسبة هذه 
الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أنهم إن أعرضواء حاق بهم 
عذاب يوم كبير.. بين في هذه الآية حالهم وصفتهم العجيبة الدالة على إعراض 
الحيرة والعجز ومنتهى الجهل . 

أسباب النزول 

قوله تعالى: #ألآ إِبَُمْ ينْنونَ صُدُورَهْْ .. . »* سبب نزولها ما أخرجه البخاري 
عن ابن عباس قال: كان أناس يستحيون أن ينخلوا فيفضوا بفروجهم إلى السماءء 
وأن 08 نساءهم فيفضوا إلى السماءء فنزل ذلك فيهم. 

التفسير وأوجه القراءة 

#ألر» قيل: إنها حروف مقطعة من أوائل الأسماءء فمعناها: أنا الله 
الرحمنء وقيل: إنها اسم للسورةء وقيل”؟: إنها حرف تنبيه» كألاء وتقرا9© 
كأسفاكها متاق فيقال: #ألف لام راء# وقيل معناه: أنا الله أرى. 5 
الأسلم من الأقوال الجارية في أمثال هذه. تفويض علمها إلى الله تعالى. هذا 


: المراغي. (5):العراعي‎ )١( 


لدان 


القرآن و م رحد جادل لخر «أكت َلمْمُ4؛ أي27: صارت آياته 

متقنة لا نقص فيها ولا نقض لهاء كالبناء المحكم من الإحكام» أي: 
الإتقان ففعله متعدء والمعنى أتقنت آياته لفظاً ومعنى» فلا يحيط بمعنى آيات القرآن 
غيره تعالى ولم يوجد تركيب بديع الصنع» عديم النظيرء نظير القرآن. وقيل معناه: 
إنها لم تنسخ» بخلاف التوراة والإنجيل» وعلى هذا فيكون هذا الوصف للكتاب 
باعتبار الغالب» وهو المحكم الذي لم ينسخ. وقيل معناه: أحكمت آياته بالأمر 
والنهي #ثمّ 4 بالوعد والوعيد والثواب والعقاب. وقيل: أحكمها الله من 
الباطل» ثم فصلها بالحلال والحزام . وقيل: أحكمت جملته ثم فصلت آياته. 
وقيل: «أمِكنْ» وجمعت في اللوح المحفوظ #اثمّ في يكت بالوحي. وقيل: 
أحكمها الله تعالى» فليس فيها تناقضء ثم فصلها وبينها. وقيل: أحكمت آياته لفظاً 
ونظمت نظما رائقا بليغا» ثم فصلت معنى» وبينت وفسرت. 


8 0 . 43 5 : : 
فإن قلت”'': كيف عم الآيات هنا بالإحكام» وخص بعضها بالإحكام في 
قوله: #هنهُ ايت مُحَكَمتٌ4؟ 


قلتٌ: إن الإحكام الذي عم به هناء غير الذي خص به هناك» فمعنى 
الإحكام العام هنا أنه لا يتطرق إلى آياته التناقض والفسادء كإحكام البناء» فإن 
هذا الكتاب نسخ جميع الكتب المتقدمة عليه. والمراد بالإحكام الخاص المذكور 
في قوله: ينه مانت مُحْكَتُ4 أن بعض آياته منسوخة؛ نسخها بآيات منه أيضاً لم 
ينسخها غيره. وقيل: أحكمت أآياته؛ أي: معظم آياته محكمة» وإن كان قد دخل 
النسخ على البعضء فأجري الكل على البعض؛ لأن الحكم للغالب وإجراء الكل 
على البعض مستعمل في كلامه» تقول: أكلت طعام زيد» وإنما أكلت بعضه. 
والتراخي المستفاد من #أث# إما زماني إن فسر التفصيل بالتنجيم بحسب النزول؛ 
لأنها أحكمت أولاً حين نزلت جملة واحدة» ثم فصلت ثانيا على حسب 
المصالح والوقائع» وإما رتبي إن فسر بغيره مما تقدم. 


)١(‏ الشوكاني. (؟) الخازن. 


يان 


قال الزرمخشري: فإن قلت: ما معنى دُه؟ 

قلتٌ : ليس معناها التراخي في الوقت». ولكن معناها التراخي في الأخبارء 
كما تقول: هي محكمة أحسن الأجكاءة ثم مفصلة أحسن التفصيل» وفلان كريم 
الأصل» ثم كريم الفعل» انتهى. يعني: إن ثم جاءت لترتيب الأخبار»ء لا لترتيب 
الوقوع في الزمان» والمعنى: أخبرنا الله بأن القرآن محكم أحسن الأحكامء 
مفصل أحسن التفضيل...وةاأ0) عكرمة والضحاك والجحدري وزيد بن علي 
وابن كثير في رواية: «ثم 100 لزوم الفعل للآيات. قال 
صاحب «اللوامح»: يغني انفصلت وصدرت. وقال ابن عطية فصلت بين المحق 
والمبطل من الناس. قال الزمخشري وقرىء #أحكمت آياته ثم فصلت»» على 
بناء الفعل للمتكلم المعلوم؛ أي: أحكمتها أنا ثم فصلتها. 

وقوله: #من دن عكر حير لف ونشر مرتب؛ أي: كتاب أحكمت أياته 
من عند حكيم في جميع أفعاله» ثم فصلت من عند خبير بأحوال عباده وما 
يصلحهم.ء عالم بمواقع الأمورء والمعنى: أحكمها حكيم وفصلها خبير؛ أي: 
شرحها وبينها . 

ومعنى الآية'': أي هذا كتاب عظيم الشأن» جليل القدرء جعلت آياته 
محكمة النظم والتأليف» واضحة المعاني» لا تقبل شكاً ولا تأويلاً ولا تبديلاً» كأنها 
الحصن المنيع الذي لا يتطرق إليه خلل» وجعلت فصولا متفرقة في سورة تبين حقائق 
العقائد والأحكام والمواعظ» وجميع ما أنزل له الكتاب من الحكم والفوائد» فكأنها 
العقد المفصل بالفرائدء ولا عجب فقد أنزلت من لدن حكيم يقدر حاجة عباده. 
ا خبير بعواقب ذلك ومصادره وموارده. 

والأحسن””" في قوله: #أن لا تَتْبّدُوَا4 أن تكون أن تنسنيرية لوجود 
ضابطهاء وهو تقدم جملة فيها معنى القول دون حروفهء وهو قوله: #ثمّ فَيَتْ» 
ويصح أن تكون مصدرية بتقدير الجار؛ أي: هذا كتاب أحكمت آياته وفصلت بأن 


419 لسر المحيط: (5) الشوكاني. 
(5) المراغي. 


4 


لا تعبدوا إلا الله؛ أي: نزل هذا القرآن المحكم المفصل لعبادة الله تعالى وحده 
لا شريك له. والمراد 7 التوحيد وخلع الأنداد 00 وما كانوا يعبدون 
وَمَآ أزسلكا من للكت من 0 إِلَّا وى إِلْهِ أب َ لَه 37 أنأ عدون 409 . 

وقل يا محمد للناس إن لكر يَنْهُ4؛ أي: من جهة الحكيم الخبير #تَتِيدُ»؛ أي : 
بعذابه إن عبدتم غير الله تعالى #وَبَثِيِرٌ» بثوابه إن تمحضتم في عبادته؛ أي: قل 
لهم إنني لكم نذير من جهة الله تعالى» أنذركم عقابه إن ثبتم على كفركم ولم 
ترجعوا عنه لوَبَشِير4 منه أبشر بالثواب الجزيل لمن آمن بالله ورسوله وأطاع 
وأخلص العمل لله وحذده» وهذا بيان لوظيفة الرسالة» ومبين لدعوة الرسول» عله . 

وقوله: لوك اسْتَفْْروا 4 معطوف على #أن ل مَبْدُوَا4 والكلام في 
1 عه كاد كي لكي تين . وقوله: #ثمّ نبا يد معطوف على 
9 استَغفرواً # وقدم الإرشاد إلى الاستغفار على التوبة» لكونه وسيلة إليها؛ أي 
ا كي د جا الو 1 إليه بالطاعة 
كان فيه من شرك أو معصية إلى خلاف ذلكء فلهذا السبب قدم الاستغفار على 
التوبة. وقيل معناه: استغفروا لسالف ذنوبكم ثم توبوا إليه في المستقبل. وق 
استغفروا في الصغائر ثم توبوا إليه في الكبائر. وقال الفراء: ثم هنا بمعنى الواو؛ 
لأن الاستغفار والتوبة بمعنى واحد فذكرهما للتأكيد. 

والمعنى''': واسألوه أن يغفر لكم ما كان منكم من أعمال الشرك والكفر 
والإجرام. ثم ارجعوا إليه بإخلااص العبادة له دون غيره» مما تعيدون من دونه من 
الأصنام والأوثان. 
وتنكب سننه. . «ابْمَيَمَكْم4 في دنياكم #نَتَعًا حَسَنَاك؛ أي: يطول نفعكم في الدنيا 


)١(‏ المراغي. 


لكل 


بمنافع حسنة مرضية من سعة الرزق وسعة العيش» فيرزقكم من زينة الدنياء وينسأ 
لكم في آجالكم #إل أبكلٍ تُسئّ4؛ أي: إلى الوقت الذي قضى عليكم فيه 
الموت. وهو العمر المقدر لكم في علمه المكتوب في نظام الخليقة» وسئن 
الاجتماع البشري في عباده» ولا يقطعه بعذاب الاستئصالء, ولا بفساد العمران 
ولا ينقصه ما ينقص من أدمن على الشرك والمعاصي. 

وهذه”'' سنة مطردة في ذنوب الأممء وهي فيها أظهر من ذنوب الأفرادء 
فالمشاهد أن الأمم التي تصر على الظلم والفسوق والعصيان يهلكها الله تعالى في 
الدنيا بالضعف والشقاق وخراب العمران» حتى تزول منعتها وتتمزق وحدتها . 

ومعنى لايْمَيَمَحُْ نكا حَسَتا4؛ أي: يعشكه”" عيشاً مرضياً إلى وقت مقدر 
عند الله تعالى» وهو آخر أعماركم؛ فمن أخلص لله في القول والعمل.. عاش 
في أمن, من العذاب وراحةٍ مما يخشاهء ومن اشتغل بمحبة الله. . كان انقطاعه 
عن الخلق أكمل» وسروره أتم؛ لأنه أمن من زوال محبوبه» ومن كان مشتغلاً 
بحب غير الله.. كان أبداً في ألم الخوف من فوات المحبوب. وقرأ الحسن 
وابن هرمز وزيد بن علي وابن محيصن #يمتعكم# بالتخفيف من أمتع . 

«وَيْوْتِ4؛ أي: يعط في الدنيا والآخرة #كُلّ ذِى فَضْلٍِ» في الإسلام 
والطاعة «قَصَْةٌ4؛ أي: ثواب فضله وجزاءه؛ أي: وإن”" تجتتبوا الشركء 
وتؤمنوا بالله وتستغفروه. . يمتعكم متاعاً حسناًء تكونون به خير الأمم نعمة وقوة 
وعزة» ويعط كل ذي فضل من علم وعمل جزاء فضلهء أما في الآخرة فهو مطرد 
ذائما »ا .وآنا فن الدثيا ققد يكوة ثاقضا مشوياً بأكدان ولا يكون مطردا لقضد 
أعمار الأفراد. ْ 

فإن قلت”*': قد ورد فى الحديثء أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافرء 
ونه يق يق على لزعل فى شمن | وكات بحتو ذا ايجار ما .تعد على نميه زفلالهة 


ترك فا 
- 


فكيف الجمع بين هذا وبين قوله سبحانه وتعالى: #يِمَيِمَكم مَتَعًا حَسًَا ِلك أجل 


)١(‏ المراغي. (*) المراغي. 
)١(‏ المراح. (8) الخازن. 


وو 


قلتٌ: أما قوله كلِ: «الدنيا سجن المؤمن» فهو بالنسبة إلى ما أعد الله له في 
الآخرة من الثواب الجزيل والنعيم المقيم» فإنه في سجن في الدنياء حتى يفضي 
إلى ذلك المعد لهء وأما كون الدنيا جنة الكافر فهو بالنسبة إلى ما أعد الله له في 
الآخرة من العذاب الأليم الدائم» الذي لا ينقطع» فهو في الدنيا في جنة حتى 
يفضي إلى ما أعد الله له في الآخرة. وأما ما يضيق على الرجل المؤمن في بعض 
الأوقات» فإنما ذلك لرفع الدرجات وتكفير السيئات وبيان الصبر عند المصيبات» 
فعلى هذا يكون المؤمن في جميع أحواله في عيشةٍ حسنة» لأنه راض عن الله في 
جميع أحواله. ثم توعدهم سبحانه على مخالفة الأمر فقال: لإوَّلِن َا4؛ أي: وإن 
تتولوا وتعرضوا عن الإخلاص في العبادة والاستغفار والتوبة «هَِقْ أََاكُ علي » 


بموجب الشفقة #عَدَابَ اوم كير #؛ أي : شديد عذابه. وهو يوم القيامة») ووصفه 


بالكبر لما فيه من الأهوال. وقيل: اليوم الكبير يوم بدر. 


والمعنى: وإن توليتم وأعرضتم عما دعوتكم إليه» من عبادة الله وحدهء 
وعدم عبادة غيره فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير الهول شديد البأس» فيصيبكم 
مثل ما أصاب أقوام الرسل الذين عاندوهم» وأصروا على تكذيبهم وعصيانهم. 
أو قريب منه بعد الرسول والمؤمنين. وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي وأبو مجلز 
وأبو رجاء #وإن تولوا» بضم التاء واللام وفتح الواو مضارع ولّى. والقراءة 
الأولى مضارع تولى. وفي كتاب «اللوامح»: وقرأ اليماني وعيسى البصري: 
#وإن تولوا» بثلاث ضمات مبنياً للمفعول. وقرأ الأعرج: #تولوا» بضم التاء 
واللام وسكون الواو مضارع أولى. ثم بين سبحانه عذاب اليوم الكبير بقوله: 
0 4 سبحانه وتعالى لا إلى غيره 0 أي: رجوعكم بالموت ثم 
ثم الجزاء لوَهْر4 سبحانه وتعالى طعَل كل م شاءه «يَيرُ4: ومن 
ع ذلك تعذيبكم على عدم الامتثال؛ أي""': 0 تعالى رجوعكم بعد موتكم 


)١(‏ المراغي. 


عخشييا اهنا وأفراداً. لا يتخلف منكم أحدء وحينئلٍ تلقون جزاءكم بالعدل 
وثوابكم وعقابكم في الآخرة» وهذه الجملة مقررة لما قبلها. 


مه غع.  )١(١‏ إن 1 8 : :. 0 1 
ثم أخبر' ' الله سبحانه بأن هذا الإنذار والتحذير والتوعد لم ينجح فيهمء 


ولا لآنت له قلوتهمء بل عم خضرون على العناد مصممون على الكفر فقال 
مصدراً لهذا الإخبار بكلمة التنبيه الدالة على التعجب من حالهمء وأنه ينبغي أن 
يتنبه له العقلاء ويفهموه: #ألاً»؛ أي: انتبه يا محمد #إَِبْم4؛ أي: إن هؤلاء 
الكفار الكارهين لدعوة التوحيد #ينون صدُورَهٌ # ؛ أي: يعطفون صدورهم على ما 
نبها يخ الكفر :والاعراضن اح السن» » فيكون في الكلام ا 
يعتقدونه من الكفرء كما هو دأب المنافقين طلََِتَخْمُوأ مِنَُ4؟ أي: ليختفوا من 
الله سبخائه وتعالى قلا يطلع عليه رسوله ولا المؤمنين» أو ليستخفوا من 
رسول اللهء كله ثم كرر كلمة التنبيه مبيناً للوقت الذي يثنون فيه صدورهم فقال: 
«آلا من يسْتَمْسُونٌ ابْهُرَ #؟ أي : انتبه يا محمد إنهم يستخفون منه في وقت 
استغشاء الثياب والتغطية بهاء وقد كانوا يقولون: إذا أغلقنا أبوابنا واستغشينا 
ثيابنا وثنينا صدورنا على عداوة محمد.. فمن يعلم بنا. وقيل معنى: حين 
يستغشون: حين يأوون إلى فراشهم ويتدثرون ثيابهم. وقيل: إنه حقيقة» وذلك إن 
بعض الكفار كان إذا مر به رسول الله» يِه ثنى صدره وولى ظهره واستغشى 
ثيابه» لئلا يسمع كلام رسول الله ككِِ. والعامل في قوله: ##حِِنَ 'سْتَعْسُونَ# مقدر 
وهو يستخفوذ» ويجوز أن يكون ظرفا ليعلم؛ أي: ألا يعلم سرهم وعلتهم حين 
يفعلون كذاء وهذا معنى واضح ذكره في «الفتوحات»؛ أي: تنبه'"' يا محمد إن 
الكفا د وتتهرون اخلواك عا لور ون مخفو شن الله تعالى حين يغطون رؤوسهم 
بثيابهم للاستخفاء. عن ابن عباس إن هذه الآية نزلت في الأخنس بن شريق 
وأصحابه»ء من منافقي مكة» وكان رجلاً حلو المنطق» حسن المنظرء يظهر 
لرسول اللهء يكلو المحبة» ويضمر في قلبه العداوة. 


)١(‏ الشوكاني. (؟) المراح. 


لله 


ومعتنى الآية 0 : أي إن هؤلاء الكافرين الكارهين لدعوة التوحيد يحئون 


ظهورهم وينكسون رؤوسهمء كأنهم يحاولون طي صدورهم على بطونهم حين 
سماع القرآن» ليستخفوا منه» يه حين تلاوته فلا يراهم حين نزول هذه القوارع 
على رؤوسهم. روى ابن جرير وغيره أن ابن شدادء قال: كان أحدهم إذا مر 
بالنبي» يكل ثنى صدره كيلا يراه أحد. 

وجملة 8يَمْلَمُ مَا مروت وَمَا يُمْلِْنَ4 مستأنفة لبيان أنه لا فائدة لهم في 
الاستخفاء؛ لأن الله تعالى يعلم ما يسرونه في قلوبهم» أو في ذات بينهم وما 
يظهرونه بأفواههم» فالظاهر والباطن عنده سواءء والسر والجهر سيان. وجملة 
«إِنَّمٌ عليه بِدَاتِ الصّدُورٍ» تعليل لما قبلها وذات الصدور هي الضمائر التي 
تشتمل عليها الصدور. وقيل: هي القلوب» والمعنى: إنه عليم بجميع الضمائرء 
أو عليم بالقلوب وأحوالها في الإظهار والإسرارء فلا يخفى عليه شيء من ذلك. 
والأوضح كما مرء أن يكون الظرف متعلقاً ب #يَعله4؛ أي”": إن ثني صدورهم 
وتنكيس رؤوسهمء ليستخفوا من الداعي لهم إلى توحيد ربهم» لا يغني عنهم 
يناه فإن ربهم يعلم ما يسرون ليلاً؛ حين يستغشون ثيابهم فيغطون بها جميع 
أبدانهم» ثم ما يلعنون نهار إنه سبحانه وتعالى عليم بأسرار الصدور وخواطر 
القلورب» 0 أن يطلع عليكم ربكم وأنتم مضمرون في صدوركم الشك في 
'شيء من توحيده أو أمره أو نهيه. 

وقرأ الجمهور”": ©يِْنونَ# بفتح الياء وضم النون» من ثنى يثني من باب 
رمى. وقرأ سعيد بن جبير: #يثنون» بضم الياءء مضارع أثنى الرباعي 
#صُدُورَهر» بالنصب ولا يعرف في اللغة إلا أن يقال معناه: عرضوها للإثناءء كما 
تقول: أبعت الفرس إذا عرضته للبيع. وقرأ ابن عباس وعلي بن الحسين وابناهء 
زيد ومحمدء وابئه جعفر ومجاهد وابن يعمر ونصر بن عاصم وعبد الرحمن بن 
أبزى والجحدري وابن أبي إسحاق وأبو الأسود الدؤلي وأبو رزين والضحاك؛ 


)١(‏ المراغي. (*) البحر المحيط والعكبري. 
(؟) المراغي. 


وه 


«إتثنوني4 بالتاء. مضارع ائنوني» على وزن افعوعل نحو: اعشوشب المكان 
صدورهم.ء بالرفع بمعنى: تنطوي صدورهم. وقرأ أيضاً ابن عباس ومجاهد 
وابن يعمر وابن أبي إسحاق: «يثنوني# بالياء» #صدورهم# بالرفع ذكر على 
معنى الجمع دون الجماعة. وقرأ ابن عباس أيضاً: اليثئنون4 بلام التأكيد في خبر 

إن وحذف الياء تخفيفاً لطول الكلمةء ٠‏ #وصدورهم» بالرفع. وقرأ ابن 7 
لقي وعروة وابن أني أبزى والأعشى #يثنون# بياء مفتوحة وسكون الثاء ونون 
مفتوحة» بوزن يفعوعل من أأثن بني منه افعوعل» وهو ماهش وضعف من الكلأء 
وأصله يثنونن» يريد: مطاوعة نفوسهم للشيء كما ينثني الهش من النبات» أو أراد 
ضعف إيمانهم ومرض قلوبهمء #صدورهم» بالرفع. وقرأ عروة ومجاهد أيضاً 
كذلك إلا أنه همز فقرأ: «ايثنئن» بوزن يطمئن» #وصدورهم4 بالرفع. وقرأ 
الأعشى؛ #يثنؤن» بوزن يفعلون مهموز اللام»ء #صدورهم* بالنصب. قال 
صاحب «اللوامح»: ولا أعرف له وجهاً؛ لأنه يقال: ثنيت» ولم أسمع ثنأت» 
ويجوز أنه قلب الياء ألفأء على لغة من يقول أعطأت في أعطيت» ثم همز على 
لغة من يقول ولا الضألين. وقرأ ابن عباس: «يثنوي» بتقديم الثاء على النون 
وبغير نون بعد الواو على وزن ترعوى. قال أبو حاتم: وهذه القراءة غلط لا 
تتجهء انتهى. وقرأ نصر بن عاصم وابن يعمر وابن أبي إسحاق: #ينثون» بتقديم 
النون على الثاءء فهذه عشر قراءات في هذه الكلمة. وقرأ ابن عباس: #على 
حين يستغشون4. قال ابن عطية: ومن هذا الاستعمال قول التابغة: 

عَلّى حِيْنَ عَائَئْتُ آلْمَشِيْبَ عَلَئْ آلصّبًا وَقُلْتٌ ألما أَضْح وَأَلشَّيْبُ وَانِع؟! 


الاعراب 
«اكر ككث أي تيك لت من لَدُنْ عكر حَيرٍ» 


«اتر»: إن كان مسروداً على سبيل التعديد كما في سائر فواتح السو 


فلا محل له كان احا ليورة لور ف عسل برع عل انا خيره ما 
بعذه» أو تير هنذا محذوف تقديره: هذا الآتي سو, ال وعلة بنائه شبهه 


بالحرف شبهاً وضعياً و #كِتَبُ4 يكون على هذا الوجه خبراً لمبتدأ محذوف» 
م 


أي: هذا كتاب وكذا على تقدير أن «الر» لا محل له. ويجوز أن يكون «اتر» 
في محل نصب بتقدير فعل يناسب المقامء نحو: اذكر أو اقرأ فيكون #كِنَبٌّ» 
على هذا الوجه خبر مبتد! محذوفء تقديره: هذا كتاب والإشارة في المبتدأ 
المقدرء إما إلى بعض القرآنء أو إلى مجموع القرآن» والجملة من المبتدأ المقدر 
وخبره مستأنفة. «أْْكْتْ َلِنُمُ4 فعل ونائب فاعل» والجملة في محل الرفع صفة 
ل #كِتَبُ». «#ثم» حرف عطف. 9افّت#4: فعل ماض مغير الصيغة» ونائب 
فاعله ضمير يعود على 8لأَايدْم 4 والجملة في محل الرفع معطوفة على جملة 
«أُمَكْتْ4 على كونها صفة ل «كِتَُ». ين لَدْنْ َكِرِ# جار ومجرورء ومضاف 
إليه متعلق ب#فْيَلَت4 أو هو من باب التنازع» أو صفة ثانية ل #كِتبُ4 أو خبر 
ثان للمبتدأ المحذوف. «حَيرٍ © صفة #حَكر». 

«ألَا تتبثدا إلا لله إيّى لكل ينه يرد وَيَئيدُ4 . 

«أد»: مصدرية. «لَآ» ناهية «تَبدُرَا4 فعل وفاعل مجزوم ب «لَاآ» 
الناهية. #إِلَا4: أداة استثناء مفرغ. #آشَّه4: مفعول به منصوبء, والجملة الفعلية 
فى محل النصب ب #أن4 المصدرية وجملة #أن» المصدرية في تأويل مصدر 
مجرور بحرف جر محذوفء تقديره: فصلت آياته لترك عبادة غير الله تعالى» أو 
فصلت بترك عبادة غير الله» ويجوز أن تكون #أن4 تفسيرية؛ لأن في تفصيل 
الكتاب معنى القول» فكأنه قيل: قال لا تعبدوا إلا الله أو أمركم أن لا تعبدواء 
إلخ وهذا أظهر الأوجه الجارية فيها؛ لأنه لا يحتاج إلى إضمار ذكره في 
«الفتوحات» #إنَتىي4 إن حرف نصب والنون نون الوقاية؛ لأنها تقي حركة بناء 
الحرف والياء ضمير المتكلم اسمها. #لكدٌّ4: جار ومجرور متعلق بكل من #ذذِيرُ 
وَكَثِيرٌُ» طمَنَهُ4: جار ومجرور حال منهما؛ لأنه صفة نكرة قدمت عليها. #نَدبدُ» 
خبر «إنّ4. لوَيَئُِ4 معطوف عليه وجملة إن مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


552 2010 مس 2 و َ م سك 04 سي كي“ 004 0 م مه 
«وأن استنفريا ريك ثم نبوا اله بتكم مََعًا سنا إل أجل مُسَى وَيوْتٍ كل ذى 
عَصْلٍ ضْلْمٌ وإن ًا يَيْ لاك علد عَدَابَ زر كير )»> . 


مالك 


وأ اسَتَفْرُوا ريكدُ4: ناصب وفعل وفاعل ومفعول. والجملة معطوفة على 
جملة «أن لا تدا عطف علة على أخرى. «ثمّ َأ فعل وفاعل معطوف 
على «اسْتَمْواً4 فهو علة ثالثة. ل#اإِّده: متعلق به ظانِ» هنا على بابها من 
التراخي؟ لأنه يستغفر أولاً» ثم يتوب ويرجع إلى طاعتهء ويتجرد من ذلك الذنب 
المستغفر منه «يُمَتِتَمُ4: فعل ومفعول مجزوم بالطلب السابق» وفاعله ضمير يعود 
على «أنَّد6. ظتَتهًا4 منصوب على المفعولية المطلقة.. «2ئ)4: صفة له وهذا 
مرتب على قوله: «وَأنٍ أسْتَمْرُو4 والجملة الفعلية جواب الطلب» لا محل لها من 
الإعراب. 9#( ل مك4 : جار ومجرور وصفة متعلق ب#يمتع» «ويت 4 : 
فعل مضارع معطوف على #يمتع» وفاعله ضمير يعود على #أَنّه4 ؤهذا مرتب على 
قوله: لثم َأ إِّ» كما في «الجمل». لكل ذِى مَضْلٍِ»4: مفعول أول» ومضاف 
إليه. «مَضْلةٌ4: مفعول ثانر» لأن آنى هنا بمعنى: أعطى. #وَن ويا «الواو» : 
استئنافية. إن حرف شرط. لتَوََا4: فعل مضارع مجزوم ب لإإن» الشرطية؛ 
لأن أصله تتولوا بتاءين» والواو فاعله. «وَإِؤّ» الفاء رابطة لجواب إن» الشرطية 
وجوباً. «إني» ناصب واسمه طأَحَافُ4 : فعل مضارع وفاعله ضمير يعود على 
محمد. لعَيِكٌ4: متعلق به. طعَدَابَ يور : مفعول بهء ومضاف إليه. «كِّرِ» 
صفة ل 9بَوْر4 وقيل: صفة ل #اعَذَابَ» فهو منصوبء. وإنما خفض على الجوارء 
كقولهم: هذا جحر ضب خرب» بجر خرب» وهو صفة لجحرء اه اسمين». 
وجملة لأَمَافُ4 في محل الرفع خبر #إِنَّ4 وجملة طإِنَّ4 في محل الجزم ب «إن» 
الشرطية على كونها جواباً لها وجملة إإن» الشرطية مستأنفة . 

«يل لله ميدق مَمْرَ عل كل ؤم يد ©4. 

إل هر 4 : جار ومجرور خبر مقدم. «ْيةة» : مبتدأ مؤخر والجملة 
مستأنفة. 9وَهْوٌ4 مبتدأ. «طل كُلْ سَىْءِ» جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق 
ب لاير4 طيَييرّ4: خبر المبتدأ والجملة في محل النصب حال من الجلالة 


والعامل فيه الاستقرار الذي تعلق به الخبر. 
ا ِنَم يلون صدُورَطٌ لِسْتَخْثُا مِنَهُ ألا مِنَ يْتَفُْونَ تابهر ينَلَمْ ما شروت 


م 


1ط 


آله 5 - 2 024 و 
ما بن نَمُ ليع يات الشثرر )4. 


«آلآ»: حرف تنبيه #إنَِ4 ناصب واسمه. #يلنونَ صَدُورَهْرْ»4 فعل وفاعل 
ومفعول» وجملة 9يَنْوْدِ4 في محل الرفع خبر #إنَّ» وجملة «إن» مستأنفة 
. #لِسْتَخْفُوا» اللام: حرف جر وتعليل #يستخفوا: فعل وفاعل منصوب ب #أن» 
مضمرة جرازاً بعد لام كي. #يَنْهُ4 متعلق بهء والجملة الفعلية مع أن » 
المصدرية في تأويل مصدر مجرور باللام تقديره: لاستخفائهم منه الجار 
والمجرور متعلق ب 8يِنْنونَ*. #ألآ#: حرف تنبيه كررت للتأكيد. #مِينَ» 
منصوب على الظرفية» والظرف متعلق ب #يستخفوا» أو متعلق ب9يَعَلمُ# الآتي» 
وهو أوضح كما مر ##يسْتَفْسُونَ شِابْهُرْ 4 فعل وفاعل ومفعول» والجملة في محل 
الجر مضاف إليه ل #دِينَ# #يمْلَمُ مَا» فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على 
«اللّه» والجملة مستأنفة. «يُدُورت4: فعل وفاعل» والجملة صلة ل ما أو 
صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف» تقديره: يعلم ما يسرونه. #وما لون : 
معطوف على لاما صُرُورت». #إنهُ» ناصب واسمه #عَلِي» خبره #يِدَّاتٍ 
ألضُدُورٍ» متعلق بعليم وجملة «إِنَّ4 مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. والله أعلم. 


التصريف ومفردات اللغة 

«كتب أُعكتَ نم4 ماض مبني للمجهولء من أحكم الرباعي يحكم 
إحكاماًء إذا أتقنه. وإحكام البناء كالقصر والحصن: إتقانه حتى لا يقع فيه خلل. 
العقد بالفرائد: جعل خرزة أو مرجانة بلون بين كل خرزتين من لون آخر. وفي 
«السمين» قوله: «أَحَمت» الهمزة فيه يجوز أن تكون للنقل من حكم بضم 
الكاف؛ أي: صار حكيماً بمعنى: جعلت حكيمة كقوله تعالى: #تَلكَ ايت الكتب 
لفكي » ويجوز أن يكون من قولهم: أحكمت الدابة: إذا وضعت عليها الحكمة 
لمنعها من الجماحء فالمعنى: إنها منعت من الفسادء ويجوز أن تكون لغير النقل 
من الإحكامء وهو الإتقان» كالبناء المحكم المرصف والمعنى: إنها نظمت نظماً 
زضنيفاً متقناًء أأاه. 


«ألَا كيدا إِلّا أمَد» «آلا» هذه" تكتب موصولة: أي: لا يفصل بين 
الألف ولا النافية بالنون» كما ذكره ابن الجزري» فصنيع الشارح م 
معترض حيث آنه أثنت"توناً جمراء» حيت قال" أن فاقبت الآلف والتون 
بالحمرة» فيقتضي أن النون من رسم القرآنء فكان عليه أن يقول: #ألا» بقلم 
الحمرة ثم يقول؛ أي: بأن لا بإثبات النون في التفسير. وعبارة ابن الجزري مع 
شرحها لشيخ الإسلام: فاقطع بعشر كلمات يعني فاقطع كلمة أن» الناصبة 
للاسم أو للفعل» بأن ترسمها مقطوعة عن لا النافية في عشرة ة. مواضع وهي: #أن 
لّ4 مع ملجأ في سورة التوبة و إأن لا إله إلا هو» في سورة هود و «أن لا 
عدوأ ِل 22 في الموضع الثاني من سورة هودء بخلافه في أولها وهو ما هنا 
فإنه موصول.». اه. 
وين تناك والظاهر أن #تَرثرا مضارع حذف منه التاء أي: وإن تتولوا؛ 
لأنه من بابء تفعل الخماسي . و رت لسن متع المضعف يمتع 
يا إذا أنعم» والمتاع اسم مصدر 6 والمتاع كل ما ية: ينتفع به في المعيشة» 
وحاجة البيوت ومواعينه»ء والإمتاع أصله: الإطالة ومنه: أمتع الله بك؛ أي : 
يعيشكم معيشة طيبة #إلخ أبكلٍ مُسسَيٌ4 والأجل المسمى: هو العمر المقدر 
َيْوْتِ كُلّ ذى َضْلِ» من آتى الرباعي يؤتي إثتاء» إذا أعطى» فهو يتعدى إلى 
مفعولين. 9إِكَ أله مَرَجِمَْكُمْ» والمرجع مصدر ميمي؛ من رجع فهو بمعنى 
الرجوع «آلآ بِمُمْ ينوْنَ صدُورَهرٌ4 ثنى الشيء: عطف بعضه على بعضء فطواه 
وإثناء الثوب إطواؤهء وثناه عنه: لواه وحوله؛ وثناه عليه: أطبقه وطواهء ليخفيه 
فيه» وثنى عنانه عنّي: تحول وأعرضء وأصل 9يِنوْد4 يثنيون”" ؛ لأنه من ثنى 
يثني ثنياً من باب رمى يرمي رمياًء فالمصدر الثني نقلت ضمة الياء إلى النون 
قبلهاء ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين» فورنه تعر ريون لأن اليا 
المحذوفة هي لام الكلمة. 8لِسْتَخْفُوا منْه»© والاستخفاء محاولة الخفاءء 
والمعنى: أنهم يفعلون ثني الصدر لهذه العلة». ا ه «سمين». لاجِينَّ يْتَمْتُونَ 


)١(‏ الفتوحات. (؟) الفتوحات. 
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6 ع وهم 8 7 جر | ممه ف داعي وَأسْتَفْسَوَأ امم وَأصَروا 
واسمكيروأ أسَجَكَارَا4© والمعنى: يتغطون بها للاستخفاء. وفي «القاموس»: واستغشى 
ثوبه: تغطى به كي لا يسمع ولا يرى. 
البلاغة 
تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة: | 
: هيه » - 220 

منها: جناس الاشتقاق بين قوله: #أمْكت 4 وقوله: #حَكر». 

ومنها: اللف والنشر المرتب في قوله: «أَعَكْتْ َِنُمُ ثم ملت من لَدنْ كبر 
حير 4؛ لأن المعنى أحكمها وفصلها خبيرء كما في «الشوكاني». 

ومنها: الكناية في قوله: ألا إبَُمْ يَنونَ صدُورَهْرْ 4؛ لأن ثني الصدور كناية 
عن الإعراض. 

ومنها: إضافة العذاب إلى اليوم الكبير للتهويل والتفظيع. 

ومنها : الطباق بين #إما مروت وما يُعَلِنُونَ 4 . 

ومنها : الزيادة والحذف فى عدة مواضع”"' . 
واللَّه سبحانه وتعالى أعلم 


+ عد عد 


)١(‏ انتهى المجلد الثانى عشر ويليه المجلد الثالث عشر بإذن الله تعالى. 


1ك 


0 


١‏ 1 سر ا 
العَبْدُدْو ضَجَرٍ والربٌ دُو قدّرٍ والدَّهْرٌ دُو دُوَلٍ واللِهِلُمُ مَفُسُوم 
والخَيْرٌ أجمع فيما امحتار خَالِمُنًا وفي اختيار سواه اللو والشُوم 
آخر 
فَلَيْمَكَ ئَخْلُووالحِياةمَرِيْرَةٌ وَلَيَْكَ نَرْضَى والأنامُ غِضَابُ 
وَلَبيك الذي اننمى:وكتك عاف وحتي ونين الكالمية خرات 
آخر 
تنزاي نتكيل سااراء يلقن على التزاد ايكن ام تكن عفدن 


أتيْتُبأعمال قِبّاح رَدِينَةٍ وَمَافي الوّرى خَلقٌ جَنَى كَجِنايتي 


٠ 


الفهرس 


ِ ايان التزول سو حك اط ل 98 ظظ1] 


5 التفسير وأوجه القراءة 211111111111010 


5 أسباب النزول 1 1101700101 


- التفسير وأوجه القراءة اق وان م اق ال 


- فصل في ذكر الأحاديث المناسبة للآية 2 293ظ2 


- فصل في ذكر الأحاديث الدالة على فضل التفقه في الدين 


مومووةوووووة 


- التفسير وأوجه القراءة 0-9-9895 1517*575 
- فصل فى ذكر الأحاديث الواردة فى عمر النبى يله حا ا 


9 التفسير وأوجه القراءة تمق حو الممامع ما مع ناوه اطع عع ع م عع ءالوو انوا ولول اط للدي 


سورة يونس الآيات من (88) إلى )٠١"(‏ ونج مور ااال او 
+ المئاسية 1507000 


- المناسبة ماعو مال العو اوت ا ما السساروا 1 
أسباب النزول وا او من مدنو لبه التق 


5 التفسير وأوجه القراءة و0 اا جا ا عت او ان الحو ع امد ال و جو 


كَأليكالشَيَنْ الحلَامَة 


الفين" َعسَد الله هملكي الممرَروالشَاف 


درس بِدَارحَدِيثٍ لمرَييَةٍ فى مكة المكرّمة 


08 
هد 


2 


إشراف وفراعبحة 


لكات رابة ار لت 
اه ل 8 : 


المجلد الثالث عشر 


الطبعة الأولى 
١"؟أزه-_١‏ ٠م‏ 


06 رو 


7 سه اهو 


د لي 

ع | أن 2 )أ 
أ 0 سن ا 
و را سل 2 عدم 2 


قي 
روإهي او الِفْرَانٍ 


2 


لئ 


سعر 


هو )ع سمس م86اي أن | ت” 


عه ل 


و “اي ا ا 2# اه 
وَأَصَلمحَ ما أاخطات فِيْوبِمضله 


2 3 و 5 م - و اادة 
اوم - 3 . 7 7م - - 
وربمايئيل باص طبار 
وَإن تجند عبيا فسدالشلةه 


والتناين الف مسيم كرا عد 
يَامَن ملكلؤتث كل شووابيدة 
.0 04 5 2 لي .0 ءًَ 

التو الأززاق نه اتسينا 


وَقَابَلَ ما فِيْهَا مِنَ ألسَّهْو بِالْعَمْرٍ 
وَفِظََيِهٍ أُسْتَغْفِرُ آلنّهَ مِنْ سَهْوِيْ 


مَاقِيِلَمَيْهَات لأَيَكُوْنُ 
وَجَلَّ مَنْلأَعَيْبَفِيْوِوََلاآً 
وَوَاحِدٌ كَالألْن إِنْأَنْرعَرًا 
ظوَْئ لمن أَرْتَضَاكٌ ذدُخْرًَا لِمَد: 
أتفلؤا الأتبات ون أنوايق 


بتسم اب قر الجر 

الحمدٌ لله على نواله. والصلاة والسلام على نبيه وآله.» ما سطرت الأقلام 
وتعاقبت الأيام والليالي. 

أمَا بعد: فلما فرغنا من تفسير الجزء الحادي عشر.. أخذنا في تفسير 

الجزء الثاني عشر مستمداً منه الهداية وكل التوفيق في تفسير كتابه لأقوم الطريق» 

وها أنا أقول: وقولى هذا: َي 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


م72 وى .. يكم دي ممه مه . ب معدي و كدوام للء دعوم 3 و2 3 9 
«وّمَا من دَآبََ في آلْأَرْضٍ إِلَا عَلَ أله رزقها وَبَعَلرُ مسلقرها ومستودعهًا كل في حكتبي 
ع 28 35 1 - 23 ىن لل 2 رين كر عرص ووررصمة 
مُبِينِ 9 وهو الذي حَلقَ السَّمنوَتِ وَالْأرضٌ فى سِنَةِ. أِنَامٍ وكات عرشم عل آلمأه 
عم أله 4-1 ددع 1 سا سس رع 4 سلا ممه ا ال 1 2 
لبرت أي أحسن عَمَلا ولين فلت إِنَكم تتعووت من بعد الْمَوتِ لفون الْذِينَ 
7 . 0 0 . . ركه > صيس . أ 7 2 ره 42 1 1 
كترا إِنْ هذا إلا سح مين 9 وَلَينْ أَحَرنَا عَنْهُم الْمَدَابَ إل أُمّةْ مَعْدُودَوَ ليقولت 


2 ظه ارل صمب علوٌ ‏ س ا يم سح عر جح سيوس ساس ما م مل 
رك 6 سس لحيس سا ص سه رك 00 اير اع زمر وير 4 6 
ولين أذقنا لاضن هنا رحمة ثم نزعنلها منه إنم لمعوس ححنور © ولين أذقئئه 


ورت مره 0 عع 210421 0 ا 7 5 َو عور م رم حجم2 6 00 سير ٠‏ 
عَم بَعَدَ صَرَآه مَسَنَهُ يعون ذهب ألسََيِتَاتُ عَوَْ إِنَمُ لَمَِعٌ هحور 69 إلا ألَذينَ صإروأ 


هه 


م عرو 2000 اك كي 2+ ل رهظ رخ عر عو جحتكم  ١.‏ ااخن سس ري سن عراس 
وعيلوأ الضَّلِحَتٍ أؤْليك لهم مغفرة وأجر كبير (0) فلملك تارك بعض ما وحمت 


5 2 وام 2 موده 000 ا 200 1 ىّ حم عرصي ره كت اسه 2 
لَك وَسَلَن يده صَدَيْدٌ ك يعوا لا رد عد كر أ جة مَمَمُ ملك إِنَنَآ أن 
ع مدو م ل 00 ءَ مم مع الو ج12 مع 1 

ذِيرٌ وَلنْهُ عَك كل َه وَحكيلٌ 9 أمّ يقولوت أثترنه قل مَأْنوأ يعشْرٍ سور مُنْلو 


وهو 


52 وَأدَعُوأ 5 1 06 ص دون سد إن 6 م وين © َإِلَ ميا ل 
َعلمُوَا أَنَمآ أَنْرِلَ يِلم أله وأن لآ اله إلا هر مَهَلْ أنثر مُسْيبوست 9© من كن يُرِيدُ 


2 كس مه ع .- 
1 2 مم ل ا 26 اخ ب اعم ل رخ م 
م في الْأجِرَةِ إِلَّا أَلنَار وحيط ما صَنَعْوأْ ها وَبَطِلٌ ما كانوا يَعَمَلُونَ 29 أفمن 
رت صصص ص ىال ميس لسع ل و سسا عي اس بس 5 م رس صما ءًِ 000 
كن عل بِيْنَةَ من رَيْدِ ويسَلُوهِ شَاهِدٌ هِنْهُ ومن صل كلب موس إماما ورخحمة أوؤْليك 


001 


8 ام 2 7 0 ِو 
ون بو ومن د 76 بدء من لحرا َألتَادُ مَوَعِدٌ 


<١ 
١-7 
١ 
١ 


ع 

ع > 
0 

0 

2 2 


يَيَلَتَ وَلكنَّ كر ألئّاين لا يمرت 409 . 


المناسية 


0 


قوله تعالى: #وَمًا من دَآبَمَ في الْأَرْضٍ إِلَّا عَلَ أَلَّهِ رِرْقُها. . . * الآيات» مناسبة 


هذه الآيات لما قبلها: أنَّ الله سبحانه وتعالى”" لما بِيِّنَ في الآيات السالفة 


سن 


شمولَ قدرته تعالى لكل شيء: يرانك متمد يعاد رن ينا وملفرن» وبما في 
الصدور. . أردفٌ ذلك بذكر ما يهم يهم الناسَ من آثار قذرتهء ومتعلّقاتٍ علمه» وهو 
ما تعلق تحياته: وشؤونهم المختلفة» ثم بذِكر حَلْقِهِ للعالّم كله ومكان عرشه 
قبل هذا من ملكه وبلاء البشر بذلك» لِيظهرٌَ أيهم أحسنٌ عَمَلاَء ثم بعثه إِيَّاهُم بعد 
الموت لينالوا جزاء أعمالهم مع إنكار الكفار لذلك» وطلب استعجال العذاب 
الذي أوعدهم بهء مع بيان أنه واقع بهم لا محالةً» إِنْ أصرّوا على كفرهم. 

قوله تعالى: #وَهُرٌ ألَد حََقَ السَّمْوْتٍ وَالْأَيِضٌّ. . . » الآية» مناسبةٌ هذه الآية 
ذم لياف أن نات شحيحانه وقطالك نهنا دعر" ا نيول صلق كوي تعالى: خاليا : 
ذَكَرَ ما يدل على كونه تَعالى قَادِراً. 

قوله تعالى: ظوَلَينَ أَدَفنَا الإننّ هنا رَحْمَةٌ ثُمّ تَرَعْنَهَا عِنْهُ. ..4» الآيةء 
كافة: تغذه الآنة :لعا فيليا :أن الله سيحانة وتبالل :]وى أن عهذاتة الكنارج 
وإن تأخََرَ لا بدَّ أن يخيقٌ بهم.. ذكرٌ ما.يدلٌ غلى كفرهمء وكونهم مستحقينٌ 
العذابّء لِمَا جبلوا عليه من كفر نعماءٍ الله وما يترتبٌ على إحسانه تعالى إليهم 
مما لا يِلِيقٌ بهم من فخرهم على عباد الله تعالى. 

وعبارةٌ المراغي: مناسبةٌ هذه الآية لما قبلها: أنَّ الله سبحانه وتعالى: لَمّا 
ذُكَرَ”* أنه خَلّقَ السموات والأرض ليبلو الإنسانَ أيشكرٌ أم يكفرٌ. . قَفَى على 


(1) المراغي. 
(؟) (") البحر المحيط . 
(8) المراغي. 


ذلك بذكر طبيعة الإنسان في ذلك» وهي: أنه إذا أصابته نعماء» ثم نزعت منهء 
قَنَطَ من روح الله وكفر بهاء وإذا أذاقه نِعْمَةٌ بعد بؤس» بَطرٌ وفَكَرّء هكذا شأن 
الإنسانء إلا من صبرَء وشكرء وعمل غَنالكها . 


00 


قوله تعالى: #المَلَكَ نَارِك بعص ما وتم إِلَتلك وَصَإِِق بدء صَدْرَةٌ . . . 4 
الآيات» مناسبةٌ هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذُكَرَ في بَذِْ 
السورة قولهم في القرآن: إن هَندَا إِلَا يِحَرٌّ مُنُ4 وأنهم «يْتَمْسُونَ سَابَمْرْ» كي 
لا يسمعوه.. أردف ذلك بذكر تكذيبهم للرسول يل والقرآن. وبيان أنْ همه 
وحزتّه لدِ مِنْ كلامهم» قد بلغ كل مبلغ» ثم أعقبّه بتحديه لهم بالقرآنء كي يأتوا 
بعشر سور مثلهء لبَّى إذا ما عجزواء عُلِمَ أنه وحئ من عند الله تعالى. 


قوله تعالى: #آمْ تورك أفتية . ..» الآية» مناسبة هذه الآية لما قبلها”'؟2: 
أنها لا تتعلق أطماعُهم بأن يَنْرّكَ بعضّ ما يوحي إليه» إلا لَدَعْوَاهم أنه ليس من 
عند الله وأنه هو الذي افتراه» وإِنّما تَحدَّاهم أولاً بعشر سور مفتريّاتر قبل 
تحديهم بسورة؛ إِذْ كانت هذه السورة مكيةء والبقرة مدنيةٌ» وسورةٌ يونس أيضاً 
مكة» ومقتضنى التعدئ شرا أن يكون قل طب المغارفة بسبوزة هلما سيره 
إلى الافتراء طلبّ منهم أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات إرخاء لعنانهم» وكأنه 
يقول: هبوا أَنْي اختلقته. ولم يوح إِلَيّ فأتوا أنتم بكلام مثلِهِ مختلّق من عند 
أنفسكم.ء نأنتم عَرَبٌ فصحاء مثلي» لا تعجزرُون عن مثل ما أقدر عليه من 
الكلام. ش 

قوله تعالى: من كن يرِيدُ الْحَيّرةٌ لديا وَزِيئبًا. . .© الآية» مناسبة هذه 
الآية لما قبلها؛ أنه تعالى لما ذكر شيئاً من أحوال المنافقينَ في القرآن. . ذَكَرَ 
شيئاً من أحوالهم الدنيوية» وما يؤولون إليه في الآخرة. 


وعبارة المراغى هنا: مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما 


)١(‏ البحر المحيط. 


أقام الحجة على حَقَّيَةٍ دعوة الإسلام» وعلى أنَّ القرآنَ من عند الله» وليس 
بالمقرى من نك مسية | كل كما يدعيه المشركون :: ردق ذلك بئان أن البَاعت 
لهم على المغارضة., والتكذيب» ليس إلا شهوائهمء وحظوظهم الذنيوية» 
والإسلام يدعو إلى إيثار الآخرة على الأولى. 
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قوله تعالى: ##أقَمَن كن عَلّ بِيْنَةٍ من رَيْء وَيَتَلُوهُ سَاهِدٌ مِنهُ...» الآيةء 
تاف .هذه الآبة الما قلها :أن الله سيسات وتطلاك لما تذكز © مال فق كان بريد 
الدنيا وزينتهاء ولا يهتم بالآخرَةٍ وأعمالها. . أردّف ذَلِكَ بذكر مَنْ كَانَ يريد 
الآخرة» ويعمل لهاء وكان على بينة من ربه في كل ما يعمل» ومعه شَاهِدٌ يدل 
على صدقهء وهو القرآن» ومآل من أنكر صِحّنَّه» وكفر به. 


وقيارء ا حبان : نانية هذه الذنة لما فليا آنه قدالى' لما نع حال من 
يريد الحياةً الدنيا. . ذَكْرَ حَالَ من يريد وجة الله تعالى بأعماله الصالحة. 


التفسير وأوجه القراءة 


وما ين دَآَمَ في الْأَرَضُِ» أي: وما دابة» من أي نوع من أنواع الدوابٌ في 
الأرض «#اإِلَا عَلَ أله ررْقُها4 وغذاؤها الذي تحتاج إليه اللائق بها على اختلاف 
أنواعهاء تفضلاً منه. وإحساناًء وإنما جيء به على طريق الوجوب. كما تشعر به 
كلمة: #عَك4 اعتباراً بِسَبّق الوعد 58 وتحقيقاً لوصولهء وحملاً على التوكل 
فيه» وقيل: 4129 بمعدى: من أي: من الله رزقهاء لا ذ فرق”'' في ذلك بَيْنَ 
الجئّة ‏ المكروبات ‏ التي لا ترى بالأبصارء وبين ضِحَام الأجسامء والوسطى 
هينه زيلك» وقد أعطى كلاً خلقة المناست لمعيشته إلى تحصيل عِذَائه 
بالغريزة» والفطرة» ولله تعالى كم في خلق كل نوع منهاء فإِنْ خفي علينًا أمر 
خلق الحيات والسنانير ونحوها فلَنَا أن تقولَ مثلاً: إنه لولاها لَضَاقَت ت الأرض 
بكثرة أحيائها أو لأنتنت من كثرة أمواتها. 


(1) (5) المراغي. 


ومعنى كفالته تعالى رِزقِها أنه مح لها وهداها إلى طلبه» وتحصيله كما 


2ه 


قال: رين لدِىَ 


مَك كل تنه 
الله في الخلقٌ وأسلباب الرزقء أن مشبئته تعالى لآ تكون إلا نمقتضى ستيه 


ور 1 


خلقم ثم م هدّئ» وقد عَلِمَ بنصوص القرآن» وسّئَن 


في 


ارتباط الأسباب بالمسببات مع الحكمةٍ في ذلكء إلا أنه يأتيها بمحض قدرته 


سواء طلبته 1 لا. 


و #من* زائدة للتأكيد. والدابَّهُ كُلَّ حيوان يَدِبُ فى الأرض. 


و 


فانشقت وخرجت 
ثالعة ثَ ثم ضَرَبها 
مجرق 0 لهاء 

يعر 


الأصلاب 


308 م 


ومستود 


زُوي”"" أن موسى عليه السلام تَعَلّقَ قلبُه بأحوال اهل نقارةه الله تعالئ :أن 
يضرب بعصاه على صخرة» فا 


5 
324 
- 05 - 


نشقَثْ وخرّجّت صخرة ضري يمضاة ه عليها 
كر أكانية َم ضَرَبَ بعصا ه عليهًا فاْشْقّتْ وخرجت صخر 


20 


2 


05 


بعصاه فانشقت فَخْرّجَت منها دُودةٌ ادر وفي فيها شيء يجري 


ورفع الله الحجابٌ عن سمع موسى عليه السلام فسَّمِعٌ الدودة 
يراني» ويسمع كلامي» ويعرف مكاني » ويذكرني ولا ينساني . 


تناك أن «محر اسعرارها قفي الأرشى» امجن قرارها ل 


4 أي: موضِعَها في الأرحامء وما يَجْرِي مجْرَاها كالبيضة 


ونحوهاء وقال الفراء: #مسلقيها ها حيث تأوي إليه ليلا وتفاراء #ومستودعها» 


موضعها الذي تموت 


ووجه تقد 


فيه . 


المستقر على المستودع على قول الفراء ظاه””“؛ وأما على 


القول الأول» فلعلّ وجة ذلك أنَّ المستقر أَنْسَّبُ باعتبار ما هي عليه حال كونها 


3 
داية . 


وال 7 سد 
بعد كونها دا 
الآية بقوله: 


و 


7 


)١(‏ المراح. 
(') الشوكاني. 


:| وما من دابة في الأرض إلا يَرْزْقُها اللّهُ حيث كانت من أماكنها 
قبل كونها دابة وذلك عويث تكون في الرحم» ونحوه» ثم حَنَمَ 


س0 8 وه د - 4 
0 أي: كل من الدواب وأرزاقهاء ومستقَّرّهاء ومستودعها ثابتٌ 


() الشوكاني. 


مَرْقُوم لاني حكتبٍ مُبِبنِ4؛ أي: في لوح محفوظهء كَنَبَ الله تعالى فيه مقاديرٌ 
الخلق: كليا؟ أي: كل ذلك مذكور في اللوح المحفوظ قبلَ خلقهاء وثابتٌ في 
عِلْمِ الله تعالى . 


وكأنه أريد بهذه الآية ببيان كونه عالماً بالمعلومات كلها”''» وبما بعدّها 
نيان 5ك قادراً على النمكات رامرها + قوير ا العيسن» ولعاسة من الرعل 
والوعيد» كّ 3 دلائل قدرته بالتعرض لذِكر خلق السموات والأرض» وكيف 
كان الحالٌ قبلهاء فقال: ل#وَمُرٌ» سبحانه وتعالى الإلَهُ #الَدَ خَلَقَ» وأوجد 
«أَلسَموتٍ وَاَلْأَرضَ » وأنشأهما على غير مثال سبق» أي: خلقهما وما فيهما #فى 
سِنَّةِ أتَارِ» من أيام الله في الخلق والتكوين» وما شاء من الأطوارء لا مِنْ أيَّامِنا 
في هذه الدار التى وجدت بهذا الخلق» لا قَبْلهى فلا يصح أن تقد أيام الله 
بأيامنا المعروئّة. وهي المقابلة للّيالي» لأنه لم ينإ انم ولة يداد 
ويؤكد هذا قؤله تغالى : «وزك نوما عند ريك كلف تق مما مط قرول 
«مرٌ الْمَليحَةُ وار إِلَه فٍ يوم كن مِنُدارمٌ حَسِينَ أل سه (6© 


وكانَ خََلقُ السموات في يومين والأرضين في يومين» وما عليهما من أنواع 
الحيوان» والنبات» والجماد في يومين » كما عا فى #حرر هك السجدة. 


#ركات عَرَشُمُ4 سبحائه وتعالى؛ أي: كَانَ عَرْشُه قبل خَلْقِهِما «عَل 
لَه الذي تحت الأرضين السبعء لم يكن حائل بَيْنَهُماء لا أنه كان موضوعاً 
على مَنْن الماء» بل هو فى مكانه الذي كان فيه الآن» وهو ما فوقٌ السمواتر 
السبعء والماءٌ في المكان: الذي هو فيه الآنء وهو ما تَحْتَ الأرضينَ السبعء 
وفيه بيانُ تقدم حَلْق العرش والماء على السموات والأرضينء وقال يكَِ: «كان 
الله؛ وما كان معه شي ثُمَّ كان عَرْشُه على الماء»؛ أي: والعرش الذي هو أعظمٌ 
المخلوقات قد أُمْسَكَهُ الله تعالى فَوْقٌ سبع سموات من غير دعامةٍ تحتهء ولا 
علاقة فوقه» وذلك يَد يذل عل كمال قدرته تعالى. 


زفق البيضاوي . 


,)١( 0‏ عسل > 3 . 5 8 
وثال سعد بن بير : سْيْلَ ابن عباس عن قوله سبحانه وتعالى: 


14 صمي موس 


#وكحات عَرْشُمٌ عل عل المآه# على أي شيءِ كان الماءء قال: على مَثَن الريح» 
وكال: وشت ب ابكة تبه إن العزئن كان قبل أن يلق الله السموات والأرضن» لم 
مضل الله كنضة قَبْضة من صفاء الماءء ثم فتح القبضة» فارتفع دخان, ثُمّ قضاهن سبع 


0 في يومين »2 ثم أَحَدَ سبحانه ا طينة 


2 كن 


ثم د حا الأَرْضّ م: 


من الماع 5000 مكانٌ البيت» 


والأرض في يومين» ثم فرغ آخر الخلق في اليوم السابع. 


قال بعض 


على كمال القد 


الناء أ فيذا يذل 


العلماء: وفي خلق جميع الأشياءء وجعلها على الماء ما دان 
رة؛ لأنَّ البناة الضعيفت إذا لم يكن له أسامنٌ على أرض صُلبة. . 


فكيف بهذا الخلق العظيم» وهو العرش والسموات» والأرض على 


علق كمال قدرة الل شيعانه وتدالن: 


وعن عمران بن حصين رضي الله عنهء قال: دخلتٌ على النبي كل وعقلْتٌ 


فقالوا: يَسْرْدٌ 


فأتى نامن من بني 0 فقال: «افَيَلوا البشرى يا بني تميم'» 
من أهل اليمن» 


2 
م اس 


٠‏ مرتين» فتَغَيِرَ وَجهَه 3 ثم دخل عليه ناس 


فقال: «أَقْبَلُوا البشُرئ يا أهلّ اليمن» ذْ لم يَقْبَلْهَا بنو تميم» قالوا: قَبِلْنَا يا رسول 


الله! ” 


ثم قالوا: 


: اجِئْنًا لِتَتَمَقّه في الدين» ولنسألك عن أوَّل هذا الأمرء ما كان؟ 


قال: «كان الله سبحانه وتعالى» ولم يكن معه شَىء قَبْلهَء وكان ك1 على الماءء 
ثمّ خلق السموات والأرضء وكتب في الذكر كُلّ شيء»» ثم أتاني رجل فقال: يا 


غنمواة آذرك نا 
ايم الله لَوَدِدْتُ 


وغزابي 


قَنَكَ؛ٍ فقد ذهبّت. فانطلّقَتٌ أظلبُهاء فإذا السَّرّاب يقطع دُونهاء 


أنّها ذهبّث» ولم أَقُمْ. أخرجه البخاري 


وكا قل أن تخلن: خلقه؟ قال : #كان. قن عتجافز تنا قوقها خرن .وما تحت هوا 
وتَلّق عرشه على الماء» أخرجه الترمذي» وقال: قال أحمد: يريدٌ بالعماء أنه 


)١(‏ الخازن. 


1 


ليد عاخن 2 

قال أبو بكر البيهقيُ في كتاب «الأسماء والصفات”" له: قولّه يكل «كانَ 
الله ولم يكن شيء قبله» يعني لا الماءً ولا العرشَء ولا غَيْرهَماء قوله: 
«ركات عَرَشْمٌ عَلَ لمآو يعني: وَخَلَّىَ الماءء وخلق العرشَ على الماء» ثم 
كتّبَّ في الذكر كل شيء؛ وقوله: «في عماء» العَّماء بالمدٌ: السحابٌ الرقيقٌ» 
ويريدٌ بقوله: «في عماء»؛ أي: فوقٌ سحاب مديّراً له» وعالياً عليه وقوله: «وما 
فوقه هواء»؛ أي: ما فوق السحاب هواءء وكذلك قوله: «وما تحته هواء»؛ أي: 
ما تَحتّ السحاب هواءء وقال الأزهري: قال أبو عبيد: إنما تْوَّلْنَا هذا الحديتٌ 
على كلام العرب المعقول عَنْهُم وإلا فلا نَذْري كيف كان ذلك العماء؟ قال 
الأزهري: فنحنُ نُؤْمِنُ به ولا نكيف صِفَتَهُ. 


الله مقاديرٌَ الخلق قبل أن يلق السموات والأرضّ بخمسين ألف سنةء وكان 
عرشه على الماء»» وفي رواية: «قَرَعَّ الله من المقاديرء وأمور الدنيا قبل أن يَخْلْقَ 
النسوات والآرضن» وكان عرهه غلن'الماء بخمسيت الك سنة»). أخرجه مسلم. . 

قوله: كُرغ: يريد إِنْمَامَ خَلّْق المقاديرء لا أنه كان مشغولاً» فمَرَعَ منه لأنَّ 
تقال ل يسكلة شان هن كاذ :تاها أموه إذا آزاة كمعا أن يفول له كن 
فيكون. - 

وعرش الرحمن من عالم الغيب الذي لا ندركه بحواسّناء ولا نستطيع 
تصويرّهُ بأفكارناء فلا تَعلمٌ كُنْهَ استوائه عليه ولا صُدُورَ تدبيره» لأمر هذا الملك 
العظيم» ومن ثم روي عن أم سلمة» رضي الله عنهاء وعن مالك» وربيعة قولهم: 
الاستواءٌ معلومٌ» والكيك مجهولٌ. 

ومن الآية نَعْلَّم أنَّ الذي كان دونَ العرش من مادَةٍ الخَلّْق قبل تكوين 
السموات والأرض هو الماء الذي جَعَلَّهُ الله أضلاً لخلق جميع الأحياءء كما 


)١(‏ الخازن. 


2 همه 20010 11 ّ ل مع ع و ركذ اس سر سر جع سيل -ه 
قال: #أوار , شن َلَنِنَ » نَ السموات والارض حكاننا رد نما ففئقنلهما وجعلنا شن 


ع 2س 


م حي أفلا ونون © 
ري ا 


السموات والأرض» وما فيهماء ورتب فيهما جميع ما 0 0 من 200 
وجودكمء وأسباب معايشكمء وأودعَ فيهما ما تستدلون به على مطاليكم الدينية؛ 
ليعامِلّكم معاملةً من يختبركم» فيُظهر أيكُم أحسنُ عملاً؛ أي:.عقلاً» وأورع عن 
محارم الله» وأسْرّع في طاعة الله فإنََ لكل من القلب والقالب عملاً مخصوصاً 


أي”"': خَلّنَ هذه المخلوقات ليبتلي عِبَّادَهُ بالاعتبار» والتفكرء والاستدلال 
على كمال قدرته» وعلى البعث» والجزاء أيهم أحسنٌُ عملاًء فيما أمِر به» ونهي 
عله فيجازي المحدق بإكنانة::والسس #«بإساءته» ويرثر السو لمق كان حسمن 
عملاً من غيره» ويَدْحُل في القدل الاعتقاد؛ لأنه من أعمال القلب». وقيل: 
المراد سيد ٠»‏ وقيل: الأَرْمَدٌ في الدنياء وقيل: الأكثر 


عهم- 


شكرا وقيلة الأنقن 

أي : امحل للك بعلا واوا متها 1 لخم ديه فيظهرٌ أيكم أحسنٌ كالما دياه 
لنفسهء وللناس)» ذاك أنه تعالى سَّخَّر لنا ما في الأرض» وجعلنا مستعدينَ لإبرازٍ 
ما أَوْدَعَه فيها من منافعَ وفوائة فادية وفعترية» ومتععدين للافساد». ,والضور 
ليجزيَ كل عامل بما يعمل» ثم لما كان الابتلاء يتضمّن حديتٌ البعثء أَتْبَعَ ذلك 
بذكرهء فقال: #ولين 1 أى# وغرتي وجلالن: لنن فلت ا 0 
الكفار من قومك على ما توجبه قضيّة الابتلاء لإِنَم تَتعُووْت من بَحَدِ الْمَوْتِ »4 
للحساب» والجزاءء فَيجَارَى المحسنٌ بإحسانه» والمسيءٌ بإساءتهء 0 عي 


. المراح. () البحر المحيط‎ )١( 
(؟) الشوكاني.‎ 


1١ 


الثقفي: #ولئن قُلتُ» بضم التاء إخباراً عنه تعالى» والمعنى عليه: ولئن قلت 
مستدلاً على البعث من بعد الموت إذ فى قوله تعالى: #وَهُوٌ الَنَي حَلنَّ» دلالةٌ 
علي القدرة العظيمةٍ فمَنْ أخْبّر بوقوع ا وَقَعَ لآ مخالة. .وقد أَخْي بالتعثة 
فوجب قَبِولَّهُ وتيقُنُ وقوعه. 


وكسرت”'' إن مِنْ قوله: «إثم » لأنها وقعت بعد القول» وحكى سيبويه 
الفتحَ على تضمين قُلْتَ بمعنى: ذكرت أو على أنَّ (إن) بمعنى لعلّ؛ أي: ولئن 
قلت: لعلكم مبعوثون على أن الرجاء باعتبار حال المخاطبين؛ أي: توقّعوا 
ذلك» ولا تَبنُوا القول بإنكاره. 


2 ضويه 


«لدوانَ ليِنَ كنا 4 منهم «إإِنْ منذّآ4؛ أي: ما هذا القرآنُ الذي عا 
البعث» والعيات»: والجزاء «إِلّا سِحْرٌ مُينُ4؛ أي: إلآّ سحر بَيّنّ ظاهر تُسْحَدُ 
به العقول وتسكر به الضمائر؛ والفاوت» أو المعنى: ما هذا القولٌ الذي تقولونه 
لحان اليف وال املا ديف منكم» وضَعْثّمُوها لمنع الناس عن لذات 
الدنياء وإحرازا لهم إلى الانقياد لكمء والدخول تحت طاعتكم. 


وقرأ الحسن والأعرجء وأبو جعفرء وشيبةٌء وفرقةٌ من السبعة”"): 
#يخر 2.4 وقَرَأ حمزةء والكسائي: #إن هذا إلا اساحر» فاسم الإشارة حينئذ» 
عائد على النبي يَلِ؛ِ أي: ما هذا الرجل الذي يَدَّعي البعبَء والجزاءً إلا كاذبٌ 
مُبْطلُء والمعنى؛ أي: ولئن أخبرت يا محمدٌ هؤلاء المشركين أنَّ اللّهَ سيبعثهم 
بعد مماتهم كما بَدَأهم ليجزِيّهم فيما يهم به كما قال: ا لِجَرَىَ الدِينَ مثا يما 
جِجُِوأ محَرَىَ الْدِينَ أَحْسَئْوا أ بلَلْسَقَ4 ليُجِيبَنّك الذين كذبوا بلقاء الله قائلينَ: ما هذا 
الذي جئّنا به مِن هذا القرآن لتسخرًّا لطاعتك. وتَمْئَعَنا عن لَّذَاتٍ الدنيا إلا 


اك 


سححر بين ظاهرٌ تَسْحَرٌ به العقولٌ وتُسشْرٌ به الضمائر والقلوب. 

وبعه أن ذكرٌ سبضائه نا يقوله المتكرون للبفف... ذَكر ها يقوله المتكرون 
لإنذار الرسول كَل إِيّاهم عذاب الدنياء والآخرةٍ بتكذيبهم له فقال: لوَلَينَ أَحَنا 
)١(‏ الشوكاني. (؟) البحر المحيط. 
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عَنبُ4؛ أي: عن هؤلاء المشركين مِنْ قومك األمَدَاتَ4 الذي تَقَدّم ذِكُرُه في 
قوله: #عَذَابَ يور كَير»2 وقيل: عذاب يوم القيامة» وما بعدهء وقيل: يوم بدر 


ميد 


«إك أُمَمَ تَمْدُودَؤْ4؛ أي: إلى طائفة من الأيام قليلة» لأن ما يحصره العدٌ قليل. 


«يقُورج4 بطريق الاستعجال استهزاءً ما كحيشة» ؛ أي: أي شيء يَمْنَعْ 
العذابَ من المجيء إليناء والنزول عليئاء والمعنى: وعزتي» وجلالي» لئن 
أخََرْنَا عنهم عذايّنا الذي توعدهم به الرسول #لخِ إلى حين من الزمن مقدّر في 
علمناء وهو مقتضى ستتنا في خَلْقِنا وبَيّناه في كتابنا بقولنا: الكل لَملٍ كناك » 
شولا استهزاءء| أي شيء من الأشياء يمنع هذا العذاب» ويحبسةٌ من الوقوع» إن 
كان حقّا. والاستفهامٌ فيه للإنكار» المضمَّن للاستهزاء» والسخرية» نّم توعدَهم 
بنزوله» وأجابّهم بقوله: «ألا؛ أي: انتبهوا أيُّها المخاطبون #ينَ يَأثيهر»؛ 
أي: العذابٌ ليس مَصَرُونا4 ولا مدفوعاء ولا محبوساً ظعَنْهُمَ وَمَاقََ بم » 
عبر بلفظ الماضي تنبيهاً على تحقّق وقوعهء فكأنّه قد حاق بهم طم كنأ بده 
نيوت ؛ أي: ويَحِيقُ ويُحيط بهم العذاب الذي كانوا يستعجلُونه استهزاءً 
منهم ١‏ ووّضع يلتهزئون. مكان يستعجلون»؛ أن استعجالّهم كان استهزاء منهم. 

والمعنى: الغيهوا أن لاوما يأتيهم فيه حين تنتهي المدّة المضرويةٌ دُونَهُ 
ويومئذ لا يصرفه صارفٌ» ولا يحبسه حابس» وسيحيط بهم يومّئذ من كل جانب 
ما كانوا يستهزئون به من العذاب قبل وقوعهء فلا هو يصرف عَنْهُمء ولا ينجون 


مله . 


َه 


9وَلِينَ أَدَقنَا ألإنسنَ4 و (اللام) فيه موطئة للقسمء والمراد: الجنسٌ فشَمَلَ 
المؤمنّ والكافرٌ بدليل الاستثناء بقوله: إلا الَدِينَ صَبَرُ4؛ أي: وعزتي وجلالي: 
لَيْن أذقنا الإنسان وأعطيناه #هنا رَحْمَة4؛ أي: رحمة كاثنةً مناء ورحمةً صادرةً 
من جهَّيّنا كعِئّى» وصِحَةٍ لاثم تَرَعَكَهًا مِنْهُ»4؛ أي: سلبناه إياها «إِنَّمٌ لمُوسٌ»؛ 
أي لُقاطع رجاءه من عود أمثالها لقِلَةِ صبره وعدم ثقته بالله #كهدررز 4 ؛ أي : 
عظيم الكفران لما سَلَف من النعم» وقيل: المرادٌ بالإنسان جنس الكفارء ويؤيده 
أن اليأسَ والكفرانَء والفرح» والفخرّء هي: أوصافٌ أهل الكفرء لا أهل 


17 


الإسلام غالباًء وقيل : المرادٌ بالإنسان الوليدٌ , بن المغيرة» وقيل : عبد الله بن أبي 
ف المخزوميّ» والمراد بالرحمة هنا : “القسبة هن توفين الروق والصحة والسلامة 
من المحن . 


والمعنى”'': والله لئن أعطينا الإنسانَ نوعاً من أنواع النّعَم كرحَاءٍ العيش 
ويَسْطةٍ الرزق» وصححةٍ وأمن وولدٍ بارٌ رحمةً مبتدأةً مناء أذقناه لذْتهاء فكانَ شديدٌ 
الاغتباط بها ثم سلبنا ذلك بما يحدث من الأسباب التي قَدّرها الله تعالى في 
الخليقة» كالمرض» والموتء والعسرء إِنّه لَيَظْلُ في هذه الحال شديدٌ اليأس من 
الرطنة 0 للرجاء من عود تلك النعمة» كثيرٌ الكفران لغيرها من النّعَم التي 
لا يزالٌ يتمنّع بها فضلاً عمًّا سَلَّفَ منها. 


والخلاصةٌ: أنّهُ يجمع بَيْنَ اليأس بعودة ما نُزع منهء والكفر بما بقي لهء 
لحرمانه من فضيلتي الْصَبْرِ والشكر ظوَلَينَ أَدشسه) ؛ أي: وعزتيء وجلالي: لئن 
أغطيئًا الإنسَانَ «تنْمَة؛ أي: سعةً رزق» وعافية» وفي التعبير”” بالذوق ما يدل 
على أنه يكون منه ذلك عند سلب أدنى نعمةٍ ينعم الله بها عليه؛ لأن الإذاقة 
والذوق أقل ما يُوجَد به الطعم #بَندِ4 كشف طصَرَّهِ4 وشدة 9مَسّنْةُ4؛ أي: 
أصابته كصحََةٍ بعد سقمء وفرجر بعد شِدَةٍ #الفْوكنَ4 ذلك الإنسان #ذهبَ 
َلسَّيِعَاثُ#4؛ أي: المصائب التي أساءتني ع4 من الضرٌ والفقر. 

والمعنى : أنه إن أذاق الله سبحانه العبدَ نعماءه من الصحة» والسلامة» والغنى 
بعد أن كان في ضر من فقرء أو مرضء أو خوفء. لم يقابل ذلك بما يليقٌ به من 
الشكر لله سبحانهء بل يقول: ذهبت السيئات؛ أي: المصائبٌ التي ساءثة من الضر 
والفقرء 000 والمرض عنهء وزال أُنرُهَا غَيْرَ شاكر لله ولا مثن عليه بنعمة 
#إِنَّمُ»؛ أي : إن ذلك الإنسان لم4 ؛ أئ: كشيمر الفرح #تطوا وأشرا 
#مخور 4 ؛ 9 كثيرٌ الفخر على الناس» والتطارك عليه ربكا يكيف ل اللد بيه غيليه 
من النعمء وفي التعبير عن ملابسة الضر له بالمس مناسبةٌ للتعبير في جَانِبٍِ 


)١(‏ المراغي. (؟) الشوكاني. 
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النعماء بالإذاقة» 


فإنَّ كِلَيْهمَا لأدنى ما يُظْلَنُ عليه اسم الملاقاة» وقرأ الجمهور: 
الراء»ء وهو قياسٌ اسم الفاعل من فعل اللازم» وقرأتٌ فرقةٌ: 


للَمَرّْحَ4 بضم الراء وهي كما تقول: دنس وطمس ذكره أبو حيا 


وحاصل المعنى : ولعن”'2 كشفنا عنه الضراء التي أصَابَتْهُ؛ وحَلّ محلّها 


عام كجدار و 


وذلٌ إنه ليقولن دّ 


إلا سحابة صيف 
لشديدٌ الفرح بما 


مرضء» وزيادة قوة. وخروج من عسر إلى يُسْرٍ ونَبجَاةِ من خوف. 
هَبَ ما كان يَسُوءُني من المصائب والضراءء ولن يعودّء وما هي 
٠‏ وعلي أن أنسَاها وأتميّمَ بتلك اللذّاتر» وإنه حينئذ 
يهيّجه البَطرٌ بتلك النعمة» وإِنَّه ليُغالِي في المَّحْرِ والتَّعَالِي على 


ع 


قد تقشعتت 


الناس» والاسطا م دونه فيهًا 


والخلاصة: 


رت وام 


أن إذا مَتَحَنا هذا الإنسان اليؤوسَ الكفورَء تعماء أذفتاه لذتهاء 


بَعدَ ضرّاء مسّنْهِ باقترافه أسبابّهاء لم يُقابِلْهَا بشكر الله عليهاء بل يَبْطَرُ ويفكَرٌ على 


الناس» ولا يقوم 


يجب مواسأة الائس ء» المقراء» ا لد : 
بما يَجِبٌ عليه من مواساة البائْسينَء الفقراء»ء وعمل الخير ل 


آَدَمَ كفاء ما هو متمتع به من تلك النْعَم» ثمّ استثنى سبحانه من جنس الإنسان 


فيما ذكر من حا 


لتَيْه السَّالِمَتَيْن قَبْلّ الصابرينَ الذينَ يعملون الصالحات فقال: 


#إِلّا لدت صَبَرُوا» على ما أصابهم من الضراء إيماناً بالله» واحتساباً لجر عنده 


سرس ره صمل سا 


#وعيلوأ ألصَّلِحَتِ 
يرضيه من عمل 


تِ» حينما يكشِفها ويبِدّلُ النعماء بهّاء ويشكرهُ باستعمالها فيما 
. 2 8 ا ا ا 0 0 
لبر» والخير لعباده لأوْلَيَكَ4 الموصوفون بما دُكر «لهْر مَنْفرةُ» 


من ربهم تَمْحُو ما عَلِقَ بأنفسهم من ذُنْبِر أو تقصير «وَأجْرٌ كير 4؛ أي: ثوابٌ 


جسيم في الآخرة 

والخلاصة 
صَدْر حينَ خلول 
حين النعماء 
وشكره» وإنابته 


)١(‏ المراغي. 


00 


على ما وفقوا لعمله من برّء وخير كثير. 


: أن الإنسانَ وإن كان مؤمناً 0 نَّ الإيمان» لا يسلم من ضيق 
الضراء والمصائب» وذلك 5 ينافى كمال الرضا كما لا يسلم 


5 9 8 5 عمو د 
من شيءٍ من الزّهْوِ والتقصيرٍ في الشكرء فيعْمر له كل منهما بصبره 


إلى رية: :وقد جاء بيعي الأية قولة كال : « وال 6 1 


(؟) المراغي. 
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مه > ساس لم ما 2 


لفن ىن هه ِل لذن َامَنُوأْ وَعَيِلُوأ ألضَِّحَتِ وَتَواصوأ بِالْحَيّ وَتَوَاصَوَاْ الصَّيْرِ 
9+ ووصف الأجر بالكبير لِمَا حَواهُ من نعيم سَرْمديّ 0 + العداتة 
ورضئ من الله عز وجلء ونظر إلى وجهه الكريم #وَرضون يرت أله أحكب 4 . 
واختيارّة على العظيم لرعاية الفواصل كما ذكره الكرخي». م شان 3 سبحانه 
وتعالى رسولّه ككل فقال: مَك يا محمد #تَارك بعص ما يكت إِلتَلكت4؛ أي : 
فلعلك يا محمدٌ تارك تبليعٌ بعض ما يوحي إليك ريّكء أنْ تبلغه إلى مَنْ أمَرَكَ أن 
تبلّْ ذلك إليهء #و» لعلّك #ضائق به صدرك»#؛ أي: ولعلك”"' يضيق صَدْرُك 
بما يوحى إليكء فلا تبلغه إيَّاهمء وذلك أنَّ كمّارَ مكة قالوا: إئت بقرآنر غير 
هذاء ليس فيه سَبّ آلهتناء فَهَمّ النبيُ كله أن يَتْرَُكَ ذِكْر آلهتهم ظاهراًء فأنزل الله 
عز وجل. طظمَلَكَ ترك ب تت وى 4 يعني بن ذكر الهعهم. هذا ما 
ذكره المفسرون في معنى الآية» قيل0) : وهذا الكلام خارج مَخْرّج ع الامتديام؛ 
فلعلٌ هنا للاستفهام الإنكاري» كقوله وَكه: «لَعَلَّنا أغجلتاك»؛ أ هل أنت تارك 
وقيل : هو في معنى النفي مع الاستبعاد؛ أي : لا يكونُ منك ذلك بل تبلغهم جميعّ 
ما أنزل اللّهُ عليك أَحَبُوا ذَّلِك أم كرهوهء شاؤوا أم أَبَوا. 


والمعنى على الاستفهام: أ ع كارك" أنه ايو الرهو لعف موسي 
التلكامها وحن اسيا دعن المشركين من الأمر بالتوحيدء والنهي عن الشرك» 
والإنذارٍ والوعيد لهم والنَّعي على معبوداتهم وتَسْفِيهِ أحلامهم» وضائئقٌ به صَدْرُك 
أن بلنيم إناءة كما أنزل ادال أنمع كاتوا يتهارثون يه ختضيق هزه أن بلق 

ما لا يَقْبَلُونَء وما يضحكون منهء فاستحثه سبحانه على أداء الرسالة» وعدم 
المبالاة باستهزائهم» وطرح مقالاتهم الساخرة وراءه ظهرياً . 


والخلاصة: تحمل أخف الْرَرَيْنْ » وهو تحمل سَمَاهَيهم على ترك بعض 
الوحي. والوقوع في الخيانة فيه. 


)١(‏ الخازن. (9) المراغي. 
(؟) الشوكاني. 


وعبر به #ضائق4 دون ضيقء لأن اسم الفاعل فيه معنى الحدوث» 
والعروضء والصفة المشبهة فيها معنى اللزوم؟؛ أي: لا تَتْرْك تبليعٌ بَعْضٌ ما يوحى 
إليك من البينات الدالّة على حقيقة نبوتك, ولا يَضِيْقِ صدرك بتلاوته عليهم في 
أثناء الدعوة» والمحاجةء مخافة #أن يَتُوبُا» لك «لولا أنرِلَ عََوِ؛ أي: هلا 
أنْزل على محمد #كَنرْ4؛ أي: مال كثير مكنوز مخزون ينتفع بهء ويَسْتَغْنِي بهء 
ويُنْفِقُه «أوَ4 هلا «جاة مَعَمُ مَلَكُ» يشهدٌ بصدقهء وقائل”' هذه المقالةٍ هو: 
عبدٌ الله بن أبي أمية المخزومي. 


والمعنى: : أنهم قالوا لرسول الله كه إن كنت صادقاً في قولك نانك 
راسيو الله الذي تصفه بالقدرة على كل شيء ١‏ وأنت غزير عنده» مع أنك فقيرٌء 
فهلاً أنزلَ عليك ما تستغني به» أنت وأصحابك» ا 
بالرسالة» فتزولَ الشبهة في أمرك» فأخير اللا ععالن غ32 وج آنه كله اندي يعر له 
عز وجل: «إِنَمَآ أنَ4 يا محمد «يَدِرُ» تُنَذِر الناسَ بالعقاب على أعمالهم التي 
عَمِلُوها يطلب الدنياء وذلك أنَّ اللَّهَ سبحانه وتعالى» يوسّع عليهم الرزق» ويدفع 
عنهم المكارة في الدنيا #وَأنّهُ4 سبحانه وتعالى #عَل كُلْ مَْءِ وَكِيلٌ» وليسّ 
عليكٌ من أعمالهم شية. 


وحاصل المعنى: أنَّ عِنَادَهُم وجحودّهم» وإعراضّهم عن الإيمان» وشْدَةٌ 
اهتمايك بأمرهم» مما شأنه أن يَقْتضِي ضَيْنَ الصدر بحسب الطباع البشرية» أو أن 
يخطرٌ على البال» ترك بعض الوحيء ولولاً عِصْمَمّنا إِيّاكء وتثبيئُنا لك» 
لاجترّحت ذلكء واستَسْلَمْتَ لما لمثله جَرّت العادة» ولكنّ الله تعالى حَفِظْكَ 
حتى تؤذي رسالته» وترحَمّ العالمين بنور نبوتك» كما قال: «#وَلَرْلَا أن نَبَنَنَكَ لَقَد 
1 ا سَيكًا ليلا 409 . 


هه و1 


كه عا تالكر تعالى : تملك بجع نَنْسَكَ عَلكَ ءَائَرِهمٌ إن لَر 
يمنا يهندًا الْحَدِيثِ أَسَنَا ©4. وقوله: «#ولا تن عه 7 َك ف صق مَِمَا 


)١(‏ الخازن. 
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يَنَكُرُوةَ 4©9: وقوله: يي و إِلكَ نا يكل فى صذرة كيح نه 
لِنُنذِرَ ب وَوكْرَى لِلْمؤييت 2.409 ©#إِنَّمَآ أنت ل وَأنَّهُ عل كل عَْو وَككيلٌ) ؛ 
أي: ليس عليك إلا إنذارّهم بما أوحي إليك» غير مبال بما يَضْدّر منهم» ويطلق 
ألسنتهم. والله هو الرقيب على عباده» وليسّ عليكٌ من أعمالهم شيء. 
فصل 

وأجمع المسلمون على أنه يَكِِ فيما"'' كَانَ طريقه البلاغ فإنه معصوم فيه من 
الإخبار عن شيء منهء بخلاف ما هو به لا خطأء ولا عمداء ولا سهواًء ولا 
غلطأء وأنه كلكِ بلع جميعَ ما أنزلّ الله عليه إلى أمّتهء ولم يكتم منه شيئاًء 
وأجمعوا على أنَّه لا يجوز على رسول الله يلِ خيانةٌ في الوّخيء والإنذار. ولا 
يترك بَعض ما أوحي إليه لقول. أحد؛ لأنَّ تجويرٌ ذلك يؤدي إلى الشك في أداء 
الشرائع» والتكاليف؛ لأنَّ المقصودّ من إرسال الرسول التبليغ إلى من أرسل إليه» 
فإذا لم يحصبل يحصل ذلك». فقد فاتَتٌ قائدة الرسالة» والنبي يله معصوم من ذلك كله 
وإذا تَبَتَ هذا وجب أن يكون المرادٌ بقوله تعالى: #ظلملّك تارك يعض ما وى 
إِلتَلكَ» شيئاً آخرّ سوى ما ذكره المفسرونء وللعلماء في ذلك اح 

أحذها: قال ابن الأنباري: اعد الابيفاه وتعالى أن النبي كه لا. 
يترك شيئاً مما يوحى إليه إشفاقاً من مَوْجِدَةِ أحد. وعَضَّبه ولكن اللذ الى اكد 
على رسوله كي متابعة بع الإبلاغ من الله سبحانه وتعالى كما قال: #إيكايًا الرسول يلم 
مآ أَنزِلٌ للك ين يك . .4 الآية. 

الفانئ؟ أن هذا رن عنقه يحانه رمال لقيه قله رمد شه تلن أقاء.ها 
أنزله إليه» وال سبحانه وتعالى مِن وراء ذلك في عِضْميِهِ مما يخافه ويَحُشاه. 


الغالث: أن الكفاز كانوا سههرتوك بالقرآن ‏ ويفحكون منهء ويتهاوئون يه 
وكانَ رسول الله ييهِ يضيق صَدْرهُ لذلك» وأن يُلْقِي إليهم ما لا يقبلونهء 
ويستهزئون بهء فَأْمَرَهُ الله سبحانّه بتبليغ ما أوحِي إليه» وأن لا يَلْتَْتَ إلى 
)١(‏ الخازن. 


؟3؟: 


استهزائهمء وأنْ تحمّل هذا الضَّرّرَ أهون من كتم شيء من الوحيء والمقصود من 
هذا الكلام: التنبية على هذه الدقيقة» لأن الإنسان إذا عَلم أن كل واحد من 
طَرَّي الفعل والترك مشتمل على ضَرَرِ عظيمء ثم عَلِمَ أن الصَّرَّرَ في باب الترك 
أعظمٌ» سَهُلَ عليه الإقدامُ على الفعل» وقيل: إن الله سبحانه وتعالى مع علمه بأن 
رسول الله كهِ لا يتركُ شيئاً من الوحيء هَيّجَه لأداء 0 وطرح المبالاة 
بالمدبد الك ورَدهم إلى قبول قوله بقوله: طمَلْكَ نايك بعْضَّ ما تمت إِلْتَاكَ» ؛ 
أي : لعَلْكَ تتركُ أن تلقيّه إليهم مخافة رَدهِم واستهزائهم بهء كبا كه صَدَرٌك ؟؛ 
أي: بأنْ تَتلْوَهُ عليهم» والله أعلم. 

و «آم» في قوله: آم فوت انر .204 هي : المنقطعة التي تقدَّرٌ 
بمعنى بل الإضرابية» وهمزة الاستفهام التوبيخي» والستويعية والضميرٌ المستتر 
في «أئريةُ» للنبي كله والبارزٌ إلى ما يُوحى إليه. 


أي: بل أيقول هؤلاء المشركون من أهل مكّة: إِنَّ محمداً كله قد افترّى 
هذا القرآن واختلقّه من عند نفسهء #قْلٌ» لهم يا محمد في جواب مقَالَتِهم هذه 
ورَّدّها إن كان الْأَمْرٌ كما تزعمون همَأْنوأ يسَمْرِ سْوّر منِْد4؛ أي: مثل القرآن في 
البلاغة» وحُسّْن النَظْمرء وجزالة اللفظء ومخامةٍ المعاني» ووصّف السُورٌَ بما 
يوصف به المفردء فقال: 8مُثْل» ولم يقل: أمثاله؛ لأنَّ المراد: ممائلة كلّ 
واحد من السورء أو لقصد الإيماء إلى وَجَْه الشبه» ومدارةٍ المماثلة في شيء 
واحدء وهو البلاغة البالغة إلى حد الإعجازء وهذا: إنما هو على القول بأنَّ 
المطابقة في الجمعء» والتثنية» والإفراد»ء شرظء ذَكْرَه الشوكاني» أي: بعشر سور 
مماثلة للقرآن في ذلك #مُفمرَيتِ»4؛ أي: مختلفات من عند أنفسكم لا تذَّعُون 
أنها من عند الله تعالى» فإنكم أهل اللْسَن. والبيان» والمران على المفاخرة 
بالفصاحة» والبلاغة» وفنون الشعرء والححطابة» ولّم يسبق لي مع العمر الطويل 
الذي عشته بينكم أنْ أزاول شيئاً من ذلك» فإن كان من كلام البشرء فأنتم على 
مثله أَقُدَرُء وإنكم لتعلمون أني لم أكذب على بشر قطء فكيف أُقْتَرِي على الله؟ 


)١(‏ الشوكاني. 
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#و» إِنْ زعمتم أن لي من يعينني على تأليفِهِ ووضفهء ف #أذْعُوا مَنِ اسْتطعثر» 
ممن تعبدون ليّن دون أَنَّو4 تعالى» ومِنْ سَائِرٍ خلقه لِيُسَاعدوكم على الإتيان بهذه 
السور العشرء ولتكن مِثلّه مفتريات تشملّ على مثل ما فيه من تشريع دينيٌ» 
ومَدَنَىٌ» وحكم ومواعظء وآداب» وأنباء غيبية إخباراً عن ماضء وأنباء غيبية. 
إخباراً عن مستقبل بمثل هذا النظام البديع» والأسلوب البالغ حَدَّ الإعجاز 
والبلاغَةِ الساحِرّة للألباب» والسلطان الحاكم على الأنفس والأرواح #إن كُثْر 
صَدِِينَ* في ادعاءٍ كون القرآن مفترّى على الله تعالى. 

والخلاصة”'": أن مشركي مكةَ المعانِدِينَ» لم يجدوا شبهةً في القرآن بعد 
قبية"البنشر القى الم انيه" أذنا عباعية تعس العرب؛ لاتيم أزيات التماحة: 
واللسن» فعرفوا فضله على سائر الكلام» إلا رَعْمَهُمْ أن محمداً قد افتراه جملة 
وليس بوحي من عند الله» فتحداهم بالإتيان بعشر سور مثله» في النظم والأسلوب 
محتويةٍ على التشريع القيم من دينيٌ ومدنيٌ؛ وسياسيّء وحكمء ومواعظء 
وآداب» وكلفهم دعوةً مَنْ استطاعوا من دون الله لِيُظامِروهم» ويُعَاونُوهم على 
ذلكء فَعَجَرُواء ولم يجدوا من فصحائهم من يستجيب لهمء فقامت الحججة 
عليهم؛» وعلى غيرهم إلى يوم الدين» وهذا معنى قوله: 


«َِلّمَ يْتحِبُوا لكمم4؛ أي: فإن لم يستجب لكم مَنْ تَدُعونهم من دون الله 

ليعاونوكم على الإتيان بالعشر السور المُمَائلةٍ للقرآن من فحول الكتّاب» ومَصَاقِع 

الخطباء» وعلماء أهل الكتاب العارفين أَخْبارَ الأنبياء #دَعَلَمَُاً© أيها المشركون 

«أنَمَآ أْزلّ4 هذا القرآنُ على محمد يله «ييلم أنَه4؛ أي: بمقتضّى علم الله 
0 00 

وإرادته أن يبلعّه لعباده على لسان رسوله» ولا يقدرٌ عليه محمد ولا غيره ممن 

تدعونه زوراً أنهم أعاثوه. لأنه من علم الغيب الذي لا يَعْلَّمُهِ إلا مَنْ أعلمه الله 


به . 
«رَأن لآ إِلهَ إِلَا هُرّ4؛ أي: واعلموا أيها المشركونء أنه لا معبود بحن في 
)١(‏ المراغي. 
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الوجود إلا اللَّهُ سبحائّه وتعالى» إذ من خصائص الإله أن يَعْلَّمَ ما لا يعلمه غير 
وأن يُعْجرَ مَن عداه عن مثل ما يقدر عليه» والاستفهامء في قوله: فَهَلْ أنثم 
مُسْلموت4 للتوبيخ المضَمَّن للأمر؛ أي: فهل أنتم أيها المشركون بعد أن قامت 
عليكم الحجة. داخلون في الإسلام الذي أدعوكم إليهء بهذا القرآن» مؤمنئون بما 
فيه من عقائدٌ» ووعدء ووعيدء وأحكام» وحجكم وآداب؛ أي : أُسْلِمُواء وأخلصًوا 
لله العيادة . 


والخلاصة: أنه لم يَبْقَّ لكم بَعْدَ أن دُحِضَتْ شبهتكمء وانقطعَثُ مَعَاذِيركُم 
إل ججحودً العناد» وإعراض الاستكبار» والعاقل المنصِفُ لا يرضّى لنفسه بِمِثْل 
هذا . 

والمعنى''": فإن لم يستجب لكم آلهتكمء وسائرٌ مَنْ إليه تجأرُونَ في 
مُلِمّاتِكم إلى المعاونة» فاعلموا أنْ القرآنَ خارج عن دائرة قدرة البشرء وأنه منزل 
من خالق القوّى والقّدَرِء واعلموا أيضاً أن الِهَتَكُم بمعزل عن رتبة الشركة في 
الألوهية» فهل أنتم داخلون في الإسلام بعد قيام هذه الحجة القاطعة؟. 


و 


وقرأ زيد بن علي”": #أنّما نَزّل» بفتح النون والزاي وتشديدهاء ويحتمل 
أن تكونَ «ما»# مصدرية» أي: #أنَّ4 التنزيل» ويحتمل أن تكونّ بمعنى الذي؛ 
أي: أن الذي نزّله» وحذف الضمير المنصوب لوجود شرط جواز الحذف. فإن 
قلت:”" قد تحدّاهم بأن يأتوا بسورة مثله» فلم يقدروا على ذلك» وعجزوا عنهء 
فكيف قال: لمأ عر سور مْثْلِهء مفاريتٍ 4 ومَنْ عجر عن سورة واحدة» فهو 
عن العشرة أغجَز؟ 

قلتُ: قد قال بعضهم: إن سورة هود نزْلَتْ قبل سورة يونس» وأنه تحدّاهم 
أوّلاً بعشر سورء فلما عجزوا تحداهم بسورة يونس» وأنكر المُبرّد هذا القول» 
وقال: إن سورةً يُونْسٌ نَزَلَْتْ أوَلاً. قالَ: ومعنى قوله في سورة يونس: طمَأنأ 


)١(‏ المراح. (9) الخازن. 
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ِسُورَة مَنْلِِ #4 يعني مثله في الإخبار عن الغيب» والاحكاءة والوعدء والوعيد» 
وقوله في سورة هود: #كَأؤوأ مشر سور مُثَلِدء4 يعني مجرّدٌ الفصاحة» والبلاغة 
من غير إخبار عن غيب . ولا ذكر حكم, ولا وعدء ولا وعيدء ثم إنَّ الله 
سبحائّه وتعالى توعَّدَ مَنْ كَانَ مقصورٌ الهمة على الدنياء لا يطلب غَيْرَهاء ولا 
يريد سِوًاها فقال: #مَن كان يُرِيدُ» بعمله الذي يَعْمَلَهُ من أعمال البر والخير من 
العبادات» وإيصال المنفعة إلى الحيوانات «الْحَيةَ ألدّيَا4؛ أي: التمتعٌ بلذاتها 
من طعام وشراب 9إوَزِيئَبًا»4؛ أي: ما يتَرَّيّن به فيها من اللباس والأثاث» 
والرئاس: والأموال» والأولاد دُونَ استعدادٍ للحياة الآخرة ##نوَقٍ لعي أَعَملَهُم 
فبا»*؛ أي: 7 انود د إليهم جزاء أعمالهمء وكدراتيها :فبهاء وافية ثامة بحسي إراوتناء 
وحن في الأسباب؛ أي: نوصل إليهم ثمرات أعمالهم في الحياة الدنياء كاملةً 
«وهر فيا لا يبَمَمونَ4؛ أي: والحال أنهم في الحياة الدنيا: لا يُنْقَصون من جزاءِ 
أعمالهم نقضا كلباء ولا يحرمون من ذلك رهن كلياًء لأجل كفرهم إذ مدار 
الأرزاق فيها على الأعمالء لا على النيات» والمقاصدء وإن كان لهداية الدين 
أثر في ذلك كالاستقامة» والصدق واجتناب الخيانةٍ والزور» والغش» 8 
ذلك». وذلكٌ الجزاء هو: ما يرزقون فيها من الصَّحَةَء والرياسة» وسعة الرّزق» 
وكثرة الأولاد ونحو ذلك. 

والخلافة: أن جراء الأعمال فن:الدتيا فرظ بامرين كشن الآنسان» 
وقضاء الله وقدره بهء وأمًّا جِزاءٌ الآخرة فهو بفعل الله تعالى بلا وساطةٍ أحدء 

ولا يظلِم ريك أحدا». 

7 أي: هؤلاء المريدون بأعمالهم الدنيا هم #فِبَا»؛ أي: في الدنيا 
لا سَحَسُونَ»؛ أي : االيتسو ين حرانق ها بحنب اعمال له ودلك في 
الغالية وليس بمطردء بل إن قَضَتْ به مشيئتّةُ سبحانه ورجَحَتْهُ حكمئُه البالغةٌ 
وقال”'' القاضي: معنى الآية مَنْ كانَ يريد بعمل الخير الحياةً الدنياء وزينتَهًا نوف 
إليهم أعمالهمء زآقية كافلة مو شين يكين في اللانياء وهو ما ينالون فيها من 
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الصحة» والكفاف» وسائر اللذات» والمنافع» فخص الجزاء بمثل ما ذكره. وهو 
حاصل لكل عامل للدنياء ولو كان قليلاً يسيراً لأُوْليِكَ4 الذين لا هَمَّ لهم إلا 
ش الدنياء وزينتها الموفون فيها جزاءً أعمالهم هم الذي ل ل في لحر إَّ 
لكا » بسبب هذه الأعمال الفاسدة المقرونة والريافة أن الجزاء فيها على 
الأعمال كالجزاء في الدنياء وهم لم يعملوا للآخرة شيئاًء فإنَّ العمل لها يكون 
بتزكية النفس بالإيمان» وعمل الفضائل» وبالتقوى باجتناب المعاصيء» والرذائل» 
وما صَنَعُوه فيها مِمَّا ظاهِرٌه البرٌ والإحسان كالصدقة» وصلة الرحمء ونحو ذلك» 
لم يكن تزكية لأنفسهم تُقربُهم إلى ربهم بَلْ كان لأغراض نفسية من شهواتهم 
كالرياء» والسمعة., والاعتزاز بذوي القرابة على الأعداءء ولو بالباطل فلا أَجْرَ له 
فيهاء وقد انقطع أثرهُ الدنيوي. ‏ 
حيط مَا صَنَعُوأ4؛ أي: ظهر حبوظ ما صنعوه من الأعمال التي كانت 
ريا صورةً الطاعات الموجبة للجزاء الأخرويء لولا أنهم أفسَدُوها بفساد 
مقاصدهم» وعدم الخلوص فيهاء وعدم إرادة ما عند الله في دار الجزاءء َ 
قَصَرُوا ذلك على الدنيا وزينتها؛ أي: ظَهّر حبوظه ويُظلانة «يِبًا4؛ أي: 
الآخرة» إن قلنا: إن الجار والمجرور متعلق ب #حبط» فالضميرٌ عائد 7 
«الآوَة4 وإن تعلق ب طصَكَمُوأ فهو عائد إلى «الليَا4 لوبلل ب مكَادا 
يَعَمَلُونَ 4 ؟ أائ: إنه كان عملهم في نفسه باطلاً غير معتد به لأنه لم يعمل لوجه 
صحيح يوجب الجزاء ويترنّتَ عليه ما يترنّبُ على العمل الصحيح. 
فصل 
ويندرج في عموم الآية”'' المُراؤون من أهل القبلة» كما ترى أحدّهم إذا 
صلَّى إماماً يتنغم بألفاظ القرآنء ويُرثَلِهُ أحسنّ ترتيل» ويُطيل ركوعّه وسجودّف 
ويتباكى في قراءته» وإذا صَلَّى وَحَْدَهُ اختلسها ا وإذا تصدّقٌّ أظهّرَ صدقتئّه 
أَامٌ عن ردني عليف وذقفي اقرع اله متسه اح اللي عليه لكام براغ 
)١(‏ البحر المحيط . 
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الرباط المتصدق عليهم. وأين هذا من رجل فيد حفية وعلى مَنْ لا يعرفه» 
كما جاء في السبعة الذين يُظلهم الله في ظله يوم لا يل إل ظِلّه «ورجلٌ تصدّق 
بصدقة» فأخفاها حتى لا تَعلم شماله ما تنفق يمينه؛» وهذه مبالغة في إخفاء 
الصدقة جداً. وإذا تعلّم علماً زاءى به وتبجَح » وطلْبَ ا لس من 
عرض الدنياء وقد فشا الرياء في هذه الأمة فشواً كثيراًء حتى لا تكادٌ تَرَى 
مخلضا إل حي وا و في تعلة فهؤلاء من أولر من شكر هم النارريوم 
القيامة» والعياذٌ بالله تعالى» والرياءً هو أن يُظْهِرَ الإنسانُ الأعمالَ الصالحةً 
ليحمده الناس عليهاء أو ليَعْتَقِدُوا فيه الصلاح» أو ليقصدوه بالعطاءء فهذا العمل 
هو الذي لغير الله تعالى» نعوذ بالله تعالى من الخذلان» اه من «الخازن». 


وقرأ الجمهور”'': #نوقِ» بنون العظمة» وقرأ طلحة بن ميمون: #يُوفٌ» 
بالياء على الغيبة» وقرأ زيد بن علي: «يُوفٍِ» مخففاً مضارعٌ أوفى» وقرىء: 
لثُوف4 بالتاء مبنياً للمفعول» و#أعمالهم» بالرفع» وهو على هذه القراءات 
مجزوم جوابٌ الشرط كما انجزم في قوله: من كن يَرِيدُ حَرْتَ الأجرؤ رد لَمُ فى 


ا 


وقرأ الحجسن: #ثوفى* بالتخفيف وإثبات الياء» فاحتمل أن يكون مجزوماً 

يحدّف الشركة التقدرة علن له مذ :قآل: 
لقاع هد كط لكك 

وهي لغةٌ لبعض العرب» واحتمل أن يكون مرفوعاً . 

وقرأ زيد بن علي: ##وَبَطل# جعله فعلاً ماضياء وقرأ أبن وابن مسعودء 
معمولٌ خبر كان متقدمأء و(ما) زائدة؛ أي: وكانوا يعملون باطلاً.ء وفي جواز 
هذا التركيب خلاف ” ب بين النحويين» وهو أن يتقدّم معمول الخبر على الجملة 
ا اي وخيرهاء ويشهد للجواز قوله تعالى : هوا َه 0 حاوا 


. البحر المحيط‎ )١( 
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يعبذون» ومَنْ عنم اول كك ابو يان ْم ذكر الله سبحانه وتعالى أنّ بين مَنْ 
كان ن طالبا للدنيا فقطء ومن كان طالبا للآخرة تفاوتاً عظيماًء وتبايناً بعيداً فقال: 
لأفْمَن كَانَ عَلّ يَيَنَمَ من رَّيِْ4 و(الهمزة) فيه للاستفهام الإنكاري داخلةٌ على 
محذوف, والفاء عاطفة على ذلك المحذوف. والتقدير: أجَهِلتم وتَعَامَيْتم عن 
الحق فَمَنْ كان على بينة ومعجزة. وبيان وبرهان من ربه»ء والمراد بالبيئة: القرآن» 
وهو النبي كَل والمؤمنون ف#مّن# مبتدأ خبره محذوف تقديره؛ أي : أفمن كان 
على برهان من ربه» كمن هو في كفر وضلالة» وجواب الاستفهام محذوف 
أيضاً » تقديره: لا يستويان» وقد ص بهذين المحذوفين 1 قوله تعالى: #أقَمَن 
كن ميا كمَن كات واسِقأ لَا يمون )4 وقوله: «مَتدُهُ كاهدٌ يَنَه4 معطوف 
على جملة الصلة» والضميرٌ في 0 عائد على ا ردنك الضمير في 
قوله الآتي#من قبله» كما في «الصاوي»» أي أفمن كان على بيان وبرهان من ربه 
ويتلوه؟ أي: ويتبعه وه ويقَّرّيه شاهد منه؛ أي: من الله تعالى» وهو جبريل 
كمن ليس كذلك وقوله: لإوّين مل حال من 8 كِنَبُ مُوبَ» وهو معطوف على 
#سَاهِدٌ» وقوله: #8 إِمَامًا وَيقمدٌ4 حالان أيضاً من كنث وس والعقدية 
أفمَن كانَ على بيان وبرهان وحجة من ربهء ويتلوه ويتبَعُه ويصدّقهء ويقويه شاهد 
منه تعالى» يشهدٌ بصدقه. وهو جبريل» ويتلوه ويتبعه» ويُوافقه كتاب موسىء فيما 
يدَّعِيه من التوحيد حال كون كتاب موسّى كائناً من قبله. وحالةً كَوْن كتابه إماما 
يقتدّى به في الدين» وحالةً كونه رحمة لمن آمن به من بني إسرائيل؛ لأنه يهدي 
إلى الحق في الدين والدنياء كمَنْ ليس كذلك لا يستويان فبينهما بون بائن وفرق 
فارق. 

وقرأ محمد بن السائب الكلبيٌ وغيره''2: #كتابَ موسى» بالنصب عطفاً 
على مفعول #يتلوه» أو بإضمار فعل» فالضمير في #يتلوه» حينئذ عائدٌ على 
بينة» بمعنى القرآن؛ أي: ويتلو القرآن» وكتاب موسى شاهدٌ منه تعالى» وإنما 
خَصٌ كتاب موسى بالذكر دون كتاب عيسى؛ لأنَّ أهلّ الملتين اليهودء 


)١(‏ البحر المحيط. 
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والنصارى» متوافقان على أنَّ التوراةً مِن عند الله تعالى بخلاف الإنجيل؛ لأنَّ 


اليهود تُخَالِفٌ فيهء فكان الاستشهادٌ بما تَقُومُ به الحجة على الفريقين أولى. 
وأعرب البيضاوي ومن لد كنت مُوسّ* مبتدأ والجار والمجرور خبراً . 


والمعنى”'" : أفمن كان على نورء وبصيرة في دينهو» ويؤيده نُورٌ غيبيٌ يشهدٌ 
بصحته» وهو القرآن المشرق النور والهدي ويؤيده شاهدٌ آخرّ جاء مِنْ قبله» وهو 
الكتاب الذي أنزل على 0 عليه السلام» حال كونه إماماً متَّبعاً في الهدى 
والتشريع. ورحمة لِمَنْ آمن» وعَمِلَ به مِن بني إسرائيل وشهادةٌ موسى لهذا النبي 
الكريم شهادةٌ مقال بالبشارة بنبوتهء وشهادة حال» وهي التشابه بين رسالتَيُهما؛ 
أي: أفمن كان على هذه الأوصاف كمَنْ يريد الحياة الدنيا الفانية وزينتها الموقوتة 
ويظل محروماً من الحياة العقلية» والروحية التي توصل إلى سعادة الآخرة الباقية 


ور ته 


ونحو الآية قوله: أن سَرَحَ أله صَدْدَمُ للإسلر هَهْرَ عَل وْرٍ ين رَيوذْ4. 

وإجمالٌ المعنى”"': أفمن كانَ كاملَ الفطرة» والعقل» وعَرّفَ حقيقة 
الوحي. وهو القرآن» وما فيه من نور وهداية وعرّف تأييدّه بالوحي السابق الذي 
اهتدى به بنو إسرائيل» فتظاهرت لدَيْهِ الحججٌ الثلاثُ في الهداية كمال الفطرة» 
ونور القرآن» والوحي الذي أنزل على موسى كمَنْ حرم من ذلكء» وكان هّمه 
مقصوراً على الحياة الفانية ولذاتها . 

والإشارةٌ بقوله””": #أْوْلَيِكَ4 إلى المتصفينَ بتلكَ الصَّفَةٍ الفاضلةء» وهو 
الكون على البينة من الله» واسم الإشارة مبتدأء وخبره #يِوّميُونَ يو.»؛ أي: 
يصدقون بالقرآن» أو بالنبي كَلنه؛ أي”*؟2: أولئك الذين جمعوا بين البينة الوهبية» 
والبينة الكسبية النقلية» يؤمنون بهذا القرآن إيمان يقين» وإذعان على علم بما فيه 
من الهدىء والفرقان». فيجزمون بأنه ليس بالمفترى من دون الله» ولم يكن من 
شأنه أن يكون كذلك. 


)١(‏ المراغي. () الشوكاني. 
(؟) المراغي. (5) المراغي. 


و 


وَمَن يَكْفْرَ بوء4؛ أي: ومن يكفر بهذا القرآن فيَجْحَدٌ أنه من عند الله #يِنَّ 
لْتحرَابِ#؛ أي: ممن تحرّبواء وتجمّعوا من أهل مكة» ورُعماء قريش للصدٌ عنهء 
قال مقاتل: هم بَنُو أمية» وبنو المغيرة بن عبد الله المخزوميء» وآ طلحة بن 
بيك الله وميه 0 جميع الكفار وأصحاب الأديان المختلفة» فتدخل فيه 
اليهودٌُ والنصارّى» والمجوس وعبدة الأوثان» وغيرهم» والأحزاب هم الفرق 
الذين تحدّبواء وتجمّعواء واتفقُوا على مخالفة الأنبياء #كَلثَادُ 5-0 أ 
مكان وعده في الآخرة. ومصيره ومورذه يَرِدُها لا محالة. وهي التي فيها ما لا 
يوصف من أفانين العذاب» فإنه يصير إلى جهنم من جَرّاء تكذيبه لوعيده الذي 
جاء في نحو قوله: #أَرْلَيِكَ ألدِينَ لت لم في الآبزْةٍ لا انلكا » . 

روى البغوي بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ع : 
«والذي نفس محمد بيدهء لا يسمع بي هد من هذه الأمة. ولا يهوديء ولا 
نصراني» ومات» ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار». قال 
سعيد بن جبير: ما بلغني حديث عن رسول الله يكل على وجهه إِلاّ وجدت 
مصداقه في كتاب الله عز وجل حتى بَلْغني هذا الحديث: «لا يسمع بي أحد من 
هذه الأمة» الحديتٌ» قال سعيد: فقلت: أيْنَ هذا في كتاب الله؟ حبّى -- على 
هذه الآية: #ومن ملو كِنَب موس» إلى قوله عرز وجل: #ومن ب 
لحرا تا متي »> قال: فالأحزاب أهلّ الملل كلها قلا تك با محمد 
رْيّةِ4؛ أي: في شك 8يَنَهُ4؛ أي: من القرآن #إِنَّهُ لحن ين رَيْلَتَ» نَرّل به 
جبريل إن قلنا: إنه متعلق بما قبله من قوله : مآ يورت أننة» أو المعنى: فلا 
تكن في شك ين أذ مضير من كفن بالقرآن ‏ الناو» إن .هذ الوَعَدَ هر ليق الثايث 
مِمَّن يربيك في دينك ودنياك» إن قلنا: إنه راجع إلى قوله: ومن يَكَثْرٌ بد مِنّ 
الْتَحرَايِ4 والخطاب في قوله: #قلا تَكُ فى 0 للنبي يِه والمراد به غيره؛ 
لأنّ النب كل لم يك قطء وقيل: الخطابُ لكل مكلف؛ أي: فلا تكن”" أيها 
المكلف في شك من أمر هذا القرآنء إنه الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين 


)١(‏ الخازن. (؟) المراغي. 


١ 


يديه» ولا من خلفهء آنياً من ربك. وخالقك الذي يربيك بما تكملّ به فطرئك» 
ويُوصِلَك إلى سعادتك في دنياك» وآخرّتِك» وقرأ الجمهور"'': «في مرية» بكسر 
الميم» وهى لغة الحجاز» وقرأ السلمى. وأنو رجاء» أنه الخطاب السدوسى» 
والحسن يضمهاء وهي : لغة أسد» وتميم . 


وَلَكنّ أكَثرٌ ألنّاس لا يُؤُمٌت4 بذلك مع وجوب الإيمان به» وظهور 
الدلائل الموجبة له» ولكنهم يعاندون مع علمهم بكونه حقاء أو قد طبع على 
قلوبهمء فلا يفهمون أنه الحقٌّ أصلا. 
أي : #وَلكن كر لئان لا يويئت4 هذا الإيمانَ الكاملء. أنَا 
المشركون منهمء فلاستكبار زُعمائهمء ورؤسائهم وتقليد مرؤوسيهمء وعامتهم لهم 
وأما أهل الكتاب. . فلتحريفهم دينّ أنبيائهم» وابتداعهم فيه. 


الإعراب 


3 
0 0 


رن حمل د الك ري عه م2 +غس سير عم ديم عدءيءعريا عش . 8 
##ومَا من دَآبَتَ في ألارض إلا على الله رزقها ويعلمٌ مسثقرها وَسَتَوْدَعَهَا كل فى حكتب 


وَّا» #الواو» استئنافية» #إما# نافية #من4* زائدة #أدَآبَّةَ4 مبتدأ أول #في 
لْارضٍ »* جار ومجرور صفة ل مادَآبَةَ # «إلّا»4 أداة استثناء مفرغ عل أله # جار 
ومجرور خبر مقدم #رِرْقُهَا4 مبتدأ ثان مؤخرء والجملة من المبتدأ الثاني وخبره 
خبر للأول» والجملة من المبتدأ الأولء وخبره مستأنفة لويَعَلكُ مُسَتفرهَا4 فعل 
ومفعول لرَبسْتَرعَا4 معطوف عليه وفاعله ضمير يعود على أنَّو4 والجملة الفعلية 
في محل الرفع معطوفة على جملة المبتدأ الثاني على كوئها خبراً للأولء «كُلّ» 
مبتدأء وسوّغ الابتداء بالنكرة نِيّةٌ الإضافة فيهء والمضاف إليه محذوف» تقديره: 
كل ما ذكر من الدابة» ورزقهاء ومستقرهاء ومستودعها #فى ححتّب*» خبر المبتدأ 
«بُبِينِ» صفة ل «#حكتبٍ#4. والجملة الاسمية مستأنفة مقررة لما قبلها. 


)١(‏ البحر المحيط. 


زدنا 


| ليش اللي ٠‏ علق لسَمَوتِ وَالأرِضٌَ فى سِنَةِ ْنَا وكات عَرْشْمٌ عَلكَ الله 
حت لتم لسن عمَلَاً كبن كنت إككم تبترت ين بَند المت ين لين 


0 سح مين 402 . 


لوَهْرٌ و4 مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة» «#حَلَقَ أَلسَمَوَتِ4 فعل ومفعول 
#وَالْأَرَضَ4 معطوف عليه وفاعله ضمير يعود على الموصولء والجملة صلة 
الموصول فى سِنَّةٍ أتَارٍ4 جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق ب ظحَقَ» 
#ركات عَرَشُْمْ4 فعل ناقص واسمه #عَلَ ألم » 08 وجملة « كن معطوفة 
على جملة #خَقَ4 على كونها صلةً الموصول لبو كم «اللام» حرف جر 
وتعليل #يبلوكم» فعل ومفعول منصوب بأن مضمرةً جوازاً بعد لام كي» وفاعله 
ضمير يعود على الله والجملة في تأويل مصدر متجرور باللام + دير لبد كمه 
واختباركم الجار والمجرور متعلق ب #حَقَ»4 «أك ] َمْسَنٌ» مبتدأء وخبر «عَمَلاً» 
تمييز محول عن المبتدأ منصوب باسم التفضيلء والجملة''' الاسمية في محل 
النصب معمولة ل#ايبلوكم» علق عنها باسم الاستفهام. قال الزمخشري: فإن 
قلت: كيف جاز تعليق فعل البلوى؟ قلت: لما في الاختبار من معنى العلمء لأنه 
طريق إليهء فهو ملابس لهء اه «سمين» #وَلّين» #الواو» استئنافية #اللام» 
موطئة للقسم #إن» حرف شرط #قُلت4 فعل وفاعل في محل الجزم ب #إإن» 
على كونه فعلّ شرط لها «إِنَكْم مَبَعُووْت# ناصب واسمه وخبره والجملة في محل 
النصب مقول ل #قل*. #يِن بَمَدِ أَلْمَوتِ»4 جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق 

َبعُووت *. لفون «اللام»* موطئة للقسم مؤكدة للام القسم الأولى 
ره 4 فعل وفاعل» والجملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب» 
وجواب الشرط محذوف دل عليه جواب القسم تقديرهء وإن قلت: إنكم مبعوثون 
يقول الذين كفرواء وجملة الشرط مع جوابه؛ وكذلك جملة القسم مع جوابه 
مستأنفة» #كَتَرواً» فعل وفاعل صلةٌ الموصول #إِنْ» نافية لا عمل لها لانتقاض 
نفيها ب «إلا#4. #هَندّآ» مبتدأ #إلَّا4 أداة استثناء مفرغ لسِحَرٌ» خبر المبتدأ 


)١(‏ الفتورحاثت. 


اقذنا 


مين صفة ل طاسِحَرٌ4» والجملة الاسمية في محل النصب مقول القول. 


ا للم 28 ٍ_ 2 َع و حا 9 76 صلم عع اس 
وَلَينَ أخَرنا عَنْهم ِلك أمَدٍ لتر ليتقولت ما يسة: ألا يوم ياأليهز 


َلْمَدَابَ 
َس مَصَرَوفًا عَنْهُمْ اق بهم ما كوأ بو يَستبرئوت» . 


دََينَ4 «الواو» عاطفة» #اللام4 موطئة للقسم إإن» حرف شرط «أن)»4 
فعل وفاعل في محل الجزم ب «إن» على كونه فعلّ شرط لها ع4 متعلق به 
الْمَدابَ4 مفعول به «#إِك أُمّقِ4 متعلق ب 4 طتَمْدُودَة4 صفة ل أيّوِ» 
يعور » #اللام» موطتئة للقسمء مؤكدة للأولى #يقولن» فعل مضارع مرفوع 
لتجرده عن الناصب والجازم» وعلامة رفعه ثبات النون المحذوفة لتوالي الأمثال؛ 
لأن أصله ليقولونن» وواو الجماعة المحذوفة» لالتقاء الساكنين في محل الرفع 
فاعل» والجملة الفعلية جوابُ القسم لا محل لها من الإعراب» وجوابٌ الشرط 
محذوف لدلالةٍ جواب القسم عليهء تقديره: وإن أخرنا عنهم العذاب.. يقولون ما 
يحبسه» وجملة الشرط مع جوابه. وكذلك جملة القسم معطوفة على جملة قوله: 
وَلَّين قُلَتَ إِنَم» و#يقولن» بضم اللام هنا معرب بالنون المحذوفة لالتقاء 
الساكنين» وإنما أعرب مع نون التوكيد لانفصالها بالواو في التقديرء وإن بَاشْرَتْ 
في اللفظء وشرط بناء الفعل معها مباشرتها فيهماء وهذا بخلاف ظالِمُولنَ» 
المتقدم فإنه مبني لمباشرة النون في اللفظ والتقدير كما سيأتي بيان إعلاله في 
مباحث الصرف. 9#ما»# استفهامية في محل الرفع مبتدأ «ييشة:» فعل ومفعول 
وفاعله قمر يود عل ما"الأنتفياية: والضمير النتضيوت يغعرة على «الدات» 
والمعنى: أي شيء من الأشياء يحيس العذاب» ويمنعه من الوقوع؟ وهذا 
الاستفهام على سبيل الاستهزاءء والسخرية. وجملة 8ب سه بِسْهُ:# في محل الرفع 
خبر #مَا» الاستفهامية» والجملة الاسمية في محل 2 مقول القول #ألا» 
حرف استفتاح داخلة على لَََ4 في المعنى يْرمْ4 منصوب على الظرفية 
الزمانية» متعلق ب #مَصَرٌ مَصَرُو# باهز 4 فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على 
#لْعَدَابَ4» والجملة في محل الجرء مضاف إليه ل #يوم#. #ليح* فعل ماض 
ناقص» واسمها ضمير يعود على ظاالْمَدَابَ#4. #امَصَرُوهًا© خبر «الَتََ4 والتقدير: 
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ألا ليس هو؛ أي: العذاب مصروفاً عنهم يوم يأتيهم العذاب» وجملة #لِتَحَ». 
مستأنفة «عَنْهُم4 متعلقان ب#مصروفا» #وعاق+ فعل ماض لاييم* متعلق به 
#ما» موصولة؛ أو موصوفة في محل الرفع فاعل» والجملة الفعلية معطوفة على 
جملة #ليى4 «كَنا4 فعل ناقص» واسمه ظإيدء» متعلق بلايَنيْرَِ4 وجملة 
«يَسَبْرِموتَ4» في محل النصب خبر #كان» وجملة #كان» صلة ل #ما» أو صفة 
الهاء والعائدء أو الرابط ضمير #ايدء». 


ل عور 


لين ذقنا الاضكنَ هنا رَحَمَةٌ ثم ترعْكهَا نه إن َي كَردُ ©4. 


56 


لوَلَينَ4 «الواو» استئنافية (اللام) موطئة للقسم (إن) حرف شرط #أَذقنا 
لْإنسنَ» فعل وفاعل ومفعول أول في محل الجزم ب (إن) على كونه فعل شرط 
لها «إينًا4 حال من لرَحَمَةٌ4 لأنه صفة نكرة» قدمت عليها لرَحْمَةُ4 مفعول ثان 
«ثّ» حرف عطف لانَرْعْنْهَاك فعل وفاعل ومفعول #يَنْهُ4 متعلق به» والجملة 
معطوفة على جملة 0 ذقنا» ©إِنَّهُ م ناصب واسمه ##اليعوسٌ» (اللام) حرف ابتداء 
#يئوس* خبره #كفورٌ4 صفة #إيئوس»# أو خبر ثان ل (إن) وجملة (إن) 
جواب القسم لا محل لها من الإعراب» وجواب الشرط محذوفء دل عليه 
جواب القسمء تقديره: فهو يؤوس كفورء وجملة الشرط مع جوابه.» وجملة 
القسم مع جوابه مستأنفة» لا محل لها من الإعراب. 


3 


وَلَينَ أَدْقَنهُ تمَمَه ٠‏ مح ام 0 لماك كرا د 2 يَعَاتْ عه . لض 


فور * . 


وََينْ4 #الواو»: عاطفة (اللام) موطئة للقسم (إن) حرف شرط #أَذقنه 

م4 فعل وفاعل ومفعولان فى سمل الجزم ب (إن) الشرطية #بِعَدَ صَرَ4 
ظرف» ومضاف إليه متعلق ب #أَدْتَنَهُ4. #اسَّنْهُ4 فعل ومفعول» وفاعله ضمير 
يعود على #ضَّرَهِ4. والجملة في محل الجر صفة ل 9صَرَه» «اليقْولنَ» (اللام) 
موطئة للقسم مؤكدة للأولى» #يقولن*» فعل مضارع في محل الرفع مبني على 
الفتح لاتصاله بنون التوكيدء وفاعله ضمير يعود على الإنسان» والجملة جوابٌ 
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القسم لا ميخل لها من الإعراب» وجواب الشرط محذوف تقديره: وإن أذقناه 
نعماء.. يقول: وجملة الشرط مع جوابه. وكذا القسم مع جوابه معطوفة على 
جملة» قوله: لوَلِينَ أَدهََا الإنسنَ»» ادهب ألسََيِعَاتُ» فعل وفاعل لعَيْمَ» متعلق 
به» والجملة في محل النصب مقول القول 2 إِنَّمُ4 ناصب واسمه» «لتح»4 خبره 
#دَخُوْرٌ4 صفة «فرح» أو خبر ثان» وجملة (إنَّ) مستأنفة مسوقة لتعليل القول. 


#إلّا ادن صبروأ ولوأ لصَِّسَتٍ أوْلَبِكَ هر تَنْفِرَهُ وََجرٌ حكبرٌ 400 . 


«إِلَاك أداةٌ استثناء #الْدِنَ» معت 00 متصل في محل النصبء, والمستثنى 
منه الإنسان» وقيل: الاستثناء منقطع» و #إِلَّا© بمعنى (لكن) الاستدراكية 
00 في محل الرفع مبتدأ أول. #صَبرُا4 فعل وفاعل؛ صلة الموصول 
وَعَمِلُوا ألصَّلِحَتِ» فعل وفامل؛ ومفعول معطوف على #صَبروا4. «أَزْلَيكَ» مبتدأ 
ثان» لكر جين معدم لمَغْفِرَةُ4 مبتدأ ثالث #وَأجِرُ» معطوف على لامَعْفِرَة24 
«كرر 4 صفة «أجِر» والجملة من المبتدأ الثالث» وخبره خبر للمبتدأ الثاني» 
والجملة من الثاني وخبره خبر للأول» والجملة من الأول» وخبره جملة استدراكية 
لا محل لها من الإعراب» وفي «السمين» قوله: لإِلَا ألَدِنَ صَبَرُاك فيه ثلاثة 


أوجه : 


أحدها: أنه منصوب على الاسثتناء المتصل» إذ المراد بالإنسان الجنسء لا 


والثاني: أنه منقطع. إذ المراد بالإنسان شخص معين» وهو على هذين 
الوجهين» منصوب المحل. 
والثالث : أنه مبتدأ والقدر العملة فين قولة ظااتليك اير د مَغْفِرَة# وهو 


منقطع أيضاً اه. 


)١(‏ العكبري. 


75 


بعَضَّ ما يوتحت إِليك وَسَإِن بو صَدْرَكَ أن يَمُولوا لزلا نل عن 
لآ أت د وََهُ عك كل وو دجيل 4©9. 
مك4 «الفاء: استئنافية» #لعل» حرف ترج ونصب #والكاف» في 
محل النصب اسمها #تارِك» خبرهاء وجملة #لعل» مستأنفة» و #تارِك» اسم 
فاعل يعمل عمل الفعل الصحيح. وفاعله ضمير مستتر فيه يعود على محمدء 
بض ما» مفعولء» ومضاف إليه #يُومى# فعل مضارع مغير الصيغة» ونائب 
فاعله ضمير يعود على #مَا». «#اإِلَتَكَ» متعلق بهء وجملة ##بُوتىى» صلة 
ل #ما» أو صفة لهاء لوَسَإِقَ» معطوف على #تارِك»: «يهء» متعلق به 
صَدْرْةَ 4 فاعل #ضائق». #أن يَمُونُوأ4 ناصب وفعل وفاعل» والجملة في تأويل 
مصدر مجرور بإضافة المصدر المقدر إليه» تقديره: مخافة قولهمء. أو كراهية 
قولهم» والمصدر المقدر معلل ل #اتَارِك4: وظاضائق»» طلرْلَا أنْزل» إلى قوله: 
«إِنَمَآ أت يَذئُ4 مقول محكيء وإن شئت قلت: 4# حرف تحضيض بمعنى 
هلا طأْنْرِ4 فعل ماض مغير الصيغة» طعََهِ4 متعلق به #كَنرُ» نائب فاعل» 
والجملة الفعلية في محل النصب مقول القول» #أرٌْ»4 حرف عطف #جآه» فعل 
ماض مَعَمُ4 متعلق به مَلَكُ4 فاعل» والجملة في محل النصب معطوفة على 
جملة طأْنزِك4: «إنَم41 أداة حصر ظأَتَ يديد مبتدأ وخبر والجملة مستأنفة 
مسوقة لتعليل ما قبلهاء #وَأّهُ4 مبتدأ لعل كُلْ شَىْو»# جار ومجرورء ومضاف إليه 
متعلق ب «رَحيلٌ4): «ورَكيلٌ4 خبر عن الجلالة» والجملة معطوفة على الجملة 
التي قبلها . 
13 ينات أله قل فكوا قر نشو بقزوه لتتوق غات للقت قن 
دون أَلَّهِ إن ُثْرٌ صَدِوِنَ 409. 
م4 منقطعة مقدرة بمعنى بل الإضرابية» وهمزة الإنكار #يقوات» فعل 
وفاعل» والجملة مستأنفة «أنريةٌ4 فعل ومفعول؛ وفاعله ضمير يعود على محمدء 
والجملة في محل النصب مقول القول #أقُلَّ4 فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على 


يذلا 


٠. 
٠ 


محمدء والجملة مستأنفة #مَأنوَا إلى آخر الآية» مقول محكي. وإن شئت قلت: 
(الفاء) رابطة لجواب شرط محذوفء. تقديره: إن كان الأمر كذلك #ائتوا» فعل 
وفاعل #بِمَشْرٍ سْوّرٍ» متعلق به والجملة الفعلية في محل الجزم بالشرط 
المحذوف؛. وجملة الشرط المحذوف في محل النصب مقول 24# طمُنَلِو» 
صفة أولى ل #عشر» لأنه في تأويل مماثلة إياها لمفمريتٍ» صفة ثانية #وآدعوا» 
فعل وفاعل معطوف على #كَأَنوأ4: لمن اسم موصول في محل النصب مفعول 
#وادعوأً#. ##أسْتَطعْثْر © فعل وفاعل والجملة صلة الموصولء والعائد محذوف 
تقديره: من استطعتموه #إيّن دُونٍ س4 جار ومجرورء ومضاف إليه حال من 
#من* الموصولة #إن كثرٌ4 جازم وفعل ناقص واسمه 9صَدِقِينَ4 خبره؛ وجملة 
#كان» في محل الجزم ب (إن) الشرطية» وجوابها محذوف معلوم مما قبلهاء 
تقديره: إن كنتم صادقين في دعواكم فادعوهم. وجملة إن الشرطية في محل 
النصب مقول القول. 

طلم يسْتَجِبوأ لك كَعَلموًا أَنََآ أْزِلَ يلم أسَّهُ أن لَّآ إِلَهَ إِلّا هْرْ مَهَلُ أنثر 
ميمرت 469 . 


مَإِلَهِ» «الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفتم» ما قلت لكم من دعوة من يساعدكم.ء وأردتم بيان ما هو 
الأصلّحء إن لم يجيبوا لكم.. فأقول لكم: إن لم يستجيبوا لكم #إن»# حرف 
شرط لم4 حرف جزم ينج فعل وفاعل مجزوم ب «لمّ4. للوُ4 متعلق 
به والجملة في محل الجزم ب (إن) الشرطية على كونها فعل شرط لها لدَعَلَمَوا» 
(الفاء) رابطة لجواب (إن) الشرطية وجوباً #اعلموا» فعل وفاعل» والجملة في 
محل الجزم ب (إن) الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة (إن) الشرطية في محل 
الشعجه موك الجزات (زذا) تقد 8 أت #دزاة) حرف ضيب سن لك 
بطل عملها لدخول (ما) الكافة عليهاء ولذلك دخلت على الجملة الفعلية (ما) كافة 
لفيا ماافلها عق العمل قيما عدف أل #4 قحل سافن عع اليف وناتكق 
فاعله ضمير يعود على القرآن #يعلم أنه جار ومجرورء ومضاف إليه حال من 


لان 


الضمير المستتر في طأنرِل4؛ أي: حالةً كونه ملتبساً بعلم الله وقضائه» والجملة 
الفعلية في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي علم؛ أي: فاعلموا إنزالَ الله إياه 
بعلمهء رن لّآ» (الواو) عاطفة (أن) مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن أي 
وأنه (لا) نافية تعمل عمل (إِنَّ)؛ إل في محل النصب اسمهاء وخبر (لا) 
محذوف تقديره: وأنه لا إله موجود طإِلّا»4 أداة استثناء مفرغ #هُرَ» ضمير للمفرد 
المنزه في محل الرفع بدل من الضمير المستكن في خبر (لا) وجملة (لا) في 
محل الرفع خبر ل (أن) المخففة. وجملة (أن) المخففة في تأويل مصدر معطوف 
على مصدر منسبك من الجملة التي قبلهاء تقديره: واعلموا عدم وجود إله إلا هو 
لفَهَلُ4 (الفاء) حرف عطف وتفريع (هل) حرف للاستفهام الطلبي المضمن للأمر 
«أنشثر» مبتدأ #تُسْلِيوت4 خبره» والجملة الاسمية معطوفة مفرعة على جملة 
«مأعلموا» . 

«من كن يرِيدُ الْحيرة لديا وَزيبًا وق لبهم أمَسَلَهُمَ فا مَمْرَ ذا لا يحون 
لتر لآير إلا كاد رع ماس 1 كيل ما 

كانا نتن ©4. 


#من# اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرط» أو 
الجواب؛ أو هما على الخلاف في محله #كانَ4 فعل ماض ناقص في محل 
الجزم ب #مّن» على كونها فِعل شرط لهاء واسمها ضمير يعود على #مَن»2, 
«برِيدُ لْحَية» فعل ومفعول #الدَّيًا4 صفة ل الْحَيّرة4 وفاعله ضمير يعود على 
«إمَن» وجملة #يْرِيدُ# في محل النصب خبر #كان*؛ أي: من كان مريداً الحياةً 
الدنيا وَِيئبَا4 معطوف على الْكَيّة4. «تْرْق4 فعل مضارع مجزوم ب مَن» 
الشرطية على كونها جواباً لهاء وفاعله ضمير يعود على الله #اإِلبِمَ» متعلق به 
«َعَمْلَهُم4 مفعول به با متعلق به أيضاً.ء وجملة (من) الشرطية مستأنفة» 
وهر » مبتدأ #فبا» متعلق بما بعده» وجملة لا بِبَحَسُونَ# خبر المبتدأ والجملة 
الاسمية في محل النصب حال من ضمير «مناك» «ولَيِكَ ادن مبتدأ وخبرء 
والجملة مستأنفة» #ليََ» فعل ماض ناقص له » جار ومجرور خبر مقدم 


ل 


ل «لى». «فى الآجزة» متعلق بالاستقرار» الذي تعلق به الخبر #إِلَا4 أداة 
استثناء مفرغ «أكائ» اسم #لَى» مؤخرء والتقدير #لََ4 كائناً لهم في 
الآخرة إلا النارء وجملة لَََ» صلة الموصولء #ربحيظ» فعل ماض اا 
موصولة أو موصوفة في محل الرفع فاعل ل «إحبط# والجملة معطوفة على جملة 
#ليَ4. «صَئَعُواأ» فعل وفاعل #فبَا» متعلق بهء والجملة صلة ل (ما) أو صفة 
لهاء والعائدء أو الرايط متجذوقف)» تقديزةة ها ضتعوة فياء: #وتطلٌ »> خبر مقدم 
ماه موصولة في محل الرفع مبتدأ مؤخرء والجملة معطوفة على جملة #لَيََ»». 
«كنوأ» فعل ناقصء واسمهء وجملة #يَمْمَلُونَ4 خبرهء وجملة #كَانَ» صلة (ما) 
المزاسولقة نز الطانة ولوق لقنو نا يعارل 


أن كن عل بتو ين ييه ال 


ورحمة د أَوْلَيِكَ مون ومن يُكفْرٌ بوء مِنَ الأحرَاب فلار 6 


حجر 


#أفْمَن » 0 ة: للاستفهام الإنكاري» داخلة على يعارم فء و (الفاء) عاطفة 
على ذلك المحذوفء والتقدير: أجهلتم أيها المشركون حَقِيِّةَ ما عليه محمد 
وأصحابه» فمن كان على بينة من ربه» كمن ليس على ذلك (من) اسم موضول» 
في محل الرفع مبتدأ #كانَ4 فعل ماض ناقص» واسمها ضمير يعود على (من) 
#عَلٌ بَيَنَةِ4 جار ومجرور خبر #كان4» #يّن ريه صفة ل #ايِيَنَةِ4 وجملة 
46 صلة الموصول» وخبر المبتدأ محذوف تقديره: كمن ليس على ذلك» 
والجملة الاسمية معطوفة على الجملة المحذوفة» وجواب الاستفهام محذوف 
أيضاًء تقديره: لا يستويان كما مر في مبحث التفسيرء #وِيَتْلُوهُ سَاهِدٌ»4 فعل 
ومفعول وفاعل معطوف على جملة #كانَ4» ليَنْهَ» جار ومجرور صفة 
لد 0 #وين مَلِد4 جار ومجرور حال من « كيب مُوم4. « كِنَبُ 
موس » معطوف على #شَاهِدٌ», والتقدير: ويتلوه كتاب جرس كال كوه كان 
قبلّه إِمَاما4 حال ثانية من «كِنبُ مُوسَ4. طوَرمَمَةُ4 معطوف على ظإَامًا4: 
«أزْليكَ» مبتدأء وجملة «ايِؤْمِينَ4 خبرهء #يديء» جار ومجرور متعلق بهء 
والجملة الاسمية مستأنفة. #وّمّن# #الواو#: استئنافية #مَن# اسم شرط في 


٠ 


محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرطء أو الجواب #يَكْثْرٌ 4 فعل مضارع 
مجزوم على كونه فِعْلُ شرط ل #مَن#. لإبهء» متعلق بهء وفاعله ضمير يعود على 
#من» ين الْدَحرَابٍ» : جار ومجرور حال من فاعل #يكَثْرٌ». لثَالثَارُ موعِدم» 
مبتدأ وخبرء و #الفاء» رابطة الجواب» والجملة الاسمية في محل الجزم جواب 
مَن الشرطية» وجملة من الشرطية مستأنفة. 


عر م ع م” من 


(نكا تك فى يرن بَِهُ أن ين ريك وَلِكنَّ عكر لني لا يتمورت». 

#قلا» (الفاء) فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: 
إذا عرفت ما قلته وأردت بيان ما هو الأصلح اللازمُ لك. . فأقول لك #لا تك 
في مرية منه» #لآ# ناهية جازمة #تك» فعل مضارع ناقص مجزوم ب (لا) 
الناهية» واسمها ضمير يعود على محمدء أو على أي مخاطب #فى يَريقِ4 جار 
ومجرور خبرها #يّنْهُ4 متعلق ب #يريّةٍ#» وجملة تكون في محل النصب مقول 
لجواب إذا المقدرة» إِنَّهُ لْلَقّ4 ناصب» واسمهء وخبرهء والجملة مستأنفة 
مسوقة لتعليل ما قبلها لين رينت جار ومجرورء. حال من للَنّ4. #اولكن 
(الواو) عاطفة #لكنَّ»# حرف نصب واستدراك «أَكُثرٌ ألثّاين4 اسم «لكنَّ» 
ومضاف إليهء وجملة لا يَؤْمِْتَ*» خبر #لكنَّ4»: وجملة #لكنّ4 معطوفة على 
جملة #إن» على كونها مستأنفة. 


التصريف ومفردات اللغة 
وما من دَآبَمَ في الْأَرضٍ» والدابة'" اسم لكل نسمة حية تدب على الأرض» 
زحفاً أو على قوائم اثنين فأكثرء وغلبَ عُرْفاً على ما يركب من الخيل» والبغال» 
والحميرء والدبٌء والدبيب الانتقال الخفيف البطيء» كدبيب الطفل» والشيخ 
المسن. والعقرب. وفي «المصباح»: دَبِّ الصغيرٌ يدب من باب: ضَرَّبٍ إذا مشى 
ودب الحيشن بيبا أيضا إذا شاروا شيراً ليبا وكل:حيؤان. فن الأرضن داية “اعد 


م 


«إِلّا عل لله رزْقهَا» والمرادٌ به ما يقوم به رَمقها تعيش به. «الكرخي». 


(1) المراغي. 


:١ 


لوك منقيها وَسْتَرْدعهَا4 والمستقر مكان الاستقرار من الأرض» والمستودع 
حيث كان مودعاً قبل الاستقرار في صلب أو رَحم أو بيضة» ويجوز"'" أن يكونًا 
مصدرين؛ أي: استقرارّها واستيداعهاء ويجوز أن يكونّ مستودّعها اسم مفعول 
ليتَعدّى فعله؛ ولا يجوز ذلك في مستقر لأنَ فعله لازم اه «اسمين». وفي 
«البيضاوي»: #وَيعمٌ مسئقرها ع4 أي: أماكنها في الحياة» وفي الممات» أو 
الأصلاب والأرحام؛ أو مساكنها من الأرض». حيث وجدّت بالفعل» ومُودَعَها 
من الموادٌ» والمقار حيث كانت بعد بالقوة» اه. وقوله: من المواد كالمني 
والغلثّة:: والمقاد كالصلب» والرحمء وقوله: بعد؛ أي: بعد أن لم تك شين 
اه «زكريا». 


4 لم مورسم 


وكات عَرَْشْمٌ عل الله لِبْرَحْْ4 والعرش مركز نظام الملك؛ ومصدرٌ 
التدبير» والبلاء: الاختبارء والامتحان من بلاه يَبْلوه بلوى كذعًَا يدعو دَعْوَى وهو 
ناقص وَاوِي. 

«إِك أُمَمْ تَعَدُودَةِ4 الأمَّةُ في الأصل الجماعة؛ والطائفة من الناس من نوع 
واحدء أو دين واحدء أو ملة واحدء والمراد بها هنا: الطائفة. أو المدة من 
الزمن» قال القرطبي: الأمة: اسم مشترك يطلق على ثمانية أوجه: الجماعة» 
والملة» والرجل الجامع للخيرء والحينء والزمن.» وأتباع الأنبياء... الخ. 
#مَعْدُودَةٍِ4؛ أي: قليلة» إذ الحصر بالعد يشعر بالقلة لمصَروهًا عَنْبْمَ4؛ أي : 
مدفوعاً ومحبوساً وّاقَ* نرَّلَ وأحاط . 


#ليفولنَ4 وفي «السمين» قولّه « يمور ما س4 هذا الفعلٌ معرب على 
المشهور دن النون مفصولة تفديرا إذ الأصل 000 (القرة) الأول للرفع 
وبعدها نون مشددة» فاستثقل توالي الأمثال» فحذفت نون الرفع» لأنها لا تدل 
من المعنى على ما تدل عليه نُونُ التوكيد» فالتقى ساكنان» فحذفت الواو التي هي 
ضمير الفعل» لالتقائها ساكنة مع النون» اه. 


4 


)١(‏ الفتوحات. 
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اج مر 


د . ل 00 د مسا ر» دي مسدوس سه ور 0 و حت 
لوَلَينَ أذقنا الإشَن هنا رَحْمَة ثُمَّ نَرَعَنهَا مِنْهُ إِنَّمَ ليموس حكفود 


اس م 3 د عد 4 007 210 - 2 اج 2 2 ا 1" 
وَلَْيِنْ أذفنه نعماءَ بَعَدَ صَرَاهُ مَسَّنَهُ ليَقوانَ ذهب لمات عق إِنَّمّ لمي مر 42 


الإذاقة هنا: الإعطاء القليل» والنزع» والسلب» والحرمان» واليؤوس: شديدٌ اليأس 
من عود تلك النعمة» والكفورء كثيرٌ الكفران. والجحود لما سلف عليه من النعم 
والتعماءة ‏ والتعمة والنعمى الخيرء والمنفعة» ويقابلها الضراء. والضر #فرح» بطر 
مغتر بهذه النعمة. لمَخْورٌ»4 أي: متعاظم على الناس بما أوتي من النعمء مشغولٌ ‏ 
بذلك عن القيام بشكرها. 

وفي «الشوكاني»: والنعماء: إنعام يظهر أُثَرَهُ على صاحبهء والضراءً ظهورٌ 
أثر الإضرار على من أصيب بهء اه. ٠‏ 

لَمَكَ ترك بْعَضَ ما يوحت إِليك وَل بدء صَدْرْة» لعل هنا: للاستفهام 
الإنكاري الذي يفيد النهي مع الاستبعاد» ؛ أي: لا تترك تبليعٌ بعض ما أوحي 
إليك. ولا يَضِقْ به صدرّكء والترك» والضيقُ مستبعدان منك. وضيقٌُ الصدر يراد 
به الغم والحزن وعبر”' ب #إضائق4 دون ضيّق للمناسبة في اللفظ مع #اتارك» 
وإن كان ضيقٌ أكثرٌ استعمالاًء لأنه وصف لازمء #وَصَإِن» وصف عارضء وقال 
الزمخشري: فإن قلت: لِمّ عدّل عن ضيق إلى #إضائق#؟ 

قلتُ: ليدل على أنه ضيقٌ عارض غيرٌ ثابت. لأنه يك كان أفسَمَ الناس 
صدراً ومثله قولك: سيدّء وجوادٌ تريد السيادةً والججود الثابتين المستقرين» فإذا 
أردتٌ الحدوتٌ» قلت: سائدٌ وجائدُ. انتهى ذكرة أبو حيان. #كَنرْ؟ والكنرٌ ما 
يدخر من المال في الأرضء وفي «زاده» كَنرُ» أي: مال كثير من شأنه أن 
يكنز؛ أي: يدفنء» اه. ##يعَثْرٍ سور مُثَلِدء4 نعت ل #شوّر» و #مثل* وإن 
كانت بلفظ الإفراد فإنها يوصف بها المثنّىء والجمع. والمؤنث كقوله تعالى: 
أن َي يفلا4 وتجوز المطابقة قال تعالى: لوَعْررٌ عِنثٌ ©© كَمئَلٍ الؤثرِ». 
وقال تعالى: «ثرّ لا يَكْونوَا أمتتلكٌ ». و (الهاء) في ظإمِئْلِد» تعود لما 


وء ددس 


بوت 4 و طمُفْريتِ4 صفة ل ظطسْرّرٍ4 أيضاء وهي جمع مفتراة كمصطفيات في 


)١(‏ البحر المحيط. 
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جمع قطنا فانقلبت الألث ياءٌَ كالتثنية» أه ااسمين) . 


َل كَل عَم تو تسكيل» والوكيل: الرقيب الحفيظ للأمورء الموكل 
بحراستها «مَإلََ ؛ يَسْتَحِِبُوأ ل5خ» والاستجابة للداعي إجابته إلى ما يريدء فالسين 
والتاءء فيه اكدنان لفَهَلُ أنشم تُسْيِمُوت4 الإسلامء الإذعان» والخضوعء 
والانقياد #نْوْقٍ إِلِمْ أَعَمَلَهُمَ ذيًا. .*؛ أي: نوصل إليهم من وى يوفي توفية 
ووفاء كزكى يزكي تزكية وزكاةً وهو من المضعف الناقص الذي قياس مصدره 
التفعلة» وهو مجزوم بحذف الياء لا يِيَحَسُنَ»# لا ينقصونء وإنما”'' عبر عن عدم 
نقص أعمالهم» , بنفي البخس الذي هو نقص الحق مع أنه ليس لهم شائبة حق 
فيما أوتوه كما عبر عن إعطائه بالتوفية» التي هي إعطاء الحقوق مع أن أعمالّهم 
بمعزل عن كَوْنِها مستوجبة لذلكء بناءً للأمر على ظاهر الحالء مبالغة في نفي 
النقص؛ أي: إن كان ذلك ناقصاً لِحُقوقهم فلا يدخل تحت الوقوع». والصدور 
عن الكريم أصلاًء اه «أبو السعود». 

#وحيط ما صَنَعْوأ4؛ أي: فسد وبطل» ولم ينتفعوا به #أَقْمَّن كنَ عل بِيَنَةٍ 
مّن رَيْهِ» و البينة''' ما يتبين به الحق كالبرهان في الأمور العقلية» والنصوص 
في الأمور النقلية» والتجارب في الأمور الحسية» والشهادة في القضاء ##وَيثلوه# ؛ 
أ يتبعه ويصدقه ويقويه والشاهد جبريل أو القرآن 8 إِمَامًا» والإماة”" هو الذي 
يُؤتم به في الدين» ويقتدى به «وي4 و الرحمة النعمة العظيمة التي أنعم الله 
بها على مَنْ أنزله عليهم؛ وعلى 52 يتنهم بتكا ما الدل يغله من الأحكام 
الشرعية المُوافِقَة لحكم القرآن #يِنَ الْخُّحرَانِ» والأحزاب قبائلٌ الكفار الذين 
تحزيواء ابعر ا معاداة النبي ع اتجالاة «ية» 0 مكان من وَعَد 
الهرية بكسر الميم» وخنا: الشلكٌّء ففيها لغتات + 5 الكسث و وهي : 
الحجازء وبها قرأ جماهيرٌ الناس» الثانية: الضم لَغةٌ أسد وتميم» وبها 7 


)١(‏ أبو السعود. (؟) الشوكاني. 
)١(‏ المراغي. 


:: 


السلميٌ وأبو رجاء وأبو الخطّاب والسدوسيٌء أه لاسمين؟2 . 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآياتُ ضروباً من البلاغة والفصاحة والبيان والبديع : 

فمنها: الحصر في قوله#إلا عَلَ أله رزقها» . 

ومنها: إفادة العموم بحذف المضاف في قوله: #كل فى حكتب مين ؛ 
أي: كل من الدابة ومستقرهاء ومستودعهاء ورزقها. 

ومنها : الإضافة للتشريف في قوله: #ركاتَ 6 عل لْمآو» . 

ومنها: تكريرٌ القسم في قوله: «وَلِي كُلت4» َوَلِينَ أي مِوَلِينَ 
ذقنا #وَلَينَ أَدشتهُ)» . 

ومنها : الطباق بين : طتَمَةِ4 و «صَّرَّة». 

ومنها : صيغة المبالغة في قوله: لََعْوسُ كثُودٌ 4 . 

ومنها: التشبيه البليغ في قوله: إن مدآ إِلَّا سِحَرٌّ مُينُ4؛ أي: كالسحرء 
فالكلام من باب التشبيه البليغ» حيث شَبّهوا نَفْسٌ البعث أو القرآن المتضمن 
لذكره بالسحر في الخديعة» حيث زعموا أنه إنما ذكر ذلك لمنع الناس عن لذات 
الدنياء وصّرفهم إلى الانقياد له ودخولهم تحت طاعته. أو في البطلان» فإِن 
السحر لاشك أنه سوية: وتكبيل تاطل > نشيهوا الأهور المذكورة من البسعة 
والحساب» والجزاء فى البطلان بالسحر» اهم لازاده) , 

ومنها: الاستعارة التصريحيةٌ التبعيةٌ فى قوله: #وَلَينْ أَدَقنَهُ» لأنّ الذوقٌ 
حقيقة في معرفة طَعْم المطعوم باللسان» فهو هنا كناية عن الإعطاء. 

ومنها: وصف الأجر بالكبر في قوله: «وَأجْرٌ حكبيدٌ» للتفخيم» والتعظيم 
لما احتوى عليه من النعيم السرمدي» ودفع التكاليف» والأمن من عذاب الله 
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ومنها: الاستفهام الإنكاري في قوله: ملك تارك بِعَضَ ما يوت 
ِلتِكَ4. 

ومنها: الكنايةٌ في قوله: «وَضَآِقٌ يدء صَدْرْة4؛ لأن الضّيقَ هنا كناية عن 
الهم والحزن. 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: #صَدْرُكُ»؛ أي: قلبك حيث أطلق 
المحل» وأراد الحال. 
عجزوا عن الإتيان بمثل القرآن تحدّاهم بعشر سوره ثُمٌّ لما عجزوا تحداهم 
بالإتيان بسورة مثله في البلاغة» والفصاحة» والاشتمال على المغيبات» والأحكام 
التشريعية» وأمثالهاء وهى الأنواع افع وقد نظمَها بعضهم بقوله : 
2 ال حَرَاءَ كم متشابة ., تند فة 0 0 

ومنها: الحذفٌ والزيادة فى عدَةٍ 25 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


م فنك 


كع 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


بن أل مين أرق عَلَ الله ذا وليك يموت عل ديهم ويقو 
لْأنْهددُ عَوْلةَ اليرت كنبا عل رَيهِذْ ألا لَمنهُ أنه عَلَ الظَبلِيِينَ © الَدِنَ يَصْدُونَ 
عن سيل لَه وميا عا وهم ِلآَو هم كيزن 6 أوْليِكَ ل يووا مجرت في الْأرضٍ 
يها 36 ص قن لزن أ يق أده شت كه النذاك ذا زا مقلم اكه ونا 


كاه يِهِرُودَ © لبك ألْدِنَ حيرا أَشَبْمَ وَسَلَّ عَنهم ما كا 00002 
جم بم فى الآرَة هم لسرن 9© إِنَّ ان امنا حأ لصحت وَلْْبَأْ إل يهم 
أَوْلَتِكَ حب الكل نه ييا خلادة © © عل اتيت كلا كلم ير 
ألمي هَل يِسْيَريانِ مكلا ألا دون © وَلَمَد أَرَسَلنَا وْعَا ِل كوم 0000 
© أن لا بدا إِلَّا أنه إِيّ ما ع 0 


كمد ا تلك لعن ام 


سن 1 
ص7 004 مر صرطاد 1" و 2س سم رس عر علو لمم 
أي وَمَا زر لَكْمْ عَلَيَنَا من هَضْلٍ بل نَظَتْكُم كذبيت © قال يقرو أَرمَيُ إن كت عَلّ 


د الى يم يمد ذا و > ل” او م 03 م عي حص ععكه. > 
لال ا ان و فعميت ميت علَك أثر. 0 01 لرهون () وينقؤو لا 


م 
ع 


ع 2 0 

مك كر 6ل |3 ري ِلَّا عَلَ الله ومآ 2 بطارد ال اموا إِتّهُم مُلَشا ميم 
تلكفت أن عَرًْا توت © وَيَمَرَر من بَسُئُنٍ ين ل إن علي |54 اسطيوة 
ولك أَوْكُ ل عنيى حَرَيِْ أله وله لعل الْمَنب هلآ أَوْلُ إن ملك ول أهوْلُ للدت تزميقة 
- أن يوي مه 0 أهَدُ أَعَلَمُ يما ف أَنفْسِهمٌ إِيَْ إذا لَّمِنَ الطَيِِنَ 9 مَانُوا يمح هد 
دتما تأَحَرَتَ يِدَلنَا دَلْنَا يما يدا إد حكنت وِنّ الصَدِوِتَ © كَل ينا يليم بد 
نه إن هَل وَمآ أَثْر بتي © للا بتو م إن أددت أن أنْصَمَ لك إن 6ن لَه 


قوله تعالى لون لله متن لك عل أثر “كر : 4 الأية: كاينة هذه 
الآية “لها قبلها: أنه لماسيق”" قوله. تعالى قلا بتولورت م4 . . ذكر هنا أنه .لا 


(0)1 الكر المصط, 
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أحدّ أظلمٌ ممن افترى على الله كذباًء وهم المفترون الذين نسبوا إلى الله سبحانّه 
وتعالى الولدّء واتخذوا معه آلهةَ وحرّموا وحللوا من غير شرع الله تعالى. 


قوله تعالى: ##إنَّ الْذِينَ امنا وعيلوأ ألصَبِحَتٍ وَلْحمَتوَا إِك رَيَيمَ ...» 
الآيات» مناسبثتها لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر ما يَؤُول إليه الكفار 
من النار.. ذَكَرَ ما يَؤُول إليه المؤمنون من الجنة؛ والفريقان هنا؛ المؤمنٌ 
والكافرٌء ولمًّا كان قدَّم ذكرّ الكفارء وأغقبَ بذكر المؤمنينَ جاء التمثيلٌ هنا مبتداً 
بالكافرء فقال: #كالاقى وَالأْصَر 4 . 


وغبار؟ العرافن هنا سات نيا لما فته ان الله يدانه رشان :لعا بين 
فيما سبق أنْ الناس فريقانٍ: فريقٌ يريدٌ الدنيا وزينتهاء وفريق على بَيْنَةٍ من ربه. . 
أزْدفَ ذلك ببيان حال كل من الفريقين في الدنياء وما يكون عليه في الآخرة. 


و 
85 


قوله تعالى:. #وَلَتَدَ اتنا يما إل قربي . * الآيات» متاسيتها لما فبلهاء 
أنَّ اللَّهَ سبحانه وتعالى لما ذَكَرَة') بّعثة النب الكريم» وَأْبتَ بالبرهان أنه رسول 
من رب العالمين» وأنَّ القرآنَ وَحُىٌ من الرحمن الرحيم. . أرُدفَ ذلك بقتصص 
الأنبياء قبله ليبِينَ لقومه: أنَّ محمداً يلك ليس بدعاً من الرسل» وإنه إنما بُعِتَّ 
بمثل ما بعث به من قبله من الدعوةٍ إلى عبادة الله تعالى وحدهء والإيمان بالبعث 
والجزاء» فحاله معهم كحال مَنْ قبله من الرسل عليهم السلامء مع أقوامهم جملةً 


وتفصيلاً. كما قال: طسُنَّدَ من قَدْ أَيَسَلَمَا َلك ين يُسِْنَا ولا جد لِسْئَينا ويا . 
(©4. 

قوله تعالى: #قَالَ يَمَوْمِ أَرَمَيَمٌ إن كنت عَلْ يَيَْمِ...* الآيات» مناسبتها لما 
َبْلها : أن الله سبحانه وتعالى لَمّا ذَكّر مقالتهم وطَعْتّهم في نوح عليه السلام بتلك 
الشّبه السالفة.. قَمَى على ذلك بدَّخض نوح عليه السلام لهاء ورد شبهات 
أخرى» قد تكون صَدَرَتْ منهم» ولم يَحْكها لعِلّْمِها من الرد عليهاء ورُبَّما لم 


)١(‏ المراغي. 
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يقولوهاء وإن كان كلامهم يستلزمُهَاء وهذا من خواص أسلوب الكتاب الكريم» 
وسرٌ من أسرار بلاغته. 


24 ا 0000 


قوله تعالى: ظقَالُوا ينح قد جَدَدَلتَا تَأَحَثْرتَ جِدالنًا. . . * الآيات» مناسبتها 
لِمَا قَبْلّها: أنّ الله سبحانه وتعالى لما ذَّكَرٌ شُبِهَاتَهم في رَفْضْ نبوة نوح عليه 
السلام» ورّد نوح. عليهم بما فيه مقنع لهم لو كانوا يعقلون. . ذَكَرَ هنا مقالتهم 
التي تَدُلُ على العجز والإفحام» وأنَّ الحيّلَ قد ضَاقَتْ عليهم» فلم يَجِدُوا للردٌ 
سبيلاً في ذلك إيماءً إلى أن الجدال في تقرير أدلة التوحيدء والنبوة والمعادء وفي 
إزالة الشبهات عنها هي وظيفة الأنبياء» والتقليد» والجهلْ والإصرار على الباطل 
والإتكار والجصرة هو دَلدن الكقار الجعاتدية, 


التفسير وأوجه القراءة 
والاستفهام في قوله: #وَمَنْ أَظَلَم مِمَّنِ أذ عَلَ ألو حَدبًا» للإنكار؛ أي: 
لخد امد :ظما ليه ولمية تع افر واختلق علن اله كذيا فى اقوالة» أو 
أفعاله أو أحكامه. أو صفاته. أو في اتخاذ الشفعاء والأولياء له بدون إذنه» أو 
في زعم أنه اتخذ له ولداً من الملائكة كالعرب الذين قالوا: الملائكة بنات الله 
والنصارى الذين قالوا: المسيح ابن اللهء أو في تكذيب ما جاء به رُسُلّه من دينه» 


واللفظ”'' وإن كان لا يقتضي إلا نفيَ وجود من هو أظلم منهم كما يفيده 
الاستفهام الإنكاري» فالمقامٌ يفيدٌ نَفْيَ المساوي لهم في الظلم» فالمعنى على هذا 
لا أحد مِنْلّهِم في الظلم فَضْلاً عن أن يُوجَد من هو أظلم منهم. والإشارةٌ 
بقوله«أوْلَيكَ4 إلى الموصوفين بالظلم المتبالغ؛ أي: أولئك المُفْتَرُونَ على الله 
الكذب لابْتْرَصُو عَل نَيّهِمَ4 يوم القيامة للمحاسبة عرضاً تظهرٌ به فضيحَتُهِم؛ 
أي" يجافرة إلى الأماكن المعدة 'للتحسات»والتتوال» او القع ترف اعمال 
هؤلاء» وأقوالهم على ربهم لمحاسبتهم #وِيَفُولٌ الْأَتَهندُ4 الذين يقومون للشهادة 


)١(‏ الشوكاني. 


6 


عليهم الذين هم الملائكة الحَفَظَةُ وقيل: المرسلون» وقيل: الملائكة والمرسلون 
والعلماء الذين بلغوا ما أمَرّهم الله تعالى بإبلاغه» وقيل: جميع الخلائق. 


ل الم سم 


أي: يقولٌ الأشهادٌ عند العَرْض #هَؤْلة» المُعرصُون أو المعروضة 
أعمائهم هم أت كَدَبْوا عل رَيهِذُ4 بما نسبوه إليهء ولم يصرّحوا بما كَذّبوا 
به كأنهٌ كان أمراً معلوماً عند أهل ذلك الموقف. وقولَّهُ: «آلا لَمََهُ أنه عل 
لطَلِِينَ4 هذا من تمام كلام الأشهاد. أي: يقولون هؤلاء الذين كذبوا على 
ربهم»ء ويقولون: ألا لعنة الله؛ وطرده على الظالمين الذين ظَلَمُوا أنفسَّهم بالافتراء 
على الله وغيرهم بالصدٌ عن سبيل الله» يفضحونهم بهذه الشهادة المقرونة» 
باللعنة الدالّة على خروجهم من مُحيط الرحمة؛ ويجوز أن يكونّ من كلام الله 
سبحائّه كاله بعد ما قال الأشهاد ظعوْل اليرت كُدَبوا عل رَيَهِزٌ 

وقد جاء في معنى هذه الآية قوله تعالى: #إنَا لكَنَصّرٌ رُسْلَنَا وَل َامَنوا 
ف كبز اليا ويم يشم لهند © بن ل يتمع اطي معدي وَلَهُمْ اللشتةُ 
وَلَهُمّ سو ألدَارٍ ©*. 


وفي حديث ابن عُمر في «الصحيحين' وغيرهماء سمعت رسول الله كَل 
يقول: (إن الله يدنِي المؤمنَّ حتى يضَّعَّ كَنَقَه عليه ويَسْتَرَهُ من الناس» ويقرره 
بذنوبه» ويقول له: أُنَعْرفٌ ذَّنْبَ كذا؟ أتعرّف ذَنْبَ كذا؟ فيقول: رَبّ أغرفُ» حتى 
إذا قرره بذنوبه» ورأى في نفسه أنه قد هَلَّكَ؟ قال: فإني سَتَرْتُها عليك في الدنياء 
وأنا أغفرها لك اليوم؛ ثُمّ يُعْطيَ كتابت حسناته» وأما الكافرٌء والمنافق فيقول: 


ثم وصفت هؤلاء الظالمينَ الذينَ لعنوا بأنهم هم #ألَدِنَ يَصُدُونَ4؛ أي : 
يمنعون من قَدَرُوا على مَنْعِه ويصرفونهم #إعن سبيلٍ ألّهِ4؛ أي: عن دينه القيم 
وصراطه المستقيم» والدخول فيه لوَيَبَسْئهَا عِوَيًا4؛ أي: يصِفُونَها بالاعوجاج» 
والالتواء والميل عن الحق لينفروا منها أو يُبُْونَ أهلها أن يكونوا مَعَرّجِينَ 
بالخروج عنها إلى الكفر لاو» الحال أنَّ «رَكُم بِلآَحْةَ م كَفرونَ4 لا يؤمنون 
ببعث» ولا جزاء؛ أي: يصفونها بالعِوّج» والحال أنهم بالآخرة غير مصدقين» 


ل (ه) 


فكيف يَصَّدَون الناس عن طريق الحق» وهم على الباطل البَحْت؟ وتكريرٌ الضمير 
لتأكيد كفرهم» واختصاصهم بهء حتى كان كفر غيرهم غير مُعتَدٌ به» بالنسبة إلى 
عَظيم كفرهم «أَرْلَيِكَ» المرصوتوة ذلك المبفات السابقة يعني المفترينَ على الله 
الصادينٌ عن سبيل الله لم يكوا ممْجِزْنَ» الله في الْأَرْضٍ» ؛ أي نما كانوا 
يعجزون الله في الدنياء إن أرادٌ ري 1 إن هؤلاء الذين يصدون عن سبيل 
اللو لم يكونوا بالذين يعجزون رَبهمء بهربهم منه في الأرضء إذا أراد عِقَابَهم بل 
هم في قبضته وملكه لا يمتنعون منه إذا أرادهم» ولا يفوتونه هرباً إذا طلبهم #وَمَا 
كن لم ين ذون أللَهِ مِنَ أوْليآه4 يدفعون عنهم ما يريده الله سبحانه من عقوبتهم» 
وإنزالر بأشة بهم ؛ أ ولم يكن لهم أنصار يتصرولهم من دوله» ويحُولُون بَْنَهم 
وبَيْته إذا هو عذبهمء وجملة قوله: #يضعث يصعت لم لْعَدَاثَ » من أجل ضلالهم 
وإضلالهم» مستأنفة لبيان أنْ تأخير العذاب والتراخي عن تعجيله لهم» ليكون 
عذاباً مضاعفاً يعني الرؤساء الصَّادّين عن سبيل الله وذلك لإضلالهم أتباعَهمء 
واقتداء غيرهم بهم؛ أي: إِنَّ عدم”'' نزول العذاب ليسّ لأجل أنهم قَدَرُوا على 
منع الله من إنزال العذاب بالفرار وغيره» ولا لأجل أن لهم ناصراً يمنع العذابَ 
عنهم» كما زعموا أن الأَضَْامَ شفعاؤُهُم عند الله» بل لأنه تعالى أمهلهم كي 
يتوبوا عن كفرهم.ء فإذا أبوا إلا الثباتٌ عليه» فلا بد من مضاعفة العذاب في 
الآخرة كما قال تعالى: #يصّعَتُ لم لْمَرَابُ ‏ ؛ اق رزاة عذانية سيت صذهم 
عن سبيل الله وإنكارهم البعثٌ بعد الموت» فيعذبون في الآخرة على ضلالهم 

فياضم وعلى إضلالهم غيرّهم» وهذا غيرٌ خارج عن قوله تعالى: ومن جاه 
انع 56 َلآ محر إِلَّا مئلها» . 


وقرأ ابن كثيرء وابن ن عامر» ويزيد. ويعقوات” ": #يُضعّف4 بلا ألف مع 
تشديد العين. ثمَّ بين علَةَ هذه المضاعفة بقوله: #إمَا مَنْأ يستَطِيعُونَ تيون لمم ؛ أي: 
ما كانوا يستطيعون إلقاء أسماعهم إلى القرآن إصغاءً ا ال لاستحواذ 
الباطل على أنفسِهم» ورَيْن الكفرء والظلم على قلوبهم؛ كما حكى الله عنهم 
)١(‏ المراح. (0) الشوكاني. 


05١ 


بقوله: #9وهَالَ الِْنَ كرو لا صَمَعُوا يدا القرمانِ وَآلمَا رفيو لعلك مَدْبونَ 2469 «رما 
كانا ُجِرُونَ4 ما يدل على صدقه في الأنفس والآفاق. 

وإجمال المعنى''': أنهم لشدة انهماكهم في الكفرء واتباع الهوى 
والشهوات». صاروا يكرهون الحقٌّ والهدى فيثقل عليهم سماع ما يبيّنه من الآيات 
السّمعية» وما يثبته من الآيات البصرية» فهم قد َنم الله على سمعهمء وعلى 
أبصارهم» فلا يسمعون الحقٌّ سماعَ منتفع» ولا ييصرون 07 الله إبصارٌ مهتد. 


والخلاصة: أنهم أفرطوا في إعراضهم عن الحق» وبغضهم له حَتَى كأنَّهم 
لا يقدرون على الاستماعء ولا يقدرون على الإبصارء لفرط تَعَامِيهِم عن الصواب 
واليدىق: 

«أزْليكَ» المتصفون بتلك الصفات هم «الْدِنَ حَيروأ ا نَفسَهُمٌ © بعبادة غير الله 
تعالى؛ أي: اشتّروا عبادةً الآلهة بعبادة الله فكان ماني في تجارتهم» أعظم 
خسران #وَصّلَّ عنم م ما كاوا يِفْترُونَ4 ؛ أي: ذهب وضاع ما كانوا يفترونٍ من 
الآلهة التي يدعون أنها تشفع لهمء ولم يبقّ بأيديهم إلا الخسران. والمعنى: أي 
أولئك الذين هذه صفتهم هم الذين غبَّنوا أنفسَهم حظوظها من رحمة الله ا 
عليه واشتراء الضلالة بالهدى. وبطل كذبهم بادعاء أنَّ له شركاء وشفعاءء 
يُقربونهم إليه زلفى ثم سلك بما كانوا يدعونه من دون الله غير مسلكهم» إذ سلك 
بهم إلى جهنم؛ وصارت آلهتهم عَدَّماً؛ لأنها كانت في الدنيا أحجاراً أو خشباً أو 
اما وذلك هو ضلالهم وبعدهم عنهم . 

والخلاصة: وبَطل كذبهم وإفكهم وفريتهم على الله وادعاؤهم أنَّ الملائكة 
والأصنامٌ تشفع لهم» وكلمة لا في قولهالا جَرَمْ4 زائدة كما في «الإتقان»؛ وجَرّم 
فعل ماض بمعنى: حقء وتَبَتَء وجملةٌ قوله#اأبُمَ في الْأَخْرَوَ هم لأ سرون في 
تأويل مصدر مرفوع على كونه فاعلاً لجرم؛ أي: حنٌّ وثُبَتَ كونهم في الآخرة 
أشدٌ الناس خسراناً إذ هم قد اعتاضوا عن نعيم الجنان بحميم آن» وعن شرب 


)١(‏ المراغي. 


زديك 


5 57 . 3 2 
الرحيق المختوم بسموم وحميم» وظل من يحمومء؛ وعن الحور العين بطعام من 
غسلين» وعن قرب الرحمن بعقوبة الملك الديان. 

وفي «الفتوحات»: كلمةٌ لا جَر4 ورَدَتْ7'' في القرآن في خمسة مواضع 
متلوة يَأن واسمهاء ولم يجىء بعدها فعل » واختلف فيهاء فقيل : 3 لا وه نافية لما 
تقدمء وقيل: زائدةٌء قاله في «الإتقان». اه «كرخي». 

وعبارة «أبي السعودا لا جَرَم» فيها ثلاثة أوجه: 

الأول: أن (لا) نافية لما سبق» و(جرم) فعل ماض بمعنى ع 0 
و(أنَّ) وما في حيزها فاعله؛ أي: حقٌّ وثُبَتَ كوثهم في الآخرة هم الأخسرين» 
وهذا مذهب سسبو ية . 

والثاني: أن #جَرَمَ» بمعنى كُسَّبَ وما بعده مفعوله» وفاعله ما دل عليه 
الكلام؛ أي: كُسَبٍ ذلك خسرانهم» والمعنى ما حَصّل من ذلك إلا ظهورٌ خسرانهم. 

والشالث: أنَّ (لا جرم) بمعنى لا بدّ؛ أي: لا بدَّ أنهم في الآخرة هم 
الأخسرونء اه. 

وفي «الخطيب» ما نصه: قال الفراء: إن #لا جَرَمَ» بمنزلة قولنا: لا بُدَّ ولا 
ونال ثم كَثْرَ استعمالّها حتى صارت بمنزلة حقَّاّء تقول العرب: لا جَرمَ أنك 
الإعراب إن :'شاء. الله تعالى. 

وبعد أن بيِّنَ حال الكافرينَ وأعمالّهم ومآلهم.. بيّنَ حال المؤمنين» وعاقبة 
أمرهمء فقال#إنَ ألْذِينَ ءامنأ4 وصدقوا الله ورسوله #اوَعَمِلُواً# في الدنيا 
«الصَّلِحَتِ» أي الأعمال الصالحة فأتوا بالطاعات وتركوا المنكرات لوَلَحْبَُوَاْ إل 
رَيِِة4؛ أي: خشعت نفوسُهُم واطمأنت إلى ريهم؛ أي”": إِنَّ الذين آمنوا بكل 
ها يكحب الإيمان في و51 ]نالعال العبالحات بامفال المامؤراس. اكات 
المنهيات» واطمأنّت قلوبُهُم عند أداء الأعمال إلى ذكر الله» فارغةً عن الالتفات 


)١(‏ الفتوحات. (؟) المراح. 


وذك 


إلى ما سوى الله تعالى» واطمأنت إلى صِدْق وغد الله بالثواب على تلك 
الأعمال» وخائّث قُلوبُهِم أنْ يكونوا أنّوا بتلك الأعمال مع وجود الإخلال» ومن 
أنْ لا تكون مقبولةً لأوْلَبِكَ4 الموصوفون بتلك الصفات الجميلة هم ظأََبُ 
الكند 4ه آي« ظان الج الذي لا جدرسرة متها ولا يسدنيل طق اذا 
حَْلِدُونَ#؛ أي: ماكثون فيها مكثاً مؤيّداً دائمون فيها أبداً . 

والإحْبَاتُ''' في اللغة هو: الخشوعء والخضوعء وطمأنيئة القلب» ولفظ 
الإخبات يتعدى بِإِلّىء وباللام فإذا قُلتَ: أَحْبَتَ فلان إلى كذاء فمعناه: اطمأنَ 
إليه» وإذا قلتّ: أخبت لهء فمعناه: حَشّعَ وحَضعَ لهء فقوله8 إن الَدِنَ اموا وعيوا 
ألصَّلِحَتِ4 إشارة إلى جميع أعمال الجوارح» وقوله#وَأَخْمَئوَا4 إشارة إلى أعمال 
القلوب؛ وهي الخضوعء والخشوع لله عز وجلء يعني: أنْ هذه الأعمال 
الصالحة لا تنفعٌ في الآخرة إلا بحصول أعمال القلب. وهي الخشوعء 
والخضوع. وإذا فسَّرْنًا الإخبات بالطمأنينة» كان معنى الكلام أنهم يأتون 
بالأعمال الصالحة. مطميّئين إلى صدق وعد الله بالثواب» والجزاء على تلك 
الأعمالء .أو يكونون. مطمئنين إلئ ذكره سبحانته وتعالى؛ وإذا فسّرنا الإخباتٌ 
بالخشوعء والخضوع. . كان معناه: أنهم يأتون بالأعمال الصالحة خائفينَ 
وَجِلِينَ» أنْ لا تكونّ مقبولة» وهو الخشوع والخضوعء وقوله: ظامَكلُ الْمَرَيِ 
حَالَى وَالأضْر وَابْصِيرِ وَألتّميعَ4 ضَرّب”" به مثلاً للفريقين» وهو تشبيهُ فريق 
الكافرينَ بالأعمى» والأصمء وتشبيهُ فريق المؤمنين بالبصير والسميع» على أن 
كل فريق شبّهِ بشيكين أو شبّه بِمَنْ جَمّع بين الشيئين» فالكافر شُبّه بمنْ جمَّعٌ بين 


(الواو) في ص4 وفي لوَألتّمِيع4 لعطف الصفة على الصفةء كما في قول 
الشاعر: 
إنَئ المَيِك الْقَرم وَأَبْن الْهُمَامْ وَلَيِث الْكَرِيِهَوفِي المُرْدَحَمْ 


)١(‏ الخازن. 
() الشوكاني. 


فك 


ار صفة الكافر ك هه ٠‏ خص, متصفر بالعمى » والصممء فلا يهتدي 
لمقصوده» وقد المؤمن كصفة 5 شخص متصف بالبصر والسمع فاهتدى لمطلوبه. 


والمعنى : 0 فريقئ الكافرين والمؤمنين» وصفتهما الحسيّة التي تطابق 
حالهما كمثل الأعمى الفاقدٍ لحاسّةٍ البصر في خِلْقَتِهِ والأصم الفاقد لحاسةٍ السمع 
الذي حُرِمَ وَسَائِلَ العلم والمعرفة الإنسانية والحيوانية» ومنْ هو كامل حَاسبّي 
السمع والبصرء فهو يستمد العِلْمَ من آيات الله في خَلقِهِ بما يسمعٌ من القرآن» 
وبما يَرَى في الأكوان» وهما وسيلتا العلم والهدى لعقل الإنسان. 


والاستفهام في قولهظهَل بَسَيرانِ متلا للإنكارء وهذه الجملة مقررةٌ لِمَا 
تقدم من قوله: أأَقَمن كن عَلَ يَيَنَةٍ مَن رَيِ4؛ أي: هل يستوي الفريقان صفة 
وحالاً ومآلاً؟ كلاًء إنهما لا يُستويان» و (الهمزةٌ) في قوله: «ألا تكو ©)» 
للتوبيخ داخلةٌ على محذوف. و (الفاءً) عاطفة على ذلك المحذوف, والتقدير: 
أتَعْقُلُونَ عن ذلك المَتَل البجَلِيَ الواضح وتّشكون في عدم الاستواء» فلا تَتَذكّرون 
ما بينهما من التّباين والاختلاف. فتعتبرٌوا به؛ أي أفلا تذكرون في عدم 
اسثواتهماة :وفيما 'ببتهما من التفاوت الظاعر الذى لا يَخَفى على من له تذكرٌ 
وعنده تأمل» والهمزةٌ لإنكارٍ عدم التذكرء وابتعاد صدوره من المخاطبين. 


وإجمالُ المغنى: أنه شَبَّهَ الكافرين بالعُمْي الذين لا يستعملون أَبْصَارهم فيما 
يفضلون به الحيوانَ الأعجم من فَهُْم آيات الله التي تزيدُهم عِلْما ومُدَى وبالصم 
الذين لا يَسْمَعون داعِيَ الله إلى الرشاد والهدى فيجيبونه» ويهتدون به» وشبه 
المؤمئين الذين انْتَمَعُوا بأسماعهم وأبصارهمء واهتدوا إلى الجنة» وتركوا ما كَانوا 
خابطينَ فيه من كفر وضلال» بحال مَنْ هو سميع بصير»ء فيهتدي يِسَمْعِهِ إلى ما 
يبعده من مواضع الهلاك» ويهتدي ببصره بواسطة النور حين السير في الظلام» 
وقرأ الجمهور: «أفلا تَذْكُرُونَ» بإدغام التاء الثانية في الأصل في الذالء وفي 
قراءة سبعية: #تَذَكَرُونَ» بحذف إحدى التائين تخفيفاً. ولمًا أوره سبحانه على 


)١(‏ المراح. (؟) المراغي. 


00 


الكفار المعاصرينَ لمحمد يلل انوا الدلائل التي هي أَوْضَحٌ من الشمس. . أ؟ 
ذلك بذكر القصص على طريقة التَمَثّْ في الكلام» وِنَقْلِهِ من أسلُوب إلى أسلوب 
لتكونَ الموعظة أظهّرء والحجةٌ أَبِْينَ»ء والقبولٌ أتمّء فقال: ©ِوَلَمَد أَرَسَلَا وما إل 
موه 4 . 
فصل فيما حوته قصص القرآن 

ِنَّ في قصص”" القرآن لأَشِعَةَ من ضياء العلم والهدى» جاءَتُ على لسان 
رَجْلٍ أَمَيَ لم يكن منشئاً. ولا راويةٌ» ولا حافظاًء ويمكن أن نَجعَلَ أغراضّها 

١‏ دبيان أصول الدين المششركة بين جميع الأنبياه من الإيمان بالله: 
وتوحيدهء وعلمهء وحكمته. وعدلهء ورحمته» والإيمان بالبعث والجزاء. 
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5 بيان أن وظيفة الرسل تَبْليعُ وَحي الله تعالى لعياده فحَسّبٌ» ولا يملكون 
وَراءً ذلِكَ تفع ولا ضَرَاً. 


بين سئن الله فى استعدادٍ الإنسان النفسئ والعقلى لكل من الإيمان» 
والكفرء والخيرء والشر. 

بيان سَئَن الله في الاجتماعء وطباع البشرء وما في خلقه للعالم من 
الحكمة. 

آياتٌ الله وحججه على خلقه في تأييد رسله. 

5 - نصائح الأنبياء ومواعظهم لس حَالِهم كَمَوْم توح 
أي عه وغرورهم» وقوم فرعونء ومَلَيِهِ في تَرْوَتهم» وعُتوّهم. وقوم عاد في 
فوّتِهم وبطشهم. وقوم لوط في فحشهم. 

> ا ا ا 


)١(‏ المراغي. 


لمك 


وجملة ما ذكره في هذه السورة من القصص سبع 0 

له الأولى: قصة نوح عليه السلام» المذكورة في قوله تعالى: #وَلْقَد 

القصة الثانية: قصة هود عليه السلام» المذكورة في قوله تعالى: ##وَإلّ عَادٍ 
اه وما 4 . 

القصة الثالثة: قصة صالح عليه السلام» المذكورة في قوله تعالى: 8َإِلٌَ 
كَمُود أَعَاهُمَ صَلِكا4 إلخ. 

القصة 0 قصة إبراهيم عليه السلام» مع الملائكة؛ المذكورة في قوله 
تعالى: ##وَلْقَدْ جَدَتَ رسلا سلنا رهم أَلشْرَى». 2 

القصة الخامسة: قصة لوط عليه السلام» المذكورة في قوله تعالى: #قُلمًا 
ذَهْبَ عن إِنهِمّ ألرَوْعْ4 إلخ . 

القصة السادسة: قصة شعيب المذكورة في قوله تعالى: #وَإِلَ مَنْيَتَ أَحَاهُم 
شينيا» إن 
5007 0 
بعد أربعينَ سنةٌ» ولبتٌ يدعو قومّه تسع مئة سنة وخمسين عاماء وعاش بعد 
الطوفان ستين سنة» فكان عمْرُه ألف سنة وخمسين سنة» وقال مقاتل: بُعِفّء 
وهو ابن مئة سَنَةِ وقيل: وهو ابن خمسين سنة» وقيل: وهو ابن مئتين وخمسين 
سئة » ومكتٌ يَدْعُو قَوْمّه تسع مئة سنةٍ وخمسين سنةً» وعاش بعد الطوفان مئتين 
وخمسين سنةء فكان عمره ألف سنة وأربع مئة سنة وخمسين سنةء اه «خازن». 


)١(‏ الفتوحات. (؟) الخازن. 


/اه 


أي: وعزتي وجلالي. . لقد أرسلنا وبعثنا نوحاً عليه السلام إلى قومه قائلاً 
لهم: يا قوم #إِفْ لَكُم نَدِبنٌ مُِينُ» أي: مخوف لكم من عذاب الله تعالى» وبأسه 
إن خالفتم أمر الله سبحانه وعبدتّم غَيرَّه #مبِينٌ # ؛ أي : لعن الإنذار» أبِيّن لكم 


أي : ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه قائلاً لهم: إني لكم نذير من الله أنذركم 
0 1 2 8 0 ب 
باسّه على كفركم به فامئوا به وأطيعوا أمره. 


وقرأ النحويان”" أبو تَمروء والكسائي. وابن كثير: (أَنّي) بفتح (الهمزة)؛ 
أي: بأني وباقيٍ السبعة بكسرها على إضمار القول ثم فشّر هذا الإنذار بقوله: 
«آلا يبدا إِلَا لَه بدل”" من #إني لكم. .* إلخ. على قراءة يم ومجرور 
بالباء المقكرة الي للتعدية المتعلقة ب #أَيُسَلنَا4؛ أي: ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه 
بأن لا تعبدوا إلا الله ولا تشركوا به شيئاًء وكانوا أولَ مَنْ أشْركٌ بالله. واتخذوا 
الأندادّ» وكان هو أوَّل رسول أرسله الله إلى أهل الأرضء ثم علل هذا بقوله: 
طإِنّ أَحَاكُ عَلَيَكْمْ عَدَابَ بَوْرِ ألِيِر»؛ أي: إن لم تخصوه بالعبادة» وتفردوه 
بالتوحيدء وتخلعوا ما دونه من الأنداد» والأوثان. . أحَف عليكم من الله عذابَ 
يوم مؤلم عِقَابُهِ وعذابه» لمن عذب فيهء وهو يوم القيامة أو يوم الطوفانء ووصَفّه 
بالأليم من باب الإسناد المجازي مبالغة» وقد أجابوه عن مقالته بأربع حجج 
داحضةٍ ظناً منهم أنها تكفي في رد دعوته» وهذا الجواب يتضمّن الطعنّ منهم في 
نبوته من ثلاث جهات: 

الجهة الأولى: ما ذكره بقولهطفَفَالَ الْمََأ4؛ أي: الأشرافء والرؤساء 
الذين كفروا من قومه؛ أي: من قوم نوح» ووصفهم بالكفر ذمَّاً لهم» وفيه دليل 
على أنَّ بعضٌ أشراف ‏ قومه لم يكونوا كفرةً ما لَك إلا مما يدَلنَ41؛ أي: ما 
نعلمك إلا آدمِيًاً مثلناء ليس فيك مزية تخصك بوجوب الطاعة يا أي: نحن 


ت مشتركون في البشريةء فلم يكن لك علينا مزيةٌ تستحق بها النبوةً دُوننا؟ 


)١(‏ البحر المحيط. (0) المراح. 
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وهذه هي الجهة الأولى من جهات طعنهم . 


والجهة الثانية: ما ذكره بقوله#ومًا رت تلت يا نوح #أيعلكَ 24 وأطاعك في 

دعوتك «إلّا» الأقوام «ايّى م أت وأخساؤنا كالحجامين والنساجين 
والأساكفة. ولم يَتْبَعَْكَ أحد من الأشراف» فليس لك علينا مزية باتباع هؤلاء الأراذل 
لكء وانتصاب #بادِى ألرّأي4 على الظرفية» والعامل فيه اتبعك؛ أي: اتبعوك في 
ظاهر رأيهم. وامداك تحر من غير تعمق: ولا تأمل فيه ولو احتاطوا ذ فى الكفر ما 
اتبعوك ؛ أي : ونا لم نَرَ متبعيك إلا الأخساء والفقراء كالزراع والصناع. ومن في 
حكمهم في المكانة الاجتماعية باديّ الرأي قبل التأمل في عواقبه» والنظر في 
مستنده» وترجيح العقل لهء وهذا مما يرجح رد الدّعوة» والتولي عنها . 
والجهة الثالثة من جهات طعنهم في نبوته: ما ذكره بقوله: وما ري لَكُم 

من فَضْلٍ» ؛ أي: لا نرى لكء ولمن اتّبعك من الأراذل فضّلاً علينا لا في 
العقل, ولا في رعاية المصالح العاجلة؛ ولا في قوة الجَدّل تتميزون به عناء» 
وتستحقون به ما تدعونه» خاطبوه في الوجهين الأولين منفرداً» وفئ هذا الوجه 
خاطبوه مع متبعيه. 

والمعنى: وما نّرى لك» ولمن اتبعك أَذْنّى امتياز عنا من قوة أو كثرة علم» أو 
أصالة رَأي يَحْمِلّنا على اتباعكمء ويَجْعَلُنا ننزل عن جاهنا ومالناء ونكون نحن 
وأنتم سواء» ثم أضرّبوا عن الثلاثةٍ المّطاعن» وانتقلوا إلى ظنهم المجرد عن 
البرهان» الذي لا مستند له إلا مجرد العصبية» والحسدء واستبقاءَ ما هم فيه من 
الرياسة الدنيوية» وهذا هو الجوابُ الرابمٌ فقالوالإبل نَظَتّكُمْ كذِيت4 فيما تدّعُون؛ 
أى يل إنا ُرَجحُ الحكم عليك» وعليهم بالكذب» فأنت كاذب في دعوى النبوة» 
وهم كاذبون في تَصدِيقك؛ أي: بل نَظَنْك يا نوح كاذباً في دعوى النبوة» ونظن 
أصحابك كَاذِبِينَ في تصديق نبوتك . 


ص 


وقرأ أَثُو: عمرو» وعيسى الثقفي""' : #بادىء الرأي* من بدأ يبدأ ومعناه : 


. البحر المحيط‎ )١( 
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أولَ الرأي» وقرأ باقي السبعة #بادِيّ؟ بالياء من بّدا يَبْدُوء ومعناه ظاهرٌ الرأي» 
وقيل: #بادي* (بالياء) معناه بادِىء بالهمز فسهلت الهمزة» بإبدالها ياءّ لكسر ما 
قبلهاء والعامل فيه نراك» أو اتبعك» أو أراذلنا؛ أي: وما نراك فيما يَظهِرٌ لنا من 
الرأي» أو في أول رأيناء أو وما نراك اتبعك أوّل رأيهمء أو ظاهر رأيهم. 
واحتمل هذا الوَّجْهُ معنيين: 

أحذهما: أنْ يريد: اتبعوك فى ظاهر أمرهمء وعسى أن تكن بواطنهم 

والمعنى الثانى: أن يريد: ابعرك بأوّل نظرء وبالرأي البادىء دون تثبت نشسة 
إلى 'تقبتوا .“للم يتبعوك» وإذا كان العاملّ أراذلنا فمعناه الذين هم أراؤلنا بأل 


نظر فيهمء وببادىء الرأي يُعْلَمُ ذلك منهم. ذكره أبو حيان. 


ثُمّ ذكّر سبحانه ما أجاب به نوحٌ عليهم فقالطاثَالَ» نوح يمور رمي 4 ؛ أي : 
خبروني إإن كت عل يبَر ين رَّق) ؛ أي : على برهان من ربي في النبوة. يدل على 
صحتهاء ويُوجب عليكم قبولّها مع كون ما جعلتموه قادحاً ليس بقادح في الحقيقة, 
فإِنَّ المساواةً في صفة البشرية لا تمنعٌ المفارقة في صفة النبوة» واتباعٌ الأراذل كما 
تزعمون ليس مما يمنع من النبوة» فإنهم مثلكم في البشرية» والعقل» 0 
فاتباعهم لي حجة عليكم لا لكمه ويجوز أن يُرِيدَ بالبينة المسجزة راتني4؛.أي 
أعطاني 79# ِحْمَة4؛ أي : : نبوَّةً من عِندِو *؛ أي : من فضله سبحانه وتعالى وقيد 
الرحمة بكونها من عنده تأكيدء وفائدتّهُ رَفْعُ الاشتراك» ولو بالاستعارة. 5 
حيان. وقيل: الرحنة المحكية 5 والبينة الكيوة 5 قَعِيَيتَ * ؛ أي : : حَفِيَتْ كُلّ واحدة من 
البيئة: والرحمة لعَلِيخٌ4 وصار ذلك البرهانُ مشكوكاً في عقولكم؛ والإفرادٌ في 
إعميت4 على إرادة كل واحدة م: منهماء أو على إرادة البينة» لأنّها هي التي تَظهَر لِمَنْ 
تَفَكره وتَحُفى على مَنْ لم يَتََكْرْ. 


وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصه"": افْعييتٌ # بضم العين» 


أ 


4١(‏ البحر المحيط. 


وتقدية لعن يدا للمفعول؟ أي: أبهمت عليكم؛ 4 وأخديةة وقرا باثي السبعة 
#فعميت4 بفتح العين» وتخفيف الميم مبنياً للفاعل» وقرأ أبيٌّ وعليٌ السلمي» 
والحسّنء والاعيش: فعَمَّامًا عليكم.ء وروى الأعمش عن ا ورناك 
#وعميت4 بالواو خفيفة. 

والمعنى”'': أي قال نوح يِمَوْمِ4 أخبرُوني ماذا تّرون» وماذا تقولون» إن 
كنتٌ على حجة فيما جئتكم به من ربي يَتَبيّن لي بها أنه الحق من عنده لا من 
عندي» ومن كسبي البشري الذي تشاركوني فيه وآتاني وَشنمة امن عندهء وهي 
النبوة وتعاليمٌ الوحي التي هي سبّبُ رحمةٍ خاصّةٍ لمن يَهتدِي بِهَاء فسَجَبَها عنكم 
جهلكم؛ وغروركم بالمال والجاهء فلم تتبينوا منها ما تَدُّلَ عليه من التفرقة بيني 
وبينكمء فمنعتم فَضَل الله عني بحرماني من النبوة» والاستفهامٌُ في 
قوله# أَنرحَكمُومَا 4 للإنكار؛ أي: أَنْكْرِمُكُم على قبولهاء والاهتداء بهاء والمرادٌ 
إلزام الجبر بِالقَثْل ونحوه لا إلزام الإيجاب» إذ هو حاصلُ كما في «البيضاوي» ‏ 
(ك 4 كرفة»: أي: وأنتم عنها معرضون غير متدبرين لهاء كلا إِنّا لا نفعل 
ذلك بل نكل أمركم إلى اللهء حتى يقُضي في أمركم ما يَرى ويشاءء وما علي إلا 
البلا وهذا أَوَلُ نصّ في دين الله على أنه لا ينبغي أن يكون الإيمانُ بالإكراه. 

والخلاصة: أخبروني إذ كت على حجة ظاهرة الدلالة على صحة نبوتي» 
إل أنها حَافِيةٌ عليكم أَيُمْكنْنا أن نَصْطرّكم إلى العلم بهاء والحال أنكم كارهون 
لها غير متدبرين فيهاء فإِنَّ ذلك لا يَقْدِرُ عليه إلا اللَّهُ عجّ وجلّ؛ أي ي: أخيروني 
بجواب هذا الاستفهام. وهو أني لا أقدِر على إجباركم. 

وحَكى الكسّائي”''. والفراء إسكان الميم الأولى في لأَنُْزِمْكُمُوهَا» تخفيفاً 
كما في قول امرىء القيس: 
قَآلْيَومَ أشْرّبْ غَيْرَ مُسْتَخْقِبٍ إِنْمَاهِنَّآللَووَلاً وَل 


و 


فإن [سكان الناء فى أشرزت المتفيف» وقد قرا اأبى عمرئ كذلك. 


)١(‏ المراغي. (؟) الشوكاني. 


5١ 


قال ابن عطية”2: وفي قراءة أب بن كعب #أنلزمكموها من شطر أنفسنا» 
ومعناه: مِن تلقاء أنفسناء ورُوي عن ابن عباس: أنه قرأ ذلك #من شطر قلوبنا» 
انتهى» ومعنى شطر نحوء وهذا على جهة التفسير لا على أنه قرآنء لمخالفته 
سوادٌ المصحف. ش 

وفي هذه الآية'" إثباتٌ لنبوته عليه السلام» ورد لإنكارهم لهاء وتكذيبه 
و اسه بهاء وإبطالٌ لشبهتهم في أنه بشرٌ مثلهم» وقد فاتهم أن المساواة في 
البشرية لا تقتضي استواء أفرادٍ الجنس في الكمالات» والفضائل» فالمشاهدَةٌ 
والتجاربٌ» تدل على التفاوت العظيم بين أفراد البشر في العقل والفكر والرَّأيء 
والأخلاق والأعمال حتى إِنْ الواحِدّ منهم ليأتي ررك من الافنادت لقومه 
بالعلم والعمل» يَعْجِرٌ عن مثلها الألُوفُ من الناس في أجُيالر كثيرة: 
واتتات اله ميت قتواسق. جد تالاقم اخر عهز 

فما بَالّكَ ِمَنْ يَخْصُهم الله تعالى من عباده بما شاء مما لا كسب لهم فيه 
كالاقياء والرسل الكرام؛ وقال توح أيضا «ووئزر لآ أساحك علد َك مالا 4 ؛ أ 
لا أظلّب منكم مالآء وجُعْلاً على تبليغي دَعُوَةَ الرّسالةِ» وعلى نصيحتي لكمء 
ودعوتي إياكم إلى توحيد الله. وإلى إخلاص العبادة له فأكُونْ مُتَّهَماً فيه عندكم» 
لمكانة حب المال من أنفسكمء واعتزازكم به علىّ» وعلى الفقراء من أتباعي» 
وما أريد بذلك إلا خَيْرَكم» ومصلحتكم. ٠‏ إن أَجْرَىَ إلا عَلَّ أشر)ك ؛ أ ذقهنا 
أجْرِي على ذلك إلا على الله؛ الذي أَرْسَلَّنِيء فهو الذي يجازيني» ويثيبني عليه 
وإن م أني إنما اشتغلت بهذا التبليغ لأجل أخذ أموالكم, فهذا الظنُ منكم 
ا وإنما أَسْعَى في طلب الدين؛ لا في طلب الدنياء وهذا يوجب فضلي 
عليكم» فلا تحرموا أنفسكم من خ سعادة الدين بسبب هذا الظن الفاسد. 

ومثّل هذه المقالة قد صدَرَتُ من جميع الأنبياء بعده؛ فبجاءت على لسان 
هود وصالحء وشعيب» ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين» كما ترى ذلك في 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) المراغي. 
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سورة الشعراء مَحْكِيَاً عنهم. 
كنا زو الزن ايان وعدوه وس ذقرا تالس كن ملسي 

بسبب قولكم اطردهم عنك تبعلك 4 أي : ليس من شأني» ولا بالذي يكون مني 
أن أبعد من يؤمن بي» ا صفئّهء وفي 
هذا إيماءٌ إلى الجواب عن قولهم: #ومًا رلك أيَمَلَكَ إلا ألذرت هُمْ أراذلتا» 
وقد روي أنهم قالوا له: يا نوح! إن أَحبَبْتَ أن نتبعك. فاطردٌ هؤلاء. فإنا لن 
نَرْضَى أن نكون نحن وهم في الأمر سواءًء وقرىء #بطارد» بالتنوين» قال 
الزمخشري: على الأصل» يعني أن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال أو 
الاستقبال أصله: أن يَعْمَلَء ولا يَضَافُ وهذا ظاهر كلام سيبويه» ذكره أبو حيان 
ثم علّل الامتناع من طردهم بقوله : 

«إِنَهُم مُلَهُا رَيِمَ4؛ أي: إِنَّ هؤلاء الذين تسألوئّني طردّهم صائرون إلى 
ربهم؛ وهو سائلهم عمًا كانوا يعملون في الدنياء ولا يسألهم عن حَسَّبِهم 
وشَرّفهم؛ أي: إنهم فائزون في الآخرة بلقاء الله تعالىء فإِنْ طردتهم.. 
استَخْصَمُوني في الآخرة عنده. فأعاقبُ على طَرْدِهِم. 

والمعنى: لا أطردهم فإنَّهم ملاقونَ يومَ القيامة ربّهم» فهو يجازيهم على 
إيمانهم » لأنهم طلبوا بإيمانهم ما اعِنده سبحانهة وكاله قال. هذا على وجة الإعظام 
لَهمء ويحتمل أنه قاله خوفاً من مخاصمتهم له عند ربهم» بسبب, طرده لهم» ثم 
اليم ااي عد ف عل لجال الل طلارها مده والعلل التي اعتلُوا بها 
عن إجابتهء فقال «وَلكي أَركْ قَرْما تَجْمَلُوت4 كل ما ينبغي أن يُعْلَّم» ومن ذلك 
استرذالّهم للذين اتبعوه» وسؤالّهُم له أن يطردهم» ا تجهلون ما تمتا ره اليشتن 
بعضهم ع بعض من اتباع الح والتَحلّي بالفضائل» وعمل البرء والخير» 
وتظنوك أن اليزة إتما تكون. تالمال والتحاه: 

وقد جاءَ هذا المعنى في قصته من سورة الشعراء: #دَالُوا أَنْوينَ لَكَ وَأنَبمَكَ 
ارون 0 كلا بتتئيت 09 إذ متا لاغ يل آذ كقزفة © 
ما أنأ بطارد الْمَرْمِنِينَ 9 إن أن إل ثِرٌ مر 4©9. ثم أكد عدمً جواز طردهم 


ال 


بقوله: #وَيْمَوْمِ من بَشُرُنِ4» ويمنعني #ين» عذاب #الله» سبحانه وتعالى» 
وانتقامه #إن طرَث4؛ أي: إن طرّدت الذينَ آمنوا عن حَضْرَتِيء وأْبْعَدْنُهم عن 
مجلسي بسبب قَوْلِكُمء فإنَّ طردّهم بسبب سبقهم إلى الإيمان» والإجابة إلى 
الدعوة التي أرسَل الله رسوله لأجلها.. ظلم عظيمء لا يَمَعٌ من أنبياء الله 
المؤيدينَ بالعصمة. ولو وقَمَ ذلك منهم فرضاً وتقديراً.. لكان فيه من الظلم ما لا 
يكونء لو فَعَلَّه غَيْرَهم من سائر الناسء. والاستفهام في قوله: طمن بَصُرْنِ4 
للإنكار و (الهمزة) في قوله: #آللَا تَتُونَ (©©» للتوبيخ داخلةٌ على محذوف» 
و (الفاء) عاطفة على ذلك المحذوفء والتقدير: أتستمرون عَلى ما أنتم عليه مِنّ 
الجهل بما ذكرء فلا تذكرون من أحوالهم ما ينبغي تذكره» وتتفكرون فيه حتى 
تعرفوا ما أنتم عليه من الخطأء كَتَنْتَهُوا عنهء وما هم عليه من الصوابء فإنَّ لهم 
ربا ينصرهمء وينتقم لهم. 


3 


امنا 


وَل أَنْولُ لكُمْ4 بادّعائي للنبوة والرسالة #عندى حَرَنُ4 رزق «اللّه» 
سبحانه وتعالى أي أنواع''' رزقه التي يَحْتَاجّ إليها عبادُهُ للإنفاق منهاء أتصرف 
فيها بغير وسائل الأسباب المسخّرة لسائر الناس» فأنفق على نفسي» وعلى من 
تَبعَنى بالتصرف فيها بخوارق العادات» بل أنا وغيري في الكسب سواءء إذ ذلك 
ليس من موضوع الرسالة» ولا من خصائص النبيّ» ولو كان كذلك لاتبع الناس 
الرسلَ لأجلهاء بل الغاية من بغث الرسل تزكية الأنفس بمعرفة الله وعبادته» 
وتأهيلها لمثوبته في دَارٍ كرامته» ورضاه عنها يوم لد ينفع مال ولا بنون. 


وقال ابن الأنباري”'؟: أراد بالخزائن: عِلْمَ الغيب المَظْوِيٌ عن الخَلّق لأنهم 
قالوا له: إنما اتَبَعَكَ هؤلاء في الظاهِرء وليسوا مَعَك فقال لهم: ليس عندي 
خزائن غيوب الله» فأعلمٌ ما تنطوي عليه الضمائرء وإنما قيل للغيوب خزائنُ 
لِعُموضها عن الناس» واستتارها عنهم. قال سفيان بن عيينة: إنما آيات القرآن 
خزائن» فإذا دَخَلْتَ خزانة. . فالجتهد أن لا تَحْرجَ منها حتى تعرف ما فيها. 


)١(‏ المراغي. (؟) زاد المسير. 
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وَل عل أَلمَيبَ4؛ أي: ولا أذّعي أني أعلّمٌ بغيب الله. فلا أُمَْارُ عن سائر 
البشر»ء بعلم ما لا يصل إليه علمهم الكسبئٌ من مصالحهمء ومنافعهمء ومضارهم 
في معايشهمء وكسبهمء فأَخْبَرُ بها أتباعي؛ لِيَمَضْلوا ا ومن ثم م أمَرَ الله 
تعالى نبيّه نبيّه أن يقول لقومه: طثُل ل أََِكُ. لِتَنِيى تَنْمًا وَلَا صما إلا مَا مله أَمَدُ ولو 
الله لْمَيْبَ اتتتككن من لمر ونا ند الوذه 


قيل: إنما قالَ لهم هذاء لأنَّ أرضّهم أَجُدَبَتْ فسألوه متى يَحِيءٌ المطرء 
وقيل: بل سألوه مثتّى يجيء العذاتث» وقوله: ةر أَقولُ ف ملك # جواتث 
لقولهم : ما يلك إلا بَمَرًا متْلتَا4؛ أي: ولا أقول لكم إني مَلَكُْ من الملائكة» 
أَرْسِلَتَ إليكمء أكون كاذباً فيما أَدّعِيء لوالا مم أمربٌ بدعائكم إلى 
الله وقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. 

وفي هذا”'2: دحض لشبهّتهم إذ زعموا أنَّ الرَّسِولَ من الله إلى البشرء يجب 
أن يفضلَهِمء ويمتازٌ عنهم» ولا سبيلَ إلى ذلك إلا بأن يكون مَلَكاً يَعلمُ ما لا 
يعلمه البشر. ويقدر على ما لا يقدر عليه البشر. 

والحاصل : أنكم ِ اتخذتم فقدانَ هذه الأمور الثلاثة ذريعة إلى تكذيبي» 
والحالٌ أنْي يد أذّعي شيئاً من ذلك» والذي أذّعِيه لا يتعلق بشيء منهاء وإنما 
يتعلّنُ بالفضائل النفسانية التي بها تتفاوَتٌ مقادير اليه 


فصل فى الاستدلال على تفضيل الملائكة على الأنبياء 
استدلٌ بعضهم بهذه الآية”" على تفضيل الملائكة على الأتبياء» قال: لأن 
نوحاً عليه السلام قال: #وَلآ أَقْوْلُ إن مللكٌ» لأنَّ الإنسان إذا قَالَ: أنا لا أذّعي 
كذا وكذاء لا يحسن إلا إذا كَانَ ذلك الشيء أشرف وأفضل من أحوال ذلك 
القائتل» فلمًا قال نوح عليه السلام هذه المقالة» وجب أن يكون ذلك المَلْكُ 


(1) المراغي. (5) الخازن. 
(؟) المراح . 


أفضَلَ منهء والجواب أن نوحاً عليه السلام إنما قال هذه المقالةَ في مقابلة 
قولهم: ما نراك إلا بشراً مثلّنا ليما كان في ظنْهم أن الرّسّلَ لا يكونون من البشرء 
إنما يكونون من الملائكة» فأعلمهم أن هذا ظن باطل» وأن الرسل إلى البشر إنما 
يكونون من البشرء فلهذا قال سبحانه وتعالى: #ولَآ أقْوْلُ إن مَلَلكّ» ولم يُرِدْ أن 
دَرَجَةَ الملائكة أفضل من درجة الأنبياء» والله أعلم. 

وقال الشوكانى: وقد استدلٌ بهذا مَنْ قال: إِنَّ الملائكةً أفضل من الأنبياء» 
والأدلّة في هذه السانه كيه ولدن: تشالت لسع إل امع وا سات لت 
ونا كلنكا: الله مستعاتة وال يليت 


«ولا أَهوْلُ لدت َزْدريق# هم وتحتقِرهم «أعبتخ» وتنظرهم نَظْرَةَ احتقار 
#أن يُوْيَبُمْ َه سبحانه وتعالى» ولن يعطيّهم ظَبرَا4؛ أي: هداية وأجراء بل 
آتاهم الخير العظيم» بالإيمان به» واتباع نبيه» فهو مجازيهم بالجزاء العظيم في 
الآخرة» ورافِعُهم في الدنيا إلى أعلى محل» ولا يضرهم احتقاركم لهم شيئا. 


أي: ولا أقولٌ للذين اتبعوني» وآمنوا بالله وحدهء وأنتم تنظرون إليهم نَظرةً 
استصغار» واحتقارء فتزدريهم أعيتكم لفقرهم. وِرَنَائَةٍ حالهم: لن يؤتيهم الله 
خيراً» وهو ما وعدوه على الإيمان والهٌُدى من سعادة الدنيا والآخرة» ولا يُبْطل 
احتقارُكم إيّاهُمْ ألجرّهمء وليس لي أن أَطٌلِعَ على ما في نفوسهم فَأقْعَ عليهم 


٠ 


لسبى 5 


«أسّهُ أعَلَمُ يمَا ‏ نم4 من الإيمان بهء والإخلاص له فَيُجازِيهم على 
ذلك؛ ليس لي ولا لكم من أمرهم شيء؛ أي: بل الله سبحانه وتعالى أَعْلَّمُ بما 
في قلوبهم. وبما آتاهم من الإيمان على بصيرة» ومن اتباع رسوله بإخلاصر 
وصدق سريرة» لا كَمَا رّعمتم من اتباعهم إيايّ بادي الرأي» بلا بصيرة ولا علم. 


م 


إن إذا لَيِنَ الطَِسِنَ» لهم: إن فعلّتٌ بهم ما تُريدونه أو من الظالمينَ 
لأنفسهم إن فعلتٌ ذلك بهم؛ أي: إِنْي إذا قَضَيْتٌ على سرائرهم». بخلاف ما 


1 


حقوقهم. 

#َالوأ4؛ أي: قال قوم نوح له؛ أي: جاوبوه بغير ما تقدم مِنْ كلامهم 
وكلامه عجزاً عن القيام بالحجة»؛ وقصوراً عن رتبة المناظرة» وانُقطاعاً عن 
المباراة بقولهم: #يَشحٌ هَدَ جَنَدَأتَنا4؛ أي: خاصَمْتَنَا بأنواع الخصامء وحَاجَجْتَنًا 
بضروب الحجج. «اتَأَخَرتَ يِدَلنَا4ُ؛ أي: خصومَتَناء ودفاعنا بكل حجة لها 
مدخل في المقام. واستقصيت فيه. فلم تدع حجة إلا ذكرتها حتى مللنا وستمناء 
ولم يَبْقَ لنا في هذا الباب شيءٌ من الجواب؛. فقد ضاقَتُ علينا المسالك» 
وانسدَّتُ أبوابٌ الجيّل » ولم يَبْقَ لدَيْنا شيء نَقُوله كما قال في سورة نوح حكاية 
عنه: ظكَلَ رب إِنْ موت وى للا تنبا © كَلَمْ يدهْرْ معلدى إِلَا يرا 9©* قال أبو 
السعود: فَأْكْثَرْتَ جدَالنا؛ أي: شَرَعْتَ في الجدال» فأكثرت» أو جادلتّنا؛ أي: 
أرَدتَ جدالنا فأكثرتٌ جِدَالّناء فلا بُدَّ من أحد هذين التأويلين لِيَصِحّ العطف. 
انتهى. طتَأْنَا يما يِيد4؛ أي: بالذي تعدناه» وتُخْيرَنا به من عذاب الله الدنيوي 
الذي تَحَافْهِ عليناء وهو الذي أراده بقوله: لاإِيَّ لَمَاكُ عَلَيَكجَ عَدَابَ يَوْرٍ ألير». 
«إن كُنتَ مِنَّ أَلصَدِيِينَ4 فيما تقوله لنا؛ أي: إن كنت صادقاً في دَعْواكَ أنَّ الله 
يعاقبنا على عصيانه في الدنيا قبل عقاب الآخرة. 


وإنَّما كثرت مُجَادَلتُهُ لهم؛ لأنه أقام فيهم ما أخبر الله به أَلْفَ سنة إلا 
خمسينَ عاماًء وهو كل وقت يدعوهم إلى الله؛ وهم يجيبونه بعبادتهم أصنامهمء 
وقرأ”'' ابن عباس: #فأكثرت جدلنا» كقوله: #وَكانٌ الإشكن كر ننه جَدَلَا4 . 
قال أبو البقاء: قوله تعالى: #قَدَ جََدَلْتَنَا» الجمهور على إثبات الألف. وكذلك: 
«جدلتنا» فأكثرت جدلنا بغير ألف فيهماء وهو بمعنى غليتنا بِالجَدّل» انتهى. 
#قال» نوح لقومه حين استعجلُوه بإنزال العذاب يا قوم طإِنَّمَآ# ذلكم العذاب بيد 
الله لا أملكه. وهو الذي 8يَأيمْ يه أَنَّهُ إن سَآه4؛ أي: إن تعلقت مشيئته به في 
الوقت الذي تقتضيه حكمنّه. فإن قضَتْ مشيئته» وحكمته بتعجيله. . عَبَلَهُ لكمء 


41 اليسر التحيط: 
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وإن قَضَتٌ مشيئته» وحكمته بتأخيره. . جره وما 06 عجن # ؟ أ بفائتين 
عمًّا أراده الله بكم بهربرء أو مدافعة؛ أي: لستم بفائتيه هرباً منه إن أخََره لحكمة 
يعلمهاء وهو واقع لا محالة متى شاء» لأنكم في ملكه وسلطانه» وقدرثه نافذة 
عليكم لا يمكن أن تفلتوا منهء ولا أنْ تَمْتَِعُوا. 

ولمّا قالوا”" قَدْ جَاَلْتَئَاء وطلبوا تعجيلَ العذاب . وكانّ مجادلتُهُ لهم. إنما 
هو على سبيل النصح.ء والإنقاذ من عذاب الله قال: #ثلا يَقَمَي 4 وقرأ 
عيسى بن عُمّر الثقفي: (نَصْحِي) بفتح النون» وهو مصدرء وقرأه الجمهور 
بضمهاء فاحتمل أن يكونّ مصدراً كالشكرء واحتمل أن يكونّ اسما. 


أي: ولا ينفعكمء ولا يفيدكم إنذاري». وتحذيري إياكم عقوبته. ونزولٌ 
العذاب بكم 8ؤإنْ أَرَدت أن أَنْصّحَ لم4 وجوابٌ هذا الشرط محذوف. دَلَّ عليه ما 
قبله» تقديره: إن أردت أن أنصح لكم لا ينفعكم نصحي الذي أبذله لكمء 
وأستكثر منه قياماً مني بحقٌّ النصيحة لله بإبلاغ رسالته» ولكم بإيضاح الحق» 
وبيان بطلان ما أنتم عليه #إإن كن لَه سبحانه وتعالى 8بْرِيدُ أن يتريح » 
ويضلكم عن طريق الهدى والتوحيد» فلا ينفعكم نصحي بمجرد إرادتي له فيما 
أدْعُوكم إليه» بل يتوقف نَفْعُه على إرادة الله تعالى له» وقد مضت سنته كما دلت 
عليه التجارب» أن النْضْحَ إنما يقبله المستعد للرشادء ويرفضه مَنْ غَلَبَ عليه الغْيُ 
والفسادٌ باجتراحه أَسْبَابَِ من عُرور بغنّى أو جاوء أو باتباع هَوّى وحبٌ شهوات 
تمنع من طاعة الله تعالى. 


فمعنى الآية'"؟: لا ينفعكم نصحي» إن كان الله يريد أنْ يُضِلْكُم عن سبيل 
الرشادء ويَحُذلكم عن طريق الحق. ‏ 
والخلاصة”": أنَّ معنى إرادة الله إغواءهم: اقتضاءٌ سننه فيهم أن يكونوا من 


)١(‏ البحر المحيط. (9) . المراغي. 
(؟) الشوكاني. 
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الغاوينَ لا خَلّقه للغواية فيهم ابتداء من غير عمل منهمء ولا كسب لأسبابهاء فإن 
الحَوادثٌ مرتبطة بأسبابهاء والنتائجٌ متوقفة على مقدماتها #هُوَ» سبحانه وتعالى 
«ريّد4؛ أي: مالك أمُوركم» ومُدبرُها بحسب سُئَنه المطردة في الدنياء فإليه 
الإغواءء وإليه الهداية» ولكل شيء عنده قدرء ولكل قدر أجل وَإِّهِ يُجَموت » 
في الآخرة» فيجازيكم بما كنتم تعملونء إن خيراً.. فخيراًء وإن شرًاً.. فشرء 
ولا تظلمون نقيراً. 


الإعراب 


5207 ًََ جو 7 ره 04 مو يع أله وه 000 2 سرس لخر فير 
ومن أظلم ممن أفترئ على اللو حكزربا أوْلتِكَ عضوت عل ريهم ويقول 


سم سبه 


لأسْهند هؤْلةَ اليرت كبوأ عل رَيَهِزٌ ألا لَعََدٌ أشَّهِ عَلَ الظبلِمِينَ» . 


ص 


َيَنْ4 #الواو» استئنافية لإمَن» اسم استفهام في محل الرفع مبتدأ «أظاد» 
خبرهء والجملة مستأنفة » #ممّن# جار ومجرور متعلق ب #أظُ». #أفررّ» فعل 
ماض» وفاعله ضمير يعود على 98مَنْ#» والجملة صلة الموصول لعل أَلَّهِ» متعلق 
ب طأَرَّىق4. «كذباً4 مفعول به لوْلَيكَ4 مبتدأ لاير4 فعل ونائب فاعل 
لعل رَيَهِمَ4 متعلق بهء والجملة الفعلية في محل الرفع خبرٌ المبتدأء والجملة 
الأشمية مستاتفة انشنافا بيبانا #« ويل الأنينة #4 قعل بوفاعر » والجملة معطرقة 
على جملة يصوت 24 «اهْتزْل» إلى آخر الآية مقول محكي وإن شئت: قلتّ: 
«عَْلة ألِيت»4 مبتدأ وخبرء والجملة في محل النصب مقول ل #يقول»» 
« كَدَبَا4 فعل وفاعل صلة الموصول ظعَكَ رَيَهِمَ4 متعلق به «آلا4 حرف تنبيه 
للَمَنَةٌ أشَّه4 مبتدأ ومضاف إليه ظعَلَ اَلظَبلِيِينَ4 خبرهء والجملة في محل النصب 
مقول القول. 

لس يدون عن صبيل لله وها وها َم بلآية م كنزو 409 . 
«الِينَ4 صفة ل الظَلِيينَ4: ١يصُدُونَ4‏ فعل وفاعل صلهٌ الموصول عن 
سَيِلٍ أللَّهِ» متعلق بهء ##وَبَبَمئهَا4 فعل وفاعل ومفعول معطوف على #يِصَدُوقَ4., ' 
#عِوا» حال من (الهاء) في #يبغونها4» لوَمْر» مبتدأ #بالأيدة» متعلق 
565 ش 


ب # كَفرونَ4»: لاوَهم» توكيد لفظي #كَفرُونَ4 خبر المبتدأء والجملة في محل 
النصب حال من (واو) يصدون. 

«أزكيكَ 9 مَكرواً معَجرينٌ ف رض وَمَا كان لم ين دون الله مِنَ | َزَل2 يضَعَف 
ل عدب ما كا يتين تنم وما كَانا ببهِرْرنَ 409 . 

«أزْلَيِكٌ» مبتدأء اق يَكوْنوأْ مُمِْرِنَ4 فعل ناقص واسمه وخبره» والجملة 
الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة #في الْأَرْضٍ» متعلق 
ب #مُمْجِرِنَ» #وَا» الواو: عاطفة (ما) نافية (# ك4 فعل ماض ناقص ظلُر» 
جار ومجرور خبر #كانَ4 مقدم على اسمها فيّن دُونٍ أَشَّو» جار ومجرورء 
ومضاف إليهء حال ين أَْلآه4 أو متعلق بالاستقرار الذي تعلق به الخبر #من» 
زائدة «أرَيكة» اسم #اكانَ# مؤخر؛ أي: وما كان أولياء كائِنِينَ لهم من دون 
الله» وجملة كان في محل الرفع معطوفة على جملة #لمّ يَكْوْوأ4: «يضّعث» 
فعل مضارع مغير الصيغة للَجْر» متعلق به ظَالمَدَابُ» نائب فاعل» والجملة 
مستأنفة أو معطوفة بعاطف مقدر على جملة #لٌ يَكْرُواً4. «اما» نافية 9 كانوأ» 
فعل ناقص واسمه #سَتطِيْونَ ألسّمْعَ# فعل وفاعل ومفعولء والجملة الفعلية في 
محل النصب خبر #كَانَ4» والجملة مستأنفة مسوقةٌ لتعليل مضاعفة العذاب» 
#وما» (الواو) عاطفة (ما) نافية #كَنْوأ# فعل ناقص» واسمهء وجملة #9 بَصِرونَ» 
خبره» وجملة (كان) معطوفة على جملة #إما موأ يسَتطِيعُونَ 0 

«أزليك ألِنَ حيرا شب ا د © لا جَيْمْ ميم في 
الآَجِرَوَ هم الْتَسَرْرنَ 469 . 

«أوْلَيكَ الَذِنَ4: مبتدأ وخبر والجملة مستأنفة «حَيرُوَا أنشَمُم»: فعل 
وفاعل ومفعول» والجملة صلة الموصول. «وَصّلَّ 4 : فعل ماض . #عَنْهم 4 : جار 
ومجرور متعلقان بالفعل #ضل* #ما»# موصولة أو موصوفة في محل رفع فاعل 
«#ضل». إكانوا4: فعل ماض ناقصء والواو: اسمها في محل رفع 
#يَفْبرُونَ#: فعل مضارع والجملة في محل نصب خبر كان» والجملة الاسمية صلة 
#ما» الموصولة» والعائد محذوف تقديره: ما يفترونه. #لا»: زائدة #جرء» 


1 


فعل ماض بمعنى حقء وثبت مبني على الفتح» لم4 ناصب واسمه في 
الْآَخْرّة4 متعلق ب #الأخسرون»» هُمُ» ضمير فصل #الأَصَرنَ4 خبر (أنَ). 
وجملة (أنَّ) المصدرية في تأويل مصدر مرفوع على الفاعلية ل #جَرَم4: والجملة 
مستأنفة» والمعنى حَقٌّء وثبت كَوْنْهم الأخسرين. 


فصل في لا جرم 


وقد مر لك بعض المباحث في جرم في مبحث التفسير» وفي «السمين»2: 
وفي هذه اللفظة خلااف بين النحويين» وتلخص من ذلك وجوه. 


أحدّها: وهو مذهب الخليلء» وسيبويه» أنهما مركّبتان من #لا» النافية 
و #جرم4 وبنِيتا على تركيبهما تركيبت خمسة عشرء وصار معناهما معنى فعل» 
وهو حنٌّ. فعلى هذا يرتفع ما بعدهما بالفاعلية» فقوله تعالى: #لَا بَرَمَ أنَّ للم 


ألنّار4؛ أي: حقّ وثّبّت كون النار لهم» أو استقرارٌها لهم. 


الوجه الثاني: أنَّ «لَا جَرمَ» بمعنى لا رَجُل في كون #لا» نافية للجنس» 
وجرمً اسمها مبني معها على الفتح» وهي واسمها في محل رفع بالابتداءء وما 
بعدهما خبر #لا4 النافية للجنس» وصار معناهاء لا محالة في أنهم في الآخرة 
هم الأخسرون؛ 1 في خسرانهم. 

الوجه الثالث: أنَّ ««لا» نافية لكلام قد تقدم تكلم به الكفرةٌ» فردً الله 
عليهم ذلك بقوله: #لا» كما ترد لا هذه قبل القسم في قوله لا أقسِمٌ وقوله: 
«فلا وَرَيْكَ لا بوك4 وقد تقدَّم تَحْقِيقُهه ثم أتى بعدها بجملة فعلية» وهي جرم 
أن لهم كذا وجَرّم فعل ماض معناه كسب وفاعله مستتر يعود على فعلهم المدلول 
عليه بسياق الكلام» وأنَّ وما في حيزها في موضع المفعول به؛ لأنَّ «جَرَمْ» 
يتعدى إذا كان بمعنى كسّبّء وعلى هذا فالوّقف على قوله: #لا» ثم يبتدئء 
ب #جرم» بخلاف ما تقدّم. 

الوجه الرابع: أنَّ معناه لا حَدَّ ولا منمّ» ويكون اجَمَ4 بمعنى القّظع 


اا 


تقول: جرمت؛ أي: قطعت فيكون #جَرمَ# اسم لا مبنىٌ معها على الفتح كما 
تقدَّم؛ وخبرها #أنَّ» وما فى حيزها على حذف حرف الجرء أي: لا منع من 
خسرانهم فيعود فيه الخلاف المشهورء وفي هذا اللفظ لغاتٌ: يقال: لا جِرْمٌَ 
بكسر الجيمء ولا جرْم بضمهاء ولا جر بحذف الميم» ولا ذا جَرمء ولا أن ذا 
جَرم» ولا ذُو جرمء وغير ذلك انتهى. 


2 
ا اا 2 2 
2- 


إن ادن اموا ها سبحب وَلْْسيَا إل رَيَهم وتيك أب الج 
كيده ©©4. 


«إِنَّ4 حرف نصب #اللَِنَ4 اسمها لَامب4 فعل وفاعل صلة الموصول» 
#وَعمِنُا الصَّلِحَتِ»ُ فعل وفاعل ومفعول معطوف على #دَامنو4: «وَأَحَْيوَا4 فعل 
وفاعل معطوف على مم4 إلى «إك رَتهِمْ4 متعلق به «أوليكق» مبتدأ «أصَبُ 
لْجَنَةِ4 خبره» والجملة الاسمية في محل الرفع خبر #إن» وجملة لإإن» 
مستأنفة هُمْ» مبتدأ لفيا متعلق ب #حَِدُونَ4: طكَِدُونَ4 خبر المبتدأء 
والجملة مستأنفة مؤكّدة لما قَبْلّها . 


200 
قبها 


«© كل الْترمَتِ حَالاقَ وَالْأْصْرْ دصر وَالتَميْ هَل بَسَيوبانِ مكلا آنا يدرو 
49. 

#مثلٌ الْمرِبِنِ» مبتدأ ومضاف إليهء #الْأعَىَ4 جار ومجرور خبر المبتدأء 
والجملة مستأنفة. «وَالْأْصَمٌ وَأبِصِيرِ وَألسَيم 4 معطوفات على «الأعمى»2 #هل» 
حرف للاستفهام الإنكاري #يسْئَوِانِ4 فعل وفاعل #مكلا4 تمييز محول عن 
الفاعل» والأصل هل يستوي متَلّهماء والجملة مستأنفة لقا (الهمزة) للاستفهام 
التوبيخى داخلة على محذوفء و (الفاء») عاطفة على ذلك المحذوف, (لا) نافية 
0 فعل وفاعل» والجملة معطوفةٌ على ذلك المحذوفء والتقدير: أتشكون 
في عدم الاستواءء فلا تذكّرون ما بَيْنَهما من التباين. 

َوََدَ أرْسَلنَا وَْا إل عومد إن لمم نذِيرٌّ ميتْ 4069. 


سرس وه 


وقد الواو: استئنافية واللام موطئة للقسم #قد» حرف تحقيق #أَرْسَلا 


فى 


وْعَا» فعل وفاعل ومفعول #إلَ قَومِِ#: متعلق بهء والجملة جواب للقسم 
المحذوف وجملة القسم المحذوف مستأنفة. #إِقٍّ4 بالكسر ناصب واسمه #لكدّ» 
متعلق ب لانْنيكُ4. انيد خبر إن #مينُ» صفة نذيرء وجملة إن المكسورة في 
محل النصب مقول لقول محذوف تقديره قائلاً: إني لكم نذير مبين» وأما قراءة 
فتح5 همزة أنَّ فعلى تقدير حرف الجر. 

«أن لا َبْدُوَا إِلَّا َه إِيَّْ لَمَاكُ عَكِكُ عَدَابَ يَوْرٍ أليِر 409 . 


عر ورمع 


#أد» حرف نصب ومصدر هلا ناهية جازمة طتبُدُوَا4 فعل وفاعل في 
محل نصب ب#أن# المصدرية مجزوم بطلا4 الناهية «إلَّا4 أداة استثناء مفرغ 
أنه 4 مفعول بهء والجملة الفعلية صلة أن المصدرية» أن مع صلتها في تأويل 
مصدر ومجرور بحرف جر محذوف تقديره: ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه بعدم عبادة 
غير الله تعالى»؛ ويصح كونُ أنْ مخففة» وكوثها تفسيرية #إِقّ»# ناصب واسمه 
لأَمَاكُ» فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على نوح #عَلي» متعلق به #عَذَابٌ 
يور مفعول به ومضاف إليه «ألِيِرِ» صفة #يَرْرٍ»4 على سبيل التجوزء أو صفة 
لعَدَابَ4 مجرور بالجوار نظير هذا جحر ضب خربء» وجملة طلََافُ» في محل 
الرفع خبر إنء وجملة إن مستأنفة مسوقة لتعليل قوله: ظطإِنٍّ لم4 ولقوله: طن لَّ 
تكَبْدُوَا» إلخ كما في «الجمل». 

مال اللا الزن كتذا ين يو ما رطك إلا يوا مدلا هما رك ايك 
إل ليت هُمْ ناذا باد أي وَمَا زر لَك علدنا من صَْلٍ بل تلتكم كزيت». 


لفَقَالَ4 الفاء: عاطفةء #ثَالَ لم4 فعل وفاعل معطوف على جملة 
سا4 «ادّنَ4 صفة «الئلاأ4. «كَنرهَا4 فعل وفاعل صلة الموصول لين 
.4 جار ومجرور حال من فاعل « كُررُوأ4. ما ريلك إِلَا بًََا تلماه مقول 
محكي ل #قال#. وإن شئتَ قلت: #ما» نافية #رنلكت» فعل ومفعول أول» 
وفاعله ضمير يعود على ظالَْلأ4: طإِلَا4 أداة استثناء مفرغ طبَشَرا4 مفعول ثان 
ل #ترلككت# إن كانت علمية أو حال من الكاف إن كانت بصرية #مُثْلَنَا»# صفة 
ل #بشَرَا4 والجملة الفعلية في محل النصب مقول القول #ومَا» الواو: عاطفة. 


وف 


ما قافنة: 8 ردلك > قعل ومتعزل آأزل::وفافلة هيز بحر على 19لا 4 
«ايّملكَ4 فعل ومفعول به طإِلَّا4 أداة استثناء مفرغ ظالَِينَ4 فاعل #اتبع»» 
وجملة #اأبّعََت4 في محل النصب مفعول ثان ل #ترسلَكت» إن كانت علمية» أو 
حال من الكاف إن كانت بصرية» والجملةٌ الفعلية في محل النصب معطوفة على 
جملة #ررلكت4 الأول هُمْ أَرَاؤِنَا» مبتدأ وخبرء والجملة صلة الموصول» 
#بادِى أرَأَي4 ظرف ومضاف إليه متعلق ب #ايَّمَلَتَ4>. ومَا» #الواو»: عاطفةء 
(ما): نافية #إزر» فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على #الئلاأ4. نر جار 
ومجرور متعلق به» وهو في محل المفعول الثاني» إن كانت علمية #عَلَيَِا» متعلق 
ب لضْلِ» لمِنْ4 زائدة طمَصْلٍ4 مفعول أول ل #رئق4: والجملةٌ في محل 
00 معطوفة على جملة هما رّدلَكت4» لبَلٌ4 حرف إضراب نَظَتَكُمْ 

اذيييت» فعل ومفعولان» وفاعله ضمير يعود على «الَكةُ» والجملة في محل 
0 معطوفة على الجمل التي قبلّها على كويْهًا مقولاً ل «قَالَ4. 


ك_-_-- سس 


لقال يِمَوْم أَرَمَيَمٌ إن كت عل يَيََْ ين رق وان بَحْمَهٌ من عند هَمِييتَ 2 


لمكا وَأَشْرَ ا ري © . 


ع ل والجملة مستائفة ترم ريه 4 
إلى قوله: إِيّه دا لَمِنَ ألظَبلِيِيَ4 مقول محكيء وإن شئت قلتّ: 0 منادى 
مضاف» وجملة النداء في محل النصب مقول قال «أرمَيَةُ 4 فعل وفاعل» وهو: 
يتعدى إلى مفعولين» والأول محذوفء لدلالة ما بعده عليهء تقديره: أرأيتم البَيّنة 
من ربي إن كنت عليها أنلزمكموهاء والمفعولٌ الثاني: جملة الاستفهام الآنية 9إن» 
حرف شرط لا كُثُ» فعل ناقص» واسمه في محل الجزم بإإن» على كونه فعل 
شرط لها عَلٌ بِيْنَةِ4 جار ومجرور خبر لكان»2 #يّن رَّقَ» صفة ل لبيْنَقِ4. 
#وَائني4 فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على الله رَحْمَةٌ4 مفعول ثان 
ل«وآتاني 4 لأنه بمعنى أَعْطَى لين عِندِي» جار ومجرور صفة ل «رَحْمَةٌ24 وجملة 
#آتاني» في محل الجزم معطوفة على جملة #إكان#. #فََيَيتٌ» #الفاء» عاطفة 
#عميت4 فعل ماض مغير الصيغة في محل الجزم معطوف على #آتاني» ونائب 


,ىق 


فاعله ضمير يعود على كل من البينة والرحمة #اعَليْعٌ4 متعلق بهء وجواب الشرط 
محذوف» تقديره: إن كنت على بينة من ربي» أأقدر على إلزامكم إياهاء وجملة 
الشرط معترضة بينّ أَرَمَيَعُ4 وبين مفعولها الثاني في محل النصبء مقول 
ل لاتال4. «أَنِتَكنُومَا» «الهمزة» للاستفهام الأنكاري #نلزم» فعل مضارع 
مرفوع» وقرىء بإسكان الميم الأول فراراً من توالي الحركاث» وهو متعد إلى 
مفعولين» وفاعله ضمير يعود على نوح ومَنْ معه. (الكاف) ضمير المخاطبين في 
محل النصب مفعول أولء و«الميم) حرفٌ دال على الجمع. مبني بسكونر مقدرء 
مَنَعّ من ظهوره حركة إتباع الكاف. و#الواو# حرف متولد من إشباع ضمة الميم» 
وعوالهاء» في محل النصب مفعول ثان ام والجملة الفعلية في محل النصب 
مفعول ثان ل «أمَيَة» كما مرّ آنفاء «وَأَثْرَ 4 مبتدأ #نَا4 متعلق بما بعده 
*« كَرِهُونَ » خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب حال من كاف 


المخاطبين في لأَلرسَكُوما4 . 
مَقو رلا السك عكر نا ع خرف لا عل أل وَمَآ أَنَأْ بطارد ألَذِنَ ا 


إِنّهُم مُلَا ريم ولك أيكد كرما تجهَئرت ©6». 


يقرو 4 منادى مضاف معطوف على #رَيَمَرر»4 الأول #لَّ4 نافية 
«أتتكم سكم 4 فعل ومفعول أول» وفاعله ضمير يعود على نوح 2 عَينوِ4 متعلق به 
مالا 4 مفعول ثان. والجملة في محل النصب مقول #قَالَ» على كونه جوابٌ 
النداء #إن نافية ظأَجرِقَ4 مبتدأء ومضاف إليه #إلَّا4 أداة استثناء مفرغ عل 
لَه جار ومجرور خبر المبتدأء والجملة في محل النصب مقول قَالَ». «ومآ» 
#الواو» عاطفة «ما» نافية «أنأ4 مبتدأ «ايظاره ألدِبنَ4 خبرء ومضاف إليه 
و#الباء» زائدة» والجملة في محل النصب معطوفة على الجملة التي قبلها 
لأءَامَُوأ# فعل وفاعل صلة الموصول #8إِبَّْمْ4 ناصب واسمه #مُلَقُوا رَيهِمْ © خبره 
ومضاف إليه؛ وجملة إن في محل النصب مقول ل لأقَالَّ4 على كونها معللةٌ لما 
قبلها #وَلكيّت* ناصب واسمه #أريك » فعل ومفعوال أول» وفاعله ضمير يعود 
على نوح #قْوْمَا# مفعول ثان» وجملة #جَجَهَلت» صفة لقَرُمَا4 وجملة #أريكد » 


وا 


' في محل الرفع خبر #لكنّ» وجملة الاستدراك معطوفة على ما قبلّها على كَوْنِها 


مقولٌ القول. 
لوَيْمَرْرِ من بَشُرْفٍ يِنَ لَه إن عتم أ لَاَكررد © ولا أَنْوْلُ لم عنرى 
حَرْكِن س4 . ٠‏ 


ويمور 4 منادى مضاف معطوف على وَيفَرْرِ * الأول. #إمن» اسم 
للاستفهام الإنكاري في محل الرفع مبتدأ #يَِضُرّنِ4 فعل ومفعول ونون وقاية 
وفاعله ضمير يعود على #من4 اين ألَِّ»4 متعلق بهء والجملة الفعلية في محل 
الرفع خبر #من» الاستفهامية» والجملة الاسمية جواب النداء على كَوْنِهَا مقول 
القرلء #إن» حرف شرط مم4 فعل وفاعل ومفعول في محل الجزم ب#إن» 
على كونه فعل شرط لهاء وجواب إإن» الشرطية معلوم مما قَبْلَهَاء والتقدير: إن 
طردتهم فمن ينصرني» وجملة إن الشرطية في محل النصب مقول لظقال» «أنلا» 
#الهمزة» للاستفهام التوبيخي داخلةٌ على محذوف. و#الفاء» عاطفة على ذلك 
المحذوف #لا» نافية #لدَّدُونَ4 فعل وفاعل ومفعوله محذوف تقديره: ما ينبغي 
تذكره من أحوالهم. والجملة الفعلية معطوفة على ذلك المحذوف». تقديره: 
أتستمرون على ما أنتم عليه من الجهل فلا تذكرون؟ والجملة المحذوفة مع ما 
عْطفَ عليهًا مقول ظمَالَ4. #ولة4 طالواو»: عاطفة «لا» نافية ل#أَفْوْلُ4 فعل 
مضارع» وفاعله ضمير يعود على نوح» والجملة معطوفة على جملة قوله «لَآ 
أَتتُكُمْ 4 على كونهًا جواب النداء «لكرُ4 متعلق بأَْولُ» #عندى» خبر مقدم 
خَرَكنُ س4 مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل النصب مقول ل#أقول». 
«ولا غلم لقي ولا أوْْدُ إن ملك وآ أل يديت تزدره نت ى بيجم 
امد 12 امك قله بت ف أَنشِهمٌ إِيّْه إذا لَيْنَ الطَيلمِنَ» . 
«ولة» «الواو»: عاطفة «لا» نافية ألم لْمَيب4 فعل ومفعولٌ بهء لأنَّ 
عَلِم هنا بمعنى عَرَفَ وفاعله ضمير يعود على نوح» والتجيلة التعلةمعطوفة علق 
جملة «عِندى حَرنُ أَنَّو4 على كَرْنِهَا مقول أقول؛ أي: ولا أقول لكم إني أعلم 


0# 


الغيبّء «زّلَة أَوُلُ4 معطوف على ولا أتول الأول لإ مَك ناصب واسمه 
وخبره» والجملة في محل النصب مقول أقولء. #وَلَآ أَقُولُ4 معطوف على #وَلآ 
أقوْلُ» الأول «الِلَدِيتَ» متعلق به #تَرْدَر أَمْيْنَك 4 فعل وفاعل ومفعوله محذوف 
تقديره: تزدريهم وهو العائد 'غلن الموعول» والجيلة الفعلية صل الموضول: لان 
يوْتَجُم أنه 4 ناصب وفعل ومفعول أول وفاعل ومفعول ثانء والجملةٌ في محل 
النصب مقول لأَُوْلُ4. «أنّهُ» مبتدأ عَلمُ4 خبره «يما» متعلق ب#أعَلَمُ. « 
نهم 4 صلة ل#ما» والجملةٌ الاسمية مستأنفة مسوقة لتعليل قوله: #ولآ أَقْولُ» 
©إقّ» ناصب واسمه #إدَا# حرف جواب لا عمل لها لعدم دخولها على الفعل 
«لَمِنَ4 «اللام» حرف ابتداء ين الطلِييت» خبر إإن» وجملة «إن» مستأنفة 
مسوقة لتعليل قوله #ولآ أَفول». 

لثَالُوا يسح هَدَ جَددَلتنا تَأحَيرتَ مِدَلنَا َأَبِنا 


.>4© 


#قالوا» فعل وفاعلء والجملة مستأنفة #يدنوح* إلى آخر الآية مقول 
محكي. وإن شئت قلت: #يدثوُ4 منادى مفرد العلم» وجملة النداء في محل 
النصب مقول قال». مد جََدَلَتََا4 فعل وفاعل ومفعول» والجملة في محل 
النصب مقول #تَالُ»4 على كونهًا جوابَ النداءء #اتَأَحَرتَ نااك 


00 عاك عرو 
بمَا تعد إن حكنت هن الصَّندِوَِينَ 
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تَ جِدالنا»# فعل وفاعل 
ومفعول» والجملة معطوفة على جملة لجَددَلْتَنا4: طاتَلِنَا4 فعل ومفعول وفاعله 
ضمير يعود على نوح» والجملة معطوفة على جملة #تَأَخَرّتَ4: «يما4 جار 
ومجرور متعلق ب#أتنا»» ##تَهدُنآ4 فعل ومفعول أولء والمفعول الثاني محذوف» 
تقديره: تعدناه» وهو العائد على الموصولء والجملة الفعلية صلة ل#ما» #إن» 
حرف شرط #حكُنتَ4 فعل ناقص واسمه في محل الجزم ب#إإن» على كَوْنْهِ فعل 
شرط لها 9ن ألصَّدِيِنَ4 خبرهء وجواب 9إن» معلوم مما قبلها تقديره: إن كنت 
من الصادقين. . فأتنا بما تعدناء وجملةٌ «إن» الشرطية في محل النصب مقول 
طثَالُوأ» . ٠‏ 
طثَالَ إِنََا يكم بد ألَدُ إن شا ومآ لسر ينجي 4©2. 
8 ؤ 


#قَالَ» فعل ماض وفاعله ضمير يعود على نوح» والحجملة مستأنفة 8 إِنَما 
يك يه أنه إلى قوله: #بجَمرت» مقول محكيء وإن شئتٌ قلت: 8إِنّمآ» 
أداة حصرء #يَأيكمْ» فعل ومفعول يه متعلق به #أَنّهُ4 فاعل. والجملة في 
محل النصب مقول #قالَ4. #إن» حرف شرط #شَّهُ» فعل ماض في محل 
الجزمء ب#«#إِنْ» على كونه فِعلَ شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على #أَلَّهُ4 
وجواب إن معلوم مما قبلها تقديره: إن شاء يأتيكم به» وجملة #إن4 الشرطية في 
محل النصب, مقولٌ #قَالَ4. وماك حجازية» أو تميمية لعدم ظهور الإعراب في 
الخبرء #أنشر» اسمها أو مبتدأ #سْعَمرِيَ» خبرها أو خبر المبتدأء و (الباء) 
زائدة» والجملة في محل النصب مقول 8اكَالَ©. 


تلا يدك نسي إن أدتُ أن نع ك5 م إن كان أله ير .بريد ري 7 د 
وَإِليّهِ تجعرت 409 . 


#علا يندع ضىَ»4: فعل ومفعول وفاعل» والجملة في محل النصب 
معطوفة على جملة قوله: 8إِثَمَا يم به أَنَّْ4 على كونها مقول #تَال4: «إن» 
حرف شرط #أأَرَدتُ4 فعل وفاعل في محل الجزم على كونه فعلَ شرط لها أن 
نضح * ناصب وفعل منصوب #إلكْمْ» متعلق به» وفاعله ضمير يعود على نوح» 
والجملة في تأويل مصدر منصوب على المفعولية» تقديره: إن أردت النصح لكمء 
وجوابٌ #إن* معلوم مما قبلها تقديره: إن أردت النصم لكم لا ينفعكم نصحي» 
وجملة #إن» الشرطية في محل النصب مقول #قال». «#إِنْ» حرف شرط لاكنَ 
أَنَّهُ4 فعل ناقص واسمه في محل الجزم ب (إِنْ) على كونه فِعْلَ شرط لهاء 
لبرِيدُ4 فعل مضارع وفاعله ضمير يعود على «اللَّه4» والجملة في محل النصب 
خبرٌ «كن4»: #أن يُنْوِيَك» ناصب وفعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على 
«اللّه4 والجملة في تأويل مصدر منصوب على المفعولية» ل #يرِيدٌ# تقديره: 
يريد إغواءه إياكمء وجواب هذا الشرط الثاني: هو الشرط الأول» وجوابه 
تقديره: إن كان الله يريد أن يُعُويكم.. فإن أردثٌ أن أنْصَمَ لكم. . فلا ينفعكم 
نصحي» وذلك لأنه إذا اجتمع في الكلام شرطان وجواب» يُجعل الشرط الثاني 


7,78 


شرطاً في الأول؛ لأنَّ الشرط مقدَّم على المشروط في الخارجء ذكرّه في 
«الفتوحات» #هْرٌ رَيُكْم4 مبتدأ وخبرء والجملة في محل النصبء. مقول 7 
على كونها تَعْلِيلاً لِما قبلهاء لوَإِليّوِ4 متعلق بما بعده اتيْجَمرت» فعل ونائب 
فاعل» والجملة في محل النصب معطوفة على جملة #هْرٌ رَيكْم4 على كونهًا 
تَعْلِيلا لما قبلهاء والله أعلم. 


التصريف ومفردات اللغة 

َمَنْ َل من ادر عل له كاه أظامُ» اسم تفضيل من ظلم يظلم» من 
باب: ضرب: ظلماًء والظلم وضع الشيء في غير محلهء وهو ضد العدل, 
والافتراءُ: اختلاق الشيء من عند نفسه» من غير أن يكون له أساس #9 يصوت 
عَلَ رَيّهِمَ4؛ أي: للمحاكمة عرضاً تظهر به فضيحتهم على ربهم؛ أي: على من 
يحسن إليهمء ويَمْلِكُ نواصِيهم وكانوا جَديرينَ أن لا يكذبوا عليه #ويقولٌ 
الأميد». والأشهاد: جمع شاهدء كصاحب وأصحابء أو جمع شهيد كشريف 
وأشراف» والأشهادٌ الملائكة الذين يحفظون عليهم أعمالهم في الدنيا أو الأنبياءً 
أو هما والمؤمنون» أو ما يشهد عليهم من أعضائهم. أقوال» واللعنة الطرد من 
الريقة لقي عن سبيل الله الصرف عن دينه» والمنع من الدخول فيه #يبغونها 
عوجاً» ؛ أي : يصفونها الاعرجاع تنفيراً للناس عنهاء والعوج : الالتَواء» وعدم 
الاستواء يقال: بَعَيْنْك شرًاً؛ أي: طلبته لك. 


وفي «المختار»: عوج من باب طرب - فهو أعوجء والاسم الْعِرّحَ بكسر 
اه. 

لمنْجِنَ في الْأَرْضِ4؛ أي: لا يمكنهم أنْ يهربوا مِنْ عذابه «وَصّلٌّ»؛ 
غاب لا جَرَمَ» قال الفراء: عو كلما كاد في اس عير 0 ولا محالة 


32728 


فَجَرَتْ على ذلك؛ وكتْرَتُ حتى تحولت إلى معنى القسم. وصارت بمنزلة حقّاً: 
فلذلك يجاب عنها باللام» كما يجاب بها عن القسمء ألا تراهم يقولون: لا جرم 
لآتينك . اه «مختار». وقد مر البحث عن لا جَرَم4 في مبحث التفسير» وفي 
مبحث الإعراب» فلا حاجة إلى إطالة المبحث عنه هنا. 


ريا إِلَ ريْيمِ4 والإخبات في اللّغة هو: الخشوعٌ» والخضوعء وطمأنينة 
القلب» ولفظ الإخبات يتعدَّى بإلى وباللام» فإذا قُلْتّ: أحْبّت فلان إلى كذاء فمعناه 
ايان إلبدة اذك اضتك لم فيكناف حَشّعَء وخضع له «وَلْحْبِيوَاً 4 بمعنى : 
خشعواء وخضعواء وأضْلّه من الخبت» وهو الأرضُ المطمئنة «تالأقي والأضرَ4. 
و#الأعمى4 هو من قام به العَمَىء والعّمى بفتحتين ذهابٌ البصرء علي زلا هال: 
عَمِيَ من باب صَدِي فهو أعمىء وقوم عُمْيٌ #وَالْأَصَرٌ 4 هو من قام به الصممء 
والصمم ذَّهابُ السمع خلقة أؤلاء يقال: أصمّه الله فصم يصم بالفتح صمماًء وأصمّ 
أيضاً بمعنى صَمَّ؛ أي: حَصَلَ له الصممُ» ورّجب شهر الله الأصعٌ. قال الخليل: إنما 
سمى بذلك؛ لأنه كان لا يسمع فيه صوت مستغيث؛ ولا حركة قتال» ولا قعقعة 
سلاحء لأنه من الأشهر الحُرّم. اه «مختار». 

«أملا يدون 4 فيه إدغامٌ التاء الثانية في الأصلء في الذال على قراءة 
التشديدء وقرىء في السبعة: تذكرون بتخفيف الذال وتشديد الكاف بحذف إحدى 
التائين على حدٌّ قول ابن مالك وما بتاءين ابتدى قَدْ يُقْنَصَرٌ ‏ إلخ. 

طمَقَالَ التلأ4 الملاً: الأشراف» والرؤساء» والزعماء ظهُمْ أَرَاؤَِا4» وفي 
«السمين»: الأراذل فيه وجهان: 

أحدهما: أنه جمع الجمع» فهو جمع أرذل بضم الذال» جمع رذل» 
بسككونها مثل أكالب» وأكلب» وكلب. 

ثانيهما: أنه جمع مفردء فالأراذل جمع الأرذلء كأكابر وأكبرء وأساود 
وأسودء وأباطح وأبطح. وأبارق وأبرق» وجمع على هذه الزنة» وإن كان وصفاً؛ 
لأنه غلبت عليه الاسميةء فِضَارٌ كالأسماءء ومعنى عَلَبنْهِ أنّه لا يكاد يذكر 
الموصوف معهء وهو مثل الأبطح. والأبرق. ذكره أبو البقاءء والأرذل: الخسيس 


م٠‎ 


الدنيء المرغوب عنه لدناءته والسفلة» قال النحاس: الأراؤلٌ الفقراء الذينَ لا 
حسّبٌ لهمء والحسّبٌ الصّناعاتٌ. قال الزجاج: نسبوهم إلى الحياكة» ولم 
يعلموا أنَّ الصناعات لا أثرٌ لها في الديانة» وقال ثعلب عن ابن الأعرابي: السفلة 
هو الذي يَضْلِحَ الدنيا بدينه» قيل له: فمن قله السَفلةِ قال: الذي يصْلِحَ دنيا 
غيره بفساد دينه» والظاهر من كلام أهل اللغة أنَّ السفلة هو الذي يدخل في 
الجرّف الدنية. ذكره الشوكاني. 


03 2 
د 00 


#بادى آلرآأي» يقرأ”'' بهمزة بعد الدال» وهو من بَدَأْ يدا 1ق لقره 
اولك ويقرأ بياء ءِ مفتوحة» وفيه وجهان: 
: أن الودزة ليلةاياء لأكسار مافليا: 

والثاني: أنه من بدا يبدو إذا ظَهّرَ وبادِيّ هنا طَرفُء وجاء على فاعل كما 
جاءً على فعيل نَحُو: قريب » وبعيذل) وهو مصدرٌ مِثْل العافية» والعاقية» وفي 
العامل فيه أربعةٌ أوجه: 

أحدها: نراك أي فيما يظهر لنا من الرأي» أو في أول رأينا فإن قيل ما قبل 
إل إذا تمّ لا يعمل فيما بعدها كقولكء. ما أعطيتٌ أحداً إلا زيداً ديناراًء لأنَّ إلا 
تَعدّي الفعل ولا تعديه إلا إلى واحد كالواو في باب المفعول معه قيل جاز ذلك 
هناء لأنَّ بادِيَ ظرف أو كالظرفء مثل جَهْد رأيي إنك ذاهب؛ أي: في جهدٍ 
رأبى: والظروف يتوسع فيها. 

والوجه الثاني : إن العامل فيه: اتبعك؛ أي: اتبعوك في أول الرّأيء أو فيما 
ظهّر منه من غير أن يبحثوا. 


09 


أحدهما 


والوجه الثالث: أنه من تمام أراذلنا؛ أي: الأراذل في رَأينا. 


والرابعٌ : أن العاملّ فيه محذوف؛ أي: يقول ذاك في بادي الرأي بهء والرأي 
مهموز. وغير مهمور» ##تَرْدرىة تنخ » والازدراء اكور من أزرى عليه إذا عايه» 


)١( )١(‏ العكبري. 


م 


وزَرَى عليه إذا احتقرهء وأنشَّدَ الفراء: 
5 8 82 لدشيية اش الدظقم 

وقال الآخر: ش 
1ك شاك ا 

وقال أبو البقاء: «اتَرْوَ74 الدال فيه بدل من تاء الإفعال » وأضْلُ تزدري 

تزتري بوزن تفتعِلٌ من زَرَيتء وأبيلت دالاً لتجانس الزاي في الجهر والنّاء 
مهموسةٌ» فلم تجتمع مع الزاي. انتهى. 

«مَمْييتَ عَلتك4 يقال: عُمّى عن كذاء وعمّي عليه كذا بمعنى التبسٌ عليه 
ولم يَْهَمْهُ وخفي عليه أمره. 

لثَالُواْ يدنٌْ قَدَ جندأتئا4 أصل الجدال» هو: الصراعٌ؛ وإسقاظ المرء 
صَاحِبّه على الجدالة» وهي الأرضٌ الصلبة» ثم استعمل في المخاصمةء 
والمنازعة بما يشغل عن ظهور الحق» ووضوح الصواب. 

«لا يَقَدَوْ ضّجى4 والنصحٌ بضم النون» وفتحها مع سكون الصاد فيهماء 
مصدر نَصّح من بابّ قَنَحَ» والنصحُ معناه: تحري الخيرء والصلاح للمنصوح لهء 
والإخلاص فيه قولاً وعملاً. «أن يُعْويَك» من أغوى الرباعي يُغْوِي إغواءً بمعنى 
أضلهء والإغواء الإيقاع في الغي» وهو الفسادُ الحِسيُ والمعنويُ ثلائيُهُ غرى 
الرجل يَعْوِي إذا ضَلَّ وأخطأ. 

البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: الاستفهامُ الإنكاريٌ في قوله: طوَبَنَ أَظْلَدُ ممَنِ أنر». 

ومنها: التحقيرٌ في قوله: ظهَوْلة اليرت كَدَبوأْ عل رَيّهِزٌ4 إشارةٌ إلى 
تحقيرهم., وإِضْعَارِهم بسوء مرتكبهم» وفي قوله#عَلَ رَيهم*؛ أي: على مَنْ 


م 


يَحْسِنُ إليهم» ميملك نَوَاصِيَهم ذكره في «البحر». 

ومنها: تكريرٌ الضمير في قوله: #وَهُم بِلْآَةَ م كَفْرُونَ» لتأكيد كفرهم 
واختصاصهم به حتى كأن كفر غيرهم غير معتد به بالنسبة إلى عظيم كفرهم. 

ومنها: التشبيه المرسلّ المجمل في قوله: «حالأمَيَ وَالْأصَرَ4 لوجود أداة 
التشبيهء وحذف وَجْهِ الشبه؛ أي: مَثَلُ الفريق الكافر الأ وَالْأَصَرِ) في عدم 
البصر والسمع. ومثل الفريق المؤمن كالسميع والبصيرء وهذا التشبيه تشبيه معقول 
بمحسوس فأعمى البصيرة أصمهاء شبَّهَ بأغمى البصر أصم السَّمْعٌ ذلك في 
ظلمات.الضلالات متردد تَايْهٌ» وهذا في الطرقات متحيّرٌ لا يهتدي إليها. 

ومنها : التنبيه بقوله: #أنَلا يَدَكُوْنَ» على أنه يُمْكِنٌ زوال هذا العَمَى وهذا 
الصممُ المعقولٌ فيجب على العاقل أن يتذكّر ما هو فيه» ويَسْعَى في هداية نفسهء 
ويمكن أن يكونَ من باب تشبيه اثنين باثنين» فقويل الأعمى بالبصير وهو طباق» 
وقوبل الأصمٌ بالسميع وهو طباق أيضاًء والعمى والصمم.ء آفتان تمنعان من 
البصر والسمعء ولَيْسَنَا بِضِدَّين لأنه لا تَعَاقُبَ بينهماء ويحتمل أن يكون من تشبيه 
واحد بوصفيه بواحد بوصفيهء فيكون من عطف الصفاتء. كما قال الشاعر: 
إن لمك القزم وان الفماء: وليف العريكة ين المزةعم 

ولم يجيء التركيب كالأعمى والبصير والأصم والسميع فيكون مقابلة في 
لفظ الأعمى وضِدَّهء وفي لَنْظِهِ الأصَمٌّ وضدوء لأنه تعالى لَمّا ذكر انسدادً العين 
أيه باتلسداد السمعء وكا ذُكَرَ انفتاح البصر أتبعه بانفتاح السمعء وذلك هو 
للقي في المقابلة والأتّم في الإعجازء ذَكَرّهِ في «البحرا. 

ومنها: المجازٌ العقلىٌُ في قوله: #إِقَّة اث ع عَذَابَ يوم أليِرِ» أن 
نسبة الإيلام إلى اليوم مجاز عقلي نظير قولهم: نَهَارُه صائم . 

ومنها : الاستعارة التصريحية التبعية في قوله : اميت عَيَكخ» شبه حَمَاءَ الدليل 
بالعَمى في أنَّ كُلاً يمنع الوصولٌ إلى المقاصدء فاشتقٌّ َقَّ من العمى بمعنى الخفاءء 
#عميت*# بمعنى خفيت على ظريقة الاستعارة التصريحية التبعية» ويمكن أن يكون 


الذذا 


استعارةً تمثيليةَ بأن شَبَّهَ الذي لا يهتدي بالحجة لخفائها عليه» بِمَنْ سَلَكَ مفازة لا 
يعرف طرّقَهاء ومسلكهاء واتبع دليلاً أعمى فيها على سبيل الاستعارة التمثيلية . 
ومنها: الاستفهامٌ التوبيخئٌ المضمن للإنكار في قوله: ألا دون . 
ومنها: التهكمٌ والاستهزاء في قوله: ظمَنَا يما تيد ». 
ومنها: الحذفُ والزيادة في عِدَّةِ مواضع . 
0 والله سبحائه وتعالى أعلم 


عد عند 
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صرح ور 


وله تعالى < #أد: يَقُولويتَ اقترينة .. :. »«الآيةء قال مقاتل وغيرء: هذه الآية 
معترضة في قصة نوح عليه السلام حكاية لقول مشركي مكة في تكذيب هذه 
القصص» وللجمل والآيات المعترضة في القرآن حكم وفوائد: 

منها : تنبية الأذهان» ومنعٌ السآمةء وتجديد النشاط بالانتقال من غرض إلى 
آخرء والتشويقٌ إلى سماع بقية الكلام» ومن المتوقع هنا أن يَحَُظَرٌ في بال 


46م 


المشركين حينَ سماع ما تقدم من هذه القصةء أنها مفتراةٌ لاستغرابهم هذا السبك 
في الجدال والقّرَّةَ في الاحتجاج؛ فكان إيراد هذه الآية تجديداً للردّ عليهم. 
وتجديداً إنشاطهم. 


قوله تعالى: #وأيعم إل فج أَنّمْ. أن: يمرت من همَوْيِكَ . + . »* الآياثء هتاسبة 
هذه الآيات لما قبلها؛ أن الله سبحانه وتعالى لَمَّا أخبر أنَّ نوحاً قد أكثرٌ في 
حجاجهم وجدالهم. وأنه كلما ازداد في ذلك رَادُوا عتوّاً وطغياناً حين تعجّلوا منه 
العذابت» وقالوا له: ائتنا بما تَعِدُنا إن كنب من الصادقين. . أَرْدَفَ ذلك بذكر ما 
أيْأَسّه من إيمانهم» وأعلمه بأنَّ ذلك كالمحال الذي لا يكون» فالجدالٌ والحجاجٌ 
معهم عبث ضائع؛ فلن يؤمن إلا من قد حَصَلَ منه إيمان من قبل» فإِيّاك أن تَعْتَمَ 
على ما كان منهم من تكذيب في تلك الحقبة الطويلة» فقد حَانَ حِينْهُمء وأزِف 
م 

قوله تعالى: لحَيَهَ إِذَا جَآءَ َتنا وَكَارَ انّبر . . . 4 الآيات» هذه الآيات غايةٌ لما 
ذكر قبلها من الاستعدادٍ لهلاكهم» ومقابلةٍ السخرية بغير ابتثاس, ولا ضجر . 

قوله تعالى#وتادئ نوج رَيَمْ. ..» الآيات الثلاث الأولى تبيّنُ أنَّ حَكْمَ الله 
في خلقه العدل بلا محاباة لولي ولا نبي وأنَّ الأنبياء قد يجوز عليهم الخطأ في 
الاجتهاد.» ويعد ذلك ذنباً بالنظر إلى مقامهم الرفيع » رمعرنتيع بربهمء وذلك ما 
مج وا ال لم ااا و الع 

من المغرقين» كما أن في الآية الأخيرة استدلالاً على نبوة محمدٍ يَكِهِ وطلب 

صبره على أذى قومه. 


التفسير وأوجه القراءة 
5 8 5 1 و >2 صبيز ور دمر 1 5200 ع6 7 575 

و ##أم» في قوله: #أم يقولوتت م4 منقطعة تقدر ببّل الإضرابية» وبهمزة 
الاستفهام الإنكاري؛ أي: بل أيقول مشركو مكة: إِنْ محمداً يلِةِ افتراه؛ أي: 
اختلق خبر قوم نوح عليه السلامء وجاءً به من عند نفسه» أو اختلقّ القرآن» 
وافتراه من عنل نفسهء فأمره الله سبيحانه وتعالى أنْ يجيبهم بقوله: كل 4 لهم 


1م 


يا محمد في الجواب: «أإِنٍ أفْرَربنَم4؛ أي: أن افتريت خبرّ قوم نوحرء أو 

افتريتٌ هذا القرآنَ على الله من عند نفسي كما تزعمون #فينما عليكم بأس» 
ولا ضَرَّرَ في ذلك إنما #علي إجرامي#؛ أي: إنما عليّ لا على غيري» ولا 
عليكم عقوبة إجرامي وذنبي #و* أنتم بريئون من إجرامي كما #أنا بريء مما 
تجرمون#؛ أي: من عقوبة إجرامكمء وذنبكم؛ فحكم الله العدل: أن يجزى كل 
امرىء بعملهء كما قال: 0 وَازرَةٌ ود 5 والإجرام والجرم اكتساب 
الذنب كما سيأتي في مبحث الصرف, وفي الآية حذف» والتقدير إن كنت افتريته 
فعليّ عقاب جرميء وإن كنتٌ صَادِقَاً وكذبتموني فعليكم عقابٌ ذلك التكذيب» 
إلا أنه حذِقّت هذه البقية لدلالة الكلام عليهًا . 


فعلى هذا التفسير تكون هذه الآ 0 دَخيلة فى أثناء قصة نوح ومعترضة 
بين أجزائها؛ لأجل تنشيط السامع لسماع بقية القصة». وأكثر المفسرين على أن 
هذه الآية من جملة قصة نوح» كما هو ظاهرٌ السّياق والمعنى عليه #أمّ 
يَقُولُت4»؛ أي”"': بل أيقول قوم نوح #أَنْرربهُ4؛ أي: إن نوحاً افترى بما أتانا 
به من عند نفسه مسنداً إلى الله تعالى ظقُلَ» لهم يانوح ##إإنٍ أَفررَيتُمٌ»؛ أي: إن 
اختلقت الوحيّ الذي بلغته إليكم من تلقاء نفسي.. #تَمَكَ إِجَرَابى4؛ أي: فعليّ 
عقاب اكتسابي للذنب» وإن كنتٌ صادقاًء وكذبتموني. . فعليكم عقاب ذلك 
التكذيب لون بَرق* يما ُحَرمُونَ4؛ أي: من عقاب كسبكم الذنبَ بإسناد الافتراء 
إلىّء وقرأ الجمهور #إجرامي# بكسر الهمزة» وهو مصدر أجرم. وهو الفاشي 
في الاستعمال» ويجوز (جرم) ثلاثياً.ء وقرىء شاذاً: (أجرامي) بفتح (الهمزة) 
جمع جرم كأقفال جمع قفل » اه #سمين) 

«رأيم إِلَ نْج4؛ أي: أوحى الله سبحانه وتعالى إلى نوح بعد أن 
استعجل قومه بالعذاب» ودعا عليهم دعوتّه التي حَكامًا الله سبحانه وتعالى عنه 


ٍ- أ عن 1 


بقوله: #رّبٌ لا مدر عل الْأرْضٍِ مِنَ الْكفرنَ دَيّارَا4؛ أي: أَؤْحَى الله تعالى إليه 


)١(‏ الفتوحات. (0) المراح. 
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«أنّمُ4؛ أي : أنَّ الشأنَّء والحال أن يؤِرح4 أحدٌ ين فَرْمِكَ» المصرينّ على 
الكفر تيفك على ما تدعو إليه من التوحيد لان كذ و4 من قبل. ٠‏ فيظل 
على إيمانهء #افلَا بَنتّيسّ» ولا تخرّن «ايمَا كا يَنْمَئوت4؛ أي: بما كانوا 
يتعاطونه من التكذيب والإيذاء في هذه المدة الطويلة» فقد انتهى أفعالهم» وحان 
وقت الانتقام منهم والبؤس والحزنء والابتئاس الحزن مع الاستكانة والتذلل. 

والمعنى''؟: فلا يشتدّ عليكَ البؤس والحزن بعد اليوم بما كانوا يفعلون في 
السنين الطوالء» من العناد والإيذاء» والتكذيب لكء وِلِمَنْ آمن مَعَكَ كَأَرِحْ تَفْسَكَ 
بعد الآن من جِدَالِهِمء ومن إعراضهمء واختقارهم فَمّد آنَ زَّمَن الانتقام» وحان 
حيو العدابة: 


5 (9 # سا سمه 3 8 2-8 لقعب ين لو نو 
قال ابن عباس" : إن قوم نوح كانوا يضربون نوحا حتى يُسقط فيلفونه في 
لبد» ويلقونه فى بيت يظنون أنه قد مات فيخرج في اليوم الثانى» ويدعوهم إلى 
الله» ويروى أنَّ شيخاً منهم جَاءَ متكئاً على عصاهء ومعه ابنه فقال: يا بن لا 
يَعُْرنك هذا الشيحٌُ المجنون» فقال: يا أبت أمكتّي مِن العّصا فَأَحَذَها من أبيهء 


وضرب بها نوحاً عليه السلام» حتى شيَّه شب منكرةً فأوحى الله إليه إنه لن يُؤمنَ 
فق خوك إل من كل ام 

ينُسطون نُوحاً فِيخْيِقُونه حتى يعْشَّى عليه» فإذا أفاق قال: رب اغفر لقومي فإنهم 
لا يعلمون» حتى تمادوا فى المعصية» واشتد عليه منهم البلاء» وهو ينتظر الجيل 
بعد الجيل» فلا يأتي قرن إلا كان أنحس مِنّ الذي قبله» ولقد يأتي القرنُ الآخر 
منهم فيقول: قد كان هذا الشيخ مع آبائنا وأجدادنا هكذا يجتو فلا يقبلون منه 
شيئاً فشكا نوحٌ إلى الله عز وجل فقال: ##رَبٌ إِنّ دعوت وى للا ونا الآيات حتى 


دمو عر 1 


بلغ : رت لا نذر عل عَلّ الْأرْضٍ من الْكفرنَ ديرا . 


ثم إِنَّ الله سبحانه وتعالى لما أخبره أنهم لا يؤمنونٌ ألبتة عرفه وجة 


)١(‏ المراغي. (5) الخازن. 
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إهلاكهمء وألهّمَهُ الأمرّ الذي يكون به خلاصًه وخلاص من آمن معه فقال: 
وأصتم الْفْلكَ»؛ أي: واعْمَّل السفينة التي سننجيك ومن آمن معك فيها حالة 
كونك محفوظاً محروساً «اإَعيْتنَة4؛ أي: بحفظنا لك. وحراسَينًا لك #و» معلماً 
كيفية صنعتها ب #وحينا» وتعليمئًا لك؛ أي: إِنّنا حافظوك في كل آن» فلا يمنعك 
مِنْ حفظنا مائعٌ» وملهموك ومعلموك بوحينا كيف تصنعه» فلا يعرضّنّ لك خَطَاً 
في صنعتهاء ولا في وصفهاء والظاهر: أنه أمر إيجاب لأنه لا سبيلَ إلى صون 
نفسه وأرواح غيره من الهلاك إلا بهذا الطريق » وصَوْنُ النفس من الهلاك 
واجبٌء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبٌّء اه «كرخي». 


والمراد بقوله”"©2: 8 يْعيِيمًا» ؛ أي: بِحِراسَّيِنًا لك. وحفظنًا لك» وعَبّر عن 
ذلك بالأغيّن لأنها آله الرؤية» والرؤية هي التي تكونٌُ بها الحراسةٌ والحفظ في 
الغالب» وجَمّع الأغيّنَ للتعظيم لا للتكثير» لثلا يناقض قولّه تعالى: «وَلنْصْنَمٌ عَكَ 
عَيْق4» وقيل: المعنى: يعي4؛ أي: بأعين ملائكتنا الذين جعَلْناهم مُيوناً 
على حفظك. وقيل: #بأعَيْتنَا» بعلمناء وقيل: بأمرناء ومعنى يوّخينا؛ أي: بما 
أَوْحَيّنا إليك من كيفية صنعتها . 


ولا م4 ؛ أي: ولا ُراجعني ف» شيء من أثر ان لمر أنفستهم 
بالإشراك بدفع العذاب عنهم» وطلب الرحمة لهم» فقد حقَّتْ كلمة العذاب عليهم؛ 
بالطوفان للتعليل؛ أي: لا تطلب منا إمهالهم» فإنه محكوم منا عليهم بالإغراق» وقد 
مضى به القضاءء فلا سبيل إلى ذَفْعِهِ ولا إلى تأخيره» وقيل : المعنى : ولا تخاطبنى 
في تعجيل عقابهم» فإنّهم مغرقون في الوقت, المضروبء لذلك لا يتأخر إغراقُهم 
عته» وقيل: المراد بالذين ظلموا: امرأته وابئه. 


والخلاصة: لا تأخذنّك بهم رأفةٌ ولا شفقةٌ» وقرأ' طلحة بن مصرف: 
(بأعينا) مدغمة #و» شَّرَعَ نوح عليه السلام #يصنع»» ويعمل «#الْقُلَكَ4 والسفينة 
)١(‏ الشوكاني. (؟) البخر المحيط . 
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«(و» الحال أنه إكلما مر» وجاوز لعكو4؛ أي: على نوح لمَلآ ين م4 ؛ أي : 
جماعةٌ من كبراء قومهء لسَخِرُوا ِنَةُ4؛ أي: سخر الملا من نوح وعملهء واستهزؤوا 
بهء وضَحِكُوا منه» وتنادًوا عليه طَنَاً منهم أنه أْصِيبَ بالهَوَس والجنون. 

رُوي أنهم قالوا له: أتحولت تَجَاراً بعد أنْ كُنْتَ نْبيَآّء وليس ذلك بالغريب 
منهمء فإنه ما من أحد يسبق أهل عصره بما فوق عقولهم من قول أو فعل إلا 
سخروا منه قبل أن يككتبّ له النجاح. ْ 

وفي وجه سخريتهم منه قولان: 

أحدّهما: أنهم كانوا يرونه يَعْمل السفينة» فيقولون: يا نوح صرت بعد النبوة 
نجارا. 

| والثاني: أنهم لَمّا شاهدوه يعمل السفينة» وكانوا لا يعرفونها قبل ذلك» 

قالوا: يا نوح ما تصنع بها؟ قال: أمشِي بها على الماءء فعجبوا من قولهء 
وسَخْرُوا به. 

وقال ابن عباس" : انّخدٌ نُوحٌ السفينة في سنتين» فَكَانَ طولها ثلاث مئة 
ذراع» وعَرْضُها خمسينَ ذراعاء وظولها في السماء ثلاثينَ ذراعاًء وكانت من 
خشب السَّاجٍ وجَعَلَ لها ثلاثة بطون فَجَعَل في البطن الأسفل الوحوش» 
والسباعء والهوامء وفي البطن الأوسط الدوابء والأنعام» ورَكبٌ هو ومن معه 
في البطن الأعلىء وجعل معه ما يحتاج إليه من الزاد وغيره» قال قتادة: وكان 
بابها في عَرْضِها . انتهى . 

وقال كعب الأحبار”"'2: عمل نوح عليه السلام السفينةَ في ثلاثين سنة» وروي 
أنها ثلاثة أطباق : الطبقة السفلى: للدواب والوحوشء والطبقة الوسطى: للإنس» 
والطبقة العليا: للطيرء فلما كثرت أرواث الدواب: أوحى الله سبحانه وتعالى إلى 
نوح عليه السلام أن اغمز ذنبٌ الفيل» فعَمَرّهِ فوّقَع منه خنزير وخنزيرة» ومّسّح على 
الخنزير فوقع منه الفأر والفأرة» فأقبلوا على الروث؛» فأكلوه فلما أفسد الفأر في 


)١(‏ الشوكاني. (؟) الخازن. 


أن 


السفينة» فجعل يقرضهاء ويقرض حِبّالّهاء أؤحى الله سبحانه وتعالى إليه أن اضرب 
بين عَيْئّي الأسدٍ فضرب فخَرّجٍ من منخره سنّور وسِنْوّرة» وهي القطة والقطء كَأَقْبَلا 
على الفأر» فأكلاه. ثُمّ أجاب عليهم نوح بما ذكره بقوله: لتَالَ4 نوح مجيباً لهم عن 
سخريتهم 9إن ْحَرواً» وتستهزؤوا #هنّا» اليو وتستجهلونا لرؤيتكم ما لا تتصوّرون 
. له فائدةً ًا تَْمَرٌ مك4 اليومَ لجهلكم بالله؛ وشرككم به وغداً حين ينزلُ بكم 
العذاب لكفركم 9كُما تَنَكَرُونَ4 مِنا جزاءً وفاقاً؛ أي : إن حكمتم علينا بالجهل فيما 
نصنع» فإنا نحكم عليكم بالجهل فيما أنتم عليه من الكفر» والتعرض لسخط الله» 
وعذابه» ثم ددهم بقوله: #صََوْفٌ تَتَلَمُوت» وترون «من يَأَئِهِ عَدَابٌ يتزِيو» ؛ أي : 
أينا يأتيه عذاب في الدنيا يهينه ويذله» وهو عذابٌ الغرق» ومَّنْ هو أحق بالسخرية» 
ومَنْ هو أَحْمَدُ عاقبةً «إو» تعلمون من #إيحل» وينزل ظعَه عدب مُقِيِمٌ أ 
دائم؛ أي: وسوف تعلمون أينا ينزل عليه النار الدائم في الآخرة. 

والمعنى”'': فإن كنتم لا تعلمون اليومً فائدةً ما نعمل» وما له من عاقبة 
محمودة» فسوف تعلمون بعد تمامه من يأتيه عذاب يفضحه. ويّجْلِبٍ له العارّء 
والخزيَ في الدنياء وهو عذاب الغرق» ويحل عليه عذاب دائم في الآخرة بعد 
ذلك» وكل ما في الدنيا فهو هيّن لين بالنسبة إلى ما يكون في الآخرة لانقضائه 
وزواله» وبقاء ذَاكَ ودَّوَامِهِ. 

فإن قُلت؟: السخريةٌ لا تَلِينُ بمنصب النبوة» فكيف قال نوح عليه السلام: 


قلثٌ: إنما سَمّى هذا الفعلّ سخرية على سبيل الازدواج في مشاكلة الكلام» 
كما في قوله«وَحَروا ينو سَينَهٌ لها والمعنى: إنا نَرى عب سخريتكم بنا إذا نزل 


بكم العذاب. 


والتشبيه في قوله”": كنا مَسَكرُونَ4 لمجرد التحقق. والوقوعء أو التجدد 
)١(‏ المراغي. (5) الشوكاني. 
(؟) الخازن. 
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والتكرر» والمعنى: إنَّا نَسْكَرُ منكم سخريةً متحققة واقعةٌ كما تسخرون مثا 
كذلك» أو متجددة متكررة كما تسخرون منا كذلك. 

وحكى الزهراويٌ أنه يقرأ”'©: (ويَحُلَ) بضم الحاءء ويّحِل بكسرها بمعنى 
ويَجِبُء وحتى في قولهظحَيَ إدَا جَآه أَْرْئا» ابتدائية» دخلّثُ على الجملة الشرطية» 
وجعلت غاية ةَ لقوله #وأضتّع لْفْْكَ4؛ أي: وكان يَصْنَعْ الفلك حتى إذا جاء وقث , 
أمْرِنا وقضائنا بهلاكهمء ووَّقْتٌ عذابنا الموعود به وهار الدَتُوْر 4 ؛ أي: نبَعَ العام 

من التنور؛ أي: من وَبَْه الأرض أو من تنور الحُبْزء ادام بشدة» كما تُمُور 

القدر بغليانهاء وكانً ذلِكَ علامة لنوح عليه السلام» رُوي”" أنه قيل لنوح عليه 
السلام: إذا رأيتَ الماء يفور من التنورء فَارْكُبٍ ومن مَعَك في السفينة» فلما نع 
الماء أخبرته امْرّأته.. فرَّكِبَء وقيل: كان التنور لآدم» وكانت حواء تقمر فيه 
الخبزء فصار إلى نوح» وكانَ من حجارةٍ وهو بالكوفة على يمين الداخل» مما 
يلي باب كندة في المسجدء والأقرب أن يكونَ المراد من التنور وجه الأرض» 
ويكون المعنى حتى إذا تُبّع الماء من وجه الأرض #قلنا» لنوح آنعذ: #أخل 
من ككُلٍ رَوْبَينِ أنْيّنِ4؛ أي: احمل في السفينة من كل نوع من أنواع الحيوان 
زوجين اثنين» ذكراً وأنئى» لِيبقى ذلك النوع بعد غرق سائر الأحياء» فيتناسل 
ويَبْقَى على الأرض. 

وقرأ حفص”'": «ين حكُلٍ رَوْبَبْنِ4 بتنوين (كل)» (زوجين) مفعول به 
و (اثنين) نعت توكيد؛ أي: احمل من كل حيوان» زوجين اثنين كل منهما زوج 
للآخرء وقرأ باقي السبعة بالإضافة؛ أي: احمل من كل فردين متزاوجين اثنين» بأن 
تحمل من الطير ذكراً وأنثى» ومن الغنم ذكراً وأنثى» وهكذاء وتترك الباقي» 
والمرادُ من الحيوانات التي تنفعٌ» والتي تلد وتبيض» فتخرج المضرات» والتي نَنْشَأ 
من العفونات والتراب كالدود» والقمل» والبق» والبعوض. قال البغوي: وروي 
عن بعضهم: أنَّ الحيّة والعقربّ أَنَيَا نوحاً عليه السلام» فُقَالتا: إحملنا معَك» 


(1) البحر المحيط. (0) البحر المحيط . 
(؟) المراح. 
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فقال: إنكما سبب البلاء» فلا أخمِلّكماء فقالتا: إحملنا معك». فنحن نَضْمَنُ لك 
أن لا نَضُرٌ أحداً ذُكَرَكء كْمَنْ قرأ حين يخاف مضرّتُّهما هسَلَمُ عَكَ وج ف الْعَلِينَ4: 
لم تضرّاهء ذكره في «الخازن». 

وقوله: #وأملكت» معطوف على زوجين على قراءة حفص» وعلى اثنين 
على قراءة غيره؛ أي: واحمل فيها أهلّ بيتك ذكراناً وإناثاً #إِلَا من سَبَقّ عَكَهِ 
مول 4 , والقضاءٌ بأنهم من المعْرّقِين بسبب ظلمهمء كما قال: ولا متب في 
دن ظَلَمُوَا نّم مُعْرَوْنَ4 والمراد”'' به: ابنه كُنعَانء وأمه واعلة أم كنعانء 
فإنهما كَانَا كافرين» فحَمّل في السفينة زوجتّه المؤمِنة وأولادها الثلاثة مع 
نسائهم: ساماء وحاماًء ويافثاًء فسامٌ أبو العرب». وحام أبو السودان» ويافث أبو 
التركء وإفرادٌ الأهل منهم لمزيد العناية بهمء أو للاستثناء منهمء وقوله: ##ومنٌ 
ءَامَنّ» معطوف على زوجينء أو على اثنين على اختلاف القراءة؛ أي: واحيل 
معك مَنْ آمن» وصَدَّقَكَ واتبعك من غير أهلك. 

#وَمَآ ءَامَنَ مَعَدُم إِلّا فيل من قومهء قيل: إنهم كانوا ثمانية: نوحاً عليه 
السلام. وأبناءه الثلاثة» وأزواجهم. وعن ابن عباس" قال: كان في سفيئة نوح 
كياتوة انبنانا: نصفهم رجالء ونصمّهم نساءٌ. وقال مقاتل: في ناحية الموصل 
قربة يقال لها :قرية العمانيق»: سميك يذلكف لأن هؤلاء ما ورا من النفية 
بَنؤها فَسَمْيَتُ بهذا الاسم. 

ولكن لم يبين”" الله سبحانه وتعالى لَنَا ورَسولّه َل عَدَدَهم فحصره في عدد 
معين من قبيل الحدس والتخمين» كما لَمْ يبن لنا أنواعَ الحيوان التي حملهاء 
ولا كيف حَمّلهاء وأدذخلها السفينة» وقد فصل ذلك في سفر التكوين من التوراة. 

وقوله: #وَوَالّ4 معطوف على محذوف تقديره. فَحَمّلهم نوحٌ؛ وقال: 
«ارَكبوا فها4؛ أي: في جوف السفينة» والخطابٌ فيه للإنس» وأما غيرهم من 


)١(‏ المراح. (؟) المراغي. 
(0) المراح. 


الله 


التميؤاناك أله يده زائناة عنها ل يقني امد شرن يتيده هنأ اليج الله 
سبحانه وتعالى جريانُ السفينة على الماء وإرساؤها؛ أي: وقوفهاء فهو الذي 
فولى ذللهك تكوله: وفوعه» ويحطه وعنايس وروي 27 اهكان إذا أزاف أن تحر 
قال: بسم الله. قَجَرَتْء وإذا أراد أن تَرْسُو قَالَ: بسم الله» فْرَسَتْ؛ٍ أي: وقفت» 
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ويجور أن يكون الاسم جنا كقوله : 
إلن الول 0 سم آلسَّلآمِ عَلَيْكُما 


وهذا تعليم من الله لعباده أنه ينبغي لهم أن يستعينوا بالله تعالى» وقد يكون 
المعنى أنَّ نوحاً أمرهم بأن يقونُوها كما يقولّها على تقدير اركبوا فيها قائلينَ باسم 
الله؛ أي: بتسخيره» وقدرته» مججراها حين تَجْرِي ومرساها حين يرسيهاء لا 
بحولنا ولا بقوتناء ويحتمل أن يكون مبجريها ومُرْسَاهًا اسمي مكان أو زمان» 
اركبوا فيها ذاكرينَ اسم الله» وقتّ جريانها أو إرسائِهّاء أو مكانهما. 


وقرأ مجاهدٌ والحسنٌ وأبو رجاءء والأعرجء وشيبة» ونافع» وابن كثيرء 
وأبو عمروء وا بن عامرء وأبو بكر"': «مُجراها» بضم الميم» وقّرأ حمز 
والكسائِيّ وحَفْصٌ بفتحهاء وكلهم ضمّ ميم #مرساها»#». وقرأ ابن مسعودء 
وعيسى الثقفيّ وزيد بن علي والأعمش: #مجراها ومرساها#» بفتح الميمين ظرفيْ 
زمان» أو مكانء, أو مصدرين على التقارير السابقة» وقرأ الضّحاكء والنخعئٌ» 
وابن وثاب» وأبو رجاءء ومجاهدء وابن جندبء» والكلبئٌ؛. والجحدري: 
#مجريهاء ومرسيها» سمي فاعل من أجرى وأَزسى على البدل من اسم الله ولا 
يكونان صفتين لكونهما نكرتين. 

#إنَّ رّقَ* سبحانه وتعالى «الْمْفُورٌُ»*؛ أي: سَنَورٌ ذنوتكم» بتوبتكم 
وإيمانكم ء#» لكم إذ نَجَاكم من الغرق» ولولا م معكرثه امالك ورحمته إياكم» 
لما نجّاكم لأنكم لا تنفكون عن أنواع الدّلآت؛ أي: إِنَّ ربّي لواسع المغفرة 
لعباده حيتٌ لم يهلكهم بذنوبهمء بل يهلك الكافرينَ الظالمِينَ منهمء رحيم بهم إذ 


)١(‏ البيضاوي. (؟) البحر المحيط. 
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سخَر لهم هذه السفينةً لنجاة بقيَّةِ الإنسان والحيوان من هذا الطوفان الذي اقتضته 
مشيئته» وروي في اليف ١‏ أن نوحاً رَكبَ في السفينة» أوّل يوم من رجب». 
وصام الشهر أَجْمَعَ ‏ وعن عكرمة لعشر خلون من رجب ‏ ونَرّلَ عنها عَاشِرَ 
المحرم؛ فضّامَ ذلك اليومء وأمَرَ مَنْ معه بصيامه شكراً لله تعالى» وكانّتُ مدة 
مُكْيِهِ على السفينة سِنّةَ أشهر تقريباً. 

وأخرج الطبرانيئٌ''' وغيره عن الحسن بن علي رضي الله عنه أنَّه قَالَ: قال 
رسول الله عَكلِوِ: لأمان لأمتي من الغرق إذا ركبوا الفلك أن يقولوا: باسم الله 
الملك الرحمن الرحيم بسم الله مجريها» الآية. 

قوله: لو تر بهم في موَج كالجبال» هذه الجملة”" متصلة بجملة 
محذوفة دل عليها الأمر بالركوب» والتقدير فركبوا مُسَمّينَ وهي تَجْرِي بهمء 
والموج جمع مَوْجَةٍ وهي ما ارتفعٌ من جملةٍ الماء الكثير عند اشتدادٍ الريح» 
وشبّهَها بالجبال المرتفعة على الأرض. 

أي: فركبوهاء والحال أنها تَجْرِي بهم في موج يشبه الجبالء في عُلُوٍ 
وارتفاعه وامتداده؛ ومَّنْ كابد ما يحدث في البحار العظيمة من الأمواج حين ما 
تهيجها الرياخ الشديدة. . عَرَفَ أنْ المبالغةَ في هذا التشبيه غير بعيدة» فإنَ السفينة 
لترى كأنها تهبط في غور عميق كُوادٍ سحيق يُرَى البحر من جانبيه كجبلين عظيمين 
يكادان يطبقان عليهًاء وبعد هنيهة يرى أنّها قد اندفعت إلى أعلى الموج كأنّها في 
شاهق جبل, تُرِيدٌ أن تنقضٌ منهء والملأحُون يَرْبون أَنْمُسُهِم بالحبال على ظهرها 
وجوانبها لئلا يجرفهم ما يفيض من الموج عليها . 

وهذه الجملةٌ تدُلٌ على وجود الرياح الشديدة في ذلك الوقتء قال علما94» 
السير: أرسل الله تعالى المظرٌ أربعين يوماً وليلة» وخرج الماء من الأرض» 
وارتفع الماء على أعلى جبل وأطوله أربعين ذراعاًء وقيل: حََمْسَةَ عَضَّر ؤراعاً 
حتى أغرّق كل شيء. 


)١(‏ المراغي. 7 المراح. 
(؟) الشوكاني. 
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ورُوي”'' أنه لما كَثُّر المّاءُ في السكك حََافَتَ أم صبئّ على ولدها من 
الغرق» كانت تسوب | ويا فخرجت به إلى الجبل حتى بلغت ثلثه» فلَحِقَّهًا 
الماء: قارتفعت حتى بلغث ثليه لما لَحِقَّها الماء ذهيبَتٌ جتن استوت على 
الجبل» فلما بلغ الماء إلى رقبتها رفعت الصبي ٠‏ بِيَدَيُها حتى ذَُمَبَ بِهمَا الماء 
فاغرقهماء فلو رحم الله منهم أحداً.. لرجم 1 الصين ثم بين أن 5-5 دَعَتَه 
الشفقة على ابنه»ء فناداه كما أشار إلى ذلك بقوله: #وتادئ نح أَبنَمُ»# هو 
كنعانُ”"» وقيل: يام قيل: وكان كَافِراًء واستبعدٌ كون نوح ينادي مَنْ كان كافراً 
مع قوله: «رّب لا ددر عَلّ ال ين لكف دَيَارَا»ك وأجيب بأنه كان منافقاء فظن 
نوح أنه مؤمن» وقيل: حملته شَفقة سَفَقَةٌ الأبوة على ذلك» وقيل: إنه كان ابنّ امرأتهء 
ولم يكن بابنه» ويؤيّده ما روى أن علّياً قرأ: #ونادى نوح ابنها»» وقيل: إِنَه 
كان لغير رشدة» وولدَ على فراش نوح» ورد يأن قوله: #وتادئ فى أبس 2# 
وقوله: #إنَّ أبن مِنْ أهلى» يَدْفَعْ ذلك على ما فيه من عدم صيانة مَنْصِبٍ النبوة. 


أي: ونادى نوح ابنه كنعان قَبْلَ سَيْرِ السَّفِيئَةٍ #و» الحال أنه #كان في 
معزل»؛ أي: في مكان بعيد عزل وبعد وفصل فيه نفسه عن أبيه وإخوته وقرابته 
وقومه» بحيث لم يَبْلُغْه الخطاب بِارْكُبُوا؛ أي: قول نوح لمَنْ آمَنَ #اركبوا» 
وقيل: #في معزل» عن دين أبيه» وقيل: من السفينة» قيل: وكان هذا النداء قبل 
أنْ يَسْتَيِْنَ الناسُ الغرّقٌ بل كان في أوَّل فور التنور. 


وقرأ الجمهور”": بكسر تنوين «نوح4» وقرأ وكيع بن الجراج بضمه أتبع 
حركتّه حركة الإعراب في الحاء؛ء قال ألو احاتم : هي لغة سوء لا تُعْرَّف » وقراً 
الجمهور بوصل (مَاءِ) الكناية» بواوء وقرأ ابن عباس: #ابنَهُ# يسكون الهاءء قال 
اين عطية وأبو الفضلء وأبو الفضل الرازي» وهذا على لغة الأزد الشراة يسكنون 
هاء “الكناية من المذكرء وسة قول الشاعر: 


. الخازن. (0) اليحر المحيط‎ )4١( 
(؟2 الشوكاني.‎ 
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وَنَضْوَايَ مُشْتَانَان لَمْأرِقَانِ 
وذكر غيره أنها لغة لبنى كلاب» وغقيل» وقرأ السدي: ##ابناة # بألف وهاء 
السكتء قال أبو الفتح: ذلك على النداءء وذهبَّتْ فرقة إلى أنه على الندبة 
والرثاء . 


0 5 01 . و 4010 

وقرأ علي وعروة وعلي بن الحسين وابنه أبو جعفر وابئه جعفر"'*: #ابنه» 
بفتح الهاء من غير ألف» أي: ابنها مضافاً لضمير امرأته» فاكتفي بالفتحة عن 
الألف. قال ابن عطية: وهو القة اونشقة قول الشاعر: 
إِمَاتَقُوْدُبهَاشَاةفَفَاك كلهَا أؤأن تَبِيْعَهَ فِئبَ: تخسن الأزاكتب 

يريد تَبِيعَها, وقرأ أيضا علي وعروة: #ابنها» بفتح الهاء وألف. 

وقرأ عاصم: يا بنيّ اركب معنا بفتح الياء» ووجه على أنه اجتزا 
بالفتحة عن الألف. وأصله يا بُنياء كيا غلاماً ثُمَّ حذفت» وبقيت الفتحة لِتَدُلَ 
عليه؛ أو على أن الألِت انحذفت لالتقائها مع راء اركب» وقرأ باقي السبعة بكسر 
الياء اجتزاءً بالكسرة عن ياء الإضافة» أو حَذِفّت لالتقاء الساكنين. 

وقرأ أبو عمرو والكسائي وف #أزكب مَعَنَا# بإدغام الباء في 
الميم لتقاربهما في المخرجء وقَّراً الباقون بعدم الإدغام. 

والمعنى: ونادّى نوحٌ ابنه حينَ الركوب في السفينة» وقبل أنْ تجريّ بهم, 
وكان في مكان منعزل بعيد عن أبيه وإخوته ومَنْ آمن من قومه يا بنىّ اركب معنا 
الفلك. ولا تكن مع الكافرين الذين قضي عليهم بالهلاك. نَهّاه عن الكون مع 
الكافرين؛ أي: حارج السفينة» ويُمْكنٌ أنْ يُرادَ بالكون معهم الكونَ على دينهم. 

ثم حكى الله سبحانه وتعالى ما أجاب به ابن نوح على أبيهء فقال: 8ثَالَ» 
ابن نوح جواباً لأبيه؛ ظاتاً أن ذلك المطرّ والتَمْجِيرَ على العادة هسَتَارِىَ» 

أ 


019 الجر المصسيظ: )١(‏ الشوكاني. 
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فيحفظني ذلك الجبل #من4 الغرق ب #اآلْمَآِ» وهذا يدل على عادته في الكفرء 
وعدم وثوقه آنه فيننا أخبر به» قيل: والجيل الذي عَناه ظورٌ زيتاء فلم يمنعه 
قَأجَابه نوح مينتاً له خطأة بما ذكره الله سبحانه وتعالى #قال» نوح لابنه لا عَاوِمَ 
لَوْمَ#؛ أي: لا شيء يعصم أعدا في هذا اليوم العصيبء زاد اليو ماهر 
أنه ليس كسائر الأيام التي تقع فيها الوقائع التي ربما يخلص منها بالالتجاء إلى 
بعض الأسباب» اه «روح البيان». 

من مر أنه سبحانه وتعالى؛ أي: مِن عذاب الله الذي قضاه على 
الكافرين» فليس الأمر أمر ماء يتقى بالأسباب العادية» وإنما هو انتقامٌ من أشرار 
العباد الذين أشركوا بالله» وظلموا أَنْفْسَهِمء وظلموا الناسّ بطغيانهم في البلاد. 
والاستثناء في قوله: #إِلّا مَن رّحِمٌ» منقطع بمعنى لكن؛ أي: لا عاصم اليومّ من 
أمر الله لكن من رحمه الله تعالى فهو المعصومء لأنْ المستثنى هو المعصومء 
والمستثنى منه هو العاصم؛ أي: لكن مَنْ عصمه الله سبحانه وتعالى ورحمهء فهو 
المعصومٌ المرحومء وقد اختص بهذه الرحمة والعصمة مَنْ حَمَلَْهُم في السفينة. 

والمعنى: لا مانِع”'' من أمر الله وعذابه اليومٌ فإنه يوم قد حق فيه العذاب» 
وجف القلم بما هو كائن فيه نفى جنسٌ العاصمء فيندرج تحته العاصم من 
الغرق في ذلك اليوم اندراجاً أوليًاً. وعبر عن الماء أو عن الغرق بأمر الله سبحانه 
تفخيماً لشأنه. وتهويلاً لأمره. والاستثناء هنا قال الزجاج: هو منقطمٌ؛ أي: لكن 
مَنْ رَحِمَهُ الله فهو يعصمه فيكون #إمَن رَّحِمّ4 في مَوْضعْ نصبء ويجوز أن يكونّ 
الاستثناء متصلاً على أن يكون عاصم بمعنى معصوم؛ أي: لا مَعْصُومٌ البو من 
أمر الله إلا مَنْ رحمه الله مثل: َل ت بمعنى مدفوق و#عيشة راضية4 بمعنى 
مَرْضِيِّة» وقول الشاعر: 
بلي ال ل ا لكشك 2 ا كك 


)١(‏ الشوكاتي. 
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العصمة كّلآبن وتامرء والتقديرٌ: لا عَاصِمّ قط؛ أي: لا مكانَ ذا عصمةٍ إلا 
مكان مَنْ رحم الله» وهو السفينة: 

وذكر صاحب «الانتضاف)"': أن الاختمالات الممكنة هنا أربعةٌ: لا 
عَاصمَ إلا راحم؛ لا معصومَ إلا مرحومء لا عاص إلا ركم لا معصوم إلا 
راحم. فالأولان استثناء من الجنس» والآخران استثناء من غير غير الجنس» فيكون 


قطنا أي : لكنر المرحوم يعْصَمْ على الأول ولكن الراجح يَعْصِم مَنْ أراد على 
الثانى» اه «زاده» و «شهاب». 


وقرىء”©: #إلا مَنْ رُحِم4 بضم الراءء بالبناء للمفعول» وهذا يدل على 
اذ الغراد يكن اف كانه الجتههون الدين هوا الراك هو المرحومٌ لا الراحمُ 


«إو» كان الماء يتزايدٌ ويرتفع أثناء المحادثةٍ والمراجعة بينهما حتى حال 
بينهما»؛ أي: بين الولد ووالده #الْمَوج فاب »4 الولدٌ #ينّ الْممْرَقِنَ» بالفعل 
الهالكين بالطوفان» فتعذّر حَلاصٌه مِن الغرق» قيل: كَانًا يتَراجَعَان الكلامَ فما 
النعتكت المزاجية معن اتعاءنف: موكة عظدمة »بواكان براقا على افريين كد رول 
وأعجب بنفسه. فالتقمته وفرسهء وحيل بينه وبين نوح فغرق وقال الفراء " : 
بَيَتَهُما؛ أي: بين نوح والجبل الذي ظنّ أنه يعصمهء والأول أولى لأن تَمْرْعَ 
#فكات مِنَ الْمَمْرَوِنَ* عليه يدل على الأول لا على الثانىء, لأنَّ الجبلّ ليس 
0 : 

2 ثم ذكّر ما حدث بعد هلاكهم مبيّناً قُدْرَتَه تعالى فقال: لوَقِيلَ»؛ أي: قال 
الله سبحانه وتعالى: #يكرَسٌ الى مَآهِ4؛ أي: أنشفي ما على وَجهك من ماء 
الطوفانء 9وَيسَمَك أقلمى» ؛ أي : أمسكي عن إرسال المطرء ٠»‏ وقدّم نداء الأرض 
على السماء لكون ابتداء الطوفان منها ##وَيِيصٌ الْمآهُ4؛ أي: ونقصٌ ما بين السماء 
والأرض من الماءء وفي «القرطبي»؛ وقيل: ميز الله بين الماءين فُمَا كَانَ من ماء 


. الفتوحات. (*) البحر المحيط‎ )١( 
(؟) البحر المحيط.‎ 


ى 


الأرض أمرّمًا فبلعته» وصَار مَاء السماء بحاراًء اه. #وفنىّ آلا أئرُ»؛ أي: أتم 
الله الأمر من هلاك قوم نوح؛ أي: أحكم وأمضى رفرغ منه #وَآسَتَوَتَ» الفلك؛ 
أي : واستقرت السفينة رَاسِيَةٌ واقفة #عَلٌ لَلْوْويٌ» ؛ أي: على جبل بالجزيرة» 
مدينة بالعراق قريب من الموصلء» يقال له: الجوديٌ. وكان ذلك الجبل منخفضاء 
ويقال: إلموة جباكن الننة فلذ] اتكوت عليه 


وفي «القرطبي»: رُوِيَ أن القا تفال ارك إلى اليغنال أن السفية تزف إلى 
واحد منهاء فتطاولت وبقي الجودي لم يتطاول تراضها لله تعالى» فَاسْتَوت 
السفينة عليه» وبقيت على أعوادهاء وفي الحديث: أنَّ النبي كلهِ قال: «لقد بقي 
منها شيء أدركه أوائل هذه الأمة». اه. 


و 


رُوي''' أنه عليه السلام رَكِبَ في الفلك في عاشر رجبء ومرّتُ بالبيت 
الحرام» فطَافَّتٌ به سبعاًء ونَرّل عن الفلك عَاشِرَ المحرم» فصام ذَلِكَ اليوم وأمر 
7 00 
0 فهي أرَّل قرية عمّرت على الأرض بعد الطوفان» وقّرأ الأعمش» وابن 

ف عله عن «الجودي» بسكون الياء مخففة» قال ابن عطية: وهما لغتان» 
وقال صاحب «اللّوامح»: : هو تخفيف ياء الا وهذا التخفيف بابه الشعرٌ 
لشذوذه ذَكَرّه أبو حيان. ومعنى الآية وجاء نداء”" من الملا الأعلى. خوطبّتٌ به 
الأرضٌ والسماء: #ايكارَسٌ أبلَبَى مَهْكِ» الذي عليك» والذي تفجرٌ من باطنِك5» 
ويا سماء كفي عن المطرء فلم يلبث أن غاض الماء امتثالاً للأمرء وقضي الأمر 
بإهلاك الظالمين» واستقرت السفينة راسية على جبل الجوديء لوقيل بِعدا لمر 
لطَدِلِيِينَ4؛ أي: قال الله سبحانه وتعالى: بعداً من رحمتيء ومَّلاكاً بعذابي 
قضيت وأثبت للقوم الظالمين بما كَانَ من ظلمهم» وفقدهم الاستعدادً للتوبة 
والرجوع إلى الله عز وجلء» والقائل هو سبحانه وتعالى كما فشّرنا ليناسب صَدَرَ 
الآية. وقيل : هو نوح وأصحابه. 


)١(‏ المراح. (1) المراغي. 


١ ل‎ 


والمعنى: أي قال نوح وأصحابه: بَعِدُوا بُعْداً من رحمة الله للقوم المشركين» 
بحيث لا يرجَى عودهمء وهذا الكلام جار مجرى الدعاء عليهم» أن الغالبَ ممن 
يسلم من الأمر الهائل بسبب اجتماع قوم من الظلمة إذا هلكوا ونجا منهم قال مثْلَ 
هذا الكلام؛ وهذا من الكلمات التي تختص بدعاء السوء؛ ورَّصَفهم بالظلمء 
للإشعار بأنه علة الهلاك؛ وللإيماء إلى قوله: لوا تبن في آلَدنَ ظلموا» . 

فإِنْ قلتَ”''2: كيف اقتضّتُ الحكمة الإلهية» والكرمٌ العظيم إغراقٌ مَنْ لم 
يبلغوا الحلم من الأطفال» ولم يَدْخَلوا تحت التكليف بذنوب غيرهم؟ 

قلت: الجواب الشافي عن هذا أنْ «قال: إِنَّ الله سبحانه وتعالى متصرّف في 
خَلْقِهِء وهو المالك المطلقٌ» ككل نا يفاده بويعكم نابيزيد :هيتال عنما قعل 
وهم يسألونء لا ما قيل: من أن الله عز وجل أعْقَّمُ أَرْحَامَ نسائهم أربعين سنة. 
فلم يُولد لهم ولد في تلك المدّة» لأنَّ هذا الجواب ليس بقويٌ لأنه يَرِدُ عليه 
إغراقٌ جميع الدواب والهوام والطير. 

قال العلماء بالسير”": لما استقرت السفينةٌ بَعَتّ نوحٌ الغرابٌ ليأتِيّه بخبر 
الأرضء فوقع على جيفة» فلم يرجع إليه» فَبَعَتَ الحمامة فجاءت بورق زيتون في 
منقارهاء ولطخت رجليها بالطين» فعلم نوحٌ أن الماءَ قد ذمّبّء فدعا على 
الغراب بالخوف فلذلك لا يألف البيوتَ»؛ وطوق الحمامة بالخضرة التى فى 
عنقهاء ودعا لها بالأمان فمن ثم تَأَلَتُ البيوت. ا 

#وتادئ فوح رَينَمُ» إثر ندائه لابنه الذي تخلف عن السفينة» ودّعاهُ إليها فلم 
يستجب. لقَقَالَ رت إنَّ آبني4 هذا ين أَملٍِ» الذي وعدتني بنجاتهم» إذ أمرتني 
بِحَمْلهم في السفينة #وَإنَّ وَعَدَكَ لْحَقُّ4 الذي لا خلف فيه «وآنت» يا إلهي «أمك 
لوي أي: خير الحاكمينَ بالحق» وأفضلّهم كما قلتَ: لون أَحَسَنُ ين أله 
حَكمَا لَعَو لِقَوَوِ يوْقِئُوْنَ4 فحكمك يصدر عن كمال العلم والحكمة. ثلا يحرض له 
الخطأء ولا الحيفء. ولا الظلم. 


)١(‏ الخازن. (؟) الخازن. 


والمعنى: وأنت أعلم الحكام وَأَعْدَنُهِم إذ لا مَضْلَ لحاكم على غيره إلا 
بالعلم» والعدل؛ ورّبٌ جاهل ظالم من متقلدي الحكومة في زمانك لقد لقَّبّ 
بأقضئ القّضاةء وقال جَارٌ الله : 
00000 صَادُذا لصربت مون ف الشعفيانا لا خطنوضا 


اه (روح البيان». 

وهذا الدعاء من نوح عليه 0 في غاية التلظف. وهو مِثْلُ دعاء أيوب 
عليه السلام «أَنْ صََيَ ا كم البجيت». 

والخلاسصة: أن توح كان يزيد أن تجو ابنه الذي تحلت عن السفينة ام 
الخرق» بعد أن دعاة إليقاء ومن البَيّن أن هذا الذعاء لا بد أن يُكُون يعد 
المحاورة مَعْ مَعْ ابيْه قبل أن يَحَولَ بينهما الموج. ومعنى : #وتادئ شٍُُ دم فَقَالَ# ؛ 


واس ام 


أي: أراد 5 يناديه» ولذلك أَدْحَلَ الفاء؛ إذ لو كان أراد حقيقة النداء والإخبار 
عن ار قوع تداك تدحل (القاء). في تقال 4 واستيلت اكتباالم بلحل في قوله: 
#إذ ثادوك ريه نِدَآء حفِمًا 9 قَالّ رَبَ #4 و و١الواو)‏ فى هذه الجملة لا ترئب 
أَيْضاّء وذلك أن هذه القِصّةَ كانت أُوَّلَ ما ركب نوحٌ السفينة» ويظهر من كلام 
الطتري أن ذلك مِنْ بعدٍ غَرْقة الابن #قال4 الله سبحانه وتعالى: لو وح إِنم4 ؛ 
أ : إِنَّ ابِتَكَ هَذَا ليس مِنْ ن أَمْلِلتَ» الذين أمرتك أن تجمليم في الفلك 
لإنجائهم» وقد بَيِّن سبحانه سبّبَ ذلك بقوله: ظإِنَّه4؛ أي: إِنَّ انك هذا لعمَلٌ 
َيْرَ للح 4 ؛ أي : ذو عمل غير صالح؛ لأنه عَمِلَ عملا غير مرضىٌ» وهو الشرك 
والفسادٌ والتكذيب. 

قال الرّمخشري”': فإِنْ قُلْتَ: فَهَلاً قيل: إنه عمل فاسد؟ 

قلتُ: لما نفاه من أهله نَمَى عنه صِمَتَهِم بكلمة النفي التي يُستنفى بها معها 
لفظ المنفي» وأذن بذلك أنه إنما أنجى من أنجى من أهله بصلاحهم لا لأنهم 


)١(‏ البحر المحيط. 


أهلك وأقاربك. وإنَّ هذا لما انتفى عنه الصَّلاحٌ لم تنفعه أَبُوَتَكٌ . 
:2 و سفى حّ بو 


والظاهر”'': أن الضمير في أنه عائد على ابن نوح» لا على النداء المفهوم 
من قوله: #وبَاد» المتضمّن سؤالَ ربّهء وجعَلّه نفس العمل مبالغة فى ذمّهِ هذا 
على قراءة جمهور السبعة عمل بلفظ المصدر. وقرأ الكسائي: #عَمِل غَيْرَ 
صالح*» على جعله فعلاً ناصباً #غير صالح* وهي قراءة عليّ وأنس» وابن 
عباس » وعكرمة» ويعقوب » وعائشة» وروتها عائشة وأم سلمة عن النبي كَل وهذا 
على نداءٍ نوح المتضمن السؤالَ أنْ في مصحف ابن مسعود: #إنه عمل غير 
صالح أن تسألني ما ليس لك به علم» وقيل: يعودٌ الضمير في هذه القراءة على 

المعنى: أن كوه مع الكافرين» وتركّه الركوبٌ بع المؤسينة ككل 0 
صالحء وكون الضمير في أنه عائداً على غير ابن نوح عليه السلام تكلفٌ وتعسفث 
لا يليق بالقرآن» ذكره أبو حيان. 

«قلا تلن مَا لس لَكَ دم عِلَمّ4؛ أي: إذا وقَفْتَ على جَلِيَّةٍ الحال» فلا 
ل مر ولما وله 
بطلان ما اعتقده من كونه من أهله» فرّع على ذلك النهي عَن السؤال» وهو وإِنْ 
صواب» فهو يَدْحْلٌ تحته سؤاله هذا يرل ولا 

أي: فلا تسألني يا نوح في شيء ليس لك به علم صحيح» وقد سمّى دعاءه 
سؤالاً لتضمنه معنى السؤال؛ لأنه تضمّن ذكر الوعد بنجاة أهله» وما ريّبه عليه من 
طلب نجاة ولده. 


وفي الآية”"': إيماء إلى أنه لا يجوز الدعاء بطلب ما هو مخالف لستن الله 
في خلقه. بإرادة قلب نظام الكون لأجل الداعي» ولا بطلب ما هو محرمٌ شرعاً 


61 البكر المخيط, (؟) المراغي. 


١١ 


وإنما يجوز الدعاء بتسخير الأسباب» والتوفيق فيهاء والهداية إلى العلم 
بالمجهول؛ من السئن 0 » ونزيدٌ من عمل البر 
والإحسان إن أَعِظكَ»؛ أ : أحَدّفِكَ وأحذرك وأنهاك عن 3 ن كَكُونَ هن 
لْجَهِلِينَ4 بالسؤال» سَمَى 0 عليه السلام بجيو لأن حت الولة عتلةخن 
تذكر استثناء مَنْ سبق عليه القول منهم بالإهلاك. 


أي إن ار ا ا ل 
حكمتّه؛ وتقديرّه في خلقه إجابة لشهواتهم» وأهُوائهم في أنفسهمء أو أهليهم»؛ أو 
مُحِبّيهم» وفي ذلك”'' دليلٌ على أنَّ منْ أكبر الجهالات أنْ تسأل بعضّ الصَّالحِينَ 
والأولياء ما نهى الله عنه نَبيَاً من أولي العزم مِنْ رسله أن يَسْألَّهُ إيَام إن ذُلِك 
يقتضي بأن الله يعطيهم ما لم يعط مثله لرسله. 


قال ابن العربي: وهذه زيادة من اللهء وموعظة يرفع بها توينا عبن مقام 
الجاهلين» ويِعْلِيه بها 3 مقام العلماء العاملين. 


وقرأ الصاحبان”'' ‏ نافع وابن عامر : #تَسْألنٌ4 بتشديد النون مكسورةء 
وقرّأ أبو جعفرء وشيبة» وزيد بن على كذلك إلا أنهم أثبتوا (الياء) بعد (النون)» 
وابنُ كثير بتشديدها مفتوحة» وهي قراءة ابن عباس» وقرأ الحسن» وابن أبي 
مليكة #تسالني* من غير همز من سال يسال» وهما يتساولان؛: وهي لغة سائرة» 
وقّرأ باقي السبعة بالهمز وإسكان اللام؛ وكسر النون» وتخفيفها وأَنْبتَ الياء في 
الوصل وَرْئْنٌء وأبو عمروء وحَدَّقَها الباقون. 

قال الزمخشري: المعنى فلا تلتمس ملتمّساً أو التماساً لا تعلم أصَواب هو 
أم غير صواب؟ حتى تَقِفَ على كنهه؛ ثم لمّا عَلِمَ نوح بأنّ سؤاله لم يطابق 
الواقع» وأنْ دعاءه ناشىء عن وهم كان يتوهمه. بِادَرَ إلى الاعتراف بالحَطأء 
وطلب المغفرة والرحمة ف #قال» نوح ##رَبٌ إِنَّ أعوذ بلك » وألتجىة إليكٌ 


0 ل 


وأحتمي بك من أن أَسْكَرَََ» بعد الآن ن اما ليس لي بوه ع4 ؛ أ شين ا 


. المراغي. (؟) البحر المحي‎ )١( 
6.6 


أَغْلَّمْ أنّ حَصُولَهُ على مقتضى الحكمة طوَإِلَا تَنِْرَ ي4؛ أي: وإن لم تغفر لي 
ذُنْبَ هذا السؤال الذي سولته لي الرحمة الأبوية» وطمعي في الرحمة الربانية 
ترح حَمْنَ* بقبول ثوبتي » برحمتك التي وَسِعَت كُلّ شيء «أحكن : من الْحَيِرِين # 
في ااه فلا أربح فيها؛ أي: أكنْ من الخاسرين فيما حاولته من الربح بنجاة 
أولادي كلهم وسعادتهم بطاعتك» وأنت أعلم بها مني» وقد استدلٌ بهذه الآيات 
من لا إيزى عضحة الائبياء» (الجاسرون جم اليتون حُظُوظُهم من الخير» 
ونَسَبٍ النّفْصَ وَالدنت إلى نفسهء تأدباً مع ربهء فقال: «وَلًا تَنْفَرَ لي أي: ما 
فرط من سؤالي» وثر حمني بفضلك. وهذا كما قال آدم عليه السلام. 


والعبرة في الآية من وجوو("©: 


أن ما سأله نوح لابنه لم يكن معصيةً لله تعالى؛ حالف فينها أمرة أو 

ته ا مو ويه وَعَدذَّ هذا ذُنْباً لأنه ما كان ينبغي 
لمثلة من أرباب العلم الصحيح اللائق ق بمنزلته من ربهء ومِثلٌ هذا الاجتهاد لم 
يُعْصَم منه الأنبياء» فهم يقعون فيه أحياناً ليشعروا بحاجتهم إلى تأديب ربهمء 
وتكميله إياهم حينا بعد حين. 

"- أنه لا علاقة للصلاح بالوراثةٍ والأنساب» بل يختلك ذلك باختلاف 
استعداد الأفراد» وما يحيط بهم من البيئة والآراء والمعتقدات» ولو كَانَ للوراثة 
تأثين كير لكان جميع أولاد آدم سواءء ولكان سلائل أبناء نوح المؤمنين الذين 
نجوا معه في السفينة كلهم مؤمنين. 

؟ أنه تعالى يجزي الناسَ في الدنيا والآخرة بإيمانهم وأعمالهم لا 
بأنسابهم» ولا يحابي أحداً منهم لأجل الآباء والأجدادء وإن كانوا من الأنبياء 
والمرسلين. 


5- أنه من يغتر بنسبه» ولا يعمل ما يرضي ربّه ويزعم أنه أفضلٌ من 
العلماء العاملين» والأولياء الصالحين فهو جاهل بكتاب ريّه الذي لا يأتيه الباطل 


)١(‏ المراغي. 


من بين يديه ولا من خلفه #قِيلَ 4 ؛ أي : قال الذي”'' بيده ملكوت كل شيء ومدبر أمر 
العالم كله لنوح بعد أن انتهى الطوفان» وأقلعت السماء ء عن المطرء وانِتَلّعَتَ الأزض 
ماقعاةة وضازت الشكس على الآرفن :والعمل علبها شي تنكياء ٠‏ «يدنوح أفيظ» 
وانزل من الجودي الذي استوّث عليه السفينة» وقرىء #اهبط4 بضم الباء ممتعاً 
#سَلِ»4؛ أي: بسلامةٍ وتحية وأمن #ونَّا» كما قال تعالى لأسَلَمٌ عَكَ نج فى العَلَيِينَ 
409 وذلك أنَّ العَرّق لما كان عَاماً في جميع الأرض» فعندما حرج نوح عليه 
السلام من السفينة عَلِمَ أنه ليس في الأرض شيء مما ينتفع به من النبات 
والحيوانات» وقيل: فكان كالخائف في أنه كيف يَعِيش» وكيف يدفع جهات 
الحاجات عن نفنه من المأكول والمشروبء فَلَمًا قَالَ الله له: اهبط بسلام مِنَا زَّالَ 
عَنْهُ الحَوْفُ؛ لأن ذلك يَدُلٌ على حصول السلامة» وأن لا يكون إلا مع الأمن وسعة 
الرزق #وَركتٍ» في المعايش والأرزاق» وقيل: أي: ونعم ثابتة» وفي هذا الخطاب 
له دليل على قبول توبته» ومغفرة زلته» وحَكى عبد العزيز بن يحيى #وبركة# على 
التوحيد عن الكسائي؛ أي: وبركات فائضة ظاعَيِكَ4 وعلى من مَعَكَ في السفينة» 
لوَعَكَ أُمَوِ» مؤمنة ناشئة ئة كن مّن مَمَقتْ4 في السفينة؛ 5 وعلى ذريات يتناسلون 
منهم » ويتفرقون في اللأرض» تكولون معنا ميعقة ضيه من قفو يعني بهؤلاء 
المؤمنين من ذرياتهم» ولم يُعْقِبْ أحدٌ منهم إلا أولاد نوح الثلاثة» فانحصر النوع 
الإنسانيٌ بعد نوح في ذريته» «#رأتة» كافرة متناسلة ممن معك «#سَتْمِيَعَهُمْ # في الدنيا 
بالأرزاق» والبركات» ولا يصيبهم لطفٌ من ربهم ورحمة كما يصيب المؤمنين» فإِنَّ 
الشَّيْطانَ سيغويهم» ويزين لهم الشرك» والظلمٌ» والبعْيَ 4# بعد رجوعهم إلى ربهم 
«يَمَسّهُم هنا في الآخرة #عَذَابٌ ألِيدٌ4؛ أي: وَجيع» فيكون جزاؤهم فيها دار 
البوار» ويئس القرار. 1 


ثم ذكر الله سبحانه وتعالى لنبيه يل أنَّ هذا قصّصٌّ من عالم الغيب لا يعرفه 
هو ولا قؤْمه من قبل» فقال: #تلكك»؛ أي : هذا القصص الذي قصصته عليك 
من خير توح وقومه ومن َبْله لي َمَيبٍ # ؟ أي : من أخبار الغيب التي لم تشهدها حنتى 


)١(‏ المراغي. 


تَملَمَها «ثْيا إِليكَ4؛ أي: تُحِْرُها لك فنعرفكها تفصيلاء و ما كُتَ نهآ 
أنتَ ولا هَرْمْكَ ين قَبْلٍ ذا الوحي الذي نَرَّل مبيناً لها تفصيلاًء وربما كَانَ يعلمها 
هوء وقومه على سبيل الإجمال #تأصيرٌ» يا محمد على أَذَّى هؤلاء الكفار كما 

صبر نوح على أذى أولئك الكفار؛ أي: فاصبرٌ على القيام بأمر الله» وتبليغ 
رسالته» وما تَلّقى مِنْ قومك من أذَّىء كما صَبَرَ نوح على قومهء لإنَّ الميقبَة4 
المحمودة؛ أي: آخِرٌ الأمر بالظفر في الدنياء وبالفوز في الآخرة «للْمنّقِت4 لله 
المؤمنين بما جاءَتُ به رسله؛ أي: فإنَّ سُنَّة الله سبحانه وتعالى في رسله. 
وأقوامهم أن تكونَ العاقبة بالفوزء والنجاة للمتقينَ الذين يتجنبون المعاصيء 
ويعملونَ الطاعات » فأنتم الفائزون المفلحون. والمصرُون على عُداونكم هم 
الخاسرون الهالكونء وفي هذا تسلِيةٌ لرسول الله كَلعِ وتبشير له بأن الظفر للمتقين 
في عاقبة الأمر ولا اعتبار بمباديه. وفي مصحف ابن مسعود”"': #مِنٌ قبل هذا 


القرآن# . 
الإعراب 


7 


«أم يقولوت أفرربسة قل إِنِ أفْرَيْتُمُ هَل إجرابى وَأنَأ بر يِمَا يجين ©4. 


لآم منقطعة مقدرة ببل الإضرابية وهمزة الاستفهام الإنكاريء #ابَتُولُت» 
فعل وفاعل» والجملة مستأنفة» #أفْرَْهُ4 فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على 
محمدء أو على نوح على الخلاف في معنى الآية» كما سبق» والجملة في محل 
النصب مقول القول #قُلٌ4 فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمد»ء أو على 
نوح» والجملة مستأنفة إن أَفرَيتم 4 إلى آخر الآيق مقول محكي » » وإن شئت 
قلت: إن أفارنتم» فعل وفاعل ومفعول في محل الجزمء ب#إن» الشرطية على 
كونه فعل شرط لها نمك #الفاء» رابطة #عليَ» خبر مقدم 8إِجْرايى4 مبتدأ 
مؤخر والجملة الإسمية في محل الجزم ب(إن) على كونها جواباً لهاء وجملة إن 
الشرطية في محل النصبء, مقول القول #وأنأ بَرىَ» مبتدأ وخبرٌء والجملة 


)١(‏ البحر المحيط. 


١٠6١و‎ 


ومجرور متعلق ب #بَرى 24 «خحْرئُون» فعل وفاعل» والجملة صلة ل#إما» أو 
صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقذيره : مما تج رمونه . 


وأو 4 الواو: استثنافية #أوحي» فعل ماض مغير الصيغة إل نْوج» متعلق 
بهء ظأَنمُ» ناصب واسمه أن يُؤِرت» ناصب وفعل منصوب #9إين قَوْوِكَ4 متعلق به 
#إِلّا» أداة استثناء مفرغ طمَن» اسم موصول في محل الرفع فاعل ليُؤْمت 2 «قَدَ 
َامَنَ» فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على #مّن» الموصولة» والجملة الفعلية صلة 
#مَنَ» الموصولة» وجملة قوله: #آن يُؤرت4 في محل الرفع خبر أنَّ وجملة أنَّ في 
تأويل مصدر مرفوع على كونه نائِْبَ فاعل لأوحي تقديره وأوحي إلى نوح عدمٌ إيمان 
قومهء وجملة أوحي مستأنفة #قلا» الفاء: حرف عطف وتفريع» لا: ناهية جازمة 
#بْنئيش 4 فعل مضارع مجزوم ب (لا) الناهية» وفاعله ضمير يعود على نوح» والجملة 
في محل الرفع معطوفة على جملة قوله: #لن يؤر #. «يما# جار ومجرور متعلق 
ب «تنْتيسَ4» كَانوَأ4 فعل ناقص واسمهء وجملة يَقْمَُوت» خبر #كان» وجملة 
#كان* صلةٌ لما أو صفة لها. 

«رأضئع الثلك ْنَا ووَخا وا شتيلنتى في ادن طلئوا إتم نر 4©9. 

#واضتع الْثْلكَ» فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على نوح» والجملة 
معطوفة على جملة قوله: أَنّمُ آن يُؤرت* والتقدير: أوحي إلى نوح أن اصنع 
الفلكء 8 بِمَيننَ» جار ومجرور حال من فاعل #اصنع» #وَوحِنًا# معطوف عليه؛ 
والتقدير: واصنع الفلكَ حالةً كونك محروساً بأعينناء ومعلماً بوحينا #ولا» (الواو) 
عاطفة (لا) ناهية جازمة لعتْطِبْن» فعل ومفعول ونون وقاية مجزوم ب (لا) 
الناهية» وفاعله ضمير يعود على نوح في ألَدنَ4 جار ومجرور متعلق به» والجملة 
معطوفة على جملة #اصنع» ظظَلَيَْا4 فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول 
«إِنَّثُم مُفْرَووْتَ4 ناصب واسمهء وخبره» والجملة مستأنفة مسوقة لتعليل النهي. 


٠١م8‎ 


ا ا ا 00 م ّ 


َضْنَعٌ الثآك» فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على نوح» والجملة 
مستأنفة #وَكُلمَا4 (الواو) حالية #كلما» اسم شرط غير جازم في محل النصب 
على الظرفية الزمانية مبني على البحودم والظرف متعلق ب لأسَخِرُوا». «مر» 
فعل ماض ظاعَيّدِ4 متعلق به طبَلاً4 فاعل م24 «ين هريد صفة لبإملا» 
والجملة الفعلية فعل شرط ل#كلما» لا محل لها من الإعراب. #سَخِرُوا» فعل 
وفاعل» والجملة جواب #كلما»» #يّنْةُ# متعلق به وجملة #كلما» في محل 
النصب حال من فاعل #يصنع * . 


لثَالَ إن َْخَروأ مِنَا ونا سَسَحَرٌ سكم كما مَنْحَرُون4 . 


0 فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على نوح» والجملة مستأنفة إن 
َسْحَر من إلى قوله: عدب مُقبِمٌ4 مقول محكيء وإن شئت قلت: إن 
تَسْحَروا© جازم وفعل وفاعل وناك متعلق به #هَإنّ4 (الفاء) رابطة «إِنَّا» ناصب 
واسمه #تَدَحَرُ» فعل مضارعء وفاعله مسرو يعر على نوح ومن معه ع 4 
متعلق بهء والجملة في محل الرفع خبر (إِنّْ) وجملة (إنْ) في محل الجزم ب (إن) 
الشرطية على كونها جوابا لهاء وجملة (إن) الشرطية في محل النصب مقول (قال) 
« كّنا»4 و#الكاف» حرف جر وتشبيه (ما) مصدرية #تَنَحَرُونَ4 فعل وفاعل» 
والجملة صلة (ما) المصدرية (ما) مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بالكاف 
تقديره: كسخريتكم #ونَا4 الجار والمجرور صفة لمصدر محذوف تقديره: نسخر 
منكم سخرية كسخريتكم منا. 

#شَوْفَ مَلَمُورَ مَن يَأَنِهِ هِ عَذَابٌ ييه 0 عَيّهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ 409 . 

#سَسَوْقَ» الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 

: إذا عرفتم ما قلت كمه وأردتم بيانَ عاقبتناء وعاقبتكم. . فأقول لكم 
كير تعلمون»# #سوف» حرفٌ تنفيس للاستقبال البعيدء «اتَمَلَموستَ» فعل 

0 


وفاعل #مَن» اسم موصول في محل النصب مفعول به؛ لأنَّ (عَلِم) هنا بمعنى 
عرف يتعدَّى لمفعول واحدء أو (مَنَ) استفهامية في محل الرفع» وجملة بَأَنِو» 
خبر (مَن) الاستفهامية» وجملة (من) الاستفهامية سادة مسد مفعول (علم)؛ وجملة 
«تَمَلَموت+ في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة 
مستأنفة #يَأئِيو4 فعل ومفعول طعَدَابٌ4 فاعل» والجملة صلة (مَن) الموصولة 
لمخزِيِ» فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على عَدَابٌ» والجملة في محل الرفع 
صفة لطعَدَابُ4. «وَيلُ4 فعل مضارع #عَّو» متعلق به لعَدَابُ»4 فاعل 
«مُقِيِمٌ» صفة طعَدَابٌُ4 وجملة #يحل» معطوفة على جملة ظَأَئِهِ» على كونها 
صلة (من) الموصولة. هش 


>> مومع 


لحي إدا جه ترا وَكَرَ الَثورُ هُلتا أل ذا من كل رَبك أن وأقاك 
2 أ أ 5414 ا 2 ا ا 04 223 
ِلَّا من سَبَقَ عليه اقول وَمَنَ امن ومآ َامَنَ مَعَدُء إلا ِيلٌ 49> . 


لحَيَّ» حرف جر وغاية» وابتداء #إدَّا»# ظرف لما يستقبل من الزمان #جَاءَ 
توا فعل وفاعل» والجملة في محل الخفض بإضافة #إدَا# إليها على كونها فعل 
شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب» #وَفَارَ النّْرْ» فعل وفاعل معطوف على 
«#جة». #قلتا» فعل وفاعل» والجملة جواب #إدَا» لا مَحَلّ لها منّ الإعراب 
«أحِل ذبَا» إلى قوله: لوهَالَ4 مقول محكي» والجملة الفعلية جواب إِدًا» لا 
محل لها من الإعراب» وجملة #إِدَا# من فعل شرطها وجوابها في محل الجر 
بلحَيََّ4 الغائية» والتقدير: ويصنع الفلك إلى قولنا: احمل فيها وَقْتَ مجيء 
أمرنا وفوران التنورء الجار والمجرور متعلق ب#يصنع» وسميت لحَهّ4 غائية 
لكونها غاية لما قبلهاء أعني قوله: لوَيصََ» وما بينهما اعتراض» وابتدائية؛ 
لدخولها على الجملة» وإن شئت قلت: #أحِل» فعل أمرء وفاعله ضمير يعود 
على نوح» والجملة في محل النصب مقول ل 9قُلْنَا4. #فِبا» متعلق ب #أخل». 
«إين كل 4 بالتنوين جار ومجرور حال من ##رَُوْمَيْنِ# لأنه صفة نكرة قُدمت 
عليهاء رتم4 مفعول به ل «أتهل»» «أتيِ4 صفة مؤكدة ل (نَتيو4؛ أي: 
احمل فيها زوجين اثنين حالة كونهما مِنْ كل حيوان» وعلى قراءة الإضافة الجار 


1١٠ 


- 


والمجرور حال من #أنيْنِ4 و «أنيقِ» مفعول به ل #أخجل». «وامك» 
معطوف على المفعول على كلا القراءتين إلا أداة استثناء #مَن» اسم موصول 
في محل النصب على الاستثناء ظسَبَقّ4 فعل ماض طعَلِنَوِ4 متعلق بهء لاالْمَوْلُ» 
فاعل» والجملة صلة من الموصولة؛ 9وْمَنَ# الواو: عاطفة #مَن» اسم موصول 
في محل النصب معطوف على المفعول #دَاسَنَ4 فعل ماضء وفاعله ضمير يعود 
على #إيمن» والجملة صلة لمَن»# الموصولة وْمَآ4 (الواو) استئنافية (ما) نافية 
لءَامَنَ4 فعل ماض طامَعَمُ4 متعلق به #إِلَا» أداة استثناء مفرغ 8قَلِلٌ4 فاعل 
امن . والجملة مستأنفةٌ . 


- 


«© وَل تكبأ فا بسي اَل برها وَمرْسهاً إدّ رق لمَدُ بج 40 . 

#وَالَ» فعل ماض وفاعله ضمير يعود على نوح» والجملة معطوفة على 
محذوف تقديره: فحمل غير الإنسء» وقال للإنس: اركبوا. #أرَحكبوأ فبا» إلى 
آخر الآية مقول محكيء وإن شئتٌ قلت: #أركبواً4 فعل وفاعل طافِبَا4 متعلق 
به» والجملة في محل النصب. مقول #قَال4. #سَم أنَّهِ4 جار ومجرور خبر 
مقدم ليَْرِنهًا4 مبتدأ مؤخر لوَبْرْسَهاً4 معطوف عليه» والجملة في محل النصب 
حال مقدرة من (الواو) في #أرَِكبواً© تقديره: اركبوا فيها حالةً كونكم مُسمين 
الله أو قائلينَ بسم الله وَقْتَ جَرَيَانْها وإِرْسَائِْهاء أو حال مقدرة مِن (الهاء) في 
«إفِبَا» كما ذكره أبو البقاء» #إنَّ رَقَ» ناصب واسمه التَفُودُ © خبره «يّم# صفة 
لغَفُودُ4 أو خبر ثان» وجملة (إنَّ) في محل النصب مقول #تَالَ4 على كونها 


«ي جَرِى بهم فى مرج كالجبال وتادى فح أَبْتمُ وكات في مَعْزْلٍ بق 
سكب مَعَنَا وَلَا فك مَمّْ الكَفرِيَ 49 . 

تو 4 الواو: حالية #ه* مبتدأ #ترِى4 فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود 
على السفينة #يهم» متعلق بهء وكذا قوله: في مَوْج» يتعلق بهء والجملة الفعلية 
في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب حال من شيء 
محذوف». تضمنته جملة محذوفة؛ دل عليها سياق الكلام» تقديره: فركبوا فيها 


1١1١ 


حال كونها 00 بهم أو مستأنفة « كَلجبال4 جار ومجرور صفة ل #موج» 
#وبَادَئ فح أبْتَمُ4 فعل وفاعل ومفعولء والجملة مستأنفة» «وركات# فعل 
ماض ناقص» واسمه ضمير يعود على الابن #في مَعَزْلٍ» خبر #كَانَ»* وجملة 
#كنَ» في محل النصب حال من #أَبْنَمٌ24 #يْيَ» «ايا» حرف نداء ##بني» 
منادى مضاف منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياءٍ المتكلم المنقلبة 
ألا محذوفة اجتزاءً بالفتحة» وياء المتكلم المنقلبة ألا محذوفة في محل الجر 
مضاف إليه» وجملة النداء في محل النصب مقول لقول محذوف تقديره: قائلا : 
#يا بنيّ اركب معنا»4 #أتكب» فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على الابن 
#مَّعَنَا# ظرف ومضاف إليه متعلق به. والجملة جواب النداء #ولا مكن» جازم 
وفعل ناقصء» واسمها ضمير يعود على الابن لمم الْكَفِْيَ4 خبرهاء والجملة 
معطوفة على جملة #أنكب# . 
ثَالَ سَكاوئ إِل بل يَعْصيّق يرست مر _الْمآو 4 . 


#ثَالَ» فعل ماضء» وفاعله ضمير يعود على الابن والجملة مستأنفة 
«ستَاوق» فعل مضارع وفاعله ضمير يعود على الابن» والجملة في محل النصب 
مقول (قال) #إِكّ جَبَلٍ» متعلق به #يَعْصِمْنى4 فعل مفعول ونون وقاية» وفاعله 
مجو فل ده ٠‏ #إيرت ألْمَله متعلق به» والجملة في محل الرفع خبر مبتدأ 
محذوف» تقديره: هو يعصمني» ا اموي 

طمَالَ لا عَاصَِ آَم مِنْ أَمْرٍ آله إِلّا من يحم 0 
التنريق» . 

#قَالَ4 فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على نوح» والجملة مستأنفة #لاآً» 
نافية تعمل عمل إِنَّ عَاصِمَ» في محل النصب اسمها #آلوُم4 ظرف متعلق ب #أْمْرٍ 
أسّ2. «من أَمَرِ أنه جار ومجرور خبر #لآ2# والتقدير: لا عاصم كائن من 
أمر الله اليوم» كما ذكره أبو البقاء. وجملة #لآ» في محل النصب مقول #قَالَ» 
«إِلَا4 أداة استثناء #مّن» اسم موصولء في محل النصب على الاستثناء 
والاستثناء متصل إن كان #عَاصِمَ»# بمعنى معصومء ومنقطع إن كان على معناه. 
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«رّحِرّ4 فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على اللو والجملة صلة من 
الموصولة» والعائد محذوف تقديره إلا من رحمه الله #وَعَالَ4 فعل ماض #بِيْتهُمَا» 
متعلق به #الْمَوْجٌ#4 فاعل» والجملة مستأنفة #مكات# (الفاء) عاطفة (كان) فعل 
ماض ناقصء» واسمه ضمير يعود على الابن. #اسن الْمُعْرَوِينَ #4 خبرهاء والجملة 
معطوفة على جملة #حال». [ 
لوَقِلٌ يأرَْسُ الى ملك وَنسَمك يل وَعِيصَ الْمَله وَفْيَىَ الْأَمدُ وَسْيوتَ عل 
بودي متيل بدا بر أطي ©4. 
#وَقِيِلَ» الواو: استئنافية #قيل» فعل ماض مغير الصيغة # يارس الى 4 إلى 
لوَعِيضٌ آلنه4 نائب فاعل محكي» والجملة مستأنفة» وإن شئت قلت: #يتأرِسٌُ» 
منادى نكرة مقصودةء وجملة النداء في محل الرفع نائِبٌ فاعل «ابلَبِى مآءْك» فعل 
أمرء وفاعل ومفعول. والجملة في محل الرفع نائب فاعل على كونها جوابَ 
النداءء «#وَسسّمَةُ4 منادى نكرة مقصودة معطوف على قوله: #يكأرْضٌ»©. #أتلبى » 
فعل وفاعل جواب لنداء #يا سماء#. 9وَغِيصٌ الْمكة4 فعل ونائب فاعل معطوف 
على طوَقِبِلَ24 وَفْيىَ الْأتْرُ4 فعل ونائب فاعل معطوف على طاوَغِيصٌَ». 
وَأسْيّتَ4 فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على #االْفُأْكَ4 بمعنى السفينة» 
والجملة معطوفة على جملة #قضي». عل لَلْوْوِيٌ4 متعلق ب#استوت». 
#وَقِيِلَ» فعل ماض مغير الصيغةء نمدا بِلمََرِ اَلظَِيِينَ4 نائب فاعل محكيء 
والجملة معطوفة على وقيل الأول». وإن شئت قلت: #بِعْدًا# مفعول مطلق لفعل 
محذوف تقديره أبعد بعداًء وفاعله ضمير يعود على الله #الِلَبَررِ 4 متعلق بالفعل 
المحذوف ©االظَبلِيِينَ4 صفة («لْلمَرَر)». 


0 


0 يي صواديد صورا لظا 
4 7 . 


وَتَادئ فح رَيِّهُ فَقَالَ رت إِنَّ أبن مِنْ أهل وَإنَّ وَعْدَكَ الْحقّ وأنتَ 5 لين 
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صم 


#وتادئ فح رَبّمُ4 فعل وفاعل ومفعولء والجملة مستأنفة #فَفَالَ» (الفاء) 
عاطفة #قال» فعل ماض » وفاعله ضمير يعود على توحء والجملة معطوفة على 
جملة #نادى»»: ##رَي إنَّ أبنيِ# إلى آخر الآية مقول محكيء. وإن شئت قلت: 
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ناصب واسمه لين أَهلي4 خبر (إن) وجملة (إن) في محل النصب مقول (قال) 
على كونها جواب النداء #وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَنُّ4 ناصب واسمه وخبره»ء والجملة 
معطوفة على (إن) الأولى #وَأنتَ أ لَلكِينَ4 مبتدأ وخبر ومضاف إليه» والجملة 
في محل النصب حال من كاف لوَعَدَكَ» . 


2 مس 0 را سد 


«قل يتن إِنَمُ بن ين ملك إِنَمُ عمل عر سج 6لا كن ما ]د 
إن َعِْظْكَ أن مَكُونَ من الْجَهاِنَ» . 


«لتَلَ4 فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على الله والجملة مستأنفة 
«يدتحٌ4 إلى آخر الآية» مقول محكيء وإن شئت قلت: #يشحٌ4 منادى مفرد 
العلم «إِنَّمُ» ناصب وأسمه 4# فعل ماض ناقص» واسمه ضمير يعود على 
الابن دين أَمِيك» جار ومجرور خبر 9لََ4» وجملة «لََِ» في محل الرفع 
خبر (إ3))» وجملة الاق فخل النصن مقول (قال) على كونها واب النداء 
«إِنَّمُ4 ناصب وأسمه 9عَمَلٌ 4 خبرهء» ولكنه على خذف مضاف»ء» تقديره: ذو 
عمل لم رُ4 صفة ل9عمَلٌ4 «سيج» مضاف إليه» وجملة (إن) في محل النصب 
'مقول ثَالَ4 على كوئها مُعلَلةَ لما قبلهاء #إفلا4 (الفاء) حرف عطف وتفريع (لا) 
ناهية جازمة #انَدَأْنِ4 فعل مضارع مجزوم ب(لا) الناهية» وفاعله ضمير مستتر فيه 
وجوباً تقديره: أنت و (النون) نون الوقاية» وياء المتكلم المحذوفة اجتزاءً عنها 
بكسرة نون الوقاية في محل النصب مفعول أول ما موصولة» أو موصوفة في 
محل النصب مفعول ثان ل(سأل)» والجملة الفعلية في محل النصب معطوفة على 
جملة (إن) على كونها مفرعة عليها #لَتَسَ» فعل ماض ناقص» واسمها ضمير 
يعود على #إما4» إلك» خبر مقدم ل الْتََ» 9لابه» متعلق ب #وَلمٌ 24 9عِلمُ » 
اسم #الََ4 مؤخرء وجملة الَََ4 صلة ل(ما) أو صفة لها #إِقي» ناصب 
واسمه لاأَعِظْكٌ4 فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على الله والجملة الفعلية في 
محل الرفع خبر (إن)» وجملة (إن) في محل النصب مقول #قَالَ» على كوْنِها 
مُعَلَّكَةَ لما قبلها #أن مَكْوْت4 ناصب وفعل ناقص» واسمه ضمير يعود على نوح 
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من الْجَنهِنَ» خبر #تَكُونَ 24 وجملة #تَكون4 في تأويل مصدر مجرور بحرف 
جر محذوف» تقديره : إنى أعظك من كونك من الجاهلين. 
«تَلَ ري إن مود يلك أن أنكلك ما لس لى بوء عِلمٌ وَِلَا َي لي وَتَرْحمقَ 
حكن ين الْكَيِرِين 469 . 


لقَالَ4 فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على نوح» والجملة مستأنفة» «#رَيَ 
إن أَعُودُ يلت إلى آخر الآية» مقول محكيء, وإن شئت قلت: #رَيّ» منادى 
مضافء وجملة النداء في محل النصب مقول (ال): #إِق4 ناصبء واسمه 
«أَعُودُ» فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على نوح #إيلت* متعلق به» والجملة 
الفعلية في محل الرفع» خبر (إن)» وجملة (إن) في محل النصب مقول (قال) 
على كونها جَوَاب النداء «أنّ أَنتّك» ناصب وفعل ومفعول أول» وفاعله ضمير 
يعود على نوح ما موصولة أو موصوفة في محل النصب مفعول ثان ل (سأل) 
«ليى» فعل ماض ناقص «لى» خبر «إِنَ4 مقدم بد متعلق ب 9يلةٌ4, 
«عِلةٌ4 اسم «لَتََ»4 مؤخرء وجملة للَّس4 صلة ل (ما) أو صفة لهاء وجملة 
#سأل4 في تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوفء تقديره: إني أعوذ بك من 
سؤالي إياك ما ليس لي به علمء #وإلا» (الواو) عاطفة (إلا) (إن) حرف شرط 
جازم مبني بسكون على النون المدغمة في (لام) (لا). (لا) نافية لتَنْفْر» فعل 
مضارع مجزوم ب (إن) الشرطية» وفاعله ضمير يعود على الله إلي» متعلق بهء 
وَتَرْحَمَْ#4 فعل ومفعول ونون وقاية معطوف على #تَمْفْرَ» وفاعله ضمير يعود 
على الله «آحكُن» فعل مضارع ناقص مجزوم ب (إن) الشرطية على كونه جواباً 
لهاء واسمها ضمير يعود على نوح #يِّنَ الْحَسِرِينَ4 خبرهاء وجملة (إن) الشرطية 
في محل النصب معطوفة على جملة (إن) على كونها مقول (قال). 


قِِلَ ين أقيظ سل يَنَا وَرَكَتٍ عَتَكَ وَعلَ أُمْو من تَعَلقسْ وَأمَم ستيه 
يَسُهُم ينآ ا الب ©4>. 


لقِيل4 فعل ماض طيَتُحٌ4 إلى آخر الآية نائب فاعل محكيء والجملة 
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مستأنفة» وإن شئت قلت: #يدتُوحٌ* منادى مفرد العلم؛ وجملة النداء في محل 
الرفع» نائب فاعل ل #قِيلَ4 «أفيظ# فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على نوح 
#إسَلَِ4 جار ومجرورء حال من فاعل #«أمْيظ»؛ أي: متلبساً بسلام» «ينا» 
صفة ل (سلام)» وجملة #أمْيظ» في محل الرفع» نائب فاعل» ل (قيل) على 
كونها جََوَابَ النداءء #وَبّكٌتِ»4 معطوف على (سلام)» ظعَيّكَ4 صفة 
ل#بركات»2 «وعَلَ عل أُمْر» جار ومجرورء معطوف على الجار والمجرور قيله. 
#مِمّنَ4 جار ومجرور صفة ل #أْمَوِ4 تقديره: وعلى أمم متناسلين ممن معك» أو 
كائنينَ ممن معك #اتَمَلَقَْ» ظرف ومضاف إليه متعلق بمحذوف صلة (من) 
الموصولة #وأمم» مبتدأ سوغ الابتداء بالنكرة» وقوعه في معرض التقسيم»ء 
وسَتْميَعهُمَ4 فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على الله والجملة الفعلية في محل 
الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية فى محل الرفع نائب فاعل ل (قيل) لاثم 
مس حب ا فكل مدر سنا رق على عتتتديع اوتا اا رسن 0د عَذَاتُ#» لأنه صفة 
لكرة قُدّمَت عليها #عَدَابٌ» فاعل #ألِيدُ» صفة له. 


ع مور 


ولك يذ أيه التي يميا ِيّكَ ما كُتَ تلآ أت ولا مَرْئْكَ من قل هذا 

0 مبتدأ ين أنه آلْمَنِه جار ومجرور ومضاف إليه خبر المبتدأء 
والجملة مستأنفة #نوْحِيآ» فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على الله ل إِلتَكَ» 
متعلق به» والجملة في محل النصب حال #يِن أَبْاهِ آلْمَنِ» والعامل فيه ما في 
الإشارة من معنى الفعل». #ما» نافية #كُتَ» فعل ناقص واسمه #تَعَلَمُهَا» فعل 
ومفعول به» لأن علم هنا: : بمعنى عرف» وفاغله قتعي يغود عل ديد أت 4 
تأكيد للضمير المستتر ف فى الفعل ليعطف عليه #وَلا فَوْمْكَ»# معطوف على ضمير 
الفاعل #ين قَبلٍ داك جار ومجرور» ومضاف إليه متعلق وام وجملة 
#تعلم* في محل النصب خبر (كان) وجملة (كان) مستأنفة #إفَآصَيرٌ 4 (الفاء) فاء 
الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفت ما أوحينا 
إليك من قصة قوم نوح» وإذايتهم له» وأردت بيانَ ما هو الأصلحٌ لك. . فأقول 
لك: اصبر إن العاقبة للمتقين #اصبر» فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء 


لذلا 


والجملة الفعلية في محل النصب» مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة 
مستأنفة» #إِنَّ الْميقبَة4 ناصب واسمه «الِْمُئّقِت» خبرهء وجملة #إن» في محل 


7 حت 


النصب مقول لجواب إذا المقدرة على كونها مُعَلَلةَ الما قبلها . 


التصريف ومفردات اللغة 

هَمَلكَ إِجْرَابى 4 الإجرام والجرم بمعنى» وهو اكتساب الما وفى ال 
جرم جرماً من باب: ضرب إذا أذنب» واكتسب الإثمء وبالمصدر سه سُميَ الرجل» 
والاسم منه الجُرم بالضمء والجريمة مثلهء وأجرمَ إجراماً كذلك» اه. 

اقلا يسيس 0 يقال: ابتأس فلانُ إذا بَلَعّه ما يَكرّه اه «سمين»» وفي 
«المختار» : فلا : عقيل 4 أى: لا تون ولا تشتك» والمبتشس: الكَارِهُ الحزينٌ» 
اه. ويقال: اس إذا اشتد بُؤْسُّهِ وحُرْنْه «التُلكَ4 السفينة ويطلق على الجمع 
كما في قوله تعالى: حي إدا كُشْرٌ في التُلْكِ وَجَرَيَنَ ِم» وعلى المفرد كما هناء 
ويذكز بمعتن الترككن» :ريودت تمسن. السفنة <« يق ٠4‏ والمزاة بالأعين تهنا شدة 
الجفاظ والحراسة» وفي «الكرخي»: قوله: إَعَيُيَة4؛ أي: بمرأى منَّاء 
وحفِظناء فلا يمكن إجراؤٌه على ظاهرهء لوجوه: 

منها: أنه يقتضي أن يكونً لله أعين كثيرة» وهذا يناقض قَولَهُ تعالى: 


ومنها : لو ل اسيك رب قطعتٌ بالسكين» 
وكتبت بالقلمء ومعلوم أن ذلك باطل إلى غير ذلك لسَخِرُوا ينَذُ4 يقال: :ا سَحِخْرَ 
منه إذا استهزأ بهء «وَعَهلٌ عي عَنَادّ مُقِيمٌ4؟ أي: يذله ويفضحه. ويّجِلٌ التلاوةٌ 
بكسر الحاءء ويجورٌ لغدّ ضَمُها. طحَيَهَ إِدَا جَآه أَترْنا»؛ أي: عذاينا أو وقتهء اه 
«زاده». فهو واحد الأمورء لا الأوامرء ويصح أن يُرادَ الثاني على معنى: جاء 
أمْرّنا بركوب السفينة» اه «شهاب». 

#وَقارٌ ألدَثْر4* الفور والمّوران: الارتفاع القوي يقال في الماء إذا نْبَعَ 
وجرىء وإذا غلا وارتفع, والمرادٌ منه هنا اشتداد غضب الله على أولئك 
المشركين الظالمين لأنفسهم وللناس وحلول وقت انتقامه منهم» والتنور ما يُحْبَرْ 
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فيه الخبزء اتفقَثْ فيه لغة العرب والعجم». كان من حجارة» وكانت حواء تَخْيرُ 
فيه» وصار إلى نوح» وكان ذلك التنور في الكوفة على يمين الداخل مما يلي 
باب كندة» اه «خازن». وفي «السمين»: والتنور قيل: وزنه تفعول فقلبت الواو 
الأولّى همزةً لانضمامهاء ثم حَُذِفَت ثم شُدّدَت النون للعوض عن المحذوف» 
ويّعْرّى هذا لِنَعْلبِء وقيل: وَْنْهِ فعول» ويعرّى لأبي علي الفارسي. وقيل: هو 
أعجمنٌ؛ وعلى هذا فلا اشتقاقٌ له» والمشهور أنه مما اتفق فيه لَغةٌ العرب 
والعجم كالصابون ين كُلٍ رَوِْمَيْنِ أَنَيْنِ4 والزوجان: هما الاثنان اللذان لا 
يستغني أحدهما عن الآخرء ويطلق على كل واحد منهما زوجٌء كما يقال للرجل : 
زوج» وللمرأة: زوجة» ويطلق الزوج على الاثنين» إذا استعمل مقابلاً للفرد 
ويُطلق الزوج على الضرب والصنفء ومثله قوله تعالى: #من كل زوج بهيج» 
والمعنى: من كل صنف زوجين اثنين. 

«وَأمْركَ4؛ أي: واحمل أهلكء وأهلٌ بيت الرجل: نساؤة وأولاده 
وأزواجهم. وبال أَرَكَبوا فبا4. والركوبٌ: العلو على شيء متحرك» ويتعدَّى 
بنفسهء واستعماله هنا بكلمة (في) ليس لأجل أن المأمورٌ به كونهم في جوفهاء لا 
فوقّها؛ كما ظنَّ فإنَّ أَظْهّرَ الروايات أنه عليه السلام جَعَلَ الوُحُوشَ ونظائِرَها في 
البطن الأسفل» والأنعام في الأوسط» ورَكِبَ هو ومن معه في الأعلى» بل لرعاية 
جانب المحلية» والمكانية في الفلك» والسر فيه أنْ معنى الركوب العلو على 
شيءٍ له حركة إِمّا إراديّةٌ كالحيوان» أو قسريّةٌ كالسفينة» والعَجَلّة ونحوهماء فإذا 
استعمل في الأول توفر له حظ الاصلء فيقال: ركبت الفرس» وعليه قوله تعالى : 
«وَلْفيلَ وَاَالٌ وَالْحَمِيرَ لِرِكَبْوها4. وإن استعمل في الثاني يلوح بمحلية المفعول 
بكلمة (في) فيقال: ركبتٌ في السفينة» وعليه الآية الكريمة وقوله: #قَإِدًا ركبو في 
لدلِّ4»: وقوله : #تأنظلتَا حَيَّهِ ذا وَكبَا فى الَّفِبِئَة حَركَوا» اهء «أبو السعود». 

ليربا وَمْرْسَهاً4 بفتح الميم فيهما إما مصدرانء الأول من جَرَتْ تَجْري 
جَزياةوالثاتي: من رَسَتَ كَرْسْق رسو من بات نيما آق رسواً من بات عدا 
وكرسك إذاافكت: :آي ختزيانها ورشزفاء أو اسما ونان ان #«زمانحزيها 
ورسوهاء أو مكان؛ أي: مكان جريها ورسوها. 
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ليبق أصله بثلاث ياءات الأولى: ياء التصغير» والثانية: لآم الكلمة 
وأصلها واو عند قومء وياءٌ عند آخرين» والياءً الثالثةِ ياء المتكلم» ولكنّها حذفت 
لدلالة الكسرة عليها فراراً من توالي الياءين» ولأنَّ النداة موضع تخفيف» وقيل: 
حذفت من اللفظ لالتقائها مع الراء في #أتكب# ويقرأ بالفتح» وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه أَبْدلَ الكسرةً ل فانقلبت ياء الإضافة ألِفاً» ثُمّ حذفت 
الألِبُ كما حخذفت الياءُ مع الكسرة؛ لأنها أصلها. 

والثاني: أنَّ الألت حذفت من اللفظ لالتقاء الساكنين وَعَالَ بَْتْمَا الموح» 
والموج جمع موجة» وهي ما ارتفع عن .جملة الماء الكثير عند اشتداد الريح» 
وشبهها بالجبال المرتفعة على الأرض #وَقِيلٌ يأرْضٌُ بْلّعِى 4 يقال: بَلْعٌ الما يبلعه 
مثل مَنْعْ يمنّع وبلع يلع مثل حَمِدَ يَحَمَدَ ا جكاهنا الكسائي » والفراء» والبلع 
الشرب» ومنه البَالُوعَةٌ : : وهي الموضع الذي يك يَشْرَبٍ منه الماء» وبئر ضيّق ل الراس؟ 
يجري إليها مّاءُ العُسَالةَ #وَينْسَمَهُ أِلبى» الإقلاع الإمساكء يقال: أقلع المطر إذا 
انقطع» ومنه أُفْلَعَت الحمَّىء وقيل: أقلع عن الشيء إذا تركه» وهو قريب من 
الأول #وَغيصٌ الْمَآهُ4؛ أي: نقص يقال: غاض الماء وغضتهء وهو هنا مبنىٌ 
للمجهول إذ يستعمل لازم 5-0 وعبارة «السمين»: الْعَيِض : النقصان» وفعله 
بل هو هنا متعدٍ أيضاً؛ لأنه لا يبتى للمفعول من غير واسطة حرف جر إلا 
المتعدي بنفسه» اه «سمين». وفى «المختار»: غاض الماء إذا قَلَّ ونَضَبَ؛ٍ أي : 
الله يتعدّى ويَلْرّمُ وأغَاضّه الله أيضاء وغيض الماء تَْييضاً نَقَصهء وحيسّه ويقال: 
عاض الكرام؛ أي: قلواء وقّاضَ اللكام؛ أي: كَتْرُواء اه. #وفضى الْأَمرُ» ؛ أي : 
أحكم» وفرغ منه يعني أهلك قوم نوح على تَمَام 3 وإحكام اه «قرطبي» بعد # 
يقال: لوك كم المي عدا يش السكونم وبَعَداً بفتحتين: إذا بَعْدَ يُعْداً بعيداً 
بحيث لا يُرجى عودهء اه «بيضاوي). 


لقلا تََلْنِ4 يقرأ بتشديد النون مع فتح اللام قبلّهاء فالنون المشددة للتوكيدء 
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عند كسر نون التوكيدء ويُقرأ أيضاً بفتحهاء وبلا ياء أصلاًء فالقراءات السبعية في 
التشديد ثلاثة» ويقرأ بتخفيفها؛ أي: تخفيف النون مع سكون اللام قَبْلّهاء وعليه 
فالنون للوقاية» ويقرأ بثبوت الياء» وحذفها فى الوصلء فالقراءات السبعية فى 
والتشديد؛ إنما هو عند الوصل؛ وأا تمد الرمقنة قلا ريع فى ننه لمن لنذة 
القراءات كُلّهاء بل ولا تعبت في الرسم؛ لأنها من ياءات الزوائد» وهي تثبتٌ في 
الوصل دون الوقفء ودون الرسم اه «جمل» «رَإلًا بد تَنْمْرَ لي» هذه إن الشرطية» 
و (لا) النافية كما مَرَّ في بحث الإعراب أَدْغِمَتْ نونَ إن في لآم (لا) ولا تُرْسَم 
النون كما قر: 

#وَركّتٍ» وهي عبارة عن بقاء التعمة :ودوافهنا: وثباتها تشكن ان بروك 
0 وهو ثبوته» 1 ا لثبوت الماء فيها من 1 أنه ألْمَينٍ # والأنباء مم 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة» وضروباً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 
فمنها: مجاز بالحذف في قوله: طمَمَكَ إِجْرايى4؛ أي: عقوية إجرامي. 
ومنها: الإتيان» ب (إن) الدالة على الشك فى قوله: #إإنٍ أفْتَرَيْتُة* لبيان أنه 
ومنها: الجناسٌ المماثل بين قوله: #واصتع لْفْلك4. وقوله: ##وصكم 


ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: لوَيِسََمٌ الْتلكَ4. لأنَّ حنَّ 
العبارة أنْ يقال: ويصنعها. 


ومنها: المجاز المرسل في قوله: 8ايعَيننَا4؛ لأنَّ المراد به بحراستناء 
وحفظنا ففيه إطلاق السبب الذي هو الأعين» وإرادةٌ المسبب الذي هو الحراسةٌ 
والحنظ لأن الأعين آله للكراينة متائعة فح السفهل. 

ومنها: حكاية الحال الماضية لاستحضار الصورة في قوله: #ويصئَع 

فُلك4 فالمضارع بمعنى الماضي» أي وصَتعها. 

ومنها: المشاكلة في قوله: #إَنَا شمر تعر منكُ» إذ السخرية لا تليق بمقام 
الأنبياءء وقيل: لجزائهم من جنس صنيعهم» فلا يَقْبْحَ كما في «الشهاب». 

لطي الام بين 00 0 والجناس الناقص بين #ابلبى * 
البديعية . 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: #أبلى4 شبّهَ تغويرٌ الماء 
وه في بطنها ببلع الحيوان؛ أي: إزدراده لطعامه وشرابه في جوفه بجامع 
0 إلى 0 في كل فاشتق منه ابلعي بمعنى غوري على طريق الاستعارة 
ام المعتاد الكائن على سبيل التدريج . 

ومنها: التفخيم فى اقول «لا عَاضِمَ م آلَوَمَ مِنْ أَمْرِ أله عَبَّر عن الغرق بأمر 
الله شما تشانه وتويك لأمره. 

ومنها: الإبهام 6 م التفسيرٌ في قوله: لاإإِلَا مَن بَحِرّ»؛ أ : إلا الراحمء 
وهو الله تعالى تفخيماً لشأنه الجليل بالإبهام ثم التفسيرء ل ثم التفصيل» 
وإشعاراً بعلية رحمته في ذلك بموجب سبقها على غضبه. 

ومنها: حكاية الحال الماضية استحضاراً لصورتهاء في قوله: لوف جرِى 
هر 2# وحقٌّ العبارة أن يقال» وهي جَرَت بهم. 

ومنها: التشبيه في قوله: في ميج كالجبال4 شبّه كل موجة من ذلك بالجبل 
في عِطَها وَارْيِمَاعِها على الماء وتراكمها. ْ 

لي 


ومنها: الاستعارة التصريحيةٌ الأصلية فى قوله: طنْمَدًا لِلََرْرِ الطَدِِِينَ» لأن 
الكل نهنا .متها" للياذك. 
ومنها: التعرّض لوصف الظلم في قوله: «لْلْتَرَر الطّيلِيَ» للإشعار بِعِلَيتهِ 
للهلاك: ولتذكير ما سبق مِنْ قوله تعالى: ولا تبن في آلذينَ ظكمُوأ نكم 
تمرَوُ4. 
ومنها: الحذف والزيادة في عِدَّةَ مواضع. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 
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قال الله سبحانه جل وعلا: 


قط 
27 34 ميرم . 1 


تَإِلَ عاد 0 فوا كال فرق 0 أَسَّهَ ما لحكم يَِنْ إِلْهِ غيرهه إن 


ِل منمدت © يمَرْرِ /آ 0 عَيّه لَمْر إِنْ أَجْروح إلا عَلَ الى مَطَرَنَ أئَلا 
تعقِلُونَ © وَيَقَوَوِ أسْتَْفِرُواً ربكم شر 7 !د ُرْسِلٍ ألسَمَة عكم يَدرارا 
رركم َه إل مويك ولا تلا يخربيت 69 قَالُوا يَدهُودُ ما يِمْتَمَا ِبَيَمَوَ وَمَا خَنُ 
بتَارِئة َالِهَئِنَا عن فَوْلِلكَ وما 0 لك بمؤبنيت 62 إن تقول إلا عْتَرببكَ بِعْسٌ عَالهَيِنًا 
سر كَل إن أُمْيدُ أَمَهَ وآمْبنوا أن بَرئَة جِبَا شرو © رلك ف ككف ور 
رود 0 إن كت عل أله رق وري تاتين 6ك إلا لح ليذ حامقيا 01 ون عل 
ل ده نستقم (© د تلوأ تقد تفاط ما الث يد. ب ينك بق كنا عر ولا 
روا 37 1 عَكَّ كي عَئْء حَفِبظ © وَلنَا 1 َتنا جتنا هُودًا وان امنأ َعَم 
رَحْمَوَ عِنا يبك يد علب عي © مق 56 جَحَدُواْ بيت سس ا رَسَلَمٌ 
توا أت كُلْ جَبارٍ عَنِيدِ © وما فى هَذِو آلدُيَا لفتهٌ ريو الِْيمَةَ آلآ إنَّ 1 كُتَرُوأ 
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م ألا دا اد عرد هوم © © وَِكَ تمد لنَاهُمْ سحا مَل يَمَوْرِ أعبثوا 


آم 
رم 
كك شع | مفو 0 6 لم ل سه له مضه - ا عرد دروم 6 َّ مه > عو 
من إِله غيرم هو من الارض واستعمرمر فها فاسستغفروه ثم نوبرا إِليّهِ إن رق قرب 
ع جع دعم لابو 2 سل الس سوس مس سابك سي 1 14 ارس سا يري و 5 
يجيب لإرالي) لوا نمصد كنت هنا 'حوا قبل هنذا الشهلما أن تعبد ما يعبد عابأوئ آذ 
004 ل ا 0 1 1 02> مهء كر ساح ار ع # امم صسمم ل الس 8 
ِ مَنَا تنَغوا اله مر 9© ل يلقو أرءيسمٌ إن حكنت عل ببسم من رق 
01 5 سه كد له أ و2 ٠‏ مساروءئرو شد 00 
باكهانعة رقة قن يعرز يست أله إن عَصَيْنمُ فا يبو غير تخبير 9© ينفو 
5-6 >2 0 7 ليه دئى دمو مس و سسةوسمع 
هلزةء اآقه ألو او فَدَرُوهًا تأكل أ رض سه ولا تمسوها لسوعٍ 0 
هه - 06 010 أ 5 04 لء 8 يميم رعدو 
3 0 © فَعَقَروُهًا 4 تمنعوأ في 00 تلدع أيّامِ ذالكت وعد غار مَكُذُوبٍ 
أ م 5 022 ع ل ام ا ني بهد 8 أ : 0 
مر ألو 09 0 ارت 3 اشبما أَصَبَحُوأ في دَيرهِم ا 


و 


56 م ينا ييا لآ إن تَمُودا كدردا ريم ألا بعَذا إتمود 469 . 


المناسبة 


قوله تعالى: 9وَإلَ عاد د أَحَاهُمْ 1 ..* الآيات» هذا القصصٌ ذكِرٌ في 
سورة الأعراف بأسلوب ونظم يخالف ما هناء وفي كل منهما من العظة والعبرة ما 


يفيل 


ليسّ في الآخرء وسيأتي في السور التالية بسياق آخرء وقد جاء في بعض 
الروايات» أن هوداً أَوَّلَ مَنْ تكلم بالعربية» فهو أول رسول عربي من ذرية نوحء 
وآخِرٌ رسول هو محمد يله وهو عربي أيضاً . 
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ذه الى + كا خرف كا ايفتكا ميكوب: #* االكية اتنيا :لما عله 
لَمّا ذَكَرَ تبليعَ هود عليه السلام قومّه دعوةٌ ربه.. ذْكّر هنا رَدَّ قومه لتلك الدعوة 
في جحودهم للبينة» ثم إنذاره لهم . 

قوله تعالى: #9وَلَنَا جَآهَ أَمرًْا عحَيَنَا هُودًا. . . * الآية» مناسبتها لما قبلها: لما 
ذكر سبحانه وتعالى إصرارٌ قوم هود على العنادٍء والعتو وتكذيب هود فيما جاء به 
من الآيات. .. ذكرَ هنا عاقبةً أمْرِه وأمْرِهِمء وأنه تعالى أصايّه برحمة مِن لدنه. 
أَنْركَ بهم العذابَ الغليظ كفاءَ كفرهم بآياتِه وعصيان رسله. 


قولة تعالن : اواك قو هم صَلِحاً. .. # الآيات. جاء هذا القصص في 
بيان دعوة صالح لقومه ثمود وردّهم لها بعد احتجاجه عليهم؛. وصالحٌ هو الرسول 
الثاني من العرب» ومساكن قبيلته ‏ الحجر - وهي بين الحجاز والشام؛ وسيأتي 
ذِكْرٌ قصصهم في سورة الشعراءء والنمل» والقمرء والحجرء وغيرهاء وفي كل 
منها من الموعظة والعبرة ما لا يُغني عنه غيره. 

قوله تعالى: #وَيََْرَرِ هَدَذِء نَاقَهُ أشَّ. ...4 الآيات» مناسبتها لِمَا قبلها: 
تعالى لَمَا ذكر أن قومه قالوا له: إننا لفى شك هما تدعونًا إليه» وسألوه الآية . 
ما دعاهم إليه. . ذكر هنا أنه قال ل إِنَّ آيته على رسالته هي الثاقة. أن مَنْ 
يَمَسّها بسوء يُصيبه عذابٌ أليم. 


التفسير وأوجه القراءة 
قوله: وَل عَادٍ د أَحَاهُمْ 00 معطوف على ولق نسلا وا ؟ 
وأرسلنا إلى عاد الأولى أخاهم فى النسبء والوّطن لا فى الدين. هود 
واحداً منهم تش هود وقوه عاد كانوا يذه اوتان »برقل عم شاد الأول 
وعاد الأخرىء» فهؤلاء عاد الأولى» وعادٌ الأخرى هم: شدادٌ وَلقَمَان وقومهما 


أ 


أي : 
أ 


1 


المذكورون في قوله: #إرم نات ألِْمَادٍ 469 وأصل عادٍ اسم رجل كَّ ان او 
للقبيلة» كتّميم وبكر ونحوهماء والمرادُ بعاد هنا: اسم قبيلة تُنسب إلى أبيها عاد 
من ذرية سام بن نوح» فعاد أبو القبيلة» وسمّيت باسمهء وهودٌ من تلك القبيلة» 
فينتسب إلى عاد أيضاًء وبَيْنَ هود ونوح ثمان مئة سنة» وعاش أربع مئة سنةء 
وأدنها وستينّ سنة ف ظَالَ» لهم هود عليه السلام» يفوم أَعْبُدُوأ أسَّه# ؛ أي : 

أفردوا الله سبحاته وتعالى بالعبادة ما كم يَنْ نْ لله 4 أي: ليس لكم إِلَهُ 
غيره تعالى» فلا تعبدوا من دونه وَثّناً ولا صنماًء وقرأ غيره بالجر على اللفظء 
وبالرفع على محل لين إِلَهِ4 وقرىء بالنصب على الاستثناء ذكره الشوكاني #إنّ 
ثم إِلَا منتروت4؛ أي: ما أنتم باتخاذ إِلّه غير الله. إلا كاذبون على الله 
عز وجل؛ أي: فما أنتم في عبادتكم غَيْرَّه تعالى من الأنداد والشركاءء إلا 
مختلقون الكذبّ عليه تعالى» بتسميتكم إياهم شُفَعَاءَ تتقرّبون بهم أو بقبُورهم» أو 
بصورهم وتمائثيلهم» وتَرْجُون النَّمْعَ وكشف الضر عنكم بجاههم عنده تعالى 
و طيمَرْرِ لآ أَستَلَيٌ عَلْو4؛ أي: على تبليغ ما أذعوكم إليه من إخلاص العبادة لله 
وغندة» “والبراءة ين الأوكات 41 ؟ أي: مالاً مَجُعولاً لي في مقابلة التبليغ» 
فتَنّهموني بأني أريد المنفعةً لنفسي. خاطب بهذا كل نبي قَوْمّه إزاحة للتهُمق 
وتمحيضاً للنصيحة. فإنها لا تنجع ما دامَتْ مَشُوبَةَ بالمطامع. وقرأ ابن محيصن: 
(يا قوم) بضم الميم كقراءة حفص «إوقل رب احكم» بالضمء وهي لغةٌ في 
المنادى المضاف حكاها سيبويه وغيره» ذكره أبو حيان #إنّ أَجَرَىَ* ؛ أي: ما 
ثوابي الذي أَرْجوهُ على تبليغي إياكم «إِلّا عل الى مطرن» ؛ أي: إلا على الله 
الذي خلقني على الفطرة السليمة مرا من هذه البدّع الوثنيّة التي ابتدعها قوم نوح 
حين صنعوا التماثيل لحفظٍ ذكرى الصالحينء فزْيّن 0 الشيطان تعظيم هذه 
التماثيل» فَعَبَدُوهاء وإنما جعل''' الصلةً فِعلَ الفطرة لكونه أقدمَ النعم الفائضة من 
جناب الله تعالى المستوجبة للشكر. 


وإذما قا" افبتدا تقد فى فم ترد 05 وهنا قال: #أَجَرَا» لذكر 


)١(‏ روح البيان. (؟) الشوكاني. 


١6 


الخزائن بَعْدّه فى قصة نوح» ولفظ المال بها البق وفى «الجمل» قوله: «أجَرًا » 
قال في نوح مالآء وهنا أجراً تَفنناّء اه. 


اا ل 


و (الهمزة) في قوله : «أفلا تمَقلُونَ» للتوبيخ داخلة على محذوف. و (الفاء) 
عاظية على ذلك المحذوفء. والتقدير: أي أتغفلون عن هذه القصة فلا تعقلوتها 
أو أفلا تعقلونّ أنْ أجْرَ الناصحين» إنما هو من رب العالمين» أو أفلا تعقلون ما 
يقال لكم: فتميزوا بين ما يضرٌ وما ينفع» وإني لكم ناصح أمين» فلا أغشكم 
فيما أدعوكم إليه. 


ثمّ أرشدهم إلى الاستغفار والتوبة فقال: ##وَيقَوْرٍ أسْتَمْفِرُوا رَيَكْمْ)4؛ أي 
سَلُوهُ أن يغفرَ لكم ما تقدّم من شرككم لاثم نبوا إ ل 
ما مضى » وبالعزم على أن لا تعودوا لمثله. وفي «الخازن»: فور تعفرو 
رَيمْم4؛ أي : آمنوا”'" بهء فالاستغفار هنا بمعنى الإيمان؛ لأنه هو المطلوب أولاً 
مم وبَأ لبد يعني من شرككم»ء وعبادتكم غيره» ومن سالف ذنويكم, انتهى. 
وفي «روح البيان» واللدئيه 90 للبال أل البعس: أظلبُوا مغفرةً الله تعالى لذنوبكم 
السالفة من الشرك» والمعاصي يآن لوكا تيف فزن الأينان يحي عا فئله أي 
يقطعء ثم ارْجِعُوا إليه بالطاعة؛ فإِنْ التحليةً - بالمهملة ‏ بعد التخلية ‏ بالمعجمة 
-» فتكون ثُمَّ على بابها في التراخي» انتهى . 

رْسِلٍ السَمَله عَِتِحكْم4 ؛ أي : يُنْزل المطرّ عليكم حالةً كونه #يَذرارا» ؛ 
ي: : كثيرَ الدرور والنزول مُتتابعاً مرة بعد مرة في أوقات الجا إليه» ل 
نَّ بلآدهم كانت مخصبةٌ كثيرة الخير والنعمء فأمسك الله عنهم المطر مُدَةَ ثلاث 
سئين ١‏ فَأَجَْدَيَتٌ بلادهم وطن عيب رد فأخبرهم هود عليه السلام أنهم 
إن اوضر بالله وصدقوا رسوله دسل الله إليهم المطرَ فأحيا به بلادهم كما كانت 
أولٌ مرَّة. 


)١(‏ الخازن. : (9) الخازن. 


(؟) روح البيان. 


وَيَزِدَكْمْ قُوَ45؛ أي: شِدَّة «إلّ مُري4؛ أي: مع شدتكمء ويضاعفها 
لكمء وقيل معناه: إنكم إن آمنتم. . يُقرّكم بالأموال والأولاد» وقَصَدَ'' هودٌ 
بذلك استمالَتهم إلى الإيمان يكثرة المطرء وزيادة القوة» وذلك أنَّ الله سبحانه 
وتعالى أَعْمَّمّ أرحامٌَ نسائهم. فلم تَلِدٌ فقال لهم هود عليه السلام: إن آمنتم أَرْسَّل 
الله المطرّ فتزدادون مالا ويعيد أرحام النساء إلى ما كانت عليه» فيَّلِدْنَ فتزدادون 
قُرّةَ بالأموال» والأولاد. وقد كانوا يَهْتَمُونَ بذلك. ويَمْخَرُون على الناس» وقيل 
معناه: تزدادون قوةً في الدين إلى قوة الأبدان #ولا توارا4 ؛ أي: ولا تعرضوا عن 
قبول قولي ونصحيء حال كونكم #يخْرمبيت#4؛ أي: مصِرينَ على الإجرام 
والإشراك والآثام» والإجرامٌ كَسْبُ الجَرْم كالإذناب بكسر (الهمزة) كَسْبُ 
الذنبف. 


وعن الحسن”" بن علي رضي الله عنهما أنه وَفَد على معاويةً فَلَمّا خَرَجّ قال 
لَهُ بَعضُ ابه : ني رَجِلٌ دُو مال ولا يُولد لي» علّمني شيئاً لَعَلَّ الله يرزقني 
ولداء فقال الحسنٌ: عليك بالاستغفارء فكان يكثر الاستغفار حتى رَبَّما استغفر 
في يوم واحد سبع مئة مرةء فوُلد له عشر بنين فبلغ ذلك معاوية فقال: هلاً سالب 
مِمّن قال ذلك. فَوَّقَدَ وَفْدةَ أخرى فسأله الرجل فقال: ألم تَسْمَعْ قول هود: 


دري 6 ” 


«َيَرِدْكْم َه إل مك4 وقول نوح: «وَيْنددَدٌ يمول و4 . 


ثم أجابه قومه بما يَدْل على فَرْطٍ جهالتهم. وعظيم غباوتهمء ف #قَالُوا 
منهودٌ ما حِنْتَنَا سِيِسَةَ4؛ أي: ببرهان وحجة واضخة على صحة ما تقولء ##ومًا 
تحن بتَاري» عبادة ه41 وأضْئامنا التي تَعْبُدُّهاء وأصله تاركينَ سقطت النونُ 
للإضافةء وقولّه: لاعن فَرََكَ» حال مِنَ الضمير في تاركي64”" كأنه قِيلَ: وما 
0 آلهتنا صَادِرينَ عن قولك؛ َي صادراً تركنا عن قولك بإسناد حال الوصف 


إلى الموصوف, ومعناه: التعليل» على أَيْلِْ وَجْهِ لدلالته على كونه عِلَةّ فاعليّةٌ, 


)١(‏ النسفي. © روح البيان. 
(؟) النسفي. 


1١7 / 


ولا يفيده الباء 0 قال السعد 0 قد يقال: (عَنْ) للسببية فيتعلّقُ ب«تاركي»؛ 


لرَمَا نحن لك بمُؤبت4؛ أي: بمصدّقين فيما تَدعُونا إليه من التوحيدء 
وترك عبادةٍ الآلهة وهو إقناظ له من الإجابة والتصديق. 


رس دس مر 


«إن تَتْلُ4؛ أي: ما نقول في شأنك شيئاً «إِلَا» قولّنا «أعَتيكَ» وأصَابَك 

بَنْسُ َالِهَتِنَا يشرَو4؛ أي: بججنون فقوله: #أَرركَ4 جملة''' مفسّرة لمصدر 

محذوفء تقديره: ما نقولٌ في شأنك إلا قَوْلّنا اعتراك؛ أي: أَصَابَكَء من عراه 

يعروه إذا أصابه طبَمْسُ مَالِهَيِنَا يشرَو»؛ أي: بجنون لسبك إياهاء وصدّك عنهاء 

وعداوتك مكافأةً لك منها على سوء فعلك بسوء الجزاء» فمن ثم تتكلم بكلام 
المجانين» وتهذي بهذيان المرسمين. 


والخلاصة”': أنَّ ما تقوله لا يصدر إلا عَمَّنْ أصيب بشيءٍ اقتضى خروجه 
عن قانون العقل. فلا يُعْتَذُ به؛ لأنه مِنْ قبيل الخرافات» والهذيانات التي لا 
تصدر إلا عَن المجانين» فكيف نؤمن بكء فأجابهم بما يَدُلُ على عدم مبالاته 
بهم وعلى وثوقه بربه» وتوكله عليه» وأنْهم لا يقدرون على شيء مما يريده 
الكفارء بل الله سبحانه وتعالى فلار النافع؛ ف #تَالَ» لهم هودٌ إن أَشْهدٌ 


0-8 


أله سبحائه وتعالّى على براءتي من إشراككم «وَأنْبَدُوَأ» أنتم؛ أي: وأقولٌ 
مهدر لغلا يلزم عطف الإنشاء على الخبر أن بَرى 4# تنازع فيه نهد الله 
واشهدوا؛ أي واشهدوا أنتم على أني بريء مما رت ؛ أي: من إشراككم 
#من مُون» سبحائه وتعالّى أو #يَنَا؛ تشركونه به من آلهة غير الله» ف (ما) إما 
مضدرية أ سوصولة أوإشنهاة لامكال تحفيعة وإقيادف انكهراة بهم +واستهانة ؛ 
إذ لا يقولُ أحد لِمَنْ يعاديه أَشْهدّكَ على أنّي بريء منك إلا وهو يريد عَدّم 
المبالاة ببراءته» والاستهانة بعداوته. واعلم: أنهم لما سموا أصنامّهم له وأتهرا 
لها الضرر.. نفى هود بقوله: «إنَ أَقَيدُ أشّه4 الآية كوتهم آلهة رأسا نَم نفى 


)١(‏ روح البيان. (205 الجراخي: 


١78 


الضرر بقوله: لكَكِدُوفِ جَِيمَا» أنتم وآلهتكم. واحتالوا في إضراري إن كانت كما 
تزُعمونء أنها تقدر على الإضرار بي» وأنها اعترتني بسوىء #ثَُّ لا تُظِرُونِ»؛ 
أي: لا تمهلوني ولا تؤخُرُوني حتى آنِيَ بشيءٍ يحفظني من قراة وسلام» بل 
عاجلوني واصنعوا ما بّدا لكم» وفي هذا من إظهار عدم المبالاة بهم وبأصنامهم 
التي يعبدونها ما يصك مسَايعَهمء ويوضحٌ عجره وعدم قدرتهم على شي قوله: 
لاككيدُوني» بثبوت الياء وصلاء ووقفاً لكلهمء والتي في المرسلات بِحَذّفهاء 
كذلك لكلهمء وأمّا التي في الأعراف فمِنْ ياءات الزوائد فتحذف وقفاً لا غيرٌ 
وتثبت وتحذفٌ في الوصل. ذكره «الجمل». 

ا إرادةٌ مضرة الغير خفيةٌ» وهو من الحُلْق: الحيلةٌ السيئٌ» ومن الله 
التدبيرٌ بالحقٌّء لمجازاة أعمال الخلق؛ أي: إن صم ما تفوهتم به من كون آلهتكم 
مما تَقْيِر على إضرار من يَسْيّهاء ويَصدٌ عن عبادتهاء فإنّي بَرِيِءٌ منهاء فكونوا 
أنتم وآلهتكم «جَِيعًا» حال من ضمير #كيدوني» على قصد إهلاكي» بكل طريق 
مر لا نَظِرُونِ4؛ أي: لا تمهلوني ولا تسامحوني في ذلك» (فالفاء) لتفريع الأمر 
على زعمهم في قدرة آلهتهم على ما قالواء وعلى البراءة كليهما 

قال الزمخشري”": فإن قلت: هلاً قيل: إني أَشهِدٌ الله وأشهدكم؟ 

قلت: لأن إشهاد الله على البراءة من الشرك إشهادٌ صحيحء ثابت في معنى 
تثبيت التوحيدء وأما إشهادهم فما هو إلا تَّهِاونٌ بدينهم. ل على قلة المبالاة 
بهم فحَسْبُْء فَعَدَلَ به عن لفظ الأول لاختلاف ما بينهماء وجية به على لفظ 
الأمر بالشهادة» انتهى. وقوله: ثُرَّ لا تُظِرُونٍ» هذا من”” معجزاته الباهرة» لأنَّ 
الرَّجُلَ الواحدّ إذا أَقْبَل على القوم العظامء وقال لهم: بَالِعُوا في عداوتي»: وفي 
إيذائي» ولا تؤجّلونيء فإنه لا يقول هذا إلا إذا كان واثقاً من الله بأنه يحفظهء 
ويصونه عن كيد الأعداءء وهذا هو المُّرادٌ بقوله: #إنْ تَوَكَكُ*. واعتمدثٌ #عَلّ 


لفق روح البيان. (9) الفتوحات. 
(1) البحر المحيط. 


رين 


أَلَّهِ رق وَرَيكرُ4؛ أي: مالكي. ومالككمء يعني : أنكم وآلهتكم لا تقدرون على 
ضرري.» فإني متوكل على الله القادر القوي» وهو مالكي ونالككم ومالك كل 
شيء إذ ونا ين داوم ونسمة تدب وتتح لك على الأرضن :إلا هق تم كانه 
وتعالى « ءاد تايا 4 ؛ أي: إلا وهو مالك لهاء قادر عليهاء يصرفها على ما 
يريد بهاء والناصية عند العرب”"©: مَنْبَتُ الشعر في مقدم الرأس» ويُسمّى الشَّعْرٌ 
النابت هناك أيضاً ناصية» تسميةً له باسم منبتهء والأخذ بناصية الإنسان عبارةٌ عن 
قهره» والغلبة عليهء وكونه في قبضة الآخذ بحيتٌ يَقْدِرُ على التصرف فيه كيف 
يشاءء والعربٌ إذا وَصفوا إنساناً بالذلة والخُضوع لرجل. . قالوا: ما ناصيته إلا 
بِيدٍ فلان؛ أي: إنه مُطيع له؛ لأنَّ كل من أخذْتَ بناصيته فقد قَهَرْئهء وأخذ الله 
| سبحانه وتعالى بناصية الخلائق استعارة تمثيليةٌ لنفاذ قدرته فيهم. 

والغرض من هذا الكلام: الدلالة على عظمته تعالى وجّلالة شأنه وكبرياء 
سلطانه» وباهر قدرتهء وأنَّ كُلَّ مقدورء وإن عَظم وجل في قوته وجثته. فهو 
مستصغرٌ إلى جنب قدرته» مقهور تحت قهره وسلطانه» منقاد لتكوينه فيه ما يشاء 
غَيْرٌ ممتنع عليه #إِنَّ رَقِ عَك ص مُسَتَقِمِ4؛ أي: إنه سبحانه وتعالى» وإن كان 
قادراً على عباده» لكنّه لا يظلمهم. ولا يفعل بهم إلا ما هو الحق والعدل في 
ملكهء لا يفوته ظالمء ولا يضيع عنده معتصم به. 

وقول هود عليه السلام: لإِقِّ أُمَيدُ لله وَآنْبَدُوَا» إلى قوله: لاإِنَّ رَقَ عَلك 
مزل مُتَتَقِم4 يضمن جملةً أمور”" : 

١‏ البراءة من إشراكهم الذي اقْتَرَقُوهء ولا حقيقة 

ا 50 

إشهادهم أيضاً على ذلك إعلاماً منه بعدم مبالاته بهم وبما يزعمون من 
قدرة شركائهم على إيذائه وضرره. 

 :‏ طَلَبهُ منهم أن يجمعوا كُلّهِم على الكيد له. والإيقاع به بلا إمهال. ولا 


10 ووح البنان: (؟) المراغي. 


ريل 


تأخير إن استطاعوا. 

وفي هذا دليل واضح على أنه لا يخافهم. ولا يخافُ ا 

- عدم الخوف منهم ومن آلهتهم إذ وكل أمْر حفظه وجِذَّلانهم إل ربه 

وربهم» ومالك أمره وأمرهم المتصرف في كل ما دب على وجه الأرض» 
والمسخّر له. وهو سبحانه وتعالى مطلع على أمور العبادة» مجاز لهم بالثواب 
والعقاب» كافر لمن اعتصّمَ به» وهو لا يسلط أهل الباطل من أعدائه على أهل 
الج مِنْ رسله. ولا يفوته ظالم. 

إن وَأ ؛ أي : فإن د تتولُواء بحذف إحدى التائين؛ أي : وإن تستمروا 
على التولي» والإعراض عن الإيمان» والتوبة» فلا تفريط مِنّي في الإبلاغ #فَقَد 
لقتو مآ رأث بدء إِلكد4؛ أي: لأنّي قد أدبت ما علي من الإبلاغ» وإلزام 
الحجة. وكنتم محجو جين ) نَأن بلغكم ال فأبيتم إلا التكذيب» والحجود» 
فالمذكور دليل الجواب ار 

وقال الامو 5 : فإن قلت: الإبلاغ كان قبل التولي» فكيف فكيف وَقَعَ جزاع 
للشرط؟ 

قلت: معناه: فإن تَولُوا لم أُعاقَبٍ على تفريط في الإبلاغ» فَإنَّ ما أرسلت به 
قد بَلَمَكُم فأبيتم إلا تكذيب الرسالة» وعداوة الرسول. 

وقرأ الجمهور فإن «َرَّرَا4؛ أي: تتولوا مضارم تولّى وقرأ الأعرج» 


وفيس النشقي: «تُولُوا» بضم التاء واللام مضارع ولَى قوله: وَيَسْدَمِْكُ رَقٍ كَوْمًا 
ع4 كلام مستأنف» أي ويهلككم ألله» ويجي*+ بقوم آخرين») يَخُلُفونكم في 
دياركم وأموالكم. 


وقرأ الجمهور: «وَيَسَئَمْلِكُ» بضم الفاء على معنى الخبر المستأنف» وقرأ 
حفص في رواية هبيرة بجزمها عطفاً على موضع الجزاءء وقرأ عبد الله كذلك» 
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ويجزمٌ «ولا تضرّوه» وقرأ الجمهورٌ ولا سَْروم» سبحانه وتعالى بتوليكم 


)١(‏ البحر المحيط. 


١ 


وإعراضكم كينا من الضررء لأنه غني عنكم» وعن إيمانكم لا يجوز عليه 
المضارٌ والمنافع» وإنما تضرون أنفسَكم. 

لاإِنَّ رق عَكَ كل َيه حَفِيظُ»؛ أي: رقيب مهيمن عليهء يحفظه من كل 
شيءء فلا يَحْفَى عليه أعمالكم» ولا يَعْمَلَ عن مجازاتكم» قيل: (وعلى) بمعنى 
اللام فيكون المعنى: إن ربي لكل شيء حفيظ فهو يحفظني من أن تنالوني بسوء 
قرأ عبد الله: (ولا تنقصونه شيئا) . 

وَلعَا جه أنويا» 4 أي + عذابناء فيكون مصدرٌ أمر: «ييتكا هوا ولت امنا 

معة 4# من قومهء وكانوا أربعة آلاف # برد ِيَحْمَةِ» عظيمة كائنةٍ #هنَا» لهم؛ أ 
لساك مره رتسلا اقجالي: لأنه لا يَنْجَو أحدء وإن اجتهد فى 
الأعمالء والعمل الصالح.ء إلا برحمة الله تعالى كما هو مذهبٌ أهل الس 
وذلك أنَّ العذاب إذا نزل قد يَعُمُ المؤمنَ والكافرٌ»ء فلما أَنْجَى الله المؤمنينَ مِنْ 
ذلك العذاب كان برحمته وفضله وكرمه. وقيل: الرحمة هي الإيمان. 

ِ وينم 4 ؛ أي ونجينا هوداً والذين آمنوا معه ##9ينْ عَذَابٍ غَليظٍ # ؟ أيئ: 
شديدء وهو تكرير لبيان ما نجيناهم منه؛ أي: كانت تلك التنجية من عذاب 
غليظط. وهي الببيوم التي كانت تدخل أنوف الكفرة» وتخرج من أدبارهم, 
فتقطعهم إزنا إزنا» واه" إكنارة إلى أن العذاب توعاة + عنيت:.وفله: 
فالخفيك هو: عذاب الشَّقَاوةٍ المقدّرة قبل خلق الخلق» والغليظ هو عذابٌ الشقيّ 
بشقاوة معاملات الأشقياء» التي تَجْرِي عليه مع شقاوته المقدرة له قبل افر 
وقيل”'': المراد بالعذاب الغليظ هو عذابٌ الآخرة» وهذا هو الصحيح ليحصل 
الفرق بين العذابين. 

ا أن الله تعالى لما أهلك عاداً. ونعججى هوداً والمؤمنين معهء أتوا 
مكةء وعبدوا الله تعالى فيها حتى ماتواء قال في (إِنْسان العيون»» كُلّ نب من 


)١(‏ الخازن. 1 (0) الخازن. 
(؟) روح البيان. (8) روح البيان. 


فرق 


الأنياف كان ذا كديه قويه كرات تمجه الليد فين رافك تلت اللا عد 

ب 4 كومة حرج من“بين همء وانى حنى 
يموت وقد وَرّد «ما بين الركن اليمانى» والركن الأسود رَوْضَهَ مِنْ رياض الجنة» 
وإنَّ قَبْرَ هود وشعيبٌ وصالح وإسماعيل عليهم السلام في تلك البقعة». 


ويرك # القَبِيلّة التى كذيت هوداً فأهلكناهمء والخطاتث لقوم محمد عير 
#عاد»؛ أي: قبيلة تسمّى عاداً بالصرفء قال الكسائى: إِنَّ من العرب من لا 
يعترفت عاد وداه سما للقبيلة #جَحَدوأ كيت م4 أي : كمروا بهاء 
وكدبر ف وانكروا المعجزات ##وعَصوا رسله » تعالى» هوذاً وَحَدَّه؛ لأنه لم يكن 
في عصره ه رسول سواه ا : لأنّ مَنْ كَذّب رسولاً فقد كلب جميعٌ 
الرسل» تلان كلصي على على التوحيد. اسل الشرائع» وقيل : إنهم عصوا هوداً 
ومَنْ كان قَبْلَه من الرسل أو كاتا سيت تر نميف الله لبي رسلا متعددين . . 
ا 


وهذا الجحودٌ والعصيان شامل لكل فرد منهم؛ أي: لرؤسائهم وأسافلتهم» 
«وَأتَبعوَا4؛ أي: الأسافل #أَنَ كل جَبَارٍ4؛ أي: أمر كل شخص متعظم في 
نفسه متكبر على العباد #عنيد 4 ؛ أي كثير العنادى والمعارضة للحق» أ 
واتبع السفلة أمْرَ رؤسائهم الدّعاةٍ إلى الضلال» وإلى تكذيب الرسلء والمعنى: 
عَصَوًا مَنْ دعاهم إلى الإيمان» وما ينجيهمء وأطاعًوا مَنْ دعاهم إلى الكفرء وما 
يُرُّدِيهمء وقال في «التبيان» : الجبار المتعظم في نفسه) المتكبر على العباد. 
والعنيد الذي للا يقول البق ولا يقبله #وأسعوأ# ؛ 0 أتبع الرؤساءٌ والمرؤوسون 
منهم ء وأزدِفوا فى مذو # الدار #الدّيًا لَمَنَدَ لَمَنهُ4 تَتْبَعْهمء ٠»‏ وتلحقهم وتنصرف معهم ؟ 
أي : أتبعوا كلهم ف الدنيا إبعاداً: وطرداً عن الرحمة» وعن كل خير على لسان 
الأثبياءء فما جاء تبيخ يَعْدَ هم إلا لعنهم؛ أي: ججعلت"'' اللعنة من الناس تابعة 
لهمء ا ا ل فيكيّه ع 
وإنما عبّر عن لزوم اللعنة لهم بالتبعية للمَبّالعَةَء فكأنها لا تفارقهم. وإن ذَمَبوا كل 


)١‏ روح البيان. 


نيل 


مذهبء بل تَدُورٌ معهم حيث ذدَارُواء ولوقوع صحبة أتباعهم روّسائهم» يعني: 
نهم لما اتبعوا.. أتبعوا ذلك جزاءً لصنيعهم» جزاءً وفاقاء وي الْتيَمةِ4؛ أي : 
وأتبعوا في يَوْمِ القيامة أيضاً لعنة. وهي عذابٌ النار المخلّد. حذفت لدلالة 
الأولى عليهاء يعني وفي يوم القيامة أيضاً تتبعهم اللعنة كما تتبعهم في الدنياء ثمّ 
ذَكّر سبحانه وتعالى السببّ الذي استحقُوا به هذه اللعنة» فقال سبحانه: «آلآ إِنَّ 
عَادا4؛ أي: انْتبَهوا! إِنَّ عاداً « كُتَرُوأ رَيَبّ4؛ أي: كفروا بربهم» وجحدوه كأنّهم 
كانوا من الدهرية» وهم الذين يَرَوْنَ مَحْسُوساًء ولا يرون معقولاً» وينسبون كل 
حادث إلى الدهر؛ أي : إن عاداً كفروا نعمه عليهم» بجحودهم بآياته» وتكذيبهم 
لِرسّله كبْراً وعناداً «آلا بْْدًا يْعَادٍ»؛ أي: انتبهوا! إِنَّ اللّهَ سبحانه وتعالى أَبْعَدَ عاداً 
منْ رحمته فبَّعْدوا عنها بعداء والمرادٌُ منه تحقيرهمء وقول : تَوْرِ هُورٍ» عطف 
بيان لعاد يل به لأن عاداً عَادانَ: عادٌ هود القدتحة : وعاد إرم الحديثةٌ التي هي 
قوم صالح المسماة بثمودء فقوم هود عادٌ الأولى» وقوم صالح عاد الثانية. 


وإنما كرّر ألا ودعاءَه عليهم. وأعادٌ ذِكرهم 00 لأمرهمء وتفظها له 
وحنّاً على الاعتبار بهم» والحَدَّرٍ من مثل حالهمء وفي «الخازن» فإنَ”' قلت: 
اللعنة معناها الإبعادٌ والهلاكٌ» فما الفائدة في قوله: طأآلا بْمْدًا لْمَاوِ4؛ لأنَّ الثاني 
هو الأول بعينه؟ قلتٌ: الفائدةٌ فيه: أن التكرارٌ بعبارتين مختلفتين» يدل على نهاية 


0 
. 


التأكيدء وأنهم كانوا مستحقّين له. 

وقوله: لوَِكَ تَمُوهِ4 متعلق بمحذوف كما مر نظيره أي: وأرسلنا إلى ثمودء 
وهي قبيلةٌ من العربء. سُمُوا باسم أبيهم الأكبرء ثمودّ بن عاد بن إرم بن سامء 
وقيل: إنما سُمُوا بذلك لقلةٍ مائهم من التّمدء وهو الماءٌ القليل» وقرأ ابن وثاب» 
والأعمش”"“و «وإلى ثمودِ» بالصرف على إرادة الحيّ» والجمهورٌ على منع 
الصرف ذهاباً إلى القبيلة» وفي «تفسير أبي الليث»: إنما لم ينصرف لأنه اسم 
قبيلة» وفي الموضع الذي ينصرف جعله اسماً للقوم ظأَحَاهُمَ4؛ أي: واحداً منهم 


)١(‏ الخازن. (؟) البحر المحيط. 


3 


في النسب #صيِحَاً» عطف بيان» لأخاهم» وهو صالح بن عبيد بن أسف بن 
ماسخ بن عبيد بن خاور بن ثمودء وعاش صالحٌ مئتي سنة وثمانين سنةً» وبينه 
وبين هود مئةٌ سنة» وثمود هم سكَانُ الحجرء مكانُ بين الشام والمدينة لثَالَ» 
استئناف بيانئٌ كأنَّ قائِلاً قال: فما قال لهم صالح حين أرسل إليهم؟ فقيل: قال: 
يفَو أَعْبْدُوأْ أله وحدهء أي: وَحَدُوا الله وخصّوه بالعبادةء ل لكم يِنْ 
لَه 0 يعني هو إلّهكم المستحق للعبادة» لا هذه الأصنامء ثُمّ ذكَرَ سبحانه 
وتعالى الذَّلائْلٌ الدالَةَ على وحدانيته» وكمال قدرتهء فقال: #هو» سبحانه وتعالى 
الإله الذي «أنمَأم4. وابتدأ حَلْفَكُم طبن الْأرضِ24 وذلك أنهم من بني آدمء وآدم 
لق من الأرض» فمن لابتداء الغاية”2؛ أي: ابتدأ إنشاءكم منها؛ فإنّهِ خَلَق آدمَ 
من التراب» وهو أنموذج منطو على جميع ذرياته التي ستوجد إلى يوم القيامة» 
انطواءً إجماليًاً؛ لأنَّ كل واحد منهم مخلوق من المني» ومن دم الطّلمث » والمنيُ 
إنما يتولد من الدمء والدمٌ إنما يتولد من الأغذية» وهي إما حيوانية أوثناتة: 
والنباتية» إنما تتولد من الأرض» والأغذية الحيوانية لا بد أن تَنتَهى إلى الأغذية 
النباتية المتولدة من الأرضء فبّتَ أنه تعالى أنشأ الكل من الأرضء «وانتنيكة 
فيا4؛ أي: جَعَلّكم سُكَانَ الأرض» وصيركم عامرين لهاء أو جَعَلّكم معمّرين 
دياركم تسكنوتها مدة أعماركم. ثم تتركونها لغيركم» وقال الضحاك”©: أطال 
أعمارّكم فيهاء حتى كان الواحدٌ منهم يعيش ثلاتٌ مئة سنة إلى ألف سنةء 
وكذلك كان قوم عادء وقال مجاهد: أغمّركم من العمرى؛ أي: جَعَلها لكم ما 
عشتم «مَاسَْغْفِرُوه4؛ أي : فاطلبوا مغفرةً الله بالإيمان» أي آمِنُْوا بالله وحده م2 
وبَأ إِلد»؛ أي: ارْجِعُوا إلق عاذت تمال من عاذة غزرة الأن التوبة لا تصح إلا 
بعد الإيمان 1 رق قَرِيبُ4 إلى عباده بالعلم» والسمعء والرحمة» م4 دعاء 
المحتاجين بفضله ورحمته» والذي”" يَلْوحُ للخاط أن قوله تعالى: #قَرِيبٌ# راجع 

ل #نوبوًا» و «ييبتٌ» ل «ااسَتَغْفروا4؛ أي: ارجعوا إلى الله فإنه قريب ما هو 


)١(‏ روح البيان. () روح البيان. 
(9) الخازن. 


ببعيدء واسألوا منه المغفرةً» فإنه مجيبٌ لسائله لتَالُوأ4؛ أي: قال قوم صالح بعد 
دعوتهم إلى الله تعالى» وعبادته #يصَيِحٌ هَدَ 53 فنا رجو + أي : مأمولاً؛ أي 
كُنَا نرجوا أن تكونّ فِينَا سَيّداً مطاعاً ننتفع برأيكء وتَسْعَدُ بسيادتك #قَبَلَ هذا» 
الذي أظهرته لنا من ادعائك التُبِوَةَ ودعوتك إلى التوحيد» أو قَبْلَا'2 هذا الوقت» 
وهو وقت الدعوة» كانت تلوح فيك مخايل الخيرء وأمارات الرشد والسدادء 
فإِنْكٌ كنت تعطفٌ على فقرائناء وتعِينَ ضُعَفَاءناء وتعود مَرْضَانًا فمّويّ رجاوًنا 
لكف كنا تسرك :آذ تكون: لنا سينا نس بلك وسعهارا في الاموره. وسعرقنا 
في التدابير» فلما سَمِعْنَا منك هذا القّول انقطع رجاؤنا عنك» وعَلِمْنا أن لا خَيرَ 
فيك . 

والخلاصة”': أي قَدْ كنت عِندنا موضمٌ الرجاء لِمَهامٌ أمورنا؛ لما لَكَ من 
رجاحة عقل» وأصالة 1 ولحسبك ونّسبك قبل هذه الدعوة» التي تَطلب بها 
إلينا أن نبدل دينناء ذَعْماً منك أنه باطل» فالآن قد امم رجاؤنا منك» 4 ذكَروا 
أسباب انْقِطاع رَجائِهم بقولهم متعججبين تعجّباً شديداً «أننْهدتا4. و (الهمزة) فيه 
للاستفهام الإنكاري التعجبي؛ أي: أتمنعنا من أن تَبْدَ ما يكْبْدُ ابَآة4؛ أي: ما 
. عَبَدُوه من الأوثان» والعدول فيه إلى صيغة المضارع لحكاية الحال الماضية. 


أي : عجيب منك أن تَنْهانا عن عبادة ما كان يعبد آباؤنا من قبلناء وقد سِرْنا 
نحن على نهجهم, ولم ينكره أحدٌ عليناء ولم يستقبحه فكيف تُنْكِرُه؟ طوَإنا لتى سك 
ما عون إِلَّهِ# من التوحيد. وترك عبادة الأوثان مم4 ؛ أي : : موقع في الريبة» 
أي : في اطكرات الحاويية وانياء الطمانية من أرائه إذا أوقعه في الريبة» وإسنادٌ 
الإرابة إلى الشك» وهو أن يبقى الإنسانٌ متوقّفاً بين النفي والإثبات مجازي لأنَّ 


الريبٌ هو انتفاء ما يرجح أحد طرفي النسبة» أو تعارفن الأدلة ايفين العل 


)١(‏ روح البيان. 
(؟) المراغي. 


إضن 


والمعنى: أي وإنا لفى شك من دعوتك إلى عبادته تعالى وحدهء دون أن 
نتوسّل إليه بأحد من الشفعاء» المقربين عنده تعالى» ولا أن تُعَظْم ما وضعه آباؤنا 
لهم من صور وتماثيل» تذكرّنا بهم» فكل هذا يوجب الريبّ والتهمةء وسوء الظن» 
وعدم الطمأنينة إلى دعوتك . 


والخلاصة: إننا لفى شك مِمَا تدعونا إليه من عبادة الله وحدهء وترك عبادة 
الأوثان موقع في الريب» و (إنا) و (إننا”'' لغتان لقريش قال الفراء: مَنْ قال إِنّنا 
أخرج الحرف على أصله؛ لأنَّ كناية المتكلمين (نا) فاجتمعت ثلاث نونات» ومن 
قال: (إنا) استثقل اجتماعَها فأسقط الثالثةء وأْبْقَى الأولتين» انتهى. والذي أختاره 
أن (نا) ضمير المتكلمين» لا تكون المحذوفة» لأنَّ في حذفها حَذْف بَعْضٍ اسمء 
وبقي منه حرف ساكنء وإنما المحذوفة النون الثانية من (إِنَّ) فحذفت لاجتماع 
الأمثال» وبقي من الحرف «الهمزة) والنون الساكنة» وهذا أولى من حذف ما بقي 
منه حرف» وأيضاً ققد عهد حذف هذه النون مع غير ضمير المتكلمينَ» ولم يُعْهَدْ 
حذف نون (نا) فكان حَذْفُها من إِنَّ أؤْلّى» فأجابهم صالح ف #قَالَ قوم م 
أي: أخْبرُوني عن حالي معكمء #إن كُثْ» في الحقيقة عل بَيَنَةِ»؛ أي: 
بصيرة» وبرهان صادر #يّن رَّق4 ومالك أمري #أوَءَائني»؛ أي : أعطاني 0 : 
نم4 تعالي 5 من قِبّله رحمة خاصة من عندهء جَعَلني بها نبي مرسلاً إليكمء 
وهذه ال 5 وإن كانت متحققة الوقوع, لكنّها صدرت بكلمة الشكء اعتباراً 
بحال المخاطبين ؛ الانهم في شك من ذلك» كما ا ه عن أنفسهم» والاستفهام 
في قوله: #قمن ينصَرفٍ مت ألَوِ4 استفهام إنكار بمعنى النفي؛ أي: فمن يمنعني» 
وينْجيني ويحفظني من عذاب الله #إِنْ عَصَيْتُمُ » تعالى؛ وخالفتّه بالمساهلة في 
تبليغ الرسالة» وفي المّجاراة معكم؛ أي: فَمَنْ يَنَصْرّني متها من عذابه تفال 
أي لا ناصرٌ لي يمنعني من عذاب الله لإإِنْ عَصَْنْم4: وخالفته في تبليغ الرسالة» 
وراقبتكم» وفترت عما يجبٌ علي من البلاغ #فا تَرِدوتَيي4 بتثبيطكم إياي #غَيرَ 


)١(‏ البحر المحيط. 
(؟) الشوكاني. 


1 


تير »؛ أي: غير إيقاعكم لي في الخسارة بأن تجعلوني خاسراً بإبطال عملي» 
والتعرض لعقوبة الله تعالى» والمعنى: أخبروني إن كنتٌ على بيئة ونبوة من ربي» 
فلا أحد يمنعني من عذاب الله إن اتبعتكم» وعصيئه وحينئذ أكون خاسراً مضيّعاً 
لما أعطاني الله من الحقء ومّلْ رأيتم نبياً صار كافراً؟ وكل هذا منه لهم اه 
«صاوي». قال الفراء: غَيّر تضليل» وإبعاد من الخيرء أو فما تزيدونني بما 
تقولون غير بّصيرة في خسارتكم؛ أي: وما زادني فولكم إلا قولي لكم: إنكم 
لخاسرون؛ أو المعنى: فما تفيدونني غير تخسير إِذْ لم يكن فيه أصل الخسران 
حتى يزيدوه؛ وحاصل المعنى: أي: فمن يمنعني من عذابه» إذا أنا كَنَمْتُ 
الرسالة أو كتمت ما يسوؤكم من بُطلان عبادةٍ الأصنامء والأوثان تقليداً لآباءكم؛ 
أي: لا أَحَدَ يدفع ذلك عني في هذه الحالء فلا أبالي إذا انقطع رجاؤكم فيّء 
ولا بما أنتم فيه من شك وريب في أمري» ثم ذكر مآل أمره إذا هو اتبعهم فقال: 
«فا نَرِدنَ غَيرَ تَخيِير4؛ أي: فما تزيدونني باتقاء سوء ظنكم وارتيابكم غير 
إيقاعي في الخسران بإيثار ما عندكم على ما عند الله تعالى» واشتراء رضاكم 
بسخطه تعالى #وَيمَررِ4؛ أي: ويا قومي 9هَذِو4 البهيمةٌ التي خَرّجَتْ من 
الصخرة #8انَاقَةٌ أَّهِ»* الإضافة فيه للتشريف,. كبيت الله؛ لأنه أخرجها لهم من 
صخرة في جوف الجبل حاملاً من ذكر على تلك الصورة دفعة واحدة وقد حصل 
منها لبن كثيرٌ يكفي الخلقّ العظيمم؛ أي: هذه ناقة ممتازة عن سائر الإبل بما ترؤن 
من أكُلِها وشربهاء وجميع شؤونهاء قد جعلها الله سبحانه وتعالى «لحكُم اية4 
بينة منه» ومعجزة باهرةً تدل على صدقيء وعلى إهلاككم إن أنتم خالفتم أمره 
فيها #نَدَرُومَاك؛ أي: فاتركوهاء وخلوها لاتَأكُلْ4 وتَشْرَبُ فهو من باب 
الاكتفاء نظيرٌ قوله: هسَرَبِيلَ تَقِبِحكُم الْحَرّ4؛ أي: والبردّ مِمَا «ف أَرْضٍ أَنَّهِ» 
سبحانه وتعالى» من المراعي والمياه» تَرْعَ نباتها وتشرب ماءهاء فليس عليكم 
كلفة في مؤونتهاء وكانت هي تنفعهم. ولا تَضُرّْهمء لأنهم كانوا ينتفعون بلبنهاء 
وقرأَت”'' فرقة (تأكُلٌ) بالرفع على الاستئناف أو على الحال #وَلَا تَمَسُوهَا سو » ؛ 
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أي: ولا يمسّهاء ولا يصبها أحدٌ منكم بأذى من ضرب وعقر وقتل #قَأْمْدةٌ) ؛ 
أي: فيهلككم طعَدَابٌ َرِيبُ4 النزول والوقوع لا يُتّراخى عن مسكم لها بالسوء إلا 
بيسير» وهو ثلاثةٌ أيام» وكانت تصيف بِطَهْرٍ الوادِي فتهربٌ منها أنعامُهم إلى 
بطنه» وتشتو ببطنه فتَهْرَب مواشيهم إلى ظهره؛ فشَّنَّ عليهم ذلك #مَمَفَرُوهَا4؛ 
أي: عَمّرهاء وقَتلّها قُدارُ بن سالف بأمرهم» ورضاهم قَضرّبها في رجليهاء 
فأوقّعهاء فَدَّبْحُوهاء وقسَمُوا لَحْمّها على جميع القرية على ألف وخمس مئةٍ دارٍ 
لفَقَالَ4 لهم صالح بعد قتلهم لها تَمَتَّمُوا4؛ أي: استمتعوا بحياتكم؛ وعِيشُوا 
«في دَارِكُمْ4؛ أي: في بلادكم لتَلَمَدَ أَيَامِ4 من العَمّْر: الأربعاة» والخميسّ» 
والجمعة» ثم يأتيكم العذابٌ في اليوم الرابع» يوم السبتء وإنما أقاموا ثلاثة أيام؛ 
لأنَّ المَصِيلَ بَقِيَ يَنُوح على أمه ثلاثة أيام» وانفيججرث له الصخرة بعد تلك المدّة 
فدّحَلهاء ولما عقروا الناقّة. . أنذرهم صالح بنزول العذاب ء ورَعَْبَّهِم في الإيمان» 
فقالوا: يا صالحُ؛ وما علامةٌ العذاب؟ فقال: تصبح وجوهكم في اليوم الأول 
مصفرة؛ وفي الثاني محمرةً» وفي الثالث مسودةً» وفي الرابع يأتيكم العذاب صَبِيحَتُه 
«دّيككت4؛ أي: نزول العذاب عقب ثلاتَةٍ أيام #وَعَدٌ»# من الله سبحانه وتعالى 
وَعَدكم حين انقضائها بالهلاك #َيْرَ مَكْدُوبٍِ4 فهو لم يكذبكم فيه مَنْ أعلمكم ذلك» 
أو وعد غَيْرٌ كذب, كالمجلود بمعنى الجلد الذي هو الصلابة» والمفتون بمعنى الفتنة. 

رُوي عن النبي كَلِ أنه قال0©: «إِنَّ صَالِحاً لما دعا قومّه إلى الله تعالى 
22 فضاق صدرهء فسأل ربّه أن يأذن له في الخروج من عندهمء فأذن له 
فُخَرّجء وانتهى إلى ساحل البحرء فإذا رجل يمشِي على الماء» فقال له صالح: 
ويْحَكَ من أنت؟ فقال: أنا من عباد الله؛ كنت في سفينة كان قومها كمّرة غيري» 
فأهلكهم الله تعالى» ونجاني منهم. فَكُرَّجْتٌ إلى جزيرة أتَعَبِّدُ هناك فأخْرُجٌ 
أحياناً؛ وأطلب شيئاً من رزق الله ثم أرجع إلى مكاني فمضى صالحء فانتهى 
إلى تل عظيمرء فرّأى رجلاً فانتهى إليه؛ وسَّلَّمِ عليه» فردٌّ عليه السلام» فقال له 
صَالِحٌ: مَنْ أنتَ؟ قال: كانت ههنا قريةٌ» كان أهلها كفاراً غيري» فأهلكهم الله 
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تعالى» ونجّاني منهاء فحِعَلْتٌ على نفسي أنْ أعبد الله تعالى ههنا إلى الموت. 
وقد أَنْبَتَ اللّهُ لي شجَرةٌ رُمَانرء وأَظْهَرَ عَيْنَ ماء» آكُل من الرمان وأشرب من ماء . 
العَين » وأتوضّأ منهء فذهب صالحء وانتهى إلى قريةٍ كان أهلها كفاراً كُلّهم غَيْر 
أخَوين مُسْلِمَينَء يعملان عمل الحوص - فضَرَبَ النبي كَل مئلا فقال: لو أن 
مؤمناً دَخَلَ قرية فيها ألف رجلء كلهم كفارٌء وفيهم مؤمنٌ واحدء فلا يسكن قلبه 
مع أحدٍ حتى يجد المؤمنّ» ولو أنَّ منافقاً دَكَل قرية فيها ألفُ رجل كلهم 
مؤمنون» وفيهم منافق واحد.. فلا يسككن قَلْبٌ المنافق مع أحد ما لم يجد 
المنافىّ ‏ فدَحَل صالحء وانتهى إلى الأخوين» فَمَكَتَ عندهما أياماً» وسألّ عن 
حالهما فأخبرا أنهما يصبران على أذى المشركين» وأنهما يعملان عمل الخوص» 
ويمسكان قُوتَهُماء ويتصدَّقان بِالمَضْل » فقال صالح: الحمد لله الذي أرَاني في 
الأرض من عبادِهِ الصالحينء الذين صَبَرُوا على أذَى الكفارء فأنا أَرْجعٌ إلى 
قوميء وأصيرٌ على أذاهم» فرجع إليهمء وقد كانوا خرجوا إلى عيد لهمء 
فدَعَاهم إلى الإيمان» فسألوه آيدَّء فقال: أيّة آية تريدون؟ فأشارٌ سيّدهم جندع بن 
تَمرو إلى صخرة منفردة» يقال لها: الكَائِبةُ» وقال له: أخحرخ من هذه الصخرة 
ناقةَ واسعةً الجوف كثيرةً الوبر عشراء؛ أي: أتت عليها من يوم أَرْسَل الفحل 
عليهًا عشرة أشهرء فإن فَعَلْتَ صَدَّفْنَاكَ فأخذ عليهم موائقّهم لئِنْ فعلت ذلك 
لتَؤمِئّنّ فقالوا: نَعَمْ فصَلَّىء ودّعا ربه» فتمخضت الصخرةٌ تمخض النتوج بولدهاء 
فانشِقَّتُ عن ناقة عشراء جُوْفَاءء وبراء كما وصفوا فقال: ##وَيَْقَوْ هَدذوء نَاقَهُ أله 
لَحكُم ايه هَدَرُومَا تأكُل ف أَرْضٍ أنَّهِ4 فكانت تَرْعَى الشجرةًء وتشرب الماءَ ثم 
تفرج بين رجليهاء فيحلبون ما شاؤواء حتى تَمْتَلِىءً أوانيهم» فيشربون ويَذَّجِرُون 
وهم تسع مئة أهل بيتء. وقيل: ألْفٌ وحَْمِسٌ مئةء ثُمّ إنه عليه السلام لمّا حَافَ 
عليها منهم قال: ولا تمسُوها بسوءء فيأخذّكم عذاب قريب» فعقروهاء أي: عقرها 
قُدَارُ - بوزن غراب ‏ بن سالف فقال: تمنّعُوا في داركم ثَّلانَةَ أيام ذلك وَعْدُ غير 
مكذوب. 


نه 


ُمَّ ذَكَرَ وقوعَ ما أوعدوا بهء فقال: طثَلَنَا بجآه أَنرْئ»4؛ أي: جَاءَ ثمودّ 


١ 


عذابتاء طييَنَا صَلًِا ولد ءامنا مَحَمُ)ه والظرف”"2 متعلق ب#بَيدَنا» أو 
بلءَامئ4: وهو الأظهر؛ إذ المراد لم4 كما «آمن» صالحٌ» واتبعوه في 
ذلكء لا أن أزمانَ إيمانهم مقارن لزمان إيمانهء فإن إيمان الرسول مقدّم على 
إيمان من اتبعه من المؤمنين ##بِرَّحْمَةٍ4؛ أي: متلبسينَ بمجرد رحمة عظيمة 
#ينّا». وفضل لا بأعمالهم. كما هو مذهبٌ أهل السنةء وي بالنسبة إلى 
صالح: النبوة» وبالنسبة إلى المؤمنين الإيمان #أوَمنْ حِرِي يَوْيِذٍ سِذِ» عطف على 
إنجينا#؛ أي: ونجيناهم من خزي يومئذ؛ أي: من ذلته ومهَانته وفَضِيحَتهء ولا 
خَِزِْيَ أعظم من خزي من كان هلاكه بغضب الله وانتقامه وكرر نَجََيْنَا لبيان مَا 
نَجََاهُم منهء وهو هلاكهم يومئذ؛ أي: يَوْمء إذ جاء أمرنا فإِنَ إذ مضافة إلى جملة 
محذوفة» عورّض عنها التنوين؛ أي: ونجيناهم من عذاب يوم إذ جاء أمرنا 
وغدانا قي الواو زائدة في وأوَّمِنَ حِرّْي#؛ أي: من خزي يومئذ فيتعلّق من 
يتَجَيْناء وهذا لا يجوز عند البصريين» لأن الواو لا تزاد عندهم» بل تتعلق (من) 
بمحذوف؛ أي : ونجيناهم من خزي؛ أي : وكانت التنجية من 07 يومئذ» 
ولكون الإخبار بتنجية الأولياء» لا سيما عند الإنباء بلول العذاب أهم ذَكَرّها 
أولآء ثم أخبّر بهلاك الأعداءء وقَّرَأ طلحةٌ وَأبانُ بن تغلب»ء ا خزي» 
بالتويقء. وتصي (يؤكية) تعلق بالار ف معمولا ندري وقرا الهو بالأضافة؛ 
وقتّح المِيمٌ الكسائي ونافع في رواية ورش وقالون هنا وفي المعارج» وهيّ فتحة 
بناعء لإضافته إلى إذء وهو غيرٌ متمكن. وقرأ باقي السبعة بكسر الميم فيهماء وهي 
حركة إعراب» والتنوين في إذ تنوين عوض من الجملة المحذوفة المتقدمة الذكر؛ 
أي: ومن فضيحة يوم إذ جاء الأمرء وحَلّ بهم» فلما قطِعّ المضاف إليه عن إِذْ 
ُوّنّ؛ ليد التنوين على ذلك» ثم كسرت الذال لسكونهاء وسكون التنوين» ولم 
يلزم من إضافة يوم إلى المبني» أن يكون مبنياً؛ لأنَّ هذه الإضافة غيرٌ لازمة. 


ثم بين عظيم قدرته على التنكيل بأمثالهم من المشركينء» فقال: #إنَّ 
ريل يا محمد الذي فَعَلُ هذا بقوم صالحء هو الْقَرَيُ»؛ أي: القادر على أنْ 


)١(‏ روح البيان. (5) البحر المحيط والمراح. 


١١ 


يفعل مِثْلَ ذلك بقومك إن أَصَرُوا على الجحود وهو ظَالْمَزِيرٌ»؛ أي: الغالب 
الذي لا يعجزه شيءء فإنه أَوْصَلَ ذلك العذاب إلى الكفارء وصان أهل 0 
عنهء وهذا التمييز لا يصح إلا من القادر الذي يقدر على قهر طبائع الأشياءء 
فيجعل الشيء الواحد بالنسبة إلى إنسان بلاءً وعذابا وبالنسبة إلى إنسان اآخرٌ راحة 
ورَيّحاناً . ١‏ 


كم ذكر هال أمرهم وشديد عقابه بهم فقال: ود ارت ظَلَمُوا» أَنفْسَهم 
بالكفر والتكذيب؛ أي: أهلكتهم #الصَّيِحَةُ4؛ أي: صيحةٌ جبريل مع الزلزلة في 
اليوم الرابع من عَقر الناقة» وذكّر الفعلّ لأنّ الصيحة» والصياح ؛ واحد مع كون 
التأنيث غير حقيقي» وللفصل بينهما بالمفعول» والصيحة فعلة تدل على المرة من 
الصياح» وهو الصوت الشديدء يقال: صاح يَصِيح صياحاً؛ أي صوت بقوة قيل: 
هي صيحة جبريل» فقد صاح عليهم»ء وقيل: صيحة من السماءء فيها صوتٌ كل 
صاعقة» وصوت كل شيء في الأرض» فتقطَعَتٌ قلوبهم في صدورهمء فماتوا 
جميعاً» ارم في الأعراف» فأخذنهم الرجفة قيل : ولعلها وقعت عَقِبَ الصيحة» 
20 صْبَحُوأ#؛ أي: صاروا في ديه 4 وبلادهم» وفي مساكنهم: جلثويت 4 ؛ 
أي : 11 على وجوههم ميتين؛ لا يتحركون» ولا يضطربون عند نزول 
العذاب» قد لَصِقُوا بالتراب كالطيرء إذا جثمت حال كَوْنِهِم « كن ل ينتوا 4 ؛ 
أي: كأنهم لم يقيموا في بلادهم» فإنهم صاروا رماداء أي: أَصْبَّحُوا جاثمين» 
حال كونهم مماثلينَ لمن لم يوجدء ولم يقم في مكان قطء ولا يَحْمَى ما فيه من 
الدلالة على شدة الأخذ. وسرعته. اللهم إنا نعوذ بك من حلول غضبك. 

وقوله: آلآ إِنَّ كَمُوها مكدرو رينم » يوروضع الظاغر موطع المضين 
لزيادة البيان» و 0 مع كوته.معلوماً تغليلا للدعاء عليهم بقوله: #أل 
عدا لِتَمُود» «ألآ إِنَّ نموا كدرو ريَبمُ4؛ أي: جَحَدُوا بوحدانية الله تعالى» 
فهذا ديه وتخويفٌ لِمَنْ بَعْدَهمء وقوله: #ألا بعْدَاك مَضْدَرُ”'' وضع موضع فِْلِه 
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فإِنَّ معناه بَعُدُوا؛ أي: هلكواء واللام لبيان مَنْ دعي عليهمء وفائدة الدعاء 
عليهم: بعد هلاكهم: الدلالةٌ على استحقاقهم عذابٌ الاستئصال بسبب كفرهمء 
1 2< ٠ل«‏ إثراسه ٌ 200١‏ . 
وتكذيبهمء وعقرهم» ناقة الله تعالى» والمعنى» اي كأنهي'' لسرعة زوالهمء 
وعدم بقاء أحد منهم لم يقيموا في ديارهم ألبتةً» وما سبب هذا إلا أنْ كفروا 
بآيات ربهمء فجحدوها ألا عدا وهلاكاً لهمء ٠‏ اله 9 موأ # 3 حمزة 
وحفصٌ صَرْفَهُ وصَّرقه الباقون #ألا بعْدًا لِتَمُودِ» صرفه الكسائيء, ومَنْعه باقي 
السبعة» والصرفٌ على إرادة معنى الحى» ومَنْعّه على إرادة مك القبيلة: » وعن 
جابر””" رضي الله عنه: أنَّ رسول الله يله لَمَّا نَرَلَ الحجرٌ في غزوة تبوك قَامَ 
فحطبَ النَاسنَ فقال: «يا أيها الناس لا تسألوا نبيكم الآيات» م قوم صالحء 
الوا بيهم .أن يَبْعَتَ لهم الناقة فكانت تَرِدَ من هذا الفح ف فتَشْرَبٌ ماءهم يوم 
وردهاء» وتكليوة عن لنياء 0 الذي كانوا يشربون من مائها يوم م غبها» فعتوا 
عن أمر ربهم» فقال: #تَمَنَّعُوا فى داركم تلند دَ أَيَارٍ» وكان ”وعدا شو الله غير 
مكذوب. ثم جاءَتهم الصيحة فأهلك الله مَنْ كان في مشارق الأرض 00 
منهم 2 إلا 0 كان في حرم الله» فَمَنّعه حرم الدزمة عداير الله يقال له: 
رِغَال»» قيل له: يا رسول الله مَنْ أبو رغال قال: أبنو تُقِيفٍ) . 


الإعراب 

لرَإِلَ عَادٍ أَحَاهُمَ هودًا كَالَ يْقَوْرِ أَعَبَدُوأ اله ا ل ود ال إن نقد 
إلا منتردت (©4. 

وَل عَادٍ» جار ومجرور متعلق بمحذوف تقذيره: وأرسلناإلى عاد 
والجملة المحذوفة معطوفةً على جملة قوله: #وَلْقَدْ أَيسَلَا نْعَا إل و4 عطت 
قصة على قصة» «أَحَاه » مفعول به ل #أَرسَلنَا» المحذوف #هودًا» عطف بيان 
له أو بدل منه» مدال 4 فعل ماض » وفاعله ضمير يعود على هود والجملة 
مستأنفة استكنافاً بيانياً» كأنَّ سائلاً قال: ماذا قال لهم؟ فأجابه بقولهء قال: يا قوم 
اعبدوا اللَّه. «يْقَوُ أَعَْبدُوأ أله إلى آخر الآية: مقول محكيء» وإن شئت قلت: 


)١(‏ المراغي. (0) روح البيان. 
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# يعو # منادى مضاف» وجملة النداء في محل النصب مقول #قال» #أعبِدُوأ 
أله فعل وفاعل ومفعول. والجملة جواب النداء على كَوْنِها مقول «إقال» «ما4 نافية 
أو حجازية «لكل» خبر مقدم لإمنْ» زائدة «إِلَدهوِ4 مبتدأ مؤخر 4 صفة ل «إِلدو» 
والتقدير: ما إلّه غيره تعالى كائنّ أو كائناً لكمء والجملة الاسمية مسوقة لتعليل ما قبلهاء 
على كونها مقول لإقال» إإن4» نافية #أنشّر4 مبتدأ «إِلَّا أداة استثناء مفرغ 
«مفتروت# خبر المبتدأ» والجملة الاسمية في محل النصب مقول (قال). 
يَمَررِ لآ أنتلكدٌ عَِه مر إن أجْرو إلا عَلَ الَدِى مَطَرْنَ ثلا تنَتلونَ 
© 
ٍبَمَرَرِ4 إلى قوله #تَالوأ4 مقول محكيء وإِنْ شئتٌ قلتّ: 8يَقَوْ4 منادى 
مضاف» وجملة النداء في محل النصب مقول (قال) 4 نافية «أَنَْنُكُمٌ4 فعل 
ومفعول أول طعَيّدِ> متعلق به لجرا مفعول ثان» وفاعله ضمير يعود على 
هودء والجملة الفعلية في مح-حمل النصب مقول (قال) على كُوْنِهًا جواب النداء 
«إِنْ» نافية أَجْرِقَ» مبتدأء ومضاف إليه إلا أداة استثناء مفرغ ظاعَلَ الرِى» 
جار ومجرور خبر المبتدأ» والجملة الاسمية في محل النصب مقول #قال» 
«نطرن» فعل ومفعول ونون وقاية وفاعله ضمير يعود على الموصولء والجملة 
صلة الموصول ##أَيْلا»# (الهمزة) للاستفهام التوبيخي» داخلة على محذوف تقديره: 
أتغفلون عن هذه القصة و (الفاء) عاطفة على ذلك المحذوف #لا» نافية 
#تْقِلُونَ» فعل وفاعل» والجملةٌ معطوفة على ذلك المحذوفء» والجملة المحذوفة 
في محل النصب مقول #إقال». 
لوَيَقَوَرِ اسْتَنْفِروا رَبك شد ويا إِلْهِ برْسِلٍ السَمَة عَتِحكم يَدْراًا ويَرِدْحُمْ 
َه إك مويك ولا تلا يخرميت 469 . 
وَيَقَرَو4 منادى مضاف معطوف على المنادى الأول لاأسْتَفْفروا ريك فعل 
وفاعل ومفعول. والجملة في محل النصب مقول #قال# على كَوْنِها جَوابَ 
النداء» ثم نوبَا» فعل وفاعل معطوف على #اسْتَمْفرا4. #إلّد4 متعلق به 
«يرّسِلٍ ألسَمَآه4 فعل ومفعول مجزوم بالطلب السابق» وفاعله ضمير يعود على 


١ 


الله لعَليكيُ4 متعلق بهء والجملة في محل النصب مقول #قال» على كونها 
جوابٌ الطلب السابق 9يَدْراٌ4 حال من «آلَمَة4 ولم يؤنثه مع كون صاحب 
الحال مونثاً لثلاثة أوجي2©0: 

أحدها: أن المراد ب #ألسَمَآ» السحاب أو المطرء فذكّر الحال على 
الم 

والثاني: أنَّ مفعالاً للمبالغة» فيستوي فيه المذكر والمؤنث» مثل فَحُولرِ 
كصيور» وشكورء وفعيل كجريح. 

والثالث: أنَّ الها حُذِمَتْ عن مفعال على طريق النسب قاله مكي» اه 
«سمين». 9رَيَردَكُمْ ره فعل ومفعولان» وفاعله ضمير يعود على اللهء والجملة 
معطوفة على جملة قوله: #بْرْسِلٍ السَمَله4. #إلّ م4 جار ومجرور صفة 
ل كر 4 تقديره: قوة مضافة إلى قوتكم. «قلا نوًا» فعل وفاعل مجزوم بلا 
الناهية #يحْرِمِيت* حال من #الواو»: والجملة في محل النصب معطوفة على 
جملة قوله: «ثمّ نبأ نه على كونها مقول القول. 
بمؤينيت 46 . 

لمَالُوأ4 فعل وفاعل» والجملة مستأنفة ليَدهُودُ مَا ِمْتَنَا4 إلى قوله: #تَالَ 
إن أُتَدُ لَه مقول محكيء وإن شئت قلت: طيَدَهُرةُ4 منادى مفرد العلم» وجملة 
النداء في محل النصب مقول #إقال* «إما4 نافية #يِكَتَنَا» فعل وفاعل ومفعول 

ِبيَتَنَةٍّ4 متعلق ب يِمْتَنَاك والجملة في محل النصبء مقول #قال» على 

كونها جوابٌ النداءء #ومَا» (الواو) عاطفة (ما) نافية أو حجازيةء #خَحْنُ» مبتدأ 
أو في محل الرفع اسم (ما) 8 رارك َالِهَئَِاك خبر المبتدأء أو خبر (ما) ومضاف 
إليه» والجملة الاسمية في محل النصب مقول #قَلُو4. #عن مَرْإلكَ» متعلق 
«بيَارِقٍ4 ف #عن» للتعليل» وهذا هو الأولىء أو حال من الضمير في 


() الفتوحات. 
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#تاركي»؛ أي: وما نترك آلهتنا تركاً صادراً عن #فَوَللَكَ4: وَمَا4 (الواو) 
عاطفة (ما) حجازية»؛ أو تميمية ظنْحَنُ» اسمها أو مبتدأ #لك» متعلق 
يموت 24 بِحْؤّمِيت 4# خبر (ما) أو خبر المبتدأ و (الياء) زائدة» والجملة في 
محل النصب معطوفة على ما قبلها على كونها مقول لثَالْواأ» . 


عرص الام 


«إد ول إِلَّا أعتريدك بعش هنا بشو و كَالَ إن أَشْيدُ الله وَأسْبَدوَا 


ترون وه من دونو ككدون جِيعا 8 0 4©9>. 


أن برفء م 


#إن» نافية #تَنُوْلُ4 فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على قوم هودء 
والجملة في محل النصب مقول ظتَالُوأ». «إِلّا» أداة استثناء «مترع؛ أعترينك »# 
فعل ماضء ومفعول طبَنْسُ مَالِهَيِئا4 فاعل ومضاف إليه #ييرَو» متعلق 
ب #أعَربكَ» وجملة #أعَررييكَ4 في محل النصب مقول لقول محذوف» تقديره: ما 
نقول في شأنك إلا قولّنا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. #تَالَ4 فعل ماضء وفاعله 
ضمير يعود على هودء والجملة مستأنفة إن أُتَيِدُ الّه4 إلى قوله: طوَلِنَا جك 
ك4 مقول محكي»ء وإن شعت قلت: #َإِنّْ» ناصب واسمه ظأْتِْدُ أله فعل 
ومفعول وفاعله ضمير يعود على هودء والجملة في محل الرفع خبر #إن» 0 
إنَّ في محل النصب مقول #قال» لوََتْبَدُوَا4 فعل وفاعل معطوف على جملة 
(إن) على كونها مقول #قال4. لأَنْ بَرِق2» ناصب واسمه وخبره ما جار 
ومجرور متعلق ب#إبريء» وجملة (أن) في تأويل مصدر منصوب على المفعولية 
تنازع فيه الفعلان قبلهء ولكن أعمل فيه الثاني؛ أي: واشهدوا براءتي مما 

ن #تُتَروْنَ» فعل وفاعل» والجملة صلةٌ ل(ما) أو صفة لهاء والعائدٌ أو 
الرابط محذوف تقديره: مما تشركونه» ويحتمل كونٌُ (ما) مصدرية ين دونو » 
جار ومجرور حال من الضمير المحذوف من «ادْتْرْنَ» «ككِدُونِ». الفاء: رابطة 
لجواب شرط محذوفء تقديره: إن كانت آلهتكم كما قلتم من أنها تنفع» وتضر. . 
فكيدوني #كيدوني* فعل وفاعل ومفعول ونون وقاية #جِيعا#4 حال من (واو) 
الفاعل» والجملة الفعلية في محل الجزم على كونها جواباً للشرط المحذوف» 
والشرط المحذوف في محل النصب مقول القول» #ثم# حرف عطف #لا»© ناهية 


١55 


جازمة #نظِرُونِ» فعل وفاعل مجزوم ب (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون» 
والنونُ المذكورة نون الوقاية لأنَّ أضْلّهء ولا تنظرونني وياء المتكلم المحذوفة في 
محل النصب مفعول بهء والجملة الفعلية في محل الجزمء معطوفة على الجملة 
التي قبلها . 


«إِنْ دكت عَلَ الله رق وَريكر اوور كا إلا ليد ا إَِّ دَق عل 


«إِقّ» ناصب واسمه #تَرَكتْ» فعل وفاعل ظعَلَ أَلَّهِ)4 #متعاي به #إرَّقَ» بدل 
من الجلالة» #وَرَيَكرٌ »4 معطوف على ##رَّنَ4». وجملة َه َكلت في محل الرفع 
خبرء (إن)» وجملة (إن) في محل النصب مقولُ القول على كُوْنِها مَسُوقة لتعليل 
مَا قَبلها ##مَا» نافية #ين» زائدة #دَآبَةَ» مبتدأ أول؛ء «إِلّا» أداة استثناء مفرغ 
هر مبتدأ ثان طءَاجِذٌ» خبرٌ للمبتدأ الثاني اينَاصِيَباً4 متعلق ب#آخذ» وجملة 
الثاني في محل الرفع خبر للأول. وجملة الأول مع خبره في محل النصب مقول 
القول على كونها مسوقة لتعليل ما قبلها #إِنَّ رَقَ4 ناصب واسمه #عَل صر » 
خبره «مُسْتَقم4 صفة #صرّطٍ» وجملة (إن) مستأنفة في محل النصب مقول القول. 


دع 300 


#قإن 8 هقد مَقَدَ انك يَآ أَرْسِلْتُ به ل وَسَسَتَشّلِفُ 59 حرم 0 ولا تضرونم 


8 


ددءة ,> 
سينا إن رق عَكَ كُلّ عَيْءِ حَفِيظ ( © 


##تّإن» الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: 
إذا عرفتم ما قلت لكمء وأردتم بيان كم ما إذا توليتم. . فأقول لكم إن نَولَ4 
(إن) حرف شرط جازم «ؤلرَا فعل مضارع وفاعل مجزوم وعلامة جزمه حذف 
النون» أصله (تتولوا) حذفت إحدى التاءين لتوالي الأمثال» وجواب الشرط 
محذوف تقديره: فلا أبالي بكم ولا مؤاخذةً علىّ» وجملة الشرط في محل 
النصب مقولٌ لجوّاب إذا المقدّرة #فَقَدَ» (الفاء) تعليلية (قد) حرف تحقيق 
«إْلَنترٌ4 فعل وفاعل ومفعول أول لاما موصولة» أو موصوفة في محل النصب 
مفعول ثان. والجملة الفعلية في محل الجر بلام التعليل المقدرة المدلول عليها 


١ /ا‎ 


(كالقا) التعكليةة لأنها قتليل نوات النكدوق 4 تقديرهة قلا أبالي بكم 
لإبلاغي إياكم ما أرسلت به». أرّيِآتُ» فعل ونائب فاعل ايد متعلق به 
وكذلك #إِليٌ» يتعلق به» والجملة صلة ل (ما) أو صفة لها لوَيِْتَذِتُ رَقِ 
فعل وفاعل ظأقَرْمَا4 مفعول به #عَركُ4 صفة له والجملة مستأنفة على كونها 
مقولٌ القول» أو معطوفةٌ على جملة الجواب» #ولا تَدْرُومٍ» فعل وفاعل ومفعول 
طق #امسوي قلق المت رلية النظلفة». والفسلة يطوق عن حتدلة دول 

وَيَنتَظْلِكُْ4. «اإنّ رَقَ 4 ناصب واسمه #عَل كَل شَىْو» متعلق ب #حَنِيظ». 
«حَفِيظٌ» خبر (إن) وجملة (إن) مستأنفة على كونها مقولَ القول. 


«ولًا ج1 أَنَرْنًا غَيَمَنَا هومًا وَالَدنَ ممم كل يا سم مّنْ عَدَابٍِ عَلِظٍ 


2 
. © 


وَلم4 «الواو»: استئنافية (لما) حرف شرط غير جازم لجآ أَدْرئ4 فعل 
وفاعل» والجملة فعل شرط ل (لمّا)ء ظجَْيَنَا هُودًا# فعل وفاعل ومفعول بهء 
«وَالدنَ4 معطوف على #هردا» والجملة الفعلية جواب (لما)ء وجملة (لمّا) 
مستأنفة #أءَامَنْ# فعل وفاعل صلة الموصول #مَحَمُ# ظرفء. ومضاف إليه حال 
من فاعل ظاءَامنوأ4 9بِرَحْمَةِ4 متعلق ب تجتنا طامنا صفة ل طبِرَحْمَة». 

«وَجيَسمُْ» فعل وفاعل ومفعول 9يّنَ عَدَابٍ» متعلق به #عَلِظٍ 4 صفة ل لعَذَانِ» 
والجملة الفعلية مستأنفة لا معطوفة على يدناك الأول لأنَّ الأول مقيد بقوله: 
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#قلَنًا جاه أَنرن» إلخ. والثاني لا يتقيد بهء اه «افتوحات». 


ري ع مها اسه عع مولي لين .. “اوعد مو سوو لوه كر مشة سوا دس جم رذ ره 
ويلك 48 جَحَدُوأ يعَايتٍ ل وَعَصُوَأ رسكم وَأتّبَعواأ ص 131 جبارٍ عنيدٍ لك وأتبعوأ 
واكموب 7 لها ملوم 


هذ لديا ته ويم الِْيمَةٍ آلآ إِنَّ ادا طُتَروأ رَيَبمّ ألا بْمَدَا لْمَادِ عَرْرِ هور». 


ويلك ع4 مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة #جَسَدُوا# فعل وفاعل ##يَِايتٍ 
َيِه متعلق بهء والجملة مستأنفة سيقت للإخبار عن حالهمء وليسَتٌ حالاً مما 
قبلها كما في «الجمل؟ ##وَعَصَوَأ رَسُلمُ» فعل وفاعل وهفعولء» والجملة ورد 
على جملة لبَحَدُوأ4. وَاتَبَهًا4 فعل وفاعل معظوف على «بَحَدُوأ4 ظأَنّ كل 
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جب رٍ 4 مفعول بهء ومضاف إليه #عَنِيدٍ» صفة طجَبَّارٍ», وا ببعوأ» فعل ونائب 
فاعل فى مّذِوِ»في هذه متعلق به #آلدُيّاك بدل من اسم الإشارة أو عطف بيان 
للَْتهِ4 مفعول ثان. والجملة معطوفة على جملة طجََدُوأ4. «وَيّنَ الْتِمَةِ4 
ظرف». ومضاف إليه متعلق بمحذوف معلوم مما قبله تقديره: وأتبعوا يوم القيامة 
لعنة على رؤوس الخلائق» «ألا» حرف تنبيه إن )4 ناصب واسمه كديرأ 
2 رهم 4 فعل وفاعل ومفعولء والجملة في محل الرفع خبر (إن) وجملة (إن) 
مستأنفة #ألا# حرف تنبيه #بْعَدًا» مصدر نائب عن التلفظ بفعله تقديره بعدوا أي 
هلكوا طلْمَاٍ4 اللام لبيان مَنْ دُعِي عليهم متعلقة بالمصدر كالام) سقياً لك ورغياً 
لك 8قَوْرِ هُور» بدل من عاوٍ» أو عطف بيان له. 


-ٍ 


لدَِلٌ تَمْود أَنَاهْمْ نيحا مَلَ يَمَرْرِ أَعَبدوا لله ما لكر يَنْ إكه نم4 . 


#وَإِكَ تَمُوه4 متعلق بمحذوف معطوف على قوله: طوَلقَدَ أَرْسَلَا عاك 
«أَْحَاهُمَ 4 مفعول #أَرسَلَا المحذوف «صّيِحَا» عطف بيان له #تَالَ4 فعل 
ماضء وفاعله ضمير يعود على صالحء والجملة مستأنفة استثنافاً بيانياً «يمَوو » 
إلى قوله: ظثَالُواً» مقول محكيء وإن شئت قلت: #يْقَوْ4 منادى مضافء 
وجملة النداء في محل النصب مقول القول #أَتَبِدُوأ أله فعل وفاعل ومفعول. 
والجملة في محل النصب مقول القول على كُوْنِهًا جَوابٌ النداء #ما» نافيةء 
«ل» خبر مقدم لين إِلَوِ4 مبتدأ مؤخر وطامن* زائدة ع4 صفة ل #إله» 
والجملة في محل النصب مقول #قال». 

طهر أنكأم ين الا ولنتتررة ده فانتفة شد ونأ ليذ إن مق وت ييت4. 

«مْوَ4 مبتدأ أَنشَأمْ4 فعل ومفعول لين الّْضِ4 متعلق بهء وفاعله ضمير 
يعود على الله؛ والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
مستأنفة» لوَاسْتَعمرقٌ» فعل ومفعول معطوف على ظأأْندَأمْ4. طفِيَا4 متعلق به 
وفاعله ضمير يعود على الله. ##مَاسَتَغْفِروه4 (الفاء) عاطفة تفريعيةء #استخفروه» 
فعل وفاعل ومفعولء والجملة الفعلية معطوفةٌ مفرعة على الجملة الاسمية في 
قوله: لهْرَ أَنمَأحم4. «اث تووًا4 فعل وفاعل معطوف على طمَاسْتَمْفروهُ4. إل » 

حل 


متعلق به #إنَّ رَيَ» ناصب واسمه قريب خبره ليجِتٌ» خبر ثان» أو صفة لهء 
وجملة (إن) مستأنفة» مسوقة لتعليل ما قبلها. 


0 


«لا يصَيعْ عَدَ كنت هفنا مه مَلَ هذا نهدا أن مَبْدَ ما يبد 57 ونا لى 


00 
ده 


على عدي كم م 2 
كِ مِمَا تدعونا إِليّهِ مريب ©4. 


طتَالُوأ4 فعل وفاعل» والجملة مستأنفة» ظيْصَعُ» إلى آخر الآية» مقول 
محكيء وإن شئت قلت: ظيْصَِعُ» منادى مفرد العلم» وجملةٌ النداء في محل 
النصب مقول #قال». 8مَدْ كْنتَ4 فعل ناقص واسمه #ضِا» متعلق ب هامَرَجُوا4» 
مَرَجُواه خبر كان طتَبْلَ هد ظرفء ومضاف إليه متعلق ب (كان)» وجملة 
«كان» في محل النصب مقول #تَالُوأ4 على كونها جوابّ النداء. «أنتْهّدن» 
(الهمزة) للاستفهام الإنكاري #تنهانا#» فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على 
صالحء والجملة في محل النصب مقول #تَالُوأ4. «أن ند ناصب وفعل 
منصوب» وفاعله ضمير يعود على قوم صالح» والجملة الفعلية في تأويل مصدر 
مجرور بحرف جر محذوفء تقديره أتنهانا عن عبادة ما يعبد آباؤنا «مّا4 موصولة 
أو موصوفة في محل النصب مفعول #اتَسّدٌ24 يَعْبْدُ ءابَآْ4 فعل وفاعل» والجملة 
صلة ل#ما#» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: ما يعبده آباؤنا 
#وَإِنا4 ناصب واسمه طلْتى مك جار ومجرور خبر (إن) و (اللام) حرف ابتداءء 
وجملة (إن) معطوفة على جملة #كان*» على كونها جوابَ النداءء #مِّمًا» جار 
ومجرور متعلق ب (شك)» #تدعوا © فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على صالح 
ِلوِ» متعلق بهء #مُرِيٍ» صفة ##سّكِ» والجملة الفعلية صلة ل (ما)» أو صفة 
لهاء والعائد أو الرابط ضمير #8إِليّدِ». 


2ك ماي كر سه لا ع وى م ا 52 سمي دير يودك مم > لراعر. 


صضوب 0 0م 


ِ ل اال 1 
9 كل م ربدويى عير كسار ©4>. 


َال 4 فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على صالحء والجملة مستأنفة 
«يْقوَ 4 إلى قوله: مَمَفَروَمهَا» مقول محكي ل#إقال4» وإن شئت قلت: يمور » 
منادى مضاف» وجملة النداء في محل النصبء مقول #قال»» «أرمَيةُ» فعل 


١ 


وفاعل #إن» حرف شرط #كُتُ4 فعل ناقص واسمه في محل الجزم ب(إن) #عَلّ 
بَيَنَةِ4 خبر (كان)» «يّن رَّقَ4 صفة ل #بِيْنَةِ4» #اوَءَائني4 فعل ومفعول أول» 
وفاعله ضمير يعود على الله والجملة في محل الجزم. معطوفة على جملة (كان) 
#مِنْهُ4 جار ومجرور حال من «رحْمَة4 لأنه صفة نكرة قدمت عليهاء «رَحْمَة» 
. مفعول ثان ل##آنى» ظمَّمَن4 (الفاء) رابطة لجواب (إن) الشرطية #من» اسم 
استفهام إنكاري في محل الرفع مبتدأ #يصُرنِ4 فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود 
على #مّن» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأ والجملة الاسمية في محل 
الجزم ب (إن) على كونها جواب (إن) الشرطية» وجملة (إن) الشرطية في محل النصب 
سادةً مسد مفعولي #أَرَمَيمُ4. لين أنَهِ4 متعلق ب #يَصُرُفٍ 4 . «إِنْ» حرف شرط 
#عَصَيئئم4 فعل وفاعل ومفعول في محل الجزم ب (إن) الشرطية على كونه فِعْلَ شرط 
لهاء وجواب (إن) معلوم مما قبلهاء تقديره: إن عصيته. . فَمَنْ ينصرني» وجملة (إن) 
الشرطية في محل النصب. مقولٌ #قال»*. #أقا» (الفاء) عاطفة (ما) نافية #تَريدوتَتي » 
فعل وفاعل» ومفعول أول #عَيْرَ تَخْسِيرٍ4 مفعول ثان» والجملة في محل النصب 
معطوفة على جملة #أَرَمَيَهُ4 على كونها مقولاً ل«قال». 


م ب مث 7م 7 ٠‏ سامةه م 152 ؟ الى كم 2# دوي سمه 
#وَيمَرَِ هدذوء ناقة الله لكم ءَايَهَ هَدَرُوهًا تأكل ك أَرْضٍ أله ولا تَمَسَُوَهَا 
سسة عم لصوو ل 22 
سور يَعْدَدٌ عَدَابُ وب 469 . 


لوَيْفَرْر4 منادى مضاف معطوف على طيمَوْر4 الأول «هَذِوء نَاقَهٌ أله 
مبتدأ وخبرء والجملة الاسمية في محل النصب مقول (قال) على كونها جوابَ 
النداء» #لكرُّ» جار ومجرور حال من #ءَايّةُ4 لأنه نعت نكرة قدمت عليها 
#اءَايَةٌ» حال من #تامَةُ4. 8مَدَرُومَا4 (الفاء) فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن 
جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفتم هذه ناقة الله» وأردتم بيانَ ما هو الأصلح 
لكم» فأقول لكم #إذروها» فعل وفاعل ومفعول؛ والجملة في محل النصب»ء 
مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة في محل النصبء مقول إقال#» 
«تَأكل4 فعل مضارع مجزوم بالطلب السابق» وفاعله ضمير يعود على الناقة 
«فة أَنْضٍ أَسَو4 جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق ب #تأكُل4. «ولا تَمَُومَا4 


١6١ 


فعل وفاعل» ومفعول مجزوم ب (لا) الناهية #د مت # امتملن بن والجملة معطوفة 
على جملة طامَدَرُومَاك» «فَأْعْدَُ4 (الفاء) عاطفة سببية #يأخذكم» فعل» ومفعول 
منصوب بأن مضمرةً وجوباً بعد الفاء السببية #عَدَابُ» فاعل كريب » صفة له 
والجملة في تأويل مصدر معطوف على مصدر مقيد من الجملة التي قبلهاء من غير 
سابك 0 تقديره: لا يكن مسكم إياها بسوء فأخذ عذاب قريب إياكم. 

#هَعفَرُوُهًا فَقَالَ تَمَنَّعُواْ في دَارِكْمْ َلَمَدَ أيَامِ للكت وَعَدٌ عَيْرُ مكذوب 
©4. 

الفاء: عاطفة #عقروها»: فعل وفاعل ومفعول والجملة معطوفة على جملة 
#قال» طفَقَالَ4 الفاء عاطفة» (قال) فعل ماض وفاعله ضمير يعود على صالحء 
والجملة معطوفة على جملة (عقروها). تَمَنَُّوأ© إلى آخر الآية مقول محكي». 
وإن شئت قلت: #تَمَتَّمُوأ4 فعل وفاعل والجملة في محل النصب مقول (قال) 
«في دَارِكُمْ» متعلق به. تلن أَيَامِ4 منصوب على الظرفية متعلق ب لتَمَتَمُوا» 
#دّللك وَعْدٌ» مبتدأ وخبر. مخَبْرٌ مَكُدُوبٍ » صفة #وَعدٌ» والجملة الاسمية في 
محل النصب مقول (قال). 
لإنكقا نه أن يكنا تيتا بالإرت هذا بشو متو نضا نين حل ويد 
د لتر الوذ 4 
وجي فاء الفصيحة, لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفت ما قال لهم صالحء وأردتٌ بيانَ حال المومِنينَ بهو» وحال 
لي جاء العذابٌ فأقول لك: #لما» حرف شرط. جا أَتَرنا» 
فعل وفاعل» والجملة فعل شرط ل (لما). #يِحتَنًا صَلِحَا» فعل وفاعل ومفعول» 
والجملة جواب (لما) وجملة (لما) في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة 
لوَالَدِينَ4 معطوف على ظصَيِحَا». لدَامث4 فعل وفاعل صلة الموصول 8مَحَمُ» 
متعلق ب طاءَامنوا» أو ب #جّتَنا4. «ابِيَعمَةِ4 متعلق ب #جسََا4. اونا صفة 
ل (رحمة). ##وَمِنٌ حَزّْيٍ 4 متعلق بمحذوف تقديره ونجيناهم وذلك المحذوف 
معطوف على تجتنا وقال بعضهم: إنه متعلق ب طججَتَمَا4 الأول و (الواو) 


1١6 
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زائدة» وهذا لا يجوز عند البصريين غير الأخفشء» لأن زيادة (الواو) غير ثابتة 
لجِرّيِ4 مضاف طيَرِيِذِ4 (يوم) مضاف إليه (يوم) مضاف (إذ) مضاف إليه «إنَّ 
ريَلّكَ» ناصب واسمه هو ضمير فصل طاالْقَوِقُ» خبر (إن) االْمَزِيرُ4 صفة 
القويء وجملة (إن) مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها . 


مك 1 11 عخه صك سا راع له 02 - 
«وَلْمَدٌ لدت طَلَما ألصَيْحَةٌ دَأَعَبَحُوأ في ديرم جهِييت © كن لَمْ يتوأ نهآ 
سل م ساعال ديوء رموه وى وميم ملو مر حت 
ألآ إِنّ كوا كتروا ريمع ألا بنذا تسرد (4)62* . 


وَلْمَدَ لدرت4 فعل ومفعول. #ظَلَيرا» فعل وفاعلء» والجملة صلة 
الموصول. #ألصَّيْحَةُ4 فاعل ل (أخذ)؛ والجملة معطوفة على «يَيدَئا على 
كونها جواب (لما). طمَأْمْبَحُواُ» (الفاء) عاطفةء» #أصبحوا» فعل ناقص واسمه. 
«في يرهم 4 متعلق ب #جلثميت4 #جحييت# خبر #أصبحوا» وجملة #أصبح» 
معطوفة على جملة #أخذ» #كأن» مخففة من الثقيلة» واسمها محذوف تقديره: 
كأنهم ِل ينْتَوأ4 جازم وفعل وفاعل #فِبا» متعلق به» والجملة الفعلية في محل 
الرفع خبر «كأن» وجملة #كأن» في محل النصب حال من واو #أصبحوا» 
تقديره: فأصبحوا جائمينَء حال كونهم ممائلينَ لمن لم يوجدء ولم يقم في مكان 
قط «ألاأ» حرف تنبيه ل#إِنَّ مُأ ناصب واسمه «كنَرُوا رَيَيُْ4 فعل وفاعل 
ومفعول» والجملة الفعلية في محل الرفعء خبر (إن) وجملة (إن) مستأنفة «ألاه» 
حرف تنبيه #بِعْدًا© مصدر نائب مناب فعله منصوبٌ بفعله المحذوف تقديره: ألا 
بعدوا بعداً «لِتَمُودِ4 متعلق ب #بَعْدًا» وزيدت اللام لبيان المدعو عليهم ك(لام) 
سُقيا لك. 


التصريف ومفردات اللغة 
«لا ستل َيْهِ لَجرَا4؛ أي: جعلاًء ورشوة» ومعناه: لست بطامع في 
أموالكم. #يَدْرَا» من" أبنية مبالغة الفاعل» يستوي فيه المذكر والمؤنث». 


)١(‏ روح البيان. 


وأصله من دَرَّ اللبن دُروراً» وهو كثرةٌ وروده على الحالب» يقال: سحاب مِذْرَارٌ 
ومطر مدرارٌ إذا تتابع منه المطر في وقت الاحتياج إليه؛ والمعنى: حال كونه 
مُتتَابعا دائماًء كلما تحتاجون إليه ويقال: در يدرٌ كرد يرّدُ. وفي «المصباح»: در 
اللبن وغيره دراً من بابي ضرب وقتل إذا كثر دَرَهٌء اه. وفي «القاموس»: ودرَّت 
السماء بالمطر درًاً ودروراً فهى مدرارء اه. #إِلَا ك4 يقال: عراه الأمر 
يعروه واعتَرَاه إذا ألم به اباي #ككدون» والكيد: إرادة مضرّة الغير حُفية 
وهو من الخلق الحيلة السيئة» ومن الله التدبير بالحق لمجازاةٍ أعمال الخلق. 
«اإِلّا هْرَ ءاد نَاصييهاً 4 : وفي «السمين»: الناصية: منبت الشعر من مقدم 
الراين»:.فمكن القعن النابك أيضاً ناصيةً يو له باسم مله ويقال: نصوت 
الرجل إذا أَحَذْت بناصيته» فلامها وارّء يقال له: ناصاهء فقلبت ياؤها ألفاًء 
فالأخذ بالناصية عبارة عن الغلبة والقهرء وإن لم يكن أخذ يناضية ولذا كانوا إذا 
منوا على أسيرء جدُوا نَاصِيتَهء اه. #يّن تَوَلَرْ4 أصله: تَتولُوا فحذفت إحدى 
التاءين لتوالي الأمثال» لأنه مضارع تولى من باب تفعل . 

“'" بنفسهء ولكنه ضمُّن معنى كَفَرَ 
فتعدى بحرف الجرء كما ضمّن كفر معنى جحدء فتعدى بنفسه في قوله: #بعد 
ذلك #كفروا رهم 4. وقيل: إن كَمَرَ كشكر في تعديته بنفسه تارة» وبحرف الجر 
أخرى» اه اسمين :». ##وَعَصَوَا رَسُلَةُ»# أصله عصيوا؛ لأنه من عَصَى يَحْصِيِ كرمى 
يرمي» تحركت الياء وانفتح ما قبلهاء قلبت ألفاًء فالتقى ساكنان. فحذفت الأَلِث 
لبقاءِ دَالها فصار عَصّوا بوزن رَمَوا . 


«جَحَدُوأ بات رَيَيِم 4 وجححد يتعدى 


«واتَبَعًا أ كُلْ جَيّارٍ عَندٍ» الجبار: المتكبر الذي لا يرى لأحد عليه حقاً. 
والعنيد: الطاغي المتجاوز في الظلم» من قولهم: عَنَدَ يعتدء مو ابه جلين إذا 
حادٌ عن الحق من جانب إلى جانب» ومنه عند الذي هو ظرف لأنه في معنى 
جانب في قولك: عندي كذا؛ أي: في جانبي» وعند أبي عبيد: العنيد» والعنود» 


)١(‏ الفتوحات. 


والعاند» والمعاند كله بمعنى المعارض والمُخَالِفء اه «سمين». والعنيد: 


الطاغي الذي لا يقبل الحقَّء ولا يذعن لهء ومنه قيل للعرق الذي ينفجر بالدم 
عايْد. قال الراجز: 


وفي «المختار؛ عند من باب جلس؛ أي: تالف ورد الحقّء وهو يعرفه 
«ألا بعَدَا بْعَادٍ مَوَرِ هُور4؛ أي: لا زالوا”'' مبعدينَ من رحمة الله تعالى. 
والبعد: الهلاك» والبعدٌ التباعد من الخيرء يقال: بَعْدَ يبعد من باب: كرم بعداء 
إذا تأخرء وتباعد. وَيَعِدَ يبعد. من باب: ظرب» 57 إذا هلك. ومنه قول 


له : 1 2 #الريكن 2 4 الجتحدا: َاقْنِبْهُ سور 
فَلآتَبِعْدَنْإِنَ آلْمَيِيَةَمَنْهَلٌ وَكُلُ أَمْرىويَوْمَاً بو اَلْحَالَ رَافِلُ 


كان تتفغيئ مال نتاتهم وَقتلتٌُ ذُوْنَ رِجَالِهِمْ لأتَبْعَدٍ 
لوال تَمُودِ4» وهي قبيلة من العرب» سموا باسم أبيهم الأكبر» ثمودٌ بن 
عاد بن إرم بن سام بن نوح. سمُّوا بذلك لقَلّة مائهم من الثمدء وهو الماءٌ 
5 و م اك سر 01 0 0 > 21 سه كسم ع8 
القليل. لهْر أَنتَأكم4؛ أي: كونكم وخَلفّكم. «وَاستعمرك4؛ أي: عمركم 
: 0 . 0000000 3 م 5 5 0 
وأسكنكم > فالسين والتاء زائدتان» أو صي ركم عامرين لها فهما للصيرورة. وفي 
«البيضاوي»: #وَاستَعْمرَكرٌ ذبا»؛ أي: عمّركم فيهًا واستبقاكم من العمرء يقال: 
عمر الرجل يَعْمْرٌ تَمْراً بفتح العين وسكون الميم؛ أي: عاش زماناً طويلاً» 
واستعمره الله ؛ أي : أطال بقاءه» ونظيره بَقَى الرجل» واستبقاه الله من البقاء. 


للق الشوكاني . زفق الفتوحات وروح البيان. 
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أي : إبقاء الله فبناء استفعل للتعدية. والمعنى: عََّرَكُم واستبقاكم في الأرض» 
أو أقدركم على عمارتهاء وأمركم بهاء وقيل: هو من العمرى بمعنى أعمركم فيها 
دياركم» ويرثها منكم بعد انصرام أعماركم» أو جعلكم معمرينٌ ديارركم» تسكنونها 
مدةّ عمركم» ثم تتركونها لغيركم» اه. ويقال: أعمرثه الأرضّ» واستعمرته 
إياهاء إِذا فوضت إليه عِمَارَتّها. «ثمريو»؛ أي: مُوقِعٌ في الريب؛ اسم فاعل من 
رات المتعدي بمعنى أوقعه في الريب» أو مِن راف اللازم نجعتن يان 15 زين 
وشكء. وذو الريب وصاحبه من قام به» لا نفس الشك. فالإسناد مجازي للمبالغة 
كجد جده. والرَيْبٌ: الظن والشكء» يقال: رابني الشيءٌ يُريبني» إذا جَعَلكَ 
شاكاً. #اتمَةٌ أَسَّهَ لَحكُمْ ءَايَه» الآية المعجزة الدالة على صدق نبوته. #ذروها» 
اتركوها وخلوها 1 . #مَمَقَرُومَا» يقال: عَقرٌ الناقة بالسيف» إذا قطع قَوائِمَها 
به أو نَحَرّها. ##تَمََمُوا فى تارك 4 يت التلذذ بالمنافع والدار البلد كما 
يقال: ديار بكر؛ أي : بلادهم . #وعد غير بر مَكذوبٍ»؛ أي : غير مكذوب فيه؛ لأن 
المكذوبّ وصف الإنسان لا الوعد؛ لأنه يقال: كَذَّبَ زيد عمراً في مقالته» فزيد 
كاذب» وعمرو مكذوب. والمقالةٌ مكذوب فيها. فالكلامُ على الحَذّف والإيصال» 
كلما حذف الجار صار المجرورٌ مفعولاً على التوسع » فأقيم مقام الفاعل» اه 
«شهاب». وفي «السمين» : قوله : #عَيْرُ مَكْدُوٍ» يجوز أن يكون مَصدراً على وزن 
عتعولة وقد عدا ييه الفاط + تك المحترة ‏ والحقول: والنسوو :واليفيون: 
والمفتون» ويجوز أن يكونّ اسم مفعول على بابه» وفيه تأويلان: 
أحدهما: غير مكذوب فيه» ثُمّ حذف حرف الجرء فاتصل الضمير مرفوعاً 
مستتراً في الصفة» ومثله يوم مشهود. 
والثاني : أنه جَعَلُ هو نفسّه غير مكذوب؛ لأنه قد وَفَى بهء وإذا وَفى به. . 
فقد صَدَّقَّء اه. والوعد خبر موقوت كأنَّ الواعد قال للموعود: إِنْني أَفِي به في 
وقته» فإِنْ وفى. . فقد صَدَقَ ولم يكذبه. وَلمَدَ اديت طََثا الصَيِحَةُ4: وأصل 
الأخذ: التناولٌ باليدء ثم استعمل في الأشياء المعنوية» كأخذ الميثئاق» والعهدء 
وفي الإهلاك؛ وحُذفت تاء التأنيث من الفعل إما لكون المؤنث مجازياًء أو 
للفصل بالمفعول» أو لأن الصيحةً بمعنى الصياح» والصيحةٌ فعلة تَدّلُ على المرة 
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من الصياح» وهو الصوت الشديد. يقال: صاح يصيح صياحاً؛ أي 
بقوة» اه «سمين2. #جَليْيِيت4؛ أي: ساقطينَ على وجوههم عبرل - 
منهم أحدٌء وجثومهم سُقُوظهِم على وجوههم» أو الجُتُوم: السكون: ال لطر 
إذا باتت في أوكارها.. جَتَمَتْء ثم إن العرّبَ أطلقوا هذا اللفظ على ما 
يتحرك من الموت. قال في «بحر العلوم' يقال: النامنُ جثم أي قعود لا 1 
بهم. . وفي «المصباح»: جثم الطائرء والأرنب يجثمُ من بابي دخل» وجلس 
جثُوماً. وهو كالبروك من البعيرء والفاعل جََائْم وجثام مبالغة» اه. «كن لم 4 يطْنوَأ 
4 يقال: غنيت بالمكان إذا أتيته وأقمتّ فيه. وفي «المختار»: وغَنِي بالمكان 
إذا أقَام به» وبابه صَدِيَء اه. والمّعنى: المنزلٌ» والمقام الذي يقيم فيه الحي» 
يقال: غني الرجل بمكان كذا؛ أي: أقام به» وعَنيَ أي عاش . 


البلاغة 


وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة» وضروباً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 


فمنها: المجارٌ المرسل في قوله: طايرْسِلٍ الشَمَة عكِحكم يَدْرَاز4؛ لأنَّ 
المرادٌ بالسماءٍ المطرء فهو من إطلاق المحل» وإرادة الحال؛ لأنْ المطر ينزل من 
الجفاءة 


ومنها: المبالغة في «#يَدرارا» لأن مفعال من صيغ المبالغة؛ ومنها : 
المماثل في قوله: ##إيَِّ أَشَهدُ ألَّهَ وأَسْبَدوأ» . 

ومنها : التعجيز في قوله: #ككدُوني» لأنَّ المرادٌ من هذا الأمر التعجيز. 

ومنها: الكناية في قوله: مإِلَا و وا هذا بناصياً 4 ؛ لأنّ الأحذّ بالناصية 
عبارة عن الغلبة والقهرء أو فيه استعارة 58 شب ة الخلقٌ. وهم في قبضة الله 
وملكه وتئحت قهره وسلطانه»ء بالمالك الذي يقودٌ المقذورَ عليه بتاصيته» كما يقاد 


الأسيرٌ والفرس بناصيته . 


ومنها: الاستعارة اللطيفة في قوله: #إنَّ دَق عل رط مُسَتَقِم ‏ ؛ لأنه عبارة 
عن كمال العدل في ملكه تعالى» فهو مطلع على أمور العباد» لا يفوته ظالمء 
ولا يضيع عنذه معتصم به. 

ومنها: الكناية فى قوله: #وَلَئًا جه أَنَوئاك؛ لأن الأمرّ كناية عن العذاب. 

ومنها: الإطناب في قوله: لبا هُودًا ولد امنأ مَمُ برخم جَنَا ويك 
ين عَدّابٍ عَلِظٍ» لبيان أنَّ الأمرّ شديد عظيمء لا سهلٌ يسيرٌ. 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: 9وَعَصَوَا ُسُلمُ4؛ أي: عصّوا رَسولّهِم 
هوداً من باب إطلاق الكل وإرادة البعض» وفيه: تفظيع لحالهمء وبيان أن 
عصياتهم لهء عصيانٌ لجميع الرسل» السابقين» واللاحقين. 

ومنها: المبالغة في التهويل والتفظيع في قوله: #ألَا إِنَّ عاد «ألا بْْدا 
ِمَاوٍ لأنْ في تكرير حرف التنبيه» وتكرير لفظ عاد من المبالغة في التهويل من 
حالهم ما لا يخفى. 

ومنها: القصر في قوله: هْرٌ أَنيَأكٌ4؛ أي: هو سبحانه لا غيره أنشأكم 
وخلقكم؛ لأنه فاعل معنوي » وتقديمه يدل على القصر ذكره فى (روح البيان»). 

ومنها: الإسناد المجازي في قولهظلنِى سَكِ يَمَا تنَعْونا لَه مُرِيب4» فإسناد 
الريب إلى الشك مجازء لأن الموقع في الريب بمعنى القلق والاضطراب» هو الله 
سبحانه وتعالى لا الشك» ولكن أسنده إليه للمبالغة كجد جده. 


ومنها: المجاز في قوله: من يمرن م ألّهِ»؛ أي: من يمنعني» 
ويحفظنى من عذاب الله؛ لأن النصرة هنا مستعملة فى لازم معناهاء وهو المنع 
والحفظ . 

ومنها: الإضافة للتشريف فى قوله: ##تَافَةٌ أله كبيت الله بمعنى أنها لا 
اختصاص لأحد بها. ٠‏ 

- 03 #ااى 5 ره‎ 5 ٠. ٠. 
ومنها: الاكتفاء في قوله: «تأحُن ف أرض للد » ؟ أي: ترع نباتها وتشرب‎ 
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د 00 الرسلة في اقول ل 5 لأنّ 0 ويد منهمء 


ومنها: حكاية الحال الماضية استحضاراً لها في قوله: #9إما يعْبْدٌ -ب]ز]4 ؛ 
أي: ما عَبّد آباؤنا . 


ومنها: الإظهار في مقام الإضمارء في قوله: #ألآ إِنَّ مَمُودَا» لزيادة 
البيان. 


ومنها : تكرار حرف التنبيه؛ ولفظ ثمود مبالغة في التهويل مِنْ حالهم. 
ومنها: التشبيه في قوله: 9كأن لَمْ ينْتا فيها». 
ومنها : الطباقٌ بين «اجَهَنا4 «وَلْمَدَ اديت طلموا» لأن معنى أَخَذَ أهلك. 
ومنها : الزيادة. والحذف فى عدة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د عد عا 


0 0 
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وير < وو ا السام رط 3 530 35 م م دب مكمس هس هه 
ينْوطُ إنا رَسلُ رَيِكَ أن يبملوا إِليَكَ تأشر بأهللك بقطم من ليل ولا يلقت منحكم 
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عند رَيِكْ وَمَا ه من الطدلييت بعد ند © تف نت لتر كا كل كه فعا 

من إِله عيرم 38 ما كيال وَالْمِيرَانٌ ف رسكم كار كَإِق 
تنك تسم عاب يدر ثمسط © تيقد أنذا البسغال اليئات وفنا و 
تَبَحَّسُوا ألتّاس أَنْيَدَهُمْ ولا تَمَئا فى الْأرْضٍ مُفْيِدِنَ 9© يَقِيّث أنه حَيْرٌ لَكُم إن 


فب 


عكر نزييا 1 11 3 بحَفِيظٍ 9©*. 
المناسة 


قوله تعالى9وَلَقَد جَدَتَ رسلا اهم شرك ...4 الآياتء. واعلم أن 
ترتيب7) قصص هذه السورة كترتيب قصص الأعرافء» وإنما أدرج شيثاً من أخبار 


)١(‏ البحر المحيط. 


لكل 


إبراهيم عليه السلام بين قصة صالح ولوط؛ لأن له مَدْخَلاً في قصة لوطء وكان 
إبراهيمٌ ابنّ خالة لوط . 

قوله تعالى: لما دهَبَ عَنْ نهم ألروْعَ. . . » الآية» مناسبة هذه الآية لما 
قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما"'' ذَكْرَ بَعضٌ ما جرى بين إبراهيم والملائكة» 
وَصَل به بعضاً آخر كالتتمة له.. 

قوله تعالى: 8مَالْواْ يلْوِطُ إن وُسْلُ ريك أن يِمِأوَا ِلك . . * الآية» مناسبتها 
لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما بيِّن ما يدل على أن لوطا كان قلقاً على 
أضيافه مما يوجب الفضيحة لهمء وذلك قوله: طلَوْ أَنَّ لي يك فيه أو عاو إل نكن 
سَدِيوِ4 ذَكرَ هنا أنّ الرّسلَ بشروه بأن قومّه لن يصلوا إلى ما هموا به» وأنَّ الله 
تعالى مهلِكهُم ومنجيه مع أهله من العذاب. 

قوله تعالى: لرَإِلَ مَنيْنَ لتَاهْرْ سُمَيَبَاً. .. © الآية» تقدم ذكر قصة شعيب في 
سورة الأعراف؛ وذكرت هنا مرة أخرى» وقد جاء في كل منهما من العظات 
والأحكام والحكم ما ليس في الآخرء مع الإحكام في السبك» وحسن الرصف» 
والسلامة من التعارض والاختلاف والتفاوت. 


التفسير وأوجه القراءة 

«وَلْقد جَلهَتٌ رسلا إِّسِمْ بِالدْرَى4؛ أي: وعزتي وجلالي» لقد جاءت 
سلْنًا من الملائكة جبريلٌ وميكائيلَ وإسرافيل» على ما.قاله ابن عباس وعطاء في - 
صورة الغلمانء الذين يكونون في غاية الحُسن والبهاء والجمال » إلى إبراهيم 
عليه السلام حالة كونهم متلبسينَ بالبشارة له بالولد من سار بدليل ذكره في سورة 
أخرى» ولأنه أطلق البشرَى هناء وقيّد في قوله: 9مْشَّرَتَهَا بإِنْحَقَ4 والمطلق 
محمول على المقيد؛ وهذا شروع”'' في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام» لكنها 
مذكورة هنا توطئةٌ لقصة لوط لا استقلالاً» ولذا لم يذكرهما على أسلوب ما قبلها 
وما بعدهاء فلم يقل وأَرْسَلنا إبراهيمَ إلى كذا كما قال ظوَإِلَ مَنِّنَ4؛ «رَإِلَ 


)١(‏ المراغي. (؟) الفتوحات. 
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تسُودِ4. 8وَإِلَ عاو» مثلاً وعاش إبراهيم من العمر مئة وخمساً وسبعينَ سنةٌء وبينه 
وبين نوح آلف وست: مئة وأربعؤت سنة. وابنه إمبحاق عاش 'مثة 'وثمانين مننة. 
ويعقوب بن إسحاق عاش مئةَ وخمسا وأربعين سنة. 


و سنآ يقرأ بسكون السين وضمها حيثما وقع مضافاً للضمير بخلاف ما 
إذا أضيف إلى مظهرء فليس فيه إلا ضمهاء والرسل: ب الجلادع امير 
واختلفوا فى عددهم. . فقال ابن عباس» وعطاءء كانوا ثلاثة جبريل وميكائيل 
وإسرافيل. وقال الضحاك: كانوا لسع وقال مقاتل: اننا البق عو كاه 
وقال محمد بن كعب القرظي كان جبريلٌ» ومعه سبعة أملاك. وقال السدي: 
كانوا: احد عَسر ملكا على :وى الخلمان الحمات الوجوة: 

وقول ابن عباس هو الأولى؛ لأن أقلّ الجمع ثلاثةً. وقوله: #رُسلآ» جمع 
فيحمل على الأقل» وما بعده غير مقطوع بهء ومثل هذا لا يعلم إلا بتوقيف من 
الوحي» ولم يثئبت شيء منه في عددهم. والبشرى هي: البشارة بإسحاقٌ 
ويعقوبّ. وقيل: بإهلاك قوم لوط وإنجائه. والأول أظهر. وقوله: #ثَالْواً» 
استعناف بياني؛ أي: قالت الرسل لإبراهيم. #سَلمًا4؛ أي: سلمنا عليك سلاماً 
أو نسلم عليك سلاماًء هذه تحيتهم التي وَفَعَتْ منهمء وهي لفظ سلاماًء وهو 
مصدر معمول لفعل محذوف وجوباً؛ أي: سلمنا سلاماً #قالَ» إبراهيم عليكم 
«سلة4 هذه تحيته الواقعةٌ منه جواياًء وهي لفظ سلام» وهو مبتدأ خبره محذوف 
كما قَذّرناء فقد حيّاهم بالجملة الاسمية في جواب تحيتهم بالفعلية» ومن المعلوم 
أنّ الاسمية أبلعٌ من الفعلية؛ لأن الجملة الاسمية دالة على الثبات والاستمرار» 
والفعلية دالة على التجدد والحدوث؛ فكائّث تحيئثه أحسنّ من تحيتهم كما قال: 
5 حك حَْسَنَّ هنبا 4 . 

وفي السمين»: لقَالو تكما4 اف نصبه وبعهان” 

أحدهما: أنه مفعول به َ هو محتمل لأهرية: 

١‏ - أن يُرادٌ: قالوا هذا اللفظٌ بعينهء وجاز ذلك؛ لأنه يتضمن معنى 
الكلام. 


دل 


" - أنه أرادٌ قالوا معنى هذاء وقد تقدم ذلك في نحو قوله تعالى: #وثولوأ 


وثاني الوجهين: أن يكونَ منصوباً على المصدر بفعل محذوف» وذلك 
الفعل في محل تبتر بالقول؛ تقذيرةة "قالوا: 'سلمتا سلاماء وهو من باب: ما 
نابٌ فيه المصدر عن العامل فيه وهو واجبُ الإضمارء وقوله: لاَالَ س4 في 
رفعه وجهان: 


أنه تدا ونه محدود ف )4 أ 
م و حبر و اع سلام 
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١‏ - أنه خبر مبتدأ محذوف» أي: أمري». رن سلامء وقد تَقَدَّم أول 
هذا الموضوعء أن الرفعٌَ أدل على الشبوات من 500 واللملة بأشرها»: وان 
كان أحدٌ جزأيها محذوفاً في محل نصب بالقول. وقرأ الأخوان حَمزةٌ والكسائئ : 
#قال سلم» هناء وفي سورة الذاريات: بكسر السين» وسكون اللام» ويلزم 
بالضرورة سقوظ الألف. فقيل: هما لغتان كحِرم. وحرامء وجل, وحلآل. 
وقيل: السّلْمُ بالكسرء ضدٌّ الحرب» وناسب ذلكء» لأنه نكرهم فكأنه قال: أنَّ 
مُسَالِمكم غيرٌ محارب لكمء أه. 

ولفظةٌ (ما) في قوله: مما لِتَ4 نافية» و«البث» فعل ماض بمعنى أَبْطأًء 
وجملة: ##أن جآه بعِجَلٍ حَنِيلِ» فاعله؛ أي: فما أبطأ"'' وتأجَّر عنهم مجيء 
إبراهيم بعجل حنيذ؛ أي : بولد بقر مشويّ بحجارة محماة في حفرة من الأرض 
من غير أن تمسه النارء فوضّعه بين أيديهمء. وكان مِنْ فعل أهل البادية» وكان 
سَميناً يسيل منه الوَّدَكُ. قال قتادة: وإنما جاءهم بعجل؛ لأنه كان عامّة مال 
إبراهيم البقرء وقيل: مُكتٌ إبراهيم عليه السلام حَمَْسَ عشرة ليله لم يأته ضيف»ء 
فاغتم لذلك. وكان يحب الضيف. ولا يأكل إلا معه. فلما جاءت الملائكة رأى 
أضيافاً لم ير وعْلْهُم قط مَعَجّلَ قراهمء فجاءهم بعجل سمين مشوي. 


وقال أكثر النحويين”'': (أنْ) هنا بمعنى حتى. والمعنى: فما لَّثْ إبراهيم 
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حَتّى جاءً بعجل حنيذ» وقيل: إنها في محل نصب بسقوط حرف الجرء والتقدير: 
فما ليث إبراهيم عن أن جاء؛ أي: فما أَبْطأْ إبراهيم عن مجيئه بعجل حنيذ. 
و (ما) نافية قاله سيبويه. وقال الفراء: فما لبث مجيئه؛ أي: ما أبطأ وتأخر 
مجيئه بعجل حنيذ. وقيل : إن (ما) موصولة؛» وهى مبتدأ والقير أن جاءَ بعجل 
بد والحتة» البشوئ مظلقا. ويل المفويئ بك التمجارة م غبن أن تمده 
الثارء يقالق: خيذ الكاء يحتذها جعلها قوق حجارة مخماة لتنضجها فهى ,حتيل: 
وقيل : معنى (حتيذ) : سمين ٠.‏ وقيل : الحنيذ: السّمِيط . وقيل : النضيح ) وهو فعيل 
بمعنى مفعول كما سيأتى فى مبياحث الصرف. 

وقد”'' اهتدى البشر إلى شي اللحم مِنْ صيدٍ وغيره على الحجارة المُحَمّاة 
يح العسس قديما قبل الاعتداء إلى إنشّاجه بالنار.: وتجاء فى سورة الذاريات: 
طنَعٌ إك ملو هَمَك بسِجَلٍ سَِينٍ قرت اليم مَالَ ألا تأمُوت ©4. وفي هذا 
وصولهم بلا إِبْطاء . 

فلما قرب إليهم» ووضع بين أيديهم كفوا عنه طقَلَما ي1* إبراهيم #أْيُم 4 ؛ 
أي: أيدي الرسل لا تَهِلُ إِليِهِ4؛ أي: لا تمتد إلى الطعام الذي قَدّم إليهم 
«نَكرَمٌُ4 ؛ أي: أنكر إبراهيم ذلك منهم: ووجده على غير ما يعهد من 
الضيوف» ولم يعرف سبب عدم تناولهم منه» وامتناعهم عنه» فالعادة قد جرت أنْ 
الضيف إذا لم يطعم مما قدم إليه.. ظنَّ أنه لم يَجىء بخيرء وأنه يُحْدّتٌ نَفْسْه 
بشرّء روحس 4 إبراهيم؛ أي: أحس وأدرك إبراهيم #يْيُم»#؛ أي: من جهتهم 
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ا#خْيقَة © ؛ أي: خحوفا في نفمسه؛ أي: أحس وعلم في نفسه فزعا وخوفا منهم 
حين شعر أنهم ليسوا بشرأًء ووقع في نفسه أنهم ملائكة» وأن نزولهم لأمر أنكره 

والوجس رعب القلب”"» وإنما خاف إبراهيمٌ عليه السلام منهم؛ لأنه كان 
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ينزل ناحيةٌ من الناس» فخاف أن ينزلوا به مكروهاً لامتناعهم من طعامه» ولم يعرف 
أنهم ملائكة. وقيل: إن إبراهيمٌ عرف أنهم ملائكة؛ وإنما حاف أنْ يكونوا نزلوا 
بعذاب قومهء فخاف من ذلك. والأقرب: أَنَّ إبراهيمَ عليه السلام لم يعرف أنهم 
ملائكة في أول الأمرء ويدل على صحة هذا أنه عليه السلام قدمّ إليهم الطعام» ولو 
عرف أنهم ملائكة لما قدمه إليهم؛ لعلمه أن الملائكة لا يأكلونَ ولا يشربونء ولأنه 
خافهم؛ ولو عرف أنهم ملائكة. . لما خافهم» فلما عرف الملائكة حَوفَ إبراهيم 
منهم بأمارات تدل عليه كظهور أثره على وجهه؛ أو بكلام من إبراهيم يدل على خوفه 
كما قال في سورة الحجر: #إنَّا مِنَكُمَ ونون . فلا يقال: الغيب لا يعلمه إلا الله 
تعالى» فمن أينَ علمت الملائكة إخفاءه للخيفة. طثَالُوَأ4؛ أي : قالتَ الملائكة 
لإبراهيم لا تََفَ منا يا إبراهيم فنحن لا نريد بك سوءاً «إنَآ أَرْسِلمَآ ِل نَوْم لو » 
بالعذاب؛ أي: وإنما نحنٌ ملائكة الله أرسلنا إلى قوم لوط خاصة لإهلاكهم» وكانت 
ديارهم قريبة من دياره» وما أرسلنا إلى قومكء فكنْ طيبّ النفسء وكان لوط أخا 
سارة» أو ابن أخي إبراهيم عليهما السلام» ##وَأئَأنْةُ4 سارة بنت هاران بن ناخورء 
وهي ابنة عمه قَايِمَةُ 4 وراءً الستر بحيث تسمع محاوراتهم» أو على رؤوسهم 
للخدمة. وكانت نساؤهم لا تحجب كعادة الأعراب» ونازلة البوادي والصحراء» ولم 
يكن التبرج مكروهاً. وكانت عجوزاً» وخدمة الضيفان مما يعد من مكارم الأخلاق. 
وجاء في شريعتنا مثل هذا فى حديث أبي أسيد الساعدي» وكانت امرأته 
عروساً فكانت حََادِمَة الرسول كلل ع م من أصحابه. والجملة الاسمية 
حال من ضمير قالوا: أي: قالوا لإبراهيم لا تخف في حال قيام امرأته.. 
لصَحِكت4 امرأة إبراهيم سروراً بالأمن من الخوفء أو لقرب عذاب قوم لوط 
لكراهتها لسيرتهم الخبيثة. قال الجمهور: هو الضحك المعروف. فقيل: هو 
مجاز معبر به عن طلاقة الوجه». وسرورها بنجاة أخيها وهلاك قومه. وقال 
مجاهد. وعكرمة» فضحكت. حَاضَتٌ عند فرحها بالسلامة من الخوفء. فلما ظهر 
حيضها بشرت بحصول الولد. قال الزمخشري"'': وفي مصحف عبد الله: 
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#وامرأته قائمة وهو قاعد#. وقال ابن عطية: وفي قراءة ابن مسعود: #وهي 
قائمة وهو جالس*# ولم يتقدم ذكرٌ امرأة إبراهيم» فِيَضْمَرٌ لكنه يفسره سياق 
الكلام.. وقرأ محمد بن زياد الأعرابي» رجل من قراء مكة #فضحكت# بفتح 
الحاء. قال المهدويء وفتح الحاء غير معروف. #اصشَّرََهَا ِسْحَقَ4؛ أي: فعقبنا 
سرورها بسرور أتم منه على ألسنة رسلناء وإسحاق بالعبرانية الضحاكء» وولد 
إسحاق بعد البشارة بسنة» وكانت ولادته بعد إسماعيل بأربع عشرةً سنة. #ومن 
ره إِسْحَقَ4؛ أي: ووهبنا لها من بعد إسحاق #يَعْقُوبَ4 ولد إسحاق» فهو من 
مط نيا ري يل ولا يكون يعقوب على هذا مبشّراً به» وبشّرَت من بين 
أولاد إسحاق بيعقوب؛ لأنها رأَنّهُ» ولم ثَرَ غَيْرّهه وهذه البشارة لسارة كانت وهي 
بنت تسعر وتسعينَ سنةٌ» وإبراهيم ابن مئة سنة. 

واعلم : أنه لما ولد لإبراهيم إسماعيل من هاجرء تمَنَّثْ سَارَةُ أن يكون لها 
ابن» وأيست لكبر سنهاء فبْشّْرَت بولد يكون نبياء ويلد نبياً» فكان هذا بشارة لها 
أن تزق: ولد ولدها» وإئما تغزوها دونه لآن المراة عمل قرسا #الزلد» ولأن 
إبراهيمَ بشروه» وأمنوه من خوفه» 0 بشارَته ببشارتها. وقال في «التبيان»"'"': 
أي بشروها بأنها تلد إسحاق» وأنها تعيش إلى أن ترى وَلّد الولد» وهو يعقوب ابن 
إسحاق. ولاسماا"! تمل وقوعهم ف البشارة» كيحيى حيث سمي به في 
البشارة قال الله تعالى: #إدَا ييَوْكَ علو أسَمُمُ يَدِقَ4. ويحتمل وقوعهما في 
الحكاية بعد أن ولدا فسميا اتات حقو وتوجيه البشارة إليها لا إليه» مع 
أنه الأصلُ في ذلك للدلالة على أن الولد المبشرٌ ؛ به بيكون منهاء ولآنها "كانت 
عَقِيمَة عَقِيمَة خريضة ة على الولدء وكان لإبراهيم ولذه إسماعيل من هاجرء ولأنَّ المرأةً 
اف فرحاً بالولد. 


سنهاء وسن زوجهاء وعلى هذا تكون الآية من التقديم والتأخير» تقديره: وامرأته 
قافمة فخزناها باتشاق» وم دوراء إسحاق يعقوت فشكت كنا'فن ابخر 


دق روح البيان. زفق روح البيان. 
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العلوم» وتفسير أبي الليث. قال ابن عطية: أضاف فعل الملائِكةٍ إلى ضمير اسم 
الله تعالى في قوله# قشر 21010000 وقد وَقَعَ م التبشير هنا لهاء 
ووقع لإبراهيم في قوله تعالى: 9قْشَّرْيهُ بِعُلَرٍ علي 247 «اوَيَنَرُوهُ بعلي 
عِيوٍ4: لأن كل واحد منهما مستحق للبشارة لكونه منهما. وقرأ”' الحرميان 
نافع» وابن كثير» والنحويان أبو عمروء والكسائيء. وأبو بكر #إيعقوبٌ4 بالرفع 
على الابتداء ومن وَرَآوِ# الخبر كأنه قيل» ومن وراء إسحاق يعقوب كائن. وقدره 
الزمخشري مولودٌ أو موجود. قال النحاس : والجملة داخلة في البشارة» أى: 
فبشرناها بإسحاق متصلاً به يعقوب. وقرأ ابن عامر» وحمزة» وحفص» وزيد بن 
علي #يَعْقُوبَ4 بالنصب. قال الزمخشريء كأنه قيل: ووهبنا لها إسحاقٌ» ومن 
وراء شحاف يعمو يعني أنه عطف على التوهم. والعطف على التوهم لا 
ينقاس» والأظهر أن يَنْتَصِبَ #يَعَقُوبَ» بإضمار فعل» تقديره: ومن وراء إسحافٌ 
وهبًا لها يعقوب»: ودلٌ عل قوله: #مْشَرْتَهَا4 لأن البشارة بمعنى الهبة» ورجح 
هذا الوجه أبو عليء ومن ذهب إلى أنه مجرور معطوف على لفظ ب #اإِسْحَقَ» 
أو على موضعه فقوله: ضعيف؛ لأنه لا يجوز الفصل بالظرف» أو المجرور بين 
حرف العطف», ومعطوفه المجرورء فلا يجوز مررت بزيد اليومّ وأمس عمرو. 
وقوله: #قَالَتَ» استئناف بياني كأنه قيل: فماذا قالت إذ بشّرت بذلك» 
فقيل: قالت سارة لما بشرت بإسحاق #يوَتلَق# وقرأ الحسن: #ياويلتي* بالياءء 
وهي كلمة تقال عند التعجب؛ أي: يا عجباً. وأصله"": «إيا ويلتي4 بالياء فأبدل 
من الياء الألف» ومن كسرة التاء الفتحة. لأنَّ الألفَ مع الفتحة أخفٌ من اليا مع 
الكسرة» وأصل هذه الكلمة في الشر؛ لأنّ الشّخْصٌ ينادي ويلته» وهي هلكته يقول 
لها تعالي واحضري فهذا أوان حضوركء ثم أطلق في كل أمر عجبء» كقولك: يا 
سبحانٌ الله وهو المراد هنا. قال سعدي المفتي أصل الدعاء بالويل ونحوه في 
التفجع لشدة مكروه يدهم النفسٌ» ثم استعمل في عَبجَبٍ يدهم النَفْسَء والاستفهام 
في قوله: لآءَأِدُ استفهام تعجبء أي: قالت سارة لما بشرت بإسجاقء يا 
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ويلتاء ويا عجباً احضري إليّ لأتعجب منكء فهذا أوان التعجب منك كيف أَلِدٌ 
وَلداً #وأتأ عَجُودُ4؛ أي: والحال أني عجوز قد بلغت السن التي لا يلد مَنْ كان 
قد بُلغها من الرجال والنساءء بلغت تسعينٌَ سنةٌ أو تسعاً وتسعينَ سنةٌ لم ألد قطء 
ومثلي لا يلدء بل الغالب أن ينقطع حيضٌ المرأة في سن الخمسين» فيبطل 
استعدادها للحمل» والولادة» على أنها كانت عقيماً #وَمئدًا بَتَبي#؛ أي: والحال 
أن هذا الرجلّ الذي تشاهدونه بعلي أو زوجي خالة كونه #مَّيْمًا4 كبيراً لا يولد 
لمثله ابن مئة سنة» أو مئة وعشرين سنةً. وأصل معنى البعل: هو المستعلي على 
غيره» ولما كان زوج المرأة مستعلياً عليها قائماً بأمرها سَمِيَ بعلآء اه «خازن». 
«إِنْ هَندَآ» الذي بشرتمونا به طالَتَىَءٌ عَحِيبٌ4 مخالف لسنن الله تعالى التي سلكها 
في عباده» وقرأ ابن مسعود وهو في مصحفه والأعمش"'": #شيخ* بالرفع» 
وجرّزوا فيهء وفي #بعلي4 أن يكونا خبرين كقولهم هذا حلو حامضء وأن يكونٌ 
بعلي الخبرء وشيخ خبر مبتدأ محذوف, أو بدل من بعلي» وأن يكون بعلي بدلاًء 
أو عطف بيان وشيخ الخبر. 

والإشارة بهذا إلى الولادة» أو البشارة بها تعجبث من حدوث ولد بين 
شيخين هرمين» واستغربت ذلك من حيث العادة» لا إنكاراً لقدرة الله تعالى. #إِنْ 
هَندَآ4؛ أي”“: حصول الولد من هرمين مثلناء ظلْتَىَءُ عَحِيبٌ4 بالنسبة إلى سنة 
الله المسلوكة فيما بين عباده». ومقصدها استعظام نعمة الله عليها في ضمن 
الاستعجاب العاديّ, لا استبعاد ذلك بالنسبة إلى قدرة الله تعالى؛ لأن التعجبٌ 
من قدرة الله يوجب الكفرّء لكونه مستلزماً للجهل بقدرة الله تعالى. 

وقدّمَتْ بيانَ حالها على بيان حال بعلها؛ لأن مُبايئة الها لِمَا ذُكر من 
الولادة أكثرء إذ رُبّما يُولد للشيوخ من الشّواب» ولا يولد للعجائز من الشبان. 

والاستفهام في قوله: طَالَْا أَتََيِينَ ون أَمْرِ لَه للإنكار لَعَجَبِهًا؛ِ أي: 
قالت الملائكة لسارة منكرينٌ عليها لعجبهاء أتعجبين يا سارة من أمر الله وشأنه. 


(05 النسر الحط . (؟) روح البيان. 


1١78 


وقدرته على إيجاد الولد من كَبِيرَيْنَ. قال سعدي المفتي: أخذ جبريل عوداً من 
الأرض يابساًء فدلكه بين أصبعيهء فإذا هي شجرة تهترٌء فعرفت أنه من الله 
تعالى؛ أي: قالوا لها: لا ينبغي لك أن تعجبي من شيء يَضْدَّر عن أمر الله الذي 
لا يُعجزه شيء كما قال: «إِنَمآ أمرُء 15 ناد سَبئًا أن يَقُولَ له كن كيكو 46> 
والله الخالق للسنن» والواضع لنظام الأسباب . هو الذي أرادً أن يستثني منها 
وائعة يعيئيًا > يجعليا بمو آائة لحكية من كيه آزاوتها العف عبادة. 


10 


رمت ألّهِ» التي وسعت كل شيء. واستبقت كل خير ورَككم 4 ؛ أع خيراته 
النامية المتكاثرة فى كل باب» التى من جملتها هبة الأولاد حالتان #عَكَيٌ» لازمتان 
لكم لا تفارقكم. وحكى سيبويه #عليكم# بكسر الكاف» لمجاورة الياء كما في 
«القرطبي». يا لأَهْلٌ ألْبييِ4؛ أي : يا أهلَ بيت النبوة» ويراد بالبيت» بيت السكنى كما 
ذكره أبؤحيان: أزاذقا أن هد وأمثالّها مما يكرمكم به ربّ العزة» ويخصكم بالإنعام 
يا أهل بيت النبوة» فليست بمكان عَجَبِر . ٠‏ 


والمعنى: رحمة''' الله الواسعةٌ لكل شيء» وخيراته الفائضة منه بواسطة 
تلك الرحمة» لازمة لكم لا تفارقكم يا أهلّ بيت إبراهيم» فإذا رأيتم أنَّ الله خَرَقَ 
العادات في تخصيصكم بهذه الكرامات العالية» فكيف يليق به التعجبٌ» وما 
تلك بأوكن آية لإبراهيم» فقد ناه الله من نار قومه الظالمين» وآواه إلى الأرض 
التي بَارَكَ فيها للعالمين» وهذه الجملة مستأنفة. فقيل: خبرء وهو الأظهر. 
وقيل: دعاء. وقيل: الرحمة: النبوة» والبركات: الأسباط من بني إسرائيل؛ لأنَّ 
الأنبياة منهم»: وكُلهم من ولد إبراهيم أعلية السلام. إِكّم4 سبحاله وتتعنال 
لحيدٌ» الفعال؛ أي: فاعل ما يستوجب به الحمدّ من عباده؛ لا سيما في حقهاء 
«يَيدٌ4 الذات أو كثيرٌ الخير والإحسان إلى عباده» خصوصاًء في أنْ جَعَلَ بينّها 
مهبظ البركات. ًا م4 وزال ظعَنْ إِيرهِيَ» عليه السلام «أَرَيعُ4؛ أي: 
الخوف والفرّعٌ الذي أصابه لما لم يأكلوا من العجل» واطمأنٌ قلبه بعرفانه 


)١(‏ المراح. 
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بحقيقتهم المَلَكِيَةِ وعرفان سببر مجيئهم #وََاءته لش شر » بنجاة قومه كما قال: 


«تالوا لا تحن إن أَرْسِلَآً ِل مَرْ نُوَطِ» أو بالولدٍ إسحاقّ كما قال: طاصِشَّرْتَها 
سْحَقَ4 وإبراهيم أصل في التبشيرء كما قال في سورة أخرى: #قشَّرْئَهُ بِعُلرٍ 
1 409 ع ف فوم لُوطلٍ 4 ؛ أي أخذ يجادل. ويخاصم وسلنا نينا 
أرسلناهم به من عقاب قوم لوطء وشفلت مجادلتهم مجادلة الله؛ لأنها مجادلة في 


تنفيذ أمره. وقد صرّح في سورة العنكبوت بكون هذه المجادَلَةِ مع الرسل حيث 
قال: #«وِلنًا جَدَتْ رُسْنَا إبهيم بالشْر دَالْوَاْ إن مُهَلِكُوا أهْلٍ هذه الْمَرِيَةَ إِنَّ 

2 م 7 رصة سوس مم سر 
هنما كابر ليرت ©© نَل إركت فبها لوطا الوا خحْنٌ أعَلَرُ يمن فيا لَنْنَجِينَمُ 


وَأَهْلَهْ إلا أَنْرأتمٌ كات ين التييت 409 . 


بأسَحهة 


وجيء بجواب”' لَمّا مضارعاً مع أنه ينبغي أن يكون ماضياً لكونها موضوعة 
للدلالة على وقوع أمر في الماضي لوقوع غيره فيه على سبيل حكاية الحال 
الماضية» أي جَادَلَء وخَاصَمَ رسلَنًا في شأن قوم لوط وحقّهم لرفع العذاب عنهم 
جدالَ الضعيف مع القويّ لا جِدَالَ القوي مع الضعيف بل جدالَ المحتاج الفقير 
مع الكريم الغني» وجدالَ الرحمة والمعاطفة وطلب النجاة للضعفاء» والمساكين 
الهالكين. وكان لوط ابنَ أخيهء وهو لوط بن هاران بن آزرء وإبراهيم بن آزرء 
ويقال: ابن عمهء وسارة كانت أختّ لوط. فلما سمعا بهلاك قوم لوط اغتما 
لأجل لوطء فطفق إبراهيم يجادل الرسل حينَ قالوا: إنا مهلكوا أهل هذه القرية» 
فقال: أرأيتم لو كانَ فيها خمسون رجلاً من المؤمنين أتهلكونها؟ قالوا: لاء 
قال: فأربعونَ؟ قالوا: لاء قال: فثلاثون؟ قالوا: لاء حتى بلغ خمسة قالوا: لاء 
قال: أرأيتم إن كان فيها دجل 0 0 أتُهلكونها؟ قالوا: لاء فعند ذلك 
طفَالَ إرى فيها لوطا دَاثوا حي أَمَلَرُ بمَن فيا لتَِيِتَهٌ وَأمْلَدُه إلا ارتم كات 
من القبيت 469 . «#إنَّ د 5 السنالام «للغ4؛ أي: غير”" عجول على 
كل من أساء إليهء فلذلك طَلّبَ تأخيرٌ العذاب عنهمء رَجَاءَ إقدامهم على الإيمان» 


)١(‏ روح البيان. 
(؟) المراح. 


والتوبة عن المعاصي لأأَرّة4؛ أي: كثيرُ التضرع إلى الله عند وصول الشدائد إلى 
الغير لمَيِيبُ4؛ أي: رجاع إلى الله في إزالة ذلك العذاب عنهم. 

والمعنى: أنه جََادَلَ الملائكة في عذاب قوم لوط؛ لأنه كان حليماً لا يعجل 
بالانتقام من المسيءء كثير التأوه مما تسو الاين ء ويؤلمهم يَرجِع إلى الله في 
كل أموره؛ أي كان جداله بحلم وتأوه عليهم» ثفإن الذي لا يتعجل في مكافأة 
من يؤذيه يتأوه أي: يقول أوه وآهء إذًا شاهدٌَ وصول الشدائد إلى الغيرء وأنه مع 
ذلك راب ل ف وان أي ما كان عفن أحوالة :مشوياً تعلة 
واتخعة إلى كل تقسية بل كان كله لله فتبيّنَ أنّ رقةَ القلب حَمَلَيهُ على المجادلة 


فيهم » رَجَاءَ أن 6 عنهم العذاب» ويمهلوا لعلّهم يحدثون التوبة والإنابَةَ كما 


.وقوله: «يَإِبرّسِم» على تقدير القول؛ أي: قالت الملائكة يا إبراهيم ظأْعَرض 
عَنْ هدًا» الجدال؛ والمحاورّة في شيء مفروغ منهء والأمر ما قضاهء وحكم به 
من عذابه الواقع بهم لا مَحالَةَ ولا مردّ له بجدال. ولادعاءء ولا غير ذلك 
«إنه» ؛ أي : إن الشَّأنَ امد جه أت و4 وقدره بمقتضّى قضائه الأزلي بعذابهم» 

هو أَغْلَمُ بحالهم؛ والقضاء”© هو الإرادة الأزلية» والعناية الإلّهية المقتضية لنظام 
ا على اترتيب خاصء والقدرٌ تعلق الإرادة بالأشياء في أوقاتها 
ونيم »؛ أي : وان قوم لوط اتيم عَدَابٌ غَيْرُ مَرَدُور4؛ أي: غير مصروف 
عنهمء ولا مدفوع بجدال. ولا دعاءء ولا غيرهماء وإنك مأجور مثاب فيما 
جادلنًا لنجاتهم». وهذا كما كان النبي ككوّء يقول: «اشفعوا تؤجّرواء وليقضينٌ 
الله على لسان رسوله ما شاءا. 


الما 1ن إبراهيم أعرض عن الجدال في أمر قوم لوط» والاسترحام 
لهم» إنه قد نَقَدذَ فيهم القضاء وحقت عليهم الكلمة. بالهلاك وحلول البأس الذي 


)١(‏ روح البيان. 
(؟) المراغي. 


1١/١ 


لا يرد عن القوم المجرمينَ وإنهم آنيهم عذاب لا سبيل إلى دفعه ورده بِجََدَلر ولا 
شفاعة» ولا بغيرهما. وقرأ عمرو بن هرم”'': (وإنهم أتاهم) بلفظ الماضيء 
وعذاب فاعل به عبر بالماضي عن المضارع لتحقق وقوعه كقوله: ##أَنه أَر أله . 


والظاهر: أنَّ إتيان العذاب الغير المردود لإصرارهم على الكفرء والتكذيب 
بعد اسعبانة الحقء واللواطة من جملة أسباب الإثيان كالعَمْر لناقة الله بالنسبة إلى 


قوم صالع , 
روي : أن الرسل الذين يَشَروا إبراهيمٌ ذهبوا بعد هذه المجادلة من عنده. 
وانطلقوا إلى قرية لوط سدومء وما بين القريتين أربع فراسخ., فانتهوا إليها نصفت 


مقع 


النهارء فإذا هم بِجَوَارٍ يَسْتَقيْنَ من الماءء فَأبِصَرَتُهُم ابنةٌ لوطء وهي تستقي الماءء 
فقالت لهم: ما شأنكم؟ وأين تريدون؟ قالوا: أُقْبَلْنَا منْ مكان كذاء ونريد كذاء 
فأخبرتهم عن حال أهل المدينة» وخبثهم» فأظهروا العَمَّ مِنْ أنفسهمء فقالوا: هل 
أحد يضيفنا في هذه القرية؟ قالت: ليس فيها أحد يضيفكم إلا ذاك الشيخ»؛ 
فأشارت إلى أبيها لوطء وهو قائم على بابه فأنّوا إليه. فلمًا رآهم؛ وهيئتهم ساءه 
ذلك» وهو قوله تعالى : «وَلِيًا جَآءَتْ رُسُلْنًا لُورطا»؛ أي: ولما جاءت ملائكدّنا لوطا 
«يىة ييم4؛ أي: حَزِن بسببهم؛ أي: سَاءَهُ مجيؤهم» وهو فعل مبني للمفعول» 
والقائم مقام الفاعل ضمير لوط من قولك: ساءني كذا؛ أي: حصل لي منه سوء 
وحزن» وغم وبهم متعلق به؛ أي: بسببهم. والمعاق ءاره مجيثهم . 
#وصَافٌ بم دَرْعَا4؛ أي: ضاق صدره بمجيئهم وكونهم عنده» وضيق الصدر كناية 
عن شدة الانقباض للعجز عن مذافعة المكروه والاحتيال فيه. 


والمعنى: ساءه مجيؤهمء وضَاقٌ بهم صَدْرٌهء لا لأنهم جاؤوا مسافرين» 
وهو لا يُحِبٌ الضيفت» فحاشا بيت النبوة عن ذلك» بل لأنهم جاؤوا في. صورة 
غلمان حسان الوجوه فَحَسِبَ أنهم أناس» فَحَافَ عليهم أن يَقُصِدَّهُم قومه. 
فيعجز عن مقاومتهم ومدافعتهم. 


)١(‏ البحر المحيط. 


يفن 


وفيه إشارة إلى عروض الهم والحزن لهء لهلاك قومه بالعذابء فَانْظر إلى 
التفاوت بين إبراهيم ‏ ولوطء وبين قومهما حيث كان مجيؤهم لوبراهيم للعمرةة 
وللوط للمساءة» ' امع تقديم المسرة. أن وم الله سابقة على غضبه. وروي أن 
الله تعالى قال لهم: لا تهلكوهم حتى يشهدٌ عليهم لوط أ ربع شهادات» فلما ددا 
إليه» قال لهم: أما بلغكم أمر هذه القرية» قالوا: وما أمرها؟ قال: أشهدٌ بالله 
إنها لشر قرية في الأرض عملاً يقول ذلك أربع مرات» فدخلوا منزلّه» ولم يعلم 
بذلك أحَدٌ. و4 لوط «هدآ4 اليوم (يَنمٌ عَصِيبُ4؛ أي: شديد علي وهو 
لغة جرهم كما في «ربيع الأبرار»؛ أي: هذا يوم 2003 عظيم بلاؤه. 5 قال 
لوط لامرأته: ويحك قومِي فاخبزي للضيف. ولا تعلمي أحداً. وكانت امرأته 
كَافِرَةَ منافِقّة» فانطلقَتْ لطلب بعض حَاجَتِهاء فَجَعَلت لا تدخل على أحد إلا 
اشر رقالك إن وديف نوط برصالا واارانث احم زجوم دي درل 
أنظف ثياباً» ولا أطيبَ رائحة. فلا علموا بذلك جاؤوا إلى باب لوطء 
مُسْرِعينء فذلك قوله تعالى: #وَيَءَمْ4؛ أي: وجاء لوطأء وهو في بيته مع 
كنات ممم 2# والحال أنهم بْبْرَعُونَ إِلّوِ4؛ أي: يُساقون إليه.ء ويسرعون إليهء 
رق بعضهم بعضاًء » كأنما يدُفَعون ونعا طلباً للفاحشة من أضيافه» غافلينَ عن 
حالهم جاهلينَ بمآلهم. والإهراع: الإسراع يقال: ام لتر وَمرقوااوقرا 
الجمهور: طبْجْرَعونَ4 مبنياً للمفعول مِن أُمْرعَ» أي: يُفْرِعُْهِم ل وقرأت فرقة: 
(بهرعون) بفتح الياء من هرع الثلائي. وجملة قوله: وين مَل كنأ ا 
أَلسَيَعَاتِ ت» حال أيضاً من #قومه#؛ أي: جاؤوا مسرعين» والحال أنهم كانوا من 
قبل هذا الوقت» وهو وقت مجيئهم إلى لوط منهمكين في عمل الفواحش 
واللواط» فتمرّنوا بها؛ أي: تَعَوّدواء واستمروا عليها حتى لم تُعَبْ عندهم 
قباحتهاء ولذلك لم يستحيوا مما فعلوا من مجيئهم مهرعينَ مجاهرينَ. وقيل: 
ومن قبل لوط كائرا يلون السنات: 

وفي «التأويلات النجمية» كانوا يعملون السيئات الموجبة للهلاك والعذاب 
فجاؤوا مسرعينَ مستقبلي العذاب . وطلبوا من بيت النبوة من أهل الطهارة معاملة 
ساءتهم بخيانة نفوسهمء ليستحقوا بذلك كمال الشقاوة» وسرعة العذاب» انتهى. 


١/7 


وول هااذكر على أن جهارَ الفسق "قوق إخقاية؛ ولذا رد قتهادة التاق المعلن: 
وفي الحديث: «كل أمتي معافى إلا المجاهرون». أي: لكن المجاهرون 
بالمعاصي لا يعافّون» بل يؤخذون في الدنا زن كانت هنا يتلق بالتعتوة »وان 
في الآخرة فمطلقاً . 


فلما جاؤوا إلى لوطء وقصدوا أضياقَهُ لذلك العمل» قام إليهم لوط مدافعاً 
و #قال يْمَوْ مَؤْلَة4 مبتدأ خبره #بَنَاقِ4 الصلبية» فتزوجوهن"”". وكانوا 
يطلبونهن من قبلٌ» ولا يجيبهم لخبئهم» وعدم كفاءتهم» لا لعدم مشروعيته» فإِن 
تزويج المسلمات من الكفار كان جائزاً في شريعته» وهكذا كان في أول الإسلام 
بدليل أنه يلِ زوج ابنتيه من أبي العاص بن وائل» وعتبة بن أبي لهب. قبل 
الوحي» وهما كافران» ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: #ولا تتكحوا الْستْرِكِينَ حقٌ 
مُوْمبُوأ# 2 وقيل: كان لهم سيدان مُطَاعَانء فأراد أن يُرَرّجَهما ابنتيه» وأيًا ما كَانَ 
فقد أراد به وقاية ضيفهء وذلك غايةٌ في الكرم. هْنَّ» مبتدأ خبره قوله: #أظْهْرٌ 
ك4 ؛ أي: أحسن لكم فتزوجوهن» ودعوا ما تطلبونه من الفاحشة بأضيافي. 
وكاو ولد كر وكلن” اثنتان. وقيل: أراد بقوله: ##هَوْلَاءِ بنَاق» النساءً 
جملة» لأنَّ نَبِيَ القوم أب لهمء كما قال ابن عباس: «ويدخل فيهن نساؤهم 
الجدعو ليون رشيوس م الندنات للزواج» ومراده أن الاستماع بهن بالزواج 
أطهر من التلوث برجس اللواط فإنه يَكْبَحْ جماح الشهوة مع الأمن من الفساد. 
وقال سعيد بن جبير»ء ومجاهد: أراد نساءً قومهء وأضافهن إلى نفسهء لأن كل 
نبي أبو أمته من حيث الشفقة» والتربيةٌ» وهذا القول أولى» لأن إقدامً الإنسان 
على عَرْضٍ بناته على الأوباش» والفجار مستبعد لا يليق بأهل المروءة» فكيف 
بالأنبياء وأيضاً فبناته لا تكفي الجمع العظيمء أمّا بنات أمتهء ففيهن كفاية للكل» 
اه «كرخي». والتطهر التنزه عما لا يحل» وليس في صيغة ظأَطْهرٌ4 دلالة على 
التفضيل بل هي مثل : «الله أكبر» فلا يدل على أن إتيان الذكور كان طاهراً كما لا 
يدل قولك النكاح أطهر من الزنى على كون الزنا طاهراً؛ لأنه خبث ليس فيه شيء 


)١(‏ روح المعاني. 


ءئىيى>, 


من الطهارة. لكن هؤلاء القوم اعتقدوا ذلك طهارة» فبنى ذلك على زعمهم 
الفاسد واعتقادهم الباطل. وهو مثل ما قال النبي كَلهِ لعمر رضي الله عنه: «الله 
أجل وأعلى» جوابا لأبي سفيان حيث قال: «أعل هُْبَل؛ اغْتَقّد علرّ صنمهء وذلك 
اعتقاد فاسد لا شبهةً فيه. 


نانفو آله بترك ما تريدون من الفاحشة بهمء أو بإيثارهن عليهم لول 
تَخْرُوو4؛ أي: ولا تذلوني» وتجلبوا علي العارّ #فى صَيْفِيّ4: والضيف يطلق 
على الواحدء والاثنين» والجماعةء لأنه في الأصل مصدرء ومعنى: فى 
ضَبْفِنَ4؛ أي: في حقهم وشأنهم» فإن إخزاة ضيف الرجل إخزاؤه؛ كما أن 
إكرامَ من يتصل به إكرامّة. والمعنى""؟: أ 
إتيانكم الفاحشةً التي تطلبونهاء ولا تذلوني وتمتهنوني بفضيحتي في ضيفيء فإن 
إهانة الضيوف إهانة للمضيف» وفضيحة لهء والاستفهام في قوله: #آليْس يكد» 
للتوبيخ والتقريع أي أليس منكم #رَجَلٌّ» واحد #رَشِيدٌ»؛ أي: ذو رشدء وحكمة 
يَهْتَدِي إلى الحقء ويَرْعَوِي عن القبيح» وينهى من أراد ركوب الفاحشة مِن 
ضيوفي» ويرد هؤلاء الأوباشَ عنهم ما يريدون» وفي ذلك توبيخٌ عظيم لهم حيث 
لم يكن منهم رشيد ألبتة يرشدهم إلى ترك هذا العمل القبيح» ويمنعهم منه. 
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وقرأ الجمهور'"': لأَطهرٌ4 بالرفع والأحسن في الإعراب أن يكون جملتين كل 
الخبر. وقرأ الحسنٌ وزيد بن علي» وعيسى بن عمرء وسعيد بن جبير» ومحمد بن 
مروان السدي: (أطهرً) بالنصب . وقال سيبويه: هو لحن . وقال أبو عمرو بن العلاء: 
اخْتَّبَى فيه ابن مروان في لخنهء يعني تَرَبّعَ.. ورويت هذه القراءة عن مروان بن الحكم» 
وخرّجت هذه القراءة على أن نصبّ (أطهر) على الحال. فقيل: (هؤلاء) مبتدأء 


ي: فاخشوا اللهء واحذروا عقابه فى 


)١(‏ المراغي. 
(1): ليحر المتفيط.! 


1١7 


لتَالُاأ»؛ أي: قال قوم لوط مجيبينَ عليه معرضينَ عمًا نُصَحَهِم به 
وأرشدهم إليهء والله لالْقَدَ عَلمَتَ» يا لوط من قبل اما لَنا فى بََاتِكَ مِنْ حَقّ4؛ أي : 
علمت”'' من قبل أنه ليس لنا في بناتنك من حق؛ أي: من رغبة في تزوجهن» 
قَتَصْرَفْنا بعرضهن علينا عما نريده» وقد يكون المعنى: لقد علمت الذي لنا في 
نسائنا اللواتي تسميهن بناتك من حق الاستمتاع» وما نحن عليه معهن» فلا ينبغي 
عَرْضْك إياهن علينا لتصرفنا عَمّا نريده؛ أي: ما لنا فيهن من شهوة ولا حاجة» 
لأنَّ من احتاج إلى شيء» فكأنه حصل له فيه نوع حق» ومعنى ما نسبوه إليه من 
العلم» أنه قد عَلِمّ منهم المكالبّة على إتيان الذكورء وشدة الشهوة إليهم» فهم من 
هذه الحيثية كأنهم لا حَاجِةَ لهم إلى النساءء ويّمكن أن يريدوا أنه لا حَقَّ لنا في 
نكاحهن؛ لأنه لا ينكحهنء ولا يتزوج بهن إلا مؤمن» ونحن لا نؤمن أبداً. 
ومقصودُهم أنَّ نكاح الإناث ليس من عادتنا ومذهيناء ولذا قالوا: (علمْتَ) فإنَّ 
لوطا كان يعلم ذلك. ولا يعلم عدمَ رغبتهم في بناته بخصوصهنء» ويؤيده قوله: 
«رإتك» يا لوط 8المََرُ مَا رُيدُ4؛ أي: لتعرف حقّ المعرفة ما نريد من الاستمتاع 
بالذُكران» وإننا لا نؤثر عليه شيئاً . 


والخلاصة: أنهم أجمعوا أمرهم على فعل ما يريدون» وهو في الحقيقة 
طلب ما أعد الله لهم في الأزل من قهرهء يعني الهلاكَ بالعذاب. ولما يئس من 
ارعوائهم عَمّا هم عليه من الغيّ لثَالَ» لوط لقومه: حينَّ أبَوا إلا المَضِيّ لما قد 
جاؤوا له من طلب الفاحشة» وأيس من أن يستجيبوا له إلى شيء مما عرض 
عليهم. لْرْ أَنَّ لي بكم قيَّه4؛ أي: لو تَبَتَ كون قوة لي بكمء وقدرة عليكمء 
ومنعة منكم بأنصار ينصروني» وأعوان يعينوني عليكم #أو» أنني لأءاوى 4 2 
وأنضمٌ إل دكن سَدِيرِ»؛ أي : +.عشيرة قوية؟ أي : وت لي كون عشيرة قوية 
تجيرني منكم لحلت بينكم وبين ما جئتم له تريدونه مني في أضيافي» ولدافعتكم 
عنهم ومنعتكم منهم. وجواب لو محذوف كما قدرناء والأنسب بمثل هذا المقام 
أن تكون (لو) للتمني. فكأنه قال: لو قَويَتْ على دَفُعكم» ومقاومتكم بنفسي» أو 


)١(‏ المراغي. 
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النجأت إلى ناصر عزيز قويّ أَسْتَنِد إليه» وَأْتَمَنّعُ به فيحميني منكم. شبّه يركن 
الجبل في الشدة والمّنعة. والرَكُنُ بسكون الكاف. وضمُّها في الأصل: الناحية 
من الجبل» وغيرهء ومرادّه بالركن الشديد العشيرةٌ» والأقاربٌ» وما يمتنعٌ به عنهم 
هو ومَنْ معه. وقيل: أراد بالقوة الولدء وبالركن الشديد من ينصره من غير ولده. 
وقيل: أراد بالقوة قوته في نفسه. وكان لوط رجلاً غريباً فيهم ليس له عشيرة 
وقبيلة يلتجيء إليهم في الأمور الملمة والغريب لا يعينه أحد غالباً في أكثر 
البلدان» خُصُوصاً في هذا الزمان. لأنه كَانَ أوَلاً بالعراق مع إبراهيم» فلمًّا هاجر 
إلى الشام. أرسلله الله تعالى إلى أهل سدومء وهي قرية عند حِمْصٌّ. وفي 
«الخطيب» في سورة الشعراء: #إذ مَلَ لم لَمُوهُمْ ثُيذُ4؛ أي: في البلد لا في 
الدين» ولا في النسب. لأنه ابن أخي إبراهيم عليهما السلام» وهما من بلاد 
المشرق من أرض بابل» وقومٌ لوط أهلّ سدوم ‏ من أرض الشامء وكأنه عبر 
بالأخوّة لاختياره لمجاورتهم» ومناسبتهم بمصاهرتهم» وإقامته بينهم في مدينتهم 
مدة مديدةً» وسنينَ عديدة» وإتيانه بالأولاد من نسائهم. قال أبو هريرة: ما بعث 
الله نبيّاً بعده إلا في مَنَعَةٍ من عشيرته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كلِ: «يرحم الله لوطاء لقد كان يأوي إلى ركن شديد» ولو لبثتُ في 
السجن ما لَبتّ يوسف ثم أتاني الداعي لأجبئّه». متفق عليه. قال النواوي رحمه 
الله: المرادٌ بالركن الشديدء هو الله عز وجلء فإنه أشد الأركان» وأقواها 
وأمنعها. ومعنى الحديث: أنَّ لوطاً عليه السلام لما حاف على أضيافه» ولم تكن 
له عشيرة تمنعهم من الظالمينَ ضاق ذَرْعُهه واشتدٌ حزنه عليهم» فعَّلّبِ ذلك عليهء 
فقال في تلك الحال: لو أنَّ لي بكم قوة في الدفع بنفسيء أو آوي إلى عشيرة 
تمنع لمنعتكمء وَقَصَدَ لوط إظهارٌ العذْرٍ عند أضيافه» وأنه لو استطاع. . لَدَفع 
المكروة عنهم. وقرأ شيبة» وأبو جعفر”'': (أو آوِي) بنصب الياءِ بإضمار أن بعد 
أوء فتقدر بالمصدر عطفاً على قوله: #قوة» والتقدير: لو أنَّ لي بكم قوة أو 
إيواء إلى ركن شديد. 


)١(‏ البحر المحيط .؛ 


يفن 


قال ابن عباس وأهل التفسير”'': أغلّق لوط بابّه» والملائكة معه في الدارء 
وجَعَلَ يناظر قَوْمَه ويناشدهم من وراء الباب» وقومه يعالجون سُوّر الدارء فلما 
رأت الملائكة ما لقي لوط بسببهم من. الكرب 7 أي: قالت الملائكة للوط 
نخد أن ترا وا تشيوية الكرب الذي لحقه بسببهم» وك أن يَجِدَ قُوَّةٌ تدفعهم عن 
أضيافه «يَنُوطٌ إنَا وُسُلُ رَيَِك4 أرسلنا لإهلاكهم. وتنجيتك من شَرّهم إن يصِاوًا 
ك4 وإلى من معك بضررء ولا مكروه» ولن يخزوك فيناء وإِنَّ ركتك شديد. 
فَهَرّن عليك الأمرء وافتح الباب» ودَغْنا وإياهم. ففتح البابَ فدخلواء فاستأذن 
جبريل ربّه تعالى في عقوبتهم» فَأَذِنَ له فتحول إلى صورته التي يكون فيهاء ونشر 
جَنَاحَيُه وعليه وشاح من در منظوم. وهو براق التَّنَايا أجلى الجبين» ورَأسّه حبك 
مثل المرجانء كأنه الثلج بياضاً» وقدّماه إلى الحضرة» فضَرّبَ بجناحيه 
وجوههم,؛ فَظمَسٌ أعيتهم؛ وأعماهم فَصاروا لا يعرفون الطريقٌ» ولا يهتدون إلى 
بيوتهم» وانصرفواء وهم يقولون: النجاءًء النَّجاءَ في بيت لوط أَسْحَرُ قوم في 
الأرضء قد سَحَروناء وجَعَلُوا يقولون يا لوط كما أنت حتى تصبحٌ» وسترى ما 
تلقى مِنَا غداء يوعدونه بذلك». ولكنه من الإسرائيليات لا أصلّ لها. 


#تأتر بأّمَلِلِكَ؟ ؛ 5-5 فارج من هذه القرى أنت مع أهلك» يعني : بنتيه 
ريثا وزرّعورا «وبقِطع يَنَّ لل ؛ أي: في طائفةٍ وبقيةٍ من الليل تكفي لتجاوز 
حدوذها + أي : أحلجوًا لبلا التسدهوا. رول اذا الذي موعده الصبح. وجاء في 
سورة الذاريات: ترجا من كان فا مِنَ الْمَؤْمِينَ 2© فا وعدا فبَا غَيْرَ بت من 
لْممَليينَ (©4. وفي «القرطبي»: فخرج لوط. وطَوَّى الله له الأرض: في وَفُتِهِ حتى 
نجا ووّصَل إلى إبراهيمَ»: اه. وقرأ”' الحرميان نافع» وابن كثير: #فاسر 
بأهلك4 هناء وفي الحجرء وفي الدخان: #إفاسر بعبادي». وقوله: #أن اسر» 
في طه والشعراء قرأا جميع ذلك: بهمزة الوصل تَسَقْط درجاء وتغبت مكسورة 
ابتداءة. وقرأ الباقون: فأسْر» بهمزة القطع» تثبت مفتوحةٌ دَرَجاً وابتداء. 


)١(‏ الخازن. 
() الفتوحات. 


1274 


والقراءتان مأخوذتان 1 الفعل» فإنه يقال: سَرَى. ومنه: #وَيِّلٍ إَِا يبر 
49 وأسرى. ومنه: #سْبحَنّ نّ اذى أن سر يِعَبّدِي# . وهل هما بمعنى واحد؛ أو 
بينهما فرق؟ خلاف مشهور. فقيل: هما بمعنى واحدء وهو قول أبي عبيد. 
وقيل: بل (أسرى) لأول الليل» وسَرَّى لآخرهء وهو قول الليث. وأمًّا سار 
فمختص بالنهارء وليس مقلوبا مِنْ سرى» اه ا«سمين». 


#ولا يفت لت ملحكم أحذ) ؛ أي : لا تلفت أنكء ولا تترك إحدى .ينيك 
تلتفت؛ لثلا يَرَى عظيمَ ما ينل بهم فيحصل له كرب ربما لا يطيقه. وفي 
«المراح»: وإنما نهوا عن الالتفات"' ليسرعوا ف فيج لسر فإن امو تلتقت إلى ها 
وراءه لا يخلو عن أدنى وَكْمَةِ. وقوله: «إلاً امرأتّك» قرأه ابن كثير » وأبو عمرو 
بالرفع؛ أي: لا يتأخر منكم أحدٌ إلا امرأتك واعلة المنافقةٌ. وعلى هذه القراءة 
يقتضي كون لوط مأموراً بالإسراء بهاء وقرأ الباقون بالنصبء, والمعنى: ولا ينظر 
أحد إلى وراءه منك» ومن أهلك إلا امرأتك . وهذه القراءة تقتضي كون لوط غير 
مأمور بالإسراء بها. 


56 "© :ول نظن أتحد الوم دها وواءة حدر "ة في السَيّْرِء أو لئلا يروا ما ينزل 
0 فيرقوا لهم. تجاه كن اممزرة لسر #وأمصوأ حت 

َوْمَرُون 2# إلا : ترَكَ > فقد كان ضَلَعُها مع القوم. وكادت كافرة خحادة. 
طإِنَّمُ»؛ أي : 95 الشأن #امَصِيهَا»؛ أي: امرأتك ما صاب » من العذاب؛ 


أي : إنه مصيبها ذلك العذاب الذي أصابهم. ومقضي عليها بذلك فهو واقع لا بد 
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)١(‏ المراح. 
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وكفرها إلى الهلاك معهم. ففيه تنبيه إلى أنَّ لصحبة الأغيار ضرراً عظيماً . وقرأ 
ابن كثير وأبو عمرو: #إلا امرأثك» بالرفع» وباقي السبعة بالنصب. فوجه 
النصب على أنه استثناء من قوله: 8©#بأمَلِاكَ4 إذ قبله أمرء والأمر عندهم 
كالواجب» ويتعيّن النصبٌ على الاستثناء من أهلكٌ في قراءة عبد الله إذ سقط في 
قراءته وفي مصحفه: #ولا يلتفت منكم أحد» ووجه الرفع على أنه بدل من 
أحدء وهو استثناء متصل . 

ثم علّل الإسراء ببقية من الليل» فقال#إنَّ مَوْعِدَهُمُ4؛ أي: موعدٌ عذابهم 
«الشْبم» ابتداءً من طلوع الفجر إلى الشروق» كما جاء في سورة الحجر: 
لاتَْحَدَتهم الصَبْحَهُ مُتْرِوِنَ 402*. وقرأ عيسى بن عمر: «الصبُحُ» بضم الباء. قيل: 
وهي لغةٌ فلا يكون ذلك اتباعاًء وإنما جعل الصبح ميقاتاً لهلاكهم؛ لأن النفوسَ 
فيه أودع» والراحةٌ فيه أَْجْمَعُ فيكون حُلولُ العذاب حينئذ أقْطَعٌَ؛ ولأنه أنسبٌ 
بكون ذلك عبرة للناظرين. رُوي أنْ لوطا قال للملائكة متى موعدهم؟ قالوا: 
الصبحٌ» قال اريك أسرعَ من ذلك» فقالوا: #ألِيس ألسِبهُ بقَريب»؛ أي: أليس 
موعد الصبح بموعد قريب ؟ لم يَبْقَّ له إلا ليلة واحدهٌ قَانْحُ فيها بأهلك. 
والاستفهامٌ فيه تقريري. وفيه إشارة إلى أنَّ صبمٌ يوم الوفاة» قريبٌ لكل أحدء 
فإذا أدركه فكأنّه لم يَلْبَتْ في الدنيا إلا ساعةً من نهار. وفي «المراغي»: وحكمة 
تخصيص هذا الوقت أنهم يكونونَ مجتمعينَ في مساكنهم» فلا يفلت منهم أحدّء 
أه. 

كلما جاه أَنر4؛ أي: وقت أمرنا بالعذاب» وقضائنا فيهم بالهلاك» وهو 
الصبح #جْمَلْنَا؛ بقدرتنا الكاملة طعَِيَهَا4؛ أي: عاليَ قرى قوم لوطء وهي التي 
عير عنها بالمؤتفكات» وهي أربع مدائنّ فيها أربع مئة ألف. وأربعة آلاف» وهي 
سدومء وعاموراء وكَادُوماء ومذاويم. كانت على مسيرة ثلاثةٍ ايام كر نينت 
المقدس. طسَايلَهًا»؛ أي: قلبناها على تلك الهيئات؛ أي: قَلَبْنَا قراهم ليا 
وخكننا به الأرمن:» ريف أن جبريلَ جعل جُنَاحَه في أَسْمَلِها فاقتلعها من الماء 
الأسودء ثم رَفَعَها إلى السماء حتى سمِعٌَ أهل السماء نباح الكلاب»؛ وصياح 
الدّيكة لم يكفأ إناءء ول العامة ٠»‏ فأقبلت تَهُوي من السماء 


كل 


إلى الأرضء ولكنّه من الإسرائيليات التي لا مستندٌ لها. 

انرا عَلِهَا4ُ؛ أي: على أهل المدائن من فوقهم» قبل القلب» أو في 
أثنائه #حجارةٌ ين سِييلٍ4؛ أي : من طين متحججر كما جاء في سورة الذاريات: 
«الِؤٌسِلَ عََّهمَ حِجَارَةٌ ين عبن ©)*. ومثل هذا المطر يَحُدث بإرسال الله تعالى 
ريحاً شديدةً تحمل بعضّ الأحجار من المستنقعات أو الأنهار فتلقيها حيث يشاء 
الله تعالى» وكان حقٌّ العبارة» وجعلوا عالياء وأمطروا؛ أي: الملائكة المأمورونَ 
بذلك» فأسند إلى نفسه من حيث إنه المسيّبُ تعظيماً للأمرء وتهويلاً للخطب؛ 
أي: وأمطرنا على أهل تلك القرى الخارجين عنها في الأسفار وغيرهاء حجارة 
من سجيل. اتَنضُود4؛ أي: متتابع بعضه بعضاً في الإرسال» والنزول كقطار 
الأمطارء والنَضْد: وضع الشيء بعضه على بعضرء وهو نعتٌ لسجيل . «سَوَمَة4 
نعت حجارة؛ أي: معلمة تلك الحجارة لا تُشْبِهُ حجارة الدنياء أو باسم صاحبها 
الذي تصيبه وَيُرْمئ بها #عندَ رَيْلكَ» يا محمد؛ أي كائنة في خزائنه :الي لا 
يتصرف فيها أحد إلا الله. والمعنى: جاءت من عند ربك. وفي ذلك دليل على 
أنها لِيسَتْ من حجارة الأرض» قاله الحسن» اه «قرطبي». وفي إمطار الحجارة 
قولان. 

أحدهما: أنها أمطرّث على المدن حينّ رفعها جبريل» أو بعد القلب. 

والثاني: أنها أمطرت على مَنْ لَمْ يكن في المُّدّن من أهلهاء وكان خارجاً 
عنها. رَوي أنْ الحجر اتبع شذاذهم أينما كانوا في البلاد» ودخل رجل منهم 
الحرمًء وكان الحجر معلقاً في السماء أربعين يوماً حتى حرج فأصابه فأهلكه. 
ولعل الإمطارٌ على تلك القرى بعد القلب إنما هو لتكميل العقوبة» كالرجفة 
الواقعة بعد الصيحة لقوم صالحء ولتحصيل الهلاك لمسافريهم الخارجين من 
بلادهم لمصالحهمء وهو الظاهرء والله أعلم. والسجيل: الطين المتحجر بطبخ 
أو غيره. وقيل: هو الشديدٌ الصلب من الحجارة. وقيل: السجيل: الكثير. وقيل 
غير ذلك. وهذا السجيل قد نضد»ء وتراكب بعضه في إثر بعض. بحيث يقع طائفة 
بعد طائفة» وقد وضع على تلك الأحجار سومة» أي: علامة خاصة في علم 
ربك» بحيث لا تصيب غير أهلها. وقد يكون المعنى: أنه سخّرها عليهم. 
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وحكمها في إهلاكهم بحيث لا يمنعها شيء. من قولهم سَرَّنْتٌ فلاناً في الأمرء 
إذا حكمته فيهء وحَلَيته وما يُريد لا تثنى له يد فى تصرفه. 

ويّرى بَعْضٌ المفسرينَ أنَّ التشويم كان جسياً بخطوط في ألوانها أو بأمثال 
الخواتيم عليهاء أو بأسماء أهلهاء وكل ذلك من أمور الغيب التي لتقيف ّ إلا 
بسلطان» ونص من خاتم الرسل» وق هو. ووم هى #؟ أي : وما هذه القرى 
التي حل بها العذابٌ ين الطبليبرت#؛ أي: منكم أيها المشركون من أهل مكة. 
الظالمون لأنفسهم بتكذيبك» والمماراة فيما تُنذرهم به (تير»؛ أي: بمكان 


سدح كور 


قال في سورة الصافات: #وَإدَيٌ لكب غيم تحن 9 07 أقلا تلوت 
409 ؛ أي: وإنكم لتمرون على آثارهم» ومنازلهم في أسفاركم وَقْتَ النهارء 


وبالليل أفلا : تعتبرون بما حَلَّ بهم. 

وفى هذه عبرة للظالمين فى كل زمانء وإن اختلفت العذابٌ باختلاف 
الأحوال وأنواع الظلم كثرةً ولد ومقدار أثره فى الأمة من إفسادٍ عام أو 
خاص . 


وقيل المعنى: وما هىَ4؛ أي: وما هذه الحجارة 0 من كل ظالم 
ببعيذ» فإنهم بسبب ظلمهم مستحقونً لها؛ أي: فإن الظالمينٌ حقق إيآن تمطر 
عليهم. ومنهم كفار قريش» ومن عاضَدّهم على الكفر بمحمد يِه أو من الظالمي 
من قوم لوط. يكير البعيد على تأويل الحجارة بالحجرء أو إجراء له على 
موصوف مذكر؛ أي : شىء بعيدء أو مكان بعيدء أو لكونه مضيدرا كالزفير» 
والصهيلء» والمصادرٌ 4 المذكر والمؤنث. وقوله: ##وَإِلّ 
٠‏ مدن # جارك كداركة على توا #وَلفَد أَدْسَلنَا وْنَا» وهو اسم ابن إبراهيم الخليل 
عليه السلام» ؟ ثم صَارَ اسماً للقبيلة» أو اسم مديئة بناها مَذْيْنَ فسميت باسمة؛ 
أي وأرسلنا إلى قبيلة مَذْيَنَ نَ أو ساكني بلدةٍ مدين «أَحَاهُم»؛ أي: واحداً منهم 
في النسب 9شْمَيَاً4 عطف بيان له وهو ابن مكيل بن يشجر بن مدين لقال » 
استئناف بيانيٌّ يفَو أَعَبَدُوأ أسَّه؛ أي: فلمًا أتاهم قال: يا قوم اعبدوا الله 
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ولعدوة :وله تشركوا ماامنناً من الأصنام ف 9إما كم يَِنْ إِلَنهِ م أي: لأنه 
ليس لكم إله سوى اللّه تعالى» وقد جرّتٌ سنة الأنبياءٍ أن يَبْدؤوا بالدعوة إلى 
التوحيد؛ لأنه جِذَرٌ شجرة الإيمان. ثم يَنْبعُونَه بالأهمٌ فالأهمّ فيما يرون لدى 
أقوامهم, ومن ثم ثنى بالنهي عن نقص الكيل والميزان؛ أن أَهْلَ مَدْينَ اعتادوا 
ذلك فقال: «ولا تَقُصُوأ الْمكيال وَالْمِينَان» ؛ أي: آلة”'' الوزن والكيل» وكان 
لهم مكيالان» وميزانان: أحدهما أكبّرٌ من الآخرء فإذا اكتالوا على الناس 
يستوفون بالأكبرء وإذا كالوهم أو وزنوهم يُخْسِرونَ بالأصغرء والمراد لا تنقصوا 
حم المكيال عن المعهود» وكذا الصنجات كي تتوسلوا بذلك إلى بخس حقوق 
الناس. ويجوز أن يكونَ من ذكر المحلء وإرادة الحال» فإذا جاءهم البائع 
بالطعام أخذوا بكيل زائدٍء وكذلك إذا وضل إليهم الموزونُء أخذوا بوزن زائدء 
وإذا باعوا.. باعوا بكيل ناقص ووزن ناقصء وكل من البَّحْسَين شائع في هذا 
الزمان أيضاً كأنه ميراث من الكفرة الخائنين. وجملة قوله: «إِؤْة ركم عر » 
تعليل للنهي؛ أي”': لا تنقصوا المكيال» والميزان لأني أراكم بخير؛ أي: 
سور د اوس لحار تغنيكم عن التطفيف». فلا تغيروا نعمةً الله عليكم 
بمعصيته » والإضرار بعباده. ففي هذه النعمة ما يغنيكم عن أخذ أموال الناس بغير 
حقها مما تنقصون لهم من المبيع في مكيل أو موزونء وكانوا تُجَاراً مطففينٌ إذا 
اكتالوا على الناس يستوفونء وإذا كالوهم أو وزنوهم ينقصونّ المكيال والميزان. 
ألا إِنَّ في هذا كفراناً لنعمة الله عليكم» إذ كان يجب عليكم شكرانها بالزيادة على 
سييل الصدقة والأحسان. 


ثم ذكَرَ بعد هذه العلة» عَلَّةَ أخرىء فقال: لرَإِي لَمَاكُ4 وأخشى 
ا عَدَابَ يَوَوِ تِيطٍ»؛ أي: يوماً يُحيط بكم عذابهء لا يشُّذ منه أحدٌ 


منكمء إذا أنتم أصررتم على شرككم بالله بعبادة غيره» وكفرتم بنعمه بنقص 
المكيال والميزان. وهذا العذاب إما في الدنيا بعذاب الاستئصالء وإمّا في يوم 


)١(‏ روح المعاني. 
(؟) الشوكاني. 


الذيكل 


القيامة» ففي هذه العلة تذكير لهم بعذاب الآخرة؛ كما أنَّ العلة الأولى فيها تذكير 
لهم بنعيم الدنياء ووصف اليوم بالإحاظة؛ والمراذ العذات* لأن العذابَ واقعّ في 
اليوم ففيه إسناد مجازي. ومعنى إحاطة عذاب اليوم بهم أنه لا 1 منهم أحد 
عنهء ولا يجدون منه مَلجأ ولا مهرباً. واليومٌ هو يوم القيامة. وقيل: .هو يوم 
الانتقام منهم في الدنيا بالصيحة. وأصل"'' العذاب في كلام العرب من العذب» 
وهو: المَنْمُه وسمّي الماء عذباً؛ لأنه يمنع العطش. والعذابٌ عذاباً؛ لأنه يمنع 
المعاقب عن معاودة مثل جرمه. ويمنع غيره عن مثل فعله. 

ثم أكند الدهي عن نقص الكيل والوزن بقوله: لوَكِمَرْرٍ أَوَمُا» وأتموا 
«اليخيال والبيرات إِليِدْو4؛ أي: بالعدل بلا زيادة» ولا نقصان. ومعنى©: 
إيفاء الحق إعطازره تامأ كاملاً؛ أي اسْعوا في إعطاء الحق على وّجه التمام 
والكمال» بحيث يحصل لكم اليقينُ بالخروج عن العهدة وقوله: #ايلتِساً» ال 
من فاعل ##أرْوُوا# أي متلبسين بالعدل والتسوية من غير زيادة ولا نقصان., فإِنْ 
الزيادةَ في الكيل والوزن وإن كانت تفضلاً مندوياً إليه» لكنها في الآلة محظورة 
كالنقص» فلعل الزائد للاستعمال عند الاكتيال» والناقص للاستعمال وقتّ الكيل» 
كذا في «الإرشاد». وصرّح بالإيفاء بعد النهي عن ضده؛ لأن النهيَ عن نقص 
حَججم المكيال» وصنجات الميزان» والأمر بإيفاء المكيال والميزان حقهما بأن لا 
ينقص في الكيل والوزن» وهذا الأمر بعد مساواة المكيال» والميزان للمعهودء 
فلا تكرار في الآية كما في «حواشي سعدي المفتي». 

ثمَّ زاد ذلك تأكيداًء فقال: #وَلا مَبَحَسُوا أآلنّاسَ»؛ أي: ولا تنقصوا التَامنَ 
«أَسْيَآءَهُمَ »؛ أق: حَمُوفَهِم فطلقاً ول تأخذوها منهم ظلماً؛ أي: سواء كانت 
من الموزونات أو المكيلات» أو المذروعات» أو المحدودات بحدود حسية» 
وسواء كانت من حقوق ماديّةٍ أو معنوية» وسواءٌ كانت للأفراد» أو الجماعات» 
وسواة كانت مجليلة: و قير ة: 

وفي هذا النهي عن البخس على العموم والأشياء أعمٌ مما يكال أو يوزن» 


)١(‏ روح المعاني. (؟) روح المعاني. 
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فيَدْخُل فيه البَحْسٌ بتطفيف الكيل والوزن دخولاً أرَّلياًء وكانوا يأخذونَ من كل 
شيء يباعٌ شيئاً كما يفعل السماسرة» ويمكئون الناس وينقصون من أثمان ما 
يشترون من الأشياءء وقيل: البخس المكس خاصة. ثم قال: #كَلا تَعْتََ ف 
لْرْضِ مُنْسِدِنَ» العثي: أشدٌ الفساد؛ أي: ولا تفسدوا في الأرض؛ أي: ولا 
تفعلوا في الأرض ما ظاهِرَهُ الإِفْسَادٌُ حالة كونكم مفسدين؛ أي: قاصدينٌّ به 
الإفسادَ لا الإصلاح. 


الإفساد: تعطيل يشمل مصالحٌ الدنياء وأمور الدين» وأخلاقٌ النفس 
وصفاتهاء وكل ذلك فاش في عَضْرِناء ومن الفساد:. نقص الحُقُوق في المكيال 
والميزان. ومن الإفساد: قَصٌّ الدراهم والدنانير» وترويج الزيوف ببعضص 
الأسباب» وغير ذلك؛ أي: لا تفسِدوا في الأرض» وأنتم تتعمدون الإفسادء 
وإنما اشترط في النهي تعمد الإفساد؛ ليخرج بعضٌ ما هو إفسادٌ في الظاهرء 
ويرادٌ به الإصلاح» أو فعل أخفٌ الضرّرَين لدفع أثقلهما كما وقع من الخضر في 
السفينة» التي كانت لمساكين يعملون في البحرء لأجل منع الملك الظالم الذي 
وراءهم من أخذها إذا أعجبته؛ وكما يقع في الحرب من قطع الأشجارء أو فتحر 
سَدَدٍ الأنهارء أو إحراق بعض الغابات» أو قتل دواب أهل الحرب. 


وهذا نَهْىْ عام يشمل غير ما سَبَقَ كقطع الطرق» وتهديد الأمن. وقطع 
الشجر» وو الحيوان» ونحو ذلك بقث سد # ؟ أي: ما أبقاه الله تعالى لكم 
بعد إيقاء الكيل والميزان» وترك الحرام من الربح الحلال فهي فعيلة بمعنى 
المفعول» وإضافتها للتشريف كما فى بيت الله» وناقة الله فإِنْ ما بقى بعد إيفاء 
الكيل» والوزن من الرزق الحلال يستحق التشريت سَيْرٌ لَكُم4؛ أي: أكُثَرٌ لكم 
بركة» وأحمدٌ عاقبةً مما تأخذونه بالتطفيف» وتجمعونه بالبخس من الحرام» فإن 
ذَلِكَ هبَاءٌ منشورء بل شر محضء وإن زعمتم أنَّ فيه خََيْراً كما قال تعالى: 
يَنْحَقُ لَه اليا يرق ألصَدَقّتٍ». قال في «شرح الشرعة»: ولا يَخون أحد في 
مبايعته بالجيّل والتلبيس» فإنْ الرزق لا يزيد بذلك» بل تزول بركته فَمَنْ جمع 
المال بالجيل حَبَّةَ حَبَّةَ يهلكه الله جملة قبة قبة» ويبقّى عليه وزره ذرة ذرة» كرجل 


١ هم‎ 


كان يخلط اللبنَ بالماء لِيُرَى كرا“ نجاء اليل وقكل ردق فنا لك عست يا 
أبت قد اجتمعت المياه الي خلطتها في اللبن» وقتلثُ البقرٌ. وقرأ”" إسماعيل بن 
جعفر عن أهل المدينة: #بقِيّة© بتخفيف الياء. قال ابن عطية: هي لح اندي . 
وذلك أن قِياسَ فَعِلَ اللازم أن يكون على وزن فل نحو: سَّجِيَت المرأة فهي 
سَجِيّةء فإذا شدّدت الياء. . كان على وزن فعيل للمبالغة. وقرأ الحسن: لاتَقِيّة4 
بالتاء» وهي تقواه» ومراقبته الصارفة عن المعاصي فقوله: #بقيت الله* ير يَرْسَم 
بالتاء المجرورة» وإذا وقفت عليه اضطراراً يصح الوقف بالمجرورة» لي 
وليس في القرآن غيرهاء اه «فتوحات»؛ أي: المال الحلال الذي يبقى لكم خير 
من تلك الزيادة الحاصلة بطريق التطفيف #إن حكُلشُر تُؤْمنِينَ4؛ أي: مصدقين لي 
في مقالتي لكمء أو إن كنتم مؤمنين به تعالى حقَّ الإيمان» فالإيمان يطهّر النفسّ 
من رَذيلةٍ الطمع» ويحلّيها بفضيلة السَّحْاءٍ والكرم» وإنما شرط”" الإيمان في 
خيريّة ما بقي بعد الإيفاءء لأنَّ فَائِدَنَهَ وهى حصول الثواب ء والنجاةٌ من العقاب 
إنما تَظهَرٌ مع الإيمان» فإنَّ الكافِرَ مخلد في عذاب النيران» ومحروم من رضوانر 
الله تعالى» وثواب الرحمن . سواء أوفى الكيلٌ والميزانَ أو سلَّكَ سبيل الخوان. 

وما أنأ َك بحَفِيظٍ*؛ أي: 526 * أرقبكم عند كيلكم. ووَزْنِكم؛ 
أي: لا يُمْكِئْني شهودٌ كُلّ معاملة تصدرٌ منكم حتى أؤاخذكم بإيفاء الحق» وقيل: 
اق لا يتهيّا لي أن أحمَطكم من إزالة : نعم الله عليكم بمعاصيكمء اه «قرطبي» . 
وقيل””*': أي: وما أنا بالذي أستطيع أن أحْفَطّكم من القبائح» وها أنا ناصح 
مبلّغْء وقد أعدَّرَتُ إذ أنْدَرْتُء ولم آل جهداً في ذلك. 

فائدة: واعلم”'' أن العدلٌ ميزان الله في الأرضء سواء كان في الأحكام» أو 
في المعاملات» والعدول عنه يؤدُي إلى مؤاخذة العباد. فينبغي أن يتجنّب الظلم» 
والمرادٌ بالظلم أن ي: يتضرَّرَ به الغير» والعدل أن لا يتضرّرٌ منه أحد بشيء ما. قال 


لض البحيط: (4) المراغي. 


هق روح المعاني . )0( روح البيان. 
06 ترطيي. 


كما 


عكرمة: أشهدٌ أنَّ كُلَّ كيّالَه ووزان في النار. قيل له: كَمَنْ أوفى الكيلَ والميزانَ؟ 
قال: ليس رجل في المدينة يكيل كما يكتال» ويَّزِن كما يَتَزِنُ» والله تعالى يقول: 
#ويْلٌ لِلَمُطِفْفِنَ (©4. وقال سعيد بن المسيب: إذا أتيت أرضاً يوفون المكيالَ 
والميزانَ. . فأطل المقامً فيهاء وإذا أتيتَ أرضاً ينقصون المكيالَ والميزان. ٠‏ فَأْقِلٌ 
المقامّ فيها. وفي الحديث: «ما ظهر العُلولُ في قومء إلا أَلْقَى الله في قلوبهم 
الرعب» ولا فشا 0 قوم. إلا كثر فيهم الموتء ولا نَقَصّ في قوم المكيالٌ 
والميزان إلا قَطعٌ الله ء: عنهم الرزقٌ» واكم قرم بحي كل لازنا تبه الدمء 
ا ان السو لل دعبي لي قوله: ولا ختر؛ أي: عغَدَرء 
ونقض العهدء كما في «الترغيب». 


الإعراب 
وقد جكدَتَ رسلا إيهِم بِالْشْرَى ذَالْواْ سَلمَا قَالَ سَلمٌ هما لِِتَ أن جَآه بِسجَلٍ 


حَنِيذٍ 409. 


#وَلقَدٌ» (الواو) استثنافية. (اللام) موطئة للقسم. (قد) حرف تحقيق. 
«جَلدَتْ رُسْلَآ إِزّهِم4 فعل وفاعل ومفعولء والجملة جوابٌ القسم لا محل لها 
من الإعراب. #يِلِْشْرى» جار ومجرور حال من #أَرسَلنَا» ؛ أي: حالة كونهم 
متلبسينَ بالبشرى. مَالُوأ4 فعل وفاعلء» والجملة مستأنفة استعنافاً بيانياً. «سَكمًا» 
مفعول عطلى: لفعل متحدوف وحوناء تقديره: نسلم عليك سلاماً: أو: سلمنا 
عليك سلاماًء والجملة المحذوفة في محل النصب مقول #تَال*. 8َالَ 4 
قال » فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على إبراهيم» والجملة مستأنفة استئنافاً 
بيبانا «ملكه مبتدأ خبره محذوف تقديره عليكم» أو خبر مبتدأ محذوف تقديره: 
أمري؛ أو قولي: #سلام» والجملة الاسمية في محل النصب مقول لتَال». 
«فا» (الفاء» حرف عطف وتعقيب. (ما) نافية. «الِْتَ» فعل ماض. طأن» 
حرف نصب ومصدر. #ج-» فعل ماض في محل النصب ب (أن) وفاعله ضمير 
يعود على إبراهيم. #يِعِجلٍ# جار ومجرور حال من فاعل #جء». «#حَنِيذِ» 
صفة لعجل» وجملة #جاة» صلة (أن) المصدرية» (أن) مع صلتها في تأويل 


1١ /ام‎ 


مصدر مرفوع على الفاعلية» تقديره: فما 7 مجيؤه بعجل حنيذ» والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة قوله: لوَلَقَد جَلدَتَ رُسُلْنآ إبرّهِمَ#. وفي المقام أوجه 
كثيرة من الإعراب ضَرَبْنا عنها صَفْحاً وف الإطالة. 


6 
سباي 


#قَلنًا 1 أيدء م لا مِلُ إِكِّهِ تَحكِرهم أن ِنَم خيقة 
يك إل تر ل ©4. ظ 

#قَلَمَاك (الفاء) عاطفة. (لما) حرف شرط. #رءآ# فعل ماضء وفاعله 
ضمير يعود على إبراهيم. #أيِيهم4 مفعول به؛ لأن رأى بصرية» والجملة فعل 
شرط ل (لما). #لآ» نافية. لتَصِلُ4 فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على 
الأيدي: إل » متعلق به» والجملة في محل التنصب حال من الأيدي. 
#نَحكِرَمُمٌ 4 فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على إبراهيم» والجملة الفعلية 
جوات (لما)ء وجملة (لمّا) معطوفة على محذوف تقديره: فقرّبه إليهم. فقال: ألا 
تأكلون» فلمًا رأى أيديهم إلخ» كما سيأتي التصريح بهذا المقدر في الذاريات. 
س4 فعل ماض معطوف على يف4 وفاعله ضمير يعود على إبراهيم 
يب 4 متعلق ب لحَِنَّةٌ4. يْيفَةٌ4 مفعول #أوجس». تالأ فعل ره 
والجملة مستأنفة. #لآ» ناهية. #تَحَفَ» فعل مضارع مجزوم ب#لا» الناهية» 
وفاعله ضمير يعود على «إبراعيم»؛ والجملة في محل النصب مقول #قَالوا4 . 
#إِنَّآ» ناصب واسمه. #أرّسِلنَا» فعل ونائب فاعل. إل مَرْوِ لُولِ» متعلق به 
والجملة الفعلية في محل الرفع خبر (إن) وجملة (إن) مسوقة لتعليل النهي قبلها 
على كونها مقول القول. 

#وام انم قار حك متها _يإِسْحَقَ ومن وز إِسْحَقٌ يعقوت 469 . 
رات قأيمة »4 مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة» أو في محل النصب حال 

من فاعل 8تَلوا لا تَحَنَ4؛ أي: طثَالُوا» ذلك في حال قيام امرأته. «فَيق»4 
(الفاء) عاطفة. #ضحكتة# فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على امرأته» والجملة 
معطوفة على جملة قوله: #وأؤْجس». #امْشَرتهَا4 فعل وفاعل» ومفعول معطوف 
على «#ضحكت». #رِسْحَقَ4 متعلق به. #وين وَرَآه إِسَحَقَ4 جار ومجرور» 


خخ 1 


ومضاف إليه متعلق بمحذوف تقديره: ووهبناها من وراء إسحاق. #يَعَقُوبٌ 
مفعول ثان لذلك المحذوفء. والجملة المحذوفة معطوفة على جملة #بشرناها» 
ويجوز أن يكون #من وراء إسحاق» خبراً مقدماًء و#يعقوب4 بالرفع مبتدأ 
مؤخراًء والجملة الاسمية في محل النصب حال من #إسحاق». 

تلك يوََق لد ونأ عَجُودٌ وَهَدًا بتلى سَيِكَا ارك عدا لَنة عَبِيب4. 

#قَالتَ» فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على #امرأته» والجملة مستأنفة. 
#ينوبلق* إلى آخر الآية مقول محكيء وإن شئت قلت: (يا) حرف نذداء. 
#ويلتا» منادى منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المنقلبة 
ألفاً للتخفيف بعد قلب الكسرة فتحةً لمناسبة الألف». منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة المناسبة؛ لأن ما قبل الياءِ لا يكون إلا مكسوراًء #ويلة# مضاف. 
وياء المتكلم المنقلبة ألفاً في محل الجر مضاف إليهء وجملة النداء في محل 
النصب مقول قال. وقد بِيّنَا إعراب هذه الكلمة في ضمن نظائرها ك (يا) (حسرتا) 
مع مسائل نفيسةٍ فيها في رسالتنا «مَدِية أولى الإنصاف في إعراب المنادى 
المضاف» فراجعهاء وهي مطبوعة منتشرة. لأَألِدُ» (الهمزة) للاستفهام الإنكاري. 
#ألد» فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود على سارة» والجملة الفعلية في محل 
النصب مقول ##تَالَ4 على كونها جَوّاب النداء. #وأنأ عجورٌ4» مبتدأ وخبرء 
والجملة في محل النصب حال من فاعل #ألد». #ومدًا بعلي #4 مبتدأ وخبرء 
والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها على كونها حالاً من فاعل #ألد». 
«مَيمًا» بالنصب حال من بعليء والعامل فيه اسم الإشارة» لما فيه من معنى 
الفعلء وبالرفع بدل من بعلي أو عطفٌ بيان له. #إبَ مدا ناصب واسمه. 
للَتََ45 خبرهء واللام للابتداء. لعَيِيبٌ4 صفة لهء وجملة: إِنَّ في محل النصب 
مقول (قال) على كونها مستأنفة . 


4 كي . 5 رط ٍِ. 1-37 ره مال مب #كره 6 - عر 2 بر 
عية قر القن ات روكلة قز انق قد عه ع 


©4. 
طتَانُوأ» فعل وقاعل» والجملة مستأنفة. طأْنََبجِينَ4 إلى آخر الآية مقول 


1884 


محكي» وإن شئت قلت: (الهمزة) للاستفهام الإنكاري. #تعجبين» فعل مضارع 
مرفوع بالنون» و(الياء) فاعل» والجملة في محل النصب مقول #تَالْوأ. لمن أُمَرٍ 
َه جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق به. ##رَحَمَتُ أَلَّهِ» مبتدأ. #وركثم » 
معطوف عليه. ع4 خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب مقول 
#قَالُوا» . #أمْلّ أب نت » منادى مضاف» حذف منه حرف النداعء أو منصوب على 
الاختصاصء. وجملة النداء» أو الاختصاص في محل النصب مقول ##ثَالُواً» . 
«إِنَمُ4 ناصب واسمه. طحِيدٌ4 خبر أول له. #ييدُ» خبر ثان» وجملة (إنَّ) في 
محل النصب مقول قال. 

طقْلَما دَهَبَ عَنْ رهم زوع وَجَآءَنْهُ اشر مْدِنًا فى مَرْمِ ود 9 إنَّ اهم 
كَلِمْ وه ميب 499 . 

#فَلَمّا4 (الفاء) استئنافية. (لما) حرف شرط. ##دذَهْبَّ» فعل ماض. 
ِرّهِم» متعلق به. #ألرَوْعَ4 فاعل» والجملة فعل شرط ل(لمَا). #وجاءته 4 
فعل ومفعول وفاعل معطوف على #دذَهَبَ». #دِكًَا» فعل ومفعول. #فى هَرْمِ 
و4 متعلق بهء وفاعله ضمير يعود على #إِبّهِم 24 والجملة جواب (لما) لأنه 
بمعنى جَادَلّنا عَيِّرَ عنه بالمضارع حكايةً للحال الماضية. #أإِنَّ م4 ناصب 
واسمه. الَحَلِعُ4 خبر أول له. أوَّهُ4 خبر ثان. #مُيِيبُ4 خبر ثالث» وجملة 
(إن) مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


03 
تو عم سير كيو عع ديو س 474 
إنمر قد جاه آَم ريك وإنمم ءاتييم عَدَاتُ عرُُ مم دؤثر 
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س4 إلى آخر الآية مقول محكي لقول محذوفء تقديره: قالوا: يا 

إبراهيم أعرض عن هذا الجدال إلخ. وإن شئت قلت: يبرهم © منادى مفرد العلم» 

وجملة النداء في محل النصب»ء مقول لذلك القول المحذوف. عرض » فعل أمرء 

وفاعله ضمير يعود على # إَرّهِمَ» . لعن هذا متعلق به» والجملة الفعلية في محل 

اللصب تون انلك لقوق على كونها جوابَ النداء. #إِنَّمُ4 ناصب واسمه. #قَدٌ 

َك أ ريك 4 فعل وفاغل» والجملة في محل الرفع خبر (إنَّ) مستأنفة مسوقة لتعليل ما 
ل 


قبلها على كونها مقولٌَ القول. #وَإِئَّيم» ناصب واسمه. اتيم »© خبر (إنّْ) ومضاف 
إليه. #عَدَابٌ» فاعل #آتي4. #غَيْرٌ مَرَدُور» صفة عذاب» وجملة إن معطوفة على 
جملة (إن) الأولى على كونها مسوقة لتعليل ما قبلها. 
لوَكَمًا جََدَتْ رسلا لوطا بىء ينم وَصَافَ يم دَرْمَا ومَالَ هنذا يوم عَصِيبٌ 402 . 

لماك (الواو) استئنافية. #لما» حرف شرط. #جَلهَتٌ رسلا لوطا» فعل 
وفاعل ومفعول والجملة فعل شرط ل (لما). #بىء# فعل ماض مغير الصيغة» 
ونائب فاعله ضمير يعود على (لوط). #بيم» متعلق به» والجملة جواب لمَّاء 
وجملة (لما) مستأنفة. #وَصَاقَ» فعل ماض معطوف على #يىَء4» وفاعله ضمير 
يعود على #لوط». #ييم» متعلق به. ##دَرَْا» تمييز محول عن الفاعل. #وَدَالٌ» 
معطوف على يىء* وفاعله ضمير يعود على #لوط#. #هدًا يوم مبتدأ وخبر. 
#عصِدبٌ4 صفة 9يْوْم4 والجملة الاسمية في محل النصب مقول #قَالَ». 

َم ين طون اله ون مَل كنأ بنَمَوتَ أَلتيعَاتِ َال بَمَوم مولا بناذ 
أَلهَرُ لك نوا أله ولا محرو فى صَبِيقَ أل مك رَمْلٌ نَضِيدٌ 4©2. 

9و4 فعل ومفعول. م4 فاعل والجملة مستأنفة. ميبمْرَع4 فعل 
ونائب فاعل. 8اإِلهِ متعلق به. والجملة الفعلية في محل النصب حال من 
#َرْمُةُ4. #وين بَتَلُ4 جار ومجرور متعلق ب #يَتْمَلنَ4. ث4 فعل ناقص 
واسمه. «يَعَمَلُونَ ليَاتٍ 4 فعل وفاعل ومفعول. والجملة في محل النصب خبر 
(كان) وجملة (كان) في محل النصب على الحال معطوفة على جملة #امُبْرَعُونَ» . 
لقال فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على لوطء والجملة مستأنفة. #يَمَوْ» إلى 
آخر الآية مقول محكي» وإن شئت قلت: #9يْقَوْمِ 4 منادى مضاف». وجملة النداء 
في محل النصب مقول #أقَال». ©#هَؤْلة بََاقِ» مبتدأ وخبرء والجملة الإسمية في 
محل النصب مقول #تَال4 على كونها جواب النداء. ظامُنَّ أَْهَرُ4 مبتدأ وخبر. 
«لرُّ4 متعلق ب لأَظْهّرٌُ4 والجملة في محل النصب مقول «ل4. طتَنَتَُا مه 
(الفاء) فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا 
عرفتموهن أطهر وأردثّم بيانَ ما هو الأصلح لكم. . فأقول لكم. #اتقوا اللَّه» 
١8١‏ 


فعل وفاعل ومفعولء والجملة في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة؛ 
وجملة إذا المقدرة في محل النصب مقول طقَالَ»#. #وّلاآً» (الواو) عاطفة. (لا) 
ناهية جازمة. «خَحْرُونِ» فعل وفاعل مجزوم ب (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذفٌ 
النون» و (النون) للوقاية و (ياء) المتكلم المحذوفة اجتزاءً عنها بالكسرة في محل 
النصب مفعول بهء في صَيَفِنَ4 متعلق به» والجملة معطوفة على جملة #دَتَُوا 
أله . «ألِيّسَ» (الهمزة) للاستفهام التوبيخي. اليس» فعل ماض ناقص. 
دك »4 خبر #ليس* مقدم. ##رَجِلٌ» اسمها مؤخر. #رَشِيدٌ» صفة ل«#إرجل»». 
وجملة #ليس» في محل النصب مقول #إقال4. 

#تَالُوا لَتَدَ عَلمَتَ مَا لا في بََايِكَ مِنْ حي وَإِنَكَ لمك ما زد 09> . 

#تَالُو# فعل وفاعلء والجملة مستأنفة. طالْقَدَ عَلنَتَ» إلى آخر الآية مقول 
محكي». وإن شئت قلت: (اللام) موطئة للقسم. #قد» حرف تحقيق. #علمت» 
فعل وفاعل» والجملة الفعلية جوابٌ القسمء وجملة القسم في محل النصب مقول 
لقالوأ» . «مَا# نافية. لنا»# جار ومجرور خبر مقدم للمبتداً. أو ل (ما) 
الحجازية. فى بََايِكَ» متعلق بالاستقرار الذي تعلق به الخبر. #مِنْ حَقّ» مبتدأ 
مؤخرء أو اسم (ما) الحجازية و (من) زائدة» والجملة الاسمية سادة مسد 
مفعولي #علم». #وَإِنّكَ4 ناصب واسمه. لم4 اللام حرف ابتداء» #تعلم» 
فعل مضارعء, وفاعله ضمير يعود على «لوط». #مَا» موصولة أو موصوفةء. أو 
مصدرية؛ أو استفهامية معلقة ما قبلها فى محل النصب مفعول (تعلم)؛ لأنه بمعنى 
عرف. #رُّدُ4 فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على قوم لوط. والجملة صلة 
#لما» أو صفة لهاء والعائدء أو الرابط محذوف تقديره: ما نريده» أو لتعرف 
إرادتناء وجملة #تعلم» في محل الرفع خبر (إن)» وجملة (إن) في محل النصب 
معطوفة على جملة القسمء على كونها مقول ثَالوأ» . 

«تَالَ لو أنَّ لي يكم قَرَّهَ أو عاو إِلَ نكن سير 69> . 

#قَالَ» فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على لوطء والجملة مستأنفة. «لوّ 
أن بي» إلى آخر الآية مقول محكي » وإن شئت قلت: و4 حرف تمن أو شرط. 


بحل 


«أنْ» حرف نصب. «لي» خبر مقدم» لأن «يك45» متعلق بمحذوف حال من 
#قَرَة» لأنه صفة نكرة قُدّمت عليها. #ثَرَ» اسم (أن) مؤخرء وجملة (أن) في 
تأويل مصدر مرفوع على الفاعلية» لفعل محذوف تقديره: لو ثبت كون قوة بكم 
لي. . لبطشت بكم أو أتمنى ثبوتٌ قوة بكم لي» وجملة #لو» في محل النصب 
مقول #تَالَ4. «أَرْ» حرف عطف. اءاوق» فعل مضارع وفاعله ضمير يعود على 
لوط. #إِك يَكْنِ» متعلق به. #سَّدِيرٍ» صفة #زَهِ4 والجملة الفعلية في محل 
الرفع خبرء لأن المحذوفة» تقديره: أو أني مؤوٍ إلى ركن شديدء وجملة أن 
المقدرة في محل الرفع معطوفة على جملة (أن) الأولى على كونها في تأويل 
مصدر مرفوع على الفاعلية» والتقديرٌ: لو ثُبّتَ كون قوة بكم لي» أو إيوائي إلى 

«قالوأ يوط إن يمل بَيْكَ آن بَصِلَا اك تأر ,ملك بقِظع دن ايّلِ) . 

لتَالُوأ4 فعل وفاعلء والجملة مستأنفة. #يَدُوطُ» إلى آخر الآية» مقول 
محكيء وإن شئت قلت: #يَلوطٌ» منادى مفرد العلم. وجملة النداء في محل 
النصب. مقول القول. #إِنآ ناصب واسمه. #رسُلُ رَيكَ4 خبرهء ومضاف إليه 
وجملة (إنَّ) في محل النصب مقولٌ القول على كونها جواب النداء. «لن ييائأ» 
ناصب وفعل وفاعل. ل إِلتَلكَ» متعلق بهء والجملة الفعلية مفسرة للجملة التي 
قبلها على كونها مقول القول. وقال أبو حيان: والجملة من قوله: #أَن يَصِاوَا 
ِلِكَ» موضحة للذي قبلهاء لأنهم إذا كانوا رسل الله» لن يصلوا إليه؛ء ولم 
يقدروا على ضررهء ثم أمروه بأنْ يَسْرِيَ بأهله. انتهى. طكَأمَرِ» (الفاء) عاطفة. 
(أسر) فعل أمر مبني على حذف حرف العلة» وهي الياء» والكسرة قبلها دليل 
عليهاء وفاعله ضمير يعود على لوط. #بِمَلِكَ» جار ومجرور حال من فاعل 
(أشر)؛ أي: متلبساً بأهلك» والجملة في محل النصب بالقول معطوفة على 
الجملة التي قبلها. #يتِطع» (الباء) حرف جر بمعنى (في). (قطع) مجرور به 
الجار والمجرور متعلق (بأسر). لين أيْلِ» صفة ل (قطع). 


(دلا يليت مسحكُْم أحَدُ إلا أَنَأنك إِنَهُ ميا مآ أسَتنْ إن موده الشبعْ 
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َس لصب يقرب » . 


لوا ييِت4 جازم ومجزوم. ك4 حال من «أَءَدُ4. أمَدُ4 فاعل» 
والجملة معطوفة على جملة #قآشْر ». «إِلَّا أترَأَكَ » بالنصب على الاستثناء من 
الأهل» أو من #أحدٌ» أو بالرفع على البدلية من اأسَد#. «إنه» ناصب واسمه. 
«مُهِييا4 خبره» وجملة (إن) مسوقة لتعليل الاستثناء على كونها مقولٌ القول. 
مم ساي 4 (ما) موصولة» أو موصوفة في حل الرفع فاعل ل (مصيب). 
«أصَاب » فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على (ما)» والجملة صلة ل (ما) أو 
صفة لها. وعبارة أبي حيان هنا: والضمير في «إنه» ضمير الشأن» و طامُصِيبَا» 
مبتدأ و #إمآ سبي » الخبر. ويجوز على مذهب الكوفيينَ أن يكونَ #مُصِيبُها» 
خبر (إن) و #إمآ أسََ » فاعل به لأنهم يجيزون إنه فاتم أخواك. ومذهب 
البصريين أن ضميرٌ الشأن لا يكون خبره إلا جملة مصرحاً بجزئيهاء فلا يجوز 
هذا الإعراب عندهمء انتهت. #إنَّ مؤعدهم الشبغْ» ناصب واسمهء» وخيره» 
والجملة في محل النصب مقول القول. #ألَيّسَ» (الهمزة) للاستفهام التقريري. 
#ليس الصبح» فعل ناقص واسمه. يقرب الوا والجملة في 
محل النصب مقول القول. 


0-106 


«قَدمًا بجا أنرنا جَمَلْمَا عَبْلِيَهَا صَالَهَا وَأَمَطْرنًا عَلَنَهَا حِجَارَهٌ ين سِجيلٍ مضو 
© شَوّمَةٌ عِندَ رَيْلككْ ومَا ّ يِنّ ليت بعد ©)». 

«اقَلَمَاك (الفاء) فاء الفصيحة؛ لأنها أفصَحَتْ عن جواب شرط مقدرء 
قدي إذا عَرَفْتَ ما قالوا لهء وأردتٌ بيانَ عَاقِبَةٍ أمرهم.. فأقول لك. #لما 
جاء أمرنا» طلَنَا» حرف شرط. ب أَبَرْنا4 فعل وفاعل» والجملة فعل شرط 
ل (لما). #جَمَلْمَا عَبْلِيَهَا َاِلَهًا» فعل وفاعل» ومفعولان» والجملة جواب (لما) 
وجملة (لما) في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة. #وَأَمْطَرَا» فعل وفاعل 
معطوف على جْمَلتَا4. #عَْمَا4 متعلق به. #حِججارة» مفعول «أمطرنا». لين 
جل جار ومجرور صفة ل #حِجارة4. #تَنضُو» صفة ل لأسِجِّلٍ». 


مُسَرَمَةُ»4 حال من #اعجارَة4. عند رَيَلكذُ»4 متعلق ب لسسَوَّمَةٌ4. ظزوما» 
:164 


«الواو) عاطفة. أو حالية» أو استئنافية. (ما) حجازية» أو تميمية.. #صهّ» 
اسمهاء أو مبتدأ. «ينَ الظيلييت4 متعلق #اإِبَعِيدٍ4. ايَعِيدٍ# خبر (ما) أو خبر 
المبتدأ و (الباء) زائدة» والجملة الاسمية معطوفة على جملة #أمطرنا» أو حال 
من #احبجازة4 أو مستأنفة . 

َل مَننَ أُمَاهْرْ سْعَيبًا مال يَمَرْ4. 

#وَإِلٌ مَنيْنَّ4 جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره» ولقد أرسلنا إلى مدين» 
وعلامة جره الفتحة؛ لأنه اسم لا ينصرف للعلمية والعجمة» والجملة المحذوفة» 
معطوفة على جملة قوله: طوَلَفَدَ أَرَسَلَا وْنَا4. أَنَاهُمَ4 مفعول #يّسَل)» 
على شعيب والجملة مستأنفة. #يمَوّر »4 إلى قوله: #اقَالوا يتشُعيبُْ» مقول 
محكيء وإن شئت.. قلت: «يمَوُو » منادى مضاف» وجملة النداء في محل 

«أعَبْدُوا أَنَهَ ما كم يِنْ إله عَيرُهُ ولا تمصا اليكيال وَالْمِيرَانَ إف 


- 


أزبدحكم بِمَبْرِ وَإِنْ لَنَاكْ عَتِكْمْ عَدَابَ يَزْرٍ تميط». 

#أَعْبَدُوأ أله فعل وفاعل ومفعول؛» والجملة في محل النصب مقول َالَ» 
على كونها جوابّ النداء. طاإما4 نافية. «الكرُّ4 خبر مقدم. ين إِلهو» مبتدأ 
مؤخر. غَيره4 صفة «إلَه4: والجملة الاسمية مسوقة لتعليل ما قَبلّها على كونّها 
مقول ل#تَال4. ولا نَقْصُوا الْيكْيالٌ4 فعل وفاعل ومفعول. #وَلْمِيران4 معطوف 
على «االْيِحيالٌ4 والجملة معطوفة على جملة #أعَبُدُوأ أشَّه* على كونها مَقُولَ 
«46. لإِنْ4 ناصب واسمه. «أَركمُ4 فعل ومفعول به؛ لأنَّ رأى بصرية. 
«جمَير4 حال من ضمير المخاطبين؛ أي: متلبسين ظيَيرٍ 4 وفاعله ضمير يعود 
على #شعيب4» وجملة #أرى» في محل الرفع خبر (إن)» وجملة إِنَّ مسوقة 
لتعليل ما قبلها على كونْهًا مقولَ القول. 9وَإِيَّ* ناصب واسمه. ظالَنَاتُ4 فعل 
مضارع وفاعله ضمير يعود على شعيب. #عَدِك4 متعلق به. «عَدَبٌ بَور» مفعول ١‏ 
به» ومضاف إليه. #تحِيطٍ» صفة مجازية ل بَوْر» وجملة طأَْاكُ4 في محل 


١66 


الرفع خبر (إنَّ) وجملة (إن) في محل النصب مقول تَالَ4 على كونها عِلَّةَ ثانية 
لما قبلها. 

يقر ونا اليصخيال واليرات انوا ولا مَبْحَسُوا لاس أَفْيآهُمْ ولا ينثا 
ف لْارَضٍ مَمسِيِيتَ ( 4©9. ش 

وَيَقَرْرِ 4 منادى مضاف معطوف على المنادى الأول. #أرْوُوأ اليحكيال» 

فعل وفاعل ومفعول. #وَالْمِيرَان» معطوف عليه. ## يلد قدا » حال من (واو) 
ٍأَها»؛ أي: متلبسين «ياليذاً» وجملة لأا في محل النصب مقول (416 
على كوتها جوابٌ التداء. ظوَلَا مَبِْحَسُوا ألنّاسَ أَمَيَاءَهُ هُمَ» فعل وفاعل ومفعولان 
مجزوم ب (لا) الناهية» والجملة معطوفة على جملة #أأَوُوا#. ولا نَعَنَوا©# فعل 
وفاعل مجزوم ب (لا) الناهية. في الْأَرْشِ4 متعلق به. 8مُفْيِدِنَ4 حال مؤكدة 
لفاعل انمتا والجملة في محل النصب معطوفة على جملة #أزفوأ» . 

ليقي آله حَيدْ كم إن كش مُؤمنين وآ أنأ عَلنكمْم بحفيظ 4©9. 


يس 


يَقِيِّتُ لَه حَير مبتدأ وخبر. #الكوٌ4 متعلق به» والجملة في محل النصب 
مقول 46 #إن» حرف شرط. # كْثرٌ م فعل ناقص» واسمه في محل الجزم 
ب (إن) على كونه فِعلّ شرط لها. ظمُوْمِينَ4 خبرهء وجواب (إن) معلوم مما قبلها 
تقديره: فهي خير لكمء وجملة إن الشرطية في محل النصب مقول #قَال». 
«وَمَا4 الواو عاطفة. (ما) نافية أو حجازية. #أنَا» مبتدأ أو اسمها. لعَيِدٌ» 
متعلق #جحَفِيظٍ»©. #حفيظ# خبر المبتدأ أو خبر (ما) و (الباء) زائدة» والجملة 
الاسمية معطوفة على جملة قوله: ظبَقِيِّتٌ أله حَيرّ لَكْم4. والله أعلم. 


التصريف ومفردات اللغة 
ما لَتَ4؛ أي: فما تأخرء وأَبْطأ مجيؤه. «ابعِجّلٍ حَنِيِذِ» والعجل» 
البقرء والحنيذٌ المشوي على الحجارة المحماة في حفرة في الأرض من غير 
تنور. وفي «المختار»: حَنَدٌ الشاة شَوَاهاء وجعل قَوْقّها حجارة محماة لينضجهاء 
فهو حنيذ» وبابه ضرب» اه. وقيل: هو المشويُ بحر الحجارة من غير أن تمسّه 


001 


النار»ء وهو فعيل بمعنى مفعول كما مر. #لا تَهِلُ إِلّهِ»# لا تمتد للتناول. 
«نَكِرَهُم4: وفي «المختار؛ نكره بالكسر نكراً بضم النون» وأنكره واستنكره كله 
بمعنىء اه. ويقال: نكرته» وأنكرته» واستنكرته إذا وجدته على غير ما تعهّدء 
ومنه قول الشاعر: 


سه #ورسم 


مَأنْكَرَئْيِي وما كان ألَّذِي نَكَرَثْ مِن الْحَرَادِثْ إلا أَلْشَّيْبَ وَالصَّلَعًا 
فجمع بين اللغتين» ومما جمع فيه بين اللغتين قول الشاعر: 


١الكونين‏ ولد التكروتيع. خرشذمع الثازئ متو شواد 
وقيل: يقال: أتكرت لما تراه بعينك» وتَكِرْتَ لما تراه بقلبك. قيل: وإنما 
استنكر منهم ذلك؛ لأنَّ عادتهم أن ال إذا نزل بهمء ولم يأكل من طعامهم 
ظنوا أنه قد جاء بشَّر. #وأوجس ,نيم < 6 القلبُ فَرَعاً إِذَا أحس يه 
وفي «البيضاوي»: الإيجاسٌ: الإدراك. وقيل: الإضمارء اه. وفي «السمين»: 
الإيبجاس: حديث النفس» وأصله: من الدخول, كأنه دَاخله» والوجيس ما يَعْترِي 
النفسّ أوانَ الفزع» ووَجَسٌ في نفسه كذاء أي: حَطَرٌ بها يَجِسٌُ وَجْساء ووجوساً 
ووجيساء اه. 
«سَيِكَ4 أصل الضحك: انبساط الوجه من سرُورٌ يحصل للنفسء 
وَلِظهُوَز الأسئان عنده سميت مقدمات الأسنان الضواحك» ويستعمل في الجووو 
المجرد» وفي التعجب المجرد أيضاً. ثم للعلماء في تفسير هذا الضحك قولان: 
أحدهما: أنه الضحك المعروف,. وعليه أكثر المفسرين. لقو الثاني: أنه بمعنى 
حاضت في الوقتء» كما قاله مجاهدء وعكرمة» وأنكر ب بعض أهل اللغة ذلك. 
قال الراغب: وقول مَنْ قال: حاضت» فليس ذلك تفسيراً لقوله: فضحكت,ء. كما 
تصوره بعض المفسرين» اه «خازن» بتصرف. وين وَرَآه إِسْحَقَ4 الوّراءٌ فعالٌ» 
ولامه همزة عند سيبويه. وأبي علي الفارسى» وياء عند العامة» وهو من ظروف 
المكان بمعنى خلف» وقدامء 01 الأمداةة وقد يستعار للزمان كما في هذا 
المكان؛ اه «روح المعاني». لي َأْلِدُ» أصلها: يا ويلي وهي كلمة تُقَال حين 
يَفْجَأْ الإنسان أمر مهم من بلية» م أو فضيحة على جهة التعجب متهء 


إذا 
ءُِ 


1 


١ /1ة‎ 


الاستنكار له» أو الشكوى» وإيضاخه أنه أضاف الويل إلى ياء النفس» فاستثقلت 
الياءء على هذه الصورة» وقبلّها كسرة فقْتِحَ ما قَبلّهاء فانقلبت الياءُ ألفاً؛ لأنها أخف 
من الياء» والكسرة» ورسمت بالياء» اه «كرخي». 

وفي «السمين» الظاهر كون الألف بدلاً من ياء المتكلم» ولذلك أمالها أبو 
عمروء وعاصم في رواية» وبها قرأ الحسن: (يا ويلتي) بصريح الياء. وقيل: هي 
ألف الندبة» ويوقف عليها بهاء السكت. اه. #بتبي# البعل: الزوج» وجمعه 
بعولة» ومعناه في الأصل» المستعلي على غيره كما مر في مبحث التفسير. 
«أَنتبجِينَ ين مر أله أي: من قدرته وحكمته. #حِيدٌ يَيدُ» الحميدٌ: هو الذي 
يُحْمّد على كل أفعاله» وهو المستحق؛ لأن يحمد في السراء والضراء»ء والشدة 
والرخاء. والمجيد: الواسع الكريم» وأصل المجد في تارم السعة. اه 
«خازن». وفي «القاموس»: و وكرمء مدا ومجادةً فهو ماجدء 
ومجيد» وأمجذه» ومجد علي وأثنى عليه» اه. وقال الغزالي» رحمه الله : 
المجيد الشريف ذَاتّهُ الجميل أفعاله» الجزيل عطاؤه ونواله» فكانَ شريت الذات 
إذا قارنه حُسْن الفعال يسمّى مَجيداً. 

#قلمًا دَهَبَ عَنْ إِيرْهِمَ ألروْع» الروع بالفتح الخوف. والفزع» يقال: ارتاع من 
كذا إذا خاف منهء ويضم الراء القلب لكن القراءة بالفتح. الصَلج أن مُبتُ» 
الحليم الذي لا يحب المعاجلة بعقاب» وال#أَّهُ4 الكثير التأوه مما يسوء ويؤلم. 
والمنيب الذي يرجع إلى الله في كل أمر. بيىة بِم»؛ أي: وقع فيما ساءه 
وغمه بمجيئهم. رع 4# الذرع. والذراع: منتهى الطاقة» يقال: ما لي به ذرعء 
ولا ذراع؛ أي: ما لي به طاقة. ويقال: ضقت بالأمر ذرعاًء إذا صَعْبَ عليك 
احتماله. قال الأزهري: الذرعٌ يوضع موضعٌ الطاقة». والأصل فيه: أنْ البعير 
يَذْرَعٌ بيديه في سيره ذرعاً على قَدْرٍ سعةٍ خطوهء فإذا خمل عليه أكثر من طَوْقِه 
ضاق ذرعه عن ذلك» وَصعقهة وهل عق فجعِل ضيق الذرع عبارة عن ضيق 
الوسع» والطاقة» فمعنى: وضاق بهم ذرعاً؛ أي: لم يجد من ذلك المكروه 
مَحُلّصاً. وقال غيره: معناه: وضَاقٌ بهم قَلْباً وصدراً. ولا يعرف أصله إلا أن 
يقال: إِنَّ الذرع كنايةً عن الوْسْعء والعرب تقول: ليس هذا في يدي يعنون ليس 


لحلا 


هذا في وسعيء, لأن الذَرَاءَ من اليدء ويقال: ضاق فلان ذرعاً بكذاء إذا وقع في 
مكروه» ولا يطيق الخروجَ منهء وذلك أن لوطأ عليه السلام» لما نَظَرَ إلى حُسْن, 
وجوههمء وطيب رائحتهمء أشْمَّقَ عليهم من قومه. واف أن يَقُصدُوهم بمكروهء 
أو فاحشةء وعلم أنه سيحتاج إلى المدافعة عنهمء اه «خازن». وال#عَصِيبٌ» 
الشديدء الأذىء كأنه قد عُصِبَ به الشرٌء والبلاء؛ أي: شُدَّ به مأخوذ من 
العصابة التي يشد بها الرأس» اه «خازن». 


«بِبرَعْونَ و4 يقال: هرع وأهرع بالبناء للمفعول إذا حمل على الإسراع» 
وأعجل» فمعنى: ابْبْرَعُوْنَ4 المبني للمفعول يساقون؛ ويُذْفَعون. وقال الاي 
لا يكون الإهراعٌ إلا إسراعاً مع رِعْدةٍ مِنْ يرو أو عَضَبِرء أو حمّى أو شهوة. 
وفي «القاموس» والمَرع محَرَّلدُ وكغراب» مك علي ني اصطرات» وسوعة» 
وأقبَل 22 بالضمء وأهرع بالبناء للمجهول. فهو مهْرَعْ مَنْ عْضَبِرء أو خوف»ء 
وقد هَرِعَ كفرح» ورجل هَرِعٌ سريع البكاء؛ اه. 9هْنَّ أَظْهْرٌ كك في الآبة 
سؤال كما مرَّء وهو أن يقال: إن قولّه: ظطمُنَّ أَظْهَرٌ لَك » أفعل تفضيل. فيقتضي 
أن يكونَ الذي يطلبونه من الرجال طاهراً» ومعلوم أنه محرّمٌ فاسدٌ نَحِسٌ لا طهارةً 
فيه ألبتة» فكيف قال هن أطهر لكم؟. والجواب عن هذا السؤال أن هذا جار 
مجرى قوله تعالى: أدَلِكَ حَيِدْ نرْلَا َم سَجَرَهُ ألزَفُم 4©9: ومعلوم أن شجرةً 
الزقوم لا خَيْرَ فيهاء اه «خازن». 

«ولا عحْرُوْنِ في صَيْقَ4؛ أي: لا تخجلوني في شأن ضيفيء فإنه إذا حُزي 
ضيف الرجلء أو جَارٌهء فقد خزِي الرجّلء وذلك من عراقة الكرم وأصالة 
المروءة؛ اه «كرخي». والضيفُ في الأصل: مصدرء ثم أطلق على الطارق لَيْلاَ 
إلى المضيف,. ولذلك يَقَعٌ على المفرد» والمذكرء وضِدَيْهِما بلفظ واحد» وقد 
يثنّى فيقال: ضيفانء» ويجمع فيقال: أضياف». وضيوف. كأبيات» وبيوت» 
وضيفان كحوض وحيضانء اه «سمين». وال#رَّشِيدٌ» ذو الرّشد والعقل. #لْوٌّ 
أن لي يك قَّه4؛ أي: على الدفع بنفسي. #أْوٌ ءاوى إل رين سَدِيدِ4 من أرباب 
العصبيات ا الذين يَحْمُونَ اللاجئين» ويُجيرون المستجيرينَ. وال#إركن» 
بسكون الكاف وضمها: الناحيةٌ من جبل وغيره؛ ويِجَمَعُ على أركان وأركن. 
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«تآشر بِآَمْلِكَ بيِطج ين أللِ4 السريء. بالضمء والإسراء في الليل كالسير في 
النهار . «بأئيكت» وهم بنتاه فلم يخرج من القرية إلا هو وبتتاه فقط. والقطع من 
الليل الطائفة منه» والقطع هنا: نصف الليل؛ لأنه قطعة منه مساوية لباقيه. 
والسّجيلُ الطين المتحجّر كما جاء في الآية الأخرى. 

#حِجَارَةٌ يّن طِبِنِ4 قال الراغبٌ: هو حجر وطين مختلطء أصله فارسي 
فعرب. #تَنْضُور# صفة ل#سِجِلٍ4 أي وضع بعضه ل وأَعِدٌ لعذابهم. 
والنضد جعل الشيء بعضه فوق بعضء ومنه: #وطلج م مَنطُور (0» أي متراكب» 
والمرادٌ: وصف الحجارة بالكثرة. #مُسَوَّمَة4؛ أي: لها سومة بالضمء أي علامة 
خاصّة من التسويم» وهو العلامة. وفي «البيضاوي»: مُسَوّمة؛ أي: عليها اسم 
من يُرْمَى بها. وقيل: كلم للققات:: 00 لكلجة وداعن» أو عمو ار هيا 
تتميز بها عن جا الأرض. #عندَ ريلك ؛ أي: في علم ربك. «وَلًا لتقصوأ 
البخيال وَالْميران» و (نقص) يتعدى لاثنين إلى أولهما بنفسهء وإلى ثانيهما بحرف 
الجرء وقد يحذف تقول: لك ينا حقهء ومن حقهء وهو هنا كذلك إذ 
المرادء ولا تنقصوا النان .من المكتال والميزان. .ويجون أن"يكون متعديا لزاحد 
لق فتن له تتا لاله وتطتراه أويككرة آنا بكرن مقتيولاً اولهة والكائن :دوقي 
وفي ذلك مبالغة» والتقديرٌ: ولا تنقصوا المكيالٌ والميزانَ حنينا الذي وجب 
لهماء وهو أبلغ في الأمر بوفائهماء اه «سمين». والمكيال» والميزان: ا 
التي يوزن» أو يكال بهماء #ولا سََنَوَا4 مِنْ عَثَِ كفرح. فمصدره عِثي كعصي» 
وهو القياسي أو عثو كسموء وهو سماعيٌ. 


البلاغة 
والبديع: 


فمنها: جناس الاشتقاق في قوله: #حِيقةٌ الوا با 
عَحِسْكَالُوَا أسمَحدِينَ4 . 


ومنها: نداء غير العاقل في قوله: طيوَيلق» تنزيلاً لها منزلة العاقل. 
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تخف» وفي قوله: ##لتَية 


ومنها: الاستفهام التعجبي في قوله: لامَلْدُ وأنأ عجود» . 

ومنها: الطباق بين الروع والبشرى في قوله: لما دَهَبَ عن إِررْهِمْ الروع 
ونه البشرن» . ظ 

ومنها: جمع المؤكدات في قوله: #إنَّ بهم لم4 إلخ. لبيان الحامل له 
على المجادلة. وهو ل كَلْبه وفَرْط رحمته . 

ومنها: الكناية في قوله: جك أَنْمُ رَيِك» لأنه كنايةٌ عن العذاب الذي قضاه 
الله عليهم . 

ومنها: الكناية في قوله: #وَصَافٌ بم بم درعا» لأنه كناية عن ضيق الوسعء 
والطاقة. 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: #ههذًا يوم عَصِيبٌ4 شبه اليوم الذي 
اشتمل على الشرء والأذى بالرأس الذي عُصِب بالعصابة» بجامع الاشتمال في 
كل. 

ومنها : الاستفهام التوبيخي التعجبي في قوله: #ألِيْس مَك رَجِلٌ رَشِيدٌ». 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: أو اوى إِك دكن سَدِيرٍ». 

قال الشريف الرضى : وهذه استعارة» والمراد به قومه. وعشيرته » جعلهم 
ركتاً له؛ لأنَّ الإنسان يلجأ إلى قبيلته» ويستند إلى أعوانه كما يستند إلى ركن 
اليناء الرّصين» وجاء جواب لل عدوا تقديره : لَخْلتُ بينكم وبين ما هممثم به 
من الفسادء والحذفٌ ههنا أبلغ ؛ لأنه يوهم بعظيم الجزاءء وغليظ التكال. 

ومنها: الجناس المغاير في قوله: لاإِنَمُ مُصِيها مآ أَصَابيم 4 . 

ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: #إِنَّ مَوْعِدَهُم لحي بح أليس الصبح 
بقريٍ4 . 

ومنها : الطباق في قوله: 9عَنِيَهَا الها . 

ومنها: حكاية الحال الماضية في قوله: «يَدِكًا فى هَوْمِ لُوطِ» وحن العبارة 
أن يقال: جَادَّلنا . 


ومنها: المجاز العقلي في قوله: #عَدَابَ يور يط » أستد الإحاطةً لليوم 
مع أنَّ اليَوْمَ ليس يجِسْمر باعتبار أنَّ العذَّابَ يكون فيه فهو من إسناد ما للحال إلى 
المحل: كنهاره صائم. 

ومنها: الإضافة”"' للتشريف في قوله: 8بَقِيّتُ شه كما في بيت الله 
و #افّةٌ مم2 فإن ما بقي بعد إيفاء الكيل» والوزن من الرزق الحلال» يستحق 
التشريت» كما ذكره في «روح البيان». 

ومنها: ذِكْرٌ الخاصٌ ثم العامء ثم الأَعَمَّ 0 في النصحء ولطفاً في 
استدراجهم إلى طاعة الله تعالى في قوله: ولا نف نَقْصُوا اليبكبال» إن ربكم 
حير * إلى آخر الآية الثانية: حَيْتٌُ نُهوا(" أولاً عن القبيح الذي كانوا يتعاطونه» 
وهو نقص المكيال» والميزان» وفي التصريح بالنهي نعي على المنهي» وتعيبر له 
وأمروا ثانياً بإيفائهما مصرّحاً بلفظهماء ترغيباً في الإيفاء» وبَعْثاً عليه» وجيء 
بالقيظ» الكرن الأرياء عن جية العدل بوالسوية وشو الرائخت # الآن ما عا رز 
العَدْلَ فضلء. وأمر مندوب إليه» ونهوا تَالِئَاً عن نقص الناس أشياءهم» وهو عام 
في الناسء» وفيما بأيديهم من الأشياء كانّتْ مما تكال وتوزنء. أو غير ذلك» 
وصيرا رامقا عن الفساد في الأرض» وهو أعم من أن يكون تقهاء أو غيره 
فبَدَأهم أولاً بالمعصية الشنيعة التي كانوا عليها بعد الأمر بعبادة الله تعالى» ثم 
ارتقى إلى عام ثم إلى أعم منهء وذلك مبالغة في النصح لهم» ا 
استدراجهم إلى طاعة الله تعالى. 

ومنها: الزيادة والحَذْفٌ في عِدَةٍ مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د عاد 6 


)١(‏ روح البيان. (؟) البحر المحيط. 


دين 
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كلكا وَسْلطن منٍ © إل يتعرت مَبَلإند يها ل وَعَونٌ ونآ أت زعت 
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لاجل معدوج ليله وم أت لا تكلم ل إلا بإذنف فِمنْهَرَ سق وسعِيد 409 . 


قوله تعالى: طقَالْوا يَشُعَيْت أمَلْويْلَكَ تآملك . . . » الآيات» مناسبةٌ هذه 
الآيات لا قلاع أن الله سات تعلق ه925 رامن شعيت: قرم يعاد الله 


)١(‏ المراغي. 


اا 


وحدّه» وعدم النقص في الكيل والوزن.. ذكر هنا رَدّهم على كلا الأمرين» فردوا 
على الأول» بأنهم إنما ساروا على منهج آبائهم» وأسلافهم» في التدين» 
والإيمان» ورَدُوا على الثاني بأنهم أحرارٌ في أموالهم يتصرفون فيها بما يجلب 
لهم المصلحة فيها. 


ثم أعاد النصص لهم بأنه لا يريد لهم إلا الإصلاح» وأنه يخشى أن يصيبّهم 
مثل ما أصابّ الأمم قبلّهمء كقوم نوح أو قوم هودء وما الأحداث التي اجتاحث 
قوم لوط يبعيدّة عنكم» فعليكم أن تتوبوا إلى ربكمء عَلَّه أن يَرْحَمَكم فهو واسع 


الرحمة» محب لمن تَابَ وأناب إليه. 


وعبارة أبي حيان هنا: مناسبتُها لما قَبْلَها: أنه لما أمرهم''' شعيب بعبادة 
اللهء وترك عبادة أوثانهم» وبإيفاء المكيال والميزان» رَدُوا عليه على سبيل 
الاستهزاءٍ والهّرْءِ بقولهم: #أصَلْريَتَ4. وكانَ كثيرٌ الصلاة» وكان إِذًا صلى 
تغامزواء وتضاحكواء «تَأْمرُك أن تَتَرْكَ ما يِتَبُدُ َابَاوْتآً4 مقابل لقوله: . «أعَبُدُوا له 
م لم يَنْ إِلَه غَيْرْه» «أز أن تَتَمَلَ ف أََولِمَا ما مَمَتوّ4 أو أنْ نفعلَ في أموالنا ما 
نشاء مقابلٌ لقوله : لوَلَا تَقُصُا الْيخَيالَ وَالْميرَان». 

قوله تعالى: دالوا يسّحِيَثُ ما نَفْقَهُ كَثيرا يِنَا تَفُوْلُ. . . * الآيات» مناسيتها 
لما قبلها: أنهه”" لما جادلوه أولاً بالتي هي أحسنء وعميّت عليهم العلل؛ 
وضاقّت بهم الحيل» ولم يجدوا للمحاورة ثمرةً» تحولوا إلى الإهانة» والتهديدء 
وجعلوا كَّلامَهُ من الهذيان» والتخليط الذي لا يفهم ساءة :ول تدك فهؤاء؛ 
فقابلهم بالإنذار بقرب الوعيد»ء ونزول العذاب الشديد. 


قوله تعالى: ##وَلْمَدَ أَرسَلَنَا موس بِنَاِينَا وَسلْطَننٍ مُبِينٍ 9): . . * الآيات» 
مناسبة هذه الآيات لما قبلهاء أن الله سبحانه وتعالى» لما فرغ من ذكر قصة 
شعيب» صهر موسىء مع قومه. . أَرْدفَ بذكر قصص موسى مع فرعون» وملأه. 
للإعلام بأنَّ عاقبةً فرعون وأشراف قومه اللعنةٌ والهلاك: ككفار أولئك الأمم 


(1) البحر المحيط. (؟) المراغي. 
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الظالمين: وإن كان عذابٌ الخزي وهو الغرق في البحر. . لم يعم جَمِيعٌَ قومه. بل 
لَحِقّ من اتبع موسى؛ وسار أثره للأسباب التي سلف ذكرها في سورة الأعراف. 

قوله تعالى: ذَلِكَ مِنْ أَبِآهِ الْقرى نَقْصُّمُ عََتِلكَ. .. » الآيات» مناسبةٌ هذه 
الآياك لما قبلهاء أن الله سبحانه وتخا لجا كر اورمد الأمم الماضية» 
والقرون السالفة مع الرسل الذين أرسِلوا إليهم. . ننه إلى ما في ذكرها من عظة 
واعتبار بقوله: ينبا فَأَيِمٌ مَحَصِيدٌ» فالسامعٌ لهاء والقارىء يلين قلبه» وتخضع 
نفسهء فيحمله ذلك على النظر فيهاء والاعتبار بهاء إلى ما في إخباره كَل بها من 
غير مطالعة كتب» ولا مُدَارّسَّة مع معلم من عظيم الدلالة على نبوته يكله؛ إذ أنَّ 
هذا لا يكونُ إلا بوحي من العلى الأعلىء أتاه به روح القدس الأمين.. 


التفسير وأوجه القراءة 

وقوله تعالى: #قَالوا ينشّْعَيْث أمَلَوبْلت تأشلك » 4 إلخء 1 ' واقعة في 
جواب سؤال مقدرء كأنه قيل: فماذا قالوا لشعيب حين قال لهم ما قال؟ 
والاستفهام فيه للإنكار عليه والاستهزاء؛ أي قالوا: يا شعيب أصلاتك 2 
هي من نتاج الوسوسة؛ وفعل المجانين تأمرك ب #إأن نَثرْكَ ما يَمْبْدُ ابآؤبآ»؛ أي 
بأن نترك ما سار عليه آباؤنا جيلاً إثرَ جيل من عبادة الأوثان والأصنام» وإنما 
جعلوه مأموراً مع أن الصَّادِرَ عنه إنما هو الأمر بعبادة الله وغيرها من الشرائع ؛ 
لأنه عليه السلام لم يكن يأمرهم من تلقاء نفسهء بل يوحي من ربه» ويبلغهم أنه 
مأمور بذلك» وإسنادٌ الأمر إلى الصلاة دون غيرها من العبادات؛ لأنه كان كثيرَ 
الصلاة 50 بذلك» حتى إنهم كانوا إذا رأوه تفلن تغامزواء وتضاحكواء 
فكانت هي من بين الشعائر ضُحْكة لهم. فقوله: #أن تَترَك) فيه فيه أنَّ الترك فعلهمء 
لا فعل شعيب 6 وهو المأمور, والإنسان يؤمر بفعل نفسه. أجيب عله : أن الكلام 
على حذف مضافء تقديره: هل هي تأمرك بتكليفك إيانا تَرْك عبادة ما يعبد 
آباؤناء إلخ» والتكليف إذاً ل ذكره في «الجمل». أجابوا بذلك الفرواعله 


)١(‏ المراغي. (؟) الشوكاتي. 
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السلام ِيّاهم بعبادة الله وحده المتضمن لنهيهم عن عبادة الأوثان» وقوله: ##أَوٌ أن 
نَمَلَ يه أَنْوَِتَا مَا مَتَتوَا» جواب عن أمزه بإيفاء الحقوق» ونهيه عن البخس 
والنقص والعثي» معطوف على (ما) في قوله: #إما يعبَدُ َابَآو© و (أو) بمعنى 
(الواو) لأنَّ ما كَلَْفْهِم به شعيب» هو مجموع الأمرين: لا أحَدّهما. والمعنى: 
أي"'“: أو أن نترك فِعلّنا ما نشاء في أموالِنا من التصرفات من التطفيف» وغيره 
من التنمية» والاستغلال. والتصرف في الكسب بما تستطيع من الحذق» 
والاحتيال» والخديعة» فما ذاك إلا حَجْرْ على حريتناء وتَحَكم في إرادتناء 
وذكائنا. 


والخلاصة: أنهم رَدُوا عليه الناحِيَّتَيْنَ الدينية» والدنيوية بما رأوا مِنْ شب 
مزيفة» وحجج عفنق» والمعنى: أصلاتك تَأْمُرَكَ أن نتركَ ما يعبدٌ آباؤناء وتأمركٌ 
أن نترّكَ فِعْلَّنَا في أموالنا ما نشاء من الأخذ والإعطاء والنقص والزيادة. وقال 
بعضهم: كان”" يَنْهَاهم عن تقطيع أطراف الدراهم والدنانير» وقصها فأرادوا به 
ذلكع والففى اما قاذ من تقطيدياز 


فائدة: واعلم أن أَوَلَ من استخرج الحديد» والفضة» والذهب من الأرض 
(مَوشئَكُ) في عصر إدريس عليه السلام» وكان ملكاً صالحاً داعياً إلى الإسلام 
وأول مَنْ وضع السكةً على النقدين. (الضحاك). وإفسادٌ السكة بأيّ وجهٍ كان 
إفساداً في الأرض» وسثئل الحجاج عما يرجو به النجاةً فذكر أشياءء منها: ما 
أفسدت النقود على الناس. 


وقرأ الجمهور: 0 بالجمع. وقرأ حمزة» والكسائى». وخلف» 


وحفص» وابن وثاب”(©: #أملوبلت؟ على التوحيد. وقرأ؟؟ الجمهور: #أوٌ أن 
تَنَمَلَ فى أمَوِنَا نا واف بالنون أفيهما كما فسرناء سَابقاً: وقرأ الضحاك بن قيس 


50 المراعى.. 8 الج السحط وزاة السبير: 
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الفهري» وابن أبي عبلة» وزيد بن علي بالتاء فيهما على الخطاب. ورُويت عن 
أبي عبد الرحمن والمعنى: أصلاتك تأمرك أن تَفْعَلَ أنت في أموالنا ما تشاء. 
وقرأ أبو عبد الرحمن وطلحة: #نفعل* بالنون» #ما تشاء* بالتاء على الخطاب. 
وَروفك اهن ابن عبات واليفتن + يلاتك تبره الوا ل ما ٠‏ 
تخباقم انك وندع ما نشاؤه نحن» وما يجري به التراضي بيننا. والحاصل: أ 

مَنْ قرأ بالنون فيهما فمَّوْله: #أو أن تَنْمَلَ4 معطوف على قوله: لاما يَْبُْدُ»؛ أي : 
أن نتركَ ما يعيد آباؤنا وفِعْلنا في أموالنا ما نشاء. ومن قرأ بالتاء فيهما أو بالنون 
فيهماء فمعطوفٌ على #أن نَثَرْكّ4؛ أي: تأمرك بترك ما يعبد آباؤناء وفعلك في 
أموالنا ما تشاء أو فعلِنا في أموالنا ما نشاءء و(أو) للتنويع» أي: تأمرك مره بهذاء 
ومرّةٌ بهذا. وقيل: بمعنى الواو كما مرء والظاهر أن الذي كانوا يفعلونه في 
أموالهم هو بخس الكيل والوزن المقدم ذكرهء ذكره أبو حيان في «البحر». ثم 
أتعوا ذلك يما يذل على الشهريةة والهزء به فقائرا: ك4 نيا قطي 55 
لْحَلِيم # ؛ أي : الأحمق #أرَشِيدُ»؛ أي : السفيه بلغة مدين كما في «ربيع 
الأبرار؛؛ أي: أنت ذدُو الجهالة والسفاهة في الرأي والغواية في الفعل» بهوس 
الصلاة» لكنهم عكسوا القضية» تهكماً واستهزاء» كما يقال للبخيل: لو رآك 
حاتم» لاقتدى بك حاتم في سخائكء؛. وللمستجهل. والمستخف فيقال: يا 
عالم» يا حليمء فهو إذا”'' من قبيل الاستعارة التبعية» نزلوا التضادً منزلة 
الننانت على صبيل الهزء: فاستغاروا العلم والرشد للسقه والغوايةء) ثم سْرَتر 
الاستعارة منهما إلى الحليم الرشيد. وقيل: إنهم قالوا ذلك» لا على طريقة 
الاستهزاء» بل هو عندهم كذلك. وأنكروا عليه الأمر والنهي منه لهم بما 
يخالف الحلم والرشد في اعتقادهم؛ أي: كنتٌ عندنا مشهوراً بأنك حليم ' 
رشيدء فكيف تنهانا عن دين ألفيناه من آباثنا . 


#قَالٌ» شعيب « يمرو نه أَرمَيَُ4؛ أي : أخبروني #إن كُنثُ4 إيرادٌ جرف الشك 
باعتبار حال المخاطبِينَ #عَلٌ يت وّن رَّقْ4؛ أي: حجة واضحة. وبرهان نير من 


للق روح المعاني. 


مالك أمريء عَبَّر بها عما أتاه الله تعالى من النبوة والحكمة؛ ردًاً على مقالتهم 
الشنعاء في جعلهم أمرَّهُ ونهيّه غير مستند إلى سند؛ أي: قال"'": يا قوم أخبروني 
عن شأني» وشأنكم إن كنت على حجة واضحة من ربي» ومالك أمري فيما 
دعوتكم إليهء وما أمرتكم به» ونهيتكم عنه» فكان وحياً منه لا رأياً مني. #وَرَرْكَن 
مِنْهُ4؛ أي: من لدنهء ومن عنده تعالىء. وبإعانته بلا كد مني» ولا تعب في 
تحصيلهء اه «بيضاوي». #رزمًا حسكا ؛ أي : كثيراً» ايها حلا لأ طبباًء وقد 
كان ذلك بالحلال بلا تطفيف مكيالء ولا ميزان» ولا بخس لِحقٌّ أجد من الناس 
فما أَقُولُه لكم صايرٌ عن تَجْرِبةٍ في الكسب الطيب. وما فيه من خير وبركة لا عَنْ 
آراء نظرية ممن ليسَتْ له خبرة» فماذا أقول لكم غير الذي قلت عن وحي من 
ربي» وعن تجربة في مالي؟ هل يسعني بعد هذا التقصير في التبليغ والكتمان 
لأوامر الله تعالىء وقيل * آراد”” بالرزق النبوة والخكمة عَيّر عنهما بذلك تنبيهاً 
على أنهما مع كونهما بينة» رزق حسنء كيف لاء. وذلك مناط الحياة الأبدية له 
ولأمتهء وجوابٌ الشرط محذوف لأنّ إثباته في قصة نوح ولوط دَلَّ على مكانهء 
ومعنى الكلام ينادي عليه. 


والمعنى: أخبروني إن كنت على حجة واضحةء ويقين من ربي» وكنت نبياً 
على الحقيقة.. فهل يصح لي أن أتبعكم: وأشوبٌ الحلال بالحرامء ولا آمركم 
بتوحيد اللهء وترك عِبَادَةٍ الأصنام» والكفٌ عن المعاصيء والقيام بالقسطء 
والأنبياء لا يبعثون إلا لذلك؟ . 

«ومآ أَرِدُ» بنهيي إياكم عن التطفيف ظأأْنْ أُمَالِتحْ»4؛ أي: مخالفتكم حال 
كوني مائلاً «إل ما أنبدثم ره يوال١2+‏ صالنت زيدا إلى كذاء. إذا قصدق 
وهو مول عنك. وخالفته عنه إذا كان الأمر بالعكس؛ أي : له أنهى: عن شيء 
وأرتكبه من نقصان الكيل» والوزن؛ أي: أختارٌ لكم ما أختارٌ لنفسي» فإنه ليس 


)١(‏ المراغي. (*) روح المعاني. 


020 رفح المعاني. 


بواعظ يعظ الناسَ بلسانه دون عمله. قال في «الإحياء»: أوحى الله تعالى إلى 
عيسى عليه السلام: يا ابن مريم عِظ نَفْسَكء فإن اتعظث.. فعظ الناسء وإلا 


والمعنى: أي وما أريد بنهيي إياكم عما أنهاكم عنه من البَحْس والتطفيف 
أنْ أقصده بعد ما ولَّيّتم عنه فأستبدٌ به دونكمء مؤثراً لنفسي عليكم.؛ بل أنا 
مُسْتَمي 1 به قبلكم . 


-_ 


«إِنْ أُرِيدُ4؛ أي: ما أريد بما أباشره من الأمر والنهي «إِلّا الإتلح»؛ 
أي: إلآ أنْ أصلحكم بالنصيحة والموعظة لاما أَسْتَطلََتُ4؛ أي: مِقْدَارَ ما استطعته 
من الإصلاح. قال في «بحر العلوم»: (ما) مصدرية» واقعة موقع الظرف؛ أي: 
ما أريد بالأمر والنهي إلا الإصلاح لكمء ودَفُعٌ الفساد في دينكم» ومعاملاتكم 
مدةً استطاعتي الإصلاح» وما دمت متمكناً منه لا أترك جهدي في بيان ما فيه 
مصلحة لكم. وفي ذلك”' إيماءٌ إلى إثبات عقله» ورشدهء وحكمتهء وإيطال 
لتهكمهم؛ واستهزائهم بتلقيبهم إياه ب#الْحَلِيمٌ الرَشِيدُ». «وما تَوْفِيق»؛ أي: وما 
كوني موقّقاً هادياً نبياً مُرْشِداً «إِلَّا يأنّوِ4؛ أي: إلا بتأييد الله سبحانه» وإقداري 
عليه؛ ومتّحي إياهء وهو مصدر من المبني للمفعول؛ أي: وما كوني موقّقاً لتحقيق 
ما أقصده من إصلاحكم. 8إلَّا أت ؛ أي: إلا بتأييده ومعونته» بل الإصلاحٌ من 
حيث الخلق مستندٌ إليه» وإنما أنا من مباديه الظاهرة» والتوفيق”" يتعدَّى بنفسه. 
وباللام وبالباء»ء وهو تسهيل سبل الخيرء وأصله موافقة فعل الإنسان القدرٌ في 
الخيرء والاتفاق هو: موافقةٌ فعل الإنسان خيراً كان أو شراً القّدّر. وقال في 
«التأويلات التجميةة الترفين: اختصاض- العبد بعتاية أزليةة ورعاية أبدية: 
انتهى . 


والخلاصة"": وما توفيقي لإصابة الحق والصواب فى كل ما آتىء وما أَكَّرُ 


)١(‏ المراغي. (*) المراغي. 


زفق روح المعاني. 


إل بهداية الله تعالى ومعونته. 


لعَبْهِ وَكَتُ» في جميع أموري التي منها أمركم ونهيكم طوَإِلَيْهِ4 سبحانه 
وتعالى لا إلى غيره ظأُِبُ4؛ أي: أرجع في كل ما نابني من الأمورء وأفوض 
جميعٌ أموري إلى ما يختاره لي من قضائه وقدره. والمعنى عليه توكلت في أداء 
ما كلفني به من تبليغكم ما أرسلت به إليكم» لا على حولي ولا قوتي؟ وإليه 
أرجع في كل ما أهمّني في الدنياء وهو الذي يُجازيني على أعمالي في الآخرة. 

والخلاصة: أنه لا يرجو منهم أجراًء ولا يَحْشَّى منهم فبيرا ؤقيل: 
المعنى : #عَبّهِ يَككُ» واعتمدت في ذلك معرضاً عما عداهء فإنه القادر على كل 
مقدورء وما عداه عاجرٌ محض في حد ذاته» بل معدوم ساقط عن درجة 
الاعتبار» بمعزل عن رتبة الاستمداد به في الاستظهار وَإِي أيبُ4 وأرجع فيما 
أنا بصدده. في جميع أموري. فقوله: طعَّهِ َكلْتُ4 إشارة إلى محض التوحيد 
الذي هو أقصى مراتب العلم بالمبدأ وَل أَْيبُ» إشارةٌ إلى معرفة المعاد. 


فعلى”' العاقل أن يجتهدَ فى طريق الحق بالأذكار النافعة» والأعمال 
الصالحة؛ إلى أن يصل إلى مقام التوحيد الحقيقي» ثم إذا وصل إليه اقتفى بأثر 
الأنبياء. وكمل الأولياء فى طريق النصح. والدعوة» ولم يرد إلا الإصلاحء 
تكثيراً للأتباع المحمدية» وتقويماً لأركان العالّم بالعدل» ونَظماً للناس في سلك 
الرشاد» والله ولى الإرشاد» وهو المبدء» وإليه الرجوع والمعاد. 


وَكَقَرْرِ لا يجرِمَتَكخ4؛ أي: لا يكسبنكم» ولا يحملنكم. وقرأ يحيى بن 
وثاب: #يُجرمنكم» بضم الياء من أجرم الرباعي» اه «قرطبي». 9شْتَاقَة4؛ 
أي: شقاقكم وعداوتكم وبغضكم إياي أن يُصِببَكْم4؛ أي: على أن ينالكم 
عذاب #يَئَلُ مآ أمَابَ قَومَ نج» من الغرق أو هَمَ هُودِ» من الريح «أوّ قَرمَ صلِحِ» 
من الصيحة لما مم ول يَنحكُم عِيدِ» يعني: أنهم أهلكوا بسبب الكفرء 
والمعاصي في عهد قريب من عهدكمء فهم أقرب الهالكين منكمء فإن لم تعتبروا 


)١1(‏ روح المعاني. 


ل لم 


بِمَنْ قبلهم من الأمم المعدودة» فاعتبروا بهم. ولا تكونوا مثلّهم كَيْلا يصيبكم مثل 
ما أصابهم من العذاب. 

والمعنى: أي"'' لا تحملنكم عداوتي وبغضي وفراق الدين الذي أنا عليه 
على الإصرار على ما أنتم عليه من الكفر بالله» وعبادة الأوثان» وبَحْس الناس في 
المكيال والميزان» فيصِيبّكم مثل ما أصاب قوم نوح من الغرق» أو قوم هود من 
الصرصرء أو قوم صالح من الرجفة وما قوم ُولٍ مَنحكُم بَعِيدِ4 زماناًء ولا 
فكانا + أي: إن لم تعتبروا بمن ذكرنًا قبل لقدم عهدء أو بُعْدِ مكان» فاعتبروا 
بهؤلاء فإنهم بمرأى منكمء؛ ومسمعء وذلك أنهم كانوا حديثي عهد بهلاكهمء 
وأنهم كانوا جيرانَ قوم لوط» وبلادهم قريبة من بلادهم» فإِنْ بلادّهم قريبة من 
مَذْيّنْء وإهلاكهم أقربٌ الإهلاكات التي عَرَفها الناس في زمان شعيب» وقد يكون 
المعنى: ليسوا ببعيد منكم في الكفر والمساوي فاحذروا أن يحل بكم مثل ما حل 
بهم من العذاب؛ أي: وما معاملة قوم لوط من معاملتكم» وذنوبهم من ذنوبكم 
ببعيد؛ لأن الكفرّ كله من جنس واحدء وصفات الكفر قريب بعضها من بعض» 
قال الجوهري: القوم دكن ويؤنث» والبعيد من المصادر التي يستوي فيها 
المذكرء والمؤنث» والجمعء والمفردء كالزفيرء والضهيل» ولذلك أخبرَ عنه 
ببعيدء ثم بعل ترهييهم بالعذاب» أُمَرَهُم بالاستخفازء والتوبة قَقّال : 

«وَاسْتففروا ركم #4 من عبادة الأوثان. والأصنام #ثمّ نبوا إِهِ» من 
البخس» والنقصان في الكيلء» والوزن» أو استغفروا بالإيمان» ثمٌّ ارجعوا إليه 
بالطاعة #إنَّ رَقَ4 سبحانه وتعالى «يّحِمُ#؛ أي: كثير الرحمة للتائبين» 
والمستغفرين #وَدودٌ4؛ أي: محب لهم؛ أي: فاعل بهم من اللطف. والإحسان 
كما يفعل البليعٌُ المودة بمن يوده. قال في «المفاتيح»: الودود مبالغة الوَادٌء 
ومعناه: الذي يُحِبٌ الخيرٌ لجميع الخلائق» ويحسن إليهم في الأحوال كلهاء 
وقيل: المحبٌّ لأولياته. 


)١(‏ المراغي. 


والمعنى”'2: واطلبوا من ربكم المغفرة مما أنتم عليه من عبادة الأوثان» 
وبَحْس الناس, حُمُوقّهِم في المكيال والميزان» ثم ارجعوا إلى طاعتهء والانتهاء 
إلى أمره ونهيهء وقوله: #إنَّ رق يسم وَدُوَدُ» تعليل لما قبلهمنالأمر 
بالاستغفار» والتوبة؛ أي: إن ربّي رحيم بِمَنْ تَابَء وأناب إليه لا يعذّبه بعد التوبة» 
كثيرٌ الود والمحبة» فيحب من يتوب ويرجع إليه. وفي الآية إرشاد إلى أن النْدَمَ على 
قعل الفساد والظلم بالتوبة» واستغفار الرب سبحانه وتعالى من أسباب خير الدنيا 
تير الآخرة «اوكرله : #قَالُوأ4؛ أي: قال قوم شعيب استئناف بياني ليشْمَيْبُ مَا 
0 عرف فرقن المتكلم من كلامه؛ أي: لا نعرفُ ولا نَفُهَمْ « كثيرا مِمَا 

سول 4 ؛ أ : كُلّ ما تقول من التوحيدء ومن إيفاء الكيل والوزن» وغير ذلك؛ قالوا 
ذلك استهانة بكلامه» واحتقاراً به» كما يقول الرجل لصاحبه إذا لم يَعْبَأْ بحديثه: ما 
ندري ما تقول» وإلا فشعيب كان يخاطبهم بلسانهم» وهم يَفْهَمُونَ كلامّة» لكن لما 
كان دعاؤه إلى شيء خلاف ما كانوا عليه وآباءهم قالوا ما قالوا. 

والمعنى: أي ما نعلم'"' حقيقة كثير مما تقول لنا وتخبرنا به من بطلان عبادة 
آلهتناء وقبح حرية التصرف في أموالناء ومجيء عذاب5 يحيط بناء وإصابتنا بمثل 
الأحداث التي أصابَتْ مَنْ قَبْلَنَا كأن أمرها بيدك يصيب بها ربك من يشاء لأجلك. 

وقيل المعنى””": أنك تأتينا بما لا عَهْدَ لنا به من الإخبار بالأمور الغيبية» 
كالبعث والنشورهء ولا تُفقه ذلك؛ أي: لا نَفْهَمُهء كما نفهم الأمور الحَاضِرَةٌ 
المشاهدةً فيكون نفي الفقه على هذا حقيقة لا مجازاء وقيل: قالوا ذلك إعراضاً 
عن سماعهء واحتقاراً لكلامه مع كونه ري لديهم معلوماً عندهم» فلا يكون نفي 
الفقه حقيقةً بل مجازاً كما مر. 

«وَإِنًا ك4 يا شعيب طنِ]4؛ أي: فيما بيننا «إصَعِيئًً4؛ أي: لا قو 
لكَ ولا قدرةً على شيء من الضر والنفع» تقدر بها على أن تمنع نَمْسَكَ مناء 
وتتمكن بها من مخالفتناء ولا تستطيع أن تمتنع مناء إن أردنا أن نَبْطشَ بك» 


)١(‏ المراغي. (9) روح المعاتي. 
(؟) الشوكاني. 


ومعئى ذلك أنه ليست لك قوَّةٌ جسمانية» أو المعنى: كنت مهيا ذليلاً فينا لا عِرْ 
لك. ولا شرف عندّناء وهذا لا يتعلق بالقوة الجسمانية» فإن ضعيف الجسم قد 
يكون وافرٌ الحرمة بين الناس» وهو الظاهر؛ لأن الكمّرةً كانوا يزدرون بالأنبياء» 
ويأتباعهم المؤمنين. وقيل: إنه كان مصاباً ببصره. قال النحاس: وحكى أهل 
اللغة أن حمير تقول للأعمى: ضعيف؛ أي : قد ضعف بذهاب بصرهء كما يقال 
له: ضريرء أي: قد ضر بذهاب بصره. 


#وَلَرَكَا رَهطكَ4؛ أي: ولولا حرمة قومك. ومراعاةٌ جانبهم» وقالوا: ذلك 
كرامةً لقومهء لأنهم كانوا على دينهم لا خوفاًء لأن الرهط من الثلاثة إلى 
السبعة» أو التسعة» أو العشرة» وهم ألوفٌ فكيف يخافون منْ رهطه؛ أي: ولولا 


دم مر ركه 


عشيرتك الأقربون «الَبْمََكَ#4؛ أي: لقَتَلْناك برمى الحجارة» حتى تُذْفن فيهاء وقد 
يُوضّع الرجم موضع القتل» وإن لم يكن بالحجارة من عَخِيثٌ إنه سببهة .ولأن و0 
القتل لبني آدمء وهو قتلٌ قابيلٌ لهابيل» لمّا كان بالحجارة سَمّى كُلَّ قتل, رَجَماً» 


وإن لم يكن بها. 


وقال عمر رضي الله عنه”": تَعلّموا أَنْسَابَكُمِ تعرفوا بها أصولّكم» وتصلوا 
بها أرحامكم؛ قالوا: ولو لم يكن في معرفة الأنساب إلا الاحترازٌ بها من صولة 
الأعداء ومنازعة الأكفاء.. لكان تَعَلّمها من أحزم الرأي» وأفضل الصوابء ألا 
ترى إلى قول قوم شعيب: ولولا رهطك.. لرجمناك فَأَبْقَوا عليه لرهطه» يقال: 
أبقيتٌ لفلان إذا أرعيت عليه ورحمته. 

ثم أكدوا ما وصفوه به من الضعف بقولهم: #ومآ أت علا يِعَرِرْ *؛ أي : 
وما'" أنت بذي عزة» ومنعة تحول بيننا وبين رجمكء وإنما نعرٌ رمك على 
قلتهم؛ لأنهم منّاء وعلى ديئنا الذي نبذتّه وَراء ظهركء وأمَنْته ودعوتنا إلى تركه 


رجمكء. بل رهظك هم الأعزة عليناء لكونهم من أهل ديئناء فإنما نكف عنك 


)١(‏ روح المعاني. (0) المراغي. 


الحلا 


للمحافظة على حُرمتهم» وهذا دَيْدَنُ السفيه المحجوجء يقابل الحجج والآيات 
الست والتهديدء وتقديم الفاعل المعنوي لإفادة الحصر والاختصاصء وإن كان 
الخبر صفة لا فعلآء و#علينا» متعلق ب#عزيز» وجاز لكون المعمول ظرفاً» 
والباء مزيدة. 

وفي الآية إشارة”'' إلى أنَّ مَنْ كَانَ على الله بِمَزِرٍ4 فإنه ليس على 
الجاهل بعزيز» وذلك؛ لأنَّ العزةَ والشرف عند الجهلاء ُخصوصاً في هذا الزمان 
الفاسدٍ بالجاه والمال» لا بالدين والكمال» وقد قال النبي ككلِِ: «إن الله لا ينظر 
إلى صوركم. وأموالكمء بل ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». يعني: إذا كانت لكم 
قلوب وأعمال صالحةٌ تكونون مقبولينَ مُظلّقَاً سواء كانت لكم صور حسنة» 
وأموال فاخرة أم لا؟ وإلا فلا. 

فوبّخهم شعيب على سفاهتهم» كما حكى سبحانه عنه #قَال4 شعيب في 
جوابهم» والهمزة في قوله: #ايَْمَوْمِ أَرَمْيِنَ» للاستفهام الإنكاري التوبيخي مر 
كم 4 وأهيب وأكرم عندكم #ينَ أنه سبحانه وتعالى حتى كَانَ امتناعكم عن 
رجمي بسبب انتسابي إليهم» وأنهم رهطي لا بسبب انتسابي إلى الله تعالى الذي 
أدعوكم إليه بأمرهء وكان'" الظاهرٌ أن يقال مني إلا أنه قيل: من الله للإيذان بأنَّ 
تَهَاوْنَهُم به وهو نبي الله تهاوٌنٌ بالله تعالى» وإنما أنكر”” عليهم أَعَرْيّةَ رهطه منه 
تعالى مع أنْ ما أثبتوه» إنما هو مطلق عزة رهطهء لا أعزيتهم منه تعالى مع 
الاشتراك في أصل العزة» لتكرير التوبيخ» حيث أنْكرٌ عليهم أوَّلاً بترجيح جانب 
الله تعالى» وثانياً بنفي العزة بالمرة» والمعنى: أرهطي أعز عليكم من اللو سبحانه 
وتعالى» فإنه مما لا يكاد يصحء والحال أنكم لم تجعلوا له حظاً من العزة 
أصلا . : 

م4 سبحانه وتعالى طوَرَآءحٌ4؛ أي: وراء ظهركم ظظِفْرئ4؛ أي : 


دق روح المعاني. زفرة روح البيان. 


(؟) روح المعاني. 


بوذآء أي: واستحْمَفْتُم بربكمء تجعاحيوة كال “قله امنوذا وراء الظهت :يسنا 
لا يبالئ به؛ أي: جعلتموه مِثْلَ الشيء المطروح وراء الظهر بإشراككم به. 
والإهانة برسوله» لا تأتمرون لأمره» ولا تخافون عِقَابَهُ ولا تعظّمُونه حقّ 
التعظيم» فلا تُبْقُونَ على الله» وتبقون على رهطي؛ أي: فلا تحفظونني» ولا 
ترحمونني لله تعالى؛ وتراعُون نسبة قرابتي إلى الرهط» وتضيّعون نسبتي إلى الله 
بالنبوة» فكأنكم رَعَمْثُم أنَّ القومَ أعرٌ من الله حيث تزعمون أنكم تركتم قتلي 
إكراماً لرهطيء والله أولى بأن يُتَبَعَ أمرهء كأنه يقول: حِفْظكُم إِيّاي في الله أولى 
منه في رهطي» وقيل: المعنى: الخدم أْمْرَ الله الذي أمرني بإبلاغه إليكم» وهو 
ما جئتكم به وراء ظهوركم. والعربٌ تقول لكل نا كلا يننا نامر قد شل فلذن 
هَذَا الأمرّ بظهرهء فالظهري منسوبٌ إلى الظهرء والكسر لتغيير النَُسب كقولهم في 
النسبة إلى أمس: إمسيٌ بكسر الهمزة» وإلى الدهر ذُهْرِيُ بضم الدال. #إنَّ رَق4 
سبحانه وتعالى #يما تَحْمَلُونَ4 من الأعمال السيئة التي من جملتها عدم مراعاتكم 
لجانبه. «يحيظ* لا يحُفئل عليه منها خافية, وإن جعلتموه تسيا 1 فيجازيكم 
عليهاء والإحاطة: إدراك الشيء بكماله: وإحاطة الله تعالى بالأعمال مَجَارٌ عن 
علمه. 


والمعنى”'': أي إن ربي سبحانه وتعالى محيط علمه بعملكمء فلا يَحْمَى 
عليه شيء منهء وهو مجازيكم عليه» وآما رهطي فلا يستطيعون لكم ضراً ولا 
نفعاء ولا يَخْمَى ما في ذلك من التهديد والوعيد. ثم هدّدهم مرة أخرى فقال: 
وَيْقَوَرِ أَعَمَنُوا4 كل ما في وسعكم وطاقتكم من إيصال الشرور إلي حالة كونكم 
01 مَكَانِحكُم4؛ أي: موصوفين بغاية المكنة» والقدرة» والقوة؛ أي: على نهاية 
التمكن» وغايته في إيصال الضرر إليّ» مِنْ مكن مكانةً فهو مكين» إذا تمكّن من 
الشيء أبلغ التمكن » أو بمعنى المكان» كمقام»ء ومقامة» والمعنى: إعملوا ما 
شئتم على ناحيتكم» وجهتكم التي أنتم عليها من الشرك والعداوة لي؟ أي: ويا 
قوم”"" اعملوا ما استطعتم على منتهى تمكنكم في قوتكم وعَصَيبتكم . 


)١(‏ المراغي. :(8) المراعي. 


8 


وخلاصة ذلك: اثبتوا على ما أنتم عليه من الكفر والمشاقة» وسائر ما لا 
خَحيرَ فيه. وهذا كلام من واثت بقوته يربه» وضعْف قومه على كثرتهم» وإدلالهم 
عليه» وتهديدهم له بقوتهم. ٠‏ إن ع4 على مكانتي حذف للاختصارء والاكتفاء 
أي عامل بقدر ما آتاني الله من القدرة» وعلى حسب ما يؤتيني الله من النصرة 
والتأييد. فكأنهم قالوا: ماذا يكون إذا عملنا على قوتنا. فقال: #سَوْفَ تَمَلْمُونَ 
سن إما استفهامية؛ أي: أيّناء أو موصولة أي تَعْرِفون الذي «يَأئهِ عَذَابٌُ 
يخي ؛ أي: يذله ويهينه أنا أم أنتم #وَسَن هر كَذِبٌّ4 في قوله ومن هو 
ضادق مني ومنكم. وفي «الفتوحات» ف (من) موصولة في محل نصب؛؟ أي : 
سوف تعلمون الشقيّ الذي يأتيه عذاب يخزيه» والذي هو كاذب» وهذا أحسن من 
قول الفراء (من) استفهامية في موضع رفع بالابتداءِ على معنى : أيّنا لا يأتيه العذاب» 
وأيّنا هو كاذب» وإنما كان أحسن لأنّ (من) الثاثية موصولة أيضاًء ولا توصل 
بالاستفهام؛ وعلم عرفانية» انتهى. وهذا تصريح منه بالوعيد بعد التلميح بالأمر 
بالعمل المستطاع تعجيزاً لهم. ولما أوعدوه”" ». وكذبوه. . أراد أن يدم ذلك عن 
نفسهء ويلْحَقه بهم» فسَّلَّك سبيل إرخاء العنان لهم وقال: هسَوْفَ تَمْلَمَُت4 من 
المعلاث والكا سردي ويك وأينا الجاني على نفسه. والمخطىءٌ في فعله؛ يريد 
أن المعذب والكاذبّ أنتم لا أنا. قال الفراء: إنما جاء بهو في #من هو كاذب» 
لأنهم لا يقولون من قائم إنما يقولون: من قام. ومن يقوم. ومن القائم فرّادوا (هو) 
ليكونَ جملة تقوم مقام فَعَل ويفعل؛ ذكره الشوكاني. 


فائدة: قال الزمخشري”"': فإن قلت: أي فرق بين إدخال الفاء في سورة 
م ب د در 


الأنعام في قوله: #سَوفٌ تَعُلَمُوَتَ# وحذفها هناء حيث قال: #اسَوْفٌ 
تتلترت». 


قلت: إدخال الفاء وَصل ظاهر بحرف موضوع للوصل» وحذفها وصل خفي 
تقديريٌ بالاستئناف الذي هو جواب لسؤال مقدرء كأنهم قالوا: فماذا يكون إذا 


)١(‏ روح البيان. 0 التعن اليس 


لين 


عَمِلنا نحن على مكانتناء وعملت أنت على مَكَائَتِكَ. فقال: سوف تعلمون» يوصّل 
تارةً بالفاء» وتارةٌ بالاستئناف كما هو عادةٌ البلغاء من العرب» وأقوى الوصلين 
وأبلغهما الاستئناف؛ لأنه أبلغ في باب الفصاحة» والتهويل» وهو بابٌ من أبواب 
علم البيان تتكائر محاسنه. 

وَآرِتَقِبَُ4؛ أي: انتظروا مآلَ ما أقولُ لكم من حلول ما أَعِدُكم بهء 
سيظهر صِدْقُه «إِنى مَمَحكمم رَقِيبُ4؛ أي: منتظر لما يقضي الله به بينناء وهو 
فعيل بمعنى الراقب. وعبارة القرطبي: 9وَارَيَقِبُوَا4؛ أي"'2: انتظروا العذابَ 
والسخطة #إقْ ممَحكم رَقِيبُّ4؛ أي: فإني منتظر النصر والرحمة. وكان شعيب 
عليه السلام يسمّى خطيب الأنبياء» لحسن محاورته مع قومه» وكمال اقتداره في 
مراجعته جوايّهم» وكان كثيرٌَ البكاء حتى عَمِيَ ثم رَدّ الله عليه بصرّهء فأوحى إليه 
يا شعيب: ما هذا البكاءٌ أشوقاً إلى الجنة أم خوفاً من النار؟ فقال: إِلَهي وسيدي 
إنك تعلم أني ما أبكي شوقا إلى الجنة» ولا خوفا من النارء ولكن اعتقدت حبك 
بقلبي» فإذا نظرت إليك» فما أبالي ما الذي تصنع بي. فأوحى الله تعالى إليه: 
يا شعيب إن يكن ذلك حقّاً. . فهنيئاً لك لقائي؛ يا شعيب» لذلك أَحُدَمْتُك موسَى 


وهذه حال المقربين» فإنهم جعلوا الله تعالى بين أعينهم. وجعلوا الحَلقَ 
وراة ظهورهمء خلاف ما عليه أهل الغفلة» فلم يلتفتوا إلى شيء من الكونين حباً 
لله تعالى»: وقصراً للنظر عليهء وهم العبيد الأحرارء والناس في حَقَّهِم على 
طبقات. فأما أهل الشقاءٍ فلم يعرفوهم مَنْ هم. ولم يَرَوْهِم أصلاً لانطماس 
بصيرتهم» وعدم استعدادهم لهذا الانكشاف, ألا ترى إلى قوم شعيب» كيف 
حَجَبِهم كونه أعمى في الصورة عن رؤية جمال نبوته» وظنوا أن لهم أبصاراً ولا 
بصر له. ولذا عدوه ضعيفاً. ولم يعرفوا أنهم عميٌ في الحقيقة؛ وأن أبصارهم 
الظاهرةً لا تستجلب لهم شرفاًء وأنَّ الحنَّ مع أهل الحق» سواء ساعدته الأسباب 


(1) القرطبي. 
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الصورية» والآلات الظاهرة أَؤْلاء فإن النَّاسَ مشتركون فيما يجري على ظواهرهم 
من أنواع الابتلاء» مفترقون فيما يَرِدُ على بواطنهم من أصناف النعماءء والله 
تعالى أرسل الأنبياء عليهم السلام إلى الناس الغافلين» ليفتحوا عيون بَوَاطِنهُم من 
نوم الغفلة» ويَدْعُوهم إلى الله تعالى ووصالهء ولقاء جماله» فمَنْ كان له منهم 
استعداد لهذا الانفتاح.. رضي بالتربيةٍ والإرشادء وقام في طريق الحق بالسعي 
والاجتهاد» ومَنْ لم يكن له منهم ذلك.. أبى واستكبر عن أخذ التلقين» وامتنع 
عن الوصول إلى حد اليقين» فبقي في الظلمات كالأعمى لا يَذْري أيْنَّ يذهب» 
فيا أيها الأخوانٌ ارجعوا إلى رَبَكم مع القوافل الروحانية» فمن قريب ينقطع 
الطريقٌ» ولا يُوجد الرفيق. 

نُمّ ذَكرَ أنه كانَ صادقاً في وعيده لهم فَحَلَّ بهم سوء العذاب فقال: ظوَلََا 
جه وناك الذي قَدّرناه في الأزل من العذاب» والهلاك لقوم شعيبء فالأمرٌ: 
واحد الأمور #ميَتَمَا4 رسولنا «شياً» قدم تنجيتّه إيذاناً بسبق الرحمة التي هي 
مقتضى الربوبية على الغضب الذي يظهر أثره بموجب الجرائمء #و» نجينا 
#الذين آمنوا معه6» واتبعوا شعيباً في الإيمان» وآمنوا كما آمنّ هوء فصدقوه 
على ما جاءهم به من عند ربهمء لبِيَمَمَة4 أزلية صَدَرَتُْ يناك في حقهم. 
ومجرد فضل خاصٌ بهم لا بسبب أعمالهم كما هو مَذْمَبُ أهل السنة. وقال 
بعضهم: هي الإيمان الذي وفقناهم له» يقول الفقيئ”©: وجه هذا القول أنَّ 
العذابَ والهلاكَ الذي هو من باب العدل قد أضيف إلى الكفر والظلم» فاقتضى 
أن يضاف الخلاص والنجاة الذي هو من باب الفضل إلى الإيمان» ولمّا كان 
الإيمانُ والعمل الصالح أمراً موقوفاً على التوفيق.. كان مجردٌ فضل ورحمة 
فافهم. 

فائدة: قال الزمخشري”": فإن قلت: ما الحكمة في قوله: وما جَلهَ أَمرئا» 


بالواو في قصتي عاد ومدين» وقوله: طقَلمَا جاه أَن» بالفاء في قصتي لوط 
وثمود؟ 
07 و اليات. 8 الجن الفسيفة: 
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قلتُ: قد وقعت جملة: طقلَما بجآه أنرة# في قصة قوم لوطء وقصة قوم 
مود بعد ذكر الوعدء وذلك قوله في الأولى: #إِنّ مَوْعِدَهَمُ هُمْ الصْبَخٌ4. » وقوله في 
الثانية #دَلِك وعد عير مَكْدُوبٍ4. فجيء بالفاء التي للتسبب كما تقول: وعدته. 
فلما جاء الميعادُ كان كَيْتَ وكَيْتَ. وأما قصتا عاد ومدين. فلم تَقَعا بتلك 
المنزلة؛ وإنما وقَعَتا مبتدأتين» فكان حقهما أن يعطفا بحرف الجمع على ما 
قبلهماء كما تعطف قصة على قصة. انتهى . 


لوَأمَدتِ4؛ أي: أهلكت الِنَ ظلمرَا4 أنفسّهم بالإباء والاستكبارء عن 
قبول دعوة شعيب وغيرهم بما أخذوا من أموالهم بغير وجه حلال #الصَيْحَة # 
فاعلء أخدّتء وأنَّك0) الفعل هنا على لفظ الصيحة» وقال في قصة صالح: 
«وَلَيَدَ ليت ظَلما الصَيْحَة»4 فذكر على معنى الصياح؛ أي: أهلكنْهم صيحةٌ 
جبريل عليه السلام بقوله: (موتوا جميعاً)؛ وفي سورة الأعراف: «اقَعَدَتْهُمْ 
كام 5 أي: الزلزلة ولعلها من روادف الصيحة المستتبعة لتموج الهواء 
المفضي إليهاء وهذا في أهل قرية شعيب» وأما أصحاب الأيكة فأهلكوا بعذاب 
الظلةء وهو نارٌ نزلت من السماء أحرقَنْهُم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: ما أهلك الله مين بعذاب واحد. إلا قوم صالح. وقوم شعيب أهلكهم الله 
بالصيحة. غَيْرَ أنَّ قوم صالح أَحَذَّنْهُم الصيحة من تحتهمء وقوم شعيب أخذتهم 
الصيحةٌ من فوقهم. 


وذلك أنهم أصابهم حر شديدء فحُرَّجُوا إلى غيضة لهم فدخلوا فيهاء 
فظَهَرَتُْ لهم سحابة كهيئة الظلة فأحدقَّتٌ بالأشجارء وأخدَّتُ فيها النار» وصاح 
8 م ورجقَّتُ بهم الأرضء فماتوا كلهم؛ واحترقواء فذلك قوله تعالى: 
#تأضبحُوأ4؛ أي: صاروا في دِيرِهِم»؛ أي في بلادهم أو مساكنهم 
د ع أي : ساقطينٌ ميتينّ , لازمينَ لأماكنهم لا براح لهم منها؛ أي: لا 
زوالَ حالة كونهم «كآن لَمْ ينأ زياً4 ؛ أي: كأنهم لم يقيموا في ديارهم أحياء 


)١(‏ القرطبي. 


متصرفين» في أطرافها مترددينٌ متقلبِينَ في أكنافها ا ألا بعدا 
لَمَنَ؛ أي: هلاكاً لأهل مدين» وبعداً من رحمة الله تعالى « كا بَِدَ 5332 
أي : ا ا تس 
شَبِّه هلاكهم بهلاكهم» ٠‏ لأنهما أُهِلِكَنًا بنوع من العذاب وهو الصيحة كما مر آنفاً . 


والتتفطية 22 إن اللة مبحاته تمان ارس على كن من تفوة وعدن 
صاعقة ذاتَ صوت شديدء فرجَفَتٌ أرضهاء وزلزلت من شدتهاء وخروا ميتين» 
وكانت صاعقتهما أشد من الصاعقة قة التي أخدَّتٌ بني إسرائيل حين قالوا : #أرا أله 
جَهْرَه4. وقد أحياهم الله تعالى عَقِبَها؛ لأنَّ هذه تربية لقوم بني إسرائيل في 
حضرته» وتلك صاعقة كانت عذابت خزي لمشركينٌّ ظالمينَ معاندِينَ أنجى الله نبي 
كل منهماء ومؤمنيهما قبلها. وقرأ أبو”" عبدالرحمن السلمي» وأبو حيوة: #كما 
بَعْدت» بضم العين من البعد المعو فيه القرييه والجمهور بكسرها. أرادت 
العرب: التفرقةَ بين البعد من جهة الهلاك. وبين غيره فغيِّروا البناة. وقرأه السلمي 
جاءت على الأصل اعتباراً لمعنى البُعْدِ من غير تخصيصء كما يقال: ذَمَبَ فلان 
ومَضّى» في معنى القرب. 


وفي الآية”" إشارة إلى أن الكفرةً وأهلّ الهوى. أفسدوا الاستعدادً 
الروحانيّ الفطريً» في طلب الدنياء واستيفاء شهواتهاء والاستكبار عن قبول 
الحق والهدىء وأدَّى تمردهم عن الحق. وتماديهم في الباطل إلى الهلاك صورة 
ومعئّى. وأما صورة فظاهرٌ. وأما معنى: نلانههم أبعدوا عن جوار الله وطيب 
العبك أبعم إلى اسكل, سافلي القطيعة فب فبَقَّوا في نار الفرقة» لا يحيونء ولا 
يموتونَ» وما انتفعوا بحياتهم فَصاروا 57 وكما أنَّ الصيحةً من جبريل 
أهلكتهم فكذا النفخة من شعيب أحيّتُ المؤمنين. لأنّ اناين الانبياءة. والاولياء 
كنفخ إسرافيل في الأحياء إذا كان المحلّ صالحاً لطرح الروح فيه كجسد 


)١(‏ المراغي. (5) روح البيان. 


(9) البح المحيط. 


| ل كسير.. وقد سبق أنَّ قوم شعيب عدوه ضعيفاً فيما بينهم» وما عرفوا ١‏ أن الله 
القويّ معهء فعلى الصالحين أن يَعْتَبِرُوا بأحوال الصالحين؛ فإنهم د اخدوا 
الدنياء وآنَرُوها على الآخرة ثم سلبهم الله أموالّهم. وديارّهمء كأن لم ينتفعوا 
بشيء» ولم يقيموا في دار. 9وَلْقَدَ أَرَسََ4؛ أي: وعزتي وجلالي لقد أرسلنا 
#مُومَي» بن عمرانٌ حالةً كونه متلبساً #يِنَايئِتنَا© التسع التي هي العصاء واليد 
البيضاءء والطوفان» والجراد» والقمل» والضفادعء والدمء ونقص الأموال 
والأنفس الدالة على وحدانيتنا وقدرتنا. وقيل: المراد بالآيات التوراةٌء 
وبالسلطانء العصاء واليد؛ أي: ولقد أرسلنا موسى بالتوراة مع ما فيها من 
الأحكامء وأيذناه بمعجزات قاهرة دالةٍ على صدق نبوتهء ورسالتهء وهذا القول 
ليس بسديد؛ لأنه قال: #إل فِرْعَوَتَ وَمَلَإيْع #» والتوراة إنما نزلت بعد هلاك 
فرعون وملأه؛ ذكره أبو حيان في «البحر؟. #و* متلبساً ب#سلطان»؛ أي: 
برهان #مُبِينٍ4؛ أي: واضح هو نفس تلك الآيات فهو من قبيل عطف الصفة مع 
اتحاد الموصوف؛ أي: ولقد أرسلنا موسى بالأمر الجامع بين كونه آياتناء وبين 
كونه سلطاناً له على صِدْق نبوته واضحاً في نفسهء أ مُوضْحاً إياهاء فإنّ أبان 
جاء لازم ومتعدياء كفوله تعالى: وَإِدٌ ءاتَينا مُوسى الكتب وَالْفَرَانَ»؛ أي : 
التوراة الجامعةً بين كونْهًا كِتَاباً وحجةً تفرق بين الحق والباطل» ويجوز أن يراد 
بسلطان مبين الغلية والاستيلاء كقوله تعالى : «مَججَمَلُ لَكُنَا سُنْطَكا». قال بعض 
المحققين : يتيك الصحة بلطانا ؛ لأنٌ صاحب الحجة يَفَهَرٌ مَنْ لا حجة معه 
كالسلطان يَشهر غيرهء اه «خازن». 


إل يِبَعَوْت وَمَلَإِيْ4؛ أي: أشراف قومهء ورؤسائهم. وتخصيص ملأه 
بالذكر مع عموم رسالته لقومه كافة لأصالتهم : في الرأي؛ وتدابير الأمورء واتباع 
غيرهم لهم في الورود والصدور. يعوا در وَعزة4 في كل ما قَرّره من الكفر 
بموسىء ورَدٌ ما جاءهم به من عند الله» وتشديد الظلم على بني إسرائيل بتقتيل 
أبنائهم» واستحياء نسائهم إلى نحو ذلك مما جاء في السور الأخرى مفصّلاً؛ 
أي: فاتبع الملا أَمْرَ فرعونَ وأطاعوا قولّهء حين قال لهم: اما عَلِمَتُ كم ص 
لَه غَرف4. وخالفوا أمْر موسى بالتوحيدء وقبول الحقء وإنما لم يصرّح يكفر 
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فرعون بآيات الله تعالى للإيذان بوضوح حالهء فكأن كُْرّه وأمرُ ملأه بذلك محقق 
الوجودء غير محتاج إلى الذكر صريحاً» وإنما المحتاج إلى ذلك شأن ملأه 
المترددين بين هاد إلى الحقء وداع, إلى الضلال فقوله: طاتبَعوَا أن وَعَونَ» 
معطوف على مقدر؛ أي: فكمّر بها فرعونٌ. وأمرهم بالكفر» فاتبعوا أمر فرعون؛ 
أي: أطاعوه. وإيراد (الفاء) للإشعار بمسارعتهم إلى الاتباع» فكأنه لم يَتَراحّ من 
الإرسال» والتبليغ بل وَقَعَا في وقت واحد. وما أبن وعَوّت»؛ أي: وما شأنه 
وتصرقه لا إرَدِيو4؟ آي بيالح تجميد العاقبة يل عو مخض :شي وضلالر» 
وظلمء وفسادء لغروره بنفسهء وكفرانه بربه» وطغيانه في حكمهء فإنه كان دهريا 
نافياً للصانع والمعادء وكان يقول: لا إل للعالم» وإنما يجب على أهل. كل بلد 
أن يشتغلوا بطاعة سلطانهم» وعبوديته رعاية لمصلحة العالم. 

#يَقْدُمْ فَرْمَمُ4؛ أي: يتقدم فرعون قومه وأتباعه من الأشراف وغيرهم #يِوم 
لْقيدمَةِ4» ويكونون تَبَعاً له كما كانوا تَابِعينَ له في الدنيا إلا مَنْ آمنّ امَاوْردَهُم 
الكاذ 4 أي :”تورك التاق معة وتتجلي جهكة :- وقناوزة أن اله يعرضون على 
النار منذ ماتوا صباحاً ومساءً من كل يوم كما قال تعالى: #وَحَاقَ كال فِرَعَونَ سوم 
داب © ألدَدُ يَوَبُوت عَلهَا عدا وَعَسِيًا وَيَرمَ تقوم ألمَاعَةُ دلوا ءال وروت 
سد أَلْمَدَابٍ 2 : أي : إن فرعونَ كان قُدوةٌ لقومه في الضلال» وفي دخول 
البحرء والغرق في الدنياء فكذلك يتقدّمهُم في الآخرة في دخول النار والحرق. 
وعَبّر بصيغة الماضي في قوله: #مَأَوَردَهُمْ» للدلالة على تحقق الوقوع» لا محالة؛ 
لأنَّ الماضِي متيقن الوجود لوَيِنْس الْورْدُ الْمَورُودُ4؛ أي: وبقس المَدْخَلٌ 
المدخول فيه والمشرتٌ الذي يشرت :مله والمخضوض._ بالدمٌ النار؛: لآنّ وارة 
الماء إنما يَرِدُه لتبريد كبيوء وإطفاء عُلْتِهِ مِنْ حَرٌ الظمأء ووارد النار يحترق فيها 
احتراقاً . ١‏ 

واعلم”" : أن الورود عبارة عن المجيء إلى الماءء والإيراد إحضار الغير» 
والمورود الماء فشبه فرعونٌ بالفارط الذي يتقدم الواردّ إلى الماء» وأتباعه بالواردة؛ 


)١(‏ روح البيان. 


والنارٌ بالماء الذي يَرِدُوئّه . دَأْبّمَا في مَذِو» الدنيا «لَعْنَة4؛ أي: وأتبع الملا الذين 
ل ا ا والح تي 90011 
لاني عَصلتُ لهم في,الدنيا مهم أهل الموقف جميعء هي تابعة لهم حيثما 
سارواء ودائرة أينما دّاروا. والآية بمعنى قوله تعالى: : «وَأنْبعَتَهُمْ في هَدذِهِ لديا لنتحة 
ووم لْقِيَمَةٍ هُم ين الْمعْبُوحِينَ 29 . وفي «السمين» قوله + لوم لِْيَلَمَةِ4 معطوف 
على موضع اوبعل والعينى: أنهم ألحقوا لعنة في الدنياء وفي الآخرةء ويكون 
لوقك عليها تامًاً: وعدا بلس )اه 


: نكما اتبعوا أَمْرَ فِرْعَونَء أتبعتهم اللعنة في الدارين جزاءً وفاقاً. أو 

0 ويُطردون من رحمة الله تعالى في الدنيا بالغرق» وفي الآخرة بما فيها من 
غذات» فإن كل معدب ملعون مطروة من الرجعة كنا أن كل مخذول, محروم 
من التوفيق» والعناية كذلك. واكتفى ببيان حالهم الفظيع عن بيان حال فرعون. إذ 
حِينَ كان حالّهم هكذاء كَمَا ظنك بحال من أغواهم» وألقاهم في هذا الضلال 
البعيد» وحيتٌ كان شأنُ الأتباعم أن تكون أعواناً للمتبوع» بعلت اللعنة رفداً لهم 
يقة التهكم. فقيل: #ينَى أرَنْدُ4؛ أي”": العَون» والمرادُ به اللعنةٌ 

الأولى «الْمَرَووْدُ4؛ أي: المعانٌ باللعنة الثانية؛ أي: بئس اللعنةٌ الأولى المُعانٌ 
باللعنة الثانية عونهم» وهي اللعنة في الدارين. فاللعنة الأولى: عَوْنَّ لهم معاونةٌ 
باللعنة الثانية» وهذا على سبيل التهكم بهم وإ وإلا فاللعنة لال لهم وإنزالٌ بهم 
إلى الحضيض الأسفل. وسمّيت اللعنة عَْناً لأنها إذا تَبِعَنْهِم في الدنيا أبْعَدَنْهم 
عن رحمة الله تعالى» وأعانثهم على ما هم فيه من الضلال. رسيت رفداء أي : 
عوناً لهذا المعنى على منبيل التهكم. وسميت مُعَاناً لأنها أردفّت في الآخرة بلعئة 
أخرى ليكونا هَادِييْن إلى طريق الجحيمء اه ازاده». وقال التعع كل شيء 
جعلته عَوْناً لشيءء وأسندتٌ به شيئاًء فقد رفدتّه» والمعنى: , بئس العونٌ المعان 


40" :ووس البياقة: 
) الفتوحات. 


رِفْدٌهمء وهي اللعنة في الدارين» وذلك أن اللعنة في الدنيا رفدٌ للعذاب» ومددٌ له 
وقد رفدت باللعنة في الآخرة. وفي الآية بيان شقاء فرعونء وأنه لم ينفعه إيمانه 
حين الغرق» ولو نمّعه لما كان قائدَ قومه إلى النار. وفي الآيات”'' من العبرة أنَّ في 
البشر فراعنة كثيرينَ يغوون الناس» ويستعبدونهم» فيطيعونهم» ويذلون لهم ذل 
العبيد» ولا تفيدهم هِدَايةٌ القرآن شيئاً. ومنهم من يدعون الإسلام» ولا يفهمون 
قولّ الله تعالى لرسوله في آية مبايعة النساء: ولا بِعْهِيسَك في مَعْرُوفٍ4» وقوله وَلِةِ: 
دلا طاعةً لأحد في معصية اللَّه إنما الطاعة في المعروف». 


1 اصح لمم 


«دلِكَ4 الخبر الذي قصصناه عليك يا محمد #امِن أنبآء الْقرك#» والمدن؛ 
أي: بعض أخبار أهل القرى المهلكة من الأمم الماضية بما جَنْتْ أيدي أهلها من 
قوم نوح» ومَنْ بعدهم #انَقْصّمُ عَبَيِكَ» في هذا القرآنء ونخبره لك لتتلوه على 
الناس فيكون فيه دلائل نبوتك» ويتلوه المؤمنون آناءً الليل وأطراف النهارء إنذارا 
وتبليغاً عَنّا «يتبَا4؛ أي: من تلك القرى #افَآي4؛ أي: باق أثره وجدرانه 
كالزرع القائم على ساقه كديار عاد وثمود. #و» منها #حصيد»#؛ أي: عافي 
الأثرء وذاهبه كالزرع المحصودء كقّرى قوم لوطء وديار قوم نوح» فسَّبِّه ما بقي 
من آثار القرى وجدرانها بالزرع القائم على ساقهء وما محي منها بالزرع 
المحصود. #رَمَا ظَلَمَتَهُمَ4؛ أي: وما ظلمنا أُمْلَ تلك القرى بإهلاكنا إياهم بغير 
ججَرْم استحقوا به الهلاك» فالضمير عائد إلى الأهل المحذوف المضاف إلى 
القرى «وَلكن ظَلَئرَا أنشَْم» بارتكاب ما يُوجب الهلاكَ مِنْ شركهمء وإفسادهم 
وإصرارهم على ذلك حتى لم يبق فيهم استعداد لقبول الحقء ولو يقَوا رّمانا ما 
ازدادوا إلا ظلماً وفجوراً وفساداً في الأرضء كما قال نوح عليه السلام: «إِنَّكَ 
إن تدهم يلوا ادك ولا يدا إلا كبا كَثَرا ©40. فإنهم أكلما رِزْقَ الله 
وعبدوا غَيْرّه وكذبوا رسله. وفيه إشارة إلى أنه تعالى أعطاهم استعداداً روحانياء 
وآلةٌ لتحصيل كمالات لا يدركها الملائكة المقربون: فاستعملوا تلك الآله على 
وَفْق الطبيعة لا على حكم الشريعة» فعبَّدُوا طاغورت الهوىء ووئَّنَ الدنياء 


)١(‏ المراغي. 


وأصنامٌ شهواتهاء فجاءهم الهلاك من أيدي الأسماء الجلالية. وقد بالغ رسلّهم 
في وعظهم وإرشادهم» فما زادهم ذلك إلا عتوًاً واستكباراً. وأنذروهم بالنذر 

فما زادهم ذلك إلا إضترارا وعناداً» لق ثقة منهم بأن آلهتهم تَذْفعٌ عنهم كلَ 3 
َنيدُ عنهم كل محذور جهلاً منهم بما كانوا يعملون. ومن ّم قال: «قما أَغْنَتْ 
عَنْهِم4؛ أي: فما دَفَعَتْ بأس الله عنهم» ولا تَفَعَنْهُم «#عالهتهم أل يَدَعُونَ» ؛ أي : 
يعبدونها ففيه كان حال ماضية ##مّن دون لله # تعالى؛ أي: حالَة كونهم 
متجاوزينَ عبادةً الله» ويطلبون منها أن تَذْفْعَ عنهم الضرٌ بنفسهاء أو بشفاعتها من 

تَىَّو4 في موضع المصدر؛ أي: ما أغنت عنهمء ولا نفعَنَهُم شيئاً قليلاً من 
الإغناء لما جه أ 0 منصوب ب#أغنت#؛ أي: ما أغنتهم شيئاً من الإغناء 
والنفع حين مجىء عذاب ربك». ونقمتهء» وهى المكافأة بالعقوبة. والمعنى : فما 
دفععتث عنهم أصنامهم التي يعبدونها من دون الله شيئاً من العذاب» حين جاء 
عذابٌ ربك. وما رَادُوْهُمَ4 الضمير المرفوع للأصنام» والمنصوب لعبدتهاء وعبّر 
عن الأصنام بواو العقلاء؛ لأنهم نَزَّلوها منْزْلَةَ العقلاء في عبادتهم إياهاء 
واعتقادهم أنها تنفع وتضر؛ أي: وما زادت الأصنام لعابديها #غَيْرَ تَنْبِيبٍ4؛ 
أي: غَيْرَ إهلاك وتخسيرء فإنهم إنما هلكوا بسبب عبادتهم لهاء وكانوا يعتقدون 
في الأصنام جَلْبَ المنافع » ودَفْعَ المضارٌ فَرَالَ عنهم بسبب ذلك الاعتقاد منافع 
الدنيا والآخرة» وججلب ذلك إليهم مضارٌ الدنيا والآخرة» وذلك من أعظم 
الهلاكء وأشد الخسران. والمعنى: وما زادَنْهم الأصنامٌ التي يعبدونها إلا مَلاكاًء 
وخسراناء وقد كانوا يَعْتَقِدُون أنها تُعِنُهم على تحصيل المنافع . 

ويقال: تببه تنبا إذا أهلكه. وتبّ فلانُ ونَنَّتْ يذه خسن أو هلك كما 

سياتي في مباحث الصرف إن شاء الله تعالى. وقرىء”''2: «آلهتهم اللاتي» 
بالجمع #ويدعون4 بالبناء للمجهول. #رَكَدَلِكَ أَنْدُ رَيكَ» قرأ”"' أبو رجاءء 
والجحدري: #وكذلك أخدّ ربّك إذ أخذ» على أنَّ أَخذَ ربك فعل وفاعل» و(إذ) 
ظرف لما مضىء وهو إخبار عما جرت به عادة الله في إهلاك من تقدم من الأمم. 


3 


)١(‏ المراح. (09 الجر العط: 


>93” 


وقرأ طلحة بن مصرف #وكذلك أخذ ربك إذا أخذ#. قال ابن علية: وهي قراءة 
متمكنة المعنى» ولكن قراءة الجماعة تعطي الوعيدء واستمراره في الزمان» وهو 
الباب في وضع المستقبل موضع الماضي. وقرأ غيرهما: #أخذ» على المصدرء 
والكاف في محل رفع على أنها خبر مقدم للمصدر المذكور بعدها؛ أي: ومثل ذلك 
الأخذ والإهلاك الذي مر بيانه في الأمم الماضية أخذ ربك» وإهلاكه القرية أي 
قرية كانت. #إذَآ لَمَد4 وأهلك #االْقَرَئ»#؛ أي: أهلهاء وإنما أسندٌ الإهلاك إلى 
القرى للأشعار بسريان أثره إليها. و ظََِهُ4 جملة حالية من القرى» وهي في 
الحقيقة لأهلها لكنها لما أقيمت مقامهم في الأخذ أجريت عليها. 


وفائدتها: الإشعارٌ بأنهم أخذوا بظلمهم وكفرهم ليكونٌ ذلك عبرةً لكل 
ظالم. 

والمعنى: أي ومثل ذلك الأخذ المذكور بالعذاب» وعلى تهجه وطريقه أخذ 
ربك أهلّ القرى إذا أَحَذَّهمء وهم ظالمون أنفسَّهم بالكفر» والإفساد؛ أي: إِنَّ 
كل" من شارك أولئك المتقدمين في فعل ما لا ينبغي» فلا بد وأن يشاركّهم في 
ذلك الأخذء فذلك عقاتٌ لا مفرَّ منه» ولا مَهْرَب. 


وفى هذا إنذارٌ وتحذير من سوء عاقبة الظلم لكل قرية ظالمة في كل زمان 
ومكان. إن 3 سبحانه وتعالى وإهلاكه للأمم ليد شَدِيدٌ) ؛ أى؛ وجيع 
قاسي لا يُرجَى منه الخلاص؛ أي: إِنْ عقوبته سبحانه وتعالى لمن ظلم عقوبة 
مؤلمة شديدة صعبة على المأخوذ والمعاقبء, لا يُرْجى منها الخلااص. 


روى البخاري ومسلمء وأحمد. والترمذي» وابن ماجه عن أبي موسى 
الأشعري رضى الله عنه أن رسول الله يكِِةِ قال: «إن الله تعالى ليملي للظالم حتى 
5 7 0 لوا "اه جم 2 لايس امه سس مس 5 ء 2 هءم 
إذّا أخذه لم يفلته». ثم قرأ: لاوَكَدَلِكَ أَحْدُ رَيْكَ إذآ أَحَدَّ المُرئ وه ظللمة إِنَّ أحَدَهم 


يد سَدِيدٌ 4©9. فليعتبر”' الظالمون بهذاء ولا يغتروا بالدين الذي ينتسبون إليه 


)١(‏ المراح. 1 (؟) المراغي. 


كرون 


تعالى» واستدراجاً لهم. طاإنَّ فى دَلِكَ4؛ أي: إِنَّ فيما”"' نَرّل بالأمم الهالكة 
بذنوبهم» أو إِنَّ فيما قصه الله سبحانه وتعالى من إهلاك تلك الأمم السبعة» وبيان 
سنته في عاقبة الظالمين. ديد و أي : لعبرة بيئة ومتواعظة بالخة وكيوا لطامره 


مد 00 


#لْمَنْ حَاكَ عَذَابَ الْآخرَة#؛ أي: لمن”" أقر عذابٌ الآخرة» وآمن به» وصدّقه 
وخاف منه؛ لأنه يعتبر بتلك الأمم حيتٌ يستدل بما حاق بهم من العذاب الشديد 
بسبب ما عملوا من السيئات على أحوال عذاب الآخرة» وذلك لأنْ المَصّص 
المذكورة فيها عذاب الدنياء وعذاب الآخرة» وقد حصّلّ الأول فيعلم العاقل أنَّ 
القادر على إنزال الأول قَادِرٌ على إنزال الثاني. وأمًّا مَنْ أنكر الآخرة» وأحال 
قَنَاءَ العالم» ولم يقل بالفاعل المختارء وجَعَلَ تلك الوقائمٌ لأسباب فَلكِية اتفقت 
في تلك الأيام» لا لذنوب المهلكين فهو بمعزل من هذا الاعتبار» تبّا لهمء ولما 
لهم من الأفكار. وعبارة أبي حيان هنا #إنَّ في كَلِكَ4؛ أي: فيما”" قصّ اللَّهُ 
سبحانه وتعالى من أخبار الأمم الماضية» وإهلاكهم ليه ؛ أي: لعلامة #لِْمَنْ 
حاف عَذَابَ الْأخِرو» ؛ أي: أنهم إذا عذبوا في الدنيا لأجل تكذيبهم الأنبياء» 
وإشراكهم بالله. وهي دار العمل» فلأن يعذبوا على ذلك في الآخرة التي هي دار 
الجزاء أولى» وذلك أنَّ الأنبياء أخبروا باستئصال من كذبهمء وأشركوا بالله 
ووقع ما أخبروا به وفق إخبارهم فدلٌ على أنَّ ما أخبروا به من البعث والجزاء 
صدق لا شك فيه» انتهت 


والماديون في هذا العصر”*'» وفي عصور سابقة كما حكاه البيضاوي عن بعض 
أهل عصره يقولون: إن الطوفانَ والصاعقةً وخسفت الأرض كل أولئك قد حَدَتٌ 
بأسباب طبيعية لا بإرادة الله تعالى واختياره لتربية الأمم. ويكفي في الرد عليهم أن 
يقال: إِنَّ حدوتٌ هذه الأشياء وغيرها بالأسباب الموافقة لسنن الله في نظام العالم هو 
المراد بالقضاء والقدر في القرآن الكريم» والله تعالى أحدث هذه الأسبابٌ في أوقات 
معينة بحكمته لعقاب تلك الأمم بهاء ولم تكن من قبيل المصادفات . 


)١(‏ روح البيان. 16 اليج المسيل. 
(؟) روح البيان. (4) المراعي: 


يفصن 


والدليل على ذلك أن أولئك الرسل أنذروا أقوامّهم بحدوثها قبل أن لم 
تكن» ومنهم من ذكر وقتها على سبيل التعيين» والتحديد. وهكذا يفعل الله 
بالظالمين في كل زمان» وإن لم يكن فيهم من ينذرهم بوقوع ما يحل بهم اكتفاء 
بإنذار القرآن الكريم كما قال: لَك ان ظَلموا أ مسب يْمَلون». 

«دَلِكَت# إشارة إلى يوم القيامة المدلول عليه بذكر الآخرة؛ أي: ذلك 
اليوم الذي يقع فيه عذاب الآخرة «يَرم يمع لَه الاش » ؛ أي : الست 
بالعدل والقسطاس #وَدَلِكَ4 اليوم الذي يجمع فيه الناس الذي هو يوم القيامة؛ 
لأن اسم الإشارة عائد إلى يوم القيامة مع ملاحظة عنوان جمع الناس له يوم 
مَمَهُودُ» فيه؛ أي: يشهده الخلائق جميعاً من الإنس والجن. والملائكة» وغيرهم 

0 يشهد فيه أهل السموات والأرضين للموقف» لا يغيب عنة أحد)؛ 

المشهوه ار 0 أءِ ى: السو الخلائق» والمشهود فيه 
مشهود فيه الاو الو ل ا 
إلى المفعول بهء اه «اسمين» 

قال الزمخشري”": فإن قلت: أي فائدة في أن أوثر اسم المفعول على فعله؟ 

قلت: أوثر اسم المفعول لما فيه من دلالته على ثبات معنى الجمع لليوم. 
وأنة لا هذ أن يكون مبعاذا مضيرويا لجمع الناس لهء وأنه هو الموصوف بذلك 
صفة لازمة» وهو أثبت أيضاً لإسناد الجمع إلى الناس» وأنهم لا ينفكون منهء 
وفيه من تمكن الوصف وثباته ما ليس في الفعل. ومعنى: : #مَشْهُودٌ# مشهود 
فيه» فاتسع في الجار والمجرور ووصل الفعل إلى الضمير إجراءً له مجر ى.» 
المفعول به على السعة كقوله: 


وَيَوّمَا شهدناه سَليما وَحَاهِوا 


)1١(‏ روح البيان. (؟) البحر المحيط. 


لمحا 


والمعنى: يشهد فيه الخلائق الموقف لا يغيب عنه أحدء ومنه قولهم: لفلان 
مجلس مشهودء وطعام محضورهء وإنما لم يجعل اليومّ مشهوداً في نفسه كما قال: 
لهْمَن مَِدَ يكم التَّبَرَ4 لأن الغرض وصف ذلك اليوم بالهول والعظم وغيره من 
بين الأيام» وكونه مشهوداً في نفسه لا يميزه إذ هو موافق لسائر الأيام في كونها 
مشهودة. انتهى . 

#وما تُيَيِرمُه4؛ أي: وما نؤخر ذلك اليومَ #إلَّا لِقُمَلٍ تَعْدُور»؛ أي: إلا 
لأجل انقضاء أجل معلوم عدده. وانتهاء مدة معلومة في علمنا مضروبة بحسب ما 
تقتضيه الحكمة لا تزيدء ولا تنقضء. وهي انتهاء مدة الدنياء وكل شيء معدود 
محدود قريب» ولم يطلع الله سبحانه ونعالى أخذاً من خلقه على معرفة ذلك 
اليوم. وفي”'' الآيات تهديد وتخويفٌ من الله تعالى» وحث على تصحيح الحال» 
وتصفيةٍ البال وتزكية الأعمال» ومحاسبة النفوس قبل بلوغ الآجال» فإن العبد لا 
يحصد إلا ما يزرع ؛ ولا يشرب إلا بالكأس التي يَسْقي» فعلى العاقل أن يتدارك 
ما فاتٌ ولا رذ يضيع الأوقاتَ. 

والظرف في قوله: #يَوْمَ ين منصوب بقوله: «لا تَكَلَهُ4 وفاعل (يأت) 
ضمير يعود على (اليوم) أي : حين يأتي ذلك اليوم المؤخر بانقضاء أجلهء وهو يوم 
القيامة» فلا يلزم أن يكونّ للزمان زمانٌ» وذلك لأن الحينَ مشتمل على ذلك اليوم 
وغيره من الأوقات» ولا محذور في كون الزمان جزءاً من زمان آخرء ألا ترى أن 
الساعةً جزء من اليوم» واليوم من الأسبوع» والأسبوع من الشهرء والشهر من العام. 

اناي »:تهدت الباء الجدراة غنيا بالكيرة: كما قالواة لذ هر ولا أبال> 
وهو كثير في لغة هذيل. روي عن عثمان رضي الله عنه أنه عرض عليه 
المصحف. فوجد فيه حروفا من اللحنء فقال: لو كان الكاتب من ثقيفف» 
والمملي من هذيل.. ما وجد فيه هذه الحروف. فكأنه مَدَّح هيلا بالفضاحة. 


«لا تَكَلمْ4 بحذف إحدى التاءين؛ أي: لا تتكلم طتَنْىُ4 من الأنفس 


)١(‏ روح البيان. 


خض 


الناطقة بما ينفع» ويّنجي من جواب» أو شفاعة إلا 4 سبحانه وتعالى إذ لا 
يملك أحد فيه قولاً» ولا فعلاً إلا بإذنه تعالى في التكلم. فالمأذون”'' من الكلام هو 
الحوانات الصفييدة والممنوعٌ منه هو ذكر الأعذار الباطلة كما قال تعالي: ولا 
كلمو إِلَّا مَنْ أَوْنْ له أن مَل صوابا4 » وقوله: من دا ألَزى يَشْمَعُ عِنْدهءٍ ب 
ك4 وقوله: #يَوْمبِذِ بيعو ألدَايىَ لا عِوَجَ 7 م وحمت الْأَصْوَاتٌ لِلتَمَنِ قلا شَمَعْ ل 
هَمْسَا 0# ويوم القيامة ب يوم مقداره ألف سنة من سني الدنيا. ففيه مواقف. وأزمنة» 


وأحوال» مختلفة يتكلمون في بعضهاء ويتساءلون كما قال: 5 َم نَأ حكلٌ نفين 


د أي سمس 


0 . ولا يتكلمون في بعضها لشدة الهول» والفزع» وظهور آثار سطوة 
القهرء أو لعدم الإذن لهم في الكلام» كما قال تعالى: #هذا بوم لا يطِمُونَ )ولا بودن 
لح يرود 49 ويختم في بعضها على أفواههم. وتتكلم أيديهمء. وتشهد 
أرجلهم» وبهذا التفصيل يجمع بينَ الآيات المتعارضة ظَواهِرّها. 


وقرأ الأعمش”'": وما يؤخره» بالياء. وقرأ النحويان أبو عمروء 
والكسائيء ونافع: #يأتي» بإثبات الياء وصلاًء وحذقّها وقفاً. وقرأ ابن كثير 
بإثباتها وصلاً ووقفاًء وهي ثابتة في مصحف أبيّ. وقرأ باقي السبعة بحذفها 
وصلاً ووقفاً. وسقطت في مصحف الإمام عئمان رضي الله عنه. وقرأ الأعمش: 
#يأتون» وكذا في مصحف عبد الله وإثباتها وقفاً ووصلاً هو الوجه. ووجه"" 
حذف الياء مع الوقف ما قاله الكسائي أن الفعل السالمٌ يوقف عليه كالمجزوم» 
فحذفت الياء» كما تحذف الضمة» ووجه قراءة مَنْ قرأ بحذف الياء مع الوصل 
أنهم رأوا رَسْمّ المصحف كذلك. وَحَكى الخليل» وسيبويه: أن العرب تقول: لا 
أدر فتحذف الياء» وتجتزىء بالكسر. وأنشد الفراء في حذف الياء: 


2 م ل ا ا ات دك زات 


قال الزجاج: والأجود في النحو إثبات الياءء انتهى. 


01 المراح. () الشوكاني. 
(؟) البحر المحيط . 


رض 


> ديرم 


بموجب الوعيد. فهو مستحق للعذاب الآليني الذي أوعدٌ به الكافرون 
#وسَعِية 4 ؛ أي : ومنهم سعيد » وجَبّت له الجنة بمقتضى الوعد. فهو مستحق لما 
وعد به المتقون من الثواب» والنعيم الدائم» وتقديم الشقي على السعيد؛ لأن 
المقامّ مقام التحذير والإنذارء والأطفال والمجانين لا يدخلون في هذا التقسيم 
لعدم التكليف» ويدخل فيه من استوت حسناتهم وسيئاتهم من المؤمنين» ومن 
تغلب سيئاتهم» ويعاقبون عليها إلى حين ثم يدخلون الجنة؛ لأنهم فريق السعداء 
باعتبار العاقبة» فالسعداء درجاتء. والأشقياء دركات» وتخصيص هذين القسمين 
بالذكر لا يدل على نفي القسم الثالث», كالأطفال والمجانين. 


روى الترمذي وأبو يعلى وغيرهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 
لما نزلت #ممِنْهُم سفن وَسعِيدٌ*» قلت: يا رسول الله فعلام نعمل على شيء قد 
فرغ منهء أو على شيء لم يفرغ منهء قال: «بل على شيء قد فرغ منهء وَجَرَتْ به 
الأقلام يا عمرء ولكن كل ميسر لما خلق له». وروي عن علي كرم الله وجهه. 
عن النبي يَلِةٍ أنه كان في جنازة فَأَحَدَ عوداً فجعل يَنْكتٌ في الأرضء فقال: 
«اعملوا فكل ميسر لما خلق له». وقرأ: تا مَنْ أعطك وَأنَقَ © وَصَدَّقَ كلتق 9© 


دم م ب رمس مهم الجتتي يك سد روم 
04 


سيرم لسر © وَأنَا من يخْلَ واستفق 3 ,كدب يكلفنق 2 سير إنشترى 462 . 
والمراد أن الله يعلم الغيب» وأنه يعلم المستقبل كلّه بجميع أجزائه 
وأطرافه. ومنه عمل العاملين» وما يترتب على كل عمل من الجزاء بحسب وعذه 
ووعيده فى كتابه المنزل» وكتابته للمقاديرء والنبى يكل علّمنا أنَّ الجزاء بالعمل» 
و2 8 1 0 ع 
وأن كلا ميسن الةه “ومشيل عليه ها خلقة الل لأخله من سعادة الحثة» :او شقارة 
الثانء وأن ما وهبه من "الاستغتاة والعزيمة يكون .له تأثير فى تربية التفسن» 
وتوجيهها إلى ما تعتقد أنَّ فيه سعادتها وحَيْرُها . 
قال فى «التبيان»”'2: علامة الشقاوة خمسة ,أشياء: قساوة القلب» وجمود 
العين» والرغبة فى الدنياء وطول الأمل» وقلة الحياء. وعلامة السعادة خمسة 


)غ2 روح المعاني . 


ضري 


أشياءٍ أيضاً: لين القلبء وكثرة البكاء» والزهد في الدنياء وقصر الأمل» وكثرة 
الحياء. وفي «التأويلات النجمية» #مَّمَع4 محكوم عليه بالشقاوة في الأزل» 
وَسَعِيدٌ 4 محكوم عليه بالسعادة في الأزل؛ وعلامة الشقاء الإعراض عن الحق» 
وطلبه؛ والإصرار على المعاصي من غير ندم عليهاء والحرص على الدنياء حلالها 
وحرامهاء واتباع الهوى. والتقليد» والبدعة. وعلامة السعادة: الإقبال على الله 
وطلبه؛ والاستغفار من المعاصيء والتوبة إلى الله» والقناعة باليسير من الدنياء 
وطلب الخلال متهاءواتباع السنة واجتناب البدعة::ومخالقة الهوى» التهى . 


الإعراب 


تر ل 


#مَالواً يشجء لك مارك تمك أن تَيْرْكَ ما بَنَيْدُ َابَازْئاً أو أن عَنْمَلَ ف 
انها جا كتدق بقلت لت الْسَلِيمٌ الشِيدُ ©)». 


#قَالُوا» فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. 9 لشي يَلْشُعَيَث 8# إلى آخر الآية مقول 
محكي» وإن شئت قلت: 8يَدشْعَيّبُ* منادى مفرد العلم» وجملة النداء في محل 
التضبى ستول 00 0 اليد سكيم الإنكاري الاستهزائي 
مقول 419 «أن : ناصب وء ومنصوب» وفاعله ضمير يعود على قو] 
الفعلية في تأويل مصدر مجرور بحرف جر» محذوف تقديره: بترك عبادة ما يعيد 
آباؤناء الجار والمجرور متعلق ب#تأمر». يبد َابَآوَْا© فعل وفاعل» والجملة 
صلة ل (ما) أو صفة لهاء والعائدء أو الرابط محذوف تقديره: ما يعبد آباؤنا. 
«أر»4 حرف عطف بمعنى الواوء التي للجمع. ##أن تنَعَلَ # ناصب وفعل» وفاعله 
ضمير يعود على قوم شعيب. #ف أُمْوْلِنَا» متعلق به. ما تصوأ (ما) موصولة 
أو موصوفة 5-0 مفعول بهء وجملة #نفعل4 في تأويل مصدر 
معطوف على اما» في قوله: ما يَكبْدُ ءابآ تقديره: أصلاتك تأمرك بتركر 
عبّادة ما يعبد آباؤناء أو بترك فعلنا في أموالنا ما نشاء. «نتدزاً» فعل مضارع»ء 


رخرف 


وفاعله ضمير يعود على قوم شعيب» والجملة صلة ل (ما) أو صفة لهاء والعائدء 
أو الرابط محذوف تقديره: ما نشاؤه. #إِنَلَ» ناصب واسمه. طلَأتَ» «اللام» 
حرف ابتداء. #أنت* تأكيد للكاف أو ضمير فصل. «االْسَلِءٌ» خبر إن. 
«ألرشِيدُ4 صفة للحليم» وجملة إن في محل النصب مقول #تَالُوأ4 على كونها 
معذلة لما قبلها. 

لال يِقوْم أََمَِشَْ إن كت عل يَينََ ين رن وَرَدَْنِ مِنَهُ رذمًا حَسَنا وبآ أريدُ أن 
َلك إلى مآ أنهحكّ عَنَدُ إن أُرِيدُ إلا لإمْلَحَ ما أسْتَطْعتٌ ما تفي إِلَا يللد عه 
يكت وَل بيت ©*. 

#قَالَ# فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على شعيبء والجملةٌ مستأنفة 
استئنافاً بيانياً. يِمرِْ4 إلى قوله: «قَانوا يَشَْيبُ4 مقول محكيء وإن شئت 
قلت: 9يَقَو © منادى مضافء. وجملة النداء في محل النصب مقول قال . 

ََيمٌ» فعل وفاعل» وهي هنا بمعنى: أخبروني فتنصب مفعولين» وقد حذقا 
ا من النظم الكريم» وتقدير 31 أخبروني فياء المتكلم هي المفعول الأول» 
والثاني محذوف أيضاً تقديره: أرأيتم إن كنت على بينة من ربي» ورزقني منه رزقاً 
حسناً أفأشوبه بالحرام» فالجملة الاستفهامية في محل النصب مفعول ثان» وجملة 
ريع في محل النصب مقول #تَالّ4 على كونها جوابّ النداء. «إن كُتْ»4 
جازمء وفعل ناقص واسمه. #عَلٌ بِيَنَةِ# خبرهء وجملة #كان» في محل الجزم 
ب (إن) على كونه فعلَ شرط لها. «يّن رّقَ4 صفة ل9بينة». لوَرَرَكق4 فعل 
ومفعول أول و (نون) وقاية» وفاعله ضمير يعود على الرب» والجملة في محل 
الجزم معطوفة على جملة (كان). #ينْهُ» جار ومجرور حال من #رزقاً» لأنه 
صفة نكرة قدمت عليها. ##رِرْتَا»# مفعول ثان. ##حَسَنَا» صفة لهء وجواب (إن) 
الشرطية محذوفء» تقديره: ميم إن كت عل يَيَنََ ين رَّق4» ورزقني منه الرزق 
الحلال» والهداية» والنبوة» والمعرفة فهل يسعني مع هذه النعم العظيمة أن أخون 
في وجه أو أن أخالف أمره أو أتبع الضلال أو أبخس الناس أشياءهم» وهذا 
الجواب شديد المطابقة لما تقدمء. وذلك أنهم قالوا له: إنك لأنت الحليم 
الرشيد» والمعنى: فكيف يليق بالحليم الرشيد أن يخالف أمر ربه» وله عليه نعم 
رض 


2 


كثيرة» ذكره في «الخازن» وجملة (إن) الشرطية مَعَ جوابها المحذوف في محل 
النصب مقول #تَالَ»#. رمآ أَريدُ» (الواو) عاطفة. (ما) نافية. #أرِيدُ» فعل 
مضارع؛ وفاعله ضمير يعود على شعيب» والجملة في محل النصب معطوفة على 
جملة لأَرْميَةُ4 على كونها مقولٌ قال. ظأَنْ أَُِئحْ» ناصب وفعل ومفعول وفاعله 
ضمير يعود على شعيب. #إِلّ م4 جار ومجرور متعلق بهء والجملة الفعلية في 
تأويل مصدر منصوب على المفعولية تقديره: وما أريد مخالفتكم إلى ما أنهاكم 
عنه. لأنْبَلِكُم4 فعل ومفعول. #عَنْةُ4 متعلق به؛ وفاعله ضمير يعود على 
شعيب» والجملة صلة ل (ما) أو صفة لها. #إإِنْ أَرِيِدُ» (إن) نافية. #أرِيدُ» فعل 

مضارع وفاعله ضمير يعود على شعيب» والجملة في محل النصب مقول 4 
له أداة استثناء مفرغ. ##ألضَلَمَ» مفعول به. لما أَنْيَطّثٌ» #ما» مصدرية 
ظرفية . #أْتَطَعَتٌ 4 فعل وفاعل» والجملة صلة #ما» المصدرية #إما» مع صلتها 
في تأويل يسدر متجروو بإقيانة :الظرق المقدن إلبدة تقديره: إن دين إلا الاصتلاح 
مدة استطاعتي. #وَمًا تَرَفِيقٍ* (الواو) عاطفة. #إما» نافية. #توفِيقي* مبتدأ. 
إِلَا» أداة استثناء مفرغ. نأش جار ومجرور خبر المبتدأء تقديره: وما توفيقي 
إلا كائن بالله» والجملة معطوفة على الجملة التي قبلّها على كونها مقولٌ لقَال». 
#عَلَيَهِ4 جار ومجرور متعلق بما بعده. #تَوَكثُ» فعل وفاعل» والجملة في محل 
النصب مقول #ال4. #وَإليوِ4 جار ومجرور متعلق بما بعده. ظأَِبُ» فعل 

مضارع» وفاعله ضمير يعود على شعيب» والجملة ار على جملة نوكت » 
على كونها مقول #إقال. 


ص 


يفَو لا 2-1 م سِقَاقه أن ميم مَثْلّ مآ عاب قوم 0 ر 8 هُودٍ ا وى 


َع وما م ول سكم يتهبد (© ولنتنؤنا ميسكم شم فنا ليه إا تق 
يحم ودود 9©>. 


#وَيَرْر 4 منادى مضاف» وجملة النداء معطوف على المنادى الأولى على 

كونها مقولَ #دَالَ». الا» ناهية. #يرِمَتَك» فعل ومفعول و (نون) توكيد في 

محل الجزم ب#لا»#. #شْقَاقَة* فاعل» والجملة الفعلية في محل النصب مقول 
رق 


أقَالَّ» على كونها جواب النداء. #أن ك4 ناصب وفعل ومفعول أول. 
مل » فاعل وهو مضاف. #9مَا» مضاف إليهء والجملة الفعلية في تأويل مصدر 
منصوب على كونه مفعولاً ثانياً لجرم تقديره: ويا قوم لا يكسبنكم عداوتي 
إصابتكم عَذَابٍ مثل ما أصاب. #أمَّابَ4 فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على 
وما . #قَْمَ نوج* مفعول بهء ومضاف إليهء والجملة الفعلية صلة ل(ما) أو صفة 
لها. 9أو هَمَ شوم أو َم صلِج» معطوفان على طثَرْمَ ثج4. وماك (الواو) 
عاطفة. #ما» نافية أو حجازية. كوم لُوطٍ ‏ مبتدأ أو اسم #ما». #منحكم 
بِبَعِيدِ# (الباء) زائدة. #بعيد© خبر المبتدأء أو خبر ل(ما) منصوب بفتحة مقدرة» 
والجملة الاسمية في. مخل النصب مقولٌ «45. وأتى 8بَعيدِ» مفزداء وإن كان 
خبراً عن جمع لأحد أوجه: إما لحذف مضاف تقديره: وما إهلاك قوم لوطء 
وإما باعتبار زمان؛ أي بزمان بعيدء وإما باعتبار مكان؛ أي: بمكان بعيدء وإما 
باعتبار موصوف غيرهما؛ أي: بشيء بعيدء كذا قدره الزمخشري» وتبعه الشيخ» 
وفيه إشكال من حيث إن تقدير زمان يلزم فيه الإخبار بالزمان عن الجثة» وقال 
الزمخشري أيضاً: ويجوز أن يستوي في بعيدء وقريبء. وقليل» وكثيرء بين 
المذكر والمؤنث لورودها على زنة المصادر التي هي كالصهيلء والنهيق» 
0 اه «سمين». #وَاسْتَفْفروا ريَحَكُمْ 4 فعل وفاعل ومفعول معطوف على 

«يرِمتَكٌ4 على كونه مقول َالَ4. لاثم وَأ فعل وفاعل. لاإِلَّهِ» متعلق به 
والجملة معطوفة على جملة ##اسْتَعْفِرواً©. #إذّ رَقَ4 ناصب واسمه. رح » 
خبره. لوَدْودُ» خبر ثان» وجملة (إن) مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها على كونها 
مقول ##إقال». 

لتَالُوأ يَسْعَيْبُ ما تَفْقَهُ كتير يَنَا تَمُوْلُ وَإِنَا لَتَرْسكَ هنا يق وَلَوْلَا رقطك 
مَك ومَآ أت 00 بعري © 

«تاتوا» فعل وفاعلء. والجملة مستأنفة. 9يَشُْعَيّبُ» إلى قوله: ظدَالَ» 
مقول محكيء» وإن شئت قلتّ: ##يتشْعَيْبُ» منادى مفرد العلمء وجملة النداء في 
محل النصب مقول «5َ4. «تا4 نافية. طتَنْنَهُ كرا فعل ومفعولء وفاعله 
ضمير يعود على قوم شعيب» والجملة في محل النصب مقول #أقَالَ» على كونها 

رقا 


تفل 


جواب النداء. #يّنَا جار ومجرور صفة ل8 كيرا وجملة تقول صلة ل(ما) 
أو صفة لهاء والعائد. أو الرابط محذوف تقديره: مما تقوله. لوَإِنَا»# ناصب 
واسمه. #الرَنكَ» (اللام) حرف ابتداء. ظلَرَبكَ ًا يما * فعل ومفعولان. 

#ييا»# جار ومجرور حال من «صَِينًا 4 لأنه صفة نكرة قدمت عليهاء وفاعله 
ضمير يعود على قوم شعيب» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر إنء وجملة إن 
في محل النصب معطوفة على جملة قوله: ما نَنْقَهُ4 على كونها مقول #قال4. 
لوَلوَْا4 (الواو) عاطفة. #لولا» حرف امتناع لوجود. #رَهْطكَ4 مبتدأ والخبر 
محذوف وجوباً تقديره: ولولا رهطك موجود الَبمَتَكُ4 فعل وفاعل ومفعول» 
والجملة جواب #لولا»* وجملة #لولا» معطوفة على ما قبلّها على كونها مقول 
«َالَ#. #وبآ أتَ4 (ما) حجازية أو تميمية. #أَتَ» اسمها أو مبتدأ. طعَلَيِئَ4 
متعلق #يِمَزِرٍ #. #عزيز» خبر (ما) أو خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل 
النصب مقول #قال4©. 


0 ْم ارقي أَمَرْ عَِيِكم يِنّ أله وَأَعَدْشمو مآ قرا رك رق يما 
نتثة يبد © وَيِعرْرِ أغملرا عل تكني إن عل ا 2 
5 محْريهِ و يكت شد كذ وأريّقِبُوا إن ممَحكم رَقِيبُ قيب 4 
ان فعل ماض وفاعله ضمير يعود على شعيب» والجملة مستأنفة. 
مور أَرَمَيِ4 إلى قوله: #وَلِمًا جَ1َ تناه مقول محكيء وإن شئت.. قلت: 
4 يَقَوْوِ #4 منادى مضاف» وجملة النداء في محل النصب مقول ##ثَالَ». جتده 
(الهمزة) للاستفهام الإنكاري المضمن للتوبيخ إرهطي أعر# مبتدأ وخبر. 
«عَكَي» متعلق ب أَعَرٌ». وكذا يتعلق به ين أنه والجملة الاسمية في محل 
النصب مقول ##قَالَ»* على كونها جوابٌ النداء. «َاعَدْثثرة» فعل وفاعل» ومفعول 
أول. #ورا. ءظ2 ظرف» ومضاف إليه حال من «ظِهرئ 4 . لظِيْر » مفعول ثانء 
والجملة الفعلية في محل النصبء معطوفة على الجملة الاسمية على كونها مقول 
«قال». إن رَق» ناصب واسمه. #يمَا» جار ومجرور متعلق ب#يجيظ». 
وجملة #تَعْمَلْوْنَ4 صلة ل (ما) أو صفة لها. #جيظ*» خبر (إن) وجملة (إن) في 
محل النصب مقول 4#. 9رَيَمَروي4 منادى معطوف على المنادى الأول. 


ضرف 


#أَعَمَلُواً» فعل وفاعل» والجملة في محل النصب مقول لأقَالَ» على كونها جواب 
النداء. لعل مَمَائِكُمْ4 جار ومجرور حال من (واو) #أعْمَلُوا4 أي حالة كونكم 
موصوفينَ بغاية إمكاناتكم. «إِنْ عَنِلٌ» ناصب واسمه وخبره والجملة في محل 
النصب مقول #أقَالَ4. «سَوْفَ» حرف تنفيس. #تَمْلَمُوت4 فعل وفاعل. #مَّن» 
اسم موصوف في محل النصب مفعول به لأن علم هنا بمعنى عرف. والجملة 
الفعلية مستأنفة استئنافاً بيانياً على كَوْنِها مقول #تال4. أنه عَدَابُ4 فعل 
ومفعول وفاعل» والجملة صلة (من) الموصولة. وجملة طجُترِيد صفة لعَدَابٌ4. 
لرَمَنَ»4 معطوف على طمَن4 الأولى. وجملة ظمْرٌ كَذِثٌ» صلة #إمن» 
الموصولة. #وَارِيَقِبْوًا4 فعل وفاعل معطوف على #أعَمَنُوا4. «إفي4 ناصب 
واسمه. «ممَحك 4 متعلق بلرَقِيبُ#. لرَقِيبُ# خبر (إن) وجملة (إن) في محل 
النصب مقول ##قَالَ». 
لصَيْحَة دَأصبَخوا فى دبترهم جينييته 469 . 

#وَلََا4 «الواو» استئنافية. (لما) حرف شرط. بآ أَتَرْئا4 فعل وفاعلء 
والجملة فعل شرطاً ل(لما). ظجَيََا سْمَييَا4 فعل وفاعل ومفعول. والجملة جواب 
(لمّا) وجملة (لمّا) مستأنفة. #وَلَدنَ4 معطوف على #شعيب». لمَامَثُو4 فعل 
وفاعل صلة الموصول. #مَعَمُ» ظرفء. ومضاف إليه حال من (واو) لدَاميواً» . 
«بِرَّعْمَةٍ#4 جار ومجرور متعلق ب #تَْيَئَاك. هناك صفة لهرَحْمَةٍ4. #وَأَْدَتِ 
لَدِينّ4 فعل ومفعول. ظطَلَب4 فعل وفاعل صلة الموصول. #الصَّيْحَةُ4 فاعل» 
والجملة معطوفة على جملة «تْجَتا4. طامَأْمَبَحُوأ» (الفاء) عاطفة. #أصبحوا» 
فعل ناقص واسمه. في دَيرهِم» متعلق بما بعده. #جلثييت*# خبر #أصبحوا»», 
وجملة #أصبحوا» معطوفة على جملة #أخذت». 


ب ا ل ان لاض ل 
كن لَرْ ينوا يبا ألا بعدا لْمَنِنَ كنا بَهِدَتْ كحود ©0)». 
كأ محمفقفة من الثقيلة واسمها محذوف تقديره : كأنهم . مل يَعْئوَأ# فعل 
وفاعل مجزوم ب (لم). #فبا» متعلق بهء والجملة الفعلية في محل الرفع خبر 
خرف 


«كأن» وجملة #كأن» في محل النصب حال من الضمير المستكن في 
«جَشييت4؛ أي: أصبحوا جاثمين حالَ كونهم ممائلينَ لِمَنْ لمْ يوجد. ولم يقم 
في مكان قط. #ألا» حرف تنبيه. #بِعْدًا منصوب على المصدرية بفعل محذوف 
مجو قدي يعدت اندي تعدا 1و ليله مكا نشد ذا لتق ل مدل ف ل 4 
#كما» (الكاف) حرف جر. (ما) مصدرية. ##بْهِدَتٌُ تَمُودُ»# فعل وفاعل صلة (ما) 
المصدرية (ما) مع صلتها في تأويل مصدر مجرور (بالكاف) الجارء والمجرور 
صفة ل 8بْعْدًا» تقديره: ألا بعداً لمدينّ مثل بعد تُمودٌ. 


اه 


عون مآ مم فزمت ريد 42 . 
وَتَد #الواو» استثنافية. (اللام) موطئة للقسم. «إقد» حرف تحقيق. 
#أَرْسَلنا مُوسَى» فعل وفاعل» ومفعولء والجملة جواب القسمء؛ وجملة القسم 
مستأنفة. #يَايَنَا4 جار ومجرور حال من #موم»؟؛ أي : حالّة كونه مكليسا 
باينا . وَسْلْطن» معطوف على #آياتنا». طامُِينِ4 صفة #إسلطان». إل 
فِْرُعَوت4 متعلق ب#اأرسلنا». «مَمَكَايْك 4 معطوف على #يَرْعَوّت». لاتابّعوًا» 
فعل وفاعل. #أنّ وعوْن4 مفعول به ومضاف إليهء والجملة الفعلية معطوفة على 
مقدر تقديره: فكمّر بها فرعونء وأمرهم بالكفر فاتّبعوا أمر فرعون. 9إوَما» 
#الواو» حالية. (ما) حجازية. #أأَْنُ وعَوت* اسمهاء ومضاف إليه. # ررشيدٍ» 
(الباء) زائدة. #رشيد» خبرهاء ويصح أن يكونّ مبتدأ» وخبراً على إهمال (ما): 
والجملة في محل النصب حال من فرعونء والتقدير: حال كون فرعون غيرٌ رشيد. 
ليدم عَرمَُ ينم القبدمة هَوْردَهُمْ الكارٌ وبي الوزة الترئوة (© وَأْْيموأ فى 


مداعر معرم در 


هنذيء لَه وين اَمو يذ الفْدُ الْمَرَفرْدُ 469 . 

يندم قَوْمَةُ4 فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على فرعونء والجملة 
مستأنفة على كونها معلْلَةٌ لما قبلها. يوم الْيَمَةِ4 متعلق ب#إيقدم». لامَأوْردَهم 
أَلنَّارَ» فعل ومفعولان» وفاعله ضمير يعود إلى فرعون» والجملة معطوفة على 
جملة #يَنْدُمُ4. #وَيِئْسَّ» «الواو» استثنافية. #بئس الورد» فعل وفاعل. 


كرف 


#الْموَرُودُ» صفة ل(الورد)ء والمخصوص بالذم محلوف هوبا تقديره: وردهم 
هذاء وهو مبتدأ خبره جملة #يئْسّ4. والجملة الاسمية مستأنفة؛ لأنها إنشائية. 
«وََيْيوا4 فعل» ونائب فاعلء والجملة مستأنفة. «فى مَذِو4 متعلق ب#أتبعوا». 
«لمنة» مفعول (ثان). ##ويوم لِْيمَةِ» ظرف معطوف على الجار والمجرور في 
قوله: فى هَذِهِ»# على كونه متعلقاً ب#أتبعوا» مقدراً؛ أي: وأتبعوا يوم القيامة لعنة 
ثانية. ينس ألرَقْدُ» فعل وفاعل. #الْمرّفود» صفة ل#الرفد» والجملة الفعلية في 
محل الرفع خبر لمبتدأ محذوف وعوا هو المخصوص بالذم تقديره: رفدهم هذا. 
لذَلِكَ ِنْ أَبَل القرئ نَنُْمْ عَلَيِلك ينبا مَآبِدٌ مَحَصِيدٌ 407 . 


#دلككت4 مبتدأ. #مِن أَبَاءِ الْقرَئ» خبر أول» والجملة مستأنفة. «انَعْسُة » 
فعل ومفعول. #عَّكَ» متعلق به» وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة الفعلية 
وج الر حبراناد لمكا . #ينبَا© خبر مقدم. #مَآيُ4 مبتدأ مؤخرء 
والجملة مستأنفة استثنافاً ياتا لوقوعها فى جواب سؤال مقدر تقديره: ما حال 
هذه القرى أباقية آثارها أم لا؟ فأجاب بقوله: منها: قائم ومنها حصيد. 
#وَحَصِيِدٌ * مبتدأ خبره محذوف تقديره: ومنها حصيدء والجملة معطوفة على 
جملة قوله: يها كآيك» . 

. ا عالتتهم ولك طلناأ أنشهم كنا أنت عن لثمم الى يعون من مود 
55 ون كي 1 212 آم 2 وَمَا رَادُوهُمْ 0 ا 40 . 

وَمَا#* (ما) نافية. «ظلمتهم » فعل» وفاعل» ومفعولء والجملة مستأنفة. 
#وَلَكنَ4 «الواو» عاطفة. #لكن» حرف استدراك . لظَلموَا س4 فعل وفاعل 
ومفعول معطوفة على جملة #ظَلَتْتَهَُ 4 . #ما» (الفاء) عاطفة. #ما» نافية. 
«أعْمَتَ4 فعل ماض. 9عَنْهُم4 متعلق به. لمَالِهتّهمُ4 فاعل» والجملة معطوفة على 
جملة «ظَليراً4. «الّى4 صفة ل لَالِهميهُ4. طيَدَعْوه4 فعل وفاعل صلة الموصول» 
والعائد محذوف تقديره: يدعونها. #يّن دون ألو جار ومجرور حال من (واو) 
9# يدعون 4 ؟ أي : حالة كونهم متجاوزينَ الله إلى غيره. ين عَىّْءِ» (من) زائدة. 

شَىّْءِ# منصوب على المفعولية المطلقة ب «أفَْتّْ» . #لمًا»# حينية في محل النصب 
مرف 


على الظرفية متعلق ب لأَعْمَتْ . لجل أت ريك فعل وفاعل» والجملة في محل الجر 
مضاف إليه للمًا الحينية. #وَمًا رَادُوَهُمُ 4 فعل وفاعل» ومفعول معطوف على قوله: 
«همآ أَعْنَتْ عَنْهُمَ 4. #مَيْرٌ تَيبٍ4 مفعول به» ومضاف إليه. 


02 - 210 2 000 عو 0 و 3 
#وَكَدلِكت أَحْدُ رَيْكَ إ1 كمد الشرئ و ظمة إِنَّ 0 0 َيِيدٌ ©© إن فى 


ام 1 ل 2 


كلك 205 أن كان عذات الأقر لِك يوم بحم 2 ألنّاش وَدَلِكَ يم مَسْمُودٌ 9© وما 
يدر إلا تمل تنوم © يم يَأنِ لا تَكَلَمٌ تن إلا اه 
©4. ْ 

«وَكَدزِرَكَ» #الواو» استئنافية. #كذلك» خبر مقدم. #أحْدٌ رَيْكَ» مبتدأ 
مؤخر؛ أي: ومثل ذلك الإهلاك المذكور في الأمم الماضية أخذ ربك» والجملة 
مستأنفة. #إذآ»# ظرف لما يستقبل من الزمان مجرد عن معنى الشرطية في محل 
النصب على الظرفية الزمانية» والظرف متعلق بالأخذ الذي هو المصدر. #أْمَدَ 
لْدُرَئُ4 فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة في محل الجر مضاف 
ل«إه41: وكل من المصدر والفعل تنازعا في ظاالْم» فأعمل الفعل» وحذف 
الضمير من المصدر؛ لأنْ الضمير هنا فضلة على حد قول ابن مالك: 
ول فجي مَغْ أوّلر قذأهيلاً بِمُشْمَرلِمَبِررَئع أزهلاً 

والتقدير: وكذلك أخذ ربك إياهاء إذا أخذ القرىء. اه «جمل». بوه 
ظَلةُ4 مبتدأ وخبرء والجملة في محل النصب حال من الْثر». «إنَّ أَْدَمْ4 
ناصب واسمه. أيه خبره. لسَدِيدٌ4 خبر بعد خبرء وجملة «إِنّ) مستأنفة 
مسو ف التعليل ما "قيلهاة «إنَّ» حرف نصب. لإنى ذَلِكَ» خبر مقدم لها ٠‏ #الَآية» 
(اللام) حرف ابتداء. #آية» اسمها مؤخرء وجملة (إنَّ) مستأنفة. #الِمَنَ»# جار 
ومجرور حال من الضمير المستكن في خبر (إنّ). حاف عَذَابَ الْآغْرَة» فعل 
ومفعولء وفاعله ضمير يعود على #8مَنْ» والجملة الفعلية صلة ل8مَنْ» 
الموصولة. #دّللك* مبتدأً. #يوم خبره والجملة مستأنفة. #جحْمَعٌ4 صفة 
ل (يوم): ولكنّها سببية. لَه متعلق به. #آلنّاش» نائب فاعل ل لجَحْمُعٌ» لأنه 
اسم مفعول يعمل عمل الفعل المغير الصيغة. وَدَلِكَ يرم» معدا وحن 
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سَشَهُود4 صفة يوم4» والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها. «وَمَا4 
#الواو» مستأنفة. طإما» نافية. #نُورم4 فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على 
الله» والجملة مستأنفة. «إِلَّا4 أداة استثناء مفرغ. لالأّجلٍ4 متعلق ب#نؤخر». 
«تَعَدُو 4 صفة #أجل». يوم منصوب على الظرفية متعلق ب#تكلم» الآتي. 
يَأ # فعل مضارع مرفوعء. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوقة 
للتخفيف في اللفظء واتباعاً لرسم المصحف العثماني في الخط منع من ظهورها 
الثقل. لأنه فعل معتل بالياء» وفاعله ضمير يعود على اليوم» والجملة في محل 
الجر مضاف إليه ل 8يَرْم. لا تَكَلَّهْ نَنَىُ4 فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. 
«إلَّا4 أداة استثناء مفرغ. ادنوه متعلق ب لاتَكَلَه4. <مِئْمْر 4 (الفاء) فاء 
الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفتم أنه لا تكلم 
نفس في ذلك اليوم» وأردتم بيانَ طبقات الناس» وأحوالهم في ذلك اليوم» فأقول 
لكم. «يِنْهُمَ» خبر مقدم. ظسَّيَعُ4 مبتدأ مؤخرء والجملة في محل النصب مقول 
لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. #وَسَعِيدٌ4 مبتدأ خبره محذوف 
تقديره: ومنهم سعيد» والجملة معطوفة على جملة #مُمِنْهِر سَقَُ4. 


التصريف ومفردات اللغة 

«الْحَلِيمٌ الرَِيدُ4. طَالْحَلِيمٌ» ذو الأناة» والتروي الذي لا يتعجل بأمر قبل 
الثقة من فائدته» و لاألرَشِيدُ4 الذي لا يأمر إلا بما استبانَ له من الخير والرشد. 
أن كاكى قال الزمخشري: يقال: حََالّفني فلان إلى كذا إذا قصده» وأنت 
مول عنه. وخالفني عنه إذا 9 عنهء وأنت قاصدهء ويلقاك الرجل صادراً عن 
الماء» فتسأله عن صاحبه فيقول لك: خالفني إلى الماءء يريد أنه ذَاهِبٍ إليه 
وارذا وأنا ذاهب عنه صادراًء ومنه قوله تعالى: و أرِيدُ أن أ المح إِلَّ مآ 
نهدت عت يعني أن أسبقكم إلى شهواتكم التي تيرتكمعتها امي نا 
دونكمء اه «سمين». والمخالفة: أن يأخذ كل واحد طريقاً غير طريق الآخر في 
قولهء أو فعلهء أو حاله. 


«إلا الإضْلم» وهو الإبلاغ والإنذار فقطء وأما إجباركم على الطاعة فلا 


5:١ 


أستطيعٌهء اه «خازن». #ومًا تَرفِيقٍ» المصدر هنا من المبني للمفعول؛ أي: وما 
كوني موفقاًء اه شهاب. وأناب إلى الله رَجَعَ إليه. «لا يرِمَتَك» بَابه ضرب 
كما في «المختاراء وينصب مفعولين كما مر في مبحث الإعراب. وجرمً الذنبٌ» 
أو المالّ كسبه. وفي «السمين» قوله: «لا يرِمَتَكُ» العامة على فتح ياء 
المضارعة من جَرَم ثلاثياً» وقرأ الأعمش بضمها من أجرمء وقد تقدَّم أن جرم 
يعغدئ لواحد ولاتين مثل كشن فيقال: جرم زيد مالا مثل كسبه» وجرمته ديناً ؛ 
أي: كسبته إياه فهو مثل كَسَّبٍء فتكون الكاف والميم المفعول الأول» والثاني : 
هو أن يصيبكم ا أي: لا يكسبنكم عن عداوتي إصابة العذاب» وقد تقدم أنَّ 
جرمء وأجرم بمعئى» أو بينهما فرق. ونسّبَ الزمخشري ضَمّ الياء من يجرم لابن 
كثير كما مر في مبحث القراءة» اه. #شِقَاقَة» مصدر مضاف إلى المفعول؛ أي 
شقاقكم إيّايَ. #رحيم ودود »2 رح ؛ أي: عظيم الرحمة للمستغفرين. 
#وَدودٌ4؛ أي: كثير اللطف والإحسان إليهمء وهو صيغة مبالغة من ود الشيء يود 
وا ووذادا وؤدادة إذا أحبه وآثرةة والمشهور: وددت بكسر العين» وسمع وددت 
بفتحهاء والودود: بمعنى فاعل؛ أي: يود عباده ويَرْحَمَهُم. وقيل: بمعنى مفعول 
بمعنى أن عباده يحبونه» ويواددون أولياءه فهم بمنزلة الموادٌ مجازاء اه «سمين». 
ما تَفْقَهُ كَثيرا» الفقه: الفهمَ الدقيق المؤثر في النفس الباعث على العمل . 
وَلَوَكَا رَمْظَكَ» الرهط: قال ابن عطية: جماعة الرجل. وقيل: الرهطء والراهط: 
اسم لما دون العشرة من الرجال» ولا يقع الرهط والعصبة والنفر إلا على 
الرّجال. وقال الزمخشري: من الثلاثة إلى العشرة. وقيل: إلى التسعة» ويجمع 
على أرهطء ويجمع أرهط على أَراهِط فهو جمع جمع. قال الرماني: وأصل 
الرهط الشَّدء ومنه الرهيط شدَّة الأكل» والراهط: اسم لجحر اليربوع؟ لأنه يتوثق 
بهء ويخبأ .فيه ولده. اه «أبو.حيان». ورهط الرجل عَشِيرّته الذين يستند إليهم» 
ويتقوى بهم. ٠‏ «لبَمدكَ»؛ أي لقتلناك بالرمي بالحجارة: وكائزا إذا قعلوا سانا 
رموه بالشهازة والرّجم بالحجارة أبوا التكلاف» وأشرهات وقيل: معد 
لرجمناك : لسَتَمْتَاكَ وأَغْلَظََا لك القول. ومنه قول الجعدي: 
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ويطلق الرجم على اللعن» ومنه: الشيطان الرجيم. #يعَزِيز ©؛ أي: 
عزة» ومنعّة» واتخذه يرع 4 بالكسر والتشديد؛ أي: عله اا لا 0 
كأنه غير موجود. والظهري ا هو المنسوب إلى الظهر بفتحهاء 
من تغييرات النسبء كما قالوا: في أمس إمسي بكسر الهمزة كما مرّ. 00 
الشهين يعود على العصيان؛ أي : واتخذتم العصيانٌ عوناً على عداوتي» فالظهري 
على هذا بمعنى المعين المقوي. عل َكَانِحكُمْ4؛ أي: على غاية تمكنكم من 
أمركم» وأقصى استطاعتكم» وإمكانكم يقال: مكن مكانة إذا تَمَكن أبلعٌ تمكن. 

#وَارْيَقِبُوَا4؛ أي: وانتظروا. #الصَّيْسَةُ4 بوزن فعلة المرة؛ أي: صيحة 
العذاب. #جَكِيت#4؛ أي: باركين على ركبهم منكبين على 2 «كأن لم 
يَفْتََ4 يقال غَنِيَ بالمكان إذا أقام به. «ألا بيْدَاك واعلم أن لكك :وسيمما: 
ونحوهما مصادر قد وضعت مواضم أَفْعَالِها التي لا يستعمل إظهارهاء ومعنى 
(بُعْداً) بعدوا؛ أي: هلكوا. وقوله: #الْمَنِينَ4 بيان لمن نبه عليه بالبعد نحو: هيت 
لك. اه «روح البيان». 9 كا بَيِدَتْ تَمُودُ» والجمهور على كسر العغين من بعدت 
على أنها من بعد يبعد؛ من باب: طرب» بكسر العين» في الماضي وفتحها في 
المضارع» بمعنى هلك يهلك,. أرادّث العرب أن تفرق بين البعد بمعنى الهلاك, 
وبين البعد الذي هو ضدالقربء ففرقوا بينهما بتغيير البناء» فقالوا: بعد بالضم من 
باب كرم» في ضد القربء. وبَعِدَ بالكسر من باب طرب» في ضد السلامة» 
والبعد بالضم» فالسكون مصدر لهماء والبَعّد بفتحتين» إنما يستعمل في مصدر 
مكسور العين.. قال ابن الأنباري: ومن العرب من يسوي بين الهلاك»؛ والبعد 
الذي هو ضد القرب فيقول فيهما: بَعِدَ يبعد» وبعد يبعد الأول من باب طرب» 
والثاني من باب شَرف» اه. 

ما بَِايئِينًا وَسَلْطكن مين 4 الآيات هي الآيات التسع المعدودة في سورة 
الإسراء» والمفصلة في سورة الأعراف وغيرهاء والسلطان المبين هو ما أتاه الله 
من الحجة البالغة في محاوراته مع فرعون وملئه. والملاً: أشراف القوم 
وزعماؤههم. 3 2 قرت »؛ أي: ما شأنه وتصرفه. #ررَشِير»؛ أي: بذي 
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وقدوماً أيضاً أي: تقدّم. قال تعالى: #يقدم فَوْمُمٌ يَوْمَ الْقيمَةٍ#. اه. وفي 
«المصباح»: وقدم الشيء بالضم قَدَّما وزان عنب خلاف حدث فهو قديم» وقدم 
الرجل البلد يقدمه من باب تعب وا ومقدماً بفتح الميم والدال» وقدمت 
القوم قدماً من باب قتل مثل تقدمتهمء اه. 

#مَرْرَدَهُمْ ألكَارٌ 4 ؛ أي أدخلهم إياها. #وَينْس الود المورود»» والورد: 
بلوعٌ الماء في مورده من نهر وغيره»ء والمورود الماءء والمرادٌ به هنا النار. قال 
ابن السكيت: الوردٌ هو ورودٌ القوم الماءء والورد: الإبل 00 انتهى فيكون 
0000 الورود» واسم مفعول في المعنى كالطحن , بمعنى المطحون. 

ينس ألرِفدٌ المرفود» وفي «المختار»: الرفد بالكسر العطاء» والصلة. وَالْعون» 
وبفتحها المصدر فيقال: رَكَذَه إذا أعظاءء ورفده إذا أعائه» وبابهما ضَرَبِء والإرقاد 
أيضاً الإعطاء والإعانة» اه. و (المرفود) المعطى» ويقال: رفد الرجل يرفده رفداً » 
ورفداً إذا أعطاهء وأَعَانه من رَفَد الحائط إذا دَعَمّه. وذكر الماوردي: حكاية عن 
الأصمعي الرّفد بالفتح القدح والرّفْدٌ بالكسر ما في القدح من الشراب» فكأنه ذم ما 
يستقونه في النار» وهذا أنسب بالمقام. وقال الليث: د النطاء والمعونة 
ومنهء رفادة قريش . يني 45 والحصيل::: بمعنى المحصود. وجمعه حصدى 
وحصاد مثل مريض ومرضى ومراضء اه «سمين». #عَيْرٌ تَتِيبٍ» وفي «السمين»: 
التتبيب التخسيرء يقال: تببه غيره» وتب هو بنفسهء فيستعمل لأزِماً ومتعدّياً» ومنه 

تَّتْ يَدَآ أى لَهَبِ4: اه. وفي «المصباح»: التباب: الخسرانُ» وهو اسم من تببه 
بالتشديد. وتبَّتُْ يده تَتِب بالكسر حَسِرّتْ كناية عن الهلاك» وتبّاً له؛ أي: هلاكا 
وابيحت الام إذا تهنا اعد نال لمن 
وَلعَد بلنت ركثل متاحيب: ده للع مجو اكت التتيييت 
البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأتواعاً من الفصاحة والبيان 

والبديع : 
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فمنها : اللف والنشر المرنَّبِ في قوله: «أمتريلت تأمرك أن تَترْكَ مَا يمَبْدُ 
َابَآْا أز أن مَتَمَلَ ف أَنْوَلمَا مَا مَتتو4: فقولهم: طأن تََرْكَ4 رد لقوله: «أعَبْدُوا 
أله وقولهم: #أوْ أن تَنَمَلَ» إلخ. رد لقوله: ولا تََقْصوأ البخْيال» إلخ. 
ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: #الأنت ]أ 


هه 


ت اليم ألَشِيدُ» إذا 
أريد به الْأَحْمّقُ السفيه دلوا التضاذ هدرلة التناسب على سبيل الهزء» فاستعاروا 
الحلم والرشد للسفهء والغواية» ثم سرت الاستعارة منهما إلى الحليم الرشيدء 
ذكره في «(روح البيان». 

ومنها: القصر في قوله: ظرَمًا ترف إلا يأئِّ» وقوله: َيه كت واه 
ث4 . 

ومنها: الجناس المماثل في قوله: أن يُصِببكْم مَتْلْ مآ أَصَابَ قَوْم نوج . 

ومنها: المجاز المرسل فى قوله: #اآبَمدَكَ»؛ أي: لقتلناك من إطلاق 
النيت اللي هر الرجم بالججارة. وإرادة لسن الدع )لقت وإن تيكن 
بالحجارة. 

ومنها: تقديم الفاعل المعنوي لإفادة الحصرء والاختصاص في قوله: #ومآ 
نت عَلمَا يحَزيرٍ 4 وإن كان الخبر صفةً لا فعلاً. 

ومنها : الاستفهام الإنكاري التوبيخي في قوله: #أرهيلى مز بسكم ». 

ومنها: الاستعارة التمثيلية في قوله: #وأَعدْثُموه وَرَآءك هئ شبّه الله 
سبحانه وتعالى بالشيء المرميٌ وراء الظهرء ولا يكترث به بجامع الإعراض في 

كل +والعرتب تقول لكل ما لا يغبؤ بأمرهء فد جحل فلن هذا الأمر بظهره: 

ش ومنها: المجاز المرسل في قوله: «خحِيطٍ». لأنّ الإحاطة حقيقة في 
الأجسام كإحاطة الجدران, فإحاطَةٌ الله بالأعمال مجاز عن علمهاء وإدراكها 
بكمالها . 

ومنها: الإيجاز في قوله: «إنْ عَنِيٌ4 لأنَّ الأصل عامل على مكانتي 
كَحَذَّقّه للاختصار. 

ومنها: ما يسمى بالاستئناف البياني عند البلغاء في قوله: #سَوْفَ تَمَلَمُو »* 
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لأنه واقع في جواب سؤال مقدر كما قررناه في مبحث الإعراب. 

ومنها: إيراد المستقبل بلفظ الماضي في قوله: #فَأوْردهم لكا » مبالغة في 
تحت توفي ايها : الاستعارة المكنية؛ لأن الورود في الأصل يقال: للمرور على 
الماء للاستقاء منه» فشبه النارٌ بماء يوردء وترك ذكر المشبه به» ورمرٌ إليه بشيء 
من لوازمهء وهو الورودء وإثبات الورود لها تخييل» وشبه فرعون في .تقدمه على 
قومه إلى النار ب (من) يتقدم على الواردين إلى الماء لِيَكْسِرٌ العطش» 0 فى 
حق فرعونٌ وأتباعه «تَرْرَدَهُمُ ألتَارٌ» على سبيل التهكم. وقوله: #ويد يكن الرزة 
لْمورودُ4 تأكيد له لأن الورْدَ إنما يُورَدُ لتسكين العطش» وتبريد الأكباد» وفي النار 
إلهاب للعطشء للعطش» وتقطيع للأكباد. 

ومنها: التشبيه البليغ في قوله: #ينبا قَآيمٌ مَحَصِيدٌ4؛ أي: كالزرع القائم 
على ساقه. وكالزرع المحصود بالمناجل» فشبه ل بقي من آثار القرى وجدرانها 
بالزرع القائم على ساقه. وشبه ما عفى منها بالحصيدء اه «زاده؛ و«شهاب». 

ومنها: طباق السلب في قوله: وما طَلَْْهُمْ وليكن ظَلنوا اشع ». 

ومنها: حكاية حال ماضية في قوله: لدَالِهَممْ ألَتى يَدْمُون4؛ أي: عبدوهاء 
لأن المرادً بالدعاء العبادة. 

ومنها: المجاز المرسلٌ #إدّآ كَمَدَ ألْتُرَئ4؛ أي: أخدّ أهلَ القرى. 

ومنها: الطباق في قوله: طسَّقي وَسَعِيدُ» وهو من المحسنات البديعية. 

ومنها: الجمع في قوله: إلا تَكَلَمْ نَنْسٌ إلا إِذْيِ4. والتفريق في قوله: 
«مِنْهم سق وَسَهِيدٌ* والتقسيم في قوله: 2 لَِينَ سَعُو» إلخ. وهذه الثلاثة 
أيضاً من المحسنات البديعية. 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 
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ا 6 


5 


عبد 


00000 


هنا العبر 


أن الله سبحانه وتعالى لما”'' ذكر العبرة فى إهلاك | 


ت.» مناأ 


أ 7 
- 


ام 


كل 


ًَ 
ه 


-4 


)١(‏ المراغي. 


02 


رو- 
٠.‏ 

- 
. 


َك 


رساج 


م ٍٍَِّ 
وه 


م 


وم 
نا 
0-2 
ربك 


و 
0 


ود 


4 
لق 


0 


المنا 


5 


0200 
غيب السَمواتَ 


سم 


35 


و 


سبة 


ة هذه الايات لما 
مم الظالمة ‏ 


5-5 


شي 


2 


الدنيا. 


بجزاءِ الآخرة للأشقياءٍ والسعداءء فالأولون يصلون النار التي لهم فيها 


قبلها : 


٠‏ ذكر 


4 


3234 
م 
02 
مج || و 
0000 
رَالون 
0 


4ك 


2010 
الك 
9 
وأشبع 
اكه 
| 
0 
لْجِنَةَ وألناس ١‏ 


0 


للد 
مِن قَبَلِكُمْ 
يت : 
طلم 
© إلا 
0# 
معإن 


-- 
رج 


بس 9 وامَيرٌ 
ولوأ بيد يهو 
- 0 
مها رخزت 
2 رع 
من ريك 
و عد 
ل م 


فإِنَ 
تت 

فيه 

10 

١ 

7 اولع قر 

ولنالك 
رس 0ه 
1 


وَل 
لْنَسَا 
سآ 2 
وكانوأ 
2 
1 


- 
«٠ 


“5ك حء ا ورين د« 
1 رسلا د 5 - 5 ف ٠‏ 
ك0 ف 0 


١ 1١ 

لم احد 

يا 2 9 5 اود 0 
4 ل 

(ك ان - د 


ل 


اط 


بما 


00 
4 7 
رَيّك لمَضى 
سس ره 1-4 
يَعْمَلْونَ 


- 


- 
دم الود 


سرع 
- عير 
حار 


منهوم 
رت 
29 
1 
ك 
1 


نم 


وي 


- 


لهي 
© 


و 


ع اماس ام 
65 

و - 
5 


سيهم 


ل 


قال الله سبحانه جل وعلا : 


٠. 


اتنا موسى 
ص 


ك2 
! 


72 


م 


١ 
4 
ً 


ا 


زا مر 

تل 
ا 0000 
ب معك ولا 


شهيق وزفير» والآخرون يمتعون بالجنة التي فيها ما تشتهيه يه الأنفسٌ وتلذ الأعين» 
2 م عرو 0 


قوله تعالى: #فل تك ىرنو جنا كيد حؤلخ . . . © الآبات» .متاشبة هذه 
الآياك لما فيليا أن اله سيحاته وتعالئ ا ذكر قصص عبدة الأوثان من 
الأمم السالفة» وأتبع ذلك بذكر أحوال الأشقياء والسعداءء شرح للرسول يَكِلِ 
أحوالَ الكفار من قومهء وأْنّهُمْ مُتَبِعُوا آبائهم كحال من تقدَّم من الأمم في اتباع 
آبائهم في الضلال والفساد»ء تسلية له كهِ في ضمن النهي له عن الامتراء في أن 
ما يعبدونه غير نافع ولا ضارء ولا تأثيرَ له في شيء. 

قوله تعالى: ##وَلْقَدَ اتا موسى الحكتبّ. . . © الآيتين» مناسبة هذه الآية لما 
قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما”" ذكر مشركي مكة بأقوام غلب عليهم الكفرٌ 
والجحودء ولم يؤمن إلا القليل منهمء فوفًاهم جَرَاءَ أعمالهم في الدنياء 
وسيوفيهم جزاءهم في الآخرة. ذكرهم في هاتين الآيتين بقوم موسى الذين آتاهم 
الكتابٌ فاختلفوا فيهء وأن مثل الذين يختلفون من أمته في الكتاب مثل هؤلاء. 

وعبارة أبي حيان: مناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما بين 
إصرارٌ كفارٍ مكة على إنكار التوحيد ونبوة الرسول كلةٍ والقرآن الذي أتى به» بِيّن 
أن الكفار من الأمم السابقة كانوا على هذه السيرة الفاجرة مع أنبيائهم؛ فليس 
ذلك بيدع ممن عاصرٌ الرسول كيه وضَرّب لذلك مثلاًء وهو إنزال التوراة على 
موسى فاختلفوا فيهاء والكتاب هنا هو: التوراة» فقبله بعضء وأنكره بعض كما 
اختلف هؤلاء ذ في القرآن. 


قوله تعالى: #دَسَنَقِمَ ج كنآ أُمْرَتَ. . . » الآية» مناسبتها لما قبلها: أنَّ الله 
تسجانة وتعالن لما ةق هر ا ارده والنبوة وأطنبَ في وعدهمء 
ووعيدهم. . أمرّ رسوله يِه ومَنْ تاب معه بالاستقامة» وهي كلمة جامعة لكل ما 
يتعلق بِالعِلُم والعمل والأخلاق الفاضلة. 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) المراغي. 
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قوله تعالى: طوَأَقِ الصََلَرِءَ طرق بار . . . © الآيةء مناسبةٌ هذه الآية لما 
قبلها: أنَّ الله سبحانه وتعالى لما أمّر رسوله بالاستقامة» وعدم تجاوز ما رسمه 
الدين» وعدم الركون إلى أولي الظلمء أمره هنا بأفضل العبادات» وأجل 
الفضائل التي يستعان بها على ما سلف. 


01 


قوله تعالى: طفَلوْا كن مِنّ الَْرونِ من قَبْلْكْمَ. ..4» الآية؛ مناسبتها لما 
قبلها: أنَّ اللّهَ سبحانه وتعالّى لما( ذكر عاقبةً الأمم المكذبةٍ لرسلها في الدنيا 
والآخرة؛ وإنذارٌ قومه كلخِ بهم. وبين ما يجب عليه؛ وعلى من آمن به» وتاب 
معه من الاستقامة والصلاح» واجتناب أهل الظلم والفساد. . ذكر هنا بِيانَ السنن 
العامة في إهلاك الأمم الذين قص الله قصصهم., وأمثالهم ممن عصوا رسل 
ربهم» أن أندّروهم عقابّه» ووَعَدهم إذا أطاعوهم ثوايّه. 

قوله تعالى: ويلا نَنْسٌ عَِكَ مِنْ أَْآه لل . . . 4 الآية» مناسبة هذه الآية 
لما قبلها: أنَّ الله سبحانه وتعالى لما قص قصص أشهر الأنبياء مع أممهم 
الماضين. . بيِّن هنا ما لذلك من فائدة لرسوله يَكةِ وللمؤمنين» وهي تثْبِيت 
الفؤادء والعظةٌء والاعتبار ثم أمَرَ رسولّه بالعبادة» والتوكل عليه» وعدم المبالاة 
بعداوة المشركينَء والكيدٍ له. 


أسباب النزول 


لعروير 


- 3 . 5 0 ك0 000 و 5 3 

قوله تعالى: وق الصَمَلره طرق مهار وزلفا من اليل #0 الآية» سيب 
5 0 1 : 0 : 5 

ولي : ما أخرجه البخاري ومسلمء وأحمدء والترمذي» وغيرهم عن 
ابن مسعود رضى الله عنه قال: أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبى عي 
0ك 50 1 57 سكل مم سر يي 2 مم » وين عدي رع م> © اع مسر 
فأخبره فأنزل الله تعالى: #وَأقِي الصَلَرهَ طرق البَارِ وَرْلَنًا من ألتَلٍ إِنَّ ألسَمْتِ 
مم ماري 6 د داع 5 0 

يَذْجِيْنَ السَكَاتِ» الآية» فقال الرجل: يا رسول الله ألي هذه؟ قال يككِ: «لجميع 


)١(‏ المراغي. (*) لباب النقول. 
(؟) المراغي. 
5 


وأخرج الترمذي وغيره عن أبي اليسر قال: أتتني امرأة تبتاع تمرء فقلت: 
إن في البيت أطيبّ منه» فدّحَلت معي البيت فأهويت إليها فقبلتهاء فأتيت 
رك الله يِه فذكرتٌ ذلك لهء فقال: أخلفت غازياً في سبيل الله في أهله بمثل 
هذا؟! وأطرق طويلاً حتى أوحى الله إليه: «وَأَيِِ الصَكَرهَ طْرَق اَلبَارٍ» إلى قوله: 
«للذكيت». ووَرّد نحوه من حديث أبي أمامة» ومعاذ بن جبل» وابن عباس» 


7 سمه 


وبريدة» وغيرهم. 


التفسير وأوجه القراءة 

50 ألننَ سَفوأ 4 ؛ أعن: سَبقت لهم الشقاوة. وقْضِيَ لهم بالنار. وقرىء: 
«شَقُوا» بفتح الشين باتّفاق السبعة بالبناء للفاعل. وقرأ الحسنٌ بضم الشين بالبناء ‏ 
للمفعول. ظمُنى ألنَارٍ4؛ أي: فمستقرون في نار جهنمء وكأن سائلاً قال: ما 
شأنهم فيها؛ فقيل: الم بَا4؛ أي: في نار جهنم رَفِيرُ4؛ أي: صوت شديد 
وَسَهِيقٌ4؛ أي: صوت ضعيفء فالجملة إما مستأنفة استئنافاً بيانياً كما قررناء 
أو في محل النصب على الحال. قال الزجاج: الزفير من شدة الأنين» وهو 
المرتفع جداً قال: وزَّعَم أهل اللغة من البصريين والكوفيِينَ: أن الزفيرٌ بمنزلة 
ابتداء صوت الحميرء والشهيقٌ بمنزلة آخجره. وفيه''2: استعارة تصريحية كما 
سيأتي في مبحث البلاغة» فإن المرادّ تشبيه صراخهم بأصوات الحميرء فكما أنَّ 
الحميرٌ لها أصوات منكرة» كذلك لهم أصوات منكرة في جهنم» كما يشاهد ذلك 
في الابتلاء في الدنياء لا سِيّما عند الصلب أو الخنق أو ضرب العنق» أو قطع 
اليدء أو نحوهاء فإن لبعض المججرمينَ حينئذ خوار كخوار البقر يتغير صوته» كما 
يتغير لونه» وحال الآخرة اد كال الدنيا ألف مرَّةِ. وقيل: الزفير إخراج 
النفسء والشهيق رد النفس. وقيل: الزفير من الصدرء والشهيق من الحلق. وقيل 

غير ذلك مما لا طائل تحته. 


وأا 1 أي فأما الذينَ شقوا فى الدنيا بما كانوا يعملون من أعمال 


(1) روح البيان. 9 العراعي: 


لمكم 


الأشقياء» لفساد عقيدتهم الموروثة» وسوء القدوة في العمل حتّى أحاطت بهم 
خطيئاتُهم» وانطفا نور الفطرة مِن أنفسهمء فلهم في النار التي هي مستقرهم» 
ومثواهم زفيرء وشهيق من حَرَحٍ صدورهم؛ وضيق أنفاسهم» وشدة كروبهم. 
ويكون الذين شَّقُوا شاملاً للكفار» وعصاة المسلمين. وقوله: #حَدلييت 4 ؛ 
أي: في النار حال من الضمير المستكن في الظرف أعني قوله: #في النار#؛ 
أي: فأما الذين شقوا فمستقرون في النارء حالة كونهم ماكثينَ فيها مكث خلودء 
ودوامء #إما دَامَتٍ التَمُوتُ وَالْاَرْضُ» ؛ أي: مُدةَ دوام السموات التي تظلهم» ودوام 
الأرض التي تقلهم. فالمراد”"؟ سمواتٌ الأخرةء وأرضهاء وهي دائمة مخلدة» 
ويَدُلُ عليه قوله اا #يوم يدل لْرْضُ عر الْأَرْضٍ وتوف 4 وقوله تعالى: 
«وَربَا الس تتبوأ ير الْحَبَدَ حيْدْ 5ن2» . وأن أهل الآخرة لا بد لهم من 
مظل ومقل. إما سماء يخلقها الله فتظلهم» أو يظلهم العرشء. وكل ما علاك 
فأظلك فهو سماءء وكل ما استقرت عليه قدمك فهو أرض» ولا فسادً في التشبيه 
بما لا يعرف أكثر الخلق وجودّه» ولا مانع» ونظيره تشبيه الشيء بالكيمياء. 
بمدينة إِرَم وغير ذلك. 


أو عبارة عن التأبيد ونفي الانقطاع كقول:الغزث: ' لأ أفعله نا نذا كوك 
وما أضاءَ الفجرء وما تغنت حمامةٌ والنصوص متظاهرة على تأبيدٍ قرارهم فيها. 
وقوله: #إإِلَا ما كك رَيّكَ» هد ”© استثناء من الخلود في عذاب النار» وذلك لأن 
أهل النار لا يخلدونَ في عذاب النار وحده» بل يعذَّبون بالزمهريرء وأنواع من 
العذاب سوى عذاب النار. والمعنى: خَالِدِينَ فيها مدة دوام السموات والأرض» 
إلا الزمان الذي شاء ربك خروجهم فيه من النار إلى الزمهرير ونحوه» أو ما شاء 
بمعنى إلا من شاء ربك خروجهم من النار بعدما دخلواء وهم قوم يخرجون من 
النارء ويدخلون الجنّةَ فيقال لهم الجهنميون» وهو المستثنون من أهل الجنة 
أيشاء لمفارقتهم إِيّامهَا بكونهم في النار أيّاماً فهؤلاء لم يشقوا شقاوةً مَنْ يدخل 
النار على التأبيد» ولا سَعِدُوا سعادةً مَنْ لا تمسه النار» وهو مروي عن ابن 


)١(‏ روح البيان. (؟) النسفي. 


أده" 


عباس » والضحاكء» وقتادة وغيرهم رضى الله عنهم. 9 هذا القول يكون 
معنى الآية: فأمًا الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق» خالدينَ فيها ما 
دامتر السموات والأرض إلا من شاء ربك أن يخرجهم منهاء فيدخلهم الجنة 


وقيل: إلا”'' ههنا بمعنى سوى كقولك: علي ألف إلا الألفان القديمان» 
والمعنى حينئذ خالدينَ فيها؛ أي: دائمين في النارء كدوام السموات والأرض» 
منذ خلقت إلى أن تفئّى سوى ما شاء ربك من الزيادةٍ التي لا آخرٌ لها على مدة 
بقاء السموات والأرض. 


وحاصلُ هذا القول: أن إلا فى المعنى؛ بمعنى حرف العطف, والاستثناء 
فكأنه قيل: خالدين فيها ما دامت اللنجافت والأرضء وزيادة على هذه المدة لا 
منتهى لهاء اه «جمل». وقيل”": هو استثناء من قوله: الح فيا رَفِيرٌ وَسَهِيقٌ 
وقيل: (إلا) بمعنى الواو؛ أي: وقد شاء ربك خلودٌ هؤلاء في النارء وعطاد 
هؤلاء في الجنة فهو كقوله تعالى: للا يَكْوْنَ إلئّاس عَلِِكُْ حُمّدٌ إلا اليرت 
ظَكبوا4؛ أي: ولا للذين ظلموا. وقيل معناه: ولو شاء ربك لأخرجهم منهاء 
ولكنه لم يشأ لأنه حَكَم لهم بالخلود فيهاء قاله الفراء. فهذه الأقوال في معنى 
الاستثناء ترجعٌ إلى الفريقين» والصحيح هو القول الثاني الذي عليه ابن عباس 
رضي الله عنه» ويدل عليه قوله سبحانه وتعالى: إن ريل يا حول كال ذا ل 
يريد ويشاء من إخراج من أراد من النارء وإدخالهم الجنة» فما شاء كان» وما 
لم يشأ لم يكن. ومشيئته تعالى إنما تتعلق بما سبق به علمه. واقتضته حكمئه 
وما كان كذلك لم يكن إخلافاً لشيء مِنْ وعده» ولا من وعيده لخلود أهل النار 
فيها. 

فهذا على الإجمال في الفريقين”*2: فأما على التفصيل فقوله: إلا ما شاء 


2١(‏ الخازن. () الخازن. 
ف 4 البيضاوي . 6 الخازن. 


5” 


ربك في جانب الأشقياء» يرجع إلى الزفير والشهيق» وتقريره: أن يفيدَ حصول 
الزفير والشهيق مع خلود؛ لأنه إذا دَخَل الاستثناء عليه»ء وجب أن يحصل فيه هذا 
المجموع» والاستثناء في جانب السعداء يكون بمعنى الزيادة يعني إلا ما شاء 
ربك من الزيادة لهم من النعيم بعد الخلود. وقيل: إن الاستثناء الأول في جانب 
الأشقياء»ء معناه إلا ما شاء ربك من أن يخرجهم من حر النار إلى البرد 
والزمهريرء وفي جانب السعداء معناه إلا ما شاء ربك أن يرع بعضّهم إلى منازل. 
أعلى منازل الجنان. ودرجاتها. والقول الثاني هو المختار. 


وم لذبن سعدواً» قرأ من مسعودء وطلحة بن مصرفء. وابن وثاب» 
والأعمش» وحمزة» والكسائي. وحفص: #سّعدوا» بضم السين وباقي السبعة» 
والجمهور بفتحها. فالضم من قولهم: سعده الله أي: أسعده فهو حينئذ متعدّء 
والفتح من قولهم: سعد الرجل بمعنى قامت به السعادة, فهو حينئذ لازم. 


والمعنى'': إِنَّ الذينَ سبقت لهم السعادة من الله بموتهم على الإيمان » 
وإن سبق منهم الكفر في الدنياء والمراد بالسعادة رضا الله تعالى عن العبدٍ. 


وعلامة ذلك أن يكون العبد محبّاً لربه ساعياً في مرضاته دائمَ الإقبال على 
طاعته راضياً بأحكامه. مف لَلْنَمِ4؛ أي: فمستقرون في الجنة حالةً كونهم 
«خَديريت فِيَا4؛ أي: ماكثينَ فى الجنة مكث خلود ما دَامَتٍ التَموتُ وَالارْضُ » ؛ 
أي : مدة دوام السموات التي تظلهم والأرض التي تقلهم يعني سموات الجنة 
وأرضها إِلّا ما مَك رَيْك4 من مقدار موقفهم للحسابء أو مفارقتهم للجنة أيَامَ 
عذابهم» فإن التأبيدَ من مبدأ معين ينتقض باعتبار الابتداءء كما ينتقض باعتبار 
الانتهاء. أو المعنى خالدِينَ فيها مدةً دوام السموات والأرض في الدنيا. 

والمعنى: قدر مكث السموات والأرض من أول الدنيا إلى آخرها. #إِلَّا ما 
ع رَيّكَّ4؟ أي: غير ما شاء ربك من الزيادة التي لا منتهى لهاء فالمعنى خالدينَ 


)2ش البحر المحيط . (68 الصاوي . 


ودين 
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فيها أبداً. ويدل على ذلك قوله تعالى: #خَللِينَ فآ أبدا». فالزيادة التي شاءها 
الله تعالى فسرت في آيات أخر بالخلود المؤيان وقوله: #عطك غَيْرَ يحدُوذ » 
مفعول مطلق لفعل محذوف وحويا تقديره: يعطيهم الله ذلك الجزاء عطاق هيد 
مقطوع ولا ممنوعء والمعنى أنه ممتد إلى غير نهاية. مأخوذ من جد إِذَا قطعه أو 
كسرهء وهو كقوله: ظلَهر أَجْرٌ غَيْرُ مَبْْنِ»؛ أي: إن''' هذا الجزاءً هبة منهء 
وإحسيان دائم غير مقطوع. وقد كثر وعد الله تعالى للمؤمنينَ المحسنينّ بأنه يزيدهم 
من فضلهء وبأنه يُضاعِفٌ لهم الحسنة بعشرة ة أمثالهاء وبأكثر إلى سبع مئة ضعف» 
وبأنه يجزيهم بالحسنى» وبأحسنَ مما عملواء ولم يُوعد بزيادة جزاء الكافرين 
والمجرمين على ما يستحقونء بل أوعدهم بأنه يجزيهم بما عملواء وبأنْ السيئة 
بمثلهاء وهم لا يُظلمونء وبأنه لا يَظْلِم أحداًء وهذا الجزاءء وهو الخلود في 
النار أثر طبيعي لتدسية النفس بالكفر والظلم والفساد. 

وبعد أن شرح سبحانه أقاصيصٌ عَبِدةٍ الأوثان ثم أتبعه بأحوال الأشقياء 
والسعداء أَنْذْرَ أعداء النبي يلخِ والمشركين من قومهء بما حَلّ بالأمم المهلكة من 
العذاب فقال: قلا تَك» يا محمد أصله: لا تكنئْ»ء حذفت النون لكثرة 
الاستعمال؛ أي: إذا تبين عندك يا محمد ما قصصت عليك من قَصَّص, المتقدمينٌ 
وسوءٍ عاقبتهم فلا تكن فى بِريْةِ4؛ أي: في شك 9يْمًا يَمَبْدُ عنزْلاة4 المشركون 
من أهل مكة من الأصنام؛ أي: لا تكن في شك في أن ما يعبدونه من الأصنام 
غير نافع ولا ضارء ولا تأثير له في شيء أو لا تكن في شك في بطلان عبادتهم 
لهاء أو لا تكن في شك من سوء عاقبتهم» وكن على يقين في أنها ضلال سيء 
العاقبة. وهذا النهي له ييه هو تعريض لغيره ممن يداخله شيء من . الشكء فإنه ع2 
لا يشك في ذلك أبداً . وكأنه قيل: لم لا أكون في شك؛ نأجيب لانهم هما 
يَمْيُدُونَ إِلَّا كاه كان د لال ان ترك أي: إن معبودات هؤلاء 
كمعبودات آبائهم من قبل» في أنها لا تنفع ولا تضرء أو إن عبادتّهم لها كعبادةٍ 
آبائهم من قبل في أنها ضلال. باطلُ؛ أي: فحالهم كحال آبائهم من غير تفاوت» 


)١(‏ المراغي. 


فهم على الباطل» والتقليد لا على الحق والتحقيق. 


قار على أن أهل الفترة الذينَ عَبَدوا الأصنامٌ من أهل النارء فإن 
الذَّم 0 ا والمعنى”'': أنهم سواء في الشرك بالله» وعبادة غيره؛ فلا 
يكن في صدرك حرج مما تراه من قومك فهم كمن قبلهم من طوائف الشركء 
وجاء بالمضارع في كا يِمَبْدٌ َابَآزّْهُم» لحكاية الحال الماضية. 


والخلاصة'": أي إذا كَانَ أمر الأمم المشركة الظالمة في الدنيا ثم في 
الاخرة كما قصصناه عليك» فلا تكن في أدنى ريب مما يعبد قومك هؤلاء في 
عاقبته بمقتضى تلك السنن التي لا تبديلَ لها. وفي ذلك تسلية له يِه ووعيد 
لقومه كما لا يخفى. . ثم بيّن حالّهم في عبادتهم وجزاءهم عليها فقال: هما 
يدون إلا كا يبد آنه ين مَبلُ)؛ أي: لأنهم أشبهوا آباءهم في الجهل 
والتقليدء فهم مقلدون لهم وَإِنًا سووهم تصِبهُمَ 04 وتوفية الشيءٍ تأديته» وإعطاؤه 
على وجه التمام والضمير لهؤلاء الكفرة؛ أي لمعطوهم حظهم المتعين لهم من 
العذاب الدنيوي والأخروي كما وفينا آباءهم أنصباءهم المقدرةً لهم حسب 
جرائمهم»؛ فسيلحقهم مثل ما لَحَقّ بآبائهم. فإن التمائل في الأسباب يقتضي 
التمائل في المسببات» فإن قيل: لا سبب عندنا إلا الله. قلنا: يكفيئنا السببية 
العادية» وهو ما يفضي إلى الشيء بحسب جريان العادة. وقوله: غَيْرٌُ منفُوصٍ» 
حال مؤكدة من النصيب؛ لأنَّ التوفية تَقتضِي التكميل كقوله: «هُرٌ ألْحَقٌّ مُصَيْ6ا4. 
وفائدته مع دفع توهم التجوز: تقرير ذي الحال؛ أي: جعله مقرراً 7 لا يظن 
أنه غيره؛؟ لأن التوفية لا تستلزم عدم النقص»ء فقد يجوز أن يوئن + وهو تافص 
كما يجوز أن يوثّى وهو كامل. وفي الآية َم للتقليد» وهو قبولٌ قول الغير بلا 
دليل . وقيل: المعنى”'': وإنا لمعطوهم نصيبّهم من جزاءٍ أعمالهم في الدنيا وافياً 
ا لا ينقص منه شيءء كما وفينا آباءهم الأولين من قبل» فأعمال الخير التي 


)١(‏ روح البيان. () المراغي. 
(؟) الشوكاني. (5) المراغي. 


>” 


يعملونها في الدنيا كبر الوالدين» وصلة الأرحامء وإغاثة الملهوف يوفون جزاءهم 
عليها بسعة الرزق». وكشف الضر جزاءً تاماً وافيًء ولا يجزون عليها في الآخرة» 
ومثل هذا الجزاء متاعٌ عاجل لا يلبث أن يزول. وقرأ”'2 الجمهور: #لموفوهم» 
مشدداً من وفى» وقرأ ابن محيصن مخففاً من (أوفى). 

لوَلْتَدَ َاتَيِنَا مُومَى الْحيِتبَ4؛ أي: وعزتي وجلالي» لقد آتينا وأعطينا 
موسى بن عمرانً التوراة» وهو أول كتاب اشتمل على الأحكام والشرائع» وأما 
ما قبله من الكتب» فإنما كانت مشتملةً على الإيمان بالله وتوحيدهء ومن ثم قيل 
لها: صحفء وإطلاق الكتاب عليها مجاز. #تَأخْبلِكَ ِدِ»؛ أي: في شأن ذلك 
الكتاب»ء وكونه من عند الل فآمن به قوم من بني إسرائيل» وكمّرَ آخرون» كما 
اختلف قومكَ في القرآن» فلا تبال يا محمد باختلافهم فيما آتيناك من القرآن» 
وله تحزن عليه واصبر على تكذيبهم كما صَبّر موسى على تكذيب قومه. فإن ما 
وقع لك فقد وقع لمن قبلك. ففيه تسلية له 85ة. . ولمًّا قَسَم النبي كَل غَنّائم 
حنين »2 وأطال بعض المنافقين الكلامٌ في أنه لم يعدل في القسمةء » قال النبي 55: 
«من يَعْدِل إِذَا لم يَعْدِل الله ووؤضرلف رحمة الله على أخي موسىء لقد أوذي ا 
من هذا فصبر»ء يعني أنَّ موسّى أصابه الأذى الكثير من جهة قومه» فصَبّر على 
أذاهم. فلم يجرّع فأنا أعوق بالصبر مكة؟ لأ الجمعية الكمالية في ذاته عند أتم 
فحَظه من التفحات الإلهية والأخلاق الحميدة الربانية أكثرٌ وأوفْرٌ 
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«وَلزكا طِمَهَ سَبَدَتْ ين رَيكَ4؛ أي: ولولا الحكم الأزلٌ بتأخير العذاب 
عن أمتك» 8 عن قوم موسى إلى يوم القيامَة. قال بعضهم: الأظهر أن لا”'' تقيد 
بيوم القيامة» فإن أكُثَرَ طغاتهم نَرَلَ بهم العذاب يوم بدرء وفي غيره. #لْعْضِىَ 
؛ أي: لأوقع القضاء بين المختلفين من قومك بإنزال العذاب الذي 
يستحقه المبطلونَّ ليتميزوا به عن المحقينّ. 


والكلمة هي كلمة القضاءٍ بتأخير العذاب إلى الأجل المسمى» 


(1) البكر المحيط: (؟) روح البيان. 


انا 


الحكمة الداعية إلى ذلك؛ أي: ولولا ما تقدم من قضاءٍ الله سبحانه وتعالى بتأخير 
إهلاك البغاة المثيرين للاختلاف فيه بأهوائهم» وإيقاءِ المعتصمينّ بالوحدةً 
والاتفاق على هِدَايَتِهِ لأهلكهم كما أَمْلّكَ الذينَ ردوا دعوة الرسل جحوداً وعناداً. 
وهذا من جملة التسلية له وَلِِ. ثم وَصَمَّهِم بأنهم في شك من الكتاب فقال: 
«مَإئّجم*؛ أي: وإنَّ المكذبينَ بالكتاب من كفار قومكء. أو من قوم موسى #8الْنى 
سك عظيم #يَنَهُ4؛ أي: من القرآن إن حمل على قوم محمد يِه أو من التوراة 
إن حمل على قوم موسى عليه السلام #مُرِين#؛ أي: موقع في الريبء. 
والاضطرابء فلا يدرون أحقٌّ هو أم باطل؛ لأنهم''' إذا نظروا لآبائهم» وما 
كانوا عليه قالوا: لو كان ما هم عليه ضلالاً ما اجتّمّعوا عليه» وإذا نظروا إلى 
النبي كَلِْةْ ومعجزاته الظاهرة؛ قالوا: إنه لحقء وما جاء به صدق» فهم في شك» 
ولا شك أنه كفرء وكل هذا ناشىءٌ من الطبع على قلوبهم» ين 
تدبّره» اه «صاوي». وجاء في معنى الآية قوله تعالى: «وَلْلَا ظِمَةّ سَبَقَتَ 
ريك أجل تُسَمى َْيِىَ يهم وَإِنّ ال ورا الكتب 3 10 
مي # . والذين أورثوا الكتاب بعد مَنْ تَقدَّم ذكرهم من الأنبباء هم اليهود 
والنصارى, وقد عرض لهم من الشك والرّيب في كتبهم ما لم يكن في عهد 
سَلَفِهِم؛ إذ أن التوراةً التي كتبها موسى عليه السلام» قد فقدت في إحراق 
البابليين لهيكل سليمان» والنصارى كانوا أشدَّ اختلافاً في كتبهم ومذاهبهم. 

ركاه 0 من المختلفينَ في الكتاب المؤمنينٌ منهمء والكافرين ليا 
لَوَمِتَيمْ رَيْكَ سكير » عَمَلَهْرٌ4 (اللام)”" الأولى موطئة للقسمء والثانية للتأكيد أو 
0 و(ما) مزيدة للفصل بين اللامين؛ أي: وإن”" كلاً من المختلفين فيه 

الله ليعطيتهم ويؤكينُهم ويك نا جيذ أَجَزِيّة أعمالهم تاف وافياً كاملا إن خيراً 
ا حا ع ا ل لاسي لي دأو المقاى: : وإ جميعهم» والله 
ليوفينهم ربك جزاءً أعمالهمء قالوا: وأحسن ما قيل: إِنْ أصل لما لمأ بالتنوين 


)١(‏ صاوي. () المراح. 
زفق البيضاوي . ا 


ونا 


بمعنى جميعاً نظير قوله تعالى: #أخلا لماك فيكون توكيداً ل (كُلاْ)؛ أي: وإن 
كلذ عميعا من الشلذتق» والله ليعطينّهم ربك جزاء أعمالهم» ٠‏ #إنه»؛ أي: إن 
ربك سبحانه وتعالى يما يَعمَلُو4 ؛ أي : نامحد كل فود ون تاتقي بن 
الخير أو الشر حير #؛ أي: عالم بحيث لا يخفى عليه شيء من جلائله 
ودقائقه. فيجازي كلا بحسب عمله» وتوفية جزاءٍ الطاعات, وعد عظيم» وتوفية 
جزاء المعاصي وعَيدٍ عظيم» والجملة تعليل لما قبلهاء فعلى العاقل, أن ينتبة من 
الغفلة» ويجانبَّ ما يخالف أمر الله تعالى» فإن الله سبحانه وتعالى لا يفوته منه 

قرأ(" الحريِيّان نافع وابن كثيرء وأبو بكر: #وإِنْ كُلاّ» بتخفيف النون 
ماك 0 الباقون بتشديد: (إنَّ). وقرأ ابن عامرء وعاصمء وحمزة: لما 
بالتشديد هنا وفي يس والطارق. وأجمعت السبعة على نصب (كُلا). قُتُصوّر في 
قراءتهم أربع قراءات: 


إحداها : تخفيث (إِنْ) وتخفيف (لمَا) وهى قراءة الحرميان. 


والثانية: تشديدهماء وهى قراءة ابن عامر وحمزة وحفص. 

والثالثة: تخفيف (إن) وتشديد لمّاء وهى قراءة أبى بكر. 

والرابعة: تشديد (إنَّ) وتخفيف لماء وهي قراءة الكسائي وأبي عمرو. 

وقرأ أبىّ والحسن بخلاف عنهء وأبان بن تغلب» و#«#إِنْ» بالتخفيف «إكل» 
بالرفع #لمّا4 مشدداً. وقرأ الزهري وسليمان بن أرقم: #وإن كلا لمّا» بتشديد 
الميم وتنوينها ولم يتعرضوا لتخفيف (إِنْ) ولا تشديدها. وقال أبو حاتم الذي في 
حرف ابن مسعود. فهذه أربعة وجوه فى الشاذ. 

3 أمر سبحانه رسوله يكل بكلمة جامعة لأنواع الطاعة له سبحانه فقال: 
لَاسْتَقِمْ كنآ أُمِرَتَ4؛ أي: مثل الاستقامة التي أمرت بها في العقائد والأعمال 


)١(‏ البحر المحيط. 


والأخلاق» فإِنَّ الاستقامةً في العقائد اجتناب التشبيه» والتعطيل» وفي الأعمال 
الاحتراز عن الزيادة» والنقصان, وفي الأخلاق التباعد عن طرفي الإفراط 
والتفريط» وهذا في غاية العسر؛ أ 
الأولى» وأن إخواتك الأنبياء» ومؤمنيهم تحملوا من قومهم الأذى» وصبرواء 
واستقاموا على طريقتهم المثلى إلى أن يأْتِيَ أمر الله تعالى» فأقولٌ لك دُم أنت 
أيضاً على الاستقامة على التوحيدء والدعوة إليه كما أمركٌ اللَّهُ تعالى فيَدْحُلُ في 
ذلك جميع ما أمره به وجميع ما نهاه عنه؛ لأنه قد أَمَره بتَجَمْبٍ ما نهاه عنه كما 
أَمَره بفعل ما تعبّده بفعله. وأمته أسوة في ذلك. ولهذا قال: #ومَن كَابَ مَمَكَ4 ؛ 
أي: رَجَعَ من الكفر إلى الإسلام. وشاركَكَ في الإيمان» وهو معطوف على 
الضمير في اتَأسْتَقِمِ4 لأنَّ المَصَل بين المعطوف والضمير المرفوع المعطوف عليه 
يقوم مقامٌ التأكيد؛ أي: وليسئَقِمْ مَنْ تاب معك. وما أعظمّ مَوْقِعَ هذه الآية: 
وأشدّ أمرهاء فإن الاستقامة كما أمر الله لا تقوم بها إلا الأنفس المطهّرةٌ والذواتٌ 
المقّدّسة. ولهذا يقول المصطفى #لِ: «شيبتنِي هود»؛ أي”'': ومنْ تاب من 
الشرك؛. والكفرء وشارَكّك في الإيمان» هو المعني بالمعية» وإلا فليس لهم 
مصاحبة له في التوبة عما ذكر؛ إذ الأنبياء مَعْصُومون عن الكفرء وكذا عن تعمد 
الكبائر قبل الوحيء وبعده بالإجماع. «ولا ظلموا4؛ أي: ولا تَنْحَرفُوا عما حدٌّ 
لكم بإفراط» وتفريطء فإِنَ كلا طرفي قصد الأمور ذميم» وإنما سمّي ذلك 
طغياناً» وهو تجاوز الحدء تغليظاً أو تغليباً لحال سائر المؤمنين على حاله يَِ. 
والظعيان”'؟ هجاوزة الحدذ» :ولب آم اله سبحاته بالاستقامة المذكورة بين أن الغلدٌ 
في العبادة» والإفراظط في الطاعةء على وجه تحرج به عن الحد الذي حدَّه 
والمقدار الذي قذّره ممنوع منه منهي عنهء وذلك كمن يصوم ولا يفطرء ويقوم 
الليل ولا ينام» ويترك الحلالَ الذي أَذْنَ الله به» ورغّبٍ فيه. ولهذا يقول الصادق 
المصدوق فيما صح عنه: «أمّا أَنَا فأصوم وأفطرء وأقوم وأنام» وأنكح النساء 
فمَن رَغْبَ عن سنتي فليس مني». والخطاب للنبي يك ولأمته تغليباً لحالهم على 


ي: إذا تبين عندك يا محمد أحوال القرون 


)١(‏ روح البيان. () الشوكاني. 
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حاله» أو النهى عن الطغيان خاص بالأمة. #إِنَّمُ4 سبحانه وتعالى #يمَا مَمَنُوت 

بص 4 ؟ أي: 5-7 بأعمالكم لا يخمّى .0 شيء منهاء فيجازيكم على ذلك» 
فاتقوه في المحافظة على حدودهء وهو في معنى التعليل للأمر والنهي السابقين في 
الآية. وقرأ الحسن والأعمش: #بما يعملون4 بالياء على الغيبة» ورُويت عن 


وحاصل معنى الآية30: : أي فالزم الصراط المستقيمٌ الذي لا عوج فيهء 
واثبت عليه وكذلك فليستقم من تاب من الشرك وآمن معك» ولا تنحرفوا عما 
رُسِمَ م لكم بتجاوز حدوده غلواً في الدين» فإن الإفراط فيه سه كلاهما زيغ 


عن الصراط المستقيم . 


وفي هذا إيماء إلى وجوب اتباع النصوص في الأمور الدينية من عقائدء 
وعبادات» واجتناب الرأي» وبطلان التقليد فيهاء وإيضاح هذا أنَّ تحكيمَ العقل 
البشري في الخوض في ذات الله وصفاتهء وفيما دون ذلك من عَالّم الغيب 
كالملائكة»' والعرش» والجنة» والنار تجاوز لحدودهء فإن أكبرٌ العلماء والفلاسفة 
عقولا عجزوا إلى اليوم عن معرفة كنه أنفسهم» وأنفس ما دونّهم من المخلوقات 
صغيرها وكبيرهاء حتى الحشرات منها كالنحل والنمل» فأنى لهم أن يعرفوا كنة 
ذات الله تعالى وصفاته. أو معرفة حقيقة ملائكته وغيرهم من جند الله تعالى. 

ولما خرج متأخروا ع الم ا والتابعين لهم 
بإحسان رَاعُوا فكانوا «ينّ الست مَرَفاْ دَِهُمْ ا ا كل جرب يمَا 0 
حون 40©9. فسَقَط بعضهم في خيال التشبيه» وبعضهم في خيال التعطيل» و 
كانوا قد نهجوا نهج السابقين» لتجنبوا أسباب الخلاف والتفرق في الدين 0 


والواجب التزام كتاب الله تعالى» وما فسرته به سنة رسوله يَكِخِ من 


)١(‏ المراغي. 


9”؟, 


العبادات العملية والمعاملات على النحو الذي بينه الكتاب» والسنة على السنن 
القويم» دونَ تأويل» ولا تخريج, لهما على غير ما يفّْهّم مِن ظاهرهما. أما 
الاختلاف فيما عدا ذلك من أمور القضاء والسياسة» وأمور المعاش من زراعات 
وتجارات» فهو أمر طبيعي لا يمكن الغتّى عنهء فلولاه لما تقدمت شؤون الحياة» 
5 حصل التنافس لدى أرباب المهن؛ والصناعات » ولما جد كل يوم بدع 
جديد» ولكان الناس دائماً على الفطرة الأولى» وأنّى لعقل الإنسان أن يستمرٌ 
على حال واحدة» وقد أوتي الخلائّةَ في الأرضء» وحسْنّ استعمارهاء وبهذا 


اس امس 


حده فضل الملائكة. ولله في خلقه شؤون. 


وقد بِيِّن سبحانه لنا المخرجٌ إذا حَذث بيننا الخلاف في الدين فقال: قإن 
َتْرَمٌ في سََْء هَرْدُوهُ إل أله وَاَرّسُولِ4 الآية. وقد فسر ذلك النبي كَلِ بقوله لمعاذ بن 
جبل حين ولاه القضاء في اليمن: «بِمْ تقضي؟» قال: بكتاب الله قال: «فإن لم 
تجد؟4». قال: فبسنة رسولهء قال: «فإن لم تجد؟4» قال: أجتهد رأيي» فأقره 
على ذلك. وهذا هو الاستقامة في الدين التي بها يرقى المرء إلى أعلى عليين. 
وقد حث الله رسوله عليها في هذه الآية وحث موسّى وهارونّ عليهاء فقال: #قَدَ 
لُصِبت دُعوتحكا فَأسْتَقِيماف . ٠‏ ومَدّحٍ من يا لصفوايياء وعدم بالخير والفلاح في 
الآخرة:فققال: 1 - الوا ريا أَمّهُ ع اتتسترا تترل عكية اليك 9 
حَحَافوا ولا حَحْرَوا وَأشِرُوا يِلَنْنَةِ الى كُسْر نوعَدُونَ : ©4. وروى مسلم عن 
سفيان الثقفي قال قلتٌ: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه 
أحداً بعدك. قال: «قل: آمنت بالله ثم استقم». 


«إِنَّمُ4 تعالى يما سَمَنْوت بَصُِ4؛ أي: بصير بعملكمء. ومحيط به 
فيجزيكم بهء فاتقوه أن يَطلع عليكمء وأنه نتم عاملون بخلاف أمره. ونظير هذه 
الآية قوله تعالى: #افَلِدّلِلََ ملعم 3 حكما رد :ا يخ ام ككل كنت 
0 2 سنن كتين 0 كيل 0 2 عن ل نا أعَملمًا ولك 


«ولا يَكُوَا4؛ أي: ولا تميلوا أدنى ميل؛ لأن الركونٌ هو الميل اليسير» 
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والخطاب لرسول الله يل ومَنْ مَعَه 9 إِلّ الدَد َنينَ ظلَكسُاأ»؛ أي: إلى الذين وُجد منهم 
الظلم بالجملة اقَتَسَسَكُم4 بسبب ذلك «ألكات» الأخرويةء وإذا كان الركون إلى 
من صدر منهم ظلم مرة في الإفضاء إلى مساس النار هكذا فما ظنك بالركون إلى 
من صدر منهم الظلم مراراًء ورسخوا فيهء ثم بالميل إليهم كل الميل #وَمَا 
كم 4. والحال: أن ما لكم ين دُونٍ ألو تعالى 97 ويه #؛ أي: من 
أنصار ينقذونكم من النار» على أن يكون مقابلة الجمع بالجمع بطريق انقسام 
الآحاد على الآحادء والجملة في محل النصب حال من مفعول #اتَسكَك 
ألحّاد» ؟ أي : وأنتم على هذه الحالة. وهي أنتماء ناصركم. وقوله: «ثرّ ل 
نُصَرُوت» جملة فعلية معطوفة على الاسمية قبلهاء وكلمة ث4 لاستبعاد نصرة 
الله تعالى إياهم مع استحقاقهم العذابَ بسبب ركونهم؛ أي: ثم لا ينصركم الله» 
ولا ينقذكم منها إذ سَبَنَ في حكمه أن يُعذبكم» ولا يُبقي عليكم. وقرأ الجمهور: 
#تركنوا» بفتح الكاف» والماضي رَكِنَ بكسرهاء وهي لغة قريش. 


وقال الأزهري: هي اللغة الفصحى. :عن أبي عَمرو بكسر التاء على لغة 
تميم في مضارع علم غير الياء. وقرأ قتادة» وطلحة» والأشهب» ورويت عن أبي 
عمرو: #تَرْكُنوا» بضم الكاف مضارع رَكُن بفتحهاء وهي لغة قيس» وتميم. | 
وقال الكسائي: وأهلٌ نجد. وشذّ «يَرْكنُ» بفتح الكاف مضارع., رَكَن بفتحها. 
وقرأ ابن أبي عَبْلّة: ولا تُرْكَنوا4 مبنياً للمفعول من أركنه إذا أمالّه. وقرأ 
ابن وثاب». وعلقمة والأعمشء وابن مصرف». وحمزة» فيما روي عنه: 
#فتمسّكم» بكسر التاء على لغة تميمء ذكره أبو حيان. وقرأت العامة: ثم لا 
تُصرُوت 4 بإثبات نون الرفع. وقرأ زيد بن علي» وعائشة بحذف نون الرفع عطفاً 
1 (تمسكم) ذكره في «الجمل»؛ ومعنى الآية: أي: لا تستندوا إلى الذين 
ظلموا من قومكم العكر كي ولا من غيرهم َتجْعَلُوهم رُكناً لكم تعتمدون عليه 
فتقروهم على ظلمهم. وتوالوهم في شؤونكم الحربية» وأعمالكم الدينية» فإن 
الظالمينَ بعضهم أولياء بعض 


وخلاصة ذلك: لا تستعينوا بالظلمة» فتكونوا كأنكم رضيتم عن أعمالهم. 
فإن فَعَلتم ذلك ا النارء التي هي جزاء الظالمين بسببٍ ركونكم إليهم 
والاعتزاز بهمء والاعتماد عليهم» والركون إلى الظلم وأهله ظلمء #وسس وَل 
2 َِئّمٌ نيع إِنَّ لَه كا يَهَدى الْقومْ الطَِيِينَ4 . وليس لكيه في هذه الخال الي 
تركنون فيها إليهم غير الله وليَا ينقذكمء ويخلصكم من عذابه» ثم لا تنصرون؛ 
أي: لا ينصركم الله؛ لأن الذينَ يركنون إلى الظالمينَ يكونون منهم. وهو لا 
ينصر الظالمينء كما قال: 9وَمًا لِظَلِيت من أنصحا نصحار» بل تكون عاقبتكم 
الحرمانَ مما وعد الله رسلهء ومن ينصره من المؤمنين. 


والخلاصة: أن الركونّ إلى الظالمينَ المنهى عنهء هو: الاعتماد على أعداء 
المؤمنين الذين يفتنونهم » ويصدونهم عن دينهم» ويؤيده ما روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء أنه فسر الظلمَ هنا بالشركء و#الَدِنَ ظَلَمرًاً» بالمشركين. 
وقيل: إنها عامة في الظلمة من غير فرق بين كافر ومسلمء ولو فرضنا أن سَبَبَ 
النزول هم المشركون». فالاعتبار بعموم اللفظ لا بيخصوص السيب. 


ومن ابتلي بمخالطة الظلمة فليزن أَقُوالَهم وأفعالهم بميزان الشرعء فإِنْ 
زاغوا عن ذلك فعلى أنفسهم قد جنواء وطاعتهم واجبة على كل مَنْ دَخَل تحت 
أمرهمء ونهيهم في كل ما يأمرون به ما لم يكن في معصية الله. فمن أمروه أن 
يدحُل في شيء من الأعمال التي وَلَوْهُ كالمناصب الدينية ونحوها فَلْيَدْحُل فيه إذا 
وثق من نفسه القدرةً على القيام به. إلى أنه يجب الأخذ على أيدي الظالمين 
عامة» وعلى أثمة الور والأمراء خاصةًء ويجب تغيير المنكر أولاً باليدء فإن لم 
يستطع ذلك فباللسان» وإلا فبالقلب وذلك أضعف الإيمان. 


روى الإمام أحمدء وأصحاب السئن» عن أبي بكر رضي الله عنهء أنه 
قَام فعمد 0 رانين علد ثمّ قال: أيها الناس! إنكم تقرؤون هذه الآية: #إيكأًا 
لذن «امنوأ عَليَيْ أند 4 حنى. أتى.غلى آخر الآية. ألا 'ؤإن: اناس إذا راوا 
. الظالمء فلم اعدو على يديه؛ أوشك الله أن يعمهم بعقابه» ألا وإني سمعت 
رَسول الله كَلةِ يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر بينهمء فلم ينكروه يوشِكٌ أن 


رذن 


يعمّهم اللّهُ بعقابه». 


وفي الآية”'' أبلغ ما يتصور.في النهي عن الظلم» والتهديد عليه» والعجب 
من قوم يقرؤون هذه الآية ويرون ما فيهاء ثم لا يرنَدِمُونَ عن الظلم والميل إلى 
أهلهء ولا يتدبرون أنهم مؤاحًذون غير منصورين. 


وفي الحديث: (إياكم والظلمَ فإنه يخرّب قلوبّكم». وفي تخريب القلب 
تخريب سائر الجسدء فالظالم يظلم على نفسهء حيث يخرب أعضاءه الظاهرة» 
والباطنة» وعلى الله حيث يخرب بنيانَ الله» ويغيّرُه ويفسدهء ولأنه إذا ظَلْمَ غيرف 
وآذاهء فقد ظَلَمَ على الله ورسوله وآذاه. والدليل عليه قوله يلةِ: «أنا من الله 
والمؤمنون مِنَيء كَمَنْ آذى مؤمناء فقد آذاني» ومَنْ آذاني فقد أذَّى الله تعالى». 


ودَتل في الركون إلى الظالمينَ المداهنة والرضى بأقوالهم» وأعمالهمء 
ومحبة مصاحبتهمء ومعاشرتهمء. ومد العّين إلى زهرتهم الفانية» وغبطتهم فيما 
أوتوا من القطوف الدانية» والدعاءٍ لهم بالبقاءء وتعظيم ذكرهمء وإصلاح 
دواتهمء وقلمهمء ودفع القلم أو الكاغد إلى أيديهمء والمشي خلمّهم» والتزيي 
بزيهم» والتَّشْبه بهم وخياطة ثيابهم ولق رؤوسهم. 

وقد امتنع بعض السلف عن رَدٌ جواب الظلمة في السلام» وقد سئل سفيان 
الثوري عن ظالم أَشْرَفَ على الهلاك في بريهء هل يُسقَى شربة ماء؟ فقال: لاء 
فقيل له: يموتٌء فقال: دعه فإنه إعانة للظالم. وقال غيره: يسقى إلى أن يثوبٌ 
إلى نفسهء ثم يعرض عنه. 

وفي الحديث: «العلماء أمناء الرسل على عباد الله» ما لَّمْ يُخَالِطُوا 
السلطانء فإذا فعلوا ذلك فقد خانوا الرسل» فاحذروهمء واعتزلوهم». فإذا 
علمتٌ هذاء فاعلم أنْ الواجب عليك: أن تَعْتَرْلَ عنهم بحيث لا تراهم» ولا 
يرونك إذ لا سلامة إلا فيه» وأن لا تفتشّ عن أمورهمء ولا تتقرب إلى من هو 


)١(‏ روح البيان. 


من حاشيتهم؛ ومتصل بهم من إمامهم» ومؤذنهم فضلاً عن غيرهم» من عمالهم 
وخدمهم» ولا تتأست على ما يفوتٌ بسبب مفارقتهم» وترك مصاحبتهم» واذكر 
كثيراً قول رسول الله كِ: «إِذا قرأ الرجل القرآنَء وتفقه في الدين» ثم أتى بابَ 
السلطان تملقاً إليه» وطمعاً لما في يديه حَحاضّ بقدرٍ خطاه في نار جهنم؛. 
والحديث كأنه مأخوذ من الآية» فهما متطابقان معنّى كما لا يخمّى. 

وروي: أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى يوشع بن نون أني مهلك من 
قومك أربعينَ ألفاً من خيارهم» وستين ألفاً من شرارهمء فقال: ما بال الأخيار؟ 
فقال: إنهم لم يغضبوا لغضبيء فكانوا يؤاكلونهم» ويشاربونهم. وبهذا تبيّن أن 
بُعْضٌ الظلمةٍ والغضبّ عليهم لله واجبء وإنما ظَهَرَ الفساد في الرعاياء وجميع 
أقطار الأرض»ء برا وبحراً بفساد الملوك» وذلك بفساد العلماء أوَّلاً إذ لولا قُضاةٌ 
السوء وعُلماءٌ السوءِ لقل فساد الملوك» بل لو اتفقّ العلماء في كل عصر على 
الحق» ومنع الظلم» مجتهدينَ في ذلك» مستفرغين مجهودّهمء لما اجترأ الملوك 
على الفسادٍء ولاضمحل الظلم من بينهم رأسا وبالكلية. 

ومن ثمّ قال النبي يكْةِ: «لا تزالٌ هذه الأمة تحت يد الله وكنفهء مالم 
يمالىء قراؤها أمراءها». 

وإنما ذكّر القراء» لأنهم كانوا هم العلماء» وما كَانَ علمهم إلا بالقرآن» 
ومعانيهم إلا بالسنة» وما وراء ذلك من العلوم» إنما أحدثت بعدهم كذا في ابحر 
العلوم» للشيخ علىٌ السمرقندي رحمه الله تعالى. 

وذكرَ في «الإحياء»: أنَّ من دخلَ على السلطان بلا دعوة» كان جاهلاً» 
ومن دعِيَ فلم يجب كَانَ أَهْلَّ بدعة. 

وتحقيق المقام: أنَّ الركونَ في الآية أسند إلى المخاطبين» والمخالطة» 
وإتيان الباب» والممالأة إلى العلماء والقراءء فكل منها إنما يكون مذموما إذا 
كان من قبل العلماءء وأمّا إذا كان من جانب السلاطين والأمراء بِأنْ يكونوا 
مجبورينَ في ذلك مطَالْبِينَ بالاختلاط لأجل الانتفاع الديني. . فلا بأسّ حينئذٍ 
بالمخالطة؛ لأنْ المجبورٌ المطالبَ مؤيد من عند الله تعالى» تحال عن الأغراض 


33350”ي> 


النفسانية بخلاف ما إذا كان مقارناً بالأغراض النفسانية» فيكون موكولاً إلى نفسه 
فتختطفه الشياطين» نعوذ بالله سبحانه وتعالى من سخطه وغضبه. 

ولا ذكر الله سبحانه وتعالى الاستقامة حص من أنواعها: إِقَامّةَ الصلاة 
لكونها ل نّ الإيمان وغمائه: فقال: «وآقر الصََكزِه» يا محمد أنت وآمتك؛ 
أي أدّها على الوجه القويم» وَادِنها طرق َلتَبَارٍ» ؛ أي: في طرفي النهار من 
كل يوم؛ أ غدوة وعشية» فالصبح في الغدوة» والظهر والعصر في العشيةء 
وانتصابه على الظرفية» لكونه مضافاً إلى الوقت» فيعْطى حكم المضاف إليهء 
َُلنًا يَنَّ ك4 ؛ أي: وفي ساعات من الليل قريبة من النهار» وهي المغرب 
والعكاءة وانتضابة أيضاً على الظرفية» لعطفه على طرفي النهارء وهيّ الساعات 
القريبة من النهارء من أزلفه إذا قربه» جمع زلفة كغرف جمع غرفة. 

والمراد بصلاة الغدوة» صلاة الصبح» وبصلاة العشية الظهر والعصر لأن ما 
بعد الزوال عشي» وبصلاة الزلف المغرب والعشاء. 

وفيه دلالة بينة على إطلاق لفظ الجمع» وهو الزلف على الاثنين فالآية 
مشتملة على الصلوات الخمسء ونظيرها قوله تعالى في سورة ق: #وَسَيْمَ حمر 
رَيِْكَ قبل طلُوع لشَّمِيس » أي بصلاة الصبح. #وَقلَ الْمْرُوب4؛ أي: بصلاة العصرء 
والظهرء فالعصر أصل في ذلك الوقتء والظهر تَبَعّ لها. طوَينَ أيّلِ»؛ أي: في 
بعض أوقاته #سَيَحَهُ4؛ أي: بصلاتي المغرب والعشاء. 

وفسّر بعضهم طرفي النهار المع والمغرب» ورجّحه ابن جريرء وزُلَفَ 
الليل بالعشاء والتهجد. فإنه كان واجباً عليه كَل فيوافق قوله: ##إوَمِنَ بل فَتَهَجَّد فتَهَضَ 
يه4. 

ثم بيّن فائدةً الأمر السابق وحكمتّه فقال: «إنَّ ا أ إن 
الأعمالَ الحسنة على الإطلاق» لا سيما الصلوات الخمس #يِدْهِْنَ اَلتَيعَاتٍ» ؛ 
أي: يكمّرن الصغائرء ويذهبن المؤاخذة بهاء لِمّا فيها من تزكية النفس 
وإصلاحهاء فتمحو منها تأثير الأعمال السيئة في النفسء وإِفْسَادَها لهاء لا أنها 
تذهب السيئات نفسها؛ إذ هي قد وجدت بل ما كان يترتب عليها من المؤاخذة 
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والمعاتية. 


والمراد بالحسنات”2: ما يعم الأعمالَ الصالحة جميعاًء حتى ما كان منها 
تركاً لسيئة كما قال تعالى: إن يَجَمَنِواً حكباير ما تتبن عَنْهُ نُكَيْرَ عَنَكُم 
مياكح وَدْيِلَكُم مُدَحَلَا كرِيِمًا (©4. وجاء في الحديث الشريف قوله يَله: 
«وأتبع السيئة الحسنة تمحها». وقوله: «الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة» 
ورمضان إلى رمضان. مكَمْراتٌ لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر». والمراد بالسيئات 
الصغائرء لأنَّ الكبائرٌ لا يكفرها إلا التوبة» بدليل ما رواه مسلم: «الصلوات 
الخمس كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر». وقرأ”' الجمهور: «وزلفاً» بفتح 
اللام جمع زلفة كغرفة وغرف. وقرأ طلحة» وعيسى البصرة» وابن أبي إسحاق» 
وأبو جعفرء وابن القعقاع: زُلَّاً4 بضمها جمع زليف» أو كأنه اسم مفرد. وقرأ 
ابن محيصن» ومجاهد بإسكان اللام» وروي عنهما: (زَلْمَى) على وزن فعلى على 
صفة الواحد من المؤنث. 


«دّلكت4 المذكور”" من الوصايًا السابقة من الاستقامة والنهي عن 
الطغيان» والركون إلى الذين ظلمواء وإقامة الصلاة في تلك الأوقات 556 
أي : عِظة واعتبار #للذّكويت4؛ أي: للمتعظين بأوامر الله ونواهيه» فمن امتثل إلى 
أوامر الله تعالى» فاستقامً وأقامَ.. فقد تحقَّقَ بحقيقة الحال والمقام؛ أي: ذلك 
المذكور موعظة للمتعظين الذين يراقبون الله» ولا ينسوئه.» وخصهم بالذكرء لأنهم 
هم الذين ينتفعونَ بها. 

#وَآصيرٌ» يا محمد أنت وأمتك على تحمل مشاق التكاليف أمراً أو نهياً من 
الاستقامة وعدم الطغيان وغيرهماء 9ن اله سبحانه وتعالى لا يْضِيعٌ 2 
لْمْحِْنِنَ4؛ أي: أجر المخلصينَ في أعمالهم الصالحة» فعلاً أو تركاً؛ أي: 
يوفيهم أجورّهم, ولا يضيع منها شيئاًء فلا يهمله» ولا يبحَسُّه بنقص» وإنما عبّر 


)١(‏ المراغي. (*) الشوكاني. 
(6) 'البضن الجعط: 


عن ذلك بنفي الإضاعة» مع أنَّ عَدَمَ إعطاء الأجر ليس بإضاعة» حقيقة كيف لا 
والأعمال غيرٌ موجبة للثواب» حتى يلزمٌ من تخلفه عنها ضياعها لبيان كمال 
نزاهته تعالى عن ذلك بتصويره بصورة ما يمتنع صدوره منه سبحانه من القبائح ‏ 
وإبرازاً للإثابة في معرض الأمور الواجبة» وهو تعليل للأمر بالصبر. 


طلبنا رضّى الله تعالى فوجذْتاه فى طاعته. وطلبنا السعة فى المعيشة فوجدناها فى 
صلاة الضحىء وطلبنا سلامة الدين فوجدناها فى حفظ اللسانء وطلبنا نور القبر 
فوجدناه في صلاة الليل» فعلى العاقل السعي في طريق الطاعات» وتنوير القلب 
بلور العيادات» ذكره صاحبٌ «الروح». والمعنى؛ ا ووطن نفسك على 
احتمال المشقة فى سبيل ما أمرت به وما نهد عنه فى هذه الوصايا وفى غيرهاء 
فإن الله لا يضيعْ أجرّ مَن أحسنّ عملاًء بل يوفيه ثوابَ عمله من غير بَحُسر له. 
وفي الآية إيماء إلى أنْ الصبرٌ من باب الإحسان. 


فائدة: وقد كانت”"' عادة القرآن على إجراء أكثر خطابات الأوامر على 
النبي كله فلذلك قالَ: فَسْتَقِمِ4 «وَأضْيز4 وأكثر خطابات النهي على الأمق. 
فلذلك قال: «ول 24 «ولا يَركُوَا» اعتباراً للأصالة فى الاتصافء والتئزه 
والاجتناب فافهم . ْ 


ولما بيّن""' سبحانه وتعالى ما حل بالأمم الماضية من عذاب الاستئصالَ 
ين هنا أن الست في ذلك أمران: الأول: عدم وجود مَنْ ينهى عن الفسادء 
الثاني: عدم رجوعهم عَم هم فيه فقال: ولا 466 لولا تحضيضية مضمنة 
معنى النفي» وكان بمعنى وجد؛ أي: فهلا وجد #إمِن الْفَرُونِ»؛ أي: من الأمم 
المهلكة الكائنة #ين قَبْلِكْمْ4 قال في «القاموس»: القرون جمع قرنء والقرنٌ مئة 


)١(‏ المراغي. 
(؟) روح البيان. 
زفق الصاوي. 


سدة وهو أصح الأقوال الجارية في معنى القرنء وكل أهل عصر قرن لمن 
ا لأنهم يتقدمونهم. 00 وثل سيا امن سمي تراه 

جا بَقيّةِ*؛ أي: أصحاب عقل ورأي ودين وفضل. وسمي الفضل والجودةٌ 
بقيةٌ على أن يكون الهاء ء للنقل كالذبيحة؛ لأنّ الرجل إِنَّما يستبقي مما يكسبه عادة 
أجودّه. وأفضلّهء فصار مثلاً في الجؤدَةً والفضل» يقال: فلان من بقية القوم؛ 
أي: من خيارهم» ومنه ما قيل في المّثل: في الزوايا خبايّاء وفي الرجال بقايًا؛ 
وإنما قيل: بقية» لأنَّ الشرائع والدولء ونحوّهاء قوتها في أولهّاء ثم لا تزالُ 
لعتعاسة» فمن ثبت في وقت الضعفا.. فهو بقية الصدر الأول. 0 
لأولي ؛ أي: ينهون قومهم المفسدين ظعَنِ الْنَسَادِ» الواقع منهم «في الْأرضِ». 
ويمنعونهم من ذلك لكونهم ممن جمع الله فيهم بينَ جودة العقل وقوة الدين. وفي 
قوله: #ينْبَوت*# حكاية الحال الماضية» والمراد بالتحضيض في لولا: النفىئ» 
والاستثناءً في قوله: «إلا يبلا يق" قَئَنْ أَمحيَا ِنْهُدْ 4 منقطعء والمعنى: ما كان من 
القرون المهلكة من قبلكم اد فضل ودين ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلاً 
ممن أنجينا منهم؛ أي: من القرون المهلكة نَهّوا عن الفسادء فنبجواء وهم أتباع 
الرسل». وسائرهم تركوا النهي» فهلكواء و (من) في #ممن أنجينا# للبيان لا 
للتبعيض ؛ لأنْ جميعٌ الناجينَ ناهُونَ. 

قيل: هؤلاء القليلٌ: هم قوم يونس لقوله فيما مر: ل#إِلّا َم يُومنَ». 
والراجح أنهم أتباع الرسل» وأهل الحق من الأمم على العموم. 

والمعنى: فهلا وجد من أولئك الأقوام الذين أهلكناهم بظلمهم وفسادهم 
في الأرض جماعة أولو عقل ورأي وصلاح ينهونهم عن الفساد في الأرض» 
باتباع الهوى, والشهوات التي تفسد عليهم أَنفسَهِمء ومصالِححَهمء » فيحولون بينهم» 
وبين الفسادء ومن سنة اللّهِ أن لا يهلك قوماً إلا إذا عَمَّ الفساد والظلم أكثرهم. 

< إلا هِِلَا يَئَنْ أبَيَكا مِنَهُرْ»4؛ أي: ولكن كان هناك قليل من الذين 
أنجيناهم مع رسلهمء منبوذينَ لا يقبل نهيهم وأمرهم مهددينَ مع رسلهم بالإبعاد 
والأذى. وقوله: وَتَيَمَ الذِت ظكمُا مآ أَترهُأ فِيد4 معطوف على مقدر يقتضيه 

م 


الكلام تقديره: إلا قليلاً ممن أنجينا منهم نهوا عن الفساد قَتَجَواء واتبعَ الذين 
ظلموا أنفسَهم وغيرهم بسبب مباشرتهم الفسادً» وتركهم النهي عنه» فيكونٌ 
العدول إلى المظهر لإدراج المباشرين معهم في الحكمء والتسجيل عليهم بالظلم 
وللإشعار بعلية ذلكء» لِمَا حَاقٌ بهم من العذاب؛ أي: واتَبَعَ الذين تركوا النهيّ 

عن المنكرات» ما أنعموا فيه» واستدرجوا به من الشهواتء واشْتَغَلوا بتحصيل 
الرياسات» وأعرضوا عما وَّرَّاء ذلك من أمور الآخرة. نأ ريت 4 ؛ أ : 
كافرينَ» فإن سبب استئصال الأمم المهلكة. فشو الظلمء وشيوعٌ ترك النهي عن 
المنكرات مع الكفر. 


والمعنى: أي صاروا تابعينَ للنعم التي صاروا بها مترفينَ منعمين من 
خصب العيشء ورفاهية الحال» وسعة الرزق» وآثروا ذلك على الاشتغال بأعمال 
الآخرة» واستغرقوا أعمارّهم في الشهوات النفسانية. 


وجهلة: 1169 مروت منظوقة عن : لؤزاقتة الزرت تكد ]4 الى : 
اتبعوا شهواتهم» وكانوا بذلك الاتباع مجر مين 2١‏ وهذا بيان سيكت استئصال الأمم 


المهلكة. وهو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء واتباع الشهوات. 


وخلاصة ذلك”': أنَّ العقول السليمةً كافية لفهم ما في دعوة الرسل من 
الخير والصلاح» لو لم يمنع استعمال هِدَايَتِها الافتتان بالترف»ء والنعيم» بَدَلاَ من 
القصد والاعتدال فيهء وشكر المنعم عليه» وقد هَدَّتْ التجارب إلى أنَّ النرَفَ هو 
الباعث على الفسوق والعصيان . والظلم والإجرامء ويظهر ذلك بديئا في الرؤساء 
والسادة» ومنهم ينتقل إلى الدهماءء والعامَّةَء فيكون ذلك سببا في الهلاك 
بالاستئصال» أو في فقد العزة والاستقلال» وتلك هي سنة الله في خلقه. كما 
قال: فإوَإدا أرد أن ملك هيد أمرنا مترؤبها مَعسَقُواْ ذبَا مَحَنَّ عَكبَا الْمزلُ مَدَمَرَعَهَا يديا 
4©9. وفي الحديث”": «إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصةء حتى يروا 


المنكرٌ بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكرواء فلا ينكرون» فإذا فعلوا ذلك 


9( المراغي: (؟) روح البيان. 
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عذْب الله العامّةَ والخاصة»» فكل قوم لم يكن فيهم آمر بالمعروف» وناه عن 
المنكرء من أرباب الصدق» وهم مجتمعون على الفسادء أو لا يأتمرون بالأمر 
بالمعروف» ولا ينتهون بالنهى عن المنكر» فإنهم هالكون. 


وقرأت فرقة''': #بَقِية» بتخفيف الياء اسم فاعل من بقي نحو: شجيت 
فهي شجية. وقرأ أبو جعفر وشيبة: #يُقْية# بضم الباء وسكون القاف. بوزن 
فعلة. وقرىء: (بَقْيّة) بوزن قَعْلّة للمرة من بقاه يبقيه» إذا رقبه وانتظره. وقرأ زيد 
بن علي: #إلا قليل» بالرفع لحظ أن التحضيض تضمن النقيَ فأبدل كما يبدل في 
صريح النفي. وقرأ جعفر بن محمدء والعلاء بن سيابة كذا في كتاب «اللوامح»؛ 
وأبو عمرو في رواية الجعفي» إوأتبعوا» ساكنة التاء مبنية للمفعول على حذف 
مضاف؛ لأنه مما يتعدّى إلى مفعولين؛ أي: جزاء ما أترفوا فيه. ثم بَيّن سبحانه 
وتعالى ما يحول بين الأمم وإهلاكها فقال: وما كا رَبك يا محمد 8 فلك 
لَكّرَى» (اللام) لام الجحود عند البصريين» وينتصب الفعل بَعْدَهَا بإضمار أنء 
وهي متعلقة بخبر كان المحذوف؛ أي: مريداً لإهلاك أهل القرى. وقال 
الكوفيون: #يهلك» خبرٌ كَانَ زيدت اللام دلالةَ على التأكيد. «ابِظّلم4 حال من 
الفاعل؛ أي: ظالماً لها بغير ذنب» واستحقاق للهلاكء بل استحَالَ ذلك في 
الحكمة. #وَأَمَلُّهَا مُصْلِحٌت4؛ أي: غير ظالمينَ» حال من المفعول» والمراد 
تنزيه الله تعالى عن الظلم بالكلية» بتصويره بصورة ما يستحيل صدوره عنه تعالى» 
وإلا فلا ظُلْمَ فيما قَعَلَّ الله بعباده» كاثناً مَا كَانَ. 


والمعنى: وما كان الله سبحانّه وتعالى مريداً لإهلاك أهل القرى حالةً كونه 
طَالِماً لها بغير ذنب» ولا استحقاق إهلاكء» حَالَّةَ كون أهلها غير ظالمين. وقيل 
قوله: ا يِظّلّم» متعلق بالفعل المتقدم» والمراد به الشرك. 

والمعنى: أي ما صح”"» ولا استقام أن يهلك الله سبحانه وتعالى أهل 
القرى بظلم وشرك يتلبسون بهء والحال أن أهلها مصلحون فيما بينهم في تعاطي 
السخر المحيط: (؟) الشوكاني. 


و1 


الحقوق» لا يظلمون الئاس شيئاً. والمعنى: أنه لا يهلكهم بمجرد الشرك وحدهء 
حتى ينضم إليه الفساد في الأرض كما أهلكٌ قوم شعيب بنقص المكيال 
والميزان» وبخس الناس أشياءهمء وأهلك قَوْم لوط بسبب ارتكابهم للفاحشة 
الشنعاء. وإنما لم يهلكهم بشركهم؛ لأن مكاقأةً الشرك النار لا ما دوتها. 


قال بعضهم: الملكة يني مع الخرلدم ولا يبقى مع الظلم. وقيل : المعنى: 
وما كان ليهلكهم بِذُنُوبهم, وهم مصلحون؛ أي: مخلصون في الإيمان: 


وحاصل معنى الآية: أي''' أنه تعالى ليس من سنته أن يهلك القرى بشرك 
أهلها ما داموا مصلحينَ في أعمالهم الاجتماعية» والعمرانية» والمدنية» فلا 
يبخسون النَّاسَ حقوقهم» كما فعل قوم شعيب, ولا يبْطِشُون بالناس بطش 
الجبارين» كقوم هود. ولا يذلون لمتكبر جبارء كقوم فرعونء ولا يرتكبون 
الفواحشّ» ويقطعونٌ السبيل» ويأتون في ناديهم المنكرّء كقوم لوط بل لا بد أن 
يضموا إلى الشرك الإفسادً في الأعمال. والأحكام» ويفعلوا الظلمَ المدمر 
للعمران» ومن ثم قالوا: الأمم تبقّى مع الكفرء ولا تبقّى مع الظلم والجَور. 
ويؤيد هذا ما أخرجه الطبراني» والديلمئٌ» وابن مردويه عن جرير بن عبد الله 
قال تست وصول اله 26 بيبا ل هو تفسير عله الذرة تال لواهلها تمك 

روم رَنْك» نا ميهد » عل الداس أمة واحدة «الجمل اناس مه 
وده ) أي: أهل”' دين واحدء إما أهلّ ضلالة» أو أهل هُدٌّى. وقيل معناه: 
جَعَلَهِمٍ مجتمعينَ على الحق غير مختلفِينَ فيه أو مجتمعينَ على دين الإسلام 
دون شائر و بحيث لا يكاد يختلف فيه أحد كما كانوا قبل الاختلاف. قال 
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تعالى: #وَمَا 56 الكاش إِلّة أَكَةٌ وِحِدَةٌ َحْصَلثراً» ولكنه لم يَمَأْ ذَلِكَ. 


أي: ولو سَآهُ رَيّْكَ4 أيها الرسول'" الكريم الشديد الحرص على إيمان 


)١(‏ المراغي. (*) المراغي. 
(؟) الشوكاني. 


برق 


قرمك» الحزين من أجل إعراض أكثرهم عن إجابة دّعوتك» واتباع هديك «اجْمَلَ 
آلئّاس أَمَدٌ د 4 ؛ أ : على دين واحد. بمقتضّى الغريزة والفطرة» لا اختيار لهم 
فيما يفعلون. فكانوا في حياتهم الاجتماعية» أشبّه بالنمل والنحل» وفي حياتهم 
الروحية أشبّه بالملائكة؛ مفطورينَ على طاعة الله» واعتقاد الحق» وعدم الميل 
إلى الزيغ والجورء لكنه تعالى خلقهم كاسبين» لا ملهمين» وعاملين بالاختيار لا 
مَجُبورين» ولا مضطرينَ وجعلهم متفاوتين في الاستعداد» وكسب العلمء وكانوا 
في أظوَّارِهم الأولى لا اختلاف بينهم. ثم لما كثرت/وتنوعت حَاجّاتهم» وكثرت 
الي ظَهَرّ فيهم الاستعداد للاختلاف» ولكنه لم يشأ ذلك» ولذلك قال: «ول 
لون مخيلفيت » في ذات بينهم على أديان شئَّى أو لا يزالونَ مختلفينَ في الحق» 
أو دين الإسلام. ١‏ 
فقد اختلف أهله فيه اختلافاً كثيراً. فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن 
النبي كَيٍ قال: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» أو اثنين وسبعينَّ فرقةٌ 
وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقةء ثنتان وسبعون فى النارء وواحدة فى 
الجنة». العقد اد بهذه الفرق» أهل البدع. والأهواء كالمخراره والقدرية: 
والرافضة والمعتزلة» والمرادٌ بالفرقة الواحدة: أهل السنة والجماعةء اه 
«خازن». أو لا يزالون مُخْتَلِفِينَ ف في الرزق» فهذا غني» وهذا فقيرء أو لا يزالون 
مختلفينَ في شؤونهم الدنيوية» والدينية بحسب استعدادهم الفطريء إلا من يحم 
رَيُكَ4 بالهداية إلى الدين الحقء فإنهم لم يختلفواء أو إلا مَنْ رحم ربك من 
المختلفين في الحقء» أو دين العم بهدايته إلى الصواب الذي هو حكم الله 
تعالى» وهو الحق الذي لا احقٌ غيره» أو إلا مَنْ رحم ربك بالقناعة. والأولى 
تفسير : ْمَل الس أيَدٌ و4 بالمجتمعةٍ على الحق» وحكم كتابه فيهم» وهو 
| الذي عليه مدار جمع كلمة الأمة ووحدتهاء حتى يكون معنى الاستثناء في #إلّا 
سن بحم 0 واضحاً غير محتاج إلى تكلّفر. 
#وَلدَلِكَ4؛ أي: ولمشيئته تعالى فيهم الاختلاف والتفرقٌ في علومهمء 
ومعارفهمء وآرائهم. وما يتبع ذلك من الإرادة والاختيار في الأعمال طحَلَْمُرٌ4؛ 
أي: حََلّقَ الناسَ كاقَةٌء وبهذا كانوا خلفاء في الأرضء» ومن ذلك اختلافهم في 


نففا 


الدين والإيمان» والطاعة والعصيانء وبذا كانوا مَظهراً لأسرار خلقه الروحية» 
والجسدية». أو المادية؛ والمعنوية» فإنه جعل مصيرٌ أهل الباطل إلى النارء ومصيرٌ 
أهل الحق إلى الجنّة. وقال ابن عباس: خحَلّقهم في فَرِيقَيْنَ فريق يرحم فلا 
يختلف. وفريق لا يرحم فيختلف. فذلك قوله: #ممنهر سق وسهِيدٌ». 

والخلاصة”2: أن الناس فريقان: فريق اتفقوا فى الدين» فجعلوا كتاب الله 
حَكماً بينهم فيما اختلفوا فيه» فاجتمعت كلمتهم» وكانت أمة وَاحِدَةَ فرحمهم الله 
تعالى» ووقاهم شر الاختلاف في الدنياء وعذابٌ الآخرة. وفريق اختلفوا في 
الدين كما اختلفوا في منافع الدنياء فكان بأسهم بَيْنَهم شديداء فذاقوا عقابٌ 
الاختلاف في الدنياء وأعقبه جزاؤهم في الآخرة» فحُرموا من رحمة الله بظلمهم 
لأنفسهم لا بظلم منه تعالى لهم. 

فإن قلت: يعارض ما هنا أعني قوله: #وَلِدَلِكَ عَلقَهُءٌ حَلَفَهُرَ 4: قولّه تعالى: وما 
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حَلَنْتُ لْلْنَّ والانى إلا يدون (©». 


قلت: لا معارضة بَيتهماء لأنَّ ما هنا خَلّقهم ليصير أمرهم إلى الاختلاف» 
وقوله: 9ومَا حَلَفَت لَلْنَّ والإنى» معناه: ما خلقتهم إلا للأمر بالعبادة» وبهذا 
يزول الإشكال» 00 

تست كَلمَةُ رَيْك4؛ أي: ثبت" قول ربك يا محمد للملائكة: وعزتي | 
وجلالي 035 جَهَتَمَ4؛ أي: لأجعلنها ملأى حتى تقول قط قط بمعنى يكفي 
يكفي كما في الحديث. وذلك بعد أن تمد أعناقَهًاء وتطلب الزيادة ليتجلى عليها 
بصفة الجلال» فتخضع وتذل وتقول: قَظ قَظ. اين الْجِنّةِ وَألنّاى»؛ أي: من 
عصاتهما 9ل جمَعينَ4 لتأكيد العموم للنوعين» وإذا تمت وتْبَتَتْ امتنقت من التغيير 
والتبديل؛ أى: قد سبق في قضائه وقَدَرِه وحكمته النافذة أن من خلقه من يستحق 
الجنة» ومنهم من يستحق النارّء وأنَّ النارٌ لا بد أن تملاً من عالمي الجن 


)١(‏ المراغي. 
(؟) المراح. 
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والإنسء الذين لا يهتدون بما أرسل به رسلّهء وبما أنزلَ عَلِيهم من كتبه لهداية 
المكلفين» الت بين المُحْتَلِفِينَ. ولما ذكر”'' الله سبحانه وتعالى في هذه 
السورة الكريمة 3 قَصّصٌ الأمم الماضية» والقرّون الخالية» وما جِرَى لهم مع 
أنبيائهم. . خاطب نبيّه بل بقوله: #وَيلا نَنْصٌ عَلَِكَ مِنْ أَبآه أَليْمْلٍ»؛ أي: وكل 
نب وخخبر من أنباء الرسل المتقدمين من قبلك. وأخبارهم مع قومهمء مما يحتاج 
إليهء وما جرى لهم من المحاجات». والخصوماتء وما احتمله الأنبياء من 
التكذيب» والأذىء وكيف نْصَر الله جزبه المؤمنين» وخذل أعداءه الكافرين» 
نقصه عليك» ونخبره لك لفوائدّء منها: ما ذكره بقوله: لما تيت يوء مُوادك»4 
حتى يكون كالجبل لتقومَ بأعباء الرسالة» ونشر الدعوة لما لك من الأسوة 
بإخوانك المرسلين. وهو بدل من #كلاً»#؛ أي: نقص عليك من تلك الأنباء ما 
نقوي ونشد به قلبكٌ» حتى يَزِيدَ يقينك» وتطيبٌ به نفسكء» وتعلم أن الذي فعل 
بك قد فعل بالأنبياء قبلك» والإنسان إذا ابتلى بمحنة وبلية» فرأى جماعةً 
يشاركونه فيها خف على قلبه بَلِيِّته كما يقال: البلية إذا عمت خفت وطابَتٌ. 
وتكسي 5 الفؤاد هو بما جرى للأنبياء عليهم الصلاة والسلامء ولأتباعهم 
المؤمنين» وما لقوا من مكذبيهم من الأذى. ففي هذا كله أسوة بهم؛ إذ المشاركة 
في الأمور الصّعْبة تهرّن ما يلقَّى الإنسانُ من الأذى. ثم الإعلام بما جرّى على 
مكذبيهم من العقوبات المستأصلة بأنواع من العذاب» من غرق» رريحء ورجفة. 
وخسفء وغيرٍ ذلك فيه طمأنينة للنفس» ٠‏ وتأنيس بأن يُصِيبَ الله من كذّب 
الرسول يكِْ بالعذاب كما جَرَى لمكذبي الرسل» اتنا له عليه الصاةة والسلام 
بحسن العاقبة لهء ولاتباعه. كما اتفقّ للرسل وأتباعهم. ومنها: ما ذكره بقوله: 
#وجاءك »* يا محمد فى هذه # الآنباء المقصوصة عليك» أو في هذه السورة» 
م أ البراهين كد والنبوة #وَمَوْعِظَةٌ 4؛ أي : تنفير 


#وذرى لِلْمُوّمنينَ #4 ؟ أعئ: إرشاد لهم إلى الاستعداد للآخرة؛ أ وجاءك 


)١(‏ الخازن. (؟) البحر المحيط. 
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في هذه السورة النبأ الحق» والخبرٌ الصدق الذي هو مطابق لِمَا جرَّى للأمم 
السائقة) ليس" فيه تشيير» ولا تحريفة» كما يثقن شينا من ذلك المؤرخوق . فإ 
قلت”2: قد جاءه الحق في سور القرآن كُلُّهاء فلم خص هذه السورة بالذكر؟ 

قلت: لا يلرّمُ من تخصيص هذه السورة بالذكر أن لا يَكُونَ قد جاءه الحق 
في غيرها من السورء بل القرآن كلّهء حق يَحِقُ تَدَبْرُه وصدقٌ يجب تصديقه. 
ولكن إنما خصّها بالذكرء تشريفاً لهاء ورفعاً لمنزلتها لكونها جمعت من قصص 
الأمم الماضية» ما لم يكن في غَيْرِهاء وإنما عرفه» ونكر تَلِييِ تفخيماً له» لكونه 
يُطْلَقُ على الله تعالى بخلاف تالييهء اه «كرخي». 

قال في «الإرشاد»”''2: ويك في هذه الْحَقُّ4؛ أي : الأمر الجامع بين كونه 
حمّاً في نفسه. وكونه موعظةً» وذكرّى للمؤمنينَ؛ ولكون الوصف الأول حالاً له 
في نفسهء حلي باللام دون ما هو وصف له بالقياس إلى غيره» وتقديم الظرف 
أعني (في هذه) على الفاعل» أعني الحقَّء لأن المقصود بيان منافع السورة» لا 
بيان ذلك فيهاء لا في غيرها؛ أي: لأن المقصودً بيان اشتمالها على ذلك» لا 
بيان كونه موجوداً فيها دون غيرها. 

َمَرْعظة4؛ أي: ونصيحة عظيمة للمؤمنين وَوَدْئ للموْنِيت4؟ أي : 

وتذكرة لهم خَضَّهم بالذكرء لأنهم هم المنتفعون بالموعظة» والتذكير بأيام الله 
وعقوبته» والفرق بين الموعظة والتذكير: أنْ المَوْعِظَةَ هي ما ينزجر به السامِعٌ» 
ويمتنع من الاغترار بزخارف الدنياء ولذاتها لأنه إذا رَأى إهلاك الأمم السابقة مع 
قوتهمء وجلادتهم وسعةٍ رزقهم أعرض عن الدنياء والتذكير: ما يقبل السامع 
بالتدبر فيه إلى أمور الآخرة» والتزود لها؛ لأنه إِذَا رأى نَصرّ المؤمنين» وكَوْنَ 
الدولة لهم» ونّجَاتهم مع الرسلء أقُبّل إلى أمور الآخرة» والتزود لها. وقيل: 
هما مرادفان. ٠‏ 

#وثل» يا محمد طلِيَرِينَ لا ميمنوْنِ4 بهذا الحقء ولا يتعظون بهء ولا 


)١(‏ الخازن. (؟) روح البيان. 


فنا 


يتذكرون من أهل مكة. وغيرهم. طأعَْمَثوا عل نَكئِكُمْ4؛ أي: على حَالَيكم 
وجهتكم التي هي عدم الإيمان #إنَا عَِنْونَ* على حالناء وهو الإيمان بف 
والاتعاظ والتذكير به #وَأَنظِرْواً» بنا الدوائر والنوائبٌ على ما يعدكم الشيطان إن 
مننظِرون4 أن ينزل بكم ما نَرَلَ بأمثالكم من الكفرة على ما وعد الرحمن. فهذا 
تهديد لهم؛ لأن الآية منسوخة بآية السيف. 

والمعنى27: « وال نوأ » بنا ما تتمنونه من انتهاء أمرنا إما بموت أو غيره» 
مما تحدّثون به أنفسَكمء كما حكى الله عنهم في قوله: لأ بَقُولُونَ َع تَربنُ بدء 
َب المثون 9©)*. 

#إذًا مننظرون» أن ينزلَ بكم مثل ما نزلَ بأمثالكم من عقابه تعالى» بعذاب 
من عندهء أو بأيدي المؤمنين» وأن يكفل لنا النصرّ والغلبة» وتكون كلمة الله هي 
العلياء وكلمة الذين كفروا السفلىء والله عزيز حكيم. وقد أنجرٌ وَعْدَّهء ونصَرَ 
رسوله» وَآيّدَهُ:: وتظين الكية كول ه حفاق * اموق تتلوظه م تورك 1 فيه 
ألدَارٌ إِنَمُ لا يْفِْعٌ القيبُون». 

و(اللام) في قوله”": «وللّه» للاختصاص عيب السّموتِ وَالْرِّ4 الغيب 
في الأصل مصدرء وإضافة المصدر يفيد العموم» والإضافة فيه بمعنى في؛ أي: 
وعلم جميع ما غاب عنك يا محمدء وعن سائر الخلائق في السموات والأرض 
مختص بالله سبحانه وتعالى» فكيف يخمّى عليه أعمالكم؛ وهو المالك لجميع ما 
في السموات والأرض» المتصرف فيه كيف شاءء العالم بكل ما سيقع فيهماء 
والعالم بوقته الذي يقع فيه. 

وخص”” ذكرٌ الغيب مع كونه يعلم بما هو شاهد فيهماء لكونه من العلم 
الذي لا يُشاركة فيه غيره»ء وخص ذكرٌ السموات والأرض مع كونه يعلم ما غاب 
في غيرهما من العرش والكرسي وغيرهماء لكونهما محسوسين للمخاطبين. 
)١1(‏ المراغي. () .الشوكاني. 
(؟) روح البيان. 


يشا 


وققلة إن غبت الصهوات والآرضئ'تزول" العذان' من" السماء» وطلوعه من 
الأرضء» والأول أولن؟ وبه قال أبو على الفارسى وغيره. 


ليك سبحانه وتعالى وحده لا إلى غيره برجم الأتد كُلْمُ4 يضم اليا 
وفتح الجيمء أي يردء وبفتح الياءء وكسر الجيم م > ويصير أمور 
الخلائق كلها يوم القيامة؛ فيجازى كُلاً بعمله خيراًء أو شرا فيرجع أمرك 
يا محمدء وأمّر الكفار إليه» فينتَقِم لَك منهم؛ أي: فأمركَ وأمرهم لا مَحَالةَ 
راجع إليه تعالى» وما شَّاء كان» وما لم يَشَأْ لم يكن. وقرأ”'" نافع وحفص: 
#يرْجَع 4 على البناء للمفعول. وقرأ الباقون على البناء للفاعل. #فاغْبده»؛ أي : 
وإذا""' كان أمر كل شيء يرجع إليهء فاعبده سبحانه وتعالى بإخلاص الدين له 
وحدّهء وادعٌ إلى طاعته» واتباع أمره بالحكمة» والموعظة الحسنة #وَبَوكل 
َي تعالى فيما لا يدخلٌ في مكنتك. واستطاعتك مما ليس لك سبيل إلى 
الحصول عليه» لكونه لا يدخلٌ تحت كسبكء ولا تنالّه يدك. والتوكل لا يجدي 
نفعاً بغير العبادة» والأخذ بالأسباب المستطاعة» وبدون ذلك يكون من التمنى 
الكاذب؛ والعبادة لا تكمل إلا بالتوكل» إذ به يكمل التوحيد والإخلاص له 
ال 

روى أحمدء والترمذي». وابن ماجهء أن النبي يِه قال: «الكبين مَنْ دان 
نفسهء وعمل لما بعدّ الموت» والعاجز من أتبع نفسّه هواهاء وتمنّى على الله 
الأماني». 

وخلاصة ذلك: امتثل ما أمرت به» وداوم على التبليغ والدعوة» وتوكل 
عليه في سائر أموركء ولا تبال بالذين لا يؤمنون» ولا يضيق صدرك بهم. 


وقيل: معنى قوله: للَعَبرَهُ4؛ أي”": أطعهء واستقم على التوحيد أنت 
وأمتك #وَبوَكَلْ ع4 ؛ أي: فوض إليه جميعَ أمورك, فإنه كافيك وعاصمك من 
(1) الشوكاني. () روح البيان. 
(؟) المراغي. 
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شرهمء فعليك تبليغ ما أوحينا إليك» بقلب فسيح غير مبال بعداوتهم» وعتوهم 
وسفههم. وفي تأخير الأمر بالتوكل عن الأمر بالعبادة إشعارٌ بأنه لا يتمع بدونها. 

وما رَيْكَ4 يا محمد 8بِعَفِلٍ عَنَا تََمَنُونَ4؛ أي: بساء”" عما تعمل أنت 
أيها النبي كَكِ ومن اتبعك من المؤمنين من عبادته» والتوكل عليه» والصبر على 
أذى المشركين» فيوفيكم جزاءكم في الدنيا والآخرة» ولا بغافل عما يعمل 
المشركون من الكيد لَكُمْ ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً» وسيجزيهم على أعمالهم 
يوم تجُرَّى كل نفس بما كسبّثُ» وقد صدق وعذه؛ ونْصَرٌ عبده» وأظهر دِيئّهِ على 
الدين كلّهء أي: فالله تعالى عالم به غير غافل عنه؛ لأنَّ الغفلةَ والسهرٌ لا 

2: , 

يجوزان على مَنْ لا يخفى عليه شيء في السموات والأرضء» فيجازي كلا منك 
ومنهم بموجَب الاستحقاق. 

والجملة الأولى من هذه الآية'©: دلت على أن عِلْمَّهِ تعالى محيط بجميع 
الكاننات انها وخذ كه مدافيرها وطاتهاة لاه إذلا باعل طلمه ونا غات فهر 
بما حضر محيط؛ إذ علمه تعالى لا يتفاوت. 

والجملة الثانية: دلت على القدرة النافذة» والمشيئة. 


العمل ”قالع الف فا الأمو قات كز هلم مداتالعادة السديدة 
والقلبية» والعبادة أولى الرتب التي يتحلّى بها العبدٌ. 

والجملة الزايغة + دلت قلق أن الآمى بالتوكله وه اشر الرمي + لأنه 
بنور العبادة أبصرٌ أنَّ جميعَ الكائنات معذوقة بالله تعالى» وأنه هو المتصرف وحده 

والجملة الخامسة: تضمنت التنبيه على المُجَارَاةٍء فلا يضيع طاعةً مطيع» 
ولا يهمل حال متمرد؛ أي: فإنه تعالى”" لا يُضَيّعُ طاعات المطيعينَ» ولا يهمل 
)١(‏ المراغي. (9) المراح. 
() البحر المحيط. 


لحف 


أحوالَ المتمردين الجاحدين» وذلك بأن يحضروا في موقف القيامة» ويحاسبوا 
ا ار ويعاتبوا ذ في الصغير والكبير ثم يحصل عاقبة الأمر فريق في 


وعن كعب الأحبار”'": إِنَّ فَاتِحَةَ التوراة» فاتحةٌ سورة الأنعام» وخاتمتها 
معءبير 


ا سورة هود هذه الآية يعنى : ويه عيب َلسَّمْوتَ وَالْارْضٍ »* الآية. 


واعلم: أنَّ علم الغيوب بالذات مختص بالله تعالى» وأما إخبار الأنبياء 
والأولياء صلوات الله عليهم أجمعين»عن بعض المغيبات» فبواسطة الوحي» 
والإلهام» وتعليم الله تعالى» ومن هذا القبيل: إخباره يَكهِ عن حال العشرة 
المبشرة» .وكذا عن حال بعض الناس. 


ثم إن”" التوكّل عبارة عن الاعتصام به تعالى في جميع الأمورء ومحله 
القلبُء وحركة الظاهر لا تنافي تَوَكُلَ القلب بعدما تحقق عند العبد أنَّ التقدير من 
قبل الله تعالى» فإن تَعَسَّرَ شىةٌ» فبتقديره» فالواجب على كافةٍ العباد أن يعبدوا 
الله تعال 4 وستموزا ع كا امياد" لا على التجاء والعقل 4 والامزال: 
والأولاد فإنَّ الله تعالق خالق كل هتلوق بورازق كل مرزوق: 

وفي الحديث: «ما من زرع على الأرضء» ولا ثمر على الأشجارء إلا 
وعليه مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم هذا رزقٌ فلان بن فلان». وفي الحديث: 
«خَلَقَ الله الأرزاقٌ قبل الأجسادٍ بألف عامء فبسطها بين السماء والأرض» 
فضربتها الرياحٌ. فوقعت في مشارق الأرض ومغاربهاء فمنهم من وَقَعَ رزقه في 
ألف موضعء ومنهم من وقع في مئة» ومنهم من وقع على باب داره» يَعْدُو 
ويَرُوحٌ حتّى يَأتِيه؛ . 


وقرأ الصاحبان”" ‏ نافع واين عامر ‏ وحفص» وقتادةء والأعرجٌء وشيبة 


)١(‏ روح البيان. (7) البحر المحيط. 
(؟) روح البيان. 
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انو عير والاشخوري» لإقنة ها يناد الفطان» كاذ ككل «ولننذا عل 
مَكَائئِحكُم4. وقرأ باقي السبعة بالياء على الغيبة. واختلف عن الحسن» وعيسى بن 
عمراء 

وعن رسول الله 6و" : «من قرأ سورةً هود أعطي من الأجر عَشْرَ حسنات 
بعدد من صَدَّقَ بنوح. ومَنْ كذَّب به وهودء وصالح. وشعيبء ولوطء 
وإبراهيم؛ وموسىء وكان يوم القيامة من السعداء» إن شاء الله تعالى. 


خاتمة في بيان المقاصد الدينية التي اشتملت عليها هذه السورة 

قد اشتملت هذه السورة على ما اشتملت عليه سابقتها من أصول الدين». 
ومبادئِهٍ العامة التي لا يكون المؤمن مؤمناً حقّاً إلا إذا سلك سبيلهاء 
نهجهاء ومن ذلك: 

١‏ التوحيد وهو ضربان: 

| حاتوغيف الألرطية وهو أول اندها الدمقية 4ه ودها ليه كل راستول 
قَبْل وهو عبادته تعالى وحدهء وعدم عبادة أحد معهء كما قال: «أن لا كنيد بدو 
إِلّا أّهَ » فعبادة غيره من الأصنام كحجر وشجر وكوكية أو يكين ولئ آن:23 1 
شيطان أو ملكء إذا توجه العبد إليها توجهاً تعبدياً ابتغاء النفع أو كشف الضر في في 
غير الأسباب التي سخرها الله لجميع الناس» كل ذلك كفر لا فرق بينه وبين 
عبادة الأصنام؛ أو الأوثان» إذ جميع ما عَذَا الله تعالى فهو عَبّدٌّء وملك له لا 
يتوجه بالعبادة إليه . 

ب توحيد الربوبية؛ أي: اعتقاد أنَّ الله وحده هو الخالق المدبر لهذا 
الكون؛ والمتصرف فيه على مُقَتَضَى حكمتهء ونظام سنّتهء وتسخيره الأسباب لمن 
شاء بما شاءء وكان أكثر المشركينَ من العرب ومن قبلهم يؤمنون بأنَّ الربّ 
الخالقٌ المدبّر واجِدٌء ولكن يقولون بتعدد الآلهة التي يتقرب بها إليه توسلاً» 
وطلباً للشفاعة عنده. ْ 


زفق البيضاوي . 


كنا 


- إثبات رسالته يي بالقرآن بتحدّيهم بالإتيان بعشر سور مثله مفتريات» ودعوة 
من استطاعوا من دون الله لمظاهرتهم» وإعانتهم على الإتيان بهاء إن كانوا صادقين» 


وقوله بعد ذلك : «تَلَمْ يتوأ كم مأعلموا 36 أَِلٌ ِعلّم سه وجا خاد قن كوه 
تلك ين أباء ألْعَيبٍ نيبا ِلك ما مَا كنت تَعَلمه] ها أَنتَ وَلَا هَوَمَكَ مِن قَبَلٍ هنذًا» . 


_ جاءت آيات البعث والجزاء فى القرآن لدعوة المشركين إلى الإيمان» 
والاستدلال بها على قدرة الخالق» ولد كير المؤمنين به اللترغيب والترهيب» 
والموعظة والجزاءء كما جاء في قوله: 1 أ 0 وَهْرٌ ع كل شو قير 
©4: وقوله: ليت قلت يكيم تروب هن بند ألمربٍ لول ان كنا إن 
مدآ إلا سِحَرٌ سن . 

1 0 الأمم بالظلم كما جاء في قوله لخاتم رسله: لذَّلِكَ مِنْ أنبَكه 
لْرى نَفْضُّمٌ عَليَكَ ينا ميد مَحَصِيدٌ ©4: وقوله: «وَمَا طَلْمَكهمْ وللكن ظلموأ 


2 ب أدبت دع سعرى ا امزرر 
م 0م 


َالِهَْبُه أل يَدَعُونَ من دون أله من شي . 


سنته تعالى في ضلال الناس وغوايتهم بأن يكونوا بارتكاب أسبابهما من 
ا الاختيارية» والإصرار عليها إلى أن تتمكنّ من صاحبهاء وتحيظ به 
خطيئته حتى يفقد الاستعدادٌ للهُدّى والرشاد. 

5 من طباع البشر العجل والاستعجال لِمَا يَظْلّبٌ من النفع والخير» وما 
ينذر به من الشرٌ كما قال: #وَلْوْ يُسجَلُ أَّهُ لِلنّاسِ ألشَّرَّ أسيَعْجَالهُم بالْخَيْرٍ لَفَضِىَ 
إل حلم 4 . 

٠‏ - سنته تعالى في تكوين الخلق» وأنه كَانَ أطواراً في أزمنة مختلفة» بنظام 
ا ده ولا ترتيب كما قال تعالى: #وهو 
لني حَلَقَّ السَّمَوتٍ وَالْأرْصٌ فى سِنَدِ تار » فكلمة الخلق معناها: التقدير المحكم 
الذي تكون فيه الأشياء على مقاديرٌَ متناسبة» ثم أريد بها الإيجاد التقديري؛ 
فالسموات السبع المرئية للناظرين» والأجرام السماوية قائمة بسنن دقيقة النظام» 

وما فيها من البسائط». والمركبات الغازية» والسائلة» والجامدة» كذلك والكون 
في جملته قائم بسنة عامة في ربط بعضه ببعض» وحفظ نظامه بأنْ يبى بعضه على 
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بعض» وهو ما يسمّيه العلماء: الجاذييّةَ العامة والجاذبية الخاصّة 


أنَّ الطغيانَ 0 إلى الظالمين من أمهات الرذائل» كما قال: «#وَك 
َأ إن يما ملؤت جَِية4. «تلا يكوا إل ا كوا نمكم التاذ». 
الاختلاف في طبائع البشر: فيه فوائد» ومنافع علمية وعملية لا تظهر 
مَرَايَاهُ بدونهاء وفيه مضار وشرور أكبرها التفرق» والتعادي بهء وقد شرع الله لهم 
الدينَ لتكميل فطرتهم» والحكم بينهم فيما اختلفوا فيه بكتابه الذي لا مَجَالَ فيه 
للاختلاف» فاستحق الذين يحكمونه فيما يتنازعون فيه رحمته وثوابه» والذِينَ 
يختلفون فيه سحّطه وعِمَابَه . 
- إتباع الإتراف» وما فيه من الفسادء والإجرام. ذلك أن مثار الظلم 
ا الموجب لهلاك الأممء هو اتباع أكثرهاء لِما أترِفُوا فيه من أسباب 
النعيم» والشهوات» واللذَّات» والمترفون هم مفسدوا الأمم ومهلكوهاء وقد 
علم هذا المهتدون الأولون بالقرآنء من الخلفاء الراشدين» والسلف الصالحين» 
فكانوا مْثَلا ضالحا فى الاعتدال .قن المغيشة» أو تغليب جاتب الحقوتة والشدة 
على الأتراف والعيف فمتحوا الأنْصَان وأقاموا دَوْلةَ عزَّ على التاريخ أن يقيمَ 
ِثْلّها باتباع هدي القرآن. وبيان السنة له» وبذلك خرجوا من ظلمات الجهالة إلى 
نور العلم» والعرفان» ثم أضَاعَها من خلف من بعدهم من متبعي الإتراف. وكيف 
ضلوا بعد أن استفادوا الفنونّ والعلومٌ» والملكَ والسلطانء ولله الأمر من قبل 
ومن بعد. 
- إقامة الصلاة فى أوقاتها من الليل والنهار؛ لأنَّ الحسنات يذهبن 
السيئات» وأعظم الستعاعر الروحية الصلاة لما فيها من تطهير النفس وتزكية 
الروح . 
لاعن الساة فى «الآزفن :الام بالمغروقك» :والين عن المذكره 
وهما سياج لين والأخلاق والادات:. ْ 
٠‏ سننه تعالى في اختبار البشر؛ لإحسان أعمالهم كما قال: «#لِبَلوَتْْ 
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4 - أول اتباع الرسل والمصلحين الفقراءٌ كما حكى عن قوم نوح #وما 
نك يمك إلا اليرت هُمْ أراذكا بادى أرّأي4 . 
- التنازع بين رجال المال؛ ورجال الإصلاح في حرية الكسب المطلقة 
أو تقييد الكسب بالحلال ومراعاة الفضيلة. 


7 - من سُئَيِهِ تعالى جعل العاقبة للمتقين» وذلك هو الأساس الأعظم في 
فوز الجماعات الدينية» والسياسية» والأمم والشعوب في مقاصدهاء وغلبها 


لخصومها ومناوثيها 

- بيان أنَّ الاختلاف في الدين ضروري كما قال: #وَلا رالوس يفيت 
09 إلا من بحم ربك ». 

- بيان أنَّ نَهْيَ أولي الأحلام عن الفسادء يَحْمَظُ الأمة مِنَ الهلاك كما 


0100 


قال: فللا كن مِنَ الْقرونِ مِن قَبلِكمَ ولا بَقيَهَ ينبت عن الْنسَاد فى الْأَرضٍ». 


الإعراب 
«نَأنا الَدِنَ سَهُوا من ألَّارِ لحم ذا دفي وَسَهِينٌ 409 . 
#تَأًَا» (الفاء) فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفت أنَّ مراتب الناس اثنان إما شقي أو سعيد: وأردتٌ بيانَ 
مآلهما. . فأقول لك. #أما» حرف شرط وتفصيل. ظالَدِنَ4 مبتدأ. #َفُوا4 فعل 
وفاعل صلة الموصول. #قَنى4 (الفاء) رابطة لجواب أمّا واقعة في غير موضعها؛ 
لأنّ موضعها موضع (أما). في النارٍ» جار ومجرور خبر المبتدأء» والجملة 
الاسمية جواب (أما) لا محل لها من الإعراب» وجملة أما من فعل شرطها 
وجوابها في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة 
استئنافاً بيانياً . #لَهُر4 جار ومجرور خبر مقدم. #فِبًا# جار ومجرور حال من 
00 المستكن في الاستقرار الذي تعلق به الخبر. #رَفِيرٌ# مبتدأ مؤخر 
هين 4 معطوف عليهء والجبملة الاسمية في محل النصب حال من الضمير 
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أو مستأنفة استئنافاً بيانياًء كأن سائلاً سألّ حينَ أخبر أنهم في النار ماذا يكون 
لهم؟ فقيل: لهم كذا وكذاء كذا في «الفتوحات». 


«خَدِيت4 حال من الضمير المستكن في الجار والمجرورء أعني قله : 
كن أثَارِ4. «يبا4 متعلق ب #خَنيرت4. «ا4 مصدرية ظرفية. ظدَانَتٍ 
آَلتَمَوْتٌُ فعل وفاعل؛ لأنَّ دام هنا تامة بمعنى بِقِيَتْ. ظوَالْايسُ4 معطوف عليه 
والجملة صلة (ما) المصدرية. ما مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بإضافة الظرف 
المقدر إليهء تقديره: مدة دوام السموات والأرض» والظرف المقدر متعلق 
ب «خديريت4 . «إلّاة أداة استثناء بمعنى غير. 41# موصولة أو موصوفة في 
محل النصب على الاستثناء. سل ريك فعل وفاعل. والجملة صلة ل (ما) أو 
صفة لهاء والعائدء أو الرابط محذوف تقديره: إلا ما شاءه ربك. «إنَّ ميل »4 
ناصب واسمه. لقتال خبرهء وجملة إِنَّ مستأتفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 48 
جار ومجرور متعلق بفعال» وقيل: (اللام) زائدة في مفعول الصفة تقوية للعامل. 
#يرِيد» فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود على الله؛ والجملة صلة ل (ما) أو صفة 
لهاء والعاتد أو الرابط محذوف تقديره لما يريده. 

«#© وما ل دوا مِنَى كَلْتْ حَِدِيَ ذا ما دَامَتِ التكواث والاتبا 
رَيْكَّ عله غير يجدذوز (402. 

«وانًا» #الواو# عاطفة. (أما) حرف شرط. ظالدِنَ4 مبتدأ. #سْهدُوا» فعل 
ونائب فاعل أو فعل وفاعل على اختلاف القرائتين» والجملة صلة الموصول. 
#كنى لم4 جار ومجرور خبر المبتدأ» والجملة الاسمية جواب (أما)» وجملة 
(أما) معطوفة على جملة (أمَا) الأولى. #خَديررت4 حال من الضمير المستكن 
في الخبر. لذَِا4 متعلق ب «حَلررت». طاما» مصدرية ظرفية. لوانت الث 
وَالَْرَشُ4 فعل وفاعل صلة (ما) المصدرية. 9طإِلَا4 أداة استثناء بمعنى غير. «إما» 


5” 


في محل النصب على الاستثناء. «مّ رَيّكَ» فعل وفاعل صلة ل (ما) أو صفة 
لها. عط * مفعول مطلق منصوب بفعل محذوف اموا تقديره» يعطيهم الله 
عطاء؛ أي: إعطاءً؛ لأنه اسم مصدر لأعطى» ويصح كونه مفعولاً به إذا كان 
ولاه ما يَمْبْدُونَ إلا كا يعبد ءَابَآؤْهُم ين كَبَلُ وإ 


«قلا» (الفاء) فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفت يا محمد ما قصصنا لك من قصص المتقدمين» وسوء عاقبتهم» 
وأردت بيانَ ما هو اللازم لك. . فأقول لك: لا تك في مرية #لا» ناهية جازمة. 
#تَك» فعل مضارع مجزوم بلا الناهية» وعلامة جزمه سكون النون المحذوفة 
للتخفيف لكثرة استعمالها؛ لأن أصلّه تكون. حذفت حركة النون للجازم» فالتقى 
ساكنان» ثمّ حذفت الواو؛ لالتقاء الساكنين» ثم حذفت النون للتخفيف» واسمها 
ضمير يعود على محمد. فى يِريةِ4 خبرهاء وجملة تكون في محل النصب مقول 
لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. #مّنًا4 جار ومجرور صفة 
ل #يريّة»#؛ أي: فلا تك في مرية ناشئة مما يعبد هؤلاءء أو في ما يعبد هؤلاء 


سج يزور مر 007 


فمن بمعنى في. #يِعْبَدُ هؤُلآه4 فعل وفاعل» والجملة صلة الموصولء والعائد 
محذوف تقديره مما يعبده هؤلاء من الأصنام. #ما» نافية. #يَمَبَدُونَ» فعل 
وفاعل» والجملة مستأنفة مسوقة لتعليل النهي قبلها. «طإِلَّا»4 أداة استثناء مفرغ . 
«كنا» (الكاف) حرف جر. (ما) مصدرية. #يمَبَدُ مَابَآَؤْهُم» فعل وفاعل. #يّن 
قَبَلُ» جار مجرور متعلق بهء والجملة الفعلية صلة (ما) المصدرية» (ما) مع صلتها 
في تأويل مصدر مجرورء بالكاف تقديره: كعبادة آبائهم» الجار والمجرور صفة 
لمصدر محذوف تقديره» ما يعبدون إلا عبادة كائنة كعبادة ابائهم» من قبل في 
كونها ضلالاً وتقليداً لا أصلَّ لها. لوَإِنَا4 ناصب واسمه. ظلْموموهُمْ» خبره 
مرفوع (بالواو) لأنه ملحق بجمع المذكر السالم؛ لأنَّ مفردّه ليس بعلم ولا صفةء 
وإنما جمع للتعظيم والنون حذفت للإضافة» و (اللام) حرف ابتداء» وهو مضاف 


حمسن 


إلى المفعول الأول. «نْصِيبجُمَ4 مفعول ثان لهء والجملة الاسمية معطوفة على 
جملة قوله: طقلا تك فى يريِ4. #مَيْرٌ مَنفوصٍ»4 حال مبينةٌ للنصيب الموفى» أو 
مؤكدة. 
َإنَّنْم كنى سَكِ مَنْدُ مُرِبٍ 09*. 
وَلَقَدَ»# #الواو» استئنافية. (اللام) موطئة للقسم. لإقد» حرف تحقيق. 

اتنا موسى الحكتبٌ» فعل وفاعل» ومفعولان» والجملة جواب القسم» وجملة 
القسم مستأنفة. #اتَآخْيلِقَ4 (الفاء) عاطفة. #اختلف» فعل ماض مغيّر الصيغة. 
«رفة» جار ومجرور نائب فاعل» والجملة معطوفة على جملة لم41 . «وَلوْكا» 
#الواو» عاطفة. #لولا» حرف امتناع لوجود. «اكَلِمَة» مبتدأ سوعٌ الابتداء 
بالنكرة وقوعُهُ بعد #لولا» أو وصفه بما بعده. طسَبَكّتَ» فعل ماضء وفاعله 
ضمير يعود على كلمة. #ين رَيَلَتَ متعلق بهء والجملة الفعلية صفة «كلِمَةٌ24 
وخبر المبتدأ محذوف وجوباً تقديره: ولولا كلمة سبقت من ربك موجودة. 
للْقْيِىَ4 (اللام) رابطة لجواب الولا». #قضي» فعل ماض مغير الصيغة. 
4 ظرف» ومضاف إليهء والظرف في محل الرفع نائب فاعل ل#قضي»» 
وجملةٌ لقُضِي» جواب #لولا4 لا محل لها من الإعراب» وجملة #لولا» مع 
جوابها معطوفة على جملة #َاتينَا4 على كَوْيِهَا جَوابَ القسم. #وَإنَُّمَ4 ناصب 
واسمه. #لْنِى سَّكِ4 (اللام) حرف ابتداء. #في شك4 جار ررد خبر (إن). 
ينه جار ومجرور متعلق ب#شك». لامُرِبٍ» صفة لمَّكِ4 وجملة (إن) معطوفة 
على جملة لإءَاتَيَا» . ٠‏ 

وحاصل ما في كلمتي (إن) و (لما) من القراءات السبعة أربع: تخفيفهاء 
وتشديدهماء وتخفيف (إن) مع تشديد (لمّا): وتخفيف (لمّا) مع تشديد (إن). 

فعلى القراءة الأولى: تقول في إعراب الآية (إن) مخففة من الثقيلة. «كلا» 
اسمها منصوب بها. #لما» (اللام) حرف ابتداء» (ما) اسم موصول بمعنى الذين 


بذكلا 


في محل الرفع خبر (إن) المخففة. «لِوَيِِئَبه4 (اللام) موطئة للقسم. (يوفين) 
فعل مضارع في محل الرفع لتجرده عن الناصب والجازم؛ مبني على الفتح 
لاتصاله بنون التوكيدء الثقيلة» ونون التوكيد الثقيلة حرف لا محل لها من 
الإعراب. و (الهاء) ضمير لجماعة الذكور الغائبين في محل النصب مفعولٌ أول. 
رَبُكَ» فاعل. #أَعَمْلْهُمَ4 مفعول ثان» والجملة جوابٌ للقسم المحذوف لا 
محل لها من الإعراب؛ وجملة القسم مع جوابه صلة (ما) الموصولة» والعائد 
ضمير المفعول الأول. والموصول مع صلته خبر (إن) وجملة (إن) مستأنفة» 
١ | 5‏ 
والتقدير: وإن كلا من الخلائق للذين والله ليوفينهم ربك أعمالهم. ويجوز أن 
تكون (ما) نكرة موصوفة» والجملة القسمية مع جوابها صفة ل (ما) الموصوفة» 
والتقدير: وإن كلا لخلق أو لفريق موصوفون بكون الله تعالى» وافياً لهم أعمالهم 
والموصوف. وصفته خبر إن. 
وعلى القراءة الثانية: أعني تشديدهما (إن) حرف نصب. #قلا4 اسمها. 
#لما» أصله: لمن ما بدخول لام الابتداء على من الجارة» دخَلت على ما 
الموصولة؛ أو الموصوفة؛ أي: لمن الذين» والله ليوفينهم» أو لمن خلقء والله 
ليوفينهم» فَلَما اجتمعت النون ساكنة قبل ميم ماء وجب إدغامها فيه» فقلبت 
ميماًء وأذغمت الميمٌ في الميم» فصارٌ في اللفظ ثلاتٌ ميمات» فخفف اللفظ 
بحذف إحداهاء فقلبت كسرة ميم من الجارة فتحة لوقوعها بين فتحتين» فضار 
اللفظ لما: فيقال في إعرابه (اللام) حرف ابتداء. (من) حرف جر. (ما) 
موصولة؛ أو موصوفة في محل الجر ب (من). «ليُوَيْتَم 4 (اللام) موطتة للقسم. 
#يوفينهم ربك أعمالهم* فعل وفاعل ومفعولان» والجملة جواب للقسم 
المحذوف؛ وجملة القسم مع جوابه صلة ل (ما) إِنْ قلنا؛ موصولة» أو صفة لها؛ 
إن فلن -موقترفة : والغائد: أن الزابط فتمين اليقعول الأول الجان والحجروو 
تعولة مسحدوق اخبر إن قنور إن ك9 هن الشلكق لكا حرق مق الذين» واه 
ليوفينهم ربك أعمالهمء أو لكائنون من مخلوق. أو فريق واف لهم ربك 
أعمالهم, وجملة إن مستأنفة. 
وعلى القراءة الثالثة: أعني تخفيف (إِنْ) مع تشديد (لَمَّا)ء فإن المخففة 
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عاملة؛ وأصل: لما لمن. (ما) فعل به ما تقدم. 

وعلى القراءة الرابعة: أعني تخفيف (لَمَا) مع تشديد (إنَ). (إنَّ) المشددة 
عاملة. و (اللام) للابتداء. و(ما) اسم موصول في محل الرفع خيرها. 
«لوَفِبَه 4 جملةٌ قسميةٌ صلة الموصول فتحصّل مما ذكر أنَّ (إن) عاملة. (وما) 
موصولة» أو موصوفة في جميع الأوجه كلها. و (اللام) الثانية موطئة للقسمء 
والأولى لام الابتداء. فتأمل» وما قررناه زبدة كلام طويل في هذا المقام 


. 


«إِنَّمُ» ناصب واسمه. #يما» جار ومجرور متعلق بخبير. #يَمْمَلُونَ» صلة 
لما أو صفة لها. #حَبِيٌ#4 خبر إن» وجملة إن مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


ل سس ل ساس 2 7 02 سآ 0 ده ررع ار 95 
#دَأسَنَقِمَ كما أُمِرْتَ ومن اب مَعَكَ ولا سطنوأ إِنَهٌ يما صَملُوت بَصِيرٌ 40 . 


#دَأسْتَقَة4 (الفاء) فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عَرَفْتَ يا محمد أحوالَ القرونَ الأولى مع أنبيائهم» وأن إخوائتك 
المرسلين تحملوا الأذى من قومهم» فصبرواء واستقاموا على الطريقة المثلى» 
وأرذت بيان ما هو اللازم لك؛ فأقول لكّ: #استقم». #استقم» فعل أمرء 
وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة الفعلية في محل النصب مقول لجواب 
إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. #كما» (الكاف) حرف جر. (ما) 
موصولة في محل الجر بالكاف. #أُمِرتَ4 فعل ونائب فاعل» والجملة صلة ل (ما) 
الموصولة» والعائد محذوف تقديره: كالاستقامة التي أمرت بهاء الجار والمجرور 
صفة لمصدر محذوف تقديره: فاستقم استقامة مثل الاستقامة التي أمرت بها. 
#ومن» #والواو» عاطفة. (من) اسم موصول في محل الرفع معطوف عل الضمير 
المستتر في #استقم» لوجود الفاصل. #اتَابَ4 فعل ماضء وفاعله ضمير يعود 
على (من)؛ والجملة صلة الموصول. 8مَعَكَ4 ظرف» ومضاف إليه حال من 
الضمير المستتر في «تابّ4. ولا برا جازم وفعل» وفاعل معطوف على 
#استقم#. «إِنَّمُ4 ناصب واسمه. يما جار ومجرور متعلق ب #بَهٌِ» 
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وجملة #تَعْمَلُوْنَ* صلة ل (ما) أو صفة لها. #بضِرُ4 خبر إن مستأنفة مسوقة 
لتعليل الأمرة والنهى الشايقين:, 


«لا دكا إل ان ظَكوا كتسشك الدَادُ وما سكم ين ذون أله مِنْ أيه 
ثرّ لا فصررت 4029 . 
لا يكوا جازم وفعل وفاعل معطوف على قوله: «وَلا ظَلئْرَ4. « إل 
لَِنَ4 جار ومجرور متعلق ب #دَكيوَا4. #ظليُ4 فعل وفاعل صلة الموصول. 
طكتَمسَكه4 (الفاء) عاطفة سببية. #تمسكم النار» فعل» ومفعول» وفاعل منصوب 
بأن مضمرةً وجوبا بعد الفاء السببية الواقعة في جواب النهيء والجملة الفعلية 
صلة أن»ء المضمرة» أن مع صلتها في تأويل مصدر معطوف على مصدر متصيد 
من الجملة التي قبلها من غير سابك». لإصلاح المعنى تقديره: لا يكن منكم 
ركون إلى الذين ظلمواء فمس النار إياكم. #ومَا» الواو حالية أو استئنافية. (ما) 
نافية. #لكرٌ» جار ومجرور خبر مقدم. «يّن دون أسَّو» جار ومجرور حال من 
الضمير المستكن في الخبر. ين أوْليَآه4 مبتدأ مؤخرء و (من) زائدةء والتقدير: 
وما أولياء كائنون لكم حالَةَ كونهم من دون الله تعالى» والجملة الاسمية في محل 
النصب حال من (كاف) المخاطبين في #تمسكم#؛ أي: فتمسكم النار حال 
انتفاء ناصركمء أو الجملة مستأنفة. «ثِ# حرف عطف وتراخ» أتى بثم تنبيهاً 
على تباعد الرتبة» اه «سمين». «لا» نافية. «نتصَروت» فعل» ونائب فاعل» 
والجملة معطوفة على الجملة التي قبلهاء عطفت جملة فعلية على جملة اسمية. 


2 4 7 - 9 ري 6 2 2 رءا. م 3 
«رأتِر الصكرء طرَق لبر وَيْلَنًا ين الكل إِنَّ للست يِدْمِبْنَ التيَاتِ ذَلِكَ 


بلذكييت © رميز ون لله لا بيغ كبر لحني 409 . 


«وأتر » #الواو» استتئنافية. #أقم الصلاة# فعل ومفعول» وفاعله ضمير 
يعود على محمدء والجملة معطوفة على جملة قوله: #فَآسَْقِمَ#. «طرقٍ التَارٍ» 
ظرف» ومضاف إليه منصوب بالياء متعلق ب#أقم». #وَرْلنًا4 منصوب على 
الظرفية معطوف على 9طرّقٍ لا رٍ4. ليِنَ اللِ4 صفة له. «إِنَّ مس4 ناصب 


1 


واسمه. ##يِذْجِيِنَ لتَيدَاتٍ » فعل وفاعل ومفعول. والجملة الفعلية في محل الرفع 
خبر (إن)» وجملة (إِنَّ) مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. «دَّلِكَ و4 مبتدأ وخبر. 
«للذكيت4 متعلق ب #وَوا4: والجملة مستأنفة. #وَآصَيرٌ» فعل أمر معطوف 
على #أقم» وفاعله ير يعود على محمد. لقَإِنَّ4 (الفاء) تعليلية. #إن اللّه» 
ناصب واسمه. ##لا يم يضِيعٌ جر َجْرَ الْمْحْسِْنَ» فعل ومفعول. ومضاف إليهء وفاعله 
قو وه علن :الله 0 الفعلية في محل الرفع خبر (إنَّ) وجملة إِنَّ في 
محل الجر بلام التعليل المقدرة المدلول عليها بالفاء التعليلية؛ لأنها مسوقة لتعليل 
المذكور قبلها . 


م 2 و 


دكول لا كان من الْفرُونِ من بلك أولوا بَقيَةِ يتبوت عَنِ الْنَسَادٍ في الْأَرْضٍ إلا 
لبلا يَئَنْ ييا » 2 ِنْهُمْ وَأَنَّبمَ لدت لمأ يا أرما فِيه ووأ مجُرِمرت 49> . 


د 


#مَلْوَْا4 (الفاء) استئنافية. #لولا# حرف تحضيض مضمن معنى النفي» 
لأنه لا يمكن تحضيضهم وتخويفهم بعد انقراضهم. #كانَ» فعل ماض تام بمعنى 
وجد. #ين الْفرُونِ» متعلق ب #كان#4. اين قبِي» جار ومجرور صفة للقرونء 
لأنه اسم جنس محلى بأل» فهو بمنزلة النكرة. #أْوْلُواْ بَقيّةِ فاعل» ومضاف إليه. 
«ينهوّت4 فعل وفاعل. لعن الْنَسَاد4 متعلق به. في الْأَرضِ4 متعلق بالفساد؛ لأنَّ 
المصدرٌ المقترن بأل يعمل في المفاعيل الصريحة» فيكون في الظرف أولى» 
ويجوز أن يتعلّقَ بمحذوف على أنه حال من الفساد ذكره في «الفتوحات». 
والجملة الفعلية في محل الرفع صفة لفاعل 4067. إلا ًا مستثنئ من 
الفاعل بملاحظة صفته. والمعنى”2: فما كان من القرون الماضية المهلكة 
بالعذاب» جماعة أصحاب دين ينهون عن الفساد إلا قليلاً» وهم من أنجيناهم من 
العذابء, نَهَوْا عن الفسادء فالمستثنى منه القرون المهلكة بالعذاب» كما هو 
مقتضّى السياق» والمستثنى مَنْ أنجاه الله من العذاب» فاختلف الجنس باعتبار 
الوصف المذكور. #ممّن»# جارومجرور صفة ل #قليلا». «أَييََا» فعل وفاعل» 


)١(‏ الفتوحات. 
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والجملة صلة الموصولء والعائد محذوف تقديره: ممن أنجيناه. #يِنْهُمَ# جار 
ومجرور حال من الضمير المحذوف. #وَاتَّبمَ آلررت» فعل وفاعل» والجملة 
معطوفة على مقدر تقديره: فلم يَنْهَوْا عن الفسادء واتبع الذين ظلموا. #ظْلموا» 
فعل وفاعل صلة الموصول. لما موصولة» أو موصوفة في محل النصب مفعول 
«اتبع4. أْتَرِثُاك فعل ونائب فاعل صلة ل (ما) أو صفة لهاء والعائد. أو 
الرابط ضمير. لفِةْ4 وهو متعلق ب طأْرِوا4. «ووُا4 فعل ناقصء واسمه. 
لامحرمِيت* خبره» والجملة معطوفة على جملة قوله: #وَأتَّمِم». 


«رما كا رَبك لِبْهَلِك الْترَئ بظْلى وَآمَثْهًا ضيخرت 409 . 

«ومَا» #الواو» استئنافية. (ما) نافية. #كانٌ رَيْكَ» فعل ناقص واسمه. 
هيك «اللام) حرف جر وجحود لسبقها ب (كان) المنفية ب (ما). #يهلك 
القرى» فعل ومفعول منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد لام الجحودء وفاعله ضمير 
يعود على الله. 9« يِظُلّي» جار ومجرور حال من فاعل #يهلك4 أي حالَة كونه 
متلبساً بظلم» أو متعلق ب#يهلك4؛ أي: ما كان يهلك أهلّ القرى بظلم منهم؛ 
أي: بشركء والجملة الفعلية في تأويل مصدر مجرور باللام» تقديره: لإهلاك 
القرى الجار والمجرورء متعلق بواجب الحذف لوقوعه خبراً ل#كان» تقديره: 
وما كان ربك مريداً لإهلاك القرى. طوَآمَلُهًا ملت مبتدأ وخبرء والجملة في 
محل النصب حال #إمن القرى». 


له 


2 سار ميث د ردس ماس اكير 2 أ ٍ- 0000 0 لا اس 207 
«وََ مه بَبْكَ جَدَلَ انس أمَدٌ وَيِدَهٌ ولا ران عنيِفيت 02 إلا من يحم 
جح 


3 


لوَلوَ4 «الواو» استئنافية. (لو) حرف شرط. 9طَك رَيّْك4 فعل وفاعلء 
والجملة فعل شرط ل (لو). «جْمَلَ آلنَاسَ أَمَه4 فعل ومفعولان» و (اللام) رابطة 
لجواب (لو). ##وحِدَة# صفة ل (أمة) وفاعل (جعل) ضمير يعود على الله» وجملة 
جعل جواب (لو)» وجملة (لو) مستأنفة. ولا يرَالْنَ4 فعل مضارع ناقص 
واسمه. يف4 خبره» والجملة معطوفة على جملة (لو). إِلَا4 أداة 


دن 


3 


رَالُون» . #رجم رك 4 فعل وفاعل صلة الموصول» والعائد محذوف تقديره : من 
رحمه ربك. 
#وَلِدَّلِكَ4 جار ومجرورء متعلق بما بعده. #حَلَْقَهُر4 فعل ومفعول» وفاعله 


ضمير يعود على الله. والجملة مستأنفة. «#وَبَمَّتْ كلِمَةٌ رَيِكَ» فعل وفاعلء. 


ومضاف إليه» والجملة معطوفة على جملة (خلق). #الأئلأن# (اللام) موطئة 
للقسم. #أملأن» فعل مضارع في محل الرفع لتجرده عن الناصب» والجازم مبني 


على الفتح» لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» وفاعله ضمير يعود على الله. #جَهِتَّم 
مفعول به. لين الْجنَّةِ4 متعلق ب (أملأن). #وَألتاس4 معطوف على الجنة. 
«أَجمَمنَ4 توكيدٌ لِمَا قبله» والجملة الفعلية جوابٌ لقسم محذوف تقديره: وعزتي 
وجلالي «الأتَلأنّ جَهَتَم4؛ وجملة القسم المحذوف في محل الرفع بدل من 
كمه ريك 4 . 

وي ديعم 


#وكلا نقص عَْكَ مِنْ أله الرسل ما نكيت بهء فَؤادك وَبَاءَك فى هذه الْحَقّ 


وَمَوْعِظة ووذ لِلْمَؤيييَ 402 . 

#ولاً» مفعول مقدم ل#تقص». تفص » فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود 

على الله: والجملة مستأنفة. #عَكَ» متعلق ب#نقص». 9يِن أَبْلهِ ألرُسْلٍ» جار 

ومجرور صفة ل#كلا#. #ما# موصولة» أو موصوفة في محل النصب بدل من 
عد مو 8 5 5 0 

كلا . 9# نعلت 4 فعل مضارع وفاعله ضمير يعود على الله. بو 4 متعلق 


بؤثيتُ4. ؤؤَادة4 مفعول بهء والجملة صلة ل (ما) أو صفة لها. «وَمَة1ٌ» 
فعل ومفعول. #بى هاو # متعلق به. «للن» فاعل. #وَمَوْعِظة وذ » معطوفان 
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على طالْلَقَ4. لِلمْؤْنينَ4 تنازع فيه كل من «موعظة» لاوَور4: وجملة 


#جاءك» معطوفة على جملة #تقص». 
«ثل لَِِتَ لا يبون أعملوأ على مَكَاتيِك إنَا علوت 02 وَأنْظِروا إِنَا ممنظرون 


.4© 


وَقْل» #الواو» استئنافية. #قل* فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على 
محمدء والجملة مستأنفة. «الِلَدِيتَ» جار ومجرور متعلق ب#قل». «لا 
َؤْمُِت* فعل وفاعل صلة الموصول. #أعَمَنُوا» إلى قوله: وله حب السَمْوتِ» 
مقول محكي. وإن شئت قلتٌ: «#أعَمَنُوا4 فعل وفاعل. #عَلَ مَكَنِكُمْ4 متعلق 
بمحذوف حال من (واو) طأأعَمَنُأ4؛ أي: حالة كونكم قارينَ وثابتين على 
حالتكم» وكفركم» والجملة في في محل النصب مقول #8قْلَ»#. #إنا»# ناصب 
واسمه. #عَُِوتَ4 خبره» والجملة في محل النصب مقول ل#اقل». #وانتظرواً» ‏ 
فعلء وفاعل معطوف على طأأعْمَنُوا4. «#إنَا مرو ناصبء واسمه وخبره 
معطوف على #أإِنَا عَلِِلُون4 . 
وله » جار ومجرور خبر مقدم. #عَيبٌ السَّموّتِ4 مبتدأ مؤخر»ء ومضاف 
إليه. #وَالْأَرشِ» معطوف على االسَّمَوَتِ» والجملة الاسمية مستأنفة. وَإِلَيْهِ» 
متعلق ب طبرم الآتي. ليجع لم4 فعل» ونائب فاعل. لكُلَْمُ4 توكيد 
للأمرء والجملة الفعلية معطوفة على الجمنة الاسمية. #فَعْبدَه» (الفاء) حرف 
عطف وتفريع. #اعبده» فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة 
معطوفة على جملة ##يرحَمُ4. «رَتَوكَلْ» فعل أمر معطوف على قوله: 
. #تعَبّدَه#» وفاعله ضمير يعود على محمد. ظعَليَوِ» متعلق به. #ومَا» #الواو» 
عاطفة. اما» حجازية أو تميمية. #رَبكَ» اسمهاء أو مبتدأ. كفل خبر 
المبتدأء أو خبر (ما) و (الباء) زائدة. #عَنَا»# جار ومجرور متعلق #يِعَفْلٍ#. 


2 معي 


«#تَعْمَنوْنَ»* صلة ل (ما) أو صفة لهاء والجملة معطوفة على جملة #فاعبده». 


التصريف ومفردات اللغة 
للم فيا دَفِيدُ وَسَهِنُ4 وفي «السمين»: الزفير: أول صوت الحمار 
والشهيق أخرة.. وقال ابن فارس: الزفير: ضد الشهيق؛ لأن الشهيقٌ رد النفس ء 
والزفير إخراج النفس من شدة الحزنء مأخوذ من الزَّفرء وهو الحمل على الظهر 
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راع لس 
يَهُ وما 


-- 


لشدته. وقيل: الشهيق: النْمّسٌ الممتد مأخوذ من قولهم: جبل شايق؛ أي: 
َال . وقال الليث: الزفيرٌ أن يملا الرجل صَدْرَهُ حَالَ كونِهِ في الغم الشديد من 
النفس ويُخْرِجُه والشهيق: أن يَحْرِج ذلِكٌ النَمّسَء وهو قريب من قولهم: تَتَمّسَ 
الصّعَدَاءِ. وقال أبو العالية» والربيع بن أنس: في الحلق» والشهيق في الصدر. 
وقيل : الزفير للحمار» والشهيق للبغل. اه. 


«وَأمًا لذبن سْهِدُواً» عبارة «السمين»: قرأ الأنحوان وحفص: #اسُعِدوا» 
"يقبي السين والناتوة بتحهاء «الأرلى .من زليه #تهذة ان آي > نقتم سكي 
الفراء عن هذيلء أنها تقول: سعده الله بمعنى أسعده. قال الأزهري: سَعِدَ فهو 
سعيدء كسَّلِم فهو سليم» وسّعِد فهو مسعود. قال أبو عمرو بن العلاء: يقال: 
سَعَدَ الرجل كما يقال: حَسَنّ. وقيل: سعده لغة مهجورة» وقد ضَعَّف جماعة 
قراءةً الأخوين» اه. 


وفي «المصباح»: سَعِدَ فلانٌ يسعدمن باب تعب. في دين أوأذتنا مكناء 
وبالمصدرٍ سمَيَّء والفاعل سعيدء والجمع سعداءء ويَعَدَى بالحركة في لغةء 
فيقال: سَعِدَه الله يَسْعَده بفتحتين فهو مسعودء وقرىء في السبعة بهذه اللغة في 
قوله تعالى: #وَأمًا أَدِبنَ سْهِدُوأ4 بالبناء للمفعول» والأكثر أن يتعدّى بالهمزة» 
فيقال: أسعده الله وسَعْدَ بالضم خلاف شَقِيَء اه. 


«عطة عَبْرَ يحَدُوزْ 4. «عطة4 اسم مصدر بمعنى إعطاءء والفعل أعطوا؛ 
أي: أعطاهم الله سبحانه وتعالى إعطاء. وفي «السمين»: عَطاءً نصب على 
المصدر المؤكد من معنى الجملة قَبْلّهُ؛ لأنَّ مَوْلَهُ: ظمَنى كَلَسَمَ حَدينَ4 يقتضي 
إعطاءً وإنعاماً فُكأنّه قيل: يُعْطِيهم عَطَاءَء وعطاء اسم مصدرء والمصدر في 
الحقيقة: الإعطاء على وزن الإفعال» أو يكون مصدراً على حذف الزوائد. 
كقوله: أَنبُتَكُم من الأرض نباتاً» أو منصوب بمقدار موافق له؟ أي:. فنبتم نباتاً» 
وكذلك هنا يقال: عَطَوْتَ بمعنى نَاوَلْتَ اه. «#عَيْرَ دوز » في «المختار»: جذه 
كَسَرَهُ وقظعَهُء وبابه رَدَّ والجذاذ بضم الجيم وكسرها ما تكسّر منه» والضم 
أفْصَح. و«اعطة عَيْرَ يَحَذُوزِ4؛ أي: غير مقطوعء. والجذاذات القراضات. #قلاً 


ا 


تَك» وحذفت النون من #تَك» لكثرة الاستعمال» ولأنَّ النونَ إذا وقعت طرف 
الكلام» لم يَبْقّ عند التلفظٍ بها إلا مجردً الغْنَّةّه فلا جَرّمَ أَسْمَظوهاء اه 
«اكرخي». طالْنى سَكِ مِنْهُ مُرِبٍ»2»4 طإمرِيي» اسم فاعل من أراب إذا حَصّل الريب 
لغيره» أو صار هو في نفسه ذا ريب» وقد تقدم نظيره. 

«ولا تَرْكُوَا4 من ركن يركن من باب علم يعلم. وفي «المصباح»: ركنت 
إلى زيدٍ اعتمدثٌ عليهء وفيه لغات: 

إحداها: من باب تَعِبَء وعليه قوله تعالى: #ولا ينوا إل اين لم4 . 

والثانية: ورَكَنَ رَكُوناً من باب قَعَدَ. قال الأزهري: وليست بالفصيحة. 

الثالثة: رَكَنَ يَرْكَنُ بفتحتين» وليست بالأصل بل من تداخل اللغتين» لأنّ 
باب فعل يفعل بفتحتين شَرْطه أن يكونَ حلقيّ العين أو اللام» اه. وفي 
«السمين»: وقَالَ الراغب: والصحيح أنه يقال: ركن يركن بالفتح فيهماء ورَكنّ 
يذكن بالكسر في الماضي» والفتح في المضارع؛ وبالفتح في الماضيء والضم في 
المضارع» اه. والركون إلى الشيءٍ الاعتماد عليه ورُكْنُ الشيء جانيُه الأقوى» وما 
تَتَقَوّى به من مُلْك وجُئْدٍ وغيره» ومنه قوله تعالى: مَل كي » . 

«طْرَقٌ الَار4 طرف الشيء الطائفة منه والنهايةٌ» فَطَرَفَا النهار الغدرٌ 
والعشي. والزلّف واحدها زُلْمَّةَ» وهي الطائفة من أول الليل لقربها من النهار. 
وقرأ العامة: زُلَّفاً بضم الزاي» وفتح اللام» وهي جَمْعٌ زلفة بسكون اللام نحو 
غرف في جمع غرفة» وظلم في جمع ظَُلْمَةِ. وقرأ أبو جعفر وابن أبي إسحاق 
بضم اللام للإتباع كما قالوا: بُسُّر في بسر بضم السين إتباعاً لضَّمّة الباء. وفي 
«القاموس»: الزلفة الطائفة من الليل» والجمع زُلف وزلفات كغرف وغرفات. 
والزلَفُ: ساعاتٌ الليل الآخذةٌ من النهارء وساعات النهار الآخذة من الليل» 


اه. 

«ملولا كن مِنّ الْمرونِ4. لالَرْلَ» كلمةٌ تفيد التحضيضٌّ والحتّ على الفعل. 
و #االْفْرُونِ»* واحدهم قرن» وهو الجيل من الناس» قيل: هو ثمانون سنةء وقيل: 
سبعون» وشاع تقديره بمئة سنة كما مر. لأأوْلُوا بَقيّةِ4 وقرأ العامة (بِقِيَّة) بفتح 
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اليباء» وتشديد الياء» وفيها وجهان: 


أحدهما: أنها صضفة على فغيلة للضالنة بعتن فاعلة ولذلك دخلت التاء 
فيهاء والمراد بها حينئذ: جيد الشيء وخياره» وإنما قيل لجيده وخياره بَقِيةٌ من 
قولهم: فلان بقيةٌ الناس» وبقية الكرام» لأن الرجل يستبقي مما يخرجه أجودّه 
وأفضله. 


والثاني: أنها مصدر بمعنى القويّ. قال الزمخشري: ويجوز أن تكون البَقِيّة 
نخد القري كالتقية بمعنى التقوى؛ أي فْهّلاً كَانَ منهم ذوو بقاء على أنفسهمء 
وصيانة لها من سَحْطٍ الله وعقابه. وقرأت فرقة (بقية) بتخفيف الياء» وهي اسم 
فاعل من بَقِيَ كشجية من شجي.» والتقدير: أولو طائفة بقية» أي باقية. وقيل: 
البقية ما يبقَى من الشيء بعد ذهاب أكثره» واستعمل كثيراً في الأنفع والأصلح؛ 
لأنّ العادة قد جَرَتْ بأنَّ الناسَ ينفقون أَرْدَأْ ما عندهم» ويستبقون الأجود. 
-0100 > مع أ نيا ,هه 01 ع.ى اس و “داو 0 0 
“ما أَتْرفوا فِيهِ4 يقال: أترفَنّْه النْعْمّة؛ أي: أَبْطَرْثَهُ وأفسدته. وفى 
«القاموس»: الترفة بالضم: النعمة» والطعامٌ الطَليّبء والشيء الظريف تَحْصٌ به 
صاحبّكَ. وَتَرِف كَفَرِحَ تنعّم وأترفته النعمة أطعَنّه أو نعمته كترفته تَثرِيفاً وأثرف 
فلان أصَرَّ على المكرء والمُئْرَفُ كمُكْرّم المتروك يَضْنَعٌ ما يشاءء ولا يمنّعء 
والمتنعم لا يَمْنْعّ من تنعمه» اه. 


ا 
آ 0 


#مِنَ لْجِنَةٍ وألنّاس» والجنة والجن بمعنى واحد. وقال ابن عطية: والهاء 
فيه للمبالغة؛ وإن كَانَ الجن يقع على الواحدء فالجنّة جَمْعُهء انتهى. فيكون مما 
يكونٌُ فيه الواحد بغير هاءٍء وَجَمْعُهُ بالهاء لقول بعض العرب كمء للواحد وكمأة 
للجمع. #رَيلا نَنْسٌ عَيَكَ من أب أليْمْلٍ4 القص تتبع أثر الشيء للإحاطة به كما 
قال تعالى: وَيَالتَ لحي ضيه فَبْصْرَتَ بد عَن جب وَهُمْ لا يتعروت 4069 . 
والأنباء جمع نبأ كأسباب جمع سبب. والببا: الحَبَرُ الهَامُ. «ما تيت يو ؛ أي : 
نُقَّوَّي بهء ونجعل. #ؤرَادَةُ4 رَاسِخاً كالجبل. #عَلَ مَكَنِحْمْ4؛ أي: على 


تمكيكم» واستطاعتكم. 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: اللف والنشرٌ المرئّبِ في قوله: كنا ألَدنَ سَتُوا». «وأنًا الْدِبنَ 
سهدواً» . 

ومنها: الاستعارة التصريحيةٌ الأصلية في قوله: لم فيا دَفِيرُ وَسَهِينٌ4 شبَّه 
صراح أهل النارء وأنيتهم بأصوات الحمير بجامع الارتفاع» والشناعة» وعدم 
الفائدة في كل» فاستعار له اسم المشبه به على طريقة يقة الاستعارة التصريحية 
الأصلية. كما في (روح البيان»). 


ومنها: المبالغةٌ في صيغةٍ فكّال في قوله: طكَمَالُ لما يُرِيدُ4. 


ومنها: الإظهارٌ في مقام الإضمار في قوله: #إمَا دَامَتِ أَلصَموتُ وَالْاَيضٌ إِلَّا مَا 
ريك عطلّة» فحن العبارة أن يقال: ما دامتا إلا ما شاء. 


ومنها: حكايةٌ الحال الماضية في قوله: إلا كا يبد يهم ين تب . 
ومنها: التأكيد لدفع توهم المجاز في قوله: «انَصُِمَ غَيْرَ منقُوصٍ* أتى بغير 
منقوص لدفع توهم إرادة بعض النصيب. 


ومنها: الكناية في قوله: «وَلوْلا صكلِصةٌ سَبَقَتٌ ين رَيْلَتَ)ُ ؛ لأنها كناية 
عن القضاء والقدر. 


ومنها : الإسناد المجازي في قوله: #مُرِيٍ» كما 
ومنها : جناسٌ الاشتقاق في قوله: «أعْمَكَهُرٌ إن نه يما حملوة حير #. 
ومنها: الطباق في قوله: #إنَّ أَلْسَتتٍ يُدْجِيْنَ لكات . 


ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: 05 لتكت 4. ٠‏ وفي قوله: #اعَمَلُوا 
عَلَ مَكَائيكُمْ إِنَا ُو وفي قوله: «وَانتظِروا نا منيلرون 402 . 
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ومنها : التهديدٌ والوعيدٌ في قوله: و أعَمَلوا» «وأنتلروا» . 
ومنها: القَصْرٌ في قوله: #رََهِ حب السَموْتٍ وَالأَرَضٍ4» وفي قوله: و 
يع الأذ كلم4. 


ومنها : الزيادة والحذف في عدة مواضع"''. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


0-4 
. 
ا 


- 


د عد عد 


)١(‏ إلى هنا تثَمّ ما يَسْره الله سبحانه وتعالى لنا من تفسير سورة هود في أوائل ليلة الإثنين المباركة 
السابعة من شهر صفر المبارك من شهور سنة ألف وأربع مئة وإحدى عشرة» سنة /ا/ 7/ 
١‏ من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة» وأزكى التحية» والحمد لله الذي هدانا 
لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانه وتعالى. وأشكره سبحانه وتعالى شكراً بلا 
انصرام على ما وَفُقني بابتداءٍ هذا التفسيرء وأسأله تعالى الإعانة لي على كماله وتمامه. 
والحمدٌ لله أولاً وآخراً. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» وسلم تسليماً كثيراً 
دائماً إلى يوم الدين» والحمد لله رب العالمين. آمين. 


1 


فاتحة في سورة يوسَفٌ عليه السلام 


رَأينا أَنْ نقدّم لك أيها القارىء صورةً موجزةٌ تبيّنُ لكَ حَالَ هذا النبي 
الكريم» والعبرة من ذكْر قصته في القرآن العظيم لتكون ذكرى للذاكرين» وسلُوةٌ 
للقارئين والسامعين. 


يوسف الصدّيق مثلّ كاملٌ في عَِيَ عِفْتهِ 

يوسف عليه السلام آيةٌ خالدة على وَجَه الدهر نثْلى في صحائف الكون 
بكرةء وعشياًء تفسر طيبٌ نجارهء وطهارَة إزارهء وعفته في شبابهء وقوته في 
دينه» وإيثارّه لآخرته على دنياه» وأَفْضَلٌ هداية تمثُّل للنساء والرجال المثل العلياء 
والعفةَ والصيانة التي لا تيم لأحد من البشر إلا بصدق الإيمان بالله» ومراقبته له 
في السر والعَلْن . وسورته منقبة عظمى لهء وآية بينة في إثبات عصمتهء وأفضل 
مَثَل عَمَلىٌَ يقتدي به النساءء والرجال» فبتلاوتها يشعر القارىء بما للشهوة 
الخسيسة على النفس من سلطان» ويسمع بأذنه تغلبٌ الفضيلة في المؤمن على كل 
رذيلة» بقوة الإرادة» ووازع الشرف» والعصمةء ففيها أحسنٌ الأسوة للمؤمنين من 
الرجال والنساء»ء فيها قصة شابٌ كان من أجمل الناس صورةٌ وأكملهم بنية يخلّو 
بامرأةٍ ذات منصب وسلطانء وهي سَيّدةٌ له» وهو عَبْدُها يحملها الافتتان بجماله 
على أن تذل نَفْسَهًا له» وتَحُونَ بَعْلّهاء فتراوده عن نفسهء وقد جرت العادة أن 
نَكُوْن النْسَاء مظلونات لا طالناتء فيشفعها من تحكيعة». وثريها “مق كاله وعدحه 
ما هو أفضل درس في الإيمان بالله» 0 بحبله المتين؛ وفي تكله اكه 
سيّده الذي أحسنّ مثواه فيقول: طإنَمُ رَقَ لَعْسَنَ مواق ِنَمُ لا ينِْحُ الطَيلمن»» 
فتشعر حينئذ بالذلٌ والمهانة» والتفريط في 00 والصيانة وتحقير مقام السيادة 
والكرامة: 


إلا أنَّ فيها أعظعَ دليل على صبره وحِلمِهِ وأمانته» وعَدْلِهِ وحكمتهء وعلمه. 
وعفوهء وإحسانه فَكَفَى شَاهِداً على صبره أنَّ أخْوَتَهُ حَسَدُوه فَأَلْقَّوه في غيابة 
الجبٌّء وأخرجَنْه السيارة» وباعوه بيع العبيد» وكادّثُ له امرأة العزيزء فزج في 
السجن.ء فصَبَرَ على أذى الأخوة» وكيد امرأة العزيزء ومكر النسوة إِذْ عَلِمّ ما في 
الفاحشة من مفاسدّء وما في العدل والإحسان من منافع» ومصالحَ» فآثر الأعلى 
على الأَدْنَىء فاختار الدنيا في السجن على ارتكاب الإثم» وكانت العاقبة أنْ 
نَجَاه اللّهُ ورفع قَدَرَهُ وأذل العزيرٌء وامرأته» وأقرّت المرأة والنسوة ببراءته» 
ومكن له في الأرضء وكانت عاقبتّه النصرء والملك والحكمء والعاقبة للمتقين 
قال سبحانه: «وَكَدِكَ مَكُنَا لِوْشْف ن الأئضٍ بَتبوا ينها حَتُ ينه يب ينا من 


0 
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01 


وأما عدله وأمانته وعلمه وحكمته: فقد ظهرت جليّاً حين تولّى الحكم في 
مصر أيامًّ السبع السنين العجاف التي أكلت الحَرْتَ والنسل» وكادّث توقع البلاد 
في المجاعات». ثمَّ الهلاك المحقق لولا حكمتهء وعدله بين الناس» والسَيْرٌ بينهم 
بالسويّةء وعلى الصراط المستقيم بلا جَتّفَرء ولا مَل مع الهَوى. 


ما في قصص يوسف من عبرة 

إن في هذه القصة لعبرةً أيما عبرة لعلية القوم» وساداتهم رجالهمء 
ونسائهم» مجانهم وأعفائهم» من نساء ورجال» فإنَّ امرأةً العزيز لَمْ تكن من قبل 
غويّة ولا كانّثُ في سِيرّتها غَيْرَ عادية» لكنها ابِتُلِيَتْ بحب هذا الشاب الفاتن» 
الذي وضعه عزيز مصر في قصرهء وخلى بَيْنَه وبَيْنَ أهلهء فأذلت نَفْسَها له 
بمراودته عن نفسه» فاستعصم»ء وأبَى» وآثر مرضاءً ربّه. فَسَاعَ في مصر ودورهاء 
وقصورهاء ذلها له وإباؤه عليها كما قال سبحانه وتعالى: #وَدَالَ سْوَهٌ في الْمَدِسَةَ ‏ 
مْرآتُ لْعرِيرٍ ا لها عن فس : ش 

وقد ذكرنها بالوصف «امرأة العزيز» دُونَ الاسم الصريحر استعظاماً لهذا 
الأمر منهاء ولا سيماء وزوجها عزيرٌ مصرء أو رئيس حُكُومَتِهاء وقد طَلّبت 
المَاحِسَّةَ من مَمْلُوكهاء وفتاها الذي هو في بَيْتهاء وتحت كنفهاء وذلك أقبح 


لدان 


لوقوعها منهاء وهيّ السَّيّدة» وهو المملوكء وهو التابع وهي المَتْبُوعَةُ وقد 
جَرَتَر العادة بأنَّ فوس الوه تعزف عن مثل هذه الدناءة ولا. ترضى لنفسها هذه 
الذلة التي تشعر بالمُساواة لا بالسيادة» وبالضّعةٍ لا بالعظمة؛ ولله في خلقه 
. 

أما.الأول: فقولهنٌ فيها: 9دَدْ مَتَتَهَا خر4؛ أي: قد وَصَلّ حبه إلى 
شِعَاف قلبها «الغشاء المحيط به» وعَاضَ في سويدائه كما قال شاعرهم: 


اقل عا أن خجومنسن.- وين تنود التواواوضط الشفات 
وأما الثاني : فقولهن: ترود فَنَنهَا عن نَنْسهِء» فلمًا سمعت بهذا المكر 
القولي قَابلْتْهُنَ عليه بمكر فعلي» فقد جمعتهن» وأخرجته عليهن فلم يشعرن إلا 
وأحسن خلق الله قد طلع عليهن بغتة» فُراحَهن ذلك الحسن الفتان» وفي أيديهن 
مدئ يقطعر بها هما ياكلئه- فقظعن أيْديوُن» وَهُن لا يشغرن بما فعلق مآشوذات 
بذلك الحسن كما جاء في قوله سبحانه: 8لا سمت بِمَكْرِِنَ أَرسََتَ كين َأعتَدَتْ ل 
مكنا وَانَتَ كُلَّ وحِدَوَ مَنْهنّ سينا وَكَالِ حرج ع نا رلته أَكرمٌ وَكَطْمْنَ دين ون 
:2 كك 0 ا ذا إل ك3 كي 9©) فلك تاريخ الى شل يذ بن 
اوداك عن اتيك الت فلن 2 لما ما مر لسحكن. ولتكونا : مَنَّ أَلصَِعْنَ 49> . 
فلما هددته بالسجن والإذلال بعد أن هْتِكَ سِنْرْمَاء وكاشفت النسوة في 
أمرهاء وتواطأن معها على كيدهاء آثر عليه السلام الاعتقال في السجن على ما 
يدعونه إليه من الفحش والكّنًا طَالَ ري أليَجْنُ لحت إل مما يدوق إليه وَإِيَ 
0 أ عت نِم تك ين لهي © اشتهاب 1 ري رك عن كته 
نَم هو هُوٌ السَمِيعٌ لْعليم 409 . 
وإنه ليستبين من هذا القٌقصص أنَّ امرأةً العزيز كَانَتْ مالكة لقيادة زوجها 
الؤزير الكبيرة: تضيرفه كنت شاءكت وشاء. لها الهوق: "إذ كان فاقذا للغيرة كأمثالة 
من كبراء الدنياء صغار الأنفس عبيد الشهوات. قال في «الكشاف» عند ذكر ما 
رأوا من الشواهد الدالة على براءته» وما كان ذلك إلا باستنزال المرأة لزوجهاء 
وقَئْلها منه في الذروة والغارب وكان مِطواعةً لهاء وَجَملاً دَلُولاً زمامه في يدهاء 


م 


حش ينه ما 


حتى أنساه ذلك ما عايّنَ من الآيات » وعَمِلَ برأيها فى سجنهء لإلحاق الصغار 
به كما أوعدته» وذلك لما أيسَتٌ من طاعته» وظمعتٌ فى أن يذلله السجِنٌ 
ويسدخره لهاء اه. 

وإنا لنستخلصٌ من هذه القصة الأمورٌ الثَّالِيه!: 

١‏ أن النُّقّم قد تكون ذَرِيعةً لكثير من النعم» ففي بدء القصة أحداث كلها 
أتراح أعقبتها نتائج كلها أفراح. 

؟ ‏ أن الأخوة لأب قد توجد بينهم ضغائن» وأحقادٌ ربما تصل إلى تمي 
الموتء أو الهلاك؛ أو الجوائح التي تكون مصدر التكبات» والمصَائِب . 

]إن الفقة والآمادة والأمحقامة عون تسد القير والبركة لسن تحن 
نبا والشواهة فييًا وافيحة» والغيرة نيا جائلة لحن اعتير وتددره وانظر يعي 
الناقد البصير . 

: أن أسهاء ودعامتّها هو خلوة الرجل بالمرأة فهى التى أثّارت طبيعتهاء 
وأفضثٌ بها إلى إشباع أنوثتهاء والرجوع إلى هواهاء وغريزتهاء ومن أجل هذا 
حرم الدَّينُ خلوةً الرجل. بالمرأة وسمَّرّها بغير محرم. وفي الحديث: «ما اجتمع 
رجل وامرأة إلا والشيطان ثالثهما». 

وإنا لَرَى فى العصر الحاضر أَنَّ الدَّاءٍ الدَّوِيّ والفسادً الحُلقِيَ الذي وصل 
إلى الغاية» وكلنا نلمس آثارَهُ ونشاهد بَلُواهء ما بلغ إلى ما نرى إلا باختلاط 
والمعاصى كمعاقرة الخمورء ولعب القمار فى أنديةٍ الخزي والعار» وسباحة 
النساء مع الرجال في الحمامات المشتركة. 


وبَعْدُّء فهل لهذه البلوى مَنْ يُمَرْجِ كُرْبتَهاء وهل لهذا الليل من يزيل ظلامّهء 
وهل لهذه الجراح مِن آس» وهل لهذه الفوضى من علاج» وهل لهذه الطامة من 
يقوم بِحَمْل عَبْئِهًَا عن الأمة» ويكون فيه من الشجاعة ما يجعله يرفع الصوت 


)١(‏ المراغي. 


عالياً بالنزوع عن تلك الغواية» ويَرُدُ أَمْرَ المجتمع» والحرص على آدابه إلى ما 
قرَّرهُ الدينُ» وسار عليه سلف المسلمين المتقين» فيصلح أُمْرَهُ وتزهو الفضيلة 
وتنشأ نابتة جديدة» تقوم على حِرَاسَّةٍ الدين في بلاد المسلمين» ولله الأمر من قبل 
ومن بعد. 

سورة يوسف عليه السلام مَكية كلهاء قيل"'؟: إلا ثَلاتَ آيات من أولهاء 
وقيل: نزلت ما بين مكة والمدينة» وقْتَ الهجرة. 

وهي مئة وإحدى عشرة آيةَ وألف وتسع مئة وست وتسعون كلمةٌ» وسبعة 
آلاف» ومئة وستة وسبعون حرفا. 

المناسية : والمتامنية نيتها وبين شوزة هوه”"': أنها هتممة لما فيها من قصض 
الرسل عليهم السلام» والاستدلال بذلك على كون القرآن وحياً من عند الله تعالى» 
دالا على رسالة محمد يله خاتم النبيين» والفرق بين القصص فيها وفيما قبلّها: 
أن لصن كَانَ قصص الرضسل مع أقوامهم في تبليغ الدعوةً والمحاجة فيهاء وعاقبة 

مَن آمن منهُم» ومن كذّبوهم لإنذار مشركي مكة» ومَنْ تبعهم من العرب. 

وأمّا هذه السورة فهي قصة نبي رَبيَ في غير قومه قبل النبوة, وهو صغير 
السنُ حتى بلغ أشده؛ واكْتَمّل فنبىء» وأرسل ودعا إلى دينه» ثم تولى إدارة 
الملك لقطر عظيم» فأحسنّ الإدارَةَ والسَياسَةَ فيه» وكان خير قدوةٍ للناس في 
رسالته» وفي جميع ما دخل فيه من أطوار الحياة» وتصريف أمورها على أحسن 
ما يَصِلْ إليه العقل البشري» ومن أعظم ذلك شأنه مع أبيه وإخوته آل بيت النبوة» 
وكان مِنْ حكمة الله أن يَجْمَعها في سورة واحدة» ومن ثَمَّ كَانَتْ أظوَّلَ قِضَّةٍ في 
القرآن الكريم. 


والله أعلم . 


)١(‏ البيضاوي. (؟) المراغي 


ع 
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المناسبة 


فنانتكبة هذه السورة لشسورة هود.من حنيت البداية آنه جاءت فاتحة عذه 
السورة كفاتحة سورة هودء أعني كلمة: «الر» إلخ خلا أنَّ القرآن وُصف هنا 
بالمبين» وفي هود بإحكام آياته» وتفصيلها: ذاك أن موضوعٌ هذه السورة قصص 


ناه 


نبي ١‏ تقلَبَتْ عليه صروف الزمانء بَيّنَ نحوس وسعودء كان في جميعها خير 
أسوةء وموضوعٌ سورة هود أصول الدين» وإثباتٌ الوحي والرسالة والبعث 
والجزاء. وقّصّص الأنبياء المختلفة» فناسبها الوصف بالحكمة. ومن حيث النهاية 
أن سُورةً هود حُيِمَت بقوله ولا نس عَيِكَ بن َيل ألبْْلِ4 وهذه بكَْتْ بقوله: 


م 


لحن نَفْصٌ عَلَيِكَ أَحْسَنّ الْقَصَصٍ بمَآ أَيَحكآ إِلِكَ هنذا الْمُرْءَانَ4 . 

وغبارة الشهاب هنا لما خُيم ك١‏ سورة هود بقولة + «ويل فس حك »4 
إلخ. . ذُكرت هذه السورة بعدها؛ لأنها من أنباءِ الرسل» وقد ذَكر أوّلاً ما لقي 
الأنبياء من قومهمء وذكر في هذه ما لقي يوسف من إخوتهء لِيَعْلَمّ ما قاسوه من 
أذى الأجانب» والأقارب» فبينهما أتم المناسبة» والمقصود تسلية النبي يَلِْةٍ بما 
لاقاه من أذى الأقارب والأباعد» اه. 

وعبارة أبى حيان: ووجه مناسبتها لما قبلها وارتباطها به أن في آخر السورة 
التي قبلّها”"2: ركلا نَقْصٌ عَلِكَ بن أَبْكَ الرْسْلٍ ما نيت يوء موَادَك4. وكان في تلك 
الأنباء المقصوصة فيها ما لاقى الأنبياء من قومهمء فأتبعَ ذلك بقصة يوسف, وما 
لاقاه من إخوته» وما آلت إليه حاله من حسن العاقبة» ليحصل للرسول َل 
التسلية الجامعة لما يلاقيه من أذى البعيد والقريب» وجاءَتٌ هذه مطولة مستوفاةً 
فلذلك لم يتكرَّر في القرآن إلا ما أخبر به مُؤْمِنُ آل فرعون في سورة غافر. 

وحكمة قَّصٌّ القصص عليه كل ليتأسّى”" بهم» ويتخلّق بأخلاقهم» فيكون 
جامعاً لكمالات الأنبياء. 

قوله تعالى: #وَجََتٌ مَيَارة. . . » الآية» مناسبتها لما قبلها: أنَّ اللَّهَ سبحانه 
وتعالى لما 10 أخوة يُوسفَ أجمغوا أمرّهم على إلقائه فى غيابة الجَبّ» 
ونَقَذُوا ذلك. . ذَكر هنا طريقٌ خَلاصِه من تلك المِسْئَةٍ بمجيء قافلةٍ من التجار 


ذاهبة إلى مصرء فأخرجوه من البئرء وباعوه في مصر بثمن, بَحْسر . 


)١(‏ الشهاب. (0) الصاوي. 
99 البكر المحيط, 1 


أسباب النزول 


وسبب نزول هذه السورة”'': أنَّ كفار مَكَةَ أمرّنهم اليهودٌ أن يسألوا 
رسول الله يكْهِ عن السبب الذي أحل بني إسرائيل بمصرء فتَرَلْت هذه السورة. 
وقيل: سببه تسليةٌ الرسول كلةِ عما كَانَ يفعل به قومّهُ بما فعل أخوة يوسف بهء 
وقيل: سألت اليهودٌُ رسول الله يكل أنْ يحدّنّهم أمْرَ يعقوب» وولده وشَّأنَ يوسف. 


وقال ايبن الجوزي رحمه الله تعالى في سبب نزول هذه السورة قولان: 


أحدهما: ما روي عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال: لما أنزل الله 
القرآن على رسول الله كلِدِ تلاه عليهم زماناء فقالوا: يا رسول الله لو حدَّئتناء 


فأنزل الله عز وجل : #أنَّهُ يِل أَحْسَنَ لَلَدِيثِ»4. فقالوا: لو قصصت عليناء فأنزل 


ره له 


اله: «اتر يلك نت الكتب انين 40 إلى قوله: لاعن تش عَيِكَ أخسن 
لت » . 


القول الثاني: ما رواه الضحاك عن ابن عباس قال: سألت اليهودٌ النبيّ 2 
فقالوا: حَدثءًا عن أمر يعقوب وولده. وشأن يوسف». فأنزل اللّه عز وجل: #الر 
ِلك ايت الكتب ألْمِينِ 462 الآيات الكريمة. 


الناسخ والمنسوخ: قال ابن حزم رحمه الله: أمّا سورةٌ يوسف. فليس فيها 
ناسخ ولا منسوخ. ومن فضائلها: ما رُوي”" عن أَبِيّ بن كعب رضي اله عنه عن 
رسول الله بك أنه قال: «عَلّمُوا أرِقائِكم سورة يوسفء فإنه أيُّما مسلم أَمْلاهاء 
وعلمها أغلف ونا 'ملكك يمه هون الله عليه كرات الموت» وأعطاء القو 8 .وان 
لا يَحْسُدَ مُسْلِماً». كذا في «تفسير البيان»» وذلك أنَّ يوسّفَ عليه السلام ابثّلِي 
بحسد الإخوة: .وشدائد البئرة والسجن + فأرسل الله تعالى'جبريل فسلافء وهون 
عليه تلك الشدائِدَ بإيصاله إلى مقام ل والحضورء ثم أعطاه القوةًء والعزةً 


9 الجر العم (؟) روح البيان. 


ا 


والسلطنةً»ء فآل أمره إلى الصفاء بعد جع الجفاءء فمن حَافَظ 0 منوزة 
كما قال عطاء رحمه الله تعالى : ا 0 0 م 
في «تفسير الكواشي»: نسأل الله الراحة من جميع الحواشي. وقال خالد بن 
مدان : سيوزة رمق وسورة مريم تَتَفكهُ بهما أَهْلٌ الجنة فى الجنة . 


التفسير وأوجه القراءة 

«اتر»؛ أي: أنا الله أرَىء وأسمع سَؤالَهُم إيّاك يا محمدُ عن هذه القصةء 
ويقال: أناااشه أرئ صنيعٌ إخوة يوسفء ومعاملتهم معهء ويقال: أنا الله أرى ما 
يَرَى الحَلْقُء وما لا يَرى الحَلّْىُء ويقال: «الر» تعديد للحروف على سبيل 
التحدي» فلا محل له من الإعراب» أو خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هذه السورة 
«الر؛ أي: مسماة بهذا الاسم. والقول بأنَّ هذه الحروف المقطعة في أوائل 
السور من المتشابهات القرآنية التي لا يعلم معانِيهًا إلا الله تعالى» هو الطريق 
الأَسْلّمُ. والقول الأعلم لما فيه من تفويض الأمر إلى أهله. #يَلْكَ»؛ أي: هذه. 
الآيات التي أنزلت إليك في هذه السورة المسمّاة «اتر» أشار إلنيا إافازة البعتد 
تنزيلاً للبعد الرتبيّ» منزلةَ البعد الحِسّيّء وهو مبتدأ خبره طدَايتُ الكتبٍ4؛ أي: 
آياتٌ من القرآن الكريم ظألْمِينِ4؛ أي: المظهر للحق من الباطل» فهو من أَبَانَ 
المتعدي. وَفِي «الخازن» المبين: أي: البين خلاله وحرامهء وحدوده وأحكامه. 
وقال الرْجََاحٌ: المبين للحق من الباطل» والحلال من الحرام» فهو من أبان 
بمعنى أظهر. وفي «بحر العلوم»: الكتاب المبين هو اللوحٌ المحفوظ» وإبانته أنه 
قد كتب وبيِّنَ فيه كل ما هو كائن. والمعنى: أيْ آيات هذه السورة هي آيات 
الكتاب البين الظاهر بنفسه. والمظهر لما شاء الله تعالى من حقائق الدين». 
وأحكام التشريعء وحَمَايَا المُلْكء والملكوت» وأسرار النشأتين» والمرشد إلى 
مصالح الدنياء وسبيل الؤُّصُول إلى سعادة الآخرة. 

5 نحن «أَرْلنَهُ» بعظمتنا وجلالتنا؛ أي: نا أنزلنا هذا الكتاب 
التفان زد قِصَّهَ يُوسُف وغَيْرهَا على هذا النبي العربي الأمي حالة كونه ##ومئا» ؛ 


م9 


أي: مجموعاًء أو مقروءاً #عَرَيا4؛ أي: منسوباً إلى العرب لكونه نزل بلغتهم . 
والمعنى: أنَّ القرآن نَرّل بلغة العرب» فليس فيه شيء غير عربي. فإن قلت: قد 
ورد في القرآن شيء غير عربي كسجيل» ومشكاة» وإستبرق» وغير ذلك. 
أجيب”'' : بأنْ هذا مما توافقت فيه اللغات» والمراد: أن تراكيبه» وأسالِيبّه 
عربية» وإن وَرَدَ فيه غير عربي» فهو على أسلوب العرب, والمرادٌ أنْ هذه الألفاظ 
لما تكلمت بها العربٌ» ودارّث على ألسنتهم. . صارت عربية»؛ فصيحةء وإن 
كانت غير عربية في الأصل لكنهم لما تكلموا بها.. نسبت إليهمء فصارت لهم 
- 0 ع2 7 #رمع م 3 مراع ء 
لغة؛ وإنما كان القرآن عربيًاً؛ لأنَّ تلك اللْعَةَ أفصح اللغات» ولأنها لْعَهُ أهل الجنة 
في الجنة . 


فَعَربيًاً”'" نعت لقرآناً نعت نسبة لا نعت لزومء لأنه كان قرآناً قبل لزومهء فَلّمًا 
نزل بلغة العرب نسب إليها كما في «الكواشي». و #قِي46 حال موطئة؛ أي : توطئة 
لجال الت نعى عريناً؟ لآله قن تتسالا ببين الوينة. وإنما مانا يعده. من الضفةء 
فإِنَ الحالٌ الموطئة اسم جامد موصوف بصفة هي الحال في الحقيقة» فكأنْ الاسم 
الجامد. وطأ الطريقٌ لما هو حال في الحقيقة بمجيئه قبلها مؤصوفا بها كما في «اشرح 
الكافية». وقوله: هلَمَلّكمْ تَمْقِلُوت4 علة لكونه عربيّاً؛ أي: لكي تفهموا معانيه 
وتحيطوا بما فيه» وتطلعوا على أنه خارج عن طوق البشرء مُتَزّلُ من عند خالق القُرَّى 
والقدر. وقال في «بحر العلوم»: «لعل) مستعار لمعنى الإرادة لتلاحظ العرب معناه أو 
معنى الترجي ؛ أي أنزلنا قرآناً عربياً إرادة أن تعقله العرب» ويفهموا منه ما يدعوهم 
إليه» فلا يكون لهم حجة على الله ولا يقولوا لنبيهم ما حُوطبنا به كما قال: #وَلَو 
جَعَلْتَهُ فرءَانًا حا لََالوأ لَلَا حلت 4 انتهى . 

والمعنى”": أي إنا أنزلنا هذا الكتابَ على النبي العربي» ليبيّنَ لكم بلغتكم 
العربية» ما لَمْ تكونوا تعلمونه من أحكام الدين» وأنباءِ الرسل» والحكمةء 


)١(‏ الصاوي. (*) المراغي. 
(؟) روح البيان. 


وشؤون الاجتماعء وأصول العْمْرَانِ وأدّبٍ السّيّاسَةٍ لتعقلوا معازيه» وتَمَهَموا ما 
ترشد إليه من مطالب الروحء ومدارك العقل وتزكيةٍ النفس. وإصلاح خالر 
الجماعات والأفراد بما فيه سعادتهم في دنياهم وأخراهم.. 

#َنُ نَقْصٌّ عَلَيَكَ 4 يا محمد؛ أي : نخبرك ونحدثك «أحْسنّ لْقَصَص # ؛ أي 
أحسن ما يقص به» ويتخدث عنه من الأنباء والأحاديث موضوعاً» وفائدةً لما 
يتضمنه من العبر والحكم. 

والمعنى: نحن نبين لك أخبارٌ الأممر السالفة أحسنّ البيان: وقيل: 'المراد 
خصوص قصة يوسف. «يما أَيِحَِنَا إِلَكَ هندَا الْكُرْءَانَ4؛ أي: بسبب إيحائنا 
وإنزالنا إليك هذه السورةً من القرآن الكريم؛ إذ هي الغاية في بلاغتهاء وتأثيرها 
في النفس» وحسشن موضوعهاء #وإن» أي والحال أن الشأن قد 0 
يا محمد ين قَبَلِو4؛ أي: من قبل إيحائنا هذا القرآن إليك لين لصفت ؛ 
أي: لمن زمرة الغافلين عن هذا القصص؛ أي: من قومك الأميينَ الذينَ ل يخطر 
في بالهم التحديث بأخبار الأنبياء وأقوامهم» وبيان ما كانوا عليه من دين وشرعء 
كيعقوب وأولاده» وهم في بّداوتِهِم» ولا ما كان فيه المصريون الذين جاءً إليهم 
يوسف مِنْ حضارة وترف» ولا ما حدث له في بعض بيوتات الطبقة الراقية» ولا 
حاله في سياسة الملك؛ وإدارة شؤون الدَّوْلَةٍ وحن تنظيمها. وقيل"': كا 
هذه السورة أحسن القصص لانفرادها عن سائرها بما فيها من ذكر الأنبياء. 
والصالحين» والملائكة» والشياطين» والجن» والإنسء والأنعام» والظَيْرءه وسير 
الملوك». والممالك والتجارء والعلماء»ء والرجالء والنساء وكيدهن» ومكرهن. 
مع ما فيها من ذْكْر التوحيدء والفقه» والسّيرء والسياسة» وحسن المَلْكَة والعفو 
عند المقدرة» وحسن المعاشرة. والجيل» وتدبير المعاش, والمعاد»ء وحسن 
العاقبة في العفة» والجهادء والخلاص من المرهوب إلى المرغوبء. وذكر 
الحبيب» والمحبوب» ومُرأى السنينَ وتعبير الرؤيا والعجائب التي تصلح للدين 
والدنيا . 


(1) البحر المحيط . 


للا 


وقيل: كانت أحسنّ القصص؛ لأنَّ كُلَّ من ذكر فيها كان مآله إلى السعادة» 
انظر إلى يوسف. وأبيهء وإخوته» وامرأة العزيزء والمَلِك أسلم بِيوسّفَ وحسن 
إسلامه. ومعبر الرؤيا الساقي» والشاهد فيما يقال. وقال بعضهه”": لأنَّ يوست 
عليه السلام؛ كان أحسنّ أبناء بني إسرائيل» ونسبه أحسن الأنساب» كما قال يك : 
«إنَّ الكريم ابنَ الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسفُ بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم عليهم السلام». والكرم اسم جامع لكل ما يحمد به» واجتمع في يوسف 
مع كونه ابنّ ثلاثة أنبياء متراسلينَ شرف النبوة» وحسن الصورة» وعلم الرؤياء 
ورياسة الدنياء وحياطة الرّعايا في القحطء والبلاياء فأي رجل أكَرم مِنْ هذا. 
وقال بعضهم: لأنَّ دُعاءه كان أحُسنّ الأدعية وض مُسَلِمًا وَأَلْحِقن بِلْصَلِِينَ4. 
وهو أول من تمنى لقاء الله تعالى بالموت. 


وقيل'': #أحسَّنَ4 هنا ليست أفعلّ التفضيل بل هي بمعنى حَسّنَ كأنه 

قيل: حَسَّنَ القصص من باب إضافة الصفة إلى الموصوف؛ أي: القصص الحسن 
ومعنى: لَمِنَ الْعفإيت4 لم يكن لك شعور بهذه القصةء ولا سبق لك علم فيهاء 
ولا طَرّق سَمْعَكَ طرف منها. وقيل: إن بمعنى قَذْء والمعنى» قد كنت مِنْ قبل 
وحينا إليك من الغافلين عن هذه القصة. والغفلة عن الشيء هي: أن لا يخطر 
ذلك ببالِهِ؛ أي: لمن الغافلين عن هذه القصةء لم تُحْظر ببالك. ولم تَفْرَعْ سمعك 
قظء وهو تعليل لِكوْنِهِ موحىء والتَّعِيرٌ عن عدم العِلّم بالغفلةٍ لإجلال شأنه بل 
كما في «الإرشاد؛ فليسَتُ هي الغفلة المتعارقَةٌ بين الناس» وله تعالى أَنْ يُخَاطِبٍ 
حَبِيبّه بما شاء ألا تّرى إلى قوله: لاما كُتَ رى ما الْكِكّبٌ ولا الْإينُ4. وقوله: 
وَوَجَدَكَ صَآلَا4 ونحوهماء فإنَّ مثلّ هذا التعبير إنما هو بالنسبة إلى الله تعالى» 
وقد تعارَقُهُ العربٌ من غير أن يخطر ببالهم نقص» ويجب علينا حسن الأداء في 
مثل هذا المقام؛ رعاية للأدب في التعبير» وتقرير الكلام مع أن الزمانَ وأَهْلّه قد 
مضىء وانقضّت الأيام والأنام» اللهم اجعلني فيمن هديتهم إلى لطائف البيان» 


000 روح البيان. 
(؟) البحر المحيط. 
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ووفقتهم لما هو الأدب في كل أمر وشأن إنك أنت المنان. 


واذكر يا محمد لقومك قِضَّةَ «إِذ مَالَ ب. ك4 بن يعقوب لبه يعقوب 
بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام» ويوسسشف اسم عِبْرِي) ولذلك لا يجري فيه 
الصرف للعجمة والعلمية. وقيل: هو عَرَبِيٌ والأول أصحٌ» بدليل عدم صرفه. 
وسئل”2 أبو الحسن الأقطع عن يوسفء فقال: الأسَفُ أشدٌ الحزن, والأسِيفٌ: 
العَبْدٌ واجتمع في يوسف فسمّي به. والعبري وَالعَبْرَانِنُ : لغة إبراهيم عليه 
السلام» كما أنَّ السَّرْيَانِيَ هي اللغة التي تَكلَّمَ بها آدم عليه السلام. قال 
السيوطي: السّريانُ منسوب إلى سُريانة» وهي أرض الجزيرة التي كان نُوحٌ وقَوْمُه 
قبل الغرق فيهاء وكان لسائهم سريانياً إلا رجلاً واحداً يقال له: جُرْهمٍ وكان 
لسانه عَرَبِياً. وقرأ الجمهور”": #يوسُفُ4 بضم السين. وقرأ طلحة بن مُصَرّف 
بكسرها مع الهمز مَكَانَ الواو» وحكى ابن زيد الهمز وفتح السين. «يكأيقِ»؛ 
أي: يا بي بكسر التاء في قراءة أبي عمروء وعاصمء وحمزة» والكسائي»: 
ونافع» وابن كثيرء وهي عند البصريين» علامة التأنيث» ولَحِقَّتْ في لفظ أب في 
النداء خَاصَّةٌ بدلاً من الياءء وأضْلُّه: يا أبي» وكَسْرُّها للدلالة على أنها عرض 
عن حرف يُنَاسِبُ الكسر. وقرأ ابن عامرء وأبو جعفرء والأعرجٌ بفتحها؛ لأنَّ 
الأضل عندهم: يا أَبَنَاء ولا يجمع بين العرض والمعرّض فيقال: يا أبتي. وأجاز 
الفراء: يا أبت بضم التاء. #إنٍّ بَأَيْتْ» في منامي في”" النهار؛ لأنها منْ دَأى 
الخلمية لا مِن رأى ا ذل 321 قَمْضُ 5:ياة 24 «أعَد عَشَّرَ 
5 أل نكما وفرا الحينن» وأبو حشر وظلبعة ين شليناة لخد غ2 
بسكون العين لتوالي الحركات ولِيَظهّرَ جعل الأسيين اننا وانعد! : .وكر! الجمهور 
بفتحها على الأصل. #و» رأيتٌ «الشَّمْس وَالَْمَرَ4 إنما أَخَرَهما عن الكواكب 
لإظهار مِزيتهما وشرفهما كما في عطف جبريل» وميكائيل على الملائكة. وقيل: 
إن الواوّ بمعنى معء والكواكبٌ تُفْسَّر بإخوته» والشَّمْسٌ بأمه والقّمَرُ بأبيه. وجملة 
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قوله: رايم لي سجِدت»؛ أي: رأيت هؤلاء المذكورين سجّداً لي في المنام» 
جملةٌ مستأنفة لبيان الحالة التي رآهم عليها. كأنَّ سَايْلاً قال: كيف رأيتَ؟ 
وأجريت مجرى العقلاء في الضمير المختص بهم لوصفها بوصف العقلاءء» وهو 
كونُها ساجدةً كذا قال الخليل» وسيبويه» والعربُ تَجْمَع ما لا يعقل جَمْعٌ مَنْ 
. يعقلء إذا نزلوه مَنْزْلَتَهُ. قال في «الكواشي»: الرؤيا في المنام» والرؤية في 
العين» والرأي في القلب. قال وَهْبٌ: رأى يُوسّفُ عليه السلام» وهو ابن سبع 
سنينَ أنَّ إحدّى عَشَرَةَ عصاً طوالاً» كانت مركوزة في الأرض كهيئة الدائرة» وإذا 
عَصاً صغيرة وتَبّتْ عليها حتى اتَلَعَنّْهاء فذكر ذلك لأبيهء فقال: إياك أن تذكر هذا 
لإخوتك. ثُمَّ رَأى وهو ابن ثنتي عشرة» أو سبع عشرة سنةً ليلة الجمعقٍ» الشمسّ 
والقمرّء والكواكبّء. تسجد لهء فقصها على أبيه فقال: لا تَذْكُرُها لهم فيبغوا لك 
العَوَائْل . 


رُوِيَ عن جابر رضي الله عنه: أنَّ يهوديّاً جاء إلى رسول الله كله فقال: 
يا محمد! أخبرني عن النجوم التي رآهن يوسف عليه السلام» فسّكتَ النبئ يكل 
قَتَرَلَ جِبْريل عليه السلام. فَأَخْبَرَهُ بذلك» فقال ككل لليهوديّ إِذَا أخبرتك بذلك هل 
تُسْلِمُ؟ فقال: نعم. قال: جريانُ'' والطارقٌ» والذَيَّالُ وقابسٌء وعَمُودانء 
وَالمَلِيقٌء والمصبّح. والصَرُوحُ. وَالمَرْعٌ» ووثَابٌء وذو الكتِمَيْن 'رآها يوسفٌ عليه 
السلام؛ والشمس والقمرّء نرَّلْنَ من السماء» وَسَجَدْنَ له فقال اليهوديٌ: إي 
والله إنها لأسمّاؤهاء اه «بيضاوي». 


(جَريان) بفتح الجيم وكسر الراء المهملة» وتشديد الياء التحتية منقول من 
اسم (طوق القميص). (وقابس) بقاف» وموحدة وسين مقتبسٌ النار (وعمودان) 
تثنية عمود (والفليق) نجم منفرد (والمصبح) ما يَظلعٌ قبل الفجرء (والفرغ) بفاء 
وراء مهملة ساكنة» وغين معجمة. نجم عند الدلوء و (وئثاب) بتشديد المثلثة» 


سريعٌ الحركة» 00 الكتفين) تثنية كتف: نجم كبير» وهذه نجومٌ غير مرصودة» 


اردرينا 


خصّث بالرؤيا لغيبتهم عنه» اه «شهاب». 

والمراد بالسجود هنا: سَجَدَة تحية» لا سجدة عبادة. وقال بعضهم : لفظ 
السجود: يُظَلَقُ على وضع الجبهة على الأرض» سواء كان على وجه التعظيم» 
والوكرام؛ أو على وَجْهِ العبادة» ويُطلق أيضاً على التواضع» والخضوعء وإنما 
أَجْرِيَتْ مَجِرّى العقلاء في الضمير لوصفها بوصف العقلاء» وهو السجودء كما 
مر 

وأبو يوسف هو: يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. قال بَعْض مَنْ مال إلى 
الاشتقاق في هذه الأسماء: إنما سمي يعقوبُ لأنَّ يعقوب وعيصاً كانا تَوْأْمَيْن 
فاقتتلا في بطن أمهما حيث أراد يعقوب أن يَحْرْجَ فُمَنَعَهِ عَيْضُ وقال: لئن خَرجت 
قبلي لأعترض في بطن أمي» فلأقتلنّها فتأجّر يعقوب» فخرج عيص فأَحَدَ يعقوب 
بعقب عيصء فخرَجٌ بَعْدَهُ فلهذا سمي بهء وسمي الآخر عَيْصاً لما عَصَى وخَرَّجّ 
قبل يعقوب» وكان عيص رجلاً أشعرء وكان يعقوبٌ أجرّدء وكان عيص أحبّهما 
إلى أبيه» وكان يعقوبٌ أحبّهما إلى أمهء وكان عَيْضٌ صاحبٌ صيدء وكان يعقوبٌ 
صَاحِبَ غنم» فلما كبر إسحاقء وعَوِي قال لعيص يوماً: يا بنيّ أظممني لَحْمَ 
صيدء واقُتَرِبْ مني أدع لك بدعاءٍ دعا لي به أبي هو دعاء النبوة» وكان لكل نبي 
دعوة مستجابة» وأخَر رسولنا يَلِيٍ دُعاءه للشفاعة العظمى يوم القيامة» فخرج 
عَيْضٌُ لطلب صيدء فَمَالَتْ أمّهُ ليعقوب: يا بنيّ اذهب إلى الغنم فاذبح منها شَاةً 
ثم اشوهاء والْبِسُ جِلْدَهَاء وقدّمها إلى أبيك» قبل أخيكء وقُلْ له: أنا ابنك 
عيص لعله يدعو لك ما وَعَدّه لأخيك» فلما جَاءَ يعقوب بالشواء قال: يا أبت 
كُلْء قال: مَنْ أنت؟ قال: أنا ابنك عيص؛ فمسّه فقال: المس مس عَيْص والريح 


لي 
0 


ريح يعقوب. قال بعضهم: والأسلم أن يقال: إِنَّ أمه أحْضَرَّتُ الشواء بين يدي 
إسحاق» وقالت: إِنَّ ابْنّكَ جاءك بشواء» فادع له» فظن إسحاق أنه عيصء فأكل 
منهء ثم دَعَا لِمَنْ جاء بهء أن يجعل الله في ذريته الأنبياة» والملوكٌ فذهب 
يعقوبء وَلَّما جاء عيصٌ قال: يا أبت قد جئتك بالصيد الذي أردتٌء فعلم 
إسحاق الحالء وقال: يا بنيّ قد سبقك أخوك» ولكن بَقِيَتْ لك دعوة فهلم أدعو 
لك بهاء فدعا أن يكون ذرَّينُهِ عَدَدَ التراب» فأعطى الله تعالى له نَسَْلاً كثيراً» 
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وجملة الروم منْ ولده. رُومء وكان إسحاق متوظناً في كَنْعَانَء وإسماعيل مقيماً 
في مكةء فلما بَلَعّ إسحاق إلى مئة وثمانين من العمرء وحضرته الوفاة وصّى سِرَا 
بأن يخرج يعقوب إلى خاله في جانب الشام حذراً من أن يقتله أخوه عَيْصُ 
حسداًء لأنه أقْسَمَْ بالله في قصة الشواء أن يقتل يَعْقُوبِ فانطلق إلى خاله ليا بن 
ناهرّء وأقام عنده وكان لخاله بنتان إحداهما لَيَّاء وهي كبراهماء والأخرى 
راحيل» وهي صغراهما فحُطبٌ يعقوب إلى خاله بأن يزوجه إحداهما فقال له: 
هل لك مالُ؟ قال: لاء ولكن أَعْمَلُ لك فقال: نعمء صداقها أن تخدمني سبع 
سنين» فقال يعقوب: أحدمك سبع سنين على أن تزوجني راحيل» قال: ذلك بيني 
وبينك» فرعّى له يعقوب سبع سنين» فزوجه الكبرىء وهي ليّاء قال له يعقوب: 
إنك حَدَعْتَنيء إنما أردتُ راحيل» فقال له خاله: إِنا لا ننكح الصغيرةً قبل 
الكبيرة» فهلم اول سبع سنين» فأزوجك أختها ‏ وكان الناس يجمعون بين 
الأختّين إلى أن بعث الله موسى عليه السلام - فرَعَى له سبع سنين» أخرى فزوجه 
راحيل» فجمّعٌ بينهماء وكان حاله حين جهَّرّهما دفع.إلى كل واحدة منهما أَمَةَ 
تخدمُهاء اسم إحداهماء زلفة» والأخرى بَلْهّة» فوهبتا الأمئّين ليعقوب» فولدت 
ليا ستة بنين وبنتاً واحدة» رُوبِيلَ» شمعون» يهوذاء لاويء يَسْجُرء زيالون» دنية. 
وولدت زلفة ابئّين دان» يغثالى» وولدت بُلْهَةٌ أيضاً ابنين جادء آشر. وبقيت 
راحيل عاقراً سنينَ ثمّ حملَّتُ؛ وولدت يوسف. وليعقوب من العمر إحدى 
وتسعون سنةًء وأراد يعقوب أن يُهاجر إلى موطن أبيه إسحاق بكل الحواشى 
وفي سنة الهجرة حَمَلَتْ راحيل ببنيامين» وماتت في نفاسهاء ويوسف ابن سنتين» 
وَكَانَ حت الأولاة إلى يعقوت وعيق ناز ابن سني راق التناءالمدكوز 
سابقاً فيما حكى الله تعالى بقوله: «يكبَتِ إن رَآَبَتْ أَعَدَ عَمَرَ كا والقّنى وَالْقَمَرٌ 
لال تهيد 4ه 

واعم أن رسف الى شوتف فبورة الكراقنه الانه انكام بالأحره 
ويهدى بهم كما يهتدى بالكواكب» ورأى أباه وَحََالَتَِ ليا في صورة الشمس والقمرء 
وإنما قُلْنا خالته لأنه ماتت أمه في نفاس بنيامين كما مر وسجودُهم له دخولهم 
تحت سلطنته» وانقيادهم له كما سيأتي في آخر القصة. 


ل ا 


قال فى «الإرشاد»: ولا يَبْعْدْ أن يكون تأخيرٌ الشمس والقمر إشارة إلى 
تأخُرِ ملاقاته لهما عن ملاقاته لإخوته» ذَكَرَ هذه القصةّ صاحبٌ «روح البيان». 


فائدة : والرؤيا ثلاثة أقسام : 


أده :"عديف النفس كمعن يكرة فن أمر أو خؤقة ير نننة فى ذلك 
الأمرء وكالعاشق يرى مَعَشوقه ونحو ذلك. 


وثانيها: تخويف الشيطان بأن يَلْعَبَ بالإنسان فيريه ما يحزنه» ومّنْ لعبه به 
الاحتلامُ الموجبٌ للغسل» وهذان لا تأويل لهما. َ 

وثالئهما: بشرى من الله تعالى بأن يَأْتَِيّك ملك الرؤيا من نسخة أم الكتاب 
يعني من اللوح المحفوظ» وهو الصحيحٌ» وما سوى ذلك أضغاتٌ أحلام. 

#َالَ4 يعقوب ليوسف في السرّء وهذا كلام مستأنف مبنيٌ على سؤال مَنْ 
قال: فماذا قال يعقوبٌ بعد سماع هذه الرؤيا العجيبة؟ فقيل: قال يعقوب: #يبقَ 
لا نَقَصصضٌ رجَيَاكَ ع إِخْوَيَكَ4 تصغيرٌ ابن صغره للشفقة والمحبّة وصغر السن, فإنه 
كان ابن ثنتي عشرة سنة كما مَرِّ. وأصله يا بُنَيّا الذي أصله: «يا بَنَيِي» 5 
ياء الإضافة ألِفَاًه كما قيل في يا غلامي» يا غلاما بناء على أنَّ الألِفتء والفتحةً 
أخفٌ من الياء والكسرة. وقرأ حفصٌ هناء وفي لقمان» وفي الصافات: يب 
بفتح الياء. وابن كثير في لقمان: (يا بني لا تشرك). وقيل: (يا بني أقم) 
بإسكانها. وباقي السبعة بالكسر. وقرأ زيد بن علي: (لا نَقُصٌُ) مدغماً وهي لغة 
تميم» والجمهور بالفك,» وهي لغةٌ الحجاز. وقرأ الجمهور: طرَءَيَاكَ» والرؤيا 
حيثٌ وقعت بالهمز من غير إمالة. وقرأ الكسائي بالإمالة» وبغير الهمزء وهي لغة 
أهل الحجاز ذكره أبو حيان في «البحر؟. ١‏ ْ 

قال في «الإرشاد»: ولمًا عرف يعقوبُ من هذه الرؤياء أنَّ يوسف يبِلّغْه 
تعالى مَبْلَغاً جَلِيلاً من الحكمة؛» وَيَصْطَفِيهِ للنبوّة» وينعم عليه بشرف الدارين» كما 
قَعَلَ بآبائه الكرام. . حَافَ عليه حسدٌ الإخوة وبغيّهم فقال صيانة لهم من ذلك وله 


املين 


مق معاناة المشاق) ومقانناة الأعوان .؟ وإن كان وائقا من الله كمال .بآن حمق 
لقال وطمَعاً في حصوله بلا مشقة: يبي لا قصض راك » ؛ أ لا 
تر افك كلذ أو عضا ولا تطلعها #اعَلَ إِخْوَيِكَ24. وهم بَنُْو علاته العشرة» 
عون لد وو وأما شقيقه بنيامين فهو حادي الأحد عشر في الرؤياء وإن لم 
يكن ممن تخشى مَضرّتةُء وكيذه ليوسف 9دَكيدُوأ آك4؛ أي: فيفعلوا لأجلك. 
ولإهلاكك « يدا » ع عن فهمك لا تقدر على مدافعته» وهذا أوفق بمقام 
التحذير» وإن كان يعقوبٌ يعلم أنهم ليسوا بقادرينَ على تحويل ما دلت الرؤيا 
على وقوعه. والكيد: الاحتيال للاغتيال» أو طَلَّبٌ إيصال الشر بالغير وهو غَيْرُ 


عالم به. 


وحاصل المعنى: أي قال يوسف لأبيه يعقوب: إِنْى رأيت فى منامى أحَدَ 
عَشّرٌ كُوْكبا والشَّمْسٌ والقَّمَرَ لي سججداء وقد علم أبوه أن هذه رؤيا إلهام, لا 
أضغاث أحلام تثِيرُها في النوم الهواجسٌ والأفكارء وأنَّ يوسُّف سَيَكُون له شأن 
عظيم ء وسلطان يسود به أهلّه حتى أباه وأمه وإخوته. وحخافٌ أن يَسْمَعَ إِخْوَتُهُ ما 
سمعهء. ويفهموا ما فْهمَّه فيحسدوهء ويكيدوا لإهلاكه.» ومن ثم نهاه أن يقصّ 
عليهم رؤياه؛ كما دل على ذلك قوله: ##قَالَ يبن لا نقصض رَجَيَاكَ علج خوك 
كيدا لك كا » ؛ أي : لا تخبر إخوتك بما ا 
يحسدوك فيحتالوا للويقاع بك بتذبير » يحكمونه بالتفكير» والرؤية» ثم 0 السبت 
النفسيّ لهذا الكيد بقوله: #إنَّ أَلتَّبَطَنَ للإضن عَدُوٌ ُنِيتٌ4؛ أي: إِنَّ الشيطانَ 
عدو لآدم وبئليه» قد أظهرٌ لهم عداوتّه ار أن يغري إخوتك بك بحسدهم 
لَك إن أنْتَ قصصت عليهم رؤياك» إذ من دأبه أن ينزغ م الناس حين تعرض 
له داعية من هوى النفس. ولا سِيّما الحسد الغريزي في فطرة البشرء وقد أَرْشَدَ 
إلى هذا يوسف بقوله: من 0 رع أَلشَّمِطنُ بين وبين إخوَقت4 . 

وهذه الجملة مستأنفة اسجنافاً 56 كأنّ يوسفت قال: كيف يصدر ذلك عن 
إخوتي الناشئين في بيت النبوة. فقيل: إِنَّ الشَّيْطَانَ ظاهر العداوة للإنسان أو 
مظهرها قد بانت عداوته لك» ولأبناء جنسك إذ أخرج أبويكم آدم وحواء من 


يننا 


الجنة» ونزع عنهما لبان النورء وحلف أنه ليعملن في نوع الإنسان كل حيلة» 
وليأتينهم من كل جهة وجانبء فلا يزال مجتهّداً في إغواء إخوتك وإضلالهم» 
وحملهم على الإضرار بكء» قبه عُلِمَ أنهم يَعْلَمُونَ تَأُويلَهَا فقال ما قال. قال بعض 
العارفين: بَرَّأْ أبناءه من ذلك الكيدء فألحقه بالشيطان لِعِلّْمه أن الأفعال كلها من 
الله تعالى» ولمًّا كان الشيطان مظهراً لاسم المُضِلَ أضَافَ الفعل السّبِبِيَ إليه» 
وهذه الإضافة أيضا كيد ومكرء فإن الله تعالى هو الفاعل في الحقيقة لا المظهر 
الشيطاني . 

«ركدكَ4؛ أي: كما اجتباك لهذه الرؤية الدالة على عُثْر شأنك ل كَيِيكَ» 
ويصطفيك #رَيُكَ4 بالنبوة والرسالة والملك؛ أي''': مثل اجتبائك واختيارك من 
بين إخوتك» لمثل هذه الرؤيا العظيمة» الدالةٍ على شرف وعز وكبرياء شأنك» 
فالكاف في محل النصب على أنه صفة لمصدر محذوف» كما سيأتي في مبحث 
الإعراب. 

«يِجيِيكَ»: أي: يَحْتَارُكَء ويصطفيك لما هو أعظم منهاء كالنبوة ويبررٌ 
ونان تلك الرّوْيًا في عالم الشهادة إذ لا بد لكل صورة مرئية في عالم المثال 
حقيقة واقعة في عالم الشهادة» وإن كانت الدنيا كلها حَّالاً. وقوله: #ومعَلّمك» 
كلام مستأنف غير داخل في حكم التشبيه كأنه قيل: زعو تاكن اماف لان 
الظاهر أن يشب الاجتباءٌ بالاجتباءِ والتعليم غيْرٌ الاجتباء؛ أي: ويُعَلْمُكَ اين 
َأوِيلٍ اماد يثٍ # + أي تعبير الرؤيا وتفسيرها» ولأ جمع تكسير لحديث 
على غير قياس» وإنما سميت الرؤيا أحاديث؛ لأنها إما أحاديث الملك إن كانت 
صادقة أو أحاديث النفس والشيطان إن لم تكن كذلكء وتسميتها تأويلاً» لأنه 
يَؤُول أمرها إليه؛ أي: يرجع إلى ما يذكره المعبّر من حقيقتها . 

وحاصل المعنى: أي وكما أراك”" ربك الكواكبٌ والشمس والقمرٌ سجّداً 
() روح البيان. 
النس اللسطء 
(0) المراغي. 
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لك. يجتبيك ربك لنفسه» ويصطفيك على آلك وغيرهم بفيض إِلَهِي يكملك به 
بأنواع من المكرمات بلا سعي منك. فتكون من المخلصين من عباده» ويعلمك 
0 اللذني تاويل الرؤيا وتعزيزها» أي تتسيزها بالعيازة والاخيان نما تؤؤل 
ليه في الوجود كما حكى الله قول يوسف لأبيه: هذًا ويل 2 رمي من قَبَلُ قد 
5 جعلها رق حَك4. 
وتعليم الله تعالى يوسف التأويلَ إعطاؤه إلهاماًء وكشفاً لما يُرادُ أو فِراسَةً 
خاصة فيهاء أو علماً أعمْ من ذلك كما يدل عليه قوله لصاحبي السجن: 0 
كنا طعامٌ مركا إلا بتأنكًا أب مَبَلَ أن رتكا دكا ممًا لمن 432 . 
بم يقْمَتَمُ عليِك4 يا يوسف يجوز(" أن يتعلّق بقوله: #يتم*# وأن 
: تمان بلوهكر») 1 بأن يضم إلى النبوة المستفادة من الاجتباء الملك» 
55 َيِمّةَ لهاء وتوسيط التعليم لرعاية ار الخارجي #وَمخ* كرر على 
ليمكن العطث غلى الضمير المجرور #تال عقو » لآل" وإن كان أضله: 
الأهل إلا أنه لا يستعمل إلا في الأشراف بخلاف الأهل؛ وهم أهله من بيته 
وغيرهم» فإن رؤية يوسف إخوته كواكب يُهتدى بأنوارها من نعم الله عليهم 
لدلالتها على مصير أمرهم إلى النبوة» فيقع كل ما يخرج من القوة إلى الفعل» 
إتماماً لتِلْكَ النعمة؛ أي: ويتم”” نعمته عليك باجتبائه إيالكء واصطفائك بالنبوة 
والرسالة والملك؛ وعلى أبيك». وإخوتك وذريتهم بإخراجهم من البَدْوِ وتبوئهم 
مقاماً كريماً في مصرء ثم تسَلْسَل النبوة في أسباطهم حيناً من الدهر. وقوله: 
# كما أَتَمَهَا عل أيَرَيْكَ» صفة لمصدر محذوف تقديره أي : فيح نبج لبن إتهاما 
كائناً كإتمام نعمته على أبويك وهي نعمة الرسالة والنبوة» #ون م 4 أي: : من 
قبل هذا الوقت أو من قبلك. وقوله: شم وَإتَمَقّ# عطف بيان لأبويك» 
ل عنهما بالأب مع كونهما أبا جَدٌَو وأبا أبيه للإشعار بكمال ارتباطه 
بالأنبياء الكرام. قال في «الكواشي»: الج أب في الأصالة» يقال: فلان ابن 


: روح البيان. (86) العراعن‎ )١( 
(؟) روح البيان. (4) روح البيان.‎ 


ال 


فلان»ء وبينهما عِذَّهٌ آباء» انتهى. أما إتمامها على إبراهيم فباتخاذه خليلاًء 
وبإنجائه من النارء ومن ذبح الولد. وأما على إسحاق فبإخراج يعقوب. 
والأسباط من صلبهء وكُل ذلك نعم جليلة» وقعت تتمة لنعمة النبوة» ولا يجب 
في تحقيق التشبيه كون ذلك في جانب المشبّهِ مثل ما وقع في جانب المشبه به من 
كل وجه؛ أي: كما أتمّ النْعْمّة من قبل هذا العهد على جدك وجد أبيك. ونَدّم 
إبراهيم لأنه الأشرفٌ منهما. الحتاني وتوت وللقر ايا كا بار بام نوا ار 
لإبراهيم باصطفاء آلف وجعل النبوة» والكتاب في ذريته» وما عَلِمه من رَؤيًا 
يوسف.ء وأنّهُ الحَلَّقَةُ الأولى في السلسلة النبوية التي ستكون من بعده من أينائه. 
«إنَّ رَبَكَ> يا يوسف «عَلِءٌ» بِمَنْ تضق الاجعياة 2528 4 يعم الأشياء 
مواضعها:-والجملة مشتائفة”'' مقررة لمضمون ما قبلها تغليلا له أي : قعل 
ذلك؛ لأنه عليم حكيم. وهذا كلام من يعقوب مع ولده يُوسّفَ تعبيراً لرؤياه على 
طريق الإجمال. أو علم ذلك من طريق الوحيء أو عرفه بطريق الفراسة» وما 
تقضيه المخايل اليوسفية. 


والمعنى: أي إن رَبك" يا يوسف عليم بمن يصطفيه. ومن هو أهل 
للفضل» والنعمة فيسَخُر له الأسبابٌ التي تبلغ به الغاية إلى ما يريده له؛ حكيم 
فى تلبيره» فيفعل ما يشاء جريا على سنن علمه وحكمته. 


وخلاصة ما تقدم: أنَّ يعقوب عليه السلام قَهِمّ من هذه الرؤيا قَهْماً جَمَلِيَا 
كُلّ ما بُشّْر به ابنه يوسف الرائي» وأما كيدُ إخوته به إذا قصّها عليهم فقد استنبطه 
منْ طبع وعداوة الشيطان لهء ثُمّ قََّى على ذلك ببشارته بما تدل عليه الرؤيا من 
اجتباء ربه» ومن تأويل الأحاديث» وهو الذي سيكون وسيلة بينه وبين الناس في 
رفعة قدره» وعلق جقامه راتما احاح فليد با لجو والرسالة كه كان ذلك لأ بريه 


من قبل . 


)١(‏ الشوكاني. 
(؟) المراغي 


م 


وعزتي وجلالي #لْقَّدَ كن في4 قصة يُوْسُْف» بن يعقوب عليهما السلام 
#و» حكاية #إخوته» الأحد عشر #آيَاتٌ4؛ أي: علامات عظيمة الشأن دالة 
على قدرة الله سبحانه وتعالى القاهرة» وحكمته الباهرة #لْلمَآِليَ4؛ أي”'2: لكل 
مَنْ سأل عن قصتهم. وعَرّفهاء فإنَّ كبار أولاده يعقوب بعدما اتفقوا على إِذُلال 
أصغر أولاده يوسفء وفعلوا به ما فَعَلُوا قد اصطفاه الله للنبوة والملك وجعلهم 
تاضِعين له منقادِينَ لحكمه. وأنَّ وبال حسدهم قد انقلب عليهم» وهذا مِنْ أَجَلٌ 
الدلائل على قدرة الله القاهرة» وحكمته الباهرة. 


والمعنى: والله”'' لقد كان فى قصة يوسف وإخوته لأبيه عِبَرٌ أيّما عِبر دالةٌ 
على قدرة الله» وعظيم حكمته» وتوفيق أقداره» ولطفه بمَن اصطفى من عبادهء 
الذين يعقلون الآيات. ويستفيدون منها . 


-_ 
32 
000 


تأمّل يا أخي: تر أنْ إخوةً يُوسُفَ لو لم يحسدوه لما ألقوه في عَيَابَةٍ 
الجبّء ولؤ لم يلقوه فيها: لما وَصَلَ إلى عزيز مصرء ولو لم يعتقد العزيزٌ 
بصادق فراسته أْمَانبَه وصِدْقّه لما أمنه على بيته» ورزقه. وأهله. ولو لم تُراوده 
امرأة العزيز عن نفسهء ويستعصم منها لما ظهرَّتْ نزاهته» ولو لم تَفْشَلْ في كيدها 
وكيد صُوِيْحِبَاتِهَا لمَا ألقي في السجن. ولو لم يُسْجَن ما عرّفه ساقي مَلِك مصرء 
وعَرّف صدقهء في تعبيز الرؤياء» وإرشادٍ ملك .مصر إليهء. فآمَنَ بهء. ونجعلة: على 
خراتن الأرض» ولو الع يتيوا هذا المتصت ما أمكنه أن ينقد أنوله: وإتحوتة واهله 
أجمعين من الجوع والمخمصة. فناتى نهم الى عضره فيشاركوه فيما ناله من عِرّ 
وذخ ورحَاءِ عي شر »2 ونعيم عظيم ١‏ وما من مبدأ من هذه المبادىء إلا كان ظاهره 
شرًاً مستطيراء ثم انْتّهَى إلى عاقبة كانت خيراً وفوزاً مبيئاً . 


فتلك ضروب من آيات الله في القصة لمن يريد أن يَسْأَلَ عن أحداثها 
)١(‏ روح البيان. 


(؟) المراغي. 


مضنا 


الحسية الظاهرة» وعلومها الباطنة» كعلم يعقوب بتأويل رُوْيَا يُوسُفَ وعِلْمِهِ 
لو ا ومن شَمهِ لريح. يُوسّفَ منذ فصلت العير من 
أرض مصر ذاهبة إلى أرض كَنْعَانَء ومن دفية برهان رَبّهِء ومن كيد الله له ليأخذ 
أخاه بشرع الملك؛ ومن عِلِْهِ بن ِلقَاَ ة ميعة علنن بيه تعيدة تصيرا. بعد عمق 
بَقِيَ كثيراً من السنين. 


وقرأ مجاهدء وشِبْلٌ وأهلٌ مكةء وابن كثير”'“2: #آيةٌ» على الإفراد. وقرأ 
الجمهور: «آياتٌ»4. وفي مصحف أبي: «عبرةٌ للسائلين» مكانً آية. 


«إذْ قَالْؤؤأ4؛ أي: إن في شأن يوسف وإخوته لعبرة حين قالوا؛ أي: حِينَّ 

قال بعض العشرة لبعضهم والله «الْيُوسْفٌ وَأَحُوه» الشقيقٌ اين بكسر الباء وفتحها 
0 في لوسك » موطئة''' للقسم كما قدرناء أو لام الابتداء”"". وفيها تأكيدء 
تحقيق لعضمون الججملة» أرادوا 20 مَحَبَّيِهِ لهما أمر ثابت لا شبهة فيه» 

وائما قالوا هو وأخوه؛ وهم إخوته أيضاً؛ لأنَّ أَمّهُمَا كانت واحدةً اسمها راحيل 
كما م تيو رققيله شَّقِيقه . والشقيق: الأح من الأب والأم. وقد يقال: للأخ من الأبء 
لأنّه شَنٌ مَعَكَ ظهْرٌ أبيك وللاخ من الأم لأنه شق معك بطن أمك. وي 
«القاموس»: الشقيق كأمير الأخ كأنه شق نسَبُه من نسبهء انتهى. وإنما لم يذكر”*) 
باسمه تلويحاً بأنَّ مدار المحبة إخوته ليوسف من الطرفين» الأب» والأم» فالمآل 
إلى زيادة الحبٌ ليُوسّفَ ولذلك تعرضوا لقتلهء وطرحه»ء ولم يتعرضوا لبنيامين. 
لحب 1 ينا مِنَا4؛ أي: أكثرٌ وأزيدٌ مَحَبَّةَ مِنَا عند أبيناء وإنما قالوا هذه 
المقالَة: لأنه بِلَعَنْهُم خَبر الرؤية» فأجمع رأيهُم على كيده. #و» الحال نحن 
عصبة»؛ أي: والحال أنّا جماعةٌ قادرون على الحل والعقد قائمون بدفع 
المفاسدء والآفات مشتغلون بتحصيل المنافع» والخيرات» وقائمون بمصالح 


)١(‏ البحر المحيط. 
(0) الخازن. 

(9) النسفي وغيره. 
(5) روح البيان. 
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الأب» فنحن أَحِقَّاءٍ بزيادة المحبة منهماء لفضلنا بذلك» وبكوننا أَكْبَرَ سِناّء وما 
معنى اختيار صغيرين ضعيفين على العشرة الأقوياء. والعصبة والعصابة: العشرة 
من الرجال فصاعداً كما سيأتي في مَبْحَثْ مفردات اللغة. وإنما قيل''2: أحبٌّ 
بالإفراد في الاثنين؛ لأن أفعل من لا يُرَّق فيه بين الواحد وما فوقهء ولا بَيْنَ 
المتذكر والمؤدةة :ولا يمن الفرق مع لآم التشريف»::وإذا أضيك خاز الأمرات 
كما يعرف من محله. 


. (2)59. 1 0000 5 0 1 ع 5 007 
والمعنى”" : أي إِنْ في شأنهم لعبرةً حين قالوا: ليوسّف وأخوه الشقيق 
بنيامينُ أحَبٌ إِلَى أَبِينَا منا فهو يفضلهما علينا بمزيد محبة على صغرهماء وقليل 
نفعهماء ونحن رجال أشداء أقوياء» نَقُوم بكل ما يحتاج إليه من أسباب الرزق 
والكفاية . 


«إِنَّ أبأنا4 في ترجيحهما علينا في المحبة مع فضلنا عليهماء وكونهما 
بمعزل من الكفاية» بالصغرء والقَلّة «لَيَى صَلَلٍ مُينٍ4؛ أي: لفي خط بين ظاهر 
الحال بالنسبة إلى مصالح الدنياء لا في الدين» وإلا لكفروا بذلك» نظروا إلى 
صورة يوسفتء ولم يحيطوا عله بمعئاه» فقالوا ما قالواء ولم يعرفوا أن يوسف 
أكبرٌ منهم بحسب الحقيقة والمعنى؛ أي: إِنَّ أبانا لقد أخطأ في إيثاره يوسفت» 
وأخاه من أمه علينا بالمحبة» وهو قد ضَلَ طريق العدل والمساواة ضلالاً بيناً لد 
يَحْمَى على أحدء فكيف يفضل عَلامَيْنَ ضعيفين لا يقومان له بخدمة نافعة على 
العصبة أولى القوة» والكسبء. والحماية عن الذمار. 


وفي الآية'": من العبرة وجوبٌ عناية الوَالِدَِين بمداراة الأولاد» وتربيتهم 
على!يتشن) يما عله الجتقيول تإعانة ألهه ومتحاباء لأحية بالقرئ. قال نعف 7 


(1) لفن () المراغي. 
(5) المراغي. (5) روح البيان. 
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العارفين: مَالَ يعقوبٌ إلى يوسف لظهور كمال استعداده الكليٌ في رؤياه حين 
راق جد عكر كوكنا والشمس والقمرٌ له ساجدينء فَعَلِمَ أبوه من رؤياه أنه يَرِثُ 
أباه وجدهء ويجمعٌ استعدادات إِخُوتِهء فكان يضمه كل ساعة إلى صدرهء ولا 
يَضْبِرٌ عنه فبالَعَ حَسَدُهم حتى حَمَلَهِم على التعرُض له. 

وقيل : لأنّ اللّهَ تعالى أرادً ابتِلاءَهُ بمحبته إليه في قلبه» ثم غيّبَةُ عنه ليكون 
البلاء شد عليه. لغيرة المحبة الإلهية» إذ سلطان المحبة لا يقبل الشركة في 
ملكهء والجمالٌ والكمال في الحقيقة لله تعالى» فلا يَحْتَحِبُ أحدٌ بما سوافء ولا 
كيد اعد هن كين الولد. ألا ترى أن نوحاً عليه السلام دَعَا على الكفار فَأَعْرّقَهم 
الله تعالى» ٠‏ فلم يَحْتّرق د فلما بلع وَلدُه الغرقٌ صاح ولم يصبر وقال: ص بق 

وذ أكل ةنيل" وانها ص 7 "بعتو روشق بريه النسة بالق لذن أب 
مائّثْ وهو صغيرء أو لأنه 51000 الرشدء والنجابة ما لم يره في سائر 
إخوته» أو لأنه وإن كان صغيراً كان 0 أباه بأنواع من الخدمة» أعلى مما كان 
يَضْدّر عن سائر الأولاد. 

وكان”'' بنيامين أَصْعَّرَ من يُوسّفَ فكان يعقوب يحبهما بسبب صغرهماء 
وموت أمهماء وحُبٌ الصغيرء والشفقةٌ عليه مركوز في فطرة البشر. وقيل لابنةٍ 
الحسن: أي ابنيك أحبٌ إليك؟ قالت: الصغيرٌ حتى يَكْبَرّء والغائبُ حتى يُقدم» 
والمريض حتى يُفِيقٌ. وقد نظم الشعراء في محبة الولد الصغير قديما وحديثاء 
ومِنْ ذلك ما قاله الوزير أبو مروان عبد الملك بن إدريس الجزيري في قصيدته 
التي بَعَتَ بها إلى أولاده وهو في السجن: 
ومجبيرف عيذ الشوية مبرنشة أظْرِي لِمُرْكَيِهِ جَوَى لَمْ يَضْعْْرِ 
َاكَ المُقَدَمُ ففِئ لْفُوَادٍوَإِنْحَدَا كُمُوَاً لَكُمْفِي الْمُنْتَمَئ وَالْعُْنْصرِ 
إِنَ آلْبََانَ لْخحَنْس أكْمَاءمَعَاً وَالْحِلْيٌ دُوْنَ جَمِيْعِهَا لِلْخِنْصَرِ 


- 
2 
2 - 
هقاس 3 3 


وَإِذَّا ألْمَتَئْ يَعْدَ الشَّبَابر ]اله ف الخججن را كفن الأصمكس 


- 


)١:(‏ الخازن. ابس الس 


177 


فإن قلت20: والذي فَعَلّه إخوة يوست بِيُوسُْفت هو ميحض الحسدء اليد 
من أمهات الكبائرء وكذلك نسبةٌ أبيهم إلى الضلال» هو مَحْضٌ العقوق» وهو من 
الكبائر أيضاًء وكُلُ ذلك قادح في عصمة الأنبياء» فما الجواب عنه؟ 


قلت: هذه الأفعالٌ إِنّمَا صدرت من إخوة يوسف قبل ثبوت النبوة لهم 
والمعتبر في عصمة الأنبياء هو وَقْتْ حصول النبوة لا قبلها. وقيل: كانوا وَقْتَ هذه 
الأفعال مُراهِقينَ غَيْرَ بالغين» ولا تكليفٌ عليهم قبل البلوغ» فعلى هذا لم تكن هذه 
الأفعال قادحةً في عصمة الأنبياء» ولكنّ هذا القول ليسّ بصحيح بدليل قولهم: 
«يتأبانا اسْتَمْفِرَ لَنَا دُنويمَآ*. قال في «الكراشي””: لا وَقْفتَ من السائلين إلى 
صالحينٌ ‏ لأن الكلام جملة محكية عنهم. انتهى ؛ أي: للتعلق المعنوي بَيْنَ مقدم 
الكلام؛ ومؤخره إلا أن يكونَ مضطراً بأن يَنْمَطِعَ تَقَسّهُ فحينئذ يجب عليه أن 
يَرجع إلى ما قبلهء ويوصل الكلامٌ بعضّه ببعض» فإن لم يفعل أُئِمّ كما في بعض 
شروح الجزري» وقرىء: (مبين) #أندْلُواْ يُوْسْكَ» بكسر وضمء والمشهورٌ: الكسر 
وَجْهُ الضم التبعية لعين الكلمة» وهي مضمومة؛ أي: قال إخوة يوسف بعضهم 
لبعض اقتلوا يوسف حتى لا يَكُونَ لأبيه أمَلّ في لقائه #أَرٍ أاَظْرَحُوُ أَرْسَّاك؛ أي : 
أن التدوساني ارصن ستكرر!" مجوولة فيدة عن الععران» كيلك فيه ارنياكله 
السباع» وهو معنى تنكيرها وإبهامها لا أنَّ معناه أي أرض كانتء ولذلك تُصِبَتْ 
نَضْبَ الظروف المبهمة» وهي ما 0 له حدود تحصرهء ولا أقطارٌ تُخويه . وفيه 
إشارة إِلَى أنَّ التَّغْرِيبَ يُسَاوِي القّمْلَ كما في قوله تعالى: وَلوْلَا أن كب أَمَهُ 
يهم الْمَلَاء لَمَدَّبّيُمْ في الدُنياً4؛ أي: اطرحوه في أرض بعيدة عن العمران بحيث 
لا يهتدي إلى العودة إلى أبيه؛ إِنْ هو سَلِمَ من الهلاك. #يَخْلُ» على الجزم في 
جواب الأمر؛ أي: يَخنّص «الم وَْهُ ك4 من شغله بيوسف» فيقبل عليكم 
بكليته» ولا يَلَْقِثْ عنكم إلى غيركم» وتتوفر محَبّتُه فيكم» فَذِكُرٌ الوجه لتصوير 
. معنى إقبالِه عليهم؛ لأن الرجل إذا أقبل على الشيء أقبل بوجهه؛ ويجوز أن يراد 


)١(‏ الخازن. | () روح البيان. 
() روح البيان. 
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بالوجه الذات؛ أي: يَحْل''' لكم وجه أبيكم من شغله بيُوسُفَء فيكن كل توجهه 
إليكم. وكُل إقباله عليكم بعد أت تخلو الديار ممن يَشْغُلُهُ عنكم ويشارككم في 
عطفه وحبهء #وتكونوا» بالجزم عطفاً على يخل ليِنْ بَمْدِو4 أي من بعد الفراغ 
من أمره؛ أي: وتكونوا من بعد قتله أو تغريبه في أرض بعيدة 8هَوما صلِحِينَ » 
صَلّْحَتْ حالكم عند أبيكم» أو تائبين إلى الله مما جئتم به مُصْلِحِين لأعمالكمء 
بما يكفر إثمها مع عدم التصدّي لمثلهاء وبذا يَرْضَى عنكم أبوكم» ويرضى عنكم 
0 


لقَالَ كَإيلٌ يَنْهُمِ4؛ أي: من إخوة يوسفء وهو يهوذا. وقال قتادة: هو 
روبيل» وهو اح خالته» وكَان أكْبَرَهم كا وأحسنهم رَأياً فيه. #لا كُمَدُلُوا 
نوْسُكَ 4# نهاهم عن قتله» وقال: القتل كبيرة عظيمة» والأصح أن قائل هذه المقالة 
هو: يهوذا؛ لأنه كان أقربهم إليه سِنَاً. 257 أي: اطرحوا يُوسفَ «افى 
ميم يه أ فى اشفل الجدا» والبثر وقدرعاء وظلمعهاء .والقيّابة > كل 
موضع ستر تر شيا عييَةُ عن النظرء وَالَب: البئرٌ الكبيرة غير مطوية بالحجارة. 
سْمَيَ بذلك. لأنه جبٌّ: أي: قطعء ولم يطء» وغيابته: ما يغيب عن رؤية البصر 
من قعره. وأفاد ذكر الغيابةَ مع ذكر الجب أن المشيرٌ أشار بطرحه في موضع من 
الجبٌ مظلم لا يراه أحد. وقرأ”" الجمهور: #غّيابة4 على الإفراد» ونافع: 
#غيابات» على الجمعء وابن هرمز: #غَيَّابَاتِ» بالتشديد والجمع؛ وقرأ 
الحسن: #في غَيبَة) على صيغة المصدر. واختلفوا”" في مكان ذلك الجب. 
فقال قتادة هو: بئرٌ بيت المقدسء» وقال وهب: هو في أرض الأردن على ثلاثة 
فراسخ من منزل يعقوب» وقيل: بين مدين؛ ومصرء وإنما عَينوا ذلك الجَبٌ للعلة 
لني ذكروهاء وهي قولهم: ##يلدَقِطه#. وقرأ الحسن» ومجاهدء وقتادة» وأبو 

: ء: #تلتقطه» بتاء التأنيث أنث على المعنى؛ ع تأخذه على وجه الصيانة 
من الضياع والتلف. فإن الالتقاط أخذ شيء مشرف على الضياع. #إبمش 


)١(‏ المراغي. (9) الخازن. 
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لسَّيّارَةِ4؛ أي: بعض طائفة تسير في الأرض. والسيارة جماعة المسافرين الذين 
يسيرون في الأرض من مكان إلى آخر للتجارة أو غيرهاء وذلك أنْ هذا الجبّ 
كَانَ مُعروفاً يرد عليه كثير من المسافرين؛ أي: يأخذه بعض المسافرين» فيذهمب 
به إلى ناحية أخرى» فتستريحون منه إن كُْثُرٌ هَعِنَ4 بمشورتي» ولم يقطع 
القول عليهم» بل إنما عَرَضَ عليهم ذَلِكَ تَألِيفاً لقلبهم» وحذراً من نسبتهم له إلى 
الافتيات؛ أي: الاستبداد» والتفرد به. وفيه”'؟: إشارة إلى ترك الفعلء فَكأنَه 
قال: لا تَفْعَلُوا شيئاً من ذلك. وإن عزمتم على إزالتِهِ من عند أبيه ولا بُدَّ فَافعَلُوا 
هذا القدرٌ؛ أي: إلقاءه في البئرء والأولى أن لا تفعلوا شيئاً من القتل والتغريب. 


وحاصل المعنى”": أي: قال قائل منهم: وهو رُوبيل» أو يهوذاء لا تقتلوا 
يوسفتء وألقوه في قعر البئر»ء حيث يَغِيبُ خبره» فيلتقطه بعض المسافرين» 
ويأخذوه إلى حيث ساروا في الأقطار البعيدة» وبذا يتم لكم ما تريدون» وهو 
إبعاده عن أبيه» إن كنتم فاعلينَ ما هو المقصدٌ لكم بالذات إذ لا شك أن فَيْلَهُ لا 
يَعْنيكم لذاته» فَعَلام تُسخْظُون حَالِفَكُم باقتراف جريمة القتل» والغرض يِتِمْ 
بدونها . 

قال محمد بن إسحاق”": اشتمل فِعْلّهُم هذا على جرائمٌ كثيرةً من قطيعة 
الرحم» وعقوق الوالدين». وقلة الرأفة بالصغير الذي لا ذنب لهء والغدر بالأمانة» 
وترك العهدء والكذب مع أبيهم» وعفا الله عن ذلك كُلَّه حتى لا ييأس أحدٌ من 
رحمة الله تعالى. وقال بعض أهل العلم: عَرَّمُوا على قتله» وعَصَمَهُم الله تعالى 
رحمة بهم» ولو فعلوا ذلك لَهَلَّكُوا جميعاً؛ء وكل ذلك كَانَ قَبْلَ أنْ نَبّأهم اللَّهُ 
تعالى كما مر. فانظر إلى هؤلاء الإخوان الذين أَرْحَمَهُم له لا يَرْضى إلا بإلقاء 
يوسف في أسفل الجب. وهكذا إخوانُ الزمان» وأبناؤه» فإِن ألسنتهم دائرة بكل 
شرء ساكتةٌ عن كل خير. 


فلما أجمعوا على التفريق بين يوسف. وبين والده بضرب من الجيّل» 


)١(‏ المراح. (9) الخازن. 
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«قَالُّوا4؛ أي: قال إِخْوَةٌ يُوسُْتَ لأبيهم يعقوب #يكأأن© خاطبوه بذلك تحريكاً 
لسلسلة النسب بينه وبينهم» وتذكيراً لرابطة الأخوة بينهم وبين يوسف. ليتَسَبّبُوا 
بذلك إلى استنزاله عن رأيه في حفظه منهم؛ لما أحسٍ منهم بأمارات الحسد 
والبَعْيء فكأنهم قالوا : ما لَك لا تَأَكَاك ؛ أ 1 أي عُذْر لك في ترك الأمن؛ 
أي: في الخوف #عَكَ يُوسُكَ» مع أنك أبوناء ونحن بنوك» وهو أخونا. وجملة 
قوله: «لا تَأْمَنَ حال من معنى الفعل في ما أكَ» كما تقول: ما لك قائماً 
بمعنى : ما تصنع قائماً . والاستفهام فيه للاستخبار والتقرير. 

وهذا الكلام مبني على مقدمات محذوفرٍء وذلك أنهم قالوا أوَّلاً لِيُوسُفَ 
احرج معنا إلى الصحراءٍ إلى مواشيناء فنستبق ونْصيدٌ 0 له: سل أباك أن 
يُرْسَلَكَ معنا فسأله فتوقف يعقوبٌ افقالوا له : «يكاأبانا مَا لَك لا تَأْكنًا عَكَ ك4 ؛ 
أي: أي شيء تَك.لك ل تَجعلنا أمتاء عليه يه مع أنه أخوناء وأنك أبوناء ونحن 
بَنُوكَ #و» الحال #إنا له لناصحون»؛ أي: لعاطفون عليه قائمون بمصلحته. 
وبحفظه؛ أي: هم أظهروا عند أبيهم » أنهم في غاية المحبة ليوسف. وفي غاية 
الشفقة عليه والجملة حال من مفعول لا تَأْسَنّا4؛ أي: والحال إِنَا لمريدون له 
الخيرء ومشفقون عليه» ليس فينا ما يخل بالنصيحة واليِقَّةِ. وقرأ”'' زيد بن علي» 
وأبو جعفرء والزهري وعمرو بن عبيدء بإدغام نون (تأمن) في نون الضمير من 
غير إشمام. وقّرأ الجمهور بالإدغام والإشمام للضمء وعنهم إخفاء الحركة فلا 
يَكُونُ إدغاماً مَخْضاً. وقرأ ابن هرمز بضم الميم فتكون الضمة منقولَةٌ إلى الميم 


و 
01 


من النون الأولى بعد سلب الميم حركتّهاء وإدغام النون في النون. وقرأ أبي 
والحسنٌ وطلحةٌ بن مصرف» والأعمش: (لا تأمننا) بالإظهار, وضم النون على 
الأصل. وخط المصحف بنون واحدة. وقرأ ابن وثئاب» وأبو رَزِين شذوذاً: (لا 
َيِمَُا) على لغة تميمء وسَّهّل الهمزةً بعد الكسرة ابن وثاب. 
وق قزل 7« زيل كتدلين على أله كان بسك ويصسيه داما : أ سد 
#مَمنا عدا إلى الصحراء #يَرْتَمَ4؛ أي: نتسع في أكل الفواكهء ونحوها؛ فإِنَّ 


(1) الببخر المحيط. 


رضلا 


الرَنْع هو الاتساع في الملاذ #وَيلمَتُْ4 بالاستباق» والانتضال تمريئاً لقتال الأعداء 
وبالإقدام على المباحات» لأجل انشراح الصدر لا للهوء وإنما سموه لعباً لكونه 
على صُورته. قال" أبو الليث: لم يريدوا به اللعبّ الذي هو منهي عنه» وإنما 
أرادوا به المطايبة في المزاج في غير مأثم. وفيه دليل على أنه لا بأس بالمطايبة 
والتفرج . لوَإنًا لم لَحَدنِظُونَ» من أنْ يَنَالَهُ مكروه؛ أي: نجتهد في حفظه غَايَة 
الاجتهاد حَتَّى نرده إليك سالماً . 


والمعنى”"': أي أرسله مَعَنَا عَدَاةَ عد حين نخرج كعادتنا إلى المَرْعَى في 
الصحراءء يشاركنا في الرياضة والأنس والسرورء وأكل الفواكه» والبقول» 
وغيرهما مما يطِيبٌء وقد كان أكثر لعب أهل البادية السباقٌء والصراعَ والرّمْيَ 
بالعصاء والسهام إن وجدت,. وإنا لحافظوه من كل أذْى يُصيبه. وقرأ9" 
الجمهور: #يرْتَعْ وَيَلْصَبْ» بالياء والجزم. وابن عامرء وابن كثيرء وأبو عمرو 
بالنون» والجزم وكسر العين الحرميان» نافع وابن كثير. واختلف عن قنبل في 
إثبات الياء وحَذْفِها. وروي عن ابن كثير: #ويلعب# بالياء وهي قراءةٌ جعفر بن 
محمد. وقرأ العلاء بن سيابة: #يرتع» بالياء» وكسر العين مجزوماً محذوفٌ اللام 
«ويَلعَبُ» بالياءء وضِمٌ الباء خَبرَ مبتدأ محذوف؛ أي: وهو يلعبُ. وقرأ مجاهد. 
وقتادة» وابنُ مُحَيْصِن بنون مضمومة مأخوذ من أرتعناء #وتَلْعَبِ» بالنون وكذلك 
أبو رجاء إلا أنه بالياء فيهما #يرتع ويلعب4 والقراءتان على حذف المفعول أي 
يرتع المواشي شيء أو غيرهاء وقرأ النخعي انرتع» بنون #ويلعب». بياء بإسنادٍ 
اللعب إلى يوسف وحذه لصباهء وكذلك جاء عن 5 إسحاق ويعقوب. وكل هذه 
القراءات الفعلان فِيهًا مبنيان للفاعل. وقرأ زيد بن علي: 8يُرْنَع ويُلْعَب» بضم 
الياءعين مبنياً للمفعول» ويخرّجها على أنه أضمر المفعول الذي لم يُسَمْ فاعله» وهو 
ضمير غَدِء وكان أصله يرتع فيهء ويلْعَبُ فيه» ثم حذفٌ واتسعٌ فَعُدّيَ الفِغل 
للضميرء فكان التقدير: يرتَعهُ ويلعبُّء ثم بَنَاهُ للمفعول فاستكن الضمير الذي كَانَ 


)١(‏ روح البيان. (*) البحر المحيط. 
(5) المراغي. 


8 


منصوباً لكونه ناب عن الفاعل . 

#َالَ*؛ أي: قال يَعْقُوبُ منيياً لهب إن لَيَحَرْد أن تَدْهَبُواأ»؛ أي : 
يؤل لين ذُّهابكُم به؛ اي لا أَضْيِرٌ عنه ساعة «وَلَمَاتُ أن بأحكلة لزنب لكثرة 
الذتبت.في تلك الأرض #وَأنسُرٌ عَنْهُ عَنفِاًوت4 لاشتغالكم بالاتساع في الملاذ 
وبنحو و التناضل. 

دق 

واللام”'' في قوله: لاليَحَرْتُقٍ» لام الابتداءء فإن قيل: لام الابتداء ا 
| لمضارع للحال عند جمهور النحاة» والذهات ههنا مستقبل 2 ٠‏ فيلزم تقدم الفعل 
على فاعله؛ مع أنه أَثَرُه. . قلنا: إِنَّ التَقدِيرَ قصد أن تذهبوا بهء والقصد حال أن 
تصورٌ ذهابكم» وتوقعه» والتصور موجود في الحال» كما في العِلةٍ الغائية» 
والحزن ألم القلب بفوت المحبوب» والخوف انزعاجٌ النفس لنزول المكروه» 
ولذلك أسند الأول إلى الذهاب به المفوّت لاستمرار مصاحبته.» ومُوّاصلته 
ليوسف . والثاني: إلى ما يتوقع نزوله من أكل الذئب. 

وروي أنه رأى في 0 كأنه على رأس جيل ويوسف في صحراء فَهَجَمَ 
عليه أحد عَشَرّ ذِثباً» فغاب يُوسّفٌ بيثهن » ولذا حَذَْرَهم من أكل الذئب» ومّع 
ذلك ققد دَفْعَهُ إلى. إخوته ؛ لأنه إذا جاء القَدَرٌ ء عَمِىَ عَمِيَ اليصر . 


والحاصل”": أن يعقوبّ اعتذرٌ لهم بشيئين 

أحدهما: عاجل فى الحالء. وهو ما يَلْحَقه من الحزن لمفارقته. وكان لا 

والثاني: خوفه عليه من الذئب إن غفلوا عنه برعيهم ولعبهم. أو بقلَةٍ 
اهتمامهم بحفظه» وعنايتهم» فيأكله ويَحْرُّن عليه الحَُرْنَ المؤبّد. وخصٌ الذَّئبَ 
لأنه كان السّبّع الغالب على قطره؛» أو لصِعّر يُوسّفَء فخاف عليه هذا السَّبعَ 
الحقيرء وكان تنبيهاً على خوفه عليه» ما هو أعظم افتراساً ولحقارة الذئب» خصّهُ 
الربيع بن ضبع الفزاري في كونه يَحْشَاهُ لما بَلَمَّ مِنَ الْسَنّ : 


)١(‏ روح البيان. 85) اسع لكل 


رس 


وأحذفيت اغستدة 5 ترشيت قور فشن اناد والسصده 

وكآن يعقوت بقولة :8 ولنات أن اكه َلزّنْبُ4 لقنهم ما يقولونَ من العذر 

إذا جاؤُواء وليس معهم يوسف فلقنوا ذلك. وجعلوه عَُدَّةَ للجواب. وقرأ زيد بن 

علي: اتَدْهَبُوأْ »4 من أذهبَ الرباعي وخرّج على زيادة باء به كما خرّج بعضهم 

تَيْتُ بِاَلدّمْنِ4 في قراءة مَنْ ضَمّ التاء وكسر الباء؛ أي: تنبت الدهنّ وتذهبوه. 

وقرأ الجمهور: #ألذِّئبُ»4 بالهمزء وهي لغة الحجاز. وقرأ الكسائي وورش» 
وخمزة إذا وَقف بغير همز. وقَالَ نصِدٌ: سمعت أبا عَمرو لا يُهْمِرٌ . 


سس 


م م © 


«قَالوأ4؛ أي: قال إخوة يوسف لأبيهم» والله هلين آَل ألزّنْ»؛ 
لئن أكَلَ يوس الذئب, واخْتّطَفَهُ من بيننا في الصحراء «وَكنُ عُصبَةُ)4 ؛ 
والحال إِنّا جماعة شديدةٌ البأس» عشرة رجال تُكُْفَى بنا الخطوبء وتُدْفَع بنا 
مهمات الأمور «إِنّآ إ5ا4؛ أي: إذ عَجَرْنَا عن حفظ أخينا «لََيرُنَ4؛ أي : 
لهالكون''' ضَعْفاً وخوراًء وعجزاً. ولا غناء عندناء ولا نَفْمَ ولا ينبغي أن يعتدٌ 
بنَاء ويرْكُنَ إلينا. وفي «الكواشي»: مغبونون بترك حرمة الوالد» والأخ» وإنما 
اقتصروا على جواب خوفه على يوسف من أكل الذئب» ولم يجيبوا عن الاعتذار 
الأول الذي هو الحَرْنْ لأنه السبب القوي في المنع دون الحُرْن لِقِصَرٍ مدَّتهء بناء 
على أنهم يأتون به عن قريب . 


ي: 
ي: 


وعن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه قال: لا ينبغي للرجل أن يلقن 
الخصم الحجة؛ لأنَّ إخوة يُوسُّفَ كَانُوا لا يعلمونَ أنَّ الدب يأكل الناسّ» إلى 
أن قال ذلك يعقوب, ولقنهم العلة في كيد يوسف. وفي الحديث: «البلاء مُوكَل 
بالمنطق» ما قال عبد لشيءٍ والله لا أفعله» إلا ترك للشيطان كل شيء فُولِعَ حتى 
يُوشِمّه4. يُحكى أن ابنَ السّكيت من أثمة اللغة جَلّس مع المتوكل يوماً فنجاء 
المعتر والمؤيد ابنا المتوكل» فقال: أيهما أحبٌ إليك ابناي أم الحَسَّنٌ وَالحُسَيْنُ؟ 
قال: والله إِنْ قنبر حَادِمَ علي رضي الله عنه حيرٌ منك: ومن ابِنَيْكَء فقال: سلوا 


)١2(‏ روح البيان. 


فوس 


لِسَانه منْ قفاهء فَفَعَلواء فمات في تلك الليلة. ومِنَ العَجَبٍ أنه أنشد قَبْلَ ذلك 
إل المد والمويك»- وكان وعلئهما كنال 
يُصَابٌ ألْمَتَى مِنْ عَثْرَةِبِلِسَانِهِ وَلَيْسَ يُصَابُ الْمَرْءُ مِنْ عَثْرَةِ ألرَجْلٍ 
قوله: #قَلمَا دَمَبأ ب مرتب على محذوف تقديره: ولما رَأى يعقوب إلحاح 
إخوة يوسف في خروجه معهم إلى الصحراءء ومبالغتهم في العهد. واليمين» 
ورَأى أيضاً ميل يوسف إلى التفرج» والتنزه معهم رضي بالقضاءء فأرسله معهم. 
وهذا”'' المقدر معطوف على قوله سابقاً: «أَرَسِلُْ مَمَنَا حََدَا بكَمَ4 إلخ. قال 
الحسن: كان بين خروج يُوسُفَ من حجر أبيه إلى يوم التلاقي تَمانُون سنة» لم 
86 فيها عَيّْنا يعقوب» وما على الأرض أكْرَمُ على الله منهء اه خازن؛ أي: فلمًا 
ذهبوا به من عند يعقوب ##وَأبمَعوَأ أن يِجْمَلُوهُ4؛ أي : عَرَمُواء واتفقوا على أن يلقوه 
#فى عَيَّتِ لْجْيِ»؛ أي: في قَعْرٍ البئرء وأسفلهء وظلمته. وكان”" على ثلاثة 
فراسحح من منزل يعقوب بكنعان. التي هي من نواحي الأردن» حَمّره شداد حين 
تمر بلاد الأردن» وكَانَ أعلاه ضَيّقاُء وأسفله وَاسِعْاً.. وجواب (لما) محذوف 
تقديره: فعلوا به ما فعلوا من الإذاية. وقيل: جوابه: تلوأ يكأبانآ إنَا دَمَبْنًا 


د عي + سوبهه 


َنْيَنُ4. وقيل: يكون تقدير الجواب جَعَلُوه فيها. وقيل: الجوابُ: «وَأَرْسنا 
ِلنَهِك و «الواو» مقحمة ومثله قَوْلَه : #ثلمًآ أَسْلمَا وتم يجين (09) وتديتةُ4 ؛ أي : 
ناديناه طوَأَِيْنَآ إَِّنو4؛ أي: وأوحينا إلى يوسف في الجب إزالةً لوحشته عن 
قلبه» وتبشيراً له بما يؤول إليه أمره» وكَانَ ابن 2 أو دونها. فاجتمع””" 
مع كونه صغيرا على إنزال الضرر بهء عشرة رجال من إخوته بقلوب غليظة» قد 
نُزِعَتْ عنها الرحمة»ء وسلِبّتُ منها الرأفة» فإِنَّ الطبعّ البشريً ‏ دَعْ عنْكَ الدّينَ - 
يتجاوز عن ذنب الصغير» ويغتفره لضعفه عن الدفع» وعَجَزِه عن أيسر شيء يِرادُ 


)١(‏ الفتوحات. () الشوكاني. 
(؟) روح البيان. 


نفرسن 


منهء فكيّف يصغير لا ذنبٌ له» بل كيف بصغير هو أحّ وله ولهم أب مثل 
يعقوب. فلقد أبعد من قال: إنهم كانوا أنبياة في ذلك الوقت فما هكذا عَملٌ 
الأنبياءٍ ولا فعل الصالحين. 


النبوة حينئذ كما وَقّع في عيسى» ويحيى بن زَكّرِيا. 
وقد قيل: إنه كان في ذلك الوقت قد بَلَعَّ مبالغ الرجال» وهو بعيد جداًء 
يد الرجال ل يكاف عله أن ياكله الذيت: 


لبتم يترم عدَا4؛ أي: وعزتي وجلالي لتخبرن يا يوسف إِحوَتّك 
بصنيعهم هذا الذي فعلوه بك» بعد لوقي مما أرادوه بك من الكيدء وأنزلوه 
عليك من الضَّرّر. وجملة قوله: 9وَهُمٌ لا سيَنْمود4 في محل النصب على الحال 
من ضمير الغائبين في «الََنئتهر4؛ أي: والحال أنهم لا يشعرون بأنك أخوهم 
يوسفء لاعتقادهم هلاكك بإلقائهم لك في غيابة الجب» ولبعد عهدهم بك» 
ولكونك قد صرت عند ذلك فى حال غير ما كنت عليه أولاء» وخلاف ما عهدوه 
تتكه وتعاتي كاله لوي سن لولم قاية كد نان بصا إلجة متاك وا 
والمقصود مِن هذا الإيحاء تقويةٌ قَلْبِهِ بأنه سَيَخْصٌل له الخلاص عن هذه المحنة 
ويَصِيرُونَ تََحْتّ. قهره وقدرته. 

والمعنى”'': أي فلما ذَّمَبَ به إخوته من عند أبيه بعد مُرَاجِعِتَهِم له؛ وقد 
عَرّموا عَرْماً إجماعِياًء لا تردّدَ فيه على إلقائه في غيابة الجبء, نفَّذُوا ذَلِكَء 
وحينئذ أوحينا إليهء وحياً إلهاميّاً تطييباً لقلبه» وتثبيتاً لنفسه: لا تَحَرَنْ مِنا أنتَ 
فيه فإِنَّ لك من ذلك فرجاً ومخرجاً حسناًء وسينصرك الله عليهم. ويرفع 
درجّتك» وستخبرهم بما صنعوا وهم لا يشعرونَ بأنك يوسف. وقرأ”" الجمهور: 
#لتنبئنهم» بتاء الخطاب. وابن عمر بياء الغيبة. وكذا في بعض مصاحفر 


. الشوكاني. (9) البحر المحيط‎ )١( 
(؟) المراغي.‎ 


انرص 


البصرة. وقرأ سَّلاُم بالنون. 


فصل في ذكر قصة ذهابهم بيوسف عليه السلاء0© 
قال وهبٌ وغيرَهُ من أهل السيّرٍ والأخبار 0 
تشتاقٌ أن تخرج معنا إلى مواشيناء فتّصِيدء ونستبق؟ قال: بلى» قالوا له: 
أبَاكَ أن يرسلكٌ معنا؟ قال يوسف: افعلواء فدخلوا بجماعتهم على يعقوب»ء 
فقالوا : يا أبانا إن يُوسْفَ قد أحبٌّ أن يخرج معنا إلى مَوَاشِيناء فقال يعقوب: ما 
تقول يا بنىّ؟ قال: نعم يا أبت إني أرى من إِحوّتتي الأين والللتء. فأحب أن 
تأذن لي وكان عقوت ب يكره مَفَارَقتَةُ» ويحب مرضاته فَأَذِنَ كم وا ساد معهم . 


فلمًا خَرَجُوا من عند يَعْقُوبِء جعلوا يَحْمِلُونَه على رقابهم, ويَعْقُوبُ ينظر 
إليهم. ٠‏ فلما بعدوا عنه» وضَارُوا إلى الصحراء الَو على الأرضء وأظهروا له ما 
في أنْمُسهم من العداوة» وأْغْلَظوا له القّؤلء وجعلوا يضربونه. فجَعَل كلّما جاء 
إلى واحد منهم. واستغاث به ضَرَبه . فلمًا فَطِنَ لما عزموا عليه من قتله جعل 
يُنادِي يا أبتاه يا يعقوبٌء لو رأيتٌ يُوسُّفَء وما نزل من إخوتهء لأخْرَّنكَ ذلك» 
وأبكاك يا أبتاه ما أَسْرَّعَ ما نسُوا عَهْدَكُء وضيّعوا وصيّتكء وجعل يبكي بُكاءً 
يك : فَأَخيدة روبيل وجلية الأرضّ» ثم جَكُمٌ على صدرهء وأراد قَبْلَه فقال له 
يوسف: مهلاً يا أخي لا تَقْتُلني. فقال له: يا ابنَ راحيل أنت صاحبٌ الأحلام» 
قل لروياك: فشلضيك من أبديكا» واو علفة 'نامكفاك رست هو ةوقال ل: 
اتق الله فِيّ وحل بيني وبينَ مَنْ يريد قتلي. فأدركته رحمة الأخوة ورَّقَّ له. فقال 
يهوذا: يا إخوتي ما على هذا عاهدتموني ألا الع ا هو أهونُ لكم وأرفقُ 
به؟ فقالوا: وهنا هو؟ قال: تلقونه في هذا الجبّ إمّا أَنْ يَمُوتَ أو يلتقطه بَعْضِ 
السيارة» فانطلقوا به إلى بئر هناك على غير الطريق» واسع 0 
فجعلوا يدلونه في البئر فتعَلّقَ بشفيرهاء فرَّبظوا يديه» ونزعوا قَمِيصَهُ. فقال: يا 
إخوتاه ردوا عليّ قميصي لأستتر به في الجبٌء فقالوا : أذ الشمسٌ والقمرٌ 


)١(‏ الخازن. 


رون 


والكواكبٌ تخلصكًء» وتوْنِسشك. فقال: إن لم اهيا دالفو فياه 23 
يا إخوتاه أتدعوني فيها فريداً وحيداً. وقيل: جعلوه في دلو ثمّ أرسلوه 7 فلمًا 
بَلّعَّ نصمّها ألقوه إرادةً أن يموتء. وكان في البثر ماءٌ فسَّقَط فيهء ثم آوى إلى 
صخرة كانت في البئرء فقام عليها. وقيل: نزل عليه مَلّكْ فحَلّ يديه» وأخْرّج له 
صخرة من البثر فأجلسه عليها. وقيل: إنهم لما ألقوه في الجبٌ جَعَل يبكي 
فَنَادَوْهٌُء فظن أنها رحمة أدركتهم». فأجابهم» فأرادوا أن يرضخوه بصخرة ليقتلوه 
فمَتّعهم يهوذا من ذلك» وقيل: إن يعقوبٌ لما بعثه مع إخوته أَخْرَجّ له قميص 
إبراهيم» الذي كساه الله إياه من الجنة» حين لقي في النارء فجعله يعقوب في 
قصبة فضةء وجِعَلّها في عنق يوسفء فألبسه الملك إياه حينَّ ألقِي في الجَبّ 
فأضاءً له الجَبّ. وقال الحَسنٌ: لما ألقِيَ يُوسَفُ في الجب عذب ماؤهء فكان 
يكفيه عن الطعام والشراب» ودَحَلَ عليه جبريل فأَنْسٌ بِهِ. فلمًا أمسى نهض جبريل 
ليذهب. فقال له: إذا حَرَجَتَ استَوْحَشْتٌ. فقال له: إذا رهبت شيئا فقل: يا 
صريخ المستصرخين» ويا غُوتٌ الفستتينة ريا نوع كرب المكزريين» وداترى 
مكاني» وتعلم حالي» ولا يخفى عليك شيءٌ من أمري . فلما قالها يوسف حفته 
الملائكة» واستأنس في الجَبٌّ. 

وقال محمد بن مسلم الطائفيٌ : لما ألقي يوسف في الججب قال: يا شاهداً 
غير حاتت ويا قزيبا قو عيدة ويااكانا يو معلرية 00 
فيه» فما بات فيه. وقيل: مكث في الجبٌ ثلاثة يام وكان إِخْوَته يَرْعَوْنَ 2 
وكان يهوذا يأتيه والمام وقيل''': عَلّم جبريل يوسف هذا الدعاءء أي في 
البئر: «اللهم يا كاشفت كل كربة» ويا مجيبٌ كل دعوةء ويا جابرٌ كل كسيرء ويا 
ميسر كل عسيرء ويا صاحِبٌ كل غريب» ويا مؤنس كل وحيدء يا من لا إله إلا 
أنت سبحاتكَ»: أسألك ا ا ررد اه 


() روح البيان. 


و 


وقال بعضهم: حت ا كلدك ريرض بترا اتويات مووي في الخير أدج 
جديا بِيْنّ يدي أنه فلم يمن اللَهُ تعالى ذلك منه» وار دماً يدم وفرقة بفرقة» 
لعظمةٍ احترام شأن النبوة» ومن ذلك المقام: حسناتٌ الأبرار سيئاتٌ المقربين 


وقال بعضهه”"': لما وَلِدَ يوست اشترى يعقوب له ظثراً» .وكان لها ابن 
رضيع» فباع ابْتها تكثيراً لبن على يوسفء. فبِكَتْ وتضرّعتء وقالت: يا رب إِنَّ 
يعقوبٌ قَرَّق بيني وبين ولديء ففرق بينه وبين ولده يوسفء فاستجاب الله دعاءها 
فلم يَصِلَ يعقوب إلى يُوسُف إلا بعد أن لَقِيَتْ تلك الجارية ابنّها. هذا بالنسبة إلى 
حال يعقوب وابتلائه» وأا بالنسبة إلى يوسف. فقد حكي أنه أحَذ يوما مرآةٌ فنظر 
إلى صورته؛ .فأَعْجَبّه حسنه. وبهاؤه» فقال: لو كنتٌ عَبّداً فباعوني لما وجد لي 
ع فابتلي بالعبودية» وبِيع بثمن بَحْسر ؛ وكان ذلك سببّ فِرَاقِهِ من أبيه. وفيه 
إشارة إلى أن الجمَال والكمال كله لله تعانى, 


#و4 لَمَا طرحوا يوسف في الجب #إجاءوا أباهم عشاء»؛ أي: رَجَعُوا 
إلى أبيهم» وَقْتَ العشاء في طُلمة الليل» لِيَكُونُوا في الظلمة أجرأ على الاعتذار 
بالكذب. فَلَما بَلَعُوا مَنْزِلَ يَعْقُوب جَعَلُوا «يبكرت4؛ أي: يَتَبَاكَوْن ويصرخون 
لأنهم لم يبكوا حقيقة بل فعلوا فِعْلَ من يبكي ترويجاً لكذبهم» وتَنفِيقاً لمكرهم» 
وعَذْرِهِمء فسمع أصواتّهم» فتَرِعَ من ذلك. وقال: ما لكم يا بنيّ هل أصابكم في 
غُنمكم شيء؟ قالوا: الأمرٌ أعظمٌ» قال: فما هو؟ وأينَ يوسف؟ #قالوأ يكأبانا نا 
دَهَبْنَا حالة كوينًا «تسَتيِقُ4؛ أي يسابق بَعْضئَا بعضاً في الرميء أو العَذْو. 
وقيل: ننتضل” '' ويؤيده قراءةٌ ابن مسعود: اننتضل». قال الزجاج: وهو نوع من 
المسابقة. وقال الأزهري: النضالُ في السهامء والرَّهانُ في الخيل» والمسابقةٌ 
تجمعهما. قال القشيري: «انستبق#؛ أي: في الرمي أو على الفرسء. أو على 
الأقدام. والغرض من المسابقة التدرب بذلك الي ركنا يَوسَّفٌ عند 
متَلمم)4 ؛ أي : عند ثيابنا» وأزوادنا لِيَخْرْسَها «تأكله أَلزِّنْبُ4 عَقِبَ ذلك من غير 


(1) روح البيان. (5) الشوكاني. 


لرضن 


مضي زمان يعتاد فيه التفقدٌ والتعهدٌ؛ لأنَّ الفاة للتعقيب» وقد اعتذروا إليه بما 
خانعسانا عليه» ورّبٌ كلمة تقول لصاحبها دَعْنِي #وَمَآ نت بِمُؤْمِنٍ لَنَاك؛ أي : 
بِمُصَدقَر لنا في هذا العذر الذي أبديناء والمقالة التي فُلْنَاها وَلَوْ كُنَا) عندك 
أو في الواقع #صَدِوِنَ4؛ أي موصوفين بالصدق» والثقة لِمَا َدْ عَلِقَ بقلبك من 
التهمة لنا في ذلك مع شدة محبتك له. قال الزجاج: والمعنى: ولو كنا عندك من 
أهل الصدق. والثقة ما صذقتنا في هذه القضية لشدة محبتك ليوسفء وكذا ذكره 


ابن جرير. 


فائدة: والفرق”'' بين الصدق والتصديق: والكذب والتكذيب: أنَّ الصدق: 
هو الإخبارٌ عن الشيء على ما هو به. والكذب: الإخبارٌ عنه على خلاف ما هو 
به. والتصديق باللسان: الإخبارٌ بكون القائل صادقاً. وبالقلب: الإذعان والقبول 
لذلك :: واتكديت بخلاف ذلك : 


والب 9: أي جَاوُوه وقت العشاء حين خََالَطَ سوادٌ الليل بياضّ النهارء 
حال كونهم يبكون لِيُقْنِعُوه بما يريدون» قائلين له: إنا ذمَبنا من موضع اجتماعنا 
نَتَسَابَقُ» ونَتَرامَى بالتُبّال» وتركنا يُوسّفَ عند ثُيّابنَاء وأزوادنا لِيَحْمَطهاء إذ لا 
يستطيع مجاراتِنًا في استباقنا الذي يرهنٌ القويّ» فَأكَلّه الب إذ يَعُدْنَا عنهء ولم 
نسمع استغاثته» ولا صراحَهُ ونحن نعلم أنك لا تُصَدَّقْنَاء ولو كُنَا عندك صادقين» 
فكيت وأنت تتهمنا في ذلك. ولك العذر في هذا لغرابة ما وقَّمَ» وعجيب ما اتَمَنَ 
لنا في ذلك الأمر. وقوله: طعمَّة»# نصب على الظرفء أو من”” العشوة؛ 
وَالعَشُوَةٌ: الظلام» فَجمِعَ على فعال مثل رَاعَ ورُعاء» ويُكون انتصابه على الحال 
كقراءة الحسن: #عُشى» على وزن دجى جمع عاش ححذف منه الهاء؛ كما حذفت 
في مالك وأصلْه مالكة. وعن الحسن: (عشياً) بالتصغير لعشي أي آخر النهار. 


)0( روح البيان. 
() المراغي. 
() البحر المحيط . 


يننا 


#يآ432؛ أي: جاء إخوة يوسف #عَلَ قيصِه4؛ أي: فُوقٌ قميص 
يوسفء فهو منصوب على الظرفية» من قوله: «يدَرِ»؛ أي: جَجاؤوا بدم فوقٌ 
قميصهء أو على الحالية منه» والخلافٌ في تقدِّم الحال على المجرور فيما إذا لم 
يكن الحال ظرفاً «كَذِبٌ» مصدر وصف به الدم مبالغةً كأنَّ مجيتهم من الكذب 
نقسة كما يقال للكذات؟ عو الكنه بعينة او مهيدة يمحي متعول 2 أي 
مكذوب فيه؛ لأنه لم يكن دَمُ يوسف. وقرأ”'' الجمهور: «كذِب» وَضْفَاً للدم 
على سبيل المبالغة» كما قلنا آَنْفا أو على حذف مضاف؛ أي: ذي كذب لما كان 
دالاً على الكذب وصف به» وإن كان الكَذِبُ صَادراً من غيره. وقرأ زَيْدُ بن 
علي: #كَذِباً» بالنصب على الحال» فاحتمل أن يَكُونَ مصدراً في موضع الحال» 
وأن يَكُونَ مَمْعُولاً لأَجِلِهِ. وقرأت عَائِضَةُ والحسن: «كَدِب» بالدال المهملة» 
وفسرٌ بالكدر. وقيل: الطَرِي. وقيل: اليابس. 


ا أنهم ذَبَحُوا سخلة ولْطحُوه بدمهاء وزَّالَ عنهم أن يمرّقوه فلَمًا سمع 
يعقوبُ بخبر يوسفء صاح بأعلى صوتهء فقال: أين القميص؟ فأخذه وألقاه على 
وجههء وبكى حتى حَضِبَ وَجْهّه بدم القميص» قال: تالله ما رأيت كاليوم ذتباً 
أحلم من هذا أكل ابني» ولم يمرِّقْ عليه قَمِيصَّهُ. وقوله: #ثَالَ» مستأنف استنافاً 
بيانياً كأنه قيل: ما قال يعقوب؟ هل صِدَّّقهم فيما قالوا: أو لا؟ فقيل: #ثَالَ» 
اوعقو جواباً لهم لم يكن ذلك الذي أَخْبَرْثمُوه لي صدقاً #بل سَوَلكْ» وزينث 
وسَهلَتْ طلم أَشْسٌَْ4 قاله ابن عباس رضي الله عنهما. والتسويل”": تقدير شيء 
في الأنفس مع الطمع في إتمامه. قال الأزهري: كأن الستويل تفيل عو سزال 
الأشياء»ء وهي الأمنية التي يطلبها فيزيّن لطالبها الباطل وغيْره. «اتنا» من الأمور 
كرا لا روظفت ف ولا يَعْرَفٌ فصنعتموه بيوسف». استَدل يكقوت على أنهو تعلرا 
بيوسف ما أرادواء وأنهم كاذبون» بشيئين: بما عرف منْ حسدهم الشديدء 
وبسلامة القميص. حيث لم يكن فيه خرق ولا أثر تَاب؛ فقوله: بل سَوَلَكَ» رد 


)١(‏ البحر المحيط. )6 روح البيان. 
2( روح البيان. 


رضنا 


لقولهم: #أكله الذئبٌ4» وبل للإعراض عمًّا قبله» وإثبات ما بعده على سبيل 
التدارك» نحو: جاء زيد بل عَمْرُّو كما في «بحر العلوم»؛ أي: قال”'' يعقوب 
ليس الأمر كما تقولون: .بل زيَّتْ لكم أنفسكم أمراً غَيْرَ ما تَصِفُون. قله لما 
جاءوا على فعيضبة يدم جَذي ذهلوا عن خَرّق القميص. فلمًا رأى يعقوت 
القميصّ صحيحاً قال: كذبتم لو أكله الذئبُ ئبُ لَخَرق قَمِيصّه. وقالَ بعضهم: بل 
َكَلهُ اللْصُ . فقال: كيف قَتَلُوه وتَرَكُوا قمِيصَه؟ وهم إلى كميصه أخوج نه إلى 
قَنْلِهِ. وقيل: إنهه"") أقوم لقي وقالرا هنا اقلت فعال يعقوت ابيا الذي 
أنْتَ أكلت ولديء وثمرة فؤادي» فأنطقه الله عز وجل وقال: والله ما أكلتٌ ولدَكَ 
ولا رأيته قطاء ولا يَحِلُ لنا أن نأكل نُحومَّ الأنبياء. فقال يعقوب: فكيف وَكَعْتَ 
في أرض كنعان» قال: جئت لصلة الرحم قرابة لي فأخذوني» وأتوا بي إليك 
فأظلقّه يعقوب. 


0 


9قَصَبْدٌ جِيلٌ4؛ أي: فصبري صبر جميل» أو فأمري صبر جميل» أو 
فصبر جميل أولى من الجزع. والصبر الجميل: هو الذي لا شكوى فيه إلى أحد 
إلا إلى الخالق سبحانه وتعالى» وإلا فقد فقال يعقوب: #إنَّمَآ أَشْكْوأ بَق مَحُرّنَ 
ِلَ أنه . 


واعلم”": أنَّ الصَّبْرَ إذا لم يكن فيه شكوى إلى الخلق». يَكُونُ جميلاًء وإذا 
كان فيه مع ذلك شكوى إلى الخالق يكون أجمل لِمَا فيه من رعاية حق العبودية 
ظاهراًء حيث أمسك عن الشكوى إلى الخلق» وباطناً حيث قصّرٌّ الشكوى على 
الخالق» والتفويض جميل» والشكوى إليه أجملُ. وأم”» الهجرٌُ الجميلٌ فهو الذي 
لا إيذاء معه. وأما الصَّفْحُ الجميل فهو الذي لا عِتَابَ بعده» وقد تحقق بجميعها 
كل من يوسف ويعقوب. 


#والّهُ» سبحانه وتعالى هو «االْسُمَتَعَانُ4؛ أي: المطلوب منه العونُء وهو 


)00( المراح . (*) روح البيان. 
زفق المراح . )2 الصاوي . 


حرس 


إنشاء الاستعانة المستمرة #علٌ ما تَصِفُونَ4؛ أي: على تحمل المكاره التي 
تذكرونها في أمر يوسفء. أو على إظهار حال ما تصفون من شأن يوسف. وبيان 
كونه كذباًء وإظهار سلامته كأنه عَلِمَ منه الكذب» وكأن”" الله تعالى قد قَضَى 
على يعقوبّ أن يُوصِلَ إليه تلك الغموم الشديدة» والهمومٌ العظيمة, لِيَكثْرَ رُجُوعُه 
إلى الله تعالى» وينقطعَ تعلق فكره عن الدنيا فيصل إلى درجةٍ عاليةٍ في العبودية» 
لا يمكن الوصول إليها إل بتحمل المِحَن الشديدة» والله أعلم. وقرأ”"' أبي 
والأشهب. وعيسى بن عمر: افضبراً جميلاً» بنصبهماء وكذا هي في مصحف 
أبي » ومصحف أنس بن مالك. وروي كذلك عن الكسائي: وتصبه على المصدر 
الخبريٌ» أي فاصبر صبراً جميلاً. قيل: وهى قراءة ضعيفة عند سيبويه» ولا 
يصلح النصبٌ في مثل هذا إلا مع الأمرء وكقللها تكلشن اللسدتكق اقرله: 
شَكَاإِلَيّ جَمَلِيْ ظَزلَ ألشُرَئْ صَبْرَاجَمِيْلاً فَكِلآنَامُبْتَلَئ 

ويروى صبر جميل في البيت» وإنما تصح قراءة النصب على أن يقدّر أن 
يعقوبٌ رَّجع إلى مخاطبة تَفْسِوِء فكأنه قال: فاصبري يا نفسي صبراً جميلا . 

ومعنى الآية: أي إنهم جَاؤوا بقميصه مُلَطخاً ظاهره بدم غير دم يوسفء 
وهم يدعون أنه دمه ليشهد بصدقهمء فكانّ دليلاً على كذبهم؛ ومن ثم قال: #عَك 
قَِصِهِ. * ليستبين للقارىء والسامع أنه موضوع وضعاً متكلفاً إذ لو كان من افتراس 
الذئب لتمزق القميصٌ» وتغلغل الدم في كل قطعة منه» ومن أجل هذا تكله لم 
يصدّفُهمء وقال: هيهاتٌ ليس الأمرٌ كما تدَّعون بل سَهلَتْ لكم أنفسكم الْأمَّارةُ 
بالسوءٍ أمرأ نكرأء وزينته في قلوبكم فطوّعته لكم حتى اقترفتموه؛ وسأصبر صبراً 
جميلاً على هذا الأمر الذي اتفقتم عليه» حتى يفرجه الله بعونه ولطفهء وإنّي 
أستعين به على أن يَكْفِيّنِي شَرَّ ما تصفون من الكذب. 

#ويبَاةتٌ سثارة» ؛ أي: رفقة مسافرون تسير من جهة الشام» يريدون مِضْرَ 
فأخطؤوا الطريقٌّ» فانطلقوا يَهِيمُون في الأرض حتى وقعوا في الأراضي التي فيها 


)١(‏ المراح. (؟) البحر المحيط. 


بذكن 


الجب. وهي أرض دوثن بَيْنَ مدين ومصرء فنزّلُوا عليه ممَارسَُاْ وَاردَهُم4؛ أي 
بعثوا سَاقِيّهم ليطلب لهم الماءء.وهوهمن بيثى الأرشية» والدذلاف فيتقدم الرفقة 
إلى الماءء يقال له: مالك بن ذعر الخزاعي ابن أخي شعيب عليه السلام» وهو 
رجلّ من العرب العاربة من أهل مدينء طفَأدلَ 4 أي: فأرْحًىء وأنزل دلوه 
في جب يوسف ليأخذ الماء فتعلق يوسف به»ء فلم يقدر الساقي على نزعه 
وإخراجه من البثئر فتَظرٌَ فيه فرأى غلاماً قد تعلق بالدلوء فنادى أَصْحَابَهُ ف 8ثَالَ 
يسْبْشْرَى*؛ أي : يا أصحابي. وقال الأعشى: إنه دعا امرأةً اسمها بشرى. وقال 
السديٌ: إنه نادى صاحبَةء واسمه بشرى كما قرأه. وعاصم والكسائي بغير ياء 
المتكلم بعد الألف المقصورة. وقال أبو علي الفارسي: والوجه أن يجعل البشرى 
اسم للبشارة»؛ فنادى ذلك بشارةٌ لنفسه» كأنه يقول: يا أيتها البشرى هذا الوقت» 
وقلة واؤلو فنك يكن يشاطي لخوطيت الآن .لايك بالحفون» :ويدل على 
هذا قراءة الباقين» #يا بشرايّ* بفتح ياء المتكلم بعد الألف على الإضافة. 
ا ما ذلك يا مالك؟ قال: #هدًا 4 أحسن ما يكون من الغلمانء فكانَ 
يوسّفٌ حَسَنّ الوجه. جَعْدَ الشَّعْرِه ه ' ضخم العَيْنِين» ٠‏ مُسْتوي الخلق. أبيض اللون». 
غُليظ الساعدين» والعضدين» والساقين» َميص البطن». صغير السرة» وكان إذا 
تبِسّم ظهر النور من ضواحكهء وإذا تكلم ظهر من ثناياه شعاع النورء ولا يستطيع 
أحد وَضْمه . وكان حسنه كضوء النهار عند الليل» وكان يُشْبِهُ آدم عليه السلام يَوْم 
تَلّقه الله تعالى قبل أن يصيب الخطيئة» اه خازن. 


فاجتمعوا عليه فأخرجوه ه من الجب بعد مكثه فيها ثَلانَة أيام «وأسيوة» ؛ 
أي: أَسَرُوا يُوسُّف وأخفوه حَالةَ كونه #بط بعكم أي : مَتَاعاً للتجارة؛ أي: كنم 
الواردٌ وأصحابه شأنَ يوسف من بقية القوم الذين معهمء وقالوا: إنه بضاعة 
استبضعناه» وحملناه لبعض أهل المال إلى مصرء وإنما قالوا ذلك خِيمّة أن يطلبوا 
منهم الشركة فيهء وذلك لأن الواردّ وأصحابّه قالوا: إن قلنا للسيارة التقطناه من 
الجَبٌ شاركرنا فيه قهْرا. وإن قلنا: اشتتريناه سألونا الشركة فالاضوت أن تقول: 
إن أهل الماء جعلوه بضَاعَةَ عندنا على أن نبيعه لهم بمصر. وقيل: إن إِخُوَّةٌ 
يُوسّْف أَسَرّوا شأن يوسّفء يعني أنهم أخفوا أمر يوسف. وكونه أخاً لهم بل 

4 ا 


قالوا: هو عبدٌ لنا أبَنَّ. وصدقهم يوسف على ذلك؛ لأنهم توعدوه بالقتل سرّا من 
مالك بن ذعرء وأصحابه. والقول الأول أصحٌ لأن مالك بن ذعر هو الذي أسره 
بضاعةً وأصحابه. والبضاعةٌ: ما بُضِعَ من المال للتجارة» أي: قُطِعَ . 


لأزل # مبخانه وتعالل :لعل ينا تتتاركت 4+ أ كديا بعل إخوة إرثنت 
بأبيهم وأخيهم من سوء الصنعء م 0 
يوسف» فجعل ذلك سبباً لنجاته» وكا لزقياة فق رضيز فلك فير ينه أن 
كان عبداً . 

قال أصحاب الأخبار”": إِنَّ يهوذا كان يأتي يوسّف بالطعام» فأتاه فلم 
يَجِدّه فى الجبٌٍ فأخبر إخوته بذلك» فطلبوه» فإذا هم بمالك بن ذغر وأصحابه 
نزولاً قريباً من البئرء فأتوهمء فإذا يوسف عندهم. فقالوا لهم: هذا عبدنا أبق 
مناء ويقال: إنهم هددوا يوسف حتى يكتم حاله. ولا يعرفها أحدء وقال لهم 
ثل قولهم. ثم إنهم با نهم كما قال: ##وَسَرَوه شرن خسن #. 
مثل قولهم نم إنهم باعوه منهم ل : «وسروه يسن يتديس » 

وفي هذه الجملة'”'' وعيد شديدٌ لمن كان فعله سبباً لما وقع فيه يوسف من 
الكريم بن الكريم بن الكريم يوسّفَ بن يعقوبٌ بن إسحاق بن إبراهيمٌ عليهم 
السلام. 

والمعنى”": أي وجاءت ذلك المكان قافلة تسير من مَذْيّنَ إلى مِضْرَ 
فأرسلوا وَارِدَهُمْ الذي يجلب لهم الماء للاستسقاء» فأرسل دلو ودلاه فى ذلك 
الجب فتعلق به يوسقه. ولما حَرَج ورآه قال مُبشْراً جماعته السيارة: # مشر 
هذا ع4 أي : آن وقت البشرى فاحضريء كما يقال: يا أسفاء ويا حسرتاء إذا 
وقع ما هو سبب لذلك» فاستبشرث به السيارة » وأخفوه من الناس لعلا يَدَّعِيه أحد 
من أهل ذلك المكان لأن يَكُونَ بضاعة لهم من جملة تجارتهم» والله عليم بما 


)١(‏ الخازن. () المراغي. 
(0) الشوكاني. 


دين 


يعمله هؤلاء السيارة» وما يعمله إخوةٌ يوسّفٌ فلكل منهم مقصد خاص في يوسف» 
فالسيارة يدّعون بالباطل» أنه عبد لهم فيتجرون فيه»ء وإخوةٌ يوسف يريدون إخفاءه 
عن أبيه» ويدَّعُونَ أنَّ الذّئتَ قد أكلهء وذلك كيد بالباطل لِيّمْضِي فيه وفيهم حُكُمَهُ 
السابقّ في علمه؛ وليرى إخوةٌ يوسُفٌ ويُوسُفٌ وأبوه قُذْرَنَهِ تعالى على تنفيذ 
ما أراد. 


وفي هذا تذكير من الله تعالى لنبيه محمد يلخ وتسلية له على ما كان يلقى 
من قومهء وأْقْرِبَائْهِ وأنسبائه المشركين من الأذىء فكأنه يقول له: اصبر على ما 
نالك في الله تعالى» فإني قادر على تغيير ذلك كما قدرت على تغيير ما لقِيّ 
يوسف من إخوتهء وسيصير أُمْرَكَ إلى العلو عليهم؛ كما صار أمر يوسف مع 
إخوته إذ صار سيدهم. #وَسَرَوَه4؛ أي: باعوه في مصر؛ أي: باع يوسف مالك 
بن ذعر وأصحابه في مصر بعد أن وَصلُوا إليها وهو من الأضداد. والضمير 
للوارد وأصحابه. أذ اليد لإخوة يوسف؛ أي: باع إخوة يُوسْفَ يُوسّفَ للوارد 
وأصحابه» ويحتمل أن يكونٌ الشّراء على معناه؛ أي: واشترى الوارد وأصحابه 
يُوسّفَ من إخوته إذ جعلوه عُرْضَةٌ للابتذال بالبيع والشراء؛ لأنهم لم يَعْرِقُوا حَالَهُ 
إما لأنَّ الله تعالى أغفلهم عن السؤال» ليقضي أُمْراً كان مفعولاًء أو لأنهم سألوا 
عن حاله ولم يفهموا لُمّته لكونها عِبْرِية أي باعوه في مصر. لابِتَسَنِ عَذي»؛ 
7 ال 0 
بمعنى مبخوسء لأنَّ الكَمَنْ لا يوسف بالمعنى المصدريء الذي هو النقص» 
ووصف بكونه مبخوساً» إما لردائته وغشه» أو لنقصان وزنه» من بخسه حقه؛ 
أي: نقصه. وقال بعضهم: بثمن بخس؛ أي: حرام منقوصء, لأن ثمن الحر 
حرام انتهى. حمل البخس على المعنى لكون الحرام ممحوقٌ البركات» والقولٌ 
الأول هو الأصح. وقوله: #دَرٌهِم» بدل من ثمن أي لا دنانير #معَدودو»؛ أي: 
قليلة غير موزونة» فهو بيان لقلته. ونقصانه مقدارا بعد بيان نقصانه في نفسه. 
بقوله: #تَخْين4؛ أي: زيفء لأنهم كانوا يَزِنُونَ الأوقية» وهي أربعون درهماً 


للق روح البيان. 


إرذنن 


ويعدون ما دونها. فعن ابن عباس: أنها كانت عشرين درهماً. وعن السدي: اثنين 
وعشرين درهماً. وقال عكرمة: كانت أربعين رما . 

«رَكافا4؛ أي: البائعون «ند»؛ أي: في يُوسّف اين ردت ؛ 
أي: مِمَنْ يرغب ويعرض عما في يدهء فيبيعه بما طففٌ تفص من الثمن؛ لأنهم 
التقطوهء والملتقط للشيء متهاون بهء لا يبالي بما باعه» ولأنه يخاف أن يَظهَرَ له 
مستحق فينزعه من يدهء فيبيعه من أول مساوم بأوكس تمن وأرخصه. وأصا 00 
الزهد: قِلَهُ الرغبةٍ» يقال: رَحِدَ فلان في كذاء إذا لم يكن له فيه رغبةٌ. والضمير 
في قوله: لمانا فِهِ يِنَّ ألرَجِت4 إن قلنا: إنه يرجع إلى إخوة يوسف كان 
وجه زهدهم فيه أنهم حسدوهء وأرادوا إبعاده عنهم» ولم يكن قصدهم تحصيل 
الثمنء وإن قلنا: إن قوله: وَسَرَوْه» لوَكانوا نيه من الرّحِت4 يرجع إلى 
معنى واحدء وهو: أن الذين شَرَوْه كانوا فيه من الزاهدين» كان وجه زهدهم فيه: 
إظهار قلة الرغبة فيه» ليشتروه بثمن بخس قليل. ويحتمل أن يقال: إِنَّ إِخْوَتَهُ لما 
قالوا: إنه عبدناء وقد أبقء أَظْهَرَ المشتري قَِلَةَ الرغبة فيه لهذا السبب. 

قال أصحاب الأخبار”': ثم إن مالك بن ذعر وأصحابّه لما اشتروا يُوسّفَ 
انطلقوا به إلى مصرء وتبعهم إخوته يقولون: استوثقوا منهء لا يأبق منكم» فذهبوا 
به حتى قدموا مصر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما دخلوا مصرّ لقي قَِظَفِير 
- صاحب أمر الملك . وكان على خزائن مصرّ مالِكَ بن ذعر فاشترى يوسّف منه 
بعشرين ديناراًء وزوج نعل» وثوبين أبيضين. 

وقال وهب بن منبه: قَدِمَتِ السيارة بيوسف مِصْرَّء ودخلوا به السوقٌ 
يُعرضونه للبيع» فترافع الناس في ثمنه حتى بلغ ثمنه وزنه ذهباًء ووزنه فضةء 
ووزنه مِسْكاً وحريراً. وكان وزنه أربع مئة رطل. وكان عمره يومئذ ثلاث عَشَّرةٌ 
سنةء أو سبع عشرة سنة. فابتاعه قطفير ‏ وكان يسمّى العزيز ‏ بهذا الثمن» كما 
قال تعالى : #وفَالٌ ألِى أَشْرَسهُ من يَمْرَ لأترأيء» . 
)١(‏ الخازن. (؟) الخازن. 
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والمعنى”': أي وباعه السيارة في مصر بثمن قليل ناقص عن ثمن مثله من 
الدراهم القليلة التي تعد عداًء ولا توزن وزناء وكانوا لا يزنون إلا ما بلغ الأوقية 
أربعين درهماً. قُما قُوفّهاء ويعدون ما را ومن ثم يعبرون عن القليل 
بالمعدود. وفي سِفرٍ التكوين من التوراة: إِنْ إِخُوّنّه قرروا بيعه للإسماعيليّين ؛ 
أي: للعرب» وقد أخرجه من الجب جماعة من أهل مدين» وباعوه لهم. وكان 
الذين باعوه من الراغبين عنه الذين يبغونَ الخلاص منهء لثلا يَظهَرَ مَنْ يطالبهم 
بهء لأنه حر والثّمَمُ لم يكن مَقُْصُوداً حِينَ بيعه» ومِنْ ثم قَِعوا بالبخس منه. 


الإعراب 
وال يل ِلَكَ يت الكتي ألْمِينِ () إنَآ أَرَلتهُ ممما عَرَبيًا 0 كارت © 


حَنٌ نَقْسُ عَلََكَ أَحْسَنّ الْقَصّصٍ يمآ أَيَحََنَآ إِلْكَ هذا الْقُرْءَانَ وَإِن حكنت 06 
كفت 29> . 
#ار4 تقدم البحث في إعرابه ومعناه. لايَلكَ» مبتدأ. طمَلَتُ الكتبٍ» خبر 
ومضاف إليه. #آلْمِينِ© صفة ل#الكتّبٍ» والجملة مستأنفة. #إِنَآ# ناصب 
واسمه. أأَنَلْنَهُ4 فعل وفاعل ومفعول. لم4 حال موطئة من ضمير المفعول 
في #أراتة». ولكن بعد تأويله بمشتقء أي حَالَةَ كونه مقروءاً؛ أي: مجموعاً. 
#عَرَبِيًا» صفة لفنا» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر (إن) والجملة 
مستأنفة . «لعلّ» ناصب واسمه. وجملة #اتَعْقِلُورت» خبرهء وجملة #لعلّ» 
مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. «خَنُ»* مبتدأ نش فعل مضارعء وفاعله 
ضمير يعود على الله. ع4 متعلق به. للْعسَنَ ص4 مفعول مطلق: 
ومضاف إليهء والجملة الفعلية في محل الرفع غير الميعداء «والتحيلة الاسمة 
مستأنفة . #يمآ# (الباء) حرف جر وسبب. (ما) مضدرية. «أبيا ب ا 
«إِلّكَ4 متعلق به. هدَا» في محل النصب مفعول طأرِسَِنَآ*. «الْقُرْءَانَ* بد 
من اسم الإشارة» أو عطف بيان منه» والجملة الفعلية صلة (ما) المصدرية (ما) 


)١(‏ المراغي. 


ع2 


مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بالباء تقديره: بإيحائنا إليك هذا القرآنء الجار 
والمجرور متعلق ب طتَنُشُ4. «رإن كُّتَ4 «الواو» حالية. (إن) مخففة. 
واسمها ضمير الشأن محذوفاً؛ أي: وإنه. (كنتَ) فعل ناقص واسمه. #من 
َل © متعلق ب (كنت). #لَينَ4 (اللام) حرف ابتداء. #ينَ الْمَفِْينَ4 جار 
ومجرور خبر (كان) وجملة (كان) في محل الرفع خبر (إن) المخففة» وجملة (إن) 
المخففة في محل النصب حال من (كاف) لاعَلَيِكَ4. . 


َو 


«إذ مَالَ يُوسفٌ ليه يكبت 
0000 
السكون. والظرف متعلق ب#تَفْضٌ4 أو باذكر محذوفاً. طدَالَ يُوْسَتُ» فعل وفاعل. 
«لأيهِ4 متعلق بهء والجملة الفعلية في محل الجر مضاف إليه ل (إذ). يَتاِ» 
الى آخر الآية مقول محكي ل #تَالَ4: وإن شئت قلت: يَكامتِ4 (يا) حرف 
ء. #أبت» منادى مضاف منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء 
0 المعوضة عنها تاء التأنيث للتفخيم» مَنَعَ من ظهورها اشتغال المحل 
بالفتحة المجلوبة لمناسبة التاء؛ لأن التاء لا يكون ما قبلها إلا مفتوحاً #أب» 
مضاف وياء المتكلم المعوضة عنها تاء التأنيث في محل الجر مضاف إليهء مبنية 
على السكون لشبهها بالحرف شبهاً وضعياً وتاء التأنيث حرف لا محل لها من 
الإعراب مبنية على الفتح» وإنما حركت لكونها على حرف واحدء وكانت الحركة 
فتحةً تحريكاً لها بحركة أصلها الذي هو الياء في بعض لغاتهاء وجملة النداء في 
محل النصب 6 قالء اه «هدية أولي الإنصاف في إعراب المنادى المضاف». 
«إِنْ رَآَيْتْ أعَدَ عَسَرَ ًا وَالشَّمس وَالَْمَرٌ رُم لي سجريت». 
«إنّ» ناصب واسمه. #رََيْتُ» فعل وفاعل» والجملة في محل الرفع خبر 
(إن)» وجملة (إن) في محل النصب مقول قال على كؤنها جواب النداء. ظلَمَدَ 
عَشَّرَ » عدد مر فى جحل النمي علي المددرت الأولى» مبني على فتح 
الجزأين بنى الجزء الأول لشبهه بالحرف» شبهاً افتفارياً لافتقاره إلى الجزء 
العاني اق 30 على المعنى المرادء وبني الجزء الثاني لشبهه بالحرف» شبهاً 
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م سر ان الي شاي د ا ع و 
2 4 قري لقنس تلقر» مسطوفان على «أ2د تر . 9 فعل 

وفاعل ومفعول. والجملة مؤكدة للجملة الأولى توكيداً لفظياً. #لى» جار 
ومجرور متعلق ب #سيمرت». #سَيمرت4 مفعول ثان ل #رأيْتُ». 

وفي ا قوله: رُم لي ي سَيمرت# يحتمل وجهين : 
كما كور ا «لَِدَمٌ كي إذا متم وَْسْرَ يبا ووظه كن 11 ا 
© كذا قاله الشيخ. 

والثاني: أنه ليس بتأكيدء وإليه نحا الزمخشري فإنه قال: فإن قلت: ما 

قلت: ليس بتكرار» إنما هو كلام وكات عاق لد 0 وقَعَ جواباً له 
كأنّ يعقوب عليه السلام قال له عند قوله: « إن بت 0 عر م وَألنّمسَ 
َالْقَمَرَ * كيف رأيتها سائلاً عن حال رؤيتها فقال: رأيتهم 97 ساجدين؟ . 

قلت: وهذا أظهر لأنه متى دار الكلام بين الحَمْل على التأكيد» أو التأسيس» 
فَحَمْلّه على الثانى أولى» اه «سمين». 

ؤِنَلَ عبن لا تمش مُتَياكَ عل لتويك تكيذا لك كنا إن الَمِطَنَ للإضكن 
د 


متنن 409. 


#مَالَ» فعل وفاعله ضمير يعود على يعقوبء والجملة مستأنفة. #يثيَ» 
إلى قوله: طلَقَد كن في يوست وله ث4 مقول محكي ل اتلَ4: وإن شئت 
قلت: بَبْكٌ4 بالفتح منادى مضاف منصوبء وعلامة نضيه فتحةٌ مقدرة على ما 
قبل ياء المتكلم المنقلبة ألفاً للتخفيف» بعد قلب الكسرة فتحةٌ لمناسبة الألف 
المحذوفة» تلك الألف للتخفيف» #بني» مضافء وياء المتكلم المنقلبة ألفاً 
للتخفيف في محل الجر مضاف إليه. وبالكسر منادى مضاف منصوبء وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» وجملة النداء في محل النصب مقول 
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#دَالَ4. #لا نَقْصْص رَجْيَاك4 فعل ومفعول مجزوم بلا الناهية» وفاعله ضمير يعود 
على يوسف. والجملة في محل النصب مقول ظقَالَ4 على كونها جوابّ النداء. «عَإع 
إِخْوَتكَ» جار ومجرور متعلقان ب#لا تقصص* #امَيكِيدَا» (الفاء) عاطفة سببية. 
#يكيدوا» فعل وفاعل منصوب بأن مضمرةٌ وجوبا بعد الفاء السببية الواقعة في جواب 
النهي. «لك4 متعلق به أو حال من « يِذ » كن # تضرم عن التمدرية: 
أو مفعول به؛ والجملة الفعلية صلة أن المضمرة» أن مع صلتها في تأويل مصدر 
ارك لوج ا اوس و 1 7ل ار 

يره: لا يكن قصك رؤياك إياهم فكيدهم إياك. #إنَّ َلشَّيطَنَ# ناصب واسمه. 
ا ب 9عَدُرٌ4. «9عَدُرُ4 خبر طإِن4. «شيتٌ4 صفة عدوء وجملة إن 
في محل النصب مقول لقال على كونها مسوقة لتعليل ما قبلها . 

ولد جيك ريك وَيُمَلْمُكَ من َأُوِيلٍ لْأََلدِيثِ وَبْيِرٌ يِنْمَتَمٌ عَليْلكَ وَعَلخ َال 


ب كآ أَتمَهَا عل أَبَوَيِكَ ين مَبَلُ بهم كنض إن رما كَ علي عَكِمٌ 409. 
«وَكَدرِكَ4 #الواو» عاطفة. #كذلك4» جار ومجرور صفة لمصدر محذوف. 
«يَيِيِكَ رَيْكَ4 فعل ومفعول وفاعل والتقدير: ويجتبيك ربك للنبوة والرسالة 
العقباء مع اتسحياقة إيالك رده الرقئة. والجدلة ممطرفة عن طملة التداء السايق 
على كونها مقول #دَالَ©. #وَيُمْلْمَكَ» فعل ومفعول أول. وفاعله ضمير يعود على 
الله . #من ويل الأحاديثٍ # جار ومجرور ومضاف إليه في محل المفعول الثاني» 
والجملة الفعلية مستأنفة على كونها مقول #دَال»©. ##وَبِِمٌ يِمَمَمَمُ4 فعل ومفعول» 
وفاعله ضمير يعود على الله والجملة معطوفة على جملة #يعلمك# على كونها 
مقول #ادَالَ». ظاعَيِكَ» متعلق ب #يتم» أو ب طيْمْمَتَمُ4. «اوَعك ال يَعَقُوبَ » 
جار ومجرور معطوف على عليك؛ وكرّر (على) ليمكن العطف على الضمير 
المجرور كما هو مذهب البصريين. # كنآ» (الكاف) حرف جر. (ما) مصدرية. 
#أتمّها فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على الله. #عَ أَبَوَيْكَ» جار ومجرور 
متعلق به. ين قَبَلُ4 جار ومجرور متعلق به أيضاً. 8إِنرْهِمَ وَإِتَصَنَّ4 يجوز أن 
يكونا بدلاً من أبويك؛ أو عطف بيان»: أو على إضمار أعني. والجملة الفعلية 
صلة (ما) المصدرية (ما) مع صلتها في تأويل مصدر مجرور (بالكاف) تقديره: 
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كإتمامها على أبويك من قبل الجار والمجرور صفة لمصدر محذوف تقديره: ويتم 
نعمته عليك إتماماً مثلّ إتمامه إِيّاها على أبويك من قبلٌ. «إنَّ َك ناصب 
واسمه. #عليء» خبره. # #5 خبر ثان لهء» وجملة إن منيجالقة 0 لتعليل 
ما قبلها على كونها مقول #دَال». 

لالْقدَ كنَ في يُوسْف وَإْويوء “كينت لِسَينَ 4062 . 

«لَتَد» (اللام) موطئة لقسم محذوف. #قد» حرف تحقيق. #كَنَّ4 فعل 
ماض ناقص. #فى يُوسَكَ» جار ومجرور خبر مقدم ل (كان) على اسمها. 
#وَإِخوَةآ» معطوف على طيُوْسُتُ4. ث4 اسم (كان) مؤخر. لالِمَاينَ4 جار 
ومجرور متعلق بالاستقرار الذي تعلق به الخبرء وجملة #كَن» جواب للقسم 
المحدوفق: وجئلة 7 مستأنفة . 

«إذ مَالّْ لَيُوسْتُ وَأَحْوهُ َب 1 إِيا من مكحن عْصَبَةٌ إنَّ انا لِنِى صَكلٍ مين 
©4. 

«إذ» ظرف لما مضى من الزمان متعلق بمحذوف تقديره اذكر #إدْ فَالُواأ4. 
لقَالوَأ» فعل وفاعل. والجملة في محل الجر بإضافة طإذ» إليها. «ليوئُ 
ووه إلى قوله: طقَالَ كَل ينبم مقول محكي ل (قَالْاأ4: وإن شئت قلت: 
«لَبُوسُفُ» (اللام) موطئة للقسمء أو حرف ابتداءٍ على الخلاف المار فيه. 
#يوسف4 مبتدأ. لوَأَمُهُ4 معطوف عليه. طلَحَبُّ4 خبر المبتدأ. «إلك آنا نا 
يتعلقان به ولم تحصل المطابقة بين المبتدأء والخبر؛ لأن الخبر هنا اسم تفضيل 
مجردء وهو يلزم التذكير والتوحيد. قال ابن مالك: 
وَإِد متت كو تتفت أز خوذا نرم بي اي ينا 

و لأََبُ4 مصوغ من حب المبني للمفعول؛ وهو سماعي؛ ولو جاء على 
القياس ليوصل إليه بأشدّ ونحوه. قال ابن مالك: 
وَأَشوة 15013 ليه بنك . لاسا تنس الس و عذكا 

والجملة الاسمية جواب القسمء وجملة القسم في محل النصب مقول 
«قالواً» . وتحَنُ4 «الواو» واو الحال. #نحن عصبة» مبتدأ وخبرء والجملة 
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في محل النصب حال من ضمير المتكلمين في اهناك . #إِنَّ أب41 ناصب واسمه 
ومضاف إليه. ظلَنّى4 (اللام) حرف ابتداء. «فى صَكلٍِ» خبر «إدّ». طمِنِ» 
صفة #صّكلٍ»: وجملة إِنَّ مستأنفة في محل النصب مقول قَالْوأ. 
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ص ع مح مر 0 -. م 0 ل رساك ار و ع 0-4 5 
#افثلوا يُوسفٌ أو أطرحوه أَرْض يخْلُ لح ويه يك وَتَكونوأ مِنْ بَعَدِو هَوَما صلِصِينَ 


«أنْتنوا بوْمْكَ» فعل وفاعل ومفعولء, والجملة في محل النصب مقول 
لقَالُوأ4. «أو»4 حرف عطفء. وتمييز. #أظَرَّحْهُ4 فعل وفاعل ومفعول معطوف 
على لأنْدُنوا4. «أرْسّا4 منصوب على الظرفية أو بنزع الخافض. يخْلُ4 فعل 
مضارع مجزوم بالطلب السابق» وعلامة جزمه حذفُ حرف العلة. ك4 متعلق 
به. #وَبْهُ كه فاعل» ومضاف إليه. #وَبَكُووأ4 فعل ناقص واسمه معطوف 
على #يخْل». «ايِنْ بَنْدى» متعلق به. ظهَوْمًا» خبر «اتكونوا». #صللِحِينَ4 صفة 


1 مسد هر 5007 سح رار م -- - موه ءت” س» 24 ص مه 
«قال كَإيِلُ مَنْهمْ لا تلوأ بوسف وَآلْفُوهُ في عَيدبتِ آلْجْتٍ يِلَقِطهُ بَمْشُ أسَّيّارَةَ إن 


لثَالَ كَللُ4 فعل وفاعل. لم4 صفة قائل» والجملة مستأنفة. «لا لَفتلوأ 
يوْسْكَ4 إلى قوله لقَالوأ4 مقول محكي. وإن شئت قلت: «لا لَقئلُوا بوْسْكَ» فعل 
وفاعل» ومفعول به مجزوم ب (لا) الناهية» والجملة في محل النصب مقول 
#قَالوأ». ماوَلَتهُ4 فعل وفاعل: ومفعول معطوف على جملة الا لُقَُلُوا. فى 
غَيْبتِ اَلْجْنّ4 جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق به. #يللقطة بِعْضٌ السَّيَّارَة© فعل 
ومفعول» وفاعل مجزوم بالطلب السابق. #إن كبَُرٌ فَعِنَ4 فعل ناقص واسمه 
وخبره في محل الجزم ب (إن) الشرطية على كونه فعل شرط لهاء وجواب الشرط 
محذوف تقديره: إن كنتم فاعلين فافعلوا هذا القدر؛ أي: إلقاءه في البئرء وجملة 
(إن) الشرطية في محل النصب مقول #قَالَ». 


طقَائوا اانا ما لَك لا كَأْحنَا عَكَ بوْسْك وَإنَ او لَصِحُونَ 4©9. 
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لقَالوا4 فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. طيك6 مَا لَكَ4 إلى قوله: «َّلَ»4 
مقول محكي» وإن شئت قلت: #يكأباة4 منادى مضاف منصوب بالألف». وجملة 
النداء في محل النصبء مقول #قَالْوَأ4. «اما4 اسم استفهام في محل الرفع 
مبتدأ. «إلك» جار ومجرور خبره؛ والجملة الاسمية في محل النصب مقول 
«مَالّوأ4 على كونها جواب النداء. طالا4 نافية. «تَأْكنَا4 فعل مضارع مرفوع 
بضمة ظاهرة على النون المدغمة في نون (نا). (نا) ضمير المتكلمين في محل 
النصب مفعول به» وفاعله ضمير مستتر يعود على #يعقوب». #عَل يُوْسْكَ 
متعلق بهء والجملة الفعلية في محل النصب حال من كاف المخاطبء والعامل 
فيه الاستقرار الذي تعلق به الخبر. لوَإِنَّ4 ناصب واسمه. #لَم» متعلق 
ب#ناصحون4. الْتَصِحُونَ4 (اللام) حرف ابتداء. (ناصحون) خبر (إن) وجملة 
(إن) في محل النصب على الحال من مفعول #اتَأمْنًا». 

ٍأرْسِلهُ ممنًا حَذَا بَِمْ يلمت وَإنَا لم لَحَظُو». 

لأرَسِْهُ» فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على يعقوب» والجملة في محل 
النصب مقول لقَالَّوأ4. اناك حال من مفعول ظأَرّيِلْهُ4. «52ا4 منصوب 
على الظرفية متعلق ب#أرسل». 8يرْيّعَ» مجزوم بالطلب السابق» وفاعله ضمير 
يعود على يوسف. #وَيلْمَتَ» معطوف عليه. «وَإنَّ» ناصب واسمه. لم4 
متعلق بما بعده. «الَحَفِظُوت4 خبر (إن) و (اللام) حرف ابتداء» وجملة إِنَّ في 
محل النصب حال من(هاء) #أَرْسِلهُ» . 

طثَالَ إن ليَحْرْنَْ أن تَدْصَبُوا يو وَلَمَاتُ أن يَأحكُلهُ الزّنْكُ وَأنَثْرْ عَنْهُ عَنفْلورت 
409 . 

#قَالَ» فعل 17 وفاعله ضمير يعود على يعقوبء. والجملة مستأنفة. 
«إنٍ لَحَرْيِ» إلى قوله لمَالّوأ4 مقول محكيء. وإن شئت قلت: #إإِقٍّ» ناصب 
واسمه. #ليحزثق» فعل مضارع ومفعولء و (نون) وقاية و (اللام) حرف ابتداء. 
«أن تَدْهَبُوا4 فعل وفاعل منصوب ب (أن) المصدرية. يدِ.» متعلق به» وجملة 
#تذهبوا» في تأويل مصدر مرفوع على الفاعلية» ليحزن تقديره: ليحزنني ذهابكم 
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به» وجملة #يحزن» في محل الرفع خبر إِنَّ وجملة إِنَّ في محل النصب مقولٌ 
#دَالَ». #وَأمَاثُ» فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على يعقوب» والجملة 
الفعلية في محل النصب حال من ياء المتكلم في «ايحزنني». «أن يأَكلهُ 
َلزِّئبُ4 فعل ومفعول وفاعل منصوب بأن المصدرية» والجملة الفعلية في تأويل 
مصدر منصوب على المفعولية» ل#أخاف#؛ أي: والحال أني أخاف أكل الذئب 
إياه. طوَأَسْرَ4 مبتدأ. «عَنْهُ4 متعلق ب ظاعَقِلُوت4. اعَقِلُوت» خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية في محل النصب حال من (هاء) #إيأكله» ولكنها حال سببية. 


«مَالوا لَينَ كله لزن وَنَحَنٌ عُصبَةٌ إن إن لَحَيِرْرنَ 4062 . 


1 م بن ث»» 


#قَالوأ فعل وفاعلء والجملة مستأنفة. هلين أكَلَهُ ألزْنَبْ4 إلى آخر 
الآية مقول محكي» وإن شئت قلت: #الَينَ4 (اللام) موطئة للقسم. (إن) حرف 
شرط. «أَكَلَهُ الزَّنبْ4 فعل ومفعول» وفاعل في محل الجزم ب (إن) الشرطية 
على كونه فعل شرط لها. #وَكْنٌ عُضبَةُ» مبتدأ وخبرء والجملة في محل النصب 
حال من (هاء) «أكَلهُ»4. «إنا4 ناصب واسمه. #إذاً» حرف جواب وجزاءء 
ولكن لا عمل لها لدخولها على الجملة الاسمية. «الَخَيِرُونَ4 خبر (إِنَّ) و (اللام) 
حرف ابتداء» وجملة إن جوابٌ القسم لا محل لها من الإعراب» وجواب إن 
الشرطية محذوف دل عليه جواب القسمء تقديره: إن أكله الذئبء فإنا إذا 
لخاسرون» وجملة الشرط معترضةٌ بين القسم» وجوابه» وجملةٌ القسم في محل 
النصب مقول قَالَوا».. 


صرح سه 


1 0 كي م 
وحينا إِلْد تنيتتهم يأْمَرِهِم 


- 
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طكلنا دبا يد مما أد يملوه فى حَبَتِ لين وأ 
هذا مَحْمْ لا يَنشبد ©40. 

لاقَكََآ4 (الفاء) عاطفة على محذوف تقديره: فأَرسّلّه معهم» فلما ذهبوا به 
وذلك المقدر معطوف على قوله سابقاً. #أَرِْلَهُ مَمَنَا حَدَاِ كما في «الجمل». 
«لمَا» حرف شرط غير جازم. 9دَمَبَو4 فعل وفاعل. «يدء» متعلق بهء والجملة 
فعل شرط ل (لما). ارَأَبمَمهَا4 فعل وفاعل معطوف على دَعَبْوا. أن موه » 
ناصب وفعل» وفاعل» ومفعول أول. #فيى عَيِبتِ ألْجْيّ# جار ومجرور في محل 


لدكانا 


المفعول الثاني؛ والجملة الفعلية في تأويل مصدر منصوب على المفعولية» 
ل طأبَعوَا» تقديره: وأجمعوا ع إياه في غيابة الجب» وجواب (لما) 
محذوف تقديره: فعلوا به» ما فعلوا من الأذى» وجملة (لما) معطوفة على تلك 
الجملة المحذوفة. #وَأوْيَنَآ4 فعل وفاعل معطوف على جواب (لمّا) المحذوف. 


«#يأَئْرِهِمَ» جار ومجرورء ومضاف إليهء متعلق بهء وفاعله ضمير يعود على 
يوسف. #مِدًا» بدل من #أمرهم# أو صفة لهء والجملة الفعلية جوابٌ القسم لا 
محل لها من الإعراب» وجملهٌ القسم في محل النصب مفعول أو ». «وَمُْ» 
مبتدأء وجملة الا سَنْعُوِدَ4 خبره» والجملة الاسمية في محل النصب حال من 

«يبهو أَاهُمَ كله يكرت 9© تلا يأبانآ إن دَمَننا نين ركنا يوشت 
عندَ متنا دأكَلَهُ الب وَمَآ أت يمُؤينٍ لا وَلَوَ حكن سَيِقِدَ 4©9. 

«وَبَآءُوَ أَبَاهُمَ4 فعل وفاعل ومفعول» والجملة مستأنفة. لعِنَآهُ4 منصوب 
على الظرفية متعلق به. ليبَكوْت4 فعل وفاعل» والجملة في محل النصب حال 
من فاعل #إجاءوا». قَالُواأ4 فعل وفاعل» والجملة مستأنفة . ليَكأبا4 إلى آخر 
الآية مقول محكي» وإن شئت قلت: يكبأ منادى مضاف» وجملة النداء في 
محل النصب مقول #قال» #إنَّا» ناصب واسمه #ادَعَبََا# فعل وفاعل» والجملة 
في محل رفع خبر إِنَّء وجملة إِنَّ في محل النصب مقول قال على كونها جوابٌ 
النداء. 9نسْيَّنُ4 فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على إخوة يوسفء والجملة 
الفعلية في محل النصب حال من فاعل #دَهبنا©. #وَتَرحكنا يُوسْتَ* فعل وفاعل 
ومفعول» والجملة في محل الرفع معطوفة على جملة لدَهَبنَا4. طاعِندٌ متا 
ظرف» ومضاف إليهء متعلق ب#تركنا». #تَآكَلَهُ الؤْنب4 فعل ومفعول وفاعل 
معطوف على #تركنا». #ومَآ» #الواو» عاطفة. (ما) حجازية أو تميمية. 
لنت » في محل الرفع اسمها أو مبتدأ. #ايمْْمِنِ4 خبر (ما) الحجازية» أو خبر 
المبتدأ و (الباء) زائدة. #لَنَا4 متعلق ب#مؤمن4» والجملة الاسمية في محل 
النصب معطوفة على جملة #تَأحَلَهُ4 على كونها مقول القول. طوَلَوْ صكُنًا 

كن 


صَدِقِينَ #4 #الواو» عاطفة على محذوف تقديره: إن كنا غير صادقينَ فما أنت 
بمؤمن لنا. (لو) حرف شرط. «#طنً صَدِقِينَ# فعل ناقص واسمه وخبره» 
والجملة فعل شرط ل(لو) لا محل لها من الإعراب» وجواب (لو) محذوف 
تقديره: ولو كنا صادقين» لاتهمتنا في هذه القصةء وجملة لو الشرطية معطوفة 
على الجملة المحذوفة» والجملة المحذوفة في محل النصب حال من ضمير (لنا) 
تقديره: وما أنت بمؤمن لنا حَالَّةَ كَوْنْنا صَادِقِينَ 3 صادقين . 


ماس ره سَبَلَتَ 


7 جَأمُو عل قيصهء ِدَمِ كَذِبٍ فَالَ بل 


0 


الْمْمْتَعَانُ عل 0 7 > عدب مون 49> . 


وَجَامُو4 فعل وفاعل. لعل صِِصِهِء» ظرف بمعنى فوق في محل النصب 
على الظرفية» والظرف متعلق بمحذوف حال من #دم#. #بدّو# متعلق 
ب#جاؤوا». «اكَذِبَ» صفة #دم» ولكنه في تأويل مشتق تقديره: مكذوب» 
والتقدير: #وجاؤوا» يدم حَالَة كونه فوق قميصهء وجملة #جاؤوا» مستأنفة. 
لَالَ4 فعل ماض وفاعله ضمير يعود على يعقوب» والجملة مستأنفة. #بل مَوَلَتَ 
ك4 مقول محكي ل طتَالَ4»؛ وإن شئت قلت: #بل4 حرف ابتداء وإضراب 
إبطالي. ظسَوَتَ» فعل ماضء وتاء تأنيث. لك» متعلق به. أَشْسَكُم» فاعل. 
اتنا » مفعول بهء. والجملة فى محل النصب مقول يال . #فَصَبن» «(الفاء) 
حرف عطف وتفريع. #صبر» خبر مبتدأ محذوف» تقديره: فصبري صبر جميل. 
4123 متاح 4ير سيل فى بعل اللص سرد قن ل 210 4 
#وآنّه الْمْسَتَعَانُ» مبتدأ وخبرء والجملة معطوفة على جملة قوله #فصبر جل . 
عل ما جار ومجرور متعلق ب #الْمسْتَعَانُ#. #تَصِفُونَ» فعل وفاعل» والجملة 
صلة ل (ما) أو صفة لهاء والعائدء أو الرابط محذوف تقديره 9 ما تصفونه. 


ركه م 3 ءًًّ 


0 0 يلوا | واردهم ف دل 2 كَل مشر هذا عْلم وأ د بضلعة وس 


ع ينا يتمارك 4©9. 


5 تّ سََارْةُ4 فعل وفاعلء» والجملة مستأئفة. لفَريلوا أ مَارِدَهُم» فعل 
وفاعل» ا و(الفاء) عاطفة. والجملة معطوفة على جملة #جاءت 4 . 


>33" 


لانتل دارم 4 قعل ومفهولا» ا وقاعلة شين يعوة علق الوازة: والجملة معطوفة 
على جملة «أرسلوا». #ثَالَ» فعل ماض»ء وفاعله ضمير يعود على الوارد» 
والجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً. # يشر هدَا ع4 مقول محكي ل #تَالَ» وإن 
شئت قلت: يا بشرى بالقصر منادى نكرة مقصودة. وفي قراءة: «إيا بشراي» 
بالياء منادى مضاف» وجملة النداء في محل النصب مقول ##تَالَ». #هدًا ع4 
مبتدأ وخبرء والجملة في محل النصب مقول #أقَالَ» على كونها جوابٌ النداء. 

#وَأَسرُهُ4 فعل وفاعل» ومفعول» والجملة معطوفة على جملة #تَال4. « يعَلمة4 
معمول لمحذوفء. هو حال من (واو) (أسروه) تقديره: (وأسروه) حَالَة كونهم 
جَاعِلِيه بضاعةًء أي شيئاً مُتَموّلاً. «وَآنّهُ عَليء4 مبتدأء وخبرء والجملة مستأنفة. 
#يما» جار ومجرور متعلق ب #عَليءٌ». #يَمْمَلُوست* فعل وفاعل» والجملة صلة 
ل (ما) أو صفة لهاء والعائدء أو الرابط محذوف تقديره بما يعملونه. 


معو يمه 0-04 5 مويعر منى د سس ا 2 2م سر جحك 
وشروة عر خيس دراهم معدودو وكاوا شه من الزاهدت 409 . 


وَشَّرَوْهُ فعل وفاعل ومفعول» والجملة مستأنفة أو معطوفة على (أسروه). 
كل #مستلق ب عن 4 عق :ل (قمن)اعلى تاوكله سكين تددر ! 
مبخوس» أي: منقوص . لأدَرهِم# بدل من (ثمن). #معَدُودو» صفة ل #إدرهم». 
«رَكائوا4 فعل ناقص واسمه. #فِيه» جار ومجرور متعلق ب #الرّعِدت#. 
#مِنَ ألرّحِتَ* جار ومجرور خبر (كان)» وجملة (كان) معطوفة على جملة 
لإشروه». 


التصريف ومفردات اللغة 
«يلك ملت الكت الشيين»: «الْشين4 اسم فاعل من أبان المتعديء 
وسيأتي في قوله: #عَدُوٌّ مُيِيتٌ4 أنه من اللازم» فهو من أبَّانَ بمعنى أظهّرٌ أي : 
المُظْهِرٌ للحق من الباطل» والحلال من الحرام. #دِرنا عَرَيا4 والعربي منسوب 
للعرب» لأنه نزل بلغتهم» وواحدٌ العرب عربي كما أن واحد الروم رومي. اه 
«سمين؟. 


م 


واختلف العلماء هل يمكن أن يقال في القرآن شيء غير عربي. قال أبو 
عبيدة: ومن قال فيه شيء غير عربي» فقد أعظم على الله القول» واحتجٌّ بهذه 
الآية: ##إنَا أنرَلَْهُ ّنا عَرَبيّا©. وروي عن ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة: أن فيه 
من غير العربي مثل: لسِجيلٍ4 و#المشكاة» و#اليم» و#استبرق» ونحو ذلك» 
وهذا هو الصحيح المختار؛ لأن هؤلاء أعلمٌ من أبي عبيدة بلسان العرب» وكلا 
القولين صواب إن شاء الله تعالى. ووجه الجمع بينهما أنْ هذه الألفاظ لما 
تكلمت بها العرب» ودارّث على ألسنتهم صارت عربية فصيحة؛ وإن كانت غير 
عربيةٍ في الأصل» لكنهم لما تكلموا بها نسبت إليهم؛: وصارت لهم لغ فظهّر 
بهذا البيان صحة القولين» وأمكن الجمع بينهماء اه «خازن». 

عن تقض نص عَليْكَ قصن من باب: 3 :والعضيير نضا بالفات لضا 
بالإدغام . وفي «المصباح» : قَضصَضصْتٌ الكَبَرّ قَضَاً من باب قتل.» حدثته على وجهه. 


والاسم 0 بفتحتين» وقصصت ار تتبعته» 'اه. وفي «البيضاوي»: 
القصص هنا , بمعنى المفعول كالتقض والسلب , بمعنى المنقوض بطري اهم. 


أَسَنَ الْتَصّص وأحسن يجوز أن يكون أفعلٌ تفضيل على بابه» وأن يكونّ 
لمجرد الوصف بالحسن» ويكونٌ من باب إضافة الصفة لموصوفها؛ أي: القصص 
الحسن. وفي «الخازن»: أصل القصص في اللغة من قصٌّ الخبرء إذا تتبعه» وإنما 
سميت الحكاية قِصَّةَ لأن الذي يَقْصٌّ الحديتٌ يذكر تلك القصة شيئاً فشيئاً . 
والمستي : نحن نبين لك أخبار الأمم السالفة أحسنّ البيان. وقيل: المرادٌ 
خصوض قصة يوسفء وإنما كانت أحسنّ القصص لما فيها من الحكمء. 
والنكت» وسير الملوك» والمماليكء, والعلماء»ء ومّكر النساءء والصبر على 
الأذى» والتجاوز عنه أحسنّ التجاوز وغير ذلك من الفوائد الشريفة. 

ل«يكاتِ4 بكسر تاء التأنيث اللفظي التي هي عوض عن ياء المتكلم 
المحذوفة. وأصله: يا أبي فحذفت الياءُ» وأتي بالتاء عوضاً عنهاء ونقلت كسرة 
ما قبل الياءء وهو الباء للتاء» ثم فتحت الباءً على القاعدة في فتح-.ما قبل تاء 
التأنيث» وبفتح التاء» والأصل عليه: يا أبي» بكسر الباءء وفتح الياء»ء ففتحت 


لان 


الباءُ ثم قلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء ثم حذفت الألف». وعوّض 
عنها تاءٌ التأنيث» وفُتحت للدلالة على أن أصلّها الألف المنقلبة عن الياء. قال 
الزمخشري: فإن قلت: كيف جاز لُحوقٌ تاء التأنيث بالمذكر؟ 
قلت: كما جاز نحو قولك: حَمامَةٌ ذكرٌ وشاة ذكرٌ ورجل رَبْعَةّ وغلام يفعة. 
قلت: يعني أنها جيء بها لمجرد تأنيث اللفظ كما في الألفاظ المستشهد بهاء ثم 
قال الزمخشري. فإن قلت: فلم ساغ تعويض تاء التأنيث من ياء الإضافة؟ 


قلت: لأن التأنيتٌ والإضافة يتناسبان فى أن كل واحد منهما زيادةٌ مضمومة 


إلى الاسم في آخره. 
قلت : يناتا لاي جل به عد مساق نز مسي الذي زوع بن 
أنه شَبِةٌ في الصورة» اه «سمين». #لي سَِدت# والسجودٌ هنا من ا الشيراه 


تق :راجالل كته جين ركو وزؤكا ا شن عاذة لدان فى قي لبط ددا تلن 08 
ومصرء وخر لجنا رحني الح رايط رزوي فا ار روي 
انقياد كل المخلوقات لإرادة الله» وتسخيره» ولا يكون السجود عِبَّادةَ إلا بالقصد. 
راقة شرت إلى من كمد أن لمعيه تلطانا عكياً فر قسلطان الاسبات المتهردة. 
رَُيَاكَ» الرؤيا مصدر رَئِيَ في المنام رؤيا على وزن فعلى» كالسقيًا والبشرى» وألفه 
للتأنيث» ولذلك لم يصرف . #اتَيَكِيدُوا ك4 يقال: كاد له الأمر إذا دبّر الكَيْدَ لأجله 
لتم أو لمنفعته كما قال « كدِك كِذنا ليوسف 43 . وفي «الفتوحات» قوله: 
ل يدوا أك يّدَا4 كاد يَتَعدّى بنفسه كما في قوله : «ككيدُونٍ جِيمًا4 وعدي هنا باللام 
لتضمنه معتى فعل يتعدى باللام» ولذا قال الشارح: يحتالوا في هلاك. قال 
الزمخشري: فإن قلت: هلا قال: فيكيدوك كما قال: فكيدوني جميعاً؟ 

قلت: صَمنَ معنى فعل يتعدى باللام؛ ليفيدٌ معنى فعل الكيد مع إفادة معنى 
الفعل المضمنء» فيكون أفيد» وأبلغ , ٠»‏ في التخويف» وذلك نحو: فيحتالوا لك» ألا 
قرئ إلى تأكيدة بالمصدن؛ 5 4 ملعوك بنااى يصتعو لك كيد اق أي ا 
يكيدونك بهء اه «سمين». 


عدو شُيِيتُ»؛ أي: بين العداوةً وظاهرها فهو من أبان اللازم. « يدك 


0 


مو مر 


جيك رَيْك24 والاجتباء من جبيت الشيء إذ حصلته لنفسك», اه بيضاوي. وفي 
«الخازن» واجتباءٌ العبدٌ تخصيصه إياه بفيض إلهي تحصل منه أنواع المكرمات بلا 
سعي من العبدء وذلك مختص بالأنبياء» وببعض من يقاربهم من الصديقين 
والشهداء والصالحين» اه. ومنه: جبيت الماء في الحوض» أي : جمعته» 
ومعنى اجتباء الاصطفاء» وهذا يتضمن الثناء على يوسف» وتعديد نِعَم الله عليه. 
«اتَأْويلٍ الْحْسَاديثٍ » والتأويل: الإخبار بما يؤول إليه الشيء في الوجود. والأحاديث 
جمع تكسير لحديث فقيل لواحد: ملفوظ به» هو حديث» ولكقه قز ارك علق 
أحاديتٌ» وله نظائر في الشدودء كأباطيل» وأفاظيعَ؛ وأعاريضٌ في باطلء. 
وفظيع. وعريض.. وزَّعَمْ أبو زيد أن له واحداً مقدراًء وهو أحدوثة» ونحوهء 
وليس باسم جمعء. لأن هذه الصيغة مختصة بالتكسيرء وإذا كانوا قد التزموا ذَلِكَ 
فيما لم يصرح له بمفرد من لفظه نحو: عباديد. وَشَمَاطِيطء وأبابيل» ففي 
أحاديث أولى. اه سمين. ومعنى تأديل الأحاديث تعبيرٌ الرؤياء فالمراد بالريا 
ما يرى في النوم» وسمي أحاديث؛ لأنها أحاديث الملك إن كانت صادقة 
وأحاديث الشيطانء والنفس إن كانت كاذبةٌ» اه بيضاوي. طحب إل إين41 أحب 
أفعل تفضيل» وهو مبني من حب المبني '.سنعول» وهو شاذء وإذا بنيت أفعل 
التفضيل من مادة الحبء والبغض تَعدَّى إلى الفاعل المعنوي بإلى» وإلى المفعول 
المعنوي باللام» أو بفي فإذا قلتَ: زيد أحبٌ إليَ من بَكْرٍ كان معناه أنك تحب 
زيداً أكثرٌ من بكرء فالمتكلم هو الفاعل» وكذلك إذا قلت هو أبغض إلى منهء 
كانَ معناه أنت المبغض» وإذا قلتّ: زيدٌ أحب لي من عمروء أو أحب في منه 
كان معناه: إِنَّ زيداً يحبني أكثر من عمروء وعلى هذا جاءت الآية الكريمة فإنَّ 
الأب هو فاعل المحبة» اه سمين. وقوله: وهو شاذ يُشْكِلٌ عيه وقوعّه في القرآن 
إلا أن يجاب بأنه شاذ قياساًء فصيح استعمالاً لوروده في أفصح الفصيحء تأمل. 
ورك عسي والعصبة: ما زاد على عشرة. وعن ابن عباس ما بين عشرة 
وأربعين. دقيل: الثلاثة ة نَمَرِ فإذا زادوا إلى تسعة فهم رهطهء فإذا بلغوا العشرة 
قُصَاعِداً فَعْصْبَة. وقيل: ما بين الواحد إلى العشرة. وقيل: من عشرة إلى خمسة 
عشر. وقيل: ستة. وقيل: تسعة»ء والمادة تدل على الإحاطة من العصابة 
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لإحاطتها بالرأس» اه سمين. ولا واحد لها من لفظها بل هي كالنفرء والرهطء 
وقد كانت الإخوة عشرةً. ظ 

#غَيبَتِ الْجْيّ4 قال الهروي: والغيابة: سد أو طاقٌ في البئر» قريبٌ الماء 
يغيب ما فيه عن العيون. وقال الكلبي: الغيابة تكون في قعر الجب؛ لأن أسفله 
واسعء ورأسه ضيقء» فلا يكاد الناظر يرى ما في جوانبه. وقال الزمخشري: هي 
غوره؛ وما غاب منه عن عين الناظرء وأظلم من أسفله. والجب: البثر التي لم 
نْظوٌء ويقال لها: قبل الطيي رَكِيّةٌ فإذا طويت قيل لها: بئر سمّيت جا إما لكونها 
محفورة في جيوب الأرض؛ أي: ما غلظ منهاء وإما لأنها قطعت في الأرض 
قطعاًء ومنه الجب في الذكر. #ايلْيِطَهُ بَعَضُ أَلسَّيَارَة# والالتقاط: أخذ شيء مشرف 
على الضياع من الطريق» أو من حيث لا يحتسب. ومنه اللقطة. واللقيط: يعني: 
ياخذه بعض المسافرينَ فِيَذْهَبٌُ به إلى ناحية أخرىء» فيستريحوا منهء اه انخازن . 
والسيارة: الجمع الذين يسيرون في الطريق» جمع سيار؛ أي 00 فى السيرء 
اه خطيب. وفي «المختار»: السيارة القافلة» اه. لما لَكَ لا لا تأتتا» وفي 
«السمين»: وقرأ العامة: تأمنا بالإخفاء؛ أي: إخفاء ءِ التون عد النون المتحركة. 
والإخفاء: هو عبارة عن تضعيف الصوت بالحركة» والفصل :بين النوين» لآن انون 
يكن راساء فيكون ذلك إخفاءً لا إدغاماً . .وقرأ بعضهم ذلك بإشمام» وهو عبارة 
عن ضم الشفتين إشارة إلى حركة الفعل مع الإدغام الصريح» كما يشير إليه 
الواقف. وفيه: عَسْرْ كَبِيرْء قالوا: وتكون الإشارة إلى الضمة بعد الإدغام وقبل 
كَمَالِهِ. وقرأ أبو جعفر بالإدغام الصريح من غير إشمام» وقرأ الحسن ذلك بالإظهار 
مبالغة في بيان إعراب الفعل» واتمواط عاو كرك را واتفق الجمهور 
على الإخفاء أو الإشمام كما تقدم ‏ تحقيقهء اه. 8وَإِنَ أَمُ لَتَصِحُونَ4 جمع ناصح. 
والناصح: المشفق المحب للخير. وا «الخازن» هنا: المراد بالنصح هنا القيام 
بالمصلحة» وقيل: البر والعطف. والمعنى: وإنا لعاطفون عليه قائمون بمصلحته. 
وبحفظه. #«غذا» وهو ظرف مستقبل يطلق على اليوم الذي يلي يومك؛ وعلى 
الزمن المستقبل من غير تقييد باليوم الذي يلي يومك. وأصله عَذُوٌ فخذفت لامه. 
وقد جاء تامّاً ذكره أبو حيان. #نرتع» الجمهور على أن العين آخر الفعل يقال: 
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رَتَعَ فلان في مالهء إذا أَنْمَمَهُ في شهواته. والأصل في الرتع أكل البهائم في 
الخصبء زمن الربيع» ويستعار للإنسان إذا أريد به الأكل الكثير. والرّتع: الاتساع 
في الملاذء والتمتع في أكل الفواكه» ونحوها فمنهم من يسكن آخره على الجواب» 
ومنهم من يَضْمّه على أن تكون حالاً مقدرة. ويقرأ: #نَرْتَع# بكسر العين» وهو 
نفتعل من رَعَىء أي نَرْعَى ماشيّئناء أو نأكلٌ نحن ذكره أبو البقاء. #ونلعب» 
والمراد: باللعب لعب المسابقة» والانتضال بالسهام» ونحوهما مما يتدرب له 
لمقاتلة الأعداء» وتعليم فنون الحرب. قال الراغب: يقال: لعب فلانء إذا كان 
قوفي الاصيد به مسي ييا . #ليَحْرْثْيَ4 والحزن: ألم القلب بفراق 
المحبوب» أو وقوع مكروه. #وَأحَافُ» والخوف: ألم النفس من توقع مكروه قبل 
وقوعه. #آلزِّنْبُ» والذئب: سبع معروف» ويجمع على أذؤب» وذئاب» وذؤبان» 
وأرض مّذابة كثيرة الذئاب» وتذائيت الرياح جاءت من هنا ومن هنا فعل الذئاب. 

لإعِضَآه4 فيه وجهان: 

اهنا أنه لزت آى :زنك العشاه: 

والثاني: أن يكون جمع عائش كقائم» وقيامم اك بضم العين. والأصل: 
عُشَاة مثل غاز وعُرَاة» فحذفت الياء» وزيدت الألف عِوَضاً منهاء ثم قلبت الألف 
همزةً. ويجوز أن يكون جمع فاعل على فِعَال كما جمع فعيل على فعال 
كمريض ومِرّاض . #عندٌ متَِا4 المتاع في اللغة كل ما انتفع به» وأصله النفع 
الحاضرء وهو اسم مصدر من متع تمتعاً كالسلام من سلم. «يدم كِب فيه 
وصف الدم بالمصدر على سبيل المبالغة» فكأنّه نَفْسَّه صار كَذِباًء والفاعل 
00 يسمّيان بالمصدر كما يقال: ماء سكب؛ أي: مسكوبٌ والفاعل كقوله: 
إن صب بح مَآوك عَورا# وكما سموا المصدرٌ بهما قالوا: للعقل المعقول. وللجلد 
ار ومنه قوله تعالى: #بأبيك الْمَنبُونُ 2©* اه كرخي. وقرىء: م 
كدب» بالدال المهملة؛ والكدب: الكدرء وقيل: الطَرِي. #يل م1 ل سك 
م4 ؛ أي: زينت وسهّلت. وأصل التسويل تقدير معنى في النفس مع الطمع في 
إتمامه. قال صاحب «الكشاف»: سَّوَلَّتُّ: سَهلَْتٌ من السول بالتجريك» وهو 
الاسترخاء في العصب,. ونحوه؛ أي: سَهّلت لكم أنْفُسكم أهراً عظيما + فعلشموة 

ان 


بيوسف » ور تجوة ١‏ في أنفسكم 'وأعينكم . 50 سو داهم , والوارد: لذي ير 
الماء» ليستَقِي للقوم. «تَدل لو في «المختار» الذلوة ا 0 
الدلو إذا تَرّعهاء وبابه عَدَا وأدلاها أرسلها في البئر. وفي «القاموس»: وَلَوْتٌ 
الدَّلْوَ ودليتها أرسلتها في البثئرء ودلأها جَذَبَها لِيُخْرِجَهاء والدلو مؤنث» وقد 
يذكر» اه. ويصَكّر على دلية ويجمع على أدل ودلاءً ودُلَى. # سوه 4 + أي : 
أخخفؤه من الناس مم4 والبضاعة : القَظعَةٌ من المال 0 للاتجار به من بَضَعْتّه 
إذا مَطَعْتُه ومنه المَبضعع. #وسروه تس ين » وق الشيء: إذا باعَهُ واشتراه 
إذا ابْتَاعَهُ . والح تايس والمعيب كما قال: #ولا بََحَسُوأ الكتاس أَشيَلءَهُمْ » 
البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: الإشارة بالبعيد إلى القريب في قوله: #تَلَكَ َينتْ ألكتب ألِْنِ» 
تنزيلاً لبعد مرتبته في الكمال. وعُلو شأنه مَْزْلةَ البُعْدِ الحسَيٌ. ومنها: الاستعارة في 
قوله: لِلَعَلَم تَحَْقِلُورت » وقال في"") ((بحر العلوم» 1 مستعار لمعنى الإرادة 
لملاحظة العرب معنى الإرادة» أو الترجى فى لَعَلَ؛ٍ أي: أنزلناه قرآناً عربياًء 
إِرَادَةَ أن تَعْقِلّه العربُء ويفهموا منه ما يَدْعُوهم إليهء فلا يكون لهم حُبََةَ على 
اللهء ولا يقولوا لنبيهم ما حُوطبنا به. 

ومنها: جناسٌُ الاشتقاق في قوله: #تَفْصٌ عَلَيِكَ أَحَسَنَّ القَصّصٍ». 

ومنها: التعبير عن عدم العلم بالغفلة في قوله: #لْمِنَ الْكفت* لإجلال 
شأنه عليه السلام كما في «الإرشاد» فليست هي الغفلة المتعارفة بين الناس. 


ومنها: عَظْلفٌ الخاص على العام في قوله: #وَآلشَّمْس وَلْقَمَرَ4 لإظهار 


)١(‏ روح البيان. 


شَرَفِهمَا على سائر الطوالع كعطف الروح على الملائكة في قوله: تل الملتيكة 
والروخ» . 

ومنها: إجراءً غير العقلاء مُجْرَى العقلاء في ضمير #رَبئهُم4 لوصفها 
بوصف العقلاء أعني السجود. 

ومنها: التشبيه المرسل المجمل في قوله: # كنآ أتمّها عَلك أبويِكَ». 

ومنها: جناس الاشتقاق فى قوله: #مَبَكِيدُوأ لك يدا ». 

ومنها : التنكير للإبهام في قوله: #أَرّْضًا؛ أي: أرقا يديو لد 

ومنها: الاكتفاء في قوله: #مَايَنتٌ لِسَآِينَ4؛ أي: ولغيرهم» فالسائلون هم 
اليهود ففيه اكتفاءء وهو ذِكْرٌ أحد متقابلين» وحذف الآخر لعلمه من المذكور. 

ومنها: الإظهار في موضع الإضمار في قوله: #أندُلُاْ يُوَسْكَ» وفي قوله: 
«ل تنا بوشك». 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: بَركَمٌْ» لأنَّ الرتع حقيقةٌ في 
أكل البهائم في الخصب من الربيع» ويُستعَار للإنسان إذا أريد به الأكل الكثير 
كماامن. 
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ومنها: الجناس المغاير في قوله: #قأذك دلوم ». 

ومنها: التنكير في قوله: طبَلُ سَوَكَ لَك أنَشْسَكّ أترا» للدلالة على عظم 

ومنها: الحذفُ والزيادةٌ في عدَةٌ مواضِعَ . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 
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ننض 
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قال الله سبحانه جل وعلا : 


أئرِي وَلَكنّ كر أنَآين لا يملست ©©) وَلَنَا بَلمَ سدم َايْنتَدُ حَكنا وعِلما وك 
حرق ليها 9 وَرَدَئهُ آل هر ف ييا عن نيه وََلَتِ الأب وَكَلَ هَبْتَ 
لَك مَالَ مَمَادَ أله إِتَمُ رق أَحْسَنّ مَنْواىٌ إِنَمُ لا يقلح الظَدمنَ © وِلْتَد هَنتْ يود 
يَهَمَ ينا لول أن نا جسن ريو -جتكواك شرت عند القره والتشفاء نَم ين ييار 
لْمُْلَصِينَ 9 وَآسْتَبَنَا لباب وَمَدتَ قَمِيِصَمٌ من دير وَآلمَيَا سَيَدَهَا لَدَا البَاب مَالَتَ ما 
جراد من أراد يأهلق يم إل أن مين أن عد أله 3 كال ى رودت عن ني 
وَكَهِدَ سَاِدِدٌ يَنْ أمِلهآ إن كنت قَِيِصُمٌ قد من قبل مَسَدَقتْ مَهْر من لذبن 
الها وإن كان م ََ من دش تَكَدََّْتْ وهو سس ألصَّددِقِينٌ 9ه فلم را فَمِيِصَه ف من 
بر مَالَ إِنَمُ من حَبْدكُنَ إن 'يِدَكنَّ عَِيمٌ © يرْسْتُ أغْرش عَنْ هذا وَأسْتَئنك 
دَيِكٍ إِنّدِ حكنت ين لََالِِينَ © © ,َكل يسو فى الْمدِسَةٍ أترآثُ المزيز ذاو 
ها عن تند كذ تقتها عن إن لهاي كل فين © 66 يت بتكي أنتكك 
04 مد ٍ- 


ع سراي 4 1 لدفور سه 319 00 
دين وَقلْنَ حَنْسّ يِه ما هدًا يَسَرَا إِنْ هنذا إلا ملك كيم 9 تلت مَدَلِكْنَّ الى 


0 ها روح لال 2 30 لع كه مه مك جد ال عر ا لع م سرس ده 
شي فيد وَلَقَدَ وده عن كيرد منت وكين ل ينمل مآ امي لَتتجَتن مون ين 
كي . + ج22 12د عد مرعع 424 ير ني عووم سمخل راي 2م ع الي سن*سرة كرو 
الصلعر” 9 قال رب السِحَنَ أحبٌ إِكَ مِما يدعوتيف إِليْهِ وإلا صرف عق كيِدَهنَ أصَبٌ 
9 3 
40 يي م 604 7 7 00 م م ف 3 تت در 20 2 104 
ِلعهِنَ واس من نهاِينَ © َأَسْسحَابَ لم ريه فَصَرَفٌ ع 5 . ِنَم هو ا ع العليمم 


م هو ل سوه موريس 30 2 0ه 
9 ثم بدا لم من بِعَدٍ ما رأوأ الأبنتٍ لسَجِنْتَمَ حيّ حِينِ 409 . 


0# 0 1< لومت 
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قَصّصٍ يوسف في بيت العزيز الذي اشتراهء وفيها بيان تمكين الله له» وتعليمه 
تأويل الأحاديث» وإنتائه حُكماً وعِلْماً وشهادة من الله له بأنه من زمرة المتقين. 


قوله تعالى: ##وَدَالَ اَلَدِى أَسْترَنْهُ من مَمَرّ . . . * الآيتين» هاتان الآيتان مبدأ 


قوله تعالى: #وَرَوَدِنهُ الى هْوَ فى يِيتِهًا عن تَنَيِي. . .> الآيات: مناسبة هذه 


0 


ركس 


الآيات لما قبلها: أن الله سبحائّه وتغالى لما ذكر”'' وَصِيَّة العزيز لامرأته بإكرام 
مثواه» وعَلّلَ ذلك بحسن الرجاء فيه» ثم بَيّن عنايتّه 0 وتحهيد سبل كماله 
بتمكينه في الأرضء ذَكَرَ هنا مراودةً امرأته له. ونظرها إليه بغير العين » التي نظر 
بها رَوْجُها إليهء وأرَادَتُْ مِنه غير ما أراده هوء وما أرَادَ الله من فُوْقِهمَاء وأعدت 
العُدّةَ ِذلكَ فَعَلّقّتْ الأبوابَ» فهرب منها إلى باب المحُدّعء فقدَّتُ قَمِيصّه من 
َلْفء ووَجَدَا رَوْجَها بالباب الخارجيء فبادرَت إلى اتهامه بإرادة السوء إلى أن 
استبانت براءته. ْ 


فوله تعالى: لكل ب رودن عن قي . .© الآيات: مناسبثّها لما قبلهاء 
بعد أن ذكر سبحانه في الآيات السابقة محَادَعَتَها ليوسّت عن نفسه. وتغليقها 
الأبواب» وهرّبه منها إلى الباب» وجَذْبِهَا لقميصه. ورؤية سَيّدها لذلك الحادث» 
واتهامها لِيُوسّف بإرادة السوء منها. ذكر هنا تبرئة يوسف لنفسهء وحكم قريبها في 
القضية بعد بحث وتشاور بين زوجها وأهلهاء ثم علم الزوج ببراءةٍ يَوسَّف وثبوتر 


قوله تعالى: #وَمَالَ نْسُْوَهٌ في الْمَدِيمَةِ. ..» الآيات» مناسيتها لما قبلها: بعد 
أن ذكر سبحانه تحقيقٌ زوجها في الحادث» وحكم أحد أقاربها بما رَأى وقد 
استبانَ منه براءةً يُوسّفَء ذكر هنا أنَّ الأمْرَ قد استفاض في بيوت نساء الوزراء» 
والكرزاء.:فاشيق أن يَنْكرَن نيا لِتُرِيَهن هذا الشابٌ الذي تع تناك ادلي 
عَقَاقُهُ وكماله حتَّى راودّنه عن نفسه وهو قُتَاهاء ودَعَنهُ إلى نفسها فردَّها وأبَاها 
خشية لله وحفظأً لأمانة السيد المحسن إليه» أن يَحُونّه في أعز شيء لديهء 
بعد هذا يَصْبُو إليهن» ويَجَذِبُِ جمالهن» ويكون له فيهن رَأَيّْ غير ما رآه فيهاء فإنه 
قد ألِفت جَمّالها قبل أن يَبْلّعْ الأشدَّء وكان يَنْظرَ إليها نظرةً العبدٍ إلى سيدتهء أو 
الولد إلى والدته. 


0 


)١(‏ المراغي. 


ون 


التفسير وأوحجته القراءة 


لوال الَدِى سر ربل ؛ أي: اشترى يوسف #9إين بشر»؛ | أي: في مصر لم 
يبين الكتاب الكريمُ اسم الذي اشتراه فى مصرء ولا منصبهء ولا اسم امرأته؛ 
د كلك لا مستي الشرة بن التضةء ولا يزيد في العظةء ولكن لَقَّبه النسوة فيما 
يأتي «الْمريزٍِ» وهو اللقب الذي لقب به يوسف بعد أن ون إدارة لملك ف 
مصر. والظاهر أنه لقب أكبر وزراء الملك. قال في «القاموس» : العزيز: الملك 
لغلبته على أهل مملكته. ولَقَبُ م 0 الاسكتدرية» انتهى ٠‏ وببان كَؤيه 
من مصر للإشعار بكونه غيرٌ من اشتراه من الملتقطين» بما ذكر من الثمن البخس 
كما في «الإرشاد». 


فالذي”"' اشتراه في مصر هو قطفير خََازِنُ الملك الريّان بن الوليدء وكان 
صَاحت جنوده» ورئيس الشرطة» وحامية الملك» وناظر السجون» وقد آمن 
الملك بيوسف2. ومات في حياة يَوسف عليه السلام فملك بَعْذَه 000 
مصعب »2 فدعاه يُوسفٌ إلى الإسلام فأبى. وكانٌ من نَسْلِهِ فرعونُ موسى . . واشتر 
ذلك الوزير يوسفت» وهو ابن سبع عشرة سئنة وأقام فى منزله ثلاث عَشْرَة سئة) 
واسغووزه ركان بو الوليدء. وهق ابن لكين ضكة .. وآتاه الله الملك والحكمة وهو 
ابن ثلاث وثلاثين سنة. وتوفي وهو ابن مئة وعِشْرِينَ سنة. وهو أول من عمل 
القراطيسٌ. وقوله: «الأتَرَأيه» متعلق ب (قال) لا ب (اشترى)؛ أي: قال لامرأته 
رَاعِيلَ بنتَ رعائيل» ولقبها'" زُليخا بضم الزاي المعجمة؛ وفتح اللام والمد 
مصغراً كما في «عين المعاني» والمشهور في الألسنة فتح الزاي» وكسر اللام. 

«أكري منونه»؛ أي : اجعلي محل إقامته كريماً حَسَناً مَرْضِياً . والمعنى: 


أحسني تعهذه في المطعمء والمشرب وغيرهما. فهو كناية عن إكرام نفسهء» 
وإحسان تعهده كما يقال: المقام العالي ويكنى به عن السلطان. قال الإمام 


الغزالي رحمه الله تعالى: يُكْنّى عن الشريف بالبجَناب » والحضرة» والمجلس» 


)١(‏ المراح. (؟) روح البيان. 


بلقن 


فيقال : السلام على حضرته المباركة» ومجلسه الشريف» والمراد به السلام عليه » 
لكن يُكُنَى عنه بما يتعلّق به نوع التعلق إجلالاً» انتهى. 

وحُخلاصة ما قال''2: أحسِني تَعَهُدَهُ وانظري فيما يقتضيه إكرام الضيف على 
أبلغ وجه وأتمّه . 

وروي عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنه قال: أفرسٌ الناس ثلاثة : 
عزير مفر كين كال لامرأته : «أسكري مويه 2# وابئنة شعيب حين قالت لأبيها : 
باك اسَتَقْيرة #'الآية:.وابو بكر رضى الله عنه خين استخلت عُمر بق الخطات 
رضى الله عنه. 

ثم بسن علد 3 إكرامه بوجاثه فيه» وعظيم أمله في جليا مساعدته». فقال: 
#عموح أن بقعا ؛ أي : عله أن يَنْمَعَنا في أمورنا الخاصة إذا تدرَّبٌ فيهاء وعَرَفَ 
مَوَارِدّها ومصَادرهاء أو شؤود الدولة العامة لِمَا يلوح عليه من مخايل الذكاء 
والنجابة. #أوّ تَتْجِدَهُ ولرا» ؛ أي : نتبناهء ونقيمه مَقَامَ الولد فَيَكُون قرة عَيْن لناء 
وؤارثاً لمالناء ومجدنا إذا تمّ رشدهء ونضح عقله . وفى الآية إيماء إلى شيئين : 

أنَّ العزيز كان عقيماً . 

١‏ أنه كان صادق الفراسة» ثاقب الفكر. 

فقد استدل من كمال حُلّقه وَلْقِهِ على أنَّ حُسْنَ عشرته» وكرم وفادته» 
وشرف تربيته مما يكمل استعدادّه الفطري. فالققارت دلت علق أنه لا يفسد 
الأخلاق شيء أكثر مما تَفْسِدَها البيئة الفاسدة» وسوء القّدوة. 


والمعنى: أكرمي إقامتّه عندنا بحسن العشرة» نرجو من الله أن ينمّعنا فيما 
نحتاج إليهء ويكفيئا بَعْض المهماتء أو نتبناه» وثُقيمه مقام الولد»ء ولم يكن لنا 
ولدٌ. وكان العزيز هذا لا يأتي النساء أو عَقِيماً. فالمراد من نفعه أحدٌ أمرين: إِمّا 
الرّبحُ فيه إذا باعوهء أو معاونته لهم إن أبقّوهء وهذان غَيْرَ اتخاذه ولداً. ويجوز 


)١(‏ المراغي. 


لض 


أن تكونٌ «#أو» مَانْعَة خَُلَرٌ فتجوّرٌ الجمع» اه «فتوحات». 


«وَكدلِكَ4؛ أي: وكما نجينا يوسف من القتل» والجبٌ وجَعَلْنَا في قلب 
الْوَريو ترا عليه مك ليُوسْكَ فى الْأيَضِ»4؛ أي: أعطينا له مَكَانَةَ؛ أي : 2 
عالية في أرض مصر. وهي أربعونٌ فَرْسَخاً في أربعين فرسخاً. وقوله: «اوَلِْعَلِممُ» 
معطوف على محذوف متعلق ب #مَكْنَ4؛ أني: وكذلك مكنا ليوسف في أرض 
مصرء وجعلناه وجيهاً بين أهلهاء ومحيّباً في قلوبهم» لينشأ منه ما جرى بينه وبين 
امرأة العزيز» وليتصرّف فيها بالعدل» ولنعلّمه طن تَأوِيلٍ الأََادِيكِ4؛ أي: تعبير 
بعض المنامات» التي أعظمها رؤيا الملك؛: وصاحبي السجن #واللَّه# سبحانه 
وتعالى عَالِبٌ علخ أَمْرِ» و (الهاء) عائدة على الله؛ أي: غالب على أمر يريده 
لا يرده شيءء ولا ينازِعُه أحدٌ فيما شاءء ويحكم في أمر يوسف وغيره» بل إنما 
أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. «وَلَكنَ كر أَلنَّآين4 وهم الكفار 
«لا يَمَكمْت4. أنَّ الأمر كله لله» وأن قَضَاءً الله غالب» فمن تأمل في أحوال 
الدنيا عَرَف ذلك؛ أي: فما حدث من إخوة يوسف لهء وما فعله مسترقوهء 
وبائِعُوه» وما وَصَّى به الذي اشتراه امرأتّه من إكرام مثواه» وما وقع له مع هذه 
المرأة من الأحداث» ومن دخولِهِ السجنّ» قد كان من الأسباب التي أراد الله 
تعالى له بها التمكينَ في الأرضء ولكنّ أكثرَ الناس يأخذون الأمورٌ بظواهرهاء 
كما رع إخوة يوسن أنه لو اليد يوست عه خلا ليم وج أبيهم وكاتوا من 
بعده قوماً صالحين. وقوله: كر ألنَّاين4 إيماء إلى أن الأقل يعلمون ذلك» 
كيعقوب عليه السلام» فإنه يعلم أنَّ الله غالب على أمره. فهذه أقواله السَّابِقةُ 
واللاحقةٌ صريحة في ذلك؛ ولكن عِلْمُه إجمالي لا تفصيليٌ إذ لا يحيظ بما 


تخيئه الأقدارٌ. 


ونان ين تيخانه أن جر بوسكقة ناوا ابن ترك عق قللك التنامد 


حتى مكّنّ الله له فى أرض مصرهء بِيّن هنا أنه أتاه الحُكُمَ والعلم حين استكمال 
سن الشباب» وبلوغ الأشدء وأنَّ ذلك جزاء منه سبحانه على إحسانه في سيرته 


فقال عرَّ اسمه: لوَلَمًا لم4 يوسف #أَسْدَّه4؛ أي: سن رشده وكمال قوتهء 


يندنا 


باستكمال نموه البدني والعقل. وقال أهل التفسير: أي منتهى اشتداد جسمه»ء 
وقوته واستحكام عقله» وتمييزه» وهو سنٌّ الوقوف ما بين الثلاثين إلى الأربعين. 
«دَايََهُ4؛ أي: وَهَبْنَاه «حَكمَا4 صَحِيحاً فيما يعرض له من مهام الأمورء 
ومشكلات الحوادث مقروناً بالحق والصواب #وَهلاً» لَدنْيَاء وفكرياً بما ينبغي أن 
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اه الأطباء هذه السنّ بخمس وعشرين ب وقد أثبت علماء الاجتماع 


أنَّ الاستعدادً الإنسانيّ يظهر رُوَيْداً رُوَيْداً حتى إذا ما بلغ المرء َمْسا وثلاثين سئة 
وَقَف عند هذا الحدء ولم يظهر فيه شيء جديد غير ما ظهر من بدء سن التمييز 
إلى هذه السن. ولهذا قال ابن عباس إنها ثلاث وثلاثون سنة. ش 
والعقلاء ضبطوا مراتبٌ أعمار الناس في أربع: 


الأولى: سن النشوء والثّماء». ونهايته إلى ثلاثين سنة: 


وفي «روح البيان»”" : 


والثانية: سن الوقوف وهو سن الشباب ونهايته إلى أن تتم أربعون سنة من 
عمره. 


والثالثة : سن الكهولة. وهو سن الانحطاط اليسير الخفئ» وتمامه إلى ستين 


والرابعة: سن الشيخوخة» وهو سنٌ الانحطاط العظيم الظاهرء وتمامه عند 
الأطباء إلى ممه وعشرين سنة. والأشدٌُ: غاية الوصول إلى الفطرة الأولى. وعبارةٌ 
«الخازن» ظوَلَمًا بلع أَشْرَّهُ4 أي”" منتهى شبابهء وشدتهء وقوته قال مجاهد: ثلاثةٌ 
وثلاثون سنة. وقال الضحاك: عِشْرُونَ سنةً. وقال السدي: ثلاثون سئة. وقال 
الكنبي* الأشدما' بين كناتق عشرة سنن إلى ثلاثين ينه :سل مالك عن الأشد 


فقال: هو الحُلّم. طاتَبتَهُ4؛ أي: آتينا يُوسّف بعد بلوغ الأشدء طحَكا4؛ أي: 


)١(‏ المراغي. () الخازن. 
(؟) روح البيان. 


ال 


نبوة #وولما 4 ؛ أي : فقهاً في الدين. وقيل :. خكماً يعني إصابة في القول» وعَلماًء 
بتأويل الرؤيا انتهت. وقال القشيري: مِنْ جملة الحكم الذي آناه الله نُفودٌ حكمه 
على نفسه حتى عَلَبَ شَهُْوَتَه فامْتَئع عمًا راودته زُلِيكَا عن نفسه. ومَنْ لا حُكُم له 
على نفسه لم يَنقْذُ حَكْمُه على غيره. 

قال الإمام نقلاً عن الحسن: كان يوسفُ نبياً من الوقت الذي أَلْقِيَ فيه في 
غيابة الجب لقوله تعالى: #وَلْما بلَمّ أسْدَّهمٍ َابسَهُ4 ولذا لم يمل مُنا: ولمًّا بلغ 
أده واستوى» كما قال في قصة موسى». لأنَّ موسى أوحي إليه عند منتهى الأشدٌ 
والاستواء وهو أربعون سنة» وأوحي إلى يوسف عند أوله» وهو ثمان عشرة سنةً. 
وعن الحسن: مَنْ أَحسَنَ عبادةً ربه في شبيبته آناه الله الحكمة في اكتهاله. وفيه 
إشارة إلى أن المطيع تُفْئَحُ له ينابيع الحكمة» وتنبيه على أنَّ العليّة الإلّهية نَصِلُ 
إلى العبد. وإن ظَالَ العَهُدُ إذا جاءَ أوانها فلطالب الحق أن ينتظر إحسانّ الله 
تعالى» ولا ييأس منه. 


م وَكُدَكَ # ؟ أي: مثل ذلك الجزاء العجيب الذي جرَيْنا يوسف #يرِى 
لْسُحَسِنِينَ* ؛ أي: كل مَنْ يَحْسِنُ في .عمله» وفي تعليق الجزاء المذكور بالمحسنين 
إشعاز بِعَلِيَّة الإحسان لهء وتنبية على أنه سبحانه إنما أتاه الح والعلم لكونه 
مُحْسِناً في أعماله» متقياً في عنفوان أمرهء هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. قال 
بعضهم: نجزي المحسنين الذين يحسنون لأنفسهم في الطلبء والإرادة 
والاجتهادء والرّيادة فمَنْ أذخل نَفْسَّه في زمرة أهل الإحسان جزاه الله تعالى 
بأَحْسَن الجزاءء وأحبه كما قال الله تعالى: لوَأمَّهُ يِب التييرت» فمن أحيّه الله 
تعالى نَالَ سَعَادةَ الذَارَيْنَ . 


والمعنى: أي ومثل ذلك الجزاءٍ العظيم تُجازِي به المتحَلَّينَ بصفة الإحسان 
الذين لم يدنْسُوا أَنْفْسَهِم بسيئات الأعمال. فتُؤتيهم نصيباً من الحكم بالحق» 
والعدل» وعلماً يظهره القولٌ الفصلٌ إذ يكون لذلك الإحسان تأثيرٌ في صفاء 
عقولهم وجَودةٍ أَفْهَامِهم وفقههم لحقائق الأشياء غيرٌ ما يستفيدون بالكسب من 
غيرهم» ولا يتهيأ مثل ذلك للمسيئين في أعمالهم المتبعين لأهوائهم» وطاعة 


كن 


شهواتهم. #وَروَدئةُ#؛ أي: راودّثُ يوسف وطلبته المرأة «آلى هر ؛ أي: 
يوسف اف بَْتِهَا4؛ أي: في سَكَيِها ومَنْزِلها أن يحابي لها «عن نَنَيه ويمكنّ 
لها “مج تف بالمزاقنة غلرياء. والمجامعة بها: يقال: بزارد فلان جاريتة عن 
نفسِهًاء وراودته هي عن نَفْسِهِ إذا حاول كل واحد منهما الوطء والجماعَ؛ وهي 
مفاعلة . 0 أن كردس الحاجيى بحر الي هنا نا في أحد الجايو ةا قائماً 
والزيادة في ا 58 امرأة العزيز له مراود لهاء وإنما قال جق 2 
ف بنتها» ولم يقل امرأة العزيز أو زليخا قَصَداً إلى زيادة التقرير مع استهجان 
التصريح باسم المرأة» والمحافظة على الستر عليها. #وَعَلقَتٍ الأبوابَ» عليهاء 
وعلى يُوسّتَ؛ أي : أطبقَتّهاء وكانت سيعة: لأنّ مثل هذا الفعل لا يكون إلا فى 
ستر وخفية» أو إنها أَعْلَقَنْها لَشِدَةِ خوفها. «اوَبَالَْ» ليوسف ظمَيْتَ4؛ أي: هل 
إلىّء وأقبل وبَادِر» أو تهيأت «إلك» لتستمتع بي وتجامعني. والمعنى: وخادععتثٌ 
اعرأة العرير وسقت عن نقسية » تورارعة لزيد هنها ا تروك ته عند مالفا لؤرا دنه 
وإرادة رية؛ والله قالتٌ:غلى أمره. قال فى «الكشاف»: كأنّ المعنى خادعئه عن 
نفسه؛ أي: فعلت ما يفعل المَخادِعٌ لصاحبه عن شيء لا يريد إخراجّه من يده 
وهو يحتال أن يأخذه منه. وهي عبارة عن التمحل في مواقعته إياهاء اه. 


«وَعَلََتك الْابْوآب 4 ؛ أي: وأخْكمّث إغلاق باب . المخدعَ الذي كَانًا فيهء 
وباب البهو الذي يكون أمامً العُرّف في بيوت العظماء» وباب الدار الخارجيٌ 
ورُيّّما كان هناك غيرُها ظوَثَالكَ هََتَ لَت»؛ أي: وقالّتُ: هلم أفُْبِلْ وزيدت 
كلمدٌ «لك4 .لبان المخاطب كما يقولونَ سقياً لكء ورَعياً لك:. وهذا الأسلوب 
هو الغاية في الاحتشام في التعبير» وقد يكون هناك ما زادته من إغراءء وتهييج 
مما تقتضيه الحالُ» وما ثُقل من الإسرائيليات عنها وعنه من الوقاحة فكذب فمثل 
هذا لا يُعْلَمُ إلا من الله أو من الرواية الصحيحة عنهاء أو عنهء ولا يستطيع أن . 
يدّعِي ذلك أحدٌ. وقرأ”'' نافع وابن ذكوان والأعرج وشيبة وأبو جعفر: #هِيتَ» 


)١(‏ البحر المحيط. 


خحضن 


بكسر الهاء بعدها ياء ساكنة وضضح التاء. والحلوانىٌ عن هشام كذلك إلا أنه هَمّرَ 
وقال: 8مِئْتَ4. وكذلك قرأ علي» وأبو وائل». وأبو رجاءء» ويحيى» وعكرمة. 
ومجاهدء وقتادة» وطلحة.ء والمقرىء», وابنُ عباس» وأبو عامر في رواية عنهماء 
وأبو عمرو في رواية» وهشام في رواية» كذلك إلا أنهم ضَمُوا الثّاء» وزيد بن 
علي وابنٌ أبي إسحاق كذلك إلا أنهما سهّلآ الهمزة. وذكر النّحاس أنه قرىء 
بكسر الهاء بعدها ياء ساكنةء وكسر التاء. وقرأ ابن كثير» وأهل مكة بفتح الهاءء 
وسكون الياء» وضم التاء. وباقي السبعة أبو عَمرو والكوفيون» وابنٌ مسعودء 
والحسنء والبصريونء كذلك إلا أنهم فتحوا التاءً. وابن عباس» وأبو الأسودء 
وابن أبي إسحاق وابنٌ مُحيصن.ء وعيسى البصرة كذلك. وعن ابن عباس: 
#هييتَ4 مثل حييت. تال تع قرا ءات هري قها: امنا قل إل ار دنب يار 
الأخيرة» فإنها فعل مبني للمفعول؛ مسهّلَ الهمزة من هيأت الشيءً» وإلا مَنْ ضَمَّ 
التاة» وكسر الهاء سَوَاءٌ هَمّر أم لم يُهَمُرْ فإنه يحتمل أن يكون اسم فعل كحالها 
عند فتح التاءء أو كسرهاء ويحتمل أن يكونّ فِعْلاً واقِعاً عن ١‏ ضمير المتكلم من 
هاء اء الرجل يهيىء إذا أحسن هينه على مثال: جاء يجيء. أو بمعنى تهيأت يقال: 

متت وتهيات بسني بعد فإذا كان فِعْلاً تعلقت اللام بِه. وفي هذه الكلِمةٍ 


لغات أخر» أعرضنا عنها ا خوف الإطالة. 


وانتصب 8مَمَادَ أله » على المضدن تفعل محذوف:وجوياء تقديره: أعوه 
بالله سبحانه وتعالى؛ عياذاً مما تدعينئنى إليه» وألتَجىء إليه. وأَغْتَّصم به مما 
ج6ُححححر]6ج::: 779072000090102 
قوله: #وَإِلَا صرف عَقْ كدَهْنَّ أَصَبُ ِلَب عأ من لَلَهِانَ» . 


وجملة: ِنَم َي أ أحْسَنّ منْواى » تعليل للامتناع الكائن منه ببعض الأسباب 
التي هي أقربُ إلى فهم امرأة العزيزء والضميرٌ للشأن؛ أي: إِنَّ الشَّأنَ والحال 
رَبي وسيّدِي» ومالك رقبتي يعني العزيرٌ قد أحسن معاملتي في إقامتي عندك» 
وأحسن مثواي» وإقامتي حيث أمركء وأوصاك بقوله: #أكرِي منوئة4 فكيف 
أخونه في أهله. وأجيبّك إلى ما تريدين من ذلك» فلا أجزيه على إحسانه 


7 


بالإساءة. والأصمّ أنَّ الضمير في ظإِنَّمُ4 أن يعود على الله سبحانه وتعالى» 
والمعنى: أي: إِنْ الله رَبي أحسن مثوايّ إذ نبجَاني من الجبّء وأقامني في أحسن 
مقام؛ إذ لا يطلق نبي كريم على مخلوق أنه ربي» ولا بمعنى السيدء لأنه لم يكن 
في الحقيقة مملوكاً له وجملة قوله: 8إِنّمُ ا يُنْلِحُ ألظمُويَ4 تعليل آخر للامتناع. 
منه عن إجابتها. والفلاح: الظفرٌ أي: إِنْ الشأنَ والحال لا يَسْعَدَ ولا يظفر 
الظالمون لأنفسهم وللناس بجناية وتعد على الأعراضء لا في الدنيا ببلوغ الإمامَةٍ 
والرياسة» ولا في الآخرة بالوصول إلى رضوان الله تعالى» ودخول جنات النعيم. 
وقيل: المعنى: لا يُفْلِحُ المجازون الإحسانّ بالإساءةٍ. وقيل: المعنى: لا يُمْلِحُ 
الزناة. : 


وفي هذا إيماء”'' إلى الاعتزاز بربه» والأمانة لسيده. والتعريض بخيانة 
امرأتهء واحتقارها بما أضمر نار الغيظ في صدرها. وقرأ”" أبو الطفيل 
والجحدري: #مثوي# كما قرأ: #يا بشرى*» وما أحسنّ هذا التنصل من الوقوع 
في السوءء استعادً أولاً بالله الذي بيده العصمةٌ وملكوتٌ كل شيء. ثم نبِّه على 
أنْ إحسانٌ الله» أو إحسان العزيز الذي سَبَقّ منه لا يُناسِبٌ أن يجازي بالإساءة. 
ثمّ نَقَى الفلاح عن الظالمين» وهو الظفرء والفوز بالبغية» فلا يناسب أن أكون 
ظَالِماً أضع الشيء في غير موضعه, وأتَعَدَّى ما حَدَّه الله تعالى لي . 
السلام» وقصدّث مخالطةً يوسفء. ومجامَحَتَهُ إياها؛ أي: لي ع 
عليها عَرْماً جازماًء بَعدما باشرّتُ مُباديها من المراودة» وتغليق الأبواب » ودغوته 
إلى نفسها بقولها: َيْتَ لك, ولعلّها تصدَّتْ هنالك لأفعال أتحر من بَسْطِ يدِمًا 
إليه؛ وقّضْد المعائقة» وغير ذلك مما يضطره إلى الهربء نحو الباب» والتأكيدٌ 
لِدَفْع ما عسى يتوهم من اختصاص إقلاعها عما كانت عليه بما في مقالته من 


)١(‏ المراغي. (6)9 روح البيان. 
(؟) البحر المحيط. 


فسن 


الزواجر #وَهمَّ يبا#؛ أي: وَقَّصَدَ يُوسّفٌ بمخالطتها؛ أي: مال إليها بمقتضى 
الطبيعة البشرية» وشهوة الشباب ميلاً جبليًاًء لا يكادُ يَدْحُْل تحت التكليف لا 
قصداً اختيارياً؛ لأنه كما أنه برىء من ارتكاب نفس الفاحشة» والعمل الباطل 
كذلك برىء من الهم المحرّم» وإنما عبر عنه بالهم لمجرد وقوعه في صحبة همّها 
في الذكر بطريق المشاكلة لا لشُبهةٍ به. ولقد أشير إلى تَبَايِْهِمَا بأنه لم يِقل: ولقذ 
هَمَّا بالمخالطة» أو همَّ كل منهما بالآخر. قال بعضهب”": الهم قسمان: هم 
ثابت» وهو هم اقترن بعزم وعقد ورضا مثل هم امرأة العزيز» فالعبدٌ مأخوذ به 
وهم عارضء وهو الخطرة» وحديث النفس من غير اختيار» ولا عَرْمِ مثل هَمْ 
يوسف عليه السلام» والعبد غَيرٌ مَأْحُوذ به ما لم يتكلم أو يعمل. 


ا ل ل 


«لزلا أن را# يوسفت وعلِمَ وأيقن برهن ريق 4 ؛ أي: حُحبَةَ ربه» وأدلته 
الدالة على كمال قُبْح الزنى. والمراد برؤيته لها: كمال إيقانه ومشاهدته لها 
مشاهدة واصلة إلى مرتبة عين اليقين» التي تتجلى هناك حقائق الأشياء بصورها 
الحقيقية. وجوابٌ لولا محذوف تقديره: لولا مشاهدثه وعِلْمُهِ بُرْهانَ ربه في شأن 
الزنا لجرى على موجب ميله الجبْلّي فوقّع في الزناء لكنه حيثٌُ كان البرهانُ الذي 
عو الجكم والعل حاضراً لديه ضور من يراه بالعين» فلم يَهُمَّ به أصلاً. ومن 
المعلوم أن (لولا) خرف امتناع لوجودء فالمعنى امتنع وانتفى جماعُه لهاء لوجود 
رؤيته البرهان. وفي «السمين» المعنى: لولا رؤيته برهان ره لهم بهاء لكنه امتنع 
همه بها لوجود رؤية ربه» فلم يَحْصُلْ منه هم ألبتة كقولك: لولا زيدٌ لأكرمتك 
فالمعنى: إِنَّ الإكراء م امتنع لوجود زيد. وبهذا يتخلّص من الإشكال الذي يُورد 
هناء وهو كيف يليق بنبئ أن يهُمّ بامرأة» اه. 


والحاصل”'': أن هذا البرهانَ عند المحققينَ المثبتينَ لعصمة الأنبياء هو 
حب الله تعالى في تحريم الزناء وَالعِلْمُ بما على الزانى من العقاب. أو المرادٌ 


)١(‏ المراح. 
(؟) المراح. 


نفننا 


برؤية البرهان حُصُولٌ الأخلاق الحميدة وتذكير الأحوال الرَّادِعَةٍ لهم عن الإقدام 
على المتكرات. 


وقيل: إن البرهانَ النبوةٌ المانعة من إتيان الفواحش . وقيل: إنه عليه السلام 
رأى مكتوباً في سقف البيت : ولا تَفَربوأ يوأ أل ِنّمُ كن حِسَّهُ وَسَلهَ سَبِيِلَا» وأما الذين 
نسبوا المعصية إلى يوسفء فقالوا: إنه رَأى يعقوب عاضا على إبهامه؛ أو هَتَفَ 
هاتفٌء وقال له: لا تَعْمَلَُ عمل السفهاءء واسمك في ديوان الأنبياء» أو تمثل له 
يعقوب فضّرَبَ في صدرهء فَحَحرَجَتْ مَِيُهِ من أنامله. وقيل: غير ذلك مما يطول ذِكُرُه. 

والحاصل: أنه رأى شيئاً حال بينه وبين ما هم به. 

وعبارة المراغي هنا: #وَلَقَدَ هَمَّتْ بِوء»؛ أي"؟: ولقد همّت بأن تبطش به 
إذا عصَّى أمرّمّاء وخالف مُرادّهاء وهي سيدثه وهو عبدهاء وقد استذلت له 
بدعوته إلى نفسها بعد أن احتالت عليه بمراودته عن نفسه. وكُلَّما الك عليه 
ازدّاد عنُّوَاً واستكباراً معتراً عليها بالديانة» والأمانة» والترفُع عن الخيانة» وحفظ 
شرف سيده» وهو سيدها ولا عِلاجٌ لهذا إلا تذليله بالانتقام. وهذا ما شرَّعَثْ في 
تنفيذه أو كادّثٌ بأن همّتٌْ بالتنكيل به. 

لومم يبا» لدفع صيالها عنه وقهرها بالبعد عما أرادته #لَوْلا أن را ب» 
َي ؛ أي: ولكنه رَأى من ربه في سريرة نفسه ما جَعَلَهُ يمتنع من ا 
واللجوء إلى الفرار منها . 

والخلاصة: أنَّ الفارق بين همّها وهَمّه أنها أرادت الانتقامَ منه شفاء لِعَيْظِها 
إذ قَضَلَّثُْ فيما تريدٌ» وأهيئَتْ بعتوه واستكباره وإبائه لما أرادّث» وأراد هو 
الاستعداد للدّفاع عن نفسهء وهَمّ بها حين رأى أمارَةٌ وُنُوبِهَا عليه» فكان مُوقفهما 
موقف الموائَبةِ والاستعداد للمضاربة» ولكِنَهُ رأى من برهان ربه وعِضْمَتِه ما لم تَرَ 
مثله؛ إذ ألهمه أنَّ الفرارٌ من هذا الموقف هو الخير الذي به تتم حكمته فيما أعده 
لهء فاستبقا بابّ الدارّء وكانَ من أمرهِمًا ما.يأتي بيانه فيما بَعْدٌ. 


)١(‏ المراغي. 
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هذا حلاص رأي تَقّله ابن جريرء وأيّده المَخْرَ الرازيٌ وأبو بكر الباقلاني. 

ويَرّى غَيْرّهم من المفسرين أنْ المعنى أنها همّتْ بفعل الفاحشة» ولم يكن 
لها معارض» ولا ممانعء وهم هو بمثل ذلك». ولولا أنْ رأى برهان ربه 
لاقترفها . وقد فنده بعض العلماء لوعو 

١‏ -أنَّ الهَّمّ لا يكون إلا بفعل للهام» والوقاع ليس من أفعال المرأة حتى 
تَهُمّ بهء وإنما نصِيبها منه قبوله مِمَّنْ يطلبه منها بتمكينه منه. 

١‏ أن يوسف لم يطلب منها هذا الفعل حتى يسمّى قبولها لطلبه» ورضاها 
بتمكينه هما لهاء فالآيات قبل هذه وبعدها تبرئه من ذلك بل مِن وسائله 


ومقدماته. 


 "“‏ أنه لو وَقَعّ ذلك لوجب أن يقال: واتداه بها اوم ايه لأنَ الهم 

الأولى هو المقدم بالطبع» وهو الهم الحقيقيُ» والهم الثاني متوقّفتٌ عليه. 

 :‏ أنه قد عَلِم من هذه القصة أنَّ هذه المرأءً كانت عازمة على ما طلبته 
طلنا جارفنا ومصرةً عليهء فلا يصح أن يُقَالَ: إنها همَّتْ به. إذ الهم مقاربة 
الفعل المتردد فيه بل الأنسبٌ في معنى الهم هو ما فسَّرّناه به أْوَلاً وذلك لإرادة 
تأديبه بالصّرْبٍء انتهت. 

والإشارة في قوله: «حَحَدَلِكَ4 إلى الإراءة المدلول عليها بقوله: #الَوْلَا أن 
را برهن ريه 4 أو إلى التثبيت المفهوم من ذلك» وهذه الكاف مع مجرورها في 
محل نصب بفعل محذوفء واللامٌ في قوله: #لنصَّرِفَ» متعلقة بذلك 0 
والتقدير: أريناء :ستل ذلك الإراقة أن اننا جئل نفلاك التثبيت. #لِْصَرِفٌ عنْهُ 
أي : عن يُوسَفتَ ا وندقع عنه ##السُوم # ؛ د مقدمات الفاحشة من القبلة اشر 


رصع مام 


بشهرة < والتشن ف ل الزنة: وقبر 9 الشوة كل ابا تترلكة والتسفه كن 


)١(‏ المراغي. () الشوكاني. 
(؟) المراح. 


ذفن 


أمر مفرط القبح . وقيل : السوعٌ الخيانة للعزيز في أهله. والفحشاء الزنا. وقيل : 
السوء الشهوة» والفحشاءٌ المباشرة. وقيل: السوءٌ الثناءٌ القبيح» والأؤْلّى الحمل 


ىوها 


على العموم فيدخُلٌ فيه ما يدل عليه السياق دخولاً أوَّليًا . 

وفي هذه الجملة”'" آيةٌ بَيْنَهّ وحجة قاطعة على أنه لم يقع منه هم بالمعصية 
ولا توججَة إليها قط وإلا لقِيلَ: لنصرفه عن السوء والفحشاءء وإنما توجّه إليه 
ذلك من خارجء فصرفه تعالى عنه بما فيه من موجبات العفة» والعصمة كما في 
«الإرشاد». وجملة قوله: #إِنَّمُ مِنْ عِبَاوئا الْمُمْلَصِنَ* تعليل لما قبلها؛ أي: صَرَّفنا 
'عنه السوء والفحشاءء لأنَّ يُوسّفَ عليه السلام من جملة عِبَادِنا الذين أخلصناهم 
لطاعتناء بأن عَصَمْنَاهُم مما هو قادح فيها. 

وفي هذا دليل على أنَّ الشَّيطانَ لم يجد إلى إغوائه سبيلاً» ألا ترى إلى 
قوله: «يمِزبكَ لخي أن (©) إلا عِبَدَكَ ينهم الْمَحْليِنَ )4 قال في «بحر 
العلوم». واعلم أنه تعالى شهد ببراءته من الذنب» ومَدَّحه بأنه من المحسنين» وأنه 
من عباده المخلصين؛ فوَجَبَ على كل أحد أن لا يتوقّفٌ في نزاهتهء وطهارة ذيله 
وعِفته وتثبته في مواقع العثار. 


قال الحسن: لم يَقُّصٌّ الله تعالى عليكم ما حكى من أخبار الأنبياء تغييراً 
لهم» لكن لثلا تَقْنَظُوا من رحمته؛ لأنَّ الحُيَةَ للأنبياء ألزم» فإذا قبلت توبتهمء 

وعدمٌ ذكر توبة يوسف دليلٌ على عدم معصيته» لأنه تعالى ما ذكر معصية 
عن الأنبياء» وإن صَعّْرت إلا وذكر تَوبتّهم واستغفارهم منها كآدم ونوح» وداودء 
وإبراهيم» وسليمان» عليهم السلام. 

وقرأ الأعمش: ليُضْرفت4 بياء الغيبة عائداً على ربه. وقرأ العربيان: أبو 
عمروء وابن عامرء وابن كثير: #المخلصين4 إذا كان فيه أل حيث وَقّع في 
القرآن بكسر اللام؛ أي: الذين أخلصوا ديئهم» وعَمَلَّهِم لله تعالى. وقرأ باقي 


)١‏ روح البيان. 


فون 


2 6 56 1 11 07 000 ءٌٌ 
السبعة بفتح اللام من جماعتنا #المخلصين» وهم آباؤه الذين أخلصهم رَبْهم 
وصمّاهم واختارهم لطاعته. عي ب وقال فيهم: #واذكر عبد ار 
1 وَِنْحَقَ مَيَْبَ أذلي الأبرى والأتصر 2 إنآ نكم جلِسَةَ دِكَيٍ آدَارٍ © 
مم يندا ل الت الخيار 47 . 


#وَاسْئَبِهَا أَلبَابَ4؛ أي: تسابق يوسّفُ وزليخا إلى الباب البراني الذي هو 
المخرج من الدارء ولذلك وَحَدَ بعد الجمع فيما سلف. وفي الكلام حذف حرف 
الجرء وإيصال الفعل إلى المفعولء, والأصل تسابّقا إلى الباب» أو ضَمُن الفعل 
معنى فعل آخر يتعدّى بنفسه كابتدار الباب. وهذا الكلام متصل بقوله: #وَلْقَدَ 
هَسََتَ يوء وَهَمَّ بيبا لوْلَا أن را برهن رَيْه» وما بِئَهُما اعتراضء أمّا يُوسُْفُ فللفرار 
منهاء وأمّا هي فلتّصّدّه عن الفتح والخروج؛ أي: تسابقا إلى الباب» فَفَرّ يوسف 
من أمانها اهاري إلنده طالاً انحا مها "مين الفرارٌ على الدفاع الذي لا تُعْرَفُ 
ا 
خرّج إلى أين يذهبء ولا ماذا يقولُ» ولا ما يفعل لكنها أدركته. 


ب 
- 


«و» جذبته بردائه و #قدت»؛ أي: شقَّت #يِيصِيء4؛ أي: قميص يوسف 
من دُبرِ» وَحَلَفِهِ فانشق ظُولاً نصفين » وخو 'القدٌ كما أن النّنّ عرفا هو :القط؛ 
أي: جذبّتُ قَمِيصّه من ورائهِ فانْشَّقّ إلى أسفلهء وأكثر ما يُستعمل القد فيما كان 
ظولاً. والقط بالطاء فيما كان عرضاً وقَمَ ذلك منها عندما لما رأ 
بُرْهَانَ رَبوء فأرادت أن تَمْنَعَهُ من الخروج بجذبها لقميصه. #وَأليََا سَيَدَهَاك؛ أي : 
وَجَدا زوْجَها لَدَا ألبَابّ4؛ أي: عند الباب البراني مقبلاً ليدجُلَ أو كان جالساً 
مع ابن عم لزليخا يقال له: يَمْلِيخَا. 
ود كان و لد بالسيد» وإنما م يقل سي لكا لأنّ 


شرعي . ١‏ ا ربه 7 بأمره. ل كلام من اسْتَرَقه. 


وقوله: قَالَتَ ما جَرَآءُ من أناد بِأَمْلِكَ سوا كلام مستأنف واقع في جواب 
سؤال مُقدّرء فكأنه د فماذا وَفَع منهما عندما ألفيا سيدها لدى الباب؟ فقيل : 


فضا 


َالَتْ مُنْرّهةَ نفسّها: ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً من الزنا ونحوهء و(ما) نافية؛ 
أي: ليس جزاؤزه طإِلَآ أن مْنْجَنَ أز عَنَابٌ أَيِمٌ4؛ أي: ليس جزاوؤًه إلا السجنُ أو 
العذابٌ الأليم مثل الضرب الوط ونحوه. أو استفهامية؛ أي: أي شيء جزاؤه 
إلا السجنء أو العذاب الأليم كما تقول مَنْ في الدار إلا زيد؛ أي: قَالَتْ هذه 
المقالة طَلَّباً منها للحيلة» وللستر على نفسهاء فتَسَبَتْ ما كان منها إلى يُوسَفَء 
وفي الإبهام للعذاب زيادة تهويل؛ أي: وحيئَئِذٍ خرجث مما هي فيه بمكرهاء 
وكيدهاء وقالت لزوجها متنصّلةً من جرمهاء وقاذفة لِيُوسّفتَ: ما جزاءٌ من أراد 
بأهلك شيئاً يسوؤك صغيراً كَانَ أو كبيراً إلا سجن يعاقب به أو عذابٌ مؤلم 
موجع يؤدبه» ويلزمه الطاعة. قال الرازي: وفي هذا القول ضروب من الجيّل: 

- إيهام زوجها أنَّ يوسف قدٍ اعتدى عليها بما يسوؤها ويسوؤه. 

أنها لم تصرح بجرمِهِ حتى لا يشتد غضبهء ويَفُسو في عقابه» كأن يبيعه 
أو يُقَصِيه عن الدارء وذلك غير ما تريد. 

 *‏ أنها هدَّدّتْ يوسّف وأنذرته بما يعلم فيه أن أهْرهُ بيّدِها ليخضع لها 
ويطيعها . 

اننا الك :رلا أن تنكن والمزاة ممه: أن نحن يونا أواافل علئ 
سبيل التخويف فحسبٌء أمّا الحبس الدائِم» فكان يقال فيه: يجب أن يُجَعَلَ من 
المسجونين ألا ترى أنَّ فِرْعَوْنَ حينَ هَدَّدَ موسى قال: طيِْنٍ أَتَعَدتَ إِلَها عر 
لَحَمَلنَكَ من الْمَسْجُوننَ» . 
وجملة القول في هذا: أنَّ يوسف عليه السلام كان قوي الإرادة لا يمكن 

غَيْرُه أن يحتال عليه» ويَضْرِفه عن رأيهء وبسعاة اميا لهء ومن ثم لم تستطع 
امرأةٌ العزيز أن تُحوّل إرادته إلى ما تريد بمراودتهاء ولا عَجَبٍ في ذلك فهو في 
وراثته الفطرية» والمكتسبة» ومقام النبوة عن آبائه الأكرمينَ؛ وما اختصّه به ربه 
من تربيته» والعناية به» وما شهد له به من العرفان» والإحسانء والاصطفاءء وما 
صَرَفَ عنه من دواعى السوءء والفحشاء فى مكان مكين»؛ وحرز حصين من أن 
تتطلع نفسه إلى اجتراح السيئات: وارتكاب المنكرات»؛ فكل ما صوروه به من 
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الصور البَشِعَةٍ الدالة على الميل إلى الفجورء إنما هو من فعل زنادقة اليهودء 
لِيُلْبّسوا على المسلمين دينهم» ويشوهوا به تفسيرٌ كلام ربهمء ولا يَعُرّنّك إسناد 
تلك الروايات إلى بعض الصحابة» والتابعين» فهي موضوعة عليهمء ولا ينبغي 
أن يُعْتَدذَّ بها؛ لأن نُصوص الدّين تنبذها إلى أنه من علم الغيب في قصة لم يعلم 
الله رسوله غير ما قصه عليه في هذه السورة» وكَقَى بهذا دلالة على وضعها. 

ل العزيرُ لزليخا: من أراد بأهلي فوا تالت زُلِيخا: كنت نائمة في 
الفراش. فْبجَاءَ هذا الغلام العبراني» وكشف عن ثيابي» وراودني عن نفسي»ء 
فالتفت العزيز إلى يُوسَفَ وقال: يا غلام هذا جزائي منك حيث أحسنت إليك» 
وأنت تحزنني #تالَ» يوسف ذفعاً عن نفسهء وتنزيهاً لعرضه #هى رودت عن 
ع ؛ أي: طالبتني للمواقعة لا أني أردت بها سوءاً كما قالت؛ أي: هي 
طلبتني فامتنعتٌ» وفرَرَتُ كما ترى. 

ولم يقل هذه ولا تلك لفرط استحيائه» وهو أدبٌ حسنء حيث أتى بلفظ 
الغيبة»؛ ولم يكن يوسف يريد أن يهتكٌ سَبْرَهاء ولكن لما لَطَحَتْ عرضه احتاجَ 
إلى إزالة هذه التهمة عن نفسهء فصرّحَ بالأمر فقال: هي طَالَبْني لِلمُوانَاة. وكانت 
الأمارات دالة على صدق يوسف لوجوه: 

١‏ - أن يوسف كَانَ مولى لهاء وفي مَمججرى العادة: أنَّ المولى لا يجرؤ أن 
يتسلّط على سيذتهء ويْشَدّد إلى مل هذا : 

"- أنهم رَأوا يُوسّفَ يعدو عَذُواً شديداً ليخرجٌء ومن يطلب امرأةً لا يَحْرْجٌ 
على هذا النحو. 

"- أنهم رأوا الزيئة قد بِدَتْ على وجه المرأة» ولم يكن لها من أثر غلى 
ود يوسهب. 

4- أنهم لم يشاهدوا من أخلاق يُوسّفَ في تلك الحقبة الطويلة ما يؤيد 
مثل هذه التهمة. أو يقوّي الظنَّ عليه بأنه هو الطالبُ لا الهاربُ. 

وقد أظهر الله تعالى لبراءته ما يقوّي تلك الدلائل الكثيرةً التي تظاهَرَتْ على 
أن بدء الفتئة كانت متها لا منهء وأنها هي المذنبة لا هو. 


الحسن 


فقال العزيز ليوسف: ما أقبل قولك إلا ببرهان. وفي رواية نظر العزيز إلى 
ظاهر قول زليخا وتظلمهاء نأمر بأن يُسْجَن يوسّفتء وعند ذلك دعا يوسف بإنزال 
البراءة» وكان لزليخا خخال له ابن في المهد ابن ثلاثة أشهرء أو أربعة» أو ستة 
على اختلاف الروايات» فَهبّط جبريل إلى ذلك الطفل» وأجلسه في مهدهء وقال 
له: اشهد ببراءة يوسف» فقام الطفل من المهد وجعل يَسَعى حتى قام بين يدي 
العزيزء وكان في حجراته كما قال الله تعالى: #وَسَّهِدَ سَاهِدٌ مَنْ أهلهآ»؛ أي: 
ابن خالها الذي كان صبياً في المهد. وإنما ألقى الله الشهادة على لسان من هو 
من أهلها ليكونّ أَوْجَبَ للحجة عليهاء وأوثق لبراءة يوسف» وأنفى للتهمة عنه. 


واستدلٌ على أنَّ هذا الشاهدٌ كان صبيّاً فى المهد بما نقل عن ابن عباس» 
رضي الله عنه. أن النبي كَلِْةِ قال: «تكلّم أريعة وهم صغارء ابن ماشطة بنت 
فرعونء لما أُسْلَمَتْء أخبرت البنت أباها بإسلامهاء فأمر بإلقائهاء وإلقاء أولادها 
في النقرة المتخذة من النحاس المحماة» فلما بلغت النوبة إلى آخر ولدهاء وكان 
مُرْضْعاً قال: اصبري يا أماه فإنك على الحق» وشاهد يوسفء. وصاحبٌ ججريج» 
وعسى يون مر 


وبما روي عن أبي هريرة قال: عيسى بن مريمء وصاحب يوسفء 
وصاحب جريجء تكلموا في المهد. وهذا موقوف لا يصلح الاحتجاج به؛ 
والأول قد ضعفه رجال الحديثء إلا أنه لو نطق الطفل بهذا لكان قوله كافيا في 
تفنيد زعمها دون حاجة إلى الاستدلال بتمزيق القميصء لأنه من الدلائل الظنية» 
وكلامه في المهد من الدلائل اليقينية» وأيضاً لو كانَ كذلك لما كان هناك داعر 
إلى قوله: 8مِّنْ أَمْلِهآ» الذي ينفي التحامل عليهاء ويمتنع إرادة الضر بها. 
وأيضاًء فإن لط الشاهد لا يقع عُرْفاً إلا على من تقدَّمَتْ معرفته لما يَشْهَدٌ 
وإحاطته به. 


أي: وشهد شاهد من أهلهاء فقال: أيها العزيز: إن عندي في أمره هذا ما 
لَك فيه فَرَجّ ومخرج ؛ انظر إلى قميص الغلام العبرانيٌ #إن 53 ص م قر من 
رهزم 2 


بل 6 ؛ أي: شن من قدام #صَدَقَتَ4؛ أي: فقد صدقت المرأة #وهو مِنَّ 


اللولا 


لْكَدْبِنَ4 في قوله: طح رَوَدَتْني4 لأنه إذا طلبها دفعته عن نفسهاء فشقَّتْ قميصّه 
من قدام. أو يُسْرعٌ خَلْقَها لِيُدْركَها فيتعثر بذيله فينشق جيبه» #وإن كن قميصم قد 
من دثر»#؛ أي: من خلف 9فَكَدَبتَ»؛ أي: فقد كذبت 0 في دعُواها وهر 
و4 في قوله: «هر و4 لأنه يدل على أنه عه فاجتديث كي 

اس : #وهرٌ مِنَ الْكَذْبِنَ». «وهر مِنّ الصَّدِوَنَ» جاه مؤكدتان لأنَّ 
0 9صَصَّدَقَتَ4 يعلم كذبه» ومن قوله: «فَكَدَيَتَ4 يعلم صدقهء وفي بناءٍ 
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وق من دبر» أي شقٌّ. وقال ابن عطية: وقرأت فرقة #قظ». وقرأ زيد بن 
علي : #أو عذاباً أليماً» وقدره الكسائي 5 عَذَاباً ألنها . عزقرا الجمهور: 
ومن عبلٍ» و#امن دير » بضم الباء فيهما والتنوين. وقرأ الحسن وأبو عمرو في 
رواية بتسكينهاء وبالتنوين وهي لغة الحجاز وأسد. وقرأ ابن يعمرء وابن أبي 
إسحاق» والعطاردي. وأبو الزناد» ونوح القارىء» والجارود بن أبى سبرة بيخللاف 
عنه: #من قبل ومن دبر» بثلاث ضمات. وقرأ ابن يعمرء وابن أبي إسحاق» 
والجارود أيضاً في رواية عنهم بإسكان الباء مع بنائهما على الضمء جعلوهما غايةً 
نحو من قبل» ومعنى العَّايّةِ: أن يصيرَ المضاف غايةً نَفْسِهِ بعدما كان المضاف إليه 
عَايَتَهِ. والأصل: إعرابهما لأنهما اسمان متمكنان» ولَيْسا بظرفين. وقال أبو حاتم : 
هذا رديء في العربية» وإنما يقع هذا البناء في الظروف. وقال الزمخشري: 
والمعنى : مِنْ قبل القميص ومن ذبره. وأما التنكير فمعناه: من جهة يقال لها: 
قبل» ومن جهة يقال لها: دبر. وعن ابن أبي إسحاق أنه قرأ: #من قبل ومن دبر» 
بالفتح كأن جِعَلْهُما عَلَّمِين للجهتين» فَمََعهما الصرفٌ للعلمية والتأنيث. 


والمعنى'": أي وحكم ابن عم أق كال" لها اتدل جما دكن وكات غاقلة 
خصيفت الرأي». فقال: قد سَمِعْنَا جلبة وضوضاءء ورأينا شد شق القميص» إلا أنا لا 
ندري ايكيا كان قُدَامَ صاحيهء فإن كان شق القميص من قُدَّام فصدقت في 
دعواهاء أنه أراد بها فلودا > إذ الذي يقبله العقل أنه لما وثب عليها أخذت 


)١(‏ البحر المحيط . (7) المراغي. 


لمكا 


بتلابيبه» فجَادَبها فانقد قميصهء وهما يتنازعان» ويتصارعان» وهو من الكاذبين» 
في دعواه أنها راودته فامتنمَ وفرّ هارباً» فتبعته وجذبته تريد إرجاعهء وإن كَانَ 
قميصه قُدَّ من الخَلّْف فكذبت في دعواهاء أنه هجم عليها يريد ضَرْبَهاء وهو من 
الصادقين فى قوله: أنه فرّ هارباً منها. 


لقْلَمَا را العزيز طمَمِيصَمٌ4؛ أي: قميص يوسف قد وشق #إمن دبر»؛ 
أي : من وراءة وخلف». زع براءة يوسف وصدقه لال ؛ أي: العزيز لإِنَّم# ؛ 
أي: إِنَّ الأمر الذي وقع فيه التشاجر من كر 4 ؛ اق ١‏ من نين حبلتكن 
ومكركن ايها النبباء؛ لا من غيركن؛ فَحجَلتْ زليخاء وتعميم الخطاب للتنبيه على 
أنَّ دَلِكَ خُلُقُ لهن عريق «إنّ مُدَكُن» 00 يا معشرٌ النساء عَظِِمُ4 فإنه 
الضئء. ولق بالقلب: وأقبد تأثيراً فى النفس؟؛ أي: من كيد الرجال؛ لأآن لين 
في هذا الباب من الجِيّل ما لا يكون للرجال» وَلأن كَيْدَهْنَّ في هذا الباب يورث 
من العار نا لأ يورثة كيك اللرجال::.ولآن الشيطان يرشوس مسارقة»:.وهن 
يواجههن به الرجال» فالعظم بالنسبة إلى كيد الشيطان. 

وقال بعض العلماء: إِنّي أخاف من الفيناواما الا آخافة بين الشيطان» فاته 


عالق يقول: زه يد الكتئان 36 صيَْاة وقال للنساء:: «إن كِنَنّ عَظِيه 4 . 
وإنما وَصَف كَيْدَ النّساءِ بالظمء وكيد الشيطان بالضّعْفرء لأنَّ كَيْدَ النساء أقوى 
بسبب أنهن حبائل الشيطان» فكيدهن مقرونٌ بكيد الشيطان فهما كيدان» بخلاف 


كيد الشيطان دونهن فكيد واحد. 


والمعنى(©: أي فلمًا نظر العزيز إلى القميص» ورأى الشنَّ من الخلف أيمَنَ 
بصدق قولهء واعتقد كَذِبَهاء وقال: إن هذا محاولة للتنصل من جُرْمَا بانّهامها له 
بضروب الكيد المعروفة عن النساءء فهو سنة عامة فيهن» فهن يجتهدن في التبري 
من خطاياهن» ما وجدن إلى ذلك سبيلاًء وكيد النساء عظيم» لا قبَّلَ للرجال بهء 
ولا يفطنون لحيلهن حتى يدنَّعُوها قدر المستطاع» ولا شك أن هذه شهادة من 


)١(‏ المراغي. 


كنا 


قريب لهاء لا يُنّهُمُ بالتحامل عليهاء ولا بظلمهاء وتجريحها بِرَمُيها بما هي منه 


بود 


ثم خاطب العزيز يوسف عليه السلام بقوله: يا ##يِوَسْفُ أعَرِضْ عَنْ هنذا» 
الأمر الذي جَرَى»ء واكتمه. ولا تتحدث به حتى لا يشيع فيعيروني . ثم أقبل عليها 
بالخطاب فقال: #وَاسْتَمْفيهِ4 أنت يا زليخا #اإِدذَيْكِ» الذي صدر منك وتنَبَتَ 


عليك ؛ أ نري إلى الل تعالى: مها رمت يوس به وهو بريء منه. فِإِنْ قلت: 


نهم قوم اتركره فلا يعرفون يم مع خالقهم. » فما الذنب الذي يطلب منه 
الاستغفار؟ 5-65 بأن المرادٌ بالذنب خِيّانتها لزوجها. 


«إِنّقِ حكُنتٍ» بسبب ذلك «اينّ الحَاطِيِينَ4؛ أي: من جملة القوم الذين 
تَعَمَّدُوا للخطيئة والذنب» يقال: خطىء إذا أذنب عَمْدا . 
والجيزلة'"7 تعليلن :لها كتلهنا من الأمر بالاستغفارء ولم يقل من الحَاطِئَات 
تغليباً للمذكر على المؤنث كما في قوله: لوانت مِنَّ الْمَننِينَ4. وقيل: إن القائل 
سَفَ ولامرأة العزيز بهذه المقالة هو الشاهد الذي حَكُمَ بينهما. 


والمعنى”"' : أي يا يوساف أعرض عن ذكر هذا الكيد» الذي حصل»ء » ولا 
تعحِدّث به كي لاا ي: إمكم قشر أمروبين الناين: ولا تَحَف من تهديدهاء وكيدها لك» 
وأنتر أيتها المرأة توبي إلى ربك واستغفري لذنبك» إنك كنت من زمرة 
ا لمجرمين» الذين يتعمدون ارتكات | لخطاياء ويجتر حون السيئات» وهم مُصِرُون 

0 ال ا ل 0 ٠.‏ 9 5 5 0 
عليها. قيل”": وَكَان العزيز رجلا حَلِيما فاكتفى بهذا القدر في مؤاخذتها. وقيل: 
. إنه كان قليل الغيرة بل قال فى «البحر»: إِنْ تَرْبَةَ مصر تقتضى ذلكء ولهذا لا 
ينْشَأ فيها الأسدء ولو دل فيها لا يَبّقى. ورُوي انه خلت أن يدخل عليها إلى 
أربعين وما وأخرج يوسف من عندهاء وشغله فى خذمته وبقيّتٌ لها لا رق 
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انذكنا 


#وَمَالَ نْسَوَةُ4؛ أي: جماعة من النساء #فى الْمَديسَةِ4 ظرف ل لثَالَ4؛ 
أي: أَشَعْنَ الأمر في مصرء أو صفةٌ للنسوة» وكنّ حَمْساً امرأة الخبّاز» وامرأةً 
السَّاقَىء وامرأة صاحب الدواب» وامرأةٌ صاحب السجن.ء وامرأة الحاجب. 
والنّسوة اسم جمع لامرأة» وتأنيئه غير حقيقي» ولذا لم يُلْحِق فعلّه تاء التأنيث. 
يقال فيه: نسوة بضم النون» وهى قراءةٌ الأعمشء. والفضلء» وسليمان. ويقال: 
نسوة بكسر النون» وهي قراءة الباقين» ذكره الشوكاني. ولم''2 يشر الكتاب 
الكريم إلى عَدَدهنَء ولا إلى صفاتهن؛ لأن العِبْرَةَ ليست في حاجة إلى ذلك» 
والذي يقتضيه العَرْفٌء ومجرى العادة أنه عَمَلّ جماعة قليلة من بيوتات كبار 
الدولة تنهة نفيق فن القرفه أن جاتيرة: وتفقدن على الاشعراك فى مكل هذا 
المكر؛ إذ نساء البيوت الدنيا أو الوسطىء لا تتجه أنظارهن إلى الإنكار على 
امرأة العزيز كبير وزراء الدولة» ولا إلى مشاركتها في سلب عشيقهاء ولا إلى 
التمعم تجماله الساحرء وحادث مغل هذا جدير بأن يقل من:بيت: إلى بيث 
بوساطة الخدم ويكون الشغل الشاغل للنساء فى مجالسهن الخاصّة» وسمرهِنٌ 
فى البيوت» وخلاصَئُهُ: «أنرَآتُ الْمَزِير مود هَنَهَا4؛ أي: تطالب عُلامَها بمواقعته 
لهاء وتحتال في ذلك» وتمشادجة #عن ننس #» وهو يمتنمٌ منها. وتَرسَم امرأة 
هذه بالتاء المجرورة» وأمّا بالنطق فوقف عليها ابن كثيرء وأبو عمروء والكسائي 
بالهاء» والباقون بالتاء. وأما في الوصل فبالياء للجميع» اه خطيب . والعزيرٌ 
بلسان العرب» الملك» والمراد به'"؟2: قظفيرء وزير الرّيانء وبامرأته زليخاء ولم 
يصرّخْنَ باسمها على ما عليه عادة الناس عند ذكر السلطانء» والوزيرء ونحوهماء 
وذكر من يَتْبَعهم من خواص حُرّمهم. وقال بعضهم: صِرَّحْنَ بإضافتها إلى العزيز 
مبالغةً للتشنيع ؛ لأنْ التفوسَ أقبل إلى سماع أخبار ذوي الألخطار وما يجري لهم. 


وهذا كلام لك للإنكار والتعجب من حصوله لوجوه عدة: 
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- أنها امرأة العزيز الأكبر في الدولة» ولها المنزلة السَّامِيةٌ بين نساء 
العظماء. 


أن الذي تراوده عن نفسه هو فتاها ورقيقها. 
- أنها قد بَلَعّ بها الأمر أنْ جادَتٌ بعفتهاء فكانت هي المراودة» والطالبةٌ 
لا المراوّدةً المطلوبة. 
5 أنها وقد شاع ذكرها في المدينة» لم ينثن عزمها عمًا تريد بل لا تزال 
مجدَّةَ في نيل مرغوبهاء والحصول على مطلوبها كما يفيد ذلك قولهن: #ترود» 
ثم أكدن هذا الإنكارٌ بقولهن: لد مَمَمَهَا غ4 ؛ أي: قد شق" يعاها 


شِعَاف قلبها من جهة الحب» والشغاف: جلدة محيطة بالقلب» يقال لها غللاف 
القلب. 


ِو ده 


والنكن "2+ أن عه مَك الجلدة نكن اضدات القلت وقيل: [3 خيه قد 
أحاط بقلبهاء كإحاطة الشغاف بالقلب. 


وقال الكلبي: حَجَبَ حبه قَلبّها حتى لا تَعْقِلَ شيئاً سواه. 

والمعنى: أي قد شَّنَّ حبه شغاف قلبها؛ أي: غِلاقَهُ المحيط بهء وغاصّ 
في سويدَائِه فَمَلَّكَ عليها أمرهاء فلا تبالي بما يكون من عاقبة تهتكهاء ولا بما 
يصيرٌ إليه حالها. وقرأ”" ثابت البناني: #شغِفها» بكسر الغين المعجمة» 
والجمهور بفتحها. وقرأ الحسن: #قد شعُفها» بضم الغين المعجمة كما ذكره 
الشوكاني. وقرأ علي , بن أبي طالب» وعلي بن الحسين» وابنه محمد بن علي» 
واينه جعفر بن محمد» والشعبى» وعوف الأعرابى بفتح العين المهملة. وكذلك 
قتادةٌ واين هرمزء ومجاهد. وحميد» والزهري يخللاف عنهم . 


(0) المراح. (65 البحر المحيط . 
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الشَعَفٌ فى الحبٌّء والشعَفٌ فى البَعْضٍ . 


وقال الشعبي: الشغف والمشغوف بالغين المعجمة في الحبٌّء والشعف 
الجنُون» والمشعوف المجنون. وأدْعَمّ النحويان أبو عمروء والكسائي» وحمزة» 
وهشام؛ وابن محيصن ذَالَ (قَدْ) في شين (شَعَمَها). ثم زدنَ ذلكَ تأكيداً بقولهن: 
«إِنَا لها في صَكَلٍ ينِ4؛ أي: في خطأ بِيّن ظاهرء حيث تركت ما يجب على 
أمثالها من العفاف . والستر وأحبّت فتاها؛ أي: إنا لنعلم أنها غَائصَّة في مَهَاوِي 
الضلالة البينة البعيدة عن طريق الهدى والرشاد. ولم يكن قولهن هذا إنكارا 
للمنكرء ولا كرهاً للرذيلة» ولا نصراً للفضيلة» بل قلنه مَكْراً وحيلةً ليصل 
الحديث إليهاء فيّحوِلها ذلك على دعوتهن» والرؤية بأبصارهن» ما يكون فيه 
معذرة لهاء فيما فعلتُ» وذلك منهن مَكْر ولا رأيٌ» وقد وصلنّ إلى ما أرَدْنَ. 
وهذه الجملة”'' مُقرّرَة لمضمون ما قبلها. 


0 


والمعنى: #إإِنَا لَرَمَهَا4 أي: تَعْلَمُها في فعلها هذاء وهي المراودة لفتاها 
#فى صَكَلِ4 عن طريق الرشد والصواب» #مُيِيكٌ4؛ أي: واضح لا يلتبس على 
مَنْ نر فيه» وإنما لم يقلْنَ©: إنها لفي ضلال مبين. إشعاراً بأنَّ ذلك الحكمَ غير 
صادر عنهن مجازفة بل عن علم» ورأيء مع التلويح بأنهن متنزهات عن أمثال ما 
هي عليه» ولذا ابُتلاهن الله تعالى بما رَمَيْنَ به الغيرّء لأنه ما عَيِّر واحد أخاه 
بذنب إلا ارتكبه قبل أن يموت . 


ردي ص صرا ص 


#قلما سِعَتَ» امرأة العزيز #ابمَكْروِنَ»؛ أي: باغتيابهن إياهاء وسوءٍ قولهن» 
وقولهن: امرأة العزيز عَسْقَّتْ عبدها الكنعانِيَ» وهو مَقَتَها. وسميت الغيبة مكراً 
لاشتراكهما في الإخفاء. أَرْسَلَتَ» امرأة العزيز #إِلَتِنَ4؛ أي: إلى نسوة المدينة 
تدعوهن للضيافة إكراماً لهن» ومكراً بهن ولتُعْذّر في يوسفء لعليها أنهن إذا 
رأيئهُ دهشن وافتتنّ به. قيل: دَعَتْ أربعين امرأة» منهن الحَمْس المذكوراتٌ. 
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كين 


«وََعتَدَتْ4؛ أي: أخضرّث وهيّاث ان متكا4؛ أي: ما يتكئنَ عليه من النمارق 
والوسائد وغيرها عند الطعام. والشراب» كعادة المترفهين» ولذلك نهي عن 
الأكل بالشمال أو متكأ. 


وهذا إن(" قُرِىء: مُتَكأْ بالتشديدء فإن قرىء بالتخفيف مُتْكَأُء كان معناه: 
الأترج أو الزماورد بالضم» وهو طعام من البيض واللحم» معرب كما سيأتي في 
مبحث القراءة» لأنهم كانوا يتكئون على المسانيد عند الطعامء والشراب» 
والحديث. #واتَتَ4؛ أي: أعظث ## كل وَِدَةٍ مَنَهْنَّ4؛ أي: من تلك النسوة 
الحاضرات 8ايكِيِئا4 لأجل أكل الفاكهة واللحم؛ لأنهم كانوا لا يأكلون من 
اللحم إلا ما يقطعون بسكاكينهمء وكانت يَلْكَ السّكاكين تسمّى خناجر. 
#وقَالك4؛ أي: زليخا ليوسف وهنّ مشغولات بإعمال الخناجر في الطعام #أخْرْجٌ 
ين أي: أبرز لهن؛ ومرّ عليهن, فإِنَّ يوسّف عليه السلام ما قّدر على 
مخالفتها خوفاً منها. 

وحاصل المعنى: أي فلمًا"'' سمعت مقالتّهن التي يردن بها إغضابّها حتى 
تريَهُنٌ يُوسْف إبداء لمعذرتها فيسألن ما يَبْغِينَ من رؤيته» وقد كان من المتوقع أن 
تَسْمَعَ ذلك لما اعتيدٌ بَيْنَ الخدم من التواصل والتزاور وهن ما قلنّه إلا لتَسمّعه 
فإِنْ لم يّتمَّ لهن ما أردن احتلن في إيصاله» وقد كان ما أَرَدْنَ كما قال: #أَرْسَلتَ 
ِلتبِنَّ وأَعتَدَتْ كَنَّ متكا وَانَتْ كُلّ حرو مَنْبْنَ سِمِئا©؛ أي: مَكرت بهن كما مكرن 
بهاء ودعثَّهَنَ إلى الطعام في دارهاء وهيأت لهن ما يتكئنَ عليه من كراسي» 
وأرائك كما هو المعروفٌ في بيوت العظماء. وكان ذلك في حجرة المائدة» 
وأعطت كل واحدة منهن سكيناًء وخَنْجراء لِتَفْطعَ بها ما تأكل من لحم وفاكهة. 
«ويَالت أخرج لين ؟ أى: وأمرته بالخروج عليهن. 

وفي هذا إيماء إلى أنه كان في حجرة في داخل حجرة المائدة التي كنَّ فيها 
محجوباً عنهن» وقد تدك زكمانا للحيلَةٍ والمكر بهن أن يفجأمُنَّ» وهن 
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مشغولات بما يقطعتهء ويأكلنه عِلْماً منها بما يكون لهذه المفاجأة من الدَّهْسَةٍ 


وقد تم لها ما أرادّتُ كما يُشير إلى ذلك قوله: ًا رده أَكْريَة» هذا 
مرئّب على محذوف تقديره: حرج عليهن فلما رأينه أكبرنه؛ أي:. فلمًا رأت 
النسوة يوسف أكبَّرْئه؛ أي: أعظمنَ”" يُوسُّف ودهشن عند رؤيته من شِدَّةِ جماله. 
وكان يوسّف قد أغطيَ شَظرَ الحسن. 

وقال عكرمة: كان قَضْلُّ يوسف على الناس في الحسن كفضل القمر ليلة 
البدر على سائر النجوم. وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. قال: قال 
رسول الله 6 : دراك لله شري بي إلى النثماء؛ يوَعك"#القيتر اليلة البذرة ذكره 
البغوي بغير سند. 


وقيل”2: معنى: أكبرن؛ أي: حِضْنَّء والهاء إما للسكت أو ضمير راجع 
إلى يوسف على حذف اللام؛ أي: حِضْنَ له من شدة الشّبَقرء وأيضاً إِنَّ المرأة 
إذا فَرِعَتْ فربما أسقطثٌ ولدّهاء فحاضّث ويقال: أكبرت المرأة؛ أي: دخلث في 
الكبرء وذلك إذا حاضَت لأنها بالحيض تَخْرّج من حَدٌ الصغر إلى الكبر. 

وقال الإمام فخر الدين الرازي: وعندي أنه يحتمل وجهاً آخرّء وهو أنهن 
إنما أكبرنه لأنهن رأيْنَ عليه ثُورَ النبوة» وسِيمًا الرسالة» وآثارٌ الخضوع 
والإخبات» وشاهدن فيه مهابةً وهيبة ملكيةء وهي عدم الالتفات إلى المطعوم 
والمنكوح» وعدم الاعتداد بهن»: وكان ذلك الجمالٌ العظيم مقرونا بتلك الهيبة 
والهيئة» فتعجبن من تلك الحالة» فلا جَرَمَ أكبرئه» وأعظمنه» ووقع الرعب 
والمهابة في قلوبهن. قال: وحمل الآية عى هذا الوجه أولى» انتهى. 

#وَمَطْمْنَ يدهْنَ4؛ أي: جرحن أيديهن حتى سال الدّمُء ولم يَجِدّن الألمَ 
لفرط دهشتهن» وشغل قلوبهنٌ بيوسف؛ أي : فلمًا رأينه أعظمنه فقطعْنّ أيديَهُنٌ 
بدلاً من تقطيع ما يأكلن ذهولاً عمًّا يعملن؛ أي: فجرحنها بما في أيديهن من 
السكاكين لفرط دهشتهن., وَخُرُوجٍ حركات الجوارح عن منهاج الاختيار» حتى لا 
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تشجوة بها عمل ولا أَلْمْنَ لما نالهن من أذى» واستعمال القطع ب بمعنى الجرح 
كثير في كلامهم. فيقولون: كنت أقْطعٌْ اللحمَّ فقطعْتٌ يديء يريدون فأخطأتهاء 
فُجَرحُتٌ يدي حتى كدت أقطعها . 


ولم تقطع”'' زليحًا يديها؛ لأنْ حَالّها انتهت إلى التمكين في المحبةء ٠‏ كأهل 
النّهايات» وحال النسوة كانت في مقام التَلُوين كأهل البدايات» فلكل مقام لون 
وتمكنٌ وبداية ونهاية. 

«وَلنَ4؛ أي: النْسْوَةٌ طحش يَهِ4؛ أي: تنزيهاًء وبراءةً لله سبحانه وتعالى 
من كل النقائص. وحَاشَ كلمة وُضِعَتْ موضِعٌ المصدرء فمعناه التنزيه» والبراءة 
بدليل قراءة أبي السماك: حاشاً لله بالتنوين واللام لبيان المبرأء والمنزه كما في 
(سقياً لك). طم مَدَا4 الغلام #بََرّ»؛ أي: ليس هذا آدمياً مثلنا؛ لأن هنا 
الجمالّ غيرٌ معهود للبشر #إنْ» نافية بمعنى ما؛ أي: ما #هدًا» الغلام إلا ملك 
كِيْمٌُ» على الله فإن”" الجمعَ بين الجمال الرائق» والكمال الفائق» والعصمة 
البالعة فن خواصٌ التلاتكة: أو لأن ماله فوق جَمَال البشر»: ولا يفوقه افيه +إلا 
المَلَكُْء وقَصَرْئَه””" على الملكِيّة مع علمهن أنه بشر؛ لأنّه تَبَتَ في النفوس أنه لا 
اكجل ولا اسن خلا من العلك »ديعي ركني العفرل إزالا حئّ أحسنّ من 
الملك» كما ركرّ فيها أن لا أقبح مِنَ الشيطان. ولك له يرال يعيه زيما كل 
متناه في الحسن والقبح» وغرضهن وصفه بأقصى مراتب الحسن والجمال. 

وروي أنه كان يُوسْفُ إذا مشى في أزقة مصر يرى تلألؤ وجهه. كما يُرى 
نور الشمس من السماء عليهاء وكان يُشْبِهُ آدمَ يوم خلقه ربهء وكانت أمه رَاحِيل 
وده سَاوة: جميلتين دا . 

أي: وقلن على سبيل”؟؟ التعجب والتنزيه لله تعالى» ما صَمَّ أن يكونَ هذا 
الشخص الذي لم يُعْهَد مثاله في جماله. وعفته من النوع الإنساني» إن هو إلا 


)١‏ روح البيان. () روح البيان. 
(9) البيضاوي. (:) المراغي. 
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ملك تمثّلَ في تلك الصورة البديعة» التي تخبل العقولّء وتدهِشٌ الأبصارَ. 

رُوِيّ عن زيد بن أسلم من مفسّري السلف: أَعطَئْهُنٌ أَنْرنْجاً «ثمر من نوع 
الليمون الحامض كبيرٌ مستطيل يؤكَلَ بعد إزالة قشرته» وعسلاً فكن يحززنَ 
بالسكين ويأكلنه بالعسل» فَلْمًا قيل له: اخرج عَلَيْهنّ خَرَجَّء فلما رأيئه أعظمنه. 
وتَهَيِّمْنَ به حتى جعلن يحززن أُيُدِيَهُن بالسكين» وفيها الترنجٌ» ولا يعقلنَّ ولا 
يحسبنّ» إلا أنهن يحززن الأترنج» قد ذهبّتُ عقولهن مما رأينَ» وقلنَ حاش لله 
ما هذا بشراً؛ أي: ما هكذا يكون البشرٌ ما هذا إلا ملك كريم. وقرأ”'' الزهري» 
وأبو جعفرء وشيبة: متّكى» مشددّ النَّاءِ من غير همز على وزن متقى» فاحتمل 
ذلك وجهين: 

أحدهما: أن يكون من الاتكاءء وفيه تخفيفٌ الهمز كما قالوا في توضأت: 
توضيتٌ . 

والثاني: أن ون مفتعلاً من أوكيت السقاءً إذا شددته؛ أي ما يشتددن 
عليه إما بالاتكاءء وإما بالقطع بالسكين. وقرأ الأعرج: طمُتْكئاً4 بوزن مفعلاً من 
تكاً نكأ إذا انَكَا. وقرأ الحسنء وابن هرم:: #متكاءة» بالمد والهمز وهو مفتعل 
من الاتكاء إلا أنه أشبع الفتحة فَتِولَّدَتُْ منها الألفُ كما قال الشاعر: 
أَعحَوْدُ باللويِن الْعَقْرَابٍ النًائيلاآت عُقَدَالاثْمَاب 

وقرأ ابن عباسَ» وابن عمر»ء ومجاهدء وقتادة» والضحاكء والجحدري» 
والكلبي» وأبان بن تغلب #مُتْكئاً» بضم الميم وسكون التاء وتنوين الكاف. وجاء 
كذلك عن ابن هرمز. وقرأ عبد الله» ومعاذء كذلك إلا أنهما قَتَحَا الميم. وقرأ 
الجمهور: حَسٌ ينو بغير ألف بعد الشينء والله بلام الجر. وقرأ أبو عمرو: 
«حاشا لله بألف ولام جر. وقرأت فرقة منهم الأعمش: #حشَّى» على وزن 
رمىء» للَّه4 بلام الجر. وقرأ الحسن: #حاش4 بسكون الشين وصلاًء ووقفاًء 
وبلام الجر. وقرأ أبي وعبد الله: #حاش الله» بالإضافة» وعنهما كقراءة أبي 


)١(‏ البحر المحيط. 


ال 


عمروء قاله صاحب «اللوامح». وقرأ الحسن: #حاش الإله» قال ابن عطية: 
محذوفاً من حاشى. وقرأ أبو السمال: «حاثا للَّه» بالتنوين كرعياً لِلَّهِ. 


فأما القراءات اللَّهك بلام الجر في غير قراءة أبي السمال» فلا يجوز أن 
يكوناها قبلها من خاشىء أو حائن؛ أو حكنى» أو حافن شرق صر لأن خرف 
الجر لا يدخل على حرف الجرء ولأنه تصرّف فيها بالحذف. وأصل التصريف 
بالحذف أن لا يكون في الحروف. وزعم المبرّد وغيره» كابن عطية» أنه يتعيّن 
فعليتهاء ويكون الفاعل ضمير يَوسَفَ؛ أي : حاشى يوسف أن يفارِقٌ ها رطثة انه 
زليخاء وعلى هذا تكون اللامُ في «اللّه4 للتعليل؛ أي: جائبَ يوسف المعصيةً 
لأجل طاعة الله. وذهب غير المبرد إلى أنها اسمء وانتصابها على المصدرية 
انتصابٌ المصدر الواقع بدلاً من اللفظ بالفعل» كأنه قَالَ تنزيهاً لله» ويدل على 
اسميتها قراءة أبي السمال: #حاشا» منوناً. وعلى هذا القول يتعلّق لله بمحذوف 
على البيان كلام لَكَ بعد سقياء ولم ينوّن في القراءات المشهورة مراعاةً لأصله 
الذي نقل منه» وهو الحرف. 

وأما قراءةٌ الحسن» وأبي بالإضافة فهو مصدر مضاف إلى فاعله؛ كما 
قالوا: سبحانٌ الله. وهذا اختيار الزمخشري. وقال ابن عطية: وأما قراءة أبي بن 
كعي: وأبن مسعوف افقال أبو عل : :إن ساك تحر انطداءه ها قال الفاع: 


انتهى. وأما قراءة حاش بالتسكين ففيها جَمْعٌ بين ساكنين» وقد ضعّفوا 
ذلك. وقرأ الحسن» وأبو الحويرث الحنفي: #ما هذا بشراء» على أن الباء 
حرف جرء والشين مكسورة, فالشراء حينئذ مصدر بمعنى اسم المفعول؛ أي: ما 
هذا تعيد تشكرى:. وهده قزااة اعتسيقة له تاسيب نا يعذها من فوته إل ملك 
كرِبرٌ» وتابّعهُما عبد الوارث عن أبي عَمْرو على ذلكء ورَّادَ عليهما: «إلا 
ملك» بكسر اللام» واحد الملوك فهم نقُوا بذلك عنه ذل المماليك: وجعلوه في 
حير الملوكء والله أعلم» انتهى. ونسب ابن عطية كسُْرّمًا للحسنء وابن 
الحويرث اللدّين قرآ: #بشرى». 


50١ 


. لالت امرأة العزيز للنسوة لما رأين يوسف ودهشْنَ عند رؤيته «تَدَلِكُنَ, 
والخطاب في (كن) للنسوة» والإشارة في ذا ليوسف. ولم نَمل فهذا مع أنه 
حاضر رفعاً لمنزلته في الحسنء واسم الإشارة مبتدأء والموصول خبرّهء وهو 
الى طسقو فيد 4 ؛ أي: فذلكن الخارج الذي ظَهَرٌ لكم هو الغلام الذي مدي 
وييتي في شأنه ومحبته. وإنما قالت ذلك لإقامة عُذْرِهًا عندهن »2 حِينّ نَّ قَلْنَّ 5 
امرأة العزيز قد شَعْمَها فَنَاها الكنعانيٌ 2 وإنما قالت فذلكن الخ» بعدما قام من 
المجلسء وذمَبَ «وَلْقَدٌ رَوَديُّهُ4؛ أي: والله لقد راودنه» وطلَبْت منه أن يمكنني 
لعن نَنَيِم4 حسبما قلتن وسمعتن تَسيَمم4؛ أي: فامتنع من ذلك الفعل الذي 
طلبته منه» وإثما صرحت بذلك لأنها علمت أنه لا مَلامَةَ عليها منهن» وإنهن قد 
أصابَهُنَ ما أصابها عند رؤيته؛ أي: طلّبٍ العصمةً من الله مبالغاً في الامتناع؛ 
لأنه يدل على الامتناع البليغ» والتحفظ الشديدء كأنّه في عصمة» وهو مجتهد في 
الاستزادة منها. وفيه برهان نيّرٌ على أنه لم يصدر عنه شيء مخل باستعصامه؛ 
نقوله: #«مماة أن من الهم وغيره. #وَلَين لَمّ يَنْمَلّ4؛ أي: والله لئن لم يَفْعَلُ 
يُوسُفٌ #إمآ ثرو به منستقبلاً من قضاء شهوتي كما لم يفعله ماضيا والله 
«تتجن» بالنون الثقيلة آثَرَتُْ بناء الفعل للمفعول''" جَرياً على رَسْم الملوك؛ 
أي: واللّهِ ليعاقبنٌ على إباءه ام والحبس 1# 42 بالنون الكفيفة» وإنما 
كتبت الألف إتباعاً لخط المصحف مثل انَتَتَئُ4 على حكم الوقف يعني أن النون 
الخفيفة يبدل منها في الوقف الألف لشبهها بالتنوين» كقول الأعشى: 

كل تعد الشيلان 1 فَأَعْبُدَا 


من ألصَغْرنَ#؛ أي: من الأذلاء المقهورين في السجن» وكتو امد 7 ورخز 
يالكسرء والصغيرٌ من صَعُرَ بالضم؛ أي: والله لَيَكُونَنْ يُوسْفُ من الصاغرين 
المهانين في السجنء فإن زوجي لا يخالف لي رغبة ولا يَعْصِيني في أمرء 
وسيعاقبه بما أريدء ويُلْقِيهِ في غَيَّايَات السجونء ويجعله كغيره من العبيد بعد 
إكرام مثواه: وجعله كولده. وقرأت فرقة: #وليكوننَ4 بالنون المشددة. 


4 روح البيان. (؟) روح البيان. 
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وفي ذلك”'' إيماء إلى أنها ستشدّد العقوبةً عليه أكثرٌ مما توعّدتٌ به أولآء 
فهناك أنذرته بسجن قد يكون على أخفٌ صورة» وأقلها وعذاب يأهون أتواعه. 
وألطفها كحَبْس في حجرة الدارء أو لظمة على حَدَيْه تزيل منها الاحمرار. وهنا 
الذرلة بدو مو كله :ذل وفيقا وعاباه الأنفس الكريمة فشي نوست عليه 
السلامء فأشق الأعمال أَهْوَنُ على كرام الناس من الهوان والصَّعَارٍ. 


وفي هذا التهديد ليُوسّف من ثقتها بسلطانها على زوجها مع علمه بأمرهاء 
واستعظامه لكيدهاء ما كان مِنْ حقه أن يجعل يُوسُف يَخَافٌ من تنفيذ إرادتهاء 
ويثبتَ لديه عَدّم غيرته عليهاء كما هو الحالُ لدى كثير من العظماء المُتْرفِينَ 
العاجزين عن إحصان أزواجهم» والمحرومين من نِعْمَّةٍ الأولاد منهن. وريّما 
تكون مُبَالَعَتُها في تهديده بمحضر من هؤلاء النسوة ااي 0 
وجَوى بظهور كذبهاء وصدقه. وتصميوه على عِضْيّان أمرهاء ولتُظهرٌ لِيُوسَف أنها 
ليسَتْ في أمرها على خِيفةٍ من أحدء فتضيّقٌ عليه: له 
ويرشدنه إلى الخلاص من عذابها . 


فلمًا سمع يوسف مقالَتّها هذه وعَرّف أنها عُرْمَةٌ منها مع ما قد علمه من 
نفاذ قولها عند زوجها العزيزء قال مناجياً لربه سبحانه وتعالى: #رَبَ التِجَنُ) ؛ 
أي: قال: اي أنت العليم بالسرء والنجوى, والقديرء على كشف تلك 
التلريع؟ إن ذخول السهة الذي هِدَّدتْ به» والمكث في بيئة المجرمين على 
شَظف العيشء» ورقة الحال لحب إنَ4؛ أي: أحبٌ عندي ينا يدعوتق اليه » ؟ 
أي مما تدعو إليه أولئك النسوة في مُوَانَاتِها التي تؤدّي إلى الشقاءء والعذاب 
الأليم؛ أي: من الاستمتاع بها في ترف القصور والاشتغال بحبها عن حبّك» 
وبقّرْبها عن تركب وني قولة: ارين يدعُوية إِلْهِ»4 إيماءٌ إلى أنهن خوفنه 
مَخَالمَتَهاء وزيّنَ له مطاوعتّهاء فقلنَ لهُ: أطع مولاتك. وأيْلها ما تهوّى لتكفى 
شرّهاء وتأمَنَ عقوبتها. إن قلت هو مجاب الدعوة فَلِمَ طَلَْبٍ النجاة بالسّجْن ولم 


)١(‏ المراغي. 


نض 


يطلب: النجاةً العامّة؟ أجيب: بأنه اطَلَعَ علن: أن الشين 0 عليه» فدعا بهء 
لأن النبيّ لا ينطق ع 0 ذكره «الصاوي». وقرأ عثمان''» ومولاه طارقٌ» 
وزيد بن علي» والزهريء وابن أبي إسحاقء» وابن هرمزء ويعقوب: #السَّجْنِ» 

بفتح السين» وهو مصدر سجن؛ أي: حبسّهم إيَّايَ في السجن أحب إليّء وأفعل 
اليل ويه ل علق جارد :اليل لأنه لم يحب”" ما يَدُعُو نه إليه قطء 
وإنما هذان شران فآثر أحدّ الشرين على الآخرء وإن كان في أحدهما مشقّةٌء وفي 
الآخر لَذََّ لكن لما يترنبُ على تلك اللذة من معصية الله؛ ويوة العافة لم لخطار 
له ببال. وإسناد””ا 00 إليهن جميعاًء لأنهن خَوَّفْئَه من مخالَمَيَهاء وزيّنَ له 

مُطاوَعّتها أو دَعَوْنَهُ إلى أنفسهن. وقيل: إنما ابتلي بالسجن لقوله: #هذا» وإنما 
كان الأولى له أن يسأل الله العافيّة من شرهاء ولذلك رَدّ رسُولٌ لله لي على مَنٍْ 
كان يسأل الصبرَ. 


17 تسْرِفْ4؛ أي: وإِنْ لم تصرف وتدفع طعَقَ» يا إلهي «اكَدَهْنَ» 
ومكرهن؛ أي: وإن لم تبعد عني شِراكَ كيدهن» وتثبتني على ما أنا عليه من 
العصمة ظأَمْبٌ إِلَيِنَّ4 مجزوم على أنه جواب الشرط؛ أي: أُمِلْ إلى موافقتهن 
على أهوائهن؛ وأْقَعُ في شباك صيدهنء وأرنّعُ في حمأة غوايتهن» وقد لجأ 
يوسف إلى ألطاف ربه؛» وسلكٌ سبيل المرسلينَ من قبله في فزعهم إلى مولاهمء 
لينيلهم الخيرات» ويُبِعْدَ عنهم الشرورء والموبقات» وإظهارّهم أن لا طاقة لهم 
إلا بمعونته سبحانه مبالغةٌ في استدعاء لطفه. وعظيم كرمه ومنّه. لوَأك»؛ أي : 
وأصر ليّنَ للنهاِنَ4؛ أي: من الذين لا يعملون بعِلّمهم؛ لأنَّ من لا جدوى 
لعلكه نيويرمق بعلم سواةة' اى امن السقياء الذين عفدي الأمراء 
والشهوات. فيَجُنَحُون إلى ارتكاب الموبقات» واجتراح السيئات» فمَنْ بعش بين 
هؤلاءٍ النسوة الماكرات المترفات» لا مهرب له من الجهل إلا أن تَعْصِمَهُ بما هو 
فوقٌ الأسباب» والسئن العادية. وقرى”؟©: #أصب إليهن» من صبب صبابةً فأنا . 


(1): ليحن لط (9) البيضاوي. 
19 الك الممط: (5) البحر المحيط . 


ال 


صَبِكاه والضيابة : إقراظ اشرق فاته رتطين نيما تيوق : وقراه السحجيور: 
«أبُ» من صبا إلى اللهو ويصبو صباء صبواء ويقال: صَبًا يَضْبا صِباً والصّبا 
بلكب اللير القت 

وفي هذه الجملة الشرطية إيماء إلى أنه ما صَبًا إليهن» ولا أحبّ أن يَعِيسْنَ 


معهنء بل سألَ ربه أن يُّدِيمَ له ما عوّده من كشف السوء عنه في قوله: 
«ححَدَلِكَ صرت عَنْهُ التي والتَحمَار4 . 


«تَآسْتَجَابَ لَوُ رَيُمُ4؛ أي: فأجاب له ريه دعاءه» الذي تضمنه قوله: «وَإِلً 
صرف عق كُيَدَهْنَّ4 الخ. فإنَّ فيه التجاءً إلى الله تعالى» جَرْياً على سنن الأنبياء 
والصالحينَ في قَصر نيل الخيرات» وطلب النجاة من الشرورء على جناب الله 
تعالى» كقول المستغيث: أدركني وإلا هلكتٌُ» فكأنه قال: اللّهم اصرف عني 
كَيْدَهن. #فَصَفَ4 الله سبحانه وتعالى #عَنْهُ4؛ أي: عن يوسف « يدَهْنَ)4؛ 
أي :كيد تلك التوة وسمكرهق وعَصَمّه من الجهل والسفهء باتباع أهوائهن 
حَسْبَ دعائه. وئبّتَهُ على العصمة والعفة حتى وطن نَفْسّه على مشقة السجن 
«إِنّمِ4 تعالى هُرٌ أَلسَمِيمُ4 لدعاء مَنْ تَضرّعَ إليه»ء وأخلص الدعاء له «الْمَلِيمٌ» 
بصدق إيمانهم» وبما يُضصْلِح أحوالهم. وفي هذا إرشاد إلى أنَّ ربه حَرّسه بعنايته 
في جميع أطواره. وشؤونه ورباه أكمَل تربية » ما حلام يس في أهون أموره. 
هذه الجملة تعليل”'' لما قبلها من صرف كيد النسوة عنه؛ أي: إِنَّه هو السميع 
لدعوات الداعينَ له العليم بأحوال الملتجئينّ إليه.. 
ثُمَّ بدا لكم4؛ أي: ثم ظهر العزيز وامرأته ومَنْ يُهِمّه أمْرهُمًا من أصحابه 
المتصدّين للحل والعقد رأي. أي: ظَهَرَ لهم من الرأي ما لم يظهر لهم من قبل. 
وثمّ تدل على تغيّر رأيهم في حقه. ين بِحَدٍ ما رَأوَأ الآبنيِ»؛ أي: من بعد أنْ 
رأوا الآيات» والشواهد الدالة على بّراءة يوست وصدقه كشهادة الصبى» ونَدٌ 
القميص من دُبرء وقطع النساء أيديّهن» وذهاب عقولهن عند رؤيته؛ أي: ظهَرَ 


)١(‏ الشوكاني. 


ل 


لهم سجنُّه بعد هذه الآياتء قائلين: والله «لِينَجْئُئَمُ4؛ أي: لَيَسْجيْنّ يوسّف في 
السجن #حَيٌّ حِينِ#؛ أي: إلى حين انقطاع مقالة الناس في المدينة» وها بادي 
الرأى عتد العرين». .وغتواضه» وأمّاعندها فحتى يُدَلْلَهُ السجِنُ» ويُسخْره لهاء 
يَحْسَب الناس أنه المجرمً فلبث في السجن حَمْسٌَ سنين» ادس بن ولا 
0 لأنّ الحينَ عند أهل اللغة وفقت من الزمان 
غير ايعلره ويقع على القصير منه والطويل؛ أي" : إن ليا لما يسك بسسث به 
ب شت بيع يلها كي تحاه على زافق مرايما و قال لرويتها: نهدا العية 
الْعِبَرانِيٌ فُضْحني في الناس». يقول لهم: إني راقدكة عن نفسهء فإمًا أنْ تأذّن لي 
فأخرج وأعتذرٌ إليهم» وإما أن تَسْجُنه فِسَجَنّهء لأنه كان مظواعاً لها. وقرأ 
الحسن: #لتسجننه» بالتاء على خطاب بعضهم. العزيرٌء ومن يليه» أو العزيز 
وحده على وجه التعظيم. وقرأ”'' ابن مسعود: #عَتى» بإبدالر خاء تحت عَيئاً : 
رهق لغد هذيل» وأقرأ بذلك فَكَنَبٍ إليه عُمَرُ يَأمُرُه أن يُقْرىء بلغة قريش طحَتَّى» 
لا بِلَعَةِ هُذَيْل . 


والمعنى”": أي ثُمّ ظهر للعزيز وامرأته» ومَنْ يهمه أُمْرَهُمَا كالشاهد الذي 
شَهِدَ عليها من أهلها من الرأي ما لم يكن ظاهراً لهم من قبل. د معد أن رأواامق 
الآيات ما اختبّروه بأنفسهم. وشهدوه بأعينهم » فم يدل عل أن يوسف لم يكن 
إنساناً كالذين عرفوا في أخلاقهء وعمّته واحتقاره للشهوات» واللذات التي يتمتع 
بها سكانٌ القصور. 


وفي إيمانه بأنَّ ربه لن يَْرُكَهُ بل يكلؤه بعين عنايته» ويَحْرّسَه بوافر رعايته» 
وقد اسْتَبَان لهم ذلك من وجوه: 


١‏ إن افتتان سيدته فى مراودته وحذيها حَلّسات نظره لم تؤثر في ميل قلبه 
إليها» بل ظلّ معرضاً عنهاء مُتَبجَامِلاً لها حتى إذا ما صَارَحَيّْهُ بما تريدء استعادٌ 


)١(‏ المراح. (7) المراغي. 
69 البحر المحيط. 


لولحلا 


يربه» ورَبٌ آبائه» وعَيّرَها بالخيانة لزوجها. 


أنها لما عُضبَتْ وهمّتٌ بالبطعش به هم بمقاومتهاء والبطش, بهاء ولم 
يمئعه إلا ما رأى في دَخيلةٍ نفسه من برهان ربهء» الذي يَدُلّعلن أن رئّه صارف 
التنوء والتعفاء, 


- أنها حين اتهمته بالتعدّي عليها شَهِدَ شاهدٌ من أهلهاء أنّها كاذبةٌ في 
اتهامها إياه»ء وهو صادقٌ فيما اذَّعاه من مراودتها إياه عن نفسهء بدلالة القميص 
على ذلك. كل هذا أثبتَ لهم أنَّ بَقَاءَه في هذه الدار بَيْنَ رَبتَهَا وصَدِيقَاتِهَا مَثارُ 
فتنة تدرك عّايتهاء وأنَّ الحِكمّة هو تنفيذُ رأيها الأول بسجنه لإخفاء ذكره» وك 
ألسنة الناس عنها في أمرهء وأقسموا ليسجننه حتى حين» ذدُونَ تقييد بزمن معين» 
لِيَرَوا ماذا يكون فيه من تأثير السجن» وحديث الناس عنه. ا 
وفي تنفيذ هذا العزمء دَلالةَ على ما كان لهذه المرأة الماكرة من سلطان 
على زوجهاء نَقُودُه كيف شاءث» حتى فَقَدَ العَيْرةَ عليهاء فهو يجري وراءَ هواهاء 
ويستجلب رضاهاء حتى أنساه ذلك» ما ما رَأى من الآيات وعَمِل برأيها يسحت 
لإلحاق الهّوَانَء والسّغار به» حتى أيست من طاعته» وطمِعَتٌ في أن فلل 
السجنٌ لأمرهاء ويّقت به عند مشيثتهاء والله أعلم. 


الإعراب 


و ل ألزِى ين من صر 2 لأتراقة أحكري مور 3 


لق 
ونا وَكَدَلِكَ مَكْنا لوحف في الأنض وَِلنَْلْمُةٌ من كأوى 0 بن وَلََّهُ عَاِكُ عَلق 
أئرو وَلكِنَّ كر أ لاي لا يَعَلموتَ 9©*. 


كال 4 فعل وفاعلء والجملة مستأنفة. #أسْيرنْهُ» فعل ومفعول. 

من يَصَرَ # متعلق به» وفاعله ضمير يعود على الموصولء. والجملة الفعلية صلة 
0 «الِأمرَآيه» جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق ب #قَالَ4. «أكَرى 
مم4 إلى قوله: #وَكدَِكَ4 مقول محكي ل #تَالَ4» وإن شئتَ قلت: «أكري» 
ل وفاعل. #مَنْوه» مفعول بهء ومضاف إليهء والجملة في محل النصب مقول 


ا 


«تَالَ4. عَسََ» فعل ماض ناقصء واسمه ضمير يعود على يوسف. أن 
ينقَعنآ4 ناصب وفعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على يوسف» وجملة «#ينقعتا» ‏ 
في تأويل مصدر منصوب على كونه حَبَر #عسوت» ولكنه في تأويل اسم الفاعل 
تقديرّة: عسى تَفْعُه إيانا؛ أي: نَافِعاً لناء وجملة #عسَوت» مسوقة لتعليل ما قبلها 
على كونها مقول القول. لأأْوْ نَنَهْدَمُ وَلدَأْ4 فعل ومفعولان معطوف على لينفَعنا» 
وقاغلة معي بعؤة علق المتترى والنقدي :عقي تنقة إناناء أو اتهاذنا إن 
ولداً؛ أي: عسى هو نافعاً لناء أو مُتحَذاً لنا ولداً. #وَكَدَِكَ» «الواو» استئنافية . 
#كذلك» جار ومجرور صفةٌ لمصدر محذوفء, تقديره: تمكيناً مثل ذلك التمكين 
السابق من اجتبائهء وإنجائه من القَّثْل والجُبٌ. «مَكْنَا» فعل وفاعل» والجملة 
مستأنفة. «لِبُوْسْكَ» متعلق ب مَكَنَا4. وكذلك قوله: طني الْأَرضِ متعلق به. 

وَلْْْمهُ4 «الواو» عاطفةٌ على محذوف متعلق ب مك4 تقديره: وكذلك مكنا 
ليوسف في الأرض» لينشأ منه ما جَرَّى بينه وبين امرأة العزيزء وليتصرّفَ فيها 
بالعَدل. #لنعلمه» (اللام) حرف جر وتعليل. #نعلمه» فعل» ومفعول أول 
منصوب بأن مضمرةً جوازاً بعد لام كي» وفاعله ضمير يعود على الله. «إين تَأرِيلٍ 
ايت » جار ومجرور متعلق به» وهو في محل المفعول الثاني؛ والجملة الفعلية 
في تأويل مصدر مجرور باللام» تقديره: وكذلك مكنا له في الأرض لتصرّفه فيها 
بالعدل» ولتعليمنا إياه تأويلَ الأحاديث. لوَأئّهُ عَالِبُ» مبتدأ وخبرء والجملة 
مستأنفة . #عَلح أمَرِو # جار ومجرور متعلق ب #عَلِبُ». #وَلكنَ كر ألنّاي» 
ناصب واسمه. وجملة لا يَعَلَمَُت» في محل الرفع خبر #لكنَّ4» والجملة 
الاستدراكية معطوفةٌ على الجملة التي قبلها. 


لوَلََا بَلَمَ أشْدّه ايننَهُ حَكنا وعلما وَكَدِكَ جر السْحينينَ 406 . 
لولم #الواو» استثنافية. #لمّا» حرف شرط غير جازم. 9يَلّم4 فعل 
ماض» وفاعله ضمير يعود على يوسف. #أشْدَّم4 منصوب على الظرفية متعلق 


ب «بَلَمَ4: والجملة فعل شرط ل #لما». #امَابسَهُ حُكمَا» فعل وفاعل ومفعولان. 
#وعِلْمً» معطوف على #حَكْمَا» والجملة الفعلية جواب #لمّا»»؛ وجملة #لما» 


احا 


مستأنفة. #وَكدَلِكَ» #الواو» عاطفة. #كذلك» جار ومجرور صفةً لمصدر 
محذوف. 7 المنيني» فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على الله والتقدير: 
انه الى هْرٌ ف ها عن تيه علقت الأب مَل عت للك كَل 


مَمَادَ أله إِنَمُ رَقَ أ ا ا تلح اليم 46 . 


ع ص هر 


ورودِنْهٌُ# #الواو» استئنافية. #راودته» فعل ومفعول. «ألى» فاعل» 
والجملة مستأنفة. #هْرٌ» مبتدأ. في بَنْتِهَا» جار ومجرورء ومضاف إليه خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية صلة الموضول. #عن تَقَيِق» جبار ومجرور متعلق 
ب#راودت». #«وَعَلّقَتٍ الْأَبَرربَ4 فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على زليخاء 
والجملة معطوفة على جملة #راودت». لوَفَالتَ» فعل ماض والفاعل ضمير يعود 
على زليخا هيت َلككْ» مقول محكي ل «6ل4» وإن شئت قلت: طهَيتَ» بفتح 
الهاء. والتاء اسم فعل أمر بمعنى أقبِلْ وتعَالَ مبني على الفتح لشبهه بالحرف 
شبهاً استعمالياً» وفاعله ضمير يعود على يوسف» وجملة اسم الفعل في محل 
النصب مقولٌ لتَالَ4. الك» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف 
تقديره: الخطاب كائن لكء أو معكٌ. والجملة في محل النصب مقول #قال». 
وفي ا السمين)» : #لكَ» متعلق بمحذوف على سبيل البيان» كأنها قالت: أقول لك 
أو الخِطابٌ لك كهيء في سَفْياً لك. ورَغياً لك» اه. 


فائدة في لغات #هيت*: وفي «الفتوحات»: ظهَيتَ# بفتح الهاءء والتاء 
ككيف وليْتَ و9هِيْتَ» بكسر الهاء وفتح التاء كيل وغِيضّ» ومَيْتَ4 بفتح الهاء 
وضم التاءء كحيثُ وظهنْتٌ4 بكسر الهاء وبالهمزة الساكنة وفتح التاء أو ضمها. 
وهذه خمس قراءات» وكلها سبعية » وكلّها لغات في هذه الكلمة» وهي في كلها 
اسم فعل أمر بمعنى هَلَّمٌ؛ أي: أقبل وتعال» اه شيخنا. فمن قَتَحَ التاء بناها 
على الفتح للتخفيف نحو: أيْنَ وكيف. ومن ضمّها كابن كثير»ء فقد سَبِّهَها بحيثُ 
ومَنْ كَسَرَّها فعلى أصل التقاء الساكنين» اه «سمين». وذكر فيها قراءات أربع 
اي شاذة كما مرَّتْ في مبحث القراءة. 


لكل 


#ثَالَ»* فعل ماض وفاعله ضمير يعود على يوسفء. والجملة مستأنفة. 
«مَمَادَ أنه منصوب على المصدرية بفعل محذوف وجوباً تقديره: أعوذ بالله 
معاذاً. والجملة المحذوفة في محل النصب مقول 8قَالَ#. #«#إِنَّمُ رَقَ»© ناصب 
واسمه وخبره» والضمير يعود على الباري جََلَّ وعلاء والجملة في محل النصب 
مقول #دَالَ4 على كونها تعليلاً لما قبلّها. «أَحْسَنَ4 فعل ماضء وفاعله ضمير 
يعود على #رَنَ4. طمْواقٌ» مفعول به ومضاف إليهء والجملة الفعلية في محل 
النصب حال لازمة من ربي. #إِنَمُ4 ناصب واسمهء والضمير للشأن. وجملة: 
«لا ينِْمُ الظَيِمنَ» في محل الرفع خبر (إنَّ)ء وجملة إِنَّ في محل النصب مقول 
قال » . 


رددجس لاه س - لبت ا لس سو ع 


وقد هت يوء وَهَمَّ يبا لولا أن يا برهن ريف حكدلك لِنصرفٌ عنه السو 
وَألتَحْمَاء إنَمُ مِنْ جاو الْشنليِنَ 467 


#وَلََدُ4 #الواو» استئنافية. (اللام) موطئة للقسم. #قد» حرف تحقيق. 
هَمَّتَ 4 فعل ماضء. وفاعلّه يعود على زليخا. #يه.» متعلق بهء والجملة الفعلية 
جوابٌ القسم لا محل لها من الإعراب» وجملة القّسم مستأنفة. #وهَمٌ» فعل 
ماض . 9إيبا» متعلق بهء وفاعله ضمير يعود على يوسف, والجملة معطوفة على 
جملة #هَمَّتَ». لؤلآ4 حرف امتناع لوجود. #أن» حرف نصب ومصدر. 

«رَّها4 فعل ماض وفاعله ضمير على يوسف. #رَا بصرية. #برْهنٌ ريو » 
مفعول بهء ومضاف إليهء وجملة ##رَءَا# في تأويل مصدر مرفوع على الابتداءء 
كدير الوك ووم ونان رسن وا لت مسدوي وهو » دير بن جر 
وجوابٌ #لولا» محذوف تقديره: لولا رؤيته برهان ربه موجودة لقَدْ هم بها 
وجملةٌ «لولا» مستأنفةٌ» والمعنى: انتقّى وامتنع جماعه لها لوجود رؤية برهان 
ربه. «#كدّلِك4 جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره: أريناه برهانَ ربه» 
«#كدلك لِصَْرِتَ عَنَهُ لشو وَالْفحم 4 . #لِنْصَرِفَ» «اللام# حرفٌ جر وتعليل. 
(نصرف) فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام كي » وفاعله ضمير يعود على 
الله. لعَنهُ4 متعلق به. «الثيّه» مفحول يه. لرَلتَمَكَةْ4 معطوف عليه» والجملة 

ع 


ديه » 


في تأويل مصدر مجرور باللام» و(اللام) متعلقة بذلك المحذوف, والتقدير: 
أرَيناه كذلك لصرفنا عنه السوءَ والفحشاءً. #إِنَّمُ4 ناصب واسمه. امن عِبَاونا» 
جار ومجرور خبر (إن). األْدُمْلَضِنَ4 صفة ل #عبَاونا©» وجملة (إن) مستأنفة 
ملو ليل ما غلها. 

#وَأسَئَبَهَا لباب وَيَدَتَ كَمِيصَمٌ من در وََيْيَا سَيّدَمًا لَذا الاب » . 


0111 


لوَاسَْبْمَا ألبَابَ» #استبقا» فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. #الباب» 
منصوب بنزع الخافض؛ أي: إلى الباب أو ضمن استبقٌ معنى ابتدر. #وَيَدَّتَ 
َمِيصَمُ4 فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على زليخاء والجملة معطوفة على جملة 
#استبقا#. #ين دُير4 جار ومجرور متعلق ب#اقدت4. وَليَيَا4 فعل وفاعل» 
وهو من أخوات ظن. هسَيّدَمَاك مفعول أول. #لذَا أَلبَايِّ4 ظرف». ومضاف إليه 
والظرف في محل المفعول الثاني لألْمَى تقديره: وألفيًا سيدها كائناً لدى الباب» 
والعذلة الثمللة سنظوةة على جيل ا ادنا» . 

لالت ما جَرَآءُ مِنَ أَنَاد بِأَهَيِكَ سوا إل أن سجن أو عَنَاكٌ أليمٌ > . 

لمَالتْ» فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على زليخاء والجملة مستأنفة. ما 
جَرَآهُ4 إلى آخر الآية مقول محكي ل#قَالَتَ4 وإن شئت قلت: ما اسم استفهام 
في محل الرفع مبتدأ. #جَرَآهُ# خبرهء والجملة في محل النصب مقول #اقالت». 
ويجوز أن تكون #ما» نافية. #جَرَآء»# مبتدأ #جرَّآة# مضاف. #مَنَ# اسم 
موصول في محل الجرء مضاف إليه. #أَراد4 فعل ماض وفاعله ضمير يعود على 
«مَنْ». #8 بأمَلِكَ4 متعلق به. #سْي4 مفعول بهء والجملة صلهٌ «#من» 
الموصولة. #إلّة4 أداة استثناء. #أن سُنَجَنَ4 ناصب وفعل مغيرء ونائب فاعله 
ضمير يعود على 8مَنْ#» والجملة في تأويل مصدر منصوب على الاستثناء إن 
قلنا: (ما) استفهاميةء أو مرفوع على الخبر إن قلنا: (ما) نافية» تقديره: ما جزاء 
مَنْ أراد بأهلك سوءاً إلا السَجن. «أوْ عَرَاكٌ أليِمٌّ»4 معطوف على المصدر المؤول 
من الفعل على كونه حَحبرَ المبتدأ ف (أو) للتنويع. 

ثَالَ م رَوَدَتَن عن تَتَيِىَ وَمَهِدَ سَايِدٌ يَنْ أَمْلِهَآ إن كانت قَمِيِصُمٌ هد من 
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#قَالَ» فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على يوسف. والجملة مستأنفة. 
لإ رَوْدَئني عن ليق مقول محكي ل طتَالَ24 وإن شئت قلت: م4 مبتدأ 
#روْدَتْنيِ4 فعل ومفعول. و(نون) وقاية. #عَن تَقِيِىَ» متعلق بهء وفاعله ضمير 
يعود على زليحًاء والجملة الفعلية في محل الرفع حبر المبتدأء والجملة الاسمية 
في محل النصب مقول #دَالَ4. «اوَسَّهِدَ سَامِدُ4 فعل وفاعل معطوف على 
#قال». 8مَنْ أَهْلِهَا» جار ومجرور صفة ل #سَاهيِدٌ». #إن» حرف شرط. 
« كانت فَهِيضَةٌ4 فعل ناقصء واسمه في محل الجزم ب (إن) على كونه فعل 
شرط لها. «قُدَ فعل ماض مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود على قميص. 
من بل » متعلق ب #قد»#. وجملة #إقد» في محل النصب خبر #كان4. 
«صَصَّدَّقَتَ4* الفاء رابطة الجواب جرازاًء وقيل: إنه على تقدير: قد؛ أي: فقد 
صدقت لِيَكُونَ من المواضع التي تَجِبَ فيها الفاء. #صدقت» فعل ماض في 
محل الجزم على كونه جوابٌ الشرطء وفاعله ضمير يعود على زليخًاء وجملة 
(إن) الشرطية في محل النصب مقول لقول محذوف حال من #سَاوِدٌ4» تقديره: 
وني ا فل من 'أقليا كال عزن نابل : إن كان قميصه قد من قبل. . فصدقت. 
«وَهْرٌ» مبتدأ. ين الْكدِينَ» جار ومجرور خبره» والجملة الاسمية في محل 
الجزم معطوفة على جملة #صدقت». 

#وَإن كن قَمِيصمُ قل من دير فَكََمَتَ وهر مِنّ الصَّددِقِينَ 409 . 

«وَإن كن قَمِيضُمُ4 جازم وفعل ناقص واسمه. وجملة #قُدّ4 في محل 
النصب خبر «436. #ين دُبرِ» متعلق ب#قُد4. وجملة طفَكَدَّيتَ4 جواب 
الشرط» والجملة الشرطية في محل النصب معطوفة على جملة الشرط الأولى. 

ظ لوَهْرَ مِنّ الصَّددِونَ4 مبتدأ وخبر معطوف على جملة #كذبت». 

لقلَمًا را قَمِيصَمْ قد من دُبْرٍ قَالَ إِنَمُ من حب إن يدن علي 402 . 

طتَلَيَّ» (الفاء) فاء الفصيحة» لأنها أَفْصَحَت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفت ما شَهِدَ الشاهدٌ وأردتٌ بيانٌ ما قال العزيز. فأقولٌ لك. 
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لماك حرف شرط غير جازم. #رََا مَِيِصَمُ4 فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود 
على العزيز. #قُدَّ»4 فعل ماض مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود على 
قميصهء والجملة في محل النصب حال من قميصه؛ لأنْ #رءَا# بصرية» والجملة 
الفعلية فعل شرط ل#إلمًا» لا محل لها من الإعراب. اين دُبْرٍ» متعلقا باقُدٌ» 
#َالَ4 فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على العزيزء وجملة #ثَالَ4 جواب لمّاء 
وجملةٌ (لمَا) في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة 
مستأنفة . #إِنَمُ من 4 مقول محكي» وإن شئت قلت: إنه ناصب واسمه. 
ين حَيْدِيُنَ 4 خبره» وجملة إنَّ في محل النصب مقول #ال4. «إنّ مِدَكُن4 
ناصب واسمه ومضاف إليه. «عيلع» خبره» وجملة #أإنَّ# في محل النصب 
مقول #أمَالَ 4 . 

لابْوْسْتُ أْرضُ عَنْ هنذا وَاستئنى لد 
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ند حكنت من لَاطِيينَ 4069 . 

#يوسْكُ4 منادى مفرد العلم حُذِف منه حرف النداء للتخفيف, وجملةٌ النداء 
في محل النصب مقولٌ #اتَالَ4. لأَعْرِضُ» فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على 
يوسف. عَنْ هندا4 متعلق بهء وجملة لأعْرِشُ4 في محل النصب مقول لل 
على كونها جوابّ النداء. لرَاسْتَمْفىِ» فعل وفاعل. «إذَّيْكِ)4 متعلق بهء والجملة 
معطوفة على جملة لأْعْرِض4. «إِنَّدِ» ناصب واسمه. #حكُني» فعل ناقص 
واسمه. 9ن الْحَاطِيِينَ4 خبرهء وجملة (كان) في محل الرفع خبر (إنْ) وجملة 
(إن) في محل النصب مقول لدَالَ4 على كونها تعليلاً لما قبلها. 

لوال يسْوة» فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. في ألْمَدِسَةِ جار ومجرور 
صفة ل9سَوَة #. مرت الْعَرزٍ» إلى آخر الآية مقول محكي» وإن شئت قلت: 
#أمَرآتُ ْمَرِيزٍ # مبتدأء ومضاف إليه. ترود قتنها» فعل ومفعول» وفاعله ضمير 
يعود على المرأة» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية . 
في محل النصب مقول #تال». عن نَنْسِء» متعلق ب#ترود». #قَدُ» حرف 
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تحقيق. #شْعَفَهَا4 فعل ومفعول؛ وفاعله ضمير يعود على الفتى. «خر» تمييز 
محول عن الفاعل» والجملة الفعلية في محل النصب حال عن الفتى. 4 
ناصب واسمه. طلَرَنْهَا4 (اللام) حرف ابتداء. #نرى» فعل مضارع. (ما) 
مفعوله» وفاعله ضمير يعود على النسوة. #فى ضَلَلٍ مينِ4 متعلق ب##نرى*# وهو 
في محل المفعول الثاني» وجملة للَرَنْهَا»# في محل الرفع خبر (إن)» وجملة 
(إن) مستأنفة في محل النصب مقول #قَالَ4 . 

لقَلمَا معت بِمَكْرِيِنَ أرْسلت إِلهْنَّ وََعَنَدَتْ طَنَّ متكا وَانْ كُلَّ وحدوَ مَنْهْنّ سينا 
الت أخْرع 12 4 

#قَلمَا4 (الفاء) عاطفة. #لما» حرف شرط غير جازم. #مِمَتَ4 فعل 
ماض» وفاعله ضمير يعود على امرأة العزيز. #بِمَكْرِوِنَ» جار ومجرور متعلّق به 
والجملة فعل شرط ل ١لَمَا).‏ #أَرّسََتَ»4 فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على امرأة 
العزيز. ْإِلَتِنَّ4 متعلق ب#أرسل»» والجملة جواب #لمّا24 وجملةٌ لَمَّا معطوقة 
على جملة قوله: #وَمَالَ نسْوَهُ»#. #وَأَعَدَتَ4 فعل ماض . 9لَنَّ4 متعلق به. 
#متّكا# مفعول بهء وفاعله ضمير يعود على امرأة العزيزء والجملة معطوفة على 
جملة #أَرْسَتَ». #أوَاتتْ كُلَّ وبسِدَة4 فعل» ومفعول أول» وفاعله ضمير يعود على 
امرأة العزيزء والجملة معطوفة على جملة #أَرْسَلتَ». #يَهَنَ4 صفة ل#واحدة». 
#كِيِئا4 مفعول ثان. وَفَالَتِ4 فعل ماض معطوف على #أأَرْسَتَ». وفاعله 
ضمير يعود على المرأة. أخْرْجَ4 فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على يوسف. 
م عون متعلق به» والجملة في محل النصب مقول قال ©. 

«60 ره كنم يقلت لي . 


لقَلمَاك (الفاء) عاطفة. #لما# حرف شرط. #8رَنَهُه فعل وفاعل ومفعول» 
والجملة فعل شرط ل#لما». كرتم فعل وفاعل ومتكولة والجملة جوابٌ 
لماك والجملة معطوفة على جملة لما الأولى. لوَقَطمَنَ يَْنَ4 فعل وفاعل 
ومفعول. والجملة معطوفة على جملة #أكْري» . 


عر سر لتو 


لوّنَ حَْس يِه ما مدا يمرا إن هنذا إلا ملك كيه ». 
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«وَسّنَ4 فعل وفاعل معطوف على أكَرمهُ4. حش يَّو4 إلى آخر الآية 
مقولٌ محكي» وإن شئت قلت: #حَسٌّ4 فعل ماض بمعنى بعد وتنزَّه ويتصرّفٌ 
منه المضارع أحاشيء وفاعله ضمير يعود على يوسف. #إنَّهوِ# جار ومجرور 
متعلق ب##حَشٌ* وداللام) فيه للتعليل» والمعنى : يَعْدَ يوسفٌ عن المعصية لأجل 
طاعة الله تعالى» وحََوْفِهء والجملة الفعلية في محل النصب مقول #قُلرت». 
#ما» نافية تعمل عمل #ليس». #هَدَا» اسمها. #بشَرا» خبّرّهاء والجملة في 
محل النصب مقول #قلن». إن* نافية. #هَدَا» مبتدأ. #إلا» أداة استثناء 
مفرغ. مك4 خبر المبتدأ. «وَيمٌ 4 صفة #ملَكُ4» والجملة الاسمية في محل 
النصب مقول #قلن». 

#مَالتَ ل ألِى ممتي فيه 1 د عن تَْسِدء م و1 لين لم يِفَل 
ونا ين أَلصَسِعِينَ 40 . 
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لتَالَنْ» فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على زليخاء والجملة مستأنفةٌ. 
#مددلك4 إلى آخر الآية مقول محكيء, وإن شئت قلت: لمَدَلِكُنَ» (الفاء) فاء 
التضبحة؟ لأنيا اتشخت غن عواي قرط حقدو: تقديره: إذا وأيتن :ها رايعن» 
وأردتنَ بَيَانَ ما شغلني فأقول لَكُنّ #ذَلِكنّ 4 . #ذلكن# مبتدأ . «الَتِى» خبره . 
ممت مُنَّنىه فعل وفاعل» ومفعول ونون وقاية. #فيه» متعلق به وهو العائد على 
المرمتراة والجملة الفعلية صلة الموصول» والجملة الاسمية في محل النصب» 
مقولٌ لجواب إذا المقدرة» وجملة إِذَا المقدرة في محل النصب مقولٌ #قَالتَ». 
ولد #الواو» عاطفة. (اللام) موطئة للقسم. «قد» حرف تحقيق. #رودثُةٌ» 
فعل وفاعل ومفعول. عن نس متعلق بهء والجملة الفعلية جواب للقسم 
المحذوف» وجملة القسم في محل النصب معطوفة على جملة قوله #مَدَلِكٌنَ». 
07 تتم » (الفاء) عاطفة. #استعصم* فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على 
يوسفء والجملة معطوفة على جملة قوله: وَلَعَدَ رَوَدهُ*. «وكين» «الواو» 
عاطفة. (اللام) موطئة للقسم. (إن) حرف شرط جازم. لَمْ يَفْعَلّ» جازم 
ومجزوم» وفاعله ضمير يعود على يوسف والجملة الفعلية في محل الجزم ب(إن) 
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على كونها فِعْلَ شرط لها. #إما# موصولة» أو موصوفة في محل النصب مفعول 
به. #آمره» فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على زليخاء والجملة صلة ل (ما) 
أو صفة لهاء وجواب الشرط محذوف ذَلّ عليه جواب القسم تقديره: ولثن لم 
يفعل ما آمره يسجنء» وجملة الشرط معترضة بين القسم وجوابه. «لِسْجَئنَ4 
(اللام) موطئة للقسم مؤكدة للأولى. #يسجنن» فعل مضارع مغير الصيغة في 
محل الرفع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» ونائب فاعله ضمير يعود 
على يوسف. والجملة جوابٌ القسم لا محل لها من الإعراب» وجملة القسم في 
محل النصب معطوفة على جملة القسم الأول» على كونه مقولاً للإقالت». 
لوَلْيَكرْئا4 «الواو» عاطفة. «اللام» موطئة للقسم. ايكونا» فعل مضارع ناقص 
في محل الرفع مبني على الفتح» لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة المنقلبة ألفا 
للتخفيف. واسمها ضمير يغود على يوسف. #يَنَ الصَغْرِينَ4 جار ومجرور 
خبرهاء والجملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب» وجملة القسم معطوفة 
على جملة القسم في قوله #9 لسْجَتنَ» . 


وه 
4 مجه اس _ِ 


لتَلَ رت التِجْنْ أَحَبٍّ إِكَّ هما يتغوتقة إلْه 5[ 
َأ ين لهي 469 . 
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#دَالَ» فعل ماضء» وفاعله ضمير يعود على يوسفء والجملة مستأنفة. 
«رَبٍ أَليَجْنُ4 إلى آخر الآية مقول محكي ل طاقَالَ4: وإن شئت قلت: رَتَ» 
منادى مضاف حذف منه حرف النداءعء يكيل النداء في محل النصب مقول 
لثَالَ4. هاآليِجَنُ أَحَبُّ4 مبتدأء وخبرء والجملة في محل النصب مقول القول. 
على كونها جَوابَ النْداءِ. «إِلَّ» جار ومجرور متعلق بهلْحَيٌُّ». يِنًا» جار 
ومجرور متعلق بلَحَبُ» أيضاً . «يَدَعُوتِ4 فعل وفاعل و (نون) وقاية ومفعول 
به» لأنه فعل مضارع مبني على سكون الواوء والنون الأولى للنسوة فاعل» 
والثانية: نون وقاية» وهو مثل النسوة يَعْقُونَء فالواو ليست ضميراً بل لام كلمة. 
#إلو» متعلق به وهو العائد على (ما) الموصولة» والجملة صلة ل (ما) أو 
صفة لها. لرَإِلًا4 «الواو» عاطفة. «إلا» لأَنْ» حرف شرط جازم مبني 
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بسكون على النون المدغمة في لام #لا» لا نافية. #تصَرِفْ» فعل مضارع مجزوم 
ب(إن) الشرطية على كونها فعل شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على يوسفف. 

عَقٍ © متعلق ب#تصرف». 8« كَْدَهُنَ4 مفعول به. أَْبٌُ» فعل مضارع مجزوم 
ب(إن) الشرطية على كونها جواباً لهاء وعلامةٌ جزمه حذفُ حرف العلة. لإِلِنَّ» 
متعلق به» وفاعله ضمير يعود يوسف؛. وجملة الشرط في محل النصب معطوفة 
على جملة قوله: طآليِجٌْ آحَدُ 43 على كونها مقول #دَال4. #وَأنُ4 فعل 
مضارع ناقص معطوف على لأْمَبُ» واسمها ضمير يعود على يوسف. 9يِنَ 
َهاِنَ4 خبرها. 

#تَسْتَبَاتَ4 (الفاء) حرف عطف وتفريغ. #استجاب# فعل ماض. #أم» 

متعلق به. ##رَيّم» فاعل» والجملة معطوفة على جملة قال. طقَصَرَفَ» (الفاء) 
حرف عطف وتفريع. #صرف»4 فعل ماض وفاعله ضمير يعود على الله. «عَنَهُ 
متعلق به. # كْدَهُنَ4 مفعول به» والجملة معطوفة على جملة #استجاب». 
«إِنَمُ4 ناصب واسمه. #هْرٌ» ضمير فصل. #اأَسَّمِيعُ© خبره الأول. #الْعَلِيمٌ» 
خبر ثان» وجملة (إنَّ) مستأنفة مسوقةٌ لتعليل ما قبلها. 
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مر بدا لهم من بعد ما رأوا الأيت ليسجنته حىّ حِينٍ 49 . 


ثُمّ» حرف عطف وترتيب. بدا فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على 
السجن المعلوم من قوله: #ليَسْجْمْتَمُ4 كما في «البحر؛. لم4 جار ومجرور 
متعلق به. #يّنْ بَتَده جار ومجرور متعلق به أيضاًء وجملة #بْدَا4 معطوفة على 
جملة محذوفة» تقديرها: تَشَاوَرُوا في شأن يوسف. ثمٌّ بدا لهم السجن من بعد ما 
رأوا الآيات. لاما مصدرية. رَأنا الْآيْتِ4 فعل وفاعل ومفعولء والجملةٌ في 
تأويل مصدر مجرور بإضافة الظرف إليه» تقديره: من بعد رؤيتهم الآيات الدالة 
على صدق يوسف. طلتَجْثْتَةُ4 (اللام) موطئة للقسم. إيسجننه» فعل مضارع 
مرفوعء وعلامة رفعه ثبات النون المحذوفة لتوالي الأمثال» و #الواو» المحذوفة 
لالتقاء الساكنين في محل الرفع فاعل والنون المشددة نون التوكيد الثقيلة. #حَقٌّ 


ا 


ين # جار ومجرور متعلق و متعلق ب#يسجنن »2 والجملة الفعلية جواتٌ القسم 
المحذوف» وجملة القسم فى محل النصب مقول لقول محذوف تقديره : ثم بدا 


التصريف ومفردات اللغة 

#معْوْة» المثوى: اسم لمكان الثواء والإقامة» يقال: ثوي بالمكان من 
نأ رضي إذا أقام به؛ أي لدعي ا رك َ*؛ أي: جعلنا له 
كانه يع ودرجة عالية في أرض مصر؛ أي لا على خزائئنهاء ومَكنّ 
1 لد روي على عد رن قد مَكُنَّكُمْ في لض » و (باللام) كما هنا 
تعبير الرؤيا التي عَمَدَنُها رؤيا الملك.» وصاحبي السجن. #عَالِبٌ عل أَمرى 4 ؛ 
أي: لا يمنع غما يشاءء ولا يُنارّع فيما يريد. ظأشْدّه,» والأشُدٌ: هو وقت 
رشدهء وكمال قوتهء باستكمال نموه الجسمانيئ» وَالعَمَلَِء ثم يكون بعله 
النقصان. قيل: هو ثلاث وثلاثون سنة» وقيل: ثماني عشرة» وقيل غير ذلك. 
وفى «الفتوحات»: فى الأشد ثلاثةٌ أقوال: 

أحذها : وهو قول سيبويه أنه جمعٌ مفرده شَدَةٌ نحو : نعمة وأَنْعُم . 

والثاني: قول الكسائي أنَّ مفرده شد بزنة قُفل. 

الثالث: أنه جمعٌ لا واحِدّ له من لفظه قاله أبو عبيدة» وحََالّفه الناس في 
ذلك» وهو من الشدّء وهو الرَّبْظ على الشيء والعَقّدُ عليه. قال الراغب: وفيه 
تنبيه على أنَّ الإنسان إذا بلغ هذا القّدْرَ د يتقوّى خلقه الذي هو عليهء فلا يكاد 
يُزايله» اه «سمين»2. 

ولم يَقَلْ هنا: واستوى كما قال في شأن موسى في سورة القصص؛ لأن 
موسى كان قد بلغ أربعين سنة» وهي مدة النبوة» فقَدٍ استوى وتهيأ لحمل أسرار 
النبوة. وأما يُوسُْفُ فلم يكن يوسف إذ ذاك قد بلع هذا السن+ اغ شيحتاء: اه 
#فتوحات». #حَكنا وَِلْمَا» والحكم: هو ما كان يقع منه من الأحكام في سلطان 
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مصر . والعلم: هو العلم بالحكم الذي يحكمه. وقيل : العقل والفهم والنبوة . 
وقيل : الحكم هو النبوة. والعلم هو العلم بالدين. وقيل : علم الرؤيا. 


ذه سح نر 000 


وَرَوَدَتْهُ ألتى هُرٌ فى بَنْتِهَاك المراودة: الإرادةٌ والطلبٌ برفق 0 وقيل : 
هي مأخوذةٌ من الرّود؛ أي: الرفق» والتأني» ويقال: أَرُوِدْنِي ب بمعنى أمهلني . 
وقيل: المراودة مأخوذة من راد يرُود إذا ججاء وذهبء كأن المعنى أنها فعلتٌ في 
مراودتها له فعل المخادع» ومنه الرائد لِمَنْ يطلب الماء والكلاً. وقد يُحَصٌ 
بمحاولة الوقاع» فيقال: راودفلان جَارِيتَهَ عن نفسهاء وراودته هي عن نفسهء إذا 
حاول كُلَّ واحد منهما الوطء والجماعء وهي مفاعلة» وأصلها أن تَكُونَ من 
الجانِبيّن فجعل السبب هنا في أحد الجانبين قَائِماً مقام المسبّب» فكأن يُوسُتَ 
عليه السلام ‏ لما كان ما أعطيه من كمال الخلقٍ والزيادة في الحسن سبباً 
لمراودة امرأة العزيز له مراود. ويجوز أن يراد بصيغة المفاعلة مجردٌ المبالغّة. 
وقيل”؟: الصّيعَةٌ على بابها بمعنى أنّها طلبت منه الفعلء وهو طَلَّبٍ منها التزك. 
وقال الراغب: المراودة أن تنازع غيرك في الإرادة» فتريد منه غير ما يريد» كما 
قال إخوة يوسف سرود عَنْهُ أبَاةُ#؛ أي: نحتالُ عليه ونخدعه عن إرادته؛ 
ليرسل بنيامين معناء اه. 


«#وَعَلسَتِ لأبوب 4 ٠‏ وفي هذ'”" الصيغة ما يدل على التكثيرء فيقال: غلق 
الأنوافة وله يقال قلق البابّء بل يقال: أغلق البابّ» وقد يقال: أغلق 
الأبوابَ» ومنه قول الفرزدق في أبي عمرو بن العلاء: 
عا ولك أغدي أنوانا رأف فتخشها خت أتتك ان عمَرْقَ بن مار 

قيل: وكانت الأبواب سبعةً. ©هِيِتَ الت» بفتح الهاء وكسرها مع فتح التاء 
وضمها وكسرهاء اسم فعل بمعنى هلم وأقبل ويَادِرٌ. قال النحويون: هيت جاء 
بالحركات الثلاث» فالفتح للخفة» والكسر لالتقاء الساكنين» والضم تشبيها 
بحيتٌ» وإذا بين باللام نحو: هَيْتَ لك. فهو صوتٌ قائمٌ مقامَ المصدرء كأفت 


)١(‏ الفترحات. (؟) الشوكاني. 
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له؛ أي: لَكَ أقول هذاء وإن لم يبين باللام فهو صوت قائم مَقَامَ مصدر الفعل» 
فيكون اسم فعلء إما خبر؛ أي: تهيأت. وإما أمرٌ؛ أي: أقبل. وقال في 
«الصحاح»: يقال: هوت بهء وهيت به إذا صَاحَ به» ودّعاة» ومنه قول الشاعر: 
وقد روي عن ابن عباس» والحسنء أنّها كلمةٌ سريانية معناهاء أنها تَدْعُوه 
إلى نفسها. قال أبو عبيدة: كان الكسائي يقول: هي لغة لأهل حوران» وقعت 
إلى أهل التحجازء معناها تَمَالَ قال أبو عبيدة: فسألت: شَئَِاً عَالِما من حَورَانَ 
فذكر أنها لُمَتْهم. لمَمَادَ أنَهْ4 مصدر منصوب بفعل محذوفرء وجوباً على أنه 
نائب عن فعله مضاف إلى اسم الله سبحانه؛ أي: أعوذ بالله مُعاذا مما تدعونني 
إليهء كسبحانّ الله بمعنى أسبّح اللَّهَء ويقال: عَاذ يعوذ عِيَاذَاّء وعياذةً ومعاذاء 


وعوذا. اه ااسمين) . 


والمعنى: أعُوذ وأتحصّن بالله من أن أكون من الجاهلينَ الفَاسِقِينَ. وقال 
في «روح البيان»: هو من جملة المصادر التي ينصبّها العربٌ بأفعال مضمرة. ولا 
يستعمل إظهارٌها كقولهم: سبحانً اللَوء وغفراتتكَ وعونكء» اه. «وَلْقَدَ هَمَّتَ»4؛ 
أي: هَمَّثْ0'' وقصدت لتبطش به لعصيانه أمرهاء وهم بها ليقهرها في الدفع عما 
أرادته» ويَرُدٌ عنفها بمثله. وفي «الشهاب» قال الإمام: المراد بالهمم؛ أي: بهم 
يوسف في الآية: خطور الشيء بالبال» أو ميل الطبع كالصائم» يَرَى الماء البارد 
فتحمله نفسه على الميل إليه. وطلب شربهء ولكنه يَمْنَعْه ديئه عنه» اه. 
أخلصهم الله تعالى» واجتباهم وَاخُتارهم لطاعته . #وَأسَتبقًا الْبَابَ»؛ أي : تَسَايَقَا 
إلى الباب» وقصد كل منهما سَبْقَ الآخر إليه» فهو ليخرج» وهي لِتَمْنَعَه من 
المضاعف المعدى من باب شدّ. #وَآليّنَا سَيَدَمَاك؛ أي: وجداهء والسيد'": 


(1) المراغي. 8 السحو لجسي : 


٠ 


فيعل من سَّادَ يسود يطلق على المالك». وعلى رئيس القوم. وفَيْعَل: بناء مختص 
بالمعتل» وشذ بيئس وصيقل اسم امرأة. #وقَالٌ نسوة # الس : اسم جمع لا 
واحد له من لفظهء بل من معناهء وهو امرأةٌ وتأنيثها غير حقيقي» بل باعتبار 
الجماعةء ولذلك لم يَلْحَقْ فعلّها تاء التأنيث» والمشهور كسر نونها. ويجوز 
ضمها في لغة ونقلها أبو البقاء قراءة ولم أحفظه وإذا ضَمَّت نونه كان اسم جمعٌ 
ب خجلاف. والنساء: جمع كثرة أيضاًء ولا واحدّ له من لفظهء ادا لسار 
تود فتهَا» وألف الفتى منقلبة عن ياءء لقولهم: قَتَيان » والفتوة شاذ؛ أي 
رَقِيقّها وعَبْدَها. د مَمََهَا غن 4 وَالخّنَافُ + الحلاق المحيط بالقلب» 00 
شَنيك فلن إذا اضنت شِعَافَ قلبه كما يقال: كبدته إذا أصبتٌ كبده. وفي 
«المصباح»: شَعَفَ الهوى قَلْبَه شغفا من باب تَمَّعء والاسم الشَّخَفُ بفتحتين بِلّغَ 
شغافه بالفتح» وهو غشاؤهء وشغفه المال زين له فَأحَبَّه فهو مشغوف بهء اه. 


#صَدلٍ ين # ع والضلال: الحيدة عن طريق الرشدء وسئن العقل. 
#يِمَكرِوِنَ4 ؛ أي: بِقَّوْلِهِنَ وسمّي ذلك مكراً لأنهن كن يردن إِعْضَابَها كي تعرض 
عَلِيِهِنَّ يُوسّفَ لتبدي عذْرَهَا قَيَفْرْنَ بمشاهدته. «وأَعَتَدَتَ4؛ أي: أعدَّثْ وهيّاث. 
#متكنا # والمتكأ: ما يجلس عليه من كراسي» وأرائك. ان الكلمة: موتكأ 
لأنه من توكأتء, فأبدلت الواو تاءً وأدغمت. ويجوز أن يكون من أوكيت السّقَاءَ : 
فتكون الألث بدلاً من الياء» 21 مفتعل من ذلك ذكره ضر البقاء . ؟ 
أي: أعظمئه ودَهِشّْن من جماله الرائع. ##وَقَطَمَنَ دِييْنَ4؛ أي : جَرَحْنّها . 


لس يو4؛ أي: تنزيهاً لله أن يكون هذا المخلوقٌ العجيبٌ من جنس 
البشرء قال أبو البقاء : 9# حم حَسٌ إن » يقرأ بألفين» وهو الأصلء والجمهور على أنه 
هنا فعل ماض» وقد صُرَّفَ منه أحاشي» وأيّدَ ذلك دخول الع على اسم الله 
تعالى» ولو كان حرف جر لما دَخَل على حرف جرء وقاعلة مفسير تقدينة: 
حَاشَى يوسفٌ؛ أي : يَعَدَ من المعصية لخوفر الله تعالى . وأصل الكلمة : حَاشَيُتٌ 


)١(‏ الفتوحات. (0) العكبري. 


١ 


الشية» فُحَاشًا صَارَ في حاشية أي ناحية. وقال بعضهم: هي حرف جرء 
و (اللام) زائدةء وهو ضعيف»ء لأنّ موضع مثلر عذا ضرورة الشعهرء اععب. 
«استعصم»؛ أي: اعتصّمَ وامتع» فالسين فيه زائدة» أو المعنى: استمسك بعروة 
عصميه التي ورثها عمّن (نَشَّوًا) عليها. رت التِجَنُ4 بكسر السين اسم للمكان» 
والمحبوث لهء دخوله لا ذاته؛ أ دخول السجن. لحن 4 أي : عندي. 
«أعث إِلَهنّ4 العنوة الميل إلى الهوى» ومنه ريح الصّبًا لأن النَّفْسَ تستطيبهاء 
وتميل إليهاء اه كر . وفي «المصباح» : صَبَا يَصْبُو صَبْواً من باب قعدء 
وَصَيُوةٌ أيضا مكل شَهرَة إذا مال: وَتَاسْتَبَابٍ لَوُ4؛ أي: أجاب دُعاءه فالسين 
والتاء رَايئْدتان. 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآياتٌ أنواعاً من البلاغة» وضروباً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: الكناية في قوله: #أكَرى مثوبه» لأنه كناية عن إحسان تعهده. 

ومنها: التشبيه المجمل في قوله: لوَكَدَلِكَ مَكْنَا ليُوسقَ4». 

ومنها: إطلاق _- وإرادةٌ الخاصٌ في قوله: «الْأَرَضِ» لأنَّ المرادٌ أرض 
مصر . 

ومنها: الكناية في قوله: #أسْدَّهُ» لأنه كناية عن استكمال زمان قوته 
ورجولته . 

ومنها: التشبيهُ في قوله: #وكَدَلِكَ ير المَحَسِنينَ» . 

ومنها: العدول”'' عن ذكر اسمها في قوله: «رَيَودنهُ لبي هْرَ فى يتما 
للمحافظة على السترء أو للاستهجان بذكره. 


)١(‏ القتوحات 


ومنها: إيراد الموصول لتقرير المراودّةء فإِنَّ كونّه في بيتها مما يَدْعُو إلى 
ذلك. قيل لواحدة: ما حَمَلَّك على ما أنت عليه مما لا خَيْرَ فيه؟ قالث: قُرْبُ 
الوسَادٍ وظولٌ السَّوَادِ ولإظهار كمال نزاهته عليه السلام» فإنَّ عَدَمّ ميله إليها مع 
دوام مشاهدته لِمَحَاسِيِْهاء واستعصائه عليها مع كونه تحت ملكهاء ينادي بكونه 
عليه السلام في أعلى معارج العفة والنزاهة» اه أبو السعود. 


ومنها: ذكر الخاص بعد العام اهتماماً بشأنه في قوله: «الِنَصْرِفَ عَنْهُ ألسّى 


والتمكاز» . 


- 
ع 


ومنها: الحَضْرٌ في قوله: لاإما جَرَآءُ من راد بأَمْلِكَ سوا إلا أن سجن أو عَنَابٌ 
َيِه 4 . 

ومنها: الطباق بين قوله: لقُبّل4 و#دبر#» وبين #صدقت4» و#كذيت6» 
وبين #الْكَذْبِينَ4 و« الصَّددقِنَ4. 


يا 


ومنها: جناس الاشتقاق بين #صدقت4 ول الصَّددِقِينَ©» وبين #كذبيت# 
و« الْكدِبِينَ4 . 


ومنها: تغليبٌ الذكور على الإناث في قوله: ين لَقايليين» ومقتضى 
السياق أن يقال من الخاطئات. 


ومنها: الاستعارة التصريحيةٌ الأصلية في قوله: لما سمِمَتَ بِمَكْرِوِنَ# حيث 
استعار المكر للغِيبة بجامع الاختفاء في كل منهما. 
ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: 9«وَْطْمَنَ يمن شبّهَ اجرح 
5 : ل الام يي لطم 5 وأ وى 28 
بمعنى الجرح» قَطعْنّ بمعنى جَرَحْنَ على طريق الاستعارة التصريحية التبعية. 


ومنها: الحضرٌ في قوله: «إِنّ مدآ إلا مَك كريد . 
ومنها : التأكيد في قوله: «الَنسْجَتَنّ و4652 . 
ومنها: الجناس المغاير بين #يسجنن # و «ألسِجنْ» . 


وه 


ومنها: التشنيع؛ والتقبيحُ في قوله: #أمْرآتُ الْمزير مود فنها4 لأن في 
إضافتها إلى العزيز مبالغة في التشنيع؛ لأنْ النفوسَ أميل لسماع أخبار ذوي 
التحاة. 

ومنها: الاتيانُ بالمضارع في قوله: 8ثُرُودُ قَتهَا4 للدلالة على أنَّ ذلك 
كد لها؛ لأنْ المضارعَ يفيد التجددء والاستمرارٌ. 

ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية في قوله: «إِلَّا مَك كريد شبه يوست 
بالملك» بجامع الخحسن» والجمال في كل ثم استعار له اسم الملك على طريقة 
الاستعارة التصريحية الأصلية. ٠‏ 

ومنها: الإشارة إلى القريب باسم إشارة البعيد في قوله: طَدلِكنّ الى 
لَمُتّنى فِيهِ» تنزيلاً لَبْعْدٍ مرتبته عن غيره منزلة البعد الحسّي. 

ومنها: الدلالة على قَحَامَةٍ شأن المشار إليه في قوله: لرَكَدَِكَ مَكْنَ 
لوكت ن الأّشض»: لأن ذلك إشارة إلى مضدر الفعل الموخرءغلن أن يكون 
عبارة عن التمكين» في قلب العزيزء أو في منزله» وكون ذلك تَمْكيناً في الأرض 
بملابسة أنه عزيز فيهاء لا عن تمكين آخر يشبه به؛ فالكاف مقحم للدلالة على 
فحامة شأن المشار إليه؛ إقحاماًء لا يترك في لغة العرب» ولا في غيرهاء ومن 
ذلك قولهم: مِنْلّكَ لا يَبْكَلُ؛ أي: مثل ذلك التمكين البديع». مكنا ليوسف في 
الأرضء وجعلناه محبّاً في قلب العزيزء ومكرماً في منزله» ليترنّب عليه ما ترتب 
بما جرى بينه وبين امرأة العزيزء ذكره في «روح البيان». 

ومنها: الحَذْفُ والزيادةٌ في عدَّة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 
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لا ييى هد لَقَينِينَ (©*. 


...»© الأيات. متاسبة هذه الآأيات 


لما قيلياء أن اله سيهانه”'؟ وتعالن لما :ذكو سكن الشيزة بامرأة العرين لعريهين 
يوسف. ثم مكر امرأةٍ العزيز بهن حتى قَطَعْنَ أيدِيَهُنَ وقلنَ في يوسف ما قلنَ 
من وصف جمالهء ثم إظهارٌ امرأة العزيز المعذرةً لنفسهاء فيما فعلت وعزمّها 
على سجنه إن لم يكن مطواعاً لهاء ثمٌّ حمايةٌ الله له من كيدها بعد دعائه ياه ثم 
تدبيرٌ مُؤّامرة بين العزيز وامرأته وأهلها على إدخاله السجنء مع كل ما رَأوا من 
الآيات : حتى ينسّى الناس هذا الحديث» وتسكن تلك الثائرة في المدينة. . ذَكرَ 
تَنْفِيرَهم لما عزموا عليه من إدخالهم إياه السجن» وما كان من لطف الله به 
ور ا ل ويُخَبرَ كل 
دايا بال مكنا لبا لعن سنا فر لي وما سيأتي له من طعام» 
وشراب» ونحو ذلك قه ذكر قولّ يُوسُّفَ إِنَّ هذا كله نعمة من نعم الإيمان يالله 
عليه وعلى آبائه إبراهيم وإسحاقٌ ويعقوب. 

قوله تعالى: 00 أليَجَن رياب مُتَفْرورت حَيَدُ . . . © الآيات» مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: 0 يومف ألما ذكرٌ مااعو علبه من الدين الحتيني»:. 
تلمّلف في حُسْن الاستدلال على فساد ما عليه قوم المَّتَيين من عبادة الأصنام 
َتَاداهما باسم الصحبة في المكان النَّاقٌ الذي تَخْلّص فيه المودة وتتمحض فيه 
النصيحة . 

وعبارة المراغي هنا”": بعد أن أبطلَ يوسف عليه السلام ما هما عليه من 
الشرك فيما سَلَفَءِ وذكر أنه قد اتبعَ مله آبائه إبراهيم» وإسحاق» ويعقوب» وبين 
أنَّ هذا فضلٌ من الله تعالى» ومنة منه عليهم» وعلى سائر التاس+ وكثير من 
الناس لا يشكرون الخالقٌء لهذه النعم» فيعبدوه وحده دون أن يشركوا به شيئاً . 
دَعَاهُما إلى التوحيد الخالصء وأيدَهُ بالبرهان الذي لا يَحِدُ العقل محيصا من 
| 0 بهء والإقرار بصحته قال: # ينصح ليحن ديات 22 أ 2 
حِدُ الْفَهَّارُ ( © الآيتين. 


)١(‏ المراغي. . © المراغي. 
(؟) البحر المحيط. 
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قوله تعالى: 9يْصَّحِيٍ ألسَجْنِ أَمَّآ أَعَدَكُمَا. . .4 الآيتين» مناسبتُهما لما 
قبلهما: أن يُوسّت2”2 لما ألقى إليهما ما كان أهم وهو أمر الدين رجاء في 
إيمانهما. . ناداهما ثانياً لتجتمع أنفسهما لسماع الجواب. 
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قوله تعالى: ##وَقَالَ الْمَلِكَ. ..* الآيات» مناسبتُها لما قبلها: أنه لما دنا 
فَرَّجَ يُوسُفَ عليه السلام.. رأى ملك مصر الريان بن الوليد رُؤيا عجيبةٌ هالته 
فرأى سبع بقراتر سمانرو الخ. 


التفسير وأوجه القراءة 
وَدَغَلَ مَعَهُ# ؛ اي مع يوسف #أليَجَنٌ فشان # » وفي الكلام'") حذفك 
تقديره: فسجنئوه فدخل معه السجنّ غلامان. و(مع) دل ان الصحبة 
واستحداثهاء فدلٌ على أنهم سَجَُوا النَلانَةَ في ساعةٍ واحدةٍ. ولمّا دخل يُوسْكُ 
السَّجِنّ استمال الثّامْن ينعي محديئه وفضله تلهج 


وكان 0 حَزِينهم» ويعود مريضّهم» ويسأل لفقيرهم» ويندبهم إلى الخيرء 
اه الفتيان» ولزماه» وأحبّه صاحب السجنء والقيّمُ عليه وقال له: كُنْ في 
أي البيوت شئت» فقال له يوسف: لا تحبّني يرحمك الله» فلقد أدخلت علي 
المحبة مضرات أحبتني عمتي فامتحنت بمحبتهاء وأحبّني أبي » فامتجنت بمحبته» 
وأحيّتني امرأة العزيز» فامتحنت بمحبتها بما ترَى. 


وكان يوسف عليه السلام قد قال لأهل السجن: إن أعبّر الرؤياء وأجيدٌُ ‏ 
أ و9 معه السجنّ غلامان مملوكان مِنْ غلمان ملك مصر الأعظم» وهو 
الريّان بن الوليد بن نَرْوَانَ الهمليق . أحدهما خَبَازْه وصاحب طعامه والآخرُ 
سَاقِيهء وصاحب شرابه» وكان قد عَضِبَ عليهما المَلِكُْ فحبسهما. وكان السَّبِبُ 
في :ذلك أن ماع من اشدراف مدر رادو بالفكة بالمزك را عديالهة وتكلهم 


)١(‏ البحر المحيط. (*) الخازن. 
(؟) البحر المحيط. 


ا 


فصوا لهذين الغلامين مالا على أن يسنا المَلِكَ في طعايه وشرابهء فأجابا إلى 
ذلك» م إن السافي ندم» فرجع مم عن ذلك» وقبل الخبّازٌ الْرَشُوَةَ وسَمْ م الطعام. 
فلما خضر الطعامٌ بين يدي الملك قال الساقي : لا تأكل أيها الملك» ٠‏ فإ العام 
مسموم. . وقال الخبّاز: لا تَشْرَبْ فإِنَّ الشَّرَابِ مسموم. فقال للساقي: إِشْرََبْء 
فَسَرِبَه به فلم يضره. وقال للخباز: كل من طعامك» فَأَبَى. فأطعم من ذلك 
الطعام دابة فهلكت. فأمر الملك بحبسهما فحبسًا مع يُوسّفت. وكان يُوسفٌ لما 
دخَلَ السّجْنَ جَعَل ينشر علمهء ويقول: إني أعبّر الأحلام فقال أحد العُلامين 
لصاحبه: هلم فلنجرب هذا الغلام العبراني» فَتَرَائيًا له رؤيا فسألاه من غير أن 
يكونا قد رَأَيَا رؤيا حقيقة. 


قال ابن مسعود: ما رأيا شيئاً إنما تحالما لِيَجَرْبا يُوسُفَء وقال قوم: بل 
كانا قد رايا رؤية حقيقة فراعما يرسك وهنا مهمومان» فسالهما عن شأنيمساء 
فذّكرا أنهما عُلامان للملك» وقد حبّسهماء وقد رَأيا رؤيا قد غمتهماء فقال 
يوسف قصًا علي ما رأيتما فقصا عليه ما رأياة “ذلك وله تغالى :لقال 
حَدَهُمآ*؛ أي: أحد الفتيين» وهو صاحب شراب الملك؛ اسمه سَرْمَمِء أو 
مَرْطشُ؛ ائ: : قال أحَدُهما ليوسف: #إيّه أرق *؛ أي: رأيت نفسي لأأعْصِمٌ 
4 أي: أعصِرٌ عِنَّبأّ» فيصيرٌ حَمرأًء وأسقِي الكلك سين العده جيرا 
باعتبار ما يؤول إليه. إذ الكَمْرُ لا يُعْصَرٌ. وقيل: إِنَّ تَربَ غسان وعُمَان يسمون 
الِب خَمْراً. رُوي أنه قال: رأيت حَبْلَةَ من كرم حسنةً» لها ثلاثة أغصانء فيها 
عناقيدٌ» فكنت أعصرهاء وأسقي. وقرأ أبي وعبد الله: #أعصر عنباً» وينبغي أن 
يحمل ذلك على التفسير لمخالفته سَّوادَ المصحفء والثابتٌ عنهما بالتواتر 
قرائتهما: لأعْيِدُ حَدر4. وفي مصحف عبد الله: «فوق رأسي تَريداً تأكل الطير 
منه» وهو أيضاً تفسير لا قراءة ذكره في «البحر». 
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وَمَالَ كمد # وهو الخباز» واسمه برهم أن رَأْسَانُ ف رن بلق 4 ؟ أي : 
رأيت نفسي كأني «أَحَمِلُ فون َأبِى أ 1 طبر 3< أي: من ذلك الخبز. 
وفوق بمعنى على؛ أي على رأسي . ومثله: تصوأ قوق لْتََمَاقَ» كما في 
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«التبيان». وقد روي أنه قال: رأيتٌ أني أخْرجُ من مطبخ الملك». وعلى رأسي 
ثلاث سلال فيها خبزء والطير تأكل من أعلاه. #يَيدنًا بِتَأريل»؛ أي: أخبرنا 
بتفسير ما رأيناء وما يؤول إليه أمرٌ هذه الرؤيا #إِنّا رَنلَت مِنّ الْمْحْيِنِينَ»؛ أي : 
من العالمين بتعبير الرؤيا. والإحسان هنا بمعنى العلم؛ أو من المحسنين إلى أهل 
السجن. فيسليهم» ويقول: اصبروا وأبشروا تؤجّرواء فقالوا: بارك الله فيك؛» يا 
فتى» ما أحسن وجهكء, وما أحسن خلقك» لقد بورك لنا في جوارك» فَمَنْ أنت 
يا فتى؟ فقال: أنا يوسف بن صفيٌ الله يعقوبٌ بن ذبيح الله إسحاق بن خليل الله 
إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. فقال له عامل السجن: لو استطعت خلَّيْتُ 
سبيلك» ولكني خسن جوارَكَ فكن في أيّ بيوت السجن شئت. 


فلمًا"'' قضًا عليه رؤياهما كره يوسف أن يعبّرها لهما حينَ سألاه لما علم 
ما في ذلك من المكروه لأحدهما: وأعرض”"' عن سؤالهماء وأخذ في غيره من 
إظهار المعجزة» والنبوة والدعاء إلى التوحيد. وقيل: إنه عليه السلام أراد أن يبين 
لهما أنَّ دَرَجَتَهُ في العلم أعلى وأعظم مما اعتقدًا فيه» وذلك أنهما طَلَبًا منه علم 
التعبيرء ولا شك أن هذا العلم مبني على الظنء والتخمين» فأراد أن يعلمهما أنه 
يمكنه الإخبار عن الغيوب على سبيل القطع واليقين» وذلك مما يعجز الخلق 
عنه؛ وإذا قدَّرٌ على الإخبار عن المغيبات» كان أُقُدَرَ على تعبير الرؤيا بطريق 
الأولى. وقيل: إنما عدل عن تعبير رؤياهما إلى إظهار المعجزة؛ لأنه علم أنَّ 
أحدهما سيصلبء فأراد أن يُديِلَهُ في الإسلام» ويخلّصه من الكفرء ودخول 
النارء فأظهّرَ له المعجزة لهذا السبب. 

لثَال4 يوسف 9لا يَأْتَِكْمَا طعام مرا في اليقظة في منزلكما على حسب 
عادتكماء المظّرِدَةٍ «إلَا نهاك وأخبرتكما ظَأرِيِِِ4؛ أي: بقدَرَه ولونهء 
والوقت الذي ل إليكما فيه والاستثناء”' مفرّغ من أعمٌ الأحوال؛ أي: لا 
)١(‏ الخازن. () روح البيان. 
(؟) الخازن. 
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يأتيكما طعام في حال من الأحوال إلا حال ما نبأتكما؛ أي: بينت لكما ماهيته 
وكيفيته طمَبَلَ أن يَأتِيَكا4؛ أي: قبل أن يَصِلَ إليكماء وأ طعام أكلتم» وكم 
اكلق؟ ونتن أكلت؟ 

وهذا مِْلُ معجزة عيسى عليه السلامء حيث قال: طاَأبِيكُكم يما تَأهُوَْ وما 
َتََِرُودَ في يُوْتِحكُْ4. فقالا ليوسف عليه السلام: هذامن علم العرَّافِينَ والكهنة» 
فمن أين لك هذا العلم؟ فقال: ما أنا بكاهن» ولا عرّاف» وإنما ذلك مما علمزيه 
رَبِي» كما سيأتي بيانه. وقيل: أراد به في النومء يقول: لا يأتيكما طعام ترزقانه 
في نومكما إلا أخبرتكما خبره في اليقظة. 
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والو 30 أي قال لهما لا يأتيكما طعام إلا أخبرتكما به» وهو عند 
أهلهء وبما يريدون من إرساله» وما ينتهي إليه بعد وصولِهِ إليكما. روي أن رِجَالَ 
الدولة كانوا يرسلون إلى المجرمين طعاماً مسموماً:. يقتلونهم به» وأنّ يوسف أراد 
هذا من كلامه. | 

وفي ذلك إيماء إلى أنه أوتي عِلم الغيب» وهذا يجري مجرئ قول عيسى 
عليه السلام: «وَأْببتُك يما تهون وما تَتَضِرُودَ في يُوتِحكْ» . 

ومن هذا يعلم أن وحي اللَّهِ جاءهُ وهو في السجنء وبذلك تَحَّقَ قوله: 

رت أليِجْنُ أَحَب إِلَ مما يَدعُوتَقَة إِليْو4. كما أنَّ وَحي الإلهام جاءه حين إلقائه في 

غيابة الجب» كما تقدم ذكره. وكأنه سبحانه جَعَلَ في كل مِحَْةٍ مِنْحَةَ وفي كل 
ما ظاهره بلاء نعمة. 

«كلكًا» ؛ أي : ذلك الذي أنبأتكما به أيها النّتيان. مما عَلَمَن رَقة»؛ 
أي: بعض ما علمني ربي سبحانه بوحي» وإلهام منهء لا بكهانة ولا عرافة» ولا 
يشبه ذلك من تعليم بشرى يلتبس به الحق بالباطل» ويَشْتَبَهُ فيه الصواب بالخطأ. 
وذلك”" أنه لما نَبٌأهما بما يحمل إليهما من الطعام في السجن قَبْلَ أن يَأَتَيَهُما 
ويَصِفْه لهماء ويقول: اليومٌ يأتيكما طعام من صفته كيت وكيتَء قالا هذا من 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 


3 


فعل العرافين» والكهّانء فمن أيْنَ لك هذا العلمء فقال: ما أنا بكاهن؛ وإنما 
ذلك العلم مما علمني ربي. 

وفيه دلالة على أنه له علوماً جَمََةَ ما سَمِعاه قِظعةً من جملتهاء وشعبة من 
5وحعيا 

وكاله قيل: لماذا علمك ربّك تلك العلوم البديعة؟ فقيل: #إقِّ»4؛ أي: 
لق «تَرَكتٌ 4 ؛ أي: رفضتُ من أول أمري ليله قَيرِ»؛ أي: : دين قوم؛ أي قوم 
كانوا من قوم مصر وغيرهم «لّا يَؤْمونَ بآسّ4؛ أي: لا يُصَدَّقُون بوحدانية الله 
تعالى. والمراد بالقوم”'' هنا: الكنعانيون وغيرهم من سكان أرض الميعادء 
والمصريون الذين هم بينهم. فقد كانوا يعبدون آلهة منها الشمس. وعجلهم. 
وفراعنتهم» وكان التوحيد خاصاً بحكمائهم وعلمائهم. ومعنى تركها أنه ترك 
دخولهاء واتباعَ أهلها من عبدة الأوثان على كثرة أهلها. وفي ذلك لفت 
لأنظارهما لأن يَتْرَكَا تلك الملةً التي هم عليها. 


والمعنى: إني بَرِئْتُ من ملة مَنْ لا يصدق بالله» ولا يقر بوحدانيته» وأنه 
خَالِقٌ السموات والأرض وما بينهما. وعبارة «روح البيان» هنا: والمراد9؟) 
بتركهاء الامتناع عنها رَأساّء لا تركها بعد ملابستهاء وإنما عَبَّرَ بذلك لكونه أدخل 
بحسب الظاهر في اقتدائهما به عليه السلام. 


060 


«وهم بالاخرر » وما فيها من الجزاء هم كرون »4 أي: 00 
بذلك دون غيرهم. لإفراطهم ذف في فى الكفر بالله تعالى. والمعنى: أ وهم 
يكفرون”" بالآخرة» والحساب, والجزاء على الوجه الذي دعا إليه الأنبياء» إذ 
أنهم كانوا يصورون حياةً الآخرة على صور مبتدعدّء منها: أنَّ فراعنتهم يعودون 
إلى الحياة الآخرة بعادت المحنطة» ويرجع إليهم الحكم والسلطان» كما كانوا 
في الدنياء ومن ثم م كانوا يَضْعُونَ معهم في مقابرهم جواهرهمء وحليهم» ويبنون 


(1) المراغي. (5) المراغي. 
(؟) روح البيان. 


الأهرام لحفظ جنَّتَهمء وما معهم» ولهم معتقدات أخرى في تلك الحياةء لا 
تشاكل ما جاء منها على ألسنة الرسل عليهم السلام. 


قوله : «وَاكدت هلد مالوغ يفيت وإشعق وينئري 4 معطوف غلى (تركت): 
وقرأ”'' الأشهب العقيلي والكوفيون: #آبائي» بإسكان الياء» وهي مروية عن أبي 
عمروء وسماهم جميعاً آباءء لأنَّ الأجدادٌ آباء» وقدَّمَ الجد الأعلى ثم الجدّ 
الأقرب» ثم الأب لكون إبراهيم هو أصل هذه الملة التي كان عليها أولاده. ثم 
تلقاها عنه إسحاق» ثم يعقوبٌ. وفي في ذكر ذلك ترغيب لصاحبيه في الإيمان بالله » 
والتوحيدء وتنفير لهما عما هما فيه من الشرك والضلال؛ أي: واتبعت مله آبائي 
الذين دعوا إلى التوحيدء الخالصء وهم إبراهيم» وإسحاق» ويعقوب: وعَرّف'") 
شرّف نَسَبِهء وأنه من أهل بيت النبوة» لتتقوى رغبتهما في الاستماع منهء والوثوق 
عليهء وكان فضل إبراهيم» وإسحاقء» ويعقوب أمرا مشهورا في الدنياء فإذا ظهَرَ 
أنه ولدهم عظموهء ونظروا إليه بعين الإجلال وأخذوا منه. ولذلك جوّز للعالم 
إذا جهلت منزلته في العلمء أن يَصِف نَمْسَّهء ويعلم الناسَ بفضله حتى يعرف»ء 
فيقتبس منهء وينتفع به في الدين» وفي الحديث: «إِنّ الله يسألُ الرجل عن فضل 
علمه كما يسأل عن فضل ماله». وقدم ذكر ترك ملة الكفرة على ذكر أتباعه لملة 
آبائه» لأن التخليّة بالمعجمة متقدمة على التحلية بالمهملة. وفيه إشارة إلى أن 
الاتباع سبب للفوز بالكمالات» والظفر بجميع المرادات. 


ثم بيّن أساسَ الملة التي وَرِنّها عن أولئك الآباء الكرام» فكانت يقيناً له 
بقوله: لاما كاتَ4؛ أي ما صمّء وما استقامء فضلاً عن الوقروع #إلَنَا4 معاشر 
الأنبياء لقوة نفوسناء ووفور علومنا أن نْتْرِكَ بِأسَّهِ ين مَىَو»؛ أي: شيء كان من 
ملك أو جني أو إنسي فضلاً عن الجماد الذي لا يضر ولا ينفع؛ أي"": لا 
ينبعى لنا معشْر الأنبياء أن نشرك. بالله شيئاً فنتخذه ويا مديراً معه ولا إلها معبوداً 


)١(‏ البحر المحيط. (9) المراغي. 


(؟) روح البيان. 


من الملائكة» أو البشر كالفراعنة فضلاً عمًّا دونهما من البقرء كالعجل أو من 
الشمس والقمر أو ما يتََحَدَ من التماثيل والصور لهذه الآلهة. #اذَلِلكَ» التوحيد 
المدلول عليه بقوله: ما كات لآ » إلخ ناشىء «ين فَضْلٍ أله عتما بالوحي 
#وعل لاس # كافة بواسطتناء» وإرسالنا لورشادهم ؛ إد وجود القائد للأعمى رحمة 


من الله أي رحمة. 


والمعنى: أي عدم الإشراك من فضل الله علينا؛ إذ هدانا إلى معرفته 
وتوحيده في ربوبيته» وألوهيته بوحيه وآياته في الأنفس والآفاق. وعلى الناس 
بإرسالنا إليهم» ننشر فيهم الدعوةً» ونقيم عليهم الحجة.» فنهديهم سبيل الرشادء 
ونبين لهم محجة الصواب؛ ونبعدهم عن طرق الغواية والضلال. «وَلكنَ أخَرٌ 
لاير4 المبعوث إليهم «لا يَمْكُرونَ4 نِعَم الله عليهم فيشركون به أرباباً وآلهة من 
خلقه يذلون أَنفْسَهم بعبادتهم» وهم مخلوقون لله مثلهم » أو أدنى منهم . 

والإضافة في قوله: «ينْصَحِيٍ أَليَجْن4 من باب''' الإضافة إلى الظرف؛ إذ 
الأصل: يا صاحبين لي في السجنء ويجوز أن يكونَ من باب الإضافة إلى 
التشبيه بالمفعول به والمعنى: يا ساكني السجن كقوله: أصحاب النارء اه 


«سمين». والاستفهام في قوله: ظادَرَيَابٌ مُتَمرَورت حَيْرٌ أ أّهُ الوسِدُ الْقَهَادُ4 


تقريري؛ أي: لطلب الإقرار بجواب الاستفهام؛ أي: أقروا واعلموا أنَّ الله هو 
الخير» اه «جمل4. 

ومعنى التفرق هنا”'': هو التفرق فى الذوات» والصفاتء والعددء كذهب» 
وفضة» وحديد» وخشب» وحجارةء وغير ذلك». وجمادء وحيوان» وحي وميت . 

والمعنى: هل الأرباب المتفرقون في ذواتهم المختلفون في صفاتهم. 
المتنافون في عددهم خير لكما يا صاحبي السجن, أم الله المعبود بحق المتفرد 
في ذاته» وصفاته الذي لا ضدّ له ولا نِدَّ ولا شريك القهار الذي لا يغالبه 
مغالب» ولا يعانده معاند» أورد يوسف عليه السلام على صاحبي السجن هذه 


)١(‏ الجمل. )١(‏ الشوكاني. 
برف 


الحجةً القاهرة على طريق الاستفهام» لأنهما كانا ممن يُعبّد الأصنامء وقد قيل: 
إنه كان بَيْنَ أيديهما أصنامٌ يعبدونهاء عند أن خاطبهما بهذا الخطاب. 


وعبارة المراغى: وهذا الاستفهام لتقرير ما يذكر بعده» وتوكيدهغ» والمراد 
بالتفرق التفرقٌ في الذوات» والصفات المعنوية التي يَنُعتونهم بهاء والصفات 
الحسية التي يصوّرها لهم بها الكهّنة والرؤساء من رسوم منقوشة وتماثيل منصوبة 
في المعابد والهياكل. 


والمعنى”'؟: أأرباب كثيرون متفرّقون شأنهم التنازع والاختلاف في 
الأعمال» والتدبير الذي يُفْسِدٌ النظام خير لكماء ولغيركما فيما تطلبون من كشف 
الضرء وجلب النفع» وكلّ ما تحتاجون فيه إلى المعونة من عالم الغيب»ء أم الله 
الواحدٌ الأحدٌ الفردُ الصمد الذي لا ينازع ولا يعارض في تصرفهء وتدبيره» وله 
القدرة التامّةُء والإرادةٌ العامة وهو المسخر لجميع القوى» والنواميس الظاهرة 
التي تَقُوم بها نظم العوالم السماوية» والأرضية» من نور وهواء وماءء والغائبة. 
عنا كالملائكة» والشياطين مما كان الجهل بحقيقتهاء هو سبب عبادتهاء والقولٌ 
بربؤبينهاء ولا شك أنَّ الجواب عن هذا مما لا يختلف فيه عاقلٌ» فلا خيرٌ في 
تفرق المعبودات التي لا تستطيع ضرًاً ولا نفعاً في السموات والأرض. 


ثم بين لهما أنَّ ما يعبدونه» ويسمونه آلهة إنما هي جَعْلُ منهم» وتسمية من 
تلقاء أنفسهم.ء تَلَنَّاها خلف عن سلفء ليس لها مستندٌ من العقل» ولا الوحي 
السماويّ فقال: إما تَمْبُدُونَ من دُونيه»؛ أي: ما تعبدون من دون الواحد القهار 
«إِلّ أنمآة» لمسميات صسََيِتْيُوتَآ4؛ أي: وضعتموها #اأنشْرٌ وََبَآرْكُم» من 
قِبَلِكُم وتحملتموها صفات الربوبية» وأعمالهاء وما هي بأرباب تَخُلّقَء وترزق 
وتضر وتنفع 6 دل أَسَّدُ يبا من سُلْطْن» ؛ أي: ما أنزل الله حجة ويرهاناً على 
أحد من رسله بتسميتها أرباباً» حتى يقالَ: إنكم تتبعونها تعبداً له وحدهء وطاعة 
لرسله. 


)١(‏ المراغي. 


والخلاصة: أنها تسحية لا دليل عليها من نقل سماوي» فتكونٌ أصلاً من 
أصول الإيمان» ولا دليل عليها من عقل» فتكون من نتاج الحجة والبرهان. 


وقل التشعب 427 تحودون موددرةةاله تعالى إلا مسعنيات اسفاء 
سميتموها أنتم وآباؤكم آلهة من عند أنفسكمء وليس لها من الإلهية شيء إلا 
مجردً الأسماء لكونها جمادات لا تُسمع» ولا تبصرء ولا تنفع» ولا تضر. 9إمَآ 
رك أسَدُ يَا4؛ أي: بتلك التسمية #اين سُلْطَّنْ4؛ أي: من حُمَِةٍ تدل على 
صحتهاء وإنما قال: ما تعبدون على خطاب البجمعء وكذلك ما بعده من 
الضمائر؛ لأنه قَصَدّ خطاب صاحبي السجن, ومَنْ كان على دينهم. ومفعول 
سَمّيتموهاء الثاني محذوف كما قدرناه آنفاً؛ أي: آلهة من عند أنفسكم. إن 
ألْمَكْمُ إَِّا يَّهِ4؛ أي: ما الحكه'”" الحق في الربوبية» والعبادة إلا لله سبحانه 
وتعالى وحدهء يوحيه لِمَن اصطفاه من رسلهء ولا يمكن بشراً أن يَحْكُم فيه 
بهواهء ورأيه»ء ولا بِعَقّلهء واستدلاله ولا باجتهاده واستحسانه. وهذه قاعدة 
اتفقت عليها كل الأديان دونَ اختلاف الأمكنة والأزمان. 


ثم بيّنَ ما حَكُمَ به الله تعالى فقال: «أمَرَ سبحانه وتعالى على ألسنة 
الرسل عليهم الصلاة والسلام ب ألا سََبْدُوأ إِلّآ إيّاهُ4 سبحانه وتعالى؛ أي”" : 
آمك الآ تعيدو | غندي ولا كدعوا نوانو للمروعوو اركيوا واتعدوا اليه وحده 
توّجّهوا حنفاء غير مشركين به شيئاً من مَلّك من الملائكة ولا ملك من الملوك 
الحاكمين؛ ولا شمس.ء ولا قمرء ولا نجمء ولا شجرء ولا حيوان كالعججل 
(أبيسٌ) لدى المصريين؛ لأنَّ”*' العبادّة نهاية التعظيم» فلا تليق إلا بِمَنْ حَصَلَ منه 
نهاية الإنعام» وهو الله تعالى؛ لأنّ منه الخلق والإحياءء والرزق والهداية» ونعم الله 
1 

كثيرة» وجهاتٌ إحسانه إلى الخلق غير متناهية» فالمؤمن الصادق الإيمان» لا يذل 
ولا يَخْضَعُ لأحد غير الله تعالى مما خلق بدعاء ولا استغائة» ولا طلب فرج من 


)١(‏ الشوكاني. () المراغي. 


(؟) المراغي. (:) المراح. 


م 


ضيق» لإيمانه بأنه هو الرب المدبر لكل شيء» وأن كل ما سواه فهو خاضع 
لسلطانه؛ ولا يملك لنفسه» ولا لغيره غير ما أعطاه من القوى» فإليه وحده المَلْجَأ 
في كل ما يعجز عنه الإنسانٌء أو يجهله من الأسباب» وإليه المصير في الجزاء 
على الأعتال يوخ ايقوم التضابه والجعئى آنه"!؟ امرك بتخصيضه بالعيادة ذون غيرة 
مما تزعمون أنه معبودٌ . 


ثم بين لهم أن عبادته وحده دون غيره هي دين الله الذي لا دين غيره» 
فقال: ذَلِلك»#؛ أي: تخصيصه بالعبادة لين أَلقَتَمُ4؛ أي: المستقيم الثابت؛ 
أي: إن تَخْصِيصّه بالعبادة هو الدينُ الحق» الذي لا عِرَّجٍ فيهء والذي دعا إليه 
جميع الرسلء ودَلَْتْ عليه براهينٌ العقل والنقل. ظرَلكنَ لخر دين لَا 
8 


يليت أنَّ ذلك هو الدين الحق المستقيم» الذي لا اعْوٍجَاجَ فيه لا ما سَارُوا 
عليه تبعا لآبائهم الوثنيين من الاعتقادء بأرباب متفرقين لجهلهم بتلك البراهين. 


ولما فرغ يوسف عليه السلام من بيان الحق لهما في مسألة التوحيدء وعبادة 
الله تعالى وحدّهء شرع في تعبير رؤياهما فقال: #ينصّحِيٍ ألسَجَن» الإضافة فيه 
بمعنى في؛ أي: يا صاحبين لي في السجن لآَمّآ أحَذُكُمَا4 وهو الساقي الذي رأى 
أنه يعصِرٌ حَمْراَء ولم يعينه ثقةٌ بدلالة الحال» ورعاية لِحُسُّنَ الصحبة» أو لكراهة 


التصريح للخبّاز بأنه الذي سَيُصلب فِسَت رَيّمُ حََر4؛ أي: فيسقي سيدهء 
ومالكٌ رقبته خََمْراً. وقد رُويَ أن يُوسّفَ قال له في تعبير رؤياه: ما أحسنّ ما 
رأيتَ؟ أمّا الكرمة فهي الملك» وحسنها حسن حالك عنده برجوعك إلى منزلتك 
الأولى» بل إلى أحسنّ منهاء وأما الأغصان الثلاثة: فثلاثة أيام» تَمْضي في 
السجنء ثم تخرج» وتعود إلى عملك. وقرأ الجمهور: 9فِسَتِى رَيّمُ» من سقّى» 
وفرقة: #فيسقي* من أسقىء وهما لغتان بمعنى واحد. وقال ابن عطية: وقرأ 
عكرمة والجحدري: طفَيُسْقَى ربه خمراً» بضم الياء» وفتح القاف؛ أي: ما يرويه» 
ذكره أبو حيان. #وَأمًا آلآَخَرُ4 وهو الخبّاز الذي رَأى أنه يحمل خبزاً تأكل الطير 


)١(‏ الشوكاني. 


وير م2 


منه طقِيِصَلَبُ»؛ أي: فيقتل صَلباً «مَتَأَكُلُ الظَيْرُ4 الكواسرء كالحدأة. 
والرخمةء ونحوهما ين رَأَبِ4ء» رُوي أنه عليه السلام قال له: بئس ما رأيتَ؟ 
أمّا خروجك من المطبخ» فخُروججك من عملكء وأما السلال الثلاث قَثِلاثَةَ أيامم 
تمْرٌ ثم يُوجه الملك إلِيكَ عند انقضائهن» فيصلبك فتأكل الطير من رأسك. وفي 
«الكواشي»: أكُل الطير من أعلاها إخراجه في اليوم الثالث» انتهى . 


#قينِى»؛ أي: نفد وفرغ» وأتِمّء وأحكم «الأترٌ الى نه سَْكَنْئِيانِ4؛ أ 
تطلبان فتواةء وتأويله» وهو ما رأياه من الرؤيين. 


وإسناد”'' القضاء إليه مع أنه من أحوال مآلهء وهو نَجَاةٌ أحدهماء وهلاك 
الآخر؛ الوق اللحقيدة عدن ذلالكه المال 1 وقد ظهر في عالم المثال بتلك 
الصورة؛ أي: تم الأمر الذي تسألان عنهء رأيتما أو لم تَرَيَاء فكما قلتماء وقُلْتٌ 
لكما كذلك يكونٌ. رُوِيَ آنه التاغك وذناعها خصذك وقالا هرانا قينا ناعية 
أنَّ ذلك كائن صدقتماء أو كذبتماء ولعَلَّ الجحودٌ من الخباز؛ إذ لا داعي إلى 
جحود الساقي إلا أن يكون ذلك لمراعاة جانبه» فكان الأمر كما عبّر يُوسّف. 
قال ابن مسعود'" رضي الله عنه: فلما سمعا تعبيرٌ يوسف عليه السلام» وقُولّه 
ذلك قالا :ها زاينا شيعا إنما كنا نلعت قال يوسك” قن الأثر الذى فد 
سَْتَقْتِيانِ4؛ أي: 2 من الأمر الذي سألتما عنهء ووجب حُكُمُ الله عليكما بالذي 
أخيرتكيا بمفودراقنا نينا 7 لم تَريا. #وَدَالَ» يوسف عليه السلام 8الِلَزِى ظَنَّ» ؛ 


مه 


5 يوسف؛ أي عِلمْ وتحقق. فالظَيٌ بمعنى العلمء والظان”" هو ي يوسف عليه 
السلام؛ لأنه قد علم من الرؤيا نجاة الساقي» وهلاك الحَبّازء وهكذا قال جمهور 
المفسرين. وقيل: الظن على ظاهرهء ومعناه: لأنَّ عابرٌ الرؤيا إنما يَظْنُ طَنَاًء 
والأولى أولئ: وأنست يحال الآنيافولا'سيما وقد اخ 'عن تبه عليه الوم 
بأنه قد أطلّعه الله على شيء مِنْ علم الغيب كما في قوله: #لا يَأتيكَا طَعَامُ 


)١(‏ روح البيان. () الشوكاني. 
(؟) الخازن. 


يفم 


و سد 
.6 


يُركَاندِه» الآية. #أَنَمُ تج مَنْهُمَا4؛ أي قال يوسف للرجل الذي ظُنَّهُ نَاجِياً من 
القتل منهما؛ أي: من صاحبيه» وهو الساقى. وجملة قوله: «أذْكرني4 أيّها 
الساقي #عندٌ رَيْلََ»؛ أي: سيدك الملك الأكبر» هي مقول القول؛ أي: اذكر 
حالي عند سيدك, فقل له: إِنَّ في السجن غلاماً مُحبوساً» مظلوماً» طال حبسه 
نحو خمس سنينَ. يعني أمره بأن يذكره عند سيده» ويصفه بما شاهده منه من 
جودة التعبيرء والاطلاع على شيء من علم الغيب. #فَأَنْسَلهُ ألشَّيِطَنُ4؛ أي : 
فأنسى الشيطان الساقي لذِكَرَ رَيْد4؛ أي: أن يذكر يوسّف عند الملك؛ أي: 
أنسَى الشيطان بوسوسته الساقيَ ذكره ليوسف عند الملك» فالإنساء في الحقيقة لله 
تعالى» وهذا قول غامّة المفسرين» قالوا: لأنّ صَرْفَ وسوسة الشيطاث إلى ذلك 
الرجل الساقي» حتى أنساه ذكرٌ يوسف أولى من صرفها إلى يوسف. وقيل: 
الضمير في أنساه عائد على يوسف. 

والمعنى: أن الشيطان أَنْسَى يوسف ذكرٌ ربه عز وجل حتى لَب الفّرَجّ من 
مخلوق مثلهء وتلك غفلة عرضت ليوسف عليه السلام؛ فإِنْ الاستعانة بالمخلوق 
في دفع الضرر جائزة في الشريعة» إلا أنه لما كان يوسف في أشرف المراتب» 
والمقامات. وهي منصب النبوة» والرسالة» لا جَرّمَ صارٌ يوسف مؤاخذاً بهذا 
القدر من الاستعانة» فإِنْ حسنات الأبرار سيئات المقربين. 

فإن قلتَ”'2: كيف تمَكن الشيطان من يوسف حين أنساه ذكر ريّه؟ . 

قلت: بشغل الخاطرء وإلمَاءِ الوسوسة؛ء فإنه قد صم في الحديث: (إن 
الشيطان يجري من ابن آدم مَجرى الدم»؛ فأما الئُسيان الذي هو عبارة عن ترك 
الذكرء وإزالته عن القلب بالكلية» فلا يقدر عليه. وبالجملة: فالأولى بالصدّيقين 
أن لا يشتغلوا إلا بمسبب الأسباب» ولذلك جوزي يُوسُفٌ بسنتين في الحبس كما 
قال: لقَيِتَ» يوسف #في ألسَجْنِ» بسبب ذلك القول 9يِضْمَ سنِينَ»؛ أي: سبع 
سنينَ حَمْساً منها قبل ذلك القول» وثنتين بعدهء هذا هو الصحيح. وقيل: لَبِتّ 


)١(‏ الخازن. 


بعد هذا القول سبع سنين» وقَبْلّه خمساًء فالجملة اثنتا عشرةً سنةً. وهذه الجملة 
تؤيّدَا'' عَوْدَ الضمير في أنساه إلى يوسفء. ويؤيّد عوده إلى الذي نجا منهما قوله 
فيما سيأتي : وال أَلَِى يجا منهما و تمك عل أَمَهِ4 أي سنة . 


والمعنى: 00000 
الملك؛ بما رأيتَ مني» وما سمعتٌ» وعلمت من أمري عَلّه ينصفني مَمَنْ 
ظلمني» ويخرجني من ضائقة السجنء ومما هو جدير أن يذكره به من دَعْوَتِه 
إياهم إلى التوحيدء وتأويله للرؤياء وإنبائهم بكل ما أتيهم من طعام وشراب» 
وغيرهماء قبل إتيانه» وفُنْيَاه التي أفتى بها طمَأَنْسَه الشَّبِطَنُ ذِحكُرٌ رَيْد)؛ 
أي : فأنسى الشيطانُ ذلك الساقي النَّاجىَ تذكر إخبار ربه؛ أي : أن يز يوسف 
للملك #فلبِتٌ في أَلتِجْنِ يِضْمَ سِنِينَ4 منسياً مظلوما . سم 
وأكثرٌ ما يطلق على على السبعء وعليه الأكثرون في مدة سجن يوسف. وقيل: ثنتا 
عشرة سَنَةَ. وقيل: أربع عشرةً سنةٌ. وقيل: حمس سنينّ. 


رؤيا ملك مصر وتأويل يوسف عليه السلام لها 


ولما دنا فرج يوسف عليه السلام» وأراد الله عز وجل إخراجه من السجن 
رأى مَلِكَ مِضْرٌَ الأكبر رُؤيا عجيبةً هالته؛ وذلك أنه رَأى في منامه سبع بقرات 


اا 


0 


سمانء قد حََرَجْنَ من البحرء ثُمّ خَرَجَ عَقِيبَهِن سبع بقرات عجافء في غاية 
الهزال» فابتلع العجافٌ السمانًء ودَخَلْن في بطونهن؛ ولم ير منهن شيء» ولم 
يتبين على العجاف منها شيء؛ ورأى سنبلات خضراً قد انعَقّد حبهاء وسبعٌ 
سنبلات أخر اليابسات» قد استحصدتء فالتوت يابسات على الخُضرء حتى 
علون عليهن؛ ولم يبقّ من خضرتها شيء»؛ فَجَمّع السحرة والكهنة والمعبرين» 
وقص عليهم رؤياه التي رآها فذلك قوله تعالى: 1 لْمَيِكَُ»#؛ أي: ملك مصر 
الأكبرٌء وهو الريّانُ بن الوليد الذي كَانَ العزيزء وزيراً لهء «إِيّه أَر» في المنام 
عَبّر بالمضارع حكاية للحال الماضية» وكذلك قوله الآتي: 8يَأَكُلْهنَ4؛ أي : 


)١(‏ الشوكاني. (؟) المراغي. 


ام 


قال: إني رأي فيما يَرَى النائم رُؤِيا جَلِيّة كأني أراها الآن #سَبْمَ بَقَررْتٍ سِمَانِ» 
جمع سمين» وسمينة خرجن من نهر يابس في إثرهن سبع عجاف؛ أي: مهازيل 
#يَأكُلهْنَ* ؛ أي : يأكل تلك السمان #سَبعٌ بَةٌّ عِبَافُ4؛ أي: فابتلعت العجاف 
السمان. والعجاف: جمع عجفاء عل عن كنامن ب توقناض عيعة عفنت 4 لأن 
فَعْلآءَ وأفعل لا يجمع على فعال كما سيأتي في مبحث الصرف إن شاء الله 
تعالى» ولكنه عَدَلَ عن القياس حمْلاً على سمان. «إو* إني رأيت #سبع 
سنبلات» جمع سنبلة» وهي ما يكون فيه الحب كسنبلة الحنطة لحُضْرِ» قد 
المتا يها بع شرا "ريدي ا ل ااا ايت 
«أَخَرَ رَيابسات*4 قد أدركت» وبلغت أوانٌ الحصاد جمع يابسة» واليابس من 
السنبل ما آن حصاده. فالْتَوَتُ اليابساتٌ على الخضرء حتى غلبن عليهاء واستغنى 
عن بيان حالهاء بما قصّ مِنْ حال البقرات. 


ولين7 انبعشل ع منافه» اقطرية سيت أنه كنا فد أن" التاقفئ الفهرت: 
يعد من ب يسيب فص 
استولى على الكامل القوي» فشهدت فطرته بأنْ هذه الرؤيا صورة شر عظيم» يقع 
فى المملكة إلا أنه ما عَرَفَ كيفية الحال فيه» فاشتاقٌ ورغِبّ فى تحصيل المعرفة 
بتعبير رؤياه» فجمع أعيَّانَ مملكته من العلماء والحكماءء وكذا الكهنة 
والمنجمين» وأخبرهم بما رأى في منامه» وسألهم عن تأويلها فأعجزهم الله تعالى 
عن تأويل هذه الرؤيا؛ ليكون ذلك سبباً لخلاص يُوسُفت من السجن» وذلك قوله 
عز وجل: «يَأي الئلأ» والأشراف من قومي المعبرون للرؤيا فهو خطاب 
للأشراف من العلماء» والحكماء» أو للسحرة» والكهنة» والمنجمين» ٠‏ وغيرهم 
م 0 7000 2 : 3 
#أفتونى # وأجيبوا لي «إفى # تأويل رعس # هده ؛ أ عبروها لي وبيّنوا 
حكمهاء وما تؤول إليه من العاقبة «إن كُثْرٌ يديا يا شروت 4 ؛ أي إن كنتم 
5 مرا ا 7 2 1 زفق 
تعلمون تعبير جنس الرؤياء وتفسيرٌ المنام؛ أي: عبروها لي إِنْ كنتم تعبرون 


الرؤياء وتبينونَ المعنى الحقيقيّ المرادٌ من المعنى المثاليئّ» فيكون حالكم حال 


)١(‏ روح البيان. 
(؟) المراغي. 


و 


من يغبرٌ الثَّهْرَ من ضفةٍ إلى أخرى. وأصل العبارة''2: مشتقة من عبور النهرء 
فمعنى عبرت النهر: بلغت شَاطِئّه فعابرٌ الرؤيا يخبر بما يؤول إليه أمرها. قال 
الزجاج: (اللام) في (للرؤيا) للتبيين؛ أي: إن كنتم تعبرون» ثم بَيِّن فقال: 
(للرؤيا). وقيل: هي للتقوية وتأخير الفعل العامل فيه لرعاية المُواصل. وجملة 
قوله: تَالْوَا أضْمَتُ أَحَلرِ»4 مستأنفة استثنافاً بيانياً واقعاً فى جواب سؤال مقدرء 
فكأنه قيل: فماذا قال الملا للملك؟ فقيل: قالواء إلخ. والأضعَاثُ”": 
ضغث,. وهو كل مختلط من بقل أو حشيش أو غيرهما. والأحلام: جمع حلمء 
وهي الرؤيا الكاذبة التي لا حقيقة لهاء كما يكون من حديث النفس. ووسواس 
الشيطان» والإضافة 0 من د قبيل إضافة لجين الماء؛ وجمعوا الأحلام 
وام حنمن الملك إلا رَؤْيَا واحدة بالقة نويه في وصفها بالبطلان» ويجوز أن 
يَكُونَ رأى مع هذه الرؤية غيرها مما لم يَقْضَّه الله تعالى عليناء أو لتضمنها أشياءً 
مختلفة من السبع السمان» والسبع العجاف: والسنابل السبع: الخضر والأخر 
اليابسات؛ أي: قالوا هذه الرؤيا أضْعَاتُ أحلام؛ أي: أخاليظ الأحلام وأباطيلها 
وأكاذيبها من حديث نفس أو وسوسة شيطان ؛ أي: هذه أحلام مختلطةٌ ورؤيا 
كاذبة» لا حقيقةٌ» ولا معنى لها «وْمًا كن تَأُوِبلٍ الْأَمْلَم4؛ أي: بتعبير المنامات 
الباطلة التي لا أصل لها ابَِينَ4؛ لأنه لا تأويل لهاء وإنما التأويل للمنامات 
الصادقةٍ لا لأنَّ لها تأويلاً. ولكن لا نعلمه. قال الزجاج: المعنى: بتأويل 
الأحلام المختلّطة» نقُوا عن أنفسهم عِلْمَ ما لا تأويلَ له. لا مطلقّ العلم 
بالتأويل. وقيل: إِنَّهُم تَقَوْا عن أنفسهم عِلْمَ التعبير مطلقاً» ولم يَدّعُوا أنه لا تعبيرٌ 
لهذه الرؤيا. وقيل: إنهم قصدوا مَحَُوّها من صدر الملك حتى لا يشتغل بها 
ولم يكن ما ذكروه مِنْ نف العلم حقيقة. 

ويجوز”" أن يكون ذلك اعترافاً منهم بقصور علمهمء وأنّهم ليسوا يتحَارِير 
في تأويل الأحلامء مع أنَّ لها تأويلاً فكأنهم قالوا: هذه الرؤيا مختلطة من أشياء 


)١(‏ الشوكاني. (9) روح البيان. 
(؟) الشوكاني. 


١ 


كثيرة» والانتقال فيها من الأمور المخيلة إلى الحقائق العقلية الروحانية» ليس 
بسهل » وما نحن بمتبحّرين في علم التعبير» حتى نهتدي إلى تعبير مثلهاء وِيَدُلٌَ 
على قصورهم قول الملك إن كُثْرٌ ليا عبرو ت4» فإنه لو كان هنا متبحر: 
لبت القولّ بالإفتاء» ولم يعلّقه بالشرط. وهو اللائحٌ بالبال» وعلى تقديرٍ تبحرهم 
عَمى اللَّهُ عليهم» وأَعْجَرّهم عن الجواب؛ ليصير ذلك سبباً لخلاص يوسف من 
الحبس» وظهور كماله وفَضّلِهِ. وقرأ”'' أبو جعفر بالإدغام في (الرؤيا) وبَابّه (بعد) 
قلب الهمزة واوآء ثمٌّ قلبها ياءً لاجتماع الواو والياء» وقد سَبَقَتْ إحداهما 
بالسكونء ونصٌّوا على شُذُوذِهِ؛ لأنَّ الوارَ هي بدلٌ غيرٌ لازم و(اللام» في 
#إِلرّةيا» مقوية لوصول الفعل إلى مفعوله» إذا تقدَّمَ عليه» فلو تأخَرَ لم يَحْسّن 
ذلك بخلاف اسم الفاعل» فإنه لِضَعْفِهِ قد تَقَرَّى بهاء فتقول: زيد ضاربٌ لعمرو 


وقد كان حديث الملك في رؤياه» مع كهنتهء وعلمائه» ورجال دولته؛ 
مذكراً للذي نجا من المَّتَيَيْنَ بِيُوسّفَء وحُسْن تعبيره للرؤيا بعد أن مضَّى على 
ذلك مدَّةٌ من الزمان» كما يشير إلى هذا ما بعده. لوَهَالَ الى ياه وخرج من 
السجن طمَنْهُمَا4؛ أي: من صاحبي يوسفء وهو السّاقي «و» الحال أنه قد 
ادْكَرَ4؛ أي: قد تذكّر يوسف وما قاله «بَدٌ أَنَّهِ؛ أي: بعد مدة طويلة من 
الزمان. وادّكر: أصله: إِدذْتكرء فقلبت التاء َالآء والذال دالاً» وأدغمت كما 
سيأتي في مباحث الصرف. أي: تذكّر”" الناجي منهما يوسفء وتأويلّه رؤياه 
ورؤيا صاحبه. وطلَبَه أن يَذْكْرهِ عند الملك» فيثى بين يدي الملك؛ أي: جَلّس 
النََّجِي على ركبتيه» قُدَّامَ الملك فقال للملك: أن أيتيُكُم»؛ أي: أنا أخبركم 
« بتأربل-»؛ أي: بتأويل هذا المنام الذي أَشْكَلَ عليكم وتعبيره. خاطبه بلفظ 
الجمع تعظيماً له #تَرُسِلُووِ4؛ أي: فابعثون إلى السجنء» فإن فيه رجلاً حكيماً من 
آل يعقوبء» يقال له: يُوسّفُ يعرف تعبير الرؤياء قد عَبَّر لنا قبل ذَلِكَ فأرسلوه إلى 
يرسك + قاناء فاعسدر إليف #احتلقاء يما عكز وا عن:زفال: بالا تولك 4 رونا 
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زقرة 


«أيا الصَّدَقٌ 4 ؛ أي: أيها البالغ غاية الكمال في الصدق, وإنما وَصَفَهُ بذلك» 
لأنه جَرّبِ أحواله وعرف صِدْقه في تأويل رؤياه» ورؤيا صاحبه. وجملة مجيء 
الرسول ليوسف في السجن أربعٌ مرات» الأولى في قوله: #اتََرْسِلُونِ يُوْسْكُ», 
والثانية في قوله: كلما جاه أَليَسُولٌ قَالَ أَنْحِمْ إِكَ رَيَلكت4» والثالثة في قوله: 
لوَلِنَمُ لَمِنَ الصّدِوِنَ مَلِكَ ملم إلخ. والرابعة في قوله: ظوَمَالَ ألْمَلِك أَنْنوفٍ بده 
مضه دي 4 إلخ؛ أي: يا يُوسّفٌ البالعٌ غَايَةَ الكمال بصدقك في أقوالك 
وأفعالك» وتأويل الأحاديث وتعبير الأحلام لأُقْتِنَاي ؛ أي: أخُبرناء وبيّنَ لنا «فى 
سَبْع بقرت سِمَانِ يَأَكُلْهْنَ سَبْمٌ عِجَاتُ وَسَبْعِ سبلت خُضْر وَأْحَرَ يأبسي»؛ أي : 
أخبرّنا في رؤيا مَنْ رَأى في منامه سبع بقرات سمانء يَبْتَلِعهُنَ سبع بقرات 
مهازيل» وفي رؤيا من رأى سَبْعَ سُنْبُلاتَر خضرء وسبعاً أخرى يابساتء فإنَّ 
الملك كد ذأ هذه الرؤياء وعَبجَز المعبّرون عن تعبيرها. ففي قوله"©: ظأقِيِنَا» 
مع أن المستفتي واحد إشعارٌ بأن الرؤيا لَيْسَتْ له» بل لغيره ممن له ملابسةٌ بأمور 
العامة وأنه في ذلك سَفِيرٌء ولم يُغَيّر لفظ الملك؛ وأصاب فيهء إذ قد يكون 
بعض عبارات الرؤيا متعلقة باللفظ ظلْمَلَ أَنِحِمُ إِلَ ألنَّين4؛ أي: إلى الملك ومَنْ 
عنده من الملاء وأعود إليهم بِمَبْوَاك لَمَلَهُرَ يَتَلَميِ4 ما تأتي به في تأويل هذه 
الرؤياء أو يعلمون فَضُلَكَ ومعرفِتَكَ فنَّ التعبير» فيطلبوك ويُخَلّصوك من محنتك. 


والمعنى: أفينا'"' في هذا المنام الذي رآه الملك. وإنّي لأرجو أن يحمَّقَ 
اللّهُ أمَلَكَ بالخروج من السجنء وانتفاعَ المَلِكٍِ وملئه بفضلك. وعِلْمِكء وإِنّما 
لم يبت الكلامٌ فيهما لأنه لم يكن جازماً بالرجوع, فَرَبّما اخُتَرَمَئْهُ المنية دونه 
ولا يُعْلِمهم. ذكره «البيضاوي». وقرأ”" الجمهوز: #وَأدَكرَ» بالدال المهملة 
المشدّدة. وقرأ الحسن: #واذكر» بإبدال التاء ذالً» وإدغام الذال فيها. وقرأ 
الأشْهْبُ العقيلىُ: #بعد إمّة» بكسر الهمزة؛ أي: بعد نعمة أَنْعَم الله عليه بالنجاة 
من القثل5 . وقال ابن عطية: بعد نعمة أنعم الله بها على يوسف في تقريب إطلاقه 
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- 


من السجن» والإمّة النّعْمَةٌ قال الشاعر : 
ألا 


و ب ةجع 


7ت ستياه فتتركة الاتام روعي كشا هما 
قال الأعلم: الإمَّهُ النُعمة» والحالُ الحَسّنَةُ. وقرأ ابنُ عباس» وزيد بن 
علي» والضحاكء وقتادة» وأبو رجاء» وشبيل بن عزرة الضبعي» وربيعة بن 
تمرو: #بعد أمَوِ» بفتح الهمزة» والميم مخففةء وهاي والأمَهُ: النّسيان. 
وكذلك قرأ ابن عُمَرّء ومجاهدء وعكرمة» واختلف عنهم. وقرأ عِكرّمة» وأيضا 
مجاهدء وشبيل بن عزرة: #بعد أَمَه»# بسكون الميم مصدر أمّهَ على غير قياس. 
وقال الزمخشري: ومَنْ قرأ بسكون الميم فَقَدْ أخطأء انتهى. وهذا على عادته في 
نسبته الخطأ إلى القرّاء. وقرأ الحسن: #أنا آتيكم» مضارع آتى من الإثيانء وكذا 
في مصحف أَبِيّ. وقرأ يعقوب: افأ رسلوني» بالياء. 
وجملة قوله: لتَلَ تَرْرَمونَ4 مستأنفة استئنافاً بيانياً» واقعةٌ في جواب سؤال 
مقدرء كأنه قيل: فماذا قال يوسف في التأويل؟ فقيل: قال يوسفٌ لهم: تزرعون 
إن شاء الله تعالى في المستقبل. #سَبْمٌ سِنِينَ دآا؛ أي: متواليةً متتابعة» فدأباً 
مصدرٌ واقع موقعَ االصقة ؛ أي : دائبة سوال فهو مصدرٌ دَأبِ في العملء إذا جد 
فيهء وتعبّء أو راع سورت الجالدشن تال #تَرْرعُونَ» بمعنى دائبين؛ أي: 
تَمَرينَ على الزراعة على عادتكم بحِدٌ واكيهاذ: وقنا حفص +زذايا) ب 
د والعديرد بإسكانها وهما مصدران لدأب. والفرق بين الحرث والزرع أن 
الحرتٌ إلقاء البذْرء وتهيئة الأرض ء والزرعٌ مراعائه» وإنبائّه. فعَبّر يوسف عليه 
السلام السبعٌ البقرات السمانَ بسبع سنين فيهاء خصبٌ والعجاف بسبع سنين فيها 
جَذْبٌ. وهكذا عبّر السبع السنبلات الخضرً»ء والسبع السنبلات اليابسات» 
واستَدلٌ بالسبع السنبلات الخضر على ما ذكره في التعبير من قوله: نا حَصَدم4 
وقطعتم من الزروع في كل سنة من السنين المُخُصِبة #قَدَروة4؛ أي: فاتركوا ذلك 
المحصود في سُنْل4؛ أي: كوافروء وبِقّصَبهِ ليكون القصب عَلّفاً للدوابٌ» ولا 
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تَدُوسوهء وتفصلوه عن سنبلهء لثلا يأكله السّونُ كما هو شأن غلال مصرء 
ونواحيهاء فإن ذلك أبقى له على طول الزمان. «إلّا كيلا مَمَا َأَهُونَ» في هذه 
السنين المخصبة؛ فإنه لا بدّ لكم من فصله عن سنبله وإخراجه عنهاء وقتّ 
حاجتكم إليه؛. واقتصر على استئناء المَأكُول دون ما يحتاجون إليه من البذر الذي 
يبذرونه في أموالهم؛ لأنه قد علم من قوله: #اتَرْرَعُونَ4. وفيه إرشاد منه عليه 
السلام إلى التقليل في الأكل. وقرأ السلمي: #مما يأكلون4 بالياء على الغيبة؛ 
أي : يأكل الناس» وهذا تأويل السبع السمان» والسبع الخضر. 


«ثمَ بتي يِنْ بَْدِ دَلِكَ4؛ أي: من بعدٍ السبع السنين المخصِبّة «سَبْمٌ شِدَادُ»؛ 
أي: سبع سنين مجدبة يصعب أمرها على الناس» وهذا تأويل السبع العجاف» 
والسبع اليابساتء طيَأظُنَ»؛ أي: يأكل أهلّهُنَّ؛ أي: يأكل أهل السبع الشداد 
فيهن لما مَدَّمْتمَ لحَنَّ4؛ أي: ما ادّخرتم لأجلهن مِن الحبوب المتروكة في سَتَابلها . 
وإسناد الأكل إلى السنين مجازء فهو من باب نهارّه صائمٌ؛ أي: تأكلون الحَبّ 
المزروعٌ وَقْتَ السنين المخصبة المتروك في سنبله في السنين المجدبة. «إِلَّا ييل 
يْمَا نحصِنْونَ4؛ أي: مما تَخْيِسُونَ من الحب لعررعوا بهء لأن في استبقاء البذر 
تحصين الأقوات. وقال أبو عبيدة: معنى تُحْصِئُون تُحْرِرُون. وقيل: تَذَّخِرُون 
للبَذّرٍ. والمعنى واحدٌ: كَأكُلٌ ما جمِع أيامٌ السنين المخصبة في السنين المجدبة» 

تأويل ابتلاع العجاف السمان. 


«ثمّ يأَنِ 0 بد َلِكَ4؛ أي: من بعد ما ذُكِرَ من السنين المجدبات #مَام4 ؛ 
اس ؛ أي : في ذلك العام م يِعَاثُ ناس 4 ؟ 2 يمطر الناسٌء. 
وكقذوة فيه من ا الجدب بالغيث ##وَفِيه»؛ أئ: : وفي ذلك العام ل 
ما منْ عادته أن يُعْضَر كالعنب» والقصبء والزيتون» والسمسمء ونحوها من 
الفواكه لِكَدْرَتِها 


وقيل: معنى #يَعْصِرُون4: يَحْلِبون الضروعَ. وقيل معناه: يمطرون. وقيل 
معناه: ينجون من الشدة. وعلى هذين المعنيّيّن يقرأ بالبناء للمفعول. قال 
اوه 


أبو 0 والجمهور على أنه من عَصَر النبات كالعنب» والقصب» والفجل» 
وجميع مأ يعصر»ء ومصر بلد عصير لأشياء كثيرة» والحلب منهء» لأنه عَضِرٌ 
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للضروع . وروي أنهم لم يَعصِروا شيئا مدة الجدب» انتهى . وهذا من مدلولاات 
المَنام» لأنه لما كانت العجاف سبعاً دَلَّ ذلك على أن السَّنِينَ المجدبة لا تزيدٌ 
على هذا العدد. 

فالحاصلٌ بعده: هو الخصبُ على العادة الإلّهية حيث يُوسّع الله سبحانه 
وتعالى على عباده بعد تضييقه عليهم. وقيل: إِنَّ الإنباء بهذا العام زَائَذٌ على تأويل 
الرؤياء» ولم يعرفه يوسف على التخصيص والتفصيل إلا بوّحي من الله عز وجل. 
وقرأ”" الأخوان حمزة» والكسائى: #تعصرون4 بالتاء على الخطاب» وباقى السبعة 
بالياء على الغيبة. وقرأ جعفر بن محمد» والأعرج» وعيسى البصرة: #يُعصّرون»# 
بضم الياء» وفتح الصاد مبنياً للمفعول. وعن عيسى أيضاً: #تعصرون» بالتاء على 
الخطاب مبثياً للمقغول) ومعناه: يُنْجَونَ من عصره إذا أنجاه» وهو مناسب لقوله : 
الصادء وشدها من عضر مشدداً للتكثير. وقرأ زيد بن علي: #وفيه تعصرون# 
بكسر التاء» والعين» والصادء وشدها وأصلّه تعتصرون فإدغم التاء في الصادء 
ونقّلَ حركتها إلى العين»: وأتبع حركة التاء لحركة العين» واحتمل أن يكونَ من 
اعتصر العنبٌ؛ ونحوّه» ومن اعتصر بمعنى نجا. فلما رجع الساقي إلى المَلِك 
وأخْبّره بما ذكره يوسف اسبَحْسّته المَلِك «#وَقَالَ الْمَنِكَ»#؛ أي: ملك مصرء وهو 
رَيّانَ بن الوليد #أنْوْنٍ بوء»؛ أي: جيئوني بيُوسّفَ عليه السلام كي أستمع كَلامَّه 
مِنْ قمه وأغرفٌُ دَرَجَة عَقُلِه وأعلم تفضيل رَأَيهٍ كلم ج22 0 اق يوسف 
#اسَسُولٌ4؛ أي: رسول الملك» وهو الساقيء وبلغه أمر الملك» وطلب إليه 
إنفاذه #دَالَ» يوسف للرسول #ارَمِعَ إِلَ رَيْلكَ: أي: سيدك قبل شخوصي إليه؛ 
ومدولى بَيِنَ يديه «متكَلهُ ما بال التسوو الى عَلْمَنَ مين والتال حو الأمر الذئ 
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طرف 


كت عنه) ويْهْتَمُ به؟ أي : واسأله عن حال النسوة اللاتي قطن أيدِيَهة يَهِنْ ليعرفٌ 


حَقِيقَة أمره؛ إذ لا أحبٌ أن آتيه» وأنا منَّهَُمٌ بقضيّةِ عوقبت من أجلهًا بالسجن» 
وقد طال مكثي فيه دون تعرف الحقيقة» ولا البحث في صميم التهمة. 


ولم يذكر"'' سيدته تأدُباً ومراعاةً لحقهاء واحترازاً من مكرهاء حيث 
اعتقدها مقيمةً في عَذْوَةٍ العّداوة» وأما النسوة فقد كان يَظمَعٌ في صَدْعهن بالحقٌّ 
وشهادتهن بإقرارهاء بأنها رَاوَدَنْهُ عن نفسِه «اانتخصم 4 . 


قال العلماء””: إنما أَبَى يُوسُفَ عليه السلام أن يخرجٌ من السجن.ء إلا بعد 
أن يتفخص المَلِكُ عن حاله مع النسوة. لتنكشف حقيقة الحال» عنده لا سيما 
عند العزيزء ويّعلم أنه سجنّ ظُلماًء فلا يقير الحاسد إلى تقبيح أمره» وليظَهَرَ 
كمال عقله؛ وصَبْرِه ووقاره» فإن مَنْ بَقِيَ في السجن ثنتي عشرة سنة إذا طلبه 
الملك. وأمر بإخراجه» ولم يبادر إلى الخروج» وصَبَّرَ إلى أن تتبين م من 
الخيانة في حق العزيز» وأهله.دَلَ ذلك على براءته من جميع أنواع الثّهَم . 
الحديث: «مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا بقِمَنَّ مَوَاقِفَ التّهّم). ومنه 0 
عليه السلام للمارين به في معتكفه وعنده بعض نساءه: ١هِيَ‏ فُلانةُ» نفياً للتهمة. 


وروي عن النبي كَلةٍ أنه اسْتَحْسَنَ حَرْمَ يُوسّفَ وصَبْره حين دعاه الملك». 
فلم يُبَاوِر إلى الخروج حيث قال عليه السلام: «لقد عَجِبْتٌ من يوسُف وكرمهء 
وصَبّرهء والله يَعْفِرٌ له حينَ سُئل عن البقرات العجاف والسمان » ولو كنت مَكَانه 
ما أحوكي حي رمات أن يُخْرجوني» ولقد عَجِبْتٌ حين أتاه الرسول فقال: 
«أيْحِعّ إِكَ رَيْلت24 الآية. ولو كنت مكائّه ولبثتُ في السجن ما لبث. . لأسْرَعٌْ 
الإجابة» وبِادَرْتُهم الباب» وما ابتغيت العذرّء إنه كان حليماً ذَا أناة». 37 
بكسر الحاء: تأخير مكافأة الظُلّمء والأناة على وزن القَئَاة: التأني وترك العجلة. 
قال ابن الملك: هذا ليس إخباراً عن نبينا عليه الصلاة والسلام بِتَضَجِرهء وقلة 
صبرهء بل فيه دلالة على مدح صبر يوسف» وترك الاستعجال بالخروج. لِيَرُوِلَ 


فخت 


عن قلب الملك ما كان مُتَّهَماً به من الفاحشة»ء ولا يُنْظر إليه بعين مشكوكة» 
اتهن: 


وقال الطيبي: هذا من رسول الله يَكِةِ على سبيل التواضع لا أنه كان 
مَعَعولة في الأمور غير متأنء والتَّواضْعٌ لا يصغّْر كبيراًء ولا يَضْعٌ رفيعاً. بل 
يرحب لصاحبه فَضلاًء ويُورُِه جَلالاً وقدراً. 

: من رق » سبحانه وتعالى» أ إن 7 ومربى») وهو ذلك الملك» قاله 

ابن عطية» ورد عليه. #يكرِهِنَ4؛ أي: بمكرهن #عَلِمٌ» حينء قلنَ لي: أطع 
مَوْلآَتَكَ. وفيه استشهاد بعلم الله على أنهن كِدْنّهء وأنه بريء من التهمة كأنه قيل: 
احمله على التعرف» يتبيِّنُ له براءة ساحتي» فإنَّ الله يعلم أنَّ ذلك كان كيداً 
منهن. والمعنى: أنه”" تعالى هو العالم بخفيات الأمورء وهو الذي .صرّف عن 

وقد دل هذا التمهل» والتأني من يوسف عليه السلام عن إجابة طلب الملك 
له حتى تحقق براءته على جملة أمور: 

3ح حمل صبره » وحَسنٌ أناته» ولا عَجَب) فمِئْلُه ممّن لقى الشدائد جدير 
به أن يكون صيورا خليياء ولا سيما ممن ورت النيوة كارا عن كابر وقد ورد 
فى «الصحيحين» مرفوعغاً: «ولو لبئت فى السجن ما لبث يوسف لأجبت الدّاعى؛» 
وف :زواية أحمة: الو كيك أنا لأسرعت الأجابة» وها اتَنيْت العذرة: 

” - عِرَّة نفسه وصون كرامته» إذ لم يَرْضَ أن تكون التهمة بالباطل عالقة 


الشوة: 

" - أنه عَففّ عن اتهام النسوة بالسوء»ء والتصريح بالطعن عليهن» حتى 
يتحقق الملك بنفسه. حِينَ ما يسألهن عن السبب في تقطيع الأيدي. ويعلمٌ ذلك 
 )١(‏ المراح. (؟) المراغي. 
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منهن حينَ الإجابة. 


: - أنه لم يذكر سيدَئَهُ معهن. وهي السبب في تلك الفتنة الشّعواء وَفاءً 
لزوجها ورحمة بهاء وإنما انّهمها أولاً دفاعاً عن نفسه. حين وَقَفت موقف التهمة 
لدى سيدهاء وبعد أن طَعنَتُ فيه. وقر”") أبو حيوة» وأبو بكرء عن عاصم في 
رواية «النسوة» بضم النون وقرأت فرقة #اللائي» بالياء وكلاهما جمع التي. 


ومعنى قوله: #اإِنَّ رَقِ يِكَْدمِنَ عليُ4؛ أي: إِنَّ اللّهَ سبحانه وتعالى عَالِمُ 
بصنيعهنّ» وما احتَلْنَ في هذه الواقعة من الجيل العظيمة؛ فلمًا أبى يُوسُفُ أن 
يَخُرُجّ من السجن.ء قبل تبين الأمر رَجَعّ الرسول إلى المَلِكء فأخبره بما قال 
يوسف عليه السلام» فأمر الملك بإحضارهنَ» وكانت زليخا معهنء فلما حَضَرْنَ 
لَالَ» الملك لهن لاا حَظبَكُنَ4؛ أي: ما شأنكن وأمركن #8إِدْ رَوَدينَ4 وطالبتن 
ُوسُفَ عن نَنِْقٌّ4 والخطب: المَّأنْ”" العظيم الذي يقع فيه التخاطبء إما 
لغرابته» وإما لإنكاره» ومنه قولّه تعالى حكايةً عن إبراهيم عليه السلام: ظثَالَ كنا 
0 5 لْمرْسَلْونَ ©)4. وعن موسى عليه السلام: هما حَطبِكَ يَسَِرُِ4. 
وإنما'" خاطبّ الملكُ جميمٌ النسوة بهذا الخطاب» والمراد بذلك امرأةٌ العزيزء 
وَخقها: يكوة انكر ليا نونيز إن آمزاة العزير واودته عن ننس وخدها وساء: 
النسوة أمَرّْنَه بطاعتهاء فلذلك خاطبهن بهذا الخطاب؛ أي: فلمًا اجْتَمَعْنَ بأمره 
سألهن بقوله: ما خطبكن الذي حَمَلَكُنّ على مراودته عن نفسه. هل كان عن ميل 
منه إليكن؟ وهل رأيئُنّ منه مواتاة واستجابة بعدها؟ وماذا كان السببُ في إلقائه في 
السجن مع المجرمين؟ #قُلَرَتَ4؛ أيْ: جماعةٌ النسوة مجيبات للملك َس 
ّهِ؛ أي: معاذاً وتنزيهاً لله تعالى عن كل ما لا يليقٌ به. وأصله: حَاشًا بالألف 
فَحَذِفّت للتخفيف,. وهو في الأصل حَرفٌ وضِعّ هنا موضعٌ المصدر؛ أي: 
التنزيه» و (اللام) لبيان من يبرأء وينرَّهُ وقد سبق في هذه السورة» فهو تنزيه له 


)١(‏ البحر المحيط. (”) الخازن. 
(؟) المراغي. 


او 


تعالى» وتعجب من قدرته على خَلّق عَفيفم مثله. لاإما عَلِمْنَا عَلنَهِ من سوو» ؛ 
أي خيانَةٍ في شيء مق الأكناة؟ آي تَنزِيهاً لله سبحانه وتعالى» ما عَلِمْنَا على 
يوسف سوءآء ولا ذُلْباً يَشِيئَهُ وبسوؤه لا قليلاء ولا كثيراً في شيء من الأشياء. 
لكَالَتٍ أَمرَآتُ الْمَريزِ» رُليحًَا «ألفنَّ4؛ أي: في هذا الوقت الحاضر #حَصَحصٌ 
الْحَقٌّ» ؛ أي: ظَهَرٌَ وتَبيّنَ أنه مع يوسف بعد أن كان حَفِيَا؛ أي: إِنَّ الحنٌّ في 
هذه القضية كان في رَأَي مَنْ بَلَغْهم مورّع التبعة بيننا معشر النسوة» وبين يُوسّفتَ 
لكل منًا حِصَّة بقدر ما عرض فيها من شبهة» والآن قد ظهّرَ الحق في جانب 
واحدء لا حََمَاءَ فيه» وهَنَّ قد شَهِدْنَ بما علِمْنَ شهادة نَفيء وها أنا ذا أشهد على 
نَفْسِي شهادةً إيجاب بقولي: #أنا رودت » وطلبته «عن نَنِيِ» لا أنه راودني بل 
اسْتَعْصَمَء وأعرض عني وَإنَمُ4؛ أي: وإنَّ يوسف لِْنَ ألمَّدِقِنَ» في قوله: 
حين افتريت عليه #صى رودن عن تَقَبى». 


وإلماافرت زليكا واعترفت بدنبها» :وشيدت ببراءة يوسف من الذنب» 
مكافأة ليوسف على فعله حيث تَرَكَ ؤِكْرَمَاء وقال: ما بال النسوة اللآتي قَطَعْنَ 
أيديهن » مع أنَّ الفِئَنَ كُلّها إنما نشأت من جهّتِهاء ؛ وقد عَرَقَتْ أنَّ ذلك لرعاية 
حقهاء سي ولإخفاء الأمر عليها. وفي هذا الاعتراف شهادةٌ مُريحة من 
امرأة العزيز» ببراءة يوسف من كل الذنوب» وطهارته من كل العيوب. 


«#دّلِكَ4 الاعترافُ مني بالحق له». والشهادة بالصدق الذي عَلِمْتَهُ منه 
«لَِعْلم» يوسف «أن لم أغنه ٠‏ لْقَين 4 عنه منذ سجن إلى الآنء فلم أَثَلْ من 
أمانته, أو أَظعَنّ فى شَرَفِه وعفته بالغيبة» بل صرحت لأولاتك النسوة بأنى راودته 
عن نفسهء فاستعصمء وها أنا ذا أقِر بهذا أمام الملك» ورجال دولته» وهو غائب 
عنّاء وإن كنتٌ قد قلت فيه ما قلت في حضرتهء ثمٌّ بالغت في تأكيد هذا القول 
فقالت #و» ليعلم يوسف #أنّ اللّه» سبحانه وتعالى لا يبدى مد انين ؛ 
أي:: له ينفذه» ولا فد بل يبطله. ويد هِقّه وتكون عاقبته الفَضِيحَةٌ والتُكال» 
ولقد كدنا لهء فصرف ركه عنه كيدنا» ا فبَرَّأه الله تعالى » وفْضْحَ مكرنا حتى 
شَهِدْنَا على أنفسنا في مثل هذا الحفل الرهيب» والمقام المنيف» ببراءته من كل 


لقف 


العيوب» وسلامته من كل سوء: وعلى الجملة فالتحقيقٌ أسْئَّرَ عن أن يُوسْفَ كان 
مثلّ الكمال الإنساني في عفته ونزاهته» لم يمسسه سوء من فتنة أولئك النسوة» 
وأنَّ امرأة العزيز أقرّتُ في حََاتِمَةٍ المطاف بذنبها في مجلس الملكء إيثاراً للحق» 
وإثباتاً لبراءة يُوسّفَ عليه السلام. 


تنبيه: واختلف المفسّرون في قوله تعالى: طمَلِكَ لِنَلمَ أن لم لَمْنْدُ يألتيِ» إلى 
قوله: لوال ألمَلِكُ نون بي أَنَْسِسَهُ لِتقبى» على قولين”": 


أحدهما: أنه من قول المرأة» وهو الظاهر كما جَرَيْنا عليه في حَلَّنا سابقاً. 
ووجه هذا القول: أنَّ هذا كلام متَّصِلٌ بما قبله» وهو قول المرأة: #آلكنّ ححص 
لحن أنأ ووَدُمُ عن تيد وَإِنَمُ لين أصَدِقنِ4: ثم قالت: طثَلِكَ للم أن لم أنه 
لم4 إلخ. والمعنى عليه”"': كما تقدّم ذلك الإقرارء والاعتراف بالحق» ليعلم 
يوسَفٌ أني لم أخنه في غيبته» وهو في السجنء ولم أكذب عليه بذنب» وهو 
بريء منهء بل قلت: أنا راودته عن نفسهء ثم اعتذرت عمًا وقعت فيه مما يقع 
فيه البشرٌ من الشهوات بقولها: #رَمَآ أبَرّخُ تَنيِىَ4. والنفوسٌ مائلةٌ إلى الشهوات» 
أمّارةٌ بالسوء. وقال الزمخشري: #رَمآ أبَرّكُ ننْىَ»* مع ذلك من الخيانة» فإني قَدْ 
خنته حين قذفته وقلتٌ: هاما جاه من أراد بِأَمَلِكَ سْرهًا إل أن مْجِنَ» تريد 
الاعكذان لما كان ععيا نيان كل تش الأمارة بالسوء إلا نفس رحنها الله قعالى 
بالعصمة» إِنَّ ربي غفور رحيم» استغفرت ربّها وَاسْتَرْحَمْيْهَ مما ارتكت. 


والقول الثاني: أنه من كلام يُوسَفَ عليه السلام اتصل بقول امرأة العزيز: 
أنا راودثه عن نفسه من غير تمييز بين الكلامين لمعرفة السامعين» لذلك مع 
غموض فيه؛ لأنه ذَكَرَ كلام إنسان» ثم أتْبَعَه بكلام إنسان آخرء من غير فصل بين 
الكلامين. 


وقال الفراء: ولا يبعد وضْلُ كلام إنسان بكلام إنسان آخر إذا دلت القرينة 


)١(‏ الخازن. (9): “ابسو المحيطة: 


:١ 


1 3 قر 5 8 سالب وورارمر ا .و 
الفارقة لكل منهما إلى ما يليق به. ونظيرٌ هذا قوله تعالى: #قال الْمَلَاُ من قوم 
وَعَوْنَ إت هذا لسر عِيمٌ 39 ريد أن مخرجؤٌ يْنْ أَرضِكم 4 هذا من قول الملا: 


«َان تأمرويت4 هذا من قول فرعون. ومثله قوله تعالى: لوَكنارا أَعِرّد أَهْلهًآ 
َه هذا من كلام بلقيس #وَكَدَلِكَ يَنْمَدُوت4 من قوله عز وجل تصديقاً لقولها. 


ومعنى الآية على هذا القول لادَّلِلكَ»؛ أي: طَلّب"'' البراءة أو ذلك 
التشبتُ» والتَّشَّمُرٌ لظهور البراءة للِتَلمُ» أي العزيز أن لَمْ أَمُنْهُ4 في حرمه؛ لأنَّ 
المعصية خيانة #يلْيلِ»؛ أي: بظهر الغيب» وهو حال من الفاعل؛ أي: لم 
أخنهة» وأنا غائِبٌ عنه خفي على عينه» أو من المفعول؛ أي: وهو غائب عني 
خفي عن عيني» أو ظرف؛ أي: بمكان الغيب؛ أي: وراءً الأستار والأبواب 
المغلّقة. «وَآنَ للّه؛ أي: وليعلم العزيز أنَّ الله سبحانه وتعالى ظلَا يَبَيِى» ولا 
ينفذء ولا يسدّدء ولا يتمّم « يد لََينَ4 بل يبطله» ويزهقه كما لم يسدد كَيْدَ 
امرأته» حتى أقرت بخيانة أمانة زوجهاء وسُمّي فعل الخائن كيداً؛ لأنَّ شأئّه أنْ 
يُفْعَلّ بطريق الاختيال» والتلبيس» فمعنى هداية الكيدء إتمامّه وجعله مؤدّياً إلى. ما 
قُصِدَ به. وفيه تعريض» بامرأة العزيز في خِيّائتِها أمانتَهُ» وبنفس العزيز في خيانة 
أمانة الله تعالى حين ساعدها على 0 يوسف بعدما رأوا آيات نَرَاهَتِهِ. ويجوز 
أن يكون ذلك لتأكيدا أمائتة: انه كز كان اتنا لما اهدع "الله أمزه واحسة 
عاقَِتهُ. وفيه إشارة إلى أنَّ الله سبحانه وتعالى يُوصِلُ عبادّه الصّادِقين بعد الغمّ إلى 
السرورء ويُخْرِجُهم من الظلمات إلى النور. وفي” الآية دلالة على أنَّ الخيانة 
من الصفات الذميمة» كما أنَّ الأمانّةَ من الخصال المحمودة. ثم أراد”” يُوسُّفُ 
أن يَتَوَاضَعَّ لله ويهضم نفسه لثلا يكون مُرَكْياً لهاء ولحالها في الأمانة مُعْجباً» 
ولِيبيّنَ أنْ ما فيه من الأمانةٍ ليس به وحدهء وإنما هو بتوفيق الله ولْظَفِو» وعصمته 
فقال: «وّبَآ أبَرّنُ تَنِْىَ» من الزلل» وما أشهدٌ لها بالبراءة بالكلية؛ ولا أزكّيها 


م مم 


لإِنَّ لئس لَأْمَارَة بألشره إلا مَا يَحِمَ رَق» بالعصمة إن رن عَفُوْدُ نم4 . 
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)١(‏ روح البيان. (*) البحر المحيط. 
(؟) روح البيان. 
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وعلى هذا القول الأخير: اختلفوا”' أيْنَ كان يُوسُّفُ حين قال هذه المقالة 
على قولين؛ أحدهما: أنّه كان في السجنء وذلك أنَّه لما رَجَمَّ إليه رسولٌ 
الملك؛. وهو في السجن, وأخبره بجواب امرأة العزيزء للْمَلِك حيئئذ قال: ظدَلِفَ 
لِعْلمْ أَنْ لم أحنْهُ ِآلَْيِ#4» وهذه رواية أبي صالح عن ابن عباسء وبه قال ابن 


جريج . والقولٌ الثانى : أنه قال هذه المقالَةَ عند حضوره عند الملك» وهذه مان 
عطاء عن ابن عباس» رضي الله عنهماء والله أعلم. 


دعل «الواو» عاطفة.(دخل) فعل ماض. لمَمَهُ4 ظرفء» ومضاف إليه 
متعلق به. اآليَبَىَ4 منصوب على الظرفية متعلق به. طاثْمَيانِ4 فاعل مرفوع 
بالألف. والجملة معطوفة على محذوف», تقديره: فسجنوهء ودَّخَل معه السجن. 
طثَالَ أَحَدَهُّمَ4 فعل وفاعل» والجملةٌ مستأنفة استئنافاً بيانياً. «إِيّه أرق أُمَيِدٌ 
حَئر4 مقول محكي ل #تَال4 وإن شئتٌ قلت: طإِيّ4 ناصب واسمه. «أَرن» 
تخ كول :أول وموة واي 'وفاضله تيور نر على ا علايا لاقي 4020 
فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على أحدهماء وجملة ظأَعَمِرٌُ4 في محل النصب 
مفعول ثاني ل #أرّ4 الحلمية» وجملة #أَرقِ» في محل الرفع خبر (إن)» 
وجملة (إن) في محل النصب مقول #أوَال4. 9وَمَالَ الْآمَمُ4 فعل وفاعل: معطوف 
على قال الأول. #إقِّ» ناصب واسمه. #أريٍ» فعل ومفعول أول و (نون) 
وقاية وفاعله ضمير يعود على الآخر. #أحَمِلُ»4 فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود 
على الآخر. #فْوْقَ رَأَبىي4 ظرف. ومضاف إليه متعلق ب ظالحَيِلُ». «مُن» 


0000 


مفعول ل ظالْحَيِلُ4. «تأكُلٌ 4 فعل وفاعل. هيِنْهُ4 متعلق بهء وجملة 


)١(‏ الخازن. 


و 


«تأكل» صفة ل «ُيا4: ولكنها صفةٌ سببية» وجملة «اأَحَيِلُ» في محل النصب 
مفعول ثان ل #أَرَسقِ4؛ وجملة #أَرَقِ4 في محل الرفع خبر #إِفّ4؛ وجملة 
#إنّ» في محل النصب مقول #تال4. يَّيمْتَا4 فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود 
على يوست». «تأربزو-4 متعلق بهء والجملة متتائفة. <إدَا4 :ناضب واسمه. 
#تريدلت4 فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على الفتيين. امن الْمْحْسِنِينَ# جار 
ومجرور في محل النصب مفعول ثان» أو حال من (الكاف)» وجملة #تريدكت» 
في محل الرفع تحبر (إنّ)» وجملة (إنَّ) مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 
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َال لا يَأَيَكْنا طَعَام يُرَكَاندء إِلَّا بَتَأكَمًا ولو قل أن-يأيكًا ذلك عا 
سك مم ا ممت ع تكاس 3 و ار يا 9س عر ا مي ل راعج 
عَلْمَن رَيْه إِنْ تَرَكْتُ مله هَرْرِ لا يَؤْمِئْنَ لله وهم بالحرو هُمّ كنرون ©»>. 


#دَالَ» فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على يوسف, والجملة مستأنفة. «لا 
يأَيِكَْا طَامُ» إلى قوله: لوَهَالَ لِلَِى طَنّ4 مقول محكي ل #مَالَ4: وإن شئت 
قلتَ: «لا» نافية. 8يَأنَكُا طَمَامُ4 فعل ومفعول وفاعل» والجملة في محل 
النصب مقول لأتال#. امرََانه» فعل ونائب فاعل ومفعول» والجملة في محل 
الرفع صفة ل ظظَمَام4. «إلا» أداة استثناء مفرغ من أعم الأحوال. طنبَئكًا» 
فعل وفاعل ومفعول. «بتأربة-» ان به» والجملة في محل الجر بإضافة 
المستثنى المحذوفء والتقدير: لا يأتيكما طعام ترزقانه في حال من الأحوال إلا 
في حال تنبئني إياكما بتأويله. «قَبَلَ4 منصوب على الظرفية. «أن بتكم ناصب 
وفعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على الطعام. والجملة في تأويل مصدر مجرور 
بإضافة الظرف إليهء تقديره: قبل إتيانه إياكماء والظرفٌ متعلق ب لتيَأكَكا» . 
#دَلِكًا» مبتدأ. #منًا» جار ومجرور خبرٌ المبتدأ» والجملة مستأنفة. #عَلَمَيِ 
45 فعل ومفعول أولء. وفاعل» والمفعول الثاني مخذوف اتقذيره: مما عَلَّمِتِيه 
ربي» والجملة صلةٌ ل(ما) أو صفةٌ لهاء والعائد؛ أو الرابظ الضمير المحذوف. 
«إِنّ4 ناصب واسمه. ظتَرَكْتُ» فعل وفاعل. يله مَرْرِ»4 مفعول» ومضاف إليهء 
وجملهٌ «اتَرَكْتُ4 في محل الرفع خبر (إن)؛ وجملة (إنّ) مستأنفة على كونها مقول 
«تال». لا يؤْمُونَ يآَنِّ4 فعل وفاعل. #ايآئّو4 متعلق به والجملة في محل الجر 
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صفة ل 9تَيْرِ4. 9رَهُم4 مبتدا. «يالآرَة) متعلق ب كَنِرُوت4. طهُم» الثاني 
على جملة لا يَومِنن» على كونها صفةً لور . 
َأيَمْتُ مل ءابلوىة إتاهيمَ وَإِسْحَقَ وَيَنقُوبَ ما كات [آ أن شُتَرِكَ بأل ين 


2> 
0 


شوو . . 

وَابعَتُ4 فعل وفاعل . ليله -بَآوى» مفعول به. ومضاف إليهء والجملة 
الفعلية في محل الرفع معطوفة على جملة #اتَرَكْتُ» على كونها خبراً ل(إن). 
«إِبْهِ 4 بدل من #دابوى» بدل تفصيل من مجمل مجرور بالفتحة. #وَإِسْحَقَّ 
وَيَْقُوبَ4 معطوفان على طإِبرّه4. 4 نافية. «كنَ4 فعل ماض ناقص. 
لَنَاك خبرها مقدم على اسمها. «أن ذُتَرِةَ4 ناصب وفعل» وفاعله ضمير يعود 
على يوسف. «يألَّهِ» متعلق ب شرك 4. #ين سَىْءِ 4 مفعول «شْتْرة4 و (من) 
زائدة» وجملة «شْرِة» في تأويل مصدر مرفوع على كونه اسم #كان» والتقدير: 
ما كان إشراكُنًا بالله شيئاً كائناً لناء والجملة مستأنفة على كونها مقولاً ل8تَالَ». 

ذلك ين صَضْلٍ أَلَهِ علدا وَعَلَ آلئاين وَلكنّ أحكَر آلناين لا مشكرون» . 


#ذَلِكت» مبتدأ. #إين مَضْلٍ ألَّهِ# خبر المبتدأء والجملة مستأنفة على كونها 
مقولاً للاتَال4. «عَِنا4 متعلق بسضضْلٍ ألَهِ4. «وَيلَ آلَّاين4 معطوف على 
«عبا4. «ولكن كر ألنّآسس4 ناصب واسمه. وجملة لا يَِفَكُرُونَ» خبر 
#لكن* والجملة معطوفة على جملة قوله: #دَّلِكَ ين مَضْلٍ أله على كونها 
مقولاً ل #تال» . 

بصي الجن ريات مروت حَيدُ أو أَمَهُ لويد الْقَهَادُ ©4. 

#يصَحِيٍ أليَجِّنِ4 منادى مضافء» وجملة النداء في محل النصب مقول 
#َالَ4؛ وهو من إضافة الوصف إلى الظرف؛ أي: يا صاحبين لي في السجن» 
اومن بات الإضاقة إلى الغيه بالنقعول» والفتى: يا ساعل الجن «71)ث 4 
(الهمزة) للاستفهام التقريري. #أرباب» مبتدأ. «مُتَفرَوت» صفة له والجملة 

مع 


في محل النصب مقول #دَالَ» على كونها جواب النداء #حَيِدُ أَِ» عاطفة متصلة. 
آنه معطوف على «أرباب». «االْوْحِدُ4 صفة أولى للجلالة. الْقَكَارُ4 صفة 
انه له 

لطن إن الْحُكمُ إلا يله مر ألا سبد إل ياه مَيِكَ الدِنُ القيِمُ وَلكنّ حر 
لا يلسرت 9*. 


#ما» نافية. «اتَمْبْدُونَ4 فعل وفاعل. من دُونِي» متعلق به» والمستثنى منه 
محذوف تقديره: ما تعبدون من دونه شيئاً. #إلّ» أداة استثناء. #أسمة» 
منصوب على الاستثناء. لسَيَْتْمُومَآ4 فعل وفاعل ومفعول أول. #أنشّرٌ4 تأكيد 
لتاء المخاطبين» ليَُعْطفَ عليه ما بعده. «أوَمَابآَوْكُم 4 معطوف على (تاء) الفاعل 
والمفعول الثاني ل#اسميتم» محذوف تقديره: سميتموها آلهة» وجملة #سَمَى» 
في محل النصب صفة ل#أسماء». مآ أَنْرَلٌ َس (ما) نافية. #أأَنْدَلَ أ 
وفاعل» والجملة في محل النصب مقول #ثَالَ4. #يبا» متعلق ب#أنرَل4. #ين 
سُلَطَنْ» مفعول اأنرَلّ4 وطامن4 زائدة. إن الْحَكُمُْ4 «إن» نافية. «الْحَكْم» 
مبتدأ. «إلا» أداة استثناء مفرغ . «للهب» جار ومجرور خبر المبتدأء والجملة في 
محل النصب مقول تَالَ4. #أمَرَ»# فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على الله 
والجملة مستأنفة على كَوْنِها مقول ظَالَ4. «ألَا َبْدُوَا4 «أن» حرف نصب 
ومصدر. «لا» نافية. #ْبدُاً© فعل وفاعل منصوب ب (أن). #إلّة» أداة 
استثناء مفرغ. لإِيّاهُ4 ضمير نصب منفصل في محل النصب مفعول طتْتَبُدَُأ 
وجملة «سَبدراأ» في تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف تقديره: أَمَرَ بعدم 
عبَادَتِكم إلا إياه. #دَلِلك4 مبتدأ. «لدِنُ4 خبره. «الْقَيَمُ» صفة ل #للدِنُ4. 
والجملة في محل النصب مقول ظقَالَ4. «وَلكنّ أكَررٌ ألّاين4 ناصبء واسمه. 
وجملة «لا يَمَلَموت4 في محل الرفع خبر #لكن»» وجملة #لكن» في محل 
النصب معطوفة على الجملة التي قبلها. 
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يصَحِيٍ أليَجَّن4 منادى مضاف» وجملة النداء فى محل النصب مقول 


ثَالَ». #أمَّآ» حرف شرط وتفصيل. #أَحَدَكُمَا4 مبتدأء ومضاف إليه. #قِسْق 
ريم حم » فعل ومفعولان, و (الفاء) رابطة لجواب #أما» واقعة في غير 


موضعهاء وفاعله ضمير يعود على الأحد. والجملة الفعلية في محل الرفع خبر ٠‏ 
المبتدأء والجملة الاسمية جواب #أما» لا محل لها من الإعراب. وجملة 
«أما» في محل النصب مقول #دَالَ4 على كونها مستأنفة استنافاً بيانياً . 

«وَأمَّا الْآَخَرٌ يْضَبُ كأَكُلُ اليْرٌ ين رَأِْيِء مُِىَ الأَترٌ الى نيه 

#وَآم» «الواو» عاطفة. #أما» حرف شرط. الْآَمَةِ4 مبتدأ. طقِيْضْبُ»4 
(الفاء) رابطة لجواب #أما©#. #يصلب* فعل مضارع مغيّر الصيغة ونائب فاعله 
ضمير يعود على #الآخر» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأ. والجملة 
الاسمية جواب #أما». وجملة #أما»# معطوفة على جملة #أما» الأولى. 
لمَتَأَكُلُ4 (الفاء) عاطفة. #تأكل الطير» فعل وفاعل. لين رَأْيِةِء» متعلق به 
والجملة الفعلية في محل الرفع معطوفة على جملة (يصلب). 8قْتِىَ الأمْرٌ فعل 
ونائب فاعل» والجملة في محل النصب مقول اتَال4. «الدِى4 في محل الرفع 
صفة ل#الأمر». #نيهو» متعلق بما بعده. لاسَسَنَفْتِيانِ4 فعل وفاعل» والجملة 
صلة الموصولء. والعائد ضمير فيه. 
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لَّ الى ظَنّ أَنَمُ تاج مَنْهُمَا أَدْكرَفٍ عند رَيْلَك فَأنْسَلهُ الشَّيْطَنُ دِكْرٌ 


#وفَالٌ» #الواو» عاطفة. #قال» فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على 
يوسفء والجملة معطوفة على جملة قوله: لتَلَ لا يَأنيَكَْا طعاه مُوَكَائد4. 
ث4 جار ومجرور متعلق ب طتَالَ4. لطَنَّ4 فعل ماض ناسخ»؛ وفاعله ضمير 
يعود على الموصول والجملة صلة الموصول. أأَنَّمُ تاج ناصب واسمه وخبره. 
«مَنْهُمًا» جار ومجرور حال من الضمير المستتر في «إتاج»؛ أي: حَالة الناجي 
من جملة الاثنين» وجملة (أن) في تأويل مصدر سَادٌ مسد مفعولي «ظَنَّ4 تقديره: 


ا 


4 
رية» 


وقال للذي ظن نجاته حَالَةَ كونه منهما. «أدْحرَفٍِ عند رَيْلَ مقول محكي 
ل مَالَ 4 وإن شئت قلت: #أذحكرن » فعل ومفعول و(نون) وقاية وفاعله 
ضمير يعود على #الناجي». #عِندٌ رَيَلَكََ؛ متعلق بهء والجملة الفعلية في محل 
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النصب مقول #قال»#. #فَأنسَئة ألشَّيِطَنُ* (الفاء) عاطفة. #أنساه الشيطان» 


فعل ومفعول أول وفاعل. #دِحكرٌ رَيْد4 مفعول ثان» ومضاف إليهء والجملة 
معطوفة على جملة #تالَ». قَلِيِتَ» (الفاء) عاطفة. #لبث* فعل ماضء وفاعله 
ضمير يعود على يوسف. لاف ألسَجْن4 متعلق ب#لبث» والجملة معطوفة على 
جملة #أنساه#. #يِضْع# منصوب على الظرفية الزمانية متعلق ب#إلبث» بضع 
مضاف. ##سِيِينَ4 مضاف إليه. 


دج مرا ور 9-0 - ل ل أ وم - مع اد ل سه لا ل 
#وقالٌ المَِك إِيْه أرى سَبَعٌ بقرت سِمَانِ يأكلهن سبع عِجاف وَسَبْمٌ سبلي 


- 


#وََالَ ألْمَِك* فعل وفاعلء. والجملة مستأنفة. #إِيْه أرَ» إلى قوله: 
«قَالّأ4 مقول محكيء وإن شئت قلت: #إقِّ» ناصب واسمه. #أر» فعل 
مضارعء وفاعله ضمير يعود على الملك. لأسَبْمَ بَقَرَتِ»# مفعول به.ء ومضاف 
إليه. #سِمَانِ4 صفة ل #بَقَرْتِ»4. 8يَأَكُلْهُنَ سَبْم4 فعل ومفعول وفاعل. 
لعِبَاكٌ4 صفة ل «سَبْمَ4 وجملة #يَأَخُلْهُنَ4 في محل النصب مفعول ثان 
ل #أرئ» وجملة أر» في محل الرفع خبر (إن)» وجملة (إن) في محل النصب 
مقول 5#ال4. لاوَسَيْعَ سُبكَتِ4 معطوف على سَبَعَ بَقَوْتِ4. «خْفْرٍ » صفة 
ل 9سُببْكتِ4. «وَأخَرٌ4 معطوف على 9سَبِمٌ4 لا على لسُبْبلَتِ4 ويكون. قد 
حذِفَ اسم العدد من قوله: وَأحَرَ يَبِسَبِ4 والتقدير: وسبعاً آخرء وإنما حذفت 
لأن التقسيم في البقرات يقتضي التقسيم في السنبلات» اه «سمين». #يِاِسَتٍ» 
صفة ل #أخر». ١‏ 

كلها الملأ تن فى نت إن كثر يليا تزفت». 

«يا» حرف نداء. #أي4 منادى نكرة مقصودة. #ها» حرف تنبيه زائد. 
«الئلأ4 صفة ل«#أي» وجملة النداء في محل النصب مقول طتَالَ». «أَدُونِ» 
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فعل وفاعل ومفعول. و (نون) وقاية. #فى رَُْىَ* جار ومجرورء ومضاف إليه؛ 
متعلق بهء والجملة الفعلية في محل النصب مقول َال على كونها جوابَ 
النداء. #إن» حرف شرط. كُْنَثّمَ» فعل ناقص» واسمه في محل الجزم ب (إن) 
الشرطية على كونه فعلّ شرط لها. #للرِّيَا# (اللام) زائدة في المفعول. #الرؤيا» 
مفعول مقدم ل سيروت *. لسَبرُوت4 فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل 
النصب خبر #كان4. وجواب «إن» الشرطية محذوفٌ معلوم مما قبله تقديره: إن 
كنتم تعبرون الرؤياء فأفتوني في رؤياي» وجملة #إن» الشرطية في محل النصب 
مقول #قال#. 


لقَالوًا أَضْحَتُ أل وَمَا حَنُ تأوبلٍ الْخَملم بِكِيِىَ ©40. 


#مَالوأ4 فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. أضْعََتُ أَعَلِ» إلى قوله: لوال 
لمبتدأ محذوف تقديره: هذه أضغاث أحلام» والجملة الاسمية في محل النصب 
مقول طمَالُوا4. #وَمَا» #الواو» عاطفة. «ما» نافية حجازية» أو تميمية. 
«َنُ4 اسمها أو مبتدأ. 8 إتَأُولٍ لْثَمدّمِ 4 جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بما 
بعده. #يعلليينَ4 خبر #ما» الحجازية أو خبر المبتدأ و#الباء# زائدة» والجملة 
الاسمية في محل النصب معطوفة على جملة قوله: ظأَضِمَتُ أَعَلرِ» على كونها 
مقول قَالُواأ». 


1 مك يبس عوسل موسر سل سس - 3 9 
#وَالٌ الى ا مِنيما وادَكَرَ بعد أَمَّةِ أنأ أَبَييُصكُم نويل كَأرْسِلُونٍ ©4. 


لوَثَالَ ألِّى4 فعل وفاعل. والجملة معطوفة على جملة مَالَا4. «يا4 

فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على الموصولء والجملة صلة الموصول. 

#يِنهُمًا4ه جار ومجرور حال من فاعل #يّمَا4. #وَأدكرَ4 «الواو» واو الحال. 

#ادكر» فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على الى ياك . ابد أَمَهِ ظرف»ء 

ومضاف إليه متعلق ب#ادكر»», والجملة في محل النصب حال من فاعل #يّا». 

«أنا أَبَتئُحكُم» إلى قوله: #تَرْموْت4 مقول محكي ل #قَالَ4: وإن شئت قلت: 
2:0 


«أتأ» مبتدأ. مأْيْبَيْكُم4 فعل ومفعول أول» وفاعله ضمير يعود على #الْرِى 
ج4. لاإَِأربلهِ» مفعول ثان» و (الباء) زائدة» والجملة الفعلية في محل الرفع 
تبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب مقول #قَال*. #تَأرَسِنُونِ» (الفاء) 
عاطفة. (أرسلوا) فعل أمر مبني على حذف النونء و #الواو» فاعل» والنون 
للوقاية و(ياء») المتكلم المحذوفة اجتزاء عنها بكسرة (نون) الوقاية في محل 
النصب مفعول بهء والجملة في محل النصب معطوفة على جملة «أنا أيَننكُم» . 


نوس ا ا ع 00 


7 عي أ 


«يُوْسُفُ4 منادى مفرد العلم حذف منه حرف النداءء وجملة النداء في محل 
النصب مقول مال . طأما» منادى نكرة مقصودة حذفت منه حرف النداء 
للتخفيف. #ألصَّدِيقٌ4 صفة ل#أي» وجملة النداء في محل النصب مقول 
«إقال». «أَِيِنَا4 فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على يوسف, والجملة في 
محل النصب مقول #قالَ»# على كونها جَوابَ النداء. في سَبْع بَقَرتِ4 جار 
٠‏ ومجرورء ومضاف إليهء متعلق ب #أقِتِنَاك. #سِمَانِ4© صفة ل #بَقَرْتِ4. 
«يَأكُلْهْنَ4 فعل ومفعول. «اسَبَّم4 فاعل. #عِبَافُ4 صفة ل طاسَبّمُ4. والجملة 
الفعلية في محل الجر صفة ل #سبَع 4» » ولكنها سببية» أو في محل النصب حال 
من سبع #4. لوَسَيّْع سُبكتِ»4 معطوف على سبع بَقَرْتِ4. #خْمْرِ 4 صفة 
ل #سبع# . (ركد» 0 على #سَبْع# على كونه صفة لمحذوف تقديره: 
وسبعاً أخر مجرور بالفتحة للوصفية» والعدل؛ لأنه معدول عن الآخَر. #يَِسَبُ» 
صفة ل «أخر». طلْيَل4 ناصب واسمه. أَِِمُ» فعل مضارعء وفاعله ضمير 
يعود على أل ي41. «إِلَ ألتّآن» متعلق بهء والجملة الفعلية في محل الرفع 
خبر طلَْلِ4 وجملة #لعل» في محل النصب مقول #قال» على كونها مسوقة 
لتعليل قوله ظأقِتِنَا4. «لَنَبْر» ناصب واسمهء وجملة #يعلموت# خبرهء 
وجملة #لعلّ» في محل النصب مقول #قال» على كونها مسوقة لتعليل الترجي 


اناف 


5 ممرعم وعر 0 مأرظر 


تال تَرْصُونَ سَبِمَ سِِينَ دأبا ها حَصَدتمْ مدرو في سبلو إِلَّا قَلَاُ يَنَا تَأَطُونَ 
©4. 

#ثَالَ»* فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على يوسفء والجملة مستأنفة. 
لاتَرْرعُون» إلى قوله: لوال ألْمَلِكَ» مقول محكيء وإن شئت قلت: #تَررعُوتَ سَبْمٌ 
سين فعل» وفاعل» ومفعول؛ والجملة في محل النصب مقول #دَالَ4. 29 
مصدر واقع موقع الصفة. فهو صفة ل #سبّم سين 4 ؟ أي : سبع سنين متوالية 
متتابعة» أو واقع موقِع الحال» فهو حال من (واو) #تَرْرَصُنَ4؛ أي: حَالّة كونكم 
متدائبين؛ أي: مستمرين في الزراعة في تلك السبع. ا حَصَدت4 (الفاء) فاء 
الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفة فتم أنّكم تزرعون 
سبع سئين » وَأَرَدْتم بان ما تفعلون بالمحصود من الزرعء فأقول لكم: #ما 
حصدتم». #ما4 اسم شرط في محل الرفع مبتدأ» والخبر جملة الشرط» أو 
الجواب أو هما على الخلاف المذكور في محله. #حَصَّدته4 فعل» وفاعل في 
محل الجزم بماء والرابط محذوف تقديره: فما حصدتموه. #اقَدَروه» #الفاء» 
رابطة الجواب. #ذروه» فعل وفاعل» ومفعول في محل الجزم على كونه جواب 
الشرط. في سُثّْلد» متعلق بهء وجملة اما» الشرطية في محل النصب مقول 
لجواب #إذا» المقدرة» وجملة إذا المقدرة في محل النصب مقول #قال». 
«إلا» أداة استثناء . طلييلا» منصوب على الاستثناء . ليمًا» جار ومجرور صفة 
ل #اتليلا». #انَأعْونَ» فعل وفاعل صلة ل (ما)» أو صفة لهاء والعائدء أو الرابط 
محذوفء. تقديره: مما تأكلونه. 

مم يأتِ من بعد دَلِكَ سبع شِدَاد يَأظْنَ مَا إلا ييا مِنَا غُصِمْنَ (©*. 

«ثُرَ4 حرف عطف. طيَأقِ4 فعل مضارع . 0" بَْدِ دَلِكَ4 متعلق ب لياق . 
«سَبْعُ4 فاعل. لشِدَاةُ4 صفة أولى له. ظيَأَظّنَ4 فعل وفاعل» والجملة صفة ثانية 
ده ولكنها صفة سببية» وجملة يَأْقِ4 في محل النصب معطوفة على جملة 

5-8 على كونها مقول 8قَالَ4. 9إما# موصولة أو موصوفة في محل النصب 
مفعول ليَأكنَ4. طقَدَنمُ» فعل وفاعل. ظاثُنَّ4 متعلق بهء والجملة صلة ل#ما» 
١ه‏ 


أو صفة لهاء والعائد» أو الرابط محذوف تقديره: ما قدمتموه لهن. 37لا أداة 
استثناء. «قليلا» منصوب على الاستثناء . ##يمًا» جار ومجرور صفة ل #قليلا». 
#حصِئُونَ4 فعل وفاعل صلة ل#ما» أو صفة لهاء والعائدء أو الرابط محذوف 
تقديره : تحصئونه . 

2 بلك يذ بتد لِك 26 هد اث كس ريد تتيئية 409. 


نم4 حرف عطف. #يَأقِ4 فعل مضارع. #يِنُ بَدْدِ دَلِكَ4 متعلق به. 
مام فاعل» والجملة في محل النصب معطوفة على جملة مُه يَأْقِ4 الأول. 
“فيه متعلق ب 8بْعَاتُ4. يعات ألَاسّ4 فعل ونائب فاعل» والجملة في محل 
الرفع صفة ل ##عام 4 . لوَفيهِ» متعلق ب #يَعَصِرُْونَ©#. وجملة #يَعْصِرُونَ4 في محل 
الرفع معطوفة على جملة لبْنَاتُ» . 
لوال لِك أنْوْنٍ ِو كا عله اليسُولُ مَالَ ابي ِل ريلك مَعَلَهُ ما بال الموج 
وَكَالَ ألْمَِك4 فعل» وفاعل معطوف على محذوف تقديره: فلما رجع 
الساقي إلى الملك». وأخبره بما ذكره يوسف استحسنه الملك» وقال: ائتوني به 
كما مرّ في مبحث التفسير. «اأنوْفٍ بِهِء.4 مقول محكيء وإن شئت قلت: 
#ائتوني» فعل وفاعل» ومفعول. #يوء» متعلق بهء والجملة في محل النصب 
مقول #قَالَ»#. #قَلم4 «الفاء» عاطفة. #لما» حرف شرط غير جازم. ##جَهُ 
َلرسُولُ» فعل ومفعول» وفاعلء والجملة فعل شرط لظلَمّا4. 9ثَال4 فعل 
ماضء وفاعله ضمير يعود على يوسف, والجملة جواب #لما»» وجملة #لما»# 
معطوفة على محذوف تقديره: فرجع الرسول إلى يوسف من عند الملك ليخرجه 
من السجنء فلما جاءه الرسولء» قال يوسف: ارجع إلى ربك. #أنَِعٌ إِلّ 
ريك إلى قوله: لقَالَ مَا حَطبَيُنَ4 مقول محكيء وإن شئت قلت: «أرَجِمْ4 فعل 
أمرء وفاعله ضمير يعود على الرسول» والجملة في محل النصب مقول قال . 
«إِلَّ رَيَكَتَ» متعلق به. طمَسْعَنْهُ» «الفاء# عاطفة. #اء أله» فعل ومفعول أول» 
وفاعله ضمير يعود على الرسول» والجملة في محل النصب معطوفة على جملة 
بد 


«أنْجخ» . ما بال ألِيَسوَةِ4 «ما» اسم استفهام في محل الرفع مبتدأ. #بَالٌ 
1 خبرء ومضاف إليهء والجملة الاسمية في محل النصب سادة مسد 
المفعول الثاني ل#سأل4. «الَنى» فلن د«الشرةة «قلتن أريةة فعل 
وفاعل ومفعول» والجملة صلة الموصول. #إنَّ رَقَ4 ناصب واسمه. #يكدِوِن» 
متعلق ب #عَلِءٌ». طعَلِيِةٌ» خبر (إن)» وجملة (إن) في محل النصب مقول 
«َال» على كونها مسوقة لتعليل ما قبلها . 


د عي ده 24 - 5 ٍ. 0 04 0 7 
وال ما حلي (3 وقد رمق عن نقيد قرت عد له ما 1 
سُوَوْ قَالتِ أْرَاتُ الْعرِيز آلعنَ حصحص لحن أنا رَودتمٌ 0 َنم لَمِنَّ ألصَدِيِنَ 2©) 
نين 


ضام امصمب وس م 


َلِكَ لِحَلمّ أن لم أَحْنْهُ ألمب وَأنَ أله لا يجرى يد ألا 


#دَال» فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على الملك» والجملة مستأنفة. #إما 
حَطبَكُنّ» إلى قوله: #قُلََ حَسّ إِنّو4 مقول محكيء ل طقَالَ4». وإن شئت قلت: 
«إما» اسم استفهام للاستفهام الاستخباري في محل الرفع مبتدأ. #حَليكنَ» 
خبره» والجملة في محل النصب مقول لتَالَ*. «إِذْ» ظرف لما مضى من الزمان 
في محل النصب على الظرفية متعلق وح اس ا ادس 
ما فعلتنء وما أردتن به في ذلك الوقت»ء اه «سمين ؟. رودق يوسقك* فعل 
وفاعل ومفعول. لاعن تَنَيِ» متعلق ب لإرَوَدين4. والجملة الفعلية في محل 
الجرء مضاف إليه ل#إذ». #قأت* فعل. وفاعل» والجملة مستأنفة. #حَسّ 
ما عَلِمَنَا عَِنّهِ ين سو # مقول محكي ل #فلت4 وإن شئت قلت #حَشٌ» فعل 
ماض بمعنى بَعْدَ مبني بفتحة مقدرة على الألف المحذوفة» للتخفيف لكثرة ' 
الاستعمال» وفاغله ضمير يعود على يوسف. 9إِلُو4 جار ومجرور متعلق به ' 
ولكنه على حذف مضافء. والتقدير: حاش يوسف عن المعصية لطاعة الله تعالى 
وخوفه كما ذكره أبو البقاء» والجملة في محل النصب مقول لقَال4. «إما» نافية. 
419 فعل وفاعل. طعَلِ4 متعلق به. «ين» زائدة. ظسْوْوْ» مفعول به؛ لأن 
علم هنا بمعنى عرف, والجملة الفعلية في محل النصب مقول تَالَ». #ثَالَي 
مرَآتُ الْمَزيز » فعل وفاعل» ومضاف إليهء والجملة مستأنفة. «آلنَّ حَمْحصٌ الْحنّ» 

10 


4ه مس 


إلى قوله: #وأنَ أَشَّهَ لا يبَديى كد خَنين4. مقول محكي ل #تَالَ4»؛ وإن شئت 
قلت: #ألكنّ4 ظرف للزمان الحاضر في محل النصب على الظرفية» متعلق 
ب 9عَضِحسٌَ4. حص الْحنّ» فعلء» وفاعل» والجملة في محل النصب مقول 
مَالكْ». «أنا» مبتدأ. طَوَدِثُمُ» فعل وفاعل ومفعول. عن ل متعلق بهء 
والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب 
مقول #قالت4. «وَإِنّمُ4 «الواو» عاطفة. #إنه» ناصب واسمه. ظلمِنَ» 
#اللام# حرف ابتداء. «اينّ أصَّدِدِونَ4 جار ومجرور خبر «إن» والجملة الاسمية 
في محل النصب معطوفة على الجملة الاسمية المذكورة قبلها. #دَلِلكت» مبتدأ. 
للِدكْ4 «اللام» حرف جر وتعليل. #يعلم» فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
جوازاً بعد لام كي» وفاعله ضمير يعود على يوسف على القولء بأنه من كلام 
زليخاء وهو الظاهر من السياق؛ أو يعود على العزيز إن قلنا: إنه من كلام 
يوسف. وفيه تكلف ظاهر كما مرت الإشارة إليه» في مبحث التفسير. والجملة 
الفعلية مع أن المضمرة في تأويل مصدر مجرور باللام» تقديره: لعلم يوسف أني 
لم أخنه بالغيب الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأء» ذلك الاعتراف 
كائن مني لكي يعلم يوسف أني لم أخنه بالغيب. #أَقْ4 ناصب واسمه. «لمْ 
أَحْنْه» جازم وفعل ومفعولء. وفاعله ضمير يعود على زليخاء والجملة في محل 
الرفع خبر (أن) وجملة (أن) في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي #علم» تقديره: 
ذلك ليعلم يوسف عدم خيانتي إياه في الغيب. #يِلْمَيِ4 جار ومجرور إما حال 
من فاعل أْخْنْهُ4 تقديره: حَالَةَ كوني غَائْباً عن عينيه أو من المفعول تقديره: 
حَالَةَ كونه غَائِباً عن عيني» ويجوز أن تكون (الباء) ظرفية متعلقة ب طلَمُنَهُ4؛ أي : 
لم أخنه في مكان الغيب» ذكره «السمين». #إوَأنَ أله ناصب واسمه. لا يَبيى 
كِدَ لَفَيْينَِ4 فعل ومفعول» ومضاف إليه وفاعله ضمير يعود على الله والجملة 
في محل الرفع خبر #أن#. وجملة #أن» معطوفة على جملة #أن» المذكورة 
قبلها على كونها في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي #علم» تقديره: ذلك 
الاعتراف #الِعَلم»* يوسف عدم خيانتي إياه. في الغيب» وعدم هداية الله تعالى 
كيد الخائنين؛ أي: عَدَمَ إتمامه لهم مرادّهم من الكيد والمكر. 
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التصريف ومفردات اللغة 

وَدَكَلَ مَمَهُ4؛ أي: في صحبته؛ أي: صَاحَبَاهُ في الدخول فَدَحَلَ الثلاثة 
في وقت واحد. تَمَيَانِ4 تثنية فتى قلبت ألفهياء في التثنية» لكونها أصله؛ لأنه 
من فتِيَ بوزن رَضِيَ بمعنى شَّبَّء وذلك يدل على أنهما عبدان للملك الأكبر. 
ويحتمل أن يكون الفتى اسماً للخادم» وإن لم يكن مملوكاً. إِيّة أرق أَعَصِرٌ 
4022 اى+ عنباً فسكاة باس :ما يووك إليه لكونه المقصوة: 40289 الخبز 
معروف» وجمعه خبز ومعانيه خبّارٌ. «الطَيْر» اسم جنس مفرهه الطائر. #يِيَقًْا 
ِتَأرِبلد؛ أي :. أخبرنا بتاويل ما:قصصناهعليك من مجموع المرتيين» أو بتأويل 
المذكور لك من كلامنا. #يِن الْمحْسِنِينَ4؛ أي: من العالمين بتعبير الرؤياء 
والإحسان هنا: بمعنى العلم. وكذا قال الفراء: إن مَعْنَى من الْمَحْسِيِينَ4 من 
العالمين الذين أحسنوا العِلمَ. وقال ابن إسحاق: من المحسنين إليناء إن فسرت 
ذلك» أو من المحسنين إلى أهل السجن. #إِفٍْ ترَكْتُ مِلَدَ قَرَرِ» التَّرْكُ هنا عبارةٌ 
عن عدم التلبّس بالشيء من أول الأمرء وعدم الالتفات إليه بالكلية» اه 
«خازن». #يصحي أآليَجَن4؛ أي: مُصَاحبين للسجن لطول مقامهما فيه. وقيل: 
المرادٌ يا صاحبي في السجن؛ لأن السَّجْنَ ليس بمصحوبء» بل مصحوب فيهء 
وأنّ ذلك من باب يا سارق الليلة» وعلى الأول من باب قوله: أْمَبُ ك4 
«أسَحَنب الَارِ». امَريَابٌ مَُترؤت4؛ أي: من أجناس مختلفة من حيوان» أو 

جمادء كذهب. وفضةء وحديدء» وخشب» وحجارة. 
7 نه بِضْمَ سِنِْينَ# السجن: المَحْبّسَ. والبضع: ما بين الثلاث 
إلى التسعء قاله قتادة. وقال مجاهد: من الثلاثة إلى السبعة. وقال أبو عبيدة: 
البضع لا يبلغ العقدء وإنما هو من الواحد إلى العشرة. وقال الفراء: ولا يُذْكر 
البضع إلا مع العشرات, ولا يُذْكَر مع مئة ولا ألف. «سَبْعَ بَقَرتِ سِمَانِ4 جمع 
سميئة» ويُجمع سَمِينٌ أيضاً عليه يقال: رِجالٌ سِمَانْ كما يقال: نساء كرامء 
ورجال كرام. والسّمَنَ مصدر سَّمِنء يَسْمَنُ من باب فَرِح فهو سمين» فالمصدر 
واسم الفاعل جاءا على غير قياسء إذ قياسُهُما سَمْناً بالفتح» فهو سَمِنٌ نحو: 
فَرِحَ قرّحاً فهو قَرح. وفي «المصباح»: سَمِنَ يسمن من باب تَّعِبَه وفي لغة: من 
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باب قتل إذا كَثْر لَحْمَهُ وشَحْمهء ويتعدى بالهمزة والتضعيف. #عِبَافٌ» جمع 
عجفاء جمعاً سماعياً» والقياسُ عُجْف كحمراء وحُمر على حد قول ابن مالك: 
فَعْلل! لِتَحْوآحمَروَحَمْرً 
لكنه خمل على سمانء لأنه نَقِيضْه كما ذكره «البيضاوي». والعجفاء: 
المهزولة جداً. «إن كُمْرٌ ليا تعبرت عبّر الرؤيا إذا قَسَّرها من باب نصرء ينصرء 
وستعمل أيقاً بالشديدة كمل )يمل تكلب :أ شيغناء آي + إن كعم عالمين يغيارة 
الرؤياة وهي الانتقال من الصور الخيالية إلى المعاني النفسانية التي هي مثالها من 
العبور» وهو المجاوزة» وعبرت الرؤيا عبارة أثبت من عبرتها بالتشديد تعبيراً» واللام 
للبيان أو لتقوية العامل» اه «بيضاوي». وفي «السمين»: وحقيقةٌ عَبَرْتُ الرؤيا ذَكَرْتُ 
عَاقِبَتها وآخِرٌ أمرها كما تقول: تبرت النهر إذا قطعته حتى تبلغ أخر عرضه؛ اه. 
وفي «المصباح»: عبرت النهر عَبْراً من باب قتل» وعُبُوراً أيضاً إذا قطعته إلى الجانب 
الآخر» وغوت الرؤيا غترا أيضشاء وعبارةً إذا فسرتهاء وبالتثقيل مبالغة» وفي 
التنزيل: #إن كُثْرَ ليا تعرُوت» اه. ضمت أَعلر» ؛ أي هر عاتم 
المنامات الباطلة التي لا معنّى لها جمع ضغثء» وأصله: ما جومَ وحُزِم من أخلاط 
النبات» كالحزمة من الحشيش» فاستعير للرؤيا الكاذبة» والأحلام: جمع حلم» وهي 
الرؤيا الكاذبة التي لا 0 والاضاقة غلى معت من؛ أى: : هي أضغاث من 
أحلام أخرجوها من جنس الرؤيا التي لها عاقبة تؤولٌ إليهاء والأضغاث: مع 
ضِعْثٍِ بكسر الضاد» وهو ما جمع من النبات» سواءٌ كان جنساً واحداً أو أجناساً 
مختلطة» وهو أصغر من الحزمة وأكبر من القبضة. 
«وَادَكَرَ» أصله: إِذْتَكُرَ بوزن افْتَعَلَ من الدّكر فوقعت تاء الافتعال بعد 
الذال» فأبدلت دالآء فاجتمع متقاربان» فأبدل الأول من جنس الثاني» وأدغمء 
وكذا الحكمٌ في (مدّكر) كما سيأتي في صورته إن شاء الله تعالى. #بَندَ أُمَّةِ4 
0 وتشديد الميمء وتاء منونة» وهيّ المدة الطويلة. وقرأ ابنُ عبّاس. 
0 ا القمرة ردني المينم» وها متودة والأمة: نهو السبيان 
0 0 أمَهُ أمَهاء وأَمْهاًء والسكونٌ غيرُ مقيسء والمعنى: بَبْدَ أُتَوِ؛ أي : 
بعد حين» وهو سنتان» أو سبعء» أو تسعء وسمّي الحين من الزمانء أمة لأنه 
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جماعة أيّام ؛ والأمّةُ: الجماعة» اه «خازن». 

«دأ)» قرأ حفص بفتح الهمزة والباقون بسكونهاء وهما لغتان في مصدر دَأَْبَ 
يَدْأْبُ؛ أي: دَاومَ على الشيء ولازمهء وهذا كما قالوا: ضَأَنَ وضَأن ومعز ومعْزء 
بفتح العين وسكونهاء وأصل معنى الدأب التعب». ويُكنى به عن العادة المستمرة» 
لأنها تنشأ عن مداومة العمل اللازم له التعبُ. اه «شهاب». #فدروه في كبو وفي 
«المصباح»: وسّنبّل بضم الفاء والعين» الواحدة سّنْبِلةَه والسبل مثله الواحدة سبل 
مثل قَصَب وقَصَبَّة» وسَنْبّل الزرع أخرج سُنْبْلَهُ وأسبل أخرج سبلهء اه. 

لام فِيهِ يْعَاتُ ألنَاسُ4 من الغيث على أنَّ الألف منقلبة عن ياءء أو من 
الغرث على أنها منقلبة عن واو. والغيث مصدر غاث الله البلادَ يغيثئها غيثاًء إذا 
أنزل بها الغيتَء وهو المطرء والغوث الفرجٌ» وزوالٌ الهم. والكربء. وعلى هذا 
يكون فعله رُباعِياً يقال: استغاتٌ اللَّهَء فأغائه؛ أي: أَنْقَدّه من الكرب الذي هو 
فيه كالحقطء اه «زاده». وفي (السمية؟ قولة4: يات الناس» يجوز أن تكرن 
الألف عن واوء وأن تكونّ عن ياء إمّا من العَوْتْرء وهو: القَرَحُء وفعلّه رباعي» 
يقال: أغائنا الله من الغيثء اه. وفي «المصباح»: أغاثه إغاثةً إذا أعانّة 
ونّصّرهء فهو مُغِيث والغوث اسم منهء واستغاث به فَأَغَائَهء وأغائهم الله برحمتهء 
كَنَفَ شدتهم. وأغائّنا المطر من ذلك فهو مغيثء وأغاثئنا الله بالمّطرء والاسم 
الغِيّاث بالكسرهء اه. وفيه أيضاً: العَيْتُْ المطرٌ وغاث الله البلاد غَيئَاً من باب 
ضَربء أنزلٌَ بها الغيتٌ» ويبنى للمفعول: فيقال: غِيئت الأرضٌ تَعْاتُء وغاث 
الغيث الأرض غيثاًء من باب ضرَّبٌ نزل بها. وسمى الات غننا سمية باتع 
السبب» ويقال: رعينا الغيتٌ». اه. #وَفِيهِ يَتَصِرُونَ4 بكسر الصاد من باب ضرب 
كما في «المصباح» و «القاموس». 

ما حَظبَكُن4 والخطب الأمر والشأن الذي فيه خطرء وهو في الأصل 
مصدر خطب يحُظبء. وإنما يُخْطبٌ في الأمور العظام» اه «سمين». وفي 
«المختار»: الحَظبٌ: الأمرء تقول: ما حََظبّك. قال الأزهري: أي: ما أمْرّكَء 
وتترن جنا ا عظن حليل برعلل نين امخصة للتريي ان 1 عن 
لْحَن) ؟ أ ظهَرَ ووضحء وتبيِّنَ بعد خفاءء قاله الخليل. قال بعضهم: هو 
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مأخوذ من الحصة. والمعنى: بانْتٌ حصة الحق من حصة الباطلء كما تتميز 
حصحص الأراضي وغيرها. وقيل بمعنى: تَبَتَ وَاستَمّر. وقال الراغب: حَصْحَصٌ 
الحق. وذلك بانكشاف ما يغمره وحص » وحصجص» نحو: كماء وكَفْككت 
وحصه قَطَعّه إما بالمباشرة» وإما بالحكمء والحصة القطعة من الجملة» وتُسْتَعمل 
استعمال النصيب» اه «سمين)». 0 يجْدِى 74 ينين » ؛ أي : لا ينفذ. ولا 
بقفيية :ول تسسددف أو لا يهدي الخائنين بكيدهم فأوقع الفعلَ على الكَيْدٍ 
مبالغة» اه «بيضاوي». 
البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة. روا من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: المجاز المرسل في قوله: #إِيِ أربي أَعَمِرٌ حَمْرِ4 لأنه أظلَقَ 
ما كان كقوله 0 7 00 

ومنها: التعبير بالمضارع في قوله: إن اذ أن المرضفيد حكاية 
للحال الماضية» وحق العبارة أن يقال: إني رأيتني» وكذا قول الملك: ##إِيّة أرئ 
سبع بَقَرس تٍ» فيه حكاية للحال الماضية» وحق العبارة أن يقال: إني رأيتٌ. 

ومنها: الطباق بين قوله: طسِمَانِ»» وقوله: طعِبَافٌ#4» وبين قوله: 
#حْضْر 24 وقوله: يسنت 4 . 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: #أَضْمَتُ أَحَلَرِ» فإنّها من أبلغ, 
الاسثفارة والطلنيكء فإن الأضغاتٌ حقيقةٌ في المختلط من الحشيش المضموم 
بعضه إلى بعض ٠»‏ فشبّه اختلاط الأحلام» وما فيها من المحبوب» والمكروه» 
والخيرء والشر باختلاط الحشيش 0 6 

ومنها: براعة الاستهلال في قوله: يُوْسَفٌ أَيْمّا أَلصَدِيقُ4 حيث قدَّم الثناء 
قبل السؤال» طمّعاً في إجابة مطلبه. 

ومنها: المجاز العقلي في قوله : #إيا طن ما هَدَمَُمٌ لم4 لأن السّنِينَ لا تأكل» 
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وإنما يأكل الناسُ ما ادخروه فيهاء فهو من باب الإسناد إلى الزمان كقول 
الفصحاء نهار الزاهد صائمء وليلّه قائم. 


ومنها: التأكيد في قوله: وَهُم بِالْأَْرَةَ هُمْ كدرُو4. وفي قوله: «اسَتَبمُُومَآ 
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سر وَمَابَوكُم4. 

ومنها: الإظهار في موضع الإضمار في قوله: #أدْحرْنٍ عند رَيَلَفََ 
فَأَنسَدة ليطن وِحكْرٌ رَيْد24 وفي قوله: «إِنَّ رَقِ يدون علي . 

ومنها: المجاز في قوله: #وأنَ أَنَّهَ لا يبَدى كد لَكَينِينَ4. لأن هداية الكيد 
مجاز عن تنفيذه» وإمضائهء أو المراد لا يَهْدِي الحَائنين بسبب كيدهمء فأوقع 
الهداية المنفيةة على الكيدء وهي واقعة عليهم تجوزاً للمبالغة؛ لأنه إذا لم يهد 
السببٌ علمٌ منه عدم هداية مسببه بالطريق الأولى» اه «شهاب». 


ومنها : الزيادة والحذفُ في عدة مواضع"''. 
والله سبحانه وتعالى أعلم بمراد كلامه 


د د د 


)١(‏ إلى هنا تم ما أردنا إيرادَهُ من تفسير الجزء الثاني عشر من القرآن الكريم» وكان الفراعٌ من 
تأليفه ليله الخميس المباركة» الخامس عشر من ربيع الأول» الشهر الثالث من شهور سنة 
إحدى عشرة وأربع مئة وألف من الهجرة النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة» وأزكى 
التحية» والحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأسألٌ اللَّهَ الإعانة 
على الكمال والتمام» وأن يُضَاعِفَ لنا البركة في أعمارنا إلى تمامه» ونشره بين المسلمين» 
إنه على ذلك قديرء وبالإجابة جديرء والحمد لله أولاً وآخراء وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً دائماً إلى يوم الدين. 
تع المجلد الثالث عشر من تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن في تاريخ 1/ 
١181١ /‏ ه ويليه المجلد الرابع عشر وول قوله تعالى: وَمآ أَبرُ تنََِ» الآية. 


انف 


رهة اس 5 و 3 اه ا 000 ١‏ ِِ 0 0 80 يه ااي قافا كن د 


الفهرس 


سورة هود الآيات من (5) إلى (117) سد السو اه انع عون ا اه 
بع العامة لق ع ا 00 2*7 
- التفسير وأوجه القراءة 0 1# 
الإعراب امج و اوماق امو امس جز ان وو 
- التصريف ومفردات اللغة 0 
البلاغة ا 
سورة هود الآيات من )١18(‏ إلى (5*) ا ا ال 
ب االوتاسة م اا ا اا 00 
- التفسير وأوجه القراءة لف ا 7 
- فصل فيما حوته قصص القران شظ2 
فصل في الاستدلال على تفضيل الملائكة على الأنبياء ش12 
الإعراب 1111100 
فصل في لا جرم 123*000 
- التصريف ومفردات اللغة و ا 
البلاغة 211101111100000 
سورة هود الآيات من (ه") إلى (59) 000 
د السشاسة 0 
- التفسير وأوجه القراءة ا 
الإعراب ا ا ا ع ا ا 0 
- التصريف ومفردات اللغة نونو ينطاق ل موفه ال لد اه 2 21 1 1 1 11 2 
سورة هود الآيات من (90) إلى (58) سيت 008 


83 


- التفسير وأوجه القراءة 335700«( 


٠ 


- التفسير وأوجه القراءة 11103 1غ 


سورة هود الآيات من (/819) إلى )٠١6(‏ 1 ا 1 
المناسية 11100003 


5 التفسير وأوجه القراءة 2111118 


5 التزول ا لكر مولن اول ادهو و ل ةملكف ا مله و م و 1 
- التفسير وأوجه القراءة 1 السووانة ا ساو و ا 


خاتمة في بيان المقاصد الدينية التي اشتملت عليها هذه السورة ... 
- الإعراب 11101010 
+«السريفت وستردات اللشة 0000 
- البلاغة ا 10 
فاتحة في سورة يوسّف عليه السلام وتَقْدِمَةٌ لتفسيرها 00 


فده 


- أسنات النزول 21371110 


- التفسير وأوجه القراءة 00 ششظ21« 


فصل في ذكر قصة ذهابهم بيوسف عليه السلام 


الإعراب 1010 0 1##0 
- التصريف ومفردات اللغة 0 
- البلاغة ا 
سورة يوسف الآيات من )١١(‏ إلى (ه7) ا 
ب المتامنة 000 شظ1' 
- التفسير وأوجه القراءة 0 
الإعراب 211111111000870 
- التصريف ومفردات اللغة 0 
- البلاغة 111100 
سورة يوسف الآيات من (5”") إلى (57) 11111 
المناسية 151757110100 


الإعراب 89 #5 
د التسر يقن ومفرذاك. اللفة 5ط 
البلاغة 0000 


ا 


مم ووه 


موف مو 0 


لل 0 


0 اا اا ا ا ا ااا ا ا ا ا 00 


فومو ووم وو 


ل 2 01 


#وقفم فوم م0 


ل 000 


ممم م00 


ممما 


َليِق اين الحلامة 


عد لامي نِ رحب عد ١‏ مالف 9 العَلوي الممَرروًا رَعَالثَافِيَ 
درس بِدَار ديت اليَرييةٍ فى حَكة الشكيرة 


إِشْرَافٌ مرا حِعَة 


0 5 
حَيرالدَوَاسَاتِرَابِظةَ الصا لا لإمتَكجي 
مكهت د 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 
الطبعة الأولى 
هام 


تيح و ش 7 
بفسير 
( 5 3 
3 7ه ملسي |2 
٠.‏ ذن 0 و 
ل 

يد 4 2211 


0ك 
ركإيثاهع اران 


01701000 1 
شميرات الرر التجفد 


الحمد لله الذي أنزل القرآن موعظة وشفاء لما في الصدورء وجعله منهلا 
عذباً للورود والصدورء جمع فيه علوم الأولين والآخرين» فلا رطب ولا يابس 
إلا في كتاب مبين»؛ والصلاة والسلام على من أوحي إليه ذلك القرآن» من لوح 
الوجوب والأمر والشأن» سيدنا محمد الذي أجرى من مسجله ما يحاكي 
السلسبيل والرحيق» وأفحم ببلاغته كل متكلم منطيق» وفسر الآيات في الأنفس 
والآفاق على مراد الله الملك الخلاق» وعلى آله وأصحابه المقتبسين من مشكاة 
أنواره» المغترفين من بحار أسراره» ومن تبعهم بإحسان ممن تخلق بالقرآن في 
كل زمان. 

أما بعد: فيقول العبد المعترف بذنبه وخطاه المنادي لربه في عفوه وعطاه. 
الراجي في إسبال سجاف الندى عليه»؛ المناجي في إرسال رسول الهدى إليه 
حفظه الله سبحانه وأخلاءه» وأعاذه وإياهم من الشيطان الرجيم» وجعل يومه خيراً 
من أمسه إلى الإياس من حياة نفسهء سمي محمد الأمين الهرري: 

إني لما فرغت من تفسير الجزء الثاني عشر من القرآن الكريم. . عزمت - إن 
شاء الله سبحانه وتعالى ‏ على الشروع في تفسير الجزء الثالث عشرء وإن كان 
علم التفسير لا يقحم في معاركه كل ذمير وإن كان أسداً. ولا يحمل لواءه كل 
أمير وإن مات حسداء وذلك أظهر من أن يورد عليه دليل كالنيزين لغير كليل. 
ومع خطر هذا الأمرء فالأمد قصير وفي العبد تقصيرء وكم ترى من نحرير كامل 
في التحرير والتقرير قد أصابه سهم القضاء قبل بلوغ الأمل» وذلك بحلول ريب 
المنون والأجلء أو بتطاول يد الزمان» فإن الدنيا لا تصفو لشارب وإن كانت ماء 


الحيوان» وأي وجود لا ينسج عليه عناكب العاهات؟ وأي نعيم لا يكدره الدهر؟ 
هيهات. 

اللّهُم كما عودتني في الأول خيراً كثيراء فيسر لي الآمرافي الآخرتيسيراء 
واجعل رقيمي هذا سبباً لبياض الوجه كما تبيض وجوه أولئك؛. وامح مسودات 
صحائف أعمالي بحق كتابك الكريم؛ واجعل قراري في جنات النعيم» ولم أكن 
بدعائك رب شقياً بكرةً وعشياً ما دمت حياًء فلك الحمد في الأولى والأخرى 
على عنايتك الكبرى» وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. 


والله أعلم 


ا د 
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هلذوء يضلعئنا ردت إِلِيّنا ونمير أهلنا وتحفظ أخانا ونزداد كيل بعِيرٍ ذلك كيل سير لوا 


1 أبيلة تسم حل لفن نا يت لله كي ب إلا أن يا يكم قن از 
مَوْيِقَهُرْ كَالَ أََهُ عَ1َ مَا نول ككل 67 دَدَالَ يَبَ لا مَدْخْلُوأ من باب وَبحِد وَأَدْخْلُواْ ِنْ أب 
ترك :5 أنى علق يس أل ب كت إو لكر ره و عد 21 ركد ابقل 
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قوله تغالى: «#وَمَا يي مَسَ. .. * الآيةء مناسبة هذه الآية لما قبلها: أنها 
من تتمة إقرار امرأة -0 كما اختاره أبو حيان في «البحر»» ويؤيده عطفه على 
ما قبله» وقد جُجيِلّت أول الجزء الثالث عشر؛ لأن تقسيم القرآن إلى الأجزاء 
الثلاثين قد لوحظ فيه مقادير الكلم العددي دون المعاني. 


7 


ك0 


قوله تعالى: #وَقَالَ ألْلِكُ أَنوْنٍ بدء...» الآية» مناسبة هذه الآية لما قبلها: 
أنه بعد”'' انتهاء التحقيق في أمر النسوة» وظهور براءة يوسف عليه السلام من كل 
سوء.. طلب الملك إحضاره إليه من السجن بعد أن وفى له بما اشترط لمجيئه؛ 
فلما جاءه وسمع كلامه.. فهم من فحوى حديثه؛ ومن أمانته على مال العزيز 
وعرضه وحسن تصرفه» ومن سيرته الحسنة في السجن» ومن علمه وفهمه في 
تأويله للرؤياء ومن حرصه على إظهار شرفه وكرامته في مسألة النسوة ما دل على 
أنه أهل لأن يرفع إلى أعلى المراتب» ويولى أسمى المناصبء» وذلك هو ما فعله 
الملك لحصافة رأيه وبصره بأقدار الرجال» ولم يصرفه عن ذلك كونه غريباً أو 
فقيراً أو مملوكاً كما تشير إلى ذلك الآيتان. 


قوله: عاق : ل( وككلكق مكنا روشق اق الأتض :»ا لأسي سساشعينها لنا 
قبلهما : أنه سبحانه وتعالى 0 ذكر إجابة الملك له بأنه أصبح لديه مكيناً أميناً » 
التدبير والنظام والدراية والإحكام.. ذكر هنا أنه أجابه إلى مطلبه» وجعله وزيراً 
في دولته يتصرف في شؤونها لحسن تدبيره وثاقب رأيه؛ وذلك جار على ستن الله 
فى خلقه. فلن ينال الرياسات العليا والمناصب الرفيعة إلا من يوتيه الله من 
المواهب ما يجعله قادراً على ضبط الأعمال» وإقامة النظام» وحسن السياسة 
والكباشة في تضريف الأفور. 


قوله تعالى: #وجة إِحْوَءُ يُوسْفَ مَدَخَلُواْ عَلَيَهِ ... » الآيات» جاء”" في 
عفر التكؤين من الخوراة ان توتفة عليه الفلاء < حين وَلِي الوزارة.. طفق يعد 
العدة. ويأخذ الأهبة لتنفيذ التدابير التي يقي بها البلاد من خطر المجاعة التي 
جاءت في تأويل رؤياه للملك. وكان من ذلك أن بنئ الأهراء العظيمة» وخزن 
فيها الحبوب التي استكثر منها مدة سني الخصب السبع الأولى» فلما جاءت 
السبع الشدادء وعم القحط مصر وغيرها من الأقطار القريبة منهاء ولا سيما 


)١(‏ المراغي. (0) المراغي. () المراغي. 


أقربها إليهاء وهي فلسطين من بلاد الشام» واشتهر لدى أهلها ما فعله يوسف في 
مصر من حسن التدبير حتى كثرت فيها الغلال» وأصبح يبيع ما زاد على حاجة 
أهلها للأقطار المجاورة لها.. أمر يعقوب عليه السلام أولاده أن يرحلوا إلى 
مصرء ويأخذوا معهم ما يوجد في بلادهم من بضاعة ونقد فضةء ويشتروا به 
قمحاً؛ لأن المجاعة أوشكت أن تقضي عليهمء فنفذوا ما أرادء وكان بينهم وبين 
يوسف عليه السلام ما قضه الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه الكريم. 


التفسير وأوجه القراءة 

“وقولدة: #ارنا امت 2 قو .4 الآية. إن كان من كلام زليخا كما هو 
الراجح 0 فمعناه أي: وما أبرىء نفسي ولا أنزهها عن 
السوءء ولا أشهد لها بالبراءة الكلية بدعوى عدم خيانتي إيا إياه بالغيب بعد أن 
تحيف النذاكراف الذفب: وقلت ١‏ ما جره من اراد بأخلك سيم ال أن متهن أذ 
عَنَبُ أَلِيِةٌ» وأودعته السجن» وعرف الناس خاصتهم وعامتهم ذلك» وكأنها بذلك 
تريه :التتفيل شنا كان :إن الننتن لمان" بالق »4 [ع: إن" دين النفس 
البشرية لكثيرة الأمر بعمل السوء؛ لما فيها من دواعي الشهوات الجسمية» 
والأهواء النفسية بما ركب فيها من القوى والآلات لتحصيل اللذات» وما 
يوسوس الشيطان ويزينه لها من النزغات» ومن ذلك أن حرضت زوجي على 
سجن يوسف, وقد كان ذلك مما يسوؤهء فالعفيف النزيه لا يرضى أن يزن بالريبة 


كما يسوء زوجى؛ إذ لا يرضى أن يكون عرضة مضغة للأفواه» وحديث الناس فى 
ع ع ل 0 - 

أنديتهم وأسمارهم #إلَامًا رَحِمَ رَقَ4؛ أي: إلا نفسا رحمها ربي وعصمهاء 
فصرف عنها السوء والفحشاء بعصمته كنفس يوسف عليه السلام. 


ثم عللت ما سلف بقولها : #إِنَّ رق سبحانه وتعالى #عَفُورٌ #؛ أي: عظيم 
المغفرة وكثيرهاء فيغفر ما يعتري النفوس البشرية بمقتضى طباعها؛ إذ ركب فيها 
الشهوات الجسطيةء. والأهواء النفسية #تحب» ؛ أي: مبالغ في الرحمة لها 


)١(‏ المراغي. 


بعصمتها من الجريان بمقتضى ذلك. 


وعلى القول بأنه من كلام يوسف عليه السلام؛ فمعنى رمآ رن شِىَ»؛ 
:0" لآ أترهيا عق السوف. وله أشهند: لها بالبزاءة الكلية «قاله تواعيها الله 
تعالى» وهضماً لنفسه الكريمة» لا تزكية لها وعجباً بحاله في الأمانة» ومن هذا 
القبيل قوله عليه السلام: «أنا سيد ولد آدم ولااقتة آر تجدنا بعية الله تعالن 
عليه في توفيقه وعصمته؛ أي: لا أنزهها عن السوء من حيث هي هي» ولا أسند 
هذه الفضيلة إليها بمقتضى طبعها من غير توفيق من الله تعالى. واللام في قوله: 
«إِنّ ألنّنْسَ4 للجنس؛ أي: إن جنس النفوس التي من جملتها نفسي في حدّ ذاتها 
لْأْمَارَة يألشّي» تأمر بالقبائح والمعاصي؛ أي: لأنها أشد استلذاذاً بالباطل 
والشهوات» وأميل إلى أنواع المنكرات» ولولا ذلك.. لما صارت نفوس أكثر 
الخلق مسخرة لشهواتهم في استنباط الحيل؛ لقضاء الشهوات وما صدرت منها 
الشووو أكثر. 


ومن ههنا وجب القول بأن كل من كان أوفر عقلاًء وأجل قدراً عند الله. . 
كان أبصر بعيوب نفسهء ومن كان أبصر بعيوبها. . كان أعظم اتهاماً لنفسهء وأقل 
إعجاباً . «إِلَّا ما تَحِمَ رَيِّ4؛ أي: إلا نفساً رحمها ربي من النفوس التي يعصمها 
من الوقوع في المهالك» ومن جملتها نفسي ونفوس سائر الأنبياء ونفوس 
الملائكة. أما الملاتكة فإنه لم تركب فيهم الشهوة. وأما الأنبياء فهم وإن ركبت 
هي فيهم» لكنهم محفوظون بتأييد الله تعالى معصومون. فطاما4 موصولة بمعنى 
من» وفيه إشارة إلى أن النفس من حيث هي كالبهائم. والاستثناء من #النّنْس#, 
أو من الضمير المستتر في #أمارة» كأنه قيل: إن النفس لأمارة هي بالسوء إلا 
نفساً رحمها ربي» فإنها لا تأمر بالسوءء أو بمعنى الوقت؛ أي: هي أمارة بالسوء 
في كل وقت إلا وقت رحمة ربي وعصمته لهاء ودل على عموم الأوقات صيغة 
المبالغة في أمارة. يقال في اللغة: أمرت النفس بشيء فهي آمرة» وإذا أكثرت 


دق روح البيان. 


الأمر فهي أمارة #إنَّ رَقِ عَمُورٌ» للهمّ الذي هممت به #نّحم# لمن تاب إليه. 


وقد-قيل ”2 إن .هذا امن :اقول الغزية :وهو بعيد تحذا). ومعناهة وما أبزئء 
نفسي من سوء الظن بيوسف» والمساعدة على حبسه بعد أن علمت ببراءته. 

لوَمَالَ ألْمَيِكَ4 الريان بن الوليد بعد ما وفى ليوسف ما طلب من سؤال 
النسوة: #أنون بوء» ؛ أي: بيوسف؛ أي: أحضروه إليّ من السجن #اأسْتَخْلِضَهُ 
لتَشِى4؛ أي: أجعله خالصاً لنفسي دون غيري» وقد كان قبل ذلك خالصاً للعزيز. 
والاستخلاص: طلب خلوص الشيء من شوائب الشركة؛ أي: اجعله خالصاً لي 
وموضع ثقتي» فلا يشاركه أحد في إدارة ملكي» ولا تكون وساطة بينه وبيني» وقد 
جرت عادة الملوك أن يجعلوا الأشياء النفيسة خالصة لهم دون غيرهم. 

فجاءه الرسول. فقال: ألق عنك ثياب السجن» والبس ثياباً جدداًء وقم إلى 
الملك» فقام وودع أهل السجنء فدعا له أهل السجنء ودعا لهمء. وقال في 
دعائه: اللهم عطف عليهم قلوب الأخيار» ولا تعم عنهم الأخبارء ثم اغتسل 
ولبس ثيابا حساناء ولما خرج من السجن كتب على بابه: هذا بيت البلوى» وقبر 
الأحياء؛ وشماتة الأعداءء وتجربة الأصدقاء. فأتى الملك ودخل عليه فسلم عليه 
بالعربية» فقال له الملك: ما هذا اللسان؟ قال لسان عمي إسماعيل» ثم دعا له 
يوسف بالعبرانية» فقال له: وما هذا اللسان أيضا؟ قال يوسف: هذا لسان آبائي. 
وكاة العدت يتكلم شيعيو تبان رف يرف هلين اللبنافين 6 رقان كلما تكلم 
بلسان أجابه يوسف بهء وزاد عليه بالعربية والعبرانية» فأعجب الملك أمره مع 
صغر سنه؛ إذ كان عمره يومئذ ثلاثين سنة. فقال: أيعلم هذا رؤياي ولم يعلمها 
السحرة والكهنة وأقعده قدامه. وقال: لا تخف. وألبسه طوقا من ذهبء. وثيايا 
من حريرء وأعطاه دابة مسرجة مزينة كدابة الملك» وضرب الطبل بمصر أن 
يوسف خليفة الملك. 


وقوله: مقلم 3 مرتب على محذوف تقذيره: فأتوه به فلما كلمه؟؛ 


(1) الشوكاني. 


1١١ 


أي: فلما كلم يوسف الملك. وشاهد منه الملك ما شاهد من الرشد والدهاءء 
وهو جودة الرأي #قَالَ» له الملك: «#إِنَكَ» أيها الصديق #الِوم لَدَيا؛ أي: 
عندنا وبحضرتنا #مَكينُُ4؛ أي: ذو مكانة سامية» ومنزلة رفيعة عالية #أَمِينٌ4؛ 
أي: ذو أمانة تامةء فأنت غير منازع في تصرفكء. ولا متهم في أمانتك» وأنت 
مؤتمن عددنا على كل شيء» اليو ا لجذة اللمكانة بل وار 
إمفاء""” إلى أن السوان بثو المفحاطيق بقلو بمعارنة الاتبناة 0 وآدابه 
وجميع شمائله. فيقدره من يعرف أقدار الرجال» ويزنهم بفضائلهم ومزاياهم. 
والظاهر أن الملك كلمه مشافهة بدون ترجمان؛ لأن يوسف كان قد عرف اللغة 
المصرية من العزيز وامرأته بمحادثته إياهماء ومن حاشية الوزير من حين قدم 
مصرء ومن محادثته صاحبيه فى السجن. 


وقد تكون اللغة التي كان يتكلم بها يوسف لغة جده إبراهيم وأولاده 
وحفدته» وكانوا من العرب القحطانيين» ثم تفرعت من هذه العربية الإسماعيلية» 
فالمصرية والعبرانية والسريانية. وكان ملوك مصر وكبراء حكامها في ذلك العهد 
من أولئك الغربء وهم الذين يسمون بالرغاة» ويقول المؤرخون: .إن ملك مصر 
في ذلك العهد كان يسمى الوليد بن الريان. 


فلما سمع يوسف من الملك قوله: 8« إِنَّكَ لوم لَدَينا مكِين أَمِين». مَالَ» : 
يوسف للملك ظأجْمَلنِ4 أيها الملك والياً ©عَل حَرَآينٍ 0 وأموالها التي 
تخزن وتدخر فيها؛ أي: ولني أمر الأرض التي أمرها إليك؛ وهي أرض مصرء 
أو اجعلني على حفظ خزائن الأرض. والخزائن: جمع خزانة» وهي اسم للمكان 
الذي تخزن فيه غلات الأرض ونحوها. طلب”" يوسف عليه السلام منه ذلك 
ليتوصل به إلى نشر العدل ورفع الظلمء. ويتوسل به إلى دعاء أهل مصر إلى 


)١(‏ روح البيان. (9) الشوكاني. 
(5) المراغي. 


الإيمان بالله وترك عبادة الأوثان. وفيه دليل على أنه يجوز لمن وثق من نفسه إذا 
دخل في أمر من أمور السلطان أن يرفع منار الحق» ويهدم ما أمكنه من الباطل 
طلب ذلك لنفسه» ويجوز له أن يصف نفسه بالأوصاف التي لها ترغيباً فيما 
يرومهء وتنشيطاً لمن يخاطبه من الملوك بإلقاء مقاليد الأمور إليه»ء وجعلها منوطة 
به» ولكنه يعارض هذا الجواز ما ورد عن نبينا يَكِةٍ من النهي عن طلب الولاية» 
والمنع من تولية من طلبهاء أو حرص عليه. 


وحاصل المعنى: فلما كلم الملك يوسف قال الملك في كلامه ليوسف: 
إنك اليوم لدينا مكين أمين4» فماذا''' ترى أيها الصديق؟ ظقَالَ4 يوسف: أرى 
أن تزرع في هذه السنين المخصبة زرعاً كثيراًء وتبني الخزائن» وتجمع فيها 
الطعام؛ فإذا جاءت السنون المجدبة.. بعنا الغلات» فيحصل 0 الطريق مال 
عظيمء فقال الملك. ومن لي بهذا الشغل؟ فقال: «الَجَمَل عَلَ حَرَآيِنٍ الأرض»؛ 
أي: ولني أمر خزائن أرض مصر ل#أإِفٍّ حَفِيظٌُ» لما وليتني» 0 مصالح 
الناس لاعَلِيِمٌ» بوجوه التصرف في الأموال» وبجميع ألسن الغرباء الذين يأتونني . 
وقيل معنى طاحَفِيظٌ4: كاتب طعَلِيدٌ4: حاسب. 

والخلاصة:”" وَلّني خزائن أرضك كلهاء واجعلني مشرفاً عليها لأنقذ 
البلاد من مجاعة مقبلة عليها تهلك الحرث والنسل. 

ثم ذكر سبب طلبهء فقال: لإ حَفِينةًٌ4؛ أي: شديد الحفظ لما يخزن 
فيهاء فلا يضيع شيء منهء أو يوضع في غير موضعه لأعَلِِرٌ4 بوجوه تصريفه 
ع فإن قلت: كيف مدح يوسف عليه السلام نفسه بقوله: إن 


حَفِيطٌ عَلِيهٌ4». والله تعالى يقول: كلا مكنا أشسَك ». 


قلت: إنما يكره تزكيه النفس إذا قصد به الرجل التطاول. والتفاخر والتوصل 
به إلى غير ما يحل» فهذا هو القدر المذموم في تزكية النفس . أما إذا قصد بتزكية 
النفس ومدحها إيصال الخير والنفع إلى الغير. . فلا يكره ذلك ولا يحرم» بل 


)١(‏ المراح. (؟) المراغي. 


1١ 


يجب عليه ذلك. مثاله أن يكون بعض الناس عنده علم نافع ولا يعرف بهء فإنه 
يجب عليه أن يقول: «أنا عالم» لينتفع الناس بعلمهء ذكره في «الفتوحات». وقد 
طلسي إذارة الأموز: المالية4 أن .سيابية الجذلك وتديية العمراث» وإقامة العدل فيه 
تتوقف عليهاء وقد كان مضطراً إلى تزكية نفسه في ذلك حتى يثق الملك به 
ويركن إليه في تولية هذه المهام. وما أضاع كثيراً من المماليك في هذه القرون 
الأخيرة إلا الجهل والتقصير في النظام المالي» وتدبير الثروة وحفظها في الدولة 
والأمة. 


َل 


وَكُدَِكَ # معمول للتمكين الأتق 4 آي عقن ذلك 5 الذئ اتعمنا 
عليه من تقريبنا:إياه إلى الملك» وإنجائنا إياه من غم الحبس الذي ذكرنا أسبابه 
ومقدماته 2 ليُوسّقتَ*؛ أي : متكا لامكانةا ومرنةة أو مكانا ومفا ل فى 
دض # ؛ أي في أرض مصر حالة كونه ِوَأ 4 وينزل #نبا 4 ؟ أى.: من 
أرض مصر #حَيّتُ ينَآة# ويريد؛ أي: ينزل منها حيث أرادء ويتخذه مباءةً 
ومنزلاً . وهو عبارة عن كمال قدرته ونفوذ أمره ونهيه حتى صار الملك يصدر عن 
رأيه»ء وصار الناس يعملون على أمره ونهيهء وكأنه يتصرف في الأرض التي أمرها 
إلى سلطان مصر كما يتصرف الرجل في منزله. وقد استدل”'' بهذه الآية على أنه 
يجوز تولي الأعمال من جهة السلطان الجائر بل الكافر لمن وثق من نفسه بالقيام 
بالحق. وقرأ الحسن وابن كثير وشيبة”"2: #حيث نشاء» - بالنون ‏ مسنداً إلى الله 
تعالى. وقرأ الجمهور بالياء. 


والظاهر: أن قراءة الياء يكون فيها فاعل #يمَآهُ»: إما ضميراً يعود على 
يوسف ». ومشيئته معلقة بمشيئة الله تعالى؛ إذ هو نبيه ورسوله. وإما فبعيرا يعود 
على الله سبحانه وتعالى؛ أي: حيث يشاء الله تعالى» فيكون فيه حينئذٍ التفات من 


التكلم إلى الغيبة. 


0 «الشوكاني: 
(؟) البحر المحيط. 


واعلم : أن التمكين الحاصل ليوسف له أسياب ومقدمات مهدت له؛ لأن 
إخوة يوسف لو لم يحسدوه. . ما ألقوه في غيابة الجبّء ولو لم يلقوه.. لما 
وصل إلى عزيز مصرء ولو لم يعتقد العزيز بفراسته وصدقه وأمانته. . لما أمنه 
على بيته وأهله وماله» ولو لم تراوده امرأة العزيز عن نفسه ويستعصم. . لما 
ظهرت نزاهته وعرف أمرهاء ولو لم تخب في كيدها وكيد صواحباتها. . ما ألقي 
في السجن لإخفاء هذا الأمرء ولو لم يسجن.. لما عرفه ساقي الملك وعرف 
علمه وفضله وصدقه في تعبير الرؤياء ولو لم يعرف ذلك منه الساقي. . ما عرفه 
الملك ولم يجعله على خزائن الأرض» فما من حلقة من هذه السلسلة إلا كانت 
متممة لما بعدهاء وبإذن الله كانت سببا للوصول إلى ما يليهاء فكلها في بدايتها 
كانت شراً وخسراًء وفي عاقبتها فوزاً ونصراً مبيناً» ومهدت للتمكين لدى ملك 
مصر. فكما مكن”" له في ذلك مكن له في أرض مصرء وقد جيء به مملوكاًء 
فأصبح مالكاً ذا نفوذ وأمر ونهي لا ينازعه منازع فيما يراه ويختاره؛ وصار الملك 
يصدر عن رأيه» ولا يعترض عليه فيما يرى بما أعده الله تعالى له من تحليته 
بالصبر واحتمال الشدائدء والأمانة والعفة» وحسن التصرف والتدبير. 


روي”": أنه لما تمت السنة من يوم سأل يوسف الإمارة. . دعاه الملك» 
فتوجه وأخرج خاتم الملك» وجعله في أصبعه. وقلده بسيفهء وجعل له سريرا من 
ذهب مكذّلاً بالدرٌ والياقوت طوله ثلاثون ذراعاً» وعرضه عشرة أذرع عليه ستون 
فراشاً» وضرب له عليه حلة من استبرق» فقال يوسف عليه السلام: أما السرير 
فأشد به ملككء وأما الخاتم فأدبر به أمرك. وأما التاج فليس من لباسي ولا 
لباس آبائي. فقال الملك: قد وضعته إجلالاً لك وإقراراً بفضلكء» وأمره أن 
يخرج فخرج متوجاً لونه كالثلج» ووجهه كالقمر يرى الناظر وجهه فيه من صفاء 
لونه» فانطلق حتى جلس على ذلك السريرء ودانث له الملؤك: وفوض الملك 
الأكبر إليه ملكهء وأمر مصرء وعزل قطفير عما كان عليهء وجعل يوسف مكانه؛ 


)١(‏ المراغي. 
(؟) المراح. 


ومات قطفير بعد ذلك» فزوجه عليه السلام الملك امرأته زليخاء فلما دخل 
ترسف خلتيا: كال ليها + الى ها غير مرا« كانت تريدن ؟"قالك اله أنه العنديق 
لا تلمنىء فإنىي: كنث. امرأة ‏ حسناء. ناعمة كما ترى» وكان صاحبى لا يأتى النساء» 
وكنت كما جعلك الله فى حسنك وهيئتك» فغلبتتى نفسى وعصمك الله» فأصابها 
يوسف عليه السلام فوجدها عذراءء فولدت له ذكرين أفرائم وميشاء فاستولى 
يوسف عليه السلام على ملك مصرء وأقام فيها العدل». وأحبه الرجال والنساءء 
وأسلم على يديه الملك وكثير من الناس» وباع من أهل مصر في سني القحط 
الطعام في السنة الأولى بالدنانير والدراهم» وفي الثانية بالحلى والجواهرء وفي 
الثالثة بالدواب» وفى الرابعة بالجواري والعبيد» وفى الخامسة بالضياع والعقارء 
وفى السادسة بأولادهم. وفى السابعة برقابهم حتى لم يبق بمصر حر ولا حرة إلا 
صار عبداً له عليه السلام» فقال أهل مصر: ما رأينا كاليوم ملكاً أجل وأعظم من . 
يواسقفة حار ري الم ل و 0 0 
أني قد أعتقت 00 وات اسليهم ألاكيم: وكان يوسف لا 
يبيع من أحد من الممتارين أكثر من حمل بعير تقسيطاً ب بين الناس» ومات الملك 
في حياة يوسف عليه السلام . 


لنضِيب بَحَينا4؛ أي: بعطائنا في الدنيا من الملك والغنى وغيرهما من 
النعم #إمن َنَآهُ» من عبادنا بمقتضى ما وضعنا من السئن في الأسباب الكسبية 
مع 5 للأحداث الكونية» ومراعاة النظم الاجتماعية والفضائل الخلقية «وَلَا 
ضِيمٌ أَجْرَ الْمَحْسِِينَ4 لأن''' إضاعة الأجر؛ إما أن تكون للعجز أو للجهل أو 
للبخل» والكل ممتنع في حق الله تعالى» فكانت الإضاعة ممتنعة؛ أي: ولا نضيع 
في الدنيا أجر من أحسن. 

ولا نضيع أجر من أحسنوا في أعمالهم بشكران هذه النعمء 


)١(‏ .المراح. (؟) المراغي. 
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نأجرهم عليها سعادة وهناءة» وقد بذلنا تلك النعم لمن يطلبها متى أتى الأمور من 
أبوابهاء وسار على مقتضى السئن التى وضعناها . 

أما من يسيؤون التصرف فيها.. فتصيبهم المنغصاتء وتتوالى عليهم 
المكدرات» فالمسرفون لا يلبثون أن ينالهم الفقر والعدم» والظالمون يثيرون 
أضغان المظلومين» وذووا الخيلاء والبطر يكونون محتقرين» وقلما يصيب 
المحسئين الشاكرين من ذلك شيء» وإن نالهم منه. شيء يكون هيناً عليهم: 

وفي الآية''' إيماء إلى أنه ما أضاع صبر يوسف عليه السلام على أذى 
إخوته؛ وصبره على الحبس بسبب امرأة العزيزء بل كان جزاؤه ما مكن له في 
الأرض لدى ملك مصر. 

اولحر الآخرة» ؛ أي : وعزتي وجلالي لأجرهم في الآخرة» فاللام فيه 
موطئة للقسم»ء وأضيف الأجر إلى الآخرة للملابسة» وأجرهم فيها هو الجزاء 
الذي يجازيهم الله به فيها؛ وهو الجنة التي لا ينفد نعيمهاء ولا تنقضى مدتها؛ 
أي: ولأجر الآخرة وثوابها #حَيرٌ4 وأفضل من أجر الدنيا «الَْدِبنَ مما بالل 
ورسله واوا مون الله تعالى»: ويخافونة بامثال المأمورات»واتغتنات المتهيات: 
وفي الآية”" إيماء إلى أن الذي أعد الله سبحانه وتعالى ليوسف عليه السلام في 
الآخرة من الأجر والثواب الجزيل أفضل مما أعطاه الله تعالى في الدنيا من 
الملك. 

وقد ثبت”": أن الله تعالى شهد بأن يوسف عليه السلام كان من المتقين 
ومن المحسنين ومن المخلصين» والمعنى”؟؟: أي: إن أجر الآخرة؛ وهو نعميها 
يكون للمؤمنين المتقين» وهو خير لهم من أجر الدنيا لأهلها وإن بلغوا سلطان 
الملك» فإن ما أعده لأولئك ليتضاءل أمامه كل ما فيها من مال وجاه وزينة» ولا 


)١(‏ المراغي. (9) المراح. 
(؟) . الخازن. (4) المراغي: 


1١ا/‎ 


شبهة في أن من يجمعون بين السعادتين يكون فضل الله عليهم أعظم؛ إذ هم 
أعطوا حقها من الشكرء وقاموا بما يجب عليهم نحو خالقهم من طاعته وترك 

روى الشيخان عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال فقراء 
المهاجرين للنبي وَةِ: يا رسول الله ذهب أهل الدثور ‏ واحدها دثر بالفتح المال 
الكثير ‏ بالدرجات العلى» والنعيم المقيم قال: «ما ذاك»؟ قالوا: يصلون كما 
نصلي» ويصومون كما نصوم» ويتصدقون كما نتصدق» ويعتقون ولا نعتق. 
قال يَكلِ: «أفلا أعلمكم شيئاً تدركون به من سبقكم» وتسبقون به من بعدكم» ولا 
يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثلكم»؟ قالوا: بلى يا رسول الله؛ قال: 


ااتسبحون وتكبرون وتحمدون الله دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين مرة». قال أي 


صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله كه فقالوا: سمع إخواننا أهل 
الأموال بما فعلناء ففعلوا مثله. فقال رسول الله كةِ: «ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء». 


#ويجة إِخْوهٌ بُوْسْقَ» إلى مصر من أرض كنعان؛ ليمتاروا حين أصاب 
أرض كنعان وبلاد الشام ما أصاب مصر من القحط والجوعء وكان قد حل بآل 
يعقوب ما حل بأهلهاء فدعا أبناءه ما عدا بنيامين؛ وهم عشرة» فقال لهم: يا بني 
قد بلغني أن بمصر ملكا صالحا يبيع الطعام» فتجهزوا إليه» واقصدوه واشتروا منه 
ما تحتاجون إليه» فخرجوا حتى قدموا مصر لَدََلُوَاْ عَليْهوِ4؛ أي: على يوسف»ء 
وهو في مجلس ولايته؛ لأن أمر الميرة وشراء الغلال كان بيده ورهن أمره 
#فعرفهرٌ 4 يوسف حين دخلوا عليه بلا تردد» ولا شكء لأنه فارقهم وهم رجال» 
ولم يزل عددهم وشكلهم وزيهم عالقاً بخياله؛ لنشوئه بينهم» ولا سيما ما قاساه 
منهم في آخر عهده بهم وربما كان عمال يوسف عليه السلام 0 
0 قبل أن يدخلوهم عليه» وأخبروه بأوصافهم, والبيئة التي رحلوا منها 
وَهمٌ لم منكرون »2 لنسيانهم له بطول العهد. وتغير شكله بدخوله في سن 
00 ولأنهم فارقوه صبياً يباع بالدراهم في أيدي السيارة بعد أن أخرجوه من 
الجبّء ودخلوا عليه الآنء وهو رجل عليه أبهة الملك؛ أي: عظمته ورونق 
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الرئاسة؛ أي: زينتهاء وعنده الخدم والحشم. وقيل: إنهم أنكروه لكونه كان في 
تلك الحال على هيئة ملك مصر ولبس تاجه وتطوق بطوقه. وقيل: كانوا بعيدا 
عنه» فلم يعرفوه. وقيل: غير ذلك. فكل''' ذلك مما يحول دون التثبت من 
معارف وجهه.ء ولا سيما أنهم كانوا يظنون أنه قد هلك» أو طوحت به طوائح 
الأيام» ولو كانوا قد فطئوا لبعض ملامحه وتذكروه بها. . لربما عدوه مما يتشابه 
فيه بعض الناس ببعض في العادات» وبخاصة أنه لم يكن يدور بخلدهم أن 
أخاهم قد وصل إلى ذلك المركز السامي. 

فالمعنى”"': فدخلوا على يوسف عليه السلام» وهو في مجلس ولايته» فعرفهم 
يوسف بأول نظرة نظر إليهم لقوة فهمه #وَهُمْ لَمُ مُنكرُونَ4 ؛ أي: والحال أنهم لا 
يعرفونه لطول المدة» فبين أن ألقوه في الجبّ ودخولهم عليه أربعون سنة على ما 
قيل» فكلموه بالعبرانية» فقال لهم: من أنتم وأي شيء أقدمكم بلادي؟ فقالوا: قدمنا 
لأخذ الميرة» ونحن قوم رعاة من أهل الشام أصابنا الجهدء و 
تطلعون على عوراتناء وتخبرون بها أعداءناء فقالوا: معاذ الله» قال: من أين أنتم؟ 
قالوا: من بلاد كنعان نحن إخوة بنو أب واحدء وهو شيخ كبير صديق» نبي من أنبياء 
ا ا ل ا ٠»‏ فهلك منا واحد» 
فقال: كم أنتم ههنا؟ قالوا: عشرة» قال: أين الحادي عشر؟ قالوا:.هو عند أبيه 
يتسلى به عن الهالك؛ لأنه أخوه الشقيق» قال “فق يشهد لك ادك لسعم عيونا: 
وأن ما تقولون حق؟ قالوا : نحن ببلاد غربة لا يعرفنا فيها أحدء فيشهد لناء » قال: 
فأتوني بأخيكم الذي من أبيكم إن كنتم صادقين؟ فأنا أكتفي بذلك منكم» قالوا: إن 
أبانا يحزن لفراقه» قال: فاتركوا بعضكم عندي رهينة حتى تأتوني به» فاقترعوا فيما 
بينهم» فأصابت القرعة شمعونء وكان أحسنهم رأياً في يوسف في أمر الجبّء 
فتركوه عنده» فأمر بإنزالهم وإكرامهم 

#وَلْمًا جَهَرَهْم4 يوس عليه السلام وشيّعهم وأعطاهم 9يَازِهِم*؛ أي: 
بما يحتاجون إليه في سفرهم؛ أي: فلما أوقر يوسف إبلهم بالميرة وأصلحهم 


)١(‏ المراح. (9) الخازن. 
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بالزاد وما يحتاج إليه المسافر. قال ابن عباس”'2: حمل لكل واحد منهم بعيراً 
من الطعامء وأكرمهم في النزول. وأحسن ضيافتهم» وأعطاهم ما يحتاجون إليه 
في سفرهم. قال الأزهري”": القراء كلهم على فتح الجيم» والكسر لغة جيدة. 
وقال أبو حيان: وقرىء بكسر الجيم قلت: وقراءة الكسر شاذة وليست بمتواترة. 


0 


ومعنى #وَلْمًا جَهرَهُم يحَهَازِهِمَ4؛ أي: ولما هيأ لهم جهازهم وأهبة سفرهم 
ومؤنته - يقال: جهزت المسافر بالتشديد: هيأت له جهازهء وجهاز السفر: أهبته 
وما يحتاج إليه في قطع المسافة؛ أي: ولما أوقر ركائبهم بما جاؤوا لأجله من 
الميرة والطعامء وجهزهم بما سوى ذلك من الزادء وبما يحتاج إليه المسافرون 
عادة على قدر طاقتهم وبيئتهمٍ قال »* محا العام انون بخ بأخ لكم» ؛ 
أي: جيئوني بأخيكم 8ينْ نْ ك4 هو شقيقه شقيقه بنيامين إذا رجعتم. لتمتاروا مرة 
أخرى» لأعلم صدقكم فيما قلتم: إن 5 أخا'ية اناهن ايتاك وني" ولق 
أن يوسف ما كان يعطي لأحد إلا حمل بعير» وقد كان إخوته عشرة» فأعطاهم 
عشرة أحمالء فقالوا: إن لنا أباً شيخاً كبيراً وأخاً آخر بقي معهء وإن أباهم 
لتقادم سنه وشدة حزنه لا يستطيع الحضورء وإن أخاهم بقي في خدمة أبيه ولا 
بد لهما من شيء من الطعامء فجهز لهما بعيرين آخرين» وقال: جيئوني بأخيكم 
لأراه وأصدقكم فيما قلتم. وإنما”'“ قال: لبآ لم4 ولم يقل بأخيكم بالإضافة 
مبالغة في إظهار عدم معرفته لهمء فإنه فرق بين مررت بغلامك» ومررت بغلام 
لك. فإنك في التعريف تكون عارفاً بالغلام دون التنكير لأنك جاهل به. 
فالتعريف”'' يفيد نوع عهد في الغلام بينك وبين المخاطب» والتنكير لا عهد فيه 
البتة» وجائز أن تخبر عمن تعرفه إخبار النكرة» فتقول: قال رجل لنا وأنت 
تعرفه؛ لصدق إطلاق النكرة على المعرفة. 


5-4 


«ألا تيت أن وف الكيل4؛ أي: أني أتمه ولا أبخس منه شيئاء وأزيدكم 


000 الشوكاني. م6 البحر المحيط . 
زهم المراغى . : )2 الخازن 1 
(» روح البيان. 


حمل بعير آخر لأجل أخيكم: وحملاً آخر لأبيكم؛ لأنهم قالوا: إن لنا أبا شيخاً 
كبيراً» وأخاً آخر بقي معه؛ لأن يوسف لا يزيد لأحد على حمل بعير. والهمزة 
فيه للاستفهام التقريري» وهو حمل المخاطب على الإقرار بما بعد حرف النفي» 
وجاء بصيغة الاستقبال في قوله: أوفي4 مع كونه قال لهم هذه المقالة بعد 
تجهيزهم للدلالة على أن ذلك عادته المستمرة» ثم أخبرهم بما يزيدهم وثوقا به 
وتصديقاً لقولهء فقال: #وأأ حَبْرُ ألْمُْزِنَ* لمن نزل بي؛ أي: والحال أني خير 
المضيفين وأفضلهم لمن استضافه كما فعلته بكم من حسن الضيافة وحسن 
الإنزال. قال الزجاج: قال يوسف عليه السلام: #وأنأ َيْرُ الْمْزِلينَ»؟؛ لأنه حين 
أنزلهم أحسن ضيافتهم» ولم يقل ذلك يوسف على طريق الامتنان» بل لحثهم 
على تحقيق ما أمرهم به. والمعنى: وأنا مع إيفاء الكيل خير المكرمين لضيوفه؛ 
وقد أحسنت ضيافتكم وجهزتكم بالزاد الكافي لكم مدة سفركم» » فلا تنسوا ما 
ا ع بأخيكم . . ثم توعدهم إن لم يأتوه به» فقال: #إن لَرْ موف 
بو ؛ أي: بأخيكم من أبيكم إذا رجعتم مرة أخرى #قلا كَبْلَ ل عِندى»؛ أي : 
فلا طعام يكال لكم عندي؛ أي : فلا أبيعكم شيئاً من الطعام فيما بعدء وأما في 
الحال. . فقد أوفاهم كيلهم ##ولا تفريون # ؛ أي: ولا تقربوا بلادي ولا تدخلوها 
فضلاً من الإحسان إليكم في الإنزال والضيافة. يعني''': ولا ترجعوا ولا تقربوا 
بلادي» وهذا هو نهاية التخويف والترهيب؛ لأنهم كانوا محتاجين إلى تحصيل 
الطعام» ولا يمكنهم تحصيله إلا من عنده» فإذا منعهم من العود.. كان قد ضيق 
عليهم . 

وقيل معناه”: لا أنزلكم عندي كما أنزلتكم هذه المرة» ولم يرد أنهم لا 
يقربون بلاده. وطاتَفَرَيُونِ#: مجزوم: إما على أن «الا» ناهية» أو على أنها 
نافية» وهو معطوف على محل الجزاء داخل في حكمه كأنه قال: فإن لم تأتوني 
تحرمواء ولا تقربواء فلما سمعوا منه ذلك وعدوه بما طلبه منهم فلاقالوأ سَدُوه 


)١(‏ الشوكاني. 
زفق روح البيان. 


ا 


عَنَهُ أباةُ4؛ أي : سنطلبه من أبيهء ونحتال على أن ننتزعه من يدهء ونجتهد في 
ذلك بما نقدر عليه. وقيل معنى المراودة هنا: المخادعة منهم لأبيهم والاحتيال 
عليه حتى ينتزعوه منه؛ أي : ستخادعه عنه ونحتال في انتزاعه من يده» ونجتهد 
في ذلك. وفيه تنبيه على عزة المطلب وصعوبة مناله ونا لتَعِلُونَ» ما أمرتنا به 
غير مفرطين ولا متوانين فيه من أن نجيئك بأخيناء فإنهم كانوا محتاجين إلى 
تحصيل الطعام» ولا يمكن إلا من عنده. وعبروا”"' بما يدل على الحال تنبيهاً 
على تحقق وقوعه. كقوله تعالى: ©#وَإنَّ لين لَه 4©9. وقيل معناه: وإنا لقادرون 
على ذلك لا نتعانى به ولا نتعاظمه. 

«وَال4» يوسف ططإلِنْيو4؛ أي: لغلمانه الكيالين؛ أي: الموكلين على 
خدمة الكيل» جمع فتى؛ وهو المملوك شاباً كان أو شيخاً «أبْمَلُوا بصَعَئَيم» التي 
اشتروا بها الطعام وكانت نعالاً وجلوداً في َاِاِم4؛ أي: في أمتعتهم من حيث 
لا يشعرون؛ أي: دسوها في جواليقهم وذلك بعد أخذها وقبولهاء وإعطاء بدلها 
من الطعامء ووكّل بكل رَحْل واحداً من غلمانه يدس فيه البضاعة التي اشتري بها 
الطعام الذي في هذا الرحل. والمراد”'' بالبضاعة هنا: هي التي وصلوا بها من 
بلادهم ليشتروا بها الطعام؛ وكانت نعالاً وأدماًء فعل يوسف ذلك تفضلاً عليهم. 
وقيل: فعل ذلك ليرجعوا إليه مرة أخرى؛ لعلمه أنهم لا يقبلون الطعام إلا بثمن. 
قاله الفراء. وقيل: فعل ذلك ليستعينوا بها على الرجوع إليه لشراء الطعام. وقيل: 
إنه استقبح أن يأخذ من أبيه وإخوته ثمن الطعام. 

وقرأ الأخوان”" ‏ حمزة والكسائي ‏ وحفص عن عاصم وخلف العاشر: 
#لِفِئْييهو© ‏ بالنون ‏ واختار هذه القراءة أبو عبيد» ومثل هذه القراءة في مصحف 
عبد الله بن مسعودء وقرأ باقي العشرة وشعبة عن عاصم: #لفتيته© واختار هذه 
القراءة أبو حاتم والنحاس وغيرهما. قال النحاس لإفِييهِ» مخالف للسواد 


لص مه عل 


الأعظم ولا يترك السواد المجمع عليه لهذا الإسناد المنقطع» وأيضاً فإن فتية أشبه 


(1) الشوكاني. (0: الشوكاتي. 
(05: ذاه المسير والبحر المحيظ. 
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من فتيان؛ لأن فتية عند العرب لأقل العدد. وأمر القليل بأن يجعلوا البضاعة في 
الرحال أشبه. قال الزجاج: الفتية والفتيان في هذا الموضع المماليك. وقال 
الثعلبي: هما لغتان جيدتان مثل الصبيان والصبية. 


قلت: وكلتا القراءتين متواترتان ولا انقطاع في إسناد إحداهما. والجملة 
مستأنفة واقعة في جواب سؤال مقدر كأنه: فما قال يوسف بعد وعدهم له بذلك؟ 
فأجيب بأنه قال لفتيانه. قال أبو حيان: فالكثرة على مراعاة المأمورين» والقلة 
على مراعاة المتأولين» فهم الخدمة الكائلون أمرهم بجعل المال الذي اشتروا به 
الطعام في رحالهم مبالغة في استمالتهم إليه. . ثم علل يوسف عليه السلام ما أمر 
به من جعل البضاعة في رحالهم بقوله: الَلَهُرَ يمْرفْئآ4؛ أي: البضاعة #إدًا 
أنكَبَوًا4 ورجعوا #إك أَمْلِهِر»4؛ أي: دسوا بضاعتهم ودراهمهم التي اشتروا بها 
الطعام في أوعيتهم التي يحملون فيها الطعام؛ لكي يعرفوا بضاعتهم إذا رجعوا 
إلى أبيهم؛ أي: لكي يعرفوا لنا حق إكرامهم بإعادتها إليهم» وجعل ما أعطيناهم 
من الغلة مجاناً بلا ثمن إذا هم رجعوا إلى أهلهمء وفتحوا متاعهم فوجودها فيه. 


فجعل”' علة جعل البضاعة في الرحال هي معرفتهم لها إذا انقلبوا إلى أهلهم» 
وذلك لأنهم لا يعلمون برد البضاعة إليهم إلا عند تفريغ الأوعية التي جعلوا فيها 
الطعام» وهم لا يفرغونها إلا عند الوصول إلى أهلهم. ثم علل معرفتهم للبضاعة 
المردودة إليهم المجعولة في رحالهم بقوله: لَلَمْرْ ع4 إلينا طمعاً في برناء 
فإن العوز إلى القوت من أقوى الدواعي إلى الرجوع؛ فإنهم إذا عرفوا ذلك» وعلموا 
سيف ل د إليهم» وتفضل به من 

صلوا إليه عليهم. . نشطوا إلى العود إليه ولا سيما مع ما هم فيه من الجدب 
0 والحاجة إلى الطعام» وعدم وجوده لديهم» فإن ذلك من أعظم ما يدعوهم 
إلى الرجوع» وبهذا يظهر أن يوسف عليه السلام لم يرد البضاعة إليهم إلا لهذا 
المقصدء وهو رجوعهم إليه» فلا يتم تعليل ردها بغير ذلك» والله أعلم . 


)١(‏ المراغي. 


رف 


طلَمًا يَجَعوَا4؛ أي: فلما رجع إخوة رست حير سول بن معدن إل 
52006 #قَالواأ» لأبيهم قبل أن يشتغلوا بة بفتح المتاع : «يأباتا» إنا قدمنا 
على خير رجل» أنزلنا وأكرمنا كرامة عظيمة» لو كان رجلاً من أولاد يعقوب ما 
أكرمنا كرامتهء فقال لهم يعقوب عليه السلام: إذا رجعتم إلى ملك مصر فاقرؤوا 
عليه مني السلام» وقولوا له: إن أبانا يصلي عليك» ويدعو لك بما أوليتناء ثم 
قال لهم: أين شمعون؟ قالوا: ارتهنه ملك مصر عندهء وأخبروه بالقصة» ثم 
قالوا: يا أبانا #اميمَ نا لْكيّلُ»؛ أي: ميرة الطعام وكيله من مصر؛ أي: حكم 
ملك مصر بأنه سيمنع منا الكيل والميرة في المستقبل بعد هذه المرة إن لم نذهب 
إليه معنا بأخينا بنيامين» وهو إشارة إلى قول يوسف: #إن لَرَ تَأَتونٍ يو قلا كَل 
ل عِنى ول فَرَودٍ 4©9. والمراد بالكيل هنا: الطعام لأنه يكال. وفي هذه 
الجملة دلالة على أن الامتيار مرة بعد مرة معهود فيما بينهم وبينه عليه السلام. ثم 
ذكروا له ما أمرهم بهء فقالوا: ربل مَمَنآ 41 يامين إلى مصن:. وقية 
إيذان بأن مدار المنع عدم كونه معهم إن أرسلته معنا #يَحَكُمَلُ»4 بسببهء ونأخذ 
من الطعام مأ نحتاج إليه بقدر 0 ونكون قد وفينا له ما شرط غليناء والعرب 
تقول: كِلْتَ له الطعام» إذا أعطيته» واكتلت منه وعليهء إذا أخذت منه»ء أو توليت 
الكيل بنفسك 8وَإنَ ه4؛ أي: لأخينا بنيامين «الْحَنِفِظونَ» في ذهابه وإيابه من أن 
يصيبه سوء أو مكروهء ضامنون برده إليكء وكأنهه”"© كانوا يعتقدون أن أباهم لا 
د أن يرفض إجابتهم خوفاً عليه من أن يحدث مثل ما حدث ليوف عليه السلام 
بدافع الحسد من قبل» فكان جوابه لهم ما حكى الله سبحانه عنه بقوله: مَل 
ا عَليهِ إلا كنآ ابنذ عَل لويه هن ل4. 


1 0 3 3 زفق" ل 

وقرا ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر"'“: « نْكدَل 4 - بالنون 
آي : إن ارسطلعه معينا اكتلنا نحن» وإلا فقد منع منا الكيل. وقرأ حمز 
والكسائي وخلف العاشر: #يكتل* ‏ بالياء -؛ أي: إن أرسلته معنا يكتل أخونا 


)١(‏ زاد المسير. 
(؟) الشوكاني. 
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بنيامين» وإلا فقد منع منه الكيل. واختار”'' أبو عبيد القراءة الأولى» قال: 
ليكونوا كلهم داخلين فيمن يكتال» وزعم أنه إذا كان بالياء كان للأخ وحده؛ أي: 
يكتال أخونا بنيامين لنفسه مع اكتيالنا . وجملة قوله: ##وَّالَ» يعقوب: #هَلْ عَامتَك 
علد # مستأنفة في جواب 00 00 والاستفهام فيه إنكاري» بمعنى نين العفيء 
والكاف في قوله: «إِلّا كما قا انق 42 قي ين 4ل 24 العيث ممدر ةرق 
وآمن : فعل مضارع. والأمن العا بمعنى واحد. والاستفهام فيه إنكاري؛ 
أي :”' قال لهم يعقوب عليه السلام: كيف آمنكم على بنيامين» وقد فعلتم بأخيه 
يوسف ما فعلتم» وأنكم ذكرتم مثل هذا الكلام بعينه في يوسفء وضمنتم لي 
حفظهء فما فعلتم. فإذا لم يحصل الأمن والحفظ هناك. فكيف يحصل ههنا؟ 
فأنتم لا يوثق لكم بوعد. ولا يطمأن منكم إلى عهدء فما أشبه الليلة بالبارحة. 


والمعنى”": ما أمنكم على بنيامين إلا أمناً كأمني إياكم على أخيه يوسف من 
قبل “تيافيق: وقد قلتم في حقه ما قلتمء ثم فعلتم به ما فعلتم» فلا أثق بكم 
ولابحفظكم» وإنما أفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى . وقوله: ##فَأشَّهُ»# سبحانه 
0 معو 
0 َيرُ4 مني ومنكم من جهة كونه حَليظاً4 لبنيامين مرتب على محذوف 
: فتوكل يعقوب على الله ودفعه إليهم. » فقال: 210 ٍ حَ حَفْظًا * #وهو » 
0 وتعالى #أَرْحَمُ لريّحِينَ4 من أهل السموات والأرضين» فأرجو أن يرحمني 
بحفظه. ولا يجمع على مصيبتين» وهذا كما ترى ميل منه إلى الإذن والإرسال؛ 
لما رأى فيه من المصلحة وشدة الحاجة إلى ذلك؛ ولأنه لم ير فيما بينهم وبين 
بنيامين من الحقد والحسد مثل ما شاهد بينهم وبين يوسف. وفيه من التوكل على 
الله ما لا خفاء فيه. قال كعب: لما قال يعقوب: #فآشَّهُ حَيرٌ حَفِظًا» قال الله 
تعالى : وعزتي لأردن عليك كليهما بعدما توكلت علي» فينبغي أن يتوكل على 
الله ويعتمد على حفظه دون حفظ ما سواه» فإن ما سواه محتاج في حفظه إلى 
الأسباب والآلاتء والله تعالى غنى بالذات مستغن من الوسائط فى كل الأمورء 


)١(‏ المراح. 69 زاد المسير. 
(؟) روح البيان. 


وفي جميع الحالات» ولذا حفظ يوسف في الجبّ. 

ومعنى الآية: أن حفظ الله تعالى إياه خير من حفظهم له لما وكل يعقوب 
حفظه إلى الله سبحانه حفظه وأرجعه إليه» ولما قال في يوسف: وَأَحَافُ أن 
يَأْكُلَهُ أَلؤْئبُ4. . وقع له من الامتحان ما وقع. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو 
عمرو وابن عامر وأبو بكر عن عاصم: #حِمْظأ» والمعنى: خير حفظا من 
حفظكم. وقرأ حمزة الكسائي» وحفص عن عاصم وخلف العاشر: #حَير 
حَنِظا 4 - بألف -. وقرأ الأعمش شذوذاً: #خير حافظ» على الإضافة؛ أي: 
فالله تعالى متصف بالحفظ وزيادته على كل حافظ. وقرأ أبو هريرة: #خير 
0 كذا نقل الزمخشري» وهي رواية شاذة. وقال ابن عطية وقرأ ابن 

د: #فالله خير حافظا وهو خير الحافظين»» ٠‏ وهي رواية شاذة أيه 


دي ص عر م سس عر 


ولما فتحوا ميمه 00 أوعيتهم التي وضعوا فيها الميرة بحضرة أبيهم 
وعد سكيد ؛ أي: 0 الذي دفعوه ليوسف لذت افق تفضلاً 
فيها ما كان أعطوه من بضاعة 0 لما اشتروه من الطعام؛ إذ أن يوسف أمر 
فتيانه أن يضعوها في رحالهم» وهم لا يعلمون ذلك. 
وجملة قوله: #قَالُوا4 لأبيهم مستأنفة” في سؤال مقدر كأنه قيل: ماذا 
قالوا حينئظٍ؟ فقيل: قالوا لأبيهم ‏ ولعله كان حاضراً عند الفتح كما في 
«الإرشاد»» ويؤيده ما في القصص من أن يعقوب عليه السلام قال لهم: يا بني 
قدموا أحمالكم لأدعو لكم فيها بالبركة. فقدموا أحمالهم. وفتحوها بين يديه» 
فرأوا بضاعتهم في رؤوس أحمالهم» فقالوا عند ذلك ##يكتأبانا مَا بَفىي*؛ أي: 
أي شيء نطلب وراء ما وصفنا لك من إحسان الملك إلينا وكرمه الذي يوجب 
علينا امتثال أمره ومراجعته في الحوائج» وقد كانوا حدثوا أباهم بذلك على ما 
روي أنهم قالوا له: إنا قدمنا على خير رجل» وقد أنزلنا خير منزل وأكرم 


فق روح البيان. 
(0) البحر المحيط. 
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وفادتناء ولو كان رجلاً من آل يعقوب ما أكرمنا كرامته» ثم أكدوا صدق كلامهم 
بقولهم: «وهز..» الموجودة في الأوعية #يِصَعَئنا4؛ أي: ثمن ميرتنا حالة كونها 
0 !م4 ؟ أي: حالة كونها مردودة إلينا تفضلاً من حيث لا ندري بعدما منّ 
علينا بالمنن العظام. هل من مزيد على هذا فنطلبه؟ أرادوا الاكتفاء به في 
استيجاب الامتثال لأمرهء والالتجاء إليه فى استجلاب المزيد»ء فكل ما جثئنا به 
على غلائه وعظم قيمته هو هبة منه وتفضل منه علينا. وقرأ”'' علقمة ويحيى بن 
وثاب والأعمش: #ردت# ‏ يكسر الراء - نقل حركة الدال المدغمة إلى الراء بعد 
توهم خلوها من الضمة» وهي لغة لبني ضبة كما نقلت العرب في قيل وبيع. وقرأ 
عبد الله وأبو حيوة: : #ما تبغي »© بالتاء - على خطاب يعقوب» وروتها عائشة 
رضي الله عنها عن النبي علد وهي رواية شاذة وليست بمتواترة» ويحتمل ما في 
هذه القراءة الاستفهام والنفي كقراءة النون. 
تير أَهْلنَا4؛ أي: ونأتي بالطعام إلى أهلنا ونجلبه لهم برجوعنا إلى ذلك 
الملك 3 البضاعة» وهذا معطوف على محذوف» والتقدير: فنستعين بهذه 
البضاعة ونمير أهلنا برجوعنا إليه. يقال: مار أهله يميرهم ميراً إذا أتاهم بالميرة؛ 
وهي الطعام المجلوب من بلد إلى بلدء ومثله امتار. وقرأ أبو عبد الرحمن 
السلمي في رواية شاذة عنه: #ونمير» ‏ بضم النون ‏ من أمار الرباعي. #وَحَمَظ 
أحَانا» بنيامين في الذهاب والإياب من الجوع والعطش وسائر المكاره #وَنَرْدَادُ» 
بسبب إرساله مغنا #كُيْلَ بير »؛ أي: حمل بعير زائد على ما جتنا به هذه المرة 
يكال لنا لأجل أخينا؛ لأنه كان يعطي باسم كل رجل حمل بعير اقتصاداً وعدلاً 
بين الناس» وكأنه قيل: أي حاجة إلى الازديادء فقيل: ##دَلِكَ»©؛ أي: ما يحمله 
00 «حَيْلٌ يسِرر4؛ أي: مكيل قليل لا يقوم بأودنا؛ أي: أي كوس د 
المعنى: #ذَلِكَ»؛ أي: إن حمل البعير #حَيّْلُ يسِير4؛ أي: كيل سهل لا عسر 
فيه على ذلك المحسن الجواد؛ أي زيادة كيل بعير لأخينا يسهل على الملك. 
ولا يمتنع علينا من زيادته له؛ أي: لكونه يسيراً لا يتعاظمه ولا يضايقنا فيه 


)١(‏ روح البيان. 


يا 


واختار الزجاج هذا المعنى. 


«تال4 لهم أبوهم يعقوب ظلَنَ أَيَسِلَمُ4؛ أي: أخاكم بنيامين» ولن أطلقه 
معكم إلى مصر بعد ما عاينت منكم ما عاينت حي نُوْبونِ4؛ أي: حتى تعطوني 
«مَوَيمًا*؛ أي: عهداً مؤكداً باليمين مأذوناً فيه «يّرت» جهة #آنَِّ» تعالى؛ لأن 
توكيد العهود به مأذون فيه من جهته تعالى» فهو إذن منه تعالى. وقوله: لني 
بي جواب القسمء والاستثناء في قوله: «إِلّة أن يآ يكُم4؛ أي: إلا أن 
تغلبواء فلا تطيقوا ذلك» أو إلا أن تهلكوا جميعاً من أعم الأوقات» والمعنى : 
لن أرسله معكم حتى تحلفوا بالله تعالى لترجعن به ولتردنه إليّ في كل الأوقات 
إلا وقت الإحاطة بكمء وكونهه''' محاطاً بهم؛ إما كناية عن كونهم مغلوبين 
مقهورين بحيث لا يقدرون على الإتيان به البتة» أو كناية عن هلاكهم وموتهم 
عنيدا : واصلهمن العدئ»: فإن من أخاط .ب« العدى يصير مغلوياً عاجرا خم تفيد 
مراده» أو هالكاً بالكلية» ولقد صدقت هذه القصة المثل السائر وهو قولهم: 
البلاء موكل بالمنطق» فإن يعقوب عليه السلام قال أولاً في حق يوسف عليه 


0 بوثو م 


السلام: لوَآَمَاكُ أن يَأكُلَهُ الزِنْبُ4 فابتلي من ناحية هذا القول حيث قالوا: 


وب م 


«أكله الزِّنْثْ4. وقال هنا: طلَأَي بيه إِلَآ أن يماط يك 4 فابتلي أيضاً بذلك, 
وأحيط بهمء وغلبوا عليه كما سيأتى. وقوله فلم دَاتَوَهُ4؛ أي: أعطوه 
«مَوَيْقَهُرْ #؛ أي: عهدهم ويمينهم الذي طلبه منهم قبله حذف تقديره: فأجابوه 
إلى ما طبه فلما:آنؤه موثقهم. .. «قال4 يعقوب: «الله4 سبحانه وتعالى َل ما 
تَقُوْلُ4؛ أي: على ما قلناه من طلبي الموثق منكم» وإعطائكم لي ما طلبته منكم 
«وكلٌ4؛ أي: مطلع رقيب لا يخفى عليه منه خافية» فهو المعاقب لمن خان في 
عهده وفجر في الحلف به أو موكول إليه القيام بما شهد عليه منا. 


ولما 0 أولاد قوت سينو إن مصر.. خاف عليهم أبوهم أن 
تصيبهم العين لكونهم كانوا ذوي جمال ظاهر وثياب حسنة مع كونهم أولاد رجل 


)١(‏ الشوكاني. (؟) روح البيان. 
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واحد #وَثَالَ4 ناصحاً لهم: لا تَدَحْلُوأ» مدينة مصر لمن باب وَبِحِرِ» من أبوابها 
الأربعة #وَادسلوا من 5-5 مَفَرفَةِ) ؛ أي: مختلفة؛ أي: من طرق شتى وسكك 
مختلفة مخافة العين» فإن العين والسحر حق؛ أي: كائن أثرهما في المعين 
والمسحورء وصاهم بذلك في هذه الكرة؛ لأنهم كانوا ذوي جمال وهيئة حسنة 
مشتهرين في مصر بالقربة عند الملك؛ فخاف عليهم» إن دخلوا جماعة واحدة أن 
يصابوا بالعين» ولم يوصهم في الكرة الأولى؛ لأنهم كانوا مجهولين حينئذٍ 
مغمورين بين الناس غير متجملين تجملهم في الثانية» وكان الداعي إليها خوفه 
على بنيامين #وَمَآ أُغْن4؛ أي: وما أدفع عَم » بتدبيري #قرت4 قضاء #اللَِ4 
تعالى وتدبيره ين مَىَو»؛ أي: شيئاً ف«ايّرت* زائدة لتأكيد النفي؛ فإن الحذر لا 
يمنع القدر. ْ 

"ولع ترواية إلغاء الخلر ب الور”©2 4 كيت لا .وقد قالغال ول كلا بتري 
ِلَ مك4 وقال: طحَدُوا حِدْرَكُمَ4 بل أراد بيان أن ما وصاهم به ليس مما 
يستوجب المراد لا محالة» بل هو تدبير في الجملة» وإنما التأثير وترتب المنفعة 
عليه من العزيز القديرء وإن ذلك ليس بمدافعة للقدرء بل هو استعانة بالله تعالى 
وهرب منه إليه. 


وإنما قال: #امن أَبْوْبِ مُتَقرْمَةِ4”" لأنهم لو دخلوا من بابين مثلاً. . كانوا 
قد امتثلوا النهي عن الدخول من باب واحدء ولكنه لما كان في الدخول من بابين 
مثلاً نوع اجتماع يخشى معه أن تصيبهم العين.. أمرهم بأن يدخلوا من أبواب 


والمعنى: ولا أدفع عنكم ولا أجلب إليكم نفعاً بتدبيري هذاء بل ما قضاه الله 
عليكم فهو واقع لا محالة. قال الزجاج وابن الأنباري: لو سبق في علم الله أن العين 
تهلكهم مع الاجتماع. . لكان تفرقهم كاجتماعهم. وقال آخرون: ما كان يغني عنهم 
يعقوب شيئا قط حيث أصابهم ما أصابهم مع تفرقهم من إضافة السرقة إليهم . 
)١(‏ روح البيان. (؟) الشوكاني. 
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وقد اختلف العلماء فيمن عرف بالإصابة بالعين» فقال قوم: يملع من 
الاتصال بالناس دفعا لضرره تسيل أو غيره من لزوم بيته . وقيل : ينفى ١‏ وأبعد 
من قال إنه يقتل إلا إذا كان يتعمد ذلك» وتتوقف إصابته على اختياره وقصده ولم 
ينزجر عن ذلكء فإنه إذا قتل كان له حكم القاتل. 

ثم صرح يعقوب عليه السلام بأنه لا حكم إلا لله سبحانه وتعالى, فقال: 
#إن الْهَْكْم4؛ أي: ما الحكم مطلقا #إلا لَه سبحانه وتعالى لا لغيره»ء ولا 
يشاركه أحد ولا يمانعه شىء »2 فلا يحكم أحد سواه بشىء من السوء وغيره 
#عََيَهِ4 سبحانه وتعالى لا على غيره #اتَوَكأٌْ4؛ أي: اعتمدت في كل ما آتي 
وأذر. وفى هذ(" إيماء إلى أن الأخذ فى الأسباب ومراعاة اتباعها لا ينافي 
التوكل. وقد جاء فى الخبر: «اعقلها وتوكل»). 


وَعَكّهِ» سبحانه وتعالى دون أحد سواه #إَلْستَوكلٍ اموجن على العموم» 
لا على أمثالهم من المخلوقين» ولا على أنفسهمء ويدخل فيه أولاده وول 
أولياً؛ أي : فليثئق الواثئقون. والفاء”" فيه لإفادة التسبب» فإن فعل الأنبياء سبب 
لأن يقتدى بهم. وقال البيضاوي: جمع”" بين الحرفين في عطف الجملة غلن 
الجملة لتقدم الصلة للاختصاص كأن الواو للعطف والفاء لأفادة التسبب فإن فعل 
على عمله العدة؛ ويهيىء من الأسباب ما يوصل إليه على قدر طاقته» ثم بعد 
ذلك يكل أمر النجاح فيه إلى الله تعالى» ويطلب منه التوفيق والمعونة في إنجازه؛ 
فقد يكون من الأسباب ما يخفى عليه» أو ما لا تصل إليه يده. 


ص 


#وَلًَا مَخَنُ4؛ أي: ولما دخل أخوة يوسف المدينة لإيِنْ حَيّتُ أُمَرَهُمْ 
بوهم > ؛ أي: من المكان الذي أمرهم أبوهم الدخول منهء وهي الأبواب 
المتفرقة» وال (4) والمجرور في موضع الحال؛ أي: دخلوا متفرقين «إمَا كات » 


(03 المراعي» () البيضاوي. 


(؟) روح البيان. (5) روح البيان. 


0 


رأي يعقوب ودخولهم متفرقين طيْتْنى عَنْهُم»؛ أي: يدفع عنهم #يّس لَه ؛ 
أي: من جهته تعالى ين مَىْءِ»4؛ أي: شيئاً مما قضاه الله تعالى عليهم» والجملة 
جواب لما فقد”'' وقع عليهم قضاء الله تعالى حيث نسبوا إلى السرقة» وأخذ 
منهم بنيامين» وتضاعفت المصيبة على يعقوب عليه السلام. «إِلّا حَاجَةٌ في تَثين 
يَعْقُوبَ فَضَلهاً4؛ أي: لك0» الدخول على صفة التفرق أظهر حاجة في قلب 
يعقوب عليه الستللام ء وهي خوفه 0 من إصابة العين» وهذا تصديق الله تعالى 
لقول يعقوب: #ومآ أغَنٍ عَدكُم ير يرت أله يمن طوع» . 


ولفظة #حَاَةُ4 منصوبة”" بإلا؛ لكونها بمعنى لكنء ولفَضَلهَاً» بمعنى : 
أظهرهاء ووصى بها 0-0 والمعنى: إن رأي يعقوب عليه السلام في حق 
بنيه»ء وهو أن يدخلوا من الأبواب المتفرقة» واتباع بنيه له في ذلك الرأي ما كان 
يدفع عنهم شيئاً مما قضاه الله تعالى عليهم» ولكن يعقوب عليه السلام أظهر 
بذلك الرأي ما في نفسه من الشفقة والاحتراز من أن يعانوا؛ ف يصابوا 
بالعين» ووصى به؛ أي: لم يكن للتدبير فائدة سوى دفع الخاطر من غير اعتقاد 
أن للتدبير تأثيراً في تغيبر التقدير» وأما إصابة العين» فإنما لم تقع لكونها غير 
مقدرة عليهم. لا لأنها اندفعت بذلك مع كونها مقضية عليهم. وعبارة «الجمل» 
هنا: وتقرير انقطاع الاستثناء أن المستثنى منه شيء قضاه الله وأراده» والمستثنى 
شيء لم يرده الله؛ وهو إصابة العين لهمء فهذا لم يرده الله» ولم يقضه؛ إذ لو 
أراده لوقع مع أنه لم يقع ولم يحصل» هذا تقرير الانقطاع. انتهت 


لوَإِنَمَ4؛ أي: إن يعقوب عليه السلام #اذو ث4 جليل (لَنا كه عَلَنَسَهُ 4 
بالوحي ونصب الأدلة, ولذلك قال: وما مآ أن - مر لد من 4 لأن 
العين لو 0 أن تصيبهم أصابتهم وهم متفرقون. كما تصيبهم وهم مجتمعون؛ 
أي : 355 ' لذو علم خاص به وبأمثاله من الأنبياء لما أعطيناه من علم الوحيء 


)١(‏ الفتوحات. (9) روح البيان. 
(0) المراح. (4) المراغي. 


7١ 


وتأويل الرؤيا الصادقة» واعتقاده أن الإنسان يجب عليه في كل أمر يحاوله أن 
يتخذ له من الأسباب ما يصل به إلى غرضهء ويبلغ به إلى غايتهء ثم يتوكل بعد 


1 سء مرو 


و كهه ألثّاين لا يَعْلَمُوتَ* أسرار القدرء ويزعمون أن الحذر يغني 
عن القدرء أو المعنى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الواجب الجمع بين أخذ 
العدة والسعي في تحقيق الأسباب الصحيحة الموصلة إلى المرادء وبين الاتكال 
على الله؛ وهو ما تعله يككزب عله الام ولا يكفي تحقق الأسباب وحدها 
للحصول عليهء أو المعنى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن يعقوب عليه السلام 
بهذه الصفة والعلمء أو لا يعلمون ما كان يعلم يعقوب؛ لأنهم لم يسلكوا طريق 
إصابة العلم. وقال ابن عباسرضي الله عنهما: لا يعلم المشركون ما ألهم الله 
أولياءه. ‏ وقرأ الأعمش شاذاً: #مما علمناه» ذكره أبو حيان. 

الإعراب 
و شن القت لأنارة الوه ل د رت إِنَّ رق عَفُورٌ عور تحب 4 . 


#وّمآ» (و): حالية. #ما»: نافية. «أبْرَئُ تشح»: فعل ومفعول» وفاعله 
ضمير يعود على زليخا كما هو الراجحء أو على يوسفء. والجملة في محل 
النضب حال من فاعل القول المنحذوف تقديره: قلت ذلك الاعتراف ليعلم يوسف 
أني لم أخنه بالغيب حالة كوني غير مبرئة نفسي من السوء. #إنَّ#: حرف نصب. 
«النّفس»: اسمها. #الأْمَارة» : (اللام) : : حرف ابتداء. #أمارة»: خبر #إنَّ4. 
#بالشوي4 : متعلق بهء وجملة #إنَّ#4 مستأنفة مسوقة لتعليل النفي المذكور قبلها. 
طإِلَّا4: أداة استثناء. #ما#: اسم موصول بمعنى نفساً في محل النصب على 
الاستثناء. #رَحِمَ رَيَ#: فعل وفاعل» والجملة صلة الموصولء والعائد محذوف 
تقديره: إلا نفساً رحمها ربي بالعصمة كيوسف عليه السلام. إن يَق: ناصب 
واسمه. #عَفْوْرٌ #: خبر أول ل إن . #نّحُِ»: خبر ثان لهاء وجملة ##إنَّ» 


لوَهَالَ الْمَلِكُ أننونٍ بده أَنْتَدِضَه لِننِى كلما مم َال ِنَّكَ الوم لدَينَا مكينٌ أمِين». 
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سل ص ع 


وََالَّ ألْمَكُه: فعل وفاعلء. والجملة مستأنفة. ظاأنَبونٍ بو أَسْتَخْلِصَهُ 
لَقِبى4: مقول محكي ل#إثَالَ4. وإن شئت قلت: أنْتوقِ4: فعل وفاعل ونون 
وقاية ومفعول به. #بدء» متعلق به والجملة في محل النصب مقول #قال#. 
«أسْتَمْلِضَهُ4 : فعل ومفعول مجزوم بالطلب السابق. طلِنَقِيى»: متعلق به وفاعله 
ضمير يعود على ظألْمَكُ4» والجملة في محل النصب مقول #تَالَ4. لقَلما» : 
(الفاء): عاطفة على محذوف تقديره: فأتوه به فلما كلمه. #لما#: حرف شرط 
غير جازم. «كلْمَمّ4: فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على لآلْمَْكُ4»: والجملة 
الفعلية فعل شرط ل#لمَا». 8قَالَ#: فعل ماضء. وفاعله ضمير يعود على 
«ألْمَيكُ4» والجملة الفعلية جواب #لما» لا محل لها من الإعراب» وجملة #لمّا» 
معطوفة على تلك الجملة المحذوفة. #إِنَّكَ الْيوْمَ# إلى آخر الآية مقول محكي. وإن 
شئت قلت: #إِنّكَ4: ناصب واسمه. #ألومَ8: منصوب على الظرفية الزمانية 
تنازع فيه كل من #مكينٌ أَيِين4. «الَدَينَا4: في محل النصب على الظرفية المكانية 
مضاف إلى الضمير تنازع فيه أيضاً كل من الاسمين. لمَكينُ4: خبر أول 
ل«إنّ4. «أيِين4: خبر ثان لهاء وجملة #إِنَّ4: في محل النصب مقول 8تَالَ4. 


لدَالَ لَبْمَلتى َل حَرَآبنِ الْأرْضِ إن حيط عَلِيدٌ 4©9. 


#قَالَ*: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على يوسف. والجملة مستأنفة. 
لأجْمَلن4 إلى آخر الآية مقول محكي» وإن شئت قلت: #أَبْمَلي#: فعل ومفعول 
أول ونون وقاية» وفاعله ضمير يعود على ظالْمَلْكَ4» والجملة في محل النصب 
مقول لتَالَ»4. لعل حَرَآِنٍ الْأرِْضٍِ»: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بالمفعول 
الثاني المحذوف ل#إجعل4 تقديره: اجعلني والياً على خزائن الأرضء أو متعلق 
بااجْعَلن4 على تضمينه معنى ولّني. «إِنّ4: ناصب واسمه. سَفِيظٌ عَلِيهٌ4: 
خبران له. 

لوكدِكَ مكنا ِوْسْت ب الس يبرا ينها نت يكل فييث بَعَيَا م دنا 
لا ضِيعٌ أَجْرَ المْحَيِيِينَ 49 . 

«وَكَدَلِكَ4 (الواو): استئنافية. #كذلك»: صفة لمصدر محذوف معمول 


رذن 


للمَكنَا4 تقديره: ومكنا ليوسف في الأرض تمكيناً مثل التمكين الذي ذكرناه من 
إخراجه من السجن وتقريبه إلى الملك. ##لِوْسُتَ» : متعلق ب#امَكنَا4. وكذلك 
يتعلق به في الْأَرّضٍ» . . وفي «الفتوحات» قوله: #لِيوسَّقَ* يجوز في هذه اللام أن 
تكوق مععلقة بطمكا» على أن يكون مفعول 4529 مسدوفا تقديرة: مكنا 
ليوسف الأمورء أو على أن يكون المفعول به #حَيِّتُ» كما سيأتي» ويجوز أن 
تكون زائدة عند من يرى ذلك. ا ه. «سمين». #يتبوًا4 : فعل مضارعء وفاعله 
ضمير يعود على #يوسف*. #يتبَا©#: متعلق بهء والجملة الفعلية في محل 
النصب حال من #يوسف4. وفي «الخازن»: إن هذه الجملة في المعنى تفسير 
للتمكين. لحَيْتُ»: في محل النصب على الظرفية المكانية متعلق بسَبوَاً». 
«ينَآةُ#: فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود على #يوسف#» والجملة في محل 
الجر مضاف إليه ل#حَيِّثُ#. وفي «السمين» قوله : «يَتَبوًاُ» هذه جملة حالية من 
#يوسف4. ومنها يجوز أن يتعلق ب#بَتبَوا4: وأجاز أبو البقاء أن يتعلق 
بمحذوف على أنه حال من حَيّثُ4» وظحَيتُ4 يجوز أن يكون ظرفاً ب«يتبرَاُ4, 
ويجوز أن يكون مفعولاً به. اه. نْضِيبُ4: فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود 
على الله. ##ررَحْمَيِئَا#: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق به؛ ‏ والحجملة مستائقة: 
#من # : اسم موصول في محل النصب مفعول به. «تناك» : فعل مضارع» 
قعل يه الله» والجملة صلة #من*» الموصولة» والعائد محذوف 
تقديره: من نشاءه. #ولَا4»: (الواو): عاطفة. «لا»: نافية. لم4 : فعل 

0 وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة معطوفة على جملة ##نْصِيبُ#. 
«أَجْرَ الْمْحْسِدِنَ4: مفعول به ومضاف إليه. 


00-0 


6 004 


لد ل عن لليف اما وكا قرت 0 و بتر وقت تعا 
َه مَْفَهْرَ َه كم شكزرة 4069 . 

4 (الواو): استثنافية. (اللام): موطئة للقسم. #أجر الآخرة»: 
مبتدأ ومضاف إليه. #حَيْرٌ#: خبر المبتدأء والجملة الاسمية جواب القسم لا 
محل لها من الإعراب. «الدِينَ» : جار ومجرور متعلق ب#حَيرٌ©#. #عامنوأ»#: فعل 


>33 


ب 


وفاعل صلة الموصول. #وكَانا#: فعل ناقص واسمهء وجملة #يتْفُونَ# خيرهء 
وجملة #كان» معطوفة على جملة الصلة. #وجا إِخْوةٌ يُوسُْكَ*: فعل وفاعل 
ومضاف إليهء والجملة مستأنفة استئنافاً نحوياً. #تَدَسَلَْا4: فعل وفاعل معطوف 
على #جاء». #عَلَيهِ4: متعلق ب#دخل»4. #فَعَرفَهْر4: فعل ومفعولء وفاعله 
ضمير يعود على ##يْوْسُكَ*. والجملة معطوفة على جملة #دخلوا»؛ لأن العاطف 
هنا حرف مرتب. #وَهُمَ4: مبتدأ. #لَمُ»: متعلق بما بعده. #مُتكرُونَ#: خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب حال من مفعول #عرف4 والتقدير: 
فعرفهم يوسف حالة كونهم جاهلين له. 

«ولمًا جَهَرَهُم يَهَازِهمْ كَل أنثونٍ أن لم : ين أ ألا تروت أي أوفٍ الكبل وأنأ 
خَيْرٌ الْمْرِينَ 9©*. 

«وَلنَ4 (الواو): استئنافية. إلما»: حرف شرط. طجَهرَُْم4: فعل 
ومفعول؛ وفاعله ضمير يعود على 9يُوْشَكَ4. ليَهَازمَ»: متعلق به. «تَلَ» : 
فعل ماضء» وفاعله ضمير يعود على #يُوشق4». والجملة الفعلية جواب #لما», 
وجملة «لما» مستأنفة. أن بأ لَحْ يِنْ لُيكْ4: مقول محكي ل9كَّلَ4. وإن 
شئت قلت: #أنَبوْفِ4: فعل وفاعل ومفعول ونون وقاية. #ابأخ»: متعلق به 
والجيله في محل النصب مقول قال. «ل4: جار ومجرور صفة ل«أخ». ين 
أي44 : جار ومجرور حال من الضمير المستكن في الجار واليخورر قبلهء أو 
صفة ثانية ل#أخ». «ألا» : (الهمزة): للاستفهام التقريري. #لا»: نافية. 

ترَوَت4: فعل وفاعل» والجملة في محل النصب مقول #ثَال4. «أيّْه4: ناصب 

واسمه. #ووْفِ الْكَيِلَ4: فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على #بُوحْكَ4. 
والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #أن». وجملة #أن» في تأويل مصدر ساد 
مسد مفعولي #رأى* إن كانت علمية» أو منصوب على المفعولية ل«رأى» إن 
كانت بصرية» تقديره: ألا ترون إيفائي الكيل. ونا حَبْرُ الْمُزِِنَ# مبتدأ وخبر 
ومضاف إليه» والجملة الاسمية في محل النصب معطوفة على جملة #أن» على 
كونها سادة مسد مفعول رأى. 

#تإن لَرّ توف بو فلا كل لك عندى ولا عفرن 4©9. 


م 


##قإن» (الفاء) : فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا 
عرفتم ما قلت لكمء وأردتم بيان شأنكم إذا لم تأتوني به. . فأقول لكم إن لم تأتوني 
به : #إن©: حرف شرط جازم ٠‏ «لر: : حرف نفي وجزم. . «تأثوني»: فعل وفاعل 
ومفعول ونون وقاية مجزوم ب#الرّ4» وجزمه بحذف النون. «#يهء»: متعلق به 
والجملة الفعلية في محل الجزم ب#إن» الشرطية على كونها فعل شرط لها. 
«قلا#: (الفاء»): رابطة لجواب «إن» الشرطية وجوباً. «لا»: نافية. #كُيْلَ» : 
في محل النصب اسمها. «لك» : جار ومجرور خبر #لا# النافية» والجملة 
الإسمية في محل الجزم ب#إن» الشرطية على كونها جواباً لها. #ولا تَفَريْون»: 
جازم ومجزوم بحذف النونء وهذه النون نون الوقاية» وحذفت ياء المتكلم 
تخفيفاًء وجملة قوله: ولا نَفَرَهوْنِ4 في محل الجزم معطوفة على جملة «لا» 
النافية على كونها جواباً لإإن»: الشرطية» وجملة إإن» الشرطية في محل 
التصب :تقول لجوات" إذا المقدزة) وجملة إذا المقدرة منائفة اسعنافا بيائيا: 

#تَالُوأ سَبُرُودُ عَنْهُ أباه وَإنَا لَتَعِنُنَ 46 . 

لتَالُوأ4: فعل وفاعلء والجملة مستأنفة. #سَوُودُ عَنْهُ. . .* إلى آخر 
الآية: مقول محكي لطتَالُوا»» وإن شعت قلت: #ساراود 4 : فعل مضارع» وفاعله 
ضمير يعود على إخوة يوسف. #عنْه*: متعلق به. «#أباف» : مفعول بهء والجملة 
في محل النصب مقول #تَالُوا4. وَإِنَ4: ناصب واسمه. طالْمَعِلُونَ4 خبرهء 
واللام: حرف ابتداء» والجملة الاسمية في محل النصب معطوفة على الجملة 
الفعلية على كونها مقولاً لطتَالُوا» . 

طمَكَلَ لكيه بْمَلوا بِسَعَئَنَ في يدَلِنَ لَلَهْرَ يَنْرووُئبَآ إذا أنكبرًاً إك أَمْهِمْ 
لخر لكر تمت ©4. 

#وتَالَ#: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على #يُوسْفَ»#. #لفنْييو#: جار 
ومجرور متعلق بهء والجملة مستأنفة استثنافاً نحوياً. «ابْمَلُوأ يِصّعَتَم4 إلى آخر 
الآية: مقول محكي ل#قال#: وإن شئت قلت: #ابْمَلُوأ يِسَعَتيْمَ#: فعل وفاعل 
ومفعول» وجعل هنا بمعنى دس فلا يتعدى إلا إلى مفعول واحد. في رِكَِهِم» : 
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متعلق بهء والجملة الفعلية في محل النصب مقول #قال». طالَلَّهْر4: ناصب 
واسمه. 8 يِعْرِهرتا4: فعل وفاعل ومفعول به» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر 
#لعل4: وجملة #لعل»: في محل النصب مسوقة لتعليل ما قبلها على كونها مقول 
«قال». #8 إدَا»: ظرف لما يستقبل من الزمان مجرد عن معنى الشرط . #أنقَلَبِوا# : 
فعل وفاعل. إل أُمَلِهِمَ4: متعلق بهء والجملة الفعلية في محل الخفض بإضافة 
#إذا» إليهاء والظرف متعلق ب#اأَنشَلَبوَ4. والتقدير: لعلهم يعرفونها وقت 
انقلابهم إلى أهلهم. طلَلّمْرَ4: ناصب واسمهء وجملة ل9يرْحمُوت» في محل 
الرفع خبر #لعل»» وجملة #لعل* في محل النصب مقول #إقال» مسوقة لتعليل 
ما قبلها؛ أي: ولعل معرفتهم ذلك تدءوهم إلى الرجوع كما في «البيضاوي». 
«قلنًا يعوا اك لهم دلوأ انا ميعَ ين الكل كَرْسِلَ سنآ أحَانا يَكَئل 
«قلمًا» : (الفاء): فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره 
إذا عرفت ما قال يوسف لهم, وما عاهد عليهم من الإتيان بالأخ» وما قالوا له من 
مراودته من أبيه» وأردت بيان ما قالوا لأبيهم بعد ما رجعوا إلى بلادهم . . فأقرل لك. 
#لما رجعوا»» #لما»: حرف شرط غير جازم. #رَجَعُوَا#: فعل وفاعل. #إه 
أيهم 4 متعلق به والجملة فعل شرط ل#اما». ظَالُوأ4: فعل وفاعل» والجملة 
جواب #لما» في محل النصب مقول الجواب إذا المقدرة. #يكأباتا» إلى آخر 
الآية: مقول محكي» وإن شئت قلت: #يأباتا©: منادى مضاف». وجملة النداء 
في محل النصب مقول «تَالوأ4. 8مُيِمَ4: فعل ماض مغيّر الصيغة. 9يئًا»: 
متعلق به. #الْكيّدَلُ4: نائب فاعل» والجملة في محل النصب مقول هالو على 
كونها جواب النداء. «قَأرّسِلٌُ4 (الفاء): عاطفة تفريعية» #أرسل»: فعل أمرء 
وفاعله ضمير يعود على يعقوب. طمَمََآ: متعلق بهء أو حال من «آخ401. 
«أحانا» : مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة مفرعة على جملة قوله: ميم ينا 
لْكيَلُ4 على كونها مقولاً ل9تَالوأ4. «بَكمَلٌ4 : فعل مضارع مجزوم بالطلب 
السابق» وفاعله ضمير يعود على إخوة. يوسف. والجملة في محل النصب مقول 
«تلوأ». «وَإنَا4: ناصب واسمه. طلَمُ4: متعلق بما بعده. #الَحَفْظونَ: خبرهف 


ين 


واللام حرف ابتداء» والجملة الاسمية فى محل النصب معطوفة على جملة 
«#أرسل» على كونها مقول لقَالوا» . 

#ثَالَ هَل 12م عله إلا كنآ أبنفي عَك ليِيه ين بل نأ حدٌ حيطا 
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#مَالَ#: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على يعقوب» والجملة مستأنفة. 
مَل 1م452 إلى آخر الآية: مقول محكيء وإن شئت قلت: #مّلُ#: حرف 
الاستفهام الإنكاري. مك4 : فعل مضارع ومفعول به» وفاعله ضمير يعود 
على يعقوب. #عَلَيِهوِ4: متعلق به» والجملة الفعلية في محل النصب مقول 
«4[5. «إِلَّا4: أداة استثناء مفرغ. طكمآ4 : (الكاف): حرف جر وتشبيه. 
«ما»: مصدرية. لأأْمِنيّكُم» : فعل وفاعل ومفعول. #عَ أَخِيهِ»: متعلق به. 
وكذا قوله: ين قَبْلُ4: متعلق به أيضاً. والجملة الفعلية صلة اإما» المصدريةء 
ما مع صلتها: في تأويل مصدر مجرور بالكاف تقديره: كأمني إياكم على أخيه 
من قبل» الجر والمجرور صفة لمصدر محذوف تقديره: هل آمنكم عليه إلا أمنا كائنا 
كأمني إياكم على أخيه من قبل . #فَآَشَّهُ4 (الفاء): عاطفة لقول محذوف على فعل 
محذوف تقديره: فتوكل يعقوب على الله» ودفعه إليهم» فقال الله خير حافظاء #الله 
خير»: مبتدأ وخبر. #حَلفِظ4: حال من الضمير المستكن في طحَيرٌ4: أو تمييز 
منصوب باسم التفضيل» والجملة في محل النصب مقول لذلك القول المحذوف. 
«وهو أن ِحَمْ أليّجِينَ4: مبتدأ وخبرء والجملة في محل النصب معطوفة على جملة 
قوله: 1 2ه عل كزتها ستولا ززلك القرل المحدوفه 

وَل مسحو عه ويدوا بمبتهد ردت ل مَالرا كَأْبَانَا مَا بَنى هنزو 


زه 


يضلعئنا ردت 5 79 َتَمِيرٌ أَهْلَنَا وَتحْنَظ أََاَا وَبَرْدَادُ كُبَلَ بَعِيرٍ دَلِكَ كيل يسار . 
#وَلَمَا4 (الواو): استئنافية. #لما»: حرف شرط. #فسَحُوأ مَتَعَهُرْ*: فعل 
وفاعل ومفعول؛ والجملة فعل شرط ل#لما». ##وَجَدُوأ يِضَعبَهُرٌ #: فعل وفاعل 
ومفعول أول ل#وجد#. روت #4 : فعل ماضي مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير 
يعود على البضاعة. لأإِلَهَمَّ: متعلق به والجملة الفعلية في محل النصب 
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مفعول ثان ل#وجد# أو حال من البضاعة» وجملة #وَجَدُواأ» جواب #لما»» 
وجملة #لما» مستأتفة. قَالُوا4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. «يتأبَانا» إلى 
آخر الآية مقول محكيء وإن شئت قلت: #يتأبَاتَ4: منادى مضاف. وجملة 
النداء في محل النصب مقول #قَالْوأ4. 9إما»: استفهامية في محل النصب مفعول 
مقدم وجوباً. «تبنى4: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على إخوة يوسف. 
والجملة الفعلية في محل النصب مقول طقَالُوأ4 على كونها جواب النداء. 
«هلذوء يصلعننًا» : فنا وخبرء والجملة مستأنفة موضحة لجملة قوله: #إما 
بَنى». «ردَتَ»: فعل ماض مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود على 
البضاعة. مإِلمًا» : متعلق به. والجملة الفعلية في محل النصب حال من 
«يضَعَئنا4». «وَييرٌ أَهلَنَا4: فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على إخوة 
يوسف, والجملة في محل النصب معطوفة على جملة محذوفة تقديرها: نستعين 
بها ونمير أهلنا ذكره في «الفتوحات». 9وَتَحْنَ أنَانا4: فعل ومفعول. وفاعله 
ضمير يعود على إخوة يوسفء والجملة معطوفة على ما قبلها. «#وِيَرْدَادٌ كيل 
بَعيرٍ4: فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على إخوة يوسف» والجملة معطوفة 
على ما قبلها. 9دَلِكَ حَيّلُ4 : مبتدأ وخبر. «يييدٌ»: صفة «كَبْلٌ). 
قال أن أنْسِلمٌ سكم حَقَّ مُوبوْنِ مَوَيمًا تت ألو4 . 

#قالَّ4: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على يعقوب» والجملة مستأنفة. 
«أَنّ4: حرف نفي ونصب. #أَرِْهُ4: فعل ومفعول. وفاعله ضمير يعود على 
يعقوب» والجملة في محل النصب مقول #قال4. «مَمَكُمَ4: حال من مفعول 
«أَرْسِلمُ4. حَيَّ4: حرف جر وغاية. طتُوْبووِ4: فعل وفاعل منصوب بأن مضمرة 
وجوباً بعد حتى بمعنى إلى» وعلامة نصبه حذف النون: لأن أصله حتى تؤتونني» 
والنون المذكورة نون الوقاية» وياء المتكلم المحذوفة اجتزاءً عنها بكسرة نون 
الوقاية في محل النصب مفعول أول. طمَوَثِنًا#: مفعول ثان. «يّن ألَو4 صفة 
ل«مَوْئِْمًا» , والجملة الفعلية صلة أن المضمرة؛ أن مع صلتها في تأويل مصدر 
مجرور بحتى بمعنى إلى تقديره: إلى إيتائكم إيايّ موثقاً من الله. والجار 


والمجرور متعلق ب#أرسل». 
ا 


«لأتي بيه إِلَ أن يمآ يخ هَلنَآ اه مَونقَهُمْ َال أَمَهُ عَلَ ما نول يكِل». 

«التأش » : (اللام): موطئة للقسم. #تأتنني#: فعل مضارع مرفوع لتجرده 
عن الناصب والجازم» وعلامة رفعه ثبات النون المحذوفة لتوالي الأمثال» والنون 
المشددة: نون التوكيد الثقيلة: حرف لا محل لها من الإعراب» والواو المحذوفة 
لالتقاء الساكنين: في محل الرفع فاعل» والنون الأخيرة: نون الوقاية» و(الياء): 
ضمير المتكلم: في محل النصب مفعول به مبني على السكون. اييه»: جار 
ومجرور متعلق بهء والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لها من الإعراب» 
وجملة القسم مقول لقول محذوف تقديره: حتى تؤتون موثقاً من الله قائلاً: والله 
لتأتنني به. لطإِلّآ4: أداة استثناء مفرغ من أعم الأحوال؛ أو من أعم العلل. 
«أن#: حرف نصب ومصدر. #يّاط©: فعل مضارع مغيرء الصيغة منصوب 
ب«#أن4 . «يك 4 : جار ومجرور في محل الرفع نائب فاعل» والجملة الفعلية مع 
أن المصدرية في تأويل مصدر مجرور بإضافة المستثنى المحذوف تقديره: لتأتننى 
به على كل حال إلا حال الإحاطة بكم أو"لة العتسون مرو لاقني لعل د 
العلل إلا العلة الإحاطة بكم. طقَلَمَة#: (الفاء): فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت 
عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت أنه أبى من الإرسال معهم حتى يؤتوه 
موثقاً من اللهء وأردت بيان قوله وحاله بعد أخذ الميثاق منهم.. فأقول لك: لما 
أتوه. #لما#: حرف شرط غير جازم. طدَاتَوهُ مَويْفَهُُ»: فعل وفاعل ومفعولان؛ 
لأن أتى هنا بمعنى أعطى يتعدى إلى مفعولين» والجملة شرط ل#الما». #ثَال» : 
فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على يعقوب» والجملة جواب #لما» لا محل لها 
من الإعراب» وجملة #لما#: في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة. أله 
عل ما تقول © : مقول محكي لقال» وإن شعت قلت: #اأمَّهُ»: مبتدأ. #عل ما»: 
جار ومجرور متعلق ب#وكل©. #نقولٌ) : فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على 
يعقوب ومن معهء والجملة صلة ل#ما#. أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف 
تقديره: على ما نقوله. #وكِلٌ#: خبر المبتدأء والجملة الإسمية في محل النصب 
مقول #أقَالَ» . 


م 0200 ع سل 2 رصن عرعر م ٠.‏ و مر سر مه سه 4 صلا 
طوَيَالَ يَبيَ لا نَدَخْلُواْ مِنْ باب وَبحِرٍ وَأَدَخَلُوا من أبْوب مُتَفَرفَةَ وما أغنى عنكم 


يرك لَه ون شَنْءِ إن للك إِلَّ ينه عَكهِ مركت وَعَكو توك الْمتَوكَلون» . 


#وَدَالَ4: فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على يعقوب» والجملة ار 
على جملة #قال4» الأولى. #ايبيَ4: إلى آخر الآية: مقول محكي» وإن شئت 
قلت: #يبيَ4: منادى مضاف» وجملة النداء في محل النصب مقول ا 
«لا تَدَخْلْواأ» : فعل وفاعل مجزوم بلا# الناهية. #مِنْ باب وَبِجِرٍ#: جار ومجرور 
وصفة متعلق بلا تَدَعْلُوأ4. والجملة الفعلية في محل النصب مقول #إقال» على 
كونها جواب النداء. لوَأدعْلُاأ4: فعل وفاعل. طبن أَوب4: متعلق به. 
«مُتَرْفَةِ4: صفة 0 والجملة في محل النصب معطوفة على جملة قوله: 
«لا يَدَعْلُأ4. اوَمآ»: (الواو): عاطفة. #إما»: نافية. طأْفْنىي»: فعل مضارع» 
له يعقوب. #عكُم» : متعلق به والجملة في محل النصب 
معطوفة على جملة ظوَادَعْلوا4. «يب ألّ4: جار ومجرور حال من لشَىَّء» ؛ 
لأنه صفة نكرة قدمت عليها. #من»: زائدة. ##سَ»: مفعول #أَغنى 4 ؛ أئ: 
أغني عنكم شيئاً من قضاء الله تعالى. #إن4: نافية مهملة لانتقاض نفيها 
ب«إلًا». «التكم»: مبتدأ. «إلّا»: أداة استثناء مفرغ. «يَِّهِ4: جار ومجرور 
خبر المبتدأء والجملة في محل النصب مقول #قال». #اعَلَيَهوِ#: جار ومجرور 
متعلق بما بعده. #تَرَْ4: فعل وفاعل» والجملة في محل النصب مقول 
#قال». «اوَعَكيَوِ4: جار ومجرور متعلق بما بعده. «مَستوكل 4 : (الفاء): سببية كما 
مر في مبحث التفسير نقلاً عن «روح البيان»؛ و(اللام): حرف جزم وطلب. 
#يتوكل المتوكلون#: فعل وفاعل مجزوم بلام الأمرء والجملة في محل النصب 
معطوفة على الجملة التي قبلها . 

«وَلمًا مَل ين > م دن حَاجَةُ في 
ين بيب ققسها ري اثر عر لِمَا علَمنَهُ وَلَكنَّ كير ألنّان لا يَعَلْمُوت 4 . 

لوَلَنَا4: (الواو): استئنافية. #لما»: حرف شرط. ل«امَعَلُوا4: فعل 
وفاعل: والجملة فعل شرط ل#لما». ##يِن حَيّتُ»#: جار ومجرور متعلق 
ب«مَعَلوا4. «أْمَرَهُمْ أَبوْهُم»: فعل ومفعول وفاعل» والجملة في محل الجر 
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مضاف إليه ل#احيِّتُ»#. #تا»: نافية. #كات#: فعل ماض ناقصء واسمها ‏ 


ضمير مستتر فيها يعود على دخولهم من أبواب متفرقة. #يمْنىي4: فعل مضارعء 
وفاعله ضمير يعود على الدخول. #عَنْهُم»: متعلق به. 9يّنَ أسَّهِ»#: جار 
ومجرور حال من #تَىْء©. #ين نَىْو#: مفعول #ينْنىي4 وجملة #ينْنىي4: في 


محل النصب خبر لإكات4 وجملة «إكات4 جواب 8لِمَا» لا محل لها من . 


الإعراب» وجملة ظلِْمَا4 مستأنفة. #إِلَّا»: أداة استثناء بمعنى لكن؛ لأن 
الاستثناء منقطع. #حَابَةُ4: منصوب على الاستثناء. #فى نفس يَعْقُوبَ4©: جار 
ومجرور ومضاف إليه صفة أولى ل#حَابَةُ4. #اقَضَّدهَا»: فعل ومفعول» وفاعله 
ضمير يعود على الله تعالى» وجملة طافَضَلهاً)4 : في محل النصب صفة ثانية 
للحَابَة4. ©وَإِنَّهُ4: (الواو): استئنافية. #إنه»: ناصب واسمه. لذو عِلْرِ»: 
(اللام): حرف ابتداء. #إذو علم»: خبر #إن*» مرفوع بالواوء والجملة مستأنفة. 
«للِمَا4: (اللام): حرف جر وتعليل. #ما»: مصدرية. ظعَلَمَنَهُ4: فعل وفاعل 
ومفعول» والجملة صلة ل#امّا» المصدرية #إما# مع صلتها في تأويل مصدر مجرور 
باللام تقديره: لتعليمنا إياه» الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره: وإنما كان ذا 
علم لتعليمنا إياه . #ولكنّ كر ألنّاين4: ناصب واسمهء وجملة الا يتلمورت#: 
خبرهء والجملة الاستدراكية معطوفة على جملة قوله تعالى: لوَاِنَمُ ذو عِلَرِ ©. 


التصريف ومفردات اللغة 

#إنَّ ألنَفْسَ لَأْمَارَة يالشي»؛ أي: كثيرة الأمر لصاحبها بالسوء؛ أي: شأنها 
الأمر بالسوء لميلها إلى الشهوات, وتأثيرها بالطبع» وصعوبة قهرها وكفها عن 
ذلك. والسوء: الفعل القبيح. والأمارة: صيغة مبالغة تدل على الكثرة. 

#إِلّا مَا يَحِمَ» #إمَا#: واقعة على نفس من النفوسء» فلذلك كانت بمعنى. 

© أسْسَيْلصَهُ مضه لف تي 8 أجعله ااه 0 اا روا اران 
أفعلء فالسين والتاء فيه زائدتان» وإنما طلب الملك أن يستخلص يوسف لنفسه؛ 
لأن عادة الملوك أن ينفردوا بالأشياء النفيسة» ولا يشاركهم فيها أحد من الناس. 
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«إِنَّكَ انم لَدَينا مين أَمِنُ4؛ أي : ذو مكانة ومنزلة أمين؛ أي: مؤتمن على / 
كل شيء»ء فهما صفتان مشبهتان من 5 على وزن كرم» وأمن على وزن فرح» 
يقال: مكن فلان عند فلان إذا اتخذ عنده مكانة؛ أي: منزلة؛ وهي الحالة التي 
يتمكن بها صاحبها مما يريد. وقيل: المكانة: المنزلة والجاه» والمعنى قد عرفنا 
أمانتك ومنزلتك» وصدقك وبرائتك مما نسبت إليه» ومكين: كلمة جامعة لكل ما 
يحتاج إليه من الفضائل والمناقب في أمر الدين والدنيا. | ه. «خازن». وفي 
«المصباح»: مكن فلان عند السلطان مكانة ‏ وزان ضخم ضخامة ‏ إذا عظم عنده 
وارتفع» فهو مكين» ومكنته من الشيء: جعلت له عليه سلطاناً وقدرةٌ» فتمكن 
منه» واستمكن: قدر عليه» وله مكنة؛ أي: قوة وشدة» وأمكنته منه بالألف مثل 
مكنتهء وأمكنني الأمر سهل وتيسر. ا ه. 

#أجْعلنى عل حَرَآينٍ رض » ؟ أي : لمن على خزائن الطعام والأموال» 
وأراد بالأرض أرض مصر. إن حَفِيظٌ» للخزائن #عَلِيْمٌ4 بوجوه مصالحها. 
وقيل: حفيظ لما استودعني عليم لما وليتني. وقيل : حفيظ للحساب عليم أعلم 
لغة من يأتيني. «رَكَدَلِكَ مَك ِيُوسُتَ ف الْأرّضٍِ»4؛ أي: جعلنا له سلطانا . 

لفعرفَهم» المعرفة والعرفان: معرفة الشيء بتفكر في أثرهء وضده الإنكار. 

#وَلمًا جَهُرَهُْم #؛ أي : : وفر ركائبهم بما جاءوا لأجله. 

«يهَازِهِمَ4 وجهاز السفر: أهبته وما يحتاج إليه في قطع المسافة» ومثله 
جهاز الميت والعروس بالكسر والفتح» وبهما قرىء» والمتواتر هو الفتح. وفي 
«المصباح»: وجهزت المسافر بالتثقيل: هيأت له بجهازه»ء وجهاز السفر أهبته وما 
يحتاج إليه في قطع المسافة ‏ بالفتح والكسر ‏ لغة قليلة. | ه. 

«ألا تروت4 أصله تريون» تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفاء فالتقى 
ساكنان. ثم حذفت الألف لبقاء دالها؛ وهو فتحة الراءء» فصار ترون بوزن 
تفعون. 

«أنّ أوف الكيِلَ4 يقال: أوفى الشيء إذا جعله وافياً تاماً. «وَأنا حَيرٌ 
لْمُزِلِينَ# ؟ أي خير المستضيفين للضيوف وأكثرهم قرى. 


و 


ولا نشروْن4 وفي «القامرسء قرب - ككرمء وقرب كسمع قرباً وقربانا - 
ا بي |1 من بلادي؛ أي: ل ال 


2 ص بس 


تثكرة عَنةُ أنان» ؛ ؟أي: نخادع ونستميل برفق. وَإِنًا لَمَعِلُونَ 4 ؟ 
لقادرون على تلك المراودة. 


#وَمَالَ لفِنْيد؛ أي: لغلمانه الكيالين «ابَمَلُوأ يِسَعَئبْمَ4؛ أي: التي اشتروا 
بها الطعام الذي في هذا الرحلء وكانت نعالاً وأدماً. وقيل: دراهم» والبضاعة: 
المال الذي يستعمل للتجارة. #في يلاد 4: جمع رحلء» وهو ما يوضع على ظهر 
الدابة» وفوقه متاع الراكب وغيرهء والمراد هنا الأوعية التي يجعلون فيها ما 
يمتارونه من الطعام. #9إدَا أَنشَلوَا4؛ أي: رجعوا. 

#نَكتل4 : أصله نكتيل بوزن نغتنم» فتحركت الياء التي هي عين الكلمة» 
واتفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء ثم حذفت لالتقاء الساكتين» فوزنه الآن نفتل» 
وبحسب الأصل» نفتعل. ١‏ ه. «شيخنا». 

لمّلْ َامَنَكُم» أصله: أأمنكم بهمزتين» فقلبت الثانية ألفاًّ على القاعدة. 
#ين هَبَلُ#؛ أي: من قبل هذا الزمان. 


ولي وَأ فتحوأ متَعَهْرْ #؛ أي : : رحالهم؛ أي : الأوعية التي وضعوا فيها 


حال 


الميرة. #وجدوأ يسعتهِرٌ ؟ أي: التى دفعوها له؛ وهى ثمن الميرة. 


ته 


وتمير تمير أهلنا» ؛ أي : جلت الي المدرده بالجيدر وهي الطعام يجلبه 
الا ا د 147 411 أي: حمل جمل» ١‏ فيل بع ا كيل 


«ذَلِكَ َيل يسِيرٌ4؛ أي: قليل لا يكثر على سخائه كما جاء في قوله: 


وما تَلَمُوأ تَلِتَئُوأ تلسَئوا يها بآ إِلَّا ضيرا» أو سهل لا عسر فيه كما في قوله: «وَحانّ ذَللت 
عل قد يسِيرا» . 
#مويًا يرت 5 العهد المؤكد باليمين» وقيل: العهد بإشهاد الله 


: 


عليه. ا ه. «خازن». 

ال يك 4 ؛ ا إلا أن تغلبوا على أمركم. وإلا أن تهلكواء فإن 
من 8 به ار وتقول العرب: أحيط بفلان إذا هلك» أو قارب 
هلاكه . 


ل 0 9 طَّ 


ممعم 


لعل ما تَقُولُ وكِلُّ4؛ أي: مطلع رقيب» فإن الموكل بالأمر يراقبه ويحفظه. 


البلاغة 


وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة» وضروباً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: المبالغة في قوله: «الَأْمَارَة بالشر» لم يقل: آمرة مبالغة في وصف 
النفس بكثرة الدفع في المهاوي والقود إلى المغاوي؛ لأن قَعَّالاً من أبنية 
المبالغة. 


ل[ سر ص لك و 


ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: 9الِلَدِينَ امنوأ وَكانوا يفون وهم 
المحسنون للتوصل إلى وصفهم بالإيمان والتقوى بعد وصفهم بالإحسان مبالغة في 

ومنها: التضمين في قوله: 9وَلَما جَهرَهُم يجَهَازْهِمَ4 ضمن جهز معنى أكرم» 
فلذلك عداه بالباء ؟ أي : ولما أكر مهم بجهازهم ؛ أي بتحصيله لهم . 

ومنها: الجناس المغاير بين «الْكيَلُ4 وبين بتكمل في قوله : 00 
مي ونا الكل دَدسِلُ مَمنآ كما تَكَئَلُ4. والممائل في قوله: ظهَلٌ َامَتَكيٌ 
َيِه إلا كنا لَنيَي عَلحَ أَحِيه كل وفي قوله: 9و مر ايك لجيه 

ومنها: التشبيه فى قوله: «#إِلَّا حكمآ نمك 4 ؛ أ إلا ائتماناً كائتماني 
لكم على أخيهء شبه ائتمانه لهم على هذا بائتمائه لهم على ذاك. ا ه. اسمين». 

ومنها: الكناية في قوله: #إِلَّآ أن يماط 44 لأن الإحاطة حقيقة في 
إحاطة العدوء وهو هنا كناية عن الهلاك؛ أي: إلا أن تهلكوا. 


مه 


ومنها : الجناس المغاير في قوله: #ولمًا جه جه هم يحَهَازْهِم». 

ومنها: المجاز العقلي في قوله: أيه أُوفي لْكِيِلَ4 لما فيه من الإسناد إلى 
السبب؛ لأنه الآمر. 

ومنها: الطباق بين عرف وأنكر في قوله: #فعرفهم وَهمْ لم منكرون». 

ومنها: الإطئاب في قوله: ظ تَدَخْلُوا من باب وح وَأَدَخْلُواأ من نَ باب مَقرْفَةَ 4 
وهو زيادة اللفظط على المعنى المراد؛ وفائلته : تمكين المعنى من النفس ورسوخه 
ها ونه أفاعن المسينات الدع ماانتى :طياق المتلنة: 

ومنها: القصر في قوله: ظإِن الحم إلا ينه وقوله: «عَليَه تَوكلْتٌ 24 
وقوله: «وَعَلْهِ متو مك4 . 

ومنها: الإتيان بصيغة الاستقبال في قوله: أن أوفي ألْكَيلَ4 مع أنه قال لهم 
هذه المقالة بعد تجهيزهم؛ للدلالة على أن ذلك عادته المستمرة. 

ومنها : 0 00 المستقبل بالماضي في قوله: ونع ما ِنَا الكل » ؛ 
لأنه يراد به المنع في 

ومنها: الزيادة ا مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د عاد عا 


ك6 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


سر سر م 


وَلَمّا دَخَلُوَاْ عل وسقت اوبوت إِلَيْهِ أَحَاهُ مَالَ إن أتأ أخوك قلا تَبْميس يما 

كَانوأ أ يموت 099 قلا هد دع جَهَرَهُم يهَازِهِمَ - 0120 أليَقَاء في رَعْلٍ أَحِيهِ ثم 5 مدن سَنّهًا 
ا و 0 00 ها 7 سخ مو 0 رام مس 

د كك تكرفة © كلا ياتلا 50000 أ تَفْقِدُ صُوَاءَ أَلْمَلِكِ . 


ًَ 


اين 5-ظش22ظ2ظ152 ا سكي (0) الوأ جَروُم من ود في 


ل دأ لمهم قبل وطَء أَحِوِ ته ُسْتَخْرَجَهًا من 
وَل لَحِيةِ كَدَنْلَ كذ لِوْسْفٌ ما كن َأَمْدٌ لُحَاءُ ون الكك د 
تون تقذ سل دك يد 9 9 كنا به يذ نقذ عرق 18 
من مَل هَأْسَرَّهَا وْسْكُ ف تَقَبِو وَلَمْ يبَدِهَا لَهُرْ مَالَ أنثر سر مَحكانًا وَللَهُ 
تصِفُورت 9 الوأ يكأيبا الْمَرْرُ ! 500 كن كا قن اكذا تككاة نا ترَمكَ ِنّ 


#7 سس سرح مم 


الْمَحسنين (2)) فَالَ مَعَادٌ أله أن يأر د ]لا من وَجَدْنا متعدًا عيلةه | نا إِذّا لَطُمُورت 699 قَلَنًا 


أسجسَئوأ ينه حلا با ل كبر ألم تدكا أت با قَدَ أخدّ عَلَيِكُم مَوْئِنَا يَنَ 
لَه وَمِن هَل ما مَيَطِتّمَ في يُوسشفٌ َلَنْ ره عه ير 
او و انآ اك بتك سدق ماركا إلا ينا ْنَا و 
شن نب حنفولية ©) سكل القزية الى سنا ذا ويم أل با ب َالَف 


ا آ#ك 0 ب 5 جل 2 2 2 6 42 
© فَالَ بل سَوَلتَ لَك أنشسك 1 600 2 لله أن يتمد : جميعا إِنَّمْ هو 
077 جيم ل د ص راب لد ب ليده سس عع لس معرء مور 
ليذ التجكبذ © ريل عن . 1 اق 00 بِيِضّتْ عَيناةُ مرت الحزن فهو 


كليم 4©9. 
التفسير وأوجه القراءة 


#وَلَمَا محَنُوَأ4؛ أي: ولما دخل إخوة يوسف #عَل يُوسّكَ»# في مجلسه 
الخاص به بعد دخولهم باحة القصر من حيث أمرهم أبوهم ءات » يوسف 
وضمّ #إلتو4؛ أي: إلى نفسه في الطعام والمنزل والمبيت «أكاه4 الشقيق 
بنيامين» وقد حصل ما كان يتوقع يعقوب» أو فوق ما كان يتوقع من الحنوٌ عليه 


/وء 


قال المفسرون''؟: لما دخل إخوة يوسف على يوسف عليه السلام. . 
قالوا: أيها الملك هذا أخونا الذي أمرتنا أن نأتيك بهء فقد جئناك بهء فقال لهم: 
أحسنتم وأصبتم» وستجدون ذلك عنديء ثم أنزلهم وأكرم نُزلهم» ثم إنه أضافهم 
وأجلس كل اثنين على مائدة» فبقي بنيامين وحيداًء فبكى وقال: لو كان أخي 
يوسف حياً. . لأجلسني معهء فقال لهم يوسف عليه السلام» لقد بقى هذا وحدهء 
فقالوا: كان له أخ. فهلك. قال لهم: فأنا أجلسه معي» فأخذه فأجلسه معه على 
مائدته» وجعل يؤاكله. فلما كان الليل أمرهم بمثل ذلك» وقال كل اثنين منكم 
ينامان على فراش واحدء فبقي بنيامين وحدهء فقال يوسف: هذا ينام عندي على 
فراشي» فنام بنيامين مع يوسف على فراشهء فجعل يوسف يضمه إليه» ويشم 
ريحه» ويشم ريح أبيه منه حتى أصبحء فلما أصبح قال لهم : إني أرى هذا الرجل 
وحيداً ليس معه ثان» وسأضمه إلى فيكون معي في منزلي» ثم إنه أنزلهم وأجرى 
عليهم الطعام. فقال رويبل: ما رأينا مثل هذا قطء فلما خلا به.. قال له 
يوسف: ما اسمك؟ قال: بنيامين. قال: وما بنيامين؟ قال: ابن المشكّل. وذلك 
أنه لما ولدته أمه هلكت. قال: وما اسم أمك؟ قال: راحيل بنت لاوى. قال: 
فهل لك من ولد؟ قال: لي عشرة بنين. قال: فهل لك من أخ لأمك؟ قال: كان 
لي أخء فهلك. قال يوسف: أتحب أن أكون أخاك بدل أخيك الهالك؟ قال 
بنيامين: ومن يجد أخاً مثلك أيها الملك: ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل» 
فيكى يوسف عليه السلام» وقام إليه وعانقه و#مَالَ إِيّْ ا لَمُوكَ» يوسف الذي 
فقدتموه صغيراً #مّلا تَبْتيسَ»#؛ أي: فلا تحزنء» وقال أهل اللغة: تبتئس تفتعل 
من البؤس؛ وهو الضرر والشدة» والابتئاس: اجتلاب الحزن والبؤس؛ أي: فلا 
تحزن ولا تتأسف #يمًا كانوأ يَمْملُوسَ؟ بنا فيما مضى من الضرر والأذى» فإن 
الله تعالى قد أحسن إلينا وجمع بيننا بخير؛ أي: فلا تلتفت إلى ما صنعوه بنا فيما 
تقدم من أعمالهم المنكرة» ولا يلحقن بك بعد الآن بؤس؛ أي: مكروه ولا شدة 


)١(‏ الخازن. 


م4 


بسبب: ما كانوا يعملون من الجفاء وسوء المعاملة بحسدهم لي ولكء» وأمره أن لا 
يخبرهم» بل يخفي الحال عنهم. وقال بنيامين: أنا لا أفارقك أبداً. قال يوسف 
عليه السلام: قد علمت اغتمام والدك بي »2 فإذا حبستك عندي ازداد غمه» ولا 
يمكنني هذا إلا بعد أن أشهرك بأمر فظيع» وأنسبك إلى ما لا يحمد. قال: لا 
أبالي فافعل ما بدا لك» فإني لا أفارقك. قال يوسف عليه السلام: فإني أدس 
صاعي في رحلك, ثم أنادي عليك بالسرقة لأحتال في ردك بعد إطلاقك معهم. 
قال: فافعل ما شئتء فذلك قوله تعالى: لأمْلَمًَا جَهَرَهُم4 يوسف وهيأهم 
«يهَازِهِم4؛ أي: بأهبة سفرهم؛ أي: فلما هيأ يوسف لهم ما يحتاجون إليه 
للسفرء وحمل لهم أحمالهم من الطعام على إبلهم» وعبّر”'' هنا بالفاء إشارة إلى 
طلب سرعة سيرهم وذهابهم إلى بلادهم؛ أي: لأن الغرض منه قد حصل» وقد 
عرفت حالهم بخلاف المرة الأولى» كان المطلوب فيها طول مدة إقامتهم؛ 
ليتعرف الملك حالهم. #جَمَلَ4 يوسف عليه السلام #أَسَقَايَة4؛ أي: المشربة ‏ 
بكسر الميم - وهي صاع من ذهب مرصع بالجواهر؛ أي: محلى بالرصائع» وهي 
حلق يحلى بهاء الواحدة رصيعة وكان يشرب فيه الملك» فيسمى سقاية باعتبار 
أول حاله؛ وصاعاً باعتبار آخر أمره؛ لأن الصاع آلة الكيل يسع أربعة أمداد. 
فالسقاية إناء يشرب منهء» جعلها يوسف مكيالاً؛ لئلا يكال بغيرهاء وكان يشرب 
فيهاء أو كال بها لإخوته إكراماً لهم. وكانت من ذهبء وقيل: من فضةء وكان 
الشرب في إناء الذهب والفضة مباحاً في الشريعة الأولى» فالسقاية والصّواع اسم 
لإناء كما مر آنفاً ؛ أي : دس يوسف مشربته التي كان يشرب فيها #فى رَحْلٍ حيو » 
الشقيق بنيامين؛ أي: في وعاء طعامه. والمعنى: فلما قضى لهم حاجتهمء 
ووفاهم كيلهم جعل الإناء الذي يكيل به الطعام في رحل أخيه. وفي قوله: 
#جمَلَ أَلسْقَايَة4 إيماء إلى أنه وضعها بيده ولم يكل ذلك إلى أحد من فتيانه 
كتجهيزهم الأول والثاني؛ لثلا يطلعوا على مكيدته. 


ثم ارتحلوا راجعين إلى بلادهم» فأمهلهم يوسف حتى خرجوا من العمران» 
() الفتوحات. 


اح 


ولما انفصلوا عن مصر نحو الشام.. أرسل يوسف وراءهم من استوقفهمء. 
فاستوقفهم فوقفوا لاثم أَدَنَ» ونادى طمُوَوْنُ4؛ أي: مناد من فتيان يوسفء قيل: 
اسمه أفراييم كما في «روح البيان»؛ أي: نادى منادٍ برفع صوته مرارا كثيرة قائلا : 
أنَنُهًا َلِْير4؛ أي: أيتها القافلة التي فيها الأحمال ويا أصحاب الإبل التي 
عليها الأحمال. والعير”'' في الأصل: كل ما يحمل عليه من الإبل والحمير 
والبغال» سمي بذلك؛ لأنه يعير؛ أي : يذهب ويجيء. والمراد هنا: أصحاب 
الإبل ونحوها. ©إِنَّكُمْ لسَْرفْونَ» صواعنا فقفوا لنفتشكم. وقرأ عبد الله فيما نقل 
الزمخشري شذوذاً: #وجعل السقاية في رحل أخيه ثم أمهلهم حتى انطلقوا ثم 
أذن#. وفي نقل ابن عطية #وجعل السقاية» - بزيادة واو دون الزيادة التي 
زادها الزمخشري بعد قوله: «افى رَمْلِ أَحِيو» وثم تنتفي المهلة بين جعل السقاية 
والتأذين» ذكره أبو حيان. 

والخلاصة: افتقد فتيان يوسف عليه السلام السقاية”"2؛ لأنها الصواع الذي 
يكيلون به للمتارين» فلم يجدوهاء نأذن مؤذنهم بذلك؛ أي: كرر النداء به كدأب 
الذين ينشدون المفقود في كل زمان ومكان قائلاً: أيتها العير إنكم لسارقون؛ 
أي: يا أصحاب العير قد ثبت عندنا أنكم سارقون» فلا ترحلوا حتى نفتشها في 
رحالكم. 

فإن قلت:”" هل كان هذا النداء بأمر يوسف عليه السلام أم لا؟ء فإن كان 
بأمره» فكيف يليق بيوسف مع علو منصبه» وشريف رتبته من النبوة والرسالة أن 
يتهم أقوماء وينسبهم إلى السرقة كذبا مع علمه ببراءتهم عن تلك التهمة التي 
نسبوا إليها؟ 

قلت: ذكر العلماء عن هذا السؤال أجوبة: 

أحدها: أن يوسف لما أظهر لأخيه أنه أخوه قال: لست أفارقكء» قال: لا 
سبيل إلى ذلك إلا بتدبير حيلة أنسبك فيها إلى ما لا يليق» قال: رضيت بذلك» 


)١(‏ الفتوحات. (©6 الخازن. 
(؟) المراغي. 


فعلى هذا التقدير لم يتألم قلبه بسبب هذا الكلام» بل قد رضي بهء فلا يكون 
ذنباً . 

الثاني : أن يكون المعنى: إنكم لسارقون ليوسف من أبيه إلا أنهم ما أظهروا 
هذا الكلام» فهو من المعاريض» وإِنَّ في المعاريض مندوحةً عن الكذب . 

الثالث: يحتمل أن يكون المنادي ربما قال ذلك على سبيل الاستفهام؛ 
وعلى هذا التقدير لا يكون كذباً . 

والرابع: ليس في القرآن ما يدل على أنهم قالوا ذلك بأمر يوسف. وهو 
الأقرب إلى ظاهر الحال؛ لأنهم لما طلبوا السقاية» فلم يجدوهاء ولم يكن هناك 
أحد غيرهم. ل ل اليا تيا ذلك بناء على 
غلبة ظنهم. اه. «خازن)». 


تالأ ؟ أي: قال أخوة يوسف للمؤذن ومن معه #و#» قد وقفوا و#أقبلوا 
عليهم»#؛ أي: والحال أنهم قد التفتوا إلى جماعة الملك المؤذن وأصحابه 
والفقد: غيبة الشىء عن الحس بحيث لا يعرف مكانه» تقول: فقدت الشىء إذا 
عدمته بأن ضل عنك لا بفعلك. وقرأ السلمي شذوذ”'2: #تفقدون» ‏ بضم التاء 
- من أفقدته إذا وجدته فقيداً نحو أحمدته إذا وجدته يحمودا ؛ وضَعّف هذه 
القراءة أبو حاتم. قال أهل الأخبار”': لما وصل الرسل إلى إخوة يوسف قالوا 
لهم: ألم نكرمكم ونحسن ضيافتكم» ونوف إليكم الكيل ونفعل بكم ما لم نفعل 
بغيركم؟ قالوا: بلى» وما ذاك؟ قالوا: فقدنا سقاية الملك ولا نتهم عليها غيركم؛ 
فذلك قوله تعالى: طقَالَواْ وأقْبَُواْ عَلَتَهم»؛ أي: عطفوا على المؤذن وأصحابه. 


وقالوا: ما الذي تفقدون, والفقناة؟ ضد الوجود. 

لقَالُوأ4؛ أي: قال المؤذن وأصحابه في جوابهم ظنَفْقَدُ صُوَامَ أَلْمَلِكِ» ؛ 
)١(‏ البحر المحيط . 
)1١(‏ الخازن. 


ه١‎ 


أي: نطلب إناء الملك الذي كان يشرب فيه ويكيل بهء وإنما اتخذ هذا الإناء 
مكيالاً لعزة ما يكال به في ذلك الوقت؛ أي: نفقد الصواع الذي عليه شارة 
الملك. وقرأ الجمهور”'': «صّوَاءَ» بزنة غراب بضم الصاد بعدها واو مفتوحة 
بعدها ألف بعدها عين مهملة. وقرأ أبو حيوة والحسن وابن جبير فيما نقل ابن 
عطية كذلك إلا أنه كسر الصاد. 

وقرأ أبو هريرة ومجاهد: #صاع4 - بغير واو وعلى وزن ناب» فالألف 
فيها بدل من الواو المفتوحة. وقرأ أبو رجاء: #صوع# على وزن قوس. وقرأ 
عبد الله بن عون بن أبي أرطبان: #صوع» ‏ بضم الصاد ‏ . وقرأ أبيّ: 
#صياع# . وكلها لغات في الصاع. وقرأ الحسن وابن جبير فيما نقل عنهما 
صاحب «اللوامح» #صواغ# ‏ بالغين المعجمة ‏ على وزن غراب. وقرأ يحيى بن 
مصدر صاغء وصواع وصوع مشتقان من الصوغ مصدر صاغ يصوغ أقيما مقام 
المفعول بمعنى مصوغ الملك. فهذه ثمان قراءات في هذا الحرف كلها لغات» 
والمتواتر منها واحدة وهي قراءة الجمهور» وهذا اللفظ يذكر ويؤنث» وفيت 
الصواع على صيعان كغرات وغربات» والصاع على أصوع . 

قال المؤذن: #وَلِمن جاه بى 4 ؛ أ بالإناء من عند نفسه مظهراً له قبل 
التفتيش حل بير ©؛ أي : حمولة جمل من الطعام أجرة له وغل ؟ #وآنأ 
يهء»؛ أي: بذلك الحمل #رَعِيةٌ4؛ أي: كفيل ضامن أؤديه إليه؛ لأن الإناء 
كان من الذهبء. وقد اتهمنيى الملك. وفيى «البحر؛»: #وَلِمَن جَآهَ بي»؛ أي: 
ولمن دل على سارقه وفضحه جل يمير »#؛ أي وسق بعير من طعام جعلاً لمن 
حصله. وفي قوله: جل بَعِيرٍ» دليل على أن عيرهم كانت الإبل لا الحمير” . 
وهذه الآية”": تدل على أن الكفالة كانت صحيحة في شرعهم» وقد حكى 
رسول الله يقد بها في قوله: 5 الحميل غارم» والحميل: الكفيل. 


)١(‏ البحر المحيط. (*) الخازن. 
(؟) المراغي. 


ردك 


فإن قلت: كيف تصح هذه الكفالة مع أن السارق لا د يستحق شيئاً؟ 

قلت: لَمْ يكونوا سراقاً في الحقيقة» فيحمل ذلك على مثل رد الضائع» 
فيكون جعالة» ولعل مثل هذه الكفالة كانت جائزة عندهم في ذلك الزمان» 
فيحمل عليه. 

0 أي: إخوة يوسف متعجبين من مقالة الرسل #اتَأنَّو قسم فيه 

معنى التعجب مما أضيف إليهم من السرقة» والتاء بدل من الواو مختصة باسم الله 
تعالى: ظلَقَدَ عَلِمَشّم»4 فيه معنى القسمء فهو تأكيد للقسم قبله؛ أي: والله لقد 
علمتم وعرفتم يا أصحاب يوسف لإنًا جقكا» نحن في هذه البلدة 8لنَفْسِدَ في 
لْأَيَضٍ» ؛ أي: لنفعل الفساد فى أرض مصر بمضرة الناس ولنسرق فيهاء فإنه من 
أعظم الفساد #وبًا كا سَرِقِين4؛ أي : ما كنا نوصف بالسرقة قط . والمعنى:”"' ما 
سو ا و ل وو 

ن إلينا فكيف تقولون لنا إنكم لسارقون؟ لأنه”"' قد ظهر من أحوالهم وامتناعهم 
م امرك ف قزل اسايق كن )قار بإرسال الدواب في مزارع الناس» 
ولأنهم لما وجدوا بضاعتهم في رحالهم حملوها من بلادهم إلى مصرء ولم يستحلوا 
أخذها. وإنما حكموا بعلمهم ذلك”"؛ لأن العلم بأحوالهم الشاهدة يستلزم العمل 
بأحوالهم الغائبة. قال المفسرون””*؟: إن إخوة يوسف حلفوا على أمرين: 

أحدهما: أنهم ما جاؤوا لأجل الفساد في الأرض. 

والثاني: أنهم ما جاؤوا سارقين» وإنما قالوا هذه المقالة؛ لأنه كان قد 
ظهر من أحوالهم ما يدل على صدقهمء. وهم أنهم كانوا مواظبين على أنواع الخير 
والطاعة والبر حتى بلغ من أمرهم أنهم شدوا أفواه دوابهم؛ لئلا تؤذي زرع 
الناس» ومن كانت هذه صفته. . فالفساد في حقه ممتنع. وأما الثاني وهو أنهم ما 
كانوا سارقين» فلأنهم قد كانوا ردوا البضاعة التي وجدوها في رحالهمء. ولم 


)١(‏ روح البيان. | (9) روح البيان. 
(؟) المراح. (8) الخازن. 


وه 


يستحلوا أخذهاء ومن كانت هذه صفته.. فليس بسارق». فلأجل ذلك قالوا: 
«لَقَد عَلِمْيُم نا جقنا لنْفْسِدَ فى الْأرّضٍ». ؛ فلما تبينت براءتهم من هذه التهمة 
لمَالُوا» ؟ أي : قال أصحاب يوسف؛ وهو المنادي وأصحابه: #فما جرؤه»؛ 
أي: أي فما جزاء السارق. قال النسفي: الضمير للصواعء» ولكنه على حذف 
مضاف؟؛ أي: فما جزاء سرقة الصواع عندكم ‏ وفي شريعتكم إن 68 كزين 4 
في قولكم: لاما فنا لد فى ال ونا كا سرقيد»؛ أ إن كنتم كاذبين في 


جحودكم ونفي كون الصواع فيكم . 


«تَالوأ4؛ أي: قال إخوة يوسف: #بَررُهُ4: مبتدأ امن وعد في َمل 4 : 
خبره» ولكنه على تقدير مضاف في الطرفين؛ أي: جزاء سرقة الصواع هو 
استرقاق من وجد الصواع في رحله سنةء ثم يخلى سبيله. فهذه شريعتهم. 
يعني”'2 جزاء السارق الذي وجد في رحله أن يسلم برقبته إلى المسروق منهء 
فيسترقه سنة» وكان ذلك سنة آل يعقوب في حكم السارق» وكان في حكم ملك 
مصر أن يضرب السارق ويغرم ضعفي قيمة المسروقء وكان هذا في شرعهم في 
ذلك الزمان يجري مجرى القطع في شرعناء فأراد يوسف أن يأخذ بحكم أبيه في 
السارق» فلذلك ردّ الحكم إليهم. والمعنى: إن جزاء السارق أن ستفية ا هنة 
للمسروق منه جزاء له على جرمه وسرقتهء وقوله: فهو جَرَوُمُ4؛ أي: فاسترقاق 
ذلك السارق سنة هو جزاء سرقة الصواع لا غيرء تقرير للحكم المذكورء وتأكيد 
له بإعادته كما تقول: حق الضيف أن يكرم فهو حقهء والقصد من الأول: إفادة 
الحكمء ومن الثاني: إفادة أن ذلك هو الحق الواجب في مثل هذا أي: فهذه”") 
الجملة بمعنى التي قبلها. «كَدَلِكَ4؛ أي: مثل ذلك الجزاء المذكور بقوله: 

جَرُوُمُ من وعد في رََلِهء» والمراد به: استرقاق السارق طجَحْزِى4 في شريعتنا 
وحكمنا «اَلقَدينَ» للناس بالسرقة لأمتعتهم وأموالهم في شريعتناء فنحن أشد 
الناس عقاباً للسراق؛ أي: نحكم ونفتي باسترقاق كل سارق؛؟ لأنه شرعنا المقرر 


)١(‏ الفتوحات. 
زهة روح البيان. 


كن 


فيما بيننا؛ أي: مثل”(2 هذا الجزاء الأوفى نجزي الظالمين بالسرقة» قالوا ذلك 
ثقة بكمال برائتهم منهاء وهم عما فعل بهم غافلون» وهذا تأكيد منهم بعد تأكيد 
لثقتهم ببراءة أنفسهم. وهذه الجملة”'' من بقية كلام إخوة يوسف. وقيل: من 
كلام أصحاب يوسف جواباً لقول إخوته ذلك» فردوا لتفتيش أوعيتهم إلى يوسف 
عليه السلام من المكان”" الذي لحقهم فيه جماعة الملك» وتقدم أنهم وصلوا 
إلى خارج مصرء وقيل: إلى بلبيس. | ه. «شيخنا». 


َدَأ4 يوسف بعد ما رجعوا إليه « بِأَيِسَتهر» ؛ أي : بتفتيش أوعية الأخوة 
العشرة التي تشتمل عليها رحالهم طتَبْلَّ4 تفتيش وعَاء أَحْيوِ»4 الشقيق بنيامين؛ 
لنفي التهمة وابتعاداً عن الشبهة بطريق الحيلة. روي أنه لما بلغت النوبة إلى 
وعائه.. قال: ما أظن هذا أخذ شيئاء فقال إخوة يوسف: والله لا نتركك حتى 
تنظر في رحله» فإنه أطيب لنفسك وأنفسنا. وقرأ الحسن: #من وعاء» ‏ بضم 
الواو ‏ وجاء كذلك عن نافع. وقرأابن جبير: #من إعاء» ‏ بإبدال الواو 
المكسورة همزة ‏ كما قالوا إشاح وإسادة في وشاح ووسادة» وذلك مطرد في لغة 
هذيل يبدلون من الواو المكسورة الواقعة أولاً همزةً وهاتان القراءتان شاذتان. 


وأنث الضمير الراجع إلى الصواع في قوله: ثم أسْتَخْرَجَهَا4 نظراً لمعنى 
السقاية» أو لكون الصواع يذكر ويؤنث؛ أي: ثم بعد أن فرغ يوسف من تفتيش 
والسقاية من رحل أخيه بنيامين» فقال له فرّجك الله كما فرجتني. 


فلما وجد الصاع مدسوساً في رحل بنيامين*؟» واستخرج منه نكسوا 
رؤوسهم وانقطعت ألسنتهم. فأخذوا بنيامين مع ما معه من الصواع. وردوه إلى 


يوسف». وأخذوا يشتمونه بالعبرانية» وقالوا له: يا لص ما حملك على سرقة صاع 
الملك» ولا يزال ينالنا منك بلاء كما لقينا من ابن راحيل» فقال بنيامين: بل ما 


)١(‏ المراح. (6) روح البيان. 


0 


لقي إبنا راحيل البلاء إلا منكم» فأما يوسف فقد علمتم ما فعلتم بهء وأما أنا 
فسرقتموني؛ أي: نسبتموني إلى السرقة قالوا: فمن جعل الإناء فى متاعك؟ أليس 
رحالكم. فكذلك أنا سرقت الصاع وجعلته فى رحلى» فقال روبيل : لقد صدق» 
وأراد بنيامين أن يخبرهم بخبر يوسف. فذكر وصيته له فسكت. 


كللكك # ؟ أي: مثل ذلك الكيد العجيب والتدبير الخفي» وهو عبارة عن 
إرشاد الإخوة إلى الإفتاء المذكور بإجرائه على ألسنتهمء وبحملهم عليه بواسطة 
المستفتين من حيث لم يحتسبوا «كذئًا لبوشت 43 يمينا له ديرتا لاج 
تحصيل غرضه من المقدمات التي رتبها من دس الصواع وما يتلوه. والكيد في 
الأصل عبارة عن المكر والخديعة؛ وهو أن توهم غيرك خلاف ما تخفيه. 


أي: مثل”'' ذلك الحكم الذي ذكره إخوة يوسف من استرقاق السارق 
حكمنا به ليوسف» والسعنى: كما ألهمنا إخوة يوسك أن أحكموا أن جزاء 
السارق أن يسترق.. كذلك ألهمنا يوسف ما فعله من دس الصواع في رحل أخيه 
ليضمه إليه على ما حكم به إخوته. والكيد”" مبدؤه السعي في الحيلة والخديعة» 
ونهايته إلقاء المخدوع من حيث لا يشعر في أمر مكروه لا سبيل إلى دفعهء وهو 
محمول في حقه سبحانه على النهاية لا على البداية. وفي الآية دليل على جواز 
التوصل إلى الأغراض الصحيحة بما صورته صورة الحيلة والمكيدة إذا لم يخالف 
شوها اننا : 

وقوله: لاما كن يوسف 8إِيَأَمْدٌ أَحَاهُ4 بنيامين في دين ألْمَلِقِ4؛ أي: 
في دين ملك مصر وحكمه قضائه وشريعته التي كان عليها استئناف تعليل لما 
صنعه الله تعالى من الكيد ليوسف. أو تفسير له كأنه قيل: لماذا فعل يوسف 
ذلك؟ فقيل: لأنه لم يكن ليأخذ أخاه بما فعل في دين ملك مصرة في أمر 


)١(‏ الخازن. (؟) روح البيان. 
(؟) الشوكاني. 


امن 


السارق؛ أي: فى حكمه وقضائه إلا بما فعل. 


بل كل دين الملك وقضاؤه أن يضرب السارق ويغرم ضعف ما سرقه دون 
الاستعباد سنة كما هو دين يعقوب وشريعته. 


وحاصله: أن يوسف ما كان يتمكن من إجراء حكم يعقوب على أخيه مع 
كونه مخالفاً لدين الملك وشريعته لولا ما كاد الله له ودبره وأرادوه حتى وجد 
السبيل إليه؛ وهو ما أجراه على ألسن إخوته من قولهم: إن جزاء السارق 
الاسترقاق» فكان قولهم هذا هو بمشيئة الله تعالى وتدبيرهء وهو معنى قوله: 
«إِلّآ أن يآ ألَّهُ4؛ أي: لم يكن يوسف يأخذ أخاه في حكم الملك بسبب من 
الأسباب إلا بسبب مشيئة الله تعالى وهو حكم أبيهء فالاستثناء من أعم الأحوال؛ 
أي: لم يكن يتمكن من أخذه وضمه إليه في دين الملك بالسرقة التي نسبها إليه 
في حال من الأحوال إلا حال مشيئته تعالى التي هي عبارة عن إرادته لذلك 
الكيدء وإلا حال مشيئته للأخذ بذلك الوجه. قال الكواشي: لولا شريعة أبيه لما 
تمكن من أخذ أخيه. انتهى. ولما كانت هذه الوسيلة إلى تلك الغاية الشريفة 
منكرة بحسب الظاهرء لأنها تهمة باطلة» وكان من شأن يوسف أن يتباعد عنها 
ويتحاماها إلا بوحي من الله 0 بين أنه فعل ذلك بإذن الله ومشيئتهء فقال: 


إل أن جكه )4 ؛ أي: إنه فعل ذلك بإذن الله ووحيهء لا أنه هو الذي اخترع 
هذه المكيدة؛ لأن ذلك عن كاك إلهاماً من الله ليوك :وإختوتة تيا جرق: الآمو 
على وفق المراد. 


الو الى لا كار كن 


رفعنا يوسف على إخوته في العلم. والمعنى: نرفع درجات من نشاء بضروب 
العلوم والمعارك والغطاءا والكراعات: كما رقنا دوحة يريف بدللقس :وانتمان 


#دربكلت 4 : إما على المصدرية؛ أي : نرفع رفع درجات» وإما على الظرفية؛ 


)١(‏ المراغي. 


ين 


ا في درجات» أو بنزع الخافض ؛ أي: إلى درجات. 


والمعنى”': : أي4 نرفع من نشاء درجات كثيرة في العلم والإيمان» نريه 
وجوه الصواب في بلوغ المراد كما رفعنا درجات يوسف على إخوته في كل شيء. 
وفي هذا" إيماء إلى أن العلم الشريف أشرف المقامات وأعلى الدرجات؛ لأن الله 
تعالى مدح يوسف ورفع درجته على إخوته بالعلم» وبما ألهمه على وجه الهداية 
0 في الأمور كلها. وقرأ الكوفيون حمزة والكسائي وعاصم وابن 

': «نَرنم» - بنون - #دريكدت4 - منوناً «ئن ندكدُ4 - بالنون -. وباقي 

م كذلك إلا أنهم أضافوا 9دَرَكتٍ4. وقرأ يعقوب بالياء في: «برقع» 
و#يشاء#؛ أي: يرفع الله تعالى درجات من يشاء رفع درجاته. وقرأ عيسى 
البصرة شاذاً : نرقم » - بالنون ‏ #دَرحَتٍ» - منوناً - #من يشاء» - بالياء -. قال 
صاحب «اللوامح »: وهذه قراءة مرغوب عنها تلاوة وجملة. وإن لم يمكن 
إنكارها . وقال ابن عطية» وقرأ الجمهور ال وكذلك 
06 وقرأ الحسن وعيسى ويعقوب بالياء؛ أي الله تعالى. ١‏ 

وَفَوْقَ كل زى عِلْوِ4؛ أي: وفوق كل صاحب علم من الخلائق 
«علِيمٌ4؛ أي: من هو أوسع وأكثر منه إحاطة بالعلم» وأرفع درجة منه فيه إلى 
أن يصل الأمر إلى من أحاط بكل شيء علماًء وهو فوق كل ذي علم. يعني: 
ليس من عالم إلا وفوقه أعلم منه حتى ينتهي العلم إلى الله تعالى» وعليم صيغة 
مبالغة. أو المعنى: وفوق كل ذي علم من العلماء كلهم عليم هم دونه في العلم» 
وهو الله عز وجلء» ذكره النسفي. 

وخلاصة ذلك: أن إخوة يوسف كانوا علماء فضلاء إلا أن يوسف كان 
أعلم منهم. وقرأ عبد الله شاذا”*“: #وفوق كل ذي عالم» فخرّجت على زيادة 
ذيء أو على أن قوله: #عالم» مصدر بمعنى علم كالباطل» أو على أن التقدير: 


)١(‏ الخازن. (9) البحر المحيط. 
(؟) البحر المحيط. (5) الخازن. 


ولك 


وفوق كل ذي شخص عالم. قال ابن الأنباري”'2: يجب أن يتهم العالم نفسهء 
ويستشعر التواضع لمواهب ربه شبحانه وتعالى» ولا يطمع نفسه فى الغلبة» لأنه 
لا يخلو عالم من عالم فوقه. انتهى 


ولما خرج الصواع من رحل بنيامين. . افتضح الإخوة ونكسوا رؤوسهم 
وقَالُواً» 0 اساجتيم #إن يسَرقُ4 بنيامين. . فلا عجب لسرقته 9فَقَدُ سَرَقَتَ 
أحْ آم ؛ أي: أحّ لبنيامين يريدون به يوسف 9ين قَبَلُ4؛ أي: من قبل سرقته 
الآنء فالسرقة جاءت لهما وراثة من أمهما؛ إذ هما لا ينفردان منا إلا بها. وفي 
قولهم هذا إيماءٌ إلى أن الحسد لا يزال كامناً في قلوبهم لاختلاف الأمهات» 
ولمزيد محبة الأب لهماء وأتوا”"؟ ب#إن4» المفيدة للشك؛ لأن ليس عندهم تحقق 
سرقته بمجرد إخراج الصاع من رحلهء وبالمضارع لحكاية الحال الماضية. 


وأصح ما قيل في سرقة يوسف 0 ما رواه ابن مردويه عن ابن عباس 
رفوع قال: ااسرق يوسف عليه السلام صنماً لجده أبي أمه من ذهب وفضة»ء 
فكسره وألقاه في الطريق» فعيره بذلك إخوته». وأخرج ابن إسحاق وابن جرير 
رابك الى عاق سن تمساهة قال +" كات اول ما وكل على برست علن الببلدم من 
البلاء فيما بلغني أن عمته ‏ وكانت أكبر ولد إسحاق عليه السلام ‏ كانت إليها 
منطقة إسحاق؟ إذ كانوا يتوارثوتها بالكبر» وكان يعقوت تخي ولد له يوسف عليه 
السلام قد حضتته عمته» فكان معهاء ٠»‏ فلم يحب أحد شيئاً من الأشياء كحبها إياه . 
رس اح با ا ار ا 
لم إلى يوسف » تراه ا" امد عل إن يغيب عني ساعة» قالت: فوالله ما أنا 
بتاركته» فدعه عندي أياماً ال إليةا لعن تفلك سا مه فلما خرج يعقوب من 
عندها عمدت إلى منطقة إسحاق عليه السلام» فحزمتها على يوسف عليه السلام 
من تحت ثيابهء ثم قالت: فقدت منطقة إسحاق» فانظروا من أخذها ومن 


)١(‏ الصاوي. (7) المراغي. 
(؟) المراغي. 
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أصابهاء فالتمست ثم قالت: اكشفوا أهل البيت فكشفوهم فوجدوها مع يوسف 
عليه السلام مشدودةٌ ل تحت ثيابه» فقالت: إنه سرقها مني» فقالت: والله إنه 
لسلم لي أصنع فيه ما شئت» فأتاها يعقوب فأخبرته الخبرء فقال لها: أنت وذلك 
إن كان فعل فهو سلم لك ما أستطيع غير ذلك» فأمسكته فما قدر عليه حتى 
ماتت» وكان حكمهم أن من سرق يُسترق» فتوسلت بهذه الحيلة إلى إمساكه 


عندها . 
0 نولتي عناه إخوتة بقولهم: #إن م 0 َم ين يتل» 
5 0 سف في تفسِه # ؟ أي : فأضمر يوسف مقالتهم هذى أعني 
م د تق تك 8 مه 0 ٠‏ لا أنه 
لوقي نا قالوا في نفسه 3 ا ا ع 


كما في «القاموس» 

لولم يبد بَدهَا لمر ؛ أي: لم يظهرها لهم ولم يؤاخذهم بها لا قولاً ولا 
اي لم كأنه قيل: فماذا قال في نفسه عند تضاعيف ذلك 
الإسرار؟ فقيل: #ثَالَ» يوسف في نفسه #أنشر سَرٌ ع مَحكَاا 4 ؛ أي : أقبح منزلة 
في السرقة حيث سرقتم أخاكم من أبيكم. ثم طفقتم تفترون على البريء؛ وهذه 
الجملة تفسير لما أسرّه يوسف؛ أي:١''‏ قال في نفسه: أنتم شر في مكانتكم ومنزلتكم 
ممن تعرضون به أو : تفترون عليه بالسرقة؛ إذ أنكم سرقتم من أبيكم أحب أولاده إليه 
وعرضتموه للهلاك والرق» وقلتم لأبيكم: قد أكله الذئب. . إلخ. 


فسجن» وحين قال: اذكرني عند ربك فليث في السجن بضع سنين» وحين قال: 


)١(‏ روح البيان. 
() . المراغي. 


إنكم لسارقون فردوا عليه» فقالوا: فقد سرق أخ له من قبل. 

#وَأنّهُ4 سبحانه وتعالى طأَعْلمُ4 منكم #بما تصفون» ه به من السرقة؛ 
أي: أعلم بحقيقة ما تذكرون من أمر يوسف هل يوجب عود مذمة إليه أم لا؟ 
لأنه سبحانه وتعالى هو العليم بحقائق الأمورء فيعلم كيف كانت سرقة الذي 
أحلتم سرقته عليه؛ أي: والله أعلم أسرق أخ له أم لاء ف#أعلم» على ما قررناء 
على معناه التفضيلي» فإن قيل: لم يكن فيهم علمء والتفضيل يقتضي الشركة. . 
قلنا: يكفي الشركة بحسب زعمهمء فإنهم كانوا يدعون العلم لأنفسهمء ألا ترى 
إلى قولهم: ظتَقَد سَرَ أحّ لم من يَتَلُّ4 على سبيل الجزم كما في «الحواشي 
السعدية». 


وقيل: إن المفاضلة ليست على بابهاء والمعنى عليه: والله تعالى أعلم؛ 
أي: عالم علماً بالغاً إلى أقصى المراتب بأن الأمر ليس كما تصفون من صدور 
السرقة مناء بل إنما هو افتراء عليناء فالصيغة لمجرد المبالغة لا لتفضيل علمه 
على علمهمء كيف لا وليس لهم بذلك من علم. 


روي: أنهم كلموا العزيز في إطلاق بنيامين» فقال روبيل: أيها الملك لتردن 
إلينا أخاناء أو لأصيحن صيحة تضع منها الحوامل في مصرء وقامت شعور 
جسدهء فخرجت من ثيابه» وكان بنو يعقوب إذا غضبوا لا يطاقون» خلا أنه إذا 
مس من غضب واحد منهم.. سكن غضبه» فقال يوسف لابنه: قم إلى جنبه 
فمسه. ويروى: خذ بيده فمسهء فسكن غضبهء فقال روبيل: إن هنا لبذرا من بذر 
يعقوب. فقال يوسف: مَنْ يعقوب؟ ولما رأوا أن لا سبيل لهم إلى تخليصه 
خضعوا وأرادوا أن يستعطفوه ليطلق لهم أخاه بنيامين» فيرجعوا به إلى أبيهم؛ 
لأنه قد أخذ عليهم الميثاق بأن يردوه إليه و#تَالوأ» له مستعطفين طيكيها الْمَرِدٌ» ؛ 
أي: يا أيها الملك #إِنَّ لثى أب)4 ؛ أي : إن لبنيامين «أب سَيِحًا كيرا» ؛ فى طاعناً 
| في سن الكبر لا يكاد يستطيع فراقه» وهو علالته التي يتعلل بها عن شقيقه 
الهالك. أو هو كبير القدر جدير بالرعاية كما علمت مما سلف من قصصه ومن 
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تعلقه به #فَحْذ أحدنا محكاتهت4؛ أي: بدله على وجه الاسترهان أو الاسترقاق» 


1١ 


فلسنا عنده بمنزلته من المحبة والشفقة عنده. ثم عللوا رجاءهم في إجابته بقولهم : 
«إِنَا رلَت» أيها الملك 9ن المَحِْنِينَ إلينا في ميرتنا وضيافتنا وتجهيزناء فأتم 
إحسانك إلينا بهذه النعمة» فما الإنعام إلا بالإتمام» أو المعنى: إن من عادتك 
الإحسان مطلقاًء فاجر على عادتك ولا تغيرهاء فنحن أحق الناس بذلك. 
فأجابهم يوسف عن مقالتهم هذه بقوله: طمَمَادَ أَنَو من إضافة المصدر إلى 
المفعول به؛ أي: نعوذ بالله معاذاً من «أن تَأْخَْ إِلَّا من وَجَدْنَا معنا عَندمه» ؛ 
أي: إلا من وجدنا صواعنا عنده مدسوساً في رحله» وهو بنيامين لأنا قد أخذناه 
بفتواكم: لمن ويد فى رََلِو فَهُوَ جَروْمُ# فلا يسوغ لنا أن نخل بموجبها. 

ولم يقل''': إلا من سرق متاعنا اتقاء للكذب؛ لأنه يعلم أنه ليس بسارق 
«#إِنَا إدا4؛ أي: إذا أخذنا غير من وجد متاعنا عندهء وأخذنا بريئاً بمذنب ولو 
برضاه «الَلمُرت» من وجهين: مخالفة شرعكم ونص فتواكم» ومخالفة شريعة 
الملك. قال في «بحر العلوم»: #إدًَا»# جواب لهم وجزاء؛ لأن المعنى: إن 
أخذنا بدله ظلمناء هذا ظاهرهء وأما باطنه فهو أن الله أمرني بالوحي أن آخذ 
بنيامين لمصالح علمها الله في ذلك» فلو أخذت غيره لكنت ظالماً وعاملاً بخلاف 
الوحي. فصرت ظالماً لنفسي. 

#لَمًا أَسْيِِسَمُوا4؛ أي: فلما يئس إخوة يوسف غاية اليأس بدلالة صيغة 
الاستفعال» واستحكم اليأس في أنفسهم ينة4؛ أي: من قبول العزيز لشفاعتهم 
واستعطافهم بعد أن أقام الحجة عليهم بشرعهم وفتواهم» وأنه إن فعل غيره يكون 
ظالماً بمقتضى شريعتهم وشريعة ملك مصر #احَلصُوأ4؛ أي: اعتزلوا وانفردوا 
عن الناس خالصين لا يخالطهم غيرهم حالة كونهم ظيَيّآ4؛ أي: متناجين 
متحدثين في تدبير أمرهم» ومتشاورين على أي صفة يذهبون وماذا يقولون لأبيهم 
في شأن أخيهم إذا رجعوا. وقرأ البرّي عن ابن كثير”؟: #استايسوا» بوزن ‏ 
استفعلوا من أيس مقلوباً من يئس» ومعناهما واحد. ودليل القلب كون ياء أيس 


)١(‏ روح البيان. 
(؟) البحر المحيط . 


1 


لم تنقلب ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها . 


01 


وخلاصة ذلك"'': أن أولئك الإخوة العشرة بعد أن انتهى كبيرهم من 
استعطاف العزيز وعدم جدوى ما فعل.. غادر كل منهم رحله. وانضم بعضهم 
إلى بعض» وأدنى رأسه من رأسهء وأرهفوا آذانهم للنجوى. 


والمعنى: فلما أيسوا من يوسف أن يجيبهم لما سألوه» وقيل: أيسوا من 
أخيهم أن يرد عليهم. . خلا بعضهم ببعض يتناجون ويتشاورون ليس فيهم غيرهم 
لقال كَبيرفْمْ4 في السن وهو روبيل» أو في العقل وهو يهوذاء أو رئيسهم وهو 
شمعونء وكانت له الرياسة على إخوته كأنهم أجمعوا عند التناجي على الانقلاب 
والرجوع إلي أبيهم جملة. ولم يرض ذلكء فقال منكراً عليهم: «ألمْ تَمْكموًا» 
والاستفهام فيه للتقرير؛ أي: قال كبيرهم قد علمتم أيها القوم يقيناً «أرك أباكُ» 
يعقوب #قَدَ أَخدَ4 وجعل «عَلَيحمْ مَوْئَِا يَنَّ أنهي تعالى؛ أي: عهداً مؤكداً 
باليمين من الله لتردنه إليه إلا أن يحاط بكم» وقد رأيتم كيف تعذر ذلك عليكمء 
وكونه من الله لإذنه فيه. 


والجار والمجرور في قوله: وين مَلُ4؛ أي: ومن قبل هذا متعلق 
بلفَرَطتم4 الآتي» و#اما» في قوله: اما مَيَطثُمَ في يُوسَفٌ» زائدة؛ أي: ومن" 
قبل أخذكم العهد في شأن بنيامين قصرتم في شأن يوسفء ولم تفوا بوعدكم على 
النصح والحفظ له أو مصدرية عطفاً على مفعول طتَمَلَمُرَا4؛ أي: ألم تعلموا 
أخذ أبيكم عليكم موثقاً من الله وتفريطكم السابق في شأن يوسبفء أو ترككم 
ميئاقه في حق يوسفء أو موصولة عطفاً على مفعول 8تَمْلَمُوَا4 أيضاً؛ أي: ألم 
تعلموا أخذ أبيكم موثقاً من الله في شأن بنيامين» والذي قدمتموه فى حق يوسف 
من الخيانة العظيمة من قبل تقصيركم في بنيامين» وكيف أن أباكم قد قاسى من 
أجله من الحزن ما قاسى. 


)١(‏ المراغي. 
(9) المراح. 


١ 


«فلن أَبَنّ لْأَيْسَّ4؛ أي: فلن أفارق أرض مصر ذاهباً منها «حىٌّ يَأَدَنَ لي 
4 بتركها وبترك بنيامين فيها والرجوع إليهء ضمن"" لأَبَيَ4 معنى المفارقة» 
فعدي إلى المعفول. و#أتت رع هنا تامة 5 ناقصة؛ لأن الأرض لا عمل على 
المتكلمء وكأن أيمانهم معقودة على عدم الرجوع بغير إذن يعقوب «أر 2 كم أ 
4 بالخروج منها على وجو لا يؤدي إلى نقض الميثئاق» أو بخلاص أخي من يد 
القويه ميا فقن الأسيات 0 يتركه العزيز لي بإلهام منه تعالى» أو بسبب آخر 
#وهو» سبحانه وتعالى #حَيرٌ لكين وأفضلهم؛ لأنه لا يحكم إلا بما هو 
الحق والعدل. وهو المسخر للأسباب والمقدر للأقدارء والمراد من هذا الكلام 
الالتجاء إلى الله تعالى في إقامة عذره عند والده يعقوب عليه السلام» ثم أمرهم 
أن يقولوا لأبيهم ما يزيلون به التهمة عن أنفسهمء فقال: #أرَجِعوأ» يا إخوتي 
وك يك » يعقوب دوني #فَفُولوا» له متلطفين بخطابكم: «يتاباناً إك أنَكَ ك4 
بنيامين #سَرَقّ4 صواع الملك من ذهب فيما يظهر لناء فاسترقه وزيره العزيز 
0 بالأمر في فضر غبلاً كتريس ؟ إذ تحنم اتناناه بها بعد أن "اانا إياها.. 
وقرأ الجمهور: #سَرَقّ» ‏ ثلاثياً مبنياً للفاعل ‏ إخباراً بظاهر الحال. وقرأ ابن 
عباس وأبو رزين والكسائي في رواية: «#سرق4 - مبنياً للمفعول ‏ لم يقطعوا عليه 
بالسرقة» بل ذكروا أنه نسب إلى السرقة. وقرأ الضحاك: #سارق# اسم فاعل» 
وما عدا قراءة الجمهور شاذ وليس بمتواتر. 

وَمَا سَّهِدْنَاً» عليه بالسرقة بسماع أو إشاعة أو تهمة» بل ما شهدنا عليه 
بالسرقة #إلا د يما عَلِمَنَا وشاهدنا؛ إذ رأينا الصواع قد استخرج من متاعه وما 
كنا إِْمَيْبِ حَلفِظِينَ4 فنعلم و يد ولو كنا نعلم 
ذلك لما آتيناك وأعطيناك العهد الموثق عليناء أو المعنى: وما كنا للغيب 
عالمين» فما ندري أحقيقة الأمر كما شاهدناء ل هي بخلافه؛ لأن حقيقة الأمر 
غير معلومة لنا؛ فإن الغيب لا يعلمه إلا الله لال الصواع امن ان ارلء: ونحن 


له نعلم ذلك. 
)١(‏ روح البيان. 
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#و» قولوا لأبيكم: أرسل إلى أهل مصر و#اسأل» أهل ظالْمَرَيَةَ أله 
ك4 نمتار «ذِبَا» عن كنه هذه القصة؛ ليتبين لك صدقناء فقد اشتهر فيهم أمر 
هذه السرقة حتى لو سئلوا لشهدواء واسأل «وَلمِرَ ألَىَ أَيَّلَا فبًا4؛ أي: واسأل 
أصحاب العير والإبل الذين كانوا يمتارون معنا وجثنا معهم. وهم قوم من كنعان 
من جيران يعقوب عليه السلام» ثم أكدوا صدق مقالهم بقولهم: 9وَإنًا لَصدِون4 
فيما أخبرناك به سواء أسألت غيرناء أم لم تسأل؛ إذ أن من عادتنا الصدق» فلا 
نخبرك إلا بهء ولا نظنك في مرية من هذاء فرجع الأخوة التسعة إلى أبيهم» 
فقالوا له ما قال كبيرهم. فلم يصدقهم فيما قالواء بل #قال» لهم أبوهم يعقوب 
عليه السلام بل سَوَّلَنْ4 وزينت لَك سدم أَكرّ4؛ أي: كيدا آخراء وهو 
إخراج بنيامين عني إلى مصر طلبا للمنفعة» فعاد من ذلك ضرر فنيذتموه» ومما 
يقوي ذلك عندي أنكم لقنتم ذلك الملك حكم شريعتناء وأفتيتموه بأن جزاء 
السارق أن يؤخذ ويسترق» وإلا فما يعرف الملك أن السارق يؤخذ بسرقته؛ لأن 
ذلك إنما هو من دين يعقوب لا من دين الملك» ولولا فتواكم وتعليمكم لما 
حكم الملك ذلك اصَصَبٌَ جِيلٌ4؛ أي: فحالي على ما نالني من فقده صبر جميل 
لا جزع فيه ولا شكاية فيه لأحدء بل أشكوا إلى الله وحده وأعلق رجائي به. 


«عَى أَنَّهُ أن يَأْتِيَن يِه بِيسَ]4؛ أي: حقق الله سبحانه وتعالى أن يرجع 
إلىّ يوسف وبنيامين والأخ الثالث الباقي بمصرء وقد كان لديه إلهام بأن يوسف 
لم يمت وإن غاب عنه خبره» وإنما قال يعقوب هذه المقالة؛ لأنه لما طال حزنه 
واشتد بلائه» ومحنته علم أن الله سيجعل له فرجاً ومخرجاً عن قريب» فقال ذلك 
على سبيل حسن الظن بالله عز وجل؛ لأنه إذا اشتد البلاء وعظم كان أسرع إلى 
الفرج . 9إِنَّمُ» سبحانه وتعالى طهْرٌ الْعَلِيمٌ» بفقدي لهم وحزني ووجدي عليهمء. 
وله فينا حكمة بالغة «الْحَكيرٌ»# في أفعاله فيبتلي ويرفع البلاء على مقتضى سننه 
وحكمته في تدبير خلقه. وقد جرت سنته أن الشدة إذا تناهت جعل وراءها فرجاء 
والمصيبة إذا عظمت جعل بعدها المخلص منها كما قال: 9يَّنَّ مم القثر خث 2 
دخ انر جر ©4. 
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لوَبَوّلَ عَنْبِ4؛ أي: أعرض عنهم كراهة لما جاءوا به؛ أي: وأعرض 
يعقوب عن بنيه حين بلغوه خبر بنيامين» فحينئذ تناهى حزنه واشتد بلاؤه» وبلغ 
جهده وهيج حزنه على يوسف.» فعند ذلك أعرض عنهم . 

وقال: #يتأسَق عَلَ يُوسّتَ4؛ أي: يا حزني ويا حسرتي على يوسف أقبلي 
إلي فهذا وقتك» والحال مقتضية لك» فقد كنت أنتظر أن يأتوني من مصر ببشرى 
لقاء يوسف. فخاب أملي وحل محله ذهاب ابني المسلي عنه» ولم يشرك معه 
بئيامين بالأسف عليه؛ لأن مكان حب يوسف والرجاء فيه قد ملأ سويداء القلب 
وزواياه» ومحل غيره دون ذلك. 

قال الزجاج: الأصل ياأسفي فأبدل من الياء ألفاً لخفة الفتحة» والأسف: 
شدة الجزع» وقيل: شدة الحزن. 

قال يعقوب هذه المقالة لما بلغ منه غاية مبالغة بسبب فراقه ليوسف». 
وانضمام فراقه لأخيه بنيامين» وبلوغ ما بلغه من كونه أسيراً عند ملك مصرء 
فتضاعفت أحزانه وهاج عليه الوجد القديم بما أثاره من الخبر الأخير. 

وقذا روي عن سعيد بنجي" ': أن يعقوب لم يكن عنده ما ثبت في 
شريعتنا من الاسترجاع والصبر على المصائب» ولو كان عنده ذلك لما قال: 
«يكاسَقٌ عل يُوسُْتَ#. ومعنى المناداة للأسف طلب حضورهء كأنه قال: تعال يا 
أسفي وأقبل إل 

وبصت عَْناهُ مرت الْحْرْنِ4؛ أي: أصابت عينيه غشاوة بيضاء غطت على 
البصر مع بقاء العصب الذي يدرك المبصرات سليماً معافى» أو المعنى: انة 
سواد عينيه بياضاً من كثرة البكاء. قيل: إنه زال إدراكه بحاسّة اليبصر بالمرة. 
وقيل: كان يدرك إدراكاً ضعيفاً من كثرة البكاء» فإن الدمع يكثر عند غلية البكاءء 
فتصير العين كأنها بيضاء من بياض الماء الخارج منها. 


)١(‏ الشوكاني. 
(؟) المراغي. 
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#فهوَ كَظِية »؟ أ : مكظوم مملوء غيظاً وَفَفِياً على أولاده يردد حزنه 
في جوفهء ولا يتكلم بسوءء أو مملوء حزناً ممسك له كاتم له لا يبثه» ومنه كظم 
الغيظ؛ أي: وهو إخفاؤه. فالمكظوم المسدود عليه طريق حزنهء من كظم السقاء 
[ذاسدة علق ها كه 


والحزن: عرض طبيعي للنفس ولا يذم شرعاً إلا إذا بلغ بصاحبه أن يقول 
أو أن يفعل ما لا يرضي الله تعالى؛ ومن ثم قال النبي وَكِِ عند موت ولده 
إبراهيم» وقد جعلت عيناه تذرفان» فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا 
رسول الله؟! «يا ابن عوف إنها رحمة» ثم أتبعها بأخرى», فقال: (إن العين لتدمع 
وإن القلب ليخشع.ء ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا على فراقك يا إبراهيم 
لمحزونون». رواه الشيخان وغيرهما. 


فائدة: وقد اعترض بعض الجهال على يعقوب عليه السلام في قوله: 
«يكأسَقٌ عَلَ يُوسَكَ» فقال هذه شكاية وإظهار جزعء فلا يليق بعلو منصبه ذلك» 
وليس الأمر كما قال هذا الجاهل المعترض؛ لأن يعقوب عليه السلام شكا إلى 
الله لا منهء فقوله: #يِكأسَي عَلَ يُوسّكَ4 معناه: يا رب ارحم أسفي على يوسف. 
وقد ذكر ابن الأنباري عن بعض اللغويين أنه قال: نداء يعقوب بالأسف في اللفظ 
من المجاز يعني به غير المظهر في اللفظ. وتخليصه: يا إِلْهي ارحم أسفي» أو 
أنت رائي أسفي » أو هذا أسفي . فنادى اللأسف في اللفظ. والمنادى سواه في 
المعنى» ولا مأثم إذا لم ينطق اللسان بكلام مؤثم؛ لأنه لم يشك إلا إلى ربه عز 
وجل. فلما كان قوله: #يكاسق عل يوست » شكوى إلى ربه كان غير ملوم في 
شكواهء وقيل: إن يعقوب لما عظمت مصيبته واشتد بلاؤه وقويت محنته. . قال: 
يا أسفا على يوسف؛ أي: أشكو إلى الله شدة أسفي على يوسفء ولم يشكه إلى 
أحد من الخلق بدليل قوله: #8 إِنَّمَآ أفكأ بي مَحْرِْ ِل أسَّهِك. 


سنة لم تجف عينا يعقوب» وما على وجه الأرض يومئذ أكرم على الله منه. 
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00 مََلُأْ عَلَ يُوشكت اووت إِلَيِهِ أكاه مَالَ إن أنأ أَمُوكَ ملا تَبْتيس يما 
توت 6 

ب استئنافية. #لما»#: حرف شرط. #دَحَلُوا4: فعل وفاعل. 
«عَكَ يُوسشكَ4: متعلق بهء والجملة فعل شرط #الما#. #إءاوقت4: فعل ماضرء 
وفاعله ضمير يعود. على طيُْبْكك4. لَإلنْو»: متعلق به. للكَةُ4: مفعول به 
والجملة جواب #اإلما»» وجملة #لما# من فعل شرطها وجوابها مستأنفة استئنافاً 
بيانياً. #قَالَ6: فعل ماض وفاعله ضمير يعود على #يُوسّفت4. والجملة 
مستأنفة» أو بدل من جملة #ءاووتى». «إِيْ نا لَمْوْكَ» إلى آخر الآية: مقول 
محكي» وإن شئت قلت: 8إإِيّ: ناصب واسمه. #أأ4: ضمير فصلء أو مؤكد 
لياء المتكلم. «لَدُوكَ»: خبر #إن» وجملة #إن» في محل النصب مقول 
ا#قال» . #قلا»: (الفاء): حرف عطف وتفريعء #«لا#: ناهية جازمة: 
تميس # : فعل مضارع مجزوم بلا الناهية» وفاعله ضمير يعود على أخي 
يوسف, والجملة الفعلية في محل النصب معطوفة على جملة #إن» على كونها 
مقول 8قَالَ». ##يمَا»#: جار ومجرور متعلق ب#تبْتَيسَ». #كاوراً»: فعل 
ناقص واسميةة وعملة ## كما رَت*#: خبر #كان4. وجملة #كان»: صلة 
ل#ما». أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديرهء بما كانوا يعملونه 
ويصح كود 5 مصدرية. 


> بردمم 6يهم 


#قلمًا هر هم يجَهَازِهم جَمَلَ ألسَقَايَةَ فى رَعْلٍ أحيه 6 أذ مَوَّن أََمْهَا الْعِير 
إنَكُمْ سرود | هو 

#قَلَمَا4: (الفاء): حرف عطف وتعقيب» ومر في مبحث التفسير علة الإتيان 
بالفاء هنا. #لما#: حرف شرط غير جازم. #جَهّرَّهُم4: فعل ومفعولء وفاعله 
ضمير يعود على #يوسّتت4. ليَهَازِهِمَ4: متعلق به»ء والجملة فعل شرط 
ل#لما». #جْمَلَ ألسَقَايَة4: فعل ومفعول به؛ لأن #جَمَلَ» هنا بمعنى وضعء 
وفاعله ضمير يعود على #يوشقت4. فى رَمْلٍ أَنِيو4: جار ومجرور ومضاف إليه 
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متعلق به» والجملة جواب #لما» لا محل لها من الإعراب» وجملة #لما» 
معطوفة على جملة «لما» في قوله: «وَلَنًا مَعَلُواْ عل يُوشكت». «ثم4: حرف 
عطف وتراخ. أَذْنَ مُوَوْنُ4: فعل وفاعل معطوف على «جمل4. «أَنَتْهَا4: 
منادى نكرة مقصودة حذف منه جرف النداء» والهاء حرف تنبيه زيد تعويضا عما 
فات؛ أي: من الإضافة» وجملة النداء في محل النصب مقول لقول محذوف 
حال من 8مُوَّيْنُ4 تقديره: حالة كونه قائلاً أيتها العير إنكم لسارقون. طالْيِيرٌ» 
بدل «إِكَكُمْ لَسقْنَ4: ناصب واسمه وخبره؛» واللام حرف ابتداءء والجملة 
الاسمية في محل النصب مقول لذلك القول المحذوف على كونها جواب النداء. 


«تالوا مَأتبثوا هم مادا تنقدرت 4». 


ثَالوأ4: فعل وفاعلء والجملة مستأنفة. #وَاقبَثا»: (الواو): واو الحال. 
«أقبلوا»: فعل وفاعل. ظمَلتِهِر4: متعلق به والجملة في محل النصب حال 
من فاعل #تَالوأ4. مادا تَفْقِدُوت4: مقول محكي لل#تَالوأ4. وإن شئت قلت: 
#مّاداك: استفهام مركب في محل النصب مفعول مقدم وجوباًء أو #ما#: اسم 
استفهام في محل الرفع مبتدأء «ذا#: اسم موصول بمعنى الذي في محل الرفع 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب مقول ظتَالوأ4. «تَنْدُورت»: 
فل وقاغل ‏ والجملة عئلة التوصول» والعاقد ميطد وف تقديزء: تققدوية. 

تالو تَفِْدُ صُوَامَ لمك وَلِمَن جه به مِمْلْ بير آنآ به. رَعِدٌ ©4. 

قَالُوأ» : فعل وفاعل» والجملة مستانفة استثنافاً بيانياً. «تنْقِدُ صُوَامَ 
لْمَلِكِ4 إلى آخر الآية: مقول محكي ل#قَالُوأ». وإن شعت قلت: #تَفْقَدٌ نَفقَدٌ صَوَامَ 
أَلْمَلِكِ» : فعل ومفعول به ومضاف إليه» وفاعله ضمير يعود على أصحاب 
يوسف. والجملة في محل النصب مقول #تَالُوأ4. «وَلِمَنِ4: جار ومجرور بر 
مقدم. #جآء#: فعل ماض.»ء وفاعله ضمير يعود على #من»*. #ييء»: متعلق 
ب#جَأه4» والجملة صلة الموصول. #جملُّ بَمير»: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية 
في محل النصب مقول #تَالوأ4. «وأنأ»: مبتدأ. #بيه»: متعلق بما بعده 
«رَعِيةٌ4: خبر المبتدأء والجملة في محل النصب مقول 8قَالُوأ». 
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رهد مدس ماصع 


لثَالوا َل لعَدَ عَلِنَّر ما ينا لِْفْسِدَ فى الْأَرْسٍ وما كا سََرِقِينَ» 

«قَانوأ4: فعل وفاعلء» والجملة مستأنفة. تاش لَقَدَ عَلِنْثُم»4 إلى آخر 
الآية: مقول محكي. وإن شئت قلت: لاتَألَّو4: (التاء): حرف جر وقسم مختص 
بلفظ الجلالة. #الله4: مقسم به مجرور بتاء القسمء الجار والمجرور متعلق بفعل 
محذوف تقديره: أقسم تالله» وجملة القسم مع جوابه الآتي في محل النصب 
مقول قَالُوَا4. لَقَدّ#: (اللام): موطئة للقسم. #قد»: حرف تحقيق. 
«عَلِنَثّر4: فعل وفاعل» والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لها من 
الإعراب. #نّا»#: نافية. #جِقْنا»#: فعل وفاعلء, والجملة الفعلية في محل 
النصب سادة مسد مفعول علم؛ لأنه بمعنى عرف تقديره: لقد علمتم عدم مجيئنا 
لنفسد في الأرض. لالْنْقَسِدَ4: (اللام): لام كي. #نفسد»: فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد لام كي» وفاعله ضمير يعود على أخوة يوسف. 
«فى الْأَرَضِ»: متعلق به. #ومَا»: (الواو): عاطفة. #ما»: نافية. # مَأ 
سَرِقِينَ4: فعل ناقص واسمه وخبره» والجملة في محل النصب معطوفة على 
الجملة التي قبلها تقديره: وعدم كوننا سارقين. 

ذا نا جَرَق به تخثر كَدِيدَ 4)8. 

#تَالُوا»: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. مما جَرَؤْهر» إلى آخر الآية: 
مقول محكيء وإن شئت قلت: ما : (الفاء): عاطفة على محذوف تقديره: قد 
سمعنا قولكم ما جئنا لنفسد في الأرضء وما كنا سارقين» ما جزاؤه»: 
«إما»: استفهامية في محل الرفع مبتدأ. لجَرَوُه,4: خبر مضاف إليهء والجملة 
الاسمية فى محل النصب معطوفة على ذلك المحذوف على كونها مقولاً 
لطقالُو». ويحتمل كون الفاء زائدة. #إن»: حرف شرط. # كر كَذبنَ» : 
فعل ناقص واسمهء وخبره في محل الجزم ب9إن» الشرطية على كونها فعل شرط 
لهاء وجواب #إن* الشرطية معلوم مما قبلها تقديره: إن كنتم كاذبين فما جزاؤه. 

لتَالاأ: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. ##بَروُمٌ من وُيد» إلى آخر الآية 
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مقول محكي ل#تالرً» , وإن شئت قلت: #جَرُوُةُ4: مبتدأ أول. «من4: اسم 
شرط في محل الرفع مبتدأ ثان» وخبره جملة الشرط» أو جملة الجواب» أو هما 
على الخلاف. #ويد»: فعل ماض مغيّر الصيغة في محل الجزم ب#إمن» على 
كونه فعل شرط لهاء ونائب فاعله ضمير يعود على الصواع. #في رَجلِ4: متعلق 
به. «فَهوٌ»: (الفاء): رابطة لجواب #مّن» الشرطية. #هو جزاؤه»: مبتدأ 
وخبرء والجملة الاسمية في محل الجزم ب#مّن» الشرطية على كونها جواباً لهاء 
وجملة #مّن# الشرطية: في محل الرفع خبر المبتدأ الأول» والجملة من المبتدأ 
الأول وخبره في محل النصب مقول ل#تَالرأ». 

وفي «السمين» قوله: #جَرُوُم من ودت» فيه أوجه: 

أحدها: أن يكون #جَروُمُ» مبتدأء والضمير للسارق» و##مّن» شرطية أو 
موصولة مبتدأ ثان» والفاء: رابطة الجواب للشرط. أو مزيدة فى خبر الموصول 
لشبهه بالشرطء و#8امّن» وما في حيزها على وجهيها خبر المبتدأ الأول. 

والثاني: أن يكون جز » مبتدأ» والهاء تعود للمسروق» ونمن وجل ف 
جلو # خبره» وطامن # بمعنى الذي والتقدير: وجزاء الصواع الذي وجد في رحله . 

والثالث : أن يكون 4# بر مبعذا محذوف؛ أي والمسؤول عنه 
جزاؤه» ثم أفتوا بقولهم: من مُدَ في رَعَلو مَهُرَ جَرووُ4. ١‏ ه. لا كَدَِكَ4: صفة 
لمصدر محذوف» والعامل فيه ما بعده. «محْرِى لين 4 : فعل ومفعول» وفاعله 
ضمير يعود على إخوة يوسف» والتقدير: نجزي الظالمين جزاء مثل ذلك الجزاء 
المذكورء والجملة الفعلية في محل النصب مقول للإتَالوأ». 

6 اتيم قبل وِعَاءِ أَحد 2 م أنتَخرَبها من و أَخِيهِ كدلكت كذ 


ا« مَا كن د أَحَادُ في دين ألْمَلِكِ له أن ع َُ تفع دَرْحَنتٍ من س1 
وَعَوَقََ كل زى عل عَلِيمٌ 40 . 

«بَّرأ» : (الفاء): فاء الفصيحة, لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر 
تقديره: إذا عرفت ما قال إخوة يوسف, وما قال أصحاب يوسف. وأردت بيان 
ما فعل يوسف بهم. . فأقول لك: #بدأ بأوعيتهم#: #بدأ#: فعل ماضء» وفاعله 


هئ 


ضمير يعود على 9يُوسَفّت4. والجملة الفعلية في محل النصب مقول لجواب إذا 
المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. 9 بأَيّتِهِر4: جار ومجرور متعلق 
ب«بدأ». قبل - أيو» : رف ونضات/ إليه تبلق ب#ابدأأ» أيضا. 52 
«من وَاءِ 3 جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 0 والجملة الفعلية. 
معطوفة على جملة #بدأ». #كنّلِككت»: جار ومجرور صفة لمصدر محذوف 
معمول لما بعده. 5#ذا4: فعل وفاعل. «اليُوسُفٌ»: متعلق:به» والتقدير: كدنا 
ليوسف كيداً مثل ذلك الكيد المذكورء والجملة في محل النصب مقول لجواب 
إذا المقدرة. مَا#: نافية. #كَأنَ»: فعل ماضر ناقصء واسمها ضمير يعود 
على «يوسف». «إيأمْدَ4: (اللام): حرف جر وجحود. #يأخذ أخاه»: فعل 
ومفعول منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد لام الجحود. «فى دين الْمَلكِ4: جار 
ومجرور متعلق بهء والجملة الفعلية صلة أن المضمرة» أن مع صلتها في تأويل 
مصدر مجرور بلام الجحود؛ الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر #كَنٌّ» على 
مذهب البصريين تقديرة: ما كان يوسف مريداً لأخذ أخيه في دين الملك» 
ومتمكناً منه في حكمهء وهذه الجملة تعليق لما صنعه الله ليوسف من الكيدء أو 
تفسير له. ذكره الشوكاني وغيره. #إِلّ4: أداة استثناء من أعم الأخوال. #أن 
يشا أله 4 : ناصب وفعل وفاعلء» والجملة في تأويل مصدر مجرور بإضافة. 
مستثنى المحذوف إليه» والتقدير: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك في حال من 
الأحوال إلا حال مشيئة الله سبحانه وتعالى. نَرْقَم#: فعل مضارع» وفاعله ضمير 
يعود على #ألَّدُ 4 والجملة في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة. #درحلتٍ 

َن#: مفعول به ومضاف إليه إذا قرأناه بلا تنوين» وإذا قرأناه بالتنوين #درحتٍ» 
منصوب بنزع الخافض. #تّن: اسم موصول في محل النصب مفعول به 
وجملة انَمَآهُ4: صلة #تّن4 الموصولة» والتقدير: نرفع من نشاء رفعه من عبادنا 
في درجات. #وَفَوْقَ كّلٍ»: ظرف ومضاف إليه خبر مقدم. #ذى عل مضافان 
#علِيٌ4: مبتدأ مؤخرء والجملة في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة. 


«#© قَالَوَا إن يسَرِفْ فَقَد سَرَوَ أع لم ل سما بوسف فى فسيء 


ف 


لم بيَدهَا لَمْمْ كَل أنثر هد سكا رَنَهُ غلم ينا تسثرت. ©4. 


#قَالوَا4: فعل وفاعلء والجملة مستأنفة. إن يَف فَقَد سَيَقِ م لَمُ 
من قتل» : مقول محكي» وإن شئت قلت: #إن#: حرف شرط. #سَرقٌ#: 
فعل مضارع مجزوم ب#إن# الشرطية» وفاعله ضمير يعود على بنيامين. #فَقَدُ»: 
(الفاء): رابطة لجواب إإن» الشرطية وجوباً لاقترانه ب#قد». #قد»: حرف 
تحقيق. «اسَرَفَت أغْ4: فعل وفاعل في محل الجزم ب#إن» الشرطية على كونه 
جواباً لها. «مِ4: جار ومجرور صفة ل«أخ4. «ين بل : جار ومجرور متعلق 
ب#سَرَوَت4. وجملة #إن» الشرطية في محل النصب مقول قَالَوَاً». 
طمَأَسَرَّمَا4ُ (الفاء): عاطفة. #أسرها يوسف»: فعل ومفعول به. فى تَنَسِد» 
متعلقان به #وَلَمْ يدها جازم وفعل مجزوم ومفعول به» والجملة معطوفة على 
«تَأسَرّمَا» «لهر»: متعلق به» وفاعله ضمير يعود على #يوسّفٌ#4. والجملة 
معطوفة على جملة #أسرها». #ثَالَ4: فعل ماض »ء وفاعله ضمير يعود على 
يُوشْفُ» والجملة مستأنفة. «أنَثْرْ س4 إلى آخر الآية: مقول محكي» وإن 
شندةاقلت: «أنثر يوه : معدا وككير: «نكا » : كح حول عرد الميعذا 
منصوب باسم التفضيل» والجملة في محل النصب مقول #قَالَ». لوََنَهُ أعلَم» : 
مبتدأ وخبر. لايمَا4: جار ومجرور متعلق ب#أَعَكّمُ4. والجملة الاسمية في محل 
النصب مقول #قَالَ4. وجملة #تصِئُوت»: صلة ل#اما» أو صفة لهاء والعائد 
أو الرابط محذوف تقديره: بما تصفونه. 


2 خم م .و 72 سور ل دلي دما ب و 
<تالوا كيرا الْمَرِنٌ إِنَّ 4 أب) سسَيَكًا ييا مَهُدْ لَمَدَنا مكاتك: إِنَا رسك مِنّ 
الْمْحَيِدِينَ # . 


مَالُوأ4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. يكبا الْمَزِيُ4 إلى آخر الآية: 
مقول محكي» وإن شئت قلت: ##يا#: حرف نداء. «أي4: منادى نكرة 
مقصودة. «ها»: حرف تنبيه. «الْمَزِرٌ4 : صفة ل#أي». وجملة النداء في محل 
النصب مقول 8قَالوا» . «إنَّ4: حرف نصب. له : جار ومجرور خبر مقدم 


لؤإنّ4. «أأ4: اسم «إنّ4 مؤخر. ظاسَيْن4: صفة ل«أم». «هِّيا4: صفة 


برف 


لس 0 وجملة #إِنَّ4 في محل النصب مقول 8قَالُوَاً4 على كونها جواب 
النداء. #هَحْدٌ»: (الفاء): عاطفة تفريعية. #خذ»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود 
على #يِوْسُفُ4؛ والجملة الفعلية في محل النصب معطوفة على جملة إإن». 
«19د46: مفعول به. «َكََهُُ4: ظرف متعلق ب#خذ». «إنَ: ناصب 
واسمه. #ررَّنك»: فعل ومفعول به؛ لأن رأى بصرية. ##مِن الْمحْسِنِينَ#: متعلق 
به» ويصح كونها علمية» والجار والمجرور في محل المفعول الثاني» وفاعل نرى 
ضمير يعود على إخوة يوسف, والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #إن»». 
وجملة «إن»: في محل النصب مقول ظَالُوأ4 مسوقة لتعليل ما قبلها . 

طثَالَ مصادً أَسَّهِ أن تَأْخْدَ إلا من وَجَدْنَا مَمَهَنا عِنْدَمْه نآ إدًا للبمْرت 4069 . 


#مَالَ» : فعل ماضٍ» وفاعله ضمير يعود على ##يِوَسَفٌ#4. والجملة 
مستأنفة. #معَادٌ مد 4 إلى آخر الآية: محكي له#قَالَ4. وإن شئت قلت ##مَعَاد 
»4 منصوب. على المفعولية المطلقة بفعل محذوف وجوباً تقديره: نعوذ بالله معاذ؛ 
أي : نتعوذ بالله تعوذاً» والجملة المحذوفة فى محل النصب مقول طثَالَ4. #أن 
أَعْد4: ناصب وفعل منصوب بهء وفاعله ضمير يعود على #يُوْسُفُ»» والجملة 
الفعلية في تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف تقديره: نعوذ بالله من أخذنا. 
«إِلّا4: أداة استثناء مفرغ. إمّن»: اسم موصول في محل النصب مفعول به. 
وَجَدْنَا مَتَعَنا4: فعل وفاعل ومفعول. #عِندَهد#: متعلق بهء والجملة صلة 
#من» الموصولة. #إنَا#: ناصب واسمه. #إدًا#: حرف جواب وجزاء ملغاة لا 
عمل لها؛ لعدم دخولها على الفعل. «الَطِمُوت»: خبر اإن». و(اللام): حرف 
ابتداءء وجملة #إن» في محل النصب مقول #قَال4 مسوقة 0 ما قبلها. 
ليا 00 مِنَهُ حضوا ييا آل كَبِرْهُمْ أن تمْلَموًا أنك أباخٌ هَدَ أخد 
عَلَيْكُم مَوْئِضَا من ام 
#قَلَمَا»: (الفاء): استئنافية. #لما#: حرف شرط غير جازم. # اسْيَيسَمُوا» : 
فعل وفاعل» فعل شرط ل##لما». #إينة»: ما #خاصوأ»: فعل وفاعل 
جواب الما». #يَّيّا»: حال من فاعل #حَلَصُوأ4. وجملة #لما»: مستأنفة» 


:ى,ق 


وإنما أفردت الحال مع كون صاحبها جمعاً؛ لأن فعيلاً يستوي فيه المذكر 
والمؤنث. والجميع وغيره. #ثَالٌ كَبررْهُم4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. 
«ألَم تنَلَموا أت أباحُ4 إلى قوله: بل سَوَلكْ لَك أَشدَيّ» مقول محكيء وإن 
شئت قلت طألمْ تَسَلَموا4: (الهمزة): للاستفهام التقريري. لم تعلموا»: جازم 
وفعل وفاعل» والجملة في محل النصب مقول #أثَالَ». «أرى أَبَاك»: ناصب 
واسمه. ظقَدَ أَخَدَ: فعل ماض.ء وفاعله ضمير يعود على الأب. طَليَك»: 
متعلق به. #امُوْيِضَا»: مفعول به. 9يَنَ أشَّهي: جار ومجرور صفة لهء وجملة 
«أخَد4 في محل الرفع خبر «إرك4» وجملة #إرك4 في تأويل مصدر ساد مسد 
مفعولي علم تقديره: ألم تعلموا أخذ أبيكم عليكم موثقاً من الله في شأن بنيامين. 

رين قِنَلُ ما متم في يوست كن أبن اليس حَقٌّ يَأدَنَ لي أن أ كم لَه 
ل دَهْرَ حَبد. الْيكيين». 

وين مَتلُ4: جار ومجرور متعلق بطهَرَطثُر». اما»#: زائدة. أو 
مصدرية. «قَرَطثُ4: فعل وفاعل. في بُوسُّتَ»: متعلق بهء والجملة صلة 
لما4 المصدرية. #ما» مع صلتها في تأويل مصدر معطوف على مصدر مؤول 
من جملة #أركت4 تقديره: إلم تعلموا أخذ أبيكم عليكم موثقاً من الله في شأن 
بنيامين» وتفريطكم في شأن يوسف من قبل بنيامين. ظقَلَنْ أَبَرَمَ4: (الفاء): فاء 
الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفتم ما قلت لكم 
وأردتم بيان شأني وحالي. . فأقول لكم. لن أبرح#: ناصب وفعل منصوب» 
وطأَبَْنَ» هنا تامة» وفاعله ضمير يعود على الكبير. «الْأَرّصَّ»: مفعول به؛ لأنه 
في معنى لن أفارق الأرضء والجملة الفعلية في محل النصب مقول لجواب إذا 
المقدرة» وجملة إذا المقدرة في محل النصب مقول #ثَالَ». «حَقٌّ#: حرف جر 
وغاية. #يَأدَن4: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد حتى بمعنى إلى. 
«لي»: متعلق به. «إّنَ»: فاعل. أو يحَكْمْ ألّهُ: فعل وفاعل معطوف على 
«ل». «لي4: متعلق بهء وجملة #بَأَدَنَ» في تأويل مصدر مجرور بحتى بمعنى 
إلى؛ الجار والمجرور متعلق ب«أَبَنَ»: والتقدير: فلن أبرح الأرض إلى إذن أبي 
لي؛ أو حكم الله لي. «وهرٌ حَيْرٌ للْيكيِنَ»: مبتدأ وخبرء والجملة في محل 


ي3ى, 


النصب مقول طتَالَّ4 على كونها معللة لما قبلها. 


0 إل ليم َفُولوأ يتأبنا إرك أبنَكَ سََقٌ وَمَا سَبِدَنَآ إلا يما عَلِمَمَا وَمَا 


«أنجِعوًا»: فعل وفاعل. #إِكَ أَبِكٌُ4: متعلق بهء والجملة في محل 
النصب مقول #تَالَ#. #فَفولُواً»: (الفاء): عاطفة. #قولوا»: فعل وفاعل 
معطوف على #ارْجِهوًا». #يكأباناً» إلى آخر الآية: مقول #قولوا»» وإن شئت 
قلت: ##يتأباناً» : منادى مضاف.ء. وجملة النداء في محل النصب مقول #قولوا». 
«#إك أنَكَ»: ناصب واسمه. #سَرَقّ4: فعل ماض ء وفاعله ضمير يعود على 
الابن» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر «إركت». وجملة «إركت»: في 
محل النصب مقول #قولوا» على كونها جواب التنداء. #وما»: (الواو): عاطفة. 
#ما4: نافية. #سَيْدْنَا#: فعل وفاعل» والجملة في محل النصب معطوفة على 
جملة #إنح* على كونها جواب النداء. #إِلّا4: أداة استثناء مفرغ. «يمَا»: 
جار ومجرور متعلق ب#سَيِدْنَ#. #عَلِمْنَا4: فعل وفاعل» والجملة صلة ل##ما»#» 
أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: إلا بما علمناهء» وعلم بمعنى 
عرف. #وَمَا#: (الواو): عاطفة. #ما»: نافية. #كُنَا4: فعل ناقص واسمه. 
ٍإِنْتَنِ4: متعلق بما بعده. حَلفِظِينَ4: خبر كان» وجملة كان معطوفة على 
جملة «إرك4 على كونها جواب النداء. ظ 

وَْسَلٍ المَريَةَ ألى كنا ذا وَلْمِيرَ ألَىَ أَبََنا نبا وَإِنَا لَسَدفْودَ 49 . 


«وَسْسَلٍ الْقَرِيَة4: فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على الأب. والجملة 
في محل النصب معطوفة على جملة #إرك4 على كونها جواب النداء. «الَتى» 
صفة ل«االْمَرَيّة4. #ككُنًا4: فعل ناقص واسمه. #فبَا#: خبرهء وجملة كان 
صلة الموصول. رَلييرَ4: معطوف على ظالْقَرَيَة4. «الجج4: صفة للعير. 
«أَبَّنْ: فعل وفاعل. #فبًا»: متعلق به. والجملة صلة الموصول. 9وَإنَا4 : 
ناصب واسمه. ظالَصْدكُون4: خبره» واللام حرف ابتداءء والجملة الاسمية 
معطوفة على جملة لوَسْكَلِ4 على كونها مقول قولوا». 


كا 


إِنََمُ هُرَ الْعَليمٌ الْحَكير» . 
#قالَ©: فعل ماضرء وفاعله ضمير يعود على يعقوب» والجملة مستأنفة. 
#بل سَوَّلتَ4 إلى آخر الآية: مقول محكيء وإن شئت قلت: #بل#: حرف 
إضراب وابتداء. طسَوَلَنْ4: فعل ماض . «الَكُم4: متعلق به. #أَنفسَكُم»: 
فاعل. «أَد4: مفعول بهء والجملة في محل النصب مقول #الَ4. 9صَصَبَكُ 
جِيلٌ4: (الفاء): فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: 
إذا عرفتم ما قلت لكم وأردتم بيان حالي لكم.. فأقول لكم: #صبر جميل#: 
#صبر»: خبر مبتدأ محذوف. جِلُ 4: صفة له تقديره: فصبري صبر جميل» 
والجملة في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة في محل 
النصب مقول #قَالَ#. طعَسَى ألنّهُ4: فعل ناقص واسمهء وهو من أفعال الرجاء. 
«أن تسق 4 : ناصب وفعل ونون وقاية ومفعول به. #بهتر#: متعلق به. 
«جيتا» : حال من ضمير لبهم 4». وفاعله ضمير يعود على #أَنَّهُ4. والجملة 
الفعلية صلة «أن» المصدريةء #أن» مع صلتها: في تأويل مصدر منصوب على 
كونه خبر #عسَى4. ولكنه في تأويل اسم الفاعل؛ ليصح الإخبار تقديره: عسى 
الله آتياً بهم جميعاً. #إِنَّمُ4: ناصب واسمه. #هُرَّ»#: ضمير فصل . «الْمَلِيِةٌ#: 
خبر أول له. «الحَكير#: خبر ثان له.ء وجملة #إن» في محل النصب مقول 
القول مسوقة لتعليل ما قبلها. 
لوول عَنْحَ وَكَالَ يِتاسَقٌ عل بست وَأيِضَتْ عِنْناهُ مك الحزن هَهْوَ كَظلِيةٌ 4. 
وََولّ4: فعل ماضرء وفاعله ضمير يعود على يعقوب. ظعََبمِ4: متعلق 
به» والجملة معطوفة على جملة #قال». ##وَفَالَ#4: فعل ماض, معطوف على 
«تولى4»: وفاعله ضمير يعود على يعقوب. «يكأْسَيَ عَلَ يُوسكَ4: مقول محكي 
ل#قال». وإن شئت قلت #يا»: حرف نداء. #أسفى»: منادى مضاف 
منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المنقلبة ألفاً للتخفيف 
بعد قلب الكسرة فتحة» منع مع ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة» 
«أسفى»: مضافء وياء المتكلم المنقلبة ألفاً في محل الجر مضاف إليه. لعل 


يف 


يُوسكَ»: متعلق ب#أسفى4. وجملة النداء في محل النصب مقول #قال». 
«راييت عينَاه # : 0 وفاعل. #صت الْحْرْنِ#: متعلق به والجملة معطوفة 
على جملة #قال». أو حال من فاعل #قال». ##فَهُوَ»4: (الفاء): عاطفة 
تعليلية» #هو كظيم#: مبتدأ وخبرء والجملة الاسمية معطوفة على جملة 
5 4 


التصريف ومفردات اللغة 

«تاووت إكْه لَك ؛ أي: ضم إليه في الطعام والمنزل والمبيت كما مر 
حسف لير وأصل آوى: أأوى بهمزتين ثانيتهما ساكنة على وزن أفعل 
الرباعي»؛ مره ألفاً ثلاثية أوى يأوي بوزن رمى يرمي إذا رق له ورحمه. 

#قلا تَبْتِيسّ»؛ أي: فلا تحزنء والابتئاس: اجتلاب البؤس والشقاءء 
3 افتعل الخماسي . 

(كلنا جَهَيَكُ يَازِمْ4؛ أي: هيأهم بأهبة السفر. 9جَمَلَ اِمَيَة4 
والسقاية ‏ بكسر ا يسقى بهء وبه يكال للناس» ويقدر بكيلة مصرية /١(‏ 
١‏ من الأردب المصري) ‏ وهو الذي عبر عنه بصواع الملك» فيسمى سقاية 
باعتبار أول حاله؛ وصاعاً باعتبار آخر أمره؛ لأن الصاع آلة الكيل» وهو أربعة 
أمدادء والأردب المصري يسع اثني عشر صاعاً. #فى رَعْلٍ أَخِيهِ4 والرحل هو 
الوعاء الذي يجعل فيه ما يشتريه من الطعام من مصر. لاثم أَذَن مُوَيّنُ4؛ أي: 
نادى مراراً كثيرة بدليل صيغة التفعيل؛ لأنه من التأذين» وهو تكرار الأذان» 
والإعلام بالشيء» وكان ذلك النداء مع رفع الصوت قائلاً «أْنَتْهَا الْعِير»؛ أي : 
يا أصحاب العيرء والعير في الأصل: كل ما يحمل عليه من الأبل والحمير 
والبغال» سمي بذلك؛ لأنه يعير؛ أي: يذهب ويجيء», والمراد منه هنا أصحاب 
الإبل ونحوها. وفي «المصباح»: العير ‏ بالكسر ‏ اسم للإبل التي تحمل الميرة 
في الأصلء» ثم غلب على كل قافلة. ا ه. 

«وأقبثوا» ؛ أي: والحال أنهم؛ أي: إخوة يوسف أقبلوا عليهم؛ أي: على 
جماعة الملك المؤذن وأصحابه؛ أي: التفتوا إليهم وخاطبوهم بما ذكر كما مر. 
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مادا تَفْقِدُوت4؛ أي: أي شيء ضاع منكم؟ والفقد: غيبة الشيء عن 
الحس بحيث لا يعرف مكانه كما في «البيضاوي» من فقد من باب ضرب . 

#صوًا اع أَلْمَيِكِ» فالصاع والصواع لغتان معناهما واحد؛ وهو آلة الكيل» 
تقد تقدم أنه ا قال الزجاج: الصواع هو الصاع بعينه» وهو يذكر ويؤنث» 
وهو السقاية» ومنه قول الشاعر: 
َهْرَبُ ألْكَمْرَيأَلصُوَاعٍ بجَهَارَ 
حمل بَمِيرِ» والحمل ‏ بكسر الحاء ‏ هنا هو ما يحمله البعير 


#وأنأ يو.4؛ أي: بحمل البعير الذي جعل لمن جاء بالصواع قبل التفتيش 
للأوعية . #رعيم ؛ أي: كفيل أجعله جزاءً لمن يجيء به. 

« كنالكك كذا لِيُوسَق4 والكيد: التدبير الذي يخفى ظاهره على المتعاملين 
به حتى يؤدي إلى 0 المراد منهء واعلم أن الكيد يشعر بالحيلة والخديعة» 
وهذا في حق الله تعالى محال إلا أنه قد تقدم أصل معتبر في هذا الباب» وهو أن 
أمثال هذه الألفاظ فى حق الله تعالى تحمل على نهاية الأغراض لا على بداياتهاء 
فالكيد: السعي في الحيلة والخديعة» ونهايته إيقاع الإنسان من حيث لا يشعر في 
أمر مكروهء ولا سبيل له إلى دفعه. فالكيد فى حق الله تعالى محمول على هذا 
المعنى. ا ه. «كرخي». #رين ألْمَلِكِ»4 شرعه الذي يدين الله تعالى به. 

وَقَوْقَ كل ذى عِلْر عَلِيمٌ 2.4 يقرأ شاذاً: #ذي عالم» وفيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: هو مصدر كالباطل. 


والثانيى: أن ذي زائدة» وقد جاء مثل ذلك فى الشعر كقول الكميت: 


والثالث: أنه أضاف الاسم إلى المسمى» وهو محذوف تقديره : ذي مسمى 
عبادع فمترل المتا سي + ند الوك فاتك الكدياام ايكيا 


32/8 


ائ: مسمى السلام. ذكره ع البقاء. 


#إن مرك تقد سريت اخ وين 434 شرق منوبات فدرب اذ 


الشيء من حرز مثله خفية. وقد سبق بيان سبب نسبة السرقة إلى يوسف في 
مبحث التفسير. وقولهم: «إِنَّ له أب سَيْكًا كيِّيا4؛ أي: كبير القدرء ولم يريدوا 
كبر السن؛ لأن ذلك معروف من حال الشيخ ذكره «القرطبي». 

«مَمَادَ أنه مصدر ميمي من عاذ يعوذ عوذاً ومعاذاً . 

#قلمًا اسْتّسمُوا#4؛ أي: يئسوا مثل عجب واستعجب وسخر واستسخرء 
فالسين والتاء زائدتان للمبالغة كما فى «البيضاوي» و«القرطبي»» وفى «السمين»: 
قلَمًا أسْيِّسَمُواً4 استفعل هنا بمعنى 5 المجردء يقال: يس ولحسانن معن 
نحو عجب واستعجب» وسخر واستسخر. وقال الرمخشري: زيادة السين والتاء 
للمبالغة نحو ما مر في استعصم. 

#خَلصوأ»؛ أي: اعتزلوا عن مجلس يوسفء. وانفردوا عنه» وانحازوا على 

حدة. وفي «المصباح»: خلص يخلص خلوصاً من باب قعد؛ أي: انفصل. 
«يياً4: حال من فاعل #حَحلصُوا» كما مر؛ أي: اعتزلوا حالة كونهم متناجين؛ 
أي: متحدثين في التشاور في شأن هذه القضية» وهو لفظ يوصف به من له 
نجوى» واحداً كان أو جماعة مؤنثاً أو مذكراً. فهو كعدلء ويجمع على أنجية» 


0 م و كه 2 وه كا 2 > ؟ ماه كوس نو اهم 1 3 


وقال آخر: 
إِنْيْ إِدَا ما أَلْقَوْمُ كَانُوا لجيه رَأَضْطَرَب الْقَوْمُ أَضْطْرَابَ الأَرْشِيَة 
هُْثَاك أوْصِبَيِن ولا توضين بيه 
وفي «الكرخي» قوله: «ييا» حال من فاعل #حََلصُوأ#؛ أي: اعتزلوا في 
هذه الحالة متناجين» وإنما أفردت الحال وصاحيها جمع؛ إما لأن النجي فعيل 


قر 


بمعنى فاعل كالعشير والخليط بمعنى المعاشر والمخالط كقوله: #وقربته يحيا4 ؛ 
أي : مناجياً» وهذا في الاستعمال يفرد مطلقاً. يقال: هم خليطك وعشيرك؛ أي: 
مخالطوك ومعاشروكء وإما لأنه صفة على فعيل بمنزلة صديق وبابهء فوحد لأنه 
بزنة المصادر كالصهيل والوحيد والذميل» وإما لأنه مصدر بمعنى التناجي كما 
قيل: النجوى بمعناه قال الله تعالى: وَإذْ م ج45 وحينئذٍ يكون فيه التأويلات 
المذكورة في رجل عدل وبابه. | ه. 

تال حرف 4 ؛ أي: رأياً وتدبيراً روعي وهو شمعون. قاله مجاهد. أو 
كيز ف الين: وهو روبيل. قاله قتادة وقيل : في العقل والرأي؛ وهو يهوذا 
ذكرهم الميثاق في قول يعقوب: الَأ بيه إل أن يماط يك ». 

«فلن أب الْأرْسّ4 : «أَبَىَ4 هنا تامة ضمّنت معنى أفارق» فالأرض 
مفعول به ولا يجوز أن تكون تامة من غير تضمين ؛ لأنها إذا كانت كذلك كان 
معناها ظهر وذهبء ومعنى الظهور والذهاب لا يصل إلى الظرف المخصوص إلا 
بواسطة في تقول: ذهبت في الأرض» ولا يجوز ذهبت الأرض. وقد جاء شيء 
لا يقاس عليه. واعلم أنه لا يجوز في أبرح أن تكون ناقصة؛ لأنه لا ينتظم من 
الضمير الذي فيها ومن الأرض مبتدأ وخبرء ألا ترى أنك لو قلت: أنا اللأرض» 
لم يجز من غير في بخلاف: أنا في الأرض. ١‏ ه. «كرخي». 

«اَلْمَرَيّة4: اسم للموضع الذي يجتمع فيه الناس وللناس جميعاً.ء ويستعمل 
في كل واحد منهما. قاله الراغب. 

تال بل سَوَلتَ - أي : مريت حر نه أي كيدا 
آخر 9تَصَبَتُ جِيلٌ4؛ أ ي: فشأني صبر جميل؛ أي: حسن. أو صبر جميل أولى 
بي وأليق. 

واعلم : أن الواجب على كل مسلم إذا أصيب بمكروه في نفسه أو ولده أو 
ماله أن يتلقى ذلك بالصبر الجميل والرضا والتسليم لمجريه عليه؛ وهو العليم 
الحكيم. ويقتدي بيعقوب وسائر النبييين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
وقال سعيد بن عروبة عن قتادة عن الحسن قال: ما من جرعتين يتجرعهما العبد 


م١‎ 


أحب إلى الله من جرعة مصيبة يتجرعها العبد بحسن صبر وحسن عزاءء وجرعة 
غيظ يتجرعها العبد بحلم وعفو. 


0 


وَل ع4 ؛ أي: أعرض عنهم َال يكأسَق عَلَ يُومْتَ4؛ أي: يا حزني 
عليه؛ والأسف أشد الحزن على ما فاتء ومنه قول كثير: 
ا قا لكا د 3 ولوس * لك ا 3 

قال يعقوب هذه المقالة لما بلغ منه الحزن غاية مبالغة بسبب فراقه ليوسف 
وانضمام فراقه لأخيه بنيامين, وبلوغ ما بلغه من كونه أسيراً عند ملك مصرء 
فتضاعفت أحزانهء وهاج عليه الوجد القديم بما أثاره من الخبر الأخير. 

#فهْرٌ كَظِيةٌ #؛ أ مملوء غيظأاً على أولاده ممسك له فى قلبه لا يبثه 
لأحد. فهو فعيل بمعنى مفعولء. وقيل: الكظيم بمعنى الكاظم؛ أي: المشتمل 
على حزنه الممسك لهء ومنه قوله: 
فَإِنْ أك كَاظِمَاً لِمْصَابٍ ناس فَإِنْيْالْيَوْمَ مُنْطَلِنُلِسَانِيْ 

وقال الزجاج : معنى كظيم محزون. وعن ابن عباس أنه قال: معناه مغموم 
مكروب. وفى «المصباح»: كظمت الغيظ كظماً ‏ من باب نون كوا 
أمكست على ما في نفسك منه على صفح أو غيظ . انتهى . 

البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة» وضروباً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: جناس الاشتقاق في قوله: طوَلَمّا جَهَرَهُم يجَهَازِهِمَ» وفي قوله: «ثمّ 


أ ءءء 


أذن مدن 


ومنها: المجاز المرسل فى قوله: #أنَّتْهَا أَلْعِيرٌ4؛ لأن المراد منه أصحاب 
الإبل ونحوهاء والعلاقة فيه المجاورة كما فى «السمين». 


ومنها: التعريض في قوله: طإنَّكُمْ لَسْرِفوتَ4 لما فيه من التعريض إلى 
1 


سرقتهم يوسف من أبيه. 

ومنها: التخصيص في قوله: لرَأنَاْ يِء رَعِيدُ4 بعد التعميم في قوله: 8ثَالوأ 
تَفْقَدٌ صوَاعَ ألْمَلكِ4؛ لأن هذه الجملة من كلام المؤذن؛ لأنه هو الذي كفل 
و : 

ومنها: ذكر الخاص بعد العام إشعاراً بأنه المقصود من العام في قوله: 
«ومًا كا سَرِقِينَ4 بعد قوله: اما يفنا لِنفْسِدَ في الْأرضٍ». 

ومنها: التأكيد في قوله: #فَهوَ 4 لأن هذه الجملة بمعنى قوله: 

دجيو 


جَروُمٌ من وَحِدَ فى رَحْلِو4» فهي مؤكدة لها. 


3 
20 


ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: طفَهُوَ جَروُمٌ كَدَلِكَ جَجْرِى الطدلرينَ» . 

ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: لثم أسْتَخْرَجَهَا من وعَله أَخِيهِ) ؛ 
لأن حق العبارة: ثم استخرجها منه. 

ومنها : التشبيه في قوله: « كَدِكك كذا ليُوسفٌ»4. 

ومنها: حكاية الحال الماضية في قوله: لمَادَا تَْقِدُوست» وفي قوله: لنَفَقِدُ 
صوَاءَ لْمَلكِ4؛ لأن صيغة المضارع في كلا الموضعين لاستحضار الصورة 
الماضية كما فى (روح البيان»). 


ومنها: الجناس الممائل في قوله: #إن يرف فَقَدْ سَرَوت أ لَمُ من 
بَتل». 
: ف اعل. ط#1 كي ا د 
ومنها: التنكير في قوله: #أخ لم4 لغرض الإبهام. 
ومنها: الطباق في قوله: طمَأسَرّمَا بوْسُفُ فى تَنْسِء وَلِمْ بُبّدِهَا». 
ومنها: الإطناب في قوله: #سّيمًا يِّيرا» لغرض الاستعطاف؛ لأن كبر 
ومنها: المجاز المرسل في قوله: ##وَبَسَلٍ الْمَريّة4؛ أي: أهلهاء والعلاقة 


3 
- 


فيه المحلية» وفي قوله: ©وَلْهِيرَ ألَىَ أََْا فبّا4؛ أي: أصحابهاء والعلاقة فيه 


الذذا 


المجاورة كما مر قريباً. 


ومنها: نداء غير العاقل تنزيلاً له منزلة العاقل في قوله: ©يكأْسَقَ عل ' 
يوست©. 

ومنها: جناس الاشتقاق بين لفظي الأسف ويوسف في قوله: # يتأسق عل 
يوسَتَ» وقال الزمخشري: والتجانس بين لفظتي الأسف ويوسف مما يقع مطبوعاً 
غير مستعمل» فيملح ويبدع. ونحوه #أَنَاقَلثُرَ 4 أَرَضٍ ضيرم 2.4 لوَهُم يِنْهوْنَ عَنْهُ 
ص سي مره 0 كت جلي حل وس ار - وعم ا 2 
وسَوتت عَنْدُه #حسَبون أ مون صَنْعًا 4 #من 2 شر ين © انتهى. وبسمىن 
هذا تجنيس التصريف» وهو أن تنفرد كل كلمة من الكلمتين عن الأخرى بحرف» 
ذكره أبو حيان. 

ومنها: الكناية فى قوله: وبصت عَيناه#؟ لأنه كناية عن فقدان البصر 


وذهابه عنة . 


ومنها: عطف العام على الخاص في قوله: حٌَّ يَأَدَنَ لي أن أ حك أله 


ل وَهْوَ حَبْرٌ لكين فإنه غيا الأمر بغايتين؛ إحداهما خاصة؛ وهي إذن أبيه» 
والثانية عامة؛ لأن إذن أبيه له في الانصراف من حكم الله تعالى. ا ه. 
ااكرخي؟. 
0 255 َ 0 2 6 78 5 7 سي 

ومنها: جناس الاشتقاق بين #حكم» و«اللكيينَ4 في قوله: «حَقٌّ4 «حكم 
أنَهُ لى» ط«وَهْرٌ حَبْرٌ لينَ4. ٠‏ 

ومنها: الحذف والزيادة في عدة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


ع 6 
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قال الله سبحانه جل وعلا: 
«تَالوا تله توا نكر يوس عق تكوت حَرْضًا أو تكوْنَ بت ملكي © 


- أ 


كل ركنا لقا بق يعزو إل اه ا وَآَمَلَمُ يرت أَُّهِ ما لا لمت © يَبِنَ أذهبوا 


0 َ. أ 2 


و د أَسَّهِ ِنَم لا يَبْعَسُ من روج أله لا الوم 
لكَفْرونَ (9©) كلما مَحَلُوأ َي َالو أ يكبا ألْعَزِرٌ مَسَنا وهلا ألصْرٌ وَحِثَنا بيضدعة مُرْحلةٍ فَأَزْفٍ 


نا ألمي لذ عي َه يِه 0 َعَم يوست وَأَِيهِ 
إذ شر جيات © ات يوس ل مرج أ 
َي إِنَدُ تن بيد و ا لْمحيِنِينَ 9 فَالُوا مَأَّه لَقَدَ 
ارا 71 عَكَهَ وَإِن حك ا © : قَالّ ل ا 221 0 شْفِرٌ أت ل 


ال ع حم تر وى و 2 4 00 دموه ‏ رس ورءوس . 2 5 
تَفيدُون 9 : أ اسه إن لنى مكلت لْعََدِير © فَلمَآ أن جَآه الْشِير لقَنه عل وجهفء 
35 
0 > كي كم هم .اام ومست ا 2 ع ره ع اس مس صم إلى سس 
بَدَ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أقل لَكُمْ إِيْ أَعَلَم مِنَ أله مَا لا سَلمُوست (©) مَالُوأ يتأبانا أسْتَغيْرٌ لَنا 
2 56 - سر - ع مار 5 


حَلَواْ عل فُوسْفٌ ارب إل ويه وال اد خْلوَا سن إن لد سد حَامنين 6 وَدَكَمَ 

ورمدس سب مالع ى ا لماإعماظش5 كير و 00 محش 2ح مسا 

بوبه على العرشٍ وَحَروا لم م سيدا وَكَالَ 2 مدا تَأوِبلُ ردي من قبل قد جَعلها رن حقًا وقد 
لمكن بين وَبَيْنَ 


أَحْسَنَ ى إذ أَحْرَجَن بن ليَجَن وج بي مْنَ لبدو من بِعَدٍ أن تزع 


وق نوق ايت ينا كه ِنَم هر اليم الكم ©©4. 


التفسير وأوجه القراءة 
«تَالوأ4؛ أي: قال أولاد يعقوب الذين جاؤوا من مصر ومن معهم من 
أولاد الأولاد الحاضرين عند يعقوب حين قال يعقوب: طيِكأْسَلٌ مَل يُوسَكتَ4: 
تأنه تَفْنَوَأ تَذَكُرٌ بُوسُْكَ4؛ أي: والله لا تزال تذكر يوسف وتلهج بهء ولا 
تفتر عن حبه #حَقٌّ تكرت »4 ؛ أي: تصير بذلك عَرَمَّاكِ؛ أي: مريضاً مشرفاً 
على الهلاك «آز تَكْوْنَ يت الْهَدْكِنَ4؛ أي: من الميتين. 


6م 


وخلاصة ذلك”'': أنك الآن فى بلاء شديدء ويخاف أن يحصل لك ما هو 
أككر وأشدء وهم يريدون بذلك منعه من البكاء والأسفء وإن كانوا هم سبب 
أحزانه ومنشأ همومه وغمومهء وإنما”'"' قالوا له ذلك؛ لأنهم علموا باليقين أنه 
وأصل تأنه تَفْمَوٌا» ؛ أ والله له تفتأ ولا تزال» فلد0© محذوفة فو 
جواب القسم للتخفيف لعدم الالتباس؛ لأنه لو كان الجواب مثبتاً. . للزمه اللام 
ونون التوكيد عند البصريين» أو إحداهما عند الكوفيين» وذلك نظير قول العرب: 
والله أقصدك أبداً. يعلون: لا أقصدك. وقال الفراء إن (لا) مضمرة؛ أي : لا 
تفتأ . قال النحاس: والذي قال صحيحء» وقد روي عن الخليل وسيبويه مثل قول 
الفراء» وأنشد الفراء محتجاً على ما قاله قول امرىء القيس: 
مَمُلْتْيَمِيْنَ آللْوأَبْوَُ قَاعِدَأ وَلَوْ تَطعُوا رَأْسِيْ لَدَيْكِ وَأَوْصَالِيْ 
وقالت الخنساء: 
2 كا 8د سكن شالك 010 5 ١‏ لش لشف كنك 1 0 0 25 
أرادت: لآ امن 
وقال الآخر: 
لم شغي النشك ما عليه من أل ,علد سورلا السام ون متا ذا 
تاللي ا تت للستي امن 0 اتععايي ميته از 
وقرأ أبو عمران وابن محيصن وأبو حيوة شذوذا”*': #قالوا بالله» ‏ بالباء - 
وكذلك كل قسم فى القرآن. ويقال: فتىء وفتأ لغتان و ولا يستعملان إلا 


)١(‏ المراغي. (4) زاد المسير. 
)١(‏ القرطبي. (4) القرطبي. 
إفرفق روح البيان . 


1م 


قَمَافَيِكَتْخئّئ كَأنْعْبَارَهَا سُرَادِقُ يَوْمِذِي رياح قَرَفُْمُ 
#حَىٌّ تكرت حَرْضًا4 وأصل الحرض: الفساد في الجسم أو العقل من 
الحزن أو العشق أو الهرم حكي ذلك عن أبي عبيدة وغيره» ومله قول الشاغر: 
- رَئْ - 9 : نأ ا . 1 و 2 | رَادَرٍ : ٍ- ل | 
كهَذَاكَ ألغبٌ ِب نَأليَز مهِمَايوْرِثُأَلْحَرَضَا 
وقال عبد الله بن عمر العرجي”""": 
ا 0 42 7 اي ا 1 كه مره ع مةئ 2ج ةّ 2 2 عو 
إنئ امرؤٌ لج بئ حب فَأآحْرَضيِيْ حتئ بليت وَختئ شفيِيْا 
ومعئلى: حي 2 حَرَضًا» ؟ يد كالفاء وقال ابن عباس ومجاهد: 
دنفاً؛ أي: ملازماً للمرضء وقال قتادة: هرماء والضحاك: بالياً دائراً»ء ومحمد بن 
إسحاق: فاسداً لا عقل لك. وقال الفراء: الحارض: الفاسد الجسم والعقل 
وكذا الحرض. وقال ابن زيد: الحرض الذي قد رد إلى أرذل العمر. وقال 
الربيع بن أنس: يابس الجلد على العظم. وقال المؤرّخ: ذائبا من الهم. وقال 
الأخفشء. ذاهباء وابن الأنباري: هالكاًء وكلها متقاربة. 
فأجابهم والتمس لنفسه معذرة على الحزن كما حكاه الله سبحانه وتعالى عنه 
بقوله : قال » يعقوب عليه السلام» وهذه الجملة مستأنفة فى جواب سؤال مقدر 
كأنه قيل: فماذا قال يعقوب لهم حين قالوا له ما قالوا؟ فقيل: قال يعقوب جواباً 
لأولاده اللائمين له: لا تلومونى يا أولادي على حزبى وبكائى» وأنا لم أشك 
. 500 95 سس فأ سر ه 78 ا 0 
إليكم حزني ولا إلى أحد من خلق اللهء بل #إنّمآ أشكوأ» وأظهر 8بِئِي»؛ أي: 


)١(‏ زاد المسير. 
زفق القرطبي . 


/ا/ 


شديد حزني وهمي #وَحُرْق4؛ أي: وقليل حزني «إِلَ أله سبحانه وتعالى 
ملتجثاً إلى جنابه متضرعاً لدى بابه في دفعه. وقد”"' ذكر المفسرون أن الإنسان إذا 
قدر على كتم ما نزل به من المصائب. . كان ذلك حزناً» وإن لم يقدر على كتمه كان 
ذلك بثاء فالبث على هذا أعظم الحزن وأصعبه. والحزن”"': أعم من البثء فإذا 
عطف على الخاص يراد به الأفراد الباقية» فيكون المعنى: لا أذكر الحزن العظيم 
والحزن القليل إلا مع الله لا مع غيره من الناس. وقيل: البث الهم. وقيل: هو 
الحاجة. وعلى هذا القول يكون عطف الحزن على البث واضح المعنى. وقرأ 
الجمهور: لخْني 4‏ بضم الحاء وسكون الزاي . يي 
#وحَرّني 4‏ بفتحتين -. وقرأ قتادة بضمتين» وما عدا 3 الجحميوو شاد 

فإن ونا قا لِمَقال 55 1 - 1 ا قال: «ياسَقٌ عل 2 
يُوسّتَ»» وقال: ##إنِّمآ أفكأ بَيْ مَحْرْتِ ِل 25 فكيف يكون ايه 
الشكوى؟ 

قيل: ليس هذا إلا شكاية من النفس إلى خالقهاء وهو جائزء ألا ترى أن 
أيوب عليه السلام قال: أن مَسَنَ ألصْرٌ وت أَكمٌ البّمِرت4 وقال تعالى مع 
شكواه إلى ربه في حقه: يدا وَبَدَئَهُ مَأ ينم لبد » 37 شكا منه إليه؛ وبكى منه 
عليه» فهو المعذور لديه؛ لأن حقيقة الصبر ومعناه الحقيقي حبس النفس ومنعها 
عن الشكوى إلى الغيرء وترك الركون إلى الغيرء وتحمل الأذى والابتلاء لصدوره 
0 وقدره» و الحقيقة : 

2 
وَألصَّبْرٌ عَنْكَ فَمَدْمُوْمٌ عَوَاقِبُهُ وَألصَّبْرٌ فِيْ سَائْرٍ أَلأَشْيَاءِ مَحْمُوْدُ 

وذلك لأن المحب لا يصبر عن حضرة المحبوب» فلا يزال يعرض حاله 


)١(‏ الشوكاني. (9) البحر المحيط. 
زفق روح البيان. ع2 روح البيان. 


4 


وافتقاره إلى حضرته؛ ولسان العشق لسان التضرع والحكايةء. لا لسان الجزع 
والشكايةء فشكاية العارف الواقف في صورة الشكوى حكاية حاله وتضرعه 2 
وافتقاره إلى حبيبه . 


وروى الحاكه”'' ‏ أبو عبد الله ذل السنحينة نري نيلك انين رد نالل 
عن رسول الله ككِْهِ أنه قال: «كان ليعقوب أخ مؤاخ» فقال له ذات يوم: يا يعقوب 
ما الذي أذهب بصركء وما الذي قوس ظهرك؟ قال: أما الذي أذهمب بصري» 
فالبكاء على يوسف. وأما الذي قوّس ظهري فالحزن على بنيامين» فأتاه جبريل 
فقال: يا يعقوب إن الله يقرئك السلام»ء ويقول لك: أما تستحيي أن تشكو إلى 
غيري؛ فقال: إنما أشكو بثي وحزني إلى اللهء فقال جبريل: الله أعلم بما تشكوء 
ثم قال يعقوب: أي رب؛ أما ترحم الشيخ الكبير أذهبت بصري» وقوست 
ظهريء فاردد علىّ ريحانتاي أشمهما شمة قبل الموت. ثم اصنع بي يا رب ما 
شئت» فأتاه جبريل فقال: يا يقعوب إن الله يقرأ عليك السلام» ويقول: 
فوعزتي لو كانا ميتين لنشرتهما لك. إصنع طعاماً للمساكين» فإن أحب 00 1 
المساكين» وهل تدري لم أذهبت بصرك وقوست ظهرك وصنع إخوة يوسف 
بيوسف ما صنعوا؛ لأنكم ذيحتم شاة» فأتاكم فلان المسكين وهو صائمء فلم 
تطعموه منهاء فكان يعقوب بعد ذلك إذا أراد الغداء أمر منادياً فنادى ألا من أراد 
الغداء من المساكين. . فليتغد مع يعقوبء, وإذا كان صائماً أمر منادياً فنادى من 
كان صائماً. . فليفطر مع يعقوب. 

وقال وه يوق" اوسن الله كمال :إلن: يعفوت: الوانيا عاقبتك» 
وعنست عنك يوسف كماتين سنة؟ قال: لام فال لأنك شويت:عنافاء» وقترت 
على جاركء. وأكلت ولم تطعمه. وذكر بعضهم أن السب لي زلاك أن يعقوب ذبح 
عجل بقرة بين يديها وهي تخورء فلم يرحمها. 


)١(‏ زاد المسير. 
(؟) زاد المسير. 


9 


فإن قيل: كيف صبر يوسف عن أبيه بعد أن صار ملكاً؟ 

فقد أجاب المفسرون عنه بثلاثة أجوبة: 

والثاني: لثئلا يظن الملك بتعجيل استدعائه أهله شدة فاقتهم. 

والثالث: أنه أحب بعد خروجه من السجن أن يدرج نفسه إلى كمال 
السرور. والصحيح أن ذلك كان عن أمر الله تعالى ليرفع درجة يعقوب بالصبر 
على البلاء» وكان يوسف يلاقي من الحزن لأجل حزن أبيه عظيماًء ولا يقدر 
على دفع سبية . 

هوَأْمَلَمٌ يرت ألَّو»؛ أي: أعله”" من لطفه وإحسانه وثوابه على المصيبة 
5 لا تَمْلمُوت» ه أنتمء وقيل: أراد علمه بأن يوسف حيء وقيل: أراد علمه 
بأن رؤياه صادقة. وقيل: أعلم من إجابة المضطرين إلى الله ما لا تعلمون» 

والخلاصة 600 أ وأنا ا ا بفراقه مع حسن عاقبته ما لا 
تعلمون» فأعلم أنه حي يرزق» وأن الها يجتنية ورتم تعيتة عليه وعلئ آل يعقّوب » 
وأنتم تظنون أن يوسف قد هلك» وأن بنيامين قد سرق فاسترق» وتحسبون أني 
بحزنى ساخط على قضاء أللّه تعالى فى شىء أمضاه ولا مرد له وأنا أعلم أن 
لهذا أجلاً هو بالغه. وإني لأرى البلاء ينزل عليكم من كل جانب بذنوبكم 
وبتفريطكم في يوسف من قبل وبأخيه الذي كان يسليني عنه من بعده. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية: أنا أعلم أن رؤيا يوسف 
حقء وأنني سأسجد له. وقال السدي”": لما أخبره أولاده بسيرة الملك. . 
أحست نفسهء فطمع وقال: لعله يوسف.ء فقال: «#ينَ أَذْهَبُوأ# إلى مصر 


)١(‏ الشوكاني. (0) روح البيان. 
(؟) المراغي. 


0 


ذاه 1 


وارجعوا إليها «مَتَحْكَسُا4؛ أي: فتعرفوا ين يَوْسْفَ وَأَحِيهِ4 بنيامين» وابحثوا 
فيها من خبرهما بحواسكم من سمع وبصر حتى تكونوا على يقين من أمرهما. 
فقوله: #أذْهَبوا4 أمر بالذهاب إلى الأرض التي جاؤوا منها وتركوا بها أخويهم 
بنيامين والمقيم بها. وقوله: #مَتَحكَسُوا4 أمر بالتحسس وهو الاستقصاء والطلب 
بالحواس» ويستعمل في الخير والشر. والتحسس - بمهملات ‏ طلب الشيء 
بالحواس مأخوذ من الحس أو من الإحساس. وقرىء''' بالجيم كالذي في 
الحجرات #ولا يَجَتَسُأْ» وهو أيضاً التطلب. وفي «الإحياء» بالجيم: في تطلع 
الأخبارء وبالحاء: في المراقبة بالعين» وقال في «إنسان العيون» أما بالحاء: أن 
يفحص الشخص عن الأخبار بنفسه. وأما بالجيم: أن يفحص عنها بغيره» وجاء 
تحسسوا ولا تجسسوا انتهى. 

والمعنى: اذهبوا فتعرفوا خبر يوسف وأخيه وتطلبوه» وإنما" خصهما ولم 
يذكر الثالث». وهو الذي قال: فلن أبرح الأرض واحتبس بمصرء لأن غيبته 
اختيارية لا يعسر إزالتها؛ لأنه إنما أقام مختاراً. 

اثلا نتسوا ين َع ألَّهِ4؛ أي: ولا تقنطوا من فرجه سيحانه وتعالى 
وتنفيسه عن النفس هذا الكرب بما ترتاح إليه الروح» ويطمئن به القلب. وقرأ”" 
الجمهور: #تَأيْتَسُوأ»» وفرقة: #تأيسوا». وقرأ الأعرج: #تئسوا» ‏ بكسر التاء 
5 والقراءتان اللتان عدا قراءة الجمهور شاذتان. واليأس والقنوط: انقطاع الرجاء. 
و #زوج أله 4 - بفتح الراء -: رحمته وفرجه وتنفيسه؛ أي: إزالته الكرب عن 
النفس. قال ابن عطية: وكان معنى هذه القراءة: لا تيأسوا من حي معه روح الله 
الذي وهبهء فإن من بقي روحه يرجى حضورهء ومن هذا قول الشاعر: 

وفي غير من قد وارت الأرض فاطمع 


ومن هذا قول عبيد بن الأبرص: 


() البحر المحيط. (*) البحر المحيط. 
زفق روح البيان. 


0١ 


وَل ذِي مَيِبَويَؤوْزْبُ رَهَايِباَلمَإتٍ لآيَؤْوْبُ 

وقال الزمخشري: #من روح الله# ‏ بالضم ‏ أي: من رحمته التي تحيا بها 
العباد انتهى . 

«إِنَّمُ4؛ أي: إن الشأن والحال طلا يَأبْعَنْ4 ولا يقنط ين نرج أَهِ» 
ورحمته ل إل ألقوم لْكَفِرونَ4 بالله سبحانه وتعالى وبقدرته وسعة رحمت”"', 
ويجهلون ما لله في عباده من حكم بالغة ولطف خفيء فإذا لم يصلوا إلى ما 
يبتغون من كشف ضرء أو جلب خير بخعوا أنفسهم ‏ انتحروا ‏ هما وحزناً. أما 
المؤمن حقا فلا تقنطه المصائب ولا الشدائد من رحمة ربه وتفريجه لكربه. يعني : 
أن المؤمن يصبر عند البلاء» وينتظر الفرج والرحمة» فيسأل به خيراًء ويحمد الله . 
عند الرخاءء والكافر بضد ذلك. ومن ثم قال ابن عباس: إن المؤمن من الله 
تعالى على خير يرجوه في البلاء» ويحمده في الرخاء. وقرأ أبي شذوذاً: #من 
رحمة الله» . : 


0 
- 


وقوله: قَلَمَا مَحَلُواْ علو فيه حذف واختصار”"'» والتقدير: فخرجوا من 
عند أبيهم قاصدين مصرء فذهبوا كما أمرهم أبوهم ليتحسسوا من يوسف وأخيه 
لقَلَمًا مَعلُواْ عَيَنوِ4؛ أي: على يوسف عليه السلام #تَالُأ4 ليوسف 9يآاَئْيًا 
َلْمَرِرُ 4 ؛ أي: أيا أيها الملك الممتنع القادر الغالب #سسَّنَا؛ أي: أصاب إيانا 
#وأَمَلنَا4؛ أي: وعيالنا وأولادنا وهم من خلفوهم ظلدَّهُ4؛ أي: الفقر 
والحاجة. والهزال والضعف؛ لما نحن فيه من المجاعة وكشرة العيال وقلة 
الطعام» وقد شكوا إليه رقة الحال وقلة المال وشدة الحاجة وغير ذلك مما يرقق 
القلب» مع أن مقصدهم التحسس من يوسف وأخيهء ليروا تأثير الشكوى فيه 
فإن رق قلبه لهم ذكروا ما يريدون وإلا سكتواء وقد كان أبوهم يرجح أنه هو 
يوسف. فأرادوا أن يروا تأثير هذا الاستعطاف فيهء وقالوا: 9وَجِقنَا» إليك 


)١9‏ المراغي. 
(5) الخازن. 
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# يصع محل 4 ؟ لي ببضاعة رديئة وأمتعة خسيسة يحتقرها التجار» ويدفعونها 
احتقاراً لها (تان 1 أنا الْكلَّ4؛ أي: فأتمه لنا كما تعودنا من جميل رعايتك 
وإحساتك» ولا تنقصه لرداءة بضاععنا «وتصرّق 436 يما تزيده على حقنا 
ببضاعتنا بعد أن تغمض عن ردائتها #إِنَّ أل سبحانه وتعالى «يجْزى الْمنَصَئْيِن4 
فيخلف ما ينفقون» ويضاعف لهم الأجر. قال الضحاك: لم يقولوا إن الله يجزيك 
إن تصدقت علينا؛ ل ا ا ل ل 
مصر في ذلك الوقتء فعيروا بهذه العبارة المحتملة. وقد بالغوا في الضراعة 
والتذلل لما كانوا يرون من تأثير ذلك في ملامح وجهه. وجرس صوتهء ومغالبة 
دمعهء وقد قيل: كيف يطلبون التصدق عليهم وهم أنبياء» والصدقة محرمة على 
الأنبياء»ء وأجيب باختصاص ذلك بنبينا محمد يلِِ. وفي هذا الكلام”'' دليل على 
أنه تجوز الشكوى عند الضرورة إذا خاف من إصابته على نفسهء كما يجوز للعليل 
أن يشكو إلى الطبيب ما يجده من العلة. وهذه المرة التي دخلوا فيها مصر هي 
المرة الثالثة كما يفيده ما تقدم من سياق الكتاب العزيز. 

روي”"': أن يعقوب أمر بعض أولاده. فكتب بسم الله الرحمن الرحيم» من 
يعقوب إسرائيل الله. ابن إسحاق ذبيح الله. ابن إبراهيم خليل الله إلى عزيز مصر 
أما بعد: فإنا أهل بيت موكل بنا البلاء؛ أما جدي إبراهيم فإنه ابتلي بنار 
النمروذء فصبر وجعلها الله عليه برداً وسلاماء وأما أبي إسحاق فابتلي بالذبح» 
فصبر ففداه الله بذبح عظيم» وأما أنا فابتلاني الله بفقد ولدي يوسف فبكيت عليه 
حتى ذهب بصريء ونحل جسميء وقد كنت أتسلى بهذا الغلام الذي أمسكته 
عندكء وزعمت أنه سارق؛ وإنا أهل بيت لا نسرق ولا نلد سارقاء فإن رددته 
علي وإلا دعوت عليك دعوة تدرك السابع من ولدك والسلام. فلما قرأ يوسف 
كتاب أبيه اشتد بكاؤه وعيل صبرهء وأظهر نفسه لأخوته. 


ثم بعد أن ذكر طريق 3 تحسسهم ذكر رد يوسف عليهم بقوله: #قَال» يوسف 


)١(‏ الشوكاني. 
(؟) روح البيان. 
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عليه السلام لأخوته: لهل عَلِمَمَ4 والاستفهام فيه للتوبيخ والتقريع» وقيل: 
#هّلْ» بمعنى قد؛ أي: هل تذكرون لما فلم بِيُوسُْكتَ» من إلقائه في الجبّء 
وبيعه بشمن بخسء وتفريقه عن أبيه #و» ما فعلتم ب#أخيه# بنيامين من إدخال 
الغم عليه بفراق أخيه الشقيق» وما كان يناله من جهتهم من الاحتقار والإهانة 
حتى كان لا يقدر أن يكلمهم. قال الواحدي: ولم يذكر أباه يعقوب من عظم ما 
دخل عليه من الغم بفراقه تعظيماً له» ورفعاً من قدرهء وعلماً بأن ذلك كان بلاء 
له من الله عز وجل؛ ليزيد في درجته عنده؛ أي: ما أعظم ما فعلتم بيوسف 
وأخيه» فهل تبتم عن ذلك بعد علمكم بقبحه؟ فهو سؤال عن الملزوم» والمراد 
لازمهء وهذا استفهام''' يفيد تعظيم أمر هذه الواقعة» ومعناه: ما أعظم ما 
ارتكبتم من أمر يوسف. وما أقبح ما أقدمتم عليه من قطيعة الرحم وتفريقه من 
أبيه» وهذا كما يقال للمذنب: هل تدري من عصيتء وهل تعرف من خالفت؟ 
ولم يرد بهذا نفس الاستفهام» ولكنه أراد تفظيع الأمر وتعظيمه. ويجوز أن يكون 
المعنى: هل علمتم عقبى ما فعلتم بيوسف وأخيه من تسليم الله إياهما من 
المكروه. #إِذ أََثْرٌ جهثرت4 ظرف لفعلتم؛ أي: فعلتم وقت جهلكم عقبى 
فعلكم ليوسف من خلاصه من الجبء وولايته السلطنة» وإنما"'' كان كلامه هذا 
شفقة عليهم» وتنصحا لهم في الدين» وتحريضا على التوبة» لا معاتبته وتثريبا 
إيثاراً لحق الله تعالى على حق نفسه. 


زوي: أنه لمّا قرأ كتاب يعقوب بكى وكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم 
إلى يقعوب إسرائيل الله من ملك مصر أما بعد: أيها الشيخ فقد بلغني كتابك 
وقرأتهء وأحطت به علماًء وذكرت فيه آباءك الصالحين» وذكرت أنهم كانوا 
أصحاب البلاياء فإنهم إن ابتلوا وصبروا ظفرواء فاصبر كما صبروا والسلام. 
فلما قرأ يعقوب الكتاب قال: والله ما هذا كتاب الملوكء. ولكنه كتاب الأنبياء. 
ولعل صاحب الكتاب هو يوسف. 


)١(‏ الخازن.. 
زفق روح البيان. 
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واعلم''': أن هذه الآية تصديق لقوله تعالى: وَأرْحْنآ إِلِدهِ تَتتتكر بِأمْرهِم 
هَذَا وهم لا سِنْعرنَ4 . قال صاحب «الكشاف» في تفسير الآية: أتاهم من جهة 
الدين» وكان حليماً موفقاًء فكلمهم مستفهماً على معرفة وجه القبح الذي يجب 
أن يراعيه التائب ف#ثَالَ هَل عَلِنَمُ4 أقبح ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون 
لا تعلمون قبحهء فلذلك أقدمتم عليه يعني: هل علمتم قبحهء فتبتم إلى الله منهء 
لأن علم القبح يدعو إلى الاستقباح» والاستقباح يجر إلى التوبة» فكان كلامه 
شفقة عليهم وتنصحاً لهم في الدين» لا معاتبة وتثريباً إيثاراً لحق الله تعالى على 
حق نفسه في ذلك المقال الذي يتنفس فيه المكروب» وينفث المصدورء ويستنفي 
المقيظ المحنق» ويدرك ثأره الموتورء فلله أخلاق الأنياء ما أوطأها وأسمخياء 


ولله حصا عقولهم ما أوزنها وأرجحها. ا ه. 


وكان سؤاله'" إياهم عما فعلوا بيوسف وأخيه هو سؤال العارف بأمرهم فيه 
من البداية إلى النهاية مصدقاً لما أوحاه الله إليه حين ألقوه في غيابة الجبّ من 
لوم 10 0-720 


قوله: «اوََرْينَآ إِليهِ لَيَنَئَّْر بأَْرِهَ هنذا وَهُمْ لا يَنْمود4. إذ يبعد أن يعرف هذا 


سواه. 


ؤلمنا أزاذوا: أن يعتوا :مذ ذلك وسعيهتو انه وحيوا 'إلنه سوال هو سوال 
1 1 20 م ع 
المتعجب المستغرب لما يسمع وقالوا: «أوتَكَ لَأنتَ يُوسْثٌ4؛ أي: قالوا هل 
من المؤكد قطعاً أنك أنت يوسف. وقد عجبوا من أنهم يترددون عليه مدى سنتين 
أو أككر وهم لا يعرفونه0») وهو يعرفهم» ويكتم نفسه) والاستفهام فيه للتقرير. 


قرأ ابن كثير وقتادة وابن محيصن”": #إنك» على لفظ الخبر بغير همزة 
استفهام» والظاهر أنها مرادة» ويبعد حمله على الخبر المحض. وقرأ”'' نافع : 
#أينك»© ‏ بفتح الألف غير ممدودة وبالياء -. وقرأ أبو عمرو: #آينك# ‏ بمد 
الألف وبالياء - وهو رواية قالون عن نافع. والباقون: #أإنك4 بهمزتين وكل ذلك 


)١(‏ الخازن. (08 الوط المخيط: 
(7) المراغي. (4) المراح. 


كن 


على الاستفهام؛ لأنهم فهموا من فحوى كلامه عليه السلام» أو من إبصار ثناياه 


وقال: من قرأ على الخبر إن الأخوة لم يعرفوا يوسف حتى رفع التاج عن 
رأسهء فرأوا فى قرنه علامة تشبه الشامة البيضاء كما كان ليعقوب وإسحاق مثل 
ذلك» فلما عرفوه بتلك العلامة قالوا ذلك. 


#قَالَ4 يوسف عليه السلام جواباً لهم «أنَا يُوْسُفُ» الذي ظلمتموني غاية 
الظلم». وقد نصرني الله تعالى فأكرمني وأوصلني إلى أسمى المراتب» أنا ذلك 
العاجز الذي أردتم قتله بإلقائه في غيابة الجبّء ثم صرت إلى ما ترون 
«وَهَدًا»؛ أي: بنيامين «أنى»؛ أي: شقيقي الذي 0 بيني وبينه وظلمتموه. 
ثم أنعم الله عليه بما تبصرون لاثَدَ مرك أله 4 أ ي : أنعم الله تعالى عليناء 
فجمع بيئنا بعد الفرقة. رأغرنا بعد الذلة واقا سيف الر تكن وخلصنا مما ابتلينا به. 
وقيل: منَّ علينا بكل عز وخير في الدنيا والآخرة. وقيل: منّ علينا بالسلامة في ديننا 
ودنيانا . وفيه إيماء إلى أنه لا وجه لطلبكم بنيامين؛ لأنه أخي لا أخوكم. 


قال بعض العلماء27: : إنما أظهر الاسم في قوله: «أنا يُوسَفٌ» ولم يقل أنا 
هو تعظيماً لما نزل به من ظلم إخوته له وما عوضه الله من النصر والظفر 
والملك. فكأنه قال: أنا يوسف المظلوم الذي ظلمتموني» وقصدتم قتلي بأن 
ألقيتموني في اليكهم ثم بعتموني بأبخس الأثمان» ثم صرت إلى ما ترون» فكان 
تحت ظهور الاسم هذه المعاني كلها. 6 قال: 0 كنا ليه د يعرفونه؛ 
ترون» وهو قوله: #قَدَ مر أَنَّهُ عَيَنَنَآ4 بكل عز وخير في الدنيا والآخرة 
«إِنّم»؛ أي : إن الشأن والحال ##من يد يَنَقِ* الله سبحانه وتعالى بامتثال 
المأمورات» واجتناب المنهيات #وم 4 على المحن والبلايا والإذاية #وإرحت 
أَنَّهِ» سبحانه وتعالى «لّ يضيم 4 10 لْمْحْسِِينَ4* بالتقوى والصبر؛ 


)١(‏ الخازن. 
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أي: لا يضيع أجرهم» فوضع المحسنين موضع المضمر لاشتماله على المتقين 
والصابرين. وقيل المعنى: من يتق مولاه ويصبر على بلواه. وقيل : من يتق الزنا 
ويصبر على العزوبة قاله ابن عباس. وقال مجاهد: يتقي المعصية ويصبر على 
السجن . 

والمعنى'"'': أن الحق الذي نطقت به الشرائع وأرشدت إليه التجارب هو 
من يتق الله فيما به أمر وعنه نهى» ويصبر على ما أصابه من المحن وفتن 
الشهوات والأهواءء فلا يستعجل الأقدار بشيء قبل أوانه» فإن الله لا يضيع أجره 
في الدنياء ثم يؤتيه أجره في الآخرة. 

وفي الآية شهادة له من ربه بأنه من المحسنين المتقين لله » وبأن من كان" 
مطيعاً لنفسه الأمارة بالسوء ومتبعاً لنزغات الشيطان. . فإن عاقبته الخزي فى الدنيا 
والنكال في الآخرة إلا من تاب وعمل صالحاًء ثم اهتدى. وقرأ”" قنبل ابن 
كثير: #من يتقي* - بالياء - وصلاً ووقفا. فقيل: هو مجزوم بحذف الياء التي هي 
لام الكلمة» وهذه الياء إشباع وقيل : جزمه بحذف الحركة على لغة من يقول: لم 
يرمي زيدء وقد حكوا ذلك لغةًء وقيل غير ذلك. وقرأ الباقون بحذفها وصلاً 
ووقفاء والإعراب على قراءتهم ظاهر واضح. 

تنبيه : فإن قيل: لِمَ لَمْ يعرف يوسف إخوته بنفسه في أول مرة ليبشروا أباهم 
به» ويما هو عليه من حسن حال وبسطة وجاهء. فيكون في ذلك السرور كل 
نوو ٠‏ 

فالجواب عن ذلك: ما أجاب به ابن القيم في كتابه «الإغاثة الكبرى» قال 
رحمه الله تعالى: لو عرفهم بنفسه في أول مرة لم يقع الاجتماع بهم وبأبيه ذلك 


الموقع العظيم» ولم يحل ذلك المحل» وهذه سنّة الله تعالى في الغايات العظيمة 
الحميدة إذا أراد أن يوصل عبده إليها هيأ له أسباباً من المحن والبلايا والمشاق» 


)١(‏ المراغي. 
(؟) البحر المحيط. 


47 


فيكون وصوله إلى تلك الغايات بعدها كوصول أهل الجنة إليها بعد الموت وأهوال 
البرزخ» والبعث والنشورء والموقف والحساب والصراط» ومقاساة تلك الأهوال 
والشدائد» وكما أدخل رسول الله كَكْهِ إلى مكة ذلك المدخل العظيم بعد أن أخرجه 
الكفار ذلك المخرجء ونصره ذلك النصر العزيز بعد أن قاسى مع أعداء الله ما 
قاساهء وكذلك ما فعل برسله كنوح وإبراهيم وموسى وهود وصالح وشعيب عليهم 
السلام» فهو سبحانه وتعالى يوصل إلى الغايات الحميدة بالأسباب التي تكرهها 
النفوس وتشق عليها كما قال تعالى: كيب عَِِكُمْ الْقتَالُ ومو كه لَك وخ ا 
تَكَهوَْ عَيْعًا وَهْرَ حر لَحكُم و3 أن تيبا عينًا وَهُوَ طَدٌّ لَك وَهَهُ يله وأنشزر لا 
ملئرت 47. وربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سبباً ما مثله سبب» 
وبالجملة فالغايات الحميدة في خبايا الأسباب المكروهة الشاقة» كما أن الغايات 
المكروهة في خبايا الأسباب المشتهاة المستلذة» وهذا من حين خلق الله سبحانه 
الجنة وحفها بالمكاره» والنار وحفها بالشهوات. ا ه. 


اا ا 7 


#مَالُواأ4؛ أي: قال إخوة يوسف له طتَألَهِ لَقَدَ َاتَرَكَ أنّهُ4 سبحانه 
وتعالى واختارك وفضلك #عَلِيَا» بالعلم والحلم والفضل والعقل والملك #وَإن 
ك4 ؛ أي: وإن الشأن والحال كنا في صنيعنا بك وتفريقنا بينك وبين أخيك 
«لَحَطِينَ4؛ أي: لآثمين متعمدين للخطيئة غير متقين الله؛ ولا عذر لنا فيها عند 
الله» ولا عند الناس» وفيه إشعار بالتوبة والاستغفار. وبعد أن قدموا له المعذرة 
أجابهم بالصفح عما فعلوا ولذلك #قَالَ» يوسف عليه السلام : «لا نَْرِيبَ»#؛ 
أي: لا لوم ولا تعنيف ولا تقريع ولا تعيير حك يرم > ؛ أي: في هذا اليوم 
الذي هو مظنته؛ ولكن لكم عندي الصفح والعفوء وهو إذا لم يثرب أول لقائه 
ا نارهء فبعده أولى. والتثريب”'2: تفعيل من الثرب. وهو الشحم الذي 

يغشي الكرشء ومعناه: إزالة الثرب» فكأن التعيير والاستقصاء في اللوم يذيب 

جسم الخريم وتريه ا لعزت عليه كبا في (الكراكي ». وقال ابن الشيخ: سمي 
القرن نكري تتعييا لذبيالكرها فى اتسمال كل بيني على مدى التدر يي فإن 


)١(‏ روح البيان. 


م4 


التقريع يمزق العرض» ويذهب ماء الوجهء و#اليوم» منصوب بالتثريب؛ أي: لا 
تثريب عليكم اليوم الذي هو مظنة التثريب» فما ظنكم بسائر الأيام؟ والمراد باليوم 
الزمان مطلقاً كقوله: 
الْيَوْمَ يَرْحَمُنَامَنْ كَانَيَعْبِظنَا وَالْيَوْمَ نَبْبَعُ مَنْ كَانُوَا لَنَاتَبَعَا 

كأنه أريد بعد اليوم. 

ثم ابتدأء فقال: يَمْفِمٌ أَنَّه سبحانه وتعالى» ويعفو «الكُمّ» عن ذنبكم 
وظلمكم ويستره عليكم» فدعا لهم بمغفرة ما فرط منهم. 

وفي «الخازن»”©2: وفي محل قوله: ظألوَم» قولان: 

أحدهما: أنه يرجع إلى ما قبله» فيكون التقدير: لا تثريب عليكم اليوم» 
والمعنى: إن هذا اليوم هو يوم التثريب والتقريع والتوبيخ» وأنا لا أقرعكم اليوم 
ولا أوبخكم ولا أثرب عليكم» فعلى هذا يحسن الوقف على قوله: لا تَنْرِيبَ 
6م لوم 4 ويبتدأ بقوله: #يَعْفِرَ أله لك 4. 

والقول الثاني: أن اليوم متعلق بقوله : «ينْفِدُ أن كم فعلى هذا يحسن 
الوقف على قوله: لا تَثْرِيبَ يب عيكو ويبتدأ آلو يَنْفِرْ َه كم » 0 
نعى: غنهام التوليخ والتفريع ا «إلا نَزِيبَ ك4 بشرهم بقوله : الوم يَمْفِْرٌ 
مد ك4 . 

لوَُرٌ» سبحانه وتعالى لأَرْحَمْ ألرحِبنَ4 لمن أقلع عن ذنبه وأناب إلى طاعته 
بالتوبة من معصيته يرحم عباده رحمة لا يتراحمون بها فيما بينهم. فيجازي» 
محسنهم» ويغفر لمسيئهم؛ لأن”" رحمة الراحمين أيضاً برحمته» أو لأن رحمتهم 
جزء من رحمته تعالى» والمخلوق إذا رحم فكيف الخالق. قال في «بحر العلوم» 
الذنب للمؤمن سبب للوصلة» والقرب من الله تعالى» فإنه سبب لتوبته» وإقباله 
على الله تعالى. 


)١(‏ الخازن. 
زقفق روح البيان. 
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وقال عطاء الخراساني: طلب الحوائج من الشباب أسهل منه من الشيوخء 
0 0 ب تَثْرِيبَ عكك بوم يَنْفِرٌ أنَّهُ لم4 وقال يعقوب: 
ا 5200000 وصلى 
ركعتين» ثم أتى الكعبة فأخذ بعضادتي الباب وقال: «ما تظنون أني فاعل بكم»؟ 
قالوا: نظن خيراً أخ كريم وا, بن أخ كريمء فقال: وأنا أقول كما قال أخي 
يوسف: لا مَثْريبَ رب عَكك ليم 4 فخرجوا كأنما نشروا من القبور». أخرجه ابن 
مردويه عن ابن 5 والبيهقي عن أبي هريرة. 
روي”'': أن يوسف عليه السلام لما عرف نفسه إخوته سألهم عن أبيهمء 
فقالوا: ذهب بصره.ء فعند ذلك أعطاهم قميصهء وقال: #أَذْهَبوا بِسّمِيصِى هَذدَا» 
الذي على بدني أو بيدي 8تَآلقُوَهُ4؛ أي: فألقوا هذا القميص ظعَلٌ وَْهِ ى» 
حين وصولكم إليه دون تأخير 8ظيَأتِ بَصِيَا4؛ أي: يصير بصيراً على أن (يأت) 
هي التي من أخوات (كان)؛ قال الفراء: يرجع بصيراً. وقال السدي: يعد 
بصيراًء وقيل: معناه يأت إليّ إلى مصر وهو بصير قد ذهب عنه العمى. وقد علم 
هذا؛ إما بوحي من الله تعالى» وإما لأنه علم أن أباه ما أصابه ما إصابه إلا من 
كثرة البكاء وضيق النفسء فإذا ألقي عليه قميصه شرح صدرهء وسر أعظم 
السرورء وقوي بصرهء وزالت عنه هذه الغشاوة التي رانت عليهء والقوانين الطبية 
تؤيد هذا كما سيأتي بعد. «رَأَنيل بم أجمَيرت4 من الرجال والنساء 
والذراري وغيرهم. وقد روي أن أهله كانوا سبعين 0 وامرأة وولداً. فإن 
الأهل يفسر بالأزواج والأولاد. وبالعبيد والإماء» وبالأقارب وبالأصحاب 
وبالمجموع . 
روي”" أن يهوذا حمل القميصء وقال: أنا أحزنته بحمل القميص الملطخ بالدم 


إليه» فأفرحه كما أحزنته» فحمله وهو حاف حاسر من مصر إلى كنعان» ومعه سبعة 


)١(‏ المراغي. 
(؟) روح البيان. 


١*٠ 


أرغفة لم يستوف أكلها حتى أتاه؛ وكانت المسافة ثمانين فرسخاً . قيل”'': هذا القميص 
هو القميص الذي ألبسه الله إبراهيم لما ألقي في النارء وكساه إبراهيم إسحاق» وكساه 
إسحاق يعقوب» وكان يعقوب أدرج هذا القميص في قضيبه وعلقه في عنق يوسف لما 
كان يخاف عليه من العين» فأخبر جبريل يوسف أن يرسل به إلى يعقوب ليعود عليه 
بصره؛ لأن فيه ريح الجنة؛ وريح الجنة لا يقع على سقيم إلا شفيء ولا مبتلى إلا 
عر ٠‏ 

«وَلمًا فَصَدَتٍِ الْهِيرٌ»؛ أي: ولما انفصلت عير بني يعقوب عن حدود 
مصرء وخرجت منها قافلة إلى أرض الشام #ثَالَ أَبوَهُمْ» يعقوب عليه السلام لمن 
حضره من حفدته ومن غيرهم: «إِفْ لَأَّعِدُ رِيعَ بُوسُتَ4؛ أي: لأشم رائحة 
يوسف كما عرفتها في صغره. وفي «التبيان» هاجت الريح» فحملت ريح القميص 
من مسافة ثمانين فرسخاًء واتصلت بيعقوب» فوجد ريح الجنة» فعلم أنه ليس في 
الدنيا من ريح الجنة إلا ما كان من ذلك القميص انتهى. وهذا موافق لما سبق 
من أنه كان في القميص ريح الجنة لا يقع على مبتلى إلا عوفي» فالخاصية في 
ريح الجنة لا في ريح يوسف كما ذهب إليه «البيضاوي». وأما الإضافة في قوله: 
«رِيع بُوسُتَ4 فللملابسة كما لا يخفى طلزلا أن تمَيدُووِ»؛ أي: لولا أن 
تنسبوني إلى الفندء وهو الخرف ونقصان العقل وفساد الرأي من هرم. وجواب 
«لولآ4 محذوف تقديره: لولا تفنيدكم إياي لصدقتموني فيما أقول لكم» فوجد 
ريحه من ثمانية أيام. وفي رواية من ثمانين فرسخاء والمراد: من مسافات بعيدة 
جداً. والفند”"': وهو نقصان العقل من هرمء يقال: شيخ مفندء ولا يقال: 
عجوز مفندة؛ إذ لم تكن في شبيبتها ذات رأي فتفند في كبرها؛ أي: نقصان 
عقلها ذاتي لا حادث من عارض الهرم. 

واعلم: أن الخرف لا يطرأ على الأنبياء والورثة؛ لأنه نوع من الجنون الذي 


هو من النقائص» وهم مبرأون مما يسشين بهم من الآفات. 


)١(‏ الشوكاني. 
زفق روح البيان . 


#تاثوأ»؛ أي: قال حاضروا مجلسه #تأسَهِ إِنَّكَ لَنَى صَكيِلت»؛ أي: لفى 
خطعك #الدير»؛ أ: الذي طال أمذه باعتقادك أن يوسف حي يرجى لقاؤه» 
وقد قرب ولا غرو فللخلي أن يقول في الشجي ما شاءء فأذنه عن العذّل صماء: 


شع ع2 


) من يدع المحَيّة فيكم لوسقنن نكن توو قرت 
قال قتادة في تفسيرها"": #تلَهِ إِنّكَ لَنَى صَلَِكك الْعََدِير4؛ أي: من 


قالوا لوالدهم كلمة غليظة لم يكن ينبغي لهم أن يقولوها له. 
ولآن» في قوله: طفَلمَّآ أن ج21 الْثِيرٌ4 صلة؛ أي: زائدة لتأكيد”" الفعلين 
واتصالهما حتى كأنهما وجدا في جزء واحد من الزمان من غير فاصل وقت؛ 
أي: فلما جاء البشير وهو ابنه يهوذا الذي يحمل القميص من يوسفء وهو الذي 
حمل إليه قميصه الملطخ بالدم الكذب ليمحو السيئة بالحسنة ألْقَنْهُ4؛ أي: ألقى 
البشير القميص وطرحه عَكٌ وَتْهو.4؛ أي: على وجه يعقوب اهربد يعقوب؛ 
أي: عاد ورجع يعقوب من فوره #بصيرا#؛ أي: ذا بصر كما كان قبل فراق 
يوسف. والارتداد: انقلاب الشىء إلى حال كان عليهاء وهو من الأفعال 
الناقصة؛ أي: عاد ورجع بصيراً 58 كان قد عمي» ورجعت قوته وسروره بعد 
الضعف والحزنء بل قد قيل: إنه عادت إليه سائر قواه» وليس ذلك بعجيب ولا 
منكرء فكثيراً ما شفى السرور من الأمراضء وجدد قوى الأبدان والأرواح» 
والتجارب وقوانين الطب شاهد صدق على صحة ذلكء» وقد أجاب يعقوب من 
لاموه بما كان عليه من علم قطعي من ربه بصدق ما يقول» كما قال سبحانه: 
«ثَال» لهم يعقوب: ألم أقل لَكُمْ» يا بني حين أرسلتكم إلى مصر وأمرتكم 
بالتجسس» ونهيتكم عن اليأس من روح الله: ‏ والاستفهام فيه تقريري ‏ #إفّْة 


)١(‏ المراغي. 
(؟) روح البيان. 


1 


عَلُمُ4 بالوحي 9يّن ألَّو4 سبحانه وتعالى لا بالخطرات من الأوهام ما 
تَعَلَمُوت* من حياة يوسف وإنزال الفرج» وقد ذكرهم الآن إذ عاد بصيراً بما كان 
قد قاله لهم حين ابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم. ووو" انةاسضال البشس 
0 قال: لا مر قا ما 0 بالملك؟ قال: على أي دين 
هو اس ٠»‏ . 5 ." و »م ٠‏ زفق 

أثبت العلم حديثاً أن الريح تحمل الغبار وما فيه من قارة إلى أخرى, 
فتحمله من إفريقية مثلاً إلى أوروباء وهى مسافة أبعد مما بين مضر وأرض كتنعان 
البشر لها من المسافات البعيدة» والإنسان إذا قيس بغيره من الوخوش والحشرات 
كان أضعف منهما شماً. فالكلب ذو حاسة قوية في الشم حتى ليدربه الآن رجال 
الشرطة» ويستخدمونه في حوادث 0 من قتل وسرقة» لإثبات التهمة على 
المجرمين» فيأتون بالكلب المعلم. فيشم المجرم ويخرجه من ب بين أشخاص 
كثيرين» ويرى ذلك رجال القانون ليلا قوياً على إثبات مرفي على ون ره 
إليه» بل دليلاً قاطعاً فى بعضن الدول. 


والروائح منها القوي والضعيف» ومن أضعفها رائحة جسم الإنسان وعرقه 
وما يصيب ثوبه منهاء ولكن ما نحن فيه من خوارق العادات ومن خواص عالم 
الغيب». لا امن السئق العادية والخوادت الى متكرن من البشر ...وقد دلت الآية 
على أن يعقوب عليه السلام أخبر أنه وجد رائحة يوسف لما فصلت العير من 
أرض مصرهء فعلينا أن نؤمن به؛ لأنه معصوم من الكذبء وقد تبين صدقه بعد. 
وليس بالواجب علينا أن نعرف كنهه. أو نصل إلى معرفة سيبه» ولكن إذا نحن 
قلنا: إنه لشدة تفكره في أمر ولده»ء وتذكره لرائحته حين كان يضمه ويشمه شعر 
)200 روح البيان. 
(؟) المراغي. 


بتلك الرائحة قد عادت له سيرتها الأولى.. لم يكن ذلك مجانباً للصواب ولا 
معارضاً للعقل» ولا ناقضاً لما يثبته العلم. أو قلنا: بأن نتقبل هذا بدون تعليل 
ولا تصوير لكيفية ذلك. . لا نبعد عن العقل؛ ولا عن العلم؛ إذ لا خلاف بين 
العلماء في أن ما يجهله الباحثون أضعاف ما يعرفونه. وعلى الجملة فعلينا التسليم 
بما أخبر به دون حاجة للبحث في كنهه أو صفته ما دام ذلك داخلاً في حيز 
الإمكان. ْ 

وقوله: لتَالُواْ يكأماة4 مرتب على محذوف تقديره: ولما رجع أولاد يعقوب 
من مصرء ووصلوا إلى أبيهم إثر مجيء البشير قالوا يا أبانا: «آسْتَمفِرٌ لَنَا 
ُنويَآ؛ أي: اسأل الله سبحانه وتعالى» واطلب منه أن يغفر لنا ذنوينا التي 
اجترحناها من عقوقك وإيذاء أخوينا #إنًا كا حَطِينَ4؛ أي: متعمدين لهذه 
الخطيئة عاصين لله؛ ظانين أن نكون بعدها قوماً صالحين» الآن اعترفوا بذنوبهم 
كما اعترفوا ليوسف من قبل» لكن يوسف بادر إلى الاستغفار لهم وهم لم يطلبوه 


مله . 


وإنما سألوه المغفرة”'"؛ لأنهم أدخلوا عليه من ألم الحزن ما لا يسقط 
المأثم عنهم إلا بإحلاله. قلت: وهذا الحكم ثابت فيمن آذى مسلماً في نفسه أو 
مالهء أو غير ذلك ظالماً لهء فإنه يجب عليه أن يتحلل له ويخبره بالمظلمة 
وقدرهاء وهل ينفعه التحليل المطلق أم لا؟ فيه خلاف. والصحيح أنه لا ينفع. 
فإنه لو أخبره بمظلمة لها قدر وبال ربما لم تطب نفس المظلوم في التحلل منهاء 
والله أعلم. 

وفي «صحيح البخاري» وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كلِ: «من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء. . فليحلله منه 
اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم؛ إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر 
مظلمته. وإن لم يكن له حسئات أخذ من سيئات صاحبه». فحمل عليه»). 


)١‏ القرطبي. 


#ثَال» يعقوب لهم: #سَوفٌ أَكْ مْتَفْفِرَ لَكُمْ 4 أي: في مستقبل الزمان 
أطلب لكم من ربي مغفرة ذنوبكم». وعدهم بالاستغفار لهم في مستأنف الزمان» 
وعلل هذا ب9إإِنَّمُ4 سبحانه وتعالى #هْوٌ الْعَفُوْرٌ أَليَحيِمْ»؛ أي: بأن ربه واسع 
المغفرة والرحمة لا ينقطع رجاء المؤمن فيها وإن ظلم وأساء. قال الزجاج”': 
أراد يعقوب أن يستغفر لهم في وقت السحر؛ لأنه أخلق بإجابة الدعاءء لا أنه 
بخل عليهم بالاستغفار. وقيل: أخره إلى ليلة الجمعة» وقيل: أخره إلى أن 
د ولم يعلم أنه قد عفا عنهم. وجملة: 9إِنَّمُ هو 07 

َحِيِد» تعليل لما قبله كما مر آنفاً. 

وعن الشعبي”©: #سَوف أسْتَمْفْر لَك رَقّ» قال: أسأل يوسف. إن عفا 
عنكم أستغفر لكم ربي» فإن عفو المظلوم شرط المغفرة. فأخر الاستغفار إلى 
وقت الاجتماع بيوسف,. فلما قدموا عليه في مصر قام إلى الصلاة في السحر ليلة 
الجمعة» وكانت ليلة عشوراء»ء فلما فرغ رفع يديهء وقال: اللهم اغفر جزعي على 
يوسف. وقلة صبري منهء واغفر لأولادي ما أتوا به أخاهم» وقام يوسف خلفه 
يؤمن» وقام إخوته خلفهما أذلة خاشعين» فأوحى الله تعالى إليه أن الله قد غفر 
لك ولهم أجمعين» ثم لم يزل يدعو لهم كل ليلة جمعة في نيف وعشرين سنة إلى 
أن حضرت الوفاة. 

وقال في «روح البيان»: سوف وعسى ولعل في وعد الأكابر والعظماء يدل 
على صدق الأمر وجدهء ووقوع ذلك منهم موقع القطع والبت» وإنما يعنون بذلك 
إظهار وقارهم وترك استعجالهم. فعلى ذلك جرى وعد يعقوب كأنه قال: إني 
أستغفر لكم ربي لا محالة» وإن تأخر كما في «بحر العلوم». 

فائدة: والفارق بين جواب يعقوب وجواب يوسف من وجوه كثيرة اقتضتها 
الحكمة: 


١‏ - أن حال أبيهم معهم حال المربي المرشد للمذنب» لا حال المنتقم 


)١‏ الشوكاني. (؟) روح البيان. 


١.6 


الذي يخشى أذاه» وليس من حسن التربية ولا من طرق التهذيب أن يريهم أن 
ذنبهم هين لديه حتى يعجل بإجابة مطلبهم بالاستغفار لهم. 


" - أن ذنبهم لم يكن موجها إليه مباشرة» بل موجه إلى يوسف وأخيه» ثم 
إليه بالتبع واللزوم إلا أنه ليس من العدل أن يستغفر لهم إلا بعد أن يعلم حالهم 
مع يوسف وأخيه» ولم يكن يعقوب قد علم بعفو يوسف عنهم واستغفاره. 


" - أن هذا ذنب كبير وإثم عظيم طال عليه الأمدء وحدثت منه أضرار 
نفسية وخلقية» وأعمال كان لها خطرهاء فلا يمحى إلا بتوبة نصوح تجتث 
الجذور التي علقت بالأنفس والأرجاس التي باضت وفرخت فيها. فلا يحسن 
بعدئذ من المربي الحكيم أن يسارع إلى الاستغفار لمقترفها عقب طلبه» حتى 
كأنها من هينات الأمورالتي تغفر ببادرة من الندم» ومن ثم تلبث في الاستغفار 


لهم إلى أجل» ليعلمهم عظيم جرمهمء ويعلمهم بأنه سوف يتوجه إلى ربهء 


ويطلب لهم الغفران منه بفضله ورحمته. 


؟ ‏ أن حال يوسف معهم كان حال القادرء بل المالك القادر مع مسيء 
ضعيف لديه عظم جرمه عليهء فلم يشأ أن يكون الغفران بشفاعته ودعائه» فآمنهم 
من خوف الانتقام تعجيلاً للسرور بالنعمة الجديدة التي جعل الله أمرها بين يديهء 
وليروا ويرى الناس فضل العفو عند القدرة» وليكون لهم في ذلك أحسن الأسوة. 
وفي هذا من ضروب التربية أكبر العظة» ولو أخر المغفرة لكانوا في وجل مما 
سيحل بهمء ولخافوا شر الانتقام» فكانوا في قلق دائم وتبلبل بال واضطراب 
نفس »2 فكان توجسهم له عذاباً فوق العذاب الذي هم فيه. ولكن شاءت رحمته 
بهم أن يجعل السرور ا والحياة الجديدة حافلة بالاطمئئان وقرة العين» 
وهكذا شاءت الأقدار وشاء الله أن يكون ذلك» وهو العليم الحكيم. 


تأويل رؤيا يوسف من قبل 
وقوله: لمَّلما دَحَلُواْ عل يُوْسَفَ» في محل ضرب فيه يوسف خيامه حين 
خرج من مصر لتلقي أبيه 5621-7#* يوسف وضم #إِليّهِ أَبوَيّو4؛ أي: أباه وخالته 
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وأعتنقهماء فإن أمه ماتت في نفاس أخيه بنيامين» فمعنى بنيامين بالعبراية ابن 
الوجع؛ لأن يامين معناه الوجع. ولما ماتت أمه راحيل.. تزوج أبوه بخالته ليا 
والرابة» وهي موطؤة الأب تدعى أماً؛ لقيامها مقام الأم. أو لأن الخالة أم كما 
أن العم أب. وظاهر الآية يدل على أن أمه كانت لا تزال حية» ورجحه ابن 
جريرء وخالفه أكثر المفسرين كما بينا. وفيه حذف وإيجاز يفهم من سياق 
الكلامء وتقدير المعنى: فبعد أن ذهب إخوة يوسف إلى أبيهم وأخبروه بمكانة 
يوسف في مصرء وأنه الحاكم المفوض المستقل في أمرها. . أبلغوه أن يدعوهم 
كلهم للإقامة معه في مصر والتمتع بحضارتهاء فرحلوا حتى بلغوهاء ولما دخلوا 
على يوسف وكان قد استقبلهم في الطريق في جمع حافل احتفاء بهم.. ضم إليه 
أبويه واعتئقهما. 


روي”'': أن يوسف وجه إلى أبيه جهازاً كثيراً ومثتي راحلة» وسأله أن يأتيه 
بأهله أجمعين» فتهيأ يعقوب للخروج إلى مصرء فتوجه مع أولاده وأهاليهم إلى 
مصر على رواحلهم» فلما قربوا من مصر أخبر بذلك يوسف,. فاستقبله يوسف 
والملك الريان ‏ في أربعة آلاف من الجندء أو ثلاث مئة ألف فارس - والعظماء 
وأهل مصر بأجمعهم. ربع كل واخد من الفرينا يعنة امن رفضة :ورارة معني 
فتزينت الصحراء بهم واصطمُوا صفوفاًء وكان الكل غلمان يوسف ومراكبهء ولما 
صعد يعقوب تلا ومعه أولاده وحفدته؛ أي : أولاد أولاده ونظر إلى الصحراء 
مملوءة من الفرسان مزينة بالألوان نظر إليهم متعجباًء فقال له جبريل: انظر إلى 
الهواء» فإن الملائكة قد حضرت سروراً بحالكم كما كانوا محزونين مدة لأجلك». 
ثم نظر يعقوب إلى الفرسانء فقال: أيهم ولدي يوسف؟ فقال جبريل: هو ذاك 
الذي فوق رأسه ظلة» فلم يتمالك أن أوقع نفسه من البعيرء فجعل يمشي متوكئاً 
على يهوذاء فقال جبريل: يا يوسف إن أباك يعقوب قد نزل لك. فانزل لهء فنزل 
من فرسه وجعل كل واحد منهما يعدو إلى الآخرء فلما تقاربا قصد يوسف أن 
يبدأ بالسلامء فقال جبريل: لا حتى يبدأ يعقوب به؛ لأنه أفضل وأحق. فابتداً به 
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وقال: السلام عليك يا مذهب الأحزان» فتعانقا وبكيا سروراً وبكت ملائكة 
السموات وماج الفرسان بعضهم في بعض» وي 
وضرب بالطبول والبوقات» فصار كأنه يوم القيامة قال يوسف: يا أبت بكيت عليّ 
حتى ذهب بصركء ألم تعلم أن القيامة تجمعنا؟ فقال: بلى» ولكن خشيت أن 
يسلب دينك» فيحال بيني وبينك» نسأل الله الثبات على الإيمان إنه الكريم المنان 
امو 
وَكَالَ4 يوسف لجميع أهله قبل أن يدخلوا مصر: أَدْخُلُوأْ عِصْرَّ» للإقامة 

بها «إن شَآهْ أله سبحانه وتعالى دخولكم حالة كونكم لَاِدِينَ» من الجوع 
والخوف وسائر المكاره قاطبة على أنفسكم وأموالكم وأهليكم لا تخافون أحداً؛ 
لأنهم كانوا قبل ولاية يوسف يخافون ملوك مصرء ولا يدخلونها إلا بإجازتهم 
لكونهم جبابرة. قيل”'': المراد بالدخول الأول في قوله: #مَلْمّا دَسَلُواْ عل 
يُورشّقَ» أرض مصرء وذلك حين استقبلهم» ثم قال: #«أَدَخُلُواْ مِضَرَ» يعني البلد. 
وقيل: إنه أراد بالدخول الأول دخولهم مصرء وأراد بالدخول الثاني الاستيطان 
بها؛؟ أي: ادخلوا مصر مستوطنين فيها. 

والمشيئة في قوله: إإن سَلهْ س4 متعلقة بالدخول والأمن معاً كقولك 
للغازي: إرجع سالما غانما إن شاء الله فالمشيئة متعلقة بالسلامة والغنم معا. 
والتقدير: ادخلوا مصر آمنين إن شاء الله تعالى. 

والمعنى: أي”' وقال لهم يوسف: ادخلوا بلاد مصر إن شاء الله تعالى 
آمنين على أنفسكم وأنعامكم من الجوع والهلاك» فإن سني القحط كانت لا تزال 
باقية» وذكر المشيئة في كلامه للتبرؤ من مشيئته وحوله وقوته إلى مشيئة الله الذي 
سخر ذلك لهمء رمحرماك عع راهديا له دوليم ولاس قان الن سن : 
ولا سيما الأنبياء والصديقون. 


)١(‏ الخازن. 
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#ورفم 4 يوسف #أَوَيّد» عند نزولهم بمصرء وكانوا اثنين وسبعين رجلاً 
وامرأة» وكانوا حين خرجوا منها مع موسى عليه السلام ست مئة ألف وخمس مئة 
ونقننا ومين أو متعين رجلا سوى القرية والهرمى + كانت الذزية ألت ألنن 
ومئتي ألف. #عل الْعَرّشٍ#4؛ أي: على السرير الرفيع الذي كان يجلس عليه 
يوسف؛ أي: أجلسهما معه على سرير الملك تكرمة لهما فوق ما فعله لإخوته. 
واشتركوا في دخول دار يوسفه. لكنهم تباينوا في الإيواء» فانفرد الأبوان 
بالجلوس معه على سرير الملك» لبعدهما من الجفاءء كذا غدا إذا وصلوا إلى 
الغفران يشتركون فيه في دخول الجنة» ولكنهم يتباينون في بساط القربة» فيختص 
به أهل الصفاء دون من اتصف اليوم بالالتواء. #وَحَرْواً»؛ أي: سقط أبوا يوسف 
وإخوته على الأرض لَمٌُ4؛ أي: لأجل ملاقاة يوسف واجتماعهم معه #سجّدا» ؛ 
أي: حالة كونهم مقدرين السجود بوضع الجبهة شكراً لله تعالى على نعمة 
الاجتماع معهء وكان يوسف كالقبلة لهم كما سجدت الملائكة لآدم» فإن الله 
تعالى أمر يعقوب بالسجود لحكمة خفية» وذلك لإزالة الاستعلاء والتكبر عن 
قلوب إخوته» لأنهم لو لم يفعلوا ذلك السجود؛ لظهرت الأحقاد القديمة يعد 
كمونهاء فالسجود لإزالتهاء وكان ذلك جائزاً في ذلك الزمان. 


فلما جاءت هذه الشريعة نسخت تلك الفعلة» فقوله: #سُبِّدًا# حال مقدرة 
كما أشرنا إليه فى الحال؛ لأن السجود إنما يكون بعد الخرور. 


وقيل: المراد بالسجود هنا: الانحناء لا وضع الجبهة على الأرض» 
والمعنى: أهوى أبوا يوسف وإخوته عن القيام والانتصاب تحية وتكرمة له حالة 
كونهم سجداً؛ أي: منحنين بظهورهمء وكان ذلك تحية الملوك والعظماء في 
عهدهم كالقيام والمصافحة وتقبيل اليد ونحوها من عادات الناس الناشئة في 
التعظيم والتوقير. 

والرفع في قوله: #وَرَقُمَ أَبْوبيّو» مؤخر عن الخرور في قوله: #وَحَروا لم4 ؛ 
إذ السجود له كان قبل الصعود على السرير في أول الملاقاة؛ لأن ذلك هو وقت 
التحية إلا أنه قدم لفظاً؛ للاهتمام بتعظيمه لهماء والترتيب الذكري لا يجب كونه 
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على وفق الترتيب الوقوعي» وليصل به ذكر كونه تعبير رؤياه #وَالَ» يوسف لأبيه 
يعقوب: #يكأبتِ ي#؛ أي: يا أض #هذًا» السجود منكم وبل رَميَىَ»؛ أي : 
تصديق منامي التي رأيتها وقصصتها عليك 1 قبَلُ4؛ أي: من قبل هذا الوقت 
في زمن الصبا يريد قوله: طإِفِّ َأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَركنا وَلنّمس وَالْقَمرَ ونيم لي 
سرت *. قد جعلها» ؛ أي: قد جعل تلك الرؤية #رَقَ 6 أي: صدقاً في 
البفظة راقع بعينها؛ أي: قد جعلها ربي حقيقة واقعة» واستبان أنها لم تكن 
أضغاث أحلام» فالكواكب الأحد عشر مثال إخوتي الأحد عشرء وأنت وأمي 
مثال الشمس والقمرء ولا بدع في ذلك. فهذه الأسرة هي التي حفظ الله بها ذرية 
إسحاق بن إبراهيم لتنشر دين التوحيد بين العالمين» فكانت خير أسر البشر . 
جميعاً. قال سلمان: كان بين رؤياه وتأويلها أربعون عاماً. «وَد أَحَسَنّ بى* ربي 
وأكرمني وأنعم علي #إِذ أُخْرَحن ين أليَجْنِ4 والحبس» وسما بي إلى عرش 
الملك» إنما ذكر إخراجه من السجنء ولم يذكر إخراجه من 0-86 للا تخجل 
إخوتهء ولأن خروجه من السجن كان سبباً لصيرورته ملكاء ولوصوله إلى أبيه 
وإخوتهء ولزوال التهمة عنه» وكان ذلك من أعظم نعمه تعالى عليه.ء ولأن عهده 
بالسجن أقرب من الجبّ. 


فائدة: قال لقمان الحكيم رضي الله عنه: خدمت أربعة آلاف نبي». وأخترت 
من كلامهم ثماني كلمات: إن كنت في الصلاة. . فاحفظ قلبك» وإن كنت في 
بيت الغير. . فاحفظ عينيك» وإن كنت بين الناس.. فاحفظ لسانكء واذكر اثنين 
وانس اثنين» أما اللذان تذكرهما فالله والموت» وأما اللذان تنساهما إحسانك في 
حق الغير وإساءة الغير في خقك. ذكره في «روح البيان». 


#وجة بح من لبَدَوِ4؛ أي: من البادية» وكان يعقوب وأولاده أصحاب 
ماشية» فسكنوا البادية» وهي أرض كنعان بالشام. وقال على بن طلحة؛ أ : من 
فلسطين. من بد أل مَرَعْ الشَيِطنْ» وأفسد بين وَبَيْنَ إِخْوَقِتَ4 بالحسدء وحمل 
بعضنا على بعض» وأحال يوسف ذنب إخوته على الشيطان تكرماً منه وتأدباً؛ 
أي: وقد أحسن بي ربي من بعد أن أفسد الشيطان ما بيني وبين إخوتي من عاطفة 
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الأخوة. وقطع ما بيننا من وشيجة الرحمء وهيج الحسد والشر #إنَّ رق سبحانه 
وتعالى «الَطِيفٌ»؛ أي: عالم بدقائق الأمور رفيق بعباده مدبر «#لْما ع4 في 
خلقه من خفايا الأمور بحكمته البالغة» وقدرته القاهرة» وقيل: معناه: لطيف 
التدبير لما يشاء من الأمور رفيق» فإذا أراد الله سبحانه وتعالى حصول شيء. . 
سهل أسبابه فحصلء. وإن كان فى غاية البعد عن الحصول عند العقول. . فمن ذا 
الذي كان يدور بخلده أن الإلقاء في الجبٌ يعقبه الرق» ويتلو الرق فتئة العشق» ومن 
أجله يزج في غيابات السجن., ومن ذا إلى السيادة والملك. وقال الأزهري: اللطيف 
من أسماء الله تعالى معناه: الرفيق بعباده» يقال: لطف فلان بفلان يلطف إذا رفق به. 
وقال عمرو بن أبي عمرو: اللطيف الذي يوصل إليك أربك في لطف . قال الخطابي : 
اللطيف هو البر بعباده الذي يلطف بهم من حيث لا يعلمون» ويسبب لهم مصالحهم 
من حيث لا يحتسبون. وقيل: اللطيف العالم بدقائق الأمور. ذكره الشوكاني. 
«إِنَّمُ4 سبحانه وتعالى هُرٌ ألْمَِيمُ4 بمصالح عباده. فلا تخفى عليه مبادىء 
الأمور وغايتها «للي» الذي يفعل الأمور على وجه الحكمة والمصلحة». 
فيجازي الذين أحسنوا بالحسنى» ويجعل العاقبة للمتقين. 
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لتَالوا أله نموا تدْحكُرٌ بُوسف عي تكرت حَرضًا أو تكن وت الْهَدلكينَ» . 


لتَالُأ4: فعل وفاعل. والجملة مستأنفة. #تَأَّه4 إلى آخر الآية: مقول 
محكي » وإن شئت قلت: #تألله» : جار ومجرور متعلق بفعل قسم محذوف 
تقديره: أقسم واللهء وجملة القسم في محل النصب مقول #تَالُو. طتَفْمَوًا»: 
فعل مضارع ناقص من أخوات زال منفي بلا المحذوفة؛ لأن جواب القسم 
الخالي من اللام ونون التوكيد.. يجب كونه منفياء فلا بدّ من تقدير لا معف 
واسمة ظمير فشتك فيه وجويا تقاية: آنه لعوو علن يعقوت 1ك 
نوسَفٌ * : فعل ومفعول. وفاعله ضمير يعود على يعقوب. والجملة الفعلية في 
اي اك وجملة #تَفْتَؤا4: جواب القسم لا محل لها من 
الإعراب. لحَقّ4: حرف.جر وغاية. #تكورت»: فعل مضارع ناقص منصوب 
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بأن مضمرة وجوباً بعد حتى بمعنى إلى» واسمه ضمير يعود على يعقوب. 
عضا : خبره. «أو تَكْوْنَ يرت الْهِدِلِنَ4: فعل ناقص وخبره معطوف على 
#تَكوْنَ4 الأولى» واسمه ضمير يعود على يعقوب أيضاًء وجملة #تَكونَ» 
الأولى»؛ صلة أن المضرة» أن مع صلتها في تأويل مصدر مجرور ب#حَقٌَّ» بمعنى 
إلى» تقديره: إلى كونك حرضاًء أو كونك من الهالكين» الجار والمجرور متعلق 
بِ9تَدكرٌ». 
طثَالَ إِثَمَآ أمكوا بي مَحْرْنِ إِلَ أله وَأَعَكَمْ يرت أنه مَا كا لمت 46> . 
لتَالَّ»: فعل ماضرء وفاعله ضمير يعود على يعقوب» والجملة مستأنفة. 
ِنَمَآ أَمْكوأ بَنْ مَحُرَنِ» إلى قوله: لفَكمًا مَعَلواْ عَلَ يُوسْقَ»4: مقول محكيء 
0 قلت: #إِنَّمَآ»4: أداة حصر. #أَمْكوا بَيّ»: فعل ومفعول. 
وَحْرْنِ#4: معطوف على #بَئ4» وفاعله ضمير يعود على يعقوبء والجملة 
الفعلية فى محل النصب مقول #اقَال4. إل أَنَّه: جار ومجرور متعلق 
ب9أنْكرا4. دوَأَمَلَمُ4: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على يعقوب. #يره 
نو : متعلق به. ما4: موصولة» أو موصوفة في محل النصب مفعول به 
ل«أعلم#؛ لأنه بمعنى عرف. لا تَعْلَمُوتَ»: فعل وفاعل صلة ل#ما»» أو 
صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: ما لا تعلمونه. وجملة #أعلم#: 
في محل النصب معطوفة على جملة #أَشْكْرأ» 
يس َذْهَبُوأ مَسَحْكَسُوأ ين يوْسْفٌ وَأَحْيهِ ولا تَايِكَسُوأا ين ردج أله ِنَم 
ين رَْحَ أله إلا عَم )1 كَفِرنَ ©)4. 


يَبَنَ4 : ويا » : : حرف نداء. «#بني #: منادى منصوب» وعلامة نصبه الياء 
المدغمة في ياء المتكلم؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» لأن أصله: يا بنين 
لي؛ حذفت النون للإضافة» واللام للتخفيف». وجملة النداء في محل النصب 
مقول ظقَالَ4. #أدْمَبُو4: فعل وفاعل» والجملة فى محل النصب مقول #ثَالَ» 
على كونها جواب النداء. «مَتَحْكَسُا4 : (الفاء): عاطفة. #تحسسوا»: فعل 
ولاك سرت علن 4116 «إين يوْسُكَ4: متعلق به. لوَضِوٍ4: معطوف 
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على #يِوْسّتَ». #ولا تَيْتَسُوا» : 'فعل وفاعل مجزوم ب#لا© الناهية معطوف على 
قوله: #سَحَسُوأ». «اين ررح أله » : جار ومجرور ومضاف اليد 0 
©إِنَّمُ#: ناصب واسمه. إلا َأْْمَسُ#: فعل مضارع مرفوع. ٠‏ لين رَرْج أَله» : 
متعلق به. #إِلّا»: أداة استثناء مفرغ. «الْقَرْم: فاعل. #الْكَفِرُونَ#: صفة له 
والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #إن» وجملة إإن» في محل النصب مقول 
تال مسوق لتعليل ما قبلها . 

طقلَنًا مَعَلُوا َه َالُوْ كايا الْمَزنٌ مسَنَا وأهلنا. ألضّْدُ ونا ضع مُرْحلةَ هرف 
نا الكل يل وَيتَصَدَّقٌ عد شك 2 يحَرَى لْمِتَصَذْوينَ* . 

#لَمًا» (الفاء): عاطفة على محذوف تقديره: فخرجوا من عند أبيهم. 
فذهبوا إلى مصرء فلما دخلوا على يوسف. #إلما#: حرف شرط غير جازم. 
«دََلوأ4 : فعل وفاعل. #عَبّهِ4: متعلق به. والجملة فعل شرط ل#لما». 
#َالُو4: فعل وفاعل» والجملة جواب #لما»» وجملة #لما»: معطوفة على 
الجملة المحذوفة. #يكايا الْمَزِرُ4 إلى آخر الآية: مقول محكيء وإن شئت 
قلت: ##يا#: حرف نداء. #أيّ4: منادى نكرة مقصودة. #ها»: حرف تنبيه 
زائد تعويضاً عما فات؛ أي: من الإضافة. «الْمَزِرُ#: صفة ل#أي»*»: وجملة 
النداء في محل النصب مقول ظتَالُوأ4 مَسَّنَاك: فعل ومفعول. طوَأَهلَة4: معطوف 
على ضمير المفعول. #آلضُرُّ4: فاعل» والجملة الفعلية في محل النصب مقول 
«إقال» على كونها جواب النداء. يََئا4: فعل وفاعل معطوف على مم4 . 
#يضلعَةٍ4: جار ومجرور متعلق ب#جئنا». ممُيْحَةِ#: صفة ل#بضاعة#». 
#فَأوْفِ4 : (الفاء): عاطفة. #أوف4: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على يوسف. 
(4: متعلق به. طآلْكيْل4: مفعول بهء والجملة معطوفة على جملة قوله 
#وضنا». #وَيَصَدَّقَ4: فعل أمر معطوف على #أوف4» وفاعليه ضمير يعود 
علئ: نويف #عان > : متعلق به. #إنَّ ألَّه: ناصب واسمه. #يحْرِى 
لْمْتصَيَوِنَ4 : فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة في محل الرفع 
خبر #إنَّ4: وجملة #إنّ4: في محل النصب مقول #قال» على كونها مسوقة 
لتعليل ما قبلها. 
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لثَلَ هَلْ عَلِمَمُ ما ْم يبوت وَأْحِيهِ إذ أَسْرٌ جهاوت 4©9. 

#ثَالَ4: فعل ماضرء وفاعله ضمير يعود على يوسفء والجملة مستأنفة. 
«هّل عَلِمَمْ4 إلى آخر الآية: مقول محكي ل#9اقال4: وإن شئت قلت: #امَل»: 
حرف استفهام للاستفهام التوبيخي. #عَلِممَ#: فعل وفاعل» والجملة في محل 
النصب مقول #قَالَ#. #نّا#: موصولة» أو موصوفة في محل النصب مفعول به؛ 
لأنه بمعنى عرف. طاقَلَمُ4: فعل وفاعل. لاييُوسُكَ»: متعلق به. وَأَضِيهِ» : 
معطوف على #يوسف#». والجملة الفعلية صلة ل#مّا»: أو صفة لهاء والعائد أو 
الرابط محذوف تقديره: ما فعلتموه. #إذّْ»: ظرف لما مضى من الزمان. #أأَسْمٌ 
جهوت*: مبتدأ وخبرء والجملة الاسمية في محل الجر مضاف إليه ل8أإِدٌّ». 
والظرف متعلق بِلأفَلمَ © . 

طقال زَيْلك كانت برشت وَل أنا برف ومدنا كن كد مرج أمَدُ عدبا 4. 

لمَالَرَاً4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. «اؤْيَك لنت يُوسْثٌ»: مقول 
محكيء وإن شئت قلت طالَوتّلَت4: (الهمزة): للاستفهام التقريري. #إنك»: 
ناصب واسمه. طلأنتَ4: (اللام): حرف ابتداء. #أنت يوسف»: مبتدأ وخبرء 
والجملة في محل الرفع خبر #إن#» ويجوز أن يكون #أنت#: ضمير فصلء» ولا 
يجوز أن يكون توكيداً لاسم «إن4؛ لأن هذه اللام لا تدخل على التوكيد. ١‏ ه. 
اسمين»؛ وجملة #إن» في محل النصب مقول ظقَالْوَا4. ادَال4: فعل ماضرء 
وفاعله ضمير يعود على #يِوْسُفُ4» والجملة مستأنفة. #أنأ يَوْسْفٌُ4 إلى آخر 
الآية مقول محكيء وإن شئت قلت: #أنَأ يُوْسْفُ»: مبتدأ وخبرء والجملة في 
محل النصب مقول #قَالَ4. «وَمَددًا أنى»: مبتدأ وخبر معطوف على جملة 
قوله: «أنا يوْسُكُ4. لاقَدَ مرح أنَد: فعل وفاعل. «عَِما»: متعلق به. 
والجملة في محل النصب مقول ل#قَالَ©. 

ؤإِنَمُ من يَنّنِ ضير قإرك أنه لا يِْيمٌ أَمْرَ التخيينية». 

إِنَّمُ4: ناصب واسمه. #مّن»#: اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء 
والخبر جملة الشرط أو الجواب. «يَنَقّ4: فعل مضارع مجزوم ب#إمّن» على 
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كونه فعل شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على لإمّن4. 9وَيَضَيرٌ4: معطوف عليه. 
«فَإِرت4 : (الفاء): رابطة لجواب #من4 الشرطية وجوباً. #إن الله: ناصب 
واسمه. طلا يْضِيمٌ لَمْرّ الْيحنَ4: فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على الله» 
والجملة الفعلية في محل الرفع خبر «إن4؛ وجملة #إن»: في محل الجزم 
ب##من» الشرطية على كونها جواباً لهاء والرابط بين جملة الشرط وبين جوابها؛ 
إما العموم في #الْسْحَِنِينَ4» وإما الضمير المحذوف؛ أي: المحسنين منهم» وإما 
لقيام أل مقامه. والأصل محسنهم» فقامت أل مقام ذلك الضميرء وجملة #من» 
الشرطية: في محل الرفع خبر #إن» وجملة #إن#: في محل النصب مقول 
«تَالَ4: وهذا الإعراب على قراءة الجمهور في 9يّيّقِ4. وأما قراءة قنبل فاختلف 
الناس فيها على قولين: 
أجودهما: أن إثبات حرف العلة في الجزم لغة لبعض العرب. 


والثاني: أنه مرفوع غير مجزومء و#من# موصولة؛ والفعل صلتهاء فلذلك 
لم تحذف لامه. ا ه. «سمين»» وحذفت الضمة في #يصبر» على هذه القراءة 
فراراً من ثقل توالي الحركاتء أو نوى الوقف عليه وأجرى الوصل مجرى 
الوقف. 

«مَانُوا مَألَّه لقَدَ كرك لَنَهُ عدِكَمَا ود كن لَحَطِيينَ 409 . 


رو مو --- آل ير 


لقَانُوأ4: فعل وفاعلء والجملة مستأنفة. «تَأَلَهِ لَقَدَ َاقَرْكَ 4 إلى آخر 
الآية: مقول محكيء. وإن شئت قلت: #تَألَّهّ4: جار ومجرور متعلق بفعل قسم 
محذوف وجوباً تقديره: أقسم والله. والجملة المحذوفة في محل النصب مقول 
لمَالُوأ4. لَقَدَ4: (اللام): موطئة للقسم. #قد»: حرف تحقيق. #دَاترك 
أنَّه: فعل ومفعول وفاعل. طاعَلِّيِّمَا»: متعلق بهء والجملة الفعلية في محل 
النصب مقول قَالُواأ4 على كونها جواب القسم. #وإن4: (الواو): عاطفة. 
«إن»: مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن. «#كنً لَحَطِيِنَ4: فعل 
ناقص واسمه وخبرهء واللام: حرف ابتداء» وجملة #كان#: في محل الرفع خبر 
#إن» المخففة» وجملة #إن# المخففة معطوفة على جواب القسم. 
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َال لا تَزب عَكِكْْ الوم بَنْفِدُ أنه نكمم مَمْرَ أِحَمْ سس © 
#قَال4©: فعل ماضرء وفاعله ضمير يعود على يوسف,. والجملة مستأنفة. 
«لا تيب عَلكْْ لم4 إلى قوله: «أْجَمَرت4: مقول محكي لظَالَ4: وإن 
شئت قلت: #إا4: نافية. لثَْرِيبَ4: في محل النصب اسمها. #عَككئْ4: خبر 
«إلا4. طألِيوْم4: خبر ثان لهاء أو متعلق باسم «إا4» وجملة «ا4: في محل 
النصب مقول «َال4. طيَنْفِرٌ آنُّ4: فعل وفاعل. لَكُمْ4: متعلق بهء والجملة 
مستأنفة على كونها مقول طتَالَ4. لوَهُوٌ أنْحَمْ أليّحِينَ4: مبتدأ وخبر ومضاف 
إليهء والجملة في محل النصب مقول 8قَالَ». 
دْمَبُوأ بِتَمِيصِى هِلدًا كَلفُوهُ عل وَبْهِ ل يَأتِ بصي رقف بنك 
أَدْهَبُوا4 : فعل وفاعل. #يعّمِيصى4: متعلق به على أنه مفعول بهء أو 
حال من واو #اذهبوا#. #هَدَا#: بدل من #قميصي»» والجملة الفعلية في 
محل النصب مقول #قَالَ4. لمَالَفُوهُ4: فعل وفاعل ومفعول معطوف على 
«أذهبواً». «عل وه أبى» : جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#ألقوه». 
ليَأْتِ4: فعل مضارع مجزوم بالطلب السابق» وفاعله ضمير يعود على يعقوب. 
#بَصِيرا4: حال من فاعل 8يَأتِ4». والجملة في محل النصب مقول 8قَالَ». 
«رَأنْن»: فعل وفاعل ومفعول ونون وقاية معطوف على #ألقره» . 8 يِأمْلِكٌْم» : 
متعلق به أو حال من واو الفاعل. «أُجَمَوت»: توكيد ل#أهلكم». 
لوَلَنًا مصَلَتٍ الْهِيرٌ هَل أَْوهُمْ إِنَ لَنْجِدُ ريح بُرْسْفَ ولا أن يدون 
الوأ تل إِنَكَ لتى صَكيك القسيير 469. 


رَكَمَاك (الواو): استئنافية. #لما»: حرف شرط. #فْصَلَتٍ الْعِيرٌ#: فعل 
وفاعل فعل شرط ل#لما». #ثَالَ أَبوْهُمَ4: فعل وفاعل جواب #لما». وجملة 
«لما»: مستأنفة. «إِقْ لََجِدُ رِيمَ بُوْسْكَ4 إلى آخر الآية: مقول محكي» وإن 
شئت قلت: #9إِقّ»: ناصب واسمه. ظلَأجِدُ4 : (اللام): حرف ابتداء. #أجد 
ريح يوسف*: فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على أبيهم؛ وجملة وجد في 
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محل الرفع خبر #إن». وجملة #إن»: في محل النصب مقول #قَالَ». 
«لؤلآ#: حرف امتناع لوجود. #أن#: حرف نصب ومصدر. #تُمَيدووِ4: فعل 
مضارع منصوب ب#أن4» وعلامة نصبه حذف الئون؛ لأن أصله: تفندونني» 
والواو فاعل» والنون نون الوقاية» وياء المتكلم المحذوفة اجتزاء عنها بكسرة نون 
الوقاية في محل النصب مفعول به» والجملة الفعلية صلة أن المضمرة» أن مع 
صلتها في تأويل مصدر مرفوع على الابتداء» والخبر محذوف تقديره: لولا 
تفنيدكم موجودء وجواب طلالوْلآ4 محذوف تقديره: لولا تفنيدكم لي موجود 
لصدقتموني؛ أي امتنع تصديقكم لي لوجود تفنيدكم لي. وجملة «لولا» : في 
محل النصب مقول لتَالَ». #تَالُو»: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. تأنه إِنّكَ» 
إلى آخر الآية: مقول محكيء وإن شئت قلت: #تَلَهِ: جار ومجرور متعلق 
بفعل قسم محذوفء والجملة المحذوفة في محل النصب مقول #اتَلوً». 
«إِنَكَ*: ناصب واسمه. #لنى»: (اللام): حرف ابتداء. #في ضلالك»: جار 
ومجرور خبر #إن». #الْعََدِيوٍ#: صفة ل#صَلَيِكَت4» وجملة #إن» في محل 
النصب مقول #تَالُواأ4 على كونها جواب القسم. 


رس امام م له لس 


تنآ أن جه اير أنه عل وَجِهه رد بصِيا ؛ 
لَه مَا لا تعَلمُوت 4©9. 


و 


مِنَ أ 


مس وم 


«قَلمًآ» : (الفاء): استئنافية. #لما»#: حرف شرط. «أن»: زائدة. َه 
لْنثِيِرُ4: فعل وفاعلء» والجملة فعل شرط ل#الما». ظأْلْقَنهُ4: فعل ومفعول» 
وفاعله ضمير يعود على «الْشِيرٌ©. #عَلٌ ومجهو.4: متعلق به» والجملة جواب 
#لما»». وجملة #لما»: مستأنفة. #دَرَيَدَ*: (الفاء): عاطفة. #ارتد#: فعل 
ماض ناقص من أخوات صارء واسمه ضمير يعودعلى يعقوب. #بصيرا» : 
خبره» والجملة الفعلية معطوفة على جملة ظأْلْقَنهُ#. #قالَ»: فعل ماضر» 
وفاعله ضمير يعود على يعقوبء والجملة مستأنفة. «ألَمْ أقل لَكُمْ» : مقول 
محكي لقالَ»»: وإن شئت قلت: #ألَّجَ4: (الهمزة): للاستفهام التقريري. 
#لم»#: حرف جزم. «أقل» : فعل مضارع مجزوم ب#لم* وفاعله ضمير يعود 
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على يعقوب. «الَّكُمْ4: متعلق به والجملة في محل النصب مقول لقَالَ4. 
«إِيْه َعَم مِنَّ ألو إلى آخر الآية: مقول محكي. ل#أقل4. وإن شئت قلت: 
«إنّ4: ناصب واسمه. «أَعَلمُ4: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على يعقوب. 
لمن أله : متعلق بهء والجملة الفعلية في محل الرفع خبر «إن» وجملة #إن»: 
في محل النصب مقول #أفْل». إما4: موصولة» أو موصوفة في محل النصب 
مفعول «أعَلَم4. وجملة لا تَنَلَموتَ» صلة ل9إمَا4؛ أو صفة لهاء والعائد أو 
الرابط محذوف تقديره: ما لا تعلمونه. 

لقَالوأ يكأبانا اسَتَغْفر لنا تيآ إنَا كا حَدِيِينَ 467 . 

لتَالُوأ4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. «يأباا4 إلى آخر الآية: مقول 
محكي ل#قَالُوأ4؛ وإن شئت قلت: ##يكأبانة4: منادى منصوب بالألفء» وجملة 
النداء في محل النصب مقول #قَالُوأ4. «أسْتَفْفِر4: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود 
على يعقوب. #لنا4: متعلق به #ذْنوبَآ#: مفعول بهء والجملة الفعلية في محل 
النصب مقول #قالوا» على كونها جواب النداء . #إنَا: ناصب واسمه. # كا 
خَطِِنَ4 : فعل ماض ناقص واسمه وخبرهء وجملة كان في محل الرفع خبر #إن»» 
وجملة #إن»: في محل النصب مقول طقَانُوأ» على كونها تعليلاً لما قبلها. 

«َلَ سوق أسْتَمْفِرٌ لكم ري إِنمُ هْوَ الْمَموْرُ ليسم ©4. 

#ثَال#: فعل ماضرء وفاعله ضمير يعود على يعقوب» والجملة مستأنفة. 

سوق أسَتَمْفِرٌ لَكمْ4 إلى آخر الآية: مقول محكي» وإن شعت قلت: س4 : 

حرف تنفيس. «أَسْتَمْفِرٌ4: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على يعقوب. 
«لك4: متعلق به. لرَنَ4: مفعول به» والجملة في محل النصب مقول 
#ثَال4. «#إِنَّمُ»: ناصب واسمه. هُوٌ4: ضمير فصل. «االْمَُّوْرُ»: خبر أول 
ل«إن». «أليّحِيِم4: خبر ثان لهاء وجملة #إن» في محل النصب مقول لادَال» 
على كونها مسوقة لتعليل ما قبلها. 

لملما دَسَلُوا عل يُوْسَفٌ اوت إِليْهِ أبوَيّه وَقَالَ أَدْمُلُوا مِصَرَ إن َه أَسَّدُ َمِنِينَ4 . 

«#فَلَمَا» : (الفاء): غاطفة على محذوف تقديره: فرحل يعقوب وأولاده إلى 
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مصر. #فلما دخلوا»: «#لما#: حرف شرط غير جازم. «دَمَلُوا4: فعل وفاعل 
فعل شرط ل#لما». لاعَكَ يُوسُكَ*: متعلق به. #«ءاز#4: فعل ماضء وفاعله 
ضمير يعود على «#يُوسُكَ». طإلّوِ»4: متعلق به. #أنْوَيّو4: مفعول بهء والجملة 
جواب #لما»». وجملة #لما»: معطوفة على الجملة المحذوفة. ##وَمَالَ©: فعل 
جاعن ا رقا هله تمي كود جلى )219 2ت ويدوا الشولة عدار نه على بججيلة 4845119 : 
«أَدْخُلُوا مِصَرَ» إلى آخر الآية: مقول محكيء وإن شئت قلت: #أَدْخُلُوأً4: فعل 
وفاعل. #مِصْرٌ#: منصوب على الظرفية المكانية متعلق به» والجملة في محل 
النصب مقول #قال#. #إن#: حرف شرط جازم. #شَآه#: فعل ماض في محل 
الجزم ب#إن» على كونه فعل شرط لها. اأَنَّهُ#: فاعل» وجواب 9إن» الشرطية 
معلوم مما قبلها تقديره: إن شاء الله ادخلوا مصرء والجملة في محل النصب 
مقول #قال». لأءَايِنِينَ»: حال من فاعل #أَدْحُلُوا» . 


د 
22 “ 


«وَرفم_أوْبَهِ عل الْمرش وَحَزْوا م سُبّدا وَوَالَ يكبت هذا تَأَوِيلُ مي ين قبل قد 
الل رم ارم 
جعلها رف حَقَا © . 


#وَرَفَم» (الواو): عاطفة. #رفع أبويه#: فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود 
على 9يُوْسفَ». عل الْمَرْشِ4: متعلق به والجملة معطوفة على جملة 
#او5». لوَكَرُرا4: فعل وفاعل. #لَمُ»: متعلق به. لإسُبّدا©: حال مقدرة من 
فاعل طاوَخَرُوا4: والجملة معطوفة على جملة لاءَاوَ45. #وقال: فعل ماضرء 
وفاعله ضمير يعود على #يُوْسُفَ#4. والجملة معطوفة على جملة #خروا». 
«يكأبتِ4 إلى آخر الآية: مقول محكيء وإن شئت قلت: 9يكأبت#: منادى 
مضافء وجملة النداء في محل النصب مقول #قال». #هذًا تَأوِِلُ رُدْيَىَ4: مبتدأ 
وخبر ومضاف إليه؛ والجملة في محل النصب مقول القول على كونها جواب 
النداء. ين كَبَلُ4: جار ومجرور حال من ظرْءْيَىَ4. لتَدَ جَعَلَهَا رق حَهًا4: فعل 
ومفعول أول وفاعل ومفعول ثان؛ لأن جعل هنا بمعنى صيرء والجملة في محل 
النصب حال مقدرة من ##رْءَيَىَ4. 


2 كم . 010 موي > 0 عر ىس صعرس 24 0 
«وتَد لَحْسَنَ يج إذ أُحْرَحَن مِنَ أليَجْنِ وج بكم م لبَدَوِ مِنْ بِحَدِ أن تزع 
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لنَّمِطنُ بين وبين إِخْوَف إِنَّ رق ل ا م كر الملبير لمكم » . 

#ومَدٌ» (الواو): حالية» أو عاطفة. #قد»: حرف تحقيق. ٠‏ #لَحْسَنَ»: فعل 
ماض.ء وفاعله ضمير يعود على الرب. #ي»: جار ومجرور بمعنى إليّ متعلق 
بِ9لْحْسَنَ4. والجملة الفعلية في محل النصب حال من #رقَ4». أو معطوفة على 
جواب النداء. «إة»: ظرف لما مضى متعلق بطلْمْسَنَ4. «لْيَينْ4: فعل 
ومفعول ونون وقاية. #ينَ ألسّجَنِ4: متعلق بهء وفاعله ضمير يعود على الله 
والجملة في محل الجر مضاف إليه ل#إذ#4. #وجاة#: فعل ماض. معطوف. على 
«أخْرحق 4 وا ري «بكم» : متعلق به. 9ن البَدْرِ#: 
متعلق به أيضاً. لاسن بَحَي#: جار ومجرور بدل من الجار والمجرور قبله. #أن 
رع أل ننُ#: ناصب وفعل وفاعل» والجملة في تأويل مصدر مجرور بإضافة 
الظرف إليه. #بَيُني#: ظرف ومضاف إليه متعلق بتع 4. لوَبيْنَ إخونت» : 
ظرف ومضاف إليه معطوف على الظرف قبله. #إنَّ رَقَ لَطِيفٌ»: ناصب واسمه 
وخبره» وجملة #إنّ4: في محل النصب مقول #تالَ4 على كونها معللة لما 
قبلها. #لِمَا4: جار ومجرور متعلق بلَطِيكٌ4؛ لأنه بمعنى مدبر. «يناث4 : 
فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على الله: والجملة صلة ل#ما#». أو صفة لهاء 
والعائد أو الرابط محذوف تقديره: لما يشاءه. #إِنَّمُ#: ناصب واسمه. #هو»: 
ضمير فصل. طاالْعلِيِعٌ#: خبر أول. «للدَكم»#: خبر ثان» وجملة #إن#: في 
محل النصب مقول #قَال4 على كونها مسوقة لتعليل ما قبلها . 

التصريف ومفردات اللغة 
»تا 1 0 مضارع فتىء من أخوات كان الناقص» قال أوس بن حجر: 


ا ام 


. 0 حتئ كأن عْبَارَهَا سُرَاوِقُ يَوْم ذِيْ ماح تُرْفَمٌ 


)١(‏ البحر المحيط. 


ويقال فيها: فتأ على وزن ضربء وأفتأ على وزن أكرم» وزعم ابن مالك 
أنها تكون بمعنى سكن وأطفأء فتكون تامة» ورددنا عليه ذلك في «شرح 
التسهيل». ذكره أبو حيان» فتفتأ هنا بمعنى لا تزال. 

عي تكرت عَرْضًا4 والحرض"©': المشفي على الهلاك: يقال: حرض فهو 
حرض - بكسر الراء ‏ حرضاً ‏ بفتحها ‏ وهو المصدرء ولذلك يستوي فيه المذكر 
والمؤنث» والمفرد والجمع. وأحرضه المرض فهو محرض. 

قال الشاعر: 


عو عي همه سمس 


أرَئ أَلْمَرْءَ كَاَلأرْوَادٍ يُضْبِحٌ مُحْرَضَاً رفرس ترون يار مرئِيضض 
ويقال: رجل خض - بضمتين ‏ كجنب وشلل . وفي «المصباح»: حرض 
حرضاً ‏ من باب تعب أشرف على الهلاك» فهو حرض. | ه. وقولهم: يستوي فيه 
المفرد وغيره؛ أيئ: المثنى والمجموع والمذكر والمؤنث» تقول: هو حرض وهما 
حرض وهم حرض وهي حرض. اه. ١كرخي).‏ وفي «الشوكاني»: الخحرّض - 
بفتحتين ‏ مصدر يستوي فيه المفرد وغيره»؛ والصفة المشبهة حَرض - بكسر الراء - 
كدنف ودنف. قال النحاس: وحكى أهل اللغة: أحرضه الهم إذا أسقمهء ورجل 
حارض؛ أي: أحمق. وقال الأخفش: الحارض الذاهب . وقال ابن الأنباري: هو 
الهالك. والأولى تفسير الحرض هنا بغير الموت والهلاك من هذه المعاني المذكورة 
حتى يكون لقوله: #أؤ تَكوْنَ بت الْهِلِكْنَ4 معنى غير معنى الحرض» فالتأسيس 
0 من التأكيدء ومعنى يرت الْهِدلِكِينَ# من الميتين. ا ه. 
نمآ أفكأ بَئ مَحُرْنِ» البث في”" الأصل: إثارة الشيء وتفريقه كبث 
الريح 0 ثم استعمل في إظهار ما انطوت عليه النفس من الغم والشر. 
واليف ديا ما يرد على الإنسان من الأشياء التي يعظم حزن صاحبها بها حتى لا 
يقدر على إخفائها كذا قال أهل اللغة» وهو مأخوذ من بثثته؛ أي: فرقته» فسميت 


)١(‏ البحر المحيط. () الشوكاني. 
)١(‏ المراغي. 


المصيبة بثا مجازاً . 
3 قَمْتْءَ 1 2 سس 0 
ا م 0 

تكسو أ» ؛ د تعرفوا ا 20 سمع وبصر. 
والتع 0 طلب الخبر بالحاسة. وهو قريب من التجسس - بالجيم 8 وقيل 
إن التحسس ‏ بالحاء ‏ يكون فى الخيرء وبالجيم يكون في الشرء ومله 

ول تأيِكَسُوأ م 50 أ لا تقنطوا من فرجه وتنفيسه. قال 
الأصمعي : الروح ما يجده الإنسان من نسيم الهواء.» فيسكن إليه» والتركيب يدل 
على الحركة والهزة؛ فكل ما يهتز الإنسان بوجوده ويلتف بهء فهو روح. وحكى 
الواحدي عن الأصمعي أيضاً أنه قال: الروح الاستراحة من غم القلب. وقال أبو 
عمرو: الروح الفرجء وقيل: الرحمة»ء ويقال: أراح الإنسان إذا تنفس» ثم 
استعمل للفرج والتنفيس من الكرب. 

«يِسَعَةٍ مُرْحَةٍ4 البضاعة: هي القطعة من المال يقصد بها شراء شي 
يقال: أبضعت الشىء واستبضعته إذا جعلته بضاعة. وفى ماهية تلك البضاعة سبعة 
1ن ١‏ ش ١‏ 
أقوال ': 

أحدها: كانت دراهم. 

والثاني: كانت متاعاً رثا كالحبل والغرارة. 

والثالث: كانت أقطا. 


والرابع: كانت نعالاً وأدماً 


)١(‏ الفتوحات. (؟) زاد المسير. 
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والخامس: كانت سويق المقل. 

والساذس: كانت حبة الخضراء وصنوبراً. 

والسابع: كانت صوفاً وشيئاً من سمن. 

#مُرْحَلةِ»؛ أي: مردودة يردها كل بائع على المشتري لردائتها. وفي 
«القاموس»: زجاه إذا ساقه ودفعه كزجاة وأزجاهء وبضاعة مزجاة: قليلة» أو لا 


يتم صلاحها. اه. وفى في #الممجاح 11 رجيته بالتتقيل بدفعتة برق ” والريح تزجي 
السحاب: : تسوقه رفيقاً » يقال: أزجاه بوزن أرضاة» وزجاه بالتثقيل كزكاه. |اه. 


«رَإن كن لَحَطِونَ4 جمع خاطىء؛ والخاطىء: هو الذي يأتي بالخطيئة 
عمداًء والمخطىء من إذا أراد الصواب صار إلى غيره» والخطء: الذنب» 
وخطأته: قلت له: أخطأت. وفي «الخازن»: يقال: خطىء إذا كان عن عمدء 
وأخطأ إذا لم يكن عن عمد.ء ولهذا قيل هنا: خاطئين» ولم يقل: مخطتين. ا1ه. ‏ 


«لا دَتْرِيبَ يب عَقكه الوم ؛ أي: لا تعيير ولا توبيخ؛ أي: لا أوبخكم ولا 
أقرعكم اليوم. ا ه. «خازن». وفي «المصباح»: ثرب عليه يثرب ‏ من باب 
ضرب -؛ إذا عتب ولام عليهء وبمضارعه الذي بياء الغيبة سمي رجل من العمالقة 
وهو الذي بنى مدينة الرسول كل فسميت المدينة باسمه. قال السهيلي: وَثرّب - 
بالتشديد ‏ مبالغة وتكثير» ومنه قوله تعالى: طلا تَثِيبَ عَلِكْه الوْم4. والَربُ - 
وزان قلس شحم رقيق على الكرش والأمعاء. اه. وفي «المختار»: عتب عليه 
وجدء وبابه ضرب ونصر. ١‏ ه.وقال الرازي: التثريب التعيير والاستقصاء في 
اللوم؛ والمعنى: أي: لا تعداد للذنوب ولا توبيخ عليكم» يقال: ثرب فلان على 
فلان إذا بكته بفعله» وعدد عليه ذنوبه. | ه. «كرخي». 


م هه 


وَلَمّا مَصّلَتٍِ الْعِيرٌ4 يقال: فصل عن البلد إذا انفصل وجاوز حيطانه طلَوْلآ 

أن تُقيَدُونِ4؛ أي: تنسبوني إلى الفندء وهو فساد الرأي وضعف العقل والخرف 
من الكبر. وفي السمين» : التفنيد الإفساد يقال: فندت فلاناً؛ أي: أفسدت رأيه 
ورددته. وفي فى «المختار»: القند - بالتحريك الكذب وهو أيضاً ضعفٌ الرأي من 
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الهرمء والفعل منه أفندء والتفنيد: اللوم وتضعيف الرأي. ا ه. وفي 
«القاموس»: القند - بالتحريك ‏ الخرف وإنكار العقل لهرم أو مرضء. والخطأ في 
القول والرأيء والكذب كالإفناد» ولا تقل: عجوز مفندة؛ لأنها لم تكن ذات 
رأي أبداًء وفئلده ينا كذيه وعجزه» وخطأ رأيه كأفنده. اه. وقال في 
«الكشاف»: التفنيد النسبة إلى الفند؛ وهو الخرف وإنكار العقل من الهرمء يقال: 
شيخ مفندء ولا يقال: عجوز مفندة؛ لأنها لم تكن في شبيبتها ذات رأي» فتفند 
في كبرها؛ لأن نقصان عقلها ذاتي لا حادث من عارض الهرم كما مر. 

«اوئئ إِليْهِ أَبَوَيَوِ4؛ أي: ضمهما إليه واعتنقهما أصله: أأوى من باب 
أفعل الرباعي» فقلبت الهمزة الثانية ألفاً. فصار أوى. #ورَفَمَ أَبْوَيَهِ عَلَ العرش» ؛ 
أي: أصعدهما عليه» والعرش» كرسي تدبير الملك. لا كل سرير يجلس عليه 
الملك. لوَكَيها لمُ سُيَ4؛ أي: أهوى أبواه وإخوته إلى الأرضء وسقطوا له 
ساجدين . 

#وعَة بم ين ابَدَوِ4؛ أي: من البادية» والبدو: هو البسيظ من الأرض 
يبدو الشخص فيه من بعد يعني: يظهرء والبدو خلاف الحضرء والبادية خلاف 
الحاضرة» وكان يعقوب وأولاده أصحاب ماشية» فسكنوا البادية. | ه. «خازن». 
وفي «القرطبي»: وقيل: كان يعقوب تحول إلى البادية وسكنهاء وإن الله تعالى لم 
يبعث نبياً من أهل البادية. 1 ه. : 

«ين بَحَرِ». «أن رع لشَّتِطَنُ# في «المختار»: نزغ الشيطان بين القوم: 
أفسدء وبابه قطع. | ه. وفي «الخازن»: وأصل النزغ: الدخول في أمر لإفساده. 
أاها. 

«إِنَّ رَقِ لَتِيتٌ يِمَا يمَآهُ4 وفي «البيضاوي»: لطيف لما يشاء؛ أي: من 
أحوال خلقه؛ أي: لطيف التديير له إذ ما من صعب إلا وتنفذ فيه مشيئتهء 
ويتسهل دونها. 1 ه. يعني: إن اللطيف هنا بمعنى العالم بخقايا الأمور المدبر 
لها والمسهل لصعابهاء ولنفوذ مشيئته إذا أراد شيئاً سهل أسيابهء فيطلق عليه 
اللطيف؛ لأن ما يلطف يسهل نفوذه. | ه. «شهاب». 


فقيل 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من الفصاحةء وأنواعاً من البلاغة والبيان 
والبديع : 


سس سروه ص 


فمنها: الإيجاز بالحذف في قوله: #تَالله ه تفتَوأ تحكر بوشت4 ؛ لأنه في 
تقدير : لا تفتأ وهو من قبيل التورية كما في «الصاوي». 
ومنها: الجناس اللنجائل فى قوله: لوَأْعَلَمُ يت أَّهِ ما لا تَعْلَمُوت*» وفي 


قوله: رلك تَأَيَتسُوأ من رو تح لله ِنَم لا يَأيِمَسٌ من روح أسَِ4. وفيه أيه الإظهار في 
تيار 220 إنه لا ييأس منه. 


ومنها: الاستعارة في قوله: #ين ردج 4 استعير الروح؛ وهو تنسيم 
الريح الذي يلذ شميمهاء ويطيب نسيمها للفرج الذي يأتي بعد الكربة واليسر الذي 
يأتى بعد الشدة. 


ومنها: وضع الظاهر موضع الضمير في قوله: «إنَّ ألَهَ يجْرى الْمَصِنْقِن4 
حق العبارة: إن الله يجزيكء عدلوا إلى الظاهر لشكهم في إيمانهء فعبروا بهذه 
العبارة المحتملة. 

ومنها: الجناس المغاير بين #تصدق4 ومٌْاالْمَصَيْقِنَ4. 

ومنها: : الاستفهام ل هَل عَلِمْمَ ما فلم بيوء يوْسْفٌ 
والاستفهام التقريري في قوله: #لوتّلك لنت يُوستٌ». 

ومنها: الإتيان بالاسم الظاهر بدل الضمير في قوله: #أنَأ يُوَسُفُ» لم يقل: 
أنا هو بل عدل إلى هذ الظاهر تعظيماً لما نزل به من ظلم إخوتهء وما عوضه 
الله من النصر والظفر والملك» فكأنه قال: أنا يوسف المظلوم الذي ظلمتموني 
وقصدتم قتلي . 

ومنها: الإظهار في موضع الإضمار في قوله: ام رك أله لا يضِيعٌ آجْرَ 
لمْحَسِنِينَ4 وحق العبارة: فإن الله لا يضيع أجرهم. 
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ومنها: جمع المؤكدات في قوله: #تأنَهِ إِنّكَ لَنِى صَكبيكت» أكدوا كلامهم 
بالقسم وبإن وباللام وبإسمية الجملة» وهذا الضرب من الخبر يسمى إنكارياً لتتابع 
أنواع المؤكدات. 

ومنها : الاعتراض بالجملة الشرطية بين الحال وصاحبها في قوله: #ادْسْلواً 
مِصرّ إن سَآهَ أي َاِمِنِينَ #لغرض التبرك» وفي الكلام تقديم وتأخير» والأصل: 
ادخلوا مصر آمنين إن شاء الله . 

ومنها: التغليب في قوله: #وركم أَبوييه عَلَ الْعَرَشٍِ»؛ لأن المراد بهما الأب 
والأم» فهو من باب التغليب. 


1 


ومنها: الحذف والزيادة في عدة مواضع. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


د 2 عد 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


#ربٌ قد قد ءاتسنى 8 لْمُزْقِ وَعَلَمََ من تَأَوِ ا 0 فاظِرَ أَلسَّموَاتِ لاض أتََ 
اس 02201 011 . 0204 حجمع ا 0114 
مَك في اليا والأخرة 0 لصحن © ذا لِك مِن أَبك الْعَيبِ ف 
لَك وما كت لتيخ (ذ لما ترم ين ين © ونا لكر لكايس وَل حرصت 
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بعْؤْميِينَ 9 ا 
ً 


دوبجحيبه 


ا يزور 


لتكت أي يقرت عا قم عن مترشرة 9 نا هئ أسخكم با 
ا 


ترون ©) أَمَلْيوَا أن تأي عَلمِيَةٌ من عَذَابِ أله أ تَأتِجُمُ ألسَاعَهُ بَدْسَد وهم لا يتعرود 
© قل كنوه مبيك 25 إل أله عق نيرق آنا ومن اتن تكن لتر وما آنا بين 
المركيت ©) وبآ سا من قنك إلا رجالا فحت إلتهم بن مل لتك قر يسِيا ف 
لْأْرْضٍِ يَنظرُواً كت 5-3 عَلقِبَةُ لين ع عظ رسيو مري .ل سمعر ل 2 أو 


ن من قبلهم ولدار الاحِروَ حير للذِت أتقوا 


ا لس بجحدسض 


تلت © عق إذَا أ مر لرْسْلُ وَطوا أنَمْ هد دبا جادهم صَرنا مَنبىَ من نناء 


0 وج د 01 20014 د جحجم 221 سا سلا وه اعسئا 1 0 ل 2 أ 
ا 0 بسنا عن | 00 1 لقن كانت فى فصصو عبْرة لأؤلي الالبتب ما كان 
2 0-2 _- سءم راح اي* م> و روم | ملء سي ا 


مون م 
التفسير وأوجه القراءة 


ولمًا أتمّ الله" سبحانه نعمته على يوسف عليه السلام بما خلصه منه من 
المحن العظيمة» وبما خوله من الملك وعلمه من العلم. . تاقت نفسه إلى الخير 
الأخروي الدائم الذي لا ينقطع. غ» فقال: #رَبٍ قد ابسن من ألم ملك » ؟ أي : قال 
يوسف بعد ما جمع الله له أبويه وإخوته وبسط له من الدنيا ما بسط من الكرامة» 
ومكن له في الأرض: #رب قد ءات يسن 4 ؟ أي :”"' أعطيتني بعض الملك؛ اي: 
يعم مله مظيها ب رو حللك اكور نالع اق تسلف كل الملا لكاي 
متصرفاً فيها بالفعل» وإن كان لغيري بالاسمء ولم يكن لي فيها حاسد ولا باغ ؛ 


)١(‏ الشوكاني. 
(؟) روح البيان. 
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إذ أجريت الأمور على سنن العدل ووفق الحكمة والسداد والملك. ضابطها هي 
عبارة”'' عن الاتساع في المقدور لمن له السياسة والتدبير. 


روي”'*: أن يعقوب أقام مع يوسف في مصر أربعا وعشرين سنة» وأوصى أن 


يدفنه بالشام إلى جنب أبيه إسحاق» فنقله يوسف بنفسه في تابوت من ساج» فوافق 
يوم وفاة عيصء فدفنا في قبر واحدء وكانا ولدا في بطن واحد» وكان عمرهما مئة 
وسبعاً وأربعين كما في تفسير أبي الليث» فلما دفن يوسف أباه وعمه رجع إلى مصرء 
وعاش بعد أبيه ثلاثاً وعشرين سنة» وكان عمره مئة وعشرين سنة» فلما جمع الله 
شمله وانتظمت أسبابه» واطردت أحواله؛ ورأى أمره على الكمال. . علم أنه أشرف 
على الزوال» وأن نعيم الدنيا لا يدوم على كل حالء قال قائلهم : 
إذا كيت ادها تفتولصية زوالا ذا اسل تجيم 

فسأل الله تعالى الموت على الإسلام وحسن العاقبة» والخاتمة الصالحة» 
فقال: يا رب قد أعطيتني ملك مصر لوَعَلَدئَن من أَوِيلٍ التَمَادِيثٍ»؛ أي: بعضاً 
من تعبير الرؤيا؛ لأنه لم يوت جميع علم التأويل على التفصيل؟ سواء أريد به 
مطلق العلم والفهمء أو مجرد تأويل الرؤيا. وقيل: #اينَ4”" للجنس كما في 
قوله تعالى: #فاجتتبوأ اليبضىحت من الأَوكلن» . وقيل: زائذة؛ أي: اتيتني 
الملك» وعلمتني تأويل الأحاديث؛ أي ويا رب قد علمتني ما أعبر عن مال 
الحوادث ومصداق الرؤيا الصحيحة» فتقع كما قلت وأخبرت. 

قال ابن الكمال”*؟؟: الأحاديث مبني على واحده المستعمل» وهو الحديث 
كأنهم جمعوا حديثاً على أحدثة» ثم جمعوا الجمع على أحاديث كقطيع وأقطعة 
وأقاطيع. والمراد بالأحاديث: الرؤى جمع الرؤياء وتأويلها بيان ما تؤول هي إليه 
في الخارج» وعلم التعبير من العلوم الجليلة» لكنه ليس من لوازم النبوة والولاية؛ 
فقد يعطيه الله تعالى بعض خواصه على التفصيل» وبعضهم على الإجمال. #فاظرَ 
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)١(‏ الخازن. ش () الشوكاني. 
(؟) روح البيان. (4) روح البيان. 


١8 


لسوت وَالْأرْضِ»؛ أي: يا خالق السموات والأرض وموجدهما ومبدعهما على 
غير مثال سبق وأصل الفطر: الشق» يقال: فطر ناب البعير» إذا شق وظهرء وفطر 
الله الخلق أوجده وأبدعه كما سيأتي في مبحث التصريف. أن من .4؛ أي: أنت 
متولي أموري ومصلح جميع مهماتي» أو ناصري على من عاداني وأرادني بسوء. 
أو أنت سيدي وأنا عبدك» وإن نعمك لتغمرني وتشملني في الدنيا و© سأتمتع 
بها بفضلك ورحمتك في #الآخرة» ولا حول لي في شيءٍ منهما ولا قوة #تَوْقَّنِ 

مُسَلِمَا4؛ أي: توفني على الإسلام لا يفارقني حتى أموت» واقبضني إليك 
سلما ؛ لأنه من إتمام النعمة» وأتم لي وصية آبائي وأجدادي #وَوصّن بآ ابر 
نه وَيَعْقُوبُ يَبَنَ إن أله أنطق ككُم ألنَ كلا مَمُوسنَ إل وَأَسْر مُنيمون 09»>. 
واختلف العلماء”'2: هل هو طلب الوفاة في الحال» أم لا؟ على قولين: 


أحدهما: أنه سأل الله الوفاة في الحال. قال قتادة: لم يسأل نبي من 
الأنبياء. الموت إلا يوسف. قال أصحاب هذا القول: إنه لم يأت عليه أسبوع فك 
هذا الدعاء حتى توفاه الله . 


والقول الثاني وعليه الجماهير -: أنه سأل الوفاة على الإسلام» ولم يتمن 
الموت في الحال. قال الحسن: إنه عاش بعد هذه الدعوة سنين كثيرة. وعلى هذا 
القول يكون معنى الآية: توفني إذا توفيتني على الإسلام» فهو طلب لأن يجعل الله 
وفاته على الإسلام» وليس في اللفظ ما يدل على أنه طلب الوفاة في الحال. قال 
بعض العلماء: وكلا القولين محتمل؛ لأن اللفظ صالح للأمرين» ولا يبعد من الرجل 
العاقل الكامل أن يتمنى الموت لعلمه أن الدنيا ولذاتها فانية زائلة سريعة الذهاب» 
وأن نعيم الآخرة باق دائم لا نفاد له ولا زوال. «اوَأَلْحِنَىَ4 يا رب 8 يِأصَلِدِينَ4 ؛ 
أي : بآبائي المرسلين إبراهيم وإسحاق ويعقوب ومن قبلهم من أنبيائك ورسلك في 
النعمة والكرامة» فأظفر بثوابهم منك ودرجاتهم عندك. وهذا الدعاء يمعنى فا جاء 


ورا سا 


في شري الناضحة : «اهرا العرط المقد 9 تقال اسه أت 


)١(‏ الخازن. 


احريل 


َليهم4؛ أي: من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 

فإن قلت:''' كيف قال يوسف ذلك مع علمه بأن كل نبي لا يموت إلا 
بشلا : 

فالجواب: إما أنه حصل له حالة غلب عليه الخوف فيهاء فذهل عن ذلك 
العلم» أو أنه دعا بذلك مع علمه إظهاراً للعبودية» والافتقار وشدة الرغبة في طلب 
سعادة الخاتمةء وتعليما لغير وهذه حالة زائدة على الإسلام الذي هو ضد 
الكفرء والمطلوب ههنا هو الإسلام بهذا المعنى. ا ه. «كرخي». 

#ذلك» المذكور من نبأ يوسفا يا محمد كزين أل لْمَيَِ»؛ أي: من 
الأخبار التي غاب عنك علمها لنوْحِهِ إِليِكّ4 على لسان جبريل» وهو خبر ثان 
لقوله: #ذَّلِكَ4 #رَمًا كُتَ4 يا محمد طلَدَئْهِمَ4؛ أي: عند إخوة يوسف لإ 
بمَعوَأ أَترمٌ4؛ أي: حين عزموا على إلقاءهم يوسف في غيابة الجبّء فإن 
الإجماع العزم على الأمرء يقال: أجمعت الأمر وعليه 9وَهُم يَكروْنَ4؛ أي: 
والحال أنهم يحتالون بيوسف ليقتلوه وبأبيه يعقوب ليرسله معهم؛ أي: ذلك”) 
الخبر لا سبيل إلى معرفتك إياه إلا بالوحي. وأما ما ينقله أهل الكتاب فليس على 
ما هو عليه. ومثل هذا التحقيق بلا وحي لا يتصور إلا بالحضور» فيكون معجزاً؛ 
"لآ محمد انح يطالم الكسيه ول باحد هن أحد من الكر». :وما كاتك بلذه 
بلد العلماء» فإتيانه بهذه القصة على وجه لم يقع فيه غلط كيف لا يكون معجزاً. 

وإنما نفي الحضور وانتفاؤه معلوم بغير شبهة تهكماً بالمنكرين للوحي من 
قريش وغيرهم”"؛ لأنه كان معلوماً عند المكذبين علماً يقيناً أنه عليه السلام ليس 
من حملة هذا الحديث وأشباهه, ولا قرأ على أحد. ولا سمع منهء وليس من 
علم قومه. فإذا أخبر به لم يبق شبهة في أنه من جهة الوحي لا من عندهء فإذا 
أنكروه تهكم بهمء وقيل لهم: قد علمتم يا مكابرين أنه لا سماع له من أحد ولا 
قراءة» ولا حضور ولا مشاهدة لمن مضى من القرون الخالية. 


)١‏ الفتوحات. (*) روح البيان. 
(؟) المراح. 
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ومعتى الآبة: طدَلِكَ مِنْ َب ألمب ويه إِلَيِكُ4؛ أي: إن نبأ يوسف 
وأبيه يعقرب ور وكيف مكن ليوسف في الأرض» وجعل له العاقبة والنصرء 
وآثاة الملك والحكية» فسان .ملكا 007 وأحضن: إذارته وتيف :ركان ين 
قدوة للناس في جميع ما دخل فيه من أطوار الحياة بعد أن أرادوا به السوء 
والهلاك حين عزموا أن يجعلوه في غيابة الجبّء كل ذلك. من أخبار الغيب الذي 
لم تشاهده ولم ترهء ولكنا نوحيه إليك لتثبت به فؤادك: فتصبر على ما نالك من 
الأذى من قومك. ولتعلم أن من قبلك من الرسل لما صبروا على ما نالهم في 
سبيل الله» وأعرضوا عن الجاهلين.. فازوا بالظفر وأيدوا بالنصر وغلبوا 
أعداءهم . ثم أقام الدليل على كونه من الغيب بقوله: #ومًا كُتَ لَدَتِمْ إِذ لمعو 
َعَم وهم يَكْرونَ4؛ أي: وما كنت”" حاضراً عندهم ولا مشاهداً حين صحت 
عزائمهم على أن يلقوا يوسف في غيابة الجبّ يبغون بذلك هلاكه والخلاص منهء 
وهذا كقوله تعالى بعد سياق قصة موسى: #ومًا كْنتَ يَاِ الطور إِدْ اديْنَا» 
الآية» وقوله في هذه القصة: #وبًا حكنت ناويا ف أُمْلٍ ميت تَنْلُوأ عَليْهمْ 
َاينِيَنَا. . . * الآية. وفي «الخازن»: وفي هذه الآية دليل قاطع على صحة 
نبوته كلِ؛ لأنه كان أمياً لم يقرأ الكتب. ولم يلق العلماء» ولم يسافر إلى غير 
بلده الذي نشأ فيه» ومع ذلك أتى بهذه القصة الطويلة على أحسن تركيب وأفصح 
عبارة» فعلم أن إتيانه كَكِدِ بها بوحي من الله تعالى. | ه. 


وخلاصة هذا: أن الله تعالى أطلع رسوله على أنباء ما سبق؟ ليكون فيها 
عبرة للناس في دينهم ودنياهم» ومع هذا ما آمن أكثرهمء ومن ثم قال: وما 
0 ألنّاس» عام لأهل مكة وغيرهم #وَلْوْ حَرَضْتَ* على إيمانهم» وبالغت 
في إظهار الآيات الدالة على صدقك لهم. والحرص: طلب الشيء باجتهاد في 
إصابته «بِعْؤْمِين» لعنادهم وتصميمهم على الكفر؛ أي : وما ادن الناس من 
مشركي مكة وغيرهم ولو حرصت على أن يؤمنوا بك» ويتبعوا ما جئتهم به من 


)١(‏ المراغي. 
(؟) المراغي. 
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عند ربك بمصدقيك ولا متبعيك. قال الرازي: إن كفار قريش وجماعة من اليهود 
سألوا رسول الله ككلٍ عن قصة يوسف على صبيل التعنت» فلما أخبرهم على وفق 
ما في التوراة.. أصروا على كفرهمء ولم يسلمواء فتأسف النبي يللد وحزن 
على عدم إيمانهم» فعزاه الله سبحانه وتعالى بهذه الآية: «وّئا لكر ألكاس وَلْو 
حَرَصْتَ بِمْزْمنين تت وكأنها إشارة إلى ما ذكر الله تعالى بقوله: #إِنَّكَ لَا تَجَرِى 


هر ا 1 


مَنْ أحببلت ولحكنّ أنه يبْيى عن ينا 4 . 

فإن قلت230: فما فائدة التكليف والأمر بما يعلم عدم وقوعه؟ 

قلتٌ: فائدته تمييز من له استعداد ذلك؛ لتظهر السعادة والشقاوة وأهلهما. 
فإن قلت: لم كان الكفرة أكثر مع أن الله تعالى خلق الخلق للعبادة؟. . قلت: 
المقصود ظهور الإنسان الكامل» وهو واحد كألف. 

من لاو يا محمد 0 أي : 7 0 الأنباء 2 أوحية إليك 
ونقّال الآثار. والمراد: إنا 59 العلة في التكذيب حيث بعثناك مبلغاً بلا أجر. 
وقرأ بشر بن عبيد: #وما نسألهم» بالنون 5 أي: 0 تسأل 8 محمد هؤلاء 
الذين ينكرون نيوتك على ما تدعوهم إليه من إخلاص العبادة لربك وطاعته. 
وترك عبادة الأصنام والأوثان من أجر وجزاء متهم » بل ثوابك وأجر عملك على 
ان شيعا ت ارقم لزن 
يدعائك إيانا إلى اتباعك أن ننزل لك من أموالنا إذا سألتنا عن ذلك» فحالك 
حال من سبقك من الرسل» فهم لم يسألوا أقوامهم أجراً على التبليغ والهدى. 
والقرآن مليء بنحو هذا كما في سورتي هود والشعراء وغيرهما. 


وإذا كنت لا تسألهم على ذلك أجراّء فقد كان حقاً عليهم أن يعلموا أنك 


4١‏ روح البيان. 
45 المراغي. 


بسن 


إنما تدعوهم إليه اتباعاً لأمر ربك ونصيحة منك لهم طإنْ مُوَ4؛ أي: ما هذا 
القرآن الذي أرسلك به ربك «إِلّا ذِخُرٌ4؛ أي: إلا تذكير وموعظة وإرشاد 
«لْلعَيِينَ4 كافة لا لهم خاصة:ء وبه يهتدون وينجون في الدنيا والآخرة. وفي الآية 
إيماء إلى عموم رسالته ك4ع. 


9رَكَّن4 ني قرله: «رَكَلِّن ين َي في التَّمْوتِ وَالْأَرْضِ» بمحنى: كم 
الخبرية مبتدأء خبره جملة #يَمُرُوتَ4 الآني؛ أي: وكثير من آيات وعلامات دالة 
على توحيد الله تعالى» وكمال علمه وقدرته من شمس وقمرء ونجوم وجبال 
وبحار ونباتات وأشجار كائنة في السمرات والأرض. وجملة قوله: #يَمروت 
عدبا خبر «رَكان)؛ أي : يمر أكثر الناس على تلك الآيات ويشاهدونها 
رهم عَنها مَعْرضُونٌ#؛ أي: والحال أنهم عن الاعتبار بتلك الآيات معرضون رلا 
يتفكرون فيهاء ولا يعتبرون بهاء وهم غافلون عما فيها من عبرة ودلالة على 
توحيد ربهاء وأن الألوهية لا تكون إلا للواحد القهار الذي خلقها وخلق كل 
شيءء فأحسن تدبيره. وبالجملة”'' فما في السموات والأرض من عجائب 
وأسرارء وإثقان وإبداع؛ ليدل أتم الدلالة على العلم المحيط» والحكمة البالغة» 
والقدرة التامة. 


والذين يشتغلون بعلم ما في السموات والأرض وهم غافلون عن خالقهما 
ذاهلون عن ذكره» يمتعون عقولهم بلذة العلم» ولكن أرواحهم تبقى محردمة من 
لذة الذكر ومعرفة الله عز وجل؛ إذ الفكر وحدهء وإن كان مفيداً لا تكون فائدته 
نافعة في الآخرة إلا بالذكرء والذكر وإن أفاد في الدنيا والآخرة لا تكمل فائدته 
إلا بالفكرء فطوبى لمن جمع بين الأمرين» فكان من الذين أوتوا في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسئة» ونجوا من عذاب النار في الآخرة. 


والمشهور في #كأين» عندهم أنه''' مركب من كاف التشبيه ومن أي» 


)١(‏ المراغي. 
27 البحر المحيط. 


رضن 


وتلاعبت العرب به» وجاءت فيه لغات كثيرة كما مر. وذكر صاحب «اللوامح» أن 
الحسن قرأ في الشاذ: #وكّي4 - بياء مكسورة من غير همز ولا ألف ولا تشديد ‏ 
وجاء كذلك عن ابن محيصن في الشاذ فهي لغة انتهى. وقرأ عكرمة وعمرو بن 
فائد: #والأرضٌ4 - بالرفع على الابتداء ‏ وما بعده خير. وقرأ السدي: 
#والأرضّ* ‏ بالنصب وهو من باب الاشتغال ؛ أي: ويطوون الأرض يمرون 
عليها؛ أي على آياتها وما أودع فيها من الدلالات ومع ذلك لا يعتبرون. وقرأ 
عبد الله: #والأرض* - برفع الضاد ‏ ومكان #يَمُرُوت» #يمشون#». والمراد ما 
يرون من آثار الأمم الهالكة وغير ذلك» وما عدا قراءة الجمهور شاذ. 


عه ع 


«ومًا يُوْمِنُ أَكَررهُم يأسَّه4؛ أي: وما يصدق ويقرٌ أكثر الناس بوحدانية الله 
تعالى وبألوهيته» وبكونه الخالق الرازق المحيي المميت في حال من الأحوال 
«إِلَا وَهُم مُتركٌنَ» بالله تعالى؛ أي: إلا في حال إشراكهم بالله تعالى في عبادتهم 
سواه من الأصنام والأوثان والملائكة والبشرء فالكافرون مقرون بوجود الله 
تعالى» لكنهم يثبتون له شريكاً في المعبودية. 


قال ابن عياس”©2: فأهل مكة قالوا: ربنا الله وحده لا شريك له والملائكة 
بناته. وقال عبدة الأوثان والأصنام: ربنا الله وحده والأصنام شفعاؤنا عنده. 
وقالت اليهود: ربنا الله وحده وعزير ابن الله. وقالت التنصارى: ربنا الله وحده لا 
شريك له والمسيح ابن الله. وقال عبدة الشمس والقمر: ربنا الله وحده وهؤلاء 
أربابنا. وكل من هؤلاء لم يوحدوا بل أشركوا. وقال المهاجرون والأنصار: رينا 
الله وحده لا شريك معه. 


وقال ابن عباس أيضاً”'2: وأهل مكة كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك اللهم 
لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك؛ وهذا هو الشرك 
الأعظم إذ يعبد مع الله غيره. وفي «صحيح مسلم» أنهم كانوا إذا قالوا: لبيك لا 
)١(‏ المراح. 
(؟) المراغي. 
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شريك لك.. قال رسول الله يكْهِ: «قد قده؛ أي: حسب حسب لا تزيدوا على 
هذا. وفي «الصحيحين» عن ابن مسعود. قلت يا رسول الله: أيّ الذنب أعظم؟ 
قال: «أن تجعل لله نداً وهو خلقك». ومن درس تاريخ الأمم الماضية 
والحاضرة. . عرف كيف طرأ الشرك على الأمم وسرى في عبادتهم سريان السم 
في الدسم. 


والهمزة في قوله: فا منُوَأ4» للاستفهام التوبيخي الإنكاري داخلة على 
محذوفء والفاء عاطفة على ذلك المحذوف؛ أي: أغفل هؤلاء المشركون عن 
مكر الله تعالى فأمنوه ولم يخافوا «أن 4 ف الدنيا #عَثِيَةٌ 4؛ أي: عقوبة 
تغشاهم وتشملهم ين عَذَّابٍِ أله 4 تعالى مر 6 ألمَاعَةُ» والقيامة بد بَفْحَةَ4 ؛ 
أي: فجأة من غير سبق علامة #وهُمٌ لا يِنَعْرُونَ4 بإتيانها غير مستعدين لها؛ 1 
أفأمن هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله ربهمء كر به في عبادتهم غيره تعالى أن 
تأتيهم عقوبة تغشاهم وتغمرهمء أو تأتيهم الساعة فجأة من حيث لا يتوقعون» 
وهم مقيمون على شركهم وكفرهم بربهمء فيخلدهم في نار جهتم. والآية كقوله 
تعالى: #أفَأمن لذن مَكَرُوأ أَلسنّيمَاتِ أن يخْيِفٌ أنه 0 م لانسَ أو 2 لْعَدَابُ من 
يت لا تعر © أو يدهم ل 
0 يَصِدْ ©©4. وقوله: لأرَ أَمِنَ أَهْلُ ار أن يَأْتِيَهُم بَأْسْئا ضح 
وَهُمْ يلْعبون (©) أَفَأمِئُوا ممبكر َك وَل آم محكر سه إل 2 لكيش 409 . 


وجاء في «الصحيحين» عن أبي هريرة أن النبي وَل قال: «ولتقومن الساعة 
وقد نشر الرجلان ثوبهماء فلا يتبايعانه ولا يطويانه» ولتقومن الساعة وقد انصرف 
الرجل بلبن لَقِحَتِهِ ‏ الناقة ذات الدر ‏ فلا يطعمهء ولتقومن الساعة وقد رفع 
أحدكم أكلته ‏ لقمته ‏ إلى فيه فلا يطعمها». والمراد من كل هذا أنها تبغت الناس 
وهم منهمكون في أمور معايشهم» فلا يشعرون إلا وقد أتتهم. والحكمة في إبهام 
وقتها أن الفائدة لا تتم إلا بذلك» ليخشى أهل كل زمان إتيانها في هذا الوقت» 
فيحملهم الخوف على مراقبة الله تعالى في أعمالهم» فيلتزموا الحق ويتحروا 
الخيرء ويتقوا الشرور والمعاصي. 


نون 


قُل4 يا محمد لهؤلاء المشركين: طمَذو4 الطريقة والملة التي أنا عليها 
من توحيد الله. وإخلاص العبادة له دون الأوثان والأصنام» مبتدأ خبره: 
«سَبيلَ4؛ أي: ملتي وسنتي ومنهاجي وطريقتي» وجملة قوله: أَدْمرًا إل ير ' 
أي: أدعو الناس بهذه الملة إلى توحيد الله والإيمان به حالة كوني لعل بَصِيرةَ» 
وحجة واضحة:؛ وبرهان قاطع. وضمير «أنأ » تأكيد لفاعل #أدعْوًا». ولذلك 
عطف عليه قوله: #وَمَنٍ أتَبَعَى؛ أي: أدعو إلى توحيد الله بهذه الملة» ويدعو 
إليه من اتبعني وآمن بي وصدقنيء وهذ”('" قول الكلبي وابن زيد قالا: حق على 
من اتبعه وآمن به أن يدعو إلى ما دعا إليهء ويذكّر بالقرآن» وقيل: تم الكلام عند 
قوله: طأدْمرَا إل أمَّوْ ثم استأنف 8عَلَ بَصِرَة أنأ وَمَنِ انَبَمَقَّ» يعني: أنا على 
بصيرة وحجة واضحة ومن اتبعني أيضاً على بصيرة. قال ابن عباس: إن 
محمداً يلِِ وأصحابه كانوا على أحسن طريقة وأفضل هداية» وهم معدن العلم 
وكنز الإيمان وجند الرحمن. وقال ابن مسعود: ومن كان مستنا فليستن بمن قد 
مات» أولئك أصحاب محمد يِه كانوا خير هذه الأمة. وأبرها قلوباًء وأعمقها 
علماًء وأقلها تكلفاء قرم اختارهم الله لصحبة نبيه يِل ونقل دينه فتشبهوا 
بأخلاقهم وطريقهم» فهؤلاء كانوا على الصراط المستقيم. والآية كقوله: دع ِل 
سَيِلٍ ريك بلشكنة والمؤمطلة امد س4 . . وقرأ عبد الله شذوذاً: #قل هذا سبيلي» ‏ 
على التذكير ‏ والسبيل: يذكر ويؤنث. 

#و» قل يا محمد: #9إسبحان الله#؛ أي: أسبح الله سبحانه وتعالى 
تسسيهاء وآنرهه تتزيها عمال يلبق بجللاله من جميع العيوب والنقائص والشركاء 
والأضداد والأنداد» ومن أن يكون معبود هرا وتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 
شيخ له لوت اليم َالرْضُ ومن فين وَإن ين سَوْءٍ إِلَّا شبح عو ولكن لا تفقهونَ 
م إِنّمُ كن عَلِيمًا غَثُورا 4©2. وقل يا محمد: «وَما أنَأ مِنّ الْمُتْركِنَ» 95 
أشركوا بالله غيزه تعالى» والمعنى: أنا بريء من أهل الشرك به لست منهم» ولا 
بي رجلا سطرتامي ؤِيَمبِمنَ ألو عطف جملة. على جملة : 


_ء ع 


لق الخازن. 


لحرن 


وَمَآ أَرْسَلْنَا من َبَِكَ4 يا محمد لإِلّا ربالا مثلك لا ملائكة» فهذا رد 
لقولهم: الَو سه رَبنَا لَرَلَ مَلَهِكَهُ4 قالوا ذلك تعجباً وإنكاراً لنبوته كل فقال 
تعالى: كيف يتعجبون من إرسالنا إياك. والحال أن من قبلك من الرسل كانوا 
على مثل حالك ولم يتعجبوا منهم. فكيف تعجبوا من إرسالك؛ لأن الاستفادة 
منوطة بالجنسية» وبين البشر والملك مباينة من جهة اللطافة والكثافة» ولو أرسل 
ملك. . لكان في صورة البشر كما قال تعالى : #وَلَوٌ جَمَلئنهُ ملكا لجعلئة رجلا . 
وقس عليه الجن؛ فلا يكون من الجن رسول إلى البشر. وفي عبارة الرجال دلالة 
على أن الك تعالن نابعث وسولاً إلن البفلق من السوانة لأنمتئ خالية علن 
التسعرةء ومنتهى كمالهن هي الصديقية يقية لا النبوة» فمنها آسية ومريم وخديجة 
وفاطمة وعائشة رضي الله عنهن. 
وجملة قوله: لت إِليِم» صفة أولى لهريّالًا4؛ أي: نوحي إليهم على 
لسان الملك كما نوحي إليك. وقوله: ##مَنْ هل »4 صفة ثانية له وكأن0) 
تقديم هذه الصفة على ما قبلها أكثر استعمالاً؛ لأنها أقرب إلى المفرد؛ أي: من 
أهل الأمصار دون أهل البوادي؛ لغلبة الجهل والقسوة والجفاء عليهم. والمراد 
بالقرية: الحضر خلاف البادية» فتشمل المصر الجامع وغيره؛ لأن أهل الأمصار 
أفضل وأعلم وأكمل عقلاً من أهل البوادي. قال الحسن: لم يبعث نبي من بدو 
ولا من الجن ولا من النساء. والمعنى: كيف تعجّبوا من إرسالنا إياك يا محمد 
وسائر الرسل الذين كانوا من قبلك بشر مثلك حالهم كحالك!. 
فإن قلت:”" إن قوله: ليَنْ أَمْلٍ الْشّ45 يعارضه قوله: ظوَبَه يم ين 
لد وِ4؛ لأنه يقتضي أن يعقوب وأولاده كانوا من أهل البادية. 
قلت: لم يكن يعقوب وأولاده من أهل البادية» بل خرجوا إليها لمواشيهم 
وقرأ أبو”" عبد الرحمن وطلحة وحفص: #نُىَ4 - بالنون وكسر الحاء ‏ مبنياً 


)١(‏ الفتوحات. (100 الع سيط 
(5) روح البيان. 


1 


للفاعل موافقاً لقوله: #وما أَرَسَلْنَاك. وقرأ الجمهور بالياء وفتح الحاء مبنيا 
للمفعول. 

والهمزة في قوله: طألَرَ يَسِيرُوا ف الْأَرَضٍ4 للاستفهام التوبيخي الإنكاري 
داخلة على محذوفء. والفاء عاطفة على ذلك المحذوف وتقديره: أغفلوا عن 
مكرناء فلم يسيروا في الأرض؛ أي: أفلم يسر هؤلاء المشركون من أهل مكة 
ممن يكذبونك ويجحدون نبوتك وينكرون ما جئتهم به من توحيد الله وإخلاص 
العبادة له طيِسَنظرُوا» فيما وطبوا من البلاد «كك كانت عَقِبَهُ الِنَ ين مْلِهِ م4 ؛ 
أي: كيف صار آخر أمر المكذبين للرسل والآيات ممن كانوا قبلهم من الأمم 
الماضية كقوم لوط وصالح وسائر من عذبهم الله من الأمم» فيعتبروا بما حل بهم 
من عذابنا حتى ينزجروا عما هم فيه من التكذيبء. وإلا يحيق بهم مثل ما حاق 
بهم؛ لأن التماثل في الأسباب يوجب التماثل في المسببات» ثم رغب في العمل 
للآخرةء فقال: #وَلَدَارٌ الآجْرَو حَيْنُ للدت نَأ وهو من إضافة الموصوف إلى 
صفته كمسجد الجامع. وصلاة الأولى؛ أي: إن الدار الآخرة للذين آمنوا بالله 
ورسلهء واتقوا الشرك بهء وارتكاب الآثام والمعاصي خير من هذه الدار 
للمشركين المنكرين للبعث المكذبين بالرسل» والذين لا حظ لهم من هذه الحياة 
إلا التمتع بلذاتها. فإن نعيمها”'' البدني أكمل من نعيم الدنيا لدوامه وثباته» 
ولخلوه من المنغصات والآلام» فما بالك بنعيمها الروحي من لقاء الله ورضوانه 
وكمال معرفته. . 

ويحتمل أن يكون قوله: 9وَلْدَارٌ الآخْرَة4 من حذف الموصوف وإقامة صفته 
مقامهء وأصله: ولدار المدة الآخرة أو النشأة الآخرة» والذي قدمنا تخريج 
كوفي. وهذا الأخير تخريج بصري. وقرىء شاذاً: «وللدار الآخرة». وإنما”"© 
أضاف الدار إلى الآخرة مع أن المراد بالدار هي الجنة؛ وهي نفس الآخرة؛ لأن 
العرب قد تضيف الشيء إلى نفسه كقولهم: حق اليقين» والحق: هو اليقين نفسه. 


اه. «خازن». 


)١(‏ المراغي. ش (؟) الخازن. 
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والهمزة في قوله: «أْفَلا تَمَقِدْونَ4 للاستفهام التوبيخي داخلة على محذوف» 
والفاء عاطفة على ذلك المحذوف تقديره: أتعرضون يا أهل مكة عن إعمال 
فكركم في هذاء فلا تعقلون أنها خير لهم من الحياة الدنياء فتتوسلوا إليها 
بالإيمان» أما إنكم لو عقلتم ذلك لآمنتم. وقرأ الجمهور”'': #أفلا يعقلون» ‏ 
بالياء ‏ مراعاة لقوله: ظأَنيْرَ بَسِيرُوا4. وقرأ الحسن وعلقمة والأعرج وعاصم 
وابن عامر ونافع: #تعقلون4 بالتاء على خطاب هذه الأمة تحذيراً لهم مما وقع 
فيه أولئك. فيصيبهم ما أصابهم. 

ثم ذكر سبحانه وتعالى تثبيتاً لفؤاده عليه السلام أن العاقبة لرسلهء وأن 
نصره تعالى ينزل عليهم حين ضيق وانتظار الفرج كما قال: «ححَتَبَ لَنّهُ كتيبرت 
أنأ ورْمْقَ» وقال: «إنًا كَنَصْرُ يُسْنَا وَالرّنت َامَنُوا4 وأن نصره يأتيهم إذا تمادى 
المبطلون في تكذيبهم. فقال: #حَقَّهَ إِدَا أسَتَيئّس الرّسْلُ» طاحَوَّ4: غاية لمحذوف 
. دل عليه السياق تقديره: لا يغررهم"" تماديهم فيما هم فيه من الراحة والرخاف 
فإن من قبلهم أمهلوا حتى إذا استيأس الرسل عن النصر عليهم في الدنياء أو من 
إيمانهم لانهماكهم في الكفر مترفهين متمادين فيه من غير رادع #وَطئْوًا أَمبمَ هد 
كدبواً4 قرأ عاصم وحمزة والكسائي بتخفيف الدال المكسورة» والمعنى عليه: 
وظن القوم أن الرسل قد أخلفوا في وعدهم بالنصر؛ أي: أخلف الله وعده 
لرسلهم بالنصرء وهذا المعنى منقول عن عائشة رضي الله عنها. وقال الواحدي 
معناه: وظن الأمم أن الرسل قد كذبوهم فيما أخبروهم به من نصر الله إياهمء 
وإهلاك أعدائهم. وهذا المعنى منقول عن ابن عباس وابن مسعود وسعيد بن جبير 
ومجاهد. وقرأ الباقون: بالتشديد. 


والمعنى عليه: وظن الرسل وأيقنوا أنهم قد كذبتهم الأمم الذين آمنوا بهم بما 
رضي الله عنهاء وهو أحسن الوجوهء وقالت: إن البلاء لم يزل من الأنبياء حتى 


)١(‏ البحر المحيط. 
(؟) المراح وروح البيان. 


حون 


خافوا من أن يكذبهم الذين قد آمنوا بهم. وحاصل المعنى على قراءة التخفيف؛ 
أي: وما”'' أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي من أهل القرى فدعوا من أرسلوا إليهم 
4 توحيد الله ور العبادة له. فكذبوا بما جاءرهم بهء وردوا ما أتوا به من 

عند ربهمء حتى إذا يئس الرسل من إيمانهم ؛ لانهماكهم في الكفر وتماديهم في 
الطغيان من غير وازع» وظنت الأمم أن الرسل الذين أرسلوا إليهم قد كذبوهم فيما 
كانوا أخبروهم عن الله من وعده لهم النصر عليهم ##جَآءَهُمْ م 
أعدائهم فجأة» وهذه الجملة جواب #إذَا» في قوله: #حَوّهَ إِذَا تيتس الرّسل». 
وال 1 9 ا 0 
الدنياء 58 تغي نا بخنة شو وق عدي 


وهذه سنة الله تعالى في الأمم يرسل إليهم الرسل بالبينات”'» ويؤيدهم 
بالمعجزات حتى إذا أعرضوا عن الهداية؛ وعاندوا رسل ربهم» وامتدت مدة 
كيدهم وعدوانهمء واشتد البلاء على الرسل. واستشعروا بالقنوط من تمادي 
التكذيب وتراخي النصر.. جاءهم نصر الله فجأة» وأخذ المكذبين العذابٌ بغتة 
كالطوفان الذي أغرق قوم نوحء والريح التي أهلكت عاداً قوم هودء والصيحة 
التي أخذت ثمودء والخسف الذي نزل بقرى قوم لوط دعم فيهاء كما قال 
تعالى: ظال عم مب اليرت ين قَبَلِهِمْ قَرْوِ نوج وَعَادٍ وَتَمُود وَكَرْرِ إتزهم 
لتكت مدر ا لهم رُسُلهم ,ليت مََا كاد أَنَّهُ لِظلِمَهُمْ ولكن 
انوا أنشسمم يظلِمُونَ 409. وفي هذا تذكير لكفار قريش بأن سنته تغالى في عباده 
وك لل ا ا وأنهم إن لم ينيبوا إلى ربهم. حل وين 
العذاب ما حل بأمثالهم من أقوام الرسلء كما قال في سورة القمر #أَكقَاركٌ حر 
من أذكج 3 أ لز برق و اثز 46. وقد تير الله نبيه لل في عور رونا 
بعدها من الغزوات» وأهلك الجاحدين المعاندين من قومه. 


)١(‏ المراغي. 

(؟) روح البيان. 

(*) المراغي. 
١‏ 


روى البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت لابن أختها عروة بن 
الزبير وهو يسألها عن قول الله تعالى: «حهَّ إِذَا تيتس آلرسْلُ. . .© الآية: هم 
أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهمء فطال عليهم البلاء» واستأخر عليهم 
النصر حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهمء وظنت الرسل أن أتباعهم 
قد كذبوهم.. جاءهم نصر الله عند ذلك. وعن عائشة أن النبي كله قرأ: #وطنوأ 
أنَهْمْ قد دِبواً4 مخففة أخرجه ابن مردويه من طريق عكرمة ونحوه عن ابن 
عباس قال: يئس الرسل أن يستجيبوا لهم وظن قومهم أنَّ الرسل كذبوهم بما 
جاؤوهم به جاءهم نصرنا. ونحوه عن ابن مسعود قال: حفظت عن رسول الله عي 
في «سورة يوسف»: لأأَنَّيمَ قر كدِبواً» مخففة. اه. 


ميق من 5م41 نجاتهم؛ وهم الرسل والمؤمئنون التابعون لهم» وإنما لم 
يعينهم ؛ للدلالة على أنهم هم الذين يستحقون النجاة لا يشاركهم فيها غيرهم. 
وقرأ عاصم وابن عامر ويعقوب"'': لمَنْيىَ 4‏ بنون واحدة وجيم مشددة مكسورة 
وفتح الياء ‏ فعلاً ماضياً مبنياً للمفعول. و9إمّن» الموصولة نائب فاعله. وقرأ 
مجاهد والحسن والجحدري وطلحة وابن هرمز كذلكء. إلا أنهم سكنوا الياء 
شذوذاًء وخرج على أنه ماض مبني للمجهولء ولكن سكنت الياء على لغة من 
يستثقل الحركة على الياء كقراءة من قرأ: #ما تطعمون أهاليكم» ‏ بسكون الياء ‏ 
ورويت هذه القراءة عن الكسائي ونافع في الشاذء والمعنى على هذه: فنجي 
الرسل ومن آمن معهم من أقوامهم؛ لأنهم بحسب ما وضع الله من تأثير الأعمال 
في طهارة النفوس وزكائها هم الذين يستحقون النجاة دون غيرهم» كما قال: 
د أفلم من رَكّهَا 9© وَقَدَ حَابَ من دَسَّنهَا 4©9. 


وقرأ باقي العشرة: 8فَنْنْجِئْ 4‏ بنونين أولاهما مضمومة وثانيتهما ساكنة 
وبياء ساكنة - مضارع أنجى الرباعى» وفاعله ضمير يعود على الله والموصول 
مفعول به؛ أي: فننجي نحن من نشاء نجاتهم؛ وهم الرسل والمؤمئون بهم. وقرأ 


)١(‏ البحر المحيط. 


نصر بن عاصم والحسن وأبو حيوة وابن السميقع ومجاهد وعيسى وابن محيصن: 
«إفنجا» جعلوه مخفف الجيم فعلاً ماضياً مبنياً للفاعل» وفاعله #مَن» الموصولة. 
وقال أبو عمرو الداني: وقرأت لابن محيصن: #فتَجَى 4‏ بشد الجيم ‏ فعلاً 
ماضياً مبنياً للفاعل على معنى: فتَبَّى النصر من نشاءء وفاعله النصر المعلوم من 
السياق وهي قراءة شاذة. وذكر الداني أن المصاحف متفقة على كتابتها بنون 
واحدة. وفي «التحبير؛ أن الحسن قرأ شذوذاً: طقَنْنَجَيْ» - بنونين الثانية مفتوحة 
والجيم مشددة والياء ساكنة ‏ مضارع نجى المضعف. وقرأ أبو حيوة شاذاً: #من 
يشاء» ‏ بالياء -؛ أي: فنجي من يشاء الله نجاته» ومن يشاء نجاتهم هم المؤمئنون 
لقوله تعالى: #ولا يرد بَأْسْنَا عَنِ الْتَرَوِ الْمُجَرمِينَ4؛ أي: ولا يرد عذابنا عن القوم 
المشركين إذا نزل بهم. وقرأ الحسن شذوذاً: #بأسه» بضمير الغائب؛ أي: بأس 
الله. وهذه الجملة فيها وعيد وتهديد لمعاصري الرسول كَلةِ؛ أي: ولا يمنع 
عقابنا وبطشنا عن القوم الذين أجرمواء فكفروا بالله وكذبوا رسلهء وما أتوهم به 
من عند ربهم. 
وقد جرت سنة الله أن يبلغ الرسل أقوامهمء ويقيموا عليهم الحجةء 
وينذروهم سوء عاقبة الكفر والتكذيب» فيؤمن المهتدون ويصر المعاندون» فينجي 
الله الرسل ومن آمن من أقوامهم». ويهلك المكذبين» ولا يخفى ما في الآية من 
التهديد والوعيد لكفار قريش ومن على شاكلتهم من المعاصرين للنبي كَلةِ. واللام 
في قوله تعالى: لْقَدَ كات»: موطئة للقسم. #فى صَصّصِمَ» ‏ بفتح القاف -: 
مصدرٌ قصّ الخبر؛ إذا حدث به؛ أي: قصص يوسف وإخوته وأبيه عليهم السلام 
وخبرهم. وقرىء شاذاً بكسر القاف جمع قصة؛ أي: قصص الأنبياء وأممهم؛ 
أي: وعزتي وجلالي لقد كان في قصص يوسف مع أبيه وإخوته وخبرهم 
بره ؛ أي : عظة عظيمة طلْأْوْلِ لْأَببْ»؛ أي: لأصحاب العقول الكاملة 
الراجحة والأفكار الثاقبة؛ لأنهم هم الذين يعتبرون بعواقب الأمور التي تدل عليها 
أوائلها ومقدماتهاء أما الأغرار الغافلون فلا يستعملون عقولهم في النظر 
والاستدلالاات» ومن ثم لا يفيدهم النصح . 
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وجهة الاعتبار بهذه القصة أن الذي قدر على إنجاء يوسف عليه السلام بعد 
إلقائه في غيابة الجبّء وإعلاء أمره بعد وضعه في السجن, وتمليكه مصر بعد أن 
بيع بالثمن البخس: والتمكين له في الأرض من بعد الأسار والحبس الطويل» 
وإعزازه على من قصده بالسوء من إخوتهء وجمع شمله بأبويه وبهم بعد المدة 
الطويلة المدى» والمجيء بهم من الشقة البعيدة النائية؛ أي: إن الذي قدر على 
ذلك كله لقادر على إعزاز محمد يكل وإعلاء كلمته وإظهار دينه» فيخرجه من بين 
أظهركم» ثم يظهره عليكم» ويمكن له في البلاد» ويؤيده بالجند والرجال والأتباع 
والأعوان» وإن مرت به الشدائد وأتت دونه الأيام والحوادث» وإن الإخبار بهذه 
القصة جار مجرى الإخبار عن الغيوب» فكانت معجزة لمحمد يَكلِةِ. وقيل: إن 
الله تعالى قال في أول هذه السورة: 9خَنٌ تَقْصٌ عَييَكَ أَحَسَنّ لْتَصَصٍ* وقال في 
آخرها: طلَقَدَ 6ح فى صَصِيعْ عِبَرْهُ لَأول الْألبْ» فدل على أن هذه القصة من 
أحسن القصصء وأن فيها عبرة لمن اعتبرها وتأملهاء وكان فى أول السورة 
وآخرها مناسبة. ١‏ 


#مَا كأن4 هذا القرآن المشتمل على هذا المقصوص #ادَرِينًا بنرك » 
ويختلق من عند البشر؛ لأن الذي جاء به من عند الله تعالى؛ وهو محمد ككلِنةٍ لا 
يصح منه أن يفتريه ويختلقه من عند نفسه؛ لأنه لم يقرأ الكتب ولم يخالط 
العلماءء ثم إنه جاء بهذا القرآن المعجزء فدل ذلك على صدقه. وأنه ليس بمفتر» 
فهو دليل ظاهر وبرهان قاهر على أنه جاء بطريق الوحي والتنزيل» ومن ثم قال: 
«وكحكن صيِيقَ الى بين يَدَيْهِ4؛ أي: ولكن كان هذا القرآن مصدق الذي 
كان قبله من الكتب السماوية التي أنزلها الله تعالى من السماء على أنبيائه كالتوراة 
والإنجيل والزبور؛ أي: تصديق ما عندهم من الحق فيها لا كل الذي عندهم. 
فهو ليس بمصدق لما عندهم من خرافات فاسدة وأوهام باطلة؛ لأنه جاء لمحوها 
وإزالتهاء لا لإثباتها وتصديقها «وَبَنْصِيلَ كل شَنْء» يحتاج إليه في الدين 
والدنيا؛ أي: إن في هذا القرآن المنزل عليك يا محمد تفصيل كل شيء تحتاج 
إليه من الحلال والحرام» والحدود والأحكام». والقصص والمواعظ والأمثال؛ 
وغير ذلك مما يحتاج إليه العباد في أمر دينهم ودنياهم #و» كان #هدى# إلى 
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كل خير لمن تدبره وأمعن في النظر فيه» وتلاه حق تلاوته» فهو مرشد إلى الحقء 
وهادٍ إلى سبيل الرشاد وعمل الخير والصلاح في الدين والدنيا #و» كان 
#رحمة» خاصة «لْعَوو ري لأنهم هم الذين ينتفعون 
به. وقيل المعنى: #وهدى#4 ؛ أي: سبب هداية في الدنيا «#وَيَحمَة4؛ أي: سبباً 
لحصول الرحمة في الآخرة. والخاضعون لها من غير المؤمنين يكونون في ظلها 
آمنين على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم. أحراراً في عقائدهم وعباداتهم» مساوين 
للمؤمنين في حقوقهم ومعاملاتهم» يعيشون في بيئة خالية من الفواحش والمنكرات 
التي تفسد الأخلاق وتعبث بالفضائل. وانتصاب الأربعة بعد #لكن» للعطف على 
خبر #كات4. وقرأ حمران ابن أعين وعيسى الكوفي فيما ذكر صاحب «اللوامح 
وعيسى الثقفي فيما ذكر ابن عطية: #تصديق وتفصيلٌ وهدى ورحمةٌ» ‏ برفع 
الأربعة ؛ أي: ولكن هو تصديق وهذه القراءة شاذة. والجمهور بالنصب على 
إضمار كان؛ أي: ولكن كان تصديق الخ. 


الإعراب 
#ربٌ 5 سق ص الكاو 59 دس من تأويا لْمَاديث َاطِنَ َلسَّمِواتِ لاض أت 
2 دوسا رصضة 04 5 
وك في النيا والأخرة كم رانس ِأْصَلِحِنَ 409 . 


رَتِ#: منادى مضاف حذف منه حرف النداء للتخفيف منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة اجتزاء عنها بالكسرة» 
وهو مضاف. وياء المتكلم المحذوفة في محل الجر مضاف إليه» وجملة النداء 
في محل النصب مقول #قال». #قَدُ#: حرف تحقيق. لدَاتَسَنيي4 فعل وفاعل 
ومفعول أول ونون وقاية. #مِن©: حرف جر وتبعيض . «الْمَكِ4: مجرور 
بلاينَ4: الجار والمجرور متعلق بلاءَايسَنيِ» على كونه مفعولاً ثانياً له؛ لأنه 
بمعنى أعطى» وقيل: #أمِنَ* زائدة» وقيل المفعول الثاني محذوف تقديره: عظيماً 
من الملك كما ذكره أبو البقاء. والجملة الفعلية في محل النصب مقول 8قَالَ» 
على كونها جواب النداء. #وَعَلََئَني: فعل وفاعل ومفعول أول. والجملة 


معطوفة على جملة لامَايَسَنىَ©. #مِنْ»: زائدة. تأُويلٍ الْقََادِيثِ4: مفعول ثان 
١‏ 


ومضاف إليه. وفي «السمين»: و«ينَ» في اين الْدكقِ4. وفي «ين تأوِبلِ» 
للتبعيض» والمفعول الثاني محذوف؛ أي: شيئاً عظيماً من الملك. فهي صفة 
لذلك المحذوفء وقيل: زائدة» وقيل: لبيان الجنس. #فاطِرَ #: نعت ل#8ربٌ »2 
أو بدل» أو عطف بيان منه» أو منصوب بإضمار أعنيء» أو على كونه منادى 
ثانياً. #آلسَموتِ»: مضاف إليه. «وَالْأرّضِ»4: معطوف عليه. #أنتَ وَنْ.»: مبتدأ 
وخبرء والجملة في محل النصب مقول #اتَالَ#. في الدُّْيَا4: جار ومجرور متعلق 
ب#وَق.». «وَالآجِرة4: معطوف على الدُيَا4. «ووّنيَ4: فعل ومفعول ونون 
وقاية» وفاعله ضمير يعود على الله. #سَلِمَا4: حال من المفعولء» والجملة في 
محل النصب مقول #قَلَ4. «وَألْحِقَنض4: فعل ومفعول ونون وقاية. 
«بِألصّلِدِينَ4 : متعلق بهء وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة معطوفة على جملة 
و4 . 


صا ١‏ لس عرس رورس كه عرض الى سي ا كس سيا 2 صخرا سار الك 9 
#ذَلِكَ من نك ميب نه إِليك وَمَا كت ديهم إذ أجمعوأ مره وش كرون . 


«دَلِكَ4: مبتدأ. «ين أب َلْمَيسِ#: جار ومجرور ومضاف إليه خبر 
المبتدأء والجملة مستأنفة. #نوِْهِ#: فعل ومفعول. «#اإِلَيِكَ»: متعلق بهء وفاعله 
ضمير يعود على الله» والجملة فى محل النصب حال من المبتدأء أو من الضمير 
في الخبرء ويجوز أن تكون خبراً ثانياً لذلك كما في «السمين». #ومًا» (الواو): 
عاطفة. «اما»: نافية. # كُتَ»#: فعل ناقص واسمه. طلَدَئِيِمَ4: ظرف ومضاف 
إليه خبر كانء والجملة معطوفة على جملة قوله: ظدَلِكَ مِنْ أله الْمَبَبِ» على 
كونها معللة للخبرين. «إِذْ»: ظرف لما مضى من الزمان متعلق بكان. «لجمَعْوا 
أرم 6 : فعل وفاعل ومفعولء» والجملة في محل الجر مضاف إليه ل#إدْ». 
«وَهُم»: (الواو): واو الحال. #هم»: مبتدأء وجملة ل9يَكْونَ»: خبرهء 
والجملة الاسمية في محل النصب حال من واو امعو » . 
«رنا ستل الكايس وَلْوْ حَرَصْتَ بِمْؤْمينَ © وما تَسَْهْمَ عد من أجْرٍ إن 
هْرٌ إلا دِحَرٌ لين 4©9. 
وَآ4 (الواو): استئنافية. #ما»: حجازية أو تميمية. «أَكدُ التاس» : 
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اسمها أو مبتدأ يِمْوٌمِنِينَ4: خبرهاء أو خبر المبتدأ والباء زائدة» والجملة 
مستأنفة. ولو 4: (الواو): اعتراضية. #لو»#: حرف شرط. #حَرَضْتَ#: فعل 
وفاعل» والجملة فعل شرط ل#لو#»؛ وجواب #لو» محذوف لدلالة ما قبله عليه 
تقديره: ولو حرصت على هدايتهم وبالغت في دعوتهم لا يؤمنون» وجملة 
«#لو»#: معترضة لا محل لها من الإعراب لاعتراضها بين #ما» وخبرها. 
وما : (الواو): عاطفة. #ما» نافية 8اتَتَدَلْهُمَ#: فعل ومفعول أول» وفاعله 
ضمير يعود على محمد. طعَيّهِ4: متعلق به. ظينْ أَجْرِ4: مفعول ثان لسأل» 
وظيِنْ»: زائدة» والجملة معطوفة على جملة قوله: «رَباآ أكَرَرٌ الكاس» . 
«إِنْ»: نافية. #امُوَ»: مبتدأ. «إِلَّا4: أداة استثناء مفرغ. «ذِكرٌ4: خبر 
المبتدأ. «لِلْمَلِنَ4: متعلق به» والجملة الاسمية مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها . 
«رَكَّن يِنْ ل في السَموتِ وَالْأَرضِ يمرو عَلهَا وَهُمْ عَنهَا مُعَرِصُونَ 49 . 
«رَكَيّن4 (الوار): استئنافية. #كأين»: اسم بمعنى كم الخبرية؛ أي: 
بمعنى عدد كثير في محل الرفع مبتدأ مبني على السكون لشبهه بالحرف شبهاً 
معنوياً. ليَنْ4: زائدة. «/ْ4: تمييز #كأين» منصوب. في ألتَموتِ4: جار 
ومجرور صفة ل#آءَاية4. #وَالْأرّضٍ4: معطوف على ظالتَمَوتِ4. #يَمرُوت» : 
فعل وفاعل. ظعَلبَا4: متعلق بهء والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية مستأنفة. وَشم*: (الواو): حالية. #هم»: مبتدأ. عنها» : 
متعلق بِلسُتْرسُونَ4. طمْمَرضُوقَ4: خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل 
النصب حال من فاعل #9يَمُرُوتَ4» والمعنى: وآيات كثيرة كائنة في السموات 
والأرض مارون عليها حالة كونهم معرضين عنها . 
ورا يون أحَهُم يان إلا وهم مترؤة © أَدَلْينَا أن تيم عَميةٌ من عَذَاٍ 
ل و تلم اكه بَنتد وم لا بنتزرت 49. 


وَمَا4 (الواو): استئنافية. «ما»: نافية. #يُوْمِنٌ أَحَيْرمُم»: فعل وفاعل. 
«ياته» : عه ب بون 4 وا : ل مستأنفة . «إِلّا4 : أداة استئناء مفرغ . رم 
سهد 
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#أفَأْمِنوا» : (الهمزة): للاستفهام التوبيخي الإنكاري داخلة على محذوف. 
(والفاء): عاطفة على ذلك المحذوف تقديره: أغفل هؤلاء المشركون عن مكر الله 
تعالى فأمنوا. #أمنوا»: نكل وناعل معطوف على ذلك المحذوفء. والجملة 
المحذوفة مستأنفة. «أن تب عَلِشيَة # : ناصب وفعل ومفعول وفاعل. 9يِّنَ عَذَانٍ 
أن : جار ومجرور صفة للاعَسيَةٌ 24 والجملة الفعلية في تأويل مصدر منصوب 
على المفعولية تقديره: أفأمنوا إتيان غاشية من عذاب الله إياهم. أو أيهم 
َلسَاعَةُ4 : فعل ومفعول وفاعل معطوف على #أن تَتَيُمَ غَلشِيةٌ » 0+ 
تأويل مصدر منصوب على المفعولية امك 0 إتيان الساعة إياهم. #بِنْمَة» : 
حال من #ألسَاعَةُ4؛ أي: باغتة. «وَهُمْ4 : مبتدأء وجملة الا يَتْعروت»: خبرهف 
والجملة الاسمية في محل النصب حال لك «تَأيب 4 . 


ع6 سوه ب مومهو 
لله و 


«قل هازوء سبي دعو عْوَاأ ِل أ لله عآ 6 ومن تحن وَسبْحنٌ 


التتركيد 4©9. 


طقلَ: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمد والجملة مستأئفة. «هذو. 
سَبِيلَ* إلى آخر الآية: مقول محكيء وإن شئت قلت: #هلزوء سَبِيلٍَ»: مبتدأ 
وخبرء والجملة في محل النصب مقول #قل». «أدعوا»: فعل مضارع» وفاعله 
ضمير يعود على محمد. لاإِلَ ألّو4: جار ومجرور متعلق بأأَدْعْرًا»: والجملة 
في محل النصب مقول #قُل». «علّ بصِيرَةَ4 : جار ومجرور خبر مقدم. ٠‏ «أنأ» : 
مبتدأ مؤخر. ##ومَنِ#: الموصولة معطوفة على المبتدأء وجملة #اتَبَعَنىق#: صلة 
#من» الموصولة؛ والجملة الاسمية في محل النصب مقول قُلٌْ»ه. وفي 
«السمين»: قوله: #أدعوأ إل سرد 4 يجوز أن يكون مستأنفاً ؛ وهو الظاهر. وأن 
يكون حالاً من الياء» وظعَلٌ بَصِيرَة4: حال من فاعل طأَدَعْوَاً4؛ أي: أدعو إلى 
الله حالة كوني كائئاً على بصيرة» وقوله: ظوَمَنِ اتَبَعَقَ4: عطف على فاعل 
«أدَعْرًا4. ولذلك أكد بالضمير المنفصلء ويجوز أن يكون مبتدأء والخبر 
محذوف؛ أي: #ومن اتبعني * يدعو أيضاء ويجوز أن يكون هَل بَصِيرَةَ» وحده 


خالاء و#أنا» : فاعل به وْمَنِ أَتَبََني4: عطف عليهء ومفعول #أَدَعْوَا» يجوز 
/ا ١‏ 


رت وره 


تأ من 


أن لا يرادء ويجوز أن يقدر؛ أي: أدعو الناس. | ه. #وسبحن أله »# «الواو): 
عاطفة. «#سبحان الله4: منصوب على المفعولية المطلقة بفعل محذوف وجوباً 
تقديره: وأسبح سبحان الله والجملة في محل النصب معطوفة على جملة قوله: 
«هلذو. سَبِيقٍَ4 على كونها مفسرة لها. «وَما أنأ مِنَّ الْمْتْركِين©: مبتدأ وخير. 
والجملة في محل النصب معطوفة على جملة #هلذوء سَبِيقٍَ». 


«ومآ أََسَلَنَا من مَبَلِتَ إل رجالا فى إلنهم د يَنْ أَهَل الْقرع» . 


#ومآ» (الواو): استئنافية. #ما»: نافية. #أَرسَلْمَا4: فعل وفاعل. #من 
قَبََِت4: متعلق بهء والجملة مستأنفة. «إلَّا4: أداة استثناء مفرغ . . «رجالا» : 
مفعول بيه. 4# : : فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على الله. «إلتيم» : 
متعلق به والجملة في محل النصب صفة أولى ل#رجال». ين أَهْلٍ القر» : 
جار ومجرور صفة ثانية لظ رجالا4. والأكثر استعمالاً عندهم تقديم هذه الصفة 
الثانية على الأولى؛ لأنها أقرب إلى المفرد منها كما تقدم تحريره في المائدة. 


«أتثرّ يَسِيروا ف لْأرْضٍ مَِنظرُوا كيك كارت عَتْقِبَةُ اَن من لهم وَلَدَادُ 
لَْدْرَوَ َي للدت أبَََأْ 5 َف به تَعَقَلُون4 . 


«أرّ4 (الهمزة»): للاستفهام التوبيخي الإنكاري داخلة على محذوف. 
ش (الفاء): عاطفة على ذلك المحذوف تقديره: أغفلوا عن مكرنا فلم يسيروا. #لم 
يسيروا»: جازم وفعل وفاعل. #فى الْأَرضٍ»: متعلق به» والجملة معطوفة على 
ذلك المحذوفء. والجملة المحذوفة مستأنفة. #فَِنظرُوا»: (الفاء): عاطفة. 
«ينظروا#: فعل وفاعل معطوف على ل« ايسِيرُو4. «كتِتَ»: اسم استفهام في 
محل النصب خبر #كات4 مقدّم عليه وجوباً. #كانت4: فعل ماض ناقص. 
لعَنقبَةُ ألِين4: اسمها ومضاف إليهء وجملة «كانت»: في محل النصب مفعول 
ل«ينظروا» معلق عنها باسم الاستفهام . «ين قَيْلِهم4: جار ومجرور صلة 
الموصول. #وَلَدَارٌ الْأخْروَ» : (الواو): استئنافية. (اللام): حرف ابتداءء #دار 
الآخرة»: مبتدأ ومضاف إليه. «حَيْدُ#: خبر المبتدأ. «لِلَدِتَ»: جار ومجرور 
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متعلق بهء والجملة الاسمية مستأنفة. «أتَمرأ» : فعل وفاعل صلة الموصول. 
«أفلا تَمَقَدنَ4: (الهمزة): للاستفهام التوبيخي داخلة على محذوف, و«الفاء): 
عاطفة على ذلك المحذوف تقديره: أتعرضون يا أهل مكة عن إعمال فكركم في 
خيرية الآخرة على الدنيا. #لا»: نافية. #تمَقَلُونَ4: فعل وفاعلء, والجملة 
معطوفة على ذلك المحذوف. 


ل 2 


أ بج 2م سميي ‏ ا بم م م كو سه 0 2 سعط 
«حَق إذا استيتس اسل وكلثرا أمَْمَ مد حكُدبوا جام تنا كنب من ناه 
لا ير أشنا عن لمرو الْمْجرِينَ 402. 


#حَيَّ4: حرف ابتداء لدخولها على الجملة» وغاية لكونها غاية لمحذوف 
وتقديره: لا يغررهم تماديهم فيما هم من الراحة والرخاءء فإن من قبلهم أمهلوا 
حتى إذا استيأس الرسل. #إدّا8: ظرف لما يستقبل من الزمان. #أسئيمس 
لرُسْلُ»: فعل وفاعل.. والجملة في محل الخفض بإضافة إذا إليها على كونها فعل 
شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب الآتي. #وَئُوًا4: فعل وفاعل معطوف على 
#أستيمس #4 . «أئَيم : ناصب واسمه. #يَدَ دبوأً#4: فعل ونائب فاعل» 
والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #أن#. وجملة #أن»: في تأويل مصدر ساد 
مسد مفعولي ظن تقديره: وظنوا تكذيبهم. #جَأءَهُمْ نَْرُئا4: فعل ومفعول 
وفاعل» والجملة جواب #إذا»» وجملة #إذا#: من فعل شرطها وجوابها في 
محل الجر ب#احَوَ» متعلقة بمحذوف تقديره: فإن من قبلهم أمهلوا إلى محيء 
نصرنا وقت يأس الرسل عن نصرهم» وظن الأتباع كونهم مكذوبين. #فَنْيىَ» : 
(الفاء): عاطفة. #نجي#: فعل ماض مغير الصيغة. #إمن#: اسم موصول قن 
محل الرفع نائب فاعل» والجملة معطوفة على جملة #جاء». «نَّنَاةُ4: فعل 
مضارع؛ وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة صلة الموصولء والعائد محذوف 
تقديره: من نشاء نجاته من عبادنا. ولا يْرّدُ بَأْسْنا: فعل ونائب فاعل» والجملة 
مستأنفة . عن الْتَرْو © : متعلق به. «الْمُجَرمِينَ# : صفة ل#«الْمَرَو». 
«لتَد كح فى صَمِيَِ عِبرَهٌ لَأوْلي الْأَببْ ما كن حَدِيكًا طْررّىف ولحكن 
تَصَدِيقَ الَذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كل مَىْءٍ هذى وَيَحمَة توم بُؤْمونَ 49> . 


١ 


#لْقَدَ# : (اللام): موطئة للقسم. #قد»: حرف تحقيق. #كات*#: فعل 
ماض, ناقص . فى فَصْصيِمَ ©: جار ومجرور خبر مقدم ل« كات 4 : «#عبرة 4 أسم 
#كاست4 مؤخرء وجملة #كات4: جواب القسم لا محل لها من الإعراب. 
« اولي لْأَبنب»: جار ومجرور متعلق ب#عبرَة4؛ ؛ لأنه اسم مصدر من اعتبر 
الخماسي. #ما: نافية. #كان#: فعل ماض ناقص» واسمها ضمير يعود على 
القرآن المتقدم ذكره في قوله: #إإِنَا أنلتهُ مهنا عَربيًا4 أو على هذا القصص 
المذكور في يوسف وإخوته. #حَرِيئًا4: خبر 7 405)» وجملة #يفْرّىك»: صفة 
ل9حَرِيئًا4. وجملة 45#: مستأنفة. «#ولحكن» : (الواو): عاطفة. #لكن»: 
حرف استدراك. اتَصَدِيقَ ألّى4: خبر ل«6#ن4 المحذوفة مع اسمهاء ومضاف 
إليه؛ أي: ولكن كان هذا القرآن تصديق الذي بين يديه» والجملة الاستدراكية 
معطوفة على الجملة التي قبلها. ##بيْنَ يَدَيْهِ4: ظرف ومضاف إليه صلة 
الموصول. «وَتَنْصِيلَ كل شَىْوِ4: معطوف على «اتَصَدِيِقَ4 على كونه خبراً 
ل8 ك4 المحذوفة. #وهُدَى وَيَتمَةُ4: معطوفان عليه أيضاً. «لْقَرر4: جار 
ومجرور تنازع فيه كل من #هدى» و#رحمة* على كونه صفة لهماء وجملة 
9بَينْنَ4 صفة للإقوم»: أو صفة ل#إرحمة» فقط. 


التصريف ومفردات اللغة 

#ربٌ هد ابسن مِنَّ ألْمُكقِ4؛ أي: بعض الملكء. والمراد بذلك البعض: 
ملك مصر؛ إذ لم يملك جميع أقطار الأرض إلا أربعة: إثنان مسلمان: اسكندرء 
وسليمان بن داود واثنان كافران: بختنصر وشداد بن عادء ولقد توارثت الفراعنة 
من العمالقة بعد يوسف مصرء ولم يزل بنو إسرائيل تحت أيديهم على بقايا من 
دين يوسف وآبائه إلى أن بعث الله تعالى موسى عليه السلام. ا ه. «أبو 
السعود». والملك عبارة عن الاتساع في الشيء المقدور لمن له السياسة التدبير 
كه هو 


إفاطِرَ ألسَمئوتٍ والأرْضٍ»4؛ أي: خالقهما ومبدعهما على غير مثال سبق» 
وأصل الفطر: الشق» يقال: فطر ناب البعير إذا شق وظهرء وفطر الله الخلق: 
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أوجده وأبدعه. 


أ 


#أَنْتَ وَإنِ.4؛ أي: معيني ومتولي أمري وْفَن مُسَلِمَا4؛ أي: اقبضني إليك 
دلت 


لوَلْوْ حَرَضْتَ4 وفي «المصباح»: حرص عليه حرصاً ‏ من باب ضرب - إذا 
اجتهدء والاسم الحرص - بكسر الحاء ‏ وحرص على الدنيا من باب ضرب 
أيضاًء وخَرص حرصاً ‏ من باب تعب لغة » إذا رغب رغبة مذمومة. | ه. 

«رَكان : يْنْ © و#كأين» هنا بمعنى كم الخبرية التي بمعنى عدد كثير 
وإن وردت للاستفهام. والآية هنا بمعنى الدليل الذي يرشد إلى وجود ست 
ووحدتهء وكمال علمه وقدرته. 


“ا ميل 


يَمْرُوتَ عَلبَا4؛ أي: يشاهدونها ولا يعبئون بها. «مُعْرِضصُون4؛ أي: لا 
يعتبرون بها. 9عَلثِيَة4 والغاشية: العقوبة تغشاهم وتعمهم «بَدْمَةُ» فجأة «عَلّ 
صِرَوَ أنأ» البصيرة: الحجة الواضحة»ء وقيل: هي المعرفة التي يميز بها بين 
الحق والباطل. ١‏ ه. «خازن». ##وَظثوًا» الظن هنا: إما بمعنى اليقين» وإما 
معنى الحسبان والتقدير. #بَأْسَْا» والبأس العقاب. 


#لقد كان في صَْصيمْ» والقّصّص - بفتح القاف : مصدر قصٌّ إذا تتبع 
الأثر والخبرء والمراد هنا المقصوص المحكي بدليل القراءة الشاذة: #قصصهم» ' 
- بكسر القاف ‏ كما في «الجمل». 
عِبرَةٌ لَأوْل الْأَلنْ4 المراد بالعبرة: التأمل والتفكر. وفي«الخازن»: معنى 
الاعتبار والعبرة: الحالة التى يتوصل بها الإنسان من معرفة المشاهد إلى ما ليس 
بمشاهد» والمر افيه التامل والشكوم 
«لْأرْل الْأَبْ» والألباب: العقول واحدها لبّء وسمي بذلك؛ لكونه 
خالص ما في الإنسان من قواه. وقال الشوكاني: والعبرة: الفكرة والبصيرة 
المخلصة من الجهل والحيرة» وقيل: هي نوع من الاعتبار» وهي العبور من 
الطريق المعلوم إلى الطريق المجهولء وأولوا الألباب: هم ذووا العقول السليمة 
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الذين يعتبرون بعقولهمء فيدرون ما فيه مصالح دينهم» وإنما كان هذا القصص 
عبرة لما اشتمل عليه من الإخبارات المطابقة للواقع من بعد المدة التي بين 
النبي كَل وبين الرسل الذين قص حديثهم» ومنهم يوسف وإخوته وأبوه مع كونه 
لم يطلع على أخبارهم ولا اتصل بأحبارهم. 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من الفصاحة وأنواعاً من البلاغة والبيان 
والبديع : 

فمنها: إطلاق الكل وإرادة البعض فى قوله: رب قد َاتسَنٍ من الْمَلكقِ» فإنه 
إنما أعطي ملك مصر فقطء لا ملك الأرض كلها كما مر. 

ومنها: في .قوله: ذَّلِكَ من أَبْلهْ لم4 ما يسمى في علم البيان بالاحتجاج 
النظري». وبعضهم يسميه المذهب الكلامي؛ وهو أن يلزم الخصم ما هو لازم 
لهذا الاحتجاجء وتقدم نظير ذلك في آل عمران» وفي هودء وهذا تهكم بقريش 
وبمن كذبه؛ لأنه لا يخفى على أحد أنه لم يكن من حملة هذا الحديث وأشباهه. 
ولا لقي فيها أحداً ولا سمع منهء ولم يكن من علم قومهء فإذا أخبر به وقصه 
هذا القصص الذي أعجز حملته ورواته.. لم تقع شبهة في أنه ليس منهء بل من 
وحي الله تعالى إليهء ذكره أبو حيان. 

ومنها: حكاية الحال الماضية في قوله: ظثْرْسِِهِ إِليَك4؛ لأنه بمعنى 


الماضي . 


ومنها: الجملة الاعتراضية في قوله: لل حَرَصَتَّ* لاعتراضها بين #آمَا»# 
الحجازية وخبرهاء وجىء بهذا الاعتراض؛ لإفادة أن الهداية بيد الله سبحانه 


وتعالى وحدهة. 
ومنها: حكاية الحال الماضية أيضاً في: إلا رِجَالا ني إلتم»؛ لأنه 


ومنها: الاستفهام التوبيخي في قوله: ظأَكلرْ يَسِيرُوا ف الأض». 


١ 


ومنها: إضافة الشىء إلى نفسه فى قوله: #«وَلِدَارُ الأيخْرَة؛ لأنه أضاف 
الدار إلى الآخرة مع أن المراد بالدار هي الجنة؛ وهي نفس الآخرة؛ لأن العرب 
تفعل ذلك لإفادة التأكيد. كما في قولهم: حق اليقين» مع أن المراد بالحق هو 
ومنها : الزيادة والحذف فى عدة مواضع . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


د ةنا 
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موضوعات هذه السورة 
جملة ما في هذه السورة من الموضوعات تسعة وثلاثون موضوعا: 
١‏ قص يوسف رؤياه على أبيه يعقوب. 
١‏ - نهي يعقوب لولده عن قصه قصصه على إخوته. 
- تدبيرهم المكيدة ليوسف وإلقائه في غيابة الجبّ. 
 :‏ ادعاؤهم أنَّ الذئب قد أكله. 
عثور قافلة ذاهبة إلى مصر عليه والتقاطها له. 
5 بيعها إياه في مصر بثمن بخس لعزيز مصر. 
/' - وصية العزيز لامرأته بإكرام مثواه. 
8 مراودة المرأة له عن نفسهء وإعداد الوسائل لذلك. 
4 تمنعه من ذلك إكراماً لسيده الذي أكرم مثواه. 
٠‏ - قدها لقميصه وادعاؤها عليه أنه هو الذي أراد الفاحشة. 
١‏ شهادة شاهد من أهلها بما يجلي الحقيقة. 
١‏ - افتضاح أمرها في المديئة لدى النسوة. 
٠١‏ - تدبيرها المكيدة لأولئك النسوة وإحكام أمرها. 
١5 .‏ إدخاله السجن اتباعاً لمشيئتها . 
6 - تعبيره رؤيا فتيين دخلا معه السجن. 
5 رؤيا الملك وطليه تعبيرها. 
- إرشاد أحد الفتيين للملك عن يوسف. وأنه نعم المعبر لها . 
-- طلب الملك إحضاره من السجن» واستخلاصه لنفسه. 
4 توليته رئيساً للحكومة ومهيمناً على ماليتها . 
٠‏ مجيء إخوة يوسف إليه» وطلبه منهم أن يحضروا أخاهم لأبيهم. 
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١‏ إرجاع البضاعة التي جاؤوا بها. 

5 إحضارهم أخاه إليه بعد إعطائهم الموقف لأبيهم. 
7 طلب أبيهم أن يدخلوا المدينة من أبواب متعددة. 
4 - إخبار يوسف لأخيه عن ذات نفسه. 

65 - أذان المؤذن أن العير قد سرقوا. 

7 قول الإخوة: إن أخاه قد سرق من قبل. 

- طلبٌ الإخوة من يوسف أن يأخذ أحدهم مكانه. 

2 وجود غشاوة على عيني يعقوب من الحزن. 

4 تعريف يوسف بنفسه لإخوته . 

«" د حين جاء البشير بقميص يوسف ارتد يعقوب بصيراً. 
"١‏ - طلب الإخوة من أبيهم أن يستغفر لهم. 

. رفع يوسف أبويه على العرش‎ "١ 

قول يوسف لأبيه: هذا تأويل رؤياي من قبل. 

8" - دعاؤه بحسن الخاتمة. 

- في هذا القصص إثبات لنبوة محمد يَكِِ. 

7 تحذير المشركين من نزول العذاب بهم كما حَدَث لمن قبلهم. 
 ”‏ لم يرسل الله تعالى إلا رجالاً وما أرسّل ملائكة. 

8 - نصر الرسل بعد الاستيئاس. 

4 - في قصص الرسل أو يوسف وإخوته عبرة لأولي الألباب. 


والله أعلم 


سورة الرعد 


سورة الرغر مكية”'' إلا آيتين فهما مدنيتان: وهما قوله تعالى : «ولا َال 
لين كُتَرا نيهم با صَتَمُوا فَارعَة» الآية» وقوله تعالى: #ويَثُولُ الَدنَ كَفيُوا» إلى 
لوَمَنَ عِندَمٌ عِلْمُ ألكتّبٍِ»#. وقيل: مدنية سوى قوله تعالى: «وَلَر أَنَّ قَانَا سُيْرتَ بد 
لْجبّالٌ» الآيتين. ٠‏ 

وآياتها ثلاث أو خمس - وأربعون آية» وكلماتها ثمان مئة وخمس 
وخمسون كلمة: وحروفها ثلاثة آلاف وخمس مئة وستة أحرف. وسميت بالرعد؛ 
للع فنا 

فضلها: ومن فضائلها أن قراءتها عند المحتضر تسهل خروج الروح. 

وقد أخرج”" ابن أبي شيبة والمروزي في «الجنائزه عن جابر بن زيد قال: 
كان يُستحب إذا حضر الميت أن يقرأ عنده سورة الرعد؛ فإن ذلك يخفف عن 
الميت» وإنه أهون لقبضه» وأيسر لشأنه. 

النناضية 4 وننائية تمده اليورة لما فليا عن ار 

١‏ أنه سبحانه وتعالى أجمل 58 السورة السابقة الآيات السماوية والأرضية 
في قوله: «رَكَأن ين َي في أَلتَّمْوْتِ وَالْأَرضٍ يَمرُوتَ عَلَبَا وهم عنها معرطوت 
49: ثم فصلها هنا أتم تفصيل في مواضع منها . 


ير روت 


1 ا أشار في سورة يوسف إلى أدلة التوحيد بقوله: #دَأزْيابٌ 
نَهُ لْوْحِدٌ الْقَهَّادُ4: ثم فصل الأدلة هنا بإسهاب لم يذكر في سالفتها . 


)١(‏ المراح. 
© الشوكاني. 
© المراغي. 
ل 


7 أنه ذكر في كلتا السورتين أخبار الماضين مع رسلهمء وأنهم لاقرا منهم 
لرسله والمؤمنين» وفي ذلك تسلية لرسوله وَلةٍ وتثبيت لقلبه. 
- جاء في آخخر السورة السابقة وصف القرآن بقوله: #ما كن حَرِيثًا 


ص 
وه ره عيمس جو مثو أ 


يفْرَك ولحكن صَدِيقَ الل بَينَ يَدَنْه وَتَنْضِيلَ كُلٍ شنو وَهُدَى وَيَحَةُ لي 
يء ار ب 5 ٠‏ 50 لس اس دير معسل اله رمك ر ‏ ص 004 
يمون 2# وفى أول هذه السورة قوله: تلك ايت الكتب والزى أنزل إِلتِك من 
عو ل 2 ار دس 2 2 27 وه ٌ 
سورة الرعد من المنسوخ أيتان فقط ؛ آبدّ مُجمع على نسخهاء وآبة مختلف فى 
نسخها. فالمجمع على نسخها قوله تعالى: 9فِإِشَا عَليِكَ البَلَمْ وَعَلَيَنَا» الآية (40) 
منسوخة بآية السيف. الآية الثانية قوله تعالى: #وَإنَّ رَيّكَ لذو مَنْفِرَؤ لين عل 
0 ا 0 58 
ظَلْمِهرٌ4 الآية (1) منسوخة بقوله تعالى: «إنَّ أنَّدَ لا يَنْفِدُ أن مُْرَكَ بيء» الآية 
(54. 015) النساء. والظلم ههنا: الشرك. 


والله أعلم 


ا 


م 


22 


١‏ التاسخ والمسوخ. 


«التر تلك 2 نت لكب وََلَذِىَ أن ُ 
روم م ورم ل مس 0 ا 000 ا اي اللا الي 
ا د عر ل 0 والقمرَ 
يرك أجل 7 0 الأمر يِفَل آل بت للم ِلِقَكَ 7 ش وسونَ و02 ١‏ ع ىّ أَلَزِى 2 


7ج د ليه امس 0 7 مك ررم رص مه مه درعء م ذا مايا5 
لْرْضَ وَجَعَلٌ فيا روبى وأتبرا ل أشإد حل يا تت كن تي ايل 0 
ب م 0 2 م 2 4 22 7 2 ير دي ود ِ. ل سه جو 
إن فى ذلك لايني 0 م 1 ل وو لأرض: 3 مسَجَلوراتٌ وجنلت من عت ٌّ عب وزرع 
غا عير ال بير 2020 ل عمس خخ لاس ساملا 3 

ويل صنوان وعير صِنْوانٍ سق بِمَوِ وجل ونفضل بعطها ع بعضٍ في لفك إِنَ في 
4 َ م 557 توت ف لي 2 0 4 

ذللكت ليت و مر 29 ِ 52637 ب] أونا لَهى 
. د م هي م 200 سا بي 


َأقَ جَدِيدٌ ليك لت كَُرُوا بريم ريك الْأَطْكلُ ذ أتتاهم وَأَوْكيِكَ حصب 
لنارٍ هش فا خَلِدونَ 02 يست ي ١‏ لَه 0 7 قد خليت مِن مِلهِمَ 
0 د نيك لتر تنيز إنآين عل عله ئزة ريك تيد اليك © يثدُ 


ٍ- عط 

2000 20111 له هسه 4 دس ٠.‏ اه 0 دع عو 
ألَذينَ كبوأ لوَلِا أَنزْلٌ عَنَهِ ايه من ريدء إنما أنت مدر لكل مر هَاد 9 أله يعْلم 
يق .2 ا ا 00 م 2 ص صم 4 . 2 
م يمل حل أنق وما ص الأرحام وما ا َكل 50 عِنْدَم َمِقَدَارِ 092 عدر 
مر 0 2 لكب ل 


ألغيب وَلحَّبلْدَةٍ الحكبير المتعالٍ سواك” - 2 سُ أو سي القول ومن جهَرَ يد ومن 


وى -” 2 22 و ودصم 5د سم عم ميس سا امم مر عم اء. 
هُوٌ مُسَتَحْفٍ يليل لك كار © 8 عقدة هات عن وا عي ةب 
ئَّ رظ ته 50 - و - 34 ع ع 2 2 سم خا مه مر و 7 004 
010 5 7 1 2 


قوله تعالى: «يَلِكَ نت الكتب. .. # الآية» مناسبة هذه الآية لما قيلها: 


قد مر لك فى آخر السورة السابقة وصف القرآن بقوله: #ما كن حَرِيمًا 8 
ركحكن تَصِدِيقَ الى بَيْنّ يَدَيْهد4: ووصفه في هذه الآية بقوله: تنك َإيتُ 
الكتب. . . © الآية» كما مر انفاً. 


قوله تعالى: ظأأنَّهُ الى َزِى رَقْمَ أَلتّمْوتِ بير عَمَوِ. ..» الآيات». مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر”'' في الآية السالفة أن أكثر 
الناس لا يؤمنون..أعقبه بذكر البراهين على التوحيد والمعاد» فاستدل بأحوال 
السموات وأحوال الشمس والقمرء وأحوال الأرض جبالها وأنهارهاء وأزهارها 
ونخيلها وأعنابهاء واختلاف ثمراتهاء وتنوع غلاتها على وجود الإله القادر القاهر 
الذي بيده الخلق والأمرء وبيده الضر والنفع» وبيده الإحياء والإماتة» وهو على 
كل شيء قدير. 

وعبارة أبي حيان هنا: ولما ذكر انتفاء الإيمان عن أكثر الناس.. ذكر عقيبه 
ما يدل على صحة التوحيد والمعادء ومايجذبهم إلى الإيمان فيما يفكر فيه 
العاقل» ويشاهده من عظيم القدرة وبديع الصنع والحكمة انتهت. 


قوله تعالى: 1 عن تك لد 151 06 #1" الآراف) سناسة 
هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما 22 إنكارهم لوحدانيته تعالى 
مع وضوح الأدلة على ذلك من خلق السموات بلا عمد» وتسخير الشمس والقمر 
يجريان إلى أجل مسمىء ومن مد الأرض وإلقاء الجبال الرواسي فيها إلى آخر ما 
ذكر من الآيات الدالة على عظيم قدرته وبديع صنعه لمن يتأمل ويتفكر في ذلك 
الملكوت العظيم. . ذكر هنا إنكارهم للبعث والنشور على وضوح طريقه وسطوع 
دليله قياساً على ما يرون ويشاهدونء فإن من قدر على خلق السماوات والأرض 
وسائر العوالم على هذا النحو الذي يحار الإنسان في الوصول إلى عر كنهه. . 
لا يعجز عن إعادته في خلق جديدء كما قال تعالى: «أور يَرَوَا أن أَنَهَ الى حَلَقَ 
لسَموتِ وَالْارْصٌ وَلمْ بىَ بلْقِهِنَ بِعََدِرٍ عَ1 أن يحَىَ». 

قوله تعالى: طأنَّهُ يَْلمُ مَا عَحِمِلُ كل أنْقّ وا يَنِيضٌ الأيكاة. . . » 
الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر إنكار 
المشركين للبعث واستبعادهم له كما حكى عنهم بقوله: ظأُودًا كا تُرَبًا ونا لَفَى 


)١(‏ المراغي. (؟) المراغي. 
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خَلْقٍِ جَدِيدٍ4؛ إذ رأوا أن أجزاء الحيؤان حين تفتتها وتفرقها يختلط بعضها ببعض»ء 
وقد تتنائر في بقاع شتى ونواح عدة» وربما أكل بعض الجسم سبع» وبعضه 
الآخر حدأة» أو نسرء وحيناً يأكل السمك قطعة منهء وأخرى يجري بها الماء 
وتدفن في بلد آخر. . أزال هذا الاستبعاد بأن الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في 
الأرض ولا في السماءء والذي يعلم الأجنة في بطون أمهاتهاء ويعلم ما هو 
مشاهد لنا أو غائب عنا يعلم تلك الأجزاء المتنائرة ومواضعها مهما نأى بعضها 
عن بعض» ويضم متفرقاتها ويعيدها سيرتها الأولى. 
أسباب النزول 

قوله تعالى: أنه يَْلَّهُ ما تَِلُ حَكُلٌ أَنقّ. . . © الآيات؛ سب نزولها: ما 
أخرجه”'' الطبراني وغيره عن ابن عباس أن أربد بن قيس وعامر بن الطفيل قدما المدينة 
على رسول الله عل فقال عامر: يا محمد ما تجعل لي إن أسلمت؟ قال: «لك ما 
للمسلمين وعليك ما عليهم»» قال: أتجعل لي الأمر من بعدك؟ قال: «ليس ذلك لك 
ولا لقومك»؛ فخرجاء فقال عامر لأربد: إني أشغل منك وجه محمد بالحديث»؛ 
فأضربه بالسيف» فرجعا فقال عامر: يا محمد قم معي أكلمك» فقام معه ووقف يكلمه؛ 
وسل أربد السيف» فلما وضع يده على قائم سيفه ‏ يبست» والتفت رسول الله وَل فرآه» 
فانصرف عنهماء فخرجا حتى إذا كانا بالرقم. . أرسل الله على أربد صاعقة فقتله. 
فأنزل الله : «أَنَهُ يَمْلمُمَا تحْهلُ كل أنْقّ» إلى قوله: ظسَدِيدٌ لِِسَالِ». 

ظ التفسير وأوجه القراءة 

«التر» اسم للسوزة خبر لمحذوف؛ أي: هذه السورة مسماة بهذا الاسم. 
وقيل”"': إن هذه الحروف في أوائل السور حروف تنبيه ك(ألا) ونحوهاء وتقرأ 
بأسمائهاء فيقال: ألف لام ميم راء فلا محل لها من الأعراب» كما قيل: إن كل 
سورة بدئت بهذه الحروف فيها انتصار للقرآن وتبيان أن نزوله من عند الله حق لا 
شك فيه. وقال ابن عباس”": معناه أنا الله أعلم وأرى ما لا يعلم الخلق وما لا 


(1) لباب النقول. () روح البيان. 
(؟) المراغي. 


يرى من فوق العرش إلى ما تحت الثرى» فتكون الألف واللام مختصرتين من أنا 
الله الدالين على الذات» والميم والراء من أعلم وأرى الدالين على الصفة. وفي 
«التبيان» الألف: الله واللام: جبريل» والميم: محمدء والراء: الرسل؛ أي 
أنا الله الذي أرسل جبريل إلى محمد بالقرآن» وإلى الرسل بغيره من الكتب 
الأليية والعيشفن: الزياية. 

#تلك4؛ أي: هذه الآيات المشتملة عليها هذه السورة #دَاَتُ 0 
أي: آيات من الكتاب العزيز والقرآن الكريم البالغ حدّ الكمال المستغني عن 
الوصف من بين الكتب السماوية» الجدير بأن يختص باسم الكتاب» وأشار إليها 
بإشارة البيعد تنزيلاً للبعد الرتبي منزلة البعد الحسي. وقوله: طوَالدِىَ أَزِلَ إِلّكَ من 
رَيْهَّ» مبتدأ خبره لألْحَقُّ4؛ أي: وكل القرآن الذي أنزله إليك ربك حق لا شك 
فيه» وهذا كالإجمال بعد التفصيل لما تقدم من وصف السورة بالكمال» فكأنه 
سبحانه وتعالى بعد أن أثبت لهذه السورة الرفعة والكمال عمم هذا الحكمء ٠‏ فأثبته 
للقرآن جميعه» فلا تختص به سورة دون أخرى. 


وهذا الأسلوب جار على سنن العرب في تخاطبهم'''» فقد قالت فاطمة 
الأنمارية» وقد سئلت عن بنيهاء أي بنيك أفضل؟ ربيعة بل عمارة بل قيس بل 
أنس» ثكلتهم إن كنت أعلم أيهم أفضل» هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين 
0 فبعد أن أثبتت الفضل لكل منهم على سبيل التعيين. . أجملت القول» 

ثبتت لهم الفضل جميعاً. 

«وَلكنَّ أكْرٌ لدي لا يوْمِبْوهَ4 بالقرآن» ويجحدون'" بحقيقته لإفراطهم في 
العناد» وخروجهم عن طريق السدادء وعدم تفكرهم في معانيهء وإحاطتهم بما 
فيهء وكفرهم به لا ينافي كونه حقاً منزّلاً من عند الله تعالى» فإن الشمس شمسء 
وإن لم يرها الضريرء والشهدٌ شهدٌ وإن لم يجد طعمه المرورء والتربية إنما تفيد 


)١(‏ المراغي. 
(؟) روح البيان. 


1١1١ 


المستعد والقابل دون المنكر والباطل. والمعنى”(؟2: ولكن أكثر الناس لا يصدقون 
بما أنزل عليك من ربك. ولا يقرون بهذا القرآن وما فيه من بديع الأمثال والحكم 
والأحكام التي تناسب مختلف العصور والأزمان» والتي لو سار الناس على ستنها 
لسعدوا في الدنيا والآخرة» وقد سلك المسلمون سبيلها في عصورهم الأولى» 
فكانوا خير أمة أخرجت للناس. وامتلكوا أكثر المعمور في ذلك الحين» وثلوا 
عروش كسرى والرومء ودانت لهم الرقاب» وساسوا الملك سياسة شهد لهم 
أعداؤهم بأنها كانت سياسة عدل ورفق» وأخذٍ على يد الظالم لإنصاف المظلوم» 
فلله دين رفع من قدر أهله حتى أوصلهم إلى السماكين» ولكن خلف من بعدهم 
خلف أضاعوا معالمه» وألقوها ورائهم ظهرياء فحاق بهم ما كانوا يكسبون» 
وصاروا أذلة بعد أن كانوا أعزة» ومستعبدين بعد أن كانوا سادة» تابعين بعد أن 
كانوا متبوعين «#إرك أله لا بِمَيرُ ما بِقَوَرٍ حَىٌ يرأ ما يأنضْيم» والآية بمعنى قوله: 
«ومآ كر الكاس وَلِوْ حَرَصْت بِمْزْيِينَ 4 . 

ثم ذكر سبحانه وتعالى أدلة على وجوده ووحدانيته وقدرته؛ بعضها 
سماوي» وبعضها أرضيء وذكر من الأولى ثلاثة أمور: 

الأول منها: ما ذكره بقوله: #أنّهُ4؛ أي: الإله الذي يستحق منكم العبادة 
أيها العباد هو الإله ظالَيِى رََمّ ألتْوْتِ4 السبع؛ أي: خلقها”" مرفوعة بينها وبين 
الأرض مسيرة خمس مئة عام» لا أن تكون موضوعة فرفعها؛ أي: خلقها ورفعها 
ٍبِيرِ عَمَدِ4 ودعائم وأساطين #تَرَوية4؛ أي: ترون أيها العباد تلك العمدء 
فالضمير راجع إلى العمدء والجملة صفة لها؛ أي: خلق السموات حالة كونها 
خالية من عند مرئية» وانتفاء العمد المرئية يحتمل أن يكون لانتفاء العمد والرؤية 
جميعاً؛ أي: لا عمد لها فلا ترى» ويحتمل أن يكون لانتفاء الرؤية فقط بأن 
يكون لها عماد غير مرئي؛ وهو القدرة» فإنه تعالى يمسكها مرفوعة بقدرته. 
فكأنها عماد لهاء أو العدل؛ لأن بالعدل قامت السماوات والأرض؛ أي: 


2000 المراغي . 
زفق روح البيان. 


ويدل”'" على كون ث4 صفة ل9عَمَوِ4 قراءة أب شذوذاً: #ترونه» فعاد 
الضمير مذكراً على لفظ «#اعََرِ»4؛ إذ هو اسم جمع لعمود» وقياس جمعه عمد 
بضمتين ‏ كرسول ورسل. ويجوز أن يكون «زرٌوبا4 جملة مستأنفة» فالضمير 
ا #ألسَّمْوْتِ4 كأنه قيل: ما الدليل على أن السماوات مرفوعة بغير 
.. فأجيب أنكم ترونها غير معمودة. والمعنى”': أنه تعالى خلق السماوات 
مرفوعات عن الأرض بغير عمدء بل بأمره وتسخيره على أبعاد لا يدرك مداهاء 
وأنتم ترونها كذلك بلا عمد من تحتها تسندهاء ولا علاقة من فوقها تمسكها. 
وقرأ الجبيوز”: عر »ا تين د وقرا أبوحيرة وبين بن :وكات خدوذاً 
عمد بضمتين كقراءة أبِي. 


والثاني منها: ما ذكره بقوله: هم أسْتوَئ عَلَّ الْعرْش » 055 طم4 لبيان 
تفاضل الخلقين وتفاوتهماء فإن العرش أفضل من السماوات, لا للتراخي في 
الوقت لتقدمه عليها. وفي «السمين»: ثم هنا لمجرد العطف لا للترتيب؛ لأن 
الاستواء على العرش غير مرتب على رفع السماوات | ه؛ أي: ثم“ استوى 
على عرشه الذي جعله مركز هذا التدبير العظيم ل 0 
أمر ملكه بما اقتضاه علمه من النظامء وإرادته وحكمته من إحكام وإتقان» 
والاستواء على العرش صفة ثابتة للّه تعالى بلا كيف نعتقدها ولا نعطلهاء لا 
نكيفها ولا نمثلها كما هو مقرر في موضعه من علم الكلام» وقد تقدم الكلام 
على هذا مستوفى. 


والثالث منها: ما ذكره بقوله: #وَسَخَّرَ ألشَّمْس وَلْقَمَرَ»#؛ أي: ذللهما لما 
1 اد منهما من منافع الخلق ومصالح العباد. وقال في لابحر العلوم» معنى 


)١(‏ البحر المحيط. (5) روح البيان. 
(؟) المراغي. (5) المراغي. 
(*) البحر المحيط. 


1١ 


تسخيرهما: كونهما ناقعتين للناس حيث يعلمون عدد السنين والحساب بمسير 
الشمس والقمرء ويثوران لهم في الليل والنهارء ويدرآن الظلمات». ويصلحان 
الأرض والأبدان والأشجار والنباتات. «كلُّ» منهما لير لِأَلٍ ُسَمَّىَ4؛ أي : 
يسير إلى وقت معلومء فاللام يمعنى إلى؛ وهو فناء الدنيا وقيام الساعة التي تكور 
عندها الشمس ويخسف القمر وتنكدر التجوم وتنتثر. وقيل: المراد بالأجل 
المسمى: درجاتهما ومنازلهما التي ينتهيان إليها لا يجاوزانها ؛ وهي سنة للشمس 
وشير للقيام كالقسين والقض متازل كل -متهينا يقرت فى كل البلةا قري مغرل» 
ويطلع في منزل آخر حتى ينتهي إلى أقصى المنازل. 


والمعنى: أي وذلل الشمس والقمرء وجعلهما طائعين لما يراد منهما لمناقع 
خلقه؛ فكل منهما يسير في منازله إلى وقت معين» فالشمس تقطع فلكها فِي سنة» 
والقمر في شهر لا يختلف جري كل منهما عن النظام الذي قدر له» وإليه الإشارة 
بقوله: «وَلقَّمْسٌ يَحْرِى لِسَتَفَرٌ لهأ» وبقوله: «وَالْفَمَرٌ مَدَرْتَهُ منَازِل4 كما سبق 
إيضاح هذا 8 سورتي «يونس» و«هود». قال بعضهم : وهذا المعنى هو الحق في 
تفسير الآية كما فسرها به ابن عباس رضي الله عنه. 


وبعد أن ذكر هذه الدلائل قال: #8يْدَبَرُ الْأَتْرَ#؛ أي: أمر العالم وحده؛ 
أي: يقضي سبحانه وتعالى» ويدبر أمر ملكوته من الإعطاء والمنع: والإحياء 
والإماتة» ومغفرة الذنوب وتفريج الكروب؛ ورفع قوم ووضع آخرين» وغير ذلك؛ 
أي: إنه تعالى يتصرف في ملكه على أتم الحالات وأكمل الوجوهء فهو يحيي 
ويميت» ويوجد ويعدمء ويغني ويفقرء وينزل الوحي على من يشاء من عباده. 
وفي ذلك برهان ساطع على القدرة والوحمة» فإن اختصاص كل شيء بوضع 
خاص وصفةٍ معنية لا يكون إلا من مدبر اقتضت حكمته أن يكون كذلك» قتدبيره 
تعالم الأجسام كتدبيره لالم الأرواح؛ وتدبيره للكبير كتدبيره للصغيرء لا يشغله 
شأن عن شأنء» ولا يمنعه تدبير شيء عن تدبير آخرء كما هو شأن المخلوقات في 
هذه الدنياء وكذلك هو دليل أيضاً على أنه تعالى متعال في ذاته وصفاته وعلمه 
وقدرتهء لا يشبه شيئاً من مخلوقاته. 


15 


#يِفَصِلٌ 4 ؛ ل يبين سبحانه وتعالى « لذت » ؛ أي : البراهين الدالة على 
وحدته في ألوهيته وربوبيته» وكمال قدرته» وعجيب حكمته التي منها ما تقدم من 
رفع السماء بغير عمد. وتسحخير الشمس والقمر وجريهما إلئ أجل مسقى ٠١‏ وقرأ 
النخعي وأبو رزين وأبان بن تقلب عن قتادة شذوذاً: #ندبر الأمر نفصل » بالنون 


وكذا قال أبو عمرو الداني عن الحسن فيهماء ووافق في #نفصل#4 بالنون 
الخفاف وعبد 0 عن أبي عمرو وهبيرة عن حفص شذوذاً. وقال صاحب 
«اللوامح»: جاء عن الحسن 00 شذوذاً: #نفصل» بالنون فقط ذكره في 
0 توعان ا أي: يلبس الموجودات ثوب الر جه مام سك 
دقيق» ويوجد بينها ارتباطات تجعلها كأنها سلسلة متصلة الحلقات لا انفصام 
لبعضها عن بعض» فالمجموعة الشمسية من الشمس والقمر والكواكب مرتبطة في 
حركاتها بنظام خاص بوساطة الجاذبية لا تحيد عن سئنه» ولا تجد معدلاً عن 
السير فيه بحسب النهج الذي قدر لهاء ولا تزال كذلك حتى ينتهي العالم» 
فيحدث حينئذ تغيير لأوضاعها واختلال لحركاتها «إدَا أَلسّمآهُ أَسَطرَتَ 69 وَإِذا 
الْكَكبْ نرت 02> . 

وهكذا الموجودات الأرضية لها أسباب تعقبها مسببات بإذن الواحد الأحدء 
فالزارع يحرث أرضه ويلقي فيها الحب» ثم يسقيها ويضع فيها السمادء ويوالي 
سقيها حتى تؤتي أكلهاء فإذا فقدت حلقة من تلك السلسلة. . باء صاحب الزرع 
بالحسران: فلم يحصل على شيء؛ أو حصل على القليل التافه الذي لا يعدل 
التعب والنصب الذي فعله. وقيل”": إن الدلائل الدالة على وجود الصانع 
قسمان: 


الأول: الموجودات المشاهدة». وهي خلق السماوات والأرض وما فيهما 


)١(‏ المراغي. 
(؟) الخازن. 


من العجائب» وأحوال الشمس والقمر وسائر النجوم. وهذا قد تقدم ذكره. 


والقسم الثاني : الموجودات الحادثة في العالم» وهي الموت بعد الحياة» 
والفقر بعد الغنى» والضعف بعد القوة إلى غير ذلك من أحوال هذا العالم» وكل 
ذلك مما يدل على وجود الصانع وكمال قدرته. 


ثم أبان سبحانه وتعالى أن هذا التدبير للأمور والتفصيل للآيات الدالين على 
القدرة الكاملة» والحكمة الشاملة جاء لحكمة اقتضتهما: وهي الإيقان بالبعث 
روم ملس 4د اه 0 
لفصل القضاعء ومجازاة كل عامل يما عمل يوم بَدِيضُ مي 0 4 فإما 
نعيم مقيم» وإما عذاب أليم» وإلى ذلك أشار بقوله: «العَلّم بإمَآه رد فون 4 ؟ 
ا الله سبحانه وتعالى الآيات الدالة على وحدانيته وكمال قدرته؛ لكي 
توقنوا ا بلقائه والمصير إليه بعد الموت؛ لأن من قدر على إيجاد الإنسان 
من العدم قادر على إيجاده وإحيائه بعد موتهء واليقين صفة من صفات العلمء 
وهو فوق المعرفة والدراية. وهو سكون الفهم مع ثبات الحكم وزوال الشك» 
يقال منه: استيقن وأيقن بمعنى: علم؛ ا لعلكم عند مشاهدة هذه الآيات 
توقنون يذلك له تشكون فيه ولا تمترود في صدقه. قال في اابحر العلوم»: 
#لعل4”" مستعار لمعنى الإرادة لتلاحظ معناها ومعنى الترجى» والمعنى عليه؛ 
أي: يفصل الآيات إرادة أن تتأملوا وتنظروا فيهاء فتستدلوا بها عليه وعل وحدته 
وقدرته وحكمتهء» وتتيقنوا أن من قدر على خلق السموات والأرض والعرش» 
وتسخير الشمس والقمر مع عظمهاء وتدبير الأمور كلها.. كان على خلق الإنسان 
مع مهانته» وعلى إعادته وجزائه أقدر. 
وخلاصة هذه العبرة”'': أنه تعالى كما قدر على إبقاء الأجرام الفلكية 


العظيمة من الشمس والقمر وسائر الكواكب في الجوّ بلا عمدء ودبر الأمور بغاية 
الإحكام والدقةء ولم يشغله شأن عن شأن.. ليس بالبعيد عليه أن يرد الأرواح' 


)١(‏ الخازن. (5) روح البيان. 
(؟) الشوكاني. (5) المراغي. 


عا 


إلى الأجسادء ويعيد العالم إلى حياة أخرى حياة استقرار وبقاء لا فناء بعدهاء 
وإذا أيقنتم بذلك.. وليتم معرضين عن عبادة الأصنام والأوثان» وأخلصتم العبادة 
للواحد الديان» وائتمرتم بوعده ووعيذده» وصدقتم برسله. وبادرتم إلى اتباع 
أوامره» وتركتم ما نهى عنه» ففزتم بسعادة الدارين. 

فائدة: قال بعضهم''': لا غنية للمؤمن عن ست خصال: 

أولاها: علم يدله على الآخرة. 

والثانية : رفيق يعينه على طاعة الله تعالى» ويمئعه عن معصيته. 

والثالثة : معرفة عدوه والحذر منه . 

والرابعة: عبرة يعتبر بها فى أيات الله. وفى اختلاف الليل والنهار. 

والخامسة: إنصاف الخلق؛ لثلا يكونوا له يوم القيامة خصماء. 

والسادسة: الاستعداد للموت ولقاء الرب قبل نزوله كيلا يكون مفتضحاً يوم 
القيامة. 

وبعد أن ذكر سبحانه وتعالى الدلائل السماوية على وحدانيته تعالى وكمال 
قدرته.. أردفها بالأدلة الأرضية» وذكر منها عدة أمور: 

الأول منها: ما ذكره بقوله: #وَهْرٌ الى مَدَّ الْأدض»؛ اع موطين لله 
وعرضاء ووسعها؛ أي : جعلها متسعة ممتدة في الطول والعرض؛ لتثبت عليها 
الأقدامء ويتقلب عليها الحيوان» وينتفع الناس بخيراتها زرعها وضرعهاء وبما في 
باطنها من معادن جامدة وسائلة» ويسيرون في أكنافها يبتغون رزق ربهم منها . 

والمعنى : أنشأها ممدودة بسيطة . لا أنها كانت مجموعة في مكان فيسطها» 
وهذا يدل على كونها مسطحة كالأكف. وعند أصحاب الهيئة أن الأرض كرة لا 
شك في كرويتها عندهم لما عندهم من الأدلة على ذلك» ويجمع بينها بأن يقال: 
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إن كونها بسيطة لا ينافي كرويتها؛ لأن جميع الأرض جسم عظيمء والكرة إذا 
كانت في غاية الكبر كان كل قطعة منها يشاهد كالسطحء ومع ذلك فالله تعالى قد 
أخبر أنه مد الأرضء وأنه دحاها وبسطهاء وكل ذلك يدل على التسطيح.» والله 


والثاني منها: ما ذكره بقوله: وَجَمَلَ فبَا؛ أي: في الأرض #روبى» ؛ 
أي: جبالاً ثابتة» يقال: رسا الشيء يرسو إذا ثبت» وأرساه غيره أثبته» جمع 
زامجة» والعاء' فيه للمالقة كما كن علاية» إذ ل يقال : عثال راسية ولمع 07 
وجعل فيها جبالاً ثابتةً أوتاداً للأرض؛ لثلا تضطرب فتستقر ويستقر عليهاء وكان 
اضطرابها من عظمة الله تعالى. قال ابن عباس رضى الله عنه ‏ كان أبو قبيس 
برجل حداد من مذحج كمجلس؛ لأنه أول من بنى فيه» وكان يسمى الأمين؛ لأن 
الركن كان مستودعا فيه. ا ه. قال في «إنسان العيون»: وكان أول جبل وضع 
عليها أبا قبيس» وحينئذ كان ينبغي أن يسمى أبا الجبال» وأن يكون أفضلهاء مع 
أن اليا كما تقال السيوط > أحد؟ لقوله عليه السلاء]” (أشد ينا ونه :وهو 

والثالث منها: ما ذكره بقوله: #وأتبارا # ؟ أي وجعل فيها أنهاراً راغا 
جاريةً لمنافع الإنسان والحيوان» فيسقي الإنسان ما جعل الله فيها من الثمرات 
المختلفة الألوان والأشكال» ويجعلها لنفسه طعاماً وفاكهةًء ويكون منها مادة 
شاكه فن العامة وعترابة وغداته ٠‏ وإنيافني؟! إلى الجنال»«وعلق بيا فثلا 
واحداً من حيث إن الجبال أسباب لتولدهاء وذلك أن الحجر جسم صلبء فإذا 
تصاعدت الأبخرة من قعر الأرض ووصلت إلى الجبل. . احتبست هناك» فلا 
تزال تتراحم وتتضاعف حتى تحصل سبب الجبل مياه عظيمة» ثم إنها لكثرتها 
وقوتها تلقب الجيل» وتخرج وتسيل على وجه الأرض. ومن الأنهار العظيمة 


زفق روح البيان . 
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ملا 


الفرات؛ وهو نهر الكوفة» ودجلة؛ وهو نهر بغدادء» وسيحان ‏ بفتح السين 
المهملة ؛ وهو نهر المصيصة» وسيحون؛ وهو نهر بالهندء وجيحان ‏ بفتح الجيم 
-؛ وهو نهر أذنة في بلاد الأرمن. وجيحون؛ وهو نهر بلخ» والنيل؛ وهو نهر 
مصر . 

والرابع منها: ما ذكره بقوله: ومن كَل الشَّمرّتِ4 متعلق بقوله: طجَمَلَ فب 
يني اثنين تأكيد للزوجين» كما هو دأب العرب في كلامهم؛ أي: وجعل 
سبحانه وتعالى في الأرض من كل أنواع الثمرات زوجين زوجين؛ أي: صنفين 
صنفين كالحلو والحامضء والأسود والأبيضء. والأصفر والأحمرهء والصغير 
والكبير. أو المعنى2: جعل من كل أصناف الثمرات زوجين اثنين» ذكراً وأنثى 
حين تكونهاء فقد أثبت العلم حديثاً أن الشجر والزرع لا يولدان الثمر والحب إلا 
من اثنين: ذكر وأنثى» وعضو التذكير قد يكون مع عضو التأنيث في شجرة 
واحدةء كأغلب الأشجارء وقد يكون عضو التذكير فى شجرة» وعضو التأنيث فى 
شجرة أخرىء كالنخل» وما كان العضوان فيه في شجرة واحدة؛ إما أن رن 
معاً في زهرة واحدة كالقطن» وإما أن يكون كل منهما في زهرة منفردة كالقرع 
مثلاً. وعبارة «الشوكاني» هنا: أي: جعل كل نوع من أنواع ثمرات الدنيا 
صنفين؛ إما في اللونية كالبياض والسواد ونحوهماء أو في الطعمية كالحلو 
والحامض ونحوهماء أو فى القدر كالصغر والكبرء أو فى الكيفية كالحر والبرد. 
قال الفراء: يقن «بالو وجي الذكر والأنثى. والأول أولى . اه. 


دم 


والخامس منها: ما ذكره بقوله: #ايِقْيِى ألْيَلَ التبار» قرأ الجمهور: «ينْثِى» 
من أغشى الرباعي. وقرأ حمزة”"' والكسائي وأبو بكر: #يغشّي» ‏ بالتشديد ‏ من 
غشى المضعف؛ أي: يجعل سبحانه وتعالى الليل غاشياً وساتراً يغشى ويستر 
بظلمته ضوء النهارء فيذهب بظلمته ضوء النهار؛ أي: يجعل النهار مستوراً بالليل 
ويغطيه بظلمته». ولم يذكر العكس اكتفاء بأحد الضدين. 


)١(‏ المراغي. 
(؟) البيضاوي. 
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والمعنى: أي يلبس”"' النهار ظلمة الليل» فيصير الجو مظلماً بعد أن كان 
مضيئاء فكأنه وضع عليه لباساً من الظلمة» وكذلك يلبس الليل ضياء النهار 
فيصير الجو مضيئاً بعد أن كان مظلماء وكل هذا لتتم المنافع للناس بالسكون 
والانعقراق أو« العف علن: السعايكن :و الأرراق كنا قال نشات ‏ طالن را أن 
جَعََا اَل ليسَكُوأ نه وَالتَمَارَ مُبَهرَاً4 وقال أيضاً: وين َلِنِيء متَامُرٌ بل 


قال البيضاوي: يلبسه مكانه» فيصير الجو مظلماً بعدما كان مضيئاً يعني : 
أن الإغشاء: إلباس الشىء الشىء»ء ولما كان إلباس الليل النهار وتغطية النهار به 
اللابس. . قدر المضاف وهو مكانه» ومكان النهار هو الجوء وهو يلبس ظلمة 
الليل» ففيه استعارة تبعية كما سيأتى فى مبحث البلاغة. 


وبعد أن ذكر هذه الأدلة التي تشاهد في رأي العين في كل صباح ومساءء وفي 
كل حين ووقت.. ذكر أن هذه الأدلة لا يلتفت إليها ولا يعتبر بها إلا من له فكر 
يتدبر به» وعقل يهتدي به إلى وجه الصوابء, وينتقل من النظر في الأسباب إلى 
مسبباتهاء فقال: «#إِنَّ في ذَلِكَ4؛ أي: إن فيما ذكر من عجائب خلق الله تعالى» 
وعظيم قدرته التي خلق بها هذه الأشياء العظيمة «الَأَيَتِ»#؛ أي: لدلائل وحججاً 
«لْقَوو سرون + أي: لقوم يتفكرون فيها ويتأملون» ويعتبرون بهاء فيعلموا أن 
الخالق لذلك هو القاهر فوق العباد» وهو ذو الإرادة المطلقة والقدرة الشاملة» 
فلا يعجزه إحياء من هلك من خلقه. ولا إعادة من فني منهم. ولا ابتداع ما شاء 
ابتداعه» ومن ثم لا تجوز العبادة إلا له تعالى. ولا التذلل والخضوع إلا 
لسلطانه» ولا ينبغي أن تكون لصنم أو وثن أو حجر أو شجر أو ملك أو نبي أو 
غير أولئك ممن سلب النفع والضرّء بل لا يستطيع صرف الأذى عن نفسه #إركت 


٠ زر‎ - 


م _* 2 ِ مس سصير ٠‏ ٍِ 2 -. 0 
لذبت تدغورت ين دون أََهِ أن يخلقوا دابا ولو اجتمعوا لم ون يِسَلهم الذَْاب 


)١(‏ المراغي. 


1١ 
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شيعا لا سْتَبَقَدُوهُ مِنْه4. وقد روي: تفكروا فى آلاء الله ولا تتفكروا في الله. 


ومعنى لإِنَّ في ذَلِكَ4؛ أي: إن''' في كل من الأرض والجبال والأنهار 
والثمار والملوين”" الَآَينَتيِ» تدل على الصانع وقدرته وحكمته وتدبيره. أما في 
الأرض فمن حيث هي ممدودة مدحوة كالبساط لما فوقهاء وفيها المسالك 
والفجاج للماشين في مناكبهاء وغير ذلك مما فيها من العيون والمعادن والدواب 
مثلاً. وأما الجبال فمن جهة رسوها وعلوهاء وصلابتها وثقلهاء وقد أرسيت 
الأرض بها كما يرسى البيت بالأوتاد. وأما الأنهار فحصولها في بعض جوانب 
الجبال دون بعض لا بد أن يستند إلى الفاعل المختار الحكيم. وأما الثمار فالحبة 
إذا وقعت في الأرض وأثرت فيها نداوة الأرض. . ربت وكبرت» وبسبب ذلك 
ينشق أعلاها وأسفلهاء فتخرج من الشق الأعلى الشجرة الصاعدة» وتخرج من 
الشق الأسفل العروق الغائصة في أسفل الأرض. وهذا من العجائب؛ لأن طبيعة 
تلك الحبة واحدة» وتأثير الطبائع والأفلاك والكواكب فيها واحدء ثم إنه خرج 
من أحد جانبي تلك الحبة جرمٌ صاعد إلى الهواء ومن الجانب الآخر منها جرم 
غائص في الأرض» ومن المحال أن يتولد من طبيعة واحدة طبيعتان متضادتان» 
فعلمنا أن ذلك إنما كان بسبب تدبير المدبر الحكيم» ثم إن الشجرة النابتة من 
تلك الحبة بعضها يكون خشباء وبعضها يكون نورة» وبعضها يكون ثمرة» ثم إن 
تلك الثمرة أيضاً يحصل فيها أجسام مختلفة الطبائع. فالجوز له أربعة أنواع من 
القشور: قشرة الأعلى». وتحته القشرة الخشبية» وتحته القشرة المحيطة باللب» 
وتحت تلك القشرة قشرة أخرى في غاية الرقة تمتاز عما فوقها حال كون الجوز 
واللوز رطباًء وأيضاً قد يحصل 7 الثمرة الواحدة الطبائع المختلفة من الحبة 
الواحدة مع تساوي تأثيرات الطبائع؛ وتأثيرات الأنجم والأفلاك لا بد وأن يكون 
لأجل تدبير الحكيم القدير. وأما الملوان فلا يخفى ما في اختلافهما ووجودهما 
من الآية؛ أي: الدلالة الواضحة #الْمَوْرِ يِتَفَكْرُونَ4 فيستدلون» والتفكر: تصرف 
القلب في طلب معاني الأشياء؛ وكما أن في العالم الكبير أرضاً وجبالاً ومعادن 


مق روح البيان. زف الملوان: الليل والنهار. 
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وبحاراً وأنهاراً» وجداول وسواقيء فكذلك في الإنسان الذي هو العالم الصغير 
مثله.ء فجسده كالأرضء» وعظامه كالجبال» ومخه كالمعادن» وجوفه كالبحرء 
وأمعاؤه كالأنهارء» وعروقه كالجداول» وشحمه كالطين» وشعره كالنبات» ومنبت 
الشعر كالتربة الطيبة» ورأسه كالعمران» وظهره كالمفاوزء ووحشته كالخراب» 
وتنفسه كالرياح» وكلامه كالرعد. وأصواته كالصواعقء. وبكاؤه كالمطر» وسروره 
كضوء النهارء وحزنه كظلمة الليل» ونومه كالموت» ويقظته كالحياة» وولادته 
كبدء سفرهء وأيام صباه كالربيع» وشبابه كالصيف. وكهولته كالخريف. 
وشيخوخته كالشتاء» وموته كانقضاء مدة سفرهء والسنون من عمره كالبلدان» 
والشهوز كالمنازل» والأسابيع كالفراسخ» وأيامه كالأميال» وأنفاسه كالخطى» 
فكلما تنفس نفساً كان يخطو خطوةً إلى أجله» فلا بد من التفكر في هذه الأمور. 

. والسادس منها: ما ذكره بقوله: وف الْأَرضِ» خبر مقدم لقوله: 4 
جمع قطعة. وهي الجزء؛ أي ل ا رد 0 ا 

متقاربات متلاصقات بعضها طيبة :: لاقني ايه 1 لمن وفيا 
قليلة الريع» وبعضها صلبة» 027 كثيرة الريعء وبعضها رخوة» وبعضها يصلح 
للزرع دون الشجرء وبعضها بالعكس» ولولا تخصيص قادر حكيم موقع. لأفعاله 
على وجِهٍ دون وجه.. لم يكن كذلك لاشتراك تلك القطع وانتظامها في جنس 
الأرضية. والمعنى؛ أي”"': وفي الأرض بقاع متجاورات متدانيات يقرب بعضها 
من بعض وتختلف بالتفاضل مع من تجاورهاء فمن سبخة لا تنبت شيئاً إلى أرض 
جيدة التربة تجاورها وتنبت أفضل الثمرات ومختلف النبات» ومن صالحه للزرع 
دون الشجر إلى أخرى مجاورة لها تصلح للشجر دون الزرع إلى متدانية لهما 
تصلح لجميع ذلك. ومنها الرخوة التي لا تكاد تتماسك. وهي تجاور الصلبة التي 
لا تفتتها المعاول وأدوات التدمير»ء وكلها من صنع الله وعظيم تدبيره في خلقه. 


0 5 رضرى :ا 7 ٍ 1 
قيل: وفي الكلام حذف”'؛ أي: قطع متجاورات وغير متجاورات كما في 


زفق روح المعاني. قرف الشوكاني. 
فق المراغي. 


تفن 


قوله: «سَرَبِيلَ تتِبحكم الْحَرّ4؛ أي: وتةيكم البرد قيل: والمتجاورات المدن 
وما كان عامراًء وغير المتجاورات الصحارى وما كان غير عامر. #وَجَنّتٌ». قرأ 
الجمهور بالرفع عطفاً على #تَطَمٌّ4. وقرأ الحسن شذوذاً بالنصب على إضمار 
فعل؛ أي: وجعل فيها جنات. وقيل: عطفاً على لرَوسَ4؛ أي: وفي الأرض 
بساتين 9يَنْ أَعْنَبٍ » ؛ أي: من أشجار الكرم جمع عنب. مضت "اقرب 
العنب الكرم؛ لكرم ثمرته وجودتها وكثرة حمله وتذلله للقطف ليس بذي شوك ولا 
بشاق المصعدء ويؤكل غضاً ويابساً. وأصل الكرم: الكثرة» والجمع للخيرء وبه 
سمي الرجل كرما لكثرة خصال الخير فيه. 


واعلم: أ ن”"' قلب المؤمن لما فيه من نور الإيمان أولى بهذا الاسمء ولذا 
قال عليه السلام: «لا يقولن أحدكم الكرمء فإن الكرم قلب المؤمن». قال ابن 
الحللك :سيت 82 آن العرن: قائرا يون العنب وشجرته كرما؟ لآق الشهر 
المتخذة منه تحمل شاربها 7 الكرم. 0 النبي عد هذه التسمية؛ لعلا يدر 
00 0 المع ل ال 0 أهلاً 
لهذه التسمية. 9وَرَيعٌ» بالرفع عطف على «جنات» وتوحيده؛ لأنه مصدر في 
أصيلة ةق م الزرع بين الأعناب والنخيل؛ لأنه في الخارج يكون 


هر م 


كذلك كثيراًء ومثله في قوله سبحانه: علا ِدَمَرِهًا جَنَِنٍ من أعتب وحففتها بحل 
وجعلا ينما زرعا» ؛ أي : : وفي الأرض زرع من كل نوع وصتف من الحبوب 
المختلفة التي تكون غذاء للإنسان والحيوان. #و# فيها #نخيل صنوان» جمع 
صنو؟؛ أي : نخيل مجتمعات يجمعها أصل واحد. وتتشعب فروعها منه؛ أي : 
تنيت من أصلر واحد ثلاث نخللات فأكثر؛ أي : مجتمع أصول الأربعة في أصل 
واحد. قال أبو عبيدة: صنوان جمع صنوء وهو أن يكون الأصل واحداًء ثم 
يتفرع فيصير نخيلاً» ثم يحمل عليهء وهذا قول جميع أهل اللغة والتفسير. #و» 


)1غ( روح البيان. زفرة الشوكاني. 
0( روح البيان. 


اذا 


نخيل #غير صنوان4؛ أي: غير مجتمعات في أصل واحد؛ أي: متفرقات مختلفة 
الأصول. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص”©: ودع وَخِلُ صنوانُ وَغَيْرٌ مِِنْوَانٍ 4 
برفع هذه الأربع عطفاً على #جنات4. وقرأ الباقون بالجر عطفاً على #أعَتب». 
وقرأ الجمهور: لصنوان 4‏ بكسر الصاد فيهما . وقرأ مجاهد والسلمي وزيد بن 


على شذوذاً بضمها. 


وقرأ الحسن وقتادة وهو شاذ أيضاً بفتحهاء وبالفتح هو اسم للجمع 
كالسعدان. ولا فرق في تثنيته وجمعه إلا بكسر النون في المثنى وبما يقتضيه 
الإعراب في الجمع. «ْقق» كل واحد مما ذكر من القطع والجنات والزرع 
والنخيل #بِمَآهِ و4 في الطبع» لا اختلاف في طبعه سواء كان السقي بماء 
الأمطار أو بماء الأنهار. والماء”'' ضابطه: هو جسم رقيق 0 به حياة كل نام. 
وقيل في حده: هو جوهر سيال به قوام الأرواح» ومعنى ##يمَآو وِي#: ماء مطرء 
أو ماء بحرء أو ماء نهرء أو ماء عينء أو ماء نبع لا يسيل على وجه الأرض. 
#و»# مع وجود أسباب التشابه #نفضل» بمحض قدرتنا طبَعْصَبًا4؛ أي: بعضاً 
منها «عَك بَْعْضٍ» آخر «في الْأْكُلٍ»4؛ أي: في الثمر المأكول منهاء فيكون© 
طعم بعضها حلواًء والآخر حامضاًء وهذا في غاية الجودة» وهذا ليس بجيدء 
وهذا فائق في حسنهء وهذا غير فائق» مما يقطع من تفكر واعتبر ونظر نظر 
العقلاء أن السبب المقتضي لاختلافها ليس إلا قدرة الصانع الحكيم جل سلطانه 
وتعالى شأنه؛ لأن تأثير الاختلاف فيما يخرج منها ويحصل من ثمراتها لا يكون 
في نظر العقلاء إلا لسببين؛ إما اختلاف المكان الذي هو المنبت» أو اختلاف 
الماء الذي تُسقى بهء فإذا كان المكان متجاوراً وقطع الأرض متلاصقةء والماء 
الذي تسقى به واحداً.. لم يبق سبب للاختلاف في نظر العقل إلا تلك القدرة 
الباهرة والصنع العجيب» ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: #إنَّ في ذَلِكَ» المفضل 
من أحوال القطع والجنات طالَآينَتقِ4؛ أي: لدلالات كثيرة ظاهرة «#لْقَرّمِ 


)١(‏ البحر المحيط. (*) الشوكاني. 
(؟) الخازن. 


:7ع 


يَمَقَِرت»؛ أي: يستعملون عقولهم في التدبر» وخص التفضيل في الأكل» وإن 
كانت متفاضلة في غيره؛ لأنه غالب وجوه الانتفاع من الثمرات» ألا ترى إلى تقاربها 
في الأشكال والألوان والروائح والمنافع» وما يجري مجرى ذلك؛ أي: ! 1" فيه 
فضل من الأحوال السالفة لآيات باهرة لقوم يعملون على قضية العقل» فمن ير خروج 
الثمار المختلفة الأشكال والألوان والطعوم والروائح في تلك البقاع المتلاصقة مع 
أنها تسقى بماء واحد» وتتشابه وسائل نموها. . يجزم حتماً بأن لذلك صانعاً حكيماً 
قادراً مدبراً لا يعجزه شيء» وكذلك يعتقد بأن من قدر على إنشاء ذلك؛ فهو قادر 
على إعادة ما بدأه أول مرة» ا 0 


وقرأ عاصم وابن عامر وزيد بن علي ويعقوب”": #يْسَتّق» - بالياء -؛ أي : 
يسقى ما ذكرء وباقي العشرة بالتاء»ء وهي قراءة الحسن وأبي جعفر وأهل مكةء 
أنقوا لعود الضمير على لفظ ما تقدمء ولقوله: #وَيْفَضِلُ» بالنون. وحمزة 
والكسائي بالياء وابن محيصن بالياء في يقن وفي #نفضل4. وقرأ يحيى بن 
عمر وأكو شعية 0 شذوذاً: #ويفضل4 - بالياء وفتح الضاد 
#بعضها» بالرفع . قال أ بو حاتم: وجدته كذلك فى مصحف يحيى بن 
يعمرء وهو أول من نقط المصاحف». وتقدم في البقرة ة خلاف القراء فى ضم 
الكاف من الأكل وسكونهاء و«الْأْكُلٍ» ‏ بضم الهمزة ‏ المأكول» كالنقض 
ع1 د وبفتحها المصدر. 


#وَإن د ا وإدغامها في الفاء قراءاتان سبعيتان كما في 
«الخطيب». و تغير النفس برؤيه 5 المستبعد في العادة. وقال القرطبي : 
العجب: تغير النفس بما تخفي أسبابه» وذلك في حق الله تعالى محال» وإنما 


ذكر ذلك ليتعجب منه نبيه والمؤمنون. اه. (كرخي»؛ أ وإن تعجب يا محمد 
من تكذيبهم لك بعدما كنت عندهم الصادق الأمين #فعجبٌ 4 ؛ أي فأعجب 
منه تكذيبهم بالبعث وقولهم: «لُودًا كا ثرَيا»؛ أي: أنبعث إذا كنا ترابا؟ للُونًا 


)١(‏ المراغي. 
(؟) البحر المحيط. 


لْقَى حَآقٍ جَدِيلِ» ؛ أي: أنعاد خلقاً جديداً بعد الموت كما كنا قبله؟ والاستفهام 


وقيل المعنى'''2: أي إن عجبت يا محمد إنكارهم الإعادة مع إقرارهم بأني 
خالق السموات والأرض والثمار المختلفة من الأرض الواحدة» فقولهم: #أُودًا كا 
6 لون فى حَاقٍ جَدِيدٍ» عجب ؛ أي: عجب يعجب منه الخلق؛ لأن الإعادة في 
معنى الابتداء. 


وقيل المعنى”'"': أي وإن تعجب يا محمد من عبادتهم ما لا يضر ولا ينفع 
من الأصنام والأوثان بعد أن قامت الأدلة على التوحيدء فعجب قولهم؛ أي: 
جَدِيكِ»؛ أي: أئذا فنينا وبلينا نعاد بعد العدم» مع أنهم لا ينكرون قدرته تعالى. 
على إيجادهم بدأة ذي بدء» وتصويرهم في الأرحام» وتدبير شوؤنهم حالاً بعد 
حال. وقد تكرر هذا الاستفهام الإنكاري في أحد عشر موضعاً في تسع سور من 
القرآنء في الرعد والإسراء في موضعين» والمؤمنون والنحل والعنكبوت والسجدة 
والصافات والواقعة والنازعات» وكلها تتضمن كمال الإنكار وعظيم الاستعباد. 

وفي «الفتوحات»: يجوز”" في هذه الجملة الاستفهامية وجهان: 

أحدهما: وهو الظاهر: أنها منصوبة المحل لحكايتها بالقول. 

والثاني: أنها في محل رفع بدلاً من قولهم» وبه بدأ الزمخشري» وعلى هذا 
فقولهم بمعنى مقولهم» ويكون بدل كل من كل ؛ لأن هذا هو نفس قولهم: وإذا» 
هنا ظرف محضص» وليس فيها معنى الشرطء والعامل فيها مقدر يفسره: لْيِى حَأْقٍ 
جَدِيكِ4 تقديره: أئذا كنا تراباً نبعث أو نحشرء ولا يعمل فيها طخَأْقٍ جَرِيدٍ»؛ لأن 
ما يعد إإن» وكذا ما بعد أداة الاستفهام لا يعمل فيما قبلهاء ولا يعمل فيها 
أيضاً « ك4؛ لإضافتها إليهاء والتقدير: أنبعث في خلق جديد وقت كوننا تراباً. 


)١(‏ القرطبي. (6) الفتوحات. 
(5) المراغي. 


ا١ا/ك‎ 


واختلف القراء في هذا الاستفهام المكرر اختلافاً منتشراً. فقرأ”'' ابن كثير 
وأبو عمرو: #آيذا كنا تراباً آينا/ه جميعاً بالاستفهامء غير أن أبا عمرو يمد الهمزة 
ثم يأتي بالياء ساكنة وابن كثير يأتي بياء ساكنة بعد الهمزة من غير مد. وقرأ 
نافع: #آيذا» مثل أبي عمرو واختلف عنه في المدء وقرأ: #إنا لفي خلق 
جديد» مكسورة على الخبر وقرأ عاصم وحمزة: «أإذا كنا» «أإنا» ‏ بهمزتين 
فيهما » وقرأ ابن عامر: #إإذا كنا تراباً» مكسورة الألف من غير استفهام «آإنا» 
يهمز ثم يمد ثم يهمز على وزن عاعنا. وروي عن ابن عامر شاذاً أيضاً: «أاذا» 
بهمزتين لا ألف بينهما. ثم الوجه”" في قراءة من استفهم في الأول والثاني قصد 
المبالغة في الإنكارء فأتى به في الجملة الأولى» وأعاده في الثانية تأكيداً لهء 
والوجه في قراءة من أتى به مرة واحدة حصول المقصود به؛ لأن كل جملة 
مرتبطة بالأخرىء فإذا أنكر في إحداهما حصل الإنكار في الأخرى. ا ه. 
ااسمين؟ . 

ثم وصف أولئك المنكرين للبعث بأوصاف ثلاثة» فقال: ظوْلَيِكَ» 
المنكرون لقدرته تعالى على البعث بعدما عاينوا الآيات الباهرة وكذبوا رسوله هم 
«ادذرت كمَروا ب 4 أي : ادر على عبادة وكفرهم بربهمء فإن إنكار 
قدرته تعالى إنكار له؛ لأن الإله لا يكون عاجزاً؛ أي: هم المتمادون في الكفر 
الكاملون فيه لرَْليكَ» الكفار «الأَعْكَلُ4 كائنة «ف أَعَتَاقهم4 يوم القيامة عند 
العرض للحسابء» توضع الأغلال في 0 كما يقاد الأسير الذليل بالغل» 
ويؤيد. عدا المعتى و تعالى: #إذ الَْطظلُ عتَقهمْ وَالَسِلٌ سْحْبُونَ 9© فى 
لهي ثدّ ف ألثَارٍ مْجَرُونَ 4©9. والأغلال: 00 وه طوق لغيه ند الند 
إلى العنق يغلون 0 يوم القيامة. وقيل:الأغلال أعمالهم السيئة التي هي لازمة 
لهم لزوم الأطواق للأعناق» والمعنى عليه: وأولئك مقيدون بسلاسل وأغلال من 
الضلال تصدهم عن النظر في الحقء واتباع طريق الهدى» والبعد عن الهوى كما 
قال: 


)١(‏ زاد المسير. (؟) الفتوحات. 


يفنا 


كنت ألما وَكذ لفت فِن نَمَو لهم عي الرُضد أضلال افا 

لوَأوليِكَ4 المقيدون بالأغلال في أعناقهم هم لأَحَحَبٌ اَرِ4؛ أي: سكان 
النار دار الذل والهوان ملازموها «هُمٌ فبا»؛ أي: في النار اخَلِدُونَ»؛ أي : 
ماكثون فيها مكثاً مؤبداً لا يتحولون عنها ولا يبرحون بها كفاء ما سولت لهم 
أنفسهم من سوء الأعمال» وما اجترحوا من الموبقات والشرور والآثام. 
وتوسيط''' ضمير الفصل وتقديم #فَا© يفيد الحصر؛ أي: هم الموصوفون 
بالخلود في النار لا غيرهم» وإن خلودهم إنما هو في النار لا في غيرهاء فثبت 
أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار. 


وبعد أن ذكر تكذيبهم للرسول يَكةِ في إنكار عذاب يوم القيامة.. ذكر 
جحودهم لعذاب الدنيا الذي أوعدهم به» وكانوا كلما هددهم بالعذاب قالوا له: 
جئنا به وائتنا وطلبوا منه إنزالهء وهذا ما أشار إليه بقوله: ##وسَتَمِليكَ » 
الاستعجال”2: طلب تعجيل الأمر قبل مجيء وقته؛ أي: يطلب مشركو مكة منك 
يا محمد العجلة لٍابِلتَّدئَةِ4 والعقوبة التي هددتهم بها إن لم يؤمنواء وسميت 
العقوبة سيئة؛ لأنها تسوؤهم ##تِبَلَ الْحَسََةِ»4 متعلق بالاستعجال؛ أي: قبل العافية 
والإحسان إليهم بالإمهال؛ أي: يطلبون منك الإتيان بالعقوبة المهلكة لهم قبل 
انقضاء الزمان المقدر لعافيتهم وسلامتهم. 

وذلك أنه يك كان يهدد مشركي مكة تارة بعذاب يوم القيامة» وتارة بعذاب 
الدنياء وكلما هددهم بعذاب القيامة أنكروا القيامة والبعث» وكلما هددهم بعذاب 
الدنيا استعجلوه. وقالوا: متى تجيئنا به» فيطلبون العقوبة والعذاب والشر بدل 
العافية والرحمة والخير استهزاء منهم. وإظهاراً أن الذي يقوله لا أصل لهء ولذا 
قالوا: ظااللّهُمَّ إن كنت هنا هٌُ ألْحنَّ من عرد كَأمَطِرٌ علدا حجارهُ ين ألتسَلٍ 
أَوِ أَنْيَنَا بِمَدَابٍ أَلِيِمِ4 والله تعالى صرف عن هذه الأمة عقوبة الاستئصال» وأخر 


لفق روح البيان. 
(؟) روح البيان. 


174 


تعذيب المكذبين إلى يوم القيامة» فذلك التأخير هو الحسنة في حقهمء فهؤلاء 
طلبوا منه عليه السلام نزول تلك العقوبة» ولم يرضوا بما هو حسنة في جقهم. 

واعلم: أن''' استعجالهم بالسيئة قبل الحسنة هو استعجالهم بالكفر والمعاصي 
قبل الإيمان والطاعات» فإن منشأ كل سعادة ورحمة هو الإيمان الكامل َالعَكل 
الصالح» ومنشأ كل شقاوة وعذاب هو الكفر والشرك والعمل القاسد. 

وجملة قوله: #ومَّدٌ حَلَنَ» حال من واو #يستعجلونك#؛ أي 
يستعجلونك بالعقوبة حالة كونهم قد خلت ومضت #ين قَبْلِهِرٌ4؛ أي: من قبل 
هؤلاء المشركين «الَْنْكَتُ4؛ أي: عقوبات أمثالهم من المكلنين الهم 
كالخسف والمسخ والرجفة» فما لهم لم يعتبروا بهاء فلا يستهزئواء جمع مَتْلّه 
بفتح الثاء وضمها؛ وهي العقوبة لأنها مثل المعاقب عليه» وهو الجريمة. وفي 
الودان 0 وَمَّدَ حلت من قَبَلهِمٌ لْمتْلاث 4 ؟ أي: العقوبات المهلكات يمائل 

والمعنى: أي ويستعجلونك بذلك مستهزئين بإنذارك منكرين وقوع ما 
تنذرهم به» والحال أنه قد مضت العقوبات الفاضحة النازلة على أمثالهم من 
المكذبين المستهزئين» فمن أمة مسخت قردة» وأخرى أهلكت بالرجفة» وثالثة 
أهلكت بالخسف إلى نحو أولئك. وقرأ الجمهور”": «الََْتُ 4‏ بفتح الميم 
وضم الثاء ‏ ومجاهد والأعمش بفتحهما. وقرأ عيسى بن عمير في رواية الأعمش 
وأبو بكر بضمهماء وابن وثاب بضم الميم وسكون الثاءء وابن مصرف بفتح الميم 
وسكون الثاء» وكل هذه القراءة عدا قراءة الجمهور شاذ. 

#وَإِنَّ ريّكَ» يا محمد #لذر مَمْفِرَةَ لِلنّآيس4؛ أي: لذو إمهال لهم وتأخير 
للعذاب عنهم حالة كونهم ظعَلَ ظُلْمِهِرٌ4؛ أي: ظالمين أنفسهم بالمعاصي» أو 
المعنى: وإن ربك لذو عفو وصفح عن ذنوب من تاب من عبادهء فتارك فضيحته 
بها في يوم القيامة» ولولا حلمه وعفوه لعاجلهم بالعقوبة حين اكتسابها كما قال: 


)١‏ روح البيان. 9 التجر السحط” 


لحن 


وَل يواد أنَّهُ أَلنَاسَ يما كَسَبُوا ما تَرَلى عَلَ ظَهْرها ين دآجة4. «وَإدّ ريل 


لَشَدِيدٌ أَلْهِنَايِ4 فيعاقب من يشاء منهم حين يشاءء فتأخير ما استعجلوه ليس 
للاهمال. 


أي: وإن ربك”'' يا محمد ليعاقب في الآخرة عقاباً شديداً لمن يجترح 
السيئات» وهو متمادٍ في غوايته سادر”" في آثامه» وقد يعجل له قسطأً منه في 
الدنياء ويكون جزاءً له على ما سولت له نفسهء كما يشاهد لدى المدمنين على 
الخمور من اعتلال وضعف» ومرض مزمنء» وفقر مدقع» وذل وهوان بين الناس. 
وفي المقامرين من خراب عاجل وإفلاس في المال والذل بعد العز. وربما 
اقتضت حكمته أن يؤجل له ذلك إلى يوم مشهود يوم يقوم الناس لرب العالمين» 
فيستوفي قطه هناك ناراً تكوى بها الجباه والجنوب» وتبدل الجلود غير الجلودء 
وقد قرن المغفرة بالعقاب في مواضع كثيرة من الكتاب الكريم؛ ليعتدل الرجاء 
والخوف كقوله: «إنَّ ريلك لَسَرِيعٌ الْمِقَاب وَإِنَّهُ لمَعُودُ تَسِم4 وقوله: 69# نَم 
عبَادئة أ أنا الْمَفُورْ ليسم © وَأنّ عَدَاقٍ هر الْمَدَابُ الْأَليِرٌ (©4 إلى أمغال 
ذلك من الآيات التي تجمع الخوف والرجاء. روى ابن أبي حاتم عن سعيد بن 
المسيب قال: لما نزلت هذه الآية: لوَإِنَّ رَيّكَ لذو مَنْفِرَةَ...» إلخ. قال 
رسول الله يك : «لولا عفو الله وتجاوزه ما هنأ أحداً العيشء» ولولا وعيده وعقابه 
لاتكل كل واحد». 

وبعد”" أن ذكر طعنهم في نبوة محمد يكلٍ لقوله بالحشر والمعادء ثم طعنهم 
فيه؟ لأنه أنذرهم بحلول عذاب الاستئصال. . ذكر أنهم طعنوا فيه؛ لأنه لم يأت 
لهم بمعجزة مبينة كما فعل الرسل من قبلهء فقال: #رََقُولُ ادن كُمرُوأ» من أهل 
مكة تعنتاً وجحوداً «لرّلاآ»؛ أي: هلا #أنزل عََهوِ؛ أي: على محمد يَلِةٍ 
«َايّةٌ»؛ أي: علامة دالة على صدقه ونبوته #يّن رَّيْوِ» إن كان صادقاً فيما 


)١(‏ المراغي. 
(1) قوله سادر: المتحير وهو أيضاً الذي لا يهتم ولا يبالي ما صنع ١‏ ه مختار. 
() المراغي. 


يدعيه من النبوة كعصا موسى وناقة صالح وإحياء عيسى للموتى» وذلك أنهم لم 
يقتنعوا بما رأوا من الآيات التي جاء بها رسول الله يلِهِ. و«لوَّة4' تحضيضية 
بمعنى هلاء والتنوين في ءاي للتعظيم؛ أي: آية جلية يستعظمها من يدركها 
في بادىء نظره. والمعنى: ويقول الذين كفروا تعنتاً وعناداً: هلا يأتينا بآية من ' 
ربه كعصا موسى وناقة صالحء فيجعل لنا الصفا ذهباًء ويزيح عنا الجبال» 
ويجعل مكانها مروجاً وأنهاراًء وقد طلبوا ذلك ظناً منهم أن القرآن كتاب كسائر 
الكتب لا يدخل في باب المعجزات التي أتى بها الرسل البالعود عليهم السلام . 
وقد رد الله الشبهة بقوله في آية أخرى: #ومًا مَنَعنَآ أن مرْسِلَ بِالآَيْتِ إِلّد أن 
كدب 30 أي: إن سنتنا أن الآيات إن لم يؤمن بها من طلبوا بها 
أهلكناهم بذنوبهم» ولم نشأ أن يحل بكم عذاب الاستئصال. 


ولما كان”" النبي كلٍ راغباً في إجابة مقترحاتهم خباً في إيمانهم. . بين 
وظيفته التي أرسل لأجلهاء فقال: #إِنَّمَآ أنَ4 يا محمد 5208 أي: رسول 
مرسل للإنذار والتخويف من سوء عاقبة ما يأتون ويذرون» ولا حاجة إلى إلزامهم 
بإتيان ما اقترحوا من الآيات» ولو أجيبوا إلى ما اقترحوا لأدى ذلك إلى إتيان ما 
لا نهاية له؛ لأنه كلما أتى بمعجزة طلبها واحد منهم. . جاء آخر منهم. فطلب 
منه معجزة أخرى. وذلك يوجب سقوط دعوة الأنبياء. 


والمعنى: أن'" وظيفتك التي بعثت لها هي الإنذار من سوء مغبة ‏ عاقبة ‏ 
ما نهى الله عنه كدأب من قبلك من الرسل» 5 عليك الإتيان بالآيات التي 
يقترحونها ابتغاء هدايتهم» فأمر ذلك إلى خالقهم وهاديهم : «لِنى عَكككَ هُدَهُمْ 
وَككنَّ لَه يَقْدى من 243541 «لْْمَزَكَ بجع تَنْسَكَ عل عَائَرِهم 5 ل يُؤمثوا 
بهذًا ألْحَرِيثِ أسفًا ©4. 


)١(‏ روح البيان. 
(؟) المراغي. 
() المراغي. 
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وَلِكُلٍ مَْر4؛ أي: ولكل أمة من الأمم ظمَادٍ» لهم إلى سبيل الخير؛ أي: 
نبي له هداية مخصوصة» وشريعة لائثقة بهم مخصوص"'' بمعجزة من جنس ما هو 
الغالب عليهم» يهديهم إلى الحق ويدعوهم إلى الصواب. ولما كان الغالب في 
زمان موسى هو السحر جعل معجزته ما هو أقرب إلى طريقهم. ولما كان الغالب 
في أيام عيسى الطب جعل معجزته ما يناسب الطب؛ وهو إحياء الموتى وإبراء 
الأبرص والأكمه. ولما كان الغالب فى زمان نبينا محمد كله الفصاحة والبلاغة 
جعل معجزته فصاحة القرآن» وبلوغه في باب البلاغة إلى حدّ خارج عن قدرة 
الإنسان» فإذا لم يؤمنوا بهذه المعجزة مع كونها أقرب إلى طريقهم وأليق 
بطباعهم» فبأن لا يؤمنوا عند إظهار سائر المعجزات أولى. أو المراد بالهادي: 
هو الله تعالى؛ أي: إنما أنت منذرء وليس لك هدايتهم ولكل قوم من الفريقين 
هاد يهديهم: هادٍ لأهل العناية بالإيمان والطاعة إلى الجنة» وهاد لأهل الخذلان 
بالكفر والعصيان إلى النار. وهذا القول الأخير مروي”"' عن ابن عباس وسعيد بن 
جبير وعكرمة والضحاك والنخعي. 

والمعنى: إنما عليك الإنذار يا محمدء. والهادي هو الله تعالى يهدي من 
يشاء. والقول الأول مروي عن عكرمة فى رواية أبى الضحىء والمعنى عليه: إنما 
أنت منذر وأنت هاد. ْ ْ 

وحاصل المعنى: أي ولكل أمة قائد يدعوهم إلى سبيل الخير فطره الله 
تعالى على سلوك طريقه بما أودع فيه من الاستعداد له بسائر وسائلهء وقد شاء أن 
يبعث هؤلاء الهداة في كل زمان كي لا يترك الناس سدىء» وأولئك هم الأنبياء 
الذين يرسلهم لهداية عباده» فإن لم يكونوا فالحكماء والمجتهدون الذين يسيرون 
على سننهم ويقتدون بما خلفوا من الشرائع وفضائل الأخلاق وحميد الشمائل» 
ويؤيده كَكِ: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم». 

ظ ووقف ابن كثير'"' على #مَادٍ» و«واتي» حيث وقعاء وعلى #والٍ» هناء 


)١(‏ روح البيان. ش (*) البحر المحيط. 
(؟) الخازن بتصرف. 
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ولاباق» في النحل بإثبات الياء» وباقي السبعة بحذفها. وفي «الإقناع» لأبي 
جعفر بن الباذش عن ابن مجاهد الوقف على جميع الباب لابن كثير بالياء» وهذا 
لا يعرفه المكيون. وفيه عن أبي يعقوب الأزرق عن ورش أنه خيره في الوقف في 
جميع الباب بين أن يقف بالياء» وبين أن يقف بحذفهاء والباب هو كل منقوص 
منون غير منصرف؟؛ أي : غير مجرور. 


«أنَّهُ سبحانه وتعالى 8يَمَلَمُ مَا تَحَعِلُ كل أنقّ4؛ أي: الشيء الذي 
تحمله كل أنثى في بطنها من حين العلوق إلى الولادة من علقة أو مضغة» ذكر أو 
أنثى » واحد أو متعذد )2 صبيح صبيح أو قبيح » شفي أو سعيد » طويل العمر أو قصيره » 


0 هر وَ أَعْلَدُ يك إذ أنتاكٌ يرح الْأَرْضٍ وَإِذْ أنشر أَجِنَّةَ فى بطون 
ه 4 وقال: #ويم1 بعك ما فى ريسا 6 . 


#و» يعلم سبحانه وتعالن #ما تغيض الأرحام» من الغيض؛ وهو النقص؟ 
أي: يعلم سبحانه ما تنقصه الأرحام #وما ا 4 ؛ أي: وما تزيده في الجثة 
والمدة والعدد.ء واختلفوا في ذلك» فقيل: المراد نقص خلقة الحمل وزيادته» 
كنقص أصبع أو زيادتها. وقيل المراد: نقص مدة الحمل عن تسعة أشهر أو 
زيادتهاء وقيل المراد: نقص في غندد اولك وزياذته» ققد يكون الولد:واتجدا أو 
اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة. قال أهل التفسير'؟: غيض الأرض الحيض 
على الحمل» فإذا حاضت الحامل كان ذلك نقصاناً في الولد؛ لأن دم الحيض 
هو غذاء الولد في الرحمء فإذا خرج الدم نقص الغذاءء فينقص الولدء وإذا لم 
تحض يزداد الولد ويتم» فالنقصان نقصان خلقة الولد بخروج الدم. والزيادة تمام 
خلقه باستمساك الدم. وقيل: إذا حاضت المرأة في وقت حملها ينقص الغذاءء 
وتزداد مدة الحمل حتى تستكمل تسعة أشهر طاهرة» فإن رأت خمسة أيام دما. . 
وضعت لتسعة أشهر وخمسة أيام» فالنقصان في الغذاء زيادة في مدة الحمل.. 
وقيل: النقصان السقطء والزيادة تمام الخلق. 


)١(‏ الخازن. 


اذل 


وأقل مدة الحمل ستة أشهرء وغالبه تسعة أشهرء وأكثره أربع سنين عند 
الشافعي وخمس سنين عند مالك. وفي «إنسان العيون»”'' وقع الاختلاف في مدة 
حمله كك فقيل: بقي في بطن أمه تسعة أشهر كملاء وقيل: عشرة أشهرء وقيل: 
ستة أشهرء وقيل: سبعة أشهرء وقيل: ثمانية أشهرء فيكون ذلك آية» كما أن 
عيسى عليه السلام ولد في الشهر الثامن كما قيل به مع نص الحكماء على أن من 
يولد في الشهر الثامن لا يعيش» بخلاف التاسع والسابع والسادس الذي هو أقل 
مدة الحمل. 


وقد قال الحكماء فى بيان سبن ذلك”'؟: أن الولد عند استكماله سبعة 
أشهر تحرك للخروج حركة عنيفة أقوى من حركته في الشهر السادسء» فإن خرج 
عاش» وإن لم يخرج استراح في البطن عقيب تلك الحركة المضعفة له» فلا 
يتحرك فى الشهر الثامن» لذلك تقل حركته فى البطن فى ذلك الشهرء فإذا تحرك 
للخروج وخرجء فقد ضعف غاية الضعف.» فلا يعيش لاستيلاء حركتين مضعفتين 
له مع ضعفهء وعلى فرض أن يعيش يكون مغلولاً لا ينتفع بنفسه. وذلك لأن 
الشهر الثامن يغلب فيه على الجنين البرد واليبس» وهو طبع الموت. والأرحام: 
جمع رحمء وهو مبيت للولد في البطن ووعاؤه. واعلم أن رحم المرأة عضلة 
وعصب وعروقء. ورأس عصبها في الدماغ؛ وهي على هيئة الكيسء» ولها فم 
بإزاء قبلهاء ولها قرنان شبه الجناحين تجذب بهما النطفة» وفيها قوة الإمساك لثلا 
ينزل من المني شيء. وقد أودع الله تعالى في ماء الرجل قوة الفعل» وفي ماء 
المرأة قوة الانفعال» فعند الامتزاج يصير مني الرجل كالأنفحة الممتزجة باللبن. 


#وكل سَّنَو»4 من الأشياء التي من جملتها الأشياء المذكورة من الزيادة 
والنقصان» وخروج الولد والمكث #عندم # سبحانه وتعالى؛ أ في علمه 
2 03 : 5 ب 3 4 9 0 5 9 
#يمِقَدَار»؛ أي: مقدر بقدر وحد لا يجاوزه ولا ينقص عنه لقوله تعالى: ما إن 


)١(‏ روح البيان. 
(؟) روح البيان. 
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معلوم قبل كونه قد علم حاله وزمانه ومتعلقه. وفى «التبيان»؛ أي: بحد لا 
يجاوزه من رزق وأجل #عَديٌ ألَْبِ4 خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هو تعالى عالم 
كل ما يطلق عليه اسم الغيب؛ وهو ما غاب عن الحسء فيدخل فيه المعلومات 
والأسرار الخفية والآخرة. وقال بعضه”"': كل ما ورد في القرآن من إسناد 
الغيب إلى الله تعالى إنما هو بالنسبة إليناء إذ لا غيب بالنسبة إلى الله تعالى؛ 
أي”''2: هو تعالى عالم ما هو غائب عنكم لا تدركه أبصاركم من عوالم لا نهاية 
لهاء فقد أثبت العلم حديثاً أن هناك عوالم لا تراها العين المجردة» بل ترى 
بالمنظار المعظم ‏ التليسوب ‏ ومنها الجراثيم ‏ المكروبات - التي تولد كثيراً من 
الأمراض التي قد يعسر شفاؤهاء أو يتعذر في كثير من الأحوال كجرائثيم السرطان 
والسل والزهريء» أو تشفى بعد حين كجراثيم الجدري والحصبة ونحوهاء وإلى 
ذلك الإشارة بقوله تعالى: #ومًا يلك جود ريك إِلَّا هو . 


«#و» عالم #الشهادة»؛ أي: كل ما يطلق عليه اسم الشهادة؛ وهو ما 
حضر للحسء فيدخل فيه الموجودات المدركة والعلانية والدنيا؛ أي: عالم كل 
ما تشاهدونه وترونه بأعينكم #9ومَا يَتَرْبُ عَن ريك ين وَثْقَالِ دو ف الْأَرضٍ وَلا في 
لسَمٍَ وَلَآ أَسْمَرٌ من ذَلِكَ ولا أكْرَ إلا فى كنب ثُبينْ4. 

#الحكييرٌ#؛ أي: هو تعالى العظيم الشأن الذي لا يخرج عن علمه شيء 
الذي يجل عما وصفه به الخلق من صفات المخلوقين» أو الذي يصغر غيره 
بالنسبة إلى كبريائه #الْمَعَالي#؛ أي: المستعلي على كل شيء بقدرته وجبروته؛ 
وهو وحده له التصرف في ملكوته. وفي «الكواشي» المترفع عن صفات 
المخلوقين وقول المشركين. وفي هذا”" إيماء إلى أنه تعالى قادر على البعث 
الذي أنكروه» والآيات التي اقترحوهاء والعذاب الذي استعجلوه» وإنما يؤخر 


)١(‏ روح البيان. (7) المراغي. 
(؟) المراغي. 
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0 عاو ال كي ل ا هد 
#سبحن ألو عَمَا يصِئُوت4. وقرأ زيد بن علي: (عالم الغيب» ‏ بالنصب ‏ 
وأثبت ابن كثير ويعقوب وأبو عمرو في رواية ياء «الْمسَمَالِ4 وقفاً ووصلاً» وهو 
الكثير في لسان العرب» وحذفها الباقون وصلاً ووقفاً؛ لأنها كذلك رسمت في 
الخط. واستشهد سيبويه بحذفها في الفواصل ومن القوافي» وأجاز غيره حذفها 
مطلقاًء ووجه حذفها مع أنها تحذف مع التنوين وإن تعاقب التنوين» فحذفت مع 
المعاقب إجراء له مجرى المعاقب. ذكره أبو حيان في «البحر». 


ولما ذكر تعالى أنه عالم الغيب والشهادة على العموم.. ذكر الى علد 
علمه بشيء خاص من أحوال المكلفين» فقال: ©سَوَآءُ يك بَنْ أَسَرَّ الْمَوَلّ4 في 
نفسهء فلم يظهره على أحد ومن جَهَرَ بِ.4؛ أي: أظهره لغيره. وقال ابن 5 
عباس: أي: سواء ما أضمرته القلوب وما أظهرته الألسنة» فهو تعالى يعلم ما 
أسره الإنسان كعلمه بما جهر به من خير أو شرء فإسرار القول ما حدث به المرء 
نفسهء والجهر ما حدث به غيره. ف«من»”" مبتدأ خبره «سواء». و«يَكٌ» 
حال من ضمير #سَوَآهُ4؛ لأنه بمعنى مستوء ولم يثن الخبر مع أنه خبر عن 
شيئين» وهما الشخصان المرادان ب#من». والمعنى: مستو في علم الله تعالى من 
أضمر القول في نفسهء ومن أظهره بلسانه منكم أيها الناس؛ أي: من أسر قوله 
وأخفاه ولم يتلفظ به» أو جهر به وأظهره؛ فهو سواء عند الله تعالى يسمعه ولا 
يخفى عليه شيء منهء كا قال: «تإن جهر بتو ون َم لير وَأخقق 9©» 
وقال: طوَيمَمٌ ما ون وما شَلنُو» . 

َمَنْ هُوٌ مُسَتَخْفٍ بِالَدِلِ4؛ أي: وسواء في علم الله تعالى من هو مختف 
مستتر بظلمة الليل #وَسَاربٌ بالنبَار4؛ أي: ومن هو ماش, في سربه وطريقه ظاهر 
بضوء النهارء فكلاهما في علم الله تعالى سواء. وروي عن ابن عباس في تفسير 


)١(‏ المراح. 
(؟) روح البيان. 


كما 


ذلك: هو صاحب ريبة مستخف بالليل» وإذا خرج بالنهار أري الناس أنه بريء 

من الإثم. ومعنى الآية: سواء ما أضمرت به القلوب» أو نطقت به الألسن» 
وسواء من أقدم على القبائح مستتراً في ظلمات الليل؛ أو أتى بها ظاهراً في 
النهار. . فإن علمه تعالى محيط بالكل . 


4 ؟ أي: لكل ممن أسر أو جهر والمستخفي والسارب» أو لعالم الغيب 
والشهادة» أو لكل إنسان «مُعَيَبكٌ4؛ أي: ملائكة خفظة يتعاقبون عليه ويتناوبون 
به يملع ررب بيقيم ينها في المجيء إلى من ذكرء وحفظه من المضار 
وكتب أعماله #مَن سن يديه وَمِنْ نّ حَلْفِو © ؛ أي : من قدام ذلك الإنسان ومن ورائه 
حرس بالليل وحرس بالنهار يحفظونه من المضارء ويراقبون أحواله لا يفارقونه» 
كما يتعاقب عليه ملائكة آخرون لحفظ أعماله من خير أو شر ملائكة بالليل 
زملاكة بالتهانء فاكنان عن اليمين والقعال ركتباة الأعمال: «صاعت البهين 
يكتب الحسنات» وصاحب الشمال يكتب السيئات» وملكان آخران يحفظانه 
ويحرسانه»ء واحد من ورائه وآخر من قدامهء فهو بين أربعة أملاك بالنهار وأربعة 
آخرين بالليل بدلان حافظان وكاتبان كما جاء في الحديث الصحيح: «يتعاقبون 
فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصرء 
فيصعد إليه الذين باتوا فيكم» فيسألهم وهو أعلم بكم: كيف تركتم عبادي؟ 
فيقولون: آتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون». 


وإذ علم الإنسان أن هناك ملائكة تحصي عليه أعماله كان حذراً من وقوعه 
في المعاصي خيفة أن يطلع عليه الكرام الكاتبون» ويزجره الحياء عن الإقدام على 
فعل الموبقات» كما يحذر من الوقوع فيها إذا حضر من يستحيي منه من البشرء 
وهو أيضاً إذا علم أن كل عمل له في كتابر مدخر يكون ذلك رادعاً له داعياً إلى 
تركه. وقال الصاوي: وهذه الآية من تدبرها وعمل بمقتضاها أورثته الإخلاص 
في أعماله» فيستوي عنده إسرار العبادة وإظهارها ليلاً أو نهاراء والمراقبة؛ لأنه 
إذا علم أن هذه الأشياء مستوية عنده ولا يخفى عليه شيء منها. . فلا يستطيع أن 
يقدم على ما نهي عنه ظاهراً ولا باطناً انتهى. وليس أمر الحفظة بالبعيد عن العقل 


١ /ام‎ 


بعد أن أثبته الدين» وبعد أن كشف العلم أن كثيراً من الأعمال العامة يمكن 
إحصاؤها بآلات دقيقة لا تدع منها شيئاً إلا تحصيه. فقد أصبحت المياه والكهرباء 
في المدن تعد بالآلات ‏ العدادات . فالمياه التي يشربونها والكهرباء التي 
يضيئون بها منازلهم تحصى وتعد كما يعد الدرهم والدينار. وكذلك هناك آلات 
تحصي المسافات التي تقطعها السيارات في سيرهاء وأخرى تحصي تيارات 
الأنهار ومساقط المياه إلى غير ذلك من دقيق الآلات التي لا تترك صغيرة ولا 
كبيرة من الأعمال إلا تكتبها وتحصيهاء وكلما تقدمت العلوم وكشفت ما كان 
غائباً عنا كان في ذلك تصديق أيما تصديق لنظريات الدين» ووسيلة حافزة إلى 
الاعتراف بما جاء فيه مما يخفى على بعض الماديين الذين لا يقرون إلا بما يرونه 
رأي العين» ولا يذعنون إلا بما يقع تحت حسهمء وبهذا يصدق قول القائل: 
الدين والعقل في الإسلام صنوان لا يفترقان» وصديقان لا يختلفان. 

والمعنى : له”'' ملائكة يتعاقب بعضهم بعضاً كائنون من أمام الإنسان ووراء 
ظهره؛ أي: يحيطون به من جوانبه ظحَتَطرتمٌ بِنّ أَْرِ اله سبحانه وتعالى؛ أي: 
يحفظون من ذكر؛ أي: من بأسه ونقمته إذا أذنب بدعائهم له ومسألتهم ربهم أن 
يمهله رجاء أن يتوب من ذنبه أو ينيب» أو يحفظونه من المضار التي أمر الله 
بالحفظ منها. قال مجاهد: ما من عبد إلا له ملك موكل به يحفظه في نومه 
ويقظته من الجن والإنس والهوام» فما يأتيه منهم شيء يريده إلا قال: وراءك إلا 
شيء يأذن الله فيه فيصيبه. أو المعنى: هم يحفظونه'”" بأمر الله وإذنه وجميل 
رعايته وكلاءتهء ف#من» بمعنى الباءء فكما جعل سبحاله للمحسوسات أسباياً 
محسوسة ربط بها مسبباتها بحسب ما اقتضته حكمته» فجعل الجفن سبباً لحفظ 
العين مما يدخل فيها فيؤذيهاء كذلك جعل لغير المخسوسات أسباباً. فجعل 
الملائكة أسباباً للحفظ. وأفعاله تعالى لا تخلو من الحكم والمصالح. وكذلك 
جعل لحفظ أعمالنا كراما كاتبين» وإن كنا لا ندري ما قلمهم وما مدادهمء 


() روح البيان. 
(؟) المراغي. 


حرا 


وكيف كتابتهمء وأين محلهم» وما حكمة ذلك مع أن علمه تعالى بأعمال الإنسان 
كافر في الثواب والعقاب عليهاء وقد يكون من حكمة ذلك أنه إذا علم الإنسان 
أن أعماله محفوظة لدى الحفظة الكرام. . كان أجدر بالإذعان لما يلقاه من ثواب 
وعقاب يوم العرض: والحساب. 


وقرأ عبيد بن زياد على المنبر”': #له المعاقب6» وهي قراءة أبي وأبراهيم. 
وقال الزمخشري: وقرىء: اله معاقيب4. قال أبو الفتح: هو تكسير #مغقب» ‏ 
بسكون العين وكسر القاف ‏ كمطعم ومطاعم ومقدم ومقاديم» وكأن معقباً جمع على 
معاقبة» ثم جعلت الياء عوضاً عن الهاء المحذوفة في معاقبة. وقرىء: له 
معتقبات4* من اعتقب. وقرأ أبي من بين يديه ورقيب من خلفه. وقرأ ابن عباس : 
#ورقباء من خلفه» وذكر عنه أبو حاتم أنه قرأ له: #معقبات من خلفه ورقيب من بين 
يديه . وينبغي حمل هذه القراءات على التفسير لا أنها قرآن لمخالفتها سواد 
المصحف الذي أجمع عليه المسلمون فهي كلها شاذة. وقرأ علي وابن عباس 
وعكرمة وزيد ين على وجعفر بن محمد: #يحفظونه بأمر الله . وتدل هذه القراءة 
الشاذة على كون لمن بمعنى الباء السببية في قراءة: من أَمَرِ سد . 

««إِت أله سبحانه وتعالى لا بِمَيْرُ ما بِقَوَرٍ© من العافية والأمن والنعمة 
والرزقء ولا يزيله عنهم حي يُعيروأ مَا يأضِيمٌ4؛ أي: حتى يتركوا ما يلزمهم من 
الشكرء وينقليوا من الأحوال الجميلة إلى القبيحة. وعبارة «البيضاوي»: أن الله لا 
يغير ما بقوم من العافية والنعمة حتى يغيروا ما بأنفسهم من الأحوال الجميلة 
بالأحوال القبيحة. ظ 

والمعنى'": أن الله سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم من نعمة وعافية» 
فيزيلها عنهم ويذهيها حتى يغيروا ما بأنفسهم من ذلك بظلم بعضهم بعضاء 
واعتداء بعضهم على بعضصء وارتكابهم للشرور والموبقات التي تقوض نظم 
المجتمعء وتفتك بالأمم كما تفتك الجراثيم» فعند ذلك تحل نقمته بهم» وهو 


9 البحر المحيط. 
(5؟) المراغي. 


الكل 


> مجو عه لياه 


قوله: #وَإدًا أراد َه بِقَوِْ سْوَءَا»؛ أي: هلاكاً وعذاباً #قلا مَرَدَ آذ4؛ أي :ا فلة 
راد له عنهم؛ أي: لم تغن المعقبات شيئاًء فلا راد لعذاب الله ولا ناقض 
لحكمه؛ أي: وإذا أراد الله بقوم سوءاً من مرض وفقر ونحوهما من أنواع البلاء 
بما كسبت أيديهم حين أخذوا في الأسباب التي تصل بهم إلى هذه الغاية» فلا 
يستطيع أحد أن يدفع ذلك عنهمء ولا يرد ما قدره لهم. وفي هذا إيماء إلى أنه 
لا ينبغي الاستعجال بطلب السيئة قبل الحسنة» وطلب العقاب قبل الثواب» فإنه 
متى أراد الله ذلك وأوقعه بهم فلا دافع له. 

والخلاصة: أنه ليس من الحكمة في شيء أن يستعجلوا ذلك» ولما”"' كان 
سياق الكلام في الانتقام من العصاة اقتصر على قوله: #سوءاً» وإلا فالسوء 
والخير إذا أراد الله تعالى شيئاً منها.. فلا مرد لهء فذكر السوء مبالغة في 
التخويف. 

وَمَا لَهُم مّن دُونيِهِ»؛ أي: وما لهؤلاء القوم الذين أراد الله هلاكهم من 

دون الله سبحانه وتعالى #من والي» ؟ أي : وال يلي أمورهم, فيجلب لهم النفع 
ويدفع ع: عنهم الضرء فالآلهة التي اتخذوها لا تستطيع أن تفعل شيئاً من ذلك. ولا 
تقدر على دفع الأذى عن نفسها فضلاً عن دفعه عن غيرها. والوالي من أسمائه 
تعالى» وهو من ولي الأمور وملك الجمهورء والولاية: تنفيذ القول على الغير 
شاء الغير أم لاء ولله در الأعرابي الذي رأى صنماً يبول عليه الثعلب». فثارت به 
حميته» فأمسكه وكسره إرباً إرباًء وقال: 


اق الود ل ا 1 ا 2 3 م 28و48« عن > ا تن 3 01 8 
أرَك متطؤل التتطلجان يراس ” :لق قاع تاتك عله انتشائة 


سعرراء 2 


وإلى ذلك الإشارة يقوله تعالى: «إرك الذيت تدغورت من دون أََّه أن 
يحخلقوأ دُبأبَا ولو )ب تتا له مإن يفن لذن اناب عكًا 3 سود منة 


01 البحز الوخيط؛ 


#المّر» قد تقدم الكلام في هذه الحروف المقطعة الواقعة في أوائل السور يما 
يغني عن الإعادة» وإن قلنا إنه اسم للسورة فهو مرفوع المحل على أنه خبر مبتدأ 
متيذوق القديرة هذه السؤزة اسمها المرء وعلةايثالة شبهه الخر ف شبها وضعاء أو 
على أنه مبتدأ خبره ما بعده. والتقدير: آلمر هذا المذكور بقولنا: ##تَلْكَ ايت 
ألْكتبِ». يلك : اسم إشارة يشار به إلى آيات هذه السورة في محل الرفع مبتدأ . 
#دَتُ الْكتّبُ»: خبر ومضاف إليهء والجملة مستأنفة. ظوَالَدِىَ» : (الواو): 
عاطفة. #الذي»: مبتدأ. «أَنزِلّ4: فعل ماضر مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير 
يعود على الموصول. #إِليَكَّ#: جار ومجرور متعلق بهء والجملة صلة الموصول. 
«ين رّيك4: متعلق أيضاً بلأرِلَ4. «ألْحَقُ4: خبر المبتدأء والجملة معطوفة على 
الجملة التي قبلها. «وَلكن*: (الواو): عاطفة. #لكن#: حرف نصب 
واستدراك. #أكرٌ ألّاين» : اسمها ومضاف إليهء وجملة لا يَؤْمِئْوْنَ4: في محل 
الرفع خبر #لكن»». وجملة #لكن* معطوفة على الجملة التي قبلها 


وس م مم كك الل أ 1 ص ل م متسس رم كط 
ا ميان العرشٍ وَسَخْر الشّمس والقمر 
ير 6 دصر 21-7 توفي ا 17 5 - أدب 
ال لكل الس قر لمر َيِل آلآ بت كلم بعل ريك نوقئون 402 . 


«أمَّدُ أَلَيِى» : معدا وخير»: والجعلة مسشعاقة: رقم لتَمْوْتِ 4 : فعل 
ومفعولء» وفاعله ضمير يعود على الموصولء والجملة صلة الموصول. ##مَيْرٍ 
عَموِ4: جار ومجرور ومضاف حال من #أَسَمْوْتِ». «تروييا» : فعل وفاعل 
ومفعول. والجملة في محل الجر صفة لظاعرِ». «ثه4: حرف عطف. 
#أسْتَوَى#: فعل ماض.ء وفاعله ضمير يعود على الموصول. 34 لمرْشِ4 : متعلق 
به والجملة معطوفة على جملة ظرَنْم4. «وَسَكَّرَ ألشّمسَ»: فعل ومفعول. 
لوَالْقسرَ4: معطوف على لاألشّئس4 وفاعله ضمير يعود على الموصولء والجملة 


4١ 


معطوفة على جملة أسْتَرّ4. «ُلٌّ»: مبتداء وسوغ الابتداء بالتكرة وصفه بصفة 
محذوفة تقديره: كل منهما. «يرى4: فعل مضارعء» وفاعله ضمير يعود على 
«كل4. «لِحْبَلٍِ4: جار ومجرور متعلق به. «تُسَمَّىْ4: صفة لأجَلٍ4. والجملة 
الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأ» والجملة الأسية فى انحل النضيا حال من 
«ألشَّنْس وَالْقَسَر4؛ أي: حالة كون كل منهما جارياً إلى أجل مسمى. «يِدَيَرُ 
لْأمَرّ4: فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على #أَنَّهُ4. والجملة في محل النصب 
حال من فاعل #أَسْتَوَى»؛ أي: ثم استوى على العرش حالة كونه يدبر الأمرء أو 
الجملة مستأنفة. #يفصّلٌ الْأَتِ4: فعل ومفعولء, وفاعله ضمير يعود على الله 
والجملة معطوفة بعاطف مقدر على جملة #8يُدَيَرُ». لعَلَّحُ#: ناصب واسمه. 
# يقاو ريك : جار ومجرور ومضاف إله متعلق ب#تَووِئُونَ»» وجملة #تَوِئُون» : في 
محل الرفع خبر #إلعل#» وجملة #لعل*: تعليلية مسوقة لتعليل ما قبلها. 

#وهو لَرِى مَدَّ ارس وَجَعَلّ فا رواسىَ ع ومن 31 لتْمررّتِ جَعَلَ فها زوين 
ني يُننِى آيْبَلَ آبَادْ إن فى ذَلِكَ لبي لْتَرمِ يَفكرُون» . 


#وَهْرٌ الى » : مبعدأ وخبرء والجملة مستانفة. #مدّ الْأَرْسَّ»: فعل 
ومفعولء. وفاعله ضمير يعود على الموصولء. والجملة صلة الموصول. 
#وَجَمَلَ4: فعل ماض معطوف على #مدِ4؛ وفاعله ضمير يعود على الموصول. 
فيا : متعلق ب#جعل#4؛ لأنه بمعنى خلق. #رَوبِىَ©: مفعول به ب#جعل#. 
«وَأنبئرا©: معطوف على #رَوَبِىَ4. «وّين» (الواو): عاطفة. «من كل 
الثمرات#: جار ومجرور متعلق ب#جمَلَ4 المذكور بعده. #جَعَلَ#: فعل ماضرء 
وفاعله ضمير يعود على ظلْنَهُ4. «فبَا4: متعلق ب9جَمَل4. لرَوْسَيِ4: مفعول 
ل#جعلٌ 4 . «أنينٍ» : صفة مؤكدة ل#رْوْبَيْنِ4» وجملة #جَمَلَ#4: معطوفة على 
جملة «جَتَل4 الأول.. ليْنْئِى اينلَ4: فعل ومفعول أول. ظالَبَارٌ4: مفعول ثان» 
وفاعله ضمير يعود على #أََّهُ#: والجملة الفعلية مستأنفة» أو حال من ضمير 
الفاعل في الأفعال التي قبله؛ أعني: رفع وسخرء ويدبر ويفصل» ومد وجعل 
كما ذكره أبو البقاء. #إنّ8: حرف نصب وتوكيد. فى ذَلِكَ4: جار ومجرور 


١9 


خبر #إِنَّ» مقدم على اسمها. ظالَآينْتِ4 : (اللام): ابتداء. «آيات»: اسم #إنَّ4 
مؤخر. «لْتوْر»: جار ومجرور صفة ل#آيات». وجملة #يِتَفَكْرْرنَ4 صفة 
للإقوم4. وجملة #إنَّ: مستأنفة. 


57 0 0100 9 0 مم عد ِ.. 24 ِ 58 اند ابرع 4 2 
«وفي الأرضٍ قِطْمْ متجلورت وجنت من أغتي وزدع ونخيل صنوان وَمَيْر صنوان يسقن 


ل م و 7 6 2 م4 ع 2 - 253 52 
ماو وج وَبِفَضِلُ بَنَصَهَا عل بَعْضٍ فى الكل إِنَّ في دلت ليت لِمَوْرِ يُنقأرت» . 


9وفِ لْأَرضٍ»: جار ومجرور خبر مقدم. #تِطّمٌ4: مبتدأ وخبر. #مُتَجَلورتٌ4 : 
صفة ل9قِطَمٌ4» والجملة الاسمية مستأنفة. «وَجَنَت4: معطوف على 9يَطَمٌ4. 
«منْ أَعتبٍب4: صفة ل#جنات4. «وَرَرَمٌ وَخِلُ4: معطوفان على «يِطُم4. 
نان : صفة ل#انخيل* مرفوع بالضمة الظاهرة؛ لأنه جمع تكسر ل#اصنو». 
«وَمَيْرٌ صِنْوانٍ4: معطوف على ظصنْوانُ4 على كونه صفة ل«إنخيل». #يسشْقن»: 
فعل مضارع مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود على المذكور من «إجنات» 
وما بعدها. #بمَلو#: جار ومجرور متعلق ب#يْقّن». «وِر#: صفة ل#ما»» 
والجملة الفعلية صفة ل#اجنات* وما بعدهاء أو حال منها. #وَبْنَضَلُ بَمَصَبًا» : 
فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على «أَنَّهُ»#. «عكن بَعَضٍ*: متعلق بهء وكذا 
يتعلق به الجار والمجرور في قوله: في الأكُلٍ4. والجملة الفعلية مستأنفة. 
« إن : حرف نصب وتوكيد. #فى ذَلِكَ#: جار ومجرور خبر مقدم لظإن». 
للَآيَتِ4: اسم «#إِنّ مؤخرء واللام حرف ابتداء. لْمَرَوِيك: صفة ل«آيات»» 
وجملة ايَمْقِأُوت» صفة ل#إقوم». 

لارَإن تَنْبنِ تَمَجَبُّ قم أو كا م نا لتَى حي جَديةٌ» . 


ا 
- 


#وَإن» (الواو): استثنافية. #إن#: حرف شرط جازم. #تَمْجَبَ»#: فعل 
مضارع مجزوم ب#إن» الشرطية على كونها فعل شرط لهاء وفاعله ضمير يعود 
على محمد. طنَمَجَبٌ4: (الفاء): رابطة لجواب #إن» الشرطية وجوباً؛ لكون 
الجواب جملة اسمية» #عجب#: خبر مقدم. مر : مبتدأ وخبرء ولا بد من 
حذف صفة لتتم الفائدة؛ أي: فعجب؛ أي: عجب قولهمء ويجوز أن يكون 
عجب مبتدأء وسوغ الابتداء بالذكرة حينظٍ ما ذكرته من الوصف المقدرء ولا يضر 


١97 


حينئذٍ كون خبره معرفة. | ه. «سمين»» والجملة الاسمية فى محل الجزم على 
كونها جواباً ل«إن» الشرطية» وجملة 0 الشرطية: مستأنفة استئنافاً نحوياً لا 
محل لها من الإعراب. ظلُوًا كا ترا ونا لَتَى حَأْقِ جَدِيدٌ4: مقول محكي 
لقولهمء وإن شئت قلت: (الهمزة): للاستفهام الإنكاري. #إذا»#: ظرف لما 
يستقبل من الزمان مجرد عن معنى الشرط في محل النصب على الظرفية متعلق 
بمحذوف معلوم مما بعده تقديره: أنبعث إذا كنا تراباً. « كا»: فعل ناقص 
واسمه. #تربا» : خبرهاء وجملة كان في محل الجر مضاف إليه لإإذا» تقديره: 
انبعت .وفثا كوتنا تراياً لا نبعث حينئذٍء والجملة المحذوفة في محل النصب مقول 
لقولهم. لْونَا4: (الهمزة): للاستفهام الإنكاري مؤكدة للأولى. 9إنا»: ناصب 
واسمه. «الْتى 00 جار ومجرور خبرهء واللام حرف ابتداء. #جَدِيةِ» : صفة 


«أوليك أدبت 2 َم وولَيكَ الأَْكَلُ ف أعناتهمٌ وَرْلَيِكَ حب أَار 


«أَزْلَيكَ الدت4: مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة. «كمَّرُوا4: فعل 
وقاعل. #إيرء 4 : متعلق به والجيئلة النعاة اصيلة الموصول:. «وأوْليكَ» : مبتدأ 
أول. «الكتكز» : مبتدأ ثان. «ف أَعَنَات قهرّ»4: خبر للمبتدأ الثاني» وجملة المبتدأ 
الثاتي مع يزه ين للاول» وجملة الأولى مع خبره معطوفة على جملة قوله: 
«أوْلَيكَ الَدت4. «وَوْكِيكَ أححْبُ أنَارِ4: مبتدأ وخبر معطوف على جملة 
«أَرْليكَ» الأولى. «مم»: مبتدأ. «نها»: ا 0 ل خَيِدُون4 : 
خبره؛ والجملة الاسمية في محل النصب حال من «أحب الذَار» . 


ب 2074 ملسالا 


لوسَتَحْجِلكَ بِأَلبدئَةٍ هَل الْحَسََةٍ وَهَدَ َل من قَيْلِهِمُ الْمتلث وَإِنَّ ريّك اذو 
مَعْفِرق دين ع1 طُنِيهدٌ وَإءَ ريلك لَمَدِدُ ليِتَاِ 62* . 

ا يك : فعل وفاعل ومفعول. ما بِالسَّمَة» : متعلق به والجملة 
مستأنفة. #قَبلَ الْحَسََةِ» : متعلق ب#يستعجلونك4. أو حال من #السيئة». 


وَقَدْ حَكمت#4: (الواو): حالية. #قد»#: حرف تحقيق. #عَلَتَ»: فعل 
١4‏ 


ماض . «ين يِهِمُ4: جار ومجرور متعلق ب#عَكك4. «النثلث» فاعلء 
والجملة الفعلية : في محل النصب حال من فاعل #يستعجلونك». لوَإِنَّ رَيّكَ 
ناصب واسمه. #لدُو مُغْفِرَةَ4: خبره ومضاف إليهء (واللام): حرف ابتداء. 
إِدّي4: متعلق بطتَتْفِرَة4: وجملة «إن4: مستأنفة. عل ظَليِهرٌ4: جار 
ومجرور حال من #الناس». وقال أبو البقاء: والعامل فيها «مَعْفِرَةَ» بمعنى أنه 
العامل في صاحبهاء والتقدير: حالة كونهم ظالمين أنفسهم بالمعاصي» فيجوز 
العفو قبل التوبة؛ لأن قوله: طلَدُو مَمْفِرَةَ ينين عَلَ ظلْمهِرٌ4؛ أي: حال اشتغالهم 
بظلم. ا ه. «كرخي». #وَإِنَّ ريلك لَمَدِيدُ ألْهِقَايِ4: ناصب واسمه وخبره. 
والجملة معطوفة على جملة إن الأولى. 


#ويقولُ الَدنَ كتروا للا أنَزلَ عَينَهِ ءايه ين ريده إِنَمَآ أت منذِدٌ وَلِكلٍ عَرْرٍ هاد» . 


اه 2 


َل ألنَ: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. #كَقَرُواُ4: فعل وفاعل 
صلة الموصول. طالرْلا أنزِلَ عَلنْهِ ءايه ين رَيوّْ»: مقول محكي ل#يقول4» وإن 
شئت قلت: هلوْلآ4: حرف تحضيض. أنْزِل#: فعل ماض مغير الصيغة. 
«عَبو6: متعلق به. لاءَايّةٌ4: نائب فاعل لسأأنْزِلٌ». #يّن رَيْو4: صفة 
ل#اءاية 2# والجملة الفعلية في محل النصب مقول #يقول». #إنّمآ»: أداة 
حصر. #أنتَ مز : مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة. لوَلِكُلٍ وَرَرِ#: جار 
ومجرور خبر مقدم. #هَادٍ4: مبتدأ مؤخرء والجملة مستأنفة» أو معطوفة على 
الجملة التي قبلها . 


#أنَّهُ يَمْلَمُ مَا عهِلُ كل أنقٌ ما ينِيضٌ الْأِكاءٌ وَمَا تَرْدَادُ وَحكُلٌ شن عِنْدَمْ 
ِعِنَدَارٍ 4 . 


أنه # : مبتدأ وجملة «يعلم4 : خبره» والجملة 0 مستأنفة . «ما» : 
لتحيل كل أنقّ»: فعل وفاعل ومضاف إليه مجرور ١‏ بالفتححة المقدرة؛ لأنه اسم 
لا ينصرف لألف التأنيث المقصورة» والجملة الفعلية صلة نوما 2# أو صفة لهاء 

والعائد أو الرابط محذوف تقديره: ما تحمله كل أنثى . #وما» : معطوف على 
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«إمَاك الأولى. #يَنِيسُ الْأَيَحامُ4: فعل وفاعل» والجملة صلة الموصولء. والعائد 
محذوف تقديره: وما تغيضه الأرحام. ومَا#: معطوفة أيضاً على #ما» الأولى. 
ترما 4 : فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على «الأركام م4» والجملة صلة 
الموصولء والعائد محذوف تقديره: وما تزداده الأرحام. 1 مني : مبتدأ 
ومضاف إليه. #عِندَمُ#: ظرف ومضاف إليه صفة لهشَنَءي4», أو صفة ل#كل» 
كما ذكره أبو البقاء. #يمِقَدَارٍ4: جار ومجرور خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
«عديم ألْمَبْبٍ وَالشَّبْدَةٍ الكبير الْسَمَالٍ 2) سوا ا كك ا 01 المرل ومن 
و راد نحي كن َك بار 4 7 
#عكلم ألْمَيِبِ»#: خبر المبتدأ محذوف تقديره: هو عالم الغيب. 

ٍرَالتدَة4: معطوف على الْيٍِ4: والجملة مستأئفة. «َالْكبِدُ4: صفة 
ل«عديم ألْتَيِ»» أو خبر لمحذوف. «الْسَمَالِ4: صفة ل#«االْكبيدُ» مرفوعء 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة للوقف؛ لأنه رأس آية.» ولولا ذلك 
لكان الجيد إثباتها. ذكره أبو البقاء»ء وحذفت في الخط تبعاً للفظ . #سوةة©: خبر 
مقدم. ٠‏ 4# : جار ومجرور حال من الضمير المستكن في #اسَوَا4؛ لأنه 
بمعنى مستو. #مَنْ4: اسم موصول في محل الرفع مبتدأ مؤخر. #آمَرّ الْقَوْلّ» : 
0 ومفعول. وفاعله ضمير يعود على #مَنَّ4» والجملة الفعلية صلة الموصول. 

ومن جَهَرَ #: (الواو): عاطفة. 8مَنْ#: اسم موصول في محل الرفع معطوف 
على لآمَنْ4 الأولى. #جَهَرَ»: فعل ماضر»ء وفاعله ضمير يعود على لمَنْ4. 
فيد : متعلق بهء والتقدير: من أسر القول ومن جهر به مستويان في علمه - 
حالة كونهما كائنين منكم. وين هر منَكَخْفٍ4: (الواو): عاطفة. لمَنْ»: | 
موصول في محل الرفع لوو - الي لمن الأولى. لهو مُسْتَخفٍ»: 0 
وخبر. يَييلِ4: متعلق ب9تُتتَخْقِ4: والجملة الاسمية صلة الموصول. 

وَسَارِب#: معطوف على (سيق». #بلئهَارٍ»: متعلق بهء والتقدير: ومن هو 
مستتر بظلام الليلء ومن هو ظاهر بضوء النهار مستويان في علمه تعالى. 


الل 


موص خط س مم٠‏ 2 1 مه دخ م 3 ىَّ 2 م ا يمن 


__ 


ا ما ب 1 راد د ب ا ا وما لهم مّن دُونقِ من والي» . 


تَّ مم 


«لمُ6: جار ومجرور خبر مقدم. #مُعَهبَتُ4: مبتدأ مؤخرء 0 
الوسمية مستأنفة. #8من بِيْنِ يَدَيو8: جار ومجرور متعلق ب#معَفَبتٌ»©. #وين 
حلقق 4: معطوف عليه» ويجوز أن يتعلق بمحذوف صفة ل#معَقَبتٌ 284 ا 
يتعلق ب#حنظرة» ؛ ؛ أي: يحفظونه من بين يديه ومن خلفه. فإن قلت: كيف يتعلق 
حرفا متحدان لفظأً ومعنيٌ بعامل واحدء وهما #مّْ» الداخلة على ##بين يديه 
وظيّنْ»الداخلة على «أْمْر أنه ؟. . فالجواب أن #يِنٌ4 الثانية مغايرة للأولى فى 
المعنى كما مر وسيأئي في مبحث الصرف . اه. «سمين». #حَنْظوم4 : فعل وفاعل 
ومفعول. 8ايِنْ أَمْرٍ أل 4 : جار ومجرور متعلق به. والسماة في محل 8 صفة 
ل9#مُعَيّبتٌ4: أو حال من الضمير المستكن في الخبر الظرفي. #إرك أله : 
ناصب واسمه. #لا4: نافية. 8بِمَيّرُ4: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على 
«للّه4: والجملة الفعلية في محل الرفع خبر 9إِركت4»: وجملة «إِرك» : 
مستأنفة. #ما#: موصولة» أو موصوفة في محل النصب مفعول به. #يقَوْرٍ»: 
جار ومجرور صلة ل#ما4. أو صفة لها.. #حىٌ بِعَيروأ#: فعل وفاعل منصوب بأن 
مضمرة وجوباً بعد حَقٌّ4 بمعنى إلى. #ما»: مفعول به. «يأشيم4 : جار 
ومجرور صلة ل#إما#» أو صفة لهاء والجملة الفعلية صلة أن المضمرة» أن مع صلتها 
في تأويل مصدر مجرور ب#حَقٌّ» بمعنى إلى تقديره: إلى تغييرهم ما بأنفسهم. 
والجار والمجرور متعلق بقوله: لا يِمَيَرُ». «وَإِدًا»: (الواو): استئنافية. 
#إذا#: ظرف لما يستقبل من الزمان. #أَرَادَ أَنّهُ: فعل وفاعل» والجملة الفعلية 
في محل الجر بإضافة 9إذا# إليها على كونها فعل شرطهاء والظرف متعلق بالجواب 
الآتي. «بقَرَرِ4: متعلق ب#أرَاد». «سْرا»: مفعول به ل#أراد». طثلا»: 
(الفاء): رابطة لجواب إذا وجوباًء #لا»: نافية تعمل عمل إن. #مرَد»: في 
محل النصب اسمها. «لَيُ: جار ومجرور خبر «لا#. والجملة الأسمية جواب 
«إذا» لا محل لها من الإعراب» وجملة #إذا»: مستأنقة. #ومًا لَهُر4: 
(الواو): عاطفة. #مَا: حجازية أو تميمية. #لَهُر#: جار ومجرور خبر «ما» 


١17/ 


مقدم على اسمهاء أو خبر مقدم للمبتدأ. #يّن دُونيه©#: جار ومجرور حال من 
الضمير المستكن في الخبر. #من*: زائدة. #والي»: اسم #إما» مؤخرء أو مبتدأ 
مؤخرء والتقدير: وما والر كائناًء أو كائن لهم حالة كونه كائناً من دونه تعالى» 
والجملة الاسمية معطوفة على الجملة التي قبلها على كونها جواب «إذا» . 


التصريف ومفردات اللغة 
غير عمد » العمد: السواري والأساطين» واحدها عمود كأدم وأديم» 
وقرىء: #عمد» ‏ بضمتين ‏ فيكون جمع عماد كشهب وشهاب» وكتب وكتاب». 
أو جمع عمود كرسل ورسول هذا في الكثرة» ويجمعان في القلة على أعمدة كما 
فى «البحر). 


7 ص 


2 691 4 وال 1 التذليل والطاعة. يدير لكر # والتدبير: 
التصريف للأمور على وجه الحكمة. 


ليِعَصِلُ الآنْتِ4 والتفصيل: التبيين» والآيات هي الأدلة التي تقدم ذكرها 
من الشمس والقمر. «تُئْد4 واليقين: العلم الثابت الذي لا شك فيه. 


4 مع م م 


مَنّ ألَْرْضَ»4؛ أي: بسطها طولاً وعرضاً. قال الأصم: المد هو البسط إلى 
ما لا يدرك منتهاه. 


#وَجَعَلَ فيا روسى # والراسي: الثوابت المستقرة التي لا تتحرك ولا تنتقل» 
واحدها راسية؛ لأن الأرض ترسو وتثبت بهاء وتمسكها من الاضطراب. 


«واأتيكنا 4 : واحدها نهر؛ وهو المجرى الواسع من الماء؛ أي : مناه عحازية 
في الأرض فيها منافع الخلق» أو المراد: جعل فيها مجاري الماء. 

«وّن كل التََرّتِ4. «دَزْبينِ ث4 والغمرات: جمع ثمرة» والشمرة: غلة 
الشجر ومنافعه» والعرب تسمي الاثنين زوجين» والواحد من الذكور زوجاً لأنثاهء 
والأتقى زوجا وزوجة لذكرها؛ أي: جعل من كل نوع من أنواع الثمرات 

0 ٠ 


الموجودة في الدنيا ضربين وصنفين؛ إما في اللون كالأبيض والأسودء أو في 
الطعم كالحلو والحامض» أو في القدر كالكبير والصغير» أو في الكيفية كالحار 
والبارد وما أشبه ذلك. 


لي 


يقْيِى اَيََلَ ألَبَارّ4؛ أي: يستر النهار بالليل» ومعنى تغطية هذا بذلك: 
الإتيان ب به مكالن أي : الإتيان به بدله» وعد هذا في تضاعيف الآيات السفلية» 
وإن كان تعلقه بالآيات العلوية ظاهراً باعتبار أن ظهوره في الأرض»ء فإن الليل 
إنما هو ظلهاء وفيما فوق موقع ظلها لا ليل أصلاً. ١‏ ه. «أبو السعود». 


«لْتَرْرِ عون 4 والفكر: هواتصرف القلب في طلب الأشياء. وقال 
صاحب «المفردات» الفكر: قوة مطرقة للعلم إلى المعلوم» والتفكر: جريان تلك 
القوة بحسب نظر العقل» وذلك الإنسان دون الحيوان» ولا يقال إلا فيما يمكن 
أن يكون له صورة في القلبء ولهذا روي: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في 
الله؛ إذ الله منزه أن يوصف بصورة. ١‏ ه. «خازن». 

#وَفٍ الْأَرْضٍ قَطَمٌ4؛ أي: بقاع جمع قطعة. 8امُتَجَوٍرَتٌ4؛ أي: متقاربات. 
«وَخيلٌ4 والنخل والنخيل بمعنى» والواحد نخلة. | ه. «مختار». لكن النخل 
يذكر ويؤنث» والنخيل مؤنث لا غير كما في «المصباح». 


صِنْوانُ 4 جمع كثرة لصنوء وجمعه في القلة أصناء كحمل وأحمالء 
والعامة على كسر الصاد. والصنو الفرع يجمعه وآخر أصل واحدء وأصله المثل» 
ومنه قيل للعم: صنو ومنه الحديث: اعم الرجل صنو أبيه» وجمعه في لغة 
الحجاز صَئوان ‏ بفتح الصاد ‏ وهو اسم جمع لا جمع تكسير؛ لأنه ليس من 
أبئيته» فالصنوان: هي النخلات يجمعها أصل واحدء وتتشعب فروعها ذكره في 
«البحر). 


عمس ع ل صس) سه م رء 


وَنْفْضِلٌ بَعَصَهًا عن بَعْضٍ في الأكل » الآأكل::تضمتين: وإشكان الكاتى 
للتخفيف - المأكول. أاه. المصباح؟ . والمراد به هنا الثمر والحب» فالثمر من 
النخيل والأعناب» والحب من الزرع. 
لحل 


- 
دس سرس | ماس سا وو 


ون تعجبٌ فَعَجَبٌ» والعجب: تغير النفس حين رؤية ما يستبعد في مجرى 
العادة؛ أي: حقيق بالعجب قولهم الخ. «جَدِيكِ4 ضد الخلق والبالي» ويقال: 
ثوب جديد؛ أي: كما فرغ من عمله» وهو فعيل بمعنى مفعول» كأنه كما قطع من 
النسجء ذكره نو حيان فى «(البحر؟. 

«الأفكلٌ» جمع عُل بالضمء وهو طوق من حديد يجعل في العنق. ا ه. 
«خازن». 

«الْمَْلتُ» ‏ بفتح فضم ‏ جمع مثلة ‏ بفتح فضم ‏ كسَّمُرة؛ وهي العقوبة 
التي تترك في المعاقب أثراً قبيحاً كصلم أذن؛ أو جدع أنفء, أو سمل عين. 

لذو مَتْفِرَةَ4 والغفر هنا: الستر بالإمهال وتأخير العقاب إلى الآخرة. 

«لَا أنزل عَلَيْهِ ايد من رَيْهِ» والمراد بالآية هنا الآيات الحسية» كقلب 

#وَلِكُلٍ مر هَادِ» والهادي: القائد الذي يقود الناس إلى الخيرء كالأنبياء 
والحكماء والمجتهدين. 

«وْمَا يَنِيضٌ الْأَرِحامْ4 الغيض: النقصان.» يقال: غاض الماء وغضته كما 
قال: ##وَغِيصٌ المه» . 

«وَكُلُ مَنْء عِنْدَمُ يمِتَدَارٍ4 والمراد بالعندية: عندية علم يعني: أنه تعالى 
يعلم كمية كل شيء وكيفيته على أكمل الوجوه. ا ه. «خازن». 

#يمقدَار#؛ أ بأجل لا يتجاوزه ولا ينقص عنه» والغائب: ما غاب عن 
الحسء والشاهد: الحاضر المشاهد #الكبيرٌ#: العظيم الشأن. وفي 
«الخازن»: الكبير: الذي يصغر كل كبير بالإضافة إلى عظمته وكبريائه. 
والمتعالي: المستعلي على كل شيء بقهره وجبره سوا م 4؟ أي : مستو 
تن مد # أسرّ الشيء إذا أخفاه في نفسهء والمستخفي المبالغ في 


د.”* 


الاختفاءء والسارب الظاهر من قولهم: سرب إذا ذهب في سربه؛ أي: طريقه. 
وفي «المصباح»: سرب في الأرض سروباً - من باب قعد ‏ ذهب. وسرب الماء 
سروباً وسرب المال سربأ من باب قتل؛ رعى نهاراً بغير راع؛ فهو سارب» 
وسرب تسمية بالمصدرء. والسرب أبقيا : الطريقء ومنه يقال: حل سربه؛ أي 
طريقه. والسرب - بالكسر ‏ النفس» وهو واسع السرب؛ أي: رخي البال» 
ويقال: واسع الصدر بطيء الغضب. والسَرّب ‏ بفتحتين ‏ بيت في الأرض لا 
منفذ له؛ وهو الوكر. ا ه. 

7 معقباتٌ # ؟ أي : ملائكة تعتقب تعتقب في حفظه. وكلاءته» واحدها معقبة من 
عقبة ؟ أي : جاء عقيه . وفي فى #السمين»: وفى معقبات احتمالان: 

والثاني: أن يكون معقبة صفة لجماعة» ثم جمع هذا الوصف كجمل 
وجمّال وجمالات. ا 


مّنْ بين يَدَيْو4؛ أي: قدامه. لاوَمِنْ حَلْفِو»؛ أي: من ورائه. 
طن أت ألو4؛ أي: بأمره وإعانتهء وينٌ» بمعنى الباء السببية . 
«قلا عرد إذ4؛ أي: فلا ردَّء فهو مصدر ميمي بمعنى الراد. 
«#من واليِ»؛ أي : ناصر ف#من» زائدة. 
البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع: 
فمنها: الإشارة بالبعيد إلى القريب في قوله: 8يََكَ دَنَثُ4 تنزيلاً للبعد 
الرتبي منزلة البعد الحسي؛ للدلالة على علو قافا ورقنة نررقها: 
ومنها: الدلالة على التفخيم بإدخال آل على الكتاب؛ أي: تلك آيات 


5١١ 


الكتاب العجيب الكامل فى إعجازه وبيانه . 

ومنها: الكناية في قوله: #وَسَكَّر ألشَّمْس وَلْقَمَرَّ4؛ لأنه كناية عن تذليلهما 
لما يراد منهما؛ وهو انتفاع الخلق بهما حيث يعلمون عدد السنين والحساب 
بمسير الشمس والقمرء ينوران لهم في الليل والنهارء ويدرآن الظلمات» 
ويصلحان الأرض والأبدان والأشجار والنباتات. 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: 8يْمْثِى أَلْيِلَ اهار شبه 
إحداث ظلمة الليل في الجو الذي هو مكان الضوء بإغشاء الأغطية الحسية على 
الأشياء الظاهرة بجامع الستر في كل» فأطلق اسم الإغشاء والإلباس على ذلك 
الإحداث» فاشتوٌ شتق منه يغشي بمعنى يحدث على طريقة ة الاستعارة التصريحية 
التبعية . | 

ومنها : التأكيد في قوله: «أنْينِ4؛ لأنه تأكيد لزوجين. 

ومنها : الاكتفاء في قوله : #وَفي الْأَرْضٍ قَطَمّ مُتَجَوِرَتٌ4 لأن في الكلام حذفاً 
على ما قيل؛ أي: قطع متجاورات وغير متجاورات كما في قوله تعالى: #سَرَبيلَ 
كم آلحَرّ4؛ أي: والبرد. 

ومنها: الاستفهام الإنكاري المفيد لكمال الاستبعاد في قوله: #أُودًا كا 
4 

ومنها: تكرير الهمزة في قوله: طلْبَى حَلْقِ4: لتأكيد الإنكار بالبعث. 

ومنها: التكرار في قوله: طأَوْلَيكَ4. وفي قوله: #لُونا4 . 

ومنها: “تندم الظرف كّ قوله : «وأؤليكَ دغلل »© وقوله: ##و وَأَوْكَيِكَ أَصْصَبُ 
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ومنها: الحصر في قوله: لهْم فيا خَِدُود4؛ لأن توسيط ضمير الفصل 
وتقديم #فَا# يفيد الحصر؛ أي: هم الموصوفون بالخلود في النار لا غيرهم, 
وإ خلوصدم تملحو في اللآر اد في خيرها اتيك إن اهل الكاتر, 3 يخادوه في 
النار» ذكره فى في «روح البيان»؟. 


ومنها: العدول عن الإضمار إلى الموصول ذمَّاً لهم بكفرهم بآيات الله التي 
تخر لها الجبال» حيث لم يرفعوا لها رأساً. ولم يعدوها من جنس الآيات» 
وقالوا: لَرْلآ#... الخ. ١‏ ه. «أبو السعود». 
ومنها: الطباق في قول: ليَِسُ) ث4 وفي قول: «البٍ 
- 5» وفي ل 4 0 وفي قوله : 7 مُسَتَحْفٍ » وطوسار» ؛ 
ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


د كه 


9مْرَ أليِّى ريسم أرقت حَوْمًا وَطْمَسَا وَبْنئ التَاب| لد 9© وَسَيعْ 
لرعَدُ يمدو وَالتليكة ين فيه .ميل لصون ميب يها من ينه وهم ديلوت 
في الله وهو 000 نين ذويدء لا تبون لهم ينو إلا كط 
كي إل مله لَِنعٌ ذه وَمَا هْرَ يكلو وما عه كنت إِلَّا فى صَكَلٍ © وََّه يَسَمْدُ من في أَلسّمواتِ 
وَالْدَرضٍ طَوْعًا وَكَيهًا وَظِلَُهُم بِلْْدرٍ رالآمَالِ4 ©2) قُلْ من يب ألسَعوَتٍ وَالأنسٍ قل أمَد مل عدم 
ين ريده ب لا يتك لشم تنا ولا سنا ل هَل يَشيرى الأ ونير م حل مَستَرى المت 


الله 38 1 1 
1 لي عع 
1 7 مس لست ١‏ عل سس اي خخ لس سن ص ص صن عر لو ساسح 2 بر رس ال ار ع سر همي 
نر مر ١‏ ِيِ ماع ت أوديه يمدره فاحتمل الس زيدا رابا وم يوقّدون عليه فى التارٍ 
7 ع رد ع 
بره 5 3 أ سر عور الس شت مل دء و ميو مده سار ات 4 مويو رمم ملاو ل ست كك م صمدعور 
أبتغاء حِلَيَةٍ أ متع يذ مُتلْمُ كزلاه يضرب الله الح والبنطل فاما الزبد يذهب جفاء أما ما ينفع 
ا ين 0 عدو عدي © سام م لس 2 م2 رس م لج > ص لسرم ولس مع ومرع و 0 
لس يِسَككُ ني الْرّنْ كِكَ يَصْرِبْ كله ندال © لَب كنمجاوا ريم الحنقّ والدرت 
حم 2 54 در 5 
ا ا ا ا ال ال 594114 اجيس جو ساض ع سح م تو< بسيو 15 سير 
ستجيبوا لم لو أت لهم ما فى الأرْضٍ جميعا ومثلم معم دوأ يو أؤليك طم سو ل 5 


0 


قوله تعالى: طهْرٌ الَذِى بِرِيحَكُمْ الْبرّوَت. . . 4 الآيات» مناسبةٌ هذه الآيات 
لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما( خوف عباده بأنه إذا أراد السوء بقوم» فلا 
يدفعه أحد. . أتبعه بذكر آيات تشبه النعم والإحسان حيناء وتشبه العذاب والنقم 
عدا اخ 


0 م دمجي 


. قوله تعالى: #قل من رب لسوت وَالْأَنضٍ. . . #* الآيات» مناسبة هذه الآيات 
لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما بين أن كل من في السماوات والأرض 
خاضع لقدرته منقاد لإرادته بالغدو والآصال» وفي كل وقت وحينء: طوعاً أو 


)١(‏ البحر المحيط والمراغي 


كرهاً بحسب ما يريد.. أعاد الكلام مع المشركين ؛ ليلزمهم الحجةء ويقنعهم 
بالدليل» ويضيق عليهم باب الحوار حتى لا يستطيعوا الفرار من الاعتراف 
بوحذانيته تعالى وشمول قدرته وإرادته» وأنه لا معبود سواه ولا رب غيره. 
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قوله تعالى: ظأأنَرَلّ يت التَمَةِ مه مَل أَرْدِيَة بَِدَرهًا. .. » الآيات» مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ضرب مثل البصير والأعمى 
للمؤمن والكافر» ومثل النور والظلمات للإيمان والكفر. . ضرب مثلين للحق في 
ثباته وبقائه» وللباطل في اضمحلاله وفنائه. ثم بين مآل كل من السعداء 
والأشقياء» وما أعد لكل منهما يوم القيامة» وبين أن حاليهما لا يستويان عنده» 
وأن الذي يعي تلك الأمثال ويعتبر بها إنما هو ذو اللب السليم والعقل الراجح 
والفكر الثاقب. 


قوله تعالى: لوَيْرّسِلٌ الصَّوْعِقَ فيْصِيبٌ يها من يمَآهُ. ...4 الآية» سبب 
نزول هذه الآية: ما أخرجه''' النسائي والبزار عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
بعث رسول الله كلِهِ رجلاً من أصحابه إلى رجل من عظماء الجاهلية يدعوه إلى 
الله تعالى فقال: إيش ربك الذي تدعوني إليه؟ أمن حديد» أم من نحاسء أو من 
فضةء أو من ذهب؟ فأتى النبي ليده فأخبره فأعاد الثانية والثالثة» فأرسل الله عليه 
صاعقةء فأحرقتهء ونزلت هذه الآية: #وَبرسِلٌ الصَّوعِقَ فَيْصِدِبُِ بها من 
يَمَهُ. . .4 إلى آخرها. 


وروي في أسباب نزولها: أن عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة أخا لبيد وفدا 
إلى رسول الله كلل بالمدينة» وسألاه أن يجعل لهما نصف الأمرء فأبى عليهما 
ذلك. فقال له عامر لعنه الله: أما والله لأملأنها عليك خيلاً جرداً» ورجالاً مرداً. 
فقال له رسول الله يكئِِ: «يأبى الله عليك وابنا قيلة» ‏ الأنصار من الأوس 
والخزرج ‏ ثم أنهما هما بالفتك برسول الله يليه فجعل أحدهما يخاطبه» والآخر 


يستل سيفه ليقتله من ورائه؛ فحماه الله تعالى منهما وعصمهء فخرجا من المدينة 
وانطلقا في أحياء العرب يجمعان لحربه» فأرسل الله تعالى على أربد سحابة فيها 
صاعقة فأحرقته» وأرسل الطاعون على عامرء فخرجت فيه غدة كغدة البكر» 
فآوى إلى بيت سلولية» وجعل يقول: يا غدة كغدة البكر وموت في سلولية حتى 
ماتء وأنزل الله في مثل ذلك: #وَيِرَسِلُ الصَّوْعِنَ فصب يها من يِنَآهُ وَهُمْ 
تيلوت فى لل . . ». ش 
التفسير وأوجه القراءة 

طهْرَ» سبحانه وتعالى الإله «الَدِى برِيصَكُمْ البرَوَت4 أيها الكفار المكذبون 
لرسولناء وهو لمعان يظهر من ,خلال السحاب» وأسند”'؟ الإراءة إلى ذاتة؛ لأنه 
الخالق في الأبصار نوراً يحصل به الرؤية للخلائق حالة كونكم 9حَوّكا4؛ أي: 
خائفين”" من وقوع الصواعق» وخراب البيوت بالمطر #و» حالة كونكم 
«طمعاً4؛ أي: طامعين في نزول الغيث وحصول بركته» أو حالة كون البرق ذا 
خوف لمن له في المطر ضرر كالمسافرء وكمن يجفف التمر والزبيب والقمح وذا 
طمع لمن له في نفع كالحراث. فإن”" المطر يكون لبعض الأشياء ضرراً ولبعضها 
رحمة» فيخاف منه المسافر ومن في خزينته التمر والزبيب» ومن له بيت لا يكف 
المطرء ويطمع فيه المقيم وأهل الزرع والبساتين» ومن البلاد ما لا ينتفع أهله 
بالمطر كأهل مصرء فإن انتفاعهم إنما هو بالنيل» وبالمطر يحصل الوطر. 

والمعتى: أن.ي©؟ متجائه وتعالى يسخر البرق» فيخاف منه بعض عباده 
كالمسافر ومن في جرينه التمر والزبيب للتجفيف». ويطمع فيه من له فيه النفع كمن 
يرجو المطر لسقي زرعهء وهكذا حال كل شيء في الدنيا هو خير بالنظر إلى من 
يحتاج إليه في أوانه» وشر بالنظر إلى من يضره بحسب مكانه أو زمانه إو»# هو 
الإله الذي «ينشيء4؛ أي: يخلق ويوجد «التََّابت4 ويرفع الغمام المنسحب 
في الجو؛ أي: يبتدىء إنشاء السحاب؛ أي: خلقه. وفيه دلالة على أن السحاب 


)١(‏ روح البيان. () روح البيان. 
(5) المراح. (4) . المراغي. 


احلا 


يعدمه الله تعالى» ثم يخلقه جديداً: والسحاب اسم جنسء والواحدة سحابة» 
ولذلك وصف بقوله: #االيْعَالَ4 بالمطرء جمع ثقيلة» وقيل: جمع له كما في 
«الخازن». والسحاب: غربال”'' الماء. قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
وقيل: السحاب: الغيم فيه ماءء أو لم يكن فيه ماءء ولهذا قيل: سحاب جهام؛ 
وهو الخالي من الماءء» وأصل السحب الجرّ. وسمي السحاب سحابا؛ إما لجر 
الريح لهء أو لجره الماءء أو لانجراره في سيره. واختلف”" في أن الماء ينزل 
من السماء إلى السحاب, أو يخلقه الله في السحاب فيمطر. وفي «حواشي ابن 
الشيخ»: السحاب: جسم مركب من أجزاء رطبة مائية» ومن أجزاء هوائية» وهذه 
الأجزاء المائية المشوبة بالأجزاء الهوائية إنما حدثت وتكونت في جو الهواء 
بقدرة المحدث القادر على ما شاءء والقول بأن تلك الأجزاء تصاعدت من 
الأرضء» فلما وصلت إلى الطبقة الباردة من الهواء بردت» فثقلت فرجعت إلى 
الأرض باطل؛ لأن الأمطار مختلفة» فتارة تكون قطرتها كبيرة» وتارة تكون 
صغيرة» وتارة متقاربة» وتارة متباعدة» وتارة تدوم زماناً طويلاًء وتارة لا تدوم» 
فاختلاف الأمطار في هذه الصفات مع أن طبيعة الأرض واحدة» وكذا طبيعة 
الشمس المسخنة للبخارات واحدة لا بد أن يكون ذلك بتخصيص الفاعل 
المختارء وأيضاً فالتجربة دلت على أن للدعاء والتضرع في نزول الغيث أثراً 
عظيماًء ولذلك كانت صلاة الاستسقاء مشروعة» فعلمنا أن المؤثر فيه هو قدرة 
الفاعل المختار لا الطبيعة والخاصية انتهى . 

والمعنى: وهو الذي يوجد السحاب منشأة جديدة ممتلئة ماءء فتكون ثقيلة 
قريبة من الأرض #و» هو سبحانه وتعالى الإله الذي #إيسبح الرعد»؛ أي: 
يسبحه وينزههء ويقدسه من النقائصء ملك الرعد حالة كونه ملتبساً #يحَمْدو.» 
سبحانه وتعالى. قيل: الرعد: اسم ملك موكل بالسحاب» والصوت المسموع لنا 
هو صوته بالتسبيح ‏ يسوق بصوته السحاب كما يسوق الحادي الإبل بحداته. فإذا 


)١(‏ الخازن. 


زفق روح البيان. 


سبح أوقع الهيبة على الخلق كلهم حتى الملائكة. وقيل: هو صوت الإله الذي 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن اليهود سألت النبي يي عن الرعد ما 
هو؟ فقال: «ملك من الملائكة موكل بالسحاب» ومعه مخاريق؛ أي: آلات من 
نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله», قالوا: فما الصوت الذي نسمع؟ قال: 
«زجره السحاب» أخرجه الترمذي وغيره وصححه. وقيل: الرعد: صوت 
السحاب». وتسبيحه هو دلالته علئ وحدانية الله تعالى. 


وعن ابن عباس"'' 2‏ رضي الله عنهما ‏ أنه قال: من سمع صوت الرعدء 
فقال: سبحان من ب يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وهو على كل شيء 
قديرء فإن أصابه صاعقة قعلى دينه: وكان عبد الله بن الزبير إذا سمع الرعد ترك 
الحديث» وقال: سبحان من يسبح الرعد بحمذه والملائكة من خيفته؛ وكان 
يقول: إن الوعيد لأهل الأرض شديد. 


وفي الحديث: «البرق والرعد وعيد لأهل الأرضء فإذا رأيتموه فكمّوا عن 
الحديث وعليكم بالاستغفار». 


والخلاصة أي أن" في صوت الرعد لدلالة على خضوعه وتنزيهه عن 
الشريك والعجزء كما يدل صوت المسبح وتحميده على انقياده لقدرة ذلك 
الفح العوون ونحو الآية قوله سبحانه: #وإن من شَيْءِ ِل شبح بعرو ولي لا 
تفَفَهونٌ تِحَهُم 4. 

أخرج أحمد والبخاري والترمذي والنسائي وغيرهم عن ابن عمر - رضي أللّه 


عنهما كان رسول الله كَئِهْ إذا سمع صوت الرعد والضصواعق يقول: «اللهم لا 
تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا يعذابك» وعافنا قبل ذلك». وأخرج ابن مردويه عن أن 


)١(‏ الخازن. 


(؟) المراغي. 


هريرة ‏ رضي الله عنه » أن رسول الله كِ إذا هبت الريح أو صوت الرعد.. 
تغير لونه حتى يعرف ذلك في وجههء ثم يقول للرعد: اسيحان من سبحت لهقء 
وللريح: «اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباً». 


«و» هو سبحانه وتعالى الإله الذي تسبح جميع «الملائكة» الكرام لين 
خِيقَيِه4؛. أي: من خوفه سبحانه وتعالى وهيبته وجلاله» وينزهونه عن اتخاذ 
الصاحبة والولد والأنداد. #وَلْمَكيَكهُ» معطوف على «الرّعَدُ» عطف عام على 
خاص» وإنما"'' أفرد «الرَعَدُ» بالذكر مع دخوله في «الملائكة» تشريفاً له على 
غيره من الملائكة» فهو كقوله: #وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل»؛ أي: 
ويسبح الملائكة من خوف الله تعالى وخشيته وهيبته وجلالهء» وذلك لأنه إذا سبح 
الرعد ‏ وتسبيحه ما يسمع من صوته ‏ لم يبق ملك إلا رفع صوته بالتسبيح» فينزل 
المطر والملائكة خائفون من الله تعالى» وليس خوفهم كخوف بني آدمء فإنه لا 
يعرف أحدهم من على يمينه ومن على يسارهء ولا يشغله عن عبادة الله طعام ولا 
شراب ولا شيء أصلاً. 


«و» هو سبحانه وتعالى الإله الذي #يرسل الصواعق4 وينزلها من السماء 
لفَبِصِيبُ يها»؛ أي: بتلك الصواعق «امن 425 إصابته بها من عباده فيهلكه. 
والصواعق”"' جمع صاعقة؛ وهي نار لا دخان لها تسقط من السماء وتتولد في 
السحاب» وهي أقوى نيران هذا العالمء فإنها إذا نزلت من السحاب فربما 
غاصت في البحر وأحرقت الحيتان تحت البحرء والصاعقة تصيب المسلم وغيره 
ولا تصيب الذاكر. يقول الفقير: لعل وجهه أن الصاعقة عذاب عاجلء ولا 
يصيب إلا الغافل» وأما الذاكر فهو مع الله ورحمته» وبين الرحمة والغضب 
تباعد. وقولهم: تصيب المسلم ‏ يشير إلى أن المصاب بالصاعقة على حاله من 
الإيمان والإسلامء ولا أثر لها فيه كما في اعتقاد بعض العوام. 


)١١‏ الخازن. 


زفق روح البيان. 


وجملة قوله: «#وهم»؛ أي: هؤلاء الكفار مع ظهور هذه الدلائل 
«يدوت في أله تعالى؛ أي: يخاصمون في الله وينازعون في شأنه وفيما 
وصفه به الرسول يكخِ من كمال العلم والقدرة والتفرّد بالألوهية وإعادة الناس 
للجزاء على أعمالهم يوم العرض والحساب جملة مستأنفة» أو فى محل الحال 
مِنْ مَنْ وأعاد عليها الضمير جمعا باعتبار معناها كما في «السمين». 


«وهر»؛ أي: والحال أنه سبحانه وتعالى هسَدِيدٌ بِلْدَالِ4؛ أي: شديد© 
المماحلة والمكايدة والمعاقبة لأعدائه؛ أي: شديد الأخذ بالعقوبة يأتيهم من 
حيث لا يحتسبون ولا يترقبون» وهو القادر على أن ينزل عليهم عذابا من عنده لا 
يستطيعون حيلة لدفعه» ولا قوة على رده» لكنه يمهلهم لأجل معلوم بحسب ما 
تقضيه الحكمة كما صح في الحديث: «إن ربك لا يهمل ولكن يمهل» ومثل الآية 
قوله: طرَكَدَلِك كَمَدُ رَيْكَ إذآ كَْدَ الْشرَئ وَّ علد إِنَّ ندم أت كيبدٌ (©4: 
وقوله: #ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة 
مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين». 


قال ابن جرير في تفسير ذلك”': والله شديد في عقوبة من طغى عليه» وعتا 
وتمادى في كفره؛ أي"": شديد المكر والكيد لأعدائه يهلكهم من حيث لا 
يحتسبون» من محل بفلان إذا كاده وسعى به إلى السلطان» ومنه تمحل لكذا إذا 
تكلف في استعمال الحيلة واجتهد فيهء فالجملة حال من الجلالة. وفي هذا تسلية 
لرسوله كلك فإنه لما نعى على كفار قريش عنادهم في اقتراحهم الآيات الحسية 
كآيات موسى وعيسى عليهما السلام» وإنكارهم كون الذي جاء به عليه السلام 
آية. . سلاه بما ذكر كأنه قال له: إن هؤلاء لم يقصروا جحدهم وإنكارهم على 
النبوة» بل تخطوه إلى الألوهية» ألا تراهم مع ظهور الآيات البينات على التوحيد 
يجادلون في الله باتخاذ الشركاءء وإثبات الأولاد لهء ومع إحاطة علمه وشمول 


)١(‏ الفتوحات. (9) روح البيان. 
2( الطبري . 
ش 0١‏ 


قدرته يتكرون البعث والجزاء والعرض للحساب». ومع شديد بطشه وعظيم سلطانه 
يقدمون على المكايدة والعناد. . فهون عليك ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. 
وقرأ الجمهور”': 8إِلْكَالِ 4‏ بكسر الميم » وقرأ الضحاك والأعرج شذوذاً : 
#المحَال 4‏ بفتح الميم - وفسرت هذه القراءة بالحول. 


«لَمُ مود لَْ4؛ أي: له سبحانه وتعالى لا لغيرهء وتقديه”" الخبر لإفادة 
التخصيصء دعوة الحق؛ أي: الدعاء الحق على أن يكون من باب إضافة 
الموصوف إلى الصفةء والدعوة بمعنى العبادة» والحق بمعنى الحقيق اللائق الغير 
الباطل» والمعنى: إن الدعوة التي هي التضرع والعبادة قسمان: ما يكون حقاً 
وصواباً» وما يكون باطلاً وخطأ. فالتي تكون حقاً منها مختصة به تعالى لا 
يشاركه فيها غيره» أو له الدعوة المجابة على أن يكون الحق بمعنى الثابت الغير 
الضائع الباطل» فإنه الذي يجيب لمن دعاه دون غيره. قال في «المدارك»: 
المعنى :إن الله يدعى فيستجيب الدعوة؛ ويعطي السائل الداعي سؤاله. فكانت 
دعوة ملابسة لكونه حقيقاً بأن يوجه إليه الدعاء بخلاف ما لا ينفع دعاؤه. 


وعبارة الشوكاني هنا: إضافة”" الدعوة إلى الحق للملابسة؛ أي: الدعوة 
الملابسة للحق والصدق المختصة به التي لا مدخل للباطل فيها بوجه من 
الوجوهء كما يقال كلمة الحق» والمعنى: إن له تعالى دعوة مجابة واقعة في 
موقعهاء لا كدعوة من دونه. وقيل: هو الله سبحانه وتعالى. 


والمعنى : إن لله سبحانه دعوة المدعو الحق. وهو الذي يسمع فيجيب. 
وقيل: المراد بدعوة ها هنا: كلمة التوحيد والإخلاص والمعنى: لله من خلقه أن 
يوحدوه ويخلصوا لهء وإنه شرعها وأمر بها. وقيل: دعوة الحق» دعاؤه سبحانه 
عند اللشوف» فإنه. لذ يدع فيه مواة»: كنا قال تجا + #سّل اتن تنشرة إل 411 
وقيل: الدعوة: العبادة» فإن عبادة الله هي الحق والصدق انتهت. وفي هذا 


)"الس العلميط (5) الشوكاني. 


(؟) روح البيان. (5) المراغي. 


51١ 


بإجابة دعائه عليه السلام إن دعا عليهم. 


ني اي ويم 


وقوله: ممَالْدِنَ يدَعْوْنَ من دونو مبتدأء خبره جملة قوله: لا سَيَحِبُونَ لمر 
بن # ؟ أي : والأصنام الذين يدعوهم المشركون ويتضرعون إليهم من دونه تعالى 
متجاوزين إليهمء فحذف العائد» أو والكفار الذين يدعون الأصنام من دونه تعالى» 
فحذف المفعول لا يجيبونهم؛ أي: لا يجيب الأصنام. وعبر عن الأصنام بضمير 
العقلاء؛؟ لمعاملتهم إياها معاملة العقلاء؛ أي: لا تجيب الأصنام لداعيها بشيء مما 
يريدونه من نفع أو ضر. والاستثناء في قوله: «إِلَ كني كيد إِلَ لم4 استثناء مفرغ 
من عام المصدر؛ أي: لا يستجيبونهم استجابة إلا استجابةٌ مثل استجابة الماء 
لمن يبسط ويمد يديه إليه #لِيّلمَ4 الماء #نَاةُ4؛ أي: يدعو الماء بلسانه ويشير إليه 
بيده ليصل إلى فمه 8وَمًا مُرَ4؛ أي: الماء «يلنو.»؛ أي: ببالغ فيه؛ لأنه جماد 
لا يشعر ببسط كفيه ولا بعطشه وحاجته إليه» ولا يقدر أن يجيب دعاءه ويبلغ فيه 
وكذا ما يدعونه جماد لا يحس بدعائهم ولا يستطيع إجابتهم ولا يقدر على 
نفعهمء قفي الكلام تشبيه مركب تمثيلي» كما سيأتي في مبحث البلاغة. 


والمعنى : أنه تعالى شبه من يعبد الأصنام بالرجل العطشان الذي يرى الماء 
بعينه من بعيدء فهو يشير بكفيه إلى الماء ويدعو بلسانهء فلا يأتيه أبدأء هذا معنى 
قول مجاهد. وعن عطاء: كالعطشان الجالس على شفير البئرء فلا يبلغ إلى قعر 
البثر ليجر الماء ولا الماء يرتفع إليه» فلا ينفعه بسط الكف إلى الماع ودعاؤه 
له.ء ولا هو يبلغه. ا ه. «خازن). 

وما داه الْكَفرن» لأصنامهم إلا فى صَّكَلٍ»4؛ أي: إلا”'2 في ضياع وخسار 
وبطلان؛ لأن الآلهة لا تقدر على إجابتهم» وأما دعاؤهم له تعالى فالمذهب 
جواز استجابته» وقد أجاب الله دعاء إبليس وغيره» ألا ترى أن فرعون كان يدعو 
ألله فى مكادر خال عند نقصان النيل فيستجيب الله دعاؤه ويمدهء فإذا كان الله لا 


)١(‏ روح البيان. 


حلا 


يضيع دعاء الكافرين» فما ظنك بالماء. أو المعنى''": وما عبادة الكافرين إلا في 
ضياع لا منفعة فيها؛ لأنهم إن عبدوا الأصنام لم يقدروا على نفعهم» وإن عبدوا 
الله لم يقبل منهم لإشراكهم. وقرأ الجمهور: وَل يدَعْوْتَ ‏ بالياء » وقرىء 
بالتاء. وقرىء على هذه القراءة الشاذة: #كباسط كفيه# ‏ بتنوين باسط ‏ ويكون 


سءوسي برام 


في قوله: لا يسْتَِبونَ لَهُر» التفات. 


ثم بين عظيم قدرته تعالى» فقال: #وَنَه4 سبحانه وتعالى لا لغيره #يسمِدٌ» 
حقيقة بوضع الجبهة على الأرض من في ألسَّمَوْتِ4 من الملائكة وأرواح الأنبياء 
والمؤمنين #و» من في #الأرض* من الملائكة والمؤمنين من الثقلين #طرْعَا»؛ 
أي : حالة كونهم طائعين مختارين في حالة السعة والرخاء #و#» حالة كونهم 
#كرها»؛ أي: كارهين حالة الشدة والضرورة. أو المعنى: والله يعبد من في 
السماوات ومن في الأرض من الملائكة وبعض المؤمنين من الثقلين حالة كونهم 
طائعين بسهولة ونشاط». وحالة كونهم كارهين للعبادة بمشقة لصعوبة ذلك على 
بعض المؤمنين. وقوله: #كرهاً» راجع لمن ف الْأَرْضِ» فقط. #و» يسجد لله 
سبحانه وتعالى #ظلالهم#؛ أي: ظلال من في السماوات والأرض بالعرض؛ 
أي: تبعاً لذي الظل؛ أي: ظلال من له ظل منهمء وهو الإنس لا الجن ولا 
الملك؛ إذ لا ظل لهما. #بِلنْدُرٍ وَالْآمَلِ4؛ أي: في البكر والعشاياء فالباء بمعنى 
في الظرفية متعلقة ب#يَسْجْدُ4)» ويجوز أن يراد بالسجود معناه المجازي» وهو 
انقيادهم لأحداث ما أراده الله فيهم شاؤوا أو كرهواء وانقياد ظلالهم لتصريفه 
إياها بالمد والتقليص» ونقلها من جانب إلى جانبء» فالكل مذلل ومسخر تحت 
الأحكام والتقدير:» والغدو: جمع غداة؛ وهي البكرة. والآصال: جمع أصيل؛ 
وهو العشي من حين زوال الشمس إلى غيبوبتها كما في «بحر العلوم». وقال في 
«الكواشي» وغيره الأصيل: ما بين صلاة العصر وغروب الشمس؛ أي: يسجد في 
هذين الوقتين» والمراد بهما الدوام؛ لأن السجود سواء أريد به حقيقته. أو 
الانقياد والاستسلام لا اختصاص له بالوقتين» وتخصيصهما ‏ مع أن انقياد الظلال 


)١(‏ المراح. 


وميلانها من جانب إلى جانب» وطولها بسبب انحطاط الشمس» وقصرها بسبب 
ارتفاعها . لاا يختص بوقت دون وقت» بل هي مستسلمة منقادة لله تعالى في عموم 
الأوقات؛ لأن الظلال إنما تزداد وتعظم فيهما. وقيل: لأنهما طرفا النهارء 
فيدخل وسطه فيما بينهما. وجاء'”'' ب9مّن» في قوله: من فى السَموتِ وَالْاَرضٍ» 
تغليباً للعقلاء على غيرهم» ولكون سجود غيرهم تبعاً لسجودهمء ومما يؤيد حمل 
السجود على الانقياد ما يفيده تقديم لله على الفعل من الاختصاصء. فإن سجود 
الكفار لأصنامهم معلوم. ولا ينقادون لهم كانقيادهم لله في الأمور التي يقرّون 
على أنفسهم بأنها من اللهء كالخلق والحياة والموت ونحو ذلك. 
فصل 

وهذه السجدة من عزائم سجود التلاوة» فيسن للقارىء والمستمع أن يسجد 
عند قراءته واستماعه لهذه السجدة. وقد سيق”" في آخر الأعراف ما يتعلق 
بسجدة التلاوة» فارجع إليه إن شئت. وأما سجدة الشكر؛ وهي أن يكبر ويخر 
ساحدا مستقبل القبلة» فيحمده تعالى ويشكرهء ويسبح ثم يكبرء فيرفع رأسه. 
وقال الشافعي: يستحب سجود الشكر عند تجدد النعم كحدوث ولدء أو نصر 
على الأعداء ونحوهء وعند دفع نقمة كنجاة من عدو أو غرق ونحو ذلك. وعن 
أبي حنيفة ومالك: أن سجود الشكر مكروهء ولو خضع فتقرب لله تعالى بسجدة 
واحدة من غير سبب فالأرجح أنه حرام. قال النواوي: ومن هذا ما يفعله كثير 
من الجهلة الضالين من السجود بين يدي المشايخ. فإن ذلك حرام قطعا بكل 
حال. سواء كان إلى القبلة» أو لغيرهاء وسواء قصد السجود لله؛ أو غفل» وفي 
بعض صوره ما يقتضي الكفر كذا في الفتح القريب. وقرأ أبو مجلز: 
#والإيصال#. قال ابن جنّي هو مصدر أصل؛ أي: دخل في الأصيلء» كما 
تقول: أصبح؛ أي : دخل في الإصباح . 


)١(‏ الشوكاني. 


(؟) روح البيان. 


ميم 


#قُلٌ» يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله تعالى : #من رب ألسَوتٍ 
َالأَرضِ» والاستفهام فيه للتقرير؛ أي: من مالك السماوات والأرض» ومن 
مدبرهما وخالقهما؟ فسيقولون: الله؛ لأنهم مقرون بأن الله خالق السماوات وما 
| فيها والأرض وما فيهاء فإذا أجابوك بذلك ف#9ثُلٌ4 أنت يا محمد: #اَهُ4 رب 
السماوات والأرض ومالكهما وخالقهما ومتولي أمرهما؛ إذ لا جواب لهم سواه؛ 
لأنه البين الذي لا مراء فيه؛ أي: قل لهه"'“: الذي خلقها وأنشأها وسواها على 
أتم موضع وأحكم بناء هو الله. وقد أمر عليه السلام ليجيب بذلك؛ للإشارة إلى 
أنه هو وهم سواء في ذلك الجواب الذي لا محيص منهء وهم لا ينكرونه البتة 
كما قال تعالى: #وَلين سَأتَهُر كَنْ حَلقَّ التَكوت وَالايّضَ يتوت الذ4 . 

وقيل”"2: لما قال هذه المقالة للمشركين عطفوا عليه» وقال: أجب أنت» 
فأمره الله أن يجيبهم بقوله: طثْلٍ أَمَدُ»؛ أي: قل يا محمد الله خالقهما وربهما. 
وقيل: إنما جاء السؤال والجواب من جهة واحدة؛ لأن المشركين لا ينكرون أن 
الله خالق كل شيءء فلما لم ينكروا ذلك وأجاب النبي يله بقرله: امد 
فكأنهم قالوا ذلك أيضاًء ثم ألزمهم الحجة على عبادتهم الأصنام بقوله: #كُلٍ» يا 
محمد للمشركين لاأَنأَدْمُ ين دونو» تعالى و4 وآلهة يعني الأصنامء فالهمزة 
فيه للاستفهام التوبيخي الإنكاري داخلة على محذوفء والفاء عاطفة على ذلك 
المحذوفء والتقدير: أعلمتم أن ربهما هو الذي ينقاد لأمره من فيهما كافة» 
فاتخذتم من دونه تعالى أصناماً طأرْليَ لا نم4 أولئك الأولياء «الِأَشِعَ تَنْمًا ول 
مر ؛ أي: لا يستطيعون لأنفسهم جلب نفع إليها ادن قزر جنهاء وان 
عجزوا عن جلب النفع إلى أنفسهمء ودفع الضرر عنها. . كانوا عن نفع الغير 
ودفع الضرر عنه أعجزء ومن هو كذلك» فكيف يعبد ويتخذ ولياً وهذا تجهيل لهم 
وشهادة على غباوتهم وضلالتهم التي ليس بعدها ضلال. وفي «روح البيان» 
الهمزة”" للإنكارء والفاء للاستبعاد؛ أي: أبعد إقراركم هذا وعلمكم بأنه تعالى 


فق المراغي . قرف روح البيان. 
(؟) الخازن. 


ا 


صانع العالم ومالكه اتخذتم من دونه تعالى أصناماًء وعبدتم من غيره تعالى أولياء 
وأرباباء لا يستجلبون لأنفسهم نفعاً ولا يدفعون عنها ضرراً» فبالأولى أن يكونوا 
عاجزين عن تحصيل المنفعة للغير ودفع المضرة عن الغير»ء فإذا عجزوا عن ذلك 
كانت عبادتهم محض العبث والسفهء وهو منكر بعيد من مقتضى العقل . 
وخلاصة ذلك" : أفبعد أن علمتم أنه هو الخالق لهذا الخلق العظيم 
تتخذون من دونه أولياء هم غاية في العجزء وجعلتم ما كان يجب أن يكون سبباً 
في الاعتراف بالوحدانية» وهو علمكم بذلك سببا في إشراككم به سواه من 


صموترر وه 


أضعف خلقهء وهو بمعنى قوله: #إرك الذِيِت تتغوبت ين دون أََّه أن حلفوأ 


ثم ضرب الله سبحانه وتعالى مثلاً للمشركين الذين يعبدون الأصنامء 
والمؤمنين الذين يعترفون بأن لا رب غيره ولا معبود سواهء وأمر رسوله ي#َلدٍ أن 
يقوله لهمء فقال: #قل» لهم يا محمد مَل يَسْبَرِى الأفئ» في دينه وهو الكافر 
وَالبَصِيرٌ 4 فيه وهو الموحدء فإن الأول جاهل لما يجب عليه وما يلزمه» والثاني 
عالم بذلك». والاستفهام فيه للتقريع والتوبيخ. والكلام على التشبيه”"؛ أي: فكما 
لا يستوي الأعمى والبصير في الحسء كذلك لا يستوي المشرك الجاهل بعظمة 
الله وثوابه وعقابه» وقدرته بع الخريةة العالم بذلك. 

والمعنى: أي قل لهه”" مصوراً سخيف آرائهم مفئداً قبيح معتقداتهم: هل 
يستوي الأعمى الذي لا يبصر شيئاً ولا يهتدي لمحجة يسلكها إلا بأن يهدى 
بدليل» والبصير الذي يهدي الأعمى لسلوك الطريق؟ لا شك أن الجواب أنهما غير 
متساويين» فكذلك المؤمن الذي يبصر الحق فيتبعه» ويعرف الهدى فيسلكه لا 
يستوي هو وإياكمء وأنتم لا تعرفون حقاً ولا تبصرون رشداً. 

ثم ضرب مثلاً للكفر والإيمان بقوله: ظأمْ هَل تَنَتَرى الشلكث» وطأم» هنا 


)١(‏ المراغي. 1 (9*) المراغي. 
زففق روح البيان . 


منقطعة تقدر ببل وبهمزة الاستفهام الإنكاري؛ أي: بل”2 أهل تستوي الظلمات 
التي لا ترى فيها الطريق» فتسلك هوَالدٌنٌ4 الذي يبصر به الأشياء ويجلو ضوؤه 
الظلام؟ لا شك أن الجواب عن ذلك أنهما لا يستويان» فكذلك الكفر بالله 
صاحبه منه في حيرة يضرب أبداً في غمرة لا يهتدي إلى حقيقة» ولا يصل إلى 
صوابء والإيمان بالله صاحبه منه في ضياءء فهو يعمل على علم بربه ومعرفة منه 
بأنه يثيبه على إحسانه ويعاقبه على إساءته» ويرزقه من حيث لا يحتسب ويكلؤه 
بعنايته في كل وقت وحين. فهو يفوض أمره إليه إذا أظلمت الخطوب وتعقدت 
في نظره مدلهمات الحوادث. والكلام”" على التشبيه أيضاً؛ أي: فكما لا تستوي 
الظلمات والنورء كذلك لا يستوي الشرك والإنكارء والتوحيد والمعرفة؛ ووحد 
النور وجمع الظلمة؛ لأن طريق الحق واحد والباطل طرقه كثيرة» كشرك اليهود 
وشرك النصارى وشرك عبدة الأوثان وشرك المجوس وغيرها بخلاف التوحيد. 
لكي الأخوان حمزة والكسائي وأبو بكر: #أم هل يستوي»# ‏ بالياء ‏ 
والجمهور: #تستوي4 بالتاء الفوقية. ولأ في قوله: لآم مَلُ» منقطعة تتقدر 
ب«#بل* والهمزة على المختارء والتقدير: بل أهل تستويء» و#امَل» وإن نابت عن 
همزة الاستفهام في كثير من المواضعء فقد جامعتها في قول الشاعر: 
عدر ,زاحنا بباسيرااي ٠.‏ السيد يي هي ذى الافهتت 

وإذا جامعتها مع التصريح بها فلأن تجامعها مع أم المتضمنة لها أولى» 
وهل بعد أم المنقطعة يجوز أن يؤتى بها لشبهها بالأدوات الإسمية التي للاستفهام 
في عدم الأصالة فيه كقوله: «أسََّ يَنَِكُ أَلتَهُمَّ وَالْأصرٌ4. ويجوز أن لا يؤتى بها 
بعد أم المنقطعة؛ لأن أم تتضمنهاء فلم يكونوا ليجمعوا بين أم والهمزة» لذلك 
ذكره أبو حيان في «البحر». 

و#أم» في قوله: «أم جَمَلوا َه شيكة© منقطعة بمعنى بل وهمزة الإنكار. 


. المراغي. () البحر المحيط‎ ١ 
روح البيان.‎ )5( 


3” 


وجملة «َلنوا كُنَلْتِ4 صفة ل#اشْية4؛ أي: بل أجعل هؤلاء المشركون لله 
سبحانه وتعالى شركاء وآلهة يستحقون العبادة معه تعالى خلقوا؛ أي : خلق أولئك 
الشركاء سما زاك وارضتية وكتعسا وقمرا وجالاً وتكارا وجنا وإتسا كخلقه تعالى 
إياهن : أئ: خلقوا مخلوقاً ممائلا لما خلقه الله تعالى. #َشْبه للق ع ؛ أي : 
فاشتبه”'2 عليهم مخلوق الله بمخلوق الشركاء حتى يقولوا: قدر هؤلاء على الخلق 
كما قدر الله عليه» فاستحقوا العبادة» فنتخذهم له شركاء» ونعبدهم كما يعبدء 
ولكنهم اتخذوا له شركاء عاجزين لا يقدرون على ما يقدر عليه الخلق فضلاً أن 
يقدروا على ما يقدر عليه الخالق. وهذا الاستفهام إنكاري”"'؛ أي: ليس الأمر 
كذلك حتى يشتبه عليهم الأمرء بل إذا تفكروا بعقولهم وجدوا الله تعالى هو 
القارد قلق شاقن الأقباءة والفركاء مخلوكؤو اله أيقيا لأ يكلقوق كينا ست 
يشتيه. خلق الله يخلق 0 وإذا كان الأمر كذلك.. فقد لزمتهم الحجة؛ وهو 
قوله تعالى: #قْلٍ أَنّهُ حَنِقُ كل شَنَوِ». والمعنى؛ أي: بل”" أخلق أوثانكم التي 
اتخذتموها معبودات من دون الله خلقاً كخلقه» فاشتبه عليكم أمرها فيما خلقت 
وخلق الله.ء فجعلتموها له شركاء من أجل ذلكء أم أن بكم الجهل والبعد عن 
الصواب؛ إذ لا يخفى على من له مسكة من العقل أن عبادة ما لا يضر ولا ينفع 
من الجهل بحقيقة المعبود ومن يجب له التذلل والخضوع والإنابة والزلفى 
والإخبات إليه؛ وإنما الواجب عبادة من يرجى نفعه ويخشى عقابه وضره» وهو 
الذي يرزقه ويمونه آناء الليل وأطراف النهارء وإذا كان الأمر كذلك كان حكمهم 
بكونها شركاء لله في الألوهية محض الجهل. 
ثم ذكر فذلكة لما تقدمء ونتيجة لما سبق من الأدلة والأمثال التي ضربت 
بهاء فقال: «ثْلٍ4 يا محمد لهؤلاء المشركين مبيّناً لهم وجه الحق #أنَّهُ4 سبحانه 
رصا 0 كل شَىّو» من الأجسام والأعراض» لا خالق غير الله فيشاركه في 
العبادة؛ أي: الله خالقكم وخالق أوئانكم» وخالق كل شيء مما يصح أن يكون 


)١(‏ النسفي. () المراغي. 
(؟) الخازن. 


مخلوقاً. وقوله: #اأتَّهُ حَنِقُ كل سَِّْ»# من العموم الذي يراد به الخصوص؛ لأن 
الله تعالى خلق كل شيء وهو غير مخلوق. قال الزْجّاج: والمعنى أنه خالق كل 
شيء مما يصح أن يكون مخلوقاًء ألا ترى أنه تعالى شيء وهو غير مخلوق 
انتهى . 


وَهْر»# سبحانه وتعالى «الْوِدُ»؛ أي: الفرد الذي لا ثاني له #الْتهّرُ4؛ 
أي: الغالب على كل شيء سواهء فكل ما عداه مربوب مقهور مغلوب» فكيف 
تعبدون غيره وتشركون به ما لا يضر ولا ينفع. 


ثم ضرب سبحانه مثلاً آخر للحق وذويه وللباطل ومنتحليهء فقال: أنَرْدّ» 
سبحانه #ين المآ # ؛ أي : من السحاب #ما 4 ؛ أي : مطراً كثيراً» والعن 0 
فيه للتكثير أو للنوعية لمَنَاانَ»4؛ أي: فجرت بذلك الماء #أرْدِيَة»؛ أي: أنهار 
كثيرة #يِقَدَرِهَا»؛ أي : بحسب مقدار تلك الأودية في الصغر والكبرء فإن صغر 
الوادي قل الماءء وإن اتسع الوادي كثر الماء. والأودية جمع وادٍ كنادٍ وأندية» 
وهو كل منفرج بين جبلين أو نحوهما. وفي قوله: طناك أَْدِيَة# توسع؛ أي: 
سال ماؤهاء ومعنى بقدرها؛ أي: بقدر مائها؛ لأن الأودية ما سالت بقدر 
أنفسها . 


وفي «روح البيان»: #أأنَزْلٌ ين السَمَةَ م4؛ أي: مطراً ينحدر منها إلى 
السحاب» ومنه إلى الأرض» وهو رد لمن زعم أنه يأخذه من البحر ومن زعم أن 
المطر إنما يتحصل من ارتفاع أبخرة رطبة من الأرض إلى الهواءء فينعقد هناك 
من شدة برد الهواء» ثم ينزل مرة أخرىء وعن ابن”" عباس رضي الله عنهما - 
أن تحت العرش بحراً ينزل منه أرزاق الحيوانات يوحي الله إليه» فيمطر ما شاء 
من سماء إلى سماء الدنياء ويوحي إلى السحاب أن غربله فيغربله» فليس من 
قطرة تقطر إلا ومعها ملك يضعها موضعهاء ولا ينزل من السماء قطرة إلا بكيل 


)١(‏ الشوكاني. 
(؟) روح البيان. 


احلا 


معلوم ووزدت معلوم إلا ما كان يوم الطوفان من ماءء فإنه نزل بغير كيل ولا ورد 
انتهى . 


شبه نزول القرآن الجامع للهدى والبيان بنزول المطر"'"؛ إذ نفع نزول القرآن 
يعم كعموم نفع نزول المطرء وشبه الأودية بالقلوب؛؟ إذ الأودية يستكن فيها الماء 
كما يستكن القرآن والإيمان في قلوب المؤمنين 9«دَحْتَمَلَ التَيْلُ4؛ أي: حمل ورفع 
السيل الجاري في الوادي رَيدَا4؛ أي: غشاء «رَِّيئاً»؛ أي : منتفخاً مرتفعاً فوق 
الماء طافياً عليه. والزيد: اسم لكل ما علا وجه الماء من رغوة وغيرهاء سواء 
حصل بالغليان والاضطراب أو بغيره» وهذا هو المثل الأول ضربه الله للحق 
والباطل» والإيمان والكفر. 


والمراد من هذا تشبيه الكفر بالزبد الذي يعلو الماءء فإنه يضمحل ويعلق 
بجنبات الوادي وتدفعه الرياح» فكذلك يذهب الكفر ويضمحل. 

والمعنى”'': أي أنزل من السحاب مطراً فسالت مياه الأودية بحسب مقدارها 

فى الصغر والكبرء ‏ ذ فحمل السيل الذي حدث من ذلك الماء زبداً عالياً مرتفعاً فوقه 

طافياً عليه؛ وقد تم المثل الأول. ثم شرع سبحانه في ذكر المثل الثاني» فقال: 
#وَمِنًا يُوْهدَونَ عَلِنْهِ في ألدَاره خير مقدم لقوله: زبد مثلدء و#عَيّوِ» متعلق 
ب« يوقِدُونَ24 والإيقاد: جعل النار تحت الشيء ليذوب» وافى أذَّرٍ»4 حال من 
الضمير في #عََيَوِ#؛ أي: ومما يوقد الناس عليه من جواهر الأرض كالذهب 
والفضة والنحاس والرصاص والحديدء حالة كونه ثابتاً في النار ليذوب ويخلص 
عن الخبث. وقوله: #ابيئاة عِلَْةِ أَرَ 2 مفعول لأجله؛ أي: لأجل طلب اتخاذ 
زينة من حليٌ كالسوار والطوقء أو اتخاذ متاع كالأواني والقدور 0 من 
آلات الحرب والحصد وأدوات المصانع وأدوات القتال والنزال ريل 4 ؟ 
وسخ وخبث ليَثلمُ4؛ أي : عع ادمع د ا وه 
الأكدارء والمعنى؛ أي: وزبد مثل زبد السيل كائن وناشىء من الجواهر التي 


)١(‏ الشوكاني. (؟) المراغي. 


الا 


يوقدون عليها النار «كَدَيكَ»#؛ أي: مثل هذا التبيين للأمور الأربعة الماء والجوهر 
والزبدين طيَطْربٌ أنّهُ4 سبحانه وتعالىء ويبين #الْحَنَّ وَالْللٌ) ؛ أي: الإيمان 
والكفر؛ أي: يبين مثلهما وشبههما في الثبات والاضمحلال؛ أي: وما مثل الحق 
والباطل إذا اجتمعا إلا مثل السيل والجوهر وزبديهماء فكما أن الزبد لا يثبت مع 
الماء ولا مع الذهب والفضة ونحوهما مما يسبك في النارء بل يذهب ويضمحل» 
فالباطل لا ثبات له ولا دوام أمام الحق. ثم فصل هذا بقوله: لما لزيد من 
الماء والجوهر و«#يَّدْهَثْ جئ45 ؛ أي: مضمحلاً متلاشياً لا منفعة فيه ولا بقاء 
له؛ أي: فينعدم را أي: يرميه الماء إلى الساحل ويرميه الكير #وَآمَا ما ما ينقع 
لاس # من الماء الصافي والجوهر الخالص 5 ف الَْيْض # ؟ أي : يتقو يكبت 
في الأرضء فالماء يثبت بعضه في منافعه. ويسلك بعضه في عروق الأرض إلى 
العيون والآبار والجوهر. يصاغ من بعضه أنواع الحليء ويتخذ من بعضه أصناف 
الآلات» فينتفع بكل من ذلك مدة طويلة. 


والمعنى''': أي فأما الزبد الذي يعلو السيل. . فيذهب مرمياً في جانبي 
الوادي؛ ويعلق بالشجرء وتنسفه الرياح» وكذلك خبث الحديد والنحاس والذهب 
والفضة يذهب ولا يرجع منه شيء؛ وأما ما ينفع الناس من الماء والذهب 
والفضة. . فيمكث في الأرضء فالماء نشربه ونسقي به الأرض» فينبت جيد 
الزرع الذي ينتفع به الناس والحيوان. والذهب والفضة نستعملهما في الحلي 
وصك النقود. والحديد والنحاس ونحوهما نستعملها في متاعنا من الحرث 
والحصدء وفي المعامل والمصانع ووسائل الدفاع ونحو ذلك. 


واعلم: أن وجه''' الممائلة بين الزبدين في الزبد الذي يحمله السيل» والزبد 
الذي يعلو الأجسام المنطرقة: أن تراب الأرض لما خالط الماء وحمله معه صار 
ونا زايا فوقه؛ وكذلك ما يوقد عليه في النار حتى يذوب من الأجسام المنطرقةء 
فإنّ أصله من المعادن التى تنبت فى الأرضء» فيخالطها التراب» فإذا أذيب صار 


)١(‏ المراغي. )١(‏ الشوكاني. 
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ذلك التراب الذي خالطها خبثاً مرتفعاً فوقها. 


وقال الزجاج: مثل المؤمن واعتقاده ونفع الإيمان له كمثل الماء المنتفع به 
في نبات الأرض وحياة كل شيم وكمثل نفع الذهب والفضة وسائر الجواهر؛ 
لأنها كلها : تبقى تبقى منتفعاً بها . ومثل الكافر وكفره كمثل الزبد الذي يذهب جفاءء 
وكمثل خبث الحديد وما تخرجه النار من وسخ الفضة والذهب الذي لا ينتفع به. 
ااه. 


2 


« كَدَلِكَ» ؟؛ أي : ل فك القترن :الست 1 َضْرِبُ أَنَّهُ الْأمْيَالَ4؛ أي: يبين 
الله أمثغال الحق والباطل» فيجعلها في غاية الوضوح؛ ي: ومثل ضربنا لهذه 
الأمثال البديعة التي توضح للناس ما أشكل عليهم من أمور دينهم» وتظهر 
الفوارق بين الحق والباطل والكفر والإيمان نضرب لهم الأمثال» ونبين لهم 
الأشباه في كل باب حتى تستبين لهم طريق الهدى» فيسلكوهاء وطرق الباطل 
فينحرفوا عنهاء رص ليم بعادة المعاش والمعادء ويكونوا المثل العليا بين الناس 
كما قال: «كُكُمْ حَيْرٌ أُمَهِ أرْجَتَ لئاس تَأمروت بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوَْ عَن التبكر». 


] 
:أ 


وفي «الصحيحين» عن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
رسول الله تَكليهِ قال: «إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب 
أرضاًء فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب» وكانت منها أجادب 
سكت الجانا نت انمه الاير قربا ورعوا وسقوا وزرعواء وأصابت طائفة 
منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاأ» فذلك مثل من فقه في 
دين الله ونفعه الله بما بعثني به» ونفع به الناس فعلم وعلّمء ومثل من لم يرفع 
بذلك راس ولم يقبل هدى الله الذي ارسلك به) . 

وروى أحمد عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه أن رسول الله كله قال: «مثلي 
ومثلكم كمثل رجل استوقد نارأًء فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه 
الدواب التي يقعن في النار يقعن فيهاء وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيهاء 
فذلك مثلي ومثلكم.ء أنا آخذ بحُبجَزكم عن النار: هلم عن النارء فتغلبوني 
فتقتحمون فيها». 


وقرأ الجمهور”'': ايِتَدَهَا ©4‏ بفتح الدال » وقرأ الأشهب العقيلي وزيد بن 
علي وأبو عمرو في رواية شذوذاً بسكونها. وقرأ حمزة والكسائي وحفص وابن 
محيصن ومجاهد وطلحة ويحيى وأهل الكوفة: #يوقدون» بالياء على الغيبة؛ 
أي: يوقد الناس. وقرأ باقي السبعة والحسن وأبو جعفر والأعرج وشيبة 
«إتوقدون» بالتاء على الخطاب. وقرأ رؤبة شاذاً: #جفالاً» باللام بدل الهمزة 
من قولهم: جفلت الريح السحاب إذا حملته وفرقته» وعن أبي حاتم: لا يقرأ 
بقراءة رؤبة؛ لأنه كان يأكل الفأر بمعنى: أنه كان أعرابياً جافياً. وعن أبي حاتم 
أيضاً: لا تعتبر قراءة الأعراب في القرآن. 

ولما فرغ سبحانه وتعالى”" من بيان شأن كل من الحق والباطل في الحال 
والمآلء وأتم البيان.. شرع يبين حال أهلهما مآلا ترغيباً فيهماء وترهيباً وتكملة 
لوسائل الدعوة إلى الحق والخير وتنفيراً عن سلوك طرق الباطل والشرء فقال: 
للدت أسْتَبَابُا لرييُِ4؛ أي: للمؤمنين الذي أجابوا ربهم في الدنيا إلى ما دعاهم 
إليه من التوحيد والتزام الشرائع الواردة على لسان رسوله ظالْحُنَقَ4؟؛ أي: المثوبة 
الحسنة في الآخرة والمنفعة الدائمة الخالصة عن شوائب المضرة المقرونة 
بالإجلال؛ وهي الجنة؛ وسميت بذلك؛ لأنها في نهاية الحسن؛ أي: للذين 
أطاعوا الله ورسوله وانقادوا لأوامره وصدقوا ما أخبر به فيما نزل عليه من عند 
ربه المثوبة الحسنى الخالصة من الكدر والنصب؛ الدائمة المقترنة بالتعظيم 
والإجلال والآبة بمعنى قوله: (لِيينَ سا لتق رَزسَادَة» وقوله: لوَآن من امن 


ل ص ع لع سو 7 ساسم د 


عل مها عَم جره كلتق يست ل ين تا :]ا ©4. 

«والدت لم يَنْتصِيا 4 سبحانه وتعالى دعوته إلى التوحيد؛ أي: 
والأشقياء الذين لم يجيبوا دعوته تعالى إلى التوحيد على لسان رسوله يكل ولم 
يطيعوه ولم يمتثلوا أوامره. ولم ينتهوا عما نهى عنهء وعاندوا الحق واستمروا 
على كفرهم وشركهم وما كانوا عليه. طلَرْ أت لَهُم نا في الْأَرْضٍِ جَمِيِمَا من 


)١(‏ البحر المحيط. 
(؟) المراغي. 


رفيا 


أصناف الأموال التي يتملكها العباد»ء ويجمعونها بحيث لا يخرج عن ملكهم منها 
شيء #و» أن #مثله»؛ أي: مثل ما في الأرض جميعاً لهم حالة كونه كائناً 
«مَمَمٌ4؛ أي: كائناً مع ما فى الأرض ومنضماً إليه «لَأنْتَدَوأً يو»؛ أي: 
بمجموع ما ذكرء وهو ما في الأرض ومثله؛ أي: لجعلوا ما في الأرض ومثله 
فداء أنفسهم من العذاب الأليم؛ لأن محبوب كل إنسان ذاته» فإذا كانت نفسه في 
ضرر وكان مالكاً لكل شيء فإنه يرضى أن يجعل جميع ملكه فداء لها؛ لأنه حب 
ما سواها ليكون وسيلة إلى مصالحها. 


والحاصل: أن للذين لم يستجيبوا لربهم أنواعاً من العذاب: 


الأول منها: أنهم من شدة ما يرون من هول العذاب لو استطاعوا أن 
يجعلوا ما في الأرض جميعاً ومثله معه فديةً لأنفسهم. . لفعلواء ولو فادوا به.. 
لم يقبل منهم» فإن المحبوب أولاً لكل إنسان هو ذاتهء وما سواها فيحبه لكونه 
وسيلةً إلى مصالحهاء فإذا كان مالكاً لهذا العالم كله ولما يساويه جعله فداء 
لنفسهء وفي هذا من التهويل الشديد ومن سوء ما يلقاهم في ذلك اليوم ما لا 
يخفى على من اعتبر وتذكر. 


والثاني منها: ما ذكره بقوله: #أوْلَيَكَ4 المعاندون الذين لم يستجيبوا لربهم 
لم سْوَمُ لَلِسَابِ4؛ أي: قبيح الحساب وشديد المناقشة» فيناقشون على الجليل 
والفقير والحقيرء وهو من إضافة الصفة إلى الموصوف؛ أي: الحساب السيءء 
وهو أن يحاسب الرجل على كل ما عمل من الذنوب» ولا يغفر له شيء منهء 
والمناقشة في الحساب أن يستقصي فيه بحيث لا يترك منه شيء» يقال: ناقشه 
الحساب إذا عاسره فيه واستقصى فلم يترك قليلاً ولا كثيراً. وفي الحديث: «من 
نوقش الحساب عذب». وقال النواوي: هذا لمن لم يحاسب نفسه في الدنياء 
فيناقش بالصغيرة والكبيرة» فأما من تاب وحاسب نفسه. . فلا يناقش كما في 
«الفتح القريب» ذلك أن كفرهم أحبط أعمالهم؛ وارتكابهم للشرور والآثام ران 
على قلوبهم وجعلها تستمرىء الغواية والضلالة» وحبهم للدنيا جعلهم يعرضون 
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والغالث منها: ما ذكره بقوله: #وَبَأْوَنْهمَ4؛ أي: مقرهم في الآخرة بعد 
المناقشة والحساب «جَيَ4؛ أي: نار جهنم. فإن قلت: هلا قيل: ومأواهم 
النار؟ قلت: 0 وتفظيهان ويحتمل أن يكون جهنم هي 
أبعد النار قعراء من قولهم: بئر جهنم بعيدة القعر. قال بعضهم: جهنم: لفظ 
معرب. وكأنه في الفرس: جه نم. لويئْس لِلْهَادُ4؛ أي: وبئس المسكن مسكنهم 
في الآخرة» والمخصوص بالذم هي؛ أي: جهنم وقيل المهاد: الفراش» يعني 
وبئس الفراش يفرش لهم في جنهم, إذ أنهم غفلوا عما يقربهم إلى ربهم» وينيلهم 
كرامته ورضوانه» واتبعوا أهواءهم وانغمسوا في لذاتهمء فحقت عليهم كلمته 
«الأتلان جَهَتَمَ ين الْجِنَّةِ وَأَلئّاين أَْمَعِينَ4. ونزل في حمزة ‏ رضي الله عنه - وأبي 
وم ار رضي الله عنهما قوله تعالى + «أقّن يد آنا أل 
لَك ين رَيكَ كَل كن هْرَ أغص»*. وقيل: نزلت في عمار , ا رمي اله 
ل فالأول هو حمزة أو عمار رضي الله عنهماء والثاني أبو 
جهلء» وحمل الآية على العموم أولى» وإن كان السبب مخصوصا كما في 
«الخازن». والهمزة فيه للاستفهام الإنكاري الاستبعادي داخلة على محذوف» 
والفاء عاطفة على ذلك المحذوف كما هو مذهب الزمخشريء. والتقدير: أيستوي 
المؤمن والكافرء فمن يعلم ويصدق أن القرآن الذي أنزل إليك من ربك هو الحق 
كحمزة بن عبد المطلب أو عمار رضي الله عنهما كمن هو أعمى قلبه» فينكر 
القرآن كأبي جهل؛ أ لا يستوي من يعلم أن الذي أنزله الله عليك من عنده هو 
الحق الذي لا شك فيه ولا امتراءء ومن لا يعلم ذلك فهو أعمى لا يهتدي إلى 
خير يفهمه» ولو فهمه ما انقاد إليه ولا صدقهء فيبقى حائراً في ظلمات الجهل 
وغياهب الضلالة. قال قتادة: هؤلاء قوم انتفعوا بما سمعوا من كتاب الله وعقلوه 
ووعوهء وهؤلاء قوم كمن هو أعمى عن الحق» فلا يبصره ولا يعقله. ا ه. 


والمعنى: لا يستوي من يبصر الحق ويتبعه ومن لا يبصر الحق ولا يتبعه 
وإنما شبه الكافر والجاهل بالأعمى؛ لأن الأعمى لا يهتدي لرشد وربما وقع في 
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مهلكة وكذلك الكافر والجاهل لا يهتديان للرشدء وهما واقعان في المهلكة. 

«إنَا يَدَدَّه ونوا الأيب4؛ أي: إنما يتعظ ذوو العقول السليمة الصحيحةء 
وهم الذين ينتفعون بالمواعظ والأذكار؛ أي: ما يعتبر بهذه الأمثال ويتعظ بها 
ويصل إلى لبها وسرها إلا أولو العقول السليمة والأفكار الرجيحة. والمعنى: لا 
يقبل نصح القرآن ولا يعمل به إلا ذوو العقول الصافية من معارضة الوهم 


الإعر اب 
م الى ريصح اك خَرزْها وََمَسَا وَبنُ التعاب القَل4 . 


«هْرٌ ألَرِى» : مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة. «يرِيككثُم البرّنَت4: فعل 
ومفعولان؛ لأنه من رأى البصرية تعدى بالهمزة إلى مفعولين» وفاعله ضمير يعود 
إلى الموصول, والجملة صلة الموصول. #حَوْنًا وَطَمَحَا#: حالان من الكاف في 
«يرِِيكُم4؛ أي: حال كونكم خائفين وطامعين» ويجوز أن يكون مفعولاً من 
أجلهء ذكره أبو البقاء» ومنعه الزمخشري؛ لعدم اتحاد الفاعل يعني: أن فاعل 
الإراءة وهو الله تعالى غير فاعل الخوف والطمع. وهو ضمير المخاطبين» 
فاختلف فاعل الفعل المعلل وفاعل العلة؛ وهذا يمكن أن يجاب عنه بأن المفعول 
في قوة الفاعل» فإن معنى يريكم: يجعلكم رائين فتخافون وتطمعون. ا ه. 
«سمين». #وينثئٌ السّحابت»: فعل ومفعول. #االيَقَالَ4: صفة ل##التَحَابت». 
وفاعله ضمير يعود على الموصول» والجملة معطوفة على جملة #برِيحكُم» على 
كونها صلة الموصول. 

«تشيخ أيه يحتدر. والتتيكة مذ خليه. دبل سوق ميث يها عن 
رت : 5 مورت ف لله مَمْرَ سيد للَدَالٍ 4)2. 

وَمْسَيْعٌ ألرعَدُ4: فعل وفاعل. #حَمْدِو.4: متعلق بهء والجملة معطوفة 

على 1 د والعائد ضمير حمْدِو.4. لوَالْمَكيِكَة4: معطوف على 
«الركَدُ». «يِنْ حِيمَيهء©: متعلق ب#يسبح» أيضاً. #وَيْرَسِلُ الصَّوْعِقَ4: فعل 
ومفعول؛ وفاعله ضمير يعود على الموصولء» والجملة معطوفة على جملة الصلة. 


لحري 


ث4 : (الفاء): عاطفة. «إيصيب»: فعل مضارع معطوف على #يرسل»» 
وفاعله ضمير يعود على الموصول. #يهتا»: جار ومجرور متعلق به. #من# : 
اسم موصول في محل النصب مفعول #يصيب». #يَمَاه4: فعل مضارعء وفاعله 
ضمير يعود على الله» والجملة صلة #مّن# الموصولة» والعائد محذوف تقديره: 

ه. #وهم» : ميتدأء وجملة «مَدِلُتَ»: خبرهء والجملة الاسمية مستأنفة» 
7 في محل النصب حال من #مَن» الموصولة» وأعاد عليها الضمير جمعاً باعتبار 


معناها. اه. ». #فى يد : جار ومجرور متعلق ب#جيلرت4 . وهو 
سَدِيدٌ للْحَالٍ © : 0 وخبر ومضاف إليه» والجملة الاسمية فى محل النصب حال 


4 دعو لي لين يدَعْوْنَ من دونو- لا يسْتَحِبُونَ هر بَِوْءٍ إلا نط كَنَيْهِ إل المله 
ليلع نه وما هْرَ يلقو وما دعاك الْكَفتَ إلا في صَكَلٍ 469 . 


19م4: خبر مقدم. لامَعَوَدُ لَلَيّ4: مبعدأ مؤخرء والجملة مستأنفة. 
«وَألني»: مبتدأ. #يدْعْوْنَ4: فعل وفاعل صلة الموصولء والعائد محذوف 
تقديره: والأصنام الذين يدعونهم. . #ين دُوند: جار ومجرور متعلق ب#يدَعْونَ© 
أو حال من الضمير المحذوف. لا سْتَِبنَ*: فعل وفاعل. #لهُر»#: جار 
ومجرور متعلق به. ##بِّيَِ»: متعلق به أيضاء والجملة الفعلية في محل الرفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة. «إِلَا4: أداة استثناء مفرغ من عام المصدر. 
«منِطٍ كنيو 4: جار ومجرور ومضاف إليه» وهو من إضافة الوصف إلى مفعوله. 
«إِلّ ألْمَهِ: جار ومجرور متعلق ب#باسط# الجار والمجرور صفة لمصدر 
محذوف تقديره: لا يستجيبون لهم استجابة إلا استجابةً مثل استجابة الماء لمن 
بسط كفيه إليه. «لِيمّ4: (اللام): حرف جر وتعليل. #يبلغ فاه#: فعل 
ومفعولء وفاعله ضمير يعود إلى «ألْمَهِ. والجملة الفعلية في تأويل مصدر 
مجرور باللام تقديره: لبلوغ الماء فاه» والجار والمجرور متعلق ب#باسط». 
وما : (الواو): حالية. #ما»: نافية» أو حجازية. 8مْرَ»: مبتدأء أو اسمها. 
#يليةِ.»: خبر المبتدأء أو خبرهاء والباء زائدة» والجملة الاسمية في محل 


يه 


عفدنا 


النصب حال من فاعل «يبلغ©. 


وفي «السمين»: وما هر َيِه 4 في «هو» ثلاثة 
أحدها : أنه ضمير #الْمكو# والهاء ء في 6 بللغه. 0 3" أي وما الماء ببالغ 
والثاني: أنه ضمير الفم» والهاء في # يليد 4 ل2آلمَهِ؛ أي: وما الفم 


ببالغ الماء؛ إذ كل واحد منهما لا يبلغ الآخر على هذه الحال» فنسبة الفعل إلى 
كل واحد وعدمها صحيحان. 

والثالث: أن يكون ل9مْر4 ضمير #الياسط#» والهاء في ين » 
ل«الم»؛ أي: وما باسط كفيه إلى الماء يبلغ الماء. ١‏ ه. #وَما»: (الواو): 
استئنافية. #ما»: نافية. #زعه الْكَفرنَ»: مبتدأ ومضاف إليه. #إلّا#: أداة 
استثناء مفرغ. فى صَكَلٍِ4: جار ومجرور خبر المبتدأء والجملة مستأنفة. 

و يسْمْدُ من فى السَموتِ وَالْأرْضٍ صوْعَا وكا وَظِلَنُهُم يعدو وَالآمَلِ# 4)©9>. 

لََهِ4 (الواو): استئنافية. #للّه#: جار ومجرور متعلق ب#ايَسَجُدُ». جد 
من#: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة . #فى السَّموْتِ©: جار ومجرور صلة #من» 
الموصولة. لوَالْأَرْشِ4: معطوف على وارد» «طوْعًا وها : حالان من 
##من» الموصولة» ولكنه في تأويل مشتق؛ أي: حالة كونهم طائعين وراضين 
بالسجودء وحال كونهم كارهين؛ أي: غير راضين به. «وَظَِنُهُ,4: معطوف على 
«من» الموصولة. #بِلنْدُرٌ#: جار ومجرور متعلق ب#يَسْجْدُ4» والباء بمعنى في 
الظرفية . #وَلْآَصَّلِ4: معطوف على #الغدو». 

«قْلٌ سن يب سمت وَلْأرْضٍ هل أعَدْ هل أتصَدْمُْ ين حووء يه لا يكو لشم تنما 
لا 42 

#قل» : فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة. #من 
َب الْسَمواتِ وَالْأرضٍ» : مقول محكيء وإن شئت قلت: #إمن#: اسم استفهام 
للاستفهام التقريري في محل الرفع خبر مقدم وجوباً للزومها صدر الكلام. #رَبُ 
لسَّكْوْتِ4: مبتدأ مؤخر ومضاف إليه. «والأرضٍِ»: معطوف على لاالسَكتِ4. 


558 


والجملة في محل النصب مقول ثُلِ4. «قُلِ4: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود 
على محمد يَلِِ. #أنَدُ»: خبر لمبتدأ محذوف تقديره: رب السماوات والأرض 
الله. أو مبتدأ خبره محذوف؛ أي: الله رب السماوات والأرض» والجملة 
الاسمية في محل النصب مقول #قُل». وجملة القول مستأنفة. لكُلٌ#: فعل أمرء 
وفاعله ضمير يعود على محمد يل والجملة مستأنفة. «أَناصَدْم» إلى قوله: 
#قْل»: مقول محكي ل#قُل#. وإن شئت قلت: (الهمزة): للاستفهام التوبيخي 
داخلة على محذوفء و(الفاء): عاطفة على ذلك المحذوف كما مرء والتقدير: 
أعلمتم أن ربهما هو الذي ينقاد لأمره من فيهما كافة. #فاتخذتم»: فعل وفاعل. 
#مّن دُونه©#: جار ومجرور حال من الفاءلى؛ أي: حالة كونكم مجاوزين الله إلى 
غيره» أو متعلق باتخذ؛ أي: من غيره تعالى والمفعول الأول لاتخذ محذوف 
تقديره: فاتخذتم الأصنام من دونه أولياء. «أريآة: مفعول ثان» وجملة 
«#اتخذتم# في محل النصب مقول #ثُل». الا ينلِوْن4: فعل وفاعل. «الأَشق» : 
متعلق به. #تنْمًا ولا صم : مفعول به 9و4 والجملة الفعلية في محل 
النصب صفة ل#أرْلية4. 


عراعر الم ع 


« َل مَسَتَرى الظفتُ وَلوْدٌ 4 جمنوا ره شكة َلَوا كخَلقِيم متمبّه كلق عن قري 
َهُ حَِقُ كل عوو وَمْوَ الود تمر . 


«أم4: منقطعة بمعنى بل وهمزة الاستفهام الإنكاري. #امَلْ»: حرف 
تحقيق بمعنى قد. #شَتَرى الظامت * : فعل وفاعل. #والتورٌ» : معطوف على 
«الظَتُ4»» والجملة الفعلية مستأنفة. 


فائدة: وقال في «الفتوحات»: قوله: آم مَل مَمَتَرِى» هذه آم المنقطعة» 
فتقدر ببل والهمزة عند الجمهورء وببل وحدها عند بعضهم.ء وقد تقدم ذلك 
محرراً وقد يتقوى بهذه الآية من يرى تقديرها ببل فقط بوقوع هل بعدهاء فلو 
قدرناه ببل والهمزة.. لزم اجتماع حرفي معنى واحد» فتقدرها وحدهاء ولقائل 
أن يقول: لا نسلم أن #مل» هذه استفهامية» بل هي بمعنى قدء وإليه ذهب 
جماعة» فقد ثبت مجيؤها بمعنى قد إن لم تجامعها الهمزة» كقوله تعالى: #هّل 


223 


أقَ عَلَ الإنن4؛ أي: قد أتى» فهنا أولى والسماع. قد ورد بوقوع هل بعد أم 
وبعدمه. فمن الأول هذه الآية. ومن الثاني ما بعدها من قوله: آم جَمَثُرا» : 
انتهى. #آم4: منقطعة بمعنى بل وهمزة الإنكار. #بَمَلَْا4: فعل وفاعل» 
والمفعول الأول محذوف. ##إَِ4: متعلق ب#شْكة» أو حال ثان . #ش» 
مفعول ثان» والتقدير: أم جعلوا الأصنام شركاء لله» والجملة مستأنفة. لسَلفُوا» : 
فعل وفاعل» الجملة صفة ل«#إشْرك#©. #اكَمَلِْ4: جار ومجرور صفة لمصدر 
محذوف تقديره: خلقاً كائناً كخلقه. مب : (الفاء): حرف عطف وتفريع. 
إتشابه الخلق»: فعل وفاعل. طعَيَمَ4: متعلق به» والجملة معطوفة على جملة 
«سَلفوا#. #قلِ»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة. 
أنه حَِقُ4 إلى آخر الآية: مقول محكي» وإن شئت قلت: أن حَيِقُ ل عر » : 
مبتدأ وخبر ومضاف إليه؛ والجملة في محل النصب مقول #قلٍ». «#وَهْرٌ الويدُ» : 
مبتدأ وخبر» والجملة في محل النصب مقول لوقل 4 . #ألْقَهّرُ»: صفة ل#الويِد »2 
أوخير اثان: 


#أنْرلٌّ ين السّمَهِ مله شالك أوْدِيَة بِقَدَرِهَا مَأَحْتَمَلَ ألمَيْلُ رَيدَا يأ 


0741 


#أنوْلٌ# : فعل ماض.ء وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة مستأنفة. 
«يس لتم : جار ومجرور متعلق به. #م44: مفعول به. #قسّاكَ»: (الفاء): 
حرف عطف وتفريع. #سالت أودية#: فعل وفاعل» والجملة معطوفة على جملة 
«أنزل4. ايِقَدَرها©: متعلق ب#سالت4 أو صفة للأَرِْيَة». «اتَسْتَمَلَ4 : (الفاء): 
حرف عطف وتفريع. #احتمل السيل» فعل وفاعل. #رَيْدًا: مفعول به. 
«رَبيناً4: صفة لهرَيدًا4. والجملة مفرعة معطوفة على جملة #سالت». 

لومِمًا يدوت عََنِ فى أَلَارِ بعل مِلَيةِ أو ممع َب ين . 


#وَمِئًا4: (الواو): عاطفة. #مما#: جار ومجرور خبر مقدم. إيُوودون»: 
فعل وفاعل. لعَيّهِ4: متعلق به» والجملة صلة ل#ما» أو صفة لها. افى أَارِ»: 
متعلق ب#يويْدونَ*.2 أو حال من الضمير في #عَلّهِ». #ابيفاة عِلَيَةِ#: مفعول 
لأجله. ومضاف إليه. «أز مع ©: معطوف على طبِلَيَةٍ4. ريد : مبتدأ مؤخر. 


وض 


ؤيَمٌ4: صفة لؤزدب4: والجملة الاسمية معطوفة على جملة نل . 


د م لام م2 وء ران موسر ع ء ءا و 0 ع رويك م مص مه ل 
«كَدَلِكَ يَمْربُ أَنَّهُ الْحَنَّ وَالنللٌ كما ريد مَذْهَبْ جما وَأمَا ما نَع النّاس ميتَكك 


كَدَِكَ: جار ومجرور صفة لمصدر محذوف. 9يَصْربٌ أَنَّهُ ألْحَقَّ4: فعل 
وفاعل ومفعول. لوَلْبِلٌ4: معطوف على ظالْحَنَّ4. والتقدير: يضرب الله الحق 
والباطل ويبينهما ضرباً مثل ضرب الأمور الأربعة: الماء والجوهر والزبدين» 
وتبييناً مثل تبيينهاء والجملة الفعلية مستأنفة. طتَآنَّ4: (الفاء): فاء الفصيحة؛ 
لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت الأمثال والأمور 
المذكورة» وأردت بيان عاقبتها. . فأقول لك أماء #أما#: حرف شرط وتفصيل. 
«الرَّيدُ»: مبتدأ. «#يدْمَبُ4: (الفاء): رابطة لجواب #أما» واقعة في غير 
موضعها؛ لأن موضعها موضع «إأما4. «إيذهب4: فعل مضارع؛ وفاعله ضمير ‏ 
يعود على #الرّبدُ4. #جفَُ»: حال من ضمير الفاعل» والجملة الفعلية في محل 
الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: جواب #أما#. لا محل لها من الإعراب» 
وجملة أما في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة 
مستأنفة. #وَأَمَة#: (الواو): عاطفة. #أما# حرف شرط وتفصيل. #ما#: اسم 
موصول في محل الرفع مبتدأ. يفم آلنّاسَ4: فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود 
على «ما#. والجملة صلة لما». «امِيِمَكْكَ»: (الفاء): عاطفة. #يمكث#: فعل 
مضارع» وفاعله ضمير يعود على #ما». في الْأرن»#: متعلق بهء والجملة 
معطوفة على جملة الصلة. #كَدلِكَ4: صفة لمصدر محذوف. ##يِضْربُ للَهُ 
لْأَمَمَالَ: فعل وفاعل ومفعولء والتقدير: ضرباً مثل هذا الضرب العجيب يضرب 
الله سبحانه وتعالى أمثال الحق والباطل ويبينهاء والجملة الفعلية مستأنفة مسوقة 
لتأكيد جملة قوله: «كَدَيِكَ يَْربُ أله الْحنَّ وَالِِلٌ» . 
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لِلَدِينَ استجابوا لربَهِمْ الْحسَى الذي لم سبوا 


مم 1 ج 
جيِيعا ومِنْلم معم لأفْسَدَواً يود ». 


اح 
و3 


ما لِلَذِنَ» : جار ومجرور خبر مقدم. #اسْتَجَابُو#: فعل وفاعل صلة 


ضرف 


الموصول. #لرَبَيم4: جار ومجرور متعلق به. هالْحُنَقٌ4: مبتدأ مؤخرء والجملة 
الاسمية مستأنفة. «والرت4: مبتدأ. «لمْ يَسْتَحِِبُوأ4: فعل وفاعل. الَ4: 
متعلق به» والجملة صلة الموصول. «الَوُ6: حرف شرط. «أَ#: حرف 
نصب. #لهم#: جار ومجرور خبر مقدم لظأكت4 . «اتا» : اسم موصول في 
محل النصب اسم «أك4. في الْأَيِنْ»: جار ومجرور صلة ل#اتا4. ظجَمِيكًا»: 
حال من ضمير الصلة» أو من #ا4. رَيئمُ4: معطوف على اسم «أت». 
#مَعَمُ4: ظرف ومضاف إليه حال من #مثله#» والتقدير: لو أن ما في الأرض 
ومثله كائنان لهم وجملة #أت* في تأويل مصدر مرفوع على الفاعلية بفعل 
محذوف تقديره: لو ثبت كون ما في الأرض مثله معه كائناً لهم» والجملة الفعلية 
فعل شرط ل#لوٌ». «الَأفْمَدَا#: (اللام): رابطة لجواب #الَرُ»#. #افتدوا»: فعل 
وفاعل. #يوة»: متعلق بهء والجملة الفعلية جواب #لَو4: الشرطية 0 
«لَرُ» الشرطية: في محل الرفع خبر أول للمبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على 
الجملة التي قبلها. 

«أوْليكَ 2 لجان وهم 1 ونس للْهَاد» . 

«أزليك» : مبتدأ أول. لم4 : : خبر مقدم للمبتدأ الثاني. #سْوءٌ لَلِسَابٍِ4 : 
مبتدأ ثان مؤخر عن خبره» وجملة الثاني في محل الرفع خبر للأول» وجملة 
الأول في محل الرفع خبر ثان لقوله: #والدّرت َم يسْتَحِيِيُوا» . #ومأوبهم ج40 : 
مبتدأ وخبرء والجملة الاسمية في محل الرفع خبر ثالث لقوله: «رَاليت ل 
سْتَجِِبُوا©. ويس لِلْهَادْ4: فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر 
مقدم للمخصوص بالذم المحذوف وخوياً تقديره: وبئس المهاد هي؛ عق جهنم ء 
والجملة الاسمية جملة إنشائية مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 

«أنسس ينك أَثَمآ أل إِيَكَ ين رَيْكَ للَنّ كن هر أعن إنَا تدم ونوا الألبئب». 

3# فسن 46 (الهمزة): للاستفهام الإنكاري داخلة على محذوف. (الفاء): 

عاطفة على ذلك المحذوفء والتقدير: أيستوي المؤمن والكافرء» #من يعلم»: 
«#من*: اسم موصول في محل الرفع مبتدأ. «يَتكرٌ4: فعل مضارعء وفاعله 
خرف 


ضمير يعود على #من#» والجملة صلة الموصول. #أَنَة*#: #أن#: حرف نصب 
ومصدر. #ما»#: اسم موصول في محل النصب اسم #أن4. لأُرِلِ: فعل 
ماض, مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود على #ما». «إِيّكَ4: متعلق به. 
«ين رَيَكَ4: يتعلق به أيضاًء أو حال من ضمير النائب» والجملة الفعلية صلة 
«#ما» الموصولة. «ألَنُ*: خبر #أن». وجملة #أن» في تأويل مصدر ساد 
مسد مفعولي علم تقديره: أفمن يعلم كون ما أنزل إليك من ربك الحق. 
#كَنْ4: جار ومجرور خبر #من* الموصولة في قوله: #أَنس يََلَمُ4» والجملة 
الأسيية معظوفة على التديلة المسحلوفة: والجطلة المحدوفة عمل إتبائية لذ محل 
ليتوه الأعرات عل لقمه انس | وسية: والتسيزلة الاسيية مله العوضول: 
«إنَا4: أداة حصر ونفي بمعنى ما النافية وإلا المثبتة. لايد وا الأبئب»: فعل 
وفاعل ومضاف إليه» والجملة الفعلية مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


التصريف ومفردات اللغة 

«هْرٌ الَبِى برِيحكُمُ البَرنَت4: البرق"': ما يرى من النور لامعا خلال 
السحاب» من برق الشيء بريقاً إذا لمع. ٠‏ 

#الرّعَدُ#: هو الصوت المسموع خلال السحاب. وفي «المصباح»: رعدت 
السماء رعداً ‏ من باب قتل ‏ ورعوداً لاح منها الرعد. | ه. وسببهما على ما بين 
في العلوم الطبيعية أن البرق يحدث من تقارب سحابتين مختلفتي الكهربائية حتى 
يصير ميل إحداهما للاقتراب من الأخرى أشد من قوة الهواء على فصلهماء 
فتهجم كل منهما على الأخرى بنور زاهر وصوت قوي شديدء فذلك النور هو 
البرق» والصوت هو الرعد الذي نشاء من تصادم دقائق الهواء الذي تطرده 
كهربائية البرق أمامها. ّْ 

# الصَوعِقَ * : جمع صاعقة.؛ وسببها أن السحب قد تمتلىء بكهربائية» 
والأرض بكهربائية أخرىء والهواء يفصل بينهماء فإذا قاربت السحب وجه 


)١(‏ المراغي. 


اإغرف 


الأرض تنقض الشرارة الكهربائية منهاء فتنزل صاعقة تهلك الحرث والنسل. 

«السّحابت اليْقَالَ4 والسحاب”'' اسم جنس واحده سحابة» فلذلك وصف 
بالجمع» وهو الثقال جمع ثقيلة ككريمة وكرام. 

لوَهُمْ يدوت في ألَّه4: من المجادلة» وأصلها من الجدلء» وهو شدة 
الخصومة» وأصله من جدلت الحبل إذا أحكمت فتله كأن المجادلين يقتل كل منهما 
الآخر عن رأيه. «وهو سَّدِيدٌ لِلْسَاِ4؛ أي: شديد المماحلة والمكايدة لأعدائه. 
يقال: محل فلان بفلان إذا كايده وعرضه للهلاك؛ وتمحل إذا تكلف في استعمال 
الحيلة» ولعل أصله المحل بمعنى القحط. وقيل”'"': فعال من المحال بمعنى القوة» 
فالميم أصلية “وقيل؟ أله مفغعل من الجولء أو الحيلة أعل بعلن غير قياس 
ويعضده أنه قرىء بفتح الميم على أنه مفعل من حال يحول إذا احتال. ا ه. 
«بيضاوي». وقوله: وقيل مفعل؛ أي: والميم على هذا زائدة» وقوله: أعل على غير 
قياس؛ إذ القياس فيه صحة الواو كمحور ومرود ومقود؛ لأن.شرط قلب الواو ألفا 
فتح ما قبلها. ا ه. «شهاب». وفي «القاموس”": والمحال ‏ ككتاب ‏ الكيد وروم 
الأمر بالحيل والتدبير والقدرة والعذاب والعقاب والعداوة» والمعادلة كالمماحلة 
والقوة والشدة والهلاك والإهلاك؛ ومحل به مثلث الحاء محلاً ومحالاً ‏ كاده 
بسعاية إلى السلطان» وماحله مماحلةً ومحالاً قاواه حتى يتبين أيهما أشد. | ه. 

للد مَعَرْهُ لَنْ4 من. إضافة”©؟ الموصوف لصفته؛ أي :: الدعوة الحق.المطابقة 
للواقع . اه. شيخنا. 


مل بون # ؟ أ لا يجيبون » فالسين والتاء زائدتان. 


لوَظِكَتُهُم» والظلال: جمع ظل؛ وهو الخيال الذي يظهر للجرمء فسجود””*» 
الظلال ميلها من جانب إلى جانب بسبب ارتفاع الشمس ونزولهاء يقال: سجدت 


)١(‏ الفتوحات. (4) الفتوحات. 
(9) البيضاوي. (9) القرطبي» 
(*© القاموس. 


5357” 


النخلة إذا مالت. 


0 الْعْدَرٍ وَالْآَسَالٍ # والغدو: جمع غد داة كعنى جع 003 وهي البكرة أول 
النهار. والآصال: : جمع أصيل» ادل جمع أصيل : وهو ما بين العصر إلى 
الغروب. 


«مالكت أزدية» الأودية: جمع واد؛ وهو الموضع الذي يسيل فيه الات 
والفرجة بين الجبلين» وقد يراد به الماء الجاري فيه. قال أبو على الفارسى: لا 
نعلم فاعلاً جمع على أفعلة إلا هذاء ركاه دل هال لم زه قم على اقعل: 
مثل: جريب وأجربة» كما أن فعيلاً حمل على فاعل فجمع على أفعال مثل يتيم 
وأيتام وشريف وأشراف كأصحاب وأنصار في صاحب وناصر. 

#بِعَدَرِمَا»؛ أي: بمقدارها المتفاوت قلة وكثرة بحسب تفاوت أمكنتها صغراً 
وكبراً. قال الواحدي: والقدر: مبلغ الشيء؛ والمعنى: بقدرها من الماءء فإن 
صغر الوادي قل الماءء وإن اتسع كثر. : 

«تَأحْتملَ ألمَيْلُ4؛ أي: حما فافتعل هنا بمعنى المجرد. #رَيدا رَبياً» 
والزيد: ما.يعلو وجه الماء حين الزيادة كالحبب» وما يعلو القدر عند غليانهاء 
والرابي: العالي المرتفع فوق الماء الطافي عليه. 


4 ي” 


يُوودنَ عَلَيَهِ وفي «المصباح»: وقدت النار وقداً ‏ من باب وعد ووقوداًء 
والوّقود ‏ بالفتح -: الحطبء وأوقدتها إيقاداً» ومنه على الاستعارة #ظْمآ أومَدوأ 
اد لِدمَرْبِ أُلْقَآمَا أنَدْ4؛ أي: كلما دبروا مكيدة وخديعة أبطلهاء وتوقدت النار: 
اتقدت. والوّقّد - بفتحتين -: النار نفسهاء والموقد: موضع الوقود مثل المجلس 
لموضع الجلوس» واستوقدت النار استوقدتها يتعدى ولا يتعدى. وفي «الخازن»: 
الإيقاد: جعل الحطب في النار لتتقد تلك النار تحت الشيء المذوب. ا ه. 


«أبيتآه مِليَةِ أو مم4 والحلية”''2: ما يعمل للنساء مما يُتزين به من الذهب 


)١(‏ البحر المحيط. 


والفضة. والمتاع: ما يُتخذ من الحديد والنحاس وما أشبههما من الآلات التي 
هي قوام العيش كالأواني والمساحي وآلات الحرب وقطاعات الأشجار والسكك 
وغير ذلك. فالمراد بالحلية: ما يُتزين به» وبالمتاع ما يتمتع به؟ أي: ينتفع به. 

«جْنَة» قال ابن" الأنباري: والجفاء: المتفرق» يقال: جفأت الريح 
السحاب؛ أي: قطعته وفرّقته» وقيل: الجفاء ما يرمي به السيل» ويقال: جفأت 
القدر بزيدها تجفأ من باب قطع. وجفأ السيل بزبده وأجفأ وأجفل باللام وفي 
همزة جماء وجهان: 

أظهرهما: أنها أصل لثبوتها فى تصاريف هذه المادة كما رأيت. 

والثاني : أنها بدل من واوء وكأنه مختار أبى البقاء» وفى نظر؛ لأن مادة 
جفا يجفو لا يليق معناها هناء والأصل عدم الاشتراك. ا ه. «سمين». فالمراد 

«لِلَدِنَ اسْتَجَابوا لِرَبيمْ الْحَْيٌّ4؛ أي: أجابوا في الدنيا إلى التوحيد» فالسين 
والتاء فيه زائدتان. والحسنى مؤنث الأحسنء كالفضلى مؤنث الأفضل». وهو 
صفة الموصوف محذوف؛ أي: المثوبة الحسنى» وهى الجنة» وسميت بذلك؛ 
لأنها في نهاية الحسن. 
«#لأفْسَدوأ يود» ؛ أي : لجعلوه فداء أنفسهم من العذاب. 

«لمّ سْوَهُ لَلِسَابِ4؛ أي: لهم الحساب السيء» فهو من إضافة الصفة إلى 
الموصوف. 


البلاغة 

وقد لاله هذه الآيات ضروباً من الفصاحة» وأنواعاً من البلاغة والبيان 
والبديع : 
)١(‏ الفتوحات. 


ك”2323> 


فمنها: الطباق بين #حَوْنًا وَطْمًَا». 

ومنها: عطف العام على الخاص في قوله: وشيم َليَعَدُ يدو 
وَالْملقَكَه» قيل المراد بهؤلاء الملائكة أعوان ملك السحابء جعل الله تعالى مع 
الملك الموكل بالسحاب المسمى بالرعد أعواناً من الملائكة» وقيل: المراد جميع 
الملائكة, وهو أولى. اه. «خازن)2. 

ومنها: الالتفات في قوله: #لا يسْتَِبُونَ كهر» على قراءة #والذين تدعون» 
بالتاء الفوقية - وحق العبارة ليه يستجيبول لكمء وإن كانت هذه القراءة شاذة . 

ومنها: التشبيه''2 المركب التمثيلي في قوله: كيل كتَيهِ إل ألما بعلم نَم 
وَمَا هُرَ بِلفدِ© شبه حال الأصنام مع من دعاهم من المشركين؛ وهو عدم 
استجابتهم دعاء المشركين» وعدم فوز المشركين من دعائهم الأصنام شيئاً من 
الاستجابة والنفع بحال الماء الواقع بمرأى من العطشان الذي يبسط إليه كفيه 
يطلب منه أن يبلغ فاه وينفعه من احتراق كبدهء ووجه الشبه عدم استطاعة 
المطلوب منه إجابة الدعاءء وخيبة الطالب عن نيل ما هو أحوج إليه من 
المطلوب» وهذا الوجه كما ترى منتزع من عدة أمور. 

ومنها : إسناد السجود إلى الظلال في قوله: #رَظِكَنُهُم4 تبعاً لصاحبها . 

ومنها: الطباق بين الغدو والآصال في قوله: ليلتدُرٌ وَالْآمَالِ» وفيه أيضاً 

ومنها : القصر في قوله: لَه يتَمدُ» . 

ومنها: الطباق في قوله: #طوْعَا وَكرَهَا4 . 

ومنها: الاستفهام التقريري في قوله: طقل من رب لسوت والارضٍ» 
والإنكاري التوبيخي في قوله: كل أَنَاَدْتم 4 . ْ 


)١(‏ روح البيان. 


يضف 


ومنها: الطباق في قوله: طتَنًْا وَلَا صا وفي قوله: ظالْذَمَي وَبهِيِرُ4 وفي 
قوله: 9] لطامت لبود 4 . 


ومنها: التشبيه في قوله: 9لا كَسَِيم تبه أن عَم وفيه أيضاً الجناس 
المغاير. 


ومنها: التشبيه البليغ في قوله: مَل يسْيرى الْأَعَئ وَالبَصِيرٌ 4 لأن المعنى: هل 
يستوي من هو كالأعمى ومن هو كالبصير؛ أي: 0 لا يستوي الأعمى 
والبصير في الحسء. كذلك لا يستوي المشرك الجاهل بعظمة الله وثوابه وعقابه 
وقدرته مع الموحد العالم بذلك. وكذا قوله: #أمَ هَل تَسْتَوِى لظت ولد 4 
ل أيضاً؛ أي: فكما لا تستوي الظلمات والنورء كذلك لا 
يستوي الشرك والإنكار والتوحيد والمعرفة. وقيل: فيه الاستعارة التصريحية 
الأصلية؛ لأنه استعار لفظ الظلمات والنور للكفر والإيمان» وكذلك لفظ الأعمى 
للمشرك الجاهل» والبصير للمؤمن العاقل. 

ومنها: الإيجاز بالحذف في قوله: طثْلٍ أمَُ4؛ أي: الله خالق السماوات 
والأرض. 


ومنها: التشبيه التمثيلي في قوله: «أنزْلٌ ين السَمَكِ مه مََالكْ ديه 4 الآية. 
شبه تعالى الحق والباطل بتشبيه رائع يسمى التشبيه التمثيلي؛ لأن وجه الشبه فيه 
منتزع من متعددء فمثل الحق بالماء الصافي الذي يستقر في الأرض» والجوهر 
الصافي من المعادن الذي به ينتفع العباد» ومثل الباطل بالزبد والرغوة التي تظهر 
على وجه الماء» والخبث من الجوهر الذي لا يلبث أن يتلاشى ويضمحل. 

ومنها: المجاز العقلي في قوله: لماك أَوْديَة4 من إسناد ما للحال إلى 
المحل» كما يقال: جرى النهرء والأصل: جرت المياه في الأودية. 


)١(‏ روح البيان. (9) الفتوحات. 
(؟) روح البيان. 


وردنا 


َي 


ومنها: تنكير”' الأودية فى قوله: #مَالكَ أَرْدِيَة» إشعاراً بالمناوبة؛ لأن 
المطر ينزل في البقاع على المناوبة فتسيل بعض أودية الأرض دون بعضص2. - 

ومنها: تعريف السيل في قوله: طتَأحْسَلَ ألتَيْلُ4؛ لأنه قد فهم من الفعل 
قبله, وهو ساك 2# وهو لو ذكر لكان نكرةٌ فلما أعيد... أعيد بلفظ 
التعريف». نحو رأيت رجلاً» فأكرمت الرجل. ١‏ ه. «سمين». 

ومنها: اللف والنشر المشوش فى قوله: #كآمَا الزَيْدُ يدْهَبُ جم» فإنه 
يرجع إلى الباطل الذي ذكر أخيراً في قوله: «كَدَلِكَ يَصْربٌ أَلّهُ ألْحَنَّ ليلل وفي 
قوله: وَآمًا مَا ينسَمُ ألنّآسَ» فإنه راجع إلى الحق المذكور أولاً. 

ومنها: التأكيد فى قوله: #اكَدَِكَ يَمْرِبُ أَنّهُ الْأَمْنَالّ4 فإن فيه تفخيماً لشأن 


3 
سوءر لم 


هذا التمثيل وتأكيداً لقوله: ## كَدَلِكَ يَضْربٌ أَنَّهُ الْحَنَّ وَالبنْطلٌ © . 

ومنها: طباق السلب في قوله: طلِلَِبَ انابأ برهم لحن والويت لم 

ومنها: الاستعارة التبعية في قوله: «كَنْ هُرّ أعيج4 شبه الجهل والكفر 
بالعمى بجامع عدم الاهتداء في كل فاشتق من العمى بمعنى الجهل والكفر 
أعمى بمعنى الجاهل الكافر على سبيل الاستعارة التبعية. 

ومنها : الاستفهام الإنكاري في قوله: لأف يَنلم» . 

ومنها : الزيادة والحذف في عدة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


ف تا فنا 


خرص 


قال الله ا 
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م 


قوله تعالى: االذِينَ بودو بمَهْدِ لله ولا يَفْصُونَ اليتق 409 إلى قوله: #قَعْمَ 
عَنَىَ آلثار» مناسبة هذه الآيات لما قبليا: أن الله سبحانه وتعالى لما صرب 
الأمثال لمن اتبع الحق وسلك سبيل الرشاد؛ ولمن ركب رأسه وسار في سبل 
الضلالة لا يلوي على شيءء ولا يقف لدى غاية.. بين أن من جمع صفات 
الخير الآتية يكون ممن اتبعوا الحق» وملكوا نواحى الإيمان» وأقاموا دعائمه» 
وهؤلاء قد كتب لهم حسنى العقبى والسعادة في الدنيا والآخرة. 

قوله تعالى: ##والدِنَ يَقْصْونَ عَهَدَ أله من بَمْدِ ميتلقهيء. . . * الآية» مناسبة هذه 
الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أوصاف المتقين وما أعد لهم 
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عنده في دار الكرامة بما كان لهم من كريم الصفات وفاضل الأخلاق.. بين حال 
الأشقياء وما ينتظرهم من العذاب والنكالء» وأتبع الوعد بالوعيد» والثواب 
بالعقاب على سنة القرآن الدائبة في مثل هذا 2 : عِبَادِئة أَيَه أنا الْمَفُور الرَحِيمٌ 
© وَآنَّ عَدَ هر الْمَدَابُ الْأَيِم 469 . 


قوله تعالى: ظأَهُ يبنل أبْرَقَّ لمن 35 ويَتِْدٌ ...> الآيات» متاسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر”'' أن من نقض عهد الله من بعد 
ميثاقه» ولم يقر بوحدانيته» وأنكر نبوة محمد كَليْةِ؛ فهو ملعون في الدنيا ومعذب 
في الآخرة.. بين هنا أنه تعالى يبسط الرزق لبعض عباده ويضيقه على بعض 
حر على جا" تسمه لوك زب عليه عا 01 ولا تعلق لذلك بإيمان ولا 
كفرء فربما وسَّع على الكافر استدراجاً»ء وضيّق على المؤمن زيادةً في أجرهء ثم 
ذكر مقالة لهم كثر في القرآن تردادهاء وهي طلبهم منه آية تدل على نبوته 
لإنكارهم أن يكون القرآن آيةَ دالة على ذلك» ثم ذكر حال المؤمنين المتقين 
ومآلهم عند ربهم في جناتر تجري من تحتها الأنهار. 


قوله تعالى: « كَدَلِكَ أَرَسَلْتَكَ ف أُمَةِ هد خَلَتْ من يلها أ. مم ..# الآياتء 
مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر طلبهم من رسوله كَل 
الآيات» كنا أنون علي الرميل اشاقن عرورسى رفسي وطيرها بن" التبيين 
والمرسلين» وبين أن الهدى هدى الله. فلو أوتوا من الآيات ما أوتوا ولم يرد الله 
هدايتهم» فلا يجديهم ذلك فتيلاً ولا قطميراً. . ذكر هنا أن محمداً ليس ببدع من 
الرسل» وأن قومه سبقهم أقوام كثيرون» وطلبوا الآيات من أنبيائهم وأجابوهم إلى 
ما طلبواء ولم تغنهم الآيات والنذرء فكانت عاقبتهم البوار والتكال» فأنزل على 
كل قوم من العذاب ما أتى عليهم جميعاً: وأصبحوا معه كأمس الدابرء ولو أن 
كتاباً تسير به الجبال على أماكنهاء أو تشقق به الأرض» فتجعل أنهاراً وعيوناً. . 
لكان هذا القرآن الذي أنزلناه عليه» ثم أبان أن الله تعالى قادر على الإتيان بما 


)١(‏ المراغي. 


اقترحوه» لكنه لم يرد ذلك؛ لأنه لا ينتج المقصود من إيمانهم ثم أتبع ذلك 
بالتيئيس منه وبالتهديد بقارعة تحل بهم» وبتسلية النبي كك على استهزائهم به. 
أسباب النزول 

قوله تعالى: ولو أَنَّ ءانا سَيِرتَ بد الْحبَالُ. . .»© الآية» سبب نزولها"'2: 
ما أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه عن عطية العوفي: قال: قالوا للنبي عَكةِ: لو 
سيرت لنا جبال مكة حتى تتسع فنحرث فيهاء أو قطعت لنا الأرض كما كان 
سليمان يقطع لقومه بالريح» أو أحييت لنا الموتى كما كان عيسى يحيي الموتى 
لقومهء فأنزل الله: ##وَلّو أَنَّ فَمَانًا. . . © الآية. 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وغيرهما عن الشعبي قال: قالت قريش 
لرسول الله كلِ: إن كنت نبياً كما تزعم فباعد جبلي مكة أخشبيها ‏ إسمي الجبلين 
هذين مسيرة أربعة أيام أو خمسة فإنها ضيقة حتى نزرع فيها ونرعى » وابعث لنا 
آباءنا من الموتى حتى يكلمونا ويخبرونا أنك نبي» أو احملنا إلى الشام أو اليمن 
أو إلى الحيرة حتى نذهب ونجيء في ليلة كما زعمت أنك فعلته» فنزلت هذه 
الآية. وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن عباس أنهم قالوا: سير بالقرآن 
الجبال» قطع بالقرآن الأرض» أخرج به موتاناء فنزلت. 

وقال الزبير بن العوام”": قالت قريش لرسول الله يلِ: ادع الله أن يسير عنا 
هذه الجبال» ويفجر لنا الأرض أنهاراً فنزرع» أو يحيي لنا موتانا فتكلمهم. أ 
يصير هذه الصخرة ذهباًء فتغنينا عن رحلة الشتاء والصيف. فقد كان للأنبياء 
آيات» فنزلت هذه الآية» ونزل قوله: وا مَنَمنَآ أن يرْسِلَ بِالآَيْتِ إل أن كدب 

يها الْولُون» . 
التفسير وأوجه القراءة 

لين الموصولات موصلاتها مبتدآت خبرها قوله الآتي: ظوْلَيِكَ لَمْ عُبْىَ 

)١(‏ لباب التقول. ش (؟) المراغي. 
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أَلدَارٍ» : #يِويُونَ يِمَهَدِ أنه : مصدر مضاف إلى مفعوله؛ أي: بما عاهدوا لله 
وعقدوه على أنفسهم من الشهادة والاعتراف بربوبيته حين قالوا في عالم الذر بلى 
شهدنا. #ولا ينْقَصُونَ اليتَقَ4؛ أي: العهد المؤكد باليمين؛ أي: لا يخلفون ذلك 
العهد الذي بينهم وبين ربهم الذي وثقوه وأكدوه بالأيمان» وكذا عهودهم بينهم 
وبين الناس» فهذا تعميم بعد تخصيص؛ لأنه يدخل تحت الميثاق كل ما أوجبه 
العبد على نفسه النذور ونحوها. ويحتمل”"' أن يكون الأمر بالعكسء فيكون من 
التخصيص بعد التعميم على أن يراد بالعهد جميع عهود الله؛ وهي أوامره ونواهيه 
التي وصى بها عبيدهء ويدخل في ذلك الالتزامات التي يلزم بها العبد نفسهء 
ويراد بالميثاق: ما أخذه الله على عباده حين أخرجهم من صلب آدم في عالم 
الذر المذكور في قوله سبحانه: 9وَإِدْ أَحَدَّ رَيّكَ مِنْ بَوَ عَادم. . . © الآية. 

والمعنى: «ألَِينَ يوون يمَهَدِ أن ؛ أي: الذين يوفون بما عقدوه على أنفسهم 
فيما بينهم وبين ربهم» وفيما بينهم وبين العباد»ء وشهدت فطرهم في هذه الحياة 
بصحتهء وأنزل عليهم في الكتاب إيجابه. قال قتادة: إن الله ذكر الوفاء بالعهد 
والميئاق في بضع وعشرين موضعاً من القرآن عناية بأمره واهتماماً بشأنه «ولا 
َقْصُونَّ آلِْئّقَ4؛ أي: العهد الذي وثقوه وأكدوه بينهم وبين ربهم من الإيمان به 
وبينهم وبين الناس من العقود كالبيع والشراء وسائر المعاملات والعهود التي 
تعاهدوا على الوفاء بها إلى أجل. وفى الحديث: «آية المنافق ثلاث: إذا عاهد 
غدرء وإذا خاصم فجرء وإذا حدث كذب». 

«وَآلِينَ يَصِلُونَ مآ 2 رَ ألنّد4 مفعوله محذوف تقديره: ما أمرهم الله #قيوء» من 
الإيمان والرحم وغيرهماء وقوله: أن يُوصَلٌّ» بدل من الضمير المجرور؛ أي: 
أمرهم بوصلهء ومعنى وصل الإيمان”': أن يؤمنوا بجميع الكتب والرسل ولا 
يفرقوا بين أحد منهم. وفي «المراح» وصل ما أمر الله به'": هو رعاية جميع 
الحقوق الواجبة للعباد» فيدخل فيه صلة الرحم والقرابة الثابتة بسبب أخوة الإيمان 


)١(‏ الشوكاني. (©) المراح. 
(؟) الخازن. 
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وعيادة المريض وشهود الجنائزء وإفشاء السلام على الناس والتبسم في وجوههم 
وكف الأذى عنهم» ومن تمام المواصلة المصافحة عند الملاقاة» ويستحب مع 
المصافحة البشاشة بالوجه والدعاء بالمغفرة وغيرها. ويدخل فى العباد كل حيوان 
حتى الدجاجة والهرة. وعن الفضيل: أن العبد لو أحسن الإحسان كلهء وكانت 
له دجاجةء نأساء إليها. . لم يكن من المحسنين. 

وهذه الآية يندرج فيها أمور”"": 


الأول: صلة الرحم» واختلف في حدّ الرحم التي يجب صلتهاء فقيل: كل 
ذي رحم محرم بحيث لو كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى حرمت مناكحتهماء فعلى 
هذا لا يدخل أولاد الأعمام والعمات وأولاد الأخوال والخالات. وقيل: هو 
عام في كل ذي رحم محرماً كان أو غير محرمء وارثاً كان أو غير وارث» وهذا 
القول هو الصواب. قال النواوي: وهذا أصحّ». والمحرم من لا يحل له نكاحها 
على التأبيد لحرمتهاء فقولنا: على التأبيد احتراز عن أخت الزوجة» وقولنا: 
لحرمتها احتراز عن الملاعنة» فإن تحريمها ليس لحرمتهاء بل للتغليظ . 

والثاني: الإيمان بكل الأنبياء عليهم السلام» فقولهم: نؤمن ببعض ونكفر 
ببعض قطعٌ لما أمر الله به أن يوصل. 

والثالث: موالاة المؤمنين» فإنه 590 استحباباً شديداً زيارة الإخوان 
والصالحين والجيران والأصدقاء والأقارب وإكرامهم وبرهم وصلتهم» وضبط 
ذلك يختلف باختلاف أحوالهم ومراتبهم وفراغهم» وينبغي للزائر أن تكون زيارته 
على وجه لا يكرهونء وفي وقت يرتضونء فإن رأى أخاه يحب زيارته ويأنس به 
أكثر زيارته والجلوس عندهء وإن زآه منشغلاً بعبادة أو غيرهاء أو رآه يحب 
الخلوة يقل زيارته حتى لا يشغله عن عملهء. وكذا عائد المريض لا يطيل الجلوس 
عنده إلا أن يأنس به المريض» ومن تمام المواصلة المصافحة عند الملاقاة كما 
مر آنفا. 


)١(‏ روح البيان. 
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والرابع : مراعاة حقوق كافة الخلق حتى الهرة والدجاجة. والمعنى: أي: 
والذين”'" يصلون الرحم التي أمرهم الله تعالى بوصلهاء فيعاملون الأقارب بالمودة 
والحسنى» ويحسنون إلى المحاويج وذوي الخلة منهم بإيصال الخير إليهم ودفع 
الأذى عنهم بقدر الاستطاعة» ويصلون المؤمنين بسبب قرابة الإيمان بالإحسان 
إليهم ونصرتهم والشفقة عليهم». وإفشاء السلام وعيادة المرضى» ومراعاة حق 
الأصحاب والخدم والجيران» والرفقة في السفر إلى غير ذلك مما مر آنفاً. وأكثر 
المفسرين على أن المراد بالوصل هنا صلة الرحم. 

واعلو"" : أن قطع الرحم حرام؛ والصلة واجبة» ومعناها: التفقد بالزيارة 
والإهداء والإعانة بالقول والفعلء وعدم النسيان» وأقله التسليم وإرسال السلام 
والمكتوب. ولا توقيت فيها في الشرع؛ بل العبرة بالعرف والعادة كذا في «شرح 
الطريقة» وصلة الرحم سبب لزيادة الرزق. وزيادة العمرء وهي أسرع أثراً كعقوق 
الوالدين» فإن العاق لهما لا يمهل في الأغلبء ولا تنزل الملائكة على قوم فيهم 
قاطع رحم. 

فصل في ذكر الأحاديث الواردة في صلة الرحم وقطيعتها 

عن عبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله َيِل 
يقول: قال الله تبارك وتعالى: «أنا الله وأنا الرحمن. خلقت الرحم وشققت لها 
اسماً من اسمى» فمن وصلها وصلتهء ومن قطعها قطعتهاء أو قال: ابتته». 
أخرجه أبو ا والترمذي . 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله كِ: «الرحم معلقة 
بالعرش تقول: من وصلني وصله الله» ومن قطعني قطعه الله». متفق عليه. 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كه قال: «من سره أن يبسط له 
في رزقهء وأن يُنْسَأْ له في أثرهء فليصل رحمه». أخرجه البخاري» صلة الرحم: 

ميرة الأهل والأقارب والإحسان إليهم» وضدّه: القطع. 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 
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قوله: «وأن يُنْسَأْ له في أثره» الأثر هنا: الأجل». وسمي الأجل أثراً؛ لأنه تابع 
للحياة وسابقهاء ومعنى ينسأ: يؤخرء والمراد به تأخير الأجل» وهو على وجهين: 

أحدهما: أن يبارك الله له فى عمرهء فكأنما قد زاد فيه. 

والثاني: أن يزيده فى عمره زيادة حقيقية» والله يفعل ما يشاء. 

وعن جبير بن مطعم أن رسول الله ككِ قال: «لا يدخل الجنة قاطع». متفق 
عليه. زاد في رواية: قال سفيان: يعني قاطع رحم. 
الواصل بالمكافىء؛ الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها». أخرجه البخاري. 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله طلِيهٍ قال: «تعلموا من 
أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. فإن صلة الرحم محبة في الأهل. ومثراة في 
المال» ومنسأة في الأثرة. أخرجه الترمذي . 


سر هو 2 


شور اد أي وعيّده يوم والنعشي 7 خوف مقرون بالتعظيم 
والعلم بمن تخشاهء ومن ل خصن اله بها العلماء كوه كرات والعالمين بجلاله 
وجبروته في قوله: طإِثَا يخسَى لَه ين باو الفلكؤا» . والمعنى: إنهم يخشون 
ربهم خشية تحملهم على فعل المأمورات واجتناب المنهيات» ويخافونه خوف 
مهابة وإجلال. #وَكَافْنَ سوه لَلْسَاي»؛ أي: استقصاءه خصوصاً؛ فيحاسبون 
أنفسهم قبل أن يحاسبوا؛ أي: ويخافون مناقشة ربهم إياهم في الحساب وعدم 
الصفح لهم عن ذنوبهم» فهم لرهبتهم جادون في طاعته محافظون على اتباع 
أوامره وترك نواهيهء و«اسوَهُ َِسَابٍ 4 ؛ أئ: شديده: وه والاستقصاء فيه 
والمناقشة للعبد» فمن نوقش الحساب عذب, ومن حق هذه الخيفة أن يحاسبوا 
أنفسهم قبل أن يحاسبوا. 

اين صَبروَا# على ما تكرهه النفوس من أنواع المصائب ومخالفة الهوى 
من مشاق التكاليف؛ أي: والذين صبروا”' على فعل العبادات وعلى ثقل 


)١1(‏ المراغي. (؟) المراح. 
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الأمراض والمضار والغموم وعلى ترك المشتهيات #أبيَكة وَمْهِ رَيِة4؛ أي: طلباً 
لرضا ربهم من غير أن ينظروا إلى جانب الخلق رياء وسمعة» ولا إلى جانب 
النفس زينة وعجباًء فكما أن العاشق يرضى بضرب معشوقه لالتذاذه بالنظر إلى 
وجههء فكذلك العبد يرضى بالمحنة لاستغراقه في معرفة الله تعالى ومحبته. 

وَإنمَا9 قد العبريقولهة «ايعة مرا ريد 44 لأن الصبن يتقسم إلى 
نوعين : 


الأول: الصبر المذموم؛ وهو أن الإنسان قد يصبر ليقال ما أكمل صبره 
وأشد قوته على ما تحمل من النوازل» وقد يصبر لثلا يعاب على الجزع. وقد 
يصبر لثلا تشمت به الأعداءء وكل هذه الأمور وإن كان ظاهرها الصبرء فليس 
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ذلك داخلاً تحت قوله: #أبيِمَكة وَْهِ رَيَمِن» لأنها لغير الله تعالى. 
فو ِ يم ِ 


النوع الثاني: الصبر المحمود؛ وهو أن يكون الإنسان صابراً لله تعالى 
راضياً بما نزل به من الله طالباً في ذلك الصبر ثواب الله محتسباً أجره على الله 
فهذا هو الصبر الداخل تحت قوله: #أبيِمَاهَ وَجهِ رََِمَ4 يعني: صبروا على ما نزل 
بهم تعظيماً لله تعالى» وطلباً لرضوانه سبحانهء وجاءت”'' الصلة هنا بلفظ 
الماضيء وفي الموصولين قبل بلفظ المضارع في قوله: ألينَ و04 مالي 
صنو4 وما عطف عليهما على سبيل التفنن في الفصاحة» وقيل: إن اختصاص 
هذه الصلة بالماضي وتينك بالمضارع أن تينك الصلتين قصد بهما الاستصحاب 
والالتباس دائماء وهذه الصلة قصد بها تقدمها على تينك الصلتين وما عطف 
عليهما؛ لأن حصول تلك الصلاة إنما هي مترتبة على حصول الصبر وتقدمه 
عليهاء ولذلك لم تأت صلة الصبر في القرآن إلا بصيغة الماضي؛ إذ هو شرط في 
حصول التكاليف وإيقاعها والله أعلم. 

#رأقاموأ الصّكرة» المفروضة؛ أي: داوموا على إقامتها؛ أي: أدوها على ما 
رسمه الدين من خشوع القلب. واجتناب الرياء والخشية لله تعالى مع تمام أركانها 
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وهيئاتها احتساباً لوجهه: وأفرده(» بالذكر تنبيهاً غلن ونه أشرف من سائر 
العبادات» ولا يمتنع إدخال النوافل فيها #وأنفقوا منًا ررقتي فته 4 ؛ أي: وأنفقوا بعض 

ال ا ا 0 أو لمن لا يتهم 
بترك الزكاة» أو عند إعطائه من تمنعه المروءة من أخذه ظاهراً أو في التطوع 
#وََلاتيّةُ4 بحيث يراهم الناس لغير ذلك سواء كان الإنفاق واجباً كالإنفاق على 
الزوجة والولد والأقارب والفقراء وفي الزكاة» أو مندوباً كالإنفاق على الفقراء 
والمحاويج من الأجانب. 


وقال الحسن”": والمراد بهذا الإنفاق الزكاة المفروضة:» فإن لم يتهم بترك 
أداء الزكاة» فالأولى أن يؤديها سراًء وإن كان متهماً بترك أداء الزكاة» فالأولى 
أن يؤديها علانية» وقيل: إن المراد بالسر: ما يخرج من الزكاة بنفسه» والمراد 
بالعلانية: ما يؤديه إلى الإمام» وقيل: المراد بالسر: صدقة التطوع» وبالعلانية: 
الزكاة الواجبة» وحَمْلّهُ على العموم أولى كما فسرنا ذلك آنفاء وانتصابهما”" على 
الحال؛ أي: ذوي سر وعلانية بمعنى مسرين ومعلنين؛ أو على الظرف؛ أي: 
وقتي سر وعلانية» أو على المصدر؛ أي: إنفاق سر وعلانية كما سيأتي في 
مبحث الإعراب إن شاء الله تعالى. 

واعلم: أن الله تعالى أسند الإنفاق إليهم» وإعطاء الرزق إلى ذاته تعالى» 
تنبيهاً على أنهم أمناء الله فيما أعطاهم ووكلاؤه» والوكيل دخيل في التصرف لا 
أصيل» فينبغي له أن يلاحظ جانب الموكل لا جانب نفسه ولا جانب الخلق» 
وقد قالوا: من طمع في شكر أو ثناء فهو بياع لا جواد؛ لأنه اشترى المدح 
يماله والمدح لذيذ مقصود في نفسهء والجود. هو بذل الشيء من غير غرض . 
#ويدرووت بلس لَه ؛ أي: يدفعون سيئة من أساء إليهم بالإحسان إليهء كما 
في قوله تعالى: #أدفع أل 7 3 أو يدفعون بالعمل الصالح العمل 
السيء» أو يدفعون الشر بالخيرء أو المنكر بالمعروف» أو الظلم بالعفوء أو 
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الذنب بالتوبة» ولا مانع من حمل الآية على جميع هذه الأمور. 

قال عبد الله بن المبارك27: هذه ثمان خلال مشيرة إلى أبواب الجنة 
الثمانية . 

قلت: إنما هي تسع خلال» فيحتمل أنه عد خلتين بواحدة. ولما ذكر الله 
سبحانه وتعالى هذه الخلال من أعمال البر. . ذكر بعدها ما أعد للعاملين بها من 
الثواب» فقال تعالى: #أولَيَِ4 الذين وصفناهم بتلك المحاسن والكمالات التي 
بلغت الغاية في الشرف والكمال هم الذين لم4 طعْمَىَ ألذَّارٍ»4؛ أ 
الحسنة والمرجع الحسن والمسكن الطيب في الدار الآخرة» وسميت الدار الآخرة 
عقبى؛ لأنها عاقبة الدنيا ومرجع أهلها. والعقبى: مصدر”'' كالعاقبة» والمراد 
بالدار الدنيا وعقباها الجنة» وقيل: المراد بالدار: الدار الآخرة وعقباها الجنة 
للمطع دولناد لاص 

ثم بين هذه العقبى» ٠‏ فقال: #جَنَّتُ عَرْنِ» بدل من 8عَقَىَ ألذَارٍ» ؛ أي: لهم 
جنات عدنء أو خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: تلك العقبى هي جنات عدن وإقامة 
مؤبدة» والعدن: أصله الإقامة. ثم صار علماً لجنة من اناف ولكن المراد به 
هنا المعنى العام. وجملة قوله: #يِنَعُومًا» صفة لجَنَّتْ عَدَنِ4؛ أي: تلك العقبى 
جنات عدن يدخلونها؛ أي: يدخل هؤلاء الموصوفون بالصفات السابقة تلك 
النجناتك»: ويخلدون فها لا يخرجون ننتها يعد الدخول: أبذا: 

كم ما يكون فيها ٍ لدي باجتماع 00 0 العالحيق 


بالضمير؛ اق ا 00 0 0 الحميدة» 


ويدخلها معهم من صلح وآمن معهم كما مر لين بابي ؟ أي : من أصولهم, 
وإن علوا ذكوراً كانوا أو إناثاً . قال في 6 العلوم» وآبائهم: جمع أبوي كل 
)١(‏ الخازن. () روح البيان. 
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واحد منهم» كأنه قيل من آبائهم وأمهاتهم» والمعنى: أنه يلحق بهم الصلحاء من 
أبويهم #و» من #أزواجهم» اللاتي متن في عصمتهم ونكاحهم سواء متن قبلهم 
أم لا «و» من ذرياتهم» وأولادهم وإن لم يبلغوا مبلغ فضلهم تبعاً لهم 
وتعظيماً لشأنهم» وتكميلاً لفرحهم؛ لأن الله تعالى جعل من ثواب المطيع سروره 
بحضور أهله معه في الجنة» وإن لم يعملوا مثل أعمالهم. 


والمعنى: أي ويجمع 9 ١‏ بينهم وبين أحبابهمٍ من الآباء والأزواج والأبناء 
ممن عمل صالحاً لتقرّ بهم عينهم» ويزدادوا سروراً برؤيتهم حتى لقد ورد أنهم 
يتذاكرون أحوالهم في 00 فيشكرون الله على الخلاص منها. وفي الآية 
إيماء”'' إلى أنه في ذلك اليوم لا تجدي الأنساب إن لم يسعفها العمل الصالحء 
فالآباء والأزواج والذرية لا يدخلون الجنة إلا بعملهم» وقد أشار إلى ذلك 
الكتاب الكريم: يم لا بِقَع مال ولا بون © إلا من أن لله بِعَلبِ سَلير 4)©9. 


ثم ذكر ما لهم من الكرامة فيها بتسليم الملائكة عليهم» فقال: #والمليكة 
يَدَخُلونَ علتّهِم ين كل باب* من أبواب المنازل التي يسكنونها في قدر”" كل يوم وليلة 
ثلاث مرات بالهدايا وبشارات الرضا؛ أي: وتدخل عليهم الملائكة من ها هنا 
وهنا للتسليم عليهم والتهنئة بدخول الجنة والإقامة في دار السلام في جوار 
الصديقين والأنبياء والمرسلين. وجملة قوله: #سَلَمٌ ع4 محكية لقول محذوف 
تقديره: أي: قائلين لهم سلام عليكم؛ أي: أمان عليكم من المكاره والمخارف 
التي تحيق بغيركم يما صَرْغُ4 متعلق ب«طَيكٌ4: أو بمحذوف؛ أي: هذه 
الكرامة العظمى بسبب صبركم على الطاعات وترك المحرمات وعلى المحن 
والمتاعب والالام التي لاقيتموها في دار الحياة الدنيا #فْعم علو عُبَّىَ دار ؛ أي : 
نعم عاقبة الدار التي كنتم عملتم فيها هذه الكرامات التي ترونياء والمخصوص 
بالمدح الجنة؛ أي: فنعمت الجنة التي أعقبت وعوضت لكم عن الدار التي 
عملتم فيها هذه الأعمال الصالحة وهي دار الدنيا. 


)١(‏ المراغي. (9): :الست 
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وقرأ الجمهور"'': #جَنَتُ4 بالجمعء وقرأ النخعي شذوذاً: #جنة» 
بالإفراد» وروي عن ابن كثير وأبي عمرو لإيدخلونها» مبنياً للمفعول وهي رواية 
شاذة. وقرأ ابن أبي عبلة شذوذاً: #ومن صلح» ‏ بضم اللام » وقرأ الجمهور 
بفتحها وهو أفصح. وقرأ عيسى الثقفي: #وذريتهم* بالتوحيد» والجمهور 
بالجمع. وقرأ ابن يعمر شاذاً: #فنعم» ‏ بفتح النون وكسر العين ‏ وهي الأصل . 
وقرأ ابن وثاب شاذاً: طفنَعْمَ» ‏ بفتح النون وسكون العين ‏ وتخفيف فعل لغة 
تميمية» والجمهور لقَنِعْمَ 4‏ بكسر النون وسكون العين ‏ وهي أكثر استعمالاً . 


ولما ذكر الله سبحانه وتعالى أحوال السعداء وما أعد لهم من الكرامات 
والخيرات.. ذكر بعده أحوال الأشقياء وما لهم من العقوباتء فقال: ##وَاكِينَ 
يقْصُونَ عَهَدَ أله مبتدأ خبره قوله الآني: «أُْلَيِكَ لمم الَمنَُ4؛ أي: والكفار الذين 
يخلفون عهدذ الله سبحانه وتعالى ويتركون وفاء عهده المأخوذ عليهم بالطاعة 
والإيمان 9ن بَعَدِ متَقِدِ4؛ أي: من بعد توكيد ذلك العهد بالإقرار والقبول في 
عالم الذرء وهو العهد الذي جرى بينهم؛؟ إذا أخرجهم من ظهر آدم وعاهدهم 
على التوحيد والعبودية» كما قال تعالى: «ألر أَعَهَد ِليَكُمْ ينب ءام أن لا تَعَبْدُوأ 
قطن 4 . 


ونقضه”": إما بأن لا ينظروا فيه» فلا يمكنهم العمل بموجبهء وإما بأن 
ينظروا فيه ويعلموا صحتهء ثم هم بعد يعاندون فيه ولا يعملون بما علموه 
واعتقدوا صحته. وقوله: #يِنْ بْمَدٍ مِيتَقِدِ4؛ أي: من بعد اعترافهم به وإقرارهم 
بصحته ا 6 21 يده أن نوصل 4 ؛ أي: ويتركون وصل ما أمر الله 
سبحانه بوصله من الإيمان به وبجميع أنبيائه الذين جاؤوا بالحق» فآمنوا ببيعض 
الرسل وكفروا ببعض » وقطعوا الرحم وموالاة المؤمنين» وكانوا حربا على 
المؤمنين وعوناً للكافرين» ومنعوا المساعدات العامة التى توجب التآلف والمودة 
بين المؤمنين» كما جاء في الحديث: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاا. 
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وجاء أيضاً: «المؤمنون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو اشتكى باقي 
الأعضاء بالسهر والحمى». 


ولم يتعرض هنا لنفي الخشية والخوف عنهم وما بعدهما من الأوصاف ‏ 
المتقدمة”'2؛ لدخولها في النقض والقطع لرَيِْسِدُونَ في الْأَيّضِ» بظلمهم لأنفسهم 
بعبادة غير الله تعالى» وبظلمهم لغيرهم بدعوتهم إلى الشرك وانتهاب أموالهم 
واغتصابها بلا حق» وتهييج الفتن بين المسلمين» وإثارة الحرب عليهم وإظهار 
العدوان لهم. 

وفي الحديث”": «الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها» وهي إيقاع الناس في 
الاضطراب والاختلال والاختلاف والمحنة والبلية بلا فائدة دينية» وذلك حرام؛ 
لأنه فساد في الأرض وإضرار للمسلمين وزيغ وإلحاد في الدين. 

فمن الفتنة أن يغري الناس على البغي والخروج على السلطان» وذلك لا 
يجوز وإن كان ظالماً؛ لكونه فتنئة وفساداً فى الأرضء وكذا معاونة المظلومين إذا 
أرادوا الخروج عليه» وكذا المعاونة له كرد إعانة على الظلم» وذلك لا يجوز. 

ومنها: أن يقول للناس ما لا تصل عقولهم إليه» وفي الحديث: «أمرنا أن 
نكلم الناس على قدر عقولهم». ومنها أن يذكر للناس ما لا يعرفه بكنهه ولا يقدر 
على استخراجه» فيوقعهم في الاختلاف والاختلال» والفتنة والبلية» كما هو شأن 
بعض الوعاظ في زماننا. 

ومنها: أن يحكم أو يفتي بقول مهجور أو ضعيف أو قوي يعلم أن الناس لا 
يعلمون بهء بل ينكرونه أو يتركون بسببه طاعة أخرى كمن يقول لأهل القرى 
والبوادي والعجائز والعبيد والإماء: لا تجوز الصلاة بدون التجويد وهم لا يقدرون 
على التجويد» فيتركون الصلاة رأسا» وهى جائزة عند البعض» وإن كان ضعيفاً 
فالعمل به واجب. ٠‏ 

وكمن يقول للناس: لا يجوز البيع والشراء والاستقراض بالدراهم والدنانير 
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إلا بالوزن؛ لأن رسول الله يد نص عليها بالوزن»ء فهو وزني أبداً وإن ترك الناس 
فيه الوزن» فهذا القول قوي في نفسهء وهو قول الإمام أبي حرنة ومتحمد أمطلقا . 
وقول أبي يوسف في غير ظاهر الرواية وهي خروجها عن الوزنية بتعامل الناين 
إلى العدديةء فهذه الرواية وإن كانت ضعيفة فالقول بها واجب ولازم فرارا من 
الفتنة» فيجب على القضاة والمفتين والوعاظ معرفة أحوال الناس وعاداتهم في 
القبول والرد والسعي والكسل ونحوهاء فيكلمونهم بالأصلح والأوفق لهم حتى لا 
يكون كلامهم فتنة للناس» وكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإنه يجب 
على الآمر والناهي معرفة أحوال الناس وعاداتهم وطبائعهم ومذاهبهم؛ لثلا يكون 
فئنة للناس وتهبيجاً للشرء. وسببا لزيادة المنكر وإشاعة المكروه. 

ثم حكم عليهم بما يستحقون بما دسوا به أنفسهمء فقال: «أواد ك4 
الموصوفون بهذه الصفات الذميمة لم4 بسبب تلك الصفات المذكورة «الَدْنَةُ» 
في الآخرة؛ أي: الطرد والإبعاد من رحمة الله لله تعالى ورضوانه «وَلَج سْوَهُ ألدَارٍ» ؛ 
أي: الدار السيئة القبيحة» وهي جهنم دار البوار جزاء وفاقاً لما اجترحوه من 
السيئات وأتوا به من الشرور والآثام» فاللعنة وسوء العاقبة لاصقان بهم لا 
يعدوانهم إلى غيرهم» وفيه تنفير للمسلمين عن هذه الخصال الثلاث» وأن لا 
ترفع همتهم حول ذلك الحمى. 

ولما كان”'' كثير من الأشقياء فتحت عليهم نعم الدنيا ولذاتها أخبر تعالى 
أنه هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدرء والكفر والإيمان لا تعلق لهما 
بالرزق» فقال: #أَشَّهُ» سبحانه وتعالى وحده هو الذي وبل َلِزْقَ4 ويوسعه في 
الدنيا للِمَن 454 بسطه وتوسيعه عليه وَيَنْدٌ4؛ أي: يضيق الرزق على من 
يشاء من عباده» ويعطيه بقدر كفايته لا يفضل عنه شيء. كأنه أنه قيل9©: لو كان من 
نقض عهد الله ملعونين في الدنيا ومعذبين في الآخرة. . لِمّ فتح الله عليهم أبواب 
النعم واللذات في الدنيا. فقيل: إن فتح باب الرزق في الدنيا لا تعلق له بالكفر 
والإيمان» بل هو متعلق بمجرد مشيئة الله» فقد يضيق على المؤمن امتحانا لصبره 
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وتكفيراً لذنوبه ورفعاً لدرجاتهء ومن هذا القبيل ما وقع لأكثر الأصحاب ‏ رضي 
الله عنهم ‏ من المضايقة» ويوسع على الكافر استدراجاً» ومنه ما وقع لأكثر كفار 
قريش من التوسعة» ثم إن الله تعالى جعل الغنى لبعضهم صلاحاًء وجعل الفقر 
لبعضهم صلاحاًء وقد جعل في غنى بعضهم فساداً كالفقر» وفي الكل حكمة 
ومصلحة. 

والمعنى: الله" سبحانه وتعالى يوسع الرزق لمن يشاء من عباده ممن هو 
حاذق في جمع المال وله من الحيلة في الحصول على كسبه واستنباطه بشتى 
الوسائل ما يخفى على غيره» ولا علاقة لهذا بإيمان ولا كفرء ولا صلاح 
رمحي ) قدو عل نه مكنا سوه تدر فسعت السالة .ولسن' بالخدل " الثلتك 
فى استنباط أسبابه ووسائلهء وما الغنى والفقر إلا حالان يمران على البر 
والفاجرء كما يمر عليهما الليل والنهار والصباح والمساء. 


ثم ذكر أن مشركي مكة بطروا بغناهم. فقال: طاوَوعا4؛ أي: وفرح الذين 
نقضوا العهد والميئاق من مشركي مكة وغيرهم اليو ألدُيَا4؛ أي: ببسط الرزق 
عليهم في الحياة الدنياء وعدوه أكبر متاع لهمء وأعظم حظوة عند الناس. 
والفرح”": لذة في القلب لنيل المشتهى؛ أي: فرحوا بها فرح بطر وأشرء لا 
فرح شكر وسرور بفضل الله وأنعامه عليهم. وفيه دليل على أن 0 بالدنيا 
حرام. قال في «شرح الحكم» عند قوله تعالى: «قل بِفَصْلٍ أله ومتف فِذَلِكَ 
لِيَِرَحُوأ4 إنما لم يؤمر العبد برفض الفرح جملة؛ لأن ذلك من ضرورات البشر 
التي لا يمكن رفعهاء بل ينبغي صرفها للوجه اللائق بهاء وكذا جميع الأخلاق 
كالطمع والبخل والحرص والشهوة والغضب لا يمكن تبدلهاء بل يصح أن تصرف 
إلى وجه لائق بها حتى لا تنصرف إلا فيه انتهى. وقيل: في هذه الآية تقديم 


)1( المراغي . 


زفق 00 500 أي : بصير بتحويل الأمور وتدبيرها وتقليبها وهو 


(9) روح البيان. 


وتأخيرء والتقدير: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» ويقطعون ما أمر الله به 
أن يوصل» ويفسدون في الأرضء وفرحوا بالحياة الدنياء فيكون #فرحوا» 
معطوفاً على #يفسدون». وما لَلَيهُ الدنيَا4؛ أي: وما نعيم الحياة الدنيا الفاني 
«فى الآخرة» ؛ أي: بالنسبة إلى نعيم الآخرة الباقي «إلَا مَتَمُ4؛ أي: إلا شيء 
قليل ونزر يسير سريع الزوال يتمتع به قليلاًء فهو كزاد الراعي يتزود بها إلى 
الآخرة. وعجالة الراكب؛ وهى ما يتعجل به من تميرات أو شربة سويق أو نحو 
ذلك؛ فلا حق لهم في البطر والأشر بما أوتوا من حظوظهاء وانتفعوا به من 
حراتيا انهم قد اعتروا ببالقاول السيري الزوال. و8افي» في قوله: #فى الآخرة» 
ل ظرفاً لؤللةُ» ولا ل«الَنيَا4؛ لأنهما لا يقعان فيهاء بل هي حال» 
والتقدير: وما الحياة القريبة إلى الزوال حالة كونها كائنة فى جنب حياة الآخرة؛ 
أي : بالقياس والنسبة إليها إلا متاع» ف#فى»: للمقايسة. وهى الداخلة بين 


وأخرج الترمذي عن المستورد قال”": قال رسول الله يَكلِ: «ما الدنيا في 
الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم أصبعه هذه في اليم فلينظر بم يرجع»» وأشار 
بالسبابة. 


وأخرج الترمذي عن ابن مسعود وصححه قال: نام رسول الله وك على 
حصيرء فقام وقد أثر في جنبه» فقلنا: يا رسول الله لو اتخذنا لك» فقال: «ما لي 
وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب, استظل تحت شجرة ثم راح وتركها». 

قال في «الحكم العطائية»”": إن أردت أن لا تعزل» فلا تتول ولايةً لا 
تدوم لك. وكل ولايات الدنيا كذلك. وإن لم تعزل عنها بالحياة عزلت عنها 
بالممات» قال: وقد جعل الله الدنيا محلاً للأغيار ومغدناً لوجود الأكدار تزهيداً 
لك فيها حتى لا يمكنك استناد إليها ولا تعريج عليها. وقد قيل: إن الله تعالى 
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أوحى إلى الدنيا: تضيقي وتشدّدي على أوليائي» وترفّهي وتوسّعي على أعدائي» 
تضيّقي على أوليائي حتى لا يشتغلوا بك عنيء وتوسّعي على أعدائي حتى 
يشتغلوا بك عني» فلا يتفرّغوا لذكري انتهى. 

فغاية'' متاع الدنيا أنها مثل القصعة والقدح والقدر ينتفع بهاء ثم تذهب» 
والعاقل لا يفرح بما يفارقه عن قريب ويورثه حزناً طويلاً» وإن حدثته نفسه بالفرح 
به يكذبها. قال الشاعر: 
َمَنْسَرَهُ أَنْلاًيَرَئ مَايَسُوؤهُ قَلآيَتَحِذْسَيْئَايَحَافْلَهُقَقْدَا 

ولما أبان سبحانه وتعالى أنهم قد انخدعوا بالسراب واكتفوا بالحباب ‏ 
نفاخات الماء التي تعلوه . . ذكر ما ترتب على ذلك الغرور من اقتراحهم على 
رسوله تَلِِ الآيات» فقال: #ويِقُولُ الَدِينَ كَتْرُوأ4؛ أي: ثبتوا واستمروا على كفرهم 
وعنادهم من أهل مكة وغيرهم م أَنزِلَ عَيَهِ4؛ أي: هلا أنزل على محمد مَل 
«ءيّةٌ4؛ أي: علامة عظيمة ومعجزة باهرة كائنة #يّن رَيْهِه4؛ أي: من رب 
محمد يله مثل آيات موسى وعيسى عليهما السلام من العصا وإحياء الموتى 
ونحوهما؛ لتكون دليلاً وعلامة على صدقه. 

والمعنى0': أي ويقول الذي كفروا من أهل مكة هلاً أنزل على محمد آية 
كنا اسل على الأتبياء والربثل' السايقينء” قوط السماء عليهم كفا أو 
تحويل الصفا ذهباًء أو إزاحة الجبال من حول مكة حتى يصير مكانها مروجاً 
وبساتين إلى نحو أولئك من الاقتراحات التي حكاها القرآن عنهم كقولهم: 
آنا يع حكمآ أُِْلَ الْأَرنَ4 وكأنهم لفرط عنادهم وعظيم مكابرتهم قد ادعو 
أن ما أتى به من باهر الآيات كالقرآن وغيره ليس عندهم من الآيات التي توجب 
الإذعان والإيمان أو التي لا تقبل شكاً ولا جدلاء ثم أمر رسوله أن يبين لهم أن 
إنزال الآيات لا دخل له في هداية ولا ضلال» بل الأمر كله بيده. فقال: 8قُل» يا 
محمد لهؤلاء الكفرة المعاندين إإرك أله سبحانه وتعالى 9يضِلُ مَن 4 
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إضلاله باقتراحٍ الآيات تعناً بعد تبين الحق وظهور المعجزات» فلا تغنى عنه كثرة 
التدات شيا إذا لم يهده الله تعالى #وَيبّرى» سبحانه تعالى «إليدِ»؛ أ 

أقبل إلى الحق ورجع عن العناد؛ فضمير لإِليَهِ4؛ أي: إلى الحق أو إلى 
الإسلام» أو إلى جنابه تعالى طمن أَنآبَ4؛ أي: من أقبل إلى الحق ورجع عن 
العناد: فضمير 9إِليهِ4 راجع إلى الحقء أو من''' رجع إلى الله التوبة والإقلاع 
عما كان عليه. وأصل الإنابة: الدخول في نوبة الخبر. 


والمعنى”': أي إنه لا فائدة لكم في نزول الآيات إن لم يرد الله تعالى 
هدايتكم» فلا تشغلوا أنفسكم بهاء ولكن تضرعوا إليه واطلبوا منه الهداية» فإن 
الضلال والهداية بيده وإليه مقاليدهاء وادعوه أن يهيىء لكم من أمره رشداًء وأن 
يمهد لكم وسائل النجاة والسعادة؛ ويدفع عنكم نزعات الشيطان ووساوسه؛ 
لتظفروا بالحسنى في الدارين. 0 
والخلاصة: أن في القرآن وحده غنى عن كل آية» فلو أراد الله هدايتكم 
لصرف اختياركم إلى تحصيل أسبابهاء وكان لكم فيه مرشداً أيما مرشدء ولكن 
الله جعلكم سادرين في الضلالة لا تلوون على شيء» ولا ينفعكم إرشاد ولا 
نصح؛ لسوء استعدادكم وكثرة لجاجكم وعنادكم؛ ومن كانت هذه حاله ا 
أن يهتدي ولو جاءته كل آية كما قال: وما تحن لآَيْتُ وَأَلْدُرٌ عن هَرْرِ لا 
ونون ٠‏ وقال: إن الت حَدَّتْ عَكَيِمْ كلت رَيْكَ ل يَؤْمود © ول عادعقة 
كل يم حَقٌّ يرو ألْمَدَابَ الْأَيِمَ ©4. رقال: هوَلوْ أَننا يآ ليم لبك 
0 َحَتَرَ عي كُلّ عو ملا 6 كنا لبؤبئرا إلّة أن مك أَنَهُ وَلكنَ 
2-4 حَرم عَهِرنَ 409 . : 1 
أما'" من أقبلوا إلى الله وتأملوا في الاقف الو صف باكر 0ه 
المعبدة» فالله ينير بصائرهم ويشرح صدورهم.ء وهم لا بد واصلون إلى الفوز 


(1)” الشوكاني:. () المراغي. 
(؟) المراغي. 


بالحسنى» وحاصلون على السعادة في الدنيا والآخرة» وهم من أشار إليهم بقوله: 
«الِنَ م4 محله النصب على البدلية من قوله: 8مَنْ أآبَ4 أو خبر مبتدأً 
محذوف؛ أي: هم الذين آمنوا بالله وبرسوله وبكل ما جاء به #وَيَطْمَينٌ مُلوئر» ؛ 
أي: تسكن قلوبهم وتستأنس 8يذِكْرٍ أَلَهِك تعالى؛ أي: هم الذين آمنوا بالله 
وبرسوله» واطمأنت واستأنست قلوبهم بذكر الله سبحانه بألسنتهم كتلاوة القرآن 
والتسبيح والتحميد والتكبير والتوحيد؛ أو بسماع ذلك من غيرهم؛ أي: إذا 
سمعوا ذكر الله أحبوه واستأنسوا به» فالمؤمنون يستأنسون بالقرآن وذكر الله الذي 
هو الاسم الأعظم ويحبون استماعهاء والكفار يفرحون بالدنياء ويستبشرون بذكر 
غير الله تعالى» كما قال تعالى: 9وَإِدًا ذكرٌ أَمَّهُ وده أْمَأَرتْ قُلُوث الَدِنَ ل 


5 مي ا عد > عملم مت سس تج انرس مومسم ٍِِ 
يُؤْمنُوت بالأيخْرو وَإِدَا كر لِمِنَ من دوند» إذا هم يِسْتَِرُونَ 49 . 


وقيل''': المراد بالذكر هنا الطاعة» وقيل: بوعد الله» وقيل: بذكر رحمتهء 
وقيل: بذكر دلائله الدالة على توحيده. #آلا#؛ أي: انتبهوا من غفلتكم واعلموا 
أنه «يِذكرٍ م4 سبحانه وتعالى #اتَظمَينُ4. وتستأنس «الْتُنُوبُ4؛ أي: قلوب 
المؤمنين ويستقر اليقين فيها؛ أي: ألا بذكر الله وحده لا بغيره تطمئن قلوب 
المؤمنين» ويزول القلق والاضطراب من خشيته بما يفيضه عليها من نور الإيمان 
الذي يذهب الهلع والوحشة» وهي بمعنى قوله في الآية الأخرى: هم تلِينُ 
ماع تمع إل كر لزه . 

فإن قلت”" : أليس قد قال الله تبارك وتعالى في أول سورة الأنفال 8إِنَّمَا 
مؤي أل دا ذكرَ اللُّ ملت لم4 والوجل استشعار الخوف وحصول 
الاضطراب» وهو ضد الطمأنينة» فكيف وصفهم بالوجل والطمأنينة» وهل يمكن 
الجمع بينهما في حال واحدة؟ 


قلت: إنما يكون الوجل عند ذكر الوعيد والعقاب» والطمأنينة إنما تكون 
عند ذكر الوعد والثواب» فالقلوب توجل إذا ذكرت عدل الله وشدة حسابه 
)١(‏ الشوكاني. (؟) الخازن. 
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وعقابه» وتطمئن إذا ذكرت فضل الله ورحمته وكرمه وإحسانه؛ أي: فالمؤمنون'©» 
إذا ذكروا عقاب الله» ولم يأمنوا من وقوعهم في المعاصي وجلت قلوبهم. كما 
قال: ©إإِّما الْمُؤْوْب الْدنَ إذا ذكرَ ألَهُ وَعِلتْ قُلويية4 وإذا ذكروا وعده بالثواب 
والرحمة سكنت نفوسهم واطمأنت إلى ذلك الوعدء وزال منها القلق والوحشة 
كما قال: «ألا بِنِصكَر َه تَطمَنٌ الْقُُوبُ4. وفي الآية إيماء إلى أن الكفار 
أفئدتهم هواء؛ إذ لم تسكن نفوسهم إلى ذكره. بل سكنت إلى الدنيا وركنت إلى 
لذاتهاء ثم بين سبحانه جزاء المطمئنين وثوابهمء فقال: اال َامثوا وَعَمِلُوا 
لصحت 4 ؛ أي : الذين جمعوا بين الإيمان بالقلب والعمل الصالح بالجوارح»؛ 
وهو مبتدأ خبره #طُوقٌ لَهُمَ4؛ أي: لهم عند ربهم في الآخرة حالة طيبة وعيشة 
طيبة ومثوبة حسنى وفرح وسرورء وقيل: طوبى: شجرة في الجنة» وقيل: هي 
الجنة. #و» لهم #حسن مآب#؛ أي: ولهم عند ربهم مآب حسن ومرجع حسن 
ومنقلب طيب ينقلبون ويرجعون إليه في الآخرة وهو الجنة. 


لا خفاء فيه . 


وخلاصة ذلك: أن أهل الجنة منعمون بكل ما يشتهون كما جاء في 
الحديث : «فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرا. وقرأ 
بكرة الأعرابي شذوذا”"': #طيبى» 4‏ بكسر الطاء ‏ لتسلم الياء من القلب. وإن 
كان وزنها فعلى كما كسروا في بيض لتسلم الياء. وإن كان وزنه فعلا كحمر. 
وقرىء شذوذاً : #وحسنّ مأبٌّ» ‏ بفتح النون ورفع مآب ‏ ف#حسن»: فعل 
ماض أصلهء وحسن نقلت ضمة سينه إلى الحاءء وهذا جائز في فعل إذا كان 
للمدحء أو الذمء كما قالوا: حسن ذا أدباً. وقرأ الجمهور: «اوَحْسْنٌُ مَنَابٍ» 
بالرفع على أنه معطوف على #طُو4. وقرأ عيسى الثقفي بالنصبء. وخرّجٍ ذلك 
علب على أنه معطوف على #طُوق» وأنها في موضع نصب على المصدرية كسَّقياً 


(1) المراغي. 099 البيخرا المتحيظ» 
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لك.» وحسن ماب معطوف عليها. 


«كَدَِكَ4؛ أي: مثل إرسالنا الرسل إلى أممهم قبلك وإعطائنا إياهم كتباً 
تتلى عليهم أسَلنَكَ4 وبعثتاك يا محمد اف أُمَّةِ4؛ أي: إلى جماعة كثيرة. 
فطق4''' هنا بمعنى: إلىء كما في قوله تعالى: 9قَرَدواأ أَيْرِيَهُمَ في أَدكمِهِر». 
وفي «بحر العلوم» وإنما عدى الإرسال ب#ف* وحقه أن يعدى بإلى؛ لأن الأمة 
موضع الإرسال؛ أي: أرسلناك إلى أمة «هَدَ خَلَتْ ومضت وتقدمت #من 
لهاي ؛ أي: من قبل هذه الأمة التي أرسلناك إليهاء فالضمير عائد على أمة 
باعتبار لفظها 9أْمَمْ ؛ أي: قد مضت من قبل هذه الأمة أمم كثيرة وقرون عديدة 
قد أرسلنا إليهم رسلنا من قبلك» فليس ببدع إرسالك إلى أمتك». فكيف ينكرون 
رسالتك. ثم علل الإرسالء فقال: 8«الِْنَنَلُواْ عَيَمُ4؛ أي: على أمتكء» فالضمير 
راجع إلى #أمّةِ4 باعتبار معناهاء ولو عاد إلى لفظهاء لقال: لتتلو عليها؛ أي:. 
' أرسلناك إليهم لكي تقرأ على تلك الأمة الكتاب العظيم «الَدَئ أَيَحيِمآ ايك وهو 
القرآن وما فيه من شرائع الإسلام وتزينهم بحلية الإيمان» فإن المقصود”" من 
نزول القرآن هو العمل بما فيه» وتحصيل السيرة الحسنة لا التلاوة المحضة 
والاستماع المجردء فالعامي المتعبد راجل سالكء, والعالم المتهاون راكب نائم. 
وجملة قوله: «وَهُمّ يَكمْرُونَ لمن حال من #أْمَّةِ4؛ أي: أرسلناك إلى أمة قد 
خلت من قبلها أممء والحال أنهم؛ أي: أن أمتك يكفرون وينكرون بالله الواسع 
الرحمة» ولا يعرفون قدر رحمته وإنعامه عليهم بإرسالك وإنزال الكتاب العظيم 
عليهم؛ والضمير في وَهُمَ4 عائد على «أْمَّةٍ4 من حيث المعنى» ولو عاد على 
لفظها لكان التركيب: وهي تكفر بالرحمن. 1 ه. «سمين». 

والمعنى: أي كما”" أرسلنا إلى الأمم الماضية رسلاً قكذبوهمء كذلك 
أرسلناك في هذه الأمة لتبليغهم رسالة الله إليهم» وكما أوقعنا بأسنا وتقمتنا 


)١(‏ روح البيان. 
(؟) روح البيان. 
() المراغي. 
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بأولئك» فليحذر هؤلاء من حلول النقم بهم. 

وخلاصة ذلك: أننا كما أرسلنا إلى أمم من قبلك» وأعطيناهم كتبا تتلى 
عليهم أرسلناك وأعطيناك هذا الكتاب لتتلوه عليهم» فلماذا يقترحون غيره #وَهُمْ 
يَكْفْرُونَ بِاَلنَممْنْ4؛ أي: والحال أنهم كفروا بمن أحاطت بهم نعمه ووسعت كل 
شيء رحمته» ولم يشكروا نعمه وفضله عليهم. ولا سيما إحسانه إليهم بإرسالك 
وإنزال القرآن عليك» وهو الكفيل بمصالح الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: #ومآ 
أرسلتدلك إلا ره إعّبيت 46©9. 

وكفرهم به أنهم جحدوه بتاتاًء أو أثبتوا له الشركاء. وروي أنَّ أبا جهل 
سمع النبي وٍَ وهو في الحجر يدعو ويقول: «يا الله يا رحمن». فرجع إلى 
المشركين» وقال: إن يجيا يدعو إلهين يدعو الله ويدعو آخر يسمى الرحمن» 
ولا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة يعني به: مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة. 
وهي بلدة في البادية» فنزلت هذه الآية. «قل» لهم يا محمد لهُرٌ»؛ أي: 
الرحمن الذي كفرتم به وأنكرتم معرفته #رَقَ4؛ أي: خالقي ومتولي أموري. 
وقوله: «#لآ إِلَهَ إلا مو خبر بعد خبر؛ أي: هو جامع لهذين الوصفين من 
الربوبية والألوهية» فلا مستحق للعبادة سواه. ومعنى: لآ إِلَهَ إلا هُوَ» هر 
الراضين المتكصي الاليية علق يعطق الغناكة العدر ليهات به سواه 


والمعنى: قل لهم يا محمد إن الرحمن الذي كفرتم به هو خالقي ومتولي 
أمري ومبلغي مراتب الكمال» لا رب غيره ولا معبود سواهء فهو الواحد الأحد 
الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. وعن قتادة قال: ذكر لنا أن 
رسول الله يك زمن الحديبية حين صالح قريشاً كتب في الكتاب: بسم الله الرحمن 
الرخيمء فقالت قريش: أما الرحمن فلا نعرفه» وكان أهل الجاهليلة يكتبون: 
باسمك اللهم» فقال أصحابه: دعنا نقاتلهم. قال: «لا اكتبوا كما يريدون». | ه. 


«عليو» سبحانه وتعالى لا على غيره #بوَكتُ» واعتمدت في جميع 
أموري» وإليه أسندت أمري في العصمة من شركم والنصرة عليكم «وَإلَيهِ4 تعالى 
١‏ 


لا إلى غيره مَنّاِ4؛ أي: توبتي» وهو مصدر ميمي لتاب يتوب» وأصله"") 
متابي بالإضافة إلى ياء المتكلم» ولكنها حذفت اجتزاء عنها بالكسرة؛ أي: 
مرجعي ومرجعكم فيرحمني وينتقم لي منكمء والانتقام من الرحمن أشدء ولذا. 

وفي هذا”"': بيان لفضل التوبة ومقدار عظمها عند الله» وبعث للكفار على 
الرجوع عما هم عليه بأبلغ وجه وألطف سبيل؛ إذا أمر بها عليه السلام وهو منزه 
عن اقتراف الذنوب» فتوبتهم وهم عاكفون على أنواع الكفر والمعاصي أحق 


وأجدر. 


04 م 


«وَلز أن فءائَا4؛ أي: ولو ثبت أن كتاباً من الكتب السماوية #سَيرَت به 
لْجِبَالُ4؛ أي: نقلت بتلاوته عن أماكنهاء وأذهبت عن وجه الأرض بقرائته 
عليهاء كما فعل ذلك بالطور لموسى عليه السلام «آرّ قلْعَتَ به الْأَيْسُْ»؛ أي: أو 
شقت الأرض بتلاوته عليهاء وجعلت أنهاراً وعيوناً» كما فعل بالحجر حين ضربه 
موسى بعصاه أو كْ يه الْمَوَقُ4؛ أي: أو كلم أحد به الموتى في قبورهم بأن 
أحياهم بقرائته عليهم؛ فتكلم معهم كما وق إعيسى عليه السلام» وجواب الَو 
محذوف تقديره: لو ثبت أمر من هذه الأمور الثلاثة لكتاب من الكتب السماوية 
لثبت لهذا الكتاب العظيم» ولهذا القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفهء لما انطوى عليه من الآيات الكونية الدالة على بديع صنع الله في 
الأنفس والآفاق» ولما اشتمل عليه من الحكم والأحكام التي فيها صلاح البشر 
وسعادتهم في الدار الفانية والدار الباقية» واشتمل عليه من قوانين العمران التي 
تكون خيراً لمتبعيها وفوزاً لسالكيهاء ويجعل منهم خير أمة أخرجت للناس. 

أو التقدير: لو ثبت أمر من هذه الأمور الثلاثة لكتاب من الكتب 
السماوية.. لكان هو هذا القرآن لكونه ينطوي على عجائب آثار قدرة الله تعالى» 


)١(‏ روح البيان. 
(؟) المراغي. 


ولكن لم يفعل» بل فعل ما عليه الشأن الآن وهذا بمعنى قوله: الَو أَْلَا هذا 

خلاصة ذلك"؟2: لو أن ظهور أمثال ما اقترحوه مما تقتضيه الحكمة 
وتستدعيه المصلحة؛ لكان مظهر ذلك هو القرآن الذي لم يعدوه آية» واقترحوا 
غيره. ولا يخفى ما في هذا من تعظيم شأنه الكريم» ووصفهم بسخف العقل 
وسوء التدبير والرأي» وبيان أن تلك المقترحات لا ينبغي أن يؤبه لها ولا يلتفت 
إليها ؛ لأنها صادرة عن التشهي والهوى والتمادي في الضلال» والمكابرة والعنادء 
لا عن تقدير للأمور على وجهها الصحيح.ء وتأمل في حقائقهاء وما يجب أن 
يكون لها من الاعتبار. 


وبجوز أنايكوؤة الجعني لو أن كقاباً' فحلخه بوساطعه عله الأفاعيل 
العجيبة.. لما آمنوا به لفرط عنادهم وعلوهم في مكابرتهم» وهذا بمعنى قوله: 
ٍدَلوَ نا دآ نِم اللبكدً ولْمَهُمْ الْوْقٌ وَحَكر] عتيم كُلّ عو ملا ما كنأ لبؤيثنا 
ِلك أن يكاه أمن). 

#بل ينه سبحانه وتعالى لا لغيره اآلْأَترٌ4 الذي يدور”" عليه فلك 
الأكوان جِيعًا4» وجوداً وعدماً إن شاء فعل. وإن شاء لم يفعل» فله التصرف في 
كل شىء»ء وله القدرة على ما أراد» وهو قادر على الإتيان بما اقترحوه من 
الآيات إلا أن إرادته لم تتعلق بذلك؛ لعلمه بأنه لا تنفعهم الآيات» وأن قلوبهم 
لا تلين بذلك». ولا يجدي هذا فائدة في إيمانهم. 


والمعنى: بل مرجع الأمور كلها بيد الله تعالى ما شاء كان وما لم يشاء لم 
يكن»؛ ومن يضلل فلا هادي له». ومن يهد فما له من مضل. وهذه الجملة 
إضراب”” عن ما تضمنته لو من معنى النفي؛ أي: بل الله قادر على الإتيان بما 
اقترحوه من الآيات إلا أن إرادته لم تتعلق بذلك. لعلمه بأنه لا تلين له 


. المراغي. (9) البيضاوي‎ )١( 
(؟) المراح.‎ 


مخرتيم» ويؤيد ذلك قوله: «أفلم يس لدت امئوأ أن رَ 2 20 ليتق لياس 
سما 4 والهمزة فيه داخلة على محذوف. والفاء عاطفة على ذلك المحذوف». 
ولا يَأبين» هنا بمعئنى يعلم وآن» مخففة من الثقيلة. واشمها عتمي الشانء 
والتقدير: أغفل الذين آمنوا كون الأمر جميعاً لله تعالى» : فلم يعلموا أن الشأن والحال 
لو شاء الله سبحانة وتطائن هدانة التاسن أجمعين لهداهم جميعاً من غير أن يشاهدوا 
الآيات التي اقترحوهاء فإنه ليس ثمة حجة ولا معجزة أنجع في العقول من هذا القرآن 
الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله» ولكنه لم يشأ هداية 
جميع الناس. وقيل”'': إن الإياس على معناه الحقيقي؛ أي: أفلم ييأس الذين آمنوا 
من إيمان هؤلاء الكفار لعلمهم أن الله تعالى لو أراد هدايتهم لهداهم؛ لأن المؤمنين. 
تمنوا نزول الآيات التي اقترحها الكفار طمعاً في إيمانهم . 
٠‏ وحاصله: أن في معنى الآية قولين: 

أحدهما: أن يئس د بمعنى علم . 
والقول الثاني: أنه من اليأس الود وتقدير القولين ما تقدم. ولا يرال 
َتَرُأ4 بالرحمن وهم كفار مكة تيب يتااعتئرا»؟ أى .نسي نا اصتعرا 
وفعلوا من كفرهم وأفعالهم الخبيثة 00 أي : داهية ومصيبة تقرعهم وتفجأهم. 
وتفزعهم من القتل والأسر والحرب والجدب. وأصل القرع : الضرب والصدع. 

وتلخيص”": .ولا يزال كفار مكة معذبين بقارعة من البلايا والرزايا #أَوّ 
ءءء 0 - م 7 -ه 
تحل» القارعة؛ أي: تنزل #قريبًا4؛ أي: مكانا قريب #مّن دَارِهم4 مكة فيفزعون 
فيهاء ويقلعون ويتطاير عليهم شرارها ويتعدى إليهم شرورهاء ويجوز أن يكون 
وت خطاباً للنبي ية: فإنه حل بجيشه قريباً من دارهم حيث حاصر أهل 
ا 06 00 أي: عن ل اله سان كات 
وعده الذي وعدك فيهم بظهورك عليهم وفتحك أرضهم وقهرك إياهم بالسيف 


لذبن 


)١(‏ الشوكاني. (6) روح البيان. 
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«إِرك الله سبحانه وتعالى لا يِولِثُ أَلْمِيءَات؛ أي: لا يترك وفاء الوعد الذي 
وعده لعباده؛ لامتناع الخلف في حقه تعالى؛ لكونه نقصاً منافياً للألوهية» وكمال 
الشيء» فما جرى به وعده فهو كائن لا محالة؛ أي : إن الله تعالى منجزك ما وعدك من 
النصر عليهم؛ ا و : #فلآ عحسَينّ ف د 1 ِنَّ أله 
عَزِبيرٌ ذو أنِقَا 4©9. والميعاد”'': بمعنى الوعد كالميلاد والميئاق بمعنى الولادة 
والتوثقة» والوعد عبارة عن الإخبار بإيصال المنفعة قبل وقوعها. 2 


وقرأ علي واب 0 قال الزمخشري”'"'» وجماعة من الصحابة والتابعين» 
قال غيره: وعكرمة وابن أبي مليكة والجحدري وعلي بن الحسين وابنه زيد وأبو 
زيد المزني وعلي بن نديمة وعبد الله بن يزيد: #أفلم يتبين» من بينت كذا إذا 
عرفته وهه قراءة شاذة وليست متواترة» وتدل هذه القراءة الشاذة على أن معنى: 
ِأم 4 هنا معنى العلم» كما تظافرت التقول أنها لغة لبعض العربء وهذه 
القراءة ليست قراءة تفسير لقوله: #أقلَمْ يَأنتّيشي4 كما يدل عليه ظاهر كلام 
الزمخشريء. بل هي قراءة مسندة إلى الرسول كَلةِ. وقرأ مجاهد وابن جبير: #أو 
يحل* بالياء على الغيبة وهي قراءة شاذة أيضاً.ء واحتمل أن يكون عائداً على 
معنئ القارعة.» وهو أوضح» زاعن ليه التذكير؛ لأنها بمعنى البلاء أو العذاب» أو 
تكون الهاء في 9تَارعَُ4 للمبالغة فهو بمعنى قارع؛ واحتمل أن يكون عائداً على 
الرسول كَكِِ؛ أي: أو يحل الرسول قريباً. وقرىء شذوذاً أيضاً : #من ديارهم» 
بالجمع وهي واضحة. 

الإعراب 

#آلَذينَ رفون بِمَهْدٍ أنه ولا فون السيئق 49 

ألينِ4 مع ما عطف عليه: مبتدأ أول» خبره جملة قوله: ليك لَمْ قْىَ 
ألذَارٍ4» أو بدل من 8أأرْلُا الأبَْب4» أو نعت لهء وجملة قوله: للك َم عَقَىَ 
دا رٍ» : مستأنفة. #بويُونَ©: فعل وفاعل. #يِمَهْدِ أله : متعلق به» والجملة صلة 


(1). روح البيان. 99" ال النسيي: 


330 


الموصول. #ولا يَفَصُونَ ألِْتّقَ4: فعل وفاعل ومفعولء» والجملة معطوفة على 


جملة #إوؤون4 . 
#وَلَِينَ يِصِلُونَ مآ أمرَ أَلَهُ يده أن يِوصَلٌ وتوت رَبَهم وَافونَ سو لساب 4 . 


#والدِن» : اسم موصول معطوف على الموصول الأول. #يِصِلْوه»: فعل 

وفاعل» والجملة صلة الموصول. 8مّ©: موصولة» أو موصوفة في محل 0 
مفعول به. #أْمْرَ ألّه: فعل وفاعل. «يده»: متعلق بهء ومفعوله محذوف 
تقديره: ما أمرهم الله به. #أن > : حرف نصب ومصدر. #بوصلٌ#: فعل مضارع 
مغير الصيغة منصوب ب#أن4 المصدرية؛ ونائب فاعله ضمير يعود على م24 
والجملة في تأويل مصدر مجرور على كونه بدلاً من ضمير به» والتقدير: والذين 
يصلون ما أمر الله بوصله. #ويحسون رَيَيم4: فعل وفاعل ومفعول معطوف على 
#يصِلُودَ ». «اوَعَافوْنَ سو للِْسَابِ4: فعل وفاعل ومفعول معطوف على #يصِلون 4 . 


وم مهت 2 7 ىه رم ملي مد 


#وَآلدينَ صيروأ أبيِعَآهُ وه رهم َأَقاموأ الصَلَدةَ وأنفقوأ مما ردفتهم يرا وعلاتية 
يدوت بِلْسَئةٍ اليه أوْلَيِكَ لَمْ عْبَىَ ألدَار ه206 


لين 4 : اسم موصول في محل الرفع معطوف على الموصول الأول. 
#صَيرُوا#: فعل وفاعل» والجملة الفعلية صلة الموصول. #أنِِمَاهُ وَجَه ريم #: 
يجوز أن يكون 0006 له وهو 0 وأن يكون حالاً؛ أي: مبتغين » 
والمصدر مضاف لمفعوله. | ه. «سمين». ولكن الكلام على حذفٍ مضاف؛ 
أي : ابتغاء ثوابه ورضاه. 2 م فعل وفاعل ومفعول معطوف على 
0 #وَنفَُو©: فعل وفاعل معطوف على #صَرُوا#. #مِئًا4: جار ومجرور 

متعلق ب#أنفقوا». ##رَرَفْتَهم»: فعل وفاعل ومفعول أولء. والمفعول الثاني 
محذوف تقديره: إياه» والجملة الفعلية صلة ل#ما»» أو صفة لهاء والعائد أو 
الرابط الضمير المحذوف الذي قدرناه آنفاً. «يرا وَيَلائيَة4: حالان من فاعل 
#وأنققواأ4 » ولكنه على تأويله بالمشتق تقديره: وأنفقوا حالة كونهم مسرين 
ومعلنين» أو على المصدرية؛ أي: إنفاق سر وعلانية» أو على الظرفية؛ أي 


وقتي سر وعلانية. ذكره في «روح البيان» كما تقدم. «ويدرئوت4: فعل وفاعل 


لجنا 


معطوف على طسَيَوُاك. يلَلَنَْ4: متعلق به. «اليّة4: مفعول به. «وُلَيةَ) : 
مبتدأ ثان. ءلم : جار ومجرور خبر مقدم لما بعده. طممْقَىَ ألدَارٍ»: مبتدأ ثالث 
ومضاف إليهء والجملة من المبتدأ الثالث وخبره في محل الرفع خبر للمبتدأ 
الثاني» والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل الرفع خبر للأول» والجملة من 
المبتدأ الأول وخبره مستأنفة. 


رع مه 0 ل وول لمي 


جنات عدن يلاوم وم وَمَن صلم من بوم لوجم كس ٠‏ والمليكة يدخلون علتهم من 
يِل كي 46©9. 


جسُُ عَدو4: خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هي جنات عدنء والجملة في 
محل الرفع بدل من عَم أَلدَارٍ4: أو عطف بيان منه. #يِنَلوبَا# : فعل وفاعل» 
ومفعولء والجملة في محل الرفع صفة لجَتّتُ4. ولكنها سببية. #وَمن» 
«الواو» للمعية #من4: اسم موصول في محل الرفع معطوف على المرفوع في 
«ينشُلا4. وإنما ساغ العطف بلا توكيد» لوجود الفصل بالضمير المنصوب. 
صلم 4 : فعل ماض »ء وفاعله ضمير يعود على #من#., والجملة صلة الموصول. 
لين ابي : جار ومجرور حال من فاعل «اصلع». «وَوومْ مَدْري» : 
معطوفان على ظءابآي». «والمليكة»: مبتدأ. #ايدَعُلون4: فعل وفاعل. 
«عِم4: متعلق بهء وكذا قوله: ظيّن كل باب4: يتعلق بهء والجملة الفعلية في 
محل الرفع خبر المبتدأء أو الجملة الاسمية مستأنفة. 


«سَلم عَيكُ با صَبٌّ هَعْمَ عْيْىَ ادر 409 . 


#مَلّم: مبتد أء وسوغ الابتداء بالنكرة قصد الدعاء. #عَليٌْ #: جار 
ا والجملة الاسمية في محل النصب مقول لقول محذوف 
حال من فاعل #يِدَخُلونِ2)4 والتقدير: والملائكة. يدخلون عليهم من كل باب حالة 
كونهم قائلين: سلام عليكم. #يمَا#: (الباء): حرف جر وسبب. #ما»: 
مصدرية: «صر4 : فعل وفاعلء. والجملة صلة #ما» المصدريةء #ما» مع 
صلتها في تأويل مصدر مجرور بالباء تقديره: بسبب صبركم في الدنيا على مشاق 


يكن 


التكاليف» الجار والمجرور متعلق بالاستقرار الذي تعلق به الخبر. «فعُم عَقّى 
لتَار4 : (الفاء): عاطفة. طنعم»: فعل ماضر لإنشاء المدح. «عُبَىَ أذَارِ»: 
فاعل ومضاف إليهء وجملة #نعم#: في محل الرفع خبر مقدم لمبتدأ محذوف هو 
مخصوص بالمدح تقديره: جنات عدنء والجملة الاسمية في محل النصب 
معطوفة على جملة قوله: هسَلَمْ عَلَيدُ4 على كونها مقولاً لقول محذوف. 


م ل عد تن ات عي ساي صل له رمه و 26 1 


اين ينتضون عَهْدَ أَنَو من بعد ميلف ويتطعويت مآ مر أَلَهُ بوه أن يوصلٌ 
ريِفْسِدُونَ فى الأَيَضٍ أَْليكَ كم الَمنَةٌ يل سْيهُ ألدَّارٍ 09* . 


9َأيّن4: اسم موصول للجمع المذكر مبتدأ أول. طيَعُْوَ عَمْدَ َو : 
فعل وفاعل ومفعول» والجملة صلة الموصول. #ين بَمْدِ تق : جار ومجرور 
ومضاف إليه متعلق ب9يَفونَ». «اوَيتْطَعوتَ م: فعل وفاعل ومفعول معطوف 
على «ايَفْضُو». «أمَرٌ أَمَّهُك: فعل وفاعل. ##يده»: متعلق بهء والجملة الفعلية 
صلة الموصول. أن يُوَصَلَ»: ناصب وفعل مضارع مغير الصيغة» ونائب فاعله 
ضمير يعود على #ما»#» والجملة في تأويل مصدر مجرور على كونه بدلا من 
الضمير المجرور. #رَيْقْيِدُردَ4: فعل وفاعل معطوف على ##ينتْسْرنَ»#. في 
الأرٍْ» : مل عه «أَرلبك» : مبتدأ ثان. #لم»#: : خبر مقدم لما بعله. 
#اللممة» : مبتدأ ثالث» والجملة من المبتدأ الثالث في محل الرفع خبر للمبتدأ 
الثاني» والجملة . من المبتدأ الثاني وخبره خبر للأول» وجملة الأول معطوفة على 
جملة قوله: هلين 5 عه 43 21213 بن داز 4 مقذا وخين معطو ف :على 
جملة قوله: لم المَنَةُ». 

لله يننظ اند لس وت وَيَنِيدٌ موا يلية ديا وما كني ديا في الآيخرة | 
مم 4©9. 

#أنّهُ4: مبتدأ. #يسط ألرِرْقَ 4 : فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على 
«أنَّهُ4. والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء» والجملة الاسمية مستأنفة. 
#لمَن©: جار ومجرور متعلق ب#يبْسطل». «ياة#: فعل مضارعء وفاعله ضمير 
يعود على #أسَّهُ#). والجملة صلة #من* الموصولة» والعائد محذوف تقديره: 


لاحلا 


لمن يشاء البسط له. 9وَيْفِْرُ4: فعل مضارع معطوف على «ينثا». «وَقخأ» : 

فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. #ايِللةِ4: متعلق به. #الدُيَا: صفة 
ل«الحياة»©. ##وما كَلْيوة»: (الواو): استئنافية. #ما» : نافية. «الَلَيَة»: مبتدأ . 

«ألديَا4: صفة ل«للةُ4. طفي4: حرف جر ومقايسة بمعنى الباء. «الآَخِرَة» : 

مجرور بهاء الجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من المضاف المحذوف الواقع 
مبتدأ . «إِلّا4: أداة استثناء مفرغ. طمتَعُ4: خبر المبتدأء والتقدير: وما نعيم 
الحياة الدنيا حالة كونه مقاسا بنعيم الآخرة إلا متاع . 


- 


سعد 50 ل سيوع يريب 15 سي سلظ الى رظ ‏ غم 0 6 7 1 
#ويفول الذِبنَ كفروأ لوْلَا أل عله ءايه من ريد هل إرك لله يِضْلٌ من يَقَهُ 
وَبَبَدى إِلَنَهِ من أنابَ» . 


«وَبتُولُ الي : فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. ط كَدَرُواأ4: فعل وفاعل صلة 
الموصول. طلزْلَا أنزلَ عَينَهِ ءايَهٌ ين َيْوّْ: مقول محكيء وإن شئت قلت: 
«لوْة4: حرف تحضيض بمعنى هلا. «أوِلّ4: فعل ماض مغير الصيغة. 
لعَلَيِو4: متعلق به. لاءَية4: نائب فاعل. #إيّن رَيَدِِ4: جار ومجرور ومضاف 
إليه صفة ل9اءايَةٌ4؛ أي: آية كائنة من ربه» والجملة من الفعل المغير ونائب 
فاعله في محل النصب مقول ل#يقول». #قُلَ»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود 
على محمدء والجملة مستأنفة. #إِنكِ أله إلى آخر الآية: مقول محكي» وإن 
شئت قلت: 9طإرك ألّه: ناصب واسمه. #يْضِل مَن©: فعل ومفعولء وفاعله 
ضمير يعود على ظأْلَع. والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #إركت»» وجملة 
«إزت»: في محل النصب مقول #قْلٌ4. «يَآهُ4: فعل مضارع» وفاعله ضمير 
يعود على #األلّه4. والجملة صلة #مَن» الموصولة» والعائد محذوف تقديره: من 
يشاء إضلاله. #وَبَيْدق4: فعل مضارع معطوف على 8يْعيِلُ4: وفاعله ضمير يعود 
على ألَه4. لْاإلَيِوِ4: متعلق به. لمَنَّ4: اسم موصول في محل النصب مفعول 
#يهدى»4. #أنابَ4: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على #مَن»»: والجملة صلة 
امو 


0 مسيم مرح ر ف عر مك وب ا الع مي لح را يي معرم 
الزن عامنوا وتطمين قلوبهم بذكر أله ألا ينحكر الله تطمين القلوبٌ 4©9. 


ال 


دالِنَ4 بدل من «مَن» في قوله: لمَنْ أآبَ4 بدل كل من كل» أو عطف بيان 
منه. طدَامُ4: فعل وفاعل صلة الموصول. لوِيَطْمَينٌ مُلوبِهُ 4: فعل وفاعل 
معطوف على طدَامَيا4. «يدذِكْرٍ ألَّهِ: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 
ب#تطمئن4. «ألَا#: حرف تنبيه. 8بذَكْرٍ أنَّهِ: جار ومجرور ومضاف إليه 


راعيم معور 


متعلق بما بعده. ##تَطمَيِنَ الْقَلُوبُ4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. 

الت موا وَِثا ألسَِحَتِ طُوت لَهُمْ وَعْسْنُ متابي 40 . 

«الّدِت4: مبتدأ أول. طدَامَئُ4: فعل وفاعل صلة الموصول. #وصَمِلُوا 
لمَّلِحَتِ» : فعل وفاعل ومفعول معطوف على طدَامَنُوا4. #طُويٍ»: مبتدأ ثان» 
وجاز الابتداء به: إما لأنه علم لشيء بعينه» وإما لأنها نكرة في معنى الدعاءء 
كسلام عليك» وويل له. ا ه. «سمين». لَهُْ»#: جار ومجرور خبر للمبتدأ 
الثاني. #وَحْسْنُ مَنَاب4: معطوف على طُوي». والجملة من المبتدأ الثاني 
وخبره في محل الرفع خبر للمبتدأ الأول» وجملة الأول مستأنفة . 


م 2 1 اه 5-9 5 _. . 0 
كنك أتبكة و أكو 2 حك من قرها أن إتتنا عَيِيمْ الع أَيَحنِمآ إِلِكَ 
وهم عد ل يمن 4 . 


ون امن 


«كة». جار ومجرور صفة لمصدر محذوف. #أرسَلَتَكَ4: فعل. وفاعل 
ومفعول. ف أَمّةِ: جار ومجرور متعلق بهء والتقدير: أرسلناك في أمة قد 
خلت من قبلها أمم إرسالاً مثل إرسالنا الرسل السالفة إلى أممهمء والجملة 
الفعلية مستأنفة. #مَدُ: حرف تحقيق. طسَلْتْ»: فعل ماضر. #ين قلِهَا»: 
جار ومجرور متعلق به. «أمم) : فاعل #َلَتَ4. والجملة الفعلية في محل الجر 
صفة ل9أمَ4» ولكنها صفة سببية. لت : (اللام): حرف جر وتعليل. 
#تتلو#: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد لام كي» وعلامة نصبه 
فتحة ظاهرة؛ لأنه فعل معتل الواوء وفاعله ضمير يعود على محمد. #عَِيِمُ4: 
متعلق به. «الَِّمة4: اسم موصول في محل النصب مفعول لاتتلو»»؛ وجملة 
#تتلو#: صلة أن المضمرة» أن مع صلتها في تأويل مصدر مجرور باللام تقديره: 
لتلاوتك عليهم الذي أوحينا إليك» الجار والمجرور متعلق ب#أرسلنا». 


خض 


«أَيَحيِآ»: فعل وفاعل. #إِلّكَ4: متعلق به» والجملة الفعلية صلة الموصول» 
والعائد محذوف تقديره: الذي أوحينا إليك. لوَهُمَ»: (الواو): حالية أو 
استئنافية. حك مبتدأ. رد 4 : نجل وفاعل” (والامن» : ا 
ا 0 


- 
ع لالم 0 وم سه منَابٍ © 


«فْل هْوَ رَقَ 5 إِلَه إلا هو عليه بَوَكَلْتُْ وَإِلهِ م 


#قل» : فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة. #هوَ 
رَقِ4 إلى آخر الآية: مقول محكي» وإن شئت قلت: لهْوَ رَقَ: مبتدأ وخبر 
أول» والجملة في محل النصب مقول #قْل». «لآ»: نافية. #إِلّه4: في محل 
النصبف اسم لك 2# وخبر #لآ#© محذوف وا تقديره: موجود. «إلّا»: أداة 
استثناء مفرغ» ولفظ الجلالة بدل من الضمير المستكن في خبر «ل245 وجملة 
«لآ» في محل الرفع خبر ثان للمبتدأ. #عَلَيوِ4: جار ومجرور متعلق بما بعده. 
«وَكتُ4: فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر ثالث للمبتدأء أو 
مستأنفة. «وَإِلّهِ» : جار ومجرور خبر مقدم. #منَابِ#: مبتدأ مؤخر مرفوعء 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة لياء 
المتكلم المحذوفة اجتزاء عنها بالكسرة» والجملة الاسمية معطوفة على جملة 
ترنه: ميد يَكلبْ4. 

«ولر 0 انا سرت يد الْجِبَالٌ أو فَْمَتَ يه الأَرْسُ أز 11 ل د 
الأمرُ جما قد ينين الت اميا أن كو جنك أنه لَهَدَى لياس جيكاً». 


مالا 


#وَلَو» (الواو): استئنافية. #لو#: حرف شرط. #أنَّ#: حرف نصب 
ومصدر. #فيّءَانا4: اسمها. طسُِيرَتَ4: فعل ماض مغير الصيغة. لابو#: متعلق 
به. لالْحِبَالُ4: نائب فاعل» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #أنَّ4. 1 
فَُعَتَ4: فعل ماض مغير الصيغة. ايو»: متعلق به. ظالْأَرشُ4: نائب فاعل» 
0 ا 0 0 فعل ماض 


م رق 


88 


0000 اتير سام ل مس م 
فعل شرط ل#لَوَ ».2 وجوابها محذوف تقديره: ل بكتاب من 
الكتب السماوية» أو تقطيع الأرض بهء أو تكليم الموتى به. . لثبت كونه هذا 
القرآن» أو لما آمئوا بهء وجملة طلَّر4 الشرطية: مستأنفة: #بّل»: حرف 
إضراب. «إلَّه: خبر مقدم. «الْأَيْرُ: مبتدأ مؤخر. مجِِياً4: حال من 
«الأئرٌ»؛ أو من الضمير المستكن في الخبرء والجملة الاسمية مستأنفة. 
«أنله» : (الهمزة): للاستفهام التوبيخي داخلة على محذوف. و(الفاء): عاطفة 
على ذلك المحذوف. «إلم»: حرف نفي وجزم. بابي الديت4: فعل وفاعل» 
والتقدير أغفلوا عن كون الأمر لله فعا فلن يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله 
لهدى الناس 1001 والجملة المحذوفة مستأنفة . ##ءامتوأ» : فعل وفاعل صلة 
الموصول. #آن: مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن محذوفاً؛ أي: أنه 
«لّوَ4 حرف شرط. يَنَه أَنَّ: فعل وفاعل فعل شرط ل#لَرٌ». «الَهّدَى»: 
اللام: رابطة لجواب الْوَ» طهدى الناس»: فعل ومفعول. طجَِيعًا#: حال من 
الناس وفاعله ضمير يعود على #أنّهُ4» والجملة الفعلية جواب الَو لا محل 
لها من الإعراب» وجملة هلو الشرطية: في محل الرفع خبر «آنت»: المخففة: 
وجملة #آن» المخففة في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي يئس؛ لأنه بمعنى علمء 
والتقدير: أفلم يعلم الذين آمنوا هداية الله الناس جميعاً لو شاء هدايتهم» ولكنه 
ا ذلك. 


08 ةرم 


وَلا ال ل كُمَرُوا تصِيبيم بمَا صَتَموا دَارِعةٌ أو حل قربا ين مَارِهم ع يق 

وَعَدُ أله إِنَّ أسَّهَ لا مخلِثٌ الْمِيعاد» . 
«ولَا يرَالُ الدِن4: فعل ناقص واسمه. #كَفَرُو4: فعل وفاعل صلة 
الموضول. «تصهُم 4 : فعل ومفعول. «يمَا»: (الباء): حرف جر وسبب. 
«إما»: مصدرية. #صتعواً»: فعل وفاعل صلة #ما» المصدرية» #ما» مع 
صلتها في تأويل مصدر مجرور ب(الباء) تقديره: تصيبهم بسبب صنعتهم القبيحة» 
الجار والمجرور متعلق ب#تصيب». قَرِعَةٌ» : 'فاعل #تصيب#4. وجملة 

غف 


«تصيبهم > : في محل النصب خبر (زال)» وجملة زال مستأنفة. «أَوُ#: حرف 
عطف وتقسيم. تُلُّ4: فعل مضارع مرفوع» وفاعله ضمير يعود على َع 
أو على محمد يك والجملة في محل النصب معطوفة على جملة #تصيب» على 
كونها خبر (زال). وفي «حاشية الصاوي على الجلالين» قوله: «أْرٌ حل وريبا» : 
معطوف على طقَارِعَةُ4: والمعنى: تصيبهم بما صنعوا قارعة» أو حلولك قريباً من 
وأرهوء والعظف يقتضي المغايرق». فالمراد بالقارفة غير لول وإن كان من 
أعظم القوارع انتهى. طقَرِبًا4: منصوب على الظرفية المكانية متعلق ب«خلُّ4؛ 
لأنه صفة لمكان محذوف. #يّن دَارِهم»: متعلق ب#قَربًا4. #حعَقَّن: حرف جر 
وغاية. هبق وَعَدُ ألَهو4: فعل وفاعل منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد 9حَيَّ24 
والجملة الفعلية صلة أن المضمرة» أن مع صلتها في تأويل متابر. متتتروز 
بطعق4. بمعنى : إلى تقديره إلى إتيان وعد الله» الجار والمجرور متعلق ب#اتْصِسْيُم 4: 
أو ب«تحل». «إرك ألله: ناصب واسمهء وجملة لا يخْلِكُ لْمِيعَاد©: في محل 
الرفع خبر #إِنَّ4»: وجملة #إنَّ4: مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


التصريف ومفردات اللغة 
«ألدِنَ بويوْنَ يمَهْدِ أَلَّهِ ولا يَفْسُونَ الْيِتقَ 409 والفرق بين العهد والميثاق أن 
العهد”'': جميع ما عهد الله عليهم من أوامره ونواهيه التي وصى بها عبيده على ألسنة 
الرسل وفى الكتب السماوية»؛ ويدخل فى ذلك الالتزامات التى يلزم بها العبد نفسه . 
والميئاق: هو ما أخذه الله تعالى على عباده حين أخرجهم من صلب آدم في عالم الذر 


0-4 
هه 


المذكور في قوله سبحانه: #وَإِدْ أَحذ ربك مِنْ بَنَ ءَادَمَ. . . © الآية. 


#وضتوب ريب وَيَافْنَ سو لَلْسَابِ4 قال أبو هلال العسكري”": الفرق بين 
الخوف والخشية أن الخوف: يتعلق بالمكروه نفسه ويمنزل المكروه» يقال: خفت 
زيداً وخفت المرضء كما قال تعالى: افون رُم مّن فوقِهِمَ»» وقال: «إوَيَافُونَ 
سوه ليْسَابِ4. والخشية: تتعلق بمنزل المكروهء فتقول: خشيت الله» ولا يسمى 


)١(‏ الشوكاني. (؟) روح البيان بزيادة. 


إرغض 


الخوف من نفس المكروه خشية» فلا تقول: خشيت المرضء بل تقول: خفت 
المرضء ولهذا قال: #وضتوت رَبَهمْ واف سو لَلِسَابٍ4. والإضافة في #سْوَهُ 
َلِْسَابِ»4 من إضافة الصفة إلى الموصوف؛ أي: الحساب السيءء وهو؛ أي: 
الحساب السيء: المؤاخذة بكل ما عملوه. 

َانَ صو والصبر: حبس النفس على أنواع البلايا والمصائب وعلى 
مخالفة الهوى بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات . 

واعلم أن مواد الصبر كثيرة: 

منها: الصبر على العمى» وفي الحديث القدسي: (إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه 
أي العينين» وسميتا بذلك» لأنهما أحب الأشياء إلى الشخص ‏ فصبر على 
البلاء راضياً بقضاء الله تعالى عوضته منهما الجنة» والأعمى: أول من يرى الله 
تعالى يوم القيامة. 

ومنها: الصبر على الحمّى وصداع الرأس وموت الأولاد والأحباب» وغير 
ذلك من أنواع الابتلاء. 

ومنها: الصبر على الصومء فإن فيه صبراً على ما تكرهه النفس من حيث 
أنها مألوفة بالأكل والشرب والصوم ربع الإيمان بمقتضى قوله عليه السلام: 
«الصوم نصف الصبرء والصبر نصف الإيمان» ذكره في «روح البيان». 

#أيِمَا وَبَهِ رَيِيِمّ# والابتغاء: كناية عن الإخلاصء وهو إخلاص العمل 
للطالق عه خلاحظلة المخلو قرا وممقة وعكها ودين 

ويدرءوت بِلَسَنَة الت 4؛ أي: يدفعونها بهاء فيجازون الإساءة 

بالإحسانء أو يتيعون السيئة بالحسنة» فتمحوها. ا ه. «بيضاوي». وقوله: 
يدفعونها بها كدفع''' شتم غيرهم بالكلام الحسنء وإعطاء من حرمهمء وعفو من 
ظلمهم. ووصف من قطعهم. ا ه. «زادة». 


ع م ور م 
«أَزلَيِكَ لَمْ عُقَىَ أدَارٍ4 فيه ذكر الموصوف مع حذف صفته("©. والإضافة فيه 


)١(‏ زاده. (؟) الفتوحات بتصرف. 
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على معنى في؛ أي: العقبى المحمودة في الدار الآخرة» فالعقبى المحمودة هي 
الجنة» والدار الآخرة أعم منها؛ لأنها تشمل الجنة والنارء والدليل على هذا 
النعت المحذوف قوله فى المقابل: #وَلحَ سو ألدَّارٍ». ١‏ ه. شيخنا. وقيل: 
المراد بالدار: دار الدنيا وعقباها ؛ أي : عاقبتها هي الجنة | ه. وفي «الخطيب» 
والعقبى: الانتهاء الذي يؤدي إليه الابتداء من خير أو شر. 1اه. 


مهمع سه 


جَتُ عَدْنِ» في «المصباح»: عدن بالمكان عدناً وعدوناً ‏ من بابي ضرب 

وقعد ‏ إذا أقام فيه» ومنه جنات عدن؛ أي: جنات إقامة» واسم المكان معدن. 
وزان مجلسء. لأن أهله يقيمون عليه الصيف والشتاءء أو لأن الجوهر الذي خلقه 
الله فيه عدن ربه | ه. 

«وََْوجه4: جمع زوجء ويقال للمرأة الزوج والزوجة» والزوج أفصح.. 

أنه يم اق لسن يك وَيَئرٌ4 يقال: قَدَر زيد إذا قتر وضيق على عياله» 
وفي «المصباح»: وقدر الله الرزق يقدره من باب ضربء ويقدره من باب نصر. 
وقرأ السبعة بكسر الدال فهو أفصح. 

لإِلّا متَعُ4؛ أي: متعة قليلة لا دوام لها ولا بقاء. وقيل: المتاع''2 واحد 
الأمتعة كالقصعة والسكرجة ونحوهما. وقيل: المعنى شيء قليل ذاهب من متع 
النهار إذا ارتفع» فلا بد له من زوال. وقيل: زاد كزاد الركب يتزود به منها إلى 
الآخرة. 


حو سمس 


قل كك أ ل من يمَآء وى ِلَبَهِ مَنْ ناب 4 ؟ اع رجع عن العنادء 
وأقبل على الحق. وفي «القاموس»: ناب إلى الله تعالى كأناب» والإضلال”") 
خلق الضلالة في العبدء والهداية خلق الاهتداء» والدلالة على طريق يوصل إلى 
المطلوب مطلقاً. وقد يسند كل منهما إلى الغير مجازاً بطريق السبب. والقرآن 
ناطق بكلا المعنيين» فيسند الإضلال إلى الشيطان في مرتبة الشريعة» وإلى النفس 
في مرتبة الطريقة» وإلى الله في مرتبة الحقيقة كذا ذكره في «روح البيان». 


)١(‏ الشوكاني. (؟) روح البيان. 


و" 


وَيَطْمَِن مور » ؛ أي : تسكن عن القلق والاضطراب وتخشع . «يذكر أله ؛ 
أي : عند ذكر الله؛ أي: عند ذكر وعده بالخير والثواب» فالكلام على حذف 
مضاف كما قدرناه. وعبارة «الشهاب»: («وَتَطْمَنٌُ مُلُوبهُم يذكْر أ أي: لا 
تضطرب للمكاره لأنسبها بالله واعتمادها عليه. | ه. وفي «أبي السعود» وقيل: 
تطمئن قلوبهم بذكر رحمته ومغفرته بعد القلق والاضطراب من خشيته» أو بذكر 
دلائله الدالة على وحدانيته» أو بذكره تعالى أنساً به وتبتلاً إليه. | ه. «ألّ 
ِنِحكَرٍ أنَّو4؟ أي: بذكره وحده دون غيره من الأمور التي تميل إليها النفوس من 
الدنيويات. ١‏ ه. «أبو السعود». 


#طوق لَهَرَ »؛ أي لهم العيش الطيب وقرة العين والغبطة والسرور» فهو 
مصدر من الطيب كبشرى ورجعى وزلفى» فالمصدر قد يجيء على وزن فعلى. 
وقولنا: من الطيب فيه دلالة على أنه يائى» وأصله طيبى» قلبت الياء واوا 
لوقوعها ساكنة إثر ضمة» كما قلبت في موقن وموسر من اليقين واليسر. 1 ه. 
«شحخنا). 


000 


د خَلتَ # ؟ أئ: مضت . #مّاب# ؛ أي : توبتي ومرجعي. #قَطْعَتٌ 4 ؛ 


أى : شققت . 


«يأيين»؛ أي : يعلمء. وهو لغة هوازن. وفي «المختار»: واليأس: 
القنوط؛ وقد يئس من الشيء من باب فهمء وفيه لغة أخرى يئس ييئس - بالكسر 
فبيينا ب وهو شام ويس أيضاً بمعنى علم في لغة التنخع» ومنه قوله تعالى:: 
«أقلّ يبعي لدي َامَيُوا4. ١‏ ه. وفيه أيضاً أيس من الأمر لغة في يئسء 
وبابهما فهم. ا ه. 

لمَارعَةٌ» ؛ أي : رزية تقرع القلوب وتفجؤهاء أو تقرعهم؛ أي: تهلكهم 
وتستأصلهم. وفي «المختار»: قرع الباب من باب قطع» والقارعة الشديدة من 
شدائد الدهر. وهي الداهية . 


كا" 


م 


«لا يِخْلِفُ لاد والميعاد: مصدر ميمي بمعنى الوعد» كالميلاد بمعنى 
الولادة: والميثاق بمعنى التوثقة كما مر. 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: التأكيد في قوله: #ولًا يَقَصُونَ ألْييَ»؛ لأن عطفه على ما قبله من 
قبيل التوكيدء كما في «الجمل»؛ لأن عدم النقض يستلزمه الوفاء. 

ومنها: الطباق بين #يرًا» طوِيَلَانيَةُ4. وبين «الحسنة» و#اآليَتَة» وبين 

3 2 5 2 

#يبسط» و#يقدر#»ء وبين #يضِلٌ4 و#يهدي* للتضاد بين كل من اللفظين منهاء 
وبين #آلدنَا» و« الآخْرو» أيضاً. 

ومنها: التشبيه البليغ في قوله: «إِلَّا مم4 لحذف الأداة ووجه الشبه فيه؛ 
أي: إلا مثل المتاع الذي يستمتع به الإنسان في الحاجات المؤقتة في سرعة 
الزوال. 

ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: «ألا يزكر أله طمن 
لْقَنُوبُ»؛ لأن حق العبارة ألا به تطمئن» وفيه أيضاً التكرار. 
ومنها: الحصر في قوله: #لم لَعَنَةُ كم سْوَهُ ألدّارٍ4 وفي قوله: ١ج‏ 


مس فو 
ب 


6 
: :1 35 دصت 4 ص لس صر خخ الى يل 
ومنها : التعبير بالمضارع في قوله: طوَيَطْمَينٌ مُلُوبْمُر يِذَكْرٍ 4 إفادة للتجدد 
والاستمرار؛ لأن الطمأنينة تتجدد يعد الإيمان حخيئاً بعد حين. 1 ه. «شهاب». 
وفي الكرخي المضارع قد لا يلاحظ فيه زمان معين من حال أو استقبال»: فيدل إذ 
ذاك على الاستمرارء ومنه الآية. ا ه. 
ومنها: التشبيه في قوله: « كَدَلِكَ أَرْسَلتكَ». 


يفف 


ومنها: التغليب في قوله: ظأَوْ كيه الْمَوِقُ4؛ لأن تذكير كلم خاصة دون 
الفعلين قبله؛ لأن الموتى تشتمل على المذكر الحقيقى. فكان حذف التاء لتغليبه 
أحسن» والجبال والأرض ليسا كذلك . ااه. لكر خي» . 


ومنها : الزيادة والحذف فى عذة مواضع . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


عد كد 
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الآيات 


قومهة فو 


والسخر 


فو 
لما قبلها: أنه لما كان الكفار يسألون النبى 


فو 


بيه 


له : ##وَلْمَدٍ 
)١(‏ المراغي. 
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قال الله سبحانه 


جل وعلا: 


والنكال في الدنيا والآخرة. . أتبعه بذكر ثواب المتقين في جنات تجري من تحتها 
الأنهارء ثم أردفه ذكر فرح المؤمنين من أهل الكتاب بما أنزل عليه من ربهء 
وإنكار بعض منهم لذلك» ثم حث الرسول ككل على القيام بحق الرسالة وتحذيره 
من مخالفة أوامره» ثم ختم هذا بذكر الجواب عن شبهات كانوا يوردونها لإبطال 
نبوته له كقولهم: إنه كثير الزوجات ولو كان رسولاً من عند الله لما اشتغل 
يأمن النشاء: 


وخلاصة الجواب: أن محمداً ليس ببدع من الرسل» فكثير منهم كان له 
أزواج وذرية ولم يقدح ذلك في رسالاتهم. وكقولهم: إنه لو كان رسولاً من عند 
الله لم يتوقف فيما يطلب منه من المعجزات» فأجيبوا بأن أمر المعجزات مفوض 
إلى الله؛ إن شاء أظهرهاء وإن شاء لم يظهرهاء ولا اعتراض لأحد عليه. 
وقولهم: إن ما يخوفنا من العذاب وظهور النصرة له ولقومه لم يتحقق بعدء فليس 
بنبي ولا صادق فيما يقول» فأجيبوا عن ذلك بقوله: ظلِكُل أجل كِنَاك»؛ أي : 
لكل حادث وقتاً معيناً لا يتقدم عنه ولا يتأخرء فتأخر المواعيد لا يدل على ما 
تدعون. ش 1 

قوله تعالى: #وإن مَا رِيَكَ بِعْص الى تَهِدُهُمْ أو تَوَمْبَئَكَ. ..» الآيات. 
مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر”'' أنهم اقترحوا عليه 
الآيات استهزاء به» وطلبوا استعجال السيئة التي توعّدهم بهاء وكان بَكِلهِ يتمنى 
وقوع بعض ما توعدوا؛ ليكون زاجراً لغيرهم. . ذكر هنا لرسوله أن وظيفته التبليغ 
ولا يهمه ما سينالهم من الجزاءء فعلينا حسابهم» وهل هم في شك من حصول 
ما توعدناهم به» وهم يرون بلادهم تنقص من جوانبها بفتح المسلمين لهاء وقتل 
أهلها وأسرهم وتشريدهمء والله يحكم في خلقه كما يريدء وقد حكم للمسلمين 
بالعرّ والإقبال» وعلى أعدائهم بالقهر والإذلال. 


ثم بين أن قومه ليسوا ببدع في الأممء فقد مكر من قبلهم بأنبيائهم؛ ولم 


)١(‏ المراغي. 


كنا 


يكن مكرهاً ليضيرهم شيئاًء فكانت العاقبة للمتقين» وأهلك الله القوم الظالمين» 
وسيعلم الكافرون حين يحل بهم العذاب لمن حسن العاقبة. ثم ذكر إنكار اليهود 
لرسالته؛ وأمره بالجواب عن ذلك بأن الله شهد له بأنه صادق فيهاء فأيده بالأدلة 
والحجج. وفي شهادته غنى عن شهادة أي شاهد آخر. كانت قي بو امن 
أهل الكتاب بأنهم يجدون وصفه في كتبهم. 


أسباب النزول 
قوله تعالى : لوَِتَدَ يسنا رُسْلَا ين قبَِكَ. . .© قال الكلبي”'©: عيرت اليهود 
رسول الله يك وقالت: ما نرى لهذا الرجل مهمة إلا النساء والنكاح» ولو كان 
ل ل لون أنزل الله تعالى : #وَلْقَد أَرْسَلنا رسلا من 


سي ست سر عر سرح مه ويا د #0 


قبلك وحعلنا سر بجا ودرية . 


التفسير وأوجه القراءة 

وقوله: طوَلْقَدٍ أَسْتْزِقٌ يَسْلٍ ين قَنِكَ4. . إلخ. تسلية'" لرسول الله يك 
ووعيد للمستهزتية به والمقترحين عليه بالآيات» والتنكير في #رسل*؟ للتكثيرء 
والإملاء”": الإمهال. وأن يترك ملاوة من الزمان؛ أي: مدة طويلة منه في دعة 
وراحة وأمن كالبهيمة في المرعى؛ أي : وعزتي وجلالي لقد استحقر واستهين 
وأوذي وكذب برسل كثيرة من قبلك؛ أي: استهزأ بهم قومهم كما أن قومك يا 
محمد استهزؤوا؛ أي: إن”*' يستهزىء بك هؤلاء المشركون من قومكء ويطلبوا 
منك الآيات تكذيباً لما-جئتهم به.: فاصبر على آذاهم» وامض لأمر ربك» فلقد 
استهزأت أمم من قبلك برسلهم: ثم: بين سبحانه شأنه مع 'المكذبين» فقال: 
ليت لِلَنِينَ كَتَرَْأ4؛ أي: فأمهلت للمستهزئين الذين كفروا بالله وبرسلهء 
وأطلت لهم مدة من الزمان في أمن وسعة وراحة؛ أي: فتركتهم ملاوة؛ أي: مدة 
من الزمان في أمن ودعة وراحة» كما يملي للبهيمة في المرعى م4 بعد الإملاء 


)١(‏ أسباب النزول. (*) روح البيان. 
(7) البيضاوي. (:) المراغي. 


لكا 


والإمهال والاستدراج «لَنَديي» بالعقوبة والعذاب الذي أنزلته بهم. والاستفهام 
في قوله: «دكِى كان عِنَابِ4 للتقريع*"© والتهديدء أو التعجيب؛ أي: فكيف 
كان عقابي لهؤلاء الكفار الذين استهزؤوا بالرسل» فأمليت لهم ثم أخذتهم؛ أي: 
على أي حالة وقع عقابي لهم. هل كان ظلماً لهم أو كان عدلاً؛ أي : : هو واقع 
موقعه؛ أي: هو عدلء. فكذلك أفعل بمن استهزأ بك يا محمد. 


والمعتى : 0 رأيت يا محمد ما صنعت بمن استهزأ برسليء ولم ير 
النبي يلةِ عقوبتهم إلا أنه علم بالتحقيق» فكأنه رأى عياناً. وفي «بحر العلوم»: 
فإنكم تمرون على بلادهم ومساكنهم» فتشاهدون أثر ذلك» وهذا تعجيب من شدة 
أخذه لهم؛ سلى رسول الله كَكهِ عن استهزائهم به وأذاهم وتكذيبهم واقتراحهم 
الآيات بأن له في الأنبياء أسوة» وأن جزاء ما يفعلون به ينزل بهم كما نزل 
بالمستهزئين بالأنبياء جزاء ما فعلوا. وفيه إشارة إلى أن من أمارات الشقاء 
الاستهزاء بالأنبياء والأولياء. 


والخلاصة"”": أي : ثم أحللت .بهم غذابي ونقمتي حين تمادوا في غيهم 
وضلالهمء فانظر كيف كان عقابي إياهم حين عاقبتهم» ألم أذقهم أليم العذاب» 
وأجعلهم عبرة لأولي الألباب؟ وقد صدق الله وعده ونصر رسوله على عدوهء 
فدخل في دين الله من دخلء» ومن أبى قتل» ودانت العرب كلها لهء وانضوت 
تحت لوائه» وحقت عليهم كلمة ربك. 


وفي هذا: تعجيب مما حل بهم»ء ودلالة على شدته وفظاعة أمره كما لا 
يخفى. ثم ذكر سبحانه ما يجري مجرى الحجاج عليهم» وما فيه توبيخ لهم 
وتعجيب من عقولهمء وكيف أنها وصلت إلى حدٌ لا ينبغي لعاقل, أن يقبله ولا 
يرضى بهء فقال: ##أكْمَنٌ هُوَ هُوٌ فَآبِدُ عل فل تفيل يمَا كَسَبَتْ4 (الهمزة) فيه للاستفهام 
الإنكاري داخلة”*؟ على محذوفء. و«(الفاء): عاطفة على ذلك المحذوف» 


)١(‏ الشوكاني. (9) المراغي. 
زهف روح البيان. 2 الصاوي. 
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ومن الموصولة مبتدأ خبره محذوف تقديره: كمن ليس كذلك من شركائهم 
التي لا تضر ولا تنفع» دل على ذلك المحذوف قوله: #اوَجَمَلُوا لَه شركاء» نظير 
قوله تعالى: #أَفْمن سَمََ لَه صَدْرُ بسكي تقديره: كمن قسا قلبه يدل عليه 
قوله: طفويلُ إَلقَِيَةٍ يه و4 ٠‏ وقد جاء مبيناً كقوله تعالى: لمن يلق كُمَن لا 
وقول لظا د أكآ أل إِقِكَ ين رَْدَ لي كن هر لنر4. . وتقديز الكلام 

هنا: أعميتم'' ١‏ وشوج ين ال ونين حنة :اقش هر لالز اراتوي على تفلن 
وحافظها ورازقها وعالم بها وبما عملت من خير وشرء ويجازيها بما كسنبت فيثيبها 
إن أحسنت» ويعاقبها إن أساءت وهو الله سبحانه وتعالى وحدهء كمن ليس بقائم 
عليهاء بل هو عاجز عن نفسه؛ ومن كان عاجزاً عن نفسه فهو عن غيره أعجزء 
وهي الأصنام التي لا تضر ولا تنفع؛ أي: ليسا مستويين» بل القائم على كل نفس, 
بما كسبت هو المستحق للألوهية والربوبية» لا الأصنام التي لا تضر ولا تنفع. 


ومعنى القيام''2: التولي لأمور خلقه والتدبير للأرزاق والآجال» وإحصاء 
الأعمال للجزاء»ء يقال: قام فلان بقلان إذا كفاه وتولاه. 

والمعنى : أي أفمن هو'” قائم بحفظ أرزاق الخلق» ٠‏ ومتولي أمورهمء 
وعالم بهم وبما يكسبونه من الأعمال من : خير أو شرء ولا يعزب عن شيء كمن 
ليس بهذه الصفة من معبوداتكم التي لا تسمع ولا تبصرء ولا تدقع عن نفسسها ولا 
عمق وعيلها غرا ولا مهرب ليه اننع : ب 

وخلاصة ذلك: أنه لا عجب من إنكارهم لآياتك الباهرة مع ظهورهاء 
إعراضهم عن تدبر معانيها بقوارع تترى واحدة بعد أخرى يشاهدونها رأي العين 
كمن لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراًء فقيل عن اكات را ترصن تفع أو تحشن 
ضره. 


)000( الصاوي. فرق المراغي . 
زهة روح البيان. 


لذكنا 


ثم أكد هذا بقوله: «اوَجَمَلُوا ِلَّهِ سُركة4؛ أي: وجعل المشركون الأصنام 
شركاء لله سبحاته وتعالى» والظاهر 2 هذه الجملة مستأنفة جيء بها للدلالة على 
الخبر المحذوف كما تقدم تقريره يعنى ى : إن الكفار سووأ ب بين الله وبين الأصنامء 
واتخذوها شركاء له في العبادة. وإنما تكون سواء وشركاء فيها لو كانت سواء 
وشركاء في القيام على كل نفسء» فما أعجب كفرهم وإشراكهم وتسويتهم مع 
علجهم التفاوت بينهما؛ أي: تعجبوا من ذلك. وقيل”'؟: الواو للحال» والتقدير: 
أفمن هو قائم على كل نفس صالحة وطالحةء والحال أنهم جعلوا له شركاء كمن 
هو ليس كذلك؛ فأقيم الظاهر وهو لفظ الجلالة مقام المضمر تقريراً للإلهية 
وتصريحاً بها. وقيل: #وَجَمَثُو4 معطوف على #أَنْهُ تمي بمعنى: ولقد استهزؤوا 
وجعلوا للّه شركاء. وقال أبو البقاء : هو معطوف على « كيت 4 ؛ ؟ أي: وجعلهم 
لله شركاء. ا ه. «سمين»؛ أي: وجعلوا لله شركاء عبدوها معه تعالى من أصنام 
وأوثان وأنداد. 


ثم أعقب ذلك يتوبيخ إثر توبيخ. فقال: 453 لب بامعيد 5 4 
أي : ا شركاء كم بأسمائهم وصفوهم بصفاتهم » فانظروا هل لهم ما يستحقون 
به العيادة والشركة + يشير يشير إلى أن الأسماء مأخذها من الصفات» فإن لم تروا منهم 


تكامن صفات الله فكيف اعون !؟: 


وفي هذا ١‏ لكين للك رليك لأنه إنما يقال هذا في الشيء المستحقر 
الذي لا يستحق أن يلتفت إليه. فيقال: سمه إن شئت يعني: أنه أحقر من أن 
يسمى: وقيل: إن المعنى سموهم بالآلهة كما تزعمون» فيكون ذلك تهديداً لهم. 
وقيل: سموهم من هم وما أسماؤهمء فإنهم ليسوا ممن يذكر ويسمى. فإنما 
يسمى من ينفع ويضر. 


و#آم» في قوله: #أمْ بيُوتمُ» منقطعة تقدر ببل وهمزة الاستفهام الإنكاري؛ 


زفق روح البيان. زف روح البيان . 
() الفتوحات. 


528: 


أي: بل أتنبئون الله سبحانه وتعالى وتخبرونه يما لا يَعْلَهُ4 الله سبحانه وتعالى 
وجوده #في لض » ولا في السموات من الشركاء الذين تعبدونهم مع كونه العالم 
بما في السموات والأرض» أو تخبرونه بصفات لهم يستحقون لأجلها العبادة وهو 
لا يعلمها. وفي هذا نفي لوجودها؛ لأنها لو كانت موجودة لعلمها الله سبحانه 
وتعال؟ لأنه لا تخفى عليه خافية ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء» وإنما خص”'" الأرض. .: بنفي الشريك عنهاء وإن لم يكن له شريك في غير 
الأرض؛ لأنهم ادعوا لمشرية ا في الأرض دم بظلهرٍ ين الْمَول» ؛ أي : 5 
أتسمونهم شركاء بظاهر وهذل من القول من غير أن تكون له حقيقة ولا معنى. 
وقيل المعنى: قل لهم أتنبئون الله بباطن لا يعلمه أم بظاهر يعلمهء فإن قالوا 
يباطن لا يعلمه فقد جاؤوا بدعوى باطلة» وإن قالوا بظاهر يعلمه. ٠»‏ فقل لهم: 
سموهمء فإذا سموا اللات والعزى ونحوهماء فقل لهم: إن الله لا يعلم لنفسه 
شريكاً. وقيل معنى : «أم بِطنهرٍ ين المَوْلِ» ؛ أي: بزائل من القول باطلرء وقيل: 
يكذب من القول» وقيل: معنى لابِظهِرٍ ين التَولِ4؛ أي: بحجة من القول ظاهرة 
على زعمهم . 
وخلاصة حجاجه على المشركين”': نفي الدليل العقلي والدليل النقلي على 
أحقية عبادتهاء فبعد أن هدم قاعدة الإشراك بقوله: #أكمَنَ هُوَ فَيِدُ عل كل تفن 
يعَا كَُبَتُ» زاد ذلك إيضاحاء فقال: وليتهم إذ أشركوا بربهم يه 
000 ومن ينفع ويضرء لا من لا اسم له 
فضلاً عن المسمىء بل من لا يعرف له وجود في الأرض ولا في السماءء 
ويريدون أن ينبئوا عالم السر والنجوى بما لا يعلمه. ثم زاد على ذلك» فقال: 
وما تلك التسمية إلا بظاهر من القول من غير أن يكون تحتها طائل» وما هي إلا 
أصوات جوفاء كثيرة المباني خالية عن المعاني» وما هي إلا كالألفاظ المهملة 
التي هي أجراس لا تدل على مكانء ولا يتكلم بها عاقل تثفراً منها واستقباحا. 


)١(‏ الشوكاني. 
(؟) المراغي. 


6م 


وقوله: ##بل رين لِلَنِنَ كترواً» إضراب عن محاجتهم بالكلية» فكأنه يقول: 
لا يفيد فيهم الاحتجاج؛ أي: دع هذا(" الحجاج وألق به جانباًء فإنه لا فائدة 
فيه؛ لأنه زين له مكرهم وكيدهم لاستسلامهم للشرك وتماديهم في الضلال. 
والمكر”'؟: صرف الغير عما يقصله بحيلة» والمزين هو الله تعالى؛ لأنه هو 
الفاعل المختار على الإطلاق» لا يقدر أحد أن يتصرف فى الوجود إلا بإذنه» 
فتزيين الشيطان إلقاء الوسوسة فقطء ولا يقدر على إضلال أحد وهدايته إلا الله 
سبحانه وتعالى» ويدل على هذا سياق الآية» وهو قوله: #ومن 'ضَللٍ أنَهُ فا لَمُ مِنْ 
عَادٍ». ا ه. «خازن». #وَصِدواأ عن أَلسّبيلُ» - بضم الصاد ؛ أي: وصرفوا عن 
سبيل الحق بما زين لهم من صحة ما هم عليه؛ أي: صدهم الله تعالى أو صدهم 
الشيطان وبفتحها؛ أي: صدوا غيرهم ومنعوهم عن سبيل الحق» أو عن المسجد 
الحرام. #ومن ِضَيِلٍ أَنَّهُ فا لَمْ مِنَ مَاٍ4؛ أي: ومن يرد الله سبحانه وتعالى إضلاله 
وخذلانه لسوء اعتقاده وفساد أعماله واجتراحه للأثام والمعاصي. . فلا هادي له 
يوفقه إلى النجاة ويوصله إلى طرق السعادة» ونحو الآية قوله: ومن برد أللَهُ 
يِتَنْنَمٌ فلن تملك لم منت لل كمكأك عد «إن غَحْرضَ عل هِدَنْهُمٌ فَإنَّ أله لا 
يَبَدِى من يِضِل وَمَا لَهُم ين تّصِررت )4 

وقرأ الحسن شاذا”": #تنبئونه» من أنبأ. وقرأ مجاهد شذوذاً أيضاً: «بل 

زَيّنْ» على البناء للفاعل #مكرهم» بالنصب. والجمهور: #زْيَنَ# على البناء 
للمفعول #مكره هُم» بالرفع . وقرأ عاصم وحمزة والكسائي «إوصدوا» هنا وفي 
غافر بضم الصاد مبنياً للمفعول فالفعل متعدٍ. وقرأ باقي السبعة بفتحها فاحتمل 
التعدي واللزوم؛ أي: صدوا أنفسهم أو غيرهم» وقرأ ابن وثاب: #وصدوا#» ‏ 
بكسر الصاد ‏ وهي كقراءة #ردت إلينا# ‏ بكسر الراء -» كلاهما شاذ. وفي 
«اللوامح»: نسب الكسائي لابن يعمر #وصدوا» بالكسر لغة وأما في المؤمن 
فالبكسر لابن وثاب انتهى. وقرأ ابن أبي إسحاق شاذاً أيضاً: «وصد» بالتنوين 


"5 


(1) المراغي. (6) البحر المحيط . 
(؟) روح البيان. 


خض 


عطفاً على مكرهم. وقرأ الجمهور”": مَادٍ» بدون إثبات الياء على اللغة الكثيرة 
الفصيحة» وقرىء بإثباتها على اللغة القليلة. 
ثم بين سبحانه ما يستحقونه؛ فقال: طلَّةِ4؛ أي: لهؤلاء المشركين 
عَذَابٌّ» شاق #فى» هذه «ألْيةِ آَلدَيا» بالقتل والأسر وسائر الآفات التي 
يصيبهم 5 0 لْآرَة» ؛ أي : ولتعذيب الله سبحانه إياهم في الدار الآخرة 
«أند»؛ أ :اعون تعدنه إياهم في الدنياء وأصعب لشدته ودوامه. ثم 
أيأسهم من صرف العذاب عنهمء فقال: «ومًا لم يّنَ أشَّو»؛ أي: من عذابه #مِن 
وافي4 ؛ أي : حافظ ومانع حتى لا يعذبواء نيه الثانية زائدة» والأولى متعلقة 
ب#واي#4؛ أي : وما لهم حافظ يعصمهم من عذاب الله إذ لا يشفع أحد عنده 
إلا بإذنه ولا يأذن لأحد في الشفاعة لمن كفر به ومات على كفره. 
ثم لما ذكر سبحانه ما يستحقه الكفار من العذاب في الأولى والأخرى. 
ذكر ما أعده للمؤمنينء فقال: ##مَثَلُ الْجَنَّدِ َل معد السسثون »4 يعدا حتبزة 
محذوف؛ أي: صفة الجنة والبساتين التي وعد الله بها المتقين بامتثال المأمورات 
واجتناب المنهيات وأعطاهم إياها كفاء إخباتهم له وإنابتهم إليه ودعائهم إياه 
مخلصين له الدين لا شريك له كائنة هي فيما قصصنا وقرأنا عليك يا محمد حالة 
كونها #بَجرىِ4 وتسيل «ين تحبَا4؛ أي: من تحت أشجارها وقصورها «البد» 
الأربعة: الماء واللبن والخمر والعسل؛ أي: مقدراً جريان أنهارها تحتها؛ أي: 
صفتها العجيبة الشأن التي هي في الغرابة كالمثل كائنة فيما نقصه ونتلوه ونقرؤه 
عليكم. وقوله: #تجرِى4.. إلخ تفسير”" لذلك المحذوفء وقيل: إن قوله: 
#ترى» هو نفس الخبر. ١‏ ه. من «البيضاوي». ووجه الأخير أن المثل هنا 
بمعنى الصفة» فهو كقولك: صفة زيد أنه طويل» ويجوز أن يكون لتر » 
مستأنفاً . اه. من «السمين». وقرأ علي وابن مسعود: #مثال الجئة» على 
الجمع ؛ أي: صفاتها وفي «اللوامح»: علي السلمي: #أمثال الجنة» جمع: مثل 


ذكره أبو حيان وكلتا القراءتين شاذتان. 


كو م 


)١(‏ الشوكاني. (؟) الفتوحات. 
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2 كُلْهَا4؛ أي: ما يؤكل فيها ويشرب من الفواكه والمطاعم والمشارب 
دي # لا ينقطع ولا يمنع بخلاف ثمر الدنيا؛ أي دائم بحسب نوعه». فكل 
شيء أكل يتجدد غيره لا بحسب شخصه. إذا عين المأكول لا ترجع . وقوله: 
#وظلها» مبتدأ حذف خبره؛ أي: وظل”؟ تلك الجنة دائم لا ينسخ في الدنيا 
بالشمس. لأنه لا شمس في الجنة ولا حر ولا برد» فالمراد بدوام الظل دوام 
الاستراحة» وإنما عبر عنه به لندرة الظل عند العرب» وفيه معظم استراحاتهم في 
أرضهم. وبعد أن وصف الجنة بهذه الصفات الثلاث بين أنها مآل التفين ومنتهى 
أمرهم , فقال: #تَلْكَ4 الجنة التي بلغك وصفهاء وسمعت بذكرها طعْبىَ لدت 
و4 الله تعالى بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات؛ أي: 5 وعاقبة 
أمرهم . . ثم بين عاقبة الكافرين بعد ما بين عاقبة المتقين» فقال: #وَعَقى 
الْكفْرنَ» ؛ أي : .وعاقبة الكافرين بالله تعالى هي #الَارٌ» الأخروية لا غيرها بما 
اقترفوا من الذنوب ودنسوا به أنفسهم من الآثام» فالتقوى طريق إلى الجنة» 
والكفر طريق إلى النار أعاذنا الله منه ومنها. وفي الآية فتح باب الطمع على 
مصراعيه للمتقين» وإقفاله بالرتاج على الكافرين. 
ثم بين أن أهل الكتاب انقسموا فئتين: فئة فرحت بنزول القرآنء وفرقه 
أنكرته وكفرت ببعضه. فقال: #وَآلَدِينَ َاتََتَهُم» وأعطيناهم «الكِتّبَ»؛ أي: 
التوراة والإنجيل يريد المسلمين من اليهود كعبد الله بن سلام وأصحابه» ومن 
النصارى وهم تعانون رجلا أربعوة بتجراق: وكمائنة بالبهر 1«واكنان كارن 
بالحبشة ##يفرحوت» ويسرون #9يماً أنلٌ ليك» ؛ أي: بجميع ما أنزل إليك وهو 
القرآن كله؛ لأنه من فضل الله ورحمته على العباد» ولا شك أن المؤمن الموقن 
يسره ما جاء إليه من باب الفضل والإحسانء» لما في كتبهم من الشواهد على 
صدقه والبشارة بهء كما قال تعالى: #الَدِنَ ءَاتَبِتَهُم الككب بِتْلوته حَقَّ يلارتوه أَزْليكَ 
موق يو . وين الْخَّمرَايِ4؛ أي: ومن أحزابهم وجماعتهم الذين تحزبوا 
وتجمعوا واتفقوا على رسول الله تَكِيْدِ بالعداوة ككعب بن الأشرف وأتباعه: والسيد 


)١(‏ روح البيان. 
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والعاقب أسقفي نجران وأشياعهما وسائر المشركين» وهو مبتدأ خبره قوله: «مّن 
بك بنَصَّةٌ)؛ أي: بعض ما أنزل إليك من القرآن» وهو ما لا يوافق ما حرفوه 
من كتابهم وشرائعهم. 

فإن قلت: إن( الأحزاب من المشركين وغيرهم من أهل الكتاب ينكرون 
القرآن كلهء فكيف قال: «وَينَ الْدَدرَاب من مك بعصم . ؟ 


قلتٌ: إن الأحزاب لا ينكرون القرآن بجملته؛ لأنه قد ورد فيه آيات دالة على 
توحيد الله وإثبات قدرته لا ينكرون ذلك أبداً . والقول الثاني: إن المراد بالكتاب 
التوراة والإنجيل» والمراد بأهله الذين أسلموا من اليهود والنصارى مثل عبد الله بن 
سلام وأصحابه» ومن أسلم من النصارى وهم ثمانون كما مر فرحوا بالقرآن» لكونهم 
آمنوا به وصدقوه #وَمنٌ لك يعني: بقية أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
وسائر المشركين من يكز بَعْضَّمْ». وقيل: كان ذكر الرحمن قليلاً في القرآن في 
الابتداء» فلما أسلم عبد الله بن سلام ومن معه من أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى ساءهم قلة ذكر الرحمن في القرآن مع كثرة ذكره في التوراة» فلما كرر 
الله تعالى ذكر لفظة الرحمن في القرآن.. فرحوا بذلك» فأنزل الله تعالى: ##وَالْذِينَ 
يهمْ ألكتت يروت يمآ تل ِلك وَينَ الْترَايِ4 يعني : مشركي مكة «من بكر 
بنصَمُ4 وذلك لما كتب رسول الله يكلِ كتاب الصلح يوم الحديبية كتب فيه: بسم 
الله الرحمن الرحيم» فقالوا: ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة» يعنون مسيلمة 
الكذاب؛ فأنزل الله: «وَهُمْ يَكَفرْوتَ لين فل هْوَ رَقَ4 وإنما قال: اوَمِنَ الْتحرَانِ 
من ينك بَعضَّه»؛ لأنهم كانوا لا ينكرون الله وينكرون الرحمن. 


ولما ذكر سبحانه اختلاف أهل الكتاب فى شأنه يليِةِ. . بين بإيجاز ما 
يحتاج إليه المرء ليفوز بالسعادتين» فقال: #قُلْ» يا محمد في جواب المنكرين 


04 
0 و سيم 


«إنَّمَآ أَرتٌ أن أَصِدَ أَنَّهَ ول أُمْركَ ييه»؛ أي: إنما أمرت”" فيما أنزل إلى بأن أعبد 
الله وأوحده ولا أشرك به شيئاً» وهو العمدة في الدين» لا سبيل لكم إلى إنكاره» 


)١(‏ الخازن. (؟) روح البيان. 


521 


وأما ما تنكرونه لما يخالف شرائعكم» فليس ببدع مخالفة الشرائع والكتب الإلهية 
في جزئيات الأحكام؛ لأن الله الحكيم ينزل بحسب ما يقتضيه صلاح أهل 
العالمء كالطبيب يعامل المريض بما يناسب مزاجه من التدبير والعلاج. 


وقد اتفق'' القراء على نصب «ولآ أُسَرِكَ بدْ4 عطفاً على «أعَبْدَ4. وقرأ 
أبو خليد عن نافع: #ولا أشرك» بالرفع على القطع؛ أي: وأنا لا أشرك بهء 
وجوز أن يكون حالاً؛ أي: أن أعبد الله غير مشرك. والمعنى: أي”"؟: قل لهم 
صادعاً بالحق» ولا تكترث بمن ينكره: إني أمرت فيما أنزل إلي بأن أعبد الله 
وحدوه' ولا أفرك يهكينا شوافة ذلك مالا نيل :إلى إتكاوه «وأطنقة عليه 
الشرائع والكتبء كا قال: #ايَتأمْلٌ الكتبٍ تالا إل كَل سوم بَيَْنَا وَيَتََوْ ألا 
عَبْدَ إلا ْلَه ولا ظْْرِكَ يوء كَيعًا4. وذلك ما دلت الدلائل التي في الآفاق 
والأنفس على وجوب الإذعان لهء والاعتراف به. وفي كل شيء له آية تدل على 
أنه واحد. 


«إلو4؛ أي: إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وطاعته وإخلاص العبادة له 
وحدهء لا إلى غيره #أَدَعُأ4 الناس أو أخصه بالدعاء والنداء إليه في جميع مهامي 
لوَإلئّو4 سبحانه وتعالى وحده طمَمَابٍِ4؛ أي: مآبي ومرجعي ومصيري 
ومرجعكم للجزاء لا إلى غيرهء وهذا هو القدر المتفق عليه بين الأنبياء» فأما ما 
' عدا ذلك من التفاريع فمما يختلف بالأعصار والأمم» فلا معنى لإنكار المخالف 


قيه. 


وعت الآية حافطة لقؤون التعاة الأولن وال خرة» فقول فل إثما اريك أن 
عْبْدَ أله َلآ ك4 توحي إلى ما جاء به التكليف». وقوله: ليه أَدْهُوا4 تشير إلى 
مهام الرسالة» وقوله: لرَإِكِهِ مَمّابِ» تشير إلى البعث والجزاء للحساب يوم 
القيامة» ثم بين سبحانه أنه أرسل رسوله بلغة قومه كما أرسل من قبله رسلا 
بلغات أقوامهم» فقال: #وَكَدَلِكَ أَزَلََهُ4؛ أي: وكما أرسلنا من قبلك المرسلين 


)١(‏ الشوكاني. )١(‏ المراغي. 
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وأنزلنا عليهم الكتب بلغة أممهمء أو مثل هذا الإنزال المشتمل على أصول 
الديانات المجمع عليها ظأَرَلتَهُ4؛ أي: أنزلنا عليك القرآن حالة كونه لحَكَمَا4؛ 
أي: حاكما يحكم في كل شيء يحتاج إليه العباد على مقتضى الحكمة 
والصوابء فالحكم مصدر بمعنى الحاكمء. ولما"'' كان جميع التكاليف الشرعية 
مستنبطاً من القرآن كان سبباً للحكمء فأسند إليه الحكم إسناداً مجازياء ثم جعل 
نفس الحكم على سبيل المبالغة» وقيل معنى: ظحَكْمَاك؛ أي: محكماً لا يقبل 
النسخ والتغيير #عَريًاً4؛ أي: مترجماً بلسان العرب؛ 3 نلمياتك سان 
قومك؛ ليسهل عليهم فهم معناه, وحفظه على ظهر القلب. وانتصاب”" #حَكمًا» 
على أنه حال موطئة. و«عري» صفته» والحال الموطئة اسم جامد موصوف بصفة 
هي الحالء» فكأن الاسم الجامد وطأ الطريق لما هو حال في الحقيقة؛ لمجيئه 
قبلها موصوفاً بها. 


وروي أنه لما كان المشركون يدعونه يككهِ إلى اتباع ملة آبائهم المشركين» 
وكان اليهود يدعونه إلى الصلاة إلى قبلتهم؛ أي: بيت المقدس بعد ما حول 
عنها. . نزل قوله تعالى: #وَلِينِ أَبْحْتَ عت أهواء هم 4 ؟ أي: وعزتي وجلالي لئن اتبعت 
يا محمد أهواء هؤلاء الأحزاب من اليهود والمشركين التي يدعونك إليها لتقرير 
دينهم ابتغاء مرضاتهمء كالتوجه إلى قبلتهم وعدم مخالفتهم في شيء مما يعتقدونه 
جعل ما يدعونه إليه من الدين الباطل» والطريق الزائغ هوى» وهو ما يميل إليه 
الطبع وتهواه النفس بمجرد الاشتهاء من غير سند مقبول ودليل مقعول؛ لكونه 
فوع مخضا : لبعد ما جك مِنَ أَلْلِِ» الذي علمه الله إياه والدين المعلوم صحته 
بالبراهين لاما لَكَ مِنّ ألو ؛ أي: من عذابه «ين وَإي4 يلي أمرك وينصرك #إولا» 
من #وَاقٍ4 يفيك ويحفظك من عذابه» والخطاب لرسول الله يه تعريضاً لأمته. 


والمعنى”" : أي ليس لك من دون الله ولي ولا ناصر ينصرك» فينقذك مئه 
إن هو أراد عقابك». ولا واق يقيك عذابه إن شاء عذابك» فاحذر أن :- تتبع أهوائهم 
)١(‏ روح البيان. () المراغي. 
(؟) روح البيان. 
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وتنهج نهجهم» وقد تقدم أن مثل هذا من قبيل قولهم: إياك أعني واسمعي يا 
جارة» فهو إنما جاء لقطع أطماع الكافرين وتهييج المؤمنين على الثبات في 
الدين» لا للنبي كد فهو بمكان لا يحتاج فيه إلى باعث ولا مهيج. 

ونزل لما عايت”2 اليهود رسول الله يك بكثرة النساءء فقالوا: لو كان نبياً 
كما زعم لشغله أمر النبوة عن النساء قوله تعالى: #وَلقَدٌ َرسَلمَ] رسلا» ؛ أي : 
وعزتي وجلالي لقد أرسلنا رسلاً بشراً مثلك طيّن قَِكَ4 يا محمد لوحلا لم 
روجا وَدُرَيّه4 ؛ أي: نساء وأولاد كما هي لكء فإذا جاز ذلك في حقهمء فلم لا 
يجوز مثله أيضاً في حقك؟ وهو جواب لقول اليهود ما نرى لهذا الرجل همة إلا 
في النساء والنكاح» ولو كان نبياً لاشتغل بالزهد والعبادة» وقد كان لمحمد وَل 
سبعة أولاد؛ أربع إناث». وثلاثة ذكور. 


والمعنى: أي وكما أرسلناك رسولاً بشرياً كذلك بعثنا المرسلين قبلك بشراً 
يأكلون الطعام ويمشون في الأسواقء. ويأتون الزوجات ويولد لهم. 

وفي «الصحيحين» أن رسول الله كلخ قال: «أما أنا فأصوم وأفطرء وأقوم 
وأنام» وآكل اللحم وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني». وقد كان 
من حكمة تعدد زوجاته أمهات المؤمنين أن اطلعن منه على الأحوال الخفية التي 
تكون بين الرجل والمرأة وعلمن منه أحكامها ونشرنها بين المؤمنين» وناهيك بأم 
المؤمنين عائشة» وفيها يقول رسول الله عَكِةِ: «خذوا نصف دينكم عن هذه 
الحميراء». ومن ثم كانت أكثر من حدّث عن رسول الله كَل بعد أبي هريرة» 
وأكثر من حدّث عن شمائله وأخلاقه في السر والعلن» ومنها علم المسلمون كثيراً 
من أحكام دينهم» وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يختلفون إليها للحديث 
والفتياء وكانت تحاجهم وتجادلهم وتلزمهم الحجةء ولا يجدون معدلا عن 
اتسليم لرأيها. 


وروي”": أنه كان لداود عليه السلام مئة امرأة منكوحة وثلاث مئة سرية» 


قف روح البيان. 9( روح البيان. 
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ولابنه سليمان عليه السلام ثلاث مئة امرأة مهرية وسبع مئة سرية» فكيف يضر 
كثرة الأزواج لنبينا عليه الصلاة والسلام. وروي أن المشركين طعنوا في نبوته 
لعدم إتيانه بما يقترحونه من الآيات» فنزل قوله تعالى: #ومًا كان لرَسُولِ» من 
الرسل الكرام وما صح لواحد منهم» ولم يكن في وسعه #أن يَأ اي تقترح 
عليه إلا ِإذْنِ أهَّ> وأمره وإرادته؛ .لا باختيار نفسه ورأيه» فإنهم عبيد مربوبون 
منقادون» وهو جواب لقول المشركين: لو كان رسولاً من عند الله لكان عليه أن 
يأتي بأي شيء طلبنا منه من المعجزات ولا يتوقف فيهء وفيه إشارة إلى أن 
حركات عامة الخلق وسكناتهم بمشيئة الله تعالى وإرادته» وأن حركات الرسل 
وسكناتهم بإذن الله ورضاه. 

أي: وما”'' كان في وسع رسول من الرسل أن يأتي من أرسل إليهم 
بمعجزة يقترحونها إلا متى شاء الله وعلم أن في الإتيان بها حكما ومصالح 
لعباده؛ وقد جاء من الآيات بما فيه عبرة لمن اعتبرء وغناء لمن تفكر وتدبرء 
ولكنهم أبوا إلا التمادي في الغواية والضلال. والآيات المقترحة لا تأتي إلا على 
مقتضى الحكمة في أزمان يعلمها الله» وقد جعل لكل زمن من الأحكام ما فيه 
الصلاح والخير للناس» ولا صلاح فيما اقترحوه» وهل من الصلاح أن يرضع 
المراهق اللبن من ظئرهء وأن يجعل له مهد ينام فيه» كذلك لا حكمة في إنزال 
الآيات التي اقترحوهاء وهذا إيضاح قوله: الِمُل أجْلِ4 ووقت « كِنّاك»؛ أي: 
حكم''' مكتوب مفروض فيه يليق بصلاح حال أهله. فإن الحكمة تقتضي اختلاف 
الأحكام على حسب اختلاف الأعصار والأمم» وهو جواب لقولهم: لو كان نبي 
ما نسخ أكثر أحكام التوراة والإنجيل. وقال الشيخ في «تفسيره».. أي: لكل 
شيء قضاه الله تعالى وقت مكتوب معلوم لا يزاد عليه ولا ينقص منهء أو لا 
يتقدم ولا يتأخر عنه. 1.ه. 


ففي الكلام تقديم وتأخير؛ أي: لكل”" كتاب أجل؛ أي: لكل أمر كتبه الله 


)١(‏ المراغي. (9) المراغي. 
(؟) روح البيان. 


تدحا 


أجل معين ووقت معلومء فلا آية من المقترحات بنازلة قبل أوانهاء ولا عذاب 
مما خوفوا به بحاصل في غير وقته» ولا نبوة بحاصلة في غير الزمان المقدر لهاء 
فموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام جاؤوا في أزمنة رأى الله الصلاح في 
وجودهم فيهاء لا يتقدمون عنها ولا يتأخرون» وهكذا انقضاء أعمار الناس 
ووقوع أعمالهم وآجالهم كلها كتبت في آجال ومدد معينة» لا تقديم فيها ولا 
تأخير» ونحو الآية قوله تعالى: طالِكُلٍ بر مُستَقرٌ4 . 


فما مثل الدنيا من كواكبها وشمسها وأرضها وزرعها إلا مثل مصنع رتبت 
أعماله ووضعت عماله في حجر معينة» ووزع بينهم العمل على نظم خاصة في 
أوقات معينة» ولهم مناهج يتبعونهاء فتراهم كل يوم يعملون وينصرفون من 
أماكنهم ثم يعودون إليها على نهج لا يتغير ولا يتبدل» فالدنيا قد جعل الله لها 
نظاماً على مقتضى الحقائق الثابتة التي تعلق بها علمه. وعلى هذا النظام جرت 
الشمس والقمر والكواكب» وظهر النبات والحيوان» وتعاقب الموت والحياة» 
وظهرت نجوم وفنيت أخرى» ونبت زرع وحصد آخرء ومات نبي وقام آخرء 
وامتد دين وانتشر وتقلص دين ونسخ . 


وكل كوكب من الكواكب التي تصلح للحياة كأرضنا كأنه صحيفة يكتب فيها 
ويمحى. وذلك تابع لما في المنهج الأصلي» ومن ثم تتعاقب الأمم والأجيال 
والدول والنظم على قطر كمصرء فيتعاقب عليه قدماء المصريين واليونان 
والرومان» ولا شك أن كل هذا محو وإثبات على مقتضى المنهج المرسوم. 
وهكذا تنسخ آية من القرآن ويؤتى بغيرهاء كما ينسخ زرع بزرع وليل بنهار» وقوم 
بقوم ودين نبي بآخر في ميقاته المعين في علمه تعالى» وهذا ما عناه سبحانه 
وتعالى بقوله: 9يَنَحُرا أله ما ]4 محوه لوَبْيِثٌ4 ما يشاء إثباته؛ فينسخ”" ما 
يستصوب نسخهء ويثبت بدله ما هو خير منه أو مثله»ء ويترك ما تقتضيه حكمته 
غير منسوخ» أو يمحو سيئات التائب ويثبت الحسنات مكانها . 


)١(‏ روح البيان. 


وقد أثر عن أئمة السلف فيها أقوال لا تناقض فيهاء بل هي داخلة فيما 
الف 
سلف 8 


تعالى : ظفحَزنة +[2 أَثَلٍ يكنا لَه التبار ه44 . 

 “‏ وقال الربيع : يقبض الله الأرواح حين النوم» فيميت من يشاء ويمحوه» 
ويرجع من يشاء فيثبته . 

- وقال آخرون: يمحو الله ما يشاء من الشرائع بالنسخ» ويثبت ما يشاء 
فلا ينسخه ولا يبدله. 


0 - وقال آخرون: يمحو الله المحن والمصائب بالدعاء. وقيل: يمحو 
الآباء ويثبت الأبناء. وقيل: يمحو ما يشاء من القرون» ويثبت ما يشاء منها. 
وقيل: يمحو الدنيا ويثبت الآخرة. 

: 37 52 إفىة ا 5 : 5 

وظاهر النظم القرآني”'*: العموم في كل شيء مما في الكتاب» فيمحو ما 
يشاء محوه من شقاوة أو سعادة أو رق أو عمر أو خير أو شرء ويبدل هذا 
بهذاء ويجعل هذا مكان هذاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون» وإلى هذا ذهب 
عمر بن الخطاب وعبدل الله بن مسعود وابن عباس وأبو ائل وقتادة والضحاك وابن 
جريج وغيرهم » وهذا القول أولى كما تفيده ما في قوله : هوم يسَاهُ» من العموم. 

#وعنده 4 سبحانه وتعالى 0 الكت 4 ؛ أي : ااي الذي لا يتغير منه 
شيءء وهو ما كتبه في الأزل» وهو العلم الأزلي الأبدي السرمدي القائم بذاته» 
وقد أحاط بكل شيء علماً بلا زيادة ولا نقصان» وكل شىء عنئذه بمقدار. وقيل : 
0 ألححِتب4 ؛ أي: أصله”*' وهو اللوح المحفوظهء فالمراد من الآية أنه يمحو 


)١(‏ المراغي. (9) روح البيان. 
(؟) الشوكاني. (4) روح البيان. 


>56 


فيه قضاؤه وقدره على حسب ما تقتضيه مشيئته» وهذا لا ينافى ما ثبت عنه كلد 
من قوله: «جف القلم» وذلك لأن المحو والإثبات هو من جملة ما قضاه الله 
سبحانه» وقيل: إن أم الكتاب هو علم الله تعالى بما خلق وما هو خالق. 


روه كا 


5 0000 02 : 2 5 : 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصه'' : #ويسْتٌُ4 مخنففا فن ألبت: وبافي 
السبعة مثقلاً من تَّبَت4. وَِن ما زُبتَهَ4 يا محمد طبَنْسَ اذى يدُهُمْ4 من 
العذاب فى حياتك» والجواب محذوف تقديره: فذاك شافيك من أعدائك» ودليل 
على صدقك ؤأوْ نَوَيَْئكَ4؛ أي: نقبضنك قبل أن نريك ذلك. وهذه الجملة 
شرط ثان لعطفه على الشرط قبله» وجوابه أيضاً محذوف تقديره: فلا تقصير منك 
ولا لوم عليك. وقوله: 9إَنَا عيِكَ البْكَمُ» تعليل لهذا المحذوف؛ أي: ليس 
عليك إلا تبليغ الرسالة إليهم» والبلاغ اسم مصدر أقيم مقام التبليغ #وعلينا 
َيْسَابُ4 لا عليك؛ أي: أن نحاسبهم يوم القيامة» فنجازيهم بأعمالهم» فننتقم 

منهم أشد الانتقام» فلا يهمنك إعراضهم ولا تستعجل بعذابهم. 

والمعنى: أي إن أريناك” أيها الرسول في حياتك بعض الذي نعد هؤلاء 
المشركين بالله من العقاب على كفرهمء أو توفيناك قبل أن نريك ذلك» فما عليك 
إلا تبليغ رسالة ربك لا طلب صلاحهم ولا فسادهمء وعلينا محاسبتهم 

ومجازاتهم بأعمالهم إن خيراً فخيرء وإن شراً فشرء ونحو الآية قوله تعالى: 
«نَذير إِننآ أت مُدَحخَرٌ © لَنتَ عَلتهم بمْميْرٍ © إِلَا من يَلَ مَكَمرَ 9 يَمَدِبْهُ 
لَه العَدَاتَ الْأكْبرَ 9© إن الآ ياب 9© ثم إِنَّ دما حِسَاتم 4©9. وهذا تسلية 
من”" الله سبحانه وتعالى لرسوله يك وإخبار له أنه قد فعل ما أمره الله به وليس 
عليه غيره» وأن من لم يجب دعوته ويصدق نبوته. . فالله سبحانه محاسبه على ما 
اجترم وَااجثراً عليه من ذلك. والهمزة في قوله: لولم دروا » للاستفهام الإتكاري 
داخلة على محذوف» والواو عاطفة على ذلك المحذوف». والتقدير: أأنكر أولئك 


)١(‏ البحر المحيط. () الشوكاني. 
(؟) المراغي. 


5205 


المشركون من أهل مكة وغيرهم نزول ما وعدناهم أو شكوا في ذلك» ولم يروا 
«أنَا تأت الأَرّسَ4؛ أي: أرض الكفرة من مكة وغيرها؛ أي: يأتي أمرنا أرض 
الكفرة حالة كوننا تنما ين أَْرَاِهً4؛ أي: ننقص أرض الكفرة من أطرافها 
ونواحيها بالفتوح على المسلمين منها شيئاً فشيثاً» فما زاد”'2 في بلاد الإسلام 
باستيلائهم عليها جبراً وقهراً نقص من ديار الكفرة» والله تعالى إذا قدر على جعله 
بعض ديار الكفرة للمسلمين. . فهو قادر على أن يجعل الكل لهمء أفلا يعتبرون؛ 
أي: أأنكر”' أهل مكة نزول ما وعدناهم ولم يروا أنا نأخذ أرضهم نفتحها من 
نواحيها للمسلمين شيئاً فشيئاًء ونلحقها بدار الإسلام؛ ونذهب منها أهلها بالقتل 
والأسر والإجلاءء أليس هذا من ذلك. 

والخلاصة: أي أشك”" أولئك المشركون من أهل مكة الذين يسألونك 
الآيات ولم يروا أنا نأتي الأرض» فنفتحها لك أرضاً بعد أرض» ونلحقها بدار 
الإسلام» ونذهب منها أهلها بالقتل والأسر والإجلاء» أليس هذا مقدمة لما 
أوعدناهم بحصوله ونذيراً بما سيحل بهم من النكال والوبال في الدنيا والآخرة لو 
تدبرواء فما لهم عن التذكرة معرضينء ونحو الآية قوله: #أفلا يَرَوْت أن تأقِ 
ليت تَفُسُهَا ين أطرافهاً أَنَهُمْ اتوت وقرأ الضحاك: طننقّصها» مثقلاً من 
نقص عداه بالتضعيف من نقص اللازم. 

واه سبحانه وتعالى ظيَحَكُه» في خلقه ما يشاء من الأزل إلى الأبد', 
فيرفع هذا ويضع هذاء ويحيى هذا ويميت هذاء ويغني هذا ويفقر هذاء وقد 
حكم بعزة الإسلام وعلوه على الأديان. وجملة قوله: #لا مُعَيّب لِحَكِيِد *؛ أي: 
لا راد لحكمه في محل النصب على الحال؛ أي: والله يحكم حالة كونه نافذاً حكمه 
خاليا عن المعارض والمناقض . ومعنى المعقب: الذي يعقب الشيء بالرد والإبطال. 

والمعنى: أنه حكم للإسلام بالغلبة والإقبال» وعلى الكفر بالإدبار 
والانتكاس» وذلك كائن لا يمكن تغييره. وقيل: جملة #الا» معترضة. #وَهوٌ» 


)١(‏ روح البيان. (9) المراغي. 
(؟) المراح. (5) الشوكاني. 


7 ؟ 


سبحانه وتعالى #سَحرِيعٌ لِْسَابٍ» فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته على 
السرعة» فعما قريب''' سيحاسبهم في الآخرة كفاء ما دنسوا به أنفسهم. وران 
على قلوبهم بارتكاب الآثام بعد أن يعذبهم في الدنيا بالقتل والأسرء فلا تستبطىء 
عقابهمء فإنه آت لا محالة وكل آت قريب. ثم بين أن قومه ليسوا ببدع في 
الأممء فقد مكر كثير ممن قبلهم بأنبيائهمء فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدرء فقال: 
وَقَدَ مَكرٌ» الكفار طاالِْنَ من كَْلِهم4؛ أي: من قبل كفار مكة بمن أرسله الله 
إليهم من الرسل»؛ فكادوهم وكفروا بهمء فنمرود مكر بإبراهيم» وفرعون مكر 
بموسىء» واليهود مكروا بعيسى كما مكر أولئك بك فى دار الندوة حيث أرادوا 
قتلك» ثم دارت الدائرة على الظالمين وأهلك الله الظالمين. والمكر: إيصال 
المكروه للممكور به خفية من حيث لا يشعر. 1 
وفي هذا تسلية لرسول الله كله وتصبير بأن العاقبة له لا محالة حيث أخبره أن هذا 
ديدن الكفار من قديم الزمان مع رسل الله سبحانه» ثم أخبره بأن مكرهم هذا كالعدم, 
وأن المكر كله لله: فقال: #قِيَهِ الْمَكْرُ جِيص]» لا اعتداد بمكر غيره» وهذا تعليل 
لمحذوف تقديره: فلا عبرة بمكرهم ولا تأثيرله. ثم فسر سبحانه هذا المكر الثابت له 
دون غيره» فقال: #يعْلَهُ» سبحانه اما تَكِْبُ كل نفين4 من خير وشرء فيجازيها 
على ذلك» ومن علم ما تكسب كل نفس وأعد لها جزاءها. . كان المكر كله له؛ 
لأنه يأتيهم من حيث لا يشعرون. وقال الواحدي: إن مكر الماكرين مخلوق» فلا 
يضر إلا بإرادته. | ه. فإثباته لهم باعتبار الكسبء. ونفيه عنهم باعتبار الخلق» 
فلا يرد كيف أثبت لهم مكراً ثم نفاه عنهم بقوله: ليه المَكرُ جيصا4؟ وفيه 
تسلية للنبي يك وأمان له من مكرهم. | ه. «كرخي». ومكر الله سبحانه وتعالى 
صفة ثابتة له تعالى نثبته ولا نعطلهء لا نمثله ولا نكيفه. وقيل: مكر”" الله 
إهلاكهم من حيث لا يشعرون؛ شبه بمكر الماكر على سبيل الاستعارة. 


والمعنى: يعله”" سبحانه وتعالى ما تكسب كل نفس » فيعصم أولياءه 


)١(‏ المراغي. () المراغي. 
(؟) روح البيان. 


الح 


ويعاقب الماكرين بهم» ليوفي كل نفس جزاء ما كسبت. وفي هذا ما لا يخفى من 
شديد الوعيد والتهديد للكافرين الماكرين. ثم أكد هذا التهديد بقوله: #وسَيَعْارٌ 
لْكترٌ4 إذا قدموا إلى ربهم يوم القيامة حين يدخل الرسول والمؤمنون الجنة» 
ويدخلون النار 8لِمَنْ عق ألدَارٍ4؛ أي: لمن العاقبة المحمودة من الفريقين في 
الدار الآخرة» وإن جهلوا ذلك من قبل؛ أي: سيعله”"2 جنس الكافر لمن العاقبة 
المحمودة من الفريقين في دار الدنياء أو الدار الآخرة» أو فيهما. وقيل: المراد 
بالكافر: أبو جهل.. 


وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر”': #الكافر» بالإفراد والمراد 
«الكافرون» جمع سلامة. وأبيّ شاذا أيضاً: #الذين كفروا». وقرأ جناح بن 
حبيش: #وسيعلم الكفار» مبنيا للمفعول من أعلم؛ أي: وسيخبر وهي شاذة 
اها 


ا 


وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قدم على 
رسول الله كك أسقف من اليمن» فقال له عليه السلام: «هل تجدني في الإنجيل 
رسولاً»؟ قال: لاء فأنزل الله تعالى: #ويفُولُ الدِينَ كَعرواأ»؛ أي: ويقول 
المشركون أو جميع الكفار طالَسْتَ» يا محمد #مرَسلا» من عند الله إلى الناس. 
أي: ويقول الجاحدون لنبوتك الكافرون برسالتك: لست مرسلاً من عند الله 
أرسلك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور» وتدعوهم إلى عبادة إِلّه واحد لا 
شريك له وتنقذهم من عبادة الأصنام والأوثان» وتصلح حال المجتمع البشري» 
وتمنع عنه الظلم والفساد. فأمر الله سبحانه بأن يجيب عليهم. فقال: قل » لهم 
يا محمد #كي بِأنَّه4 سبحانه وتعالى من جهة كونه #سَّهِيدًا»؛ أي: شاهداً 
«بَبن وَبَبْنَكُمْ4 فهر يعلم صحة رسالتي وصدق دعوتيء ويعلم كذبكم. 


أي: قل حسبى الله شاهدا بتأييد رسالتى وصدق مقالتى؛ إذ أنزل على هذا 
(1) الشوكاني. - 9 لبس الحط: 


لك 


الكتاب الذي أعجز البشر قاطبةً أن يأتوا بمثله» ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً» 
والمراد بشهادة الله تعالى: إظهار المعجزات الدالة على صدقه في دعوى الرسالة 
#وْمَنْ عِندَمِ عِلْمّ الكتبِ4؛ أي: وكفى شهيداً بيني وبينكم من عنده علم الكتاب 
السماوي. وهم من أسلم من أهل الكتابين التوراة والإنجيل كعبد الله بن سلام 
وكعب الأحبار وسلمان الفارسي وتميم الداري وآصف بن برخياء فكل من كان 
عالماً بالتوراة والإنجيل علم أن محمداً مرسل من عند الله تعالى. وقد كان 
المشركون من العرب يسألون أهل الكتاب ويرجعون إليهم؛ فأرشدهم الله سبحانه 
في هذه الآية إلى أن أهل الكتاب يعلمون ذلك. وقيل: المراد”' بالكتاب القرآن» 
ومن عنده علم منه هم المسلمون. وقيل: المراد من عنده علم اللوح المحفوظ» 
وهو الله سبحانه وتعالى» واختار هذا الزجاج. وقال: لأن الأشبه أن الله لا 
يستشهد على خلقه بغيره. 


و##من* في قراءة”") الجمهور في موضع خفض عطفاً على لفظ «الله4. أو 
موضع رفع عطفاً على موضع الله4؛ إذ هو في مذهب من جعل الباء زائدة فاعل 
بكفى. وقال ابن عطية: ويحتمل أن يكون في موضع رفع الابتداء» والخبر 
محذوف تقديره: أعدل وأمضى قولاً» ونحو هذا مما يدل عليه لفظة #سَّهِيدًا» 
ويراد بذلك الله تعالى. وقرىء شذوذ9 : #بمن» بدخول الباء على #من» عطفاً 
على #يآله. وقرأ علي وأبيّ وابن عباس وعكرمة وابن جبير وعبد الرحمن بن 
أبي بكرة والضحاك وسالم بن عبد الله بن عمر وابن أبي إسحاق ومجاهد والحكم 
والأعمش: «ومِنْ عنده علمٌ الكتاب» بجعل ##من» حرف جر وجر ما بعده به 
وارتفاع #علم4 بالابتداء» والجار والمجرور في موضع الخبر. وقرأ علي أيضاً 
وابن السميقع والحسن بخلاف عنه: #ومِنْ عنده# بجعل #من» حرف جرء 
«علم الكتاب» بجعل «عُلِمَ4 فعلاً ماضياً مبنياً للمفعول» و#الكتابٌ» رفع به. 
وقرىء شذوذاً أيضاً: ومِنْ عنده» بحرف جرء #عُلُم الكتاب» مشدداً مبنياً 


.21 الشوكاني. (90) البحر المحيط . 
(؟) البحر المحيط. 


للمفعول» و#الكتاب4 رفع به أيضاًء وانضمير في #عنده» في هذه القراءات 
الثلاث عائد على «الله4 تعالى» و#من4# لابتداء الغاية؛ أي: ومن عند الله 
سبحانه وتعالى حصل علم القرآن؛ لأن أحداً لا يعمله إلا من تعليمه. 

ولما"'' أمر الله سبحانه نبيه أن يحتج عليهم بشهادة الله على رسالتهء ولا 
يكون ذلك إلا بإظهار القرآن» ولا يعلم العبد كون القرآن معجزاً إلا بعد العلم بما 
فيه من أسراره. . بين الله تعالى أن هذا العلم لا يحصل إلا من عند الله تعالى. 


خلاصة ما فى هذه السورة”") 

ترى مما تقدم في تفسير هذه السورة أنها اشتملت على الأمور الآتية: 

١‏ إقامة الأدلة على التوحيد بما يرى من خلق السماوات والأرض» 
والجبال والأنهارء والزرع والنبات على اختلاف ألوانه وأشكاله» وهذا تفصيل 
لما أجمله في السورة قبلها من قوله: «رَكَلِّن يِنْ يم في السَّمْوْتِ وَالْارْضِ 
بمرت عا وعم عا متشو 409 . 

١‏ إثيات البعث ويوم القيامة. والتعجب من إنكارهم له. 

"" - استعجالهم العذاب من الرسول يده وبيان أنه واقع بهم لا محالةء 
كما وقع لمن قبلهم من الأمم الغابرة. 

5 بيان أن للإنسان ملائكة تحفظه وتحرسه» وتكتب عليه ما يكتسبه من 
الحسنات والسيئات بأمر الله. 

ه ‏ ضرب الأمثال لمن يعبد الله وحده ولمن يعبد الأصنام بالسيل والزيد 
الرابى. 


 ”‏ بيان حال المتقين الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم 


)١(‏ المراح. 
(7) المراغي. 


ويخافون سوء الحسابء وأقاموا الصلاة وأنفقوا في السر والعلن» وبيان مآلهم 
يوم القيامة. 
* - بيان حال الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويفسدون في الأرض» 
وبيان مآلهم. 
- إنكار الشركاء مع إقامة الأدلة على أن لا شريك لله. 
4- وصف الجنة التي وعد بها المتقونء وبيان أنها مآل المتقين؛ ومآل 
الكافرين النار وبئس القرار. 
نيان أن كثيرا همون أسليوا من ا الكتاب يفرحون بما. ينزل من 
القرآن؛ إذ يرون فيه تصديقاً لما بين أيديهم من الكتاب. 
- بيان مهمة الرسولء وأن خلاصة ما جاء به عبادة الله وحده وعدم 
الشرك بهء ودعاؤه لجلب النفع ودفع الضرء وأن إليه تعالى المرجع والمآب. 
- بيان أن كل رسول أرسل بلغة قومه؛ ليسهل عليهم قبول دعوته 
وفهمها. ش 
٠‏ - تحذير الرسول يك وأمته من قبول دعوة المشركين من بعد ما جاءهم 
من العلم. 
١4‏ أن جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم كان لهم أزواج وذرية. 
أن المعجزات ليست بمشيئة الرسل يأتون بها كلما أرادواء وإنما هى 
بإذن الله وإرادته. ْ 
7 بيان أن هذه الحياة الدنيا إنما هي محو وإثبات» وموت وحياة» فيزيل 
اللااقوناً وموجد الجزيوة يوكل :ذلك محفوظ فى حك اله الذي لا تعدين فيف ولا 
تبديل . 
- أن مهمة الرسول إنما هي التبليغ» أما الجزاء على مخالفة الأوامر 
فأمر ذلك إلى الله تعالى» ولا يعني الرسول أن يحصل في زمنه أو بعد وفاته. 
- أن انتقام الله من المكذبين قد بدأ:في حياة الرسول بقتل أعدائه 


م 


وأسرهم وتشريدهم في البلاد. 


4 أن مكر أولئك الكافرين بالرسول ليس ببدع جديدء فكثير من الأمم 
السابقة مكروا بأنبيائهم» وكان النصر حليف المتقين» ونكل الله بالقوم الظالمين. 

٠‏ إلحاف الكافرين في إنكار رسالته يكهّه مع أن الله تعالى شهيد على 
ذلك بما أقام من الأدلة على صدقهء وكذلك شهادة من آمن من أهل الكتاب 
بوجود أمارات رسالته يَكٍ في كتبهم وتبشيرها بها. 

الإعراب 

«حَلئَد ابرع ِل ين قَِكَ كََِثُ يدن كتَروا م لدعم ميق كاد عِمَاب4 . 

«وَلَرِ» (الواو): استئنافية» و(اللام): 3 للقسم. #قد»#: حرف 
تحقيق. #أسََبزِي4: فعل ماض مغير الصيغة. #رِْسْلٍ4: جار ومجرور في محل 
الرفع نائب فاعل. #يّن قَِكَ4: جار ومجرور صفة ل#رسل#4» والجملة الفعلية 
جواب القسم لا محل لهامن الإعراب. «مَأنَدَثُ» : (الفاء): عاطفة. 
#أمليت»: فعل وفاعل معطوف على «اسَتَبْرِعَ» . ٍالِبِنَ4: جار ومجرور متعلق 
به. « كقروأ» : لكل راج شيل انيرا «م4: حرف عطف وترتيب. 
#أحذتهم 5 فعل وفاعل ومفعول معطوف على #أمليت». #تَكيِقَ4 : (الفاء): 
فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت استهزاءهم 
بالرسل فإملائي لهم فأخذي إياهم.. فأقول لك يا محمد: كيف كان عقابي 
إياهمء هل هو واقع محله أم لا؟. #كيف»#: اسم استفهام للاستفهام التعجبي مع 
التقريع لهم في محل النصب خبر #كانَ4 مقدم عليه وجوباً. «#كانّ» : فعل 
ماض ناقص . #عِنَاٍِ# : اسمها مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم المحذوفة اجتزاء عنها بالكسرة الممنوعة بسكون الوقف: لعِمَاٍِ» : 
مضاف وياء المتكلم المحذوفة في محل الجر مضاف إليهء وجملة #كان# : في 
محل النصب مقول لجوابٍ إذا المقدرة» وجملة إذا 0 مستأنفة . 


م 


- 


ل يت ف القن 00 قي 


انان 


#أفْمَنّ» : (الهمزة): للاستفهام الإنكاري داخلة على محذوفء و(الفاء): 
عاطفة على ذلك المحذوف». و#من»: اسم موصول في محل الرفع مبتدأ» خبره 
محذوف تقديره: كمن ليس كذلك من شركائهم التي لا تضر ولا تنفع. دل على 
ذلك قوله: #وجعلوا لله شُرَكاء». لهْو»: مبتذداً. #قَأيدٌ4: خبرى. والجملة 
الاسمية صلة الموصولء والتقدير: أعميتم وسويتم بين الله وبين خلقه. فمن هو 

ثم على كل نفس كائن كمن ليس كذلك. لا ليسوا مستويبن» والجملة المحذوفة 
مستأنفة. لعل كل تقي©: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بطقَآيءٌ4. يما : 
جار وسدر لاس (ررلتي» أي: حالة كونها ملتبسة بما كسبت. 
« كَنَبَتْ4: .فعل ماض» 2 والجملة صلة 
ل#ما»؛ أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: بما كسبته. 
«وَجَمَنُواً4: فعل وفاعل» وهو يتعدى إلى مفعولين أولهما محذوف تقديره: 
وجعلوا الأصنام شركاء لله. ل#إِنَهِ: جار ومجرور متعلق ب#شركاء». #شركاء» : 
مفعول ثان» والجملة الفعلية مستأنفة» أو حال من اكُلْ تقْيس4 كما مر في مبحث 
التسين كل« فعل آمو وفاعلة ضمتز بعوة غلك عمد والحيلة الفخلية 
وضائقة. #سَبُوش 4 : فعل وفاعل ومفعول به؛ لأنه بمعنى اذكروا أسماءهم أو 
صفوهم» والجملة الفعلية في محل النصب مقول لهقُلٌ4. «أْ4: منقطعة بمعنى 
بل الإضرابية وهمزة الاستفهام الإنكاري. «اتوْم#: فعل وفاعل ومفعول أول 
مرفوع بثبوت النون. #يمّا4: جار ومجرورفي محل المفعول الثاني» والجملة 
مستأنفة. لا يَعَلّمُ4: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على #أنّوت4: ف الأرْسَ» 
متعلق بهء والجملة صلة ل#ما»#. أو صفة لهاء والعائد أو الرابط المفعول 
المحذوف تقديره: بما لا يعلمه في الأرض ولا في السماوات. #آم©: منقطعة 
بمعنى بل التي للإضراب الإبطالي كما في «الصاوي»؛ وهمزة الاستفهام الإنكاري 
داخلة على محذوف تقديره: بل أتسمونهم بظاهر من القول. #بظهِرٍ»: جار 
ومجرور في محل المفعول الثاني للفعل المحذوف. لين المَوْلِ4 : جار ومجرور 
ل#ظاهر#؛ أي: بل أتسمون تلك الامتا رن بلفظ خال عن المعنى» والجملة 
المحذوفة مستأنفة. 
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#بل ذَيَنَ لِلَدِنَ كتروأ مكرهم وَصدَّوا عن اسيل ومن يُصْلِلٍ لَنَهُ فا َم يِنَ كَار». 

#بل#: حرف ابتداء وإضراب. #زْيّنَ4: فعل ماض مغير الصيغة. 
طلِلَدِنَ4: جار ومجرور متعلق بهء وجملة # كُقَرُوأ4: صلة الموصول. 
«مَكُرُهُم4: نائب فاعل» والجملة مستأنفة. #وَصُدُْ»: فعل 0 0-00 
معطوف على ##رِينَ»#. عن لتيل : متعلق به. #وَمّن»: (الواو): | 
#من»: اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة 0 أو 
الجواب» أو هما. #ضَلِلٍ ألّهُ4: فعل وفاعل مجزوم ب#من# على كونه فعل 
شرط لهاء والرابط محذوف تقديره: ومن يضلله الله. #قّا»#: (الفاء): رابطة 
لجواب ظمَن4 الشرطية وجوباً. #ما»: تميمية أو حجازية. #لَوُ4: جار ومجرور 
خبر مقدم للمبتدأء أو ل«ما» الحجازية. يِنَ» زائدة. مار : مبتدأ مؤخرء أو 
اسم #إما» مؤخرء والجملة الاسمية في محل الجزم ب#مّن#الشرطية على كونها 
جواباً لهاء وجملة مَن» الشرطية: مستأنفة. هَادٍ» بثبوت الياء وحذفها وقفاً 
سبعيتان» وفي الرسم محذوفة لا غير كالوصل. 

وما طم م 


هل عَذَابُ ف لير لدي وَلَعَذَّابُ الحو أسئُُ من أللّه من واف 409 . 


«لّ4: جار ومجرور خبر مقدم. #عَذَابٌ4 : مبتدأ مؤخرء والجملة مستأنفة . 
«نى لَلْيّةِ»: جار ومجرور صفة لعذاب الدنياء صفة ل#للْيةِ©#. #وَلْعَدَابُ الْآجْرَو» : 
(الواو) : عاطفة. (اللام): حرف ابتداء»ء #عذاب الآخرة#: مبتدأ ومضاف إليه. 
أ 4 : خبرء والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها. #وما# : (الواو): عاطفة. 
«إما» : نافية. الم : جار ومجرور خبر مقدم. #يَنَ ألَّو4: جار ومجرور متعلق 
بظواقي». «ين»: زائدة. «واقي#: مبتدأ مؤخرء والتقدير: وما واقر من 
عذاب الله كائن لهم» والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها. 

«© تئل ال الى وعد لنت مَرى ين كنم اليد أَكُلهَا دابة وَظِلهاً 
لَك عْفْىَ الت عأ وَعْقّى الكفنَ انر ©©4>. 

«ِمَتَلٌ لْجَنَّةِ4: مبتدأ ومضاف إليه. «ألتى» : صفة ل#الجِنَّةِ»#. #وعِد 


22خ بد 


المتقون © : فعل ونائب فاعل» والجملة الفعلية صلة الموصول» والعائد محذوف: 


م 


تقديره: وعدها المتقون» وخبر المبتدأ محذوف تقديره: مثل الجنة التي وعدها 
المتقون كائن ن فيما يتلى عليك؛ والجملة مستأنفة. 28# تجرِى» : فعل مضارع. #ين 
تحبا : متعلق به. #الأبة» : فاعل» والجملة الفعلية مفسرة لذلك المحذوفء أو 
مستأنفة. «أَكُلْهَا دآيمٌ4: مبتدأ وخبرء والجملة مفسرة أو مستأنفة. #وَظِلّهاً» : 
مبتدأ حذف خبره لدلالة ما قبله عليه تقديره: وظلها دائم» والجملة معطوفة على 
جملة 9أَكُلهً ديم »#. #اتلك عقو عُقَىَ الدرح»: مبتدأ وخبر ومضاف إليه» والجملة 
مستأنفة . 9ن توأ : فعل وفاعل صلة الموصول. رَعْقَى الْكَفْرنَ ألنَارٌ» : مبتدأ 
وخبرء والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها 

ل ا ا لا 6 ا 


00 كر أ 


نآ رت أَنْ أعبْدَ أله لآ أُتْركَ ييه إله ا مَإِلَهِ مَتَاب ©4. 

«وَالدنَ» : (الواو): استئنافية. #الذين»: مبتدأ. #دَابسَهُمْ الكتبَ»: فعل ‏ 
وفاعل ومفعولان صلة الموصول. #يفْرحُوت*: فعل وفاعل» والجملة الفعلية في 
محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة. #يمًّ©#: جار ومجرور متعلق 
ب« يفوت ؟. «أنْلَ » : فعل ماض مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود على 
«ما». طإِليْكَ4: متعلق به والجملة صلة لطما»: أو صفة لها. لوَِنَ لحرا 4 : 
جار ومجرور خبر مقدم. «مّن»: اسم موصول في محل الرفع مبتدأ مؤخرء 
والجملة الاسمية معطوفة على الجملة التي قبلها. «#ينكر ص4 : فعل ومفعول. 
وفاعله ضمير يعود على #ما». والجملة صلة الموصول. #كل»: فعل أمرء 
وفاعله صضمير يعوة على محمد والجئلة منتائنة : :«إنا لك 4 إلى آخر الآية: 
مقول محكي » وإن شئت قلت «#إِنَمَآ©: أداة حصر. #أيررثٌ» : فعل ونائب فاعل» 
والجملة في محل النصب مقول محكي. «أن أ عبد عبد أله : ناصب وفعل ومفعول» 
وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة الفعلية مع «أن4 المصدرية في تأويل 
مصدر مجرور بحرف جر محذوف تقديره: إنما أمرت بعبادة الله. الجار 
والمجرور متعلق بلاأَيثُ4. «وَلَة ك4 : فعل مضارع معطوف على #أعبدَ4 . 
يه » متعلق بهء وفاعله ضمير يعود على محمدء والتقدير: أمرت بعبادة الله 
وعدم الإشراك به. «إِليْد: جار ومجرور متعلق ب#أدعوا4. #أَدَعُوا»: فعل 

اق 


مضارع؛ وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة في محل النصب معطوفة على 
جملة ث4 . «وَإِلَيِهِ» (الواو): عاطفة. #إِلوِ4: جار ومجرور خبر مقدم. 
لمَتَابٍِ»: مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم 
المحذوف اجتزاء عنها بالكسرة الممنوعة بسكون الوقف. #مَتَابٍِ»: مضاف وياء 
المتكلم المحذوفة في مع كدر مقا كالبلاو والمعتلة لاسن ف صل الست 
معطوفة على جملة لأَيرثُ» . 


2 فلت مَا جَلهَكَ مِنَ الْعِلوِ ما لك من 
أنه ين ولي و ا وَاقٍِ (©* 


د 7 (الواو): استئنافية. #كذلك»: جار ومجرور صفة لمصدر 
محذوف. #أرلئة»: فعل وفاعل ومفعولء والتقدير: وأنزلنا هذا القرآن عليك 
إنزالاً مثل إنزالنا الكتب السالفة على الرسل المتقدمة عليك» والجملة مستأنفة. 
«غكا4: حال موطئة من ضمير المفعول. ولكنه في تأويل حاكماً. «عريا» : 
صفة ل#حَكا4. #وَلَينِ»: (الواو): استئنافية» و(اللام): موطئة للقسم. 9إن»: 
حرف شرط. هي َهْوآءهُم©: فعل وفاعل ومفعول في محل الجزم ب9إإن» 
الشرطية على كونه فعل شرط لها. ##بَمّدَ ما#: ظرف ومضاف إليه متعلق 
ب«ايّعَتَ4. «ج42: فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على «ما». لين 
لهل : حال من فاعل #جَكَ*. والجملة الفعلية صلة ل9ما». أو صفة لها. 
«إمَا4: نافية. #لك»: جار ومجرور خبر مقدم. ين ألّو4: متعلق ب#وَلي». 
«ين» زائدة. #رَ©: مبتدأ مؤخر. «ولا وَاقِ»: معطوف على وَِ» 
والتقدير: ما ولي ولا واق من الله كائن لك. والجملة الاسمية جواب القسم لا 
محل لها من الإعراب» وجملة القسم مستأنفة» وجواب الشرط محذوف دل عليه 
جواب القسم تقديره» وإن اتبعت أهوائهم بعد ما جاءك من العلم.. فما لك من 
الله من ولي ولا واق» وجملة الشرط معترضة بين القسم وجوابه. 


سح سن سر مر محص 


وود رسلا يُسْلَا ين ِِكَ وَحَعلَنَا لح أَزْوَيها وَدْرِيَةٌ ومَا ك5 لول أن يق عاب 
إلا بإذْنِ أله لكل بل كناب 69». 


0 


11 


#وَلْقَدٌ4 (الواو): استنتافية. (اللام): موطتة للقسم. #قد©: حرف تحقيق. 
«أرسَلنَا رَسُلًا: فعل وفاعل ومفعول. فيّن قَِْكَ4: جار ومجرور صفة 
للرْسُلَا4. أو متعلق ب#أَرْسَلنَا4. والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لها من 
الإعراب. وجملة القسم مستأنفة. #وجَعلدا4: فعل وفاعل معطوف على 
«أَرَسَلَا4. «الَخْ4: جار ومجرور متعلق ب#جعلنا». أَرْويجا4: مفعول به؛ لأن 
جعل هنا بمعنى خلق. #ودْرَيّة4: معطوف على «أَرْوِجًا». وما كان : (الواو): 
استئنافية. «ما»: نافية. #كَان#: فعل ماض ناقص. #لرَسُولٍ4: جار ومجرور 
خبر مقدم ل«اكَان». #أن» : حرف نصب ومصدر. #9يَأْقَ4: فعل مضارع 
منصوب ب#أن». «#يَاية4: متعلق بهء وفاعله ضمير يعود على #رسول». 
«إِلَّا4: أداة استثناء مفرغ. بدن أَنَّو: جار ومجرور متعلق بالاستقرار الذي 
تعلق به الخبرء والجملة الفعلية في تأويل مصدر مرفوع على كونه اسم «كان» 
تقديره: وما كان الإتيان بآبة من الآيات كائنا لرسول من الرسل إلا بإذن الله 
والجملة مستأنفة. لِك أجل» : جار ومجرور خبر مقدم. # كِنَابٌ#4: مبتدأ 
مؤخرء والجملة مستأنفة. 


0-7 2 مس لوه وةظ راس رع مم م 
#يمحوأ أله ما محا وَبْيِتٌ وعِنْده: 7 الكتب 49 . 


«يَمَحُوأ أَشَّهُ ما4: فعل وفاعل ومفعولء والجملة مستأنفة. #«يم]هُ6: فعل 
مضارع» وفاعله ضمير يعود على طأَلُّ4: والجملة صلة للاما4: أو صفة لهاء 
والعائد أو الرابط محذوف تقديره: ما يشاءه. #ويثَيتٌ #: فعل مضارعء» وفاعله 
شبير يكرد على 4108 :والجدلة جتطرفة على جملة الإكرا4, لط ريده : 
ظرف ومضاف إليه خبر مقدم. «أمٌ أَلَكَِنٍ»: مبتدأ مؤخرء والجملة مستأنفة. 

ارد م وُمَدَ بس الى يَدهْْ أ تربك نا عد بكم ويا للتاب». 


«وإن# «(الواو): استئنافية. #إن#: حرف شرط جازم. لاما : زائدة. 
نك 4: فعل مضارع ومفعول أول في محل الجزم بإإن» الشرطية على كونه 
فعل شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على الله. بعص الْدِى4: مفعول ثان ومضاف 
إليه. #تِدُهُمَ4: فعل ومفعول. وفاعله ضمير يعود على الله. والجملة صلة 


اانا 


الموصول». وجواب الشرط محذوف تقديره: فذاك شافيك من أعدائك» وجملة 


الشرط مستأنفة. #أو تَومِيئكَ4: فعل ومفعول في محل الجزم معطوف على 
لرْينّكَ»4 على كونه شرطاً ثانياً» وفاعله ضمير يعود على الله» وجواب الشرط 
محذوف أنفنا تقديره: فلا تقصير منك ولا لوم عليك. #فَإتما» : (الفاء): تعليلية 
للجواب المحذوف. #إنما»: أداة حصر. #عَيْكَ» : خبر مقدم. الْلغ»: مبتدأ 
مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. وَلَيَنَا لْْسَابُ4: مبتدأ 
وخبر» والجملة معطوفة على جملة قوله: «إنما عليك البلاغ». 

<ولم روا أنَا تأق الْأَْضَ تعبا ين أطرافهاً وَأَنَّهُ يح لا معقّب لحصِوء وَهْوَ 
محري لَلِْسَاِ 4©9. 

وله » (الهمزة): للاستفهام الإنكاري داخلة على محذوف . (الواو): عاطفة 
على ذلك المحذوف. #لم»#: حرف نفي وجزم. يرو ©#: فعل وفاعل مجزوم 
ب#لم# والتقدير: أأنكروا نزول ما وعدناهم» أو شكوا في ذلك ولم يروا أنا نأتي 
الأرضء والجملة المحذوفة مستأتفة. أنَّ: ناصب واسمه. تق الْأَْضَّ) : 
فعل ومفعول. وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر 
#أن#. وجملة #أن#: في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي رأى تقديره: أولم يروا 
إتياننا الأرض حالة كوننا ننقصها. «تنقصبَا4: فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على 
الله. لين أَطْرَافِهًَ»: متعلق بهء والجملة الفعلية في محل النصب حال من فاعل 
«تأق4. وَأنَّهُ4: مبتدأء وجملة طيحَكٌه4: خبره» والجملة الاسمية مستأنفة. 
«لآ4: نافية. #مُعَقِّبَ4: في محل النصب اسمها. لالِحَكِة.4: متعلق بهء 
وخبرها محذوف تقديره: موجودء وجملة#لا4: في محل الرفع معطوفة على 
جملة ليحَكُم4 على كونها خبر المبتدأ. «وَهُرٌ سَكرِيعٌ ألْسَايِ4: مبتدأ وخبرء 
والجملة مستأنفة. 

قد عكر د ين قَلِهمْ جه الكل حيصا يِل ما نكيب عل تين سين 

الْكفَّرٌ لِمَنْ عَقَى ألدَّارٍ 469 . 


«وَمد» (الواو): استثنافية. #قد»: حرف تحقيق. #مَكَرَ الْرِنَ8: فعل 
م 


وفاعل» والجملة مستأنفة. من مَبِلِهِمٌ #: جار ومجرور صلة الموصول. #ير» : 
(الفاء): تعليلية. الله : خبر مقدم. #الْمَكرٌُ»: مبتدأ مؤخر. #جميكأ»: حال 
من الضمير المستكن في الخبرء والجملة الاسمية فى محل الجر مسوقة لتعليل ما 
قبلها. #يَعْلَرُ4: فعل مضارعء» وفاعله ضمير مستتر يعود على #الله2 والجملة 
مستأنفة. #ما#: اسم موصول في محل النصب مفعول به ل#يعَكَهُ4؛ لأنه بمعنى 
عرف. 9تَكْيبُ كل تَْينُ4: فعل وفاعل» والجملة صلة ل9تا4: أو صفة لهاء 
والعائد أو الرابط محذوف تقديره: ما تكسبه كل نفس. «وَسَيَءَكُ الْحقَّدُ»: فعل 
وفاعل» والجملة مستأنفة. #لِمَنَّ4: (اللام): حرف جر. 9إمن»: اسم استفهام 
في محل الجر باللام» الجار والمجرور خبر مقدم. #عَقىَ ألدَار4: مبتدأ مؤخرء 
والجملة الاسمية سادة مسد مفعولي علم معلق عنها باسم الاستفهام. 
ندم عل الكتب (©4. 

#وَبَفُولُ النَ4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. «كُمَرُوَأ4: فعل وفاعل 
صلة الموصول. ##لَسَْتٌّ 4 : فعل ناقص واسمه وخبره» والجملة في محل 
النصب مقول ل#يقول». ظقُلَّ4: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء 
والجملة مستأنفة. كي يللهِ4 إلى آخر الآية: مقرل محكيء وإن شئت قلت: 
#حيّ بأنَهِ4: فعل وفاعلء. و(الباء): زائدة. #سَّهِيدًا»: تمييز لفاعل 
#كيّ4. والجملة في محل النصب مقول القول. ##بَيني#4: ظرف متعلق 
ب«سَّهِيدًا4. «ريَبئحكُم4: معطوف عليه. لرَمَنْ4: اسم موصول في محل الرفع 
معطوف على فاعل #كيّ». #يندم»: خبر مقدم. «عِلم الكتبٍ»: مبتدأ 
مؤخرء والجملة الاسمية صلة #من*» الموصولة. 


التصريف ومفردات اللغة 
«وَلْقَدِ أسَتبَزِعَ برْسْلٍِ4 ومعنى الاستهزاء''2: الاستحقار والاستهانة» والأذى 
)١(‏ روح البيان. 


الح 


والتكذيب. 

#مَأَمَيثُ» والإملاء: الإمهال وأن يترك ملاءة من الزمان؛ أي: مدة طويلة 
منه في دعة وراحة وأمن. كالبهيمة فى المرعى؛ أي: أطلت لهم المدة في أمن 
وسعة بتأخير العقوبة ليتمادوا في التميي. مم42 بعد الإملاء والاستدراج 
أخذتهم بالعقوبة. 

#أفْمَنْ هو قَآيِدٌ4؛ أي: رقيب ومتول للأمور. 

«مموم4؛ أي : تخبرونه. #بظلهر 2 يَنَّ لول ؛ أي : بباطل منه لا حقيقة 
في الواقع 

#يل رين قروا كر هُم» بتخيلهم أباطيلء ثم ظنهم إياها حقاً 
00 صرف ا وقصوه بيلك :والتعيلة" ها فوميل بةاالى 
المقصود بطريق خفي. 

«وَسُدُا عَنِ لتيل والصد: المنع» والسبيل: هو سبيل الح وطريقه؛ 
أي: منعوا عن طريق الهدى. وقرىء بفتح الصاد؛ أي: منعوا الناس عنه. وقد 
يستعمل صد لأوها بمعنى أعرض؛ أي : أعرضوا عنه. 

للح عَدَاتٌُ في لَلَيّةِ اَلدَيئ4 وأصل العذاب”" في كلام العرب من العذب» 
وهو المنع» يقال: عذبته عذباً إذا منعته» وسمي الماء عذباً؛ لأنه يمنع العطش» 
وسمي العذاب عذاباً؛ لأنه يمنع المعاقب من معاودة مثل جرمه» ويمنع غيره من 
مثل فعله. 

وماك الندرة م 4 ؛ أي: أشد وأصعب لدوامهء. وهو عذاب النارء 

وعذاب نار القطيعة وألم البعد وحسرة التفريط في طاعة الله وندامة الإفراط في 
الذنوب والمعاصي» والحصول على الخسارات والهبوط من الدرجات ونزول 
الدركات. ْ 


)١(‏ روح البيان. () روح البيان. 


. #من واقيٍ*؛ أي : حافظ ومانع حتى لا يعذبوا. #وَاقي»: اسم فاعل من 
وقى يقي فهو واق بوزن قاضء. أصله: واقي استثقلت الحركة على الياء» ثم 
حذفت فالتقى ساكنان وهما الياء والتنونين» ثم حذفت الياء لبقاء دالهاء فصار 
واقر»ء فإعراب واق إعراب منقوصء. فهو بحركة مقدرة على الياء المحذوفة 
لالتقاء الساكنين. 

«اتَكل الْجَنّد الى وعد المتَدون 4 المغل + الصفة والحعت: :قال ابن قعيبة: 
المثل الشبه في أصل اللغة» ثم قد يصير بمعنى صورة الشيء وصفتهء يقال: 
مثلت لك كذا؛ أي: صورته ووصفتهء فأراد هنا بمثل الجنة صورتها وصفتها. 
اه. «الشوكاني». 

«أَكُنْهَا4 والأكل ‏ بضمتين ‏ ما يؤكل من طعامها. ادآية»؛ أي: لا 
ينقطع ولايمنع منه بخلاف ثمر الدنياء والمراد بدوام الأكل: الدوام بالنوع لا 
الدوام بالجزء والشخص. فإنه إذا فنى منه شيء جيء ببدله» وهذا لا ينافي 
الهلاك لحظةء كما قال تعالى: # كل سَيْءٍ مَالِكُ إِلَّا مَْهَمٌ4 على أن دوامه مضاف 
إلى ما بعد دخول الجنة كما يقتضيه سوق الكلام عند هلاك كل شيء قبل الدخول 
لا ينافي وجوده وبقاءه بعده. 

«وَظِلْهاً» دائم» والظل: واحد الظلال» والظلول والأظلال. 

ايلك عْفَىَ اديت انقرأ والعقبى : مصدر كالبشرى والرجعى؛ أي: مآلهم 
ومنتهى أمرهم . 

لون الْخْحرَآانِ » والأحزاب واحدهم حزب: وهو الطائفة المتحزبة؛ أي: 
المجتمعة لشأن من الشؤون كحرب أو عداوة أو نحو ذلك. والمآب: المرجع. 
الواقي: الحافظ . 

«لكل أجل والأجل: الوقت والمدة. 9 كِنَات4 والكتاب: الحكم 
المعين الذي يكتب على العباد بحسب ما تقتضيه الحكمةء والمراد بالأجل: أزمنة 
الموجودات» فلكل موجود زمان يوجد فيه محدود ولا يزاد عليه ولا ينقص» 
والمراد بالكتاب: صحف الملائكة التي تنسخها من اللوح المحفوظ. والمحو: 

دض 


ذهاب أثر الكتابة. 

(وعنده: آم أ ألكسض لكتب »4 أصله: وهو علم الله تعالى» أو اللوح المحفوظ 
الذي لا يبدل 1 يغير. ر. والأءا 2 أصل الشيء» والعرب تسمي كل ما يجري 
مجرىق الأصل للشىءأماً له ومنله أم الرأس للدماغء وأم القرى لمكة. والعندية 
عندية علم» والكتاب هو المذكور أولاً بقوله: لكل لَجَلٍ كِنَابٌ» على القاعدة 
المشهورة عند البلغاء أن النكرة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأولى. 

«وَإن ما نيك » مضارع أرى البصرية تعدى إلى مفعولين بالهمزة» وأكد 
بالنون الثقيلة . 

ينا عَكَّ آلبْكَمْ4 والبلاغ: اسم مصدر لبلغ تبليغاً أقيم مقام المصدرء 
كالأداء مقام التأدية؛ أي: تبليغ الرسالة وأداء الأمانة لا غير. 

لين أَطْرافهَا» والأطراف: الجوانب. لا مُمَِبَ»# والمعقب: الذي يكر 
على الشيء فيبطله. ويقال لصاحب الحق: معقب ؛؟ لأنه يقفو غريمه بالاقتضاء 
والطلب. 

«ويد مَكْرٌ ألَِنَ من كَيْلهم4 والمكر: إرادة المكروه في خفية. 

البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة» وضروباً من الفصاحة والبيان 

والبديع : 
آت 0 

فمنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: #وَجَعَلُوا ينه ؛ لأن حق 
العبارة» وجعلوا له فأقيم الظاهر مقام المخنمن يرا للألوهية وتضريجا بها : 

ومنها: الاستفهام الإنكاري في قوله: #أَفْمَنَ هو كيد . 


(0). ىو 1 00 6 0 
قال الطيبي : في هذه الآية احتجاج بليغ مبني على فنون من علم البيان: 


)١(‏ الفتوحات. (؟) الفتوحات. 


وحلكن 


م 


أولها: طمن هر ماد 0 بعَا كََبَتْ4 كمن ليس كذلك» 
احتجاج عليهم؛ وتوبيخ لهم على القياس الفاسد؛ لفقد الجهة الجامعة لهما. 


ثانيهما: «وَجَمَلُا بِنَّهَ شرك من وضع المظهر موضع المضمر للتنبيه على 
أنهم جعلوا شركاء لمن هو فرد واحد لا يشاركه أحد في اسمه. 


ثالثها: #قلٌ ّ موه 4 ؛ أي : عينوا أسماءهم. فقولوا: فلان وفلان» فهو 
إنكار لوجودها على وجه برهاني» كما تقول: إن كان الذي تدعيه موجوداً فسمه ؛ 


لأن المراد بالاسم العلم. 


رابعها: «أمْ وتم يما لا يَعَلمُ4 احتجاج من باب نفي الشيء أعني: العلم 
بنفي لازمه. وهو 8 وهو كناية . 

خامسها: «أم بِظّهِرٍ ِنّ اَل احتجاج من باب الاستدراج» والهمزة 
للتقرير لبعئهم على التفكر. المعنى: أتقولون بأفواهكم من غير روية وأنتم الباء؛ 
فتفكروا فيه لتقفوا على بطلانه. 

سادسها: التدرج في كل من الإضرابات على ألطف وجه»ء وحيث كانت 
الآية مشتملة على هذه الأساليب البديعة مع اختصارها.. كان الاحتجاج المذكور 
منادياً على نفسه بالإعجازء وأنه ليس من كلام البشر. | 

ومنها : الاكتفاء في قوله: «يمًا لا بعلم ف الْأَرْضٍ » ؛ أي : ولا في 
السماوات» وإنما خص الأرض» بنفي الشريك عنهاء وإن لم يكن له شريك في 
غير الأرض؛ لأنهم ادعوا له شريكاً في الأرض . 

ومنها: الإيجاز بالحذف في قوله: «أكلها نايد وَظِلّهاً» ؛ أي: وظلها 
دائم حذف منه الخبر بدليل السياق. 

ومنها: المقابلة في قوله: «زيَلْكَ عُفَىَ الدرت عو أ وَعْقَى الْكفرنَ ألنّارُ» 
وهو من المحسنات البديعية . 
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ومنها: التشبيه المرسل المجمل في قوله: وَكَدَلِكَ أنزلتة». 


ورو__. 


ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: #ولقد اسلا 0 سلا . 
ومنها: تتكير يملا4 للدلالة على الكثرة. 


ومنها: القصر في قوله: 8«إِنَّمَآ أَييتٌ أَنْ أَعبْرَ أله وفي قوله 1 ع 
لْبَكَعْ» وكلاهما قصر إضافي من باب قصر الموصوف على الصفة؛ أي 
لك من الصفات إلا صفة التبليغ . 


ومنها: التهييج”''' والإلهاب والبعث للسامعين على الثبات على الدين» 
والتصلب فيه» لثلا يزل زال عند الشبه بعد استمساكه بالحجة في قوله: #وَلَينٍ 
مت أَهواء هم » وإلا فالرسول معصوم من اتباع أهوائهم؛ لأنه كك كان من شدة 
الشكيمة بمكان. 


ومنها: المجاز المرسل في قوله: أن بق الْأَرضَ؛ أي: يأتيها أمرنا 


وغذايها: 
ومنها: الاستفهام الإنكاري في قوله: ألم يَرََا أنَا تق الارْسَ» . 


ومنها: الالتفات في قوله: وَأنَّهُ يخَ5ْه4 من التكلم إلى الغيبة لما في”) 
بناء الحكم على الاسم الجليل من الدلالة على الفخامة وتربية المهابة» وتحقيق 
مضمون الخبر بالإشارة إلى العلة. 


2 


فائدة: فسر بعضهم قوله تعالى: طاتَقْصَبًا يِنَ أطْرَافِهَاً4 أن نقصانها بموت 
علمائها وفقهائها وأهل الخير والصلاح»ء وهذا مروي عن مجاهد وأد بن عباس في 
6 
رواية عنه» وأنشد بعضهم : 
)١(‏ الكشاف. (9) ابن كثير. 
(؟) أبو السعود. 
لذن 


ألأَرَضٌ تسيا إِذًا مَاعَاشَ عَالِمُهَا مَتَئ يَمُتْ عَالِنٌ مِنْهَا يَمُْتْ طَرّفُ 
كَأَلأَرْض تَخيًا إِذَا مَا أَلْمَيْتُ حَلّ بها وَإِنْ أَبَى عَادَ فِئ أَكُنَافِهًَا ألْتَلَفْ 
والله سبحانه وتعالى أعلم'" 


عد عد 6 


)١(‏ وقد حصل الفراغ من تفسير سورة الرعد بتوفيق الله تعالى وتيسيره قبيل الغروب» في اليوم 
الخامس من شهر الله رجب الفرد من شهور سنة ألف وأربع مئة وإحدى عشرة (17/65/ ١511‏ 
ه) من الهجرة المصطفوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية وصلى الله سبحاته 
وتعالى وسلم على سيدنا ومولانا محمد يكخْ خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد 
لله رب العالمين آمين. 1 


املك 


سورة إبراهيم عليه السلام 


سورة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام مكية كلهاء كما" 
أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس» وأخرجه ابن مردويه أيضاً عن الزبير» وحكاه 
القرطبي عن الحسن وعكرمة وجابر بن زيد وقتادة إلا آيتين منها مدنيتين. وقيل: 
إلا ثلاث آيات نزلت في الذين حاربوا رسول الله كل وهي قوله تعالى: #أَلَمْ ثرَ 
إِلَ الَدَِ بَدَلَاْ د عْمتَ الله كنغ» إلى قوله: هن مَصِيرَكُمْ إِلَ ألا ر4. وأخرج 
النحاس في ناسخه عن ابن عباس قال: وهي مكية إلا آيتين منها نزلتا بالمدينة» 
وهي: ظألَمْ تر إل لذن بدَلواْ يَمَتَ الله كُنع4.. الآيتين. نزلتا في قتلى بدر من 
المشركين . ش 

التسمية: سميت بسورة إبراهيه'”''؛ لذكر قصته فيها. فإن قلت: إن 
إبراهيم قد ذكرت في غير هذه 0 ك: الأنبياء والبقرة. 

قلت: إن علة التسمية لا تقتضي اطراد التسمية» بل التسمية أمر توقيفي. 
وآياتها إحدىء أو اثنتان» أو أربع» 3 خمس وخمسون آية» ففي آياتها أربعة 
أقوال. وكلماتها”" ثمان مئة وإحدى وستون كلمة. وحروفها ثلاثة آلاف وأربع 
مئة وأربعة وثلاثون حرفاً. 

المناسبة: ومناسبة هذه السورة للسورة التي قبلها من وجوه“ 

- أنه قد ذكر سبحانه في السورة السابقة أنه أنزل القرآن حكماً عربياً» ولم 
000 وصرح بها هنا. 

- أنه ذكر في السورة السالفة قوله: «ر مَا كأنّ ُو أن يَأْقَ عي إلا بإِذْنِ أنّو4 
وهنا ذكر أن الرسل قالوا: ##وَمًا كارت لنآ أن نيكم بِسْلْطن إِلّا بإذْنٍ سه . 


)١(‏ الشوكاني. (0) الخازن. 
(9) الصاوي. (4) المراغي. 


ددن 


٠‏ ذكر هناك أمره يكلِ بالتوكل على الله وهنا حكى عن إخوانه المرسلين 
أمرهم بالتوكل عليه جل شأنه. 
5 - اشتملت تلك السابقة على تمثيل الحق والباطل » واشتملت هذه على 


03 و 


ذلك أيضاً . 


6 ذكر هناك رفع السماء بغير عمدء ومدٌ الأرض» وتسخير الشمس 
والقمرء وذكر هنا نحو ذلك. 

١‏ ذكر هناك مكر الكفارء وذكر مثله هناء وذكر من وصفه ما لم يذكر 
هناك . ش 

الناسخ والمنسوخ: وقال أبو”'' عبد الله محمد بن حزم رحمه الله تعالى ‏ 
في كتابه «الناسخ والمنسوخ»: سورة إبراهيم عند جميع المفسرين محكمة ليس 
فيها منسوخ إلا عبد الرحمن بن زيد , بن أسلمء » فإنه قال: فيها آية منسوخةء 
والجمهور على خلاف قولهء وهي قوله تعالى: #وَإن تَحَدُوأ نِعْمَتَ لله ل 
إمكت 0 كاز »© تيتفت بقولة تعالى: #وَإن تَمَدُوأ نِعَمَةَ أيه لا 


زواع 


تخصوها ! رك الله لعَفُورٌ بحم 402 في سورة النحل آبة (1) انتهى . 

فضلها: ومن فضائلها ما روي عن النبي كَل أنه قال0©: امن قرأ سورة 
إبراهيم يم أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من عبد الأصنام وعدد من لم يعبد) 
رواه ابن مردويه والثعلبي والواحدي» وهو موضوع كما ذكره العراقي . 


والله أعلم 


اا نف 


(9) الخازن. 


52518 


عه 2 20 عاسم ميس ص سن لس مضه ا رس اسه < 

«اثر حكتَب أَنرْلْنَه إِلِكَ لخر الئاس ين الظلمْتٍ إِلَ ألنور بِإِدْنِ دَيهِمْ إ[ 

2 1 0200 ”2 ًَ 1 5 0 207 معي اله ردم «< أعنلل. مل لس 
صرْطٍ الْعزيز اَلْمِيدٍ 9© أنه أَلَى لَمُ ما ف ألسَمَدوَتٍ وَمَا فى الأرضٍ وَوَبْلٌ لِلْكنفرنَ مِنْ 
0 - .2< 0 0 رس وبر ل سلس 2 4 

خرةٍ وَيصَدُون عن سييل الله وسغوه 


عَدَابٍ سَدِيدٍ ©) ادن تبر الْحَيرةَ لديا عل الآ 
- أرْلَهِكَ في َكل بق 9 يا اتسنا تكول إلا يكن مفو ليت لمعيل 


3 


نّهُ من م43 د ل لْحَكيم ( وَلْقَدْ أربسلنا مو يننا 
الى مه ور - اك و 2 د 20006 
ل ألظدمتٍ إِلَ النُورٍ مَدَكَيْهُم بِأَيّلم أله إِبَ فى ذلك لأيِنتٍ 


ت لاص 4 صلا “7-1 مس عو له 0 . رع وه اس مس مي عرسم و.اء 2س سكل الم 
خآ 2 © > م 3 8 أن ِ“ 2 55 8 م 
لكل صكبَارٍ سَكور 2© 1 و ل ل او 


5 َ. 00 اح سه وسر لس مول 
من رب كُمْ عَظِيمٌ (إ) وَإِذْ تأذس رد لبن عرد ليأ 


جَلَتْهُمْ دُسْلهُم بِاليتتدت دَرَدأ يدَِهُمْ في امهم وَكَالوا ذا كتزنا يمآ أَرَسِلتّم يد. وإ لد 
ملك مَنَا توآ يه مرب © © فال مُسْلْهُرْ آن أله سك ايل السَمنْوَتٍ وَالارسٍ 
َدَعُوٌ لِنْفِرَ لَحكُم ين دن فيك يدك بك امل سق كا .: سر إلا َي مِننَا 
ُبْودَ أ عَبُدُونَا عَنَا كرت ينيد 17 مَأَوْمَا بشلطن تريب © تك لم مُسْلمُمْ إن 
عن إلا مَتَوُ مَندسكُمْ وَلكد ل ن كنة بن د ا كت ل ل اي 
ا ؛ أله وك ال َه َكَل النؤيوت 9 وما آنآ ألا كل عل لَه كذ 


هَدَسنًا سْبْلنَا وَلَصيركٌ عل مآ َاديسُونا وَعَلَ لل بتكل موود 402 . 
المناسبة 
مناسبة أول هذه السورة للسورة قبلها واضح جد”''؛ لأنه ذكر في السورة 
)١(‏ البحر المحيط. 


لخدن 


رمسم 


قبلها: «وَلر أَنَّ قرَانَا سرت به الْحِبَالُ4» ثم ذكر قوله: لوَكَدَِكَ أَرَلَْهُ حَكْنَا 
عرييا4. ثم قوله: اومن عدم عِلْمّ الكتب». فناسب هذه قوله في هذه السورة: 
«اثر كِنبٌ أَنرلْنَهُ إِلَتِكَ4 وأيضاًء فإنهم لما قالوا في السورة السابقة على 
ب مويب كي هس عي ١‏ سخ سر عه 0 . 00 

سبيل الاقتراح: #لولا أنزِك عليه َايَنتُ من رَبَوْء24 وقيل له: #قل إرك لله يِضِلٌ 
من َه ويَدِىَ إِلَبْهِ مَنْ أَنآبَ8.. أنزل في هذه السورة: الر كب أنزلتة 
إِلَتِكَ دْخْجَ ألنّاسَ من الظلمي»؛ وهي الضلال. «إلى ألثور» : وهو الهدى. 

قوله تعالى: #وَلْمَّد أَرْسَلْنَا مومئ بِتَايينَا. . . * الآيات» مناسبة هذه الآيات 
لما قبلها"'2: أن الله سبحانه وتعالى لما بين أنه أرسل نبيه محمداً كَكْهِ إلى الناس 
ليخرجهم من الظلمات إلى النورء وأن في هذا الإرسال نعمة له ولقومه. . أتبع 
ذلك بذكر قصص بعض الأنبياء» وتفصيل ما لاقوه من أقوامهم من شديد الأذى 
والتمرد والعناد؛ لما في ذلك من التسلية له وجميل التأسي بهمء وبيان أن 
أنوار الهدايات. 

قوله تعالى: 8وَإِدٌ قَالَ مُومَئ لِقَومِيه ...» الآية» مناسبتها لما قبلها: أني؟) 
لما تقدم أمره تعالى لموسى بالتذكير بأيام الله. . ذكرهم بما أنعم تعالى عليهم من 
نجاتهم من آل فرعون. وفي ضمنئها تعداد شيء مما جرى عليهم من نقم الله 
تعالى. 
وَكَمُودَ. . . »© الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما 
ذكر ما ذكر به موسى قومه بما أولاهم به من نعمة» ورفع عنهم من نقمة» ثم ذكر 
وعده تعالى بالزيادة لمن شكر ووعيده بالعذاب لمن كفرء ثم حذرهم بأن الكفران 
لا يضير ربهم» وأنه غني عن حمذدهم» وحمد من في الأرض جا : يذكرهم 
بأيام الله فيمن قبلهم من الأمم السالفة والأجيال البائدة بأسلوب طلي ومقال 


)١(‏ المراغي. 
(؟) البحر المحيط. 


حرضن 


جلي. . فذكر القول أولاً على سبيل الإجمال. ثم أتبعه بمحاورة بين الرسل 
وأقوامهمء أقام فيها الرسل الحجة على أممهمء ودحض ما تمسكوا به من 
الترهات والأباطيل. 
أسباب النزول 
قوله تعالى: ظوَمَا أَْسَلَنَا ِن رَسُولٍ إِلّا بِلِسَانِ شَرَمِوِ...» الآية» سبب 
نزولها: أن قريشاً قالوا: ما بال الكتب كلها أعجمية وهذا عربي؟ فنزلت هذه 
الآية. 


التفسير وأوجه القراءة 

«اكر»”'' يشير بالألف إلى القسم بآلائه ونعمائه» وباللام إلى لطفه وكرمه 
وبالراء إلى القرآن يعني: قسماً بآلائي ونعمائي إن صفة لطفي وكرمي اقتضت 
إنزال القرآن وهو كتاب... إلخ» وتقدم في سورتي يونس وهود طريقة قراءته. 
والمعنى: المراد منه بما أغنى عن إعادته هنا. وقوله: #ككِتّبٌ» خبر مبتدأ 
محذوف؛ أي: هذا القرآن المشتمل على هذه السورة وغيرها كتاب #أنرَلئة 
ِلَيكَ4 يا محمد بواسطة جبرائيل حالة كونه حجة على رسالتك بإعجازه. ثم بين 
المصلحة في إنزال الكتاب على رسول الله َل بقوله: ظلِدْخْجَ أَلنّاسَ كافة بدعائك 
وإرشادك إياهم إلى ما تضمّنه الكتاب من العقائد الحقّة والأحكام النافعة. 9يِنَ 
لمت إِلَ التورِ4؛ أي: من أنواع الضلالة إلى الهدى» ومن ظلمة الكفر والنفاق 
والشك والبدعة إلى نور الإيمان والإخلاص واليقين والسنة #بإِذنٍ رَيَهِمَ»#؛ أي: 
بحوله وقوته؛ أي : لا سبيل له إلى ذلك إلا بهء وإنما قال: ري جه »: لأنه 
تعالى مربيهم» ولم يقل: بإذن ربك» العام اديه التربية من الله تعالى» لا من 
النبي عليه السلام. . 

اقلم أن الدعوة عامة» والهداية خاصة كما قال تعالى: ونه يَدْعْوَا 
إل مار أَلشَلَمِ وَيَبْدى من يَمَهُ إل مزل مسقم تُستقم 409 وإذن الله ا 


0ك 


)١(‏ روح البيان. (؟) روح البيان. 
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في الظلمات» إذ المقصود من إيجاد العوالم وإنشاء النشآت كلها ظهور الإنسان 
الكامل» وقد حصل وهو الواحد الذي كالألف وهو السواد الأعظم» فلا تقتضي 
الحكمة إتفاق الكل على الحق؛ لأن لله تعالى جمالاً وجلالاً لابدٌ لكليهما من 
ا 

والمعنى: هذا القرآن الذي نتلوه عليك كتاب أنزلناه إليك أيها الرسول؛ 
لتنقذ”'* الناس من ظلمات الضلالة والكفر إلى نوز الإيمان وضيائهء وتبصّر به 
أهل الجهل والعمى سبيل الرشاد والهدى بما اشتمل عليه من واضح الآيات 
البينات المرشدة إلى النظر في حقائق الكون الدالة على وحدانية الله تعالى» وأنه 
لا شريك له» وأن الواجب عبادته وحدهء ثم دعاؤه لجلب النفع وكشف الضرء 
ونها انقا سعادة البشر وصلاحهم في الدنيا والآخرة بإذن ربهم». وتوفيقه ولطفه 
بهم بإرسال نور الهدى إلى قلوبهم» فيسلكون طرق الفلاح والصلاح. 


وقوله: لإِكَ مط الْمَرِيزٍ أَلِْيدِ4 بدل من قوله: لإِلَ ألتوْرٍ» بتكرير 
العامل وإضافة الصراط إلى العزيزء وهو الله على سبيل التعظيم لهء والمراد به: 
دين الإسلام» فإنه طريق موصل إلى الجنة والقربة والوصلة» والعزيز: الغالب 
الذي ينتقم لأهل دينه من أعدائهم» والحميد: المحمود الذي يستوجب بذلك 
الحمد من عباده. 


والمعنى : لتخرج الناس إلى الصراط المستقيم» وهو الطريق الذي ارتضاه 
الله لخلقه وشرعه لهم؛ وهو العزيز الذي لا يغالب المحمود في جميع أفعاله 
وأقواله وأمره ونهيه. ونحو الآية قوله تعالى: #أنَهُ وَنُ لدت ءَامنوأ يَخْرجهُم يْنّ 
لظنُمت. . .4 الآية. وقوله: طهْرٌ اذى يل عل عنيوه لنت يتك الِمِمَكْ ين 
طلم إل الور ...© الآية. وقوله: شه بالجر عطف بيان لهالْمَزِيز 
َلمِيدِ4؛ لأنه علم للذات الواجب الوجود الخالق العالم» وقوله: الى لَمُ ما 


ف َلْمَّموَتِ وما 2 الأرض »> من الموجودات من العقلاء وغيرهم صفة للجلالة؛ 


)١(‏ المراغي. 


تحرضسن 


أي: هو الله المتصف بملك ما فيهما خلقاً وتصرفاً وتدبيراً. 

وفيه'" إشبارة إلى أن.سير السائرين إلى الله لا يعيئ: بالسير فى الصفات 
وهو العزيز الحميدء وإنما ينتهي بالسير في الذات وهو الله فالمكونات أفعاله؛ 
فمن بقي في أفعاله لا يصل إلى صفاتهء ومن بقي في صفاته لا يصل إلى ذاته. 
ومن وصل إلى ذاته وصولاً بلا اتصال ولا انفصالء بل وصولاً بالخروج من 
أنانيته إلى هويته تعالى ينتفع به في صفاته وأفعاله» قال الملا الجامي رحمه الله 
تعالى : 
منشكناتك انلع تنا انه ملكت والجوقة تنا هاما 

وهذه”" الجملة الدالة على عظمة خالق الأكوان المنفرد بالعظمة والسلطان 
قد كررت في كثير من سور الكتاب الكريم للتنبيه إلى أن من أهم مقاصد هذا 
الدين أن يكون في المسلمين حكماء ربانيون يتفهمون حقائق هذا الكونء 
ويدركون أسرار بدائعه» ويستخرجون للناس ما في باطن الأرض» وينتفعون بما 
في ظاهرهاء ويتأملون فيما في السماوات من بديع الصنع وما تقدمه لنا من الخير 
العميم الذي ينتفع منه الإنسان والحيوان في مأكلهما ومشربهما ومسكنهما وسائر 
حاجاتهما ومرافقهما. 

وجاء في سورة يوسف توبيخاً للغافلين» وحثاً لهمم المستبصرين: ركان 
يمن َم في أَلتَمْوْتِ وَالْارْضِ مروت عَلبَا وَهُمَ عَنهًا مُعَرِصُونَ ©0)» ومع كل هذا 
فواأسفاً رأينا كثيراً من المسلمين الذين تتلى عليهم هذه الآية صباح مساء يكتفون 
بمجرد تلاوتها والإيمان بها دون بحث ولا تفهم لمغزاها ولا المراد منهاء ولا 
استبصار بما تنطوي عليه من المقاصد والمرامي» ولو كان ذلك كافياً؛ لكان ذكر 
الخبز حين الجوع كافياً في الشبع» والنظر إلى الماء كافياً في الري. 


> 15 غإة 3 إضو” 8 7 500 ؟ى 
وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر"": «الله 4‏ بالرفع ‏ على أنه خبر مبتدأ 


لق روح البيان. فرق البحر المحيط والشوكاني. 
زفق المراغي . 


فصن 


محذوف؛ أي: هو الله المتصف بملك ما في السماوات وما في الأرض. وقرأ 
باقي العشرة والأصمعي عن نافع: #أشَِّ» ‏ بالجرٌ ‏ على أنه بدل في قول ابن 
عطية والحوفي وأبي البقاء » وعلى أنه عطف بيان على قول الزمخشري ؛ لكونه من 
العبادة» فلا يصح وصف ما قبله به؛ لأن العلم لا يوصف به. وقيل: يجوز أن 
يوصف به من حيث المعنى. وقال أبو عمرو: إن قراءة الجر محمولة على التقديم 
والتأخير»ء والتقدير: إلى صراط الله العزيز الحميدء وكان يعقوب إذا وقف على 
الحعد وتم وإذا وصل خفض. قال ابن الأنباري : من خفض وقف على 98هما في 
الأرض » . 

ثم توعد سبحانه الذين جحدوا آياته وكفروا بوحدانيته» فقال: «وَوَيْلٌ» 
الو الهلاك والدمار» وهو مبتدا خبره «لِلْكفْرن» بالكتاب» وأصله: 
النصب كسائر المصادر إلا أنه لم يشتق منه فعل» لكنه عدل به إلى الرفع للدلالة 
على معنى ثبات الهلاك ودوامه ا عليه فيقال: ويل لهم كسلام عليكم #مِنّ 
عَذَابٍ 0 #مِنْ 4 : لبيان الجنس صفة ل#ويل*». أو حال من ضميره في 
العذاب اعون الذي صاروا | إليهء ا يا 0 كقوله تعالى : 0 هتاللككت 
تبورا # . 

والمعنى: أي وهلاك”' ودمار بشديد العذاب يوم القيامة لمن كفر بك ولم 
يستجب دعوتك بإخلااص التوحيد لخالق السماوات والأرض» وترك عبادة من لد 
يملك لنفسه شيئأء بل هو مملوك له تعالى؟ لأنه بعض ما في السماوات ثم 
وصف سبحانه أولئك الكافرين بصفات ثلاث: 

١‏ لالْدِنَ يسْتَحِبُونَ الْحَيَوةَ أَلدَنَا عَلَ الآيفْرَةِ4 الموصول في محل الجر 


)١(‏ روح البيان. 
17 لحر الي 


نون 


بدل من #الكافرين» أو صفة لهء والاستحباب: استفعال من المحبة؛ أي: وويل 
وهلاك بعذاب شديد كائن للكافرين الذين يختارون الحياة الدنيا ويؤثرونها على 
الحياة الآخرة الأبدية» فإن المؤثر للشيء على غيره»ء كأنه يطلب من نفسه أن 
يكون أحب إليها وأفضل عندها من غيره. 


قال ابن عباس" رضي الله عنهما : يأخذون ما تعجل فيها تهاوناً بأمر 
الآخرة؛ وهذا من أوصاف الكافر الحقيقي» فإنه يجد ويجتهد في طلب الدنيا 
وشهواتهاء ويترك الآخرة بإهمال السعي في طلبهاء واحتمال الكلفة والمشقة في 
مخالفة هوى النفس وموافقة الشرع» فينبخي للمؤمن الحقيقي أن لا يرضى باسم 
الإسلامء ولا يقنع بالإيمان التقليدي» فإنه لا يخلو عن الظلمات بخلاف الإيمان 
الحقيقي» فإنه نور محض وليس فيه تغيير أصلا . 

والمعنى : أي إن أولئك الكافرين يطلبون الدنيا ويعملون لها ويتمتعون بلذاتهاء 
ويقترفون الآثام ويرتكبون الموبقات» ويؤثرون ذلك على أعمال الآخرة التي تقربهم 
إلى الله زلفى» وينسون يوماً تجازى فيه كل نفس بما عملت» يوم يفر المرء من أخيه 
وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤيبه ومن في الأرض جميعاً . 


لس عر د 


"١‏ - وَيصَدون» الناس ويمنعونهم #وعن سيل ألو ؛ أي: عن قبول دينه 
الذي شرعه لعباده.» وجملة #إيصدون» وكذلك #وَيبْعْوبَا» معطوفتان على 
«يسْتَحِبُون4؛ أي: ويمنعون من تتجه عزائمهم إلى الإيمان بالله» واتباع رسوله 
فيما جاء به من عند ربه أن يؤمنوا به ويتبعوه؛ لما زين لهم الشيطان من سلوك 
سبيل الطغيان» وران على قلوبهم من الفجور والعصيان» والبعد عن كل ما يقرب 
إلى الرحمن. وقرأ الحسن شذوذا”": ويُصِدُونَ4 مضارع أصد الداخل عليه 
همزة النقلء من صد اللازم صدوداً. 


" - وَيبّعُوئَا4؛ أي: ويبغون لهاء فحذف الجار وأوصل الفعل إلى 


2030 روح البيان. 
( البحر المحيط. 


رضنا 


الضمير #عِوَجًا »؛ اي ويطلؤن ليا ؤيذا واعوجاجاً وميلاً عن الحق؛ لموافقة 
أهوائهم وقضاء حاجاتهم وأغراضهم؛ أي: يقولون لمن يريدون صده وإضلاله: 
إنها سبيل ناكبة وزائغة غير مستقيمة. 


والمعنى: أي”'' ويطلبون لها الزيغ والعوجء وهي أبعد ما تكون من ذلك» 
ويقولون لمن يريدون صدهم وإضلالهم عن سبيل الله ودينه» إن ذلك الدين ناء 
عن الصراط المستقيم وزائغ عن الحق واليقين» وإنك لتسمع كثيراً من الملحذين 
يقول: إن القوانين الإسلامية في الحدود والجنايات شديدة غاية الشدة» وإنها 
تصلح للأمم العربية في البادية» لا للأمم التي أخذت قسطاً عظيماً من الحضارة 


6 
. 


«كَرْتَ كله غْرج بن أكْرهِهمْ إن يورت إِلَّا كَذِا4 . 


فتلك شريعة دانت لها أمة غيرت وجه البسيطة”"2. وملكت ناصية العالم 
5 من الزمان» وكانت مضرب الأمثال في العدل وترك الجورء وثلت عروش 
الأكاسرة والقياصرة»؛ وامتلكت بلادهم» وأزالت عزهم وسلطانهم إلى أن غير 
أهلها معالمهاء فأركسهم الله بما كسبواء فبدل عزهم ذلا وسعادتهم شقاءء وتلك 
سنة الله أن الأأرض يرثها عباده الصالحون لاستعمارها. واجتماع هذه الخصال 
الثلاثة نهاية الضلال» ولهذا وصف ضلالهم بالبعد عن الحق» فقال: #أوُلَيِكَ» 
الموصوفون بالقبائح المذكورة #فى صَلَلٍ بَِيدِ4 عن طريق الحق؛ أي: ضلوا 
ووقعوا عنه بمراحل» فلا يوجد ضلال أكمل من هذا الضلال. 

والبعد في الحقيقة من أحوال الضال”"؛ لأنه هو الذي يتباعد عن الطريق» 
فوصف به فعله مجازاً للمبالغة» وفي جعل الضلال محيطاً بهم إحاطة الظرف بما 
فيه ما لا يخفى من المبالغة؛ أي: فهم باختيارهم لأنفسهم حب العاجلة» 
وصدهم عن الدين وابتغائهم له الزيغ والعوج في ضلال بعيد عن الحق» لا يرجى 
لهم فلاح» وأنى لهم ذلك وقد كبوا على وجوههم» وزين لهم الفساد والغي» 


)١1(‏ المراغي. (9) روح البيان. 
(؟) المراغي. 


كرون 


فيرون حسناً ما ليس بالحسن, وقبيحاً ما ليس بالقبيح. ثم بين سبحانه كمال نعمته 
وإحسانه إلى عباده؛ فذكر أنه يرسل رسله إلى أقوامهم بلغاتهم كي لا يشقّ عليهم 
فهم الدين وحفظه. فقال: #وَمآ أَْسَلْمَا من رَسُولٍِ»؛ أي: وما أرسلنا 0 
الرسل قبلك إلى أمة من الأمم من قبل قومك «إِلّا بِلِسَانِ مه ا ] 
متلبساً بلغة قومه الذين أرسلناه إليهم سبيت ذلك الرسول جل »؛ 7 
لقومه ويفهمهم ما أرسل به إليهم من أمره ونهيه بسهولة ويسرء ولتقوم عليهم 
الحجة وينقطع العذرء وقد جاء هذا الكتاب بلغتهم. وهو يتلى عليهم؛ فأي عذر 
لهم في أن لا يفقهوه. وما الذي صدهم عن أن يدرسوه ليعلموا ما فيه من حكم 
وأحكام وحلال وحرام د ليسعدوا في حياتهم الدنيا 
والآخرة. ولفظ اللسان يستعمل فيما هو بمعنى العضو وبمعنى اللغة» والمراد 
هنا : هو الثاني؛ أي : بلغة قومه الذي هو منهم وبعث فيهم. 


فإن قلت: لم يُبعمْ”'2 رسول الله كَل الت 55-6 عدم وإنما وه إلى 
الكاين جتمنيها بدليل قوله عالق > #فل يانه انان إن رشول أله التحكم 
4122 ب قو جعرت إلى الخلين الجن لان ره لكان السدة متلق رلقالت 
شتى» وقوله: #بِسَانِ فَرْمِهِء4 وليس قومه سوى العرب يقتضي بظاهره أنه 
مبعوث إلى العرب خاصة» فكيف يمكن الجمع؟ 


قلتٌّ: بعت رسول الله َكل من العرب وبلسانهم» والناس تبع للعرب. فكان 

مبكوثا إلن + جميع الخلق؛ لأنهم تبع للعرب» ثم إنه يَكةِ يبعث الرسل إلى الأطراف 
الوا خا سر ويدعونهم إلى الله تعالى بلغاتهم . والنبي'" يك 
وإن أرسل إلى الناس - جميعا ولغاتهم متباينة وألسنتهم مختلفة» » فإرساله بلسان قومه 
أولى من إرساله بلسان غيره» لأنهم يبينونه لمن كان على غير لسانهم ويوضحونه لهم 
حتى يصير مفهوما لهم كما فهموهء ولو نزل بلغات من أرسل إليهم وبينه لكل قوم 
بلسانهم. . . لكان ذلك مظنة للاختلاف وفتحاً لباب التنازع؛ لأن كل أمة قد تدعي 


)١(‏ الخازن. (؟) المراغي. 


فضا 


من المعاني في لسانها ما لا يعرفه غيرهاء وقد يفضى ذلك إلى التحريف والتصحيف 
بسبب الدَّعاوي الباطلة التي يقع فيها المتعصبون. 


وقيل''2: يحتمل أنه أراد ب#مَرْمِدِء» أهل بلده وفيهم العرب وغير العرب» 
فيدخل معهم من كان من غير جنسهم في عموم الدعوى. وقيل: إن الرسول إذا 
أرسل بلسان قومه» وكانت دعوته خاصة. وكان كتابه بلسان قومه.. وكان أقرب 
لفهمهم عنه. وقيام الحجة عليهم في ذلك» فإذا فهموه ونقل عنهم انتشر عنهم 
علمه. وقامت التراجم ببيانه وتفهيمه لمن يحتاج إلى ذلك ممن هو من غير أهله. 
وإذا كان الكتاب واحداً بلغة واحدة مع اختلاف الأمم وتباين اللغات.. كان ذلك 
أبلغ في اجتهاد المجتهدين في تعليم معانيه وتفهيم فوائده وغوامضه وأسراره 
وعلومه» وجميع حدوده وأحكامه. 

قلتٌ: هذا الإشكال لا يأتى من أول الأمرء لأن معنى الآية: وما أرسلنا 
قبلك يا محمد من رسول من الرسل الكرام قبلك إلى أمة من الأمم الذين قبل 
أمتك إلا بلغة قومه؛ ليبين لهم». لأن ذلك الرسول مرسل إلى قومه خاصة كما 
أشرنا إليه في الحل بخلاف رسالتك,ء فإنها عامة وأنت سيد الأنبياء وخاتم 
المرسلين» وأمتك خير الأمم وأفضلهم» فأردنا أن نجمع أمتك على كتاب واحد 
منزل بلسان هو سيد الألسنة وأشرفها وأفضلها إعطاء للأشرف الأشرف. وذلك 
هو اللسان العربي الذي هو لسان قومهء ولسان أهل الجنةء فكان سائر الألسنة 
تابعاً له كما أن الناس تابع للعرب انتهى. 


وفي «الفتوحات»: والأولى”'' أن يحمل القوم على من أرسل إليهم الرسول 
أياً كان؛ وهم بالنسبة لغير سيدنا محمد يب خصوص عشيرة رسولهم» وبالنسبة 
إليه كل من أرسل إليه من سائر القبائل وأصناف الخلق وهو يَكيةٍ كان يخاطب كل 
قوم بلغتهم» وإن لم يثبت أنه تكلم باللغة التركية؛ لأنه لم يتفق أنه خاطب أحداً 
من أهلهاء ولو خاطبه لكلمه بهاء تأمل. انتهى. 


)١(‏ الخازن. 
)١2(‏ الفتوحات. 


رض 


وقرأ أبو السمال وأبو الجوزاء وأبو عمران الجوني شذوذ”2: #بلسن 
قومه» بإسكان السين» قالوا: هو كالريش والرياش. وقال صاحب «اللوامح» 
واللسن: خاص باللغة» واللسان قد يقع على العضو وعلى الكلام. وقال ابن 
عطية مثل ذلك. قال اللسان في هذه الآية يراد به اللغة» ويقال: لسن ولسان في 
اللغة» فأما العضو فلا يقال فيه: لسن. وقال أبو رجاء وأبو المتوكل والجحدري 
شذوذا أ أيضاً: #لسن » بضم اللام والسين» وهو جمع لسان كعماد وعمد. وقرىء 
شاذاً أيضاً بضم اللام وسكون السين مخنفاً كرسل ورسل. 


وبعد أن بين سبحانه أنه لم يكن للناس من عذر في عدم فهم شرائعه.. 
ذكر أن الهداية والإضلال بيده ومشيئته» فقال: طفْيْضِلٌ آنه سبحانه وتعالى امن 
. نَمَآهُ» إضلاله؛ أي: يخلق فيه الكفر والضلال لمباشرة الأسباب المؤدية إليه 
«وَبَهُدِى* سبحانه وتعالى #من يمَآهُ4 هدايته؛ أي: يخلق فيه الإيمان والاهتداء 
لاستحقاقه له لما فيه من الإنابة والإقبال إلى الحق. وجملة قوله: طفيضِلُ أنه 
استئناف إخبارء ولا يجوز نصبه عطفاً على ما قبله؛ لأن المعطوف كالمعطوف 
عليه في المعنى» والرسل أرسلت للبيان لا للإضلال. قال الزجاج: لو قرىء 
بنصبه على أن اللام لام العاقبة جاز. | ه. اسمين». 


والخلاصة""': أي إن الناس فريقان: فريق هداه الله وأضاء نور قلبه وشرح 
صدره للوسلام» فاتبع سبيل الرشاد» وفريق رانت على قلبه الغواية والضلالة بما 
اجترح من الآثام» وأوغل فيه من المعاصي والذنوب» وذلك كله بتقديره تعالى 
ومشيئته. لا راد لقضائه ولا دافع لحكمه . 


#وَهوٌ» سبحانه وتعالى «الْمَرِرٍ4؛ أي: الغالب على كل شيء» فلا يغالب 


عت م ا ا و ال 
بالغة» فلا يفعل إلا ما تقد تقتضيه السنن العامة في خخلقه والنواميس التي وضعها لصلاح 


. البحر المحيط‎ )١( 
(؟) المراغي.‎ 
8 


حال عباده وضلالهم «سُْنَة أله ا ” ديلا 


وفيه”'' أن ما فوض إلى الرسل إنما هو تبليغ الرسالة» وتبيين طريق الحق. وأما الهداية 
والإرشاد إليه فذلك بيد الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 


ثم لما بين سبحانه وتعالى أن المقصود من بعثة نبينا محمد يل هو إخراج 
الناس من الظلمات إلى النور. . أراد أن يبين أن الغرض من إرسال الأنبياء لم 
يكن إلا ذلك. وخصّ 1 بالذكر؛ لأن أمته أكثر الأمم المتقدمة على هذه 
الأمة المحمدية» فقال: 9وَلْمَدْ أَرَسَلَنَا مُوسئ بَِاييَنَا؛ أي: وكما أرسلناك أيها 
الرسول وأنزلنا عليك ا لتخرج الناس من الظلمات إلى النورء» وعزتي 
وجلالي لقد أرسلنا موسى بن عمران إلى بني إسرائيل» وأيدناه بآياتنا التسع التي 
سلف ذكرها في سورة الأعراف في 0 رسكا عَلَيهم الطوفَانَ وَلَلْوَادَ وَالْقَمَلَ» 
الآية؛ وامرتاة هات مي فَوَمَكَ م بر للك إِكَ التُور»؛ أي: وأمرناه 
بأن يدعو قومه إلى الإيمان بالله وتوحيده؛ ليخرجوا من ظلمات الجهل والضلال 
إلى نور الهدى والإيمان. 

وقال أبو السعود”": الآيات معجزاته التي أظهرها لبني إسرائيل» 0 
إخراجهم بعد مهلك فرعون من الكفر والجهالات التي أدتهم إلى أن يقولوا: 
عوسى: اجطل لكا إليا كما لهم آلهة إلى الإيمان بالله وتوحيده وسائر ما امريا + به 
انتهى. ولما'' كان نبينا محمد يَلِِ مبعوثاً إلى الناس كافة.. قال تعالى في حقه: 
«لتخرج الئاس » ولم يقل: لتخرج قومك كما قال في موسى عليه السلام أن أخرج 
قومك وخصص. وقال هنالك: #بِإِذْنِ رَيهِمْ4 وطواه هنا؛ لأن الإخراج بالفعل 
قد تحقق في دعوته يَلِوٌ» فكانت أمته أمة دعوة وإجابة» ولم يتحقق في دعوة 
موسى» إذ لم يجبه القبط إلى أن هلكواء وإن أجابه بنو إسرائيل» والعمدة في 
رسالته كان القبط. 


«و» أمرناه بأن #إذكرهم»4؛ أي: ذكر قومك وعظهم مرغَباً لهم في ثواب 


(5) الشوكاني. (5) روح البيان. 


00 


الله بتذكيرهم «بأيّلم لد > ؟ أ بنعم الله سبحانه وتعالى عليهم وعلى من قبلهم 
ممن آمن بالرسل في الأمم الساب كا ده الا و 0 
ويكون لهم بمن سلف أسوة؛ وذكرهم وعظهم مخوفاً لهم بتذكيرهم بأس | 
وعذابه وانتقامه ممن كذب الرسل من الأمم الغابرة كعاد وثمود؛ ليكون لهم 9 
ذلك مزدجرء وليحذروا أن يحل بهم مثل ما حل بهم. 


والمعنى: عظهم بالترغيب والترهيب» والوعد والوعيدء وأيام الله”'' في 
جانب موسى عليه السلام؛ منها ما كان محنة وبلاء» وهي الأيام التي كان فيها 
بنو إسرائيل تحت قهر فرعون واستعباده» ومنها ما كانت نعمة كإنجائهم من 
عدوهم وفلق البحر لهم» وإنزاله المنّ والسلوى عليهم. 


وفي «تفسير ابن جرير»: بِأَيَّلِم أَلّه4؛ أي: بأنواع عقوباته الفائضة» ونعمه 
الباطنة إلتي أفاضها على القرون السالفة واللاحقة سق زد لاط امه الاك لذن 
خوفه أاه. 


«إِنَّ في دَلِكَت4 التذكير بأيام الله أو في نفس أيام الله «الَآيتِ» عظيمة 1 
كثيرة؛ أي: لدلائل دالة على وحدانية الله تعالى وقدرته #لكل مكبَّارٍ»؟ أي 
كثير الصبر على المحن والبلايا (شكير»؛ ايه كتين الشكودعلى على الوح 
والعطايا؛ لأنه'"' إذا سمع بما نزل على من قبله من البلاء وأفيض عليهم من 
النعماء اعتبر وتنبه لما يجب عليه من الصبر والشكر. اه. «بيضاوي». 2 
قال: لكل مؤمن كامل؛؟ إذ الإيمان نصفان: نصفه صبر» ونصفه شكرء وتخصيص 
الآيات بهم؛ لأنهم المنتفعون بهاء لا لأنها خافية عن غيرهمء فإن التبيين حاصل 
بالنسبة إلى الكل» وتقديم الصبر لكون الشكر عاقبته. وعبارة «الكرخي»: وتقديم 
الصبار على الشكور؛ لتقدم متعلق الصبرء أعني: البلاء على متعلق الشكرء 
أعني : النعماء وكون الشكر عاقبة الصبر. ا ه. 


(1) المراغي. (5) روح البيان. 
(؟) البيضاوي. 


رضن 


قال قتادة: نعم العبد عبد إذا ابتلي صبر»ء وإذا أعطي شكرء وفي الحديث 
أن رسول الله يل قال: «إن أمر المؤمن كله عجب لا يقضي الله له قضاء إلا كان 
خيراً» إن أصابته ضراء صبرء فكان خيراً له» وإن أصابته سراء شكرء فكان خيراً 
له). 

وفي هذا"'' إيماء إلى أن الإنسان في هذه الحياة يجب أن يكون بين صبر 
وشكر أبداً؛ لأنه: إما في مكروه يصبر عليه» وإما في محبوب يشكر عليه 
والوقت في هذه الحياة ذهب؛» فمتى ضاع من حياتنا زمن دون عمل نسدي فيه 
خدمة لأنفسنا ولديننا ووطنناء فقد كفرنا النعمة وأضعنا الفرصة» ولم نعتبر بما 
حل بمن قبلنا من الأمم الغابرة» فليحذر كل امرىء أن يضيع حياته بلا عمل» 
وليخف على وقت يضيع» ثم بعده عذاب سريع. 

ولما سمع موسى أمر ربه امتثلهء وأخذ يذكر قومه بأيام الله كما حكى الله 
عنهء فقال: #وَإِذ قَالَ مُومَئ لِقَومِي»#؛ أي: واذكر يا محمد لقومك قصة إذ قال 
موسى لقومه بني إسرائيل: يا قوم «أذْ دروأ يِعَْمَتَ لَه 00 أي: تذكروا 
إنعام الله سبحانه وتعالى عليكم «إِذْ أَنحلكُم يْنْ الى فرعورت»؛ أي: وقت إنجائه 

إياكم من فرعون وآله؛ أي: قومه حين كانوا #ايسوموككج شو الْعرّابٍ»؛ أي 

يذيقونكم أشد العذاب. ويكلفونكم من الأعمال ما لا يطاق مع القهر 55 
«وَيدّجرت4 تذبيحاً كثيراً «أَبَنَهكْ4 المولودين صغاراً «زتتكنيه ضَاهم»؛ أي : 
ويبقون نسائكم وبناتكم في الحياة ذليلات في الخدمة مستضعفات فيهاء وهذا رزء 
من أشد الأرزاء. وأعظم أنواع البلاء. قال شاعرهم: 
وَمِنْ أفظّم ألرْلْء فِيِمَاأرَئ بِقَاءْالْبَنَاتٍوَمَوْتُ الْبَيِيِْنَا 

وفي «الكرخي» : فإن قيل”''2: استحياء النساء كيف يكون ابتلاء؟ 


قلنا: كانوا يستخدمونهن بالاستعباد والإرقاق» ويفردونهن عن الأزواج» 


)١(‏ المراغي 
(؟) الفتوحات. 


حيس 


وذلك من أعظم المضار والابتلاء؛ إذ الهلاث أسهل من هذا. ا ه 

وقوله: #وَيْدّئت أَبنَهك4 من عطف"2 الخاص على العامء كأن التذبيح 
لشدته وفظاعته وخروجه عن مرتبة العذاب المعتاد جنس آخرء ولو جاء بحذف 
الواو كما في البقرة والأعراف. . لكان تفسيراً للعذاب» وبياناً له وإنما فعلوا 
ذلك؛ لأن فرعون رأى في المنام أن ناراً أقبلت من نحو بيت المقدس» فأحرقت 
بيوت القبط دون بيوت بني إسرائيل» فخوفه الكهنة» وقالوا له: إنه سيولد منهم 
ولد يكون على يده هلاكك وزوال ملكك». فشمر عن ساق الاجتهاد» وحسر من 
ساق العنادء وأراد أن يدفع القضاء وظهورهء ويأبى الله إلا أن يتم نوره. 

فإن قلت”": قال في سورة البقرة #يُدّبحون4 بغير واوء وقال هنا: 
«وَيديحوست* بزيادة واوء فما الفرق بين الموضعين؟ 

قلتٌ: إنما حذفت الواو في سورة البقرة؛ لأن قوله: «يُدَحونَ4 تفسير 
لقوله: #يسْومُودَكُْ سوه الْمنّابٍ» وفي التفسير لا يحسن ذكر الواوء كما تقول: 
جاءني القوم زيد وعمرو إذا أردت تفسير القوم» وأما دخول الواو هنا في هذه 
السورة؛ فلأن آل فرعون كانوا يعذبونهم بأنواع من العذاب غير التذبيح كالأعمال 
الشاقة وبالتذبيح أيضاء فقوله: «ويدّيمرت* نوع آخر من العذاب» لا أنه تفسير 
للعذاب. 

َف دَلِكُم4 المذكور من أفعالهم الفظيعة «بَلآه ين ريك عَيِيهُ4؛ أي : 
محنة عظيمة لا تطاق واقعة من ربكم. فإن قلت: كيف يكون فعل آل فرعون بلاء 
من ربهم؟ 

قلتٌ: تمكينهم وإمهالهم حتى فعلوا بهم ما فعلوا بلاء من الله تعالى واختبار 
منهء ويجوز أن تكون الإشارة إلى الإنجاء» والمراد بالبلاء حينئذ: النعمة؛ لأن 
الابتلاء كما يكون بالنقمة يكون بالنعمة؛ كما قال: لوَيكْوَتهُم بِلْلْسَبَدتٍ وَلسيمَاتِ 


زفق روح البيان. 
() الخازن. 


زضرذرا 


مَلَهُمْ يَيْجِعُون4. وقال: جومم اشر وكير فِنْنَة4 والمعنى حينئذٍ: وفي ذلكم 
الإنجاء نعمة عظيمة واقعة لكم من ربكم. وقرأ ابن محيصن"''2: «ويذبحون» 
بالتحفيف مضارع ذبح الثلاثي. وقرأ زيد بن علي كذلك إلا أنه حذف الواو. 

وقوله: #وَإِدْ تدس 4 من كلام موسى معطوف على #يْمَدَ ألّو»؛ أي 
واذكر يا محمد لقومك قصة إذ قال موسى لقومه: تذكروا إنعام الله أعليكم؛ 
واذكروا يا بني إسرائيل حين آذنكم ربكم وأعلمكم بوعده إعلاماً بليغاًء فقال: 
#لين سَحكرترٌ كر يدك 4 ؛ أي: وعزتي وجلالي لئن شكرتم ما خولتكم من نعمة 
الإنجاء وغيرها من النعم بالإيمان الخالص والعمل الصالح بطاعتي فيما آمركم به 
وأنهاكم عنه.. لأزيدنكم من نعمي عليكم نعمةً إلى نعمة» ولأضاعفن لكم ما 
آتيتكم . قيل: شكر الموجود صيد المفقود. وقيل: لئن شكرتم بالطاعة لأزيدنكم 

فى الثواب. وأصل الشكر"" : تضنوق التعمة:وركليارها»: وسققعه الاعترا فيا بحوية 

ال رهم التقليية ٠‏ وتوطين النفس على هذه الطريقة. 

وقد دلت التجارب أن العضو الذي يناط به عمل» كلما مرن عليه ازداد 
ا وإذا عطل عن العمل ضمر وضعف, وهكذا النعم إن استعملت فيما 
خلقت له بقيت» وإن أهملت ذهبت. 

أخرج البخاري في «تاريخه»: والضياء في «المختارة»: عن أنس ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله ككهِ: «من ألهم خمسة لم يحرم خمسة» وفيها «من ألهم 
الشكر لم يحرم الزيادة». 

والخلاصة: أن من شكر الله على ما رزقه.. وسع عليه في رزقه» ومن 
شكره على ما أقدره عليه من طاعته.. زاد في طاعتة» ومن شكره على ما أنعم 
عليه من صحة. . زاده الله صحة إلى نحو أولئك من النعم. «وَلَينَ كَدم »4 
نعمي وجحاتموهاء فلم تقوموا بواجب حقها عليكم من شكر المنعم بهاء 


)١(‏ البحر المحيط. (9) المراغي. 
(9) الخازن. 


رضن 


وقابلتموها بالنسيان والكفران» والجواب محذوف تقديره: لأعذبنكم على ذلك 
الكفران» ويكون قوله: #إِنَّ عَدَ لَتَيدُ4 تعليلاً للجواب المحذوف, وإنما”" 
حذف الجواب هنا وصرح به في جانب الوعد؛ لأن من عادة الكرام التصريح 
بالوعد والتعريض بالوعيد»ء فما ظنك بأكرم الأكرمين حيث لم يقل: إن عذابي 
لكم؛ أي: إن عذابي لشديد بحرمانكم منهاء وسلبكم ثمراتها في الدنيا والآخرة؛ 
فتعذبون في الدنيا بزوالهاء وفي الآخرة بعذاب لا قبل لكم به. وفي الحديث: 
«إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه». 


ثم بين سبحانه وتعالى أن منافع الشكران ومضار الكفران لا تعود إلا إلى 
الشاكر أو الكافر بتلك النعم» أما المعبود المشكور فهو متعال عن أن ينتفع 
بالشكرء أو يضره الكفرء فلا جرم قال: لوال موسق إن تكفرواأ» نعمه تعالى ولم 
تشكروها #ّ م4 يا بني إسرائيل ومن ف الْأَرْضٍِ» من الثقلين #جَِيمًا» حال من 
المعطوف شدي اه لله # سبحانه وتعالى تعليل للجواب 
المحذوف؛ أي: إن تكفروا لم يرجع وباله إلا عليكم» فإن الله تعالى ظلَيَنُ» عن 
شكركم شر غيركم «حِيدٌ» ؛ أي: محمود في ذاته وصفاته وأفعاله لا تفارت 
له بإيمان أحد ولا كفرهء وإن لم يحمده أحدء بل كل ذرة من ذرات العالم ناطقة 

والمعنى”'': أي وإن تجحدوا نعمة الله التي أنعمها عليكم ويفعل مثل 
فعلكم من في الأرض جميعاًء فما أضررتم بالكفر إلا أنفسكم إذ حرمتموها من 
مزيد الإنعام» وعرضتموها للعذاب الشديد» وإن الله غنيٌ عن شكركم وشكر 
عدرح وإرفر | حوره داوإن كغر بة.من كفرء 0 «إن تَكَفروأ كاك أله ف 
صكْد4 . . الآيقء وقوله: «فكتروأ 0 وَمْتَدْىَ أسَّدُ مه جَننُ حِيدٌ4. 

وقد يكون موسى قال هذه المقالة حين عاين منهم دلائل العناد ومخايل, 
الإصرار على الكفر والفسادء وتيقن أنه لا ينفعهم الترغيب» ولا التعريض 


)١(‏ البيضاوي. (5) المراغي. 


رول 


بالترهيب. وفي خطابه لهم تحقير لشأنهم» وتعظيم لله تعالى» وكذلك في ذكر 
هاتين الصفتين. وقرأ ابن مسعود: «وإذ قال ربكم #» كأنه فسر قوله: تأذن؛ لأنه 
بمعنى: أذن؛ أي: أعلم» وأعلم يكون بالقول. 
والاستفهام في قوله: «ألر بيك نبْوًا لدت ين بَلِكُمْ4 للتقرير المضمن 
للتوبيخ» والخطاب فيه يحتمل أن يكون من موسى لقومه تذكيراً لهم بالقرون 
الأولى وأخبارهم ومجيء رسل الله إليهم» ويحتمل أنه ابتداء خطاب من الله 
سبحانه لقوم محمد ككلهِ تحذيراً لهم عن مخالفته. والنبأ: الخبر العظيم الشأن. 
وقوله: لقَوَرِ نوِْج» بدل من الموصولء أو عطف بيان منه #وَتَادٍ وَبَمُودَ وَلدينَ من 
بتيم» معطوفات على ظقَوْرِ نْ4؛ أي: ألم يأتكم يا بني إسرائيل» بل أتاكم 
أخبار الأمم الذين من قبلكم؛ أي: ألم يأتكم خبر قوم نوح أغرقوا بالطوفان 
حيث كفروا ولم يشكروا نعم الله وخبر عاد قوم هود أهلكوا بالريح الصرصرء 
وخبر مود قوم صالح أهلكوا بالصيحة» وخبر الذين من بعدهم؛ أي: من بعد 
هؤلاء المذكورين من قوع إبراهيم وأصحاب مدين» والمؤتفكات وغير ذلك. 
رجه قوله: «لا بَعَلَْهُمْ إِلَّا اندع معترضة بين المفسر بفتح السين : وهو #نِؤأ 
كرت من ميكم» وتفسيره: وهو طبَاءَتهُمْ رُسْلْهُم4. أو حال من ظاالَدِينَ مِنْ 
بَعَدِهِمو 24 أو من الضمير المستكن في 8مِنْ ' بَعَدِهِم 4 ؛ لوقوعه صلة؛ ع حالة 
كون تلك الأمم لا يعلم عددهم لكثرتهم. ولا يحيط بذواتهم وصفاتهم وأسمائهم 
وسائر ما يتعلق بهم إلا الله سبحانه وتعالى» فإنه انقطعت 0 وعفت آثارهم . 
وكان مالك بن أنس يكره أن ينسب الإنسان نفسه أبا أب إلى آدم”'2. وكذا في 
حق النبي عليه السلام؛ لأن أولئك الآباء لا يعلمهم أحد إلا الله» وكان ابن مسعود 
إذا قرأ هذه الآية قال: كذب النسابون» يعني: أنهم يدعون علم الأنساب» وقد نفى 
الله علمها عن العباد. وجملة قوله: جم رس بِأَلْبَيَنَتِ؛ مستأنفة مسوقة لبيان 
النبأ المذكور في قوله: ظألرْ يتح تبَوَا الت ين بََلِكُمْ4 كأنه”" قيل: وما 


)١(‏ البحر المحيط. 0) الفتوحات. 
زفق روح البيان. 


رسن 


خبرهم؛ أي: ما قصتهم وما شأنهمء فقال: #جاءتهم رَسْلهُم»#؛ أي: جاءت تلك 
الأمم المذكورة رسلهم بالمعجزات الظاهرة والبينات الباهرة» وبين كل رسول 
لأمته طريق الحق ودعاهم إليه؛ ليخرجهم من الظلمات إلى النور #فَرَدُوا 
َيرِيََمْ4؛ أي: جعلت الأمم أيدي أنفسهم طف أَوْمهر» ليعضوها غيظاً مما 
جاءت به الرسل؛ لنفرتهم عن استماع كلامهم؛ إذ سمّهوا أحلامهم وشتموا 
أصنامهم» وقد فعلت العرب مثل ذلك مع النبي كله كما قال سبحانه: #عَضُوأ 
َيِه الأنَايِلَ بن اليب أو المعنى”'2: وضعوا أيديهم على أفواههم مشيرين إلى 
الرسل؛ أي: كفوا عن هذا الكلام واسكتوا. وقال أبو عبيدة والأخفش”'": وَنِعَمًا 
قالا: «هو مثلٌء والمراد: أنهم لم يؤمنوا ولم يجيبواء والعرب تقول للرجل إذا 
أمسك عن الجواب وسكت: قد رد يده في فيه». 


2 0-1 


لوََالوَا»؛ أي: قال الكفار للرسل: #إنَا كرا يمآ أَرسِلَتُر بي» من البينات 
على زعمكم؛ أي: إنا كفرنا بما زعمتم أن الله تعالى أرسلكم به من البينات التي 
أظهرتموها حجة على صحة رسالتكم» وإنما يقصدون من الكفر بها الكفر بدلالتها 
على صدق رسالتهم 9وَإِنا لتى سَقِّ4؛ أي: وإننا لكائنون في شك عظيم #مَنًَا 
تدَعوبتآ إِلَنّو4؛ أي: في حقيّة ما تدعوننا إليه من الإيمان بالله وحده وترك ما 
سواهء وجملة ما جئتم به من الشرائع. «مريبٍ »؛ أي: موجب للريب والقلق 
والاضطراب وعدم طمأنينة النفس» فظمْرِيبٍ» صفة توكيدية. 

وخلاصة مقالهم: أنهم جاحدون نبوتهم قاطعون بعدم صحتهاء لأن ما جاؤوا 
به من التعاليم والشرائع مما يشك في صدقهء وأن الله سبحانه يدعو إلى مثله. 

فإن قلت”": إنهم قالوا: إنا كفرنا بما أرسلتمء فكيف يقولون ثانياً: وإنا 
لفي شكء. والشك دون الكفرء أو داخل فيه؟ 


قلتُ: إنهم لما صرحوا بكفرهم بالرسل» فكأنهم حصل لهم شبهة توجب 
)١(‏ المراح. (9) الخازن. 
(؟) المراغي. 


يضننا 


لهم الشكء. فقالوا: إن لم ندع الجزم في كفرناء فلا أقل من أن نكون شاكين 
مرتابين في ذلك . 


أو يقال في الجواب”'': إنهم كانوا فرقتين: إحداهما جزمت بالكفرء 
والأخرى شكت.ء أو يقال: المراد بقولهم إنا كفرنا بما أرسلتم به؛ أي: 


وحاصله: أن كفرهم بالمعجزات وشكهم في التوحيدء فلا تخالف. ا ه. 
ب ا 


0. 


وقرأ طلحة'”': مما تدعونا» بإدغام نون الرفع في الضميرء كما تدغم في 
نون الوقاية في مثل #أَمحكَجوَقٍّ4. فردت الرسل عليهم منكرين متعجبين من تلك 
المقالة الحمقاء» كما أشار إلى ذلك سبحانه بقوله: #مَالَت» لهم #ارَسْلْهُرٌ أفي» 
وجود #أنَّهِ4 سبحانه وتعالى ووحدانيته #شكٌ4 وريب» وكيف يتصور ذلك لا 
شك في وجوده ووحدانيته؛ لأن الفطرة شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به 
فالاعتراف به ضروري لدى كل ذي رأي حصيف كما جاء في الحديث: «كل 
مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه». وهذه الجملة 
مستأنفة واقعة في جواب سؤال مقدرء كأنه قيل: فماذا قالت لهم الرسل؟ 
والاستفهام فيه للإنكار المضمن للتوبيخ والتقريع؛ أي: أفي وحدانيته سبحانه 
شكء وهي في غاية الوضوح والجلاء» ولكن قد يعرض لبعضها شك 
واضطرابء. فتحتاج إلى النظر في الأدلة الموصلة إلى ذلك» ومن ثم ذكرت 
الرسل بعد إنكارهم على الكفار ما يؤكد ذلك الإنكار من الشواهد الدالة على 
عدم الشك في وجوده سبحانه وتعالى ووحدانيتهء فقالوا: #قاطر ألسَمْوتٍ 
َلْآرّضِ4؛ أي : خالقهما ومخترعهما ومبدعهما وموجدهما بعد العدم؛ أي: هو 
سبحانه الذي خلقهما وأبدعهما على غير مثال سابق» ودلائل الحدوث ظاهرة 
عليهماء فلا بدّ لهما من صانع وهو الله الذي لا إله إلا هو خالق كل شيء وإلهه 


: الفتوحات. 169 (الجم" المحيط‎ )١( 


كرون 


ومليكهء وقد جاء هذا الوصف في محاورات الأنبياء جميعاً. وهو نفس الوصف 
الذي جاء في أول السورة على لسان نبينا يل ومن هذا يعلم أن كل نبي جعل 
مطمح نظره توجه النفوس إلى علوم السماوات والأرض. وقرأ زيد بن علي""': 
«إفاطر» نصباً على المدح. ولما أقاموا الدليل على وجوده وصفوه بكمال الرحمة 
بقولهم: ايِدَعُوكُم4 سبحانه وتعالى إلى الإيمان به وتوحيده بإرساله إيانا لنخرجكم 
من ظلمات الوثنية إلى نور الوحدانية وإخلاص العبادة له» وهو الواحد القهار 
«لَيْفِرَ لحكُم ين ذُنويكُ4؛ أي: ليغفر لكم ذنوبكم إذا آمنتم وصدقتم. فحرف 
#من» صلةء وقيل: إنها ليست صلةء بل هي تبعيضية؛ أي: يدعوكم إلى 
الإيمان؛ لمغفرة بعض ذنوبكم. وهي الذنوب التي بينكم وبين ربكم من الكفر 
والمعاصي. لا المظالم وحقوق العباد. 


والمتتبع لأسلوب الكتاب الكريه”"'. يرى أن كل موضع ذكر فيه مغفرة 
الذنوب للكافرين جاء بلفظ «من»». كقوله: «وَاتَفُوهُ وََطِيمُونِ 2 يَغْفْر لك ين 
ع4 وقوله: «طيقربنا لبوأ دلي الله امنأ بده يَنفِز لحكُم ين ديو4؛ لأنه 
يخاطبهم في أمر الإيمان وحده. 

وفي المواضع التي يذكر فيها مغفرة الذنوب للمؤمنين تجيء بدون ذكر 
«مِنْ4. كقوله: ذلك حَيْرُ لَكُمْ إن كْشْرّ تَعَلَمُوب يفير لَك دُوْيعْ4؛ لأن المغفرة 
منصرفة إلى المعاصي ومتوجهة إليها. «وَيوَجِركُةْ4؛ أي: يؤخر موتكم «إله أجل 
مس4 ؛ أي: إلى وقت معين عند الله تعالى؛ أي: إلى وقت سماه الله وجعله 
منتهى أعماركم إن أنتم آمنتم بهء وإلا عاجلكم بالهلاك وعذاب الاستئصال جزاء 
كفرانكم بدعوة الرسل إلى التوحيدء وإخلاص العبادة للواحد القهار. 

ثم حكى الله سبحانه رد الأمم على مقالة الرسل» وهو يتضمن ثلاثة أشياء : 

١‏ #قالوأ»؛ أي: قالت الأمم مجيبين للرسل إن أنتْرٌ»؛ أي تعاض 
)١(‏ البحر المحيط. 


(؟) المراغي. 


أخرفل 


في الصورة والهيئات إل بكم آدميون («يَنْنَا4 تأكلون وتشربون كما نأكل 
ونشربء فلا فضل لكم عليناء فلم خصصتم بالنبوة وأطلعكم الله على الغيب» 
وجعلكم مخالطين لزمرة الملائكة دوننا إلى أنه لو كان الأمر كما تدعون.. 
لوجب أن تخالفونا في الحاجة إلى الأكل والشرب وقربان النساء وما شاكل 
ذلكء» ولو شاء الله أن يرسل إلى البشر رسلاً.. لأرسل من جنس أفضل منهمء 
وهم الملائكة على زعمهم من حيث عدم التدنس بالشهوات وما يتبعها. ش 


١‏ #تبدُو4 أيها المدعون بالرسالة أن تَصُدُوتا4؛ أي: أن تصرفونا 
بتخصيص العبادة بالله ظعَمَا كت يَعْبْدُ عَابَآُ45؛ أي: عن عبادة ما استمر آباؤنا 
على عبادته؛ وهو الأصنام من غير شيء يوجيه ولا حجة لكم على ما تدعونء 
وليس من حصافة العقل أن نترك أمراً قبل أن يقوم الدليل على خطئه. وقرأ طلحة 
شاذا”'2: #أن تصدونًا» بتشديد النون جعل أن هى المشففة من الثقيلة» وقدر 
فصلا بينها وبين الفعل» وكان الأصل أنه تصدونناء فأدغم نون الرفع في الضميرء 
والأولى أن تكون أن الثنائية التي تنصب المضارعء ولكنه هنا لم يعملهاء بل 
ألغاها كما ألغاها من قرأ شذوذاً أيضاً: #لمن أراد أن يتم الرضاعة» برقع 
«يتم» حملاً على #ما» المصدرية أختها. 

«كأنونا» ؛ أي: إن لم يكن”" الأمر كما قلناء بل كنتم رسلاً من جهة الله 
كما تدعونه فأتونا #بسُلطن مُِيوِ»؛ أي: ببرهان ظاهر وحجة واضحة تدل على 
صدقكم وفضلكمء واستحقاقكم لتلك الرتبة حتى نترك ما لم نزل نعبده أب عن 
جدء كأنهم لم يعتبروا ما جاءت به رسلهم من الحجج والبينات» واقترحوا عليهم 
آية أخرى تعتتاً ولجاجاً . 

فكأنهم قالوا: أما ذكر السماوات والأرض وعجائبهما”"» فلسنا نحفل 
بهماء والعجائب الأرضية والسماوية لا نعقلهاء والبشر لا يخضعون إلا لمن يأتي 


)١(‏ البحر المحيط. (5) المراغي. 
(1) روح البيان. 


ع7 


لهم بما هو خارج عن طور معتادهم. وحينئذ يعظمونه ويبجلونه» وهذه 
المشاهدات لا نرى فيها شيئاً خارقاً للعادة» وإذاً فلا إيمان ولا تسليم إلا بما هو 
فوق طاقتنا كقلب العصا حيةء ونقل الجبال وما أشبه ذلك. 


وبعد أن حكى عن الكفار شبهاتهم في الطعن في النبوة.. حكى عن الأنبياء 
جوابهم عنهاء فأجابوا عن الأولى والثانية بالتسليم» لكن التماثل لا يمنع من 
اختصاص بعض البشر بمنصب النبوة؛ لأن هذا منصب يمن الله به على من يشاء 
من عباده؛ كما لا يمنع من أن يخص بعض عباده بالتمييز بين الحق والباطل؛ 
والصدق والكذبء وأن يحرم الجمع العظيم منه؛ وهذا ما أشار إليه بقوله: ظقَالتَ 
َهُمْ مُسْنْهُمْ4 زاد"2 لفظ لم4 هنا لاختصاص الكلام بهم حيث أريد إلزامهم 
بخلاف ما سلف من إنكار وقوع الشك في الله. فإن ذلك عامء وإن اختص بهم 
ما يعقبه؛ أي: قالوا لهم معترفين بالبشرية ومشيرين إلى منة الله عليهم #إن غَنُ4؛ 
أ ما نحن دإ هر متلْكم 4 ؛ أي : إلا آدميون مثلكم كما تقولون لا ندنكره 
«ولحكن أللّه4 سبحانه وتعالى #يَثْنُ4؛ أي: يتفضل بالنبوة والوحي عل من 
َكَهُ مِنَ عِبَادِو45 ويصطفي من يشاء منهم لهذا المنصب العظيم الشريف. وفيه'") 
دلالة على أن النبوة عطائية كالسلطنةء لا كسبية كالولاية والوزارة. 


وأجابوا عن الشبهة الثالثة بأن ما جثنا به حجة قاطعة وبينة ظاهرة على 
صدق رسالتناء وما اقترحتموه من الآيات» فأمره إلى الله إن شاء أظهرهء وهو 
زائد على قدر الكفاية» وذلك ما أومؤوا إليه بقولهم: وما كانَ#؛ أي: وما صح 
وما استقام «لَنآ أن تَأَنِيَكُم يِسُأطَنن4؛ أي: بحجة من الحجج فضلاً عن السلطان 
المبين» ولا بشيء من الأشياء؛ ولا سبب من الأسباب 8إِلَّا بِإِدْنٍ أو سبحانه 
وتعالى ومشيئته وإرادته» فإنه أمر يتعلق بمشيئة الله تعالى إن شاء كان. وإلا فلاء 
تلخيصه إنما نحن عبيد مربوبون» وليس ذلك في قدرتنا. 


زفق روح البيان. 
زفق روح البيان. 


"١ 


والخلاصة”'': أي وليس لنا مع ما خخصنا الله به من النبوة وشرفنا به من الرسالة 
أن نأتيكم بآية وبرهان ومعجزة تدل على صدقنا إلا بإذن الله به لنا في ذلك. وبعد””) 
أن أجابهم الأنبياء عن شبهاتهم أخذ المشركون يخوفونهم ويتوعدونهم بالانتقام منهم 
وإيذائهم قدر ما يستطيعون» فقال لهم الأنبياء: إنا لا نخاف تهديدكم ولا وعيدكمء 
بل نتوكل على الله ونعتمد عليه» ولا نقيم لما تقولون وزناً» ولا نأبه به» وهذا ما إشار 
إليه سبحانه بقوله حكاية عنهم: #وعلَ أَلَّهِ4 سبحانه وتعالى وحده دون ما عداه 
مطلقاً وتو لْمُؤْمون4 في دفع شرور أعدائهم عنهم.ء وفي الصبر على 
معاداتهم؛ أي: وحق المؤمنين أن لا يتوكلوا على غير الله تعالى» فلنتوكل على 
الله في الصبر على معاندتكم ومعاداتكم. وقرأ الحسن شذوذاً بكسر لام الأمر في 
قوله: لاقَبَتَرَكَلٍ4 وهو الأصل ذكره في «البحر». وهذا أمر”" منهم للمؤمنين 
بالتوكل على الله دون ما عداهء وكأن الرسل قصدوا بهذا الأمر للمؤمنين الأمر 
لهم أنفسهم قصداً أولياًء ولهذا قالوا: وما 1ت41؛ أي: وأي عذر ثبت لنا في 
«ألا تَوَكّل4 ونعتمد عَلَ ألو سبحانه وتعالى في دفع شروركم عنا لود 
هَدَدْنَا سَبلنَا4؛ أي: والحال أنه تعالى أرشد كلا منا سبيله ومنهاجه الذي شرع 
له وأوجب عليه سلوكه في الدين» وهو موجب للتوكل عليه ومستدع له. وقرأ 
الجمهور: #سبلنا» بضم السين والباء وقرأ أبو عمرو بسكون الباء. 

والمعنى: أي؛ وكيف لا نتوكل على الله وقد هدانا إلى سبل المعرفة» 
وأوجب علينا سلوك طريقهاء وأرشدنا إلى طريق النجاة» ومن أنعم الله عليه بنعمة 
فليشكره عليها بالعمل بها. 

ولمّا كانت أذية الكفار مما يوجب الاضطراب القادح في التوكل. . قالوا 
على سبيل التوكيد القسمي مظهرين لكمال العزيمة لوَلِصَيرد4؛ أي: ونقسم لكم 
بالله تعالى لنصبرن عل مآ َادَيسْمَونَا4 في أبداننا وأعراضناء أو بالتكذيب» ورد 
الدعوة والإعراض عن الله والعناد واقتراح الآيات وغير ذلك مما لا خير فيهء 


)١(‏ الخازن. () الشوكاني. 
(؟) المراغي. 


بحسن 


وهو جواب قسم محذوف. والمعنى: أي: ولنصبرن على إيذائكم بالعناد واقتراح 
الآيات ونحو ذلك مما لا خير فيه» وندعوكم لعبادة الله وحده؛ ليكون ذلك منا 
شكراً على نعمة الهداية. ثم ختموا كلامهم بمدح التوكل» وبيان أن إيذائهم لا 
يثنيهم عن تبليغ رسالة ربهمء فقالوا: لول أسَّهِ4؛ أي: والتوكل على الله 
والاعتماد عليه» لا على غيره لبَيوَكٍ الْموَكِنَ4؛ أي: فليثبت المتوكلون 
وليدوموا على التوكل عليه؛ وليحتملوا كل أذى في جهادهمء ولا يبالوا بما 
يصيبهم من أذى» ولا بما يلاقون من صعاب وعقبات. قال ابن الجوزي: وإنما 
نص هذا وأمثاله على نبينا يك ليقتدي بمن قبله في الصبرء وليعلم ما جرى 
لهم. ا ه. ومن عنده''' مال أو علم فلينفع به الناس» وليكن كالنهر يسقي 
الزرع» والشمس تضيء العباد» وليصبر على أذى الناس كما صبر الأنبياء 
وأوذواء فالهداة ما خلقوا إلا ليعملواء فهم هداة بطباعهم » سين في قلوبهم. 
ومنهم تنتقل إلى الناس. 
فإن قلت”'"': كيف كرر الأمر بالتوكل» وهل من فرق بين التوكلين؟ 


قلت: نعمء التوكل الأول فيه إشارة إلى استحداث التوكل» والتوكل الثاني 
فيه إشارة إلى السعي في التثبت على ما استحدثوا من توكلهم وإبقائه وإدامته» 
فحصل الفرق بين التوكلين. 

المع 7 فليثبت المتوكلون على ما أحدثوه من التوكل المسبب عن 
الإيمان» فالأول لإحداث التوكل» والثانى للثبات عليه» فلا تكرار. وقيل معنى 
الأول: إن الذين يطلبون المعجزات يجب عليهم أن يتوكلوا في حصولها على الله 
سبحانه لا علينا» » فإن شاء سبحانه أظهرهاء وإن شاء لم يظهرهاء ومعنى الثاني : 
إبداء التوكل على الله في دفع شر الكفار وسفاهتهم. ا ه. «شوكاني». 


والتوكل تفويض الأمر إلى من يملك الأمور كلهاء وقالوا: المتوكل من إن 
(1) المراغي. © روح البيان. 
(؟) الخازن. 


ودين 


دهمه أمر لم يحاول دفعه عن نفسه بما هو معصيةء فعلى هذا إذا وقع الإنسان من 
شدة» ثم سأل غيره خلاصه لم يخرج عن حدّ التوكل؛ لأنه لم يحاول دفع ما نزل 


به عن نفسه بمعصية الله تعالى. 


فائدة: ومن لطائف هذه الآية الكريمة9': ما روى المستغفري عن أبي ذر 
رفعه «إذا آذاك البرغوث فخذ قدحاً من ماءء واقرأ عليه سبع مرات: وما لمآ ألا 
نوكل عَلَ ألَّد. . . 4# الآية» ثم قل: إن كنتم مؤمنين فكفوا شركم وأذاكم عنا 
سبع مرات على الماء» ثم رشه حول فراشكء فإنك تبيت آمنا من شرهم». وقال 
بعضهم: إن مما أخذ الله على الكلب إذا قرىء عليه: #وَطْبُهُم بنيظ دَرَاصَيْهِ 
ِلْوَصِيدٍ» لم يؤذء ومما أخذ الله على العقرب أنه إذا قرىء عليها: هسَلَمُ عَلَ وج 
فى الْعَلَبِينَ 469 لم تؤذء وكذلك الحية. 


الإعراب 


0 - له 


«الرّ حِتَبُ أَرَلَنهُ لتك سمج انس بِنّ المت إل آلثم 
صِرْط الْمَرِير لَلِيدِ 409. 


«اكر»: على القول بأنه اسم للسورة: إما مبتدأ خبره محذوف تقديره: الر 
هذا محلهء أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هذا الرء أو مفعول لفعل محذوف 
تقديره: إقرأ الرء أو مفعول لاسم فعل محذوف تقديره: هاك الر؛ لأنه من قبيل 
أسماء التراجمء وإن قلنا: إنه من قبيل الأعداد المسرودة فلا محل له من 
الإعراب. #حكِتّبٌ4: خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هذا القرآن الذي أنزل 
عليك يا محمد كتاب أنزلناه إليك. والجملة مستأنفة. #أَنَرْلْتَهُ4: فعل وفاعل 
ومفعول. #إِلِتِكَ4: متعلق بهء والجملة في محل الرفع صفة ل«احكِدبٌ». 
«لتخع» : (اللام): حرف جر وتعليل. #تخرج الناس»: فعل ومفعول» وفاعله 
ضمير يعود على محمدء والجملة الفعلية في تأويل مصدر مجرور باللام تقديره: 


و .مت . 01 
بِإِدْنِ ديهم إن 


ا 


)22 روح البيان . 


>32 


لإخراجك الناس بهء الجار والمجرور متعلق بِ#اأَنرَلَنَهُ4. «يِنَّ الظتمي»: متعلق 
ب«#تخرج4. وكذا قوله: #إِلَ ألُورٍ»: متعلق به لباِذْنِ رَيّهِمْ4: جار ومجرور 
متعلق ب#تخرج» أيضاًء أو متعلق بمحذوف حال من فاعل #تخرج» تقديره: 
حالة كونك مأذوناً لك من ربهم. إل مر المَزِيزِ4: جار ومجرور بدل من 
الجار والمجرور 3 قوله: إل التورٍ». «للْحِيدِ»: نعت ل« الْمَرِيزٍ». 


5-2 


«أسَهِ الى لَمُ ما ف أسَّموّتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ وَوَيْلٌ لِلْكفْرنَ مِنْ عَذَابٍ 
سَيِيدٍ 409 . ٠‏ 


«أَنَّو: بالجر: بدل من الْمَرِزِ4 بدل كل من كل على القاعدة”": إن 
نعت المعرفة إذا تقدم على المنعوت يعرب بحسب العوامل» ويعرب المنعوت 
بدلاء أو عطف بيانء والأصل: إلى صراط الله العزيز الحميد. . الخ فالصفات 
ثلاثة تقدم منها ثنتان» وبقيت الثالثة مؤخرة. ا ه. شيخنا. «الِى4: اسم 
موصول في محل الجر صفة للجلالة. #لَمُ#: جار ومجرور خبر مقدم. #إما»: 
موصولة؛ أو موصوفة في محل الرفع مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية صلة 
الموصول. #فى ألسَموتِ»: جار ومجرور صلة ل#ما». أو صفة لها. ما في 
الأزين» : معطوف على لاما في السَمْوَتِ». «وَوَيْلُ»: مبتدأ سوغ الابتداء به 

قصد الدعاء. للِلْكفْرِنَ4: خبره. ين مَذَّابِ شَدِيرٍع: في موضع رفع صفة 
ل#ويل» بعد الخبرء وهو جائزء ولا يجوز'" أن يتعلق ب#ويل» من أجل الفصل 
بينهما بالخبر. وقال أبو السعود: ين عَذَابِ سَّدِيدِ»# متعلق ب##ويل» على معنى 
يولون ويضجون منه قائلين: يا ويلاه كقوله: طدَعَوأ هُتَلِلك تُبْورا4. ا ه. كما 
مرء والجملة الاسمية جملة دعائية لا محل لها من الإعراب. 


5 
ع سم عل ده 


م و 
مغو نبا عو 


2 


لذن ينسَِيْ التيزة ليما َل الأيرَة وََصدُوَ عن سبل لله 


ولا و 


)١(‏ الفتوحات. 
(1) العكبري. 


0 لَذِينُ4: اسم موصول للجمع المذكر في محل”" الجر صفة لالِلْكفنَ»: 
أو في محل نصب بإضمار أعنيء أو في موضع رفع بإضمارهم. وفي 
«الفتوحات» قوله: أو في محل جر صفةء هذا الإعراب معترض”"». لما فيه من 
الفصل بين النعت والمنعوت بأجنبي» وهو قوله: ين عَدَابِ شَدِيدِ» الذي هو 
بيان للمبتدأ الأجنبي من الخبر» وعلى هذا الإعراب يكون قوله: #أوْلَيِكَ. ..»4 
إلخ : مستأنفاًء والأولى أن يعرب «الَذِنَ يسْتَحِبُون4 الخ مبتدأ ويكون قوله: 
«أوْلَيِكَ . إلخ: خبره. اه. شيخنا. #ايسْتَحِبُونَ الْحَيَرْة4: فعل وفاعل 
ومفعول صلة الموصول. #الدَثْيَا4: صفة ل«الكيزة». عل الآيْرَة# : متعلق 
ب يسْسَحِبُون4 . «وَصُدُون4 : فعل وفاعل معطوف على #سَسَحِيُونَ4. #عن سبل 
ألو : متعلق به. «وَبْْئها4: فعل وفاعل ومفعول معطوف على #يصدون». 
لعِوَياً4: حال من ضمير المفعول؛ كما في «أبي البقاء». «أرْلَكَ4: مبتدأ. «فى 
صَكلٍ 4 : خبره. ##بَعِير#: صفة ل«9صَكَلٍ», والجملة الأسمية سمتاتفة. 


امآ أَيْسَلَنَا ين دَسُولٍ إلا بِلِسَانٍ ومو لخبت ل». 


لومَا»: (الواو): استئنافية. «#ما»: نافية. #أَرّسَلْمَا من رَسُولٍِ»: فعل 
وفاعل ومفعول» و«إين»: زائدة» والجملة مستأنفة. طإِلّا4: أداة استثناء مفرغ. 
بِلسَانِ فَرَمِهِء4: جار ومجرور ومضاف إليه حال من #رسُولِ4؛ أي: إلا حالة 
كونه متكلماً بلغة قومه. لم4 : (اللام): حرف جر وتعليل. #يبين»: فعل 

مضارع منصوب بأن مضمرة. لم 4: متعلق به وفاعله ضمير يعود على 
رَسُولِ4. والجملة الفعلية في تأويل مصدر مجرور باللام» والجار والمجرور 
متعلق بلأرلئ41؟ أي : لتببينه لهم . 


6 


«مِْضِلُ أَنَدُ من يَمَءٌ وَيَهَدِى من يآ وَهُوَ الْمَزِيِرُ الْحَكيءْ». 


)١(‏ أبو البقاء. 
(؟) الفتوحات. 


امن 


لْضِلٌ4 (الفاء): استثنافية. #يضل الله من»: فعل وفاعل ومفعول» 
والجملة مستأنفة. «يمَآُ4: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على #ألَّهُ4. 
والجملة الفعلية صلة الموصولء والعائد محذوف تقديره: فيضل الله من يشاء 
إضلاله. وفي «الجمل» قوله: طمَيْضِلُ أن بالرفع هو استئناف”'' إخبار» ولا 
يجوز نصبه عطفاً على #الُِبَّت4؛ لأن المعطوف كالمعطوف عليه في المعنى» 
والرسل أرصلت 00 لا للإضلال. قال الزجاج: لو قرىء بنصبه على أن اللام 
لام العاقبة.. جاز. ا ه. «سمين». وجملة قوله: #وَيَبِدى من »4 معطوفة على 
جملة قوله: ل أَنَهُ من هَآهُ4©. #وَهُوٌ الْمَزِيِرُ4: مبتدأ وخبرء والجملة 
مستأنفة . «الْحَكِيء» : 00 أو صفة ل#الْمَرِيز». 

وقد أرتسلنا مر دن ييا أت 0 مك رض اللللكت"! إِكَ الور 
وَتَكَيْهُم بِأَيّدم أن يت ف ذلك كينت لكل عصبًا مسار قكر 6 

وَلّقَدَ4: (الواو): استئنافية. (اللام): موطئة للقسم. #قد»#: حرف 
تحقيق. #أَرْسَلَنا مُوسق4: فعل وفاعل ومفعول. بِنَايَِدَنَ#: جار ومجرور حال 
من #مُوى»: أي حالة كونه متلبساً بآياتناء والجملة الفعلية جواب للقسم 
المحذوف» وجملة القسم مستأنفة. «أن» مصدرية. «أَخْيِجٌَ4: فعل أمر في 
محل نصب ب«#أن» المصدرية مبني على السكونء» وفاعله ضمير يعود على 
«موسى»4. لمَرْمَك4: مفعول به. #يِنَّ الظلمت ِل ألتوْر»: جاران ومجروران ! 
متعلقان بجأْيّ4 والجملة الفعلية في تأويل مصدر مجرور بحرف جر 
محذوف تقديره: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا بإخراج قومك من الظلمات» الجار 
والمجرور متعلق ب#أأَرْسَلْنَا4: وهذه المقدرة للتعدية» والباء في بآياتنا للحال» فلا 
اتحاد في المعنى» ويجوز أن لكر #9 مفسرة؛ لأن الضابط موجود» وهو 
أن يتقدمها جملة فيها معنى القول دون حروفهء و#ْأأَرُسَلْنَا4 فيه معنى قلنا. 

ََكَرْقُْم4: فعل ومفعول معطوف على «أخْيِجٌ4: وفاعله ضمير يعود على 
#موسى 4 . «بأيّلم نه : جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#ذكر». #إِنّ»: 


)١(‏ الفتوحات. 


يدس 


حرف نصب وتوكيد. #فى دَإِكَ#: جار ومجرور خبرها مقدم على اسمها. 
«لآينيٍ» :(اللام): حرف ابتداء. #آيات»: اسمها مؤخر. للِكُل مكب رٍ»: 
جار ومجرور ومضاف إليه صفة ل#9آيات». «سَكُور ©: صفة لاصحبَارٍ4: وجملة 


ل مده 


لوَإِذ كَالَ مومن لِمَومِهِ أنكروا يعمد أله عَلَيِكُمْ إذ أَبلكُم ين >( 


#وَإِذ»: (الواو) استئنافية. #إذ#: ظرف لما مضى من الزمان متعلق 
بمحذوف تقديره: واذكر يا محمد لقومك قصة إذ قال موسى لقومهء والجملة 
المحذوفة مستأنفة. #قَالَ مُوسَ#: فعل وفاعل. طالِتَوْمِهو4: متعلق به» والجملة 
الفعلية في محل الجر مضاف إليه ل«إذ». «أذْكُرُوا نْعَمَتَ لَه عَِحكُمْ4 إلى 
آخر الآية: مقول محكي ل#تَالَ4. وإن شئت قلت: #أذكُرُوأ يِمَمَتَ أسّهوِ: فعل 
وفاعل ومفعول. «#اعَلَتِكُمْ4 : متعلق 9د لَّ4؛ لأنه بمعنى إنعام الله عليكم» 
والجملة في محل النصب مقول القول. #إذ#: ظرف لما مضى متعلق بِ#إيْمَة 
َوه بالمعنى المذكورء أو بدل اشتمال منها كذلك ١‏ ه «بيضاوي». #أنجلكم» : 
قعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على #أَنَّهِ4. والجملة في محل الجر مضاف 
إليه ل#إذ». ين َال فَرَعَوْنَ4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 0007 


تتوئرتخ ملت اللكب يعون أت ونتخبون نم وف كلك بلا ين 
يك عطم4. 
« وموك » : فعل وفاعل ومفعول أول. #سُوء الْعَنَايٍ#: مفعول ثانء 
والجملة الفعلية في محل النصب حال من #دَالٍ فِرَعَونَ4: أو حال من ضمير 
0 «وَبدّوت أَسَلهَكُْ4: فعل وفاعل ومفعول في محل النصب معطوف 
«يَموموتخٌ4: وكذا لوَسْتَحْيُنَ آ45: فعل وفاعل ومفعول معطوف أيضاً 
0 #يسوموتك 4 . #وفيى دلِكُم» : جار ومجرور خبر مقدم. . #بل5»: مبتداً 
مؤخر. ين نَيَكُم4: صفة أولى ل45569. لعَظِيةٌ4: صفة ثانية» والجملة 
الاسمية مستأنفة. 
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«تاذ تدك رَنْم ين سَكَرَثرٌ لريدَككخ وكبن حكَدَمٌ إذَّ عَدَِن لتَيدُ 
: . 

«وَإذ»: (الواو): عاطفة. «إذْ#: ظرف لما مضى من الزمان معطوف على 
#مة أشّ4» والتقدير: واذكر إذ قال موسى لقومه: اذكروا نعمة الله عليكم» 
واذكروا إذ تأذن ربكمء أو معطوف على #إذ أَنحدكُم4. تقديره: اذكروا نعمة الله 
عليكم حين أنجاكم وحين تأذن ربكم. طتَأَدَتَ رَيك6: فعل وفاعل في محل 
الجر مضاف إليه ل«إإذ». لين»: (اللام): موطئة للقسم. #إن©#: حرف شرط. 
9سَكرْرٌ4 : فعل وفاعل في محل الجزم ب9إن» الشرطية على كونها فعل شرط 
ل « يركخ » : (اللام): موطئة للقسم مؤكدة للأولى. «أزيدنكم»: فعل 

مضارع ومفعول في محل الرفع؛ لتجرده عن الناصب والجازم مبني على الفتح؛ 

لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» وفاعله ضمير يعود على الله؛ والجملة الفعلية جواب 
القسم لا محل لها من الإعراب» وجملة القسم مع جوابه في مخل النصب مقول 
لقول محذوف تقديره: وإذ تأذن ربكمء وقال: لئن شكرتم.. الخ. وجواب 
الشرط محذوف دل عليه جواب القسم تقديره: إن شكرتم أزدكم» وجملة الشرط 
معترضة لاعتراضها بين القسم وجوابه لا محل لها من الإعراب. «وَلّين»: 
(الواو): عاطفة. (اللام): موطئة للقسم. #إن#: حرف شرط. «#كنْم»: 
فعل وفاعل في محل الجزم ب#إن# الشرطية على كونها فعل شرط لهاء وجواب 
القسم محذوف دل عليه ما بعده تقديره: لأعذبنكم». وجملة القسم معطوفة على 
جملة القسم الأول على كونها مقولاً لقول محذوف» وجواب الشرط محذوف 
أيضاً تقديره: إن كفرتم أعذبكم» وجملة الشرط معترضة أيضاً. «إِنَّ عَدَابي4: 
ناصب واسمه. #الَتَدِيدٌ4: خبرهء واللام: حرف ابتداء» وجملة #إنَّ» مستأنفة 
مسوقة لتعليل الجواب المحذوف. 

لوال موف إن تكثروأ ل ومن في الْأرْضِ جِيسًا ورك لَه لين جد 40©2. 

«وَكَالَ مُوسَى4: فعل وفاعلء والجملة مستأتقفة. #إن تَكَفرواً» إلى الآخر: 
مقول محكيء وإن شئت قلت: #إن تكفرواً» : جازم وفعل وقاعل. «أم» : 
تأكيد تضمير الفاعل؛ ليعطف عليه ما بعده. #وَمن#: اسم موصول في محل 
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الرفع معطوف على فاعل #تكثرراً». «فى الْأَرْضِ»: جار ومجرور صلة 
الموصول. #جِيمَا#: حال مؤكدة لكل من المعطوف والمعطوف عليه. 
#قإركت4 : (الفاء): رابطة لجواب #إإن» الشرطيةء #إن الله#: ناصب واسمه. 
لعي 4 : (اللام): حرف ابتداءء #غني»: خبره. #حِيدٌ4: صفة #اغني»» أو 
خبر بعد خبرء وجملة #إن» في محل الجزم ب#إن» الشرطية على كونها جواباً 
لهاء وجملة 9إن# الشرطية في محل النصب مقول #قَالَ. 

«الر يكم با اليرت ين بكم وم وج وك وَكَمُود والزيرت هن 


- 
مه 35 راص سمه 2 


يمر ف أفوتهه وقالوا إنا 


2 


30 _ ك6 د««بزررس 0 ررة رسراء خرى 20 د و 
بحَدِهِمْ لا يعَلمُهمْ إلا الله جَاءَتهُمْ رَسلهم بيست فردواأ 
دهعو ده 


كا يمآ لتم يه. وَإِن لى عَلكِ ما دكا له ثري 4©9. 


«ألر» : (الهمزة): للاستفهام التقريري. #لم»: حرف جزم. «يأيكُم وَأ 
ألّت4: فعل ومفعول وفاعل ومضاف إليه مجزوم ب#لم»: والجملة جملة 
إنشائية لا محل لها من الإعراب. «ين قَِدِ4: جار ومجرور ومضاف إليه صلة 
الموصول. #قَوَمٍ نوْج4: بدل من الموصول بدل تفصيل من مجمل. #وَعَادٍ 
وَتَمُودِ4 : معطوفان على طقَوْمِ نُوْج». «والت4: معطوف أيضاً على 8ثَوْمِ 
توج . لمن بَعَدِهِم4 : جار ومجرور صلته. لا يعلَمْهُمْ 4 : فعل ومفعول. 
«إلا#: أداة استثناء مفرغ. #أسّهُ4: فاعل» والجملة الفعلية في محل النصب 
حال من «ألَنّ4: أو من الضمير المستكن في لين بَنْدِهِم4؛ لوقوعه صلة. 
#جَآءَتهُم رَسْلُهم©: فعل ومفعول وفاعل. #ياليدتٍِ»#: حال من #رَسْلْهُم». 
والجملة الفعلية مستأنفة واقعة في جواب سؤال مقدر كأنه قيل: وما خبرهم؛ 
أي : ما قصتهم وما شأنهم؟ فقيل: جاءتهم رسلهم.. إلخ» وهذه الجملة في 
المعنى تفسير ل«تَأُ الت ين مَبَلِهِر4. «مَردُوا ليه 4: فعل وفاعل ومفعول 
معطوف على «بََنْهُمَ4. ف أَؤْمِهِرَ4: جار ومجرور متعلق ب#ردوا». 
لوََالوَ4: فعل وفاعل معطوف على #ردوا». #اإِنَّا كَقرا4 إلى آخر الآية: مقول 
محكيء وإن شئت قلت: ##إنّ: ناصب واسمه. # كُعَريا: فعل وفاعل» 
والجملة في محل الرفع خبر #إن». وجملة #إن»: في محل النصب مقول قال. 
«ويما © : جار ومجرور متعلق ب« كَقريا4. #أَرُسِأتُر»: فعل ونائب فاعل. 

لا 


«يدء.»: متعلق بهء والجملة صلة ل«ما»: أو صفة لها. 9وَإِنَ4: ناصب واسمه. 
«لنى سَكِ4: (اللام): حرف ابتداء. #في شك#: جار ومجرور خبر #إن#» 
وجملة «إن#: في محل النصب معطوفة على جملة #إن» الأولى. #مّمَا4: جار 
ومجرور متعلق ب#سَّكُ4©. #تدعوبتآ©: فعل وفاعل ومفعول. #إِليّهِ»: متعلق بهء 
والجملة صلة ل«اما»؛ أو صفة لها. «مُربٍ»: صفة ل#مّقَ». 
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مالك مُسْثْهُرٌ أ للَهِ سَلكّ كار السَمنوت وَالاضٍ» . 
#قَالت رُسْلْهُرَ»: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً كأنه قيل : فماذا 
قالت لهم رسلهم؟ فأجيب بأنهم: قالوا. . الخ. أن ألو : (الهمزة): للاستفهام 
5 5 9 95 ل ايا 5 5 
الإنكاري. #في الله#: جار ومجرور خبر مقدم. #شَّكَ»: مبتدأ مؤخرء 
والجملة في محل النصب مقول قال. وفي «السمين»: يجوز في مَك 4 وجهان: 
أظهرهما: أنه فاعل بالجار قبله» وجاز ذلك لاعتماده على الاستفهام. 


والثاني: أنه مبتدأ وخبره الجار والمجرور قبلهء والأول أولى؛ لأنه يلزم 
على الثاني الفصل بين الصفة والموصوف بأجنبي» وهو المبتدأ بخلاف الأول» 
فإن الفاصل ليس أجنبياً؛ إذ هو فاعلء» والفاعل كالجزء من رافعه. #قَاطر 
آلتَموتِ4 : صفة للجلالة. «وَالْأضٍْ»: معطوف على «السَمَوّتِ». 

«يدعوخُ لمر آحكُم ين ديك وَبْيَفِوكْْ إآت أل مسق الوأ إن أَنثْر 
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لا سس مِنْدًا ترِدُونَ أن صَسَدُونَا عَمَا كت يَنْبْدُ اباو هَأُوْمَا يشلْطن مُي»4. 
ليدَعُوح4: فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على الله والجملة في محل 
النصب حال من الجلالة. #لِمْفِر»: (اللام): حرف جر وتعليل. #يغفر#: فعل 
مضارع منصوب بأن مضمرة:» وفاعله ضمير يعود على الله. «لَحكُم»: متعلق 
به. ##ّن*: زائدة. #ذشويكة 4 : مفعول بهء والجملة في تأويل مصدر مجرور 
بلام التعليل تقديره: لخفرانه لكم ذنوبكم. طوَيْيْوكُمْ4: فعل ومفعول معطوف 
على #يغفر لكم#. وفاعله ضمير يعود على الله. «إ أبجكلي»: متعلق 
ب«يؤخركم». «تُسَئَّى4: صفة ل«#أجلِ4. «قالوأ4: فعل وفاعل» والجملة 


مستأنفة. «إِنْ أَسْرٌ إلا بَشَرٌ مَنْلَا4 إلى آخر الآية: مقول محكي» وإن شئت قلت: 
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«إن4: نافية. ظأهُ4: مبتدأ. «إِلَّا4: أداة استثناء مفرغ. «بشَرٌّ6: خبر 
المبتدأ. #امُنذا4: صفة ل#بَمَرٌ4؛ لأنه بمعنى مماثل لناء والإضافة فيه لا تفيد 
التعريف؛ لأنه من الأسماء المتوغلة» والجملة في محل النصب مقول لطقَالوَا». 
(مشن)»: فعل وفاعل والجملة صفة ثانية ل9#ابَسَيٌ». أو مستأنفة. #أن©: حرف 
نصب ومصدر. #تَصُدُوتَا4: فعل وفاعل ومفعول به منصوب بلإأن»» وعلامة 
نصبه حذف النون: والجملة في تأويل مصدر منصوب على المفعولية تقديره: 
تريدون صدنا. #عمّا4: جار ومجرور متعلق ب#تصدون». #كارت»: زائدة. 
يميد 0 : فعل وفاعل والجملة صلة ل##ما» ارم لهاء والعائد أو 
الرابط محذوف تقديره: عما كان يعبده آبازنا طفَأَويَا»: الفاء: رابطة لجواب 
شرط محذوف تقديره: إن كنتم رسلاً من عند الله كما تدعون. #أتونا#: فعل 
وفاعل ومفعول في محل الجزم بإن الشرطية على كونها جواباً لها. # يسَأطن»: 
متعلق به. #مُييٍ»: صفة ل«إسلطان4» وجملة الشرط المحذوف في محل 


النصب مقول #مَالَوَا» . 
«لك لَهُمْ لهم إن عن إِلَّا جمَرٌ مِنْلكْم وَلكنّ أَنَّدَ يَمْنُ عل من يَمَآدُ ين 
عبجادو- 4 . 


لثَالتَ4: فعل ماض . لْمْ4: متعلق به. يُسُلَهُم4: فاعل» والجملة . 
مستأنفة. «إن تَحْنْ إلا َتَرٌ منلكْ4 إلى قوله «قلَيَوٍَ التويجاين» : مقول 
محكي ل##قَاكت»: وإن شئت قلت: «إن»: نافية. «غن» : مبتد أ. «إلّا»: أداة 
استثناء مفرغ. «ابَشَرٌ4: خبر المبتدأ. ا-1 م 00 والجيلة 
الاسمية في محل النصب مقول قَالَت». ولك أللّه» (الواو): عاطفة. 
#لكن»: حرف نصب واستدراك. «ألَّه»: اسمها. 9 يعن : فعل مضارع؛ 
وفاعله ضمير يعود على أَلَّه»4. #عَلَ مَن»: جار ومجرور متعلق به» وجملة 

يَعْنُ: في محل الرفع خبر #لكن» وجملة #لكن»: في محل النصب معطوفة 
على الجملة التي قبلها على كونها مقول ظثَالتْ». «يَمَآةُ4: فعل مضارعء 
وفاعله ضمير على يعود على #األشَّه4: والجملة صلة الموصول. والعائد محذوف 
تقديره: على من يشاءه. من عِبَاوِو4: جار ومجرور حال من الضمير المحذوف. 
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وما نت لآ أن تَأيَكُم بلطن إِلَا بإذن أنه وََلَ لله ميكل النؤمئوت». 
#ومَا»: (الواو): عاطفة. #ما»: نافية. #كانت*#: فعل ماض ناقص. 
#لنآ#: جار ومجرور خبر # كارت » مقدم على اسمها. «أن َأَنِيَكُم4 : ناصب 
وفعل ومفعول؛. وفاعله ضمير يعود على الرسل. ا يِشأْطلن»: متعلق بهء والجملة 
في تأويل مصدر مرفوع على كونه اسم لكات تقديره: وما كان الإتيان إياكم 
بلسطان كائناً لناء وجملة #كآرت4 معطوفة على ما قبلها على كونها مقول 
مَالَتْ4. «إِلّا4: أداة استثناء مفرغ. ظبِاِدْنِ ألّو: جار ومجرور ومضاف إليه 
حال من فاعل 8اتَأَتيَكُ» تقديره: وما كان لنا أن تأتيكم بسلطان إلا حالة كوننا 
ملتبسين بإذن الله. طوَعلَ أمَِّ: جار ومجرور متعلق بما بعده. طاللترَكلٍ» 
(الفاء): زائدة» أو فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: 
إذا عرفتم ما قلنا لكمء وأردتم بيان ما هو الأصلح لكم. . فنقول لكم #ليتوكل 
المؤمنون*. (اللام): لام الأمر. #يتوكل المؤمنون»: فعل وفاعل مجزوم بلام 
الأمرء والجملة الفعلية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا 
المقدرة في محل النصب مقول #قَالتَ». 
وهَا لا آل مركن عل لَه وقد هذاختا ولضرة عل نا #اتبسا وَطل 
ل ميركل المتركرة 402. 
وما : (الواو): عاطفة. ##ما»: استفهامية للاستفهام الإنكاري في محل 
الرفع مبتدأ. #الَنآ#: جار ومجرور خبره» والجملة. معطوفة على الجمل التي قبلها 
على كونها مقول #ثَالَت». «ألَا» «أن»: حرف نصب ومصدر. الا»: نافية. 
«نتَرحكلَ4 : فعل مضارع منصوب ب#أن#» وفاعله ضمير يعود على الرسل. 
لعَلَ أسَّن#: متعلق به. والجملة الفعلية في تأويل مصدر مجرور بحرف جر 
محذوف تقديره: في عدم توكلنا على الله. الجار والمجرور متعلق بالاستقرار 
الذي تعلق به الخبر. #وَقَدُ»: (الواو): حالية. #قد»: حرف تحقيق. #هَدَننًا 
سْبْلنَا4: فعل ومفعولان» وفاعله ضمير يعود على «أَنَّو4: والجملة في محل 
النصب حال من الجلالة؛ أي: حالة كونه هادياً إيانا سبلنا. #ولصضيرقٌ4: 
(الواو): عاطفة. (اللام): موطثئة للقسم. #نصبرن4: فعل مضارع مبني على 
رذن 


جواب القسم» وجملة القسم معطوفة على ما قبلها على كونها مقول #َالَتْ» . 


مه ووعآ 


«علّ#: حرف جر. #ما#: مصدرية. ءَادَيسْمُون©: فعل وفاعل ومفعول والجملة 
الفعلية مع #ما» المصدرية في تأويل مصدر مجرور ب#علّ» تقديره: على إيذائكم 
إياناء الجار والمجرور متعلق ب#نصبرن4. ##وَعلَ ألَّهِ#: جار ومجرور متعلق بما 
بعده. «لََتوَكٍ الْمَوَكِلْنَ4: فعل وفاعلء و(الفاء): زائدة» و(اللام): لام الأمرء 
أو (الفاء): فاء الفصيحة» والجملة في محل النصب مقول #قَالتَ»*. 
التصريف ومفردات اللغة 

المت الضلالات» والنور: الهذى» فعبر عن الجهل والكفر والضلال 
بالظلمات: وهي صيغة جمعء وعبر عن الإيمان والهدى بالنور: وهو لفظ مفردء 
وذلك يدل على أن طرق الكفر والجهل كثيرة» وأما طرق العلم والإيمان فليس 
إلا واحدا. ا ه. «خازن». 

لبِإِذنِ رَيَهِمْ4؛ أي: بتيسيره وتوفيقه. 

«الْعَِزِ» الغالب الذي لا يغالب. «ألِْيدِ» المحمود المثنى عليه بحمده 
ليه أزلا + ووحمة عياذة له أبذا : 


ل عاص واه 


وَوَئلُ»؛ أي: هلاك ودمارء والويل: نقيض الوأل؛ وهو؛ أي: الوأل: 
النجاة. ١‏ ه. «أبو السعود». وقوله: وهو نقيض الوأل بالهمزء وفي «المختار: 
الموئل الملجأء وقد وأل إليه إذا لجأء وبابه وعدء ووؤلاً بوزن وجود. ا1ه. ثم 
قال: والويل واد في جهنم» لو أرسلت فيه الجبال.. لا نماعت من حره. ا ه. 
وقيل: الويل هنا بمعنى التأوه. 

يسْتَحِبُون4: من الاستحباب: وهو استفعال من المحبة» والمعنى: 
يكنارون: الحا القن 

«سَبيلٍ ألّو4: دينه الذي ارتضاه لعباده. «وَيَبَُيَا عِوَبَا4؛ أي: يطلبون 
لها عوجاً؛ أي: زيغاً واعوجاجاًء والعوج.. بكسر العين في المعاني» وبفتحها 
في الأعيان. 
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ودَكرَشم ينم أله 4# وفي «القأموس»: وأيام الله نعمه» ويوم أَيْوَم شديد 
وآخر يوم في الشهر. ا ه. وفي «المختار»: وربما عبروا عن الشدة باليوم. ا ه. 
ويقال: أيام الله وقائعه في الأمم السابقة» ويقال: فلان عالم بأيام العرب؛ أي 
بحروبها وملاحمها. 


7 يسوموتك 4 ؛ ا يذيقونكم ويكلفونكم. وفي «بحر العلوم» : #يسوموئ 
َو لناب » من سام السلعة إذا طلبهاء والمعنى: يذيقونكم أو يبغونكم شدة 
العذاب» ويريدونكم عليه»؛ والسوء مصدر ساء يسوء: وهو اسم جامع للآفات 
كما في «التبيان»» والمراد: جنس العذاب السيءء أو استعبادهم واستعمالهم في 
الأعمال الشاقةء والاستهانة بهم وغير ذلك مما لا يحصر. 

«بلا*4؛ أي : ابتلاء واختبار. 


لوَاِدْ تدس رَيكْ4؛ أي: آذن وأعلمء وتأذن بمعنى آذن» كوعد بمعنى 
أوعدء غير أنه أبلغ؛ لما في التفعل من التكلف والمبالغة. ا ه. «بيضاوي». 

«إِنّ كقر4 إن مخففة من الثقيلة» وأدغمت نونها في نون نا الذي هو 
اسمهاء ويصح أن تكون المشددة» فلما اتصلت بنون الضمير اجتمع ثلاثة أمثال» 
فحذفت واحدة منهن لتوالى الأمثال» والمحذوف إما الثانية من نونى إن المشددة» 
وإما نون الضميرء وكذا يقال في قوله: لوَإِنًا لَنى سَّكِّ». 

#مْمَا عونا © فعل مضارع مرفوع بثبوت النون» والواو فاعل» فهو مسند 
لواو الجماعة» ونا مفعول بهء وهذا بخلاف ما فى سورة هود من قوله: ##يَِنًا 
تَدِعوَ» فإن ذلك مسئد لمفرد: وهو ضمير صالح عليه السلام» فهو مرفوع بضمة 
مقدرة على الواوء ملع من ظهورها الثقل» والفاعل ضمير يعود على صالح 


تقديره: أنت» ونا: مفعول به. | ه. شيخنا. 


000 أي: موقع في الريبة» وهي اضطراب النفس وعدم اطمئنانها 
بالأمرء يقال: ريه إذا فعلت أمراً ا كا 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة» وضروباً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمتها: الاستعارة التصريحية في قوله: طلِتْْرجَ آلَاسَ يِنّ نمت إِلَ الثْوْر» 
حيث استعار الظلمات للكفر والضلال بجامع عدم الاهتداء إلى المقصود. 
واستعار النور للهدى والإيمان بجامع الاهتداء إلى المقصود. وفي قوله: #عن 
َيِل ألو حيث استعار السبيل الذي هو محل المرور لدين الله بجامع الاهتداء 
إلى المقصود. 

ومنها: المجاز في قوله: #فى صَلَلٍ بَعِيدِ4 حيث وصف الضلال بالبعد 
للمبالغة؛ لأن البعد من صفات الضال» فهو نظير قولهم جد جدهء وداهية دهياء» 
ويجوز أن يكون المعنى: في ضلال ذي بعدء أو فيه بعد» فإن الضال قد يضل ٠‏ 
عن الطريق مكاناً قريباء وقد يضل بعيداًء وفي جعل الضلال محيطاً بهم إحاطة 
الظرف بما فيه ما لا يخفى من المبالغة. 

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: #ومآ أَرَسَلَْمَا من رَسُولِ4. وفي قوله: 
«تبتوك الستوَكاون» . ظ 

ومنها : الطباق بين #يضل » و#ايهدي 24 وبين #سحكرثرٌ » و«#حكنم 4 . 

ومنها: الالتفات في توله: #فِضِلٌ أَشَّهُ4 ؛ لأن فيه التفاتاً عن التكلم إلى 
الغيبة» فكان حق العبارة: فنضل من نشاء. 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: «وَيَحَيَهُم بِأَيّتِم أَنَّهِّ4؛ لأن المراد بأيام 
الله تعمه» ووجهه أن العرب تتجوز بنسبة الحدث إلى الزمان مجازاء فتضيفه إليه 
كقولهم: نهاره صائمء وليله قاتم» ومكر الليل. 

ومنها: الإضافة للتشريف في قوله: #صرْطٍ لعزي لُلِيدٍِ4؛ لأن إضافة 
الصراط إلى العزيز؛ وهو الله على 0 التعظيم لهد» والمراد به دين الإسلام» فإنه 
طريق موصل إلى الجنة والقوية والوصلة. 
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ومتها : المبالغة في قوله: «الْكل ار ر شُكُرر». 

فووينها4: التخصيص بعد التعميم في قوله: #ود حورت ناح وسْتحيون 
ناكم ) ؛ لأنه داخل فى سوء العذاب. 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية؛ لأنه شبه ترك قتلهن بالاحياء بجامع 
الإبقاء في كل . 

ومنها: الكناية فى قوله: #إنَّ عََاى لَتَرِيدُ4؛ لأنها كناية عن تعذيبهم. 

ومنها: استعمال اللفظ العام في المعنى الخاص في قوله: #بِلسَانِ 
مد #؛ لأن لفظ اللسان يستعمل بمعنى العضوء وبمعنى اللغة» والمراد هنا هو 
المعنى الثاني؛ أي: بلغة قومه الذين هو منهم وبعث فيهم. 

ومنها: الاستفهام التقريري في قوله: «ألر يأيم بَؤَا ارت 
يكم 4 . 

ومنها: : الاستفهام الإنكاري في قوله: «أنى أكَّهَ سَّكّ» . 

ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: طثَالك لَهُمْ رَسُلْهُمَ4؛ لأن 
مقتضى السياق أن يقال: قالوا لهم. 

ومنها: الالتفات في قوله: رما آنآ ألا تَوَحكَّلَ4 عن الغيبة إلى التكلم 
كما فى «الفتوحات». 

ومنها : الزيادة والحذف في عدة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


ين نا 


084 


)١(‏ المراغى. 


قبلها: أن الله سبحائة لما ذكر”'' ماادار من الحوار والجدل بين 


١ 


5-2 


-. 


يات لما 


قوله تعالى: لرَولَ اين كمأ (بشلي: 


# 


- 
8 


الابات» مناسبة هذه 


المنا 


3 ١ 
لح‎ 90 
3 
١ 
5 
1 0 
1 
* ب‎ 
لط ا‎ 
© 3 
با‎ 1١ 
الا‎ ١ 
0 
1١4 
35 ٠ 
8 2 
١ 
اسه‎ * 
١8 
5 امسو‎ 
١1 
يحبخ‎ ١ 
كح ا‎ 
0 5 
١ 
١. ا‎ 
-_ 
فد‎ © 
مود حصي‎ 
١١ 3 
٠ 
ا‎ 
00-7 


>0 
و--_ 


و 


59 
ا 4 << َه 
#1 7 


ل 
مشجَرَق 


- 
نا 


-ه 
اه 
أ 


0100 
من 
ملم 


َأمنوا وَعَجِلُو 


أ أل 


- 

ام 1-4 
ا الحلة 0١‏ 
72 50-6 و 


رك 


ين كنا ا 


يو 
ل 


0 
را 


سبلن 


00 
اثمها 0 


ل 
كي 6 
أن 8 اكد 

زعودت 


3 الح 0 

3 يا 
به 1ه 
١*5‏ فك ؟ 

1١ 

ل ا 
م .3 0# 
[اللن 0ك ذه 
8 كندل امم 
3 1 

8 أ 
١‏ 0 
م ذا 


عد 
ل 
ره لور 
مون ٠.‏ 


ص و1 0 وَعَلَ 
0 
يَ تومو 
2 
عر 


موفي 


00 
و 
0 


لوه 


ره 
الح 
_ 


ل 
1 - 
0 ل خم 3 
5 ص ١‏ 
مه 
3 إلخر مسن 
0 ب 
ل 
أة ١3‏ لخم 


ك١‏ -- 
م 0 3 
١ 3‏ 
فد يكن 
0١‏ 
جع 
بع 


. 


2 1 
رض يا 


روغ 
2 لق 


إن يَمَأْ 
كما 


أسدة 


لاق 
7 
آل 


7 


0 


11 

لال 
دل 
0204 


1 1 
ك2 جل 


© .5 


ف :0 

كك 

حلي 1 

3 ا‎ 
١ 3 


3 9 

4 0 
ها نك 198 كح 
يجا 58 نرت 


رده 
للكت 


ع رع 
لسيعهم 


ماه به م 
| 2 


أ وكاب 


١ 
لود‎ 34 5-5 
: : 
١ 
3 - 
-ئ ب (سنبيء‎ 
3 . 
حك ا‎ 5 1١ 
7ل إلكه اخ 2ك‎ 
0 يد زم‎ 
لد‎ 0 5 
-3 
١ رت‎ 
'كا بده‎ 3 9 


5 


0 
أيه 
ءة. هده 
5 5 اله 
١‏ 3 [غ ١‏ 


4 


دصو 
رمم 


ف 


000 
صكفرة 


رس ٠.‏ 
موص 


كلع لهال 
بسكم 


3 


: 


:-30- 
ص 8 


0 | 


عور 
د 


قال الله سبحانه 


جل وعلا : 


الرسل وأقوامهم. وذكر الحجج التي أدلى بها الرسل؛ وقد كان فيها المقنع لمن 
أراد الله له الهداية والتوفيق» ومن كان له قلب يعي به الحكمة وفصل الخطاب. . 
ذكر هنا أنهم بعد أن أفحموا لم يجدوا وسيلة إلا استعمال القوة مع أنبيائهم كما 
هو دأب المحجوج المغلوب في الخصومة؛ فخيروا رسلهم بين أحد أمرين: إما 
الخروج من الديارء وإما العودة إلى الملة التي عليها الآباء والأجدادء فأوحى الله 
تعالى إلى أنبيائه أن العاقبة لكم؛ وستدور عليهم الدائرة» وستحلون في ديارهم» 
وسيعذبون في الآخرة بنار جهنم» ويرون ألواناً من العذاب لا قبل لهم بها. 

قوله تعالى: هثَّثَلُ ألررح كُمَرُوا يرَيْهِرٌ أَعْمَثْهُرَ كَرَمَادٍ. ..» الآياتء 
معاسية هذه الآيات نا نيلها أن اه سببحانة وتماتي لبن 0235" وااشيلاقية 
الكافرون في هذا اليوم العصيب من سائر أنواع العذاب التي سلف وصفها. . بين 
هنا أن ما عملوه في الدنيا من صالح الأعمال لا يجديهم فتيلا ولا قطميراء فما 
أشبهه إذ ذاك برماد أطارته الريح في يوم عاصفرء فذهبت به في كل ناحية» فهم 
لا يجدون من أعمالهم فيه شيئاء ثم بين أن ذلك اليوم آتر لا ريب فيهء فإن من 
أنشأ السموات والأرض بلا معين ولا ظهير قادر على أن يفنيهم ويأتي بخلق 
سواهمء وليس ذلك بعزيز ولا بممتنع عليه. 


لس ص ص لتر ساسم ابره 


قوله تعالى: ظوَيَّرَُوا بِنَّهِ جِيمًا فَقَالَ َلصّعَفَوًاً . . . * الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر ما يلقاه الأشقياء في ذلك اليوم 
من العذاب» وذكر أن أعمالهم الطيبة التي كانت في الدنيا أحبطت فلم تغن عنهم 
شيئاً. . ذكر هنا محاورةً بين الأتباع المستضعفين والرؤساء المتبوعين» وما يحدث 
في ذلك الوقت من الخجل لهمء ثم أردفها مناظرة وقعت بين الشيطان وأتباعه من 
الإنس» وبعد أن ذكر أحوال الأشقياء وبالغ في بيانها وتفصيلها شرح أحوال 
السعداء وما أعد لهم من الثواب العظيم والأجر الجزيل. 


قوله تعالى: 8أوَقَالَ اَلتَّتِطَنٌ لَمَا كمي الْأَمْرٌُ. . .4 الآية» مناسبة”"' هذه الآية 


. المراغي. (؟) البحر المحيط‎ )١( 
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لما قبلها: أنه لما ذكر محاورة الأتباع لرؤسائهم الكفرة.. ذكر محاورة الشيطان 
وأتباعه من الإنس» وذلك لاشتراك الرؤساء والشياطين في التلبس بالإضلال. 

قوله تعالى: ألم ير كف صَرَبَ أَنَهُ مكلا كِِسَدٌ ملَيِبَةٌ ...4 الآيات» 
مناسبة هذه الآيات لما قبلها: 0 نيم الله مسيسانه وتعالى تال الأحفاء مان 
أمرهم؛ وما يلاقونه من الشدائد والأهوال في نار ح جهنم التي لا يجدون عنها 
ما وذكر أحوال السعداء وما ينالون من الفوز عند ربهم. . ضرب لذلك 
مثلاً يبين حال الفريقين» ويوضح الفرق بين الفئتين» وبه ألبس المعنويات لباس 
الحسيات؛ ليكون أوقع في النفس وأتم لدى العقل» والأمثال عند العرب هي 
المهيع المسلوك والطريق المتبع لإيضاح المعاني إذا أريد تثبيتها لدى السامعين» 
والقرآن الكريم مليء بهاء والسنة النبوية جرت على منهاجهء فكثيراً ما تتبع 
المسائل الهامة بضرب الأمثال لها؛ لتستقر في النفوس وتنقش في الصدور. 

التفسير وأوجه القراءة 

«مَدلَ الِنَ كَتَرا4؛ أي: الغالون في الكفر طلسْلِهمْ ليم يِنْ 
أَيَضِنَا4؛ أي: من مدينتنا وديارنا #أز لتَمُودْدَ في مِلَدِا» عاد هنا بمعنى0 : صارء 
والظرف خبره؛ أي: لتصيرن داخلين في ملتناء فإن الرسل لم 1 في ملتهم 
قط إلا أنهم لما لم يظهروا المخالفة لهم قبل الاصطفاء.. اعتقدوا أنهم على 
ملتهمء فقالوا ما قالوا على سبيل التوهمء أو بمعنى رجعء. والظرف صلةء 
والخطاب لكل رسول ومن آمن بهء فغلبوا في الخطاب الجماعة على الواحد؛ 
أي: لتدححلن في ديننا وترجعن إلى ملتنا. 


وفي «الخازن»: فإن قلت: هذا”" يوهم بظاهره كك كانوا على ملتهم في 
أول الأمر حتى يعودوا فيها؟ 


قلت: معاذاللهء ولكن العود هنا بمعنى الصيرورة» وهو كثير في كلام 


)١(‏ المراغي. (©) الخازن. 
(؟) روح البيان. 


لل 


العرب» وفيه وجه آخر: وهو أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبل الرسالة لم 
يظهروا خلاف أممهم» فلما أرسلوا إليهم أظهروا مخالفتهم ودعوهم إلى الله فقالوا 
لهم: لتعودن في ملتنا ظناً منهم أنهم كانوا على ملتهم. ثم خالفوهم. وإجماع الأمة 
على أن الرسل من أول الأمر إنما نشَّؤُوا على التوحيد لا يعرفون غيره. 


وهذا كله تسلية للنبي كككِ؛ ليصبر على أذى المشركين كما صبر من قبله من 
الرسل عليهم الصلاة والسلام. والمعنى: أي"''': وقال الذين كفروا بالله لرسلهم 
حين دعوهم إلى توحيده تعالى وترك عبادة الأصنام والأوثان: لنخر جنكم من 
بلادنا مطرودين منها إلا أن تعودوا في ديننا الذي نحن عليه من الآية» كما قال 
قوم شعيب له ولمن آمن به: لالْحِجِنَكَ يَشسْعيْب وَالْذِينَ امنوأ مَعك من كَرييَآ#. . 
5 5 > وباو لاص افير 2-0 عد م 5 
الآية» وكما قال قوم لوط: أأَخْرجوا َالَ لوط ين قَريَيِكُم #.. الآية. وقال إخباراً 

5 5 3 7 سوه لضن حر جضت مركي روء اوسيبطظه ار مامه 

عن مشركي قريش: #وإن حكادوأ لستفزونك من الأرضٍ لخرحوك ينها وَإِذا لا 
يسبت يَلَفَكَ إلا يلا 409. 

وخلاصة هذا: ليكونن أحد الأمرين لا محالة: إما إخراجكم.ء وإما 
صيرورتكم في ملتنا ملة الآباء والأجدادء وهي عبادة الآلهة والأوثان» وقد مكن 
لهم في ذلك أنهم كانوا كثرة» وكان أهل الحق قلة كما جرت بذلك العادة في 
كل زمان ومكان» فإن الظلمة يكونون متعاونين متعاضدين» ومن ثم استطاعوا أن 
يبرموا هذا الحكم بلا هوادة ولا رفق» كما هو شأن المعتز بقوته الذي لا يخشى 
اعتراضاً ولا خلافاً . 

والأنبياء صلوات الله عليهم لم يكونوا في ملتهم» ولم يعبدوا الأصنام طيلة 
حياتهم» لكنهم لما نشؤوا بين ظهرانيهم» وكانوا من أهل تلك البلادء ولم 
يظهروا في أول أمرهم مخالفة لهم.. ظنوا أنهم كانوا على دينهم. أو 7 
المعنى في عودهم إلى ملتهم: سكوتهم عنهم وكونهم أغفالا عنهم لا يطالبونهم 
بالإيمان بالله وما جاءت به الرسل. 


. المراغي. (؟) البحر المحيط‎ )١( 
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ولما تمادت الأمم في الكفر وتوعدوا الرسل بأخذهم بالشدة والإيقاع 
بهم.. أوحى الله إليهم بإهلاك من كفر بهم. ووعدهم 0 والغلب على 
أعدائهمء كما أشار إلى ذلك بقوله: ظمَأَرْحخ إِلَيْمْ»؛ أي: إلى الرسل 
#رَيْهِمٌ#4؛ أي: مالك أمرهم عند تناهي كفر الكفرة بحيث انقطع الرجاء عن 
إيمانهم» وقال: «الَملِكَنَ َلظَدِِنَ4؛ أي: المشركين؛ فإن الشرك لظلم عظيم فلا 
تخافوهم «متحِنم لْايْضَ © + أ 9 الظالمين وديارهم لمن بَتَدِهِم 4 ؛ أ : 
من''' بعد إهلاكهم عقوبة لهم على قولهم: «لَعْرِحتمُ يِنْ أنضِنا». وفي 
الحديث: «من آذى جاره ورثه الله دازه». وقرأ أبو حيوه”'2: ظليهلكن الظالمين 
وليسكننكم# بياء الغيبة اعتباراً بقوله: #مَأوحى ِلَيِمْ ريم » إذ لفظ لفظ الغائب» 
وجاء في قوله: ادح بضمير الخطاب تشريفاً لهم بالخطاب» ولم يأت 
بضمير الغيبة كما في قوله: لمَأَوِ إِلَهِمْ رَبممْ# ولما أقسموا بهم على إخراج 
الرسل» والعودة في ملتهم. . أقسم تعالى على إهلاكهم؛ وأيْ إخراج, أعظم من 
الإهلاك بحيث لا يكون لهم عودة إليها أبداًء وأقسم أيضاً على [سكاثة الرسل 
ومن آمن بهم وذرياتهم أرض أولئك المقسمين على إخراج الرسل . 

والمعنى”": أي فأوحى الله تعالى إلى رسله قائلاً لهم: لنهلكن من تناهى 

في القدوسن المتركينة ولمتكدهم أرضكم وجبارهم يعد [ملاكيع تعذرية ليم 

على قولهم: «الخْرِحَتمُ بَنْ أَنَضِنَا»#. وفي ذلك وعيد وتهديد للمشركين من قريش 
ا وتغبيت وأمر له بالصبر على ما يلقى من 
المكروهء كما صبر من كان قبله من الرسل» وبيان بأن عاقبة من كفر به الهلاك» 
رقافة المل عليه كما كال «سُْنَّدَ أنه في الذِينَ حَلَوَاْ من كَبَلُّ4» وقال: #وَلمَد 
َبَنَتَ كَمَنَا لِعبَاِنًا الْمَرْيِتَ © إِنَبم لحم المصرزوة © وإ بدا لم اليبو )4 
وقال: «كدب أنَّدُ ليرج أنأ 0 


«#دلكت4 الإسكان #لِمَنْ حافت مَمَانى4؛ أي؟2: خاف مقامي ب بين يدي يوم 


)١(‏ روح البيان. (9) المراغي. 
(؟) البحر المحيط. (5) الخازن. 
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القيامة» فأضاف قيام العبد إلى نفسه؛ لأن العرب قد تضيف أفعالها إلى أنفسها 
كقولهم: ندمت على ضربي إياك» وندمت على ضربك مثله. والخوف”؟2: غم 
يلحق لتوقع المكروه؛ أي: ذلك المذكور من إهلاك الظالمين وإسكان المؤمنين 
ديارهم ثابت لمن خاف مقامي وموقفي» وهو موقف الحساب؛ لأنه موقف الله 
الذي يقف فيه عباده يوم القيامة #وََافَ وعِيدِ» بحذف الياء اجتزاء عنها بالكسرة؛ 
أي: وخاف وعيدي بالعذاب» وعقابي وعذابي الموعود للكفار على أن يكون 
الوعيد بمعنى الموعودء والمعنى: أن ذلك ثابت وحق لمن جمع بين الخوفين؛ 
أي: حق للمتقين كقوله: «وَالْمَيقِبَةٌ بِلْمتّتِيتَ* وهذه الآية تدل على أن الخوف 
من الله غير الخوف من وعيده؛ لأن العطف يقتضي التغاير. | ه. «كرخي». 
والمعنى: أي''' هكذا أفعل بمن خاف مقامي بين يدي يوم القيامة» وخاف 
وعيدي» فأتقاني بطاعتي وتجنب سخطيء أنصره على من أراد سوءاً وبقي به 
هنا وف «ق» فى 
موضعين: طكل كدب اسل خَنّ و4 قدي لمن مَن يَحَاتْ وَعِيدِ4 وصلاء 
وحذفها وقفاً ورش عن نافع وحذفها الباقون وصلاً ووقفاً. ا ه. «سمين». 
ثم بين أن كلاً من الفريقين ‏ الأمم والرسل ‏ طلبوا المعونة والتأييد من 
ربهم»ء وإلى ذلك أشار بقوله: #وَسَنْتَحُوا#؛ أي: واستفتحت الرسل على أممها؛ 
أي: استنصرت الله عليها واستفتحت الأمم على أنفسهاء كما قالوا: لاللّهُمَّ إن 
كانت هَندًا هْوَ آلْحَنَّ بِنْ عِندِكَ تَأَمْلِرٌ عَلَنَنَا حِجازهٌ ين السك أو أينَا بِمَدَابٍ 
لْيِمِ» فهو معطوف”' على #مَأَيَئ4. والضمير: إما للرسل؛ أي: استنصروا الله 
وسألوه الفتح والنصرة على أعدائهمء أو للكفار وذلك أنهه”” لما أيسوا من 
إيمان قومهم استنصروا الله ودعوا عليهم بالعذاب. ١‏ ه. «خازن». والعامة على 
أن يكون «استفتحوا» فعلاً ماضياًء وفي ضميره أقوال: 


مكروهاً من أعدائى, وأورثه أرضه ودياره» وأثبت الياء 


)١(‏ روح البيان. (4) روح البيان. 
(١)‏ المراغي . )2( الفنتوحات. 


() الفتوحات. 


إرذضن 


أحدها: أنه عائد على الرسل الكرام» ومعنى الاستفتاح: الاستنصارء كقوله 
تعالى: #إن تَسْتَيِْساْ هقد +ةحكُمْ التتَحٌ» وقيل: طلب الحكم من الفتاحة؛ 
أي: الحكم بين الخصمين. ْ ٠‏ 

الثاني: أن يعود على الكفار؛ أي: استفتح أمم الرسل عليهم. كقوله: 
«َآَتَطْرٌ عَلِدَنَا حِجَاهُ يِنّ أَليَسَةِ». وقيل: عائد على الفريقين؛ لأن كلا طلب 
النصر على صاحبه. وقيل: يعود على قريش؛؟ لأنهم في سني الجدب استمطروا 
فلم يمطرواء وهو على هذا مستأنف. وأما على غيره من الأقوال» فهو عطف 
على قوله: امات إِلمَ رَيْمْ4. وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن محيصن: 
#واستفتحوا» بكسر التاء الثانية على لفظ الأمر أمراً للرسل بطلب النصرة» وهي 
مقوية لعوده في المشهور على الرسلء» والتقدير: قال لهم لنهلكنء وقال لهم 


استفتحوا. اه. (#سمين) . 


ثم ذكر مآل المشركين وبين أن النصر للمتقين» فقال: لوََابَ حكُلْ بكار 
ص عَيِيرٍ»؛ أي: وهلك كل متكبر مجانب للحق منحرف عنه» و ع 90 على 
محذوف تقديره: واستفتحوا فنصروا عند استفتاحهم» وظفروا بما سألواء وأفلحوا 
وحماب وجسر وهلك عند نزول العذاب قومهم الجبارون المعاندون» والجبار: 
المتكبر الذي لا يرى لأحد عليه حقاًء والعنيد: المعاند للحق والمجانب له. 


وإنما قيل: «وَّدَابَ كل جار عَنِيدِ4 ذمَاً لهم وتسجيلاً عليهم بالتجبر 
والعناد» لا أن بعضهم ليسوا كذلكء, وأنه لم تصبهم الخيبة. وقوله: #يّن ورآبوء 
جَهَهُ4 جملة في محل جر صفة ل#بَبارٍ4» ويجوز أن تكون الصفة وحدها 
الجار» و#جهةه» فاعل به؛ اق من 0 ذلك الجبار العنيد؟؛ أي : قدامه 
وأمامه جهنم؛ أي: هي له بالمرصاد تنتظره ليسكنها مخلداً فيها أبداًء ويعرض 
عليها في الدنيا غدواً وعشياً إلى يوم التناد» وهذ”” وصف حال كل جبار عنيد» 


)١(‏ روح البيان. () روح البيان. 
(1) المراغي. 
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وهو في الدنيا؛ أي بين يديه وقدامه جهنم» فإنه معد لجهنم واقف على شفيرها 
في الدنيا مبعوث إليها في الآخرة» أو من وراء حياته وهو ما بعد الموت» فيكون 
وراء بمعنى خلفء. كما قال الكاشفي. ثم بين شرابه فيهاء فقال: #وشق من مو 
مكديدر»؛ أي: ليس له في النار شراب إلا ماءٌ يخرج من جوفهء وقد خالطه 
القيح والدم» وخص بالذكر؛ لأنه آلم أنواع العذاب» فهو معطوف على مقدّر 
جواباً عن سؤال سائلء» كأنه قيل: فماذا يكون إذن؟ فقيل: يلقى فيها ويسقى ين 
عو مخصوص لا كالمياه المعهودة. #صدِيرر»: هو القيح المختلط بالدم» أو 
ما يسيل من أجساد أهل النار وفروج الزناة» وهو عطف بيان لماءء أبهم أولاً ثم 
بين بالصديد تعظيماً وتهويلاً لأمرهء وتخصيصه بالذكر من بين عذابها يدل على أنه 
من أشد أنواعه» أو صفة عند من لا يجيز عطف البيان في النكرات وهم 
البصريون» فإطلاق الماء عليه لكونه بدله في جهنم. وقيل”2: صديد بمعنى 
مصدود عنه؛ أي: لكراهته يصد عنه» فيكون مأخوذاً من الصد بمعنى الإعراض. 


ثم ذكر ألمه من ذلك الشراب» فقال: ##يِتَجَرَّمُمُ» استئناف بياني» كأنه 
قيل: فماذا يفعل به؟ فقيل: يتجرعه؛ أي : يتحساه ويشربه مرة بعد مرة لا بمرة 
واحدة» بل جرعة بعد جرعة لمرارته وحرارته وكراهته ونتنه #ولا يحكَادُ 
شسِيمُمٌ4؛ أي: لا يقارب أن يسيغه ويبتلعه فضلاً عن الإساغة» بل يغص به ولا 
يقدر على ابتلاعه من شدة كراهته ورداءة طعمه ولونه وريحه وحرارته» كما قال: 
لوَسْقُوأ مله حِيمًا فمَطَمَ َعَم 4. وقال: #وإن يِسَتَفِيِتُوأ يعاو يمو كَلْمْهْلٍ يَنْوى 
وجوه 4 . 


وعن أبي أمامة”' ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككلِ في قوله 
تعالى: #وَشْق من نَاوِ كدير يَتَحَدَّمُمُ4 قال: «يقرب إلى فيه فيكرههء فإذا أدنى 
منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه. فإذا شريه قطع أمعاءه حتى تخرجح من ديره» 
)١(‏ البحر المحيط. 
(9) الخازن. 


حو 


قال: طبرا مه جِيما قم مم4 وقال: وين ينوا ينأ يمو كلم 
يَشَوى الجر ل 0 وَسَلدَتٌ مَرَتَقَقَا»» أخرجه الترمذي» وقال: حديث 
غريب. قوله: «وقعت فروة رأسه»؛ أي: جلدة رأسهء وإنما شبهها بالفروة للشعر 


الذي 0 

«وَيَأِهِ اَلْمَوْتُ من كل مَكَانِ4؛ أي: وتأتيه”2 أسباب الموت من كل 
عيةسن الجهات: أو من كل موضع من مواضع بدنه حتى من أصول شعرهء 
وإبهام رجله. وقال الأخفش: المراد بالموت هنا البلايا التي تصيب الكافر في 
اناه فياف ير ضيه دن هو بيت 44 أي والهال أنه اليس بيت حقيمة 
0 ونال قرله اال (لا ينث ف ولا تن ». 

والمعنى: أي وتحيط”" به أسبابه من الشدائد وأنواع العذاب من كل جهة 
: يات 0 ومن خلفه, ومن 0 ومن تحته)2 وعن يمينه وعن شماله 
قال تعالى : 0 ا 0 بس 

ثم أكد شدائدها وعظيم أهوالها فقال: #وين ورايد. # ؛ أي : ومن وراء 
ذلك الصديد؛ أي: من أمامه أو من بعده #عَذَابٍ عَلِيظلٍ»4؛ أي: عذاب شديد؛ 
أ وله من بعد هذه الحال عذاب آخر غليظ؛ أي : مؤلم أغلظ من الذي قبله» 
وأمر لا يعرف كنهه؛ أي: يستقبل كل وقت عذاباً أشد وأشق مما كان قبلهء كما 


اسم 


ال التتبالتيي: #وأصَمبُ أَلشّمَالٍ مآ أَصَصْ الشمالي اق 9 فى وو وحمو ©9 وَظِلٍ م من مور 
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َّ ارد ولا كير © ففي قوله: لعَدَابٍ علِبِظِلٍ » رفع ما يتوهم من الخفة 
بحسب الاعتياد» كما في عذاب الدنيا. وقيل: الضمير يعود إلى «كُلْ جَبّارٍ». 


والمعنى””": أي ومن بعد ذلك العذاب عذاب شديد أشد مما هو عليه لا 


)١(‏ الشوكاني. 00 المراح. 
(؟) المراغي. 


لون 


ينقطع ولا يخف بسبب الاعتياد» كما في عذاب الدنيا. 


«َثَلُ الت كمَرُوا4؛ أي: صفتهم وحالهم العجيبة الشأن التي هي 
كالمثل في الغرابة» وهو مبتدأ خبره قوله تعالى: طأَعْمَُهُرْ كماد كقولك صفة 
زيد ماله منهوب» أو خبره محذوف؛ أي: فيما يتلى عليكم مثلهم. وقوله: 
«أَعْسَنُهُر» جملة مستأئفة مبنية على سؤال من يقول: كيف مثلهم؟ فقيل: 
أعمالهم كرماد؛ أي: صفة أعمالهم الصالحة كصدقة وصلة رحم وإعتاق رقاب 
وفداء أسير وقرى ضيف وبر والد وإغاثة ملهوف #كَرْمَادٍ أَنْتَدَّتَ»؛ أي: ذرت 
«به أَلرِيٌ في يَوَرٍ عَاصِفَ» ريحه؛ أي: شديد الريح». فحذف الريح ووصف اليوم 
بالعصوف مجازاًء كقولك: يوم ماطر وليلة ساكنة» وإنما السكون لريحها. وقرأ 
نافع وأبو جعفر: #الرياح» بالجمع» والجمهور بالإفراد. وقرأ ابن أبي إسحاق 
وإبراهيم بن أبي بكر عن الخسن شذوذاً: في يوم عاصفي» على إضافة يوم 
لعاصف» وهو على حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه. تقديره: في يوم ريح 
عاصف ذكره فى «البحرا. 


والمعنى''': أي ما مثل أعمال الكافرين التي كانوا يعملونها في الدنيا 
ويزعمون أنها تنفعهم يوم الجزاء إلا كمثل رماد حملته الريح وأسرعت الذهاب به 
في يوم عاصف. فنسفته ولم تبق له أثرآء فهم يوم القيامة لا يجدون شيئأ ينفعهم 
عند الله تعالى فينجيهم من عذابه؛ إذ لم يكونوا يعملونها لله خالصة» بل كانوا 
يشركون فيها الأصنام والأوثان. 
ثم أكد نفي فائدتها لهم إذ ذاكء فقال: الا يوِيُوت» يوم القيامة 9يْمًا 
كبوا وعملوا في الدنيا من أعمال الخير طعَلَ شَىْءِ»4 ما؛ أي'"': لا يجدون يوم 
القيامة أثراً مما عملوا في الدنيا من ثواب» أو تخفيف عذابء كما لا يوجد من 
الرماد شيء إذا ذرته الريح» وذلك لفقد شرط الأعمال وهو الإيمان. ونحو الآية: 


آم ل 7-7 
٠‏ 


لوَقَمْآً إل مَا عَمُِواْ يِنْ عَمَلٍ هَجَمَلْسَهُ عبسل تَنثُورًا (462. وقال: #مَكلُ ما ينَفِقُونَ فى 


)١(‏ المراغي. )١(‏ المراح. 


ينض 


.- و 


عدو الْحَيَْْ الدَيَْا كَمَئَلٍ ريج فا مد أصَبتْ عَرْتَ كَرَرِ ظَلَموًا الَشَهْْ تملَكَئهُ وما 
ا أ ولك ذأ نه يمون ©40. 

«دَلِنَت» المذكور الذي" دلَّ عليه التمثيل دلالة واضحة من ضلالهم؛ 
أي: كفرهم وأعمالهم المبنية عليه» وعلى التفاخر والرياء مع حسبانهم محسنين» 
وهو جهل مركب وداء عضالء. حيث زين لهم سوء أعمالهم» فلا يستغفرون منها 
ولا يتوبون بخلاف عصةة المؤمئين» ولذا قال: #هوٌ أصَّلَلُ الْبَعيدٌُ» صاحبه عن 
طريق الحق والصواب بمراحلء أو نيل الثواب» فأسند البعد الذي هو من أحوال 
الضال إلى الضلال الذي هو فعله مجازاً مبالغة؛ أي: ذلك”" السعي والعمل على 
غير أساس ولا استقامة حتى فقدوا ثوابهم منه أحوج ما كانوا إليه هو الضلال 
البعيد عن طريق الحق والصواب. 


والمعنى: ذلك المذكور من عملهم هو الضياع البعيد عن نيل الثواب 
والخسران الكبير. 

شبه الله سبحانه وتعالى صنائع الكفار”"" ‏ من الصدقة وصلة الرحم وعتق 
الرقاب وفك الأسيرء وإغاثة الملهوفين وإطعام الجائع وعقر الإبل للأضياف 
ونحو ذلك مما هو من باب المكارم ‏ في حبوطها وذهابها هباءً منثوراء لبنائها 
على غير أساس من معرفة الله والإيمان وكونها لوجههء برماد طيرته الريح 
العاصف. فكما لا ينتفع بذلك الرماد المطيرء كذلك لا ينتفع بالأعمال المقرونة 
بالكفر والشركء ففيه رد أعمال الكفار وأعمال أهل الأهواء والبدع؛ لاعتقادهم 
السوء. فدل على أنَّ الأعمال مبنية على الإيمان» وهو على الإخلاصء» وورد في 
الصحيح عن أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: يا رسول الله إن 
ابن جدعان كان في الجاهلية يصل ويطعم المسكين» هل ذلك نافعه؟ قال: ١لا‏ 
ينفعه؛ لأنه لم يقل: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين». 


)220 روح البيان. زفرف روح البيان . 


(؟) المراغي. 


انا 


ثم ذكر دليل وحدانيتهء فقال: «ألم ‏ تم 4؛ أي: ألم تعلم يا محمد #أنَّ 
لله 4 سبحانه وتعالى #حلوح* وأنشأ وأبدع # السَمَلوَاتِ والارضت لحن 4 ؛ اك 
متلبساً بالحكمة البالغة وعلى الوجه الصحيح الذي ينبغي أن يخلقا عليهء لا باطلا 
ولا عبثاً» والخطاب فيه لرسول الله كه والمراد: أمته بدليل قوله: #يذبَكُ» 
والأمة أمة الدعوة» والرؤية رؤية القلب. إن يَِمَأْ» الله سبحانه وتعالى إعدامكم 
أيها الناس «يُذهِبكُ4؛ أي: يعدمكم بالكلية 9وَيَأتِ ِكَلْقِ جَدِيِ4؛ أي: يخلق 
بدلكم خلقا آخر من جنسكم آدميين» أو من غيره خيراً منكم وأطوع لله وما 
دَلِكَ4؛ أي : إذهابكم والإتيان بخلق جديد مكانكم 8عَلَ أله بَرِزٍ»؛ أي: بمتعذر 
أو متعسرء بل هو هين عليه يسيرء فإنه قادر لذاته على جميع الممكنات» لا 
اختصاص له بمقدور دون مقدورء إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. 
ومن هذا شأنه حقيق أن يؤمن به ويعبد ويرجى ثوابه ويخشى عقابه» والآية تدل 
على كمال قدرقه الى وستور حيف الا وواعل التضاة غلر العجلة: 


وفي «الصحيحين»: «لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله! إنه يشرك به 
ويجعل له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم». ثم إن تأخير العقوبة يتضمن حكماًء 
منها رجوع التائب وانقطاع حجة المصرء فعلى العاقل أن يخشى الله تعالى على 
كل حالء فإنه ذو القهر والكبرياء والجلال. 

والمعنى: ألم'" تعلم أيها الرسول الكريم أن الله سبحانه وتعالى أنشأ 
السماوات والأرض بالحكمة البالغة وعلى الوجه الصحيح الذي يحق أن يخلقا 
عليهء ولم يخلقهما عبثاً ولا باطلاً. ومن قدر على خلقهما على أتم نظام وأحكم 
وضع بااتفعين بولا لاهارء .«نهر اقادر على أن يفتكم راان يحلق جديد مواكي» 
وما ذلك بممتنع ولا متعذر عليه. ومثل الآية قوله: #أوَلَر برو أَنَّ أن أَلِى حَلقَّ 
التَكوتِ وَالْوْصَ وَل يض يلقن ِسَدِرٍ ع أن عِىَ الْمَرْقٌّ بَكَ إِنَمُ عَكَ كل سَىْء كدير 


.4© 


)١(‏ روح البيان. () المراغي. 
(؟) روح البيان. 


8 


وخلاصة ذلك: أنهم بعدوا في الضلال وأمعنوا في الكفر بالله مع وضوح 
الأيات الدالة على قدرته الباهرة وحكمته البالغة» وأنه هو الحقيق بأن يرجى ثوابه 
ويخشى عقابه. وقرأ السلمي شاذ”'2: «ألم ترْ» ‏ بسكون الراء ‏ ووجهه أنه 
أجري الوصل مجرى الوقف. وفيه توجيه آخر؛ وهو أنْ (ترى) حذفت العرب 
ألفها في قولهم: قام القوم ولو تر ما زيدء كما حذفت ياء (لا أبالي) في (لا 
أبال), فلما دخل الجازم تخيل أن الراء هي آخر الكلمة» فسكنت للجازم» كما 
قالوا في لا أنالي: «لم أبل» تخيلوا اللام آخر الكلمة. وقرأ الأخوان حمزة 
والكسائي وخلف العاشر: #خالق* اسم فاعل #والأرض »* بالخفض. وقرأ باقي 
العشرة: اَن فعلاً ماضياً و#الأرضّ* بالفتح. #وَبَرَرُوا4؛ أي: برزت 
الخلائق كلها برها وفاجرها ظيِنو»4 الواحد القهار حالة كونهم طجِيمًا»؛ أي: 
مجتمعين في براز من الأرض وصعيد واحدء وهو المكان الذي ليس فيه شيء 
يستر أحداً؛ أي: خرج الموتى من قبورهم يوم القيامة واجتمعوا في أرض 
المحشر للقاء الله ومحاسبته على أعمالهم عند النفخة الثانية حين تنتهي مدة لبثهم 
في بطن الأرض. وقرأ زيد بن علي في الشاذ”": #وبُرّزوا 4‏ مبنياً للمفعول 
وبتشديد الراء - من برز المضعف. 


سه م ص د هلله 


#فقال الضعفئوًاً» قي الرأي وهم السفلة م« بدن يكرا # عن عبادة الله 
وهم أكابرهم «إنًا ككا» في الدنيا #لكم تبَمَاك في تكذيب الرسل والإعراض عن 
نصيحتهم ؛ أي : فقال الأتباع لقادتهم وسادتهم الذين استكبروا عن عبادة الله 
تعالى وحده وعن اتباع الرسل» وصدوا عنهما: إنا كنا تابعين لكم في الدنيا 
تأمروننا فتأتمر وتنهوننا فننتهي #فَهل أَنسُر مُعُْونَ عَنَا؛ أي: دافعون عنا في هذا 
اليوم من عَذَابٍ أله من سَيْو4؛ أي: بعض شيء من عذاب الله ف#اينَ4””" 
الأولى للبيان واقعة موقع الحال قدمت على صاحبها؛ لكونه نكرة» والثانية 


)١(‏ البحر المحيط. 
(1) البحر المحيط. 
(*). الخازن. 


ا 


للتبعيض واقعة موقع المفعول؛ أي: بعض الشيء الذي هو عذاب الله تعالى. 
والإعراب ما سبق. ويحتمل أن تكون الأولى مفعولاً والثانية مصدر؛ أي: فهل 
أنتم مغنون بعض العذاب بعض الإغناءء والفاء للدلالة على سببية الإتباع للإغناء . 
)١١ 3‏ إإىي 1 2008 5 5 
والاستفهام فيه'' للتوبيخ لهم والعتاب على استغوائهم؛ لأنهم علموا أنهم لا 
يقدرون على الإغناء عنهم؛ أي: فهل تدفعون عنا اليوم شيئا من ذلك العذاب كما 
كنتم تعدوننا وتمنوننا في الدنيا. وقد حكى الله تعالى رد أولئك السادة عليهم 
بقوله: قَالُوَ4؛ أي: المستكبرون جواباً عن معاتبة الأتباع» واعتذاراً عما فعلوا 
بهم: يا قوم لو هَدَسَا أَنّهُ4 إلى الإيمان ووفقنا له «الَدَيْنَكُمَ# إلى طريق 
الرشادء ولكن ضللنا فأضللناكم؛ أي: اخترنا لكم ما اخترناه لأنفسنا؛ أي”"2: لو 
لأرشدناكم إلى سبل الهدى» ووجهنا أنظاركم إلى طريق الخير والفلاح» ولكنه لم 
يهدنا فضللنا السبيل فأضللناكم . 


والخلاصة: أي لو خلصنا الله من العقاب» وهدانا إلى طريق الجنة 
لهديناكم طريق النجاة» ودفعنا عنكم بعض العذاب» ولكن سد الله عنا طريق 
الخلاص. ولما كان هذا القول منهم أمارة الجزع قالوا: «سَوَآءُ عَليِنا» العذاب 
«أَجَرْعْنَا4؛ أي: أصحنا وتضرعنا مما لقينا #أمَ صَبْر على ذلك؛ أي: 
الصياح» فالتضرع والصبر مستويان علينا في عدم الإنجاء؟ أي: سواء”". علينا 
أجزعنا في طلب النجاة من ورطة الهلاك والعذاب» والجزع عدم الصبر على 
البلاء» أم صبرنا على ما لقينا انتظاراً للرحمة؛ أي: مستو علينا الجزع والصبر في 
عدم الإنجاء» ففيه إقناط الضعفاءء والهمزة وأم لتأكيد التسوية ونحوه: #قَصروا 
أو لا سيردا سوآء عيِك 4 . 


)١1(‏ السنفي. (5) روح البيان. 
(؟) المراغي. 


6ن 


ولما كان عتاب الأتباع من باب الجزع ذيلوا جوابهم ببيان أن لا جدوى في 
مهرب ولا خلاص مما نحن فيه إن صيرنا أو جزعنا. 


وخلاصة ذلك”''2: سيان الجزع والصبرء فلا نجاة لنا من عذاب الله ومثل 
هذه الآبة قوله: (وَإِدْ يََكَكَمُْنَ ف ألبَّرِ مَيَعُوْلُ السُعقكوًا يكبت انتكيةا إن كا 


3 - 5 1 2 57 27 2 7 2 0 0 ]| -ه 2 
00 ف يد ل 57 5 عل رمس ١‏ اسنصثة جح ص له سرس صصص ل 
فيها إرمكه 201 2 1-2 سر الْعِبَادٍ 49 وقوله: #رينا إنا أطعنا سادتنا وخيراءنا 


َأصَثُنا التيلارتآ تيع معن يت اتاب وَلعَبم لتنا كرا ©4. 


ولما ذكر سبحانه وتعالى المناظرة التي ستكون بين الأتباع والرؤساء. . 
أردفها بالمناظرة التي ستكون بين الشيطان وأتباعهء فقال: 9وَكَالَ ألشَّيِطَنُ» الذي 
أضل الضعفاء والمستكبرين؟؛ أي: يقول إبليس رئيس الشياطين خطيباً في محفل 
الأشقياء من الثقلين لما فنِىَ الْأَمَرُ4؛ أي: حين أحكم وفرغ من أمر الخلائق 
بالحساب والمجازاة بأن استقر أهل الجنة فى الجنةء وأهل النار فى النارء وقد 
قالوا له: اشفع لناء فإنك أضللتنا؛ أي: قال: إبليس مخاطباً 556 كم 
بعد أن حكم الله بين عباده. فأدخل المؤمنين فراديس الجنات» وأسكن الكافرين 
سحيق الدركات: #إرك أله سبحانه وتعالى «وَمَتَكُمْ4 على ألسنة رسله #وَعَدَ 
كَلَيّ4 والصدق بالبعث وجزاء كل عامل على عمله إن خيراً فخير» وإن شراً فشرء 
ووعده حق وخبره صدق» فصدق في وعده إياكم» فوفى لكم بما وعدكم به 

َيَعَددعُ4 وعد الباطل بأن لا بعث ولا جزاء ولا جنة ولا نار» ولكن كانا 
فالأصنام شفعاؤكمء ولم يصرح ببطلانه لما دل عليه قوله: «كَأْلفيْحُ» موعديء 
فحذف المفعول الثاني؟ أي: نقضته. والإخلاف”'' حقيقة هو عدم إنجاز من يقدر 


على إنجاز وعده» وليس الشيطان كذلك؛ فقوله: #أخلفتكم» يكون مجازاً جعل 


)١(‏ المراغي. 
(؟) روح البيان. 


فض 


تبين خلف وعده كالإخلاف منهء كأنه كان قادراً على إنجازه وأنى له ذلك؛ أي: 
كذبت عليكم وتبين خلف وعدي إذ لم أقل إلا بهرجاً من القول وباطلاً منهء 
فاتبعتموني وتركتم وعد ربكمء وهو وليكم ومالك أمركمء ونحو الآية قوله: 


سل سل الور لعي | 


«يَعِدَهُمْ وَيُمَيِييمٌ وما يَهِدُهُمْ اَلقَيِطنٌ إلَّا عونا . 


#ومًا كن لنا عَلبَكُ من فلك أي: تسلط وقهر فألجئكم إلى الكفر 
والمعاصي» وأجبركم عليهما؛ أي: وما كان لي قوة وتسلط تجعلني ألجئكم إلى 
متابعتي على الكفر والمعاصي لإِلَ أن يَعَويّةُ4؛ أي: إلا دعائي إياكم إلى 
الضلالة بوسوستي «َنْتببِثرٌ ي4؛ أي: أجبتموني؛ أي”"2: ولكن بمجرد أن 
دعوتكم إلى الضلالة بوسوستي وتزييني أسرعتم إلى إجابتي واتبعتم شهوات 
النفوس وأطعتم الهوىء وخضتم في مسالك الردى. قال في" «بحر العلوم»: 
لقائل أن يقول: قول الشيطان هذا مخالف؛ أي: معارض لقول الله تعالى: #إِنَّما 
سُلطَدتْمُ عَلَ لذبت يَِولوتمُ4: فما حكم قول الشيطان أحق هو أم باطل على أنه لا 
طائل تحته في النطق بالباطل في ذلك المقام انتهى. يقول الفقير: جوابة بأنه 
يجمع بينهما بأن نفي السلطان بمعنى القهر والغلبة لا ينافي إثباته بمعنى الدعوة 
والتزيين» فالشيطان ليس له سلطان بالمعنى الأول على المؤمنين والكافرين 
ميا وله سلطان بالمعنى الثاني على الكفار فقط كما دل عليه قوله تعالى : 
«إِنِّمَا سُلْطحُم عَلَ الت نَم وأما المؤمنون وهم أولياء الله فيتولون الله 
بالطاعة» فهم خارجون عن دائرة الإتباع بوسوسته. 

والخلاصة: أن السلطان المنفي هنا هو بمعنى القهر والغلبة» والمثبت هو 
السلطات بمعنى الوسوسة والتزيين. 9ثلا تَلويوق4: أي: ولا تعاتبوني فيما 
وعدتكم بالباطل حيث لم يكن ذلك على طريقة القسر والقهر؛ لأني خلقت لهذاء 
ولأني عدو مبين لكمء وقد حذركم الله عداوتي حيث قال: «لا تَمَبُدُوأ لقّيَطن » 


)١(‏ المراغي. 
(؟) روح البيان. 


تفضا 


ظ ميم ليطن » ومن تجرد للعداوة لا يُلام إذا دعا إلى أمر قبيح #ولُومواً 

أَنَشْسَحْ» حيث أجبتموني باختياركم حيث دعوتكم بلا دليل» فما كان مني إلا 
الدعاء وإلقاء الوسوسة». وقد سمعتم دلائل الله وحججه؛ء وجاءتكم الرسل 
فصدقتموني فيما كذبتكم» وكذبتم الله فيما صدقكمء؛ وكان من الواجب عليكم أن 
لا تغتروا بقولي الباطل: فلما رجحتم قولي على الدلاائل الظاهرة كان اللوم 
عليكم لا علي في هذا الباب انآ تأ يِمُسْينِكُ» ؛ أي: بمغيثكم مما أنتم فيه من 
العذاب» فأزيل صراخكم #وما أنثر مُضْكَ4؛ أي: بمغيثي مما أنا فيه من 
العذاب والنكال. يعني: لا ينجي بعضنا بعضاً من عذاب الله. والإصراة©: 
الإغاثة» وإنما تعرض لذلك مع أنه لم يكن في حيز الاحتمال مبالغةٌ في بيان عدم 
إصراخه إياهم وإيذاناً بأنه أيضاً مبتلى بمثل ما ابتلوا به» ومحتاج إلى الإصراخ» 
فكيف من إصراخ الغير. وقرأ الجمهور: #بمُسَؤت؟ بفتح الياء وتشديدها. وقرأ 
يحيى بن وثاب والأعمش وحمز”": #بمصرخي4» بكسر الياء. وطعن كثير من 
النحاة في هذه القراءة. قال الفراء: لعلها من وهم القراء؛ فإنه قل من سلم منهم 
من الوهم. وقال أبو عبيد: نراهم غلطواء وقد نقل جماعة من أهل اللغة أنها 
لغة» لكنه قل استعمالهاء ونص قطرب على أنها لغة في بني يربوع. 


«إِن كفرث4 اليوم «بما أَدكمم كْسْهُ؛ أي: بإشراككم إياي مع الله في 
الطاعة «ين مَل 4 ؛ أي: من قبل هذا اليوم؛ أي: في الدنيا بمعنى: تبرأت منه 
واستنكرته؛ أي: إني جحدت اليوم أن أكون شريكاً لله فيما أشركتموني فيه من 
قبل هذا اليوم؛ أي: في الدنياء وهذا كقوله: «ويوم الْقمَدِ كرون شك » . 
قال في «الإرشاد»”': يعني إن إشراككم لي بالله هو الذي يطمعكم في نصرتي 
لكم بأن كان لكم علي حق حيث جعلتموني معبوداً» وكنت أود ذلك وأرغب فيهء 
فاليوم كفرت بذلك ولم أحمده ولم أقبله منكم» بل تبرأت منه ومنكمء فلم يبق 
بيني وبينكم علاقة. وقوله: إن لطن لَهُمَ عَدَابٌ أَِةٌ4 من تماه”*» كلام إبليس 


)١(‏ روح البيان. () روح البيان. 
(؟) البحر المحيط . (5) المراح والمراغي. 


ون 


قطعاً لأطماع أولئك الكفار عن الإغائة والنجاة من النارء فالوقف على ون 
مَل 4 حسن» أو ابتدأ كلام من حضرة الله تعالى إيقاظاً للسامعين وخصالهم على 
النظر في عاقبة أمرهم والاستعداد لذلك اليوم الذي يقول فيه الشيطان ما يقول» 
فيتوبوا إلى رشدهم ويرجعوا عن غيّهم» ويتذكروا هول ذلك الموقف ورهبته. 
فالوقف على «ين مَل » تام كما هو عند أبي عمرو. والظالمون هم الشيطان 
ومتبعوه من الإنس؛ لأن الشيطان وضع الدعوة إلى الباطل في غير موضعهاء 
وإنهم وضعوا الإتباع في غير موضعه. 


ولما جمع سبحانه فريقي السعداء والأشقياء في قوله: ©وَبَرَرُوا يله جيعا» 
وبالغ في وصف حال الأشقياء من وجوه كثيرة. . ذكر حال السعداء وما أعد لهم 
من نعيم مقيم في ذلك اليومء فقال: طوَأْدْيِلَ الذي ءَامَنأ4؛ أي: صدقوا الله 
ورسولهء فأقروا بوحدانيته تعالى ورسالة رسله #وَعَيلُوأ ألصَلِحَتِ»؛ أي: عملوا 
بطاعتهء فانتهوا إلى أمره ونهيهء والمدخلون هم الملائكة؛ أي : وأدخلت 
الملائكة الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح طجَنَّتٍ تَْرى من تََيِهًا 
الْأَْهدرٌ »؛ أي: بساتين تسيل من تحت أشجارها وقصورها الأنهار الأربعة 
لخَلِدِيَ يبآ أناّ4؛ أي: ماكثين فيها أبداً لا يتحولون عنها ولا يزولون منها 
#بِإِدْنٍ 4 متعلق ب#أدخل 4 ؛ أئ: ادخلوها بإذن ربهم؛ أي : أدخلتهم 
الملائكة بأمر ربهم وإذنه وتوفيقه ولطفه وهدايته» هذا على قراءة الجمهور؛ لأنهم 
قرؤوا: #وأدخل» علن التعاة للمتسولي:وكرا الحين كاذ «وأدخِل» عا 
صيغة المتكلم والبناء للفاعل؛ أي: وأنا أدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات» 
وعلى هذه القراءة فقوله: بِاِذْنِ رَيهِمَ4 متعلق ب#اخَيَنهُم4؛ أي: تحييهم 
الملائكة بالسلام بإذن ربهم تعظيماً لشأنهم وعناية بأمرهم . ش 


«تَيَنهُمٌ فا سَلَُ» التحية"'؟2: دعاء بالتعميرء وإضافتها إلى الضمير من 
إضافة المصدر إلى المفعول؛ أي: تحييهم الملائكة في الجنات بالسلام من 


للق روح البيان . 


الآفات. أو يحيي المؤمنون بعضهم بعضاً بالسلام» والسلام تحية المؤمنين في 
الدنيا أيضاًء وأصله صدر من أبينا آدم عليه السلام لما روئ وهب بن منبه أن آدم 
لما رأى ضياء نور نبينا محمد يك سأل الله عنهء فقال: هو نور النبي العربي 
محمد من أولادكء فالأنبياء كلهم تحت لوائه» فاشتاق آدم إلى رؤيته» فظهر نور 
النبي عليه السلام في أنملة مسبّحة آدم» فسلم عليه» فرد الله سلامه من قبل النبي 
عليه السلام» فمن هنا بقي السلام سنة لصدوره عن آدم» وبقي رده فريضة» لكونه 
عن الله تعالى. 

ولما شرح الله سبحانه وتعالى أحوال الأشقياء وأحوال السعداء2.. ضرب 
مثلاً فيه حكم هذين القسمينء. فقال جل وعلا: #آلَمْ كَرَ4 يا محمد وتنظر بعين 
قلبك» فتعلم''' علم يقين بإعلامي إياك؛ فعلى هذا يحتمل أن يكون الخطاب فيه 
للنبي يي ويدخل معه غيرزه» ويحتمل أن يكون الخطاب لكل فرد من الناس» 
فِيكون المعنى؛ ألم تر أيها الإنسان ظ كف صَرَه سَرْبَ ألَّهُ مثلا طِمَهُ طْيَبَةٌ4؛ أي : 
ككل اله تبان كلم لاد وسن 1 إكرلد ا يكز 


وقبل'"": تهى كل كلية نملدة #الفبتييةة والتستيدة والانوطار واو 
والدعوة إلى الله قاله الزمخشري. وضرب هنا بمعنى جعل وصير»ء فهو متعد إلى 
اثنين #كَلِمَةُ4 المفعول الأول» وأخرت عن المفعول الثاني» وهو مدلا لثلا 
تبعد عن صفتهاء وهمَئَلًا4 المفعول الثانى بمعنى جعلها مثلاًء وعلى هذا 
# كُتَجَرَةَ4 خبر مبتدأ محذوف؛ أي: ا طيبة كما قاله ابن عطية» 
وأجازه الزمخشري» ول كيِتَ» منصوب على الحال من المفعول الثاني الذي هو 
«متلا4. والتقدير: ألم تر ضرب الله مثلاً حالة كونه كيف؛ أي: حال كونه 
مسؤولاً عن حاله من غرابته. والاستفهام في « كِِنَ» للتعجب» وفي «ألم مَرَ4 
للتقرير. والمثل عبارة عن قول, في شيء يشبه قولاً في شيء آخر بينهما مشابهة 


)١(‏ الخازن. () الفتوحات. 
() الخازن. 


الحض 


لتبيين أحدهما من الآخر وتصويره» وقيل هو على قول سائر المفسرين تشبيه شيء 
بشيء آخر. | ه. «خازن». وهذا المعنى هو المراد هنا. 

والمعنى : ألم تعلم يا محمد كيف جعل الله سبحانه وتعالى وصير كلمة طيبة 
مثلاً ؛ أي: شبها لشيء آخرء وهي؛ أي: الكلمة الطيبة # كُتْجَرَةَ طَيْبَّةِ» في 
الإثمار وهي النخلة. وقرىء شاذاً: #كلمةٌ طيبةٌ» بالرفع قال أبو البقاء على 
الابتداء و# مُمجَرَوَ © خبره. انتهى» ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف والتقدير: 
هو؛ أي: المثل كلمة طيبة» وكشجرةٍ نعت لكلمة ذكره في «البحر». وجملة قوله: 
#أصلها تَبتٌ» مع ما عطف عليها صفة م أي : أسفلها ذاهب بعروقه 
لي الارظن متمكن نيها . #وفرّعها»؛ أي: أعلاها ورأسها 0 نابت #في 
ألتَمَِ 4؛ أي: في الهواء تود ولسيي” أي: تعطي هذه الشجرة ثمرها # كَل 
عِينِ4؛ أي: كل وقت''' وقته الله تعالى لإثمارهاء وهي السنة الكاملة؛ لأن 
النخلة تثمر في كل سنة مرة» ومدة إطلاعها إلى وقت صرامها ستة أشهر. 

وقيل المعنى”': تؤتي أكلها كل وقت وكل ساعة ليلاً أو نهاراً شتاء أو 
صيفاًء فيؤكل منها الجمار والطلع والبلح والخلال والبسر والنصف والرطب» 
وبعد ذلك يؤكل التمر اليابس إلى حين الطري الرطب» فأكلها دائم كل وقت 
«بإذق رَيوا4؟ إلى : بإزادة خالقها وئسيره وتكرينة. فكذلف كلمة الترتعيد خابتة 
في قلب المؤمن بالبرهان» وعمل المؤمن المخلص يرفع إلى السماء وفي كل 
وقت وحين يعمل خيراً بأمر ربه. 

وحكمة تمثيل كلمة التوحيد بالشجرة أن الشجرة تكون ثلاثة أشياء: عرق 
راسخ» وأصل قائمء وفرع عالء, كذلك التوحيد يكون ثلاثة أشياء: تصديق 
بالقلب» وقول باللسان» وعمل بالأبدان. 


والحاصل :. أن الله سبحانه وتعالى شبه”" الكلمة الطيبة: وهى الإيمان 


)١(‏ روح البيان. (6) «الشراعي: 
(0) المراح. 


فلا 


الثابت في قلب المؤمن الذي يرفع به عمله إلى السماء. وتنال بركته وثوابه في كل 
وقت وحين بالشجرة الطيبة المثمرة الجميلة المنظر الشذية الرائحة التي لها أصل 
راسخ في الأرض به يؤمن قلعها وزوالهاء وفروعها متصاعدة في الهواءء فيكون ذلك 
دليلاً على ثانا الال ورشرخ العروق» على يدها عن أعقونات الارضين وا دؤرادن 
الأبنية» فتأتي الثمرة نقية خالية من جميع الشوائب» وتثمر في كل حين بأمر ربهاء 
وإذنه» وإذا اجتمع لهذه الشجرة ة كل هذه المميزات كثر رغبة الناس فيها . 

وخلاصة ذلك: أنه تعالى شبه كلمة الإيمان بشجرة ثبتت عروقها في 
الأرض وعلت أغصانها إلى السماءء وهي ذات ثمر في كل حين ذاك أن الهداية 
إذا حلت قلباً فاضت منه على غيره وملأت قلوباً كثيرة» فكأنها شجرة أثمرت كل 
حين؛ لأن ثمراتها دائمة لا مقطوعة ولا ممنوعة» وكل قلب يتلقى عما يشاكله 
ويأخذ منه بسرعة أشد من سرعة إيقاد النار في الهشيم» أو سريان الكهرباء في 
المعادن» أو الضوء في الأثير. وقد روي عن ابن عباس أن الكلمة الطيبة هي قول: 
لا إله إلا اللهء وأن الشجرة الطيبة هي: النخلة. وعن ابن عمر قال: (كنا عند 
رسول الله كَل فقال: «أخبروني عن شجرة تشبه الرجل المسلم لا يتحات ورقها لا 
صيفاً ولا شتاء» وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها» قال ابن عمر فوقع في نفسي أنها 
النخلة» ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان» فكرهت أن أتكلمء فلما لم يقولوا شيئاً 
قال رسول الله تَكةِ: «النخلة»» فلما قمنا قلت لعمر: يا أبتاه والله لقد كان وقع في 
نفسي أنها النخلة» قال: ما منعك أن تتكلمء قلت: لم أركم تتكلمون» فكرهت أن 
أتكلمء أو أقول شيئاً»ء قال: لأن تكون قلتها أحب إلى من كذا وكذا). رواه 
البخاري. ثم نبه سبحانه إلى عظم هذا المثل ليكون ذلك داعية تدبره ومعرفة المراد 
منهء فقال: #وََطْرِيبٌ أَنَّهُ»4 سبحانه وتعالى الأَمَئَلَ» والأشباه ويبينها #اإلنَّايس 
َلّْهُم يَدَدونَ) ؛ أي: يتفكرون في أحوال المبدأ والمعاد» وبدائع صنعه سبحانه 
الدالة على وجوده ووحدانيته» ويتعظون؛ لأن في ضربها زيادة إفهام وتذكيرء فإنه 
تصوير للمعاني بصور المحسوسات وتقريب لها من الحسن؛ لأن أنس النفوس بها 
أكثرء فهي تخرج المعنى من خفي إلى جلي ومما يعلم بالفكر إلى ما يعلم 
بالاضطرار والطبع» وبها يطبق المعقول على المحسوسء فيحصل العلم التام 


لذن 


بالشيء الممثل لهء فتكون عبرة لمن اعتبر وعظة لمن اتعظ . 

لوَمَئَلُ كمَةٍ حَينَةٍ4؛ أي: صفة كلمة قبيحة وهي كلمة الكفر بأنواعه. 
ويدخل”'' فيها كل كلمة قبيحة من الدعاء إلى الكفر وتكذيب الحق ونحوهما 
« كُتَجَرَةَ حَِيئَةٍ4؛ أي: كمثل شجرة رديئة؛ أي: صفتها كصفتهاء ويدخل فيها 
كل ما لا يطيب أكلها ولا ينتفع بها. قيل: هي شجرة الحنظلة» وقيل: الكمأةء 
وقيل: الطحلبة» وقيل: هي الكشوث ‏ بالضم ‏ وآخره مثلثة» وهي شجر”" لا 
ورق لها ولا عروق في الأرضء أو هي نبت”" يتعلق بأغصان الشجر من غير أن 
يضرب بعرق في الأرض. وقرىء”'': #ومثلاً كلمة» بالنصب عطفاً على «كِلِمَةٌ 

«أَجْتنَّنْ4؛ أي: اقتلعت واستؤصلت «ين هَوْقِ الْأَرْضِ4 لكون عروقها في 
وجه الأرض؛ أي: ليس”” لها أصل ولا عرق يغوص في الأرض» فتسميتها 
شجرة للمشاكلة» فكذلك الشرك بالله ليس له حجة ولا قوة ما لها#؛ أي: لهذه 
الشجرة #ين قَرَارٍ؛ أي: من”' ثبات على الأرض؛ لأنها ليس لها أصل ثابت 
في الأرض ولا فرع صاعد إلى السماءء كذلك الكافر ليس فيه خيرء ولا يصعد 
له قول طيب ولا عمل صالح. ولا لاعتقاده أصل ثابت» فهذا وجه تمثيل الكافر 
بهذه الشجرة الخبيثة؛ أي: ومثل”'' كلمة الكفر وما شاكلها مثل شجرة خبيثة 
كالحنظل ونحو مما ليس له أصل ثابت في الأرضء بل عروقها لا تتجاوز 
سطحهاء وقد اقتلعت من فوق الأرض؛ لأن عروقها قريبة منه ولا عروق لها في 
الأرضء فكما أن هذه لا ثبات لها ولا دوام» فكذلك الباطل لا يدوم ولا يثبت» 
بل هو زائل ذاهب وثمره مر كريه كالحنظل» وفي الحقيقة تسميتها شجرة مجازء 
لأن الشجرة ما له ساق» والنجم ما لا ساق له. وهي من النجم» فتسميتها شجرة 


ديف روح البيان. )0( المراح. 
() الشوكاني. (6) الخازن. 
(5) الشوكاني. 


اونا 


للمشاكلة» وما أقوى الحق وأثبته وأكثر نفعه للناس» فهو ثابت الدعائم متين 
الأركان. 

والخلاصة: أن أرباب النفوس العالية» وكبار المفكرين هم أصحاب الكلمة 
الطيبة» وعلومهم تعطي أممهم نعماً ورزقاً في الدنياء وهي مستقرة في نفوسهم. 
وفروعها ممتدة إلى العوالم العلوية والسفلية» وتثمر كل حين لأبناء أمتهم 
ولغيرهم» فيهتدي بها المؤمنون» وما أشبههم بالنخلة التي لها أصل مستقر وفروع 
عالية وثمر دائمء ويأكل الناس منها صيفاً وشتاءء وأرباب الشهوات والنفوس 
الضعيفة والمقلدون في العلم هم أصحاب الكلمة الخبيثة التي لا ثبات لها 
كالحنظل . 

اين أذاوقف اسه عدوعناك الغلمة الطكة انا تلفي اح ود 
أصحابها ببغيتهم في الدنيا والآخرة» فقال: «ايْتَيَتُ أَنَّهُ4 سبحانه وتعالى ظالْذِنَ 
اموأ # بالله وصدقوا بوحدانيته وبما جاءت به رسله على دينهم» وهذا راجع 
للمثل الأولء وقوله: لوَيْضِلٌ أنَّه4.. إلخ. راجع للمثل الثاني. «يالقول 
آَلدَّيتِ4 الذي ثبت عندهم بالحجة» وتمكن في قلوبهمء وهو قول: لا إِله إلا 
الله. طفى لحيو الدُنيا4؛ أي: قبل" موتهمء فإذا ابتلوا وافتتنوا في الحياة 
الدنيا. . ثبتوا عليه» ولم يرجعوا عنهء ولو عذبوا أنواع العذاب كمن تقدمنا من 
الأنبياء والصالحين مثل زكريا ويحيى» والذين قتلهم أصحاب الأخدودء والذين 
مشطت لحومهم بأمشاط الحديد. وكما جرى لبلال وغيره من أصحاب 
رسول الله بك «و» يثبتهم على دينهم الحق «فى الْآخِرَة4؛ أي: في القبر عند 
سؤال منكر ونكير»ء وفي سائر المواطن وقت المسألة يوم القيامة» والقبر من 
الآخرةء فإنه أول منزل من منازل الآخرة. وقيل: «فى لير لديا » يعنى م6 
في القبر عند السؤال #وفيى الْأنْرَةَ» يعني: يوم القيامة عند البعث والنجيانه 
وهذا القول واضح 


9) روح البيان. 
(5) الخازن. 


حكن 


والمعنى: أي يثبتهم بالكلمة الطيبة التي ذكرت صقاتها العجيبة فيما سلف 
من مدة حياتهم إذا وجد من يفتنهم عن دينهم ويحاول زللهم» كما جرى لبلال 
وغيره من أصحاب النبي يكوه وبعد الموت في القبر الذي هو أول منزل من 
منازل الآخرة حين يقال له: من ريك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول: ربي الله 
وديني الإسلام ونبيي محمد يكوه وفي مواقف القيامة فلا يضطربون إذا سئلوا عن 
معتقدهم» ولا تدهشهم الأهوال. 

أخرج ابن أبي شيبة عن البراء بن عازب أنه قال في الآية: التثبيت في الحياة 
الدنيا إذا جاء الملكان إلى الرجل في القبر» فقالا له: من ربك؟ قال: ربي الله 
وقالا: وما دينك؟ قال: ديني الإسلام» وقالا : وما نبيّيك؟ قال: نببي محمد وَكِ. 

وعن عثمان بن عفان قال: كان رسول الله كَل إذا فرغ من دفن الميت وقف 
عليه» وقال: «استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت» فإنه الآن يُسأل». أخرجه أبو 
داود. وقد وردت أحاديث كثيرة فى سؤال الملائكة للميت فى قبره وفى جوابه 
لهم وفي عذاب القبر وفتنته» ل هذا موضعها نسأل الله التشبيت في القير 
وحسن الجواب يمنه وكرمه إنه على ما يشاء قدير. 

وعلى هذا”'؟: فالمراد بالحياة الدنيا مدة الحياة قبل الموت» وبالآخرة ما 
يعد الموت من القبر ويوم القيامة والعرض للحساب. وبعد أن وصف الكلمة 
الخبيئة في الآية المتقدهة بين حال أصحابها بقوله: #وَيضِل أنه لمَبلِيِن» ؛ اق 
يضلهم”'“ عن حجتهم التي هي القول الثابت» فلا يقدرون على التكلم بها في 
قبورهم ولا عند الحسابء. كما أضلهم عن اتباع الح في الدنيا. والمراد 
بالظالمين هنا الكفرة؛ لأنهم ظلموا أنفسهم بتبديلهم فطرة الله التي فطر الناس 
عليهاء وعدم اهتدائهم إلى القول الثابت. وقيل: كل من ظلم نفسه ولو بمجرد 
الإعراض عن البينات الواضحة. فإنه لا يثبت في مواقف الفتن» ولا يهتدي إلى 
الحق - وقيل معنى: (رَييِلٌ لك القلِِينُ4؛ أي: يخلق””* الله في الكفرة 
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ىا 


والمشركين الضلال» فلا يهديهم إلى الجواب بالصواب؛ كما ضلوا في الدنياء 
ثم ذكر سبحانه أنه يفعل ما يشاء من التثبيت والخذلان» لا راد لحكمه ولا يسأل 
عما يفعل» فقال: طوَيفْمَلُ أَنَّدُ سبحانه وتعالى في عباده اما يَكَآهُ ويريد من 
تغبيت وإضلال؛ أي: ان اكدزي مدير وخلق ضلال. في آخرين من غير 
اعتراض عليه. وأخرج”' “انو عكرور واي أن ي حاتم والبيهقي عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما : أن الكافر إذا حضره الموت تنزل عليه الملائكة عليهم السلام 
يضربون وجهه ودبرهء فإذا دخل قبره أقعدء فقيل له: من ربك؟ لم يرجع إل 
شيئاً» وأنساه الله تعالى ذكر ذلك» وإذا قيل له: من الرسول الذي بعث إليك؟ لم 
يهتد له» ولم رج إليهم شيئاء فذلك قوله تعالى: وَيْضِلٌ لَه الَيِين». 
#وَيفْمَلُ أشَّهُ ما مآهُ4؛ أي : وبيده تعالى الهداية والإضلال بحسب ما تقتضيه 
سننه العامة التي سنها في عباده بحسب استعداد النفوس وقبولها لكل منهماء فلا 
تنكروا قدرته على اهتداء من كان ضالاً وإضلال من كان منكم مهتدياً» فإن بيده تعالى 
تصريف خلقه وتدبيرهم وتقليب قلوبهم» يفعل فيهم ما يشاء من إرشاد وإضلال» لا 
يسئل عما يفعل وهم يسألون» فسبحانه من حكيم عليم . 7 


الإعراب 


كدرء دنه 


ا 0 لهم لَخْرحِنحُ بن أََضِنا أو لتعودك فى مِلَيِنا فاوح 
لهم ربب لمكن الظيبيِينَ 409 . 


لوَمَالَ أَلَدِبنَ4 : فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. #كفروا©: فعل وفاعل 
صلة الموصول. #لرَسّلِهم»: جار ومجرور متعلق بقالوا. #الَخْرِحَئَتُ4 إلى قوله: 
«مأوى»: مقول محكيء. وإن شئت قلت: لالَنُخْرعَئّحُ4 : (اللام): موطئة للقسم. 
نخرجنكم»: فعل مضارع ومفعول به في محل الرفع؛ لتجرده عن الناصب 
والجازم مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. لين أَضَِا#: متعلق به 
وفاعله ضمير يعود على الكفارء والجملة الفعلية جواب لقسم محذوف» وجملة 


و00 


)١(‏ المراغي. 


ينا 


القسم في محل النصب مقول قالوا: أوٌ#: حرف عطف وتخيير. #للعودركت»: 
(اللام): موطئة للقسم. #تعودن»: فعل مضارع ناقص؛ لأنه من أخوات صار 
مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم» وعلامة رفعه ثبات النون المحذوفة لتوالي 
الأمثال» وواو الجماعة المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين في محل الرفع 
مها والتوق التشيدة عرف تاد «وريلف] 4ه عان ومعرور تعلق درق 
خبر عاد تقديره: أو لتعودن داخلين في ملتناء والجملة الفعلية جواب القسم» 
وجملة القسم في محل النصب معطوفة على جملة القسم الأول على كونها مقولاً 
لقالوا. #مَأئَ4: (الفاء): حرف عطف وتفريع. #أوحى»: فعل ماض . 
«إِلَيْمْ4: متعلق به. رُم »: فاعل» والجملة معطوفة مفرغة على جملة قالوا. 
لمكن : (اللام): موطئة للقسم. #نهلكن»: فعل مضارع مبني على الفتح؛ 
لاتصاله بنئون التوكيدء وفاعله ضمير يعود على الله: #الظدِلِيِينَ»: مفعول بهء 
والجملة الفعلية جواب لقسم محذوف» وجملة القسم في محل النصب مقول لقول 
محذوف تقديره: وقال لنهلكن الظالمين. 


عل ره يو يكت سخ عع ال ب ده عرسا عام سدسم سا ٍ. 
لوْسْحدم الارض من بعدهم ذل لمن حَافَتَ مُقابى وخاف وعيدك 4. 


«يَحِئحٌ4 (الواو): عاطفة. (اللام): موطئة للقسم. «إنسكننكم»: فعل 
مضارع» ومفعول به مبني على الفتح؛ لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» وفاعله ضمير 
يعود على الله. ظالأَرّنَ4: منصوب على الظرفية متعلق به. لين بَنَيهِم4: جار 
ومجرور متعلق به أيضاًء والجملة الفعلية جواب القسم. وجملة القسم في محل 
. النصب معطوفة على جملة قوله: ظالَمُلِكَنَ4 على كونها مقولاً لقول محذوف. 
«دَّللَكت4: مبتدأ. لِمَنْ4: جار ومجرور خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل 
النصب مقول لقول محذوف. ##حافت مَقَابى©: فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود 
على #من#؛ والجملة صلة الموصولء #وََاكَ#: فعل ماضء» وفاعله ضمير 
يعود على «من4»» والجملة معطوقة على جملة طعاكت؟ الأول. طمَعِيد»: 
مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة 
اجتزاءً عنها بالكسرة الممنوعة بسكون الوقف. 


اننكنا 


# واستفسحوأ يََآابَ كل بكار عَنِيدٍ ©) ين ورآيد. جَهَدُ وذ 
0 


لئسأ : فعل وفاعلء والجملة مستأنفة. 9وَئَابَ كُلَ ببار»: فعل 
اي صفة ل#اجبَارٍ4» والجملة معطوفة على جملة محذوفة 
تقديره: واستفتحوا فنصروا وسعدوا وربحواء وخاب كل جبار عنيد. #يّن 
ورَآيو4 : جار ومجرور خبر مقدم. «اجَهمم» : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في 
محل الجر صفة ثانية ل#جَبَارٍ»: ويجوز أن تكون الصفة وحدها الجارء 
و#جَهَدهُ#: فاعل به. #وَيْسْضَ4: فعل مضارع مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير 
ا على طبار *. لين مَآو4: متعلق به. «مكدير»: عطف بيان» أو بدل 
من 9نَِ4. والجملة في محل الجر معطوفة على الجملة التي قبلها على كونها 
صفة ل#جَبَارٍ4. عطف جملة فعلية على جملة فعلية. 


00 شود ير تابور َي 32 ا 00 ا 
2 عُمُ ولا يحكاد ضيعم و تبه الْمَوَتُ من كل كل مَكَانِ وَمَا هْرَ بِمَيْبٍ 


سروت 


وين وَرَآَيوء عَذَابُ غَليظ د 409. 


#يِتَجَرَّعُمُ4: فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على #جَبارٍ 24 والجملة 
في محل الجر صفة لمَاو»: أو مستأنفة. #وَلا يَحكادُ4: فعل مضارع ناقص»ء 
واسمه ضمير يعود على «الجبار». #نِسِيفُم4: فعل مضارع ومفعول بهء وفاعله 
ضمير يعود على #الجبار»» والجملة الفعلية في محل النصب خبر كادء وجملة 
اد بكر ليت سال م كا عل ء 00 اوم ارا” أو منهما 
حعيفا: فيل كاد هنا صلة لا عمل لها 0 أتبِهِ الْمَوْتُ#: فعل ومفعول 
وفاعل. #إون كل مَكانِ©: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بيأتي» والجملة 
معطوفة على جملة 8«يِتَجَرَّعُمُ». «وما» (الواو): حالية. #ما#: حجازية» أو 
تميمية. #هو#: في محل الرفع اسمهاء أو مبتدأ. «يِمَيْبٍ» : خبرهاء أو خبرهء 
والباء زائدة» والجملة في محل النصب حال من ضمير #يأتيه». اتيت 
وزايه » : جار رمجحرون خبر مقدم. . #عَذَابُ4: مبعدأ مؤخر. #غَيظُ4: صفة 
لؤْمَدَاثُ24 والجملة معطوفة على جملة قوله: موَيَأَتِهِ ايرب أو 0 


)كن 


ب 
٠‏ 3 
أ 

6١ 
ا‎ 


(تتل الآيست كرا بيهر أمكئهز كراد آمتدّت يد أزِعُ في :: 
يفيرونَ م ينا كَمَبوا عل عن كلت 7 مر السك ايد ©4. 


#مّثَلُ أَلْوِنَ4: مبتدأ ومضاف إليه. #حكفرراأ4: فعل وفاعل صلة 
التوصول. # يكير 4: متخلق يه وخر المبعذا محدوق تعديرة: 0 
بربهم كائن فيما 1 والجملة الاسمية مستأنفة. #أَعْمَلْهْر»# : مبتدأ. # كَرَمَادٍ» : 
جار ومجرور خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة واقعة في جواب سؤال مقدر 
تقديره: وما ذلك المثل» فقال: مثل أعمالهم كرماد. 

وفي «السمين» قوله: ظمَثَلُ الت كفَرُوا يرَيَهِرٌ. ..» إلخ فيه أوجه 

أحدها: : وهو مذهب سيبويه أنه مبتدأ محذوف الخبر تقديره: فيما يتلى 
عليك مدل الذين كفرواء وتكون الجملة في قوله: #أعمتتهُز كُرَمَادٍ» مستأنفة 
جواباً لسؤال مقدرء كأنه قيل: كيف مثلهم؟ فقيل : كيت وكيت. 


والشاني: أن يكون #مثل*: مبتدأ أولء وطأَعْمَلْهِرَ4: مبتدأ ثان 
و كماد : خبر الثاني» والثاني وخبره خبر الأول. 
والثالث: أن يكون #مثل* مبتدأء ولاأعَمَلْهُرَ#: بدل منه بدل اا 
و«كراو» الخبر ١‏ ه. طأَمْمَدّتْ به أرَُ4: فعل وفاعل. طايد.»: متعلق به 
والجملة في محل الجر صفة ل#رماد». #فى يوم 8 صِفِ) : جار ومجرور وصفة 
: مايا4 «لّا يَتْدِرُوت»: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة كما ذكره أبو 
لبقاء. ##مَا» : جار ومجرور حال من شيء؛ لأنه صفة نكرة قدمت عليها. 
0 فعل وفاعل» والجملة صلة ل#ما». أو صفة لهاء والعائد أو 
الرابط محذوف تقديره: مما كسبوه. #طل شَىْء#: جار ومجرور متعلق 
ب«يقيقة». «تللت4: مبعدا. «مُرُ4: ضمير فصل. «الطَّكلُ4: خبر. 
«#الْبعيدٌ©: صفة 0 والجملة الاسمية مستأنفة. 


امه 26 رمع كا مر م جررة ررء موء ع لله مه 
«ألر اث أرك أنه لََََ َلسَمَنوّتِ والأرض يالحق إن مَأ يذهِبَك ويأتِ يخلق 
مص ” 


«أَلَرَ4: الهمزة: للاستفهام التقريري. #لم*: حرف نفي وجرم. #ترٌ» : 
فعل مضارع مجزوم ب#لم#». وعلامة جزمه حذف حرف العلة» وفاعله ضمير 
يعود على محمدء أو على أي مخاطبء والجملة مستأنفة. #أرك أنّه: ناصب 
واسمه. #حَقَ السَمْوْتِ4: فعل ومفعول به. #والأرضَ4: معطوف على 
«ألسَّموتِ4 وفاعله ضمير يعود على أنّه4. #يآَيّ4: جار ومجرور متعلق 
ب#حَوَ4. أو حال من فاعل #حَلَت4. أو من المفعول؛ أي: حال كونه 
متلبساً بالحق» وجملة #إخلق»: في محل الرفع خبر #أن». وجملة «أَرت» في 
تأويل مصدر ساد مسد مفعولي رأى. إن يَنَأ4: جازم وفعل مجزوم على كونه 
فعل شرط ل#أَركت» الشرطية» وفاعله ضمير يعود على «آلّه4. #يذهتك»: فعل 
ومفعول مجزوم على كونه جواب الشرطء وفاعله ضمير يعود على #آسَه4. 
وجملة 9إِنْ# الشرطية: مستأنفة. لرَيْأتِ4: فعل مضارع معطوف على 
«يدهبَكُ4. وفاعله ضمير يعود على #آنّه4. ظلقِ4: متعلق ب#يأت». 
#جَدِيدِ»: صفة #حَلَت4. #ومَا» الواو عاطفة #ما»: حجازية» أو تميمية. 
#ذدَلِكَت»: اسمهاء أو مبتدأ. #عَلَ أشَّي4: جار ومجرور متعلق ب#عزيز». 
#بعزيز©: خبرهاء أو خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة. 


5 


2 0 . مب 2 24 ل ل ل 00 حذ م سم ا اي 0" 
مغنون عَنَا من عَذَابِ أله من سنو فَالَوا لو هدشا الله لديتحم سَوَآءُ عَليِما أجزعنا م 


وََرَيُوأ4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. #رَِّ: متعلق به. #جِيصًا» : 
حال من فاعل #برزوا»#. ثَمَالَ اَلصّْمَمَتوًا4: فعل وفاعل» و(الفاء): حرف عطف 
وترتيب» والجملة معطوفة على جملة #برزوا#. «لِبَدِنَ4 : جار ومجرور متعلق 
بلإقال». «أسْتَكبرراً4: فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول. «إنَّ كنا ل 
باك إلى قوله: طقَالُوَأ4: مقول محكي. وإن شئت قلت: #إنَّ: ناصب 
واسمه. #كنَا4: فعل ناقص واسمه. «لكُم»4: جار ومجرور متعلق بما 
بعده. #اتبَعَا: خبر كان» وجملة كان في محل الرفع خبر #إن»؛. وجملة 
#إن4: في محل النصب مقول طقال4. مهل : (الفاء): حرف عطف وتفريع . 


تن 


وفي «روح البيان» و(الفاء): للدلالة على سببية الإتباع للاعتناء. ١‏ ه. #هل»: 


حرف للاستفهام التوبيخي. «أنتر مَُعْنونَ#: مبتدأ وخبرء والجملة الاسمية في 


محل النصب معطوفة على الجملة التي قبلها على كونها مقول «قال4. عَنَا) : 
جار ومجرور متعلق ب#مُعْئُونَ#. هيَنَ عَدَابٍِ أََّْ4: جار ومجرور ومضاف إليه 
متعلق بمحذوف حال من #شَّنْءِ»؛ لأنه صفة نكرة قدمت عليها. #ين»: زائدة. 

تَيَو4: مفعول #مغنون»؛ لأنه اسم فاعل يعمل عمل الفصيح الصحيح. 
#مَالَُاً4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. «الَوْ هَدَسَا أَنَّهُ» إلى آخر الآية: مقول 
محكي ل#قَالْوَا4: وإن شئت قلت لَوُ4: حرف شرط غير جازم. #هَدَنًا آن4: 
فعل ومفعول وفاعل» والجملة فعل شرط لظلَرٌ». طاخَرَيتَكُمَ 4 : (اللام): رابطة 
لجواب #لَوٌ#. «هديناكم»: فعل وفاعل ومفعول» والجملة الفعلية جواب #لَوٌ» 
لا محل لها من الإعراب» وجملة ##لو» الشرطية: في محل النصب مقول 
لقَالوا4. «اسَوَآةُ4: خبر مقدم لمبتدأ متصيد من الجملة التي بعدها. #عِكآ»: 
جار ومجرور متعلق به؛ لأنه بمعنى مستو. #أجِرْعَنًا»: (الهمزة): لتأكيد التسوية. 
«جزعنا»: فعل وفاعل. لأأم4: متصلة عاطفة. #صَيْرة4: فعل وفاعل معطوف 
على #جزعنا»» وجملة #جزعنا» مع ما عطف عليه: في تأويل مصدر مرفوع 
على كونه مبتدأ مؤخراً لواسَوَآهُ4» والتقدير: جزعنا وصبرنا مستو عليناء والجملة 
فى محل النصب مقول #قَالُوَ4. لإمَاه: حجازية» أو تميمية. لَنَآ»: جار 
ومجرور خبر مقدم لظإما#. أو للمبتدأ. #من*: زائدة. #مّحيضٍ4: اسم #إما» 
مؤخرء أو مبتدأ مؤخرء والتقدير: ما محيص كائثناً لناء أو كائن لنا. 


> وى 3 اخ ره مس 0 لعل مجلس للم لوسك 7 2 
َقَالَ الْشَبِطّنُ لما فى الْأْمرٌ إرك لله وعدَحكم وعد لَلَنّ ووعدتك فأخلفستم 
سس سمي اس سي ل .2 50 كًّ وس 210010110 طط رمن شير ملل وم يي عط 
وَمَا كن ل عَلَيْكمْ ين سُلْطنٍ إِلَاَ أن مركم مَسْتَببْْرٌ لي قلا تلوموني ولوموا أنَمْسَكُم »> . 


«#وَكَالَ أَلشَّيِطَنُ4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. #الَمَا: حينية في محل 
النصب على الظرفية. لفْيِىَ الْأَْرُ4: فعل ونائب فاعل» والجملة في محل الجر 
مضاف إليهء والظرف متعلق ب#قال». «إرت أله وَمَتَحكُمْ» إلى آخر الآية: 
مقول محكي ل#قال». وإن شئت قلت: #إِت أللّه#: ناصب واسمه. 


ينكان 


«ومَتَكُمّ4: فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على «اللّه4. «وَعْدَ لَلَيّ»: 
منصوب على المفعولية المطلقة» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر «إِرت»» 
وجملة #إركت»#: في محل النصب مقول #قال». و#ووعَدئي»#: فعل وفاعل 
ومفعول» والجملة في محل النصب معطوفة على جملة 9إرك* على كونها مقول 
«قال». «تلَتنشحُ4: (الفاء): عاطفة. «أخلفتكم»: فعل وفاعل ومفعول» 
والجملة معطوفة على جملة #وعدتكم». #وما#: (الواو): عاطفة. #ما#: 
نافية. #كانت»: فعل ماض ناقص. 44#: جار ومجرور خبر مقدم ل#8 كارت». 
«علِحكُم 4 : متعلق بسسلْطنٍ4؛ لأنه بمعنى تسلط. «ين سُلْطنَ»: اسم 
+46 مؤخرء و#من*: زائدةء والتقدير: وما كان سلطان عليكم كائناً 7 
والجملة في محل النصب معطوفة على جملة #أخلفتكم» على كونها مقول 
«قال». «إِلَا4: أداة استثناء منقطع. أن4: حرف نصب ومصدر. «تَعَرثةٌ4 : 
فعل وفاعل ومفغول في محل النصب بِل#اأن» المصدرية» والجملة الفعلية في تأويل 
مصدر منصوب على الاستثناء» والتقدير: وما كان لي عليكم من سلطان إلا دعوتي 
إياكم» فالاستثناء منقطع؛ لأن دعوته إياهم ليست من جنس السلطان حتى تستثنى 
منه ؟ 5 : لكن دعوتكم فاستجبتم لي . #َاسْتَجْثرٌ 4 : (الفاء): عاطفة. #استجبتم» : 
فعل وفاعل ميارك على ٠‏ 4 «لي4: جار ومجرور متعلق به. #ثلا©: 
(الفاء): حرف عطف وتفريع. #لا»: ناهية جازمة. #تَلُوسُوقِ»: فعل وفاعل 
ومفعول ونون وقاية مجزوم ب#لا» الناهية» وعلامة جزمه حذف النون» والجملة 
في محل النصب معطوفة على جملة وا 56 عَلِكْ ين شلي4. «ولوئنا 
أنْشسَح 4 : فعل وفاعل ومفعول معطوف على قوله: طثَلَا وتوف . 

«نا أنأ يِمَمَرخِحٌ َم آخر مك 4 . 

«إما: نافية» أو حجازية. «أتأ4: مبتدأء أو اسم #ما4. «ايمُمْرِنِحُ»: 
خبر المبتدأء أو خبر #ما» والباء: زائدة» والجملة في محل النصب مقول 
«قال». #رَبَا4: الواو: عاطفة. #إما»: حجازية: أو تميمية. #أنمْ4: اسم 
#ما#, أو مبتئاً. #بِمسيك 4 : (الياء): زائدة. #مصرخي*#: خبر #ما» 


يكنا 


الحجازية منصوب» وعلامة نصبه الياء الممنوعة لاشتغال المحل بالياء المجلوية 
لحرف جر زائد» وياء المتكلم في محل الجر مضاف إليه» لأن أصله ما أنتم 
على الجملة التى قبلها . 

«إِنْ َرَت يمآ لَنَكَسنِ ين مَل إِنَّ اَلطلِلِينَ لَهُمْ عَدَابٌ أيه . 


#إفي4: ناصب واسمه. #حككفرتَ4: فعل وفاعل» والجملة الفعلية في 
محل الرفع خبر #إن». وجملة #إن#: في محل النصب مقول #قال#. 
«يما»: (الباء): حرف جر. #ما»#: مصدرية. #أَدْكْسنِ4: فعل ماض مبني 
على السكون؛ لاتصاله بضمير رفع متحركء التاء ضمير لجماعة المخاطبين في 
محل الرفع فاعل» الميم: حرف دال على الجمعء الواو: حرف زائد لإشباع 
حركة الميم: والنون: نون الوقاية» وياء المتكلم المحذوفة اجتزاء عنها بكسرة 
نون الوقاية في محل النصب مفعول به. «ين قَبَلُ4: جار ومجرور متعلق 
ِ9لدْكْمْووْ4. والجملة الفعلية صلة «إما» المصدرية: ما مع صلتها: في 
تأويل مصدر مجرور بالباء» الجار والمجرور متعلق ب#كَكقَرْتٌ4. والتقدير: إني 
كفرت بإشراككم إياي بالله من قبل. #إِنَّ لين : ناصب واسمه. لم4 : 
خبر مقدم. #عدَاك # : مبتدأ مؤخر. «ألهُ» : صفة له وجملة الابتداء في محل 
الرفع خبر إإِنَّ4» وجملة #إِنَّ: في محل النصب مقول #قال4 إن قلنا: إنه من 
تمام كلام إبليس اللعين» أو مستأنفة إن قلنا: إنه الى و الله . 


مدل لدت اما وَعَمِلُا الصَّلِحَتِ جَنتٍ تَرى من قبا الأتهكرٌ 
فِبًا يإأن دَيَهِم عَيَئيمَ : فا سكم 4©9. 

«دَأدْجِلَ الدت»: فعل ونائب فاعلء. والجملة مستأنفة. طدَامَيا4: فعل 
وفاعل صلة الموصول. ونوا الصَلِحَتِ4: فعل وفاعل ومفعول معطوف على 
لءَامنو4. طجَنّقِ4: منصوب على الظرفية المكانية متعلق ب#أدخل». #تخرق» : 
فعل مضارع. «ين ك4 : متعلق به. ظاَلأبْدٌُ»: فاعل» والجملة الفعلية في 
محل النصب صفة ل#جَنّتقِ». ولكنها سببية. ظخَدِينَ4: حال منا 


حيتن 


2 
خدلدن 
حي يي و 


الموصول الواقع نائب فاعل ل«أدخل». «فِبَا4: متعلق ب«حَِينَ4. ©بإدْنٍ 
رَبهِمْ4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#أدخل». «عَيَنيُم4 : مبتدأ . «فِبًا» : 
جار ومجرور حال من ضمير الغائبين. #سللم © : خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
مستأنفة» أو حال من مرفوع «أدخل». 


210 2 ده ملس 4و لك م سه د ا ل ل 2 1ل بي ود موس 
ألم كر 5 صَرَب الله مثلا ظِمَهَ طْيبَة كُنَجَرَوَ طَيْبَةٍ أَضلها تابث وه 


«ألم رَ4: (الهمزة): للاستفهام التقريري. #لم تر#: جازم ومجزومء 
وفاعله ضمير يعود على محمدء أو على أي مخاطبء والجملة مستأنفة. 
« كن # : اسم استفهام تعجبي في محل النصب على الحال من المفعول الثاني 
الذي هو #متلا». «صَرَبٌ ألّهُ4: فعل وفاعل بمعنى: صير يتعدى إلى مفعولين. 
لمتلا4: مفعول ثان. «كِمَة4: مفعول أول. وأخرت عن المفعول الثاني» وهو 
«مكلا4: لثلا تبعد عن صفتها. «طَدِبَهُ4: صفة ل9كمَة4 والتقدير: ألم تر 
كيف صير كلمة طيبة مثلاً حالة كون ذلك المثل كيف؛ أي: حالة كونه مسؤولاً 
عن حاله من غرابته وإحكامه وتوضيحهء وجملة لصَرّبَ#: في محل النصب سادة ' 
مسد مفعولي رأى. # كُشَجَرَةَ#: جار ومجرور خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هي؛ 
أي: الكلمة الطيبة كائنة كشجرة طيبة» والجملة الاسمية جملة مفسرة للمثل» لا 
محل لها من الإعراب. #طْيِبَةِ4 مضاف إليه #أصَلُهًا بَِيت4: مبتدأ وخبرء 
والجملة في محل الجر صفة ثانية ل#شجرة». 9وَفرَعهًا فى السَسمو»: مبتدأ 
وخبرء والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها على كونها صفة ل#شجرة». 


+ وال 0-7 د و 


1 0 3 2 . 0 ير كو. عدم ره 
#نُوْقِ أكلها كل حِينِ بِإِذن ريّها وبَصْريب أله الأمثال لِلنّاس لعلهر سَنَكرون4 . 


#تؤق 4 : فعل مضارع بمعنى تعطي» وفاعله ضمير يعود على #شجرة». 
«أكلهًا» : مفعول ثان لأتى» والأول محذوف تقديره تؤتي أصحابها أكلها. 
«كلّ ِينِ»: منصوب على الظرفية متعلق ب9تُوْقِ4» وجملة 8تُوْقِ4: في محل 
الجر صفة ل#اإشجرة». بدن رَيها4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 
9اتُوْقِ4. لوَسْرب أَنَهُ ألأ41: فعل وفاعل ومفعولء والجملة مستأنفة. 


باللا 


«للنّاين4: متعلق به. طلعَلَّهْرَ4: ناصب واسمه. وجملة «#يَنَكَيُون4 : خبرف 
وجملة #لعل»: مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 

وَْمَثَلُ كلم4: مبتدأ ومضاف إليه. ظحِيَةٍ4: صفة ل9كمَةِ4. 
« كُتْجَرَة4: جار ومجرور خبر مبتدأء والجملة مستأنفة. #حَِيتَةٍ4: صفة أولى 
ل«شجرة». «ابْتَئّنْ4: فعل ماض مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود على 
#شجرة»*. ين فُوْقٍ الْأَرْضٍ»: جار ومجرور متعلق به والجملة الفعلية في محل 
الجر صفة ثانية ل«إشجرة». «ما»: نافية. لها : جار ومجرور خبر مقدم. 
«من قَرَارٍ©: مبتدأ مؤخرء و#امن»: زائدة» والجملة الاسمية فى محل الجر صفة 
للإشجرة»: أو في محل النصب حال من الضمير في لم4 وهذه الجملة 
بمنزلة التعليل. 


ل مد م آم 00 7 و تمر ليا 7070 وود رعة 2 
#يثيّت أله الذي ءامنوأ بِالْمَولٍ آَلثَّايتِ في الْميؤة الدنيا وف الأخرة ورض 
ديو مة د سا سرصم 1 
لله الظدلِمِين وَيَفْعل أله ما يَمَآءُ )»4 


يكبت أَنَّهُ أَليت4: فعل وفاعل ومفعولء» والجملة مستأنفة. لادَاموا4 : 
فعل وفاعل صلة الموصول. #بيلْقَولِ©#: جار ومجرور متعلق ب«يتَيتُ». 
«آلثَايتِ»: صفة ل#القول4. فى الحَيّؤة»: متعلق ب#ايِتَيتُ» أيضاً. «لدَّييَا4: 
صفة ل#االَيَزة#. وف الْأضْرَةِ4: جار ومجرور معطوف على الجار والمجرور 
قبله. لوَيْضِلٌ أَلَهُ اطيينُ4: فعل وفاعل ومفعول معطوف على لإيِبَيَكُ4. 
َفْعَلُّ أَشَّهُ ما4: فعل وفاعل ومفعول معطوف على #يِتَيتُ4. 7#مآهُ4: فعل 
مضارع» وفاعله ضمير يعود على #أنّهُ4: والجملة صلة لإما»؛ أو صفة لهاء 
والعائد أو الرابط محذوف تقديره: ما يشاءء والله أعلم. 


التصريف ومفردات اللغة 
«أرْ لَتَمُودْنَ في مِلَيِنَا4 من عاد بمعنى صار؛ أي: لتصيرن داخلين في ملتناء 
أصله لتعودونن» حذفت نون علامة الرفع لتوالي الأمثال وواو الجماعة لالتقاء 
الساكنين» فصار لتعودن» والملة: الدين والشريعة. 
كن 


مقا » والمقام: موقف الحساب. وفي «السمين»: وفي 8مَتَابى» ثلاثة 
أوجه: 

أحدها: أنه مقحم؛ وهو بعيدء إذ الأسماء لا تقحم. 

الثاني :أنه مصدر مضاف للفاعل» قال الفراء: مقامي مصدر مضاف لفاعله؛ 
أي: قيامى عليه بالحفظ . 

الثالث: أنه اسم مكانء قال الزجاج: مكان وقوفه بين يدي للحساب». 
كقوله: ##وَلِمَنَ حَافٌ مَقَام ري #» والمقام ‏ بفتح الميم : مكان الإقامة» وبالضم 
فعل الإقامة. 

«وَمَافَ وَعِيدِ»#؛ أي: وعيدي بالعذاب» أو عذابي الموعود للكفار على أن 
يكون 6 الموعود. والخوف: غم يلحق لتوقع المكروه» والوعيد: 

7 سس محرا 8 امو الله 0 0 0 بالعذاب» من 
وكسرها -: 0 3 د 59 أي: طلبوا الفتح بالنصرة على الأعداء. 

#وََابَ»؛ أي: هلكء. وقيل: خسر. 11 جَبّارٍ عَنِيرٍ» » والجبار: العاتي 
المتكتبر عن طاعة الله: والعنيد: المعاند للحق المخالف له» وقيل: الجبار في 
في حق الإنسان. وقيل: الجبار الذي لا يرى فوقه أحداً. وقيل: الجبار المتعظم 
في نفسه المتكبر على أقرانه. وقيل: العنيد هو المعرض عن الحق. وقيل: هو 
المعجب بما عنده. وهو فعيل بمعنى مفاعل؛ أي: بمعنى معاند» كالخليط بمعنى 
المخالط. ١‏ ه. «كرخي». وقال الزجاج: العنيد الذي يعدل عن القصدء 
قال الهروي» وقال أبو عبيد: هو الذي عند وبغى. 


#يّن ورآيد- جَهنَمُ4؛ أي”'2: من بعده جهنم» والمراد بعد هلاكه» على أن 


)١(‏ الشوكاني. 


دكن 


وراء هنا بمعنى بعذه. ومنه قول النابغة : 

ك لِتَمْسِك رِنْبَةٌ وَلَيِسَ وَرَا أل لِلْمَرءِ مَذْمَبُ 
0 - 3 1 ممع م بلا 

أي : ليس بعد الله» ومثله قوله: #وين ورايوء عذاب غَليظل # ؟ أي : ومن 


بعده كذاء قال الفراء: وقيل: #9يّن ورَآبه.4؛ أي: من أمامه. قال أبو عبيد هو من 
أسماء الأضدادء ومنه قول الشاعر: 


شين 


حلفت فَلمائرٌ 


وَمِنْ وَرَاِكَ يَوْمٌ ألْتَ بَالِعه الأعاضِة مُشَجِرٌعَئة ولا بَادِي 

وقال ثعلب: هو اسم لما توارى عنك». سواء كان خلفك أو قدامك. ١‏ 

#كديدر»: هو ما يسيل من جوف أهل النار مختلطاً بالقيح والدم. وقال 
محمد بن كعب القرظي : هو ما يسيل من فروج الزناة يسقاه الكافر. 

#يتحرّعة # ؟ أئ: يكلف”(2 على جرعه وبلعه مرة بعل مرة» وتجرع من 
بياب تفعل الخماسي» وفيه احتمالاات: 

أحدها : أنه مطاوع جرعته بالتشديد»ء نحو علمته فتعلم. 

والثاني: أن يكون للتكلف نحو تحلم؛ أي: يتكلف جرعه. ولم يذكر 
الزمخشري غيره. ومعنى التكلف أن الفاعل يتعافى ذلك الفعل ليحصل بمعاناته» 
كتشجع » إذ معناه: استعمل الشجاعة وكلف نفسه إياها لتحصل . ذكره فى في «روح 
البيان»). 

والثالث: أنه دال على المهلة نحو تفهمته ؛ أي : يتناوله شيئاً فشيئاً بالجرع ؛ 

والرابع : أنه بمعنى جرعه المجرد نحو: عدوت الشىء وتعديته. اه. 
لاسمين؟. 

#ولا يحكاد د لمسيغام لسيغة # ؟ أي ولا يقارب أن يسيغه فضلاً عن الإساغة» بل 
يغض به» والسواغ ا الشراب في الخلق بسهولة وقبول نفس » يقال: ساغ 


)١(‏ الفتوحات. 


تلحنا 


الشراب إذا جاز الخلق بسهولة» وقال بعض المفسرين: إن كاد هنا صلة» 
والمعنى: يتجرعه ولا يسيغه. 1 ه. 

# كَرمَادٍ# والرماد معروف» وهو ما سحقته النار من الأجرام» وجمعه في 
الكثرة رمدء وفي القلة على أرمد. | ه. «سمين». وقال ابن عيسى"'': الرماد 
هو جسم يسحقه الإحراق سحق الغبار» ويجمع على رمد في الكثرة» وأرمدة في 
القلة»ء وشذ جمعه على أفعلاءء قالوا: أرمداء ورماد رمدد إذا صار هباء أرق ما 
كر 

#أنَْدَّتٌ بد ليم فى بور عَاصِفِ »4 ومعنى اشتدت به الريح» حملته بشدة 
وسرعة» والعصف: شدة الريح. وصف به زمانها مبالغة» كما يقال: يوم حار 
ويوم باردء والحر والبرد فيهما لا منهما. 

لثْقَالَ أَلصْمَمَوًا4: جمع”": ضعيفء والضعف خلاف القوة» وقد يكون 
في النفسء» وفي البدن» وفي الحالء وفي الرأي» والمناسب للمقام هو الأخير» 
فإنه لو كان في رأيهم قوة لما اتبعوهم في تكذيب الرسل والإعراض عن 
نصائحهم . 

إن كن لم تَئ4: جمع تابع؛ كخدم جمع خادم؛ وحرس جمع 
حارسء» ورصد جمع راصدء وهو المستن بآثار من يتبعه؛ أي: تابعين لكم في 
تكذيب الرسل والإعراض عن نصائحهم مطيعين لكم فيما أمرتمونا به. #فهل 
سر مُمْمْونَ عَنَّا؛ أي: دافعون عناء يقال: أغنى عنه إذا دفع عنه الأذى. وأغناه 
إذا أوصل إليه النفع . 

زعا ل صَبْرَنَا مَا لا من مَحِيصِ » الجزع”": عدم احتمال الشدة» وعدم 
الصبر على البلاء» وهو نقيض الصبر. قال الشاعر: 
جَزِعْتٌ وَلَمْ أَجِرّعْ مِنَ أَلْبَئْنِ مَجرَعَا وَعَذْبِتٌ قَلبَاً بِألْكَوَاكِبٍ مُوْلَمَا 


(1) البحر المحيط . (9) البحر المحيط . 
(؟) روح البيان. 
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وفي «المصباح»: وجزع الرجل جزعاً - من باب تعب فهو جزع وجزوع 
مبالغة إذا ضعف من حمل ما نزل به» ولم يجد صبراً وأجزعف غيره. 

«من تميصٍ4 ؛ أي: من منجأ”'' ولا مهرب من عذاب الله يقال: حاض 
فلان عن كذا؛ أي: فر وزاغ يحيص حيصا وحيوصا وحيصاناً» والمعنى: ما لنا وجه 
نتباعد به عن النار. وفي «المختار): حاص عنه إذا عدل وحاد. وبابه باع وحيوصا 
ومحيصاً ومحاصاً وحيصاً بفتح الياء» يقال: ما عنه محيص؛ أي: محيد ومهرب» 
والانحياص مثله. ١‏ ه. وهو يحتمل أن يكون مكاناً كالمبيت» ومصدراً كالمغيب. 

9وَعْدَ كَلَيّ4؛ أي: وعداً من حقه أن ينجزء أو وعداً أنجزه. ا ه. 
#بيضاوي». وفي «السمين»: يجوز أن يكون من إضافة الموصوف لصفته؛ أي: 
الوعد الحق» وأن يراد بالحق صفة الباري تعالى؛ أي: وعدكم الله تعالى وعده. 
وأن يراد بالحق البعث والجزاء على الأعمال» فتكون إضافة صريحة. ا ه. 

تمر 8 56 أجبتموني » فالسين والتاء زائدتان انآ أنأ بِعَمْرِنِط »4 
المصرخ”"': المغيث. قال الشاعر: 
مَل تَجَرَُوا إِنْيْ لَكُمْ غَيْرَ مُضرخ وَلَيْسٌ لَكُمْ عَنْيْ عُنَاء وَلا نَضْرٌ 

والصارخ المشتغيث» يقال: صرخ يصرخ صرخاً وصراخاً وصرخة. قال 
سلامة بن جندل: 
كُنَا إِذَا ما أتَانَا صَارعٌ فَرِعٌ كان ألصُّرَاحُ لَه قَرْعٌ آلطَنَابِيِبٍ 

واصطرخ بمعنى صرخ وتصرخ إذا تكلف الصراخ» واستصرخ استغاث» 
فقال: استصرخني فأصرخته؛ والصريخ مصدر كالصهيل» ويوصف به المغيث 
والمستغيث من الأضداد. وفي «المصباح»: صرخ يصرخ ‏ من باب قتل ‏ صراخاً 
فهو صارخ؛ وصريخ إذا صاح وصرخء فهو صارخ إذا استغاث» واستصرختهء 


-2ظ8 8 هس 


استغثت به فأغاثني فهو صريخ؛ أي: مغيث ومصرخ على القياس. 


)١(‏ الشوكاني. 
(؟) البحر المحيط. 


ناا 


رآ أثْد يضكْ4 أصله بمصرخين”'/ لي جمع مصرخ؛ كمسلمين جمع 
مسلمء فياء الجمع ساكنة وياء الإضافة كذلك» فحذفت اللام للتخفيف والنون 
للإضافة» فالتقى ساكنان وهما الياءان» فأدغمت ياء الجمع في ياء الإضافةء ثم 
حركت ياء الإضافة بالفتح على القراءة المشهورة طلباً للخفة وتخلصاً من توالي 
ثلاث كسرات» وكسرت على غير المشهورة على أصل التخلص من التقاء 
الساكنين» أو اتباعا لكسرة الخاء . 

«صَرَبَ أَنَّهُ متلا المثل”©: قول في شيء يشبه بقول في شيء آخر لما 
بينهما من المشابهةء ويوضح الأول بالثاني ليتم انكشاف حاله به. 

«أصَلْهَا ثَيتٌّ4؛ أي: ضارب بعروقه في الأرض وها فى التسمآو» ؛ 
أي: في جهة العلوء والفرع: الغصن من الشجرة. ويطلق على ما يولد من 
الشيء» والفرع أيضاً: الشعرء يقال: رجل أفرع وامرأة فرعاء لمن كثر شعره. 
وقال امرؤ القيس بن حجر: 

«نُوْقِ أَكُلَهَا4؛ أي: تعطي ثمرها. «كُلَّ ِين4؛ أي: كل وقتء. والحين 
في اللغة”": الوقت يطلق على القليل والكثير واختلفوا في مقداره هناء فقال 
مجاهد وعكرمة: الحين هنا: سنة كاملة؛ لأن النخلة تثمر في كل سنة مرة. وقال 
سعيد بن جبير وقتادة والحسن: ستة أشهر يعني: من وقت طلعها إلى حين 
صرامهاء وروي ذلك عن ابن عباس أيضاً. وقال علي بن أبي طالب: ثمانية 
أشهر يعني: أن مدة حملها باطناً وظاهراً ثمانية أشهر. وقيل: أربعة أشهر من 
حين ظهور حملها إلى إدراكها. وقال سعيد بن المسيب: شهران يعني: من وقت 
أن يؤكل منها إلى صرامها. وقال الربيع بن أمس: «اكلّ ِين» يعني: كل غدوة 
وعشية؛ لأن ثمرة النخلة تؤكل أبداً ليلاً ونهاراً صيفاً وشتاءَء فيؤكل منها الجمار 


)١(‏ الفتوحات. 
(؟) المراغي. 
(9) الخازن. 


كنا 


والطلع والبلح والبسر والمنصف والرطبء. وبعد ذلك يؤكل التمر اليايس إلى 
الطري الرطب» فأكلها دائم في كل وقت. | ه. «خازن». 


«بإذن رَيَهَا4؛ أي: بإرادة خالقها. 


باستئصال» فهو صفة لشجرة» ومعنى اجتثت» قلعت جثتها؛ أي: شخصها وذاتها 
من فوق الأرضء والجئة: شخص الإنسان قاعداً وقائماً. وقال لقيط الإياري: 


هوالجلاء الذي يجتث أصلكم فمن رأى مثل ذا آت, ومن سمعا 

ويقال”'2: اجتثثت الشيء إذا قلعته» فهو افتعال من لقظ الجثة» وجئثت 
الشيء قلعتهء والمعنى: على التشبيه؛ أي: كأنها اجتثشت» وكأنها غير ثابتة 
بالكلية» وكأنها ملقاة على وجه الأرض 


5001 


ما لها من قار © ؛ أي : استقرار عليها يقال: قر الشيء قزازا تحوافيت 


ثباتاً . 
البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 


عليهم باسم الظلم؛ 57 الشرك لظلم عظيم. " 
ومنها: الذم في قوله: «يََابَ كل جَبَارٍ عَنِيدٍ # تسجيلا”"' عليهم ياسم 
التجبر والعناد. لا أنهم بعضهم ليسوا كذلك» وأنه لم تصبهم الخيبة. 


() الفتوحات. 
زفق روح البيان . 


يذدانا 


ومنها: الإبهام ثم البيان في قوله: #ين ملو صكدير» أبهم الماء أولآء ثم 
08 بالعيديق كايا وتهويلا لأمره. وتخصيصه بالذكر من بين عذابها يدل على أنه 

ومنها: المبالغة في قوله: #ولا يَحكادُ سِيفْم4؛ أي: لا يقارب أن 
يسيغه ويبتلعه فضلاً عن الإساغة» بل يغص به. 
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ومنها: المجاز المرسل في قوله: #وَيَأَتِهِ الْمَوَثُّ4؛ لأنه مجاز عن أسبابه 
ففيه إطلاق المسبب وإرادة السبب. 


ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: (رَيَأَتِهِ اْمَرْتُ4. وما هر يِعَيْبّ». 


ا 


ماه راكد 


ومنها: التشبيه التمثيلي في قوله: «أعَملْهُرْ كَرَمَاوٍ أَسْتَدَتْ يه ألرمُ4؛ لأن 
وجه الشبه منتزع من متعددء شبه''' الله سبحانه وتعالى صنائع الكفار ‏ جمع 
صنيعه ‏ من الصدقة وصلة الرحم وعتق الرقاب وفك الأسير وإغاثة الملهورف 
ونحو ذلك من مكارمهم في حبوطها وذهابها هباءً منثوراً لبنائها على غير أساس 
من معرفة الله تعالى وتو حيده» وكونها لوجهه برماد طيرته الريح العاصف». ووجه 
الشبه أن الريح العاصف تطير الرمادء وتفرق أجزائه بحيث لا يبقى له أثرء 
'فكذلك كفرهم أبطل أعمالهم وأحبطها بحيث لا يبقى لها أثرء وقد بين مقصوده 

ومنها: الإسناد المجازي في قوله: في يَوْرِ عَاصِفَ»4؛ لأن العصف اشتداد 
الريح وصف به زماته للمبالغة كقولهم : نهاره صائم وليله قائم . 

ومنها: فذلكة التمثيل والتشبيه فى قوله: طلا يدرو هنا كَسَبوا عل 
شر . 

ومنها: الإسناد المجازي في قوله: #فى يَوْرٍ عَاصِقٍَ» لأن العصف اشتداد . 
الريح ووصف به زمانه للمبالغة كقولهم: نهاره صائم وليله قائم. 


220 البيضاوي وزاأده. 
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ومنها: فذلكة التمثيل والتشبيه في قوله: طلا يَقْدِدَ هنا حكَسَبُوا عل 


ومنها: الإسناد المجازي في قوله: #ذَللّت هْوَ ألصَّدَلُ الْبعِيدُ» فأسند البعد 
الذي هو من أحوال الضال إلى الضلال الذي هو فعله يازا مبالغة. 

ومنها: الطباق في قوله: «يذهِبكُ وَيأتِ لق جَدِير». 

ومنها: إيثار”'' صيغة الماضي في قوله: #وَيَرَرُوأ لَه حِيعَا© وإن كان معناه 
الاستقبال؛ للدلالة على تحقق وقوعه؛ لأن كل”" ما أخبر الله عنه فهو حق 
وصدق كائن لا محالة» فصار كأنه قد حصل ودخل فى الوجودء وكذا فى قوله: 


اعريى “تير 27 يم ساس_ايوةو 


#فقَالٌ الضعفترًً» دلالة على أن وقوعه محقق. 

ومنها : الطباق بين #ألصٌّمَمتوًا» وطالذين استكبروا». 

ومنها : الاستفهام التوبيخي في قوله: #«فَهل أشر مُننون». 

ومنها : الطباق في #جزعنا» و9#صبرنا» . 

ومنها: إيثار صيغة الماضي في قوله: #وََالَ أَلشّبِطَنُ» وإن كان معناه 

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: «إرك الله وَمَنَحكُمْ وَمْدَ لَلِيّ 4 . 

ومنها: التجوز في قوله: طتَآخْلئْيُْ4؛ لأن الإخلاف”" حقيقة هو عدم 
إنجاز من يقدر على إنجاز وعده» وليس الشيطان كذلكء» فقوله: #أخلفتكم»» 
يكون مجازاً جعل تبين خلف وعده كالإخلاف منهء كأنه كان قادراً على إنجازه» 


ومنها: الاستعارة فى قوله: #ابمّآ أَدْكْسُْونِ»4 شبه طاعته باتباعه فيما زينه 
)١(‏ روح البيان. (0) روح البيان. 
(*) الخازن. 


0 


لهم بإشراكه مع الله بجامع الاتباع في كل على طريقة الاستعارة التصريحية التبعية 
كما في «الشهاب». 

ومنها: طباق السلب في قوله: طقلا لون وَثوثا أنشسم». 

ومنها: الاستفهام التعجبي في قوله: ألم عَرَ كت صَرَبٌ لَه مئلا» . 

ومنها: التشبيه المرسل المجمل في قوله: «طِمَهُ طِيِبَهُ كُنْجَرَوَ مِبَةِ4 
وقوله: #ومثل كلمة كشجرة خبيثة# . 

ومنها: الطباق في قوله: #أصَلْهَا4. «وَمرّعْهًا4): وفي «طَيبَةُ4. 

ومنها تغيير"' الأسلوب في قوله: ظوَمَتَلُ كمه حِينَةِ4.. الخ. حيث لم 
يقل: وضرب الله مثلاً كلمة خبيثة. . الخ للإيذان بأن ذلك غير مقصود بالضرب 
والبيان. ا ه. «أبو السعود». 

ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية في قوله: # كُشَجَرَوَ حَِينَةٍ حيث شبه 
النجم؛ وهو ما لا ساق له بالشجرء وعر ماك كاف يجاب أذاكة مريها ناته 
فاستعار له اسم الشجرء وقيل: تسميتها شجرة للمشاكلة. 

ومنها: الإسناد المجازي في قوله: ظتُوْقِ أَكُلهًا4 . 

ومنها: الإظهار”" في مقام الإضمار في قوله: يِْلٌ أله وفي قوله: 
«وَيقْعَلٌ ألّهُ4 لتربية المهابة. 

ومنها : . الزيادة والحذف في عدة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د 2 


)١(‏ الفتوحات. 
(؟). الشوكاني. 


قال الله سبحانه جل وعلا: 
«ألم تر إِك ا دوا يضمت لَه كنا عل مومهم 5د وار ©) جَهَمَ يصلرتها 


ال 2 00 0 


ويس 20001111010 قل تَمتّموا كان 1 أَلتَارٍ 


69 قل لَعِبَادِىَ لذبن “امثوأ يقِيمُوا الصَّلرة فقوأ مِمًا رَرْفكَهم سِرًا وَعَلانيَةٌ ين قَبَلٍ أن يق 


5 1 بج ند نلا ِكل © أن الى حَلنَ التَموت والارْض وأنرّل مره يرج التعل عه 
ع يوه التاق لك وقد كم الفلك كت لِتَجْقَ فى البخر بأترو وَسَخَرَ لكمْ 


مسو 0 261 


اهدر وَسَخَّرَ لَك ألقّمْس وَالْقَمَرٌ دبي وَسَخَرَ لك لْلَ بار © وَدانَسمُ ين 


1 : خرن بز 0 
كل ما مع ا 2 نمت أله ل عسوم رت إن لظَلومٌ حَتادٌ 9© 
وَإِدْ كال برسم رََ لَجْمَلَ هنذًا البَلَدَ ءامنا وَأَبمْبَن وَبَقَ أن سَتَبدَ الأضكام © رب امسن 


نل كوا يد اي مت يس هله يق ا 0 00 إن 
5 9 لتر لخر يتك © ب ل قوع قل كال 

وما يَخْقَ عَلَ الله ين شَوْء في الْأرْضٍ وَلَا فى أَلسَمَل © الْحَمَدُ يله 

رق لسميع الدعلء 9 ر 0 مُقِيم ا وَ ومن ذَرَسَّقَ ربسا 

ْدَق ْم بوم يهم لْحِسَابُ 409 . 
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المناسبة 

قوله تعالى: #ألْمْ ثَرَ إِلَ ادن بَدَلُوأْ َمتَ الله كُقرا وََعَلُواْ ده َوَمَهُمْ دَارَ ألْبوَارٍ 
9©. . .4 الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سيحانه 0 لما 
ذكر"'' حال المؤمنين وهداهم» وحال الكافرين وإضلالهم. . ذكر السبب في 
إضلالهم . 

وعبارة «المراغى» هنا: مناسبتها لما قبلها: أن الله سيحانه وتعالى لما 
ذكر”" الأمثال بياناً لحالي الفريقين» وذكر ما يليه من التوفيق في الدارين 


. البحر المحيط. زشف المراغي‎ )١( 


١ 


للسعداءء وما ينال الأشقياء من الخذلان والإضلال جزاء ما كسبت أيديهم من 
تدسيتهم لأنفسهم باجتراحهم للشرور والآثام» وبين أن كل ذلك يفعله على حسب 
ما يرى من الحكمة والمصلحة. . ذكر''' هنا الأسباب التي أوصلتهم إلى سوء 
العاقبة معجباً رسوله يئِِ مما صنعوا من الأباطيل التي لا تكاد تصدر ممن له حظ 
من الفكر والنظرء ولم تكن هذه الطامة خاصة بهم» بل كانت فتنة شعواء عمتهم 

ذاك أنهم بدلوا النعمة كفراً» والشكر جحداًء وإنكاراًء وليت البلية كانت 
واحدةء بل أضافوا إليها أخرى» فاتخذوا لله الأنداد والشركاءء ثم تلبثوا بإضلال 
غيرهم. فكانوا دعاة الكفر وأعوان الفتنة: 
فَلْؤْكَانَهَمٌ وَاحِدٌ لأَخْثَمَلْبَهُ وَلَكِنَهدُهَمرَنَانٍوَنَالِتُ 

ومن ثم كانت عاقبتهم التي لا مرد لها العذاب الأليم في جهنم وبئس 
المصير» ثم بين لرسوله يَكِِ أن مثل هؤلاء لا تجدي فيه العظة» فذرهم يتمتعوا 
في هذه الحياة حتى حين» ثم لا بد لهم من النصيب المحتوم. 

قوله تعالى: قل لَعِبَادِىَ ان اموأ يُقِيئوا ألصَّكَرَةَ .. . » الآية» مناسبة هذه 
الآبة ثم فل9؟: أنه سبحانه وتعالى لما ذكر حال الكفار وكفرهم نعمتهء 
وجعلهم له أنداداً» وهددهم. . أمر المؤمنين بلزوم الطاعة والتيقظ لأنفسهم» 
وإلزام عمودي الإسلام: الصلاة والزكاة قبل مجيء يوم القيامة. 

وعبارة المراغي هنا”": بعد أن أمر الله سبحانه وتعالى الكافرين على سبيل 
الوعيد والتهديد بالتمتع بنعيم الدنيا. . أمر عباده المؤمئين بعدم المغالاة في التمة 
بهاء والجد في مجاهدة النفس والهوى ببذل النفس والمال في كل ما يرفع شأنهم 
ويقربهم من ربهمء وينيلهم الفوز لديه في يوم لا تنفع فيه فدية ولا صداقة ولا 
خلة #بَوم لا يَهَعُ مَالّ علا بون (©) إلا من أن أن بقلب مير 49 . 


)١(‏ المراغي. (9) المراغي. 
6" الس البحيظط: 


قوله تعالى: #أنَّهَ الى خَلَىّ السَمْوَتٍ وَالْأَرَضَ. . . 4 الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أحوال الكافرين لنعمه حين 
بدلوا الشكر بالكفرء واتخذوا لله أندادًء فكان جزاؤهم جهنم وبئس المهادء ثم 
أمر المؤمنين بإقامة شعائر الدين من صلاة وزكاة شكراً لربهم على ما أوتوا من 
النعم» وحثاً لهم على الجهاد في سبيل كمالهم ورقيهم» ببذل النفس والنفيس» 
وهو المال لتكمل لهم السعادة في الدارين.. شرع بذكر الأدلة المنصوبة في 
الآفاق والأنفس التي توجب على عباده المثابرة على شكره ودوام الطاعة لهء 
ويذكر النعم الجسام التي يتقلبون في أعطافها آناء الليل وأطراف النهار؛ ليكون 
في ذلك حث لهم على التدبر فيما يأتون وفيما يذرون» وفيه عظيم الدلالة على 
وجوب شكر الصانع لهاء كما فيه أشد التقريع للكافرين الذين أعرضوا عن النظر 
والتفكر في تلك النعمء فكان هذا داعية كفرها وجحودها وغمطها وكنودها. 

قوله تعالى: #وَإِدٌ مَالَ نمم رَبَ أَجْمَلْ هذا بِلَدَا ءإيما. . . © الآيات» مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: لما ذكر('' سبحانه وتعالى الأدلة على أن لا معيود سواه» 
وأنه لا يجوز بحال أن يعبد غيره» وطلب إلى رسوله أن يعجب من حال قومه إذ 
بدلوا نعمة الله كفراً وعبدوا الأوثان والأصنام. . ذكر هنا أن الأنبياء جميعاً حثوا 
على ترك عبادة الأصنامء فإبراهيم صلوات الله عليه وسلامه؛ وهو أبوهم نعى 
على قومه عبادتهاء وطلب إلى الله أن يجنبه وبنيه ذلك» فإنها كانت سببا في 
ضلال كثير من الناس» وشكر الله على أن وهب له على كبره ولديه إسماعيل 
وإسحاقء ثم ختم مقاله بأن يغفر له ولوالديه وللمؤمنين ذنوبهم عند العرض 
والحساب. 


قوله تعالى: #وَإِدْ مَالَ نهم رَبَ أَجْمَلَ هذًا البَلَدَ. ..»* الآيات» قال أبو 
حيان: مناسبة هذه الآيات لما قبلها”'': أنه تعالى لما ذكر التعجيب من الذين 
بدلوا نعمة الله كفراً وجعلوا لله أنداداً؛ وهم قريش ومن تابعهم من العرب الذين 


)١(‏ المراغي. 
(؟) البحر المحيط. 


اتخذوا آلهة من دون الله» وكان من نعم الله عليهم؛ وإسكانه إياهم حرمه.. 
أردف ذلك بذكر أصلهم إبراهيم» وأنه صلوات الله عليه دعا الله تعالى أن يجعل 
مكة آمنة» ودعا بأن يجنب بنيه عبادة الأصنامء وأنه أسكنه وذريته في بيته ليعبدوه 
وحده بالعبادة التي هي أشرف العبادة»؛ وهي الصلاة لينظروا في دين أبيهم» وأنه 
مخالف لما ارتكبوه من عبادة الأصنامء فيزدجروا ويرجعوا عنها. 


أسباب 0 
قوله تعالى : دِألّ ثَرَ إلى ل لد ا م نعمت #0 الآية » سبب نزولها: م 


أخرجه ابن جرير عن عطاء بن يسار قال230: 5 هذه الآية في الذين قتلوا يوم 
بدر قوله تعالى: «ألَمْ كر إلى أدبن بَدَلْْأْ يمَمَتَ آله . . . * الآية. 

وقد ذهب" جمهور المفسرين إلى أن الآية نزلت في كفار مكةء وقيل: نزلت 
في الذين قاتلوا رسول الله يَكةِ يوم بدرء وقيل: نزلت في يطنين من بطون قريش بني 
مخزوم وبني أمية» وقيل: إنها عامة في جميع المشركين» وقيل غير ذلك . 


التفسير وأوجه القراءة 

والاستفهام في قوله: 9ألَمَ م4 استفهام تعجيب لرسول الله كيد أو لكل 
مخاطبء والخطاب فيه لرسول الله يل أو 0 من يصلح له؛ أي: هل رأيت 
يا محمد عجياً مثل عجب هؤلاء المذكورين؛ أي: ألم تنظر يا محمد #إِلّ» حال 
الكفار لالَدِنَ بدَلُواْ يمَمَتَ آم ؛ أي: جعلوا بدل شكر نعمة الله التي هي إرسال 
محمد كك إليهم « كرا 4 ؟؛ أي: جحداً وتكذيباً له وشكرها الإيمان به يك في 
جميع ما جاء به وهم أهل مكة حيث أسكنهم الله حرمه الآمن» ووسع عليهم 
أيواب رزقه» وشرفهم بمحمد يله فكفروا ذلك فقحطوا سبع سنين» فقتلوا 
وأسروا يوم بدر؛ لأن'" شكرها الذي وجب عليهم وضعوا مكانه كفراء فكأنهم 
غيروا الشكر إلى الكفرء وبدلوه تبديلاً «وَأْعَلُوا فَرْمَهُمّ4 الذين تابعوهم على الكفر 


: لباب النقول. (09النسص‎ )١( 
(؟) الشوكاني.‎ 


0 


وأنزلوهم دَارَ ألبوَارٍ4؛ أي: دار الهلاك جهنم: عطف بيان 9يَسَلَوْتَهَا4؛ أي: 
يقاسون حرها؛ أي: حالة كونهم يدخلونها يوم القيامة مقاسين لحرها؛ أي: 
أنزل”'2 بعض قريش المطمعون يوم بدر ‏ وهم بنو أمية وبنو المغيرة ‏ أتباعهم 
وهم بقية قريش بسبب إضلالهم إياهم وإرشادهم إلى طريقة الشرك دار الهلاك 
التي هي جهنم يوم القيامة حالة كون كلهم من الأتباع والمتبوعين يدخلون جهنم 
مقاسين لحرها كفاء ضلالهم وإضلالهمء وعدم”" التعرض لحلولهم لدلالة 
الإحلال عليهء إذ هو فرعه #ويشس الْقَرَارَ4؛ أي: وقبح المستقر والمنزل لهم 
يوم القيامة» والمخصوص بالذم جهنم نم داراً لهم . 


والمعنى: أي ألم”" تعلم وتعجب من قوم بدلوا شكر النعمة غمطاً لهاء 
وجحوداً بها كأهل مكة الذين أسكنهم الله حرماً آمناً يجبي إليه ثمرات كل شيءء 
وجعلهم قوام بيته» وشرفهم بإرسال رسوله محمد كد من بينهم» فكفروا بتلك 
النعمة؛ فأصابهم الجدب والقحط سبع سنين دأباً» وأسروا يوم بدر وصفدوا في 
السلاسل والأغلال» وقتل منهم العدد العديد من صناديدهم ورجالاتهم ممن كانوا 
يضنون بهم ويحتفظون بمواضيعهم ليوم كريهة وسداد ثغر. 

«وَأعَلُوأ مرْمَهُمْ دَارَ الْبوَار4؛ أي: وأحلوا من شايعهم على الكفر دا 
الهلاك الذي لا هلاك بعده. ثم بين هذه الدارء فقال: جه 0 
لْقَرَارُ 4©9؛ أي: هذه الدار هي جهنم دار العذاب التي يقاسون 10 
وبئس المستقر هي لمن أراد الله به التكال والوبال» وقوله: لوجَمدُ/4 عطف على 
#أحل# داخل معه في حكم التعجب؛ أي: جعلوا في اعتقادهم الباطل وزعمهم 
الفاسد يله الفرد الأحد الذي لا شريك له في الأرض ولا في السماء 
«أندادا؛ أي: أشباهاً في التسمية حيث سموا الأصنام آلهة. أو في العبادة» أو 
في الربوبية «لِِلُوأ» قومهم الذين يشايعونهم حسبما ضلوا «عَن سَيِلِك» القويم 
الذي هو التوحيدء ويوقعوهم في ورطة الكفر والضلال» وليس الإضلال”؟» غرضاً 


(1) المراح. (5) المراغي. 
(؟) روح البيان. (4) روح البيان. 
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حقيقياً لهم من اتخاذ الأنداد ولكن لما كان نتيجة له كما كان الإكرام في 
قولك: جئتك لتكرمني نتيجة المجيء شبه بالغرض» وأدخل اللام عليه بطريقة 
الاستعارة التبعية»؛ ونسب الإضلال الذي هو فعل الله تعالى إليهم؛ لأنهم سبب 
الضلالة حيث يأمرون بها ويدعون إليها. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو2: #ليضلوا» 
هناء و«اليضل » في الحج ولقمان والروم بفتح الياء؛ أي: ليضلوا بأنفسهم عن 
سبيل الله» وتكون اللام للعاقبة؛ أي: ليتعقب جعلهم لله أنداداً ضلالهم؛ لأن 
العاقل لا يريد ضلال نفسه. وقرأ باقي السبعة بضمها؛ أي: ليوقعوا قومهم في 
الضلال عن سبيل الله» فهذا هو الغرض من جعلهم لله أنداداً. 

والمعنى : #وَجَمَلُوا ينه أندادا» ؛ "7 واتخدوا له الواجد الأسيل الفرد 
الصمد الذي ليس له كفواً أحد أنداداً وشركاء من الأصنام والأوثان أشركوهم به 
في العبادة» كما قالوا في الحجّ: لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه 
وما ملك. لالْيِلُوا عن سَيِلُِ4؛ أي: لتكون عاقبة أمر الذين شايعوهم على 
ضلالهم الصد والإعراض عن سبيله القويم ودينه الحنيف. والوقوع في حمأة 
الكفر والضلال. 

ولما حكى الله سبحانه وتعالى عنهم هذه الهنات الثلاث تبديل النعمة 
واتخاذ الأنداد والأمثال وإضلال قومهم., أمر نبيه كَكهِ أن يقول لهم على سبيل 
التهديد والوعيد: سيروا على ما أنتم عليه؛ فإنه لا فائدة في نصحكم وإرشادكم 
وعاقبتكم النار بقوله: #قلّ» يا محمد تهديداً لهؤلاء الضالين المضلين #تَمسَمُوا4 ؛ 
أي" انتفعوا والتذوا بما أنتم عليه من الشهوات التي من جملتها كفران النعم 
العظام. وعبادة الأوثان والأصنامء والسعي في إضلال الناس والصد عن سبيله. 
ثم بين جزاءهم المحتوم. فقال: طقن مَصِيِرَكُمْ4 يوم القيامة؛ أي: إن مرجعكم 
وموئلكم فيه 9إِلَ ألثَارِ4 المؤبدة ليس إلاء فلا بد لكم من تعاطي ما يوجب 
ذلكء أو يقتضيه من أحوالكم؛ كما قال تعالى: «تيتعهم فيلا ثم صْطرُمم ِل 


)١(‏ البحر المحيط. (9) روح البيان. 
() المراغي. 


لعلف 


34 08 م2 
عذاب غليغلٍ 49 . 


وسمى الله تعالى ذلك تمتعاً”'2؛ لأنهم تلذذوا بهء وأحسوا بغبطة وسرورء 
كما يتلذذون بالمشتهيات من النعم» وهذا الأسلوب التهكمي يستعمل في 
التخاطب كثيراً» فترى الطبيب يأمر مريضه بالاحتماء من بعض ما يضره ويؤذيه» 
ثم لا يرى منه إلا تمادياً في الإعراض عن أوامره واتباعاً لشهواته» فيقول له: كل 
ما تريدء فإن مصيرك إلى الموت» وما مراده من ذلك إلا التهديد ليرتدع ويقبل ما 
يقول. وكما يقال لمن سعى في مخالفة السلطان» إصنع ما شئت» فإن مصيرك 
إلى السيف.. 


ودلت ١‏ لآيتان على أمور: 


2 


الأول: أن الكفران سبب لزوال التعمة بالكلية: كما أن الشكر سبب 

والثاني : 0 القرين السوء يجر المرء إلى النارء ويحله دار البوار» فينبغي 
للمؤمن المخلص السني أن يجتنب عن صحبة أهل الكفر والنفاق والبدعة حتى لا 
يسرق طبعه اعتقادهم السوء وعملهم السيء. ولهم كثرة في هذا الزمان. 

والثالث: أن جهنم دار القرار للأشرارء وشدة حرها مما لا يوصف. 


وبعد أن هدد الكفار على انغماسهم في اللذات أمر نبيه يك أن يأمر خُلْصَ 
عباده بإقامة العبادات البدنية» وأداء الفرائض المالية» فقال: #قُلَ» يا محمد 
«لْعِبَادِى الَنِنَ َأمَبوأ4 بالله ورسوله ليقِبيا الصّكزة»؛ أي: أقيمو" الصلاة 
الواجبة على وجهها وأدوها كما طلب ربكم»ء وداوموا عليهاء فهي عماد الدين 
وهي التي تنهى عن الفحشاء والمنكرء وهي المصباح للمؤمن يستضيء به للقرب 
من ربه. و#عبادي4 يقرأ بثبوت الياء مفتوحة وبحذفها لفظاً لا خطأء والقراءتان 


)١(‏ المراغي. 
(؟) المراغي. 


سبعيتان» ويجريان في خمس مواضع من القرآن هذاء وقوله في سورة «الأنبياء»: 
وك لاض ته عبَادِفَ الصَنِْحُونَ4 وقوله في «العنكبوت»: يناد ادن اموا 
إِنَّ أَرضَى وسِعَةٌ فَإنَىَ عدون (©)4: وقوله في «سبأ»: لوَيَِلٌ يِنْ َيف الشَكُور 4 
وقوله في سورة «الزمر»: #قل يَعِبَادِىَ ألَذِنَ روا عن أَنَفْسهجم». ١‏ ه. «شيخنا». 


#ويفقواأ هِمَا رَرْفْتَهمَ4؛ أي: وتصدقوا بعض ما اعطيناكم من الرزق 
والعطاءء وأدوا الزكاة الواجبة شكراً له على نعمه الجزيلة» ورأفةٌ بعباده الفقراء 
وسدّاً لخلتهمء وإيجاداً للتضامن والتعاون بين الأخوة في الدين 8إِنَمَا الْموْممُوَ 
لوه . «سرا» ؟ أي: خفية «#وَيَلايّةُ4؛ أي: جهراً؛ أي: أنفقوها إنفاق سر 
وخفية في صدقة التطوع. وإنفاق جهر وعلانية في صدقة الواجب. قيل: أراد”"© 
بهذا الإنفاق إخراج الزكاة الواجبة» وقيل: أراد به جميع الإنفاق في جميع وجوه 
الخير والبرء وحمله على العموم أولى؛ ليدخل فيه إخراج الزكاة والإنفاق في 
جميع وجوه البرء والمراد: حث المؤمنين على الشكر لنعم الله تعالى بالعبادة 
البدنية والمالية» وعلى ترك وت بت الدنياء كما هو صنيع الكفرة». وإنما 
خصهم'" بالإضافة تنويهاً لهم وتنبيهاً على أنهم المقيمون لحقوق العبودية. وهذان 
الفعلان”": إما مجزومان في جواب أمر محذوف؛ أي: قل لهم أقيموا الصلاة» 
فإن قلت لهم ذلك.. يقيموا الصلاة» أو مجزومان بلام أمر مقدر؛ أي: ليقيموا 
الصلاة؛ أي: الواجبة. 


قوله: #يّن َل أن يَأقَ» قال في «الإرشاد»: الظاهر أن #من* متعلقة 
ب«أنفقرا» 9يَرْرِ4 هو يوم القيامة لال بَيْعّ فِيهِ» فيبتاع المقصر ما يتلاف تقصير 
0 البيع بالذكر؛ لاستلزام نفيه نفي الشراء ولا حِكلُ4 فيه؛ 7 
ولا مخالة وصداقة فيهء فيشفع له خليل» والمراد بالمخالة المنفية: المخالة بسبب 


)١(‏ الخازن. 
() البيضاوي. 
(5) المراح. 
هق روح البيان. 


ميل الطبع ورغبة النفس» فلا يعارض قوله تعالى: «الْأَخِلَاهُ يَوْبََخْ بَتضّهُمْ إبَعْضٍ 
عَدُرٌ إِلّا ألْمتّقرت ©4؟؛ لأن الواقع فيما بينهم المخالة لله. أو من قبل أن يأتي 
يوم القيامة الذي لا انتفاع فيه بمبايعة ولا مخالة» وإنما ينتفع فيه بالطاعة التي من 
جملتها إقامة الصلاة والإنفاق لوجه الله تعالى وادخار المال» وترك إنفاقه إنما يقع 
غاليا للتجارات والمهاداة» فحيث لا يمكن ذلك في الآخرة» فلا وجه لادخاره 


إلى وقفت الموت. 
والمعنى''2: أن يوم القيامة لا بيع فيه حتى يفتدى الشمرني لعجل للقي 
من عذاب الله بدفع عوض عن ذلك» وليس هناك مخاللة حتى يث يشفع الخليل 


لخليله؛ وينقذه من العذاب» فأمرهم سبحانه بالإنفاق في وجوه الخير مما رزقهم 
ما داموا في الحياة الدنيا قادرين على إنفاق أموالهم من قبل أن يأتي يوم القيامة» 
فإنهم لا يقدرون على ذلك. بل لا مال لهم إذ ذاك» فالجملة أعني”": #يّن مَبَلٍ 
أن بلق بوم لا بيْمٌّ ذيه ولا ِكل لتأكيد مضمون الأمر بالإنفاق مما رزقهم الله 
تعالى» ويمكن أن يكون فيها أيضاً تأكيد لمضمون الأمر بإقامة الصلاة» وذلك 
لأن تركها كثيراً ما يكون بسبب الاشتغال بالبيع ورعاية حقوق الأخلاء. 


والخلاصة”" : : وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي اليوم الذي لا تنفع فيه 
فدية» ولا تجدي فيه صداقة» فلا يشفع خليل لخليل» ولا يصفح عن عقابه 
لمخالته لصديقه» بل هناك العدل والقسطء ٠‏ كما قال جل جلاله: ملم لا يود 
ُ هنيد ولا ين ادن كتروأ». وقال أيضاً : لأَننِمُوأ مما بَدقكُم من كَبَلٍ أن يَأْقَ 
لا بيه فيد 5ل غإ” ول سَنمة». 


ولما'؟' أطال سبحانه وتعالى الكلام في وصف أحوال السعداء والأشقيا 
كان حصول السعادة بمعرفة الله وصفاته. والشقاوة بالجهل بذلك. : ختم وصفه 
بالدلائل الدالة على وجود الصانع وكمال علمه وقدرتهء فقال: أنه الى حَلَقَّ 


)١(‏ الشوكاني. (5) المراغي. 
(؟) الشوكاني. (5) البحر المحيط : 
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لسَّموتٍ وَالْأَرّصَ4 وذكر عشرة أنواع من الدلائل» فذكر أولاً إبداعه وإنشاءه 
السماوات والأرض» ثم أعقب بباقي الدلائل وأبرزها في جملة مستقلة» ليدل 
وينبه على أن كل جملة منها مستقلة في الدلالة» ولم يجعل متعلقاتها معطوفات 
عطف المفرد على المفرد. وفي «الفتوحات"'': ذكر لهذا الموصول سبع صلات 
تشتمل على عشرة أدلة على وحدانية الله تعالى. ولفظ الجلالة مبتدأء أو 
العوصؤله خيرة: 

والمعنى: الله الذي يستحق منكم العبادة هو الإله الذي أبدع واخترع وأوجد 
السماوات السبع على غير مثال سبق» وأوجد ما فيها من الأجرام العلوية» وخلق 
الأرض وما فيها من المخلوقات» وقدم السماوات على الأرض؛ لأنها بمنزلة 
الذكر من الأنثى» وبدأ بذكر خلق السماوات والأرض؛ لأنهما أعظم المخلوقات 
الشاهدة الدالة على وجود الصانع المختار القادر الحكيم. #وَأنرَلَ بِنّ الشَمَله» ؛ 
أي: من السحابء فإن كل ما علاك سماءء أو من الفلك» فإن المطر منه يبتدىء 
إلى السحاب» ومنه إلى الأرض على ما دلت عليه ظواهر النصوصء وهذا القول 
أرجح عند بعضهم؛ لأن الله تعالى زاد بيان نعمه على عباده» فبين أولاً خلق 
السماوات والأرض» ثم أشار إلى ما فيها من كليات المنافع» لكنه قدم وأخر 
كتأخير تسخير الشمس والقمر؛ ليدل على أن كلا من هذه النعم نعمة على حدة» 
ولو أريد السحاب لم يوجد التقابل التام وأيَاً ما كانء ف#من4 ابتدائية «امَآَو4؛. 
أي: نوعاً من أنواع الماء» وهو المطرء فتنكير الماء هنا للنوعية كح بد ؛ 
أي: فأنبت بذلك الماء الذي أودع فيه القوة الفاعلية» كما أنه أودع في الأرض 
القوة القابلية لين القَمرتٍ4 المتنوعة ردقا لَّكم4 يا بني آدم تعيشون به وهو 
بمعنى المرزوق شامل للمطعوم والملبوسء وهو مفعول به ل#أخرج؟ و#امن» 
للتبيين حال منهء كقولك: أنفقت من الدراهم ألفاً؛ أي: رزقاً هو الشمرات» 
و«لحكم» صفة له. وقيل: للتبعيض؛ لأن الثمرات منها ما هو رزق لبني آدم» 
ومنها ما ليس برزق لهم» وهو ما لا يأكلونه ولا بنتفعون به» كأنه قيل: أنزل من 


زفق روح البيان. 


5٠ 


السماء بعض الماءء فأخرج به بعض الثمرات؛ ليكون بعض رزقكم. والمعنى"'': الله 
الذي خلق لكم السماوات والأرض هنا أكبر خلقا منكم» وفيهما من المنافع لكم ما 
تعلمون وما 3 لبون وتقدم تفصييل :5 فزي مر ايع تتمدكة امن ككابة الخريم وأنزل 
من السماء غيثا أحيا به الشجر والزرع» فأثمرت لكم رزقا تأكلون منه وتعيشون به. 
ولما ذكر”" الله سبحانه وتعالى إنعامه بإنزال المطر وإخراج الثمرء لأجل 
الرزق والانتفاع به من ذكر نعمته على عباده بتسخير السفن الجارية على الماء؛ 
لأجل الانتفاع بها في جلب ذلك الرزق الذي هو الثمرات وغيرها من بلد إلى بلد 
آخر فهي من تمام نعمة الله على عباده. فقال: #وَسَخَّرَ لَكُْمْ الذلكت»؛ أي: 
وذلل لكم السفن ‏ جمع فلك بمعنى سفينة ‏ بأن أقدركم على صنعتها واستعمالها 
بما ألهمكم كيفية ذلك «الِتَجْرقَ»؛ أي: تلك الفلك والسفن #ابأمَرِ»؛ أي: 
بإرادته إلى حيث توجهتم وانطوى”" في تسخير الفلك تسخير البحار وتسخير 
الرياح. وفي «أنوار المشارق»: يجوز ركوب البحر للرجال والنساء 0 
السلامة» كذا قال الجمهورء وكره ركوبه للنساء؛ لأن الستر فيه لا يمكنهن غالبا 
ولا غض البصر عن المتصرفين فيه» ولا يؤمن من انكشاف عوراتهن في تصرفهن 
لا سيما فيما صغر من السفن مع ضرورتهن إلى قضاء الحاجة بحضرة الرجال. 
والمعنى: أي وذلل لكم السفن بأن أقدركم على صنعها وجعلها طافية على 
وجه الماء تجري عليه بأمره تعالى» وسخر البحر لحملها ليقطع المسافرون بها 
المسافات الشاسعة من إقليم إلى إقليم؛ لجلب ما هناك إلى هنا ونقل ما هنا إلى 
هناك طوَسَكَّرَ لكْمْ الْأَنْهرَ4؛ أي: المياه العظيمة الجارية في الأنهار العظام 
تشق الأرض شقأ من قطر إلى قطرء وتسخيرها: جعلها معدة لانتفاعكم بها حيث 
تشربون منهاء وتتخذون منها جداول تسقون بها زروعكم وحدائقكم وما أشبه 
ذلك. ولما”'“ كان ماء البحر لا ينتفع به في سقي الزرع والثشمرات ولا في 
الشراب أيضاً. . ذكر نعمته على عباده في تسخير الأنهار» وتفجير العيون؛ لأجل 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 
(؟) الخازن. (:) الخازن. 


١١ 


هذه الحاجة» فهو من أعظم نعم الله على عباده. قال في «بحر العلوم»: 
فيها للجنس أو للعهد أشير بها إلى خمسة أنهار: سيحون: نهر الهند؛ وجيحون: 
نهر بلخ» ودجلة والفرات: نهري العراق» والنيل: نهر مصرء أنزلها الله تعالى من 
عين واحدة من عيون الجنة» فاستودعها الجبال» وأجراها في الأرض» وسخرها 
للناس» وجعل فيها منافع لهم في أصناف معاشهمء وسائر الأنهار تبع لهاء 
وكأنها أصولها. انتهى. 

«وَسَخَّرَ لَكُمْ ألنَّمْسَ وَلقَمَر حالة كونهما طدَِبَمقِ4؛ أي: دائمين في 
الحركة متصلين في سيرهما لا ينقطعان ولا يفتران؛ أي: لا يضعفان بسبب 
سيرهما في فلكهما ومقرهما: وهو السماء الرابعة للشمس» وسماء لكي يا للقمر 
إلى انقضاء عمر الدنيا وقيام الساعة» كما قال تعالى: لا آلشَّمْس يَْبَتى لآ أن 
دك الْفَمَرَ ولا الَلُ سَلِنُ البَارٍ ول في ملك ينبعت ©©4 وقال: 5 كن 
8 َظْبّمٌ حَثِيدًا وََلسَّمْسَ وَالْقَمَرَ الوم مسحت بوه ألا لَه ْقَلْقٌ الك ا َبَارَكَ أللَهُ 
َثّ أكَيِنٌ» . 


والمعتى: وسخر لكم الشمس والقمر حالة كونهما دائبين ': مجدين 
في سيرهما وإنارتهما ودرئهما الظلمات». وإصلاحهما يصلحان 0 والأبدان 
والتباتء لا يفعزان أصلا: ويفغيل: الشسين على القجر» لأن الشمين معدن 
الأنوار الفلكية من البدور والنجوم؛ وأصلها في النورانية» وأن أنوارهم مقتبسة من 
نور الشمس على قدر تقابلهم وصفوة أجرامهم. 
وَسَخَّرَ لَكْمْ لّْلَ وَلتَارَ4 يتعاقبان بالزيادة والنقصان» والإضاءة والإظلام» 
والحركة والسكون فيهماء فالنهار لسعيكم في أمور معاشكم وما تحتاجون إليه في 
أمور دنياكم» ولإنضاج الثمار» والليل لتسكنوا فيه ولعقد الثمار» كما جاء في 
الآية الأخرى: وين يَعْيَيوِ جحل لك ال وَالَهَادَ كوا مه وَلتَها ين 
فَضْلِيِ# . فالشمس والقمر يتعاقبان» والليل والنهار يتعارضانء» فتارة يأخذ هذا من 


4١2‏ روح البيان. 


ذلك». فيطول» ثم يأخحذ الآخر من هذاء فيقصرء كنا قال تعالى: «يُويج اليل في 

000 7 ل صرح سه مم مخ يت 1 2 لاير امه 

2 وَبُوِِعُ التَهَارَ ف اللِ وَسَخَرّ اسمس وَالْقَمَرَ كُلّ يرع إل لجل تسق وك 
م حير 4 


يما تعملون حير 


واختلفوا في الليل والنهار أيهما أفضل'''. قال بعضهم: قدم الليل على 
النهار؛ لأن الليل. لخدمة المولى» والنهار لخدمة الخلق» ومعارج الأنبياء عليهم 
السلام كانت بالليل» ولذا قال الإمام النيسابوري: الليل أفضل من النهار. 

ولما ذكر”" الله سبحانه وتعالى النعم العظام التي أنعم الله بها على عباده 
وسخرها لهم. . بين بعد ذلك أنه تعالى لم يقتصر على تلك النعم» بل أعطى عباده 
من المنافع والمرادات ما لا يأتي على بعضها العد والحصر: حيث قال: 
اراتك 4 ؛ أي: وأعطاكم مصلحة لكم #يّن كل مَا الك 3ه أي : بعض جميع 
ما سألتموهء فإن الموجود من كل صنف بعض ما قدره الله تعالى» ف#من» للتبعيض . 

وقال الأخفش”": أي أعطاكم من كل مسؤول سالتموه شيئاًء فحذف شيئاًء 
وقيل: المعنى: وآتاكم من كل ما سألتموه ومن كل ما لم تسألوهء فحذفت 
الجملة الأخرى. قاله ابن الأنباري» وقيل: #من» زائدة؛ أي: اتاكم كل ما 
سألتموه. وقيل: للتبعيض؛ أي: آتاكم بعض كل ما سألتموه. 

وقرأ ابن عباس والضحاك والحسن ومحمد بن علي وجعفر بن محمد 
وعمرو بن فائد وقتادة وسلام ويعقوب ونافع في رواية”؟؟: #من كلٍ» - بالتنوين - 
وهي شاذة؛ أي: من كل هذه المخلوقات المذكورات» و#ما# موصولة مفعول 
ثان؛ أي: ما شأنه أن يسأل بمعنى يطلب الانتفاع به؛ أي: آناكم من كل شيء 
الذي سألتموه. ويجوز أن تكون «#إما» نافية؛ أي: آتاكم من جميع ذلك حال 
كونكم غير سائلين له. 

والمعنى: أي هيأ لكم كل ما تحتاجون إليه في جميع أحوالكم من كل 


)١(‏ روح البيان. الشوكاني. 
(9» الخازن. (45 البحر المحيط . 


رد 


الذي هو حقيق أن تسألوه» سواء أسألتموه أم لم تسألوه؛ لأن هذه الدنيا قد وضع 
الله تعالى فيها منافع يجهلها الناس» وهي معدة لهمء فلم يسأل الله أحد في الأمم 
الماضية أن يعطيهم الطائرات والمغناطيس والكهرباء» م خلقها وأعطاها للناس 
بالتدريج» ولم يزل عجائب ستظهر لمن بعدها. ون تَسُوا يمَتَ أو التي أنعم 
بها عليكم بسؤال وبغيره طلا مم4 ؛ أي: لا تطيقوا حصرها""' وعدها ولو 
إجمالاً لكثرتها وعدم نهايتها. وفيه دليل على أن المفرد يفيد الاستغراق 
بالإضافة. وأصل الإحصاء أن الحساب كان إذا بلغ عقداً معيناً من عقود الأعداد 
وضعت له حصاة ليحفظ بهاء ثم استؤنف العدد. 

والمعنى: لا توجد له غاية فتوضع له حصاة. والنعم على قسمين: نعمة 
المنافع؛ لصحة البدن والأمن والعافية» والتلذذ بالمطاعم والمشارب والملابس 
والمناكح والأموال والأولاد. ونعمة دفع المضار من الأمراض والشدائدء والفقر 
والبلاء» وأجل النعم استواء الخلقة» وإلهام المعرفة. 

والمعنى: أي''' لا تطيقوا عد أنواعها فضلاً عن القيام بشكرها وفي 
«صحيح البخاري» أن رسول الله يككِ كان يقول: «اللهم لك الحمد غير مكفي» 
ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا». وأثر عن الشافعي أنه قال: الحمد لله الذي لا 
يؤدّي شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة حادثة توجب على مؤديها شكره بها. وقا 
شاعرهم: 
توك قارف ينو انون ل لل و ستتفييا ازللك وعد 


لكان منا ذَاد د شكرئ إذ شَكُوْتٌ به إِنَيْكَ أْبْلَعٌ فِئْ ا وَالوِين 
#إلك الإضَنَ4؛ أي: إن جنس الإنسان #الَظَلُومُ4؛ أي”": لبليغ في 


الظلم يظلم النعمة بإغفال شكرهاء أو بوضعها في توي أو يظلم نفسه 
بتعريضها للحرمان. اكَنَادٌ4؛ أي: شديد الكفران لهاء أو ظلوم في الشدة 


)١(‏ روح البيان. (*) روح البيان. 
(؟) المراغي. 


1 


والمعنى: #إرك الإضَنّ لَظَلُومٌ حَتَادٌُ4؛ أي: إن الإنسان الذي بدل 
ةله كف لشاكر شر من أنم علب فهر يذلك واضع للشكر في غير بوش 
ذاك أن الله هو الذي الح ها اام واستحق إخلاص العبادة له» فعبد هو 
غيره» وجعل له أنداداً ليضل عن سبيله. وذلك هو ظلمه وهو جحود لنعمه التي 
أنعم بها عليهء لصرفه العبادة إلى غير من أنعم بها عليه وتركه طاعة من أنعم 
عليه . 


فإن قلت”(©: لم ختم الآية هنا بقوله: «إرك الإنكنّ لَدَثرة مكنا 
4 > و - 


وختمها في سورة النحل بقوله: 9إِت الله لغفور تَحِيٌْ4 فما الفرق بين الختمين؟ 

قلتٌ: إن الله سبحانه وتعالى لما قدم هنا قوله: «أَم ترَ إِكَ لين دلوأ يقت 
ل كرا وذكر بعده: جما َه أده فكان ذلك نصاً على ما فعلوا من 
القبائح من كفران النعمة والظلم الذي هو الشرك بجعل الأنداد له تعالى.. ناسب 
أن يختمالآية هنا بذم من وقع ذلك منهء فقال: «إرك الإضَئنَ لظلوم 
حتادة . وأما في النحل» ٠‏ فلما ذكر عدة تفضلات وأطنب فيهاء وقال بعد 
ذلك : 000 كم ل 0 أي: أفمن أوجد هذه النعم السابق ذكرها كمن 
لا يقدر على الخلق؛ وعلى كل شيء منه.. ناسب أن يذكر هنا وهناك من 
تفضلاته اتصافه بالعذاب والرحمة تحريضاً على الرجوع إليهء وأن هاتين الصفتين 
هو متصف بهماء كما هو متصف بالخلق. ففي ذلك إطماع لمن امن به» وانتقل 
من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق في أنه يغفر زلله السابق» ويرحمه. ذكره أبو 
حيان . 

«و» اذكر يا محمد لقومك مذكراً لهم بأيام الله قصة ل«اإدْ كَالَ |رَهم» 
الخليل عليه السلام في مناجاته لربه حين فرغ من بناء البيت #رب#ي المحسن 


ى سر« 0 


إلي بإجابة دعائي «اجْمَلُ هنذا الْبَلَدِ4 مكة المشرفة بلداً «ءايتا»؛ أي: ذا أمن 


)١(‏ البحر المحيط بتصرف. 


يأمن فيه أهله بحيث لا يخاف فيه من المخاوف والمكاره؛ كالقتل والغارة 
والأمراض المنفرة من البرص والجذام ونحوهماء فإسناد الأمن إلى البلد مجاز؛ 
لوقوع الأمن فيه» وإنما الآمن في الحقيقة أهل البلد. 

والغرض من سياق ما قاله إبراهيم عليه السلام في هذا الموضع”'" : بيان 
كفر قريش بالنعم الخاصة بهم وهي إسكانهم مكة بعد ما بين كفرهم بالنعم ‏ 
العامة» وقيل: إن ذكر قصة إبراهيم هاهنا لمثال الكلمة الطيبة وقيل: لقصد الدعاء 
إلى التوحيد وإنكار عبادة الأصنام . 

وقدم طلب الأمن على سائر المطالب المذكورة بعده؛ لأنه إذا انتفى الأمن 
لم يفزغ الإنسان لشيء آخر من أمور الدين والدنيا. فإن قلت" : لم قال في 
سورة البقرة: رت أجْعَلْ هذا بَلَدَا ءإمتا»* بالتنكير وقال هنا: رب أَجْمَلَ هنذا البَلْدَ 
ءإيتَا» بالتعريف. فأي فرق بين الموضعين؟ 

قلتُ: الفرق بينهما أنه سأل في الأول أن يجعله من جملة البلاد التي يأمن فيها 
أهلها ولا يخافون» وذلك قبل بناء البيت حين وضع هاجر وإسماعيل في مكان 
البيت» وسأل في الثاني أن يخرج هذا البلد من صفة كان عليها من الخوف إلى ضدها 
من الأمن» كأنه قال: وهو بلد مخوف. فاجعله آمناًء وذلك بعد بناء البيت. 

والحاصل: أن هذا الدعاء وقع مرتين”" مرة قبل بنائها ومرة بعده» ولذلك 
كتب الكرخي في سورة البقرة ما نصه: ونكر البلد هنا وعرّفه في إبراهيم؛ لأن 
الدعوة هنا كانت قبل جعل المكان بلداًء فطلب من الله أن يُجعل ويُصيِّرَ بلداً 
ما .وهتاك كانت الذغوة: بعد جعله بلذا : 

والخلاصة: أن الفرق بين ما هنا وما هنالك أن المطلوب هنا مجرد الأمن 
للبلد؛ والمطلوب هنالك البلدية والأمن. وقد أجاب الله تعالى دعاءه. فجعله 
حرماً لا يسفك فيه دمء ولا يظلم فيه أحدء ولا يصاد صيدهء ولا يختلى خخلاف 


)١(‏ الشوكاني. (9) الفتوحات. 
)٠(‏ الخازن. 


ال 


كما قال: لولم بِروَأ أن جملا حرّمًا اما وَيسَحْطَفٌ الئاس مِنْ حَوْلِهم4. 

#وَاجْتْبَنِ4 يا رب؛ أي: باعدني #و» باعد #بني» وذريتي عن #أن تَمْبْدَ 
لْأَضَنَام» والأوثان؛ أي: ثبتنا على ما نحن عليه من التوحيد وملة الإسلام» 
والبعد عن الأصنامء وقد استجيب دعاؤه فى بعض بنيه دون بعض ولا ضير في 
ذلك. 

قيل: آراه"'؟ بنية هن صضلبة#.وكاتوا 'ثحانية)» وقيل : أزاد"من كان موجوداً 
حال دعوته من بنيه وبنى بنيهء وقيل: أراد جميع ذريته ما تناسلواء. ويؤيد القول 
الأول ما قيل من أنه لم يعبد أحد من أولاد إبراهيم صنماء والصنم: هو التمثال 
الذي كانت تصنعه أهل الجاهلية من الأحجار ونحوها فيعبدونه؛ أي: واجعلنا في 
جانب بعيد من عبادتها؛ أي: ثبتنا على ما كنا عليه من التوحيد وملة الإسلام» 
والبعد عن عيادة الأصنامء وإلا فهو معصوم عن عبادتهاء وكذا بعض بليه 

قال ب بعضهي'" : رأى إبراهيم قوماً يعبدون الأصنامء فخاف على بنيه فدعا. 
الأصنام إلى زمن عمرو بن لحي كبير خزاعة» فهو أول من غير دين إبراهيم» 
الناس بعبادتهاء وقد كان أكثر الناس في الأرض المقدسة عبدة الأوثان» وكان 
إبراهيم يعرفهء فخاف سرايته إلى كل بلد فيه واحد من أولادهء فعصم أولاده 
الصلبية من ذلك؛ وهي المرادة من قوله: #وَبَقَ» فإنه لم يعبد أحد منهم الصنم 
لا هو ولا أحفاده. وقرأ الجحدري وعيسى بن عمرالثقفى ل 
#وأجنبني» بقطع الهمزة على أنه من أجنب الرباعي . 

دقوله: «يتِ رين ذل يها بن لين» تعليل لقوله: ولتت و4 
دلق الشوكاني. إفوة البحر المحيط. 
زفق روح البيان. 


/ 


وأما إعادة النداء بقوله: #رب إَِمنَّ. ..* إلخ فلتأكيد النداء الأول» وكثرة 
الابتهال والتضرع إليهء وأنث الأصنام؛ لأنه جمع ما لا يعقل يخبر عنه أخبار 
المؤنث؛أي: وإنما سألت منك العصمة» واستعذت بك من إضلالهن؛ لأنهن؛ 
أي: لأن الأصنام أضللن كثيراً من الناس. أسند الإضلال إلى الأصنام مع كونها 
جمادات لا تعقل؛ لأنها سبب لضلالهمء فكأنها أضلتهم؛ أي: يا رب إن 
الأصنام أزلن كثيراً من الناس عن طريق الهدى وسبيل الحق حتى عبدوهن» 
وكفروا بك #صَّن تعَنى4 من الناس على ما أنا عليه من الإيمان بك». وإخلاص 
العبادة لك» والعدعك عبادة الأوثان #فَإِنّمٌ مق 4 ؛ أ : من أهل ديني» ومستن 
بسنتي. وجار على طريقتي. جعل أهل ملته كنفسه مبالغة. #وْمَنَ عَضَاقِ»# وخالف 
أمري. فلم يتابعني» ولم يقبل مني ما دعوته إليه. وأشرك بك #وَإنكَ عفو و 
تَحِيٌ» له؛ أي: فإنك قادر على أن تغفر له وترحمه بالتوبة عليه» وهدايته إلى 
الصراط المستقيم. قيل: قال هذا" قبل أن يعلم أن الله لا يغفر أن يشرك بهء 
كما وقع منه الاستغفار لأبيه وهو مشركء كذا قال ابن الأنباري. وقيل: المراد 
هنا: عصيانه فيما دون الشرك. وقيل: إن هذه المغفرة مقيدة بالتوبة من الشرك. 
فصل 

واعلم : أنه قد توجه على هذه الآية إشكالات» وهي من وجوه لد 

الأول: أن إبراهيم عليه السلام دعا ربه أن يجعل مكة آمنة» ثم إن جماعة 
من الجبابرة وغيرهم قد أغاروا عليهاء وأخافوا أهلها. 


الوجه الثاني: أن الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام 
معصومون من عبادة الأصنامء وإذا كان كذلك» فما الفائدة في قوله: أجنبني عن 
عبادتها؟ 


)١(‏ الشوكاني. 
(؟) الخازن. 


الوجه الثالث: أن إبراهيم عليه السلام سأل ربه أيضاً أن يُجنب بنيه عبادة 
الأصنام» وقد وجد كثير من بنيه عبد الأصنام مثل كفار قريش» وغيرهم ممن 
ينسب إلى إبراهيم عليه السلام. 


وقد يجاب عنها بوجوه كثيرة» فالجواب عن الوجه الأول من وجهين: 

أحدهما: أن إبراهيم عليه السلام لما فرع من بناء الكعبة دعا بهذا الدعاءء 
والمراد منه جعل مكة آمنة من الخراب» وهذا موجود بحمد الله تعالى» ولم يقدر 
أحد على خراب مكة» وأورد على هذا ما ورد في «الصحيح» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كةِ: «يخرب الكعبة ذو السويقتين من 
الحبشة». أخرجاه في «الصحيحين». وأجيب عنه بأن قوله: #اَجْمَلٌ هذا الْبَلدَ 
ءَامّا#» يعني: إلى قرب القيامة وخراب الدنيا. وقيل: هو عام مخصوص بقصة 
ذي السويقتين» فلا تعارض بين النصين. 


الوجه الثانى: أن يكون المراد: اجعل أهل هذا البلد آمنين» وعلى هذا 
الوجه أكثر العلماء من المفسرين وغيرهم» وعلى هذا فقد اختص أهل مكة بزيادة 
الأمن في بلدهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى بقوله؛ #وِتَحَطفٌ النَاسُ بن حَوْلِهم» 
وأهل مكة آمنون من ذلك حتى إن من التجأ إلى مكة.. أمن على نفسه وماله من 
ذلك» وحتى أن الوحوش إذا كانت خارجة من الحرم استوحشتء فإذا دخلت 
الحرم. أفتتك واستانست لعلمها أنه لا يهيجها أحد في الحرم. وهذا القدر من 
الأمن حاصل بحمد الله بمكة وحرمها. 

وأما الجرات عن الوسة الثانى'فمن وجوه أيقا: 

الوجه الأول: أن دعاء إبراهيم عليه السلام لنفسه لزيادة العصمة» والتثبيت» 
فهو كقوله: ##وَاجَمَلنَا مُسْلِمَيْنِ آك» . 

والوجه الثاني: أن إبراهيم عليه السلام وإن كان يعلم أن الله سبحانه وتعالى 
يعصمه من عبادة الأصنام إلا أنه دعا بهذا الدعاء هضماً للنفس» وإظهاراً للعجز 
والحاجة والفاقة إلى فضل الله تعالى ورحمته؛ وأن أحداً لا يقدر على نفع نفسه 


6 


بشيء لم ينفعه الله به» فلهذا السبب دعا لنفسه بهذا الدعاء. 

وأما دعاؤه لبنيه» وهو الوجه الثالث من الإشكالات» فالجواب عنه من 
وجوه : 

الأول: أن إبراهيم دعا لبنيه من صلبهء ولم يعبد منهم أحد صنماً قط. 

الوجه الثاني: أنه أراد أولاده وأولاد أولاده الموجودين حالة الدعاء؛ ولا 
دك انا إبراعيريعلية المتادم قد اعبت فو 

الوجه الثالث: قال الواحدي دعا لمن أذن الله أن يدعو لهء فكأنه قال: 
وبني الذين أذنت لي في الدعاء لهم؛ لأن دعاء الأنبياء مستجاب». وقد كان من 
بنيه من عبد الصنمء فعلى هذا الوجه يكون هذا الدعاء من العام المخصوص. 

الوجه الرابع: أن هذا مختص بالمؤمنين من أولاده» والدليل عليه أنه قال 
في آخر هذه الآية: قن ين قَمُ م4 وذلك يفيد أن من لم يتبعه على دينه» 
فليس منهء والله أعلم بمراده وأسرار كتابه ١|‏ ه من «الخازن». 

ثم قال: #ارَيَنآ إِي أَسَكَتُ ين ذُرَيّجِ4 كرر النداء'' رغبة في الإجابة 
وإظهاراً للتذلل والالتجاء إلى الله تعالى» وأتى بضمير جماعة المتكلمين؛ لأنه 
تقدم ذكره وذكر بنيه في قوله: ظوََجَتُبَنى وَيَنَ4 و«اين دُرَيّقَ4 قال الفراء”": 
#من» للتبعيض؛ أي: بعض ذريتي وهو إسماعيل ومن سيولد لهء فإن إسكانه 
متضمن إسكانهم. وقال ابن الأنباري : أنها زائدة؛ أي: أسكنت ذريتي. والأول 
أولى؛ لأنه إنما أسكن إسماعيل» وهو بعض ولده. يواد عَيْرِ ؤى رنج*؛ أي: 
بواد ليس فيه زرع وهو وادي مكة؛ لأنه واد بين جبلين جبل أبي قبيس وجبل 
أجيادء فإنها حجرية لا يوجد فيها زرع ولا ماء. وفي «بحر العلوم»: وأما في 
وَمَائنًا: فقد درق آله اقلددماء جخارياء وإنما لم يقل غير ذي ماء؛ لأنه كان علم أن 
الله لا يضيع هاجر وابنها في ذلك الوادي» وأنه يرزقها الماء» وعلم بالوحي أنه 
سيكون فيها ماء كثيرء والله أعلم. وقوله: طعِندَ يَنْيِكَ الْمْحرَّ4 ظرف ل#أسْكنتُ» 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) الشوكاني. 


بره 


والإضافة فيه للتشريف؛ أي: الذي يحرم فيه ما يستباح في غيره؛ لأنه عظيم 
الحرمة حرم الله التعرض له بسوء يوم خلق السماوات والأرضء» وحرم فيه القتال 
والاصطيادء وأن يدخل فيه أحد بغير إحرام. وقيل غير ذلك. فإن قلت”'2: كيف 
قال عند بيتك المحرمء ولم يكن هناك بيت حينئذٍء وإنما بناه إبراهيم بعد 
ذلك؟. . قلت: يحتمل أن الله عز وجل أوحى إليه وأعلمه أن له هناك بيتاً قد كان 
في سالف الزمان» وأنه سيعمرء فلذلك قال: عند بيتك المحرم. وقيل: يحتمل 
أن يكون المعنى: عند بيتك الذي كانء ثم رفع عند الطوفان. وقيل: يحتمل أن 
يكون المعنى عند بيتك الذي جرى في سابق علمك أنه سيحدث في هذا المكان. 


والمعنى: أي يا رب إني أسكنت بعض ذريتي وهم أولاد إسماعيل بواد غير 
ذي زرعء وهو وادي مكة عند بيتك الذي حرمت التعرض له والتهاون بهء 
وجغلت ما حوله حزما لمكانه. #رينا يقيتوا الصّكرة» كرر الئناء2"0 لأظهئار كمال 
العناية بما بعدهء واللام فيه لام كي متعلقة ب#أسَكَنتٌُ#4؛ أي: ما أسكنتهم بهذا 
الوادي البلقع الخالي من كل مرتفق ومرتزق إلا لإقامة الصلاة عند بيتك المحرم 
متوجهين إليه متبركين به بدلالة قوله: يواد عيرِ ذى دَرَع4 على أنه لا غرض له 
دنيوي في إسكانهم عند البيت المحرم؛ وتخصيص الصلاة بالذكر من بين سائر 
شعائر الدين لفضلهاء ولأن بيت الله لا يسعه إلا الصلاة وما في معناها وهي 
الأصل في إصلاح النفسء» وكان قريش يمتنعون عن ذلك لزيادة كبرهم. 


جع سار 


لنَأجَمل أَفيِدَهٌ َس ألنّاسن#4؛ أي: قلوب بعض الناس «اتبوعة إِلرِم#؛ أي : 
تسرع إلى ذريتي بنقل المعاشات إليهم بسبب التجارات» وتحن إليهم لظلب حج 
البيت لا لأعيانهم» وتطير نحوهم محبةء وظمن*4 في قوله: #ينٌ ألنّاس» 
للتبعيض. وقيل: زائدةء ولا”" يلزم منه أن يحج اليهود والنصارى بدخولهم تحت 
لفظ الناس؛ لأن المطلوب توجيه قلوب الناس إليهم للسكون معهم والجلب 


)١(‏ الخازن. () الشوكاني. 
(؟) روح البيان. 


"١ 


» لا توجيهها إلى الحج. ولو كان هذا مراداً.. لقال: تهوي إليهء والأفئدة: 
جمع فؤاد؛ وهو القلب عبر به عن جميع البدن؛ لأنه أشرف عضو فيه. قال 
مجاهد: لو قال إبراهيم عليه السلام: أفئدة الناس لازدحمت على البيت فارس 
والروم. وقال ابن جبير: لَحَحَيّْة اليهود والنصارى 


وقرأ هشام في المتواتر بخلف عنه''2: #أفئيدة» بياء بعد الهمزة نص عليه 
الحلواني عنه. 5 ذلك على الإشباعء ولما كان الإشباع لا يكون إلا في 
فترورة الشعر:< ححل تعفن العلماء هذه القراءة على أن ههابا قرا بتتهيل 
الهمزة كالياء» فعبر الراوي عنها بالياء» فظن من أخطأ فهمه أنها بياء بعد الهمزة» 
والمراد بياء عوضاً عن الهمزة» وقرىء: #آفدة»* على وزن فاعلة» فاحتمل أن 
يكون اسم فاعل من أفد؛ أي: دنا وقرب»ء وأن يكون جمع فؤادء ويكون من 
باب القلب» وصار بالقلب أأفدة» فأبدلت الهمزة الساكنة ألفاً. وقرىء: #أفدَةَ» 
على وزن فعلة» فاحتمل أن يكون جمع فؤاد. وقراءة أم الهشيم: #أفودة» بالواو 
المكسورة يدل الههرة::وقرا ويك يق علي : #إفادة» على وزن إشارة» وما عدا 
قراءة الجمهور وهشام شاذ. 

وقرأ الجمهور”': «تبوئة إِلَيِم 4‏ بكسر الواو من باب ضرب ‏ ؛ أي: 
تسرع إل وتطير نحوهم شوقاً. وقرأ مسلمة بن عبد الله شاذ: #تهوي» بضم 
التاء مبنياً للمفعول من أهوى المنقولة بهمزة التعدية من هوى اللازم. وقرأ علي بن 
أبي طالب وزيد بن علي ومحمد بن علي وجعفر بن محمد ومجاهد كندوذا أها: 
#تهوي4 - بفتح الواو مضارع هوى من باب فرح بمعنى أحب وإلى زائدة» 
فيكون بمعنى» تحبهم. 

«وَأرَرْقهُم»؛ أي: ذريتي الذين أسكنتهم هناك؛ أو هم ومن يساكنهم من 
الناس» وإنما لم يخص الدعاء بالمؤمنين كما في قوله: #يَأرْقَ هَل مِنَ التَمرَتِ مَنْ 


( :الس التسيظ. 
99 داليس انعط 


غرف 


ءَامَنَ متهم يله واليوو لآير » اكتفاء بذكر إقامة الصلاة #من4 أنواع الثمرات كما 
رزقت سكان القرى ذوات الماء والزروع» فيكون المراد عمارة قرى بقرب مكة 
لتحصل تلك الثمار. وقيل: يحتمل أن يكون المراد جلب الثمرات إلى مكة بطريق 
النقل والتجارة» فهو كقوله تعالى: يم إِلَبْهِ كَمَرتُ كل شَىْءِ» وقد حصل”' كلاهما 
حتى أنه يجتمع في مكة الفواكه الربيعية والصيفية والخريفية في يوم واحد. روى عن 
ابن عباس أن الطائف وهي على ثلاث مراحل»؛ من مكة كانت من أرض فلسطين» 
فلما دعا إبراهيم عليه السلام بهذه الدعوة. . رفعها الله ووضعها رزقاً للحرم. 

والمعنى: أي وارزق ذريتي الذين أسكنتهم في مكة من أنواع الثمار بأن 

تجبي إليهم ذلك من شاسع الأقطارء وقد استجاب الله ذلك كما قال: لولم 
ار مرت كل شَئْو ده من لد . 

لعلو يَشْدْوْنَ4 نعمك التي أنعمت بها عليهم؛ أي: رجاء أن يشكروا 
تلك النعم بإقامة الصلاة» وأداء واجبات العبودية. وفي هذا" إيماء إلى أن 
تحصيل منافع الدينا إنما هو ليستعان بها على أداء العباذات وتحصيل الطاعات» 
وفي دعائه عليه السلام مراعاة للأدب والمحافظة على الضراعة» وعرض الحاجة 
واجتلاب الرأفة» ومن ثم من الله عليه بالقبول وإعطاء المسؤول» وقد أجاب 
دعائه» فألهم الناس الحج في آلاف السئين» وإلى ما شاء الله تعالى» لا في مدى 
حياته فحسب,. ولا بدع في ذلك» فهو خليل 0-7 وأبو الأنبياء جميعاً . 


02 ل 
به" دليل التضرع واللجوء إلى الله تعالى» وقدم ما نخفي على ما نعلن؛ للدلالة 


على أنهما مستويان في علمه سبحانه. والمراد: ربنا إنك تعلم السر كما تعلم 
العلن» علماً لا تفاوت فيه. 


)١(‏ روح البيان. (9) النسفي. 


(؟) المراغي. 


والمعنى'2: إنك تعلم أحوالنا وما يصلحنا وما يفسدناء وأنت أرحم بنا 
مناء فلا حاجة بنا إلى الدعاء والطلب إنما ندعوك إظهاراً للعبودية لك» وتخشعا 
لعظمتك؛ وتذلّلاً لعزتك» وافتقاراً إلى ما عندك. وقيل: معناه تعلم ما نخفي من 
الوجد بفرقة إسماعيل وأمه حيث أسكنتهما بواد غير ذي زرع»؛ وما نعلن يعني : 
من البكاء. وقيل: اما نحْنى» يعني: من الحزن المتمكن في القلب: وبا يله » 
يعني : ما جرى بينه وبين هاجر عند الوداع حين قالت لإبراهيم عليه السلام: إلى 
.من تكلنا؟ قال: إلى اللهء قالت: إذاً لا يضيعنا. 

وما يخْصّ» دائما”"؛ إذ لا ماضي ولا مستقبل ولا حال بالنسبة إلى الله 
تعالى ظعَلَ س4 علام الغيوب سبحانه وتعالى #من» للاستغراق ظنَىَء» ما في 
لْأَرْضِ ولا في آلمَلو4؛ لأنه العالم بعلم ذاتي تستوي نسبته إلى كل معلوم لا 
عارض ولا كسبي» ليختص بمعلوم دون معلوم كعلم البشر والملك» تلخيصه لا 
يخفي عليك شيء ما في أي مكان. فافعل بنا ما هو مصلحتناء فالظرف متعلق 
بليخْقَ2»4 أو شيء ما كائن فيهما على أنه صفة للاََو»» وهذا على القول بأنه 
من كلام إبراهيم عليه السلام» قاله تحقيقاً لقوله الأول وتعميماً بعد التخصيص» 
وقيل: هو من كلام الله تعالى قاله تصديقاً لإبراهيم عليه السلام» وهو اعتراض 
بين كلامي إبراهيم» فالوقف على ظتيِنُ4 حسن كالوقف على 9ف أَلشَمَآءِ 4 
والمعتن عليه وماايشقى على الله :شر ءامن الأشياء الترعودة كاتنا ها كانه 
واكم فكر الستارات: 3 لأرض » لأثيا المشايية للنان1 رالا قنلفه متعانة معط 
بكل ما هو داخل في العالم» وكل ما هو خارج عنه لا تخفى عليه منه خافية. 

ثم حمد الله تعالى على بعض نعمه الواصلة إليهء فقال: #الْحَنْدُ4 والشكر 
َه لَِى ى وَمْبَ لي عَلَ الكير » ؛ أي: مع كبر سني . ٠‏ فاعَلَ» هنا”" بمعنى مع. 
وهو في موقع الحال؛ أي: وهب لي وأنا كبير آيس من الولدء قيد الهبة بحال 
الكبر استعظاماً للنعمة وإظهاراً لشكرها؛ لأن زمان الكبر زمان العقم #إسَمْعِيلَ» 


(0) الخازن. 8 برو الباق 
(؟) روح البيان. 


1.3 


سمي إسماعيل ؟؛ لأن إبراهيم كان يدعو الله أن يرزقه ولداّء ويقول: إسمع يا إيل» 
وإيل هو الله.» فلما رزق به سماه به كما في «معالم التنزيل». وقال في «إنسان 
العيون»: معناه بالعبرانية : مطيع الله روي أنه ولد له إسماعيل» وهو ابن تسع وتسعين 
سنة . #وَإِسَحَلقَ» اسمه بالعبرانية: الضحاك كما في «إنسان العيون» روي أنه ولد له 
إسحاق» وهو ابن مئة وثتنى عشرة سنة» وإسماعيل يومئذٍ ابن ثلاث عشرة سنة. #إنَّ 
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كلامه إذا اعتد به وهو من إضافة الصفة المتضمنة للمبالغة إلى المفعول. 


والمعنى: إنك لكثير إجابة الدعاء لمن يدعوك. وفيه بأنه دعاه ربه وسأل منه 
الولد» ما قال: «رَيّ َب لي بن أَلمَدِنَ 4 فأجابه ووهب له سؤله حين ما وقع 
اليأس منهء ليكون من أجل النعم وأجلاهاء فقال: طالْحَمَدُ يِلَّه. . .» إلخ. 
والظاهر”"': أن هذه الجمل التي تكلم بها إبراهيم عليه السلام لم تقع منه في 
زمان واحدء وإنما حكى الله عنه ما وقع منه في أزمان مختلفة» يدل على ذلك أن 
إسحاق لم يكن موجوداً حالة دعائه؛ إذ ترك هاجر والطفل بمكة» فالظاهر أن 
حمده الله تعالى على هبة ولديه له كان بعد وجود إسحاق. 


فإن قلت: كيف”" جمع بين إسماعيل وإسحاق عليهما السلام في وقت 
واحدء وإنما بشر بإسحاق بعد إسماعيل بزمان طويل؟ 


قلت: يحتمل أن إبراهيم عليه السلام إنما أتى بهذا الدعاء عندما بشر 
بإسحاق» وذلك أنه لما عظمت المنة على قلبه بهبة ولدين عظيمين عند كبره قال 
عند ذلك: ظالْحَبَدُ يِه الى وَمَبّ لى عَلَ الكثر إِسْمَعِيلَ وَإِسْحقَّ» ولا يرد على 
هذا ما ورد في الحديث أنه دعا بما تقدم عند مفارقة إسماعيل وأمه؛ لأن الذي 
صح في الحديث أنه دعا بقوله: #رَيَنآ إن أسْكنتُ ين دُرَيّقَ4 إلى قوله: ظعَلَهُم 
يَنْكروْن4 إذا ثبت هذاء فيكون قوله: «الْحَبَدُ يِه الى وَمَبَ ل عَلَ الكبرٍ إِسْمَعِيلَ 


ح 


وَإِسَحَقَ» في وقت آخر. والله أعلم بحقيقة الحال. 


)١(‏ البحر المحيط . (؟) الخازن. 


2: 


ثم سأل الله سبحانه بأن يجعله مقيم الصلاة محافظاً عليها غير مهمل لشيء 
منها حيث قال: رب أَبْعَلَن مُقِيمَ الصَّلَرةِ#؛ أي: معدلا”'' لها بأركانها وشروطها 
وآدابهاء من أقمت العود إذا قومته» أو مواظباً عليهاء من قامت السوق إذا نفقت؛ 
أي: راجت أو مؤدياً لها محافظاً عليها في أوقاتهاء والاستمرار يستفاد من العدول 
من الفعل إلى الاسم حيث لم يقل: اجعلني أقيم الصلاة. «او» اجعل #ين ذَرَسّق » 
من يقيم الصلاة» وإنما أدخل لفظة #من# التي هي للتبعيض في قوله: #ومن 
درِيَيِ ؟ لأنه علم بإعلام الله تعالى إياه أنه قد يوجد من ذريته جمع من الكفار لا 
يقيمون الصلاةء فلهذا قال: 9إويون دَرِيَقٍْ4 وأراد بهم المؤمنين من ذريته. 

والمعنى: «رَتٍ بعلن مُقِيمٌ الصَّلَرة4؛ أي'"“: رب اجعلني مؤدياً ما ألزمتني 
من فريضتك التي فرضتها علي» واجعل أيضاً بعض ذريتي مقيمي الصلاة» وقد خص 
الصلاة من بين فرائض الدين؛ لأنها العنوان الذي يمتاز به المؤمن من غيرهء ولما لها 
من المزية العظمى في تطهير القلوب بترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن. 

ثم سأل الله سبحانه أن يتقبل دعاءه على العموم» ويدخل في ذلك دعاءه في 
هذا المقام دخولاً أولياً حيث قال: #رَي4 ويا مالك أمرناء فاسمع ندائي 
«وَتَقكَلُ ذعء»؛ أي”": واستجب دعائي هذا المتعلق باجعلني» واجعل بعض 
ذريتي مقيمي الصلاة ثابتين على ذلك مجتنبين عن عبادة الأصنامء ولذلك جيء 
بضمير الجماعة في قوله: «رَيآ4. وقرأ”'' ورش وأبو عمرو وحمزة وأبو جعفر: 
«وتقبل دعائي» بياء في الوصل. والبزي ويعقوب وصلاً ووقفاًء ويقف عليها 
بالهمزة الباقون. جآ» بغير ياء فى الحالين. قال أبو على: الوقف والوصل 
باتعو القناس» و الاسدام خا لز لبلالة "اشير علن؟ الباي 7 

م طلط من اه شيجاة؟ أذ يدر لدعا وقم ننه مك . يستحق أن يغفره الله 
وإن لم يكن كبيراً؛ لما هو معلوم من عصمة الأنبياء عن الكبائرء فقال: #رَيّنَا 
أغفرٌ لي4؛ أي: ما فرط مني من ترك الأولى في باب الدين وغير ذلك مما لا 


)١(‏ روح البيان. (5) روح البيان. 
(): العراغي : (5): زاد المسيره 


ارح 


يسلم منه البشر. ثم طلب من الله سبحانه أن يغفر لوالديه حيث قال: ##ولِوَلِدَىَّ»؛ 
أي: واغفر لوالدين لي ذنوبهما واهدهما إلى صراطك المستقيم. وقد قيل''': إنه 
دعا لهما بالمغفرة قبل أن يعلم أنهما عدوان لله سبحانه» كما في قوله سبحانه: 

وما كانت أسْيَعْمَارٌ إِيرهِيِمَ لابه إلا عن تَرْصِدَوَ وَعَدَهَآ إيَاهُ كما بَينَ له أنَمُ 


لم “3 مم هه د 
عَدُوٌ لَه ترآ مِنهُ4. وقيل: كانت أمه مسلمة. وقيل: أراد بوالديه آدم وحواء. 


ثم استغفر للمؤمنين حيث قال: #و» اغفر #للمؤمنين» والمؤمنات كلهم 
وظاهره شمول كل مؤمن سواء كان من ذريته أو لم يكن منهم. وقيل: أراد 
المؤمنين من ذريته فقطء. واكتفى بذكر”" مغفرة المؤمنين دون مغفرة المؤمنات؟؛ 
لأنهن تبع لهم في الأحكامء وللإيذان باشتراك الكل في الدعاء بالمغفرة» جيء 
بضمير الجماعة في قوله: ##رَّيَّآ4 وفي الحديث: «من عمم بدعائه المؤمنين 
والمؤمنات استجيب له». فمن السنة أن لا يخص نفسه بالدعاء قال في «الأسرار 
المحمدية»: اعلم أنه يكره للإمام تخصيص نفسه بالدعاء بأن يذكر على صيغة 
الإفراد» لا على صيغة الجمع. قال رسول الله كَيهِ: «لا يؤم عبد قوماء فيخص 
نفسه بالدعاء دونهم» فإن فعل فقد خانهم». رواه ثوبان. بل الأولى أيضاً إن كان 
منفرداً أن يأتي بصيغة الجمعء فينوي نفسه وآباءه وأمهاته وأولاده وإخوانه 
وأصدقاءه المؤمنين الصالحين» فيعممهم بالدعاءء وينالهم بركة دعائه. 

يوم يَقُوُمُ الْحِسَابُ4؛ أي: يوم'" يبدو ويظهر فيه محاسبة أعمال 
المكلفين. وقيل: يوم يقوم الناس فيه للمحاسبة والمجازاة على أعمالهم» فاكتفى 
بذلك؛ أي: بذكر الحساب عن ذكر الناسء لكونه مفهوماً عند السامع» والأول 
أولى وهذا دعاء المؤمنين بالمغفرة» والله سبحانه وتعالى لا يرد دعاء خليله 
إبراهيم عليه السلام» ففيه بشارة عظيمة لجميع المؤمنين بالمغفرة. 

والمعنى”؟': أي ربنا اغفر لي ما فرط مني من الذنوب ولأبوي. وقد روي 
عن الحسن أن أمه كانت مؤمنة» واستغفاره لأبيه عن موعدة وعدها إياه؛ فلما 


)١(‏ الشوكاني. (0) الخازن. 


(؟) روح البيان. (5) المراغي. 


يف 


0 3 
3 


تبين له أنه عدو لله تبرأ منه كما قال تعالى: #ومًا كارت أسْيَعْفَارٌ إِيدهِيمَ©.. 
الآية. وللمؤمنين بك ممن تبعني على الدين الذي أنا عليه» فأطاعك في أمرك 
ونهيك يوم تحاسب عبادك» فتجازيهم بأعمالهم إن خيراً فخير» وإن شراً فشر. 
وقرأ”'' ابن مسعود والنخعي والزهري وابن يعمر: «ولولّدي4 - بغير ألف وبفتح 
اللام ‏ يعني: إسماعيل وإسحاق يدل عليه ذكرهما قبل ذلك» وأنكر عاصم 
الجحدري هذه القراءة» وقال: إن في مصحف أبي بن كعب #ولأبوي». وقرأ 
عاصم الجحدري: «ولؤُلْدي 4‏ بضم الواو وسكون اللام ‏ فاحتمل أن يكون 
جمع ولدء كأسد في أسدء ويكون قد دعا لذريته» وأن يكون لغة في الولد؛ كما 
قالوا: العَدّم والعْدُم. وقرأ مجاهد وابن جبير: #ولوالدي» ‏ بإسكان الياء ‏ على 
إرادة الأب وحدهء كقوله: #وَأغْفْر لأن4. وقرأ يحيى بن يعمر والجوني: 
#ولولدي* بفتح الواو وكسر الدال على التوحيدء وما عدا قراءة الجمهور شاذ 
وليس بمتواتر. 


الإعراب 
هم سد ىت مها م مهرم مرم م2 سملءم رورم رموس سار مكرس حجر لداه 
ألم تر إل الَدن يدلو يِْعَمَتَ الله كُ) وَأََلَوا َه ار الْبَوَار (8) جَهََهَ 
«ألم ثر | دَبنَ بَدَلوأْ يمت لله كت وَأَعَلُواْ مَرْمَهُمَ 25 البوَارٍ © جَهُمَ 


ذ- و هر 


يَصَلوْئها وين الْقَرَار 49 . 


«ألمْ» (الهمزة): للاستفهام التعجبي. #لم#: حرف جزم. #تر»#: فعل 
مضارع مجزوم ب#لم». وهو من رؤية البصرء عداه ب9إ31» تضميناً له بمعنى 
النظرء وفاعله ضمير يعود على محمد. #إلى أَلدبنَ4 : جار ومجرور متعلق به. 
وهو في محل المفعول؛ أي: هل رأيت عجباً مثل هؤلاء الذين بدلوا نعمة الله 
كفراً. #8بَدَّلوا يعَمَتَ اله كُنْ#: فعل وفاعل ومفعولان» والجملة صلة الموصول. 
«وَأعَلُواْ مَرْمَهُمْ4: فعل وفاعل ومفعول به» والجملة معطوفة على جملة #بَدَّلوأه . 
#دَارَ ألبََاي: ظرف ومضاف إليه متعلق ب#أحلوا». جَهَتَهُ4: عطف بيان من 
«دار الوا ر». «يصلرئها» : فعل وفاعل ومفعول. والجملة في محل النصب 


)١(‏ زاد المسير والبحر المحيط. 


6 


00 


حال من «تَرَْهمَ4: أو من لجَيهٌئ4: أو من ال«6رٌ4. «وَيتّى الكَرَرُ4: فعل 
وفاعل» وهو لإنشاء الذم. والمخصوص محذوف ويا تقديره: هي ؛ أي : 
«جَهَتَه4» والجملة إنشائية لا محل لها من الإعراب. 


ا 0 . 


وَجَمَلُوأ ين أدادًا لِلُوا عن سَبِلِقُ قل تَمَتَهُوا إن مصِرِكُمْ إِلَ ألنَار». 

«وَجَمَثُوا4: فعل وفاعل» والجملة معطوفة على جملة «بَدَّلوأ فهو من 
جملة الصلة المتعجب منها. #إَِوي4: جار ومجرور متعلق ب#أندادًا». #أندادًا» : 
نفكرل ثان لصفل» والاول يحدوت تقتدتر»: وجعندوا الأصعاء اتدادا لل 
«لْضِلُأ4: (اللام): حرف جر وتعليل. #يضلوا»: فعل وفاعل منصوب بأن 
مضمرة. عن سبلي 4 : متعلق ب#يضلوا»» والجملة في تأويل مصدر مجرور 
باللام» الجار والمجرور متعلق ب#إجعلوا»». والتقدير: وجعلوا لله أنداداً 
لإضلالهم الناس عن سبيله. #قلٌ4: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء 
والجملة مستأنفة. اتَمَتَُّوَا. . . © إلى آخر الآية: مقول محكي» وإن شئت قلت: 
«تَمنَّمَُ4: فعل وفاعل» والجملة فى محل النصب مقول القول. «فَإِرت»: 
(الفاء): تعليلية؛ لتعليلها القلة لمشيو من «اتَمَتَهُواأ2# #إن»: حرف نصب. 
«مَصِيرَكُْ4: اسمها. لإِلَ أنَرِ4: خبرهاء وجملة #إن»: في محل النصب 
مقول القول:مسوقة لتعليل ما قيلها: ش 
أن يَأ بوه لَا بيع فيه ا حِللّ ©4. 

طقلٌ4: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة. 
«لِْبَادِعَ4: جار ومجرور متعلق ب#قُل4. ظالدِينَ4: صفة طلَعِبَادق». «دَامثوأ» : 
فعل وفاعل صلة الموصول. #يِقِيمُا الصَّلَرة» إلى آخر الآية: مقول محكي» وإن 
شئت قلت: ##يقِيموا الصَّلَة4: فعل وفاعل ومفعول مجزوم في جواب الطلب 
لفعل محذوف واقع مفعولاً ل#قل» تقديره: قل لعبادي أقيموا الصلاة.. يقيموا؛ 
أي: إن قلت لهم: أقيموا الصلاة.. يقيموا. #وَمْفِقُواً4: فعل وفاعل معطوف 
على #يْيِبأ4: وفي «الفتوحات» قوله: ظطثْل لَعِبَادىَ. ..» إلخ. مفعول #قُلٌ» 

6,4 


محذوف يدل عليه جوابه؛ أي: قل لهم أقيموا الصلاة وأنفقواء وقوله: #يقِيمُواً» 

وَسْفِقُوَ4 مجزومان في جواب الأمر؛ أي: إن قلت لهم: أقيموا الصلاة 
وأنفقوا.. الخ: يقيموا وينفقوا. 1 ه. شيخنا. وفي «البيضاوي»: ويجوز أن 
يقدرا بلام الأمر؛ ليصح تعلق القول بهما. ا ه؛ أي: ليقيموا الصلاة ولينفقوا. 
مما : جار ومجرور متعلق ب#ينفقوا#. #رَرَفْتَهُمَ#: فعل وفاعل ومفعول أول» 
والمفعول الثاني محذوف تقديره: مما رزقناهم إياه» والجملة صلة ل#ما» أو 
صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: إياه. #سرًا وَعَكَانَة4: منصوبان 
على المفعولية المطلقة؛ أي: إنفاق سر وعلانية» أو على الحالية من فاعل 
«#ينفقوا#؛ أي: مسرين ومعلنين» أو على الظرفية؛ أي: وقتي سر وعلانية. #يّن 
يَتلِ4: جار ومجرور متعلق ب#ينفقوا». «أن يَأْقَ يوْم: ناصب وفعل وفاعل» 
والجملة في تأويل مصدر مجرور بالإضافة» والتقدير: وينفقوا من قبل إتيان يوم. 
«لا»: نافية تعمل عمل ليس. #بيع : اسمها مرفوع. #فِيهِ#: جار ومجرور 
خير لا؛ أي : لا بيع فوجودا فيه. 55 جِللٌ »4 معطوف على كا وجملة 
«لا»#: في محل الرفع صفة ل9يَوَْرٍ». 


ماس 


أنه أنه حَلَقَّ اموت وَالْأيْسٌ وَأنَرلٌ ورت التّمل مله فَأخْرَجَ بو. ين 
آلتَّمَرتٍ را لكم 4 . 


«أنّهُ ألّه4: مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة. «َلَقَّ التَموتٍ وَالْاَرّصَّ4 : 
فعل ومفعول ومعطوفء. وفاعله ضمير يعود على #أنَّهُ4»: والجملة صلة 
الموصول. #وأنرّلَ©: فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على «أنَّهُ»#. والجملة 
معطوفة على جملة طخكت4». ليِنَّ لَمةِ4: متعلق ب9أنزل©. «44: مفعول 
به ل«أنزل». «تأخرع»: (الفاء): عاطفة. #أخرج»: فعل ماضء وفاعله 
عتمي يدر علن 4519 والسددة محطرفة على «اترل4. طن »2 ,مساق 
ب#أخرج#. لين التَّمرَتٍ» : جار ومجرور حال من ردقا ؛ لأنه صفة نكر 
قدمت عليها. «رِدْهًا»: مفعولٌ #أخرج». «#لكم»#: جار ومجرور صفة 
ل«رزقا» . 


خرف 


2 - م ل هل .8 ل 00 م 000 
وَسَخَّرَ لَكُمْ الذلك لِتَجْرفَ في البخر بأئرو وَسَخَر لَكُم الأنهلر». 


وَسَخَّرَ4: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على #أَنَُّ24 والجملة معطوفة 
على جملة «حَنَت4. «لَكم4: متعلق ب#سخر»4. التلكت»: مفعول 
#سخر». «لِتَجْرِقَ» : (اللام): لام كي» #تجري»*: فعل مضارع منصوب بأن 
مضمرة» وفاعله ضمير يعود على االْدُلكَتَ». فى البخر»: متعلق ب#إتجري». 
بتري : جار ومجرور حال من فاعل #تجري4؛ أي: حالة كونها متلبسة 
بأمره» والجملة الفعلية في تأويل مصدر مجرور باللام تقديره: لجريانها في البحر 
بأمره» الجار والمجرور متعلق ب#سخر». #وَسَخَّرَ»4: فعل ماض 5007 على 
«عََتَ»4»: وفاعله ضمير يعود على #أمّهُ4. «لَحكُم»: متعلق به. «الأَتهكرٌ» : 
مفعول به. 

«مَسَر لك القنس والقتر مإ وَسَكْرَ لك أب مار 4©9. 

وَسَخَّرَ» : فعل ماض معطوف على لأحَلوََ». وفاعله ضمير يعود على 
«أنهُ4. «لكم»: متعلق به. طاالشَس )4 : مفعولان ل«إسخر». 
4# : حال من «الشَّنْس وَلْقَمرَ4. «وَسَخَّرَ4: فعل ماض معطوف على 
«عىت»4» وفاعله ضمير يعود على «أنَّهُ4. «لَكٌم»: متعلق به. «الِّلَ 


َالنّبَارَ4: مفعولان ل#سخر». 
ا سه 
حتاد 469 . 
وَءَاتَدَحْ#: فعل ومفعول أول معطوف على #خَلَنََ*» وفاعله ضمير يعود 
على #أنَّهُ4. «يّن#: حرف جر وتبعيضء أو زائد في المفعول الثاني. 
ككلٍ» : مجرور ب#يّن4» الجار والمجرور متعلق ب#آتاكم4» والمفعول الثاني 
محذوف تقديره: وآتاكم شيئاً من كل ما سألتموه. #حكُلٍ»: مضاف. اما» : 
موصولة» أو بوصيردة في محل الجر مضاف إليه». ويجوز أن تكون «ما»: 
مصدرية «سَألشوة» : فعل وفاعل ومفعول أولء» والضمير فيه عائد إلى الله 
تعالى. والجملة صلة ل##ما» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره ما 


عدر 


لانن 


كيرف 


سألتموه تعالى إياه» والمصدر المؤول من الفعل على كون #ما» مصدرية هو 
المفعول الثاني ل#آتاكم» تقديره: وآتاكم رت «وَإن تَسُدُوا4: جازم وفعل 
وفاعل. #نِعْمَتَ أنَّهِ#: مفعول به. إلا م مسوم اً» : فعل وفاعل ومفعول جواب 
الشرطء وجملة الشرط مستأنفة. #إرك الإشَكنَ4: ناصب واسمه. ##لظلوم» : 
(اللام): حرف ابتداءء #ظلوم»: خبر «إرّت»*. #ححتَارُ4: صفته. أو خبر 
ثانء وجملة #إركت4: مستأنفة. 


آذ ل عد مل 


#وَإِدْ مَالَ َال ِزهِيمُ رََ عمل هنذا البَلدَ ءامنا وَلْحَدْبْنٍ وَبَنَ أن بد الأضكام 49 . 
#وَإِذْ»: (الواو): استئنافية. #إذ#: ظرف لما مضى من الزمان متعلق 
بمحذوف تقديره: واذكر يا محمد إذ قال؛ أي: قصة إذ قال إبراهيم. َال 
إبْرَسِم»: فعل وفاعل» والجملة في محل الجر مضاف إليه ل#إذ». #رَبٌ أَجْمَلْ 
هلذًا لْبَلَدُ4 إلى قوله: يوم يَقُوم ألْحِسَابُ4: مقول محكي ل#تَال4. وإن شئت 
قلت: #إرَبَ#: منادى مضاف حذف حرف الئداء للتخفيف». وجملة النداء في 
محل النصب مقول تَالَ4. الَجْمَلُ ه3ا4: فعل دعاءء ومفعول أول. #الْبَلد»: 
بدل من إسم الإشارة» أو عطف بيان منهء وفاعله ضمير يعود على الله. 
لَايتًا4 : مفعول ثان» والجملة الفعلية في محل النصب مقول تَالَّ»4 على كونها 
0 للنداء. #وَاجَمْبَني4: فعل ومفعول ونون وقاية» وفاعله ضمير يعود على 
وب : معطوف على ياء المتكلمء والجملة معطوفة على جملة #أجَمَل*#. 
5 َمَبْدَ لْأَسََام: ناصب وفعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على إبراهيم 
وذريته» والجملة الفعلية في تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف تقديره: من 
عبادتنا 00 الجار والمجرور متعلق ب#اجنبني». 
نت من لل كرا ين لين هن يعن ون َم عَصَاِفِ وَل عَُورٌ تحدم . 
1 منادى مضاف» وجملة النداء في محل النصب مقول لثَالَ». 
«#إِنَيْنَ4: ناصب واسمه. اأصْلَانَ كيرا#: فعل وفاعل ومفعول. لين ألنّس»: 
صفة ل كِيا4. والجملة الفعلية في محل الرفع خبر إن»» وجملة #إن»: في 
محل النصب مقول #دَالَ4 على كونها جواب النداء. #تَمَن»: (الفاء): تفصيلية . 


نشة 


#من»: اسم شرط في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرطء. أو الجواب» أو 
هما. «يّمَني»: فعل ومفعول ونون وقاية في محل الجزم ب##من» على كونها فعل 
شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على #من4. طقَإِنَمَ4: (الفاء): رابطة لجواب 
«#من» الشرطية وجوباً. #إنه#: ناصب واسمه. لمن 4 : جار ومجرور خبره» 
وجملة «إن»: في محل الجزم ب#إمن4 الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة 
«#من»: الشرطية في محل النصب مقول #8ثَالَ4. وَمَنْ»: (الواو): عاطفة. 
«من»: اسم شرط في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الجواب. عَصَافن4 : 
فعل ومفعول ونون وقاية» وفاعله ضمير يعود على #من4» والجملة في محل 
الجزم ب#من» على كونها فعل شرط ل#إمن». طوَإنّكَ»: (الفاء): رابطة لجواب 
«من». #إنك»: ناصب واسمه. #عَفُوْرُ»: خبر أول له. ##نحِيرٌ»: خبر ثان» 
أو صفة ل9عَفُوْرٌ4. وجملة #إن»: في محل الجزم ب#من4 الشرطية على كونها 
جواباً لهاء والرابط محذوف تقديره: رحيم لهء وجملة #من»: الشرطية في محل 
النصب معطوفة على جملة #من» الأولى. 

يآ إن أسكث ين دُرَيّق يواد عبر ذى وزع عند ينيك المحرم ريا ليقيموا ألصّلوة 
ْمَل أَِْدَهٌ يك ألَاين تبوعة اليم وأندقَهُم عن التَعرتٍ لَعَلّهم يَفكرونَ 4069 . 

#رّيّآ#: منادى مضافء. وجملة النداء في محل النصب مقول #ثَالَ». 
إن #4 : ناصب واسمه. ظأَسَكَتٌ»: فعل وفاعل. #من ذُرَيَّقِ4 : جار ومجرور 
متعلق بهء و##من* تبعيضية» والمفعول محذوف, والتقدير: ذرية بعض ذريتي» 
والجملة الفعلية فى محل الرفع خبر #إن»» وجملة #إن#: في محل النصب 
مقول ثَالَ4 على كونها جواب النداء. #يوَادٍ»: متعلق ب#أَسَكَت4». «مَرٍ ؤى 
رَرْو4: صفة ومضاف إليه. طعِندَ يَنْيِك4: ظرف ومضاف إليه متعلق ب#أسَكتُ». 
#الْمحرّم # : صفة للبيت. #تَيّآ: منادى مضاف مؤكد للنداء الأول. #ليقِيمُوأ 
ألصَّكْة4 : فعل وفاعل ومفعول منصوب بأن مضمرة بعد لام كي» والجملة في 
تأويل مصدر مجرور باللام تقديره: لإقامتهم الصلاة» الجار والمجرور متعلق 
ب#أَسَكَتُ». «اتَآجْمَلٌ4 : (الفاء): عاطفة تفريعية. #اجعل»: فعل دعاءء وفاعله 
ضمير يعود على الله. أَكيِدَة4: مفعول أول لجعل. ظيِنَ ألدّاس4: صفة 

رفة 


لل #أقْدة4 . #تبوىة4: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على #أؤْيِدَة4. 
ل لم4 : متعلق ب#تجوئة4: وجملة #اتبْوة4 في محل النصب مفعول ثان 
ل#أجعل»: وجملة #اجعل»: في محل النصب معطوفة على جملة #إن» في 
قوله: 9إِفِ أَسَكَتُ4 على كونها مقول #تَالَ4 مع كونها جواب النداء. 
لوَأردْفَهُم4: فعل ومفعول. ين التَمرتِ4: متعلق بهء وفاعله ضمير يعود على 
الله» والجملة في محل النصب معطوفة على جملة #اجعل». «كعَلَّهْرْ4: ناصب 
واسمهء وجملة #يَتُْوْنَ4: في محل الرفع خبر «العل»» وجملة #لعل»: في 
محل النصب مقول #دَالَ»* على كونها مسوقة لتعليل ما قبلها. 


«#رَبَّآ» : منادى مضاف . # إنّك» : ناصب واسمه. «تمد4: فعل مضارعء 
وفاعله ضمير يعود على الله. والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #إن4. وجملة 
#إن»: في محل النصب مقول 8ثَالَ4 على كونها جواب النداء. #ما#: في محل 
النصب مفعول لتَمَلَدُ4؛ لأنه بمعنى عرف. !غُنْفي4: فعل مضارعء وفاعله ضمير 
يعود على #إبراهيم» وسائر العبادء والجملة الفعلية صلة ل#امَا#» أو صفة لهاء 
والعاقك أو الرايظ مكلوت تنديزه : عااتعنيه. اويا 4 معطوف على طم 
نُحني2. وَمَا4: (الواو): اعتراضيةء أو عاطفة. #ما4: نافية. #يَخْيَ4: فعل 
مضارع. عل أسَّو4: متعلق به. ين مَىٍَ: فاعل #يَخْيَ24. و#امن»: زائدة. 
«في الْأرْضِ»: صفة للانَىَء4» أو متعلق ب9يَْقٌ4. «وَلَا ف الصَمَلِ4: معطوف 
على في الأَرضِ». والجملة الفعلية جملة معترضة: لا محل لها من الإعراب إن 
قلنا: إنها من كلام الله؛ لاعتراضها بين كلامي إبراهيم» أو في محل النصب 
معطوفة على ما قبلها على كونها مقول #ثَالَ» إن قلنا: إنها من كلام إبراهيم. 

«الحند يِه الى َع لى عل الكر إستيل وَإِنْحَقَ إن رق لبي الدع[ ©©4. 


نكو 


«األرّى» : اسم موصول في محل الجر صفة للجلالة. #ومبَ»: فعل ماض» 
وفاعله ضمير يعود على #أَنَّهُ4. والجملة صلة الموصول. #لي4: جار ومجرور 
متعلق ب#وَمَبَ»4. عل الْكبرِ4: جار ومجرور حال من ياء المتكلم» وفع » 
بمعنى: مع» التقدير : وهب لي حالة كوني مصاحباً بالكبر. #إِسَمَعِيلَ©: مفعول 

ك4 رَنْحوٌ4: معطوف عليه. «إة رق4: ناصب واسنه. لين 


دمو : خبره ومضاف إليهء واللام: حرف ابتداءء وجملة #إن#: في محل 
النصب مقول #قَالَ». 
ب تلق قم اصَلة وين مرَيَقْ دبا وتتكل نآ ©14 / 

40 منادى مضاف» وجملة النداء في محل النصب مقول 8قَالَ»: 
#اجْملنى مُقِيمٌ الصَّلَرْةِ©: فعل ومفعولان ونون وقاية» وفاعله ضمير يعود على 
الله والجملة الفعلية في محل النصب مقول ظثَالَ4 على كونها جواب النداء. 
#وون دُرَيّي#: جار ومجرور صفة لمحذوف معطوف على المفعول الأول لجعل» 
والتقدير: رب اجعلني وبعضا من ذريتي مقيم الصلاة. لرَّبآ#: منادى مضاف» 
وجملة النداء في محل النصب مقول #ثَالَ». ##وَتَمََلُ4: فعل دعاءء وفاعله 
ضمير يعود على الله. #ذدْعآو#4: مفعول به منصوب,» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
ما قبل ياء المتكلم المحذوفة اجتزاء عنها بالكسرة» منع من ظهورها اشتغال المحل 
بحركة المناسبة» والجملة الفعلية معطوفة على مقدر تقديره: ربنا فاسمع ندائي وتقبل 
دعائي» والجملة المحذوفة في محل النصب مقول ##ثَالَ»* على كونها جواب النداء. 

ربا أ لي وَلولدَعَ ومنت يم يم لساب 4©9». 

«رَيّ4: منادى مضافء. وجملة النداء في محل النصب مقول ظقَالَ». 
«اغْفْرٌ»#: فعل دعاءء وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة في محل النصب 
مول لقَالَ4 على كونها جواب النداء. لي4: متعلق ب#أغفر». لوَلوَلِدَىٌ» : 
جار ومجرور ومضاف إليه معطوف على «#كي»#. #وَللْمُؤْيينَ4: معطوف عليه 
أيضاً. يوم : منصوب على الظرفية متعلق ب#اغفْر». «يَقُومُ اَلْحِسَابُ»: فعل 
وفاعل» والجملة في محل الجر مضاف إليه ل#يوم#. 


هع 


التصريف ومفردات اللغة 

دار لبوَارٍ»؛ أي : الهلاك. يقال: رجل بائر وقوم بورء كما قال: 
9رَكْرٌ هَوْما بورا» ومنه قول الشاعر: 
فلع آرَ يَسِشلهم التطال رب هَدَءَالحَرْب إِذْحِيْ فَالبَوَارٌ 

وفي «المصباح»: بار الشيء يبور بوراً - بالضم ‏ هلك؛» وبار الشيء بواراً 
00 

# يصاو ها ؛ أي : بقاسون جرهاء: يقال صلن الثان ضليا فاسن خرها 
كتصلاهاء والمراد بيصلونها لعي لشدة حرهاء وإلا فمطلق 
الدخول قد استفيد من قوله: واوا وده مَهُمْ 4 . ٠‏ وفي «المصباح» : صلى الله 
بالنار»ء وصليهاء صلى ‏ من باب تعب : وجد حرهاء والصّلاء ‏ وزان كتاب : 
حر النار»ء وصليت اللحم أصليه ‏ من باب رمى ‏ إذا شويته. 1اه. 

«أَندَادًا» والأنداد: الشركاء جمع ندء وهو المثل الشبيه. 

فَإن 7 مصِيرَكُم 4 ؛ أي : مرجعكم ومردكم» والمصير: مصدر”") صار التامة 

بمعنى : رجع . #سرًا وَعَلَانسَة4 اسما مصدر لأسر وأعلن الرباعيين. 

يوم لا بَيْمُ فِيدِ»؛ أي: فدية. «وَلا جِلَلُّ4 الخلال: المخالة والصداقة» 
وفي «القرطبي» الخلال”"2: جمع خلة كقلة وقلال. قال الشاعر: 

لنت بِمَْلِيٌ آلْخِلآلٍ ولا كَالِيَ 

«وَأنرْلٌ يِنَ السك السماء: السحابء وكل ما علا الإنسان فأظله فهو 
سماء» 0 السمو؛ ده وسمي السحاب سماء لارتفاعه. 
وقد يمع على ل أيضاً نين قوله 95 وسكا من تَمَرِوه أ 0 19 
حقه ير حمتاوى 4 + 


)١1(‏ روح البيان. (؟) القرطبي. 


أطرة 


٠, -” 3 5 55 0-0‏ ع ع 5 
#رِذتا» والرزق: كل ما ينتفع به ماكولاً كان أو مشروبا أو غيرهما. 
وَسَخَّرَ لَكُمْ الْتْلكت» التسخير: التيسير والإعدادء والفلك: السفن. 
كيين :"نداب الساذه السعييرة حاس] على دحالة واحدة» وداب فى 
السير إذا داوم عليه» ودأب. في العمل إذا سار فيه على عادة مطردة» كما قال: 
#تَررعون سبع سنن دأبا» . وفى ل لمختار) : دأب فى عمله جد وتعب) وبايه قطع 
وخضع فهو دائب بالألف لا غيرء والدائبان: الليل والنهارء والدأب ‏ بسكون 
الهمزة ‏ العادة والشأن وقد يحرك. ا ه. وفي «القاموس»: دأب في عمله ‏ كمنع 
دأباء ويحرك وفيا بالضم جد وتعبا. أأاه. 
وََاتَدم4: أعطاكم. لا حْصُومَا4: لا تطيقوا إحصاءها وحصرها من 
أحصى الرباعي» والإحصاء: العد بالحصىء وكان العرب يعتمدونه في العد 
كاعتمادنا فيه على الأصابع. 
«وظلوم»؛ أي: كثير الظلم لنفسه بإغفال شكر النعمة. «وكتارٌ» ؛ أي : 
شديد الكفران والجحود لها. 


2000 . <1 


وَأجَنْبن وَبَنَّ4 يقال: جنبته كنصرته وأجنبته وجنبته؛ أي: أبعدته 
والمعنى: بعدني وإياهم. وفي «الفتوحات» يقال'"2: جنبه شراً وأجنبه إياه ثلائياً 
ورباعياً : وهي لغة نجدء وجئبه إياه مشدداً : وهي لغة الحجاز وهو المنع» وأصله 
من الجانب» وأصل التجنب أن يكون الرجل في جانب غير ما عليه غيره» ثم 
استعمل في البعد مطلقاً. وقال الراغب: وقوله تعالى: #وَأَجْدْبَن وَبَنَ4 من جنبته 
عن كذا؛ أي : أبعدته منه. وقيل: من جنبت الفرس كأنه سأله أن يبعده عن 
جانب الشرك بإلطاف منه وأسباب خفية» وأن نعبد على حذف حرف الجر؛ أي: 
عن أن نعبد. | ه. «سمين». وفي «القاموس»: والجنب: محركة أن يجنب فرساً 
إلى فرسه في السباق» فإذا فاز المركوب تحول إلى المجنوب. ١‏ ه. 


وفي «المصباح»: وجنبت الرجل الشر جنوباً - من باب قعد ‏ أبعدته عنهء 


)١(‏ الفتوحات. 
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عا يل بالك أاه. وفي «المختار»: وجنبه الشيء ‏ من باب نصر ‏ 
ا تبحتنا تمدن ؛ أي : نحاه عنه» ومنه قوله تعالى: «وَاحَنْبْنٍ وَبَنَّ أن 


َْبْدَ الْأَصَنَام». ١‏ ه. ##وَبَيَ4 أصله: وبنين لي. حذفت النون للإضافة واللام 
للتخفيف » فأدغمت يا علامة الإعراب فى ياء المتكلم . 


يواد ؛ أي في وادء والوادي: المنخفض بين الجبلين. عير ذى 


قد مرت النّاس» الأفعدة22: جمع فؤاد وهو القلب عبر به عن جميع 
البدن؛ لأنه أشرف عضو فيهء. وقيل: هو جمع وفدء والأصل : أوفدة فقدمت 
الفاء وقلبت الواو ياءء فكأنه قال: واجعل وفوداً من الناس تهوي إليهم. 


#تموىة ال أي تسرع شوق وخا إليهم. قال الأصمعي: ل : 
هوى يهوي ‏ من باب رمى ‏ هوياً إذا سقط من علو إلى سّفْل . وقال الفراء: 
تهوي إليهم تريدهم» كما تقول: رأيت فلاناً يهوي نحوكء معناه يريدك. وقال 
أيضا: تهوي: تسرع إليهم. وقال ابن الأنباري: معناه: تنحط إليهم وتنحدر 
وتنزل» هذا قول أهل اللغة فى هذا الحرف. وأما أقوال المفسرين فيهء فقد 
تقدمت في مبحث التفسير. ْ 

«لسَمِيعٌ ألذّمَه4؛ أي: إنك لكثير إجابة الدعاء لمن يدعوك» وإضافة9» 

السميع إلى الدعاء من إضافة الصفة إلى مفعولهاء وأصله: لسميمٌ الدعاء» وقد 
ذكر سيبويه فعيلاً في جملة أبنية المبالغة العاملة عمل الفعل» كقولك: هذا رحيم 
أباه. وفي «البيضاوي»: وهو من أبنية المبالغة العاملة عمل الفعل أضيف إلى 
مفعولهء أو فاعله على إسناد السماع إلى دعاء الله تعالى على المجازء وهذا 
الأخير بعيدٌ جداً. قال أبو حيان: والظاهر””* إضافة سميع إلى المفعول» وهو من 
إضافة المثال الذي على وزن فعيل إلى المفعول» ‏ فيكون إضافة من نصب» ويكون 


(1) الشوكاني. () النسفي. 
(0) الخازن. ٠‏ )اليس الصيطة 
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ذلك حجة على إعمال فعيل الذي للمبالغة فى المفعول على ما ذهب إليه سيبويه. 
وقد خالف فى ذلك جمهور البصريين» وخالف الكوفيون فيه» وفي إعمال باقي 
الخمسة الأمثلة فعول وفعال ومفعال وفعل» وهذا مذكور في علم النحوء ويمكن 
أن يقال في هذا: ليس ذلك إضافة من نصبء فيلزم جواز إعماله» بل هي إضافة 
كإضافة اسم الفاعل في نحو: هذا ضارب زيد أمس. 
البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : ٠‏ 
لرسول الله كَلةِ ولكل أحد مما صنع الكفرة من الأباطيل التي لا تكاد تصدر عمن 
له أدنى إدراك . 

ومنها: المجاز بالحذف فى قوله: #يْمَدَ أشَّ4؛ أي: شكر نعمة الله. 

ومنها: المجاز العقلي في قوله: «وَأحَلُوأ َوْمَهُم4 لما فيه من الإسناد إلى 
السببء لأنه أسند”" الإحلال وهو فعل الله إلى أكابرهم؛ لأن سببه كفرهم 
وسبب كفرهم أمر أكابرهم إياهم بالكفر. 

وعنهنا :«الاستتخارة العينية كن فونه :< مراع كيل 4 الأنه نيس 
الإضلال غرضاً حقيقياً لهم من اتخاذ الأنداد» ولكن لما كان نتيجة له كما كان 
الإكرام في قولك: جئتك لتكرمني نتيجة المجيء» شبه بالغرض وأدخل اللام عليه 
بطريق الاستعارة التبعية» ونسب الإضلال الذي هو فعل الله تعالى إليهم؛ لأنهم 
سبب الضلالة حيث يأمرون بها ويدعون إليها . 

ومنها: التهديد والوعيد لأولئك الضالين المضلين في قوله: قل تَمتَّعوَا إن 
مركم إل الا . 


)١(‏ أبو السعود. (؟) روح البيان. 


ار 


ومنها: الإضافة للتشريف فى قوله: ظطثُل لَعِبَادِىَ الت مَأمَُوا4؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى شرف عباده بهذه الياعء وهي خير لهم من الدنيا وما فيها؛ لأن 
فيها إضافة إلى نفسه. والإضافة تدل على العتق. 

ومنها: الطباق في قوله: #سيرًا وَعَكَانيسَة». 

ومنها : التكرار في قوله: و سَخَّرَ لَكُمُ4 في أربعة مواضع. 

ومنها: الاستغراق المفاد من قوله: ##وَإِن تعدا يمت أت ؛ لأن المفرد 
المضاف يفيد الاستغراق. 


ومنها: المبالغة في قوله: #إنك الْإضَنّ لَظَلُومُ حَتَادُ4؛ لأن فعول 

ومنها: الإسناد المجازي في قوله: #رَتّ أَجَمَلْ هذا بدا َليا4؛ أي: آمناً 
أهله؛ لأن إسناد الأمن إلى البلد مجاز لوقوع الأمن فيه» وإنما الآمن في الحقيقة 
أهل البلد. 
عبد من دون الله؛ لأن الجمع المعرف باللام ل كل واحد من الأفراد كالمفرد 
باتفاق جمهور أئمة التفسير والأصول والنحو. 

ومنها: الإسناد المجازي في قوله: #إبَّبْنَّ أَصْلَْنَ كِنيَا4؛ لأن”' نسبة 
الإضلال إليها مجاز من باب نسبة الشيء إلى سببه. ١‏ ه. «كرخي»؛ أي: فهذا 
مجاز؛ لأن الأصنام جمادات وحجارة لا تعقل شيئاً حتى تضل من عبدها إلا أنه 
لما حصل الضلال بعبادتها أضيف إليهاء كما تقول: فتنتهم الدنيا وغرتهم» وإنما 
فتنوا وغروا بسبيها. أاه. «خازن)». 

ومنها: الطباق في قوله: ##يِمَنىِ4 و#عصَافقٍ#. وفي «نخنى» و«تنا 4 . 
وفي «االْأَرْضٍ» ولا الشَمَة». 


)١(‏ الفتوحات. 
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ومنها: التكرار في قوله: #رَبَّنَآ وفي قوله: ظرَتِ» لتأكيد الكلام. 
ومنها : الإضافة للتشريف في قوله: #عِندَ بَينِكَ المحم » . 
ومنها: الاستعارة في فوله: «تَأَجَمَلْ أَقْيِدَهٌ مت ألَاي تجو لتم 4. قال'") 
الشريف الرضي : وهذه من محاسن الاستعارة» وحقيقة الهوي: النزول من علو 
إلى انخفاض كالهبوط» والمراد: تسرع إل شوقاً» وتطير إليهم حباًء ولو قال: 
تحنّ إليهم. لم يكن فيه من الفائدة ما في التعبير ب#تَبوة إِليِمّ»؛ لأن الحنين قد 
يكون من المقيم بالمكان. 
اومتها : الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: 9إيُوم يَقُومُ الْحِسَابٌَ»؛ أي: 
4 15 7 0000 5 ك0 1 000 
في قيام الرجلء للدلالة على أنه في غاية الاستقامة» كما يقال: قامت الحرب 
003 ومنها: الإظهار في موضع الإضمار في قوله: لوم يَخْضَ عَلَ اله ون شَئْوِ في 
آلَيْضٍ وَلَا فى أَلسَمَآهِ» إن قلنا: إنه من كلام الله معترض بين كلامي إبراهيم؛ لأن 
حق العبارة حينئظٍ أن يقال: وما يخفى علي من شيء. . 
ومنها: الزيادة والحذف فى عدة مواضع . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


د عد 


)١(‏ تلخيص البيان. 


(؟) الشوكاني. 


قال الله سبحانه جل وعلا : 


0 متسيرك أنه حَدوَلة عنَا مه ْمَل ليون ِنَمَا يوَحَرَهُمَ ليور تحص فيه الاتصر 


و 01 م لس سالة 
© ميطِيبت نتن 0 ديد 0 ع د هوا (9) وأنذِرٍ آلناس بوم يأنوم 
0000 مقع 1 - لج مم صر عر سوه 2 6 


00 ل تكن أن مثا 
نشَهْرْ وبرت لحكُم كك نا بهز وَسَرَبَمَا لكْمْ الأنتالٌ (© وقد مَكررأ 


عه سرس ار 20 


: أ - ا سه م عع ًَ 000 
(() هاذا بلغ لِلناسن ولمنذرقا يه وليعلمواً أنا هو إلله واحجد وليذ كر أوأ 


المناسبة 
قوله تعالى: #ولا تَحَسَبرى الله غَِفَْا عَنَا يَتَمَلُ اعون ...» الآيات» 
مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أن جزاء من بدلوا 
نعمة الله كفرآء وجعلوا له الأنداد جهنم يصلونها وبئس المهادء وطلب إلى عباده 
المؤمنين مجاهدة النفس والهوى وإقامة فرائض الدين.. ذكر هنا تسلية لرسوله 
وتهديداً للظالمين من أهل مكة أن تأخيرهم وتمتعهم بالحظوظ الدنيوية ليس 
بإهمال للعقوبة» ولا لغفلة عن حالهم» وإنما كان لحكمة اقتضت ذلك» وهم 
مرصدون ليوم شديد الهول له من الأوصاف ما بين بعدء وعليك أيها الرسول أن 
تنذر الناس بقرب حلولهء وأنهم في ذلك اليوم سيطلبون المرد إلى الدنيا ليجيبوا 
دعوة الداعي» وهيهات هيهات. 
صَاح هَل رَيْتَ أَوْ سَمِعْتٌ بِرَاعٍ رد فِيْ ألضّرْعٍ مَا قَرَئ فِيْ لْحِلآبٍ 
وقد كان لكم معتبر في تلك المساكن التي تسكنونهاء فإنها كانت لقوم 
أمثالكم كفروا بأنعم الله فأخذهم أخذ عزيز مقتدر. ألا إن وعد الله لرسله لا 
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يخلف وهو ناصرهم وخاذل أعدائهء كما قال: #إنًا لننصرٌ رُسكنَا»4. وقال: 
«إكتب أَنْهُ لبت أنا يَرْمْنَ4 ومحاسبهم في يوم تبدل الأرض غير الأرض 
والسماوات» يوم يخرجون من قبورهم للحساب أمام الواحد القهارء وترى حال 
المجرمين يجل عن الوصف. وهذا الذي قصصته عليكم تبليغ وإنذار؛ ليتذكر به 
ذوو العقول الراجحة. وليعلموا أن الله واحد لا شريك له. 


التفسير وأوجه القراءة 

#وّلا يَحْسَبَركَ أللَّه4؛ أي: ولا تظنن الله سبحانه وتعالى يا محمد أو أيها 
المخاطب طعَنِكَا4؛ أي: ساهياً عَمَا يَتَمَلُ امن من ظلمهمء فلا ينتقم 
منهمء والظالمون أهل مكة وغيرهم من كل أهل شرك وظلم» وهو خطاب 
لرسول الله يِه والمعنى: دم على ما كنت عليه من عدم حسبانه تعالى غافلاً عن 
أعمالهم» ولا تحزن بتأخير ما يستحقونه من العذاب الأليم.. «تَحْسَبرك4 قرىء 
بفتح السين وكسرها قراءتان سبعيتان» وكذا يقال: في قوله الآني: قلا تسن 
أنَّهَ ملك وَعَدِ مُسُلَهُه». ١‏ ه. شيخنا. والغفلة(': معنى يمنع الإنسان من 
الوقوف على حقائق الأمور. وقيل: حقيقة الغفلة سهو يعتري الإنسان من قلة 
التحفظ والتيقظ» وهذا فى حق الله محالء» فلا بد من تأويل الآية» فالمقصود 
منها أنه سبحانه وتعالى ينتقم من الظالم للمظلوم» ففيه وعيد وتهديد للظالم» 
وإعلام له بأن لا يعامله معاملة الغافل عنه» بل ينتقم ولا يتركه مغفلاً. قال 
سفيان بن عيينة : فيه تسلية للمظلوم وتهديد للظالم. ا 

فإن قلت: تعالى الله عن السهو والغفلة» فكيف يحسبه رسول الله ككل غافلاً 
وهو أعلم الناس به أنه لم يكن غافلاً حتى قيل له: «وّلا يَحْسَبرى أََّهَ غَلفْلَا عَمَا 
بعَمَلُ الظَدلِمون»4؟ 

قلتٌ: إذا كان المخاطب به رسول الله يِه ففيه وجهان: 

أحدهما: التثبيت على ما كان عليه من أنه لا يحسب الله غافلاً» فهو 


)١(‏ الخازن. 


و 


كقوله: #فلا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر» وكقوله سبحانه 
وتعالى : #كآهًا لَذينَ اموا َ!مِنُوأ»؛ أي : ائبتوا على ما أنتم عليه من الإيمان. 

الوجه الثاني: أن المراد بالنهى عن حسبانه غافلاً: الإعلام بأنه سبحانه 
وتعالى عالم بما يقعل الظالمون لا يخفى عليه شيء» وأنه ينتقم منهم فهو على 
سبيل الوعيد والتهديد لهم. 


والمعنى: ولا تحسبنه معاملهم معاملة الغافل عنهم. ولكن يعاملهم معاملة 
الرقيب الحفيظ عليهمء والمحاسب لهم على الصغير والكبير» والنقير والقطمير. 
وفي الاية وعيد عظيم للظالمين وتسلية للمظلومين» وإن كان المخاطب غير 
النبي يك فلا إشكال فيه ولا سؤال؛ لأن أكثر الناس غير عارفين بصفات الله 
فمن جوز أن يحسبه غافلاً فلجهله بصفاته. 

والخلاصة على الوجه الأول: ولا تحسبن الله يا محمد غافلاً عما يعمل 
الظالمون؛ أي”'': تاركاً عقوبة المشركين بما عملواء والمراد تثبته يل على ما 
كان عليه من أنه له لا يحسب الله غافلاً» والمقصود: تتبيهه على أنه .تعالى لو 
لم ينتقم للمظلوم من الظالم. . للزم عليه تعالى أحد الأمور الثلاثة: إما أن يكون 
غافلاً عن ذلك الظالم» أو عاجزاً عن الانتقام» أو راضياً بذلك الظلم» وكل ذلك 
محال عليه تعالى» فامتنع أن لا ينتقم للمظلوم من الظالم. 

ثم أوعدهم حلول يوم يحاسبون فيه على أعمالهم» وفيه من الهول ما يحير 
اللب واللبيب» ويدهش العقل والعقيل» فقال: #إنّما يَوَحَرهُة4؛ أي: إنما يمهلهم 
يلا عذاب الاستئصالء ويمتعهم بكثير من لذات الحياة» ولا يعجل عقوبتهم 
للرَرِ4؛ أي: إلى يوم شديد الهول طتَنَحَسٌ فِه الأَيِصّرُ4؛ أي: ترتفع فيه أبصار 
أهل الموقف» وتبقى مفتوحة لا تطرف ولا تتحرك أجفانهم من الفزع 
والاضطراب والدهشة؛ أي: أعينهم مفتوحة لا تتحرك”" أجفانهم من هول ما 
يرونه» يعني أن تأخيره للتشديد والتغليظ» لا للغفلة عن أعمالهم ولا لإهمالهم. 


)١(‏ المراح. ووح البيان. 


04 


ومعنى شخوص البصر حذة النظرء وعدم استقراره في مكانه» واللام في قوله: 
«لرَرِ» تعليل للنهي؛ أي: لا يؤخر عذابهم إلا لأجل يوم هائل. وقيل: بمعنى 
إلى الني للغاية. وقرأ طلحة بن مصرف شذوزاً؟: «ولا تحسب# بغير نون 
التوكيد. وكذا: #فلا تحسب الله مخلف وعده رسله#. وقرأ عبد الرحمن 
السلمي والحسن والأعرج والمفضل عن عاصم وعباس بن الفضل وهارون 
العتكي ويونس بن حبيب عن أبي عمرو شذوذاً أيضاً: #نؤخرهم» بنون العظمةء 
والجمهور بالياء؛ أي: إنما يؤخرهم الله سبحانه وتعالى» واختار هذه القراءة أبو 
عبيد وأبو حاتم لقوله : «ولا تَحْسَبك ألَّه24 وقوله: لامُهْطِوِت* حال مقدرة من 
مفعول #ايِوَّخْرهٌه4؛ أي : يؤخرهم إلى يوم تشخص فيه الأبصار حالة كونهم مهطعين 
في ذلك اليوم ؟أي: : مسرعين عين إلى الداعي وإجابته ومقبلين عليه بالخوف والذل 
والخضوع. كإسراع الأسير والخائف والداعي للخلائق هو إسرافيل حيث يدعو إلى 
الحشر. وعبارة المحلي في سورة ق : #وَأستَيمْ َه يا مخاطب 9يِومَ ياد ألما وهو 
إسرافيل ين كان قرب من السماءء وهو صخرة بيت المقدس أقرب موضع من 
الأرض إلى السماء يقول: أيتها العظام البالية ارم المنقطعة ا 
المتمزقة والشعور المتفرقة: إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. 
وحالة كونهم #مقنبى زوسية#؛ أي: رافعيها إلى ١١‏ السماء مع إدامة النظر إليها من 
غير التفات إلى شيء ولا ينظر أحد إلى أخد فلا ويد لحم طَرفهم ر4؛ أي لا 
يرجع إليهم تحريك أجفانهم؛ كما كانوا يفعلون في الدنيا في كل لحظة» بل تبقى 
أعينهم مفتوحة لا تطرف؛ أي: لا تضم من شدة الفزع والخوف. وقال في 
«الكواشي»: أصل الطرف تحريك الجفون في النظرء ثم سميت العين طرفا مجازا . 
والمعنى: أنهم لا يلتفتون ولا ينظرون مواقع أقدامهم لما يهم من الدهشة 
انتهى. «وَأَفِدم»؛ أي: قلوبهم هوَآ*4؛ أي: صفر خالية من العقل والقهم؛ 
لفرط الحيرة والدهشء» كأنها نفس الهواء الخالي عن كل شاغل» والهواء”؟: 
الخلاء الذي لم تشغله الأجرام.؛ فوصف بهء فقيل: قلب فلان هواء إذا كان جبانا 


(43 الع المحيظ, (5) النسفي. 


يفف 


لا قوة في قلبه ولا جراءة. وقيل: جوف لا عقول لهم. 
وفعي اليو : إن أفئدتهم خالية فارغة لا تعي شيئاً ولا تعقل من شدة 
الخوف. وفي «الكواشي»: تلخيصه: الأبصار شاخصةء والرؤوس مقنعة» والقلوب 
فارغة زائلة لهول ذلك اليومء ثبتنا الله وإياكم فيه والآية تسلية لرسول الله يي 
وتعزية للمظلوم» وتهديد للظالم» وحصول هذه الصفات الخمسة عند المحاسبة. 
ثم ذكر مقالتهم حين يرون هذا الهول وما فيه من العذابء فقال: #وَأنذِر 
0 أ : خوف الناس عي يا محمد وم يأ أنه لَعَدَابٌ # ؛ أي : : خوفهم 
من عذاب يوم يأتيهم العذاب؛ أي: خوفهم هذا 0 وهو يوم القيامة؛ لأنه 
يوم إتيان العذاب» وإنما""' اقتصر على ذكر إتيان العذاب فيه مع كونه يوم إتيان 
الثواب؛ لأن المقام مقام تهديد. وقيل: المراد به يوم موتهمء فإنه أول أوقات 
إتيان العذاب حيث يعذبون بالسكرات. وقيل: المراد يوم هلاكهم بالعذاب 
العاجل» والأول أولى» وهذا الإنذار للكفرة أصالة» وللمؤمنين تبعية؛ وإن لم 
يكونوا معذبين» وانتصاب 9يَرَرِ4 على أنه مفعول ثان ل9«وَأنَذِر». يفول لين 
ظَلَمُأ4 منهم بالشرك والتكذيب. قيل: المراد ب#ألّييت ظَلمُا» هنا هم الناس 
المذكورون؛ أي: فيقولون» والعدول من الإ:سمار إلى الإظهار للإشعار بأن الظلم 
هو العلة فيما نزل بهمء هذا إذا كان المراد بالناس هم الكفارء وعلى تقدير كون 
المراد بهم من يعم المسلمين» فالمعنى: فيقول الذين ظلموا منهم؛ وهم الكفار. 
#رَيَآ» ويا مالك أمرنا ردنا إلى الدنيا و«أمَربَة»؛ أي: أمهلنا «إلخ َس وب 4 ؛ 
أي: إلى أمد من الزمان معلوم غير بعيد. قال بعضهم: لعل في التركيب تضميئاً 
كما أشرنا إليهء والتقدير: ردنا إلى ذي أجل قريب؛ أي: قليل وهو الدنيا مؤخّراً 
عذابناء أو المعنى: أخر آجالنا وأبقنا مقدار ما نؤمن بك ونجيب دعوتك. وقوله: 
3 دَعوتك» جواب الأمر؛ أي: إن أخرتنا نجب دعوتك لعبادك على ألسنة 
رسلك إلى توحيدك وطاعتك. #وتَّي لتيل » المرسلين منك إليناء فنعمل بما 
بلغوه إلينا من شرائعك» ونتدارك ما فرط منا من الإهمالء وإنما - حدم الرسل؟ 


)١(‏ الخازن. (؟) الشوكاني. 


555 


لأن دعوتهم إلى التوحيد متفقة) فاتباع واحد منهم اتباع لجميعهم » وهذا منهم 
سؤال للرجوع إلى الدنيا لما ظهر لهم الحق في الآخرة: لوَلْوٌ ردوأ لَمَادُوا لِمَا موأ 
عنة4 . 


ثم حكى سبحانه ما يجاب به عنهم عندما قالوا هذه المقالة» فقال: 9أأوَلَمْ 
تَكوزوًا أَقْسَمْثُم ين قبنَلُ4. فالهمزة فيه للاستفهام التقريري التوبيخي التبكيتي 
داخلة على محذوف» والواو عاطفة على ذلك المحذوف» ويكون ذلك المحذوف 
على ما عطف عليه مقولاً لقول محذوف. والتقدير: فيقال" لهم توبيخاً وتبكيتاً : 
ألم تؤخروا في الدنياء ولم تكونوا أقسمتم من قبل؛ أي: من قبل هذا اليوم؛ 
أي: حلفتم إذ ذاك بألسنتكم نكا وغوورا «مَا لحكم ين رَوَالِ4؛ أي: ما لكم 
اتعقال "مو ,دار الذنا وارتحال متها إلى داز أغرى للمجازاة إنكارا لبعد 
والنشورء أو بألسنة حالكم حيث استغرقتم في الشهوات وأخلدتم إلى الحياة 
الدنياء وأملتم بعيداً ولم تحدثوا بأنفسكم بالانتقال عن هذه الحال» فكأنكم لا 
تموتمون. وجواب القسم جملة قوله: ما لَحكُم ين رَوَاِ4 وإنما""' جاء بلفظ 
الخطاب في قوله: اما لَحكُم ين رَوَالٍِ» لمراعاة #أَنْسَمْتُم4» ولولا ذلك 30 
ما لنا من زوال. وقيل: قسمهم هذا هو ما حكاه الله عنهم في قوله: #وَأَقسَموأ 


مره 24 سير مير 


لَه جَهْدَ ينهم لا يعَثُ أَنَهُ من يَمُوثُ» . 


وتطئلة قولة لإ كلك ,4 إلخ. معطوف على «أنْسَمْتُم4؛ أي: أولم 
تكونوا أقسمتم وسكنتم؛ أي: ا ونزلتم #في مَسَحكين أن 4 ؟ أي : منازل 
الذين لظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ» بالشرك والمعاصيء كعاد وثمود وغيرهما غير محدثين 
لأنفسكم بما لقوا من العذاب بسبب ما اكتسبوا من السيئات لبيرت كم »؛ 


أي: وظهر لكم بمشاهدة الآثار وتواتر الأخبار © يق مَمَلْنا بهم » من الإهلاك 
والعقوبة بما فعلوا من الظلم والفساد. وفاعل #تبَيِّن4 ما دلت عليه الجملة 


)١(‏ روح البيان. 
(؟) الشوكاني. 


لا 


المذكورة بعده؛ أي: تبين لكم فعلنا العجيب بهم. وليست'' جملة # يق 
فَصَلنا» فاعلاً ل«تبين»؛ لأن الاستفهام له صدر الكلام» ولأن #كِْقَ» لا يكون 
إلا ظرفاً أو خبراً أو حالاً» بل فاعله ما دلت هي عليه دلالة واضحة؛ أي: وظهر 
لكم فعلنا العجيب بهم من الإهلاك والعقوبة جزاء على شركهم وفسادهم. 

#وَصّرَيَْا 4 + أي: وبينا لكم في القرآن العظيم «#الْأَمَتالَّ4؛ أي: صفات ما 
فعلوا وما فعل بهم من الأمور التي هي في الغرابة كالأمثال المضروبة لكل ظالم 
لتعتبروا بهاء وتقيسوا أعمالكم على أعمالهم» ومآلكم على مآلهم» وتنتقلوا من 
حلول العذاب العاجل إلى حلول العذاب الآجل» فترتدعوا عما كنتم عليه من 
الكفر والمعاصي يعني: أنكم سمعتم هذا كله في الدنياء فلم تعتبرواء فلو رجعتم 
بعد هذا اليوم.. لا ينفعكم الموعظة أيضاً. 


والمعف 49 وأقمتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم واطمأننتم فيهاء 
وسرتم سيرة من قبلكم في الظلم والفساد» لم تفكروا فيما سمعتم من أخبار من 
سكنوها قبلكمء ولم تعتبروا بأيام الله فيهمء وأنه أهلكهم بظلمهم؛ وأنكم إن 
سرتم سيرتهم حاق بكم مثل ما حاق بهم بعد أن تبين لكم ما فعلنا بهم من 
الإهلاك والعقوبة بمعاينة آثارهم وتواتر أخبارهم» ومثلنا لكم فيما كنتم مقيمين 
عليه من الشرك الأشباه والنظائر» فلم ترعووا ولم تتوبوا من كفركم. 


الآن تسألون التأخير للتوبة حين نزل بكم من العذاب ما نزل» فهيهات 
222277 0 وقرأ 
الحيه 177 و بح 4 فعلاً ماضياًء ولاعاء عبر ورد على ذا وريز الماة 
الاستفهامية د بعده؟ أي : وتبين لكم فعلنا العجيب . وقرأ السلمي دوذ 
«ونْبيّنُ4 بضم النون ورفع النون الأخيرة مضارع بين» ويكون على إضمار ونحن 
نبين» والجملة حالية. وقال المهدوي عن السلمي أنه قرأ كذلك إلا أنه جزم 
النون عطفاً على «أرَّلَمْ تَحكوزرًا4؛ أي: ولم نبين فهو مشارك له في التقرير. 


: روح البيان. (0) المراغي. 7 (8 (البعر «الميفيط‎ )١( 


1: 


فائدة: واعلم أنه ينبغي للمؤمن أن يكثر ذكر الموتء فإنه لا غنية للمؤمن 
عن ست 20 

أولاها: علم يدله على الآخرة. 

والثانية: رفيق يعينه على طاعة الله» ويمنعه عن معصية الله. 

والثالثة : معرفة عدوه والحذر منه. 


والرابعة: عبرة يعتبر بها. 

والسادسة: الاستعداد للموت قبل نزوله؛ لكيلا يكون مفتضحاً يوم القيامة. 

ثم بين أن حالهم كحال من سبقهم حذو القذة بالقذة» فقال: #وقد مكروأ 
مَكُرَهُمْ 4 الجملة فى محل النصب على الحال؛ أي: فعلنا بالذين ظلموا ما 
فعلناء والحال أنهم قد مكروا في إبطال الحق وتقرير الباطل مكرهم العظيم الذي 
استفرغوا في عمله المجهود وجاوزوا فيه كل حذ محدود بحيث لا يقدر عليهم 
غيرهمء والمكر: الخديعة. #وعندَ أله مَكْرُهُم»؛ أي: وعند”" الله جزاء مكرهم 
الذي فعلوه. أو: وعتد الله مكتوب مكرهم» فهو مجازيهمء أو عند الله مكرهم 
الذين يمكرهم به على أن يكون المكر مضافاً إلى المفعول. قيل: المراد بهم قوم 
محمد يَكخِ مكروا بالنبي يَكَِخِ حين هموا بقتله أو نفيه. وقيل: والمراد ما وقع من 
النمروذ حيث حاول الصعود إلى السماءء فاتخذ لنفسه تابوتاأء وربط قوائمه بأربعة 
ون 

والخلاص”9" : عند الله جزاؤهم وما هو أعظم منه فرأيهم آفن؛ إذ هم 
سلكوا طريقاً كان نش البعد عدها بعد أن انعان فادها 


)١‏ روح البيان. (9) المراغي. 
(5) الشوكاني. 


احا 


ثم ذكر أن عاقبة مكرهم الخسران والبوارء فقال: #وَإن كات مَحكْرم» 
«إن» : نافية للِتَرْولَ مِنْهُ ألْبَالُ4 واللام: فيه مكسورة» والفعل بعدها منصوب بأن 
مضمرة»ء وهي لام الجحود الواقعة بعد الكون المنفي على قراءة الجمهور . قال ابن 
جرير: الاختيار قراءة الجمهور؛ أي: وما”'' كان مكرهم لتزول به آيات الله وشرائعه 
ومعجزاته الظاهرة على أيدي الرسل التي هي كالجبال في الرسوخ والثبات. 

والخلاصة: تحقير شأن مكرهمء وأنه ما كان لتزول منه الآيات والنبوات 
الثابتة ثبوت الجبال» فليس بمزيل شيئاً منها مهما قوي» وكان غاية في المتانة 
والعظم. وقيل: «اإِنَ#. #إن» زائدةء واللام: لام الابتداء مفتوحة» والفعل 
حدما 

والمعنى”": وكان مكرهم في العظم والشدة لتزول وتتحرك منه الجبال 
الظاهرة؛ أي: مسوى لإزالة الجبال عن مقارها معداً لذلك. قال فى «الإرشاد»؛ 
اق وزة كان نتكره .فى خَاية الحجالة اوالشتدف. وعر عن اذلف بكرله مسرى ومعداً 
لذلك؛ لكونه مثلاً في ذلك. وقرأ الجمهور”": إن كانت4 بالنون. وقرأ عمر 
وعلي وعبد الله وأبيَ وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو إسحاق السبيعي وزيد بن 
علي شذوذاً: #وإن كاد» بالدال بدل النون 8لمَرُولَ» بفتح اللام الأولى ورفع 
الثانية. وروي كذلك عن ابن عباس. وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن وثاب 
والكسائي كذلك إلا أنهم قرؤوا #وّإن كات# بالنون فعلى هاتين القرائتين تكون 
إن هي المخففة من الثقيلة» و(اللام): هي الفارقة» وذلك على مذهب البصرييين. 
وأما على مذهب الكوفيين فاإن» نافية» واللام بمعنى إلاء فمن قرأ: #كاد» ‏ 
بالدال ‏ فالمعنى أنه يقرب زوال الجبال بمكرهم ولا يقع الزوال. وعلى قراءة 
اكات بالنون ‏ يكون زوال الجبال قد وقعء ويكون في ذلك تعظيم مكرهم 
وشدتهء وهو بحيث يزول منه الجبال وتتقطع عن أماكنهاء ويحتمل أن يكون معنى 
«لِتَرْولَ4: ليقرب زوالهاء فيصير المعنى» كمعنى قراءة كادء ويؤيد هذا التأويل 


. المراغي. () . البحر المحيط‎ )١( 
(؟) روح البيان.‎ 


للف 


ما ذكره أبو حاتم من أن في قراءة أبيَّ: «ولولا كلمة الله لزال من مكرهم 
الجبال#. وينبغي أن تحمل هذه القراءة على التفسير لمخالفتها لسواد المصحف 
المجمع عليه. وقرأ الجمهور باقي السبعة: وَإِن كانت4 بالنون» #«محكرمم 
لَِرْولَ» - بكسر اللام الأولى ونصب الأخيرة -. ورويت هذه القراءة عن علي 
أيضاًء وعلى هذه القراءة تكون إإن4 نافية و(اللام): المكسورة؛ لتأكيد النفي» 
والمعنى: ومحال”'' أن تزول الجبال بمكرهم على أن الجبال مثل لآيات الله 
وشرائعه الثابتة على حالها مدى الدهر. فالجملة على هذا المعنى حال من الضمير 
في لامَكرُوأ» لا من قوله: «وعندَ أله مَكْرْهُمَ4؛ أي: مكرواء والحال أن مكرهم 
لم يكن لتزول منه الجبال. وأما على”' قراءة الكسائي ومن معه: ظلتّزول» - 
بفتح اللام الفارقة ورفع الفعل ‏ فالجملة حينئذ حال من قوله: #وَعِندَ أله 
مَكْرْهُمَ4؛ أي: وعند الله المكر بهم» والحال أن مكرهم في غاية القوة بحيث 
تزول منه الجبال. 


«قلا سين أله يا محمد طعُلِتَ وَعَدِ رُسُلت» بتعذيب الظالمين ونصر 
المؤمنين؛ أي: ما وعدهم سبحانه بقوله: #إنا لنَنَصُرٌ رُسْلنَا4 وقوله: «#كتبٌ 
أنّهُ لبرت أنا ورسق» . وأصله”"': مخلف رسله وعدهء وقدم المفعول الثاني 
إعلاماً بأن لا يخلف وعده أحداً. فكيف يخلف رسله الذين هم خيرته وصفوته 
من خلقه. والوعد: عبارة عن الإخبار بإيصال المنفعة قبل وقوعهاء والمعنى: دم 
غلى ما كنت عليه من اليقين أبعدم إخلافنا رسلنا وعدنا. وهذه الجملة تفريء”؟» 
على قوله: «وَّلَا تَحْسَبَرى أَنَّهَ غَفِلَا عَنَا يَمَمَلُ الطَلِمنَ» فكأنه قيل: وإذ قد 
وعدناك بعذاب الظالمين يوم القيامة وأخبرناك بما يلقونه من الشدائد وبما يسألونه 
من الرد إلى الدنياء وبما أجبناهم به وقرعناهم بعدم تأملهم في أحوال من سبقهم 
من الأمم الذين أهلكناهم بظلمهم بعدما وعدنا رسلهم بإهلاكهمء قدم على ما 
كنت عليه من اليقين بعدم إخلافنا رسلنا وعدنا: فسملتَ»: إما متعد لاثنين 


)0( الشوكاني. زفرق روح البيان. 
(1) المراح. (5) المراح. 


غ١‎ 


مضاف لمفعوله الثاني؛ وإما متعد لواحد مضاف لمفعوله؛ و#ارَسْلَّهُ:» مفعول 


ل#وقدو. 4 . 


وقرىء شاذا”'2: #مخلف وعدّه رسله» بجر رسله ونصب وعده. قال 
الزمخشري: وهذه القراءة في الضعف كقراءة من قرأ: #قتل أولادهم شركائهم» 
لما فيها من الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول» وتقدم الكلام عليها 
مشبعاً في سورة الأنعام. #إنك أللَهِ» سبحانه وتعالى «عَزِيرٌ4؛ أي: غالب لا 
يماكر ولا يغالبه أحد #ذدُو آنِمَامِ 4 ينتقم لأوليائه من أعدائه» وفي «القاموس» 
انتقم منه إذا عاقبه» والجملة تعليل للنهي . 


والمعنى 7" : أن الله سبحانه وتعالى عزيز؛ أي غالب على أمره لا يمتنع 
منه من أراد عقوبته قادر على كل من طلبه لا يفوته بالهرب منه» وهو ذو انتقام 
عن كر يرسله وكدبيم وتسجد بردم 0 به واتخل ‏ معه إِلَها غيره» ثم ذكر 
زمان الانتقام» فقال: #يوم مدل الأرشٌ ع لض لحمو 4 ؛ أي: إنه تعالى ذو 
انتقام من أعدائه» يوم تبدل الأرض غير الأرض بأن تتطاير هذه الأرض كالهباء 
وتصير كالدخان المنتشرء ثم ترجع أرضاً أخرى بعد ذلك» وتبدل السماوات غير 
السماوات بانتشار كواكبها وانفطارهاء وتكوير شمسها وخسوف قمرهاء 
لاوَالتَوتُ4 معطوف على ظالْأَرَضُّ4. وإنما قدم تبديل الأرض لقربها هناء ولكون 
تبديلها أعظم أثراً بالنسبة إلينا ١‏ ه «كرخي». وقرىء شاذاً: #نبدل4 بالنون» 
#الأرض# بالنصبء» «والسماوات» معطوف على الأرض. وعلى هذا التفسير 
فالظرف متعلق ب#اآتِقَا4» ويحتمل أن يكون متعلقاً باذكر محذوفاً؛ أي: واذكر 
يا محمد يَكةِ لأمتك قصة يوم تبدل هذه الأرض المعروفة أرضاً أخرى غير 
معروفة» وتبدل السماوات غير السماوات» ويكون الحشر وقت التبديل عند 
الظلمة دون الجسرء أو يكون الناس على صراط. 


)١(‏ الشوكاني. 
(؟) المراغي. 


رول ما عن عايض رضي اللددغتها قالت: سألت رسول الله كلِِهِ عن 
قوله: #يوم يدل الأرض عير الارضٍ ولعو » قأيو نكو الئاس مومفك .يا رسول 
الله؟ فقال: «على الصراط»). 


وروي عن ابن مسعود وأنس ‏ رضي الله عنهما - من قولهما: يحشر الناس 
على أرض بيضاء لم يخطىء عليها أحد خطيئة» ولا بدع في أن تكون أرضا 
جديدة لم يسكنها أحدء بل تخلق خلقاً جديداً. 

وفي «الخازن»: ذكر المفسرون في معنى هذا التبديل قولين”"': 

أحدهما: أنه تبدل صفة الأرض والسماءء لا ذواتهما. فأما تبديل الأرض 
فيتغيير صفتها وهيئتها مع بقاء ذاتها: وهو أن تدكدك جبالها وتسوى وهادها 
وأوديتهاء وتذهب أشجارها وجميع ما عليها من عمارة 0 لا ببقى على 
وجهها شيء إلا ذهب وتمد مد الأديم. وأما تبديل السماء فهو أن تنتثر كواكبها 
وتطمس شمسها وقمرهاء ويكوران» وكونها تارة كالدهان وتارة 0 
القول قال جماعة من العلماء» ويدل على صحة هذا القول ما روي عن سهل بن 
سعد قال: قال رسول الله كلدِ: «يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء 
كقرصة النقى لسن بها علم لأحد). أخرجاه فى «الصحيحين). العفراء ‏ بالعين 
المهملة ‏ البيضاء إلى حمرة. ولهذا شبهها بقرصة النقى وهو الخبز الجيد البياض 
الفائق المائل إلى حمرةء كأن النار ميلت بياض وجهها إلى الحمرة. وقوله: ليس 
بها علم لأحد يعني: ليس فيها علامة لأحد بتبديل هيئتها وزوال جبالها وجميع 
بنائهاء فلا يبقى فيها أثر يستدل به. 

والقول الثانى: هو تبديل ذوات الأرض والسماءء وهذا قول جماعة من 
العلماء» ثم اختلفوا في معنى هذا التبديل. فقال ابن مسعود في معنى هذه الآية قال: 
تبدل الأرض بأرض كالفضة بيضاء نقية» لم يسفك بها دم» ولم يعمل عليها خطيئة. 
وقال علي ب بن أبي طالب - رضي الله عنه -: الأرض من فضة والسماء من ذهب. 


)١(‏ الخازن. 


وقال أبي بن كعب في معنى التبديل بأن تصير الأرض نيراناً والسماء جنانا . 
وقال أبو هريرة وسعد بن جبير ومحمد بن كعب القرظي تبدل الأرض خبزة بيضاء 
يأكل من تحت قدميه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ككِ: «تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار سبحانه 
بيده» كما يتكفؤ أحدكم خبزته في السفر نزلاً لأهل الجنة». أخرجاه في 
«الصحيحين؟2 بزيادة فيه. 

فإن قلت: إذا فسرت التبديل بما ذكرت» فكيف يمكن الجمع بينه وبين قوله 
تعالى: ليَرْمبِذٍ نرت لَخارَمَا 4©2 وهو أن تحدث بكل ما عمل عليها؟ 

قلتٌُ: وجه الجمع بين الآيتين أن الأرض تبدل أولاً صفتها مع بقاء ذاتهاء 
كما تقدم فيومئذ تحدث أخبارهاء ثم بعد ذلك تبدل تبديلاً ثانياً» وهو أن تبدل 
ذاتها بغيرهاء كما تقدم أيضاً.ء ويدل على صحة هذا التأويل ما روي عن عائشة 
قالت: سألت رسول الله يِ عن قوله تعالى: #يوم تَدَلْ الْأرَضُ عَيْرَ الْرضٍ 
لكوك » فأين يكون الناس يومئذ يا رسول الله؟ فقال: «على الصراط». أخرجه 
مسلم. وروى ثوبان أن حبراً من اليهود سأل رسول الله كَلِ: أين يكون الناس 
يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ قال: «هم في الظلمة دون الجسر» ذكره البغوي 
بغير سند. ففي هذين الحديثين دليل على أن تبديل الأرض ثاني مرة يكون بعد 
الحساب» والله أعلم بمراده وأسرار كتابه انتهى. 


وقوله: #وَبَرَرُوأ© معطوف على #تْبَدَلٌ#4؛ أي: واذكر يا محمد لأمتك قصة 
يوم برز الخلائق وخرجوا جميعاً من قبورهم #إنَّ4؛ أي: لحكم الله تعالى 
وقضائهء والوقوف بين يديه للحساب؛ أي: خرجوا من قبورهم للقاء الله. 
# الْوحِدٍ # الذي لا ثانى له ولا شريك معه المنزه عن الشبه والضد والند. 
© الْقَهار» ؛ أي: الغالب الذي يقهر عباده على ما يريد ويفعل ما يشاء ويحكم ما 
يريد. وقرأ زيد ابن غلي شدوذا: #ويرّزوا» ‏ بضم الباء وكسر الراء مشددة - 
جعله مبنياً للمفعول على سبيل التكثير بالنسبة إلى العالم وكثرتهم لا بالنسبة إلى 
تكرير الفعل. ذكره في «البحر». 


مدُُ 
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وعبر”'2 عن المستقبل بلفظ الماضي للتنبيه على تحقق وقوعهء كما في 
قوله: #وَيِْمَ في ألضُورٍ» وفي”'' هذا من تهويل الخطب ما لا يخفى؛ لأنهم إذا 
وقفوا عند ملك عظيم قهار لا يشاركه سواه في سلطانه كانوا على خطرء إذ لا 
منازع له ولا مغيث سواه»ء وتوصيفه بالوصفين للدلالة على أن الأمر في غاية 
الصعوبةء كقوله: طلِمَنِ املك أثْمٌ يِه الْوِرٍ المَهَارٍ» فإن الأمر إذا كان لواحد 
غلاب لا يغالب» فلا مستغاث لأحد إلى غيره ولا مستجار. وبعد أن وصف 
سبحانه نفسه بكونه قهاراً بين عجز المجرمين وذلتهم» فقال: «وترَى الْمْجْرِمِينَ4 ؛ 
أي: وتبصر يا محمد كله أو أيها المخاطب الكافرين 9يَوْميِذٍِ»؛ أي: يوم إذ 
برزوا لله الواحد القهار حالة كونهم 8مُقَرَنَ في الْأَصَمَادِ4؛ أي: مشدودين في 
الأغلال والقيود؛ أي: حالة كون بعضهم يقرن مع بعض في الأصفاد بحسب 
مشاركتهم في العقائد الفاسدة» أو قرنوا مع الشياطين الذين أغووهمء أو قرنت 
أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالأغلال والأصفاد ‏ جمع صفد ‏ القيود والأغلال» 
والجار والمجرور متعلق ب#مُقَرِّنَ4: أو حال من ضميره. 


سَرَايلهُ 4 جمع سربال؛ أي: قمصانهم لين مرا تطلى به جلودهم 
حتى يعود ذلك الطلاء كالسرابيل» وخصٌ القطران لسرعة اشتعال النار فيه مع نتن 
رائحته. والقطران"2: هو عصارة الأبهل والأرز ونحوهما. وقال بعضهم: هو ما 
يتحلب من الأبهل» فيطبخ فتهناء به الإبل الجربى» فيحرق الجرب بحدته» وقد 
تصل حرارته إلى الجوف». وهو أسود منتن يسرع فيه اشتعال النار يطلى به جلود 
أهل النارء يعود طلاؤه لهم كالسرابيل» ليجتمع عليهم الألوان الأربعة من 
العذاب: لذع القطران وحرقته» وإسراع النار في جلودهم» واللون الموحش» 
ونتن الريح على أن التفاوت بين القطرانين كالتفاوت بين النارين ويس وجوههم 
أَلثَّارُ4؛ أي: تعلو وجوههم وتضربها النار وتحيط بهاء وخصٌ الوجوه'”'' بالذكر 
مع أن ذلك يكون لسائر الجسم لأنها أشرف ما في البدن وفيها الحواس المدركة 


)١(‏ الشوكاني. 0 روح البيان. 


(؟) المراغي. (5) روح البيان. 


5:6 


فهم لم يتوجهوا بها إلى الحق ولم يستعملوا في تدبره مشاعرهم وحواسهم التي 
خلقت فيها لأجله كما تطلع على أفئدتهم لأنها فارغة عن المعرفة مملوءة 
بالجهالات والجملة في محل نصب على الحال أيضا. 

وقوله: «الِجرِىَ أللّهُ4 متعلق بمحذوف تقديره: يفعل ذلك بهم ليجزي 
سبحانه وتعالى # كل تفي ن4 مجرمة جزاء ما صََبْتَ»4 من أنواع الكفر والمعاصي 
جزاء موافقاً لعملها #إِت الله سبحانه وتعالى طسَرِبعٌ لْلْسَابٍ4 فيتمه في أعجل 
ما يكون من الزمان. قيل: لاق تح ا 
الدنيا لحديث بذلك» فلا يشغله حساب عن حسابء. فيوفى الجزاء بحسبه. ولا 
يظلمهم ولا يزيدهم على عقابهم الذي يستحقونه. وقرأ”'' علي وأبو هريرة وابن 
عباس وعكرمة وابن جبير وابن سيرين والحسن بخلاف عنه وسنان بن سلمة بن 
المخنق وزيد بن علي وقتادة وأبو صالح والكلبي وعيسى الهمذاني وعمرو بن فائد 
وعمرو بن عبيد #من قَطِرِ» بفتح القاف وكسر الطاء وتنوين الراء #آن» بوزن 
عان» وهي قراءة شاذة وليست متواترة» وجعلوا كلمتين» والقطر: النحاس» 
والآني: اسن فاعل من أنى يأنى؛ أي: تناهى في الحرارة كقوله: لوبَينَ حير 
أنو#. وقرأ عمر بن الخطاب وعلي ب بن أب طالب #من قظران» ‏ بفتح القاف 
وإسكان الطاء ‏ بزنة سكران وهي قراء م . وقرأ الجمهور: #اويتَعْنَى 
وُجُوهَهُم» بالنصب وقرىء بالرفع» فالأول على نحو قوله تعالى: َيل ذا نت 
49 فهو على حقيقة الغشيان» والثانية على التجوز جعل ورود الوجه على النار 
غشياناً . :وقرىء: (وتغشى وجوههم* بمعنى تتغشى . 

«هندًا» القرآن الذي أنزل إليك يا محمد يك «بَلَمّ لْنّايس4؛ أي: مبلة”"© 
للناس إلى مراتب السعادة؛ وموصل لهم إليهاء فهو مصدر بمعنى اسم الفاعل . 
وقيل: المعنى #هدَا» القرآن الذي أنزل إليك يا محمد بما فيه من فنون العظات 
والقوارع «بلع ْلنّاس ؟ أي: كفاية لهم في الموعظة والتذكير. قال في 


. البحر المحيط‎ )١( 
(؟) الفتوحات.‎ 


«القاموس»: البلاغ: كسحاب الكفاية. وقوله: «وَليُنَدَوُا بِ.4: معطوف على 
محذوف مع متعلقه تقديره: أنزل إليك ليبلغهم إلى ما فيه صلاحهم ورشادهمء 
ولينذروا به؛ أي: وليخوفوا بالقرآن ومواعظه وزواجره عما فيه هلاكهم وشقاؤهم 
لم4 بما فيه من الحجج والبراهين #إِنَّمَا هُوَ#؛ أي: الله سبحانه وتعالى 
إله و4 ؛ أي : معبود منفرد في ذاته وصفاته وأفعاله لا شريك له» فيعبدوه 
ول يدوا إليا غيره هم :ليوف والعنيطان: ونا يجدوة د دون اله أ : 
وليعلموا بما فيه ويستدلوا على وحدانية الله تعالى 9وَلِيَدَمٌَ ونوا الآلبب»؛ أي: 
وليتعظ بهذا القرآن وما فيه من المواعظ أصحاب العقول الكاملة» والأفهام 
الناقة والعكا فك لويد .قير فظة: لمن اتعظ ‏ وغوة لدو اعقو وافي 277 هد 
اللامات متعلقة بطبَكَمَ4؛ أي: هذا القرآن بلاغ للناس؛ أي: كفاية لهم في أن 
ينصحوا وينئذروا ويعلموا بما أقام الله تعالى فيه من الحجج والبراهين ووحدانيته 
سبحانه وتعالى» وأنه لا شريك لهء وليتعظ به أصحاب العقول التي تعقل وتدرك»ء 
وأسند التذكر والاتعاظ إلى من له لب؛ لأنهم هم الذين يجدي فيهم التذكر. 


واعلم: أنه'"' سبحانه وتعالى ذكر لهذا البلاغ ثلاث فوائد هي: الغاية 
والحكمة في إنزال الكتب» وتكميل الرسل للناس واستكمالهم القوة النظرية التي 
منتهى كمالها التوحيد» واستصلاح القوة العملية الذي هو التدرع بلباس التقوى . 
ا مجاهد وحميد شدوذا: #ولتنذروا به يتاء مضمومة وكسر الذال كأن 
البلاغ لعموم المخاطبين. وقرأ يحيى بن عمارة الذراع عن أبيه وأحمد بن يزيد بن 
أسيد السلمي: #ولينذروا» بيفتح الياء والذال مضارع نذر بالشيء إذا علم به 
فاستعد له قالوا: ولم يعرف لهذا الفعل مصدرء فهو مثل عسى وغيره مما استعمل 
من الأفعال» ولم يعرف له أصل . 

وناسب مختتم هذه السورة مفتتحها فت متحيي 7 وكثيراً ما جاء فى سور القران حتى 
إن بعضهم زعم أن قوله: ودرا بد # معطوف على قوله: «لشخرج لئاس » . 


)20 الشوكاني. (””) البحر المحيط. 
زفق البيضاوي . 2 البحر المحيط . 


لاه 


وجملة ما هذه السورة من الموضوعات ثمانية 

١‏ هداية الناس إلى معرفة ربهم الخالق للسماوات والأرض. 

؟ ‏ ذم الكافرين الذين يستحبون الحياة الدنياء ويصدون عن الدين القويم. 

 “‏ بيان أن الرسل إنما يرسلون بلغات أقوامهم؛ ليسهل عليهم فهم الأوامر 

التذكير بأيام الله تعالى ببيان ما حدث للرسل مع أقوامهم؛ ليكون في 
ذلك تسلية لرسوله وما هدد به الأمم رسلهم من الإخراج والنفي من الديار. 

ه ‏ وعيد الكافرين على كفرهمء وذكر ما يلقونه من العذاب» وضرب 
الأمثلة لذلك. 

5 وعد المؤمنين بجنات تجري من تحتها الأنهار» وضرب المثل لذلك. 

- دعوة إبراهيم ربه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام التي أضلت كثيراً من 
الناس» ثم شكره على ما وهبه من الأولاد على كبر سنهء ثم طلبه المغفرة منه له 
ولوالديه وللمؤمنين يوم العرض والحساب. 


4 بيان أن تأخير العذاب عن المجرمين ليوم معلوم إنما كان لحكمة اقتضت 


الإعراب 
رك ا 0 2 عَلِفِلَا عَنَا ََ م مَل الللنم 9 اننا نَمَا مورشم 5 دو فيه 
دصر 406 


«ولا» (الواو): استثئنافية. #لا*#: ناهية جازمة. #تحسَبرك اه غَلفْلا» : 
فعل ومفعولان في مجل الجزم ب#الا# الناهية مبني على الفتح؛ لاتصاله بنون 
التوكيدء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة. #عمَا»#: جار 
ومجرور متعلق ب9عَفَِا4. 9ِيَمَمَلُ الظَدمُونُ4: فعل وفاعل؛ والجملة صلة 
ل«ما#» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: عما يعمله. إِنَّمَا»: 
أداة حصر #يوَحَرم4: فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة 


508 


امار ار ٠‏ «لِر4 متعلق ب9يْيدرضم4. لاتَنْحسٌ فيد الْأبِصرُ4: فعل 
وفاعل فيه فيه متعلق ب' تشيخْص 2# والجملة في محل الجر صفة لفؤيوم»» ولكنها 


صمة سيبية . 
(ثتيت ثنيى تربين 1 يلد بهم لَه مق عزاة (©4. 
#مَهْطييت مقنى 7 حالان من المضاف المحذوف؛ إذ التقدير: 


أصحاب الأبصارء أو تكون"' الأبصار دلت على أربابهاء فجاءت الحال من 
المدلول عليه» ويجوز أن يكونا مفعولين لفعل محذوف تقديره: تراهم مهطعين 
مقنعي رؤوسهم» والإضافة في قوله: طمُقنى رُمُوسيِم» غير محضة؛ لأنه مستقبل 
أو حال. لا يَدُ4: فعل مضارع. لإِلَيمَ4: متعلق به. ظطَمُهْرٌ4 فاعل» 
والجملة الفعلية في محل النصب حال من الضمير في لامقنيى4» أو بدل من 
لمُتْنى4» أو مستأنفة. «وَقِدم هوآ5»: مبتدأ وخبرء والجملة الاسمية في محل 
النصب حال من ضمير طاإِلَنِةِ4»: والعامل فيه”" إما #يَريدُ4: وإما ما قبله من 
العوامل» وأفرد #هَوَاه» وإن كان خبراً عن جمع؛ لأنه في معنى فارغة» ولو لم 
يقصد ذلك. . لقيل: أهوية؛ ليطابق الخبر مبتدأه. | ه. «سمين». ومعنى الآية: 
أفئدتهم خالية فارغة لا تعي شيئاء ولا تعقل من شدة الخوف. 

دادر ألنّاسَ 2 يأَنِيمْ الْعَدَابُ مول الْذِينَ طَلموا رينَآ أجْرَآ 
َ دعويّك وَشَيح سل 4 . 


#وَأنَذِرٍ آلنَاسَ يَوْم4: فعل ومفعولان؛ وفاعله ضمير يعود على محمدء 
والجملة مستأنفة. #بَأْنِيمُ الْمَدَابُ4: فعل ومفعول وفاعل» والجملة في محل 
الجر مضاف إليه نط4 فمويوم # مفعول ثان ل#وأنزر »© ولكنه على حذف 
مضاف؛ أي: أهوال يوم وشدائدهء فهو مفعول به لا مفعول فيه؛ إذ لا إنذار في 
ذلك اليوم وإنما الإنذار يقع في الدنيا ١‏ ه شيخنا. #يِْقولُ الدِنَ4: فعل وفاعل» 
الححنة فى معل الجر «محطروة على ل1ان 1 ا #ظَلمُا#4: فعل وفاعل صلة 


)١(‏ العكبري. ٠‏ (؟) الفتوحات. 
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الموصول. ريا أَخَرتآ» إلى قوله: «أوَلمْ تَحكُووًا4 مقول محكي. وإن شئت 
قلت: #رَينا*: منادى مضاف. وجملة النداء فى محل التصب مقول القول على 
كونه جواب النداء. «1 خْرَتَاً©* فعل وفاعل «إلّ أجل»: جار ومجرور متعلق 
ب« أخرنا» . #قريبٍ»: صفة «أجل» . 3 دَعَويّكَ4: فعل يععيول مجزوم 
بالطنب الباين: وقافلة مير يكرة على الطالديو ل« رقي ازنك 4 قعل 
ومفعول معطوف على #ْبّْ4ء وفاعله ضمير يعود على الظالمين. 


-ه 


«أدَلمَ تكووًا أنسمثم ين مَل مَا لحكُم ين رَوَالِ». 

«أول»4 (الهمزة): للاستفهام التقريري داخلة على محذوفء و«الواو): 
عاطفة على ذلك المحذوف؛. ويكون ذلك المحذوف مع ما عطف عليه مقولاً 
لقول محذوفء. فيقال لهم: ألم تؤخروا في الدنيا دلم تكونوا أقسمتم؟ #لم 
تكونوا#: فعل ناقص واسمه مجزوم ب#لم». ظأَفْسَمَثُم: فعل وفاعل. #من 
مَل : : متعلق بهء والجملة الفعلية فى محل النصب خبر #تكون#»: وجملة 
#تكون» في محل النصب معطوفة على ذلك المحذوف على كونها مقولاً للقول 
المحذوف» وجملة القول المحذوف مستأنفة لا محل لها من الإعراب. #ما»: 
نافية حجازية» أو تميمية. «الحكُم»: خبرهاء أو خبر المبتدأ مقدم. لإيّن»: 
زائدة. #روالِ4©: اسمها مؤخرء أو مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية جواب القسم 
لا محل لها من 0 

#وسكّتم في 0 لبن ظلموا اشهر وَبَنَت كم يق مصلا بهز 
ينا 1 لْأَمَمَالَ ©4 . 


#وَسَكتم4: فعل وفاعل معطوف على «أمْسَمَتُم». وى تسكن اهن4: 
جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#سكنتم». «ظَلموًا ألْشَهُمَ»: فعل 0 
ومفعول صلة الموصول. #وَيئّت حت»: فعل ماضء» وفاعله محذوف معلوم مما 
بعده تقديره: فعلنا بهم» والجملة معطوفة على جملة «أنْسَمَُم 24 ولا يصح'") 


)١(‏ الفتوحات. 


اح 


أن يكون «كيّقٌ مَصَلْنَا» فاعلاً ل#تبين»؛ لأن الاستفهام له الصدارة» وقال بعض 
الكوفيين: إن جملة # كيف كملا بِهر» هو الفاعل وهم يجيزون أن تكون الجملة 
فاعلاً. «لََكُمْ4 متعلقان به «كِتَ4: اسم ستفهام تعجيب في محل النصب 
على التشبيه بالمفعول به ل#امَصَلْنَا» مبني على الفتح. #مَملنا©: فعل وفاعل. 
«يهمر»: متعلق بهء والجملة إنشائية لا محل لها من الإعراب. #وَصَرَبنَا»: 
فعل وفاعل. «لحكٌم4 : متعلق به. الْأَََالَ4: مفعول به والجملة مستأنفة. 

#وقذ مكروأ مَحكرهُم وعند أله مَكُرهُمْ وَإِنَ كنت مَحكُرْهُمْ لِنَرولٌ ونه 
كْْبَالٌ 02>. 

«وََدٌ4 (الواو): استئنافية. #قد»: حرف تحقيق. #مكروأ مُكرمُم» : 
فعل وفاعل ومفعولء, والجملة مستأنفة. #وَعِندٌ أَلَو4: ظرف ومضاف إليه خبر 
مقدم. «مَكُرَهُمَ4: مبتدأ مؤخرء والجملة في محل النصب حال من فاعل 
«مكروأ». ظوَإِن4 (الواو): استئنافية. #إن»: نافية. #كات مَكُرْمُم4: فعل 
ناقص واسمه. لِتَرْولَ4 (اللام): حرف جر وجحود. #تزول»: فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد لام الجحود. #هِنْهُ8#: جار ومجرور متعلق به. 
«أَفْبَالُ4: فاعل مرفوع, والجملة الفعلية صلة أن المضمرة؛ أن مع صلتها في 
تأويل مصدر مجرور باللام تقديره: وإن كان مكرهم لزوال الجبال منهء والجار 
والمجرور متعلق بمحذوف خبر #كانت4 تقديره: وإن كان مكرهم صالحاً لزوال 
الجبال منه» وجملة #كارت*» مستأنفة . 


4 


3 
له مر 2 مم ا ا يه ا ا 
ل غسإن الله يلف وعده. رسله: إِنْ 1 عبر دو انتقار ©4. 


«قلا» : (الفاء): تفريعية. #لا تحسبن الله#: فعل ومفعول أول» وفاعله 
ضمير يعود على محمدء والجملة معطوفة مفرعة على جملة قوله: #ولَا سَحْسَبكت 
مه عَفِلَا عَنَا يَمْمَلُ الطَمُونَ» وما بينهما جمل معترضة. طمُقِْتَ وَعَدِ4: مفعول 
نان رمقلاك اند 4.80 سجرن به لظ تعر هن لالدو هقان الفا علد 
«إِنَّ أنَهَ عَيِدُ4: ناصب واسمه وخبره. دو أَتِقَاوِ4: صفة ل#اعَريرٌ4. وجملة 
#إن» مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها . 


6غ 


<1 


#يوم يَبَدَلُ الْأرْض غير لاض اَمو ويَرَرُوا َه ألْوسِدٍ الْقهَارٍ 409 . 
«يوم#: منصوب على الظرفية الزمانية متعلق بمحذوف تقديره: اذكر يا 


محمد لأمتك قصة يوم تبدل الأرض» والجملة المحذوفة مستأنفة. 8يِّدَلُ 
لْاَرْضُ» : فعل ونائب فاعل» وهو المفعول الأول. 8مَيْرٌ الْأَرْضٍ» : مفعول ثان 
ل9بدَلُ4: والجملة الفعلية في محل الجر مضاف إليه ل9يَوْ4. «وَالَموتٌ» : 
معطوف على #االأرضٍ». «وَيَرَرُوأ4: فعل وفاعل» والجملة في محل الجر 
معطوفة على طتَدَلُ4. «إِنو4: جار ومجرور متعلق ب#ابرزوا». «الْوِدٍ: صفة 
للجلالة. «الْقَهَارٍ: صفة ثانية للجلالة» أو صفة ل#االْوِّدِ». 
كرك الْمْجْرِمِينَ يَويِذٍ مُقَرَنَ فى الْخْسكَدٍ (© سَرَِينُمُر ين كيان وين 

ُجْمَهُمٌ ألمَادُ ©4. ظ 

برك الْمْجَرِدي4: فعل ومفعول به؛ لأن «ترى» بصرية؛ وفاعله ضمير 
يعود على محمدء أو على أي مخاطبء. والجملة مستأنفة. #يوميز 4 : ظرف 
ومضاف إليه متعلق ب#اترى4؟. ظمُمَرَِينَ4: حال من ظالْمُجْرمِينَ©. «فى 
آلْأْسَمَادِ) : متعلق به. طسَرَلُهُر4: مبتدأ ومضاف إليه. لمن قَطِرَانْ4: جار 
ومجرور خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب حال من ضمير 
مُقَرينَ4: أو من © الْمْجْرِمِينَ 4 أو من #مُقَرَنِينَ4. «ويضْتى وُجُوهَهم ألنَارُ» : 
فعل ومفعول 0 والجملة معطوفة 0 الجملة التي قبلها . 

«الِجْرَىَ أسَّدُ كل ها أكَسَبَتَ 9 سَرِييعٌ ع الْحِسَابٍ ©4>. 


«لِجزى الَهُ كل 00 000 0 أول منصوب بأن مضمرة 
جوازاً بعد لام كي» الجار والمجرور متعلق ب#برزوا#» وما بينهما اعتراض» أو 
بمحذوف تقديره: فعلنا ذلك بهم للجزاء. «ما4: موصولة؛ أو موصوفة في محل 
النصب مفعول ثان ل9إيجزي». «كَمَيَتْ4: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود 
على #تفْين»: والجملة صلة ل9إما4. أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف 
تقديره: ما كسبته. #إرك أله سَرِيعٌ الْحِسَابٍِ»: ناصب واسمه وخبره» والجملة 
مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


هَذَا بكم للد س وَلمُندّووأ بد وَلِمَلبوَا َتنا هْرَ لَه ود يدك أزثرا الأنبب 46 . 


2 


صر غلا 


هذا َل 4 : مبتدأ وخبر. « للنّاس # : متعلق ب بلع 2# والجملة مستأنفة . 
#وإسندرواً أ : (الواو): عاطفة على محذوف تقديره: أنزل إليك هذا القرآن ليبلغهم 
إلى مراتب السعادة. و(اللام): حرف جر وتعليل. #ينذروا#: فعل ونائب فاعل 
منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل» والجملة الفعلية في تأويل مصدر مجرور بلام 
التعليل تقديره: أنزل إليك لتبليغهم إلى مراتب السعادة ولإنذارهم به والجملة 
المحذوفة مستأنفة. #يد.» متعلقان به #وَلِمَكمَُا» (الواو): عاطفة. #ليعلموا»: 
(اللام): حرف جر وتعليل. #يعلموا#: فعل وفاعل منصوب بأن مضمرة بعد لام 
كي» والجملة في تأويل مصدر مجرور باللام تقديره: ولعلمهمء الجار والمجرور 
معطوف على الجار والمجرور قبله. #آنََا #أن»: حرف نصب ومصدر. #ما»: 
كافة لكفها ما قبلها عن العمل فيما بعدها. لمُرَ لَه : مبتدأ وخبر. #وجِدٌ»: صفة 
«إِلّهُ4»: والجملة الاسمية صلة أن المصدريةء أن 5 صلتها في تأويل مصدر ساد 
مسد مفعولي علم تقديره: وليعلموا كون المعبود إلهاً اذا لا شريك له الجار 
والمجرور معطوف على الجار والمجرور قبله. «وَيدكً» (الواو): عاطفة. 
و(اللام): حرف جر وتعليل. #يذكر» : فعل مضارع منصوب بأ مضمرة بعد لام 
التعليل #يذكر». «ووْاْ الأنب»: فعل وفاعل ومضاف إليه منصوب بأن مضمرة» 
والجملة الفعلية في تأويل مصدر مجرور باللام تقديره: ولتذكر أولي الألباب» 
الجار والمجرور معطوف على الجار والمجرور في قوله: «اوَلِمُندَروأ بد . 

التصريف ومفردات اللغة 

«نَنْحَسٌ فيد الابّصّد » قال الفراء: يقال: شخص الرجل بصره» وشخص 
البصر نفسه إلى السماء من هول ما يرى يشخص ‏ من باب ذهب شخوصاً إذا 
بقيت مفتوحة لا تتحرك من شدة الحيرة والدهشة. 20 


لمُهْلِيت4؛ أي: مسرعين إلى الداعي اسم فاعل”''' من أهطع الرباعي 


)١(‏ الشوكاني. 


ع 


يهطع إهطاعاً إذا أسرع. وقيل: المهطع الذي ينظر في ذل وخشوعء ومنه قول 
الشاعر: | 
بِدَجِلْةنَرْهُْ وَلَقَذَأرَاهُمْ بِدَجلَةمُهْطِعِيْنَإِلَئ ألسَّمَاءٍ 

وقيل: المهطع الذي يديم النظر. قال أبو عبيدة: قد يكون الوجهان جميعاً 
يعني الإسراع مع إدامة النظرء وقيل: المهطع الذي لا يرفع رأسه. وقال ثعلب: 
المهطع الذي ينظر في ذل وخضوع. وقيل: هو الساكت. قال النحاس: 
والمعروف في اللغة: أهطع إذا أسرع. وفي «المختار»: أهطع الرجل إذا مذ عنقه 
وصوب رأسه. وأهطع في عدوه إذا أسرع . 

مقنبى رعوسي4!؛ أي: رافعيها مع الإقبال بأبصارهم إلى ما بين أيديهم من 

غير التفات إلى شيء وإقناع الرأس رفعه وأقنع صوته إذا رفعه» والمعنى: أنهم 
يومئذ رافعون رؤوسهم إلى السماء ينظرون إليها نظر فزع وذل ولا ينظر بعضهم 
إلى بعض. وقيل: إن إقناع الرأس نكسه. وقيل: يقال أقنع إذا رفع رأسه وأقنع 
إذا طأطأ ذلة وخضوعاً. والآية محتملة للوجهين. قال المبرد: والقول الأول 
أعرف في اللغة. قال الشاعر: 

وفي «السمين2"'"2: والإقناع: رفع الرأس وإدامة النظر من غير التفات إلى 
غيره. قاله القتبي. | ه. وفي «القاموس»: وأقنعه: أرضاه ورأسه نصبه ورفعه 
آولآ يلتقث يمينا ولة شدالاً . وغل طرفة موازيا : 

«لا يد لتم طرْهرٌ4؛ أي: لا ترجع إليهم أبصارهمء وأصل الطرف 
تحريك الأجفان» وسميت العين طرفاً؛ لأنه يكون بهاء ومن إطلاق الطرف على 
العين قول عنترة: 
وَأَغْضٌ طَرْفِيْ ما بَدَتْلِيْ جَارَتِيْ حَمِّئْ يُوَارِيْ جَارَتِيْ مَأرَاهَا 


وفي «السمين»: والطرف في الأصل مصدرء والطرف أيضاً: الجفن» يقال: 


() الفتوحات. 


26 


ما طبق طرفه؛ أي: جفنه على الآخرء والطرف أيضاً تحريك الجفن. ا ه 
عد ( 5 
«رَأَقِدم4؛ أي: قلوبهم جمع فؤاد. طهَوَآ4؛ أي: خالية''' من العقل 
والفهم» » لفرط الحيرة والدهشةء ويقال للجبان والأحمق: قلبه هواء؛ أي: لا قوة 
ولا رأي لهء كما قال حسان يهجو أبا سفيان بن حرب: 


وفي «المختار»: الهواء ممدوداً ما بين السماء والأرضء: والجمع أهوية» 
وكل حال هواء. ا ه. وإنما أفرد هواء مع كونه خبراً عن جمع؛ لأنه في معنى 
فارغة» ولو لم يقصد ذلك. . لقيل: أهوية» ليطابق الخبر مبتدأه. | ه. «سمين». 

ومعنى الآية: أن القلوب يومئذٍ زائلة عن أماكنهاء والأبصار شاخصة» 
والرؤوس مرفوعة إلى السماء من هول ذلك اليوم وشدته. 

##مُن روَالٍ 4 ؟ 1 من انتقال من دار الدنيا إلى دار أخرى للجزاء. 

وميك ل الأنكال »انان عضا تعن ”'" أنه ملكتي فى الكشر 
واستحقاق العذاب. 

ا أي: خرجوا من قبورهم. 

8# قر نين فى لأسَنَاد» ؟؛ أي : مشدودين في القيود والأغلال جمع مقرث 
والمقرن من جمع في القرن» وهو الحبل الذي يربط بهة. وروي أن كل كافر يقرن 
مع شيطانه في سلسلة. والأصفاد جمع صَمَّد ‏ بفتحتين -: وهو القيد. والأغلال 
جمع غُل ‏ بضم الغين -: وهو طوق من حديد»ء يقال: صفده يصفده صفداً ‏ من 
باب ضرب - إذا قيده» والاسم الصفدء وصمّده مشدداً للتكثير. ا ه. «سمين». 

سَرَالُهُ#: السرابيل: القمصء واحدها: سربال؛ ومنه قول كعب بن 
مالك: 


نَلْمَاكُمْ مُصَبٌ حَوْلَ آلنَبِي لَهُمْ مِن تسج دَارُوْدَ فِيْ ألْهَيْجَا سَرَابِيْلَ 


)١(‏ المراغي. (؟) المراغي 


ل 


يقال: سربلته إذا ألبسته السريال. 


ين فَطِرانِ4 والقطران: دهن يتحلب من شجر الأبهل والعرعر والتورت» 
كالزفت تدهن به الإبل إذا جربت وهو الهنأ: يقال: هنأت البعير أهنؤه بالهنأ إذا 
طلبته بالهنأ؛ وهو أسود اللون مئتن الريح. وفي «السمين»: القطران: ما يستخرج 
من شجر فيطبخ ويطلى به الإبل الجرب؛ ليذهب جربها لحدته؛ وفيه لغات 
#قطران» ‏ بفتح القاف وكسر الطاء ‏ وهي قراءة العامة المتواترة» #قظران» بزنة 
سكرانء وبها قرأ عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. 
و#قِظران 4‏ بكسر القاف وسكون الطاء ‏ بزنة سرحان» ولم يقرأ بها فيما 
علمت. وقرأ جماعة #من قطر» ‏ بفتح القاف وكسر الطاء وتنئوين الراء (آن) 
بوزن عان» وجعلوها كلمتين كما مر فى مبحث القراءة وقد مر أيضاً أن هذه 
القراءات شاذة عدا قراءة الجمهور «قطران» . 

ويس وجوههم ألنَارُ»4؛ أي: تعلوها وتحيط بها. 

هذا بَكَمُ4 والبلاغ: اسم مصدر لبلغ تبليغاً؛ فهو بمعنى اسم الفاعل؛ أي: 
مبلغ للناس إلى مراتب السعادة. 
البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآية ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: التهديد في قوله: «وَلَا سبك أله عدا عَم يََمَلُ القَدُِون» . 

ومنها: التشبيه البليغ في قوله: #وَفيدم هوآئ4 حذف منه أداة التشبيه ووجه 
الشبه» والأصل : وأفئدتهم كالهواء» لفراغها من جميع الأشياء؛ فصار التشبيه بليغا . 

ومنها: الإيجاز بالحذف في قوله: يرم يُدَلُ الس عر لض والتموثٌ» 
حذف منه والسماوات تبدل غير السماوات لدلالة ما سبق عليه. 


ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: #مكروا مكرمم 4 . 
ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية» حيث شبه شرائع الإسلام ومعجزات 


كع 


الرسول يَكْةِ بالجبال بجامع الثبات والقرار في كل. 


ومنها: الإظهار مقام الإضمار في قوله: #سْقولُ الْذِبنَ ظلموا رينآ أخْرنآ » 
لتقدم المرجع في قوله: #وَأنَذِر آلنّاسَ» . 


ومنها: العدول عن المضارع إلى الماضي في قوله: #وَيَرَرُوأ نو بدل: 
ويبرزون؛ الم ام قق الوقوع مثل: #أتى أمر الله» فكأنه حدث ووقعء 

ومنها: رد العجز على الصدر في قوله: هذا ب ُلنّاس» فقد افتتحت هذه 
السورة بقوله: «ححِتّبُ أَنرَلََهُ إِليِكَ بشع لئاس من الظلمي إِلَ ألثُور». . 
الخ فهو من المحسنات البديعية. 


ومنها: الزيادة والحذف فى عدة مواضع . 
والله سبحانه وتعالى أعلمء وصلم الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد 
خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين آمين آمين”“. 


د عند عد 


)١(‏ وإلى هنا قد تم تفسير الجزء الثالث عشر من تفسير حدائق الروح والريحان منتصف اليوم 
الخامس والعشرين من شهر الله رجب الفرد من شهور سنة ألف وأربع مئة وإحدى عشرة سنة 
1١606‏ ه من الهجرة النبوية على صاحبها أفصل الصلوات وأزكى التحيات في مكة 
المكرمة في المسفلة حارة الرشد. 
والحمد لله أولاً وآخراً وباطناً وظاهراً وسراً وجهراً على إتمام تفسير هذا الجزء الثالث عشرء لقد 
بذلنا جهدنا وطاقتنا على حسب القوى البشرية في تلخيصه وتهذيبه وتنقيحه. فرحم الله امرأ نظر 
فيه بعين الإنصاف فسامح». ووقوف في التصحيح على خطأ فأصلح» وأعوذ بالله من حاسد إذا 
حسد وبغى» وأستغفره - جل اسمه من قلم زل وسهى» أو حرف شيئاً عن موضعه وطغى » 
وهو حسبي ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» سبحان ربك رب العزّة عما 
يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليماً كثيراً 
اعد تبرج محرم عور يكنات ابرع والروخانا اومجاه اراس مدي وأوله 
سورة الحجر. 


اا 


وما أحسن قول القائل: 
العموٌيرججئ هِنْ بَنِي آدمِ فكينت لا يرجي فين ارت 
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فالمَرَءٌ يَمَرَحٌ بالذنيًا وََهْجَيِهًَا وَلايِمَكْرّمَا كانت عَوَاقِبَه 
ماع دلج 


ات 26م سا اه ا 2ت سه ل ”أو ين ياد > صا ا و ل واو 
حتى إذا ذدهمبت عنه وفارقها تَبَيِنَ العيِنَ فاشتّدتٌ مََايِيبه 


ولقَّدَ أجَادَ مَنْ قال 


تشيكحد االتسوشيل محزم. الخ اسفن بالئمم 
وَالحتقناء اليحتث لير والسيد نوبيط الات ددا 
زالسكمهزة الجنك وحامييخ ا د كة ا لاف را عنام 
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لبن 2-5 6 ام ةٌ ماص > نم ٠6‏ م واي 2 عو و ااه 


سبوا وألعّّ#ل ال 


الحمد لله الذي أنزل القرآن موعظةً وشفاء لما في الصدورء وجَعَلّه مَنْهلاً 
عذباً للورود والصدورء أظهره من مقام الجمع والتنزيه والنون» فألزمه حجة لأهل 
الظواهر والبطون» جمع فيه علوم الأولين والآخرين» فلا رطب ولا يابس إلا في 
كتاب مبين» والصلاة والسلام على من أوحي إليه القرآن. من لوح الوجوب 
والأمر والشأن» سيدنا محمد وآله وأصحابه المقتبسين من مكشّاة أنواره؛ 
المغترفين من بحار أسراره. ومن تبعهم ممن تخلق بالقرآن في كل زمان» ما 
تعاقب الملوان وطلع المرزمان. 

أما بعد: فلما فرغت من تفسير الجزء الثالث عشر من القرآن.. أخذت في 
تفسير الجزء الرابع عشر منه بتوفيق الله سبحانه وتعالى وتيسيره. اللهم كما عودتني 
في الأول خيراً كثيراً. فيسر لي الأمر في الآخر تيسيراًء فلك الحمد في الأولى 
والأخرى على عنايتك الكبرى» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


سورة الحجر 


وهي كلها مكية بإجماع المفسرين» وهي تسع وتسعونث آية وكلماتها: ست 
مئة وأربع وخمسون كلمة. وألفان وسبع مئة وستون عخرقا: 

فائدة: اطول كله في القرآن: كمه لأنها أحد عشر حرفاًء وأما: 
أنْلرمَكمُوما» فعشرةٌ . أه (روح البيان). 


001 (0). 
المناسبة : ومناسيتها لما قبلها من السورة من وجوه 8 
١‏ - أنها افتتحت بمثل ما افتتحت به سابقتهاء من وصف الكتاب المبين. 


51 أنها شرحت أحوال الكفار يوم القيامة» وتمنيهم أن لو كانوا مسلمين » 
كما كانت السالفة كذلك. 


- أن في كل منهما وصف السموات والأرض. 
- أن في كل منهما قصصاً مفصلاً عن إبراهيم عليه السلام. 


أن في كل منهما تسلية لرسول الله يَكةِ بذكر ما لاقاه الرسل السالفون 
من أممهمء وكانت العاقبة للمتقين. 

فضلها: ومما ورد في فضلها: ما( روي عن رسول الله كلل أنه قال: « 
قرأ سورة الحجر. . كان له من الاجر غشر بحسدات: بعذد المهاجرين والأنصار 
والمستهزئين بمحمدٍ كلا والله أعلم. 

الناسخ والمنسوخ فيها: قال أبو عبد الله محمد بن حزم رحمه الله تعالى 
ب سورة ة الحجر جملة ما فيها ام 

الآية الأولى: قوله تعالى: لدَرْهُمْ يَأسكُلأ وتاك الآية () نسخت بآية 
السيف. 

الآية الثانية: قوله تعالى: صمح الصَّنْحَ مِيلَ4 الآية (80) نسخت بآية 
السيف: 

الآية الثالئة: قوله تعالى: فلا سَدَّنَّ عييّكَ إِلَ ما مَنَكَنا بوء أَيُوحَا ينه » 
الآية (8) نسخت بأية السيف. 


)١(‏ المراغي. 
فق البيضاوي. 


(9) الناسخ والمنسوخ. 


أ 


الآية الرابعة: قوله تعالى: #أوَقْلَ إِيْت أنا أَلنَّذيرٌ أَلْضِيتْ4 الآية (69) نسخ 
معناها أو لفظها بآية السيف. 

الآية الخامسة: قوله تعالى: فَآصَدَعٌ يما نوْمر وَأعرض عن الْستَركِيَ» الآية (15) 
نصفها محكم ونصفها منسوخ بآية السيف. انتهى. 


والله أعلم 


ا ار الي 


سلع ءوسا 2 20006 2-2 0 2 وس 3 

#الر + 8 تلك يت كتنب وَفْرََانٍ مين 09 و دود الزين كفروأ و كوأ مُسَلِمِينَ 
سأ رو جع لمم ما لم 2521 2 >2 

( دَرْهُمْ بأسشانا وستمتّعوأ دهم الأمل فَوْفَ يد © و ناا من فرية إلا ولما 
لي 6 وقالواً كا زِ 1 


ليك إِنَّكَ لَسَجِبُوقٌ © لو مَا تأ نا التقيك: إن كنت ين سيو ©) نا ب الننيكة 
1 ا 2 ع 2 تم سرك ع ا 20100076 
إلا بِألَىّ ار © إِنَا حَحَنُ نَزَلَنَا ألذَكْرَ وَإِنَا آَم فظن © كاذ 
كَ في شيع الأيَِنَ © وما ينم د سلا الا كنأ بد يرون 09 كَدَلِكَ مسَذْكُم 
را ةط لامج اس الْأُولِينَ 6 0 77 5-0 8 02 


2 اسل 


ثري )1م ا 0 
ألصملَ مَطنُوأ حهِ يَرْجُودٌ (©© َالو ِتنا سكت أتصدرنا بل ؛ 


4 سر سرصم آ آنه ركيد ا 2 2 00 هه 

فى أل ُُ روما وَرَيَنَهًا إلتَظريت 09 كه + من كل 9 بجيو © إلا سس استرق 
.و 502 م مر غير لل اس 7 097 0-0 ص لهس سمس 
اس َأَبحَهُ / تبعام يباب بين © لكين مَدَدْنهَا وَألْقَعَنَا ل وتم اشبا من طر شي 


فِيهَا ره 
و 9 مَجَمَلَنا 4 ا مس 3 0 مَعْنْنين ومن مَن لدم لم ص هد © 62 وإن من 2 إلا عند ريسم 
عا 000 0 578 مر ص مر 
وما ما ننزله إلا بِقَدَرٍ تَعْلْوِرٍ © ودسلا ريل 6 
غَ 1 


7-9 


5 أ لسعو أي 3 عو 


شر أي رين © دن لمن شي ونميت وحن الوار 
قد ًا نتف © وَإَِ َك هر شر إنَمُ عكز عَم 40 . 
المناسة 

مناسبة أوّل هذه السورة لآخر التي قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر”"© 

فى آخر السورة التي قبلها أشنياء من أحوال القيامة» من تبديل السموات 

ا وأحوال الكفار فى ذلك اليوم» وأن ما أتى به هو على حسب التبليغ 

والإنذار.. ابتدأ في هذه السورة بذكر القرآن الذي هو بلاغ للناس» وأحوال 
الكفرة وودادتهم لو كانوا مسلمين. 


سه 


قوله تعالى: «وَلْمَدَ أَرسَلْمَا من مَبَِكَ في شيع الاين .. # الآية» مناسبة هذه 


(5) الب تخبط 


الآية لما قتلها» أناشه سبحانه وتغالك لها "زكر" اسعيزاء الكفاز نه كله ونسيته 
إلى الجنون» واقتراح فرك الساخكة نا تماق بانارسن ارمق هخ تبلق كاه 
ديدن المرسل إليهم مثل ديدن هؤلاء معك 

قوله تعالى: طوَثَالُوا كايا الى مُرّلَ عََيَهِ اليَّمْدُ. ..» الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أنَّ الله سبحانه وتعالى لما هدّدا" الكافرين وبالغ في ذلك أيما 
مبالغة. . شرع يذكر بعض مقالاتهم في محمد كَلِهٍ المتضمنة للكفر بما جاء به ثم 
يذكر ما هم فيه من جحود وعنادء بلغا مدى تنكر معه المشاهدات» ويدعى معه 
السحر والخداع حين رؤية المبصرات» ثم ذكر سبحانه لرسوله كلِةِ تسلية له أن ما 
صدر منهم من السفه ليس بدعاًء فهذا دأب كل محجوجء فكثيرٌ من الأمم السالفة 
فعلت مثل هذا مع أنبيائهاء فلك أسوة بهم في الصبر على سفاهتهم وجهلهم. 

قوله تعالى: ##وَلْقَدَ جَمَلْنَا في ألسَمَآءِ برويًا. . . * الآيات» مناسبة هذه الآيات 
لما قبلها: أنه سبحانه وتعالى لما ذكر”" شديد جحودهمء وأنهم مهما أوتوا من 
الآناف لو تدهم ذلك شيا حتى بلغ من أمرهم أن ينكروا المشاهدات» ويدعوا 
الخداع حين رؤية المبصرات.. أعقب هذا ببيان أنهم قد كانوا في غنى عن كل 
هذاء فإن في السماء وبروجها العالية» وشموسها الساطعة وأقمارها النيّرة,ء 
وستاراتها الدائر 8 .وتوابعينا الباسقة » خيرة لماعتن «وعحجة لمن ادكرء فهلاً 
: نظروا إلى الكواكب وحسابها ونظامها ومداراتهاء وكيف حدثت بها “الفصول 
والسنون» وكيف كان ذلك بمقادير محدودة» وأوقات معلومة لا تغيير فيها ولا 
تبديل» فبأمثال هذا يكون اليقين» وبالتدبر فيه تقوى دعائم الدين» ويشتد أزر سيد 
العرجلق وها ران "كاري كنو انه «ركت كالياه وأ فض ناته جقادين 
معلومة موزونة في عناصرها وأوراقها وأزهارها وثمارهاء وجعل فيها معايش 
للإنسان والحيوانء أفلا يعتبرون بكل هذا؟ «وفي الأَْضٍ لت لتقي 2 وف 


ا رم كل 


0 الخر البسيط:. )1 المراعي». 
(؟) المراغي. 


22 فر 


قوله تعالى: #وَإن من شَيْءِ إِلَّا عِندَنا حَرَاينمٌ. . . » الآية» مناسبة هذه الآية 
لما قبلها: أنه لما بِيِّن سبحانه وتعالى فيما سلف أنه أنزل النبات وجعل لنا فيه 
معايش في هذه الحياة. . أتبعه هنا بذكر ما هو كالسبب في ذلكء» وهو أنه تعالى 
مالك كل شيء وأن كل شيء سهل عليه» يسيرٌ لديهء فإن عنده خزائن الأشياء من 
النبات والمعادن النفيسة والمخلوقات البديعة مما لا حصر له. 


أسباب النزول 
قوله تعالئ: طإوَلَْدَ ينا النَقِيينَ مِنكُمٌ ...4 الآية» سيب نزول هذه 
230 : ما رواه الترمذي والنسائي والحاكم وغيرهم عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما ‏ قال: كانت امرأة تصلي خلف رسول الله كَل حسناء من 
أحسن الناس» فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول لثلا يراهاء 
ويتأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخرء فإذا ركع نظر من تحت إبطيه. 
فأنزل الله تعالى: اوَلْتَدَ عِلَنَا الْمسْتَقدينَ نكم وَلْقَدَ عََِا تئر 4069 . 


وأخرج ابن مردويه عن داود بن صالح أنه سأل سهل بن حنيفة الأنصاري 
عن قوله تعالى: 9وَلْقَدَ عََِا الْمتَقِنَ مِنَكمٌ وَلَمَدَ عِلنَا ألْتَترنَ 469 أأنزلت في 
سبيل الله؟ قال: لاء ولكنّها فى صفوف الصلاة. ْ 


التفسير وأوجه القراءة 
#الر» تقدم القول في بيان معاني هذه الحروف ومبانيهاء فذكرنا أنها 
حروف تنبيه بمئزلة ألا وياء وينطق بأسمائها ساكنة» فيقال: #ألف لام را». 
وقيل''': اسم للسورةء وعليه الجمهور؛ أي: هذه السورة مسماة ب #الر», 
#تَلْكَ» ؛ أي: هذه السورة العظيمة الشأن #ادَيَتُ الكتبٍِ»؛ أي: آيات من الكتاب 
المنزل عليك» الكامل الحقيق باختصاص اسم الكتاب به على الإطلاق» على ما 
يدل عليه اللام؛ أي: بعض من جميع المنزل عليك» أو من جميع المنزل إذ 


)١(‏ لباب النقول. (؟) روح البيان. 


١1 


ذاك» أو آيات من اللوح المحفوظء. #و» آيات من #قرآن» عظيم الشأن 
#مِينِ4؛ أي: مظهر للحق من الباطل» والرشد من الغيّء والحلال من الحرامء 
فهو من أبان الع اه ويمكن أن يجعل من اللازم؛ أي: الظاهر أمره في 
الإعجازء أو الواضحة معانيه للمتدبرين» أو البين للذين أنزل عليهمء لأنه بلغتهم 
وأساليبهم. وعطف القرآن على الكتاب من عطف إحدى الصفتين على الأخرى؛ 
لأن المقصود منهما واحد؛ أي: هذه السورة آيات من الكلام الجامع بين صفتي 
الكتابية والقرآنية» ذكره في «روح البيان». وتنكير القرآن للتفخيم كتعريف الكتاب. 


يماك رب ههنا للتكثير» كما في «مغني اللبيب»؛ أي : كثيراً» يود ويتمنى 
في الآخرة «#الَدِنَ حكَفَروا» بالقرآن وبكونه من عند الله تعالى الَو كَانُوأ مُسَلِيِينَ4 ؛ أي : 
كونهم مسلمين في الدنياء مستسلمين لأحكام الله تعالى وأوامره ونواهيه. 

وإنما دخلت”'' رب هنا على المستقبل مع كونها لا تدخل إلا على 
الماضي؛ لأن المترقب في أخباره تعالى كالواقع المتحققء فكأنه قيل: ربما ود 
الذين كفروا لو كانوا مسلمين؛ أي: منقادين لحكمهء مذعنين له من جملة أهلهء 
وكانت هذه الودادة منهم عند موتهم أو يوم القيامة» والمراد: أنه لما اتكشف لهم 
الأمرء واتضح بطلان ما كانوا عليه من الكفرء وأن الدين عند الله سبحانه هو 
الإسلام» لا دين غيره.. حصلت منهم هذه الودادة التي لا تسمن ولا تغني من 
جوع بل هي لمجرد التحسر والتندم» ولوم النفس على ما فرطت في جنب الله 
تعالى . وقيل: كانت هذه الودادة منهم عند معاينة حالهم وحال المسلمين. وقيل: 
عند خروج عصاة الموحدين من النار. والظاهر: أن هذه الودادة كائنة منهم في 
كل وقتء مستمرة في كل لحظة بعد انكشاف الأمر لهم. 

وبالجملة: فهذا إخبار”'' من الله سبحانه عن الكفار بأنهم سيندمون في 
الآخرة على ما كانوا عليه من الكفرء ويتمنون أن لو كانوا في الدنيا مسلمين. 


وعن أبي موسى ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكِهِ: «إذا اجتمع 


 )5(‏ الشوكا: )١(‏ المراغي. 


١ 


أهل النار في النارء ومعهم من شاء الله من أهل القبلة.. قال الكفار للمسلمين: 
ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى» قالوا: فما أغنى عنكم الإسلام وقد صرتم معنا 
في النار؟ 'قالوا: مانت ليا دنوب فأ غنانا بهاء فسمع الله ما قالواء فأمر يمن كان 
في النار من أهل القبلة فأخرجواء فلما رأى ذلك من بقي من الكفار. . قالوا: يا 
ليتنا كنا مسلمين» فنخرج كما خرجوا»ء قال: ثم قرأ رسول الله كِ: أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم «الر يَلْكَ بت الحكتب ونان مين 2 رُبَمَا يَودُ الي 
كدرو لو كنا مُمْلِيِيَ 4©9. قال الزجاج: إن الكافر كلما رأى حالاً من 
أخؤال العذاجة وزاض خالا مين اعخوال المسلم.. ود أن لو كان مسلماً . 


وقصارى ذلك”'': قد يتمنى الذين كفروا لو كانوا مسلمين» حينما يعاينون 
العذاب وقت الموت والملائكة باسطوا أيدهم» أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون 
عذاب الهون» وفي الموقف حينما يرون هول العذاب» وقد انصرف المسلمون 
إلى الجنة» وسيقوا هم إلى النار» والمسلمون المذنبون عذبوا بذنوبهم ثم خرجوا 
منهاء وبقي الكافرون في جهنم . 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي”'': #رُيّما» مشددة» 
وقرأ نافع وعاصم وعبد الوارث: #رْيّما»# مخففة» وقرأ طلحة بن مصرف وزيد بن 
علي: #ربَتّما» بزيادة تاء» قال الفراء: أسدٌ وتميمٌ يقولون: ##رَبّما» بالتشديدء 
وأهل الحجاز وكثير من قيس يقولون: ##رُبّما»# بالتخفيف» وتيم الرباب يقولون: 
#رَبّما4 بفتح الراء» وقيل إنما قرئت بالتخفيف لما فيها من التضعيف» والحروف 
المضاعفة قد تحذف نحو: (إن) و(لكن) فإنهم قد خففوهاء قال الزجاج: 
يقولون: رَبٍّ رجل جاءني» بالتشديد» ورّبَ رجل جاءني بالتخفيف» وإنما زيدت 
(ما) مع (ربٌ) ليليها الفعل» وقال الأخفش: أدخل (ما) مع (ربٌ) ليتكلم بالفعل 
بعدهاء فرب”" للتكثر باعتبار مرات التمني» وللتقليل باعتبار أزمان الإفاقة» 
فأزمان إفاقتهم قليلة بالنسبة لأزمان الدهشة» وكونها للتقليل أبلغ في التهديدء 


)١(‏ المراغي. (9) المراح. 
هف زاد المسير والبحر المحيط . 


ومعناه: أنه يكفيك قليل الندم في كونه زاجراً لك عن هذا العمل» فكيف كثيره. 
وأيضاً أنه يشغلهم العذاب عن تمني ذلك إلا في القليل. 

فائدة: وقال عبد الله بن المبارك: ما خرج أحد من الدنيا من مؤمن وكافر 
إلا على ندامة وملامة لنفسهء فالكافر لما يرى من سوء ما يجازى به»ء والمؤمن 
لرؤية تقصيره في القيام بموجب الخدمة وترك الحرمة وشكر النعمة اه. 


#ذرهم» ؛ أ دع الكفار يا محمدء واتركهم عن النهي عماا هم عليه 
بالتذكرة والنصحية» لا سبيل إلى ارعوائهم عن ذلك» والآية منسوخة بآية القتال 
كما في «بحر العلوم». #يَأَكُلْوا4 كالأنعام #وَيسَمَتَّعا بدنياهم وشهواتها؛ أي: 
إن تركتهم على حالهمء يأكلوا كما تأكل الأنعام» ويأخذوا حظوظهم من دنياهم. 
فتلك أخلاقهمء ولا خلاق لهم في الآخرة. 

والمراد”'2: دوامهم على ذلك لا إحداثه» فإنهم كانوا كذلك» وهما أمران 
بتقدير اللام» لدلالة 9دَرّهُمَ4 عليهء أو جواب أمر على التجوز؛ لأن الآمر 
بالترك يتضمن الأمر بهما؛ أي: دعهم وبالغ في تخليتهم وشأنهم. بل مرهم 
بتعاطي ما يتعاطون. #ويلهه4؛ أي: الكفار؛ أي: يشغلهم عن اتباعك أو عن 
الاستعداد للمعاد. الامل» ؛ ل التوقع لطول الأعمار» وبلوغ الأوطارء» 
واستقامة الأحوالء وأن لا يلقوا في العاقبة والمآل إلا خيراًء وفي: #يلههم» 
ثلاث قراءات: كسر الهاء والميم»ء وضمهماء وكسر الهاء وضم الميمء وأما الهاء 
الأولى فمكسورة لا غير اه. شيخنا ذكره في «الجمل». وهذا”" تهديدٌ لهم؛ 
أي : دعهم غما"أنت بصدده من الأمر والنهى لهمء فهم لا يرعوون أبذاة ولا 
بالأكل» والتمتع بزهرة الدنياء فإنهم كالأنعام التي لا تهتم إلا بذلك ولا تشتغل 
بغيره . 


)غ0( روح البيان. 
زم الشوكاني. 


والمعنى: أي''' دعهم أيها الرسول في غفلاتهمء يأكلون كما تأكل 
الأنعام» ويتمتعون بلذات الدنيا وشهواتهاء وتلهيهم الآمال عن الآجال» فيقول 
الرجل منهم: غداً سأنال ثروة عظيمة» وأحظى بما أشتهي» ويعلو ذكري» ويكثر 
ولديء وأبني القصورء وأكثر الدورء وأغرس البساتين» وأقهر الأعداء» وأفاخر 
الأنداد. إلى نحو ذلك مما يغرق فيه من بحار الأماني والآمال وطلب المحال. 


ثم علل الأمر بتركهم بقوله: #صََوَفٌ يَمَلَمُوتَ» سوء صنيعهم إذا هم عاينوا 
سوء جزائهم» ووخامة عاقبتهم. وفي هذا وعيد بعد تهديدء وإلزام لهم بالحجة» 
ومبالغة فى الإنذارء وإيماء إلى أن التلذذ والتنعم وعدم الاستعداد للآخرة 
والتأهب لها ليس من أخلاق المؤمنين. 


والخلاصة”"': اتركهم على ما هم عليه من الاشتغال بالأكل» ونحوه من 
متاع الدنياء ومن إلهاء الأمل لهم عن اتباعك؛ فسوف يعلمون عاقبة أمرهم. 
وسوء صنيعهم» وما زالوا في الآمال الفارغة والتمنيات الباطلة حتى أسفر الصبح 
لذى عفن والكففية الامره وراوا العذاب يوم القيامة» فعند ذلك يذوقون وبال 
ما صنعواء والأفعال الثلاثة مجزومة على أنها جواب الأمر كما مرّ. 


أخرج أحمد والطبراني والبيهقي: عن عمرو بن شعيب مرفوعاً قال: 
«صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين» ويهلك آخرها بالبخل والأمل»؛ وروي 
عن الحسن أنه قال: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. وروي عن علي أنه 
قال: إنما أخشى عليكم اثنتين: طول الأمل واتباع الهوى» فإن طول الأمل ينسي 
الآخرة» واتباع الهوى يصد عن الحق. ش 

قال بعضهم: الأمل”" إرادة الحياة للوقت للتراخي بالحكم والجزم. أعني : 
بلا استثناء ولا شرط صلاح» وهو مذموم في الشرع جداًء وغوائله أربع: الكسل 
في الطاعة وتأخيرهاء وتسويف التوبة وتركهاء وقسوة القلب بعدم ذكر الموت. 


)١(‏ المراغي. (9) روح البيان. 
() الشوكاني. 


والحرص على جمع الدنيا والاشتغال بها عن الآخرة. 


00 مكلا م ع 


وعد أن هده من كذت الرسول بقولة: لدَرَهُمْ يَأ حكلوا وتمتعوا أ وتلههم 
الأمل» ذكر سر تأخر عذابهم إلى يوم القيامة» وعدم التعجيل بهء كما فعل بكثير 
من الأمم السالفة فقال: وما أَهْلَكَا ين فَرَيّةِ4؛ أي: وما أهلكنا قرية من القرى» 
بنوع من أنواع العذاب» بالخسف بها وبأهلهاء كما فعل ببعضهاء أو بإخلائها من 
أهلها بعد إهلاكهم؛ كما فعل بأخرى طإِلّا وَكَاكُ في ذلك الشأن؛ أي: لتلك 
القرية #كِتَبُ4؛ أي: أجل مقدر مكتوب في اللوح المحفوظ. واجب المراعاة 
بحيث لا يمكن تبديله؛ لوقوعه حسب الحكمة المقتضية له لمَعْلُوم» لا ينسى ولا 
يغفل» حتى يتصور التخلف عنه بالتقدم والتأخر. 
وخلاصة ذلك”'؟: أننا لو شئنا لعجلنا لهم العذاب» فصاروا كأمس الدابرء 
ولكن لكل أجل, كتاب». وشأننا الإمهال لا الإهمال. ف #كتاب#6”"؟: مبتدأء 
خبره الظرف» والجملة حال من قرية» لأنها وإن كانت نكرة قد صارت بما فيها 
من العموم في حكم الموصوفة» لا سيما بعد تأكده بكلمة 8مِنْ#. 


والمعنى: وما أهلكنا قرية من القرى في حال من الأحوال إلا حال أن 
يكون لها كتابٌ؛ أي: أجل مؤقتٌ لهلاكهاء قد كتبناه» لا نهلكها قبل بلوغهء 
معلوم لا نغفل عنهء حتى تمكن مخالفته بالتقدم والتأخرء و#الواو» للفرق بين 
كزة هذه البجدلة خالا :أو صفة: لأنه تعينيا للحالية) أو عن للقرية المتدرق 
التي هي بدل من المذكورة على المختارء فيكون بمنزلة كونه صفة للمذكورة؛ 
أي: وما أهلكنا قرية من القرى إلا قرية لها كتاب معلوم» وتوسيط الواو حينئَذٍ 
بين الصفة والموصوف ‏ وإن كان القياس عدمها ‏ للإيذان بكمال الالتصاق 
بينهماء من حيث إن الواو شأنها الجمع والربط. 


إفنف 
وفعت أن بين" سبحانه أن الأمم المهلكة كان لكل منهم وقت معين 
(1) المرافن:. ٠‏ () المراغي. 
(؟) روح البيان. 


لهلاكهمء بحسب ما هو مكتوب في اللوح ابن ان كوا حي م عام 
لها أجلُء لا يمكن التقدم عليه ولا التأخر عنهء فقال: لاما تَسَيِقٌّ» ما نافية 
طمّن# زائدة؛ أي: ما تسبق أمة من الأمم الهالكة وغيرهم «أعلها4 المضروب 
لهاء المكتوب في اللوح المحفوظ؛ أي: لا يأتي هلاكها قبل مجيء أجلها 
المكتوب لهاء #وما َتَتْحْرون#4؛ أي: وما يتأخرون عنه» فيكون مجيء هلاكهم بعد 
مضي الأجل المضروبء وإنما حذف''' الجار والمجرور. . لأنه معلوم مما قبله» 
ولرعاية الفواصل» والإتيان بصيغة الاستفعال» للإشعار بعجزهم عن ذلك» مع طلبهم 
لهء وأما تأنيث ضمير أمة فى أجلها وتذكيره فى يستأخرون. . فللحمل على اللفظ 
تارة وعلى المعنى أخرى» قال الفراء : إنينا قال «أَجَلهَا4 لأن الأمة لفظها مؤنث» 
وإنما قال: ا يِسْتَمِْرُونَ4 إخراجاً له على معنى الرجال. انتهى ذكره في «زاد المسير». 

وهذه الجملة”'' مبينة لما قبلهاء فكأنه قيل: إن هذا الإمهال لا ينبغي أن 
يغتر به العقلاء» فإن لكل أمة وقتاً معيناً في نزول العذاب» لا يتقدم ولا يتأخرء 
وفي هذا تنبيه”" لأهل مكة»ء وإرشاد لهم إلى الإقلاع عما هم عليه من الشرك 
والإلحاد» الذي يستحقون به الهلاك» وزجر لهم بأن هذا الإمهال لا ينبغي أن 
يغتروا به» فالهلاك مدخر لهم لا يتقدم ولا يتأخر. 

ولما فرغ من تهديد الكفار.. شرع في بيان بعض عتوهم في الكفرء 
وتماديهم في الغي» مع تضمنه لبيان كفرهم بمن أنزل عليه الكتاب» بعد بيان 
كفرهم بالكتاب فقال: #وَقَالُوا4؛ أي: مشركوا مكة وكفار العرب لغاية تماديهم 

في العتو والغي مخاطبين لرسول الله كَل قال”*' مقاتل: ده عر 

عي والتقي بن الحاوفوتوفل ابن جويلد + والولود ون المعيرة: 
«يتأيا» الرجل «اذّى َل علئَهِ ألذِّكْرُ4 والقرآن في زعمهء وعلى وفق ما يدعيه؛ 
نادوا به النبي كله على وجه التهكمء ولذا اتهموه بالجنون بقولهم: #9إِنَكَ 
لَمَجَُونُ4؛ أي: إنك بسبب هذه الدعوى التي تومو رن وات رما ل 


)١(‏ روح البيان. () المراغي. 
(؟) الشوكاني. (5) البحر المحيط. 
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مأموراً بتبليغ أحكامه لمجنون؛ أي: مسلوب العقل., فإنه لا يدّعى مثل هذه 
الدعوى العظيمة عندهم من كان عاقلاً» فقولهم هذا لمحمد يَكِةِ هو كقول 
فرعون: #إنَّ رَسولك الى أَبسِلَ إِلدَكٌ لَجَنون4. وإنما نسبوه”2 إلى الجنون لأنه يكل 
كان يظهر منه عند نزول الوحي عليه ما يشبه الغشي» فظنوا أن ذلك جنونء فلهذا 
السبب نسبوه إلى الجنون» وقيل: إن الرجل إذا سمع كلاماً مستغرباً من غيره. 
قربسااتسة إل الكوة رليا كاتراوت عدون كويه رمولا يواعنه شو درا بهذا 
القرآن العظييء :: ادكروة تسيو إلى التجؤون» وإنما قاثوا :كاتا الى درل علدو 
َلذَّكْرُ» على طريق الاستهزاء»ء وقيل: معناه يا أيها الذي نزل عليه الذكر فى زعمه 
واعتقاده» واعتقاد أصحابه وأتباعه» إنك لمجنون فى ادعائك الرسالة» 1 لي 
علي : <تزل هله الدع » افيا تحنناً ميا للتاغل: وقرأ: «يا أيها الذي ألقي إليه 
الذكرٌ» وينبغي أن تجعل هذه القراءة تفسيراً؛ لأنها مخالفة لسواد المصحف. 

والمعنى: أي وقالوا استهزاء وتهكماً: يا أيها الرجل الذي زعم أنه نزل 
عليه القرآن إن ما تقوله أملاه عليك الجنون» وليس له معنى معقول» وهو مخالف 
لآرائناء بعيد من معتقذاتناء فكيف نقبل ما لا تقبله العقول. ولا ترضاه الفحول 
من رجالاتنا الفخامء وعشائرنا العظام . 

لو ما كَليسَا يالْمَيِكة4 طلْوَّ ما4: حرف”" تحضيض بمعنى هلّاء مركب من 
(لو) المفيدة للتمنيء» ومن (ما) المزيدة» فأفاد المجموع الحث على الفعل 
الداخلة هي عليه. 

والمعنى: هلا تأتينا بالملائكة ليشهدوا على صدقك» ويعضدوك على 
إنذارك» وقيل: المعنى لو ما 0 بالملائكة فيعاقبونا على تكذيبنا لك. كما أتت 
الأمم المكذبة لرسلهم. «9إن 5.: ُْتَ من أَلصَّدِقِينَ4 في دعواك الرسالة» فإن قدرة 
الله على ذلك مما لا ريب فيهء وكذا احتياجك إليه فى تمشية أمرك؛ أي: إن 
"را د عبسةا ون نول افك اراك : ف نمال اذ 1 


)١(‏ الخازن. (9) الشوكاني. 
(؟) البحر المحيط. (4) المراغي. 
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وخلاصة ذلك”': أنَّ من يخالف آراءنا إما مجنون» وإما له سلطان عظيم 
من ربهء وحينئذٍ فماذا يمنعه أن يقويه بالملائكة ليشهدوا بصدقه. ونحو الآية قوله 
تعالى : وَكَالوأ كه انل عَلَِهِ مَك وَلوْ أَزَلَا ملكا لَقْنِىَ اللَنُ4 إلى نحو ذلك من 
الآيات. وقد أجاب الله سبحانه وتعالى عن اقتراحهم فقال: اما نَرّلُ المكهكة إلا 
َِلْقّ4؛ أي: ما”" ننزل الملائكة إلا/بالحكمة والفائدة» وليس في نزول الملائكة 
من السماء وأنتم تشاهدونهم فائدة لكمء لأنكم إذا رأيتموهم قلتم إنهم بشرء 
لأنكم لا تطيقون رؤيتهم إلا وهم على الصورة البشرية» إذ هم من عالم غير 
عالمكم. وإذا قالوا نحن ملائكة كذبتموهم» لأنهم على صورتكم» فيحصل 
اللبس» ولا تنتفعون بهم» وإلى هذا أشار في سورة الأنعام بقولة: لق جملدله 


حر ل ست سو ل ع سه سل #صساس سل سرس 
0 


ملكا لجعلئه رجلا وللسنا عَلَيْهم ما يلْبسُوت#. 

والمعنى: #آما ل لْملتهَكة 3 َألَقّ) ؛ أي: يبنا قلتم واقترحتم من 
إخبارها لكم بصدقهء وقال الزمخشري: ما ننزل الملائكة إلا تنزيلا متلبسا 
بالحكمة والمصلحة» ولا حكمة في أن تأتيكم عيانا تشاهدونهم» ويشهدون لكم 
بصدق النبي يك لأنكم حينئذٍ مصدقون عن اضطرارء وقرأ”" الحرميان: نافع 
وابن كثير» والعربيان: أبو عمرو وابن عامر: #ما تنزل» مضارع تنزل؛ أي: ما 
تتنزل #المَلاَئْكَةُ4 بالرفع. وقرأ أبو بكر ويحيى بن وثاب: ما تنزل» بضم التاء 
وفتح النون والزاي» وقرأ الأخوان حمزة والكسائي» وحفص وابن مصرف: #إما 
لُك بضم النون الأولى وفتح الثانية وكسر الزاي» وقرأ زيد بن علي: ما نزل» 
ماضياً مخففاً مبنياً للفاعل #الملائكة» بالرفع . 

َمَا كاثّوا إ5ا4؟ أي: إذ نزلت عليهم الملائكة فلم يؤمنوا «مُطَرينَ4؛ أي : 
مؤخرين ساعة؛ أي: ولو نزلنا الملائكة ما أخر عذابهم» ونحن لا نريد عذاب 
الاستئصال بهذه الأمة. فلهذا السبب ما أنزلنا الملائكة. 


)١(‏ المراغي. (0]8 .ال السيط: 
(؟). المراغي؛ 


والمعنى: أي إن" في نزول الملائكة ضرراً لهم لا محالة» لأنا نهلكهم 
ولا نؤخرهمء إذ قد جرت عادتنا في الأمم قبلهم أنهم إذا اقترحوا آية وأنزلناها 
عليهم» ولم يؤمنوا بهاء يكون العذاب في إثرهاء فلو أنا أنزلناهم ولم يؤمنوا 
بهم... لحق عليهم عذاب الاستئصالء ولم ينظروا ساعة من نهارء وقال 
الشوكاني: في الكلام حذف, والتقدير: ولو أنزلنا الملائكة لعوجلوا بالعقوبة» 
وما كانؤا إذاً منظرين» فالجملة المذكورة جزاء للجملة الشرطية المحذوفة. انتهى. 

و#إذا# حرف جواب”" وجزاء لشرط مقدرء وهي مركبة من إذ وهو اسم 
بمعنى الحين» ثم ضم إليه إن فصار: إذ إن؛ ثم استثقلوا الهمزة فحذفوهاء 
فمجيء لفظة إِنْ. . دليل على إضمار فعل بعدهاء والتقدير: وما كانوا إذ إِنْ كان 
ما طلبوه منظرين» والإنظار التأخير. 

والمعنى: ولو نزلنا الملائكة ما كانوا مؤخرين بعد نزولهم طرفة عين» 
كدأب سائر الأمم المكذبة المستهزئة» ومع استحقاقهم لذلك قد جرى قلم القضاء 
بتأخير عذابهم إلى يوم القيامة» لتعلق العلم والإرادة بازديادهم عذابأء وبإيمان 
بعض ذراريهم . 

ثم أجاب سبحانه عن قولهم: كايا أَلَدِى ثُرْلَ عليه الم إِنّكَ لَمَجَيُوةُ4 ورد 
إنكارهم تنزيل الذكر واستهزاءهم برسول الله كلل وسلاه على ذلك بقوله: إن 
َحَنُ4 لعظم شأنناء وعلو جنابناء و(نحن) ليست بفصلء لأنها ليست بين اسمين» 
«نرْلنا أَلزَّكْرٌ4؛ أي: نحن”” نزلنا ذلك الذكر والقرآن الذي أنكروه» وأنكروا 
نزوله عليك؛ ونسبوك بسببه إلى الجنون» وعموا منزله؛ حيث بنوا الفعل 
للمفعول. إيماء إلى أنه أمر لا مصدر لهء وفعل لا فاعل له؛ أي: وليس إنزاله 
عليك بزعمك؛ كما اعتقدوا أنه مختلق من عنده. اه شيخنا . 

«وَإِنا أَمُ لفِظُونَ4 في كل وقت وزمان من كل ما لا يليق به كالطعن فيه 
والمجادلة في حقيته» والتكذيب لهء والاستهزاء به» والتحريف والتبديل والزيادة 


)١(‏ المراغي. (*) الشوكاني. 
(؟) روح البيان. 
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والنقصان ونحوهاء وأما الكتب المتقدمة فلما لم يتول حفظهاء واستحفظها 
الناس» أعني: الربانيين والأحبار. . تطرق إليهم الخلل» وفي هذا وعيد''' شديد 
للمكذبين بهء المستهزئين 0 الله َلاق وقيل : الضمير في: لم4 
لرسول الله كيد والأول أولى بالمقام. 


والمعنى: أي إنما''" أنتم قوم ضالون مستهزئون بنبيناء وليس استهزاؤكم 
بضائره» لأنا نحن نزلنا القرآن ونحن حافظوه.ء فقولوا أنتم إنه مجنون» ونحن 
نقول إنا نحفظ الكتاب الذي أنزلناه عليه من الزيادة والنقص والتغيير والتبديل 
والتحريف والمعارضة والإفساد والإبطال» وسيأتي في مستقبل الأزمان من يتولون 
حفظه والذب عنه»؛ ويدعون الناس إليه. 050007 لهم ما فيه من عبر وحكم 
وآداب وعلوم» تناسب ما تستخرجه العقول من المخترعات» وتستنبطه الأفكار من 
نظريات وآراء» فيستئير بها العارفون ويهتدي بهديها المفكرونء فلا تبتئس أيها 
الرسول بما يقولون وما يفعلون. 

ثم سلَّى رسوله يل عما أصابه من سفه قومهء وادعائهم جنونه» بأن هذا . 
دأب الأمم المكذبة لرسلها من قبل» فلقد أصابهم مثل ما أصابك من قومك» 
فاستهزؤوا بهم كما استهزأ قومك بك» فتنصرنا رسلنا وكبتنا أعداءهم» وسيكون 
أمرك وأمرهم كذلكء وإلى ذلك أشار بقوله: «إوَلقَدَ رسلا 4 ؛ أق 1 وعزدئ 
وجلالي لقد أرسلنا رسلاً كائنة #من قِلِك» يا محمدء وحذف المفعول لدلالة 
الإرسال عليه فى شيع الْأَرَلِنَ4؛ أي: في شيع الأمم الأولين؛ أي: الأقدمين» 
وفرقهم وأحزابهم وطوائفهم. جمع شيعة: وهي الفرقة”" المتفقة على طريقة 
ومذهب» سموا بذلك لأن بعضهم يشايع بعضاً ويتابعه» من شايعه إذا تبعه» ومنه 
الشيعة: وهم الذين شايعوا عليّاء وقالوا: إنه الإمام بعد رسول الله كَل واعتقدوا 
أن الإمامة لا تخرج عنه وعن أولاده» وإضافته إلى الأولين من إضافة الموصوف 
إلى صفته عند الفراء» والأصل: في الشيع الأولين» ومن ثم حذف الموصوف 


1« المراعن : (6) .روح البيان. 
(؟) روح البيان. 
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وذكر صفته عند البصريين؛ أي: في شيع الأمم الأولين» ومعنى إرسالهم فيهم: 
جعل كل منهم رسولاً فيما بين طائفة منهمء ليتابعوه في كل ما يأتي وما يذر من 
أمور الدين. 

والمعنى: نبأنا رجالاً فيهم» وجعلنا رسلاً فيما بينهم. اه «بيضاوي». 

وما أَنَيِم ين رَسُولِ4؛ أي: وما أتى شيعة من تلك الشيع رسول خاص بها 
«إِلّا انوأ به.4؛ أي: بذلك الرسول ايستَبرِبُوتَ4؛ أي: إلا كانت تلك الشيعة 
يستهزئون بذلك الرسول الذي أتى إليهم» كما يفعله هؤلاء الكفار مع محمد كَل 
وفيه تسلية لرسول الله يك بأن هذه عادة الجهال مع الأنبياء عليهم السلام» 
والجملة”'' في محل النصب على أنها حال مقدرة من ضمير المفعول في يأتيهم؛ 
أي: وما يأتيهم رسول من الرسل إلا حالة كونهم مستهزئين به» أو في محل 
الرفع صفة لرسولء فإن محله الرفع على الفاعلية؛ أي: وما يأتيهم'”' إلا رسول 
كانوا يستهزئون به» أو في محل جر على أنها صفة له على اللفظ لا على المحل. 

والمعنى: أي إننا أرسلنا قبلك رسلاً ‏ لأمم قد مضتء وما أتى أمةٌ رسولٌ 
إلا كذبوه واستهزؤواء لما جرت به العادة من أن فعل الطاعات وترك اللذات 
مستثقل على النفوسء إلى أنهم يدعونهم إلى ترك ما ألفوا من المعتقدات الخبيثة» 
ؤترك عبادة الآؤثان الباطلة: وذلك:هما يشتى على النفوسن: إلى أذ الرسشول قد 
كرون ناجرا :الا "أقوان الم ولك انسار ولا حالولة عاء» كاذ عه الروساءودرق 
البأس والقوة بل يغملوة على مشاكبته ما انتتطاعوا إلى ذلك .سييلا ء إلى أن الله 
يخذلهم. ويلقي دواعي الكفر في قلوبهم بحسب السنن التي سنها لعباده» كما 
يرشد إلى ذلك قوله: # كدَّلِكَ»؛ أي: كإدخالنا الاستهزاء فى قلوب الأولين 
# سكم ؛ أي: نسلك الاستهزاء وندخله اف قُلُوبٍ الْمْجْرِمِينَ» 7 مشركي مكةء 
ومن شايعهم في الاستهزاء والتكذيب» على معنى أنه يخلقه ويزينه في قلوبهم. 
والسلك إدخال الشيء في الشيءء كإدخال الخيط في المخيط؛ أي: الإبرة» حالة 
كون المجرمين من أهل مكة لا بَؤْيْونَ بِ.#؛ أي: بالذكر والقرآن. 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 
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والمعنى"'': أي مثل ذلك المسلك الذي سلكناه في قلوب أولئك 
المستهزئين برسلهم» وبما جاؤوا به من الكتب» نسلك الاستهزاء في قلوب 
المجرمين من أهل مكة وغيرهمء حالة كونهم مكذبين بالذكرء غير مؤمنين به 
لأنهم كانوا يعتقدون أنه من عند محمد كل لا من عند الله تعالى. 

وقال ابن عطية”'': الضمير في #شََلَكُمُ» عائد على الاستهزاء والشرك 
ونحوهء وهو قول الحسن وقتادة وابن جريج وابن زيدء ويكون الضمير في 
4# يعود أيضاً على ذلك الاستهزاء نفسه. وتكون #الباء» سببية؛ أي: لا 
يؤمنون بسبب شركهم واستهزائهم» ويكون قوله: #الا يبن .4 في موضع 
الحال» ويحتمل أن يكون الضمير فى: #سَلُكُمْ» عائداً على الذكر المحفوظ 
لقنم 'الذكرة لفن القرانةة"آى :تملك ف تلوب السجرمين مكنا بد متعية ا 
ويكون الضمير في: #ردٌء» عائداً عليه أيضاًء ويحتمل أن يكون الضمير 1 
#سسَلَكُمْ» عائداً على الاستهزاء 00 0 #يو.» يعود على 
القرآنء فيختلف على هذا عود الضميرين. | 

والمعنى: أي" كذلك نلقيه في قلوب ا مستهزءا به غير مقبول 
لديهم. لأنه ليس في نفوسهم استعداد لتلقي الحق» ولا تضيء نفوسهم بمصابيح 
هدايته الربانية» كما كانت حال الأمم الماضية حين ألقيت عليهم الكتب المنزلة 
من الملا الأعلى. 

وَكََ حلت سن اولي ؛ أي: قد مضت طريقتهم التي سنها الله في 

إهلاكهم» حين فعلوا ما فعلوا من التكذيب والاستهزاء؛ أي: وقد جرت سنة الله 
في الأولين ممن بعث إليهم الرسل أن يخذلهم» ويدخل الكفر والاستهزاء في 
قلوبهم. ثم يهلكهم. وتكون العاقبة للمتقين» والنصر حليف رسله والمؤمنين» 
فلك أسوة بالرسل قبلك مع أممهم المكذبة» ولست بأوحدي في ذلك. 

والخلاصة”*': هكذا نفعل باللاحقين كما فعلنا بالسابقين» ويستهزىء بك 


)١(‏ روح البيان. (8): المراغي: 
لبج المحظ د , 49 السراغي 
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المجرمون» ولا يؤمنون بكتابنا وسيحل بهم مثل ما حل بالأولين» وننصرك عليهم 


بعل حين 2١‏ كما قال: #ولْعَلمن 7 5 نعل بعد حي 49 . 


ثم حكى الله سبحانه وتعالى إصرارهم على الكفرء وتصميمهم على 
التكذيب والاستهزاء فقال: 8وَلَوٌ مَتَحَنَاك؛ أي: على هؤلاء المقترحين المعاندين 
لمحمد كلد الذين يقولون لو ما تأتينا بالملائكة #بّابًا يَنَ السّملِ*. أي : باباً من 
أبوابها المعهودة» ومكناهم من الصعود إليهء أو بابا”'' مَّاء لا باباً من أبوابها 
المعهودة كما قيل» ويسرنا لهم الرقي والصعود إليه مَطَلُرا فيهِ*؛ أي: في ذلك 
الباب؛ أي : فصاروا ## يبون » ؛ أي: يصعدون في ذلك الباب بآلةٍ أو بغير آلو 
حتى يشاهدوا ما في السماء من عجانبالملجرت الثى :لاا يدها جاحدء ولا 
يعاند عند مشاهدتها معاند» وقيل: الضمير في: «مَطَلُوا» للملائكة؛ أي: فظل 
الملائكة يعرجون في ذلك الباب». والكفار يشاهدونهم», وينظرون صعودهم من 
ذلك الباب. . ظلقَالُوَا4؛ أي: لقال هؤلاء الكفار المعاندون لمحمد يلد لفرط 
عنادهم» وزيادة عتوهم وتشكيكهم في الحق: 8«إِنَّما سرت أَنْصَرا4؛ أي: سدت 
فواباتةالاحساس» أو حبيية عن النظ وسيرف: أو«عشيت وغطيت» .ثم 
أضربوا عن قولهم ؤإنََا سكت أَنْصَرَ4 حيث قالوا: «بل عن كر مس4 قد 
سحرنا محمد يَكيةِه كما قالوه عند ظهور سائر الآيات الباهرة» كما قال تعالى 
حكاية عنهم: #وِيَقُولُوا سِحْرٌ سُسَيرٌ4. تلخيصه: لو أوتوا بما طلبوا. . لكذبواء 
لتماديهم في الجحود والعناد» وتناهيهم في ذلك. كما في «الكواشي». 

وفي كلمتي الحصر والاضراب دلالةٌ على أنهم يبيتون القول بذلك» وأن ما 
يرونه لا حقيقة له؛ وإنما هو أمر خيل إليهم بنوع من السحرء قالوا كلمة إنما تفيد 
الحصر في المذكور آخراًء فيكون الحصر في الأبصار لا في التسكيرء فكأنهم 
قالوا: سكرت أبصارنا لا عقولناء فنحن وإن تخايلت بأبصارنا هذه الأشياء» لكنا 
تخلم يعقولنا أن الال بخلافده ثم قالوا<. بل 'لتحقء كأنهم 'أغتريوا عن 'الحصر في 
الأبصارء وقالوا بل جاوز ذلك إلى عقولنا بسحر سحره لنا؛ أي:. ولو فتحنا على 
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هؤلاء المعاندين باباً من السماء فظلوا في ذلك الباب يصعدون» فيرون من فيها 
من الملائكة» وما فيها من العجائب.. لقالوا ‏ لفرط عنادهم وغلوهم في 
المكابرة -: إنما سدت أبصارناء فما نراه تخيل لا حقيقة له» وقد سحرنا محمد 
بما يظهر على يديه من الآيات. 

وقرأ الأعمش وأبو حيوة''': #يَعْرِجُون» بكسر الراء» وهي لغة هذيل في 
العروج بمعنى الصعودء وقرأ الحسن ومجاهد وابنُ كثير: #سّكِرَتُْ» بتخفيف 
الكاف مبنياً للمفعول» وقرأ باقي السبعة.. بشدها مبنياً للمفعول» وقرأ الزهري: 
بمتح السين وكسر الكاف مخففة مبنياً للفاعل» شبهوا رؤية أبصارهم برؤية 
السكران» لقلة تضوره ما يراه» وقرأ أبان بن تغلب: #سّحرت أبصارنا#» وينبغي 
أن تجعل هذه القراءة تفسير معنى لا تلاوةٌ» لمخالفتها لسواد المصحف. 

ولما.ذكر سبحانه كفر الكافرين وعجزهمء وعجز أصنامهم. . ذكر قدرته 
الباهرة» وخلقه البديع» ليستدل بذلك على وحدانيته فقال: #8وَلْقَدَ جَملنَا»؛ أي: 
.وعزتي وجلالي لقد خلقنا فى ألسَمَلهِ بُرُهَا4؛ أي: قصوراً وبيوتاً وطرقاً ومنازل» 
ينزلها. السيارات السبع في السموات السبع» والمراد بها هنا: منازل الشمس 
والقِمرء والنجوم السيارة ومواضع سيرهاء وهي البروج الاثنا عشر المشهورة» 
التدتلفة الفيكات والخواض» واسفاوها + الحمل» زالفون» والجوراء؛ 
والشوطان؛ والأسدء والسنبلة» والميزان» والعقربء والقوسء. والجديء 
والدلو» والحوتء وقد جمع تلك الأبراج بعضهم في بيتين فقال: 0 
خسن اللكؤة عرز البشرطنان :ززعي الث ستل الديرزان 
وَرَمَى عَفْرَّبٌ بَقَوْسٍ لِججذي نر َالتَلُوٌبِرْكَةالْحِيِمَان 

والبروج: جمع برج» والمراد بها: منازل وطرق تسير فيها الكواكب السبعة 
السيارة»؛ وقد جمعها'”'" بعضهم في بيت واحد على ترتيب وجودها في السماءء 

ميتدكاً من الشابعةة* فقال: 


() البخر المحيط. زفق الصاوي . 
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رُخل شَرَئ مِرَيِخهُمِنْ شَمْسِهٍ فَعقَرَامَرَتْ لِعْطَارة الأفمَارٌ 

فزحل في السماء السابعة» والمشتري في السادسة» والمريخ في الخامسة» 
والشمس في الرابعة» والزهرة في الثالثة» وعطارد في الثانية» والقمر في الأولى؛ أي : 
في سماء الدنياء والعرب تعدٌ المعرفة بمواقع النجوم في منازلها من أجل العلوم» 
ويستدلون بها على الطرقات والأوقات والخصب والجدبء #وَرَيَتَهَا؛ ؛ أي : وزينا 
السماء بتلك البروج؛ أي: وجعلنا الكواكب زينة السماءء تظهر للناظرين إليها ؛ أي : 
المتأملين فيها بأبصارهم وبصائرهم» فيستدلون بها على قدرة صانعها ووحدته. 

والمعنى: أي وزينا السماء بتلك البروج المختلفة الأشكال والكواكب» 
سيارات, كانت أو ثوابت» وسميت"' السيارة لسرعة حركاتهاء وسميت الثابتة 
الثوابت إما لثبات أوضاعها أبداًء وإما لقلة حركاتها الثابتة وغاية بطئهاء فإن 
السماويات ليست بساكنةء وحركات الثوابت على رأي أكثر المتأخرين درجة 
واحدة في ست وستين سنة شمسية» وثمان وستين سنة قمرية» فيتم برجاً في ألف 
سنة» ودورة في أربعة وعشرين ألف سنة» وتسمى الثوابت بالكواكب البيابانية إذ 
يهتدى بها في الفلاة» وهي البيابانية بالعجميّة» والكواكب الثابتة بأجمعها على 
الفلك الثامن» وهو الكرسيء وفوقه الفلك الأطلس؛ أي: فلك الأفلاك وهو 
العرش» سمي بالأطلس لخلوه عن الكواكب» تشبيهاً له بالثوب الأطلسي الخالي 
من النقش» ثم حركة الأفلاك بالإرادة» وحركة الكواكب بالعرضء, إذ كل منها 
مركوز في الفلك كالكرة المنغمسة في الماء»ء والكواكب التي أدركها الحكماء 
بأرصادهم ألف وتسع وعشرونء فمنها سيارة ومنها ثوابت» والكل مما أدركواء 
ومما لم يدركوا زيئة السماءء كما أن في الأرض زينة لها. 8الِلتَظرِتَ4؛ أي”"': 
لكل من ينظر إليهاء فمعنى التزيين ظاهرء أو للمتفكرين المعتبرين المستدلين 
بذلك على قدرة مقدرهاء وحكمة مدبرهاء فتزيينها : ترتيبها على نظام بديع مستتبع 
للآثار الحسنة» وتخصيصهم لأنهم هم المنتفعون بهاء وأما غيرهم فنظرهم كلاً 
نظر. 


)١(‏ روح البيان.. (؟) روح البيان. 
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والخلاصة: أي”'' ولقد خلقنا في السماء نجوماً كباراً ثوابت وسيارات» 
وجعلناها وكواكبها بهجة لمن تأمل؛ وكرر النظر فيما يرى من عجائبها الظاهرة 
وآياتها الباهرة» التي يحار الفكر في دقائق صنعتهاء وقدرة مبدعهاء ونحو الآية 
قوله تعالى: #إنًا وَينَا ألسَمآء دنا برِسَةٍ اليب 402 . 

#وحفظتها»؛ أي: وحفظنا السماء «امن كُلْ سبلن تَّجيِرٍ #؛ أي : رمي 
بالنجوم» فلا يقدر أن يصعد إليهاء ويوسوس في أهلهاء ويتصرف في أهلهاء ويقف 
على أحوالهاء فيلاحظ في الكلام معنى الإضافة» أي: من دخول كل شيطانء إذ 
الحفظ لا يكون من ذات الشيطان. وفي كلمة #مِنْ# ههنا دلالة على أن اللام في 
الشيطان الرجيم في الاستعاذة لاستغراق الجنس . كما في «بحر العلوم». 

والمعنى: أي ومنعنا كل شيطان رجيم من القرب منهاء كما قال في آية 
أخرى: ##وَحِنْظا يّن كل شَيطنٍ مَارِمٍ 4؛ أي: وحفظناها من كل شيطان خارج من 
الطاعة برميه بالشهب» كما تحفظ المنازل من متجسس يخثشى منه الفساد. 

ِلّا من أسترقَ ألسّمَ4؛ أي: إلا من اختلس الكلام المسموع بسرعةء 

ا أي: تبعه ولحقه #يْبَابٌ4؛ أي: لهب محرق» وهي 

شعلة نار ساطعة #مُبِينٌ4؛ أي: ظاهر أمره للمبصرين» فالاستثناء إما متصل ؛ 

أي: إلا من استرق السمع؛ ويجوز أن يكون منقطعاً؛ أي: ولكن من استرق 
السمع... إلخ. 

والمعنى”': حفظنا السماء من الشياطين أن تسمع شيئاً من الوحي وغيره: 
إلا من استرق السمع فإنها تتبعه الشهب فتقتلهء أو تخبلهء ومعنى فأتبعه: تبعه 
ولحقه وأدركه» والشهاب الكوكب» أو النار المشتعلة الساطعة» وسمي الكوكب 
شهاباً؛ لبريقه شبه النارء والمبين: الظاهر للبمصرين» يرونه لا يلتبس عليهم. 

قال القرطبي. واختلف”" في الشهاب هل يقتل أم لا؟ فقال ابن عباس: 


)١(‏ المراغي. (9) القرطبي. 
(؟) الشوكاني. 
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الشهاب: يجرح ويحرق ويخبل ولا يقتل» وقال الحسن وطائفةٌ: يقتل» فعلى هذا 
القول في قتلهم بالشهب قبل إلقاء السمع إلى الجن قولان: 

أحدهما: أنهم يقتلون قبل إلقائهم ما استرقوه من السمع إلى غيرهم» فلا 
تصل أخبار السماء إلى غير الأنبياء» ولذلك انقطعت الكهانة. 

والثاني: أنهم يقتلون بعد إلقائهم ما استقروه من السمع إلى غيرهم من 
الجن قال ذكره الماوردي» ثم قال: والقول الأول أصحء وبباا سي النشه 
له: أن هذا حكاية فعل قبل النبي كلد وأن الشياطين كانت تسترق في بعض 
الأحوال قبل أن يبعثه الله تعالى» فلما بعث رسول الله كلِ. . كثر الرجمء وزاد 
زيادة ظاهرة؛ حتى تنبه لها الإنس والجن» ومنع الاستراق رأسا وبالكلية. 

ويعضده ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: إن الشياطين كانوا لا 
يحجبون عن السموات كلهاء فلما ولد عيسى عليه السلام. . منعوا من ثلاث 
سموات» ولما ولد محمد ييِلْةِ. . منعوا من السموات كلها بالشهب. 

وما يوجد اليوم من أخبار الجن على ألسنة المخلوقين» إنما هو خبر منهم 
عما يرونه في الأرضء مما لا نراه نحن» كسرقة سارقر» أو خبية من مكان خفيّ 
ونحو ذلك» وإن أخبروا بما سيكون كان كذباً. كما في «أكمام المرجان». 

وخلاصة قوله: إلا من أسََقَ ألتَنْم َعَم يْبَابٌ بيد 4©9؛ أي: لكن من 
أراد اختطاف شيء من علم الغيب» مما يتحدث به الملائكة في الملا الأعلى. . 
تبعه كوكب مشتعل ناراً ظاهراً للمبصرين فأحرقه. ولم يصل إلى معرفة شيءٍ مما 
يدبر في ملكوت السموات» وبهذا المعنى قوله: للا يسَّتَعُونَ إِلَ الْلا الل وَيعْدَفونَ 
من كل جنيو 40©2. 

وبعد فالكتاب الكريم أخبرنا بأن الشياطين أرادوا أن يختطفوا شيئاً من 
أخبار الغيب» مما لدى الملائكة الكرام» فسلطت عليهم الشهب المشتعلة» 
والنجوم المتقدة» فأحرقتهم» ولا نبحث عن معرفة كنه ذلك ولا نمعن في النظر 


)١(‏ روح البيان. 


>33 


لندرك حقيقته» لأنا لم نؤت من الوسائل والأسباب ما يمكننا من معرفة ذلك معرفة 
صحيحة» تجعلنا نؤمن به إيمانا مبنيا على البرهان بوسائله المعروفة» وليس لنا إلا 
التصديق بما جاء في الكتاب» وأوحي إلى النبي الكريم» والبحث وراء ذلك لا يقفنا 
على علم صحيح ؛ بل على حدس وتخمين لا حاجة للمسلم به للوطمئنان في دينه» 
فالأحرى به أن يعرض عنه» لثلا يحيد عن القصدء ويضل عن سواء السبيل . 


وبعد أن ذكر الدلائل السماوية على وحدانيته.. أتبعها بذكر الدلائل 
الأرضية فقال: ##وَالأَرْصٌ مَدَدْسَهَاكُ؛ أي: ومددنا الأرض وبسطناها على وجه 
الماء العذب» وجعلناها"'' ممتدة الطول والعرض والعمق» ليمكن الانتفاع بها 
على الوجه الأكمل» وهذا فيما يظهر في مرأى العين» فلا يدل على نفي الكروية 
عن الأرض» لأن الكرة العظيمة ترى كالسطح المستويء وفي «الخازن»: 
وزعم'”" أرباب الهيئة أنها كرة عظيمة بعضها في الماءء» وبعضها خارج عن الماءء 
وهو الجزء المعمور منهاء واعتذروا عن قوله تعالى: #وَالْأرْضٌ مَدَدْسَهَا بأن الكرة 
إذا كانت عظيمة.. كان كل جزء منها كالسطح العظيم» فثبت بهذا الأمر أن 
الأرض ممدودة مبسوطة» وأنها كروية» والله أعلم بمراده» وكيف مد الأرض. 
التهى: 

لوقتا يهَا4؛ أي: خلقنا في الأرض وجعلنا فيها جبالاً رَوِىَ» ؛ 

أي : تواية لا يشي ف رف أن تسنطرن الأرمن يبكانية كما قال في آيات 
أعرق + «والق فى الك روروت ل عند بحت > 

والمعنى”": وجعلنا في الأرض رواسي بقدرتنا الباهرة» وحكمتنا البالغة» 
وذلك بأن قال لها: كوني فكانت» فأصبحت الأرضء وقد أرسيت بالجبال؛ بعد 
أن كانت تمون موراة فلم يدر أحدٌ مم خلقت. 


)١(‏ المراغي. 
(0) الخازن. 
() روح البيان. 


وَأَبتنًا فبا» وأنشأنا وأوجدنا في الأرض #ين كل شَىْء»# من أنواع 

النباتات ترون 4؛ أي: مقدر معلوم» فعبر”'' عن ذلك بالوزن» لأنه مقدار تعرف 
به الأشياءء وقيل: معنى موزون: مقسوم» وقيل: معدود»ء وقيل: الضمير راجع 
إلى الجبال؛ أي: وأنبتنا في الجبال؛ أي: وأنبتنا في الجبال من كل شيء 
موزون» من الذهب والفضة والنحاس والرصاص ونحو ذلك» وقيل: موزون 
بميزان الحكمة» ومقدر بقدر الحاجة» وقيل: الموزون المحكوم بحسنه. كما 
يقال: كلام موزون؛ أي: حسن. 

وَجعَلنَا لَكدّ» أيها العباد لإنيهًا4؛ أي: في الأرض طمَعَِيسَ»؛ أي : 
أسباباً تعيشون بهاء من المطاعم والمشارب والملابس» وغيرها مما يتعلق به 
البقاء»ء جمع: معيشة» وقيل: هي الملابس» وقيل: هي التصرف في أسباب 
الرزق في مدة الحياة» والقول الأول أظهر؛ أي: إن'" أنواع معايشكم من غذاء 
وماء ولباس ودزاء» قد سخّحرناها لكم في الأرضء فلا السمك في البحر 
غذيتموه» ولا الطير في الجو ربيتموه» ولا غيرهما من أشجار الجبال والغابات 
وحيوان البر والبحر خلقتموه. 

ومن لشم لَمُ بِرزقِن4 معطوف”" على معايش؛ أي: وجعلنا لكم في 
الأرض معايش» وجعلنا لكم فيها من لستم له برازقين» وهم المماليك والخدم 
والأولاد الذين رازقهم في الحقيقة هو الله تعالى» وإن ظن بعض العباد أنه الرازق 
لهم؛ باعتبار استقلاله بالكسب, ولهذا الظن ذكرهم بهذا العنوان؛ لرد حسبانهم 
أنهم يكفون موؤناتهم» ولتحقيق أن الله تعالى هو الذي يرزقهم وإياكم؛ أو 
معطوف على محل لالكُْ4 وهو النصب؛ أي: جعلنا لكم فيها معايش» وجعلنا 
لمن لستم له برازقين فيها معايش» فيكون من عطف الجار والمجرور على الجار 
والمجرورء ولا يجوز العطف على الضمير المجرور في «ليّ» لأنه لا يجوز عند 
الأكثر إلا بإعادة الجار؛ أي: وجعلنا لكم فيها من لستم رازقيه من العيال 


ديق الشوكاني. زفرفق المراغي. 
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والمماليك والخدم والدوابء» وفي هذا إيماء إلى أن الله يرزقهم وإياهم» لا أنهم 
يرزقون منهمء وفي ذلك عظيم المنة وجزيل الفضل والعطاء وواسع الرحمة 
لعباده . ش 

وخلاصة هذا: أنه سبحانه يسر لكم أسباب المكاسب وصنوف المعايش» 
وسخر لكم الدواب التي تركبونهاء والأنعام التي تأكلونهاء والعبيد التي 
تستخدمونهاء فكل أولئك رزقهم على خالقهم لا عليكم» فلكم منها المنفعة» 
ورزقها على الله تعالى» وهذا فى غاية الامتنان. 


وقرأ الجمهور: طمعَدِيسٌ4 بالياءء وقرأ الأعرجء وخارجة عن نافع: 
#معائش * بالهمزء ٠‏ وهي شَاذَّةٌ كما سيأتي في مبحث التصريف إن شاء الله تعالى. 


إن من شَيْءِ4 إن نافية» وما مزيدة للتأكيدء. وهذا التركيب عام لوقوع 
النكرة في حيز النفي مع زيادة (من)؛ ومع لفظ (شيء) المتناول لكل 
الموجودات» الصادق على كل فرد منهاء والخزائن: جمع خزانة» وهو المكان 
الذي يحفظ نفائس الأموال» وذكر الخزائن تمثيل لاقتداره تعالى على كل مقدور؛ 
أي: وما كل الممكنات #إلُّ عِنْدَنا حَرَايِئم4؛ أي: إلا هي مقدورة لنا ومملوكة» 
نخرجها من العدم إلى الوجودء بمقدار معلوم كيف نشاءء أو المراد بالخزائن 
مفاتيحها؛ أي: وما شيء من أرزاق العباد إلا عندنا مفاتيحه» نعطيها كيف نشاء 
من البسط والقبض. 

والخلاصة : أي ما من شيء ينتفع به العباد إلا ونحن قادرون على إيجاده. 
والإنعام به متى أردنا دون أن يكون تأخير ولا إبطاءء فخزائن ملكنا مليئة بما 
تحبون من النفائس» غير محجوبة عن الباحث الساعي إلى كسبها من وجوههاء 
بحسب السئن التي وضعناهاء والنظم التي قدرناهاء ولا يمنعها مانع» ولا يستطيع 
دفعها دافع» فهي تحت قبضة الطالب إذا أحسن المسعىء. وأحكم الطلب؛ كما 
قال: طنَامسُأ فى مكايا وَطُوأْ من رَدْقِد ويه التشورُ4. «إوما تُتَزُْد؛ أي: وما ننزل 
ذلك الشيء من السماء إلى الأرضء أو نوجده للعباد لاإلّا بِمَدَرٍ تَعَلُورِ4؛ أي : 
إلا بمقدار معلوم وحساب معين» والقدر بمعنى المقدار. 
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والمعتى؟ أناللةسبحاته وتعال: ل يود للعناد شيعا من تلك الأعياء 
المذكورة إلا متليسا ذلك الإيتجادة بمقدان معن ”2 سسيما تقفضيه مشععة: على 
مقدار حاجة العباد إليه.» كما قال سبحانه وتعالى: #وَلْرَ بسط أنه الرِرْفَ لعِبَادو لِعْوأ 
في الأيضٍ وليك ييل بِعَدّرِ ما يتاذك » وقد فسر الإنزال بالإعطاء؛ أي”“:. وما نعطي 
ذلك الشيء إلا بقسط محدود»ء نعلم أن فيه الكفاية لدى اشاح وفيه الرحمة 
بالعياف"كما قال« -« كنت رفك 6 تيو كشك 4 وكدسرك غادة الفران 
بأن يسمي ما يصل إلى العباد بفضل الله وجوقه إندالآء. كما قال «وانزل: لكين 
الأو تََِيَةَ أَزوّج4. وقال: #وَأْرَلَا لَلْرِيدَ فِهٍ بَأَنُ سَدِيدٌ وَمَْقِمُ لِلنّايس4. 
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وجملة قوله: وم ننزِله:» معطوفة على مقدر ‏ أي: وإن من شيء إلا عندنا 
خزائنه ننزله» وما ننزله - أو في محل النصب على الحال. 


وي | 


وقرأ الأعمش”": وما نرسله» مكان ##وما تُترْلهت»2 والإرسال أعمء وهي 
قراءة 0 ومعنى». لا أنها لفظ قرآن» لمخالفتها ا المصحف» وفي ب 
البوانةة :ونا يزلا 6 أى :نهنا موحد وما نكذة كنا من كلاف الأ نماك معلييا 
بشيء من الأشياء إلا بقدر معلوم؛ أئ: إلا متليسا بعقذان فغين» تقتضيه 
الحكمة» وتستدعيه المشيئة التابعة لهاء وفي «تفسير أبي الليث»: #وَإن من شَيْءِ 
ِل عِددَكا حَرَآيئْم4؛ أي: مفاتيح رزقء ويقال: خزاتئن المطر. وما تَرْك4؛ 
أي : المطر #] َّ بِقَدَرٍ تَعلْرِ # ؟ أ إلا بكيل ووزك معروفف. 


لوَأرْسَلنَا ارح وَقِمِ4 معطوف على طرَجَمَلَا لَكُمْ ِبَا مَعَيسَنٌ4 وما بينهما 
اعتراض» والرياح: جمع ريح» وهو جسم لطيف منبث في الو سريع المرور. 
اه «خطيب»». واللواقح: جمع لاقحة؛ أي: حاملة لأنها تحمل الماء إلى 
السحاب. فهي ملقحةء يقال: ناقة ملقحة إذا حملت الولد؛ أي:. وأرسلنا الرياح 
وأنشأناها حالة كونها لواقح وحوامل للماء إلى السحابء فهي حالة مقدرة؛ وقال 


)١(‏ الشوكاني. 69 العو لظ 
(؟) المراغي. 


ذا 


ابن مسعود: يرسل الله الريح وينشؤهاء فتحمل الماء فتمجه في السحاب» ثم تمر 
به فتدره كما تدر الملقحة. ثم تمطرء وقال أبو عبيد: يبعث الله الريح المثيرة فتثير 
السحاب» ثم يبعث المؤلفة» فتؤلف السحاب بعضه إلى بعضء فتجعله ركاماًء ثم 
يبعث اللواقح فتلقحه. اه «خطيب». 


وقرأ حم” '": «الريح» بالإفراد, وقرأ من عذاه: ره رِينَ4 بالجمع» 
وعلى قراءة حمزة تكون اللام في الريح للجنس» وقالوا: الرياح للخير» والريح 
للشر؛ لقوله يَكِ: «اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً». 


والمعنى: أي إن" من فضله سبحانه وتعالى على عباده وإحسانه إليهم أن 
أرسل إليهم الرياح لواقح» ويكون ذلك على ضروب: 

أن يرسلها حاملات للسحابء» فتلقح بها الأشجار بما تنزل عليها من 

00 فتغيرها من حال إلى حالء» فتعطيها حياة جديدة» إذ تزدهر أزهارهاء 

وتثمر أغصانهاء بعد أن كانت قد ذيلت وصوحتء وأصبحت في مرأى العين 

كأنها ميتة لا حياة فيهاء 0 مَك أيه يِل ليح ددا نت 
يَدَىْ رَتْمَيِي عَيَّهَ إآ قلت سَكابًا يِمَالَا سفته لَك مت 


أن يرسلها ناقلة لقاح الأزهار الذكور إلى الأزهار الإناث» لتخرج الثمر 
والفواكه للناس. 
- أن يرسلها لتزيل عن الأشجار ما علق. بها من الغبارء لينفذ الغذاء إلى 
مسامهاء فيكون ذلك رياضة للشجر والزرع. كرياضة الحيوان. 
#كَرَلنَا4 بعد ما أنشأنا بتلك الرياح سحاباً ماطراً ين السَمَل»؛ أي: من 
جانب العلوء فإن كل ما علاك فهو سماءء وهو الظاهر هناء لا الفلك يعني من 


السحاب #ماء»؛ أي: بعض ماء المطرء كما يفيده التنكيرء فإنه معلوم عند 
الناس علماً يقينياً أنه لم ينزل من السماء الماء كلهء بل قدر ما يصلون به إلى 


)١(‏ الشوكاني. (9) المراغي. 
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المنفعة» ويسلمون معه من المضرة #فَأَنْفيسَشنُ4؛ أي : جعلنا ذلك المطر سقياً لكم 
ولدوابكم وأراضيكم». قال أبو علي : يقال: سقيته الماء إذا أعطيته قدر ما يروي» 
وأسقيته نهراً؛ أي: جعلته شرباً له» وعلى هذا #دَنَِتَضُ4 أبلغ من سقيناكموه؛ لما 
فيه من الدلالة على جعل الماء معدًا لهم. يرتفقون به متى شاؤواء وهي أطول كلمة 
في القرآن» وحروفها أحد عشرء وحروف #اأَنلرِتَكمُوهَا» عشرة. 
نشم لَمُ4؛ أي: لذلك المطر المنزل «يدرِنِنَ4؛ أي: بقادرين على 

05 وخزنه في السحاب.». وجمعه فيه» وإنزاله» بل نحن القادرون على إيجاده 
وجمعه في لمحا وإنزاله. قل المعنى: وما أنتم بخازنين له بعد ما أنزلناه 
في الغدران والآبار والعيون» بل نحن نخزن ونجمع. في هذه المخازن» ونحفظه 
فيهاء لنجعله لكم سقياًء ويكون ذخيرة لكم عند الحاجة إليه» مع أن طبيعة الماء 
تقتضي الغور. 

والمعنى : أي فأنزلنا من''' السماء مطراًء فأسقيناكم ذلك المطر لشرب زرعكم 
ومواشيكمء وف :ذلك استقامة أمور معايشكمء رتور شورن سانكم إلى حين» كما 
قال: لوَحعَلنَا ين المآه عل سه حَنْ» #وممآ نشم لَمُ َم يحَدرِنِينَ © ؟ أئ: ولستم 
بخازنين الماء الذي أنزلته فتمنعوه من أن أسقيه من أشاءء لأن ذلك بيدي» وهو 
خاضع لسلطاني» إن شئت حفظته. وإن شئت غار في باطنها ويتخلل طبقاتهاء فلا 
أبقي منه شيئا ينتفع الناس والحيوان» ويسقي الزرع الذي عليه عماد حياتكم . 

والخلاصة”'*2: نحن القادرون على إيجاده وخزئه فى السحاب» وإنزاله» وما 
| أنتم على ذلك بقادرين. ش 


وبعد أن ذكر نظم المعيشة في هذه الحياة.. ذكر إحياء الإنسان وإماتته 


فقال: ونا لدَحَنُ فى » بإيجاد الحياة في بعض الأجسام القابلة» وتقديب”" 
الضمير للحصرء وهو إما تأكيد للأول» أو مبتدأ خبره الفعل» والجملة خبر 
(1) المراغي. 0 () الشوكاني. 

(1) روح البيان. 


لهإنَا4. ولا يجوز كونه ضمير الفصلء لأنه لا يقع إلا بين الاسمين» وَثْيِيتٌ» 
بإعدامها وإزالتها عنهاء وقد يعم الإحياء والإماتة لما يشمل الحيوان والتبات» 
والله تعالى يحيي الأرض بالمطر أيام الربيع» ويميتها أيام الخريف. ويحيي 
بالإيمان ويميت بالكفر؛ أي: إنا نحن نوجد الحياة في المخلوقات» ونسلبها عنها 
متى شئناء والغرض من ذلك الاستدلال بهذه الأمور على كمال قدرته تعالى» 
وأنه القادر على البعث والنشورء والجزاء لعباده على حسب ما يستحقونه» 
وتقضيه مشيئتهء ولهذا قال: وحن الْوَربُونَ4؛ أي: للأرض ومن عليهاء لأنه 
سبحانه الباقي بعد فناء خلقه. الحي الذي لا يموت» الدائم الذي لا ينقطع 
وجوده. طوَلَهِ هرات السَموتٍ والأرْضٍ»؛ أي: نحن الباقون بعد فناء الخلق» 
المالكون للملك عند انقضاء زمان الملك المجازي. 
والمعنى”'2: أي وإنا لنحيي من كان ميتاً إذا أردناء ونميت من كان حياً إذا 
شئناء ونحن نرث الأرض ومن عليهاء فنميتهم جميعاًء ولا يبقى حي سواناء ثم 
نبعثهم كلهم ليوم السحاب. فيلاقي كل امرىءٍ جزاء ما عمل» إن خيرا وإن شرا. 
م أقام الدليل على إمكان ذلك» وأثبت قدرته عليه فقال: لوَلْقَدَ عَلِمَنَا 
لْمسَتَقَدِمِينَ وك ؛ أي: وعزتي وجلالي لقد علمنا منكم أيها العاف ولاذة وموتاء 
يعني : يعني : الأولين من زمان آدم إلى هذا الوقت”"©2. واستقدم بمعنى تقدّم» كما سيأتي 
في مبحث التصريف» وكذلك استأخر بمعنى تأخر فيما سيأتي» واللام فيه موطئة 
للقسم كما فسرناء وكذا اللام في قوله: طوَلْعَدٌ عَننَا لَلْسْتتْرقَ4 منكم موطعة له؟ 
أي: وعزتي وجلالي لقد علمنا من تأخر منكم ولادة 2507 يعني الآخرين إلى 
يوم القيامة» وقيل: من تقدم طاعة ومن تأخر فيهاء وقيل: من تقدم في صف 
القتال ومن تأخرء وقيل: المراد بالمستقدمين الأموات وبالمستأخرين الأحياء. 
وقيل: المستقدمون هم الأمم المتقدمون على أمة محمد وَكِلدَء والمستأخرون: هم 
أمة محمد كله وقيل: المستقدمون مَنْ قُتل في الجهادء والمستأخرون من لم 
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والمعنى''": أي ولقد علمنا من مضى منكمء وأحضيناهم وما كانوا 
يعلمون. ومن هو حيء ومن سيأتي بعدكم» فلا تخفى علينا أحوالكمء ولا 
أعمالكم؛ فليس بالعسير علينا جمعكم يوم التناد للحساب والجزاءء يوم ينفخ في 
الصور. ش 

«يَإِنَ ريه يا محمد هر سبحانه وتعالى لا غيره يَتُرْمُ4؛ أي: 
يحشر الخلائق في عرصات القيامة» فيجمع الأولين والآخرين عنده يوم القيامة؛ 
من أطاعه منهم ومن عصاهء ويجازي كلاً بما عمل؛ بحسب ما وضع من السنن 
وقدّر من ارتباط المسببات بأسبابهاء وجعل لكل عمل جزاءً له» فهو المتولي 
لذلك القادر عليه لا غيره» كما يفيده ضمير الفصل من الحصرء رد 
الأعمش: «يَحْشِرهم» بكسر الشين. ثم أكد هذا وزاده إيضاحاً فقال: ©#إِنّمُ» 
سبحانه وتعالى #حك#؛ أي :7" بالغ الحكمة» متقن في أفعاله؛ فإنها عبارة عن 
. العلم بحقائق الأشياء غلى ما هي عليه» والإتيان بالأفعال على ما ينبغي» وهي 
صفة من صفاته تعالى» لا من صفات المخلوقين. 

وما يسميه الفلاسفة الحكمة هي المعقولات» وهي من نتائج العقل» والعقل 
من صفات المخلوقين: فكما لا يجوز أن يقال لله العاقل. لا يجوز للمخلوق 
الحكيم» إلا بالمجاز لمن آتاه الحكمة؛ كما في «التأويلات النجمية». «علم» 
واسع العلم؛ وسع علمه كل شيء؛ ولعل تقديم صفة الحكمة للإيذان باقتضائها 
للحشر والجزاءء””' فهو تعالى يفعل ما يشاء على مقتضى الحكمة والعدل: وما 
يؤيده من سعة العلم والفضل. 

الإعراب 

«اكر يَكَ يت الحكتب مان ين 402 . 

#الر» : خبر لمبتدأ محذوفء. تقديره: هذه السورة «الر»ك؛ أي: مسماة 
)١(‏ المراغي. (9) روحم البيان. 
(؟) البحر المحيط. (5) المراغي. 


ذا 


بهذه اللفظة إن قلنا إنه عَلَمّ على السورة» وإلإ فلا محل لها من الإعراب» #يِلْكَ 
ينث ألحكتّب4 : مبتدأ وخبر ومضاف إليهء والجملة مستأنفة. #وفرءان»: 
معطوف على الْحكِتَبٍ» :. وسوغ العطف التغاير في اللفظ مع زيادة الصفة» 
#مُبينِ4: صفة #قرآن». 


0-2 
عمدت درل مم ل 


(ثينا ير ابي مكَئروا أو ذا منبيبة (©4. 
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#ربَما#: حرف جر وتكثير» ولكن بطل عملها لدخول «ما» الكافة عليهاء 
ولذلك دخلت على الجملة الفعلية ما الكافة؛ لكفها ما قبلها عن العمل فيما 
بعدهاء 9يَوَدُ الدينَ4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة» وسوغ دخول رب على 
المضارع مع أنها مختصة بالماضي كونه بمنزلة الماضي في تحقق الوقوع؛ من 
حيث إنه من أخبار الله تعالى» وهي صدق لا تتخلف. #كفروا©: فعل 
وفاعل» والجملة صلة الموصولء ظلَوْ» مصدريةء #كانأ مُسَلِمِينَ#: فعل ناقص 
واسمه وخبرهء وجملة #كان» صلة #لَؤ» المصدرية #الو# مع صلتها في تأويل 
مصدر منصوب على المفعولية» والتقدير: كثيراً يود الذين كفروا كونهم مسلمين. 
ويحتمل كون #لَؤ# حرف شرط وامتناع» جوابها محذوفء وكذا مفعول الود 
محذوف. والتقدير: ربما يود الذين كفروا النجاة لو كانوا مسلمين لسروا بذلك أو 

#دَرَهُمَْ4 فعل أمر ومفعولء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة 
مستأنفة «يَأْكُنُوا4 : فعل وفاعل» مجزوم بالطلب السابق» وعلامة جزمه حذف 
النونء وكذا تقول في #يَتَمَتّعوا4» والجملة جوابية لا محل لها من الإعراب 
لرَبَتَشواه: فعل وفاعل» معطوف على طيَأكُلوا4. «ويلهه” الْأََلُ»: فعل 
ومفعول» معطوف على طيَأْكُنُوا4 على كونه مجزوماً بالطلب السابق» وعلامة 
جزمه حذف حرف العلة» وهي الياء» لأنه من ألهى يلهي طصَسَوَىَ» «الفاء#: 
تعليلية» #سوف»: حرف تنفيس واستقبال» #يَعَلمُونَ#4: فعل وفاعل» والجملة 
مستأنفة مسوقة لتعليل قوله: ##دَرَهُم». 

"2 


وا أمذكا ين مَرَيَةِ إلا وَكَا كَابٌ تَمْلَومٌ © نا تين مِنْ أُمَةٍ أُجَلَهَا وما 
مسسْجرون 42 . 


طوْمَآ41 «الواو»: استثنافية» «ما»: نافية» «أُمَدَكنَا4: فعل وفاعل #ين 
َرَيّةِ8: مفعول بهء وطاين»: زائدة. #إِلّا#: أداة استثناء مفرغء ظرَطَا» 
#الواو»: واو الحال» #لها»: خبر مقدمء لكاب : مبتدأ مؤخرء #معلوم © : 
صفة #كَابتٌ4» والجملة الاسمية في محل النصب حال من #قَرَيّةِ4» وسوّغ 
مجيء الحال منها دخول من الزائدة عليهاء والتقدير: وما أهلكنا قرية من القرى 
في حال من الأحوال إلا حال كون أجل معلوم لهلاكهاء نَا#: نافيةء 
شَمْبِقٌ4: فعل مضارعء 9مِنْ أَمَةِ) : فاعل» 0 زائدة لتأكيد النفي. 
«أْجَلَهَا4: مفعول به» والجملة مستأنفة» وما يْتَتْحروة4: فعل وفاعل» معطوف 
على #شَْبقٌ4» ومتعلق ## سْتَتْرُونَ* محذوف لدلالة ما قبله عليه» تقديره: عنه 
ولوقوعه فاصلةء وحما0© على لفظ «أَمَّةِ4 في قوله: «أْجَلَهَاك فأفرد وأنث. 
وعلى معناها في قوله: وما سَتَتْحْرونَ» فجمع وذكر. 
لوَثَانُوا يكبا الى مُرْلَ عليه اد إِنَكَ لَمَجْيُوهٌ (© ل ما نأا املك إن 
نت ين أصَّددِوِنَ 469 . 


#وَثَالُواً» فعل وفاعلء والجملة مستأنفة» «يكأيًا أَلِى» إلى قوله: #إن 
كُنتَ مِنَّ ألصَدِتِنَ4 مقول محكيء وإن شئت قلت: #يِكأيبا4: منادى نكرة 
مقصودة» وجملة النداء في محل النصب مقول قالء ظالَرِى: اسم موصول في 
محل الرفع صفة ل#اأي4. #نْرْلَ4: فعل ماض مغير الصيغة. #عَلَيَو4: متعلق 
ؤذه 9ئ421+ كانت تاع لك والجملة مله الموصولة لايق لتحرة هاناصب 
واسمه وخبرهء و#اللام# حرف ابتداء» والجملة في محل النصب مقول قال» 
على كونها جواب النداء» لو ما4: حرف تحضيض بمعنى هلّاء طتَأيين41: فعل 
ومفعول» #يلْمَكيكة» : متعلق به» وفاعله ضمير يعود على محمد. والجملة في 


)١(‏ الفتوحات. 


ل 


محل النصب مقول قال «إن©: حرف شرطء 9كُْنتَ#: فعل واسمهء في محل 
الجزم ب #إن» الشرطية على كونه فعل شرط لهاء ين ألصَّدِدِوِنَ©: خبر كان» 
وجواب #إن» الشرطية محذوفء معلوم مما قبلها تقديره: إن كنت بن 
َلصَّددِقِينَ4 نأتنا بالملائكة» وجملة #إن» الشرطية في محل النصب مقول قال. 

لما يد المكهكة إِلّا يلي وَمَا كنا ذا مُظرسَ 2 إنَا نحن ينا لذْكْرٌ وَإِاّ 
كيش ©4. ظ 

«إمَا4 : نافية انَيْرْلُ الْمَككِيَكَة»: فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على الله» 
والجملة مستانفة «إِلَّا4: أداة استثناء مفرغء ايِآَلْقّ4: جار ومجرورء حال من 
فاعل طتُتَزْلُ4؛ أي: حالة كوننا ملتبسين بالحق» أو صفة لمصدر محذوف»ء 
تقديره: إلا تنزيلاً ملتبساً بالحق ظوَمَا» «الواو»: عاطفة طما»: نافية «كاثوأ» : 
فعل ناقص واسمهء 9إِدا#: حرف جواب وجزاءء ولكن لا عمل لهاء لعدم 
دخولها على الفعلء #تُظَرِنَ#: خبر كان». وجملة كان معطوفة على جملة 
«تَُزْلُ4. «إنّ»: ناصب واسمهء ظتَحْنُ4: تأكيدٌ لاسم ظطإِنَّ4 أو مبتدأء ولا 
يصح كوئة شين فصل لعدم وقوعه بين اسمين» #نَرَلَنَا ألزّكْرَه: فعل وفاعل 
ومفعول. والجملة في محل الرفع خبر إإن» أو خبر المبتدأء وجملة 9إن» 
مستأنفة. طوَإِنَ» «الواو#: عاطفة «#إنا»: ناصب واسمه إلَمُ4: جار ومجرور 
متعلق بما بعدهء طالَفْظُوت»: خبر #إن» و#اللام» حرف ابتداءء وجملة #إن» 
معطوفة على جملة «إِنَّ4 الأولى. 

دوَلتَدَ أرسَلنَا ين فك فى سْيع الأيَلِنَ 69 ا يأتيم ين رَسُْولٍِ إلا كَاهأ يه 
تور ون 409. 

لوَلْقَد4 «الواو»: استئنافية» و#اللام»: موطئة للقسمء #قد»#: حرف 
تحقيقء أرْسَأنَا4 : فعل وفاعلء» ومفعوله محذوف». تقديره: رسلاًء ين 
َنَيكَّ»: متعلق ب طأرْسَلْنَا). في سمح الْأرَلِنَ»4 : جار ومجرور ومضاف إليه. 
صفة للمقعول المحذوف» وهو .من إضافة الموضوف اإلى صفتهء والجملة الفعلية 
جواب القسم لا محل لها من الإعراب. ظرَمَا4 #الواو»: عاطفة» «ما»: نافية 
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#ايأئيم»: فعل ومفعول. #يّن ّسُولِ»4 ومن زائدة» والجملة الفعلية معطوفة على 
جملة قوله: «رَلْقَدْ أَرْسَآَنَا4 على كونها جواب القسمء «إِلّا» أداة استثناء مفرغ» 
«كانوأ4: فعل ناقص واسمهء «يهء»: متعلق بما بعدهء وجملة همون شخبر 
كان» وجملة كان في محل النصب حال مقدرة من مفعول #بَأَنيِمِ» تقديره: وما 
يأتيهم رسول إلا حالة كونهم مستهزئين بهء ويجوز''' أن تكون صفة لرسول 
فيكون في محلها وجهان: الجر باعتبار المحل» وإذا كانت حالاً فهي حال 
مقدرة. 
«كَدَِكَ مذكة ن كوي السترردة 02 * بزيون بد. دَق حلت شن الأو 469 . 
« كنّلِك» : جار ومسجرورء صفة لمصدر محذوفء #سْلَكم» فعل 
ومفعول. #في قُلُوبٍ لْمُجْرِمنَ: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بهء وفاعله 
ضمير يعود على الله؛ والتقدير: نسلك الاستهزاء في قلوب المجرمين سلكاً مثل 
سلكه في قلوب أولئك الكفرة» والجملة الفعلية مستأنفة» لا بَؤْينونَ: فعل 
وفاعل» بو » : متعلق به؛ والجملة في محل النصب حال من «االْمَجْرِمِنَ» أو 
جملة مفسرة لقوله: «كَدَلِكَ» لا محل لها من الإعراب لويد حَلتْ سَنَّهُ الْأولينَ4 
فعل وفاعل ومضاف إليهء والجملة مستأنفة. 
«وَلرٌ مَنَحَنَا عَم ,ا ين الصَمَل مَطَنُاْ ينه يَمْرْجْرث © لاوا انما سرت 
لوَلَرْ4 «الواو»: استئنافية #لو»: شرطيةء طمََحَنَا4: فعل وفاعل» 
«عَيم4: متعلق بهء «نابا4: مفعول بهء 8يّنَ أَلسَمآو: جار ومجرور صفة ل 
«نا4: والجملة الفعلية فعل شرط ل ظلَوُْ»4. «نَظَئْا4 الفاء»: عاطفةء 
«ظلُوا4 فعل ناقص واسمهء #فيهِ4: متعلق بما بعدهاء وجملة يَتْرْجُن» في 
محل النصب خبر ظل» وجملة #ظلُوا4 معطوفة على جملة «تَتَحْنَا4 على كونها 
فعل شرط ل طلَوْ4. ظلْتَالًَ» «اللام»: رابطة لجواب «الو» الشرطية»ء 


)١(‏ الفتورحاث. 


١ 


#قالوا#: فعل وفاعل» والجملة الفعلية جواب ل لَؤْ4» وجملة #لو» مستأنفة 
«إِنَّمَا سرت أَنْصَنرنا4 إلى آخر الآية مقول محكي ل #قالوا»: وإن شئت قلت: 
«إِنَمَا4ُ: أداة حصرء #سَكْرَتٌ أَنْصَرْ4 فعل ونائب فاعل» والجملة في محل 
النصب مقول #قالوا». لبَلُ#: حرف إضراب وابتداءء #نحن قوم »: مبتدأ 
وخبرء طسَنْحورُونَ#: صفة ل #8قَوْم» مرفوع بالواوء والجملة الاسمية في محل 
النصب مقول #قالوا». 


«وَلتَدَ جَمَكَا فى التمل برها مَرَهَا لين © وَحَفِظتَهًا من ف سبلن 
تحير 409 . 
«وَلَتَدُ4 «الواو» استئنافية» و«اللام#: موطئة للقسم #قد#: حرف 
تحقيق» جَمَلَا4: فعل وفاعل» والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لها من 
الإعراب» #فى ألسَمَهِ4: جار ومجرورء متعلق بِجَمَلنَا4 إن كان جعل بمعنى 
خلق. و#بْروا#: مفعول بهء ويجوز"'' أن يكون بمعنى صيرناء فيكون مفعوله 
الأول #بُروجا». ومفعوله الثاني الجار والمجرورء فيتعلق بمحذوف اه «سمين»» 
وَريَهَا4: فعل وفاعل ومفعول. معطوف على ظاجم1ا4. للِلتَظرِنَ4: جار 
ومجرور متعلق ب #زينا». #اوَحَفْظتهَا»: فعل وفاعل ومفعول. معطوف على 
جَمَلَا». «اين هل سَيْطنِ#: جار ومجرور ومضاف إليهء متعلق ب #حفظنا». 
9ر4 : صفة ل «طَبطن». 


و 


ٍإِلَاسِ نقد التنم كَبْمَمٌ يباب ميد ©4. 
طإلّا4: أداة استشناء #من* : اسم موصول في محل اك : على الاستثتاء 


# أسترق ألسّمْم 4 : فعل ومفعولء» وفاعله ضمير يعود على ومن 4# والجملة صلة 
«من » الموصولة «مَاَيْمم »4 الفاء: عاطفة #أتبعه#: فعل ومفعول» شْبَابٌ # : 
فاعل» بين : صمة ل يباب 2# والجملة معطوفة على جملة الصلة» والعائد 


ده 


ضمير المفعول في #أتبعه». وفي «أبي السعود» قوله: إلا مَنِ ترق لم04 


)١(‏ الفتوحات. (؟) أبو السعود. 


١ 


محله النصب على الاستثناء المتصل» إن فسر الحفظ بمنع الشياطين من التعرض 
لها على الإطلاق» والوقوف على: ما فيها في الجملة» أو المنقطع إن فسر ذلك 
بالمنع من دخولهاء والتصرف فيها 

وَآنيْسَ مَدَدْسَهَا اتنا يها رَوبِى وَلَبَْنَا فيا من كل عوء َو (© وجلا 
” 

لالض : متصوب على الأشتغال» بعل محدذؤف وجويا بفسره المذكوز 
بعده؛ وبسطنا الأرض مددناهاء بسطنا الأرض: فعل وفاعل. ومفعول» والجملة 
معطوفة على جملة «#جَمَلَا4 على كونها جواب القسم لا محل لها من الإعراب» 

مَدَدَنّهَا4: فعل وفاعل ومفعولء والجملة مفسرة للمحذوف لا محل لها من 

الإعراب» #وَآلقَيََا»: فعل وفاعل» والجملة معطوفة على جملة وبسطنا لأرمنء 
«فيها»: متعلق ب #ألقينا». طرَوَبِىَ» مفعول به لطالْقَيْنا4. «رَانَْئا4: فعل 
وفاعل» معطوف على بسطناء #فا»: متعلق ب ظأنْبَئّنا4 والمفعول محذوف» 
تقديره: ضروباًء «ين كل تَىَو6: جار ومجرور ومضاف إليهء صفة للمفعول 
المحذوف. «تَوْرُوْنٍ» صفة ل ظاتَّوْءو»ه. وَبَمنَة4: فعل وفاعل بمعنى وضعناء 
معطوف على بسطنا الأرضء» «الكد» : متعلق ب إجعلنا#.» #فها#: جار ومجرور 
حال #معَنيسَ2»4 #مَعَنيسَ4: مفعول بهء #ومّن#: اسم موصول في محل النصب 
معطوف على #امعَيسٌ »2# ٠‏ «الَتث » : فعل ناقص واسمهء لَمُ4: جار ومجرورء 
متعلق بما بعدهء 8 بِرْزِقِينَ©8: خبر ليس» والباء زائدة. 

«وإن ين سَدْءِ إِلَا عِنْدًَا حَرَآيئهُ وَمَا تزه إلا بِقَدَرٍ تَعْثْرِ (©4. 

«وإن» #الواو»: استئنافية لإِنْ» نافيةء طن شَيْو»: مبتدأ وطيّن» زائدة» 
وسوّغ الابتداء بالنكرة وقوعه في سياق النفي» «إلّا» : أداة اسثناء مفرغء 
#عِندنا©#: ظرف ومضاف إليهء خبرٌ مقدمء #حَرَآينم»: مبتدأ ثان مؤخرء 
والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل الرفع خبر للمبتدأ الأول» والجملة من 
المبتدأ الأول وخبره مستأنفة. #ومَا» #الواو»: عاطفةء #ما»: نافية: 
#نُتَزْلَُة»: فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على اللهء طإلّا4: أداة استثناء 

و 


مفرغء لابِقَدَرٍ4: متعلق ب «اإنزل4» تَمَثْرِ»: صفة ل اقدر»» والجملة معطوفة 
على الجملة الاستمية. ظ 


«مَلرْسَنَا بع لقم كََرَل] من القمل مه لسك رصا أَشْرْ لَمُ مِخَرِنِنَ 


.40( 

«رَأَرْسَلنَا الرِيحَ4: فعل وفاعل ومفعول. معطوف على لجَعَلْنا». 
لوْقِمَ4: حال من #آري4. اكَأزلنَا4 «الفاء»: عاطفةء #إأنزلنا»: فعل وفاعل 
معطوف على #أرسلنا». من السَمَآو4: متعلق ب #أنزلنا». #ما#: مفعول به ب 
#أنزلنا»» #تاتفيتشن» : فعل وفاعل ومفعول. والواو حرف متولد من إشباع 
حركة الميم» والجملة معطوفة على جملة #أنزلنا©#» #ومسآ» #الواو#: حالية» 
«مَا4: حجازية أو تميمية أَنشّر»: اسم #مَا4. أو مبتدأء #لَمُ»: متعلق بما 
بعدهء #يحَرِنِينَ4: خبر #ما#» أو خبر المبتدأء والباء زائدة» والجملة الاسمية 
في محل النصب حال من ضمير المخاطبين. 


ار 


لتستنيرت © مَإذّ يد هر ديم ِنَم كئْ عي 2409 ١‏ 

#وَإنَا4 #الواو»: استئنافية» ل«إِنّاع ناصب واسمهء طلَنَحْنُ4 «اللام»: 
حرف ابتداء #نحن»: مبتدأء اشي.4: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود 
على الله لوَثْيِيتُ4: فعل مضارع معطوف على لثّي.4. والجملة الفعلية في 
محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل الرفع خبر «#إِنَّ: وجملة 
«إِنَّ» مستانفةء وين اوري : مبتدأ وخبرء والجملة الاسمية في محل الرفع 
معطوفة على الجملة الاسمية قبلهاء على كونها خبراً ل «إنَّ4. ويد 
#الواو: استثئنافية» #اللام*: موطئة للقسمء. #قد#: حرف تحقيق #عَلِمََا 
لْسْتَمْدِيين4: فعل ومفعول. يدك » : حال من الْسْتَفييينَ4: أو متعلق بهء 
والجملة الفعلية جواب القسمء وجملة القسم مستأنفةء #ولَقَدَ عَمَنَا4 #الواو»: 
عاطفة طلَقَدْ عَلِمَنَا أَلْسْتَتْدنَ#4: فعل وفاعل ومفعولء. والجملة جواب القسمء 
وجملة القسم معطوفة على جملة القسم قبله. #إوَإنَّ ريك : ناصب واسمه #هْوٌ» 


: 


مبتدأء وجملة «عدرن» خبر المبتدأء وجملة المبتدأ مع خبره في محل الرفع 

خبر «إنَّ»» وجملة #إِنَّ» مستأنفة. «اإدَّ نم حكم 4 : ناصب واسمه وخبيرهء 

«علم4: خبر ثان ل ظإِنَّ أو صفة ل «ع45. » وجملة #إِنَّ# مستأنفة مسوقة 
لتعليل ما قبلها. 


التصريف ومفردات اللغة 

0 و ريما 0 وتخفيف الياء وتشديدها : كلمة”) تدل على أن 
ما بعدها قليل الحصول أو كثيرهء فإذا قيل: ريما زارنا فلان.. دل على أن 
حصول الزيارة منه قليل» ولكنها هنا للتكثير كما في «مغني اللبيب»» قال أبو 
حاته”2: أهل الحجاز يخففونهاء ومنه قول الشاعر: 

وتميعٌ وربيعة يثقلونهاء وقد تزاد التاء الفوقية» وأصلها: أن تستعمل في 
القليل» وقد تستعمل في الكثير» وقد جمع”" معناها وشروطها بعضهم في بيتين 
فقال: 1 
وَتَضْدِيْرُمَا َرْظ وَتَأَجِيْرُ عَامِلٍ وَتَنْكِيْرٌ مَجَرُوْرِبِهَاهَكَذدًَانْقِلَ 

وقيل: هنا للتقليل لأنهم ودوا ذلك في بعض المواضعء لا في كلها 
لشغلهم بالعذاب» قيل: و#ما» هنا لحقت رب لتهيئها للدخول على الفعل؛ 
رطش مضارع ودد من باب فعل المسكورء يقال وددت لو تفعل كذا ‏ بالكسر 


ودًا بالضم والفتح ووداداً وودادة بالفتح فيهما -؛ أي: تمنيت وددت لو أنك تفعل 
كذا مثله اه «مختار». 


)١(‏ المراغي. 
(؟) الشوكاني. 
(8) الفتوحات القيومية. 


10 


دَرَهُمَ4: هذا”'' الأمر لا يستعمل له ماض إلا قليلاً استغناء عنه بترك» 
بل يستعمل منه المضارع نحو: «وَبَدَرَهُمَ في ظفْيِِهِمَ 4 ومن مجيء الماضي 
قوله كَكهِ: «ذْرُوا الحبشة ما وذرتكم». 

«ويلّههه الْأَملُ» الهاء الأولى من بنية الفعل» والثانية مفعول بهء يقال ألهاه 
كذا إذا شغلهء ولهى هو عن الشيء يلهى إذا شغل» ومنه قولهم لهيت عن الشيء 
ألهى لهياً إذا أعرضت عنه. والأمل التوقع في طول الحياة» وبلوغ الأوطارء 
واستقامة الأحوال» وفي «المصباح» أملته أملاً ‏ من باب طلب - ترقبته» وأكثر ما 
يستعمل الأمل فيما يستبعد حصوله. 

«لَوَ ماك مثل هلاًء كلمة تفيد الحث والحض على فعل ما يقع بعدهاء وفي 
«السمين» لَؤْما حرف تحضيض كهلا وتكون أيضاً حرف امتناع لوجودء وذلك كما 
أن لولا مترددة بين هذين المعنيين» وقد عرف الفرق بينهماء وهو أن التحضيضية 
لا يليها إلا الفعل ظاهراً أو مضمراً»ء والامتناعية لا يليها إلا الأسماء لفظاً أو 
تقديراً عند البصريين» واختلف فيها هل هي بسيطةٌ أم مركبة؟» فقال الزمخشري: 
لو ركبت تارةً مع لا وتارةً مع ما لمعنيين» وأما هل فلم تركب إلا مع لا وحدها 
للتحضيض» واختلف أيضاً في لوما هل هي أصل بنفسها؟» أو فرع من لولاء 
وأن الميم مبدلة من اللام؟ . 

#في شيع لاوَلِنَ» والشيع جمع شيعة» وهي الجماعة المتفقة على مبدأ 
واحد في الدين والمعتقدات» أو المذاهب والآراء» من شاعه إذا تبعه» وأصله 
الشياع» وهو الحطب الصغار توقد به الكبارء وفي «المصباح»: الشيعة الاتباع 
والأنصارء وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة» ثم صارت الشيعة اسما 
لجماعةٍ مخصوصة. والجمع شيع مثل سدرة وسدرء والأشياع جمع الجمع. 

«سََلَكُم4؛ أي: ندخلهء يقال: سلكت الخيط في الإبرة؛ أي: أدخلته 
فيهاء وفي «المختار»: السلك بالكسر الخيط» وبالفتح مصدر سلك في الشيء 


)١(‏ الفتوحات الإلهية. 


ك6 


فانسلك؟؛ ا أدخله فيه فدخل» وبابه نصر قال تعالى : « كَدَلِكَ فلكم في 5 
لْمُجْرِمِينَ 409 وأسلك لغة فيه؛ ولم يذكر في الأصل سلك الطريق إذا ذهب فيهء 
وبابه دخل» وأظنه سها عن ذكره» لأنه مما لا يترك قصداً. 


مط 


«تطلرأ نيه يريجو 4 ؛ أي: يصعدونء يقال: ظل فلان يفعل كذا إذا فعله 
بالنهارء وهو من أخوات كان الناقصة. 

«إِنَما سرت أتصدرا» ؛ أي: سدت ومنعت من الإبصار بالتخفيف والتشديد 
سبعيتان كما مرء فعلى التخفيف يقال سكرت النهر سكراً ‏ من باب قتل - 
سددته» والسكر بالكسر ما يسدٌّ به اه «مصباح» وقولنا بالتشديد؛ أي: لأجل 
التكثير والمبالغة اه «زاده». 


غريى ب 


سَسَحْوْرُونَ. أي : سحرنا محمد يلل بظهور ما أبداه من الآيات. 

#بروبًا» البروج واحدها برج» وهي النجوم العظام» ومنها نجوم البروج 
الاثني عشر المعروفة في علم الفلك؛ أي: منازل ومحال وطرقا تسير فيها 
الكواكب السيارة. 

«لِلتّظرِيَ4؛ أي: المفكرين المستدلين بذلك على قدرة مقدرهاء. وحكمة 
مدبرهاء وفي فى «السمين»: والنظر هنا عينيٌ» وقيل قلبيٌ» وحذف متعلقة ليعم. 

اسان أي : منعناها . 

#يّجِيرِ4 والرجيم؛ أي: المرجوم المرمي بالرجام؛ أي: الحجارة» والمراد 
بالرجيم هنا المرميٌ بالنجوم. 

«إِلَا مَنِ أسَمَقَّ ألسَّتمَ» والاستراق: افتعال من السرقة؛ وهي أخذ الشيء 
خفية» شبه به خطفتهم اليسيرة من الملا الأعلى» والمسترق المستمع خفية» كما 
في «القاموس»» والسمع المراد به هنا ما يسمعء واستراق السمع اختلاسه 0 

ع2 سْبَابٌُ مُبِين# يقال: تبعت القوم ت, ها وكباعة - بالفتح -؛ 
خلفهم» أو مروا بك فمضيت معهم» وأتبعت القوم إذا كانوا قد 0 0 
والشهاب الشعلة الساطعة من النار الموقدة» ومن السحاب في الجوّء واختلف 
المفسرون في المراد من الشهاب هنا على قولين: 


/7وع 


أحدهما: أن الذي ينزل على الشيطان نفس الكوكب فيصيبه» ثم يرجع إلى 
مكانه . 

والقول الثاني: أن الشهاب الذي يصيب الشيطان شعلة نار تنفصل من 
الكوكب. وتسميتها بالشهاب مجاز لانفصالها منه اه من «الخازن». وأما المبين 
فمعناه البين الواضح الظاهرء #مَدَدْنَهَا» أي: بسطناها ومهدناها للسكنى» 

رَوبِىَ جمع راسية وهي الجبال الثوابت» يقال رسا يرسو رسواً ورسوّاء إذا 
00 
وَجَعَلَنَا لَكُمَ فِبَا مَمَيسَ؛ بالياء التصريحية»ء لأنه من العيش فالياء أصلية» 

8 ع وذلك لأنها في المفرد أصلية» لأن مفرده معيشة من العيش» 
والمد في المفرد. لا يُقَلبٍِ 07 في الجمع إلا إذا كان زائداً في المفردء كما 
قال ابن مالك: 
اليد بيد 0 مَمْرَايُرَى فِيْ يثل كَالْقَلآَيِدِ؟ 

وهذا في قراءة الجمهورء وقرىء بالهمز على التشبيه بشمائل» وقد ذكر في 
الأعراف وهي شاذة اه «كرخي». ينه الخزائن جمع خزانة» وهي المكان 
الذي تحفظ فيه نفائس الأموال للحفظء والمراد مفاتيحهاء ٠‏ #ألرِيكم# جمع ريحء 
وهو جسم لطيف منتشر في الهواء كما مر في مبحث التفسيرء لقم وفي 
اللواقح أقوال: 

أحدها: أنها جمع ملقحء لأنه من ألقح يلقح فهو ملقح» فجمعه ملاقحء 
فحذفت الميم تخفيفاً. يقال ألقحت الريح السحابء كما يقال ألقح الفحل 
الأنثى» وهذا قول أبي عبيدة. 

والثاني: أنها جمع لاقح. يقال: لقحت الريح إذا حملت الماءء وقال 
الأزهري: حوامل تحمل السحابء كقولك ألقحت الناقة إذا حملت الجنين في 
بطنهاء فشبهت الريح بها. 

والثالث: أنها جمع لاقح على النسبء كلابن وتامر؛ أي: ذات لقاحء قاله 
الفراء. اه «سمين». وفي «المختار»: ألقح الفحل الناقة» والريح السحابء 
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ورياح لواقح. ولا تقل ملاقح» وهو من النوادرء وفي «القاموس»: وألقحت 
الرياح» فهي لواقح وملاقح. 

9تََُيتَكُوُ4؛ أي: جعلناه لكم سقياً لمزارعكم ومواشيكم» تقول العرب 
إذا سَقَّت الرجل ماء أو لبئاً.. سقيته»ء وإذا أعدوا له ماء لشرب أرضه أو 
ماشيته. . قالوا أسقيته؛ أو أسقيت أرضه أو ماشيته. «الْوَرُِون4 جمع وارثء 
وجمعه هنا للتعظيم» لأنه لا تاني له تعالى» والوارث في الأصل من يتخلف 
الميت في تملك تركته» وهذا المعنى مستحيل في حقه تعالى» لأنه مالك 
للموجودات بأسرهاء أصالة لا خلافة» فوجب كله مبتارا لمعنى الباقي بعد 
فناء خلقهء تشبيها له بوارث الميت في بقائه بعد فنائه اه «زاده». 

«الْسْئَئْدينَ4 اسم فاعل من استقدم بمعنى تقدمء فالسين زائدة» وكذا 
«الْسْتتْحنَ4 من استأخر بمعنى تأخرء #صَتْرْض4؛ أي: يجمعهم» من حشر من 
باب نصر. 

البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: تعريف الكتاب وتنكير القرآن فى قوله: دَيتُ الحكتب وَفْرءَانٍ 
مُبينِ» للدلالة على التفخيم والتعظيم» كما ذكره «البيضاوي». 

ومنها: عطف إحدى الصفتين على الأخرى في قوله: #دَيتُ ألصكتبٍ 
وَفَرْءَانِ مين 4 إشعاراً بأنه الكلام الجامع بين الكتابية والقرآنية» كما في «روح 
البيان». 

ومنها: الإتيان بلفظ الغيبة في قوله: «مَكَانُا مُسْلِِينَ» نظراً إلى أنه مخبر 
عنهم» ولو نظر إلى الحكاية لقيل: لو كنا مسلمين. 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: #وَمَآ أَهلَّكنَا ين قَرَيَةِ فالمراد أهلها وهو 
من باب إطلاق المحل وإرادة الحال» فالمجاز حينئظٍ في الظرف» ويصح أن 
يكون من مجاز الحذف. 
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ومنها: إيراد الفعل على صيغة جمع المذكر في قوله: #وما سَتَتْخرِونَ 4 للحمل 
على معنى أمة مع التغليب» ولرعاية الفواصل» ولذلك حذف الجار والمجرورء وفيه 
الإتيان بصيغة الاستفعال للإشعار بعجزهم عن ذلك» مع طلبهم له. 

ومنها: حكاية الحال الماضية في قوله: وما يَأَتيم ين رسُولِ». 

ومنها: الحصر في قوله: #إنََّا سَكْرَتْ أُنْصَنرْئ4 لأن”'2 كلمة إنما تفيد 
الحصر في المذكور آخراء فيكون الحصر في الأبصار لا في التسكيرء فكأنهم 
قالوا: سكرت أبصارنا لا عقولناء كما في «الجمل». 

ومنها: الدلالة على التكثير والمبالغة في: #سَكدرتَ» على قراءة التشديدء 
وهي قراءة الجمهور. 

ومنها : الاستعارة التصريحية التبعية في قوله : لأإِلَّا من سبَرقَ لم4 شبه اختطافهم 
الكلام المسموع بسرعة بأخذ المال خفية» فاستعار له الاستراق بمعنى الاختطاف» فاشتق 
منه استرق بمعنى اختطف, على طريقة الاستعارة التصريحية التبعية . 

ومنها: الاستعارة في قوله: طكَْمَمُ يباب لأن الشهاب حقيقة في شعلة 
نان شاطعة كانشتارة لكر سي 

ومنها: المجاز في قوله «ين كل َه مَوْْنِ» لأنه بمعنى معلوم المقدارء 
فيكون”" إطلاق الوزن عليه مجازاً؛ لأن الناس لا يعرفون مقادير الأشياء إلا 
بالوزن كما في «الخازن». 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: #وَآلقَيَمًا فيه رَوبِىَ4”" شيّه الجبال 

الرواسي - استحقاراً لهاء واسغلذلا لمدساء روزن كانك كلقا عظينا ‏ يحضيات 
قبضهن قابض بيده فنبذهن» وما هو إلا تصوير لعظمتهء وتمثيل لقدرته» وأن كل 
فعل عظيم يتحير فيه الأذهان» فهو هين عليه. 

ومنها: الاستعارة التخييلية في قوله: #إِلَّا عِنْدَنا حَرِْئُه4”؟» شبهت 


)١(‏ الفتوحات. (0) روح البيان. 
(؟) الفتوحات. (4) روح البيان. 
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مقدوراته تعالى في كونها مستورة عن علوم العالمين» ومصونة من وصول أيديهم» 
مع كمال افتقارهم إليهاء وكونها مهيأة متأتية لإيجاده وتكوينه» بحيث متى تعلقت 
الإرادة بوجودها.. وجدت بلا تأخيرء بنفائس الأموال المخزونة السلطانية» فذكر 
الخزائن على طريقة الاستعارة التخييلية. 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: لْوَقِم4 حيث شبهت الريح التي 
تجيء بالخير ‏ من إنشاء سحاب ماطر ‏ بالحامل» كما شبه بالعقيم ما ليس 
كذلك. 

ومنها: الاستعارة فى قوله: من ألسَّمَِ»؛ لأن السماء حقيقة فى الفلك». 
تامارها الات بجائع العلو قي كل : ْ 

ومنها: التنكير في قوله: #مآهُ4 إشعار بأن النازل بعض الماء لا كله» بل 
قدر ما يصلون به إلى المنفعة» ويسلمون معه من المضرة. 

ومنها: جمع المؤكدات في قوله: #وَإنًا لَنَحَنُ ع4 أكد بالجملة الاسمية» 
وبإن» وبالضمير. 


ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: #نحن الوارثون» حيث 
استعار الوارث الباقي بعد فناء الميت». للباقي بعد فناء الخلق كلهم بجامع 
حصول البقاء في كل» بعد فناء غيره. 

ومنها: الطباق بين: #ضي.» #وثْيِيتٌ»؛ وبين: للستي » 
«للتكتدية» . 

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: #حَرَاينة» و#إخازنين». 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د كد 


ه١‎ 


قال الله سيحانه جل وعلا : 


111 من سه لعجيل 1 ا 1 
#وَلْقَدَ حَلقنَا لاضن م 007 ا 


© وَإِدْ دَالَ ريّْكَ للملهكة إن حَق سما ين صَلْصَلٍ من حَمَرٍ تسوبو 9 فإذا سَوَسُم 
وبَفَّحَت فيه من روح معو لم ليبن 9 سبد الْمليكة َي ا © إل بيس أن 
١‏ كاج أشجية © 34 يل ل لج 0 لسَحِدِينَ 9©) دَالَ لم أكن لَأَمْجْدَ 
كر حَقتمُ ين سنس ين حل تثرو (© 15 تت ينا ولد سد ©© ولد ميلك 
ا طن ل رتل © 6 مِنَّ السظرينَ 9© إ1: 
ته القت التتزر 9© 16 ين جا قرت أي هع فى الأب تلأفري أتتية © إل 


ب 
ادك يتب الشنليينَ © تَلَ وه © ا ع 
. ل عن مس 2 58 0-7 2 0 1 
سلطدن 1 من اتبعك من لْمَاونَ 9 وَإِنَّ جَهُم لمرودم 1 تين © 4 سَبْعة ! 
َنم بخن تفشرط (© انك العن فى حتت مفو 9 انثال م0 
و 0 0 ِلينَ 9 لا ؛ د يَسَسُهُمّ فيها َب وَمَا هم يتم 


! ها 
مُحرَمِينَ 9 © بن ع يده [ 6 الت أي 2 1 او ا 


0 سي عن ميم ©) إ موا عب قا َم ال إن مَك مَيِلُونَ © مَالوا ل 
2 عي : 7 2 و > جع عدم 
جل إِنَا شرك بِعْلرٍ عَلِيم © قَلَ أَنسَّريْمونٍ علخ أن سَنَيَ الحكير مَبِم يرون 69 تَالوا 


رك يأل علا كك ين اللي © كل وم يفك ين تبمعة ريدم إلا لطآثرت © 


كَمَا حطتكج أَيبَا الْمرْسَلُونَ © 1 نا ِلآ ا ا 
5-7 أجميرت © إلا أنرأتم مَدَرئآ نا لين التبيبدت ©© 


المناسبة 
قوله تعالى: ##وَلقد حلفا الْإِضَنَ ين صَلْصلٍِ . .. * الآيات. مناسبة هذه 
الآيات لما قيلها؛' أن الله سبيكاته وتعالى 'لباءنيهة؟ علق مين الخلق: وهو 
الحشر يوم القيامة إلى ما يستقرون فيه. . نبههم على مبدأ أصلهم آدم. وما جرى 


(41: البحر المحيط. 
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لعدوه إبليس من المحاورة مع الله تعالى» وتقدم شيء من هذه القصة في أوائل 
البقرة» عقب ذكر الأمانة والإحياء» والرجوع إليه تعالى» وفي الأعراف بعد ذكر 
يوم القيامة وذكر الموازين فيهء ويأتي ذكرها في الكهف بعد ذكر الحشرء وكذا 
في سورة ص بعد ذكر ما أعد من الجنة والنار لخلقه. فحيث ذكر منتهى هذا 
الخلق. . ذكر مبدأهم. وقصته مع عدوه إبليس» ليحذرهم من كيدهء ولينظروا ما 
جرى له معه.ء حتى أخرجه من الجنة مقر السعادة والراحة» إلى الأرض مقر 
التكليف» فيتحرزوا من كيده. 

قوله تعالى: #إرك الْمَُقِينَ فى جَنَتِ وَعْيُون. . . * الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر”'' ما أعد لأهل النار. . ذكر ما 
أعد لأهل الجنة» ليظهر تباين ما بين الفريقين» ولما كان حال المؤمنين معتنىّ 
به.. أخبر أنهم في جنات وعيون» وجعل ما يستقرن فيه في الآخرة كأنهم 
مستقرون فيه في الدنياء ولذلك جاء: #أدخلوها» على قراءة الأمر؛ لأن من 
استقر في الشيء.. لا يقال له أدخل فيهء وجاء حال الغاوين موعوداً به في 
قوله: المَوْودم4 لأنهم لم يدخلوها. : 

وعبارة «المراغي» هنا: قوله تعالى: إإِت الْمُتَّقِينَ. ..* الآيات» مناسيتها 
لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى”' لما ذكر حال أهل الغواية» وبين أنهم في نار 
جهنمء يخلدون فيها أبداً. وأنهم يكونون في طبقات بعضها أسفل من بعضء» 
بمقدار ما اجترحوا من السيئات» واقترفوا من المعاصي. . أردفه بذكر حال أهل 
الجنة» وما يتمتعون به من نعيم مقيم» ووفاق بعضهم مع بعض.ء. لا ضغن بينهم 
ولا حقد. وهم يتحدثون على سرر متقابلين»؛ ولا يجدون مس التعب والنصب» 
ولا يخرجون منها أبداً. 


قوله تعالى: ##تَيَعٌ عِبَادِئ أَيْهِ أنا الْمَفُوْرُ أَلبّحِيمٌ. . . # الآيات» مناسبة هذه 


)١(‏ البحر المحيط. 
(؟) المراغي. 


الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لمّلا'' ذكر ما أوعد به أهل الغواية في يوم 
القيامة من دخول جهنمء وذكر أنها دركات لأولئك الغاوين» بحسب اختلاف 
أحوالهم» بمقدار ما دنسوا به أنفسهم. من اتخاذ الأنداد والشركاء» وارتكاب 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ثم أعقبه بذكر ما أعد لعباده المؤمنين» من 
الجنات والعيون» والنعيم المقيم» والراحة التي لا نصب بعدها ولا تعب» وجلوس 
بعضهم مع بعض يتنادمون» ويتجاذبون أطراف الأحاديث» وهم في سرور وحبور 
على سرر متقابلين. . أردف ذلك فذلكة وخلاصة لما سبق» فأمر نبيه كَلِ أن يبلغ 
عباده أنه غفار لذنوب من تابوا وأنابوا إلى ربهم» وأن عذابه مؤلم لمن أصروا على 
المعاصيء» ولم يتوبوا منهاء ثم فصل ذلك الوعد والوعيد فذكر البشارة لإبراهيم 
بغلام عليم . 
أسباب النزول 

قوله تعالى: #إتٌ الْمَنَّقِينَ فى جنب وعيون ا و ما 
أخرجه'"' الثعلبي عن سلمان الفارسي لما سمع قوله تعالى: لوَإِنَّ جَهَمَ موعدم معن 
© فر ثلاثة أيام هارباً من الخوف لا يعقل» فجيء به إلى النبي َل فسأله 
فقال ا ال 0 َمْعِينَ ©4 فوالذي بعفك 
بالحق قطعت قلبي» فأنزل الله تعالى: «9إك الْميَّقِينَ فى جَنتِ وَعُبون 409 . 


قوله تعالى: #وتَرعَنَا ما فى صَدُورهِم ين غْلٍ. . .»© الآية» سب نزولها: ما 
أخرجه ابن أبي حاتم عن علىّ بن الحسين: أن هذه الآية نزلت في أبي بكر وعمر 
يعني قوله تعالى: طوتَرْعَنَا ما فى صدُورِهِم يِّنْ غ4 قيل: وأي غل؟ قال: غل 
الجاهلية» إن بني تميم وبني عدي وبني هاشم كان بينهم في الجاهلية عداوة فلما 
أسلم هؤلاء القوم تحابواء فأخذت أبا بكر الخاصرة» فجعل علي يسخن يده 
فيكمد بها خاصرة أبي بكرء ا 


قوله تعالى: طتَيَمْ باد َيه أنا الْمَفُورٌ ليسم ...» الآيتان» سبب 
)١(‏ المراغي. (9) لباب النقول. 
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نزولهما: ما أخرجه"'' الطبراني عن عبد الله بن الزبير قال: مر رسول الله كك بنفر 
من أصحابه يضحكون.ء فقال: «أتضحكون والنار بين أيديكم؟) فنزلت هذه الآية: 
نَم باد أَيْه أنا الْمَمُورُ ليسم © ,أن عَدَانٍ هُرَ الْمَدابُ اليم 4©9. 
وأخرج ابن مردويه من وجه آخر عن رجل من أصحاب النبي يَكهٍ قال: اطلع 
علينا رسول الله كَلْهِ من الباب الذي يدخل منه بنو شيبة» فقال: «لا أراكم 
تضحكون»» ثم أدبرء ثم رجع القهقرى» فقال: «إني خرجت حتى إذا كنت عند 
الحجر.. جاء جبريل فقال: يا محمد إن الله تعالى يقول لك لم تقنط عبادي؟ 


و7 امم 


َم عاد أَيّْه أنا الْمَعُورُ أَلتَحِمَ © وَأنَّ عدن هْرٌ الْمَدَابُ الْأَليم (©14. 
التفسير وأوجه القراءة 

آدم سمي إنساناً لظهوره وإدراك البصر إياه» وقيل من النسيان لأنه عهد إليه فنسي 
اه «خازن» أو9) خلقنا هذا النوع الإنساني بأن خلقنا أصله وأول فردٍ من أفراده 
خلقاً بديعاً منطوياً على خلق سائر أفراده إنطواءً إجماليًا . «اين سَلْصّلٍِ»؛ أي: من 
طين يابس غير مطبوخ». يصلصل ؛ أي : يصوت عند نقرهء» وإذا طبخ ؟ أي : مسته 
النار. . فهو فخار؛ أي: خلقنا آدم من صلصال كائن ين حممِ4؛ أي: من طين 
تغير واسود بطول مجاورة الماء '#مَسَنون © صفة حماً؛ أي منتكن ؟2 أو مصور 
بصورة آدمى. من سنة الوجه» وهى صورته» أو مصبوب من سن الماء إذا صبه ؟ 
أي: مفرغ على هيئة الإنسان» كما تفرغ الصور من الجواهر المذابة في القوالب» 
كالرصاص والنحاس ونحوهماء كأنه سبحانه أفرغ الحمأء فصور من ذلك تمثال . 
إنسان أجوف فيبسء إذا نقر صرّت» ثم غيره إلى جوهر آخرء فتبارك الله أحسن 
الخالقين. 

قال المفسرون”": خلق الله آدم عليه السلام من طين» فصوره وتركه في 


(1) لباب التقول. () المراح. 
أرق روح البيان. 
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الشمس أربعين سنة» فصار صلصالاً كالخزف» ولا يدري أحد ما يراد به» ولم 
يروا شيئا من الصور يشبههء إلى أن نفخ فيه الروح. 


00 وعزتي ا أول رق من أفراد الإنسان من طين 
ارام المذابة التي تصب في القوالب» ونحو الآية قوله تعالى: #حَقََ 
بن سَْسَلٍ تمد © يََلنَ لصأ ين تيج دن نار 4 وقد جاء 
0 مختلفة» وكان أوَّلاً تراباً» كما قال: ِب مَكَلّ عِيسّ عِندَ َل 
كَمَكَلٍ ادم عَلكمٌ ين راب ثم كان طيناً كما قال: «إِنْ عَيقٌ بكرا ين و4 ثم 
كان صلصالاً من خما منتونء كما جاء:فى هذه الآية+ وإنما خلقة.على ذلك 
ليكون خلقه أعجب ل 0 
وَلَذَانَّ4 منصوب على اتال #حَلقته ين قَبلُ»؛ أي: 1 قبل خلق آدم 
عليه السلام» قال ابن عباس”": الجان أبو الجنء كما أن آدم أبو البشرء وقال 
هو إبليس» وقيل : الجان أبو الجن» وإبليس أ الشياطين» وفي الجن 
مسلمون وكافرون» يأكلون ويشربون ويحيون ويموتون كبني آدم. وأما الشياطين 
فليس فيهم مسلمونء ولا يموتون إلا إذا مات إبليس» وقال وهب: إن من الجن 
من يولد لهء ويأكلون ويشربون» وهم بمنزلة الآدميين» ومن الجن من هو بمنزلة 
الريح» لا يتوالدون ولا يشربون ولا يأكلون» وهم الشياطين» والأصح” أن 
الشياطين نوع من الجن لاشتراكهم في الاستتارء سموا جنا لتواريهم واستتارهم 
عن الأعين» من قولهم: جن الليل إذا سترء والشيطان هو العاتي المتمرد الكافرء 
والجن. منهم المؤمن ومنهم الكافر. 
ين نَّارٍ ألسَّمُووٍ4؛ أي: من نار هي السموم» فهو من إضافة ا 3 
صفتهء كمسجد الجامع؛ أي: النار السموم» كما ذكره في «البحر»؛ أي: 
نار هي الريح الحارة» النافذة في مسام الإنسان من لطنينا وقوة حرارتها 0 


)١(‏ المراغي. (*) الخازن. 
(؟) الخازن. 
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والمسام ثقب الشعر في البدن» وتعمٌ جميع ثقبه كالفم والمنخر والأذن» فإن 
السموم في اللغة الريح الحارة» والريح الحارة فيها نارء والفرق بين السموم 
والحرور: أن السموم الريح الحارة التي تكون في النهارء والحرور الريح الحارة 
التي تكون بالليل» وقد تكون بالنهارء وقال أبو صالح: السموم نار لا دخان لهاء 
والصواعق تكون منهاء وهي نار بين السماء والحجابء فإذا حدث أمر.. خرقت 
الحجات» فيوت إلى ما أمرت تيه فالهدة التي مسيعون من خرق ذلك التحجات: 
وقيل: من نار السموم؛ أي: من نار جهنم» وقال ابن مسعود: هذه السموم جزء 
من سبعين جزءاً من السموم التي خلق نتيا الجا وثلة هده الآية» وفال أبن 
عباس : كان إبليس من حىّ من الملائكة يسمون الجاء خلقوا من نار السموم؛ 
وخلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج من نارء وخلقت الملائكة من 
النورء وذكر”'' خلق الإنسان والجان في هذا الموضع للدلالة على القدرة الإلهية» 
وبيان أن القادر على النشأة الأولى قادر على النشأة الأخرى. 


وقدم”"© خلق الإنسان على الجانء مغ أنه خلق قبله تعظيماً لشأنه» وإظهاراً 
التحقيق على أن عالم الملك مقدم خلقه على عالم الجان» وعالم الجان مقدم 
على عالم الإنسان» وانتقل ملك الدنيا إلى آدمء ليحصل له الاعتبار بالسابقين» 
ويظهر له الفضل على الكل بتأخيره عن جميع المخلوقاتء لأنه كالخاتم على 
المحسوسات والمعقولات» وبه تم كمال الوجودء لتحققه بوصفي الجمال 
والجلال» واللطف والقهرء بخلاف الملك فإنه مخلوقٌ على جناح واحد هو 
اللطف. ولم يكن قبل آدم خلق من التراب» فخلق آدم منه ليكون عبداً خضوعاً 
وضوعاً ذلولاً مائلاً إلى السجودء لأنه مقام العبودية الكاملة» فكل جنس يميل إلى 
جنسهء ولهذا تواضع آدم لله واستكبر إبليس عن التواضع. فأبى وعلا وتكبرء 


)١(‏ الشوكاني. 
(؟) روح البيان. 


/اه 


/ فمال إلى جنسه. لأنه خلق من نار. 


والمعنى7؟ : أي وخلقنا هذا الجنس من نار الريح الحارة» التي لها لفح 
وتقتل من أصابته» وعلينا أن نؤمن بأن الجن خلقت من النارء ولكنا لا نعرف كنه 
ذلك ولا حقيقتهء فذلك ما لا سبيل إلى معرفته إلا من طريق الوحي» وقرأ 
الحسن وعمرو بن عبيد: «والجأن» بالهمزء ذكره في «البحر». 


وبعد أن ذكر سبحانه خلق الإنسان الأول فى معرض الاستدال على 
قدرته.. ذكر ما قاله للملائكة في شأنه فقال: ##وَإِدْ َال ريلف لكر ؛ أي : 
واذكر يا محمد لأمتك قصة #8أإِد دَالَ رَيْكَ4 لأإلْملَيَكة»4 الذين كانوا”'"' في الأرض» 
وهم كانوا عشرة آلاف» كذا قالواء والظاهر العموم وعدم التخصيص. لأنه 
ل 1 بشرًا» ؛ أي : إن أخلق آدمياً ظاهر 
البشرة غير مستورها بالشعرء لأنه جسم كثيف ظاهر الجلدء والبشر مأخوذ من 
البشرة» وهي ظاهر الجلدء وعبر باسم الفاعل الدال على التحقيق إشعاراً بتحققه 
ين س4 أي من طين. يابس, مصوت عند نقره» متعلق بلإخالقٌ4, ظ 
ل«بشراً4؛ أي: بشراً كائناً من صلصال كائن لين حل تَسْبُونِ4؛ أي: من طين 
أشوة مدن . 

شاورهم الله سبحانه وتعالى بصورة الامتحانء ليميز الطيب؛ أي: الملك 
من الخبيث؛ أي: إبليس» فسلم الملك وهلك إبليس» ولذلك قيل: عند 
الامتحان يكرم الرجل أو يهانء. وقيل: أخبرهم سبحانه بتكوين آدم قبل أن 
يخلقه. ليوطنوا أنفسهم على فناء الدنياء وزوال ملكوتهاء كما قال تعالى لآدم 
#أسَكُنْ أت وَرَنَيُكَ شَنَّة4 والسكنى لا تكون إلا على وجه العارية» ليوطن نفسه 
على الخروج من الجنة #َإِدًا سَيَنُم4؛ أي: سويت خلقه. وعدلت صورته 
الإنسانية» وكملت أجزاءه. ##وبَبَحَتَ#4؛ أي: وأجريت وأدخلت #إنيه»؛ أي: في 
ذلك الإنسان المسوى «ين رُوجى4 ين» زائدة؛ أي: نفخت فيه روحيء أو 


(0) المرافي. 0000 (؟) تنوير المقباس. 


يلك 


تبعيضية أي: نفخت فيه روحاً هي بعض الأرواح التي خلقتها؛ أي: أدخلتها 
وأجريتها فيه. والإضافة في روحي للتشريف. كبيت الله» وناقة الله» كما سيأتي في 
مبحث البلاغة إن شاء الله تعالى» قال القرطبي: والروح جسم لطيف. أجرى الله 
العادة بأن يخلق الحياة في البدن مع ذلك الجسم.ء انتهى. والنفخ”'' إجراء الريح إلى 
تجويف جسم صالح لإمساكها والامتلاء بهاء وليس ثمة نفخ ولا منفوخ». وإنما هو 
تمثيل لإفاضة ما به الحياة بالفعل على المادة القابلة لهاء فإذا كملت استعداده. 
وأفضت عليه ما يحيا به من الروح التي من أمري. . #ففعواأ لم سَنيِدِينَ ؟أي: 
فاسقطوا وخرواء حالة كونكم ساجدين تجاه ذلك الإنسان سجود تحية وإكرام» لا 

سجود عبادة وتعظيم» بأن تسجدوا لله متوجهين لآدمء كالقبلة تشر يقال ولله أن يكرم 
من يشاء من مخلوقاته بما يشاء وكيف يشاء» وفي قوله : #تَمَعُوأ4”"' دليل على أنه 
ليس المأمور به مجرد الإنحناء كما قيل؛ أي: اسقطوا له ساجدين.» امتثالاً لأمر الله 
تعالى » وتحية لآدم وتكريماً له واسجدوا لله على أنه عليه السلام بمنزلة القبلة» حيث 
ظهر فيه تعاجيب آثار قدرته وحكمته #فسَجَد المليكة » ؛ أي : فخلقه فسواه فنفخ فيه 
الروح» وجعل فيه الحياة» فسجد له الملائكة «كُلُهم4 بحيث لم يشذ منهم أحد 
أرفنا كان أواسماويا 92] مْعُون4 بحيث لم يتأخر في ذلك أحد منهم 8 عن السجود. بل 
سجدوا مجتمعين دفعة واحدة» ولا ريب فى أن السجود.معاً أكمل أصناف السجود 
الو لا ا ده ل 
بالسجود» 0 بيانيا ا جراب لقالا قال زول :جل 
سجد؟ فقيل : أبى ذلك واستكبر عنه؛ اق عدم سجوده لم يكن من تردده» بل من 
إبائه واستكباره» ويجوز أن يكون الاستثناء منقطعاً» فيتصل به ما بعده؛ أي : لكن 
إبليس أبى أن يكون معهم في السجود لآدم استكباراً واستعظاماً لنفسه» وحسداً لآدم 


)١(‏ أبو السعود. (*) الكشاف. 
(؟) روح البيان. 
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فحقت عليه كلمة الله تعالى. 


وجملة قوله: #تَالَ4 الله عز وجل #يإليش ما آ43؛ أي: أي عذر لك «أآل 
تَكْنَ؛ أي: في أن لا تكون لمم أَلتَديِدِنَ4 لآدم» مستأنفة أيضاًء واقعة في 
جواب سؤال مقدرء كأنه قيل: فماذا قال الله سبحانه وتعالى لإبليس بعد أن أبى 
السجود؟ وهذا”'؟ الخطاب له ليس للتشريف والتكريم» بل للتقريع والتوبيخ. 

والمعنى: أي غرض لك في الامتناع من السجود» وأيّ سبب حملك على 
أن لا تكون مع الساجدين لآدم من الملائكة وهم في الشرف وعلو المنزلة 
والقرب من الله بالمنزلة التى قد علمتها . 

فإن قلت: كيف”" يعقل هذا الخطاب. مع أن مكالمة الله تعالى بغير 
واسطة من أعظم المناصب» وأشرف المراتب» فكيف يعقل حصوله لرأس 
الكفرة؟ 

قلتٌّ: إن مكالمة الله تعالئ إنما تكون منصباً عالياً إذا كانت على سبيل 
الإكرام والإعظام» فأما إذا كانت على سبيل الإهانة والإذلال فلا اه. «كرخي». 


#تَالَ4 إبليس» وهو استئناف بياني أيضاً لم أكن لَأَسْبْدُ4 واللام لتأكيد 
النفي؟ أي: ينافي حالي» ولا يستقيم مني» ولا يليق بي وأنا جوهر روحاني أن 
أسجد #الَِشَرِ4؛ أي: لجسم كثيف #احَلَقَتَمٌُ ين صَلصَّدلِ#؛ أي: من طين يابس 
كائن ومن حٍِ تَسَنُونِ # ؟ أي : من طين أشوة د ان العلة لترك سجوده 
كون آدم بشراً مخلوقاً من صلصال من حمأ مسئون» زعماً منه أنه مخلوق من 
عنصر أشرف من عنصر آدم» وفيه إشارة إجمالية في كونه خيرا منه» وقد صرح 


بذلك في موضع آخر فقال: طحَلَفَ ين نار وَعَلَقَتَهّ من طِينٍ#» وقال في موضع 


م 


آخر: ##دَأَسْجْدُ لِمَنْ َلَقَتَ طِيِئا» فأجاب الله سبحانه عليه بقوله: #قَالَ» الله تعالى 
لوبليس اللعين: تلمع ينا» أي : من الجنةء» أو من السماءء أو من زمرة 


الشوكاتني. () الشوكاني. 
(0) الفتوحات. 


ل رشح مر 
ل 


الملائكة» أمر إهانة وإبعاد» كما في قوله تعالى: «ككال فَدْمَتَ»24 وخروج”© 
من الجنة لا ينافي دخولها بطريق الوسوسة» وكذا يستلزم خروجه من السموات 
أيضاً «يّنَّكَ بَحِيِمٌ4؛ أي: مطرود من رحمة الله» ومن كل خير وكرامة» من 
الرجم بالحجارة» لأن من يطرد يرجم بالحجارة» أو من الرجم بالشهب». وهو 
كناية عن كونه شيطاتاً؛ أي: من الشياطين الذين يرجمون بالشهبء والفاء في 
قوله: لتأخْرُجْ4 واقعة في“ جواب شرط مقدر؛ أي: فحيث عصيت وتكبرت 
فاخرج منهاء وفي قوله: (وِلّكَ َحةٌ» تعليلة. 

«تَإِنَ عََيِكَ العْمَة؛ أي: الطرد والإبعاد عن الرحمة» أو إن عليك لعنتي 
كما في سورة صء فأل عوض عن المضاف إليهء فاختلاف العبارة للتفنن فلا 
0 

«إِلّ ير أليِينِ4؛ أي يوم الجزاء؛ أي: إنك مدعو عليه باللعنة في السموات 
والأرض إلى يوم الحساب» من غير أن يعذبء فإذا جاء ذلك اليوم.. عذب 
عذاباً ينسى اللعن معهء فيصير اللعن حينئظٍ كالزائل» بسبب أن شدة العذاب 
تذهلء أو المعنى: عليك الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه مستمرًا عليك 
لازماً لك إلى يوم الجزاءء وهو يوم القيامة» وجعل يوم القيامة غاية للعنةٍ لا 
يستلزم انقطاعها في ذلك الوقت» لأن المراد دوامها من غير انقطاع» وذكر يوم 
الدين للمبالغة» كما في قوله تعالى: ما دَامَتِ اتوت وَالأَيَسُ» في التأبيد 
ويؤيده وقوع اللعن في ذلك اليوم كما قال تعالى: #َأدّنَ مُوَوْن ينبم أن لَمنَهُ أله ع1 
َلمَلِلِيقَ 4 وهو لعن مقارن بالعذاب الأليم» نسأل الله الفوز والسلامة. 

فإن قلت”؟: إن حرف إلى لانتهاء الغاية» فهل ينقطع اللعن عنه يوم الدين» 
الذي هو يوم القيامة؟ 

قلتٌ: لا بل يزداد عذاباً إلى اللعنة التى عليهء كأنه قال تعالى: وإن عليك 
اللعئة فقط إلى يوم الدين» ثم تزداد بعد ذلك عذاباً دائماً مستمراً لا اقطاع له. 


)١(‏ روح البيان. 6) الخازن. 
(؟) المراح. 


1١ 


وحاصل معنى قوله: 9وَإِدٌ كَالَ رَيُكَ لِلْمَلَيِكةِ إِنْ حَنق بشَحرًا» الآيات؛ 
أي''"2: واذكر أيها الرسول لقومك. حين نوه ربكم بذكر أبيكم آدم في ملائكته 
قبل خلقهء وتشريفه بأمر الملائكة بالسجود لهء وتخلف إبليس عن السجود لهء 
من بين سائر الملائكة حسداً وعناداً واستكباراً بالباطل» فقال: لم أكن لَأَسْجْدٌ» 
إلخ. وحكي عنه في آية أخرى أنه قال: #إأنا حير مِنْهُ حَلَفَ ين نَارٍ وَتَلقْتَهٌ من 
طِينِ 2# وتقدم هذا القصص في سورة الأعراف» وقلنا هناك: إن الأمر بالسجود 
أمرٌ تكليفي» وأنه قد وقع حوار بين إبليس وربه» ويرى كثير من العلماء أن القصة 
بيان لغرائز البشر والملائكة والشيطان» إذ جعل الملائكة ‏ وهم المدبرون لأمور 
الأرض بإذن ربهم ‏ مسخرين لآدم وذريته» وجعل هذا النوع الإنساني مستعداً 
للانتفاع بالأرض كلهاء لعلمه بسئن الله فيهاء وعمله بهذا السئن» فانتفع بمائها 
0 ومعادنها 5 وحيوانها وكهربائها ونورهاء وبذا أظهر حكمة الله في 

خلقهاء واصطفى بعض أفراده بوحيه ورسالتهء» وجعلهم مبشرين ومنذرين» وجعل 
الشيطان عاصياً متمرداً على الإنسان وعدوا له» وجعل النفوس البشرية فا بين 
النفوس الملكية» المفطورة على طاعة الله» وإقامة سننه في صلاح الخلق» وبين 
أرواح الجن الذين يغلب على شرارهم الشياطين التمرد والعصيان. 

وقد ذكر سبحانه حجاج إبليس» وذكر سبب امتناعه عن السجود لآدم بأنه 
خير منهء فإنه خلق من النارء وآدم من الطين» والنار خير من الطين» وأشرف 
منه» والشريف لا يعظم من دونه» ولو أمره ربه بذلك. 

وفي هذا ضروب من الجهالة”""»: وأنواع من الفسق والعصيان» فإنه : 

اعترض على خالقه بما تضمنه جوابه. 
 '‏ احتج عليه بما يؤيد اعتراضه. 


 '“‏ جعل امتثال الأمر موقوفاً على استحسانه وموافقته لهواه» وهذا رفض 
لطاعة الخالق» وترفع عن مرتبة العبودية. 


)١(‏ المراغي. )١(‏ المراغي. 
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استدل على خيريته بالمادة التي منها التكوين» وخيرية المواد بعضها 
على بعض أمر اعتباريٌ» تختلف فيه الآراء» كما أن الملائكة خلقوا من النورء 
وهو قد خلق من النارء والنور خير من النار» وهم قد سجدوا امتثالاً لأمر ربهم. 

ه ‏ قد جهل ما خص به آدم من استعداده العلمي والعملي أكثر من سواهء 
ومن تشريفه بأمر الملائكة بالسجود لهء فكان بذلك أفضل منهمء وهم أفضل من 
إبليس بعنصر الخلقة والطاعة لربهم. ش 

4# إبليس ‏ عليه لعنة الله -: رب تَنظِرَْنِ4؛ أي: أخرنيء وأمهلني. 
ولا تمتني» #8أإِكَّ يَوْمِ يِيْمَئْنَ4؛ أي: آدم وذريتهء للجزاء بعد فنائهم؛ والبعث 
إحياء الميت» كالنشرء والفاء''' واقعة في شرط مقدر دل عليه قوله: #تأخْرْجَ ينا 
َِنّكَ تَجِيمٌ4 أي إذا جعلتني رجيماً. . فأمهلني. وأخرني إلى يوم يبعثون» وهو 
يوم القيامة» أراد الملعون بذلك السؤال أن لا يذوق الموت لاستحالته بعد يوم 
البعث». وأن يجد فسحة لإغوائهم؛ ويأخذ منهم ثأره. فأجابه إلى الثاني دون 
الأول كما قال تعالى: #قَالَ4 الله سبحانه وتعالى لَِنّكَ» يا لعين لين 
لْسَظرِنَ4؛ أي: من المؤجلين الذين أخرت آجالهم أزلاً» ودل على أن ثمة 
منظرين غير إبليس» وهم الملائكة» فإنهم ليسوا بذكور ولا إناث» ولا يتوالدون 
ولا يأكلون ولا يشربونء ولا يموتون إلى آخر الزمان» وأما الشياطين فذكور 
وإناث يتوالدون» ولا يموتون بل ينظرون كما أنظر إبليس» وأما الجن فيتوالدون 
وفيهم ذكور وإناث ويموتون. 

ثم بين سبحانه الغاية التي أمهله إليها فقال: إل يَوْرِ ألوَقْتِ الْمَعَلرر 49 ؛ 
ع المعين عند الله تعالى» لا يتقدم ولا يتأخرء وهو وقت موت الخلق عند 
النفخة الأولى» ثم لا يبقى بعد ذلك حي إلا الله تعالى أربعين سنة» إلى النفخة 
الثانية» وأراد اللعين بهذا السؤال أنه لا يموت أبداً. لأنه إذا أمهل إلى يوم البعث 
الذي هو وقت النفخة الثانية لا يموت بعد ذلك؛ لانقطاع الموت حين النفخة 
الأولى» فعلم أنه إذا أمهل إلى يوم البعث. . أمهل إلى الأبدء فأجابه الله تعالى 


للق روح البيان. 
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بقوله: طَالَ فَِنّكَ بِنَّ الْسظرِينَ © إلَ يَوْمِ ألوَفْتِ المعلور 9©)* يعني الوقت الذي 
يموت فيه جميع الخلائق. وهو وقت النفخة الأولى» فتموت فيهاء ثم تبعث مع 
الناس» فمدة موته أربعون سنة» وهي ما بين النفختين» ولم تكن إجابة الله له في 
الإمهال إكراما له بل زيادة في شقاوته وعذابه اه «خازن». 

لتَالَ4 إبليس رت يآ أَعْوَيَّن4 «الباء» للقسم و#9إما» مصدرية» وجواب 
القسم قوله: طالأرَيِئنَ4؛ أي: أقسم بإغوائك إياي لأزينن لَهُمَ4؛ أي: لذرية 
آدم» المعاصي والشهوات واللذات» فالمفعول محذوف فى الْأَرْضِ)»؛ أي: في 
الدنيا التي هي دار الغرورء كما في قوله: #أَخْلَدَ إل الْأَرْضٍ» لأن الأرض محل 
متاعها ودارهاء وفي «التبيان» : أزين لهم المقام في الأرض» كي يطمئئنوا إليهاء 
وإقسامه بعزة الله المفسرة بسلطانه كما في قوله: مِعِرَيِكَ» لا ينافي إقسامه بهذا 
الإغواء» فإنه فرع من فروعهاء وأثر من آثارهاء فلعله أقسم بهما جميعاً» فحكى 
تارة قسمه بصفة فعله وهو الإغواء» وأخرى بصفة ذاته وهي العزة» والتزيين منه إما 
بتحسين المعاصي لهم وإقاعهم توا أو ايسطلهم بريه الداء عن نعلا ما امهم الله 
بهء فلا يلتفتون إلى غيرها «وَلَأْفْويبنْ 4؛ أي : ولأحملنهم «أْمَونَ4 على الغواية 
والضلالة مإ عِبسادك مم4 ؛ أ : من ذرية ة آدم ؛ ؟ أي : إلا عبادك 9« الْمُخْلصِنَ» 
منهم» الذين أخلصتهم لطاعتك» وطهرتهم من شوائب الشرك الجلي والخفي» فلا 
يعمل فيهم كيدي فإنهم أهل التوحيد الحقيقي» على بصيرة من أمرهم ويقظة» 
وكفاك في شرف الصدق أن اللعين ما رضي لنفسه الكذب حتى استثنى المخلصين . 

والمعنى”©: أي قال إبليس: رب بسب إغوائك إياي وإضلالي لأزيئن لذرية 
آدم» وأحبين إليهم المعاصي» وأرغبهم فيهاء ولأغوينهم كما أغويتني وقدرت 
علي ذلك». إلا من أخلص منهم لطاعتك» ووفقته لهدايتك» فإن ذلك مما لا 
سلطان لي عليه ولا طاقة لي به. 

وقرأ الكوفيون ونافع والحسن والأعرج”': «المخلّصين؟ بفتح اللام» 
ومعناه: أي اللذين أخلصهم الله تعالى للطاعة» بالتوفيق والعصمة» وعصمهم من 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) البحر المحيط. 
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كيد إبليس» فلا يؤثر فيه تزييني» وقرأ باقي السبعة والجمهور بكسرهاء في كل 
القرآن؛ أي: إلا من أخلص العمل لله؛ ولم يشرك فيه غيره ولا رأى به؛ أي: 
الذين أخلصوا دينهم عن كل شائب يناقض التوحيد» قال أحمد ابن حنبل - 
رحمه الله تعالى : أعداؤك أربعة: 

١‏ الدنياء وسلاحها لقاء الخلق وسجنها العزلة. 

١؟ ‏ والشيطان» وسلاحه الشبع وسحجله الجوع. 

 "“‏ والنفس» وسلاحها النوم وسجنها السهر. 

والهرى. وسلاحه الكلام وسجنله الصمثت. 


قال الله تعالى لإبليس: طهدَا» الإخلاص الذي يكون في عبادي 
(يذ»: أي: طريق «اع» مراعاته وحفظهء لا سبيل لك عليه» وقيل: علي 
بمعنى إلى؛ أي: هذا الإخلاص طريق إليّ؛ أي: يؤدي إلى كرامتي وثوابي 
مُسَتَقِيءٌ4؛ أي: قويم لا عوج فيه. ولا انحراف» وقرأ الضحاك”''. وإبراهيم» 
وابن سيرين.. وأبو رجاءء ومجاهدء وقتادة» وقيس بن عباد» وحميد وعمرو بن 
ميمون» وعمارة ابن أبي حفصة. وأبو شرف مولى كندة» ويعقوب: طعَلِنٌ» 
بكسر السلام وبالرفع والتنوين على أنه صفة ل #صراظ#؛ أي: هذا الإخلاص 
طريق رفيع عالرء لارتفاع شأنه» مستقيم لا عوج فيهء وهذه القراءة على أن 
الإشارة إلى الإخلاص» فإيئار”'؟ حرف الاستعلاء على حرف الانتهاء لتأكيد 
الاستقامة» والشهادة باستعلاء من ثبت عليهء فهو أدل على التمكين من الوصول». 
وهو تمثيل؛ إذ لا استعلاء لشيء على الله تعالى» والإضافة في قوله: ##إنَّ 
عِبَادِى # إضافة تشريف؛ أي: إن عبادي المخلصين الذين ذكرتهم الس لَك 
عَِيمَ4؛ أي: على إغوائهم طسُلْطَدنُ4؛ أي: قدرة أصلاً؛ أي: لا تسلط لك 
عليهم. بإيقاعهم في ذنب يهلكون بهء ولا يتوبون منهء فلا ينافي هذا ما وقع من 
ادم وحواء ونحوهماء فإنه ذنب مغفور. لوقوع التوبة عنه» وقيل المراد بعبادي 


)١(‏ روح البيان. (؟) روح البيان. 
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العمومء ليصح الاستثناء منه في قوله: لإِلَّا مَنِ أيَعَكَ يِنَّ الْمَاونَ»؛ أي: إن 
عبادي سواء كانوا مخلصين, أو لم يكونوا مخلصين ليس لك عليهم تسلطء 
وتصرف بالإغواء» إلا من اتبعك باختيارهم من الغاوين؛ أي: الضالين» فإن له 
عليهم سلطاناًء بسبب كونهم منقادين له فيما يأمرهم بهء وفيه إشارة إلى أن إغواءه 
للغاوين ليس بطريق السلطان» بمعنى القهر والجبرء بل بطريق اتباعهم له بسوء 
اختيارهم» فيسلط عليهم بالوسوسة والتزيين. 

والمعنى: إن عبادي لا سلطان لك على أحد منهم» سواء أكانوا مخلصين 
أم غير مخلصينء لكن من اتبعك باختياره. . صار من أتباعك» وقال سفيان بن 
عيبنة: ليس لك عليهم قوة ولا قدرة على أن تلقيهم في ذنب يضيق عنه عفوي 

والخلاصة”'': أن إبليس أوهم أن له على بعض عباد الله سلطاتاء بقوله: 


-ٍ 


«الَأريئنَ لَهُمْ في الْأَرْضٍ ولغود وهم ع جمَعِينَ» فأكذبه الله بقوله: إِنَّ عِبَادِى» إلخ. 

#وَإِنَّ إنّ جَهُمَ » سجن الله في الآخرة. اموعدم 4 ؛ أي : لمكان وعد المتبعين 
الغاوين #أبمَيِينَ4 تأكيد للضميرء والعامل”'' الإضافة يعني الاختصاصء لا اسم 
مكان فإنه لا يعمل» أو حال منه؛ أ وإِنَّ جهنم موعد جميع من اتبع إبليس ١‏ 
وهي مقرهم وبئس المهاد. جزاء ما اجترحوا من السيئات» وكفاء ما دنسوا به 
أنفسهم من قبيح المعاصي. 


وطجَهَمٌ#: معربء فارسي الأصلء» وفي «تفسير الفاتحة» للفناري: سميت 
جهنم لبعد قعرهاء يقال: بثر كام أي: بعيدة القعرء وقعرها خمس وسبعون 
مئة من السنين» وهي أعظم المخلوقات. سجن الله في الآخرةء «1ا4؛ أي: 
لجهنم «سَبَعَةُ أبٍِ4؛ أي: سبع طبقات ينزلونها بحسب مراتبهم في الغواية 
والضلالة» أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما -: بأنها جهنمء 
والسعيرء ولظى» والحطمةء. وسقرء والجحيمء والهاوية» وهي أسفلهاء وإنما 
كانت سبعة لكثرة أهلها؛ أي: لها سبعة أبواب» كل باب فوق باب» على قدر 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 


11 


للْكلٍ باب4 من تلك الأبواب المنفتح على طبقة من الطبقات. وقوله: 
#ينبة»؛ أي : من الأتباع الغواة حال من قوله: #جحر مَفْسُومٌ4؛ أي: قدر 
معلوم وضرب معين مفرز من غيرهء حسبما يقتضيه استعداده» قال ابن جريج: 
النار سبع دركات» وهي جهنم ثم لظى ثم السعير ثم الجحيم ثم الهاوية» فأعلاها 
للعصاة الموحدين.ء والثانية لليهود»ء والثالثة للنصارى» والرابعة للصابئين» 
والخامسة للمجوسء والسادسة للمشركين» والسابعة للمنافقين» فجهنم أعلى 
الطبقات» ثم ما بعدها تحتها وهكذاء ولا ريب أن من كان في قلبه مثقال ذرة من 
إيمان فإنه لا يبقى مخلداً في جهنم» فتبقى جهنم خالية» وأما الطبقات السافلة 
فأهلها خالدون» واختلفت الروايات في ترتيب طبقات النارء وفي الأكثر جهنم 
أوّلهاء وفيما بعدها اختلاف أيضاًء وليس في هذا كله أثر مرفوع يمكن أن يركن 
ليه ويجعل حجة فيهء وقيل: خلق”'" الله تعالى للنار سبعة أبواب» دركات بعضها 
تحت بعضرهء وللجنة ثمانية أبواب» درجات بعضها فوق بعضء. لأن الجنة 
فضل» والزيادة في الفضل والثواب كرم»ء وفي العذاب جورء وقيل: الأذان سبع 
كلماتء. والإقامة ثمانء فمن أذن وأقام.. غلقت عنه أبواب النيران» وفتحت له 
أبوات اليجتة الثمائية: 


وفي «الخطيب»: تنبيه: تخصيص”" هذا العددء لأن أهلها سبع فرق» وقيل 
جعلت سبعة على وفق الأعضاء السبعة» من العين والأذن واللسان والبطن والفرج 
واليد والرجل» لأنها مصادر السيئات» فكانت مواردها الأبواب السبعة» ولما 
كانت هي بعينيها مصادر الحسنات بشرط النية» والنية من أعمال القلب.. زادت 
الأعضاء واحداًء فجعلت أبواب الجنة ثمانية 


والمعنى: أن الله تعالى يجزىء أتباع إبليس سبعة أجزاءء فيدخل كل جزء 
وقسم دركة من النارء والسبب فيه أن مراتب الكفر مختلفة» فلذلك اختلفت 


)١‏ روح البيان. (5) الخطيب. 
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مراتبهم في النار. 

«إبت الْمُنَّقِينَ4؛ أي: إن الذين اتقوا الله وخافوا عقابهء فأطاعوا أوامرهء 
واجتنبوا نواهيه يمتعون فى بَنّتِ» وبساتين» تجري من تحتها الأنهار #وَعُيُونٍ» ؛ 
أي: وأنهار من ماء غير أسنر وأنهار من لبن لم يتغير طعمه أي: مستقرون فيهاء 
لكل واحد منهم جنة وعين» على ما تقض قاعدة مقابلة الجمع بالجمع» ويقال 
لهم عند وصولهم إلى الباب: ادخلوها بسلام آمنين» والقائل هو الله تعالى» أو 
بعض ملائكته؛ أي: ادخلوا الجنة». حالة كونكم متلبسين بسلام من الآفات 
والمنغصات» آمنين من سلب تلك النعم التي أنعمٍ بها ربكم عليكم» وأكرمكم 
بهاء لذ تشافون إخراجا ولا فنا ولا زؤالاً: أو مسَلّمِين بعضكم على بعض» أو 
مِسَلَّمَا عليكم من الملائكة» أو من الله عز وجل. 


وقرأ نافع وأبو عمرو وحفص رمعا #وعيون* بضم العين» وباقي 
السبعة بكسرهاء وقرأ الحسن طأَدْخزُوها» ماضياً مبنياً للمفعول من الإدخال» 
وقرأ يعقوب في رواية رويس كذلك» وبضم التنوين» وعنه فتحهء وما بعده أمر 
على تقدير: أدخلوها إياهم. من الإدخالء أمر الملائكة بإدخال المتقين الجنة» 
وتسقط الهمزة ف في القراءتين» وقرأ الجمهور: #اآَدَمُلُومَا4 أمرٌ من الدخول» فعلى 
قراءتي الأمر نم 50-7 أي يقال لهم. أو يقال للملائكة. 


لم و 2 


ونرعنا ما ف صَدُورهم 4 ؛ أى: أخرجنا ما في قلوبهم ومن عل ؛ أي 
حقد وحسد وبغض وعداوة كامنة» كانت بينهم في الدنياء وصفيناهم منهاء 
وقوله: #إِحْونًا حال”" من الضمير في جَنّتِ4؛ أي: إن المتقين مستقرون في 
جنات وعيون» حالة كونهم إخوة في المحبة والمودة والتعاطف. وزاد في هذه 
السورة #إِحْوّنا4 لأنها نزلت في أصحاب رسول الله يِه وما سواها عام في 
المؤمنين» وجالة كونهم #علٌ سُرر © مكللة بالجواهرء جمع سريرء وقيل هو 
المجلس الرفيع المهيأ للسرورء وحالة كونهم ظمُتَتَِنَ4؟ أي: يقابل بعضهم 


00 البحر المحيط . 00 روح البيان . 
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بعضاًء وينظر بعضهم وجه بعضء لدوران الأسرة بهم؛ أي إنهه”"' إذا اجتمعوا 
وتلاقواء ثم أرادوا الانصراف.. يدور سرير كل واحد منهم بحيث يسير راكبه 
مقابلا بوجهه لمن كان عندهء وقفاه إلى الجهة التي يسير لها السريرء وهذا أبلغ 
في الأنس والإكرام. اه شيخنا. 

والمعنى: وأخرجنا”"' ما في صدور هؤلاء المتقين ‏ الذين ذكرت صفتهم - 
من الحقد والضغينة من بعضهم لبعضء روى القاسم عن أبي أمامة قال: يدخل 
أهل الجنة على ما في صدورهم في الدنيا من غلٌء ثم قرأ: #وَبَرّعنَا ما فى 
صَدُورهم من غل 4 . 

والخلاصة: أن الله طهر قلوبهم من أن يتحاسدوا على الدرجات في الجنة» 
ونزع منها كل غلٌء وألقي فيها التواد والتحاب والتضاقي. حالة كونهم «لَا 
يَسَسهُمَ#؛ أي: لا يمس المتقين ولا يصبهم #فيهًا»#؛ أي: في الجنة #أنْصَبُ» ؛ 
أي: تعب'" وإعياء» لعدم وجود ما يتسبب عنه ذلك في الجنةء لأنها نعيم 

خالصء» ولذة محضة» تحصل لهم بسهولة» وتوافي فيهم مطالبهم بلا كسب ولا 

جهدء. بل بمجرد خطور شهوة الشيء بقلوبهم يحصل ذلك الشيء عندهم صفواً 
وعفواً روى الشيخان أن النبي كٍَ قال: «إن الله أمرني أن أبشر خديجة ببيت في 
الجنة من قصب. لا صخب فيه ولا نصب». 

#وما م عنبَا4؛ أي : : عن الجنات والعيون #يِعْخْرَمِينَ* أبد الآباد» لأن تمام 
النعمة بالخلود؛ أي: وهم خالدون فيها أبداً لا يبرحونهاء يشعرون بلذة النعيم 
ودوامهء فهم في خلود بلا زوال» وكمال بلا نقصان» وفوز بلا حرمان. 

والخلاصة”*': أن المسرة بالنعيم لا تتم إلا إذا توافرت فيه أمور: 


ع أكون مقووناً بالتعظيمء وإلى ذلك الإشارة بقوله: #اَدَحُلُوهَا سر 


َإمنينَ 1 


)١(‏ الفتوحات. *) الشوكاني. 
(0) المراغي. (4) المراغي.. 
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أن يكون خالصاً من شوائب الضررء روحانية كانت كالحقد والحسد 
والغضبء وإلى ذلك الإشارة بقوله: #اوَبَرّعَنَا مَا في صُدُورهم مِّنْ غِلٍ إِخونا». أو 
جسمانية كالإعياء والتعب» وإلى ذلك الإشارة بقوله: لا يَمَسّهُمَ فِيها نَصَبُ». 


أن 0 دائماً غير قابل للزوال» وإلى ذلك الإشارة بقوله: #وْبًا م عَنْها 
0 هذا"'' الخلود الدائم وعلمهم به تمام اللذة وكمال النعيم» فإن 
ا 00 
وتكدر لذته . 


ثم قال سبحانه وتعالى بعد أن قص علينا ما عنده للمتقين من الجزاء العظيم 
والأجر الجزيل نَيَْ4 يا محمد ايبايى»؛ أي: أعلمهم وأخبرهم ب «لَنّ أن4 
وحديء» فهو لقصر المسند على المسند إليه #الْمَفُورْ#؛ أي: الكثير المغفرة 
لذنوبهم «آليَسِمٌ4؛ أي: الكثير الرحمة لهم كما حكمت به على نفسي» إن 
رحمتي سبقت غضبي» اللهم اجعلنا من عبادك الذين تفضلت عليهم بالمغفرة» 
وأدخلتهم تحت واسع الرحمة» وانغمسوا في بحار الرضا والمحبة. 

ثم إنه لما أمر رسول الله بأن يخبر عباده بهذه البشارة العظيمة.. أمر بأن 
يذكر لهم شيئاً مما يضمن التخويف والتحذير؛ء حتى يجتمع الرجاء والخوف»ء 
ويتقابل التبشير والتحذير» ليكونوا راجين خائفين فقال: ا عَدَانٍ هو الْمَذَابٌ 
لايم ©4؛ أي: الكثير الإيلام. 


0 
0 


والمعنى”": أخبر أيها الرسول عبادي أنني أنا الذي أسثر ذنوبهم إذا تابوا 
منها وأنابواء بترك فضيحتهم بهاء وعقوبتهم عليهاء الرحيم بهمء بأن لا أعذبهم 
بعد توبتهم منهاء وفي قوله: نَم عبَادئ4 إيماء إلى أنه ينبىء كل من كان معترفاً 
بعبوديته» فيشمل ذلك المؤمن المطيع والعاصي» ولا يخفى ما في ذلك من تغليب 
جانب الرحمة من قبله تعالى على جانب العقاب. ومن الأمر لهم بالإنابة والتوبة» 
وأخبرهم أيضاً بأن عذابي لمن أصر على المعاصيء وأقام عليهاء ولم يتب منهاء 


0ه 


)١(‏ الشوكاني.  )5(‏ المراغي. 


ا 


هو العذاب المؤلم الموجعء الذي لا يشبهه عذاب آخرء وفي هذا تهديد شديد 
وتحذيرٌ لخلقه أن يقدموا على معاصيه. 

وفي هذه الآية لطائف”(» 

منها: أنه سبحانه وتعالى أضاف العباد إلى نفسه بقوله: لنَمّءَ عبَادِىَ» وهذا 
تشريف وتعظيم لهمء ألا ترى أنه لما أراد أن يشرف محمداً يلِدِ ليلة الإسراء. . 
لم يزد على قوله: «سْبَحنَ الَدِىَ أْرَى يِمَبْدِو يل41 فكل من اعترف على نفسه 
بالعبودية لله تعالى فهو داخل في هذا التشريف العظيم. 

ومنها: أنه سبحانه وتعالى لما ذكر الرحمة والمغفرة.. بالغ في التأكيد 
بألفاظ ثلاثة» أولها: قوله: «أنّ» وثانيها : «أنا#. وثالثها: إدخال الألف واللام 
في: لالْمَفُورٌ أَليحِيِم» وهذا يدل على تغليب جانب الرحمة والمغفرة» ولما ذكر 
العذاب.. لم يقل: إني أنا المعذب. وما وصف نفسه بذلكء» بل قال: #وَأنَّ 
عَدَان هْوَ اَلْمَدَابُ الأَلِمٌ ©4* على سبيل الإخبار. 

ومنها: أنه سبحانه وتعالى أمر رسوله كَلةٍ بأن يبلغ عباده هذا المعنى» فكأنه 
أشهد رسوله على نفسه في التزام المغفرة والرحمة لعباده؛ ثم ذكر سبحانه قصصاً 
تقدم مثله بأسلوب آخر في سورة هود. 

وبدأ قصص إبراهيم عليه السلام فقال: #وِيَبْتَهُمْ عن َيف إِبَهِمْ | © 
الخليل عليه السلام» وهذا معطوف على ما قبله؛ أي: وأخبر يا محمد عبادي عن 
قصة ضيف إبراهيم» وقرأ أبو حيوة: #ونبِيُهم» بإبدال الهمزة ياء» وأصل الضيف / 
الميلء يقال: ضفت إلى كذا ملت إليهء والضيف من مال إليك نزولاً بك» 
وصارت صفة الضيافة متعارفة فى القرى» وأصل الضيف مصدرء ولذلك استوى 
فيه الواحد والجمع في عامة 52 وقد يجمع فيقال: أضياف وضيوف 
وضيفان» وضيف إبراهيم هم الملائكة الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى ليبشروا 
: إبراهيم بالولدء ويهلكوا قوم لوطء وفيهم جبريل وميكائيل عليهما السلام؛ 


)١(‏ الخازن. 


الا 


لع 


وانتصاب #أإِدْ دَعَلاْ عليِّ» بفعل مضمر معطوف على لأنَوَمْ عبَاوق*؛ أي: واذكر لهم 
دخولهم عليهء تالو عند دخولهم عليه: #سَلَمَاك؛ أي: نسلم عليك سلاماًء 
لقَالَ» سلام عليكم»: فما لبثت أن جاء بعجل حنيذ» فلما رأى أيديهم لا تصل 
إليه. . نكرهم» وأوجس منهم خيفة» وقال إبراهيم للضيف «#آإنَا مِنَكُم وَحِلُونَ» ؛ 
أي : إنا خائفون منكمء لأنهم”'' دخلوا عليه بلا إذن» وفي وقت لا يجيء في مثله 
طارق» أو لأنه حين قرب إليهم العجل الحنيذ لم يأكلوا منهء والضيف إذا لم يأكل 
مما يقدم له من الطعام.. يظن أنه لم يأت لخير»ء ويؤيد هذا قوله في سورة هود: 
لتنا نآ ليم 1 يلْ إل تَحَيرَهْ وأبجس يِنُْمْ خيمَة4: والوجل اضطراب النفس 
لتوقع مكروه طمَالُأ4؛ أي: قال الضيوف الملائكة لإبراهيم: لا نَرَجَّلّ4؛ أي: لا 
تخف يا إبراهيم منّاء وقوله: #إنّا بيَرَك» استئناف”" في معنى التعليل» للنهي عن 
الوجل» فإن المبشر به لا يكاد يحوم حول ساحته خوف ولا حزن» كيف لا وهو 
بشارة ببقائه وبقاء أهله في عافية وسلامة زماناً طويلاً» والبشارة هي الإخبار بما 
يظهر سرور المخبر به؛ أي: لا تخف يا إبراهيم منا لأنا جثناك بالبشرى #يِتْلمِ 
عَلِيِوِ»#؛ أي: بولد هو إسحاق» ذو علم وفطنة وفهم لدين اللهء وسيكون له شأن» 
الأنه سيصير نبياً» ونحو الآية قوله: لوَضَرتَهُ بإِسْحَقَ ييا وقيل: معناه عليم في 


صغره» حليم في كبره. 


2.00١ 527‏ ات سه ا 02 ' 7 
وقرأ الجمهور”": الا بَرْجَلُ» مبيناً للفاعل» وقرأ الحسن بضم التاء مبنيا 
للمفعول من الإيجال» وقرىء لا تَاجَلٌّ» بإبدال الواو ألفاًء كما قالوا تابة في 
مجيء ولد من شيخ وعجوز: #أَسَرتمُونٍ علج أن مَسَىَ الحكبر» وأثر فيّ. 
والاستفهاه”*» فيه للتعجب والاستبعاد عادة» و#عج» بمعنى مع؛ أي: مع مس 
الكبر وإصابته إياي ؛ أي : إن الولادة أئز.مشكر عادة مع الكبر» وأعر عجيب من 
بين الهرمين» وهو حال؛ أي: أبشرتموني حالة كوني كبير السن» أو بمعنى بعد؛ 


)١(‏ المراغي. (") البحر المحيط. 


(؟) روح البيان. (5) روح البيان. 


؟ى”,> 


أي: بعد ما أصابني الكبر والهرم» وقرأ الأعرج: #بشرتموني» بغير همزة 
الاستفهامء وقرأ ابن محيصن ظالكُبْر» بضم الكاف وسكون الباء؛ أي: 
بشرتموني بذلك مع مس الكبر وتأثيره فىّ» وتلك حال تنافي هذه البشرى» 
وقوله: «صِمَ سُسبَرْونَ» استفهام تعجيب واستبعاد مؤكد للأول» وكأنه لم يعلم 
أنهم ملائكة رسل الله إليهء فلذلك استفهمء واستنكر أن يولد لهء ولو علم أنهم 
رسل الله. . . ما تعجب ولا استنكرء ولا سيما قد رأى من آيات الله عيانا كيف 
أحيئ الموتئ؛ أي فبأي”'' أعجوبة تبشرون إذ لا سبيل في العادة إلى مثل ذلك» 
وكأنه عليه السلام أراد أن يعرف أيعطى هذا الولد مع بقائه على حاله من 
الشيخوخة التامة» أو يرجع شاباً ثم يعطي الولدء لما جرت به العادة من أن الولد 
لا يكون إلا حين الشباب» و#ما» في قوله: ##ييّمَ» هي ما الاستفهامية» دخلها 
معنى التعجب. حذفت ألفها في حالة الجر فرقاً بينها وبين ما الموصولة؛ وقرأ”'" 
الحسن: طتبِشْرُوني4 بنون مشددة وياء المتكلم» أدغم نون الرفع في نون الوقاية» 
وابن كثير بشدها مكسورة دون ياء» ونافع بكسرها مخففة» وغلطه أبو حاتمء 
وقال: هذا يكون في الشعر اضطراراًء وخرجت على أنه حذف نون الوقاية» 
وكسر نون الرفع للياء» ثم حذفت الياء لدلالة الكسرة عليهاء وقرأ باقي السبعة 
بفتح النون» وهي علامة الرفع» قال الحسن: فيم تبشرون على وجه الاحتقار 
وعدم المبالاة بالمبشرات». لمضي العمر واستيلاء الكبرء وقال مجاهد: عجب من 
كبره وكبر امرأته» فأجابوه مؤكدين ما بشروه بهء تحقيقاً لما قالواء وليكون بشارة 
بعد بشارة بما بينه سبحانه. 


«قالوأ4؛ أي: قال ضيف إبراهيم له #بَتَّرتَكَ بالْحَنّ4؛ أي: بشرناك بما 
يكون حقاً لا محالة فيه» وإنّا لنعلم أن الله قد وهب لك غلاماء تلا تَكن ين 
َلْتَِطِينَ4؛ أي: فلا تكن يا إبراهيم من الآيسين» الذين يقنطون وييئسون من فضل 


الله ورحمتهء فييأسوا من خرق العادة» بل أبشر بما بشرناك به» واقبل البشرى. 


)١(‏ المراغي. 
(9): “الجر المحيط: 


رف 


والخلاصة”'' : أنه عليه السلام استعظم نعمة الله عليه» فاستفهم هذا الاستفهام 
التعجبى المبنى على السئن التى أجراها الله بين عباده» لا أنه استبعد ذلك على قدرة 
اللهء فهو أجل من ذلك قدراًء فإن الله تعالى قادر على أن يخلق بشراً بغير أبوين» 
5 5 0 5000000 5 5 . ؟ )2 ل 21 5 
فكيف من شيخ عجوز فانر وعجوز عاقرء وقرأ الجمهور''': «الْقَلِنَ» بإثبات. 
الألف» وقرأ يحيى بن وثاب وطلحة والأعمش ورويت عن أبي عمرو: #من 
٠‏ آه. 3 5 ٠.‏ 5 35 5 53 4 عم ءا م ىر 
القانطين» من قنط يقنط من باب فرح»ء والاستفهام في قوله: #قَالَ ومن يقنط» 
إنكاري؛ أي: قال إبراهيم للضيف لا يقنط ولا ييأس #ين تَحْمَوَ ريو إلا 
م رساة 
الصَّالُوت#؛ أي : إلا المخطئون طريق المعرفة والصواب.» فلا يعرفون سعة رحمته» 
وكمال علمه وقدرته» وغفل عن رجاء الله الذي لا يخيب من رجاه فضل بذلك عن 
الرأي القيم» وهذا كقول يعقوب: «إلا بيس مِن روج أَِّ إل قوم الْكَفِروْنَ 4 . 

وخلاصة مقاله”": أنه نفئ القنوط من نفسه على أتم وجهء فكأنه قال: ليس 
بي قنوط من رحمته تعالى» لكن حالي تنافي فيض تلك النعم الجليلة التي غمرني 
دهاء<وقواكق الكرفات: الى :شيلفت آل 'عذا الببك#:ؤقرا التسوياق”" أبى غعرو 
والكسائي والأعمش:: #ومن يَقْنِط»# هنا وفي الروم والزمر بكسر النون من بياب 
ضربء. وباقي السبعة بفتحها من باب فرح» وقرأ زيد بن علي والأشهب: بضمها 


وبعد أن تحقّق عليه السلام مصداق هذه البشرى» ورأى أنهم أتوا مختفين 
على غير ما عهد عليه ملك الوحي» سألهم عن أمرهم» ليزول عنه الوجل» كما 
بينه الله سبحانه وتعالى #تَالَ» إبراهيم للضيف قا حَطْبَكم4؛ أي: فما أمركم 
وشأنكم ديا لْمرْسَلُونَ4 وما الذي جئتم به غير ما قد بشرتموني بهء والاستفهام 
استخبارء والخطب الأمر الخطير»ء والشأن العظيم؛ أي: قال”*' لهم: ما الأمر 
العظيم الذي جئتم لأجله سوى البشرى» وكأنه عليه السلام فهم من مجرى 


)١‏ المراغي. 16 الوك الميفيطةة 


89 "البكر اليكل (5) المراغي. 


(*) المراغي. 


:”ى 


حديثهم في أثناء الحوار أن ليست هذه البشرى هي المقصودة» بل لهم شأن آخر 
لأجله أرسلواء لأنهم كانوا عدداًء والبشارة لا تحتاج إلى مثل هذا العددء ومن 
ثم اكتفى بالواحد في بشارة زكريا ومريم ‏ عليهما السلام -» وأيضا لو كانت 
البشارة هي المقصودة لابتدؤوا بهاء فأجابوه بما بينه سبحانه وتعالى #قَالواأ4 ؛ 
أي : الملائكة لإبراهيم لإَِآ نآ إل مَرْرِ جُرييت4 متناهين؛ وهم قوم لوطء 
واكتفوا بهذا القدر من الجواب». لأن إبراهيم يعلم أن الملائكة إذا أرسلوا إلى 
المجرمين كان ذلك لهلاكهم وإبادتهم» ومما يرشد إلى هذا الفهم قولهم #إِلّة َال 
لول ؛ أي: إلا أتباع لوط في الدين #إِنا لَمتَجُوَهُمَ أجمييت4 فلن نهلكهم» بل 
ننجيهم من العذاب الذي أمرنا أن تُعَذْبَ به قوم لوطء وهو قلب مدائنهمء 
فالاستثنا ع٠"‏ متصل من الضمير في «جُرِييرت»؛ أي : أرسلنا إلى قوم أجرموا 
معنا إلا آل لوطء يريد أهله المؤمنين» فالقوم والإرسال شاملان للمجرمين مين 
وغيرهم. 


والمعنى: إِنّا أرسلنا إلى قوم أجرم كلهم إلا آل لوطء لنهلك الأولين 
وننجي الآخرين» واكتفى بنجاة”" الآل لأنهم إذا نجوا وهم تابعون فالمتبوع وهو 
لوط أولى بذلك. لوط: هو ابن هاران بن تارخ» وهو ابن أخي إبرا ا" 
كان قد آمن به وهاجر معه إلى الشام». بعد نجاته من النارء واخد ختتن لوط مع 
إبراهيم وهو ابن ثلاث وخمسين» وإبراهيم ابن ثمانين أو مئة وعشرين سنة. 07 
إبراهيم فلسطين» ٠»‏ وهي البلاد التي , بين الام ومصيره لتها الرملة وعزة وعسبعلان 
وغيرهاء ونزل لوط الأردن؛ وهي كورة بالشامء فأرسل الله لوطأ إلى أهل سدوم 
بالدال» وكانت تعمل الخبائث» فأرسل الله إليهم ملائكة للإهلاك» وقرأ الأخوان 
حمزة والكسائي طلَمْنْجُوهم4 بالتخفيف من أنجاء وقرأ الباقون بالشديد من 
نجى» واختار هذه القراءة الأخيرة أبو عبيدة وأبو حاتم» والتنجية والإنجاء 
التخلص مما وقع فيه غيرهم. #إلّا أنرأَتَمُ» استثناء من الضمير في لامنجوهم»»: 
وليس استثناء من استثناءء كما في «البحر» واسمها واهلةء #مَدَرنَ»؛ أي: قضينا 


)١(‏ روح البيان. (؟) روح البيان. 
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وحكمنا #إنَبَا لَمِنَ الْمَييت#؛ أي: الباقين مع الكفرة في العذاب. لتهلك 
معهم. وأسند الملائكة فعل التقدير إلى أنفسهم» وهو قول الله تعالى» لما لهم 
من القرب والاختصاصء كما يقول خاصة الملك أمرنا بكذاء والآمر هو الملك» 
وقرأ أبو بكر والمفضّل: #قَدَرْنا» بالتخفيف ههناء وفي النمل» وباقي السبعة 
بالتشديدء وقال الهروي: هما بمعنى؛ وكُسِرَتُ «إتَبَا4 إجراء لفعل التقدير مجرى 
العلمء إما لكونه بمعناه. وإما لترتبه عليه والغابرين جمع غايرء والغابر الباقي 
والأغبار بقايا اللبن. 


الإعراب 


0 ده مدومورو ره 


وقد لقنا لاضن ين صَلْصلٍ يِنْ مَل مَسَنُون () ,لان خَلفْنَهُ من قَبْلُ من نَرٍ 
ألتمرو 46 . 

لوَلْقَدِ» طالواو» استثنافية» و#اللام»: موطئة للقسمء #اإقد#: حرف 
تحقيق لقا لشن : فعل وفاعل ومفعولء والجملة الفعلية جواب القسم لا 
محل لها من الإعراب» #ين صَلْصَدلٍ © : جار ومجرور متعلق ب #خَلقَا». «ينْ 
حمإِ4: جار ومجرورء صفة ل ##صَلْصَلٍ», «تَمثون»: صفة «ع». «ولذآن»: 
منصوب على الاشتغال بفعل محذوف وجوبأًء يفسره المذكور بعده» تقديره: 
وأنشأنا الجان خلقناهء والجملة المحذوفة معطوفة على جملة: #حَلقَنا الْإضْنٌ © 
#سَلقَتَهُ4: فعل وفاعل ومفعول. ين قَبْلُ4: حال من ضمير #احَلَقَتَه4» والجملة 
جملة مفسرة لا محل لها من الإعراب 9إين نَّرٍ أَلسَّمُووِ4: جار ومجرور ومضاف 
إليه متعلق ب #َلقَنَا. وهو من إضافة الموصوف إلى صفتهء كمسجد الجامع» 
وصلاة الوسطى. 

#وَإِدْ كال ريك ْمَك إن اختلق . بشكرا تن صَلْصَلِ من حَمَرٍ تيون (© © ددا 
َيَّسْمُ وَسَحْتُ فو ين ردج َتَعُوأ لم سيت 4069 . 

«وَإِذ» «الواو#: استئنافية #إِذْ: ظرف لما مضى من الزمان متعلق 
بمحذوف» تقديره: واذكر» والجملة المحتوفة مستائفة» #قل رَيْكَ»4: فعل 
وفاعل» «الِْمَلَيكةِ4: متعلق بهء والجملة الفعلية في محل الجر مضاف إليه 


5لا 


ل«إذ» إن حَديقٌ شرا إلى #سَحِدِنَ4: مقول محكيّ». وإن شئت قلت: 8إِفٍ 
خَدِيق4: ناصب واسمه وخبره #بشكرًاة: مفعول #حَديقٌ4؛ وجملة #إن» في 
محل النصب مقول #قَالَ» «ايّن صَلْصّدلٍ © : جار مجرور»ء متعلق ب #خَلاقٌ» ين 
حَمٍَ تَسْيُونٍ4: جار ومجرور وصفة» متعلق بمحذوف صفة ل #صَلْصسلٍ» طهَإِذا» 
#الفاء#: عاطفة #إذا#: ظرف لما يستقبل من الزمان» #سَرَينُمُ#: فعل وفاعل 
ومفعول» والجملة الفعلية في محل الجر مضاف إليه ل #إذا» على كونها فعل 
شرط لهاء #وَنَبَحَتَ»#: فعل وفاعل» معطوف على #سَوَسُمَ» #إفو»4 متعلق ب 
#نفخت4». «ين رُوجي4: مفعول #نفخت»#. وفين» زائدةء 8انَمَعوأ لم4 
«الفاء»: رابطة لجواب «#إذا» الشرطيّة» #قَعُوا#: فعل وفاعل» #لَمُ#: جار 
ومجرورء متعلق ب #سَجِدِنَ» #سَجِدِنَ4: حال من فاعل #قعوا»» وجملة 
#قَعُوا» جواب 9إذا» الشرطية» وجملة #إذا» الشرطية في محل النصب معطوفة 
على جملة «إن» على كونها مقول 8ثَالَ» 

«سَبَد المليكة كلهم لمعو 2 إلا رئيس أن أن يكرد مم ألتَدجِيدَ (4)7 . 

#فسجد # 2 حرف عطف وتفريع» #سجد 0 فعل وفاعل» 
«كُلَهَ4: توكيد أول» طالَمَموْنِ4: توكيد ثان» والجملة الفعلية في محل 
النصب معطوفة على جملة قوله: #تمَعوأ لَمُ سَِدِنَ© على كونها مقول نَل 
«إِلّة4: أداة استثناءء #إتليسى4: منصوب على الاستثناء» متصل أو منقطع على 
الخلاف فيهء #أَق4: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على #إبليسَ4» والجملة 
مستأنفة مسوقة لبيان كيفية عدم السجودء #أن يَكرْن4: ناصب وفعل ناقصء 
واسمه ضمير يعود على #إنلسّ4» مم ألتَدجِدِنَ4: ظرف ومضاف إليه؛ خبر 
«يكرن» وجملة #يكر» في تأويل مصدر منصوب على المفعولية ل إن 
تقديره: أبى كونه مع الساجدين. 

تَالَ يتإليش ما لَكَ ألا مَكْرنَ مَمَ السَجِدِينَ © كَل لم أكُن لَأَسَجْدَ شر حَلقَتَمُ 


1 89 امد 2 5 ع2 
من صلصدل من حر مسعونوي 409 . 


#ثَالَ4: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة مستأنفة 


/ا/ا 


#يتاليش4 إلى آخر الآية: مقول محكي ل #تَالَّ4» وإن شئت قلت: #يكإليس»: 
منادى مفرد العلم» وجملة النداء في محل النصب مقول لثَالَ» «ما#: اسم استفهام 
للاستفهام التوبيخي في محل الرفع مبتدأء ##لكَ»: جار ومجرورء خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية في محل النصب مقول #َالَ4 على كونها جواب النداءء «ألا» 
«أن»: حرف نصب ومصدرء لا» نافية» «تَكْنَ4 : فعل مضارع ناقص منصوب ب 
«أنْ» واسمها ضمير يعود على #إبليس». 8مَمَ أَلتّجِدِينَ4: خبر #تَكْون4. وجملة 
«تكرن» في تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف, تقديره: مالك في عدم كونك 
مع الساجدين» الجار والمجرور متعلق بالاستقرار الذي تعلق به الخبرء #ثَال©: فعل 
ماض» وفاعله ضمير يعود على #إبليس». والجملة مستأنفة #لْم أكن لَأَسْجُدَ لكر » 
إلى آخر الآية مقول محكي ل طتَالَ4: وإن شئت قلت: لم أكّن»: جازم ومجزوم» 
وهي من الأفعال الناقصة» واسمها ضمير يعود على #إبليس» «الَأَسْجْدَ» «اللام» : 
حرف جر وجحود #أسجد»: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد لام 
الجحودء وفاعله ضمير يعود على #إبليس4» إِنتَرٍ4: متعلق به والجملة الفعلية 
في تأويل مصدر مجرور بلام الجحودء تقديره: لم أكن لسجودي لبشرء الجار 
والمجرور متعلق بمحذوف خبر #أكن4» تقديره: لم أكن مريداً لسجودي لبشرء هذا 
على مذهب البصريين» كما مر مراراً» وجملة #أكُن» في محل النصب مقول 
«قَال4» #حَلقَتَمُ4: فعل وفاعل ومفعولء #ين صلصَّدلٍِ» : متعلق ب #حَلسَم»» 
والجملة الفعلية في محل الجر صفة #لِشَر* 9ينْ حم ©: صفة ل «صلْصدلٍِ»» 
«تشتو» : صفة ل «حمٍ» . 


«16 تلمع ينها وِلَكَ يد © وَإِدْ عت لنت بل ير أيه 4©9. 

#ثَالَ4: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة مستأنفة #فاخج 
4 إلى قوله: «آلنِ4 مقول محكيء وإن شئت قلت: اتَأخْرجْ4 «الفاء» رابطة 
لجواب شرط محذوفء تقديره: فحيث عصيت وتكبرت فاخرج» وجملة الشرط 
المحذوف في محل النصب مقول طقَالَ#. #اخرج#: فعل أمرء وفاعله ضمير 
يعود على #إبليس* يبا : متعلق ب #اخرج4» 98قَإنّكَ بَحِيمٌ#: ناصب واسمه 
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وخبره» و#الفاء: تعليليّة» وجملة ل#إإِنَّ4 في محل نصب مستأنفة مسوقة 0 
ما قبلها لرَإنَ4 حرف نصب #عَليِك» خبر «إن» مقدمء المَمَهَ4: | 

مؤخرء وجملة #إن» معطوفة على جملة «إِنَّ» التي قبلها إل يرم 0 جار 
ومجرور ومضاف إليهء متعلق بالاستقرار الذي تعلق به خبر #إإِنَ. 


لمَالَ زر ب كَأَنظِرَن ِل يوم ب َال 3 9 الْسظرينَ 09 © إل يوم ألْوَمْتِ 
تتزر 49 


#ثَالَ4: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على #إبليس*» والجملة مستأنفة» 
«رَب تأنظِرَْقِ4 إلى آخر الآية مقول #تَالَ4: وإن شئت قلت #رَتَ4: منادى 
مضافء وجملة النداء في محل النصب مقول #تَالَ4. «اتَأنظِرَن» «الفاء»: 
واقعة في جواب شرط مقدر دل عليه قوله: #فاخرح مَبَا فنك تحية »2 تقديره: إذا 
جعلتني رجيماً فأنظرني؛ وجملة الشرط 0 في ل النصب مقول لأقَالَ »2 
#أنظرني» فعل ومفعول ونون وقاية» وفاعله ضمير يعود على الله؛ #إِكَّ يَرمِ 
بْمَدْنَ4 : متعلق بهء وجملة #يْمَبُْنَ4 في محل الجر مضاف إليه. #ثَالَ#: فعل 
ماضء وفاعله ضمير يعود على الله والجملة الفعلة مستأنفة» 8فَإنكَ بن الْسْظرينَ» 
مقول محكي وإن شئت شعت قلت: #الفاء#: تعليلية لجملة محذوفة معلومة من 
السياق» تقديرها لا تطمع إنظارك إلى يوم يبعثون» لأنك من المنظرين إلى يوم 
الوقت المعلوم»؛ والجملة المحذوفة في محل النصب مقول تَال4. #إنك»: 
ناصب واسمهء 9ينَ الْسْظرينَ4 : جار ومجرورء خبرهء وجملة #إنَّ» في محل 
النصب مقول #قَالَ# على كونها معللة للجملة المحذوفة. «إِلّ يَوْمِ الْوَمْتِ» جار 
ومجرور ومضاف إليه» متعلق ب #الْمظرِينَ4» «الْمََلور»: صفة ل#«الْوَدْتِ». 

ِكَل يب يآ مت لا دين لهم في الأَر ولْيت لني © إلا بادك 

#َالَ»: فعل ماض وفاعله ضمير يعود على #إبليس»» والجملة مستأنفة» 

ري بآ أَهْوَيَننض4 إلى 4# مقول محكيء وإن شئت قلت ظرَيِ»#: منادى 
مضاف. وجملة النداء في محل النصب مقول طقَالَ4. «آ» «الباء#: حرف جر 


>, 


وقسم #ما#: مصدريةء #أَعْوَيّئَنيي4: فعل وفاعل ومفعول» ونون وقاية» الجملة 
الفعلية في تأويل مصدر مجرور بباء القسم. الجار والمجرور متعلق بفعل قسم 
محذوفء تقديره: أقسمت بإغوائك إياي» وجملة القسم المحذوف في محل 
النصب مقول #َال» «لَأَريَئن4 «اللام»: موطئة للقسم «أزينن»: فعل مضارع 
في محل الرفع لتجرده عن الناصب والجازم» مبني على الفتح لاتصاله بنون 
التوكيد» وفاعله ضمير يعود على الشيطانء, «لَهُمْ4: متعلق به» والجملة الفعلية 
في محل النصب مقول على كونها جواب القسمء فى الْأَيْضِ: جار ومجرورء 
حال من ضمير طلَهُمْ4. رتم4 «الواو» عاطفة» «الأغوينهم» الام : 
موطئة للقسم» #أغرينهم# : فعل ومفعول ونون توكيد» وفاعله ضمير يعود على 
إبليس» والجملة معطوفة على جملة قوله: «الَأَدَيَنَ لم4 على كونها جواب 
القسمء ٠‏ «أَيِينَ4 : تأكيد لضمير المفعول» «طإلَّا»: أداة استثناءء ذل 
منصوب على الاستثناءء #يِتهُم»: متعلق بما بعد #الْمُخْلصِنَ4: صفة 
ل«يجاد1» . 


هه 


لال هنذا مِرَطْ عل مسَتَقبِدٌ 69 إنَّ عبادى كس لك عَكِمَ مُلطنٌ إِلَّا من 
َمَكَ مِنَّ الْمَاينَ 469 . 

#ثَالَ#: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على اماد والتحيلة اممكانقة وض 
ع4 إلى قوله: اجُرْءُ مَفْسُورٌ» مقول محكي ل «دَالَ4: وإن شئت قلت 0 
صمل » : مبتدأ وخبرء والجملة في محل النصب مقول #تَالَ24 #اعخَّ4: جار 
ومجرورء صفة أولى ل «وراً» وعليّ بمعنى إلى» والتقدير: هذا صراط موصل 
إلىّء #'سَتَقِيءٌ»: صفة ثانية له. #إإِنَّ عِبَادِى#: ناصب واسمهء #ليّس#: فعل 
ماض ناقص «#31: خبره مقدمء #عَكرِمَ4: متعلق بما بعدهء «#سُلْطَدِنُ#: اسم 
س4 مؤخرء وجملة #ليّس4 في محل الرفع خبر #إِنَّ4» وجملة #إنَّ# في 
محل النصب مقول طتَالَ4. #إإلّا: أداة استثناءء مَنِي»: اسم موصول في محل 
النصب على الاستثناء» «اأبّمَكَ؛: فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على لمَنٍ» 
الموصولة.ء #ينّ الْمَاونَ#: حال من فاعل #ايَِمَكَ» والجملة الفعلية صلة 
العو شع 


اَن جَهَمّ لَرْعدم لَمْهِنَ (© لا سعد وب لكل باب عَنْهم كر مَفَسْومٌ 
49 . 0 


#وَإِنَ4 «الواو»: عاطفة» #إن جهنم لموعدهم»: ناصب واسمه وخيرهء 
و«اللام» حرف ابتداءء الْمْنَ4 : تأكيد لضمير الغائيين» وجملة «إِنّ» في محل 
النصب معطوفة على جملة «إنَّ» الأولى» #كا#: جار ومجرورء خبر مقدمء 
#سَبَعَة أَبْوّب4: مبتدأ مؤخرء والجملة مستأنفة» أو في محل الرفع خبر ثان خبر 
لءإن» له أب © : جار ومجرور ومضاف خبر 2 «يَنْهمَ4 جار ومجرور 
حال من #جرّء#4. لأنه صفة نكرة قدمت عليهاء أو حال من الضمير المستكن 
في الجار والمجرور الواقع خبراً مقدماً أعني قوله: #لِكل بآب» #جرء» : مبتدأ 
مؤخرء #مَقَسُومٌ4: صفة لجُرهُ4. والجملة الاسمية في محل النصب خال من 
الضمير المستكن في الجار والمجرور في قوله: ا سَبْعَهُ و24 والتقدير: 
مس ا ا ل 


مقن بص جه بر 


«إت الْملق لمن إن عش وميد © أتمثرةا يسَلَرٍ اين © ,َتَرَعْنَا ما في 
سُدُورِهِمٍ ين 0 ِخْوَنَا عل سور مُنعَدينَ 9 لا يَمَشْهُمَ ؤبها ب وبا هم وم 


شين ©4. 


(إنك التقي4:.ناصب واسنهء لإ جكي»: ختبره» «تيون»: موف 
على 9جَنّتقِ4» وجملة #إِت# مستأنفة» 9أدَمُلُومَا4: .فعل وفاعل ومفعول» 
والجملة في محل النصب مقول لقول محذوف» تقديره: ويقال لهم ادخلوهاء 
#سَلرِ4: جار ومجرور حال أول من فاعل #اَدَغْلُومَا4. تقديره: حالة كونكم 
ملتبسين بسلامء طَإيِينَ©: حال ثانية» #وَبْرْعَنَا ما فعل وفاعل ومفعول» 
والجملة مستأنفة» في صُدُورهِم#: جار ومجرور صلة ل 9إما» أو صفة لهاء 8مّن 
عِلِ4: جار ومجرورء حال من الضمير المستكن في الجار والمجرور قبله. 
مه حال هن حني العاف "لآن" اللمقياف. زه عن الشيافه الت فهو 
مجيء الكاد من المضاف إليه. وظ سُرْر#: حال من الفمير في 4 


م 


فعل ومفعولء لنِيهًَا4: متعلق بهء أو حال من ضمير المفعول» انَبٌ) : 
فاعل» والجملة مستأنفة» أو حال من الضمير المستكن في #مُنْسبِلِنَ 24 #رما» 
#الواو»: عاطفة #ما»: حجازية أو تميميةء هّم#: مبتدأء أو اسم #ما» 
#يبَا©: متعلق بما بعدهء ##يعَخْرَيِنَ4: خبر المبتدأء أو خبر ##ما»» والباء 
زائدة» والجملة الاسمية في محل النصب معطوفة على جملة قوله: لا 
يَمَشّهُمْ4. 


(اء باد أيه ا الْمَثْررُ اتيم © رَآنّ عَدَان هْرَ الْمَدابُ الألِيمُ 
َََِهُمَ عن سَيْفٍ إناهم 49 . 


بم عبَادِىة4 فعل وفاعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على محمد وَل 
والجملة مستأنفة» أن : ناصب واسمه #أنا»: تأكيد لضمير النصبء» أو ضميره 
فصلء أو مبتدأء طالْمَفُورُ©: خبر أول ل«أن4. «اليَسِيِمٌ»#: خبر ثان» أو صفة 
ل« الْمَفْرُ4. وجملة «أنَّ» في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي #تنبَّأ» الثاني 
والثالث» لأنه يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل» والتقدير: نبىء عبادي كوني الغفور 
الرحيم؛ أو مجرورة بحرف جر محذوف؛ أي: بأني أنا الغفور. #وَأن» 
#الواو»: عاطفةء #أن عذابي»: ناصب واسمهء #هوَ»#: ضمير فصلء 
ظالْمَدَابُ4 خبر «أن4 «الْأَليرٌ»: صفة لهالْمَدَابُ4. وجملة #أن» في محل 
النصب معطوفة على جملة أن الأولى. وَبََتْهُمَ4: فعل ومفعول أولء عن 
صَيِْ نهم 4 : جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بهء وهو في محل المفعول 
الثاني» وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة معطوفة على جملة #نبأ» 
الأولى. 
1 كد 115 ور 


إِذ َحَلأ علي هَمَانُواْ سَلمًا قَالَ إنَا نكم وَيِلُوتَ 69 قالوأ لا نسل إِنَا برك بعلم 
عي ©46. 


«إذ»: ظرف لما مضى متعلق بمحذوفء تقديره: واذكر يا محمد إذ 
دخلواء «ادَسَلُاً4: فعل وفاعل. طعَلَيِِ4: متعلق بهء والجملة في محل الجر 


ذه 


مضاف إليهء ل ##إذ». #فمَانُاأ4: فعل وفاعل معطوف على #دَعَلوا» #بْلما»: . 
مفعول #قالوا» لأنه بمعنى ذكرواء أو منصوب بفعل مضارع مقدر؛ أي: نسلم 
عليك سلاماًء أو ماضي؛ أي: سلمنا عليك سلاماًء والجملة المحذوفة في محل 
النصب مفعول #قالوا»#» #تالَ#: فعل ماضء» وفاعله ضمير يعود على إيراهيم» 
والجملة مستأنفة» «#إإنًا نكم وَيِلُونَ» : مقول محكي ل#قال»» وإن شئت قلت: 
«إِنّ4: ناصب واسمهء 9ينَكٌ»4: متعلق بما بعدهء لَيأُة4: خبر ظإن» 
وجملة #إن» في محل النصب مقول #قال». #قالوأ#4: فعل وفاعل» والجملة 
مستأنفة» لا نَرْجَل4 إلى آخر الآية مقول محكيء وإن شئت قلت: الا نوجل : 
جازم ومجزومء, وفاعله ضمير يعود على إبراهيم» والجملة في محل النصب مقول 
#تالوأ» «#إنا4: ناصب واسمهء #ابشَرَك»#: فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود 
على الملائكة» 8بِعُلرٍ4: متعلق ب #شَرَكَ 4 #اعَلير»: صفة إغلام»» والجملة 
الفعلية في محل الرفع خبر إن وجملة #إِنَّ» في محل النصب مقول لإقَالوأ» 
على كونها معللة لما قبلها. 
«ل ترشن ع 4 مَتَقَّ الصكدٌ هد ميرد ©40. 
#تَل4 فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على إبراهيم» والجملة مستأنفة» 
#أبشَرْْمُنٍ4: إلى قوله #تَالوأ4 مقول محكي ل#قال»4. وإن شئت قلت: 
أَبشَرْتْمُنِ4 #الهمزة» للاستفهام التعجبي #بشرتموني»: فعل وفاعل ومفعول 
ونون وقاية» والواو حرف زائد من إشباع حركة الميم» والجملة في محل 
النصب مقول #قال». «#2: حرف جر بمعنى معء أن©: حرف نصب»ء 
مَسََ ألحكبر»#: فعل وفاعل ومفعول ونون وقاية» في محل النصب مبئٌ على 
الفتح» والجملة في تأويل مصدر مجرور ب#على»» تقديره: على مس الكبر 
إياي؛ أي: مع مس الكبر إياي» الجار والمجرور حال من ياء #بشرتموني 4 ؛ 
أي: أبشرتموني حالة كوني كبير السنء 9ر4 «الفاء» عاطفةء #الباء»: 
حرف جرء #م»: اسم استفهام للاستفهام التعجبي» في محل الجر بالباء 
والجار والمجرور متعلق بما بعده. ##يسَرُوقَ»: فعل وفاعل» مرفوع وعلامة 


الذذا 


رفعه ثبات النون المحذوفة لتوالي الأمثال» على قراءة كسر النون» والنون 
المذكورة نون الوقاية» حذفت ياء المتكلم اجتزاءً عنها بكسر النون» والجملة 
الفعلية في محل النصب معطوفة على جملة الاستفهام الأول» على كونها مقولاً 
ل##قال © . 


#تَالوأ: فعل وفاعلء والجملة مستأنفة. «بََّرَتَكَ بِالْحَي مَلَا تَكن ين 
لشَنِطِنَ4 مقولٌ محكي ل#تالأ4. وإن شئت قلت #بَتَّرْتَكَ4: فعل وفاعل 
ومفعول. #بِآلْحَيّ4: متعلق بهء والجملة في محل النصب مقول 8تَالُوأ4. إلا » 
#الفاء#: حرف عطف وتفريعء. #لا4: ناهية جازمة» #تَكّ4: فعل مضارع 
مجزوم بلا الناهية» واسمها ضمير يعود على إبراهيمء لين الْتَنْلِينَ4: خبر 
#تك4. وجملة #تَكنُ4 في محل النصب معطوفة على جملة #بَثَّرْتَكَ4»؛ على 
كونها مقول لتَالُوا. ٠‏ 


112 سمس سج م 2ك هج على ديه 
َال ومن يقنط من رحمهة ريدج 


لإقال4: فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على إبراهيم» والجملة مستأنفة 
ومن يَقَئَطْ» إلى آخر الآية: مقول محكيء وإن شئت قلت: #الواو»: 
استئنافية» ##مَنْ# اسم استفهام للاستفهام الإنكاري» في محل الرفع مبتدأء 
«يَفْنَطُ4 : فعل مضارع» #ين رَحْمَةَ رَيْوِه#4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب 
«يفتطُ4» «إِلّا4: أداة استثناء مفرغ» «المّآرت4: فاعل ليَمْتَطُ»: والجملة 
الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء وعلى هذا الوجه فلا ضمير في «يَقَْطُ» 
والرابط للخبر بالمبتدأ #الهاء» من #رَيْوءِ4» وهذا الإعراب على ما قاله: ابن 
عنقاء» كما ذكره صاحب «الكواكب الدرية», وأما على مذهب الجمهور ففي 
9يَقْئَطُ4 ضمير مستتر يعود على مَنْ» «المّاأورت4: بدل من فاعل يَقْئَاُ» 
ْ المستتر فيه بدل كل من كل» ولم يؤت معه بضمير؛ لأن قوة تعلق المستثنى 
بالمستثنى منه تغني عن الضميرء كما قاله الفاكهي» وابن عنقاء». والعصاميٌ. 


م 


«15 كنا عتلتخ أ التزسثة ©4. < 

قال 4 : فعل ماضص» وفاعله ضمير يعود على إبراهيم» والجملة 528 
#قمَا» #الفاء»: فاء الفصيحةء لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر» تقديره: 
إذا عرفتم ما قلت لكمىء وأردتم زيادة محاورتي لكم. . فأقول لكم #ما 
خطبكم»: «ما»: اسم استفهام للاستفهام الإستخباري في محل الرفع مبتدأء 
«حَظبَكُم4: خبره» والجملة الاسمية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرء 
وجملة إذا المقدرة في محل النصب مقول ظتَالَ4. ياك منادي نكرة مقصودة» 
«المَرْسَلُوَ: صفة ل #أيُ» تابع للفظه 

«تلًا إن أرُسِلتآً إك مر ميت 69 إل ءال لوط إنَا لَسَجُوه ميرت 
9©) إِلَا انرآتمُ هَدَرْئَآ ِنبا لْمِنَّ بيت © 

«تائ4: فعل وفاعلء» والجملة مستأنفةء ظإَا ْنا إِك رم 
ريت #مقول محكي ل«تَالوًا#., وإن شئت قلت: © إنا» : ناصب واسمه» 
«أَريَآ»: فعل ونائب فاعلء لإ مَرْرِ4 متعلق بهء «جُزييرت»: صفة «مَرّرٍ4. 
والجملة الفعلية في محل الرفع خبر إن وجملة #إنَّ» في محل النصب مقول 
#مَانوا». «إلّة»: أداة استثناءء #دَالَ لُوِ»: منصوب على الاستثناءء #إنّا»: 
ناصب واسمهء 8الْمُتَجُوهُمْ©: خبر #إن» مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالمء 
و#الهاء» مضاف إليهء «أبْمَِينَ4: تأكيد لضمير #منجوهم»» «إِلّا انرأتم» : 
استثناء من ضمير #منجوهم» منصوب» مَدَرَنَا4: فعل وفاعل» #إنَّبَا4 : .ناصب 
واسمهء لين الْقيت»: خبر لإإِنَّ» واللام» حرف ابتداء» وجملة #إِنَّ» في 
محل النصب مفعول #مَدَرْئَآ#. ولكنها معلقة عنها باللام» وجملة 
مستأنفة مسوقة لتعليل الاستثناء قبلها. والله أعلم. 


التصه يف ومفردات اللغة 


٠: هلم‎ 


نقرء أي: صدم وضرب بجسم آخرء وهو غير مطبوخ» فإذا طبخ فهو فخارء 
وقال أبو عبيدة"'': الصلصال الطين إذا خلط بالرمل وجفء وقال أبو الهيثم: 
الصلصال صوت اللجام وما أشبهه. وهو مثل القعقعة في الثوب». وقيل: التراب 
المدقق» وصلصل الرمل إذا صوت» وصلصال بمعنى مصلصلء كالقضقاض» 
أي: المقضقض وهو فيه كثير» ويكون هذا النوع من المضعف مصدراًء فتقول: 
زلزل زلزالاً بالفتح وزلزالاً» ووزنه عند البصريين: فعلان» وهكذا جميع 
المضاعف حروفه كلها أصول. لا فعفع خلافاً للفراء» وكثير من النحويين» ولا 
فعفل خلافاً لبعض البصريين وبعض الكوفيين» ولا أن أصله فعّل بتشديد العين؛ 
أبدل من الثاني حرف من جنس الحرف الأول» خلافاً لبعض الكوفيين» وينبني 
على هذه الأقوال وزن صلصال. 

«يّنْ حُمَمِ4؛ أي: من طين تغير واسود من مجاورة الماء له» واحدته حمأة. 
وقال الليث”©: الحمأ طين أسود منتن واحدته حمأة بتحريك الميم» ووهم في 
ذلك. وقالوا: لا نعرف في كلام العرب الحمأة إلا ساكنة الميم» قاله أبو عبيدة 
والأكثرء قال أبو الأسود: 
يَحيءُ بِمِلْيِهَاطورَا وَوْيَاً يَحِيءبِخَنْاَرَفَلِيِلمَاء 

وعلى هذا لا يكون حمأ بينه وبين مفرده ثاء التأنيث لاختلاف الوزن» قال 
اب" التكيت: تقرل مه حمات» الغ سما بالسسكين::: إذا زعت حماتهاء 
وفيت التر هنا بالتعريك عدت عنانيان: واسيدية إحياء القت نيا التضماةة 
قال أبو عبيدة: الحمأ بسكون الميم مثل الحمأة» يعني بالتحريك» والجمع حمةٌ. 
مثل تمرة وتمرء والحمأ المصدرء مثل الهلع والجزع. ثم سمي به. 


سور بو4 والمسنون قال الفراء هو المتغير» وأصله من سئنتٌ الحجر على 


. البحر المحيط‎ )١( 
(؟) البحر المحيط.‎ 
الشوكاني.‎ )9( 


1م 


الحجر إذا حككته. وما يخرج بين الحجرين يقال له السنانة والسنين ويكون منتناء 
ومنه قول عبد الرحمن بن حسان: 
نم حَاصَرْتهَا إِلَئ الْقُبَةٍ ألْحَنفا _رَاءِ تَمْشِي فِيْمَرْمَرٍ مَسْئْوْنٍ 

أي: محكوك؛ ويقال: أسن الماء إذا تخير ومنه قوله: الم يَكَبَنَّهه: 
وقوله: طم غَيْرٍ ءاسن »» وكلا الاشتقاقين يدل على التغيرء لأن ما يخرج بين 
الحجرين لا 86 إلا منتناًء وقال أبو عبيدة: المسنون المصبوب» وهو من قول 
العرف بستنت الماء علق الوجه إذا: صببعة» والسن الصب> وقال صتّيؤيه: المستون 
المصورء مأخوذ من سنة الوجه وهي صورتهء ومنه قول ذي الرمة: [ 
ل الا 1 اه لل 0 كد 

وقال الأخفش: المسنون المنصوب القائم» من قولهم وجه مسنون إذا كان 
فيه طولٌء والحاصل على هذه الأقوال أن التراب لما بل صار طيئاء فلما أنتن. . 
صار حمأ مسنوناً» فلما يبس.. صار صلصالاً. فأصل الصلصال هو الحمأ 
المسنون» ولهذا وصف بهما. 

«وَلَبَآنَ4؛ أي: هذا" الجنسء كما أن الإنسان يراد به ذلك» فإذا أريد 
بالإنسان آدم.. أريد بالجان أبو الجنء» وإبليس أبو الشيطانء. وهما نوعان 
يجمعهما وصف الاستتار عناء وسمي جانًا لتواريه عن الأعين» يقال جن الشيء 
إذا سترهء فالجان يستر نفسه عن أعين بني آدم. 

ين نَارٍ أَلتَمُو4 السموم الحرّ المفرط”" من نار أو شمس أو ريح» يدخل 
في المسام فيقتل» والمسام هي ثقب البدن» جمع سم بكسر السين على غير 
قياس؛ كمحاسن جمع حسنرء فهو من إضافة الموصوف إلى صفته؛ أي : من نار 
ذات سموم؛ أي: صاحبة حرارة شديدة قاتلة. 


)١(‏ المراغي. 
(؟) البحر المحيط. 


ذه 


ا سا4 ؛ أي: إتساناً » وسمي بذلك لظهور بشرته ؛ أي : ظاهر جلده. 
#سَيَسْم # ؟ أي : أتمه ف خلقه» وهيأته لنفخ الروح فيه . 
وَتَفَحْثُ 4 والنفخ إجراء الريح من الفم أو غيره في تجويف جسم صالح 
لإمساكها والامتلاء بهاء ويراد به هنا إضافة ما به الحياة إلى المادة القابلة لها. 


مدير م ” 


فَفَعواً لير سَجِدِينَ4 أمر من وقع يقع من باب وضع إذا سقط وخرء وحذفت 

الواو من الأمر على حد قول ابن مالك: 

فأمر أو مضارع من كوعد احذف... إلخ. 

م« إل إِنليسَّ» من أبلس”'' إذا يئس وتحيرء ومنه إبليس أو.هو أعجمي. 

«يّنّكَ بَحِيمٌ4؛ أي: مرجوم مطرود من كل خير وكرامة» وفي «المصباح»: 
الرجم بفتحتين الحجارة. والرجم القبر» سمي بذلك لما يجتمع عليه من 
الأحجارء ورجمته رجماً من باب قتل ضربته بالرجم اه. وفي «القاموس»: 

«الَعََةَ» الإبعاد ان سبيل السخط #يومر الزيرن» ؛ أي: يوم الجزاءء 
وو 0 سعمور عون 4 وهو يوم النفخة الثانية» «تأنظرّن» ؛ 1 أمهلني وأخرني ولا 
تمتنيء 8إِكَ بَوِرِ ألوَدْتِ الْمَمرِ (©©4. هو يوم النفخة الأولى حين يموت 
الخلائق» #والإغواء» الإضلال يقال غوى غواية إذا ضل فى نفسهء وأغوى إذا 
أضل غيره؛ أي: دعاه إلى غواية. #هَندًا صِرّبل ع4؛ أي: هذا صراط حت لا بد 
أن أراعيه وأحفظه م مُستَقيِك #؛ أ لا اتنحراف فيه» فلا يعدل عنه إلى غيره» 
#سُلْطَدنٌ4 والسلطان التسلط والتصرف بالإغواء»؛ #سَبَعَةُ أبوبٍ»4؛ أي : سبع 
طبقات» # ا مقس 0 أي : فريق معين مفروز من غيره. 

«إك الْمَيّقِينَ4 هم الذين اتقوا الكفر والفواحش» ولهم ذنوب من الصغائر 
تكفرها الصلوات وغيرها. #جنّتِ»؛ أي: بساتين» ##وَعْيُون»؛ أي: أنهار جارية 
#سَلَرِ4؛ أي: بسلامة من الآفات» وأمن من المخافات» #8يّنَ عَلّْ» الغل الحقد 
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لفله 


الكامن فى القلب» يطلق على الشحناء والعداوة والبغضاء والحقد والحسد» فكل 
هذه الخصال المذمومة داخلة في الغل» لأنها كامنة في القلب. 

عل سُرّر © السرر جمع سريرء وهو مجلس عال رفيع موطأ للسرورء وهو 
مأخوذ منه »2 لأنه مجلس سرور» قال ابن عباس ؛ أي : على سرر من ذهب مكللة 
بالزيرجد والدر والياقوت» والسرير مثل ما بين صنئعاء إلى الجابية اهم «خازن؟2. 

ءل يَمَسْهُم4؛ أئئ: له يصيبهم» #صك 4 : والنصب الإعياء والتعب» 
نيم عبَادى» تقول أنبأت القوم إنباء ونبأتهم تنبئة إذا أخبرتهم» «وَتبْتَهُمَ عن ضَيْفٍ 
نهم 469 والأفصح في كلمة الضيف أن لا تثنى ولا تجمع حين تستعمل 
للمثنى والجمع والمؤنث» بل تستعمل بلفظ واحد لكل ذلك. 

#لا يمَل4 والوجل اضطراب النفس لخوفها من توقع مكروه يصيبها. 
عل © ؛ أَى: ذي علم كثير. 
يَمْتَلُ» يقال قنط من كذا إذا يئس من حصولهء وفى «المختار»: القنوط اليأس» 
وبابه جلس ودخل وطرب وسلمء فهو قانط وقنوط. 

إل ألصّالرت » الكفار الذين لا يعرفون كمال قدرته تعالى وسعة رحمته. 

لقَمَا حَطتَكُ»؛ أي: أمركم وشأنكم الذي لأجله أرسلتمء طمَدّرئا4؛ أي : 
قضينا وكتبناء يقال قضى الله عليه كذاء وقدره عليه أي: جعله على مقدار الكفاية 
فى الخير والشرء وقدر الله الأقوات جعلها على مقدار الحاجة. 

مت الْمَينَ4؛ أي الباقين مع الكفار ليهلكوا معهمء وأصله من الغبرة» 
وهي بقية اللبن في الضرع» وفي «المختار»: غبر الشيء بقي وغبر أيضاً مضى» 
وهو من الأضداد وبابه دخل . 

البلاغة 

وقد تضئّنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 

والبديع: 


44 


فمنها: المقابلة في قوله: ليد كا الإكق4. وقوله: وَل َقتَهُ ين 


ومنها: التكرار في قوله: ين صَلْصَلٍ 

ومنها: الإضافة للتشريف في قوله: ين رُوجٍ». 

ومنها: جمع تأكيدين في قوله: كُلْهُمْ لمَمْن4 للمبالغة وزيادة تقرير 
الشيء في الذهن» وشدة الاعتناء به. 

ومنها: الاستفهام التوبيخي في قوله: اما لَكَ أَلَّا تَكرْنَ مم ألتَجِدِينَ» . 


ومنها : التعبير”'' بصيغة اسم الفاعل في قوله: #إفٍّ حَديِقٌ بمسرَاك إشعاراً 
بتحقق وقوعه واستمراره. 

ومنها: الكناية في قوله: #يَّنكَ رَحِيمٌ» لأنه إما”"' كناية عن الطرد 
والإبعاد؛ لأن من يطرد يرجم بالحجارة على أثرهء أو كناية عن كونه شيطاناً من 
الشياطين الذين يرجمون بالشهب. 


منها: جناس الاشتقاق بين: #أنظرني» و«المنظرين». 

ومنها: الجناس الممائل في قوله: #أغويتني» و#أغوينهم#. 

منها: إيثار حرف الاستعلاء على حرف الانتهاء في قوله: #هَندًا مِرَّلُ ع 
م لتأكيد الاستقامة. والشهادة باستعلاء من ثبت عليه» فهو أدل على 
التمكين من الوصول وهو تمثيل » إذ لا استعلاء لشيء على الله تعالى» 

ومنها: الإضافة في قوله: 8إنَّ عِبَادى* للتشريف ولتفخيم شأنهم 

ومنها: الإيجاز بالحذف في قوله: #ادْخُلُومًَا صَل)؛ أي: يقال لهم 
ادخلوها. 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: لوترَعَنَا ما فى صَدُورهِم»#؛ أي: في قلوبهم 
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فهو من إطلاق المحل وإرادة الحال» لأن الصدور محل القلوب. 

ومنها: التنوين في قوله: «تَصَبٌ» للتقليل لا غير؛ أي: أي شيء منه. 

ومنها: المقابلة اللطيفة فى قوله: َم عِبَادئ أَيَه أنا الْمَفُورْ اجيم 469 
مع قوله: «وَآنَّ عَدَانِ هر الْمَدَابُ الْأَلِيمْ 469 فقد قابل بين العذاب والمغفرة» 
وبين الرحمة الواسعة والعذاب الأليم» وهذا من المحسنات البديعية. 

ومنها: القصر في قوله: أيه أنا الْمَعُورُْ لم4 فهو”' من قصر المسند 
على المسند إليه. 

ومنها: الاستفهام التعجبيُ في قوله: #هِِمَ يُسيْرُون». 

ومنها: جناس الاشتقاق بين: «االْتَنِلِنَ» و9يّقئط» وبين االْمْرْسَلُونَ» 
«وأرسلنا» . 

ومنها: الإسناد المجازي في قوله: 9نَدَرَئآ ِنبا لَمِنَ القيريت4؟ فأسند 
الملائكة فعل التقدير إلى أنفسهم مجازاًء وهو فعل الله تعالى لما لهم من القرب 
والاختصاص؛ لأنهم رسل الله» أرسلوا بأمره تعالى» كما يقول خاصة الملك: 
أمرنا بكذاء والآمر هو الملك. 

ومنها : الزيادة والحذف في عدّة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


عا ها 
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قال الله سبحانه جل وعلا : 


طكَلمًا َأ ءال لل المرْسَئرنَ ©© مال ركم كر شنكيرة (© تالا بل يفكلك ينا 


رك ره 0. آهل 000112 و مامه 2 .2 م 5 5 2 0-0 رم 
كافأ ضِهِ يمدت 9© وَأببْتَكَ بالحَق وَإنا لميفت © تأمر يمك بيِظج يَنَ اليل وتم 


0-2 
مم ىم 


دهم ولا يليت دك لَعد وَآمْسُوا حت مُومَُونَ © وَتَصَبََآ لبو دَلِكَ الأئر أب دابر 
© فكوا لَه وكا رون © كَلْوَأ وَل تنقك عِن اليس © كَل منؤْلَةِ باق إن شر 
نر عتم ةين يقل © إن فى مَلِكَ لبت ترج © وَإِنا َسيل مقبر © 


0 او 2 2 ظَّ ركخوم 40». مع 7 ا 0200 جا او من 
إنّ فى ذَلِكَ لَأَيدَ لِلمَؤْمينَ 9 وَإن كن أحبُ اليكو لَظدِِينَ 62 كَأتَقمنا مِنْهُمَ وَإنسَا لِِإِمَامِ 
و 1 7 و 2 م عر 2 و 500000 سس اس عرو 2 2 سس مم ال0 7 7 ص 
مين 9 وَلْقدَ كذب أصنب الحجر الْمرَسلِي 29©) وَءَالَهمْ ينا فَكافوا عنها مُعَرِضِينَ (9©) وَكانوأ 
2ه 0 7 00020 58 يه 7 7 مالس عله 5 - ل ا مارم 
حون من للْبالٍ يوا اميت 9 فأحدتهم ألصَيِحَةٌ مُمَيِحِينَ 9©) 15 أَغْقَ عَنْبُم ا كنأ 


مد 
4 - سخا 


سح 2 ته 2 207 ل سه سس لس سرس 0 مع دالة مس م م 
يَحِبِونَ () وما خلقنا السَموتِ ولاس وما ينما إلا باحق وت آلسّاعَةَ لأئية صمح 
لصفم لتيل © إن تلك حر أَلَنْ اليب (© وقد كك سما من النتلن والشزنات 


_ - 4 حي عر ل ره 


الْعظِيم, 9©) لا سَدَنَ عينيّكَ إل ما معنا يده أَرُوجَا مُنْهُمْ ولا غَْرَنْ عَليِمْ وَأخْيِض جَنَاسَكَ 
جو اس عه أي 0 0 جع سدلسد كندل در محبوو م ّ ود مام 5 
ونين 9©) َكل إِزْت أن ألنَذيرٌ أَلَضِيث 9©) مآ ألا عل الْمنْيِيِينَ ) الَدنَ جَمَلوا 
50-6 0 


الاك مم (© رتك لتتكفد تين © 2 كذ نميه © تاشت با 


2 . صووء سد ححت2 ات عريودد معوولم ار تج م ا له ل ص م 5 02000 
وأعرض عن لْمْرِكينَ إِنا كفيناك المستهزوين الزن حعلون مع ألله إِلها َاخْرَ فسوف 


ا 


د جر 2 سم اعيى مود د للد حص يدددى دس لدب صظ لل ماس - 
نت © وَلِنَدَ هَل أنك يِضِيقُ صَذْرْك يما بقولُتَ © سبح يمد ريك ون ين ألسَجِرنَ 


8 ا 


1 
ٍِ 


المناسبة 


قوله تعالى: #قَلَمًا سِآءَ َال لُوطٍ الْمَرْسَلُونَ 67* مناسبة هذه الآية لما قبلها: 
أن الله سبحانه وتعالى لما أمر نبيه كلٍ أن يبلغ عباده أنه غفار لذنوب من تابوا 
وأنابوا إلى ربهمء وأن عذابه مؤلم لمن أصروا على المعاصيء ثم فصل ذلك 
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الوعد والوعيد» فذكر بشارة إبراهيم عليه السلام بغلام عليم. . ذكر هنا''' إهلاك قوم 
لوط بما اجترحوا من كبرى الموبقات وفظيع الجنايات» بفعلهم فاحشة لم يسبقهم بها ' 
أحد من العالمين» حتى صاروا كالأمس الدابر» وأصبحوا أثراً بعد عين» وذكر 
إهلاك أصحاب الأيكة قوم شعيب جزاء ظلمهم بشركهم بالله» ونقصهم للمكاييل 
والموازين» فانتقم الله منهم بعذاب يوم الظلة» وإهلاك أصحاب الحجر وهم ثمود 
الذين كذبوا صالحاًء وكانوا ذوي حول وطولء وغنى ومال وقوة وبطش» فأعرضوا 
عن آيات ربهم حينما جاءتهم على يدي رسوله» فأخذتهم الصيحة وقت الصباح» ولم 
يغن عنهم مالهم من دون الله شيئاً حين جاء أمره. 

قوله تعالى: #ومًا حَلَقَنَا لسوت وَالْايّصَ وَمَا يتنآ إِلَّا لحن . . . © الآية» 
مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر في القصص السالف 
إهلاك الأمم المكذبة لرسلهاء وعذابها بشيء من أنواع العذاب كفاء ما دنسوا به 
أنفسهم» من فظائع الشرك وأنواع المعاصي» التي تقوض دعائم الإخلاص لبارىء 
النسم» وتهد أركان نظم المجتمع بعبادة الأصنام والأوثان وتطفيف الكيل 
والميزان» وإتيان الفاحشة التي تشمئز منها النفوس» وتنفر منها الأذواق 
السليمة.. أرشد”'' هنا إلى أنهم بعملهم هذا قد تركوا ما قد قضت به الحكمة 
الإلهية فى خلق السموات والأرض» من عبادة خالقهما وطاعته» واستقرار نظم 
المجتمع على وجه صالح صحيح» ودأبوا على عبادة غيره من الأصنام والأوثان» 
فكان من العدل تطهير الأرض منهم دفعاً لشرورهم» وإصلاحاً لمن يأتي بعدهم. 


قوله تعالى: ##وَلْقَدَ ءَانِسَكَ سَبْعًا مَنَ الْمَئان. . . © الآيات» مناسبة هذه الآيات 
لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما أمر رسوله يليِ أن يصبر على أذى قومهء. 
وأن يصفح عنهم الصفح الجميل.. أردف ذلك بذكر ماأولاه من النعم» وما 
أغدق عليه من الإحسانء ليسهل عليه الصفح» ويكون فيه سلوة له على احتمال 
الأذىء فذكر أنه آتاه السبع المثاني ‏ الفاتحة ‏ والقرآن العظيم الجامع لما فيه 
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هدى البشر» وصلاحهم في دنياهم وآخرتهم. وبعد أن ذكر له تظاهر نعمه عليه. . 
نهاه عن الرغبة في الدنيا ومد العينين إليهاء يتمنى ما فيها من متاعء ونهاه عن 
الحسرة على الكفار إن لم يؤمنوا بالقرآن» وبما جاء بهء وأمره بالتواضع لفقراء 
المسلمين بإنذاره قومه المشركين» بتبليغهم ما أمر به الدين وما نهى عنهء بالبيان 
الكافي والإعذار الشافي» وبيان عاقبة أمرهم بتحذيرهم أن يحل بهم ما حل 
بالمقسسمين - اليهود والنصارى - الذين جعلوا القران أقساماء فآمنوا بما واف 
التوراة» وكفروا بما عدا ذلك» ويبين لهم أن ربهم سيسألهم عن جريرة أعمالهم. 

ثم أمره”'' أن يعلن ما أمر به من الشرائع» ولا يلتفت إلى لوم المشركين 
وتتريبهم لهء ولا يبالي بما سيكون منهمء فالله تعالى كفاه أمر المستهزئين به 
وأزال كيدهم؛ وإذا ساوره ضيق الصدر من سماع سفههم واستهزائهم كما هو 
دأب البشر. . فليسبح ربه وليحمدهء وليكثر الطاعة» فالعبد إذا حزيه أمر نزع إلى 
طاعة ربه» وقد كفل سبحانه أن يكشف عنه ما أهمه. 


أسباب النزول 

قوله تعالى: إن كمينكَ الْسْتبْزينَ 49 الجمهور على أنها نزلت في خمسة 
نفرء كانوا يبالغون في إيذاء رسول الله كلخ والاستهزاء بهء فأهلكهم الله سبحانه 
وتعالى» وهم الوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل» والأسود بن عبد المطلب»ء 
والأسود بن يغوثء. والحرث بن قيس» وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان سبب 
هلاكهن . ش 

قوله تعالى: 9وَلْقَدَ لَك سَبْمًا من الْمتان وَالْقرات الْعظيم 49 الآية» سبب 
نزول هذه الآية: أن سبع قوافل أقبلت من بصرى وأذرعات ليهود قريظة والنضير 
في يوم واحدء فيها أنواع من البز والطيب والجواهر وسائر الأمتعة» فقال 
المسلمون لو كانت هذه الأموال لنا لتقوينا بهاء ولأنفقناها في سبيل الله» فقال 
تعالى: لقد أعطيتكم سبع آيات هي خيرٌ لكم من هذه القوافل السبع» ويدل على 
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وه ب م 


صحة هذا قوله تغالى بعدها: لا صَدَّنَّ عِْكَ إِلَ ما معنا يده أَرُونحًا مَنهُم4 كما 
في «أسباب النزول» للإمام الواحديّ» ذكره ابن الجوزيء. ولكن هذا القول 
ضعيف لأن السورة مكية. 


التفسير وأوجه القراءة 

قوله تعالى: طَلَنَا جَآءَ َالَ لُوٍ الْمَرْسَنُونَ 469 جملة مستأنفة”'' لبيان إهلاك 
من يستحق الهلاكء وتنجية من يستحق النجاةء فلفظة آل زائدة بدليل قوله :. ظوَلّمّآ 
أن بدت رُسْلْنَا لونًا4 «6ل4 لوط مخاطباً لهم «إِنك تَرم مُكررت4؛ أي: لا 
أعرفكم بل أنكركم» وإنما”' قال لوط هذه المقالة لأنهم دخلوا عليه وهم في زيّ 
شبان مردان حسان الوجوهء فخاف أن يهجم عليهم قومهء فلهذا السبب قال هذه 
المقالة» وقيل إن النكرة ضد المعرفة» فقوله إنكم منكرون يعني لا أعرفكمء ولا 
أعرف من أي الأقوام أنتم» ولأي غرض دخلتم علىّ؛ أي: فلما خرج الملائكة 
المرسلون من عند إبراهيم» وسافروا من قريته إلى قرية لوطء وكان بينهما أربعة 
فراسخ» ودخلوا عليه.. أنكرهم لوط ولم يعرفهمء وقال لهم من أي الأقوام 
أنتم؛ ولأي غرض جتتم» وإني أخاف أن تمسوني بسوءء ونحو الآية قوله تعالى: 
وَلِمًا بدت بسنا لوطا يوَة مِينّ واف بم دَرَمَا4ء وعبارة البيضاوي: ظمَالَ تك 
َم مكرود 46 تنكركم نفسي» وتنفر عنكمء مخافة أن تطرقوني بشر اه. 

قيل: وإنما قال لهم هذه'" المقالة لأنه لم يشاهد من المرسلين حين 
مقاساة الشدائد ومعاناة المكايد من قومه الذين يريدون بهم ما يريدون إعانة ولا 
مساعدة فيما يأتي ويذرء حين تجشم الأهوال في تخليصهمء فأنكر خذلانهم له 
وتركهم نصره حين المضايقة» التى حلت به بسببهم» حتى اضطر إلى أن يقول: 
لو أن لي يك ره أو او إِلَ دَنْنِ سَدِيرٍ4 كما جاء في سورة هودء لأن القصة 
سيقت هنا مختصرةً» وذكرت هناك مبسوطة 8قَالُواً4؛ أي: قالت الرسل في 
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جواب لوط: ما جتناك بما تنكرنا لأجله بل جنْكلك يما كنأ ف ينترُوت»؛ 
أي: بل جئناك بما فيه فرحك وسروركء ويشفيك من عدوكء. وهو العذاب الذي 
توعدتهم بهء فيشكون فيه قبل مجيئه؛ أي: بل جثناك بالعذاب الذي يشكون فيه. 


والمعنى: قالت الرسل مخاطبين لوطاً: ما جئناك يا لوط بما خطر ببالك 
من المكروه. بل جثناك بما فيه سرورك. وهو عذابهم الذي كنت تحذرهم منه» 
وهم يكذبونك فيه قبل مجيئهء فأنى لك بعد هذا أن 7 تعتريك مساءة وضيق ذرع . 

وخلاصة ما أرادوا أن يقولوا''“: ما خذلناك وما خلينا بينك وبينهم» بل 
جئناك بما يدمرهم ويهلكهم من العذاب الذي كنت تتو تتوعدهم به؛ وهم يكذبونك» 
واختاروا هذا الأسلوب ولم يقولوا: جئناك بعذابهم» لإفادة ذلك شيئين: تحقق 
عذابهم» وتحقق صدقه عليه السلام» بعد أن كابد منهم كثيراً من الإنكار 

ريبك بالْحَقّ4؛ أي: باليقين الذي لا مرية فيه ولا ترددء وهو العذاب 

7 07 2 مسا دم 1 :1 8 5 

النازل بهم لا محالة» 8وَإِنًا لَصَِيفون» في ذلك الخبر الذي أخبرناك من إهلاكهم؛ 
أي: وجتناك بالأمر المحقق المتقن» الذي لا مجال فيه للامتراء والشك. و 
العذاب الذي كتب وقدر لقوم لوطء وإنا لصادقون فيما أخبرناك به. 

تم شرعوا يرتبون له مبادىء النجاة قبل حلول العذاب بقومهء فقالوا له: 
«تأشر بأَمَلِلِكَ» ؛ أي : فاذهب بهم. من السرى وهو السير في الليل #بقطم 0 
َيلِ4؛ أي: في طائفة من الليل؛ أي: في بعض منه والمراد بأهله أبنتاف» فلم 
يخرج من قريته إلا هو وأبنتاف قيل : ومعهم امرأته الضالحة» وفي «القرطبي» في 
سورة هود: فخرج لوط وطوى الله الأرض في وقته حتى نجا ووصل إلى إبراهيم؛ 
ين ببنتيك وامرأتك الصالحة في جزء من الليل عند السحرء «وَائَيمْ 
سرهم 4 ؟ أي : امش خلفهم. لأجل أن تطمئن عليهمء وتعرف أنهم: ناجون» 
جمع دبر وهو من كل شيء عقبه ومؤخّره؛ أي: وكن على إثرهم لتسوقهم وتسرع 
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بهم وتطلع على أحولهمء فلا تفرط منهم التفاتة استحياء منك» ولا غيرها من 
الهفوات» قال في «برهان القرآن»: لأنه إذا ساقهم وكان من ورائهم.. علم 


رهم 
٠.‏ 


ولا يلْقِتَ منحكم 4 ؛ أي: منك ومنهم «أمد» إلى ورائه إذا سمع 
الصيحة لثلا تراعوا من عظيم ما نزل بهم من البلاء» أو جعل”" الالتفات كناية 
عن مواصلة السيرء وترك التواني والتوقف. لأن من يلتفت لا بد له من أدنى وقفة 
ولم يقل هنا طوَلا يلَبتَ «نحكُ أَمَدُ لا نأك 4 كما في سورة هود اكتفاء بما 
قبله» وهو قوله: ظإِلًا نأك ». 


«وَامَصُوأ حَيْتُ تُوْمَرُوتَ4؛ أي: سيروا إلى المكان الذي أمركم بالذهاب إليهء 
وهو الشام أو مصرء أو زعر وهي قرية بالشام» وقيل الأردن» وقيل إلى حيث 
يأمركم جبريل» وذلك أن جبريل أمرهم أن يسيروا إلى قرية معينة» ما عمل أهلها 
عمل قوم لوط اه «خازن». 


حكمنا به على قومهء وفرغنا منهء ثم إنه سبحانه وتعالى فسر ذلك الأمر الذي 
قضاه بقوله: #أبّ ابر هنزُلاة4؛ أي: أن آخر هؤلاء المجرمين #مقطوعٌ4؛ أي : 
مهلك حالة كونهم «مُصِحِينَ4 ؛ أي : داخلين في الصباح؛ أي: إن هؤلاء القوم 
يستأصلون عن آخرهم بالعذاب وقت الصبح؛ أئي: يتم استعصالهم حال ظهور 
الصبحء حتى لا يبقى منهم أحدء وإنما أبهم الأمر الذي قضاه عليهم أولاً وفسره 
ثانا تفضههما كن يها لشأنه» وقرأ الأعمش”" وزيد بن علي: «اإنَّ دابر» 
بكسر الهمزة» لما ضمن #قضينا» بمعنى أوحيناء فكان المعنى أعلمناء علق 
الفعل فكسر إن. أو لما كان القضاء بمعنى الإيحاء فمعناه القول» كسر إن يؤيّده 
قراءة عبد الله: «وقلنا إن دابر» وهي قراءة تفسير لا قرآنرء لمخالفتها سواد 
المصحف.» والمعنى: 


000 روح البيان. فق الخازن. زفرة البحر المحيط . 


/ا4 


«تآتر بِأَمَلِكَ يقِطج 2 ين أثّلِ4؛ أي: فسر بأهلكء. ابنتيكء؛ أو هما 
وامرأتك الصالحة» على الخلاف فيه في بقيةٍ من الليل» طوَأتَيع سرهم 4 ؟ أي : 
وكن وراء أهلك الذين تسري بهم وعلى أثرهم لتذود عنهم» وتسرع بهمء وتراقفب 


«وَلَا يَلَقِتَ مِنحكْمْ أد4 فيرى ما ينزل بقومه فيرق قلبه لهم» وليوطن نفسه 
على 0006 ويطيب تفضا بالانتقال إلى المسكن الجديدء ثم أكدوا هذا النهي 
بقولهم: #وَامْضُوأ أ حي حت مرو ؛ أي : واذهبوا حيث يأمركم ربكمء ٠‏ غير ملتفتين 
إلى ما اي كاللق سسر على مقارنة وطنهء ف فلا يزال يلوي له أخاديده . 


والخلاصة: أنهم أمروا بمواصلة السيرء ونهوا عن التواني والتوقف». ليكون 
ذلك أقطع للعوائق وأحق بالإسراع للوصول إلى المقصد الحقيقي» وهو بلاد 
الشا 
.: 


ثم بين العلة في الأمر بالإسراع السريع فقال: لوَوَصَيْنَآ ليه دَلِكَ الْأَمرٌ» ؛ 
أي: وأوحينا إليه 7 ذلك الأمر مقضي مبتوت فيه» ثم فصل ذلك فقال: «#أتّ 
اير هَنؤْلَاء مقطومٌ مُضْيحِينَ4؛ أي: إن آخر قومك وأولهم مجذوذ مستأصل صباح 
ليلتهم» ولا يبقى منهم أحدٌء ونحو الآية: #فَفَطِع دَايرُ لتَرْرِ لدِينَ طلا ثم شرع 
يذكر ما صدر من القوم حين علموا بقدوم الأضياف. وما ترتب عليه مما أشير 
إليه أولاً على سبيل الإجمال فقال: وبل أَمَلُ الْمَرِيحةَ»4؛ أي؛ أهل مدينة لوط 
المسماة بسذوم ‏ بسين مهملة فذال معجمة. وأخطأ”'' من قال بمهملة ‏ وهي التي 
ضرب بقاضيها المثل في الجورء ومدائن قوم لوط كانت أربعاًء وقيل سبعاًء 
وأعظمها سذومء وفي «درياق الذنوب» لابن الجوزي: كانت 0 قرية؛ أي: 
جنا أهل مدينة سذوم إلى منزل لوط حالة كونهم #8ايَِتَبئْرُوم»؛ أي: يبشّر”" 
بعضهم بعضاً بأضياف لوطء. والاستبشار إظهار الفرح ار : أي: يظهرون 
الفرح والسرور بأضياف لوط طمعاً في ارتكاب الفاحشة منهمء وقالوا: نزل بلوط 
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ثلاثة أضياف من المُرد ما رأينا قط أصبح وجهاً ولا أحسن شكلاً منهم» فذهبوا إلى 
دار لوط طلباً منه لأولئك المردء فقال لهم لوط #إِنَّ متؤْل» المرد #صَيْنِى 4 ؛ أي 
أضيافي» وحق على الرجل إكرام ضيفهء وأفرد الضيف لأنه مصدر كما مرء والمراد 
أضيافي» وسماهم ضيفاً لأنه رآهم على هيئة الأضياف» وقومه رأوهم مرد حسان 
الوجوهء فلذلك طمعوا فيهم اثلا نَتَصَحنِ4؛ أي : فلا تظهروا عاري عندهم» فإن 
الضيف يجب إكرامه» فإذا قصدتموهم بالسوء. . كان ذلك إهانة فىّ. 


والمعنى: #ويَآه آم هَل الْمَرِيسةَ»؛ أي2"0: وجاء أهل مدينة سذوم حين 
سمعوا أن ضيفاً قد ضافوا لوطاًء حالة كونهم 8 ايَِتَبئِرن4؛ أي: مستبشرين 
بنزولهم مدينتهم طمعا في ركوب الفاحشة منهم» وفي هذا إيماء إلى فظاعة 
فعلهم. إذ هم خالفوا ما جرى به العرف وركب في الأذواق السليمة» من إكرام 
الغريب وحسن معاملته؛ء وقصدوا بهم الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من 
العالمين» وقد تقدم في سورة هود أن هذا المجيء قبل قول الملائكة: #تآتر 
بأَمَلِكَ»4 فما في سورة هود على الترتيب الواقعي» وما هنا على خلافه» إلا أن 
يقال إن الواو لا تقتضي ترتيباً اه شيخنا. وفي «الكرخي»: وذكر القصة في هود 
بترتيب الوتوج, وهنا أخر ذكر مجيئهم عن قول الرسل: يل حِفْككَ يما كَانأ فيه 
يروت 9 وَأْيَكَ بلحي وَإِنَا لمنيفت 469 مع تقدمهء ليستقل الأول ببَيان 
كيفية نصرة الصابرين والثاني بتساوي الأمم» ذكره في «الفتوحات»: روي أن 
امرأة لوط أخبرتهم بأنه نزل بلوط ثلاثة من المرد ما رأينا قط أصبح منهم وجهاً 
ولا أحسن شكلاًء فذهبوا إلى دار لوط طلباً لهم مظهرين اغتباطاً وسروراً بهم 
ثم أخبر عن مقالة لوط لقومه حين رآهم يقصدون به السوء. #دَالَ4 لوط لقومه 
«إنّ منؤْلةٍ4 الذين جئتموهم» تريدون منهم الفاحشة ظصَيْنىي؛ أي: أضيافي لكلا 
َقصَحْويو» فيهم وأكرموني بترك التعرض لهم بمكروه» ثم زاد النهي توكيداً بقوله: 
#وأتَّقُوا أّ؛ أي : وخافوا الله فىّ وفي أنفسكم., أن يحل بكم عقابه في 
مباشرتكم لما يسوءني» أو في ركوب الفاحشة» واحفظوا ما أمركم به ونهاكم 
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عنهء ولا مخزون» ؛ أي: ولا تذلوني ولا تهينوني بالتعرض لمن أجرتهم» بمثل 
تلك الفعلة القبيحة من الخزي وهو الهوان». وهذه الجملة أكد في الغرض من 
سابقتهاء إذ التعرض للجار بعد حمايته والذب عنه أجلب للعارء ومن ثم عبر عن 
لجاجهم» ومجاهرتهم بمخالفته بالخزي» وأمرهم بتقوى الله تعالى في ذلك» وقد 
أثبت''' يعقوب ياء تفضحوني ولا تخزوني في الوصل والوقفء ثم أبانوا له أنه 
السبب في الفضيحة وفي هذا الخزيء كما ذكره الله سبحانه بقوله: #ثَالُوا4؛ 
أي: قال قوم لوط الذين جاؤوا إليه «أولَمْ تنهقك» يا لوط لاعن العلييت»؛ 
أي: عن أن تضيف أحداً من العالمين» أو تؤويه في قريتناء إذ هم كاتوا 
يتعرضون لكل غريب بالسوءء وكان لوط ينهاهم عن ذلك على قدر حوله وقوتهء 
ويحول بينهم وبين من يتعرضون لهء وكانوا قد نهوه عن التعرض لهم في مثل 
ذلكء وخلاصة مقالهم: أن ما ذكرت من الخزي والفضيحة أنت مصدرهء 
والجالب لهء فلولا تعرضك لنا. . ما أصابك ما أصابك . 


قال في «الإرشاد»: قوله: «أوْلَمْ تَنْهَلَت» الهمزة"" فيه للاستفهام 
التقريري»؛ داخلة على محذوفء والواو عاطفة على ذلك المحذوف. والتقدير: 
ألم نقدم إليك وألم ننهك عن التعرض لهم بمنعهم عناء وكانوا يتعرضون لكل 
واحد من الغرياء بالسوءء وكان عليه السلام يمنعهم عن ذلك بقدر وسعهء وهم 
ينهونه عن أن يجير أحداًء أو يوعدونه بقولهم: لثن لم تنته يا لوط. . لتكونن من 
المخرجين» وفي «الشوكاني» وغيره: إن الاستفهام للإنكارء وليس بصواب» لعدم 
صدق ضابط الإنكاري عليه» بل التقريري يصدق عليه لأنه حمل المخاطب على 
الإقرار يما بعد حرف النفيء كقوله تعالى: #أنّ نْتَيََ كك ولما رآهه”" لوط 
متمادين في غيّهمء لا يرعوون عن غوايتهم» ولا يقلعون عما هم عليه.. تال 
لوط لقومه هَل » النساء الموجودات بيننا ##بناقة#؟ أي: ينات قومي فأزوجهن 
إياكمء أو تزوجوهن؛ أي: قال لوط لقومه تزوجوا النساءء ولا تفعلوا ما قد 
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حرم الله عليكم من إتيان الرجالء «إن كر هَعِِنَ4 ما أمركم به منتهين إلى 
أمري» وقد سمى نساء قومه بناته» لأن رسول الأمة كالأب من حيث الشفقة 
والتربية» رجالهم بنوهء ونسائهم بناتهء كما قال الله تعالى: #آلنّئُ أَوْكَ يالْمُؤْمنينَ 
بن أشي وأنقيمكد أتَهتي4. وقوله: «إن كُْرْ مم4 شك في قبولهم لقوله. كأنه 
قال: إن فعلتم ما أقول لكم. وما أظنكم تفعلون» ذكره في «البحر». أو”" أراد 
بناته الصلبية؛ أي: فتزوجوهن ولا تتعرضوا للأضياف» وقد كانوا من قبل 
يطلبونهن ولا يجيبهم» لخبثهم وعدم كفاءتهم لهن. لا لعدم مشروعية المناكجة 
بين المسلمات والكفارء فإن نكاح المؤمنات من الكفار كان جائزاء فأراد أن يقي 
أضيافه ببناته كرماً وحمية؛ أي: فتزوجوا بناتي» وقيل كان لهم سيدان مطاعان. 
فأراد أن يزوجهما ابنتيه إيْئا وزعوراء إن كُثْرَ مَعِِينَ4 قضاء الشهوة فيما أجل 
الله دون ما حرمء فإن الله تعالى خلق النساء للرجالء لا الرجال للرجال. 
وفي الآيات فوائد: 


الأولى: أن إكرام الضيف ورعاية الغرباء من أخلاق الأنبياء» وهو من 
أسباب الذكر الجميل» وفي الحديث: «من أقام الصلاة» وآنى الزكاة؛ وصام 
رمضانء» وقرى الضيف. . دخل الجنة» كما في «الترغيب». 

والثانية: أنه لا بد لكل مؤمن متق أن يسد باب الشر بكل ما أمكن له من 
الوجوه. ألا ترى أن لوطأ عليه السلام لما لم يجد مجالاً لدفم الخبيثين. . عرض 
عليهم بناته بطريق النكاح» وإن كانوا غير أكفاء دفعاً للفساد. 

والثالثة : أن محل التمتع هي النساء لا الرجال» كما قالوا: ضرر النظر في 
الأمرد أشدء لامتناع الوصول إليه في الشرعء لأنه لا يحل الاستمتاع بالأمرد 
أبداً . 

#لمترة »؛ أي : لحياتك يا محمد قسمي؛ أي: أقسمت لك بحياتك 
«إِنَّهمَ4؛ أي: إن قوم لوط اَن مَكْرْم4؛ أي: لدائمون في سكرتهم وغوايتهم» 


فق روح البيان. 


أو شدة غلمتهم. التي أزالت عقولهم وتمييزهم بين الخطأ الذي هم عليه 
والصواب الذي يشار به إليهمء من ترك البنين إلى البنات». حالة كونهم 
#ينْمَهُونَ4 ؛ أي: يتحيرون في غوايتهم ويتمارون» فكيف يسمعون النصح. 


وقرأ الأشهب"'": #سكرتهم» بضم السينء وابن أبي عبلة: لسَكَراتِهِم» 
بالجمع» والأعمش: «سَكرِهم» بغير تاءء وأبو عمرو في راوية الجهضمي: 
«أنهم» بفتح همزة ة «أنّهم». والعمر”) والعَمّْر بالفتح والضم واحدء وهو 
البقاء» إلا أنهم خصوا القسم بالمفتوح لإيثار الأخف, لأن الحلف كثير الدوران 
على ألسنتهم. ولذلك حذفوا الخبر تقديره: لعمرك قسميء كما حذفوا الفعل في 


قولهم : تالله . 


وقال القاضي عياض: اتفق(" أهل التفسير في هذا أنه قسم من الله جل 
جلاله» بمدة حياة محمد وَل وكذا حكى إجماع المفسرين على هذا المعنى أبو 
بكر بن العربي فقال: قال المفسرون بأجمعهم: أقسم الله تعالى ها هنا بحياة 
محمد يفهِ تشريفاً لهء قال أبو الجوزاء: ما أقسم الله سبحانه وتعالى بحياةٍ أحدٍ 
غير محمد يك لأنه أكرم البرية عنده تعالى » قال ابن العربي: ما الذي يمنع أن 
يقسم الله سبحانه وتعالى بحياة لوط؟ قال القرطبي: ما قاله حسن» وذكر صاحب 
«الكشاف» وأتباعه: أن هذا القسم هو من الملائكة على تقدير القول والمعنى 
عليه؛ أي: قالت الملائكة للوط وحياتك أيها الرسول إن قومك لفي ضلالتهم 
التي جعلتهم حيارى» لا يعرفون ما أحاط بهم من البلاءء ولا ماذا يصيبهم من 
العذاب المنتظرء لما أصابهم من عمى البصيرة» فهم لا يميزون الخطأ من 

الصواب؛ ولا الحسن من القبيح. 
ثم ذكر سبحانه عاقبة أمرهم فقال: #تَسَدَنهُمُ4؛ أي: فأخذت قوم لوط 


0 #ألصّيْسَةُ4 العظيمة» أو صيحة جبريل عليه السلامء حال كونهم 


)غ0( البحر المحيط . زفرة الشوكاني. 
إفةق روح البيان. 


#مشْرِقِينَ#؛ أي: داخلين وقت شروق الشمس وطلوعهاء وكان ابتداء”2 العذاب 
حين أصبحوا كما قال: #أبّ دار هَنؤّلاةِ مقطوع مُصبِحِنَ» وتمامه حين أشرقواء 
لأن جبريل قلع الأرضين بهم؛ ورفعها إلى السماء ثم هوى بها نحو الأرض» ثم 
صاح بهم صيحة عظيمة» فالجمع بين مصبحين ومشرقين باعتبار الابتداء والانتهاء 
فمقطوع على حقيقته» فإن دلالة اسمي الفاعل والمفعول على الحال» 00 
القطع هو حال المباشرة لا حال 000 لأنه مجاز حينئذٍء وذلك بأن تقو 
مقطوع بمعنى يقطع عن قريبء» وقيل”': أراد شروق الفجرء وقيل: كان أول 
العذاب عند شروق الفجرء وامتد إلى طلوع الشمسء والمعنى؛ أي: فنزل بهم 
العذاب المنتظرء وأخذتهم الصاعقة وقت الشروقء» وكان ابتداؤها من الصبحء 
وانتهاؤها حين الشروق. ومن ثم قال أولاً «مُصِْحِنَ» وقال هنا #مثْرِوِينَ» وأخذ 
الصيحة قهرها لهم وتمكنها منهمء ومن ثم يقال للأسد أخيذ. 

ثم بين سبحانه كيفية أخذها لهم ولقريتهم فقال: طمَجَعلَا عَدِلبَا»؛ أي 
عالي المدينة وأعلاها وظاهرها أولا أو عالي قرى قوم لوط «إسَافِلّها» ؛ 9 
أسفلها وباطنها وتحتها مقلوبة» وذلك بأن رفعناها إلى قريب من السماء على 
جناح جبريل» ثم قلبناها عليهمء فصارت منقلبة بهم» وكانت قراهم'" أربعة» 
فيها أربع مئة ألف مقاتل» وقوله: #عَدِيبَا» مفعول أول لجعلناء لأنه بمعنى 
صيرناء ول#أنَافِلّها4 مفعول ثان لهء وهو أدخل في الهول والفظاعة من العكس . 

#وأمطدنا عَلَرِم © ؟ أى: على أهل المدينة؛ أ : وأنزلنا عليهم في تضاعيف 
ذلك قبل تمام الإنقلاب» أو على من كان منهم خارجا عن المدينة» بأن كان 
غائباً في سفر أو غيره امِجَانَةُ مّنَ سِحّيلِ4؛ أي: من طين مطبوخ بالنار متحجر 
مكتوب عليه اسم من يرمى به» فهلكوا بالخسف والحجارة» وفي «الكواش»: 
وأمطرنا على شذاذهم؛ أي على من غاب عن تلك البلاد» والمعم 09 أي 
فجعلنا عالي المدينة ‏ وهو ما على وجه الأرض - سافلهاء فانقلبت عليهم» 


)١(‏ روح البيان. (9) المراح. 
(؟) الشوكاني. (4) المراغي. 
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وأمطرنا عليهم أثناء ذلك حجارة من طين متحجرء وقد تقدم ذكر ذلك في سورة 
هود. 
وخلاصة ذلك: أنه تعالى أرسل عليهم ثلاثة أنوع من العذاب: 

الصيحة المنكرة الهائلة والصوت المفزع المخيف. 

0 سافلها. 

أنه أمطر عليهم حجارة من سجيل . 

ثم ذكر أن في هذا القصص عبرة لمن اعتبر فقال: «إِنَّ في دكت ؛ 0 
إن فيما ذكر من القصة من تعرض قوم لوط لضيف لوط طمعاً فيهم» وقلب 
المدينة على من فيهاء وإمطار الحدار عليها وعلى من غاب منهم 0 
أي: لعلامات يستدل. بها على حقية الحق» وعبرات يعتبر بهاء «إِسَوَيدِينَ4؛ 
أي: للمتفكرين المتفرسين الذين يتثبتون في نظرهم حتى يعرفوا حقيقة الشيء 
بسمته . 

أ إن فيما فعلناه بقوم لوط من الهلاك والعذاب لدلالات للمفكرين» 
الذين يعتبرون بما يحدث في الكون من عظات وعبرء ويستدلون بذلك على ما 
يكون لأهل الكفر والمعاصي من غقاب بئيس بما كانوا يكسبون. 

أخرج البخاري في «التاريخ»»: والترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو 
نعيم وابن مردويه: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كَلهِ: «اتقوا فراسة 
المؤمن فإنه ينظر بنور الله تعالى» ثم قرأ إن فى ذَلِكَ لآب إََسرَيِينَ 4»)©9 
والفراسة”'' ما يوقعه الله في قلوب الصلحاءء فيعلمون بذلك أحوال الناس 
بالحدس والظن”" ما يحصل بدلائل التجارب والأخلاق» وقد صنف الناس في 
القديم والحديث كتبا في ذلك» وبعض العلماء يجعلها دليلاً يحكم به: كما فعل 
إياس بن معاوية: كان قاضياً ذكياً في عهد التابعين» ثم لفت أنظار أهل مكة إلى 
الاعتبار بها لو أرادواء فقال: لوَإنَّبا4. أي: قرى قوم لوط طلالسَبيلٍ مُقبِرِ»؛ 


2 املس 


)١(‏ المراغي. (؟) المراغي. 
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1 لطريق ثابت يسلكه الناس» ويرون آثار تلك البلاد بين مكة والشام تندرس 
بعدء فاتعظوا بآثارهم يا قريش إذا ذهبتم إلى الشام» لأنها في طريقكمء والمعنى؛ 
أيئ: وإن هذه المدينة مدينة سدومء التي أصابها ما أصابها من العذاب لطريق 
واضحة لا تخفى على السالكين» فآثارها باقية إلى اليوم»ء لم تندثر ولم تخف» 
فالذين يمرون عليها من الحجاز إلى الشام يشاهدون آثارهاء كما قال في الآية 
الاخرى : هدك لمر عَليم مُمْبِحِينَ 9 وَئَذْ آنل يمرت 467 نم أَيْأسَ من 
اعتبارهم بهاء إذ هي لا يعتبر بها إلا المؤمنونء فقال: #إنَّ في دّلِكَ»4؛ أي7©: إن 
فيما فعلناه بقوم لوط من الهلاك والدمار وإنجائنا لوطأ وأهله «لَآَيَهّ؛ أي: لدلالة 
جلية واضحة» وعبرة عظيمة #لْلْمُوْنَ4 المصدقين بالله ورسله. إذ هم يعرفون أن 
ذلك إنما كان انتقاماً من الله لأنبيائه من أولئك الجهال» الذين عصوا أمر ربهم» 
وكفروا برسله؛ ولم يرعووا عن غيهم وضلالهم» بعد إنذارهم ونصحهم . 

أما الذين لا يؤمنون بالله فيجعلون ذلك حوادث كونية» لأسباب فلكية 
وشؤون أرضيةٍء جَعلت الأرض تنهار لحدوث فراغ في بعض أجزائهاء كما 
يشاهد اليوم في البلاد ذات البراكين من اختفاء بلاد في باطن الأرضء» وابتلاع 
الأرض لهاء كما حدث في مدينة مسينا بإيطاليا سنة 021404 وظهور جزائر في 
وسط المحيطات لم تكن من قبل. 

وإفراد”" الآية هنا بعد جمعها فيما سبق» لما أن المشاهد ههنا بقية الآثار 
لا كل القصة. كما فيما سلف. وقال في «برهان القرآن»: ما جاء في القرآن من 
الآيات فلجمع الدلائل» وما جاء من الآية فلوحدانية المدلول عليه» فلما ذكر 
عقيبه المؤمنين» وهم مقرون بوحدانية الله تعالى.. وحد الآية. انتهى. 

وفي الآيات فائدتان: 


الأولى: مدح الفراسة» وهي الإصابة في النظر. 


)١2‏ روح البيان. (*) روح البيان. 
(5) المراغي. 


والثانية: أن في إهلاك الأمم الماضية وإنجاء المؤمنين منهم إيقاظاً وانتباهاً 
ووعداً ووعيداً وتأديباً لهذه الأمة المعتبرين» فاعتبروا بأحوالهم» واجتنبوا عن 
أفعالهم» وابكوا فهذه ديار الظالمين ومصارعهمء وققنا الله وإياكم للهدى وعصمنا 
من أسباب الجهل والردى» وسلمنا من شرور النفوسء» فإنها شر العدى» وجعلنا 
من المنتفعين بوعظ القرآن» والمعتبرين بآيات الفرقان» ما دام الروح في البدن 
وقام في المقام والوطن. 


ا . أتبعه بقصص قوم شعيب - عليهما السلام 
- فقال: #وّإن كن حب الْأَبْكةِ» إن مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن 
المحذوفء والأيكة الغيضة» وهي جماع الشجرء أي: وإنه كان أصحاب بقعة 
الأشجار المجتمعة» وهم قوم شعيب - عليه السلام ‏ وكانوا يسكنونهاء وكان 
عامة أشجارهم الدوم» وقيل الأيكة 3 القرية التي كانوا فيهاء وقال أبو عبيدة: 
الأيكة وليكة مدينتهم كمكة وبكةء «الَظَلِِينَ» أنفسهم وغيرهم بتكذيبهم رسل الله 
تعالى؛ أي: إن أصحاب الأيكة كانوا بجبلتهم ظالمين كفارء ليس لديهم استعدادٌ 
للإيمان بالله ورسلهء أرسل الله تعالى إليهم وإلى أهل مدين شعيباً قبي 
وأخرج ابن مردويه وابن عساكر عن ابن عمرو قال: قال رسول الله كك 
مدين وأصحاب الأيكة أمتان بعث الله إليهم كنا عليه السلام». #فانتقم 4 
جزاء ما دنسوا به أنفسهم من الكفر والمعاصي؛ أي : فأهلكناهم وعاقبناهم لما 
كذَيوا عيبا »زوق آل" الةاسيحائه وثعالن سلط عليهم الخسر ضيعة أيامع: سحي 
أخذ بأنفاسهمء وقربوا من الهلاك. فبعث الله لهم سحابة كالظلة» فالتجأوا إليها 
واجتمعوا تحتهاء للتظلل بهاء فبعث الله عليهم منها ناراً فأحرقتهم جميعاًء فهو 
عذاب يوم الظلة» ونعم ما قيل» والشر إذا جاء من حيث لا يحتسب كان أغم 
َإِنْمَا4؛ أي: وإن مدينة أصحاب الأيكة ومدينة قوم لوط 8«الَاِمَارٍ مُبِينِ»؛ أي: 
لبطريق واضح يأتمون به في سفرهمء ويهتدون به في مسيرهم؛ أي: يمر أهل 
مكة عليهما في سفرهم إلى الشام للتجارة» وقال الفراء والزجاج: سمي الطريق 


)١(‏ المراح. 
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إماما لأنه يؤتم ويتبع» وقال ابن قتيبة: لأن المسافر يأتم به حتى يصل إلى 
الموضع الذي يريده؛ وقيل الضمير للأيكة وعدي أن معنا كان كنس إلبيها: 


ثم إن الله سبحانه ختم القصص بقصة ثمود فقال: «وَلْتَد كدب حب الجر 
لْمْبَلِنَ »4 والحجر''' بكسر الحاء وسكون الجيم اسم لأرض ثمود قوم صالح 
- عليه السلام ‏ بين المدينة والشام. عند وادي القرى التي كانوا يسكئونهاء 
وكانوا عرباً وكان صالح ‏ عليه السلام ‏ من أفضلهم نسباًء فبعثه الله إليهم 
وامتؤلا دغرو شاب فدعاهم حتى شمطء ولم يتبعه إلا قليل مستضعفون» 
وقال7": : «الْمْرْسنَ* ولم يرسل إليهم إلا صالح لأن من كذب واحداً من 
الرسل. . فقد كذب الباقين» لكونهم متفقين في الدعوة إلى الله» وقيل: كذبوا 
صالحاً ومن تقدمه من الأنبياء» وقيل: كذبوا صالحاً ومن معه من المؤمنين. 

أي : وعزتي وجلالي لقد كذب ثمود نبيهم صالحاً ‏ عليه السلام - ومن 
كذب رسولا من وشلن الله. . فكأنما كذب الجميع» لاتفاق كلمتهم على التوحيدء 
والأصول العامة التي لا تختلف باختلاف الأمم والأزمان لامَمَانسَهم»؛ أي: 
وآتينا ثمود وأريناهم اعَايينَا4؛ أي : حججنا الدالة على نبوة صالح ‏ عليه السلام 
- الناقة وغيرهاء وقيل الآية: الناقة فقطء وإنما جمعها لأن فيها آيات جمة» 
كخروجها من الصخرة» ودنو نتاجها عند خروجهاء وعظمها وكثرة لبنهاء وإنما”© 
أضاف الآية إليهم وإن كانت لصالح. لأنه مرسل إليهم بهذه الآيات #فَكَانوأ 
عنبا©#؛ أي: عن تلك الآيات لمُعْرضِينَ4؛ أي : تاركين لهاء غير ملتفتين إليهاء 
ولا معتبرين بهاء ولهذا عقروا الناقة» وخالفوا ما أمرهم به نبيهم «وكانًا»؛ أي : 
وكان قوم صالح «يحِنُونَ من لَلْبَالِ4؛ أي: ينجرون وينقرون #يُوئا4 ومساكن من 
الجبال بالمعاويل ويثقبونها فيها حالة كونهم مانن فيها من الانهدام؛ ونقب 
اللصوص وتخريب الأعداء. لوثاقتهاء ومن الموت لاغترارهم بطول الأعمارء 
فهي حال مقدرة, أو من العذاب والحوادث لفرط غفلتهم» أو حسبانهم أن 


)١(‏ روح البيان.  )0(‏ الغادت: 
(؟) الشوكاني. 


الجبال تحميهم منهء وقرأ الجمهور"'؟: #يَنْحِتُونَ» بكسر الحاء وقرأ الحسن وأبو 
حيوة بفتحهاء وقرىء: #بيوتا© بضم الباء وكسرها سبعيتان. 


ثم ذكر ميقات هلاكهم فقال: #فأحدتهم لصَّيِحَةٌ # ؟ أي : أهلكتهم صيحة من 
السماء فيها صوت صاعقةٍء وصوت كل شيء في الأرض» فتقطعت قلوبهم في 
صدورهم حالة كونهم «اتُصيحِنَ4؛ أي: داخلين في وقت الصبح؛ أي: فأخذتهم 
صيحة الهلاك حين كانوا في صحورة اليوم الرابع من اليوم الذي أوعدوا فيه 
بالعذاب» كما بت في قوله: #قَْالَ تَمَتّمُواْ في داركم ند أَمّارِ دَلِلك وَعَدٌ غَيْرُ 
مَكُذُوبٍ # وفي”" ' سورة الأعراف #اتَأَسَدَتْهُمٌ أَليَمْمَةُ4؛ أي: الزلزلة» ولعلها من 
لوازم الصيحة المستشبعة لتموج الوواء تموصا قديدا : يفضي إليهاء فهي مجاز 
عنهاء وقوله اتُضْسِنَ4 حال من الضمير المنصوب؛ أي: داخلين في وقت 
الصبح في اليوم الرابع» وهو يوم الأحدء. والصبح يطلق على زمان ممتد إلى 
الضحوة» وأول يوم من الثلاثة اصفرت وجوه القوم» وفي الثاني احمرت» وفي 
الثالث اسودت: فلما كملت الثلاثة. . صح استعدادهم للفساد والهلاك. فكان 
اصفرار وجوه الأشقياء في موازنة إسفار وجوه العداء. 


01 أغْقّ عَنْهم» ؛ أي : : فما دفع عنهمما نزل بهم من عذاب الله «إنا كنوأ 
بَكْبون4 من نحت البيوت وجمع الأموال» وكثرة المتدرعي التمدويل جرم 
جائمين هلكى حين حل بهم قضاء الله تعالى» روي اليه عليه السلام - 
انتقل بعد هلاك قومه إلى الشام ب بمن أسلم معه» فنزلوا رملة فلسطين» ثم انتقل إلى 
مكة فتوفي بهاء وهو ابن ثمان وخمسين سنة» وكان أقام في قومه عشرين سنة» وعن 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال لما مر رسول الله يك بالحجر وهو ذاهب إلى تبوك 
قال: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم» أن يصيبكم ما أصابهم., إلا أن تكونوا 
باكين؟ ثم قنع رأسه» وأسرع السير حتى جاوز الوادي» متفق عليه . 
)١(‏ البحر المحيط. 


(؟) روح البيان. 
(؟) روخ البيان. 


وأخرج”'' ابن مردويه عن عمر قال: نزل رسول الله ِ عام غزوة تبوك 
بالحجر عند بيوت ثمودء فاستسقى الناس من مياه الآبار التي كانت تشرب منها 
ثمودء وعجنوا منهاء ونصبوا القدور باللحم» فأمرهم بإهراق القدورء وعلف 
العجين للإبل» ثم ارتحل عن البئر التي كانت تشرب منها الناقة» ونهاهم أن 
يدخلوا على القوم الذين عذبواء وقال: «إني أخشى عليكم أن يصيبكم مثل الذي 
أصابهم» فلا تدخلوا عليهم». 


- 


وما حَلْقنَا اَلْسَّموتِ والْأرضَ وما سما 4 ؟ أي : وما بين جنس السموات والأرضين» 
ولو أراد بين أجزاء المذكور. . لقال بينهن» وفيه إشارة إلى أن أصل السموات 
واحدة عند بعضهم. ثم قسمت كذا في «الكواشي». إلا بأَلَقّ4؛ أي: إله9© 
خلقا متلبساً بالحق والحكمة لا باطلاً وعبثاً» أو للحق والحكمة» والباء توضع 
موضع اللامء يعني لينظر عبادي إليهما فيعتبرواء والمراد بالحق ما فيهما من 
الفوائد والمصالحء. وقيل المراد بالحق مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء 


- 


- 


ما جلا ويجرِىَ الدنَ سنأ ياحسَقَ4 وقيل المراد بالحق الزوال» لأنها مخلوقة وكل 
مخلوق زائلء #وَإِبَ ألمّاعَة4؛ أي”": القيامة لتوقعها كل ساعة كما فى 
«المدارك» وقال ابن مالك: هي اسم لوقت تقوم فيه القيامة» سمي بها لأنها 58 
خفية يحدث فيها أمرٌ عظيم» وقال ابن الشيخ سميت الساعة ساعةً لسعيها إلى 
جانب الوقوع؛ ومسافتها الأنفاس. 

«لَية4؛ أي : لكائنة لا محالة» فينتقم الله سبحانه لك يا محمد فيها من 
أعدائك» وهم المكذبون» ويجازيك على حسناتك ويجازيهم على سيئاتهم» فإنه 


ما خلق السموات والأرض وما بينهما إلا ليجازي كل محسن بإحسانه» وكل 
مسىء بإساءته . وفية وعيد للعصاة وتهديد لهم . 


(1) المراغي. (9) الشوكاني. 
(5) . روح البيان. 


0 


ثم أمر الله سبحانه رسوله بأن يصفح عن قومه فقال: #9فْآصنَ4 يا محمد 
واعف وأعرض عن المكذبين من قومك». وتجاوز عن إساءتهم #آلصَّفْمَ ميل 4 ؛ 
أي: الإعراض الجميلء» والعفو الحسن. وتحمل أذيتهم. ولا تعجل بالانتقام 
منهمء وعاملهم معاملة الصفوح الحليم»ء وهذا منسوخ بآية السيف. 

وخلاصة ذلك”'2: خالقهم بخلق حسنء وتأن عليهم واحلم وأنذرهم؛ 
وادعهم إلى ربك قبل أن تقاتلهم #إنَّ رَيت» الذي يبلغك يا محمد إلى غاية 
الكمال #هر الخَلن»4 لك ولهم ولسائر الموجودات على الإطلاق طاليَلمُ» 
بأحوالك وأحوالهم بتفاصيلهاء فلا يخفى عليه شيء مما جرى بينك وبينهم» فهو 
حقيق بأن تكل جميع الأمور إليه» ليحكم بينك وبينهم» وقد علم أن الصفح 
الجميل أولى بهم إلى أن يحكم السيف بينك وبينهمء وفي الآية'"2 أمر بالمخالقة 
بالخلق الحسن.ء وكان النبي كلِ أحسن الناس خلقاًء وأرجح الناس حلماء 
وأعظم الناس عفواًء وأسخى الناس كمًا. 

#ولقد َالَكَ سَبَعًا من آلْمَنَآنْ4؛ أي: وعزتي وجلالي لقد أعطيناك يا محمد 
سبع آيات تسمى بالمثاني» وهي الفاتحة» سميت بذلك لأنها تثنى وتكرر في كل 
ركعة من الصلاة» وهذا قول عمر وعليّ وابن مسعود وأبي هريرة» والحسن وأبي 
العالية ومجاهد والضحاك وسعيد بن جبير وقتادة» لما روي عن أبي هريرة ‏ 
رضي الله عنه ‏ أن النبي كه قال: «أم القرآن السبع المثاني التي أعطيتها». أو 
لأنها قسمت قسمين: ثناء ودعاء» وقد روي أن النبي كَكهِ قال يقول الله تعالى: 
«قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين»» وأعطيناك أيضاً وَالْفُرَاتَ ألعظيم 4 : 
وأكرمناك به. فهو معطوف على سبعاً من المثاني» ويكون من عطف العام على 
الخاصء لأن الفاتحة بعض من القرآن». وتخصيص الفاتحة بالذكر من بين القرآن 
الكريم لمزيد فضلهاء على نحو ما جاء في قوله: «رَمَلَبِحَيْدِ وَرَسُلِوء وَحَبرِيلَ 
وَمِيكَدلَ4. وقيل”": السبع المثاني هي السبع الطوال: البقرة وآل عمران والنساء 


)١(‏ المراغي. , () الشوكاني. 


هم روح البيان. 


والمائدة والأنعام والأعراف» والسابعة الأنفال والتوبة» لأنهما كسورة واحدة» إذ 
ليس بينهما تسيمة؛ روي هذا القول عن ابن عباس» وقيل: المراد بالسبع المثاني 
السبعة الأحزاب» فإنها سبع صحائفء» وعلى القول الأول وجه تسمية الفاتحة 
مثاني» لأنها تثنى؛ أي: تكرر في كل صلاة كما مرّء وعلى القول بأنها السبع 
الطوال فوجه التسمية: أن العبر والأحكام والحدود كررت فيهاء وعلى القول 
بأنها السبعة الأحزاب يكون وجه التسمية هو تكرير ما في القرآن من القتصص 
ونحوهاء وقد ذهب إلى أن المراد بالسبع المثاني القرآن كله الضحاك وطاووس 
وأبو مالك وهو راوية عن ابن عباسء» واستدلوا بقوله تعالى: 8 كئبًا متَسَّيِهَا 
َتَنَ4: وقيل غير ذلك مما لا طائل تحته» ومما يقوي كون السبع المثاني هي 
الفاتحة أن هذه السورة مكية» وأكثر السبع الطوال مدنية» وظاهر قوله: #ولْقد 


0 


لَك سبمًا ين ألَتَان4 أنه قد تقدم إيتاء السبع على نزول هذه الآية. 


ثم لما بين الله سبحانه لرسوله كَلِِ ما أنعم به عليه من هذه النعمة الذّينية. . 
نفره عن اللذات العاجلة الزائلة فقال: لا سَدَنَّ عيَتيِكق4؛ أي: نظر عينيك» ولا 
تطمح ببصرك طموح راغبء ولا تدم نظرك #إلَ ما متَّمْنا4؛ أي: إلى ما أعطينا 
به لأَرُوجَا4؛ أي: رجالاً طيْهُمْ4؛ أي الكفرة من متاع الدنيا وزخارفهاء فإن ما 
في الدنيا بالنسبة إلى ما أعطيت مستحقر؛ أي'2: لا تتمنين أيها الرسول ما جعلنا 
من زيئة الدنيا متاعاً للأغنياء من اليهود والنصارى والمشركينء» فإن من وراء ذلك 
عقاباً غليظاً» والخطاب وإن كان موجّهاً إلى النبي ككل فهو تعليم لأمته كما تقدم 
مثلهء يؤيد هذا ما سبق في أسباب نزول الآية» وإن كان ضعيفاً» من أنه أتت من 
بصرى وأذرعات سبع قوافل لقريظة والنضير إلخ» وخلاصة ذلك لقد أوتيت النعمة 
العظمىء التي إذا قيست بها كل النعم كانت حقيرةً» فقد أوتيت سبع آيات هي 
خير من السبع القوافلء #ولا خَحْرَنْ عَليِم#؛ أي: على الكفرة؛ أي: لا تحزن ولا 
تتأسف لأجل عدم إيمانهم حيث”" لم يؤمنواء ولم ينتظموا في سلك أتباعك» 
ليتقوى بهم ضعفاء المسلمينء لأن تَقُديري عليهم الكُفْرُء وقد كان يلِِ يود أن 


)١(‏ المراغي. (5) “زو البياتة: 


١1١ 


يؤمن به كل من بعث إليه» ويتمنى لمزيد شفقته عدم إصرار الكفار على كفرهم. 
وبعد أن نهاه عن الالتفات إلى الأغنياء من الكفارء أمره بالتواضع لفقراء 
المسلمين فقال: #وَلَخْيِض جنَاحَكَ4؛ أي: ألن جانبك وحالك «الْلْمؤْنِينَ4 وتواضع 
لمن معك من المؤمنين وارفق بهمء ولا تجف بهمء ولا تغلظ عليهم”''؛: مستعار 
من خفض الطائر جناحهء ونحو الآية قوله تعالى: #أوْلَةِ عَلَ الْمؤْيينَ أعِّوَ عَلَ 
لْكَفْرنَ» وقوله في صفة أصحاب رسول الله يَكِ: «أَِدَاهُ عَلَ الْكََارٍ رَحَاهُ ينيم 4 . 

ثم بين وظيفة الرسول كه فقال: 9وَفُلٌَ4 لهم يا محمد 9«إيّت أنا أَلنَذِرٌ 
ألضِيتُ»؛ أي: المنذر لقومه ما يصيبهم من عذاب الله إن لم يؤمنوا؛ أي'': 
أنا النذير للناس من عذاب أليم أن يحل بهم على تماديهم في غيهم». كما حل 
بمن تقدم من الأمم المكذبة لرسلهاء فانتقم الله منهم بإنزال العذاب بهم. 

وفي «الصحيحين»: عن أبي موسى الأشعري إن النبي ككِةِ قال: «إنما مثلي 
ومثل ما بعثني الله به» كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني 
وإني أنا النذير العريان» فالنجاء النجاءء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجواء 
وانطلقوا على مهلهم فنجواء وكذبه طائفة منهم فأصبحوا مكانهم» فصبحهم 
الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من 


عصاني وكذب ما جئت به من الحق»» وقوله: كما أَرْلَنَا عَلَ الْمَنْيِيبنَ 0©9» 


لم مر 


هو'" من قول الله تعالى. لا من قول الرسول كله متعلق بقوله: «اوَقَدَ مَالتَكَ» 
لأنه بمعنى أنزلنا؛ أي: أنزلنا عليك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم. إنزالاً 
مماثلاً لونزال الكتابين التوراة والون نجيز 0 على اليهود والنصارى المقتسمين ؛ اق 
# لذبن جَمَلُوأ الْفَرَءَانَ# المنزل عليك يا محمد ##عِضِينَ»؛ أي : أجزاء ؛ أي : الذين 


اقتسموا القرآن وجزؤوه وجعلوه أجزاق فآمنوا ببعضه الذي وافق كتابيهماء» 
وكفروا بعضه وهو ما خالفهماء أخرج هذا المعنى البخاري وسعيد بن منصور 
(؟) المراغي. 


() روح البيان. 


١1 


والحاكم وابن مردويه عن ابن عباس من عدة طرق» والموصول"'© مع صلته صفة 
مبينة لكيفية اقتسامهم؛ أي: قسموا القرآن إلى حق وباطل» حيث قالوا عناداً 
وعدواناً: بعضه حق موافق للتوارة والإنجيل وبعضه باطل مخالف لهماء والغرض 
بيان المماثلة بين الإتيانين لا بين متعلقيهماء كما فى الصلاة الإبراهيمية» فإن 
التشبيه فيها ليس لكون رحمة الله الفائضة ا رالا أتم وأكمل مما فاض 
على محمد وَل وإنما ذلك للتقدم في الوجودء فليس في التشبيه إشعار بأفضلية 
المشبه به من المشبهء فضلاً عن إيهام أفضلية ما تعلق به الأول مما تعلق به 
الثاني» فإنه كَلِِ أوتي ما لم يؤت أحد قبله ولا بعده مثله. 

وفي «القرطبي»: واختلف في المقتسمين على أقوال سبعة”" : 

الأول: قال مقاتل والفراء: هم ستة عشر رجلاً بعثهم الوليد بن المغيرة أيام 
الموسم؛ فاقتسموا أعقاب مكة وأنقابها وفجاجهاء يقولون لمن سلكها لا تغتر 
بهذا الخارج فينا يدعي النبوة» فإنه مجنونء. وربما قالوا ساحرٌء وربما قالوا 
شاعرء وربما قالوا كاهنٌ» وسموا المقتسمين لأنهم اقتسموا هذه الطرق» فأماتهم 
شرميتةٍ» وكانوا نصبوا الوليد بن المغيرة حكماً على باب المسجد» فإذا سألوه عن 
النبي كَلةِ. . قال صدق أولئك. 

الثاني: قال قتادة: هم قوم كفار من قريش اقتسموا كتاب الله فجعلوا بعضه 
شعراًء وبعضه سحراًء وبعضه كهانة» وبعضه أساطير الأولين. 

الثالث: قال ابن عباس: هم أهل الكتاب آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. 

الرابع: قال عكرمة: هم أهل الكتاب» وسموا مقتسمين لأنهم كانوا 

مسعهرثينء فيقول بعضهم هذه السوزة لي وهذه لك: ظ 

الخامس: قال قتادة: اقتسموا كتابهم ففرقوه وبذدّدوه. 

السادس: قال زيد بن أسلم: المراد قوم صالح تقاسموا على قتلهء فسموا 
مقتسمين» كما قال تعالى: طقَالوأ تعَاسَمُوا نينمتم وأمْلمُ4. 
)١(‏ روح البيان. | (؟) القرطبي. 
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السابع: قال الأخفش: هم قوم أقسموا أيماناً تحالفوا عليهاء وقيل إنهم 
العاص بن وائل» وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» وأبو جهل بن هشامء وأبو البختري بن هشام» 
والنضر بن الحارث» وأمية بن خلف. وشيبة بن الحجاج» ذكره الماوردي بحروفه. 

وبعد أن بين وظيفة الرسول» ذكر أن الحساب على الأعمال موكولٌ إلى الله 
سبحانه» لا إليه فقال: #فوريّلت#؛ أي؛ فأقسمت لك يا محمد بربك الذي ربّاك 
بالوحي «لنتَلئَهَ4؛ أي”'': لنسألن أصناف الكفرة من المقتسمين وغيرهم» سؤال 
توبيخ وتقريع لا سؤال استعلام» بأن يقال لم فعلتم كذا وكذاء فلا يعارض قوله 
تعالى : لقَوْيِذٍ لا ضْكلُ عن دو إن وَلا بحآ 4©9؛ أي: لا يسألون أي شيء فعلتم 
ليعلم ذلك من جهتهم. لأن المنفي في هذه الآية سؤال استعلام» لأن سؤال 
الاستعلام محال على الملك العلام» ويجوز أن يكون السؤال مجازاً من المجازاة» 
لأنه سببها؛ أي: فوربك لنسألن الكفرة طالبمَعِنَ4 يوم القيامة لعَمًا موأ يحْمَلُونَ )»4 
في الدنيا من قول وفعل وترك.ء والمعنى”"'؛ أي: فلنسألن الكفار جميعاً يوم القيامة» 
سؤال تأنيب. وتوبيخ. لهم على ما كانوا يقولون ويفعلون فيما بعثناك به إليهم» وفيما 
دعوناهم إليه من الإقرار بي وبتوحيدي والبراءة من الأنداد والأوثان. 


وبعد أن ذكر أن وظيفته التبليغ» شدد عليه في الجهر به جهد المستطاع 
فقال: 9تَصدعٌ يما تَوْمَرُ)؛ أي: فاجهر بإبلاغ ما أمرت بتبليغه من الشرائع 
وأظهره؛ وافرق بين الحق والباطل #وَأْعَرضٌ عَنِ الْمَتْرِكنَ4؛ أي: وأعرض عن 
الاهتمام باستهزائهمء. ولا تبال بهم. ولا تلتفت إلى لومهم إياك على إظهار 
الدعوة وتبليغ الرسالة» ولا تخفهم. فإن الله كافيكهم وحافظك منهمء وهذا ليس 
بمنسوخء لأن معنى هذا الإعراض ترك المبالاة بهم» ولمّا'" كان هذا الصدع 
شديداً عليه لكثرة ما يلاقيه من أذى المشركين. ذكر أنه حارسه وكالئه منهمء 
فلا يخشى بأسهم فقال: #إنَا كنك الْسْتَبْرنَ ©©0*؛ أي: إنا كفيناك يا محمد 
شر المستهزئين وضررهم., الذين يسخرون منك ومن القرآنء وهم طائفة من 


)١(‏ روح البيان. (*) المراغي. 
(؟) المراغي. 


١1 


المشركين لهم قوةٌ وشوكةٌء كانوا كثيري السفاهة والأذى لرسول الله كد حين 
يرونه أو يمر بهمء أفناهم الله تعالى» وأبادهم وأزال كيدهم» وقد اختلف في 
عدتهم» فقوم يقولون: هم خمسة الوليد ب بن المغيرة» والعاص بن وائل» وعدي بن 
قيس» والأسود بن عبد يغوث والأسود بن عبد المطلب» وقد ماتوا جميعاً بأهون 
الأسباب» فتعلق بثوب الوليد سهم فتكبر أن يبعده» فأصاب عرقاً في عقبه فمات» 
ومات العاص بشوكةٍ في أخمص قدمه. وأصاب عدي بن قيس مرضي في أنفه 
فمات» وأصيب الأسود بن عبد يغوث بداءٍ وهو قاعدٌ في أصل شجرةء فجعل 
ينطح رأسه بالشجرة» ويضرب وجهه بالشوك حتى مات» وعمي الأسود بن 
عبد المطلب. وقوم يقولون: هم سبعةٌ من أشراف قريش ومشركيها. 

ثم وصف هؤلاء المستهزئين بالشرك فقال: ظالَِي يمَلُونَ مم أله إِكهًا 
7 أي : هم الذين اتخذوا مع الله إلهاً آخرء يعبدونه من دون الله تعالى» 
وفي وصفهم بهذا الوصف تسلية لرسوله يِه وتهوينٌ للخطب عليه» إذ أنهم لم 
يقتصروا على الاستهزاء بمقام النبوة» بل تعدوا إلى الإشراك بربهم المدبر 
لأمورهم». والمحسن إليهم» ثم توعدهم على ما كانوا يصنعون فقال: #فَسَوقَ 
عَمُنِ4 عاقبة أمرهم حين يحل بهم عذاب ربهم؛ يوم تجزى كل نفس بما 
عملت» يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت» وتضع كل ذات حمل حملهاء وترى 
الناس سكارى وما هم بسكارى» ولكن عذاب الله شديد. 


00 


وبعد أن سلاآه بكفاية شرهم ودفع مكرهمء ذكر تسلية أخرى فقال: #ولقد 
علد أن يضق صَدْرة# يا محمد #يما يفَوزُنَ4؛ أي: بما يقول المشركون من 
الأقوال الكفرية الاستهزائية» المتضمنة للطعن على رسول الله كك بالسحر 
والجنون والكهانة والكذب» وقد كان يحصل ذلك مع رسول الله وله بمقتضى 
الجبلية البشرية» والمزاج الإنساني» ثم أمر”" سبحانه بأن يفزع لكشف ما نابه 
من ضيق الصدر إلى تسبيح الله سبحانه وحمده فقال: #سَيّحَ» يا محمد ونزه الله 
سبحانه وتعالى عما لا يليق به حالة كونك متلبساً «يَمَدٍ ريك 4 ؛ أي : ليسا 


)١(‏ الشوكاني. 


١١6 


يحمده وثنائه لوَكُن ين أَلتّجِدِنَ؛ أي: المصلين» فإنك إذا فعلت ذلك. . كشف 
الله همك». وأذهب غمك» وشرح صدركء ثم أمره بعبادة ربه؛ أي: بالدوام عليها 
بقوله: «وَْعَيْدٌ رَبك إلى غاية هي قوله: «حَقٌّ يَأَيَكَ الِْقِيتْ4؛ أي: الموت 
المتيقن» قال الزجاج: المعنى''' اعبد ربك أبداًء لأنه لو قيل اعبد ربك بغير 
توقيت. . لجاز إذا عبد الإنسان مرةً أن يكون مطيعاء .فإذا قال حتى يأتيك اليقين 
فقد أمره بالإقامة على العبادة أبداً ما دام حيّاء والمعنى”'؛ أي: إذا نزل بك 
الضيق ووجهت نفسك فافزع إلى ربك» ونزهه عما يقولون: حامداً له على 
توفيقك للحقء. وهدايتك إلى سبيل الرشادء وصل آناء الليل وأطراف النهارء فإن 
في مناجاة ربك ما يقربك إلى حضرة القدس» ويسمو نفسك إلى الملا الأعلى 
كما ورد في الحديث: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد». ودم على ما 
أنت عليه» طالباً المزيد من فضلهء حتى يأتيك الموتء فهناك الجزاء بلا عمل » 
وهنا العمل ولا جزاء»؛ وقصارى ذلك: أنه تعالى أرشده إلى كشف ما يجده في 
نفسه من الغم بفعل الطاعات» والإكثار من العبادات» وقد كان يَكَجِ إذا حزيه أمر 
واشتدٌ عليه خطب.. فزع إلى الصلاة» روى أحمد عن ابن عمر أنه سمخ 
رسول الله يَخٍ يقول: «قال الله تعالى: يا ابن آدم لا تعجز عن أربع ركعات من 
أول النهار أكفك آخره؛» وفي هذه”" دلالة على أن العبادة كالصلاة ونحوها واجبة 
على المرء ما دام ثابت العقل» روى البخاري عن ابن عمران بن حصين أن 
رسول الله كَكخِ قال: «صلّ قائماء فإن لم تستطع. . فقاعداًء فإن لم تستطع. . 
فعلى جنب»» اللهم وفقنا لطاعتك» واهدنا لعبادتك» واجعلنا من المتقين الذين 
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 


الإعراب 
لتَلمًا بآ ال لول المرْسَئوتَ © قال إكك مد مكيرة 46 . 


)١(‏ الشوكاني. (؟) المراغي. 
(7) المراغي. 


#ملمًا» #الفاء» : عاطفة على محذوف» تقديره : فخرجوا من عند إبراهيم » 
وسافروا من فريته إلى قرية لوطء فلما دخلوا فريته» وجاءوا إليه . . قااأل لوطء 
والجملة فعل شرط ل #لمًا» لا محل لها من الإعراب #ثَالَ4: فعل ماض» 
وفاعله ضمير يعود على «لُول», والجملة جواب #لمّاك2# وجملة #لمًا» معطوفة 
على ذلك المحذوف. #إِنَكْْ كم سُكرُرنَ4 مقول محكيء وإن شئت قلت: 
م 9 قرم : ناصب وأسمه ونخبره» #مستكررن 4 : صعة قوم 2# والجملة في 
محل النصب مقول #قَالَ#. 

#تَالوا بل تتلكت يما كان فيه يمتروت )4 . 


#مَالواأ8: فعل وفاعلء والجملة مستأنفة بل مِمْتلكَ» إلى قوله: 
#وقضَّيّنا» مقولٌ محكيء وإن شئت قلت: #بل#: حرف ابتداء وإضراب عن 
محذوف. إضراباً إبطالياً تقديره: ما جئناك بما تنكرنا لأجلهء #يئْتكت»: فعل 
وفاعل ومفعول. #يمَا#: جار ومجرور متعلق به» والجملة الفعلية في محل 
النصب مقول #ثَالُوا» #كنوا© فعل ناقص واسمه #فِيوِ#: متعلق بما بعله: 
وجملة #يمتروت4 في محل النصب خبر #كان»» وجملة #كان» صلة ل #إما» 
أو صفة لهاء والعائد أو الرابط ضمير #فِيو». 


ريك لعن ونا لتيثت © تر يأتيك يع ة أل ذخ تبتقة ا 
لقت ينك لَعد وَأمْسُوأ حت مُْمرُونَ 46 

#وَأَيتكَ4: فعل وفاعل ومفعولء #ابأَلَقّ4: جار ومجرور: متعلق 
بمحذوف حال من فاعل #أتيناك#» تقديره: حالة كوننا متلبسين بالحق» والجملة 
الفعلية في محل النصب معطوفة على جملة #بلٌ جِنْتَكَ» على كونها مقول 
«تائرا4. «وَإنَا لمَديوت»: ناصب واسمه وخبره» واللام حرف ابتداء» والجملة 
الاسمية في محل النصب حال ثانية من فاعل #أتيناك». ظآسَرِ» #الفاء»: 
حرف عطف وتفريعء #أسر»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على لوط»ء والجملة 


في محل النصب معطوفة على قوله لوَأبيتكَ»4. #بأمْيكَ4: جار ومجرورء حال 


١1١ / 


من فاعل #أسْر»؛ أي: فأسر حالة د ليسا يأهلك:» « يتل : عاو 
ومجرور متعلق ب #أسر» و#الياء» بمعنى في ؛ أي: في قطعرء ٠‏ ليْنَ ألَييِ: جار 
ومجرور صفة ل ##قطع#. لوَأتَيٌِ َه 2 فعل ومفعول. وفاعله ضمير يعود 
على لوط :والجيلة متطودة علنن ججملة توله: لانأتر 4 لإركا يف4 شف 
مضارعء «إيدكة» : حال من طلَمَدُ» لأنه صفة نكرة قدمت عليهاء المدٌ»: 

فاعل؛ والجملة معطوفة على جملة قوله: «تَآَرِ4: لوَأْمْسُوا»: فعل وفاعل» 
معطوف على طتَأَسَرٍ4. طحَيْكُ4: في محل النصب على الظرفية المكانية متعلق ب 
#امضوا» #الَؤْمَرُونَ4 : فعل ونائب فاعل» في محل الجر مضاف إليه للحَيَتُ#. 


(نقتبا بيد كد الأفرّ لك مير كؤلة مقن متبية © ويه أنذ 
التركز كتتيزية ©4. 


وَقَضَيْمَا©: فعل وفاعل والجملة مستأنفة «إِلَِوِ4: متعلق ب #قَضَيْنا» 
«ذَلِكَ4: مفعول» «الأتْرٌّ#: بدل من اسم الإشارة أو عطف بيان منهء #أتّ» : 
حرف نصبء هدر مََزُلاة4: اسمها ومضاف إليهء #مقطوع»: خبر «أنّ» 

بحن 4 : حال من الضمير المستتر في #مقطوع 24 وجملة أنَّ» في تأويل 
مصدر منصوب على البدلية من اسم الإشارة» أو من الأمرء تقديره: وقضينا إليه 
ذلك الأمر قطع دابر هؤلاء مصبحين؛ أو مجرور جرد جر محذوف» تقديره: 
وقضينا إليه ذلك الأمر بقطع دايو هؤلاء «ربَة أَمْلُ الْمَديحةِ» فعل زناعل؛ 
والجملة مستأنفة. وجملة و تدرو في محل النصب حال من َمل 


«16 إن كولم ين كلا تتتئن © وَاقرا لله ولا ميو 469 . 


«6ل4: فعل ماض وفاعله ضمير يعود على لوطء والجملة مستأنفة» #إِنَّ 
و4 إلى قوله: #تَالْوأ» مقول محكي. وإن شئت قلت: #إإدَّ مَوْلَآه4 ناصب 
واسمهء طصَْنى4©: خبره»ء وجملة «#إن» في محل النصب مقول طتَالَ4. «تلَا» 
#الفاء»: حرف عطف وتفريع» «لا» ناهية جازمة» «الْتَصَّحْن»: فعل مضارع 


١1م4‎ 


مجزم ب #لا» الناهية» وعلامة جزمه حذف النونء و#الواو»: فاعل و#النون» : 
نون الوقاية» وياء المتكلم المحذوفة على قراءة الجمهور اجتزاءً عنها بكسرة النون 
مبني على السكون» والجملة الفعلية في محل النصب معطوفة على جملة 9إن©. 
لادلا ألّه: فعل وفاعل ومفعولء والجملة معطوفة على جملة «إن» ولا 
ُخْرُوْنِ4: جازم وفعل وفاعل» ونون وقاية ومفعول محذوف على قراءة الجمهورء 
والجملة في محل النصب معطوفة على جملة #إن» كونها مقول #8ثَال©. 

دالوا يلم تنك عن العلييت 02 كَل عوْلَاهِ بان إن كُثْرَ هلي 2 لمنرة 


2 


1 


ثَانوا4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة» للم تَنْهَك عِنٍ الَْلّديتَ» مقول 
محكي ل #قَانوأ4. وإن شئت قلت: لأوَكَمْ تنْهَلت» «الهمزة» للاستفهام 
التقريري داخلة على محذوف. و#الواو#: عاطفة على ذلك المحذوف» 
والتقدير: ألم نقدم لك ولم ننهك؛. الَمْ تَنْهَكَت»: جازم وفعل ومفعول» وفاعله 
ضمير يعود على قوم لوط 9عَنٍ الْعلّمنت4 متعلق به» والجملة الفعلية معطوفة على 
تلك المحذوفة» والجملة المحذوفة في محل النصب مقول #قَالُوً». «ثال»: 
فعل ماضء» وفاعله ضمير يعود على لوطء والجملة مستأنفة «هؤْلَاة» إلى آخر 
الآية: مقول محكي. وإن شئت قلت: طاهْؤْلَاءِ بناق#: مبتدأ وخبرء والجملة في 
محل النصب مقول #َالَ4. #إن كُئْرْ مَعِِنَ4: جازم وفعل ناقص واسمه وخبرهء 
والجملة فعل شرط ل #إن»؛ والجواب محذوف تقديره: إن كنتم فاعلين قضاء 
الشهوة فيما أحل الله. . فتزوجوا بناتي» والجملة الشرطية في محل النصب مقول 
«تَال». لَمَترة» «اللام»: حرف ابتداء #عمرك»: مبتدأ ومضاف إليه» والخبر 
محذوف وجوبا لسد جواب القسم مسده والتقدير: لعمرك قسمي» وجملة القسم 
مستأنفة» «#إِنَْمَ» ناصب واسمه ظلنِى» «اللام»: حرف ابتداء #في سَكْريِم © : 
جار ومجرور خبر #إِنَّ4 وجملة 9إن» جواب القسم لا محل لها من الإعراب» 
وجملة «يَعْمَهُون# في محل النصب حال من الضمير المستكن في الجار 
والمجرور. ش 

لل 


- 
2# .2 و لي لي 2 آذآ 
١ .‏ 


« دتمم لصَبْحَدُ منْرِدَِ 62 مَجَمَلَا عيبا سَاِلهَا وأمطَرنًا عَم حِجَارَةٌ ين سيل 
4©9. 

«تَأمَدَئُم4 «الفاء»: فاء الفصيحةء لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفت استمرارهم في غوايتهم» وأردت بيان عاقبة أمرهم.. فأقول: 
أخذتهم الصيحة طأَحَذَنْهُمُ ألصَّيْسَةُ4 فعل ومفعول وفاعل» #مُثْرِوِينَ4: .حال من 
ضمير المفعول؛ والجملة الفعلية في محل النصب مقول لجواب #إذا» المقدرة» 
وجملة #إذا» المقدرة مستأنفة. 8تَجْمْلَط»4 #الفاء#: عاطفة #جعلنا»: فعل 
وفاعل؛ طمَيَ41: مفعول أول؛ طمَفِلَهَا4: مفعول ثان» والجملة الفعلية في 
محل النصب معطوفة على جملة لاتَحَدَتهم4. «وَأمَطرَ4: فعل وفاعل معطوف 
على «جعلنا4 طعَكيِم4: متعلق به لحِجَارَةُ4: مفعول بهء اين سِجَيلٍ4: صفة 
ل #ِجَارَة © . ٠‏ 


هم 


نَمِْْينَ © تين كن أَحبْ اليكو لَب 4©69. 


«إنّ4: حرف نصب ف دَلِكَ4: خبرها مقدم» طلَآيتِ4: اسمها مؤخرء 
و#اللام#: حرف ابتداء «الْْسَوسَمِينَ4: صفة لآيات» وجملة #إنَّ» مستأنفة» 
#مَإنّهَا4: ناصب واسمه لِسَبيلِ4 «اللام#: حرف ابتداء؛ #بسبيل»: جار 
ومجرور نخبره» #مُقيو» : صفة #سبيل»»: وجملة #إنَّ» معطوفة على جملة 
9إنَّ4 الأولى» «إذّ4: حرف نصب فى ذَلِكَ4: خبرها مقدم. «لآي45: اسمها 
مؤخرء و#اللام#: حرف ابتداء لِلْموْيننَ4: صفة «الَآيه4. وجملة إن 
مستأنفة. «وَإن» «الواو»: استثافية» ظإِنْ#: مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير 
الشأن «#اكَنَ أحصث لْأَيَكَةِ4 فعل ناقص واسمه ومضاف إليهء ظالَظَلِيِنَ4 : خبره. 
و#اللام» حرف ابتداء» وجملة كان في محل الرفع خبر #إن» المخففة» 
وجملة #إن*» المخففة مستأنفة . 


عر خب ا م وت 


تمتها كنا تنا نتينية 40. 


0 


0-2 


#فَتَقَمَنَا» #الفاء» فاء الفصيحة, لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرءى 
تقديره: إذا عرفت كونهم ظالمينء وأردت بيان عاقبة أمرهم.. فأقول لك 
انتقمناء «انتقمنا» فعل وفاعل» #ينْهم4: متعلق بهء والجملة الفعلية في محل 
النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة» #وَإِنضًا»: ناصب 
واسمه «الِإِمَارٍ » «اللام#: حرف ابتداءء #بإمام#: جار ومجرور خبر #إن» 
«مُِينٍ4: صفة «إمام2# وجملة #إن» معطوفة على جملة لانْتَفّمنا» على كونهم 
مقولاً لجواب إذا المقدرة؛ ظوَلَقَدع: «الواو» استئنافية» و#اللام#: موطئة 
للقسم. #قد»: حرف تحقيق « كدب أَمْحَْبٌ الِجْرٍ»: فعل وفاعل ومضاف إليه: 
والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لها من الإعراب ظاالْمْرْسَِنَ4: مفعول به 
اهم َايينَا4: فعل وفاعل ومفعولان؛ لأن آتى بمعنى أعطىء. والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة 9 كَذَّبّ». فَكاوَا4 «الفاء»: عاطفة «كانوا»: فعل 
ناقص واسمهء #عنها©: متعلق بما بعدهء لمُعرِضِينَ©: خبر #كان» وجملة 
#كان» معطوفة على جملة «آتيناهم». 


«وكذا تعد ب لب ينا اببدرت © لدم القيمة مسييية © 15 أن 
عَم نا كنوأ يكيسبون 49 . 


#ركانوا»: فعل ناقص واسمهء وجملة «ايحِنُونَ» خبرهء #ينٌ لُلْبَالِ4: حال 
مقدرة من 9يوبًا© لأنه صفة نكرة قدمت عليهاء #يُوبًا#: مفعول. #دَامِنِنَ#: حال 
من فاعل #يحِبن© وجملة «إكان» معطوفة على جملة قوله: «فَكاوَا عا 
مُعْرِضِينَ24 «الَأمْدَتهُم4 «الفاء#: فاء الفصيحة» لأنها أفصحت عن جواب شرط 
مقدرء تقديره: إذا عرفت حالهم وظلمهم, وأردت بيان عاقبتهم. . فأقول لك 
«أَحَدَنْهُمْ الشَيْمَةُ4 فعل ومفعول وفاعل» لتُصَسِينَ4: حال من ضمير المفعول» 
والجملة الفعلية في محل النصب مقول لجواب #إذا» المقدرة؛ وجملة إإذا» 
المقدرة مستأنفةء «آ» «الفاء»: عاطفة #ما»: نافية طأَفْيّ4: فعل ماض» 
#عَنهُم4: متعلق بهء «تّا: اسم موصولء أو موصوفة في محل الرفع فاعل» 

١؟١‎ 


1 
5 


والجملة الفعلية معطوفة على جملة ##تَأسْدَتهم» «كانوأ#: فعل ناقص واسمهء 
وجملة #يكسبون 4 خبره) وجملة «إكان» صلة ل نويًا» أو صفة لهاء والعائد أو 
الرابط محذوف تقديره : ما كانوا يكسبونه . 

وَمَا حَلَقَنَا السَمنوت والْأايْضَ وما بِيَتَبمآ إلا بالْحقّ ». 


م سوب ا م 


وما «الواو»: استثئنافية «ما» نافية» طخَلقَنا ألسَّمْوْتِ»#: فعل وفاعل 
ومفعول به لوَالْارْسَ4: معطوف على ظاالسَموْتِ4» والجملة مستأنفة «وَبآ» 
#الواو#: عاطفة #ما#: موصولة» أو موصوفة في محل النصب معطوف على 
| «أَلسَّمْوَتِ4. «يِبَْآ4: ظرف ومضاف إليه صلة ل اما» أو صفة لهاء «إلّا4: 
. أداة استثناء مفرغ. #يِألْي4: جار ومجرورء صفة لمصدر محذوف تقديره: إلا 
رك النفة ليد دي اَن لَلِيلَ إن رلك هر لقَلَنْ انيبن ©4. 
«وإركحت*» «الواو»: استئنافية إن ساعد 4 نأضت واسمة اوخيرة: 
و#اللام# حرف ابتداء» والجملة مستأنفة» #تَأصِتَ» «الفاء» فاء الفصيحة» 
لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت أن الساعة آتية» وأن 
الله ينتقم من أعدائك.. فأقول لك اصفحء #اصفح*: فعل أمرء وفاعله ضمير 
يعود على محمدء #الصّفْح» : منصوب على المفعولية المطلقةء #اْمِيلَ#: صفة 
ل #الصّفْمَ4» والجملة الفعلية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» 
وجملة إذا المقدرة مستأنفة #إِنَّ رَيّلت»: ناصب واسمه #هر#: ضمير فصل» 
«الخَلّنُ4 . خبر #إنَّ4. الَْلِمُْ4 صفة لهء وجملة #إِنَّ# مستأنفة مسوقة لتعليل 
ما قبلها. 


لوبق َانَْكَ سَبًَا ين لمان وَآلْمرنات ألْعَيلِم ©) ل سَدَنَّ عتِِكَ إل ما معنا يده 


ل بكري مب 


#وَلْقَدٌ» «الواو»: استئنافية» وظاللام»: موطئة للقسمء #قد»: حرف 
تحقيقء #ءانسُكَ سَبَعَا4 : فعل وفاعل ومفعولان؛ والجملة جواب للقسم 
07 ش 


المحذوف» وجملة القسم المحذوف مستأنفة» «يْنَ الْمَنَانِ©: صفة ل«#اسبَعا»» 
وََلْفّرََارتَ» : معطوف على سا4 طالْمَِم4: صفة «القرآن4. لا سَدَنَ 
«لا4: ناهية جازمة» 9سَدَّ4: فعل مضارع في محل الجزم ب الا© مبني على 
الفتح» والنون نون التوكيدء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة» 
عيِيّكَ4: مفعول بهء #اإِلَ ما4: جار ومجرور متعلق ب #تمدن4» طمتّمَنا) : 
فعل وفاعل. «يهء»: متعلق بهء #أَرُوجًا»: مفعول به طمِنْهُمْ4: صفة ل 
«أَرُوجًاك» وجملة طمَنَّمنا» صلة ل #مَا» أو صفة لهاء #ولا تَحونَ»: جازم وفعل 
مجزوم» وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة معطوفة على جملة قوله #لّا 
تسَدّنّ4. طعَلييِم4: متعلق بهء لوَأخْفِضَ»: فعل أمرء وفاعله ضمير مستتر فيه يعود 
على محمدء طجَاحَكَ»: مفعول بهء «الِْلَمُرْينَ4: متعلق ب لااخفِضٌ» والجملة 

الفعلية معطوفة على جملة النهي. 


فل إِيْت أنا النَدرُ أَلضِيث 9©) كمَآ أَرَلْنَا عل الْمنتيِِينَ 62 الَدِنَ جَمَلوا 

#رَقلُ4: فعل أمر معطوف على «احفض4». وفاعله ضمير يعود على 
محمدء #إيّت أنا َلنّذِرْ َلْيِيْ»: مقولٌ محكيٌ؛ وإن شئت قلت: لإإِوّت»: 
ناصب واسمهء «أنا» : ضمير فصلء» أو تأكيد لياء المتكلم» «النَّذِير4: خبر 
«إنّ4. «ألَيِيُْ4: صفةٌ له. وجملة «إنَّ في محل النصب مقول «#قل» 
# كنآ 4 «الكاف»: صفة لمصدر محذوف معمول لآتيناك سبعاً من المثاني» لأنه 
بمعنى أنزلناء «ما»: مصدريةء أَلْنَا: فعل وفاعلء #طل الْمْيِنَ4: متعلق 
به» والجملة الفعلية صفةٌ لمصدر محذوفء تقديره: ولقد أنزلنا عليك سبعاً من 
المثاني والقرآن العظيم إنزالاً مثل إنزالنا على المقتسمينء «الْدِنَ4: صفة ل 
#الْمقتسِمِينَ». حملأ لْقُرمانَ عِضِينَ4: فعل وفاعل ومفعولان» والجملة صلة 
الموصول. «اوَرَيْلت» «الفاء»: استثنائية» #وربك» جار ومجرور متعلق بفعل 
قسم محذوفهء تقديره: أقسم بربك يا محمدء وجملة القسم مستأنفة» 
#لتحاتهر» #اللام#: موطئة للقسمء #نسألنهم»: فعل ومفعول أول» ونون 
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توكيدء وفاعله ضمير يعود على الربٌء أبْمَوِنَ4: تأكيد لضمير المفعول» 
والجملة الفعلية جواب القسم. «عنا4: جار ومجرور متعلق ب تَسْأَلّنَّ4 وهو في 
محل المقعول الثاني» «كَانوأ» : فعل ناقص واسمهء وجملة #يعَمَلُون» خيرهء 
وجملة #كان» صلة ل #ما» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف» تقديره: 
عقا كانه يعمارنة 


«تأشنغ با مد وأ ص اتلقر © إن كيد التنتبرية ©4: 


#تَأصَرَّع4 #الفاء» فاء الفصيحة. لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفت ما ذكرته لك. وأردت بيان ما هو اللازم لك. . فأقول لك. 
اصدع بما تؤمرء #اصدع#: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء #آ»: 
جار ومجرور متعلق بهء والجملة الفعلية في محل النصب مقول لجواب إذا 
المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة» «تُؤْمر#: فعل مضارع مغير الصيغة» ونائب 
فاعله ضمير يعود على محمد»ء والجملة صلة ل #ما» أو صفة لهاء والعائد أو 
الرابط محذوفء تقديره: بما تؤمر به» طوأْعضُ4: فعل أمر معطوف على اصدعء 
وفاعله ضمير يعود على متحمد» #عن الْمشرِك رك : متعلق به © إِنا» : ناصب 
واسمهء « كنيتك الْسْتَهْزنَ©: فعل وفاعل وقد لان والجملة في محل الرفع خبر 
«إن». وجملة «إن مستأئفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


س5 1 سح سر 


ويه نوت مم لَلَّهُ إلَهًا حر موف يتلشورت © وِيْتَدَ له أَنَكَ يضِيثُ 
صَدْرْكٌ يما يَفوبُونَ 469 . 


«الينّ4: صفة للمستهزئين» «صمَنُونَ4 فعل وفاعل» لمم أله : متعلق 
بهء وهو في محل المفعول الثاني لجعلء» #إِلنها» : مفعول أول» ماخر »: 
صفة لهء والجملة صلة الموصولء #شََونَ» #الفاء»: استئنافية» #سوف#: 
حرف استقبال وتنفيسء يََلمُنِ4: فعل وفاعل» والمفعول محذوف. تقديره: 
قسوف يعلمون عاقبة أمرهمء والجملة مستأنفة. ويحتمل كون #الِينَ4 مبتدأء 
وجملة #َوْفَ يَعََمنَ خبرهء والفاء رابطة الخبر بالمبتدأ لما في المبتدأ من 


تين 


معنى الشرطء «#وَلْقَده: #الواو»: استئتافية» «اللام©: موطئة للقسمء #قد»: 
حرف تحقيق #ن4: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على الله والجملة 
جواب القسم المحذوفء ألَّكُ6: ناصب واسمه ظيضِيقُ صَدْرْة4: فعل وفاعل» 
والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #أن» وجملة «أن» في تأويل مصدر ساد 
مسد مفعولي علمء «يا: جار ومجرور متعلق ب يَتِيقُ4: وجملة «يترو» 
صلة ل #ما» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: بما يقولونه. 


. 
ل عرو 


«تسَيّحَ» «الفاء4 فاء الفصيحة» لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر 
تقديره إذا عرفت ما ذكرته لك». وأردت بيان ما هو اللازم لك... فأقول لك 
سبح بحمد ربك. #سبح#: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء #يحَمدٍ 
ريك 4 : جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق بمحذوف حال من قفاعل سبح » 
تقديره: حالة كونك متليساً بحمد ربكء والجملة الفعلية في محل النصب مقولٌ 
لجواب إذا المقدرةء #وَكُن4 فعل أمر ناقص» واسمه ضمير مستتر يعود على 
محمدء لين أَلتّجِدينَ4: خبر لكُنْ4: وجملة #كُنْ4 في محل النصب معطوف 
على «سبح4 #واعْبد ريّْك4: فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على محمدء 
والجملة معطوفة على جملة #سبح»» «عَقٌّ يأيَكَ الْْقِيت» فعل ومفعول وفاعل» 
منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد حتى» والجملة الفعلية في تأويل مصدر مجرور 
ب#حَقّ4» والتقدير: واعبد ربك إلى إتيان اليقين» الجار والمجرور معلق ب 
«اغبذ» . ظ 

التصريف ومفردات اللغة 

«تأتر بِأَمكَ ييَظج يِنَ أييِ4؛ أي: اذهب بهم ليلاًء والقطع من الليل 
الطائفة منه.ء كما قال: 
إفْتَحِيٍ آَلْبَابَ وَآَنُظْرِئْ فِنْ ألتُجُوْمٍ كم عَلَيْنَامِنْ قَِظَعْلَيْل يَهِيْم 

وات لَتبيْم4؛ أي: كن على أثرهم لتسرع يهمء وتطلع على أحوالهمء 
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دعم ير 


ٍرَكعَيَآ و4 أرحينا «ترٌ» آخر «مَنْطنٌ»؛ أي: مهلك مستأصلء طأَملُ 
لْمَدِيَةٍ4 والمدينة هي سذوم على وزن فعول ‏ بالذال المعجمة ‏ مدينة قوم 
لوطء والاستبشار إظهار السرورء والفضيحة إظهار ما يوجب العارء يقال: 
فضحه كمنعه يمنعه فضيحة وفضحاً إذا كشف مساويهء وأظهر من أمره ما يلزمه 
العار بسببه. وفي «المختار؛: فضحه فافضتح كشف مساويه. وبابه قطعء. 
والاسم الفضيحة والفضوح أيضاً بضمتين اه. ولا نَخْرْونِ4؛ أي: لا تذلون» 
من الخزي وهو الهوانء أو ولا تخجلون فيهمء من الخزاية وهي الحياء اه 
«بيضاوي؟ . 


«الْمتْرك إِنَهُم لنتى مَكْرِهِم » والعمر والعمر بالفتح والضم الحياة» وإذا أريد به 
القسم تفتح عينه. وقيل والعمر بالفتح لغة في العمر بضمتين» فهما بمعنى 
واحدء وهو مدة عيش الإنسان؛ أي: مدة حياته في الدنياء لكن لم يرد القسم 
في كلام العرب إلا بالضبط الأول؛ أي: فتح اللام وفتح العين المهملة اه 
شيخناء وفي «السمين»: لعمرك مبتدأ محذوف الخبر وجوباًء و إنَّهُمَ* وما في 
حيزه جواب القسم» تقديره: لعمرك قسمي أو يميني إنهم... إلخ» والعمر 
بالفتح والضم هو البقاءء إلا إنهم التزموا الفتح في القسمء قال الزجاج: لأنه 
أخف عليهمء وهم يكثرون القسم بعمرك» وفي «الدر المنثور» وعمرك بفتح 
العين وسكون الميم لغة في العمر بضمهماء وهو اسم لمدة عمارة بدن الإنسان 
بالحياة والروح. 

«لنى سكم يَعْمَهُو4؛ أي: في غوايتهم وضلالهم يتحيرون» ويقال عمه 
يعمه من باب تعب, إذا تحيرء كما في «المختار». 

«كَأَدنُمْ ألسَيْمَُ4 والصيحة الصاعقة» وكل شيء أهلك به قوم فهو صيحة 
وصاعقة» أخرجه ابن المنذر عن ابن جريرء طمُنْرِتِينَ4؛ أي: داخلين في الشروق 
وهو بزوغ الشمس وطلوعه؛ و#إالسجيل4 الطين المتحجرء وهو معرب لا عربيٌ 
في المشهورء وفي «القاموس»: السجيل كسكيت حجارة كالمدر معرب. سَنْكِ 
وكل اه. #إِسَوَسمِينَ4؛ أي: للمتفكرينء يقال توسمت في فلان كذا؛ أي: 


احردل 


عرفت وسمه فيه؛ أي : أثره وعلامته» وتوسم الشيء تحيره وتفرسه. وفي 
«السّمين» قوله: «[ِْلمَوَبمِينَ4 من التوسم تفعل من الوسمء والوسم أصله التثبت 
والتفكرء مأخوذ من الوسم وهو التأثير بحديدة في جلد البقر أو غيره» وقال 
ثعلب: الواسم الناظر إليك من فرقك إلى قدمك» وفيه معي العية؟ وقيل: أصله 
استقصار التعرف» تقول توسمت؛ أي: تعرفت مستقصيا وجوه التعرف» وقيل هو 
تفعل من الوسم وهو العلامة» ويقال توسمت في فلان خيرا إذا ظهرت لي منه 
إِنْئْ نَوَسَّمْتُ فِيْكَ اَلخَيْرَ أَعْرِقُهُ وكلئة يَعَل أل تابث امير 

0 مُقير4؛ أي: لبطريق المي لد زلا زائل الآثارء 
يسلكه الناس ويرون آثار القرى فيه «بيضاوي»»: #وَإن كَنَ أَصَْبُ الْذَيْكَة» والأيكة 
الأشجار كثير الغبار» وكان عامة شجرهم المقل؛ أي: الدومء وفي «المختار»: 
الأيك الشجر الكثير الملتفء الواحدة أيكة مثل تمر وتمرة» فمن قرأ: ظأحََبُ 
لْأَيكَةِ4 فهي الغيضة» ومن قرأ: «#أصحاب لَيْكّة4 فهي اسم القرية» وقيل هما 
مثل مكة وبكةء «لَإِمَارِ مُِينِ4؛ أي: لبطريق واضحء وأصل الإمام ما يؤتم سمي 
به الطريق لأنه يؤتم ويتبع؛ أي: لأن المسافر يأتم به حتى يصل إلى الموضع 
الذي يريده اه «خازن», و # صب حجر » هم ثمودء والحجر واد بين المدينة 
والشام كانوا يسكنونه » وآثاره باقية يمر عليها ركب الشام في ذهابه إلى الحجاز. 
ويسمى كل مكان أحيط بالحجارة حجراً» ومنه حجر الكعبة المشرفة. 


م ل 


ائنهم يننا » هي الناقة» وفيها آيات كثيرة: كعظم خلقهاء وكثرة لبنهاء 
وكثرة شربها كما مرء #وَكانوا يتحِبونَ من كَِيَلِ4؛ أي: يخرقون فيها بيوتاً 
بالمعاويل» حتى تصير مساكن من غير بنيان يسكنونها زمن الشتاءء والنحت في 
كلام العرب البري والنجرء يقال نحته ينحته بالكسر نحتا ‏ من باب ضرب - إذا 
براه ونقبه» والجبال جمع جبلء» قال في «القاموس»: الجبل محركة كل وتد 
للأرض عظم وطالء فإن انفرد فأكمة» أو قنة #بويًا» جمع بيت» وهو اسم مبنى 


١7 / 


مسقف. مدخله من جانب واحدء بني للبيتوتة» سواء كان حيطانه أربعة أو ثلاثةٌ 
والدار تطلق على العرصة المجردةء. بلا ملاحظة البناء معها ذكره في (روح 
البيان» . 

و«آلصّفْحَ4 ترك التغريب واللوم» والصفح الجميل ما خلا من العتب 8يَنَ 
لم4 جمع مثنى من التثنة» وهو التكرير والإعادة. #لَا سَدَّنّ4 يقال مد عينيه 
إلى مال فلان: اشتهاه وتمناهء «أَرُوجَا» جمع زوجء وهو الصنف». وخفض 
الجناح يراد به التواضع واللين» وأصل ذلك أن الطائر إذا أراد أن يضم فرخه 
إليه. . بسط جناحهء والجناحان من الإنسان جانباه» وهالنَّذِرٌ4 المخوف بعذاب 
الله من 'لا يؤمن به. 

لإعِضِينَ# ؛ أي: أجزاءء واحدها عضةٌ من عضيت الشاة» جعلتها أعضاء 
وأقساماًء وفي «البيضاوي» عضين جمع عضة» وأصلها عضرة فعلة» من عضى 
الشاة إذا جعلها أعضاءً وأجزاءء فيكون المعنى على هذا: الذين جعلوا القرآن 
أجزاء متفرقة» بعضه شعرٌ وبعضه سحرٌ وبعضه كهانةٌ ونحو ذلك» وقيل هو مأخوذ 
من عضته إذا بهتهء فالمحذوف منه الهاء لا الواوء وفي «المختار»: قال 
الكسائيٌ : العضة الكذب والبهتان» وجمعها عضونء مثل عزة وعزونء قال الله 
تعالى: «#الَدِينَ جَمَنُوا ألْمْرَانَ عِضِينَ 9©)» قيل ونقصان الواوء وهو من عضوته؛ 
أي: فرقتهء لأن المشركين فرقوا أقاويلهم فيهء فجعلوه كذباً وسحراً وكهانة 
وشعراً» وقيل نقصانه الهاء. وأصله عضهةٌء لأن العضة والعضين في لغة قريش 
البصره يقولون للاخ عافه-ومنه فول «القاض: 
ا محوة رح كو التتن مقع ع بن فتك العافت الحتفه 

وجمعت العضة على المعنيين جمع العقلاء» لما لحقها من الحذفء 
فجعلوا ذلك عوضاً عما لحقها من الحذفء ومما يؤيد أن معنى عضين التفريق 
قول رؤبة:: 

وبين الله بالعفييين 


١74 


أي : بالمترقء #صدَعٌ يما تَؤَمرّ4؛ أي: اجهر بهء من صدع بالحجة إذا 
تكلم بها جهاراء #'ضِيقُ د عدي أن ينقبض من الحسرة والحزنء» «االسَمِدِنَ» 
المصلين» ' #اليقيك» الموت». وسمي به لأنه أمر متيقن لا شك فيه. 

البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: الكناية في قوله: #ولا يلقت منبحكم د لأنه كناية عن مواصلة 
السير وترك التواني والتوقف؛ لأن من يلتفت لا بد له من أدنى وقفةٍ. 

ومنها: ترك الاستثناء هناء حيث لم يقل: ولا يلتفت منكم أحد إلا 

مرأتك» اكتفاءً بما قبله وهو قوله: «إلّا تنك > . 


ومنها: الكناية في قوله: أب دار 36 وُلَاهْ مقطوعٌ4 كنى به عن عذاب 
الاستئصال. 


ومنها: الجناس الناقص في قوله: «أصَّيْسَهٌ مَصْبِحِنَ» وجناس الاشتقاق 
في قوله: «فاصتح لصَفْحَ4 . 

ومنها: إطلاق العام وإرادة الخاص في قوله: وبآ أَمْلُ الْمَريحةَ»؛ لأن 
الجائي بعضهم لا كلهم . 

ومنها: إطلاق الضيف على الملائكة بحسب اعتقاده ‏ عليه السلام ‏ لكونهم 

في زيّ الضيف في قوله: #إنَّ موْلاةَ ضيف 

ومنها: الاستعارة التصريحية 0 قوله: إِنَّهُمْ لنى سكم 4 حيث استعار 
السكرة التي هي زوال العقل من الشراب لغوايتهم وضلالتهم» بجامع عدم التمييز 
بين الصواب والخطأ في كل منهما. 

ومنها : الطباق في قوله: #فَجَمَلنا عيبا سافلها» . 

ومنها: الاستعارة في قوله: «لإِمَارِ مين # حيث استعار الإمام بمعنى ( 


لحيل 


المقتدى به للطريق الواضحء بجامع الاهتداء في كل منهما. 

ومنها: إطلاق الجمع على المفرد في قوله: وَءَائِنَهِمَ ءَاييَنَا4؛ لأن المراد 
بها الناقة» تنزيلاً لها منزلة الجمع» لأن فيها آيات كثيرة وخوارق عديدة» كما مر 

ومنها: الإضافة للتشريف في قوله: #دَايَنينَا©. 

ومنها: المبالغة في قوله: «اَْلّق ألْعليم». ظ 

ومنها: عطف العام على الخاص في قوله: #سَبْعًا مَنَ لمان وَالْفَرءَات 
ألعظير © . 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: لوَلَخْيِض بَنَاسَكَ ومين » 
اسم المشبه به للمشبهء وهذا من أبلغ الاستعارات» لأن الطائر إذ كف عن 
الطيران بجناحيه. . خفض جناحيه . 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: #وَدُن ين أَلسجِدِينَ4؛ أي: من المصلين 
لما فيه من إطلاق البعض وإرادة الكل. 

ومنها: عطف العام على الخاص فى قوله: #واعَبد رَيّك»*؛ لأن العبادة 
عامة شاملة للتسبيح والسجود وغيرهما. 

ومنها: الزيادة والحذف فى عدة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم بمعانى كتابه وأسرار تنزيله 


ني يمن 


خلاصة ما اشتملت عليه السورة الكريمة من الحكم والأحكام 
١‏ وصف القرآن الكريم. 
الإعراض عن المشركين <تى يحل بهم ريب المنون. 
 '"‏ استهزاء المشركين وإنكارهم لنبوة محمد يل وتكذيبهم لما يرونه من 
الايات. 
4 إقامة الأدلة على وجود الله بما يرونه من الآيات في خلق سات 
00 وفي الإنسان. 


عصيان إبليس أمر ربه في السجود لآدمء وذكر ار وبين ربه» 
وطلبه الإنظار إلى يوم الدين. 


١‏ بيان حال أهل الجنة وأهل النار يوم القيامة. 
٠‏ - قصص بعض الأنبياء» وذكر ما أهلك الله به كل أمة من الأمم المكذبة لرسلها . 
6 - بيان أن الحكمة في خلق السموات والأرض هي عبادة الله تعالى 
وحلةه ‏ وإقامة العذل والنظام في السجتمع. ١‏ 
4 ذكر ما أنعم الله به على نبيه من السبع المثاني والقرآن العظيم. 
- نهي نبيه والمؤمنين عن تمني زخرف الدنيا وزينتها . 
١‏ - أمره ككل بخفض الجناح والرفق بمن اتبعه من المؤمنين. 
7 - التذكير بنعمة الله عليه بإهلاك أعدائه المستهزئين الذين جعلوا القرآن 
١‏ الأمر بالدعوة للدين جهراً والصدع بهاء وعدم المبالاة بالمشركين. 
- أمره يك بالتسبيح والعبادة إذا ضاق صدره باستهزاء المشركين والطعن 
فيه وفي كتابه الكريهم”"'. 


)١(‏ فرغنا من تفسير هذه السورة بعون الله وتوفيقه فى ليلة الثلاثاء؛ أوائلها الليلة الثانية عشرة من 
شهر شعبان المعظم» من شهور سنة ألف وأربع مئة وإحدى عشرة من الهجرة النبوية. 


إضل 


سورة النحل 
سورة النحل مكية"'' إلا قوله تعالى: #وَإِنْ عَاتنَسُمَ فَعَاقِوا بِمِثْلٍ مَا عوقسر 
بد» إلى آخر السورة» فإنها نزلت بالمدينة في قتل حمزة ‏ رضي الله عنه - قاله 
ابن عباس» وفي رواية أخرى عنه أنها مكية غير ثلاث آيات نزلت بالمدينة وهي 
قوله تعالى: #ولا نَنَثرُواْ بهد أَلَّهِ ثَمَنا لا » إلى قوله: #يَعَمَلُونَ4. وقال قتادة: 
هي مكية إلا خمس آيات» وهي قوله: طوَالدِينَ ابروأ في أَسَّهِ مِنْ بمْدِ م ظُلوأ» 


ست صم رو 


وقوله تعالى: #وَإِنْ عبتم 4 إلى آخر السورة» زاد مقاتل قوله: #من صكفر بِللَهِ 


52 
مه ل مرجع سحل عا سلس سس سل جح لا سل 58 


2 بَعَدِ يميد »© الآية» وقوله: #وَصرَيَ 20 مثلا قرية حاتت عامنة مطميتة 
الآية» وقيل: كان يقول لسورة النحل سورة النعم» لكثرة تعداد النعم فيهاء وهي 
مئة وثمان وعشرون آية» وألفان وثمان مئة وأربعون كلمة» وسبعة آلاف وسبع مئة 


وسبعة أحرف. 


والمقصود من هذه السورة”': الدلالة على أنه تعالى تام القدرة والعلمء 
فاعل بالاختيار» منزه عن شوائب النقصء وأدل ما فيها على هذا المعنى أمر 
النحلة لما ذكر من شأنها في دقة الفهم» من ترتيب بيوتها ورحبها وسائر أمرهاء 
من اختلاف ألوان ما يخرج منها من أعسالهاء وجعله شفاءً؛ مع أكلها من الثمار 
النافعة والضارة» وغير ذلك من الأمورء ورسمها بالنعم واضح اه «خطيب». 


ع 


الننايية اورجه المنايكة بق هذة النجورة والسوزة الع "+ أنه لما 
قال فى السورة السالفة: «اهورَيْلَك لَتسَلتَهُرْ أمْهِينَ 46 كان ذلك تنبيهاً إلى 
حشرهم يوم القيامة» وسؤالهم عما فعلوه في الدنياء فقيل: #أَنَ أَمْرُ أَسَهِ قلا 
)١(‏ الخازن. 


() الفتوحات. 
(*) المراغي. 


17 


نم4 وأيضاً فإن قوله في آخرها: عبد رَيْكَ حك يأك ليث 4©9 شدد 
الالتئام بقوله: أن أَمر أَسَوِ». 
تعالى : وجملة المنسوخ في هذه السورة خمس آيات: 
أولاهن: قوله تعالى: #وَّسن نرت الجَمِلٍ وَالأعنَبٍ لذن منه سَكرا ورذًا 

حَمَنا # الآية (11)» نسخت بقوله تعالى: #قُلٌ ِنَمَا حَرّمٌ رق الْفوكحِس ما ظَهْرَ مها وما 
طن ولام »4 الآية (7؟) من سورة الأعراف» يعني الخمرء وقيل بقوله: #فَهَل أن 
مَهون» الآية (91) أي: انتهوا. 

لآية الثانية: قوله تعالى: #فَِن نبوا فنا َك البَلَمُ4 الآية (87): نسخت 
الست 


1 
2 
: 


الآية الثالثة: قوله تعالى: #من حكفر بِأشَه من بَعْدٍ إيمني» الآية 2)٠١5(‏ 
بي صم لك ره ص ركجوع رعس # مم 8 
نسخت بقوله تعالى: #اإِلا مَنْ أحكرء وََلْبُمُ مُظمَين بِالإيمن4» الآية )1١5(‏ من 
سورة النحل» وقيل بآية السيف. ْ 
الآية الرابعة: قوله تعالى: #وحدر له ر» الآية (86؟7١).‏ 
والخامسة: قوله تعالى: طوَآصَيرٌ» )١178(‏ نسخت كلتاهما بآية السيف» مع 
الاختلاف فيهما. 


والله أعلم 


لضن 


و يو م2 يح مود 6 . سا مو ممم مه ري ور سئر 7 2 0001 2 2.2 2 
«أكَ أترُ لله قلا صََتَصيوة سبحم ويل عَمَا ترفوت 9)) يِل المليكة بالروج من 


أمْروء عَلَ من يِثَلهُ مِنْ عِبادوه أَنْ أَنَذِروأ أَنَمْ لآ إِلهَ إِلَّ أنأ َأتَقون 9 حَلَنَ لسَموب 
523214 0 ص غع سه ا > كي ع و ىر 
وَالأرضَ لحن تعَدْل عمًا شروت 9 حَقَْ الإضنَ من نطْفَّةٍ فَإِدَا هْرَ حَصِيم مين 
--- م 00 سل 0 


58 ضُُ ل عر سيا ال صل سا م رع > جبص من سه #2 
63 وَالأاَنْعمٌ حلقها لصكم فيها دفء ومندهع ومنع ا تأكلون و 2 جمال 
3 و 2 ٍ< مومع به م ير ل لم ل ذه َ“ ذد عر هن 0 5 1 3 


مص جام سل مص ده رسو ص سم ا رو 2000 


3 

سار 0 - سي رص» 2 كس سس 

إت ريّكم لرءوف تحيم 9 وَلْكْيْل والمال والحمير لركبوها وزيئة ويخلق ما لا تعلمون 
02202 مه . و م اءوس 002 00 5-5 ره . هس ع مه 4 0 

© وَل اله فَسْدُ الْسَيِيلٍ وَمِنْهًا جَبَرٌ وز هَآه َدَدكْمْ أمينت 9) هر الى أنرل 


0 0-9 2 + رمو سس 175 00 31 جع عم و مسر ا ل 
من السَمَهِ مه لكر يَنْهُ سَرَابُ وَمِنْهُ سَّجرٌ يه يمون (آ) يدث لكر به الررع والريونَ 
7 06 0 ا ال ا ا ل ا لل 
وَاَلتَخِيِلَ والأغتب ومن كل التّمرْتٍ إِنَّ فى ذلك لآية لِمَوْرٍ بتفتكررن (8) وسخر 
عع م ص يدس سا سل سه سم مظعو ع جه خخ اك عه اسه ا ل اه 
لصكم لل والتهار والشمس والقمر والنجوم مسحرات موه إن فى ذلكت لاينتٍ ! و 


ج+ وير يه 8 #7 


رمع 7 مده ” 50-5 2 2-1 | . 
عقت ©© رما دنا لَحكُم ف الأرضٍ عَِنًا الونله إكت في ذلك لَآَيَهُ لَمَوْمِ 


كرون © وَهْرَ الى سَخَّرَْ الحَرٌ إِتَأَكُوأ ينه لَحْمًا طريًا وَتَذْما ونه مِلَيَهُ 
تَلسوئهًا وترق الفللك موَاخِرَ فيه وَلِتَمِتَنْوأ ين فَضْلِو ونأك نووت © 
وَألْقَّ فى الْأضٍِ روب أن صِِدَ بحكم وتنا سبلا لَلَحكُمْ يبْتَدُونَ (2) وملسي 
ِِ ع 
راشم هن يترد (© أنتن يديد كن لا د أن تون ©) ون تنثوا ينمة أي لا 
تسُوم إض ان لتو صن © راق تلد ما روك ونا تتنذرت: 89 والدرت ينسوه 
ين دون لَه لا يونَ سينا يم عخلئرت © رت عد لماو وما تنغزورت أبن يمرت 
ع 7 
© إكهكز إل وكيد تأي لا يمون بالآيخرة هوم شكلة” وهم مستئْفة © لا جَممٌ أت 


َه يمك ما مجك وما لزت إِنَهُ كا يِب التدؤي )4 . 


المناسبة 


وقد سبق لك بيان مناسبة أول هذه السورة لآخر السورة السالفة فراجعه. 


سم دسم صر سر ايب 


5 حر م و م 2 3 دس م ساي بيء -” 
قوله تعالى: #خَلَقَّ اموت والأرضَ بِآلْحن تعدل عنَا شروت 9©. . . » 


1) 


الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر”'' أنه منزه 
عن الشريك والولدء وأنه لا إله إلا هوء. وأمر بتقواه وإخلاص العبادة له.. ذكر 
هنا أدلة التوحيد؛ واتصاف ذاته الكريمة بصفات الجلال والإكرام بأسلوب بديع» 
جمع فيه بين دلالة المصنوع على الصانع والنعمة على المنعم» ونبّه بذلك إلى أن 
كل واحد من هذا كاف في صرف المشركين عمًا هم عليه من الشرك. 


وكلما بضّرهم طائفة مما يرون ويشاهدون.. بكتهم على ما يقولون 
ويفعلون» وبيّن لهم كفرانهم نعمتي الرعاية والهداية» فاحتج على وجوده بخلق 
الأجرام الفلكية» ثم ثنى بذكر أحوال الإنسان» ثم ثلث بذكر أحوال الحيوان» ثم 
ربع بذكر أحوال النبات» ثم اختتم القول بذكر أخوال العناصر الأربعة. 

قوله تعالى: هر الى أنَرَّلّ مرح لصَمَآهِ مل ..*# الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها”'": أنه تعالى لما امتن بإيجادهم بعد العدم وإيجاد ما ينتفعون به 
من الأنعام وغيرها من الركوب. ذكر ما امتن به عليهم من إنزال الماء الذي هو 
قوام حياتهم وحياة الحيوان؛ وما يتولد عنه من أقواتهم وأقواتها من الزرع؛ وما 
عطف عليه فذكر منها الأغلب؛ ثم عمم بقوله: وين كل الشَّرتِ» ثم أتبع ذلك 
بخلق الليل الذي هوسكن لهمء والنهار الذي هو معاش» ثم بالنيرين الذين جعلهما 
الله تعالى موثرين بإرادته في إصلاع ما ييتاجوت إليده ثم بما ثرا في الأرمن . 

قوله تعالى: إرَهُرٌ الى سَِخَّرَ الْحَرَ لَِأَكُلوا مِنَْهُ لَحْمَا طَرِيًا» الآية 
مناسبة هذه الآية لما قبلها: أنه تعالى لما ذكر الاستدلال بما ذرأ في الأرض. . 
ذكر ما امتن به من تسخير البحرء ومعنى تسخيره كونه يتمكن الناس من الانتفاع 
به» للركوب في المصالح». وللغوص في 00 ما فيه» وللاصطياد لما فيه. 

قوله تعالى: #أهَمَن يلق كمن لا يلق 1 أقلا يَدَكَيُونَ ©6. . . #4 الآيات» 
مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الدلائل” على 


)١(‏ المراغي. () المراغي. 
(؟) البحر المحيط. 


1١ه‎ 


وجود الإله القادر الحكيم على أحسن ترتيب وأكمل نظام» وكان في ذلك تفصيل 
وإيضاح لأنواع النعم» ووجوه الإحسانء وأردف ذلك بتبكيت الكفارء وإبطال 
شركهم وعبادتهم غير الله من الأصنام والأوثان» لما يلزم ذلك من المشابهة بينه 
تعالى وبينهاء ثم أردف ذلك بيان أن لهذا الخالق نعماً لا تحصى على عباده. 
وأنهم مهما بالغوا في الشكر واجتهدوا في العبادة.. فلسيوا ببالغين شيئاً مما 
يجب عليهم نحوهء ولكنه يستر عليهم مافرط من كفرانهاء ويرحمهم بفيض النعم 
عليهم؛ مع عدم استحقاقهم لهاء ثم أعقب هذا بذكر خواص الألوهية» وهي علم 
السر والنجوى والخلق» وهذه الأصنام ليس لها شيء من ذلك فهي مخلوقة لا 
خالقة» ولا شعور لها بحشر ولا نشرء ومن هذا كله يعلم أن الإله واحد لا 
شريك لهء ثم ذكر الأسباب الداعية إلى الإشراك» وهي تحجر القلوب وإنكار 
التوحيدء فهي لا ترغب في الثواب ولا ترهب العقاب» وتستكبر عن عبادة 
الراحة الديان: لا جرم قيت: ضرعلل مااكانت عليرد (المنول ,والميلال: 


أسباب النزول 

قوله تعالى: أن أَْرٌ أله فلا سَنْتَعَيلُوة. . :» الآية» سيب نزولها('©: أنه لما 
نزل قوله تعالى: #أَثرتِ آلسّاعَةُ وَأنمَقّ الْقَمَرُ 4©9. . قال الكفار بعضهم لبعض: 
إن هذا يزعم أن القيامة قد اقتربت» فأمسكوا عن بعض ما كنتم تعلمون حتى 
ننظنء فلما رأوا أنه لا ينزل شىء. ‏ قالوا ما نرى شيعاء فأنزل الله تعالى : #اهترب 
لياس حِسَابَهمْ © فأشفقواء وارتقبوا قرب الساعة؛ فلما امتدت الأيام.. قالوا: يا 
محمد كنا نرق كيخا هما تكوننا نه فانؤل اله تعالى :512 أت اسه فويب 
رسول الله كَلِِةّ» ورفع الناس رؤوسهم». ونزل: ثلا مَْتَحَجلُوةُ4 فاطمأنواء قاله ابن 
عباس رضي الله عنهما. 


وأخرج”" ابن مردويه عن ابن عباس قال: لما نزلت: #أَنه أَثْرُ أَلّو4. ذعر 
)١(‏ أسباب النزول للواحدي. 
9 لباب التقول: 


حون 


أصحاب رسول الله ل حتى نزلت قلا مَنْتَعَِلُوةُ4 فسكتواء وأخرج عبد الله بن 
الإمام أحمد في «زوائد الزهد»». وابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي بكر ابن أبي 
حفص قال: لما نزلت #أيه أَتَر أَلَّو. . قامواء فنزلت قلا صَتَعْجِلُوة» . 


التفسير وأوجه القراءة 
«أنَ أَمْرٌ أنَِّ#؛ أي"'': دنا واقترب ما وعدتم به أيها الكفرة؛ أي: أتى 
العذاب الموعود لكم أيها الكفرة طتلا تَْتَصِنُوةُ4. أي: أمر الله ووقوعهء إذ لا 
خير لكم فيهء ولا خلاص لكم منهء واستعجالهم وإن كان بطريق الاستهزاءء 
لكنه حمل على الحقيقة. ونهوا عنه بضرب من التهكم. 


الاستعجال طلب الشيء قبل حينهء وقيل أمر الله يوم القيامة» وعبّر 
بالماضي عن المضارع لقرب وقوعه وتحققهء والحاصل”" أن النبي #كِِ لما أكثر 
من تهديدهم بعذاب الدنيا وعذاب الآخرة» ولم يروا شيئا. . نسبوه إلى الكذب» 
فأجاب الله تعالى عن هذه الشبهة بقوله تعالى: أو أَتَرٌ أَشَِّ4؛ أي: قد حصل 
حكم الله بنزول العذاب من الأزل إلى الأبدء وإنما لم يحصل المحكوم به؛ لأنه 
حضور ذلك الوقتء. ولما قالت الكفرة: إنا سلمنا لك يا مخمد صحة ما تقوله. 
من أنه تعالى حكم بإنزال العذاب عليناء إما في الدنياء وإما في الآخرة إلا أنَا 
نعبد هذه الأصنام» فإنها شفعاؤنا عند الله» فهي تشفع لنا عنده»ء فتتخلص من هذا 
العذاب المحكوم به» يسيب شفاعة هذه الأصنامء فأجاب الله تعالى عن هذه 
الشبهة بقوله: «سْبَْحَنَةُ4؛ أي: تنزيهاً له وتقديساً عن الصاحبة والولد 
«وَتَس»؛ أي: تبرأ وترفع #عممًا يشَرِوْنَ4؛ أي: عن إشراكهم به غيره» أو 
عما يشركون به تعالى من الأصنام والأوثان» فنزه الله تعالى نفسه عن شركة 
الشركاءء وأن يكون لأحد أن يشفع عنده إلا بإذنه» وقرأ حمزة والكسائي: 
«أتى» بالإمالة ذكره في «زاد المسير». 


روح البيان. (؟) المراح. 


يفن 


وقرأ الور 37 ش تيار بالتاء 00 الحكايي وهو خطاب 0 


سس | الى ساس 


دجب ىماس 


على الله؛ أي: فلا ا الله بالعذاب» أو بإتيان يوم القيامة» كقوله: 
#ويسسْلوكُ بالْعَدَابِ4. وقرأ حمزة والكسائي: 2# تشركون# بتاء الخطاب» وباقي 
السبعة والأعرج وأبو جعفر وابن وضاح وأبو رجاء والحسن: بالياء على الغيبة» 
وقرأ عيسى الأولى بالتاء من فوق» والثانية بالياء من تحتء وبالتاء من فوق معا 
الأعمش وأبو العالية وطلحة وأبو عبد الرحمن وابن وثاب والجحدري 


_ سي 


وعبارة «المراغي» هنا: ظأَنّ أَنْرٌ أله قلا شَتَحْجِلُوة4 ؛ أي: قرب عذاب 
المشركين وهلاكهمء أما إتيائه بالفعل وتحققه فمنوط بحكم الله النافذء وقضائه 
الغالب على كل شيءء فهو يأتي في الحين الذي قدره وقضاهء ونظم سبحانه 
المتوقع في صورة المحققء إيذاناً بأنه واجب الوقوعء والشيء إذ إذا كان بهذه 
المثابة يسوغ في عرف التخاطب انيعد ؤاقعاهء ومعنى قوله: #فلا لا شه تْتَعسلوة4 لا 
تطلبوا حصوله قبل حضور الوقت المقدر في علمه تعالى. 

وفي هذا”"©2: تهديد من الله لأهل الكفر به وبرسولهء وإعلامٌ منه لهم بقرب 
عذابهم وهلاكهم الذي لا بد منهء سبحم وَتَمل عمًا شركورت#؛ أي: تبرأ الله 
تعالى عن الشريك والشفيع الذي يدفع الضر 0 وفي هذا رد لمقالهم حين 
قالوا: لئن حكم الله علينا بإنزال العذاب في الدنيا أو في الآخرة.. لتشفعن لنا 
هذه الأصنام التي نعبدها من دونه. 

وخلاصة هذا: أن تلك الجمادات الخسيسة التي جعلتموها شركاء لله 
وعبدتموها هي أحقر الموجودات» وأضعف المخلوقات» فكيف تجعلونها شريكة 
لله في التدبير والشفاعة في الأرض والسموات. 


)١(‏ المراغي. 


118 


ولمّا”'' أخبرهم ‏ أعني الكفار ‏ رسول الله كل عن أمر الله تعالى أنه قد 
قرب» ونهاهم عن الاستعجال. . ترددوا في الطريق التي علم بها رسول الله يك 
بذلك» فأخبر أنه علم به بالوحي على ألسن رسل الله تعالى من ملائكتهء فقال: 
ينل الله سبحانه وتعالى طالْمَكَيِكَة4؛ أي”''2: جبريل لأن الواحد يسمى باسم 
الجمع إذا كان رئيساً تعظيماً لشأنه ورفعاً لقدرهء أو هو ومن معه من حفظة 
الوحي» لأنه قد ينزل بالوحي مع غيره حالة كونهم متلبسين #بالروج4؟ أي : 
بالوحي الذي من جملته القرآن» على طريق الاستعارة» فإنه يحيي القلوب الميتة 
بالجهل» أو يقوم في الدين مقام الروح في الجسدء وقال بعضهم الباء بمعنى مع؛ 
أ ينزل الملائكة مع جبريل» وقوله: من مرو » بيان للروح الذي أريد به 
الوحي؛ أي: حالة كون الروح والوحي من أمره وحكمه وشرعهء أو هو متعلق 
بينزل» ولمِنَ» بمعنى الباء السببية؛ أي: بسبب أمرهء وأجل إرادته؛ أي: ينزل 
الملائكة بالوحي من أمره #عل من يَنَآهُ مِنْ عِبادِيت4؛ أي: على من يصطفيه من 
عباده للنبوة والرسالة وتبليغ الوحي إلى الخلق. وقوله: «أنْ انرأ بدل من 
الروح؛ أي: ينزل الله سبحانه وتعالى ملائكته بالوحي من أمره على من يريد من 
عباده المصطفين الأخيار حالة كونهم متلبسين بأنهم أنذروا؛ أي: بأن قولوا يا 
ملائكتي للأنبياء: أعلموا الناس أيها الأنبياء «أَنَّمُ4؛ أي: الشأن «لآ إِلَهَ إل 
أنا» الواحد القهار الملك الجبار #تَأتَقُونِ4؛ أي: فخافوا أيها الناس عقابي 
بالإتيان بعبادتي» والمخاطبون بالإنذار الأنبياء الذين نزلت عليهم الملائكة» 
والآمر هو الله تعالى» والملائكة نقلة للأمرء والإنذار التخويف من المحذور. 
وتقدير هذا الكلام:”" أنه تعالى ينزل الملائكة على من يشاء من عبيده: 
ويأمر الله ذلك العبد الذي نزلت عليه الملائكة بأن يبلغ إلى سائر الخلق أن إله 
العالم واحد. كلفهم بمعرفة التوحيد وبالعبادة لهء وبين أنهم إن فعلوا.. فازوا 
بخيري الدنيا والآخرة» وإن تمردوا.. وقعوا في شر الدنيا والآخرة» فبهذا 


(1) الشوكاني. (5) المراح. 
(؟) روح البيان. 


حون 


الطريق صار ذلك العبد مخصوصاً بهذه المعارف من دون سائر الخلق» فقوله 


تعالى: طالآ إِلهَ إِلّآ آنأ إشارة إلى الأحكام الأصولية» وقوله تعالى: 8تَتمُونِ» 
إشارة إلى الأحكام الفرعية. 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو”''2: #يُنْزِل4 بإسكان النون وتخفيف الزايء وقرأ 
نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي: 9يُنَزّلُ» بالتشديدء وقرأ زيد بن علي 
والأعمش وأبو بكر: #تُتَرّلُ4 مشدداً مبنياً للمفعول #المَلائِكَةُ4: وقرأ الجحدري 
كذلك إلا أنه خمّفء. وقرأ الحسن وأبو العالية والأعرج والمفضّل عن عاصم 
ويعقوب: لتَتَرّلْ) بفتح التاء مشدداً مبنياً للفاعل» وقرأ ابن أبي عبلة: #نْنرّلُ» 
بنون العظمة والتشديد.. وقتادة بالنون والتخفيف. قال ابن عطية: وفيهما شذوذ 
كثير. انتهى . 

وشذوذهما أن ما قبله وبما بعده ضمير غيبة» ووجه بأنه التفات. وقرىء 
«ليُنْذرُوا أنه وقرأ يعقوب #فاتّقُوني4 بالياء» ذكره «النسفيئ». وفي الآية إيماء9© 
إلى أن الوحى من الله إلى أنبيائه لا يكون إلا بواسطة الملائكةء ويؤيد ذلك قوله: 


مءعوء ع لس ص # 2 سص صم سس - 2 عام 03 
وَالْموْمِيُونَ كل ءامن باط وَملتيَكدء وكيد وَرُسْلوء4 فقد بدأ بذكر الملائكة؛ لأنهم 


الذين يتلقون الوحي من الله بلا وساطة» وذلك الوحي هو الكتب» وهم يوصلون 
هذا الوحي إلى الأنبياء» لا جرم جاء الترتيب على هذا الوضع. 


لاَق لسوت والأرضح» ؛ أي: خلق سبحانه وتعالى وأنشأ وأوجد العالم 
العلوي. وهو السمواتء والعالم السفلي» وهو الأرض بما حوت على غير مثال 
سابق؛ أي: خلق الأجرام العلوية والآثار السفلية خلقاً متليّساً «بالْحَقٌّ»؛ أي : 
بالحكمة والمصلحة على نهج تقتضيه الحكمة» ولم يخلقهما عبثاً منفرداً بخلقهما 
لم يشركه في إنشائهما وإحدائهما شريك» ولم يعنه على ذلك معين #تعَنلّ4 الله 
سبحانه عن ذلك» إذ ليس فى قدرة أحد سواه أن ينشىء السموات والأرض» فلا 
تليق الغبادة إلا له» تقدس شبحاتة «عمًا طرئت4؛ أي: عن إشراكهم أو عن 


)١(‏ البحر المحيط. () المراغي. 


١ 


شركه الذي يجعلونه شريكاً له من الباطل الذي لا يبدىء ولا يعيدء فينبغي 
للسالك أن يوحد الله تعالى ذاتاً وصفة وفعلاً» وقرأ الأعمش: #فتعالى* بزيادة 
فاءء ولما احت'") سبحانه يخلى السمؤوات والأرضى .على حدوثهماء . قال بعده: 
تعمل عَمَا مُمْرِوٌرت4 فالقائلون بقدم السموات والأرضء كأنهم أثبتوا لله شريكاً 
ا الو ا 0 وبين أنه لا قديم إلا هوء فالمقصود من 
قوله أوَّلاً لسْبَحَسَمُ وَبَمْلَ عَما سشْركت4 إبطال قول من يقول إن الأصنام تشفع 
للكفار في دفع عقاب الله عنهم؛ والمقصود ههنا إبطال قول من يقول: أجسام 
السموات والأرض قديمة» فنزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن أن يشاركه غيره في 
القدم؛ ويقال: قبل أن يخلق الأرض كان موضع الأرض كله ماءء فاجتمع الزبد 
في موضع الكعبة» فصارت ربوة حمراء كهيئة التل» وكان ذلك يوم الأحدء ثم 
ارتفع بخار الماء كهيئة الدخان حتى انتهى إلى موضع السماءء وما بين السماء 
- مسيرة خمس مئة عامء كما بين المشرق والمغرب» فجعل الله درَةٌ 
اء فخلق منها السماءء فلما كان يوم الاثنين.. خلق الشمس والقمر 
ا ثم بسط الأرض من تحت الربوة طبآلْحَقّ4؛ أي: بالحكمة والمصلحةء 
لا بالباطل والعبث» ونعم ما قيل: 
ِلْمََاالْكَ وخ يال وَهْوَحَدفِيَالْحَيِئيِفَة 
ثم لما كان التوع الإنساني أشرف أنواع المخلوقات السفلية. . قدمه وخصه 
بالذكرء فقال: «حَلَقََ الْإنسّنَ»؛ أي: بني آدم لا غير؛ لأن أبويهم لم يخلقا من 
النطفة» بل خلق آدم من التراب» وحواء من الضلع الأيسر منهء ين تُطْفَةَ»؛ 
أي: من جماد يخرج من حيوان» وهو المنيء» فئقله أطواراً إلى أن كملت 
صورتهء ونفخ فيه الروحء وأخرجه من بطن أمه إلى هذه الدارء فعاش فيها #فَإدا 
هُوٌّ#؛ أي: الإنسان بعد خلقه على هذه الصفةء وأتى بالفاء إشارة إلى سرعة 
نسيانهم ابتداء خلقهم #حَّصِيمٌ4؛ أي: بليغ الخصومة شديد الجدل» والمعنى: 
أنه كالمخاصم لله 7 في قدرته #مبين © ؟ أ ظاهر الخصومة واضحهاء 


)١(‏ المراح. 


وقيل يبين عن نفسه ما يخاصم به عن الباطل» الآية تدل:”'' على وصف الإنسان 
بالإفراط في الوقاحة والجهل والتمادي في كفران النعمة» قالوا: خلق الله تعالى 
جوهر الإنسان من تراب أولاً ثم من نطفة ثانياً» وهم ما ازدادوا إلا تكبراًء وما 
لهم والكبر بعد أن خلقوا من نطفة قذرة؟! 

والمعنى: أي”" خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان من نطفة؛ أي: من ماء 
مهين خلقاً عجيباً في أطوار مختلفة» ثم أخرجه إلى ضياء الدنيا بعد ما تم خلقه, 
ونفخ فيه الروح» فغذاه ونماه ورزقه القوت. حتى إذا استقل ودرج نسي الذي 
خلقه خلقاً سويًا من ماء مهين» بل خاصمه فقال: امن يحي الم وض دَبِيِهٌ» 
وعبد ما لا يضر ولا ينفع وَيَْبدُونَ ين دورب ألو ما لا ينتحه ولا يصرهم وَكانَ 
لْكَاورُ عَلَّ ريو ظهيا ©)» وكان حقه والواجب عليه أن يطيع وينقاد لأمر الله 
وأكثر ما ذكر الإنسان في القرآن في معرض الذمء أو مردفاً بالذم» ذكره أبو حيان 
في «البحر). 

ولمّا ذكر”" الله سبحانه وتعالى أنه خلق السموات والأرض» ثم أتبعه بذكر 
خلق الإنسان.. ذكر بعده ما ينتفع به في سائر ضروراتهء ولمّا كان أعظم 
ضرورات الإنسان الأكل واللباس اللذين يقوم بهما بدن الإنسان. . بدأ بذكر 
الحيوان المنتفع به في ذلك». وهو الأنعام فقال: «وَلْأَتْمر4؛ أي: الإبل والبقر 
والغنم والمعزء جمع نعم» وهي الأجناس الأربعة» المسماة بالأزواج الثمانية» 
اعتباراً للذكر والأنثى» فالخيل والبغال والحمير خارجة من الأنعام؛ وانتصابها 
بعل مضبمر يفسزء توج لحت ضع 14 أي: .لق اله مبيتائه وتعالىالأنعام 
المذكورة لمنافعكم ومصالحكم يا بني آدم» وكذا سائر المخلوقات» فإنها خلقت 
لمصالح العباد ومنافعهم لا لهاء يدل عليه قوله تعالى: «عَلَقََ لَكُم ما في الْأَرْضٍ 
بجيِيعًا» وقوله: 9اسَحَرَ لَكْم ما فى أَلَسْوتِ وما فى الْأَرّضٍ» وأما الإنسان فقد خلق له 
تعالى كما قال: طوَأمَطتَمُْكَُ لِتَقِيو4 وقرىء: #الأنعام» بالرفع شاذّاء كما ذكره 


)١غ(‏ روح البيان. (9) الخازن. 
زقفق المراغي. 
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أبو البقاء» حالة كون تلك الأنعام «فيها وف5*؛ أي: ما يتدفأ به من البرودة 
ويستحسن من اللباس المتخذة من أصوافها وأوبارها وأشعارهاء #و» حالة كونها 
فيها #منافع# أخرى غير الدفءء من نسلها ودرها وركوبهاء والحراثة بها وثمنها 
وأجرتها «و» حالة كونها #منها»؛ أي : من لحومها وشحومها وأكبادها 
وكروشها وغير ذلك أصالةًء وغالباً «اتَأَكُلُنَ4 يا بني آدم'"2؛: بخلاف القبل 
والدبر والذكر والخصيتين والمرارة والمثانة ونخاع الصلب والعظم والدم فإنها 
حرامء وتقديم الظرف لرعاية الفاصلة» أو لأن الأكل منها هو الأصل الذي 
يعتمده الناس في معايشهم, وأما الأكل من غيرها من الطيور وصيد البر 
والبحر.. فعلى وجه التداوي» أو التفكه والتلذذء فيكون القصر إضافيا بالنسبة 
إلى سائر الحيوانات» حتى لا ينتقض بمثل خبز ونحوه من المأكولات المعتادة. 

وقرأ الزهري وأبو جعفر”2: #دفٌ» بضم الفاء وشدّها وتنوينهاء ووجهه 
أنه نقل الحركة من الهمزة إلى الفاء ثم حذفها ثم شدد الفاء إجراء للوصل مجرى 
الوقف؛ إذ يجوز تشديدها في الوقف. وقرأ زيد بن علي «دفٌ» بنقل الحركة 
وحذف الهمزة دون تشديد الفاء» وقال صاحب «اللوامح» قرأ #دك* بضم الفاء 
من غير همزء والفاء محركة بحركة الهمزة المحذوفة» ومنهم من يعوض من هذه 
الهمزة فيشدد الفاء» وهو أحد وجهي حمزة بن حبيب وقفاً. 

وخص منفعة”" الأكل بالذكر مع دخولها تحت المنافع لأنها أعظمهاء 
وقيل: خصها لأن الانتفاع بلحمها وشحمها تعدم عنده عينهاء بخلاف غيره من 
المنافع التي فيهاء وتقديم الظرف المؤذن بالاختصاص للإشارة إلى أن الأكل منها 
هو الأصلء وغيره نادرء ظوَلَكُم فيهَاك؛ أي: في هذه الأنعام مع ما مُصّل من 
أنواع المنافع طجَمَالُ4؛ أي: زينةٌ في أعين الناظرين إليها ووجاهة عندهم إِيت 
يُعبُْنَ4 ؛ أي: حين تردونها بالعشي من مسارحها إلى منازلهاء التي تأوي إليها 


ع 


لوَدِينَ شَرَمْنَ4؛ أي: وحين تخرجونها من مراحها إلى مسارحها بالغداة 


(1) روح البيان. () الشوكاني. 
(؟) البحر المحيط. 
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وخصص هذين الوقتين بالذكر لأن الأفنية تتزين بهاء ويتجاوب رغاؤها في الإبل» 
وثغاؤها فى الشاة حين الذهاب والإياب. 


فيعظم أربابها في أعين الناظرين إليهاء وقدم المَرَاح على السَّرّاح مع 
تأخرها في الوجود لأن الجمال فيها أظهرء وجلب السرور فيها أكمل» ففيها 
حضور بعد غيبهء وإقبال بعد إدبار» على أحسن ما يكونء إذ تكون ملأى البطون 
حافلة الضروع . 

وفي «الخازن"'2: فإن قلت: لِمّ قدمت الإراحة على التسريح؟ 


قلتُ: لأن الجمال في الإراحة» وهو رجوعها إلى البيوت أكثر منها وقت 
التسريح» لأن النعم تقبل من المرعى ملأى البطون» حافلة الضروع» فيفرح أهلها 
بهاء بخلاف تسريحها إلى المرعى» فإنها تخرج جائعة البطون ضامرة الضروع من 
اللبن» ثم تأخذ في التفرق والانتشار للرعي في البرية» فثبت بهذا البيان أن 
التجمل في الإراحة أكثر منه من التسريح» فوجب تقديمه» وقرأ عكرمة والضحاك 
والجحدري: #حِيّناً4 فيهما بالتنوين وفك الإضافة» وجعلوا الجملتين صفتين 
حذف منهما العائدء كقوله: #وَأنَما بَرْما لا ترَى» . 

«إو» هذه الأنعام #تَحْمِل» أيضاً «أْنْعَالَكُم4؛ أي: أمتعتكم وأحمالكمء 
والمراد بها هنا الإبل خاصة. جمع ثقل بفتحتين وهو متاع المسافر #إِلّ بَلَرِ»# 
بعيدٍ غير بلدكم أيَّاً ما كانء فيدخل فيه إخراج أهل مكة متاجرهم إلى اليمن 
ومصر والشام للَرّ تَكْوناْ بكِِنيو؛ أي: بالغي ذلك البلد الذي تقصدونه؛ أي: 
واصلين إليه بأنفسكم مجردين عن الأثقال لولا الإبل؛ لو لم تخلق الإبل فرضاًء 
والاستثناء في قوله”": إلا بِشِنَ الْأَدْين»؛ أي: إلا بتعب الأنفس» فضلاً عن 
استصحابها معكم؛ أي: عن أن تحملوها على ظهوركم إليه مفرغ من 
الأشياء؛ أي: لم تكونوا بالغيه بشيء من الأشياء إلا بكلفةٍ ومشقةٍ وجهدٍ شديدٍ 
وعناءء وتعبرء والشىٌّ نصف الشيءء والمعنى على هذا: لم تكونوا بالغيه إلا 


)١(‏ الخازن. (؟) روح البيان. 


0 


بنقصان بقوة النفس وذهاب 0 وجو الآية قوله تعالى: #وَإِنَّ لك في الْأتم 
شك ينا فى يونا ك3 يا ميغ كبرة ربا تأغرة © وَبَتَا ول الذلك 
سو 4 وقوله: 0 م مقع وَلِتَبَلْعُواْ عا حَاجَدٌ ف صَدُوِيكُمْ وعَلَيِها 
0 لفك تُحملونَ 4©9. 

وقد امتن الله''' سبحانه على عباده بخلق الأنعام على العموم» ثم خص 
الإبل بالذكر لما فيها من نعمة حمل الأثقال دون البقر والغنمء «إرك ري » 
سبحانه وتعالى «لَرَمِوكٌ»؛ أي: عظيم الرأفة والرفق بكم «تّحِيمٌ4؛ أي: عظيم 
الإنعام عليكم» ومن ثم أسبغ عليكم نعمه الجليلة» ويسر لكم الأمور الشاقة 
العسيرة» ومن رأفته ورحمته بكم أن خلق لكم الأنعام لمنافعكم ومصالحكمء كما 
قال: د 7 م ئِنَا عت أَيِبنَاً أُنصمًا مَهُمْ لها ميك 9 وَوَللتَهًا 

وقال أبو حيان: وناسب”" الامتنانٌ بهذه النعمة من حملها الأثقال الختم 
بصفة الرأفة والرحمة» لأن من رأفته تيسير هذه المصالح وتسخير الأنعام لكم 
اه. 

وقرأ الجمهور”": #بشق» بكسر الشين» وقرأ مجاهد والأعرج وأبو جعفر 
وعمر بن ميمون وابن أرقم: بفتحهاء ورويت عن نافع وأبي عمروء وهما 
مصدران معناهما المشقة. وقيل الشق بالفتح المصدرء وبالكسر الاسمء وقوله: 
#وَلليلَ » عطف على الأنعام؛ أي: وخلق الله سبحانه وتعالى لكم الخيل #وَالِتَالَ 
وَاَلْحَمِيرَ لِرَكَبْهًا» تعليل بمعظم منافعهاء وإلا فالانتفاع بها بالحمل أيضاً مما لا 
ريب في تحققه #و» جعلها لكم لازينة» تتزينون بها إلى ما لكم فيها من منافع 
ل 


وقرأ اللجسيو : «وكليلٌ» وما عطف بالتصب» عطف على قوله: 


. الشوكاني. (؟) البحر المحيط‎ )١( 
. الت امعط (4) البحر المحيط‎ 49 


١ 


لوَلْأَتْمَ4. وقرأ ابن أبي عبلة بالرفع» ولما كان الركوب أعظم منافعها اقتصر 
عليه» ولا يدل ذلك على أنه لا يجوز أكل الخيل» خلافا لمن استدل بذلك» 
كأبي حنيفة كما يأتي بيانه» والخيل اسم جنس للفرس لا وحد له من لفظه 
كالإبل» وسمي الخيل خيلاً لاختيالها في مشيهاء والخيل نوعان: عتيق وهجين» 
والفرق بينهما: أن عظم البرذون أعظم من عظم الفرس» وعظم الفرس أصلب 
وأنقل» والبرذون أجمل من الفرسء والفرس أسرع منهء والعتيق بمنزلة الغزال» 
والبرذون بمنزلة الشاة» فالعتيق ما أبواه عربيان» سمي بذلك لعتقه من العيوب» 
وسلامته من الطعن فيه بالأمور المنقصة» كما سميت الكعبة بالبيت العتيق 
لسلامتها من عيب الرق» لأنه لم يملكها مالك قطء والهجين الذي أبوه عربي 
وأمه عجمية» وخلق الله الخيل من ريح الجنوب» وكان خلقها قبل آدم ‏ عليه 
السلام ‏ لأن الدواب خلقت يوم الخميس» وآدم خلق يوم الجمعة بعد العصرء 
والذكر من الخيل خلق قبل الأنثى لشرفه» كآدم وحواء»ء وأول من ركب الخيل 
إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ وكانت وحوشاًء ولذلك قيل لها العراب» وفي 
الحديث: «اركبوا الخيل فإنها ميراث أبيكم اسماعيل»» وكان له يَكِيْهْ سبعة 
أفراس» وروي أن موسى عليه السلام قال للخضر: أي الدواب أحب إليك» 
قال: الفرس والحمار والعيرء لأن الفرس مركب أولي العزم من الرسل» والعير 
مركب هود وصالح وشعيب ومحمد عليهم السلام؛ والحمار مركب عيسى والعزير 
- عليهما السلام - فكيف لا أحب شيئاً أحياه الله بعد موته قبل الحشر. 


والبغال جمع بغل وهو مركب من الفرس والحمارء ويقال أول من 
استنتجتها قارون» وله صبر الحمار وقوة الفرس» وهو مركب الملوك في 
أسفارهم» ومعبرة الصعاليك في قضاء أوطارهم». وعن علىٌ بن أبي طالب - 
رضي الله عنه -: أن البغال كانت تتناسل» وكانت أسرع الدواب في نقل الحطب 
لنار إبراهيم خليل الرحمن ‏ عليه السلام ‏ فدعا عليها فقطع الله نسلهاء وهذه 
الرواية تستدعي أن يكون استنتاجها قبل قارون» لأن إبراهيم مقدم على موسى 
بأزمنة كثيرة» وإذا بخر البيت بحافر البغل الذكر. . هرب منه الفأر وسائر الهوام؛ 
كما في «حياة الحيوان»» وكان له كه بغال ست» والحمير جمع حمارء وكان 


١5 


له كَكيِ من الحمر اثنان: يعفور وعفيرء والعفرة الغبرة» والحمار من أذل خلق الله 
تعالى كما قال الشاعر: 


وَلآَيْقِيِم تلئ ضَيِمِيُرَادُ به إِلأَآلأَلأنِعِيِرٌ لحي وَألْوَتَدُ 
هَذَا عَلَى ألْحَسْفٍ مَرْيُوْظ بِرُمَّتهِ وَدَامُفَجٌ قلا يَرْئِئ لَه أَححدُ 

ثم علل''' سبحانه وتعالى خلق هذه الثلاثة الأنواع بقوله: #إِرَكبْرهَا» وهذه 
العلة هي باعتبار معظم منافعهاء لأن الانتفاع بها في غير الركوب معلوم؛ كالتحميل 
عليهاء وعطف لإزينة4 على محل لإرَكَبْرها4 لأنه في محل نصب على أنه علةٌ 
لخلقهاء ولم يقل لتتزينوا بها حتى يطابق #ألِرَِكُبْرهَا4© لأن الركوب فعل المخاطبين» 
والزينة فعل الزائن» وهو الخالق, والتحقيق فيه أن الركوب هو المعتبر المقصودء 
بخلاف الزينة فإنه لا يلتفت إليه أهل الهمم العالية» لأنه يورث العجبء فكأنه 
سبحانه قال: خلقتها لتركبوها فتدفعوا عن أنفسكم بواسطتها ضرر الإعياء والمشقة» 
وأما التزين بها فهو حاصل في نفس الأمرء ولكنه غير مقصود بالذات. 


فصل في ذكر الاختلاف في لحوم الخيل 

وقد استدل”" بهذه الآية القائلون بتحريم لحوم الخيل» قائلين بأن التعليل 
بالركوب يدل على أنها مخلوقةٌ لهذه المصلحة دون غيرهاء قالوا: ويؤيد ذلك 
إفراد هذه الأنواع الثلاثة بالذكر وإخراجها عن الأنعام» فيفيد ذلك اتحاد حكمها 
في تحريم الأكل» قالوا: ولو كان أكل الخيل جائزاً. . لكان ذكره والامتنان به 
أولى من ذكر الركوب» لأنه أعظم فائدة منهء وقد ذهب إلى هذا مالك وأبو حنيفة 
وأصحابهماء والأوزاعي ومجاهد وأبو عبيد وغيرهم؛ وذهب الجمهور من الفقهاء 
والمحدثين وغيرهم إلى حل لحوم الخيل؛ ولا حجة لأهل القول الأول في 
التعليل بقوله: «الِرِكَبرها4: لأن ذكر ما هو الأغلب من منافعها لا ينافي غيره» 


)١(‏ الشوكاني. 
(؟) الشوكاني. 
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ولا نسلم أن الأكل أكثر فائدة من الركوب حتى يذكرء ويكون ذكره أقدم من ذكر 
الركوب» وأيضاً لو كانت هذه الآية تدل على تحريم الخيل. . لدلت على تحريم 
الحمر الأهلية» وحينئذٍ لا يكون ثم حاجة لتجديد التحريم لها عام خيبرء وقد 
قدمنا أن هذه السورة مكيةء والحاصل أن الأدلة الصحيحة قد دلت على حل أكل 
لحوم الخيل» فلو سلمنا أن في هذه الآية متمسكاً للقائلين بالتحريم. . لكانت 
السنة المطهرة الثابتة رافعة لهذا الاحتمالء ودافعة لهذا الاستدلال». واحتجو(”» 
على إباحة لحوم الخيل بما روي عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت: 
نحرنا على عهد رسول الله يكلٍ فرساً فأكلناه. وفي رواية قالت: ذبحنا على عهد 
رسول الله يخ فرساً ونحن في المدينة فأكلناهء أخرجه البخاري ومسلمء وبما 
روي عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يَكٍ نهى عن لحوم الحمر الأهلية 
وأذن في الخيلء وفي رواية قال: أكلنا زمن خيبر لحوم الخيل وحمر الوحشء 
. ونهى النبي يك عن الحمار الأهلي» متفق عليهء وهذه رواية البخارئ ومسلمء 
وفي رواية أي داود قال: ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحميرء وكنا قد 
أصابتنا مخمصة. فنهانا رسول الله كه عن البغال والحميرء ولم ينهنا عن الخيل. 


وقال البغوي”"': ليس المراد من الآية بيان التحليل والتحريم» بل المراد 
منها: تعريف الله عباده نعمه. وتنبيههم على كمال قدرته وحكمتهء» والدليل 
اورت م امم سس ولما كان 
نص الآية يقتضى أن الخيل والبغال والحمير مخلوقة للركوب والزينة وكان الأكل 
مسكونا عنه. . ا الأمر فيه على الإباحة والتحريم م فوردت السئنة بإباحة لحوم 
الخيل» وتحريم لحوم البغال والحمير فأخذنا بها هنا بين النصين » والله أعلم . 


#ويْلْقٌ» سبحانه وتعالى لما لا تَتَلَمُونَ» أيها العباد؛ أي: ما لا يحيط 
علمكم به من المخلوقات» غير ما عدده هنا من أنواع الحشرات والهوام في 
)١(‏ الخازن. 
(؟) الخازن. 


١ 4 


أسافل الأرضء وفي البحر مما لم يره البشرء ولم يسمعوا بهء مما يهدي إليه 
العلم» وتستنبطه العقول» كالقطر البرية والبحرية» والطائرات التي تحمل أمتعتكم 
وتركبونها من بلد إلى بلد آخرء ومن قطر إلى قطرء والمطاود الهوائية التي تسير 
في الجوء والغواصات التي تجري تحت الماءء إلى نحو أولئك مما تعجبون منهء 
ويقوم مقام الخيل والبغال والحمير في الركوب والزينة. 


والتعبير”'' هنا بلفظ المستقبل لاستحضار الصورة بالنسبة إلى ما ظهر؛ لأنه 
تعالى قد خلق ما لا يعلم به العباد» وبعد أن شرح سبحانه دلائل ا أرشد 
إلى أنه كفيل ببيان الطريق السوي لمن أرادهء فقال: #وعل الله قَصَدٌ ألْسَييلٍ4؛ 
1 وعلى الله سبحانه وتعالى بموجب رحمته وبمقتضى وعده الماح ا 
واجب عليه إذ لا يجب عليه شيءٌ» بيان قصد السبيل؛ أي: بيان الطريق 
البصنفيي 'الدوض ا من سبلكه إلى لمن بوالفرسسيد فياك الا الوا ركالة ارين 
عليهم السلام» وإنزال الكتب لدعوة الناس إليه» فمن اهتدى فلئفسه, ومن إضل 
فإثما يضل عليها» :وتحو الآية :قوله وان هذا عاط تتسكنينا اتبخرة وله نيما 
سبل كَتَفَرَقَ بكُمْ عن سَيِلِوْ4»» وقوله: «هندًا مرطُ عََ مُسْتَقِيِءٌ». 


والقصد"”': مصدر بمعنى اسم الفاعل» يقال: سبيل قصد ةا 0 
مستقيم» فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف؛ أي: إلى سبيل القصد؛ أي 
المستوي المستقيم» أو المعنى: وعلى الله قاصد السبيل؛ 00 هداية 5 
الطريق المستقيم» بموجب وعده المحتوم وتفضله الواسع 

لرَمِنْهَا4ِ؛ أي: من السبل سبيل #جيِّةٌ4؛ أي: طريق مائلٌ عن 
الاستقامة؛ معوج زائغ عن الحقء» فالسبيل القاصد لين والجائر منها هو 
غيره من الأديان الأخرى» سماويةٌ كانت كاليهودية والنصرانية» أو أرضية كالوثنية 
والمجوسية. 


)١(‏ الشوكاني. 
(؟) روح البيان. 


١8 


وخلاصة هذا”"'': أن ثمة طرقاً تسلك للوصول إلى اللهء وليس يصل إليه 
منها إلا الطريق الحق» وهي الطريق التي شرعها ورضيها وأمر بهاء وهي طريق 
الإسلام له والإخبات إليه وحدهء كما أرشد إلى ذلك بقوله: «أَقِمَ وَجَهَكَ لِلين 
ولكرى أَخرٌ ألكتاس لا يَمْلَمُونَ 467 وما عداها فهو جائرٌء وعلى الله بيان 
ذلك ليهتدي إليه الناسء. ويبتعدوا عن سواه. 


ثم أخبر سبحانه: بأن الهداية والضلال بقدرته ومشيئتهء فقال: ولَر آ» 
الله سبحانه وتعالى أن يهديكم إلى ما ذكر من التوحيد هداية موصلة إليه. . 
«الَدَدك4 الله سبحانه وتعالى «لمَعََِ4؛ أي: لفعل ذلك» ولكن لم يشأ؛ 
لأن مشيئته تابعةٌ للحكمة الداعية إليهاء ولا حكمة في تلك المشيئة؛ أي”"': ولو 
شاء سبحانه لجعلكم كالنمل والنحل في حياتكم الاجتماعية»؛ أو جعلكم 
كالملائكة مفطورين على العبادة وتقوى الله فلا تتجه نفوسكم إلى المعصية» ولا 
تسعى إلى الشرء ولكنه شاء أن يجعلكم تعملون أعمالكم باختياركم» وتسعون 
إليها بعد بحثها وفحصها من سائر وجوههاء ثم ترجحون منها ما تميل إليه 
نفوسكمء وما ترون فيه الفائدة لكمء كما قال عز من قائل: 9وَمَدَيسَهُ التَجَدينٍ 
4©9؛ أي: طريق الخير والشر #إمًا سَاكرًا وَلِمًا كَمُورا» . 

والمعنى”": ولو شاء أن يهديكم جميعاً إلى الطريق الصحيح والمنهج 
الحق.. لفعل ذلك» ولكنه لم يشأء بل اقتضت مشيئته إراءة الطريق والدلالة؛ 
وأما الإيصال إليها بالفعل فذلك يستلزم أن لا يوجد في العباد كافرٌء ولا يستحق 
النار من المسلمين» وقد اقتضت المشيئة الربانية أنه يكون البعض مؤمناً» والبعض 
كافراًء كما نطق بذلك القرآن في غير موضع . 


فإن قلت”*؟: لِمَ غير أسلوب الكلام في قوله: «وَمِنْهًا بد 4؟ 


)١(‏ المراغي. () الشوكاني. 
() المراغي. (5) البحر المحيط . 
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قلت: ليعلم بما يجوز إضافته إليه من السبيلين وما لا يجوزء ولو كان كما 
تزعم المجبرة.. لقيل: وعلئ الله قصد السبيل» وعليه جائرهاء أو عليه الجائرء 
وقرأ عبد الله: #ومنكم جائر» عن القصد بسوء اختياره» والله بريء منه. 


وبعد أن ذكر سبحانه نعمته عليهم بتسخير الدواب والأنعام» شرع بذكر 
نعمته عليهم في إنزال المطر فقال: مُرَ» سبحانه وتعالى الله ظالَّذِي أَنْرَلَ4 
بقدرته القاهرة ين ألسََمََه4 إلى السحاب ومنه إلى الأرض ث4 عذباً؛ أي : 
نوعاً منه وهو المطرء وفي «بحر العلوم»: تنكيره للتبعيض؛ أي: بعض الماءء 
فإنه لم ينزل من السماء الماء كله «لحكدُمّ» أيها الأدميون ولكلّ حي يَنْهُ» ؛ 
أي: من ذلك الماء المنزل لسَّرَابٌ4؛ أي: ما تشربونه» والظرف”" الأول وهو 
لكم خبر مقدم لشرابٌ» والثاني حال منه» ومن تبعيضية» قال الخطيب: وإن 
قيل: ظاهر هذا أن شرابنا ليس إلا من المطر.. أجيب بأنه تعالى لم ينف أن 
نشرب من غيره» وبتقدير الحصر لا يمتنع أن يكون الماء العذب الذي تحت 
الأرض من جملة ماء المطر أسكن هناك» بدليل قوله تعالى في سورة المؤمنون: 
لورلا ين السَمَلِ ما بعَدَرٍ كأسكنَهُ فى الْأَرْضٍ4. «اوَمِئْهُ»؛ أي: ومن ذلك المنزل 
«سَّجْر» ف «من4# ابتدائية؛ أي: ومنه ويسببه يحصل شجر ترعاه المواشي» 
والمراد به: ما ينبت من الأرض سواء كان له ساق أو لا 9فِيو#؛ أي: في ذلك 
الشجر لانسِيمُونَ4؛ أي: ترعون مواشيكم» قدم الشجر على الزرع وعلى ما بعده 
لحصوله بغير صنع من البشر. 


وقرأ كين #تسيمون» بفتح التاء» فإن سمع تعدا : كان هو 
وأسام بمعنى واحدء وإن كان لازماً. . فتأويله على حذف مضاف تسيمون؛ أي: 
والمعنى 7 : أي إن الذي خلق لكم الأنعام والخيل وسائر البهائم لمنافعكم 


. روح البيان. م2 المراغي‎ )١( 
(؟) البحر المحيط.‎ 


ومصالحكم هو الإله الذي أنزل المطر من السماء عذباً زلالاً تشربون منهء 
وتسقون أشجاركم ونباتكم التي تسيمون فيها أنعامكم وفيها ترعى. 

ثم استأنف”'' إخباراً عن منافع الماء» فقال جواباً لمن قال: هل له منفعة 
غير ذلك؟ #يُنِْثٌ4 الله سبحانه وتعالى «الَكْر» أيها العباد؛ أي: ينبت 
لمصالحكم ومنافعكم #بهو#؛ أي: بما أنزل من السماء «الزرع 4 الذي هو أصل 
الأغذية وعمود المعاشرء قال في «بحر العلوم»: الزرع كل ما استنبت بالبذر 
مسمى بالمصدر وجمعه زروع. 


قال كعب الأحبار: لما أهبط الله تعالى آدم عليه السلام. . جاء ميكائيل 
بشيء من حب الحنطة وقال: هذا رزقك ورزق أولادك» قم فاضرب الأرض. 
وابذر البذرء قال: ولم يزل الحب من عهد آدم إلى زمن إدريس كبيضة النعام» 
فلما كفر الناس.. نقص إلى بيضة الدجاجة» ثم إلى بيضة الحمامة» ثم إلى قدر 
البندقة» ثم إلى قدر الحمصةء ثم إلى المقدار المحسوس الآن» يقال: إن البوم 
لا يأكل الحنطة ولا يشرب الماءء أما الأول: فلأن آدم عصى بالحنطة ربهء وأما 


وقرأ أبو بكر”"©: #نُنْيِتُ4 بنون العظمة» وقرأ الزهري 8 نَنَبْتٌ» بالتشددء 
قيل للتكثير والتكرير» والذي يظهر أنه تضعيف التعدية» وقرأ بي : #ينبت4 من 
نبت» ورفع الزرع وما عطف عليه» #و» ينبت لكم بذلك الماء #الزيتون» الذي 
هو إدام من وجهء وفاكهة من وجهء قال في «إنسان العيون»: شجرة الزيتون تعمر 
ثلاثة آلاف سنة» وهو جمع زيتونة» ويقال للشجرة نفسها: زيتونة» #و» وينبت 
لكم «النخيل» والنخيل والنخل بمعنى واحدء وهو اسم جمعء والواحدة نخلة 
كالثمرة والثمرء وفي الحديث: «أكرموا عمتكم النخلة» فإنها خلقت من فضل 
طينة آدم» وليس من الشجر شجرة أكرم على الله من شجرة ولدت تحتها مريم أبنة 
عمران» فأطعموا نسائكم الونّد الرطب» فإن لم يكن رطب فتمر»» كما في 


)١(‏ روح البيان. 9) البخرا البحيط. 
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«المقاصد الحسنة»». #و» ينبت لكم #الأعناب» جمع عنبء وإنما جمع 
الأعناب للإشارة إلى ما فيها من الاشتمال على الأصناف المختلفة» وفيه إشارة: 
إلى أن تسمية العنب كرماً لم يكن بوضع الواضعء ولكنه كان من الجاهلية» 
كأنهم قصدوا به الاشتقاق من الكرم؛ لكون الخمر المتخذة منه تحث على الكرم 
والسخاءء فنهى النبي يلةِ عن أن يسموه بالاسم الذي وضعه الجاهلية» وأمرهم 
بالتسمية اللغوية بوضع الواضع حيث قال: «لا تقولوا: الكرم» ولكن قولوا: 
العنب والحبلة» ثم بين قبح تلك الاستعارة بقوله: «إنما الكرم قلب المؤمن» يعني 
أن ما ظنوه من السخاء والكرم فإنما هو من قلب المؤمن لا من الخمر؛ إذ أكثر 
تصرفات السكران عن غلبة من عقلهء فلا يعتبر ذلك العطاء كرما ولا سخاء؛ إذ 
هو في تلك الحالة كصبي لا يعقل السخاءء ويؤثر بماله سرفاً وتبذيراً» فكما لا 
يُحمل ذلك على الكرمء فكذا إعطاء السكران» كذا في «أبكار الأفكار».. 


وخصص هذه الأنواع الأربعة بالذكر للإشعار بفضلها وشرفهاء وفي 
«البحر»: وخص”'' الأربعة بالذكر؛ لأنها أشرف ما ينبت» وأجمعه للمنافع» وبدأ 
بالزرع لأنه قوت أكثر العالم» ثم بالزيتون لما فيه من فائدة الاستصباح بدهنهء 
وهي ضرورية مع منفعة أكله» والائتدام به» وبدهنه والإطلاء بدهنه» ثم بالنئخل 
لأن ثمرته من أطيب الفواكه» وقوت في بعض البلاد» ثم بالأعناب لأنها فاكهة 


2 


ثم عمِّم فقال”©: «و» ينبت لكم #من كل الثمرات»؛ أي: بعض كلهاء 
وأتى بلفظ #من# التي للتبعيض؛ لأن كل الثمرات لا تكون إلا في الجنة» وإنما 
أنبت في الأرض بعضٌ من كلها للتذكرة. 

ويحتمل كون المراد ومن كُلْ الشَرَتِ» التي يحتملها هذه النشأة الدنيوية» 
وترى بهاء وهي الثمرات المتعارفة عند الناس بأنواعها وأصنافهاء فتكون كلمة 
«مِنْ» صلة كما في قوله تعالى: «#يَعْفِرَ لَك يْن دُنويوٌ4 على رأي الكوفية وهو 


)000( البحر المحيط . زف4 روح ألبيان. 
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اللائح الواضح. 

والمعنى: أي ينبت لكم بالماء الذي أنزله من السماء زرعكم وزيتونكم 
ونخيلكم وأعنابكم» ومن كل الثمرات غير ذلك أرزاقاً لكم» وأقواتاً نعمةً منه 
عليكم» وحجة على من كفر به ولما ذكر الحيوانات المنتفع بها على التفصيل. . 


أعقبه بقوله: ##وكلْقُ ما لا تكسن كذلك هنا ذكر الأنواع المنتفع بها من 


النبات» ثم قال: #ومن كَل لشَّرتِ» تنبيهاً على أن تفصيل القول في أجناسها 
وأنواعها وصفاتها ومنافعها مما لا يكاد يحصرء كما أنَّ تفصيل ما لق من باقي 
الحيوان لا يكاد يحصرء وختم ذلك تعالى بقوله: #إنَّ فى ذَلِكَت»#؛ أي: إن في 
إنزال الماء» وإنبات ما فصل #الَآَيَه» عظيمة دالة على تفرده تعالى بالألوهية» 
لاشتماله على كمال العلم والقدرة والحكمة طلالْمَرْرٍ يتَتَكَرْن4؛ أي: لقوم 
يعتبرون مواعظ الله» ويتفكرون فيهاء حتى تطمئن قلوبهم بهاء وينبلج نور الإيمان 
فيها يضيء أفئدتهم» ويزكي نفوسهمء فإن”'' من تفكر في أن الحبة والنواة تقع في 
الأرضء» وتصل إليها نداوة تنفذ فيهاء فينشق أسفلهاء فيخرج منه عروق تنبسط 
في أعماق الأرض» وينشق أعلاها إن كانت منتكسة في الوقوع ويخرج منه ساق 
فينموء ويخرج منه الأوراق والأزهار والحبوب والثمار» على أجسام مختلفة 
الأشكال والألوان والخواص والطبائع» وعلى نواةٍ قابلةٍ لتوليد الأمئال على النمط 
المحرر لا إلى نهاية» مع اتحاد المواد واستواء نسبة الطبائع السفلية» والتأثيرات 
العلوية بالنسبة إلى الكل. . علم أن من هذه أفعاله وآثاره لا يمكن أن يشبهه شيء 
في شيء من صفات الكمالء فضلاً عن أن يشاركه أخس الأشياء في صفاته التي 
هي الألوهية» واستحقاق العبادة» تعالى عن ذلك علواً كبيراًء والتفكر تصرف 
القلب في معاني الأشياء لدرك المطلوب, قالوا: الذكر طريق والفكر وسيلة 
المعرفة التي هي أعظم الطاعاتء ولله”" در القائل: 


نَأَمَل فِيْ رِيَاضٍ ألْوَرْهِ وََنْضْرُْ إِلَئْآنَارِمَا صَئَمَ أَلْمَلِيِكُ 
دلق روح البيان . 
(5) المراغي. 


١6 


عزن من كد قاعفضنات: لز افدتوااقة تيفك 
غلن كين لوت عه شناهدات» يناة اكه لنين لنة شتبريعك 
وَسَكَّرَ4 سبحانه وتعالى «لَكدُم#4؛ أي: لمنامنكم ومعاشكمء ولعقد 
الثمار وإنضاجها 9أّلَ وَألنّهَارَ4 يتعاقبان خلفة» كما قال تعالى: 8وَهْرَ أَلزِى جَمَلَ 
لل وَالتَهَارَ جِلْبَةٌ» قال( بعضهم: الليل ذكر كآدم» والنهار أنثى كحواءء والليل 
من الجنةء والنهار من النارء ومن ثمة كان الأنس بالليل أكثرء #و# سخر لكم 
«ألشَّنْس وَالْقَسرَ4 تسخراً في سيرهما وإنارتهما أصالة وخلافة» وإصلاحهما لما 
نيط بهما صلاحه» كل ذلك لمصالحكم ومنافعكم» وليس المراد بتسخير هذه لهم 
تمكنهم من تصّريفها كيف شاؤواء كما في قوله تعالى: «سْبَحَنَ الى سَكَّرَ لنَا 
هذا ونظائره» بل هو تصريفه تعالى لها حسبما يترتب عليه منافعهم ومصالحهمء 
لا أن ذلك تسخير لهم وتصرف من قبلهم حسب إرادتهم. 
#والدجوم مسَخراتٌ» مبتدأ وخبر؛ أي: سائر النجوم في حركاتها وأوضاعها 
من التثليث والتربيع ونحوها مسخرات؛ أي : مذللات لله تعالى خلقها ودبرها 
كيف شاءء أو لما خلقت له 8نِأْتْرِكُ»؛ أي: بإرادته ومشيئته» وحيث لم يكن 
عود منافع النجوم إليهم في الظهور بمثابة ما قبلها من الملوين والقمرين» لم 
ينسب تسخيرها إليهم بأداة الاختصاصء بل ذكر على وجه يفيد كونها تحت 
ملكوته تعالى» من غير دلالة على شىء آخرء ولذلك عدل عن الجملة الفعلية 
الثالة على الحدوك. إلى الاضينة اليد للدوام والاستمرار. 
والمعنى”'': أي ومن نعمه تعالى عليكم مضافةً إلى النعم التي سلف ذكرها 
أن سخر لكم الليل والنهارء يتعاقبان خلفة» لمنامكم واستراحتكم وتصرفكم في 
معايشكم وسعيكم في مصالحكم؛ وسخر لكم الشمس والقمر يدأبان في سيرهما 
وإنارتهما أصالةَ وخلافة» وأدائهما ما نيط بهما من تربية الأشجار والزرع وإنضاج 
الثمرات وتلوينهاء إلى نحو ذلك من الآثار والمنافع التي ربطها سبحانه 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 


١66 


بوجودهماء وبهما يعرف عدد السنين والشهورء وفي ذلك صلاح معايشكم» 
وسخر لكم النجوم بأمره وإرادته» تجري في أفلاكها بحركة مقدرة لا تزيد ولا 
تنقصء لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. 

«إِنَّ في دَللت» التسخير المتعلق بما ذكر مجملاً ومفصلاً «لَآينْتِ» باهرة 
ودلالات واضحة متكائرة «لْقَوْرٍ يَعْقِلُت» حجج الله: ويفتحون عقولهم للنظر 
والاستدلال» ويفهمون ما نبههم إليه بهاء ويعتبرون» وعبر هنا"'' بالعقل» وفي 
خاتمة الآية السابقة بالتفكرء من قبل أن الآثار العلوية متعددة» ودلالة ما فيها من 
عظيم القدرة والعلم والحكمة على الوحدانية ظاهرة لا تحتاج إلا إلى العقل من 
غير تفكر ولا تأمل» بل تدرك بالبديهة» بخلاف الآثار السفلية من الزرع والنخيل 
والأعناب فهي تحتاج في دلالتها على وجود الصانع إلى فكر وتدبر ونظر شديدء 
وجمع الآيات هنا ليطابق قوله: #سسَخَرتٌ4. وفي «البحر»: وجمع"'" الآيات 
هناء وذكر العقل وأفرد فيما قبل» وذكر التفكر؛ لأن فيما قبل استدلالاً بإنبات 
الماء» وهو واحد وإن كثرت أنواع النبات» والاستدلال هنا متعددء ولأن الآثار 
العلوية أظهر دلالة على القدرة الباهرة» وأبين شهادة للكبرياء والعظمة» وقد ذكر 
لفظ الآية في هذه السورة سبع مرات». خمس بالإفراد» واثنتان بالجمع» قال 
الكرماني: ما جاء بلفظ الإفراد فلوحدة المدلول» وهو الله تعالى» وما جاء منها 
بلفظ الجمع فلمناسية مسخرات اه. 

والأوَلَى أن يقال: إن هذه المواضع الثلاثة التي أفرد الآية في بعضها 
وجمعها في بعضهاء كل واحد منها يصلح للجمع باعتبار» وللأفراد باعتبار» فلم 
يجرها على طريقة واحدة افتناناً وتنبيهاً على جواز الأمرين» وحسن كل واحد 
منهما . 


ذا «*. 2 : 9ف .- 3 5 5 شاه ٠.‏ 
فائدة: قال اهل العلم 5 العقل جوهر مضيء. خلقه الله في الدماغ. 


)١(‏ المراغي. (9) روح البيان. 


(؟) البحر المحيط. 


وجعل نوره في القلب» يدرك الغائيات بالوسائط». والمحسوسات بالمشاهدة» 
قلب البهائم» وسئل النبي كلِ: من أحسن الناس عقلاً؟ قال: «المسارع إلى 
مرضاة الله تعالى» والمجتنب عن محارم الله تعالى»» قالوا أخف حلماً من 
العصفورء قال حسان بن ثابت الأنصاري ‏ رضي الله عنه -: 
كء] > 2ه : | | > ه5 0 م ع م ؟ 2 عه يع ”ة 
لا يَأمنَ بِالقَوْم مِنْ طول وَمِنْ عِظم جِسْمٌْ ألْبِعَالٍ وَأَحَْلامُ ألْمعَصَافِيْرِ 
وقرأ ابن عامر: #والشمس» وما بعذه بالرفع على الابتداء. والخبر 
#مسخرات#4» وقرأ حفص: و#النجوم# #مسخراتٌ» برفعهماء وقرأ ابن مسعود 
والأعمش وابن مصرف. #والرياحح# #مسخراتٌ# بدل و#إالنجومٌ# #مسخرات» 
وهي مخالفة لسواد المصحف. والظاهر في قراءة نَضْبٍ الجميع أنْ #والنجومة» 
معطوف على ما قبله و#مسخرات» َال مؤكدة من الجميع . 


- 
2 


وقوله: «وَما درا لحم ف الْأَرْضِ4 معطوف على الليل والنهار رفعاً 
ونصباً؛ أي: وسخر لكم سبحانه وتعالى ما خلق لكم في الأرض» من عجائب 
الأمور ومختلف من حيوان ونبات ومعادن حالة كونه: #غِْفًا ألوئه» وهيئات 
من خضرة وبياض وحمرة وسواد»ء وغير ذلك على اختلاف أجناسها وأشكالها 
ومنافعها وخواصّها #إِنَّ في ذللت* الذي ذكر من التسخيرات ونحوهاء أو إن في 
اختلاف ما في الأرض 8الَآَيَه» دالة على أن من هذا شأنه واحد لا شريك له 
«الَعَوَرٍ َدَكَرُون4 آلاء الله ونعمه»ء فيشكرونه على ما أنعم» ويخبتون إليه على ما 
تفضل به وأحسنء فإن ذلك غير محتاج إلا إلى تذكر ما عسى يفضل عنه من 
العلوم الضرورية. 


وختم هذا ا # يرون 4 ومعناه الاعتبار والاتعاظ» كأن علمهم 
بذلك سابق.طرأ عليه النسيان» فقيل يذكرون؛ أي: يتذكرون ما نسوا من تسخير 
هذه المكونات فى الأرض. 


)١‏ البحر المحيط. 


قيل: وإنما''» خص المقام الأول بالتفكر لإمكان إيراد الشبهة المذكورة» 
وخص المقام الثاني بالعقل لذكره بعد إماطة الشبهة وإزاحة العلة» فمن لم يعترف 
بعدها بالوحدانية.. فلا عقل لهء وخص المقام الثالث بالتذكر لمزيد الدلالة» 
فمن شك بعد ذلك.. فلا حس لهء وفي هذا من التكلف ما لا يخفيء والأولى 
أن يقال هنا كما قلنا فيما تقدم في إفراد الآية في البعض وجمعها في البعض 
الآخرء وبيانه أن كلاً من هذه المواضع الثلاثة يصلح لذكر التفكر ولذكر التعقل 
ولذكر التذكرء لاعتبارات ظاهرة غير خفية» فكان في التعبير في كل موضع بواحد 
منها افتنان حسنء لا يوجد في التعبير بواحد منها في جميع المواضع الثلاثة» 
والله أعلم بأسرار كتابه. 


وبعد أن ذكر أنواع النعم في البر شرع يفصل نعمه في البحرء فقال: 
«وَهَُ»4 سبحانه وتعالى الإله «الِى سَخَّرَع وذلل لكم «الَحَرَ»4 العذب 
والملح». والبحر: الماء الكثيزء أو الملح فقط؛ أي: جعله بحيث تتمكنون من 
الانتفاع به بالركوب والغوص والاصطياد. 


قال بعضه”": هذه البحور على وجه الأرض ماء السماء النازل وقت 
الطوفان» فإن الله تعالى أمر الأرض بعد هلاك القوم فابتلعت ماءهاء وبقي ماء 
السماء لم تبتلعه الأرضء وأما البحر المحيط فغير ذلك» بل هو جزر عن الأرض 
حين خلق الله الأرض من زبده» ويجوز ركوب البحر بشرط علم السباحة وعدم 
دوران الرأس» وإلا فقد ألقى نفسه إلى التهلكةء وأقدم على ترك الفرائفض» وذلك 
للرجال والنساءء كما قاله الجمهورء وكره ركويه للنساء» لأن حالهن على السترء 
وذا متعسر في السفينة» لا سيما في الزورق وهي السفينة الصغيرة. 


امتن الله”" سبحانه وتعالى بتسخير البحر بإمكان الركوب عليه» واستخراج 
ما فيه من صيد وجواهرء لكونه من جملة النعم التي أنعم الله بها على عباده: مع 
)١(‏ الشوكاني. (*) الشوكاني. 
(؟) روح البيان. 


١م‎ 


ما فيه من الدلالة على وحدانية الرب سبحانه وكمال قدرته» وقد جمع الله سبحانه 
لعباده في هذا المقام بين التذكير لهم بآياته الأرضية والسماوية والبحرية» 
فأرشدهم إلى النظر والاستدلال بالآيات المتنوعة المختلفة الأمكنة إتماماً للحجة» 
وتكميلة للإنذارء وتوضِيحا لمنازع الاستدلال ومناطات البرهان ومواضع النظر 
والاعتبار. 


ثم ذكر العلة في تسخير البحر فقال: « يكرأ كوا مِنْهُ لَحمًا لَحْمًا طَرِيًا» ؛ أ 
وهو تعالى الذي سخر لكم البحر لتصطادوا منه؛ 28 من حيوانه» 0 
حذف مضاف ظلَحَُمَّا»؛ أي: سمكاً طريّاء أي: رطباً؛ أي: سخر لكم لتأكلوا 
سمكاً رظي تصطادونه منه أي من حيوانه. 


والتعبير”'" عن السمك باللحم مع كونه حيواناً» لانحصار الانتفاع به في 
الأكل» وفي وصفه”" بالطراوة والرطوبة تنبيه إلى أنه ينبغي المسارعة إلى أكلهء لأنه 
يسرع إليه الفساد والتغير»ء وقد أثبت الطب أن تناوله بعد ذهاب طراوته من أضر 
الأشياء» فسبحان الخبير بخلقه» وبما يضر استعماله وما ينفع» وفيه أيضا إيماء إلى 
كمال قدرته تعالى في خلقه الحلو الطري في الماء المر الذي لا يشرب. 


وقد كره العلماء أكل الطافي منه على وجه الماء؛ وهو الذي يموت حتف 
أنفه في الماء فيطفو على وجههء لحديث جابر عن النبي ككهِ: «ما نضب عنه الماء 
فكلواء وما لفظه فكلواء وما طفا فلا تأكلوا». فالمراد منه ميتة البحر في 
الحديث: «هو الطهور ماؤهء الحل ميتته»؛ هو ما لفظهء لا ما مات فيه من غير 
سببء «إو» سخر لكم البحر أيضاً #لتستخرجوا منه»#؛ أي: من جواهره 
«مِلِيَةُ4؛ أي: زينة «تَلبَسُوتَها4؛ أي: تتزيئون أنتم ونساؤكم بهاء والمراد 
بالحلية المذكور في الآية اللؤلؤ المخلوق في صدفه العائش في البحارء ولا سيما 
المحيط الهنديء, والمرجان الذي ينبت في قيعانهاء لقوله تعالى: - سس 
ل َألْمَيْمَاتُ 4 فهما حلالان للرجال والنساءء ولا حاجة لما تكلّفه جماعة 


)١(‏ المراح. (؟) المراغي. 


١068 


من المفسرين في تأويل قوله: #«للبسوتها4 بقوله: تلبسه نساؤهم.» لأنهن من 
جملتهم» أو لكونهن يلبسنها لأجلهم» وليس في الشريعة المطهرة ما يقتضي منع 
الرجال من التحلي باللؤلؤ والمرجان» ما لم يستعمله على صفة لا يستعمله عليها 
إلا النساء خاصة» فإن ذلك ممنوع من جهة كونه تشبها بهن» وقد ورد الشرع 
بمنعه» لا من جهة كونه حلية لؤلؤ أو مرجان. 
وَيَرى الفأكت4؛ أي: وتبصر أيها المخاطب السفن حالة كونها 

«مَوَاخِرَ4؛ أي: جواري لفِيوِ»؛ أي: في البحر؛ أي: لو حضرت أيها 
المخاطب لرأيت السفن جواري في البحر»ء تجري جرياً وتشقه شقاً بحيزومها 
ومقدمهاء مقبلة مدبرة» من قطر إلى قطرء ومن بلد إلى آخرء ومن إقليم إلى 
إقليم» لجلب ما هناك إلى هناء وما هنا إلى هناك» ومن ثم قال:. وَلِتَبْتَعْوؤْ من 
فَضْلِي»؛ أي: لتطلبوا فضل الله ورزقهء بركوبه للتجارة» وهذا معطوف على 
#تستخرجوا» وما بينهما اعتراض» أو معطوف على علوٍ محذوفة؛ أي: لتنتفعوا 
بذلك» ولتطلبوا من سعة رزقه بركوبه للتجارة» فإن تجارته أربح . 

«رَكَلَتْْ نَدَوُوت4؛ أي'": تعرفون حقوق نعمه الجليلة» فتقومون 
بأدائها بالطاعة والتوحيد» ولعل تخصيصه بتعقيب الشكرء لأنه أقوى في باب 
الإنعام» من حيث إنه جعل المهالك سبباً للانتفاع وتحصيل المعاش . 

والمعنى”"' : أي ولتشكروا ربكم على ما أنعم به عليكم؛ إذ جعل ركوب 
البحر مع كونه مظنة للهلاك سبباً للانتفاع وحصول المعاش» مع عدم الحاجة إلى 
الحل والترحال والاستراحة والسكونء ولله در القائل: 
ونا القن ارذعا كر عن سنك . تكن رفون واكزمان مثا ميري 

وفى «الشوكاني» هنا: قيل7": ولعل وجه تخصيص هذه النعمة بالتعقيب 
الككن مق جيك إن ذيها فعا امنا طويلة مم الخال ثفيلة»» امن غير قراولة 


)١(‏ روح البيان. (9) الشوكاني. 
(؟) المراغي. 


أسباب السفرء بل من غير حركة أصلاًء مع أنها في تضاعيف المهالك. ويمكن 
أن يضم إلى ما ذكر من قطع المسافة على الصفة المذكورة ما اشتمل عليه البحر 
من كون ما فيه أطيب مأكول وأنفس ملبوسرء وكثرة النعم مع نفاستها وحسن 
موقعها من أعظم الأسباب المستدعية للشكر الموجبة له. 

ثم أردف هذه النعم الموجبة للتوحيد الموجبة للاستدلال على المطلوب 
بنعمة أخرى., وآيةٍ أخرى فقال: طوَأَلَقَ»4 الله سبحانه وتعالى ونصب بقدرته 
القاهرة #إف الْأَرضِ هي”' كروية الشكل» محلها وسط العالم» وسميت 
بالأرض لأنها تأرض؛ أي : تأكل أجساد بني آدم. 

«رووت#4؛ أي: جبالاً ثوابت من غير سبب ولا ظهير ولا معين» كأنهن 
حصيات قبضهن قابض بيده فنبذهن في الأرض» فهو تصوير لعظمته وت 
لقدرته 0 فهو عليه يسير. 


أي”"'2: وجعل فيها رواسي» بأن قال لها كوني فكانت» فأصبحت الأرض 
وقد أرسيت وأثبتت ثبتت بالجبال» بعد أن كانت تمور مورآء فلم يدر أحد مم خلقت» 
من رسا الشيء إذا ثبت جمع راسية والتاء للتأنيث على أنها صفة جبال» كراهية 
#أن تيد وتتحرك الأرض #بِكُمْ4 أيها العباد الأرضيونء على ما قاله 
البصريون. أو لثلا تميد بكم على ما قاله الكوفيون» والميد: الاضطراب والميل 
يمينا وشمالاً» .يقال: ماد الشيء يميد ميداً إذا تحرك» ومنه سميت المائدة. 
والمعنى: كراهية أن تميد بكم وتضطربء وقد خلق الله الأرض مضطربة 
لكونها على الماء؛ ثم أرساها بالجبال» وهي ستة آلاف وست مئة وثلاثة وسبعون 
جبلاً» سوى التلول على ما قاله الجغرافيون» على جريان عادته في جعل الأشياء 
منوطة بالأسباب» فالأرض بلا جبال كاللحم يلا عظام» فكما أن وجود الحيوان 
وجسده إنما يستمسك بالعظم» فكذا الأرض إنما تقوم بالرواسي» ألا ترى أن 
سطيحاً الكاهن لم يكن في بدنه عظم سوى القفاء لكونه من ماء المرأتين» وكان 
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لا يستمسك وإنما يخرج في السنة مرة ملفوفاً في خرقة» أو موضوعاً على صحيفة 
من فضة و» جعل سبحانه وتعالى في الأرض #أنهاراً» لأن''' في «ألقى» 
معنى الجعل» إذ الإلقاء جعل مخصوصء. وهي جمع نهرء ويحرك وهو مجرى 
الماءء وذلك مثل الفرات نهر الكوفة» ودجلة نهر بغداد. وجيحون نهر بلخ» 
ولجيخان نهر أذنة في بلاد الأرمن»-وسيحون نهر الهنذ» :وسيخان نهر المصيضة» 
والنيل نهر مصرء وغيرها من الأنهار الجارية في أقطار الأرض. 


وحاصل المعنى : 0 وألقى سبحانه وتعالى فى الأرض ع ثوابت» 
لتقر الأرض ولا تضطرب بما عليها من الحيوان» فلا يهنأ لهم عيشٌ بسبب ذلك» 
كما قال: لوَئْبَالَ سه 469 وما الأرض إلا كسفينة على وجه البحرء فإذا لم 
يكن فيها أجرام ثقيلة. . تضطرب وتميل من جانب إلى جانب بأدنى الأسباب» 
وإذا وضعت فيها أجرام ثقيلة.. استقرت على حال واحدة» فكذا الأرض لو لم 
يكن عليها هذه الجبال لاضطربت. 


«#و» جعل فيها #أنهاراً» تجري من مكان إلى آخر رزقاً للعباد»ء وهي تنبع 
في مواضع وهي رزق لأهل مواضع أخرى» فهي تقطع البقاع والبراري» وتخترق 
الجبال والاكام حتى تصل إلى البلاد التي سخر لأهلها أن تنتفع بهاء كما يشاهد 
في نهر النيل ! ذينبع من أواسط فر شي ويمر بجبال ووهاد في السودان». ويستفيد 
منه الفائدة الكبرى أهل مصر دون سواهاء وكل ذلك بتقدير اللطيف الخبير» وذكر 
الأنهار عقب الجبال». لأن معظم عيون الأنهار وأصولها تكون من الجبال كما في 
«الخازن» #و» كذلك جعل سبحانه وتعالى في الأرض #سبلاً» وطرقاً مختلفة» 
نسلك فيها من بلاد إلى بلاد أخرى» وادخيد بلماالي لوال كرك قمر 
طريقاًء كما قال تعالى في وصف الجبال: #وَحَمَلْنَا فبَا فِجَلجًا سبلا . .4 الآيةء 
جمع سبيل»؛ وهو الطريق وما وضح. 


دَلَكْمْ تَتَدُقِ4؛ أي: لكي تهتدوا بها في أسفاركم إلى مقاصدكم 


سيم 
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ومنازلكمء أو إرادة أن تهتدوا بها في أسفاركم» فلعل مستعارة لمعنى الإرادة كما 
في «روح البيان». 


قال بعضهه'”'"2: خذوا الطريق ولو دارت» واسكنوا المدن ولو جارت» 
. وتزوجوا البكر ولو بارت؛ أي: ولو كانت البكر بوراً؛ أي: فاسدة هالكة لا خير 
فيها . 


#و» كذلك جعل سبحانه وتعالى في الأرض #علامات#؛ أي: معالم 
ودلائل» يهتدي ويستدل بها السابلة في النهارء وهم القوم المختلفة على الطريق 
من جبال كبار وآكام صغارء وسهول ومياه وأشجار وريحء كما قال الإمام 
الرازي: رأيت جماعة يشمون التراب وبواسطة ذلك الشم يتعرفون الطرقات» حتى 
إذا ضلوا الطريق» كانت تلك العلامات عونا لهم» وهدتهم إلى السبيل السوي في 
البن' والبخر” 


ٍوَتَمَمِ هُمْ يتوه بالليل في البراري أو البحارء حيث لا علامة غيره» 
ولعل”" الضمير لقريش» فإنهم كانوا كثيري التردد للتجارة مشهورين بالاهتداء 
بالنجوم في أسفارهم؛ وصرف النظم عن سئن الخطاب» وتقديم النجم وإقحام 
الضمير للتخصيص»ء كأنه قيل: وبالنجم خصوصاً هؤلاء يهتدونء فالاعتبار بذلك 
ألزم لهم والشكر عليه أوجب عليهمء والمراد بالنجم الجنسء أو الثريا 
والفرقدان وبنات نعش والجديء وذلك لأنها تعلم بها الجهات ليلا لأنها دائرة 
حول القطب الشمالي» فهي لا تغيب» والقطب في وسط بنات نعش الصغرى» 
والجدي هو النجم السابع من بئات النعش الصغرىء والفرقدان هما النجمان 
الأولان من النعش الصغرىء» وهما من النعش» والجدي من البنات» ويقرب من 
بنات نعش الصغرى بنات نعش الكبرى» وهي سبعة أيضاً أربعة نعش وثلاث 
بنات» وبإزاء الأوسط من البنات السهى: وهو كوكب خفي صغير كانت الصحابة 
- رضي الله عنهم ‏ تمتحن فيه أبصارهم» كذا في «التكملة» لابن عساكرء وفي 
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«الخطيب»: ولما كانت الدلالة من النجم أنفع الدلالات وأعمهاء وأوضحها يرا 
وبحرا ليلا ونهارا. . نبه على عظمها بالالتفات إلى مقام الغيبة» لإفهام العموم: 
لئلا يظن أن المخاطب مخصوصء. وليس كذلك فقال تعالى: #وَبآلئجم»؛ أي: 
الجنس هم؛ أي: أهل الأرض كلهمء وأولى الناس بذلك المخاطبون وهم قريش 
ثم العرب كلهاء لفرط معرفتهم بالنجوم» وقدم الجار تنبيهاً على أن دلالة غيره ٠‏ 
بالنسبة إليه سافلة» وقيل: المراد بالنجم الثريا والفرقدان وبنات لنعشء وقيل: 
الضمير لقريش لأنهم كثير الأسفار للتجارة» مشهورون بالاهتداء في مسايرهم 
بالنجوم . 


قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: تعلموا من النجوم ما تهتدون به 
في طرقكم وقبلتكمء ثم كفواء وتعلموا من الأنساب ما تصلون به أرحامكم. 
قيل: أول من نظر في النجوم والحساب إدريس النبي ‏ عليه السلام ‏ قال بعض 
السلف: العلوم أربعة: الفقه للأديان» والطب للأبدان» والنجوم للأزمان» والنحو 
للسان. وفي الآية إيماء إلى أن مراعاة النجوم أصل في معرفة الأوقات والطرق 
والقبلة» ويحسن أن نتعلم من علم الفلك ما يفيد تلك المعرفة» قال قتادة: إنما 
خلق الله النجوم لثلاثة أشياء: لتكون زينة للسماءء ومعالم للطرق» ورجوماً 
للشياطين» فمن قال غير ذلك» فقد تكلم بما لا علم له يه. 


وا الي «وَبلتَجْم» يفتح النون وسكون الجيم على أنه اسم 
جنسء ويؤيد ذلك قراءة ابن وثاب #إوبالئنجم# بضم الئون والجيم» ومراده 
النجوم فقصره بحذف الواو منه» أو هو جمعء. كسقف وسقفء وفي «زاد 
المسير»: وقرأ”“ الحسن والضحاك وأبو المتوكل ويحيى بن وثاب: #وبالنجم» 
بضم النون وإسكان الجيمء وقرأ الجحدري #وبالنجم# بضم النون والجيمء وقرأ 
مجاهد: #وبالنجوم» بواو على الجمع. 


(41 البحر التحيط. 
(؟) زاد المسير. 
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راميء 


وقال الأخفش”©: تم الكلام عند قوله: «وَعَلستٍ؟: وقوله: «وَيآلئّجم هم 
ْتدُونَ» كلام منفصل عن الأول. 

ثم لما عدد الآيات الدالة على الصانع ووحدانيته وكمال قدرته. . أراد أن 
يوبخ أهل الشرك والعناد فقال: «أفْيّن يَْلّنُ» وعبارة «الخازن» هنا: ولما ذكر الله29 
عز وجل من عجائب قدرته؛ وغرائب صنعته» وبديع خلقه. ما ذكر على الوجه 
الأحسنء والترتيب الأكمل» وكانت هذه الأشياء المخلوقة المذكورة في الآيات 
المتقدمة كلها دالة على كمال قدرته تعالى ووحدانيته» وأنه تعالى هل المنفرد بخلقها 
جميعاً. . قال على سبيل الإنكار على من ترك عبادته» واشتغل بعبادة هذه الأصنام 
التي لا تضر ولا تنفع ولا تقدر على شيء: #أقْمَن يق ؛ ؟ يعني: هذه الأشياء 
النوجودة المرئية بالعيان وهو الله تعالى الخالق « كين ل 4 يعني هذه الأصنام 
العاجزة التي لا تخلق شيئاً ألبتة» لأنها جمادات لا تقدر على شيء» فككيف يلين 
بالعاقل أن يشتغل بعبادتهاء ويترك عبادة من يستحق العبادة» وهو الله الخالق هذه 
الأشياء كلهاء ولهذا المعنى ختم هذه الآية بقوله: «أقلا تَدَكَرُونَ» يعني: هذا 
القدر ظاهر غير خاف على أحد. فلا يحتاج فيه إلى دقيق الفكر والنظرء بل مجرد 
التذكر فيه كفاية لمن فهم وعقل واعتبر بما ذكر انتهت. 

والهمزة في قوله: #أفْمّن يَْلُنُ4 للاستفهام”" الإنكاري داخلة على 
محذوفء والفاء عاطفة على ذلك المحذوف, والتقدير: أبعد ظهور دلائل 
التوحيد تتصور المشابهة والمشاركة ‏ فمن يخلق هذه المصنوعات العظيمة ‏ وهو 
الله تعالى ‏ كمن لا يخلق شيئاً منها ‏ وهو الأصنام؟! وعبر عنها بمن التي للعقلاء 
لأنهم سموها آلهة فأجريت مجرى العقلاءء أو للمشاكلة لأنه قابله بالخالق وجعله 
معه كقوله تعالى: نهم َ من يَنْشِى عل بَطْنِدء وَبنهُم من يَمْشِى عل رِجَلينٍ جَلينِ# . 


وفى «الكرخى»: وهذا من عكس التشبيه: إذ مقتضى الظاهر أن يقال: أفمن 
للق الشوكاني. زفرف روح البيان. 
(؟) الخازن. 
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لا يخلق كمن يخلق. فخولف في خطابهم, لأنهم بالغوا في عبادتهاء حتى 
صارت عندهم أصلاً في العبادة» وصار الخالق فرعاً فجاء الإنكار على وفق ذلك 
مجاراة على معتقدهم. 

والهمزة في قوله: لأفلا َدَكَرُون4 للاستفهام التوبيخي داخلة على 
محذوف» والفاء عاطفة على ذلك المحذوف» والتقدير: ألا تلاحظون القدرة 
الباهرة للخالق سبحانه. والعجز الظاهر للأصنام» فلا تذكرون ذلك فتعرفون فساد 
ما أنتم عليه يا أهل مكة. فإنه بوضوحه بحيث لا يفتقر إلى شىء سوى التذكر. 

ومعنى الآية: أي أفم.0) يخلق هذه الخلائق العجيبة التي عددناها عليكمء 
وينعم هذه النعم العظيمة. . كمن لا يخلق شيئا ولا ينعم نعما صغيرة ولا كبيرة؟ 
أفلا تذكرون هذه النعم» وهذا السطان العظيم» والقدرة على ما شاء من الحكمةء 
وعجز أوثانكم وضعفها ومهانتهاء وأنها لا تجلب إلى نفسها نفعا ولا تدفع فر 
فتعرفوا بذلك خطأ ما أنتم عليه من عبادتهاء وإقراركم لها بالألوهية. 

وخلاصة هذا : الإنكار عليهم. ورميهم بالجهل» وسوء التقدير» وقلة الشكر 
وتفكر وإطالة نظرء بل يكفي فيه تنبه العقل ليعلم أن العبادة لا تليق إلا للمنعم 
بكل هذه النعمء أما هذه الأصنام التي لا فهم لها ولا قدرة ولا اختيارء فلا 
تنبغي عبادتها ولا الاشتغال بطاعتها . 

قال قتادة في الآية: الله هو الخالق الرازق» لا هذه الأوثان التى تعبد من 
دون الله التى لا تخلق شيئاً» ولا تملك لأهلها ضرا ولا لقعا أ 

وبعد ا دي عظمته. ذكرهم بنعمه عليهم» وإحسانه إليهم 
فقال: #وَإن تَمُدُوا ِعَمَةَ أيه سبحانه وتعالى الفائضة عليكم مما لم يذكر لا 
2 مسوما > ؛ اي لا تطيقوا إحصاءها وحصرهاء وضبط عددها ولو إجمالاًء 
فضلاً عن القيام يشكرهاء يقال: أحصاه؛ أي : عده كما في «القاموس». وأصله 
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أن الحساب كان إذا بلغ عدداً وضعت له حصاة» ثم استؤنف العدد. 


والممنن > لا ترجد لها غازة فتوضع لهاحضياةوغلة الجمده تذكير امال 
بنعمه تعالى. بعد تعداد طائفة 00 وكان الظاهر إيرادها عقبها تكملة لهاء على 
طريقة قوله تعالى: لرَْلقُ مَا لا دمن ذكره أبو السعود. 

والمعنى: أي وإن تعدوا نعم الله تعالى لا تضبطوا عدن : فضلاً عن أن 
تستطيعوا القيام بشكرهاء فإن العبد مهما أتعب نفسه في طاعتهء وبالغ في شكران 
نعمهء فإنه يكون مقصراًء فنعم الله تعالى كثيرة» وعقل المخلوق قاصر عن 
الإحاطة بهاء ومن ثم فهو يتجاوز عن ذلك التقصيرء وإلى ذلك أشار بقوله: 
«إك الله سبحانه وتعالى طلْمَفُوْرٌ4؛ أي: لستور فيستر عليكم تقصيركم في 
القيام بشكرهاء ويتجاوز عنه؛ #تحيم»؛ أي: كثير الرحمة بكم» عظيم النعمة 
عليكم: ٠‏ لا يقطعها عنكم فيفيض عليكم نعمه مع استحقاقكم للقطع والحرمان» 
بسبب ما أنتم عليه من أصناف الكفر والعصيان» ولا يعاجلكم بالعقوبة على 
كفرانهاء ومن أفظع ذلك واعظمه جرما الحساواة فخ الخالق والمخلوق» 
وتقديم”"2 وصف المغفرة على نعت الرحمة لتقدم التخلية على التحلية. 

قال بعض الحكماء(": إن أي جزء من البدن إذا اعتراه الألم نغص على 
الأشنان التمو» وتمين أن فق الدنيا 0 
الألمىء وهو سبحانه يدبر جسم الإنسان على الوجه الملائم له؛ مع ع أنه لا علم له 
بوجود ذلك» فكيف يطيق حصر نعمه عليه» ضر أو يتمكن من 
شكر أدناها انتهى . 

واعلم'": أنه لو صرف جميع عمر الإنسان إلى الأعمال ١‏ الالح وإقامة 
الشكر.. لما كافىء نعمة الوجود» فضلاً عن سائر النعم» ولله در القائل : 


لَوْعِفْتُْألفتعقم لك د 


(' أووج لبان () روح البيان. 
(5) المراغي. 
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كل ل ١‏ ل 6 ل يوم لح الس مها 1 1 

وَأألعَامٌألفٌ د 0 بالمتعويدز البك جيه 

والعتز النت عسييق. والسسدياي الب سام 

اللهم ربنا يا ربنا هذه نواصينا بيدك» ا مكرقة ا بالقيدة 
عن تأدية الشكر لشيء ء منهاء لا نحصي ثنا عليك» أنت كما أثنيت على نفسك» 
ولا نطيق التعبير بالشكر لك فتجاوز عناء واغفر لناء وأسبل ذيول سترك على 
عوراتناء فإنك إلا تفعل. . نهلك لتقصيرنا في شكر نعمك» فكيف بما فرط منا 
من التساهل في الائتمار بأوامرك» والانتهاء عن مناهيك. 
العفو يرْجىئمِنْنبَيِيْككمٌ فكي ف لا يُرْبجئ من ألرّبٌ 
فإنةأزاك بي يفهئُمٌ حشيي بو خَشيِيْبِوِحَسْبِيْ 

00 أن أبطل عبادة الأصنامء من قبل أنها لا قدرة لها على الخلق 
والإنعام» أبطل عبادتها بوجه آخرء وهو أن الإله يجب أن يكون عليماً بالسرٌ 
والعلانية؛ وهذه الأصنام جماد لا معرفة لها بشيء» فكيف تجمل عبادتهاء وإلى 
ذلك أشار بقوله: لوَأنّهُ4 سبحانه وتعالى يَمْلَمُ ما شِرُوت#4؛ أي: ما تضمرون 
في قلوبكم من العقائد والأعمال» #ومًا تَملوت#؛ أي: وما تظهرونه منهما؛ 
أي: يستوي بالنسبة إلى علمه المحيط سركم 520 فحقه أن يتقى ويحذرء ولا 
يجترأ على شيء مما يخالف رضاهء أو المعنى: والله يعلم ما تسرون يا كفار مكة 
من المكر بالنبي كَل وما تعلنون؛ أي: تظهرونه من أذاه. 

والمعنى: أي والله سبحانه وتعالى يعلم ما تسرونه في ضمائركم وتخفونه 
عن غيركم؛ وما تبدونه بألسنتكم وجوارحكم وأفعالكم؛ وهو محص ذلك كله 
عليكم». فيجازيكم به يوم القيامة» فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء منكم 
بإساءتهء وهو سائلكم عما كان منكم من الشكر في الدنيا على النعم التي أنعمها 
عليكم فيهاء ما أحصيتم منها وما لم تحصوا. 


)١(‏ المراغي. 


1١78 


ثم وصف سبحائه هذه الأصئام بصفات تجعلها بمعزل عن استحقاق 
العبادة» تنبيهاً إلى كمال حماقة المشركين» وأنهم لا يفهمون ذلك إلا بالتصريح 
دون التلويح فقال: لوَلَدِيت يَنَعُوْنَ4؛ أي: والأوثان التي تعبدونهاء والدعاء 
بمعنى العبادة كثير في القرآن «ين دون ألّهِ»#؛ أي: حالة كونكم مجاوزين الله 
فإن"'' معنى لدُون» أدنى مكان من الشيء؛ ثم استعير للتفاوت في الأحوال 
والرتب» ثم اتسع فيه فاستعمل في كل من تجاوز حدًا إلى حدٌء وتخطى حكماً 
إلى حكمء والموصول مبتدأ خبره الا يحْلْقُونَ سَبتّاك من الأشياء أصلاً؛ أي: ليس 
من شأنهم ذلكء. لأنهم عجزة لوَمُمْ يخْلَقُوت4؛ أي: شأنهم ومقتضى ذاتهم 
المخلوقيةء لأنها ذوات ممكنة مفتقرة في ماهيتها ووجدانها إلى الموجدء قال في 
«القاموس»: الخالق هو المتفرد في صفاته المبدع للشيءء المخترع على غير مثال 
سبق. فإن قلت: قوله تعالى في الآية السابقة: #أفْمَن يَلَنُ كَمَن لا يخْلنُ» يدل 
على أن هذه الأصنام لا تخلق شيئاًء فقوله هنا لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون هذا 
هو نفس المعنى المذكور فى تلك الآيةء فما فائدة التكرار؟ ْ 

قلت: فائدته أن المعنى المذكور في الآية المتقدمة أنهم لا يخلقون شيئاً 
فقطء والمذكور في هذه الآية أنهم لا يخلقون شيئاً وأنهم مخلوقون كغيرهم؛ 
فكان هذا زيادةً في المعنىء وهو فائدة التكرارء ذكره في «الخازن). 

والمعنى: والآلهة التي تعبدونها من دون الله لا تخلق شيئاًء بل هي 
مخلوقة. فكيف يكون إلهاً ما كان مصنوعاً وغيره هو الذي در وجوده؟ ونحو 
الآية قوله تعالى : طول أَمَيْدُوَ ما تيد © وَلنَهُ حلمم وَمَا تلن )»4 

«أَنوتُ4 جمع ميت خبر ثان للموصول؛ أي: هي جمادات لا حياة فيهاء 
ولم يقل موات». لأنهم صوروا على شكل من تحله الروحء وفي #الفامرس” 
الموات كغراب وكسحاب ما لا روح فيه وأرضٌ لا مالك لها 2 حاو » 
جمع حي ضدٌ الميت؟؛ أي: غير قابلين للحياة» كالنطفة والبيضة فهي أموات على 
الإطلاق» والمعنى؛ أي: هي أمواتٌ ولا تعتريها الحياة بوجهء» فلا تسمع ولا 


للق روح البيان. 


١8 


ابسو مول قعقت بوزفائنة"؟© وله عن تار بياذ أن يمع ملز عا فيه قد 
تدركه الحياة بعدء كالنطفة التي ينشئها الله تعالى حيواناً» وأجساد الحيوان التي 
تبعث بعد موتهاء أمَّا هذه الأصنام من الحجارة والأشجارء فلا يعقب موتها 
حياة» وذلك أتم في نقصها. 

#وما ممُعرورت أَيَنّ ببْعَثَ4؛ أي: وما تدري هذه الأصنام التي تعبدونها 
من دون الله متى تبعث عبتدهاء فالضمير في يشعرون للأصنام» وفي يبعثون 
لعبدتهاء وقيل: يجوز أن يكون الضمير في يبعثون للآلهة؛ أي: وما تشعر هذه 
الأصنام أيان تبعث» ويؤيد ذلك ما روي أن الله يبعث الأصنام» ويخلق لها 
أرواحاً معها شياطينهاء فيؤمر بالكل إلى النار» ويدل على هذه قوله: «إِنّحكُمْ 
وما تَعْبِدُونَ من دوت أل حَصَبُ جَهَنَّمَ4 ولا يخفى ما في ذلك من التهكم بهاء 
لأن شعور الجماد بالأمور الظاهرة بديهى الاستحالة لدى كل أحدء فكيف بما لا 
يعلمه إلا العليم الخبيرء كما أن فيه تهكماً بالمشركين من قبل أن آلهتهم لا 
يعلمون وقت بعثهم ليجازوهم على عبادتهم إياهم» وفيه تنبيه إلى أن البعث من 
لوازم التكليف». لأنه جزاء على العمل من خير أو شرء وأن معرفة وقته لا بد منه 
في الألوهية. 

وقرأ الجمهور”") بالتاء من فوق في: #تُسرون» و#إتعلنون» و#إتدعون#» 
وهي قراءة مجاهد والأعرج وشيبة وأبي جعفر وهبيرة عن عاصمء على معنى قل 
لهم؛ وقرأ عاصم في مشهوره #يَذُعون4 بالياء من تحتء. وبالتاء في السابقتين» 
وقرأ الأعمش وأصحاب عبد الله #يَعْلَمُ الذي تُبدون وما تكتمون» و#إتدعون» 
بالتاء من فوق في الثلاثة» وقرأ طلحة اما يُخفون» وهما يُعلنون» و«تدعون» 
بالتاء من فوق» وهاتان القراءتان مخالفتان لسواد المصحفء والمشهور: ما روي 
عن الأعمش وغيره؛ فوجب حملها على التفسير لا على أنها قرآنْء وقرأ محمد 
اليمانيُ 9يُدْعون» بضم الياء وفتح العين مبيناً للمفعول» وقرأ أبو عبد الرحمن 


(؟) البحر المحيط. 


لإإيّان» بكسر الهمزة» وهي لغة قومه سليم. 


زلما أبطل 07) طريق عبدة الأصنام» وبين فساد مذهبهم. . صرح بالمدعى» 
ولخص النتيجة بعد إقامة الحجة فقال: #إِلَسَّرَ)4؛ أي: معبودكم الذي يستحق 
العبادة» وإفراد الطاعة له دون سائر الأشياء «إِلَهُ ويَوِدٌ»؛ أي: معبود واحدء لا 
تصلح العبادة إلا لهء فأفردوا له الطاعة» وأخلصوا له العبادة» ولا تجعلوا معه 
شريكاً سواهء ثم ذكر الأسباب التي لأجلها أصر الكفار على الشرك وإنكار 
التوحيد فقال: #فالن لا يَؤِْنُونَ بالآخْرَةِ4 وأحوالها من البعث والجزاء وغير 
ذلك؛ أي: فالذين لا يصدقون بوعد الله ووعيدهء ولا يقرون بالمعاد إليه بعد 
الممات #قَلُويهُم مُكرة»؛ أي: جاحدة لما قصصناه عليكم من قدرة الله وعظمتهء 
وجزيل نعمه عليهم» وأن العبادة لا تصلح إلا له» والألوهية ليست لشيء سواف 
فلا يؤثر فيها وعظ ولا ينجع فيها تذكير #وهُم سُسَتَكرونَ4 عن قبول الحقء 
متعظمون عن الإذعان للصواب» مستمرون على الجحدء تقليداً لما مضى عليه 
آباؤهم من الشرك بهء كما حكى سبحانه عنهم قولهم: إن وَبَدك +121 عله أَمَدٍ 

ونا عل -اكرهم مُقْتَدُوتَ4. «البمل الآيلة لها وَِدَا إِنّ عدا لنَوَ ات ©4 وقال: 
«وَإِذًا ككرَ أله وده أَمْمَارتَ قُلُوبُ الْذِنَ لا يإيئوت _بالأخرو وَإِنَا ذكرَ الْرِينَ عن 
دونوه إِذًا هُمْ يسْتَئِرونَ 49 الت أي: وهم قوم لا يزال الاستكبار عن 
اعتراف الوحدانية والتعظيم عن قبول الحق دأبهم» كما أن الإنكار سجيتهم. 


ثم ذكر وعيدهم على أعمالهم فقال: لا جَرَمَ4 كلمة مركبة من كلمتين 
حرفر وفعل » فقد ركبت لا مع جرم وجعل كلمة واحدةء وتلك الكلمة مصدر 
بمعنى حمّاء أو فعل بمعنى حنَّ وثبت» وقوله «أت أنه إلخ فاعل بفعل ذلك 
المصدر المأخوذ من لا جرم» وذلك المصدر منصوب على المفعولية المطلقة؛ 
أي: حقٌّ حمًا وثبت ثبوتاً «أك أنه سبحانه وتعالى طيَنَكُ ما شروت عنك 
من أقوالهم وأفعالهم وما يِمْلِنوَ» من ذلك؛ أي: حق وثبت أن الله يعلم ما 


)١(‏ المراغي. 


1١/١ 


يسر هؤلاء المشركون من إنكارهم لما قصصته عليك» واستكبارهم على الله 
تعالى» ويعلم ما يعلدون ويظهرون من كفرهم به وافترائهم عليه» ثم علل سوء 
صنيعهم بشدة استكبارهم فقال: «إِنَّمُ» تعالى دلا بحت لْمستَكبنٌ > ؟ أي : لا 
يحب هؤلاء الذين يستكبرون عن توجيده» وعن الاستجابة لأنبيائه ورسله؛ بل 
يبغضهم أشد البغض وينتقم منهم أعظم الانتقام. 

وقرأ عيسى الثقفي: «إِنَّ» بكسر الهمزة على الاستئناف والقطع عما قبله» 
والمعت 0؟: أنه لا يخب جنس المستكبرين» سواه كانوا مشركين أو مؤمنين» 
والاستكبار رفع النفس فوق قدرها وجحود الحقء. والفرق بين المتكبر والمستكبر 
أن التكبر عام لإظهار الكبر الحق. كما في أوصاف الله تعالى» فإنه جاء في 
أسمائه الحسنى الجبّار المتكبر» وفي قوله عليه السلام: «التكبّر على المتكبر 
صدقة». ولإظهار الكبر الباطل كما في قوله تعالى: 9أسَأصَرِفُ عَنْ اي ألْذِين 
يتْكَبُوتَ في الْأرْضٍ بِعَبْرٍ لْحَيّ4. والاستكبار إظهار الكبر باطلاً كما في قوله تعالى 
في حق إبليس #ااسَتَكْيْر» ومنه ما في هذا المقام. 


أخرج مسلم والترمذي وأبو داود وابن ماجه عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله 85ة: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبرء 
ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان»» فقال رجل: يا رسول الله 
الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة» فقال: «إن الله جميل يحب 
الجمالء» الكبر: بطر الحق وغمص الناس». 

وفي «الصحيح»: «إن المتكبرين أمثال الذر يوم القيامة يطؤهم الناس 
بأقدامهم لتكبرهم» وقال العلماء: كل ذنب يمكن ستره وإخفاؤه إلا التكبر» فإنه 
فسق يلزمه الإعلان» وهو أصل العصيان كله ذكره القرطبي» وحكى أنه'"' افتخر 
رجلان عند موسى - عليه السلام ‏ بالنسب والحسبء. فقال أحدهما: أنا فلان 


)١(‏ روح البيان. 
(؟) روح البيان. 


فين 


ابن فلان حتى عد تسعةء فأوحى الله تعالى إليه قل له: هم في النارء وأنت 
يه وأنشد 7 


و ا ااا اخ لبوا بي ل او م عي د“ ا ا ل ب ا اج ل او عه حم اي 
8 


رن ل ل فك رؤز نه فَكَمْمَاتَ مِنْ قَوْمهُمُ مِنْكَ أَمْنَعْ 

فعليك بالتواضع وعدم الفخر على أحدٍء فإن التواضع باب من أبواب 
الجنة» والفخر باب من أبواب النار» واللازم فتح أبواب الجنان وسد أبواب 
النيران»ء وتحصيل الفقر المعنوي الذي ليس الفخر في الحقيقة إلا بهء فإنه لا يليق 
المرء بدولة المعنى ورياسة الحال وسلطنة المقام إلا بتحلية ذاته بحلية التواضع 
وزينة الفناء» اللهم اجعلنا من أهل التواضع لا من أرباب التملق» واجعلنا من 
أصحاب التحقق بعد التخلق. 


الإعراب 


«أن أَئْرُ أنه قلا سََتَعَيِلوةُ سْبَحَدم وَيَسْك عَمَا ترفو () يرل المليكة بالروج 
مِنّ أَمْرِوء عل من يَنَآهُ مِنْ عبادِيه أَنْ تا أ أَنَمُ لآ إِلهَ إِلَّا آنأ مون 46 


و سدور 


«أق أئر أسّ» : فعل وفاعل ومضاف إليهء والجملة مستأنفة #قلاً مَْتَعَسلوة 4 
#الفاء#: حرف عطف وتفريع «لآ مَتَعَجلُوة» : جازم وفعل وفاعل ومفعول. 
والجملة معطوفة على الجملة التي قبلهاء 50 : منصوب على المفعولية 
المطلقة بفعل محذوف وجوباًء تقديره: أسبحه سبحاتاًء أو سبحوه سيحاناًء 
والجملة مستأنفة» #وَيسْلَ4: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على #ألَّهِ4, 
والجملة معطوفة على جملة التسبيح» #عَمَّا4 9عَنْ#: حرف جرء #ما» اسم 
موصولء أو موصوفة في محل الجر ب فعَنْ4». أو #ما»# مصدريةء 
#يرئرت4: فعل وفاعل» والجملة صلة ل ما» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط 
محذوف. تقديره: عمًّا يشركونه به من الأصنامء أو صلةٌ #ما» المصدريةء 
تقد يره: عن إشراكهم؛ الجار والمجرور متعلق ب #تَعنل4 أو ب #سبحَنم# على 


سبيل التنازع» بر ل الملتيكة» : فعل ومفعول» ا 0 
قفن 


والجملة مستأنفة» «ياألروج > : جار ومجرور حال من «المليكة» أي : حالة كونهم 
مُتلَبِسِينَ بالروح والوحي لمن أَمْروء 4 : جار ومجرور حال من #الرّوح» #عل من 
5ه : جار ومجرور متعلق ب #يَرّلُ)24 «ينَآهُ4: فعل مضارع.ء وفاعله ضمير 
يعود على طأَنَع. والجملة صلة الموصولء والعائد محذوف» تقديره: على من 
يشاؤهء #يِنْ عِبَاديء#: جار ومجرور ومضاف إليهء حال من الموصول أو من 
العائد المحذوف. #أنْ»: مفسرة بمعنى: أي» #أنَذِرُوَ»: فعل وفاعل» والجملة 
مفسرة للروحء بمعنى الوحي الدال على القولء» وإن شئت قلت: #أن»: 
مصدريةء #أنَذْروا» : فعل وفاعل في محل النصب ب #أَنْ» المصدرية مبني على 
حذف النونء وجملة #أنْ# المصدرية مع صلتها في تأويل مصدر مجرور على 
كونه بدلاً من #الروح» تقديره: ينزل الملائكة بالروح من أمرهء ينزل الملائكة 
بإنذارهم للناسء أَنَّمُ4 «أن»: حرف نصبء و#الهاء#: ضمير الشأن في 
محل النصب» #لآ4: نافية تعمل عمل إن «#اإِلَه4: في محل النصب اسمهاء 
وخبر #لآ»# محذوف جوازاً تقديره: لا إله موجودء «#إِلَا»#: أداة استثناء 
مفرغ. #أنَأ»: ضمير رفع منفصل في محل الرفع بدل من الضمير المستكن في 
خبر «لآ4. وجملة «لآ4 في محل الرفع خبر «أنَّ24 وجملة #أنَّ» في تأويل 
مصدر منصوب على المفعولية ل #أَنَذِركاً» تقديره: أن أنذروا عدم كون إله 
غيري. دََتَقْونِ» «الفاء2#: فاء الفصيحة» لأنها أفصحت عن جواب شرط 
مقدرء تقديره: إذا كان الأمر كما ذكرء من جريان عادته تعالى بتنزيل الملائكة 
على الأنبياء» وأمرهم بأن ينذروا الناس أنه لا شريك له في الألوهية» وأردتم 
بيان ما هو اللازم لكم.. فأقول لكم: #اتقوا»: فعل أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعل» والنون نون الوقاية» وياء المتكلم المحذوفة اجتزاء عنها 
بكسرة نون الوقاية في محل النصب مفعول بهء والجملة الفعلية في محل النصب 
مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة» ويحتمل كون الفاء 
تفريعية كما في «الشهاب». 


فق الفتوحات . 


1,2 


3 


«حَلَقّ لسوت والأرْضَ بآلْحقّ نل عَمَا خرؤت ©© حَقَْ القن ين 
نطْمَةَ وَِدَا هْوَ حَصِيدٌ ين (©4. 


#َلَقّ أَلسّمْوَتِ»ه: فعل ومفعول بهء #والارضَ»: معطوف على 
«أَلَموتِ4» وفاعله ضمير يعود على أَّّ2 والجملة مستأنفة» بآلْحقْ4: جار 
ومجرورء صفة لمصدر محذوف»ء تقديره: خلقا متلبسا بالحق والحكمة. لا 
بالعبث؛» أو في محل النصب حال من فاعل طحَلَقَّ4؛ أي: حالة كونه محقاء 
«تَعْل4: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على #أَنَّهِ24 والجملة مستأنفة» أو في 
محل النصب حال ثانية من فاعل احَلَقَّ4؛ أي: خلق السموات حالة كونه متعالياً 
عن النقائصء 8عَنًَا#: جار ومجرور متعلق ب #تَعلٌ4. وجملة #شرت» 
صلة ل لاناة: أو عيش لياه أر:صلة «نا» المعددزية» عسامر أنما ‏ عه 
لسن : فعل ومفعول. وفاعله ضمير يعود على #أَنَه24 والجملة مستأنفة» #إمن 
نلَْمَةِ4: جار ومجرور متعلق ب «حَلَقَّ4. لنَِدَا4 «الفاء#: حرف عطف وتعقيب 
«إذا»: حرف مفاجأة #هُرٌ حَصِيمٌ4: مبتدأ وخبر #مُيين4»: صفة #حَصِيرٌ»#) 
والجملة الاسمية معطوفة على جملة «َلَقََ الْإضسنَ». 
ا ا ا د 

«وَآلْأَسم4: مفعول بفعل محذوف وجوباً يفسره المذكور بعدهء تقديره: 
وأوجد الأنعام والجملة مستأنفة» «طَلقها» : فعل ومفعول., وفاعله ضمير يعود 
على #أسَِّ6: والجملة الفعلية جملة مفسرةء لا محل لها من الإعراب. 
«لَكْمّ4: جار ومجرورء متعلق بِلخَلّنقَ4 «فيها»: خبر مقدمء #دفء»#: 
مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل النصب حال من «الأنعام» أو من 
الضمير المنصوب. #وَمَِقِعٌ#4: معطوف على «#دف» «وينها»#: متعلق بما 
بعده» وجملة تَأَكُنُون4 في محل النصب معطوفة على جملة قوله: نيه 
وفء * . #ولكه» : جار ومجرور خبر مقدمء #فيهاة جار ومجرور متعلق 
بالاستقرار الذي تعلق به الخبرء أو حال من طجَمَالُ4. طجَمَالُ4: مبتدأ مؤخرء 


1١و‎ 


والجملة الاسمية في محل النصب معطوفة على جملة قوله: #فيهًا دف 2# 
«دِيرت4: منصوب على الظرفية الزمانية» وجملة #ترْعجُون4 في محل الجر مضاف 
إليه ل «إسيت4»: والظرف متعلق ب لجَمَالُ4 لأنه بمعنى تجملء أو صفة له. 
لون تَرَحوْن4 معطوف على يت تبُون4 . 


«مَتَمْيلُ أنَعَالَحْم إل بَلر ل مكنا بيضِه إلا بسن الْلَشِنْ يرك ري لرموث 
تح . 

#مَتَمْمِلُ أَنَتَالَحُمْ4 فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على #الأنعام»» 
والجملة مستأنفة» «إِلّ بَلَرِ4: جار ومجرورء متعلق ب «اتحمل». للَرْ تَكونُوأ 
ينيو : جازم وفعل ناقص واسمه وخبره ومضاف إليه» والجملة الفعلية في محل 
الجر صفة ل بَلَرٍِ4. «إلَّا4: أداة استثناء مفرغء لاني الْأنَشين4 جار ومجرور 
ومضاف إليه؛ حال من الضمير المستكن في بَكنيِهوِ» مشقوقاً عليكم. #إركت 
4 : ناصب واسمهء #لرَموْكٌ» خبرهء و#اللام#: حرف ابتداءء #تَحِيمر#: 
صفة #رؤوف4». أو خبر ثان». وجملة #إرح» مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


ا ا ا 0 


وليل وَالْمَالَ وَالْحَمِير لِرَكبوها وزِينَة ولق مَا لا كَلَمِنَ 402 . 


0 


وليل وَالِعَالَ وَالْحَمِيرَ 4 معطوفات على «الأنعام». #لِرَكَبْرمًا)» «اللام» 
حرف جر وتعليل #تركبوها#: فعل وفاعل ومفعول منصوب بأن مضمرة بعد لام 
التعليل» والجملة في تأويل مصدر مجرور بلام التعليل» والجار والمجرور متعلق 
ب #خَلّق»4؛ أي: وخلق الخيل والبغال والحمير لركوبكم إياهاء #وزية»: 
مفعول'' مطلق لفعل محذوفء. معطوف على #اإرَكَبْرَا4؛ أي: وخلقها 
لتركبوهاء ولتتزينوا بها زينة»؛ ويجوز أن يكون مفعولاً لأجله؛ أي: وللزينة» وقيل 
التقدير: وجعلها زينة» ويقرأ بغير واوء وفيه الوجوه المذكورء وفيها وجهان 
اخران: 


)١(‏ العكبري. 


١و‎ 


أحدهما أن يكون مصدراً في موضع الحال من الضمير في #تركبوا». 


والثاني: أن تكون حالاً من الهاء؛ أي: لتركبوها تزيئاً بهاء لوَلْقُ م41 : 
فعل ومفعول». وفاعل ضمير يعود على #أسَّهِك», والجملة مستأنفة, «ل تعلمون 4# : 
فعل وفاعل. والجملة صلة ل #ما» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط المفعول 
المحذوف؛ أي: ما لا تعلمونه. 


#وعل أله قَصَدٌ أَلسَيِيلٍ وَمِنْهًا 2 وو شك لَدَحكثُْ ميت 469 . 


ورَلَ لنهه: خبر مقدمء تَسْدُ التبيل»: مبتدأ مؤخر» والجملة منتأئفة, 
وهو من إضافة الصفة إلى الموصوفء والمعنى: وعلى الله بيان السبيل القصد 
وهو الإسلام» والقصد بمعنى المقصود كما في «الجَمّل). «وَمنْهَا»: خبر مقدم. 
ا 4 مبتدأ مؤخرء والجملة مستأنفة» وهو صفة لموصوف محذوف؛ أي : 
ومنها سبيل جائر» والسبيل: تذكر وتؤنث» #ولَوْ#: حرف شرطء #شّآءة»: فعل 
ماض» وفاعله ضمير يعود على #أنَّهِ؛ والجملة فعل شرط ل لَوْ». 
#هُدَدكُمْ» «اللام#: رابطة لجواب طلَوْ4. #هداكم»: فعل ومفعول؛ وفعله 
ضمير يعود على أنَّو4. «أبْمَسَ4 تأكيد لضمير المفعول. والجملة جواب 
#لو#. وجملة #لو» مستأنفة. 


هر ألِن أنرل يرس التمة 2 ذل ينه سَرَاث ونه مص فد ميش 
©4. 

«هْر الْرِى»: مبتدأ وخبر والجملة مستأنفة» «أنَرْلٌ#: فعل ماضيء وفاعله 
ضمير يعود على الموصولء» ينه ألسَمَه4: جار ومجرور متعلق ب #أنَرّلّ4. 
ل«مّ»: مفعول به» والجملة الفعلية صلة الموصول؛ #الَّمُّ4: جار ومجرور 
متعلق ب «أنَرَّل4 أو صفة ل بم «ينهُ4 : : خبر مقدم» «شَرَابٌ»: مبتدأ 
مؤخرء والجملة الاسمية في محل النصب صفة ة ل 42# أو مستأنفة و«إمن» في 
م «منه» ابتدائية» ويصح أن يكون #الَكرُ» خبراً مقدماً ل «سَرَابتُ4. 

وَمِنْهُ4: حال من الضمير المستكن في الخبر كما في «روح البيان» ولمِنْ» فيه 


٠: ١١ال/ا/‎ 


تبعيضية على هذا الوجهء طوَمِنْهُ4: خبر مقدمء وهي هنا سببية» #سَجَر»: 
مبتدأ مؤخرء والجملة معطوفة على الجملة التي قبلهاء #فِيوِ»: متعلق بما بعدهء 


ع ىو مه 


«شِيمُونَ4: فعل وفاعل» والجملة الفعلية صفة ل لاسَّرٌ». 


ع وصوم رم هم م عمج كوس 2 م ساس اج 2 
ميث لك به ارم وَالدَبوْدَ وَالتَجِبِلَ والأتب وس كْلٍ تمن إِنَّ في 


«يُنِيثُ#: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على أن والجملة 
مستأنفة؛ «لكر»4: متعلق ب «ايِلِيتُ» وكذا تعلّق به قوله #يو#» أي: بسببهء 
4219 منعزل يبد «راريقة راذوبل: ,لفك 14 .سيط ونا هد على التزون : 
«وين» #الواو»: عاطفة» وطمِنْ» زائدةٌ على رأي الكوفيين»: #كُلْ التَّمرت» : 
مرت عن 1411 أن لاون »أت لبط لش بعر فعا 46119 سان 
رأي البصريين» #كلٍ تّمت » مضاف إليه كذا في «روح البيان». #إِنَّ» : 
حرف نصبء فى وَلكَت»: خبرها مقدمء #لَآيَهُ4: اسمها مؤخرء و#اللام» 
حرف ابتداءء للْمَوْرِ» : جار ومجرور صفةٌ «الآيَه24 وجملة #يِنَتَكَرون4: صفة 
ل «لْقَوَرِ4. وجملة «إنَّ4 مستأنفة . 


يي 04 عر 


1 عع يس لمي سر سوسس لم معو عل 4خ ]م ظ : 
وسخر. لحكم لل والتَهار والسّمس والقمر والنجوم مسخردت يأمْرِية إرك فى 
ديك لآَيت لور يَعْقلت 409 . 


وَسَكَّرَّ#: فعل ماضء» وفعله ضمير يعود على #أنَّهِ24 والجملة مستأنفة» 
«لَكُم»: متعلق به. «ايلَ4: مفعول بهء لوَالتهَارَ والسّمْس وَالْصَمر»: 
مخطوفات على #ايّلّ4. 9رَلُجُمْ» عل قراءة النصب معطوف على ظايّلّ4 
أيضاء #سسَخَرتُ4: حال من الجميع» #بأْتْرِدُ»: متعلق ب #سَخَرت4» وعلى 
قراءة الرفع #النجوم»: مبتدأء #سسَخَرتٌ4» خبره» والجملة الاسمية معطوفة 
على الجملة الفعلية #إرت»: حرف نصبء #فى وَلِلَت4: خبرها مقدم ل 
«لَآيْتِ4 اسمها مؤخرء و#اللام» حرف ابتداءء «الْقَرَرِ»: صفة ل «الآيْتِ»2 
وجملة #يَعْقت4 صفة ل «الْقَوْرٍ4 وجملة 9إرك* مستأنفة. 


1١74 


جء م ووة 


أ مده ” ٠.‏ 5 7 5 - 5 3 01 04 -. 
وَمَا ذَنَاُ لحكُم ف الأرض مْئِنًا الزنده إرت في ذَلِل لَآيَة لْمَوَرِ 
يَدَكَجْونَ 4029 
يذكرون 5 


«وسا4: موصولة؛ أو موصوفة في محل النصب معطوفة على «ألَ4 على 
ما ذكره الزمخشري» أو منصوب بفعل محذوف تقديره: وخلق لكم ما ذرأ لكمء 
على ما ذكره أبو البقاء. #دَرَاً»: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على #ألَهِ» 
«لِحكّّ4 : متعلق به وكذا يتعلّق به قوله: «ف الأَرْضٍِ»» والجملة الفعلية صلة 
ل «ما» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: وما ذرأ لكم في 
الأرض #خْيَلكًَا4 حال من ما الموصولة» أو من العائد المحذوفء #الوائم»: 
فاعل ظْيَِنَا4. «إركت»: حرف نصب ف ذَلِلَت4: خبرها مقدمء «الآيَة4: 
اسمهاء «لْمَوْرِ4: صفة «الَآيَهَ4. «بِدَّكَرُونَ4: صفة ل للْمَرَرٍ4» وجملة 
«إركت* مستأنفة. 


«دَهْرٌ الى سَخَّرَ الْحْرٌ َِأكُوا نه لَحْمًا طريًا وَتَسَوْئاْ ينه يِلَهُ 
0 1-0 معو 24 62 آذ آذ و _- 02 سعسم 
لسوتها وتوف القلك مَوَاخِْرَ فيه وَشَبْتَكْاْ من لي وملحئْْ تدكزوت 
© 
_-_ 


«وَهرٌ الى »: مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة» «سَخَّرَ الَْحْرَ»: فعل 
ومفعول. وفاعله ضمير يعود على الموصولء والجملة صلة الموصول» 
«رتأكرا» اللام»: لام كي. #تأكلوا#: فعل وفاعل منصوب بأن مضمرة بعد 
لام كي. #مِنْهُ#: جار ومجرورء متعلق ب #تأكلوا» و#امن4 لابتداء الغاية» 
«لَحْمَا: مفعول به «طرِيًا4: صفة ظلَحْما4. والجملة الفعلية مع أن المضمرة 
في تأويل مصدر مجرور باللام» تقديره: لأكلكم منهء الجار والمجرور متعلق ب 
سَخَّرَ4 لرَتنمَخي4: فعل وفاعل» معطوف على #تأكلوا4» لينْةُ4: متعلق 
به «حِلِيَةُ4: مفعول بهء «اتبَسُوتَهَا4: فعل وفاعل ومفعول. والجملة صفة ل 
«يِلْبَةُ4؛ «ويى ألتْكَ4: فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على 
المخاطب» #مَوَاخِر»: حال من #التلكت* لأن رأى هنا بصرية تتعدى لمفعول 
واحد #فِيوِ»#: متعلق ب «مَوَاخِرَ4 والجملة الفعلية معترضة» لاعتراضها بين 


لحن 


المعطوف الذي هو «التبتغوا» والمعطوف عليه الذي هو «لَِأْكُواأ). 
«وَلتَبِتَنْأ4: فعل وفاعل» منصوب بأن مضمرة بعد لام كي #من فَضَلِي»: 
متعلق بهء والجملة معطوفة على جملة «الَِأَكُلوا مِنَهُ4: «وََلَكُْ4: ناصب 
واسمهء وجملة «تَذكوت» خبره» وجملة #لعلَ» معطوفة على جملة 
« إتَأكُلأ4 لأنها تعليلية. 


روم 207 0 يي 7 - مووت” - رمه عر مسومو لس َ 
«وألق في الأرضِ ريف أن سيد يحكم وأنهنا وسبلا لعلحكم مَِتَدُونَ 


ل دص سا 0 اس ميس ره م 


وَعَلمتٍ وبالتجم هم بْتَدُون 49 : 


«وَأَلْقَ»#: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على أنه فى الْأرْضٍ»: 
متعلق بهء والجملة الفعلية معطوفة على جملة #سَخَّر». أو مستأنفة» 
#رواوح*: صفة لمفعول محذوف؛ أي: جبالاّ رواسي» ولم ينون لأنه اسم لا 
ينصرفء, لكونه على زنة مفاعل» «أن: حرف نصب ومصدرء #تَِيدٌ4: فعل 
مضارع منصوب ب #أنَ» وفاعله ضمير يعود على «الْأَرَضٍ». #بحكم» : متعلق 
به» والجملة الفعلية مع أن المضمرة في تأويل مصدر مجرور بإضافة المصدر 
المقدر الواقع مفعولاً لأجله؛ والتقدير: وألقى في الأرض رواسي خشية ميدها 
وتحركها بكمء ورا وَسَبَلا©: معطوفان على #رَوّيوت4». ولكنه على تأويل 
«ألقى» بمعنى خلقء لََلََكُمْ6: ناصب واسمهء وجملة لاتَبتَدُود» خبرهف 
وجملة #لعلَّ» مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلهاء «وَعَلَمَثْ4: معطوف على 
#روبى؟4 أيضاء «اوَيالئَجْم4: جار ومجرور متعلق ب #يَبْتَدُونَ4: اهُم»: 
مبتدأء وجملة 8بَبْتَدُونَ©: خبره» والجملة الاسمية مستأنفة. 


#أفمّن » #الهمزة# : للاستفهام الإنكاري داخحلة على محذوف» و#الفاء» : 
عاطفة على ذلك المحذوفء والتقدير: أتتصور المشابهة والمشاركة بين الخالق 
وغيره بعد ظهور الدلائل» 9مَنْ#: اسم موصول في محل الرفع مبتدأء «يلق» : 
فعل مضارع» وقفاعله ضمير يعود على #من 2# والجملة صلة الموصول» 

يل 


«كمَن»: جار ومجرور خبر المبتدأء «لَا يلقٌ4 : فعل مضارعء وفاعله ضمير 
يعود على #مَنْ4». والجملة صلة 8مَنْ4 الموصولة والجملة الاسمية معطوفة على 
الجملة المحذوفة» ظأقَلَا4 «الهمزة»: للاستفهام التوبيخي داخلةٌ على محذوف» 
. و#الفاء»: عاطفة على ذلك المحذوف. #لا»: نافية» ##تَرْكَرُونَ4: فعل 
وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على الجملة المحذوفة» والتقدير: ألا تلاحظون 
القدرة الباهرة للخالق سبحانه والعجز الظاهر للأصنام فلا تذكرون ذلك» فتعرفون 
فساد ما أنتم عليه؛ كما مر في مبحث التفسير. 


دم ريو 7 


#وإن عدوا همه يد 0 إرك لله لعفور ير حِيمٌ 9© وض ل ا 
شروت وما مرت 69*. 

«وَإن» #الواو»: استئنافية» إإن تعدوا نعمة الله#: جازم وفعل وفاعل 
ومفعول ومضاف إليهء مجزوم ب «إنْ» الشرطية على كونه فعل شرط لهاء «لَا 
2 مسوم : ناف وفعل وفاعل ومفعول» مجزوم ب «إن» الشرطية على كونه جواباً 
لهاء وجملة #إِنْ» الشرطية مستأنفةء» #إرك ألَّه: ناصب واسمهء #المفور»: 
خبرهء و#اللام#: : حرف ابتداء» #يّحِيِمٌ#: صفة #غفور» أو خبر ثان» وجملة 
«إك4 مستائقة مسوقة لتعليل ما قبلهاء «وآكك4: مبتداء وجملة «ينك4 خبره» 
والجملة الاسمية مستأنفة #ما»: اسم موصولء أو نكرة موصوفة في محل 
النصب مفعول بهء لأنَّ علم هنا بمعنى عرف» #شُرُوت4»: فعل وفاعل» 
والجملة صلة ل #ما© أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوفء تقديره: يعلم ما 
تسرونء رما تدورتَ»: معطوف على لاما ضِرُوت4»» ويجري فيه من الإعراب 
ما جرى فيه. 

«رالييت يَنَعنَ ين درن لَه لا يون سينا وح يخلئرت © أنْوْت عبد كنبا 
ا عد بح لين تت 4. 


#والدت4: مبتدأء ©يدْعْونَ: فعل وفاعلء. والجملة صلة الموصول» 
والعائد محذوف تقديره: والأصنام الذين يدعونهم #ومن دون شه : جار ومجرورء 
حال من فاعل 8ينَعْون4؛ أي: حالة كونهم متجاوزين الله في دعائهم إلى 


يل 


الأصنامء 00 يلون جع : فعل وفاعل ومفعول» والجملة خبر المبتدأء دا 


الاسمية مستأنفة «وَهُم4: مبتدأء وجملة #يخلقوت» خبر أول لهء «أْموتُ4: خبر 
ثان له» والجملة مستأنفة مؤكدة لما قبلهاء ع لتار» : صفة ل 
أَتَوتّ4: «وبَا4 «الواو»: عاطفة: طما»: نافية» وجملة لايَنْْرُوت4 معطوفة 
على جملة قوله «تَخلَقُورت» على كونها خبراً ثالثاً لهم. «أَيَآنَ4: اسم استفهام في 
محل النصب على الظرفية مبني على الفتح» والظرف متعلق ب #يبعثوت4. 
عور #: فعل ونائب فاعل» والجملة في موضع نصب ب #تمعرو رت 24# لأنه 

معلق عنها باسم الاستفهام؛ إذ معناه العلم كما ذكره في «البحر». 

«إتكك" إل" كيذ ينك لا قفد ,الآيدزة مويل شكل” مَثم مستؤلة ©4. 

لإِلَهَك إِلَُ4: مبتدأ وخبرء «وبِية4: صفة لازمة له والجملة مستأنفة: 
«تلّت4: مبتدأ أول» وطالفاء»: استئنافية» لا يُوُمبْنَ4: فعل وفاعل» صلة 
الموصولء #الْآخْرَةِ4 : متعلق بهء #ُوييُم»: مبتدأ ثانء «مُكرةً»: خبر لف 
مله القائى: عبن للاول» وسعملة الال مسنائفة ارك اسك يكنا وخيرة 
والجملة في محل النصب حال من ضمير #قُلُوييي4: لأن المضاف جزء من 
المضاف إليه. 

«لا جَرَمٌ أ لله يمْلَدُ مَا بوت وما يعلنورت إِنَمُ لا حب النتكيت 40 . 

إلا جَرْمَ4: اسم مركب تركيب خمسة عشرء وبعد التركيب صار معناها 
معنى فعل ء وهو حقء فإذاً نقول في إعرابها: لا جَرَم4: فعل ماض بمعنى حق 
مبني على الفتح. «أك أنَّه: ناصب واسمهء وجملة #يَمْكدُ» خبرء وجملة 
#أت4 في تأويل مصدر مرفوع على الفاعلية ل لا جَرَمَ4» والتقدير: حق وثبت 
علم الله؛ ما يسرون وما يعلنون #ما#: موصولة؛ أو موصوفة في محل النصب 
مفعول طيَنْآُ4: وجملة لمُِرُورت4 صلة ل لإما» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط 
محذوف تقديره: ما يسرونهء #وما يِعْلِنوتَ» معطوف على لاما سروت #» 
«إِنّمُ4: ناصب واسمهء لا يِب الْسْتَكبنَ4: فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود 
على #أشَّ4. والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #إن» وجملة #إن» مستأنفة 


ذل 


وفي «الشهاب»: في هذه اللفظة أعني الا جَرَم4 خلاف بين النحاةء 
فذهب الخليل وسيبويه والجمهور إلى أن #جرم» اسم مركب مع #لا» تركيب 
خمسة عشرء وبعد التركيب صار معناها معنى فعل, » وهو حق» وما بعدها مرتفع 
بالفاعلية بمجموع لا جرم لتأويله بالفعل, أو بمصدر قائم مقامه» وهو حقاً على 
ما ذكره أبو البقاء» وقيل: هو مركب أيضاً ‏ كلا رجل ‏ وما بعدها خبرء ومعتاها 
لا محالة ولا بدء وقيل: إنه على تقدير جارٌ؛ أي: من أن الله إلخ انتهى. 

وقيل : إن لا نافية لكلام مقدر تكلم به الكفرة. وجرم بمعلى حق ووجب 
اه: «زاده»).ء وقد تقدم لها مزيد بسط فى سورة هود فراجعه. 

التصريف ومفردات اللغة 

م 1 أَسَّد4 ؟ أي: قرب ودناء ويقال فى مجرى العادة لما يجب وقوعه: 
قد أتى وقد وقعء فيقال لمن طلب مساعدة حان مجيؤها: جاءك الغوث» و#أأْمَرَ 

«نلا مَْتَعْسِلُوةُ4 الاستعجال طلب الشيء قبل وقته» كما في «الخازن»؛ وهو 
من استفعل السداسي. 

عا الم 0 5 ٠.‏ 

ينزل الملتيكة بالروج » والروح: الوحي» وهو قائم في الدين مقام الروح 
من الجسدء فهو محيى القلوب التى أماتها الجهل. 

أن أََِرْيَا» والإنذار”"2 الإعلام» خلا إنه مختص بإعلام المحذورء من نذر 
بالشيء من باب فرح إذا علمه فحذرهء وأنذره بالأمر إنذاراً إذا أعلمه وحذره 
وخوفه فى إبلاغهء كذا فى «القاموس»؛ أي: أعلموا الناس أيها الأنبياء. 

«نَاَتَقُوو4؛ أي: خافوا عقابى» لمخالفة أمري وعبادة غيري. 

«حَلَقََ الإننَ#؛ أي: غير آدم» ين نطَّفَةٍ» والنطفة القطرة من الماءء 


)١(‏ روح البيان. 


الذيل 


يقال: نطف رأسه ماء؛ أي: قطر وقيل هي الماء الصافي» ويعبر بها عن ماء 
الرجل» اه «سمين؟2. 

وفي «المصباح» 20 الماء ينطف ‏ من باب قتل ‏ سال» وقال أبو زيد: 
نطفت القربة تنطف وتنطف نطفاناً إذا قطرتء والنطفة ماء الرجل والمرأة» 
وجمعها نطف ونطاف» مثل برمة وبرم وبرام» والنطفة أيضاً الماء الصافي قل أو 
أكثرء ولا فعل للنطفة؛ اي لا يستعمل لها فعل من لفظها اه. 

وفى «المختار»: أن نطف من باب قتل وضرب اهء والمراد”" بالنطفة هنا 
مادة التلقيح . 

#فَإذًا هو حَصِيم مبين» والخصيم بمعنى المخاصمء كالخليط بمعنى 
المخالط. والعشير بمعنى المعاشر. والمراد به هنا المنطيق المجادل عن نفسه 
المنازع للخصومء والمبين المظهر للحجة. أو المفصح عما في ضميره بمنطقه . 

«وَالاسر حلقهاً لَحككْم فيها وِف4 قال الجوهري: والنعم واحد الأنعام» 
وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل اه. الدف#: السخانة». والمراد به هنا ما 
يستدفاأ به من الأكسية المتخذة من أصوافها وأوبارها وأشعارها. 

وم متَلِفعٌ # والمراد بها بها درها وركوبهاء والحرث بهاء وحملها للماء ونحو 
ذلك. 

لبمَالُ4 والجمال ما يتجمل به ويتزين» والجمال الحسن» والمعنى هنا: لكم 
فيها تجمل وتزين عند الناظرين إليهاء قال في «القاموس»: الجمال الحسن في الخلق 
والخلق». وتجمل : تزين» وجمله: زينه» وفي السددف : «جمال الرجل فصاحة 
لسانه»» وفي حديث آخر: «الجمال صواب المقال» والكمال حسن الفعال». 

#اجيت بون » من الإراحة؛ وهي رد المواشي بالعشي إلى مراحها؛ أي 
مأواها بالليل؛ أي: تردونها بالعشي؛ أي: آخر النيار فين مرغ الوه مايا 


)١(‏ المصباح. (*) روح البيان. 
(؟) المراغي. 
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ومباركهاء يقال أراح الماشية إذا ردها إلى المراح بضم الميم» وهو موضع إراحة 
الإبل والبقر والغنم. 

«ترْحونَ4؛ أي: تخرجونها غدوة؛ أي: أول النهار من حظائرها ومبيتها 
إلى مسارحها ومراعيهاء من سرح الراعي الإبل إذا رعاها وأرسلها في المرعى» 
من باب قطع وخضع.ء وفي «المصباح»: سرحت الإبل سرحا من باب نفع 
وسروحاً أيضاًء رعت بنفسها وسرحتها يتعدى ولا يتعدى. وسرّحتها بالتثقيل 
مبالغة وتكثير اه. 

طمَتحْيِلُ أَنْقَالَكُمْ4 والأثقال('' جمع ثقل بفتح الثاء والقاف» كأسباب وسبب» 
ارحت اول تسر قيكرن مدل راجمالة وهو متاع المسافر من طعام وغيره وما 
يحتاج إليه من آلاته وسُمّي ثقلاً لأنه يثقل الإنسان حمله» وقيل المراد أبدانهم . 

لإ فى انين » والشق بالكسر والفتح الكلفة والمشقة» وشق اق 
مشقتها وتعبهاء وقال الجوهري الشوي المشقة ومنه قوله ا «لَر تَكْرنُوا بكلنيه 
لا شن الأنشين4. وحكى أبو عبيدة: بفتح الشين وهما بمعئّى» ويجوز أن يكون 
المفتوح فضدرا من فقت عليه اشى شنا والمكسور بمعنى النصف. يقال 
أخذت شق الشاة وشقة الشاة» ويكون المعنى على هذا في الآية؛ أي : لم تكون 
بالغيه إل بذهاب نصف النفس من التعب. 

لوَْفيْل4 اسم جنس لا واحد له من لفظه؛ بل من معناه وهو فرسء» وقيل 

جمع خائل كضأن جمع ضائن»؛ وسميت خيلاً لاختيالها في مشيها. 

«أبر» جمع بغل» وهو متولد بين الخيل والحمار. 

قَصَّدٌ ألتَيِيلِ» والقصد الاستقامة. يقال سبيل قصدٌّ وقاصدٌ إذا أداك إلى 

مطلوبك؛ وفي «السمين»: والقصد مصدر يوصف بهء فهو بمعنى قاصدء يقال 
سبيل قصد وقا فيد أي : مستقيم » كأنه يقصد الوجه الذي يؤمه السالك لا يعدل 


عنه اه. 


)١(‏ روح البيان. 
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«بيَّةٌ4؛ أي: مائل عن المحجة منحرف عن الحق. 

«وَمِئَهُ سجر والمراد بالشجر هنا مطلق النبات» سواء كان له ساق أم لا 
اه «شيخنا»ء فالشجر في الأصل ماله ساق قويء, والنجم ما لا ساق له قوي. 

#لسِيِمُون» ؛ أئ: ترعون دوابكم من أسام الماشية؛ ويقال سومهاء إذا 
جعلها ترعى» وفي «الخازن»: تقول أسمت السائمة إذا خليتها ترعى» وسامت إذا 
رعت حيث شاءت اه ويقال: سامت السائمة تسوم سوماً رعت فهي سائمة» 
وأسمتها؛ أي: أخرجتها إلى الرعي» فأنا مسيم وهي مسامة وسائمة» وأصل 
السوم الإبعاد في المرعى» قال أخذ من السومة وهي العلامة» لأنها تؤثر في 
الأرض علامات برعيها. 

«ألشَمِلِ» والنخل بمعنى واحدء وهو اسم جمع والواحدة نخلة كالثمرة 
والثمر. 

«الأعناب» جمع الأعناب للإشارة إلى ما فيها من الاشتمال على 
الأصناف المختلفة. 

يا دآ لَحكٌمٌ4 يقال ذرأ الله الخلق يذرؤهم ذرءاً خلقهمء فهو ذارىء» 

ومنه الذرية وهي نسل الثقيلين. 

«مْيِمًا أَلْوْئمة»؛ أي: أصنافه «الَحْمًا طْرِيًا4 وفي «السمين»: الطراوة ضد 
اليبوسة ؛ أي : غضًا طريّاء ويقال طريت كذا؛ أي: ل اه. وفي «المصباح»: 
طرو الشيء بالواو وزان قرب فهو طرىء؛ أي: غض بين الطراوة» وطرىء وزان 
تعب» فهو طرىء بين الطراوة» وطرأ فلان علينا يطرأ مهموزاً بفتحتين طروًا 
أطلع» فهو طارىء» وطرأ الشيء يطرأ أيضاً طرآناً مهموزاً حصل بغتة فهو 
طارىء» وأطريت العسل بالياء طراء عقدته» وأطريت فلاناً مدحته بأحسن ما فيه 
ويقال بالغت في مدحهء وجاوزت الحدء وقال السرقسطي: في باب الهمز 
زالناد أطرائه مد عله الوك انيت عله اه ا 

«مِلَيَة تلبسوتها» وفي «المصباح»: حلي الشيء بعيني وبصدري يحلى - من 
باب تعب حلاوةٌ» إذا حسن عندي وأعجبني» وحليت المرأة حلياً ساكن اللام 


كما 


لبست الحلي» وجمعه حلي والأصل على فعول مثل فلس وفلوسء والحلية 
بالكسر الصفة» والجمع حلي مقصوراًء وتضم الحاء وتكسرء وحلية السيف 
زينته» قال ابن فارس: ولا تجمع» وتحلت المرأة لبست الحلي واتخذته. 
وحليتها بالتشديد ألبستها الحلي واتخلته لها لتلبسه؛ وحليت السويق جعلت فيه 
شيئاً حلواً حتى حلا أه. 

#مُواخِر#؛ أي: ترى السفن شواق للماء تدفعه بصدرهاء ومخر السفينة 
شقها الماء بصدرهاء قال الجوهري: مخر السابح إذا شق الماء بصدره» ومخر 
الأرض شقها للزراعة» قال ابن جرير: المخر في اللغة صوت هبوب الريح ولم 
يقيد بكونه في ماء اه. 


وفي «المختار»: مخرت السفينة من باب قطع ودخل إذا جرت تشق الماء 

«رَألق فى الْأرضِ رويىت4؛ أي: جبالاً ثوابت» يقال رسا يرسو إذا ثبت 
وأقام . 

«أن صِدَ بحكم 4 ؛ أي : أن تميل بكم. وفي «المختار»: ماد الشيء يميد 
ميداً من باب باع ومادت الأغصان والأشجار تمايلت» وماد الرجل تبختر اه. 

9وَعَلسَتٍ4 جمع علامة ففي «المصباح»: وأعلمت على كذا بالألف من 
الكتاب وغيره جعلت عليه علامة» وأعلمت الثوب جعلت له علما من طراز 


وغيره» وهو العلامة» وجمع العلم أعلام مثل سبب وأسباب» وجمع العلامة 
علامات» وعلمت له علامة بالتشديد وضعت له أمارة يعرفها اه. 


وما يتعروت أبن يبْمثُوتَ4 يقال شعر به كنصر وكرم شعراً وشعوراً علم به 
وفطن له وعقلهء وأيان مركب من أي التي للاستفهام وأن بمعنى الزمان» فلذلك 
كان بمعنى متى؛ أي سؤالاً عن الزمان كما كان أين سؤالاً عن المكات» فلما 
ركبا وجعلا اسما واحداً بنيا على الفتح كبعلبك » ذكره في «روح البيان». 
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البلاغة . 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي في قوله: «أَنَه أَمْرٌ أَسَّو4 إشعاراً 
بتحقق وقوعه. 

ومنها: الالتفات من الخطاب فى قوله: #تَلَا مَنْتَعَِنُوة» إلى الغيبة في قوله : 
«عَمًا يتْرت* تحقيراً لشأنهم وحطأً لدرجتهم عن رتبة الخطاب. 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: يأرو حيث شبه الوحي بمعنى 
الموحى به الذي من جملة التوحيد بالروح» بجامع أن الروح به إحياء الجسدء 
والوحى به إحياء القلوب من الجهالات» فاستعير له لفظ الروح على طريقة 

ومنها: الالتفات من الغيبة فى قوله: #عَنًا بترت إلى الخطاب في, 
قوله: «دَتَفُووِ4 مخاطبة لهم بما هو المقصودء وإيماء إلى أن التقرى هي 
المقصود من الإنذار. 

ومنها: التعبير بآخر الأمر عن أوله في قوله: ظقَإدًا هُرٌ حَصِيمْ مبِين» 
ويسمى مجاز الأول كقوله: #إِفِة أرق أَعَِرٌ حَمرا4. 

ومنها: الالتفات من الغيبة في قوله: هسَلَقَ الإنسّنَ» إلى الخطاب في 
قوله: «#حَلَقَهَا حكم» فيقضي أن المخاطب مطلق بني آدم» المندرجين تحت 
الإنسان تأمل. 

ومنها : عطف العام على الخاص في قوله: #وَمسفِع ©. 

ومنها: القصر في قوله: طوَمِنْهَا تَأكُنُونَ4 فيكون القصر فيه إضافياً إلى 

سائر الحيوانات» حتى لا ينتقض بمثل الخبز ونحوه من المأكولات المعتادة. ' 

1 - ل - ومع م2 
ومنها : الطباق بين : #تيحوت4 و «#شرحون» . 
ومنها: صفة المبالغة في قوله: لحَصِيم مِين». 


ارا 


ومنها: جمع المؤكدات في قوله: «إرك رَيَّحْ لرموف تحي». 

ومنها: الإسناد إلى العام في قوله: #وَتحْيلُ أَنْقَالَكُم4؛ أي: الأنعام مراداً 
به الخاص وهو الإبل. 

ومنها: المجاز في قوله: لإِلَّا بشِيّ الْأَشن4 لأنه حقيقة في النصف 
والجانب» فاستعير للمشقة والتعب». كما تقول: لن تناله إلا بقطعة من كبدك على 
المجاز. 

ومنها: الإجمال بعد التفصيل في قوله: #وَحْلْقُ مَا لا صَلَمُونَ4. 

ومنها: المجاز فى قوله: #ومِنْه سَّجَررٌ4 لأن المراد بالشجر هنا مطلق 
النبات سواء كان له ساق أم لاء وهو حقيقة فيما كان له ساق. 

ومنها : التعميم بعد التخصيص في قوله: وين كل الشَمرتقِ» . 

ومنها: الإسناد العقلى في قوله: #قَصّدٌ ألْسَبِلٍِ»# لما فيه من إسناد حال 
السالك وهو القصد إلى السبيل» كأنه يقصد الوجه الذي يؤمه السالك لا يعدل 
عنهء كما ذكره فى (روح البيان؟. 

ومنها: تنكير ماء في قوله: #ينَ أَلسَمَهِ م42 للدلالة على التبعيض» أي: 
يعض الماء. فإنه لم ينزل من السماء الماء كله. 

ومنها: الطباق بين: ظايِّلَ وَلتَهَارَ وَأشَّمْس وَالْمر4 في قوله: ##وَسَكَر 
تسم يِل اتاد والقعس والشر4 . 

ومنها: التفتن في قوله: «لِمَوْرٍ يفَكرره 24 وفي قوله: 9إلْمَومٍ يَعتلُونَ 2# وفي 
قوله: «لْعَوَمٍ بَدّكَرُون# كما مر في مبحث التفسير. 

ومنها: التلويح في قوله: «الَحْما طَرِئًا4 المراد به السمك» عبر عنه باللحم 
مع كونه حيواناء للتلويح بانحصار الانتفاع به في الأكل كما في «الإرشادةء 
وللإيذان يعدم احتياجه للذبح كسائر الحيوانات غير الجراد. 

ومنها: الإمناد المجازي في قوله: #جِلْيَةٌ تلبسوتهتا»؛ أي: يليسها نساؤكم 
لكمء فهي حلية لكمء بهذا الاعتبار كذا قالوا. 
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ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: طوَألْقَ في الْأنْضِ روي » 
لأن الإلقاء حقيقة في الرمي والطرح» فاستعاره للخلق والوضع والجعل» فكأن 
الجبال الرواسي حصيات قبضهن قابض بيده فنبذهن في الأرض» فهو تصوير 
لعظمته وتمثيل لقدرته» وإن كل عسير فهو عليه يسير. 

ومنها: الاستعارة التبعية في قوله: وَآَلكُمْ نَدْكْرُوت4» وقوله: 
«لَلَكْمْ تَبْتَدُون4 لأن لعل فيهما مستعار لمعنى الإرادة كما في «روح البيان». 

ومنها: الإلتفات من الخطاب إلى الغيبة في قوله: لاوَلنَجْم هم يَتَدُون4 
لإفهام العموم لثلا يظن أن المخاطب مخصوص وليس كذلكء والمعنى: بالنجم 
هم؛ أي: أهل الأرض كلهم لا خصوص قريش. 

ومنها: التشبيه المقلوب في قوله: #أفمن 
العبارة أن يقال أفمن لا يخلق كمن يخلق. 

ومنها: الاستفهام الإنكاري فيه. 

ومنها: الاستفهام التوبيخي في قوله: ظفلا تدَدُون». 

ومنها: جمع المؤكدات وصفة المبالغة في قوله: #إرك الله لعفور تَحِيمٌ ». 

وفعها؟ الاطتات قفن غزله: «اتوث 2 ليس 4 تاكيداً لسفاعة من عد 
الأصنام» ومئله: «لا طفن كبا وهم يكرت ». 

ومنها : الطباق بين #ضَرورت» و#توت». 

ومنها: طباق السلب في قوله: طأْس يلق كمَن لَا يلق . 

ومنها: الجناس الناقص في قوله: طلا يَلقُونَ سيا وهم لقرت». 

ومنها: الحذف والزيادة في عدَّة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


عع 
. 


طْلْقُ كَمَن لا يْلْقّ4 لأن حق 


د ا 


ل 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


7 يل 0 مادا 0 2 َالَأ يلي 0 2 يلوا ل كاي 
رت ء من مَبِلِهِمٌ 1 2 05 2 لْمَوَاعِدٍ فَحَرّ 0 لحَنْكُ مِن ا 0 


0101 مه ع ب دتععوبي 2 سوس صم مم 6 لظ بجر دس ارس عرصم م - سل بيرم 
الْعَذَابٌ حيث لا سعَرون 5 ثم يوم القيئمة مْزيهر وقول أبن شكَلىَ الزين 51 
0 . ع لاي م 4 عع ا 2 مع« 2 موزهم دم وسار مد 0 

شر فِيم َال الذي أونوأ الام إِنَّ الجرى ألم السو عل الْكَفِنَ © ) ادن تتوقلهم 
ورم سخ ل عا سكه 000100 دع رعو م2 


ّ 1 َ- 
لمآ لالين أنشيهم كلتو أ رَ ما حكنا تعمل من سوم بل إِنَّ أله عليه يما يا در متم 
--0 01 ا 00 رهط لم عر سوم 1 وك عر ف 
© دعلا وب جَمَمْ خييبت يبا مذ منرى الشكريد © © وَيلَ بن انَأ مادا 


سو 1 د -” 


#سعرة ان امل ا مره 3 0000 31 2 9-4 عد ور ار 
أنزل 7 َالَأ - 1 الحمرا في هلذه الديا حسكة ودَالٌ الآخرة 8 ولنعم 0 
50 هد 24 24 سم سم 0 عر 04 2 ١‏ 
لْمَقِينَ (©) جََّتُ عدن يَدخْلُونا جره من كيبا الأَْهِرٌ للح ذيهَا ما متَكبُوت كِكَ يجرزى 
م 50 رع م وي 5 4 0 7 207 عضر :0 اث مج سل صم 
الملقيت 9 الْدِنَ نهم المكيكة مين يثولوت سكم ليم 0 


و دع م رس مير سمل > 001 رم رع - 0 9 522 5 ل ا ال 20 
د 9 هل يَظرونَ ِل أن نيهم المتيكة أ أن نر ريلك كَدَلِكَ مَل لدي من 
يا م ا يي ع لم - م 1 .ره 3 روس سس أ أ 
فر وكا عليه أله ولي نما كاوًا شه يظيئرت 9© تَأْصَابَهُمْ سَيكَاتُ مَا عيلوا وَمَاقَ 
02 . دء رو واه مم آي سر م2 . 
يهم ما كنا يو يستبرموت 9 وَقَالَ الت أَمْرَّوا لو سَآهَ أََّدُ ما دنا بن دُونِيء من قَْرِ 
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مَتبَةٌ أ اراس م م لهم ين 
ا ا ل ره ولك 
كر الس لا يتلتوت © بن لهم الى بيو مد ملعك الت كنروًا يم كارا 
كيد 9© إِنَمَا وكا لِتّىء إذآ أده أن نول له كل سكن ©4 


قوله تعالى: طوَإدًا ِلَ لم بادآ أَرَلَ وك مَالوَا لَسَطِيرٌ الأرايرت ©. . . » 
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الآيانقا» مناسة هذه الآيات كبا ثبلها: أن "الث جات وتعالي لها دك دلا 20 
التوحيدء ونصب البراهين الواضحة على بطلان عبادة الأصنام. . أردف ذلك بذكر 
شبهات من أنكروا النبوة مع الجواب عنهاء وبين أنهم ليسوا ببدع في هذه 
المقالة» فقد سبقتهم أمم قبلهم. فأخذهم الله تعالى أخذ عزيز مقتدرء فأهلكهم 
في الدنياء وسيخزيهم يوم القيامة بما فعلواء ثم ذكر أنهم حين يشاهدون العذاب 
يستسلمون ويقولون ما كنا نعمل من سوءء ولكن الله عليم بهم وبما فعلواء ولا 
مثوى لأمثال هؤلاء المتكبرين إلا جهنم وبئس المثوى هي . 


قوله تعالى: طوَقيلَ لِيَدِنَ أتَقَاْ ماد أرَلَ رَييْ. . .4 الأيات» مناسبة هذه 
الآنات لها قليتاء أن اله سححاتة وتالن نينا" نين احوال المكديين باله 
ورسولهء الذين ينكرون وحيه ويقولون إن محمداً قد لفق أساطير الأولين 
وتراهاتهم. ونقلها للناس» وادعى أنها من رب الأرض والسموات» وذكر ما 
أيديهم من الآثام وكسبته من المعاصي. . أردف ذلك بوصف المؤمنين الذين إذا 
سئلوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيراً»ء وذكر ما أعده لهم من الخير والسعادة في 
جنات تجري من تحتها الأنهار جزاءً وفاقاً لما أحسنوا من العمل» وأتوا به من 

قوله تعالى: مَل يَظيُونَ ِلآ أن لهم الْلَبِكَةُ أ بق أثْرُ رَيلت4 الآية: 
مناسبة هذه الآية لما قبلها”": أنه تعالى لما ذكر طعن الكفار في القرآن بقولهم 
أساطير الأولين» ثم أتبع ذلك بوعيدهم وتهديدهم, ثم وَعَدَ من وصف القرآن 
بالخيرية.. بين أن أولئك الكفرة لا يرتدعون من حالهم إلا أن تأتيهم الملائكة 
بالتهديد» أو أمر الله بعذاب الاستعصال. 


وعبارة «المراغى» هنا: مناسبة هذه الآية: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر 
| (1) المراغي. (0: “البح المسيظ . 


(؟) المراغي. 
بحل 


طعن المشركين في القرآن بنحو قولهم إنه أساطير الأولين» وإنه قول شاعرء ثم 
هددهم بضروب من التهديد والوعيدء ثم أتبعه بالوعد بالثواب لمن صدق به. . 
قفى على ذلك ببيان أن الكفار لا يزدجرون عن أباطيلهم إلا إذا جاءتهم الملائكة 
قابضةً أرواحهمء أو يأتيهم عذاب الاستئصالء فلا يبقى منهم أحداًء ثم أتبعه 
ببيان أن هؤلاء ليسوا ببدع في الأمم» فقد فعل من قبلهم مثل فعلهم» فأصابهم 
الهلاك جزاء ما فعلواء وما ظلمهم الله ولكن هم قد ظلموا أنفسهم: «إنت الله 
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قوله تعالى: طوَوَلَ ليت أَدْرّوُا لز سَله أنه ما عبَذًْا من دونو من قَيَهِ حَنْ 
ول ءَابَآؤْنَا. . . * الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى 
لما ذكر”'' أن هؤلاء المشركين لا يزدجرون إلا إذا جاءتهم الملائكة بالتهديد 
والوعيدء أو أتاهم عذاب الاستئصال» كما حدث لمن قبلهم من الأمم جزاء 
استهزائهم برسل الله تعالى.. قفى على ذلك ببيان أنهم طعنوا في إرسال الأنبياء 
جملة» وقالوا إنا مجبورون على أعمالنا فلا فائدة من إرسالهمء فلو شاء الله أن 
نؤمن به ولا نشرك به شيئاً ونحل ما أحله ولا نحرم شيئاً مما حرمنا... لكان 
الأمر كما أرادء لكنه لم يشأ إلا ما نحن عليهء فما يقوله الرسل إنما هو من تلقاء 
أنفسهم» لا من عند الله تعالى. 


وقد رد الله عليهم مقالهم. بأنه كلام قد سبق بمثله المكذبون من الأمم 
السالفة» وما على الرسل إلا التبليغ» وليس عليهم الهداية» ولم يترك الله أمدّ دون 
أن يرسل إليها هادياً يأمر بعبادته» وينهاهم عن الضلال والشركء فمنهم من 
استجاب دعوته. ومنهم من أضله الله على علمء فحقت عليهم كلمة ربك» 
وأخذهم أخذ عزيز مقتدرء ثم أمرهم بالضرب في الأرض ليروا آثار أولئك 
المكذبين» الذين أخذوا بذنوبهم» ثم ذكر رسوله بأن الحرص على إيمانهم لا 
ينفعك شيئاًء فإن الله لا يخلق الهداية جبراً وقسراً فيمن يختار الضلالة لنفسهء 


)١(‏ المراغي. 
الحلا 


كما لا يجد أحداً يدفع عنه بأس الله ونقمته. 


قوله تعالى: موا ياشو هد اي 2 حَثُ أَنَّهُ من يَمُوتٌ. . . » 
الآياك:'عنساسية هذة:الآنات لما قبلهنا :نالل سيحائة وتفالى انما :5 00 
حجتهم» وقولهم إنه لا حاجة إلى الأنبياء جميعاً لأنا مجبورون فيما نفعل» وأنه 
لو شاء الله أن نهتدي لكان دون حاجة إلى إرسال الأنبياء» ورده عليهم بأن 
الحاجة إليهم إنما هي في تبليغ ما أمر به وترك ما نهى عنه»ء ولا يلزمون أحدا 
بإيمان, ولا كفر. . . أردف هذا بشبهة أخرى لهمء إذ قالوا إنما نحتاج إلى الأنبياء 
لو كان لنا عودة إلى حياة جديدة بعد الموت فيها ثواب وعقاب» ولكن العودة 
إلى حياة أخرى غير ممكنة ولا معقولة» ذاك أن الجسم إذا تفرق وذهبت أجزاؤه 
كل مذهب. . امتنع أن يعود بعينه ليحاسب ويعاقبء فرد الله عليهم ما قالوا بأن 
هذا ممكن وقد وعد عليه وعداً حقاًء وأنه فعل ذلك ليميز الخبيث من الطيب» 
والعاصي من المطيع» وأيضاً فإيجاده تعالى للأشياء لا يتوقف على سبق مادة ولا 
آلق بل يقع ذلك بمحض قدرته ومشيئته» وليس لقدرته دافع ولا مانع . ش 


أسباب النزول 
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قوله تعالى: #وَإدَا يِبِلَ لثم مَادآ نَل ركد مَالَوَا أُسَطِيرٌُ الأرلييت 409 الآيق 
قزل سن ل كم أن النضر , ووائها كمال تو سعة إل الكدده وكان قد 
اتخذ كتب التواريخ والأمثال» فجاء إلى مكة فكان يقول إنما يحدث محمد 


قوله تعالى: وَأَقْسمُوا بك جَهْدَ أَبَكنِمَ. . .4 الآية» سبب نزولها””": ما 
أخرجه ابن جرير وابن ام 0 00 العالية قال: كان لرجل من 
المسلمين على رجل من المشركين دين» فأتاه يتقاضاف فكان فيما يتكلم به: 


)١(‏ المراغي. (*) لباب النقول. 
(69 الشير المحيط , 
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والذي أرجوه بعد الموت إنه لكذا وكذاء فقال له المشرك: إنك لتزعم أنك تبعث 


مر 


من بعد الموت» وأقسم جهد يمينه له يبعث الله من يموت» فأنزل الله : #وَأْقسَموأ 
ألو جَهَدَ َنِم . . . » الآية: 

وأخرج'') هؤلاء عن أبى هريرة - رضى الله عنئه ‏ قال: قال رسول الله عَكَِيدِ : 
«قال الله : سبّني ابن آدمء ولم يكن ينبغي له أن يسبني » وكذبني ولم يكن ينبغي له 


ك1 ل : 5 بس . لادككسوعم م2 سعد كرح اي مدير و م 
أن يكذبنى» فأما تكذيبه إياي فقال: '#وَأْقسموأ يألله جهد أيَممِنِهِم لا يبَعث الله من 
يَمُوكُّ4: وقلت: بل وَعَدَا عليه حَنًا4. وأما سبه إياي فقال: #إر أنه ثَالِتُ 


- 


َلَكَةِّ4. وقلت: #قُل هُوّ أَنَهُ عد () أنه أأصَمَدُ () [:ْ جيذ وَلَمْ بُوكَ: 
© مَلَمْ َي لم كيرا لحد (40. 


التفسير وأوجه القراءة 

#وَإِدًا قِيِلَ لم4 روي أنه اجتمعت”" قريش فقالوا: إن محمداً رجل حلو 
اللسان» إذا كلم رجلاً. . ذهب بقلبه» فانظروا ناساً من أشرافكم» فابعثوهم في 
كل طريق مكة على رأس ليلة أو ليلتين» فمن جاء يريده. . ردوه عنهء فخرج ناس 
منهم من كل طريق» فكان إذا جاء وافد من القوم ينظر ما يقول محمد فنزل 
بهم. . قالوا له: هو رجل كذاب ما يتبعه إلا السفهاء والعبيد» ومن لا خير فيه. 
وأما أشياخ قومه وأخيارهم فهم مفارقوه» فيرجعه أحدهمء وإذا كان الوافد ممن 
هداه الله.. يقول: بئس الوافد أنا لقومي إن كنت جئت حتى إذا بلغت مسيرة 
يوم.. رجعت قبل أن ألقى هذا الرجل فأنظر ما يقول» فيدخل مكة فيلقى 
المؤمنين فيسألهم ما يقول لهم فيقولون خيراًء فذلك قوله: #وَإدًا يل لَهُم4؛ أي: 
لهؤلاء المشركين المستكبرين المقتسمين طرق مكة من قبل الوفود» أو وفود 
الحاج في الموسم . «تَاًا وَل رفك 4 ؛ أي: أي شيء أنزل ربكم على محمد وَل 
أو ما الذي أنزل ربكم على محمد طتَالرَا4؛ أي: قال أولئك المشركون 
المقتسمون طرق مكة للوافدين الذين سألوهم عن محمد وعما أنزل عليه: #أَسَطِيرٌ 


1 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 


١. 


آلْأوْلينَ4؛ أي: هذا الذي تذكرون أنه منزل من ربكم على محمد هو أساطير 
الأولين؛ أي: أحاديث الأمم الماضية وأخبارهم العاطلة» وأكاذيبهم الباطلة» 
التي غرر بهم الناس واستمال قلوبهم بهاء وليس من الإنزال في شيء» وليس فيه 
شيء من العلوم والحقائق 


أساطير أو المنزل أساطير» وقرىء شاذاً: #أساطير» بالنصب على معنى ذكرتم 
أساطير» أو أنزل أساطيرء على سبيل التهكم والسخرية؛ لأن التصديق بالإنزال 


ينافي أساطير» وهم يعتقدون أنه ما نزل شيءٌ» ولا أن ثم منزل.. 


والمعنى: أي” وإذا قيل لهؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة من المشركين أي 
شيء أنزله ربكم؟ قالوا : لم ينزل شيئاً إنما الذي يتلئ علينا أساطير الأولين؛ أي: 
هو مأخوذ من كتب المتقدمين؛ ونحو الآية قوله حكاية عنهم: #وََلوا َسَطِير 
الأوّيت أآحَتَبَهَا ف شل عَلْهِ بخرءٌ وَآصِيلا © وكانوا يفترون على 
الوضؤل 286 أفرالا معدلقة؛ كازة يقنزلون إده ساس . وأحوق: زثه قاع أن 
كاهن , وثالثة إنه مجنون» ثم قر قرارهم على ما اختلقه زعيمهم الوليد ؛ بن المغيرة 
المخزومي كما حكى عنه الكتاب الكريم: 

«إنَّمُ كر عدر © كَيِْلَ ين قر © ثم كر 0 < 
وََرَ 9 ثم أَبْرَ وأستكير 69 فََالَ إن هَدَآ د وُثَرُ 9©*؛ أي: ينقل 1 
فتفرقوا معتقدين صحة قوله» وصدق رأيهء قبحهم الله تعالى. 20 

وكان المشركون يقتسمون مداخل مكة. ينفرون عن رسول الله يك إذا 
سألهم وفود الحاج يقولون هذه المقالة» ثم بين عاقبة أمرهم فقال: «#لِحَيلراً 
َوَرَارَهُمَ ‏ + أي: قالوا”" هذه المقالة لكي يحملوا أوزارهم وآثامهم الخاصة بهم 
وهي أوزار ضلالهم # كاه مأه4 لم يكفر منها شيءٌ بمصيبة أصابتهم في الدنياء 


)١(‏ البحر المحيط. - 9) روح البيان. 
(؟) المراغي. 
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لعدم إسلامهم الذي هو سبب لتكفير الذنوب» كما يكفر بها أوزار المؤمنين» فإن 
ذنوبهم تكفر عنه من الصلاة إلى الصلاة» من رمضان إلى رمضان» ومن الحج إلى 
الحج: وتكفر بالشدائد والمصائب؛ أي: المكروهات من الآلام والأسقام» 
والقحط حتى خدش العود وعثرة القدم» ظيَوْمَ الْتيََمَةِ4 ظرف ليحملواء فاللاء7© 
في قوله: # ليحمِلواً» للتعليل كما فسرناء وقيل إن اللام هي لام العاقبة» لأنهم 
لم يصفوا القرآن بكونه أساطير لأجل أن يحملوا الأوزارء ولكن لما كان عاقبتهم 
ذلك حسن التعليل به؛ كقوله: « تكن لمر عَدُوَا مُعرباق وقيل هي لام الأمر 
والأوزار جمع وزر: الآثام. 
قال الإمام الرازي: وقوله: # كَاولّة# يدل”'"' على أنه سبحانه وتعالى قد 

يسقط بعض العقاب عن المؤمنين» إذ لو كان هذا المعنى حاصلاً في حق 
الكل.. لم يكن لتخصيص. هؤلاء الكفاء بهذا التكميل فائدة» #و» ليحملوا #من 
أوزار الذين يضلونهم»#؛ أي”": بعض أوزار من ضل بإضلالهم» وهو وزر 
الإضلال والتسبب للضلال» لأنهما شريكان» هذا يضله وهذا يطاوعه» فيتحاملان 
الوزرء وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه : أن رسول الله عَكٍِ 
قال: «من دعا إلى هدى. . كان له من الأجر مثل أجور من تبعه» لا ينقص ذلك 

من أجورهم شيئاً. ومن دعا إلى ضلالة. . كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه» 
لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً» أخرجه مسلم.ء ومعنى الآية والحديث”؟': أن 
الرئيس أو الكبير إذا سنَّ سنة حسنة أو قبيحة فتبعه عليها جماعة» فعملوا بها 
فإن الله سبحانه وتعالى يعظم ثوابه أو عقابه» حتى يكون ذلك الثواب أو العقاب 
الذي يستحقه الأتباع إلى الرؤساء. لأن ذلك ليس بعدل . ويدل عليه قوله تعالى: 
«آلَا يْدُ نه وذْدَ لَن 49 وقوله: «إوأن َس لانن 30 م ا ©4. 


قال الواحديٌ: ولفظة هامِنْ4”' في قوله: لاون أرَْارِ لت يسِلُوتهْر» 
)١(‏ الشوكاني. (5) الخازن. 
(؟) الفخر الرازي. (5) الواحدي. 
() روح البيان. 


١ /ا‎ 


ليست للتبعيض؛ لأنها لو كانت للتبعيض لنقص عن الأتباع بعض الأوزارء وذلك 
غير جائز لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً»؛ ولكنها 
للجنس؛ أي: وليحملوا من جنس أوزار الأتباع. 


وقوله: #ايمَيرِ عِلوِ4 حال من الفاعل؛ أي: يضلونهم غير عالمين بأن ما 
يدعون إليه طريق الضلال» وبما يستحقونه من العذاب الشديد في مقابلة 
الإضلال» أو من المفعول؛ أي: يضلون من لا يعلم أنهم ضلال. 
وفائدة""© التقييد بهذا الإشعار بأن مكرهم لا يروج عند ذوي لبء وإنما 
يتبعهم الأغبياء» والتنبيه على أن جهلهم ذلك لا يكون عذراًء إذ كان يجب عليهم 
أن يبحثوا ويميزوا بين المحق الحقيق بالاتباع وبين المبطل» «ألا» حرف تنبيه 
#سآء» من أفعال الذم بمعنى بئس» والضمير الذي فيه يجب أن يكون مبهماً 
يفسره #ما يروت » والمخصوص بالذم محذوف؛ أي: عن يها يزرونه؛ أي: 
يحملونه» والمخصوص بالذم فعلهم ففيه وعيدٌ وتهديد لهم. 

واعلم : أنه لا يحمل أحدٌ وزر أحدء إذ كل نفس تحمل ما اكتسب هيء لا 
ما كسبت غيرهاء إذ ليس ذلك من مقتضى الحكمة الإلهية» وأما حمل وزر 
الإضلال فهو حمل وزر نفسء لأنه مضاف إليه لا إلى غيره» فعلى العاقل أن 
يجتنب من الضلال والإضلال في أمور الشريعة؛» فمن حمل القرآن على الأساطيرء 
ودعا الناس إلى القول بهاء فقد ضل وأضلء وكذا في جميع أمور الشريعة. 

ثم بين لهم أن غائلة مكرهم عائدةٌ إليهم. ووبال ذلك لاحقٌّ بهم؛ كدأب 
من قبلهم من الأمم الخالية الذين أصابهم من العذاب ما أصابهم بتكذيبهم 
لرسلهمء فقال: #قَدَ كر ألْدِسَ ين مَيْلِهِر4؛ أي: من قبل كفار قريش» 
والمكر الخديعة؛ إي: قد مكر أهل مكة بمحمد يِه كما مكر الذين من قبلهم 
بأنبيائهم» وصار المكر سبباً لهلاكهم لا لهلاك غيرهمء لأن من حفر لأخيه جباً 
وقع فيه منكباًء وفي هذا وعيد للكفار المعاصرين له يكوه بأن مكرهم سيعود 


زفق روح البيان . 


عليهم كما عاد مكر من قبلهم على أنفسهم. 

قال في «المدارك»: الجمهور عل أن المراد به نمروذ بن كنعان ‏ وكان 
من أكبر ملوك أهل الأرض في زمن إبراهيم عليه السلام» حين بنى الصرح ببابل» 
وكان قصراً عظيماً طوله خمسة آلاف ذراع» وعرضه فرسخان ليقاتل عليه من في 
السماء بزعمه» ويطلع على إله إبراهيم عليه السلام» فهبت ريح فقصفت وألقت 
رأسه في البحرء وخر عليهم الباقي فأهلكهم وهم تحته» ولما سقط تبلبلت ألسنة 
الناس من الفزعء فتكلموا يومئذ بثلاثة وسبعين لساناء فلذلك سميت بابل» وكان 
لسان الناس قبل ذلك السريانية» وهذا قول مردودء لأن التبلبل يوجب الاختلاط 
والتكلم بشيء غير مستقيم» فأما أن يوجب إحداث لغات مضبوطة الحواشي 
فباطل» وإنما اللغات تعليم من الله تعالى. 

قلت”'': هكذا ذكره البغوي» وفي هذا نظرء لأن صالحاً عليه السلام كان 
قبلهم» وكان يتكلم بالعربية» وكان أهل اليمن عرباً منهم جرهمء الذي نشأ 
إسماعيل بينهم» وتعلم منهم العربية» وكانت قبائل من العرب قديمة قبل إبراهيم 
عليه السلام» مثل طسم وجديس وكل هؤلاء عرب تكلموا في قديم الزمان 
بالعربية» ويدل على صحة هذا قوله: ولا تيس لبر الْجَلهِيَةٍ الذوك > الله 
أعلم. وقيل حمل قوله: «يَد مَحِكَرٌ الت 0008 على العموم أولى. 
فتكون الآية عامة في جميع الماكرين المبطلين» الذين يحاولون إلحاق الضرر 
والمكر بالغير. 

«تأق أنَّدُ : بيتَهُم#؛ أي: أتى أمر الله» وهو الريح التي أخربت بنيانهم» 
قال المفسرون: ريل الله ريحاً فألقت رأس الصرح في البحرء وخر عليهم الباقي 
فهلكوا والبنيان9) البناء والجمع أبنية» والقواعد جمع قاعدة» وقواعد البيت 
أساسه وأساطينه وسواريه» كما سيأتي في مباحث التصريف؛ أي: قصد الله 
سبحانه وتعالى وأراد تخريب بنائهم من جهة أصوله وأساسه: وأتاه أمره وحكمه 
وبأسه؛ أو من جهة الأساطين والسواري التي بنوا عليها بأن ضعفت وزلزلت» 


)١(‏ الخازن. . زفق روح البيان. 


١ك‎ 


«تكرِ4؛ أي: سقط عَيِِم التَقَكُ4؛ أي: سقف بنائهم 9ين نَرْتِهِرَ4 
فأهلكهمء وقوله: #ين مَوْقِهِر» للتأكيد لأن السقف لا يخر إلا من فوقهمء 
وقيل''' جاء بفوقهم وعليهم, للإيذان بأنهم كانوا تحته» فإن العرب لا تقول سقط 
علينا البيت وليسوا تحتهء روي أنه هبت عليه ريح هائلة فألقت رأسه في البحرء وخر 
الباقي عليهم» ولما سقط الصرح تبلبلت الألسن من الفزع يومئذٍء فتكلموا ثلاثة 
وسبعين لساناء فلذلك سميت ببابل» وكان لسان الناس قبل ذلك بالسريانية كما مر. 

هذا" إذا حملن تفسيز الآية على الفول الأوكء: .وهو طاشن اللفظغ إن 
حملنا تفسير الآية على القول الثاني» وهو حملها على العموم.. كان المعنى 
أنهم لما رتبوا منصوبات ليمكروا بها أنبياء الله تعالى» وأهل الحق من عباده. . 
أهلكهم الله تعالى» وجعل هلاكهم مثل هلاك قوم بنوا بنياناً شديداً ودعموهء 
فانهدم ذلك البنيان وسقط عليهم سقف بنيانهم» فأهلكهم؛ شبهت حال أولئك 
الماكرين في تسويتهم المكايد» وإيطاله تعالى تلك الحيل» وجعله تعالى إياها 
أسباباً لهلاكهم: بحال قوم بنوا بنياناً وعمدوه بالأساطين» فضعضعت تلك 
الأساطين» فسقط عليهم السقف. فهلكواء فهو مثل ضربه الله تعالى لمن مكر 
بآخر فأهلكه الله بمكرهء ومنه المثل السائر على ألسنة الناس: من حفر لأخيه قليباً 
وقع فيه قريباً . 

هرَأتنَهُمُ الْمَدَابْ4. أي: وجاءهم الهلاك بالريح ين عَنْتُ لا مم4 
بإتيانه منهء بل يتوقعون إتيان مقابله مما يريدون ويشتهونء أو أنهم اعتمدوا على 
منصوباتهم» ثم تولد البلاء منها بأعيانها . 

والمعنى: أن هؤلاء الماكرين القائلين للقرآن العظيم أساطير الأولين 
سيأتيهم في الدنيا من العذاب مثل ما أتاهمء من جهة لا تخطر ببالهم. 

وخلاصة ذلك: أن الله تعالى أحبط أعمالهم» وجعلها وبالاً عليهم ونقمة 


لهم. 


زفق روح البيان. () الخازن. 


وقرأ الجمهور”": بْنِدِئَهُم4: وقرأت فرقة بِنْيّتُهم» وقرأ جعفر: 
«بَيْتَهُم» والضحاك: (بيوتهم»: وقرأ الجمهور: «آلتَقَثُ» مفرداًء والأعرج 
#السقف* بضمتين» وزيد بن علي ومجاهد بضم السين فقطء وتقدم توجيه مثل 
هاتين القراءتين في: #وبالنجم». وقرأت فرقة #السّمّف» بفتح السين وضم 
القاف. وهي لغة في السقف ولعل السقف مخفف منهء ولكنه كثر استعماله؛ كما 
قالوا في رجل رجل وهي لغة تميمية. 

وبعد أن بين سبحانه ما حل بأصحاب المكر في الدنيا من العذاب 
والهلاك.. بين حالهم في الآخرة فقال: #ثُرَّ» بعد ما عجل لهم العذاب في 
. الدنيا إن ربك: #يَوْمَ الْقِيَمَةِ مخزِيهر» ويذلهم ويهينهم بعذاب أليم؛ أي”"': يذل 
أولئك المفترين والماكرين والذين من قبلهم جميعاً بعذاب الخزي على رؤوس 
الأشهاد. وفيه”" إشهار بأن العذاب يحصل لهم في الدنيا والآخرة» لأن الخزي 
هو العذاب مع الهوانء وأصل الخزي ذل يستحيى منهء وثم لتفاوت ما بين 
الجزاءين 9وَيُ4 لهم حين ورودهم عليه: على سبيل الاستهزاء والسخرية 
والتوبيخ» والفضيحة لهمء فهو إلى آخره بيان للإخزاء «أبْنَ سكل لذن كثر» 
تزعمون في الدنيا أنهم شركائي» وكنتم #تُتَتَقُوت4؛ أي: تخاصمون الأنبياء 
والمؤمنين ظطفِيمَ4؛ أي: في شأنهمء بأنهم شركاء أحقاءء حين بينوا لكم 
بطلانهاء وهلا تحضرونهم اليوم ليدفعوا عنكم ما يحل بكم من العذاب» فقد كنتم 
تعبدونهم في الدنيا وتتولونهم» والولي ينصر وليهء والمراد من المشاقة فيهم 
مخاصمة الأنبياء وأتباعهم في شأنهم» وزعمهم أنهم شركاء حقاًء حين بينوا لهم 
ذلك,. والمراد بالاستفهام عن ذلك الاستهزاء والتبكيت والتوبيخ والاحتقار 
لشأنهم» إذ كانوا يقولون: إن صح ما تدعون إليه من عذابنا فالأصنام تشفع لناء 
والاستفسار عن مكانهم لا يوجب غيبتهم حقيقة بل يكفي ذلك عدم حضورهم 
بالعنوان الذي كانوا يزعمون أنهم متصفون بهء من عنوان الإلهية» فليس هناك 


)١(‏ البحر المحيط. (0) الخازن. 
(؟) روح البيان. 


شركاء ولا أماكنهاء والخلاصة أنه لا شركاء ولا أماكن لهم. 


وقرأ الجمهور”'': #شركائي» ممدوداً مهموزاً مفتوح الياء» وقرأت فرقة 
كذلك تسكنهاء فسقط في الدرج لالتقاء الساكنين» والبزي عن ابن كثير بخلاف 
عنه مقصوراًء وفتح الياء هنا خاصةً بوزن هداي. وروي عنه ترك الهمز في 
القصصء وقرأ الجمهور #تشاقون4 بفتح النون» وقرأ نافع بكسرهاء ورويت عن 
الحسن» ولا يلتفت إلى تضعيف أبي حاتم هذه القراءة» وقرأت فرقة بتشديدهاء 
أدغم نون الرفع في نون الوقاية. 

ثم ذكر مقال الأنبياء والمرسلين في شأنهم يوم القيامة بقوله: طَلَ ليت 
وأ لم4 من أهل الموقفء. وهم الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم ‏ والمؤمنون الذين 
أوتوا علما بدلائل التوحيد» وكانوا يدعونهم في الدنيا إلى التوحيد»ء فيجادلونم 
ويتكبرون عليهم؛ أي : يقولون توبيخاً لهم وإظهاراً للشساتة بهم #إِنَّ لْجِرَىَ» ؛ أي : 
الفضيحة والذل والهوان «آليْم# في هذا اليوم» الذي يفصل فيه القضاءء متعلق 
بالخزي» وإيراده”" للإشعار بأنهم كانوا قبل ذلك في عزة وشقاق. 

#والسّء4؛ أي: العذاب ظاعَلَ الْكَفْرِنَ» بالله تعالى وبآياته ورسلهء وهو 
قصر للجنس الادّعائي» كأن ما يكون من الذل وهو العذاب لعصاة المؤمنين لعدم 
بقائه» ليس من ذلك الجنس» ومرادهم بهذه المقالة الشماتةء. وزيادة الإهانة 
للكافرين وفي ذلك إعظام للعلم» إذ لا يقول ذلك إلا أهله. 

ثم بين الكافرين الذين يستحقون هذا العذاب» هم الذين استمر كفرهم إلى 
أن تتوفاهم الملائكة وهم ظالموا أنفسهم.ء فقال: ظاالْذِنَ نهم المليك» 
والموصول في محل الجر على أنه نعت للكافرين» وفائدة هذا النعت تخصيص 
الخزي والسوء بمن استمر كفره إلى حين الموت» دون من آمن منهمء ولو في 
آخر عمره؛ أي: إن الخزي والسوء على الكافرين الذين استمروا على الكفر حتى 
تقبض ملائكة الموت أرواحهم؛ أي: عزرائيل وأعوانه حالة كونهم #ظالينَ 


(1) التبحز المحيط: (؟) روح البيان. 


ددرا 


نشم ومعرضيها للعذاب المخلدء باستمرارهم عل كفرهم واستكبارهم عن 
طاعة الملك الجبارء وتبديلهم فطرة الله تبديلاً وأي“ظلم للنفين أشد هن 
الكف 9ك وقرأ حمزة والأعمش: #يتوفاهم4 بالياء من أسفل في الموضعين» 
وقرىء بإدغام تاء المضارعة في التاء بعدهاء وفي مصحف عبد الله بتاء واحدة في 
الموضعين» ذكره في «البحر». 

ثم ذكر حالهم حينتئذٍ من الخضوع والمذلة فقال: #كَالفا ألمََمٌ4 عطف على 
قوله تعالى: #وَيَقُولٌ أبْنَ ك4 والسلم بالتحريك الاستسلام؛ أي: فيلقون 
الاستسلام والانقياد في الاخرة» حين عاينوا العذاب» ويتركون المشاقة 
والمخاصمة» وينزلون عما كانوا عليه في الدنيا من التكبرء والعلو وشدة الشكيمة 
قائلين: #مَا كن تَمَلُ4 في الدنيا «ين سَوْو»؛ أي: من شركء قالوا ذلك 
منكرين لصدوره عنهم قصداً لتخليص نفوسهم من العذاب؛ أي: أسلموا”" وأقروا 
لله بالعبودية» حين عايئوا العذاب عند الموت» قائلين ما كنا نشرك بربنا أحداء 
وهم قد كذبوا على ربهم واعتصموا بالباطل رجاء النجاة» ونحو الآية قوله تعالى 
حكاية عنهم : وَأئَه ينا ا كا مُتْركِين4. 

بخ رد عليهم من قبل الله تعالى» أو من قبل الملائكة» أو من قبل أولي 
العلم» وإثبات لما نفوه؛ أي: فتقول الملائكة بلى كنتم تعملون أعظم الشرك 
وأقبح الآثام وك لله سبحانه وتعالى #عَلِيمٌ يمَا كِنْثْرٌ تمْمَلُون4 في الدنيا من 
الشرك» فهو يجازيكم عليهء وهذا أوانه فلا يفيدكم إنكاركم وكذبكم على أنفسكم 
والفاء في قوله: طتَأدْخُلوا4 للتعقيب «أبَوْبَ جَهَمَ4؛ أي: كل صنف بابه المعدٌ 
له؛ أي: فادخلوا طبقات جهنمء وذوقوا ألواناً من العذاب» بما دنستم به أنفسكم 
من الإشراك بربكم» واجتراحكم عظيم الموبقات والمعاصي. حالة كونكم 
«غييت فَبا4 أبداً إن(“ أريد بالدخول حدوثه. . فالحال مقدرة» وإن أريد 
مطلق الكون فيها.. فمقارنة» والفاء في قوله #فَليِئْس منوى الْمَكرنَ» عن قبول 


ُ 


)١(‏ البحر المحيط . () روح البيان. 


(؟) المراح. 


التوحيد» وسائر ما أتت به الأنبياء» عاطفة على فاء التعقيب», واللام للتأكيد 
تجري مجرى القسمء والمثوى المنزل والمقام والمخصوص بالذم محذوف». وهو 
جهنم؛ أي: فوالله لبس وقبح مثوى المتكبرين عن توحيد الله» وطاعة الرسل» 
والمخصوص بالذم جهنم؛ أي: فلبئس''' المقيل والمقام دار الذل والهوان» لمن 
كان متكبراً عن اتباع الرسل» والاهتداء بالآيات التي أنزلت عليهم» وما أفظعها 


وت لخ 


من دار وصفها ربنا بقوله: «لا بنْسئ حَلَتِهحَ مِيَمُوبوأ ولا يحَدّكُ عَنْهُم مَنْ عَذَايهًا4 . 


وذكرهم بعنوان”" التكبر للإشعار بعلته لثوائهم وإقامتهم فيهاء والمراد 
المتكبر عن التوجيد» أو كل متكبر من المشركين والمسلمين. 


فائدة: قال الشيخ علي السمرقندي في تفسيره المسمى ب «بحر العلوم»: 
التكبر ينقسم على ثلاثة أقسام: التكبر على الله تعالى» وهو أخبث أنواع الكبر 
وأقبحهاء وما منشأه إلا الجهل المحضء ثم التكبر على الرسل من تعزز النفس» 
وترفعها عن الانقياد لبشر مثل سائر الناس» وهذا كالتكبر على الله تعالى في 
الوقاحة واستحقاق العذاب السرمديٌ» والثالث التكبر على العبادء وهو بأن 
يستعظم نفسهء ويستحقر غيره» فيأبى عن الانقياد لهم» ويدعوه إلى الترفع عليهم» 
فيزدريهم ويستصغرهم ويستنكف عن مساواتهم» وهو أيضاً قبيح» وصاحبه جاهل 
كبير يستأهل سخطاً عظيماً لو لم يتب» وإن كان دون الأولين للدخول تحت عموم 
قوله: #مثوى الْمَكبنَ4» وأيضاً من تكبر على أحد من عباد الله فقد نازع الله في 
ردائه وفي صفةٍ من صفاتهء قال أبو صالح حمدان بن أحمد القصار ‏ 

رحمه الله تعالى -: من ظن أن نفسه خيرٌ من نفس فرعون فقد أظهر الكبر. 

ثم أتبع أوصاف الأشقياء بأوصاف السعداء فقال: #وَقِيلَ»* روي”" أن 
أحياء العرب كانوا يبعثون أيام موسم الحج من يأتيهم بخبر النبي كك فإذا جاء 
الوافد كفه المقتسمون الذين اقتسموا طرق مكة. وأمروه بالانصراف» وقالوا: إن 


لق المراغي . [فرق روح البيان. . 
زفق روح البيان.. 


لم تلقه كان خيراً لك. فإنه ساحر كاهن كذاب مجنونء فيقول: أنا تنرتوافد | إن 
رجعت إلى قومي دون أن استطلع أمر محمد وأرافى فيلقى أصحاب النبي كَل علد 
فيخيرونه بصدقه. فذلك قوله: لوْقيلَ 24 أعغ: من طرق الوافدين ٍ#إَِدينَ 4 

عن الكفر والشركء وهم المؤمنون المخلصون تَادَآ#؛ أي: أي شيءء فهو 
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مفعول قوله: ##أنزل 4 ؛ أي: أي شيء أنزل ربكم على محمد ك4؟ 
لتَالْوَا4؛ أي: قال المتقون في جواب سؤال الوافد: أنزل ربنا «حَا . 
وهو اسم جامع لكل خير ديني ودنيوي وأخروي ظاهري معنوي» وفي 

تطبيق الجواب بالسؤال إشارة إلى أن الإنزال واقع. وأنه نبي حق» وقرأ زيد بن 

علي طخَيْر» بالرفع: أي: المُيْرّلُ خيرٌء كما في «البحر». 
قال التعلبي: فإن”2 قيل: لم ارتفع الجواب في قوله: لأَسطِيرٌ الأويت» 

وانتصب في قوله: طحَاً4؟ فالجواب أن المشركين لم يؤمنوا بالتنزيل» فكأنهم 

قالوا: الذي يقوله محمد هو أساطير الأولين» والمؤمئون آمنوا بالنزول فقالوا: 

أنزل يآ اه. 
والمعنى: أي وقيل للذين خافوا عقاب ربهم: أي شيء أنزله ربكم؟ قالوا: 

أترل يرا وبركة ورحمة لمن اتبع دينه» وآمن برسولهء وقوله: «الِلَدِنَ أَحَسَنُواً» 

قيل: هذا من كلام الله عز وجل» وفيل : هو حكاية لكلام الذين اتقواء فيكون 


والمعنى: للذين أحسنوا أعمالهم وأخلصواء وقالوا: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله» فإنه أحسن الحسنات وأسس الديانات. 

«في هَنذِه» الدار #الديا حس 4 أي: مثوبة حسنة مكافأة فيها بإحسانهم. 
وهي عصمة الدماء والأموال» واستحقاق المدح والثناء والظفر على الأعداء 
#ولدار الأيخرو» ؛ أي: ولثوابهم فيها «حَيْرٌ» مما أوتوا في | الذثيا من المتوية» أو 


)١(‏ الشوكاني. 


المعنى”'': دار الآخرة خيرٌ من الدنيا على الإطلاق» فإن الآخرة كالجوهر والدنيا 
كالخزف» وقيمة الجوهر أرفع من قيمة الخزف» بل لا مناسبة بينهما أصلاً . 

#ولنعم دار الْمبّقِنَ4؛ أي: وعزة الله وجلاله لنعم وحسن دار المتقين دا 
الآخرة» فالمخصوص بالمدح محذوف لدلالة ما قبله عليه» وقال الحسن: د 
المتقين الدنيا لأنهم منها يتزودون للآخرة» والقول” الأول أولى» وهو قول 
جمهور المفسرين, لأن الله فسر هذه الدار بقوله: #جَنَّتُ عَدَوِ4 عدن علم على 
طبقة من طبقات الجنة الثمانية؛ أي: لهم بساتين عدن حال كونهم #يدَخلُوما» 
حال كونها لتر ين تَتِهَا4؛ أي: من تحت منازلها وأشجارها «الأنهدر» 
الأربعة على أن يكون المنبع فيها بشهادة مِنْ؛ «لمم» خبر مقدمٍ #فيها»؛ أي: 
في تلك الجنات حال من المبتدأ المؤخرء وهو قوله ما سَسَاءُوت* ويحبون من 
1 أنواع المشتهيات» مما لا عين رأت ولا أذن سمعتء قال البيضاوي: في تقديم 
الظرف تنبيه”" على أن الإنسان لا يجد جميع ما يريده إلا في الجنة اه. 


قال بعضهم: إن قلت”'' هل يجوز للمرء أن يشتهي في الجنة اللواطة» وقد 
ذهب إليه من لا وقوف له على جلية الحال؟ 


فالجواب: أن الاشتهاء المذكور مخالف لحكمة الرب الغفورء ولو جاز 
هو.. لجاز نكاح الأمهات فيهاء على تقدير الاشتهاءء وإنه مما لا يستريب عاقل 
في بطلانه» ألا ترى أن المذكور وكذا الزنى واللواطة والكدب ونحوهاء كان 
خراماً مؤيداً في الدنيا في جميع الأديان» لكونه مما لا تقتضي الحكمة حلهء 
بخلاف الخمر ونحوهاء ولذا كانت هى أحد الأنهار الجارية ييا فنسأل الله 
د يات سه 


« كَدنِكَ»؛ أي: مثل ذلك الجزاء الأوفى ير أَّهُ المتّقيرت4 والمراد 
بالمتقين كل من يتقي الشرك» وما يوجب النار من المعاصي» 000 في 


المكقيريت 


)١(‏ روح البيان. () بيضاوي. 
(1) الخازن. (4) روح البيان. 


اح 


قوله: #الْدِنَ توْْهُمْ المليكة» في محل نصب نعت للمتقين المذكور قبله؛ أي: 


يقبض ملك الموت وأعوانه أرواحهم 
الكفر والشرك» مبرئين عن العلائق | 


حال كونهم طبِين4؛ أي: طاهرين''' من 
لجسمانية» متوجهين إلى حضرة القدس» 


فرحين ببشارة الملائكة إياهم بالجنة» إحتى صاروا كأنهم مشاهدون لهاء ومن هذا 


حاله لا يتألم بالموت. 


زكرا ينس قارت رانو فين لني 229 اجات عون 4 والنعك عن 
الاشتغال؛ أي: يدخلون جنات 0 هذه + القراءة تنو تقوي إعراب جنات 


عدن بالرفع على أنه مبتدأء ويدخلون 


بتاء مضمومة» ودار مخفوض بالإضافة» فيكون نعمة مبتدأ وجنات الخبر. 


وقرأ السلمي: #تدخلونها» بتئاء الخطاب» وقرأ إسماعيل بن جعفر عن 
نافع : #يدخلونها» بياء على الغيبة | لامجل مدي للمفعول» ورويت عن أي 


جعفر وشيبة. 


- 
5 


وقرا الأعيشن وسية: 0 في هذا الموضعء وفي الموضع 


الأول بالياء التحتية» وقرأ الباقون: 
عبيد مستدلاً بما روي عن ابن مسعود 
وجملة قوله: #ايقُولورت4 حال 


لمثناة الفوقية» واختار القراءة الأولى أبو 
أنه قال: إن قريشاً زعموا أن الملائكة إناث 


من الملائكة؛ أي: حالة كون الملائكة 


قائلين لهم على وجه التعظيم والتبشير ##سَلْرٌ ليَكُه» لا يحيق بكم بعد مكروه: 
«أدَخْلُوأ الْجَنّة4 التي أعدها لكم ربكلم؛ ووعدكموهاء والمراد دخولهم له في 
وقتهء «إيمَا كُنْثْر تَمْمَلُون4؛ أي : بسيلب”* ثباتكم على التقوى والطاعة والعمل 
وإن لم يكن موجباً للجنة» لأن الدخول فيها محض فضل الله إلا أن الباء دلت 


على أن الدرجات إنما تئال ادا 


)١(‏ المراح. 
(؟) البحر المحيط. 


ل وصدق الأحوالء فإن المراد من دخول 


الشوكاني. 


ا 


الجنة إنما هو اقتسام المنازل بحسب الأعمال. 


وفي «تفسير المراغي»: والمراد”'' من قوله: #أَدَخْلُا أنه البشارة 
بالدخول فيها بعد البعثء. إذا أريد الدخول بالأرواح والأبدان» فإن أريد الدخول 
بالأرواح فحسبء كان ذلك حين التوفي كما يشير إليه قوله كلِ: «القبر إما روضة 
من رياض الجنة» أو حفرة من حفر النار»» أخرج ابن جرير والبيهقي عن 
محمد بن كعب القرظي قال: «إذا أشرف العبد المؤمن على الموت.. جاءه ملك 
المورت» فقال: السلام عليك يا ولي الله الله يقرأ عليك السلام» وبشره بالجنة»» 
والاستفهام في قوله: هَل يَظرُونَ» إنكاري؛ أي: ما ينتظر كفار مكة الذين قالوا 
إن القرآن أساطير الأولين 8اإِلَا أن تَأبَهْرُ المَلَيِكة»؛ أي: ملك الموت وأعوانه 
لقبض أرواحهم بالتهديد والتعذيب» نموا طتهت على الأسباب الموجبة له المؤدية 
إليه» فكأنهم يقصدون إتيانه ويترصدون لوروده. وليس المراد أنهم ينتظرون ذلك 

سقيقة حقيقة لأنهم لا يصدقونه «أر» إلا أن «رأق 1 مر ريلك ؛ أي : عذابه في الدنيا 

المستأصل لهمء كما فعل بأسلافهم من الكفارء فيرسل عليهم الصواعق» أو 
يخسف بهم الأرضء» أو يأتيهم العذاب. من حيث لا يشعرون» وهذا تهديد لهم 
على تماديهم في الباطل واغترارهم بالدنيا. 

وخلاصة هذا: حثهم على الإيمان بالله ورسولهء والرجوع إلى الحق قبل أن 
ينزل بهم ما نزل بمن قبلهم من السالفين المكذبين لرسلهم. 

وقرأ الأعمش وابن وثاب وحمزة والكسائي وخلف”: «إلا أن يأتيهم 
الملائكة# بالياء التحتية» وقرأ الباقون بالمثناة الفوقية. شْ 

ثم ذكر أنهم ليسوا بأول من كذب بالرسل فقال: «كََلِكَ4؛ أي: مثل فعل 
هؤلاء من الشرك والظلم والتكذيب والاستهزاء #تَْلٌ ألَذِينَ4 خلوا من مَْلِهِرَ» 
من الأمم فأصابهم العذاب المعجل. 

##ومًا وَمَا ظَلمهُم ّدب بذلك.» فإنه أنزل بهم ما استحقوه بكفرهم «ولي 513 


)١(‏ المراغي. (؟) الشوكاني. 


ان 


نشَْهُمْ يَظَلِمُونَ» بالكفر والمعاصي المؤدية إلى ذلك». فكذبوا الرسل فاستحقوا ما 
لرلانهم: 

والمعنى''': أي وما ظلمهم الله تعالى بإنزال العذاب بهمء لأنه أعذر 
إليهم؛ وأقام حججه عليهم بإرسال رسله وإنزال كتبه» ولكن ظلموا أنفسهم 
بمخالفة الرسل وتكذيبهم ما جاؤوا به. 

ثم أعقبه بذكر ما ترتب على أعمالهم فقال: #اتَأْصَابَهُرٌ سَيَتَاتُ مَا عَيا» 
معطوف على قوله: طتَمَلٌ ألَِنَ بن مَْلِهِزٌ4 وما بينهما اعتراض» وقيل”" في 
الكلام تقديم وتأخيرء والتقدير: كذلك فعل الذين من قبلهم فأصابهم سيئات ما 
عملوا وما ظلمهم الله. .. إلخ. 

والمعنى: فأصابهم بحكم عدل جزاء سيئات أعمالهم» أو جزاء أعمالهم 
السيئة؛ على طريقة تسمية المسبب باسم سببهء إيذانا بفظاعته؛ لا على حذف 
لمضاف. فإنه يوهم أن لهم أعمالاً غير سيثاتهم» ظوَمَاقَ بهم»؛ أي: أحاط بهم 
ونزل من الحيق الذي هو إحاطة الشر كما في «القاموس»؛ أي: نزل بهم على 
وجه الإحاطة. 

«مَا كوأ بد يَسْترِمُون4 من العذاب الموعود؛ أي: نزل بهم العذاب الذي 
كانوا به يستهزئون أو عقاب استهزائهم. 

وبال اديت أَمْرَا» بالله من أهل مكةء فعبدوا الأصنام والأوثان من دونه 
تعالى» معتذرين عما هم عليه من الشرك محتجين بالقدر «الَوْ شَآءَ أَنَّهُ» سبحانه 
وتعالى عدم عبادتنا لشيءٍ غيره ما عَبَدْنَا من دُونِي-» تعالى #ين مَيْءِ»؛ أي: ما 
عبدنا من دونه شيئاً من الأصنام #خَحَنُ ولا ءَاسَآوْة» الذين اقتدينا بهم في ديننا 
#ولا حَرَمْنَا من دوزي من سنو ؛ أي: ولو شاء الله تعالى عدم تحريمنا شيئاً من 
البحيرة والسائبة والوصيلة والحام.. ما حرمنا من دونه شيئاً من ذلك. 

والمعنى: ما نعبد هذه الأصنام إلا لأنه قد رضي عبادتنا لهاء ولا حرمنا ما 


)١(‏ المراغي. (؟) الشوكاني. 
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حرمنا من البحائر والسوائب والوصائل ونحو ذلك إلا لأنه قد رضي ذلك مناء 
ولو كان كارهاً لما فعلنا.. لهدانا إلى سواء السبيل» أو لعجل لنا العقوبة وما 
مكننا من عبادتها . 

والخلاصة”'': فإشراكنا بالله الأوثان وتحريمنا الأنعام والحرث بمشيئته 
تعالى» وهو راض بذلك. وحينئظٍ فلا فائدة في مجيئك إليناء بالأمر والنهي في 
إرسالك إليناء وقد رد الله تعالى عليهم شبهتهم بقوله: « كَلِكَ4؛ أي: مثل ذلك 
الفعل الشنيع ظتَمَلَ ألَنَ من مَلِهِزٌ4 من الأممء فأشركوا بالله: وحرموا حلهء 
وعصوا رسلهء وجادلوهم بالباطل حين نبهوهم على الخطأء وهدوهم إلى الحق. 

واستن هؤلاء سنتهم» وسلكوا سبيلهم في تكذيب الرسولء واتباع أفعا 
آبائهم الضلال. 


سس ١‏ لم م لير 0 فقن م عر . 


ثم بين خطأهم فيما يقولون ويفعلون فقال: #فَهِل عَلَ السلٍ إلا البلع 
. ألِْينُ4؛ أي: فهل”" على الرسل الذين أمروا بتبليغ رسالات ربهم» من أمره 
ونهيه» إلا إبلاغ الرسالة» وإيضاح طريق الحق» وإظهار أحكام الوحيء التي منها 
ا ا ارو لمر ا ا 
«وَلَدِينَ جْهَدُوا سنا لَمْرِبتمْ بُلناً6 وليس من وظيفتهم إلجاء الناس إلى الإيمان 
شاؤوا أو أبواء فإن 00 ليس من شأنهم» ولا من الحكمة التي عليها مدار 
التكليف. حتى يستدل بعدم ظهور آثارها على عدم حقية الرسل أو على عدم تعلق 
مشيئة الله بذلك. 


رص ادرو 


والاستفهام في قوله: طفَهَل عَلَ ألرُسْلٍِ4 إنكاري؛ أي: ليست'" وظيفتهم 
إلا تبليغ الرسالة تبليغاً واضحاًء وإطلاع الخلق على بطلان الشرك وقبحه» لا 
وقصارى ذلك”؟؟: أن الثواب والعقاب لا بُذَّ فيهما من أمرين» تعلق مشيئته 


)١(‏ المراح. (*) الشوكاني. 
(؟) روح البيان. (4) المراغي. 


بالا 


تعالى بوقوع أحدهماء وتوجيه همة العبد إلى تحصيل أسبابه» وصرف اختياره إلى 
الدأب على إيجاده» وإلا كان كل من الثواب والعقاب اضطرارياً لا اختياريّاء 
والرسل ليس من شأنهم إلا تبليغ الأوامر والنواهي» أما العمل بها إلجاء وقسراء 
فليس من وظيفتهم لا في كثير ولا قليل. 

ثم بين سبحانه أن بعثة الرسل أمر جرت به السنة الإلهية في الأمم كلهاء 
وجعلت سبباً لهدى من أراد الله هدايته» وزيادة ضلال من أراد ضلاله»ء كالغذاء 
الصالح ينفع المزاج السوي ويقويهء ويضر المزاج المنحرف ويفنيهء فقال: 

وَلَقَدَ بق فى كل م4 ؛ أي : وعزتي وجلالي لقد أرسلنا في كل أمة 
من الأمم التي سلفت 00 «#رَسُولًا4 خاصًا بهمء كما بعثناك في هؤلاء لإقامة 
الحبحة عليه طأوّا كا متَدِينَ عق يتك رشلا » : وان فى فولية :أن اتنذوا 
شه إما مصدرية"''؛ أي: بعثنا بأن اعبدوا الله» أو مفسرة لأن في البعث معنى 
القول؛ أي: :قلنا لهم على لسان الرسول اعبدوا الله وحده لا شريك لهء 9واجمَنبوأ 
لسوت 4 ؛ أ واتركوا كل معبود دون الله كالشيطان والكاهن والصنم وكل من دعا 
إلى الضلالء» أو واحذروا أن يغويكم الشيطان ويصدكم عن سبيل الله فتضلواء 
والطاغوت هو الشيطان؛ وكل ما يدعو إلى الضلالة» وذلك لإلزام الحجة» وقطع 
المعذرة» مع علمه أن منهم من لا يأتمر بالأوامر ولا يؤمن» و#الفاء» في قوله: 
#قَينّيُم4 فاء”' الفصيحة؛ أي: فبلغوا ما بعثوا به من الأمرء بعبادة الله وحدهء 
واجتناب الطاغوت. فتفرقواء فمنهم؛ أي: فمن هذه الأمم التي بعث الله إليها رسله» 
لانن هَدَى ألَّهُ4 ؛ أي : أرشده إلى دينه وتوحيده وعبادته» واجتناب الطاغوت» أو 
م فيه الاهتداء إلى الحق الذي هو عبادته واجتناب الطاغوت» بعد صرف 
قدرتهم واختيارهم الجزئي إلى تحصيله وَنْهُم ئَّنْ حَقَّتَ مَك الصَّكَلةُ4؛ أي : 
وجبت وثبتت عليه الضلالة إلى حين الموتء لعناده وإصراره على الكفرء وعدم 
صرف قدرتهء فلم يخلق فيه الاهتداء» ولم يرد أن يطهر قلبه. 


)١(‏ روح البيان. (*) روح البيان. 
(5) المراغي. 


قال الزجاج”'': أعلم الله تعالى أنه بعث الرسل بالأمر بالعبادة» وهو من 
وراء الإضلال والهداية» ومثل هذه الآية قوله تعالى: #فْرِبَا هَدَى وَهْرِيًا حَقَّ عَلَتمُ 
الصََلكل # وفي هذه الآية التصريح بأن الله أمر جميع عباده بعبادته» واجتناب 
الطاغوت» وأنهم بعد ذلك فريقان: فمهم من هدىء ومنهم من حقت عليهم 
الضلالة» فكان في ذلك دليل على أن أمر الله سبحانه لا يستلزم موافقة إرادته 
فإنه يأمر الكل بالإيمان» ولا يريد الهداية إلا للبعضء إذ لو أرادها للكل لم يكفر 
أحدء وهذا معنى ما حكيناه عن الزجاج هنا. 
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وإجمال القول”": أن المشيئة الشرعية للكفر منتفية» لأنه تعالى نهاهم عن 
ذلك على ألسنة رسلهء والمشيئة الكونية وهي تمكين عباده من الكفرء وتقديره 
لهم بحسب اختيارهم وصرف همتهم إلى تحصيل أسبابهء لا حجة لهم فيهاء لأنه 
تعالى خلق النار وجعل أهلها من الشياطين وأهل الكفرء وهو لا يرضى لعباده 
الكفرء وله في ذلك حجةٌ ناصعةٌ وحكمة بالغة. 


ثم بين سبحانه أنه أنكر على عباده المكذبين كفرهم بإنزال العقوبة بهم في 
الدنيا بعد إنذار الرسل فقال: #حُمِئْهُم مَنْ هَدَى أَلَّهُ وَمنْهُم مّنْ حَدَّتْ عَلهِ 
لصَّكَرّة4؛ أي: فممن بعثنا فيهم رسلنا من هداه الله» ووفقه لتصديقهم وقبول 
إرشادهم» والعمل بما جاؤوا بهء ففازوا وأفلحوا ونجوا من عذابه» ومنهم من 
جاروا عن قصد السبيل» فكفروا بالله: وكذبوا رسله» واتبعوا الطاغرت» فأهلكهم 
بعقابه» وأنزل بهم شديد بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين. 


ءِِ 


و«الفاء» في قوله: طفَِيرُوا في الْأَرْضِ4 فاء الفصيحة؛ أي: إذا عرفتم 
التفريق المذكورء وأردتم معرفة عاقبة من حقت عليهم الضلالة.. فأقول لكم 
سيروا وسافروا يا معشر قريشء إذ الكلام معهم في أكناف الأرض ونواحيها 
«فانظروا كيْفَ كَانَ عه الْتَكَدْبِيَ4؛ أي: كيف كان آخر أمر المكذبين لرسلهمء 
من عاد وثمودء ومن سار بسيرتهم ممن حقت عليهم الضلالة» لعلكم تعتبرون 


)١(‏ الشوكاني. (5) المراغي. 
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حين تشاهدون من منازلهم وديارهم آثار الهلاك والعذاب» وفي الاتيان37) بالفاء 
الدالة على التعقيب في قوله: #فَأنظروا» إشارة إلى وجوب المبادرة إلى النظر 
والاستدلال المؤديين إلى الوقلاع عن الضلال. 


والمعنى”": أي فسيروا في الأرض التي كان يسكنها القوم الظالمون» 
والبلاد التي كانوا يعمرونهاء كديار عاد وثمود ومن سار سيرتهم. ممن حقت 
عليهم الضلالة» وانظروا إلى آثار سخطنا عليهم» لعلكم تعتبرون بما حل بهم. 

ثم خاطب سبحانه رسوله يكِ مسلياً له على ما يراه من جحود قومه. 
وشديد إعراضهمء ومبالغتهم في عنادهم. مع أسفه عليهم» وعظيم رغبته في 
إيمانهم. ومبيناً أن الأمر بيد الله وليس له من الأمر شي فقال: #إن ترس يا 
محمد #عَلٌ هَدَنهمَ4؛ أي: على هداية قومك؛ أي: إن تطلب هداية قريش 
بجهدك. . لا ينفعهم حرصك على إيمانهم وهدايتهم. إذا كان الله تعالى يريد 
إضلالهم بسوء اختيارهم» وتوجيه عزائمهم إلى عمل المعاصي والإشراك بربهم. 
.وجملة قوله: ويد أ 3 عيع تن فيل 4 :سمللة لتجزات الشرط الذى قتزناءة 
أي: لأنه تعالى لا يخلق الهداية قسراً فيمن يخلق فيه الضلالة لسوء اختيارف 
#وما لكر ين 000 أي : وما لهم ناصرٌ ينصرهم من الله إن إراد عقوبتهم» 
كما قال: «آلا لَهُ لَقْلْقُ والكدذ» ؛ أي: وليس لهم أحدٌ يعينهم على مطلوبهم في 
الدنيا والآخرة من دفع 0 عنهم . 

ومجمل القول”": أنَّ من اختار الضلالة ووجه همته إلى تحصيل أسبابهاء 
قالله سبحانه لا يخلق فيه الهداية قسراً وإلجاءًء لأن مدار الإيمان والكفر الاختيار 
لا الإلجاء والاضطرار. 


وقرأ النخعي”؟؟ : #وإن» بزيادة واو وهو والحسن وأبو حيوة #تَخرّص # 
بفتح الراء مضارع حرص بكسرها وهي لغة» وقرأ الجمهور بالكسر مضارع حرص 


)١(‏ روح البيان. (5) المراغي. 
(7) المراغي. (5) البحر المحيط . 


ونا 


بالفتح» وهي لغة الحجازء وقرأ الحرميان نافع وابن كثير» والعربيان أبو عمرو 
وابن عامرء والحسن والأعرج ومجاهد وشيبة وشبل ومزا حم الخراساني 
والعطاردي وابن سيرين: لا يُهْدَى4 مبنياً للمفعول» ومن مفعول لم يسم فاعلهء 
والفاعل في #يضِل*» ضمير الله» والعائد على مَنْ محذوف. تقديره: من يضله 
الله» وقرأ الكوفيون وابن مسعود وابن المسيب وجماعة: «يَهْدي» مبنياً للفاعل» 
والظاهر أن في يهدي لفيا يعود على الله ومن مفعولء. وعلى ما حكى الفراء: 
إن هدى يأتي بمعنى اهتدى2. يكون لازم والفاعل من؛ أي: لا يهتدي من 
يضله. وقرأت فرقة منهم عبد الله: #لا يهدي# بفتح الياء وكسر الهاء والدال» 
قال ابن عطية: وهي ضعيفة» انتهى. 


وإذا ثبت أن هدى لازم بمعنى اهتدى. . لم تكن ضعيفة» لأنه أدخل على 
اللازم همزة التعدية» فالمعنى لا يجعل مهتدياً من أضلهء وفي مصحف أبي : ولا 
هادي لمن أضل4» وقال الزمخشري: وفي قراءة أبيٌ فإن الله لا هادي لمن 
يضل» ولمن أضل» وقرىء يضل بفتح الياء. 


لم ذكر عناد قريش وإنكارهم للبعث فقال: «وَأمْسَمُوا يأّو4؛ أي : حلف 
الذين أشركوا #جَهْدَ أن يمني 4 ؛ أي: غاية أيمانهم» وإذا حلف الرجل بالله. . فقد 
حلف جهد يمينهء فإن الكفار كانوا يحلفون بآبائهم وآلهتهم. فإذا كان الأمر 
عظيماً. . حلفوا بالله تعالى» وهذا عطف على قوله تعالى: لوال اريت أَنْرَوا» 
إعلاماً بأنهم كما أنكروا التوحيد أنكروا البعث» وقوله: «جَهْدَ أَيْمِنم» مصدر في 
موضع الحال وقوله: لا يبْمَتُ أنَهُ مَن يَمُوِث4 من عباده مقسم عليه؛ أي: 
حلف"'' هؤلاء المشركون بالله حالة كونهم جاهدين ومبالغين في أيمانهم» حتى 
بلغوا غاية شدتها ووكادتهاء قائلين: لا يبعث الله يوم القيامة من يموت من 
عباده» فإنهم يجدون في تقولهم أن الشيء إذا صار عدماً محضاً لا يعود بعينه» 
بل العائد يكون شيئاً آخرء ولقد رد الله تعالى عليهم أبلغ رد بقوله: #بلخ4 إثباتٌ 


لق روح البيان . 
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لما بعد النفي» أي: بلى يبعثهم الله تعالى بعد الموت #وَعَدَا» مصدر مؤكد 
لنفسه. وهو ما دل عليه بلى» فإن البعث موعد من الله تعالى #عََهِ» إنجازه 
لامتناع الخلف في وعدهء أو لأن البعث مقتضى حكمته طحَنَا4 صفة أخرى 
للوعد» والتقدير: بلى يبعثهم الله وعد بذلك وعداً حقاً واجباً عليه إنجازه بمقتضى 
حكمته» وقيل هما مصدران مؤكدان للجملة المقدرة؛ أي: وعد”'' ذلك وعداً 
ثابتاً عليه» وحق ذلك حقاًء أي: ثبت ذلك ثبوتاً على الله فينجزه لامتناع الخلف 
في وعذه #ولحن المع ألنّاس» ؟ أي: أهل مكة ل يعلمورب # أنهم يبعثون. 
وأن ذلك يسير عليه سبحانه» غير عسيرء لقصور نظرهم بالمألوف» فيتوهمون 
امتناع البعث» ولجهلهم بشؤون الله تعالى» من العلم والقدرة والحكمة وغيرها من 
صفات الكمال» وعدم وقوفهم على سر التكوين. 

وقرأ الضحاك9' : #بلى وعد عليه حق»# والتقدير: بعلهم وعد عليه حقو 
وحق صفة لوعدء والمعنول؛ أي : 1 الله بعد مماتهء وقد وعد ذلك 
وعداً ا لد بل مئله» ولكن أكثر الناس لجهلهم بشؤون الله وصفات كماله. من 
علم وقدرة وحكمة ونحوهاء لا يعلمون أن وعد الله لا بد من نفاذه» وأنه باعثهم 
بعد مماتهم يوم القيامة أحياء» ومن قبل هذا جرؤوا على مخالفة الرسل» ووقعوا 
في الكفر والمعاصي. 

ثم ذكر سبحانه الحكمة في المعاد وقيام الأجساد يوم التناد فقال: 
« لبت لم4 و«اللام» متعلقة ب #يبعثهم» المقدر بعد بلى» أي: بلى يبعث 
الله كل من يموت مؤمناً كان أو كافراً» ليبين لمنكري البعثء وقوله: الى 
يْيلِفُونَ فيهد4 في موضع نصب على أنه مفعول يبين؛ أي: ليبين للمشركين الذين 
ينكرون البعث الأمر الذي يختلفون فيه مع المؤمنين» فين آمو الدين بتعذيبهم» 
وإثابة المؤمنين» مما جاءت به الرسل وخالفتهم فيه أممهمء فيمتاز الخبيث من 


)١(‏ الفتوحات. 
(؟) الفتوحات. 
(9) المراغي. 


الطيب» والمطيع من العاصيء والظالم من المظلوم» إلى نحو أولئك ممن كان 
مدار دعوة الرسل عليه» وأنكرته الأمم الذي أرسلوا إليهم» ويجزي الذين أساؤوا 
بم علموا» ويجوف الذين احستوا بالحنن» وقرلهة ولك الرت كدر » 
معطوف على لإحبَيْن4؛ أي: بلى يبعثهم ليبين لهم الذي يختلفون فيه» وليعلم 
الذين جحدوا وقوع البعث والجزاء «أبَُّمْ كنأ حكَدِينَ4 في قولهم: لا يبعث الله 
0 وسيدعون إلى نار جهنم دعاء وتقول لهم الزبانية: مذ الثَادُ أل 
2 ع إن قيحر هذا أ أسْر لا بيرت 2 أسلرمًا دأسَيردا آو لا 

0 08 عط تم 0 مَا كثي تلن 57 49 هذا”'" إشارة إلى السبب الداعي 
إلى البعث المقتضي لهء من حيث الحكمة؛ء وهو التمييز بين الحق والباطل»؛ 
والمحق والمبطل» والثواب والعقاب. 

ثم أخبر سبحانه عن كامل قدرتهء وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في 
السماء فقال: #8إِتَّمَا» وظما» فيه كافة #قَرَلن» مبتدأ #لِتّىء#؛ أي: أي شيء 
كان مما عز وهانء متعلق ب طقَرَلنَة4 على أن اللام للتبليغ» كهي في قولنا: قلت 
له قم فقامء فإن قلت: فيه دليل على أن المعدوم شية: لآأنه سما قي 4ن 
ول 

قُلْتكُد التعير عيه ذلك باعبار وعودة عدن تعلى عشيعه ينان :: لا آنه كان 
شيئاً قبل ذلك. وفي «التأويلات النجمية»: في الآية دلالة على أن المعدوم الذي 
في علم الله إيجاده شيء؛ بخلاف المعدوم الذي في علم الله عدمه أبداًء «إدَآ 
أَرْدِتّهُ» ظرف ل#قَرْكًا»؛ أي: وقت إرادتنا لوجوده #أن تَقْوْلّ 44 خبر المبتدأ 
«كُّن»؛ أي: احدث وابرز من العدم إلى الوجودء لأنه من كان التامة بمعنى 
الحدوث التام #مكرن4 ذلك الشيء ويحدث» عطف على مقدر؛ أي: فنقول 
ذلك فيكونء أو جواب لشرط محذوف؛ أي: فإذا قلنا ذلك.. فهو يكون 
ويحدث عقيب ذلك؛ وهذا الكلام مجازٌ عن سرعة الإيجاد وسهولته على الله 
وليس هناك قول ولا مقول لهء ولا آمر ولا مأمورء حتى يقال إنه يلزم أحد 


4١‏ روح البيان. 


المحالين إما خطاب المعدوم» أو تحصيل الحاصل؛ أي: إذا أردنا وجود شيء 
فليس إلا أن نقول له احدث فهو يحدث بلا توقف. 

والمعنى: أي''' إنا إذا أردنا أن نبعث من يموت. . فلا تعب علينا ولا 
نصب في إحيائه ولا بعثهء لأنا إذا أردنا ذلك. . فإنما العوك لب ل و1 
معاناة فيه ولا كلفة عليناء ونحو الآية قوله: #هَإدَا قصح أُمَرا فَإِنَّمَا يَقُولُ لم ّ 
و4 وقوله: «وَمآ أتَزئآ إلا وده كتج بابِصَر (©4: وقوله: نا حلفي 
ل متك إلا سان وين . 

وخلاصة هذا: أنه تعالى مثل حصول المقدورات وفق مشيئته» وسرعة 
حدوثها حين إرادته سرعة حصول المأمور حين أمر الآمرء وقوله دون هوادة ولا 
تراخ؛ ولكن العباد'"' خوطبوا بذلك على قدر عقولهم» ولو أراد الله خلق الدنيا 
وما فيها في قدر لمح البصر.. لقدر على ذلك» فالمعنى: إنما إيجادنا لشيء عند 
تعلق إرادتنا به أن نوجده في أسرع ما يكون» وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو 
عمرو وحمزة #مَكرْنُ4 رفعاًء وكذلك في كل القرآنء وقرأ ابن عامر والكسائي : 
#فيكون» هيا قال مكيٌ بن إبراهيم : من رفع قطعه عما قبله. 


الإعراب 


تنا يِل لم مدآ لَرََ بيك الوا سيم الأريت © ِيحيلنا رهم 
كايلة بن التكمذ وين آزران الذرت تقر عير عِلٍ ألا ا حا ما بزرفتت 409 . 

##وَإِدًا» #الواو»: استثنافية #إذا#: ظرف لما يستقبل من الزمانء #قَبِلّ» 
فعلُ ماض مغير الصيغةء ظطالَم»: متعلق بهء ااا أرَلَ رَيِك»: نائب فاعل 
محكي ١»‏ » وإن شئت قلت: مادا © : اسم استفهام مركب في محل النصب مفعول 
مقدم وجوباء #أنرل ريك » : فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل الرفع نائب 


)١(‏ المراغي. (؟) المراح. 


يقدنا 


فاعل ل #قيِلَ» وإن شئت قلت: #ما» اسم استفهام في محل الرفع مبتدأ» 
#ذا» اسم موصول بمعنى الذي في محل الرفع خبرٌء #أنَزْل ريخ »#: فعل 
وفاعل» والجمل صلة ل #ذا» الموصولة» والعائد محذوف تقديره: ما الذي أنزله 
ربكمء والجملة الاسمية في محل الرفع نائب فاعل ل #قِيلَ» وجملة #قِيِلٌ» في 
محل الجر مضاف إليه ل إإذا» على كونها فعل شرط لهاء ظثَالوَأ4 فعل وفاعل» 
والجملة جواب #إذا»» وجملة #إذا» مستأنفة #أَسَطِيرٌ الأرايرت»: خبرٌ 
ضاف اله للمكدا محةوهة تتدييى الدون اطي الأ رلته ومسو عرزلا عن 
سبيل التهكمء أو على سبيل التقدير 9لِحَمِواً4 «اللام#: حرف جر وعاقبة 
«#يحملوا أوزارهم» فعل وفاعل ومفعول» منصب بأن مضمرة جوازاً بعد لام كي 
© كَايةُ4: حال من الأوزار»ء #بَرْمْ الْتيَدمَة4: ظرف متعلق ب #يحملوا»» 
والجملة الفعلية صلة أن المضمرة» أن مع صلتها في تأويل مصدر مجرور باللام» 
تقديره: قالوا لصيرورة عاقبتهم حملهم أوزارهم يوم القيامة» #وَين أَوَرارٍ»: 
معطوف على ظأوْرَارَهُةَ4: وظطوَيِنَ4 إما زائدة أو تبعيضة. ظاالرِرت4: اسم 
موصول في محل الجر مضاف إليهء #يُسْلُوتَهُر»: فعل وفاعل ومفعول» والجملة 
صلة الموصولء طبِمَيْرٍ عِلْرِ#4: جار ومجرور ومضاف إليهء إما حال من فاعل 
«9يُضِنوتَهُر4» أو من مفعوله كما مر «آلا4: حرف تنبيه «إسآة4: فعل ماض من 
أفعال الذم» وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباًء لشبهه بالمثل» تقديره: هو يعود على 
الشيء المبهم الذي يفسره التمييزء #ما: نكرة موصوفة في محل النصب على 
التمييز لفاعل #سآءه4»: «ايرِروت»: فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل 
النصب صفة ل لامَا»» والرابط محذوف تقديره: ألا ساءًَ الشيء يها ورور 
والمخصوص بالذم محذوف تقديره: حملهم هذاء وجملة #ساء» جملة إنشائية 
لا محل لها من الإعراب. 


هد محكرٌ اليرت ين لهذ تأ أنَهُ بنيدتفر تن الَْاِدٍ صخر علوم 
هزع 


دام ير 5 5-5-0 م . 0007 97 34 جه 
لَّقَفُ من فوقهر وَأتلهُمُ الْعَدَابٌ مِن حَيْثُ لا متعروت © * . 


سو ص 


«ِيَّدَ مَحكرَ الَِرت4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة #ين قَيْلِهِرُ#: جار 


للا 


ومجرور صلة الموصولء #تأقٌ أَنَّهُ بُينَتَهُمر4: فعل وفاعل ومفعول» والجملة 
معطوفة على جملة «مَحكَر» و«الفاء» للعطف والتعقيب ثرت الْمَوَاعِ: جار 
ومجرور متعلق ب #أتى4. #دَحَرَ»# «الفاء#: حرف عطف وتعقيبء. #خر»: 
فعل ماضء «عَلَوِم4: متعلق بهء #السَّقَفُ»: فاعل #ين فَوْقِهِر»: جار 
ومجرور ومضاف إليه؛ متعلق ب #خَرّ» والجملة الفعلية معطوفة على جملة 
«أتى». «وَأَتَنَهُمُ أَلْمَدَابُ4: فعل ومفعول وفاعل» والجملة معطوفة على جملة 
قوله: «اتَأقَ أنَهُ بنْيدئهُم4»: «يِنْ حَيْثُ4: جار ومجرورء متعلق ب #أتى»» 
وجملة لا يَنْعِروتَ4 في محل الجر مضاف إليه ل حَيْثُ4 . 


ورت اعسوم 35 ممع ع1 


ثم ينم اَعَد ريهز وَيَثْولْ أن سكلف أن مُثْر تكشرت فم 16 
يست أوذا الهِذ إن الج امم والشء عل كيد © ان مهم المتبكة طاليت 
يم توا اكد ما حا سمل ين متم ع | لله عد يما كثر مث 4©9. 

ثُمّ4: حرف عطف وتراخء ظيَوْمَ الْقِيمَة4 ظرف متعلق بما بعدىف 
#يمزِيهز 4 : فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على #أنَّهُ4. والجملة معطوفة 
على جملة قوله: 9«وَأتَلهُمٌ الْعَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا يَمْعروْتَ4 طوَيتُولُ4: فعل مضارع 
معطوف على «يرِيهِرَ4» وفاعله ضمير يعود على «أنّهُ» أن شكََ4 : إلى 
قوله: ظدَالَ الذرت» مقول محكيء وإن شئت قلت: #أيْنّ4 اسم استفهام 
للاستفهام التوبيخي في محل الرفع خبر مقدم وجوباء « كلت : مبتدأ مؤخرء 
والجملة الاسمية في محل النصب مقول ل لايقول» #ألرِيَت4 في محل الرفع 
صفة ل «شْكافَ4: «كُثْرٌ4: فعل ناقص واسمهء وجملة تفوت » في 
محل النصب خبر #كان» «في» : جار ومجرورء متعلق ب #تُتَتقُورت4؛. وجملة 
«كان» صلة الموصولء َل الرت»: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة #أووا 
لِْأرٌ4: فعل مغير ونائب فاعل ومفعول ثان» لأن أتى هنا بمعنى أعطى يتعدى 
لمفعولينء أولهما صار نائب فاعلء ل #أوثاً» والأصل قال الذين آناهم الله 
العلم؛ والجملة الفعلية صلة الموصولء «إنَّ الْجِرَىَ لم4 إلى قوله: #تَلفوا 
لتَآَر4: مقول محكي ل طتَالَ4» وإن شئت قلت: «إنَّ الْجِرْقَ: ناصب واسمهء 


5326 


#اليوم © : ظرف متعلق ب #الْجِرْىَ» لأنه مصدر فيه الألف واللام» أو متعلق 
بالاستقرار الذي تعلق به الجار والمجرور الواقع خبراًء لأن كما ذكره أبو البقاءء 
«والش»: معطوف على طالْجِرْقَ24. «عَلَ الْكَيْرِنَ4 خبر «إنَّ4: وجملة «إنَّ» 
في محل النصب مقول «4[6. «اليت»: صفة ل طالْكَدِريدَ4: «تَرنهُمْ 
لْملَيْكهُ4 : فعل ومفعول وفاعلء صلة الموصولء #ظَالينَ أَنْشِيم4: حال من 
ضمير الغائبين» ومضاف إليهء اَلَو أَلتَيَرِ4: فعل وفاعل ومفعول. معطوف على 


- 
ع صن سينا 


جملة قوله لَالَ الذي أونوأ ألها4 أو على #تَوفََهُمْ4» و«الفاء#: حرف عطف 
وتعقيب» ويجوز أن يكون مستأنفاًء والفاء حينئظٍ. استثنافية» ذكره أبو البقاء #ما» 
نافية #حكُنَا» فعل ناقص واسمه طتَعْمَلُ ين سُوَم» فعل ومفعول» وطإين* زائدة» 
وفاعله ضمير يعود على المشركين» وجملة #تَْمَلُ# في محل النصب خبر 
#كان4», وجملة #كان» في محل النصب مقولٌ لقول محذوف» حال من فاعل 
«ألقوا»؛ أي: فألقوا السلم قائلين: اما كن حَمَلُ ين سع4. «بخ4: حرف 
جواب لإثبات ما بعد حرف النفي قائمة مقام الجواب المحذوف» تقديره: بلى 
كنتم تعملون أقبح الشرك وأشد الآثام. والجملة الجوابية مستأنفة» #إنَّ الله 
عَلِيُِ»: ناصب واسمه وخبيره» والجملة مستأنفة مسوقة لتعليل الجواب المحذوف 
#ويمَا4 : جار ومجرور متعلق ب#عَليءْ»: #كُثْر»#: فعل ناقص واسمهء وجملة 
«تَعْمَلُونَ# خبر #كان» وجملة #كان» صلة ل #ما» أو صفة لهاء والعائد أو 
الرابط محذوف تقديره: بما كنتم تعملونه. 

#نَأدَحْلُوَا» #الفاء»#: حرف عطف وتعقيبء» #ادخلوا»: فعل وفاعل» 
لأَبَوبَ جَهَ4: ظرف ومضاف إليه متعلق ب #ادخلوا»: أو منصوب على التشبيه 
بالمفعول به» والجملة معطوفة على الجواب تقديره: بلى كنتم تعملون أشد الشرك 
وأقبح الآثام فادخلوا أبواب جهنمء #خَددييت»: حال مقدرة من فاعل 
#ادخلوا» «ذبا»: متعلق ب «خَبريييت4» «قنّى4» «الفاء»: حرف عطف 
وتعقيب» #اللام»: موطئة للقسمء #بئس مثوى المتكبرين»: فعل وفاعل» 
والجملة الفعلية جواب القسم المحذوف» وجملة القسم معطوفة على جملة قوله: 


يق 


والمخصوص بالذم محذوف تقديره : جهنم . 


خض ب مي رامس 725 دوسوت ابره برورظ 3 1.01 1 1 

© وَقِيلٌ لِلْذِينَ أنَقوأ ماذًآ أنزل ربكي لّوا حيرا للزيت أحسووا في هذه الديا 

لس رك صاصم 00 و 
آذآ و 31 


حَسَنةُ ملدرُ اليفرة حَه لمم 5اذ التيبِينَ ©4. 
وَقيلَ4 «الواو»: استئنافية» #قيل»: فعل ماض مغير الصيغةء 8« الِلَدِنَ»: 


متعلق بهء م4 : فعل وفاعل» صلة الموصول» مادا نَل رتم45 نائب فاعل 
محكي ل #قيل4»: وجملة #قيل» مستأنفة» وإن شئت قلت: #ما4: اسم 
استفهام مركب في محل النصب مفعول مقدم وجوباء ظأَنزْلٌ رَيج:4: فعل وفاعل, 
والجملة الفعلية في محل الرفع نائب فاعل ل #قيل»» وإن شئت قلت #إمَاذا» 


مبتدأ وخبرء وجملة ل#أَرَل م4 صلة ل #ذا» الموصولة» كما مر نظيره 
فراجعه. لتَلْأ4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة» طحََا4: مفعول لفعل 
محذوف تقديره: أنزل خيراًء والجملة المحذوفة في محل النصب مقول قالواء 
«لِلّت4 جار ومجرور خبر مقدم» «لَحْسَمْ4: فعل وفاعل صلة الموصولة في 
دزو 4 : جار ومجرور متعلق ب «لسنرا». «الديا» : بدل من اسم الإشارة» أو 
عطف بيان عنه #حسَيَة» : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة» أو في محل 
النصب بدل من طحَبا4 أو جملة مفسرة له لوَلْدَارُ الآيفرَة4: مبتدأ ومضاف 
إليه» و«اللام» حرف ابتداء 9حَيَةُ4: خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة 
على جملة قوله: لالْلَِيت أَحْسَئْْ4 لولسَم4: «الواو»: عاطفةء و#اللام»: 
موطئة للقسم المحذوف» نعم داز الْميَقِينَ4: فعل وفاعل ومضاف إليه» والجملة 
الفعلية جواب القسم المحذوف. والتقدير: والله لنعم دار المتقين» وجملة القسم 
معطوفة على الجملة التي قبلهاء والمخصوص بالمدح محذوف تقديره: هي. 
لجَنّتُ عدن يحبا يرو ين عيبا الأنْهدرٌ ل ديا ما تومت كيك عرى آله 
المتّقرت )4 . 
جَنتْ عَدَنِ4 مبتدأ ومضاف إليه؛ والخبر محذوف تقديره: لهم جنات 


م لخ رمه 


عدن» والجملة مستأنفة» وفيه أوجه أخر تركناها خوف الإطالة» #يدخلوتها© : فعل 


لمن 


وفاعل ومفعول» والجملة في محل النصب حال من الضمير المستكن في الخبر 
المحذوف. #تََرِىِ»: فعل مضارع #ين تَحيهَا»: متعلق بهء « لاني » فاعل» 
وجملة لاير4 في محل النصب حال من مفعول 8يِدَخْلُوَمَا4 طهم4: جار 
ومجرورء خبر مقدم #فيبا#: جار ومجرورء متعلق بالاستقرار الذي تعلق به 
الخبرء #ما# اسم موصول في محل الرفع مبتدأ مؤخرء #يَتَاتُورتٌ»: فعل 
وفاعل» والجملة صلة الموصولء والعائد محذوف تقديره: ما يشاؤونه ويشتهونه 
والجملة الاسمية في محل النصب لك كَدرلِكَ» : 
نَهُ المّقِت»: فعل وفاعل 
ومفعولء والتقدير: يجزى الله المتقين جزاء مثل 0 الذي ذكرناة» والجدلة 


جار ومجرور صفة لمصدر محذوف» #يجزى آلله 


«الْدِنَ هم المليكة. ل سي وروت سَللم ع2 ” اموا الْسَنهَ 10 كر ممرة 
40 . 
عت 


«الْين4: اسم موصول في محل النصب صفة ة ل «الْمتّيت». وهم 

لْملَكة 4 : فعل ومفعول وفاعل. والجملة صلة الموصول» «لبِين» حال من 
المفعول في #الويّهُم4» #يقُورُورت»: فعل وفاعل» والجملة في محل النصب حال 
من «االْمَلهكة» مَل ك4 إلى آخر الآية: مقولٌ محكي ل #يقولوت4. وإن 
شعت قلت: #سلمٌ»: مبتدأ سوغ الابتداء بالنكرة وقوعه في معرض الدعاءء 
«عك» : خبره» والجملة الاسمية في محل النصب مقول القول» #أدخْلوأ 
لْجَنَّه4: فعل وفاعل مفعول» والجملة الفعلية في محل النصب مقول القول» . 
«بما: جار ومجرور متعلق ب آَدَمُنُوأ4. و«الباء» سببية» «كدئْرٌ»: فعل ناقص 
واسمهء وجملة طسَمَلُون4 خبرهء وجعله #كان» صلة ل 9«إما»#. أو صفة لهاء 
والعائد أو الرابطا محذوف تقديره: تعملونه» ويصح أن تكون ع نار ؛ أي : 
بعملكم. 

ٍ «كلْ بَظرُونَ إل كن نيهم اللليكة ا ٍ كر رَيلَكٌ كََلِكَ مَل ادن من 
ملف وما يا لدم )رد 7 ا أ 00 تج ©4. 
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«هل4: حرف استفهام للاستفهام الإنكاري» #ايَظَرُونَ4: فعل وفاعل» 
والجملة مستأنفة» طإِلَ4: أداة استثناء مفرغ» «أن بَليهُمُ الللَهِكَةُ4: ناصب 
وفعل ومفعول وفاعل» والجملة الفعلية مع #أن4 المصدرية في تأويل مصدر 
منصوب على المفعولية» والتقدير: هل ينتظرون إلا إتيان الملائكة إياهم, مأو 
0 ئْرُ ريَلكٌ» : فعل وفاعل معطوف على 59# أيهم ؛ أي: ما ينتظرون إلا إتيان 
الملائكة» أو إتيان أمر ربك. « كَدَلِكَ4: صفة لمصدر محذوفء 9تْمَلَ ألذِينَ4 : 
فعل وفاعل» #إمِن هر » : جار ومجرورء صلة الموصولء. والجملة مستأنفة» . 
والتقدير: فعل الذين من قبلهم فعلاً مثل فعل هؤلاء المشركين من قومك» و 

ظلمه أنَّدُ» : ناف وفعل ومفعول وفاعل» والجملة الفعلية معترضة لاعتراضها بين 
0 الذي هو «اتَآْصَابَهُر» والمعطوف عليه الذي هو #تَْلّ». 00 
#الواو»: عاطفة» #لكن»: حرف استدراك. #كائرًاً4: فعل ناقص واسمهء 
«أَشَهُم 4: مفعول مقدم ل «يَظيئُرت4 وجملة «يظلِئرت» في محل النصب خبر 


آم تر ال 


#كان »26 وجملة #كان#» معطوفة على جملة قوله: وم ظلمهمٌ أسَد» . 
<تَأمَابَمُرَ م سَيَعَاتُ ما ما عمِلُوا وَنَاقَ بهم نا كَانْوا يو سرون 469 . 


ا «الفاء: حرف عطف وتعقيب» ظأَصَابَهُمْ سَهعَاتُ م1 : فعل 
ومفعول وفاعل ومضاف إليه» والجملة معطوفة على جملة قوله: #فمل الَذِينَ من 
َلِهِرٌ وما بينهما اعتراض .اه «سمين»» وجملة لعَيا4 صلةٌ ل لاا أو صفة 
لهاء #ومَاقَ»: فعل ماضء» (بيم»: متعلق بهء #ما4: موصولة أو موصوفة في 
محل الرفع فاعل» والجملة معطوفة على جملة «أصابهم4. #8 كَانُوا4: فعل ناقص 
واسمهء ##يء.#: متعلق بما بعدهء وجملة 9سَبْنمونَ4 خبر #كان». وجملة 
#كان» صلة ل 99تًا» أو صفة لها. 


سم صم ا 00 - 


إأصي. ت” 8 - 
شاء الله ما عبدنا من دونِيء مِن عن 00 ساون 


1١ 
حجعا هر‎ 
0 
03 0 

6 
خخ 
ب 
و 


لوَكَالَ الريت»: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة, ظأَمْرَّوا4: فعل وفاعلء 
رقف 


والجملة صلة الموصولء طلَرْ سه آَم إلى قوله: « كََلِكَ4 مقول محكي ل 
«قالوا»» وإن شئت قلت: #لَو#: حرف شرط هسَآءٌ ألّهُ4: فعل وفاعل» 
والجملة فعل شرط ل طلَرُ4. طاما»: نافيةء طعَبدْنا»: فعل وفاعل» #إين 
دُونِو.4: حال من لثَىَِ» لأنه صفة نكرة قدمت عليهاء #ين تَىَءِ4: مفعول 
لعَبدْئا4» .و«ين» زائدة وجملة طعَبَدْ4 جواب ظلَوُ4 الشرطية» وجملة #لز» 
الشرطية في محل النصب مقول لاقال». طقَْنُ4: تأكيد لضمير الفاعل في 

عَبَدْنا4» #ولآ ءَابَزْئ©: معطوف على ذلك الضميرء #ولا حَرَّنْنَا»: فعل 
وفاعل معطوف على #عَبِّدْناك. «#ين»: زائدة» #دوني#: ظرف حال من ضمير 

حَرَمنَا» ؛ أي : حالة كوننا دونه؛ أ دون الله ؛ أي : مستقلين بتحريمه» كما في 
«الجَمَلِ). #ين تَيَءِ 4 مفعول #حَرَئْنَا» وين* زائدة. 


< كلك هَل اليرت ين يَِلِمْ مم عل ادل إلا بكم البِينْ4. 


«كَدلِكَ4: صفة لمصدر محذوفء تْعَلَ ألديرت»: فعل وفاعل لإين 
يْلهِرُ4: صلة الموصولء والجملة مستأنفة» والتقدير: فعل الذين من قبلهم فعلاً 
مثل فعل هؤلاء المشركين» طفَهَلَ» «الفاء» فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن 
جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفت فعل هؤلاءء وفعل الذين من قبلهمء 
وأردت بيان ما على الرسل.. فأقول لك: هل على الرسل»؛ #مَلْ#؛ حرف 
استفهامء للاستفهام الإنكاري». #عَلَ السْلٍ»: جار ومجرور خبر مقدمء طإلّا4 : 
أداة استثناء مفرغء الغ : مبتدأ مؤخرء االْميِينُ4: صفة ل #االْبَلَمْ» والجملة 
الاستفهامية في محل النصب مقولٌ لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة 


رده مسج رح 000 َ< عوء 0 مث لمي وه مي براه بع 
لوَلْتَدْ بَعَدنا فى حكُلٍ أيوْ رَسُولًا ف دوا لَه ولَحتَنبوا الطدهوت هَمِنَهُم من 
7 لس سد عر 


هَتى أَنَهُ ونْهُم نَنْ حَنَتَ عََهِ ألضّكلَةُ». 
تحقيق» #بِمَننًا» : فعل وفاعل» #فى كل أَمّةِ#: جار ومجرور ومضاف إليه؛ 


5234 


متعلق ب بع ». «رسْولا» : مفعول بهء والجملة الفعلية جواب القسمء و 
القسم مستأنفة» #«أي* مصدريةٌ أو مفسرة #أعْبُدُوا أل : فعل وفاعل ومفعول» 
والجملة الفعلية مع «أني» المصدرية في تأويل مصدر مجرور بحرف جر 
محذوف» تقديره: بعبادة الله» الجار والمجرور متعلق ب#بعما»#. #واحتَنبوأ 
دعوت # : فعل وفاعل ومفعول معطوف على #اعَبْدُوا4. ظمَيِئْهُم» «الفا 5-5 قا 
الفصيحة» لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفت بعثنا في كل 
أمة رسولاًء وأردت بيان حال أممهم.. فأقول لك: منهم مَنْ هدى الله 
المنهم 4 : جار ومجرور خبر مقدمء #مَّنْ4: نكرة موصوفة كما في «العكبري» أو 
موصولة في محل الرفع مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية فى محل النصب مقولٌ 
لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة» #هَدَى أَنَّهُ#: فعل وفاعل» 
والجملة صفة ل #8مَنْ4 المَوْصُوفَةَء أو صلة ##تَّنْ» الموصولة» والعائد أو الرابط 
محذوف تقديره: من هداهم الله» طوَمنْهُم»#: خبر مقدم. #نَّنَ4: اسم موصول 
مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل النصب معطوفة على الجملة التي قبلها 
لحَنَّتَ4: فعل ماضء ظعَو4: متعلق به» «أصَّكَلةُ4: فاعل» والجملة صلة ل 
«مَّنَ» أو صفة لها. 


لسرا فى ال ض ثرا كنك 6س كت عبد الذكزين» . 


ضَِيرُواً» «الفاء#: فاء الفصيحة لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفتم التفريق المذكورء وأردتم معرفة حال من حقت عليه الضلالة. . 
فأقول لكم «سيّروا»: فعل وفاعل» في الْأَرَضٍ: متعلق ب #سيروا»» والجملة 
في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة» 
«فأظروا4: «الفاء4: حرف عطف وتعقيب» #انظروا»: فعل وفاعل معطوف 
على #سيروا»» #كَبَقَ): اسم استفهام في محل النصب خبر ا كات* مقدم 
عليهاء وهي معلقة ل «انظروا» عن العمل فيما بعدهء #كان عَهِبَةُ المكزْينَ» 
فعل ناقص واسمه ومضاف إليهء وجملة #كات4 في محل النصب مفعول 
#انظروا#. 


«إن تحرس عَلَ هِدَنْهُمَ فإ ين ل 0لا الو اتن امد 


.4© 


#إن»: حرف شرطء #تَحْرسَ»: فعل مضارع مجزوم ب إن على كونه 
فعل شرط لهاء رقاعلة لهي رك ان لي عل هدَنهم#: متعلق بهء 
وجواب «إن» الشرطية محذوفء تقديره: فلا ينفعهم حرصكء» وجملة #إن» 
الشرطية مستأنفة» ©#قَإِنَ أَشّه»# #الفاء» تعليلية للجواب المحذوف» #إن الله»: 
ناصب واسمهء لا يَبَدِى»: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على ظأألَّه4) 
والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #إن» وجملة #إن» في محل الجر بلام 
التعليل المقدرة» المدلول عليها. بالفاء التعليلية #مَّن#: اسم موصول في محل 
النصب مفعول #يدى» (يُضِلُ 4: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على 
#أسّه4»: والجملة صلة الموصولء والعائد محذوف تقديره: من بغي ##وما# : 
#الواو» عاطفةء #ما»: حجازية أو تميمية #لَهُر»#: خبر «إما» مقدم» أو خبر 
المبتدأء #يّن تّصرت4: اسمها مؤخرء أو مبتدأ مؤخرء و#يّن» زائدة» 
والجملة معطوفة على جملة #إن©. 


«وَأَقْسَمُوا سه جَهْدَ أَيْسْنِهِمٌ لا يِبَعَثُ أَنَّهُ من يَمُوتُ بل وَعَدَا عليه حَنًَا وَلَكنَّ 
فسموا نهم 
كر ألنَان لا ينلنوت 469 . 


«وَأكْسَمُوا4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة» يان : متعلق ب #أقسموا» 

جَهْدَ أَيَمْيومٌ4 : لمر على المصدرية» واقع موقع الحال» كما مر في مبحث 
التفسير» لا يبعت أَسَّهُ مَن»: فعل وفاعل ومفعولء» والجملة في محل النصب 
مقول لقول محذوف» - خالاً من إفاعل «أقسموا»؛ أي: وأقسموا بالله جهد 
أيمانهم قائلين لا يبْمَتُ أَنَهُ من يَمُوكُ» ظيَمُوثُ4: فعل مضارع» وفاعله ضمير 
يعود على #مّن4». والجملة صلة الموصولء ##بل#: حرف جواب لإثبات ما بعد 
النفي» نائب عن الجواب المحذوفء تقديره: بلى يبعثه الله تعالى» والجملة 
الفمحدوقةة مشتائتة يعدا عكر حاف مضدران موكدان متضويات بفغلهها 
المقدرء تقديره: وعد ذلك وعداًء وحق ذلك حقاء «عَلَيو4: جار ومجرور صفةٌ 


م م 


الررا 


ل «وعدًا». «ولكنَ4 «الواو» عاطفة #لكن»: حرف نصب واستدراكء 


«أخرٌ ألتاينى4: اسمهاء وجملة الا يَعْلَمُوت4 في محل الرفع خبر #لكن»»2 
والجملة الاستدراكية معطوفة على الجملة الجوابية المحذوفة. 


قا لمم لِك يتين يد و لت كنا كي »ذا حكني ©4. 
«لْبَينَ4 «اللام#: حرف جر وتعليل» #يبين»: فعل مضارع منصوب بأن 
مضمرة جوازاً بعد لام كَيْء وفاعله ضمير يعود على #ألَّهِ «الَهُم»: جار 
ومجرور متعلق به؛ والجملة الفعلية مع أن المضمرة في تأويل مصدر مجرور 
باللام» تقديره: لتبيينه لهم» الجار والمجرور متعلق بالجواب المقدر بعد بلى؛ 
أي: بلى يبعثهم الله لتبيينه لهم؛ االِوي: اسم موصول في محل النصب مفعول 


#يبين»» #يْتَلِفُونَ 4 : فعل وفاعل #فيهِ»: متعلق بهء والجملة صلة الموصول»ء 


سس و سرح بر 


رَلِعََ أدت»: فعل وفاعل؛ منصوب بأن مضمرة بعد لام كي» والجملة 
الفعلية مع أن المضمرة في تأويل مصدر مجرور باللام» تقديره: ولعلم الذين 
كفرواء الجار والمجرور معطوف على الجار والمجرور في قوله: «الِِبَينَ لهم». 
9كُترْوًا4: فعل وفاعل» صلة الموصولء #أَبَْمِ: ناصب واسمهء #كئرا 
حكَذِينَ4 فعل ناقص واسمه وخبره» وجملة إكان» في محل الرفع خبر «أنَّ 
وجملة #أن* في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي #إعلم#. 

«إِنَمَا ولا لِتَىء إذا رده أن تَعْوْلَ 2 كك مَبكون 62> . 

«إِتَمَا «إن#: حرف نصبء و#اما»: كافةء #قَرلَا4: مبتدأ أو مضاف 
إليه» «لِتَىء»: جار ومجرور متعلق ب #قَرَلنة4. «إ15ا#: ظرف لما يستقبل من 
الزمان مجرد عن معنى الشرط في حل النصب على الظرفية» مبني على السكون» 
#أَرَدِتَهُ4: فعل وفاعل ومفعولء والجملة فى محل الجر مضاف إليه ل 41# 
تقديره: وَفْتَ إرادتنا إياه» والظرف 50-8 ب #تَرنًا». «آن»: حرف نصب 
ومصدرء #إنَفُولٌ» : فعل مضارع منصوب ب #أن»» وفعله ضمير يعود على #أنَّهُ4 
«لهُ4: جار ومجرور متعلق ب لتَيْل24 «ك»: مقول محكي تقول 4» وإن 
شئت قلت: # قّ»: فعل أمر تام بمعنى احدثء. وفاعله ضمير يعود على 


5 / 


الشيءء. والجملة في محل النصب مقولٌ ل هقُل» وجملة ول # مع أن # 
المصدرية في تأويل مصدر مرفوع على الخبرية» تقديره: إنما قولنا لشيء وقت 
إرادتنا إياه قولنا له كن» والجملة الاسمية مستأنفةء #مََكوْنُ» «الفاء»: عاطفةء 
#يكون» فعل مضارع تام»: وفاعله ضمير يعود على #شيء*» والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة مقدرة تدل عليها الفاءء تقديره: فنقول ذلك فيكون» ويجوز أن 
يكون جوانا لشرط محذوفء تقديره: فإذا قلنا ذلك فهو يكونء. كذا في 
«الفتوحات» وغيرهاء والله أعلم. 


التصريف ومفردات اللغة 

يلد الأوِن4 الأساطير جمع أسطورة» كأحاديث جمع أحدوثة. 
وأضاحيك جمع أضحوكة» وأعجايب جمع أعجوبة» وأراجيح جمع أرجوحة» 
وهي الأكاذيب والأباطل والترهات» وقال في «القاموس»: ا الأحاديث 
التي لا نظام لهاء جمع إسطار وإسطير بكسرهما وأسطورء وبالهاء في الكل اه. 
#أوْرَارَهُمَ » والأوزار الآثام» واحدها وزر كأحمال وحمل» الوزن الثقل والحمل 
الثقيل.» #ساآء ما بزروتت4؛ أي: بئس شيئاً يحملونه» #قَدّ مَكَرَ4 والمكر 
صرف غيرك مما يريده بحيلة» ويراد به هنا مباشرة الأسباب وترتيب المقدمات. 
#تأق أنَهُ منيكتيُر تن الْقَوَاعِرٍِ4؛ أي: أهلكه وأفناهء كما يقال أتتى عليه 
الدهرء والبئيان اليناء يجمع على أبنية» والقواعد جمع قاعدة» وقواعد البيت 
أساسهةء أو أساطيتهة ودعائمه وعمدفء #دَحَد ص ألسَّمَفُ» والسقف يجمع على 
سقوفء. وهو القياس» وعلى سُقُفر وسُقْفرء وفُعَلٌ وقْعْلٌ» محفوظان في فَعْل» 
ولنا يصن افده «تثورت فِيع4؛ أي: تخاصمون وتنازعون الأنبياء وأتباعهم 
في شأنهم». وأصله أن كلاً من المتخاصمين في شق وجائب غير : لع 
وعبارة «الخازن»: المشاقة عبارة عن كون كل واحد من الخصمين في 8 
شق صاحبه» والمعنى: ما لهم لا يحضرون معكم ليدفعوا عنكم ما نزل بكم من 
العذاب والهوان اه. وأصل الخزي ذل يستحي منه» وأصل #تُتتُوت4 تشاققون 
بوزن تفاعلونء #تَلْقَا َلتَكَرَ4 والسلم بالتحريك الاستسلام؛ أي: فيلقون 


578 


الاستسلام والانقياد فى الآخرة حين عاينوا العذاب» ويتركون المشاقةء» 4# : 
حرف يجاب به لإثبات ما بعد النفي. 


ره 


#منوى لْمسَكيينَ 4 المثوى المنزل والمقام» «#وَحَاقََ م # ؛ أي : وأحاط 
بهم جزاؤه ونزل» من الحيق الذي لا يستعمل إلا في الشرء كما في «القاموس»: 
الحَيّقُ ما يشتمل على الإنسان من مكروه فعله» والمراد أن أصل معناه الإحاطة 
مطلقاًء لكنه خص في الاستعمال بإحاطة الشرء فلا يقال حاقت به النعمة» بل 
النقمة اه. «شهاب». وفي «المختار»: حاق به الشي أحاط بهء وبابه باع ومنه 


قوله تعالى: بلا بحن الْمكرُ ألئَمٌ إِلَّا بأَمْلِئْ» اه. 


«إلّ لبَلعْ لْمِيِنْ » والبلاغ اسم مصدر بمعنى الإبلاغ اه «شهاب»؛ أي 
ليست وظيفتهم إلا تبليغ الرسالة تبليغاً واضحاء #وَاجَمَنبوَا ألطهُوتَ» والطاغوت 
فعلوت من الطغيان» كالجبروت الملكوت من الجبر والملك» وأصله طغيوت 
فقدم اللام على العين» وتاؤه زائدة دون التأنيث» واختلف في الطاغوت» فقال 
بعضهم كل ما عبد من دون الله فهو طاغوتء. وقال الحسن: الطاغوت الشيطان» 
والمراد من اجتنابه اجتناب ما يدعوا إليه مما نهي عنه شرعاًء ولما كان ذلك 
الارتكاب بأمر الشيطان ووسوسته سمي ذلك عبادة للشيطان اه. «زاده»» وهو من 
٠‏ الطغيان يذكر ويؤنث اه «مصباح»» ويقع على الواحد كقوله تعالى: #رَرِبِدُونَ أن 
َتَحَاكَموأ إل الطمُوتٍ وََدْ أُمِرَوَا أن يَكْفُْوا يدْء4؛ وعلى الجمع كقوله تعالى: 
«أرَآئهمُ اموت يُْجْرتَهُم» والجمع الطواغيت اه «مختار»؛ ومن إطلاقه على 
الجمع ما هناء والحاصل: أنَّ الطاغوت كل ما عبدٌ من دون الله تعالى؛ من 
شيطان وكاهن وصنمء وكل من دعا إلى ضلال. 


«نَّنْ حََتَ عليه الصَّكل» حقت وجبت وثبتت بالقضاء السابق في الأزل 
لإصراره على الكفر والعنادء إإن تحرص عَلَ هُدَنهمَ4 في «المصباح»: حرص عليه 
حرصا من باب ضرب إذا اجتهدء والاسم الحرص بالكسرء وحرص على الدنيا 
من باب شرب أيضاء وحرص حرصا من باب تعب لغة إذا رغب رغبة مذمومة 
اه. وفي «السمين»: قرأ العامة: #إإن تَْرسَ» بكسر الراء مضارع حرص بفتحهاء 


احص 


وهي اللغة العالية لغة الحجازء وقرأ الحسن: #تخرص*» بفتح الراء مضارع 
حرص بكسرها وهي لغة لبعضهم اه. 

«َأتْسَموا ين جَهْدَ أبْمنمَ4 الإقسام والقسم محركة اليمين بالله؛ وسمي 
الحلف قسماً لأنه يكون عند انقسام الناس إلى مصدّق ومكذبء والجهد بفتح 
الجيم المشقة» وبضمها الطاعة» يقال جهد الرجل في كذا ‏ كمنع ‏ جد فيه وبالغ 
واجتهدء وجهد أيمانهم؛ أي: غاية اجتهادهم فيهاء وبلى كلمة جواب, كنعم 
لكنها لا تقع إلا بعد النفي» فتثبت ما بعدهء #وَعَدًا لبه حَنَا؛ أي: وعد ذلك 
وعداً عليه حقاً؛ أي: ثابتاً متحققاً لا شك فيه. 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والييان 
والبديع : 


ومنها: الاستعارة التمثيلية في قوله: مد مَحِكَرٌ درت ين تََلِهِرْ تأ أنه 
بشيكتهُم ين الْقَوَاعِدٍ هَحَرَّ عَلبهِمُ ألتَقَفٌُ ين نوقهر وَأَتَلهُمٌ الْمَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا 
يَنْعْرونَ 9©»* شبهت حال أولئك الماكرين بحال قوم بنوا بنياناً شديد الدعائم 
فانهدم ذلك البنيان»ء وسقط عليهم فأهلكهمء بطريق الاستعارة التمثيلية» ووجه 
الشبه أن ما عدوه سبباً لبقائهم عاد سبباً لفنائهم» كقولهم: من حفر حفرة لأخيه 

ومنها: القصر في قوله: #إِنَّ الْجِرَىَ الوم ولس عَلَ الْكَفْينَ4 وهو قصر 
للجنس الادعائي»: كأن ما يكون من الذل ‏ وهو العذاب ‏ لعصاة المؤمنين لعدم 
بقاته ليس من ذلك الجنس. 

ومنها: الإيجاز بالحذف فى قوله: طتَالُوا سَيَا4؛ أي: قالوا: أنزل خيراً. 


ومنها: الجناس المغاير بين #أحسنوا» و#إحسنة*» في قوله: «الْْذِيت 


«و*شيي, ( سان مم م 


ررض 


ومنها: الطباق بين الدنيا والآخرة. 
ومنها: الجناس أيضاً بين «اتَّقَْ و«الْميَّقِنَ4 في هذه الآية. 
ومنها: المجاز المرسل في قوله: #تَْصَابَهُمٌ سَيِنَاتٌ مَا عَيِلُوأ4؛ أي: جزية 


أعمالهم السيئة على طريقة تسمية المسبب باسم سببهء إيذاناً بفظاعته» لا على 
حذف مضاف. فإنه يوهم أن لهم أعمالاً غير سيثاتهم. ذكره في «روح البيان»). 


ومنها: الإطناب في قوله: لآما عَبَدْنَا ين دُونِهوء ين تَىَو4 ا ولا حَرَمْنَا مِن 
دوفيه من شي . 


ري -» 20-1 2 وده 


ومنها: الطان في قولة : #هَدى لد # و#حَقَتٌ عليه الصَكة4.: وفي قوله: 
ل يك من ييل 4. 


ومنها: : الاستعارة التصريحية في قوله: © ليحمملوأ ليَحَيِلُواً أوْرَارَهُمَ » أن الأوزار 
حقيقة في الأحمال الثقيلة» فاستعاره للآثام. 


ومنها: الكناية في قوله: «تآق أنه بنيدتهم 4 لأنه كناية عن إرادة تخريبه. 
ومنها : التأكيد في قوله: «ين فَوَتِهِرَ»4 لأن السقف لا يخرٌ إلا من فوق. 


2 وبين قوله: #وَقِيلٌ 


صلم م 70 


ومنها: المقابلة بين قوله: #وَإِدًا قل لم ماد نل 
ِِنَ نَم م1 أنْلٌ و2ك» . 


ومنها : الجناس الممائل بين قوله: ما كن نَحَمَلْ 0 وبين 00 

«با ْم م4 وفي قوله: وبا ظَلََمُ لله ولي كَاوًا أَشّهُمْ 
ليرت ». 

ومنها: التشبيه في قوله: ل كَدَِكَ هَمَلَ ألدِبنَ ين فَلِهِر4. 


2 دوم م 


ومنها: المجاز في قوله: أن نَفْول لَهُ ك مَبَكْونُ» لأنه مجاز عن سرعة 
الإيجاد وسهولته على اللهء وتمثيل الغائب» وهو تأثير قدرته فى المراد بالشاهد». 


١لا‏ ل 


وهو أمر المطاع للمطيع في حصول المأمور به من غير امتناع. وتوقف. ولا افتقار 
إلى مزاولة عمل». واستعمال آلةء وليس هناك قول ولا مقول لهء ولا آمرٌ ولا 
مأمورء حتى يقال إنه يلزم أحد المحالين: إما خطاب المعدوم» أو تحصيل 
الحاصل . 
ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


د ين 


تغرف 


قال الله سبحانه جل وعلا : 


١ 


ره لس -. 0-4 34 0 20 فى لدم 2 ل 0 
لوَالَدِينَ كَابكرٌوأ في أَمَهِ من بَحَدِ ما طلوأ َرَت ا ال 0 
2 . مره 7 0 / ل سير م رص ماس الم ته -- ع مره 0-6 ل 
لو كوأ يعلمون 9 الذ, ؛ صاروا وَعَل زيهر ١‏ 9 وم سنا من قَلِكَ إلا يبال 
وموسة ماس ا صاس 


ويح ِل فسَمَلُوًا هل ل إن كُثْرَ لا مون © يتِ َليرٌ وَأَرَلنآ إيّكَ الِكْرَ 


يي لايس مال لهم وَلَلَهُمْ بكرت © أن الي مكزوا الََاتِ أن يي أنه م 
ذامل بن ع ل ئوة © 1 فى تيد تاه بلنيرة 


ع د م جه رسض وعد - ردم هر 0 4 
9©) أز يِلْمْدَهز عل غوف وِإِنَّ ويك روف بحم 7 أولَرْ يرا إل ما حَلَقَ أَنَدُ من عن يَتَفَيَدا 


10 2 2 12201108 دو - مومه 2 هو« 2 2 5 4 2 5 

ظِللْمُ عن الِْمِينِ وَالسَمايلٍ سبّدًا كد ردق 9 َه يمد ما في السَّمْوتِ وما ف 

م 0ك 0 0 م 55 َ سام ء سر ب مس روم 02 

الآرْضٍ من دابَّهَ وَالْمَلهَكَة وهم لا لا متكروب (6 0 افون ريم من فهر ويفعلون ما َؤَمَرُونَ 8 
7 


© © ,َمَلَ أن لا تدا إِلَهَنٍ انين إَِمَا هْرَ إل" و9 16 + 
التواتِ وَالائضٍ وله اين واصبا َي أل لقُن (2) وما يكم ين يَمْمَقَ هَيِنَ لله ثم إِدا مَكَكمْ 
لذ كم بتو © فد ا كك اط علخ با يذ بك رهن ره © ييكذا 
بآ تئر موا متك تتلئرة © يمنا 1 وم 
ا © متايه يه 6 لْتٍ إلى تحت ع وَلَهُم نا ينتووت © وَإذَا ميِرَ أعدهُم بالق 
طَلَّ مَحَهُةُ شونا مغر كيلم 9© نك من مس عل هُونٍ أرّ 
يسدق الاب ألا مه 00000 بالآيخرَة مكل ألمَوةٌ وََهُ الكل الل 
وهر الْمَرِيرٌ لمكم 9 وَلْوْ يواد أنه ناس بظلمهر مَا ترك عَليهَا من داب ولكن بِوَحَرهُم إل أجل 
ال تتية تنا 6 تتيفة © وتتيت وا يكرهورت 
0 تيت تئر الكذت ألك لهم للنتى لا جرم أذ كم تار َم مُفْرونَ © تَألَهِ قد 
0 مو ين مَبَلِكَ كين به ليطن صلم كَهْوَ وَليِبُمُ لوم ودر عَدَابُ ألم © 
وَمآ أَنرََا عَليَكَ الكتب إِلَا ِعْبينَ لم الى اختلنأ 0 يؤمنورت 
4 . 


3 


قوله تعالى: طوَالدِنَ عَابرُوأ في أَلّ. . .© الآيتين» مناسبة هاتين الآيتين لما 


قبلهما: أن الله سبحانه وتعالى لما حكى"'؟ أن الكفار أقسموا بالله جهد أيمانهم 
على إنكار البعث والقيامة» وتمادوا في الغيّ والضلالة ومن هذه حالة فليس 
بالعسير عليه أن يقدم على إيذاء المؤمنين بألوان من الإيذاء» حتى يضطروهم إلى 
الهجرة من الديارء ومفارقة الأهل والأوطان.. ذكر هنا حكم تلك الهجرة» وبين 
ما لهؤلاء المهاجرين من حسنات, في الدنياء وأجر في الأخرة» من جزاء أنهم 
فارقوا أوطانهمء وصبروا وتوكلوا على الله سبحانه وتعالى» وفي هذا ترغيب 
لغيرهم في الهجرة» واحتمال كل أذى في سبيل الله احتساباً للأجر. 


وقال انو عطية"9؟ كاوس الله كنار مكة الذين أفسحوا باشبان اه 9 
يبعث من يموت» ورد على قولهم. . ذكر مؤمني مكة المعاصرين لهم» وهم الذين 
هاجروا إلى أرض الحبشة» هذا قول الجمهورء وهو الصحيح في سبب الآية» 
لأن هجرة المدينة ما كانت إلا بعد وقت نزول الآية انتهى» والظاهر أن الذين 
هاجروا عام في المهاجرين كائناً ما كانوا فيشمل أولهم وأخرهم. 


قوله تعالى: رما أَرْسَلْنَا ين قَبَيِكَ إِلّا رجالا فى إِلتهِم...* الآياتء 
مناضبة هذه الآيات: لما قبليا* أن الله سنحاته وتغالى لما ذكر”*' .ما قاله المشركوث 
من أنهم لا حاجة لهم إلى الأنبياء» لأن الحاجة إليهم إنما تدعو لو كانت هناك 
حياةٌ أخرى يحاسبون فيهاء وهم لا يصدقون بهاء وليس من المعقول أن تكون. . 
أردف ذلك بشبهة أخرى لهم إذ قالوا: هب الله أرسل رسولاًء فليس من الجائز 
أن يكون بشرأء فالله أعلى وأجل من أن يكون رسوله واحداً من البشرء فلو بعث 
إلبنا رسولاً لبعفة ملكاء ثم أجاب عن :هذه الشبهة: بأن سئة الله أن يبعك رسلة 
من البشرء وإن كنتم في شك من ذلك فاسألوا أهل الكتاب عن ذلك» ثم هدّدهم 
أن يخسف بهم الأرض كما خسف بقارون» أو يأتيهم بعذاب من السماء فيهلكهم 
بغتة كما فعل بقوم لوطء أو يأخذهم وهم يتقلبون في أسفارهم ومعايشهمء أو 


)١(‏ المراغي. (5) المراغي. 
(؟) البحر المحيط . 


خرف 


يأخذهم طائفة بعد أخرى. ثم أعقب هذا بما يدل على كمال قدرته في تدبير 
أحوال العالم العلوي والسفلي على أتمٌّ نظام» وأحكم تقدير. 

قوله تعالى : طأوَر يتا إل ما عَلنَ َه ين زم يتفي يله عن اليبين. . . > 
الآية» مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر”'' قدرته على 
تعذيب الماكرين» وإهلاكهم بأنواع من الأخذ. . ذكر تعالى طواعية ما خلق من 
غيرهم» وخضوعه ضد حال الماكرين لينبههم على أنه ينبغي بل يجب عليهم أن 
يكونوا طائعين منقادين لأمره. 

قوله تعالى: طول أَلَهُ ا نتَِدنا إِلَهَيْنِ انين إِمَا هر إِلد وية. . . » 
الآيات. مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما بين" في 
الآيات الطالقة :ان كلما نواه من جماة وعيواك وإنتى ومن بومللك مدقاة ل 
وخاضع لسلطانه. . أتبع ذلك بالنهي عن الشرك به» وبيّن أن كل ما سواه فهو 
ملكهء وأنه مصدر النعم كلّهاء وأن الإنسان يتضرع إليه إذا مسه الضرء فإذا كشفه 
عنه.. رجع إلى كفرهء وأنْ الحياة الدنيا قصيرة الأمدء ثم يعلم الكفار بعدئظٍ ما 
يحل بهم من النكال والوبال جزاءً لهم على سيء أعمالهم» وقبيح أقوالهم. 
وعبارة أبي”" حيّان: مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أنه سبحانه وتعالى لما ذكر 
انقياد ما في السموات وما في الأرض لما يريده تعالى منهاء فكان هو المتفرد 
بذلك. . نهى أن يشرك بهء ودلّ النهي عن اتخاذ إلهين على النهي عن اتخاذ 
آلهة» ولمّا كان الاسم الموضوع للإفراد والتثنية قد يتجوز فيه» فيراد به الجنس» 
نحو: نعم الرجل زيدٌّء ونعم الرجلان الزيدان» أكد الموضوع لهما بالوصف»ء 
فقيل: إلهين اثنين» وقيل إلهٌ واحدٌء ولمّا نهى عن اتخاذ الإلهين واستلزم النهي 
عن اتخاذ آلهة.. أخبر تعالى أنه إله واحدء كما قال: #وَإلهيٌ ِل وة» بأداة 
الحصرء وبالتأكيد بالوحدة» ثم أمرهم بأن يرهبوه» والتفت من الغيبة إلى الحضور 
لأنه أبلغ في الرهية. 


)١(‏ البحر المحيط. ش () البحر المحيط. 
(؟) المراغي. 
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قوله تعالى: #وَحْملُنَ لِمَا لا يَْلَمُونَ تَصِيبًا. . . © الآيات» مناسبة هذه الآيات 
لما :قبليا آنه تغاقى: لما بكن”'؟ ستف: أقوال أهل :الشرك:: أردف ذلك بذكر 
قبائح أفعالهم التي تمجها الأذواق السليمة. 

قوله تعالى: لوَلوْ يونِدُ أمَهُ ألدَّاسَ بظُلِيهر مَا بك عَيَا من دَيوَ. . .© الآيات» 
مناسبة هذه الآيات لما قبلها”' : أن الله سبحانه وتعالى لما حكى عن الكفار 
عظيم ما ارتكبوه من الكفرء ونسبة التوالد له.. بيّن تعالى أنه يُمهلهم ولا 
يعاجلهم بالعقوبة إظهاراً لفضله ورحمته. 

وعبارة «المراغي»: مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أنه سبحانه وتعالى لما 
حكى”" عن المشركين عظيم كفرهم وقبيح أفعالهم.. بين هنا حلمه بخلقه مع 
ظلمهمء وأنه يمهلهم بالعقوبة إظهاراً لفضله ورحمته» ولو أخذهم بما كسبت 
أيديهم ما ترك على ظهر الأرض دابة» أما الظالم فبظلمهء وأما غيره فبشؤمه كما 
قال سبحانه: وَأنّقُوأ نه لّا ضبن لذن ظَلَأْ نكمم خَآصَة4 لكنه سبحانه 
يحلم ويستر وينظر إلى أجل مسمىء ثم سلى رسوله يكيو على ما كان يناله من 
أذى عشيرته بأن قومه ليسوا ببدع في الأمم» فقد أرسلنا رسلاً إلى أمم من قبلك 
فكذبوهم» فلك بهم أسوة» فلا يحزننك تكذيبهم» ولا تبخع نفسك عليهم أسى 
وجسرة.» 

أسباب النزول 

قوله تعالى: #وَالَدِينَ هَابحرُوأ فى أَنَّهِ. ..* الآية» سبب نزولها”*؟؟: ما أخرجه 
ابن جرير عن داود بن أبي هند قال: نزل قوله تعالى: 9وَلَدِينَ هَابحروأ في اله مِنْ 
بعد ما ظُلئوا إلى قوله: «وَعَكَ رَيَهِمْ يَتَوكلُون4 في أبي جندل بن سهيل . 

وقال ابن الجوزي”“: قوله تعالى: «وَلَدِينَ مَابكرٌوأ في أن اختلفوا فيمن 
نزلت فيه على ثلاثة أقوال: . ٠‏ 


)١(‏ المراغي. (4) لباب النقول. 


(؟) البحر المحيط. (0) زاد المسير. 
(5) المراغي. 


خرف 


أحدها: أنها نزلت فى ستةٍ من أصحاب رسول الله كله بلال وعمار 
وصهيب وخباب بن الأرت وعابس وجبير موليان لقريش» أخذهم أهل مكة 
فجعلوا يعذبونهم ليردوهم عن الإسلام» قاله أبو صالح عن ابن عباس. 

والثاني : أنها نزلت في ألئ جندل بن سهيل بن عمروء قاله داود بن أبئ 


والثالث: أنهم جميع المهاجرين من أصحاب رسول الله كلد قاله قتادة. 

قوله تعالى: #ومًآ أَرْسَلْنَا من قَبَلِكَ إِلَّا ربّالا...» الآية» قال20 المفسرون 
فى سبب نزول هذه الآية إنه لما أنكر مشركو قريش نبوة محمد ككل وقالوا: الله 
أعظم من أن يكون رسوله بشراً فهلا بعث إلينا ملكاً. . نزلت هذه الآية. 

قوله تعالى: #وََالَ أَنَهُ لا تَجِدُوَا إِلهيْنِ نين ...4 الآية. سبب نزولها©: 
أنَّ رجلاً من المسلمين دعا الله في صلاته ودعا الرحمن» فقال رجل من 
المشركين: أليس يزعم محمد وأصحابه أنهم يعبدون ربا واحداًء فما بال هذا 
يدعو ربين اثنين» فنزلت هذه الآية» قاله مقاتل. 


التفسير وأوجه القراءة 

#وَالَدِسِنَ هَاجَيُو4؛ أي: فارقوا أهاليهم وديارهم وأوطانهم. من مكة إلى 
الحبشة أو إلى المدينة #فى أَّو4؛ أي: في شأن الله ورضاه وفي حقه والتمكين 
من طاعتهء وقيل: #فى» بمعنى اللام مع حذف مضاف؛ أي: لإظهار دين الله 
ونصرته لين بَثْدِ م ظلاوأ4 وعذّبوا وأهينوا في مكة طلْبْدَئَهْم4؛ أي: لننزلنهم «في 
ألذَّيَْا4 تبوئة «حَتةُ4؛ أي: تنزيلاً طيباً في أرض طيبة كريمة» فهو صفة 
لمصدو محدذوف)): أو يأة عحبية ومدة ل طيا) وهي المدينة المنورة حيث آواهم 
أهلها ونصروهمء يقال”" بوّاه منزلاً أنزله» والمباءة المنزل» فهي منصوبة على 
الظرفية» أو على أنها مفعول ثان إن كان لنبوئئهم بمعنى لتعطينهمء وهو" 


)١(‏ زاد المسير. (9) روح البيان. 
() زاد المسير. (5) المراح. 


يضف 


رسول الله كله وأصحابه الذين أخرجهم أهل مكة من ديارهم» فهاجروا إلى 
الحبشة ثم إلى المدينة» وعلى هذا يكون نزول الآية فى أصحاب الهجرتين» 
فيكون نزولها في المدينة بين الهجرتين» وقال ابن عباس رضي الله عنهما : 
نزلت هذه الآية في ستةٍ من الصحابة: صهيب وبلال وعمار وخبّاب وعابس 
وجبيرء أخذهم المشركون يعذبونهم ليرجعوا عن الإسلام إلى الكفرء فأما بلال 
فيخرجونه إلى بطحاء مكة في شدة الحرء ويشدونه ويجعلون على صدره 
الحجارة» وهو يقول: أحد أحدء فاشتراه منهم أبو بكر وأعتقه. وأما صهيب 
فقال: أنا رجل كبيرء إن كنت معكم.. لم أنفعكمء وإن كنت عليكم.. لم 
أضركم فافتدى منهم وهاجرء وأما سائرهم فقد قالوا بعض ما أراد أهل مكة من 
كلمة الكفرء فتركوا عذابهم ثم هاجرواء فبسبب هجرتهم ظهرت قوة الإسلام» 
كما أن بنصرة الأنصار قويت شوكتهم» فلذلك غلبوا على أهل مكة وعلى العرب 
قاطبة» وعلى أهل المشرق والمغرب. وعن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان إذا أعطى 
رجلاً من المهاجرين عطاءً قال: خذ بارك الله لك فيهء هذا ما وعدك الله في 
الدنياء وما ادخر لك في الآخرة أكبر. 


والمعنى: أي'") والذين فارقوا قومهم ودورهم وأوطانهم وذهبوا إلى بلاد 
أخرى احتساباً لأجر الله ونيلاً لمرضاته» من بعد ما نالهم من الكفار من أذى في 
أنفسهم وأموالهم» لنسكننهم في الدنيا مساكن حسنة يرضونهاء إذ هم لما تركوا 
مساكنهم وأموالهم ابتغاء مرضاة الله. . عرَّضهم الله خيراً منها في الدنياء فمكن 
لهم في البلادء وحكمهم في رقاب العبادء وصاروا أمراء وحكاماء وكان كل 
منهم للمتقين إماما. 

ثم أخبر سبحانه أنَّ ثوابه لهم في الدار الآخرة أعظم مما أعطاهم في 
الدنياء فقال: ©وَبَحُجْرٌ الْآخِرَة4 المعد لهم في مقابلة الهجرة #أكَيرٌ4 مما يعجل 
لهم في الدنيا؛ أي: ولثواب الله إياهم على هجرتهم من أجله في الآخرة أكبر 
وأعظم من الأجر الكائن في الدنياء لأنْ ثوابه إياهم هنالك الجنة» التي لا يفنى 


)١(‏ المراغي. 


لورفا 


نعيمها ولا يزول خيرهاء وفي «المدارك» الوقف لازم عليه لأنَّ واب قوله: الَو 

انوا يملورت4 محذوف» والشميز تفار أي : لو علم الكفار أن الله تعالى 
يجمع لهؤلاء المهاجرين خير الدارين. . لوافقوهم في الدين» ويجوز''' أن يعود إلى 
المهاجرين . 

والمعنى: لو كان المهاجرون يعلمون ما أعدٌّ الله لهم في الآخرة. . لزادوا 
في الجد والاجتهاد والصبر على ما أصابهم من أذى المشر فين 

هؤلاء المهاجرون هم لالَدنَ صَبَرُوأ4 على أذية الكفارء ومفارقة الأهل 
والوطن؛ وعلى المجاهدة وبذل الأموال والأنفس في سبيل الله #وَعَلٌ رَيّهِ4 خاصة 
«يَتوَكلُون4؛ أي: يعتمدون في أمورهم» منقطعين إليه؛ معرضين عما سواهء مفوضين 
الأمر كله إليه تعالى» والتعبير'"© بصيغة المضارع لاستحضار صورة توكلهم البديعة» 
وجملة التوكل معطوفة على الصلة أو في محل النصب على الحال. 

والمعنى: أي'" هؤلاء هم الذين صبروا على ما نالهم من أذى قومهم ولم 
يرجعوا القهقرى» وعلى مفارقة الوطن المحبوب؛ لا سيما حرم الله المحبوب 
لكل قلب مؤمن» فكيف لمن كان مسقط رأسهء وعلى بذل الروح في ذات الله 
وعلى احتمال الغربة بين ناس لم تجمعهم بهم ألفة نسب ولا جوار في دارء وقد 
فوضوا أمرهم إلى ربهم الذي أحسن لهم العاقبة في الدنيا والآخرة» وأعرضوا 
عن كل ما سواه. 

تبه كول كدالى:: وم 11ت 3ك هه الأن مشتركن فريش الما بلحي 
النبي يَكِدِ الرسالة» ودعاهم إلى عبادة الله تعالى.. أنكروا ذلك» وقالوا: ال 
أعظم من أن يكون رسوله بشراًء ولو أراد أن يبعث إلينا رسولاً. . ليعث من 
الملائكة الذين عنده» فنزل قوله تعالى: #وَمَآ أَرَسَلنَا َبَلَكَتَ» يا محمد إلى الأمم 
الماضية رسلاً للدعوة إلى توحيدناء #إِلَّا ربالا ؛ 7 إلا ذكوراً بالغين آدميين 
لا نساءًء إذ مبنى أحوالهن على السترء والنبوة تقتضي الظهورء ولااهنيانا لعدم 


(1) الخازن. (6) المراغي. 
(5) روح البيان. 


خرف 


كمالهمء ونبوة عيسى في المهد لا تنافيه إذ الرسالة أخخصء. قال ابن الجوزي 
اشتراط الأربعين في حق الأنبياء ليس بشيء؛ ولا ملائكة لاختلاف الجنس» 
وقوله تعالى: #جَالٍ الْملتيكة رِسْلَا4؛ أي: إلى الملائكة أو إلى الأنبياء #نى 
ليم # على ألسنة الملائكة في الأغلب وأكثر الأمرء وفيه”" إشارة إلى أن 
الرسالة النبوة والولاية لا تسكن إلا في قلوب الرجال الذين لا تلهيهم تجارةٌ ولا 
بيع عن ذكر الله . 

والمعنى'": أي وما أرسلنا من قبلك رسلاً إلى أممهم للدعوة إلى توحيدنا 
والانتهاء إلى أمرنا إلا رجالاً من بني آدم نوحي إليهم لا ملائكة» ومجمل القول: 
إنا لم نرسل إلى قومك إلا مثل الذين كنا نرسلهم إلى من قبلهم من الأمم؛ أي: 
رسلاً من جنسهم وعلى منهاجهمء روى الضحاك عن ابن عباس: الله لما بعث 
محمداً يَلِ. . أنكر العرب ذلك وقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشراًء 
فأنزل الله: #أكنَ لِلئّاس عَجَبَا أَنْ أَرَحَيِئآ إل بَمْلٍ يَنْهُمْ أن أنَذِرِ آَلنّاسَ4 الآية» ونحو 
الآية قوله: دلوأ ]ةثل علي ]45 وقوله: ما عدّآ إلا بد ِنَم يكل ينا 
أَكْْنَ منهُ وِيِتْرَبُ هنا كرود © ولي لَلْثْر ص يِنْلَمٌ يدو ا لخيورت 
©4 وقوله: «لَزلا ِل لَه مك مكزرت مَمَمُ مزرا4. 

قر | لم5 لإيُوحَى4 بالياء وفتح الحاءء وقرأت فرقة: بالياء 
وكسرهاء وقرأ عبد الله والسلمي وطلحة وحفص عن عاصم: بالنون وكسرها. 

ول كان كفار مكة مقرين بأن اليهود والنصارى هم أهل العلم بما 
أنزل الله في التوراة والإنجيل. . صرف الخطاب إليهم؛: وأمرهم أن يرجعوا إلى 
أهل الكتاب. فقال: صنو4 يا معشر قريش إن شككتم في ذلك #أَهْلّ 
َلذّرٌ 4 ؛ أي: أهل العلم بذلك؛ أي: علماء أهل الكتاب» ليخبروكم أن الله 
تعالى لم يبعث إلى الأمم السالفة إلا بشراًء وكانوا يشاورونهم في بعض الأمورء 
ولذلك أحالهم إلى هؤلاء للإلزام؛ أي: فإذا أخبروكم بذلك. . زالت الشبهة من 


. روح البيان. 09 البحر المحيط‎ )١( 
(؟) المراغي. (4). الشوكاني.‎ 
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قلويكمء «إإن كُثْرَ لا تَنمْنُ4 أن الرسل من البشر. 

والمعنى: أي فاسألوا”" أهل الكتب السابقة من اليهود والنصارى» أبشراً 
كانت الرسل إليهم أم ملائكة؟ فإن كانوا ملائكة.. أنكرتم» وإن كانوا بشراً فلا 
تنكروا أن يكون محمد كَلِةِ رسولاً» وقوله: يليت وَالرير4 متعلق بمحذوف 
على أنه صفة لرجالاً؛ أي: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً متلبسين بالمعجزات 
الباقرة»الدالة على صدق من يدعي الوسالة» كعضا موسئن» وناقة صالخ 
ومتليسين بالككن المشتملة على" التكاليقل الشرعية التق ربلقوتها: من الله تعالن 
إلن:العتادة عالتوراة والإتجيل »» والبيدات :جمع تنه وهي المعهزة الواضيخة 
والزبر جمع زبورء وهو الكتاب بمعنى المزبور؛ أي: المكتوب. 


ع وما أرسلنا رسلا من قبلك إلا رجالا متلبسين بالأدلة والحججء التي 
تشهد لهم بصدق نبوتهم» وبالكتب التي تشمل على التكاليف والشرائع التي 
يبلغونها من الله إلى العباد. 

وقيل : في الكلام'") تقديم وتأخير» والتقدير: وما أرسلنا من قبلك بالبينات 
والزبر إلا رجالاء وقيل: يتعلق بمحذوف دل عليه المذكور؛ أي: أرسلناهم 
بالبينات والزبرء وقيل: متعلق بتعلمون على أنه مفعوله والباء زائدة؛ أي: إن كنتم 
لا تعلمون بالبينات والزبر»ء وقيل: متعلق بنوحي؛ أي: نوحي إليهم بالبينات 
والزير» وقيل : منصوب بتقدير : أعني » والباء زائدة. 

٠‏ وار إِيّكَ ألْحر4؛ أي: وأنزلنا عليك يا محمد القرآن منجماً قي 
ثلاث وعشرين سنة بحسب الوقائع» وإنما سمّاه ذكراً لأن فيه مواعظ وتنبيهاً 
للغافلين؟ يعني: أنه سبب”" الذكرء فأطلق عليه اسم المسبب» #التْبَينَ لي » 
كافة العرب والعجم لاما نَل ِل » في ذلك الذكر من الأحكام والشرائع» وتمير 
ذلك من أحوال القرون المهلكة بأفانين العذاب» حسب أعمالهم الموجبة لذلك 


)١(‏ المراغي. () روح البيان. 
(؟) الشوكاني. 
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على وجه التفصيل بياناً شافياًء كما ينبىء عنه صيغة التفعيل في الفعلين» «وَلعلَهُم 
يتدَكُروت4 فيما نزُّل إليهمء فينتبهوا لما فيه من العبرء ويحترزوا عما يؤدي إلى 
مثل ما أصاب الأولين من العذاب. 

والمعنى: أي''' وأنزلنا إليك القرآن تذكيراً وعظةً للناس» لتُعرّفهم ما أنزل 
إليهم من الأحكام والشرائع» وأحوال القرون المهلكة بأفانين العذاب جزاء عنادهم 
مراتبهم في الاستعداد والفهم لأسرار التشريعء لاوَْلْهُمَ يشَكرُورت4؛ أي : وتوقعاً 
منك وانتظاراً لتفكرهم في هاتيك الأسرار والعبرء وإبعاداً لهم عن سلوك سبيل 
الغابرين من المكذبين» حتى لا يصيبهم مثل ما أصابهم . 

ثم حذرهم وخوفهم مغبة ما هم فيه من العصيان والكفر فقال: ظأأْنَمِنَ الذي 
مَكروأ أَلسَيْعَاتِ # وليب فيه للاستفهام التوبيخي التقريعي المضمن للإنكار 
داخلة على محذوف» والفاء عاطفة على ذلك المحذوف المنسحب عليه النظم 
الكريم؛ أي: أنزلنا إليك الذكر لتبين لهم مضمونه» الذي من جملته أنباء الأمم 
المهلكة بفنون العذاب» ولم يتفكروا في ذلك؛ أي: ألم يتفكروا ظأأْنَامِنَ الذي 
مَكَرُوأ أَلسَّيَكَاتِ» اه «أبو السعود». والتقدير: أيُعْرضٌ الذين فعلوا المكرات 
السيئات برسول الله كلِيهِ في دار الندوة من تقييده أو قتله» أو إخراجه من مكة كما 
ذكر في الأنفال» ومكروا بأصحابه حين راموا صدهم عن الإيمان عن التذكر في 
هذا الذكر المشتمل على أنباء الأمم المهلكة؛ أي: أأعرض هؤلاء الماكرون عن 
التفكر فيه فأمنوا «آن يخِيفَ أَنَهُ بم الْأَيّسَ4؛ أي: أن يغور الله بهم الأرض» حتى 
يدخلوا فيها إلى الأرض السفلىء كما فعل بقارون وأصحابهء والإنكار”" موجه 
إن المغطوفر مع 

وذكر بعضهم أن الكركي لا يطأ الأرض بقدميه بل بإحداهماء فإذا وطثها. . 
لم يعتمد عليها خوفاً أن تخسف الأرضء فإذا لم يأمن الطير من الخسف. . فما 


يق المراغي . زفرف روح البيان. 
(؟) أبو السعود. . 


حي 


بال الإنسان العاقل يمشي على الأرض وهو غافل انتهى. 
«أوَ» أمنوا أن «يأنيم َلْعَدَابٌ#؛ أي: عذاب الاستئصال من ع 

سّعرون» به؛ أي: ا ماه 
وغيرهمء «أرَ4 أمنوا أن «يْمْدَهُمُ» الله سبحانه بالعقوبة «فى تَتَلهِرٌ»؛ أي: في 
حالة تخركهم في أسفارهم إقبالاً وإدباراً فهو حال من المفعول؛ أي حالة 
كونهم متقلّبين ٍ أسفارهم. والتقلب الحركة إقبالاً وإدباراً اه «شهاب»» فإِنّه 
سبحانه'' وتعالى قادر على أن يهلكهم في السفرء كما يهلكهم في الحضرء وهم 
لا يفوتونه بسبب ضربهم في الأرض» وبعدهم عن الأوطان» وقيل: المراد في 
حال تقلبهم في قضاء أوطارهم بوجود الحيل» فيحول الله بينهم وبين مقاصدهم 
وحيلهم؛ وقيل: في حال تقلبهم في الليل على فرشهمء وقيل: في حال إقبالهم 
وإدبارهمء وذهابهم ومجيئهم بالليل والنهارء وقيل غير ذلك. 


| ما هم بمَعجِرينَ» ؛ أ فإذا أخذهم بالعقوبة بأيّ سبب وفي أي حالةٍ. 
فما هم بناجين من عذاب الله القهارء سابقين قضاءه بالهرب 000 
يوهمه التقلب والسير فى الديار. 


3 


«أوَ» أمنوا أن ار يَمْدَهم» الله سبحانه وتعالى بالعذاب حالة كونهم #عَلّ 
و 4 وتوقع؛ أي : مخافة من وقوع العذاب» بأن يكونوا متوقعين للعذاب 
حذرين منهء غير غافلين عنه» بأن يهلك قوماً قبلهم فيتخوفواء فيأتيهم 00 
متخوفونء وقيل: معنى عل تَخوفِ4؛ أي: على تنقص.ء قال ابن الأعرابي: أي 
تنقص, من الأموال والأنفس والثمرات. 

والمعنى”': أو يأخذهم على أن ينقصهم شيئاً بعد شيء في أنفسهم 
وأموالهم حتى يهلكواء ولا يهلكهم في حالة واحدة؛ فيكون المراد مما قبله 
عذاب الاستئصالء ومنه الأخذ شيئاً فشيئاً» والمراد بذكر الأحوال الثلاث بيان 
قدرة الله تعالى على إهلاكهم بأيّ وجهٍ كان. لا الحصر فيها. 


)١(‏ الشوكاني. ؟) روح البيان. 
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لبن رَيَك4» أيها العباد. «لَرَموتٌ» بكم حيث لا يعاجلكم بالعقوبة» 
ويحلم عنكم مع استحقاقكم لهاء «يَّحِدٌ» بكم حيث لا يأخذكم في الحال 
ويتوب عليكم في المآل». ويجازي توبتكم بالفضل والنوال» ولمًّا”'' كان تعالى 
قادراً على هذه الأمورء ولم يعاجلهم بها.. ناسب وصفه بالرأفة والرحمة. 

وحاصل المعنى: أي'' أفأمن الذين مكروا برسول الله يلهِ من أهل مكة 
وراموا صد أصحابه عن الإيمان بالله تعالى أن يصيبهم بعقوبة من عنله: 

 لعف إِمّا بأن يخسف بهم الأرض» ويبيدهم من صفحة الوجودء كما‎ ١ 
بقارون من قبل.‎ 

؟ ‏ وإما بأن يأتيهم بعذاب من السماء فجأة من حيث لا يشعرون» كما 
ف بم الوط 

- وإمًا بأن يأخذهم بعقوبة وهم في أسفارهم يكدحون في الأرض ابتغاء 
الرزق» وما هم بممتنعين عليه فائتين له بالهرب والفرار كما قال: دمل لَهُمّ إيت 
كيَدى مَنِينٌ ©4 وقال كلِ: «إن الله تعالى لَيُمْلِي للظالم حتى إذا أخذه لم 


بفلمه) . 


: - وإمّا بأن يخيفهم أزَّلاًء ثم يعذبهم بعد ذلك». بأن يهلك طائفة فتخاف 
التي تليهاء حتى يأتي عليهم جميعاًء ويكون هذا أشد عليهم إيلاماً ووحشة» 
وختم الآية بما ختم به لبيان أنه لم يأخذهم بعذاب معجلء بل أخذهم بحالات 
يخاف منها كالرياح الشديدة والصواعق والزلازل» وفي ذلك امتداد وقت ومهلة 
يمكن فيها تلافي التقصيرء وهذا من آثار رحمته بعباده. 

ثم ذكر آثار قدرته على خلقه فقال: ظأأوَلَم يرَوَأ»# الهمزة”" فيه للإنكار 
المضمن للتوبيخ» داخلة على محذوف, والواو عاطفة على ذلك المحذوف». 
والرؤية هي البصرية المؤدّية إلى التفكرء والضمير لكفار مكة؛ أي: ألم ينظروا 


للق البحر المحيط . فرق روح البيان . 
(؟) المراغي. 
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ويروا #إِك ما حَلَقَ أَنَّهُ4 تعالى #إين مَىَءِ»# بيان ل #ما» الموصولة؛ أي: من كل 
شيء له ظل» «يَكَنَيَو ظِلَدُمُ4؛ أي: يتقلص ويتحول وينتقل ظلاله شيئاً فشيئاً من 
جانب إلى جانب» وتدور من موضع إلى موضع. حسبما تقتضيه إرادة الخالق» 
وقوله: لعن الْنَمِينِ وَالشَّمآلِ4 متعلق ب طيََقَيًّ4؛ أي: عن جهة أيمانها 
وشمائلها؛ أي: عن”'' جانبي كل واحد منهاء أو عن يمين الفلك وهو جهة 
المشرق» وعن شمائل الفلك وهي جهات المغربء» وأفرد اليمين باعتبار لفظ ماء 
وجمع الشمائل باعتبار معناهاء وقيل إنما'' وحد اليمين وجمع الشمائل لأن 
مذهب العرب إذا اجتمعت علامتان في شيء واحد أن يلغى واحد ويكتفى 
بأحدهماء كقوله تعالى: #وَعل سَمْعِهِمٌ وَعَكَ بسر 4. وقوله تعالى: #يطْرِجهُم ين 
لظتمتٍ إِلَ ألتورٍ» كذا في الأسئلة المقحمة. 

والحاصل: أن الهمزة في: وَل يَرََا» للإنكارء كما مرّ آنفاء وهي داخلة 
في الحقيقة على النفي» وإنكار النفي نفيٌ لهء ونفي النفي إثبات. 

والمعنى: قد رأى هؤلاء الذين مكروا السيئات من أهل مكة أمثال هذه 
الصنائع» فما لهم لم يتفكروا فيهء ليظهر لهم كمال قدرته تعالى وقهره» فيخافوا 
منه حالة كون تلك الظلال ##سَمِّدًا ينهِ4؛ أي: ساجدين للهء دائرين على مراد الله 
تعالى في الامتداد والتقلص وغيرهماء غير ممتنعة عليه فيما سخرها له من التفيّق 
وقوله: #ومرٌ دروي حال من الضمير المستتر في #سجحدَا»#. فهي حال 
متداخلة؛ أي: خاضعون صاغرون من الدخور وهو الصغار والذل؛ أي: والحال 
أن أصحابها من الأجرام داخرة؛ أي: صاغرة منقادة لحكمه تعالى» ووصفها 
بالدخور مغن عن وصف ظلالها به؛ أي: ألم ينظر'" أهل مكة ولم يروا 
بأبصارهم إلى جسم قائم له ظل من جبل وشجر وبناء يرجع ظلاله من المشرق 
ومن المغرب واقعة على الأرض ملتصقة بها على هيئة الساجد. وهم داخرون؛ 
أي منقادون لقدرة الله تعالى وتدبيره» ولما وصفت الظلال بالانقياد لأمره 


)١(‏ الفتوحات. (5) المراح. 
(؟) روح البيان. 
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تعالى.. أشبهت العقلاء» فعبّر عنها بلفظ من يعقل» لأن الدخور من خصائصهمء 
أو لأن من جملة ذلك من يعقل فغلب. 

والخلاصة: أي”'' ألم ينظر هؤلاء الذين مكروا السيئات إلى ما خلق الله 
من الأجسام القائمة كالأشجار والجبالء التي تتفي ظلالها وترجع من موضع إلى 
موضع عن اليمين والشمائل» فهي في أوّل النهار على حالر» ثم تتقلص» ثم 
تعود إلى حال أخرى في آخر النهارء مائلةً من جانب إلى جانب ومن ناحيةٍ إلى 
أخرى صاغرة منقادة لربها خاضعة لقدرته. 


وقرأ السّلمي والأعرج والأخوان حمزة والكسائي”©: «أولم تروا» بتاء 
الخطاب إما على العموم للخلق استؤنف به الإخبارء وإما على معنى قل لهمء إذا 
كان خطاباً خاصّاء وقرأ باقي السبعة: بالياء على الغيبة» واحتمل أيضاً أن يعود 
الضمير على الذين مكرواء واحتمل أن يكون إخباراً عن المكلفين» والأول أظهر 
لتقدم ذكرهم» وقرأ أبو عمرو وعيسى ويعقوب: هتَتَمَيَوُ4 بالتاء على التأنيث» 
وباقي السبعة بالياء. 


/ وقرأ الجمهور: «ظِلَلْم6 جمع ظلء وقرأ عيسى: طظْلْلّه» جمع ظلَّة 
كحَُلَةٍ وخللرء والرؤية هنا رؤية القلب التي يقع بها الاعتبار» ولكنها بواسطة رؤية 
العين. 
ثم ذكر ما هو كالدليل لما سلف فقال: 9وَلَهِ# سبحانه وتعالى وحده لا 
لغيره» فالقصر'” فيه قصر قلب وإفراد كما سيأتي في مبحث البلاغةء ظيَنْجّدُ» ؛ 
أي: يخضع وينقاد» قال العلماء: السجود على نوعين سجود طاعة وعبادةٍ 
كسجود المسلم. وسجود انقياد وخضوع كسجود الظلال. ما في السَمْوْتِ4 من 
العلويات قاطبةٌ ودخل فيه الشمس والقمر والنجوم #يمًا في الْأَرْضَِ» كائناً ما كان 
ين دَآبَّةِ4 بيان لما في الأرض؛ أي: من كل دابة تدب عليهاء فإن قوله تعالى: 


)١(‏ المراغي. () روح البيان. 
(؟) البحر المحيط . 
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فدح عل انايو اتن ملو .يدل7© غلى الختصاض الدابة بما'فى الأرض+ لأن با 
في السماء لا يخلق بطريق التوالد» وليس لهم دبيبٌ» بل لهم أجنحة يطيرون بهاء 
والظاهر أن الطيران لا ينافي الدبيب» وقد قيل إن في السماء خلقا يدبون ودبيبه 
لا يستلزم كونه مخلوقاً من الماء المعهود, إذ من الماء كل شيء حيّ» فيكون 
ين دَآبَّةِ4 بياناً لما في السماء والأرض» ولاما» عام للعقلاء وغيرهم» وفي 
«الأسئلة المقحمة»: أن ما لا يعقل أكثر عدداً ممن يعقل» فغلب جانب ما لا 
يعقل لأنه أكثر عدداء #وَالْمَليكّة4 معطوف على ما في السموات» عطف جبريل 
على الملائكة تعظيماً وإجلالاً» وهم »؛ أي: والحال أن الملائكة مع علو 
شأنهم د يستَكرون 4 ؟ أي : لا يتعظمون عن عبادته والسجود له» بل يتذللون» 
فكل شيء بين يدي صانعه ساجدٌ بسجود يلائم حاله» كما أن كل شيء يسبح 
بحمده تسبيحا يلائم حالهء فتسبيح بعضهم بلسان القال» وتسبيح بعضهم بلسان 
الحال» والله يعلم لسان حالهم» كما يعلم لسان قالهم. وفي هذا رد على قريش 
حيث زعموا أن الملائكة بنات الله. 


والمعنى: أي ولله'”" يخضع ما في السموات وما في الأرض مما يدب 
عليهاء وكذلك ملائكته الذين في السماء؛ وهم لا يستكبرون عن التذلل والخضوع 
لهء ##يافونَ رييم 4 ؟ أي: مَالِكَ أمرهم. والجملة حال من الضمير في: 1 
مك4 تان تزقيع 4ه سال من وهم 4 أي: كافون تعالى عرف 
وإجلال» وهو فوقهم بالقهر لقوله تعالى: #وَهو الْمَاهر فَوْقَ عِبَادو»» أو يخافون 
أن يرسل عليهم عذاباً من فوقهمء فهو متعلق ب8يَافو» ويفْعلون4؛ أي : 
الملائكة اما يُؤْمَرنَ4؛ أي: ما يأمرهم الخالق به من الطاعات والتدبيرات» من 
غير تثاقل عنه وتوانٍ فيه» فبواطنهم وظواهرهم مبرأة من الأخلاق الفاسدة 
والأفعال الباطلةء وفيه أن الملائكة مكلفون مدارون على الأمر والنهي» والوعد 
والوعيدء وبين الخوف والرجاء. 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 


/ا 5 


وحمل”'' هذه الجمل على الملائكة أولى من حمله على جميع من تقدم 
ذكرهء لأن في مخلوقات الله من يستكبر عن عبادته ولا يخافه ولا يفعل ما يؤمر 
به» كالكفار والعصاة الذين لا يتصفون بهذه الصفات وإبليس وجنوده. 

والمعنى: أي”") قافنا سولاء الملائكة والدواب التي في الأرض ربهمء 
الذي هو من فوقهم بالقوة والقهرء أن يعذبهم إن عصوهء ويفعلون ما أمرهم به 
فيؤدون حقوقه ويجتنبون سخطه. ونحو الآية قوله: 9وَللَهُ يد من فى السّموتِ 
َاَلْدَرَضٍ طَوْعًا وَكَهَا وَظِللْهُم بِلحْدرٌ وَالْآَسَلٍ» . 

ومجمل القول: أنه تعالى نبه إلى أنه لعظمته وكبريائه تدين له المخلوقات 
بأسرهاء جمادها ونباتها وحيوانهاء ومكلفوها من الإنس والجن والملائكة» وهذه 
السجدة من عزائم سجود القرآن» فيسن للقارىء والمستمع أن يسجد عند قراءتها 
وسماعغها: 

ولما بين سبحانه أن مخلوقاته السماوية والأرضية منقادة له خاضعة 
لجلاله. . أتبع ذلك بالنهي عن الشرك بقوله: وَقََالَ أَلَّهُ» سبحانه وتعالى لجميع 
المكلفين لا ننَِدَُا إِلَهَينِ انين » تأكيد لما فهم من إلهين من التثنية» يعني نفسه 
والأصنام #إِنّما هو # سبحانه وتعالى الم ونيد + ؟ أئ: معبود واحد لا شريك له 
في ذاته وصفاته. ولا شبيه له في أفعاله. 

وقد قيل”": إن التثنية في إلهين قد دلت على الاثنيئية» والإفراد في إله قد 
دل على الوحدة» فما وجه وصف إلهين باثنين» ووصف إله بواحدة 5 

فقيل في الجواب: إن في الكلام تقديماً وتأخيراًء والتقدير: لا تتخذوا اثنين 
إلهين» إنما هو واحد إِلهّء وقيل: إن التكرير لأجل المبالغة في التنفير عن اتخاذ 
الشريك» وقيل: إن فائدة زيادة اثنين هي أن يعلم أن النهي راجع إلى التعدد لا إلى 
الجنسية» وفائدة زيادة واحد دفع توهم أن المراد إثبات الإلهية دون الوحدانية» مع 


)١(‏ الشوكاني. (9) الشوكاني. 
(؟). المراغي. 


518 


أن الإلهية له سبحانه مسلمة في نفسهاء وإنما خلاف المشركين في الواحدية. 

وعبارة «النسفي» هنا: فإن قلت”'': إنما جمعوا بين العدد والمعدود فيما 
وراء الواحد والاثنين» الوا :. عندي رجال ثلاثةء لأن المعدود عار عن الدلالة 
على العدد الخاصء فأما رجل ورجلان فمعدودان فيهما دلالة على العدد؛ فلا 
حاجة إلى أن يقال رجل واحد ورجلان اثنان. 

قلتٌ: الاسم الحامل لمعنى الإفراد والتثنية دالٌ على شيئين» على الجنسية 
والعدد المخصوص» فإذا أريدت الدلالة على أن المعنى به منهما .هو العدد.. 
شفع بما يؤكدء فدل به على القصد إليه والعناية به» ألا ترى أنك لو قلت إنما 
هو إله ولم تؤكده بواحد لم يحسن» وخيل أنك تثبت الإلهية لا الوحدانية. 

ليتَىَ» لا غيري #دَرَمَبُونِ4؛ أي: فخافون؛ 0 إن كت راعنين شين . 
فارهبوني لا غيري» فإني ذلك الواحد الذي يسجد له ما في السموات والأرض» 
فالفاء واقعة فى جواب شرط محذوف. 

والمعنى: أي”"' وقال الله سبحانه لعباده لا تتخذوا لى شريكاً ولا تعبدوا 
سواي» فإنكم إذا عبدتم معي غيري. . جعلفيوه لى قتريكا: ولا شريك لى إنما 
هو إله واحد ومعبود واحدء وأنا ذاك» فاتقوني وخافوا عقابي بمعصيتكم إياي 
بإشراككم بي غيري» أو عبادتكم سواي. 

وإِنّما ذكر”" العدد مع أن صيغة التثنية مغنية عنه للدلالة على أنَّ المنهي عنه هي 
الاثنينية» وإنها منافية للألوهية» كما أن وصف الإله بالوحدة فى قوله: إِنّما هو إِلَه” 
ود للدلالة على أنَّ المقصود إثبات الواحدانية» وأنها من لوازم الألوهية» أما 
الألوهية فغير منكرة ولا منازع فيهاء كما مر ذلك آنفاً عن الشوكاني والنسفي . 

والخلاصة: أنه تعالى أخبر أنه لا إله إلا هوء وأنه لا تنبغى العبادة إلا له 


ولحده. 


)١(‏ النسفي. (9) المراغي. 
(؟) المراغي. 


الي 


ثم لما قرر سبحانه وحدانيته وأنه الذي يجب أن يخص بالرهبة منه والرغبة 
إليه. . ذكر أن الكل في ملكه وتحت تصرفهء فقال: وله سبحانه وتعالئ خلقا 
وملكاً «إمَا في السَمْوتِ» من الملائكة وغيرهم إو» ما في #الأرض» من الجن 
والإنس وغيرها #وَلَهُ4 سبحانه وتعالى لا لغيره #«ألدِّنُ#؛ أي: الطاعة والانقياد 
من كل شيء في السموات والأرض وما بينهماء طوَاسِياً4 حال من ظالينُ»؟ أي : 
حالة كون الدين واصباً؛ أي: واجباً لله على خلقهء ثابتاً دائماً لا زوال لهء لأنه 
الإله وحده الواجب أن يرهب منهء والهمزة في قوله: #أَْْيرٌ أسَّهِ تنُن» للتوبيخ 
والتقريع المضمن للإنكار”'' داخلة على محذوفء والفاء عاطفة على ذلك 
المحذوف, والتقدير: أي أبعد العلم بما ذكر من التوحيد واختصاص الكل به 
خلقاً وملكاً غير الله تطيعون فتتقون. 


والمعنى: أي فبعد”" أن علمتم ذا وهر | ل ركرك أن ملكي 
نعمةّء أو يجلب لكم أذىء أو ينزل بكم نقمة إذا أنتم أخلصتم العبادة لربكمء 
وأفردتم الطاعة لهء وما لكم نافع سواهء وإجمال ذلك أنكم بعد أن عرفتم أن إله 
العالم واحدء وعرفتم أن كل ما سواه فهو في حاجة إليه في وجوده وبقائه» كيف 
يعقل أن يكون لامرىء رغبة أو رهبةً من غيره تعالى. 


ولما بين أن الواجب أن لا يتقى غير الله. . ذكر أنه يجب أن لا يشكر إلا 
هو فقال: #ومًا يكم » ؛ أي : أي شيء يلابسكم ويصاحبكم #مّن يَعْمَهَ 4 ؛ أي : 
نعمة كانت على اختلاف أنواعها كالغنى وصحة الجسم والخصب ونحوها #ُمِنَ 
أنَو؛ أي: فهي من قبل الله تعالى» ف #ما» شرطية”" أو موصولة متضمنة لمعنى 
الشرط باعتبار الإخبار دون الحصولء فإن ملابسة النعمة بهم سبب للإخبار بأنها 
منه تعالى» لا لحصولها منهء والنعمة”*' إما دينية» وهي معرفة الحق لذاته ومعرفة 
الخير لأجل العمل بهء وإما دنيوية نفسانية» أو بدنية أو خارجية» كالعادات 


(؟) المراغي. (4) الشوكاني. 


لمكا 


المالية وغيرهاء وكل واحدة من هذه جنس تحته أنواج لا حصر لهاء والكل من 
الله سبحانهء فعلى العاقل أن لا يشكر إلا إياه. | 


ثم بين تلون الإنسان بعد استغراقه في بحر النعم فقال: ظثُمَّ إِنَا مم 
ص4 ؛ أي : الفقر والبلاء د والقحط ونحوها مساساً يسيراء «وَلدِ)؛ 
أ فإلى الله لا إلى غيره «تمرها رونَ4؛ أي : تتضرعون في كشفهء فلا كاشف له 
الاهى والسوا 0 ابي فع الصوت بالدعاء والاستغا ثةء «اثرَّ إِدَا كمَفَ4 الله 
تعالى # ال # الذي 0 بكم وأزاله «عك 4 ؛ أي إذا رفع عنكم ما نزل بكم 
ار «إذَا فيقَّ4؛ أي: جماعة #يَكرٌ 4 وهم كارك لابرييم4» الذي كشف 
عنهم الضر #يترئوت4 فيجعلون معه إلهاً آخر من صنم أو نحوه» والآية مسوقة 
للتعجيب من فعل هؤلاء.» حيث يضعون الإشراك بالله الذي أنعم عليهم بكشف ما 
نزل بهم من الضر مكان الشكر لهء و#اللام» في قوله: لالَكفروأ© بعبادة غيره 
يمآ د 4 + أي : بما أعطيناهم من نعمة كشف الضر عنهم «لام» كي؛ أي : 
لكي يكفروا بما آنيناهم من نعمة كشف الضر؛ حتىا" كأنّ هذا الكفران منهم 
الواقع في موضع الشكر الواجب عليهم غرضل لهم ود من مقاصدهمء وهذا 
غاية في العتو والعناد ليس وراءها غاية» ففي «اللام» استعارة تبعية كما سيأتي» 
وقوله: #ليَكفرواً» من الكفران» وقيل: #اللام» للعاقبة؛ يعني : ما كانت عاقبة 
تلك التضرعات إلا هذا الكفران. 


ثم قال سبحانه على سبيل التهديد ارسي نه بول إلى الخطاب: 
#فتمتعوأً 7 أ» بما اعاته فيه من ذلك بقية آجالكم؛ أي: فعيشوا وانتفعوا بمتاع الحياة 
الدنيا أياماً قليلةء وهو أمر تهديد #فََوْنَ مَلَمُونَ» عاقبة م وما يحل بكم في 
هذه الدارء وما تصيرون إليه في الدار الآخرة. 


وحاصل معنى الآيات”؟ : أي يكم ني تو في أبداتكم من عا 


)١(‏ روح البيان. زفرف لل 
(؟) الشوكاني. ٠‏ 


وصحةٍ وسلامة» وفي أموالكم من نماءِ وزيادةٍ مَّيِنَ ألَو4؛ أي: فالله هو المنعم 
بها عليكم. والمتفضل بها لا سواهء فبيده الخيرء وهو على كل شيء قديرء 
فيجب عليكم أن تشكروه على هذه النعم المتواصلة؛ وإحسانه الدائم الذي لا 
ينقطع» ولقد 00 


- 


3 خحين إلئ آلثاسن تشتمبد فُلوْيهُم” .كظالعا استعيدٌ الإنسان إِحسَان 
ثمَّ إن م اي ؛ أي: ثم إذا أصابكم في أبدانكم سقم ومرض» أو 


حاجة عارضة أو شدة وجهد فى العيش ووسائل الحياة. ©«وليَه يحمَرُونَ4؛ أي: 
فإليه تصرخون بالدعاء» وتستغيثون به ليكشف ذلك عنكمء علماً منكم أنه لا يقدر 
على إزالة ذلك إلا هوء «ثُرَّ إِنَا كمف ألصُّنَّ عكة»؛ أي: ثم إذا م 
ربكم العافية. ورفع عنكم ما أصابكم من مرض في أبدانكمء أو شدةٍ في 
معاشكم بتفريج البلاء عنكم. . إذا جماعة منكم يجعلون لله شريكاً في العبادة» 
فيعبدون الأوثان» ويذبحون لها الذبائح شكراً لغير من أنعم بالفرج وأزال من 
الضر. 

«ليكتروأ يمآ تمر 4 ؛ أي: قيضنا لهم ذلك لتكون عاقبة أمرهم أن 
يجحدوا نعم الله عليهم» وأنه هو المسدي لهاء وأنه هو الكاشف للنقم عنهم» 
وقد فعلوا ذلك لسوء استعدادهم وخبث طويتهم. وبما ران على قلوبهم من الكفر 
والعصيان» فجحدوا فضل الملكث الديان» وإحسان صاحب الطول 0 0 
توعدهم على سوء صنيعهم»؛ ا د #لسمتعوأ فسوق 
َلَمُونَ4؛ أي: فتمتعوا في هذه الحياة الدنيا إلى أن توافيكم آجالكمء. 00 
الميقات الذي وقت لحياتكم وتمتعكم فيهاء وبعدئذٍ ستصيرون إلى ربكم فتعلمون 
عند لقائه وبال ما كسبت أيديكمء وسوء مغبية أعمالكم» وتندمون حين لا ينفع 
الندم.. 


وق 1 ابو انكل انتتتي #'بالباو يد حت مفترية مشا النتعول 


)١(‏ البحر المحيط. 


دك 


ساكن الميمء وهو مضارع متع مخففاًء وهو معطوف عر فووا قرا 
#فسوف يعلمون» بالياء على الغيبة وقد رواهما مكجول الشامي عن أبي رافع 
مولى النبي يك والتمتع هنا بالحياة الدنيا ومآلها إلى الزوال. 


ثم حكى سبحانه نوعاً آخر من قبائح أعمالهم مم ؛ أي: كفار مكة 
بعد ما وقع منهم الجؤار إلى الله سبحانه في كشف الضر عنهمء وعد عاايعقتن 
كشفه عنهم من الكفر منهم بالله والإشراك به 8الِمَا لا يَتَلَمْتِ4؛ أي للأصنام التي 
لا يعلم الكفار حقيقتها وقدرها الخسيسء» ويعتقدون فيها أنها تنفع وتضرء وتشفع 
عند الله تعالى» وقيل: المعنى: أنهم؛ أي: الكفار يجعلون للأصنام وهم أي 
الأصنام ‏ لا يعلمون شيئاً لكونهم جمادات» ففاعل يعلمون على هذا هي 
الأصنام» وأجراها مجرى العقلاء في جمعها بالواو والنون جرياً على اعتقاد 
الكفار فيها. 


وحاصل المعنى: ويجعل هؤلاء الكفار ة التي لا تعقل شيئاً 
لتَهِيبًا4؛ أي: حظا وجزءاً يبا َقتهْر) ؛ أي: من الأموال التي رزقناهم إياها 

من الزرع والأنعام وغيرهما تقرباً إليهاء «كتَالوا هنذا يِه برَعَمِهِمْ وهَدًا 
لشيبس » وهي؛ أي: الأصنام لا تشعر أجعلوا لها نصيباً عط في أنعامهم 
وزروعهم أم لاء 8تَأسَهِ نتن أيها الكفار يوم القيامة سؤال توبيخ وتقريع #عَمًا 
25 تفْيُونَ في الدنياء وتختلقونه من الكذب على الله تعالى بأنها آلهة حقيقة 
بأن يتقرب إليها؛ أ ي: ي: أقسم لأسألنكم عما افتريتموا واختلقتموه دق الناطرة 
ولأعاقبنكم ل ان 
الآية: «هرَيلك لَتَلتَهُمْ أَْيِينَ © عَنَا كوأ يََمثُونَ ©». 


2 0 


ثم أكر نوعاً آخر من قبائحهم فقال: «ول َه سبحانه وتعالى 
0 أي: وينسب بعض الكفار البنات إلى الله سبحانه» ويقولون: الملائكة 
بئات الله. وهم خزاعة وكنانة» وإِنَّما'؟ أطلقوا لفظ البنات على الملائكة 


)١(‏ الخازن. 


لاستتارهم عن العيون كالنساءء أو لدخول لفظ التأنيث في تسميتهم» #سبَحلم 4 ؛ 
أي : تنزيها له تعالى عن البنات والبنين» وعن كل ما لا يليق به من صفات 
الحدوث؛» نزه سبحانه نفسه عما نسبه إليه هؤلاء الجفاة الذين لا عقول لهم 
صحيحة. ولا أفهام مستقيمة» إن هم إلا كالأنعام, بل هم أضلء وفي هذا 
التنزيه تعجيب من حالهمء «و» يجعلون «لهم»؛ أي: لأنفسهم طن يتبوت ؛ 
أي: ما يحبونه؛ أي: ويختارون لأنفسهم الأولاد الذكورء على أنَّ #ما» في 
محل النصب بالفعل المقدرء ويجوز أن تكون في محل رفع بالابتداء» والظرف 
المقدم خبرهء والجملة حالية» وأنكر النصب الزجاج» وأجازه الفراء. 


والمعنى: أي''' ولقد بلغ من جهل هؤلاء المشركين وعظيم أباطيلهم أنهم 
يجعلون لمن خلقهم» ودبر شؤونهم»؛ واستحق شكرهم على جزيل نعمائه البنات» 
إذ قالت خزاعة: الملائكة بنات الله» كما قال عبَّ اسمه: #وَجَمَلُوا المكيكة الدنَ 
هُمْ عِبَدٌُ ليحن نكا » وعبدوها مع الله وقد أخطؤوا في ذلك خطأ كبيراً» وضلوا 
ضلالاً بعيداً» إذ نسبوا إليه الأولادء ولا أولاد له.» وأعطوه منها أخسها وهي 
البنات» وهم لا يرضونها لأنفسهمء بل لا يرضون إلا البنين» كما قال تعالى: 
«ألث الذَكدُ وله الأنقَ 09 يْكَ إذا مِتَدٌ ضير 4©9» وقال: طألة إِنَبْم يَنْ اكه 
توت © ولد للَهُ رم كنود © على آلب عَكَ اسن 9©) نا لك كت 
926 (4©9>. 


قال ابن عباس: يقول سبحانه: تجعلون لي البنات ترضونهن لي ولا 
ترضونهن لأنفسكم» ثم ذكر سبحانه كراهتهم للإناث التي جعلوها لله سبحانه 
فقال: لوَإدًا ميِّرَ أَمَدُهُم4؛ أي: أحد هؤلاء الذين جعلوا لله البناتء #بالأنق» ؛ 
أي: بولادة أنقى؛ أي: أخبر بولادة أنثى له طن وَبَهُمُ4؛ أي: صار وجهه 
#مسْوَدا»؛ أي: متغيّر”" اللون بما يحصل له من الغم وانكسار القلب» وليس 
المراد السواد الذي هو ضد البياض» بل المراد الكناية بالسواد عن الانكسار 


)١(‏ المراغي. (؟) الشوكاني. 
ا 


| 
والتغير الذي يحصل بسبب الغمء والعرب تقول لكل من لقي مكروها قد اسود 
ويه غما: عزنا قاله الزجاج» وقال الماوردي: بل المراد سواد اللون حقيقة» 
قال: وهو قول الجمهورء والأولى» فإن المعلوم بالوجدان أن من غضب وحزن 
واغتم لا يحصل في لونه إلا مجرد التغير» وظهور اللكآبة والانكسار لا السواد 
ال ظ 


وجملة قوله: لوَمْرٌ كَيِيمٌ4 في محل نصب على الحال؛ أي: ظل وجهه 
مسودّاء والحال أنه مملوء غضباً على المرأة» لأجل ولادتها الأنثى» ومن هنا( 
اخذ المعبروت من را أو.روتي له أن وجهه اسودء| فإن امراته تلد انقى» أو 
ممتلىءٌ من الغم غيظاً وخنقاً. قال الأخفش: هو الذي يكظم غيظه ولا يظهره. 

#يتورى من الْمَورِ4؛ أي : : يتغيب ويختفي ويستتر من قواله #إمن سوه مَا بِشّرَ يود» ؛ 
أي: من أجل سوء المبشر به» ومن أجل تعريرهم له بهاء والتعبير عنها ب #ما» 
لإسقاطها عن درجة العقلاء؛ أي: يختفي'”" منهم من أجل كراهية الأنثى التي 
يشر وأخبر بهاء من حيث كونها لا تكتسب» وكونها يخاف عليها الزناء وكان 
الرجل في الجاهلية إذا ظهر آثار الطلق بأمرته.. اختفى عن القومء إلى أن يعلم 
ما يولد لهء فإن كان ذكراً.. فرح بهء وإن كان أنثى.. حزن ولم يظهر للناس 
أيَاماًء يدبر فيها ماذا يصنع بهاء وذلك قوله تعالى: #أيْسْيَكُمٌ» تذكير الضمير 
باعتبار لفظ «ما»#؛ أي: أيمسك ذلك المولود ويتركه 91 هُونٍ4؛ أي: مع ذُلَّ 
وتعيير يلحقه بسببها؛ أي: يحفظ ما بشر به من الأنثى» ويتركه بلا دفن مع رضاه 
بذل نفسهء فقوله: عل هون ما(" حال من الفاعل؛ أي: يمسكها مع رضاه 
بهوان نفسء أو من المفعولء. أي: يمسكها مهانة ذليلة للعمل والاستقاء 
والخدمةء #أر يدسُر» ويخفيه #فى لواب » بالوأد؛ أي ! دفنها حية؛ أي : إذا بشر 
أحدهم بالا نكن . . يكون متردداً بين أمرين؛ ! إما أن يلسكه على هون» وإما أن 


ظ 
للق روح البيان. ظ 
(5) المراح. ظ 
(5) روح البيان. 


مه" 


يدسه في التراب» فيفعل ما ظهر له من الأمرين» فالعرب”'' كانوا مختلفين في 
قتل البنات» فمنهم من يحفر الحفيرة ويدفنها فيها إلى أن تموت» ومنهم من 
يرميها من شاهق جبل». ومنهم من يغرقهاء ومنهم من يذبحهاء وهم كانوا يفعلون 
ذلك تارةً للغيرة والحمية» وتارةً خوفاً من الفقر ولزوم النفقة» ولقد بلغ بهم 
المقت إلى أن يهجر بعضهم البيت الذي فيه المرأة إذا ولدت أنثى» #ألا# حرف 
00 «سآء» لإنشاء الذم؛ أي: انتهبوا واستمعوا ما أقول لكم: ساء وقبح ما 
يحَكُْونَ4 ؛ أي: ما يحكم هؤلاء المشركون في حت الله تعالى» وفي حق أنفسهم. 
حيث أضافوا البنات التى يكرهونها إلى الله سبحانه» وأضافوا البنين المحبوبين 
عندهم إلى أنفسهم » واللمخصوص بالذم حكمهم هذا. 

والمعنى: أي وإذا”' بشر أحد هؤلاء الذين جعلوا لله البنات بولادة أنثى. . 
ظل وجهه مسوداً كثيباً من الهم» ممتلثاً غيظأاً وخنقاً من شدة ما هو فيه من 
الحزن»ء يتوارى من الناس خجلاً واستحياءً» ولا يود أن يراه أحد من مساءته بما 
شر ها ويدور بخلده أحد مويق إما أن يمسكها ويبقيها بقاء ذلة وهوان» فلا 
يورثها ولا يعنى بهاء بل يفضل الذكور عليهاء وإما أن يدسها في التراب» 
ويدفنها وهي حيةء وذلك هو الوأد المذكورء في قوله تعالى: #وَإِدًا المووردة سْيلت 
© بي كب قلت 4©9>. 

ومعنى قوله: «ألا سه ما ؛ أي: عد "ب نانوك وبعس ما 
قسمواء وبشس ما تسبوه إليه» لق بلع ريمشك اك مو | ادا من ور 


١‏ _اسوداد الوجه. 

الاختفاء من القوم من شدة نفرتهم منها. 

- أنهم يقدمون على قتلها ووأدها خشية العار» أو خوف الجوع والفقر. 
)١(‏ المراح. (*) المراغي. 


(؟) المراغي. 
امككا 


وقرأ الجحدري”'': «أيمسكها على هوان أم يدسها» بالتأنيث عوداً على 
قوله: بالأنثى» أو على معنى ما بُشّر به» ووافقه عيسى على قراءة» هوان على 
وزن فعال» وقرأت فرقة: #أيمسكه» بضمير التذكير #أم يَدُسّها» بضمير 
التأنيث» وقرأت فرقة: #على هون» بفتح الهاءء وقرأ الأعمش: #على سوء». 
وهي عندي تفسير لا قراءة» لمخالفتها السواد المجمع عليه . 


ثم جعل تذييلا لما تقدم قوله: لالِلدِبنَ لا يَؤمبوتَ بِالآخْرَةِ»؛ أي: للذين لا 
يصدقون بالمعاد والثواب والعقاب من المشركين الذين ذكرت قبائحهم همل 
آلسّوهِ ؛ أي: الصفة القبيحة من حاجتهم إلى الولد ليقوم مقامهم بعد موتهم. 
وتفضيلهم للذكور للاستظهار بهم» ووأدهم للبنات خشية العار أو الفقرء وذلك 
يومىء إلى العجز والقصور والشح البالغ أقصى غاية. 


ليه سبحانه وتعالى لآلْمَكَلُ الْأَمْلّ4؛ أي: الصفة العليا العجيبة الشأن. وهي 
صفة الألوهية المنزهة عن صفات المخلوقين» وهي أنه الواحد المنزه عن الولدء 
وأنه لا إله إل هوء وله صفات الكمال والجلال من القدرة والعلم والإرادة ونحو 
ذلك. وهو الْمَزِرُ4؛ أي: المنيع الذي لا يغالب» فلا يضره نسبتهم إليه ما لا 
يليق به لم4 الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة البالغة. 


ثم لما حكى سبحانه عن القوم عظيم كفرهم.. بين سعة كرمه وحلمهء 
حيث لم يعاجلهم بالعقوية» ولم يؤاخذهم بظلمهم فقال: وَل يَُدُ أنه فاعل 
هنا بمعنى فعل؛ أي: ولو أخذ الله سبحانه وتعالى #النّاسَ»؛ أي: الكفار أو 
جميع العصاة # بظليهر» ؛ أي بسبب كفرهم ومعاصيهم.. «مًا رك علا ؛ أئ: 
على الأرض المدلول عليها بالناس». وبقوله: #ين دَآبَةٍ*ه. لأنها ما يدب على 
الأرضء وتقول العرب”": فلان أفضل من عليهاء وفلان أكرم من تحتهاء 
فيردون الكناية إلى الأرض والسماء من غير سبق ذكرء لظهور الأمر بين يدي كل 


419 بالط 
(؟) روح البيان. 


ا 


متكلم وسامعء ولم يقل على ظهرها احترازاً من الجمع بين الظاءين في كلام 
واحدء وهو لَوْ» وجوابهء فإنه ثقيل في كلام العرب. 

والمعنى: .أي ولو يؤاخذ الله كفار بني آدم وعصاتهم بكفرهم ومعاصيهم. . 
ما ترك على ظهر الأرض دابةً تدب عليهاء بل أملعها بالكلية» بشؤم ظلم 
الظالمين» كقوله تعالى: «رَأنّثُوأ مِتَئَدٌ لا يبن ادن طلا ينك حَآصة4 نهلاك 
الدواب بآجالهاء وهلاك الناس عقوية. 


وأخرج البيهقتي وغيره عن أبي هريرة أنه سمع رجلاً يقول: إن الظالم لا 
يضر إلا نفسهء فقال: لا واللهء بل إن الحبارى في وكرها لتموت من ظلم 
الظالم. 

وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه : لو عذب الله الخلائق بذنوب بني 
آدم... لأصاب العذاب جميع الخلائق» حتى الجعْلان في جحرهاء ولأمسكت 
السماء عن الإمطارء ولكن أخرهم بالعفو والفضلء, ثم تلا هذه الآية. 


«ولكن ييَمْرُْ4؛ أي: ولكن بحلمه يؤخر هؤلاء الظلمة الكفرة» فلا 
يعاجلهم بالعقوبة» بل يمهلهم «إِك أُمَلٍ مس4 ؛ أي: إلى أجل معين معلومء 
سماه الله وعينه لعذابهم أو لأعمارهم ؛ كي يكثر عذابهمء أو يتوالدوا ويتناسلوا 
مدا جه هر » المسمى لا سْتَتْخْرُون# عن ذلك الأجل؛ أي لا 0 
ومونة سنس نه الوك عار يمره عله مع ليت لذ #ساعة 445 أي : 
وقتاء وهو مثل في القلةء #ولا يسْتَعَدِمُونَ# عليه ساعة؛ أي : لا يتقدمون 0 
وإنما”'' تعرض لذكره مع أنه لا يتصور الاستقدام عند مجيء الأجل مبالغة في 
عدم الاستئخار بنظمه. في سلك ما يمتنع . 

والمعنى: فإذا جاء الوقت الذي وقت لهلاكهم.. لا يتأخرون عن الهلاك 


ع لكر ل دن 


ساعة فيمهلون» ولا يتقدمون قبله» حتى يستوفوا أعمارهم. #وَيمَلونَ َه * سبحانه 


)0غ( روح البيان. 


وتعالى؛ أي: يجعل هؤلاء المشركون لله تعالى وينسبون إليه سبحانه ما 
يَكرَهُو 4 لأنفسهم من البنات والشركاء في الرياسةء #و» مع ذلك #تصف#؛ 
أي : تقول «األْسِسُهُمٌ الْكَدِبَ4 مفعول تصفء وهو أي ذلك الكذب: «أرى لَهُرُ» 
عند الله تعالى «لْلْسسَقٌ4؛ أي: العاتبة الحسنى» وهي الجنة على تقدير وجودها 
إن كان البعث حقاًء كقوله تعالى: «#وَّلين يُجِنْتُ إِلّ رَقَ إنَّ لي عند لَلْحْسَئ4. 
فلا ينافي قولهم: لا يبعث الله من يموتء. فإنه يكفي في صحته الفرض والتقدير» 
وجملة أنَّ مع معموليها بدل كل من هاالكَدْبَ4. 


والمعنى: ويكذبون”'' فيما يدعونء إذ يزعمون أن لهم العاقبة الحسنى 
عند الله» وهي الجنة على تقدير وجودهاء فقد روي أنهم قالوا إن كان محمدٌ 
صادقاً في البعث. . فلنا الجنئة بما نحن عليه» فرد الله عليهم مقالهم بقوله: الا 
جََم4؛ أي: حق وثبت #أنَّ لحُمُ ألنَّر4؛ أي: كون عذاب النار لهم بدل ما 
جعلوه لأنفسهم من الحسنى» #و» لا جرم #أنهم مفرطون4؛ أي: مقدمون إلى 
النار معجلون إليهاء أو متروكون منسيون فيها..وقرأ'"' الحسنن ومجاهد: 
#باختلاف ألسئْتهم» بإسكان التاء» وهي لغة تميم؛ جمع لساناً المذكر» نحو 
حمار وأحمرة» وفي التأنيث ألسن كذراع وأذرع» وقرأ معاذ بن جبل وبعض أهل 
الشام: #الكذب»# بضم الكاف والذال والباء صفة للألسن» جمع كذوب كصبور 
وصبرء وهو مقيسء أو جمع كاذب كشارف وشرفرء ولا ينقاس وعلى هذه 
القراءة «أنَّ لهم» مفعول تصفء وقر الحسن وعيسى بن عمر: ل#إنَّ لهم» بكسر 
الهمزة؛ وإِنَّ جواب قسم أغنت عنه لا جرم» وقرأ ابن عباس وابن مسعود وأبو 
رجاء وشيبة ونافع وأكثر أهل المدينة: طمُفْرطون» بكسر الراءء» من أفرط حقيقة؛ 
أي : متجاوزين الحد في معاصي الله» وباقي السبعة والحسن والأعرج وأصحاب 
ابن عباس ونافع في رواية: بفتح الراء»ء من أفرطته إلى كذا قدمته.» معدى 
بالهمزة» من فرط إلى كذا تقدم إليه» وقرأ أبو جعفر: #مفرّطون» مشدد من 


)١(‏ المراغي. 
(؟) البحر المحيط. 


قرط؛ أي :. مقصرون مضيعون؛ وعنه أيضاً فتح الراء وشدها؛ أي: مقدمون من 
فرطته المعدى بالتضعيف من فرط بمعنى تقدم. ْ 

ثم بين27 سبحانه أنَّ هذا الصنيع الذي صدر من قريش قد حدث مثله من 
الأمم السالفة في حق أنبيائهم» فقال مسلَّياً رسوله على ما كان يناله من الغم 
بسبب جهالاتهم: «تَلَهِ لَقَدَ أَرَسَلَتَآ |3 أُمَمِ من قََِكَ4؛ أي: والله لقد أرسلنا 
رسلا من قبلك إلى أممهم بمثل ما أرسلناك به إلى أمتك من الدعاء إلى توحيد الله 
تعالى» وإخلاص العبادة لهء وخلع الأنداد والأوثان ظمَييّنَ لحم التَّبِطَنُ لَه » ؛ 
أي: فحسن لهم الشيطان أعمالهم القبيحة» من الكفر بالله والتكذيب بالرسل 
وعبادة الأوثان» فكذبوا رسلهمء وردوا عليهم ما جاءوا به من عند ربهمء وما 
كان ناصرهم فيما اختاروا إلا الشيطان» 9فَهْوٌ»4؛ أي: الشيطان #وَلتَبم»؛ أي : 
ناصرهم وقرينهم ومتولي أمورهم #أآَلوْمَ4؛ أي: في الدنيا بإغوائهم وإضلالهم» 
وبئس الناصر والقرين» وَلَّهُم» في الآخرة #عَدَابٌ أليِهُ4. هو عذاب النار حين 
ورودهم إلى ربهمء إذ لا تنفعهم إذ ذاك ولاية الشيطان» كما لا تنفعهم في 
الدنياء وعبارة «الشوكاني» هنا: ويحتمل”" أن يكون اليوم عبارة عن زمان الدنياء 
فيكون المعنى: فهو قرينهم في الدنياء ويحتمل أن يكون اليوم عبارة عن يوم 
القيامة وما بعده» فيكون للحال الآتية» ويكون الولي بمعنى الناصرء والمراد نفي 
الناصر عنهم على أبلغ الوجوهء لأن الشيطان لا يتصور منه النصرة أصلاً في 
الدار الآخرة» وإذا كان الناصر منحصراً فيه.. لزم أن لا نصرة من غيرهء 
ويحتمل يراد باليوم بعض زمان الدنياء وهو على وجهين: 


الأول: أن يراد البعض الذي قد مضىء وهو الذي وقع فيه التزيين من 
الشيطان للأمم الماضية» فيكون على طريق الحكاية للحال الماضية. 


والثانى: أن يراد البعض الحاضرء وهو وقت نزول الآية» والمراد تزيين 


)١(‏ المراغي. 
(؟) الشوكاني. 


الشيطان لكفار قريش» فيكون الضمير في #وليهم» لكفار قريش؛ أي فهو ولي 
هؤلاء اليوم» أو على حذف . 


الإعراب 
«وَلنَ عَلِحرُوأ في لَه ين بد م1 طْلوا لبركََمْ فى الديَا حَسَكه وَلَبجرُ الأيفرة 
2 20 


وبأ لو كنا يعلمون 4 ألْذِينَ صبروا وَعَلّ رَيَهِمْ سل 4©9. 


«دَليت4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. 
#ماجحروأ© : فعل وفاعل» وجملة #ماجحرراً4 صلة الموصول لا محل لها من 
الإعراب. في أسّو4: جار ومجرور متعلقان بالفعل #هَاجرواً© وحرف الجر 
#في4 للتعليل؛ أي: لإقامة دين الله ين بكّدِ#: جار ومجرور متعلقان بحال أمَا» 
مصدرية. «طيمرأ» : فعل وفاعل و#إما» المصدرية مؤولة مع مدخولها بمصدر 
مضاف إلى بعد؛ أي: من بعد ظلمهم بالأذى من أهل مكة «الَمْوْسَنَهْة» اللام: 
موطئة للقسم #نبوئنهم#: فعل ومفعول به» وجملة #نبوثنهم» خرداتم الموصول 
«ارّرت». #في أَلديَا4: جار ومجرور متعلقان بحال # سك : صفة لمصدر 
محذوف؛ ع ثبوته حسنة» فهي نائب مفعول مطلق» ولك أن تقربها مقغولة كاناً 
للإنبوئنهم » لتضمن معناه نعطينهم» فتكون صفة لمحذوف». أي : داراً حسنة 
«وَلَتجَرٌ4: «الواو» حاليةء و#اللام» للابتداء #أجر»: مبتدأ «الْخْرَة) : 
مضاف إليه «أَكْيدُ4: خبر ظلَرُ»4 شرطية #َارًا4 ماض ناقصء والواو اسمها 
وجملة #يَعَلَمُوَ*» خبره. وجملة #كان» فعل شرط ل #لَوْ». وجواب #الرٌ» 
محذوف. تقديره: لوافقوهم في الدين» وجملة الَو مستأنفة. «الَذِت»: خبر 
لمبتدأ محذوف تقديره: هم الذين» والجملة مستأنفة» وجملة #صَيروً©# صلة 


هي ره 


الموصول. #وَعَلَ رَيّهِرْ4: متعلق بما بعده.» وجملة #يَوَكلون4 معطوف على 


#صبروأ» . 
«ومآ أَيْسَلْنَا من مَْلِكَ إِلَّا رجالا و إِلَهِمْ مسلا أَمْل ألذِّمْ إن كُتْرُ لا 
مَمُونَ 46 . 


51١ 


وَمَآ ْنَا #الواو»: استثنافيةء «ما»: نافيةء #أَرّسَلنَا»: فعل وفاعل» 
«ين قَنْيِكَ4: متعلق ب ظأسَلنَا4ء طإِلَّا#: أداة استثناء مفرغ. لرجَالًا: مفعول 
به» والجملة الفعلية مستأنفة» #نى»: فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود على 
(اره. لَإتِيئْ»: متعلق به. وجملة «تي» صفة ل«يالا». «تتلرا» 
#الفاء©#: واقعة في جواب شرط مقدرء تقديره: إن شككتم فيما ذكر. . فاسألوا 
أهل الذكرء #اسألوا أهل الذكر»: فعل وفاعل ومفعول» والجملة الفعلية في 
محل الجزم بالشرط». وجملة الشرط المقدر مستأنفة. #إن©#: حرف شرطء 
«كُثْرُ4: فعل ناقص واسمهء وجملة لا تََاموْنُ4 خبره» وجملة #كان» في 
محل الجزم ب #أن» الشرطية؛ على كونها فعل شرط لهاء وجواب إإن» 
الشرطية محذوف تقديره: إن كنتم لا تعلمون ذلك فإنهم يعلمونهء وجملة «إن» 
الشرطية مستأنفة . 

ايب وَالزيرٍ وَأرَلَآ بيك الزْكَرّ لبن يداس ما ذل الهم وهم يروت 


- م 


١ 
ا‎ 


#يالِيّت»: جار ومجرور صفة ل فارجَالا» لير 4 : معطوف على 
البينات؛ أي: رجالاً متلبسين بالبينات الزبرء وهذا أحسن الأعاريب فيه السالم 
من الاعتراض كما ذكره الزمخشريء لوَأَرَلنآ#: فعل وفاعلء «إَِكَ4: متعلق 
به» «الزِجر4 مفعول بهء والجملة معطوفة على جملة قوله: وما أَرسَلَنَا» 
للتْبِينَ4 #اللام#: حرف جر وتعليل» #تبين#: فعل مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعد لام كي» وفاعله ضمير يعود على محمد. #لِلئّان#: متعلق به 
«ما4: موصولة أو موصوفة في محل النصب مفعول بهء وجملة #تبين» مع أن 
المضمرة في تأويل مصدر مجرور باللام» تقديره: لتَبِيِينِكَ للناس» الجار 
والمجرور متعلق ب #أنزلنا» #نُرْلَ4: فعل ماض مغير الصيغة» ونائب فاعله 
ضمير يعود على #ما4. «إِلِمْ4: متعلق ب #دُيّْلَ4. وجملة #نْرْلَ4 صل ل «إما» 
أو صفة لهاء ووَلعَلّهُهِ4 ناصب واسمهء وجملة #يفكرُورت» خبره؛ء وجملة 
#لعل» في محل جر بلام التعليل المقدرة» تقديره: ولإرادة تفكرهم فيهء لأن 

3 


لعل مستعارة هنا لمعنى الإرادة» والجار المقدر معطوف على الجار والمجرور في 
قوله: لالِتُبَينَ» والتقدير: وأنزلنا إليك الذكر لتبيينك لهم ولإرادة تفكرهم فيه. 


هد ل يه س سه ام دروو سمدم ب 


#أفامن آلّذين مَكْروأ أَلسَّمَعَاتِ أن خسف 2 99 + لاض و الهم الَعَدَابٌ مِنْ حسف 


لا منعروة 4©9. 


200 0 


«قنل» #الهمزة»: للاستفهام التوبيخي المضمن للإنكار داخلة على 
محذوف». و#الفاء# عاطفة على ذلك المحذوفء» والتقدير: ألم يتفكروا في الذكر 
فأمِنَ الذين مكروا السيئات إلخ» اأمن الذين»: فعل وفاعل» والجملة معطوفة 
على الجملة المحذوفة. #مَكروأ أَلسَّيَّاتِ#: فعل وفاعل ومفعول» والجملة صلة 
الموصولء #آن ييف آنهُ4: ناصب وفعل وفاعل #بيم4: متعلق به» ##الْاكضّ» : 
مفعول به والجملة الفعلية مع #أن» المصدرية في تأويل مصدر منصوب على 
كونه مفعولاً به لأمن؛ أي: أفأمنوا خسف الله تعالى بهم الأرضء» «أوُ6: حرف 
عطف وتنويع «يَأيَهُمٌ الْمَدَابُ4: فعل ومفعول وفاعل معطوف على يِف » 
والتقدير: أو إتيان العذاب إياهم. «ينُ عَيْكُ» : جار ومجرور متعلق ب تأنه » 
لحَيّتُ» مضاف وجملة لا سِنْعْرُونَ4 في محل الجر مضاف إليه لحيث. 


يم 


04 2 رم 8 0 . 04 5 2 جع 21 أ 
الل 0 مزه عل حوفي كَإِنَّ 


مر أَخْدَهُم4 : ل ومفعول معطوف على #يخْيِكَ4» وفاعله ضمير يعود 
على «التذاك» ا في َتَزيْهرْ 4 : جار ومجرورء حال من ضمير المفعول؛ أي: 
أو يأخذهم حال كونهم متقلبين في أسفارهم ظقَمَا#: «الفاء»: واقعة في جواب 
شرط مقدرء تقديره: فإذا أخذهم بالعقوبة بأي سبب طاما»: حجازية» «هم»: 
اسمهاء #يمعجِرنٌ#: 0 والجملة الاسمية جواب إذا المقدرة» وجملة إذا 
المقدرة مستأنفة. #أوْ يَلْيْرَهْرْ4: فعل ومفعول معطوف على #يِخِيفٌ4. وفاعله 
ضمير يعود على #ألهِ4 #طل تَوْق4: جار ومجرورء حال من ضمير المفعول» 
تقديره: حالة كونهم خائفين» ظهَإِنَّ رَيحْ» «الفاء»: تعليلية لمحذوف تقديره: 


رذحن 


8 
0 


إنما لم يعاجلكم الله بهذه العقوبات لأن ربكم إلخ. «#إن ربكم لرؤوف»: ناصب 
وأسمه وخبيره و#اللام» حرف ابتداء» #يّحِرٌ#4: صفة #رؤوف24# أو خبر ثان 
لفإن» وجملة #إن» مستأنفة مسوقة لتعليل ذلك المحذوف. 


وألسَّما 0 


«أوَلر يرو إِلَ ما حَلَقَ أَنَّهُ ين عَيْه يََفَيَوَاُ ظِلَهُمُ عن ألِمِينِ وَالشَّمَكِلٍ سهّدًا يِه 
ل 


«أوَلَر» «الهمزة»: للاستفهام التوبيخي المضمن للإنكار داخلة على 
محذوف. و#الواو# عاطفة على ذلك المحذوفء. والتقدير: ألم يتفكروا ولم 
يرواء والجملة المحذوفة مستأنفة #لم يروا#: فعل وفاعل مجزوم ب #لم»» ##إِلّ 
ما: جار ومجرور متعلق بهء ضمنه معنى نظر فعداه ب «إكّ» ظحَلنَ أنَهُ#: فعل 
وفاعل» والجملة صلة ل #ما» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: 
إلى ما خلقه الله #ين نَىْءِ#: جار ومجرورء حال من ما» أو من الضمير 
المحذوف. 8يَكَفَيَو ظِلَدُمُ4: فعل وفاعل» والجملة صفة ل ث2 طعَنٍ لمن 
َألكَمَلِ4: متعلق ب (يَتفيَو4 ظسْبّدا4: حال من الظلالء «يهِ4: متعلق 

سجّدا» وهر درون : مبتدأ وخبرء والجملة في محل النصب حال من الضمير 
المستتر في # مدا ٠‏ فهي حال متداخلة. 


و سَجِد ما فى َلسَّمَنوتِ وما ف الْدرضٍ مِن دَأبَوَ وَاَلْمكَدٍ 4 وَهُمَ لا : 90 يرون 
سح مور مر م 


() يحاون ر: 0 ويفعلون ما م83 © . 


#رسَهِ»4 #الواو»: استثنافية» «لله4: جار ومجرور متعلق ب #سَجِدٌ» 
#يَسَجِدٌ ما#: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة» فى ألسَّموَتِ#4: جار ومجرورء 
صلة ل ماه أو صفة لهاء #وَمَا ف الأَرَضِ» : معطوف على لما فى ألتَّموَتِ»2» 
ين دَآبَةِ4: حال من #وَمًا ف الْأَرْضِ4 «وَالْمَليكة4: معطوف على هاما فى 
َلسَّمُوّتِ »4 عطف خاص على عامء #وهُم4: مبتدأء وجملة #لا يسَدَكروة» خبرهء 
والجملة الاسمية في محل النصب حال من #الملائكة4. ##يافنَ رييُم*: فعل 
وفاعل ومفعولء والجملة في محل النصب حال من ضمير #سَتَكرون» «ين 


كين 


فهر » : جار ومجرور» حال من #ريم 4 #ويِفْعلُونَ ما : فعل وفاعل ومفعول» 
والجملة في محل النصب معطوفة على جملة #يَادْنَ24 #8 يْوْمرُونَ4: فعل ونائب 
فاعل» والجملة صلة ل #ما# أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: ما 


يؤمرون به. 


«© كَل لله لا تدا لمن تبي نا هر له ميد ون ميو © مَل 
ما فى الَمَتِ وَالايّضٍ وله ادن واييا أكمرَ ألو تون 469 . 

#وَيَالٌ أَنّهُ: فعل وفاعلء, والجملة مستأنفةء لا تَنَهِذُدَا إِلَهَيْنِ4: إلى آخر 
الآيات مقول محكيء وإن شئت قلت: الا نََحِدُوأ إِلَهَيْنِ4: جازم وفعل وفاعل 
ومفعول» واتخذ هنا يتعدى إلى مفعول واحدء لأنه بمعنى لا تعبدواء #أتنين »: 
صفة مؤكدة ل #أإِلهَيْنِ »2 والجملة في محل النصب مقول #إقال». #إِتَمَا: أداة 
حصرهء مْرٌ إلَ5ُ4: مبتدأ وخبرء «وِية4: صفة ل9إِلَهُ4: والجملة في محل 
النصب مقول #قال» 98قِتَىَ4 «#الفاء©: واقعة في جواب شرط محذوف تقديره: 
إن كنتم راهبين شيئاً فإياي فارهبون» «إياي»: ضمير نصب منفصل في محل 
النصب بفعل محذوف وجوباً يفسره المذكور بعدهء تقديره: فإياي ارهبواء 
والجملة المحذوفة جواب الشرط المحذوف؛ وجملة الشرط المحذوف في محل 
النصب مقول #إقال» #فَرَْبُونٍ: فعل أمر مبني على حذف النونء و#الواو»: 
فاعل» و#النون»: نون الوقاية» وياء المتكلم المحذوفة اجتزاء عنها بكسرة نون 
الوقاية في محل النصب مفعول به» والجملة الفعلية جملة مفسرة لا محل لها من 
الإعراب» #وَلمُ4: جار ومجرور خبر مقدمء #إما4: موصولة أو موصوفة في 
محل الرفع مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل النصب معطوفة على جملة 
«لَا نتجِدُرَا4 على كونها مقول اقال». فى المرقِ»: جار ومجرور صلة لم4 
الموصولة» «وَالْارْضٍِ»: معطوف على ظاالمَوتِ4» و«ولهُ الينُ4: خبر مقدم ومبتدأً 
مؤخرء والجملة في محل النصب معطوفة على ما قبلها على كونها مقول #قال»» 
«رَايباً»: حال من طلَرنُ4 «أْتَْرَ أن «الهمزة»: فيه للاستفهام التوبيخي 
المضمن للإنكار داخلة على محذوف. و#الفاء©#: عاطفة على ذلك المحذوف» 


مرا 


والتقدير: أبعد العلم بما ذكر من التوحيد غير الله تطيعون فتتقون» ظلُنَفُون: فعل 
وفاعل مرفوع بثبات النون» والجملة الفعلية معطوفة على تلك المحذوفة» وتلك 
المحذوفة في محل النصب مقول قال#. 


آذه 207 ا 0 ع عد 2 -” س2 44 1 لوسر > مض 
وما يكم ين يَتْمََ هَمِنَ أن ثِّ إِدَا مسَكُمْ لبر ب تسوه 469 . 


وَمَاك #الواو» عاطفةء. #ما» اسم موصول في محل الرفع مبتدأء 
«يكم» : جار ومجرور صلة #ما» الموصولة؛ أى: وما وصل بكمىء «#مّن 
يْمَْمَةَ#: جار ومجرور حال من #ما» أو من الضمير المستكن في الظرف» 


م وسة 


فَمِنَّ أَلهِ# «الفاء»#: زائدة في الخبر لشبه المبتدأ بأسماء الشروط في العموم 
#من الله»: جار ومجرور خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب 
معطوفة على الجمل التي قبلهاء على كونها مقول «قال» لاثُمَّ4: حرف عطف 
وتراخ» #إدا#: ظرف لما يستقبل من الزمان» «مسَكُمْ ألصُرّ4: فعل ومفعول 
وفاعل» والجملة في محل الخفض فعل شرط ل 9إإذا»» والظرف متعلق بالجواب 
الآتي» «قَلَيو «الفاء»: رابطة لجواب «إِدَا» جوازاًء «إليه»: متعلق بما 
بعدهء وجملة #يَحمَرُونَ4 جواب #إدَا: وجملة «#إِذَا» في محل النصب معطوفة 
على الجملة التي قبلها على كونها مقول #قال». 
«ثُرّ4: حرف غطف وترتيب» #إدّا#: ظرف لما يستقبل من الزمان» 
«كَنَفٌ ألصُّرَِّ: فعل وفاعل مستتر ومفعول به #عنكة4: متعلق به» والجملة في 
محل الخفض بإضافة #إإِدَا4 إليهاء والظرف متعلق بالجواب الآتي؛ ولكن ما بعد 
«إدَا» الفجائية لا يعمل فيما قبلهاء وفي «السمين»: وفي الآية دليل على أن إذا 
الشرطية لا تكون معمولة لجوابهاء لأن ما بعد إذا الفجائية لا يعمل فيما قبلها 
اه. #إدَا»: حرف فجأة رابطة الجواب بالشرط وجوباًء ظقَريقٌّ4: مبتدأء 
«يكٌ4: صفته. ليرهِمْ4: متعلق بما بعدهء وجملة إِتْرِوْنَ4 في محل الرفع 
خبر المبتدأ والجملة الاسمية جواب #إدّا4 لا محل لها من الإعراب». وجملة 
#إدَا4 في محل النصب معطوفة على الجملة التي قبلهاء على كونها مقول 
الحلا 


#قال» . 

«ليكئوا بن تيز مسرا صرت قتلئة ©4. 

«ليكتروا» 0 لام كي. #يكفروا#: فعل وفاعل منصوب بأن 
مضمرة جوازاً بعد لام كي» #يما» : جار ومجرور متعلق به» والجملة الفعلية مع 
أن المضمرة في تأويل مصدرمجرور باللام» تقديره : لكفرانهم بما أعطيناهم» 
الجار والمجرور متعلق ب #ْرِكون» «ءَاييْرٌ 4 : فعل وفاعل ومفعول أول» 
والثاني دوف تقديرة: إياءء والحملة ضلة ل ظما» أومقة ليا لنت 4 
#الفاء# : رابطة لجواب إذا المقدرة» تقديره: إذا عرفت يا محمد حالهم هذا 
وأردت بيان ما تقول لهم.. فأقول لك قل لهم تمتعوا إلخ #تمتعوا»: فعل 
وفاعل» والجملة في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة 
مستأنفة» #سَوْقَ» #الفاء»: عاطفة» #سوف#: : حرف استقبال وتنفيس» 
#مَلَمونَ4: فعل وفاعل» ومفعوله محذوف تقديره: عاقبة ما تصيرون إليهء 
والجملة الفعلية في محل النصب معطوفة 0 جملة #تمتعوا». 

00 0 1 لم قا سس 5 

50 فعل وفاعل» والجملة مستأنفة» وفي «أبي السعود»: لعلها 
معطوفة على ما سبق بحسب المعنى: يفعلون ما يفعلون من اللجوء إلى الله تعالى 
عند مس الضرء ومن الإشراك به عندك كشفه ويجعلون إلخ اهء 8طلِمَا#: جار 
ومخرور متهلن ب #يجعلون*. لا يَعْلَمُونَ4: فعل وفاعل» والمفعول محذوف 

تقديره: للأصنام التي لا تعلم عبادتهم إياهاء والجملة الفعلية صلة ل #ما» أو 
صفة لهاء #تَهِيبَا4: مفعول #يجعلون». #يِّمَا4: جار ومجرورء صفة ل 
«اتيب/4: لريَقتَهْرُ4: فعل وفاعل ومفعول» والجملة صلة ل «ما» أو صفة لهاء 
والعائد أو الرابط محذوف تقديره: مما رزقناهم إياهء #تَأسَهِ4: جار ومجرورء 
متعلق بفعل قسم محذوف تقديره: أقسم بالله» وجملة القسم المحذوف مستأنفة» 
للْنَنَ4 «اللام»: موطئة للقسمء «تسألن»: فعل مضارع مغير الصيغة مرفوع 


يكنا 


وعلامة رفعه ثبات النون المحذوفة لتوالى الأمثال» أصله: لتسألونن» و#واو» 
السناعة الميدلرف لاليقاة التباكتيع ف محل الرقه تاقيه نال والجازة القيلة 
جواب القسم لا محل لها من الإعراب. #عمًا#: جار ومجرورء متعلق ب 
#تسألن» على كونه مفعولاً ثانياً لسأل. # كُسّْمْ»: فعل ناقص واسمهء وجملة 
#تفْترونَ4 خبرهء وجملة #كان» صلة ل #ما» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط 
محذوف تقديره: عما كنتم تفترونه» 9وَمَلُنَ4: فعل وفاعل معطوف على 
«#يجعلون» الأول؛ #ينَّو4: متعلق بهء طالْْنَتِ4 مفعول #يجعلون»#. 
«شبستز» : منصوب على المفعولية المطلقة بفعل محذوف وجوباً تقديره: أسبح 
الله سبحاتاًء وجملة التسبيح جملة معترضة؛ لوَلِْهُم4: جار ومجرور خبر مقدم. 
#تا#: موصولة أو موصوفة في محل الرفع مبتدأ مؤخرء وجملة #شْتَبَوتَ» صلة 
ل #نّا» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: ما يشتهونهء والجملة 
الاسمية في محل النصب حال من واو #يجعلون». 
«وَإدا مير كَمَدهُم بِالأنق طلَّ وَْهُمُ موا مَمْرَ كلية (4)62 . 
«رَإدًا» #الواو»: استئنافية» #إذا#: ظرف لما يستقبل من الزمان» ##بمّرَ 
َعَدُهُم4: فعل ونائب فاعل» والجملة فعل شرط ل 9إذا»» هبالْأنقّ4 متعلق ب 
نم24 #ظلّ وَجَهُمُ مُسْوَئ4 فعل ناقص واسمه وخبرهء #وَهْرٌ كَظِيه»: مبتدأ 
وخبرء والجملة في محل النصب حال من ضمير #وَجَهُمُ4). وجملة #ظلَّ» 
جواب «إذا» وجملة #إذا» مستأنفة. 


يي مس سجر 0200 


ما يحَكُون (© لَِنَ لا بوت بالآيخرة مكل السو وََهِ المكل الْأعل مَهْرَ الْمَريرٌ السكيم 

يكور # : فعل مضارع وفاعله ضمير يعود على #أحدهم»؛ والجملة 
مستأنفة» أو في محل النصب حال من ضمير #وجهم4. #ين الْقَرِْ8: جار 
ومجرور متعلق ب 9يَتَوَرَى24 وكذا يتعلق به قوله: #ين س4 فلا يعترض بامتناع 
تعلق حرفى جر متحدي اللفظ بعامل واحد لاختلاف معناهماء فإن الأولى 


لل 


للابتداء» والثانية للعلة؛ أي: من أجل سوء ما بشر به اه اسمين». ##سوو»: 
مضاف. 9مَا#: موصولة أو موصوفة في محل الجر مضاف إليهء #بْدّرَ»: فعل 
ماض مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود على #أَحدهُم». #بده»: متعلق به 
والجملة الفعلية صلة ل 8إمَا» أو صفة لهاء #أيميكم» #الهمزة#: حرف استفهام 

يطلب بها وبأم تعيين أحد الأمرين» #يمسكه»: فعل ومفعول» وفاعله ضمير 
يعود على ول ١‏ #علّ هُوي»: جار ومجرورء إما حال من فاعل #يمسكه#؛ 
أي: حالة كون الأحد متلبساً بهون نفسه وذلهاء أو حال من المفعول؛ أي: حالة 
كون الأنثى متلبسة بهون وذل». وجملة #يمسكه» في محل النصب معمول 
لمحذوف حال من فاعل #يَتَورَ4» والتقدير: يتوارى ذلك الأحد من الناس حالة 
كونه مفكراء أيمسكه على هون أم يدسه في التراب» أرِ4: عاطفة متصلة» 

دسم : فعل ومفعولء» وفاعله ضمير يعود على #أحد». #فى ألوّاب» : متعلق 

به والجملة في محل النصب معطوفة على جملة #أينيكم». 00 حرف 
تنبيهء #سآة#. فعل ماض لإنشاء الذم» وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً يعود على 
شيء تقديره: ساء الشيء» #ما#: نكرة موصوفة في محل النصب تمييز لفاعل 
«سه4: وجملة #يحَكُْونَ4 صفة ل م4 والرابط محذوف تقديره: ساء الشيء 
شيئاً يحكمونه» وجملة س4 في محل الرفع خبر للمخصوص بالذم المحذوف 
وجوبا تقديره: حكمهم هذاء والجملة الاسمية جملة إنشائية لا محل لها من 
الإعراب. ظالِلَدِنَ4: جار ومجرور خبر مقدمء وجملة 0 يَؤْميْوتَ* صلة 
الموصول» #بالآخرَة» : متعلق ب ايُوْدِبوتَ4. ممَثَلُ الس © : مبتدأ مؤخر ومضاف 
إليه؛ والجملة الاسمية مستأنفة» #وَينَهِ4: جار 0 «الْمكل4 : 

مبتدأ مؤخرء #الأل» : صفة ل «الْمَتَلُ4. والجملة معطوفة على الجملة التي 
قبلهاء وهو الْمَزِيٌ4 : مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة «المَكِم4: صفة أو خبر ثان. 


2 د 2 عي سرس مله 0 2 
لوَلرٌ يِذ أنه ألنّاسَ بظليجر مَا يرك عََيَا ين ديو ولكن يوَحْرهُمَ 1 لجل سك ». 


و4 «الواو»: استئنافية #لو#: حرف شرطء بْوَادُ أله ألنّاسَ» فعل 
وفاعل ومفعولء لابظَلِيه4: متعلق بهء والجملة فعل شرط ل لَوْ4: «اتَا»: 
الى 


نافية» #تَرّدٌ#: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على #أنَّه2# «اعَلبَا4 : متعلق به 
«ين دَآبّةٍ4: مفعول به ل #تَرّة» و#ين» زائدة» والجملة الفعلية جواب ##لو» 
الشرطيةء وجملة #لو» مستأنفةء «ولى» حرف استدراك» #يوَخِرهُم4: فعل 
ومفعولء وفاعله ضمير يعود على ظأَنَّهُ4. طإِك لَبَلِ4: متعلق به ظمُسَكٌ» : 
صفة #أُبلٍ#» والجملة الاستدراكية عار على جملة #لو» الشرطية. 


00 مءروه لل ص لاح براسم 


طِمَإِدًا جَآء أجلهم لا سَتَتْجْرونَ 70 ولا مسْتَفَيِمُون# . 

#َإِدًا» «الفاء»: فاء الفصيحة, لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر 
تقديره: إذا عرفت أنه يؤخرهم إل أجل مسمى وأردت بيان حالهم وقت مجيء 
الأجل.. فأقول لك إذا جاء أجلهمء #إذا#: ظرف لما يستقبل من الزمان» 
«جَآه لُمِلْهْر4: فعل وفاعل» والجملة في محل الخفض بإضافة #إذا» إليهاء على 
كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب» لا يسْتَتَخْرونَ4: فعل وفاعل» 
والجملة جواب #إذا». وجملة #إذا» في محل النصب مقول لجواب إذا 
المقذرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة؛ ماع » منصوب 1 اللرقية متعلق 
د سْتَتْجْرُونَ4» وجملة «ولا يَسْتَمَِمُونَ4 معطوفة على جملة لا يسَتسْجْرون# . 


0 


0 َه مَا يَكرَهُوت وبصت اليِسهْرٌ الكَذب لك كَهُمُ لني لا جم 
لم ألدَرَ وَأَبُمْ مُفرْظونَ 4©9.. 

«رجْمست*: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة» «اينَّوي4: متعلق به» وهو في 
محل المفعول الثاني ل #جعل* لإما#: موصولة أو موصوفة في محل النصب 
مفعول أول ل#جعل»» وجملة ليَكْرَهُوسَ» صلة ل لإما4 أو صفة لهاء والعائد 
أو الرابط محذوف تقديره: يكرهونه. #رَيَصِفٌ ألسِتْهُرُ4: فعل وفاعل» 
«ألكَدْبَ4: مفعول بهء والجملة معطوفة على جملة #يجعلون4» طأَركَ#: حرف 
نصبء طلَهُمُ4: خبرها مقدمء طللْنَقّ4: اسمها مؤخرء وجملة أرت» في 
تأويل مصدر منصوب على كونه بدلاً من المفعول أعني «الْكَذِبَ4؛ أي: وتصف 
ألسنتهم الكذب كون الحسنى لهمء أو مرفوع على كونه خبراً لمبتدأ محذوف؛ 
أي: وهو كون الحسنى لهمء لا برَم4: مركب مزجي بمعنى حق كما في 


امرض 


ا 


«الفتوحات». #أنّ» : حرف نصبء 9لمْ4: خبرها مقدمء #ألتَارَ#: اسمها 
مؤخرء وجملة لأنّ4: في تأويل مصدر مرفوع على كونه فاعلاً ل #جرَم4. 
والتقدير: حق كون النار لهم» والجملة الفعلية مستأنفة» #وَأَبُم مُفْرطونَ: ناصب 
وأسمه وخبره» والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها. 


دعاس مدوم 1 
ل 


«تسَّه اعد أرَسَلتَآ إِك أُمَر ين مِِكَ هر لم انين أعَدهَر هَهْوَ وَلِممْ لينم 
وَكَرْ عَدَاكُ لِدٌ ©4. 

#تأشَّهِ: جار ومجرور متعلق بفعل قسم محذوف». وجملة القسم مستأنفة» 
للَتَدْ» #اللام»: موطئة لقسمء #قد»: حرف تحقيق» #أَرْسْئَآ#: فعل وفاعل» 
والجملة جواب القسمء «إك أَمَرِ»: متعلق ب أرّس1ئ]24 ين مَْلِكَ4: جار 
ومجرور صفة ل أْمَِ4. ظَرينَ4 «الفاء»: عاطفة #زين»: فعل ماض» 
ظلَمُ4: متعلق بهء التَّيطَنُ4 : فاعل» ظاأَعَمَكَهُرَ4: مفعول به» والجملة معطوفة 
على جملة #أرَسَلنَآ4»: #فَهِوَ وَلِيُيْمُ4: مبتدأ وخبرء والجملة معطوفة مفرّعة على 
جملة #زيّن4» «اليَوْم#: ظرف متعلق ب#ولهم #4 لور عَذَابُ»: خبر ومبتدأء 
لأليِهٌ4: صفة عَدَابُ24 والجملة الاسمية معطوفة على الجملة التي قبلها. 

«ومآ أنرْلَاْ عَكَ الكتبَ إِلَّا بِتْبَينَ لْمْ الى أخْتَلتوأ ند وَهُدَى وَيَحَمَهٌ لْمَوْرٍ 
وسرت 4©9. 

#ومآ» #الواو»: استئنافيةء #ما»: نافية» #أنرَلة4: فعل وفاعل» 
لعَيّكَ4: متعلق بهء «الكتّبّ»: مفعول بهء والجملة مستأنفة. ظإِلَا4: أداة 
استثناء من أعم العللء طالِتْبَينَ»# #اللام» لام كي. #تبين*: فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد لام كي» وفاعله ضمير يعود على محمد ْم : 
متعلق بف ظالَرِى» : مفعول بهء والجملة في تأويل مصدر مجرور باللام» 
والتقدير: وما أنزلنا عليك الكتاب لعلة من العلل إلا لتبيينك لهم الذي اختلفوا 
فيه» طاختلَتْوأ4: فعل وفاعل صلة الموصولء لنِِةُ#: متعلق به ظوَمُدَّى 
وَيَمَنَة4: معطوفان على محل هالدُبَّنَ4: «الْموْرٍ»: تنازع فيه لاهدى ورحمة»#». 
وجملة ليَؤْمئرت» صفة للإقوم». 


اا 


التصريف ومفردات اللغة 


ها هوس 0 


«لَنبَوَنَهُمْ في لديا حَسَئَةُ#؛ أي: لننزلنهم''' في الدنيا مباءة حسنة؛» وهي 
المدينة المنورة» يقال بوأه منزلاً أنزله فيه» والمباءة المنزل» فهي منصوبة على 
الظرفية» أو على أنها مفعول ثان إن كان لنبوأنهم في معنى لنعطينهم» #أمْلّ 
لذ 4 ؛ أي: علماء أهل الكتاب #يَلِيِدتِ وَاَلرّبُر4 البينات جمع بينة» وهي 
المعجزات الدالة على صدق الرسولء والزبر جمع زبور بمعنى مزبور؛ أي: 
مكتوب» كرسل جمع رسول» وهي كتب الشرائع والتكاليف التي يبلغها الرسل 
إلى العباد. (رَأَرْنآ إِلِكَ أِكَرَ4؛ أي: القرآن سمي به لأنه تذكير وتنبيه 
للغافلين» طلتْينَ داس ما نُرْلَ ِلتِم4؛ أي: لتوضح لهم ما خفي عليهم من أسرار 
التشريع بياناً شافياء وصيغة التفعيل في الفعلين يدل على تكرار البيان والنزول كما 
هو كذلكء» لوَلعَلْهُمْ يدَكرورت» والتفكر تصرف القلب في معاني الأشياء لدرك 
المطلوب. 


«أْلَينَ ادن مَكَرُوا لمات أن يخس أَنَهُ يم الْأيّسَ» والمكر السعي بالفساد 
خفية» والسيئات جمع سيئة: وهي الأعمال التي تسوؤهم عاقبتهاء َيف أ بي 
لْأرْضَ4؛ أي: يغورها ويزيلها من الوجود وهم على سطحهاء يقال: خسف”»© 
المكان يخسف خسوفاً ذهب في الأرض» وخسف الله به الأرض خسوفاً؛ أي : 
غاب به فيهاء ومنه قوله: #خسَئْنَا بي ويدارو الْأَرْضٌ »24 وخسف هو في الأرض 
وخسف بهء طتَمَبْهرٌ4؛ أي: في أسفارهم وسيرهم في البلاد البعيدة» للسعي في 
أرزاقهم.ء. كما قال: لا يِسْرَنَكَ تعَلْبُ الدِِنَ كَمَرُوا فى الِكدٍ 4)©9* وني 
«القاموس»: تقلب في الأمور تصرف كيف شاء انتهى» 8يِمَعَجِرِينَ4؟ أي: بفائتين 
الله تعالى بالهرب والفرارء لعل تَحوق4 والتخوف التنقص» من قولهم: تخوفت 
الشيء إذا تنقصته» والمراد أنه ينقص أموالهم وأنفسهم قليلاً حتى يأتي عليها 


دع 4 


القناء تنا : قال في «القاموس» تخوف الشيء تنقصه. ومئله أو يُأَمْزَهرَ عن 


)222 روح البيان. (؟) الشوكاني. 


زفي 


عو 4 انتهى ‏ وقال لبيد: 
تَحَوَفَهَا نَرُوْلِي وَأَرْتسَالِيْ 

أي : تَنَقَص لحمّها وشحمها. 

ولقي رجل أعرابياً فقال: يا فلان ما فعل دّينك؟ فقال: تخوفته» يعني 
تدم بتشصئكة . 

ليَتَمَيوًا يَُِْ4؛ أي: ينتقل من جانب إلى آخرء وفي «السمين»: والتَّيُو' 
تفعل من فاء يفيء إذا رجعء وفاء قاصر فإذا أريد تعديته عدي بالهمزة» كقوله 
تعالى: َآ أنه أَمَّهُ عل رَسُولدِ أو بالتضعيف نحو فيأ الله الظل فتفيأء وتفيأ 
مطاوع فيّأء فهو لازمٌ» واختلف في الفيءء فقيل هو مطلق الظل سواء كان قبل 
الزوال أو بعده. وهو الموافق لمعنى الآية هناء وقيل ما كان قبل الزوال فهو ظلّ 
فقطء وما كان بعده فهو ظل وفيء» فالظل أعمء وقيل بل يختص الظل يما كان 
قبل الزوال» والفيء يما بعده» فالفيء لا يكون إلا بالعشي ١‏ وهو ما انصرفت عنة 
الشمس» والظل ما يكون بالغداة» وهو ما لم تنله اه. 


رم 


لعن آلْيَمينِ وَالشَّمآيلِ4 واليمين والشمائل جانبا الشيء الكثيف من الجبال 
والأشجار وغيرهاء والشمائل جمع شمال بالكسر ضد اليمين» وبالفتح الريح التي 
مهبها بين مطلع الشمس وبنات نعشء أو من مطلع الشمس إلى مسقط النسر 
الطائرء كما في «القاموس». 
سيدا َه جمع ساجد كشاهد وشهد وراكع وركعء وفي «المختار»: 

سجد إذا خضعء ومنه سجود الصلاة» وهو وضع الجبهة على الأرض» وبابه 
دخل اهء والمراد بالسجود هنا الانقياد والخضوع» من قولهم: سجدت النخلة 
إذا عالت لكر اتسين ومن قولة: 


وَأسْجَدْ لِقِرْدِ آلسّوْءِ فِيْ زَّمَانهِ 


)١(‏ الفتوحات. 


ذف 


وم حون ؛ أي : صاغرون منقادون» واحدهم داخرّء وهو الذي يفعل 
ما تأمره به شاء أو اف يقال دخر كمنع وفرح جور ورا إذا صغر وذل 
وأدخره كما في «القاموس»). اود ريم # ؟ أي : عقابه #من فوقهرٌ © ؛ أي 
بالقهر والغلبةء» كما قال: #وإِنًا فى فو كَهُْمْ تهرورت#. 
وله دين راص + أي : ثابماً واجباً دائماً لا يزول» والدين هو الطاعة 
والإخلاص وقال الفراء: #وَاًا» معناه دائماًء ومنه قول الدُؤلى: 
لا أَبِمَغِئ لحَنْد الْمَلِيلَبَقَازُهُ بِذَميَكُوْنُ ألدَّهْرَأَجِمَعَ وَاصِبًَا 
يقال: وصب الشيء يصب وصوباً فهو واصب إذا دام» ووصب الرجل على 
الأمر إذا واظب عليه» وقيل الوصب التعب والإعياء» وفى «المصباح»: و 
الشيء بالفتح وصوباً دام؛ ووصب الدين وجبء. وفي «القاموس»: ووصب بالفتح 
يصب بالكسر وصوباً دام وثبت كأوصب» وعلى الأمر. 
3 5 ع م لور 
سكم الطر» والضر المرض والبلاء والحاجة والقحطء. وكل ما 
يتضرر به الإنسان» وا عَرُونَ# من جأر تجار جؤاراًء وأصل الجؤار صياح 
الوحشء. ثم استعمل في رفع الصوت بالدعاء والاستغاثة» وفي «الفتوحات»: 
الجؤار بوزن زكام رفع الصوت بالدعاء في كشف المضارء وفي «القاموس»: جأر 
- كمنع ‏ جأرا وجؤارا بوزن غراب» رفع صوته بالدعاء» وتضرع واستغاث» 
والبقرة والثور صاحاء والنبات جؤاراً طال» والأرض طال نبتها اه. 
«ظلّ وجهار مسو ؟ أي : صار من الظلول بمعنى الصيرورة» كما يستعمل 
أكثر الأفعال الناقصة بمعناهاء أو هو بمعناه يقال ظل يفعل كذا إذافعله نهاراً؛ 
أي: دام النهار كله مسودّاء لأن أكثر الوضع يتفق بالليل» ويتأخر إخبار المولود 
إلى النهار» وعصوضاً بالأنثى» فيظل نهاره مسوذا واسوداد الوجه كناية عن 
الاغتمام والتشوير. 
وَهْرٌ كظِيهُ» في «المصباح' اكت دين كت من كات سوم 
وكظوماًء إذا أمسكت على ما في نفسك منه على صفح أو غيظء وفي التنزيل: 


08 


#رَالكَظِينَ الْمَيْظ4 وربما قيل: كظمت على الغيظ. وكظمني الغيظ فأنا كظيم 
ومكظوم؛ وكظم البعير كظوماً لم يجترء وقال الأخفش: الكظيم هو الذي يكظم 
غيظه ولا يظهرهء وقيل: إنه المغموم الذي يطبق فاه من الغم» مأخوذ من 
الكظامة» وهو سد فم البئرء قاله علي بن عيسى. 

#يتوّر#4؛ أي: يختفي ويتغيب» وقد كان من عادتهم في الجاهلية أن 
يتوارى الرجل حين ظهور آثار الطلق بامرأته» فإن أخبر بذكر. . ابتهج» وإن أخبر 
بأنثى. . حزن وبقي متوارياً أياماً يدبر فيها ما يصنعء «ضكُم4؛ أي: يحفظه 
ويحبسهء كقوله: #أمْييك عَيَكَ رُوبَكَ4. «هوي» الهون الهوان والذل بلغة 
قريش» وحكي عن الكسائي: أنه البلاء والشدة» قالت الخنساء: 

نُهِيْنُ أَلنْمُوْسَ وَمَوْنُ ألنْمُوْسٍ يَوْمَألْكَرِيِهَ,َأَئِةَئلَهَا 

#أدّ يدْسُّم» يقال: دس الشيء فى الشيء إذا أخفاهء #مثل ألسَوءِ »؛ أي: 
الصفة السوىءء وهي احتياجهم إلى الولد وكراهتهم للبنات» خوف الفقر والعار. 
والمثل بمعنى الصفة»ء والسوء بمعنى السؤى» بوزن موسىء وهو من إضافة 
الموصوف إلى صفته. 

لوه الْمَتَلُ الْدَتْلُ4؛ أي: الصفة العلياء وهي أنه لا إله إلا هوء وأن له 
ع 0 ٠‏ ولو يويد أنَّه» فاعل هنا بمعنى فعل الثلاثي؛ 
أي: أخذء فالا سْتَتْجْرُونَ»؛ أي : لا يتأخرون» وصيغة الاستفعال ا 
عر ا لل لد «ماعَةٌ4 ؛ أي : أقصر وقت» وهي مثل في قلة المدة 
كما مرء 9لا جَرَم4: تركيب مزجي من #الا» و#جَرَم4» ومعناه الفعل؛ أي: 
حق وثبت» #وَأبُم مُفْظونَ4؛ أي : مقدمون إلى النار معجلون إليهاء من أفرطته 
إذا قدمته فى طلب الماءء أو متروكون فى النارء من أفرطت فلاناً خلفى إذا 
5107 خلفك. والفارط هو الذي يتقدم إلى الماءء والقُرّاط المتقدمون في 
طلب الماءء والوٌرّاد المتأخرونء, ومنه يكهِ: «أنا فرطكم على الحوض»؛ أي: 
متقدّمكم» قال القطاميُ: 
فاسفلجدر باوكا نواه مقاهت: “قتا كعتجينر نشراظ لكزناة 


ا" 


وفى «المختار» : وفرط القوم سبقهم إلى الماء.» فهو فارط» والجمع فراط 
بوزن كُتَّانَء وبابه نصرء وأفرطه إذا تركهء ومنه قوله تعالى: لوَأَُم مُفْْظنَ»؛ 
أي: متروكون في النار منسيونء وأفرط في الأمر؛ أي: جاوز فيه الحدٌّ. اهء 
وفي «القاموس»: وأفرط فلاناً تركه وتقدمهء وجاوز الحد» وأعجل بالأمرء 
#دَأتم مُفْرطو4؛ أي: منسيون متروكون في النارء أو مقدّمون معجلون إليهاء 
وقرىء بكسر الراء؛ أ مجاوزون لما حد لهم اهف #فهو ولعبم 4 ؟ أ 
ناصرهم ومساعدهم #اآلرُم4؛ وفي «الفتوحات»: لفظ اليوم المعرف بأل إنما 
يستعمل حقيقة في الزمان الحاضر المقارن للتكلم» كالآن وحينئذٍء فلفظ اليوم في 
الآية يحتمل أنه إشارةٌ إلى وقت تزيين الشيطان الأعمال للأمم الماضية» فيحتاج 
لتأويل» بأن يقال: إنه على حكاية الحال الماضية» حيث عبر عن الزمان الماضي 
بلفظ اليوم الموضوع للزمن الحاضرء ويحتمل أنه إشارةٌ إلى يوم القيامة» فيحتاج 
إلى التأويل أيضاء بأن يقال: إنه على حكاية الحال الآتية حيث عبر عن الزمان 
الذي سيحصل بما هو موضوع للحاضر المقارن» ويحتمل أن يشار إلى مدة الدنيا 
من حيث هيء وعلى هذا لا حاجة إلى تأويل أصلاً. لأنْ مدة الدنيا كالوقت 
الحاضرء بالنسبة للآخرة» فتلخص أن الاحتمالات ثلاثة» وأنه يحتاج إلى التأويل 
على الأول والثاني دون الثالث. وفي «أبي السعود'»: #فَهِر وَلتَيُمُ»؛ أي: قرينهم 
اليوم؛ أي: يوم زين لهم الشيطان أعمالهم فيه» على طريقة حكاية الحال 
الماضية» أو فى الدنياء أو يوم القيامة على طريقة حكاية الحال الآتية» وهي 
حال كونهم معذبين في النار اه. ومثله في «البيضاوي». 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات ضروياً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 
فمنها: التعبير عن الماضي بصيغة المضارع في قوله: «وَعَلٌ رَيّهِرْ 


َوَكَنَ4 لاستحضار صورة توكلهم البديعة» وفيه ترغيب لغيرهم في طاعة الله 
عز وجل. 


شف 


ومنها: صيغة المبالغة في قوله: طلَرَمُوتُ تَحمرُ4 لأن فعولاً وفعيلاً من صيغ 
المبالغة. 

ومنها: الطباق في قوله: عن لمن وَاسَّمَآيلٍ». 

ومنها: قصر القلب أو الإفراد في قوله: وله يسَجُدُ4؛ أي: له تعالى 
وحده لا لغيره استقلا لا واشتراكاً 

ومنها: ذكر الخاص بعد العام في قوله: #وَللّه يَسْجِدٌ ما في أَلسَّمَوتٍِ وما ف 
الْأَرْضِ# وا والْمكيكة4 زيادة في التعظيم والتبجيل للملائكة الأطهار. 

ومنها: الالتفات من الغيبة في قوله #وَقََالَ أَلّهُ4 إلى التكلم في قوله: 
لفَِتَىَ فََرْبُونِ» لتربية المهابة والرهبة في القلوب مع إفادة القصر؛ أي: لا تخافوا 
غيري» لأنه أبلغ في الرغبة من قوله: فإيّاه فارهبوهء فإن الترهيب في التكلم 
المنتقل إليه أزيدء ثم التفت من التكلم إلى ضمير الغيبة في قوله: 9وَلْمٌ ما في 
َلتموتٍِ . . . © إلخ كما في «الكرخي». 

ومنها: إيراد الصيغة الخاصة بالعقلاء في غيرهم في قوله: ##وهرٌ خرن 
لأن الدخور من خصائصهم تنزيلاً له منزلتهم. 

ومنها: الطباق في قوله : #يسْتَقْيمو4» و« ستتخرون» . 

ومنها: الاعتراض في قوله: طوَممَنَ يِه الت سْبَحَئدٌ وهم ما ينتويت 
و ا 

ومنها: التهديد والوعيد في قوله: «قْتَسَموَاً موك تمَمُونَ» . 
| ومنها : الكناية في قوله: وتم يف الستيم الكد بَ* لأنه كناية عن كونها 
كاذبة» قال الشهاب: وهذا من بليغ الكلام وبديعه؛ أي: ألسنتهم كاذبة كقولهم: 
عينها تصف السحر؛ أي: ساحرة» وقدها يصف الهيف؛ أي: هيفاء. 

ومنها: صيغة المبالغة في قوله: «الْمَرِيرٌ لفكير». 

ومنها: التأكيد في قوله: #إلهينِ أنين مي 


يفنا 


ومنها: الحصر في قوله: «ومآ أَرسَلْنَا من قَبَلِِتَ ل رجَالا» . 

ومنها: الاستعارة في قوله: #وَلعَلْهُمَ يتدَكروت» لأن لعل هنا مستعارٌ لمعن 
الإرادة. 

ومنها: الاستفهام التوبيخي في قوله: «أقلَيِنَ ألْذِينَ مَكَرُوأ أَلتَيِدَاتِ0 وفي 
قوله: ظأَوَلَرْ يرا إِكَ ما حَلَقَ أََّهُ ون عَئْ». 

ومنها: الطباق بين النعمة والضر في قوله: وما يكم ين يَتْمَتَ هَعِنَ قو م 
إِذَا مَسَكُم الصرٌ 4 . 

ومنها: التأكيد بالقسم في قوله: #8تَللَهِ لَسْسعَلنَ عمًا كُسْم تَفَترون». 

ومنها: الكناية فى قوله: #ظلّ وَجَهُمْ مَُوَدَا» لأن اسوداد الوجه كناية عن 
شدة الاغتمام. ش 

ومنها: إضافة الموصوف إلى صفته في قوله: #مثل سوه #» لأن معناه . 
الصفة السؤى. ش 

ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: مَإدًا 2 أَجِلهُم» . 

ومنها: حكاية الحال الماضية في قوله: #فهو وَلبُهُمُ لم4 إن أريد باليوم 
الموضوع للزمن الحاضرء ويمكن كونه من حكاية الحال الآتية كما مر في مبحث 
التصريف . 

ومنها : الزيادة والحذف في عدة مواضع . 

ْ والله سبحانه وتعالى أعلم 


ا 
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701 7 سس سرس لس ّ- ل ا ا ١‏ 2 2 أسش 0 معدم - ججحتعم -ه 
#والله أنزل من السّمَءِ مآ فَأحيَا به الأرض بعد موتها إِنَّ فى ذلك لآية لور يسمعون (5) وَإنَّ 


مضق 000 رس لي 7 ماسم امه لس رح ١‏ ست ير 2 جمد 0 
لي في الأتمر لَعبره شْتَقبَكٌ يَنَا في بُطونه- مِنْ بَبْنِ مث وَدَم لَنَا حَالِضًا سيا لَدرِِينَ 9©) ومن 
تيت التَخِلٍ وَالقَب تَيَنِدُونَ ينه سَكرًا وَرنَْا حَسَئاً إن في دَلِكَ ليد ل ين © 
نس رَيْكَ ِلَ الل ل أيَذِى ين لال يوا من لبر وَمِنَا تسر (2© 2 م ين كُلٍ شرت 
اه 0 ا اه َيه 


0 - بير 2 0 2 غ 
3 0 أنَّهَ علِيمٌ عَلِيمٌ قُدِيرٌ 6 لله ل 


عل الى مم 207 برس سروس موري . 00 اما مس سس رو سس هو رباص ورلظ ملسم 
ل 0 عر بيه أيه جو لله جَعلٌ لَكُم مَنْ 
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007 ل م ا 00 ف ره مترم 5 مم روم 

أنفي5: أَزْوب ا ل لم ينْ أزوجكم بنين فكيرة وررقذ هن أ بم أفيالبْطلٍ َؤْمِنُون 
0 07 20 على لكر ترس ا ال 02 رج عم 

وبِنِقْمَتٍ لَه هم يكفرون 7 وَيسبْدُونَ من دون أله ما ل والارض 


عا ولا َتتَيليونَ (2) قلا صَْرِبُوأ يِه الْأمتَالَ إِنَّ لَه بعلم وَأسْرُ لا لبون © © صرب أله 
مث ل ا ل فيد 0 
ل للد د 1 تلت عر 9 ©) وَصَرب أَلَّهُ مئلا يجين أعدهمآ 
بكم لا يد ع تى و وهر 1 د تنا سَمَا يويحَهةٌ لا يَأ حير دل حرق 
مر وت بأر يالشقلا وه عل راطا قمر © وه م التعات ولأ ونا ند 
الصَامَةٍ إلا تج لسر أو هر أرب ورت ج أنه عل كل كل َْءِ فَيِب 99 وله 7 
0 207 20 0 لشن ودر وال كيد للم تدكروت 
9 لحمل ما يكن إلا أذ إِنَّ فى دَِكَ لأيلي 
عور مؤت 409 . 
المناسبة 
قوله تعالى: ونه أَنرَلَّ ين َلسَمَكِ مه . . . * الآيات» مناسبة هذه الآيات لما 


قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما وعد" المؤمنين بجنات تجري من تحتها 


)١(‏ المراغي. 


الخحف 


الأنهارء وأوعد الكافرين بنار تلظى جزاء ما دنسوا به أنفسهم من الإشراك بربهم. 
ونسبة البنات إليه» وافترائهم عليه ما لم ينرّل به سلطانا. . عاد إلى ذكر دلائل 
التوحيد من قبل أنه قطب الرحى في الدين الإسلامي. وفي كل دين سماوي؛ 
ويليه إثبات النبوّات والبعث والجزاءء فبين أنه أنزل المطر من السماء لتحيا به 
الأرض بعد موتهاء وثنى بإخراج اللبن من الأنعام» وثلث باتخاذ الخمر لخل» 
والدبس من الأعناب والنخيل» وربع بإخراج العسل من النحل وفيه شفاء للناس» 
وقد بين ذلك كيف ألهم النحل بناء البيوت والبحث عن أرزاقها من كل فجٌ. 

وقال ابن عطية: مناسبتها لما قبلها: أنه سبحانه وتعالى لما أمره بتبيين”' ما 
اختلف فيه.. قص العبر المؤدية إلى بيان أمر الربوبية» فبدأ بنعمة المطر التي هي 
أبين العبرء وهي ملاك الحياة» وهي في غاية الظهورء ولا يختلف فيها عاقل 
انتهى . ْ 0 

وقال أبو حيان: مناسبة هذه الآية لما قبلها: أنه سبخانه وتعالئ لما ذك 29 
إنزال الكتاب للتبيين كان القرآن حياة الأرواح وشفاء لما في الصدور من علل 
العقائد. ولذلك ختم بقوله: #لِْمَوْرِ يَؤْمِت*؛ أي: يصدقونء والتصديق محله 
القلب. فكذا إنزال المطر الذي هو حياة الأجسام وسببٌ لبقائهاء ثم أشار بإحياء 
الأرض بعد موتها إلى إحياء القلوب بالقرآن كما قال تعالى: أو مَن ين مَيِكًا 
تلعيكة 4 فكنا تضير الأرضن خضيرة بالناث تقيرة تعد عبودها »ذلك القلن 
يحيا بالقرآن بعد أن كان ميتاً بالجهلء وكذلك ختم بقوله: #يَْمَعُونَ4 هذا التشبيه 
المشار إليه والمعتى سماع إنصاف وتدبرء ولملاحظة هذا المعنى والله أعلم لم 
يختم بقوم يبصرون وإن كان إنزال المطر مما يبصر ويشاهد. 


ولمّا ذكر إحياء الأرض بعد موتها.. ذكر ما ينشأ عن المطرء وهو حياة 
الأنعام التي هي مألوف العرب بما يتناوله من النباث الناشىء عن المطرء ونبّه 
على العبرة العظيمة» وهو خروج البن من بين فرث ودم. 
)١(‏ ابن عطية. (؟) البحر المحيط. 


كا 


قوله تعالى: «وَامَهُ حَلَفَكْ ثدّ يونَدمْ. . . » الآيات» مناسبة هذه الآيات لما 
قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر”'' عجائب أحوال الحيوان وما فيها من 
نعمةٍ للإنسان» كالأنعام التي يتخذ من ضرعها اللبن» والنحل التي يشتار منها 
العسل» ويؤخذ منها الشمع للإضاءة.. أردف ذلك بيان أحوال الناس» فذكر 
مراتب أعمارهم؛ وأن منهم من يموت وهو صغيرء ومنهم من يعمر حتى يصل 
إلى أرذل العمرء ويصير نسّاء لا يحفظ شيئاء وفي ذلك دليل على كمال قدرته 
تعالى ووحدانيته» ثم ثنى بذكر أعمال أخرى لهم» وهي تفضيل بعضهم على 
بعض في الرزق» فقد يرى أكيس الناس وأكثرهم عقلاً وفهماً يفني عمره في طلب 
القليل من الدنيا وقل أن يتيسر لهء بينا يرى أقل الناس علماً وفهماً تتفتح له 
أبواب السماءء ويأتيه الرزق من كل صوبء. وذلك دليل على أن الأرزاق قد 
قسمها الخلاق العليم» كما قال: ظنْنُ هََمْنا ينبم مَِسَتَيُمَ في لحيو الديا» وقال 
الشافعي رحمه الله تعالى: 
ومن الدّليل على القَضَاءٍ وكَوْنِه بُؤْسُ اللّبيب وطِيْبُ عَيْشِ الأخمق 

ثم ثلث بذكر نعمةٍ ثالثةٍ عليهم إذ جعل لهم أزواجاً من جنسهم. وجعل لهم 
من هذه الأزواج بنين وحفدة» ورزقهم المطعومات الطيبة من النبات» كالثمار 
والحبوب والأشربة» أو من الحيوان على اختلاف أنواعهاء وقال أبو حيان: 
مناسبة هذه الآية لما قبلها: لما ذكر تعالى تلك الآيات التي في الأنعام والثمرات 
والنحل. . ذكر ما نبّهنا به على قدرته التّامة وعلمه الواسع ولذلك ختم بقوله: 
لعَلِيم مرِيد». 

قوله تعالى: #وَيِدُونَ يمن ذون أله مَا لا يمْلِكَ لَهُمْ رِذقًا ين السَموَتِ 
وَآلَْرْضٍ . . .* الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أنه سبحانه وتعالى لا”") 
بين دلائل التوحيد البيان الشافي فيما سلف. : أردف ذلك الرد على عابدي 


)١(‏ المراغي. 
(؟) المراغي. 


ان 


الأوثان والأصنامء فضرب لذلك مثلين يؤكد بهما إبطال عبادتها : 


أوٌّلهما: العبد المملوك الذي لا يقدر على شيء» والحر الكريم الغني الكثير 
الإنفاق سراً وجهراًء ولفت النظر إلى أنهما هل يكونان في نظر العقل سواء مع 
تساويهما في الخلق والصورة البشرية» وإذا امتنع ذلك فكيف ينبغي أن يسوى بين 
. القادر على الرزق والإفضال والأصنام التي لا تملك ولا تقدر على النفع والضر. 


والثاني: مثل رجلين أحدهما: أبكم عاجز لا يقدر على تحصيل خير وهو 
عبةء ثقيلٌ على سيده» وثانيهما: حول قلب ناطق كامل القدرة» أيستويان لدى 
أرباب الفكر أو استوائهما في البشرية» وإذأ فكيف يدور بخلد عاقل مساواة 
الجماد برب العالمين في الألوهية والعبادة. 

وقال أبو حيان: مناسبة ضرب هذا المثل”'': أنه لما بين تعالى ضلالهم في 
إشراكهم بالله تعالى غيره» وهو لا يجلب نفعا ولا ضرا لنفسه ولا لعابده.. 
ضرب لهم مثلاً قصة عبدٍ في ملك غيره عاجز عن التصرف» وحر غني متصرف 
فيما آتاه الله. فإذا كان هذان لا يستويان عندكم. مع كونهما من جنس واحد 
ومشتركين في الإنسانية» فكيف تشركون بالله وتسوون به من هو مخلوق له مقهور 
بقدرته من آدمي وغيره» مع تباين الأوصاف» وأن موجد الوجود لا يمكن أن 
يشبهه شيء من خلقه. ولا يمكن لعاقل أن يشبّه به غيره. 

قوله تعالى : لوه عَببُ السَّموتِ َالْأرضِ. . . » الآيات» مناسبة هذه الآيات 
لما قبلها: أن الله'"' سبحانه وتعالى لما مثل نفسه عز وجل بمن يأمر بالعدل وهو 
على صراط مستقيم» ومستحيل أن يكون كذلك إلا إذا كان كامل العلم 
والقدرة.. أردف ذلك بما يدل على كمال علمهء فأبان أن العلم بغيوب السموات 
والأرض ليس إلا لهء ويما يدل على كمال قدرتهء فذكر أن قيام الساعة في 
السرعة كلمح البصر أو أقرب. ثم عاد إلى ذكر الدلائل على توحيده» وأنه الفاعل 
المختارء فذكر منها خلق الإنسان في أطواره المختلفة» ثم الطير المسحْر بين 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) المراغي. 


58 


السماء والأرض» وكيف جعله يطير بجناحين فى جو السماءء ما يمسكه إلا هو 
بكامل قدرته. 


أسباب النزول 


قوله تعالى: 9صَرب أَلَهُ متا ...4 الآية» أخرج''' ابن جرير عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالى: #صَربٌ لَه مئلا عبذا مَمَلوك مَمَلُوَم »© قال 
نزلت في رجل من قريش وعبده» وفي قوله: «رَجَلِينِ دهم بسكن » قال: 
نزلت في عثمان ومولى لهء كان يكره الإسلام ويأباه وينهاه عن الصدقة 
يداح الكموت نوالا ون انث الكتافق< ##الآية» سيت نول هده 
11 إن تار لمعه 0 00 الله ِِ متى الساعة» فنزلت هذه الآية» قاله 
032 وقال ابن السائب: المراد بالغيب ها هنا قيام الساعة. 


التفسير وأوجه القراءة 

«وَأّهُ» سبحانه وتعالى #أنَرّلَ يت ألسَمَ4 إلى السحاب ومنه إلى الأرض 
#مَاءَ» أي نوا خاصاً من الماءء» وهو المطر «دليا بد ؟ أي: بسبب المطر 
#الأرْضَ »# بأنوع النباتات #بعدَ بعد موتياً 4 ويبسها؛ أي: بعد أن كانت يابسة لا حياة 
بهاء وما تفيده”" الفاء من التعقيب العادي لا ينافيه ما بين المعطوفين من 
المهملة. لأن 0000 بحسيه . 

«إِنّ في دَلِكَت4؛ أي: إن في إنزال الماء من السماءء وإحياء الأرض الميتة 
به «لآيَه4؛ أي: لعلامة دالة على وحدانيته تعالى» وعلمه وقدرته وحكمتهء إذ 
الأصنام وغيرها لا تقدر على شيء «الْقَوْوِ يَسْمَعْوت4 هذا التذكير ونظائره سماع 
تفكر وتدبر وإنصاف» فكأن من ليس كذلك 1 يد : فالمراد سمع القلوب 


)١(‏ لباب النقول. إفرف روح البيان. 
() زاد المسير. 


الذكنا 


لا سمع الآذان. 


0 


وقال بعضهم: ونه َل من السماء م4 ؟ ا قرانا وهو سبب حياة 
المؤمنين فأحيا به القلوب الميتة ال إنَّ فى ذَلِكَ لَأيْهَ لْقور يسْمَعُونَ» القرآن 
بسمع يسمع به كلام الله من الله فإن الله تعالى متكلم بكلام أزلي أبداء ولا 
في )1 لالتمعهم 4. 

وعلامة”'' السامعين لكلام الله تعالى المتحقّقين في سماعهم انقيادهم إلى 
كل عمل مقرب إلى الله تعالى من جهة سماعه؛ أعني من التكليف المتوجه على 
الأذن من أمر أو نهي كسماعه للعلم» والذكر والثناء على الحق تعالى» والموعظة 
الحسنة والقول الحسن» ومن علامتهم أيضاً التصامم عن سماع الغيبة والبهتان» 
والسوء من القول» والخوض في آيات الله» والرفث والجدال» وسماع القينات 
فى أسماعنا وأبصارنا وجوارحنا من كل ما يبعدنا عن الله تعالى. 


والحاصل”': أنَّ الله سبحانه وتعالى نبّه عباده إلى الحجج الدالة على 
توحيدهء وأنه لا تنبغي الألوهية إلا لهء ولا تصلح العبادة لشيء سواهء فبين أن 
ذلك المعبود هو الذي أنزل من السماء مطراًء فأنيت به أنواعاً مختلفة من النبات 
في أرض ميتة يابسة» لا زرع فيها ولا عشبء إن في ذلك الإحياء بعد الموت 
لدليلآا واضحاً وحجة قاطعة على وحدانيته تعالى» وعلمه وقدرته لمن يسمع هذا 
القول سماع تدبر وفهم لما يسمع»ء إذ لا عبرة بسماع الاذان» فهو بسماع الحيوان 


8 
8 


أشبه . 


وبعد ذكر نزول الماء من السفاء: ٠‏ ذكر خروج اللبن من الضرعء وفيه أكبر 
الأدلة على قدرة القادر فقال: # وإ نَّ ليك أيها الناس في الْأتمر » جمع نعم 
بالتحريك» وهي الأنواع الأربعة التي هي الإبل والبقر والضأن والمعزء #لعر: 36 


43 روح البيان: 15 مراع 
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أي: لعظة عظيمة دالة على باهر قدرتناء إذا تفكرتم فيهاء والعبرة أصلها تمثيل 
الشيء بالشيء ليعرف حقيقته بطريق المشاكلةء ومنه: ُو كول الْابصر 4 
وجملة قوله: 8مُيْتِيكٌ4 مستأنفة مسوقة لبيان تلك العبرة؛ أي: وتلك العبرة أنّنا 
نسقيكم 9ينَا في بُلُونِ4؛ أي: من بعض ما في بطون المذكور من الأنعام» فمن 
للتبعيض» لأن اللبن بعض ما في بطونه» والضمير يعود إلى المذكور؛ أي: في 
بطون ما ذكرنا من الأنعام» وفي سورة المؤمنين رجع إلى لفظ الأنعام» وهنا إلى 
المذكورء وقال المبرد"'2: هذا فاش, في القران كدر متل ‏ قوله اليل مهدا 
رَقّْ» يعني هذا الشيء الطالعء وكقوله: «كلآ بي تنكرة © قن ة كر 409 : 
وقال ابن العربي: يجوز التذكير في العام باعتبار معنى اد والتأنيث باعتبار 
معنى الجماعة» فذكر الضمير هنا نظراً إلى معنى الجمع. وأنثه في سورة المؤمنون 
نظراً إلى معنى الجماعة» وقيل غير ذلك. 


وقرأ ابن م “تيوت عنه» والحسن وزيد بن علي وابن عامر وأبو 
بكر ونافع وأهل المدينة: #نَسْقِيكم» هنا وفي: قد كلم لْمؤْمبُونَ 4 بفتح 
النون» مضارع سقى يسقي» وهي لغة قريش» وباقي السبعة بضمهاء من أسقى 
يسقي وهي لغة حميرء وجميع القراء على هاتين القراءتين» وقرأ أبو جعفر: 
#يُسْقِيكم4» بلياء مضمومة» والضمير عائد على الله وقرأت فرقة بالتاء مفتوحة» 
منهم أبو جعفرء على أن الضمير راجع إلى الأنعام» وهاتان القراءتان ضعيفتان» 
وقال الزجاج”": سقيته وأسقيته بمعنى واحدء وفي «الأسئلة المقحمة»: يقال 
أسقيته إذا جعلت له سقياً دائماًء وسقيته إذا أعطيته شربةٌ» وقيل: إذا كان الشراب 
من يد الساقي إلى فم المسقي.. يقال سقيته. وإذا كان بمجرد عرضه عليه وتهيئته 
له.. قيل: أسقاهء وقوله: لين بَبْنِ وت وَدَرِ4 ظيِن» ابتدائية متعلقة ب #إتسقيكم» 
لأن بين الفرث والدم مبدأ الإسقاءء والفرث وكذا الثفل بضم الثاء المثلثة وسكون 
الفاء فضالة العلف وروثه في الكرشء والكرش - وزان كبد ‏ للحيوان بمنزلة 


)١‏ الشوكاني. (*6 روح البيان. 
(؟) البحر المحيط . 


0م" 


المعدة للإنسان» وقوله: «بَن4: مفعول ثان ل ظنُشْقِيكم»؛ أي: نسقيكم من بين 
فرثها ودمها لبناًء ظحَاِصَا؛ أي: صافياً ليس عليه لون الدم ولا رائحة الفرث 
سنا شَّدرِِينَ4؛أي: سهل المرور في حلوق الشاربين له» حالة كونه بعض ما 
في بطون الأنعام» وقرأت فرقة لاسَيّغاً# بوزن هين» وقرأ عيسى بن عمر: 
لسَيْغا4 مخففاً من سيغ كهين المخفف من هينء ذكره في «البحرءء قيل: لم 
يُعَص أحدٌ باللبن قط وليس في الطعام والشراب أنفع منه» ألا ترى إلى قوله عليه 
السلام: «إذا أكل أحدكم طعاماً... فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيراً منهء 
وإذا شرب لبناً. . فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منهء فإني لا أعلم شيئاً أنفع 
في الطعام والشراب منه». 

قال في «الكواشي»”'': المعنى خلق الله اللبن في مكان وسط بين الفرث 
والدم؛ وَذْنَك آن الكركن إذا :طبخت العلف:.. صاز أسفله فرثاء وأوسط:لبناً 
خالصاً لا يشوبه شيء» وأعلاه دماً» وبينه وبينهما حاجرٌ من قدرة الله تعالى» لا 
يختلط أحدهما بالآخر بلون ولا طعم ولا رائحة» مع شدة الإتصال» ثم تسلط 
الكبد على هذه الأصناف الثلاثة تقسمها: فتجري الدم في العروق» واللبن في 
الضروع» ويبقى الفرث في الكرش» ثم ينحدر. 

فإن قلت”': إن الدم واللبن لا يتولدان في الكرش» إذ البهائم إذا ذبحت 
لاوجل في كرقها لبن نولا وم. 

قلتٌ: المراد كان أسفله مادة الفرث» وأوسطه مادة اللبن» وأعلاه مادة 
الدم» فالمنحدر إلى الضروع مادة اللبن لا مادة الدم» وقول بعضهم: إن الدم 
ينحدر إلى الضروع فيصير لبئاً ببرودة الضرعء بدليل أن الضرع إذا كانت فيه آفة. . 
يخرج منه الدم مكان اللبن» مدفوعٌ بأنه يجوز أن يتلون اللبن بلون الدم بسبب 
الآافة» وهو اللائح بالبال» ومن بلاغات الزمخشري: 


كما يحدث بين الخبيثين ابنْ لا يؤبين الفرث والدم يخرج منهمااللبن 


)١(‏ روح البيان. (6) روح البيان. 


امنا 


أي: كما أن اللبن الطيب الطاهر يخرج من بين الخبيثين اللذين هما الفرث 
والدم؛ بحيث لا يشوبه شيء من أوصافهما مع كمال الاتصال والاكتناف» كذلك 
يخرج الابن الطيب الطاهر الذي لا يعاب بشيء أصلاً من بين الأبوين الخبيثين» 
بحيث لا يوجد فيه شيء من أوصافهما الخبيثة» وسئل شقيق عن الإخلاص؟ 
فقال: تميبز العمل من العيوبء» كتمييز اللبن من بين فرث ودم. 

ومعنى الآية''2: أي وإن لكم أيها الناس لعظةً في الأنعام دالة على باهر 
قدرتناء وبديع صنعناء وواسع فضلنا ورحمتنا بعبادناء فإننا نسقيكم مما في 
بطونها من اللبن الخالص من شائبات المواد الغريبة» السهل التناول اللذيذ 
الطعمء وهو متولد من بين فرث ودم. 

فإِنّ الله جلت قدرته جعل الحيوان يتغذى بما يأكل من نبات ولحوم 
ونحوهماء حتى إذا هضم المأكول. . تحول بإذنه تعالى عصارةً نافعة للجسمء 
وفضلات تطرد إلى الخارجء ومن هذه العصارة يتكون الدم الذي يسري في عروق 
الجسم لحفظ الحياة» وبعض هذا الدم يذهب إلى الغدد التي في الضرعء فتحولها 
إلى لبن» وهكذا في الجسم غدداً أخرى كالغدد الأنفية للمخاطء والغدد المنوية 
التي تحول الدم إلى مادة التلقيح» والغدد العينية للدمع» والغدد الفموية للبصاق. 

وعد أن ذكز ستحاتة اللبن» وبيق' أنه جعله قتزابا شاعنا للناض» كلف يذكر 
ما يتخذ من الأشربة من ثمرات النخيل والأعناب فقال: وين تَمرتِ التضِلٍ 
َالأعتِ4 متعلق بمحذوف دل عليه ما قبله. ونسقيكم أيها الناس من ثمرات 
النخيل والأعناب؛ أي: من عصيرهماء ونطعمكم من ثمارهماء وقوله: #الَدَخِدُونَ 
منهُ سَجكرا4 كلام مستأنف مسوق لبيان ذلك الإسقاء والإطعام؛ والتقدير: أي 
وذلك الإسقاء والإطعام أنكم تتخذون منه؛ أي: مما ذكر من ثمرات النخيل 
والأعناب» أو من عصيرهما سكراً؛ أي: خمراً وتكرير #منه» تأكيد للظرف 
الأولء وتذكير الضمير نظراً إلى كونه بمعنى المذكورء أو لكونه راجعاً إلى 
المضاف المحذوفء كما قدرناه» وقال في «القاموس»: السكر محركة الخمرء 


(1) المراغي. 


ذف 


ونبيذ يتخذ من الخمر اه. فإن قلت“'2: الخمر محرمة فكيف ذكرها الله عز وجل 
قلت: قال العلماء فى الجواب عن هذا : إن هذه السورة مكية ة وتحريم 
الخمر إنما نزل في سورة المائدة وهي مدنية» فكان نزول هذه الآية في الوقت 
الذي كانت الخمر فيه غير محرمة» وهذا الجواب أولى ما قيل في هذا المقام. 
ع وذلك الإسقاء والإطعام أنكم تتخذون وتجعلون مما ذكر سكراً 
وخمراء #و» تتخذون من ثمارها #رزقاً حسنا»#؛ أي: طيبا كالتمر والزبيب 
والدبس والخل. 


قال بعضهم'": انظر إلى الإخبار عن نعمة اللبن ونعمة السكر والرزق 
الحسن» لما كان اللبن لا يحتاج إلى معالجة الناس.. أخبر عن نفسه بقوله: 
«شْقِيخٌ4» ولما كان السكر والزرق الحسن.. يحتاج إلى معالجة من الناس 
قال: تَنَْدُوت4» فأخبر عنهم باتخاذهم منه السكر والرزق» ض في دَللت» 
الإسقاء والإطعام «لَآَيَهُ4 باهرة على قدرته تعالى ل«الْقَرْرٍ يَعْقِأرت4؛ أي: 
يستعملون عقولهم في الآيات بالنظر والتأمل» فيعلمون أن هذه الأحوال لا لا يقدر 
عليها إلا الله تعالى» ولما كان مفتتح الكلام: «يَنّ لي في لتم لهرة4. . 
0 بقوله: #يتتَلورت* لأنه لا يعتبر إلا ذوو العقول» كما قال: 0 فى 


وري سمه 


للك بره لأئٍ الأبْصسر» ذكره في «البحر». 

ولمّا ذكر”” الله سبحانه وتعالى دلائل قدرته وعجائب صنعته الدالة على 
وحدانيته» من إخراج اللبن من بين فرث ودم» وإخراج السكر والرزق الحسن من 
ثمرات النخيل والأعناب. . ذكر في هذه الآية إخراج العسل الذي جعله الله تعالى 
شفاء للناس من دابة ضعيفة وهي النحلة» فقال سبحانه وتعالى: #وأزى رَيْكَ» يا 
محمد «إلَّ التَلِ4؛ أي: إلى ذباب العسل وزنبوره؛ أي: ألهمها وقذف في قلبها 


)١(‏ الخازن. (*) الخازن. 
(1) روح الييان. 
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وعلمها بوجه لا يعلمه إلا هو تعالى» نظير قوله تعالى: #بأنَّ ريلك أ لها 
(©4. 5 


والخطاب فيه للنبي مَك والمراد به كل فرد من الناس ممن له عقل وتفكرء 
يستدل به على كمال قدرة الله ووحدانيته» وأنه الخالق لجميع الأشياء المدبر لها 
بلطيف حكمته وقدرته. 


وأصل الوحي الإشارة السريعة» وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز 
والتعريض» وقد يكون بصوت مجردء ويقال الكلمة الإلهية التي يلقيها الله تعالى 
إلى أنبياته وحيٌء وإلى أوليائه إلهامٌ» وتسخير الطير لما خلق له وحيء» ومنه قوله 
تعالى: وَأ رَيّكَ إِلَ القَلِ»؛ أي: أنه تعالى سخّرها لما خلقها لهء وألهمها 
ا رشدها وقدر في أنفسها هذه الأعمال العجيبة» التى يعجز عنها العقلاء من البشرء 
وذلك أن النحل تبني بيوتاً على شكل مسدس من أضلاع متساوية» لا يزيد بعضها 
على بعض بمجرد طباعهاء ولو كانت البيوت مدورة أو مثلثة أو مربعة أو غير 
ذلك من الأشكال.. لكان فيما بينها خلل» ولما حصل المقصودء فألهمها الله 
سبحانه وتعالى أن تبنيها على هذا الشكل المسدسء الذي لا يحصل فيه خلل 
وفرجة خالية ضائعة . 


وألهمها الله تعالى أيضاً أن تجعل عليها أميراً كبيراً نافذ الحكم فيهاء وهي 
تطيعه وتمتثل أمرهء ويكون هذا الأمير أكبرها جثة وأعظمها خلقة» ويسمى 
يعسوب النحل يعني ملكهاء كذا حكاها الجوهريء وألهمها”'" الله سبحانه وتعالى 
أيضاً أن جعلت على باب كل خلية بواباًء لا يمكن غير أهلها من الدخول إليهاء 
وألهمها الله تعالى أيضاً أنها تخرج من بيوتها وتدور وترعى ثم ترجع إلى بيوتها 
ولا تضل عنهاء ولما امتاز هذا الحيوان الضعيف بهذه الخواص العجيبة الدالة 
على مزيد الذكاء والفطنة. . دل ذلك على الإلهام الإلهي؛ فكان ذلك شبيهاً 
بالوحي. فلذلك قال تعالى: #وَأر رَيْكَ إِلَ ألكْلِ» وقرأ ابن وثاب: «التّحل» 


)١(‏ الخازن. 


ا 


بفتح الحاء ذكره في «البحرا. 


أي: وألهم”' ربك النحل» وألقى في روعها وعلّمها أعمالاً يتخيل منها 
أنها ذوات عقول» وقد تتبع علماء المواليد أحوالهاء وكتبوا فيها المؤلفات بكل 
اللغات» وخصصوا لها مجلات تنشر أطوارها وأحوالهاء وقد وصلوا من ذلك 
إلى أمور: 

١‏ أنها تعيش جماعات كبيرة» قد يصل عدد بعضها نحو خمسين ألف 
نحلة» وتسكن كل جماعة منها في بيت خاص يسمى خلية. 

"١‏ أن كل خلية يكون فيها نحلة واحدة كبيرة تسمى الملكة أو اليعسوب» 
وهي أكبرهم جثةء وأمرها نافذٌ فيهم» وعدد يتراوح بين أربع مئة نحلة وخمس مئة 
سد الذكون):توعدة اخ مع عسة عقر ألنا إلى عمسن أل بحلة» ون 
الشغالات أو العاملاات. 

- تعيش هذه الفصائل الثلاث فى كل خلية عيشة تعاونية على أدق ما 
كوه طاما »> فم التلكة وحدها وضع اليضن الى يخري ميد ند الندله كرا 
فهي أم النحل» وعلى الذكور تلقيح الملكات» وليس لها عمل آخرء وعلى 
الشغالة خدمة الخلية» وخدمة الملكات» وخدمة الذكورء فتنطلق في المزارع طول 
النهار لجمع رحيق الأزهار» ثم تعود إلى الخلية فتفرز عسلا يتغذى به سكان 
الخلية صغاراً وكباراً» وتفرز الشمع الذي تبني به بيوتاً سداسية الشكل» تخزن في 
بعضها العسل» وفي بعض آخر منها تربي صغار النحل» ولا يمكن المهندس 
الحاذق أن يبني مثل هذه البيوت حتى يستعين بالآلات كالمسطرة والفرجار» قال 
الجوهري: ألهمها الله تعالى أن تبني بيوتها على شكل سداس حتى لا يحصل فيه 
خللٌ ولا فرجةٌ ضائعة» كما عليها أن تنظف الخلية» وتخفق بأجنحتها لتساعد 
على تهويتهاء وعليها أيضاً الدفاع عن الملكة وحراستها من الأعداءء كالنمل 
والزنابير وبعض الطيور. 


)١(‏ المراغي. 


"9 


ثم فسر سبحانه ما أوحى به إليها بقوله: أِ أَتَنِى#؛ أي: بأن اتخذي 
لنفسكء. فأن مصدريةء وأتى”'' بصيغة التأنيث لأن النحل يذكر ويؤنث #اينّ لُلْبَالٍ 
سوبا ؟ أي : أوكاراً ومساكن تأوي إليهاء ونسمى ما ثبنيه لتعسل فيه بيتاً تشبيهاً 
ببناء الإنسان» لما في بيوته المسدءة المتساوية بلا بركار ولا مسطر من الحذاقة 
وحسن الصنعة» التى لا يقوى عليها حذاق المهندسين إلا بآلات وأنظار دقيقة. 


و74" للتبعيض» لأنها لا تبني في كل جبل» وكذا قوله: «إوَمِنَ الشَّجرِ » 
لأنها لا تبني في كل شجرء وكذا في قوله: #وَمنًا يَعرِسنَ» لأنها لا تبني في كل 
ما يعرشه الناس؛ أي: يرفعه من الأماكن لتعسل فيهاء وهذا إذا كان لملاكرء 
وقال بعضهم: ومما يعرشون من كرم أو سقف أو جدران أو غير ذلك» والظاهر 
أن «ينَ# بمعنى في» إذ لا معنى لكونها تبني من بناء الناس» بل الظاهر أنها 
تبني في بنائهم» ويكون المراد من بنائهم الكوارء ومن بنائها بيتها الذي تمج فيه 
العسل» فإن المشاهد أنها تبني لها بيتاً داخل الخلية من الشمعء» ثم تمج فيه 
العسئل شيا فشيئا . 


والمعنى: أي اجعلي لك بيوتاً في الجبال تأوين إليهاء أو في الشجرء أو 
فيما يعرش الناس ويبنون من البيوت والسقف والكروم ونحوهاء وقرأ السلمي 
وعبيد بن نضلة وابن عامر وأبو بكر عن عاصم: بضم الراء في #يعرشون#» 
وباقي السبعة: بكسرهاء وهما لغتان». يقال يعرش بالكسرء ويعرش بالضمء مثل 
يعكف ويعكف ذكره في «البحر». 


ولما كان أهم شيء للحيوان بعد الراحة من هم المقيل الأكل ثنى بهء ولما 
كان عاما في كل ثمر. . ذكره بحرف التراخي» إشارة إلى عجيب الصنع في ذلك 
وتيسره لهاء فقال: تج كي4. وأشار إلى كثرة الرزق بقوله: «إين كل التَوتِ» 
فيها للتكثير؛ أي: ثم كلي أيتها النحل من كل ثمرة تشتهينها حلوة أو حامضة أو 
مرة» أو غير ذلك» فهو عام مخصوص بالعادة. 


000 روح البيان . زفق روح البيان. 
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المواضع البعيدة من بيوتك.. فاسلكي؛ أي: فادخلي #سْبْلٌ رَبك في الجبال 
وفي خلال الشجر؛ أي: طرق ربك التي ألهمك وعرفك الرجوع فيها إلى مكانك 
من الخلية بعد بعدك عنهاء حال كون السبل #دُللا#؛ أي: مسهلة لكء وإن 
كانت وعرة في نفسهاء جمع ذلول؛ أي: موطأة للسلوك مسهلة لك» وذلك أنها 
إذا أجدب عليها ما حولها.. سافرت إلى المواضع البعيدة في طلب النجعة» ثم 
ترجع إلى بيوتها من غير التباس وانحراف». وأشار باسم الرب إلى أنه لولا عظيم 
إحسانه فى تربيتها. . لما هدت إلى ذلك. 


والمعنى”'2: أي فاسلكي الطرق التي ألهمك الله أن تسلكيها وتدخلي فيها 
لطلب الثمار» ولا تعسر عليك» وإن توعرت» ولا تضلي عن العودة منها وإن 
بعذات . 


وبعد أن خاطب النحل أخبر الناس بفوائدهاء لأن النعمة لأجلهمء فقال: 
لكرج مِنْ بطُونِها4؛ أي: من بطون النحل بالقيء «سَرَابُ4؛ أي: عسل لأنه 
مشروبء وذلك أن النحل تأكل الأجزاء اللطيفة الطلية الحلوة الواقعة على أوراق 
الأشجار والأزهار» وتمص من الثمرات الرطبة والأشياء العطرة» ثم تقيء في 
بيوتها ادخاراً للشتاءء فينعقد عسلاً بإذن الله تعالى. 


أي: يخرج من بطونها عسل يِف أَلْوْتّهُ» من أبيض”" وأخضر وأصفر 
وأسودء بسبب اختلاف سنّ النحل» فالأبيض يلقيه شباب النحل» والأصفر 
كهولهاء والأحمر شيبهاء وقد يكون الاختلاف بسب اختلاف لون النورء قال 
حكيم يونان لتلامذته: كونوا كالنحل في الخلايا وهي بيوتهاء قالوا: وكيف 
النحل في خلاياها؟ قال: إنها لا تترك عندها بطالاً إلا نفته وأقصته عن الخلية» 
لأنه يضيق المكان ويفني العسل» وإنما يعمل النشيط لا الكسل» وعن ابن عمر - 
رضي الله عنهما : مثل المؤمن النحلة تأكل طيّبا وتصنع طيّباٌء ووجه المشابهة 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 


دن 


بينهما حذق النحل وفطنته وقلة أذاهء» ومنفعته وتنزهه عن الأقذارء» وطيب أكلهء 
وأنه لا يأكل من كسب غيرهء وطاعته لأميره» وأن للنحل آفات تقطه عن عمله. 
منها الظلمة والغيم والريح والدخان والماء والنارء وكذلك المؤمن له آفاتٌ تغيره 
عن عمله: ظلمة الغفلة» وغيم الشك» وريح الفتنة» ودخان الحرامء وماء السفهء 
ونار الجوى . 


وجمهور المفسرين''' على أنَّ العسل يخرج من أفواه النحل» وقيل: من 
أسفلهاء وقيل: لا يدرى من أين يخرج منهاء فِيو»؛ أي: يل الفواي 
الخارج من بطون النحل وهو العسل 0 لاسن ؟ أي : شفاءٌ وعافيةٌ لهم من 
الأوجاع التي يعرف شفاؤها منه» يعني يعن أن العسل من جملة الأشفية المشهورة 
النافعة لأمراض الناس» وليس ا أنه شفاء كل مرضء» كما قال فى «حياة 
الحيوان»: قوله: «فِيهِ سْنَآءُ لِلَينْ# لا يقتضي العموم لكل علة» وفي كل إنسان» 
لأنه نكرةٌ في سياق الإثبات: بل المراد أنه يشفي كما يشفي غيره من الأدوية في 
حال دون حال. 


وللعسل أسماء كثيرة”": منها الحافظ الأمين» لأنه يحفظ ما يودع فيهء 
فيحفظ الميت أبداٌء واللحم ثلاثة أشهرء والفاكهة ستة أشهرء وكل ها أسرع إليه 
الفساد إذا وضع في العسل.. طالت مدة مقامهء وكان بكي يحب الحلواء 
والعسل . 

«إنَّ فى ذلكت»#؛ أ ي: إن في إخراج الله سبحانه وتعالى من بطون التحل 
الشراب المختلف الألوان» الذي فيه شفاء للناس الآيَة#4؛ أي: لحجة ظاهرة 
دالة على القدرة الربانية #لْمَوْمٍ ينَتَكَرْنَ» في ذلك فيعتبرون ويستدلون بما ذكرنا 
على وحدانيتنا وقدرتنا؛ أي: لدلالةة واضحة على أن من سخر النحل وهداها 
لأكل الثمرات التي تأكلهاء واتخاذها البيوت في الجبال والشجر والعروش» 
وأخرج من بطونها ما أخرج مما فيه شفاء للناس. هو الواحد القهارء الذي ليس 


)١(‏ الشوكاني. (؟) روح البيان. 


رذحن 


كمثله شيءء وأنه لا ينبغي أن يكون له شريك» ولا تصح الألوهية إلآ له. 


فصل 
روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري: أن رجلاً جاء إلى 
رسول الله كك فقال: إِنْ أخي استطلق بطنهء فقال له رسول الله يكلِ: «اسْقِه 
عسلاً» فسقاه عسلاً ثم جاء فقال: يا رسول الله سقيته عسلاً فما زاده إلا 
استطلاقاًء قال: «اذهب اسقه عسلاً» فذهب فسقاه عسلاً ثم جاء فقال: يا 
رسول الله ما زاده ذلك إلا استطلاقاًء فقال رسول الله كلِ: «صدق اللهء وكذب 
بطن أخيكء اذهب فاسقه عسلاً» فذهب فسقاه عسلاً فبرىء كأنما نُشِط من 
عقال. 


وعلل”'' هذا بعض الأطباء الماضين» قال: كان لدى هذا الرجل فَصْلاتٌ 
في المعدة» فلما سقاه عسلاً.. تحللت فأسرعت إلى الخروج فزاد إسهاله» 
فاعتقد الأعرابي أن هذا يضرهء وهو فائدة لأخيهء ثم سقاه فازداد التحلل 
والدفع» وكلما سقاه حدث مثل هذاء حتى اندفعت الفضلات الفاسدة المضرة 
بالبدن» فاستمسك بطنهء وصلح مزاجهء رزالت الآلام والأسقام بإرشاده عليه 
السلام. 

وروى البخاري عن ابن عباس قال: قال رسول الله َكِل: «الشفاء في ثلاثة : 
في شرطة محجمء أو شربة عسلرء أوكيّة بنارء وأنهى أمتي عن الكيّ'. 

وروي عن" عوف بن مالك أنه مرض فقال ائتوني بماء فإن الله تعالى 
قال: لوتَرَلنَا ين السَمكِ م مُكره» ثم قال ائتوني بعسلء وقرأ الآية» ثم قال 
ائتوني بزيت من شجرة مباركة» فخلط الجميع ثم شربه فشفي». وكان بعضهم 
يكتحل بالعسل» ويتداوئ به من كل سقمء وإذا خلط العسل الذي لم يصبه ماء 
ولا نار ولا دخان بشيء من المسك واكتحل به. . نفع من نزول الماء في العين» 


(1) المراغي. ٠‏ 5 رو البناة: 
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والتلطخ به يقتل القمل» والمطبوخ منه نافع للسمومء ولعقه علاجٌ لعضة الكلب» 
وفي العسل ثلاثة أشياء : الشفاء والحلاوة واللين. 

كيف يتكون العسل؟ تمتص"''' الشغالة رحيق الأزهار فينزل ويجتمع .في 
كيس, في بطنهاء وهناك يمترجح بعصارة خاصة فيتحول إلى عسل » ولله در أن 
العلا إذ يقول: 
وَالتخل رَ َجْنِي الْمُرَّ مِنْ زَمْرِ الربًا فيَعْودُ شَهْدا فِي طَرِيْقٍ رُضَابهِ 

ثم تعود النحلة إلى الخلية» فتفرز العسل من فمها في البيوت الشمعية» التي 
خصصت بتخزين العسل» وكلما امتلأ بيت منها غطاه النحل بطبقة من الشمعء 
وانتقل إلى بيت آخر. 
بين حلقات بطنهاء ثم تمضغها بفيها حتى تلين ويسهل تشكيلها بحسب ما تريدء 
فتستعملها فى بناء بيوتها السداسية الشكل. 

فوائد النحل: 


نأخذ منها العسل الذي هو غذاءٌ لذيذ الطعمء يحوي مقداراً كبيراً من 
المواد المفيدة للجسم. 


؟ ‏ نأخذ منها الشمع الذي تصنع منه شموع الإضاءة. 
تساعد على تلقيح الأزهار فتكون سبباً في زيادة الثمار وجودة نوعها. 


وقال الزجاج: سميت نحلاً لأن الله تعالى نحل الناس العسل الذي يخرج 


منهاء إذ النحلة العطيةء وكفاها شرفاً قول الله تعالى: #وَأَيَس رَيُّكَ إِلَ الل وكل 
ذباب في النار إلا ذباب العسل. 


)١(‏ المراغي. 


قال في «عجائب المخلوقات»: يقال ليوم عيد الفطر يوم الرحمة» وفيه 
أوحى ربك إلى النحل صنعة العسل» قال في «حياة الجيوان»: يحرم أكل النحل» 
وإن كان العسل حلالاً» كالآدمية لبنها حلال ولحمها حرامء ويكره قتلهاء وأما 
بيعها في الكوارة فصحيح إن يشاهد جميعهاء وإلا فهو بيع غائب» فإن باعها 
وهي ظاهرة ففي «التتمة»: يصح؛ وفي «التهذيب» عكسه. وقال أبو حنيفة: لا 
يصح بيع النحل كالزنبور وسائر الحشرات» ويجوز بيع دود القرّ من الذي يصنع 
به» وفي الحديث: «أول نعمة ترفع من الأرض العسل». 


قال القشيري' 2‏ رحمه الله : إِنَّ الله تعالى أجرى سنته بأن يخفي كل 
عزيز في شيء حقيرء جعل الإبريسم في الدودء وهو أصغر الحيوانات وأضعفهاء 
والعسل في النحل وهو أضعف الطيورء وجعل الدر في الصدف وهو أوحش 
حيوان من حيوانات البحرء وأودع الذهب والفضة والفيروزج في الحجرء وكذلك 
أودع المعرفة والمحبة في قلوب المؤمنين» وفيهم من يخطىء» وفيهم من يعصيء 
ومنهم من يعرف» ومنهم من يجهل أمره اه. 


وإنما”" خص سبحانه وتعالى النحل بالوحي» وهو الإلهام والرشد من بين 
سائر الحيوانات». لأنها أشبه شيء بالإنسان» لا سيما بأهل الخلوة والاعتزال» 
فإن من دأبهم وهجيراهم أن يتخذوا من الجبال بيوتاً اعتزالاً عن الخلق وتبتلاً 
إلى الله تعالى» كما كان حال النبي يِه كذلك حيث كان يتحنث إلى حراء 
أسبوعاً وأسبوعين وشهراً» وإن من شأنهم النظافة في الموضع والملبوس 
والمأكول» كذلك النحل من نظافتها تضع ما في بطنها على الحجر الصافي» أو 
على خشب نظيف» لثلا يخالطه طين أو تراب» ولا تقعد على جيفة ولا على 
نجاسةء احترازاً عن التلوث؛ كما يحترز الإنسان عنه» وثمرات البدن الاأعمال 
الصالحة. وثمرات النفوس الرياضات والمجاهدات ومخالفة الهوى» وثمرات 


للق روح البيان . 
زفق روح البيان. 
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القلوب ترك الدنيا وطلب العقبى» والتوجه إلى حضرة المولى إلى غير ذلك» فهذه 
كلها أغذية الأرواح» والله تعالى قال للنحل: #كي ين كُلِ الشَّرتِ4 وقال مثله 
للسالكين :. « كوأ ين لطبت وَعمَلُوأ صَلِضًا » . 


ولمّا ذكر سبحانه بعض أحوال الحيوان» وما فيها من عجائب الصنعة 
الباهرة» وخصائص القدرة القاهرة.. أتبعه بعجائب خلق الإنسان وما فيه من 
العبر فقال: #وَأنَّهُ4 المحيط بكل شيء علماً وقدرة لحَفَوِ4؛ أي: أوجدكم 
وأخرجكم من العدم إلى الوجودء ولم تكونوا شيئاًء «ثّ يلونكُم4؛ أي: يقبض 
أرواحكم عند انقضاء آجالكم» على اختلاف الأعمار صبياناً وشباناً وكهولاً» فلا 
يقدر الصغير على أن يؤخرء ولا الكبير على أن يقدم. وقوله: #وَيدكرٌ» معطوف 
على مقدرء تقديره: فمنكم من يموت حال قوتهء ومنكم من بَدّ» ويعاد قبل 
وفاته ##إِكّ أََدْلٍ لْمْمْرِ4؛ أي: إلى أخسه وأردئه وأحقرهء وهو الهرم والخرف»ء 
الذي يعود فيه كهيئته الأولى في أوان طفوليته» ضعيف البنية ناقص القوة والعقل 
وقليل الفهم؛ وليس له حد معلوم في الحقيقة» لأنه رب ابن ستين انتهى إلى أرذل 
العمر» ورب ابن مئة لم يرد إليه. وقال قتادة: إذا بلغ تسعين سنة. . يتعطل عن 
العمل والتصرف والاكتساب والحج والغزو ونحوهاء ولذا دعا محمد بن علي 
الواسطي لنفسه فقال: 
يارت ل ميسن إل زقين؟ ' أكون وكشو كلا ساس اعم 
لخد بيتوي قن أن التزل لسن لْمَاهُعِنْدَ الْقِيَامحُذْبيَدِي 

وسأل”'' الحجاج رجلاً شيخاً كيف طعمك؟ قال: إذا أكلت ثقلتء وإذا 
تركت ضعفت» فقال: كيف نومك؟ قال: أنام في المجمع» وأسهر في المهجع. 
فقال: كيف قيامك وقعودك؟ قال: إذا قعدت تباعدت عني الأرض» وإذا قمت 
لزمتني» فقال: كيف مشيك؟ فقال: تعقلني الشعرة» وتعثرني البعرة. 


ومثل هذه الآية قوله تعالى: «الْقد حَلَقَ) لشن ف أَحمَن تَتَويوٍ رددئة 


)١(‏ روح البيان. 
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أَسْقَلَ سَفَلِنَ 4)©9». واعلم''' أن العقلاء ضبطوا مراتب عمر الإنسان في أربع: 
أولاها سن النشوّء وثانيها سن الوقوف وهو سن الشباب» وثالئها سن الإنحطاط 
اليسيرء وهو سن الكهولةء ورابعها سن الانحطاط الظاهرء وهو سن الشيخوخة. 

والمعنى(" : أي والله سبحانه وتعالى أوجدكم أيها الناس» ولم تكونوا شيئاً 
أنتم ولا الهتكم التي تعبدونها من دون الله تعالى» ثم وقت أعماركم بآجال 
مختلفة فمنكم من تعجل وفاته. ومنكم من يهرم ويصير إلى أرذل العمر وأخسه 
فتنقص قواه»ء وتفسد حواسهء ويكون فى عقله وقوته كالطفل كما قال: لأومَن 
2 5200 و وروعط 0 
َعَيِرهُ تُنَكسَهُ فى الخلق». 

أخرج البخاري وابن مردويه عن أنس بن مالك أن رسول الله يِ كان يقول 
فى دعائه: «أعوذ بك من البخل والكسلء» وأرذل العمرء وعذاب القبرء وفتنة 
الذجال» وفتنة المحيا والممات». 

وثبت أنه ككْةِ كان يتعوذ بالله أن يرد إلى أرذل العمر. 

ثم علل سبحانه رد من يرده إلى أرذل العمر بقوله: لِك لا يعم ذلك 
المردود #بَعَدٌ عَلِْ4 كان قد حصل له ياك من العلم» لا كثيراً ولا قليلاآء أو 
شيئاً من المعلوماتء إذا كان العلم هنا بمعنى المعلومء وقيل: المراد بالعلم هنا 
العقل». وقيل: المراد لئلا يعلم زيادة على علمه الذي قد حصل له قبل ذلك» 
فاللام في لكيلا جارة للمصدر. دخلت على كى الناصبة» وهي متعلقة بيرد. 

والمعنى”": أي ليصير إلى حالة شبيهة بحال الطفولية في نقصان العقل 
وسوء الفهمء وفي النسيان؛ أي: وإنما”» رده إلى أرذل العمر ليعود جاهلاً كما 
كان حين طفولته وصباهء لا يعلم شيئاً مما كان يعلمه في شبابه» لأن. الكبر قد 
أضعف عقله وأنساهء فلا يعلم شيئاً مما كان يعلمء وقد انسلخ من عقله بعد أن 


كان كامل العقل . 
)١(‏ الشوكاني. (*) المراح. 
(؟) المراغي. (5) المراغي. 
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وخلاصة ذلك: أنه يكون نسّاءء فإذا كسب علماً في شيء. . لم يلبث أن 
ينساهء ويزول من ساعته. فيقول لك: من هذا فلان» فلا يمكث إلا هنيهة ثم 
يسألك عنه مرةً أخرى . 

#إرك أله سبحانه ا علِيءأ»» بمقادير أعماركم 9وَرِيدُ»# على كل 
شيء » يميت الشاب النشيط؛ ويبقي الهرم الفاني. 


والمعنى: أي إن الله"'' سبحانه عليم بكل شيء» فيعلم وجه الحكمة في 
الخلق والتوفي» والرد إلى أرذل العمرء ولا ينسى شيئا من ذلك» وهو قدير على 
كل شيء» فلا يعجزه شيء أراده. 

ومجمل القول: أن ما يعرض في الهرم من ضعف القوة والقدرة وانتفاء 
. العلم يتنزه عن مثله المولى سبحانه جل شأنه» فهو كامل العلمء تام القدرة, لا 
يتغير شيءٌ منهما بمرور الأزمنة» كما يتغير علم البشر وقدرتهم. 

ولمًا ذكر سبحانه تفاوت الناس في الأعمار.. ذكر تفاوتهم في الأرزاق 
فقال: «اوَأنّهُ4 سبحانه وحده ظتَضَّلَ بَمضَكٍِ عل بْعضٍ في أرَرْقِ»؛ أي: فاوت 
بينكم في الرزقء» كما فاوت بينكم في الذكاء والبلادة» والحسن والقبح» والصحة 
والسقم. وقوة البدن وضفعه؛ فجعلكم متفاوتين فيهء فوسع على بعض عباده» 
حتى جعل له من الرزق ما يكفي ألوفاً مؤلفة من بني آدم» وضيقه على بعض 
عباده» حتى صار لا يجد القوت إلا بسؤال الناس والتكفف لهم وذلك لحكمة 
بالغة تقصر عقول العباد عن تعقلها والاطلاع على حقيقة أسبابهاء والرزق”" ما 
يسوقه الله تعالى إلى الحيوان من المطعومات والحظر رياب وفيه تنبيه على أن 
غنى المكثر ليس من كياسته ووفور عقله وكثرة سعيهء ولا فقر المقل من بلادته 
نقصان عقله وقلة سعيهء بل من الله تعالى ليس إلا: 
كو عافزي عابل :اغبت مدافية “وجايلن امل كلها متؤرزرفا 


)١(‏ المراغي. 
(؟) روح البيان. 
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وحاصل المعنى: أي''' والله تعالى جعلكم متفاوتين في أرزاقكم» فمنكم 
الغنيئ» ومنكم الفقير» ومنكم المملوك». ومنكم المالك. وأعطاكم من الرزق أكثر 
مما أعطى مماليككم». ولم يجعل ذلك بحسن الحيلة وفضل العقل فحسبء. فكثيرا 
ما نرى الحول القلب. لا يحصل إلا على الكفاف من الرزق بعد الجهد الجهيدء 
بينما نرى الأحمق يتقلب في نعيم العيش وزخرف الدنياء ولله در سفيان بن عبينة 
رحمه الله إذ يقول: 
كع هد قوئ شرع ين تننيي :ليوك دراي فذة الزؤزق تتهرت 
وَمِنْ ضَعِيْفٍ ضَعِيفُ العَفْل مُخْتَلِظٌ كَأنَّهُ مِنْ تحليج الْبَحْرٍ يَغْثَرِفُ 

مما اليرت مُصِْْ4؛ أي: فليس”" الموالي الذين فضلوا في الرزق على 
المماليك #برآى رِرْقِهِر»؛ أي: بمعطي رزقهم الذي رزقهم إياهء أضئلة رادين» 
سقطت النون للإضافة» #علّ ما مَلَكَتٌ س2 وأيديهم؛ أي: على مماليكهم 
الذي عم ابكار كم فو المخاريية والمرزوقية» «فهم»؛ أي أي : الملاك والمماليك 
#فِيهِ»؛ أي: في الرزق «سواة4 ؛ أي: مستوون؛ لا مزية لبعضهم على بعض» 
وفي الفاء دلالة على ترتب التساوي على الرد؛ أي : يردون عليهم ردًا مسكتيعا 
للتساوي في التصرف. والتشارك في التدبيرء وإنما يردون عليهم منه شيئاً عير : 

والحاصل: أنهم لا يجعلون ما رزقناهم من الأموال وغيرها شركة بينهم 
وبين مماليكهم» بحيث لا يرضون بمساواة مماليكهم لأنفسهم. وهم أمثالهم في 
البشرية والمخلوقية» فما بالهم كيف جعلوا مماليكه تعالى ومخلوقاته شركاء له. 
مع كمال علوه؛ فأين التراب ورب الأرباب. 

أي: فما الذين”" فضلوا بالرزق وهم الموالي بجاعلي رزقهم من الأموال 
وغيرها شركة بينهم وبين مماليكهم. بحيث يساوونهم في التصرف فيهاء 
ويشاركونهم في تدبيرها. 


)١(‏ المراغي. (*) المراغي. 


(؟) روح البيان. 


والخلاصة: أنَّ الله جعلكم متفاوتين في الرزق» فرزقكم أكثر من ما رزق 
مماليككم» وهم بشر مثلكم وإخوانكم» فكان ينبغي أن تردوا فضل ما رزقتموه 
عليهم» وتتساووا وإياهم في الملبس والمطعم والمسكن, لكنكم لم ترضوا بهذه 
المساوة» مع أنهم أمثالكم في البشرية والمخلوقية لله عز وجلء» فما بالكم تشركون 
بالله فيما لا يليق إلا به من الألوهية والمعبودية بعض عباده» بل أخس مخلوقاته: 
وهذا مثل ضربه سبحانه لبيان قبح ما فعله المشركون من عبادة الأصنام والأوثان 
تقريعاً لهم» وكانوا يقولون في التلبية: لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك. 

ونحو الآية قوله: مل لَكْم ين ما ملك أَيَْدكُم ين شرك في ما رَرَفَكُمْ 

والهمزة في قوله: طأْنِمْمَةٍ أَلَهِ يَحْسَدُونَ4 للاستفهام التوبيخي التقريعي 
المضمن للإنكار”''2» وداخلة على محذوفء والفاء عاطفة على ذلك المحذوف» 
والتقدير: أبعد علمهم بأن الرازق هو الله تعالى يشركون به» فيجحدون نعمتهء 
حيث يتخذون له شركاءء فإن الإشراك يقتضي أن يضاف إليهم بعض ما أنعم الله 
عليهم» ويجحدوا أنه من عند الله تعالى» أو حيث أنكروا أمثال هذه الحجج بعد 
ما أنعم الله عليهم بإيضاحهاء فالله تعالى يدعو عباده بهذه الآية إلى التوحيدء 
ونفي الشرك» حتى يتخلصوا من الشرك والظلمات» ويتشرفوا بالتوحيد والأنوار 
العاليات. 


مس سور م 


وقرأ الجمهور: يحْسَدُون» بالياء على الغيبة» وقرأ أبو'" بكر عن عاصم 
وأبو عبد الرحمن والأعرج بخلاف عنه: #تجحدون# بالتاء على الخطاب» 
وقراءة الغيبة أولى لأنها ظاهر السّياق. 

والمعنى على قراءة الخطاب: أنكم أيها المالكون لستم برادي رزقكم على 
مماليككم. بل أنا الذي أرزقكم وإياهم» فلا تظنوا أنكم تعطونهم شيئاء وإنما هو 
رزقي أجريه على أيديكم» أنتم وهم جميعاً سواء لا مزية لكم على مماليككم. 


)١(‏ أبو السعود. (؟) البحر المحيط. 
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ثم ذكر ضروباً أخرى من ضروب نعمه على عباده» تنبيهاً إلى جليل إنعامه 
بهاء إذ هي زينة الحياة فقال: #وأنّهُ4 سبحانه وتعالى وحده #جَعَلَ لَكُم» أيها 
الرجال #يِّنْ أنَفْيِكٌِ4؛ أي: من جنسكم ظأَزْومَا4؛ أي: نساء وزوجاتء لتأنسوا 
بها وتقيموا بذلك جميع مصالحكمء ويكون أولادكم أمثالكم» ومن هنا أخذ 
بعض العلماء أنه يمتنع أن يتزوج المرؤ امرأة من الجنء إذ لا مجانسة بينهماء 
فلا مناكحة» وأكثرهم على إمكانه» ويدل عليه أن أحد أبوي بلقيس كان جنيّاء 
قال ابن الكلبي: كان أبوها من عظماء الملوك» فتزوج امرأة من الجن يقال لها 
ريحانة بنت السكتء فولدت له بلقيس» وفيه حكايات أخر في «آكام المرجان»» 
فإن قيل''': غلبة عنصر النار في الجن تمنع من أن تتكون النطفة الإنسانية في 
رحم الجنية لما فيها من الرطوبات» فتضمحل ثمة لشدة الحرارة النيرانية» وقس 
عليه نكاح الجني الإنسية. . 


قلت: إنهم وإن خلقوا من نار. . فليسوا بباقين على عنصرهم الناري» بل 
قد استحالوا عنه بالأكل والشرب والتوالد والتناسل» كما استحال بنو آدم عن 
عنصرهم الترابي بذلك» على أن الذي خلق من نار هو أبو الجن» كما خلق آدم 
أبو الإنس من تراب» وأما كل واحد من الجن غير أبيهم فليس مخلوقاً من النارء 
كما أن كل واحد من بني آدم ليس مخلوقاً من تراب» وذكروا أيضاً جواز 
المناكحة بين الإنسان وإنسان البحرء كما قال في «حياة الحيوان» إن في بحر 
الشام في بعض الأوقات من شكله شكل إنسانء وله لحيةٌ بيضاءء يسمونه شيخ 
البجرء::فإذا رآة:الناتن'٠‏ + اسكشووا بالخصت: 

قال الأطباء”"': والتفاوت بين الذكر والأنثىء أنَّ الذكر أسخن مزاجاًء 
والأنثى أكثر رطوبة» فالمني إذا انصب إلى الخصية اليمنى من الرجل» ثم انصب 


منها إلى الجانب الأيمن من الرحم.. كان الولد ذكراً تامّا في الذكورة» وإن 
انصب إلى الخصية اليسرى من الرجل» ثم انصب منها إلى الجانب الأيسر من 


)١‏ روح البيان. )الجر 


ان 


الرحم.. كان الولد أنثى تامًا في الأنوثة» وإن انصب إلى الخصية اليمنى» ثم 
انصب منها إلى الجانب الأيسر من الرحم. . كان الولد ذكراً في طبيعة الإناث» 
وإن انصبٌّ إلى الخصية اليسرى» ثم انصب منها إلى الجانب الأيمن من الرحم. . 
كان الولد أنثى في طبيعة الذكور والله أعلم. 


9رجَعَلَ لم4 سبحانه وتعالى 9يِّنْ أَزيمِكُم4؛ أي: من نسائكم 
وزوجاتكم؛ أي: جعل لكم منكم من زوجه لا من زوج غيره #بَِينَ# وبنات» 
ولم يذكر''' البنات لكراهتهم لهن؛ فلم يمتن عليهم إلا بما يحبونه طوَحَنَدَة4 
جمع حافد وحفيدء والحفيد ولد الابن ذكراً كان أو أنثى» وولد البنت كذلك» 
وتخصيصه بولد الذكرء وتخصيص ولد الأنثى بالسبط» عرف طارىة على أصل 
اللغة» والمعنى؛ أي: جعل لكم من زوجاتكم بنين وحفدة؛ أي: أولاد البنين 
ذكرواً كانوا أو إناثاء وأولاد البنات كذلك» فيعم كل من المضاف والمضاف إليه 
لما هو معلوم أنْ لفظ الولد يعم الذكر والأنثى» بخلاف لفظ الابن اه. شيخناء 
وسيأتي البسط في معنى الحفيد في مباحث التصريف. 


والمعنى: أي والله سبحانه جعل لكم أزواجاً من جنسكم تأنسون بهن» 
وتقوم بهن جميع مصالحكم.؛ وعليهن تدبير معايشكم» وجعل لكم منهن بنين 
وحفدة؛ أي: أولاد أولاد يكونون زهرة الحياة الدنيا وزينتهاء وبهم التفاخر 
والتناصر والمساعدة لدى البأساء والضراءء #وَرَرّفم يِنَ الطِيبّتِ»؛ أي: من لذيذ 
المطاعم والمشارب» وجميل الملابس والمساكن ما تنتفعون به إلى أقصى الحدود 
وأبعد الغايات» كالعسل ونحوهء و#ين» للتبعيضء لأن كل الطيبات في الجنة» 
وما طيبات الدنيا إلا أنموذج منها . 

والهمزة في قوله: طأَفِْاْئَِلٍ يُؤمِبْنَ4 للاستفهام التوبيخي المضمن للإنكار» 
داخلة على محذوفء والفاء عاطفة على ذلك المحذوفء والتقدير: أيكفرون بالله 
. الذي شأنه ذلك المذكورء فيؤمنون بالباطل حيث حرموا على أنفسهم طيبات 


)١(‏ المراغي. 


أحلها الله لهم»ء مثل البحيرة والسائبة والوصيلة» وا ناح لأنفسهم محرمات 
حرمها الله عليهم» وهي الميتة والدم ولحم الخنزير وما ذبح على النصب؛ أي 
5 يحكمون بتلك الأحكام الباطلة؛ أي: أيكفرون بتوحيد الله تعالى» فيؤمنون 

بنفع الباطل الذي هو الأصنامء فإنهم يزعمون ذلك على ما حكي عنهم بقوله 
ال #وَيَفُولُونَ طول سفَون عند د مرك فالباطل 7 هو اعتقادهم في أصنامهم 
أنها تضر وتنفع» وقيل: الباطل ما زين لهم الشيطان من تحريم البحيرة والسائبة 
ونحوهما. 


لوَبيْعمتٍ أنَو4 ؛ أي: وبإنعام الله عليهم بتحليل الطيبات وتحريم الخبائث 
«يكفْرون ؛ أي: يجحدون. أو المراد”"' بالباطل الأصنام وما يفضي إلى الشركء 
وبنعمة الله ام والقرآن وما فيه من التوحيد والأحكام» وذكر الجملة الأخيرة 
هنا بزيادة”" هم فيهاء وفي العنكبوت بدونهاء لأنَّ ما هنا اتصل بقوله: #وألهُ 
عا جحل كم من أنفس5 4 إلخ» وهو بالخطاب, ثم انتقل إلى الغيبة فقال: «أفابْطِلٍ 
_-0 وَبنعْمَتِ أله هم يكفْرُونَ» فلو ترك هم لالتبست الغيبة بالخطاب» بأن تبدل 
الياء تاء اه «كرخي». 


وقرأ الجمهور” “: ليُوْمِيُْتَ4 بالياء» وهو توقيف للرسول كل على إيما 
بالباطل» ويندرج في التوقيف المعطوف بعدهاء وقرأ السلمي: بالتاء ورويت. عن 
عاصم» وهو خطاب إنكار وتقريع لهم . 


وَيَعبِدُونَ من دون 4 سبحانه رتعالى؛ أي: ويعبد هؤلاء المشركون بالله 
من دونه تعالى #ما لا ب يملك. لَهُمْ ِدْقَا من السَمَلوات وَالارض شيع ؟ أي : أصناماً لا 
تدر رزنا لهم وإعطاءً شيئاً من خزائن السموات والأرض» فلا تقدر على إنزال 
القطر من السموات لإحياء الميت من الأرضين» ولا تملك لهم رزقاً منهاء فلا 
تقدر على إخراج شيء من نباتها ولا ثمارهاء ولا على شيء مما ذكر في سالف 


(1) الشوكاني. (*) الفتوحات. 
(؟) روح البيان. (5) البحر المحيط. 


| تين 


الآيا ياتء مما أنعم الله به على عبادهء #وَلا سسْتَطِيعُونَ© معطوف على صلة #إما» ؛ 
أي: ويعبدون من دون الله ما لا يستطيعونء أي: أصناماً لا تستطيع ولا تقدر أن 
تملك شيئاً من أرزاق السمواتث والآرض لنفسبياء ٠‏ فضلاً عن الإعطاء لهمء ٠‏ لأنها 
جمادء وفائدة”'' قوله: #ولَا سسْتَطِيعُنَ» أن من لا يملك شيئاً قد يكون في 
استطاعته أن يتملكه بوجه من الوجوه.ء فبين بذلك أن هذه الأصنام لا تملك» 
وليس في استطاعتها تحصيل الملك. 

ولاما» في قوله: ما لَا يَمَيِكَ4 عبارة”" عن الأصنامء فهي مفردة لفظاً 
جمع معني فقوله: لا تمرك اقيم مراعاة لمظلها؛ وقوله: #ولا سِسْسَطِيعُونَ» فيه 
مراعاة معناهاء وهو معطوف على طلا يَنْيكُ4 فهو من الصلة» وجمع جمع 
العقلاء في قوله: ولا يسْتَطِيعُوتَ4 بناء على زعمهم الباطل» وقيل يجوز أن يكون 
الضمير في # سْتَطِيعُوتَ» للكفار؛ أي: لا يستطيع هؤلاء الكفار مع كونهم أحياءً 
متصرفين فكيف بالجمادات التي لا حياة لها ولا تستطيع التصرف. 

وقوله: «رذْقا» مفعول ظيِنَلِك»24 وهو اسم مصدر بمعتى الإعطاء. 
وسَتِئًا4 مفعوله؛ أي: ما لا يملك ولا يقدر رزقاً وإعطاءً لهم شيئاً من أرزاق 
الشيواية 0-00 وبعد أن بين ضعفها وعجزها رتب على ذلك ما هو النتيجة 
له فقال: ذلا تَيْرِيوأ يِه لْدَمتَالّ4؛ أي : فلا”"© تجعلوا أيها المشركون لله سبحانه 
وتعالى الأمثال 0 ولا تشبهوه بخلقهء فإنه لا مثيل له ولا شبيهء أخرج 
ابن المنذر وابن ن أبي حاتم عن ابن عباس في معنى الآية: أي لا تجعلوا معى ! 
غيري فإنه لا إله غيري» ثم هددهم على عظيم جرمهمء وكبير ما اجترحوا من 
الكفر والمعاصي فقال: #إرك أله سبحانه وتعالى #يَمْلَدُ» كنه ما كبارت بن 
الإجرام وعظيم الآثام» وهو معاقبكم عليه أشد العقاب «وَسْرٌ لا تلوْنَ4 حقيقته 
ولا مقدار عقابه» ومن ثم صدر ذلك منكمء وتجاسرتم عليه» ونسبتم إلى الأصنام 
ما لا يصدر منهاء ولا هي منه في قليل ولا كثير» وقال الزجاج”*؟2: لا تجعلوا لله 


)١(‏ المراغي. (9) المراغي. 
(؟) الفتوحات. (4) الشوكاني. 


قا 


مثلاً لأنه واحدٌ لا مثل لهء وكانوا يقولون: إن إله العالم أجل من أن يعبده 
الواحد مناء فكانوا يتوسلون إلى الأصنام والكواكبء كما أن أصاغر الناس 
يخدمون أكابر حضرة الملك. وأولئك الأكابر يخدمون الملك» فنهوا عن ذلك. 


وبعد أن نهاهم سبحانه عن الإشراك أعقبه بمثل يكشف عن فساد ما ارتكبوه 
من الحماقات والجهالات فقال: صَرّبَ أَنَّهُ مث وضرب المثل”'' تشبيه حال 
بحال» وقصةٍ بقصةٍ؛ أي: ذكر سبحانه وأورد شيئاً يستدل به على تباين الحال بين 
جناب الخالق سبحانه» وبين ما جعلوه شريكاً له من الأصنامء وليس المراد 
حكاية ضرب الماضيء بل المراد إنشاؤه بما ذكر عقيبه؛ أي: ذكر لكم شيئا 
تميزون به بين الخالق والمخلوق الذي أشركتموه به من الأصنامء #عبدًا مَملُوك» 
بدل من مثلاء ويد ال والمثل في الحقيقة حالة العبد العارضة له من 
المملوكية والعجز التام؛ وبحسبها جعل نفسه مثلاًء ووصفه بالمملوكية ليخرج عنه 
الحُرٌّ لاشتراكهما في كونهما عبداً لله تعالى #لَا يِتَّدِرُ» ذلك العبد ظعَلٌ شَْءِ» 
من التصرفات» وصفه بعدم القدرة ليميزه عن المكاتب والمأذون له اللذين لهما 
التصرف في الجملة ومن رَدَفْسَهُ4 مَنْ» نكرةٌ موصوفةٌ أو موصولة معطوفة على 
#عَبْدَا4» كأنه قيل وحرًا رزقناه بطريق الملك ليطابق عبداً #هنَا4؛ أي: من 
جانبنا الكبير المتعال وجهتنا #رِرْقًا حَسَكا»؛ أي: حلالاً طيباً» أو مستحسناً عند 
الناس مرضياًء لكونه رزقاً كثيراً مشتملاً على أشياء مستحسنة نفيسة» تروق 
الناظرين إليهاء والفاء في قوله: طفَهُوَ يق يِنْهُ4 لترتيب”" الإنفاق على 0 
أي: فذلك الحر ينفق منه؛ أي: : من ذلك الرزق الحسن «يرا وَجَهَرَا»؛ أ 
في حال السر وفي حال الجهرء والمراد بيان عموم الإنفاق للأوقات» 0 
السر على الجهر مشعر بفضيلته عليهء وأن الثواب فيه أكثرء والاستفهام في قوله: 
«مَل يَسْتَوْتَ4 للإنكارء وجمع”" الضمير للإيذان بأن المراد مما ذكر من 
اتصف بالأوصاف المذكورة من الجنسين المذكورين» لا فردان متعينان منهما؛ 


)١(‏ روح البيان. (*) روح البيان. 
(؟) الشوكاني. 


أي: هل يستوي العبيد والأحرار الموصوفون بتلك الصفاتء» مع كون كلا 
الفريقين مخلوقين لله تعالى من جملة البشرء ومن المعلوم أنهم لا يستوون 
عندهم» فكيف يجعلون لله سبحانه شركاء لا يملكون لهم ضراً ولا نفعاًء 
ويجعلونهم مستحفين للعبادة مع الله سبحانه . 


وحاصل المعنى''': أنه كما لا يستوي عندكم عبدٌ مملوك لا يقدر من أمره 
على شيء» ورجل حر قد رزقه الله تعالى رزقا حسناء فهو ينفق منهء كذلك لا 
يستوي الرب الخالق الرازق والجمادات من الأصنام التي تعبدونهاء وهي لا 
تبصر ولا تسمع ولا تضر ولا تنفع» وقيل: المراد بالعبد المملوك في الآية هو 
الكافر المحروم من طاعة الله وعبوديته» والآخر هو المؤمن» والغرض أنهما لا 
يستويان في الرتبة والشرف» وقيل: العبد هو الصنمء والثاني عابد الصنمء 
والمراد: أنهما لا يستويان في القدرة والتصرفء. لأن الأول جمادء والثاني 
تنا ق: 


والخلاصة: أي إِنَّ مثلكه”" في إشراككم بالله الأوثان» مثل من سوى بين 
عبدٍ مملوك عاجز عن التصرف وحر مالك مالا ينفق منه كيف يشاءء ويتصرف فيه 
كنايرية» والقل :التليدة طتهد بانهها لبا جترين كن التجل والاحرار مه 
استوائهما في الخلق والصورة» فكذلك لا ينبغي لعاقل أن يسوي بين الإله القادر 
على الرزق والإفضال والأصنام التي لا تملك ولا تقدر على شيء ألبتة. 


ثم ذكر ما هو كالنتيجة لما سلف فقال: ظالْلَْمْدُ بِنَهِ» اعتراض”"؛ أي: كل 
الحمد لله سبحانه وتعالى وحده» لأنه معطي جميع النعم. لا يستحقه أحد غيره» 
فضلاً عن استحقاق العبادة» فكيف تستحق الأصنام منه شيئاًء ولا نعمة منها 
أصلاً لا بالأصالة ولا بالتوسطء وقيل: أراد الحمد لله على ما أنعم به على 
أوليائه من نعمة التوحيد» وقيل : أراد قُُ الحمد لله والخطاب لمحمد عَيِِةِ أو 


)١(‏ الشوكاني. () روح البيان. 
(؟) المراغي. 


يدانا 


لغ ردقه رركا حستاء وقيل: أراد الحمد لله عل إقامة هذه الحجة»ء ذكره 
«الشوكاني» طبّل أحكَرهْ لا يحَلَمنَ» أن كل الحمد لله وحده؛ فيسندون نعمه 
تعالى إلى غيرهء ويعبدونه لأجلهاء وبعض الكفار يعلمون ذلك. وأما لا يعلمون 
سبب الحمد عناداً كقوله تعالى: لايِعْرؤونَ نعمت الله ثم ينكرويها ركهم 
- لْكفررنَ 42> . 


ونفي العلم''' عنهم إما لكونهم من الجهل بمنزلة لا يفهمون بسببها ما يجب 
عليهاء ٠‏ أو يتركون الحق عناداً مع علمهم به فكانوا كمن لا علم له وخص 
الأكثر بنفي العلم إما لكونه يريد الخلق جميعاً وأكثرهم المشركونء أو ذكر الأكثر 
وهو يريد الكلء أو المراد: أكثر المشركين لأن فيهم من يعلم ولا يعمل بموجب 
العلم. 

والمعنى: أي الحمد الكامل لله خالصاً دون ما تدعون من دونه من 
الأصنام. فإيّاه فاحمدوا دونهاء ما الأمر كما تفعلونء. ولا القول كما تقولونء 
فليس للأوثان عندكم من يد ولا معروف فتحمد عليه» إنما الحمد لله ولكن أكتر 
هؤلاء الكفار الذين يعبدونها لا يعلمون أن الحمد لله وحده» فهم بجهلهم بما 
يأتون وما يذرون يجعلونها لله شركاء في العبادة والحمد. 


ثم ضرب مثلاً أخر يدل على ما يدل عليه المثل الأول على وجه أظهر 
وأوضح.ء فقال: ##وَصَرَبَ أَشَّهُ مك4 آخر يدل على ما يدل عليه المثل السابق على 
أوضح وجه وأظهره. و#تجلين » بدل من مثلا» ولكن على علق قات أ 
مثل رجلين؛ أي: بين الله صفة رجلين #أحدهمآ أبَحكم 4 وهو من ولد أخرس» 
ولا بد أن يكون أصمّ «لَّا يَقَدِرُ ع مَّنَء4 من الكلام؛ أي: لا يقدر”؟ على 
شيء من الأشياء المتعلقة بنفسه أو بغيره» بحدس أو فراسة لقلة فهمه» وسوء 
إدركه» وعدم قدرته على النطق كل عل مَرْلّدهُ4؛ أي: ثقيل على وليه وقرابته: 
وعيال على من يلي أمره ويعولهء ووبالٌ على إخوانه. وقد يسمى اليتيم كلاً لثقله 


)١(‏ الشوكاني. (؟) روح البيان. 


ام 


على من يكفله. وهو بيان لعدم قدرته على إقامة مصالح نفسه»ء بعد ذكر عدم 
قدرته على شيء مطلق #إِّنَمَا يوَجهةُ4؛ أي: حيثما يرسله مولاه في أمره وكفاية 
مهمء وهو بيان لعدم قدرته على إقامة مصالح مولاهء ولو كانت مصلحة 
يسيرة: ١‏ للا أت يحْيرٍ4؛ أي: لا يأتي بنجح وفلاح ومطلوبء لأنه أخرس 
عاجز لا يحسن شيئاًء ولا يفهم ولا يفهمء والآخر ناطق”'؟ قادر خفيف على 
مولاهء أينما يوجهه يأت بخيرء فحذف هذا الآخر المقابل المتصف بالصفات 
الأربع السابقة» للدلالة عليه بقوله: لون يَأمْرٌ يالمَدَلْ4 إلخ» والاستفهام في 
قوله: هَل يسَمَوِى هُوٌ» للإنكار؛ أي: هل يستوي ويمائثل هذا الموصوف بهذه 
الصفات الأربع #وَن يَأْمُرُ4 الناس هيِلْمَدْلِ4 والخير؛ أي: هل يستوي هذا 
الموصوف بالصفات الأربع» ومن هو سليم الحواس نفاع ذو كفايات ذو رشد 
وديانة» يأمر الناس بالعدل والخير #وَهُوٌ» في نفسه مع ما ذكر من نفعه العام 
للخاص والعام ظعَلكَ مر مُسْنَّقِيرِ4؛ أي: على دين قويم وسيرة صالحة»ء 
فقي" أن يون الأهز بالعدل عالما فادرا مستقيما فى تفده » حكتن تمك هن 
الأمر بالعدل. وهذا مثلّ ثان ضربه الله لنفسهء ولما ان على عباده من إنعامه. 
ويشملهم به من آثار رحمته وألطافهء» وللأصنام التي هي أموات جماد لا تضر ولا 
تنفع ولا تسمع ولا تنطق ولا تعقل» وهي كل على عابديهاء لأنها تحتاج إلى 
كلفة الحمل والنقل والخدمة» وقيل: كلا المثلين للمؤمن والكافرء والمؤمن هو 
الذي يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم» والكافر هو الأبكم الثقيل الذي لا 
يأمر بخيرء فعلى هذا القول تكون الآية على العموم في كل مؤمن وكافرء وقيل: 
هي على الخصوصء فالذي يأمر بالعدل هو النبي كَكْكِ وهو على صراط مستقيم» 
والذي يأمر بالظلم وهو أبكم أبو جهل. 

والمعنى: أي”" ضرب الله سبحانه مثلاً لنفسه والآلهة التي يعبدونها من 
دونه» مثل رجلين أحدهما أخرس أصم لا يفهم ولا يفهم» فلا يقدر على شيء 
)١(‏ الفتوحات. 06 «المراغن.: 
(؟) الخازن. ١‏ 


ل 


مما يتعلق بنفسه أو بغيره؛ وهو عيال على من يعوله ويلي أمره» حيثما يرسله 
مولاه في أمر لا يأت بنجح ولا كفاية مهم» وثانيهما رجل سليم الحواس عاقل 
ينفع نفسه وينفع غيرهء ويأمر الناس بالعدل» وهو على سيرة صالحة ودين قويم» 
هل يستويان» كذلك الصنم لا يسمع شيئاً ولا ينطق» لأنه إما خشب منحوت» 
وإما نحاس مصنوعء لا يقدر على نفع من خدمه. ولا دفع ضْرٌ عنه. وهو كل 
على من يعبده» يحتاج أن يحمله ويضعه ويخدمه. وهو لا يعقل ما يقال له. 
فيأتمر بالأمرء ولا ينطق فيأمر وينهى» هل يستوي هو ومن يأمر بالحق ويدعو 
إليه» وهو الله الواحد القهارء الذي يدعو عباده إلى توحيده وطاعتهء وهو مع أمره 
بالعدل على طريق مستقيم لا يعوج عن الحق ولا يزول عنه. 

وقرأ عبد الله وعلقمة وابن وثاب ومجاهد وطلحة”'': 9يُوَجهُ» بهاء واحدة 
ساكنة مينيا للمفعول» ونائب فاعله ضمير يعود على الأبكم» وعن عبد الله أيضاً : 
تَوّجهّه4 بهائين بتاء الخطاب». والجمهور: بالياء والهائين» وعن علقمة وطلحة: 
0 جه بكسر الجيم وهاءِ واحدة مضمومة» قال صاحب «اللوامح»: فإن صح 
ذلك فإن الهاء التي هي لام الفعل محذوفة فراراً من التضعيف» ل اللفظ به 
صعب مع التضعيف. 

ولا فرغ سبحانه وتعالى من ذكر المثلين.. مدح نفسه بقوله: #ولَهِ» 
سبحانه وتعالى خاصة لا لأحد غيره استقلالاً ولا إشراكاًء وكان كفار قريش 
يستعجلون وقوع القيامة استهزاءً. فأنزل الله تعالى هذه الآية؛ أي: ولله سبحانه لا 
لغيره حب السَّمواتٍ وَالْارض» ؛ أي: علم ما غاب عن العباد فيهماء قال في 
الأره )د فيه إشعار بأن علمه سبحانه حضوريء فإن تحقق ل 
علم بالنسبة إليه تعالى» ولذلك لم يقل: علم غيب السموات والأرض. 

وقد أخبر'' سبحانه وتعالى في هذه الآية عن كمال علمه» وأنه عالم 

بجميع الغيوب» فلا تخفى عليه خافية» ولا يخفى عليه شيء منهاء وقيل: الغيب 


43 ابعر المحط. (؟) الخازن. 


ل لكا 


هنا علم قيام الساعة» ووجه”'"' ارتباط هذه الآية بما قبلها: أنه تعالى مثل بالذي 
يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم»؛ ومعلوم أن أحداً لا يكون كذلك إلا إذا 
كان كاملاً في العلم والقدرة» فبين بقوله: لوَيَهِ عِِبُ السَمْوتٍ وَالْأرْضِْ» كونه 
كاملاً في العلم» وبين كمال قدرته بقوله: #وَمَآ أَمْرٌ أَلسَاءَةٍ4؛ أي: وما أمر قيام 
الساعة وشأنه فى سرعته وسهولتهء والساعة؛ أي: القيامة هي”" إماتة الأحياء 
فيكون بالنفخة الأولى» وإحياء الأموات من الأولين والآخرين» وتبديل صور 
الأكوان أجمعين يكون بالنفخة الثانية» وقيل: الساعة"" هي الوقت الذي يقوم 
الناس فيه لموقف الحساب». سمي بها لأنها ساعة خفيفة يحدث فيها أمر عظيم؛ 
أي: وما شأن قيام القيامة التي هي من الغيوب في سرعة المجيء «إِلَّا كلَتَح 
لبَسَرِ4؛ أي: إلا كرجع الطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلهاء #أرَ هر 
أَقَربُ4؛ أي: بل أمر قيام الساعة أقرب من طرف العين في السرعة»ء بأن يكون 
في زمان نصف تلك الحركة» بل في الآن الذي تبتدأ فيه الحركة» يعني أن لمح 
البصر يحتاج إلى زمان وحركة:ء والله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئاً قال له كن 
فيكون» في أسرع من لمح البصرء وهو قوله: #إك لله سبحانه وتعالى عل 
كل سَىّءِ4 أراده لمَريد4؛ أي: قادرء فهو يقدر على أن يقيم الساعة ويبعث 
الخلق» لأنه بعض المقدورات. 

وحاصل معنى الآبة: أي ولله سبحانه علم ما غاب عن أبصاركم في 
السموات والأرض» مما لا اطلاع لأحد عليه إلا أن يطلعه الله والمراد به جميع 
الأمور الغائبة عن علوم المخلوقين» التي لا سبيل إلى إدركها حسًا ولا إلى فهمها 
عقلاً إوَمَآ أَئْرٌ أَلسَاءَةٍ4؛ أي: وما شأنها في سرعة المجيء إلا كرجع الطرف 
من أعلى الحدقة إلى أسفلهاء أو هو أقرب من هذا وأسرعء لأنه إنما يكون بقول 
كن» ونحو الآية قوله: «وَمَآ أَمَرْئآ إلا وحِدَةٌ كنج بالبِصَر (©4؛ أي: فيكون ما 
يريد كطرف العين. 


)١(‏ زاده. (*) الخازن. 
زرف أبو السعود. 
"1١١‏ 


والخلاصة: أن قيام الساعة ومجيء القيامة» التي ينتشر فيها الخلق للوقوف 
في موقف الحساب كنظرة من البصر وطرفة من العين في السرعة» وخصٌ قيام 
الساعة من بين الغيوب لأنه قد كثرت فيه المماراة في جميع الأزمنة والعصورء 
ولدى كثير من الأمم» فأنكره كثير من البشرء وجعلوه مما لا يدخل في باب 
الممكنات» ثم ذكر ما هو كالبرهان على إمكان حدوثها وسرعة وقوعها فقال: 
«إت له عق كل سَىْءِ مَدِيرٌ4؛ أي: إن الله قادر على ما يشاءء لا يمتنع عليه 
شيءٌ أراده» فهو قادر على إقامتها في أقرب من لمح البصرء ثم ذكر سبحانه مئنه 
على عباده بإخراجه إِيّاهمٍ من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئاء ثم رزقهم السمع 
والأبصار والأفئدة فقال: #9وَأسَّهُ4 سبحانه وتعالى وحده «لَحرحَكُم مَنْ يلون 
تيك حالة كونكم «لَا لمت 5ا4؛ أي: حالة”'2 كونكم غير عالمين 
شيعاً أصلاً من أمور الدنيا والآخرة» ولا مما كانت أرواحكم تعلم في عالم 
الأرواح» ولا مما كانت ذراتكم تعلم من فهم خطاب ربكم إذ قال: #أَلَنْتُ 
رَيحْ4» ولا مما علمت إذ قالت بالجواب بلى» ولا مما تعلم الحيوانات حين 
ولادتها من طلب غذائهاء ومعرفة أمهاء والرجوع إليهاء والاهتداء إلى ضروعهاء 
وطريق تحصيل اللبن منهاء ومشيها خلفهاء وغير ذلك مما تعلم الحيوانات» 
وتهتدي إليهء ولا يعلم الطفل منه شيئاً ولا يهتدي إليهء وهنا تم الكلام'". لأن 
الإنسان خلق في أول الفطرة ومبدثها خالياً عن العلم والمعرفة» لا يهتدي سبيلاً» 
ثم ابتدأ فقال: #وَجَعَلَ4 سبحانه وتعالى «لحكم» أيها الناس «األسَّمْم4 يعني 
أن الله سبحانه وتعالى إنما أعطاكم هذه الحواس لتنتقلوا بها من الجهل إلى 
العلم» فجعل لكم السمع لتسمعوا به نصوص الكتاب والسنةء وهي الدلائل 
السمعية لتستدلوا بها على ما يصلحكم في أمر دينكم» وقدم السمع على البصر 
لما أنه طريق تلقي الوحي» ولذا ابتلي بعض الأنبياء بالعمى دون الصمم» كشعيب 
عليه السلام» أو لأن إدراكه أقدم من إدراك البصرء ألا ترى أن الوليد يتأخر 
انفتاح عينيه عن السمعء وإفراده باعتبار كونه مصدراً في الأصل» #و» جعل لكم 


)١(‏ روح البيان. (؟) الخازن. 


لضن 


#الأبصار» لتبصروا بها عجائب مصنوعاته وغرائب مخلوقاته» فتستدلوا بها على 
وحدانيته»؛ جمع بصرء وهي محركة حسٌ العين» #و» جعل لكم #الأفئدة» 
لتعملوا بهاء وتفهموا معاني الأشياء التي جعلها دلائل وحدانيته تعالى» جمع 
فؤاد» وهو''' وسط القلب» وهو من القلب كالقلب من الصدرء وهو من جموع 
القلة التي جرت مجرى جموع الكثرة. 


قال في «بحر العلوم»: استعملت في هذه الآيات وفي سائر آيات وردت فيها 
في الكثرة» لأن الخطاب في جعل لكم» وأنشأ لكم عام» والمعنى: جعل لكم هذه 
الأشياء آلات تحصلون بها العلم والمعرفة» بأن تحسوا بمشاعركم جزئيات الأشياءء 
وتدركوها بأفئدتكم» فتتنبهوا لما بينها من المشاركات والمباينات بتكرر الإحساس» 
فيحصل لكم علوم بديهية» تتمكنون بالنظر فيها من تحصيل الكسبية. 


واعلم: أن قوله: وَجَمَلَ4 عطف على ظاأَخْرَحَكُم4: وليس فيه دلالة على 
تأخر الجعل المذكور عن الإخراج؛ لما أن مدلول الواو وهو الجمع مطلقاً لا 
الترتيب» على أن أثر ذلك الجعل لا يظهر قبل الإخراج كما في «الإرشاد؛ء 
«لَمَلَحمْ تَنَكُرُوت4؛ أي: لكي تشكروا الله تعالى على نعمة هذه الآلاتء 
وشكرها استعمالها فيما خلقت لأجله. من استماع كلام الله تعالى» وأحاديث 
رسوله يكو وحكم أوليائه وما ليس فيه ارتكاب منهي» ومن النظر إلى آيات الله 
ش سبحانه» والاستدلال بها على وجوده ووحدته وعلمه وقدرته» فمن استعملها في 
غير ما خلقت لأجله.. فقد كفر جلائل نعم الله تعالى» ونخان في أماناته. 

وقرأ حمزة”'': #إمهاتكم» بكسر الهمزة والميم هناء وفي النور والزمر 
والنجم» والكسائي: بكسر الهمزة فيهن» والأعمش: بحذف الهمزة وكسر الميم» 
وابن أبئ: لبلى: بحذفها وفتح الميم» قال أبو حاتم: حذف الهمزة رديء» ولكن 
قراءة ابن أبي ليلئ أصوب. انتهى» وإنما كانت أصوب لأن كسر الميم إنما هو 
لاتباعها حركة الهمزة» فإذا كانت الهمزة محذوفة.. زال الاتباع بخلاف قراءة 


)0( روح البيان. (؟) البحر المحيط. 


لاس 


ابن أبي ليلىء فإنه أقرّ الميم على حركتها. 

ومعنى الآية: أي واه(0) جعلكم تملمون ما لا تعلمون. بعد أن أخرجكم 
من بطون أمهاتكم» فرزقكم عقولاً تفقهون بهاء وتميزون الخير من الشرء 
والهدى من الضلال؛ والخطأ من الصوابء. وجعل لكم السمع الذي تسمعون به 
الأصوات» فيفقه بعضكم عن بعض ما تتحاورون به فيما بينكم. والأبصار التي 
تبصرون بها الأشخاصء فتتعارفون وتميزون بعضها من بعضء والأشياء التي 
تحتاجون إليها في هذه الحياة» فتعرفون السبل وتسلكونها للسعي على الأرزاق 
والسّلعء لتختاروا الجيدء وتتركوا الرديء وهكذا جميع مرافق الحياة 
ووجوههاء ظلْمَلَكُم تَتَكُرُوت4؛ أي: إرادة أن تشكروه باستعمال نعمه فيما 
خلقت لأجلهء وتتمكنوا بها من عبادته تعالى» وتستعينوا بكل جارحة وعضو 
على طاعته. 

ثم ذكر يانه وليل آخر على كمال قدرته فقال: #ألْم برو مرو القبر» 

والاستفهام فيه تقرير”'' لمن ينظر إليهن» وتعجيب من شأنهن» ل 
أي: ألم ينظر هؤلاء المشركون من قومك بأبصارهم إلى الطير ليستدلوا بها : 
قدرة الله تعالى حالة كونها #سَخَّرٌُ4؛ أي: مذللات للطيران بما خلق الله لهن 
من الأجنحة والأسباب المساعدة لهن» كرقة”" قوام الهواءء وإلهامها بسط 
الجناح وقبضهء كما يفعل السابح في الماء «فى جو التكماو» ؛ أي: مذلّلات 
للطيران في الهواءء بين السماء والأرض» وإضافته إلى السماء لما أنه في جانبها 
من 0 والخجر الفضاء 0 بين السماء والأرضء» وهو الهواءء قال كعب 
الأحبار: إن”'' الطير ترتفع في الجو مسافة اثني عشر ميلاًء ولا ترفع فوق ذلك 
2 0 في الجو عن ا لإِلَا أمَذْه عز وجل بقدرته الباهرة» فإن ثقل 
أجسادها مع رقة الهواء يقتضي سقوطهاء إذ لا علاقة من فوقهاء ولا دعامة من 
تحتها تمسكهاء ولو سلبها ما أعطاها من قوة الطيران.. لم تقدر على النهوض 


)١(‏ المراغي. () الشوكاني. 


(؟) روح البيان. (5) الخازن. 


"1 


ارتفاعاً. وقد كان العلماء قديماً يعلمون تخلخل الهواء في الطبقات العالية في 
الجوّء وهي نظرية لم تدرس في العلوم الطبيعية إلا حديثاً. 

وقرأ ابن عامر وحمزة وطلحة والأعمش وابن هرمز"'؟: #ألم تروا» بتاء 
الخطاب» وباقي السبعة: بالياء» قال ابن عطية: واختلف عن الحسن وعيسى 
الثقفي وعاصم وأبي عمرو. ا 

إن في ذلت4 التسخير على تلك الصفة طلَآيجِ4 ظاهرات تدل على 
وحدانية الله سبحانه وقدرته الباهرة لْمَوْرٍ بُيُمِئُرت؟ بالله سبحانه» وبما جاءت به 
إشلة من الشرائع» التي شرعها الله تعالى على ألسنتهم ‏ عليهم الصلاة والسلام - 
أو لقوم يصدقون أنَّ إمساكهن من الله تعالى» فإنه تعالى أعطى الطير جناحاً يبسطه 
مرة ويكسره مرةً أخرئ وأذناباً خفيفة» وخلق الهواء خلقة رقيقة» يسهل الطيران 
بسبب خرقه» ولولا ذلك لما أمكن الطيران. " 

والمعنى: أن في”"' ذلك التسخير فى الجو والإمساك فيه لدلالات على أن 
لا إله إلا الله وله الا فريك لهء وأنه لا حا للأوثان والأصنام في الألوهية لمن 
يؤمن بالله» ويقر بوجدان ما تعاينه أبصارهم» وتحسه حواسهم. وخصص هذه 
الآيات بالمؤمنين لأنهم هم المنتفعون بهاء وإن كانت هي آيات لجميع العقلاء. 


ومو 135 + رمه سير عق 001 عم ع نر ا ل د ووه وس امسوم 
«وَأله أنزل ين السَمَلِ مله كَأحيَا يه الْأرْض بعد مويه إِنَّ فى ذَلِكَ ليد لَمَوَرِ يَسمَعُونَ 


409 . 
#وَآنّه 4 : فتئدا» وتجملة «أَنرلٌ» خبره» والجملة الاسمية مستأنفة» طمن 
ألتمة : متعلق ب «ِأَرَلّ)4 «مّة»: مفعول به ل أَرَلٌّ4. «قليَ» طالفاء»: 
حرف عطف وتعقيبء #أحيا»: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على الله 2# 
والجملة الفعلية في محل الرفع معطوفة على جملة #أَرَلّ4: «بهو» متعلق ب 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) المراغي. 
1" 


«أحيا» هالْأّسَع: مفعول به ل #أحيا» «بََدَ مَرتياً4: ظرف ومضاف إليهء 
متعلق ب #أحيا». #إنَّ6: حرف نصبء فى دَلِكَ4: خبرها مقدء هليه : 


أاسمها مؤخرء و«اللام#: حرف ابتداع» «لتَرْر» صفة ل لي 8# وجملة 
#يسْمعُونَ # صفة للإتوم» وجملة #إنَّ# مستأنفة. 


<رَإخّ لي في الأتثر ليرد مُقِبرٌ يا في بطرم من بن درت وَدَم لَنَا الا سلما 
شَرِيينَ 9©*. 

«وَإنَ4 «الواو»: استعنافية, «إِنَّ»: حرف نصبء #لر#: جار 
ومجرورء خبرها مقدم على اسمهاء اف الْأْي4: متعلق بالاستقرار الذي تعلق 
به الخبرء «1 و4 : اسمها مؤخر و#اللام» فيه حرف ابتداء وجملة #إن» 
مستأنفة» طتَْقِيوٌ4: فعل ومفعول أول» وفاعله ضمير يعود على «الله4 
والجملة الفغلية جملة مفسرة لا محل لها من الإعراب» لأنها تفسير ل ##أمر: 4 
كأنه قيل: كيف العبرة؟ فقيل: نسقيكم.. إلخ» ويجوز"'' أن تكون خبراً لمبتدأ 
محذوف» والجملة جواب لذلك السؤال؛ أي: هي؛ أي: العبرة نسقيكم» ويكون 
كقوله: تسمع بالمعيدي خير من أن تراهء #يَنَ: جار ومجرور حال من »6 
الآتي» فى بَطُونه.#: جار ومجرور صلة ل #ما» أو صفة لهاء ين بين فرت : 
جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق ب 8شُْتِيوٌ4. #وَدّرٍ»: معطوف على 9وْثٍ». 
«َنا4: مفعول ثان ل متيو 24 طحَلَِا4: صفة أولى ل نا «سَلَينَا4: صفة 
ثانية لهء «الْشَّرِينَ4: متعلق ب #اسَايْنَا4 . 

«وّين كنت البَمِلٍ والتقتب لَتَعِدُونَ ينه سَكرا وَيزْئاً حَسنا إن في دَلِكَ لآيَهُ 
لْعَرْرِ يمْقلْنَ 4»©9. 

#وين»* #الواو»: عاطفةء #مِن تَمرّتٍ أَلَمِلٍ»#: جار ومجرور ومضاف 
إليه» متعلق بمحذوف دل عليه السياق» تقديره: ونسقيكم من ثمرات النخيل 
ونطعمكم منهاء والجملة المحذوفة معطوفة على جملة 9شَقِيَمٌ ينا في طون © . 


)١(‏ الفتوحات. 


لضن 


«وَالذَتيِ4: معطوف على «التَّمِلٍِ4: طلَتَنِدُونَ4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة 
استثنافاً بيانياً مسوقة لبيان كيفية الاسقاء والإطعام ظيِنّْهُ4: متعلق ب لخدُت 
وهو في محل المفعول الثاني» «سَكرا4: مفعول طالَنَحِدُونَ4. لوَرِزقا4 : 
معطوف على «اسَكرا4. لعََنَا4: صفة «رزقا»؛ «إنّ4 حرف نصبء #في 
دَلِكَ4: خبرها مقدمء طالْآيَة4: اسمها مؤخرء و#اللام» حرف ابتداء» وجملة 
«إنّ4 مستأنفة» «الْقَرْرٍ4 صفة «آية4. وجملة #بَتقِنن4 صفة #قوم». 


000 


«رأنى رَبْكَ إل القّلٍ ل ليَذِى ِنّ بال بو ون الجر وَمنَا ينيسن © ثم هي 
من كل لتَّررتِ دسل سْبُلٌ رَيْكِ 5لا . 

#وأزس رَيْك4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة» «إِلَّ القّلِ4: متعلق بهء 
لأني: حرف مصدر أو تفسيرء #أيََِىِ»: فعل وفاعل» في محل النصب ب 
«أن4 المصدرية» مبني على حذف النون. ين للْبَال4: متعلق به» وهو في محل 
المفعول الثاني «يُو4: مفعول ل#ايضِه4. وجملة «ليَنِى4 مع »4 
المصدرية في تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوفء, تقديره: وأوحى ربك إلى 
النحل باتخاذها من الجبال بيوتاً» أو جملة مفسرة للإيحاء لا محل لها من 
الإعراب» #يَنَ الدَّجرِ4: معطوف على قوله: ل9ينَ لِبَِ4. وكذا قوله: 
#وَمِئًا4: معطوف عليهء #يعْرِسْنَ4: فعل وفاعل صلة ل #ما» أو صفة لهاء 
والعائد أو الرابط محذوف تقديره: ومما يعرشونه. #ثه4: حرف عطف #9كلي»: 
فعل وفاعل» معطوف على #طأيذِىي4 «ين كل التَرقِ4: متعلق به «تأتلى» 
«الفاء» عاطفة. والجملة الفعلية معطوفة على جملة ##كي». طسُبْلَ ريك ظرف 
ومضاف إليهء متعلق ب «اسلكي»: طدُلَا4: حال من السبل» أو من الضمير في 
#اسلكي#؛ أي: حالة كون النحل منقادة لأربايها . 

ليح مِنْ بطونهَا سَرابٌ عُديْلِفُ أَلوثمُ نيه سمل لِدَينْ إِنّ في ذَلِكَ ليه لور 
تيون . 

#عخرج4: فعل مضارع. #يِن بَطُونِمَا: متعلق به طشَرَابٌ4 فاعل. 
لعُدْيفٌ4 صفة أولى ل لمَرَاتٌ4: والجملة الفعلية مستأنفة استئنافاً بيانياء» أو حال 


إينضن 


من فاعل #اسلكي» ولكن فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة» لألْوَنُ» فاعل 
«غيلِكُ». طنيهو»: خبر مقدمء ظيْنَة4: مبتدأ مؤخرء الَْاين4: متعلق به أو 
صفة لهء والجملة الاسمية في محل الرفع صفة ثانية ل ##أسَرَابٌ#. #إنَّ#: حرف 
نصب فى ذَلِكُ4: خبرها مقدم» #الَآَيه4: اسمها مؤخرء وجملة #إنَّ» مستأنفة» 


«لِقَوَرٍ4 صفة «آية4» وجملة «يِنْفَكون صفة #قوم». 


- 
و 


1 ولد مملدة2 ء 7 0 2 5 7-8 1 _ءية 
والله د تر يسوفلكم ويد ؤُ تن يرد إِلَ دل الثثر لِك لا يَعَثرَ بَعَدَ علو سينا إِنَّ 
أنَّهَ علي مَِبنٌ 469 . 


أنه : مبتدأء «خَلَفَوُ4: فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على 
«الله#» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» 
«ثّ بنونّح4: فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على «الله4» والجملة معطوفة 
على جملة «خَلقَخ4: #رَينَؤٌ4: جار ومجرور خبر مقدمء #تَّنَ4 اسم موصول 
في محل الرفع مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية معطوفة على جملة محذوف» 
تقديرها: فمنكم من يبقى على قوة جسده وعقله حتى يموت ومنكم من يرد #يرد» 
مضارع مغير الصيغة #إكَ َيل مم4 جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق ب 
ر45»: «ل5» «اللام»#: حرف جر وتعليل» #كي»: حرف نصب ومصدرء 
«لا»: نافية» #يَمَر#: فعل مضارع منصوب ب #إكي#» وفاعله ضمير يعود على 
«ئّن» «بَعْدَ َلْرِ: ظرف ومضاف إليه» متعلق ب طيَْلَر24 طمَيَئاً4: مفعول به ل 
#يرَ» أو للمصدر على سبيل التنازع» والجملة الفعلية مع #كي* المصدرية في 
تأويل مصدر مجرور باللام» تقديره: لعدم علمه شيئاء الجار والمجرور متعلق ب 
«يرد»» #إنَّ أله علِيةٌ8: ناصب واسمه وخبرهء مك4 : : خبر ثان ل 500 
وجملة #إنَّ4 مستأنفة ايه قبلها . 


و هو - و عمس بعرم أت 
:. 


«رَأئَهُ مَسَّلَ : عل بنٍَ في اززقا قا ليت مُْناْ بآتِى رَدْفِهر عَلَ ما 
ملكت لتك ممم يد سرلا أييمَة لله عَسَدوَ 407 . 


ديه ”> امم سا 


لوَانَّهُ4 : مبتدأء صل بَمْضَك»: فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على 
«الله4: #علّ بعْضٍ»: متعلق ب #قَضَّلَ4. وكذا يتعلق به قوله: في الرِرْقِ»» 


كن 


والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة؛ #فنا» 
#الفاء: عاطفة «ما»: حجازية, «ألَِت4: في محل الرفع اسمهاء وجملة 
«تُضِلوا» صلة الموصولء #ايََِيّى رِزْقِهِر#: خبرها ومضاف إليهء و#الباء» 
زائدة» والجملة الاسمية معطوفة على جملة قوله: #وَأّهُ فَضَّلَ بَعَصَك4. «علّ 
ما#: جار ومجرور متعلق ب #يِيّى©. «مَلَكتّ تم : صلة ل #ما» أو صفة 
لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: على ما ملكته أيمانهمء لفَهُمْ فيه سوكة» 
مبتدأ وخبرء و«الفاء» عاطفة» وطفِيو4: متعلق ب «سَرَاة4: والجملة الاسمية 
معطوفة على الجملة المنفية في قوله: «ضا لت موا طأْقِيِمَمَةٍ للَِّ4 
«الهمزة»: للاستفهام التوبيخي المضمن للإنكارء داخلة على محذوف» 
و#الفاء#: عاطفة على ذلك المحذوفء». #بنعمة الله#: جار ومجرور ومضاف 
إليهء متعلق بما بعده» وجملة #يَسَدُونَ4 معطوفة على تلك الجملة المحذوفة» 
والتقدير: أيشركون به فيجحدون نعمته» والجملة المحذوفة جملة إنشائية لا محل 
لها من الإعراب. 


ص 
3 2 


ين لطبت أَفِأيلل يوم وبين لله هم يكفررة 462 . 


«وألّهُ4: مبتدأء وجملة جَعَلَ4 في محل الرفع خبره» والجملة الاسمية 
مستأنفة» «الكُم#: متعلق به» وهو في محل المفعول الثاني ل ظجَعَلَ2)4 ؤينْ 
أنَفْيِ5ٌ:4 : حال من أَرْويجًا4 لأنه صفة نكرة قدمت عليهاء #أَرْوَجَا4: مفعول أول 
ل #جعل4. #وَحَمَلَ4: فعل ماضء» معطوف على #جعَلَ4 الأول» وفاعله ضمير 
يعود على #الله», «لم 4 : في محل المفعول الثاني لهء #يِّنْ أَروكُم»: حال 
من لابِتِينَ24 لإبنِينَ#: مفعول أول ل #جعل» #وَحَتَدَهُ4: معطوف عليهء 
#رَرَرَفَم4: فعل ومفعول. معطوف على طجَمَلَ4. وفاعله ضمير يعود على 
«الله4 طيْنَ ك4 : متعلق بهء وهو في محل المفعول الثاني» أْيِ4 
#الهمزة#: للاستفهام التوبيخي داخلة على محذوف,. و#الفاء#: عاطفة على 
ذلك المحذوف. #بالباطل#: جار ومجرور متعلق بما بعدهء «ايُؤْمنونَ»: فعل 

5160 


فاعل؛ والجملة معطوفة على ذلك المحذوف. والتقدير: أيكفرون بالله الذي 
سأنه هذا فيؤمنون بالباطلء «وَبِيتَمَتٍ أللّو4: متعلق ب #يكفرُون». «هُم»: مبتدأء 
رجملة #يكفرون» خبرهء والتقدير: وهم يكفرون بنعمة الله تعالى» والجملة 
الاسمية في محل النصب حال من فاعل #ايِؤْمِنونَ» . 


20 


0-0 - م ميم سل كص ره ير يي ىلم مس سام رمج كه اس عاص 
وَيَسدونَ من دون أله ما لا يِمْلِك لهم رذقا مْنَ السَّموتِ والأرضٍ شَنا ولا 


#وَيَمبِدُونَ4: فعل وفاعلء» والجملة مستأنفة» امن دون أنهو : جار ومجرور 
ومضاف إليهء حال من فاعل #يعبدون»#؛ أي: حالة كونهم متجاوزين الله 
#ما#: موصولة أو موصوفة في محل النصب مفعول #ايعبدون. لا4: نافية» 
«يَنِْك4: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على اتا4. طلَهُرٌ»#: متعلق ب 
ليَلِك4: «رزهًا4: مفعول «ينَيِكَ4. وجملة ليَنَلْكُ4 صلة ل لم41 أو صفة لهاء 
مْنّ سمت والأرْض» : متعلق ب #رزا» لأنه اسم مصدر بمعنى إعطاءًء 
سيت : مفعول هرِزْها4 لأنه مصدر يعمل عمل الفعل. «زَلًا يَتْتَِيعُون4: فعل 
وفاعل» معطوف على جملة لا يَنْلِك4 على كونها صلة الموصول. 
#تلا» #الفاء» فاء الفصيحة, لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر 
تقديره: إذا عرفتم إنعام الله عليكم بهذه العم المذكورة» وعجز الأصنام عنهاء 
وأردتم بيان ما هو اللازم لكم.. فأقول لكم لا تضربوا لله الأمثال. لا 


و يل امآ 


تَضْرِبوا» : فعل وفاعل وجازمء. #اينَّوِ4: متعلق بهء «االْأمتَالَ: مفعول بهء والجملة 
الفعلية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة 
«إإكت لله: ناصب واسمهء وجملة طيَمْلَهُ4 خبرهء وجملة #إِرك» مستأنفة» 
مسوقة لتعليل ما قبلهاء «وَأّرُ4: مبتدأء وجملة لا تَنْلَمُنَ4 خبره» والجملة 
الاسمية معطوفة على جملة «إركت». 

«© سَرَبَ أَلَهُ متا عبَدًا مَملوك لَّا بَقَدِرُ عل عَىْءِ وَمَن رَرَقئَهُ مِنَا را حَسَنًا فَهُوَ 


ب يزعم ب 


٠.‏ م رس مس م ع موسه وكاره > م م حم 
فق ِنْهُ يرا وحور هَل يديوس ند يبل سحل لا ملم 4©9. 


رون 


سم صر م 


صَرْبٌ أَلَّهُ مَتَكُا4: فعل وفاعل ومفعولء والجملة مستأنفة» #عبَّدًا»: بدل 
من طمَتَنّا4 بدل كل من كلء #اتَمَلو4: صفة أولى ل طعَبّدَا4» وجملة «لَا 
يِقَدِرْ عل شَْوِ» صفة ثانية ل #عَبّدَا4. #ومَن#: اسم موصول أو نكرة موصوفة 
في محل النصب معطوف على #عبّدًاك. #رَرَقْسَهُ4: فعل وفاعل ومفعول أول» 
والجملة صلة ل #من* الموصولة» أو صفة لها إن كانت موصوفةء #هنَّا#: حال 
من #رِرْتا4. #رِرْقا»: مفعول ثانء «حَسَئَا»: صفة ظرِرْقًا. طفَهِرٌ» طالفاء»: 
عاطفة» #هو»: مبتدأء #يْفْقٌ#: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على لمَنّْ4» 
إمِنْهُ4: متعلق ب #ينْفْقٌ4» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة 
الأسمة معطونة غلى. صملة الضلة» ان وج 4+ إما مصزيات على 'التضكرية؛ 
أي: إنفاق سر وجهرء أو حالان من فاعل 8ايْنْقٌ4): #مَّل4: حرف للاستفهام 
الإنكاري 9يَْتَوتَ4: فعل وفاعل» والجملة جملة إنشائية لا محل لها من 
الإعرابء, ظاللْمَمَدُ بِلّهِ: مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة» #بَّل#: حرف عطف 
وإضراب للإضراب الانتقالي «أَكَرَهُم4: مبتدأ والجملة طلا يَتَلْمُونَ4 خبرهف 
والجملة معطوفة على جملة ظلْلْمَمْدُ يله . 
صرب لله ملا يَجْلنٍ لَدْهُمَا أبَكُمْ لا يَتْيِرُ عل نَىء َهْرَ كَل عل 
مؤكنة نما مُجْهِةٌ .لا يأنِ مَيْرٍ هَل يَسْتوى هُوٌ وَمَن بَأْسْرُ بِالْمدلٍ وَمْرَ عل رط 
مُسَتَقبِوٍ 409 . ش 
وضرب لَنَهُ متلا 4: فعل وفاعل ومفعولء والجملة معطوفة على جملة 
«ضرب؟ الأول «يَجَلينِ4: بدل من «م4. «أعدذهما أببكم4: مبتدأ 
وخبرء والجملة في محل النصب صفة «يجُلينِ4: «لا يَقَدِرُ: فعل مضارع 
«عَلك تَىو4: متعلق به وفاعله ضمير يعود على «أَبَحكمْ» والجملة في محل 
الرفع صفة ل «أيَكم». «رَمْرَ كَل : مبتدأ وخبرء لعل مَزلهُ4: متعلق ب 
«كلٌ4 والجملة الاسمية في محل النصب حال من فاعل (9يَتْيرُ4 (لْنَمَا4 : 
اسم شرط جازم يجزم فعلين في محل النصب على الظرفية المكانية» مبني على 
الفتح؛ والظرف متعلق بفعل الشرطء ايِويجَهةُ4: فعل مضارع ومفعول بهء 
مجزوم ب لم4 على كونه جواب شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على الأبكم. 


1 


طلا يأتِ»4 مضارع مجزوم وهو جواب الشرط و«لا» نافية #يحَيرٍ©: متعلق ب 
ليأتِ4: وجملة الشرط مع جوابه في محل الرفع صفة ثانية ل 9أَبَكمْ»4. 
#هل»: حرف للاستفهام الإنكاري» #يسَنَوى»#: فعل مضارعء وفاعله ضمير 
يعود على «أَبَكم4. «هُوَّ4: تأكيد للضمير المستتر في #سَسَئّرِى4: وجملة 


«يَسَئَوى4 جملة إنشائية مستأنفة» «وَين» عطف على الفاعل المستتر في 


سَئَوِى4 والشرط موجود وهو العطف بالضمير المنفصل وهو لفظ #هر» 

9يأمُرُ4: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على لمَن» الموصولة؛ يآلمَدَل» : 

متعلق بهء والجملة الفعلية صلة الموصول وَهُوٌ»: مبتدأء #اعل رْطٍ: خبره» 
مُسَتَقِيِوٍ 4 : صفة #صراط4. والجملة الاسمية في محل النصب حال من الضمير 

المستتر في ليَأْمْرٌ». 

«وَنَهِ عب السَمْوتٍ وَالأنضٍ ومآ أمْرُ المَاءَةٍ إِلّا كنج البَِصَرٍ أَوْ هر أَكْربُ 


2 ده 


إت أله ع كُلٍ شَنْء مَيدٌ 4©9. 

#وََ4: جار ومجرور خبر مقدمء طعَيَبٌ أَلسَّمُوتِ»: مبتدأ مؤخرء والجملة 
مستأنفة» وَالأيْضٍ»: معطوف على طاالسَمْوتِ» «رَمآ» «الواو»: عاطفة 
«ما»: نافية مهملة لانتقاض نفيها بإلاء «أَْرٌ أَلسَاءَةٍ»: مبتدأ ومضاف إليه 
«إلّا» : أداة استثناء مفرغء #كلج الْبَصَرِ»: جار ومجرور خبر المبتدأء والجملة 
معطوفة على الجملة التي قبلهاء «أوّ6: حرف عطف بمعنى بل الإضرابية» #هوٌ 
َكَربُ»: مبتدأ وخبرء والجملة معطوفة على الجملة التي قبلهاء «اإرك للَّه» : 
ناصب واسمهء #عَلَ ككل نَىَّءِ#: جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق بما بعده 

فَدِيُّ4: خبر #إركح4. وجملة #إرك»# مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


54 


وَالْأَفْعِدَة 206 1 4©9>. 

#وأئّه4: مبتدأء «أخرحكم 4 : فعل ومفعول. وفاعله ضمير يعود على 
«الله». امن لون أمَهَليَكم 4 : جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق ب #أخرج» 
والجملة الفعلية في محل الرفع معطوفة عل جملة #أخرج». «لا سَلَمُوبَ سَيَئَا4 


تحصن 


فعل مضارع ومفعول به والجملة في محل نصب حال من الكاف أي: غير 
عالمين شيئاً «وَيَمل4 عطف على طلَْيَسَحُ4 والفاعل تقديره هو. طلَكُم4: 


3 . 


«جعل ». «وَالْأبِصرٌ وَالْأَقْيِدَة4: معطوفان عليهء طالْمَلّك4: ناصب واسمهء 
وجملة #انَدْكُرُوت» خبره» وجملة #لعل» مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها . 
<أئر يَرََا إل الطَيْرٍ شَكَرْتٍ ف جَرَ التسمل ما بُنيكْينَ إلا أ إن في مَك 
أبنت لَقَوَر يؤموت 469 . ش 
«ألَرٌ يَرََا4 «الهمزة» فيه للاستفهام التقريري التعجبي». #لم»: حرف 
جزمء #يَرَوَا4: فعل وفاعل مجزوم ب #الم»» #أإِلَ ألطَيْرٍ4: متعلق بهء عداه 
بإلى لتضمينه معنى النظرء والجملة جملة إنشائية مستأنفة» #مسَخَرْتِ4: حال من 
«ألطيْرٍ4: «ف جر التحمَو»: جار ومجرور ومضاف إليهء متعلق ب 
مُسَخَّرتٍ»4. «ا4: نافية «يُنْيكُهنَ4: فعل ومفعول 9إلَا4: أداة استثناء مفرغ 
ل«أَنَهُ4: فاعل» والجملة الفعلية في محل النصب حال ثانية من «الطّيْرِ)4: 
«إنّ4: حرف نصبء فى دَيق4: خبرها مقدمء ظالآينِ4: اسمها مؤخرء 
و#اللام» حرف ابتداءء «الْمَوْرٍ4: صفة #آيات4». وجملة يَؤْمنت»4 صفة ل 
«لْتَوْرٍ 4» وجملة #إنَّ# مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 
التصريف ومفردات اللغة 
كنا بو الْأرْضّ4 والمراد بحياة الأرض إنباتها الزرع والشجرء وإخراجها . 
الثمر 9رَإنَ لَك في الْأَممِ4 قال الفراء والزجاج: النعم والأنعام واحدء يذكر 
ويؤنث» ولهذا تقول العرب: هذه نعم واردء ورجحه ابن العربي فقال: إنما 
يرجع التذكير إلى معنى الجمعء والتأنيث إلى معنى الجماعة» وقد جاء بالوجهين 
هناء وفي سورة النور. 


ويجوز أن يقال في الأنعام اب 


)١(‏ البخر المحيط. 


انض 


أحدهما أن يكون تكسير نعم» كالأجبال في جبل. 

والثاني: وأن يكون اسماً مفرداً مقتضياً لمعنى الجمع» كنعم» فإذا ذكر فكما 
يذكر نعم في قوله: 
فِئ كُلعَامنَعَمْتَحْوَرْنَةُ يُلْفِحُهفَوْمٌوَيْلْهِجُوْنَهُ 

وإذا أنث ففيه وجهان: أنه تكسير نعم» وإنه في معنى الجمع» وفي 
«البيضاوي»: الأنعام اسم جمع وقيل جمع نعم اه. 

4 والعبرة الاعتبار والعظة» وهو مصدر بمعنى العبورء أطلق على ما 

يعبر به إلى العلم مبالغة في كونه سبباً للعبور اه «زاده»» وفي «الشهاب»: 
وأصل”'' معنى العبر والعبور التجاوز من محل إلى آخرء فإطلاق العبرة على ما 
يعتبر به لما ذكر» لكنه صار حقيقة في عرف اللغة اه. 

«شّقيكرٌ » قال الزجاج: سقيته وأسقيته بمعنى واحد اه. كما مر ##يِنْ بِيِنِ 
رب وَدَمِ» والفرث كثيف ما يبقى من المأكول في الكرش اه. وإذا خرج من 
الكرش لا يسمى فرثاً اه. «خازن» بل يسمى روثاًء حَالِضَا؛ أي: مصفى من 
كل ما يصحبه من مواد أخرىء #سَآنًا4؛ أي: سهل المرور في الحلق» يقال: 
ساغ الشراب في الحلق وأساغه صاحبه» قال تعالى: ##وَلا كه سيغةه #». 

سَكرَا4 والسّكر بفتحتين فيه أقوال0"©: 

أحدها: أنه من أسماء الخمر. 

الثاني: أنه في الأصل مصدرء ثم سمي به الخمرء يقال سكر ‏ من باب 
طرب وفرح - يسكر سكراً بفتحتين» وسكراً بضم فسكون. 

الثالث: أنه اسم للخل بلغة الحبشة» قاله ابن عباس . 

الرابع : أنه اسم للعصير ما دام حلواً» كأنه سمي بذلك لمآله لذلك لو ترك» وفي 
«القاموس»: السكر محركة: الخمرء ونبيذ يتخذ من التمر» وقال بعضهم: السكر 
الخمرء والرزق الحسن الخل» الرّبٍ الطلاء الخاشرء والتمر والزبيب ونحو ذلك. 


)١(‏ الشهاب. (؟) الفتوحات. 


عرض 


105 قر سر 4 


وَأرَى رَيّْكَ ِل القّلِ4؛ أي: ألهمها وعلمها وأرشدهاء #يُونا»؛ أي: 
أوكاراء وأصل. البيت مأوى الإنسان» واستعمل هنا في الوكر الذي تبنيه النحل 
لتعسل فيه» لما فيه من دقة الصنع وجميل الهندسة #بَمَرسُونَ4 بكسر الراء وضمها 
من بابي ضرب ونصرهء كما في «المختار»» وفي «القاموس»: وعرش يعرش بنى 
عريشاًء كأعرش وعرش بالتشديد اه. ويعرشون؛ أي: يرفعون من الكروم 
والسقوف. والسبل الطرق واحدها سبيلء والذلل جمع ذلول؛ أي: منقادة 
طائعة» والشراب العسل مختلف ألوانه؛ أي: من أبيض إلى أصفر إلى أسود 
بحسب اختلاف المرعى» #أَرديِ آلْمْمْرٍ4 أردؤه وأخسه. يقال رذل الشيء يرذل 
رذالة» وأرذله غيره» قال تعالى حكابة عما قاله قوم شعيب له: ##وَتَبِمَكَ 
الْأَرَدلُون4 والحفدة: أولاد الأولاد» على ما روي عن الحسن والأزهري جمع 
حافدء ككتبةٍ وكاتب» من الحفد وهو الخفة في الخدمة والعمل» يقال منه حفد 
يحفد من باب ضرب حفداً وحفوداً وحفداناً إذا أسرعء كما جاء في القّنوت: 
«وإليك نسعى ونحفد». 


#رمًا ين اَلسَّموتِ وَالْأرضٍ4 رزق السماء الجر ورزق الأرض النبات 
والثمار التي تخرج منهاء #قلا نَصَرِبوأ َه الحمتَال» ؛ أي: لا تجعلوا له الأنداد 
والنظراء» فهو كقوله: #فَلا يَحَصَنُوا َو أندَاة:». وضرب" المثل للشيء ذكر 
الشبيه له؛ ليوضح حاله السهمة؛ ويزيل ما عرض من الشك في أمرهء #أَحَدَهُماً 
أَبَكم4 والبكم محركاً الخرسء وهو إِمّا ناشيء من صمم خلقي. وإما لسبب 
عارضء ولا علة في أذنيه فهو يسمع لكن لسانه معتقل لا يطيق الكلام» فكل من 
ولد غير سميع فهو أبكمء لأن الكلام بعد السماع» ولا سماع لهء وليس كل 
أبكم يكون أصم صمماً طبيعياًء فإن بعض البكم لا يكونون صماًء وفي 
«القاموس)”': البكم محركاً الخرس كالبكامة» أو مع عىٌ وبلهء أو أن يولد ولا 
ان ا لجرا يعد لت لبن قهز الك د رحد ا 
ككرم امتنع عن الكلام تعمدا اه. والكل الغليظ الثقيل» من قولهم: من كُلَْتٍ 


(1) المراغي. (؟) القاموس 


مرضن 


السكينء إذا غلظت شفرتها فلم تقطع. وكل عن الأمر ثقل عليه فلم يستطع 
عمله. 

نما يرَجَهدُ»؛ أي: يرسله يوج اعغين من الطريق» يقال وجهته إلى 
موضع كذا فتوجه إليه عَلٌ مط مُسْتَقِيِ4؛ أي: طريق عادل غير جائرء #ومآ 
ار مَرٌ أَلنَاءَةِ»# والساعة الوقت الذي تق تقوم فيه القيامة» سميت بذلك لأنها تفجأ 
الإنسان في ساعة مَّاء فيموت الخلق بصيحة واحدة» ولمح البصر: رجع الطرف من 
أعلى الحدقة إلى أسفلهاء وفي «الخازن»: لمح البصر انطباق جفن العين وفتحهء 
والجفن طرف العين اه. وفي «البيضاوي»: «إلا كن + أء إلا كرجع 
الطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلها اه. وهذا يقتضي أنَّ اللمح معناه إغماض 
العين» والذي في كتب اللغة أنَّ معناه فتح العين والإبصار بهاء ففي «المصباح»: 
لمحت الشيء لمحا من باب نفع نظرت إليه باختلاس البصرء وألمحته بالألف لغةّء 
ولمحته بالبصر صوبته إليهء ولمح البصر امتد إلى الشيء اه. 

«والاتيرة» واحدها فؤادء وهي القلوب التي هيأها الله تعالى للفهم 
وإصلاح البدنء والجو: الفضاء بين السماء والأرض 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 


فمنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: #كَأنيسا بو الأَرصَ بَمَدَ مَويهًا» 
حيث”'' شبه تهيبج القوى النامية في الأرض وإحداث نضارتها بالنباتات بالإحياء 
وهو إعطاء الحياة» وهي صفةٌ تقتضي الحس والحركةء وشبه يبوستها بعد نضارتها 
بالموت بعد الحياة» فاشتق منه ا بمعنى أحدث نضارتها على طريقة الاستعارة 
التصريحية التبعية. 


ومنها: الطباق في هذه الآية بين: #قَأَنيًا به الْأرْضَ» وبين #مو: 4 


)١(‏ روح البيان. 


امرونا 


0-0 


2 س2 


ومنها: المجاز في قوله: طرَإنَّ لَك في الأ لَبرَة» لأن العبرة حقيقةٌ في 
العبور الذي هو التجاوز من محل إلى آخرء فإطلاقه على ما يعتبر به مجازٌء 
لكونه سبباً في العبور من الجهل إلى العلم» لكنه صار حقيقة في عرف اللغة كما 
في «الجمل». 

ومنها: الاستعارة في قوله: ل أَيَذِى يِنَّ للْبَالٍ و4 حيث”'' شبه ما تبنيه 
لتعسل فيه ببناء الإنسان بجامع الحفظ في كل» فاستعار لفظ بيت على طريقة 
الاستعارة التصريحية الأصلية. 

ومنها: الجناس الناقص بين #كلي» ولكُلَ» في قوله: لثم كي يمن كل 
ألتّمرّتٍ» . ٠‏ 

ومنها: الإضافة في قوله: طسُبْلَ رَيْكِ» إشارةٌ إلى كمال عنايته وعظيم 
إحسانه فى تربيتها وإرشادها. 

ومنها: الالتفات”" من الخطاب إلى الغيبة في قوله: كرح مِنْ بَطُونِهًا» 
ولو جاء على الكلام الأول لقيل من بطونك. 

ومنها: مجاز الأول في قوله: 9سَرَابٌ4؛ أي: عسل يؤول إلى كونه 

ومنها: التنكير في قوله: شْقَآ» إشعاراً بالتبعيض» لأنه إنما يكون شفاءً 
لبعض الأمراض كالأمراض البلغمية» ويجوز أن يكون للتعظيم كما في 
«البيضاوي)». 

ومنها: جمع المؤكدات في قوله: «إِنَّ فى ذَلِكَ لَآيَة4 في مواضع عديدة 
اعتناء بمقتضى السياق. 

ومنها : صيغة المبالغة في قوله: «إنَّ لَلَهَ يم كرك . 

ومنها: الاستفهام التوبيخي التقريعي في قوله: طأِْْعَمَةٍ أله يحَحَدُون» . 


)١(‏ روح البيان. (؟) الجمل. 


فض 


ومتها: تقديم الصلة على الفعل في قوله: لاأْفابنطِلٍ يوْمبونَ» م0 

ومنها: الطباق بين ليُوْمِئُونَ» و«ايكفرون» في قوله: «أفبابلطل مُْمِنونَ وبيضت 
َه هم يكفرون» . ظ 

ومنها: الإطناب في قوله: إن أنَهَ يَعلرُ وَأَسْرُ ا ملَيْنَ4. وفي قوله: 

َرَت اه ما عبَدَا و4 وقوله: لوسرب أنه مك تَجْلق4 . 

ومنها: الاستعارة التمثيلية فى قوله: لوسرب ألَّهُ مكلا يَجُليْنِ لََدْهُما 
أَبْحكم » فالآية تمثيل للصنم بالأبكم الذي لا ينتفع منه بشيء أصلاً مع القادر 
السميع البصير. فشتان ما بين الرب والصنم. 

ومنها: الطباق بين يرا وَجَهرا». 

ومنها: الإتيان بضمير الجمع في قوله: #هل يُستووت4 نظراً إلى تعدد 
أفراد كل فريق» لأن مقتضى السياق أن يقال: هل يستويان بضمير التثنية. 

ومنها: الحصر في قوله: #وَيلَهِ حب السَّموتِ والأرضٍ». 

ومنها: التشبيه المرسل المجمل في قوله: كلح البصَرِ» قال الزجاج: 
ليس المراد أن الساعة تأتي في لمح البصرء أو في زمن أقرب منهء. بل المراد 
بيان سرعة تأثير القدرة متى تعلقت الإرادة بشيء اه. 

ومنها : الزيادة والحذف فى عدة مواضع . 

والله سببحانه وتعالى أعلم 


د ا 


)١(‏ الفتوحات. 


كرون 


قال الله ا 

َه جَمَلَ لم ين بود وَجَعَل لكر من جلود الْأمَي يوبا مَنْتَجُِوتها يوم 
ري ا ومن 5 وأو 8 3 عا ومَيَعًا ِلَّ عن (©) وَأَنَّهُ جَعَل ا 
َم ًا حَلَََ يدلا وََعََلَ 1 َل نما وَجملَ لك سيل ييحم 
لحر وَسَريلَ يبك بَأسَحكُم كُدَلِكَ 1 عَبِحتْْ هَل | مرت © فإن 
اك لد لك الي © تله ند ل ف 0 حْرْمُُ الْكَيرْوةَ © 
فق عدون كل أنو عَهيدًا ثريا باك لازن احكروا و تت © ين 
يا تجا لسن 4 يلك 2 6 م تطروت © وَإِنا ا ا 
اا ما مولا شرِحَان) ال كنا عا ين دوه هنَأ إلتهمْ الول د َكَدِو 
© ألما إل يِذ قر عل عن 5 كا بنتوة © اي لها يسلا عد 
سيل أله رَدتَهُمْ لا ا ل ا 


3 


وا وك ور وَبَرَلنَا كيلف الْكتب يَنيدنًا لْحُلّ عَيْءِ وَهُدّى 
سح هه م 02011 لصح م 
0 وشرئ لِلْمَسَلمِينَ 092 0 إن 2 ار وَالْإحْسَدن اياي دق َلْقَوك ونه 
ورج سر جو سر سر روءروخة ل لر سلاى ‏ لاه 4 
عَنِ الْفَحَمَّك رالسكرٍ والبني 1 نكم تدكروت ) وََيَفْأْ بِمَمْرٍ لَه إِذَا 


عَهَدثُرَ وكا تَقْسُا ال بد يبعا ل سم لد له سطع كيلا | لَه مكرما 
نْعَذرت 9 ولا توأ علي تش علاط د أنكذًا نتمذْرت مد معلا 
يتك أ تكرت أذ أ ون أ نا سد لله أ يا كك يم ةما كثز 
فو غَيْمْنَ © و1 .كك لد لمآ 3 اند وده تل مضل نكا ريدي من يع 


اخ روه عرد شى. م ل مه 7 1 سا وتََْ أذ 7 06 عم رس الور سر لاسر عو 
0 تله © رلا تتيانا كك م م د و ا 


م صه 2 ء عمد 2 مع لس ردامي م م 
م لخد عد لون شد تيك 2 مال مد )ا 
004 22 ءءء #2 م موده هووديعر 6ه 11 له ع سر 7 > كس 


2 ير أ ممع ٠‏ مده 0 51 د دده رووه 2 0-04 5 
لق ير مؤت كه 2 ةط 07 َث لسن ما ما حكَائا بت 3 ©4. 
المناسبة 


قوله تعالى: #وَألّه جَعلَ لك من يوق كُمْ ...# الآيات» متناسبة هذه 


احرص 


الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما أقام''' الأدلة على توحيده. . أردف 
ذلك بذكر ما أنعم به على عباده» فجعل لهم بيوتاً يَأُوُوٌنَ إليهاء وتكون سكناً لهمء 
وجعل لهم:من جلود الأنعام بيوتاً يستخفون حملها في أسفارهم ويجعلونها خياما في 
السفر والحضرء وجعل لهم في الجبال الحصون والمعاقل» وجعل لهم الثياب التي 
تقيهم الحرء والدروع والجواشن من الحديد لتقي بعضهم أذى بعض في الحرب. 


وقصارى هذا: أنه امتن على عباده فبدأ بما يخص المقيمين بقوله: #جَعل 
لمم يَنْ يُوتِحكْم سَكا4: ثم بما يخص المسافرين منهم ممن لهم قدرة على 
ضرب الخيام بقوله: اوبعل لكر من لود الام يُوئا4. ثم بمن لا قدرة لهم على 
ذلك ولا يأويهم إلا الظلال بقوله: «جَمَلَ لَكْم مْمَا حَلَىََ ظِلَلُا4. ثم بما لا بد 
منه لكل أحد بقوله: #وَجَعَل لَكُمْ سَرَبِيلَ. . .»* إلخ» ثم بما لا غنى عنه في 
الحروب بقوله: «وَسَرَِيِلَ تَقِبكر بأنكم ». 


وقال أبو حيان”'': مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أنه سبحانه وتعالى لما 
ذكر ما مَنَّ به عليهم من خلقهمء وما خلق لهم من مدارك العلم.. ذكر هنا ما 
امتن به عليهم مما ينتفعون به في حياتهم من الأمور الخارجة عن دوابهم. من 
البيوت التي يسكئونهاء من الحجر والمدر والأخشاب وغيرها. 

قوله تعالى: لوَيوْمَ ببَصَتُ من كل أُمَّمَ شَّهِيدًا...4 الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أنَّ الله. سبحانه وتعالى لما ذكر”" حال هؤلاء المشركين» وأنهم 
عرفوا نعمة الله» ثم أنكروها.. قفئ على ذلك بوعيدهمء فذكر حالهم يوم 
القيامة» وأنهم يكونون أذلاء لا يؤذن لهم في الكلام لتبرئة أنفسهم» ولا يمهلون. 
بل يؤخذون إلى العذاب بلا تأخيرء وإذا رأوا معبوداتهم من الأصنام والأوثان 
والملائكة والأدميين.. قالوا: هؤلاء معبوداتناء فكذبتهم تلك المعبودات» 
واستسلموا لربهم» وانقادوا لهء وبطل ما كانوا يفترونه» ثم ذكر ذلك اليومء 


دلق المراغي . قرف المراغي. 
(6)- البخير المعط: 


رين 


أشكل عليهم من مصالح دينهم ودنياهم» ويهديهم سواء السبيل» وفيه البشرى 

قوله تغالي :إن آنه يأخة بالتدل والنقسو .6 "الآيات» متامتية هذه 
الآيات لما قبلها: أنَّ الله سبحانه وتعالى لما بالغ في الوعد للمتقين والوعيد 
.للكافرين» وعاد وكرر فى الترغيب والترهيب إلى أقصى الغاية.. أردف ذلك ذكر 
هذه الأوامر التي جمعت فضائل الأخلاق والآداب» وضروب التكاليف التي 
رسمها الدين. وحث عليهاء لما فيها من إصلاح حال النفوس»ء وصلاح حال 
الأمم والشعوب» ثم ضرب الأمثال لمن يحيد عنها وينفر.من فعلهاء ثم أبان أن 
أمر الهداية والإضلال بيده» وأنه قد قدّر بحسب استعداد النفوس اللصلاح 
والغواية» وأنه سيجازي يوم القيامة كل نفس بما كسبت: «الا ظلم لوم إرىت إرك أنه 
ريع لَلِسَابٍِ» . 

قوله تعالى: «ولا لَتَعِذُا أيَسَمْ مَمَلَا بِنَكُمْ. . . © الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله ا وتعالى لما 0 نقض العهود والأيمان على 
الإطلاق.. حذر في هذه الآية من نقض أيمان مخصوصة أقدموا عليهاء وهر 
وزخارفهاء وأبان لهم أنَّ كل ذلك زائلٌء وما عند الله باقر لا ينفد» ثم هو بعد 
يجريهم الجزاء الأوفى. 

أسباب النزول 

قوله تعالى: يعرف نِعَمَتَ أَلَهِ ثُرّ ينكروها. . .4 الآية» سبب نزول هذه 
الآية: ما أخرجه”'' ابن أبي طظظ2 أن أعرابياً أتى النبي كل فسأله. 
فقرأ عليه: #وَاشَّهُ جَمَلَ ا كو من موتكم 0 قال الأعرابي: 0 ثم قرأ 

آ آ هيه 1 2004 خِفُوبهًا 3 341 عرعيوش» - مر 

عليه: و يحل لكر ين لد الأتتثر ستحهوذ يكم ووم نيكم » قال: 


)١(‏ لباب النقول. 


رسن 


ساسع سي اه 


نعم ثم قرأ عليه كل ذلك يقول: نعمء حتى بلغ: «كدْلِكَ ير يعْمتَمُ عَيْحكُمْ 
ملك شيئوت» فولّى الأعرابيُ فأنزل اله: يترون ممت لله شر يورا 
ركهم الكنررن (©)4. 

قوله تعالى: 9وَأَوْوُأْ بِمَهَد أله إذَا عَهَدثّمَ ...»© الآية» سبب نزول هذه 
الآية: ما أخرجه ابن جرير عن بريدة قال: نزلت هذه الآية في بيعة النبي جَكِلِ. 

قوله تعالى: «ولا مَكْوْنوَا كلت تَقَضَتٌ عَرْلَهَا .. .» الآية» سبب نزول هذه 
الآية: ما أخرجه ابن أبي حاتم عن أبي بكر بن أبي حفص قال: كانت سعيدة 
الأسدية مجنونة تجمع الشعر والليف. فنزلت هذه الآية «ولا تَكْوْوا كل تَقَضَتَ 
حَرْلَهَا ...# الآية. 

التفسير وأوجه القراءة | 

#وَأنَّةُ4 سبحانه وتعالى طجَعَلَ لم4 أيها الناس هين يوْتِكُمْ4» المعهودة 
التي تبنونها من الحجر والمدرء وهو تبيين لذلك المجعول المبهم في الجملة 
#سَكا» فعل'" بمعنى مفعول» كالقبض والنقض بمعنى المقبوض والمنقوض؛ 
أي: موضعاً تسكنون فيه وقت إقامتكم؛ أي: والله سبحانه وتعالى هو الإله الذي 
جعل لكم أيها الناس من بيوتكم التي هي من الحجر والمدر مسكناً تقيمون فيه» 
وأنتم في الحضرء لرَمَلَ لم4 سبحانه ظيّن لود الْأَمو» جمع نعم بالفتح» 
وهو مخصوص بالأنواع الأربعة التي هي الإبل والبقر والضأن والمعز ##بُوبًا©# أخر 
مغايرة لبيوتكم المعهودة؛ وهي الخيام والقباب والأخبية والفساطيط من الأنطاع 
والأدم. 

واعلم”” : أنَّ المساكن على قسمين: 

أحدهما: ما لا يمكن نقله من مكان إلى مكان آخرء وهي البيوت المتخذة 
من الحجارة والخشب ونحوهما. 


والقسم الثاني: ما يمكن نقله من مكان إلى مكان آخرء وهي الخيام 


)١12(‏ روح البيان. (؟) الخازن. 


قرسا 


والفساطيط المتخذة من جلود الأنعام» وإليها الإشارة بقوله: «اتَسَتَحِنُوتَهَا»؛ أ 
تجدونها خفيفة» 0 ونقلهاء 9 َم لمكم » ؛ أي: وقت 
ترحلكم وسفركم» وقرأ الحرميان ‏ نافع وابن كثير - وأبو عَمرو''2: #ظعنكم» 
مالسو ران لمق سكر ها رهما لقان لس ا ا 
جاء في نحو الشَّعْر والشَّعر لمكان حرف الحلق. 


#و» تستخفونها يوم يحضم 4 ؛ أي: وقت نزولكم في الضرب والبناء؛ 
أي: وجعل لكم قباباً وفساطيط من جلود الأنعام وأشعارها وأصوافها وأوبارهاء 
تستخفون حملها يوم ترحالكم من دوركم وبلادكم» وحين إقامتكم بهاء وذلك”") 
أن بعض الناس كالسودان يتخذون خيامهم من الجلودء اه شيخنا. وفي 
«البيضاوي»: ويجوز أن يتناول المتخذة من الصوف والوبر والشعرء فإنها من حيث 
إنها نابتةٌ على جلودهاء يصدق عليها أنها من جلودها اه. 


مر 


«#و»# جعل لكم «من أَصَوَافِهَا وََرْبَارِمًا وَأُشْعَارِهآ4 جمع صوف ووير 
وشعرء والكنايات راجعة إلى الأنعام» وإنما'” ذكر الأصواف والأوبار والأشعار 
ولم يذكر القطن والكتان» لأنهما لم يكونا ببلاد العرب اه «كرخي»؛ أي: وجعل 
سععانة لكم من أصواف الضأن وأوبار الإبل وأشعار المعز «أننا» ؛ ؛ أي: ما يتمتع 
به في البيت خاصة من الفرش والبسط والغطاء والوطاءء #ومتَنعًا» ؛ أي : جميع 
ما تتمتعون به في البيت وخارجه من الفرش والأكسية واللباس والحبال والدلاء 
والإناءء فعطفه على ما قبله من عطف العام على الخاصء وقيل”*؟: إن الأثاث 
ما يكتسي به الإنسان» ويستعمله من الغطاء والوطاءء والمتاع ما يفرش في 
المنازل ويتزين به» وفي «السمين»: وقال الخليل: الأثاث والمتاع واحدء وجمع 
بينهما لاختلاف لفظيهما اه. ومعنى «إِلَ حِينِ4؛ أي: إلى أن تقضوا أوطاركم 
منه؛ أو إلى أن يبلى ويفنىء أو إلى الموت أو إلى القيامة. 


(1) البتخر المحيظ. 65 الفتوحات. 
(؟) الفتوحات. (4) الشوكاني. 


زفق 


ثم لما كان الإنسان قد لا يكون له خيامٌ أو أبنية يستظل بهاء لفقر أو 
لعارض آخرء فيحتاج إلى أن يستظل بشجر أو جبال مثلاً.. نبّه سبحانه على ذلك 
فقال: #وَجَمَلَ لَمْ» سبحانه #يِّمًا عَكَنََ4؛ أي: من غير صنع من جهتكم 
«ظللّلا4: أي: تستظلون به من شدة الحرء كالغمام والجبال والأشجار وغيرهاء 
امتنّ سبحانه بذلك لما أن تلك الديار غالبة الحرارة» ثم لما كان المسافر قد 
يحتاج إلى ركن يأوي إليه في نزوله» وإلى ما يدفع به عن نفسه آفات الحر 
والبرد. . نبّه سبحانه على ذلك فقال: «وحَكل لكر ين ألْجِبَالٍِ أكُنمًا4 ؛ أي : 
أماكن تستكنون وتستترون فيها من الحر والبرد والمطرء من الكهوف والغيران 
والسروب؛ جمع كِنّْء وهو ما يستكن به من المطر ونحوهء فقد جعلها الله 
سبحانه عُدَّةَ للخلق يأوون إليهاء ويتحصنون بهاء ويعتزلون عن الخلق فيهاء. قال 
عطاء'”'2: إنما أنزل القرآن على قدر معرفتهم» ألا ترى أنه تعالى قال: #وجَصل 
لَك ين ألْجبَالِ نم4 وما جعل من السهول أعظم منهء ولكنهم كانوا 
أصحاب جبال» #وَجَعَلَ لمم سَريلَ4: جمع سربالء» وهو كل ما يلبس؛ أي: 
وجعل لك ثياباً من القطن والكتان والصوف وغيرهاء #اتقيحكم ألْحَرِ»4 في 
الصيف. والبرد في الشتاء؛ أي: تدفع عنكم ضرر الحر والبرد» وخص الحر 
بالذكر اكتفاء بذكر أحد الضدين عن الآخرء لعلمه منه لأن ما يقي من الحر. . 
يقي من البردء أو لأن الوقاية منه كانت أهم عندهم من الوقاية من البردء لغلبة 
الحر في بلادهمء أو لتقدمه في قوله تعالى: فيهًَا وف 4. «#و» جعل لكم 
«سرابيل»؛ أي: دروعاً وجواشن من حديد #تقيكر بأنحك 4 ؛ أي: تدفع 
عنكم ضرر السلاح في الحروب الواقعة بينكم؛ أي: تقيكم وتحفظكم من بأس ‏ 
السلاح وأذاه حين الحرب» وحين يتقدم القرن إلى قرنه للمصاولة والطعن 
والضربء والرمي بالتْبال؛ أي: تدفع البأس الذي يصل من بعضكم إلى بعض في 
الحرب» والبأس”'' الشدة في الحرب والقتل والجراحة كما في «التبيان»» وأوّل 
من عمل الدرع داود ‏ عليه السلام ‏ فإن الله تعالى ألان له الحديد كالشمع كما 


)0غ( روح البيان . فم روح البيان. 


عرض 


قال: لوَألنًا لَهُ لْلَدِيد4 وصحب لقمان داود شهوراً» وكان يسرد الدرع فلم يسأله 
عنهاء فلما أتمها لبسهاء وقال: نعم لبس الحرب أنت. 

« كَرلِكَ4؛ أي: إتماماً مثل إتمامنا عليكم هذه النعم التي تقدمت ##بِيَرٌ» 
سبحانه وتعالى طيِْمَتهُ4 الظاهرة والباطنة «عَدكةُ4 يا معشر قريش «َلَّكُمْ» 
تتفكرون فيها وتنظرون إليهاء ولشُلِمُوت4؛ أي: تستسلمون لأوامرناء وتنقادون 
لرسولنا فيما يأمركم به وينهاكم عنه؛ أي: أتمها عليكم» وأعطاها لكم تامةء 
إرادة أن تنظروا فيما أسبغ عليكم من النعم الظاهرة والباطنة» والأنفسية والآفاقية» 
فتعرفوا حق منعمها فتؤمنوا به وحدهء وتذروا ما كنتم به تشركونء وتنقادوا 
لأمره . 


والمعنى : 5 عي" خرق هذه الأشياء لكمء وأنعم بها عليكم» يتم نعمة 
الدنيا والدين عليكم» ويجعلكم ملو وأمراء فيما تفتحون من البلاد والأصقاعء 
ويجعل رائدكم فيما تعملون وجه الله» وإصلاح الأمم والشعوب كما قال: وعد 


م 


لَه اين َمنوأ منكة ويلا ضيحت لِسْتَضَهُْ في الْأرضٍ» . 

«لعَلّكْمَ شلشرت4؛ أي: توقعاً للنظر فيما أسبغ عليكم من النعم» فتعرفون 
حق المنعم بهاء فتؤمنون به وحده» وتذرون ما أنتم به مشركون» فتسلمون من 
عذابه» فإن العاقل إذا أسدي إليه المعروف.. شكر من أنعم به عليه. 

وقرأ ابن عباس”": «تتم» بتاء مفتوحة إنعمته» بالرفع» أسند التمام إليها 
انتساعاء» وعنه #نعمه # مداه وقرأ #لعلكم تسلمون#» بفتح التاء واللام» من 
السلامة والخلاص» فكأنه تعليل لوقاية السرابيل من أذى الحرب» أو تسلمون من 
الشرك وأما #تسلمون» في قراءة الجمهور فمعناه: تؤمنون» أو تنقادون إلى النظر 
في نعم الله تعالى المفضي إلى الإيمان والانقياد. 

وبعد أن عدد ما أنعم به عليهم من النعم.. ذكر ما يتبع معهم إذا هم 
أصروا على عنادهم واستكبارهم» ولم تنفعهم الذكرى فقال: 9هَإن نول فعل 


. المراغي. (؟) البحر المحيط‎ )١( 
ايفن‎ 


ماض أو مضارع حذفت منه إحدى التائين» وفي صيغة”'؟ التفعل إشارة إلى أن 
الفطرة الأولى داعية إلى الإقبال على الله؛ والإعراض لا يكون إلا بنوع تكلف 
ومعالجة؛ أي: فإن أعرضوا عن الإسلام»؛ ولم يقبلوا منك ما جئتهم به من 
التوحيد» واستمروا على تكذيبك #هَإِنَمَا عَكَ البكةٌ» ؛ أي : فلا قصور من 
جهتك لأن وظيفتك هي البلاغ #الْمبِينُ»؛ أي: الموضح أو الواضحء وقد فعلته 
بما لا مزيد عليهء وليس عليك غير ذلك. 


والمعنى: أي فإن”" استمروا على إعراضهم ولم يقبلوا ما لقي إليهم من 
البينات. . فلا يضيرك ذلك» ولا تبخع نفسك عليهم أسى وحسرة» فإنك قد أديت 
رسالتك كاملة غير منقوصة» وما هي إلا البلاغ الموضّح لمقاصد الدين» وبيان 
أسراره وحكمه. وقد فعلته بما لا مزيد عليه» وجملة القول: إنهم إن أعرضوا 
وتولوا.. فلست بقادر على خلق الإيمان في قلوبهم» فإنما عليك البلاغ فحسب». 
وصرف الخطاب إلى رسول الله يخ تسلية لهء ثم بين أن سبب هذا التولي 
والإعراض لم يكن الجهل بهذه النعم. بل كان العتو والاستكبار والإنكار لهاء 
فقال: #يعَرِؤُونَ4؛ أي: يعرف بعض المشركين ل9يْمَةَ أن المعدودة في هذه 
السورة؛ ويعترفون ويقرون بأن هذه النعم كلها من الله تعالى «ثُرِّ يُكرْي4 
بأفعالهم» حيث يعبدون غير منعمهاء أو بقولهم إنها بشفاعة آلهتناء أو بسب كذاء 
والمعنى”": ثم استبعاد الإنكار بعد حصول المعرفة. 


أي: إنهم يعرفون أنَّ هذه النعم كلها من الله تعالى» ثم هم ينكرونها 
بأفعالهم؛ إذ لم يخصوا المنعم بها بالعبادة والشكرء بل شكروا غيره معهء إذ 
قالوا: إن هذه النعم إنما حصلت بشفاعة هذه الأصنام؛ «اوأَحرهُمْ الكفرون» ؛ 
أي؛ المنكرون بقلوبهم» غير المعترفين بما ذكر من النعم» أو الكافرون بالله» 
وأقلهم الجاهلون. وعبر”'“ هنا بالأكثر عن الكلء أو أراد بالأكثر العقلاء دون 


»١(‏ روح البيان. (5) روح البيان. 
9 المراغي. ش (4) الشوكاني. 


لون 


الأطفال ونحوهم » أو أراد كفر الجحودء ولم يكن كفر كلهم كذلك» بل كان كفر 
بعضهم كفر جهلر؛ وكفر بعضهم بسبب تكذيب الرسول يلد مع اعترافهم بالله 


وعدم الجحد لربوبيته. ومثل هذه الآية قوله تعالى: #وحَحَدُوأ ب بها واستيقنتها الفسيم 
ظُلْمًا ظُلمًا وعلي فأنظرز كيف كن عَلقِبَةٌ الْمقيييَ ©4>. 


والمعنى: أي إن”'' أكثرهم جاحدٌ معاند يعلم صدق الرسول ولا يؤمن به 
عتواً واستكباراً. وقليل منهم كان يجهل صدقهء ولم يظهر له كونه نبياً حقاً من 
عند الله لأنه لم ينظر في الأدلة النظر الصحيحء الذي يؤدي إلى الغاية» أو لم 
يعرف الحق لنقص في العقلء. فهو لا يسلك سبيله؛ء أو لم يصل إلى حد 
التكليف. فلا تقوم عليه حجة. 


ولما ذكر الله سبحانه وتعالى نعمه على الكافرين وإنكارهم لهاء وذكر أن 
أكثرهم كافرون.. أتبعه بذكر الوعيد لهم في الآخرة فقال: #وَيَم تَبَسَكْ4؛ أي: 
نحيي ونخرج من القبورء ويرجع إلى معنى نجيء ونأتي كما سيأتي. وهو يوم 
القيامة؛ أي: واذكر يا محمد لهؤلاء المشركين قصة يوم نحشر 9إين كل أ 
سَّهِيدًَا»؛ أي : قصة يوم نأتي من كل أمة من الأمم بشهيد ورسول» يشهد لهم 
بالإيمان لمن آمن منهمء ويشهد عليهم بالكفر والمعاصي على من كفرء #ثُرّ لا 
يودب للدت كفروأ» منهم من الاعتذار» وفي كثرة الكلام» ليظهر لهم كونهم 
آيسين من رحمته تعالى» إذ لا عذر لهمء و#اثم» هن”” للدلالة على أن ليقي 
بالمنع من الاعتذار المنبىء عن الإقناط الكلي». وهو عندما يقال لهم: «اأنْسَتُوا نبا 
ولا ُكلْمُون # أشد من ابتلائهم بشهادة ا ا ماع 
الرتبي» والعذر في الأصل تحري الإنسان ما يمحو به ذنوبه» بأن يقول: لم 
أفعل أو فعلت لأجل كذاء أو فعلت ولا أعودء #ولا هم عبيون 4 ؟ أي : ولا 
الكفار يسترضون فيه؛ أي: لا يطلب منهم إرضاء ربهم بالتوبة والطاعة؛ أي: لا 
يطلب منهم العتبى؛ أي: الرجوع إلى طاعة الله تعالى؛ أي: لا يقال لهم أرضوا 


)١(‏ المراغي. ١؟)‏ روح البيان. 


يسنا 


ربكمء ولا يطلب منهم ما يوجب العتبى؛ وهي الرضاء وذلك"'' لأن الرضا إنما 
يكون بالإيمان والعمل الصالحء» والآخرة دار الجزاء لا دار العمل والتكليف» 
والدنيا مزرعة الآخرة» فكل بذر فسد فى الأرض» وبطل استعداده لقبول التربية» 
الودج اس يانه[ نسم دوحل فى البرور لا ليد أفماق الترجة اندي 
أحواله, فالأرواح بذور في أرض الأشباح» ومربيها وننجها وتدرها اعمال 
الشريعة بشرط الإيمان» ومفسدها ومبطلها ومغيرها عن أحوالها الكفر وأعمال 
الطبيعة» والموت حصادهاء والقيامة بيدرها. 


وحاصل المعنى: أي وخورّف أيها الرسول هؤلاء المشركين» يوم نبعث من 
كل أمةٍ شاهداً عليها بما أجابت داعى الله» وهو رسولها الذي أرسل إليهاء إما 
بالإيمان وطاعة الله» وإما بالكفر والعصيان. 


درك دس مكدررا» ؟ أي: ثم لا يسمع كلام الكافرين بعد شهادة 
أنبيائهم» ولا يلتفت إليه إذ في تلك الشهادة ما يكفي للفصل في أمرهم والقضاء 
عليهم. والله عليم بما كانوا يفعلون» ولكن في تلك الشهادة تأنيبٌ لهمء وتوبيخ 
على ما اجترحوا من الفسوق والعصيان والكفر بربهم الذي أنعم عليهمء ونحو 
الآية قوله : #هدًا وم لا طِثْرنَ © ,ل دن ل لمم مِِعذِرونَ 49>. 

رلك ف هم سََعَبون4 ؛ أي : ولا يطلب منهم أن يزيلوا عتب ربهم؛ أ 
غضبه بالتوبة وصالح العمل» فالآخرة دار جزاءٍ لا دار عمل » والرجوع إلى الدنيا 
ما لا يكون بحال. 

«وَإدًا يا ألِينَ ظَلَما4 أنفسهم بالكفر ظاالْمَدَابَ4؛ أي: العذاب الذي 
يستوجبونه بظلمهمء وهو علا هت بعد تهات الشهداء عليهم. . صاحوا 
وطلبوا من مالك الخازن تخفيف العذاب» ثلا يحْنَكُْ عَنْبةِ4 ذلك العذاب بعد 


الدخول ولا مم تطروت # ؟ أي : لا يمهلون قبله لو فعذابهم يكون دائماً 
لأن التوبة هناك غير موجودة. 
)١(‏ روح البيان. 


رذن 


أي: وإذا عاين هؤلاء الذين كذبوا وجحدوا نبوة الأنبياء - وهم من كانوا 
على نهج قومك من المشركين ‏ عذاب الله. . فلا ينجيهم منه شيءء إذ لا يؤذن 
لهم بالاعتذار فيعتذرونء فيخفف عنهم بهذا العذر الذي يدعونء ولا يرجؤون 
بالعقاب. لأن وقت التوبة والإنابة قد فاتء» وإنما ذلك وقت الجزاء على 
الأعمال: لمّمَن يَمَمَلْ يكال دَرَوَ حي يمَرَهْ © وَمَن يَمْمَل منتكال درو سَنا 
يَرَمْ 40©9. 
52000 


. ا 0 سس يوسي 2 0 َ_- ا 000 : 0 

ونحوالآية قوله: #ويًا لْمَجَرِمُونَ الثار فظنوأ أعم مَوَافَعُوهًا وَلْمّ جدوا عنها 
0 يي 5 موميير 2 0 5 يق ا سس ع مه وه 
مَصَرِهًا 406 وقوله: #أإدًا رَأَنْهُم ين مَكَانٍ بيد ميعوأ لما تعيظا ورَفِيرا 09 وإ ألقوا 
وس رلك ع ال ل سر صف 2 جمس م مس و 6 وروم 2 رمو وه بي 
مِنهَا مَكانًا صِيَقًا مُفَرَِينَ دعوأ هتالك ثُبورا () لا ندعوأ اليوم ثبورا وبجدا وأدعوأ ثبورا 
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حيرا 409 الثبور : الهلاك. 


ثم أخبر سبحانه عن إلقاء المشركين تبعة أعمالهم على معبوداتهم فقال: 
«وَإدًا را اليرت أَشْركاأ» ؛ أي: إذا أبصروا يوم القيامة ظشْكَءَهْرٌ»؛ أي: 
الأصنام التي. يسمونها شركاء الله تعالى» وأوثانهم التي عبدوها. . طتَالْوَا4؛ أي : 
قال المشركون يا #رَيَّا مَتوْلَآهِ»4 الأصنام «شسْركَازْنا4؛ أي: آلهتنا التي جعلناها 

3 م4 ر مشي مدو و لظت ع 
شركاء لك في الدنيا «الْذِينَ كنا تنَغوأ» هم ونعبدهم اين ذُونْكَ4؛ أي: متجاوزين 
عبادتك؛ أي: هؤلاء الذين كنا نقول: إنهم شركاء الله في المعبودية» وهذا"") 
اعترافٌ بأنهم كانوا مخطئين في ذلكء, والتماس بتوزيع العذاب بينهم. 


أي: وإذا رأى هؤلاء المشركون بالله يوم القيامة ما كانوا يعبدون من دونه من 
الأوثان والآلهة التي عبدوها. . قالوا: هؤلاء شركاؤنا في الكفر بك». والذين كنا 
ندعوهم آلهةً من دونك» وربما يكونون قد قالوا هذه المقالة طمعاً في توزيع العذاب 
بينهمء أو إحالة الذنب عليهمء تعللاً بذلك واسترواحاًء مع كونهم يعلمون أن 
العذاب واقع بهم لا محالةء ولكن الغريق يتعلق بكل ما تقع يده عليه. 


دلق روح البيان . 


ارون 


ثم ذكر تبرء آلهتهم منهمء وهم اخوج ما يكونون إلى نصرتهمء لو كانوا 

ينصرون #تألفوأ» أي: شركاؤهم «إِلمْ»؛ أي: إلى المشركين الْفَولٌ» 
والجواب. يقال: ألقيت إلى فلان كذا؛ أي: قلت؛ أي: أنطقهم الله تعالى 
فأجابوهم بالتكذيبء وقالوا لهم: «إنَكمْ4 أيها المشركون «الَكَذِبوُنَ4 في 
إدعائكم أننا شركاء لله إذ ما أمرناكم بعبادتناء وكنا ارين يتسبيح الله وطاعته» 
فارغين عنكم وعن أحوالكم. كما قال تعالى: وَإن يّن عَوْءِ إلا ببح عرو ». 

أي : كن ' شركاؤهم بالجواب إلى العردين بقولهم: إنكم لكاذبون في 
قولكم إنا نستحق العبادة» وإنكم عبدتمونا حقيقةٌ) بل إنما عبدتم أهواءكم . 

والمعنى : أنه تعالى يخلق الحياة والعقل والنطق في تلك الأصنام حتى 
تقول هذا القول». والمقصوهد”" من إعادتها وبعثها أن تكذب الكفارء ويراها 
الكفارء وهي في غاية الذلة وار فيزدادون بذلك غمًا وحسرةٌ. 


وفتفو الآنة كولوء ومن أ ا ا ا ا 
لْقِيْمَةَ وَهُمْ عن دُعَبهم عَفِنُونَ © وَإدَا حير الس كَاثأ للم عدا واوا بسَادهم كَفرنَ 


0 07 بد هو لله تلد يكوا كن عن 67 12 سيكنوة 
يعبادتهم ور 50 مي . عَليَمْ ضِدًا ©4. 

0 أي: المشركون لَْإِلَ أله يَرْمِذٍ أَلمَأر»4؛ أي؟ الأسعيناةم 
والانقياد لحكمه بعد الاستكبار عنه في الدنيا؛ أي: أسرع”" المشركون إلى الله 
يومئل؛ أي يوم إذ تخاصموا مع آلهتهمء وهو يوم القيمة ؟؛ أي : أسرعوا إلى الله 
بالانقياد والاستسلام لحكمه» فأقروا بالبراءة عن الشركاء» وبربوبية أللهء بعد أن 
كانوا في الدنيا متكبرين عنهء لما عجزوا عن الجواب» لكن الانقياد في هذا اليوم 

وروىق يعقوب عن أبي عمرو: #السلم» بسكون اللام» وقرأ مجاهد: بضم 


)١(‏ المراح. () المراح. 
(؟”) الخازن. 
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السين واللام. فإن قلت: كيف" أثبت للأصنام نطقا هناء ونفاه عنها في قوله: 
«فدعوهم قلز يسْتَجِييُوا ل40؟ 

فالجواب: أن المثبت لهم هنا النطق بتكذيبٍ المشركين في دعوى عبادتهم 
لهاء والمنفي عنهم في الكهف النطق بالإجابة إلى الشفاعة لهم» ودفع العذاب 
عنهم» فلا تنافي اه «اكرخي». 

لوَصَلٌَّ 4 ؛ أي: ضاع وبطل وذهب وزال #عَنهْم4؛ أي: عن المشركين ما 
كَاأ ترون ؛ أي ي: افتراؤهم من أنَّ ١‏ لله شركاءء وأنهم ينصرونهم ويشفعون لهمء 
وذلك حين #أنوعع وتيرؤوا منهم» أو ذهب 0 


افتراءً على الله. فلا ناصر لهم ولا معين ولا 6 ولا وى معانو يزعمونه 
في الدنياء كما قال تعالى حكايةً عنهم: #مَؤْلام سُتَموُنا عند اشر . 


وغاب عنهم ما كانوا يعبدونه 


وبعد أن ذكر عذاب المضادّين. . بيّن عذاب الضالين المضلين فقال: 
«الدّت كَترْوَا4 في أنفسهم «رَدُأْ»؛ أي: منعوا غيرهم #عَن سَِلٍ أَسَّه)؛ 
أي: عن طريق الحق» وهي طريق الإسلام والإيمان بأن منعوهم من سلوكهاء 
وحملوهم على الكفر 9زِدِنَهُمَ عَدَْ4 بحيّاتٍ”" وعقارب وجوع وعطش وزمهرير 
وغير ذلك #فُوْقَ الْعَدَابِ» بالنار» فيخرجون من النار إلى الزمهريرء فيبادرون من 
شدة اليرد إلى النار. 

أي”*؟؟: زادهم الله عذاباً لأجل الإضلال لغيرهمء فوق العذاب الذي 
استحقوه لأجل ضلالهمء وقيل: زدنا القادة عذاباً فوق عذاب أتباعهم؛ أي: أشد 
منهء وقيل: إن هذه الزيادة هي إخراجهم من النار إلى الزمهريرء وقيل غير ذلك» 
«يمًا كاووا ينيِدرت4 ؛ أي : بسبب إفسادهم بذلك الصد. 


والمعنى: 0 الذين جحدوا نبوتك». وكذبوك فيما جئتهم به من عند 


)١(‏ الفتوحات. 2 الشوكاني. 


(؟) المراغي. (5) المراغي. 
(9) المراح. 


لد 


ربك»؛ وصدوا عن الإيمان بالله ورسوله من أراده. . زدناهم عذاباً فوق عذابهم 
الذي يستحقونه بكفرهم» بسبب استمرارهم على الإفساد بالصد عن سبيل الله. 

وخلاصة.ذلك: أنهم يعذبون عذابين» عذاباً على الكفرء وعذاباً على 
الإضلال وصد الناس عن اتباع الحق» وفي الآية دليل على تفاوت الكفار في 
عذابهم» كما يتفاوت المؤمنون في منازلهم في الجنة ودرجاتهم فيها. 

ثم خاطب سبحانه عبده ورسوله مدا يك فقال: لويرم تَبَعَثُ»؛ أي: 
واذكر يا محمد لقومك قصة يوم نم نبعث ونحشر 9فى كُلٍ َو مَّهِيرًا4؛ أي: نبياً 
يشهد #عَليّهم مّنْ ن أَنْفسِيم » ؛ 0 دكي إننانا (لححة ويطعا للمعدرة: 
لأنه كان يبعث أنبياء الأمم فيهم منهمء ولوط ‏ عليه السلام ‏ لما تأهل فيهم 
وسكن فيما بينهم. . كان منهمء وفي قوله: #عَليِمَ4 إشعارٌ بأن شهادة أنبيائهم 
على الأمم تكون بمحضر منهمء وهذا تكرير لما سبق لزيادة التهديد اه «أبو 
السعود»». وعبارة «الخطيب»: ثم كرر سبحانه وتعالى التحذير من ذلك اليوم على 
وجهٍ يزيد على ما أفهمته الآية السابقة» وهو أن الشهادة تقع على الأمم لا لهم. 
وتكون بحضرتهمء فقال: «ويوْمٌ تَبَعَكُ» إلخ اه. وقيل معنى: #سَّهِيدًا عََيْهِر يَِنْ 
أْفَيِيمٌ 4؛ أي: أعضاؤههم”" فالله تعالى ينطق عشرةً من أعضاء الإنسان حتى إنها 
تشهد عليهء وهي العينان والأذنان والرجلان واليدان والجلد واللسان. 

وقوله: لوَجِنْمًا يلكت» معطوفٌ على #نبعث»: أي: واذكر يوم جثنا بك يا 
محمدء وهو يوم القيامة؛ أي: يوم نأتي بك حالة كونك ظشَنِيدًا عل مزْلك» ؛ 
أي: على قومك وأمتك. بما أجابوك وبما عملوا فيما أرسلناك به إليهم». وعبر 
امي إشارةً إلى تحقق وقوعهء وتم الكلام هناء ثم استأنف بقوله: «#وَيَرّلَا 

عَيِلكتَ» يا محمد «الكتبّ» الكامل في الكتابية» الحقيق بأن يخص به اسم 
الجنسء» وهو القرآن الكريم؛ أي: نزلناه عليك في ثلاث وعشرين سنة بحسب 
الوقائع» كما يفيده صيغة التفعيلء. حالة كونه: يَتبَدا»؛ أي: بياناً بليغاًء 


(1) روح البيان. 
(؟) المراح. 


>” 


فالتّبيان'2 أخص من مطلق البيان» على القاعدة: أن زيادة المبنى تدل على زيادة 
المعنى غالباًء لالِكُلَ نَىَو» يتعلق”" بأمور الدين» ومن ذلك أحوال الأمم مع 
أنبيائهم» أو لكل”" شيء يحتاج إليه الناس من أمر الو إما بتبيينه في نفس 
الكتاب» أو امه على السئة» لقوله تعالى: ##وَمآ َالدَك الْولُ فَحُْدُوهُ وما 
ع عَنْهُ فانتهراً» أو بإحالته على الإجماع كما قال: 0 غَيْدّ ميل الْمْؤْمِنِنَ 4 
الآية» أو على القياس .كما قال: ظتَعَيَرُوا يولي لديتصَرٍ4» والاعتبار النظر 
والاستدلال اللذان يحصل بهما القياس» فهذه أربعة طرق لا يخرج شيء من 
أحكام الشريعة عنهاء وكلها مذكورة فى القرآن بقوله: ##يَنِيَنًا لْكُلّ م تَىَءِ» فاندفع 
ما قيل كيف قال الله سبحانه: #و دنا عَكِلَك الكتبٌ ينما لعل : شَىْءِ »© ونحن نجد 
كثيراً من أحكام الشريعة لم يعلم بالقرآن نضّاء كعدد ركعات الصلاة» ومدة 
المسح؛ والحيض»ء ومقدار حد الشرب؛ ونصاب السرقة وغير ذلك» ومن ثم 
اختلفت الأئمة في كثير من الأحكام. اه «كرخي». 


و» حالة كونه #هدى# للعباد؛ أي: هادياً لهم من طريق الضلال إلى 
طريق الرشادء «و» حالة كونه #رحمة4 للعالمين إنسهم وجنهمء فإنَّ حرمان 
الكفرة من مغانم آثار الكتاب من تفريطهمء لا من جهة الكتاب. #وشرئ4؟؛ أي : 
بشارة بالجنة 8إِلْمْسْلِنَ4 خاصة. لأنهم المنتفعون بذلك» فهو متعلق بالبشرى» 
وهو متعلق من حيث المعنى بهدىّ ورحمة أيضاً. 


والمعنى2: أي ونزلنا عليك أيها الرسول هذا القرآن تبياناً لكل ما بالناس 
إليه حاجةٌ» من معرفة الحلال والحرام» والثواب والعقاب, والهدئ من الضلالة» 
ورحمة لمن صدق به وعمل بما فيه من حدود الله وأمره ونهيه» فأحل حلاله 
وحرم حرامهء وبشرى لمن أطاع الله وأناب إليه بجزيل الثواب في الآخرة وعظيم 


الكرامة. 
)١(‏ الفتوحات. () الفتوحات. 
(؟) روح البيان. (4) المراغي. 


ارخونا 


ان ارتباط هذا بما قبله بيان أن الذي فرض عليك تبليغ الكتاب الذي 
0 عليك سائلك يوم القيامة عن ذلكء كما قال: ##مَلْسَعَكنَ اديت لف ل 
نلك الترَسَ 4©9. وقال: رلك لََلئَهُد مهن © عَنَا كنا يتلود 
©4. وقال: #اإِنَّ الى هَرَضَ عَيتلك الْثُررات ردك إل 0 أي: إن الذي 
أوجب عليك تبليغ القرآن لرادّك إليه وسائلك عن أداء ما فرضء» وتبيان”” القرآن 
لأمور الدين إما مباشرة» وإما ببيان الرسولء. وقد أمرنا سبحانه باتباع هذا البيان 
في قوله: «ومآ مَاكدكُ السَوْلُ4 الآيةء وقوله: ظلِْيينَ َي ما َيل 4 
ولقوله يك : «إني أوتيت القرآن ومثله معه». وإما ببيان الصحابة والعلماء 
المجتهدين له وقد قال النبي علد : (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدي عضوا عليها بالنواجذ» وقد كان كما قال الرسول يللي فاجتهد الأئمة» 
ووطئوا طرق البحث في أمور الدين لمن بعدهم» واستنيطوا من الكتاب والسنة 
مذاهب وآراء في العبادات ومعاملات الناس بعضهم مع بعضء» ودونوا تشريعا 
ينهل منه المسلمون في كل جيل.ء ويرجع إليه القضاة ليحكموا بين الناس 
بالعدل. وكان أجل تشريع أخرج للناس كما اعترف بذلك أرباب البياناات 
الأخرى. وكذلك من لم يتدين منهم بدين. 

ثم لما ذكر سبحانه أن في القرآن تبيان كل شيء. . ذكر عقبه آية جامعة 
لأصول التكليف كلها تصديقاً لذلك فقال: #إرك أله سبحانه وتعالى 
5 مُرَ»كُمْ في هذا الكتاب الكريم الذي أنزله إليك أيها الرسول #يلْمَدْلٍ»؛ 
أي.: بالإنصاف» وهو قبول الحق والعمل بهء ولا إنصاف أعظم وأجمل من 
الاعتراف بمن أنعم علينا بنعمهء والشكر له على إفضاله.» وحمده وهو أهل 
للحمد» ومنع ذلك عمن ليس له بأهل. فالأوثان والأصنام لذ وبق كينا عن 
فمن الجهل عبادتها وحمدهاء وهي لا تنعم فتشكر» ولا تنفع فتعبدء ومن ثم 
وجب أن نشهد أن لا إله إلا الله وحده. 


)١(‏ المراغي. 
() المراغي. 
> 


أخرج ابن أب حاتم عن محمد بن كعب. القرظي أنه قال: دعاني عمر بن 
الناس أن ولكبيرهم ابن وللمثل منهم خا وللنساء كذلك» وعاقب الناس على 
قدر ذنوبهم» وعلى قدر أجسامهم. ولا تضربن لغضبك سوطاً وااعنداً فتكون من 
العادين. 


«و» يأمركم ب #الإحسان4 إلى من أساء إليكم» وأعلى مراتب الإحسان 
الإحسان إلى المسيء» وقد أمر به النبي يك وروي عن الشعبي أنه قال: قال 
عيسى ابن مريم ‏ عليه السلام -: إنما الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك. 
ليس الإحسان أن تحسن إلى من أحسن إليك. وقد صح من حديث ابن عمر في 
الصحيحين أن النبي كَدٍ قال: «الإحسان أن تبعد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه 


فإنه يراك». 


وفي «الشوكاني»: وقد اختلف"'' أهل العلم في تفسير العدل والإحسان» 
فقيل العدل لا إله إلا الله.ء والإحسان أداء الفرائضء» وقيل: العدل الفرض 
والإحسان النافلة» وقيل: العدل استواء العلانية والسريرة» والإحسان أن تكون 
السريرة أفضل من العلانية» وقيل: العدل الإنصاف والإحسان التفضل» والأول 
تفسير العدل بالمعنى اللغوي وهو التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط» فمعنى 
أمره سبحانه بالعدل أن يكون عباده فى الدين على حالة متوسطة». ليست بمائلة 
إلى جانب الإفراطء وهو الغلو المغوم في الدين» ولا إلى جانب التفريطء وهو 
الإخلال بشيء مما هو من الدين» وأما الإحسان فمعناه اللغوي يرشد إلى أنه 
التفضل بما لم يجب» كصدقة التطوع؛ ومن الإحسان فعل ما يثاب عليه العبد 
مما لم يوجبه الله تعالى في العبادات وغيرها وقد صح عن النبي كل أنه فسّر 
الاحسان بآن يد الله الفيذ بحسن كانه يرام كنا مر اننا نن حدية اب عم 
رضي الله عنهما ‏ وهذا هو معنى الإحسان شرعاً انتهى. 


)١(‏ الشوكاني. 


مغ 


#وإيتاي ذى لْقّرقَ» والقربى مصدر بمعنى القرابة؛ أي : صاحب القرابة 
لكم؛ أي 21 الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب المنزل عليك بإعطاء 
الأقارب. ما يحتاجون إليه من المال والدعاء بالخيرء وهو داخل في الإحسانء 
وإنما أفرده بالذكر اهتماماً بشأنه» وإظهاراً لجلالة صلة الرحمء وتنبيهاً على 
فضيلتهاء كقوله تعالى: ظنَيَلُ الْلهكهُ وَألرُُ4: وفي الآية إرشاد إلى صلة 
الأقارب والأرحام» وترغيب في التصدق عليهمء والرحم”'' عام في كل رحم 
محرماً كان أو غير محرم»ء وارثاً كان أو غير وارث؛» من أولاد الأعمام والعمات 
والأخوال والخالات وغير ذلك» وقطع الرحم حرام موجب لسخط الله وانقطاع 
ملائكة الرحمة عن بيت القاطع» والصلة واجبةٌ باعثةٌ على كثرة الرزق وزيادة 
العمرء سريعة التأثيرء ومعناها التفقد بالزيادة والإهداء والإعانة بالقول والفعل» 
وعدم النسيان» وأقله التسليم وإرسال السلام أو المكتوب» ولا توقيت فيها في 
الشرعء بل العبرة بالعرف والعادة. 


ع - فرح صر 


َنَ» كم سبحانه وتعالى عَنِ الْتَحْمَآه4؛ أي: عن الذنوب المفرطة في 
القبح» 8 أو فعلاً» كالكذب والبهتان» والاستهانة بالشريعة» والزنى واللواطة 
ونحوهاء وقيل: الفحشاء هي الغلو في الميل إلى القوة الشهوانية» كالزنا وشرب 
الخمر والسرقة والطمع في مال الناس. #و» عن «المنكر»؛ أي: وعما تنكره 
النفوس الزاكية والعقول الكاملة السليمة» ولا ترتضيه من المساوىء الناشئة من 
الغضبء كالضرب والقتل والتطاول على الناس» وفي «التأويلات»: المنكر كل 
ما ينكر به عليك» من إضلال أهل الحق وإغوائهم» وإحداث البدع وإثارة الفتن» 
كما في أهالي هذا الزمان خصوصاً أصحاب الملاهي» «#و» عن #البغي» 
والظلم والاستيلاء على الناس» والتعدي على حقوقهمء والتطاول عليهم بلا 
سبب» وتجسس عيوبهم» وغيبتهم» والطعن عليهم» والتجاوز من الحق إلى 
الباطل ونحو ذلك. 


(1) روح البيان. 


"5 


وخلاصة ما سلف"“: أن الله سبحانه يأمر بالعدل» وهو أداء القدر الواجب 
من الخيرء والإحسان وهو الزيادة في الطاعة» والتعظيم لأمر الله» والشفقة على 
خلقه؛ ومن أشرف ذلك صلة الرحم» وينهى عن التغالي في تحصيل اللذات 
الشهوانية التي يأباها الشرع والعقل» وعن الإفراط في اتباع دواعي الغضب» 
بإيصال الشر إلى الناس وإيذائهم» وتوجيه البلاء إليهم؛ وعن التكبر على الناس» 
والترفع عليهم» وتصعير الخد لهم . 


«يعظك4 الله سبحانه وتعالى» يذكركم بما ذكره في هذه الآية من الأوامر 
الثلاثة والنواهي الثلاثئة» فإنها كافية في باب الوعظ والتذكيرء «لنَلَتْ 
يدور 4 ؟+ أي: لإرادة أن تتعظواء فتأتمروا بالأوامرء وتنتهوا عن المناهي» 
فتعملوا بما فيه رضاه سبحانه وتعالى» وما فيه صلاحكم في دنياكم وآخرتكم. 


ين الله سبحانه في هذه بثلاثة أشياءء ونهى عن ثلاثة أشياء» وجمع 
في هذه الأشياء الستة علم الأولين والآخرين» وجميع الخصال المحمودة 
والمذومة» ولذلك قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: هي أجمع آية في القرآن 
للخير والشرء ولذا يقرؤها كل خطيب على المنبر في آخر كل خخطبة» لتكون عظةً 
جامعة لكل مأمور ومنهي؛ كما في «المدارك»» وقال السيوطي في «كتاب الوسائل 
إلى معرفة الأوائل»: أول من قرأ فى آخر الخطبة: #إِنَّ سه يَأْمْرٌ بَِلْمَدَلٍ وَالْإِحْسَدن» 
إلخ عمر بن عبد العزيزء ولزمها الخطلاء إلى عصرنا هذاء وكان النبي يله يقرأ: 
يقرأ في آخر الخطبة» وكان عمر بن الخطاب يقرأ: #إدًا التَّمس كيرت 402 إلى 
قوله: مآ لَحَصَرَتْ4» وكان عثمان بن عفان يقرأ آخر سورة 5 القناء # سْحَفْنُوَيَكَ # 
الآية» وكان 0 بن أبي طالب يقرأ: الكافرون والإخلاصء ذكر ذلك ابن 
الصلاح» وأول من قرأ في الخطبة: «إنَّ لَه ََكِبِكَتَهُ يِصَلْنَ عل البّىّ4 الآية 
المهدي العباسيٌ؛ وعليه العمل في هذا الزمان؛ أي: في الخطب المطولة. 


وبعد أن ذكر المأمورات والمنهيات بطريق الإجمال في الآية الأولى. . ذ 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 
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بعضها على سبيل التخصيص فقال: <تذا ب بِمَمْدِ أِّ؛ أي: استمروا”'' على 
الإيفاء بعهد الله سبحانه وتعالى» وعهد لله هو البيعة لوصول الله كك على 
الإسلامء فإنها مبايعة لله تعالى لقوله تعالى: #إنَّ لذت يَِايموتَكَ نما ايت 
أله والمبايعة من جهة الرسول هو الوعد بالثشواب» ومن جهة الآخر التزام 
طاعته»ء وسميت المعاهدة مبايعة تشبيهاً بالمعاوضة المالية» ثم هو عام لكل عهد 
يلتزمه الإنسان باختياره» لأن خصوص السبب لا ينافي عموم الحكمء #إدًا 
عَْهَدثّر4؛ أي: إذا عاقدتم بيعة الله وعهده مع الرسول ذل وواثقتموه باليمين» 

والعهد: العقد والميثاق. ولا انعد 4 أي: ولا تحنثوا الأيمان التي 
تحلفون بها عند المعاهدة؛ أي: لا تحنثوا في الحلف بد ترحِيِيها4؛ أي: 
بعد توثيقها وتشديدها وتغليظها يذكر اسمه تعالى» كما في «بحر العلوم». وهذا 
القيد لموافقة الواقعء حيث كانوا يؤكدون أيمانهم في المعاهدة بما ذكر حينئظٍء 
ناو مشؤوغ له فلا بيخت النهي عن السصن بحالة التوكيد»: بل نقمى: البمين مني 
عنه مطلقاً اه «أيو السعود»» أو يراد بالتوكيد القصدء ويكون احترازاً عن لغو 
اليمين» وهي الصادرة من غير قصد للحلف. وقال القرطبي: وإنما قال بعد 
توكيدها فرقاً بين اليمين المؤكدة بالعزم وبين لغو اليمين اه. 


وَقَدّ جَعَلسُمُ أَلَهَ عببْحكُْ مِبِلًا4؛ أي: والحال أنكم قد جعلتم الله 
بييكانة 6 شاهداً ورقيباً عليكم. لأن'" الكفيل مراع لحال المكفول به 
مهيمن عليهء فإن”" حلف بالله فقد جعل الله كفيلاً بالوفاء بسبب ذلك الحلف؛ 
أي: لا تنقضوا الأيمان وقد قلتم الله شاهدٌ علينا بالوفاءء #إرج أللَّه» سبحانه. 
وتعالى #يَمْلَمٌ مَا تَفْعَلُرت4 من النقض والوفاءء فيجازيكم على ذلك» إن خيراً 
فخيرء وإن شراً فشرء وفي هذا ترغيب وقرهيب» والمعنى: لوَأووْوا بِمَهَدِ لله إدا 
عَْهَدثّر4؛ أي: وأوفوا”' بميثاق الله إذا واثقتموهء وعقده إذا عاقدتموئ 
فأوجبتم به على أنفسكم حقاً لمن عاقدتموه وواثقتموه عليهء ويدخل في ذلك كل 


4١(‏ روح البيان. (9) المراح. 
(5) النسفي. (4) المراغي. 
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عهد يلتزمه الإنسان باختياره: والوعد من العهد. ومن ثم قال ميمون بن مهران: 
من عاهدته وفٌ بعهذه فبلا كان أو كافراًء فإنما العهد لله تعالى . 


اي سرح رار 


َلا تَقْصُا لأسن بَحَدَ وَبِيها وَعَدَ جَعَلْتُمٌ اله لتحت قِلًاً»؛ أي: ولا 
تخالفوا ما عاقدتم فيه الأيمان» وشددتم فيه على أنفسكمء فتحئثوا فيه وتكذبواء 
وتنقضوه بعد إبرامهء وقد جعلتم الله بالوفاء بما تعاقدتم عليه راعيا يرعى الموفي 
منكم بالعهدء والناقض له بالجزاء عليه» ثم وعد وأوعد فقال: #إنَّ أَنَهَ يَمَلَمٌ مَا 
فَعَلُورت » في العهود التي تعاهدون الله الوفاء بهاء والأيمان التي تؤكدونها على 
أنفسكمء أتبّرون فيهاء أم تنقضونهاء وهو محص ذلك كله عليكم» وسائلكم 
عنه» وعما عملتم فيه. فاحذروا أن تلة ه وقد خالفتم أمره ونهيه» فتستوجبوا منه 


ما لا قبل لكم به من أليم عقابه. 


أخرج ابن جرير عن مزيدة بن جابر”": أنَّ الآية نزلت في بيعة النبي كل 
كان من أسلم يبايع على الإسلام» فقال تعالى: #وَأوْفوأ بمَهَدٍ لَلَهِ إدَا عْهَدثُرَ وَل 
تَقَضّياأ لْأبَسَنَ بَعَدَ كيِيهَا4. فلا تحملنكم قلة محمد وأصحابهء وكثرة 
المشركين» أن تنقضوا البيعة التي بايعتم على الإسلام» وإن كان في المسلمين قلة 
وفي المشركين كثرة. 


ثم أكد وجوب الوفاء وتحريم النقض مع ضرب المثل فقال: #وَلَا تَكوْواأ» 
أيها المؤمنون في نقض العهد #كألّتي4؛ أي: كالمرأة التي #تتَصَتٌ»؛ أي: 
حلت وفكتء والنقض في البناء والحبل وغيره ضد الإبرام» كما في «القاموس» 
#عَرْلَهَا4؛ أي: مغزولها؛ أي: ما غزلته وفتلته من صوف وقطن وغيرهماء #مِنْ 
بَنْدِ هُرّ4 متعلق بنقض؛ أي: حلته وفكته من بعد إبرام ذلك الغزل وإحكامه. 
فجعلته #أنكن» حال من غزلهاء جمع نكث بمعنى منكوث؛ كحمل وأحمال؛ 
أي : فتكرثاء وهو كل ما ينكث فتله؛ أي : يحل غزلاً كان أو حبلاً» والمعنى 
جعلته طاقات نكثت فتلها؛ أي: ولا تكونوا أيها المؤمنون في نقضكم أيمانكم 


(1) المراغي. 
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بعد توكيدها وإعطائكم ربكم العهود والمواثيق كمن تنقض غزلها بعد إيرامه؛ 
وتنفشة بعد أن جعلته طاقاتك: حماقة منها وخهلا: 


قال السّدّي: هذه امرأة خرقاء كانت-بمكةء. كلما غزلت غزلاً.... قضته بعد 
إبرامه؛ وقال الكلبي ومقاتل: هي ريطة''' ‏ بفتح الراء. والطاء المهملتين بينهما 
تحتية ساكنة ‏ بنت عمرو بن سعد القرشية المكية» وكانت خرقاء حمقاء بها 
وسوسةٌ» وكانت قد اتخذت مغزلاً قدر ذراع» وسنارةً مثل الأصبع. وهي بكسر 
السين الحديدة في رأس المغزل» وفلكة عظيمة على قدرهاء وكانت تغزل الغزل 
من الصوف أو الشعر أو الوبر» وتأمر جواريها بالغزل» فكن يغزلن من الغداة إلى 
نصف النهارء فإذا انتصف النهار. . أمرتهن بنقض جميع ما غزلت» فكان هذا 
دأبهاء والمعنى: إن هذه المرأة لم تكف عن العمل» ولا حين عملت كفت عن 
النتقض. فكذلك من نقض العهد. لا تركه ولا حين عاهد وفى. 


والخلاصة”'': أنه تعالى شبه حال الناقض للعهد بحال من تنقض غزلها بعد 
عله وإترافه» تخدير للمخاطيين وشيبهاً إلى أن هذا ليس :من "فعل العقلاف 
وصاحبه في زمرة الحمق من النساءء وجملة قوله: «لتَهِذُو دو مَل نم4 
حال من”" الضمير في: #لا تكونوا»؛ أي: لا تكونوا مشابهين بامرأةٍ شأنها 
هذاء حال كونكم متخذين أيمانكم دخلا ومفسدةٌ وخديعة بينكم» بسبب أن 
تكرت أّه؛ أي: جماعة قريش 9م أَرْقَ»؛ أي: أزيد عَدداً وعُدداً وأوفر مالاً 
ومن مد ؛ أي: من جماعة المؤمنين. 

أي: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلهاء حالة كونكم تجعلون أيمانكم ‏ 
التي تحلفون بها على أنكم موفون بالعهد لمن عاقدتم ‏ خديعة وغروراً» ليطمثنوا 
إليكم وأنتم مضمرون لهم الغدرء وترك الوفاء بالعهد. والنقلة إلى غيرهم من أجل 
أنهم أكثر منهم عدداً وعُدداً وأعز نفراًء بل عليكم بالوفاء بالعهود والمحافظة 


)١(‏ الخازن. 2 روح البيان. 


(؟) المراغي. (4) المراغي. 


انا 


عليها في كل حال. 

قال مجاهد: كانوا يحالفون الحلفاءء فيجدون أكثر منهم وأعز نفراًء 
فينقضون حلف هؤلاء؛ ويحالفون أولئك الذين-.هم أكثر وأعز نفراً. فنهوا عن 
ذلك» وقيل: هو تحذير للمؤمنين أن يغتروا بكثرة قريش وسعة أموالهم» فينقضوا 
بيعة النبي كله والظبي وإن كان واحداً فهو خير من قطيع الخنزير. 

ومحل هبي أَرَِ بِنَ أَنَّة نصب على كونه خبر كان» وفي «المدارك»: يض 
4 مبتدأو خبر في موضع الرفع صفة لأمة» و«أَمَّةُ4: فاعل «اتكون» وهي 
تامة» كما سيأتي في مبحث الإعراب إن شاء الله تعالى. 

«إنّما بوكر أَنَهُ بِء»؛ أي: بأن تكون أمة هي أربى من أمة؛ أي 
يعاملكم بذلك معاملة من يختبركم لينظر أتتمسكون بحبل الوفاء بعهد الله وبيعة 
رسوله» أم تغترون بكثرة قريش وشوكتهم» وقلة المؤمنين وضعفهم بحسب ظاهر 
الحال» والضمير فى ابهِ» إما عائد على المصدر المنسبك من «أن تَكُررت» أو 
غَلن الوقاء: بالعهد" 

ثم أنذر وحذر من خالف الحق وركن إلى الباطل فقال: #وَلِينَ لكر يوم 
لِْيَمَةٍ4؛ أي: وعزتي وجلالي ليبينن لكم ربكم يوم القيامة إذا وردتم 0 
لمجازاة كل فريق منكم على عمله في الدنياء المحسن منكم بإحسانه» والمسيء 
بإساءته لما كُثْرٌ فِهِ تَلِفُنَ4 في الدنيا من إقرار المؤمن بوحدانية ربه» ونبوة 
ديع زالوكي إلى اجياقده ركيب العاف يذلك كلد هذا إنذا وتتدويف من 
مخالفة ملة الإسلام ودين الحق» فإنها مؤدية إلى العذاب الأبدي. 

وبعد أن أبان أنه كلّفهم بوفاء العهدء وتحريم نقضه. . أتبعه ببيان أنه قادر 
على جمعهم على هذا الوفاء» وعلى سائر أبواب الإيمان فقال: طوَلْوٌ هَآه /ئدُ4 
سبحانه وتعالى مشيئة قسر وإلجاءء «لبْمَلَكُْ4 أيها الناس 8أْمَّدَ وِحِدَةُ4 متفقة 
على الإسلام #وَلكن» لم يشأ ذلك لكونه مزاحماً للحكمة الإلهية» بل شاء 
اميت لبيك ا العلمة إلا هو ولذلك #يْضِلٌ من ]44 إضلاله بخذلانه 
إيآة عذلا منةء #ومؤدىف مخ دناه 4 هدايته بتوفيقه إياه فضلاً منهء» وذلك مما 
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اقتضته الحكمة الإلهية» لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. 


والمعنى: أي( ولو شاء الله سبحانه وتعالى لجعل الناس على دين واحد 
بمقتضى الغريزة والفطرة» ولم يجعل لهم اختياراً فيما يفعلون» فكانوا في حياتهم 
الاجتماعية أشبه بالنمل والنحل» وفي حياتهم الروحية أشبه بالملائكة» مفطورين 
على طاعة الله. واعتقاد الحق» وعدم الميل إلى الرّيعْ والجورء لكنه تعالى خلقهم 
كاسبين لا .ملهمينء وعاملين بالاختيار لا مفطورين» وجعلهم متفاوتين في 
الاستعداد وكسب العلم» فللإنسان اختيار أوتيه بحسب استعداده الأزلي» وهو 
مجبور فيه» والثواب والعقاب يترتبان على هذا الاختيارء الذي يشاهدء وتكون 
عاقبته الجنة أو النار. 

«#و» عزتي وجلالي لتسألن4 جميعا أيها الناس يوم القيامة سؤال محاسبة 
ومجازاة» لا سؤال استفهام واستفسار عَنًا كُسْرَ صَمنُون4 في الدنيا من الوفاء 
والنقض ونحوهماء فتجزون به» فيجازى المحسن بإحسانه» ويعقاب المسيء 
بإساءتهء أو يغفر لهء ثم لما نهاهم''' سبحانه عن نقض مطلق الأيمان. . نهاهم 
عن نقض أبهان ميخصضوطة: ققفال: #رل تتهذنا يمك ؛ أي: ولا تجعلوا 
أيمانكم أيها المؤمنون #دَسَلاُ4؛ أي: مكراً وخديعة وغدراً #بَتِنَكُم» فتغروا بها 
الناس» فيسكنوا إلى أيمانكم ويأمنوا إليكم؛ ثم تنقضونهاء وإنما كرر"" هذا 
المعنى تأكيداً عليهم. وإظهاراً لعظم أمر نقض العهد. 

قال المفسرون: وهذا في نهي الذين بايعوا رسول الله كَلِ على الإسلام» 
نهاهم عن نقض عهدهء لأن الوعيد الذي بعده» وهو قوله سبحانه وتعالى: طقَيْلَ 
دم بَعْدَ بُوتهَا4 لا يليق بنقض عهد غيره» إنما يليق بنقض عهد رسول الله كَل على 
الإيمان به وبشريعته ظقَررلّ4 نصب في جواب النهي؛ أي: فتسقط 8قَدم4؛ أي : 
أقدامكم أيها المؤمنون عن محجة الحق #بَعْدَ بُوتبَا» عليهاء ورسوخها فيها 
بالإيمان. وإفراد””' القدم وتنكيرها للإيذان بأن زلل قدم واحدة أي قدم كانت 


)١(‏ المراغي. (*) الخازن. 
(؟) الشوكاني. 


عزت أو هانت محذورٌ عظيمٌ. فكيف بأقدام كثيرة؛ أي: فتزلوا عن طاعة الله 
فإن من نقض عهد الإسلام فقد سقط عن الدرجات العالية» ووقع في الضلالة. 
#ويذوقوأ ألسّوء4؛ أي: العذاب السيء في الدنيا #يمًا صَدَدثرَ 4؛ 5 
بصدودكم وخروجكم أو بصدكم ومنعكم غيركم عن سبل أنَهِ الذي ينتظم 
بالوفاء بالعهود والإيمان. فإن من نقض البيعة وارتد جعل ذلك سنةً لغيره» 
لوَلَكم» في الآخرة لعَدَابٌ عَظِيمٌ4؛ أي: شديد بنقضكم العهد. 
وعغتئ الآنة : آي11© ولا تجملوا اماقم غديمة ترون بها الناسن» والفراد 
نهي المخاطبين بذلك الخطاب عن نقض أيمان مخصوصة أقدموا عليهاء 
أنهم بايعوا رسول الله يكم على الإسلام. 
وحلفوا على ذلك أوكد الأيمانء ثم نقضوا ما فعلوا لقلة أهله وكثرة أهل 
الشركء فنهوا عن ذلك. 
قوله: #تَِلٌ هدم بعدَ بتاك الآية؛ أي: إنكم بعملكم هذا النقض تكونون 
قد وقعتم في محظورات ثلاثة 
- أنكم تضلون وتبعدون عن محجة الحق والهدى بعد أن رسخت 
أقدامكم فيها. 
؟ ‏ أنكم تكونوا قدوة لسواكم. وتستئون سنةً لغيركم فيها صد عن سبيل 
الحقء ويكون لكم بها سوء العذاب في الدنيا بالكل والأسبر وسلب الأموال 
والجلاء عن الديار. 
- أنكم ستعاقبون في الآخرة أشد العقاب جزاء ما اجترحتم من مجانفة 
الحق ا عن أهله» والدخول في زمرة أهل الشقاء والضلال. 
ثم أكد هذا التحذير بقوله: ولا نَنُْوأْ بمَهَدِ أسَِّ»؛ أي: لا تأخذوا بمقابلة 
ا مما قبلا من الدنيا؛ أ لا مهدلو بها عوضًا 
سير أي : لا تأخذوا في مقابلة نقضه عوضاً حقيراً: وهو ما كانت قريش يعدون 


)١(‏ روح البيان. . (؟) المراغي. 


انا 


ضعفة المسلمين» ويشترطون لهم على الارتداد من حطام الدنياء #8إِنَمَا عِنْدَ لم4 


محانة من النض: ع في الدنيا والثواب في الآخرة #هرَ حَيْرُ لم4 مما 
يعدونكم «إن كدر تَعَلمُوت4 تفاوت ما بين العرضين أوفوا بعهدكم واحذروا 


والمعنى: أي ولا تأخذوا في مقابلة نقض العهد عوضاً يسيراً من الدنياء 
وقد كان هذا حال قوم ممن أسلموا بمكةء زين لهم الشيطان أن ينقضوا ما بايعوا 
رسول الله كله جزعاً مما رأوا من غلبة قريش واستضعافهم للمؤمنين وإيذائهم 
لهم. ولما كانوا يعدونهم به من البذل والعطاء إن هم رجعوا إلى دينهم » فنبههم 
الله تعالى بهذه الآية» ونهاهم عن أن يتبدلوا الخير العميم والنعيم المقيم في 
الآخرة بما وعدوهم به من عرض الدنيا وزينتها. . 

ثم بين سبحانه قلة ما أخذوا وعظيم ما تركوا بقوله: إِنَمَا عند الله هو حَيرٌ 
لَُ؛ أي: إن ما خبأه الله لكم وادخره من جزيل الأجر والثواب هو خير لكم 
من ذلك العرض القليل في الدنياء إن كنتم من ذوي العقول الراجحة والأفكار 
الثاقبة» التي تزن الأمور بميزان الفائدة» وتقدر الفرق بين العوضين. 


ثم بين وجه خيريته ورجاحة شأنه بقوله: وما عِنْدَّة4 أيها الناس من 
أعراض الدنيا وإن كثرت 4 لق فقي وينقضي #ومًا عِنْدَ أَسَّهِ# سبحانه 
وتعالى من خزائن رحمته الدنيوية والآخروية «باق» لا نفاد له ولا انتهاء ولا 
انقضاءء وهو حجة على الجهمية القائلين بأن نعيم الجنة يتناهى : ينقطع ‏ ويصح 
الوقف عليه بثبوت الياء وبحذفها مع سكون القاف» وهما سبعيتان؛ أي: إن ما 
تتمتعون به من نعيم الدنيا بل الدنيا وما فيها تنفد وتنقضيء» وإن طال الأمد وجل 
العدد. وما في خزائن الله باق لا نفاد له فلما عنده تعالى فاعملواء وعلى الباقي 
الذي لا يفنى فاحرصوا. 

ثم رغب سبحانه المؤمنين في الصبر على ما التزموه من شرائع الإسلام 
فقال: «وَلْدَجَرتَ4؛ أي: وعزتي وجلالي لنعطينّ ولنثيبن طالْدِنَ صَبرُوا4 على 
إذاية المشركين» وعلى مشاق التزام تكاليف الإسلام التي من جملتها الوفاء 


ءَ"3”> 


هي 


بالعهود والمواثيق «أجرهر» الخاص بهم بمقابلة صبرهم على الأمور المذكورة؛ 
وهو مفعول ثان لنجزين «بسْمَنِ مَا انوأ يَنَمَورت4؛ أي"': لنجزينهم بسبب 
صبرهم على ما نالهم من مشاق التكليف وجهاد الكافرين» والصبر على ما ينالهم 
منهم من الإيذاءء بأحسن ما كانوا يعملون من الطاعات» قيل: وإنما خصٌ أحسن 
أعمالهم لأن ما عداه وهو الحسن مباح» والجزاء إنما يكون على الطاعة» وقيل: 
المعتى ولتحريتيم بجزاء أشرف وأوفر من عملهمء كقوله: من جاه بِْلْسَتَةٍ فلم 
عَكْرٌ أَمْكَالها » أو لنجزينهم بحسب أحسن أفراد أعمالهم. على معنى لنعطينهم 
بمقابلة الفرد الأدنى من أعمالهم المذكورة ما نعطيهم بمقابلة الفرد الأعلى منهاء 
من الجزاء الجزيل لا أنا نعطي الأجر بحسب أفرادها المتفاوتة في مراتب 
الحسن» بأن نجزي الحسن منها بالأجر الحسن,» والأحسن بالأحسن كذا قيل» 
قال أبو حيان: والذي”"' يظهر أن المراد بالأحسن هنا الصبر؛ أي: ولنجزين 
الذين صبروا بصبرهم؛ أي: بجزاء صبرهم. وجعل الصبر أحسن الأعمال» 
لاحتياج جميع التكاليف إليه؛ وهو أس الأعمال الصالحة ورأسهاء فكان الأحسن 
لذلك» وقرأ عاصم وابن كثير: «ولنجزين* بالنون وباقي السبعة بالياء. 


وفي الآية”": عدةٌ جميلةٌ باغتفار ما عسى أن يكون قد فرط منهم أثناء ذلك 
من جزع يعتريهم بحسب الطبيعة البشرية. 


ثم رغبهم في المثابرة على أداء الطاعات وعمل الواجبات الدينية فقال: 

مَنْ عَِلَ4 عملاً #صَدِيِكًا» أيّ عمل كان قولياً أو فعلياً» وهو ما كان لوجه الله 
تعالى ورضاهء ليس فيه هوى ولا رياءء والفرق بينهما أن الهوى بالنسبة إلى 
النفس والرياء بالنسبة إلى الخلق» حال كون ذلك العامل 9يّن ذَكرٍ أو أنق»؛ 
أي: من رجل أو امرأة» بينه”'' بالنوعين ليعمّهما الوعد الآتي» ولا يتوهم 
التخصيص بالذكور بناء على كثرة استعمال لفظ #8يِنَ# فيهمء وأن الإناث لا 


)١(‏ الشوكاني. () المراغي. 
(9): التحن المطط: (5) روح البيان. 


م 


يدخلن في أكثر الأحكام والمحاورات إلا بطريق التغليب أو التبعية #وَهوٌ#؛ أي: 
والحال أن ذلك العامل #مِرْمِنٌ4 مخلصء قيده به إذ لا اعتداد بأعمال الكفرة في 
استحقاق الثواب» وإنما المتوقع عليها تخفيف العذاب طقَلحِينَةُ4 في الدنيا 
حَيَهٌ طِيَبَّة4 فيعيش عيشاً طيباً لأنه إن كان موسراً فظاهرء وإن كان معسراً 
فيطيب عيشه بالقناعة والرضا بالقسمة. وتوقع الأجر العظيم في الآخرة» كالصائم 
يطيب نهاره بملاحظة نعيم ليلهء بخلاف الفاجر فإنه إن كان معسرا فلا يدعه 
الحرص وخوف القوت أن يتهنأ بعيشهء واللام في قوله: لم4 لام قسمء 
وكذا في قوله: #وِلَجْرنّمَرٌ4؛ أي: ونعطين أولئك العاملين في الآخرة #أجرهر» 
الخاص بهم وثوابهم الجزيل #بِلَسْمَنٍ ما انا يمَمَلُرت4؛ أي: بما كانوا 
يعملون من الصالحاتء وإنما أضيف''' إليه الأحسن للإشعار بكمال حسنه» وقد 
قدَّمْنا قريباً تفسير الجزاء بالأحسن في حق الصابرين فراجعه» ووحٌدا"' الضمير 
في #لنحيينه» وجمعه في #ولْج رهز 4 حملاً على لفظ #مَنَ» وعلى معناهء 
وروي”" عن نافع : #وليجزينهم» بالياء بدل النون التفت من ضمير المتكلم إلى 
والمعنى: أي”*' من عمل صالح الأعمالء» وأدى فرائض الله التي أوجبها 
عليهء وهو مصدق بثوابه الذي وعد به أهل طاعته» وبعقاب أهل المعصية على 
عصيانهم. . فلنحيينه حياة طيبة تصحبها القناعة بما قسم الله له» والرضا بما قدره 
وقضاهء إذ هو يعلم أن رزقه إنما حصل بتدبيره» والله محسن كريم لا يفعل إلا ما 
فيه المصلحة. ويعلم أن خيرات الدنيا سريعة الزوال فلا يقيم لها في نفسه وزناء 
فلا يعظم فرحه بوجدانهاء ولا غمه بفقدانهاء ثم هو بعد ذلك يجزى في الآخرة 
أحسن الجزاءء ويئاب أجمل الثواب» جزاء ما قدم من عمل صالح» وتحلى به 
من إيمان صادقء أما من أعرض عن ذكر الله تعالى» فلم يؤمن ولم يعمل 
صالحاً. . فهو في عناء ونكدء إذ يكون شديد الحرص والطمع في الحصول على 


. روح البيان. (*) البحر المحيط‎ )١( 
(؟) الشوكاني. (4) المراغي.‎ 
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لذات الدنياء فإن أصابته محنة أو بلاءٌ. . استعظم أمرهء وعظمت أحزانه» وكثر 
غمه وكدرهء وإذا فاته شىء من خيراتها. . عبس وبسرء وامتلاً قلبه أسى وحسرةء 
لأنها يظن آنا التحادة كل السمادة فى التتصول على زعزت هت الحياة واليجع 
بمتاعهاء فإذا هو لم ينل منه ما يريد. . فقد حرم كل ما يحلم به ويقدّره من وافر 
السعادة وعظيم الخيرء والإنسان بطبعه جزوعٌ هلوع منوع #إنَّ الإننَ ُِقَ هَلُوعًا 
© يذ ممه الشَّدُ جَزيكًا © وَإدا مَمَهُ أَفَيْدُ مَنعًا 69 إلا اَمِل 409 . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: كان رسول الله كل يدعو فيقول: 
«اللهم قنعني بما رزقتني» وبارك لي فيهء واخلف علي كل غائبة لي بخير' . 


وأخرج الترمذي والنسائي من حديث فضالة بن عبيد أنه سمع رسول الله عَكِلةِ 
يقول: «قد أفلح من هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافاً وقنع به». 


وعن عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أن رسول الله يَكلْهِ قال: «قد أفلح 
من أسلمء ورزق كفافاً وقنعه الله بما آناه؛. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


الإعراب 
ره شاد ٠‏ لسك ع س مامد 5 ده ع - .2< 02 
لوَآنَهُ جَعلَ لمم من يُوتِحكم سكا وجَعل لَك من جلو الأو يونا سََتَجْنَوتهَا 


ا 20 


سول لح سرلطرم ماسس 2 درام هملسم اس)/ سكس سا ره« سا سم < 7 
يوم ظعيكم ويم إتانيكم وَمْنْ أَصَوَافِهَا وَأَوَبَارهًا وأَمْعَارماً نا وَمَتَسًا ِل حو 49 . 


َأنَُ: مبتدأء لجَمَلَ4 فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على #الله». 
والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة «لكُم» 
جار ومجرور متعلق ب#جَمَلَ»2 «يْن موتكم 4 : جار ومجرور متعلق به أيضاًء 
وهو في محل المفعول الثاني» أو حال من «سَكنا4. لأنه صفة نكرة قدمت عليه 
#سَكا4: مفحول أول وفي «الفتوحات»: قوله ##سَكنًا» يجوز”" أن يكون مفعولاً 
أول على أن الجغل بمعنى التصييرء والمفعول الثاني أحد الجارين قبله» ويجوز 
أن يكون الجعل بمعنى الخلق فيتعدى لواحد انتهى» #وَجَمَلَ4: فعل ماض 


)١(‏ الفتوحات. 


معطوف على #جعَلَ4 الأول» وفاعله ضمير يعود على «الله4. «لحكُم» : متعلق 
به على كونه مفعولاً ثانياً له» «يّن جلو الْأَمٍ4: متعلق به أيضاء يو : مفعول 
أول» أو مفعول به إن كان «جَمَلَ» بمعنى خلقء #اتَنْتَحِفُوتَهَا4 : فعل وفاعل 
ومفعول؛ والجملة في محل النصب صفة ل9#بيونا4. «يوم ظميكُة4: ظرف ومضاف 
إليه متعلق ب#تستخفون4»» وَيَْمَ إمَمَتِحكُم4 : ظرف ومضاف إليه؛ معطوف على 
الظرف الأول» #وَيِنْ أَصَوَافِهَا4 جار ومجرور متعلق ب #جَعَلَ4 المقدر #وَأوْسَارمَا 
َأَشْمَارمَا4 معطوف على أمَوَافِهَا4؛ «أَنَنَا4 معطوف على #«سَك)4: وقد فصل © 
بينه وبين حرف العطف بالجار والمجرور وهو قوله: #وَيِنْ أَصَوَافِهَا». وليس بفصل 
مستقبح كما زعم في «الإيضاح» لأنَّ الجار والمجرور مفعول» وتقديم مفعول على 
مفعول قياسي» #وَبَتَعًا4 معطوف على ظأَنَا4 «إِلَّ حِينِ4: جار ومجرور صفة ل 
«أتمًا وَمتهًا4 ؛ أي؛ منتفعين بهما إلى حين انقضاء الحاجة إليهما. 

وَنّهُ4: مبتدأء وجملة طجَمَلَ4 خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» 
«لحكْم4 : متعلق ب «لاجعل4» لينَة#: جا, ومجرور في محل المفعول الثاني» 
#َلقَ#: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على #الله4»: والجملة صلة ل #ما» أو 
صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: مما خلقهء ظظِلَلُا4: مفعول 
#جَعَل4. #وَحَمَلَ4: معطوف على #جَعَلَ4 قبلهء «لحكُم» : متعلق به #يِنّ 
بلي : متعلق به أيضاًء وهو في محل المفعول الثاني لجعلء «أَكَنَنًا4 : 
مفعول أول ل #جعل4» #وَحَعَلَ4: معطوف على #جعَل» أيضاً. «آكُم» : 
متعلق بهء ظسَرِيلَ4: مفعول أول ل #جَمَلَ4. #«تَقِيِكم الْحَرِّ4: فعل 
ومفعولان؛ وفاعله ضمير يعود على #سَرْيلَ4؛ والجملة صفة ل#اسَرّيلٌ4. 
«وَسَريلَ4 معطوف على طسَرَيِلَ4 الأولىء «تَقِبكٌ بأنَكُّ»: فعل 
ومفعولان» وفاعله ضمير يعود على «سَرَيلَ4»: والجملة صفة ل #سَرَبيل». 


)١(‏ العكبري. 


« كَدالِكَ 0 7 ممع َ ع كَل تتلمورت »4 
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ِ 03 صفة لمصدر محذوف» 6 نَعمتَمٌ # : فعل ومفعول. وفاعله 
ضمير يعود على #الله» #عابكث 4 : متعلق به والجملة مستأنفة » والتقدير: يكم 
نعمته عليكم إتماماً 0 إتمامه عليكم النعمة المذكورة» «لمَلَكُمْ4 : ناصب 
واسمه» وجملة # لمر رح # خبره وجملة «لعلّ» مستأنفة مسوقةً لتعليل ما 


0 َل نا عَلِكَ البلغ لْمِينٌ © يَعْروْنَ نمت أله ثم ينكررنا 
هم 0 ود 4©9. 
#مَإن» #الفاء»#: فاء الفصيحة»ء لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا بلّغتهم ما أرسلت به إليهم» وأردت بيان حكم ما إذا أعرضوا عنه.. 
فأقول لك #إن تولوا» #إن» حرف شرطء #تَرَا4: فعل وفاعل» والجملة في 
محل الجزم ب #إن» على كونها فعل شرط لهاء وجواب الشرط محذوف» 
تقديره: فلا تَبْحَع نَمَسَك حسرات عليهم» والجملة الشرطية في محل النصب 
ول لجواب إذا المقدرة» 00 - ء*: تعليلية»ء #إنما»: أداة حصرء 
لعَيّكَ»: خبر مقدمء طالَلَمْ»: مبتدأ مؤخرء الْمِينُ4: صفة ل «البلاغ»» 
والجملة الاسمية في محل الجر بلام التعليل المقدرة المدلول عليها بالفاء 
التعليلية» والتقدير: فإن تولوا فلا قصور عليك في حقهم لعدم كون غير البلاغ 
عليك ؛ أي : ليست هدايتهم عليك. #يَعَرفونَ نِعَمَتٌ أنه : فعل وفاعل ومفعول» 
والجتييلة ا 00 ينُكررنًا4: فعل وفاعل ومفعول. معطوف على 
يَْروْنَ4: «رأَحكَرّهُمْ الْكَفْرُونَ4 : مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة مسوقة لتعليل ما 


يرم عت من ص مي ص بدا 3 ٍِ ا دن أ ب ولاه تتم 5 سس 
٠ . ©‏ 
00 7 5 م 7 5 5 55 ال 
#ويوم# : منصوب على الظرفية متعلق بمحذوف» تقديره : واذكر يوم نبعث » 
08> 


#تبَعَثُ»: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على #الله4. والجملة في محل الجر 
مضاف إليه ل #يوم» #إمن 31 مر : جار ومجرور ومضاف إليه؛ء متعلق ب 
يَعَكُ4: لمَّهِيدَا4: مفعول به «ثُرَ4: حرف عطف وترتيب» لا©: نافية» 
-00 فعل مضارع مغير الصيغةء «الِلَدِينَ4: جار ومجرور في محل الرفع 
تب فاعل ل#يَؤْدَتُ4» والجملة الفعلية في محل الجر معطوفة على #تبَعَثُ4» 
72١‏ أ: فعل وفاعل». صلة الموصول. #وَلَ» «الواو» عاطفةء #لا»: نافية» . 
#هم»: مبتدأء وجملة #سْتَعَبَبون# خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل الجر 
معطوفة على جملة لا يَؤدت». 


موَإِنًا رن لَنِنَ ظَلمُوا لْعَدَابٌ دل ع هم ولا هر رو 4©2. 


#وَإِنَا» #الواو»: استثنافية» #إذا»#: ظرف لما يستقبل من الزمان» ##رءًا 
ألينّ4: فعل وفاعل» والجملة في محل الخفض بإضافة #إذا» إليهاء على كونها 
فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب الآتي» ظظَلَمُا4 فعل وفاعل صلة 
الموصول الْمَدَابَ4 مفعول به #تَلَا»# #الفاء» رابطة لجواب #إِذًا» جروازاً 
#لا» نافية» «يحْنَثُ4 : فعل مضارع مغير الصيغة. #عنبم» : متعلق به» ونائب 
فاعله ضمير يعود على ظاالْمَدَابَ4» والجملة جواب #إذا» لا محل لها من 
الإعراب. وجملة «إذا» مستأنفةء «وَلَا هُمْ» مبتدأء وجملة لا بنظرُوت» 
خبره» والجملة الاسمية معطوفة على جملة #لا يخفف». 


1 لتر ل هو 


ْ «وَإدًا را لدت أَمْروا | شكائمر َانُوا رَينَا مَتوْلك شركارً] الَذِنَ كنا نغوأ من 
ية تأترا ركهم الل كك تَكَدِفهَ ‏ 6 


#وَإِدًا»#: ظرف لما يستقبل» ٠‏ «نا ادن : فعل وفاعل» فعل شرط ل 9إإذا» 
#أَسْرَوُا»: فعل وفاعل» صلة الموصولء #شكَآءَهُر4: مفعول به ل #رأى» 
لأنها بصرية» #تَالوَا4: فعل وفاعل»ء جواب #إذا» وجملة «إذا» معطوفة على 
جملة #إذا» الأولى. #رَيّمَا4: إلى قوله: #فَالَمَوَأ4 مقول محكيء وإن شئت 
قلت: #رَيّنَاع: منادى مضاف» وجملة النداء في محل التصب مقول 3 


8 


«هَؤْلَاةٍ شُكازا4 مبتدأ وخبرء والجملة في محل النصب مقول #ثَلُوأ». 
«أزّيت4: صفة ل9شكَ4: «كُن4: فعل ناقص واسمهء وجملة «تدعُوا4 
خبرهء» وجملة #كان»# صلة الموصول. #من دُونْكَ©#: جار ومجرور حال من فاعل 
«تَعُوا4؛ أي: حالة كوننا متجاوزين بعبادتنا إلى غيركء «فَاْلقَوَا «الفاء»: 
عاطفة. #ألقوا»: فعل وفاعلء معطوف على #تَلوًَ4. ظَإِلِمْ»: متعلق ب 
«ألقرا» «الْقَوَلّ4: مفعول بهء «إنَكْم4: ناصب واسمهء «لَكَدْبوة4: خبرف 
و#اللام#: حرف ابتداء» وجملة #إن» في محل النصب مقول لقول محذوف»ء 
تقديره: وقالوا إنكم لكاذبون. 


لوقا ِل لَلَهِ يَومِذِ لمك وَصَلَّ عَنْهُم نا كنا يترد 4©9. 


لوَألقوأ4: فعل وفاعل» معطوف على ظمَأْلْمََا4. إل ألّهِ4: متعلق به 
وكذا يتعلق به الظرف في قوله: #يَوْمَِذِ4. التَلَرُ4: مفعول بهء #وَصّلٌّ4: فعل 
ماض» #اعنْهْة4: متعلق بهء #ما»#: مصدريةء #كانرًاً4: فعل واسمهء وجملة 
يفون خبرهء وجملة #كان» صلة ما المصدرية» #ما» مع صلتها في 
تأويل مصدر مرفوع على الفاعلية» والتقدير: وضل عنهم افتراؤهم. 


«ليبت كوا دا عن سبيل لل رذتهُم مده عرق التداب ينا كاد 


بفيدُرت 46©©9. 


«الّيت4: مبتدأء وجملة «كُتروًا4 صلته. «وَصحدُْ4: فعل وفاعلء 
معطوف على #كَقَروَا4. عن سَبِلٍ أنه : متعلق ب صَدُّوا4» لرِدْنَّهُمَ عَذَاا4 : 
فعل وفاعل ومفعولان» ظقَوْنَ الْعَدَاف4: ظرف متعلق بمحذوف صفة ل #عدّابا 
والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» #يمَا» 
#الباء#: حرف جر وسبب» #ما»: مصدريةء #كانراً©: فعل ناقص واسمهء 
وجملة لإْْدُوت» خبره؛ وجملة «كان» صلة #ما» المصدرية» «إما» مع 
صلتها في تأويل مصدر مجرور بالباء» تقديره: بسبب إفسادهم» الجار والمجرور 
متعلق ب طزِدْنًا©8. 


20 04 ورسة 


ويم يتك ف كي أو تيتا هر يذ أشي َحِنَْا يلك سَهِيدًا عل هَوْلاه 
ترآ عليلك الكتب يندا َكل شَْءِ وشدى وَيَحْمَةٌ وَسشْر إِنْسْسْلِيينَ4. 

#ويوم4: ظرف متعلق بمحذوفء تقديره: واذكر يوم» #تَعَتُ»#: فعل 
مضارع» وفاعله ضمير يعود على «الله#», والجملة في محل الجر مضاف إليه ل 
#يوم»2 «نى كل أيِ4: جار ومجرور ومضاف إليهء متعلق ب طبَمَتُ4. 
لسَّهِيدًا4: مفعول بهء ظطيّهر»: متعلق بهء طن أنْفْيِيم: صفة ظسَّهِيدَا4. 
#وَجِنْنًا4: فعل وفاعل» معطوف على اتَبَصَىُ24 #بكت»: جار ومجرور متعلق 
ب «اجنناف «تهبكا4: حال من ضمبر إيلك4» «عل :458: تعلق ب 
«سَّهِيدَا4. وبَرَلنَة4: فعل وفاعلء ظعَيَكَ4: متعلق بهء «الكتبَ»#: مفعول 
به» والجملة مستأنفة» ايَنِيدًا©: حال من «االكِتَبَّ4 أو مفعول لأجلهء «الِكُل 
شَنْء» : متعلق ب #يَنَدا4» «#وهدى وَرَحْمَةٌ وشرئ»: معطوفات على يِينًا» 
«إِلْمَسْلِيينَ4: جار ومجرور متعلق ب #بشرى#» وهو متعلق من حيث المعنى 
بع ا رةه 


«© إنَّ أنه يأْمْرُ بالْمَدلٍ امسن وَإِينَآي ذى الْفَّرك وين عَنِ الْفَحَسَل 


لكر راق يفلم الست كرت 46 . 


«إك لله: ناصب واسمهء وجملة #8يَأْمُرٌ» خبرهء وجملة «#إركت» 
مستأنفة طيلْمَدْلِ4: متعلق بؤيَأمرٌ4. طرَالاحْسَنٍ وَإِتَآي ذى الْكُرْ» : 
معطوفان عليه «وَيئق»: فعل مضارع معطوف على طيَأْمُرُّ4. طعَنٍ الْمَحَمَآِ)4 : 
متعلق به» لرَلشْكَرٍ وَالْبَقْ4: معطوفان على ظالْتَحْمَلْ4: «يَيظكُ»: فعل 
ومفعول» وفاعله ضمير يعود على #الله#» والجملة الفعلية في محل النصب حال 

من فاعل طبَأْمْرُ4 «وَتق4: «فَلَكُمْ4: ناصب واسمه. وجملة لاتَدَكَرُو» 
خبرهء وجملة «لعلّ» في محل الجر بلام التعليل المقدرة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


0 سح سس رعو 


وروا بِمَهْدٍ لَه إدا عَهَدثّرَ ولا تفضا الأسنَ بَنَدَ رَركِيِيِهَا وَكَدَ جَعَلَسُمُ أ 
حك كلا إن ألَهَ يَمَلَمٌ ما سنْعَلُوت 42 . 


نض 


#وأواأ» : فعل وفاعل» مستأنف. #ابِمَهْدٍ ألَّهِ: جار ومجرور ومضاف 
إليه» متعلق بهء #إدّا#: ظرف لما يستقبل مجرد من معنى الشرط متعلق ب 
«أوفوا»؛ ظعَْهَدثّر4: فعل وفاعلء» والجملة في محل الجر مضاف إليه 
ل «إذا». «ولا نَقَضُوا الَْيَسَنَ: فعل وفاعل ومفعول». معطوف على #أوفوا»» 
بَنَدَّ يَكِيدِمًا4: ظرف ومضاف إليهء متعلق ب#الَقضُوا»» «وَمَد جَمَلْثْمُ للد 
فعل وفاعل ومفعول أول» «عَِكُم) : متعلق به « يبلًاً4: مفعول ثانء 
والجملة الفعلية في محل النصب حال من فاعل لالَقَضُا», «إري أللّه: ناصب 
واسمهء وجملة #يَعْلمُ# خبرهء وجملة 9إِركت» مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلهاء 
«ما: موصولة أو موصوفة في محل النصب مفعول #يَتَلرُ4. وجملة 
«تَنْعَلُرت*» صلة للاماة أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: 
فطلو 
و1 مَوْوَا كل نقَصَتَ عَزْلَهًا من بَندِ مه نَحكذًا يدوت لدو ميك 
تكرت أب هن و 4 بأ بتي 41 ا ابنذ 


زَقَ مِن أُمَّةِ | ملركر ١‏ به ولميئن 
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«ولا تَكْوْوًا4: فعل ناقص واسمهء مجزوم ب ظلا» الناهيةء 9كَلَتقِ»: 
جار ومجرور خبرهاء وجملة #تَكونو» معطوفة على جملة #لَقْضُوا4» «#اتَقَضَتَ 
عَرْلَهَا4: فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على الموصولء والجملة صلة 
الموصولء لمن بَعَدِ قُرّ4: جار ومجرور ومضاف إليهء متعلق ب#اتقَصَتٌ»: 
«أنكنا» : حال من «عَرْلَهَا4ُ» أو مفعول ثان لانَقَصَتَ» إذا كان بمعنى 
صَيّرَتْء أو منصوب على المفعولية المطلقة لأنه موافق لعامله في المعنى» 
«لَنَعِذ سمو سَمَلاْ4: فعل وفاعل ومفعولان. #يَسَ4: ظرف متعلق ب 
«دعلاً» والجملة الفعلية في محل النصب حال من واو 8تَكُوبُوَاً4؛ أي: حالة 
كونكم متخذين أيمانكم دخلاً بينكم» «أن مَكْ أُنّةُ6: ناصب وفعل ناقص 
واسمهء طمىَ»: مبتدأء #أَرْقَ»: خبرهء «اينْ أَمَّةِه: متعلق ب #أَرَقَ4»: والجملة 
الآسمية في محل النصب خبر #تكررت4» وجملة #تكورت» مع «أن» 
المصدرية في تأويل مصدر مجرور باللام المقدرة؛ أي: لأجل كون أمة أربى 


إركضن 


وأكثر من أمة». الجار والمجرور متعلق ب #تتخذون4» #إِنّما#: أداة حصرء 
#بلركر أنه » : فعل ومفعول وفاعل» والجملة مستأاتفة. يد » : متعلق به 


0 0000 


وَلِبَيََنَْ# #الواو»: استئنافية» و#اللام» موطئة للقسم» #يبينن» فعل مضارع 
في محل الرفع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد» وفاعله ضمير يعود على 
«الله4. «لحكُمْ» متعلق بهء وكذا يتعلق به ظبَْمَ الْتيدمَة4» والجملة الفعلية 
جواب القسم لا محل لها من الإعراب» وجملة القسم مستأنفة. #ما#: موصولة 
أو موصوفة في محل النصب مفعول ل #ايبين»#. #كُثْرٌ» فعل ناقص واسمهء 
«فِيهوِ4: متعلق بما بعده» وجملة طتَيَُِنَ4 خبر اكان»» وجملة #كان» صلهً 
لإما» أو صفة لها. 
«وَلرَ كة لله بساك أَنَهُ وِدَهُ ولك مضِلْ من يكآه وَيَهَدى من يكل 
وَل عدا كُثْرٌ سَمَلْنَ 4062. 
#وَلوُ» «الواو»: استثنافية» ظلَوْ#: حرف شرط. هشَآهَ ألّهُ4: فعل 
وفاعل» والجملة فعل شرط ل لَوْ» «بَمَلَكُْ» «اللام»: رابطة لجواب #لَرُ» 
الشرطية» #جعلكم أمة»: فعل ومفعولان» وفاعله ضمير يعود على #آلَّهُ2»4 
#وحِدَة»: صفة ل #أْنَّه4: والجملة الفعلية جواب ل لَوْ»# الشرطية» وجملة 
و4 الشرطية مستأنفة» #وَلكن» «الواو» عاطفة» #لكن#: حرف استدارك» 
#يِضِلٌ 4: فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود على «لندك #من#: اسم موصول 
في محل النصب مفعول بهء والجملة الاستدراكية معطوفة على جملة ظلَوُ» 
الشرطية» 8ايَنَآهُ#: فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود على #أنَّهُ4» والجملة صلة 
من » العوصولة والعائد محذوف تقديره: من يشاء إضلاله» وجملة #وَيَهُدِى 
مَن 45153 معطوفة على جملة طبْضِلُ 4: لوَلْتْدَأْن4 «الواو»: استئنافية» 
و#اللام#: موطئة للقسمء #تسألن»: فعل مضارع مغير الصيغة» مرفوع بثبات 
النون المحذوفة لتوالي الأمثال» و#الواو» المحذوفة لالتقاء الساكنين في محل 
الرفع نائب فاعل» وهو المفعول الأول لِسَألء لأنَّ أصله لَتُسْأَلْوْئَنَّ لعَمَا»: 
جار ومجرور متعلق ب #تسألن* وهو في محل المفعول الثاني ل ##سأل2# 
والجملة الفعلية جواب القسمء وجملة القسم مستأنفة» #كُثْرٌ#: فعل ناقص 


25 


دح م مه 


واسمه» وجملة #تعملون» خبره» وجملة كان» صلة ل #ما»» أو صفة لهاء 
والعائد أو الرابط محذوف تقديره: عمًا كنتم تعملونه. 


2 ريع سوسم ع 0 مسوم روم بر مشيير عه 


كه م س سلا ا 2 7 1 مه 2 0200 5 
ولا تدوأ أيمننكم دخلا سكم فزِل قدم بعد بويبا ويذوقوا السوء يما صددتم 
# كط اح سل > الى عر بج 
عن سبل اللو وَل عذاب عظيم © 


رسي ١‏ صاب للرسمم 


«وَلا نوا لَصتهمٌ سملا : فعل وفاعل ومفعولان» 9ينَكُم4: متعلق ب 
«متّلً4: والجملة مستأنفة» طَررِل4 «الفاء») عاطفة سببية ©تَزِلَ4: فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة وجوياً بعد الفاء السببية الواقعة في جواب النهي» #قدم4: 
فاعل» طبْْدَ بُوتهَا4: ظرف ومضاف إليه متعلق ب طتَزْلَ» #ويَدُوقواأ ألشة: فعل 
وفاعل ومفعول. معطوف على #تزل»» وجملة #تزل» صلة أن المضمرة» أن مع 
صلتها في تأويل مصدر معطوف على مصدر مُتصيّد من الجملة التي قبلهاء من 
غير سابك لإصلاح المعنى» والتقدير: لا يكن اتخاذكم أيمانكم دخلاً بينكم فزلة 
قدم بعد ثبوتها وذوقكم السوءء يما صَدَدثَّر 4 #الباء©: حرف جر وسبب 
«ما: مصدرية #صَدَدثّ4 : فعل وفاعل» #عَن سَِلٍ آنَّو: متعلق بهء والجملة 
الفعلية مع #ما» المصدرية في تأويل مصدر مجرور بالباء» والتقدير: بسبب 
صدكم عن سبيل الله الجار والمجرور متعلق ب #تذوقوا». #وَلْكْم#: خبر 
مقدمء طعَدَابٌ4: مبتدأ مؤخرء طعَظِيةٌ#: صفة له. والجملة الاسمية في محل 
النصب حال من فاعل #تذوقوا». 


ب - 2-00 


رك موعروة ألم 0 6 امس 0 سر 5 
«ولا مَنْيروا بِمَهْد أَلَهِ تَمَا قلا إِنَمَا عِنْدَ أله هو حَيْرٌ لك إن مكشر 
1ه إل 
تكره ©4. 


«ولا سَعْمروأ4: فعل وفاعل» مجزوم ب #إلا» الناهية» والجملة معطوفة على 
جملة قوله: #وَلَا نَنَحِدُوَا4 #بِمَهَدٍ أنَّو: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب 
تشتروا»» طتَممًا4: مفعول بهء #قَِلاً»: صفة تَممًا4» إِنّمَا4 اإن©: حرف 
نصبء «إما#: موصولة أو موصوفة في محل النصب اسمهاء عند أَنَِّ: ظرف 
متعلق بمحذوف صلة ل لاما» أو صفة لهاء لمُرغ ضمير فصلء 422#: خبر 
«إنّ» «لكم»: متعلق ب «حَرُ4 وجملة «إنَّ4 مستأنفة مسوقة لتعليل ما 


وم 


قبلهاء وفي رسم «إنَّ4 هذه اختلاف بين المصاحف العثمانية» ففي بعضها 
وصلها ب ##ما»» وفي بعضها فصلها عنهاء كما ذكره ابن الجزري بقوله: 
وحلْفٌ الاتقّال وتخل, وَقَّعا 
«إن»: حرف شرط»ء #كُنثْرٌ4: فعل ناقص واسمهء في محل الجزم ب 
إن» الشرطيةء وجملة طتَلَمُونَ4 في محل النصب خبر #كان». وجواب 
«9إن» محذوفء. تقديره: إن كتتم تعلمون تفاوت ما بين العوضين فأوفوا بعهد الله ' 
واحذروا نقضهء وجملة #إن» الشرطية مستأنفة . 


لمح ع ره سر ص خسم و 4 َ 


«ما يدك يقد وما عند أنه كن بجت الس را جرم مسن ما حكَاها 
يَعْمَلُرت 4069 . 

«ما4: مبتدأء لعندَ3ُ»: ظرف متعلق بمحذوف صلة ل «6ا4: «يدَذٌ) : 
فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود على #ما»؛ وجملة #ينقدٌ» في مل الرفعم خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» #ومًا عِنْدَ أَلَِّ» مبتدأ وصلتهء «باق©: خبرهء 
والجملة معطوفة على الجملة التي قبلهاء لوَلْدَجَزِتَ» #الواو#؛ استئنافية» 
و#اللام»:. موطئة للقسمء إنجزين»: فعل مصارع ف حل الرفع متي على 
الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» وفاعله ضمير يعود على أ «الدِرت»: 
مفعول بهء والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لها من الإعراب» وجملة القسم 
مستأنفة» #صَبْرُوأ4 : فعل وفاعل» صلة الموصولء طأْجَرَهر»: مفعول #نجزين»» 
لبِلَمْمَنِ4: جار ومجرور متعلق ب #نجزين» و#الباء» بمعنى على» #أحسن» 
مضاف. #ما#: موصولة في محل الجر مضاف إليهء «#إكاوًاً4: فعل ناقص 
واسمهء وجملة #يمْمَلُوت* خبرهء وجملة #كان» صلة ل #ما» أو صفة لهاء 
والعائد أو الرابط محذوف تقديره: ما كانوا يعملونه. 


عد 


مع م ع جام سل ص لك كي 46ب سغعرم يرج وو مبوء مهو مشر يه كي 2 عله دووء 
من عمل صللِحًا من ذكرٍ أز أنق وهو مؤمن فلحِيسم حيزة طيبة ولجرتهر 


ار 


من : اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء» والخبر جملة الشرط أو 
الجواب أو هما وجملة لمن # الشرطية مستأنفة» #عَممِلَ 4 : فعل ماض » وفاعله 


لين 


ضمير يعود على 8مَنْ4. #صدلِحًا#: مفعول بهء والجملة الفعلية في محل الجزم 
ب9مَنْ4 على كونها فعل شرط لهاء ين دَكَرٍ أَرْ أنقٌّ4: جار ومجرورء حال من 
فاعل #عَيِلَ24 #وهو مُوْمِنُ4: مبتدأ وخبرء والجملة الاسمية في محل النصب 
حال من فاعل ظعَيِلَ» أيضاء «تلْحِيْتَمُ4 «الفاء»: رابطة لجواب 8امنْ» 
الشرطية» و#اللام» موطئة للقسمء #نحيين»: فعل مضارع مبني على الفتح 
لاتصاله بنون التوكيد» و«الهاء» مفعول بهء وفاعله ضمير يعود على #أَلَّدِ», 

حي : مفعول مطلق» ططَكِبّةُ4: صفة ل9عَيّة4. والجملة الفعلية جواب 
القسمء وجملة القسم جواب همَنْ4 الشرطية» لاوَلجْرتَهْر 4 «الواو» عاطفة» 
و#اللام»: موطئة للقسمء» #نجزينهم أجرهم# فعل ومفعولان ونون توكيدء 
وفاعله ضمير يعود على أَنَّهِ» والجملة الفعلية جواب القسمء وجملة القسم 
معطوفة على جملة القسم الأول» على كونها جواب #مَنْ4 الشرطية» #يِآحْسَنٍ» : 
متعلق ب #نجزين4»: و«الباء» بمعنى على» #أحسن» مضاف. ما#: في محل 
الجر مضاف إليهء «#كانوًاً4 فعل ناقص واسمه وجملة #يَعْمَلُوت# خبر 
«كا »4 وجملة #كارت* صلة ل #إما» أو صفة لها نظير ما تقدم. 


#سكنا» ؟ أي : شييكيا: وقال أهل اللغة: السكن فَعَلُ بمعنى مفعول» 
كالقبض والنفض بمعنى المقبوض والمنفوض اه «سمين»؛ أي: موضعاً تسكنون 
فيه وقت إقامتكم. 


يوم ظَمَيَ4 والطّعْنُ بسكون العين وفتحها: السَّيْرُ في البادية لِنْجْعَةٍ أو 
طلب ماءٍ أو مَرْتَعْء والأصواف للضأن.ء والأوبار للإابل» والأشعار للمعزء 
والأثاث متاع البيت كالفرش والثياب وغيرهاء ولا واحد له من لفظه» والمتاع ما 
يستمتع وينتفع به في المتجر والمعاش» وقال في «القاموس»: الأثاث متاع البيت 
بلا واحدء أو المال أجمع» والواحدة أثاثة» والمتاع ما تمتعت به من الحوائج؛ 
والجمع أمتعة اه. 


يخس 


«إِلّ ِينِ»؛ أي: إلى مدة من الزمان» فإنها لصلابتها تبقى مده مديدة» أو 
إلى انقضاء آجالكم» «كلا4 جمع ظل» وهو ما يستظل به؛ أي: أشياء تستظلون 
بها من الحرء كالغمام والشجر والجبل وغيرهاء «أَكننا4. جمع 5 وهو ما 
يستكن به؛ أي: مواضع تستكنون فيها من الكهوف والغِيران والسّروب في 
الجبل» وفي «المختار» : الكن: السترة» والجمع أكنان» قال تعالى: #وحَعلٌ 

من ألْجبَالِ كناك والأكنة الأغطية» قال تعالى: «وَجَمَلَا عَكَ ميم ك4 
الواحد كنان» وقال الكسائي: كن الشيء ستره وبابه ردّ اهء وفي «القاموس»: 
الكن بالكسر وقاء كل شيء وستره» كالكنة والكنان بكسرهماء والكن/ البيت جمعه 
كنان وأكنةء وكنه كنا وكنوناًء وأكنه وكننه واكتنه سترهء واستكن : استتر كاكتن» 
والكنة جناح يخرج من حائطء أو سقيفة فوق باب الدارء أو ظلة هنالك أو 


مخدع أه. 


«سَرِيلَ تتبكم الْحَر4 جمعٍ سربال» وهو القميص من القطن والكتّان 
والصوف وغيرهاء #و. سَرْيِلَ يبك بأنَحكٌُ 4 وسرابيل الحرب الجواشن 
والدروع» والبأس الشدة في الحرب والقتل والجراحة كما في «التبيان» ويراد به 
هنا الحرب. ش 


«ن نيوأ فعل ماض من باب تفعل» أو مضارع حذفت منه إحدى 
التاءعين» وفي صيغة التفعل إشارةٌ إلى أن الفطرة الأولى داعية إلى الإقبال على 
الله والإعراض لا يكون إلا بنوع تكلفر ومعالجة» ذكره فى في "روح البيان». 


إل لبِلمْ» البلاغ اسم مصدر لبلغ بمعنى التبليغ» الذي هو مصدر بلغ 
المضعف. «اين كَل أَمَّةِ الأمة الجيل من الناس» وشهيد كل أمة نبيهاء #دُرَّ لا 
. بدت لِلَِنَ كََرُوا4؛ أي: إنهم يستأذنون فلا يؤذن لهمء «وَلا هم مِنتَعبون» 
يقال استعتبه وأعتبه إذا رضي عنه». واستعتبت قلاناً يعني أعتبته ؛ أي : أزلت 
عتباه» واستفعل بمعنى أفعل غير مستنكر» قالوا: استدنيت فلاناً وأدنيته بمعنى 
واحدء وقيل: السين على بابها من الطلب بمعنى لا يطلبون عتباهم؛ أي: 


رجوعهم إلى الدنياء وفي «المختار»: عتب عليه وجد ‏ وبابه ضرب ونصر - 


لون 


توما آيها بفتح التاء» والتعتب كالعتب» والاسم المعتبة بفتح التاء وكسرهاء 
قال الخليل: العتاب مخاطبة الإدلال» ومذاكرة الموجدة». وعاتبه معاتبة وعتاباء 
وأعتبه سره بعد ما ساءه» والاسم منه العتبى» ويقال استعتبه فأعتبه؛ أي : 
استرضاه فأرضاه انتهى . 

«ولا م ينظرُوت#؛ أي: يمهلون ويؤخرون طشْكَآَسْر4 والشركاء الأصنام 
والأوثان والشياطين والملائكة» ظنَعُأ» نعبدء طفَألَقََا إِلَيَهِمْ الْقَوَلَ4 أصله 
فألقيواء لأنه من ألقى تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفاً فالتقى ساكنان 
الألف والواو ثم حذفت الألف فصار فألقواء و#آلَلَرَ» الاستسلام والانقياد 
#وَصَلّ4 ضاع وبطلء والمراد بهؤلاء أمته الحاضر منهم عصر التنزيل» ومن 
بعدهم إلى يوم القيامة. 

«#يِنِينا»؟ أي : بياناً لأمور الدين إمَّا نضا فيهاء أو ببيان الرسول واستنباط 
العلماء المجتهدين في كل عصرء وهو مصدر بين بيانا وتبيينا وتبيانا»ء زيدت التاء 
للمبالغة» ولم يجيء من المصدر على هذه الزنة إل لفظان هذا والتلقاء» وفي 
الأسماء كثير نحو التمساح والتمثال. 1 


مع لل .و 


«إِنَّ أمَهَ يَأْمْرُ بِلْمَدلٍ وَالْامْسَنٍ وَإبئَآي ذى الْقُرََ» و«العدل4 لغة المساواة 
في كل شيء بلا زيادة ولا نقصان فيهء والمراد به هنا المكافأة في الخير والشرء 
ٍرَالْإمْسنِ4 مقابلة الخير بأكثر منهء والشر بالعفو عنهء «رَإِيئّآي ذِى التُرَ»؛ 
أي: إعطاء الأقارب حقهم من الصلة والبرء #والفحشاء# ما قبح من القول 
والفعل» فيدخل فيه الزنا وشرب الخمر والحرص والطمع والسرقة ونحو ذلك من 
الأقوال والأفعال المذمومة. 9رَلسكَرٍ4 ما تنكره العقول من دواعي القوة 
الغضبية» كالضرب الشديد والقتل» والتطاول على الناسء» 8وَالبَتي» الاستعلاء 
على الناس» والتجبر عليهم بالظلم والعدوانء والوعظ: التنبيه إلى الخير بالنصح 
والإرشادء والعهد: كل ما يلتزمه الإنسان باختياره» ويدخل فيه الوعدء» ونقض 
اليمين: الحنث فيهاء وأصله فك أجزاء الجسم بعضها من بعضء وطاتَبكيرِمَا» ‏ 
توثيقهاء والتشديد فيها بزيادة الأسماء والصفات فيهاء والتوكيد مصدر وكد يوكد 


لضن 


بالواوء وفيه لغة أخرى: أكد يؤكد بالهمزة» ومعناه التقوية» وهذا كقولهم: 
وارخيت الكتات وأرضعة» ليست اليعرة رزلة من واو كما زعم أبو إسحاق» لأن 
الاستعمالين في المادتين متساويان» فليس ادعاء كون أحدهما أصلاً أولى من 
الآخرء وتبع مكيٌ الزجاج في ذلك ثم قال: ولا يحسن أن يقال الواو بدل من 
الهمزة» كما لا يحسن أن يقال في أحد إِنَّ أصله وحدّء فالهمزة بدل من الواوء 
يعني أنه لا قائل بذلك» وتبعه الزمخشري أيضاء وتوكيدها مصدر مضاف لمفعوله 
اه «سمين»؛ أي: بعد توكيدكم لها. 

«كِنِلًاً4؛ أي: شاهداً ورقيباًء و«الغزل» ما غزل من صوف وقطن 
ونحوهماء لمن بَمَدِ ره القوة هنا الإبرام والإحكامء «نتكدًا» والأنكاث 
جمع نكث بكسر النون» كأحمال وحملء وهو ما ينكث فتله وينقض بعد غزله» 
وفي «المصباح»: نكث الرجل العهد نكثاً ‏ من باب قتل نقضه ونبذه - فانتكث 
مثل نقضه فانتقض» ونكث الكساء وغيره نقضه أيضاء والنكث بالكسر ما نقض 
ليغزل ثانياً» والجمع أنكاث مثل حمل وأحمال اه. 


120 


َمَلَا» والدّخل بفتحتين المكر والخديعة والفسادء وقال أبو عبيدة: كل 
أمر لم يكن صحيحاً فهو دخلء» والدخل ما يدخل في الشيء وليس منهء وأصل 
الدخل العيب. والعيب ليس من الشيء الذي يدخل فيه اه شيخناء ويراد به هنا 
أن يظهر المرء الوفاء بالعهد ويبطن النققض. 

«أن تكرت أمَدٌ ّ أَرَقَ4؛ أي: أكثر وأوفر عدادا وعدداء #تَرِلٌ َدم» زلّة 
القدم بعد ثبوتها: مثلٌ يقال لمن وقع في محنة بعد نعمة» وبلاء بعد عافية» يما 
صَدَدثْرَ 4 إما من صدَّ اللازم؛ أي: بامتناعكم منهاء أو من صَدْ المتعدي؛ أي: 
بمنعكم غيركم» وفي «المصباح»: صددته عن كذا صذاء من باب قتل» منعته 
وصرفته» وصددت عنه أعرضت» وصد من كذا يصد من باب ضرب وضحك 


اهم. 


ع : 
ما عِندَدٌ: ينمَدُ» والنفاد الفناء والذهاب» يقال: نفد بكسر العين ينفد 
بفتحها نفاداً ونفوداً» وأما نفذاً بالمعجمة ففعله نفذ بالفتح» ينفذ بالضمء ويقال: 


ام 


أنفذ القوم» إذا فني زادهم اه «سمين»» والحياة الطيبة: هي القناعة وعدم 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات ضروياً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 


001 


فمنها: المجاز المرسل في قوله: ين ملو الْأَتَمِ4 إن قلنا: إن المراد 
بالبيوت المتخذة من جلودها الخيام المتخذة من الصوف والوبر والشعر.. فهو 
من إطلاق المحل وإرادة الحال» من حيث إنها نابتة على جلودهاء فيصدق عليها 
أنها من جلودهاء كما أشار إليه فى «الجَمّل2. 

ومنها: الطباق في قوله: «يِعْرؤونَ24 وقوله: «ينكررنا4: وفي قوله: 
#ظعيك » وطإِنتِكْم 4 وفي قوله: يِل من ك4 «اوَيَبْدى من 45154 . 

ومنها: الاكتفاء في قوله: «سَرَبِيلَ تَتِبِحكُم الْحَرَّ4؛ أي: والبرد. 
والاكتفاء عندهم ذكر أحد متقابلين وحذف اي 

ومنها: الحصر في قوله: 9قَإِنَا ليك الل الْمبِينُ 

ومنها: التكرار في قوله: ##وَيوم تع كل مو 0 لزيادة التهديد. 

ومنها: الالتفات من الخطاب إلى الغيبة في قوله: #ون تَوْلَوَا4 إن قلنا: إنه 
ماض مسند إلى ضمير الغائب» ويصح أن يكون مضارعاً حذفت منه إحدى 
التاءين» وأصله تتولواء فهو حينئل على الظاهرء فلا التفات فيه. 

وفنها: النتائلة) ا كل ل 0 


لْقَرقك وَنْضٍ عن الْفَحْسَلِ والشبكر وَألتي4 أمر بثلاثة ونهى عن ثلاثة» وهو من 
المحسئات البديعية . 


ومنها: ذكر الخاص بعد العام للاهتمام بشأنه في قوله: #وإيتآي ذى 
لْقّرَ» بعد لفظ الإحسان الذي هو عام فيه وفي غيره. 


0008 


ومنها: إيثار صيغة الاستقبال في قوله: 6 م4 «#ويتئ* لإفادة التجدد 
والاستمرار كما ذكره «أبو السعود». 

ومنها: حذف متعلقات العدل والإحسان والبغي ؛ ليعم جميع ما يعدل فيه 

ومنها: : الاستعارة التبعية في قوله: #لَملّك س4 لأن الترججي والتمني 
ليس مراداً من لعل» لأن ذلك محال على الله سبحانه وتعالى» فوجب أن يكون 
معناه: أنه تعالى يعظكم لإرادة أن تذكروا طاعته اه «كرخي». 

ومنها: التشبيه التمثيلي في قوله: ولا تَكْونوأ كلت نَقَصَتٌ عَرْلَهَاك الآية» 
شبه تعالى من يحلف ثم لا يفي بعهده بالمرأة التي تغزل غزلا ثم تنقضهء في 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: طقَيِلَ هدم بِعْدَ بيبا استعار القدم 
للرسوخ في الدين» والتمكن فيهء لأن أصل الثبات يكون بالقدم. ولما كان الزلل 
الحسي على طريقة نا لاي التصريحية . 

ومنها: إفراد القدم وتنكيرها للإيذان بأن زلل قدم واحد ة أيّ قدم كانتت 
عزت أو هانت محذورٌ عظيم» ٠»‏ فكيف يأقدام كثيرة اه «(أبو السعودا. 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د كاد كاد 
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ايَوْ وَأنَهُ أَعَلَمٌ يما بتر دالوا إِنَّمَآ أنت مفضي يل 
ألم 


0-0 
: 


ع سر ل ل 


م مه 0 5 .2 مه ساب 5 50 4 00 
درك إل أعجَييٌ وعدا !2 ل 
4 ره 2 د عت ص سس 5 2 رط 
يديم أقَه أنَدُ وَلَهُم عَذَاكُ أيِمٌ 9 إِنَّما ب يَفْرَى الْكَزِبَ ألذين لا يؤوئوت ايت الله 


أوليِكَ هُمُ الَكَدِبْنَ © من 


ع نم 2< مءسلء 5 وي 00 5 موه موكوروصس ‏ مدرد - 
الاين ولكن من يج لخر مذلا ته َعَلَيهِمْ عَضَِبُ مرت الله ولْهِرْ عذَابك عَظِيمٌ 39 
جح 
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ولك انير اشتيقيا الع الأباعز عل الي وَأك أَنَّهَ لا يَهَدِى الْقَوم الكفرينَ 9 


4 ع 0 


7 ل ا ليس له . 2 أ تله ل 7 0 
ولاك لِك الت طَبْمْ له عل ويه 2 وَأبَصرهِم وأؤلتيك هم لْعَدفِلونَ 4 لا 
كنم تمر فى الأرة ‏ هُمُ الْحَسِرُونَ © ثرَّ إرك ريلك للدت ماروأ من بِعْدٍ 
م ال ا وا لس )كد > رتك مِنْ بعدِها لَعَفُورٌ بَحِيِم 9 050 ينم 


حكُلُ نين مدل عن يبا وبق كل تفن نا عَمِك وَهُمْ لا بظلئوت 0 وَسَرَبَ لله 
يد نيك سكت يإوكة ملتكة بها ردنا يعدا يد حل من مكرك بأتثر لله 
أدفَها أنّهُ لاس الجوع وَاَلْكَوَفٍ يما كانوا يَصَتعُونَ 7 وَلْقَد جَاءهُمْ رسولٌ مَنْهُمْ 
2 ؛ دَأَحْدَهُمْ الْعَدَابُ وَهُمْ ظلموت 7) فوأ ًا رَرْتَحَكُم أَنَهُ حلا طَينَبًا وأفكرواأ 


ولس اد دم هد ره 


4 يمت لله إن كر ياه تَعَبَدُودَ 9 إِنَّمَا حَرّم عتحكم ألْمِمَةَ وألدّم وحم الجر 
يا أل لكر مد بت ة فَمِنِ أضْطرٌ حَيْرُ باغ ولا عاد فَإِتَ أله عَفُورٌ بحم 9 ولا 0 


أ ل 1 
تَصِفٌ ألسِنَدحُم 11 لَكَذِبَ هذا حلئل وهنذا حرام لِنْفمروا الْكَذِب إِنَّ لين يفترون عل 


4 


04 أده 
وه ًً 2 5 زر مك د سيوم ممصم سا مساس ره 
لله الْكَزْبَ لا بميحون 9 مع َيل عل عَدَابُ ألي) لين دوا حرمنا ما قصصصنا عليّك 


كذ م م خا امه مه م مسو يع ٠‏ سد 


رع رر م 2 موه - --_- لذ 
من قل وما ظلمته ولكن كانوأ نسم به © 24 إذ جك ب برت عييلوأ ألسوم 
هدو م مَابوأ سن يعد ذَلِكَ سلما 9 رَبك من بعدهًا شف تَُ © 


الشذنا 


المناسبة 
قوله تعالى: 9َإًا فَرأتَ التيانَ كَسْتَعِدْ بِأسّه. . .© الآية» مناسبة هذه الآية لما 
قبلها2: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أنه يجزي المؤمنين بأحسن أعمالهم. . 
أرشد إلى العمل الذي به تخلص أعمالهم من وساوس الشيطان. 
وعبارة أب خنيان'"' : مناسبتها لمناقيلها:: أن الله:سبحانه وتعالئ لما دكن 
َتنا عَيلك الكتّب ينيدا لْحُلّ شَّنَءِ24 وذكر أشياء مما بيّن في الكتاب» ثم ذكر 
قوله: 0 صَلِحًا4 ذكر ما يصون به القارىء قراءته من وسوسة الشيطان 
ونزغهء فخاطب الايع بالاستعاذة منه إذا أخذ في القراءة» فإن كان الخطاب 
للرسول الله يل لفظاً فالمراد أمتهء إذ كانت قراءة القرآن من أجل الأعمال 
الصالحة. كما ورد في الحديث: «إِنَّ ثواب قراءة كل حرف عشر حسنات». 


ل 061 كا 7 


قوله تعالى: #وَإِدًا بِدَلنَآ ءَايَهَ نكا ءَايَة. .. 4 الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما أمر”" بالاستعاذة من وسوسة الشيطان 
الرجيم حين قراءة القرآن. . أردف ذلك بذكر باب من أبواب فتنته ووسوستهء بإلقاء 
الشبهات والشكوك لدى منكري نبوة محمد كلل وقد ذكر منها شبهتين : 
- أنه قد تنزل آية من آيات الكتاب تنسخ شريعة ماضية» فيعيرون محمداً 
بذلك . 


” - أنهم قالوا: إِنْ ما جاء به إنما هو تعليم من البشرء من بعض أهل 
الكتاب» لا من الله فأبطل هذه الشبهات بأنه كلام عربى مبين» وما نسبتم إليه 
تعليمه أعجمى , فكيف يعلمه الكلام العربى الفصيح . الذي أعجز العرب قاطبة أن 
يأتوا بمثله . 


مر 


قوله تعالى: #من حكدر بِلّهِ من بَمَدٍ إيمكنده لا م ماكر ..» الآيات» 
مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر”“ في الآيات 


)١(‏ المراغي. (6) المراغي. 
(9):“التحر الحشيط: (5) المراغي. 
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السالفة أن قريشاً كفروا برسول الله كيده وتقولوا عليه الأقاويل» فوصفوه بأنه 
مفتر» وأن الكتاب الذي جاء به هو من كلام البشر لا من عند الله ثم هدّدهم 
على ذلك أعظم تهديد. . أردف ذلك ببيان حال من يكفر بلسانه وقلبه مليء 
بالويمان. 

قوله تعالى: طثُِرَّ إرك رَيَلك لدبت هلبروأ من بَعْد ما فيِنُواً... » 
الآية» مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لك 9 هيما شلك 
حال من كفر بالله من بعد إيمانه» وحكم بأنه استحق غضب الله وعذابه الأليم يوم 
القيامة» ثم ذكر حال من أكره على إجراء كلمة الكفر على لسانه وقلبه مليءٌ 
بالإيمان. . أردف ذلك بذكر طائفة من المسلمين كانوا مستضعفين بمكة مهانين في 
قومهمء فوافقوا المشركين على الفتنة في الدين والرجوع إلى دين أبائهم 
وأجدادهم» ثم فروا وتركوا بلادهم وأهليهم ابتغاء رضوان الله وطلب غفرانه؛ 
وانتظموا في سلك المسلمين وجاهدوا معهم الكافرين فحكم ربهم بقبول توبتهم» 
ودخولهم في زمرة الصالحين» وتمتعهم بجنات النعيم يوم العرض والحساب. 

قوله تعالى: ورب أَنَّهُ مكلا مَرِيَدَ كات َامِنَهٌ مُطمَبنّة. . .4 الآية» 
مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما هدد الكافرين بالعذاب 
الشديد في الآخرة.. أردف ذلك الوعيد بآفات الدنيا من جوع وفقر وخوف 
شديد» بعد أمن واطمثنان وعيش رغد. 

قوله تعالى : لفْكُلوأ هًا رركم لله كا عدا وَفَكُيوأ يِقَمَتَ آمَو. ...> 
الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله 5 وتغالى لما 2 حال من 
كفروا بأنعم .الله وكذبوا رسولهء وأنه قد حل بهم العذاب من جوع وخوف» 
بسبب ظلمهم لأنفسهم. وصدهم عن سبيل الله. . قفى على ذلك بأمر المؤمنين 
بأكلهم من الحلال الطيب» وشكرهم لنعمة الله عليهم» وطاعتهم للرسول فيما به 
أمر وعنه نهى؛ كيلا يحل بهم مثل ما حل بمن قبلهمء ثم بين ما حرمه من 
المآكل» وأنْ التحليل والتحريم لا يكونان إلا بنص من الدينء لا بالهوى 


)١(‏ المراغي. (5) المراغي. 
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والتشهي» لأن ذلك افتراء على الله» ومن يفتر عليه لا يفلح» وأنَّ ما حرم على 
اليهود قد ذكره فيما نزل عليه من قبل في سورة الأنعام؛ وأنَّ من يعمل السوء 
لعدم تدبره في العواقب كغلبة الشهوة عليه؛ ثم يتوب من بعد ذلك ويصلح أعماله 
فإن الله غفور لزلاته رحيم له فيثيبه على طاعته. 


أسباب النزول 

قوله تعالى: #وَلِْقَد لم أَنَّهُم بفُولُوست. . . * الآية» سبب نزول هذه الآية: 
ما"'' أخرجه ابن جرير بسند ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: كان 
رسول الله كل يعلم قيناً بمكة اسمه بَلْعَام. وكان نصرانياً أعجمي اللسانء وكان 
المشركون يرون رسول الله كع يدخل عليه ويخرج من عنده؛ فقالوا: إنما يعلمه 
بلعام» فأنزل الله سبحانه قوله: 9وَلْمَدَ شَلَمُ أَنَهُمْ بَقُولُوتَ إِنّمَا يعَلِمُمُ مَمَرٌ. .. » 
الآية» وأخرج ابن أبي حاتم من طريق حصين بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن 
عن عبد الله بن مسلم الحضرمي قال: كان لنا عبدان من أهل عين التمرء أحدهما 
يقال له يسارٌ والآخر جبرٌء وكانا صيقليين» فكانا يقرآن كتابهماء ويعلمان 
علمهماء وكان رسول الله كَكِلِ يمر بهما فيستمع قراءتهماء فقالوا: إنما يتعلم 


ممع معبو 4 دعو 7 


منهماء فنزلت هذه الآية #وَلْفَد تملم أنهمر يقولوت . . . » الآية. 
0 م 4 - مر رمجوور رعس 5 مم سمس 525 

قوله تعالى: #إلا من أحكره وَكَلبم مُطْمَيِنَ بالإيمين...* الآية» سبب 
نزولها: ما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: لما أراد النبي كَلةِ أن 
يهاجر إلى المدينة. . أخذ المشركون بلالاً وخباباً وعمار بن ياسرء قأما عمار 
فقال لهم كلمة أعجبتهم تقية. فلما رجع إلى رسول الله كلِ. . حدثهء فقال: 
«كيف كان قلبك حين قلتء أكان منشرحاً بالذي قلت»» قال: لاء فأنزل الله 

ىا م 4 به م ركجوم وعرس بخ مم 

سبحانه #إلا من ٠ ١‏ وَكَلْبِم مظمين بالإيمن. . . *. 


وأخرج'”) عن مجاهد قال: نزلت هذه الآية فى أناس من أهل مكة امك 
و فكتب إليهم بعض الصحابة بالمدينة: أن هاجرواء فخرجوا يريدون المدينة» 


ونا 


فأدركتهم قريش بالطريق» ففتنوهم» فكفروا مكرهين» ففيهم نزلت هذه الآية. 

قوله تعالى: #شرَّ إرك رَيلَك للدت هابكروأ مِنْ بَحَد ما فيِنُاً... » 
الآية» سبب نزولها: ما أخرجه ابن جرير بسنده عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
كان قوم من أهل مكة أسلمواء وكانوا يستخفون بالإسلام» فأخرجهم المشركون 
يوم بدر معهم» فأصيب بعضهم وقتل بعضء» فقال المسلمون: كان أصحابنا 
هؤلاء مسلمين وأكرهوا فاستغفروا لهم. فنزلت: #إإنَّ لذن تَضَّهُمْ المكيكةٌ عَالينَ 
َنقْيمَ...» إلى آخر الآية» قال: وكتب إلى من بقي بمكة من المسلمين هذه 
الآية» لا عذرلهم» قال: فخرجوا فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتئة» فنزلت هذه 
الأبحسة: #وين الثاين من تقول ناكا هه كإذا ارد فى امد جل وثنة القاين. كمدات 
أنه إلى آخر الآية» فكتب المسلمون إليهم بذلك فخرجوا وأيسوا من كل خيرء 
ثم نزلت فيهم: #شُرَّ إرك مَيَلك لدت هَلِصرُوأ من بد ما ينأ شر هوأ 
با ادك رَبك ين بََدِهَا لَمَنُودٌ يبد 40 فكتبوا إليهم بذلك. إن الله قد 
جعل لكم مخرجاًء فخرجوا فأدركهم المشركون, فقاتلوهم» ثم نجا من نجاء 
وقتل من قتل الحديث. قال الهيمثي في «مجمع الزوائد»: رجاله رجال الصحيح 
غير محمد بن شريك وهو ثقة. 

وأخرج”''' ابن سعد في «الطبقات» عن عمر بن الحكم قال: كان عمار بن 
ياسر يعذب حتى لا يدري ما يقول» وكان أبو فكيهة يعذب حتى لا يدري ما 
يقول» وبلال وعامر بن فهيرة ا وفيهم نزلت هذه الآية: 
إرت رَيَلككَ درج هَابكِرواأ من بد ما فيِتوا. . .> الآية. 


التفسير وأوجه القراءة 
اَذ قرَأتَ لدان ؛ أي: فإذا أردت قراءة القرآن. عبّر”” عن الإرادة 
بالقراءة على طريقة إطلاق اسم المسبب على السببء إيذاناً بأنّ المراد هي 
الإرادة المتصلة بالقراءة» #تَأسَتَهِدٌ بِأنَّهِ4؛ أي: فاسأل الله سبحانه وتعالى أن 
)١(‏ لباب النقول. (5) روح البيان. 


يفضا 


يُعيذك ويحفظك هايِن» وساوس «القَّتِطَنُ4؛ أي: البعيد عن الخير «البّصِرِ4؛ 
أي : المرجوم بالطرد واللعين؛ أي: من وساوسه وخطراتهء. كيلا يوسوسك عند 
القراءة» فإن ناصية كل مخلوق بيده سبحانه» أو قل: أعوذ بالله من الشيطان» 
وهو المختار من الروايات الأربع عشرة الواردة في ألفاظ الاستعاذة. 


والخطاب فيه للنبي كله والمراد به الأمة» لأنه يك معصوم من الشيطان» 
وإنما خُحصٌ النبي كَكِِ به لتعتبر الأمة. وتنتبه إلى أن النبي يَككِِ إذا أمر بالاستعاذة 
من الشيطان الرجيم فغيره أولى بها وأحقء ولمّا”'2 كان الشيطان ساعياً في إلقاء 
الوسوسة في قلوب بني آدم» وكانت الاستعاذة بالله مانعة من ذلك. . أمر الله 
سبحانه وتعالى رسوله يللِْةِ والمؤمنين بالاستعاذة عند القراءة» حتئ تكون مصونة 


وعن جبير بن مطعم ‏ رضي الله عنه ‏ أنه رأى رسول الله يليه يصلي صلاة : 
«قال: الله أكبر كبيراً ثلاثاً والحمد لله ثلاثاً وسبحان الله بكرة وأصيلاً ثلاثاًء أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم من نفخته ونفثته وهمزتهء قال: نفخته الكبرء ونفثته 
السحرء وهمزته الموتة» أخرجه أبو داودء الموتة الجنون. 


.سس *. ه66 


والفاء في قوله”: طفَأسْتَهِدْ و4 للتعقيب» فظاهر لفظ الآية يدل على أن 
الاستعاذة غك القراءةء وإليه ذهب جماعة من الصحابة والتابعين» وهو قول أبي 
هريرة» وإليه ذهب مالك وجماعة وداود الظاهريء قالوا: لأن قارىء القرآن 
يستحق ثواباً عظيماً» وربما حصلت الوساوس في قلب القارىء هل حصل له 
ذلك الثواب أم لاء فإذا استعاذ بعد القراءة.. اندفعت تلك الوساوس وبقي 
الثواب مخلصاًء فأما مذهب الأكثرين من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من 
الأئمة وفقهاء الأمصارء فقد اتفقوا على أن الاستعاذة مقدمة على القراءة» قالوا: 
ومعنى الآية إذا أردت أن تقرأ القرآن.. فاستعذ بالله» ومثله قوله سبحانه وتعالى: 
«إذًا كُمَثْم ِل الصّلرة فَاَعْسِلُوا وَجُومَكُمٌ وَأيْرِيَكم4 إلخ. لأن الوسوسة إنما تحصل 
)١(‏ الخازن. 2 (0) الخازن. 
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في أثناء القراءة» فتقديم الاستعاذة على القراءة لتذهب عنه الوسوسة أولى من 
تأخيرها عن وقت الحاجة إليها . 

ومذهب عطاء أن الاستعاذة تجب عند قراءة القرآن سواء كانت في الصلاة 
أو في غيرهاء لأن الأمر للوجوب واتفق سائر الفقهاء على أنَّ الاستعاذة سن في 
الصلاة وغيرهاء وقد تقدمت هذه المسألة والخلاف فيها في أوائل سورة الفاتحة. 

والاستعاذة''2: الاعتصام بالله والالتجاء إليه من شر الشيطان ووسوستهء 
والمراد من الشيطان إبليس» وقيل: هو اسم جنس يطلق على جميع المَرَّدةٍ من 
الشياطين» لأن لهم قدرة على إلقاء الوسوسة في قلوب بني آدم بإقدار الله إيّاهم 
على ذلك. 

والمعنى”'': إذا قصدت الشروع في قراءة القرآن.. فاسأل الله سبحانه 
وتعالى أن يعيذك فيها من وساوس الشيطان الرجيم ؛ لثلا يلبس عليك قراءتك» 
ويمنعك من التدبر التفكر فيهاء كما قال: طإِب الذي أَنَمَوا إدَا مَتَهُمْ تيف من 
َلشَّيِطن تَدَكُروأ َإِدًا هم 0 © وإذا أمر النبي عَكِيدٍ 0 مع عصمته 
منهء فما بالك بسائر أمته. 

ثم بين أن الناس فريقان: 

فريق لا تسلط له عليهم. وهم الذين وصفهم الله تعالى بقوله: #إِنّمْ؛ 
أي: إن الشيطان أو الشأن لس لَمُ سُلْطَنْ»؛ أي: تسلط وولاية #علَّ ارت 
َامَنُأ© بربهم» وصدقوا بوحدانيته وقدرته 9وَطَلٌ رَيهِرْ» لا على غير 
«يوَكلن4ة أي: يعتمدونء» وإليه يفوضون أمورهم ديناً ودنيا؛ أي: إنه لا 
تسلط للشيطان على الذين يصدقون بلقاء الله تعالى» ويفوضون أمورهم إليه» وبه 
يعوذون» وإليه يلتجئون» فلا يقبلون ما يوسوس بهء ولا يطيعونه فيما يريد منهم 
من اتباع خطواته» وعن سفيان الثوري أنه قال: ليس له سلطان على أن يحملهم 
على ذنب لا يغفر لهم. يريد أنهم أمروا بالاستعاذة منه ليحفظهم الله تعالى من 


)١(‏ الخازن. (؟) المراغي. 


اححضس 


وساوسه. التي ريما جرتهم إلى الوقوع في د إذا وقفعت على سبيل 
الندرة أو الغفلة. 


ولما أمر”'' القارىء بأن يسأل الله تعالى أن يعيذه من وساوسهء وتوهم منه 
أن له تسلطاً وولاية على إغواء بني آدم كلهم. . بيّن الله تعالى أن لا تسلط له 
على المؤمنين المتوكلين» فقوله: 9إِنَمُ4 إلخ في معرض التعليل للأمر 
بالاستعاذة» وإشارةٌ إلى أن مجرد القول لا ينفع» بل لا بد لمن أراد أن لا يكون 
للشيطان سبيل عليه أن يجمع بين الإيمان والتوكل. 


والفريق الثاني الذين عناهم بقوله: #إِنَّمَا سلطدئم4؛ أي: تسلطه بالغواية 
والضلالة» وغلبته بدعوته المستتبعة للاستجابة » لا سلطانه بالقسر 0 فإنه 


2 


مُنْتَفْرِ عن الفريقين» لقوله تعالى حكاية عنه: #أو: ما كن ل عَليَكُم ين 1 سَلطّن ِلآ أن 
معو تيئر لي »4 وقد أفصح عنه قوله تعالى: لعَلَ اليرت 4 أي : 
تسلطه 5 على الذين يتخذونه وليّاء ويجعلونه ناصراً لهم» فيحبونه 0 
ويستجيبون دعوته» وَالدِنَ هُم بي.»؛ أي: بسبب إغوائه وإضلاله #مشرئوت»؛ 
أي: يشركون بربهم غيره في العبادة والطاعة» وقيل: الضمير في #يهو» عائد 
إلى الله؛ أي: والذين هم مشركون به تعالى غيره من الأصنام وسائر معبوداتهم. 
#وَإدًا بَدََنَآ ءَايَهٌ كات َايَةْ4؛ أي: وإذا أنزلنا آية من القرآن مكان آية 
منه وجعلتاها بدذلاً منها يان نسشناها طوَايَه عدم يما يررك » من”" التغليظ 
والتخفيف في مصالح العبادء وما الشرائع إلا مصالح للعباد في المعاش والمعاد. 
فالمصالح تدور وهذه الجملة معترضة» لاعتراضها بين الشرطء وهو #وَإدًا بَدَّنَآ 
ءايه وجوابه وهو 8مَالَوَا» لتوبيخ الكفرة على كونهم ينسبون رسول الله كيه إلى 
الافتراء في التبديل» وللتنبيه على فساد رأيهم؛ أي: والله أعلم بفنا يد ل أولا 
وآخراً من الأحكام والشرائع» التي هي مصالح؛ ورب شيء يكون مصلحة في 
وقت يكون مفسدة في وقت آخرء فينسخه ويثبت مكانه ما يكون مصلحة لخلقه؛ 


)١(‏ روح البيان. (0) المراح. 


اا 


أي: وإذا نسخنا حكم آية فأبدلنا مكانه حكماً آخر #ثَلوَأ4؛ أي: الكفار من أهل 
مكة للنبي كَل «إِنَمَآ أتَ4 يا محمد طمُفْ4؛ أي: مختلقٌ من عند نفسك» 
كاذب على الله: متقول عليه بما لم يقل. حيث تزعم أنه أمرك بشيء» ثم تزعم 
أنه أمرك بخلافه» فرد الله سبحانه عليهم بما يفيد جهلهم فقال: #بل أَحَرْسُمْ لا 
يَعْلمُونَ4 شيئاً من العلم أصلاً. أو لا يعلمون بالحكمة في النسخ. فإنه مبني على 
المصالح التي يعلمها الله سبحانه» فقد يكون في شرع هذا الشيء مصلحة مؤقتة 
بوقترء ثم تكون المصلحة بعد ذلك الوقت في شرع غيره» ولو انكشف الغطاء 
لهؤلاء الكفرة لعرفوا أن ذلك وجه الصوابء, ومنهج العدل والرفق واللطف. 
وأقلهم يعلم الحكمة في النسخ. ولكن ينكر عناداء قال ابن عباس 
رضي الله عنهما : إذا نزلت آية فيها شدة» ثم نزلت آية ألين منها. . تقول كفار 
قريش: والله ما محمد إلا يسخر بأصحابه» اليوم يأمر بأمرء وغداً ينهى عنهء وأنه 
لا يقول هذه الأشياء إلا من عند نفسه. فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


وفعئ الآيةة إى 23 و]ذا مكنا حك آية ماندلنا مكاته حك آية خرف 
والله أعلم بالذي هو أصلح لخلقه فيما يبدل من أحكامه ‏ قال المشركون 
المكذبون لرسوله كَلِ: إنما أنت يا محمد متقوّل على الله» تأمر بشيء» ثم تنهى 
عنهء وأكثرهم لا يعلمون ما في التبديل من حكم بالغة» وقليل منهم يعلمون ذلك 
ويتكرون الفائدة عناداً واستكباراً . 


دمو 


وفي قوله: طوَأمَهُ أَمَلَمٌ يما بيرك 4 توبيخ لهم» وإيماء إلى أن التبديل لم 
يكن عن الهوى» بل كان لحكمة اقتضته ودعت إليه من تغير الأحوال والأزمان» 
ألا ترى أن الطبيب يأمر المريض بدواء بعينه ثم إذا أعاده مرةً أخرى. . نهاه عن 
ذلك الدواء. وأمره بضده. أو بما لا يقرب منه بحسب مايرى من حال 


المريض : 


وهكذا الشرائع إنما توضع مشاكلة للزمان والمكان» والأحوال الملابسة» 


)١1(‏ المراغي. 


سينا 


والمشاهدة تدل على صدق هذا فإنا نرى القوانين الوضعية تغير آنا بعد آن؛ إذا 
جد ما يستدعى ذلك . 


ثم بين لهؤلاء المعترضين على حكمة النسخ» الزاعمين أن ذلك لم يكن من 
عند الله» وأن رسوله يكلِِ قد افتراه فقال: طكُلَّ4 لهم يا محمد تَرَّمُ4؛ أي: 
نزل هذا القرآن المدلول عليه بذكر آية» وفي #ينزل4"'" ولإنرّل4 تنبيه على أن 
إنزاله كان مدرجاً بحسب الوقائع #زوحٌ الْقّدُسس4؛ أي: الروح المطهر من 
الأدناس البشرية؛ وهو جبريل ‏ عليه السلام -» فهو من إضافة الموصوف إلى 
صفتهء كحاتم الجودء وطلحة الخيرء وقرأ ابن كثير: #نزله روح القدس» 
بالتخفيف كما في «البيضاوي»» #ين رَيْلكَتَ»#؛ أي: ابتداء تنزيله من عنده سبحانه 
وطابلْحقّ» في موضع الحال؛ أي: نزله حالة كونه متلبساً بكونه حقاً ثابتاً موافقاً 
للحكمة البالغة المقتضية له» بحيث لا يفارقها إنشاء ونسخا وفيه دلالة على أن 


النسخ حق. 


<لِيََت» الله سبحانه وتعالى» أو(" جبريل مجازاً «ألرت َامَبُأ4 على 
الإيمان» بأن القرآن كلام الله فإنهم إذا سمعوا الناسخ» وتدبروا ما فيه من رعاية 
المصالح اللائقة بالحال.. رسخت عقائدهم» واطمأنت قلوبهمء على أن الله 
تعالى حكيم؛ فلا يفعل إلا ما هو حكمة وصواب 9رمُئى4 من الضلالة 
«وبشرى4 بالجنة مأإِنْسْسْلِمِنَ4 المنقادين لحكمه تعالى: وهما معطوفان على محل 
« لِيَتَ4 فهما منصوبان باعتبار لفظه المقدّر عليه الإعراب» ومجروران باعتبار 
المصدر المؤول» والتقدير: تثبيتاً لهم وهداية وبشارة» أو لتثبيت الذين آمنوا 
وهدايتهم وبشارتهم» وفيه تعريض بحصول أضداد الأمور المذكورة لمن سواهم 
من الكفارء وقرىء””": طلِيْْبتَ4 مخففاً من أثبت الرباعي. 


(1) البيضاوي. () : البحر المحيط . 
(؟) روح البيان. (5) المراغي. 


بذكن 


وحاصل معنى الآية: أي قل لهب" يا محمد قد جاء جبريل من عند ربي 
بما أتلوه عليكم» واقتضته الحكمة البالغة من تثبيت المؤمنين» وتقوية إيمانهم بما 
فيه من أدلةٍ قاطعوّء وبراهين ساطعةٍ على وحدانية خالق الكون» وباهر قدرته. 
وواسع علمهء وحث على النظر في ملكوت السموات والأرض». وتشريع يرقى 
بالأمم في أخلاقها وآدابها ومعارفها إلى مستوى لا تدانيها فيه أمةٌ أخرى. 


والخلاصة: أنه نافع كل النفع لهم في دينهم ودنياهمء فإذا هم رأوا 
ذلك.. رسخت عقائدهم. واطمأنت قلوبهم. كما أن فيه هداية لهم من الزيغ 
ظلمهء ويدفع عدوان الناس بعضهم على بعضء وفيه بشرى للمسلمين بما سيلقونه 
من الجنات. التي تجري من تحتها الأنهار جزاء أعمالهم وكدهم ونصبهم إرضاء 
لربهم»ء وفي هذا إيماء إلى أن هؤلاء المشركين لهم من الصفات ضد هذا كما 
مرء فهم متزلزلون ضالونء لهم خزيّ ونكالٌ في الدنيا والآخرة. 


مله جو 2. مير 


ثم حكى عنهم شبهة ثانية فقال: #وَلْقَد تَلَمُ أَنَهُمْ يَفُولُوت4؛ أي: وعزتي 
وجلالي قد عل تعلما مسدكيرا بحن أن كنار مكة بتوارة جهد ونه ل إلا لله 
مَمرٌّ4؛ أي: إنما يعلم محمداً يكلهِ هذا الذي يتلوه علينا بشرٌ من بني آدم» وليس 
بالرع م عنة اله اسان كما بلاطي وكلمة إنما أداة حصر؛ أي : لا يعلم 
محمداً القرآن إلا بشرّء لا جبريل كما يدَّعيء وأدخل”" قد على الجملة القسمية 
توكيداً لعلمه بما يقولونء ومرجع توكيد العلم إلى توكيد الوعد والوعيد لهمء 
وذكر ابن الحاجب أنهم نقلوا قد إذا دخلت على المضارع من التقليل إلى 
التحقيق» كما أن ربما في المضارع نقلت من التقليل إلى التحقيق. 

قال عبد الله بن مسلم الحضرمي: عنوا عبدين لناء أحدهما يقال له يسارٌء 
والآخر جبرٌء وكانا يصنعان السيف بمكةء ويقرآن التوراة والإنجيل: وكان 
رسول الله يككِ يمر عليهماء ويسمع ما يقرآنه» فالمراد بالبشر هنا ذانك الغلامان» 


دلق روح البيان. 


اننا 


فرد الله تعالى عليهم وكذبهم في قيلهمء فقال: «إِسّاث األَرِى يُلْحِدُوت إِلَْهِ 
أَعَجَبٌَ 4 مبتدأ وخبرء وكذا ما بعدهء والإلحاد الإمالة عن الصواب» من ألحد 
فلان إذا مال في قوله عن الصوابء» والأعجمي هو الذي لا يفصحء وإن كان 
عربياً والعجمي هو المنسوب إلى العجم. وإن كان فصيحاً كما سيأتي» والمعنى 
لغة البشر والرجل الذي يميلون إليه القول عن الاستقامة» ويشيرون إليه أنه يعلم 
محمداً أعجمية غير بينة» #وَمددًا» القرآن الكريم لِسَاةُ رت ثُيتٌ»؛ أي: 
لغةّ عربيةٌ ذات بيان وفصاحة» فكيف يصدر تعليم محمد عن أعجم» يعني أن 
القرآن معجز بنظمه.. كما أنه معجز بمعناهء لاشتماله على الإخبار عن الغيب» فإن 
زعمتم أن بشراً يعلمه معنا فكيف يعلمه هذا النظم الذي أعجز جميع أهل 
الدنياء لا يقول هذا من له أدنى مسكة من عقل. 

وخلاصة هذا""'': أن ما يسمعه محمد من ذالك البشر كلام أعجمي لا 
يفهمه هو ولا أنتم» والقرآن كلام عربي تفهمونه بأدنى تأمل» فكيف يكون هو ما 
تلقفه منهء هبه تعلم منه المعنى باستماع كلامه. فهو لم يلقف منه اللفظء لأن 
ذلك أعجمي وهذا عربي» والقرآن كما هو معجز باعتبار المعنى» هو معجز من 
حيث اللفظء إلا أن العلوم الكثيرة التي في القرآن لا يمكن تعلمها إلا بالدرس» 
والتلقين من أخصائيين مع الاختلاف إليهم مدداً متطاولة» فليس من الميسور ولا 
مما يجد العقل اطمئناناً إليه أن يتعلم مثل هذا من غلام سوقي» سمع منه أخبارا 
بلغة أعجمية؛ لعله لم يكن يعرف معناهاء وعلى نحو آخر كأنه قيل لهم أنتم 
أفصح الناس بياناً» وأقواهم حجة وبرهاناًء وأقدرهم على الكلام نظماً ونثراًء 
وقد عجزتم وعجز جميع العرب أن يأتوا بمثله» فكيف تنسبونه إلى أعجمي ألكن؟ 
وفي التشبث بأمثال هذه المطاعن الركيكة والخرافات الساذجة أبلغ دليل على أنهم 
بلغوا غاية العجز ونهاية السخف: 
فدعهميزعمون الصبح ليلاً أيعمى الناظرون عن الضياء 


010 :المراغن: 
(؟) البحر المحيط. 


ان 


وقرأ الحسن”'2: «اللسان الذي» بتعريف اللسان بأل» والذي صفبّه؛ وقرأ 
حمزة والكسائي: طيَلْحَدُون» بفتح الياء والحاء من لحد ثلائياً» وهي قراءة 
عبد الله بن طلحة والسلمي والأعمش ومجاهدء وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو 
وابن عامر وعاصم وابن القعقاع: #يُلْحِدون» بضم الياء وكسر الحاء من ألحد 
رباعياًء وهما بمعنى واحد. 


ثم توعدهم على ما قالوا بالعقاب في الدنيا والآخرة فقال: «إنَّ ان لا 
يُؤْمبُوت إَِايَتٍِ ألو سبحانه وتعالى؛ أي: لا يصدقون بأن هذه الآيات من 
عند الله سبحانه وتعالى» بل يقولون فيها ما يقولون» فيقولون تارة إنها مفتريات» 
ويقولون أخرى إنها من أساطير الأولين» «لا يَبْدِهِمْ أنّهُ». سبحانه وتعالى ولا 
يرشدهم إلى معرفة الحق الذي ينجيهم من عذاب النارء لما يعلم من سوء 
استعدادهم بما اجترحوا من السيئات» ودنسوا به أنفسهم من ارتكاب الموبقات» 
«ول» في الآخرة إذا وردوا إلى ربهم لعَدَابُ أليمٌ)4 ؛ أي: مؤلم موجعء كفاء 
ما نصبوا له أنفسهم من العداء لرسوله يك والتكذيب لآيات الكتاب» ولما نسبوا 
إلى رسول الله يكِ الإفتراء بقولهم: «إِنّمآ أنت مير » رد الله عليهم بقوله: 
«إِنّمَا يفتك أَلْكَذِبَ4 ويختلقه» والتصريح” بالكذب للمبالغة في بيان قبحه. 
والفرق بين الافتراء والكذب أن الافتراء هو افتعال الكذب من قول نفسهء 
والكذب قد يكون على وجه التقليد للغير فيه وفاعل يفتري هو قوله: «الدِبنَ لا 
وُمبورح » لأنه لا يترقب عقابا عليه ليرتدع عنهء وأما من يؤمن بها ويخاف ما 
نطقت به من العقاب فلا يمكن أن يصدر عنه افتراء ألبتة؛ أي : إنما يتخرص 
الكذب» ويتقول الباطل الذين لا يصدقون بحجج الله وآيته» التي نصبها في 
الكون» وأقامها أدلة على وجوده ووحدانيته» لأنهم لا يرجون على الصدق ثواباًء 
ولا يخشون على الكذب عقاباً. وهذه صفاتكم أيها المشركونء لا صفات 
النبي كَةِ والمؤمنين. 


)١(‏ روح البيان. 


هم؟ 


ومن ثم حكم عليهم بالكذب حكماً صريحاً فقال: طوَوْلَتيكَ4 الموصفون 
بما ذكر من عدم الإيمان بآيات الله» وهم رجال قريش القائلون لك أيها الرسول 
إنما أنت مفتر «هم الْكَدذِبونَ4 على الحقيقة» لا أنت» أو الكاملون في الكذب». 
إذ لا كذب أعظم من تكذيب آيته» والطعن فيها بأمثال هاتيك الأباطيل» فاللام 
للجنس والحقيقة» ويدَّعي قصر الجنس في المشار إليهم مبالغة في كمالهم في 
الكذب؛ وعدم الاعتداد يكذب غيرهم» وهذا تصريح بنسبة الكذب إليهم بعد 
التعريض» ليكون ميسم خزي وعارٍ لهم. 


«مّن حكترٌ بأَنَّر4؛ أي: من تلفظ بكلمة الكفر لامِن بَعَدٍ إِيمنيء» به 
تعالى» كابن حنظل, وطعمة بن أبيرق وأمثالهماء فعليه غضب من الله. فمن 
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موصولة مبتدأ. وخبره محذوف لدلالة الخبر الاتي عليه» « إلا مَنْ أصكره 4 وأاجبر 
على التلفظ بكلمة الكفر بأمر لا طاقة له به'''. كالتخويف بالقتل والضرب 
الشديدء والإيلامات القوية» كالتحريق بالنار» مما يخاف منه على نفسه» أو على 
عضو من أعضائه فتلفظ بها كليم مُظمِين اليم » ؛ أي والحال أن قلبه 
مطمئن ملىءٌ بالإيمان» لم تتغير عقيدته» فليس على هذا المكره غضب من اللّه» 
لأنه لم يكفر وفي هذا دليل على أن الإيمان المنجي المعتبر عند الله تعالى هو 
التصديق بالقلب. 

فإن قلت:”" المكره على الكفر ليس بكافرء فلا يصح استثنائه من الكافرء 
فما معنى هذا الاستثناء فى قوله: «إِلّا مَنْ أحكرة4؟ 

قلت المكرة لما قليسه يعن الارما ناقتا نه هل طهر مم الكافى طوها :.: 
صح هذا الاستثناء لهذه المشابهة والمشاكلة. والله أعلم. 

وَلكن ئّن» لم يك كذلك بل #9سَّيَ بالْكْثْرٍ صَدْرَا؛ أي: انشرح به قلباًء 
وطاب به نفساًء واعتقده طمَلَبِهِرْ عَصَبُّ» عظيم ظيَْ م4 تعالى وعقوبة شديدة 
#وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيدٌ4؛ أي: عذاب شديدء والعذاب والعقاب الإيجاع الشديدء 
)١(‏ روح البيان. (؟) الخازن. 


لكان 


وتقديم الظرف فيهما للاختصاصء كما سيأتي في مبحث البلاغة» وللدلالة على 
أنهم أحقاء بغضب الله وعذابه العظيم» لاختصاصهم بعظيم الجرم وهو الارتداد. 

ومعنى الآية: أي إِنَّ من”"" كفر بالله بعد الإيمان والتبصر. . فعليه غضب 
من اللهء إلا إذا أكره على ذلك وقلبه ملىءٌ بالإيمان بالله» والتصديق برسوله»ء فلا 
تثريب عليه» كما فعل عمار بن ياسر. 


«ولكن من من بالكْثْرٍ صَْدَا ََليِهِرْ عَصَبٌ يرت أله وَلَهُمَْ عَدَابك 
عَظِيٌ4؛ أي: ولكن غضب الله وشديد عقابه لمن طابت أنفسهم بالكفرء 
واعتقدوه طائعين مختارين» لعظيم جرمهم وكبير إثمهم . 
0 ثم بين سبب هذا الغضب فقال: «اذَلِلَت» الغضب من الله والعذاب العظيم 
ِأَنْهُم أسْتَحَبُوا الْحَيرةَ لديا عَنَ الْآجِرَةِ4؛ أي: سبب أنهم آثروا الحياة الدنيا 
وزينتها على نعيم الآخرة» #و» بسبب #أن الله» سبحانه وتعالى لا يَبَدِى» إلى 
الإيمانء وإلى ما يوجب الثبات عليه هداية قسر وإلجاء الْقَوم الْكفرِنَ4 في 
علمه المحيطء. فلا يعصمهه'" من الزيغ وما يؤدّي إليه من الغضب والعذاب 
العظيم» ولولا أحد الأمرين: إما إيثار الحياة الدنيا على الآخرة» وإمّا عدم هداية 
الله تعالى للكافرين هداية قسرء بأن آثروا الآخرة على الدنياء أو بأن هداهم الله 
تعالى هداية قسر.. لما كان لذلك الغضب العظيم» والعذاب الشديد» لكن الثانى 
مخالف للحكمة؛ والأول مما لا يدخل تحت الوقوع. 


أي :وسيب أن ان لأ يوقق بحن يححد ياه ويصو كلق إتكار هاو الأنه قد 
نقد الامتحداة سيول لشي . ينا زينت له شين + وشولت 'لدامن عظيم اضرم وكثير 
الإثم» فأصبح قلبه مليئاً بما يشغله عن دواعي الإيمان بما يمليه عليه الشيطان 
«أَرْكَيكَ4 الموصوفون بما ذكر من القبائح هم «الّت طَبَمَ للَهُ عل ريهز » 
وختمها بخاتم الرين والضلالء» فلا يؤمنون ولا يهتدون #و» ظبع على 
#سمعهم# وأصمهء فلا يسمعون داعي الله إلى الهدى. #و» على #أبصارهم» 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 


ينانا 


وأعماهاء فلا يبصرون بها حجج الله إبصار معتبر متعظ #وأوْلَيِك هُمْ 
لْمِلُونَ4؛ أي: الساهون عما أعد لأمثالهم من أهل الكفرء لا جَرَمَ4؛ أي: 
حق حقاً وثبت بوتا «أَّنه4؛ أي: أنَّ هؤلاء الموصوفين بالصفات السابقة #فى 
الع هُمُ الْحَسِرُونَ4؛ أي: الهالكون الذين غبنوا أنفسهم حظوظهاء وضيعوا 
أعمارهم وصرفوها فيما لا يفضي إلا إلى العذاب المخلدء ولله در من قال: 
إذا كان رأس المال عمرك فاحترس عليه من الإنفاق فى غير واججب 

فما المرء في هذه الحياة إلا كالتاجر يشتري بطاعة ربه سعادة الآخرة» فإذا 
لم يفعل من ذلك شيئاً.. خسرت تجارته» وعاد ذلك عليه بالوبال والنكال في. 
جهنم وبئس القرارء وقد حكه"" الله تعالى على هؤلاء الكافرين بستة أشياء: 

. استوجبوا غضب الله‎ ١ 

 '‏ استحقوا عقابه العظيم. 

؟' ‏ أنهم استحبوا الحياة الدنيا. 

4 أن الله حرمهم من الهداية للطريق القويم. 

أنه طبع على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم. 

5 أنه جعلهم سبحانه من الغافلين. 
وخباب» وصهيبء وبلال» وعمار وسمية» أما الرسول فحماه أبو طالب» وأما 
أبو بكر فحماه قومهء وأخذ الآخرون وألبسوا دروع الحديد ثم أجلسوا في 
الشمسء فبلغ منهم الجهد بحر الحديد والشمسء وأتاهم أبو جهل يشتمهم 
ويوبخهمء ويشتم سمية» ثم طعنها بحربة في ملمس العفة» وقال الآخرون: ما 
أرادوا به منهم إلا بلالاء فإنهم جعلوا يعذبونه فيقول: أحد أحد. حتى ملوا 
فكتفوه» فجعلوا في عنقه حبلا من ليفء ودفعوه إلى صبيانهم يلعبون به حتى ملوه 


)١(‏ المراغي. 
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فتركوهء وقال عمار: كلنا تكلم بالذي أرادوا غير بلال» فإن نفسه هانت عليه 
فتركوه وقال خباب: لقد أوقدوا لي ناراً ما أطنأها إل ودك دهن ظهري. 


وكلمة ثم في قوله: «شرَّ إإرت رَيدت4 للدلالة'2 على تباعد حال هؤلاء ‏ 
يعني الذين نزلت الآية فيهم ‏ عن حال أولئك» وهم عمار وأصحابهء وقوله: 
«لرّت كج بححروأ» متعلق بخبر إِنَّ الآتي» والتقدير: ثم إن ربك يا محمد لغفور 
رحيم للذين هاجروا من مكة إلى المدينة» وهم عمار وصهيب وخباب وسالم 
وبلال وغيرهمء لمن بَعَد ما فيِثْا»؛ 0 عذبوا على الارتدادء وأكرهوا على 
ان فتلفظوا بما يرضيهم؛ أي: الكفرة مع اطمئنان قلوبهم» «شُرَّ 

جنهدوأ» في سبيل الله #وصيروا» على مشاق الجهادء وقوله: «إرك رَبك مِنْ 
0 أي: من بعد المهاجرة والجهاد والصبر تأكيد ل لإإِنَّ» الأولى واسمها 
ومتعلقهاء وقوله: (الْمَفُوْرٌ4 بما فعلوا من قبل. خبر ل ظإنَّ» الأولى؛ أي: 
لستور عليهم» محاءٌ لما صدر منهم. «َحِيمٌ» منعم عليهم من بعد بالجنة» جزاء 
على تلك الأفعال الحميدة والخصال المرضية» واعله” أن المهاجرة مفاعلة من 
الهجرةء وهي الانتقال من أرض إلى أرض» والمجاهدة مفاعلة من الجهدء وهو 
استفراغ الوسع. وبذل المجهود في طلب المقصودء قال في «التعريفات»: 
المجاهدة في اللغة المحارية» وفي الشرع: محاربة النفس الأمارة بالسوء بتحميلها 
ما يشق عليها مما هو مطلوب في الشرع انتهى. 


وحاصل معنى الآبة: أي إن ربك”" أيها الرسول للذين هاجروا من 
ديارهم. وتركوا مساكنهم وعشائرهم من أهل الشرك» وانتقلوا عنهم إلى ديار 
الإسلام من بعد ما فتنهم المشركونء الذين كانوا بين ظهرانيهم قبل هجرتهم» ثم 
جاهدوا المشركين بعد ذلك بأيديهم بالسيف» وبألسنتهم بالبراءة منهم ومما 
يعبدون من دون الله» وصبروا على جهادهم. إِنْ ربك من بعد أفعالهم هذه لذو 


)١(‏ الشوكاني. (749 الجزاعي» 
افق روح البيان. 


اانا 


ستر على ما كان منهمء من إعطاء المشركين ما أرادوا منهم من كلمة الكفر 
بألسنتهم. وهم لغيرها مضمروت» وللإيمات معتقدون» رحيم بهم أي: يعاقبهم 
عليها مع إنابتهم إليه وجميل صنعهم من بعد. 


وقرأ الجمهور”': #فتنوا» مبنياً للمفعول؛ أي: بالعذاب والإكراه على 
كلمة الكفرء وقرأ ابن عامر: #قَتَنوا» مبنياً للفاعل» والظاهر أن الضمير عائد 
على الذين هاجرواء فالمعنى: فتنوا أنفسهم بما أعطوا المشركين من القول؛ كما 
فعل عمار. 


وقوله: ليم أت كل نَئْي.ني4 منصوب على الظرفية برحيم» والمعنى: ! 
ربك لغفور رحيم بهؤلاء يوم تأتي كل نفس تخاصم عن نفسهاء 0 
أو على المفعول به: وناصبه اذكر محذوفاً؛ أي: اذكر يا محمد قصة يوم تأتي 
كل نفس» وهو يوم القيامة» حالة كونها «تُجَدِيلُ» وتخاصم وتدافع «#عن لَيبا) ؛ 
أي: عن ذاتهاء فالنفس”" الأولى بمعنى الجملة» والثانية بمعنى العين والذات» 
والمعنى: اذكر يا محمد أو يا كل من يصلح للخطاب يوم”" يأتي كل إنسان حالة 
كونه يجادل ويخاصم عن ذاته» يسعى في خلاصها 0 عا أسلفت في 
الدنيا من عملء» كقولهم: ظعَؤْكمَ أَصَنُون4 وطامًا كا مُتْرِيَ4»: لا يهمه شأن 
غيرها من ولد ووالد وقريب» فيقول: نفسي نفسي» وذلك حين زفرت جهنم زفرة 
فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثا على ركبتيه» حتى خليل الرحمن 
إبراهيم عليه السلام» وقال: رب نفسي؛ أي: أريد نجاة نفسي. 

يوق مكل تفين4 برةٍ أو فاجرة؛ أي: تعطى كل نفس وافياً كاملاً اما 
عَيِرَنْ»؛ أي: جزاء ما عملت» بطريق إطلاق اسم السبب على المسبب إشعاراً 
بكمال الاتصال بين الأجزية والأعمال. وإيثار الإظهار على الإضمار للويذان 
باختلاف وقتي المجادلة والتوفية» وإن كانتا في يوم واحد #وَهُمَ4؛ أي: والحال 


)١(‏ البحر المحيط. () روح البيان. 
(؟) روح البيان. 


الكل 


أن كل الخلائق «لَا يظكمُوست4 في جزاء أعمالهم؛ أي: لا ينقصون أجورهمء 
ولا يعاقبون بغير موجبء ولا يزاد في عقابهم على ذنوبهم. 


أي وتعطى''' كل نفس جزاء ما عملت في الدنيا من طاعة أو معصية» 
فيجزى المحسن بما قدَّم من إحسان» والمسىء بما أسلف من إساءة» ولا يعاقب 
محسن ولا يثاب مسيء. 

والخلاصة: أن كل إنسان يجادل عن ذاته لا يهمه شأن غيره» كما قال: 
الكل نري مَنْهُمَ بَومَيذٍ سأ يُنِيو4. وعن ابن عباس”؟ ‏ رضي الله عنهما -: ما تزال 
لم يكن لي يد أبطش بهاء ولا رجل أمشي بهاء ولا عين أبصر بهاء ويقول 
الجسد خلقتني كالخشبء ليست لي يد أبطش بها؛ ولا رجل أمشي بهاء ولا 
عين أبصر بهاء فجاء هذا كشعاع النور فيه نطق لساني وأبصرت عيني ومشت 
رجليء قال: فيضرب لهما مثلاًء مثل أعمى ومقعد دخلا حائطاً وفيه ثمارٌء 
فالأعمى لا يبصر الثمارء والمقعد لا ينالهاء فحمل الأعمى المقعد فأصابا من 
الثمرء فعليهما العذاب» كذا فى اتفسير السمرقندي». 


4» ضرب إما مضمن” " معنى جعل» فتكون 
ريه مفعوله الأول ولإمبلًا4 مفعوله الثاني» وإنما تأخرت قرية لثلا يقع 
الفصل بينها وبين صفاتهاء ويجوز أن يكون #صَرَبٌ» على بابه غير مضمن» 
ويكون 8مَثََا4 مفعوله. و#قَرَيّة4 بدلاً منه» وقد اختلف المفسرون هل المراد 
بهذه القرية قرية معينة» كما قيل إنها أيلة: بلدة بين ينبع ومصر كما في 
«الكراشي»» أو المراد قرية غير معينة» بل كل قوم أنعم الله عليهم فأبطرتهم 
النعمة» فذهب الأكثر إلى الأول وصرحوا بأنها مكةء وذلك لما دعا عليهم 
رسول الله يكئِ وقال: «اللهم اشدد وطأتك على مضرء واجعلها عليهم سنين 


سح ع الا 


- أ كه ديعو سدور - 
وقوله: #وصرب أَنَّهُ مكلا قَرَيَةٌ 


)١(‏ المراغي. (5) الشوكاني. 
(؟) روح البيان. 


لكلا 


كسني يوسف»» فابتلوا بالقحط حتى أكلوا العظام» والثاني أرجح لأن تنكير قرية 
يفيد ذلك ومكة تدخل في هذا العموم البدلي دخولاً أولياء وأيضاً يكون الوعيد 
أبلغ» والمثل أكمل» وغير مكة مثلهاء وعلى فرض إرادتها ففي المثل إنذار 
لغيرها عن مثل عاقبتها . 

أي: وجعل الله سبحانه وتعالى قرية #كائتَ َامِمَة4؛ أي: ذات”' أمن 
من كل مخوف طمُطمَِئّة4؛ أي: متوطنة» لا ينتقلون عنها إلى غيرها لحسنها 
وبهائهاء وجملة #ككاتْ4 صفة أولى لقرية؛ أي: جعل سبحانه أهل هذه القرية 
مثلاً لأهل مكة خاصةً» أو لكل قوم أنعم الله عليهم فأبطرتهم النعمة» ففعلوا ما 
فعلواء فبدل بنعمتهم نقمةٌ» ودخل فيهم أهل مكة دخولاً أولياًء وجملة قوله: 
ليأتِيهًا رِرْفُهَا4 صفة ثانية لقرية» وتغير سبكها عن الصفة الأولى لما أن إتيان 
رزقها متجددء وكونها آمنة مطمئنة ثابت مستمرٌ؛ أي: يأتيها زرق أهلها وأقواتهم 
حالة كونه: ##رَعّدًا»؛ أي: واسعاً #يّن كل مَكَانِ4 من نواحيها من البر والبحر 
متعلق بيأتي. لنَكَدَرْنْ4؛ أي: كفر أهل تلك القرية ظبِأَنْمُو لنّو4 سبحانه؛ 
أي : بنعمه جمع نعمة» على ترك الاعتداد بالتاء» كدرع وأدرعء والمراد بها نعمة 
الرزق والأمن المستمرء وإيثار جمع القلة للإيذان بأن كفران نعمة قليلة حيث 
أوجب هذا العذاب» فما ظنك بكفران نعم كثيرة» روي أن أهل أيلة كانوا 
يستنجون بالخبز كما في «الكواشي»» قال بعضهم: الخبز هو الأصل بين النعم 
الإلهية» ولذا أمر آدم عليه السلام الذي هو أصل البشر بالحراثة» فمن كفر به.. 
فقد كفر بجميع النعم وتعرض لزوالها. 

طنَأَدَقَهَا أنه سبحانه وتعالى؛ أي: أذاق أهلهاء وأصل الذوق بالفم ثم 
استعير فوضع موضع الابتلاء والاختبار كما في «تفسير أبي الليث» ظلِيَاسٌ الجوع 
َأَلْحَوْفِ4؛ أي: أذاقها الجوع والخوف. المشبهين باللباس بجامع الاشتمال في 
كلء حتى أكلوا ما تغوطوه:ء لأن الجزاء من جنس العمل» قال في «الأسئلة 


)١‏ روح البيان. 


بذكن 


المقحمة»: كيف سمى الجوع لباساً؟ قيل: لأنه يظهر من الهزال وشحوب اللون 
وضيق الحال ما هو كاللباسء وقال في «الإرشاد»: شبه أثر الجوع والخوف 
وضررهما المحيط بهم باللباس الغاشي للابس» فاستعير له اسمهء وأوقع عليه 
الإذاقة المستعارة لمطلق الإيصال المنبئة عن شدة الإصابة #يمًا كانأ 
يَصَتَعورب # ؟ فيما قبل من الكفران. والضمير فيه عائد على المحذوف في قوله 

وَصَربٌ لَه مثلا قَرَيّد» ؛ أي : قصة أهل قرية» أعاد الضمير أولاً على لفظ قرية» 
ثم على المضاف المحذوف كقوله: #هَجَاءَمًا ا أو هُمّ فَايِلُونَ # ذكره فى 
«البحر). 1 


وقرأ الجمهور''' «والخوف4 بالجر عطفاً على الجوع؛ وروى العباس عن 
أبي عمرو إوالخوف4 بالنصب عطفاً على «#لباس»» قال صاحب «اللوامح» 
ويجوز أن يكون نصبه بإضمار فعل» وقال الزمخشري: يجوز أن يكون على تقدير 
حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه.» أصله: ولباس الخوفء وقرأ عبد الله: 
#فأذاقها الله الخوف والجوع# ولا يذكر لباسء والذي أقوله: أن هذا تفسير 
المعنى» لأن المنقول منه مستفيضاً مثل ما في سواد المصحفء. وفي مصحف 
أبي بن كعب: #الباس لخوف والجوع» بدأ بمقابل ما بدأ به في قوله: «كاتْ 
َإمَِةُ4» وهذا عندي إنما كان في مصحفه قبل أن يجمعوا ما في سواد المصحف 
الموجود الآن شرقاً وغرباًء ولذلك المستفيض من أبى فى القراءة إنما هو كقراءة 
الماع 0 

والظاهر أن الضمير في قوله: طوَلْمَدَ جَآدَهُمَ4 عائد على ما عاد عليه في 
قوله: #يمًا كانواً يصَعوتَ4؛ أي: ولقد جاء أهل تلك القرية وهي مكة أو 
غيرها على الخلاف المذكور أولاً #رَسُولٌ : مَنْهْم4؛ أي: من جنسهمء يعرفونه 
بأصله ونسبهء فأخبرهم بوجوب الشكر على النعمة وأنذرهم سوء عاقبة الكفران» 
#مَكَدَبوهُ4 في رسالته طفَأَمْدَهُمْ الْمَدَابُ4 المستأصل غبّ ما ذاقوا نبذة من ذلك 


)١(‏ البحر المحيط. 


رذكنا 


وَهُمْ ظَلِمُورست4؛ أي: والحال أنهم ظالمون بالكفران والتكذيب» حيث جعلوا 
الأول موضع الشكر والثاني موضع التصديق» وفي هذا إيماء”'' إلى تماديهم في الكفر 
والعنادء وإلى أن ترتب العذاب على التكذيب جري على سنة الله تعالى كما قال: 
#وا ا مُعَزنَ حَقَّ بَسَكَ رَسُولًا4: وهكذا حال أهل مكة فإنهم كانوا في حرم آمن 
يتخطف الناس من حولهم» ولا يمر بهم طيف من الخوف, ولا يزعج قلوبهم مزعجء 
وكانت تجبى إليهم ثمرات كل شيء» من جميع الأقطار من بر وبحرء فلا يحتاجون 
إلى الانتقال عنها بسبب ضيق الرزق» قال بعضهم من بحر الرجز: 
تَدَنَدُلَيِسلَمَانِهَايّه الأمنُوالصِحَهةُ والكفايّة 
وقل جاتهع رستول من أتفسيت فأنذرهم وحدَّرهمء فكفروا بأنعم الله 
وكذبوا رسولهء فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدرء وأذاقهم لباس الجوع والخوف 
بدعاء رسوله كَكِِ إذ قال: «اللهم اشدد وطأتك على مضرء واجعلها عليهم سنين 
كسني يوسف» فاضطروا إلى أكل الجيفء والكلاب الميتة» والعظام المحرقةء 
وكان أحدهم ينظر إلى السماء فيرى شبه الدخان من الجوع» وقد ضاقت عليهم 
الأرض بما رحبتء» من سرايا رسول الله كَلِْوّ حيث كانوا يغيرون على مواشيهم 
وعيرهم وقوافلهم. ثم أخذهم يوم بدر ما أخذهم من العذاب» وقد جعل الله 
الجوع والخوف اللذين خالط ضررهما أجسامهم لباساً لهم لأن أثرهما وضررهما 
قد أحاط بهم من كل جانبء فأشبها اللباس الذي يغطي الجسم ويحيط بهء 
وجعل إصابتهم بهما إذاقة دلالة على شدة تأثيرهما الشديد الذي حدث فيهمء كما 
يكون ذلك حين ذوق شيء مر بشع كريهء إذ يجد الذائق تقوزا واشتسرازا. 
ثم لمّاا"© وعظهم الله سبحانه بما ذكره من حال أهل القرية المذكورة.. 
أمرهم أن يأكلوا مما رزقهم الله من الغنائم وغيرهاء وجاء بالفاء للإشعار بأن 
ذلك متسبّب عن ترك الكفرء فقال: #فَككُوأ مما رَرَتَحكُم» والفاء فيه فاء 
الفصيحة»: والخطاب للمؤمنين على الراجح؛ أي: إذا عرفتم أيها المؤمنين ما حل 


)١(‏ المراغي. (؟) الشوكاني. 


حكن 


بأهل تلك القرية من العذاب بسبب كفرهم وتكذيبهم» وأردتم بيان ما هو الأصلح 
واللازم لكم. . فأقول لكم: كلوا واشربوا يا معشر المؤمنين ما رزقكم الله تعالى 
وأعطاكموه حالة كونه «اعَللَاْ طِيَبًا4؛ أي: لذيذاً تستطيبه النفوس السليمة من 
بهائم الأنعام التي أحلها لكمء وذروا الخبائث من الميتة والدمء #رأَنْكروا 
نِعَمَتَ أَسّم»؛ أ واشكروه على ما أنعم به عليكمء بتحليله ما أحل لكمء 
وبسائر نعمه المتظاهرة عليكم «إن تئر إِيَهُ4 لا غيره #سَبْدُونَ4؛ أي 
تخصونه بالعبادة» فتطيعونه فيما يأمركم به» وتنتهون عما ينهاكم عنه» والمراد 
بذلك الحث على اتباع أوامره والمداومة عليها. 


وبعد أن أمرهم بالأكل من الطيبات.. بين لهم ما حرّم عليهم فقال: طإتَمًا 
عَم عيِكُمْ4 ربكم هالْميْتَة4؛ أي: أكلهاء وهي كل ما زالت حياته بغير ذكاة 
شرعية إلا السمك والجرادء #والدّم» المسفوح؛ أي: المصبوب من العروق» 
فيجمدونه ويأكلونه» وأما المختلط باللحم فمعفو عنهء والأولى غسلهء «وَلَحَمَ 
لَضْزِرٍ»؛ أي: أكل لحمهاء وجميع أجزائهاء ربا أُهِلّ4 ورفع الصوت إمَيْرٍ 
أنه 4 + أي: باسم غير الله كالصنم والولي «ابو»؛ أي: عند ذبحهء كقول أهل 
الجاهلية باللات والعزى» فإن ذلك من ذبائح من لا يحل أكل ذبيحته. 


والخلاصة”'': أنَّ ما سمي عليه غير الله تعالى عند الذبح سواء كان صنماً 
أو وثناً أو روحاً خبيثاً من جنٌ؛ أو روحاً طيباً من إنس كالنبي والولي حياً أو 
ميتاًء فأكله حرام لما جاء في الحديث: «ملعونٌ مَنْ ذبح لغير الله؛ سواء سمى الله 
عند ذبحه أو لم يسمء لأن هذا الحيوان قد انتسب إلى غيره تعالى» فمن ذبح 
للسيد البدوي؛ أو لإبراهيم الدسوقي, أو للسيدة زينب» أو للحسين العروسيّ» 
أو للأبادر الهرري مثلاً لا يجوز أكل هذا الذبيح» فهذه'" الآية دالة على حصر 
المحرمات في هذه الأربع» فالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل 
السبع داخلة في الميتة» وما ذبح على النصب داخل تحت قوله تعالى: #وبآ أَهِلّ 


)١1(‏ المراغي. ا (5) المراح. 


ل 


.مبعويد يهف 


. مو 
لِغَيْرٍ ألله 7 


ثم ذكر الحال التي يسوغ فيها تناول شيء من هذه المحرمات فقال: #هُمَنِ 
َصُْرٌ 4؛ أي: فمن احتاج حاجة شديدةً إلى تناول شيء من هذه المحرمات» 
لمجاعة حلت به» وضرورة دعته إلى أخذ شيء منها حالة كونه #غيرَ باع © على 
مضطر آخر #وَلَا مَانٍِ4؛ أي: ولا متعد قدر الضرورة وسد الرمق» وقيل"": 
معناه غير باغ على الوالي» ولا متعد على الناس» بالخروج لقطع الطريق» فعلئ 
هذا لا يباح تناول شيء من المحرمات في سفر المعصية» وجواب من الشرطية 
محذوف» تقديره: فالله لا يؤاخذه على ذلك» وجملة قوله: اَن لَه عَمُورُ بَحِم» 
تعليل لذلك المحذوف؛ أي: لأن الله سبحانه وتعالى غفور له» يستر له ما صدر 
منه من الهفوات» رحيم به أن يعاقبه على مثل ذلك 


أمَا ما حرّموه من غير ذلك من البحائر والسوائب والوصائل ونحوه» مما 
تقدم فى سورة الأنعام» فهو محض افتراءٍ على الله»ء وقد تقدم مثل هذه الآية فى 
سورة البقرة والمائدة والأنعام» وفيها حصر المحرمات في هذه الأربع فحسب . 


كم اكذ خضي الحخريات في هذه الأربع» ونهى عن التحريم والتحليل 
بالأهواء فقال: #ولا تَفُولُو» يا أهل مكة الما تَصِفُ الستنت؛»؛ أي: في شأن”"© 
ما تصفه ألسنتكم من البهائم بالحل والحرمة» في قولكم : #ما فف بطون كنذو 
لْتَمئرِ دَالِصَةٌ إدُحكورنا وَححَرَمْ ع1 أوجت» من غير ترتيب ذلك الوصف على 
ملاع روكب تل عن ايسان إل رسن [د اتن على علي فاللام بمعنى في 
متعلقة بتقولوا وما موصولة» وقوله: «الْكَذِبَ» مفعول به لتقولواء لأنه بمعنى 
تذكرواء وقوله: #هذًا حَللٌ وَهنذًا حَرَامُ4 بدل منه فالمعنى: لا تقولوا هذا حلال 
وهذا حرام في شأن ما تصفه ألسنتكم بالحل والحرمة من غير استناد إلى دليل» 
فقدم عليه كونه كذباً» وأبدل منه هذا حلال وهذا حرام بنالفة في كذبهم» وه 
إيماءٌ إلى أنَّ ذلك مجرّد وصف باللسان؛ لا حكم عليه» وفي الآية تنبية للقضاة 


[د4 زاده. [ه6 روخ البيان. 


كن 


والمفتين كيلا يقولوا قولاً بير حجة وبرهان. 

وقال الكسائي والزجاج”"©: «ما» هنا مصدريةٌ» وانتصاب الكذب بلا 
تقولوا؛ أي: لا تقولوا الكذب لأجل وصف ألسنتكمء ومعناه لا تحرموا 0 
تحللوا لأجل قول تنطق به ألسنتكم من غير حجةٍ ولا بينقٍ؛ وقرأ الشي ”7 ؤانق 
عمر وطلحة والأعرج وابن أبي إسحاق وابن عبيد ونعيم بن ميسرة: > 
بكسر الباء»ء وخرج على أن يكون بدلاً مِنْ #ما» والمعنى الذي تصفه ألسنتكم 
الكذبء وأجاز الزمخشري وغير أن يكون #الكذب* بالجر صفةً لما المصدرية» 
قال الزمخشري: كأنه قيل لوصفها الكذب بمعنى الكاذب» وقرأ معاذ وابن أبي 
عبلة وبعض أهل الشام: «الكُذُب» بضم الثلاثة صفة للألسنة» جمع كذوبء قال 
صاحب «اللوامح»: أو جمع كاذب أو كذاب انتهى» وقال ابن عطية: وقرأ 
مسلمة بن محارب «الكُذَّبَ4 بفتح الباء على أنه جمع كذاب» ككتب في جمع 
كتاب» وقال صاحب «اللوامح»: وجاء عن يعقوب الكذب بضمتين والنصب» 
فأما الضمتان فلأنه جمع كذاب وهو مصدر ومثله كتابٌ وكتبٌ. 


والمعنى : ا ولا : تقولوا هذا حلالٌ» وهذا حرام بالرأي والهوى. فلا فلا 
تقولوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا نا تحللوا 
الميتة والدم ولحم الخنزير إلخ. 


وخلاصة ذلك: لا تحللوا ولا تحرموا لمجرد وصف ألسنتكم الكذب» 
وتصويرها له دون استناد إلى دليل» وكأن ألسنتكم لأنها منشأ الكذب وينبوعه 
معد عار تفي لوا ديق نان لاما وي قح ليم أعرر يد 
واللام في قوله: طالْنْدئروا عكَ أله ألَكَذِبٌ» لام العاقبة؛ لا لام الغرض والعلةء 
لأن الافتراء لم يكن غرضاًء متعلقة بتقولوا؛ أي: ولا تقولوا هذا حلال وهذا 
حرام لتكون عاقبة أمركم إسناد التحريم والتحليل إلى الله كذباًء من غير أن يكون 


)١(‏ الشوكاني. (”) المراغي. 
(؟) البحر المحيط. 


ينض 


ذلك منه» فالله لم يحرم من ذلك ما تحرمونء ولا أحل كثيراً مما تحللون» 
وإجمال ذلك: لا تسموا ما لم يأتكم حله ولا حرمته عن الله ورسوله حلالاً 
وحراماً فتكونوا كاذبين عليه» لأن مدار الحل والحرمة عليه ليس إلا حكمه 
تعالى . 

عن أبي نضرة قال: قرأت هذه الآية في سورة النحل» فلم أزل أخاف الفتيا 
إلى يومي هذاء وقد صدقء. فكل من أفتى بخلاف ما في كتاب الله وسنة رسوله - 
لجهله بما فيهما - فقد ضل وأضل من يفتيهم» ولله در القائل: 
كبَهِيْمَةَعَمْيَاءَقَادَ زِمَامَها أَعْمَّى على عِرَّجٍ الريق الحَائْرٍ 

أخرج الطبراني عن ابن مسعود قال: عسى رجلٌّ يقول: إن الله أمر بكذا أو 
نهى عن كذاء فيقول الله عز وجل: كذبتء أو يقول إن الله حرّم كذا أو أحلء 
فيقول الله له: كذبت 

ثم أوعد المفترين وهدّدهم أشد التهديد فقال"'2: #إرك الْدْنَ شترورت»#؛ 

أي: يتخرصون ويتقولون عل أله َلْكَذِبَ4 في أمورهم صغيرها وكبيرها لا 
يفلخورت * ؟ أي: لا يفوزون بخير في المطالب التي لأجلها كذبوا على ربهم. إذ 
هم متى عرفوا بالكذب. . مَبََهُمُ الناس» وانصرفوا عنهمء وعاشوا أذلة بينهم 
ممقوتين» ويكونون مضرب الأمثال في الهوان والصغارء إلى ما يصيبهم من 
الخزي والوبال يوم القيامة. 

ثم بين أن ما يحصل لهم من المنافع: بالافتراء على الله ليس شيئاً مذكوراً 
إذا قيس بالمضارٌ التي تستجم منه فقال: لمم قَلِيلُ# خبر مبتدأ محذوف؛ أي: 
منفعتهم فيما هم عليه من أفعال الجاهلية منفعة قليلة» تنقطع عن قريب طوَلَكُ» 
في الآخرة ©عَدَابٌ ألِدُ» يردون إليه في الآخرة. 

والمعنى: أي إِنَّ المنافع الذي قد تحصل لهم على ذلك في الدنيا لا يُعْتَدُ 
بها في نظر العقلاء» إذا وزن بينها وبين المضار التي في الآخرة» فما متاع الدنيا 


)١(‏ المراغي. 
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إلا ظلّ زائلٌ» ثم يفنى» ويبقى لهم العذاب الأليمء حين مصيرهم إلى ربهم بما 
اجترحوا من السيئات» ودنسوا به أنفسهم من أوضار الإثم والفجور والكذب على 
بارئهم» الذي خلقهم وصورهم فأحسن صورهمء ونحو الآية قوله: #اتُمَئِعُهُمْ فيلا 
ثم مَصْطَيُهُمْ إل عَنَاب غَليظ. 4©9. 

وبعد أن بين ما يحل وما يحرم لأهل الإسلام» أتبعه ببيان ما خصٌ به 
اليهود من المحرمات فقال: طوَعَلَ ألَدِت هَادُوا4؛ أي: وعلى”'' اليهود خاصةء 
دون غيرهم من الأولين والآخرين «حَبَينَا مَا سسا عَدك4 يا محمد بقولنا: «كُلّ 
ذى ظُتّ وي البَقَرِ وَالَْسَوِ حَيَنَكَا عَكِهمَ سُحُومَهمآ4 الآية» و«ين قَبَلّ4 متعلق 
بقصصنا؛ أي: من قبل نزول هذه الآية» أو بحرمنا؛ أي: من قبل التحريم على 
هذه الأمة؛ أي: وحرمنا من قبلك أيها الرسول على اليهود ما أنبأناك به من قبل 
في سورة الأنعامء بقولنا: طوَعلَ الت هَادُوأ حَرََنَا كل ذى ظمرٍ ديرت 
لْبَقَرِ وَالْمَسَوِ حَرَمَسَا عَلّهِمَ شُّحوِمَهُمَآ إلا مَا حَمَلتَ طهُورَهُمآ أو الْحَوَابآ أو ما أختلَط 


ثم بين السبب في ذلك التحريم عليهم فقال: #ومًا ظَلْمَسَهُم» بتحريم ذلك 
عليهمء بل جزيناهم ببغيهم «ولكن كَانوا نشم يَظِلِمُونَ4؛ أي: ولكن ظلموا 
أنفسهم بمعصيتهم لربهم» وتجاوزهم حدوده التي حدها لهمء وانتهاك حرماته» 
فعوقبوا بهذا التحريمء كما قال في آية أخرى: طهِْظلوٍ يَنَّ ايت عَادُوا حزما عَليْمْ 
طِبَتٍ أُجِلتَ ك4 الآية» وفي هذا إيماء”" إلى أنَّ ذلك التحريم إنما كان للظلم 
والبغي عقوبة وتشديداًء وبه يعلم الفرق في التحريم بينهم وبين غيرهمء فإنه لهم 
عقوبةٌ» ولنا للمضرّة فحسب. 


ثم بين سبحانه أن الافتراء على الله وانتهاك حرماته لا يمنع من التوبة التي 
يتقبلها الله منهمء ويغفر زلأتهم رحمةً منه وفضلاً فقال: ظشُرَّ تك وَبَلكت4 يا 
محمد #الِلّدرت عَِوا ألشْوَ» وارتكبوا السيئات من الكفر والمعاصي» متعلق بخبر 


)١(‏ روح البيان. (5) المراغي. 


ل 


إن المذكور في آخر الآية» وهو «الْمَفُورٌ تَحِيمُ4» وإن الثانية تكرير”'' على سبيل 
اكيت لطزل العلام ووتوع الفعل؛ كما مر نظيره في قوله: «شرَّ إت ربكت 
درت مابروأ» الآية» وقوله: #مهَلَةِ4 حال من فاعل عملوا؛ أي : حالة 
كونهم متلبسين بجهالة» وفيه إيماءٌ إلى أنَّ من يرتكب الذنوب قلّما يفكر في 
العاقبة» لغلبة الشهوة عليه» أو لجهالة الشباب والطيش التي تحمله على انتهاك 
حرمات الله تعالى» كالقتل للغيرة أو للعصبية» كما جاء في الخبر: «اللهم إني 
أعوذ بك من أن أجهل». أو يجهل عليّ»؛ وقال موق نين كلتره: 

«ثم مَابوا من بَعْدِ دَلِكَ4؛ أي: من بعد ما عملوا السوء» والتصريح به مع 
دلالة 2 عليه للتأكيد والمبالغة» #وأصَلحواً» أعمالهم. أو دخلوا في الصلاح 
بأن ا #وأطاعوا الله #إرى يلف سِنْ بِعْدِهَا»؛ أي: من بعد التوبة كقوله: 
#أعَدِلُواً هُمٌ فر قَرَبٌ لِلتََّوَنُ4 في أنَّ الضمير عائد إلى مصدر الفعل ٠‏ #لمَفورٌ» ذلك 
السوء؛ اق ا #نَحِيم4 يثيب على طاعته تركاً وفعلاً» وتكرير قوله 
تعالى: #إِنَّ رَيّكَ سِنْ بَعَدِهَا4 لتأكيد الوعدء وإظهار كمال العناية بإنجازه كما مر 
وتقدير الكلام: 0 ربك لغفور رحيم للذين عملوا السوءَ بجهالة» ثم تابوا من 
بعد ذلك وأصلحوا؛ أي: لما" بالغ الله سبحانه وتعالى في تهديد المشركين على 
أنواع قبائحهم من إنكار البعث والنبوة» وكون القرآن من عند الله تعالى» وتحريم 
ما أحل الله وتحليل ما حرّمه. . بين سبحانه أنَّ أمثال تلك القبائح لا تمنعهم من 
قبول التوبة» وحصول المغفرة والرحمة إذا ندموا على ما فعلواء وآمنوا بالله. فالله 
يخلصهم من العذاب. 

فعلى العاقل”" أن يرجع عن الإعراض عن الله» ويقبل عليه بصدق الطلب» 
وإخلاص العملء والتوبة بمنزلة الصابونء فكما أن الصابون يزيل الأوساخ 


)١(‏ روح البيان. (9) روح البيان. 
(؟) المراح. 


الظاهرة؛ فكذلك التوبة تزيل الأوساخ الباطنة؛ أعني: الذنوب. 


والمقصود من هذه الآية: بيان فضل الله وكرمه وسعة مغفرته ورحمتهء لأن 
السوء لفظ جامع لكل فعل قبيح» فيدخل تحته الكفر وسائر المعاصي» وكل ما لا 
ينبغي» وكل من عمل السوء فإنما يفعله بالجهالة». لأن العاقل لا يرضى بفعل 
القيبيح. فمن صدر عنه فعل قبيح من كفر أو معصية فإنما يصدر عنه بسبب جهله. 
إما لجهله بقدر ما يترتب عليه من العقاب. أو لجهله بقدر من يعصيهء فثبت بهذا 
أن قعل السوه إتما يدر بجهالة. 
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ممم ئَّ .و م 


لدت *امنوأ وعِل ريهم يوَكلونَ إِنَّمَا سلطلتم عل الزن يلوم وَالذِينَ هم 
به مترؤت 46©9. 

طتَإِدَا» «الفاء»: استئنافية» 9إذا»: ظرف لما يستقبل من الزمان» #وَرأْتَ 
لقان : فعل وفاعل ومفعول. والجملة في محل الخفض بإضافة إذا إليهاء على 
كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب الآتي. #تَسْتَِدٌ4 «الفاء»: 
رابطة لجواب إإذا» الشرطيةء «استعذ»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على 
محمدء أو على أي مخاطب. ##بِشّهِ من شمن » جاران ومجروران» متعلقان 
به والجملة الفعلية جواب #إذا» لا محل لها من الإعراب» وجملة إذا» 
مستأنفة» #أليّمِمِ4: صفة للشيطان. «إنَّمُ4: ناصب واسمهء والضمير للشأن» 
أو للشيطان كما مرّء «لَِ4 فعل ماض ناقصء طله4: خبر لي مقدمٌ 
لسْلَْنُ4: اسمه مؤخرء «ظلَ الزّرت4: متعلق بِهسُلَْنُ4 لأنه مصدر بمعنى 
التسلْطء وجملة #الس» في محل الرفع خبر #إإنّ4. وجملة «إِنَّ» مستأنفة مسوقة 
لتعليل جملة محذوفة هي جواب الأمرء تقديره: فإن استعذت كفيت شره اه 
شيخناء لاءَامَثْوا# فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول #وَعَلَ رَيّهِر#: جار 


)١(‏ الخازن. 


ذه هر ل 


ومجرورء متعلق بما بعده. وجملة #يوَكَلونَ4 معطوفة على جملة الصلةء 
«إتما4: أداة حصرء طسُلْطَنتُمُ4: مبتدأ ومضاف إليهء ظعَلَ ألرت»: جار 
وتكروى حبر المبعدا؛ :واتعبلة#الأسية نيكانقة )دار 4 تعل وناعل 
ومفعول. صلة الموصولء لوَالَدتَ4: في محل الجر معطوف على الموصول 
الأول»ء هُم»: مبتدأء #يو»: متعلق بما بعدهء #مشركرنت4»: خبر المبتدأء 
والجئلة الاسضة غيلة الموصول. 


لرَإدًا بدن يد كات ءَايَوٌ وَأنَهُ أملرْ يما يرك تالو إِثّمَآ أنت مقي 
ل أكتثر لا يتك ©4. 
لوَإِدًا 0 #الواو»: استئنافية» #إذا#: ظرف لما يستقبل من الزمان» 
بَدَأَنَآ ءَا: فعل وفاعل ومفعول» نكا ءَايَة84: ظرف ومضاف إليهء 
متعلق ب #بِدَّنَآ» والجملة في محل الخفض بإضافة 0 إليهاء على كونها فعل 
شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب الآتي» لوه أَمَلَمٌ»: مبتدأ وخبرء والجملة 
الاسمية معترضة». لاعتراضها بين الشرط وجوابه. 0 جار ومجرورء متعلق 
ب «آء عَلَم4) وجملة «برذه . صلة ل «ما» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط 
محذوف تقديره: بما ينزلفء ظتَالَوأً»: فعل وفاعل» والجملة جواب #إذا#» 
وجملة «إذا» مستأنفة» «إَِّمَآ أت مُفْ4: مقول محكي لهتَائوَأ4. وإن شعت 
قلت: #إنمَا»: أداة حصرء #أنت مف 0 مبتدأ وخبرء والجملة في محل 
النصب مقول «تلرا». «بل4: حرف إضراب» «أَكَرره 4 : مبتدأ ومضاف 


0 


إليه» وجملة «لاا ب يَعَلْمُوََ# خبرف والجملة الاسمية جملة إضرابية مستأنفة لا 
محل لها من الإعراب. 

ل اليه َقْدُين ين ريلك بِللَقٌّ لبت الت َامَتُأْ وَهدَى 
ومُشْرَى للْمسْلِيينَ 409 . 


#قلٌ» : فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة» 
تَرْهُ ريح ألعُد) إلى آخر الآية مقول محكي» وإن شئت قلت: #نَرَّلمُ»: 
ع 


فعل ومفعول» دق الْفْدس»: فاعل مرفوع. ومضاف إليه» من ريلك يلح # : 
١‏ 


متعلق بهء وكذا يتعلق به قوله: 9بآلْحَقٌ4: أو حال من مفعول تَزَلمُ4. والجملة 
الفعلية في محل النصب مقولٌ ل قُل4. «لِمُيَتَ4 فعل مضارع منصوب بأن 
مضمرة جوازاً بعد لام كي» وفاعله ضمير يعود على #روح لْمُدُين4. «اّت» في 
محل النصب مفعول به» والجملة في تأويل مصدر مجرور باللام» تقديره: سبيت 
الذين آمنواء الجار والمجرور متعلّق ب لتَرَّل4» لاءَامَبُ4: فعل وفاعل» صلة 
الموصولء لوَهُدَى وَشُتَرَىك»: معطوفان على محل 8 ليت ؛ أي: تثبيتاً وهداية 
وبشارةً» أو معطوفان على لفظه باعتبار المؤول؛ أي: لتثبيتهم وهدايتهم وبشارتهم» 
«إِنْمَسْلِيِينَ4: جار ومجرور متعلق ب #بشرى* أو تنازع فيه هو و#هَدَى». 

اولتق امذلة انور توص إكنا لتق نت تارق اله الماررت» إكر 


ل ؟ سماء #4 م 


0-8 


«وَبَفَدٌ»4 «الواو#: استئنافية و«اللام» موطئة للقسمء «#إقد»: حرف 
تحقيق» #تمَلم#: فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود على الله والجملة الفعلية 
جواب القسم لا محل لها من الإعراب» وجملة القسم مستأنفة» «أَبَيُم: ناصب 
واسمهء وجملة #يقولورحت» خبرهء وجملة #أن» في تأويل فيكو اذ ندند 
مفعولي علم. إِتَمَا ييَلمُمُ ك4 : مقول محكي ل9بَقُولُوت4. وإن شئت قلت: 
«إتئا4: أداة حصرء ليميُهُ4: فعل ومفعول أولء لبَكَرُ4: فاعل» والمفعول 
الثاني محذوفء تقديره: إنما يعلمه هذا القرآن بشر» والجملة الفعلية في محل 
النصب مقول ل #يَقُولًت4: «لساث اليِو4: مبتدأ ومضاف إليهء 
ليلِدُوت4»: فعل وفاعل» صلة الموصولء لإِلّنو4: متعلق به ظأْعْجَيِىٌ» : 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» #وَهِدذدًا إِسَانُ: مبتدأ وخبرء والجملة 
معطوفة على الجملة التي قبلهاء «عَرَِتٌ4: صفة هالسَانُ4. لم4 صفة 
«عرَيتٌ4 أو صفة ثانية ل «لِسَان». 
يوُمنُوت يلت مولا يم آنه مَلَهُمْ عَدَاب ليم © إنَمَا 
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فْترَى الكذِب الْذينَ لا يؤِنوت ابت الله وأؤلتيك هم الكذين 49 . 


رف 


2 


أله : جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق ب #يُؤْمئُوت4. «الا يَبْدِيهِمْ أللّهُ: فعل 
ومفعول وفاعل» والجملة في محل الرفع خبر #إِركت#» وجملة #إِرَكت* مستأنفة» 
لوَلَهُم»: خبر مقدم, طعَدَابٌ أِهٌ» : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل 
الرفع معطوفة على جملة لا يَبْدِِمُْ4: «إِنَّمَا يَف الْكَذِبَ4 فعل ومفعولء 
«الرت4: فاعل والجملة مستأنفة» وجملة لا يوبن صلة الموصول. 8ايِدَايَتٍ 
أن : متعلق ب#يؤْمرٌت4. «وأوؤكيك4 : مبتدأ #هم#: ضمير فصلء 
«الْكدبون» : خبر المبتدأ والجملة الاسمية معطوفة على الجملة التي قبلها. 


8 2. 


«من حكَتَرٌ لَه مِنْ بَمْدٍ إيميوه إِلَّا مَنْ أصكرء وَكَليْمُ مُظمَين بالإيمن». 


«مّن#: اسم شرط في محل الرفع مبتدأء أو الخبر جملة الجواب أو 
الشرط أو هماء #حكفرٌ4: فعل ماض. ياش : متعلق به» وفاعله ضمير يعود 
على من ين بعد إيمنيت©: جار ومجرور ومضاف إليه؛ متعلق بل كتَرٌ». 
وجواب الشرط محذوفء. تقديره: فعليه غضب من الله» وجملة #من# الشرطية 
مستأنفة» #إلّآ4: أداة استثناءء #مّن#: اسم موصول في محل النصب على 
الابكاءمن الجوات:التحدوق»: «لكر :4 افمل ماضن مغير الطنيعة» وناقت 
فاعله ضمير يعود على #مّن»» والجملة صلة 9امَّن» الموصولةء 9وَكلَيم 
مُظمَيث © : مبتدأ وخبرء #يآلإيمّن»: متعلق ب #مظمين »2 والجملة الاسمية في 
محل النصبب حال من نائب قاعلء #أسكرة4 . 
ولكن من سي بالكْثْرٍ صَدْرًا كَلَتِهِرْ عَصَبُ يت لله وَلَهُرْ عَدَابكَ عَظِيدُ 
42>. 
َلكن» «الواو»: استئنافية» «إلكن»: حرف استدراك «إمن» اسم شرط 
في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الجواب أو الشرطء «شَّيَ#: فعل ماض» 
وفاعله ضمير يعود على #من» «بِالكْثْرِ4: متعلق بهء طصَدْرَا4: مفعول به 
#اتَمبَيهِرَ4 «الفاء: رابطة لجواب طمَن4 الشرطية» «عليهم» جار ومجرورء 
خبر مقدمء لعَضَبُ4: مبتدأ مؤخرء #يّرح أنَّهِ4: صفة ل ظعَْضَبُ4. والجملة 
الاسمية في محل الجزم ب#مّن4 الشرطية» على كونها جواباً لهاء ويجوز أن 
6 


تكون #مَن» موصولةء وجملة #مَن» الشرطية جملة استدراكية مستأنفة #وَلَهم»: 
خبر مقدم» #عَذَابٌ#4: مبتدأ مؤخرء #عَظِيمٌ#4: صفة #عَدَابٌ4» والجملة الاسمية 
في محل الجزم معطوفة على جملة الجواب. 

«دللت يِأَّهُمٌ أسْمَحَيُوا الْحَيَوَ الدُنَا عَلَ الْآِرَةٍ وَأ أنه لا يَهَدى الْقوم 
لكين 4©9. 

«ذلكت4: مبتدأ ينهم : جار وناصب واسمه؛ الجار والمجرور خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» ##أسْتَحَبَُا لْحَيوة#: فعل وفاعل ومفعول». 
«الديا4: صفة ل طالْحَيّة4. والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #أن» وجملة 
#أن» في تأويل مصدر مجرور بالباء» عل الآفْرَة4 : متعلق ب #اسْتَحَبْرا4. 
«وَآك اللَّه: ناصب واسمهء طلا يَهُدِى الْقَرْم: فعل ومفعولء طالْكَْنَ4 : 
صفة للالْقَوَم#: وفاعله ضمير يعود على #أنَّه4: والجملة الفعلية في محل الرفع 
خبر «أنَ4: وجملة «أنّ4 في محل الجر معطوفة على جملة «أنَّ» الأولى. 


ا 50 الا م 5 35 أ .8 . آآ عه 000 
#أزلتيك ألذت طبع أله علن ويه وسمَعهِرٌ وَأبْصرهم وَأَوْليكَ هم 
انيف © 9 بك مد ف اقيمر: حم الكيئة ©4. 


«أوْكَ الديت4: مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة ظطْبَمَ لله فعل وفاعل» 
«عَل قُلويهِ 4 متعلق به؛ طوَسَتْعِهِرْ وَأبْصرِهِة4: معطوفان على #قُلُويهز». 
والجملة الفعلية صلة الموصول طوَوْكيِكَ4 مبتدأء ظهُمُ4: ضمير فصلء 
# الْمَديْلون» خبرء والجملة الاسمية معطوفة على الجملة التي قبلهاء لا جَم»: 
فعل ماض بمعنى حقٌّ. مركّبٌ من حرف وفعل تركيباً مزجياً مبنىٌ على الفتح» 
«أَيُمْ4: ناصب واسمهء «في الْآَخْرَةَ4: متعلق بِلالْخَِرُنَ2)4 ظهُمْ4: ضمير 
فصل؛ الْحَيِرُونَ4: خبر «أنَ4). وجملة «أنَ» في تأويل مصدر مرفوع على 
الفاعلية لجرم» والتقدير: حق خسرانهم في الآخرة» والجملة الفعلية مستأنفة. 
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م0 يو - 0-0 0 له دس يي 1١‏ 
«ثرّ إرك ريلك لِلْذِرت كابحروأ مِنْ بعد ما فيِنُوا ثم جنهدوا وصيروأ 


تُمَّ#: حرف عطف للترتيب الذكري» وبمعنى واو الاستئناف. #إرت 
رَبَلَت»: ناصب واسمهء طلِلَدينَ4: جار ومجرورء متعلق بخبر #إِرك# الآتي 
في آخر الآية» وهو قوله: طلْمَفُورٌ نم24 طمابحرٌواأ»: فعل وفاعلء صلة 
الموصولء #يِنْ بكْدِ4: جار ومجرورهء متعلق ب#هابحرواأ». «ما©: مصدرية» 
«ِنأ»: فعل ونائب فاعل» والجملة صلة #ما» مع صلتها في تأويل مصدر 
مجرور بإضافة الظرف إليه» تقديره: من بعد فتنتهمء #شُرَّ جنهدُوأ»: فعل 
وفاعل؛: معطوف على #هاججروا»» #وَصيروا»#: فعل وفاعل» معطوف على 
#جنهذوا»: «إرك رَيكت»: ناصبٌ واسمهء #يِنْ بَعَدِهَا»: جار ومجرورء 
متعلق بمحذوف خبر «إرك4 الثانية» تقديره: إِنَّ ربك لغفور رحيم امن بَعْدِهَا4. 
وجملة ««إرك 4 أعني هذه الثانية مؤكدة لجملة «إرك4 الأولىء الْمَفُورٌ» «اللام»: 
حرف ابتداءء #غفور» خبر أول ل98إإِنَّ4 الأولى» اتحِيمٌ4: خبر ثان لهاء أو صفة 
للإغفور»؛ وجملة إن الأولى معطوفة على جملة قوله: «أوْكيِكَ لذت طَبَمَ أنه 
عَلَ قُلُوبه4 أو مستأنفة. 


مس للرس م 


سعد عل وش ل ابر برام و ل لعودة وك بيه 0م 
99 لوم بَأتِ حكل نفيسن ميل عن تقَيهَا ونوق كل تفن نا عمِلك وَهُم لا 


#يوْم4: مفعول به لفعل محذوف» تقديره: اذكر يوم تأتي» أو ظرف متغلق 
ب«يسِيِةٌ4 في قوله: طلْمَثُررُ يحِيِه4: تأت كل تْينى4: فعل وفاعل» 
والجملة الفعلية في محل الجر مضاف إليه ل9يَومَ4» طتيلُ»: فعل مضارعء 
وفاعله ضمير يعود على ككل تذين4: «عن نَنْيب4: جار ومجرور متعلق به 
والجملة الفعلية في محل النصب حال من «حَكُلُ تذي2»4 ويل كُلُ تَنْن» : 
فعل ونائب فاعل» معطوف على طتَأقِ4؛ أي: ويوم توقّى كل نفسء #ما» : 
موصولة أو موصوفة في محل النصب مفعول ثان ل #تُوفَى4» «عَيِْ4: فعل 
ماضء وفاعله ضمير يعود على #كُلٌ تَذين4: والجملة صلةٌ ل انا أو صفة 
لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: ما عملته» #وَهُم»: مبتدأء وجملة لا 


لوت 4 خبرهء والجملة الاسمية في محل النصب حال من حَكُلُ تني». 
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و مم م 2 .هوم و 


بوم لاس سعر ا لس 


تَكَفْرن بِأَنْمَر أله فَأَدفًَا أنّهُ لِيَاسَ الجر َالكَرَنٍ ب 35 كاا عون 5 


وضرب تدك «الواو»: استئنافية» سرب أن فعل وفاعلء لمَثَلا4 : 
مفعول ثان للإضرب4»؛ لأنه بمعنى مَل 0-0 حول ارلا به رياف 
وأَخرت لتتضل بصفاتهاء والجملة الفعلية 'متائنة «حكات 0 فعل 
ناقص وخيرهء واسمه ضميرٌ يعود على ظتَرَيْةُ4 طمُطمَينَّة4: خخبر ثان ل 
#كان». وجملة #كان» في محل النصب صفة ل#تَرَيَة4: ميأْتِيهًا رذشها4 : فعل 
ومفولٌ به وفاعلٌ #رَعّدًا»: حال من الرزق» والجملة الفعلية في محل النصب 

صفة ثانية ل لتَرَيَةُ4. «يّن كُلْ مَكانْ4: جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق ب 
«يأتي4. «تَكَتَرْنْ4 «الفاء4: حرف عطف وتعقيب» #كفرت»: فعل ماض» 
وفاعله ضمير يعود على #قَريَةٌ4: والجملة معطوفة على جملة #يأتي»». «يأنثم 
أنّو4: جار ومجرور ومضاف إليهء متعلق ب #كفرت» #تَدَقَهًا ألّه: فعل 
ومفعول أول وفاعلء طلِيَاسٌ الْجُع»: مفعول ثان ل #أذاق»» و 
معطوف على #الجوع4. والجملة الفعلية في محل النصب معطوفة على جملة 
#كفرت6. #يمَا4: جار ومجرور متعلق ب #أذاق#. #كاررًاً4: فعل ناقص 
واسمهء وجملة 9يَصَئَعُون4 في محل النصب خبر #كان»»: وجملة #كان» صل 
ل #ما» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: بما كانوا يصنعونه. 


وَلَقَد جَآءَهُمْ رسول مَنْهُمَ فَكَدَبوهُ دلَحَدَهُم الْعَدَابُ وَهُمْ ظلمورب» 


0 َقَدّ4 #الواو»: استثنافية» و#اللام#: موطئة للقسمء #قد#: حرف 
تحقيقء طجَآءَهُمْ رَسُولُ4: فعل ومفعول وفاعل. طيَنْهُمَ4: صفة ل#رسولٌ»2 
والجملة الفعلية جواب لقسم محذوف. وجملة القسم المحذوف مستأنفة. 
لمَكدَوُهُ4 «الفاء»: عاطفة» طكذَّيُوه4: فعل وفاعل ومفعول» والجملة معطوفة 
على جملة #جاء» طتَلَمَدَهُمُ الْمَدَابُ4: فعل ومفعول وفاعل» والجملة معطوفة 
على جملة #كذبوه»» 9وَهُمٌْ ظَلِمُوتَ4: مبتدأ وخبرء والجملة في محل النصب 


لاه 


<2 - 


«دَكوأ هنا رَرَتَكُمْ أَنَهُ حَلَلًا طِنبًا رََنْكُررا يِنَمَتَ أَلَهِ إن كُسْرَ إِيَهُ 


«فَكُواأ» «الفاء»: فاء الفصيحة», لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفتم أيها المؤمنون حال أهل هذه القرية» وأردتم بيان ما هو 
النصيحة لكم.. فأقول لكم: كُلُوا مما رزقكم اللهء #كلوا»: فعل وفاعل» 
#ممَا#: جار ومجرور متعلّق ب «كُثرا». والجملة الفعلية في محل النصب مقولٌ 
لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة» ##رَرَّفَكُم أنّهُ4: فعل ومفعول 
أول وقاعل»: والجمئلة صلة ل #اما» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط متحذوف 
تقديره: مما رزقكموه الله» وهو المفعول الثاني ل #رزق» #عَللا#: حال من 
الضمير المحذوف. «طيّبًا4: صفة «عدلا». «وَاَنْكروأ نِعَمَتَ ألسَّهِ: فعل 
وفاعل ومفعول» معطوف على #كلوا» #إن» حرف شرطء #كُثْر»#: فعل 
ناقص واسمه في محل الجزم ب #إن» الشرطية على كونها فعل شرط لهاء 
«إِيَّاهُ#: مفعول مقدم لما بعدهء وجملة «اتَعْبِدُونَ» خبر #كان» وجواب «إنْ» 
الشرطية محذوف»ء. تقديره: إن كنتم إياه تعبدون فاشكروا له سبحانه» وجملة 
«إنْ» الشرطية مستأنفة. 

(إثنا حي مقِستم اليدنة ولد وَلَمَ الزر ا أل يكثر لله , 
لنظرٌ عر جلغ ل عا تلك الله عَْرٌ كي 409 . 

«إِنّمَا4: أداة حصرء #حَرّم#: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على 
أنه والجملة مستأنفة «عَيِ4: متعلق بلحَيّ4: طألْيََِة4: مفعول به ل 
ل«حَرَّمْ 24 #«وألدّم وَلَحْمَّ الْحِِرٍ4: معطوفان على الْمَِنَه4: #وَبآ: موصولة أو 
موصوفة في محل النصب معطوفة على الْمَنِنَه4 أيضاًء #أمِلّ4: فعل ماض 
مغير الصيغةء ظلِمَيْرٍ أنه : جار ومجرور في محل الرفع نائب فاعل ل لأْهِلٌّ»» 
«بو4: جار ومجرور متعلق بهء و#الباء» بمعنى عند؛ أي: عند ذيحهء #فَمن» 
#الفاء»: فاء الفصيحة, لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا 
عرفتم تحريم ما ذكر عليكم وأردتم بيان حكم ما إذا اضطررتم إليه.. فأقول 
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لكم: من اضطر #مَن» اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة 
الشرط أو الجواب أو هماء #أضْظرّ #: فعل ماض مغير الصغية» ونائب فاعله 
ضمير يعود على #مَن4» والجملة في محل الجزم ب 9مَن» الشرطية على كونها 
فعل شرط لهاء #عَيْرٌ بَيخِ8: حال من الضمير المستتر في #أمْظرَ 24 «ولا 
عدٍ4: معطوف على #بّغْ4: وجواب 9مَن4 الشرطية محذوف» تقديره: فالله 
لا يؤاخذه بذلك. وجملة #من# الشرطية في محل النصب مقول لجواب إذا 
المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة» ل#فَإنَّ أن «#الفاء»: تعليلية للجواب 
المحذوف #إن الله غفور»: ناصب واسمه وخبرهء #تحِيٌ»: خبر ثان لهء 
وجملة #إن» في محل الجر بلام التعليل المقدرة المدلول عليها بالفاء التعليلية. 


(ز موا نا مث ألِكم الكزب هذا حكن مََدَا حم يتنا عل لله 


و 


لكب إنَّ أن ينون عَلَ لله لكب لا بين 07 متم كيل عل عَنَاثُْ آل* 
©>. 
#ولا تَفُوبُو4: جازم وفعل وفاعلء والجملة مستأنفة. ©الِمَا» «اللام»: 
حرف جر بمعنى في #ما#: اسم موصول في محل الجر باللام؛ #تَصِفٌ 
لْسِننَحُْ4 : فعل وفاعل» والجملة صلة الموصولء والعائد محذوف تقديره: لما 
تصفه وتذكره ألسنتكمء الجار والمجرور متعلق بِ#تَفُولُو». «الْكَذِبَ»: مفعول به 
ل«اتَمُولُواأ» لأنه بمعنى تذكرواء #هذًا حَللٌ» : مبتدأ وخبرء والجملة في محل 
النصب بدل من «الْكَذِبَ» #وهِدًا حَرَام4: مبتدأ وخبرء والجملة في محل النصب 
معطوفة على جملة قوله: هدًا حَكلُّ4». والتقدير: ولا تقولوا في شأن ما تصفه 
ألسنتكم من البهائم الكذب هذا حلال وهذا حرام» #لْنْفْرَوأ4: فعل وفاعل» 
منصوب بأن مضمرة بعد لام العاقبة» «علَ أَسَّو: متعلق بهء #الْكَذِبَ4: مفعول 
#تفتروا#» والجملة في تأويل مصدر مجرور باللام» تقديره: لافترائكم الكذب 
على الله. الجار والمجرور متعلق ب #تَفُولُوا». «إِنَّ لِينَ4: ناصب واسمهء 
يَفْرَوْنَ4: فعل وفاعلء لعل أنَّو4: متعلق به #الْكَدِبَ4: مفعول به» والجملة 
الفعلية صلة الموصولء. وجملة لا يِفْلِحُونَ4 خبر «إِركت»». وجملة «إرك» 
مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلهاء #مَتَم6: خبر لمبتدأ محذوف» تقديره: منفعتهم 
1 


. في الدنيا متاعء 9«قَليلُ»: صفة #مّع». والجملة الاسمية مستأنفة»» لوَلَهُم»: 
خبر مقدم» طعَذَابٌُ4 : مبتدأ مؤخرء أليِدٌ»: صفة طعَذَابُ4. والجملة الاسمية 
معطوفة على الجملة التي قبلها . 

(رعل ين هاا حرا ما نا عَيِكَ ين جل وما طلتهم وليك 6و1 اشم 
ظيِمونَ 409 . 

«وعل الذينَ» : جار ومجرور متعلق ب#حَرََّا4 الآتي» وجملة #هادوأ» صلة 
الموصولء ريا م41: فعل وفاعل ومفعول. والجملة مستأنفة» #قَصْصَا4: فعل 
وفاعل». #عَلَيَكَ4 متعلق بهء #ين قلُّ»: متعلق ب #حَرَّيَا» أو بقصصناء وجملة 
#صصَمََا» صلة ل #ما» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: ما 
قصصناه عليكء وما ظَلََتَهُمَ4: نافر وفعل وفاعل» ومفعولء والجملة 
مستأنفة» «ولكن» «الواو»: عاطفةء #لكن»: حرف استدراك #كاراً» : فعل 
ناقص واسمهء أأَشَمَمَ4: مفعول به لما بعدهء وجملة #ايظيِمُورت» خبر 
«كارًاً4. والجملة الاستدراكية معطوفة على جملة قوله: #وما ظَلْمتهم». 


أ 4 1 


نك نما ل يم 4©9. 

ثُرِّ#: حرف عطف للترتيب الذكري» أو بمعنى واو الاستئناف. #إركت 
رَبَلكت: ناصب واسمهء طلِيَرنَ4 : جار ومجرور متعلق بخبر #إِركَ# الآتي في 
آخر الآية» وهو قوله: العَفورٌ تّحِيِمٌ4. والتقدير: ثم إن ربك لغفور رحيم للذين 
عملواء #عينوا أَلسّو#: فعل وفاعل ومفعول. جَهداة4: متعلق بهء والجملة 
الفعلية صلة الموصولء لثم تَابوُأ4: فعل وفاعلء معطوف على جملة الصلة» 
لينْ بَمَدٍ دَلِكَ4: جار ومجرورء متعلق ب#تَابْوأ4» «وَأصْلَحا4: معطوف على 
«تابو4. «إرك رَيَلكت»: ناصب واسمهء لمن بَعَدِهَا4: جار ومجرور متعلق 
بمحذوف خبر «إركى#4 الثانية» تقديره: إن ربك لغفور رحيم لهم من بعدهاء 
وجملة «إرك4 الثانية مؤكدة لجملة «إرى» الأولى ظلْعَفُوْرٌ نحم اللام المزحلقة 
' وخبران ل«إإن». والله أعلم. 


إن 


5٠ 


ّنا مَأَتَ لْدْرانَ4؛ أي: أردت قراءتهء كما تقول إذا أكلت فقل: باسم 
الله» وإذا سافرت فتأهب #اليّصِرِ4 فعيل بمعنى مفعول؛ أي: المرجوم المبعد من 
رحمة الله طسُلْطَنُ4 مصدر بمعنى التسلط» وهو الاستيلاء والتمكن بالقهر اه. 
«شهاب» لم4 والتولي الطاعة» يقال: توليته؛ أي: أطعته» وتوليت عنه؛ 
أي: أعرضت عله . ْ 


عريه ج عر صم 


لوَإدًا بدَنَآ ء'يه4 التبديل رفع شيء ووضع غيره مكانه» وتبديل الآية 
نسخها بآية أخرىء #روحٌ الْمّدُسن4 والقدس ‏ بضم الدال وسكونها ‏ الطهارة؛ 
والمراد به اسم المفعول» والإضافة فيه من إضافة الموصوف إلى صفته؛ أي: 
الروح المقدس؛ أي: المطهرء وهو جبريل عليه السلام» سمي بذلك لأنه ينزل 
بالقدس؛ أي: بما يطهر النفوس من القرآن والحكمة والفيض الإلهيء «بِلْحَقْ» ؛ 
أي: بالحكمة المقتضية لهء «ايِلْحِدُّوت4 والإلحاد الميل» يقال لحد وألحد إذا 
مال عن القصدء ومنه سمي العادل عن الحق مُلْحِدا ومنه لحد القبرء لأنه حفرةٌ 
مائلةٌ عن وسطهء لأَعْجَِيٌ» الأعجمي الذي لم يتكلم بالعربية» وقال الراغب: 
الأعجم من في لسانه عجمة» عربياً كان أو غير عربي. اعتباراً بقلة فهمهء 
والأعجمي منسوب إليه اه. «سمين»» ويقال: رجل أعجمء وامرأة عجماءء إذا 
كانا لا يفصحان عن مرادهماء ومن ذلك زياد الأعجمء كان عربياً في لسانه 
لكنةٌء والحاصل أن الأعجمي هو الذي لا يفصح وإن كان عربياًء والعجمي 
المنسوب إلى العجم وإن كان فصيحاً كما في «روح البيان». 

«مَن كَترٌ بأنَّه4؛ أي: تلفظ وتكلم بالكفرء أو فعل فعلاً مكفراًء سواء 
كان مختاراً في ذلك أو مكرهاً عليه» فالاستثناء متصل اه شيخناء إلا مَنْ 
أحكَرة4 ؛ أي: على التلفظ بكلمة الكفرء طوَقَلبمُ مُظلمَيئُ» من الاطمئنان» وهو 
سكون النفس بعد انزعاجهاء والمراد الثبات على ما كان عليه بعد ازعاج 
الإكراه» من صر بالكْثْرٍ صدْرَا4؛ أي: فتحه به واعتقده. وطاب به نفساًء 
«اسْتَحَيوا الْحَيَو الدّنَا4؛ أي: آثروها وقدموها على الآخرةء هين بْعَدِ ما 


١١ 


فيِنُوأ4 أصل الفتن إدخال الذهب في النار لتظهر جودته من رداءته» ثم استعمل 
في المحنة والابتلاء يصيب الإنسانء 8تُمدِلُ عن لَْيَا4؛ أي: تدفع وتسعى في 
خلاصهاء والتفيي الأولى الجثة والبدن» النفس الثانية عينها وذاتهاء وتوفى 
تعطى» لوسرب أللَهُ ملا© والمثل عبارةٌ عن قول يشبه قولاً في شيء آخر بينهما 
مشابهة» ليبين أحدهما الآخر ويصورهء #كائتٌ َيِنَد4 من الغارات لا تهاج 
ولا تقلق؛ أي: ذات أمنء» يأمن فيها أهلها أن يغار عليهمء #مُطمَينَّة»؛ أي: 

ساكنة بأهلها لا يحتاجون إلى الانتقال عنها لخوف أو ضيق. 


000 


رعدا» يقال: رغد العيش رغادة اتسع ولان» فهو رغد ورغيدء ورغد 
1 تغي لذ فهو راغدٌء وهو في رغد من العيش؛ أي : رزق واسع . 
وأرغد القوم بالألف أخصبواء والرغيدة الزيد اه «مصباح» 8يأَنْمُمِ أَلَوِ6 جمع 
نعمة على ترك الاعتداد بالتاء» كدرع وأدرع» أو جمع نعم» كبؤسر وأبؤس اه 
ابيضاوي»» والمراد بها نعمة الرزق والأمن المستمرء ويحتمل أنه جمع نعماء 

بفتح النون والمد» وهي بمعنى النعمة» وهي «المصباح؟ : والنعماء وزان الحمراء 
مكل النعمة» وجمع النعمة نعمم» مثل سدرة وسدرء وأنعم أيضاً مثل أفلس» وجمع 
النعماء 00 1 البأساء يجمع على أبؤس اه. 


ب و 


و تَصِفُ ألستنت4 يقولون: له وجه يصف الجمالء وعينٌ 
0 يريدون 5" جميل ١‏ وأن عينه تفتن من رآهاء لأنه لما كان وجهه 
منشأ الجمال وعينه منبعاً للفتئة والسحر. . كان كل منهما كأنه إنسانٌ عالمٌ 
بكنههماء محيظ بحقيقتهماء يصفهما للناس ا ويعرفهما أتم تعريف». 
وعلى هذا الأسلوب جاء قوله تعالى: ولا تَفُوُوا لِمَا تصِفٌ ألسِننحُم الكزبَ» إذ 
جعل الكذب كآنه حفيقة تجهولة) وكلامهم الكذب يشرح تلك الحقيقة 
ويوضحهاء كأن ألسنتهم لكونها موصوفة بالكذب هي حقيقتهء ومنبعه الذي يعرف 
منهء # هد » والجهالة هنا الطيش وعدم التدبر في العواقب. 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 


١1 


والبديع : 

فمنها: المجاز المرسل في قوله: #8َدا َأتَ لدان حيث عبر عن الإرادة 
بالقراءة على طريقة إطلاق اسم المسبب على السببء إيذاناً بأنَ المراد هي 
الإرادة المتصلة بالقراءة. 

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: #فَاَتَ لدان . 

ومنها: المقابلة بين قوله: #عل ألذنت مولوَمَ» وقوله: #وعَلٌ رَيهُمْ 
يَتَوكلُونَ24 أو بين قوله: «وَالْدِنَ هم بد مشرئونت4 وقوله: لعل الذي َامَنوا» . 

ومنها: الاعتراض في قوله: #وَأنَّهُ أَمَلَمٌ يما بيرك » فهذه الجملة 
اعتراضية بين الشرط وجوابه؛ لبيان الحكمة الإلهية في النسخ.» وفيه أيضاً 
الالتفات من التكلم إلى الغيبة» وذكر الاسم الجليل لتربية المهابة في النفس. 

ومنها: الطباق بين «أعَجَيِىٌُ4 و«عرتٌ». 

ومنها: الاستعارة التصريحية فى قوله: #لَِسااث الَِى يُلْحِدُوت إِلَنَهِ 
أَعْجَيِىٌ» حيث استعار اللسان الذي هو حقيقةٌ في الجارحة للغة والكلام» كقول 
الشاعر: 
عون العا أو لفون القت وتو عييت نك أن تمصرنا 

ومنها: إضافة الموصوف إلى صفته في قوله: #روخ الْقُدّين4. 

ومتها: التعريض في قوله: #وَهُدَى وَشْتَرَى لِلْمْمَلِمِينَ» لأنّ فيه تحريها 
بحصول أضداد ذلك لغيرهم من الكفار كما في «البيضاوي». 

ومنها: الحصر في قوله: #إِنَّما يِمَلِممَ سَر». 

ومنها: جمع المؤكدات في قوله: «وَوْلَيِكَ هُمْ الَكَذِوْن4 وهي اسمية 
الجملة» وضمير الفصلء» وتعريف الطريقين» وفيه أيضاً التأكيد بالتكرار بين 
«الكَذِبَ4 و«الْكَدِونَ4 وبين الموصول وهو: الِنَ لا يَؤمبورت» واسم 
الإشارة وهو #أولتك*4 إذ ما صدقهما واحد كما فى «الفتوحات»» وفيه أيضاً 


و 


الجناس الماثل بين #الْكَزِبَ» و«الْكدِن» . 


ومنها: تقديم الظرف في قوله: «تََلَيهِمْ عَضَبُ ين أله وقوله: «وَلَهُمْ 
عَدَابُ عَظِيمٌ4 إفادة للاختصاصء وللدلالة على أنهم أحقاء بغضب الله وعذابه 
العظيم لاختصاصهم بعظم الجرم» وهو الارتداد. 

ومنها: الاستعارة المكنية في قوله: #فَأدَمَهَا أله لاس الجوع وَالحَوْنٍ» 
حيث شبه ذلك اللباس من حيث الكراهية بالطعم المر البشع» وحذف المشبه به 
ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الإذاقة على طريقة الاستعارة المكنية. 


ومنها: إضافة المشبه به إلى المشبه في قوله: لاس الجوع وَالحَوْفٍِ» 
كالإضافة في لجين الماء. 


ومنها : الطباق بين #حَللٌ4 و#حرام 
ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


ا ين 


1 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


و ير كس أنة ينا لَه حَنِنًا ول يك من المنْرييَ © ناكرا ليد 
جيَُ وَعدَهُ إل رط مُنتقم (© وََاتهُ فى ديا سه وَنَمُ في الآيرَة لِِنّ ألصَلِسِينَ © 
0 0 0 مِنَ المتْركِيَ 69 إِنَمَا جُْعِلَ أَلشَبتْ ع1 

بت اخْتَلفوا مْدْ وَإِنَّ ربك لبحكر بيهم يوم الْقِيسَةِ فِمَا كانا فيد خِْسنَ 9© أدمْ 


و 0 م ل و ساي ل ل 00 م 


لت تك بل مو ةد دولهم بألتى هى أحسن إِنَّ ربك هو أعلرٌ يمن 
صَلَّ عن َيِل مَمْوَ أعَلَمْ بِالْمهِئَينَ 69 وَإِنْ عَاقْسْرْ هَمَاتا يِمثْلٍ ما عُوقِبِسُر يده وَلَين 
له لذ إتوة 09 اش ع لا بأل وََا غَحْرَّنْ عَلَنْهِمْ وَلَا تل في 


٠»‏ دم 


1 
بَنَكزرة © إِنَّ لَه مع ألَنَ أنّعوا وَلذِينَ هُم سيت 67©». 
المنامسة 


'مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ويف مذاعب 
المشركين في إثبات الشركاء والأنداد لله؛ وفي طعنهم نبوّة الأنبياء والرسل» بنحو 
قولهم: لو أرسل الله رسلا لأرسل ملائكة؛ وفي تحليلهم أشياء حرمها الله تعالى» 
وتحريم أشياء أحلها الله تعالى» وبالغ في رد هذه المعتقدات.. ختم السورة بذكر 
إبراهيم رئيس الموحدينء الذي كان المشركون يفتخرون به» ويقرون بوجوب 
الاقتداء بهء ليصير ذكر طريقته حاملاً لهم على الإقرار بالتوحيد» والرجوع عن 
الشرك» ثم بأمر نبيه محمد يكِهِ باتباعه» ثم بجعل الأسس التي يبني عليها دعوته 
فق الحكمة والموعظة الحسنةء والجدل بالحسنى» ثم بأمره باللين في العقاب إن 
أراده» أو بترك العقاب وهو أفضل للصابرين» ثم بأمره بجعل الصبر رائده في 
جميع أعمالهء ونهيه من الحزن على كفر قومهء وأنهم لم يجيبوا دعوته» وأنهم 
يمكرون به»ء فالله ينصره عليهمء ويكفيه أذاهم» فقد جرت سنته بأن العاقبة 
للمتقين» والخذلان للعاصين الخائنين. 


)١(‏ المراغي. 


وعبارة «أبي حيّانَ؛ هنا: لما أبطل”" الله سبحانه وتعالى مذاهب المشركين 
في هذه السورة من إثبات الشركاء لله والطعن في نبوة رسول الله كَل وتحليل 
ما حرّمء وتحريم ما أحل» وكانوا مفتخرين بجدهم إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ مقرين 
بحسن طريقته» ووجوب الاقتداء به.. ذكره في آخر السورة» وأوضح منهاجه. 
وما كان عليه من توحيد الله تعالى ورفض الأصنام» ليكون ذلك حاملاً لهم على 
الاقتداء بهء وأيضاً فقد أجرى ذكر اليهود بين طريقة إبراهيم ليظهر الفرق بين حاله 
وحالهم وحال قريش . انتهى. 


أسباب النزول 


قوله: وَإدٌ تر فاقوا .+ © الآيةة سيت تزول هذة الآية: ها حرج 


الحاكم والبيهقي ‏ في «الدلائل» ‏ والبزَّار عن أبي هريرة أن رسول الله بل وقف 
على حمزة حين استشهد وقد مثل به فقال: ا ا 
0 والنبيٌ يَكةِ واقف بخواتيم سورة النحل #وَإِنْ عَاقَتمَْ فَعاقبوأ بِمِثْلٍ ما عفدت 

..# إلى آخر السورة» فكففٌ رسول الله يل وأمسك عما أرادء وكمّر عن 
يمينه » وأخرج الترمذي وحسنه. والحاكم عن ابي ابن كمببا قال» 0ن يوم 
أحد امس بق الأنضان ارضة فون رمه المهاجرين ستةٌ منهم حمزة فمثلوا 
بهم فقالت الأنصار: لئن أصبنا منهم يوماً من الدهر. . لنزيدن على عدتهم مرتين» 
فلما كان يوم فتح مكة. . أنزل الله : ؤمَِن عابر مَعَاقا. ..* الآيةء» فقال رجل: 
لا قريش بعد اليوم» فقال رسول الله يلل : «كُمُوا عن القوم إلا أربعة» هذا حديث 
حسن غريب من حديث أبي بن كعب» وظاهر هذا تأخر نزولها إلى الفتح» وفي 
الحديث الذي قبله نزولها بأحدء وجمع ابن الحصار بأنها نزلت أولاً بمكة» ثم 


ثانياً بأحدء ثم ثالثاً يوم الفتح تذكيراً من الله لعباده. 
80 الشى النسيل 


(5) لباب التقول. 
إلرف زاد المسير ولياب النقرل. 


التفسير وأوجه القراءة 

«إِنَّ إِرّهِعرَ4 الخليل عليه السلام لكَانَ» على انفراده #أْمَُ»ه لكماله في 
صفات الخير» وجمعه الفضائل» وهو رئيس أهل التوحيد» ولأنه كان مؤمنا 
وحدهء والناس كلهم كانوا كفاراًء والأمة في الأصل الجماعة الكثيرة» وسمي 
إبراهيم أمة لأنه قد جمع من الفضائل والكمالات ما لو تفرق لكفى لأمقّء ألا 
ترى أبا نواس إذ يقول لهارون الرشيد مادحاً: 
وَلْنِسَ عتئئ الله بفيشتنكر أنْيَجمَعَ الْعَالَمَ في وَاجِذٍ 

فالله سبحانه وتعالى مدح عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحتقاء ووالد 
الأنبياء بجملة من صفات الكمال: 

١‏ أنه وحده كان أمةء قال ابن عباس رضى الله عنهما ‏ إنه كان عنده 
عليه الصلاة والسلام من الخير ما كان عند أمة» فهو رئيس الموحدين كسر 
الأصنام» وجادل الكفارء ونظر في النجوم»ء ودرس الطبيعة الكونية» ليطمئن قلبه 
بالإسلام . 

؟ ‏ أنه كان لقَانتًا4؛ أي مطيعاً إن سبحانه وتعالى قائماً بأمره. 


٠‏ أنه كان ظحنِيقًا4؛ أي: مائلاً عن الأديان الباطلة إلى الدين الحقء 
متبعاً له لا يفارقه ولا يحيد عنه. 


 :‏ أنه عليه السلام #وَلَرٌ يك مِنَ الْمتْركِنَ4 في أمر من أمور دينهمء بل كان 
من الموحدين في الصغر والكبرء فهو الذي قال للملك في عصره: ري ألرى 
يحي وَيمِيثُ4» وهو الذي أبطل عبادة الأصنام والكواكب بقوله: «لة أحِبُ 
ألآفيت4 وكسر الأصنامء حتى ألقوه لأجلها في النار فكانت عليه برداً وسلاما . 

وبالجملة: فقد كان غارقاً في بحار التوحيد» مستغرقاً في حب الإله 
المعبودء وفي ذلك رد على كفار قريشء» إذ قالوا: نحن على ملة إبراهيم» وعلى 
اليهود الذين أشركوا وقالوا: عزير ابن الله. مع زعمهم أنَّ إبراهيم كان على مثل 
ماهم عليهء ونحو الآية قوله: اما كن إِرهِيمُ مودي ولا تَرَانكًا ولكن كات حنِيمًا 


5 / 


سين وكا 36 يق امفيك ©)4. 


أنه كان #مامكرًا لامر » ؛ أي: لأنعم الله سبحانه وتعالى كما قال: 
و الى وق ©4 ؛ أي: قام بجميع ما أمره الله تعالى بهء وفي هذا 
تعريض بكفار قريش الذين جحدوا بأنعم الله» فأصابهم الجوع والخوف» كما 
تقدم ذكره في المثل السابق» روي أن إبراهيم عليه السلام ‏ كان لا يتغذى إلا 
مع ضيف » فلم يجد ذات يوم ضيفاًء فأخحر غذاءه» بإذا. قير بقوع من الجللاتكه ني 
صورة البشرء فدعاهم إلى الطعام: فأظهروا أنَّ بهم علّة الجذام» فقال: الآن 
0 فلو لا عرّتكم على الله تعالى.. لما ابتلاكم بهذا البلاء. 


أنه تعالى 0 واصطفاه واختاره للنبوة والرسالة» كما قال: 009 
1 3 لهم مُقْدَمُ ين مل وَكنَا بد عَِيينَ 400. 


' - #و» أنه تعالى #هداه» في الدعوة #إِلّ مر مُسْتَقِيرٍ»؛ أي: إلى 
طريق موصل إلى الله تعالى» وهو عبادة الله وححده لا شريك له مع إرشاد الخلق 
إلى ذلك والدعوة إليه. 


4 طو» نحن «آنيناء»؛ أي: أعطيناه طن الأنكا عصئد4؛ أي: ولداً 
صالحاً» وسيرة حسنة عند كل أهل الأديان» فجميع أهل الملل يترضون عن 
إبراهيم» ولا يكفر به أحدٌ؛ أي: إنه سبحانه حببه إلى جميع الخلق» فجميع أهل 
الأديان مسلميهم ونصاراهم ويهودهم يعترفون به» وكفرة قريش لا فخر لهم إلا 
به» وقد أجاب الله دعاءه في قوله #واجعل 4 9 سان صِدقٍ فى أبن ©4>. 


كدخ 


الدرجات العالية في الجنة ؛ أي إنه فى الآخرة فى زمرة الصالحين» وهو معهم 
في الدرجات العلى من الجنة إجابةً لدعوته حيث قال: «رَيَ مَبْ لي خُمكمًا 
حت يتين ©©4. 

وبعد أن وصف إبراهيم بهذه الصفات الشريفة التي بلغت الغاية في علو 


ره 


المرتبة؛ أخبر أنه أمر نبيه محمداً بَكلِ باتباعه فقال: لاثم أَوْحَيَئآ ِلنِكَ» أيها 


4 #وَإِنَّم» عليه السلام «فى الآيرَةَ لَيِنَ ألصَلِحِينَ4؛ أي: لمن أصحاب 
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ا 2 : 24 ى ١١)ه‏ . 
الرسول مع علو طبقتك. وسمو مرتبتك» وما في ثم من التراخي '' في الرتبة 
للتنبيه على أنَّ أجل ما أوتي إبراهيم اتباع الرسول ملته؛ أي: أوحينا إليك يا 
محمد وقلنا لك: أَنِ أَيَّعْ مِلَدَ إِيرَهِيِمَ4 الحنيفية المسلمة البريئة من عبادة الأوثان 
والأنداد التي يعبدها قومكء, كما تبرأ إبراهيم من مثلها من قبل» فأنت متبع له 
وسائرٌ على طريقته» وقومك ليسوا كذلك» لأنهم يحللون ويحرمون من عند 
أنفسهم» وانتصاب”" طحَنيمًا4 على الحال من إبراهيم» وجاز مجيء الحال منه 
لأنّ الملة كالجزء منه» وقد تقرر في علم النحو أنَّ الحال من المضاف إليه جائرٌ 
إذا كان يقتضى المضاف العمل فى المضاف إليهء أو كان جزءاً أو كالجزء. 


أي: أوحينا إليك باتباع ملّة إبراهيم”" في كيفية الدعوة إلى التوحيدء وهو 
أن يدعو إليه بطريق الرفق والسهولة» وإتيان الدلائل مرةً بعد أخرى» بأنواع كثيرة 
على ما هو الطريقة المألوفة في القرآن حالة كون إبراهيم حَنْيمًا4؛ أي: مائلاً من 
الباطل إلى الحق #و» الحال أنه اما كن ين الْمتركِينَ4 بل كان قدوة الموحدين» 
وهو تكريرٌ لما سبق لزيادة تأكيدٍء وتقريرٌ لنزاهته - عليه السلام ‏ عمّا هم عليه من 
عقيدة وعمل: . 


ثم نعى على اليهود ما اختلفوا فيه» وهو يوم السبت فقال: ©إِنَّما جل 
َلتَمْتُ»؛ أي”©: إنما جعل وبال يوم السبت» وهو المسخ قردةً «علَ الت 
أحْتَلقُوا فِةُ4؛ أي: في السبت نأحلوا الصيد فيه تارم» وحرّموه أخرى» وكان من 
الحتم عليهم أن يتفقوا فيه على كلمةٍ واحدةٍء بعد أن أمروا بالكف عن الصيد 
فيه» كما أنَّ وبال التحريم والتحليل من المشركين من عند أنفسهم واقمٌّ عليهم لا 
محالةء وقرأ الحسن وأبو حيوة: #إنما جَعَلَ السبت# بفتح الجيم والعين»؛ 
و#ألتَبَتٌ* بنصب التاء والفاعل ضمير الله» أو المعنى إنما جعل السبت؛ أي: 
إنما”» فرض تعظيم يوم السبت والتخلّي فيه للعبادة» وترك الصيدء فتعدية جعل 


)0غ( روح البيان . دق المراغي . 


زفق الشوكاني. )0( روح البيان. 
(5) المراح. 
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بعلى لتضمينه معنى فرضء والسبت يوم من أيام الأسبوع بمعنى القطع والراحة» 
فسمي به لانقطاع الأيام عنده. إذ هو آخر أيام الأسبوع. وفيه فرغ الله من خلق 
السموات والأرضء أو لأن اليهود يستريحون فيه من الأشغال الدنيوية» ويقال: 
أسبتت اليهود إذا عظمت سبتهاء وكان اليهود يدعون أن السبت من شعائر 
إبراهيم؛ وشعائر ملته التي أمرت يا محمد باتباعها حتى يكون بينه ‏ عليه السلام - 
وبين بعض المشركين علاقةٌ في الجملة» وإنما شرع ذلك لبني إسرائيل بعد مدة 
طويلة» وقد اختلف”'' العلماء في كيفية الاختلاف الكائن بينهم في السبت» 

فقالت طائفة: إن موسى أمرهم بيوم الجمعة وعيّنه لهمء وأخبرهم بفضيلته على 
غيره» فخالفوه. وقالوا: إِنْ السبت أفضلء» فقال الله له: دَعْهم وما اختاروا 
لأنفسهم. فاختلافهم في السبت كان اختلافاً على نبيُّهم» وقيل إن الله سبحانه 
أمرهم بتعظيم يوم من الأسبوع. فاختلف اجتهادهم فيه» فعينت اليهود السبت» 

لأنَّ الله سبحانه فرغ فيه من الخلق» وعينت النصارى يوم الأحن: لأن الله بدأ فيه 
الخلق. فألزم الله كلا منهم ما أدى إليه اجتهاده. وعين لهذه الأمة الجمعة» من 
غير أن يكلهم إلى اجتهادهم فضلاً منه ونعمة. 


وبعد ما اختارت اليهود يوم السبت ابتلاهم الله تعالى بتحريم الصيد فيه 
فافترقوا فرقتين: فرقةٌ مطيعة لأمر الله فتركوا الصيد فيه فنجوا من المسخء وفرقةٌ 
مخالفةٌ لأمر الله فاصطادوا فمسخهم قردةً. انتهى. 


ووجه اتصال هذه الآية بما قبلها أنَّ اليهود كانوا يزعمون أنَّ السبت من 
شرائع إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ فأخبر الله سبحانه أنه إنما جعل السبت على الذين 
اختلفوا فيه» 7 يجعله على إبراهيم» ولا على غيره» #وإِن رَيّكَ» يا محمد 
يحم يتنهم # ؟ أي : : ليفصل بين الفريقين المختلفين فيه 8 فيه يوم لْمَيمَةَ فيمَا كوأ 
فيه يْتَلِنُونَ»4 من شأن السبت وغيره؛ أئ: يفصل ما بينهما من الاختلاف» 
فيجازي كل فريق بما يستحق من ثواب وعقاب» فيجازي المطيع بالثواب» 


)١(‏ الشوكاني. 


حك 


والمخالف بالعقاب؛ وفيه إيماء إلى أنَّ ما وقع في الدنيا من مسخ إحدى الفريقين» 
وإنجاء الأخرى بالنسبة إلى ما سيقع في الآخرة شيءٌ لا يعتد به وإيراد''"' هذه العبارة 
بين سابق الكلام ولاحقه إنذارٌ للمشركين» وتهديدٌ لهم بما في مخالفة الأنبياء من 
عظيم الوبال والنكال» كما ذكر مثل القرية فيما سلفء إلا أنَّ فيه حثًا على إجابة 
الدعوة التي تضمنها سابق الكلام» وأمروا بها في لاحقه» ثم فصل سبحانه ما أمر 
باتباع إبراهيم فيه فقال: #أدعْ» يا محمد الناس كافةً» حذف المفعول إيذاناً بالعموم 
من سبيل الشيطان «إِلّ سَِلٍ رَيْكَ4 ودينه» وهو الإسلام الموصل إلى الجنة والزلفى 
«بِالِْكمَةِ4؛ أي: بالحجة”" القطعية المفيدة للعقائد الحقة» المزيحة لشبهة من دعي 
إليها فهي لدعوة خواص الأمة الطالبين للحقائق #و» ب #الموعظة الحسنة#؛ أي: 
الدلائل الإقناعية» والحكايات النافعة فهي لدعوة عوامهم» يقال: وعظه يعظه عظة 
وموعظة إذا ذكره ما يلين قلبه من الثواب والعقاب» فاتّعظ كما في «القاموس»» 
وَحَدِلَهُر4؛ أي: ناظر معانديهم وخاصمهم يل هي أَحْسَنُ4 ؛ أي : بالطريقة التي 

هي أحسن طرق المناظرة والمجادلة» من الرفق اللين» واختيار الوجه الأيسرء 
واستعمال المقدمات المشهورة» تسكيناً لشغبهم» وإطفاءً للهبهم» كما فعله الخليل ‏ 
عليه السلام ‏ والآية دليل على أن المناظرة والمجادلة في العلم جائزة إذا قصد بها 
إظهار الحق» وإنما أمر سبحانه بالمجادلة الحسنة لكون الداعي محقاً وغرضه 
صحيحاً: وكان خصمه مبطلاً وغرضه فاسداً . 

فالناس على ثلاثة أقسام'": 

الأول: أصحاب العقول الصحيحة.ء الذين يطلبون معرفة الأشياء على 
حقائقها . 

والثاني: أصحاب النظر السليم» الذين لم يبلغوا حدّ الكمال» ولم ينزلوا 
إلى حضيض النقصان. 
(1) المراغي. () المراح. 
شف روح البيان. 


حر 


والثالث: الذين تغلب على طباعهم المخاصمة». لا طلب العلوم اليقينية» 
فقوله تعالى: #أدَعٌ إِلَّ سَِلٍ رَيْكَ بِلِكمَةٍ. . .© إلخ. معناه ادع الأقوياء الكاملين 
إلى الدين الحق بالدلائل القطعية اليقينة» حتى يعلموا الأشياء بحقائقهاء وهم 
خواص الصحابة وغيرهم» وادع عوام الخلق بالدلائل الإقناعية الظنية» وهم 
أرباب السلامة» وفيهم الكثرة» وتكلم مع المشاغبين بالجدل على الطريق الأحسن 
الأكمل» وهي التي تفيد إفحامهم وإلزامهم» والجدل ليس من باب الدعوة» بل 
المقصود منه قطع الجدل عن باب الدعوة لأنها لا تحصل به. 

أي ولما أمر الله محمداً يك باتباع إبراهيم.. ع الشيء الذي أمره 
بمتابعته فيه» وهو أن يدعو الناس بأحد هذه الطرق الثلاثة» وهي الحكمة» 
والموعظة الحسنة» والمجادلة بالطريق الأحسن. 


ومجمل المعنى''': أي ادع أيها الرسول من أرسلك إليهم ربك بالدعاء إلى 
شريعته التي شرعها لخلقه بوحي الله الذي يوحيه إليك» وبالعبر والمواعظ التي 
جعلها في كتابه حجة عليهمء وذكرهزنبها في تنزيله. كالذي عدده في هذه 
السورة» وخاصمهم بالخصومة التي هي أحسن من غيرهاء بأن تصفح عما نالوا 
به عرضك من أذى» وترفق بهم بحسن الخطاب, كما قال في آية أخرى: 69# 
أل إلا وَأنِل لتك وَإَِهُنًا وله وَبدُ مَكَنْ لَمُ مسن 46 الآيةء وقال 
آمراً موسى وهارون ‏ عليهما السلام ‏ حين بعثهما إلى فرعون: ظَفْولَا لم وَل ينا 
د أ يختى 4©9. ثم توعد سبحانه ووعد فقال: #إنَّ رَيّكَ» يا محمد 
«هْرَ أَعَلّمُ»4 منك ومن المخلوقين» أو هو العالم لا غيره يمن صَلَّ4 وأعرض 
«إعن سَيِلِكِ 4 سبحانه التي أمرك بدعوة الخلق إليها وعن قبولها وَهُوَ4 سبحانه 
عَم بِالْمُهْمَرينَ4 إليهاء والقابلين لها؛ أي”©: إنك مكلف بالدعوة إلى الله تعالى 
بهذه الطرق الثلاثة» وحصول الهداية لا يتعلق بك» فإنه تعالى هو العالم بضلال 
النفوس المظلمة الكدرة» وباهتداء النفوس المشرقة الصافية» فيجازي كلا منهم 


)١(‏ المراغي. (0) المراح. 


فضت 


بما يستحقهء فكأنه"" قيل: إن ربك أعلم بهمء فمن كان فيه خيرٌ. . كفاه الوعظ 
القليل والنصيحة اليسيرة» ومن لا خير فيه.. عجزت عنه الحيل» وكأنك تضرب 


منه فى حديد بارد. 


أي: إن ربك أيها الرسول هو أعلم بمن جار عن قصد السبيل من 
المختلفين في السبت وغيره» وأعلم بمن كان منهم سالكاً قصد السبيل ومحجة 
الحق» وهو مجازيهم جميعا حين وردوهم إليه بحسب ما يستحقون. 


وخلاصة ذلك: اسلك في الدعوة والمناظرة الطريق المثلى» وهي الدعوة 
بالتي هي أحسن» وليس عليك غيرهاء أمّا الهداية والضلال والمجازاة عليها فإلى 
الله سبحانه لا إلى غيره» وإذ هو أعلم بحال من لا يرعوي عن الضلال لسوء 
اختياره» وبحال من يصير أمره إلى الاهتداءء لما ينطوي بين جنبيه من الخير فما 
شرعه لك في الدعوة هو الذي تقتضيه الحكمة» وهو كاف في هداية المهتدين» 
وإزالة عذر الضالين. 


ولما أمر الله سبحانه رسوله يل بالدعوة» وبين طريقهاء وكانت تلك الدعوة 
والضلالة» وذلك مما يحمل أكثرهم على إيذاء الداعي» إما بقتله» أو بضربه» أو 
بشتمهء كما أن الداعي يدعوه طبعه إلى تأديب أولئك السفهاء تارةً بالقتل» 
وأخرى بالضرب. . لا جرم أمر سبحانه المحقين برعاية العدل والإنصاف في 
العقاب» وترك الزيادة فيه فقال: 9وَإِنَ عَاتَنَثْرْ 4؛ أي: وإن أردتم أيها المؤمنون 
معاقبة من ظلمكم ظمَمَاتِبأ4؛ أي: فجازوه «يِمِثْلٍ ما عُوِبِتم يد#؛ أي: بمثل 
ما فعل بكم من القتل والضرب والشتمء ولا تزيدوا عليهء لأنْ الزيادة ظلمء 
سمي الفعل الأول عقوبةٌ» والعقوبة هي الثانية لازدواج الكلام ومشاكلته؛ كقوله: 
«وَعَروا يَكَوَ سند لها فالثانية ليست بسيئة» والمعنى إن صنع بكم صنيع سوء 
من قتل أو نحوه. . فقابلوه بمثلهء ولا تزيدوا عليه. 


)١(‏ روح البيان. 


رف 


وقرأ الجمهور: #عاقبتم» بالألف والتخفيف فيهماء وقرىء بالتشديد فيهما 
من غير ألف. 

روي: أن المشركين مثلوا بالمسلمين يوم أحدء بقروا بطونهم» وقطعوا 
مذاكيرهم. فرأى النبي يكل حمزة مبقور البطن» فقال: «أمَّا والذي أحلف به 
لأمثلن بسبعين مكانك»» فنزلت» فكفر عن يمينه» وكف عما أرادء ولا خلاف 
في تحريم المثلة» لورود الأخبار بالنهي عنهاء حتى بالكلب العقور. 

#وَلَين صَبرْتُ4 وعفوتم» وتركتم المعاقبة بالمثل لَهُوَ4 بضم الهاء وسكونها 
قراءتان سبعيتان» والضمير يرجع إلى مصدر صبرتمء والمراد بالصابرين 
المخاطبون؛ أي: ولئن صبرتم لصبركم حَيْرّ لْصَيَ»؛ أي: خير لكمء 
فوضع"" الصابرين موضع الضمير ثناءً من الله عليهم» لأنهم صابرون على 
الشدائدء يعني: ولئن عفوتم وتركتم استيفاء القصاص وصبرتم. . كان ذلك العفو 
والصبر خيراً من استيفاء القصاصء وفيه أجرٌ للصابرين العافين؛ أي: وإن9© 
عاقبتم أيها المؤمنون من ظلمكم. . فلكم في العقاب إحدى طريقين: 

١‏ أن تعاقبوه بمثل الذي نالكم به ظالمكم من العقوبة. 

” - أن تصبزوا وتتجاوزوا عمسا صذر مده من الذنب: وتصفحوا عتف 
وتحتسبوا عند الله ما نالكم به من الظلم» وتكلوا أمركم إليهء والله يتولى عقوبته 
والصبر خير للصابرين من الانتقام» لأنَّ الله ينتقم من الظالم بأشد مما كان ينتقم 

والخلاصة: أنكم إن رغبتم في القصاص - فاقنعوا بالمثل» ولا تزيدوا 
عليه؛ فإِن الزيادة ظلمٌء والظلم لا يحبه الله» ولا يرضئ بهء وإن تجاوزتم عن 
العقوبة وصفحتم. . ذلك خيرٌ وأبقى» والله هو الذي يتولئ عقاب الظالم» ويأخذ 
بثأر المظلوم . 


ثم أمر رسوله بالصبر صراحة بعد أن ندب إليه غيره تعريضاًء لأنه أولى 


)١(‏ النسفي. (5) المراغي. 
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الناس بعزائم الأمورء لزيادة علمه بشؤونه تعالى فقال: #وَآصَيرُ4 يا محمد على 
ما أصابك منهم من أذى في الله ومن إعراض عن الدعوة وما صبرك »4 يا 
ومشيئته المبنية على الحكم البالغة التي تنتهي إلى عواقب محمودةء والاستثناء'") 
بتوفيقه لك. وفي هذا تسليةٌ للنبي كله وتهوين لمشاق الصبر عليهء وتشريفٌ له 
بما لا مزيد عليه ثم نهاه عن الحزن فقال: #ولا خرن يا محمد #عَلمِم»؛ 
أي: على الكافرين في إعراضهم عنك. أو لا تحزن على قتلى أحدء فإنهم قد 
أفضوا إلى رحمة الله؛ أي: ولا تحزن على إعراض المشركين الذين يكذبونك 
وينكرون ما جنتهم به #وَلا تلك » يا محمد فى صَيْقِ»4 وهمٌ وغمٌ ليما 
يَنَكُرون4؛ أي: من مكرهم لك فيما يستقبل من الزمان؛ أي: ولا يضق صدرك 
بما يقولون من الجهل بنسبتك إلى السحر والكهانة والشعرء احتيالاً وخديعةً لمن 
أراد الإيمان يك. وصدًا عن سبيل الله والمعنى: لا تهتم بمكرهم. 


وقضارئ ذلك: اله" نين كيه كه أن يفق ديه مما يلق مق أذئى 
المشركين على تبليغهم وحي الله وتنزيله» كما قال: طنَلَا يكن في درك ري يِنَهُ 


لتُنذِرٌ ب وقال: طتَمَلَكَ كرك بنصَ ما رمت الك وَسَإنَ بدء صَدْركَ أن يووا 
ْلَا أَنْزْلٌ عَيْنوِ كَنرْ. . .4 الآية. 

فالله كافيك أذاهم» وناصرك عليهم» ومؤيدك ومظهرك عليهمء فمهما 
حاولوا إيصال الأذى بك. . فإن الله مبعده عنك؛ ومحبط ما صنعواء وهم لا 


٠. 


يسعرول . 


وقرأ الجمهور”"': «ضَيْقِ4 بفتح الضادء وقرأ ابن كثير بكسرهاء قال ابن 


)١(‏ الشوكاني. (*) الشوكاني. 
(؟) المراغي. 
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ضاق عنه صدركء والضيق بالكسر: ما يكون في الذي يتسع مثل الدار والثوب» 
وكذا قال الأخفشء. وهو من الكلام المقلوب» لأن الضيق وصف للإنسان يكون 
فيهء ولا يكون الإنسان فيهء وكأنه أراد وصف الضيق بالعظم حتى صار كالشيء 
المحيط بالإنسان من جميع جوانبه. 

ثم ختم هذه السورة بآية جامعة لجميع المأمورات والمنهيات فقال: #8إركت 
أنه # سبحانه وتعالى مع لذن أَتَقَوأ» ؛ أي: اجتنبوا الكفر والمعاصي على 
اختلاف أنواعها؛ أي: معهم بالولاية والتوفيق والفضل والحفظ #و*» مع «الذين 
هم محسنون4 بتأدية الطاعات والقيام بما أمروا بها منهاء وقيل المعنى: إن الله 
مع الذين اتقوا الزيادة في العقوبة» والذين هم محسنون في أصل الانتقام. 

وفي الحديث: و للمحسن ثلاث علامات: يبادر في طاعة الله» ويجتنب 
محارم الله ويحسن إلى من أساء إليه». 

والمعنى: أي" إن الله مع الذين اتقوا محارمه فاجتنبوها خوفاً من عقابه» 
والذين يحسنون رعاية فرائضه والقيام بحقوقه ولزوم طاعته فيما أمرهم به وفي ترك 


تشمو" الآية:قوله مال الموستى وغنارون + ل انا 0 
ريك » وقول النبي كَل للصّديق وهما في الغار فيما حكى الله عنه: «لا خَحَرَّنْ 
إنك أنَّهَ مسا » . 


وقصارى ذلك: أنَّ الله تعالى ولي الذين تبتلوا إليه» وأبعدوا الشواغل عن 
أنفسهم» فلم يحزنوا لفوت مطلوبء ولم يفرحوا لنيل محبوب» والذين هم 
محسئون أعمالهم برعاية فرائضه. وأداء حقوقه على النحو اللائق بجلاله وكماله» 
وقد فسر النبي كك الإحسان فقال: «أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه.. 
فإنه يراك». 


والمعنى”؟: إن أردت أيها الإنسان أن أكون معك بالعون والفضل 


)١(‏ الشوكاني. (؟) المراغي. 


ارد 


والرحمة.. فكن من المتقين المحسنين» وفي هذا إشارةٌ إلى التعظيم لأمر الله 
والشفقة على خلق الله قال بعض العلماء: كمال الطريق صدقٌ مع الحق» وصلحٌ 
مع الخلق» وكمال الإنسان أن يعرف الحق لذاتهء» والخير لأجل أن يعمل بهء وقيل 
لهرم بن حيان عند الموت: أوص5ء فقال: إنما الوصية في المال ولا مال لي» 
ولكن أوصيك بخواتيم سورة النحلء» والله أعلم اه «خازن». 

والله سبحانه نسأل أن يهدينا إلى سواء السبيل» وأن يوفقنا للفقه في دينه» 
ويفتح لنا خزائن أسراره بحرمة كتابه وكنوز شريعته التي أنزلها على رسوله النبي 
الأمي. والحمد لله رب العالمين» وصلاته وسلامه على سيد المرسلين وعلى آله 


الإعراب 
مر ل يك ل اس جح دي مع ال افوس : 
إِنَّ هيم كات أُمَّهُ فَاكًا يله حِيًِا وَل يك من المتركن 2 ناكرا لَأَمةِ 


أَجْتَبَلهُ وَهَدَنْهُ إك رط مسق 4©9. 


«إِنَّ إِتهِيم»: ناصب واسمهء كات #4: فعل ناقصء» واسمه ضمير يعود 
على لإنهي4: أده خبر «6ك »4 «5يك4: صفة أولى ل«أة4 «يَر) : 
متعلق بهء حَننًا4: صفة ثانية لهاء وجملة #كآنت4 في محل الرفع خبر 
«إركت4» وجملة «إركت4 مستأنفة. «وَلرٌ يك4: جازم وفعل ناقص مجزومء 
واسمه ضمير يعود على 8 إِنْدِّيمَ4. لين الْمتْركِيَ»: خبرهء والجملة في 00 
النصب حال مؤكدة من الضمير المستكن في ظحَنيمًا4. «#شّاكرًا# : صفة 
ل«أْتد4ى «لَأنْمَيةِ4: جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق , ا 
#اجيّدله © : فعل ومفعول. وفاعله ضمير يعود على #أسَّهِ*» والجملة مستأنفة» 
«وهدنه4: فعل ومفعول» معطوف على اَجْبنْهُ4» وفاعله ضمير يعود على 
4011 إن مرتر 4ه معاي فلع 4 اين لل جلي 4 على سيل الا : 


م ل دس 


وََاتنَهُ في الدَنيَا حَسَنَهَ وَإِنّمُ في الْأحرَ لين ألمَيلِحِينَ 409 . 


يفت 


#وَءَاتَننَةُ4: فعل وفاعل ومفعول أولء. فى ألدَييَا4: متعلق بهء #حَسَة» : 
مفعول ثان. والجملة معطوفة على جملة #البَيَبهُ24 «اوَإِنَمَ» «الواو»: عاطفة 
«إِنَمْ6: ناصب واسمهء #في الْآخِرَةِ4: جار ومجرورء حال من الضمير 
المستكن في الخبر الآتي» 8الِْنَ المَلِسِينَ4: جار ومجرور خبر «إِنْ» و«اللام» 
حرف ابتداءء» وجملة #إن» معطوفة على جملة #آتيناه © . 

لاثم أَوْحينآ إِلِكَ أنِ أبنِعْ مِلَدَ إِرجِمَ حَنِِهًا وما كاد من النذركي ©)4. 

«ثُرّ4: حرف عطف وترتيب مع تراخ» لأأُوْحَيْنَآ: فعل وفاعل» لْأإِلّكَ» : 
جار ومجرورء متعلق به» والجملة معطوفة على جملة #اجْبَينهُ» «#أنِ» مصدرية 
أو مفسرة» تع © : فعل أمر في محل النصب ب #أنِ»4 المصدرية» مبني على 
السكون؛ وفاعله ضمير يعود على محمدء ©ُمِلّْدَ إِرهِيمَ» : مفعول به ل «أيَِّم4 | 
«حَيًا©#: حال من #إِتَرّهِيمَ 24 وجملة «أيَع4 مع ##أن» المصدرية في تأويل 
مصدر مجرور بالباء المحذوفة» والتقدير: ثم أوحينا إليك باتباع ملة إبراهيم 
حنيفاًء #ومًا كان مِنَ الْمَْرِينَ© جملة مستأنفة أو فى محل النصب معطوفة على 
(عَيئ4. 

نما جل التَنثُ عل الذي لتلا هد وَإِنَّ دبك لحك ييِمْ يوم الِبمَةٍ 
فِمَا كاوًا فد ِعَيسْرنَ 49 . 

#إِنَّمَا4 أداة حصرء #جْهِنَ ألتَبْتٌ»: فعل ونائب فاعل. وهو متعد إلى 


واحدء لأنه بمعنى فرض» والجملة مستأنفة» #علّ لذت » : جان ىليل 


أ-_ 7< 


رَيّك4: ناصب واسمهء طلَِحَكْرٌ4 طاللام»: حرف ابتداءء #يحكم»: فعل 
مضارع» وفاعله ضمير يعود على الرب سبحانه» #أبِيِبّم#: ظرف ومضاف إليهء 
متعلق ب #يحكم». وكذا يتعلق به #يَْمّ الْتِيدمَة4: وجملة #إيحكم» في محل 
الرفع خبر 9إِركت4» وجملة #إِرت4 معطوفة على جملة #جَمَلَ4. لنِيما#: جار 
ومجرور» متعلق ب #يحكم »2 «#كاوًاً»: فعل ناقص واسمهء #فِيِهِ»: متعلق 
بما بعده» وجملة #يْتَلِئُونَ» خبر #كان». وجملة #كان» صلة ل #ما» أو صفة 


4 


لها. ْ 

«أدعٌ إل سل رَيْكَ لَك مَالتوْظة للْسَنةَ مَحَدِلْهُم يلت م أَحسن إن ريك 

«أدْعٌ4: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء ومفعوله محذوف». 
تقديره: ادع الناس. والجملة مستأنفة. #إِلّ سَيِلٍ رَيك4: جار ومجرورء 
ومضاف إليهء متعلق ب#أدع» «بِآلِْكْمةِ»©: جار ومجرورء حال من فاعل #أَدَعٌ4؛ 
أي: حالة كونك متلبساً بالحكمة. #وَلْمَوْعِظَةِ4: معطوف على #الحكمة»» 
«لَلْسََةِ4: صفة ل «الموعظة4» لوَحَددِلْهُّر4: فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود 
على محمدء والجملة معطوفة على جملة «آدعٌ» #يالّقي4: متعلق ب #جادل» 
9ض أَحَسَنّ4: مبتدأ وخبرء والجملة صلة الموصول. «إرك رَيلَكت4: ناصب 
واسمهء «طمُوَ4: ضمير فصلء طأْمَلَهُ4: خبر «إزك4: «يمّن4: جار 
ومجرورء متعلق ب «أَعَلَمُ4: وجملة #إِزكت» مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلهاء 
«صلَّ4: فعل ماض»ء وفاعله ضمير يعود على لمَنْ4: والجملة صلة الموصول» 
عن سبلو : متعلق ب «صَلّ4 لوَمْرَ أَعَلَمُ4: مبتدأ وخبرء والجملة في محل 
الرفع معطوفة على خبر «إرَكت4. ايِلْمَهِئَيينَ» متعلق ب «أَمَلَمُ». 

طوَإِنْ عَاقْسْرَ فَمَاقوأْ يِمِثْلٍ مَا عُوقِنِسُر يد وَلِين صَبرمٌ لَهُوَ حَْرٌ لَلصَكيِيتَ 
©4>. 

لوَِنَ4 #الواو»: استثنافية» #إن»#: حرف شرطء اتير #: فعل 
وفاعل» في محل الجزم ب #إن# الشرطية على كونها فعل شرط لهاء #فعافِبواً» 
#الفاء©: رابطة لجواب #9إن» الشرطية» #عاقيوا»: فعل وفاعل» في محل 
الجزم ب #إن» الشرطية» مبني على حذف النون» وجملة #إن» الشرطية 
مستأنفة» #بِيثْلٍ ما#: جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق ب #عاقبوا»». 
لعُوقِبِشر4: فعل ونائب فاعل. #يهو#: متعلق به والجملة صلة ل #ما» أو صفة 
لهاء طوَّلَين» #الواو»: استئنافية» أو عاطفة» و#اللام» موطتة للقسمء #إن»: 
حرف شرطهء طصَبَرت#: فعل وفاعل» في محل الجزم ب #إن» الشرطية على كونه 
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فعل شرط لهاء وجواب الشرط محذوف دل عليه جواب القسم» تقديره: فهو خير 
لكمء «لَهْرٌ» «اللام»: زائدة» زيدت لتأكيد لام القسمء #هو خير#: مبتدأ 
وخبرء لالِلصَّكينَ4: متعلق ب طخَيْرٌ4» والجملة جواب القسم» وجملة القسم 
مستأنفة» أو معطوفة على جملة الشرط قبلها. 

دصي وَمَا صَبرْك إلا بأل ولا رن عَلتِهِمْ وَل تل في صق يَمَا َتَكُرورَ 
© إذَّ أَهَ مم الدبنَ نوا وَنَ هُم تيئرت 462 . 

#وَأصَيرٌ#: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة» 

وَما» #الواو»: اعتراضيةء «ما»: نافية» #صَْرلََ »©: مبتدأكء «إِلّ»: أداة 

استثناء مفرغ. #يآس#: جار ومجرورء خبر المبتدأ؛ أي: وما صبرك إلا حاصل 
بجعوئة الله وقفكلف والتطيلة امعد د الاعدزاهنها'بية المتعاطفين: رن عبن 4: 
جازم ومجزوم؛ معطوف على «وَأصَيرٌ4» وفاعله ضمير يعود على محمدء 
لعَلَتِهِم4: متعلق ب«عَْرّنْ4. «وَلا» «الواو»: عاطفةء «لا»: ناهية جازمة, 
#تك»: فعل مضارع ناقص مجزوم ب #لا» الناهية» واسمها ضمير يعود على 
محمدء في صَيْنَِ4: خبرهاء والجملة معطوفة على جملة «وَلا خَحْرَّنْ24 طبَمَ» 
#من»#: حرف جرء #ما#: مصدرية» وجملة #ينَكررنَ© صلتها؛ أي: من 
مكرهم بك. الجار والمجرور متعلق ب لصَيْقٍ 4 . «إِك الله : ناصب واسمهء 
«مَمَ الَدبنَ4: خبرهء وجملة «إرك4» مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلهاء تمر : 
فعل وفاعل» صلة الموصول. #وَلديتَ4: معطوف على الموصول الأول» لهُم 
تُحْسِيُوت4: مبتدأ وخبرء والجملة صلة الموصول. 


التصريف ومفردات اللغة 
- م 52 20 03 
«إِنَّ إِّهِيمَ كات أُمَّهُ» حكى”'' ابن الجوزي عن ابن الأنباري أنه قال: 
إنَّ هذا مثل قول العرب فلانٌ رحمة» وفلان علامة ونسابة» يقصدون بهذا التأنيث 
)١(‏ الفتوحات. 
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التناهي في المعنى الذي يصفونه به» والعرب توقع الأسماء المبهمة على الجماعة 
وعلى الواحدء كقوله تعالى: #قنَادتَهُ الْملتِكة» وإنما ناداه جبريل وحده. 

وإنما سمي إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أمة لأنه اجتمع فيه من صفات الكمال 
وصفات الخير والأخلاق الحميدة ما اجتمع في أمةء ومنه قول الشاعر: 
وَلْيْسٌ عَلَئْ الله بِمٌسْئَئْكَرٍ أنْيَجمَعَ الْعَالَمَ فِيْ وَاحِدٍ 

ثم للمفسرين في معنى هذه اللفظة أقوال'"": 

أحدها: قول ابن مسعود الأمة معلم الناس الخيرء يعني أنه كان معلماً 
الخيرء يأتم به أهل الدنيا. 

الثاني: قال مجاهد: إنه كان مؤمناً وحدهء والناس كلهم كفارء فلهذا 
المعنى كان أمة وحدهء ومنه قوله تَكليدِ فى زيد بن عمرو بن نفيل: «يبعثه الله أمة 
وحده»». وإنما قال فيه هذه المقالة لأنه كان فارق الجاهلية وما كانوا عليه من 
عبادة الأصنام. 


الثالث: قال قتادة: ليس من أهل دين إلا وهم يتولونه ويرضونهء وقيل 
الأمة فعلة بمعنى مفعولة» وهو الذي يؤتم به وكان إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ إماماً 
يقتدى به دليله قوله تعالى: طإِنّ جَاعِنُكَ لِلنّاِ إِماما4: وقيل: إنه ‏ عليه السلام - 
هو السبب الذي لأجله جعلت أمته ومن تبعه ممتازين عمن سواهم بالتوحيد لله 
والدين الحق. وهو من باب إطلاق المسبب على السبب» وقيل: إنما سمي 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أمة لأنه قام مقام أمة في عبادة الله تعالى اه «خازن». 
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وحاصل ما ذكر له من الصفات تسعة بل عشرة» إذ قوله: #ثم أوحينا 


)١(‏ الفتوحات. 


ضر 


قَانِمًا» والقانت: المطيع لله القائم بأمره» طحَنيقا» والحنيف: المائل عن 
الدين الباطل إلى الدين الحقء «ابْتبَهُ4 اصطفاه واختاره للنبوة والخلةء 
«#حَسَئْةُ4 والحسنة هي محبة أهل الأديان جميعاً له إجابة لدعوته لربه «وَلَجَمَل في 
لِسَانَ صِدَقٍ في الآََِنَ 4©9. 


«أنِ أَبِمَ مِلَهَ إِبهِيمَ4 الملة”2 اسم لما شرعه الله تعالى لعباده على لسان 
الأنبياء - عليهم السلام ‏ من أمللت الكتاب إذا أمليته» وهو الدين بعينه» لكن 
باعتبار الطاعة له. 


وتحقيق ذلك: أن الوضع مهما نسب إلى من يؤديه عن الله تعالى.. يسمى 
ملة» ومهما نسب إلى من يقيمه ويعمل به.. يسمى ديناء وقال الراغب: الفرق 
بينهما أن الملة لا تضاف إلا إلى النبي ‏ عليه السلام ‏ ولا تكاد توجد مضافة إلى 
الله سبحانه وتعالى» ولا إلى آحاد الأمة» ولا تستعمل إلا في جملة الشرائع دون 
آحادهاء والمراد بملته عليه السلام الإسلام الذي عبر عنه آنفا بالصراط المستقيم 
اه «أبو السعود». 


«إَِمَا جْيِلَ ألتَبْتُ عَلَ الدب أَمْتَلَُأ4؛ أي: إنما فرض تعظيم السبت» 
والتخلي فيه للعبادة؛ وترك الصيد فيه على اليهود الذين اختلفوا فيه» والسبت في 
الأصل مصدر سبت يسبت من باب ضرب - سبتأء بمعنى قطع» ثم سمي به يوم 
من أيام الأسبوع لانقطاع الأيام عنده. إذ هو آخر أيام الأسبوع؛» يجمع على 
أسبت وسبوت» وقال الزمخشري: سبتت اليهود إذا عظمت سبتها .. 

#بالْْكْمَةٍ4 والحكمة المقالة المحكمة المصحوبة بالدليل الموضح للحق 
المزيل للشبهة؛ 8اوَلْموهِطلةَ كَلْسََةِ» الدلائل الظنية المقنعة للعامة» والجدل: 
الحوار والمناظرة لإقناع المعاند» لوَإِن عاسم » والعقاب في أصل اللغة: 
المجازاة على أذى سابق» ثم استعمل في مطلق العقاب. 


زر 


#وَلَا تَلكَ» أصله ولا تكن. حذفت النون تخفيفاً لكثرة استعماله» بخلاف 
لم يصنء ولم يخن ونحوهماء ومعنى كثرة الاستعمال أنهم يعبرون بكان ويكون 
عن كل الأفعال» فيقولون: كان زيدٌ.يقول» وكان زيد يجلسء. فإن وصلت 
بساكن, ردت النون وتحركت نحو: #و من يكل القّيطن» ول يك الْدِنَ كرو » 
الا 
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اه والضيق بفتح الضاد وكسرها: الغم وانقباض الصدرء 
وفي «المصباح»: ضاق الشيء ضيقاء من باب سارء والاسم الضيق بالكسرء 
وهو خلاف اتسع. فهو ضِيقٌء وضاق صدره حرجء فهو ضيق أيضاً اه. أي 
ولا تك في ضيق صدر من مكرهمء فهو من الكلام المقلوب الذي يسجع عليه 
عند أمن الالتباس» لأن الضيق وصف. فهو يكون في الإنسان. ولا يكون 
الإنسان فيهء وفيه لطيفةٌ أخرى وهو أن الضيق إذا عظم وقوي صار كالشيء 
المحيط به من جميع الجوانب. 


البلاغة 


وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 


فمنها: الالتفات من الغيبة إلى التكلم في قوله: «اوَءَاتتَهُ4 إذ مقتضى 
السياق أن يقال: وآتاه؛ أي: الله المذكور في قوله: طقَانِنًا و24 ونكتة الالتفات 
زيادة الاعتناء بشأنه اه شيخنا . 

ومنها : الطباق بين «ألدّيا4 و«الأيفرة». 

ومنها: التكرار في قوله: #ومًا كَنَ مِنّ الْمَفْركِينَ# لزيادة تأكيد وتقرير 
لنزاهته عما هم عليه من عقد وعمل. 

ومنها : الحصر في قوله: #إِنَّمَا جهلَ ألشَبَتٌ عل ألذينت ب أختلفواً» . 

ومنها : الطباق بين قوله يمن صَلَّ4 وقوله: «يلْمَهْمَينَ4. 

وذرة 


ومنها: التشبيه البليغ في قوله: «كنح أَنَّة4؛ أي: كان بنفسه كالأمة 
والجماعة الكثيرة لجمعه أوصاف الكمالات التي تفرقت في الخلق» كما في قول 
أبي نواس 

ومنها: المزاوجة والمشاكلة في قوله: #مَعَاقوأ يِمِْلٍ ما عويِبِشُر» لأنه سمى 
الفعل الفجازى :عليه باسم الجزاء» على طريقة المشاكلة والمزاوجة» لأن تسمية 
الأذى الابتدائي عاق من باب المشاكلة» لأنها في وضعها الأصلي تستدعي أن 
تكون عقيب فعل» نعم العرف جار على إطلاقها على ما يعذب به أحدٌء وإن لم 
يك جزاء فعل . 

ومنها: التصريح بالصبر في قوله: #وَلَين صَبرتم4 بعد التعريض له في قوله: 
لوَِنْ عَابَنَمر4 حا عليه على الوجه الآكد. 

ومنها: جناس الاشتقاق بين «سَ4 وظ العَصبرِنَ4» وبين #آصير» «ومَا 
صَرلك * . 

ومنها: الكلام المقلوب في قوله: #ولا تك في صَيْقِ4 لأن الضيق وصف 
يكون في الإنسانء ولا يكون الإنسان فيه. 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د د 


22” 


خلاصة ما حوته هذه السورة 

ومجمل ما حوته هذه السورة الكريمة من الآداب والأحكام خمس وعشرون 
موضوعاً : 

١‏ استعجال المشركين للساعة. 

١‏ ذكر الأدلة على أنه جل وعلا المتفرد بخلق العالم العُلوي والسفلي 
ولق الأسات: ٠‏ 

 '"‏ الامتنان على عباده بخلق الأنعام» وما فيها من المنافع من أكل, وحمل 
أثقال إلى البلاد البعيدة. 

: - النعي على المشركين في عبادة الأصنام والأوثان. 

0 إنذار المشركين بأن يحل بهم مثل ما حل بمن قبلهم من المثلات وبما 
أتاهم من العذاب من حيث لا يشعرون. 

5 احتجاج المشركين بعدم الحاجة إلى إرسال الرسل» بأن ما هم فيه من 
كفر وضلال مقدر مكتوب عليهمء فلا فائدة في إرسالهم» وقد رد عليهم بأن 
وظيفة الرسل البلاغ والإنذارء لا خلق الهداية والإيمان. 

7 إجمال دعوة الأنبياء بأنها عبادة الله واجتناب الطاغوت» ومن الناس 
من استجاب لدعوتهم» ومنهم من حقت عليه الضلالة. 

إنكار المشركين للبعث والنشورء وحلفهم على ذلك» وتكذيب الله 
تعالى لهم فيما يقولون. 

9 إنكار بعث محمد كل بأنه رجلّ لا ملكٌء فكذبهم الله بأن الأنبياء 
جميعا كانوا رجالا لا ملائكة. 

٠١‏ إنذار المشركين بعذاب الخسف. 


١‏ جعلهم الملائكة بنات الله مع حزنهم إذا بشر أحدهم بالأنثى. 
7 - رحمة الله بعباده» وعدم مؤاخذتهم بذنوبهم» وأنه لو أخذهم ما ترك 


داو 


على ظهر الأرض دابة. 


١‏ ذكر نعمه على عباده بإنزال اللبن من بين الفرث والدم. وأخذ 
الغمرات من النخيل والأعناب» والعسل من النحل. وأيضاً تفاضل الناس في 
الأعمار والأرزاق. وأيضاً ضرب الأمثال لدحض الشركاء والأنداد من دون الله. 

1١4‏ - الامتنان على عباده بخلق السمع والبصر» وتسخير الطير فى جو 
السماءء وجعل البيوت سكناًء وجعله لنا سرابيل تقي الحرء وسرابيل تقي بأس 
العدو. 

6 جعل الأنبياء شهداء على أممهمء وعدم الإذن للكافرين في الكلام» 

71 الأمر بالعدل والإحسان وصلة الأرحام» والنهي عن الفحشاء والمنكر 
والبغى» والأمر بالعهود والوعود وضرب الأمثال لذلك. 

١‏ - الأمر بالاستعاذة من الشيطانء وبيان أن سلطانه على المشركين. 

- تكذيبهم للرسول إذا جاءهم بحكم لم يكن في شريعة من قبله من 
الأنبياءع وادعائهم أن هذا القرآن إنما هو تعليم من عيبل رومى» ورد الله عليهم 
صدراً. 

٠‏ - ذكر ما حرمه الله تعالى من المطاعم» والنهي عن تقولهم على الله بغير 

١‏ مدح إبراهيم .عليه السلام ‏ ووصفه بصفات لم يوصف بها نبي 
غيره» ثم أمر النبى يَكِلةِ باتباعه» وسلوك طريقته فى العقاب والصبر على الأذى. 

والله سبحانه وتغالى أعلم 


ع 


ولقد أجاد من قال: 


)١(‏ الحمد لله على إفضاله. والشكر له على نواله» والصلاة والسلام على محمد وآله؛ ما تطارد 
الجديدان» وتطاول المدى والزمان. 
وكان الفراغ من مسودة هذا المجلد بالمسفلة حارة الرشد من مكة المكرمة في شهر رمضان 
المبارك في اليوم الثامن والعشرين منه» يوم السبت وقت الشروق» منتصف الساعة الأولى منه» 
من شهور سنة إحدى عشرة وأربع مئة وألف من الهجرة النبوية» على صناحيها أفضل الصلاة 
وأزكى التحية» بتاريخ سنة ١41١/9/78‏ ه 
تم المجلد الخامس عشر من تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن» ويليه المجد 
السادس عشرء وأوله سورة الإسراء ٠‏ 
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الحمد لله الذي أنزلَ القرآن موعظة وشفاءً لما في الصدورء وجَّعَله مَنْهَلا 
عَذْباً لِلْوْرُودٍ والصدورء جممٌ فيه عُلُوم الأولين والآخرين» فلا رطب ولا يابسّ 
إلا في كتابر مبين» والصلاة والسلام على من أوحي إليه ذلك القرآنء من لوح 
الوججوب والأمر والشأن» سيدنا محمد الذي فسر الآيات في الأنفس والآفاق» 
على مراد الله الملك الخلاق» وعلى آله وصحبه المقتبسينَ من مشكاة أنوارهء 
المغترقين من بحار أَسْرَارِوه ومن تَبِعَهُم ممن تخلّق بالقرآن في كل زمان» ما 
تطاولٌ المدى وطَلَعَ المّرزمان. 

أما بعد: نإني لجا فوشت امن ان تفسير الجزء «الزايع عدردمن القرآن يموت اك 
وتوفيقه. . أردت الشَّرُوعَ في تفسير الجزء الخامس عشر فيه منتمدا منه التيسير 
والتوفيق؛ لأقوم الطريق فقلت 


سورة الإسراء 
سورة الإسراء - وتسمى سورة ب: بني إسرائيل» وسورة سبحان -: مكية» إلا 
ثماني آيات؛ من قوله سبحانه: #إوَإن حكاهوأ لسْيَفِوْيك» إلى قوله : «سْلْطننا ييا 4 
فتلك الآيات الثمانية مدنية. وهذا”'' قول قتادة. وقال مقاتل: فيها من المدني 
قوله: لوَكُل رب أَدَِلنى مُدََلَ صِدَقٍ4 الآية» وقوله تعالى: 9إإِنَّ أينَ ووأ للم ين 
ِوب4» وقوله: «إِنّ يبلك لاط يِلنَاينَ4. وقوله: #وإن حكادوا يُسْتَفْرويك 4 


2 صاصم م رار 


وقوله: #ولولا ام والتي تليها. 


)١(‏ الخازن. 


وخمس مئة وثلاثٌ وثلاثون كلمة وعدد حروفها ستة آلاف» وأربع مئة وستون 
حرفا : ش 
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فضلها: ومما ورد في فضلها: ما روي عن النبي يَكِةِ أنه قال: «مَنْ قرأ 
سورةً بّني إسرائيل فَرقٌ قلبه عند ذكر الوَالِدينَ» كان له قنطار في الجنة» والقنطار: 
ألف أوقية» ومثتا أوقية. 

وأخرج اير والترمذي. والنسائى» وغيرهم عن عائشة. أن 
النبي كككؤاكان يقرأ كل ليلة سورة بني إسرائيلَ والزمر). 

وأخرج البخاري. وابن مردويه عن ابن مسعود أنه قال فى هذه السورة. 
والكهف» ومريم» وطه. والأنبياء» هن من العتاق الأول ء وهن من تلادي. 
وجملة المنسوخ في سورة بني إسرائيل ثلاث آيات: 


أولاهمن: قوله تعالى: لوَتصّى رَيْكَ آلا ميدأ إل 4 وَرلويئي بعصم إن 
78 ٍ 75 مص 


بَلْمَنَّ عِندَكَ ألحكير أحَدّهُمآ أز كِلامُما» إلى قوله: « م رَيَّانِ صَفِيَا4 الآية نسخ 
بعض حكمهاء وبقي البتعض على ظاهره. فهو في أمْل التوحيد محكمء وبعض 
حكمها في أهل الشرك منسوحٌ بقوله تعالى: اما كت لِلنَّيَ ولد امنا أن 
يسْسَغْفْروا لِلْمُْركينَ» الآية. 

الآية الثانية: قوله تعالى: #رَيّكْ أمَلَدّ ب5» إلى قوله تعالى: #ومًا أَرْسِلَتَكَ 
ليم وحكيلا» نسختا بآية السيف. 

الآية الثالثة: قوله تعالى: #قلٍ أدَعْوا أَلَّهَ أو أدعُوا ألتَممنَ» إلى قوله: ذه 
لماه لشَئقْ4: الآية نسخت بالآية التى فى سورة الأعراف» وهى قوله تعالى: 

.و أ ذخ 2 ا 1-4 3 ١ ١‏ 

: #أدغوأ ريص رع تفي 5 # الاية. 


)١(‏ البيضاوي. (؟) المراغي. 


المتاسبة: ووجه”(2 متاسبة هذه السورة لسورة التحلء وذكرها بَعْدَها في 
أمور: 

١‏ أنه سبحانه وتعالى ذكر في سورة النحل اختلاف اليهود في السبت» 
وهنا ذكر شريعةً أهل السبت التي شرعها لهم في التوراة» فقد أخرج اح بكري 
عن ابن عباس أنه قال: (إن التوراةً كلها في خمس عشرة ة آية من سورة بني 
إسرائيل) . 

أنه لما أمر نبيه يَكْةِ بالصبرء ونهاه عن الحزن» وضيق الصدر من 
مكرهم في السّورة السالفة. . ذكر هنا شرفهء وعلوٌ منزلته عند ربه. 

أنه لما ذكز فى السوزة النتالقة يعم كعيرة حى سمنيت لأجلها سورة 
النعم. . كل هنا انها نا خاب 1 

5 ذكر هناك أن النحل جح ين تطوزها شاك تللق الوم فيه نيه 
دين وهنا ذكر #وبرلٌ مِنَ الفرءان ما هو سْفَآهُ 17 ونين 

- أنه في تلك أمر بإيتاء ذي القربى» وكذلك هنا مع زيادة إيتاء 
الفساك: وابن اللشيل: 


والله أعلم 


)١(‏ المراغي. 


تبه اند لمر ١‏ م 


2 و م 37 500 ع- 2 5 معلل 22011 سس صومسى م 0 5 24 2 
سْبِحنَ ألذئ أسرن يَعَبَدىف ليلا م ألْسَحِدٍ الْحَرَار إِلَ الْسْحِد الأقصا الى بنركنا 
وس 


سار 


يم من ينا ِنَم 7 لسَّمِيعٌ ألبصِير وَءَاتَينَا موسى لكب وجعلتة هدى لب 


0 011 م 2-6 9 م 7 لس 5 م ًّ - 7 
سهد ألا تَنَخِذاْ من دوف وَصكيلا © ذُرِيّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَّ نوج إِنََمُ كات عبد م 5 
مه 0 2 سر 0 ّ 0 0 05 0 لصي كيه 0 1و 1 
9 وَتَصَيْنَآ إِلّ بوه إسرويل في الككب لْفْسِدُنٌ ف الْأرْضٍ مرب لعل عبرا كبا () ذا 
سمير 5 لسعب يي .ام درسم م 07 52 5 0 سص ميس 59 56 م 
وَعَد وما بَعئًا لحك عبَاذا لآ أؤلى بأين سير هَبَاسُوأ لل الزِيَارْ وآنت وَعْدًا مَفْعْولًا 


جنم عي 21-0 مسشو مه دو مي م يم 7 - 7 ل ري 2 9 
(ي) ثم رددنا لكم الحكرة لم وأنددتكم يأمول وبنيت وجعلكم أكثر نَفِيًا (© إن 


١ ب‎ 


لتر حشر لأنطيك إن أسَأحٌ كلها كا ج21 وعد الآهرة إنندا توصت وَيتَشْذا 
لْسجِدٌ حكمًا دَخَلُوه أل مَرَّوْ وُبَأ ما عَلأ تير © عى ويك ل يمك َِنَ عدم عدا 
عا جَهُمٌ بلْكفنَ حَهِييًا © إِنّ هذا لدان يَدى لِلتى جل أقوم ويبئد انين ادن 
يمون لصحت أذ كم را كديا © وأ ان لا مثو بالآيزرة عدم م 152 يما © 
يدم لانن يالشّرّ دعم ير وكنَ الإحنُ عَوا (2) وَجَعذا يِل والبَارَ اَي محا َل أل 
َضَلنْهُ تَْصِلا 7 وكُلَّ إضن الرسئه طبرو في عقو ورج له بوم الْتمَةِ تا ينه مشررًا 


جد 


0١ 


---2 ءءء 72242 و4 04 020 يو 0 0200 وده م م ب آ ره 0 

© ادا كتبك كق بتفسق أو عيّكَ حيببا 02 بن أمتدَى نا مَتَدى لِنَفْسِف ومن صّلَّ دتما 
> م مس دبج موس دغد 4 ءمة سش 0 2 0 كت جد 

يضِل عليها ولا نر وازرة ودر أَخَر وما كا معَربينَ حَقٌّ بسك رسولا 409 . 


المناسبة 
مناسبة أول هذه السورة لآخر ما قبلها”): أنّه تعالى لما أمر نبئّه بالصيرء 
ونهاه عن الحزن عليهم. وأن يَضِيقَ صدره من مكرهم. وكان من مكرهم نسبته 
إلى الكذب؛. والسحرء والشعرء وغير ذلك مما رموه به.. أعقب تعالى ذلك 
بذكر شرفه. وفضله. وعلو منزلته عنذه تعالى. 


(49 البغر السخيط: 


قوله تعالى: #وءاتينا موسى الكتب وجعلئة هُدّى ...* الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها': أنَّ الله سبحانه وتعالى لما ذكر في الآية الأولى: أنه أكرم 
عبدّه» ورسوله محمداً كلخ بالإسراء من مكة إلى بيت المقدس. . أَرْدَفَ ذلك بذكر 
ما أكرم به موسى عليه السلام قَبْلّه من إعطائه التوراةٌ» وجعله هدى البني إسرائيل 
ليخرجهم :من ظلمات الكفر والجهل إلى نور العلم والهدى. نُمّ قََى على ذلك 
ببيان أَنْهُم ما عَملوا بهديها بل توا في الأرض» فَمَلَطكَ الله عليهم البابليين» 
الوا فيهم؛ وقصدوهم بالقتل» والنهب», والسلبء» ثم أزَّالَ عنهم هذه المحنة» 
وأعادّ لهم الدولة» وأمدهم بالأموال» والبنين» وجَعَلَّهِم أكثر عدداً مما كانواء ثم 
عادوا إلى عصيانهم: وقتلوا ذكرياء ويحيى ‏ عليهما السلام ‏ قَسَلّط الله عليهم من 
أدال دولتهم مرة أخرّى» فأعمل فيهم السيفت, وسَلَّبء ونهّبَء وجاسَ خلال 
ديارهم» فدخل بيت المقدس مرَّةَ أخرى بالقهر و الغلبة والإذلال» وأهلك ما 
أمْلَكَء مما قد جمعوه وكنزوهء ثم أوعدهم على عصيانهم بالعقاب في الآخرة 
بنار جهنم وبئس السجن هي لمن عصى اللَهَ وخالت أوامرٌ دينه تعالى. 

قوله تعالى: #إِنَّ هذا الْفرانَ يَبدى لِلَى هم أَقُوم ...» الآيات» مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالىء لما ذكر ما أَكْرّمَ به من اصطفقاه 

من النبيين والمرسلينء فَأْكْرّمَ محمداً يلك بالإسراءء وأكرم موسى بالتوراة» 

وجعلها هدّى لبني إسرائيل» ثم بِيِّن أنهم لم يعملوا بهاء فحل بهم عذاب الدنيا 
والآخرة.. قمُى على ذلك بالثناء على القرآن الكريم» وبيان أنه يَهْدِي إلى 
الصراط المستقيم» ويبشر المؤمنين بالأجر والثواب العظيم» وينذر الكافرين 
بالعذاب الأليم» ثم أَرْدَفَ ذلك بذكر طبيعة الإنسان» وأنه حُلق عجولاً قد يدعو 
على نفسه بالشرء أي: بالموت» والهلاك» والدمارء واللعنة كما يَدْعَو لنفسه 
بالخير. 

وعبارة أبي حيان هنا: لما ذَكَرَا"' تعالى من اختصه بالإسراءء وهو 
محمد يكت ومَنْ آتاه التوراةة» وهو مُوسّى عليه السلام» وأنها هدّى لبني إسرائيل» 


)١‏ المراغي. ' (؟) البحر المحيط. 


وذكر ما قَضَى عليهم فيها من التسليط عليهم بذنوبهمء كَانَ ‏ ذلك رادعاً لمن عقّل 
عن معاصي الله فذكر ما شرف الله به رسولّه محمداً يل من القرآن الناسخ لحكم 
التوراة» وكل كتابر إلهي» وأنه يهدي للطريقة أو الحالة التى هي أقوم -. 

قوله تعالى : «وَعَمَان) الل وَالبَارَ اين . . . * الآية) متاسبة هذه الآية لما 
قبلها: أنَّ الله سبحانه وتعالى لما ذكر الهداية» والإرشاد بالقرآن الكريم. . قمّى 
على ذلك بالاستدلال بالآيات» والدلائل التي في الآفاق» وهي برهان نيّر لا 
ريب فيه» وطريق بِيّن لا يضل مَنْ يَنتحيه . 


04 101 


قوله تقال : مكل إن أَلرمئه طرع في عَتْقَدء. . .4 الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها9' : أَنَّ الله سبحانه وتعالى لما بين فيما سلف حال كتابه الذي 
يحوي النافعَ والضارٌ من الأعمال» مما يكون به سعادة الإنسان» وشقاؤه في دينه 
ودنياه. . قفى على ذلك بذكر حال كتاب المَرْءِء وأنه لا يغادر صغيرةً ولا كبيرةً 
من أعماله إلا أحصاهاء وأن حسنها وقبحها تابع لأخذه بما في الكتاب الأول» 
أو تركه لذاك» فمن أخذ به اهتدىء ومنفعة ذلك عائدة إليه» ومن أعرض عنه 
ضل وغوى» ووبال ذلك راجع عليه ثم أكد عنايته بعباده» وأنه لا يعاقب أحداً 
منهم إلا إذا أرسل الرسل يبلُغون رسالات ربهم رحمةٌ بهمء وَرََقَةَ عليهم. 
أسباب النزول 

قوله تعالى: طسْبْحَنَ الى أَسْرَى يِعَبَدِو ِلَا. ..» الآية» قال أبو القاسم 
سليمان الأنصاري”': لما وَصلّ محمد وق إلى الدرجات العالية» والمراتب 
الرفيعة» في المعارج أوحى الله إليه يا محمدء بم شرفك الله سبحانه وتعالى؟ 
قال: ايا رب بنسبتي إليكَ بالعبودية» فأنزل الله فيه «اسْبَحَنّ الى أسرَئ 
بِعَبَدِوء. . . * الآية انتهى . 


د دير ريد 43 


قوله تعالى: مو ”7 وازدة وند حر . #0 الآية» سبب نزولها: ما 


)١(‏ المراغي. 
(؟) البحر المحيط. 


ا 


أخرجه 
الله يي عن أولاد المشركين» فقال: «هم من آبائهم», ثم سألته بعد ذلك فقال: 
الله أعلم بما كانوا عاملين» ثُمَّ سألته بعدما استحكم الإسلامٌ فنزلت: «ولا نَرْرُ 


مغر «س 


َانِنَةُ وذْدَ أَخْرقْ» وقال: 0 أو قال: في الجنة. 


التفسير وأوجه القراءة 
سْبَحَنَ ألَنِمَ أَسْرَئ بِمَبَق4؛ أي: تبرأ عن الشريك والولد والصاحبة» الإله 
الي 0 أي : في جزء قليل من الليل لمر الْمسْجِدٍ 
الكرر4؛ أي: من حَرّم مَكَةَ من بيت أم هانىء بنت ‏ أبي طالب #إلَ السَسْحِدٍ 
لاف أي”" إلى المسجد الأبعذ من الأرضن أئ من أرمن اليعجان واقرف 
إلى السماءء وهو مسجد بيت المقدس. وَرَجَع من ليلته في نحو ثلاث ساعات» 
وسمي أقضئ+ لأنه أبعد المساجد الى تزار ويظلت بها الاجر من المسجد 
الكراء »آي انس بالظل إل مث بالشكان. 
قال النحويون”": طسْبْحَنَ4 اسم علم للتسبيح» وانتصابه على أنه مفعول 
مطلق لفعل محذوف,. فالمقصود منه التنزيه والتبعيد له تعالى عن السوء في الذات 
والصفات» والأفعال والأسماءء والأحكام» فالتعجيب مقصود منه أيضاً؛ أي: 
تعجبوا أو اعْجَبُوا من قدرة الله تعالى على هذا الأمر الغريب» والمعنى: ما أبعد 
الإِلّهَ الذي له هذه القدرة عن جميع النقائص» ولذا لا يُستعمل إلا فِيهِ تعالى» 
والإنيزاء مير الليل: 
وفائدة ذكر الليل» 0 معلوم من ذكر الإسراء: الإشارة بتنكيره إلى تقليل 
مدّتّه» وأنه أسري به في ب بعض الليل من مكة إلى الشام مسافة أربعين ليله ومعنى 
أسرى به: صيره سارياً في الليل» وقوله: #بِمَبَد4؛ أي بروحه وجسده على 
المعتمدء وقال”'©: 8«يمَبَدن4؛ دون نبيه» أو حبيبه؛ لئلا تضل به أمتهء كما 


)١(‏ : لباب لنقول. (0) الفتوحات. 
(؟) المراح. (5) الفتوحات. 2 


1١١ 


ضَلَّتْ أمة المسيح حيث اذَعَيْهُ إلهاًء أو لأن وصفه بالعبودية المُضَاف إلى الله 
تغالق: اشر الكتاناك وال رصافة: 
لآتَدْعَيِيْ الأب فنتيها تبرئشة اشير ف أَسْمَائِيّ 

#مّري الْمسَمِدٍ الْكرارٍ# (من) ابتدائية قال الحسن وقتادة: يعني المسجد 
نفسهء وهو ظاهر القرآنء وقال عامة المفسرين افيف برسول الله يك من دار أم 
هانىء» فحملوا المسجد الحرامٌ على مكة» أو الحرّمٌ لإحاطةٍ كل منهما بالمسجد 
الحرام» أو لأن الحَرّمَ كُلَّهُ مسجدء وكان”" الإسراء به ببدنه في اليقظة بعد 
البعثة» واناتارا في الصاو كما ازا اخ ةدا سكير تعلق نه تمان الك 
كَرخيء والشكمة في إسرائه إلى بيت المقدس دون العروج به من مكةء لأنه 
مَحْشَرٌ الخلائق» فُيَطؤه بقدمه» ليسهل على أمته يوم وقوفهم ببركة أُثَّرٍ قدمهء أو 
لأنه مَجْمَعُ أرواح الأنبياء» قَأَرَادَ الله تعالى أن يشّرِفهم بزيارته يله وليخبر الناسّ 
بصفاتهء فيصدّقوه في الباقي اه كرخيء وقيل”“: الحكمة في إِسْرَائِهِ ل إلى 
بيت المقدس» ليحصل له العروج إلى السماء مستوياً من غير تعريج» لما رُوِيَ 
عن كعب أن بَابَ السماءٍ الذي يقال له: مصعد الملائكة يُقَابلٌ بيت المقدس»ء 
قال: وهو أقربٌ الأرض إلى السماء بثمانية عَشَرَ ميلا وقيل: لمحي تي كاك 
أذ انكام عير اللاتعاان من آرفنة كنا في الحديث الطيحيمه فهي أفضل الأرض 
بعد الحرمين» وأول إقليم ظهر فيه ملكه يكل وقيل غَيْرٌ ذلك. 

ثُمّ ذكر سبحانه الغاية التي أسري برسوله كل إليها فقال: #إِلَ الْمَسَسِدٍ 
الأقصايك, أَئْ القاصي» وهو بيت المقدسء وأول من بناه آدم بعد أن بنى الكعبة 
بأربعين سنة كما في «المواهب» فهو أول ما بني على الأرض بعد الكعبة» وسمُّي 
الأقصى لبعد المسافة بينه وبين المسجد الحرام»ء ولم يكن حينئذ وَرَاءَهُ مسجدء ثم 
وصَفَ المسجدّ الأقصى بقوله: «الْذِى بَرَكَا حَوَلةُ» ونواحيه بالثمار» والأنهار, 
والأنبياء»ء والصالحينء فقد بارك الله سبحانه وتغالى حول المسجد الأقصى 


)١(‏ الفتوحات. (؟) المراح. 
1 


ببركات الدنياء فهي ليست إلا حول الأقصىء وأما في الداخل فالبركة في كل من 
المسجدين» بل هي في الحرم أتم» وهي كثرة الثواب بالعبادة فيهما اه شيخناء 
أي الذي جعلنا حوله البركة لسكانه في معايشهمء وأقواتهمء وحروثهمء 
وغروسهم.؛ وفي قوله: «بَركًا» بعد قوله: #أَسَرَئ» التفات من الغيبة إلى 
التكلم» ثم ذَكرّ العِلَةَ التي أسرى به لأجلها فقال: طلِْيْهُ4: أي لكي نري عَبْدَنا 
محمداً كَل طن مَإَِئَاً4: أي من عبرنا”"' وأدلتنا ما فيه البرهان الساطع» والدليل 
القاطع على وحدانيّتناء وعظيم قُدْرَتَناء والمراد بهاء ما أراه الله تعالى في تلك 
الليلة من العجائب التي من جملتها قطع هذه المسافة الطويلة» في جزء قليل من 
اليل وَقَرَأْ الجمهورٌ لالِثِيمُ4 بالنون» وهو التفات من ضمير الغائب إلى ضمير 
المتكلمء وقرأ الحسن: ليريه» بالياءء فيكون الالتفات في دَلِياً4: <إِنَمُ» 
أي إِنّ الذي أسرى بعبده هُوٌ أَلتّمِيعُ» لما يقول هؤلاء المشركون من أهل مكة 
في إسراء محمد يله من مكة إلى بيت المقدسء, أو بكل مسموع؛ ومن جملة 
ذلك قول محمد كلةِ وقول أولئك المشركين #البَصِيرٌ4 بما يفعلون» لا تخفى عليه 
خافية من أمرهمء ولا يَعْرُْبُ عنه شيءٌ في الأرضء ولا في السماءء فهو محيط 
به عِلْماًء ومحصيه عَدَداّء وهو لهم بالمرصادء وسيجزيهم بما هم له أهل أو بكل 
مبصّرء ومن جملة ذَلِكَ ذَّاثُ رسوله وأفعاله» وذاتهم وأفعالهم» ويقال”'': معنى 
هذه الجملة ©إِنَّمُ4؛ أي: إِنَّ هذا العبدّ الذي اختصصناه بالإسراء هو خاصةٌ 
السميع لكلامناء البصير لذاتناء فهو السميع أذناً وَقَلْباً بالإجابة لناء والقبول 
لأوامرناء البصير بصراء وبصيرةٌء وتوسيط ضمير الفصل للإشعار باختصاصه كَل 


عر عو مله 
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وحدّه بهذه الكرامة» ولهذا عقب الله تعالى بقوله: ##وءَاتينَا موسى الْكبٌ# . 
تحقيق ما قيل في الإسراء والمعراج 
اعلم”" : أن هاهنا أمرين: 


)١(‏ المراغي. () المراغي. 
(0) المراخ. 


١‏ إسراء النبى يل من المسجد الحرام إلى بيت المقدس» وهذا هو الذي 
ذكر فى هذه السورة. 

؟ ‏ العروج بهء والصعودٌ إلى السماء الدنياء ثم إلى مستوى سَّمِعّ فيه 
صريف الأقلام بعد وصوله إلى بيت المقدسء ولم يذكر ذلك هناء وسيأتي بيانه 
في سورة النجمء ونفصل القولَ فيه تفصيلاً إن شاء الله سبحانه وتعالى هناك. 


آراء العلماء فى الإسراء 

وها هنا أمور: مكان الإسراءء زمانهء هل كان الإسراء بالروح والجسدء 
أو بالروح فحسب. 

: يرى جمع من العلماء أن الإسراء كَانَ من المسجد الحرامء وقيل‎ - ١ 
أسْرِيَ به من دار أم هانىء بنت أبي طالب.‎ 

5١‏ _أما زمانه: فقد كان ليلة سبع عشرةً من شهر ربيع الأول قَبْلَ الهجرة 

 '"‏ أكثر العلماء على أن الإسراء كَانَ بالروح والجسدء يقظة لآ مَنَاماً 
ولهم على ذلك أدلة: 

أ أن التسبيح والتعجب في قوله: طاسْبَحنَ الَِىَ أَرَئ بِمَبَدِد4 إنما يكون 
في الأمور العظام» ولو كان ذلك مناماً لم يكن فيه كبير شأن» ولم يكن 

يعد أنه لو كاةكاما ما كانت فريقن تنادن إلى تكدبيت. ولما ازكن جماعة 
ممن كانوا قد أسلمواء ولما قالت أم هانىء لا تحدث الناس فيكذبوكء, ولما 
فُضَّل أبو بكر بالتصديق» وجاء في الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أنه 
قال: قال رسول الله تلم «لقد رأيئّني في الحِجرء وقريش تسألني عن مسراي 
فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها ‏ لم أعرفها حق المعرفة - فكربت 


كربا مّا كربت مِثْله قطء فرفعه الله لي أنظر إليه فما سألوني عن شيء إلا أنبأتهم 
به) الحديث. 
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ج ‏ أن قوله #يِمَبَد4 يدل على مجموع الروح والجسد. 

د أن ابن عباس رضي الله عنه ‏ قال في قوله: #ومَا جَمَنَا اليا أل 
ريتك إِلّا َه يِدّاي» هي : رؤيا أريها رسول الله يكلِِ ليلة أسري بهء ويؤيده أن 
العرب قد تستعمل الرؤيا في المشاهدة الحسية. 

ألا ترى إلى قول الراعي يصف صائداً : 
وَكبَّرَللرَُاوَمَسٌ فُوَاكُهُ وَبَشَرَكَلْبَاً كَانَجَمَاًبَلآَبِلَُهُ 

أن الحركة بِهّذِهِ السرعة ممكنة في نفسهاء فَمَذْ جاء في القرآن الكريم 
نَ الرّياحَ كانت تسير بسليمان عليه السلام إلى المواضع البعيدة» في الأوقات 
القليلة» فقد قال تعالى في صفة سير سليمان عليه السلام: ##عَدوُها سَبِرُ وَرَكَاحُهَا 
ا وجاء فيه أن الذي عنده علم من الكتاب أحضر عَرْش بلقيس من اي 
اليمن إلى أقصى الشام» في مقدار لمح البصرء كما قال تعالى: #دَالَ الى عِنْدمِ عله 
ين ألكتب أنأ يك بد قَلَ أن يريد إِيّكَ طَرْفْك4» وإذا جاز هذا لدى طائفة من 


4 
أن 


الناس» جار لدى جميعهم . 

ويرى آخرون من الناس أن الإسراءً كان بالروح فحسبء, ولهم على ذلك 
حجح: 

أ أن معاوية بن أبى سفيان كان إذا سئل عن مسرى رسول الله كيه قال: 
كان رؤياً من ا ا 5 
فلا يقبل خبره في مثل هذا. 

أن بعض آل أبي بكر رضي الله عنه قال: كانت عائشة تَقُولُ: ما فقِد 

ججسد رسول الله يله ولكن أسري بروحهء ونقدوا هذا بأن عائشة يومئذٍ كانت 
صغيرةً» ولم تكن زوجاً لرسول الله كَ. 

ج- أن ل قال في قوله: #وَمًا جَمَلَ] أَلبيا... . » الآية. إنها رُؤيا منام 
رآها والرؤيا 7 0 

قال أبو - جعفر الطبري: الصواب من القول في ذلك عندناء أن يقال: إن 


- 


الله أسرى بعبده محمد كك من المسجد الحرام راإنّى المستجد الأفضئ كنا أخبر 
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الله عبادّه وَكمَا تَظاهَرَتُ به الأخبار عن رسول الله يل أنَّ الله حمله على البراق» 
حتى أتاه به» وصلى هناك بمن صلى من الأنبياء والرسل فأراه من الآيات ما 
أراه» ولا معنى لقول من قال: أسري بروحه دون جسده؛ لأن ذَلِكَ لَوْ كَانَ 
كذلك: لم يكن في“ذلك اما يوجب أن يكون دليلاً على تبوتةه ولا حكة له. على 
رسالتهء ولا كان الذين أنكروا حقيقة ذلك من أهل الشركء كانوا يدفعون به عن 
صدقه فيه؛ إذ لم يكن منكراً عندهمء ولا عِندَ أحد من ذوي الفطرة الصحيحة» 
من بني آدمء أن يرى الرائي منهم في المنام ما على مسيرة سَّنَوّه فكيف ما هو 
مسيرة شهرء أو أقل. 

وبعد: فإن الله إِنّما أخبر في كتابه أنه أسرى بعبده» ولم يخبرنا أنه أسرى 
بروح عبده. وليس جائزاً لأحد أن يتعدى ما قال الله إلى غيره» إلا أن الأدلةً 
الواضحة؛ والأخبارٌ المتتابعة عن رسول الله يكَلِةٍ أن اللَّهَ أسرّى به على دابة» يقال 
لها: البراق» ولو كان الإسراء بروحه. . لم تكن الروح محمولة على البراقر» إذ 
كانت الدواب لا تحمل إلا الأجساد اه. 

والخلاصة: أن الذي عليه المعول عند جمهرة المسلمين» أنه أسري به يَكِِ 
يقظة لا منامء من مكة إلى بيت المقدس. راكباً البراق» فلما انتهى إلى باب 
المسجدء ربط الدابة عند الباب» ودخله يصلي في قبلته» تحية المسجد ركعتين» 
ثم رَكِبَ البْرَاقٌ وَعَادَ إلى مكة بغلس, . 

: 
إلمامة في المعراج 

يرى بعض العلماء أن عرُوجَ النبي كلِ السموات السبعء كَانَ بجسده وَرُوحه 
يَقَظة لا مَنَاما لدليلين: 

أ آية الإسراء إذ صرح فيها بأنه أسرى بعبده» والعبد مجموع الروح 
والجسدء فوجب أن يكونّ الإسراء خاصلاً بهما. 

ب الحديث المروي في الكتب الصحاح كالبخاري ومسلمء وغيرهماء 
وهو يدل على أن الذهاب من مكة إلى بيت المقدسء ثم منه إلى السموات 
العلاء نم إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام. 


لل 


وأنكره آخرونء وأثيتوا أنَّ المعراج كان بالروح فحسب لوجوو: 


١‏ أن الحركة البالغة فى السرعة إلى هذا الحد غير معقولة. 

"أنه لو صح ذلك لكان أَغظَعَ المعجزات» وكان يجب أن يظهر حين 
اجتماع الناس, حتى يستدل به على صدقه في اذّعاءٍ النبوة» فأما أن يحصل ذَلِكَ 
في وقت لا يراه فيه أحدء ولا يشاهده فيه مشاهدء فَإِنَّ ذلك عبث لا يليق بحكمة 
الحكيم. 

 '"‏ أن الصعود بالجسم إلى العالم العلوي فوق طبقات معينة» مستحيل» 
لأن الهواءة معدوم» فلا يمكن أن يعيش فيه الجسم الحيء» أو يتنفس فيه. 

أن حديثٌ المعراج اشتمل على أشياءَ في غاية البعد: 

انق بطنه» وتطهيره بماء زمزم» والذي يغسل بالماءِ هو النجاسات 
العينية» ولا تأثير لذلك فى تطهير القلب من العقائد الزائغة» والأخلاق 
المذمومة. 

ب ركوب البراق ولا حاجة لَهُ بذلك؛ لأن العالم العلوي في غنى عن 
ذلك. 


ج - أنه تعالى أوجب خمسين صلا ولم يزل محمد كله يتردد بين الله 
وموسى عليه السلام إلى أن عاد الخمسون إلى خمس بسبب شفقة موسى عليه 
السلام» وهذا غير جائزء كما قال القاضي أبو بكر الباقلاني؛ لأنه يقتضي نَسْحَّ 
الحكم قبل العمل بهء وهذا بداء محال على الله سبحانه وتعالى. 

د لم يقل أحد من المسلمين بأنَّ الأنبياء أحياء بأجسادهم في العالم 
العلوي؛ وإنما الحياة هناك حياة روحية لا جسمانية» والتخاطبء والكلام معهم. 
والصلاة بهم من الأمور الروحية» لا الجسمية» إذ لا يعقل غير هذاء وبهذا يثبت 
المعراج الروحي لا الجسماني. 

ويمكن أن يجيب الأولون عن الاستبعادات العَقّْلية بأن هذه معجزة» والله 
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تعالى قادر على خرق سئنه بسئة أخرى» ككل معجزات الأنبياء» من انقلاب 
العصا حية» ثم عودتها في مدة قصيرة عَصأً صغيرةً كما كانت. 


عظة وذكرى 

إنا لنقف قليلاً لدى هذين الحادئّين الجليلين لنستخلص منهما أموراً هي 
الغاية في العظة والاعتبّار: 

اعاآن عاتة' الرسلتت +« الرحئلة الأرضية «الإسيراة» والتغخلة السيماوية 
«المعراجخ» حدثتا في ليلة واحدة. ل الهجرة بسنة» ليمحصٌ الله المؤمنين» ويبينَ 
منهم صادق الإيمان» ومن في قَلْبِهِ منهم مرضٌ فيكون الأول خليقاً بصحبة رسوله 
الأعظم إلى دار الهجرة» والإنضِواءٍ تَحُْتَ لوائه» وجديراً بما يحتمله من أعباءٍ 
عظامء وتكاليف شاقّة من حروب دينية» وقيام بدعوة عظيمةٍء تستتبع همة قعساءء 
وإنشاء دولة تبتلع المعمورٌ في ذلك الحين شَرْقاء وغَريا. 

١‏ - أن الله تَعَالَى أطلع رسولَهُ على ما في هذا الكون أرضيةً وسماوية من 
العظمة والجلال ليكون درساً عملياً لتعليم رسوله بالمشاهدة» والنظرء فإن التعليمَ 
بالمشاهدة أجدى أَنْوَاع التّعْليم؛ فهو وإن لم يذهب إلى مدرسة؛ أو يجلسٌُ إلى 
معلم» أو يسِيح في أرجاء المعمورة» أَوْ يصعد بالآلات العلمية إلى السماءء كَقَدْ 
كفل له ربه ذلك بما أراه من آياته الكبرى» وما أطلعه عليه من مشاهدة تلك 
العوالم الي لا تصل أذهاننا إلى إدراك كنههاء إلا بِضَرْبر من التخيّل والتوهمء 
فأنى لَنَا أن نَصِلَ إلى ذلك» وقد حبس عَنا الكثير من العلمء ولم نؤت إلا قليله 
«ومآ ويس بن لهل إِلَّا قيلا». 

 '“‏ أن ما يجدٌ كل يوم من ضروب المخترعات والتوصل بها إلى طي 
المسافات بوسائل الطيارات»؛ وقطع المحيطات في قليل الساعات من قارَّة إلى 
قارّة» ومن قطر إلى قطرء لَيَجْعَلَنَا نعتقد أنَّ ما جاء في وصف هاتين الرحلتين من 
الأمور الميسورة التي لَيْسَتْ بالعزيزة الحصول أو الأمور المستحيلة. 

5 أن روحانية الأنبياء تتغلب على كثاقة أجسامهم., قَمَا يخيل إلينا من 
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العَوَائِقٍِ العلمية من صعوبة الوصول إلى الملأ الأعلى؛ ٠‏ لتخلخل الهواءء واستحالة 

الوصول إِلَى الطبقات العليا من السماءء فَهُرَ إِنَمَا يكون بالنظر إلى الأجرام 

والأجسام المشاهدة في عالم الحسء وإن لروحانية الأنبياء والملائكة أحكاماً لم 

يَصِلْ العقل البشري إلى تحديدهاء وإبداءٍ الرأي فيهاء وإنها لَمَوْقَ مستوى إِذْرَاكِهٍ 
0 بنا أنْ لا نطيل البَحْتٌ فِيهّاء ولا التعمقّ في استقصاءٍ آثارها. 

0 0 الرسولَ يكل صَلَّى إِمَاماً بالأنبياء في 

عالم السموات مولي إلى أن محمد كَلهِ جاء بشريعة» ختمت الشرائع السالفة 
كلها+ انها :ومن أوثوها القرا العامة (ليدة :رصنا رول وين تند 


- أن في هذا مغزى جديراً بطول التأمل والتفكيرء وهو أن جميمٌ الأنبياء 

كانوا في وفاقر ووئام في الملكوت الأعلى بالقرب من ربهمء الذي أرسلهم أثَلا 
يَجْدُر بمتّبعيهم أن يقتفوا سنة رسلهمء وأن يَجَعلوا أمرهم بينهم سلماً لا حرباً. 

وأن يجعلوا الشريعة الأخيرةً» والقانون الذي جاءَتٌ بهء هو الشريعةً التي يُقضَّى 
بها بين الناس» كما هو المتبع في القوانين الوَضْهِيَّة» فإِنَ الذي يَجِبُ العمل به 

هو القانون الأخيرء وهو يلغي جميع ما سبقه. 

ولما ذكر الله سبحانه وتعالى تشريف مُحَمَّدٍ كلهِ بالإسراءء ذكر عَقِبَهُ تشريف 
موسى عليه السلام» بإنزال الوراعا مع ما فيه من دعوته عليه السلام إلى 
الطورء وما وقع فيه من المناجَاةٍ جَمْعاً بين الأمرين المتحدين في المعنى» فقال: 
وَءَاتَينَا مُوسى الْكِتبَ»#؛ أي: وأعطينا موسى التوراةً جملةً واحدة بعدما أسريناه 
إلى الطور. وَبَعَلَنَهُ4؛ أي : وَجَعَلْنَا ذلك الكتاب #هدى لبن إِسَريِدِيلَ*؛ أي: 
هَادِيً”'2 لأولاد يعقوب» يهتدون إلى الحقء والصواب بما فيه من الأحكامء وأنْ 
في قوله: #ألّا تَتَخِدُوأ» زائدة على قراءة التاء الفوقانية» و(لا) ناهية» والفعل 
مجزوم بحذف النون». والجملة: مقول لقول محذوف,. والتقدير: وقلنا لهم: لا 
تتخذوا #من دُون4؛ أي: غيري» وهو أحد مفعولي #تَتّمِدُوا» و(من) زائدة؛ 


)١(‏ روح البيان. 
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أي : وقلئا لهم لا تَنَّحْذُوا غيري «#وَكيلا4؛ أي: ولياًء ونصيراً تكلون إليه 
0 وعلى قراءة التحتانية (أَنْ) مصدرية» ولا نافية» ولام التعليل مقدرة. 
والمعنى: وجعلناه هدّى لبني إسرائيل لثلا يتَخِدُوا من دوني وكيا يُكلون إليه 
أمورهم. 


والمعنى: أي”'' وأعطينا موسى التوراةٌ» وجعلنا فيها هداية لِبَّنِي إسرائيل» 
وَكُلْنَا لهم : لا تتخدوا من دوني وكيلاً» ووليّاً ونصيراً تكلون إليه أموركم» وهذه 
مقالة أَؤْحَى اللَّهَ بها إلى كل تَِنَ أرسلّه: أمرهم جَمِيعاً أن يعبدوه وَحْدَّه لا شريك 
لهء وأن لا يعوّلوا في أمر إلا عليه. 


وقرأ ابن عباس0), ومجاهدء وقتادة» وعيسى» وأبو رجاء» وأبو عمرو من 
السبعة: #يتخذوا» بالياء على الغيبة وباقى السبعة بتاء الخطاب وقد جاءت هذه 
عَقِبَ عقب وكر آية الإسراء بالندي 2 من قِبَّل أنْ موسى أوتي التوراةً بمسيره إلى 


ثم نبّهِ إلى عظيم شرف بني إسرائيل» وإتمام نعمته عليهم. ليكونَ في ذلك 
تهيبجٌ لهم. وبّيان لعظيم المِنْةِ عليهم. فقال: «ذْرِيّةَ مَنْ حَمَلنا حَمَلنَا مَعَ و4 ؛ انا 
درية مَنْ خيلنا مع توح في السفينة» لا تتخدوا من دوني وكيلاً. والمرادٌ: تأكيد 
الحمل على التوحيد» بتذكير إنعامه عليهم في ضمن إنجائه آباءهم من الغرق في 
سفينة نوحرء قال في «الكواشي»: هذا منة على جميع الناس» لأنْهُم كلّهم من 
كو 6 5 2 0 5 7 سُ 3 
درية من أنجي في السفينة 00 والمعنى: كانوا مِوْمِنِينَ فكونوا 0 
واقتفوا بآثار آبائكم «إِنَّمُ4؛ أي: إن”" نوحاً عَلَيْهِ السلام « كات عَبَدًا شَكورا» ؛ 
أي: كثير الشكر في 0 الاق وَكَانَ إذا أكل قال: الحمد لله الذي 
أطعمني» ولو شاء.. أجاعنيء وإذًا شَربَ قالَ: الحمدٌ لله الذي سقاني» ولو 


)١(‏ المراغي. 
(؟) البحر المحيط. 
زفرف روح البيان. 


شاءة.. أظمأنى» وإذا اكتسى قال: الحمد لله الذي كسانيء ولو شاءً.. جرّدني» 
وإِذّا تغرّط.. قال: الحمد لله الذي أخرج عني أذاه في عافية» ولو شاء.. 


٠. حجيسه‎ 


والمعنى: أي يا سلالة ذلك النبي الكريم الذي شمله الله بجميل رعايته؛ 
وأنجاه مِنْ غَرّق الطوفان بما أَلْهّمَهُ من عمل السفينة التي حَمَّلَ فيها من كل 
زوجين اثنين» أنتم من حفدة أبنائه» فَتَشَبّهُوا بأبيكمء واقتدوا به فإنه كَانَ عَبْدَا 
شَكُوراً؛ أي: مبالغاً في الشكر بصرفه كل ما أَنْعَمَّ الله به عليه فيما خلق لأجلهء 
فاللّسَانَ لذكر الله» والعقل للفكر فيما خلَّقٌّ الله والبصر للتأمل فيما صنع الله 
وهكذا بقية الحواسء وَأْعْضَاءَ الجسم. 


أخرج ابن مردويه عن معاذ بن أ: نس الجهنيٌ أن النبي كيد قال: إن 5 
كَانَ إذا أمسى»ء وأصبح قال: سبحان الله حين تمسون» وحين تصبحون» وله 
الحمد فى السموات والأرضء» وعشياً وحين تظهرون». 


وأخرج ابن جريرء والبيهقي» والحاكم عن سلمانّ الفارسي قال: «كان نوح 
إذا لَبِس ثوباء أَوْ أطعم طَعَاماً حَمِدَ اللّدَ تَعَالىء فسمي عبداً شَّكُوراً»: وفي هذا 
إيماء إلى أن إنجاءً من كان مّعه كَانَ بِبَرَكَةٍ شكْرِوء وفيه حت للذرية على الاقتداء 
بوء وزجرٌ لهم عن الشرك الذي هو أفظع مراتب الكفر. 


وقرأ زيد بن ا وأبان بن عثمانء وزيد بن علىء ومجاهد فى رواية» 
بكسر ذال #ذرية» وقرأ مجاهد أيضاً بفتحهاء وعن زيد بن ثابت هذْرِيّة» بفتح 
الذال» وتخفيف الراء وتشديد الياء على وزن فعلية» كمطية» وقرىء #ذْريّة» 
بالرفع شاذاً على تقديرهم ذرية» أو عَلَى البدل من الضمير في #يتخذوا» على 
القراءة بالياء لأنه غيب» 3 بيّن سبحاته أنه أَنْعَمَ على بني إسرائيل بالتوراة» 
وجعلها هدى لهم. لكنهم لم يهتدوا بهًا فقال: ##وَقَصَينَآً إل بق إِسْرَيلَ4؛ أ 
أوحينا إليهم»ء وأعلمناهم» وأخبرناهم «في4 ما آتيناهم من «الكتبٍ»؛ أي: 


)١(‏ البحر المحيط. 
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التوراة» وكان إنزالها على نبيهم موسىء كإنزالها عليهم» لكونهم قُوْمّه وقيل: 
المراد بالكتاب: اللوح المحفوظ. والمعنىء وَقَضَيْنَا: أي: حكمنا على بني 
إسرائيل في اللوح المحفوظ» قضاء مبتوتاء وحكماً مَقْطوعاًء و(اللام) في قوله: 
«#لنْفْيِدن فى الْأَرْضٍ» : موطئة لقسم محذوف؛ أي: وعزتي وجلالي لتفسدن في 
أرض الشام» وبيت المقدسء أو أرض مصر بالمعاصي والظلم #مرَّتينِ»؛ أي : 
إفسادتين: أولاهما: مخالفة أحكام التوراة» وقَبْلُ شِعْيّاءَ» وحبس أرْمِياءَء 
وثانيتهما: قتل زكرياء ويحيى» وقصد قَنْل عيسّى عليهم السلام؛ أي: لتفسدن 
فيهًا إفساداً بعد إفساد «وَلَمَلْنَ4؛ أي: ولتستكبرنٌ فيها عن طاعة الله تعالى أو 
لتظِلِمُن الناس علو كبرا4 أي اسْتِكْبَاراً مجاوزاً الحد» أو ظلماً فاحشاء وهذه 
(اللام) كاللام التي قبلهاء والمعنى أي وأوحينا”'' إلى بني إسرائيل فيما أنزلناه في 
التوراة على موسىء فأعلمهم به؛ لتعصن الله ولتخالفنٌ أمرّه مرتين» أولآهما: 
تغيير التوراة» وقتل شعيا عليه السلام» وحبس أرميا حين أنذّرهم سخط اللو 
والثانية : قتل زكريّاء ويحيئ وقصدهم قتل عيسى عليهم السلام. 


وقيل: سيب قتل زكريًا أنهُم اتهموه بِمَرْيَمٌ قيل: قالوا: حين حَمَلتْ مَريم 
ضيّعْ بِنْتَ سَيدِنا حتى زنت» فقطعوه بالمنشار في الشجرة. ولتستكبرن في الأرض 
عن طاعة الله تعالى» ولتبغن على الناس» ولتظلمئّهم ظلماً شديداً تفرطون فيه 
وتبلغون أقصّى الْعَايَة. 


وقرأ الجمهور””: في الْكنبٍ4 بالإفراد» والظاهر أن يراد به التوراة» وثّراً 
أبو العالية»؛ وسعيد بن جبير #في الكتب*» على الجمعء» فاحتمل أن يراد به 
الجنسء وقرَأ الجمهور: «الْفْيِدُد» بضم التاء»؛ وكسر السين من أفسد الرباعي» 
وقرأ أبن عياس» ونصر بن علي» وجابر بن زيد: ظلْتُْفُسدّن» بضم التاءء وفتح 
السين مبنياً للمفعول؛ أي يفسدكم غيركمء فقيل: من الإضلال» وقيل: من 


)١(‏ المراغي. 
البحر المحيط. 


ف 


الغلبة» وقرأ عِيسّى: طلَتَفْسُّدُنَ4 بفتح التاءء وضم السين» أي فسدتم بأنفسكم 
بارتكاب المعاصي» وقرأ الجمهور: عر بوزن عتواء وقرأ زيد بن علي: 
#علياً كبيراً©: ولكن التصحيح في فعول المصدر أكثر من الإعلال كقوله: وعَتَّوا 


وورت” 


عُُوَاً كبيراًء بخلاف الجمعء فإن الإعلال فيه هو المقيس. 


نا جك وعد وها ؛ أي: وعد عقاب أولى المرتين؛ أي: فإذا حان 
وقرب وَقْتٌ العقاب الموعود به في أولى الإفسادّتين #بعنا عل لحك 4 ؛ أي : 
سَلَّظنَا عليكم لمؤاخذتكم بجناياتكم طبَادا 4 قيل”'2: هم بختنصرء وجنودف 
وقيل: جالوت وجنودهء وقيل: جند من بابل» وأكثر ما يقال: عباد الله وعَبِيدٌ 
الناس» والإضافة”" فيه لبيان كونهم مَطَاهِرَ الاسم المذلّ المنتقم القهّارء كما 
يفيده مقام العظمةء لا للتشريف». فإن الكَافِرٌ ليس من أهلهء أول بَأين سيار ؛ 
أي: أصحابٌ قوة في الحروب» وبطش عند اللقَّاءِء وهذا كقولهم: ظل ظليل؛ 
لأن البَأسَ يتضمن الشدة؛ أي دوي قوة وبطش في الحروب طفََاسُوا»؛ أي: 
جَانَ أولئك العبادء وترددوا َكل أَلرِّيَارٍ4؛ أي: خلال دياركم وأوساطهاء من 
الجوسء وهو التردد خلال الدور والبيوت في الغارة؛ أي: مَشَّوا في وسط 
المنازل» أو في أوساطها للقتل والأسرء والغارة» وطافوا بَيْنَها لِيَنْظْروا هل بقي 
منهم أحدٌ لم يَفُتلُوه ٠‏ فَقَتَلوا علماءهمء وكِبَارَهُمء وحرّقوا التوراة» ير 
المسجدّء وسَبُوا منهم سبعينَ ألفاًء وذلك من قبيل تولية بعض الظَالمِينَ بعضاً مما 
جرت السنة الإلهية» #وكات* ذلك؛ أي: وعد عقابهم في المرة الأولى» 
فالضمير في» #وكات* عائد على وعد أولاهماء وفي «الجمل»: #وكان#؛ أ 
البعث المذكورء وجوس الأعداء #وَيَدَا مَْعُولُا4؛ أي: وعدا لا بد منه أن يُمَعَلَ. 

والمعنى: أي”" فإذا حان وقت حلول العقاب الموعودء أرسلنا عَليكم 
لمَوَاخَدَيكُم بجتايتكم عِبَاداً لذا أؤلي بطش شديد في الحروب» قيل: هم 
ستنحاريب ملك بابل وجئوده» فأوغلوا في البلادٍ» وترددوا بين الدورء والمساكن 


)١(‏ الشوكاني. () المراغي. 
(5) . روح البيان. 


فا 


لِلْقَئْل والسلب والنهبء وقَتَلوا علّمَاءَكم» وكبراةكم. وأحرقوا التوراة» وخريرا 
بيت المقدس» وسبوا منكم عدداً كثيراً» وكَانَ ذَّلِكَ وَعْداً تافذاً لا مو د له؛ أي 


وعداً منجزاً . 


وقرأ الجمهور”'': طمَبَاسُوا4 بالجيم» وقرأ أبو السمال وطلحة: (َحَاسُوا) 
بالحاء المهملة» وقرىء (فتجرّسوا) على وزن تكسّروا بالجيم» وقرأ”؟ الحسن» 
وابن جبير» وأبو المتوكل» وأبو رزين (خلل الديار) بفتح الخاءء واللام» من غير 
أل بالإفراد فيجمع على خلآل كجبل وجبال» ويجوز أن يكونّ خخلآلَ مفرداً 
كالخلل وَهْوَّ: وسط الديار وما بينها #ثُمِّ4 بعد عقوبة أولاهما #رددًا 45 يا 

يني إسرائيل؛ أي: أعدنا لكم «الكرّة» ؛ أي الدولة والغلبة والرّجعة #عَلِم»؛ 
9 : على الذين فَعلُوا بكم ما فعلوا بعد مئة سنةء ين بم ررس ين الإفتادهء 
والعلوء وذلك حين قَتَلَ داود جالوتٌ» وقيل: حين قُيِلَ بُخدْئَضّر 


تلخيصه: بعد ظفرهم بكم أظفرنَاكُم بهمء والكَرَّة فى الأصل المرةء 
و(عليهم) متعلق بها؛ لأنه يقال كر عليه إذا عطف عليه #وَأنْدَدَتَك4؛ أي : 
قويناكم» وأعطيناكم لبأتولٍ4 كثيرَة بعدما نهبت أموالكم و4 عديدة بعدما 
سبيت أولاذكم؛ أي بسطنا عليكم رِزْقَ الأموال ء والأولادٍ > ختى عا أمركم كما 
كان #وجعلتي 55 نَفِيرا4؛ أي: رجالاً وعَدَّداً مما كنتم عليه أولاً» أو أكثرٌ 
عدداً ورِجّالاً من عدوكمء أو أكثر خروجاً إلى الغزو؛ لأنَّ النفيرَ يكونٌُ مصدراً 
بمعنى الخروج إلى الغزوء والتَفِيرُ من يَنْقِرٌ مع الرجل من عشيرته. 


والمعنى: أي ثم'" رَجعت لكم الدولة والغلبة على الذين كار بكم ما 
فعلوا حِينَ تبتم ورجعتم عما كنتم عليه من الإفساد. والعلوء فَعَرّ 00 
واسَتَنْقَذْتُم الأسْرّىء والأموال» ددجع المُلْكُ إليكم. وكثرت ناكم بعد 
نهبت» وأولادذكم بعد أن سبيت وصِرثم أكثرٌ عَدَدَا وأعظم قوة مما كنتم 0 


(49 :الجن المشيط : () . المراغي . 
(؟) زاد المسير. 
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وذلك بمَضْل طاعته تعالى» والإخبات إليه ومن ثم قال: «إِنَ أَحَسَنتر»؛ أي: 

أفعالكم» وأقوالكم على الوجه المطلوب منكم طأْحَسَشْرْ لِأشيكر4؛ أي: لغرض 
أنفسكم؛ لأن تَوابَ ذلك عائد إليكم. (وَإِنَّ نْ أَسَأم» أُتعَالتكى 0 
فأوقعتموهاء لا على الوجه المطلوب منكمء طتَْهَا4؛ أي: فَعَليها؛ أي”©: 
إحسان الأعمال وإساءتهاء كلاهما مختص بكمء لا يتعدى ثوابها 78 إلى 
غيركم» ف(اللام) على أصلهاء وهو الاختصاص قال”" في تفسير «النيسابوري» 
قال أهل الإشارة: إنه أعاد الإحسان مرتين ولم يذكر الإساءة إلا مرّة» إشارة إلى 
أنَّ جَانْبَ الرحمة أَعْلَبُء ويجوز أنْ يترك تكريرها استهجاناً لها. 


والمعنى: أي'" «إِنْ أَحَسَنتْمَ» فأطعتم الله ولزمتم أمرهء وتركتم نهيه 
«أسشر نر نشي » لأنكم تنفعوها بذلك في دنياها وآخرتهاء أما في الدنيا: فإنَّ 
اللَّه د عى اذى من أرادكم بسوءء ويرد كيده في نحرهء وينمي لَكُم أموالكم» 
ويزيدكم قوةٌ إلى قوتكمء وأما في الآخرة: فإن الله يثيبكم جنات تَجْرِي من تحتها 
الأنهار» ويرضى عنكم #وَيضْون يرت ألو ك4 وإن أسأتم» فعصيتم ربكمء 
وفعلتم ما نهاكم عنهء فإلى أنفسكم تسيؤون. لأنكم تسخطونه» فيسلط عليكم في 
الدنيا أغدّاءةكم» ويمكنّ منكم من يبغي بكم السوءء ويلحق بكم في الآخرة العذابَ 
المهين 9هَإدًا جَآءَ وَتْدٌ الْآخِرَةِ4 أي: وعد عقوبة المرة الآخرة ‏ أي: الثانية ‏ أي : 
حَانَ وقت ما وعد به من عقوبة المرة الآخرة من الإفسادين: والمرة الآخرة هي 
قصدهم قَثْلَ عِيسَى فخلصه الله منهمء ورقَعه إليهء وقتلوا زَكَرِيّا ويحيى فسلط الله 
عليهم الفرس والرُوم فَسبّوهم وقتلوهم. 

وجَوَاب «إِذا© محذوف دل عليه جواب إذَا الأولى؛ أي: فَإِذا جاء وعد 


الآخرة بعثنا عليكم عباداً لنا «الِسئوا مُجُومَحُمَ»؛ أي: ليفعلوا بكم ما يسوء 
وجوهكم حتى تظهر عليكم آثارٌ المساءة. وتتبيّن في وجوهكم الكابة» والحزن. 


(1) روح البيان. () المراغي 
(؟) روح البيان. 
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وقيل: المراد بالوجوه: السادة منهم؛ أي : لِيَحْرْنُوكُم بالقتل والسبي حزناً 
يظهر في وجوهكم. 

وقرأ الجمهور”'': «لدكثوأ»؛ أي: قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وحفص 
عن عاصم: لِيَِسُوؤوا بلام كي» وياء الغيبة» وضمير الجمع الغائب العائد على 
المبعوثين؛ وبالهمز بين الواوين» وقرأ ابنُ عامرء وحمزة» وأبو بكرء عن عاصم 
للِيَسُوءَ وجوهكم» بالياء» وهمزة مفتوحة على الإفراد» والفاعل المضمر عائِدٌ على 
الله تعالى» أو على الوَّعْدٍ أَوْ عَلَى البعث الدال عليه جملة الجزاء المحذوفة» وقرأ 
علي بن أبي طالب» وزيد بن علي» والكسائي: لِنسُوء» بالنون التي للعظمة؛ وفيها 
ضمير يعود على الله وقرأ أبي #لنسوءن» بلام الأمرء والنون التي للعظمة؛ ونون 
التوكيد الخفيفة آخراً وعن علي أيضا إلنسوءن» و#إليسوءن» بالنون والياء» ونون 
التوكيد الشديدة» وهي لام القسمء ودخلت لام الأمر في قراءة أب على المتكلم» 
كقوله تعالى: لحيل وَلْسَحمِلُ خَطَديكٌه» وجواب إذا هو الجملة الأمرية» على تقدير الفاء 
وَفي مصحف أَبِيّ اليسى ء#* بياء مضمومة بغير واوء وفي مصحف أنس #ليسوء 
وجهكم على الإفراد» ومعنى 9 لِسَْتُوأ وُجُومَحُم4؛ أي: ليدخلوا عليكم الحزن بما 
يفُعَلونَ من قتلكم وسبيكمء وخصت المساءاة بالوجوه؛ والمراد: أصحاب الوجوه 
لِمَا يَبْدُو عليها :من أثر الحزن والكآبة. وقوله: #وَلِيتَخَاوا لْمسَجِدَ © معطوف على 
«ليدثا»؛ أي: وليدخلوا مسجد بيت المقدسء فيخرّبوه «حكمًا دَخَلُوه» في 
المرة الأولى ##وَلْتَيرواً4؛ أي: وليدمّروا ويهلكواء ويهدّمواء ويخرّبوا #ما 
عَلَوَأ4؛ أي: ما غلبوا عليه من بلادكم» أو مدة عُلْوِم #تَيِيرَا»؛ أي: تَذْمِيراء 
ذكر المصدر إزالة للشك.. وتحقيقاً للخبر. 

ومعنى الآية: أيْ فَإِذا جاء وَقْتَ حلول العقاب على المرة الآخرة من مرتي 
إفسادكم في الأرضء بعثنا أغداءكم ليجعلوا آثار المساءة والكآبة بادية في 
وجوهكم «فإن الأعراض النفسيةً تظهر في الوجوهء فالفرح يظهر فيها النضارة» 
والإشراقء والحزن والخوفُ يظهر فيها الغبرةً والقئرةً» #وَلِيَدَخْلْوا الْسَحِدٌَ» فَاهِرِينَ 


)١(‏ البحر المحيط. 
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0 مذلين لَكُم كما دخلوه أول مَرّة» وليهلكوا ما ادخرتموه وخزنتموه يرأ 

شّدِيداً فلا يبقون منه شيئاً . 

والذي أثبته اليهود في تواريخهم''"': أن الذي أغارَ عليهم أولاً وخرب بيت 
المَفَِِس هو بختنصرء وكان ذلك زمن إرميا عليه السلام» وقد أنذرهم مجيكه 
ضريجاً بعد أن نَهَاهُمُ عن الفساد وعبادة الأوثان والأصنامء فحبسوه في بثرء 
وجرحوهء وأن الذي أَغَارَ عليهم نَانِياً هُوّ أسبيانوس قيصر الرومء وكان بين 
الإغارتين على ما قيل نحو من خمس مئة سَنَقِّ» وعلى الجملة فمعرفة من بعث 
إليهم بأعيانهم وتواريخ البعوث مما لا يَتَعَلَنَ به غرض كبير؛ لأن المرادَ أنه كلما 
كثرت مَعَاصِيهم.. سلط اللّهُ عليهم مَنْ ينتقم منهم. مرة بغد أخرى» وظاهر الآية 
يدل على اتحادٍ المبعوثين أولاً وَثَانياً. 


عَى وَيُ4؛ أي: حقىٌّ ربكم يا بّني إسرائيل #أن يي زع بعد انتقامه 

بكم في المرة الثانية» بإمداده إياكم في الأموال. والأولادء إن 2 تَوْبَةَ أخرى» 

والْرّجَرْثُم عن المعاصي» قْتَابُوا فرحمهم» لون ع4 مرة ثالئةَ إلى المعاصي 
عد إلى عقوبتكم . 

قال أهل السير'": ثُمّ إنهم عادوا إلى ما لا ينبغي» وهو تكذيب محمد 6 

وكتمانُ ما ورد من بعثه في التوراء والإنجيل فَعَادَ الله إلى عقوبتهم» على أيدي 

العرب» فجرى على بني قريظة» والنضيرء وبني قينقاع» وخيبر» ما جرى من 


القتل» والسبي» والإجلاء» وضرب الجزية على من بقي منهم» وضرب الذلة 
والمسكنة. 


والمعنى : اعمس رك 9 4 بعل البعث الثاني إن تبكم وازدجرتم عن 
الاي وقد حقق الله لهم وعذه» دكار عددييم وأعزهم بعد الذلة» وجعل 
منهم الملوك والأنبياء. ون عدت م دنا 4 ؛ أي : وإن عدتم لمعصيتي» » ومخالفة 
أمريء وقتل رسلي» عدنا عليكم بالقتل» والسبي. وإحلال الذل والصغار بكمء 


)١(‏ المراغي. (؟) الشوكاني. 


يف 


وقد عادوا فعاد الله عليهم» » بعقابه» فقد كذبوا النبي يك وهموا بقتله» فسلطه الله 
عليهم. فقتل قُرَيْظةَ» وأجلى بني النضيرء وضرب الجزْيّة على الباقين» فهم 
يعطونها عن يد وهم صاغرون» ولا ملك لهم وله مبلطان: 


له سرح م ل 


#وحملا هم م لِلْكَعرِنَ حَصِييً4؛ أي20: محبساً ومقراً يحصرون فيه لا 
يستطيعون الخروج» منها أبدّ الآباد. فهو فعيل بمعنى فاعل؛ أي'''2: حاصرة 
لهم: ومحيطة بهم. فصرف من حاصرة إلى حصيرء كما صرف مُؤْلِم إلى أليم» 
وتذكيره إما لكونه بمعنى النْسْبَة كلابن وتَامِر» أو لحمله على فعيل بمغنى 
مفعول» أو بالنظر إلى لفظ (جهنم) إذ ليس فيه علامة التأنيتٌء وعن الحسن: 
حَصِيراً؛ أي: بِسَاطأًء وفِرّاشاً» كما يبسط ويفرش الحصيرٌ المَرْمُولُء والحصيرٌ: 
المنسوج. وإنّما سُمّيَ الحصيرٌ؛ لأنه حصرت طاقاته بعضها فوق بعض. 

واعلم : أن جهنم عَصَمنيٍ الله وإياكم عنها من أعظم المخلوقات» وهي سجن 
الله في الآخرة يسجن فيه المعطلة؛ أي: نفاة الصانع والمشركونء والكافرون» 
والمنافقون» وأهل الكبائر من المؤمنينَ؛ ثُمّ يخرج بالشفاعة وبالامتنان الإلهي من جاء 
النص الإلهي فيه؛ أي 60م : إنه تعالى جَعَل جَهَنمَ للكافرين به بِسَاطاّء ومهاداً كما قال: 
للم ين جَهَمَ م كاد وين هَوقِهِمَ عَوَاشِْ* وقال ابن عباس وغيره: جعلناها سجناً 
محيطاً بهم حابساً لهم لا رجاء لهم في الخلاص منه. 

وخلاصةٌ ذلك: أن لهم في الدنيا ما تَقَدّمَ وصفه من العذاب» وفي الآخرة 
ما يكون محيطاً بهم من عذاب جهنم» فلا يتخلصون منه أبداء وفي الكرخي: 
والمعنى: أن عذاب الدنياء وإن كان شديداً» إلا أنه قد يتَقُلْتْ بعض الناس عنهء 
والذي يقع ل إما بالموت» أو بطريق آخرء وأما عذاب الآخرة» فإنه 
يكون محيطاً بهم لا رجاءَ في الخلاص منه اه. 


#إِنَّ هذًا الْمَرانَ» الذي آتيناك يا محمد #يَبْدِى» الناس كافة لا فرقة 


)١(‏ روح البيان. () المراغي. 
(؟) زاد المسير. 
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مخصوصة منهمء كدأب الكتاب الذي آنيناه موسى #الِلَّى4. أي للطريقة التي 
م أَنْوم» الطرائق وأسدهاء وأصوبهاء أي يهدي إلى الطريقة التي هي أقوم 
من غيرها من الطرق» والملل» وهي ملة الإسلام» أو يَهْدِي للحالة التي هي أقوم 
من غيرها من الحالات» وهي توحيد الله. والإيمان برسلهء والمراد"'' بهدايته 
لها: كونه بحيث يهتدي إليها من يتمسك بهء لا تحصيل الاهتداءٍ بالفعل» فإِنَّه 
مَخْصّوصٌ بالمؤمنين وير المؤْمنينَ4 بما في تضاعيفه من الأحكام والشرائع 
«الَدِنَ يََملْنَ ألضَّلِحَتٍ» التي شرحت فيهء أن لكَمْ4؛ أي: بأنَّ لهم بمقابلة تلك 
الأعمال «أَبْرا يِيا»4؛ أي: ثواباً عظيماً بِحَسَّبٍ الذات» وبِحَسّبٍ التضعيف 
عشر مرات فصاعداً . 


وقوله: #وَأنّ ألْدنَ لا يُؤمْن4 معطوف على جملة يبِشَرٌ بإضمار يخبر؛ أي: 
وإن هذا القرآن الذي أنزل عليك يخبر ويبين بأن الذينَ لا يؤمنون #بالآخرو». 
وأحكامها المشروحة فى القرآن من البعث» والحسابء والجزاءء وأنكروا 
وجودها عدا لم4؛ أي: هيأنا لهم في الآخرة #اعَدَا أليِمّاك وهو عذاب 
جهنمء ويجوز أن يكون معطوفاً على ظأنَّ كم لا كيرا »4 فالمعنى أنه يبِشَرٌ 
المؤمنين ببشارتين: ثوابهمء وعقاب أعدائهم» فإنْ المرء يستبشر ببلية عَدُوُوء وقرأ 
الجمهور «وَيبيّرٌ4 مُسَدَّداً مضارع بَشَّر المشددء وقرأ عبد الله وطلحة» وابن 
وثاب» والأخوان:. #ويبشر» مضارع بَشَّرَ المخفف . 

والحاصل: أن الله سبحانه وتعالى م02 في هذه الآية كتابه العزيز الذي 
أنزله على رسوله ميحمد عبد ووصفقه بصفات ثلاث : 

١‏ أنه يرشِدٌ مَن اهتدى به للسبيل التي هي أقوم السبل» وهي ذلك الدين 
القيم» والملة الحنيفية السمحاءٌ التي أهم دعائمها: الإخباث لله. والإنابة إليه» 
واعتقاد أَنّهُ واحدٌ لا شريكٌ لهء وأنه صاحب الملك والملكوت» وهو الحي الذي 
لا يموت وهو الفردٌ الصمد الذي لم يلدء ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد. 


للق روح البيان . زرف المراغي . 
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" - أنه يبشر المؤمنين بالله ورسوله الذين يعملون صالح الأعمالء فيأتمرون 
بما أمر به وينتهون عما نهاهم عنهء بالأجر العظيم يوْمَ القيامة كفاءَ ما قدموا 
لأنفسهم من عمل صالح. 

انة ينذر الذين لا يصدقون بالميعادء ولا يقرون بالثواب والعقاب في 
الدداء: فلا تعاضو ذكرت المناضن» بالعذاب الألبي الموتكم جراة ما دترا يه 
أنفسهم من الكفرء واجتراح الآثام» ويدخل في هؤلاءٍ أهل الكتاب. لأن بعضهم 
ينكر الثوابٌ والعقابٌ الجسمانيين» وبعضهم يقول: لن تمسنا النار إلا ام 
معدودات». وإطلاق البشارة على العقاب من قبيل قبيل التهكم كما 2 قوله: برد 
يِحَدَاب لير . 


يب اليم 

وبعد أن بين حَالَ الهاديء وهو الكتاب الكريم بَيِّن حال المهدي. وهو 
الإنسان فقال: #وَيدِمٌ الإشن يَِلشَّرَ *. 

قال أبو حيان: مناسبة هذه الآية لما قبلها”'': أن بَعْض من لا يؤمن 
بالآخرة» كان يدعو على نفسه بتعجيل ما وعد به من الشر في الآخرة» كقول 
النضر بن الحارث والدر عب حِبََارهُ . . . » الآية» والمراد بالإنسانٌ: الجنس 
لوقوع هذا الدعاء من بعض أفراده؛ أَيْ ويدعو الله سبحانه الإنسان عند عَضَّبه بالشر 
والضرر على نفسهةء وأهله وَمَالِهِ وولده #دعاءم در » في الإلحاح» أي دعاء مثل 
دعائه لهم بالخيرء والرزق» والعافية» والرحمة ويستجاب لهء فلو استجيب له إذا 
دعاه بِاللّعْنَ كما يجاب له بالخير لَهَلّكَ أو المعنى(": إن الإنسانٌ قد يبالغ في 
الدعاء طلباً لشيء يعتقد أن حَيْرَهُ فيه مع أن ذلك الشيء يكون منبع ضررهء وهو 
يبالغ في طلبه لجهله بحال ذلك الشيء:؛ وإنما يقدم على مثل هذا العمل لكونه 
مغتراً بظاهر الأمورء غير متفخخص عن حقائقها وأسرارها. 

روي: أن النضر بن الحارث قال: (اللهم انصر خير الحزبين» اللّهُمَ إن 
كان هذا هو الحَقَّ من عندك. . .) إلى آخرهء فأجاب الله دعاءه» وضربت رقبته 


)١(‏ “البحر المحيط. (؟) المراح. 


.و 


يَوْم بدر. 

وحذفت الواو من #وَيدِمٌ الْإِنَتنُ4 في رسم المصحف “تباعاً لخط اللفظ 
لعدم التلفظ بها لرنوع اللام الساكنة بعدهاء كقوله: لاسرم اَِيَةَ »© «#وبنخ 
لَه البتيلل» لوَسَوْفٌ يُوْتٍ ألّهُ الْمُؤْمِِينَ4 ونحو ذلك. ##وَكانَ الْإن» بحسب جبلته 
«عَبولا4؛ أي: كثير العجل يسارع إلى طلب ما يخطر بباله» ولا ينظر عاقبته» ولا 
يتأنى إلى أن يزول عنه ما يَعْتَريهء فالإنسان”" عَجُولٌ قولاً وفعلاً يتمادى في 
الأعمال الموجية للشر والعذاب» وفي الأثر: رك وقاف والمنافق وثاتث». 


وروي أن آدم قال لأولاده: كل عَمَلِر تريدون أن تَعْمَلُوا فقفوا له ساعةء 
فإني لو وقفت ساعة.. لم يكن أصابني ما أصابني. وَقَال أعرابي: إياكم 
والعجلة؛ فإن العَربَ تكثيها أمَّ الندامات. 

قيل: العجلة من الشيطان, إلا في ستة مواضع: أداء الصلاة إذا دخل 
الوقت. ودفن الميت إذا حضرء وتزويج البكر إذا أدركت» وقضاء الدين إذا 
وجبء وإطعام الضيف إذا نزل» وتعجيل التوبة إذا أذنب. 

ولما ذكر سبحانه دلائل النبوة والتوحيدء أكّدها بدليل آخر من عجائب 
صنعه» وبدائع خلقه. فقال: #وَحَمَلنَا كل واليبَارَ» قدم الليل؛ لأن فيه تظهر غُرَرُ 
الشهورء ولأنه الأصل؛ أي: جعلناهما بسبب تعاقبهماء واختلافهما في الطول 
والقصر لامَكَيْنِ4 دالتين على وجود الصانع القدير» ووحدتهء إذ لا بد لكل متغير 
من مغيرء وإنما قال”": وَحََلنا الل والئّبَارَ كي » بالتثنية» ولم يقل آية كما قال 
في موضع آخر اونا إن ممم وَأتَمه َيه بالإفراد لأن الليلَ والنهار ضدان 
بخلاف عيسى ومريم» وقيل: لأن عيسى ومريمٌ كانًا في وقت واحدء والشمس 
والقمرٌ آيتان» لأنهما في وقتين» ولا سبيل إلى رؤيتهما معاً بصفتهما الرئيسية؛ 
أي" : جعلنا الليلَ والنهارٌ علامّتين دالتين على تمام علمناء وكمال قدرتناء فلما 


)١(‏ روح البيان. (5) المراح. 
(؟) روح البيان. 


١ 


بين سبحانه وتعالى أن هذا القرآن يدل على الطريق الأقوم ذكر الدلائل الدالة على 
وحدته تعالى وهو عجائب العالم العلوي والسفلي» فالقرآن نعم الدين» ووجود الليل 
والنهار نعم الدنياء فلولاهما. . لما حصل للخلق الراحة» والكسبء والقرآن ممتزج 
من المحكم والمَتَشَّابه فكذلك الدهر مركب من الليل والنهار» فالمحكم كالنهار. 
والمتشابه كالليل» فكما أنْ المقصود من التكليف لا يتم إلا بذكر المحكم والمتشابه» 
فكذلك الزمان لا يحصل الانتفاع به إلا بالليل والنهارء و(الفاء) في قوله: #محونا 
َيه لِك تفسيرية(©2» والإضافة بَيَانِية كما فى إضافة العدد إلى المعدود؛ أي: 
فمحونا الآية التي هي الليل» والمحو في الأصل إزالة الشيء الثابت» والمراد هنا 
إبداعهاء وخلقها ممحوة الضوء مطموسة كما في قولهم: سبحانه من صعّر 
البعرضء وكبّرٌ الفيل؛ أي: أنشأْهُمًَا وحَلَقَهُما كذلك. بقرينة أن محوّ الليل في 
مقابلة جعل النهار مضيئاًء وَجَمَآ َايَدَ ألنّبَارٍ4؛ أي: الآية التي هي النهار 


وع.ء له 


مبْصِرَة04: أي: مضيئة تبصر فيها الأشياء وصفها بحال أهلها. 


ويجوز أن تكون الإضافة في الموضعين حقيقية» فالمراد بآية الليل والنهار 
القمر والشمس»ء والمعنى حينئذٍ لحرا له أيّلِ4. وهي القمرء أي”© طمسنا 
نورها؛ لأنه يبدو في أول الأمر على صورة الهلال» ّ لا يزال يتزايد نوره حتى 
يصير بدراً كاملاً ثم يشرع في الانتقاص قَلِيلاً قَلِيلاً إلى أن يعود إلى المحاق 
يحم ليه ألتبَار» وهي الشمس طمْبِرَة4؛ أي مضيئةٌ ذات أشعة تظهر بها 
الأشياء المظلمة» فالإضاءة سبب لحصول الإبصار. 

روي”": أن الله تعالى خَحلّق كلا من نور الْقَمَرِ والشمس سبعينٌ جُْءاَء ثم 
أمر جبريل فمسح بجناحه ثلاث مَرَّاتَر فمحا من القمر تسعة وَسِتَّينَ جزأء فحولها 
إلى الشمس لِيَتَمَيّرَ الليل من النهارء إذ كان في الزمن الأول لا يُعرف الليل 
والنهارء فالسواد الذي في القمر أثر المحوء فنا السواد في القمر بمنزلة الخال 


)١١(‏ روح البيان. (*) روح البيان. 
(؟) المراح. 


نذا 


على الوجه الجميل ولما كان زمان الدولة العربية الأحمدية قمرياً ظهر عَلَيْهِ أثر 
السيادة على النجوم؛ وهو السواد. لأنه سيد الألوان» كما ظهر على الحجر 
المكرم الذي خرج من الجنة أبيض أثر السيادة بمبايعة الأنبياء والأولياء عليهم 
السلام» وجعل الله شُهورَنًا قمرية لآ شَمْسِية تنبيهاً من الله للعارفين أن آياتهم 
ممحوة من ظواهرهم» مصروفة إلى بواطنهمء فاختصوا من بَيْن جميع الأمم 
الماضيّة بالتجليات الخاصة. 


وحاصل المعنى: أي وجعلنا الليل والنهار وَلِيلَيْنن للخلق على مصالح 
الدين والدنياء أما في الدّين: فلأن كلاً منهما مضاد للآخرء ومخالف له مع 
تعاقبهما على الدوام » وَهَذا من أُقْرَى الأدلة على أنه لا بد لهما من فاعل مدبرء 
يقدرهما بمقادير مخصوصة. وأما في الدنيا فلأن مصالحها لا تتم إلا بهماء فلولا 
الليل.. لما حصل السكونء والراحة» ولولا النهار.. لما حصل الكسب» 
والتصرف في وجوه المعاش لمَحَوبا َه أَّلِ4؛ أي: فمحونا آية هي الليل؛ 
أي: جعلنا الليل ممحو الضوءء مطموسه مظلمة لا يستبين فيه شيءء كما لا 
يستبين ما في اللوح الممحوء رُوي ذلك عن مجاهد. 9وَحَمَلنَا َيه ألنبَار»؛ أي : 
وجعلنا الآية التي هي النهار مضيئة» و#مبَصِرَة4 يبصر فيها أهلهاء وقرأ قتادة» 
وعلي بن الحسين #مَبصّرة» بفتح الميم» والصادء وهو مصدر: أقيم مقامٌ 
الاسم؛ وكثر ذلك في صفات الأمكنة» كقولهم: أرض مَسْبَعَة ومَكَانَ مَضَبّة. 


٠: ملا‎ 


وقوله: «الَِبَنو4 متعلق بقوله”" ##وَحَعلنآ َابَدَ أَلهَارٍ مُبْصِرَة» أي لتطلبوا 
لأنفسكم في بياض النهار 9مَضْلا ين نَيَكْر4؛ أي رقاً من ربكم وسماه فضلاً؛ 
لأن إعطاء الرزق لا يجب على الله» وإنما يفيضه بحكم الربوبية» إذ غالب 
تحصيل الأرزاق» وقضاء الحوائجء يَكُونُ بالنهارء ولم يذكر هنا السكون في 
الليل اكتفاءً بما قاله في موضع آخر ظمْرٌ الى جَمَلَ لك اَيَدَلَ تَنَكُنْا فيه 


)١(‏ روح البيان. 


رضنا 


أو المعنى: فعلنا"'؟ ذلك لتطلبوا في الليل والنهار فضل ربكم من الرزق 
الحلال بالكسبء. ومن الثواب الجزيل ادا الطاعات والاحتراز عن المنهيات. 
وفي التعبير”"' عن الرزق بالفضل» وعن الكسب بالابتغاء مع ذكر صفة الربوبية 
الدالة على الوصول إلى ذلك شيئاً فشيئاًء دلالة على أنه ليس للمرء فى تحصيل 
الرزق سوى الطلب بالأسباب العادية» وفى الخبر «يطلبك رزقك كما يطلبك 
أجلك». وقيل فى هذا 5 
أن ارق الل + واه و ولو ع كل 8 


م 


- ل 

وقوله: -5 أ عَدَدَ ينين لَِننَ وَلْيْسَابَ» متعلق بكلا الفعلين أعني فحور 
َيه ذل وَجَعَلنَآ َيه ألما 4 1 بأحدهما فقطء كالأول؛ إذ لا يكون علم 
عدد السنين» والحساب إلا باختلاف الجديدين» ومعرفة الأيام» والشهورء 
والدين والفرق'" بين العدد»: والتحنات أن العدة إحصاءةما لد حننة بتكرين أمقالة 
من غير أن يتحصل منه شىء» والحساب إحصاء ما له كمية بتكرير أمثاله» من 
حيث يتحصل بطائفة معينة» منها حد معيّن منه له اسم خاص» فالسنة مثلاً إن 
وقع النّظر إليها من حيث عدد أيامهاء فذلك هو العددء وإن وقع النظر إليها من 
حيث تحققهاء وتحصلها من عدة أشهرء قد يحصل كل شهر من عِذَّةِ أيام» قد 
يحصل كل يوم من عدة ساعات» قد تحصلت كل ساعة من عدة دقائق» فذلك 
هو الحساب. 


والمعنى : أن افونا آية الليل» وجعلنا آبة النهار مبصرة» لتعلموا , بمحو آية 
الليل» وجعل آية النهار مبصرةً عدد السنين» التي تتوقف عليها مَصَالِحكم الدينية 
والداسوية ولتعلموا الحساب» أي حساب الأشهرء» والليالى والأيام؛ وغير ذلك 
مما نيط به شيء من تلك المصالح في معرفة أوقات المعاش» كآجال الدَّيُونء 


)١(‏ المراح. 9) الشوكاني. 
(؟) المراغي. 


>73 


وأوقات الرّراعة» وأوقات الدّين كأوقات الصلاة والحج والصوم اه شيخنا؛ إذ 
لو كان الزمان كله نسقاً واحداً. . لَمَا عرف شيء من هذا كما قال تعالى: ْءث 


00 0 


كك إن عَعَينَ يح لل ساك بتر اق من إكهُ عد له إيحكم يضهاء 
3 تَمَعُوت 9 فل أرَمَيشْرَ إن جكلٌ أنه بكم 70 مصَرمدًا إل يور الْقِيَدمَةٍ 

لَه غير أله يَأيِحكُم ب ليل . كور فيه أقلا عرو كت 9 ون يَعْمَيدِ جكل 
ا ايل يعد كنا هر ميا يد عطي وق 5 تي ©4. «رَقلّ وو 
لكم إليه حاجة في مصالح دينكمٍ ودنياكم قد #«ضضَّلَئْهُ4 لكم في القرآن «تَنْصِيلُا4 
بيّئاً» وبيناه لكم تبييئاً واضحاً لا يلتبس» وعند ذلك تنزاح العلل» وتزول 
الأعذارٌء ليَهْلِكَ من هلك عن بينة» ولهذا قال: «وَكُنَّ إفن». 


والخلاصة: وكل”) شيء تفتقرون إليه في المعاش والمعادء بيناهُ في القرآن 
بياناً بليغاً لا التباسَ معهء فأزحنا عِلَّلّكمء وما تركنا لَكُم حجةً عليناء فليتّبع 
العاقل ما أدركه؛ أي: لحقه علمه. وليفوض ما جهله منه إلى ذي العلمء 
مكل إِنَئْنِ4 مكلف مؤمناً كان أو كافراًء ذكراً أو أنثى» عالماً أو أمياء سلطاناً 
أو رعية» حراً أو عبداء #ألرمته»؛ أي: الوفاء #طُتير#؛ أي: عمله الصادرٌ عنه 
باختياره» حسبما قَدّرَ له من خير أو شرء كَأَنّما طار إليه من عش الغيب ووكر 
القدر وقلّدناه 9ف عَنُقِد4» وذكر العنق كناية عن شدة اللزوم» أي: ألزمناه عَمَلّه 
كلزوم القلادة في عنقه» بحيث لا يفارقه تمله أبداً؛ فإن كان خيراً.. كَانَ زينة 
لهء كالطوقء وإن كان شراً. . كَانَ شيناً له كالغل على رقبته» وقرىء #عنقه» 
بسكون النون؛ ذكره في «البحر». 
وإنما كنّى عن العمل بالطير”2؛: لأن الْعَرَبَ إذا أرادوا الإقدامَ على عمّل» 
اعتبروا أحوال الطيرء فهل يطير مُتَيَامِناً أو متياسراًء أو صاعداً إلى الجوء إلى 
غير ذلك» فيستدلون بكل واحد منها على الخير والشر» والسعادة والنحوسة» 
فلما كثر ذَلِكَ منهم» سمي نفس الخير والشر بالطائرء تسمية للشيء باسم لازمهء 
)١(‏ روح البيان. (؟) المراح. 


و 


وقيل: المراد بالطائر صحيفة الأعمال التي كتبتها الملائكة الحفظة» فإذا مَاتَ 
العبد طويت يت تلك الصحيفة» وجعِلّت معه في قبره حتى تخرج له يوم القيامة» 
وقيل: المراد بالطائر: كتاب إجابته في القبر لمنكر ونكير. 


قال الفخر الرازي: والتحقيق في هذا الباب"'": أنه تعالى خلق الحَلَْقّء 
وخص كل واحد منهم بمقدار مخصوص من العقل والفهمء والعلم والعمرء 
والرزق والسعادةء والشقاوة» والإنسان لا يمكنه أن يتجاورٌ ذلك المقدار» 
وينحرفّ عنهء بل لا بد وأن يصل إليه ذلك القدر بحسب الكمية والكيفية» فتلك 
الأغياه المقدرة كانه تطير إلبس بوتصي إلنةع: افلينذا المعق له ينعد أن بعتن عق 
تلك الأحوال المقدرة بلفظ الطائرء فقوله تعالى: «األْرمَئَهُ طَثِرء في عَنْقِيء» كناية 
عن أن كل ما قدره الله وَمَضَى في علمه حصوله لهء فيما عَلِمَه فهو لازم لهء 
واصل إليهء غير منحرف عنهء وإليه الإشارة بقوله كةِ: «جف القلم بمَا هو كائن 
إلى يوم القيامة» اهء ملخصاً . 


لمج آو4؛ أي: لكل إنسان هيوم الْتيَمَةِ4 والبعث للحسابء «حِيّبًا» 
مسطوراً فيه عمله نقيراًء وقطميراء وهو مفعول #مَفُوْجُ4. طيَلْتَنهُ4 الإنسان أي: 
يجده.ء ويَرَاهُ #منشُورا#؛ أي مفتوحاً بعدما كان مطويّاًء ليمكنه قِرَاءته» ضفتان 
ل «كتبا4 أو الأول صفة» والثاني حال. قال الحسه 29 : بُسِطتٌ لك صَحِيفَة 
ووكل بك ملكانء فهما عن يَمِينِكَء وعن شمالكء» فأما الذي عن يمينك فيحفظ 


حسناتكء. وأمّا الذي عن شمالكء» فيحفظ سيئاتك» حتى إذا مت طويت 
صحيفتك» وجعلتٌ معك في قبرك حتى تحرج لك يوم القيامة. 

ويقال له: #أقرَأْ كتبَكَ4؛ أي: كتابّ عَملك» فهو على تقدير القول» وعن 
قتادةً: يقرأ ذلك اليوم من لم يكن في الدنيا قارئاً ا كَق َفيك أل عَيكَ حَيببًا) ؛ 
أي: كفى اليومَ تَفْسّك من جهة كونها حسيباً عليك؛ و(الباء) زائدة» واليوم ظرف 
ل ك4 وطحَِيبًا4 تمييز لفاعل # ك4 و(على) صلته؛ لأنه بمعنى الحاسب» 


)١(‏ الفخر الرازي. (؟) روح البيان. 


دن 


وتذكيره مبننٌ على تأويل النفس بالشخصء. وفوّض تعالى حساب العبد إليه» لثلا 
يُنْسَبَ إلى الظلمء ولتجب الحجةٌ عليه باعترافه. 


١ 5 5-95‏ 0 كا .لد 
وقرأ الجمهور"'' ‏ ومنهم أبو جعفر : لوخِج» بالنون مضارع أخرّجٌ الرباعي 
كتاباً بالنصب», وعن أبي جعفر أيضاًء ويُخْرَج4 بالياء مبنياً للمفعول «اححتبا» 
بالنصب؛ أي: ويخرج الطائر كتاباًء وعنه أيضاً #كتاب» بالرفع على مفعول ما 
لم يُسَمّ فاعلهء وقرأ الحسن وابن محيصن ومجاهد طويَحُرّج4 بفتح الياء وضم 
الراء أَيْ طائره كتاباً إل الحسنّ» فقّرأ «كتاب» على أنه فاعل #يخرج» وقرأت 
فرقة #ويخرج» بضم الياءء وكسر الراء؛ أي: ويخرج اللهء وقرأ الجمهور 
يلقنه»# بفتح الياء وسكون اللام» وقرأ ادن عامر» وأبو جعفر» والجحدري» 
والحسن بخلاف عنه: #يُلَفّاه» بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف. 


وحاصل معنى الآية: أي وألزمنا كل امرىء عملهء الذي يصدر منه 
باختياره» بحسب ما قدر له من خير أو شرء لا ينفك عنه بحال» والعَربٌ تضرب 
المَثل للشيء الذي يلزم بالشيء الذي يوضع في العنق» فيقولون: جعلت هذا في 
عنقك؛ أي: قلّدتَك هذا العمل» وألزمتك الاحتفاظ بهء وححصّوا العنق؛ لأنه 
يَظْهَرُ عليه ما يزينٌ المرء» كالقلاَيدٍ والأطواق» أَوْ ما يشيئه كالأغلال والأوهاق 
«الحبال تجر بها الدواب». 

وخلاصة هذا: أن كل إنسان منكم مَعْشَّر بني آدم أَلرْمْنَاهُ نحسه وسعدهء 
وشقاءه وسّعادته بما سبق في علمنا أنه صائر إليه» ونحن نخرج له حينَ الحساب كتابا 
يراه منشوراً» فيه أعماله التي كسبها في الدنياء وقد أحصى عليه ربه فيه كل ما أسلف 
في تلك الحياة» يقال لد ارا كتاب عملك الذي عملتّه في الدنياء وَكَانَ الملكانر 
يكتبانه» ويحصيانه عليك» وحسبك اليومٌَ نفسّك عليكَ حاسباًء تحسب عليك 
أعمالّكَ فتحصيهاء لا تَبْتغي عليك شاهداً غيرهاء ولا نطلب محصيا سِوَامًا . 


)١(‏ البحر المحيط. 


يذنا 


وبعد أن ذَكّر أن القرآنَ هاد للّتي هي أقوم» وأن الأعمالّ لازمة لأصحابها. 
بَيّنَ أن منفعة العمل. ومضرته راجعة إلى عاملهء فقال: سسٍِ أهتدَئ» بهداية القرآن» 
رعيل بما في تضاعيفه من الأحكامء وانتهى عما نَهَاهُ هنما يجَتَدى لَفيِي» ؛ 
أي: فَإِنَّمَا خريمادية مداه إلى نعي ١‏ سخطاء إلى ختر سكن لق هكد الإرين 
َل عن الطريقة التي يهديه إليها 9وِكَمَا يهل مثيَا4؛ أي فإنما وبال ضلاله 
عليها لاا على من عداه ممن لم يباشره حتى يمكن مفارقة العمل من صاحبه. 
وقال البيضاوي”''': لا يُنجي اهتداؤه غيره» ولا يردي ضلاله سواه؛ أي: 


في الآخرة» وإلا ففي حكم الدنيا يتعدى نفع الاهتداء»ء وضرر الضلال إلي الغير» 
كما يدل عليه قوله تعالى: «رائوا ون لّا ضيب اين طَلوا يد آصَة4. 


والمعنى: أي من'" استقام على طريق الحقء واتبعٌهء واتبع الدين الذي 
بعث به محمد ذَكِلَْ فنفسه قد نفعء ومن حَادٌ عن قصد السبيل» وسار على غير 
هذى »2 وكمْر بالله. د ويما جاء به من عند ربه من الحق. فلا يضر إلا 


7 


نفسّهء لأنه - مستحمّة لِغضّب الله رأليم عذابه. م زَادَ الجملة الثانية 
توكيداء بقوله: #ولا نَرْرُ وَازِرَةُ4؛ أي: ولا تحمل نفس آئْمةٌ» ولا غير آثمة #ودْرَ 
أخْري ‏ + أي: إثم نفس أخرىء بطيبّة النفس» حتى سكن تحلص القن الثانية من 
إثمهاء بل على كل نفس إثمها دُونَ إثم غيرها من الأنفس» ولكن يحمل عليها 
إثم غيرها بالقصاص .فإن قلت: ورد في الحديث: «مَنْ سن سنَّة سيئةً. . فعليه 
وزرهاء ووزرٌ من عمل بها إلى يوم القيامة»» فمقتضاه: أنه يحمل وَزْرَهُ فيكون 
معارضاً لهذه الآية؟ 

اخيف: "بآن المراة بالوروا الذي بعبيله فى تنيت رون التدلي هد ولا شك 
أن التسببٌ من فعل الشخصء ومَعّ ذلك فلا ينقص من وزر النافل شي 
فالمتسبب الفاعل يُعَاقَبٌ على فعله وتسببه» والفاعل بلا تسبب يعاقب على فعله 
فقط. ذكره الصاوي 


)١(‏ البيضاوي. (؟) المراغي. 


لبن 


00 


وفي هذا قطع لأطماعهم الفارغة؛ إذ كانوا يزعمون أنهِمْ إن لم يكونوا على 
الحَقٌ فالتّيعة على أسلافهم الذين قلدوهم. زوي غن"ابن عباس: أن هذه الآية 
فزليع افق الرليك ون التسو سين فال : اكفروا بمحمدٍ وعلي أوزاركم؛ ولا 
مُعَارَضَة بين هذه الآية وبين قوله: لحملا أَوْرَارَهُمْ كَاملَة ل 
درت لله قرع » وقوله: «وَلخري 0-0 تله * مَمَ أَتَقَالم 4 ؛ فإن 
الدعاة إلى الضلال» عليهم إثم ضلالتهم في أنفسهم» وإثم اعراسيث إعلالم من 
أضلوا مِنْ غير أن ينقصٌ أؤْزَارَ أولنك» ولا يرفع عنهم منها شيئاًء وهذا عدل من 
الله ورحمة منه بعباده. 


كم 


ثم ذكر عِنايته ورحمته بهم فقال: وما كا مَُزْينَ4؛ أي: وما صحٌ”'' وما 
اسْتَقَام مناء بل استحال في عاداتنا المبنية على المع البالغة» أنْ نعذب أحدا 
من أهل الضلال والأوزار اكتفاء بقضية العقلء حَقٌَّ بَسَك4 إليهم #رسُولًا» 
يهديهم إلى الحق» ويردعهم عن الضلال» ويقيم الحَجَج ويمهد الشرائ ٠‏ قَظعاً 
ِلْمَعْذِرَة وإلزاماً للحبّة. وفيه دلالة على أن البعثة واجبة لا بمعنى الوجوب على 
الله بَلْ بمعنى أن قَضِيّةَ الحكمّةٍ تَفْنَضِي ذلك لِمَا فيه من المَصَالح والحكمء 
والمراد بالعذاب المنفئئٌ هو العذاب الدنيوي» وهو من مقدمات العذاب 
الأخروي» فجوزوا على الكفر والمعاندة بالعذاب في الدارين وما بينهما أيضاً 
وهو البرزخ» وفي هذا دليل على أن ما وَجَبَ إنما وجب بالسمع لا بالعقل اه. 
خازن؛ أي”"': وما كنا مهلكي قوم إلا بعد الإعذار إليهم بالرسل» وإقامة الحجة 
عليهم بالآيات التي تقطع أعذارهم. 
وخلاصة ذلك: أن ستتنًا المبّنية على الحكم البالغة» أن لآ نعذبَ أحداً أي 
نوع من العذاب الدنيوي أو الأخروي على فعل شيء أو تركه» إلا إِذَا أرسلنا 
رسولاً يهدي إلى الحقء ويَرْدَعٌ عن الضلال» ويقِيمٌ الحجج؛ ويمهد الشرائعٌ» 
وتبلغه دعوته . 


وعبارة الشوكاني هنا : ولمًا ذكر الله سبحانه اختصاص المهتدي بهدايته» 


)١(‏ روح البيان. (') الشوكاني. 
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والضال بضلاله» وعدم مؤاخذة الإنسان بجناية غيرهء ذُكَرَ أنه لا يعذبٌ عِبَّادَهُ إلا 
بَعْدَ الإعذار إليهم بإرسال رسلهء وإنزال كتبه» قَبَيِّنَ سبحانه أنه لم يتركهم سُدَىء 
ولا يؤاخذهم قَبْلَ إِقَامَة الحجة عليهم» والظاهر: أنه لا يعذبهم لا في الدنياء ولا 
في الآخرة: إلا بعد الإعذارٍ إليهم بإرسال الرسلء وبه قالت طائفة من أهل العلم» 
وذُّهَبَ الجمهور إلى أن المنفِي هنا: هو عذاب الدنيا لآ عذاب الآخرة» انتهت. 
قلت: ومعنى الآية: وما كنا معذبين أحداً في الدنياء فلا يعارضه حديث 
«أبي وأبوك في النار» أو يقال: إنه أحاديثٌ أحادء فلا يُعَارِض النص القطعيّ. 


وقال ابن الجوزي: ومعنى''' لاحي ببْسَكَ رَسُولًا4؛ أي: حتى نبِّنَ لهم ما 
به نعذب» وما من أجله ندخل الجنة» قال القاضي أبو يعلى: وفي هذا دليل على 
أن مَعْرِئَةَ الله لا تجب عَفْلاَّء وإنما تَجبُ بالشرع» وهو بِعْتَةُ الرسل» وأنه لو مات 
الإنسان قَبْلَ ذلك.. لم يقطع عليه بالنار» قال: وقيل معناه: أنه لا يعذب في ما 
طريقه السمع إلا بقيام حجة السمع من جهة الرسولء ولهذا قالوا: لو أسلم بعض 
أَمْل الحرب في دار الحرب» ولم يسمع بالصلاة والزكاة ونحوها لم يلزمه قضاءِ 
شيء منها؛ لأنها لا تلرّمُه إلا بعد قيام حجة السمع» والأصل فيه: قصة أهل قباء 
حين استداروا إلى الكعبة» ولم يستأنفوا. ولو أسلم في دار الإسلام؛ وَلَّمِ يعلم 
بفرض الصلاة. . فالواجب عليه القضاءًء لأنه قد رأى النَّاسَ يصلون في 
المساجدء بأذان وإقامةء» وذلك دعاء إليها . 


الإعراب 
«سْبْحنَ الى أسرئ يبد للا مرت الْمسَجِدٍ الْكرا 
برقا حَرَلوٌ ِزْيمُ مِنْ علنجاً إِنَّمُ هْوَ اليم البَهِيرٌ 46 
لسْبِحنّ» منصوب على المفعولية المطلقة» بفعل محذوف وجوباء تقديره: 
أسبح الله سبحاناًء والجملة المحذوفة مستأنفة» وهو مضافء «الَدِقَ4 اسم 


موصول في محل الجر مضاف إليهء #أَنْرَى»# فعل ماضء وفاعله ضمير يعود 


(1) زاد المسير. 


على الموصول 8ايمَبَّدن» جار ومجرورء ومضاف إليه» متعلق به للا منصوب 
على الظرفية» ومتعلق به أيضاً «يّ الْسَسَجِدِ4 متعلق به أيضاً «الْكَرَار4 صفة 
ل طالسَمَيِدِ4. «إِلَ الْسَسْحِدِ4 متعلق به أيضاً «الأَقْصَا صفة أولى ل طاالْسََجِدِ)» 
والجملة الفعلية صلة الموصول #الَزِىِ4 اسم موصول صفة ثانية ل #الْسْمِدِ» 
برقا فعل وفاعل طعَولةُ» منصوب على الظرفية» متعلق ب بَركا» «لْرِيم» 
#اللام» حرف جر وتعليل» #نريه» فعل ومفعول منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد 
لام كي» وفاعله ضمير يعود على الله» ورأى بصرية من نيا جار ومجرور متعلق 
ب(نري) والجملة الفعلية في تأويل مصدر مجرور باللام تقديره: لإراءتنا إياه من آياتناء 
الجار والمجرور متعلق ب #أَسْرن» «إِنّمْ4 ناصب واسمه لهْوَ» ضمير فصل «ألسّمِيع © 
خبره الْبَصِيرُ 4 خبر ثان لهء وجملة (إِنَّ) مستأنفةٌ مسوئّةٌ لتعليل ما قبلها. 
وََائّنَا مُوسَى الْكتب وَعَلنَهُ هذى ل إِسردِيلٌ ألا سَنَِّذُوأْ من دوف وصكيلا» . 
وََاتنَا مُوسَى الْكدْبَ» فعل وفاعل» ومفعولان لأن (آتى) بمعنى أعطى» 
والجملة مستأنفة» #وبَعَلَتَهُ هُدَى» فعل وفاعل» ومفعولان» والجملة معطوفة على 
جملة #وَءَاتَيِنَا4 #لْبَن إِسَّهِيلَ4 جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق ب #هُدّى» وهو 
بمعنى هاد. #ألّا4 (أن) زائدة (لا) ناهية جازمة لاتَنَّحِدُوا» فعل وفاعل مجزوم ب(لا) 
الناهية إين» زائدة #دُونٍ» بمعنى غيري» مفعول أول ل9تَنَدِدُوأ4. «وكيلا» 
مفعول ثان لهاء والجملة الفعلية مقول لقول محذوف تقديره: وقلنا لهم: لا 
تتخذوا. . . إلخ» وجملة القول المحذوف معطوف على #جَمَلئه4 . 
لدُرَيّة مَنْ حمَلنا مم مج ِنَم كت عَبَدًا شَكورا 409 . 
#ذْريّة4 منادى مضاف حذف منه حرف النداء؛ أي: يا ذرية من حملنا مع 
نوحء وجملة النداء مقول لذلك القول المحذوف #من* اسم موصول بمعنى الذي 
في محل جر بالإضافة. #كمَلْنَا4 فعل وفاعل» والجملة صلة #مَن» الموصولةء 
والعائد محذوف تقديره: من حملنا هم مع نوج » ظرف» ومضاف إليه حال من 
الضمير المحذوفء. أو متعلق ب #كَمَأْنَا4 أو جواب النداء محذوف تقديره: يا ذرية 
من حملنا مع نوح» كونوا كما كان نوح في العبودية» والانقياد» وفي كثرة الشكر لله 
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بفعل الطاعات» 00 ناصب 0 57 0 ماض, انين ا ضمير 
محل الرفع خبر 0 وجماة (إن) مستأنفة مسوقة مير الجماة المحذوفة. 


00 ِل 24 إِسْرِيلٌ في في الكتب لنْقْيِدٌ لنفَسِدَنٌ ف لَْرْضٍ ربس تعن كر 
كيرا ©40. 
#وَضَينآً4 فعل وفاعلء. والجملة مستأنفة طإِكّ بق إِسْرهِيلَ4 جار 
ومجرورء ومضاف إليه متعلق به»ء و#قضى4 يتعدى بنفسهء أو بعلىء» وإنما عدّاه 
هنا ب#إلى* لتضمنه معنى أوحينا «فى ألْكتَبٍ4 : متعلق به أيضاًء ومتعلق القضاء 
محذوف دل عليه قوله: #للْفْسِدنَ في الأَرْضٍ» والتقدير: وقضينا إلى بني إسرائيل 
في الكتاب بإفسادهم في الأرض مرئّين «لْفِْدّنَ4: (اللام) موطئة للقسم 
#تفسدن » فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم» وعلامة رفعه ثبات 
النون المحذوفة لتوالي الأمثال» والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين في محل الرفع 
فاعل» والأصل: لتفسدونن» والجملة الفعلية: جواب القسم لا محل لها من 
الإعراب» في الْأَرضِ: جار ومجرور متعلق ب#إتفسدن»» ومفعول الإفساد 
محذوف تقديره: لتفسدن الأديان في الأرض هامَرَبَْنِ4: منصوب على المصدرية» 
والعامل فيه من غيرهء لأنه بمعنى: لتفسدن إفسادتين # ولتعلن # : #الواو»# عاطفة 
و#اللام» موطئة للقسم. (تعلن) فعل مضارع مرفوعء» وعلامة رفعه ثبات النون 
المحذوفة لتوالي الأمثال» والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين في محل الرفع فاعل 
#علوًا4: منصوب على المصدرية «كبيا4: صفة له والجملة الفعلية جواب 
لقسم محذوفء. وجملة القسم معطوفة على جملة القسم المذكور قَبْلَهًا. 
ليَّدًا جََ وَعْدُ لها نا عَِتِسَكُمْ عِبَادا لآ أإلي بأين سَّدِيد هَمَاسُأْ ِكل ألزِيَارٍ 
وكرت وَعْدًا مَفْعولا ( 42. 
#فَإدًا» #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
ه: إذا عرفت فتم أنكم لتفسدون في الأرض مرتين » وأردتم بيان ما يترتب على كلتا 
0 فأقول لكم: إذا جاء وعد أولاهما الخ 22 يستقبل 
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من الزمان. جه وَمْدُ وَّْهْمَا4 : فعل وفاعل ومضاف إليه» والجملة في محل الخفض 
ب #إذا» على كونها فِعْلَ شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب الآتي #بَعثنا©: فعل 
وفاعل «امَيِحكُم4: متعلق به طعِبَاه41: مفعول به «لَآ#: صفة «طيبَاها4. «أولي 
أي 6 : صفة ثانية ل#عِبَادًا#. #شَّدِيرٍ» صفة بأس وجملة #بعننا»# جواب #إدّا4, 
وجملة #إدَا» مقول لجواب ##إدَا# المقدرة» وجملة #إدَا» المقدرة مستأنفة. 
#َبَاسُوا» فعل وفاعل معطوف على #بَمََنا4 لل ألدِيَارٍ» ظرف» ومضاف إليه 
متعلق ب#جاسوا». #وكات4 فعل ماض ناقص واسمها ضمير يعود على البعث 
#وَعَدًا» خبرها. لامّنْعُولًا4 صفتهء وجملة #كرت* مستأنفة. 
شر رَددنا ل الْحكرَهٌ علي وَأنَدَدَئكم يمول وبزيت وجَعلي أكثٌ نَفِيرًا (©4. 
ثُمّ4 حرف عطف وتراخ #رَدَدٌئا4 فعل وفاعل معطوف على #بَعد)ا» «لكُم» 

متعلق ب ##رددنا© #الحكرّة4 مفعول #ردّدنا» #عَلبِيِم» متعلق ب #إرددنا4 أو 
ب«الكرَّة4. «وَئَدَدَكَمْ4 فعل وفاعل ومفعول معطوف على #رو46 بأتَوّلِ» 
متعلق ب#ردَدئ4 #وبنيت 4 معطوف على أموال #وَجْعَلَنيْ4 فعل وفاعل ومفعول أول 
«أكْثر4 مفعول ثان طتَفِيًا» تمييزء والجملة الفعلية معطوفة على #أمددناكم». 

«إن كشسثشر اشر لآشِك وَإِن أمَأمٌ َلهأ ينا ج21 وَعَدُ الآجرة لها 
يُجُوهَحُمْ وَِيَدَخُلوا أَلْسسَحِدَ صكمًا مَخَلُوهُ أوَلَ مَرَّْ وَسْيَرَوَأْ ما عَلَوَأْ تَِيرا (02* . 

«إِنْ4 حرف شرط جازمء أَحَسَنتُرٌ4 فعل وفاعل في محل الجزم ب «إِنْ» 
على كونه فِعْلَ شرط لهاء #أَحَسَنترٌ 4 فعل وفاعل في محل الجزم ب «إِنْ» على 
كونه جواباً لها «لِأنشِك 4 متعلق ب9أحَمَنشّرٌ4: وجملة «إن» الشرطية مستأئفة 
ون أسَأت» جازم وفعل» وفاعل. ظلَهَاً4 «الفاء» رابطة لجواب الشرطء 
وجوباً #لها» جار ومجرور خبر مقدم لمبتدأ محذوف تقديره: فلها الإساءة لا 
لغيرهاء والتعبير باللام لمشاكلة ما قبلهاء وإلا فحق المقام أن يكونَ علىء 
والجملة الاسمية في محل الجزم جوابٌ الشرط». وجملة #إن» الشرطية معطوفة 
على جملة #إن» الشرطية قبلّهاء 8قَإِدًا» «الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت 
عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفتم كون إساءتكم عليكمء وأردتم بيانَ ما 
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يترتب عليها من العقوبة» فأقول لكم: إذا جاء #إذا» ظرف لما يستقبل من الزمان 
#جاءَ وَعَدُ الْآخِرَة4 فعل وفاعل» ومضاف إليهء والجملة في محل الخفض 
ب #إذا» على كونها فعلّ شرط لهاء وجواب الشرط محذوف تقديره: بعثنّاهم 
عليكم؛ وجملة #إذا4 في محل النصب مقولُ لِجَواب #إإذا» المقدرة» # لسكئوأ 
مُجُومَحُ4 فعل وفاعل» ومفعول منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد لام كي» 
و#اللام# حرف جر وتعليل» والجملة الفعلية مع أن المضمرة في تأويل مصدر 
مجرور باللام» والتقديرء بعثناهم عليكم لإساءتهم وجوهكم. والجار والمجرور 
متعلق بالجواب المحذوفء» #وَلَِدَخُْلوا أَلْسَجِدٌ4© فعل وفاعل ومفعول معطوف على 
«لستئرا» «#كما4 #الكاف» حرف جر وتشبيهء #ما» مصدرية #دَخَلُوه» فعل 
وفاعل ومفعولء والجملة الفعلية صلة ##ما» المصدرية #ما» مع صلتها في تأويل 
مصدر مجرور ب #الكاف*# والجار والمجرور صفة لمصدر محذوفء والتقدير: 
«وَيدَحْنا ألْسَيِد4 دخولاً مثل دخولهم. إياه أول مرة» #أُولَ مَرَّ4 منصوب 
على الظرفية متعلق ب #دخلوا» لوَسْبَيرَا» فعل وفاعل منصوب بأن مضمرة بعد 
لام كي. معطوف على #لسكثاً» #ما» اسم موصول في محل النصب على 
المفعولية» أو ما مصدرية ظرفية #عَلَوَ4 فعل وفاعل» والجملة صلة ل#ما» إن 
قلنا: موصولة» والعائد محذوف تقديره» ما علوه أو صلة #إما» لمصدرية #ما» 
مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بإضافة الظرف المقدرء إليه تقديره؛ وليتبروا 
مدة علوهم طاتَبِيرَا4 منصوب على المفعولية المطلقة #ليبتروا». 

عَسَى» فعل ماض بمعنى حقق #رَيِك4 فاعل أن بِتِمَْْ» ناصب وفعل 
ومفعولء وفاعله ضمير يعود على الله والجملة في تأويل مصدر منصوب على 
المفعولية» والتقدير: حقق ربكم رحمته إياكم» إن تبتم وانزجرتم عن المعاصي 
لوَإنَ عُدتم4 جازم وفعل وفاعل طعُدْئَا4 فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل 
الجزم جواب (إن) الشرطية» وجملة (إن) الشرطية مستأنفة «وحَمَلنا© فعل وفاعل 
لجَهَمَ4 مفعول أول ظاللْكّفِِنَ4 متعلق بما بعده طحَصِيرًا» مفعول ثان ل #جعل» 
والجملة الفعلية: مستأنفة. 


04 


وسو مل 000 
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«إِنَّ هدًا الْقرَانَ يَبدى لِلَتى همح أقوم يبَر المؤينِينَ ادبن يتَمَنوْنَ الصَّلِحَتٍ أن 
َم لعا كيرا ©4. 

«إِنَّ4 حرف نصب وتوكيد #هدَا فى محل النصب اسمها لفان بدل 
من اسم الإشارة» أو عطف بيان لهء #يّبيى4 فعل مضارعء» وفاعله ضمير يعود 
على «الْقُرانَ4 ومفعوله محذوف تقديره: الناسُ كاقَّةَ» والجملة الفعلية في محل 
الرفع خبر (إن)» وجملة #إن» مستأنفة لِلَّى4 جار ومجرور متعلق ب9يَبدى» 
#«هح أَقَوم» مبتدأء وخبرء والجملة صلة الموصولء #اوييّرٌ الْمَؤْمنينَ4 فعل 
ومفعول وفاعله ضمير يعود على #الَْرءانَ4» والجملة في محل الرفع معطوفة على 
جملة «يبدى4 «الدِبنَ4 اسم موصول صفة ل#«المُؤْنَ4 «يعَمِلونَ ألمَّلِحَتِ4 فعل 
وفاعل ومفعولء والجملة صلة الموصول #أنّ حرف نصب ومصدر 4١‏ 
خبرها مقدم «لََا4 اسمها مؤخر # هِيرا4 صفة لم4 وجملة «أنَّ» في تأويل 
مصدر مجرور بحرف جر محذوف متعلق ب #يبشر# والتقدير: ويبشر المؤمنين 
الذين يعملون الصالحات بكون أجر كبير لهم. 

«وأنّ الِْبنَ لا يُؤْمِبُونَ بالآحْرَة أَعَتَدَن لم عَذَا؟ أليما (© وَيَدمٌ الإشان يِالشَّرِ عدم 
كر كن لمن عر ©4. 

لد أي ناصب واسمه طلا يوبن بلآيرَة» صلة الموصول طأميد4 

فعل وفاعل لَه متعلق به #عَدَ)4 مفعول به لألِيِمًاك صفة لهء والجملة الفعلية 
في محل الرفع خبر #أن4» والرابط ضمير #طَمّ4: وجملة #أن» مع اسمها 
وخبرها في محل الجر بحرف جر محذوف» معطوف على جملة #أن» الأولى» 
والتقدير: ويبشر المؤمنين بشيئين: بكون أجر كبير لهمء وبكون عذاب أليم للذين 
لذ يومتون بالآأخرى: وله شك أن ماايصيب أعداءهم سرورٌ لهمء أو في محل 
الجر بحرف جر محذوفء متعلق بعامل محذوف تقديره: ويخبر بأن الذين لا 
يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذاباً أليماً. لرَيدْمُ4 «الواو» استئنافية وَيدِمٌ 
لْإِدَدْنُ» فعل وفاعل» والجملة مستأنفة» وتقول في تطبيق إعرابه: #يدع» فعل 
مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم» وعلامة رَفْعِهِ ضَمَّةَ مقدّرَةَ على الواو 
المحذوفة لفظاً للتخلص من التقاء الساكنين» وخظًا تَبَعَا للفظ منع من ظهورها 
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الثقل؛ لأنه فعل معتل بالواوء #يألشَّرَّ 4 جار ومجرور متعلق ب #إيدع# ##دعاءم 4 
منصوب على المفعولية المطلقة ل#إيدع*» «#بِللَْيرٍ» متعلق بهء ولكنه على التشبيه» 
والتقدير: ويدع الإنسان بالشر دعاءً كدعائه بالخير في الإلحاحء والإكثارء «#وَكانَ 
الشن 4122 دنعل تاقضن والتمه وعيرة» بوالجيلة سبجافة: 
مَكَعَلا الل دكار لين 4 قعل وفاغل :ومفعولان» والجملة مستائقة 
«شحونا * (الفاء) تفسيرية #محونا» فعل» وفاعل لدَلَةَ َذّلِ4 مفعول بهء والجملة 
معطوفة على جملة ##جعلنا». وفي «أبي السعود»: و(الفاء) في #محونا» 
تفسيريةٌ؛ لأن المحو المذكورّء وما عطف عليه ليسا مما يحصل عَقِبَ جعلٌ الليل 
والنهار أيَتَيْنْء بل هما من جملة ذلك الجعلء» ومتمماته .اه. وَحَمَائا ءَايَدَ 
ألبَا ره فعل وفاعل» ومفعول أول امُبْصرَةُ»4 مفعول ثان ل#جعل» والجملة 
معطوفة على جملة #محونا» «الَْبتَفوأ4 فعل وفاعل منصوب ب#أن» مضمرةً بعد 
لام كي #فَضْلا» مفعول به #يّن رَيَكْرٌ 4 جار ومجرور صفة لفَضْلَاُ»4 والجملة 
الفعلية مع أن المضمرة في تأويل مصدر مجرور ب#اللام*»: والجار والمجرور 
متعلق ب#إجعلنا4؛ أي: وجعلنا آية النهار مُيْصِرةً لابتغائكم فضلاً من ربكمء 
لم4 فعل وفاعل منصوب بأن مضمرةً بعد لام كيء «عكد اليَننَ» 
مفعول بهء «وَلَْسَابَ» معطوف على عدهد السنين» والجملة الفعلية مع أن 
المضمرة في تأويل مصدر مجرور باللام» الجار والمجرور متعلق بكلا الفعلين» 
أعني #محونا» ##وبَمَلم#؛ والتقدير: فمحونا آيةَ الليل» وجعلنا آيةَ النهار مبصرةً 
لمعرفتكم عددً السنينَ والحساب. #وَكْلَ شَىَو: منصوب بفعل محذوف وجوباًء 
يفسره المذكور بعدهء تقديره: وبينا كل شيء فصلناهء والجملة المحذوفة مستأنفة» 
«ضَّلئَهُ4 فعل وفاعل ومفعول #اتَفْصِيلًا4 منصوب على المصدرية» والجملة 
الفعلية جملة مُفَسَرَةٌ لا مَحَلّ لها من الإعراب. 


كع 


«رَكُنَّ4 (الوار) استئنافية #كل» منصوب بفعل محذوف وجوباًء يفسره 
المذكور بعدهء تقديره: وألزمنا كل إنسان ألزمناه» والجملة المحذوفة مستأنفة» 
«إِنن» مضاف إليه #ألرْسَهُ طَرَه#: فعل وفاعل ومفعولان» والجملة الفعلية 
جملة مفسرة لآ مَحَلَّ لها من الإعراب» في عَنقِِء4: جار ومجرور متعلق» 
ب «أَلْرَسْهُ» «وَفْرِجُ4: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على الله «لَوُ»# متعلق به 
#يم الْقِيَمَة4 : ظرف متعلق به أيضاً «اححتبا» : مفعول به» وجملة #نخرج» 
معطوفة على جملة لألرْمَتَهُ4 طيَلْتََهُ4: فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على 
الإنسان» والجملة الفعلية في محل النصب صفة ل #ححكتبا» «منشُررًا» صفة ثانية 
ل #كتبا4 أو حال من ضمير #يلتَنهُ4. #أذْرا كتبَكَ4 فعل ومفعول وفاعله 
ضمير يعود على الإنسان» والجملة في محل النصب مقول لقول محذوف تقديره: 
ويقال له: اقرأ كتابك 8ك يِتَفْسِكَ» فعل وفاعلء و(الباء) زائدة» والجملة في 
محل النصب مقول للقول المحذوف أيضاًء «آلْنم» ظرف متعلق ب كتن» 
ك4 متعلق بما بعده حَييبًا4 تمييز لفاعل « كت». 
لاب أختدك ونا يتدى رتفي ومن صل نما يِضِلُ عَلَا وا رد وازَة وذ 
حك وما كا مَُذِينَ حقَّ يسك وشولا» . 
' #بّن» اسم شرط في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرطء أو الجوابء 
أو هما #أْمْتَدَئ» فعل ماضء» وفاعله ضمير يعود على #أمَّن» والجملة في محل 
الجزم ب #من* على كونه فِعْل شرط لهاء ما (الفاء) رابطةٌ لجواب لمّنِ» 
الشرطية جوازاً 9إنما» أداة حصر #8ابَمْتَرى» فعل مضارع وفاعله ضمير يعود على 
لمن «الْنفْسِيٌء» متعلق به» والجملة في محل الجزم ب#من* الشرطية على كونها 
جَوَابَ شرط لهاء وجملة #9مَن4 الشرطية مستأنفةٌ #ومن»# اسم شرط مبتدأء 
والخبر جملة الجواب #صّنَّ4 فعل شرط لها لِِنّمَا يَضِلُّ4 جواب شرط لها 


ره رع 


#علّها © متعلق به» وجملة #من* الشرطية معطوفة على جملة #امَّنِ4 الأولى. 


عر 


#ولا نرْرُ وَاذِرَةُ» فعل وفاعل» والجملة مستأنفة #وِرْرَ أُخْرَئُ4 مفعول به» ومضاف 
إليه»ء #ومَا» (الواو) عاطفة #ما» نافية # كا مُحَذْنَ» فعل ناقص واسمه وخبرهء 
والجملة معطوفة على جملة قوله: #ولَا ررُ#. #حَقَّ»# حرف جر وغاية #بَصَكَ» 


لو 


فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد #حَقٌَّ4 بمعنى إلى» وفاعله ضمير 
يعود على الله ل مفعول بهء. والجملة الفعلية مع أن المضمرة في تأويل 
مصدر مجرور بحي 4 بمعنى إلى تقديره ؟ وما كنا معذبين إلى بعثنا رسولا. الجا 


والمجرور متعلق ب#معَدَّبينَ 


التصريف ومفردات اللغة 

سْبَحَنٌ الى سر يَمَبَيد4 #سْبْحَنَ4 مصدر سماعي لسبح المشدد؛ أو 
اسم مَضصْدَّر له أو مصدر قياسي لسبح المحففةنالة يقال: سبح في الماءء 
وفيه: معنى البعدء والتنزيه» فيه بُعد عن النقائص» وعلى كل.ء فهو عَلْمّ جنس 
للتنزيه» والتقديس» ويقال: أسرى وسرى بمعنى سار في الليل» وهما لازمان» 
لكن مصدر الأول: الإسراءء ومصدر الثاني: السّرى بضم السين كهدى» فالهمزة 
ليست للتعدية إلى المفعول. وإنما جاءت التعدية هنا من الباء» ومعنى أسرى به 
صيّره سارياً في الليل «الكِتّبَ» هو التوراة «وّكيلا4؛ أي: كفيلاً تكلون إليه 
أموركم «سَكْورَا4؛ أي: كثيرَ الشكر اوَقَصَيْنَ4؛ أي: أعلمنا بالوحي طالتعلن»» 
أي لتستكيرن عن طاعة الله. 


مرت والمرتان: تثنية مرة» وهي الواحدة من المر؛ أي المزور خلى حد 
قوله: وفعلة لمرة كجلسة جلسة ) وفي «القاموس» 8 هرا وفروزا جار وذَّهَبَ كاستمر 
ومره جاز عليه» والمرة: الفعلة الواحدة. والجمع مُرٌ بالضمء ومرار بالكسر» 
ومِرَر كعنئب» ولقيه ذات مرة لا يستعمل إلا ظرفاًء وذات المرار؛ أي راو 
كثيرة » وجئته مرا أو مرين؟ أي: مرة أو مرتين اه. 
وعد وها والوعد الموعود بهء» وهو العقاب. فهو مصدر واقع موق مفعول» 
وتركه الزمخشري على حاله؛ لكن بحذف مضاف؛ أي: وعد عقاب أولاهما اه 
سمين فَجَاسُواً »© وفى «القاموس» الجوس بالجيم طلب الشيء بالاستقصاء. 
والتردد خلال القناو. والبيوت» والطوف فيها كالجؤسان . والاجتياس وبابه 
قال: اه ثم قال: والحوس بالحاء المهملة: الجوس اه وفى «السمين» 
#هَجَاسُوا © عطف على #بمننا#. أي: ترتب على بعثنا إياهم هذا و(الجوي) بفتح 
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الجيم وضمها: مصدر جَاسَ» يجوسء والمعنى هنا: تَردَّدُوا لطلبكم بالفساد 
#ِللَ ألدِيَارِ4. قال في «القاموس» الخلل منفرج ما بين الشيئين» ومن 
السحاب: مخارج الماء كخلاله. وخلال الديار أيضا ما حوالي جدرهاء وما بين 
بيوتها انتهى. قالوا: يجوز أن يكونً مفرداً بمعنى الوسطء أو جمع خَلَلَ بمعنى 
الأوساطء مثل جبل.»ء وجبال ء وجَمل ء وجمالر والديار: جمع دارء وهو 
المحل يجمع البناء» والعرصة» والمعنى مَشَّوا في وَسَطٍ المنازل» أو أوساطها 
للقتل والأسرء والغارةٍ فقتلوا علماءهم وكبارهمء. وحرّقوا التوراةٌ» وخربوا 
المسجد وسبوا منهم سبعين ألفاًء وذلك من قَبِيل تولية بعض الظالمين بعضاً مما 
جرت به السنة الإلهيةٌ. 

«أؤلي ين » والبؤس» والبأسء والبأساء: الشدَّة والمكروهء كما قال 
الراغب. إلا أنَّ البؤسَ كثر استعماله في الفقر» والحرب»ء والبأسء» والبأساء 
في النْكَايَةٍ بالعدو «الْحكَرَّة4 وهي في الأصل مصدر: كر يَكرٌ إذا: رجعء 
والكرّة: الدولة والغلبة» وأضل الكَرّ: العَظفٌ والرجوع نقِيًا» والنفيرٌ والنافرء 
مَنْ يَنْفِرٌ مع الرجل من عشيرته» وأهل بيته #تَيِيرَا4 والتتبير: الإهلاك. وهي كَلِمَةٌ 
نَبْطِيّةَ كما روي عن سعيد بن جبير» وكل شيء كُسْرَتَهُ وفتته. . فَقَذْ تَبَّرته. ««ما 
عَلََا؛ أي: ما عَلَبُوا وَاسْتَولُوا عليه من بلادكم» أصله: عَلَيُوا تحركت الياء 
وانْمَتحَ ما قبلّهاء قُلبت ألفآء فالتقى ساكنان َحُذِفَت الألف. قَصَارَ عُلْوَاً بوزن 
فعوا #حَصِيرا4 الحصيرٌ المحبسء والسَّجَْنُء والمقر. يُحْصَرُونَ فيه» لا يستطيعون 
الخروجٌ منها أبدّ الآباد» فهو فعيل بمعنى فاعل؛ أي: حاصرة لهم. ومحيطة 
بهم كما مر في مبحث التفسيرء وفي «الشهاب» قوله: مَحْبّساء أي: مكان 
الحبس المعروف. فإن كان حصيراًء اسم مكان. فهو جَامِدٌ لا يلزم تذكيره. ولا 
تأنيثه» وإن كَانَ بمعنى حاصراً؛ أي: محيطاً بهم. وفعيل بمعنى فاعل» يلزم 
مطابقته» فَكأنَ يقال: حصيرةً» فإما لأنه على النسب كلابن» وتامرء أو لحمله 
على فعيل بمعنى مفعولء أو لأنَّ تأنيث جَهُنّم غير حقيقي, أو لتأويلها بمذكر 
كالسجن والحيس اه. 

#وَيَدمٌ الْإنن4» والقياس: أن تثبتٌ واو يدع لأنه مرفوع؛ إلا أنه لما وجب 

1 


سقوطها لَفْظاً لاجتماع الساكنين» سقطت في الخط أيضاً على خلاف القياس» ونظيره: 
#سَنَمٌ اَلراِيَةَ 409 اه زاده والمراد بالإنسان: الجنس: لأن أحداً من الناس لا يعرى 
عن عجلة» ولو تركها . . لكان تركها أَصْلَّحَ في الدين والدنيا اه كرخي . 

لول سَوِْ صََلنَهُ تَنْصِيلًا4 وإنما ذكر المَصْدَرٌ لأجل تأكيد الكلام» وتقريره» 
فكأنه قَالَ: فصلناه حقاً على الوجه الذي لا مزيدَ عليه اه. كرخي لوَكُلٌّ إذكن 
رمن طَيرَو»؛ أي: عَمَلَهُ سمي بهء إِمّا لأنه طار إليه من عُشْنٌ العَيْبِرء وإمّا لأنه 
ميث الخيروالشس كنا قالوا: طائر الله لا طائِرّك؛ أي: قَدَرٌ الله الغالب الذي 
ان اقم والهر 6 تتا ترك الى اماد بد ران .إن عر فاته بان 
يَتَقَانُوا بالطير» ويسمُونه رَجْراء فإن مَرّ بهم من اليسار إلى اليمين تيمنوا به» 
وسَمُوه سانِحاًء وإن مر من اليمين إلى اليسار تشاءموا منهء وسَمُوه بَارحاً. 

«إحتبا4 هُرَ صحيفة عَمَلِهِ 9مَشُررًا4؛ أي: غير مطوي طحَِيبًا4. أي: 
حاسباء أي: عاداً له يعد عليه أعماله» وهو تمييزء وطعَيّكَ» متعلق بهء وهو إما 
بمعنى الحاسبء أو بمعنى الكافي اه من البيضاوي وفي «السمين» قوله: 
«حَيبًا4 فيه وجهان: 

أحدهما: أنه تمييزء قال الزمخشري: وهو بمعنى حاسِب» كضريب بمعنى 
ضارب» وصريم بمعنى صارم» ذكرهما سيبويه» وَلعَيَكَ4 متعلق به من قولك: 
حسب عليه كذاء ويجوز أن يكونَّ بمعنى الكافي» وَوْضع مُوْضِعَ الشهيد» فَعُدَي 
بعلى؛ لأنَّ الشَّاهِدَ يَكْفِي المدَّعي ما أهمهء فإن قلت: لِم ذكر حسيباً؟ قلت: لأنه 
بمنزلة الشاهدء والقاضيء, والأمين وهذه الأمور يتولاها الرجالء» فكأنه قيل: 
كفق بنفسك: رجلا حسيباً:.ويجوز أن تؤول النفيل بمعتى الشتخص كما يقال: 
ثلاثة أنفس: 

والثاني : أنه منصوب على الحال » وذكر لما تَعَدّمَ وقيل:. حسيب بمعنى 
محاسب كخليط» وجليس بمعنى مخالطء ومجالس اه و9ورْرَ أُحْرَْ4» والوزر: 
الإثم» والذنب يقال منه: وزر يَرْرٌ فهو وَازرء وهي وازرة» أي: نفس وازرة» 
وقال في «القاموس» الوزر بالكسر الإثم» وَالتْقَلْء والحَمْلُ الثقيل انتهى . 


ءا 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: التعجيبُ المستفاد من قوله: ظاسْبَحَنَ الَذِىَ أَسْرَ بِمَبَّدِو» لأن فيه 
معنى التعجب. فكأنه قال: تعجبوا أو اعجبوا من قدرة الله تعالى على هذا الأمر 
العتجيب:. 

ومنها: الإضافة للتشريفه. والتكريم في قوله: #ابمَبَّد4. ووصفه 
بالعبودية؛ لأنَ هذا المقام أشرف المقامات» والعبودية أشرفٌ أوصاف الإنسان 
كما قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: 
وبتكا زالين تدرف امتتومة. دزف بالتسفي انأ النرينا 
دُخوْلِئْ تخت نَوْلِكَيَاعِبَادِيْ وَأَنْ صَهِرْتَ أَخمَدَلِيْتبيًا 

ومنها: التأكيد بطلَْلًا4. إذ الإسراء في لسان العرب لا يكون إلا ليلاً حتى 
لا يتخيل أنه كان نهاراً. ْ 

ومنها: التنكير فى لالّلَا»* لإفادة تقليل مدة الإسراءء فى جزء من الليل» 
قيل: قدرٌ أربع اطاشن وقيل: ثلاث ساعات» وقيل: أقل 5200 وذلك لأن 
التَدكيرَ قد يكون للتقليل» والتقليل والتبعيض: متقاربان» فاستعمل في التبعيض» 
مَا هُوّ للقليل .اه كرخي. 

وهذا بخلاف ما لَوْ قيل: أسرى بعبده الليلَ. . فإن التركيبٌ مع التعريف 
يفيد استغراق السّير لجميع أجزاء الليل .اه شيخنا. 

ومنها: الالتفات من الغيبة في قوله: ظالَذِىَ أَسْرّ يِمَبَدِ» إلى التكلم في 
قوله: #بْركنا» وطلِثْرِيمُ4. ثم التفت منه إلى الغيبة في قوله: إِنّمُّ هُوَ4 إِنْ أعدنا 
الضمير إلى الله تعالى» وهو الصحيح ففي الكلام الْيِقَانَان , وقرأ الحسنٌ #لِيْرِيه» 
بالياء من تحترء أي: الله تعالى» وعلى هذه القراءة يكون فى هذه الآية أربعةٌ 
التفاتات. وذلك أنه التفت أولاً من الغيبة في قوله: #الَذِى عق يِعَبّدِوء4 إلى 
التكلم في قوله: طبَرَكَا4. ثم التفت ثانياً من التكلم في لبرقَا4 إلى الغيبة في 


اه 


(ليريه) على هذه القراءة» ثم التفت ثالثاً من هذه الغيبة إلى التكلم في لمَليئاً4» 
نّم التفت رابعاً من هذا التكلم إلى الغيبة في قوله: #إِنّمٌ هُوّ4 على الصحيح في 
الضمير أنه لله تعالى وأما على قول نقله أبو البقاء أن الضمير في #إِنَّمُ هُوٌ» 
للنبيّ ككِيدِ فلا يجىء ذلك». ويكون في قراءة العامة التفات واحدء. وفي قراءة الحسن 
ثلاثة» وهذا موضع غريبء وأكئّرٌ ما ورد الالتفات ثلاتٌ مَرّات على ما قاله 
الزمخشري في قول امرىء القيس: 
تتلشاول لاعف ب الإ نسي 

ومنها: جِئّاس الاشتقاق في قوله: لوَلتَعْلنَ لوا كبيا» . 

ومنها: التعبير عن المستقبل بالماضي في قوله: «ثرِّ رود لك لكر 
لأن الرَّدٌ لم يقع وَفْت الإخبار لكن لتحقّقه عَبَّر بالماضي . 

ونها: الطباق بين (أحستم» و«أساتم»: .. 

ومنها: المجاز العقلئُ في قوله: لأءَايَةَ ألنَارٍ مبْصِرَةُ4؛ لأن النهارَ لا بعر 
بل يُبِصّر فيهء فهو من إسناد الشيء إلى زمانه» تيا التأكيد في قوله: #صصَّلَنَهُ 
تَنْصِيلًا4 ذكر المصدرء وهو قوله : «تَْصِبلًا» لأجل تأكيد الكلام وتقريره» فكأنه 
قال: فصلناه حَقَا على الوجه الذي لا مزيد عليه. 

ومنها: الاستعارةٌ التصريحية في قوله : #طَترم في عَنْقَهء» استعيرٌ الظائر لعمل 
العبدء بجامع الانتقال في كل» فكما أن الطائرٌ ينتقل من عشهء ووكرهء ينتقل 
عمل العبد من عش الغيب» والقدرء إلى العبد. 

ومنها: الطباق بين #صّلٌّ» ولام أَمْتدَى». 

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: ولا نَرِر وازِرة . 

ومنها: الإيجاز بالحذف في قوله: #أثرا كتبك»؛ أي: يقال لهء يوم 
القيامة: اقرأ كتابك. 


0 
امم 


منها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


؟*ه 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


«زذآ 6:1 ل ميك مَيد زا متها مسَثوا ينها سحن عه اقول مرا يرا ©©) 


5 أتكنا يك الور عن كذاثن وق بن نزت عاين 2 هذ :60 عن كذ يد 
ليل عي 1 نها م كله م يد د تاه حَهَمَ يها مه تدخا © فت 
اد الْآيْرَة وس ا سَعَيَهَا وهْوٌ مُؤْمنٌ كأؤلهكَ كاد سَتِبْهُر تَفْكررا © كلا مد 
توْلة وَعؤّْلةَ مِنْ عطَلٍ رَيْكُ وَمَا كن عَطْلَهُ رَيْكَ عَظُورا © شر كت عَيلنَا بت صَّ 
تي تيد أ تحب وأ تسيلا( ل يتل ج] أله ا 1 مق مقا 13 
© © ورتصَى د رَيّكَ ألا هبدأ إل إيَاه ودين إحسدئا إِمَا يَبَلْمَنَّ عِنَدَكَ الحكير أحدهمآ 
أو كلاهمَا قلا نَم بعل فنا ف ولا تتهرهما وم وس م وي كريما 7) وَخْفْض لَهِمَا جَنَاحَ 


موه 


م ممء م ع 0 2 ع 0 س2 
لل من اعم وَل يت تهنا * رياف سَهطا © 5) تبح أَعَلد يما في نفوسد: إن تَكوزوأ 
صلِحِينَ وَإِنَمَ كان إلأويت عَفْورا 9© 9 وءاتٍ ذا لت عَبَُ وَالْمِسَكِينَ وابن لتيل وذ و 


أذ 


مُذْر ذا (0) إنَّ الْسَده © بن الفكيلي 364 الفبطن ريو كنا © وا 
عي ةمه يها قل لهذ قا نوا 9 هل بتتل 1 من إل مه ول 
تمتها كل التتل 50 © إن بّكَ يبنظ أرق لِس يمك وميد ِنَم كن 
ينادو حرا بلا 9) و نوا ود لخن مد كن وز كول إن تئر كاه + 
كنا (9) ولا تقر ذا كز 0 ا ةوسن تيك وا كدلو النَفْس الى حم أله 
ِلَّا بلحي ومن مل مظلُوما فَقَدَ جَمَلَا ولو سُلْطَمًا قلا مُثرف ف الْمَتَلْ إِنمُ كن منشوبا 


.>4© 


ع 
ع 


المناسبة 


ري 50 


قوله تعالى: ولد أَرَناً أن مُبلِكَ ميد أ ..» الآية» مناسبة هذه 
الآية لمنا قبلها: أن الله سبحالةوتغالى لما ذكر أن أنه لا يعاقب أحداً منهم إلا إذا 
أَرْسَلّ إِلَيْهم رسولاً يبلغ رسالات ربهم رحمة بهم ورأفة . . أعقب ذلك بأن عَذَابَه 
إنما 55 بكسب العبد واختياره» وَأ هذا واقع بتقدير الله تعالى وعلمهء وإذا 
وقعت المعصيةٌ حَلَْتٍِ الغقوبة بعذاب الاستئصال كما فُعِلَ بكثير من الأمم التي 


و 


من بعد نوح كعادء وثمود. والله عليم بأفعالهم وبما يستحقون» ثُمَّ قَسَمْ العباد 
قسمين: قسم يُحِبّ الحياة الدنيا ويعمل لهاء وعاقبته دار البوارء وبئس القرارء 
وقسم يعمل للآخرة» ويسعى لها سعيها وهو مؤمن, وأولئك سعيهم مشكورء 
مقبول عند ربهم» ولهم جنات تجري من تحتها الأنهار, وهؤلاء يمدهم ربهم 
بعطائه؛ إذ ليس عطاؤه بممنوع من أحدء ولكن قد فضّل بعضّهم على بعض. في 
أرزاقر» ومراتب التفاوت في الآخرة أكثرٌ من درجات التفاوت في الدنياء وأبعد 


مَدى. 


قوله تعالى : لا جَمَلْ بحل مم آله إِلَهًا َاكرَ. . . 4 الآيات» مناسبة هذه الآيات 
لنا قيلها> أن اللّه:سبحاتة 0 كن أن الناس أفريقاة "+ فرق ترية عله 
الدنيا فقطء وعاقبتهم العذاب والوبال» وفريق يريد بِعَمَلِهِ طاعة الله تعالى» وهم 
أهل مرضاته»؛ والمستحقونً لثوابه» وقد اشترط لنيلهم ذلك أن يعملوا للآخرة» 
وأن يكونوا مؤمنين» لآ جَرّمَ فَصَّل الله في هذه الآية حقيقةً الإيمان والأعمال التي 
إذا عملها المؤمن كان ساعياً للآخرة» وصار من الذين سعد طائرهم» وحسن 
حظهم. ثم أعقبَ ذلك بذكر ما هو من شعائر الإيمان وشرائطه» وهو عبادة اللّهُ 
وحده لا شريك لهء وبعدئذٍ أتبع ذلك بالأمر ب بير الوالدين من قن أنهها الست 
الظاهر في وجودهء وبالأمر بإيتاء ذوي القربى حقوقهم. ثم بالأمر بإصلاح إحرال 
المساكين» وأبناء السبيل؛ لأن في إصلاحهما إصلاح المجتمع» والفعلمون كل 
إخوة» وهم يد على من سواهمء ثم قفى على ذلك بالنهي عن التبذير» لما فيه 
من إصلاح حال المرءء وعدّم ارتباكه في معيشته؛ وصلاحه ااع للأمة 
جَمْعَاءَء فما الأمم إلا مجموعة الأفراد» ففي صلاحهم صلاحهاء ثمّ علمنا سبيل 
إنفاق المال على الوجه الذي يرضاه الدين» رشي إلى حسنه 77 وبعدئل 
نهانا عن قتل الأولاد حَشْيةَ الفقرء وبيّن أنَّ الكفيلَ بأرزاقهم وأرزاقكم هو ربكمء 
فلآ وَجْهَ للخوف من ذلك» م تلا هذا بالنهي عن الزناء لما فيه من اختلاط 
الأنساب وفقدان النسل أو قلته ووقوع الشقب والقتال بين الناس دفاعاً عن 


)١(‏ المراغي. 


ان 


العرض» ثم بالنهي عن القتل لهذا السبب عينه. 

وقال أبو حيان: قوله تعالى: وَمَصَى رَيْكَ ألا بدك إل إِيّهُ بالود 
يننا + :6 مناشية"" اقترات ب الؤاتدين نإفزاة الله تالعتاض ين سيف إنه شالى 
هو الموجد حقيقة» والوالدان وساطة في إنشائه» وهو تعالى المنعِم بإيجاده 
وإيجاد رزقهء وهما ساعيان في مصالحه. 

قوله سبحانه تعالى: #وءَاتٍ ذا الُْرَنَ. . . © الآية»ء لما أَمَر الله تعالى ببر 
الوالدين. . أمّر بصلة القرابة. 

وقوله تعالى: #بلا نَئْلوا أَوَدحٌ. ..» الآيةء لما بَيِنَ الله تعالى أنه هو 
المتكمّل بأرزاق العباد حيث قال: إن رَبك يَبْسُْظ الرَّرْقَ لمن يشاء ويقدر. . أتبعه 
بالنهي عن قتل الأولاد. 

قوله تعالى: ##ولا نُْقَريوا لزن . . . > الآية» لما نهى الله تعالى عن قتل 
الأولاد. . نَهَى عن التسبب في إيجاده من الطريق غير المشروعة» قُنَهَى عن قربان 
الزناء واستلزم ذلك النَهِيَ اننا 

قوله تعالى: «وَلا تقَدُلوا النَنْس أل حَرَمْ أنَهُ. ..» الآية؛ لما نَهى الله عن 
قتل الأولاد.ء وعن إيجادهم من الطريق غير المشروعة. . نهّى عن قتل النفس» 
قانتقل من الخاص إِلَى العامّ» والظاهر أنَّ هذه كلها منهيات مستقلة لَيْسَت مندرجة 
تحت قوله: #وَقَصَى رَيُّكَ4 كاندراج ألا نتَبدُوا» انتهى. 

أسباب النزول 

قوله تعالى: #وءَاتٍ دا الْفَرَىَ. ..* الآية» سبب نزولها”"': ماأخرجه 
الطبراني وغيره عن أبي سعيد الخدريء قال: لَمّا أنزلت «وَءَات ذا لفق حَقّم. . . » 
الآية. دَعَا رَسُولُ الله يكل فاطمة فَأَعْطَاها فدك. قال ابن كثير: هذا مشكلء» فإنه 
يشعر بِأنَّ الآية مدنية» والمشهور خلافه» وروى ابن مردويه عن ابن عباس مثلّه. 


قوله تعالى: #وَإِمًا تعَرضَنَ. ..* الآية» سبب نزولها: ما أخرجه سعيد بن 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) لباب النقول. 


00 


منصور عن عطاء الخراساني قال: جاء ناس من مزيّنَةة يستحملون رسول الله عَكلِهٍ 
فقالَ: «لا أجد ما أحملكم عليه فتولواء وأعينُهم تفيض من الدمع حََرّناً» ظنوا 
ذلك مِنْ غَضَبٍ رسول الله ككل فَأنْرَل الله «وَإمًا مرِصَنَّ نهم أي يَمَقِ4: وأخرج 
ابن جرير عن الضحاك قال: نزلت فيمن كان يسأل النبي يَكةِ مِنَ المساكين . 

قوله تعالى: ولا يَحْمَلُ يَدَكَ. .. * الآية» سبب نزولها: ما أخرجه سعيد بن 
منصور عن سيار أبي الحكم قال: أتى رسول الله يل برّء وكان مُعْطِياً كريماء 
فقسمه بين الناس» فأتاه قوم فوجدوه قد فرغ منهء فأنزل الله: «وَلَا يَحْمَلُ يدك 
متك مَك ولا تتمطلهكا. . .© الآية. 

وأخرج ابن مردويه»ء وغيره عن ابن مسعودء قال: جاء غلام إلى النبي علد 
فقال: إن أمي تسألك كذا وكذاء قال: «ما عندنا شيء اليوم» قال: فتقول لك: 
أكيني قَمِيصَكء فَدَفَعَهُ إليه» فجلس في البيت حَاسِراً فأنزل الله: «وَلا جََعَل يَدَدَ 
ةك حِْْكَ ولا لها كل اتتيا معد مثا َسْرئا 409 . 

وأخرج أيضاً عن أبي أمامة: أن النبي يَلٍِ قال لعائشة: «أنفق ما على ظهر 
كفي» فقالت: إذَّن لا يبقى شي؛» فأنزل الله: ولا جحْمَلُ يَدَكَ مَمْلولَةَ ِل 
مُنُقِكَ . . . » الآية. وظاهر ذلك أَنّهَا مدنية. 

التفسير وأوجه القراءة 

ثم بين كيف يَمَّعُ العذاب بعد بعثة الرسل» فقال: 9وَإدا أَردن»؛ أي: 
وإذا”'' دَنَا وَقْتُ تعلق إرادتنا بإهلاك قرية بعذاب الاستئصال #أمَرَئ»# على لسان 
الرسول المبعوث إلى أهلها #مُررفِيَا4 أي مُنْعَمِيها ورؤسائها وكبارها وملوكها 
بالأعمال الصالحة» وهي الإيمان والطاعة» والمترف كمكرم من أبطرثّة النعمة» 
وسعة العيش والترفة”"' بالضم النعمة والطّعامُ الطيّبُء وخصهم بالذكر مع توجهِ 
الأمر إلى الكل؛ لأنهم الأصول في الخطاب. والباقي أتباع لهمء وقرأ”" 


)١(‏ المراح. البتعن المصيط: 
(؟) روح البيان. 


ك6 


الجمهور مر من الأمر الذي هو ضد النهي» وقرأ"'" علي بن أبي طالب» 
وابن أبي إسحاق» وأبو رجاء وعيسى بن عمرء وسلام» وعبد الله بن أبي يزيد 
والكلبي #آمرنا» بالمدء وجاء كذلك عن ابن عباس» والحسن, وقتادة وأبي 
العالية» وابن هرمزء وعاصمء وابن كثيرء وأبي عمروء ونافع» وهو اختيار 
يعقوب» ومعناه: كثّرنا يقال: أمر الله القومَ» وآمرهمء ومعنى #آمرنا» مترفيها : 
أي كثّرنا أَغْنِيّاءهاء وفساقهاء وقرأ ابن عباس» وأبو عثمان النهدي السديء 
وزيد بن عليء وأبو العالية #أَمَّرْنَا» بتشديد 0 وروي ذلك عن علي» 
والحسن» والياقر» وعاصمء وأبي عمرو ومعناء”"' جعلنا جبابرتها وفسّاقها أمراء. 


#َفسَمُا4؛ أي: فخرجوا عما أمرهم الله تعالى به من الإيمان والطاعة. 
وعملوا المعاصي هانَّا4. أي: في تلك القرية #مَحَقَّ4؛ أي فوجب. وثبت 
لعَهَا4؛ أي: على أهل تلك القرية. #الْمَرَلُ4 بالعذاب» أي: ثبت عليهم قضاؤنا 
بالعذاب» وتحقق موجبه بحلول العذاب بهمء إثر ما ظهر فسقهم وطغيانهم. 
والقول الذي حق عليهم هو وعيد الله الذي قاله رسولهمء وقيل: القول هو 
«لأتلآنّ جَهمَ» وهؤلاء في النارء ولا أبالي. ذكره في «البحر». 

والمعنى: أي فثبت عليها ما توعدناهم به على لسان رسولنا من الإهلاك 
َدَمَرَتَهَاك بتدمير أهلهاء وتخريب ديارها #تَدييرا»» والتدمير: الإهلاك مع طمس 
الأثرء وهدم البناءء والمعنى: فأهلكناها إهلاكَ الاستئصال كفاء فسقهمء 
وطغيانهم؛ وبطرهم إهلاكا عظيماء لا يوقف على كنهه لشدته وعظم موقعه. 

وقيل": في تفسير #أْمَزنَا© بأنه مجاز عن السبب الحامل لهم على الفسق» 
وهو إدرار النعم عليهم» بأن صب عليهم ما أبطرهم وأفضى بهم إلى الفسوق. 

وعن أم المؤمنين زَيْنَبَ بنت جحش - رضي الله عنها ‏ أن النبي كَل دَحَل 
عَلَيْها فزعاً يقول: «لا إله إلا الله» ويل للعرب من شرّ قد اقترب» فتح اليوم من 


)2000 المراح . إفرف روح البيان. 
زفق روح البيان . 
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ردم يأجوج ومأجوجء مثل هذه وحلّق بأصبعيه» الإبهام والتي تليهاء قالت زينب: 
قلت: يا رسول الله. أَنْهْلِكُ وفينا الصالحون؟ قال: نعمء إذا كَثْرَ الخبث»» متفق 
عليه. قوله: «ويل للعرب» كلمة تقال لمن وقع في هلكة. أو أشرف أن يقع فيهاء 
وقوله: إذا كثر الخبث؛ أي: الشر. 


وحاصل معنى الآبة: أي( إذا دنا وقت تعلق إرادتنا بهَلدك أيّ قرية 
بعذاب الاستئصالء لِمَا ظَهَرَ منها من المعاصي» ودنّست به أنفسها من الآثام» 
لم تُعَاجِلْهَا بالعقوبة» بل تَأَمُرُ مُتْرَفِهَا بالطاعة؛ فإذا قَسَقُوا عن أمرناء وَتَمَرَدُوا حَقٌّ 
عليهم العذابٌ جَرْاءً وفاقاً لاجتراحهم السيئاتء وارتكابهم كبائرٌ الإثم 
والفواحش» فدمرنا يَلْكَ القرية تدميراً» لم يبق منها دَيّاراً ولا نافخ نارء وخص 
المترفين بالذكر كما مرّ لما جرت به العادة أن مَنْ سواهم يكون تَبَعَا لهم. وأن 
العامة والدهماء يقلّدونهم فيما يفعلون» ولأنهم أسرع إلى الفجور وأقدَرُ على 
الوصول إلى سبله. 

ثم ذكر سبحانه: أنَّ هذه عَادَتُهِ الجارية مع القرون الخالية. فقال: #وَكُْ 
أَحلّكنا4. ركم هنا خبرية بمعنى عدد كثير مفعول #أَحَلكنَا» وظيت الْدَرُونِ» 
تبيين لإبهام #كم». وتمييرٌ له كما يميز العدد بالجنسء, والقرون”" جمع قَرْنْء 
والقرن مدة من الزمن يخترم فيها المَّرْءُء والأصح أنه مئة سنة» والمراد به هناء 
كل أمّةَ هلكت؛ فلم يبق منها أحدء وكل أهل عصر قَرْن لمن بعدهم؛ لأنهم 
يتقدمونهم؟ أي: وكثيراً مِن الأمم الماضية #أهلكنا» اين بَثدٍ 0-7 عليه السلام؛ 
أئ: من بعد زمنه كعاد» وثمودء ومن بعدهمء ولم يقل من بعد آدم لأن نوحا 
أول نبي بالغ قومه في تكذيبه وقومه أول من حلت بهم العقوبة العظمى وهو 
الاستئصال بالطوفان. 


وال 5 وقد أهلكنا أمماً كثيرة قَبْلَّكُم من بعد نوح حتى زَمانِكم 


)١(‏ المراغي. (9) المراغي. 
(5) روح البيان. 


مه 


حين جَحَدوا آيات الله تعالى» وكدَّبُوا رُسُلّهء وكانوا على مثل ما أنتم عليه من 
الشرورء والآثام» ولستم بأكرمّ على الله منهم» فَاحْدَرُوا أَنْ يَحِلَّ بكم من العقاب 
مثل ما حل بهم وَيَنْزِلَ بكم من سخطه مثل ما نَزَّلَ بهم. 

وفي هذا من الوعيد لمكذبي رسول الله وَل من مشركي قريش» وتهديدهم 
بشديد العذاب إن لم ينتهوا عما هم عليه من تكذيب رسوله ما لا يخفى. 

روي عن الشعبي قد خَرَّجَ أذ وزدتت رتعلتي: عضتدون) 
فاصطادوا حمار وحشء وغزالاً» وأرنباًء فقال الأسدٌ للذئب: اقسم لناء فقال: 
حمار الوحش للملك؛ والغزال لي» والأرنب للثعلب» قال: فرفع الأسد يده. 
وضرب رأس الذئب ضربة» فإذا هو منجدل بين يدي الأسدء ثم قال للثعلب: 
اقسم هذه بينناء فقال: الحمار يتغدى به الملك» والغزال يتعشى به» والأرنب ما 
بين ذلك» فقال الأسد: ويحك ما أقضاك مَنْ علّمك هذا القضاء؟ فقال: الة 
الذي نزل برأس الذئب» ولذلك قيلّ: العاقل من وعظ بغيره. 

ثم خَاطبَ رسوله ككل بما هو ردع للناس كافة فقال: #وكق ريك أي 
كفى كون ربك يا محمد طإِدُوْبٍ عادو حا بصِيرا4: أي: من جهة كونه خبيراًء 
أي: عالماً ببواطن الأمورء وحقائقهاء بصيراً: أي: عالماً بظواهرهاء 
وشواهدهاء فيعاقب عليهاء وتقديم'" الخبير مع أنه مضاف إلى الغيوب والأمور 
الباطنة» والبصير مضاف إلى الأمور الظاهرة» كالشهيد لتقدم متعلقه من 
الاعتقادات والنيات التي هي مبادىء الأعمال الظاهرة وفيه”” إشارة إلى أنَّ البعث 
والأمرء وما يتلوهما من فسقهم ليس لتحصيل, العلم بما صدر عنهم من الذنوب» 
فإن ذُلِفَ حاصل قبل ذلك» وإنما هو لقطع الأعذارء وإلزام الحجة من كل وجه. 


وفي الآية”*': بشَارَةٌ عظيمة لأهل الطاعة» وتخويف شديد لأهل المعصية؛ 
لأن العلم التَّامَّ والخبرة الكاملة» والبصيرة النافذةً تقتضي إيصال الجزاءٍ إلى 


)١(‏ روح البيان. (*) روح البيان. 
(؟) روح البيان. (:) الشوكاني. 


امن 


مستحقه » بحسب استحقاقه» ولا ينافيه مزيد التفضل على من هو أهل لذلك» 
والقواة كوه مداه خيير ا شير ا؟ انط فاق الأشباء ظاهرا وباط لو 
تخفى عليه منها خافية. 


والمعنى: أي(" وحسبك - أيها الرسول - بالله خبيراً بذنوب خلقه»ء فلا 
يخفى عليه شيء من أفعال مشركي قومكء» ولا أفعال غيرهم» بل هو عليم بجميع 
أعمالهمء لا يَعْزْب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرضء» وسيجازيهم 
على ذلك بما يستحقون. 


02 
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ثم قَسَّمِ سبحانه عباده إلى قسمين: محب للعاجلة» ومحب لأعمال 
الآخرةء فذكر الأول منهما بقوله: لإمّن كَانَ» منكم أيها العباد #يُرِيدُ»4 بأعمال 
البر التي عملها #الْمَاسِلَة4؛ أي: المَنْمَعَةَ العاجلة» أو الدار العاجلة فقط : أي ما 
فيها من فنون مطالبهاء فيدخل فيه الكفرة» والفسقة» والمراؤون» والمنافقون» 
والمهاجر للدنياء والمجاهد لمحض الغنيمة والذكرء وطالب العلم لغرض 
الوظيفة» والمحمدة» والشهرة ة والاسمء كما بتي به كثير من طلبة عصرناء وَقَدْ 
ااه لفدان يمك من ١ك‏ وفيت في كتايد «سلَّم المعراج على خطبة المنهاج». 
فراجعه إن شئتَ. #عَبَّلَا آَوْ4؛ أي: لذلك المريد #فِيهَا»#؛ أي: في تلك 
العاجلة» 3 قيّد المعجَلّ بقيدين : 


الأول: قوله: ما مَنَاهُ# تعجيله له من نعيمهاء لا كل ما يريد؛ فإن 
الحكمة لا تَْنَضِي وُصُولَ كُلَّ طالب إلى مرامه ومطلوبه» ولهذا ترى كثيراً من 
ولا المؤيدي 'للعاجلة: يزندون م «الذاتيا نالآ يتالون» ووستون م ل يعتلون 
إليهء ومن حكمته سبحانه: أنه'" يَبْتَل بَعْضٌ العباد بالطلب من غير حصول 
المطلوب. وبعضهم يبتلي به مع حصول المطلوب المشروط بهء إما مُقَارِناً لطلبه» 
وإما بعده. لأن وقتٌ الطلب قَدْ يُقَارِقُ وقت حصول المطلوبء فَيَحْصٌلُ الطلب 
في وقتء والمطلوب في وقتء. وبعضّهم لا يبتلي بالطلب» بل يصل إليه الفيض 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 
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بلا طلب» فالأول طلب ولا شىءء والثانى طلب وشيء» والثالث: شيء ولا 
طلب. 


والقيد الثاني: قوله: الِمَن تُِيدُ4؛ أي: لمن نريد التعجيل له منهم ما 


وجملة لمن ُرِيدُ4 بدل من الضمير في (له) بإعادة الجار يدل البعض من 
الكل؛ لأن الضمير يرجع إلى (مَنْ) الموصولة المفيدة للعموم. 
مح الآية مقيّدة للآيات المطلقة كقوله سبحانه: #ومن كارت 


لديا 0 متبا» وقوله: #من كن يرِيدٌ د الحيزة آلديًا وزينئها 51 فَ إِلْبْيم أعَملهُم فا 


نر يا لا يحَنة ©4. 
- 


وقرأ الجمهور"'': لما مَنَآه# بالنون» وروي عن نافع ما يشاء» بالياءء 
فقيل: الضمير في يشاء يعود على الله» وهو من باب الالتفات» فقراءة النون 
والياء سواءء وقيل: يجوز أَنْ يعود على (مَن) العائد عليها الضمير في (له) وليس 
ذلك عامّاً َل لا يكون له ما يشاء إلا آحاد أراد الله لهم ذلك» ثم بعد هذه الطلبة 
الفارغة: والإرادة الخالية» التى لا تأثير لَّها إلا بالقيدين المذكورين عذاب الآخرة 
الدائم» ولهذا قال سبحانه: «ثُدّ» بعد انتقاله إلى الآخرة #جَمَلَنَا لَمُ»4؛ أي: 
لذلك المريد في الآخرة مكانّ ما عَجَلْنا له في الدنيا بسبب تركه لما أمر به من 
العمل للآخرة» وإخلاصه عن الشوائب جَهَم4 وما فيها من أَصْبَاف العذاب 
حَالَةَ كونه #يصَلَنهًا4؛ أي: يدخلها حال من الضمير المجرور #مَذمُومًا© من عند 
الخلق؛ أي: ملوماً مُهَاناً بالذمّ؛ لأن الذمَّ اللوم» وهو خلاف المدح والحمدٍء 
يقال: ذممته» رفو نيم غار جيك جنا في اجر العلوم؟ مَدْحُورا © عند الخالق؛ 
أي : مظزودا من رنحنة الله تماق معدا عنهاء فإن الدّخر الظردة والايعاد: 


٠ 


فهذه عقوبته في الآخرة» مع أنه لا ينال من الدنيا إلا ما قدره الله سبحانه 


)١(‏ البحر المحيط. 
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له» قَأَيْن حال هذا الشقى من حال المؤمن التقىء فإنه ينال من الدنيا ما قدره اللَّه 
له وأراده بلا هلع منه ») ولا جرع مع سكون نفسه » واطمئنان قلبه» وثقته بريه 
وهو مع ذلك عامل للآخرة مُنتظر للجزاء من الله سبحانه» وهو الجنة. 

والمعنى : أي 0 كان غرضه» وطلبه الدنيا العاجلةَ ولها يعمل ويسعى » 
وإيّاها يقي لا يوقن بمعاد ولا يَرْجُو ثوابأء ولا يخشى عقاباً من ربه على ما 
يعمل» يُعجَلُ اللّهُ له في الدنيا ما يشاء من بسط الرزق» وسعة العَيْشء ؛ ثم يصليه 
حين مقدمه عليه في الآخرة جَهَّمَ مذموماً على قَلَّةِ شُكره 0 
سَلَ» مُبُعداً من رحمته مطروداً من إنعامه . 

0 والخلود وإلى ذلك الإشارة بقوله: لثم جنا َم جَهُمّ 
يصَلنهَا»؛ أي : يَدْحُلْهَا حتى تغمره من جميع جوانبه. 


.و 


- الإهائة والاحتقارء وإلى ذلك الإشارة بقوله: #مذموما». 


البعد والظَرْد من رحمة الله دائماًء فلا يَتَكْلّلُ ذَلِكَ راحة؛ ولا يعقبه 
خلاصء وإلى هذا أشار بقوله: #تَدَحُورَا4 وفي قوله: لمن تُرِيدُ4 إشارة إلى أن 
الفوز بالدنياء لآ يَحْصل لكل من يريدهاء فكثير من الكفار الضلال يعرضون عن 
الدين فيطلت الدتياه ثم اهم يبقون محرومين من الدينوالدنيا. 

وفي هذا تهديد وزجر عظيم لهؤلاء الكفارء فإنهم قد يتركون الدين لطلب 
الدنياء وربما فاتتهم ايها وذكر الثاني من القسمين بقوله: ##وَمَنْ أراد» بأعماله 
الصالحة الدارَ #الْآجْرَةِ4ك أي : ثوايّهاء وما فيها من النعيم المقيم بأن 0 
على الدنياء ويعقد إرادته بها لوس ا أي للآخرة #سَعَيهَا»؛ أي: 
اللائق بهاء وهل الانيان يها عو كه اكه كوم كر لله غير 
مشوب. وكان الإتيان به على القانون الشرعي من غير ابتداع ولا هوى لا التقرب 


)١(‏ المراغي. 
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بما يخترعون بآرائهم وخرافاتهم» وفائدة''' اللام: اعتبار النية» والإخلاصء فإنها 


وهر 


هو مُوْمِن»؛ أي: والكال أنه موعن مانا عنحيها لا شرك معفه زلا 
تكذيب» فإنه العمدةٌ» لأن العمل الصالح لا يستحق صاحبّهُ الجزاء عليه إلا إِذًا 
كان من المؤمنين «تأرليك» الجامعون الشرائط الثلاثة المذكورةً من إرادة الآخرةء 
والسعي الجميل لهاء والإيمان؛ أي: أولئك المريدون للآخرة السَّاعُون لها 

0 العزمتوق يالك إنمانا شما واسم الإشارة مبتدأ خبره قوله: كا 
سعبهُر 4 ؛ أي : عملهم عورا 4 + أىئ: مقبولاً عند الله سبحانه وتعالى بحسن 
القبول مُكَاباً عليه» فإن شكر الله الإثابة على الطاعة» وقيل: مضاغفاً إلى أضعاف 
كثيرة» فقد اعتبر''2 سبحانه في كون السعي مشكوراً أموراً ثلاثة 

اران يريد بعمله ثواب الآخرة» ونعيمها؛ فإن لم تحصل هذه النية لم 
ينتفع بذلك العمل» كما قال: وَأ لَِنَىَ لاسن إِلَّا ما سَن4» وجاء في الحديث 
«إنما الأعمال بالنيات؟ إلى أَنَّ استئارةً القلب بمعرفة الله ومحبته لا تخصل إلا إذا 
نَوى العامل بعمله طاعة ربه» والإخباتٌَ والخشوعٌ له. 

“أن يعمل العم اند تعوضق ننه إن الفور يقوات الأعر نولا يكون 
ذلك إلا إذا كان من القرب والطاعاتء لآ من الأعمال الباطنة كعبادة الأوثان» 
والكواكب» والملائكة. 
د أن يكون ذلك وعق هومن فإن أغقال الي لا نوسي الندات إلا :إذا 

وجد الإيمان. 

والخلاصة: أن من أرادً الآخرة» ولها عملء وإياها طلبء فأطاع اللَّهَ 
وطلبّ ما يرضيه» وهو مصذق بثوابه» وعظيم جزائه على سعيه لهاء شكر الله له 
جزيل سعيه» وآتاه حسنّ المثوبة» كمَّاءَ ما قدَّم من صالح العمل» وتجاوّرٌ عن 
سيئاته» وأدخله فراديس جنانه. 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 
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فائدة: واعلم”" أن اللَّهَ سبحانه وتعالى خََلَّقَ الإنسان مركّباً من الدنيا 
والآخرة ولكلّ جزْءِ منهما ميل وإرادة إلى كله؛ ليتغذى منه» ويتقوّى» ويتكمّل 
به» ففي جزئه الدنيوي وهو النفس طريق إلى دركات النيران» وفي جزئه الأخروي 
وهو الروحٌ طريقٌ إلى درجات الجنانء وخَلِقَ القلب من هذين الجزئين» وله 
طريق إلى ما بَيْن إصبعي الرحمن» إصبع اللطف. وإصبع القهر فمن يرد الله به 
أن يَحُونَ مظهر قهره أزاغ قلبهُ» وحوّل وجهه إلى الدنياء فيريد العاجلة» ويربّي 
بها نفسه إلى أن تبلّغه إلى دركات جهنم البعيدة» ويصلئ نَارَ القطيعة» ومن يُرد 
الله به أن يكون مظهر لطفه أقام قلبَهُ وحوّل وجهه إلى عالم العلوء فيريد الآخرةً» 
ويسعى لها سعيهاء وهو الطلب بالصدق» وهو مؤمن بأن من طلبه وجدهء فأولئك 
كان سعيهم في الوجود مشكوراً من الموجد في الأزل. 


ثم بِيِّن سبحانه أن عطاءة ورزقه الدنيوي لا يحظر على كل من الفريقّين 
فقال: #8 كلا4؛ أي: كل واحد من الفريقين مريد الدنياء ومريد الآخرة» فهو 
منصوب بقوله: #ثُيِدٌ4؛ أي: نمد ونزيد كلا من الفريقين بالعطاء مرَّةٌ بعد 
أخرى» بحيث: يكونُ الآنف مدداً للسالف لا نقطعْهُ منهء وقوله: #هَتؤْل» بذل 
من «كلا» ولمَؤْلََ» عطف عليه؛ أي: نمد هؤلاء الذين يريدونّ الدَّنْيّا وهؤلاء 
الذين يريدونَ الآخرة ين عط رَيك4؛ أي: من معطاه الواسع الذي لا تناهي لهء 
لأنَّ العطاء اسم لما يُعطى فهو متعلق بِ9نُيِدُ4»: فالله تعالى يُوسّع عليهما في الرزق 
من الأموال والأولادء وغيرهما من أسباب العزء والزيْئة في الدنياء وهذا”" الإمداد 
المذكور ليس على طريق الاستيجاب والاستحقاق بالسعي والعمل الصالح؛ بل 
بمحض التفضّل #وَمًا كن عَطَلَهُ رَيِكَ» يا محمد؛ أي: معطاه في الدنيا 
#ححظُورًا©؛ أي: ممنوعاً من كل أحدء مؤمناً كان أو كافراًء لأن الكل مخلوقون 
في دار العمل» فأزاحَ تعالى العذرٌ عن الكل» وأْوْصَلَ تعالى متاع الدنيا إلى الكل 
على القدر الذي يقتضيه الصلاح» فيرزق المؤميِينَء والكافرينَ»ء وأهل الطاعة 
وأهل المعصية. لا تؤثر معصية العاصي في قطع رزقهء بل هو فائض على البرٌ 


)١(‏ روح البيان. (5) روح البيان. 
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في الدنيا والآخرة» وعلى الفاجر في الدنيا فَقَطْء وإن وجد منه ما يَقَْضِي 
الحظرء وهو الفجورٌ والكفرٌ. 


والنيس: آن1" إن كلا بن الدريية“فريتض العاعلة! رمزيدي' الآأجلة 
الساعي لها سعيهاء وهو مؤمن يمده ربّه بعطائه» ويُوسّع عليه الرزقٌ» ويكثرٌ له 
الأولاد والأموال وغيرهما من زيل الدنياء فإن عطاءه ليس بالممنوع من أحد من 
خلقهء مؤمناً كان أو كافراً فَكُلُهم مخلوق في دار العملء فوجب إزالةٌ العذرء 
ورفع العلة» وإيصال متاع الدنيا إليهم على القَّدْر الذي يقتضيه صلاحُهمء ثُمّ 
تختلف أحوال الفريقين» ففريقٌ العاجلة إلى جهنم» وبئس المهادء وفريق الآجلة 
إلى جنات تجري من تحتها الأنهارء ونعم عقبى الدار. 


والخطاب في قوله: #أنظر مِفَ ْنَا بَعْصَهمْ عل بَعَضن» لمحمد يله 
حا ا 
على الحالية» بِفَضَّلْنَا لا بانظرء لأنَّ أسماء الاستفهام مما يلرّمُ الصدارةً فلا يتقدّم 
عَلَِيها عَامِلُهاء وهذه الجملةٌ مقررة لما مر من الإمداد» ومُوضِحةٌ له» والمعنى انظر 
يا محمدٌ بنظر الاعتبار» كيف فصّلْنَا بَعْض العباد على بعضء فيما أَنْدَدْنَاهم من 
العطايا الدنيوية» فُمن غني 00 وقوي وضعيف» وصحيح ومريضء. وعاقل 
وأحمق» وذلك لحكمة بالغة تَمُتَصر العقول عن إدراكها؛ أي : انظر إلى عطائنا 
ا 0 َأَوْصَلَْا رزقنا إلى مؤمن» 
وقبضناه عن مؤمن آخرء وأوصلْتّاه إلى كافرء ومََعْناهُ من كافر آخرء ولهذا حِكمٌّ 
وأسباب بِيّنها سبحانه بقوله: لويم بَعْصَكْ غََقَ بض دجست لبوك فى مآ عاتدكة» 
وقوله: طحن هسنا قسمنا ينهم َعِطَكهُمَ في العة الذي ورقعنا بعضهم هوق بَعضٍ دَرْجَاتٍ 
متَّحِدَ بَمْصُهُم بَنسا سُخرياً» . 


ل سحي صخر 


وللآخرة 7 درحلتٍ # ؟ أن ولدرجات الآخرة أكبرء وأعظم من درجات 
الدنيا؛ فإن درجات الآخرة باقية غير متناهية» ونعم الدنيا فانية متناهية و» 
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للآخرة وكير تَفُضِيلًا4؛ أي: ولِتَفَّاضْلهم في الآخرة» وتفاوتهم فيها أكبر من 
تفاوتهم في الدنياء فإن منهم من يكون في الدركات السفلئ في جهنم مصمدا 
بالسلاسل والأغلال» ومنهم من يكون في الدرجات العليا في نعيم وحبورء وكل 
فريق يَتَمَاوَنُونَ فيما بينهم» وقرىء #أكثر» بالثاء المثلثة ففي «الصحيحين»: «إن 
أهل الدرجات العْلَى لَيَرَوْنَ أَهْلَ عِلَيِين كما ترون الكوكب الغابر في السماء» 
وقنيماء إن الشاتغالى' امد لخاد الصالكيق نما لا فين راك زلا اذه :شنعف» 
ولا خطر على قلب بشر». 


وروى ابن عبد البر عن الحسن قال: حَضّرَ جماعة من الناس باب عمر 
رضي الله عنهء وفيهم سهيل بن عمّرو القرشئ ‏ وكان أحد الأشراف في 
الجاهلية -» وأبو سفيان بن حرب» ومشايخ من قريشء فَأذِنَ لصهيب» وبلال» 
وأهل بدر ‏ وكان يحبّهم ‏ فقال أبو سفيان: ما رأيت كاليوم قطء إنه ليُؤْدَنْ لهؤلاء 
العبيد ونحن جلوس لا يُلْتَقَتُ إلينا فقال سُّهِيْلَ: ‏ وكان أعقلهم - أيّها القوم: إِني 
والله قد أرى الذي في وجوهكم., فإن كنتم غِضاباً فاغضبوا على أنفسكمء إنهم 
دُعُوا ودُعِينا ‏ يعني إلى الإسلام ‏ فأسرعوا وأبطأنَاء وهذا باب عمر فَُكَيْف 
التفاوت في الآخرة» ولئن حَسّدتموهم على باب عمر لَمَا أعد الله لهم في الجنة 
كبو 


وعن بعضهم أنه قال: أيّها المباهي بالرفع منك في مجالس الدنياء أمَا 
تَرْعُْبٌ في المباهاة بالرفع في مجالس الآخرة» وهي أكُبَر وأفضل. 
ثم لما أجمل سيحانه أعمال البر في قوله: لوس لكا سيار مُؤْية» 
سيد فى تفصيل ذلك مبتدثاً بأشرفها الذي هو التوحيد. فقال: لا يَحَسَلَ» أيها 
الإنسان م أله سبحانه وتعالى «إلها 22 تمد أي: تعَصِيرَ مم4 
ددع ير 


أي: مُسْتَحِقَاً للذم عند الملائكة والمؤمنين #اتَدْدُبًا4 أي مستحقاً للخذلان والذل 
والفؤان عضن الله ماله وتعالن :-والتخيلاى؟'؟ نيه الى كله والمزاذ هه أمند» فإن 
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بَعْضَهم قالوا: الأصل في الأوامر هو كل وفي النواهي أُمَّنُه وقيل: هو على 
إضمار القولء والتقديرٌ: قُلْ لكل مكلف: لا تجعل إلخ» وانتصاب”" مَدْمُوما 
و4 إِمّا على خبريّتهما ل #تقعد» إن قلنا: إنها من أفعال التصيير» وإما على 
الحال» إن قلنا: إنها على بابها بمعنى المكث؛ أي: فتصير جَايِعاً بين الأمرين 
الذم لك من الله» ومن ملائكته؛ ومن صالحي عباده» والخذلان لك منه سبحانه» 
اق يكف خال كررك حايكا من الأمرين. 


والمعنى”"': أي لا تجعل ‏ أيها الإنسان ‏ مع الله سبحانه شريكاً في ألوهيته 
وعبادته» ولكن أخلص له العبادةء وأفردُ له الألوهة فإنه لا رب غيره» ولا معبود 
سواه. إِنّكَ إن تجعل معه إِلَهاً غيرُه» وتعبد معه سواه تصر ملوماً على ما ضيّعتَ 
من شكر الذي أُنْعَمّ عليك بنعمهء وشكر من لم يولك نعمة مخذولاً لا ينصرك 
كلك ين ركلك إلى امن عيذت هف مم الذ :جلك انه نلعا زلا اضرا : 


وحاصل ما ذكره في هذه الآيات من أنواع التكاليف خمسة وعشرون تَوْعاً 
بعضها أصليء وبعضها فرعئٌ» وقد بُدئت بالأصل في قوله: لا يَحَمَلَ مم 


ألَّه. .. » الخ وحُتمت به أيضاً في قوله: وطلَّا مَل مَمَ أله إلَهًا عر متلق في 
جَهَمّ ملوما مَدَحْويَا© وسيأتي تعدادها في آخرهاء إن شاء الله تعالى. 

وبعد أن ذَكر الركن الأعظمّ في الإيمان» وهو التوحيد أتبعه بذكر شعائرف 
وشرائعهء وهي الأمور الآتية» فقال: ##وقَضّئ رَيْكَ*؛ أي: وأمَرَ ربك يا محمد 
كُلّ مكلف أمراً جزماًء وحكماً قَظعاًء وحتماً مُبرماً «وَقَصَى رَيُّكَ ألا تَبدوا إل 
ِيّهُ4؛ أي: بأن لا تعبدوا غَيْرَه إذ العبادةٌ نهاية التعظيم» فلا تُسْتَحَقُ إلا لمن له 
غاية العظمة» ونهاية الإنعام» والإفضال على عباده. ولا منعمّ إلا هو سبحانه: 
وإِنّمَا قال" : رَيْكَ4 خطاباً للنبي يل ولم يقل ربكم مع كَُوْنْهِ مُقْتَضَى السّياق؛ 
لأنه مخصوص بالتربية أصَالة والأمة تبعٌ له في هذا الشأن. 


)١(‏ الشوكاني. (*) روح البيان. 
(؟) المراغي. 
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وقرأ الجمهور”': لوَتَضَّى» فعلاً ماضياً من القضاءء وقرأ أبو عمران» 
وعاصم لحار ومعاذ القارىء #وقضاء ربك* بقافء وضاد بالمدء والهمز 
والرفع» وخفض اسم الرب» مصدر قضى مرفوعاً على الابتداءء وأن لا تعبدوا 
خبرهء وقرأ أبِيَ بن كعبء وابن عباسء وابن ججبيرء والنخعيٌ وأبو المتوكل» 
وميمون بن مهران: #ووصى ربك4 من التوصية وهذا خلاف ما انْعَقَدَ عليه 
الإجماع. فلا يلتفت إليهء وقّرأ بعضهم #وأوصّى#4 من الإيصاءء وينبغي أن 
يُحمل ذَلِكَ على التفسير»ء لأنها قراءة مخالفة لسواد المصحفء. والمتواتِرٌ هو: 
«قَضَى4 وَهُوَ المستفيض عن ابن عباس» وابن مسعودء وغيرهم في أسائيد القرَّاء 
السبعة. وَيلوَدينِ لِحَسَئَاً»؛ أي: وقَضَى رَبّكَ بأن تحسنوا إلى الوالدين» إحساناً 
كاملاً وتبروهما برأ واسعاً؛ ليكون الله 0-0 د لله مم 0 أتَعَوا وَالدنَ هم 


إحسانك إِلَيْهِمَا كذلك. ومع ذلك لا تحصل المكافأة؛ لأن 8 عليك كان 
على سبيل الابتداءء وفى الأمثال المشهورة (إن البادىء بالبرٌ لا يُكاقأ». 
وقد اف الله سكاف بالاحيناة النييا لمات الي 
- شفقتهما على الولدء وبذل الجهد في إيصال الخير إليه» وإبعادٍ الضر 
عنه جهدٌ المستطاع» فوجب مقابلة ذلك بالإحسان إليهماء والشكر لهما. 
أنَّ الولد قِطْعَةَ من الوالدين كما جاء فى الخبر أنه يل قال: ١‏ 
 *‏ أنهما أنعما عليهء وهو فى غاية الضعف. ونهاية العجزء فوجب أن 
يُقَابَل ذلك بالشكر حين كِبّرهماء كما قال الشاعر العربى يعدد نعمّه على وَلَّدِهِ وقد 
عَقَه في كبره: 
دونك 2يزليةةا ومتتككة نافم] تَعَل بَما جين عغلبك رَتتهِل 


إذاالقنة عافتك بالشت ل اريك متتيية ا سر المتكن 


)١(‏ البحر المحيط وزاد المسير. (؟) المراغي. 
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كأنئ أنَا آلمَظْرُرْقُ دُوْنَكَ بِأنَذِيْ ظر فت به ثزنئ دم تفيل 
فَلَمَابَلَعْتَألسْنٌ وَألْمَايَةَ ألْهَنْ إِلَيْهَا ل 
جَعَلْتَ جَرَائِئْ غِلْطَةً وَفَطَاطظة كَأنَكَ أنْت الْمُنْهِم الْمُعَمَضلَ 
متوضد نت تن عق انس :لكك فى كاذ المجار جام 

قيل”''2: ووجه ذكر الإحسان إلى الوالدين بعد عبادة الله سبحانه أنهما 
السبب الظاهِرٌ في وجود المتولّد بينهماء وفي جعل الإحسان إلى الوالدين قريناً 
لتوحيد الله وعبادتهء من الإعلان بتأكد حقهماء والعِتاية بشأنهما ما لا يَحْمَىئ 
وكذلك جعل سبحانه في آية أُخرَى شكرهما مقترناً بشكره فقال: «أنِ أَنْكُرٌ لي 
ولولديك 4 . 

والخُلاصةٌ: أنه لا نعمةً تَصِلّ إلى الإنسان أكثر من نعمة الخالق عليه َ 
نعمة الوالدين» ومن ثم بدأ بشكر نعمته أرَّلاً بقوله: #وَقصَى رَيُّكَ أَلَّا تبِدُوا إلا 
بَّ4 ثُمَ أَرْدَنَها بشكر نعمة الوالدين بقوله: وبالوالدين إحساناًء ثم قَصَّلَّ ما يجب 
من الإحسان إليهما بقوله: #إنًا يَلُمَنَّ عِندَكَ الحكبر ََدَهُْمَا أو كلامما4ك. 
وكلمة”" (إِمَّا) مركبة من (إِنْ) الشرطية» و(ما) المزيدة لتأكيدهاء ولذلك حل 
الفعل نون التوكيدء ومعنى #عِندَكٌ» فى كنفكٌ وكفالتك». وأحدّهما فاعل للفعل» 
وتوحيدٌ ضمير الخطاب في «يندش4 وفيما بعده مع أن ما سَبَقَ على الجمعء 
للاحتراز عن التباس المرادء فإنَّ الْمَفْصُودَ نهى كل أحد عن تأفيف والديه. 
ونهرهماء ولو قوبل الجمع بالجمع أو بالتثنية. . ا هذا المراد فإن قلتّ: 
كيف خص الله سبحانه حال الكبّرٍ بالإحسان إلى الوالدين» وهو واجب في حقهما 
على العموم؟. 

قلتٌ: إِنَّ هذا وقت الحاجة في الغالب» وعند عدم الحاجة إجابتهما ندب» 
وفي حالة الحاجة واجبء» ذكره فى في (روح البيان». 


(1) الشوكاني. ا (5) روح البيان. 
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والمعنى : إِنْ يِل أحدٌ الوالدين أو كلاهما سن الكبّرٍ والشيخوخة, والعَجَزِء 

والضعف, والحال أَنّهُما عندك في منزلك» وكفالتك؛ أي: والحال أنهما 0 
يلزمك فيه القيام بأمرهما في المعيشة» ككبر سنهماء وعجزهما عن الكسب. و 

ذلك ##قلا تَكّلَ» أيها الولد لأحدهماء أو «المآ»4؛ أي للوالدين كلاماً 0 
وقولاً حَشِناً كقولك لهما «أَنّ»4؛ أي: أنا أتضجر من شيء يصدر منكماء كظهور 
رائحة تؤذِيكَ منهماء بل أكرمهُمًا واخدمهما كما خدماك في مثل هذه الحالة؛ 
أي: لا تقل لهما كلما رَدِيئَاً إذا وُحِدَتْ منهما رائحة تؤذيك كما أنهما لا 
يسَتَمراة :منك حين كنت تخْرأ أو عبول» والتقبيكا يتحالة الكير» حَرَح محر 
الغالب؛ 'لأن الولدَ غالبا زتعا يتهاون بوالدية عمد حصول الك الهنا كنا هر 
والأصح أنَّ (أفٌ) اسم فعل مضارع مدلوله لفظ الفعل؛ أي: لا تقل: آنا أتَضَجرُ 
من شيء يصدر منكماء وقال مجاهد: إَ معناه إذا راك منهما في حال الكبر» 
الغائظ» أو البول اللذين رأيا منك في حال الصغرء فلا تَقُذْرْهُمَاء وتقول: أفء 
انتهى. والآية أعمٌّ من ذلك. وقرأ الجمهور”" لايِلْمَنَّ4 بنون التوكيد الشديدة» 
والفعل مُسْئَدٌ إلى #أحَدَهُمآ» ورُوي عن ابن ذكوان بالنون الخفيفة» وقرأ الأخوان 
حمزة والكسائي #إما يبلغان» بألف التثنية» ونون التوكيد الثقيلة» وهي قراءة 
السلميء» وابن وثاب» وطلحة» والأعمشء. والجحدريء فقيل: الألف علامة 
تثنية» لا ضمير على لغة أكلوني البراغيث» وقيل: الألف ضمير الوالدين» 
و9أحَدَهُمَآ» بدل من الضميرء و« كلاهما4 عطف على #اأَحَدُهُمَآ4» والمعطوف 
على البدل يدل. 


وقرأ الحسن. والأعرج» وأبو جعفرء وشيبة» وعيسى» ونافع» وحفصء 
«أت» بالكسر والتشديد»ء مع التنوين» وقرأ أبو عمروء وحمزة» والكسائي» وأبو 
بكر كذلك بغير تنوين» وقرأ ابن كثيرء وابن عامرء بفتح الفاء مشددةً من غير 
تنوين» وحكى هارون قراءة بالرفع والتنوين» وقرأ أبو السمال #أف* بضم الفاء 
من غير تنوين» وقرأ زيدُ بن علي #أفا» بالنصب والتشديد والتنوين» وقرأ ابن 


3" الك لمحل 


ال 


عباس #أف4 خفيفة فهذه سبع قراءات من اللغات التي حكيت في طأنِ». 


#ولا تتبرهما» ؛ أي: لا تزجرهما بإغلاظ إذا. كرهتٌ منهما شيئا؛ ا 
تغلظٌ لهما في الكلام والمراد””'' من قوله تعالى: «ذلا تَثْل لَمَآ أُقّ4 المنع من 
إظهار الضَّجَرٍ بالقليل أو الكثيرء ومن قوله: #ولا نَمْرَهُمَا4ك المنع من إظهار 
المخالفة في القول على سبيل الرد عليه #وَقُل لَّهُمَا4 بدلَ التأفيف والنهر ورك 
كريمًا4 ؛ أي: قَؤْلاً لينآً حسناًء بأن يخاطبه بالكلام المقرون بأمارات التعظيم» 
كأن”" يقول: يا أَبَتَاهء ويا أمَّاهُ كدأب إبراهيم عليه السلام» إِذْ قَالَ لأبيه: يا أبت 
مع ما به من الكفرء ولا يدعوهما بأسمائهماء فإنه من الجفاءء وسوء الأدبء 
ولا يرفع صوته فوق صوتهماء ولا يَجْهَرٌ لهما بالكلام» بل يكلمهما بالهمس 
والخضوع إلا لضرورة الصّمّم والإفهام» ولا يَسّبّ والدي رَجَُل فيسب ذلك 
الرجل والدّيه؛ ولا ينظر إِلَيْهِمَا بالغضب طوَاخْيْضٌ لَهْمَا أي أَلِنْ لهما لجَنَاعَ 
لذّلْ4؛ أي: حالك الليّنَ المَذْلُوَ المتواضعَ» واخضح لهما حَنَّى لا تَمْتَنِعَ عن 
شيء أحباه ويسرهما ##ين أَليّحْمَةِ4؛ أي: من أجل فرط رحمتك لهماء وشدة 
شفقتك عليهماء ورقة قلبك لهماء بسبب ضعفهما لا لأجل خوفك من العارء 
لافتقارهما اليومَ إلى مَنْ كَانَ أفْفَرَ حَلْقَ الله إليهما بالأمس» قال ابن عباس رضي 
الله عنهما ‏ كُنْ مع الوالِدّين كالعبد المُذْنِبِ الذليل الضعيف» للسيد الفظ الغليظ ؛ 
أي: في التّواضعر والتملق. 


ويُقَبَلُ رجل أَمّه"» ويباشِرٌ َدْمَتَهِمَا بِيَدوء ولا يفوّضها إلى غيره؛ لأنه 
ليس بعار للرجل أن يخْدُّمَ معلمه: وأبويه وسُّلطانّهء وضَيْقّه ولا يؤمه للصلاةء 
وإِنْ كَانَ أفقه منه؛ أي: ألم بالفقه من الأبء ولا يَمْشِي أَمَامَهُمَا إلا أَنْ يكون 
لإماطة الأذى عن الطريق» ولا يَتَصدَّرُ عليهما في المجلس. ولا يَسْبِقُ عليهما في 
شيء؛ أي: في الأكل والشرب والجلوسء والكلام وغير ذلك. 


10 العا تروت البيانة: 
(؟) روح البيان. 


الا 


وفي الحديث «ما مِنْ ولدٍ يُنظر إلى الوالد وإلى والدَّتِهِ نَظر مَرْحمةٍ إل كانَ 
له بها حيَةٌ وعمرة» قيل: وإن نر في اليوم ألف مرةٍ قال: «وإِنْ نظر في اليوم 
مئة ألف» كما فى «خالصة الحقائق» وقلت: فيه مقال. 


قال الفقهاء: لا يَذْهَبُ بأبيه إلى البَيْعة» وإذا بعث إليه منها ليحمله. . فَعَلء 
ولا يناوله الخمرء ويأخذ الإناء منه إذا شربهاء وعن أبي يوسف إذا أُمَرّه أن يُوقِدَ 
تَحْتَ قدرهء وفيها لحم الخنزيرء أَؤْقّد كما في «بحر العلوم» ولا يَنْتَسِبٍ إلى غير 
والديه استنكافاً منهماء فإنَّه يستوجب اللعنةٌء وقرأ الجمهور”": «يْنَ أذ بضم 
الام وقرأ ابنُ عباس» وعروة بن الزبير» وسعيد بن جبيرء والجحدريُ وابن 
وثاب بكسر الذال. 

نُمّ كأنه قال له سبحانه: ولا تكتف برحمتك التي لا دَوَامَ لَهَا #و» لكن 
«قل رَّبَ أَنْحمْهُمَا4؛ أي: واذْعٌ اللَهَ أن يَرْحَمَهِما برحمته الباقية» ولو حَمْس مرات 
في اليوم والليلة» ولا تكتف برحمتك الفانية» وإِنْ كَانَا كافرين.. لأن من الرحمة 
أن يَهْدِيَهما إلى الإسلام» قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ ما زَالَ إبراهيم عليه 
السلام يستغفر لأبيه حتى مات» فلما تبيّن له أنه عدو لله تبرَّأ منهء يعني ترك 
الدعاء؛ ولم يستغفر له بعدما مات على الكفرء كذا في اتفسير أبي الليث» وفي 
الحديث «إذا ترك العبد الدعاء للوالدين ينقطع عنه الرزق في الدنيا» سثل ابن عيينة 
عن الصدقة عن الميتء فقال: كل ذلك واصل إليهء ولا شية أنْمَعَ له من 
الاستغفارء ولو كان شيءٌ أفضل منهء لأمرْتٌ به الأبوين. ويُعضّدهُ قوله عليه 
السلام: «إنَّ اللّهَ لَيَرْهُمُ دَرّجة العبد في الجنة» فيقول: يا رب أنّى لي هذاء 
فيقول: باستغفار وَلَّدِكَ وفي الحديث «مَنْ زار قَبْر أبويه أو أحدهما في كل جمعة 
كان باراً». ْ ْ 


والكاف في قوله « 5 رَيافِ صَعًِا4 في محل النصب على أنه نعت مصدر 
محذوف؛ أي: قل فى الدعاء لهما: رب ارحمهما برحمتك الدنيوية والأخروية 


)١(‏ البحر المحيط. 
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رحمة مثلّ رحمتهما عَلَىَّء وتربيتهما وإرشادهما إيايّ في حال صغري» وفاء 
يوعدك للراحمين»: ويجورٌ أن تكن الكاث تعليلّة؛ آي لأجل تربيهنها لي روي 
أَنَّ رجلا قال لرسول الله يكلِ: «إِنَّ أبوي بلغا من الكبّر أنْي أَلِيَ منهما ما وليا مِنّي 
في الصغرء فهل تَضَيْتُهُمَا حَقَّهُمَا؟ قال: «لا فإِنّهما كَانَا يفعلان ذلك وهما يحبان 
بَقَاءَكَء وأنت تَفْعَلّ ذلك وأنت تريد مَوْتَهُما». 

وحاصل معنى الآيتين: أي إدَا('2 وصل الوالدان عندك أو أحدهما إلى حال 
الضعف والعجزء وَصارًا عندك في آخر العمر كما كُنْتَ عندهما في أوله: وجب 
عليك أن تُشْفَِ عليهما وتحنوّ لهماء تعاملهما معاملة الشاكر لمن أنعم عليه؛ 
ويَتَجَلّى بأن تَنبَعَ معهما الأمور الخمسة الآتية: 

١‏ أن لا تتأفّت من شيء تَرَاهُ من أحدهما أو مِنْهُمَا مِمّا يتأذّى به النَّانُء 
ولكن أَصْبَر على ذلك منهماء واحتسب الْأَجرَ عليه كما صَبّرا عليك في صغرك. 

١‏ أن لا تنعُصٌ عليهما بكلام تزجرهما به؛ وفي هذا منع من إظهار 
الضْجِر القليل» أو الكثير. 

أن تقول لهما قَؤلاً حسناً» وكلاما طيباً» مقروناً بالاحترام والتعظيم» 
ممًا يَقْنّضيه حسن الأدب» وترشد إليه المروءة» كأن تقول يا أبتام» ويا أمامء ولا 
تَدْعُوهما بأسمائهماء ولا ترفع صَوْتَكَ أمامهماء ولا تحدق فيهما بنظرلك. 

4 أن تتواضّمَ لهماء وتتذلل وتُطيعَهما فيما أمراك مما لم يكن معصية لله 
وَحمةٌ متلق بهم وشنعة عليينا إذ.هما كد احتاتا إلى من كان أفْقَدٌ الكل التهماء 
وذلك مُنْتَهَى ما يكون من الصّرَاعَةٍ والمسكنة ولله در الخفاجى إذ يقول: 

0 انرا يبال عن نتاتيعوة اخيال هن الود نانك 
متازؤلبة اتواتتتطياو ل إن أفقه تقاض رق سات 


ةا 


وقوله: امن أَليّحْمَةِ»؛ أي: أن يكونّ ذلك التذلل رحمة بهماء لا من أجل 


)١(‏ المراغي. 
رف 


امتثال الأمر وخوف العار فقطء فتذكر نفسك بما تقدَّم لهما من الإحسان إليك» 
وبما أمرت به من الشفقة والحدب عليهماء وقد مثّل حاله معهما بحال الطائر إذا 
أراد ضم فَرْحِه إليه لتربيته؛ فإنه يخفض له جَنَاحَهء فكأنه قال للولد: اكفل 
والديك بأن تضمهما إلى نفسك كما فعلاآً ذلك في حال صغرك. 
أن تدعو الله أن يرحمهما برحمته البّاقية» ولو خمس مرات في اليوم 

والليلة» كفا رحمتهما لك في صغركء» وجميل. شفقتهما عليك» وبالجملة فَقَدْ 
بالغ سبحانه في التوصية بهماء من وجوه كثيرة» وكفاهما أن شفع الإحسانً إليهما 
بتوحيده» ونظمهما في سلك القضاء بهما معا. 

وبر الأم مقدّم على بر الأب”٠‏ 0 لِمَا رَوَى الشيخان أنَّ رسول الله لله وَل سئل 
من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: «أمك» قال: 0 م من؟ قال: «أمك» قال: 
ثم من؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «أبوك». 


ولا يختص برهما بحال الحياة» بل يكون بعد الموت أيضاًء فقد روى ابن 
ماجة أن رَسُولَ الله يك سّئل هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ 
قال: ١نْعَمْ‏ خصال أربع: الصلاة عليهماء والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهماء 
وإكرام صديقهماء وصلةٌ الرحم التي لا رَحِمّ لك إلا من قبلهما» فهذا الذي بقي 
عليك من برهما بَعْدَ موتهما. 

والخلاصة: أنه سبحانه :اخ في التوصية بالوالدين مبالغة تَفُشَعِرٌ منها جلودٌ 
أهل العقوق» وتقك عندها شُعورُهمء مِنْ حيث افْتَتحَها بالأمر بتو حيذده وعباذته » 
ثم شَفْعَهُمَا بالإحسان إليهماء ثم ضيق الأمرّ في مراعاتهما حتى لم يرخص في 
أذنى كلمة تنفلت من المتضجر مع موجبات الضّجرء ومع أحوال لآ يكاد الإنسان 
ضير معهاء وأن يدل ويَحْضَعَ لهماء ثم حَمَمَها بالدعاء لهماء والترحم عليهماء 
وهذه الخمسة الأشياء جعلها سبحانه من رحمته بها مقرونة بوحدانيّته, وعدم 
الشرك به. 


)١(‏ المراغي. 
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فصل في ذكر الأحاديث التي وردت في بر الوالدين'" 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: جاء رجل إلى رسول الله يك فقال: 
يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمّكَء ثم أمك. ثم أباك» ثم 
أدناك». فأدناك» متفق عليه . 

وعنه قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «رَغْم أَنْقهُ رَغْمَ أنفهء رَغْم أنقه) 
قيل: مّن يا رسول الله؟ قال: «من أدرك والدّيه عند الكبّرٍ أو أحدّهماء ثم لم 
يدخل الجنة». أخرجه مسلم. وعنه قال: قال رسول الله يكهِ: «لن يجزي ولد 
َالِدَه إلا أَنْ يَحِدَه مملوكاً فيْشَتريَُ فيعِقّه» أخرجه مسلم. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاء رجل إلى رسول الله وَكهٍ 
فاستأذنه في الجهادء فقال: «أحَىَ والداك؟» قال: نعمء «قال: ففيهما فجاهدا 
متفق عليه. وعنه أن رَسول الله كَةِ قال: «رضا الرب فى رضا الوالدين» وسخط 
الرب في سخط الوالدين» أخرجه الترمذي مرفوعاً» وموقوفاًء وهو أصح. 

وعن أبى الدرداء قال: سمعت رسول الله يك يقول: «الوالد أوسط أَبُوابَ الجنة» 
فكعت + كفك :ذلك اليابتة:[لاقظهة أخترعه رمدي وقال #توليك ميجير 

وعن عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله يَكلِِ أي الأعمال أحبٌ إلى 
الله تعالى؟ قال: «الصلاة لوقتها». قلت: ثم أي؟ قال: «برٌ الوالدين» قلت: ثمَّ؛ 
أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله تعالى» أخرجه مسلم. 

ولما كان بر الوالدينعشيراً عدر هن التهاون فيه فقال + «ريك أعك يما ى 
ُنُويك4؛ أي: بما في ضمائركم من قصد البر والتقوى» وكأنه تهديد على أن 
يضمرٌ لهما كراهةً واستثقالاً #إن تَكْاْ صَِلِحِينَ4؛ أي: كَاصِدينَ الصلاح» والبرّ 
دُونَ العقوق» والفسادء فلا يَضْرَكُم ما وقع منكم من الهفوة والزلة في حالة 
الغضب #َنّمُ» تعالى «كادَ لْأَتّرست4؛ أي: الرجاعين إليه بالتوبة مما فرط 
منهم مما لا يكاد يخلو عنه البشرء #عَفْورا» لما وقع منهم من نوع تقصيرء أو 


)١(‏ الخازن. 


إذاية فعلية أو قوليةِ في حق الوالدين. 


والمعنى: أي”'' ربكم أيها الناس: أعلم منكم بما وقع في نفوسكم من 
تعظيمكم أمرٌ آبائكم» وأمهاتكم» والبرّ بهم» ومن الاستخفاف بحقوقهم» والعقوق 
بهمء وهو مجازيكم على حَسّن ذلك وسيئهء فاحذروا أن تضمروا لهم سوءاًء 
وتعتَقِدُوا لهم في نفوسكم عقوقاًء فإن أنتم أصلحتم نيّاتكُم فِيهِمْ وأطعتم رَبَكمِ فيما 
أمركم من البر بهم. والقيام بحقوقهم عليكم» بعد هفوة كانت م أو زَّلْةِ في 
الح ام ع فإنه تعالى يَغْفِرٌ لكم ما قْرَط منكمء فهو غَفَارٌ لمن يتوبُ من 
ذنبه» ويرجع من مَعْصِيتِهِ إلى طاعته» ويعمل بما يحبه ويرضاه. . 


دفي هذا: وعد لمن أضمر اليرّ بهم ووعيدٌ لمن تهاوَّنَ بحقوقهمء وعَمِلَ 
على عقوقهم. وقيل: المعنى'" رَيْكُم أعلم منكم بما في ضمائركم من الإخلاص 
وعدمه في 00 الطاعات» ومن التوبة من الذنب الذي فَرَط منكمء أو الإصرار 
عليه ويندرج نَحْتَ هذا العموم ما في النفس من البر والعقوق» اندراجاً أولياًء 
وهذا المعنى أولي اعتباراً بعموم اللفظ. فلا تخصصه دلالة السياق ولا تقيّدُهء إن 
تكونوا قاصلد ين الصلاح والتوبة من الذنبر والاخلاضن: لي الطاعة . . فلا يضركم 
ما وقع منكم من الذنب الذي تبتم عنهء 9َإنّمٌ كاد إِلْأرّيت4؛ أي: الرجاعين 
عن الذنوب إلى التوبة» وعن عدم الإخلاص إلى محض الإخلاص» #عَفُورَا» لما 
قرط منهم من قولء أو فعلء أو اعتقادٍ فمن تَابَ.. تاب الله عليه» ومن رجع 
إلى اللهء رجع الله إليه. 

وبَعْدَ أن أمر بالبر بالوالدين أمر بالبر بأصناف ثلاثة أخرىء فقال: ظوءَاتٍ ذا 
8 أي: وأعط ‏ أيها المكلف ‏ القريبّ منك مِنْ جِهّةِ الأب أو الأم» وإن 


بَعْدَ لحَقَّمُ» مِنْ صلةٍ الرَّحِم بالمال أو بالمودة» والزيارة وحسن العشرة» وإن 
كان محتاجاً إلى النفقة. . فأنفق عليه ما يسد حاجته. 


)١(‏ المراغي 
(؟) الشوكاني. 


كلا 


واعلم : : أنه2"0 لا يجب على الفقير إلا نفقة أولاده الصغار الفقراءء ونفقة 
زوجته غنية أو شير مسلمة أو كافرةٌء وأما الغنى ‏ وهو صاحبٌ النصاب الفاضل 
عن الحوائج الأصلية ذكراً كانَ أو أنثى -: فيجب عليه تَمَقَهُ الأبوين» ومن في 
حكمهما من الأجداد والجدات إِذَّا كانوا فُقَّرَاءَ» سواء كانوا مسلمين أو كافرينَ» 
وهذا إذا كانوا أَمُْلَّ ذمةء فإن كانوا حرّباً.. فلا تجب نفقتهم وَإِنْ كانوا 
مستأمنين» وتجبّ نَمَقَهٌ كل ذي رحم محرم مما شوى الوالدين» إن كَانَ فقيراً 
صغيراًء أو أنثىء أو زمناًء أو أعمى أو لا يُحْسِنَ الكسب لخرقهء فإن كَانَ قادراً 
عليه لا تجب نفقته اتفاقاًء أو لكونه من الشرفاءٍ والعظماءء وتجب نفقة الأبوين 
مع القدرة على الكسب ترجيحاً لهما على سائر المحارم؛ وطَالِبٌ العلم إذا لم 
يقدر على الكسب لا تسقط نفقته عن الأب كالزمن» وكذا نفقة الينت البالغة غير 
المزرّجة» ونفقة الإبن الزمن البالغ على الأب. وإذا كان للفقير أب غنيٌ وابن 
غني» فالنفقة على الأبوين» ولا نفقة مع اختلاف الدين إلا بالزوجية ‏ كما سبق 
والولاء» فنفقة الأصول الفقراء مسلمين أو لا على الفروع الأغنياءء ونفقة الفروع 
مسلمين أو ل ل ل ا 
المسلمء ولا على المسلم نفقة أخيه النصراني» لعدم الولاء بينهماء ويعتبر في 
نفقة قرابة الولاء أصولاً أو فروعاً الأقرب فالأقربٌ» وفي نفقة ذي الرحم يعتبر 
كونه أهلاً للإرث» ولا تجب النفقة لرحم ليس بمحرم اتفاقاً كأبناء الأعمام» بل 
حقهم صلتهم بالمودة» والزيارة» وحسن المعاشرة» والتفصيل في باب النفقة في 
كتب الفروعء فأرجع إليهاء ووجوبٌ نفقة كل ذي رحم محرم إذا كانوا فقراة على 
مذهب أبي حنيفة» وقال”" الشافعي: لا تَلْرَمْ النفقةٌ إلا لوالد على ولدهء أو ولد 
على والديه فحسب. 

وقوله: #وَآلْيِسَكنَ وَأبنَ ألسَيِلِ» معطوف على دا الْمُرَقَ4؛ أي: وأعط 
أنها المكليك دمن اتصف 5 أن بكري عن أبناء السسياة. حتقةه مرا 


)١(‏ روح البيان. (5) الشوكاني. 
(؟) الخازن. 


يفا 


به في هذه الآية التصدق عليهما بما بلغت إليه القدرة من صدقة النفل» أو افيا 
فرضه الله لهما من صدقة الفرضء فإنهما من الأصناف الثمانية التي هي مصرف 
الزكاة» والمسكين هو من له شيء من المال أو الكسب يَقَعُّ موقعاً من كفايته» 
ولا يكفيه تمام حاجته؛ والفقير من له شيء من المال أو الكسب لا يقع موقعاً 
من كفايته» أو لآ شيء له أصلاً. 


واي 1 ألسّيلٍ4 هو المسافر لغرض في غير معصية المنقطع عن ماله فيجب 
إعانته ومساعدته على سفره حتى يصل إلى مقصدهء وقد بسطنا الكلام على 
الأصناف الثلاثة فى سورة التوبة فراجعها. 


ولما أمر الله سبحانه بما أمرّ به من الإنفاق نهى عن التبذير» وهو صَدْفٌ 
المال في غير مصارفهء وتفريقه كيفما كَانَ من غير تعمد لمواقعه» كما يفرّق البذر 
في الأرض» وقال الشافعي : التبذير إنفاق المال في غير حقه.. وهو حرام فقال: 
38 ا و 


ولا ندر بذيا»؟ آئ: وله”؟ تفرق آيها الإنسان ما أعطاك الله من مال في 


02 


معصيته» تفريقاً بإعطائه من لا يستحقه أو بإنفاقه في المحرمات كالمناهي 
والملاهي» أو بإنفاقه رئاءً وسمعةء ثم نبه سبحانه على قبح التبذير بإضافته إلى 
الشياطين فقال: #إنَّ آلْسّن4؛ أي: إن المسرفينَ بإنفاق أموالهم في غير 
مَصَارِفَِا «كَْاً ِخْوْنَ اَلشّبْطِنَ» أي: أتباعهم وأصدقاءهم؛ لأنهم 0 نهم فيما 
يأمرونهم به من الإسراف» تقول العرب: لكل من لازم سُنْةَ قوم واتبع أثرهم هو 
أخوهم ؛ أي: إِنّ المفرقين أموالهم في معاصي الله المنفقيها في غير طاعته إخوان 
الشياطين» وقرناؤهم في الدنيا والآخرة كما قال: #وَمَن يَعْشٌ عَن وَكْرِ تمن 3 
َم سَيَطننا فهو لم هَرِينُ» وَقال: «الحشُروا الزن طلئا وأروبَهُم4. أي: قرناءهم من 

دس و ليطن لرَيّه©؛ أي: لنعمة ربه لني أن بها عليه «كك) آي 
جخوداً لا يشكره عليها. بل يكفرها بترك طاعته» وارتكابه معصيته. وكذا إخوانه 
المبذرون أموالهم في معاصي الله لا يشكرون اللّهَ على نعمه عليهم» بل يخالفون 


)١(‏ المراغي. 


7,72 


أَمْرّه ولا يستنون سُئّتَه ويتركون الشكرانَ عليهاء ويتلقونها بالكفرانء وثَرَ 
الحسن والضحاك”'2: #إخوان الشيطان» على الإفراد» وكذا ثبت في مصحف 
لقن 

قال الكرخي: وكذلك من رزقه الله جاهاً أو مالا فصرفه إلى غير مرضاة 
الله كان كَمُوراً لنعمة الله؛ لأنه موافق للشيطان في الصفة والفعل اهء وفي ذكر 
وصف الشيطان بِالكٌفْرَانَ دُونَ ذكر سائر أوصافه بيان لحال المبذر؛ لأنه لما 
صرف نعم الله عليه في غير موضعها كفر بها ولم يشكرهاء كما أنَّ الشيطانَ كفر 
بهذه النعم. 

وقد كان من عادة العرب أن يجمعوا أموالّهم من السلبء والنهبء 
والغارة» ثم ينفقُونَها في التفاخر» وحب الشهرة» وكان المشركون من قريش 
ينفقون أموالّهم لِيَصُدُوا الناسّ عن الإسلام» وتوهين أهلوء وإعانة أعدائه؛ فجاءت 

الآية تبين قُبْحَ أَعْمّالهم. 


#وَإمًا تعرضَن نهم 4 تقدم قريباً أن أصل #إما» هذه مركب من (إن) 
الشرطية» و(ما) الإبهامية» وأنَّ 7 نون التوكيد على الشرط لمشابهته للنهي ؛ 
أي: وإِنْ أَعرَضْتٌ يا محمد أو أيها المكلف من هر لل انين امرك أذ 
تُؤْتِيّهم ؛ آئ عن اذى القرين والمسكين: وابن السبيل حَيَاءَ من التصريح بالرد 
لكونك كنت فَقِيراً في وقت طلبهم منك #أعاة بحمو من ريك ؟ أي : لانتظار 
مجيىء رزق من ربك ترجوه.ء أن يأتيك فتُعْطِيهمء وقيل”'': معناه لفقد رزق من 
ربك ترجوه أنْ يَفْتَحَ لَكَء فوضع الابتغاة موضع الفقد لأن الفقد سبب للابتغاء» 
فأقام المسبب الذي هو ابتغاء رحمة الله مقامَ السبب الذي هو فقد الرزق؛ لأن 
فاقد الرزق مبتغ, له؛ أي : وإن أعرضت عنهم لِفَقْدِ رزق من ربكٌ ترجو أن يفتحَ 
الله به عليك. طكَمُل لَهُرْ فوا توراه أي قَؤْلاً سَهْلاً ليناً كالوعدٍ الجميل؛ أو 
الاعتذار المقبول؛ أي: عدهم وعداً طيباً تطيب به قلوبهم» وقيل: هو أن يقول: 


)١(‏ البخر المحيط. (؟) البيضاوي. 


ثغ(ن, 


رزقنا الله وإياكم من فضله. 


والمعنى: أي”'" وإن أعرضت عن ذوي القربى والمسكين» وابن السبيل» 
والك تفع أن ترد عليهم انتظارٌ فرج من الله ترجو أن يأتيك» ورزق يفيض 
عليك فقل لهم قولاً لين جميلاً؛ وعدهم وعداً تَطِيبُ به قلوبهم. قال الحسن: 
أ أن يقول لهم: انَعَمْ وكرامة» وليس عِنْدَنَا اليوم شيءء فإن يأتنا انعرف 
حقكم؟. 

وفي هذا تأديب من الله لعباده إذا سألهم سائل ما ليس عندهم كيف 
يقولون» وكيف يردون» ولقد أحسن من قال: 
ِلأْيَكُنْ وَرِقَ يَوْمَاًأَججرُدُبهٍ للِسَائِلِيِنَ ني لين آلْمُرٍْ 
يعدم الشايلون الكثر فا لين - إقا تنوال رقنا نشي ودود 

ثم بيّن سبحانه الطريق المثلى في إنفاق المال فقال: ولا يَجَمَلُ» أيها 
الأفسان يدك مَلولة 4 ؛ أي : مضمومة «إِلّ عنْقِكَ » مجموعة معه في الغل» وهو: 
بضم الغين طوق من حديد يجعل في العنق؛ أ لا ثُمسك يدك عن الإنفاق في 
الحق. والخير كالمغلولة يده إلى عنقه. لا يقدر على مدها؛ أي: لا تمسك عن 
الإنفاق بحيث تضيق على نفسك وأهلك. «ولا بسَمَلها»4؛ أي: لا تمدها في 
الإنفاق 119 4 فتعطي جميعٌ ما عندك في وجوه صلة الرحم. وسبيل 
الخيرات؛ أي: لا تَتَوَسَّع!" في الإنفاق سي مفرطاً بحيث لا يبقى في يدك 
شيء» وروي عن قالون #كل البصط» بالصاد ذكره في «البحر» #مَتَقَعدَ»؛ أي: 
فتصير طمَثُوما4 عند الله تعالى؛ لأنَّ المسرف غير مرضي عنده تعالى» وعند 
أصحابك فهم يلومونك على تضييع المال بالكلية» وإبقاءِ الأهل والولد في الضرء 
وتبقى ملوماً عند نفسك بسبب سوء تدبيرك» وترك الْحَرْم في مُهِمّات معاشكء: أو 
ملوماً على البخل: من الواجيات. «تَسْريًا»؛ أي: نَادِماً على ما فرط منك من 
الإنفاق أو مُنْمَطعاً لا شيء عندك تنفقه» أو منقطعاً عنك الأحباب بسبب ذهاب 


)١(‏ المراغي. (؟) المراح. 


م٠‎ 


الآينات © ته اليف إذا افيه ثرا يليفاء أو عناريا عن در اراسة: 
وَلَاَ تشكل هذه الآية على ما ورّدَ من فعل السلف الذين حَرَجُوا عن أموالهم في 
محبة الله ورسوله وصاروا فقراء؛ لأن النهي محمول على من كان يعقبه النَدَمُ 
والتحسرٌء يخلااف السَّلّفء فلم يُوجَدُ منهم التحسر. 

والمعنى: أي لا تكن" بخيلاً منوعاً لا تعطي أحداً شيئاًء ولا تسرف في 
الإنفاق فتعطي فوق طاقتكء. وتخرج أَكْثَرَ من دخلك. فإنك إن بخلتٌَ كنتٌ ملوماً 
وَمَنْ يَكُ ذًا مَالٍقَيَمْ خبل يتا عدن تؤية بتكو ةانم 

ومَذْمُوماً عند الله لحرمان الفقير والمسكين من فضل مالِكٌء وقد أوجب الله 
عَلَيْكَ سَدَّ حاجتهما بإعطاء زكاة أَنْوَالِكِ. 

وإن أسرفتٌ في أموالك فَسُرْعَانَ ما تفقدها فتصبح معسراً بعد الغنى» ذَلِيلاً 
بعد العزة» محتاجاً إلى معونة غيرك بعد أن كنت مُعِيناً لىى وحينئذٍ تَمَمُ في الحسرة 
التي تقطع نياظ قلبك؛ ويبلغ منك الأسى كل مَبْلَغْ ولكن أنّى يُفِيدُ ذلك» وقد 
فات ما فاتَء فلا يَنْمَعٌ النَّدَمُ ولا تُجدي العظة والنصيحة. 

وخلاصة ذلك: افْتَصِدْ فى عيشكء وتَوسَظ فى الإنفاق» ولا تَكُن بَخِيلاً 
ولا مسرفاً. 

روى أحمد وغَيْرهُ عن ابن عباس قال: قال رسول الله ككلهِ: «ما عَالَ من 
اقْنَصَدَ؛ وأخرج البيهقي عن ابن عباس قال: قال رسول الله يلِ: «الاقتصاد في 
النفقة نصف المعيشة» وروي عن أنس مرفوعاً «التدبيرٌ نِضْفٌ المعيشَّةَء والتودد 
نصف العقل» والهّمٌ نصف الهرم؛ وقلة العيال أحد اليسارّين»» وقيل: «حسنٌُ 
التدبير مع العفاف خيْر من الغنى مع الإسراف». 

وإجمال المعنى: لا تجعل يدك فى انقباضِهًا كالمغلولة الممنوعة عن 


)١(‏ النسفي. (؟) المراغي. 
لم 


الانبساطء ولا تَتَوَسَّع في الإنفاق» فتصيرٌ نَادِمَاً مغموماًء وعاجزاً عن الإنفاق لا 
شيء عندك». فتكون كالدابة التى قد عَجِرّت عَن السيرء فوقفت ها وعجزاً 
وإعياة: 1 

فوتلن: وَسُولهُ والمؤتين بآن الذى يرهفيغ نتن الإضافة لبن لهانم عن 
الله تعالى» ولكن لمشيئة الخالق الرزاق فقال: #إنَّ بك أيها الرسول #يسظ 
لرَرْفَ لِمَن 45 البَسْط عليه من عبادهء ويوسّعه عليه ونيد 4 ؛ أي: يضيّق على 
من يشاءَ التضبيقٌَ عليه بحسب السنن التي وضعها لعباده في كسب المال» وحسن 
تصرفهم في جمعه بالوسائل والنظم التي وضعها في الكون؛ أي: يوسعه على 
بعض» ويضيّقه على بعضء لِحِكمَةٍ بَالِعَةٍ لا لكون من وَسَّع له رزقه مكرمأ عنده» 
ومن ضيّقه عليه مهانا لديه. 

فعلى العاقل''': التسليم لأمر الله تعالى» والرضى بقضائهء والصَّبْرٌ في 
موارد القبض» والشكر في مواقع البسطء والإنفاق مَهْمَا أمكن, ثُمّ عل ما ذكره 
من البسط للبعضء» والتضييق على البعض بقوله: «إِنَّمُ4 سبحانه وتعالى # كن 
بعبَادوء؛ أي: ببواطن عباده» )»4 وبظواهرهم #بصيرا» فيعلم ما يُسِرَون وما 
يُعلنون» لا يخفى عليه من ذلك خافيةٌ» فهو الخبير بأحوالهم» البصير بكيفية 
تذبيرهم لا 

والمعنى: أن" رَبك ذو خبرة بعباده فَيَعْلّمُ من الذي تصلحه السّعةٌ في 
الرزق» ومن الذي تفسدهء ومن الذي يصلحه الإقتار والضَّيقُء ومن الذي يفسده. 
وهو البصير بتدبيرهم وسِيًا يَاسَتِهِمْ فعليك أن تَعْمل بما أمرك بهء أو نْهَاكَ عنه من 
بسط يدك فيما تُبْسَط فيه» وفيمن تبسطها له. وفي كفها عمَنْ تكفها عنه» فهو 
أعلم بمصالح العباد منك؛ ومن جميع الحُلق» وأَبْصَرِهم بتدبير شؤونهم. 


وقصارى ذلك: أنكم إذا علمتم أن شأنه تعالى الْبَسَط وَالْقَبنضء وأمعنتم النظرٌ 
في ذلك وجدتم أنَّ من سُئَئَهُ تعالى الاقتصادء فاقتصدوا واستنوا بسئنه. 
)١(‏ روح البيان. ٠‏ (0) المراغي 


لذذا 


7 أن بين أنه تعالى الكَفِيلٌ بالأرزاق» وهو الذي يبسط ويقدرء نَهِاهُم 
عن قتل الأولاد خشية الفقرء فقال: #بلا تقَئلراً» يا معاشِرَ العرب #أوَلدَمٌ4. ولا 
تئدوا بناتكم دنافتها ببحية ##حَشيةَ ملق ؛ أي: لأجل خوف فقر وفاقة في المستقبل 
إن تركتموهم حية؛ أي: لا علوم مَحَافَةَ فقرء ولا لغير مخافة فِلاخَحنُ رُم 

د لا أنتمء أي: نرزقهم”" من غير أن يَنْقْص من رزقكم شية فَيَطْرَأ عليكم 
ما د تخشونه من الفقرء قلا تَحَاقُوا المَفْرَ لعلمكم بِعَجْزِهم عن تحصيل رزقهم» وقد 
كان العربٌ في جاهليتهم يقتلون البنات لعجزهم عن الكسب وقدرة البنين عليه 
بالغارات» والسَّلْبٍ والنّهْبِء ولأنّ فَقْرَهم ينفر الأكفاة عن الرغبة فين فيحتاجون 
إلى تزويجهن لغير الأكفاءء وفي ذلك عار أيُّما عار عليهم» وقوله: #ولا تفثلواً 
ودح خطاب للموسرين بدليل قوله: حَشْيّة إملاق» ولذلك قَدَّم الأولاد» وما 
تقدَّم في الأنعام خطابٌ للمعسرينء ولذلك قدم ذكر الآباء وأتر ذكر الأولاد 
ذكره الصاوي. 


ا أن الحِكُمَةَ في تقديم رِزْق الأبناء على رزق الآباء في قوله هنا : 
92 رهم ملي » » وفي سورة الأنعام قدم رزقٌ الآباء على رزق الأبناء حيث 
قال: طحن يَرْقُكُمْ وَإِيَاهُمَ4. أنَّ قتل الأولاد هنا كان خشية وقوع الفقر 
بسببهم» فقدّم تعالى رزقٌ الأولادء وفي الأنعام كَانَّ قتلّهم بسبب فقر الآباء فِعْلاً 
فقدّم رزق الآباء» فلله در التنزيل ما أدق أَسْرارهء فقتل”" الأولاد إن كان لخوف 
الفقر فهو سوء ظنّ بالله تعالى» وإن كان لأجل الغَيْرة على البنات فهو سعي في 
تخريب العالم» فالأول: ضد التعظيم لأمر الله تعالى» والثاني: ضد الشفقة على 
خلق اللهء وكلاهما مذمومٌ غاية الذم» قال بعضهم: والذي حملهم على قتل 
الأولاد البُخْلُ وطولٌ الأمل. 
والخلاصة: أن الأرزاقٌ بيد اللهء فكما يفتح خزائته للبنينَ» بنحها للبنات» 


> 


فليس لكم سبب يدعو إلى قتلهنء ومن ثُمَّ قال: «إِنَّ كَتَهّرٌ4؛ أي: إِنَّ قَثْلَ 


)١(‏ المراغي. (؟) المراح. 
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الأولاد لخوف فمّر» ولا لغيره «#حادً خطعًا كرا ؛ أي : ع عظيفا : وإثماً 
فظيعاً لما فيه من انقطاع التناسل» وزوال هذا النوع من الوجود. 

الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نداًّء وهو خلقك» قلت: ثم أي؟ قال: «أن 
تقتلّ ولدكٌ خشية أن يطعم معك» قلت: ثم أي؟ قال: «أن تزانِيَ بِحَلِيلةٍ جارك». 


ومع 


وقرأ الأعمش وابن وئّاب2©0: «ولا تُمَتّلوا© بالتضعيف»ء وقرىء طخِشْيّة» 
بكسر الخاءٍء وقّرأ الجمهورٌ «خِظكًا4 بكسر الخاءء وسكون الطاءء وقرأ ابن كثير 
بكسرهاء وفتح الطاءء والمدّء وهي قراءة طلحةء وشبل» والأعمش» ويحيى» 
وخالد بن إلياس» وقتادة» والحسن» والأعرجء بخلافر عنهما. وقال النحاس: 
لا أعرف لهذه القراءة وجهاًء ولذلك جعلها أبو حاتم غَلطاّء وقرأ ابن ذَّكُوان 
«حَطأ» على وزن تَبأء وقرأ الحسن طحَطَاءً» بفتحهماء والمد جعله اسمّ مصدر 
من أخطأ كالعطاء من أعطى قاله ابن جني» وقال أبو حاتم: هي عَلْط غَيْرٌ جائزء 
ولا يُعْرَفُ هذا في اللغة» وقرأ أبو رجاء»ء والزهريء كذلك إلا أَنّهُمَا كسرا الخاء 
فصار مثل رباء وكلاهما من خطىء في الدين» وأخطأ في الرَّأي» وجاء عن ابن 
عامر حََظأ بالفتح» والقصر مع إسكان الطاءء وهو مصدرٌ ثالث من خطىء 
بالكسر. 

ولما كان في قتل الأولاد حظ من البخلء وفي الزنا داع من دواعي 
الإسراف أتبعّه بهء فقال: «ولا كوا أرق أيها المكلفون بمباشرةٍ مقدماته من 
اللمسرء والقبلة والنظرةء والمعانقة والعْمَرَةِ. 

وفي النهي”"' عن قربانه بمباشرة مقدماته نَهْيٌ عنه بالأولى؛ فإن الوَسِيلةَ إلى 
الشيء إذا كانت حراماً. . كان المُتَوسَل إلبه ع اماك توي لاطت الوا 
الأكثر فيه القصرٌّء ويمد لغة لآ ضرورةً هكذا نقل اللغويون. 


وقرأ أبو رزين» وأبو الجوزاءء والحسن بالمَدَ قال أبو عبيدة: وقد يُمَدّ الزنا 


)١(‏ البحر المحيط. )١(‏ الشوكاني. 


:4م 


قَالَ الْمَرَرْدَقُ : 
أحضَبْت فِمْلَكَ لِلِرْنَاءِ وَلَمْ تَكُنْ يَوْمَ أللْمَاءلِمَحْضِبَ الأبطالاً 
ثم علل النهْيَ عن الزنا بقوله: «إنَّمُ» أي: إن الزنا «كَنَ محمَّة4؛ أي : 
فعلة قبيحة ظاهرةً القبح. لاشتماله على قَسَّاد الأنساب» وعلى التقاتل» فإن 
الإنسانَ لآ يعرف أن الولدٌ الذي أتت به الزانية أهو منه أو من غيره؟ فلا يقوم 
بتربيته» وذلك يوجب ضياع الأولاد. وانقطاع النسل» وخراب العالم» #وسآء # 
الزناء وبح من جهة كونه #سَبِيلَا4؛ أي طريقاً إلى النار» والمخصوص بالذم 
طريقه. ولا خلاف في كونه من الكبائر» وقد ورد في تقبيحه والتنفير عنه من 

والحاصل: أن الزنا اشتملّ على مفاسدٌ كثيرة"" 2. أهمها: 

١‏ اختلاط الأنساب» واشتباهها وإذا شك المرء في الولد الذي أتت به 
الزانية أهو منه أم من غيره؟ لا يقوم بتربيته » ولا يستمر في تعهده. وذلك مما 
يوجب إضاعة النسل» وخراب العالم كما مر آنفاً . 

١‏ قَنْحُ باب الهرج والمرجء والاضطراب بين الناس دفاعاً عن العيرض» 
فكم سمعنا بحوادث قَيْل كان مبعثها الإقدام على الزّْنَا حتى إنه ليقالٌ عند السماع 
بحادث قتل : قَنَشْنَ عن المرأة. 

 "“‏ أن المرأة إذا عُرِفَتْ بالزناء وشهرت به اسْتَقُدّرَها كل ذي طبع سليم» 
فلا تحدث ألفة بينها وبين زوجهاء ولا يتم السَّكنٌ والازدواج الذي جعله الله 
مَوَدَدّه ورحمة بين الناس بقوله: لهَمِنْ ايت أَنْ خَلَقَ لكر ين نفيك أزويًا 
لكوأ إِليَهَا وحمل ينحكم موده ويخمَة4. 

5 - أنه ليس المقصد من المرأة مجرد قَضَاءُ الشهوة» بل أن تصير شريكة 


)١(‏ المراغي. 
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للرجل في تر تيب المنزل» وإعداد مهامه من مطعوم. ومشروب» وملبوس» وأن 
تكون حافظة له قائمة بشؤون الأولاد, الخدم ء وهذه المهام لا تتم على وجه 
الكمال إلآ إِذَا كانت مختصة برجل واحد منقطعة له دون غيره من الناس. 

وإجمال ذلك: أن الرّنا فاحشة» وأ فاحشة لما فيه من اختلاط الأنساب» 
والتقاتل» والتناحر» دفاعاً عن العرض» وأنه سبيل سيّىء من قبل أنه يسوّي بين 

0 

الإنسان والحيوان في عدم اختصاص الذكران بالإناث. 

ارا ا ع ع راد الوا نهى عن القتل مطلقاًء 
فقال: #ولا تَمَنْنُا» أيها العباد #اََّفْسَ الى حَرّمٌ أنه سبحانه وتعالى قتلها 
بالإسلام والعهد «إِل لق » أي إلا قَبْلاً 0 بالحق» وهو أحد أمور ثلاثة: 
كفر بعد إيمان» وزنا بعد إحصانء وقتل مؤمن معصوم عمداً؛ كما جاء في 
الحديث الذي رواه الشيخان» وغيرهما. عن ابن اعرد الا يحل دم امرىء يشهد 
أن لا إله إل الله وأن محمداً رَسُولُ الله. إلا بإحدى ثلاث :: النفس بالنفس: 
والثَيْبٌُ الزانى» والتارك لدينه» المفارق لِلْجَماعَةَ) . 

فالمراد بالتي حرّم الله التي جعلها معصومة بعصمة الدين» أو عصمة العهد, 
والمراد بالحق الذي استثناهء هو ما يباح به قتل الأنفس المعصومة في الأصل من 
إحدى الأمور الثلاثة المذكورة فى الحديث السابق؛ أي: لا تقتلوها بسبب من 
الأسباب إلا بسبب متلبس بالحق» أو إلا متلبسين بالحق. 

5 21 امي فق" 
ولتحريم''' القتل حكم'"': 
١‏ -أنه إفساد» فَوَجِب تحريمه لقوله: دول تدوأ ف الأرضٍ». 
- أنه ضررء والأصل في المضارة الحرمة لقوله تعالى: 9يرِيدُ أَنَّهُ بكم 

ْسْرَ علا يبد بِكُمْ الْممْرَ 4 وقوله يلِ: «لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَا. ' 

"٠‏ - أنه إذا أبيح القتل زَالَ هذا النوع من الوجودء ففتك القوي بالضعيف» 


)١(‏ الشوكاني. (؟) المراغي. 


كم 


#ومن قَئِلَ مَظلُومًا» ؛ ؛ أي بغير سبب من الأسبابٍ المسرّغة لقتله شرعاً #قْمَدَ 
جَعَلنا وليه © ؟ أ لمن يلي أمره من ورثته إن كاثُوا موجودين» أو ممن له 
سلطان إن لَمْ يكونوا موجودين #سلطننا» ؛ أي : تسلّطاً واستيلاءً على القاتل» إن 


شاء قتل» وإن شاء عفاء وإن شاءً أخذ الذية. 


ثم لما بِيّن إباحة القصاص لمن هو ا ا أو ما هو عِوََّضٌْ 
عن القصاص»ء نهاه عن مجاوزة الحد فقال: 9" رف في نْ الْمَتَلُ) ؛ أي : لا 
يتجاوز ما أباحه الله لهء فيّقتل بالواحد اثنين» أو جماعة كما كانوا يفعلون في 
الجاهلية؛ إذ كانوا يقتلون القاتل» ويقتلون معه غيره» إذا كان رجلاً شَرِيفاً» 
وأحياناً لا يرضون بقتل القاتل» بل يقتلون بَدَلَهُ رَجُلاً شريفاًء أو يُمَثْلُ بالقاتل أو 
يعذبه . ظ 

وفي الآية: إيماء إلى أن الأولى للولي أن لا يقدم على استيفاء القَنْلء وأن 
يكتفي بالدية أو يعفو. ظ 

ثم علل النهي عن السرف فقال: «إِنَّمُ4؛ أي: إن ولي المقتول كان 
مَنصُويًا» من جهة الله سبحانه وتعالى؟ أي: إِنَّ الله سبحانه نصر الولي بأن أوجب 
له القتصاصء أو الدية» وأمر الْحَكامَ أن يُعِينُوه على استيفاء حقهه فلا يبِغي ما 
وراءه» ولا يَظمَع في الزيادة على ذلك 

وقد يكون المعنى: إِنَّ المقتول ظُلْماً منصورٌ في الدنيا بإيجاب القود له على 
قاتله» وفي الآخرة بتكفير خطاياهء وإيجاب النار لقاتله» وهذه الآية أول ما نزل 

من القرآن في شأن القَثْل لأنها مكية. 


وقرأ الع #قلا سكرة ف# بياء الغيبة» وقرأ الأخوان حمزة 
والكسائى. وزيد بن علىء وحذيفة» 5 وثابف» والأعمش» ومجاهدء. بخللاف 
)١(‏ البحر المحيط. 


/ا4 


عنه» وجماعة بتاء الخطاب؛ والظاهر: أنه على خطاب الولي» فالضمير له» وقال 
الطبري الخطاب للرسول ككلِْ: والأئمة من بعده. أي فلا تقتلوا غَيْرَ القاتل انتهى . 
وقال ابن عَطِيّة وقرأ أبو مسلم السراج» صاحب الدعوة العباسيّة #فلا يسركث» 
بضم الفاء على الخبرء ومعناه النهي» وقد يأتي الأمرء والنهي بلفظ الخبرء ثم 
قال: وفي الاحتجاج بأبي مسلم في القراءة نظرء وفي قراءة أبيّ #فلا تسرفوا في 
القتل» إِنَّ وليّ المقتول كان منصوراً» والأولى حملها على التفسير لا على القراءة 
لمخالفتها سوّادٌ المصحف,. ولأن المستفيضٌ عنه #إِنَّمُ كن مَنصورًا»© كقراءة 
الجماعة. ش 


الإعراب 

«دَإذا أردناً أن لِك ميد أمرن مثرفبَا مَمسَمُواْ ينها مَحَنَّ عَلَا امول مَدَمَرََهَا تيبا 
©4. 

##وَإِدَآ» «(الواو) استئنافية #إدّا# ظرفٌ لما يستقبل من الزمان» والظرف 
متعلق بالجواب الآتي رد فعل وفاعل» والجملة في محل الخفض بإضافة 
«#إدا» إليها على كونها فِعْلَ شرط لها #أن ثَيلِكَ ميَة4 ناصب وفعل ومفعول 
وفاعله ضمير يعود على الله والجملة الفعلية مع أن المصدرية في تأويل مصدر 
. منصوب على المفعوليةء ل#أَرْدن» تقديره: وإذا أردنا إهلاكَ قرية من القرى 
«أمرَة4 فعل وفاعل طمُثرَفِيَا4 مفعول به منصوب بالياء» والجملة الفعلية جَوَابُ 
(إذا) لا محل لها من الإعراب». وجملة (إذا) مستأنفة مسوقة لبيان الأسباب التي 
تهلك بها القرى #فْمسَقُاْ4 (الفاء) عاطفة #فسقوا» فعل وفاعل #ييَا» متعلق به 
والجملة معطوفة على جملة طأمرئا4. لامَحَيَّ4 (الفاء) عاطفة حق فعل ماض 
عيبا متعلق به «الْمَوْلُ4 فاعل» والجملة معطوفة على جملة #فسقوا» لا على 
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جملة #أمرَنَا» لأن العاطفت هنا مرتبٌ ظدَدَمَرَتَهَا» (الفاء) عاطفة #دمرناها» فعل 
وفاعل ومفعول طبَدَمِيرَا4 منصوب على المفعولية المطلقة» مؤكد لعاملهء والجملة 
معطوفة على جملة قوله: «فَحَقَّ عَلهَا الْمَوْلُ» . 

ارك أحلكنا يت الثرون ين بند وج ككقَ بيد يدوي يايد جنا با 09>. 
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«وَكمَ4 (الواو) استئنافية #كم» خبرية بمعنى عدد كثير في محل النصب على 
المفعولية ب#أُهلكتا» طأُهْلكنا» فعل وفاعل» والجملة مستأنفة #إيت*» حرف جر 
وبيان لكنها زائدة في تمييز #كم* الخبرية «الْفرُونِ» مجرور ب##يست* الجار 
والمجرور متعلق ب«أملكنا» لمن بعد وح جار ومجرور حال #يت الْقرون» أو 
متعلق ب#أُمْلكتا» وجاز تعلق حرَئ جَرَ متّحدي اللفظ بعامل واحدء لاختلاف 
معناهما ؛ لأن الأولىء للبيان» والثانية: لابتداء الغاية» كما ذكره الكرخيء وك 
ريك فعل وفاعل» و(الباء) زائدة في فاعل #كفى». والجملة مستأنفة ## ردنب 
عِبَادِ# جار ومجرورء مضاف إليه متعلق بما بعده على سبيل التنازع «جِيا بصبرا» 
تمييزان لنسبة #كفى* كما في «الفتوحات». 


04 > ايده 


«ئن كن بريد ألصَاة عَجََا لم ها ما كناة بِمَن يبيد ثُمَّ جنا 
معراير ا يء 0 
مدموما مدحورا 4©9>. 


«مّن» اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الجواب» أو 
الشرط أو هما #كانَ» فعل ماض ناقص في محل الجزم ب(مّن) على كونه فعل 
شرط لهاء واسمها ضمير يعود على #مّن» ليرِيدُ اَلْمَاسِلةِ4 فعل ومفعول» وفاعله 
ضمير يعود على #امّن4؛ والجملة الفعلية في محل النصب خبر «كان© «عجّلنا» 
فعل وفاعل في محل الجزم ب #تئن» الشرطية على كونه جواباً لهاء وجملة ّن» 
الشرطية مستأنفة لَه جار ومجرور متعلق ب #8عَجَّلن طفيهَا» متعلق به أيضاًء أو 
حال من ما الموصولة المذكورة بعده «إمَا© اسم موصول في محل النصب 
مفعول #عَجَلَ4. انَنَاهُ4 فعل مضارع وفاعله ضمير يعود على الله» ومفعول 
المشيئة محذوف» تقديره: ما نشاء تعجيله» والجملة صلة ل9آمَا» أو صفة لهاء 
والعائدء أو الرابط» الضمير المحذوف ##الِمَن# جار ومجرور بدل من الجار 
والمجرور في قوله: اله بدل بعض من كل #ثُرِيدُ» فعل مضارع وفاعله ضمير 
يغود على اله وتتقعولة متتدو ف ديه المن ترد التعععيل له والضكلة الفعلية 
صلة إئن» الموصولة؛ لثم جَْن4 ثم حرف عطف لتراخي المدة جَتلن4 


فعل وفاعل معطوف على #عَجَّلا4 «لَمُ»# جار ومجرور في محل المفعول الثاني 
48 


ل ج41 . لاجَهمْ> مفعوله الأول ليسَلَلهًا4 فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود 
على مريد العاجلة» والجملة الفعلية فى منحل التصب حال من ضمير له طمَدْمُوما 
مَدْحُورًا # حالان من فاعل يصلى. 


ََنْ أناد ره وَسَ لا سَعْهَا مَهُوٌ مُؤْمنُ دوْليِكَ كاد ستيُهر مَفكرا 
©4>. 

وَمَنْ (الواو) عاطفة #من» اسم شرط في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة 
الجواب. أو الشرط #أناد الْآخْرَة4 فعل ومفعول في محل الجزم ب#من» على 
كونه فِعْل شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على #من» #وَسَئ» فعل ماض في 
محل الجزم معطوف على #أراد4» وفاعله ضمير يعود على #من». ا متعلق 
به #سغيها4 منصوب على المفعولية المطلقة» وهو مُؤْمِنٌ4 مبتدأ وخبرء والجملة 
في محل النصب حال من فاعل #سعى» لتَأوْليَِكَ4 (الفاء) رابطة لجواب من 
الشرطية #أولعك»* اسم إشارة للجمع المذكر في محل الرفع مبتدأ «إكان 
سَتْيُهُم تَشْكُوْا4 فعل ناقصء واسمه وخبرهء وجملة «كادَ» في محل الرفع 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل الجزم ب#إمن» الشرطية» على كونهًا 
جواباً لهاء وجملة #من» الشرطية معطوفة على جملة إمن» الأولى. 


سس لس ساس 


8 1 مول وهؤُلاءِ من عطكِ ريك وما كن عطاء رَيِكَ ححَظُورا 4. 
«لا» مفعول مقدم ل#ثُيدُ4 والتنوين عوض عن المضاف إليه؛ أي كل 
واحد من الفريقين نهد فعل مضارع وفاعله ضمير يعود على الله «هِتوْلَ» بدل 


سس لخر ب سم ارس سم 


من «قلا» بدل تفصيل من مجمل «وَموْلةِ» معطوف على #مَتوْل» الأول لين 


0# ىس 


عَطَلَ رَيْكَّ» جار ومجرورء ومضاف إليه» متعلق بِليُّرٌ4» والجملة الفعلية مستأنفة 
وَمَا» (الواو) عاطفة #ما» نافية # كن عطاءُ رَيْكَ حَحَظُورًا» فعل ناقص واسمه 
وخبره» والجملة معطوفة على جملة قوله: 8 0 هتؤلك وَعوٌلة 4 . 
#أنظر يِف لما بَمْصَهمْ عل بض وَللآرَهُ اك درجت وَأَكْرد تَنْضِيلا 4»©9. 
#أنظز» فعل أمر وفاعله ضمير يعود على محمدء أو على كل مخاطب» 
والجملة مستأنفة 8 كِيِنَ اسم استفهام في محل النصب على الحال؛ أي: انظر 
ل أن 


فضلنا بعضهم على بعض كائثناً عَلَى أي حالة» أو كَيْفِيَةَ» أو على التشبيه بالظرف 
منصوبء. ب #ضَّلْنَا4وهي معلقة للاأز» بمعنى تفكرء #9ضضَّلْنَا بَنْصَهُمْ4: فعل 
وفاعل ومفعول #اعَلّ بَعَن4 متعلق ب#ضَّْنَا4» وجملة #صَضَّلْنَاك في محل النصب 
مفعول #أنظرٌ» معلقة عنها ب#8 كِِفَ» «اوَلآخرَةُ4 (الواو) استثنافية» و(اللام) حرف 
ابتداء» أو قسم «اوَللآحِرَةُ أَكْبمُ4 مبتدأ وخبر #ادَرحَتٍ4 تمييز محول عن المبتدأء 
منصوب باسم التفضيل» والجملة الاسمية مستأنفة» أو جواب لقسم محذوفرء 


«وَأكرُ» معطوف على #أكيْدُ»4. «تَنَْضِيلًا4 منصوب على التمييز. 
لا ججَمَلَ مم لَه لها كر ممَعدَ مَدْمُومًا عَُولًا 469 . 


«لَا يحَسَلَ» جازم ومجزوم وفاعله ضمير يعود على محمد أو على كل 
مخاطب» والجملة الفعلية مستأنفة لمم لله ظرف» ومضاف إليه متعلق بمحذوف 
مفعول ثانء ل#جَجَسَلُ» #إِلَهًا4 مفعول أول ل#9يَجَمَلٌ» دغر »© صفة لهء 
والتقدير: لا تجعل إلها آخر كائناً مع الله طفتفَعْدَ4 (الفاء) عاطفة سببية #تقعد» 
فعل مضارع من أخوات صارء منصوب بأن مضمرةً وجوباً بعد الفاء السببية 
الواقعة فى جواب النهي» واسمها ضمير يعود على المخاطب,. صمَدْمُومًاة خبر 
أول لها «َددولًا4 خبر ثان لهاء والجملة الفعلية صلة» أن المصدرية» أن مع 
صلتها في تأويل مصدر معطوف على مصدر متصيد من الجملة التي قبلهاء من 
غير سابك لإصلاح المعنى» تقديره: لا يكن جَعْلُكَ مع الله إلهاً آخرء فقعودك 
عونا محدول : 

«ومسَى رَيْكَ ألا بدا إل بيه بودن يسنا ». 


#وقضَئ رَيّكَ4 (الواو) استئنافية #قضى ربك4 فعل وفاعل» والجملة مستأنفة 
مسوقة لبيان مَنْزِلَةِ الوالدين» «طأآلَّا4 «أن4» إما مصدرية» وعليها فظلا» نافية 
كَبْدَا4 فعل وفاعل منصوب ب#أن» وعلامة نصبه حذف النون #إِلّ» أداة 
استثناء مفرغ «إِيّاهُ# في محل النصب مفعول تَعبدواً4: والجملة الفعلية في 
تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف. #وَتَضَى» بمعنى أمر كما مر؛ والتقدير: 
وقضى ربك بعدم عبادة غيره سبحانه» وإما مفسرة؛ لأن لاوَتصَى» فيه معنى 


4١ 


القولء دون حروفهء أو محْفَّفَةٌ من الثقيلة» فظالا» على هذين الوجهين ناهيةٌ 
جازمة» «اتَبدواأ© مجزوم بهاء وعلامة جَرْمِهِ حذْفَ النون» والجملة الفعلية إما 
مفسرة لا محل لها من الإعراب» أو في محل الرفع خبر #أن4 المخففةء 
«وَلْوْلِدنِ4 جار ومجرور متعلق بفعل محذوف جرازاً تقديره: وأحسنوا بالوالدين 
9إِعَسئًاً» منصوب على المفعولية المطلقة بذلك الفعل المحذوف», وإنما علّقنا 
الجار والمجرور بالفعل المحذوف دُونَ المصدر لأن المصدر لا تتقدم عليه صلته 


م مولدد هه كه ع لير مرسه وول سس مغر 
. 


«إنًا يَلْمَنَّ عِندَكَ اكير أحَدهُمآ أو كِلاهما لا تثْل لمآ أن ولا لتهرهما ول 
مما كا -كَرِيمًا ©4. 


#إمّا» #إن» حرف شَرْط زيدَث عليها «ما» تأكيداً لها #يَلْمَنَ4 فعل 
مضارع في محل الجزم ب9إإن4 الشرطية على كونه فِغْل شرط لها مبني على الفتح 
لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة #عِندَكَ4 ظرف» ومضاف إليه متعلق بمحذوف حال 
من الفاعل «#الحكبر» مفعول به «أَدَهُمآ» فاعل #أؤ كِلَاهُمَا4 معطوف على 
أحدهما مرفوع بالألف» لأنه ملحق بالمثنى» والتقدير: إن يبلغ أحدهماء أو 
كلاهما الكبرٌ حَالةَ كونه أو كَوْنْهما كَائنِينَ عندك؛ أي: في منزلك» أو كفالتك» 
«قلا تفْل» (الفاء) رابطة لجواب «#إن» الشرطية وجوباً «لا تقل» جازم ومجزوم 
وفاعله ضمير يعود على الولد «لَّمَآ»4 جار ومجرور متعلق ب#تَثُّل» «أُيّ4 مقول 
محكي ل#تَفُلِ» وإن شئت قلت: #أَِ4 اسم فعل مضارع بمعنى أتضجّرء وفاعله 
ضمير يعود على المتكلم؛ وجملة اسم الفعل في محل النصب مقول #تكل»» 
وجملة الا تقل» في محل الجزم بإإن» الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة 
إن الشرطية مستأنفة» #ولا تْمْرَهُمَا4 جازم» وفعل ومفعول وفاعله ضمير يعود 
على الولدء والجملة الفعلية في محل الجزم معطوفة على جملة «لا تقل» على 
كونها جواباً ل«#إن4 الشرطية» #وقل4 فعل أمر وفاعله ضمير يعود على الولد 
«لَّهُمَا4 متعلق به «هَرلُا4 منصوب على المفعولية المطلقة «كَرِيمًا4 صفة 
ل9فَولا» والجملة الفعلية في محل الجزم معطوفة على جملة الا تقل». 


سار ميمه سا ميءسى 


«وكفيض لَهُمَا جَنَحَ اذل بن لحمو وثل رت أيَمَهُمَا كا ميان سيا 4©9. 


به 


عض فعل أمر في محل الجزم معطوف على قوله: 9رَث لَهُمَا4 
94 ضمير يعود على الولد لَّهُمَاك متعلق بهء «جَنعَ اذل متو به 
ومضاف إليه من أَليّحْمَةٍ© جار ومجرور متعلق ب#احفض» فمن للتعليل؛ أي 
من أجل الرحمة أو للابتداء؛ أي: إن هذا الحَفْضٌ ناشىء من الرحمة 0 
في الطبع» ويصح كونه حَالاً من «جَنَاحَ لدُلْ4. 9رَثل4 معطوف على 9وَثُّل» 
الأولى «رٌّ أَنْنَهُمًا. .. 4 إلى آخر الآبة مقول محكي» وإن شئت قلت: #رّتَ» 
منادى مضاف تناه فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة في 
محل النصب مقول #ثُل» على كونها جَواب النداء 458 #الكاف» حرف جر 
وتشبيه» أو للتعليل «ما» مصدرية صفة. #ربَّافْ© فعل وفاعل ومفعول» و(نون) 
وقاية» لأن الألت ضمير تثنية #صَؤغِيرا» حال من (ياء) المتكلم»ء والجملة الفعلية 
صلة ل#ما» المصدريةء #ما» مع صلتها في تأويل مصدر مجرور ب (الكاف) 
والجار والمجرور صفة لمصدر محذوف تقديره: رب ارحمهما رحمةٌ مثلّ تربيتهما 
إِيّايَ حالة كوني صغيراًء أو رحمة مثل رحمتهما إيايَ حالةً كوني صغيراً أو 
ارحمهما لأجل تربيتهما إياي حَالّة كوني صغيراً . 


ٍ- 2 
َه 


ردي أله مبتدأ وخبر #يمَا© جار ومجرور متعلق ب#أغَلَهٌ4 والجملة 
مستأنفة #فى وي 4 جار ومجرور صلة ل#ما» أو صفة لها #إن»# حرف شرط 
«تَكوأ4 فعل ناقص واسمه مجزوم ب «إن» الشرطية 8مَللِحِينَ» خبر لتَكُوواأ» 
وجواب #إن» الشرطية محذوف تقديره: فلا يضركم ما وقع منكم من الهفوة في 
حالة الغضبء وجملة #إن» الشرطية مستأنفة» لتَِنّةِ4 (الفاء) تعليلية #إنه» 
ناصب واسمه #كانَ»# فعل ماض ناقصء. واسمه ضمير يعود على الله 
«الأرّيست؟ متعلق بما بعده «عَنُورا4 خبر «إكاد4» وجملة لإكاد4 في محل 
الرفع خبر #إن»: وجملة إن في محل الجر بلام التعليل المقدرة» مسوقةٌ لتعليل 
الجوافة المساوف: 


0 


ميا 


وات ذا ارق حَنّهُ واليسكب وان لتيل م مُدْدَ بَدِئاُ © إذّ اسرد 
سه 70 دم د ل م م ءئنَ بر 
انوا يحون أَلشَّبْطِينِ وَكانَ الشَّمِطنُ ريو كَنُورا 402 . 


#وءَات ذا الْقْرقَ4 فعل ومفعول أول» وفاعله ضمير يعود على المكلف 
لحَقّمُ4 مفعول ثان. والجملة مستأنفة #وَلِيسَكنَ وَأبنَّ ألسَّيلِ» معطوفان على #دًا 
الْفْرق» . «ولا يُّدْرَ»4 جازم ومجزوم وفاعله ضمير يعود على المكلف. ##يَدرا» 
منصوب على المفعولية المطلقة» والجملة معطوفة على جملة قوله: #وءَاتِ». 
«إذّ الْمَدْينَ4 ناصب واسمه #كَنوَ4 فعل ناقص واسمه ##إِخْونَ الشَّبلطِينَ» خبرهف 
ومضاف إليهء وجملة #كان» في محل الرفع خبر #إن4» وجملة إإن» مستأنفة 
مسوقة لتعليل النهي السابق لوَكانَ4 (الواو) عاطفة أو حالية #وَكانَ أَلشَّيِطنُ4 فعل 
ناقص واسمه لالِرَيِه4 جار ومجرور متعلق بما بعده # كُنُور4 خبر #كان» 
وجملة #كان» إما معطوفة على جملة #إن# أو في محل النصب حال من 
«ألشَّمْطِينِ». 


ومع م 200 


#وَإِمًا عضن عَنهُم يِه متم ين رَيْكَ رَجْوهًا كل لَهر مولا يسْورًا (4)02 . 

#وَإِمًا4 (الواو) استئنافية #إما» إن حرف شرطء اما» زائدة. «امْرضَنَ» 
فعل مضارع في محل الجزم ب#إن» على كونهٍ فِعْلَ شرط لها مبني على الفتح 
لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» وفاعله ضمير يعود على المكلف #عنبم» متعلق به 
#يِعَة رَحمَةِ4 مفعول لأجله منصوب بفعل الشرط أو جوابهء #يّن رَيكَّ» جار 
ومجرور صفة أولى ل#رَحمَة©. #ترحومًا» فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على 
المخاطب, والجملة في محل الجر صفةٌ ثانيةٌ لهَتمَةِ4 أو حال من هرََوَ 
لتخصصه بالصفة» #قَتّل» «الفاء) رابطة لجواب الشرطء وجوباً #قل» فعل أمر 
في محل الجزم. ب#إإن» على كونه جواباً لها مبني على السكون» وفاعله ضمير 
يعود على المخاطب #الَهِرَ» متعلق به #قَولا# منصوب على المفعولية المطلقة 

مَسُورً 4 صفة لطقَولًا4 . 
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ولا جَعَلُ يَدَكَّ مَعْلُوَة4 فعل. ومفعولانء وفاعله ادر عملي 
المخاطب» والجملة مستأنفة «إِلّ عَنْقِكَ»4 جار ومجرور متعلق بِهمَمْلُولَةُ» «ولا 
يسطها4 فعل ومفعول مجزوم ب #الا» الناهية» وفاعله ضمير يعود على 
المخاطب». #كُلّ الْسَنظِ» منصوب على المفعولية المطلقة» والجملة معطوفة على 
جملة قوله: #ول يل يرك . #مَتَفَعَدَ4 (الفاء) عاطفة سببية #تقعد» فعل كع 
من أخوات صار الناقصة منصوب بأن مضمرة بعد الفاء السببية» واسمها ضمير 
يعود على المخاطب #مَلُومَ4 خبر أول لها لتْسُورًا» خبر ثان لهاء وجملة 
#تقعد» في تأويل مصدر معطوف على مصدر متصيّد من الجملة التي قبلها من 
غير سابك لإصلاح المعنى تقديره: لا يكن بسط يدك فقعودك 0 د 

#إِنَّ ربّكَ يبس ألرّرْفَ لِمَن يمه 1 ِنَمُ كن بعبادوء حيرا بصيا 2 * . 


ْ #إِنَّ رَيّكَ» ناصب واسمه #يبْسْظ ألرَرْفَ4 فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود 
على الله: والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #إنَّ4. 9لِمَن4 جار ومجرور 
متعلق ب9يَبمْظ4: وجملة إن مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلهاء 4# فعل 
مضارع» وفاعله ضمير يعود على الرب» والجملة الفعلية صلة #مّن» الموصولة» 
والعائد محذوف تقديره: لمن يشاء البسط له «ويئ رأ » في محل الرفع معطوفة 
على جملة #يسط4 «إِنَمُ4 ناصب» واسمه #كان# فعل ماض ناقصء» واسمه 
ضمير يعود على الله #بعبَّادوء# جار ومجرور متعلق بما بعده» على سبيل التنازع 
حرا بصا 4 خبران ل# كانَ4 وجملة كَنَ» في محل الرفع خبر #إنَّ4» وجملة 
إن مستأنفة مسوقة لتعليل ما فَبْلهًا . 
«ن تقثرا لدم حَنيه بنكو عَنْ دهم تاذ إِدَ كَتهْر حكاد حِظنًا يرا 46 . 


حوره 


#ولا نفئلواً أوَلَدم 4 فعل وفاعل» ومفعول مجزوم ب #لا» الناهية #حَنْيدَ 

مْكَقٍِ»ه مفعول لأجله؛ ومضاف إليه» والجملة الفعلية مستأنفة #خَنُ» مبتدأء 

وجملة رتم4 خبره رَإيَاة4 معطوف على ظالهاء»: والجملة الاسمية 

مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها #إنَّ مْلَهُر# ناصب واسمه #كانَ» فعل ماض 

ناقص» واسمه ضمير يعود على القتل #خِظكًا» خبر #كادَ» . « كيرا صفة 
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لخِظئًا4. وجملة إكادَ4 في محل الرفع خبر «إنَّ4» وجملة لإإنَّ4 مستأنفة 
مسوقة لتعليل النهي السابق. 

«ولا نوا أن إن كن كسمه وس سيلا ©4. 

«ولا نقيأ لزي » فعل وفاعل ومفعول مجزوم ب #لا# الناهية» والجملة 
معطوفة على جملة #للا لوا أوْلَدَة4 «إنَّمُ4 ناصب واسمه # كان فعل ماض 
ناقصء واسمها ضمير يعود على الزنا #فَحِمَّة4 خبرهاء وجملة #كَن» في 
محل الرفع خبر #إن#». وجملة #إن» مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلهاء #وسآء» 
فعل ماض من أفعال الذمء وفاعله ضمير مستتر وجوباً يعود على الزنا #سَبيلا» 
تمييز لفاعل #وسآء#» وجملة #وَسَآه» في محل الرفع خبر لمبتدأ محذوف. هو 
مخصوص بالذم تقديره هو يعود على الزناء والجملة الاسمية جملة إنشائية لآ 
محل لها من الإعراب. 
سُلْطَئًا فلا ترف في الْقَتَل إِنَمْ كن عضرا ©©4. . 

«ولا نَقَنُوا ألنَفْسَ فعل وفاعل ومفعول مجزوم ب #الا» الناهية» والجملة 
معطوفةٌ على الجملة التي قبلهاء «الَّقِ4 صفة ل«الّنْسَ» «حَرُمْ نه قتلها فعل 
وفاعل» «إلَّا» أداة استثناء مفرغ «بالحي» جار ومجرور متعلق ب#تقتلوا# أو 
بمحذوف حال من فاعل طتَتُُأ4؛ أي: إلا حَالَةَ كونكم ملتبسينَ بالحق. #ومن» 
اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرط» أو الجواب أو هما. 
«فيِلَ4: فعل ماض مغير الصيغة في محل الجزم ب#مَن» على كونه فِعْلّ شرط لهاء 
ونائب فاعله ضمير يعود على #من4 طمَظِلُومًا»© حال من نائب الفاعل في ممِيْلَ» 
لفْقَدّ» (الفاء) رابطة لجواب من الشرطية وجوباً لاقترانه ب#قد» #إقد» حرف تحقيق 
«جملَا4 فعل وفاعل في محل الجزم بِلإمَن» الشرطية على كونه جواباً لها 
للَليِهِ.4 جار ومجرور في محل المفعول الثاني ل9جمَأَا4 «سْلطا» مفعول أول 
لهء وجملة #مَن# الشرطية مستأنفة #قلا» (الفاء) عاطفة #لا» ناهية #مشُترف» 
فعل مضارع مجزوم ب#لا# الناهية» وفاعله ضمير يعود على #وليه». 8ل 
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لْقَتَلّْ4 متعلق بهء والجملة في محل الجزم معطوفة على جملة الجواب «إِنَّمُ4 
ناصب واسمه #كَانَ4 فعل ماض ناقصء» واسمها ضمير يعود على الولي 

مَنصُويًا © خبرهاء وجملة #كَنَ4 من اسمها وخبرها في محل الرفع خبر «إن»» 
وجملة «إن» مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


التصريف ومفردات اللغة 

«أْمزنا م4 والمترفون: هم المنكٌّمُونَ من المُلُوك والعظماءء وفي 
«القاموس؟ التَّرْقُهِ بالضم: النعمةٌ» والطعام الطيّب: والشيء الظريف» تخص به 
صاحبكء وتّرِف كفَرِح تَنَعُم وأترفته التعمةٌ أطغته. أو نعّمته كترقته تتريفاًء والمترف 
كمُكُرَم المتروكء يَصْنَعُ ما يشاء» ولا يُمنعء والمتنعُمُ لا يُمْنَع من تَنَعْمِء وتترّف 
تنهّمء وفي «أساس البلاغة' أنْرفَنْهِ التعمةُ أبطرتة» وأثْرَف فلان» وهو مترف وأَعُوذ 
بالله من الإتراف» والإسراف, واستترفوا تَعْفْرَتواء وطغواء ولم أزل معهم في ترفة» 
أي : في نِعْمَة «مَسَهُْ4؛ أي: خرجوا عن الطاعة» وتمرّدوا #فَحَقَّ عََِا اقول ؛ 
أي: وجب لها العذابٌ طتَدِييرا»»: والتدمير: الإهلاك مع طَمْس الأثر. 

«ين الْتَرُووِ4 جَمْعٌ قرن» والقرن: القوم يَجْمَعُهِم زمانٌ واحدّء وقد حُدّد 
بأربعين سنة وثمانين سنة» وبمئة» وبغير ذلك #الْمَاِة# الدار الدنيا. «يصكلها» ؛ 
أي: يقاسي حرّها #مََحُورًا4؛ أي: مطروداً مُبعداً من رحمة الله. وفي «القاموس» 
الدحر: الطَرْدُ والإبعاد. والدفع كالدحورء وهو داحِرٌ ودّتحورء وفي «المختار» دَخْرَهُ 
يَدْحُرُه من باب: حَضَعَ طَرّده اه. 9عَظُورَا4؛ أي: ممنوعاً عَمّنْ يُرِيدُه «فلفعد» 
فَعَد يجوز أن تَكُونَ على بابهاء فيتتصب ما بَعْدَهَا على الحال» ويجوز أن تَكُونَ 
بمعنى صَارّ فُيَنْتَصِبُ ما بعدها على الخبرية» وإليه ذَّمَبَ الفراء» والزمخشري اه 
«سمين» طمَدْم4؛ أي: ممن يستحق الذَّمَّ مِنّ الملائكة والمؤمنين لاخَدُولًا4؛ 
أي: من اللهء لأنك أشركت معه ما لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً. 

لوَقَسَى» قيل: بمعنى أوصىء وقيل بمعنى حَكمء وقيل: بمعنى أَُوْجَبَ 
وقيل: بمعنى أَلْرّمَ .اه «سمين» طأُقِّ» يُقْرَأْ بالتنوين للدلالة على التنكير؛ أي: لا 
تقل لهما أتضبّر وأقِلَقْ من كل فعل لَكُماء وبعدمه للدلالة على التعريف؛ أي: 
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لآ تقل لهما أتضجر من فعل خاص من أفعالكما اه. شيخنا. 


فصل فى أَفٌ 
والأضغ :أن أت :ات قعل مشازع .يض اتضكنة وفنهة ارتعرة الحا 
وحاصلها: أن الهمزة إِمّا أن تَكُونَ مضمومةً» أو مكسورةً» أو مفتوحةً» فإن كانت 
مضمومة. . فاثتان وعشرون لعَة: ١‏ 
وحاصل ضبطها: أنها إِمَّا مُجَرّدَة عن اللواحق» أو ملحقة بزائد» والمجردة 
إنا أن يكون آخرها سساكدا: أو معدركا : -واليمركة نا أن تكون معددة) أو 
بعلن ترك شوج دلق الآخر مع التنوين» وعدمهء فهذه اثنتا عشرة لغةء 
والساكنة إما مشْدَّدَةٌ أو مُحَمّفَةَ فهذه سبع عشرة» وإن كَانَ حَرْفُ مَدَ فهو إِمّا واوء 
أو ياءء أو ألفء والفاء فيهن: مشدددةً» والألف إما مفحّمة أو بالإمالة المحضة» 
أو بين بين» فهذه خمس أخرى مع السبع عشرة» وإن كانت مكسورةً فإحدى عشرةً 
مثلثة الفاع» مخففة مع التنوين» وعدمهء. فهذه ست لغات» وفتح الفاء وكسرها 
بالتشديد فيها مع التنوين وعدمهء فهذه أربع لغات :: والحادية عَشّرَةَ: أفي بالإمالة» 
وإن كانت مفتوحة» فالفاء مشددة مع الفتح» والكسرء والتنوينْ وعَدَّمهء والخامسة 
أك بالسكوة» والستاذيلة آفي. بالإمالة»-والسابعة ‏ أفاء بهاءٍ السكت» فهدة السبع 
مكملة للأربعين» :وقد كرئة من هذه اللغات بسبع» ثلاث في المتواتر» وأربع في 
الشواذء وقراءة حفصء. وهي قراءتنا #أَقّ» بالكسرء والتنوين مع التشديد «ولا 
َمَرَهُمَا4 وفي «السمين» والنهر: الزجر بجرح »ء وغلظة؛ وأصله الظهورء ومنه 
النهر لظهوره؛ وقال الزمخشري: النهيء والنَّهْرٌء والنّهُمُ أخوات اه. 
طقلا كريما4؛ أي: جَمِيلاً لا شَرَاسةَ فيه قال الراغبٌ: كل شيءٍ 
يشرف في جنسهء يقال: إِنّه كريمٌ لوَاخْيْش لَهْمَاك وخفض الجناح يراد به: 
التراضع» والتذلل لايق ليخت + اي : .من قرط ردك علئينا « نايت 4 
جمع أوَّابِء والأواب الذي ديدنه الرجوع إلى الله والالتجاء إليه حين السِدَةٍ 
«مََا د نيِرٌ4 والتبذير: إنفاق المال في غير موضعه لإِخْوّنَ اَلتَّطِنِ4؛ أي : 
أمثالهم في الشّرَارَة فإن التََضْبِيعَ» والإتلاق شرء أو أصدقاؤهم. وأتباعُهم لأنهم 
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ييُونهم في الإسراف» والصرف في المعاصي » والعرب تقول لكل مْنْ هو ملازم 
سنة قوم: : هو أخوهم ريه 04 أي : جردا لنعمة ربه» فما يجي أن 
يطاعَ ؛ لأنه يدعو إلى مِثْل عَمَلِهِ اه من «الخازن» .والبيضاوي وسار الكرخئ 
والمرادٌ من هذه الأخوة: لبه بهم في هذا الفعل القبيح؛ أن العرت ايكون 
اللازمم للشيء ا ل فيقولون: فلان أخو الكرم» والخوة 56 الشعر إذا كان 
مواظباً على هذه الأفعال اه. و#الابتغاء» الطلبٌ و#الرحمةٌ» الرزق 
و#الميسورٌ» السَّهْل اللْيّنُ #والمغلولة» المقيدة بالغل» وهو بضم الغين طوق من 
مجموعة معه فى الغلء والمرادٌ به هنا: الإمساك عن الإنفاق في الخيرات #ولا 
سطلها»؛ أي: لا تتوسع فى الإنفاق 8مَنُومًا4؛ أي: مذموماً مِنَ الخلق والخالق 
«خَسْررًا»؛ أي نَادِماء أو مُنْقَطِعاً بك لا شيء عندك من حسرة السفرء إذا أثر فيه 
فهو محسور؛ أي: منقطع عن السير إعياءً» وكلالاً» والإملاق الفقر. 

قال الشاعر: 
وَإِنىْ عَلَئْ الإملآتي يا قَوْم مَإِجَدٌ أُعِدٌ لأضيَافِئ ألشَُرَاءَ ألْمُضَهبًا 

#خطعًا» والخطأ كالاثمء 07 وعدن فقَال فيه: خظباً بكسر الخاء» 
وسكون الطاءٍ على وزن مثل» وخطأ بفتحتين على وزن شْبَّه وخطاء بكسر 
الخاء» وفتح الطاء» وبالمد على وزن قتال ففيه ثلاث قرآت كلها سبعية اه شيخنا 
فعلى الأولى: فَهُوَ مصدر لخطىة من باب علمء وعلى الثانية: اسم مصدر لأخطأ 
رُبَاعِياً» وعلى الثالثة: هو مصدر لخاطأء وهو وإن لم يسمع» لكنه سمعٌ تخاطأ اه 

من «البيضاوي». . ومجيء ء تخاطأ يدل على وجود (خاطأ)؛ لأن تفاعل مُطاوعٌ 

تاغل كَبَاعَدْتّهُ قَتَبَاعَدَء ونَاوَلْيُهُ قَتَتَاوَلَ اه زاده #ولا ربوأ لز » في «المصباح». 
قَرِبْتٌ الأمر أقربة من باب 3 تعب» وف لغة من جات فقتل اقرياتا بالكسر دانيته » ومن 
الأول: #ولا نفريوأ لزي » وكا مد أنهي : : قربت المرأة قربانا كناية عن الجماع. 
ومن الثانى: لا تقرب الحمى؛ أي: لا تدن منه اه. 

والعامة على قصر الزنا» وهى اللغة الفاشية» وقرىء بالمد. وفيه وجهان: 


11 


أحدهما: أله لغة فى المقضور: 

والثاني: أنه مصدر رَانَأْ يزانىء كقاتل قتالاً؛ لأنه يكون من اثنين اه. 
«سمين» (والفاحشة) الفعلة القبيحة الظاهرة القُبْحَ «سُلْطُنَا» السلطانُ التسلط 
والاستيلاء «قلا مُتَرِف ف ألمَتَلّْ4؛ أي: فلا يتجاوز الحد المشروع فيه. 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: المجاز المرسل في قوله: مرا مُريَا4؛ لأن حقيقة أمرهم بالفسق 
أن يقول لهم: افسقواء وهذا باطل فبقي أن يكونّ مجازاً عن التوسعة في العيش» 
واسترسالهم في المعاصيء وفيه أيضاً المجاز بالحذف. لأنه لم يَذْكُرْ المأمورٌ به 
إيجازاً في القول واعتماداً على بداهته للسامع؛ أي: أَُمَرْنَاهم بالطاعة. 

ومنها: التزام ما لا يلزم في قوله: #مترفها فَفَسَقُواْ فيَا4. وهو التزام حرف 
أو حرقيّن فصاعداً قبل الروي على قدر طاقة الشاعرء أو الكاتب من غير كُلَْةٍ 
فقد الترّم في قوله: #مترفها» وطنيها4 (الفاء) قبل ياء الرذف.ء ولَرِمَتْ الياءء 
وسيأتي الكثير منه في القرآن. وهو من أرشق الاستعمالات. 

ومنها: الجناسٌ المغاير في قوله: ظمَدَمَرََهَا تَدْميرا4: وفي قوله: لوَسَئ لا 
سعيها» وفي قوله: #الْمَاحِلَةَ عَجَلنَا أو4 . 

ومنها : الطباق بَيْنَ «الْمَالة4 و#الآجرة». 

ومنها: اللفٌ والنَّشْرٌ المُرنّب في قوله: «اعَتؤْلمَ وَمَؤُلَة4 فهؤلاء الأولّى 
للفريق الأول» أي: مريد الدنياء وهؤلاء الثانية للفريق الثاني»: أي: مريد 
الآخرة. 

0 0 06 رك 4 + معرب سورب 
ومنها: الإجمال ثم التفصيل في قوله: #كلا سد هؤلاء وحتؤلة» . 
ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: #وَاخْفِض لَهُمَا جَنَحَ الذَلّ» 
١٠‏ 


لأنها جَرّتْ في الفعل بعد جُرَيَانها في المصدرء حيث شبهت إلأنّة الجانب, 
بخفض الجناح» بجامع العطف. والرقة في كل» واستُعير الخفض للإلانة» واشتق 
منه اخفِضٌ بمعنى ألِن أو الاستعارة الأصلية في الجناح» حيث شبه الجانب 


ومنها * إضافة التوضوف إلن السفة فى قوله > اج الدّلْ4َ لآن المضدره 

مه 5 5 0 رسام ماه 
وهو #لذّْلّ4 بمعنى الذليل» وفي السمين» قوله: #جتاح اذل فيه استعارة بليغة» 
وذلك أنْ الطائر إذا أراد الطيران نَشَّرَ جناحيه» فُبجَعل خفض الجناح كِناية عن 
التواضع» واللين اه ويّصِحٌّ كونها استعارةً مكنية» بأن شُبّهَ الذلّ بطائرء له جناحٌ» 
وحذف الطَائِرٌ ورمز له بشيء من لوازمهء وهو الجناح على سبيل الاستعارة» 
المكنية . 

ومنها: التشبيه في قوله: « ذا رَيَّانِ صَغِيرا» . 

مسد معومك 


ومنها: الاستعارة التمثيلية في قوله: #وَلا جَْمَلُ يدك معْلُولة إل عَنْقِكَ ولا 
ينملا عُلّ »© حيث شبه حال البَخِيل في امتناعه عن الإنفاق بحال من يده 
مغلولة إلى عنقهء فهو لا يقدرٌ على التصرف في شيءء وشبه حال المسرفر 
امبر المتلاف حال امن وسظ. يده كل الببيط» فلا يفي سينا في كه ولا 
يَذَّخْرٌ شَيْئا ينفعه في الحاجة» ليخلص إلى نتيجة مجدية» وهي التوسط بين 
الأمرين» والاقتصاد الذي هو وَسَطَ بَيْنَ الإسراف» والتقتيرء وقد طابق في 
الاستعارة بَيْنَّ بَسْط اليدء وقبضها من حيث المعنى, لأنَّ جعل اليد مَعْلُولَة هو 
قبضهاء وغلها أبلغ في القبض. 

ومنها: اللَّفُ والنَّشْرُ المرتب في قوله: ظفََفَعْدَ مما َسْورًا» لأن قوله: 
#مَلُومًا» راجع إلى البخلء وقوله: #تَْسُورَا» راجع إلى الإسراف» أي: يلومك 
النامنُ إن بخلت وتصبح مقطوعاً إن أسرفت. 


ومنها: الطباق بين #يتسط» و«ايقور». 
ومنها: الإطناب في قوله تعالى : ومن فُيْلَ مَظَلُوما مَقَدَ جملا لوليوء سُلطمًا قلا 


١١ 


ثُثرف ف الْمَتَلٍ إِنَمُ كن مَضُويًا» فإن معنى هذه الآية جَاءَ موجزاً في قوله 
تعالى: «وَلكْ في الْقِصّاصٍ حَيْة4 لكن الأول إطناب» والثاني إيجازء وكلاهما 
موصوف بالمُساواةٍ فالإطنابٌ في اصطلاح البيانيين: هو زيادة اللفظ على المعنى» 
لفائدة» فإذا لم تكن في الزيادة فائدة» تسمى تظويلاً إن كانت الزيادة. . غَيْرَ 
متعينة ». وحشواً إن كانت متعينةٌ . 
ومنها: الزيادة والحذف فى عِدَةٍ مَوَاضِعٌ . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


ا ْ 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


نفلا © وذا الكل ينا يلك وها بلنتطاي الشتقئ ِكَ حر مسن : 


آ اه 


ود دل 


مَا ليس لك يه عِلْمْ إِنَّ ألسّمْعَ وَالْبصَرَ وَالْفْوَاد كل أؤليك كان عَنْهُ مسشولا () ولا تنه 
و رر رهط 2 2 مي ل اسه سوؤر م 0 م 
لْرْضٍ مرا إِنَّكَ أن خَخْرِقَ الْارضَ بل دل ظولا (©) كل لِك كان سيك سند مَيْدَ 


- - 
2 سام : 3 عل و ل ممتي ا ل 
وها 2 ذَلِكَ نآ أَوْحح إِلكَ ين لكر بجحل مع أت إل َآحَرَ تلق في جَهُمٌ 

4 لاه ار ص 354 ور روه دم سل وماس 0 يني 
مَلُومًا مَدَحْورًا (9) أفأصفلكٌ نسم يدوق اتيك كا ا 5 للفرلون مولا عظِيمًا 2 


7 قل ل 001 0 عم 
د َي ى هذا لين يها م 0 لخ كن معدد عالمة كنا يحولون إذا 


7 54 72 م6 مير ”7 2000 2 مه 
ليما ِل ذى الْدْشٍ سيبلا © سبحتم وتعل 2 1 م د الك 
رمج كو للا ٍِ يح ملسي سا سح السغرل ايو سس سل ع ير عر 


وَالأرْضُ ومن فيرنَ وإن مّن دو إل شيع عي كك ل لقتو تسبيحهم إِنَمَ كان حليما غفورا 
2 وَإِدَا فَرَأتَ لمان جملنا بينكَ و دن لا يُومبونَ بالْآخْرَةَ حِجابًا مَستُورا (2) وحَعلنا ظً 
7 أكِنَهٌ أن يفْفَهُوهُ و اام ورا وَإِذَا كرت وَبّكَ في لمان وَسَدمْ وَأ علخ بكرو © 
تن أعلَدُ يما يستمعون ينه [ذ ستيعون ِلك مَلذ م تمك إذ ع يمون .إن عون 1 
نحا (© أظر كن مرا لك كَ امال حصَلُواْ ملا يسْتَطيعُونَ سييلا (2) وَمَالوا دا كنا عِطلئما 
ونا أو عون لو َلَْا جَِيدًا ©) © قل ونأ حِجَارَةٌ أو حَدِيدًا © أو ما يكير ف 
ع ور وه ديع سسوه بام صمعم برو موس سدم 


0 فسيقولون من يدن صَِ أَلرِى رم 5 مرق فسنغضون إليك رءوسهم ويفولورت مَىَّ 
يط 9 20 4 روب لهس .0 ددور 52 
هو قُلٌ عَسَيَ أن يكت هيبا © َنم يدَعْوَكُم يبن جمدو وَيَظُونَ إن لخد إلا قِيلا 


قوله تعالى: ولا تَفَرَبوأ مَالَ الْيَتبِعِ إِلَّا الى هىَ لَحْسَنُ. . . » الآية» مناسبة 
هذه الآية “لما قلها + أن الله سبحانه وتعالى» لما نهى”'' عَنْ إتلاف النفوس نَهَى 
عن أخخذ الأموال كما قال يل: «فإنَ دِمَاءَكم وأموالّكمء وأغرّاضَكم حَرَامٌ 


)١(‏ البحر المحيط. 


عليكم». ولْما كانَ اليتيم ضَعِيفاً عن أن يدفع عن ماله لصغره. . نص على النهي 
عن قربان مَالِه. 

قوله تعالى: #وأوَفوا بِالْمَهْدٍ. . .»© الآيتينء مناسبة هاتين الآيتين لما قبلهما: 
أنه سبحانه وتعالى لما تَهَى عن إتلاف مال اليتيم. . أردفه”'' بالأمر بوفاءِ العهد, 
وهو العَقدٌ الذي يُعْمَلَ لتوكيد الأمر وتثبيته» ثم بإيفاء الكيل والميزان لما في 
حسن التعامل بَيْنَ الناس من توافر المودة»ء والمَحَبَّةِ بينهم» وهذا ما يرمي إليه 
الدين لإصلاح شؤون الفرد والمجتمع. 

قوله تعالى: #ولا نَْقَفٌ مَا ليس لَكَ يه. عِلْم. .. 4 الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أَنَّ اللّهَ سبحانه وتعالّى لما أمر”" بثلاثة أشياء. . أتبع ذلك 
بثلاثة مناءو: ولا تَقف» #ولا تَنششل» «ولا يَحْمَلُ4 أي: أردف ذلك بالنَهُي”" عن 
تتبع ما لا علم لك به من قول» أو فعل» ل 
عبَادةٍ الأصنام تقليداً لَهُمء ولا تَشْهَدْ على شيءٍ لم تَرهُء ولا تكذب فتقول في 
شيء لم تَسْمَعْه إنك قد سمعتهء ولا في شيء لم نَرَهُ إنّكَ قد رَأَيْتهء ُمّ بالنهمي عن 
مشية الخُيّلآءِ: والمَّرّح لِما فيهما من الصلف الذي لا يرضاه الله تعالى» ولا 
الناس» ثم ََتَمْ ذلك ببيان أنَّ تلك الأوايرَء والنواهي من وَحُي الله وتبليغه, لا 
مِنْ عِنْدِ نفْسه أمر بهّاء ونْهّى عنها لأنها أسس سعادة الدارين» وعليها تبنى 
العلاقات بين الأفراد والأمم على نظم صحيحة:. .لا تكون عُرضة للاضطراب» 
وفقدان الثقة في معاملاتهم. 

قوله تعالى: صقي يسك بِابِْينَ اَعَد مِنّ الْمليكةٍ إتناً. . . » الآيات» 
مناضبة هذه الآبات لما قبلها: أن الله سبحاته وتعالى لما تبه على جهل من 
أتثوا'لة شريكا» واتكذوا له نذا وتظيرا ‏ أردف ذلك بالتنديد» والتقريع لمن 
أثبتوا له ولدآء وأنه قد بَلَّعّ من تحتهم أن جَعَلُوا البنِينَ لأنفسهم مع علمهم 


عو 


بعجزهم» ونقصهم» وأعطوا لله البنات» مع علمهم ب بأنة الموصوف بالكمال» 


(1) المراغي. (*) المراغي. 
(5) البحر المحيط. (5) المراغي. 
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الذي لا نهاية له» والجلال الذي لآ غَايةَ له» ثمّ أتبعه ببيان أنه قد ضرب في 
القرآن الأمثالء ليتدبروا ويتأمَلُوا فيهاء ولكن ذلك ما زادهم إلا نفوراً عن الحق» 
وقِلّة طمأنينة إليه» ثُمّ أَرْدََهُ يبان أنه لو كانت هذه الأصنام كما تقولون من أنها 
تقربكم إلى الله رُلْمَى. . لطلبت لأنفسها قربةً إلى الله وسبيلاً إليه» ولكنّها لم 
تفعل ذلكء وكيْف تُقَرَبْكُم إليه» وكل ما في السموات والأرض يسبح بحمدهء 
بدلالة أحواله على توحيده» وتقديسهء وكمال قدرتهء ولكنكم لجهلكم وغفليكم 
لا تدركون دلالة تلك الدلائل. 

قوله تعالى: #وإدًا كَرَأتَ الَْرْمانَ جلا ينك وَيينَ الِنَ لا بوْمونَ ِالآجْرَة. . . » 
الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها'2: أنه سبحانه وتعالى لما أنهى الكلام في 
مقام الألوهية» وجدالهم بالّتي هي أحسنء» بضرب الأمثال لهم» وإقامة الحجة 
عليهم؛ وإيضاح السبيل لهم. . أَرْدَفَ هنا بالكلام في مقام النبوة» والنعي عليهم 
في عدم فهمهم للقرآن» والنفور منهء والهزء به» وضربهم الأمثال للنبي كَل 
وقَوْلِهم فيه تَارَةَ إنه ساحِرٌء وأخرى إنه مَجَنُون وحينا إنه شاعر. 


أسباب النزول 


قوله تعالى: #وَإدًا قَرَأْتَ الْمُرانَ .. .© الآية. أخرج”" ابن المنذر عن ابن 
شهاب. قال: كَانَ رسول الله يكلِِ إذَا تلا القرآن على مشركي قريش ء ودعاهم إلى 


الكتاب قالوا يهزؤون به: #مُلُوبًا ف أَحِنَّدَ مِمَا عونا إِليْهِ وف َاذَانِنَا وقر ومن ييا 


0 


وَبَييِكَ جحَابٌ4 فأنزل الله تعالى في قولهم ذلك: 8إوَلِدًا فَرأْتَ الْمُنَانَ . . . © الآيات. 
وروى ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنَّ أَبَا سُفْيَانَ والنّضْرّ بْنَ الحارث» 
وأبا جهل وغيرّهم» كانوا يجالسون النبيّ َلك ويستمعون إلى حديثه» فقال النضر 
يوماً: ما أدري ما يقول محمد غير أني أرى شفتيه تتحركان بشيء» وقال أبو 
سفيانُ: إني لأرى بعضّ ما يقول حقاء وقال أبو جهل: هو مجنونء وقال أبو 
لهب: هو كاهنء: وقال حويطب بن عبد العزئ: هو شاعر قُتَْلَتْ هذه الآية. 


)١(‏ المراغي. (؟) لباب النقول. 
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التفسير وأوجه القراءة 


#ولا نَفْرَبُوأ مَالَ ألَتِمِ 4 فضلاً عن أن تتصرّفوا فيه» والخطاب فيه لأولياءِ 
اليتيم «إِلّا الى َِّ لَحْسَنُ4؛ أي: إلا بالخحّصلة, والطريقة التي هي أحسن 
الخصالء والطرائق» وهي حفظه واستثماره» وإِرْبَاحُه #حَقٌَّ» غاية لجواز التصرف 
على الوجه الأحسن المدلول عليه بالاستثناء «ييل أَمُدَّر»؛ أي : قُوْنَه؛ أي: 
خمسٌ عشرة سنة» أو ثمانيّ عشرة سنةٌ» وهو مفرد جاءَ على وزن الجمع كآنك» 
ولا نظير لهُمَا كما في «القاموس» والمراد''' ببلوغ الأشد كمال عقله» ورشدهء 
بحيث يمكنه القيام بمصالح ماله. وإلا لم ينفك عنه الحجرء والمعنى؛ أي: لا 
تقربوا مَالَ اليتيم» ولا تتصرفوا فيه إلا بالطريق التي هي أحسن الطرق» وهي 
طريقة حِفْظِه وتثميره» بما يزيد به حتى يَبْلْعّ اليتيم أشدهء وتستحكم قوة عقله 
وشبابهء فإذا بلغ أشده. واستحكم عقله. كان لكم أن تَذْفْعُوه إليه» أو تتصرفوا 
فيه بإذنه؛؟ لأنه إذ ذاك يمكنه القيام على ماله بما فيه المصلحةء ولمّا نزلت هذه 
الآية اشتدّ ذلك على أصحاب رسول الله كل فكانوا لا يخالطون اليتامّى في 
طعامء ولا في غيرهء فأنزل الله تعالى: #وَإن مَالِطُوهُمٌ فَِحْونْكم وَلَلَهُ يَعْلمْ الْمْفْسِدَ 
بِنَ الْمْسَلِحَ» فَكَانَتْ لَّهُمْ فيها رُخْصَةٌء ونظيرٌ الآية قوله تعالى: «ولا تَأُُْومَآ إسرَاكا 
ويدَارًا أن يَكررُوا ومن 06 عا مِسْتَعَفِلٌ ومن كان كبا ملاعل بالْمعروف». 


وبعد أن نهى عن الزنا والقتل» وأكل مال اليتيم.. أتبعها بثلاثة أوامر: 
فقال: «وَأريا بِالمَهَدِه: أي'"“: أتموا بالعهد سواء جرى بينكم وبين ربكمء أو 
بينكم وبين غيركم من الناسء أي وأَوْقُوا بما عاهدتم اللَّهَ عليه من التزام ما 
كلفكم بهء وما عَامّدتم الناسسّ عليه من العٌقُودٍ التي تتعاملون بها في البيوع. 
والإجارة؛ ونحوهاء قال الزجاج: كل ما أُمَرَ الله به ونهى عنه فهو من العهدء 
ويدخل في ذلك ما بين العبد وربّوء وَمَا بِيْنَ العباد بعضهم مع بعضء والوفاءٌ به: 
القيام بحفظه على الوجه الشرعيٌّء والقانون المرضيّ «إنّ لْمَهَدَ كان منثرلا» 


)١(‏ الخازن. (؟) المراغي. 
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عنه» فيسئل النَّاكِْتْء ويعاقّبُ عليه يومّ القيامة؛ أي: إِنَّ الله سبحانه وتعالى سائل 
نَاقِض العَهْدٍ عن نقضه إِيَّاهء فيقال للناكث على سبيل التبكيت والتوبيخ: لِم نكثتَ 
عَهْدَكَء وهلا وفيت به؟ كما يقال لوَائِدٍ الموءودة بأيّ ذنب قتلت؟ وقوله تعالى 
لعيسى عليه السلام: ظءَأنتَ قُلْتَ لئاس يدف وَأْيىَّ إِلَهَيَنِ4 والمخاطبة لعيسى 
والإنكار على غيره» أو مطلوباً يطلب من المعاهد أن لا يضيعه وِيَفِيَ به «وأؤفوأ 
الحكيّلَ». أي: أتموهء ولا تخسروه «#إدًا طم» لغيركم؛ أي'''2: وقتٌّ كيلكم 
للمشترين» وتقييد الأمر بذلك». لأن التطفيف هناكء وأمًا وَفْتٌ الاكتيال على 
الئّاس» فلا حاجة إلى الأمر بِالتَعْدِيل قال تعالى: #إدًا أكالوأ عل ألنّاين يسَتوفونَ» 
فالخطاب فيه للبائعين» وأخذ من هذا بعضهم أنَّ أجرةً الكيال على البائع؛ لأنها 
من تمام التسليم» وكذلك عليه أَجْرَةُ النقّاد للنمن» وهو كذلك كما هو مقرر في 
الفروع اه شيخنا. 


والمعنى: أي وأتموا الكَيْلَ للناس» ولا تخسروهم. إذا كلثم لهم حقوقّهم 
من قِبَلِكُمء فإن كِلْتُم لأنفسكم فلا جناح عليكم إن نُقصتم عن حقكمء ولم تفوا 
الكيل #وَزْنوا بالقسطاين ألْسْتَقِيِ4؛ أي: وزنوا بالميزان المعتدل بحيث لا يَمِيل إلى 
أحد الجانبين» فيقع الجورء أَوْ الحيفُ لأن جميعٌ الناس محتاجون إلى 
المعاوضات. والبّيع والشراءء ومن ثم بالغ الشارع في المنع من التطفيف» 
والنقصان سَعْياً في إِبْمَاءٍ الأموال لأربابهاء والقسطاس هو كل”' ما يوزن به 
صغيراً كان أو كبيراً» من ميزان الدّرهم إلى ما هو أكبر منهء وقيل هو القبان. 
وقرأ ابن كثير”" ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وعاصم في رواية أبي بكر 
#القسطاس* بضم القاف» وقرأ حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم بكسر 
القاف .وراش قرفة بالأبدال من السية الأول ادا 

#دَلِكَ4؛ أي: إيفاؤكم بالعهدٍء وإيفاؤكم من تكيلون لهء ووزنكم بالعدل» 
لمن توقون له حير لكم في الدنيا من نكثكم وبخسكم في الكيل والوزن» لأن 


.)١(‏ روح البيان. () الشوكاني. 
(9) الخازن. 


١و7‎ 


ذُلِكَ مما يرغٌب النامنَ في معاملتكم. وحب الثناء عليكم ظوَآحَمَنُ تأوِلا4؛ أي : 
وأجمل عاقبة لما يَتَرَنَبِ على ذلك من الثواب في الآخرة» والخلاص من العقاب 
الأليم» وكثير من ا الذين اشتهروا بالأمانة» والبغد. عن الخيانة أقبلت 
عليهم الدنياء وحَصّل لهم الثروة والغتّى وَكَان ذلك سبب سعادتهم في الدنياء 
فقول : لاتَأْوِيكا» تفعيل من آل إذا رجمَّء وهو ما يؤول إليه أمره. 


سح نر م 


وبعد أن ذكر سبحانه أوامرٌ ثلاثة نهى عن مثلها فقال: ولا نَقَفُ ما لي لَك 
ب عِلرّ4؛ أي: ولا تتبع أيها المَرْءُ لواحا لاك را ا كرك رامعل 
من قولك: تَمَوْت قلآناً إذا اتبعت أثرهء ومنه قافيةٌ الشّعر؛ لأنها تقفو كل بيت» 
ومنه القبيلة المشهورةٌ بالقّافة؛ لأنهم يتَِعُونَ آثارَ أقدام الناس؛ أي: لا تكن”'' في 
اتباع ما لا علم لك به من قول؛ أو فعلء كمن يتبع مَسْلكا لا يدري أنه يوصله 
إلى مقصده. وذلك”" دسْبُورٌ شامل لكثير من شؤون الحياة» ومن نَم قال 
المفسرون فيه أقوالاً كثيرة: 


قال ابن عباس : لا تشهد إلا بما رأت عَيْنَاكَ وسّمعته أذناك» ووعاه 


؟ ‏ قال قتادة: لا تَقْنْ سمعتٌ ولم تسمعء ولا رأيت ولم تر ولا علمت 
١‏ 0 المراد النهي عن القول بلا علم» بل بالظن والتوهم كما قال: 
لابوا كما يَنَ أطنَ إك ينص النَ إن وفي الحديث «إياكم والظن فإن الظن 
أكذب ا 
- وقيل: المرادٌ نَهْيْ المشركين عن اعتقاداتهم تقليداً 00 واتباعاً 
0 قال: طإن هى إل أسنا* ممسموكا أت وََابَوق مآ وَل أَُّ بيبا من سَلْطنْ إن 
يتَعُونَ إل لطن وما وم وق مم 00 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 


٠١4 


قال الشوكاني: وأقول27: إِنَّ هذه الآية قد دلَّتْ على عدم جواز العَمَّل بما 
ليس بعلم» ولكنها عامة مخصصة بالأدلة الواردة بجواز العمل بالظن» كالعمل 
بالعام» ويخبر الواحدء والعمل بالشهادة» والاجتهاد في القبلة» وفي جزاء 
الصيدء ونخو ذلكء فلا تَخْرْجْ من عمومهاء ومن عموم (وَإِنّ ألظنَّ لا ين ين 
لي م4 إلا ما قد قام دلِيلٌ على جواز العمل به فالعمل بالرأي في مسائل الشرع 
إن كان لعدم وجود دليل في الكتاب والسنة» فَقَد رَخْص فيه النبي كَلِعِ كما في قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم لمعا حِينَ بعثه قاضياً إلى اليمن: «بم تقضي؟» قال: 
بكتاب الله قال: «فإن لم تجداء قال: فبسنة رسول الله قال: «فإن لم تجداء 
قال: أجتهد رأبي . وهو حديث صالح للاحتجاج به. 


وأما التوثب على الرأي مع وجود الدليل في الكتاب أو السنة» ولكنه قصّر 
صاحبٌ الرأي عن البحثء فجاء برأيه فهو داخل تحت هذا النهي دخولاً أولياً؛ 
لأنه محض رأي في شرع الله وبالناس عنه غنى بكتاب الله سبحانه» وبسنة 
رسوله كك ولم تدع إليه حاجة على أنْ الترخيص في الرأي عند عدم وجود الدليل 
إنّما هو رخصة للمجتهدء يجوز له أن يعمل به» ولم يَدُلَ دليل على أنه يجوز 
لغيره العمل به» وينزله منزلة مسائل الشرع. 

وقَدْ قيل: إن هذه الآية حاصّة بالعقائد. ولا دليل على ذلك أصلاً» ثم علّل 
سبحانه النهي عن العمل بما ليس بعلم بقوله: إن ألتَمْع وَابِصرَ وَالْفوادَ كل أؤليك» ؛ 
أي: كل واحد من هذه الأعضاء الثلاثة» فهو إشارة إلى الأعضاء المذكورة» 
فأجراها مَجْرّى العقلاء لما كانت مسؤولةً عن أحوالها شاهدة على أصحابها #كَنّ 
عنْهُ#؛ أي: عن نفسهء وعما فعل به صاحبه طامَنَعُلًا»؛ أي : إن الله سيحانه 
سَائْلُ هذه الأعضاء عما قَعَل بها صاحبها يوم القيامة. 


ومعنى سؤال هذه الجوارح”: أنه يسأل صاحبّها عما استعملّها فيه؛ لأنها 


)١(‏ الشوكاني. 
(؟) الشوكاني. 


آلات» والمستعمل لها هو الروح ا فإن استعملها في الخير. . 
المْوّابَء وإن استعملها فى الشر.. استحىٌّ العقاب» وقيل: إَ الله كم 


و ا تبر عَنا فعله صاحبها كما قال تعالى : “يوم لشهد 
0 لمهم ألسِنتهُم وأبدِي وَأَيْلّهُم ب ما كنأ بَمَمَلْونَ 4 وفي الخبر: عن شكل بن حميد 


قال : «أتيت ت النبي وك َقلْتُ: ااي ل علمني سويد انمز يده اعد يني 1 
قال: قل: «لأعوذ بك من شر سمعي» وشر بصري وشر قلبي» وشرٌ مني» يريد 
الزنا. 


قال علي السمرقندي: واعله”" أَنَّ المراد بالنهي: النهي عن اتباع, كُلّ ما 
فيه جَهْلٌ مما يتعلق بالسمع» والبصرء والقلب», كأنه تعالى قال: لا تسمع كل ما 
لا يجوز سَمَاعَهُه ولا تَبْضْرٌ كل ما لا يجوز إبصاره؛ ولا تعزم على كل ما لا 
يجوز لك العزم عليه؛ لأن كُلَّ واحد منها يسأله الله تعالى ويّجَازِيهء ولم يذكر 
اللسان مع أنه من أعظمها؛ لأن السَّمْعَ يدل عليه» لأنه ما يكب الناس على 
مناخرهم في نارٍ جَهَنّمَ إل حصائد ألسنتهم» ويلك الحَصَائِدٌ مِنْ قبل المسموعات 
اللازمة للسمع. انتهى 

وقرا الي #ولا تَقَفُ» بحذف الواوء للجازم مضارع قَمَا كعداء وقرأ 
زيد بن علي: #ولا تقفو بإثبات الواوء كما قال الشاعر: 


مو 


هجوت زيان ثُمٌّ جئتٌ معتذراً من هجو زبَّانَ كأنْ لم تَهْجُو وَلم تَدَعُ 

وإثيات الواوء والياء. والألف مع الجازم لغة لبعض العرياء وضرورة 
لغيزهم». وقرأ معاذ القارىء «#وّلاً نَقَْ» مثل تقل من قافء يُقُوف» تقول 
العو فقت مرو وقفوت أثرهء وهما لغتان لوجود التصاريف فيهماء 100 
وجَدَبَء وقرأ الجراح العقيلي» #والفواد» بفتح الفاء والواوء وقلبت الهمزةٌ واوا 
بعد الضمة في الفؤاد» ثم استصحب القلب مع الفتح» وهي لغة في الفؤاد. 


لق بحر العلوم. 
زهق البحر ١‏ لمحيط . 


وأنكرها أبو حاتم وغيره. 

#ولا تنش في الْأرّضٍ» التقييد لزيادة التقرير #مَرَعًا4؛ أي: ولا تمش - أيها 
الإنسان ‏ متبختراً متمايلاً كمشى الجبارين فتحتك الأرض التى لا تقدر على 
خرقهاء بدوسك» وشدة وطئك لهاء وفوقك الجبال التى لا تقدر على الوصول 
إليهاء فأنت محوط بنوعين من الجماد أنت أضعف منهماء والضعيف المحصور 
لا يليق به التكبر» ولقد أحسن من قال: 
وَلاَ نَمْشٍ قَوْقَ الأزض إلا تَوَاضْعَاً فَكَمْتَحْمَهَا قَوْمٌ هم مِنْكَ أَرْفَُعمْ 
وَإِنْ كنت فِيْ عِرُْ وَحِرْزِ وَمَلْعَةٍ فَكُمْمَاتَ مِنْ قَوْمَهُممِنْك أَمْنَعْ 

وال قيل: هو شدة الفرّحء وقيل: التكبر في المشي» وقيل: تجاورٌ 
الإنسان قَدْرّه» وقيل: الخيلاء فى المشى» وقيل: البطرء والأشر وقيل: النشاطء 
والظاهر: أنَّ المراد به هنا الخيلاء والفخرء والمرح: مصدر وقع حالاًء أي ذَا 
مَرَح) وَفي وضع المصدر مَوْضِعْ الصفة نوع تأكيد وذكر الأرض مع أن المشي لا 
يكونَ إلا عليهاء أو على ما هو معتمد عليها تأكيداً» وتقريراً كما ذكرنا آنفا. 

وخلاصة ذلك”2: تواضًعْ ولا تتكبّرز فإنك مخلوقٌ ضعيفٌ محصور بين 
جبجارة وتراب» فلا تفعل فعلَ القوي المقتدرء ولا يخفى ما في الآية من 


وقرأ الجمهور: #مرَعًا» بفتح الراء على المصدرء وحكى يعقوب عن 
جماعة كَسْرَّها على أنه اسم فاعل» ثم علل سبحانه هذا النهى بقوله: #إإِنَّكَ» أيها 
المرء #لن عَخْرِقَ الْأرّسَ4؛ أي: إنك لن تشق الأرضء ولن تثقبها بمشيك عليهاء 
وشدة وطئك فيها تكبراً حتى تَبلعَ آخرهاء وفيه تهكم بالمختال المتكبر. 

«وكن تنه لل4 التي هي بعض أجزاءٍ الأرض #طولا»؛ أي: في 


بلغ 


)١(‏ الشوكاني. 
(؟) المراغي. 


الطول حتى يمكنك أن تَتَكَبّرَ عليها؛ أي: لن يَبْلَغُ ظُولُكَ الجبّالَ حَبَّ يَكُونَ عِظم 
جنَدّك حَاملاً لك على التكبرء فالتكبر إنما يكون بالقوة» وعظم الجُئَّةٍ وكلاهما 
غيرٌ موجود لديك» فما الحامل لك على ما أنت فيهء وأنت أَخْمّر من كل من 
الجمادين. وكيف يليقٌ بك الكبر. فَطولاً منصوب على التمييز؛ أي: لن يَبْلُمَ 
ظولَكَ الجبال؛ أي: تَطَاوُلُكَء واستعلاؤكء. وقال الزجاج: «آن عَمْرِقٌ قَّ انض » ؟ 
أي: لن تَجْعَلَ فيها خَرْقاً بدوسك لهاء وشدة وطئك عليها #وآن ,َم لِبَالَ 
طولا» ؛ أي: بتطاولك» وهو تهكم بالمُخُتَال وقرأ الجراح الأعرابي'' «لن 
تَحْرُّقَ4 بضم الراء قال أبو حاتم: لآ تغرف هذه اللغة #كُلّ دَلِكَ4 المذكور من 
الخصال الخمس والعشرين من قوله تعالى: #وَلَا يَجَمَلَ مَمْ أله إِلََا احَرَ4 إلى هنا 
فهو نهي عن اعتقاد أن مع الله إِلْهاً آخرء وهو أولآهاء والثانية والثالثة قوله: 
«وقضى رَيُّكَ أَلَّا بذكأ إِلّه يَّاهُ4 فهو أمر بعبادة الله ونهي عن عبادة غيره» والبواقي 
ظاهرة بعد الأوامرء والنواهي #كَنَ مِعُم 4 ؛ أي: السيىء القبيح منهء وهو 
المنهيات منهاء وهو أربع عشرةً خصلة» فإِنَّ العا ” رَ به حَسَنٌ وهو إحدى عَشَّرَةَ 
ثَلآَث مستترةٌ» وثمان ظاهرةٌ كما في «بحر العلوم» #يِندَ ريك يا محمد #مَكرُومًا» 
أي : مبغوضاً» والمراد به المبغوض المقابل للمرضى لا ما يقابل المراد» ووصف 
ذلك بمتعلق الكراهة» مع أن البَعْض من الكبائرء للإيذان بأن مجرد الكراهة عنده 
تعالى كافية في وجوب الانتهاء عن ذلك وتأكده. 


والمعنى': كل ما ذكر من الخصال أثناء الأوامر والنواهي» وهي الخمس 
والعشرون السالفة» كان السيىء منهء وهو ما نهيّ عنه منها من الجعل مع الله إِلْها 
آخرء وعبادة غيره» والتأفف» والتبذيرء وغل اليدء وقتل الأولاد خشيةً الإملاق 
مكروهاً عند ربك؛ أي: مَبْعُوضاً عنده تعالى» وإن كَانَ مراداً له تعالى بالإرادة 
التكونية؛» كما قال يك «ما شاء كان. وما لم يشأ لم يكن» وهذه الإرادة لا 
تستدعي الرضا منه سيحانه. 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) المراغي. 


١1 


تتمة: واعلم أنا نعد لك الخْصّال الخمس والعشرين التي وَرّدت الإشارة 
إليها بقوله تعالى: كل دَلِكَ. ..» على ترتيبها المذكور في الآيات. وهذا 
إحصاؤها بذلك الترتيب: 


وعد لمر موه دس سلس سل 


» . .. لا يحل مم أل إلَهًا كْرَ». 7 و" قوله تعالى: #وَقَضّئ رَبك‎ - ١ 
إلى آخر الآية لاشتماله على تكليفين» وهما عبادة الله» والنهى عن عبادة غيره.‎ 
«ولا تَهَرهُما4/, - #وقل‎  ” «نلا نَل سآ أُيّ4.‎ ٠ ؟ - «وَيألواي إعسائا».‎ 
رم اء. كوس سسام مله سح 22س مءسووسم‎ -_ٍ 5 ً 
. لَهُمَا مولا كريًا». 4 #وَاخْيِْض لَهُمَا جنَحَ الذّلّ4. ؟  #وثل رَّبَ أنْحمهما»‎ 


ل 
٠‏ #وءاتٍ ذَا الْمَرَقَ حَقَمُ». ١١‏ «وَالْيِسَكين». ١١‏ طوَبنَ ألسَبِيلٍ». ١‏ - 
يه 


«زة يُيْرْ بَْْ4. ١4‏ طقل لَه وكا يَنثورا4. ٠١‏ - «ولا جَعلْ يدك منؤلةه . 


7 004 ع رلوم 


75 - #ولا تسظها كل الْسْطِ». ١١‏ «ولا تَقَئُلُوَا أَزلدَكْم». ١8‏ «ولا نَقرَيوا 
را رط عات و م مضه آذآ 2 00 

لزه ». ١5‏ - «ولا تَفْئْنُوا أتنتى». ٠١‏ قلا مُلرف ف الْتَتَلُ»8. 7١‏ 
«وَوْوا ِالمَهدِ». ١١‏ «وأؤوا الكيّلَ». 7١‏ «وَزنا بالقتطاين». 74 «ولا 


قث ما ل كك بو يلك»4. ١١‏ - طول تش في لض مين . 


وقرأ الحرميان7» - نافع وابن كثير ‏ وأبو عمروء وأبو جعفرء والأعرج 
الأسيئة # بالنصب والتأنيث» وقرأ باقي السبع» والحسن» ومسروق #سيئه» بضم 
الهمزة مضافاً ف«الهاء© ضمير المذكر الغائب» وقرأ عبد الله #سيئاته» بالجمع 
مضافاً للهاء» وعنه أيضاً #سيئات» بغير هاءء وعنه أيضاً #كان خبيثه» . 

ثم بيِّن وجوبّ امتثال تلك الأوامرء وترك تلك النواهي» فقال: ظذَلِكَ» 
المذكور في الآيات السابقة» أي: هذا الذي أمرناك به من الأخلاق الحميدة» 
ونهيناك عنه من الرذائل الذميمة التي جملتها خمس وعشرون خصلةً «مِنّآ أَيكَ 
ِبِّكَ رَيّْكَ»؛ أي: بعض ما أوحى إليك ربك من فقه الدين» ومعرفة أسراره» 
حالَةَ كونْه: ين لَكمَةِ4 التي هي معرفة الحق لذاتِه. والخير للعمل به اه. 
ابيضاوي» فالتوحيد من القسم الأول» وباقي التكاليف من القسم الثاني اه «زاده» 


)١‏ البحر المحيط. 
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أو حالة''' كونه من الأحكام المحكمة التي لا يتطرق إليها النسخ» والفساد «وَلا 
يحْمَل» أيها المكلف همع ألو سبحانه وتعالى #8إِلَهًا مَكَرَ فَلَق»؛ أي: ثُرمى 
#فى» نار جَهَمَ4 حالة كَوْنِك مَنُومَا4 عند نَفْسِك وعند الناس وعند الملائكة 
#يدحورا » ؛؟ أي : مطروداً عدا من رحمة الله تعالى» ومن كل خيرء كرر ل 
الآية مع ما سلف للتنييه على أن التوحيدٌ رأسُ الدين» ورأسُ الحكمة» وهو مبتدأ 
الأمرء ومنتهاهء وقد رتب عليه أولاً آثار الشرك في الدنياء فقال: #تتفعد مَدْمُومًا 


و سه ير سو كي سح ار ص 


حَذرَا4 ورَنَّبٍ عليه هنا نَتبِجَتَه في العقبى فقال: ظفَلقَ في جَهُمٌ مَلُومًا مَدَحورَا4 وقد 
علمت فيما تقدم لَك أنَّ مِئْلَ هذا الخطاب إما موجةٌ إلى الإنسان عامة» وإما إلى 
الرسول خاصة»ء والمراد أمتهء والكلام من وادي قولهم: إياك أعني واسمعي يا 
جارة. 

فائدة: والفرق”" بين المذموم والملوم» وبين المخذول والمدحورء أن 
المذمومٌ معناه: مَنْ يُذْكَرٌ له أنَّ الفِعْلَ الذي أَقُدَمَ عليه قبيحٌ ومنكرّء وأنَّ المَلُومَ 
معناه مَنْ يقال له لِمَّ فَعَلْتَ هذا الفعل القبيح» وما الذي حملك عليهء وهذا هو 
اللوم» وأنَّ المخذول هو: الضعيف الذي لآ نَاصِرٌ له» والمَدْحُور هو: المبعد 
المطرودُ عن كل خيرء ولَّمَّا أمر بالتوحيدء ونهى عن إثبات الشريك لل أَنْبَعَهُ 
بذكر فساد طريقة من أثبَتَ الولَّدَ له تعالى» فقال: #أأْصَفَديٌ رَيْكُم بالِيِنَ4. 
والخطاب”'' فيه للقائلين بأن الملائكة بناتٌ الله. وَكَانَ المشركون يستنكفون من 
البنات» فيختارون لأنفسهم الذكورء ومع ذلك ينسبون إليه تعالى الإناتٌ؛ فأنكر 
الله ذلك منهم . 

و#الهمزة» فيه للاستفهام التوبيخي المضمن للإنكار»ء داخلةٌ على محذوف» 
و(الفاء) عاطفة على ذلك المحذوف. والتقدير: أفضّلكم ربكم على جَنَابِهِ وَنَفْسِهٍ 
أيها المشركونء فَأَضْفَاكُم واختّاركم. وحَصّكم بالبنين» أفضل الأولاد «وَائَدَ هن 
لمكيِكدِ إِنَكَ4؛ أي : واختّارَ لنفسه من الملائكة إناثاً التي هي أخس الأولاد 


)١(‏ روح البيان. (*) الخازن بتصرف. 
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وأدناها بحسب زعمكم -» وهذا خلاف الحكمة» وما عليه عقولَكُمْ وعادتكمء. 
فإِنَّ العبيد لا يؤترُون بأجود الأشياء وأصفاها من الشَّوْب والتَّفْصٍ ويَكُونُ أردأها 
وأدناها للسادات. 


وعتن .عن البنات بالإناثك إظهاراً لجهة: عسامدين؛ لأنّ الأنوثة أخس 
أوصاف الحيوان. 

الوم 30 أفُضّلكم على جنئابه» فَخَصَّكم ربكم بالذكور من الأولاد, 
واتخذ من الملائكة 5 وأنتم لا ترضونهن لأنفسكمء بل تَيْدُونَهُنّ » وتقتلونهن » 
تتجعلون له ما لأ 'ترضون السك 


وخلاصة ذلك: أنَّهِم جعلوا الملائكة إنائء ثم ادعوا أُنّهُن بَنَاثُ الل ثُمّ 
عبدوهن» فأخطؤوا في الأمور الثلاثة» خطأ عظيماًء ومن ثُمَّ قال: #إِتَكْر» أيها 


ممع ع م 


المشركون «الَقُونَ4 بإضافة الولد إليه تعالى ظَْلُا عَظِيم4 أي: قَوْلاً فظيعاً لا 
يجترىء عليه أَحَدٌ؛ِ حيتٌ تجعلونه سبحانه من قبيل الأجسام المتجانسة السَّريعةٍ 
الزوال» ثم تضيفون إليه ما تَكْرَهُونَ من أخس الأولاد وتفضّلون عليه أنفسكم 
بالبنين» ثم تصفون الملائكة الذينَ هم من أَشْرَف الخلق بالأنوثة التي هي أخس 
أوصاف الحيوان. 


ونحو الآية قوله تعالى #9وَقَالُوا أعَحَدَّ أليَمَنُ ولدا 9©) لَمَدْ تم سَيْنَا إذَا 
كاد السَموتُ يِنْفَطَّرْنَ مِنْهُ دَق الْأايّسُ وَيخْرٌ لَلْبَالُ هذا 2 أن دَعَوَا لمن وآذا 
9 وبا يَبَيِى ليم أن يَتَخْدَ ونا © إن حكُلُ من ف السَمَوتٍ وَلْأيْضٍ إل اق 
َمل عَبَدَا ©© لد لنصَبحٌ وَعَدَهْمْ عدا © وكلّهُمَ “نه يرم اليم مَرْئا 469 . 
ولما كان هذا الكلام غايةً في الوضوح والبيان» ولا يَخفى فهمه على إنسانء ثُمْ 
هم بعد ذلك» أعرضوا عنه نبَّهَ إلى ذلك فقال: ##وَلْقَد صَرَفَا في هذًا الْفَرمانِ4؛ أي : 
وعزتي وجلاليء لقد صَرَّفْنَا وبيّنا وكررنا في هذا القرآن الكريم الآيات والحججء 
وضربْنًا لهم الأمثال وحذرناهم» وأنذرتاهم «لَِدُواأ4 ويتعظواء فَيَقِفُوا على بطلان 


)١(‏ المراغي. 
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مايقولون. فَإنَّ التَكُرَارَ ب يقتضى الإذعانَ واطمئنان النفس» وهم مع ذلك لا 
يعتبرونء ولا يتذكروثٌ بما يرد علي من الآياتٍ والنذرء بل #وما يريدم 4 التذكيرٌ 
دإ َفُورًا» وفراراًء وهرباً من الحق» وبُعداً منه وإعراضاً عنه. 

وقرأ الجمهور''": طصرّفنا» بتشديد الراءء أي: لم نجعله نوعاً واحداء بل 
وعداًء ووعيداً.ء ومحكماًء ومتشابهاًء وأمراًء ونهياًء وناسخاًء ومنسوخاء 
وأخباراء وأمثالاً مثل تصريف الرياح وتقليبها من صباء. ودبور وجنوبٌ» وشمال» 
ومفعولٌ #صَرفْنًا» على هذا المعنى محذوف. وهي هذه الأشياء أي: صرّفنا 
الأمثال» والعِبَّرَ والحكم والأحكامٌ والأعلامٌ» وقرأ الحَسنٌ بتخفيف الراء. وقال 
صاحب «اللوامح»: هو بمعنى قراءةٍ الجمهور. قال لأن فَعَلَء وفعّل ربّما تعاقبًا 
على معنى واحدء وقال ابن عطية على معنى صَرَفْنَا فيه الناس إلى الهدى بالدعاء 
إلى الله» وقرأ الجمهور اليذَكرُواك بتشديد الذال والكاف المفتَوحَتَيْنء أو 
#لِيَتذَكّروا4 من التذكرء فأدغمت التاء في الذال» وقرأ الأخوان حمزة والكسائي» 
وطلحة» وابن وثاب» والأعمشء طاليذْكُروا» بسكون الذال وضم الكاف من 
الذكرء أو الذكرء أي لَِتعَِظُواء .ويعتبروا. 

ثم رَدّ على هؤلاء الذين يشركون بربهمء ويتخذون الشفعاءَ والأندادٌ» ونَدّد 
عليهم» وسَفَّهَ أحلامّهم فَقَالَ «قل4 أيها الرسول الكريم لهؤلاء المشركين الذين 
جعلوا مع الله إلهاً آخرٌ لإظهار بُطلان ما هم عليه من الشرك من جهة أخرى الَو 

كن مع سبحانه وتعالى دَالَةُ»# أخرى #كنا ع أي: كما يقول المشركون 

قاطبّة: والكاف في محل النصب على أنينا صِمٌَ المصدو محذوف» أي كونا 
مشابهاً بما يقولونء والمراد بالمشابهة المواقَقَةٌ والمطابقةٌ» وقرأ ابن كثيرء 
وحفص يف4 بالياء التحتية على الغيبة» وقرأ الباقون بالفوقية على الخطاب 
للقائلين بِأنَّ مَعّ الله آلهة أخرى #إا4 حرف جواب وجزاءٍ قال الزمخشري: #إذا» 
دالَةٌ على أنَّ ما بعدهاء وهو طلَمَ[4 جواب لمقالة المشركين» وجزاء ل«لَوْ» اه 
ااأسمين) . 
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<ِلَبََََا4: أي: لابتغت تلك الآلهة» وطلبت إل ذى الدْشِْ4. أي: إلى 
صاحب الملك والسريرء أي: إلى من له الملك والربوبية على الإطلاق 
سَبيلا»؛ أي: طريقاً بالمغالبة والممانعة؛ أي: ليغالبوه» وَيَمّْهَرُوه ويدفعوا عن 
أنفسهم العَيّتَ والعجرّ كما هو ديدن الملوك بعضهم مع بعض . 


يشير إلى أن الآلهة لا يَخُلُو أَمْرَهم: من أَنَّهُم كَانُوا أكبرَ منهء أو كاثُوا 
أمثالّهُ» أو كانُوا أدنئ منهء فإن كانوا أكبرٌ منه طلبوا طريقاً إلى إزعاج صاحب 
العرشء. ونزع الملك قَهْراً وغلبة» ليكونَ لهم الملك لا له كما.هو المعتاد من 
الملوك سد + أي : ل الله بِذَاتِهِ تَتَدذُهاً يفا عما يقولون من أن معه 


صصوم 


آ 0ه 


آلهة أخرى #وَتَمْلَ4 عطف على ما تضمنه المصدرهء قَبْلَهُء أي: تنزه وتعالى» 
أي: تَرَفَعَ بصفاته لعَمًا يَفُونُوت4 من أَنَّ له بناتاً «عُلُو4 واقع موقع تعالياً كقوله 
تعالى: #واه أَنْسَدٌ من الأنض بان 409 ؛ أي: إنباتاً «#كبيا4؛ أي: تعالى 
ما يقوالوق رمن الأقوال الشييغة:.والفزئة العظيية »لوا كتيراً: أي -. تغاليا لذ 
غايةَ وراءه» كيف لا وَإنه سبحائه في أقصى غايات الوجودء وهو الوجوبٌ 
الذاتي» وما يقولون: من أن له تعالى شركَاءَ وأولاداً في أبعد مراتب العدمء 
أعني الامتناءَ» ووصف"" العلٌ بالكِبّرٍ مبالغةً في النزاهة» وتنبيهاً على أن بَيْنَ 
الواجب لذاته» والممكن لذاتهء وبين الغنىُ المطلق» والفقير المطلقء مَبَايْئَة لا 
تعقل الزيادة عليهاء والمعنى: تنزيهاً لله. وعلواً له عما يقولون أُيُّها القرم من 
الفرية والكذب. فهو الله الواحد الأحدء الفرد الصمدء لم يلدء ولم يولدء ولم 
يكن له كفواً أحد. 

قوله: كنا يعُوونَ4. وقوله: لاعَنًا يُولُون4 يقرأ”" بالياء التحتية فيهماء 
وبالتاء الفوقية فيهماء وبالياء التحتية في الأول» والتاء الفوقية في الثاني» فالقراءات 
الثلاثة كلها سبعية» وعلى الأخيرة يكون في الكلام التفات اه شيخنا. 


زرق روح البيان. [فرف الفتوحات . 
(؟) الشوكاني. 
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ثم بيّنَ سبحانه عظمة مُلْكَهُ وكبير سلطانه فقال: #نسيخ له لوت نت السَبع 
رض » ؛ أي : تُنزه الله تَعَالَى السمواتٌ السبعٌ» والأرض عن كل تَقْص بدلالة 
أخوّالها خلن توجيد الله كمالك + وقدريه» ولظيف حكيعة». فكانيا عطق ذلك 
ويصير لها بمنزلة التسبيح النطقي. #و» يسبحه تعالى أيضاً #من فيهن»؛ أي: من 
في السموات والأرض من المخلوقات؛ أي: تنزهه عَمّا يقول هؤلاء المشركون»ء 
وتعظمهء وتَشْهَدُ له بالوحدانية» في ربوبيته» وألوهيته كما قال أبو نواس 
الل لتقيو توفي" لماز لساكيين اله اهيدا 

والمكلف العاقل”'' يسبح ربه إما بالقول كقوله: «سبحان الله» وإما بدلالة 
أحواله على توحيده وتقديسه. وغير العاقل لا يُسَبّح إلا بالطريق الثاني» فهي تدل 
بحدوثها دلالَةَ واضحةً على وجوب وجوده تعالى» ووحدانيته» وقدرته وتنزهه عن 
الحدوت» إن انر يدل على موثرة. 

ومعنى التسبيح”'': تنزيه الحق. وتبعيدُه عن نقائص الإمكان» والحدوث»ء 
إِمّا بلسان الحالء الدال على وجود الخالق» وقدرته وحكمّتِه؛ كتسبيح السموات 
والأرض» وإما بلسان القال الناطق بما يسمع كتسبيح من فيهن من الملائكةء 
والجن والإنسء فالتسبيح مشترك بين اللفظ الدَّال عليه» وبين مثل الحدوث 
والإمكان» الدّال على تنزيهه تَعَالى عن لوازم الإمكان وتوابع الحدوث. 

وقرأ النحويان”" : أبو عمرو والكسائي» وحمزةٌ وحفصٌ 9اتيم» بالتاء من 
فوق» وباقي السبعة بالياء» وفي بعض المصاحف #سبحت له السموات» بلفظ 
الماضيء وتاء التأنيث» وهي قراءة عبد الله» والأعمش» وطلحة بن مصرّف. 

ثم أكد ما سلف بقوله: #وإن ين شْىَءن4؛ أي: وما من شيء من المخلوقات 
«إِلَا يم يمْرِ4 تعالى» أي: يدل بإمكانه وحدوثه دلالةَ واحدةً على وجوب 
وجوده تعالى» ووحدته وقدرته» وتنزهه عن لوازم الحدوث. 


. المراغي. (9) البحر المحيط‎ )١ 
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والمعنى''": وما من شيء من الأشياء حيوانا كان أو تبانا» أو جمادا إلا 
ينزهه تعالى متلبساً بحمده بلسان الحال عما لا يليق بذاته تعالى من لوازم 
الإمكان. 


والخلاصة: أن كل الأكوان بأسرها شاهدةٌ بتنزهه تعالى عن مشاركته 
للمخلوقات في صفاتها المحدثة #وَلين لا نَفْمَهُنَ4: أيها المشركون: ولا تفهمون 
«نَبِِحه» ما عدا مَنْ يسبح بلغتكمء ولسانكم» والفقه('2: عبّارة عن فهم غرض 
المتكلم من كلامه؛ أي: ولكن لا تفهمونٌ أَيّهَا المشركون يَلْكَ الدَّلأَلدَ لأنكم 
لما جَعَلْتُم مَعَ الله آلهةّ» فكأنكم لم تنظرواء ولم تفكروا؛ إذ النَّظرٌ الصحيح» 
والتفكير الحق» يؤدي إلى غير ما أنتم عليه» فأنتم إذاً لم تفقهوا التسبيح» ولم 
تستوضعهوا :الدلالة على الخالق, 

فإنَّ الكفارٌ"» وإن كانوا مُقَرّينَ بألسنتهم بإثبات إله العالم» لم يتفكروا في 
أنواع الدلائل» ولم يَعْلَمُوا كمال قدرته تعالى» فأستبعدوا كونّه تعالى قادراً على 
النشرء والحشرء فهم غافلون عن أكثر دَلايْل التوحيدء والنبوة» والمّعَادِ؛ لأنهم ‏ 
أثبتوا لله شركاءةء وزوجا وولدا. 

وقرىء #لا يُمَمَّهُونَ4 على صيغة المبني للمفعول مع فتح الفاء» وتشديد 
القاف #إدَّ 48 سيحانة وعائى: 9كن 42 على جولعم؛ وإشراككم. ؛ قمن حلمه 
أن أنهلّكى ولم يعاجِلّكم بالعقوبة على غفلتكم و وسوء جهلكم بهذا التسبيح 
بإشراككم به سواهء وعبادتكم معه غَيْرَه والحلم”'“: تأخير مكافأة الغاام بالنسة 
إلى الخالق» العامة كد قير الحق مون بزلل الما 121 نورا» لمن 
تاب منكم ورجع إلى التوحيد.ء ومن مَغْفِرَتِهِ لكم أَنَهُ لا يؤاخذ من تاب منكم . 


)١(‏ المراح. (6) المراح. 
زفق روح البيان . 20( روح البيان. 


اليل 


السلام» لما حضرته الوفاة» قال لابنيه: ‏ آمركما بسُبحان الله وبحمده؛ فإِنّها 
صلاة كل شيء ويها يُرْرّق كل شيء -2. 


تنبيه: وهذا المعنى الذي ذكرناه من أنَّ المرادٌ من تسبيح كل شيء: الذَّلأَلةُ 
على الخالق ما عليه الزمخشري, والبيضاوي, وأبو السعودء ومن يليهم من أهل 
الظاهر. وهم الذينَ لهم عين واحدة» وسمع واحدء وقال الشيخ علي السمرقندي 
- رحمه الله - في «بحر العلوم»: ذهب السلف الصالح. إلى أن التسبيححَ في الآية 
في المحلين محمول على حقيقته؛ وهو الأصح. فإنه إن كان كلام الجماد 
مسلماء فينبغي أن يَكُونَ تسبيحه أيضاً مسلّماً. قال رسول الله يه: «إنّي لأعرف 
حجراً بمكة. كَانَ يسلم علي قبل أن أَبْعَتَّء إني لأعرفه الآن» وعن ابن مسعودء 
ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يُؤكل؛ على أنَّ شَهَادَةَ الجوارح والجلود مما 
نطق به القرآن الكريم» وعن ابن عباس رضي الله عنه ‏ في قوله تعالى: #آإنَا 
سَخَرنًا لِلْبَالَ ممعم مُيَحْنَ بالْعَثيَ وَالْإشْراقِ 409 . كان دَاودُ إذا سبح جَاوَبَبُهُ الجبالٌ 
بالتسبيح» وقال مجاهد”": كُلَّ الأشياء تسبح الله حَيَاً كان أو جماداً» وتَسْبِيحُها : 
سيحان الله وبحمده. 


وعن المقداد بن معديكرب: إِنَّ الثُرَابَ يسبح ما لم يَبْتَلَّ والخريزة تسبح ما لم 
ُرْفَعٌ من موضعهاء والوَرّقٌ ما دام على الشجرء والماءً ما دام جارياً: والثوبٌ ما دام 
جديداً» فإذا اتسخ ترَّكَ التسبيح» والوحشء والطيرٌ إذا صاحتٌ» فإذا سكتت تركت 
التسبيخء وفي الحديث عن السدي: «ما اصطيد حوت في البحر» ولا طائر يطير إلا 
بما يضيّع من تسبيح الله» كما في تفسير «المدارك للنسفي». 

ولما فرغ سبحانه من الإلهيات شُرَّعَ في ذكر بعض من آيات القرآنء وما 
يقع من سامعيه فقال: 9وَإدًا فَرَأتَ آلْمران4؛ أي: وإذًا قرأت أيّها الرسول القرآنَ 
على هؤلاء المشركينء» الذين لا يصدقون بالبعث» ولا يقرّون بالثوابء والعقاب» 
#جَعَلنا بَيْنكَ» يا محمد #وَبَينَ» هؤلاء المشركين «االدِينَ لا ومين بالْآخِرَةَ حِبَابا4 


)١(‏ روح البيان. 


يحجبهم من أن يدركوك على ما أَنْتَ عليه من النبوة» ويفْهمُوا قَدَرَكَ الجليل» 
ولذلك اجترؤوا على أن يَقُولُوا: #إن تَيّْمُونَ إِلَّا رلا سَسْحْورًا ويمنعوا قلوبّهم عن 
أن تَفْهمَ ما تقرؤه عليهمء فينتفعوا به عقوبةً منا لهم على كفرهم. وتَدْسِيْتِهِمْ 
لأنفسهم» واجتراحهم الجرائمٌ» والمعاصيّ التي تظلم القلوبّ» وتَضَعٌ عليها 
الأغشية» وتستر عنها فَهُمَ حَمَائْق القرآنء ومَرَامِيهء وأسْرَارَهُ وأحكامّه؛ وحِكمه. 
ومَوَاعِظَهُء وعبرة؛ أي: أنهم''' لإعراضهم عن قراءتك» وتغافلهم عنك كمَنْ بينك 
وبينه حجابٌ يمرون بك ولا يَرَوْنَكَء ذكر هذا المعنى الرْجّاجٍ وغَيْرَهُ. ومعنى 
#تستورا 4 ؛ أي : جاثرا وتذرك عنهمء قال الأخفش: أراد ساتراء والفاعل قد 
يكون في لفظ المفعولء كما تقول إنك لَمَشْؤُومٌ ومَيِمُونُء وإنما هو شائمء ويامِنٌ 
وقيل: معنى مستوراً ذا ستر كقولهم: سَيْلُ مُفْعَمٌ؛ٍ أي: ذو إفعام من أفعمت 
الإناة؛ أي: مَلأتةُ» وقيل: حجاباً لا تراه الأعين» فهو مستورٌ عنهاء وقيل: 
حجاب من دونه حجابٌ» فهو مستور بغيره» والمعنى حجاباً محجوباً وقيل: 
المراد بالحجاب المستور الطَبْعٌ والحَثم . 

نم بين السّبَبَ في عدم فهمهم لمدارك القرآن فقال: وَجَعَلَنَا عل موي » ؛ 
أقي: على قلوب هؤلاء المشركين «أكنّد4؛ أي أشظية: وموانمٌ كثيرةً جمع 
كنان» وهو الغطاءٌ #أن يِنْمَهُوهُ»؛ أي : 28 أن يفهموا القرآنَ على كنهه. 
ويعرفوا أنه من عند الله تعالى» فهو مفعول لأجله ولكنه على حذف مضاف». 
هذا على رأي الكوفيين» أو لِثئلاً يفقهوا القرآنَ ويفهموا ما فيه من الأوامرء 
والنواهي» والحكم والمعاني» هذا على مذهب البصريينَ لقلة حَذّفٍ (لآ) بالنسبة 
إلى حذف المضاف, وهذا تمثيل”" لتجافي قُلُوبهِم عن الحقء ونبرّها عن قبوله» 
واعتقاده كأنها في غلف وأغطية» تحول بينها وبينه» وتمنع من نفوذه فيها . 

«إو» جعلنا» «في نَادَاميمْ وَقرا» أي صمماًء وثقلاً مانِعاً عن سماعه اللائق 
به وهذا تمثيل لمج أسماعهم لِلحَقّ ونبوها عن الإصغاء إليه» كأنَّ بها صمماً 


)١(‏ الشوكاني. (*) بحر العلوم. 
(؟) روح البيان. 


يمنع عن سماعهء ولَّمّا('' كان القرآن معجزاً من حيث اللفظ والمعنى أَنْبتَ 
لمنكريه ما يمنع عن فهم المعنى حقٌّ فَهوهء وإدراك اللفظ حقٌّ إدراكه. 

ومن قبائح المشركين: أنهم كانوا يحبُون أن يذكر مُحَمَّدْ يك آلِمَتَهُم كما 
يذكر اللَّهَ سبحانه» فإذا سمعوا ذكز اللَّهِ دُونَ ذكر آلهتهم نَفِرُوا عن المجلس» 
ولهذا قال الله سبحانه : #وإدًا دَكرَتَ رَيّكَ» يا محمد فى الْمَيءَانِ4 وَأَنْتَ تتلوه حَالةَ 
كونه لوَحَدَم» أي واحداً ع معدو اليتيع؛ أي: منفرداً. غير ده به 
آلهتّهم؛ أي: إذا قلت: لا إله إلا اللّهء ولم تَقُلْ: واللات والعرَّىء فهو'" مصدر 
وَقَعَ مَوْقِعٌ الحال» أصله تحده وحده فحذف الفعل الذي هو الحالء» وأقيم 
المصدر مقامه #وَلَوَاْ ع أَدْرِور4؛ أي: رَجَعُوا على أعقابهم» وانمّضُوا من حولك» 
وهربوا ونَفرُوا #دفُورا» وهو مصدر كالقعودء أو جمع نافر؛ أي: أعرضوا ورجعُوا 
على أعقابهم حالةً كونهم نافرينَ استكباراً واستعظاماً لأن يُذكر الله وحدّه. 

والحاصل: أنَّ الكُمَارَا" عند استماع القرآن كانوا على حالتَيّنِ » فإذا 
سَمِعُوا من القرآن ما ليس فيه ذَكْرٌ الله بَقَوا متحيرين لا يفهمون منه شيئاء وإذا 
سمعوا آيةً فيها ذِكْرٌ الله تعالى ودَّمُ الشِرّك بالله تَرَكُوا ذلك المجلسٌء ولا 
يستطيعون سماع القرآنَء تحن أعَلَرُ يما يَسْتمِمُون*؛ أي : بالسبب والغرض الذي 
يستمعونك ##يد.»؛ أي: لأجله من الاستخفاف والهزء بك وبالقرآن». فالباء بمعنى 
اللام؟ أو للمتلاسة متعلقة بمحذوف حال من الواوء وفي يستمعون؛ أي: 
سععونك خالا كونهم ملابسين بذلك السبب» وهو الهرْءُ المذكور #إِذ يعون 
ِلك »* ظرف لأعلمء وفائدتة: تأكيد الوعشن بالأعان يانه كما بقع ة 
0 منهم يتعلق به العلم. وكذا قوله: #وإذ هم جو ؛ أي : ذُوُو تجوى ؛ 

: أصحابٌ مُتَاجَاةٍءِ ومحادثة بَيْنَهُمْ ظرفٌُ لأعلم لكو الأ ع سيت تسل ادها 
0 بل بما به التناجي المدلول عليه بسياق. النظم» ونَجَوى مصدر أو 
جمع نجيّ؛ أي : نحن أعلم بغرضهم من الاستماع حين هم مستمعون إليك» 


000( روح البيان. زفرق المراح . 
زهفق روح البيان. 0( روح البيان. 


تحنل 


مضمروؤون لهء وهو الهزءٌ والسخرية بك» وبالقرآن» وبقولهم حين هم متّتاجون» 
مُتَحَدَنُونَ فيما بينهم من كول يعم" إنه مجنون» وبعضهم إنه كاهن» وقوله: 
«#إذ يعُولُ الامو » بَدلَ مِنْ إِذْ هُمْ نجوى, ووضع « لسوت » موضع المضمر؛ 
للدلالة على أن هذا القولٌ منهم ظلمء د وفيه : : دليل على أن من 
يَتَنَاجون به غير ما يستمعون به؛ أي : نحن أعلم إذ يقول الظالمون بعضهم لبعض 
عند تناجيهم : #إن تَتَِمُت»؛ أي: ما تتبعون إن وُجد منكم الاتباع فرضاً « إل 
ل 007 


جلا مّسحورًا» ؛ أي : إلا رجلاً سّحِرٌ فجن» فَمِنْ ظُلْمِهِمْ وَضْعُوا اسم المسحور 
موضع المَبعوث . 


والمعنى: أي 00 أعلم بالعُرض الذي يستمعون إليك لأجله. وهو 
الهزءُ؛ والسخريةٌ» والتكذيبٌ حينَ استماعهم» وأعلم بما يَتَنَاجُون به» ويتسارون 
به» فبعضهم يقول: مَجَنُونُ وبعضهم يقول: كاهن». وبعضهم يقول: ما اتبعتم إلا 
رجلاً قد سحِرَ فَاخْتَلّط عليه عقلّه وزال عن حد الاستواء» وَل من خير لكم في 
اتباع أمثاله المجانين #أنظرٌ» يا محمد؛ أي: تأمّلء وفكر أيها الرسول # كت 
صَرَْوأْ لك الْأَدَئَالَ4؛ أي: كيف جعلوا لك الأشباء ومئّلوا لك الأمثال حيث شبهوك 
ل مثلاًء فقالوا: هو مسحورء وهو شاعر مجئون» #صصَلْواً» في كل ذلك 
عن سواءٍ السبيل. #فلا سَتطِيعُونَ سَييلًا» إلى طريق الحق لضلالهم عنهء وبعدهم 
منه 2 والاستفهام فيه للتعجيب» فكأنّه قال: تعجب من ضربهم الأمثال لك» وفي 
هذا من الوعيد وتسلية الرسول كلد ما لا يخفى. 


والمعتق + فصلا عن طريق الصواب في جميع ذلك القول؛ فلا يستطيعون 
سبيلاً وطريقاً موصلا إلى الطعن الذي تَقْبَلَهُ العقولٌ» ويَمَعٌ التصديق لهء لا أصل 
الطغر فنك تكلوا هاما دروا عليةة أو 2006 عن الحقء والرشادء فلا 
يستطيعون سبيلاً إليه؛ لأنهم بَالَعُوا في الضلالة والإنكار» وكَانُوا مستمعين 
بالهوىء» فَيَسْتَمِعون الأساطيرٌَء والسحرء والشعرء ولو اسْتَمَعُوا كلام الله 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 


ايفن 


وصِمَاتِه ولانحراف مِرَاجِهِم وحصول المرض في قلوبهم. كانُوا يَتَتَمْرُونَ عند 
استماع ذكر الواحد الأحدء بالوحدانية» والحِدَّةٍء ولا يجدون حلاوة التوحدء بل 
يجدون منه المرارة لسوء المزاج. 


ومن هذا القبيل إكباب أهل الهوى في كل عصر على استماع الملاهي» 
والأخبار والأساطيرء وقيل وقال» معرضينَ عن كلام الله الملِك العليٌ الكبيرء 
بل وأكثرهم لا يريدٌ إلا المُحَادَنَةَ الدنيويّة» والمذاكَرَةً العُرْفِيّة والتعدي إلى 
أعراض الناس» والاتباع إلى ما يوسوٍسُ به الوسواسَ الخناسُ» والقدح في شأن 
أهل الحق الآمرينَ بالمعروف. والناهينَ عن المنكرء فيا مصيبة ابثّلي بها 
المسلمون عامّة وخاصّة من ت- تتبع اليهودٍ والنصاررّئ» والمسابقة فيه فإنا لله وإنا 
إليه راجعون. 


ولما فرغ سبحانه من حكاية شُبهِ القوم في النْبُوّات حكى شبهتهم في أمر 
المعادء فقال: #وََالوَاً4؛ أي: وقال الذين لا يؤمنون بالآخرة من مشركي مكةء 
وغيرهم على سبيل الإنكار» والاستبعاد» وقد نَسُوا بدايةة خلقهم من تراب» بل 
إنهم حُلقوا من لا شيء كقوله تعالى: «َلْقَتَكَ ين مَبَلُ وَلَرَ تك سَيعًا4؛ أي 
قالوا: ظلُودًا ك4؛ أي: أنْبْعَتُ وتُعادُ إذا كُنَا ط«عِظمَا» في قبورناء لم نتحطم ولم 
تتكسّر بعد مماتنا «و» كنا «رفاتاً»؛ أي: عظاماً متكسّرةً مَدْقُوقَةَ مُفتتةً 0 
لبعون 4 بعد مضيرنا فيهاء. وقد بلينا فَتَكسَرت وان وتقطعت أوصالنا؛ أي 
أئنا لمخلوقون #حَلْمًا جَدِيدًا# كما كنا قبل الممنات» نصضت على التصدر من غير 
تفظةء ‏ أوتعل ١‏ الشالة' على أن الكلق معي المتخلرى. 

وإذا في قوله”'2: لَودَا4 متمحضة للظرفيةء وهو الأظهرء والعامل فيها: ما 
دل عليه مبعوثون لا نفسه»ء لأنَّ ما بعد إن» والهمزة» واللام لا يَعْمَلَّ فيما قبلهاء 
وهو نُبْعَتُء أو نُعَادَ كما قَدَرْنا في الحَلّء وهو محل الاستفهام الإنكاري؛ أي: 
حياتنا بعد الموت محال منكرٌ لما بين غضاضة الحي ويبوسة الرميم من التنافي» 


)١(‏ المراغي. 


"4 


وتقييده بالوقت المذكورء ليس لتخصيصه به» فإنهم منكرون للإحياء بعد الموت» 
وإن كان البدن على حالِهء بل لتقوية الإنكار للبعث بتوجيهه إليه في حالة منافية 
له. 


ومثل الآية قوله تعالى حكاية عنهم ليفُولونَ لَونَا لَمَرْدُودُونَ في ليرج © كذ 
كنا عِظَمًا 09 ُو يك إذا كره حَايِرَة © ردول لوسرب لنَا مثا وَفِىَّ 
لقم كَالَ من ؛ يحي الِظدم و ريم 9 قل ا ََرِىَ أنماها .وَل مَرَوْ وهو بكر م 
عل عليه 69> 


وقد أمر الله رسوله يَككٍ أن يجيبّهم ويعرفهم قدرتّه على بعثه إيَّاهم بعد 
مماتهمء وإنشائه لَهُمْ كما كانوا قبل بلآهم خلقاً جديداً على أي حال كانواء 
عِظَاماً أو رفاتاً أو حجارةً أَوْ حديداً أو خَلّْقَاً مما يكبر في صدورهمء فقال: 
قل يا محمد جواباً لهم 4# أيها المشركون المنكرون للإعادة «ِجَارَة َو 
حَيِيدًا4 الأو َل4 آخر 9ايًْا يكَْرٌ» ويَعْظم في سُدُررِكَُ4؛ أي: في قلوبكم 


من قبول الحياة لِكُوْنِه أبعد شيءِ منهاء ٠‏ فإنكم مبعوثون» ومعادون لا محالة. 


والمغت 90: لو تكونون حجارةً مع أنها لا تقبل الحياة بحال, أو حديداً مع 
أنه أُصْلَّبُ من الحجارة» أو خلقاً آخر غَيْرَهُما كائناً من الأشياء التي تعظم في 
اعتقادكم عن قبول الحياة» كالسموات والأرضء قلا يُذَّ من إيجاد الحياة فيكمء 
فإنَّ قُدْرَتَهُ تعالى لا تعجز عن إحيائكم لاشتراك الأجسام في قبول الأعراض» 
فكيف إذا كنتم عظاماً ممَرَّقَةَ وقد كانت طريّةَ موصوفةً بالحياة من قبلٌ» والشَّيْء 
أقبل لما اعتيد فيه مما لم يِعْتَدْ «َيفُونُونَ4 تمادياً في الاستهزاءِ لمَنْ» الذي 
<مِيدن» ويبعثنا بعد الموت؛ أي: من الذي يقدر على إعادة الحياة إليناء إذا 
0 كذلك؟ وقد نَسُوا مبدأهم فَلَرِمَهُم نسيان معيدهم . . «قل4 إرشاداً لهم إلى 

يقة الاستدلال يعيدكم الإله القادر العظيم «الَِى َطَرَكُم4 وأنشأكم واخترعكم 
أي مَرّوَ4 على غير مثال سبقء وكنتم تراباً ما شم رَائِحَةَ الحياة» فهو المبدىء 


)١(‏ المراح. 


والمعيد؛ أي: فالذي ابتدأ خَلّقكم أَرَّلَ مرة من غير مثال» يعيدكم إلى الحياة 
بالقدرة الي احم بهاء فكما لم تَعْجِز تلك القدرة عن البداءة لآ تَعْجَرْ عن 
الإعادة #فَيِتْفِصْوبَ إِلكَ» أي: يحركون جوَعكَ مس4 تعجباً وإنكاراًء وتكذيباً 
لقولك» يقال: أنغض إذا حرك كالمتعجب. أي: يحركون رؤُوسَهم إلى فوق» 
وإلى أَسْمَّلَ هَزْءاً وسُخْرِيةَ لوَيعُولُورت» استهزاء طمَقَ هُو24 أي: متى الإحياء 
والإعادة التي وعدبّنا؟ و سؤال عن وقت البعث بعد تعيين الباعث #قُل» جواباً 
لهم #عَمَخ أن يَكوْنَ4 ذلك البَعْتُ والإعادة؛ أي: حَنَّ ووجب كونه #قَريبًا4 إذ كل 
ما هو آت قريبء أو لأنه مضّى أكثر الزمان » وبقي أقله» وعسى في 0 
للطمع؛ والإشفاقء وفي كلامِهٍ تعالى: للوجوب, يعني: أنه قَرْبَ وقته فقد قرب 
ما يكون فيه فن الحسات والعقاتب. 

اذكروا ##يوم يدعو م سبحانه وتعالى من الأجداث كما دعاكم من العدم 
إلى المحشر على لسان إسرافيل بالنداء الذي يسمعه جميع الخلائق» وهو النفخة 
الأخيرة» فإن”'' إِسْرَافِيلَ ينادي: أيتها الأجسام البالية» والعظام النخرة» والأجزاء 
المتفرقة» عودي كما كُنْت بقدرة الله تعالى وبإذنه. 


«فسَتْحِبُنَ4 منها استجابة الأحياء» وتوافقون الداعي فيما دَعَاكم الخال 
كونكم متلبسين #يرِي © تعالى؛ أي : حَامِدِينَ لله تعالى على قُذْرَتِهِ على البعش. كما 
قال سعيد بن جبير : إنهم ينفضون التراب عن رؤُوسهم» ويقولون: سبحاتكَ اللهم 
وبحمدككء فيقدّسونه» ويحمدونه حين لا ينفعهم ذلك» وهذا مبالغة في انقيادهم 
للبعث. 9و 4 عندما ترون الأهوال الهائلة #إن ْم ؛ أي : ما مَكدْتم في 
القبورء أو في الدنيا «إِلَّا قِلَا4 كالذي مرّ على قرية؛ أي: تظئون عند البعث 
أنكم ما لبثتم في قبوركم إلا زمناً قليلاً بالنسبة إلى لبثكم بعد الإحياء وذلك”) 
لأن الإنسان لو مكث في الدنيا وفي القبر ألوفاً من السنين عدّ ذلك قليلاً بنسبة 
مدة القيامة» والخلود في الآخرة» وقيل: إنهم يستحقرون مُدَّةَ الدينا في جَنْب 


)١(‏ المراح. (؟) الخازن. 


١75 


ا م 4 


القيامة» ونحو الآية قولّه تعالى: عَم بوم ينها 1 ينثا إلا عَدِيّهَ أ ها »4 
وقوله: لوي نَم السام قم المجريي: ما َأ عر صَمَؤ كك كوا َي 
2 وقوله: كم لِْْمٌ في لْأَيَضِ عد سني 73 َالو ْنَا يما أَوَ بيْصَ يور فَسْكَلٍ 
لمَآنَ © قنلّ إن لَمثْرَ إَِا يلا لو كم كر تلود 49 قال الحسن: 
المرادٌ تقريبُ وقت البعث. فكأنك بالدنياء ولم تَكنْ» وبالآخرة» ولم تزل. 


0 قروا مال اليو إلا يك بن سخ حَقّ يله أمْدَدٌ وروا بالمَهدٍ إن المَهد 

م 49 . 
1 #ولا نََرَبوأ مَالَ ألَْتيِ4 فعل وفاعلء. ومفعول مجزوم ب#لا» الناهية» 
والعصيلة 0 على جملة قوله: #ولا يَحْحَلُ يَدَكَ مَعْلْولدَ إِكّ عنقِك» «إلا» أداة 
استثناء» مفرغ من أعم الأحوال؛ أي لا تقربوه بحال من الأحوال إلا بالخصلة» 
أو الطريقة التي هي أحسنء وهي حَفْظه وصيائَيُةُ» واستغلاله لمصلحة اليتيم 
«بألقِ4 جار ومجرورء متعلق بطتَفْروا4 #ى أَحْسَنُ» مبتدأ وخبرء والجملة صلة 
الموصول #حَقٌَّ4 حرف جرء وغاية #يَعَ أمْدّد4 فعل ومفعول منصوب بأن 
مضمرةً وجوباً بعد #حََّ» الجارة» وفاعله ضمير يعود على «الَْيَيوِ4 والجملة 
الفعلية مع أن المضمرة في تأويل مصدر مجرور ب#حَقٌ» بمعنى إلى تقديره: إلى 
بلوغه 7 الجار والمجرور متعلق ب#تَفَرَبُو. أو كاوها فيو امن الأسعاءة اتن 
جواز قربانه» تقديره: فأقربوه”"" بالخصلة التي هي أحسن. إِلَى أَنْ يبلغ أشده» فلا 
تقربوه بعد ذلك» لأن التَّصَرُفَ له حينئذ» «رأروا» فعل وفاعل» والجملة معطوفة 
على جملة #ولا نَقَرَو4. ا يالْمَهَدٍ4 جار ومجرور متعلق ب#أوفوا» #إنَّ الْمَهَد» 
ناصب واسمه # كارت مل فعل ناقص»2 وخبره واسمه ضمير مستتر فيه يعود 
على العهدء وجملة #كات# في محل 8 خبر #إن» وجملة #إن» مستأنفة 
مسوقة لتعليل ما قبلّها . 


)١(‏ الفتوحات. 


١7 / 


ورا الكل إذا عم وَزنأ بالقسطاين الْسْتَقج دَلِكَ حي وأَحْسَنُ تأوبلا 46 . 

«وَاوْوُاْ لكيّلَ4 فعل وفاعل ومفعول» والجملة معطوفة على جملة قوله: 
وروا ِالْمَهَدٍ4: طإدا» ظرف لما يستقبل من الزمان مجرد من معنى الشرط 
متعلق ب#أوفوا». «لَلْث4 فعل وفاعل معطوف على #أرْفُوا4. «وزِنوا» فعل 
وفاعل معطوفة على جملة «أوفو» «بالقتطان» متعلق به «الْسَتَقِم4 صفة 
ل«القسطاس». طكَلِكَ عرث4 مبتدأ وخبر. لوَلَمَسَنُ4 معطوف على «ع* 
«تأويلا» تمييز محول عن المبتدأء منصوب باسم التفضيل» والجملة الاسمية 
مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 

«ولا تنك ءا لس لك بد عِلْد إن التنمَ وَبْصَرَ وَالدوادَ كل ويك كن عَنْهُ 
مسلا 49 . 

وَلّا» ناهية جازمة #اتَقْفُ» فعل مضارع مجزوم ب«لا» الناهية» وعلامة 

جترفة حذك حرف العلة» وهو الواى لأنه مق قفا يقفو هن اناك عدا :وسماء 
وفاعله ضمير يعود على المخاطب. 8مَا# موصولة» أو موصوفة في محل النصب 
مفعول به» والجملة معطوفة على جملة قوله: «وَلَا يمل يدك ممْلوة» «لين» فعل 
ناقص #لكَ» جار ومجرور خبر #لس4 مقدم #يد» جار ومجرور متعلق 
ب#علْم4 «علمٌ4 اسم ليس مؤخرء وجملة #الْس» صلة ل«اما» أو صفة لهاء #إنَّ 
لتَنْم4 ناصب واسمه طوَبِصَرَ وَالتوَا4 معطوفان عليه «إلُّ وليك4 مبتداء 
ومضاف إليه كت4 فعل ماض ناقص واسمه ضمير يعود على «كُلُ4. لعَنْهُ» 
متعلق بما بعده #مَنَمْولًا© خبر #كآت4 وجملة #كآات*# في محل الرفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية في محل الرفع خبر #إنَّ4: وجملة #إِنَّ4 مستأنفة 
مسوقة لتعليل ما قبلها. 

«ولا نش في الْيّضٍ مرا إِنّكَ ك غَْرِقَ اليّصٌَ ول بل لال علولا 4©9. 

«وَلًا س4 جازم ومجزومء. وفاعله ضمير يعود على المخاطب, والجملة 
معطوفة على الجملة التي قبلّها «ف الْأرْضٍ»4 متعلق ب#تْشش4 طمَرَئا 4 حال من 
فاعل تمشء» ولكنه على تقدير مضاف أيْ ذا مرح؛ أي: مارحاً «إِنَّكّ4 ناصب 


١14 


واسمه لال غَْرِقَ الْأَيّضَ4 ناصب وفعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على 
المخاطب» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #إنْ4» وجملة #إن» مستأنفة 
مسوقة لتعليل ما قبلّها #وكن َل لََِال4 ناصبء وفعل ومفعول» وفاعله ضمير 
يعود على المخاطب #طولا» تمييز محول عن الفاعل؛ أي: ولن يبلغ طولك 
الجبال» والجملة الفعلية في محل الرفع معطوفة على جملة أن خْرِفَ الْأرَْ». 
«كل مِِكَ كن مِيكُمُ عند رَيْكَ مَكْرْوهَا © كَلِكَ ينا أرحح إِلكَ رَيْكَ ين 
اللجكمة» . 
«كلُ ك4 مبتدأء ومضاف إليه «نَ سَيتُمُ* فعل ناقصء واسمه #عِندٌ 
َي ظرف» ومضاف إليه متعلق بما بعده #مَكروه4 خبر «كنت4» وجملة 
«كات4 في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة مسوقة لتعليل ما 
قبلها. #دَّلِكَ» مبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة #مِنَآ»# خبر #أوْى» فعل ماض 
«إِلّكَ» متعلق به #رَيْكَ» فاعل» والجملة الفعلية صلة ل#إما» أو صفة لها والعائد 
أو الرابط محذوف؛ تقديره: مما أوحاه إليك ربك» اين الَْكْمَة4 جار ومجرور 
حال من العائد المحذوفء أو من نفس الموصول؛ أي: ذلك مما أوحاه إليك 
يّكَ حَالَةَ كَوْنِهِ كائناً من الحكمة التي هي معرفة الحق لذاتهء والخير للعمل به. 


يي مر ء مسا لخر بير سح الو سه 


«ولا يْمَل مع أشَِّ لها حر كَل في جَهَمَ ملوما مَدَحْورَا» . 

«ولا يجْمَلُ4 جازم ومجزومء وفاعله ضمير يعود على المخاطب لام أَلَّهِ4 
ظرف» ومضاف إليه في محل المفعول الثاني ل##جعل*4 #إِلّهَا4 مفعول أول 
عر صفة له؛ والجملة معطوفة على جملة لوَلا يمل يدك ملو . «فللق» 
«الفاء» عاطفة سببية. #تلقى» فعل مضارع مغير الصيغة منصوب بأن مضمرةً» 
وجوبا بعد الفاء السببية الواقعة في جواب النهي» ونائب فاعله ضمير يعود على 
المخاطب فى جَهَتم4 متعلق به طمَلْومًا مَدَحُورَا4 حالان من نائب فاعل #تلقى»» 
وجملة #تلقى» في تأويل مصدر معطوف على مصدر متصيد من الجملة التي 
قبلهاء من غير سابك لإصلاح المعنى تقديره: لا يكن جعلك مع الله إِلْهاً آخرء 
فإلقاؤك في جهنم ملوماً مدحوراً. 

1) 


«أنسَنلكٌ رَبْسكم رلب وَضَدَ ين المكيكد إتذاً .55 لون ولا عطي 46 . 


«أَنَْصَمَدمٌ4 «الهمزة) للإستفهام التوبيخي, المضمّن للإنكارء داخلةٌ على 
محذوف و(الفاء) عاطفة على ذلك المحذوف «أصفاكم» ##رَيِم» فعل ومفعول 
وفاعل ##بآلْتِينَ4 متعلق به والجملة الفعلية معطوفة على ذلك المحذوف» 


والتقدير: أخصكم ربكم بالبنين فأصفاكم بهمء واتخذ من الملائكة إناثاً» والجملة 
المحذوفة مستأنفة» #وَأتمَد4 (الواو) عاطفة «أغَتَدّ4 فعل ماض متعدّ لمفعولين 
لين المكيك» جار ومجرور في محل المفعول الثاني «إِتناً4 مفعول أول له 
والجملة معطوفة على جملة #أصفاكم» ويجوز أن تكون حالاً «يّن رَيْكُنْ» 
على تقدير قد و(الواو) حينئذٍ واو الحال «إإِنَّو» ناصب واسمه #الَفولُونَ» فعل 
وفاعل» و(اللام) حرف ابتداءِ #قَوْلَا4 مفعول مطلق #اعَظِيمَ4 صفة لهء والجملة 
الفعلية في محل الرفع خبر (إن وجملة (إن) مستأنفة. 


ل سن سير مر سس سل عر لو 


#وَلفَد صََهَا فى هذا القرءان لكوأ وما برِيدهم إآّ ورا ©2. 


002007 


وم » (الواو) استئنافية و(اللام) موطئة للقسم (قد) حرف تحقيق #صَرف» 
فعل وفاعل فى هذَا» متعلق بهء #8الْفرَْنِ4 بدل من اسم الإشارة أو عطف بيان 
منهء والجملة الفعلية جواب القسمء لآ مَحَلَّ لها من الإعراب 8 إَِدَدوا» «اللام) 
حرف جرء وتعليل #يذكروا» فعل وفاعل منصوب بأن مضمرةً جوازاً بعد لام 
التعليل» والجملة الفعلية مع أن المضمرة في تأويل مصدر مجرور بلام التعليل» 
تقديره: لتذكرهم الجار والمجرور متعلق ب#صَرََّا»# #ومًا» (الواو) حالية ما 
نافية ريده 4 فعل ومفعول أول وفاعله ضمير يعود على القرآن ##إِلآ» أداة 
استثناء مفرغ #انُورا» مفعول ثان ل#إيزيد»» والجملة الفعلية في محل النصب 
حال من القرآن. 

«ثل لذ 36 فد يل كا ينو 6 لبوا إل زى الذش سيلا © سْتحلمٌ تق 

قل 4 فعل أمر وفاعله ضمير يعود على مجحمد» والجملة مستأنفة مر 324 


نل 


ُمُه مِلَةُ. . .© إلى آخر الآية مقول محكي؛ وإن شئت قلت: للَوْ حرف شرط 
غير جازم #كانت4» فعل ماض ناقص همَعَهُ:4 ظرف» ومضاف إليهء خبر 
«كت4 لدَاِلَةُ4 اسمها مؤخرء وجملة «كات4 فعل شرط ل#لَوْ4 لا محل لها 
من الإعراب» #كنا» (الكاف) حرف جر وتشبيه» (ما) موصولة في محل الجر 
ب(الكاف) #يِعُوزُونَ4 فعل وفاعل صلة (ما) الموصولة» الجار والمجرورء صفة 
لمصدر محذوف تقديره: قل لو كان معه آلهة كوناً مشابهاً لما يقولون #إدا» 
خرف جؤات وخزاءء دالة غلى أن 'ما بعدها'جوات لشقالة المشركين > وجراء لفغل 


و لما و 


شرط الَو مهملة لا عمل لها لبنأ (اللام) رابطة لجواب (لو) «ابتغوا» 
فعل وفاعل #أإلَ ذى ألْمّشنِ» متعلق ب#أبتغوا» أو حال من #سييلا». #سييلا» 
مفعول #ابتغوا» وجملة «ابتغوا» جواب ظلَّوْ4 الشرطية» وجملة الَو الشرطية 
في محل النصب مقول ثل» ظاسْبَحَتَمُ4 مفعول مطلق لفعل محذوف وجوباًء 
تقديره: أسبحه سُبْحَاناًء والجملة مستأنفة» أو في محل النصب مقول #قل» , 
#وَتَعْلَ» فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة معطوفة على جملة 
«سْبَحتَمُ4 «عَرا4 جار ومجرور متعلق ب#اتعالى4 #يِوُون4 فعل وفاعل صلة 
ل(ما)» والعائد محذوف تقديره: عما يقولونه #عِنُرًا» مفعول مطلق ل#اتعالى» لأنه 
مصدر واقمٌ موقع التعالي #كبيرا4 صفة له. 


كن 
ا 3 م 


ممم - رمع عرو عمسم م 5 2 55 38 70 0 

«شيح له الَو ألسَبَعٌ وَالْأرْض ومن فين وَإن من شُوَءٍ إلا سبح بدي ولكن لا 
مودو يي شه لير يو سم ل بوي جع 
تفقهون لسبيحهم إِنَم َنَ حليمًا غفورا 4©9>. 


5 


سرع 


«شح» فعل مضارع #الوْ4 متعلق به طاالتَيْوتُ» فاعل #اسّبْعُ4 صفة 
ل«االتموتُ 4 «اوَالَارْسُ » معطوف على #الَيوتُ4 #ومن» اسم موصول في محل 
الرفع معطوف على #أََيْوتُ» #فيينَ4 جار ومجرور صلة من الموصولة» والجملة 
الفعلية مستأنفةء #وَإن» (الواو) عاطفة أو مستأنفة #إن* نافية ##يّن» زائدة 
لسَىْو4 مبتدأء وسوغ الابتداء بالنكرة» تقدم النفي عليهء طإِلَّ4 أداة استثناء 
مفرغ #سَيَمُ4 فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على شِىَو» #يرن» جار 
ومجرور حال من فاعل #سَيخ24 أي : حالّةَ كونه مُلْتّبساً بحمده» والجملة الفعلية 


١7١ 


في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على جملة #تيحٌ له الت 
َلسَّبَع #4 عطف اسمية على فعلية» أو مستأنفة #ولكن» (الواو) حالية #لكن»# حرف 
استدراك مهمل طلا نافية «تفْمَهُونَ شَحَهُمَ4 فعل وفاعل ومفعول. والجملة في 
محل النصب حال من فاعل #سيح4. «#إِنَّمُ كنَ حَلِيمًا4 ناصب واسمه وخبره 
الأول #عَفُورًا# خبر ثان لهء وجملة #إن» مستأنفة. 


دَإِدَا كَرَأتَ الْدََانَ جملا يِنَكَ وَيْنَ الينَ لا يوْمِْنَ بِالآخِرَةَ حِجَاهًا مَسْبُوًا 


0 


#وَإِدَا» (الواو) استئنافية (إذا) ظرف لما يستقبل من الزمان» ##دَرَأتَ ث4 
فعل وفاعل ومفعول» والجملة في محل الخفض بإضافة إذا إليها على كُوْنِْها فِعْل 
شرط لهاء والظرف متعلق بالشرطء أو بالجواب أو هما #جعلنا» فعل وفاعل 
#بيدَكَ4 ظرف» ومضاف إليه في محل المفعول الثاني ل#اجعلنا» لويِينَ دن 4 
ظرف» ومضاف إليه معطوف على الظرف الأول لا يُؤْمِئُوْت» فعل وفاعل صلة 
الموصول يالْآيْرَة4 متعلق به حِجَايَا4 مفعول أول ل طجَمطً)4 «تَسْيرا4 صفة 
#حِجَابًا4» وجملة #جَملنَا4 جواب #إا»4 لا محل لها من الإعراب» وجملة 
#إذا» مستأنفة . 


لوَجَعَلَنَا عل فُلُويَ أكِنَهَ أن ينْقَهُوهُ وف اداع وزا» . 

مك4 فعل وفاعل معطوف على قوله ظيَمَكَا 4 لعل م4 جار 
ومجرور في محل المفعول الثاني لهجَمَلَا4 «أكِنّه4 مفعول أول له #أن يَفْتَهُوه» 
ناصب وفعل وفاعل ومفعولء والجملة الفعلية في تأويل مصدر مجرور بإضافة 
المصدر المقدر إليه» تقديره: كراهية فقههم إياة أو مجرور بحرف جر محذوف» 
تقديره: من فقههم إياه» الجار والمجرور متعلق ب#اأكنّة4 وف عَادَاهِم4 جار 
ومجرور معطوف على قوله: ظعَلَ قُلُويِهِمَ4 على كونه مَفْعُولاً نَانِياً ل9جَمَل» 

و4 معطوف على أنه على كونه مفعولاً أولاً ل« ج45 . 


#وإذا دَكَرتَ ريك فى الْشَانِ حدم وَلَا علخ أَدسرهر فورا» . 


وين 


عه ع 


#وَإِدًا» (الواو) استئنافية «#إدَا» ظرف لما يستقبل من الزمان» #دَكرتَ رَيّكَ» 
فعل وفاعل ومفعول في ألْشَّءانِ» متعلق ب#دَكرْتَ» لوَحَدم» حال من ربك لأنه في 
تأويل النكرة» أي منفرداء والجملة الفعلية في محل الخفض بإضافة (إذا) إليها 
على كَوْنْهَا فِعْلَ شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب» لوَلأ4 فعل وفاعل «عَلك 
َو 4 متعلق بهء أو حال من فاعل» #وَلرَأ4 #فورا4 مفعول مطلق معنوي» 
ل #وَيَأ4. أو حال من فاعل وَلوأ4 أي: نافرينَ على أنه جمع نافرء وجملة 
«وَلَوَأ4 جواب إذا لا محل لها من الإعراب» وجملة (إذا) مستأنفة. 


دن د ينا يتم بده إ1 يئر يك ول م 5 إذ ينول اود إن 
تَْعْونَ إِلَّا رملا تَسْحويًا 42 . [ ٠‏ 

#غْنُ أعلهُ» مبتدأء وخبرء والجملة مستأنفة #يمًا» جار ومجرور متعلق 
ب#أعهُ» «يسْمِمَْ4 فعل وفاعل» صلة الموصول #يي» متعلق بهء و(الباء) 
سببية» والمعنى: ما يستمعون بسببه» أو لأجلهء وهو الهزء بك» وبالقرآن» «إذ» 
ظرف لما مضى من الزمان» متعلق ب#أعلهُ4: وجملة #يسْتهِعُنَ4 محل الجر مضاف 
إليهء ل#إذ» «إِلَيْكَ4 متعلق ب#يسْمِمُنَ4 «وَاِذْ4 ظرف لما مضى من الزمان معطوف 
على #إِذْ» الأولى على كونه متعلقاً بلا أعلر» , م جو مبتدأ وخبرء والجملة في 
محل الجر مضاف إليه ل«إدذ» لإ يَمُوْلُ س4 «طإذ» بدلُ من «إذْ» في قوله: 
«ولذ م ج45 بَدَل كل من كلء بَقُوْلُ الظَمون» فعل وفاعل» والجملة في محل 
الجر مضاف إليهء لإإذ» «إن4 نافية اتَيْمُونَ4 في محل النصب مقول ل8يِمُولٌ» 
«إِلَا4 أداة حصر #رملا4 مفعول به لسَسْحُورًا» صفة ل#ربلا». 

«أظرز كت مَرَوا لك الأتتال مَصَنُاْ كلا يستليغون سييلا (2) ,هلوا لود كنا 
عِظلمًا ورمنًا لون لمعُوبنَ حَلًا جَدِيدًا 49 . 

#أنظرٌ» فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة 
« كيِتَ» اسم استفهام للاستفهام التعجبي. في محل النصب على الحال» والعامل 
فيه #صَرَبُوَ4. وهي معلقة ل#أنظرٌ» للعمل في لفظ ما بعدهاء 9و4 فعل 
وفاعل #لكَ» متعلق به االْأمََالَ4 مفعول بهء وجملة #عَرَيُوا© في محل التنصب 


انضسنل 


سادّةٌ مسد مفعول #أنظرٌ»4. 9َصَنُوا4 (الفاء») عاطفة #ضلوا» فعل» وفاعل 
معطوف على #صَرَيوا» طفلا» (الفاء) عاطفة طالا» نافية سَتَطِيعُونَ سيلا فعل 
وفاعل ومفعول. والجملة معطوفة على جملة #ضلوا» لأن العاطف مرتب» 
وَائوَاً4 فعل وفاعل» والجملة مستأنفة» أو معطوفة على «صَرَبُوا4 طلَدًا 5ن إلى 
آخر الآية مقول محكي» وإن شئت قلت: للَود4 #الهمزة» للإستفهام الإنكاري 
الابتعادي» لاستبعاد ما يتساءلون عنهء #إذا# ظرف لما يستقبل من الزمان مجرد 
عن معنى الشرط» متعلق بمحذوف وَل عليه #مبعوثون» كنا لماك فعل ناقص» 
واسمه وخبرهء #وَزفَئًا» معطوف على طعِظَمًا» والجملة الفعلية في محل الجر 
مضاف إليهء ل#إذا» والتقدير: أنبعتٌ وَقْتَ كوننا عظاماً ورفاتاً» والجملة 
المحذوفة في محل النصب مقولَ طتَالوَا4: ولا يجوز أن يتعلّق «إذا» 
ب #مبعوثون4 لأن ما بعد إن لا يعمل فيما قبلّهاء وكذا ما بعد الاستفهام لا 
يعمل فيما قبله» وقد اجتمعا هناء ويجوز أن تكونَ #إذا» شرطية» والجواب 
حينئذٍ الفعل الذي تعلقت به (إذا) لون الهمزة للاستفهامء الإنكاري 
الاستبعادي» #إنا» ناصب واسمه #البْعُوبُونَ4 خبرهء واللام حرف ابتداء طحَلنَا» 
حال من الضمير المستكن في #مبعوثون» #جَرِيدًا4 صفته ولكنه على تأويله 
بالمشتق ؛ أي : مخلوقين» أو مفعول مطلق من معنى الفعل. لا من لفظه أي: 
نبعث بَعْثا جَدِيدا. 

(ثل كنا حِجَئَةٌ أ ريا ]1 علا هِنَا يكير في سُدُوقٌ مََيفُوْنَ من 


وا ود 
يِمِيدَنا © . 


#قل» فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة « ووأ 

حِجَارَة4 إلى قوله: #ضَيَمُولنَ4 مقول محكيء وإن شئت قلت: # ووأ حِجَرَة4 

فعل ناقص واسمه وخبره. #أرٌ حَدِيدًا أو سَلْمَة4 معطوفان على #حِبَارَة4» وجملة 

«ووأ» في محل النصب مقول طقل». #امِنًآا4 جار ومجرور صفة حَلمَا» . 

«يحخكبر4 فعل مضارع فى سُدُررِكُمَ4 متعلق به» وفاعله ضمير يعود على 

#ما#. والجملة صلة #لما» أو صفة لهاء #فيَفُونُونَ4 (الفاء) عاطفةء و(السين) 
يل 


7 ام 0 فعل 0 ا 0 جملة قوله: 
ا مبتدأ وجملة 0ه خبره» والجملة الاسمية في محل النصب 
مقول «يعولون» . 

لل الى عَطَرَُ كَل مَيَوْ سَقِسُودَ إِلِكَ تنوم وَيَتُولُوت مق هو ل عَسَنَ أن 


يكورك قربا . 


ؤئل 6 قعل آم وقاعلة شعي بغر و:ضلق عوك والشملة مسانقة لالد 
َطْرَكُمْ أوَلَّ مَرَّ4 مقول محكيء وإن شئت قلت: #االَدِى4 اسم موصول في محل 
الرفع مبتدأ» خبره محذوف تقديره: الذي فطركم أول مرة يعيدكم» أو خبر لمبتدأ 
محذوفء. أي: هو الذي فطركم أوَّلَ مرة» والجملة الاسمية في محل النصب 
مقول #قل*. #فَطْرَكُم4 فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على الموصولء #أوَّلَ 
مَرَّوَّ# ظرف متعلق بهء والجملة الفعلية صلة الموصول ##سيتْفِصُونَ» (الفاء) 
عاطفة» و(السين) حرف استقبال #ينغضون* فعل وفاعل #اإِلبَكَ» متعلق به 
ُموْسَهُمْ4 مفعول به» والجملة معطوفة على جملة #قْلٍ4 #اوَيَقُوزُوت» فعل وفاعل 
معطوف على لمَيُِوة4. لمَق4 اسم :استفهام في محل النصب على الظرفية 
الزمانية» متعلق بمحذوف خبر مقدمء ##هُوٌ» مبتدأ مؤخرء تقديره: كائن #مَقٌ 
هُوُ» أي البعث؛» والجملة الاسمية في محل النصب مقول ل#يقولون». #قّل» 
فل أمر وفاعله ضمير يعود على محمد والجملة مستائفة عَتق أه يكوك قيي4 
مقول محكيء» وإن شئت قلت: #عََى# فعل ماض من أفعال الرجاءء ترفع 
الاسم؛ وتنصب الخبرء واسمها ضمير مستتر فيه» تقديره: هو يعود على البعث 
«أنْ4 حرف نصب #يَكونَ4 فعل مضارع ناقص منصوب بأن» واسمها ضمير 
يعود على البعث طقَرِبًا4 خبر #يكرت4. وجملة #يكرت4 في تأويل مصدر 
منصوب على كونه خبر #صمَ» تقديره: عسى كونه #قريبَا4: ولكنه في تأويل اسم 
الفاعل ليصح الإخبار؛ أي: عسى كائنا قريباء ويصح كون عسى تامةء والتقدير: 
عسى كونه قريباًء و9عى» هنا للتحقق كما مرّ. 
١‏ 


و مء وسصظه و وى - 20 
يوم يدعو فسلجِيبونَ مرو وله مون إن لْثثْرٌ إل قليلا 49 . 


يوم منصوب على الظرفية» والظرف متعلق بمحذوف تقديره: اذكروا: 
يوم يدعوكم كما ذكره أبو البقاء وأبو السعودء أو متعلق ب #يكوت» #يدعوكُ » 
فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة الفعلية في محل الجر 
مضاف إليهء ل«يوم» «فَسَتْحِبْنَ4 (الفاء) عاطفة #تستجيبون» فعل وفاعل» 
والجملة في محل الجر معطوفة على جملة #يدَعُْوَكُم#. لير جار ومجرور 
حال من (الواو) في #تستجيبون#» أي: فتجيبون حال كونكم حَامِدِينَ لله على 
كمال قدرته» #اوِيَظئْونَ4 «الواو» حالية #اتظنون» فعل وفاعل» والجملة في محل 
النصب حال من فاعل #اتستجيبون#؛ أي: حَالَّةَ كونكم ظَانْينَ «إن» إن نافية 
معلقة للظن عن العمل فيما بعدهاء وقلّ من ذكر #إن# النافية في أدوات تعليق 
هذا البابء ذكره في «الفتوحات» طلِْثْرَ4 فعل وفاعل ظإِلّ4 أداة استثناء مفرغ 
ييا منصوب على الظرفية متعلق ب#لِنْثْرّ4 لأنه صفة لزمان محذوف أي إلآ 
زَمَانَاً قليلاً أو منصوب على المفعولية المطلقة؛ لأنه صفة لمصدر محذوف أي لَبْا 
قليلاء وجملة #إن لِْثْمٌ4 في محل النصب سادة مسد مفعولي الظن. 


التصريف ومفردات اللغة 


«لا روا مَالَ الت إلا يأل ب كَمْسَحُ عق يب أدْدَرُ» وفي الكرخي: 
والمراد ا إلى حيث يمكنه بسبب عقله ورشده؛ القيامٌُ بمصالح 
مالهء فحينئظٍ تزولٌ وِلأَيةٌ غيره عنهء فإن بلغ غَيْر كامل العقل لم تزل الولاية 
عنه اه والأَسَّد: مفرد بمعنى القوة» وقيل: جمع لا واحد له من لفظهء وقيل: 
جمع شدة بكسر الشين» وقيل: جمع شد كذلك» وقيل: جمع شد بفتحهاء وعلى 
كلّء فالمراد به القوة؛ أي: حتى يبلغ قوتهء والمراد بها هنا بلوعٌهُ عاقلاً رشيداً» 
وإن كان الأشد في الأصل عبارة عن بلوغ ثلاث وثلاثين سنةء اه شيخنا. 


#بالْقسطاسن» هو رومِيٌ عُرّبَء ولا يقدح ذلك في عربية القرآن؛ لأن 
العجميّ إذا استعملته العربٌء وأَجْرَنهُ مُجْرَى كلامهم في الإعراب» والتعريف»ء 
هنل 


والتذكيرء ونحوها.. صَارٌ عَرَيَا والقسطاس بضم القاف وكسرهاء الَرْسَطُون؛ 
أي القبان» وقيل: كل ميزان صَعْرء أو كَبْرء و«الْسْتَقِع» العَدْلٌ #تَأُوِيلًا» 
والتأويل: ما يؤول إليه الشيءء وهو عَاقِبَتُه. ومآله مَرَعا» والمَرَحٌ: الفخرٌء 
والكِبّرٌء وفي «المصباح» مرح مرحاًء فهو مَرِحّ مثل فرِحَ فَرّحاً وزناً ومعنّى» 
وقيل: المرح أشد الفرح اه. 

#ولا نَقَفُ»؛ أي: ولا تتبعء يقال: قفا أثره من بابي عداء وسّما هو 
بأخرة مق الما كانه يففو الأمورتيتيعها ويتعرنهاء ٠‏ «الأصتة ربكم » أي 
أخصّكم وخلّصكمء والإصفاء جعل الشيءٍ خالصاً له؛ والتصفية في ار 
مداه لايع ولكنه هنا ضمَّن معنى خصّكم لأجل تعلق البنين به» وفي 
«الأساس» ‏ يعنى أساس البلاغة ‏ ومن المجاز: أصفيته المودةء» وأصفيته لد 
اثرتهغ 000 «أنأصنَديٌ رَبْكُم بِينَ4: وأصمَّى عِيَّالّه بشيء يسيرء 
أرضاهم بهء وألفه منقلبه عن واو؛ لأنه من صفا يصفو و9وَلْقَدَ صَرّقَا»؛ أي: بيّنا 
وأوضحناء ولها معانر كثيرةٌ بالتشديدء يقال صرفه بمعنى صَرَفَه مع مبالغة» 
وصَرَفَ الشيء باعهء وصرف الدَّرَاهِمَ بَدَلَهَا وصرف الخمر شَرِبها صِرْفاً؛ أي: 
عَيْرَ ممزوجة» وصَرَّف الْكلآمَ اشتق بَعْضَهُ من بعض» وصَرقّه في الأمر فوض 
الأمرّ إليه» وصرف الماءً أجرّا 0 اللّهُ الرّياح: أجراها منْ وجه إلى 


وجه. 


ينا نك مَك فى الف َعَم : «وندم4: اعلم: أنَّ لمعم لم 
يستعمل إلا موي إلا ما ورد شاذ قالوا: هو نَسِيحٌُ ركلف وعيير وححده» 


2 
وجحيس وعحذده . 


فأما نسيج وحدهء نهو مدج» وأصله أنَّ النّوب إذا كان زفيعاء فلا ينسج 
على منواله غيرةُ؛ فكأنّه قال: نسِيج أفراده» يقال هذا للرجل: إذا فد بالفضل » 
وأما عيير وحده. وجحيش وَحَْدَهُ فهو تصغير عيرء وهو الحمار: يقال للوحش 
والأهلى. وجحيش ولو وهو ولد الحمار» فهو ذم يقال للرجل المعجب برأيه 
لا يُخالِط أحداً فى رَأي ولا يدخلّ فى معونة أحدء ومعناه ينفردٌ بخدمة نفسه. 


يق 


وأما قولك جاء وححجده:. فوحله حال من فاعل جاء المستتر فيه» وهو معرفة 
بالإضافة إلى الضمير»ء فيؤرّل بنكرة من لفظهء أو من معناه؛ أي: مُتَوَحِداء أو 
منفرداء وتقول: مررتٌ به وحذده ومررتٌ بهم وحدهمء. فوحده مصدر في موضع 
الحال» كأنه في معنى إيحاد جاءً على حذف الزوائد» كأنك قلت أو ديه بمروري 


مره َه 


إيحاداً. أو إيحاد في معنى موحد؛ أي: : منفردٌ فإذا قلت مَرَرْتُ به» وحده فَكأنكَ 
قلت : مروت ريه مف رد ويحتمل عند سيبويه أن يكون للفاعل والمفعول. 


#حِجَابًا مَسْتُورا©# الحجابٌ والحجب: المع من الوّصول إلى الشيء» 
والمرادٌ الحَاجبٌ والمستورٌء أي: الساترٌ كما جاء عكسه من نحو #ثَلءِ دَافقِ»» 
أي: مدفوق فاسم المفعول بمعنى اسم الفاعل #أَكِنَّة4 والأكنة الأغطية واحدها 
كنان #وقاً» والوَقد الصَّمَمْ والتّقل في الآذان المانع من السماعء #نقورا» 
مفعول مطلق ل #ولّرا» لتفاوت معناهماء لأن الثفور الإدبار مع الانزعاج» 
ويجوز أن يكون جَمْمَ جمع نافر كقاعد. وقعود وشاهد وشهودء اه من «الشهاب» 
و«البيضاوي» 336 أي: مِحْبُولَ الْعَقْل فهو كقوله: #إنّ هو إِلَّ رَجُل به 
حنَّدُ4 لاتَصَنْوأ4؛ أي: جاروا عن قصد السبيل #رفاتا» والرُّفاتُ ما تَكَسَّر وبلي 
من كل شيءء وما بُولِعَ في دقهء وتَفْيِبتِهه وهو اسم مفرد لأجزاءِ ذلك الشيء 
المفتت» وقال الفرّاء: هو التراب» يؤيده أنه تكرر في القرآن تراباً وعظاماًء 
والرّفاتُ والحطام بمعئّى» ويقال: رفت الشيء يرفِتّه بالكسر من باب: ضَرَبَ؛ 
أي كسرهء والفعال يغلب في التفريق» كالحطام والرقاق والفتات» وفي 
«القاموس» «وتاج العروس»: رفته يرفته بالضمء ويرفته بالكسر إذا كسره ودقه 
واتكسرٌ واندق وانقطع لازم ومتعد. 


#فسَيِْفِضُون# ؛ أي : : يحركون رؤوسهمء في «المختار»: نَعَضٌ رأسه من باب ١‏ 
نصرء وجلس؛ أي: تحرك وأنغض رأسه ركه كالمتعجب من الشيء» ومنه قوله 
تعالى : فَسسَخِصون نَ لِك ليك رءوسيم # ونعض فلان رأسه؛ أي : حركه يتعدى ويلزم اه 
وفي «اللسان يقال: أنغض رأسه ينغضها؛ أي: حركها إلى فوقٌء وإلى أسفل 
إنغاضاً فهو منغضء وأمّا نغض ثلائياً ينغض بالفتح» وينغض بالضمء فبمعنى 

ش ليل 


تحرك لا يتعدّى يقال: نغضت سنه إذا تحرَّكتُ تنغض نغضاً اه. #سَِبنَ 
محمد *؛ أي : تجيبون الداعى. 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 


7 رح سر 


فمنها: الاستعارة المكنية في قوله: ©#إِنّ الْعَهْدٌ كارت 0 م مشولا إذا جعلنًا 
لس ادا واحفنا إلى العهد» ويلسب إل ليه السؤال على طريق الاستعارة 
بالكناية» بأن يشبه العولديون نكث عهدهء ونسبة السؤال إليه تخييل. 


ومنها: الالتفات من الخطاب إلى الغيبة في قوله: «غلُّ أوْلَيِكَ كن عَنْهُ 
مَسْعُْلًا4» ولو جَرَّى على ما تقدم لقيل: كنت عنه مَسْؤولاً . 


ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: ظالكيْلَ دا يْمُ4: وقوله: #وَأتَ 
ألعنَنَ 4 . 
ومنها: الاستفهام الإنكاري التوبيخي في قوله: «أناصفَدكٌ ريك انين » . 


ضر لصم مر 


. ومنها: التكرار في قوله: للا يمل مم ليه لَه كر للتنبيه على أنَّ 
التوحيدٌ مَبْدأ الأثن وفخياف :وغلى اله راب الحكنة وملدكها. 


مع عير 


ومنها : الفرض والتقدير في قوله: الَو كن معد َاِلَهُ كنا يَمولُونَ4 . 


ومنها: التنكيت في قوله: #وَإن ين صَوْءِ إلا مْيَحُ عزو تكن لا تفقهُودَ 

تَِحَه » والتنكيتٌ؛ هو قَضْدُ المتكلم إلى شيء بالذكر دُون غيره مِمّا يسد مسدّه 

لدُكتَة في المذكورء ترجحٌ مَجِيئّه على سِوَاهٌء فقد خص سبحانه الففَهون» دُونَ 

تعلمون لما في الفقه من الزيادة على العلم؛ لأنه التصرفٌ في المعلوم بعد علمه. 

واستنباط الأحكام منهء والمرادٌ الذي يقتضيه معنى الكلام التفقه في معرفة التسبيح 

من الحيوان البّهيم؛ والنبات» والجماد؛ وكل ما يَدْخل تحت لفظة شيء مما لا 
أرق 


يعقل » ولا ينطق. إذ تسبيح ذلك بمجرد وجوده الدال على قذرة موجذده وحكمته. 

ومنها: الاستفهام الإنكاري في قوله: «لَّودًا كُنا عِطَلمَا4 وتكرير (الهمزة) في 
قوله: #لُونًا لمبَعوبُت4 لتأكيد الإنكارء وكذلك تأكيدهُ ب ظإن» و(اللام) للإشارة إلى 
قوّة الإنكار. 


ل 04 


ومنها: التعجيز والإهانة في الأمر في قوله: طقل كنأ حِبَارَةٌ أو حَدِيدًا 


ومنها: التخيير في هاتين الآيتين» وهو أن يؤتى بقطعةٍ من الكلام» وقد 
عطف بَعْضُها على بعض بأداة التخيير.. 
ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: #8 إِدْ يَقُولُ لسن إن تَتْعُوتَ إِلَا 
رَمْلًا تَسَحرَا» تسجيلاً عليهم بصفة الظلم؛ إذ مقتضى السياق أن يقال: إذ 
يقولون. .. الخ. 
ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


د عد عد 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


ربج ات شير رم م #ءسءة م 0 الل ال ا 2 0 2 
وَقُلل لمباوى يقولوأ ألم ف حْسَنْ إِنّ ليطن يَرَمُ بت اذ ليطن كانت للإضلن 
. 0 ا سر صر صر 


آلو 1 - عط 202 ا 04 ءًَ ست يق 
عدو ميا © 555 أنَدْ بكر إن يكأ ييِحَنَيٌ أَرَ إن يَمَأْ مَذْبَكْْ ومآ أرْسَلتَكَ عَم 


كى جمد 2 ارا ا روح ع ج رعدىه مدهءد7 علوم 20 لد مم 00006 
وحكيلا 00 وريك أغلرٌ 0 في | لسَّمنواتِ والارضٍ وقد فضملنا بعض التَديِعن عل بض وءاتينا داوود 


مه 22 م د ماه 353 ِ- 20 2 راس للد +3 
ربوا (2) فل أدعوأ ان وعمس : ين نه فك وت كُنْتَ اضر عَكُم ولا ويلا © اليك 


و كل ا ا ل 0 سج متا م 
وَصِيلة ا وبرجون رحمتم ويخافوت عذابهم 9 عذاب 


2 الى ولب 2*” ده 


ا 
ل 0 0 د لصم مَل بر الفبسعد أذ مُمَدوهَا ع 
عن 56 َك في الكنب منطيا © ينا تتتنآ أن يبيل ليت إِلّة أن كدب يا الأيلُونَ 
ذاقنا مَمود الاق مير فُظلموا ييا وما وسيل بالأرادت إلا عنما © رز نا أت إن نيلت 


014 هه ملام ولعو م2 ساح لاي ررم 


أاط بِآَلئّاسِ وما جَمَلنا لديا أل أَريتتك إِلَا ونه لاسن والشّجرة الملعونة في الْمرءان ونحوفهم 


-ه 
و 


قَمَا ريده إلا فيك َي © وَل نا هكد انجثا لم جنا الآ بيس َال 


7 50 


َأسْجْدُ لِمِنْ حَلدَءِ َلَنَتَ يليا () قال أَرميَكَ هدَا له كَرَّنتَ عل لبن أَخَرَبَنِ إِلَ يَوْرِ القِيْسَةٍ 


م ٍٍْ و 4-2 04 عر + 2ه 
حتَيكل ذريهم إَّ قليلا © تال أذْهْبٌ قَمَن يَبِعك مِنْهُمْ فَإنّ جهئو ا 2 مَوقُورا 


وَلستَفْزدٌ من أسعَلتَ متهم بِصوِْكَ يِب ب لتم بيك وتَحللك وَسَاركهُرٌ في الأمول 

لشَّمْطَنٌ بن ذا شنا © د ايك كك أت عَتتهز متك 
مَك برَيْكَ وحكيلا 09 © نَتكم ايد يى سكم الثلك في البخر لَبَنُأ من مَصَيوه إن 
6 بخ بيبا © إن متك اد ذ 0 4 
رخ 56 الح كنا © اليش ل ينيد يكز عب ار أ و رْسِلَ عَلَتِحَكُمْ حا 
د لا ينا اث سكيلا 09 أد ار 
ألريح مبَفِْقَكُم يما كت نلا يدوا لك ينا بد. ييا ©©4. 


دودحم وا يدهم أ 


: 


المناسية 
قوله تعالى: #وثل لْمِبَادى يَقُولُوا ألّى م أَحَسَن . . . 4 الآيات» مناسبة هله 
الآيات لما قبلها: أنه" لما قدَّم ما نسّب الكفار لله تعالى من الولدء ونُمُورَهم 
)١(‏ البحر المحيط. 


١.١ 


عن كتاب الله» إذا سمعوهء وإيذاء الرسول يَكِْ ونسبته إلى أنه مسحورء وإنكارٌ 
ش البعث» كان ذلك مدعَاةً لإيذاء المؤمنين» ومجلبة لبغض المؤمنين إياهم . ومعاملتهم 
بما عاملوهم. . . فأمر الله تعالى نبيِّه أن يُوصِيَ المؤمنين بالرفق بالكفارء واللطف بهم 
في القولء وأن لا يعاملوهم بمثل أفعالهم وأقوالهم» فعلى هذا يكون المعنّى: قل 
لعبادي المؤمنينَ يقولوا للمشركين الكلمٌ التي هي أحسنء وقيل : المعنى: يقولوا؛ 
أي: يقول بعض المؤمنينَ لبعض الكلمٌ التي هي أحسن؛ أي: يعظم بعضهم بعضا. 

وعبارة المراغي”''' هنا قوله تعالى: #وثل لِعِبَادِى يَقُوُوأ أل وى أَحسن » 
الآيات. مناسبتها لما قبلها: أنْ الله سبحانه وتعالى لما أقام الحججّ على إبطال 
الشرك فقال: #قل لَّوَ كنَ مَعَدُ َالَة» الآيةء وذكر الأدلة على صِحََةٍ البعث» 

5 ا م 5م مع 

والجزاء. . فقال: #قلٍ اذى فَطْرَكم أول مير ...». 

أمر رسوله يَكِ أن يأمْرٌ عبادهُ المؤمنين بأن يحاجوا مُخَالِفِيهِمء ويجادلوهم 
باللين» ولا يغلظوا لهم في القول. ولا يشتموهم»ء فإنْ الكَلِمَة الطَيْبَةَ تجذب النفوس» 
وتميل بها إلى الاقتناع» كما يعلم ذلك الذين تولوا النضمٌ والإرشادٌ من الوعاظء 
والساسة» والزعماء في كل أمةء ثمّ ذكر من الكلمة الطيبة أن يَقُولَ لهم : ربكم العليم 
بكم إن شاءً عذبكم» وإن شاء رحمكمء ولا يصرح بأنهم من أهل النار؛ فَإِنَّ ذلك مما 
يهيّج الشرّء معَ أن الخَاتَمَةَ مَجهُولةَ لا يعلمها إلا الله سبحانه» ثم بيِّن لرسوله أنه لا 
يقسر الناس على الإسلام» فما عليه إلا البلاغ» والإنذار» والله هو العليم بمن في 
السموات والأرضء فيختارٌ لنبوته من يشاءٌ» ممن يراه أهلاً لذلك» وأولئك الأنبياءٌ 
ليسوا سواءً في مراتب الفضل والكمال » وأفضلهم محمد يَلِِ وأمته. 

قوله تعالى: ظثْلٍ لأعوا اين دَعَمُْر ين دون فلا يتذكوت كُنْف الْرٌ عَدَكُم ولا 
نويا 9©. . .© الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أنها(" عود على بدء فى 
تسفيه آراء المشركينَ الذين كانوا يعبدون الملائكة» والجنَّ والمسيحح» وعزيراً؛ إذرد 
عليهم بأن من تدعونهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة» ويخافون عذايّه» ولا يملكون 
لأنفسهم نفعاً ولا ضراًء فَادعُوني وحدي لأني أنا المالك لنفعكم وَضَرَكم دُونّهِم . 


)١(‏ المراغي. (؟) المراغي. 


١.5 


ثم بِيّن أنَّ قُرَى الكافرين صائرةٌ إما إلى الفناء والهلاك بعذاب الاستئصال» 
وإمّا بعذاب دون ذلك من قل كبرائهاء وتسليط المسلمينَ عليهم بالسَّبِيء واغتنام 
الأموال . وأخذ الجزية» ثم أَرْدَفَ ذلك ببيان أنه ما مَنَعَهُ من إرسال الآيات التي 
ا «لن تيت لك حَقٌّ تَفْجْرَ لا بن الْأرضٍ يِلبُوعًا. . . » 
إلخ. إلا أنه لو جاء بهاء ولم يؤمنوا.. لأصابهم عذابٌ الاستئصال كما أصاب 
من قبلهمء أو لم ينظروا إلى ما أصابّ تَمُودَ حين كذبوا بآيات ربهم» وعتروا 
الناقة) ثم قفى على ذلك بأن الله حافظه من قومه. وأنه سيتضيرة : فيوئلهة 5 
أتبع ذلك بأنَّ أمْرَ الإسراء كان فِتْندَ للناس وامتحاناً لإيمانهم» كما كان ذِكْرٌ شجرة 
0110 0 عم ١س‏ 3 2 5أا. * / 
الزقوم في قوله: «إِبَ عَجَرَتَ الرَفْْر 62 طعامُ الْذَيِرِ 469 كذلك ثم تلا هذا 
بذكر تماديهم في العناد وأنه كلما حَوَّفْهم وأنذرهم. ازدادوا تمادياء» وطغيانا» 
فلو أنزل عليهم الآيات التي اقترحوها. . لم يَنْتَفِعوا بهاء ومن ثم أجل عذابهم 
إلى يوم الوقت المعلوم. 
قوله تعالى: ##وَإِدُ هُلْنَا ِلَْلَيِكدَ أسَجُدوا لِآدَمٌ. ..» الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها من وجهيده”"؟: 
أحدهما: أنه لما نازعوا الرسول يليه فى النبوة» واقترحوا عليه الآيات» 


كَانَ ذلك لكبرهم وحسدهم للرسول يَلخِ على ما آتاه الله من النبوة» والدرجة 
الرفيعة.. قَنَاسَبَ ذكر قصة آدم عليه السلام وإبليس حيث حمَّلّه الكبرٌ والحسد 


والثاني: أنه لما قال: طمَمَا رريِدُهُمَ إِلَا طفكًا ييا» بيّن سبب هذا 
الطغيان» وهو قول إبليس «الَأَحَتَيَكنٌ دُرَيتَم إلا قيلا». 

وعبارة المراغي هنا: مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أنه سبحانه وتعالى لَمّا. 
ذكر”" أن الرسول ككخِ كان في محنة في قومهء إذ كذبوه وتوعٌّدوه حين حدّثهم 
بالإسراء» وشجرة الزقوم» وأنهم نازعوه. وعاندوهء» واقترحوا عليه الآيات دا 


)١(‏ المراغي. (؟) البحر المحيط. 


١37 


على ما آناه الله من النبوة» وكبراً عن أن ينقادُوا إلى الحق. . بيّن أنَّ هذا ليس 
ببدع من قومك» فقد لاقى كثير من الأنبياء من أهل زمانهم مثل ما لاقيت» ألا 
ترى أن آدم عليه السلام كان في محنة شديدة من إبليس» وأنَّ الكبْرَ والحَسّدَ هما 
اللذان حملاه على الخروج 7 الإيمان» والدخول في الكفرء والحسد بلية 
قديمة» ومحنة عظيمة للخلق. 

قوله بعالتي 0 الى ب يَرْجى لَحكم الثلك في الْبَحْرِ. . . » الآيات» 
مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أنه تعالى”' لما ذكر وضف المشركين في اعتقادهم 
آلِمَتَهُم . وأنها مراريع» داتع ذلك بقضة [بلسن مع آدمء وتمكيئه من وسوسة 
ذريته» وتسويلهء ذَكَرَ ما يدل من أفعاله على وحدانيته» وأنه هو النافع الضار 
المتصرك في خلقه بما يشاء» فذكر إحسانه إليهم بحراء وبرأء وأنه تعالى متمكن 
بقدرته مما يريده» وعبارة المراغي هنا: مناسبتها لما قبلها: أنه لما ذكر في الآية 
السالفة أنه هو الحافظ الكالىء للعبد المؤمن من غواية إبليسء» وأنه لا يستطيع أن 
يسك يستوعة فى على ذلك بذكر بعض:نعمته تعالى على الإنسان التي كان يجب 
عليه أن يقابلها بالشكرانء. لا بِالكُمْران » وهو الذي يرى دلائل قدرته في البر 
والبحرء فهو الذي يزجي له الفلكَ ا ا وأقواته من بعيد 


- 


المسافات» لكنه مع هَذَا هو كفور للنعمةء إذا مسه الضر دَعَا ربهء وإذا أمن 
أعرض عنهة» وعبد الأصنام والأوثان» فهل يأمن أن يَحَيِف به الأرضّ» أو يرسل 
عليه حاصباً من الريح في البرء أو قاصفاً من الريح في البحرء فيغرقه بكفره. 
أفلا يفرده بالعبادة» ويخبت له كفاء تلك النعم المتظاهرة عليه 
أسباب النزول 

قوله تعالى: طقل لاغوأ الِينَ يَعَمَشر بن دن . . . © الآية». سبب نزولها: ما 
أخرجه البخاري وغيره عن ابن مسعود قال: كان ناسنٌ من الإنس يعبدون ناساً من 
الجن» فأسلم الجنيون» واستمسكٌ الآخرون بعبادتهم» فَأَنْرَلَ الله عز وجل #قلٍ 


أدعوأ لذن كيت من دوزف . #0 الآية. 


وهم 


قولة تعالى- #إرنا نضا أن تيل بالأنت. . . 4 الآية؛ سبب نزولها: ها 
أخرجه الحاكم والطبراني وغيرهماء عن ابن عباس قال: سأل أهل مكة النبي كَل 
أن يجعل لهم الصفا ذهباًء وأن ينبحي عنهم الجبال» بروغراء فقيل له: إن شئْتَ 
أن تستأني بهمء وإن شئت تؤتهم الذي سألواء فإن كَمَرُوا أهلكوا كما أهلكت من 
قبلهم؛ قال: بل أستأني بهمء فأنزل الله عز وجل طوَمَا مَعَآ أن تسل ِلآيْتٍ إلا 
آن :كدب يا درون . ..4 الآية. وأخرج الطبراني» وابن مردويه عن الزبير 
نحوه بأبسظ منه. 

قوله تعالى: #ومَا جَمَلَا اليا الى أربيتكَ...» الآية» سبب نزولها”'': ما 
أخرجه أبو يعلى عن أم هانىء أ نه يِهِ لما أسري به. .. أصبح يحدث ثَمَراً من 
قريش» يستهزئون بهء فطلبوا منه آي فوصف لهم بَيْتَ المقدس»ء وذكر لهم قِضَّة 
العير» فقال 0 بن المغيرةً: هذا ساحرء تأنرك الله #ومَا جَمَلَ) ليا أل أريتك 
إلا يَنَةٌ 4 وأخرج ابن المنذر عن الحسن نَحُوّه وأخرج ابن مردويه عن 
الحسين بن علي أن رسول الله يله أضْبَح يَؤْماً مَهْمُوماً فقيل له: ما لك يا 
رسول الله؟ لا تهتمّء إن رُؤْيَاكَ فتنة لهمء فأنزل الله #ومَا جَمَلَ) اليا أل رتك 
لا وِنْنَدٌ لئّاس» . 

وأخرج ابن جرير» من حديث سهل بن سعد نحوهء وأخرج ابن أبي حاتم 
من حديث عمرو بن العاص» ومن حديث يعلى بن مُرَةَ ومن مرسل سعيد بن 
المسيب نحوهاء وأسانيدها ضعيفة 


رص إن سر ص ص .رح رو 4 مع ىر 6 


قوله تعالى: #والشّجرة الملعوئة في الْفَرْمَانِ. . . 4 الآية» أخرج ابن أبي حاتمء 
والبيهقي في البعث عن ابن عباس» قال: لما ذكر الله الزقومَ خوّف به هذا الحيّ 
من قريشء قال أبو جهل: هل تدرون ما هذا الزقومٌ الذي يخوفكم به محمدٌ؟ 
قالوا: لاء قال: الثريد بالزبدء أما لين أمكئنا منها لنزقمئّها زقماء فأنزل الله 


كد دده مومعو يي 0 صعيرس 6 الجر وى يسا ل برعي اك عم يم 5 - 
«والشّجرة الملعوئة في الفرءان وَحُوَفُهُم هما _ريِدْهُمْ إلا طفَيننًا ييا»*. وأنزل ظإإِتَ 
020 7 000 2 020 م2 جه 
شجرت الرَقور طَعَامٌ الاشِر 4©9. 


التفسير وأوجه القراءة 


«إوَكل4 يا محمد طلِْبَايِى» المؤمنين إذا أردتم إتيانَ الحُبَّة على 
المخالفين» فأذكروها غير مَخُلُوطة بالشئّم والسبء فيقابلُوتَهم بمثله؛ ولا 
يخاشنوهم بل 9يَقُووا4 لهم الكلمة التي مِّ أَحْسَنُ4 كأن يقولوا لهم: يهديكم 
الله ولا يتخاشنوا معهم في الكلامء كأن يقولوا لهم: إنكم من أهل النارء فإنه 
يهيجهم إلى الشر؛ أي: وقل لعبادي يقولوا في مخاطباتهم ومحاوراتهم مع 
خصومهم من المشركين وغيرهم الكلآم الأحسنّ للإقناع» مع البُعْدِ عن الشَّدْم 
والسّبّ والأذى» ونظير الآية قوله: #أَدمٌ ِل سَِلٍ رَيْكَ يِلِْكمة وَالنوْعِظةَ لسةِ» 
وقوله: #إولا مدلا أَهْلّ الكتب إل ِل م أََنُ4 رُوي أن الآية نَزَلّتْ في 
عمر بن الخطابء ذلك أن رجلاً شَّتَمَه كَسَبّه عُمَر وهَمّ بقَيْلِده فكادّث تثير فتئد 
فَأَنْرَكَ الله الآية» ثمٌ عَلَّنَ ذلك بقوله: «إنَّ آَلتَّبِطَنَ يَرَمُ بَُمْ4؛ أي: يفسد ويلقي 
العداوة بينهم؛ أي: إِنْ الشيطانَ يفسد بين المؤمنين والمشركين» ويهيّج السَّرّ 
بينهم» فينتقل الحال من الكلام إلى الفعال» ويقع الشر والمخاصمة» ومن ثُمّ نهى 
رسول الله يكلهِ أن يشيرٌ الرجل إلى أخيه المسلم بحديدة» فإِنَّ الشَّيْطانَ ينزغ في 
يده» فربما أصابه بهاء وفي الحقيقة: المعلل محذوف يعلم بطريق المفهوم. 
نفدي 1: ولا يتولوة غير الأحشوة وهو الفول لفن على الفوس» لأن الشيظان 


روئ أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِ: «ولا يُشيرنٌ أحدكم 
إلى أخيه بالسلاح» فإنه لا يَدْرِي لَعَلْ الشيطان يَنْزِعْ في يده فيقع في حفرة منّ 
النار' وروي أيضاً عن رجل من بني سليط قال: أتيت النبي يله وهو في رَقْلَةٍ 
جماعة ‏ من النّاس فسمعته يقول: «والمسلم أخو المسلمء لا يَظْلِمْهء ولا 
يَخُذُْله التقوى ها هناء ووضع يده على صدره» ثم بيّن سبب نزغ الشيطان 


١5 


مه موي 4+ 


للإنسان بقوله: #إنَّ ألشَّيِطَنَ كات» في قديم الزمان #للإشنٍ عَدُوا مُِيا»؛ أي: 
ظاهر العداوة؛ أي: إن بِينَ الشيطان والإنسان عداوة قديمة» مستحكمة لا يريد 
صلاحهم أصلاء بل يريد هلاكهم» وقد أبانَ عَداوّتهء إذ أخرج أباهم من الجنة» 
ونزع عنه لباس النورء كما قال تعالى حكاية عن الشيطان: ثم لأتِئْهُر ين بن 
دِيم وَمِنَ سَلْفِهِمَ وَعَنْ يم وعن مَمايلهم4 وقال: لاصّلٍ شين إِذْ كَالَ للإفكن 
كدر كلما كَمَرَ قل إف بردة مَندك إن أََاتُ آم 


أَهَ رب الْملئِين» . 

وقرأ طلحة''"2: #ينزغ» بكسر الزاي. قال أبو حاتم: لعلها لغة» والقراءة 
بالفتح» وقال صاحب «اللوامع» هي لغةء وقال الزمخشري هما لغتان» نحو: 
#يَعرشون2»4 و#يّعرشون4 ثم فسر سبحانه التي هي أحسن بما علمهم النصفة ‏ من 
الإنصاف ‏ بقوله: رَدِي» أيها المشركون طأعَدُ يَكُرْ. أي: بعاقبتكم ما «إن 
يَأ سبحانه «بَتِمَكْر4 بأن يوفّقكم للإيمان» والمعرفة إلى أن تموتوا فينجيكم من 
العذاب طأوْ إن يَمَأ4 سبحانه (يمَذِبَكم4 بأن يميتكم على الكفر فيُعَذّبَكمء إلا أن 
تلك المشيئة غائبة عنكم» فاجتهدوا أنتم في طلب الدين الحق» ولا تصروا على 
الباطل» لثلا تصيروا مَحْرُومِينَ من السعادات الأبدية. 

والمعنى: أي" '' ربكم أيها القوم هو العليم بكم إن يشأ رحمتكم بتوفيقكم 
للإيمان» والعمل الصالح.. يرحمكم» وإن يشأ يعذّبكم بأن يخذلكم عن الإيمان 
فتموتوا على شرككمء وفي هذا إيماء إلى أنه لا ينبغي للمؤمنينَ أن يحْتَقِرُوا 
المشركين» ولا أن يَمْطَعُوا بأنهم من أهل النار» ويعيَّرُوهم بذلكء. فإن العَاقِبَة 
مجهولةٌ» ولا يعلم الغيبّ إلا الله؛ إلى أنَّ ذلك مما يجر إلى توليد الضغينة في 
النفوسء بلا فائدة» ولا داعر يدعو إليهاء وهذا تفسير”” للتي هي أحسنء وما 
بينهما اعتراض؛ أي: قولوا لهم: هذه الكلمةً» وَمَا يشاكِلّهاء ولا تُصرَّحُوا بأنهم 
من أهل النارء فإنه مما يهيّجُهم على الشرء هَذا ما ذَُمَبَ إليه صاحبٌ «الكشاف» 


)١(‏ البحر المحيط. 
(؟) المراغي. 
(*) روح البيان. 
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وتبعه البيضاوي» وأبو السعود. وقال الجمهور: المراد بالتي هي أحسن : 
المحاورةٌ الحسنة بحسب المعنىء والرحمة الإنجاءً من كفار مكة» وأذاهمء 


والتعذيب تسليطهم عليهم» فيكونُ الخطابُ في ربكم للمؤمنين. 


ثم وجّه خطابه إلى أعظم الخلق ليكون مَنْ دونه أسوة له فقال: #ومآ 
َرسَلَتَكَ4 يا محمد زقيبا طعَلدِمَ4 حفيظاً لأعمالهم «وّكيلا» عليهم؛ أي موكولاً 
إليك أمورهم» ومفوّضاً إليكَ شؤوثهم تجبرهم على الإيمان؛ أي: وما أرسلناك 
أيها الرسول حفيظأ ورقيباً تقسر الناس على ما يرضي الله وإنما أرسلناك بشيراً 
ونذيراً» فدارهم ولا تغلظ عليهم» ومُرْ أصحابك بذلكء فإن ذلك هو الذي يؤثّر 
في القلوب. ويستهوي الأفئدة» ثم انتقل من علمه تعالى بهم إلى علمه بجميع 
خلقهء فقال: 9وَرَيّكَ4 يا محمد طأمَلْدُ يمن في السَمْوتِ وَالْأرْض4؛ أي: بأحوالهم 
الظاهرة والباطنة» فيختارٌ منهم لنبوته والفقه في دينه» من يراه أمُلاً لذلك» 
ويفضل بَعْضَهم على بعض لإحاطة علمه». وواسع قدرته» ونحو الآية قوله: «آلا 
َعم من علق وهذا أعم من قوله: ريك أَلدُ ير لأنَّ هَذَا يشمل كل ما في 
السموات والأرض من مخلوقاته» وذلك خاص ببني آدم أو ببعضهم . 


وفي هذا: رد عليهم حين قالوا: يبعٌُد كل البعد أن يكونٌ يَتِيمُ أبي طالب 
نبياً» وأن يَحُونَ أولئك الجوع العراة كصهيب» وبلال» وخباب» وغيرهم أصحابه 
دون الأكابر» والصناديد من قريش» ولا يجوز”'' إطلاق لفظ يتم على النبي يَكللِ. 
لإشعاره بالتحقير حتى أفتى بعض المالكية بقتل قائله كما في «الشَّفاء» وفي ذكر"") 
مَنْ في السموات ردٌ لقولهم: طلوَلَا أِلَ عدا الْملتيكة» وفي ذِكْرٍ مَنْ في الأرض 
رد لقولهم: لكا يل ا ان عل يَمْلٍ يِنَ القن عِم4؛ أي: مِنْ إحدى 
القريتين مكة والطائف كالوليد بن المغيرة المخزومي» وعروة بن مسعود الثقفي» 
وقيل غيرهما . ْ 


)١(‏ المراح. 
(؟) روح البيان. 
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وهذا كالتوطئة لقوله: #وَلْقَد فضَّلنَا بعص اليَيْنَ عل بَينَ#؛ أي: وعزتي» 
وجلالي لقد فضلنا ورفعنا بَعْضٌ النبيينَ والمرسلين على بعض آخرٌ منهم» ِمَا لَهُم 
من الفضائل النفسية» والمزايا القَدْسِيَةه وإنزال الكتب السماويّة» فخصصنا كلاً 
منهم بفضيلة ومزيةء ففضلنا إبراهيم باتخاذه خليلاً » وموسى الجا 10 عد 
بالقرآن الذي أعجز البشرّء والإسراء والمعراج؛ أي: إن" هذا التَفْضِيلَ عن علم 
منه بمنْ هو أعلى رتبة» وبمن دونه» وبمن يستحق مزيذ الخصوصية.» بتكثير 
فضائله. وفواضلهء ونحو الآية قوله: لتك سل مَسَلَنا فَضَلْنَا ببَصَهُمْ عل بَعْض يَنْهُم من 
كم نونف تتفي كنض ولا خلات في أن أرق لعزم منهمء وهم الخمسة 
المذكورون في سورة الشورى في قوله: وس لم ين لذبن مَا وَضَنْ بد نوا َال 
أَوَحَبِمَا ِلَيَكَ وَمَا وَصَيْا بده دهم وَمُومَ وعسخ أَنْ قي لي ولا لَتفرَفوأ قروو فيه» أفضل 
من بقيتهم » و عدي المبد © انس ثُمّ إبراهيم» فموسى » 
عليه السلام» ثم ذّكر ما قُضّل به داودء فقال: #8وَءَاتَيْنَا اود رَبورَا»؛ أي: كتابا 
مزيوراً؛ أي: إن تفضيل دَاوْدَ لم يكن بالملك» بل كان بما آتاه الله من الكتاب» 
وأفرده بالذكرء لأنه ذكر في.الزبور فضل محمدء وأنه خاتم النبيين» وأمنّه خير 
الأممء وكون الأرض يَرتّها عباد الله الصالحون» وهم محمد يللِةِ وأمته كما قال 
تعالى: طوَلْفَدَ كينا فى الزَّوْرِ مِنْ بَمْد الذِرْ أت الأيْس يرِثْهًا عِبادى الصَكيِحُونَ 
©4. قال الزجاج؛ أي: فلا تنكروا تفضيل محمد يكل وإعطاءه القرآنَء فقد 
أعى الله داودٌ زيوراً .اه. ظ 

وفي 1 رد لقول اليهود: لا نبي بعد موسى» ولا كتابٌ بعد التوراة» 
فإذا أعطى الله موسى التوراة» فلا يَبْعْدُ أَنْ يعطي داود زبوراًء وعيسى الإنجيل» 
ومحمداً القرآنَّء ولا يبعد أن يفضل محمداً كل على جميع الخلق» فكيف تنكر 
اليهود ذلك وكُمَارٌ قريش فضل محمدء وإعطاءه القرآن. 


والزبور”" كتاب أنزل على داود يشتمل على مئة وخمسين سورةً» أطولها 


5 


)١(‏ الشوكاني. () الفتوحات. 
(؟) المراح. 


لحيل 
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قَدْرُ ربع من القرآنء وأقصرها قدر سورة #إدًا جحآءَ نصر أسَّهِ» وكلها دعاء لله 
وتحميد وتمجيد وتسبيح » ليس فيها حلالٌ ولا حرام؛ ولا فرائض ولا حدودٌء 
ولا أحكامٌء وقرأ حمزة #زبوراً» بضم الزاي. ذكره البيضاوي. 


ونكر زبوراً هنا”'"2 وعرفه في الأنبياء حيث قال: طإَلََدْ ينا فى 
لو رٍ4 لأنهما واحدٌ كعباس والعباسء وفي قوله: #وَءَاتَينَا داددَ رَبوْرَا» إشارة إلى 
أن فَضْلَ النبي كلةِ على داودء بِقَّدْرٍ فضل القرآن على الزبور. #قل» يا محمد 
لهؤلاء المشركين والكفار قاطبة #أدَعُ4 عند حلول الشدائدٍ بكم الأشخاصّ 


ئم_ 
دم لم ور 


لذن رَعَمْتُم4 أنهم آلهة «إين دونِوء» تعالى» وعبدتموهم مُتَجَاوِزِينَ الله تعالى 
كعيسىء ومريمء وعزير وطائفةٌ من الملائكة» وطائفةٌ من الجن» وذلك أن 
الكفارٌ أَصَابَهُم قحط شديد حتى أكلوا الكلاب والجيّتء فاستغاثوا بالنبي كَل 
ليدعو لهم فأنزل الله عز وجل ظثلٍ أدعُوا اِْينَ يَمَمثر» أنهم آلهة طبن ذون» وإنما 
خصصت الآية بمن ذكرنا لقوله: #يتتفورت إِكّ نَيَهِمُ الْوَسِية» فإنَّ هذا لا يَلِينُ 
بالجمادات ثلا يَمَلِكرت4؛ أي: فلا يملك أولئك المعبودونٌ» ولا يستطيعون 
« كتف ألضّْرّ4 النازل بكمء وإزالئهُ لعَنَكُم وا توبلًا» لهء ونقله إلى غيركم» أو 
تحويل الحال من العسر إلى اليسرء والمعبود الح هو الذي يقدر على كَشّْفر 
الضرء وعلى تحويله من حال, إلى حال» ومن مكان إلى مكان. فوجب القطع 
بأنَّ هذه التي تزعمونها آلهة ليست بآلهة. 


والمعنى””": أي قل يا محمد لمشركي قومك الذينَ يعبدون من دون الله 
من خلقه. ادعوا أيها القوم الذينَ زعمتم أنهم أَربابٌ وآلهةٌ من دونه. حين ينزل 
الضر بكم من فقر ومرض ونحوهماء وانظروا هل يقدرون على دفع ذلك عنكم؟ 
أو تحويله عنكم إلى غيركمء إنهم لا يقدرون على ذَفْع شيءٍ من ذلكء ولا 
يملكونه. وإنما يملكه ويقدر عليه خالقكم وخالقهم. 


)١(‏ روح البيان. () المراغي. 
(؟) الخازن. 


١6 


ثم إنه سبحانه أكد عَدَمّ اقتدارهم ببيان غاية افتقارهم إلى الله في جلب 
المنافع ودفع المضارء فقال: «أرليكَ» مبتدأ «الْدِنَ يدون صفتهء وضمير 
الصلة محذوف؛ أي: يدعونهم وخبَّرٌ المبتدأ #يتتغوت إل نَيْهِم الْوسِيلة». 
والوسيلة القربة بالطاعة والعبادة؛ أي'('2: أولئك الآلهة الذين يدعوهم المشركون 
من المذكورين» أعني: عِيسَىء ومريمٌ وعزيراء يبتغون؛ أي: يطلبونَ لأنفسهم 
الوسيلة إلى ربهم؛ أي: القربٌ إلى ربهم بالطاعة والعبادة» و#أي»: في قوله 
تعالى: #أيْهُمَ وب موصولة بدل من (واو) #يَتنُّورت4؛ أي: يبتغي الذي هو 
أقرب منهم إلى الله القرب إليه بالعبادة» والطاعة» فكيف بمن دونه من غير الأقرب» 
قال في «الكواشي»: أو #أَُمْ» استفهامٌُ مبتدأ خبره أقربُ؛ والجملة معمول 
لمحذوفء والتقدير: يبتغون ويطلبون القربٌ إليه تعالى» لينظروا أيّ المعبودِينَ 
أقرب إليه تعالى» فيتوسلوا به» والمعنى؛ أي'": هؤلاء الذين يدعوهم المشركونَ 
أرباباًء وينادوتهم لكشف الضر عنهم». يطلبون مجتهدينَ إلى ربهم» ومالك أمرهم 
القربٌ إليه بالطاعة والعبادة» أَيّهُمْ أَبُ»#؛ أي: إن أقرب أولئك المعبودين إلى 
الله يدعوه ويبتغي إليه الوسيلة» والقرب منهء وإذا كان العَجرُ عن كشف الضر 
عنكم» والافتقار إلى ربكم أن أعلاهم, وأدناهم . ٠‏ فكيف تعبدونهم . 
والخلاصة: آلهُهُم أيضاً يطلبون القربّ إليه تعالى لم4 بفعلهم الطاعة» 
رَحَمَتَمٌ» تعالى #وافت* بمخالفة أمره عاب تعالى كدأب سائِر العبادء 
فَأَيْنَ هم من كشف الضر؟ قَضّلاً عن الإلهية» ثمّ ذَكرَ العِلّةَ في خوفهم من 
العذاب» فقال: #اإنَّ عَدَابَ رَيْكَ4 يا محمد #اكَنَ حَدُورَا4؛ أي: حقيقاً بأن يحذره 
كل أحد حتى الرسل والملائكة» فضلاً عن غيرهماء وإن لم يحذره العصاة لكمال 
غفلتهم بَلْ يتعرضون لهء وتخصيصّه بالتعليل لما أنَّ المَقَامَ مَقَامُ التحذير من 
العذابء. فعلى العَاقِل أن يترك الاعتذارَء ويحذر من بَظش القهار. 


وقرأ الع #يدعون» بياء الغيبة» وابن مسعود» وقتادة بتاء 


)١(‏ روح البيان. (*) البحر المحيط. 
(؟) المراغي. ْ 


الخطاب» وزيدٌ بن علي بياء الغيبة مبنياً للمفعول» وقرأ الجمهور إل رَيِمَ » 


ثم ذكر مَآلَ الدنيا وأهلهاء فقال: 9وَإِنْ» نافية #يّرت4 استغراقية #ريْد4 
قال أبو السعود: المرادٌ بها القريةٌ الكافرة؛ أي: ما مِنْ قرية من قرى الكُمّار «إلا 
من مُيَلِكْومَا4 ؛ أي: مخربوها البتة بالخسف بهاء أو بإهلاك أمْلِها بالكلية حين 
ارتكبوا من عظائم المعاصي الموجبة لذلك قَبْلَ يَوْرِ الْقِيسمَةِ»؛ لأن"" الهلآكَ 
يومئذٍ غير مختص بالقرى الكافرة» ولا هو بطريق العقوبة» وإنما هو لانقضاء عمر 
الدنيا . #أَر مُعَذِوْمَا4؛ أي: معذبوا أهلها على الإسناد المجازي #عَدَابًا سَدِيدًا» 
بالقتل والقحط» والزلازل» ونحوها من البلايا الدنيوية» والعقوبات الأخروية؛ 
لأن التعذيبَ مطلق عمًا قُيّد به الإهلاك من قَبْلِية يوم القيامة» وكثير من القرى 
العاصية قد أخرت عقوباتها إلى يوم القيامة» هذا ما ذهب إليه أبو السعودء ولا 
يخفى أن هذا التعميم لا يناسب سَوْقَ الآية» وقيّدٌ القبلية معتبرٌ في الشق الثاني 
أيضاًء وهو لا ينافي العذابٌ الشديدٌ الواقمَ بعد يوم القيامة» فالوجه: حمل 
الإهلاك على الاستئصال » والتعذيبٌ: على أنواع البلية التي هي أشد من 
الموت. 


والمعنى”'"': أي وما من قرية من القرى التي ظلم أهلها بالكفر والمعاصي إلا 
نحن مهلكو أهلها بالفئاء» ومبيدوهم بالاستئصال قبل يوم القيامة» أو معذبوها ببلاء 
من قتل بالسيف أو غير ذلك من صنوف العذاب بسبب ذنوبهم» وخطاياهم» كما قال 
سبحانه عن الأمم الماضية: وما ظَلَدتَهُمْ وَلكن كنْوَأ أَنشْسَهَمْ يَظلِمُوَ4 وقال: ظقَدَاقَتَ 
وَلَ أَِْها وكنَ عَبَةُ ها تيا 4)©2*. وقال: وكين ين كَرْيَةِ عَنَتْ عَنْ أن نيبا ونسلو. » 
اللوح المحفوظء أو في علم الله «مسَطُورع4؛ أي: مثبتاء أو مَكُتُوباً لم يغادرُ منه 
شيء إلا بُيّن فيه كيفياته وأسبابه الموجبة له ووقته المضروب له. 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 


١6 


وعنن عباذة بن الضايك قال: سمحت رسول الله كله يفول + فإن أزَّلَامَا 
خلق الله القلم» فقال له: اكتب؛ فقال: ما أَكْتّب؟ قال: اكتب المقدّرء وما هو 
كائن إلى يوم القيامة». . 

وكان كفار قريش يقولون: يا محمد إِنَّك تزعم أنه كان قَبْلَكَ أنبياء منهم من . 
سخْرتُ له الريح» ومنهم من كان يحي الموتىء فإن سرَّكَ أن نُؤْمِنَ بك 
ونُصدّقك. . فادع رَبك أن يَجْعَلَ لنا الصّما ذُهباء فأجاب الله عن هذه الشُبْهَة 
بقوله: #ومًا مَتَعنَآ أن نَرْسِلَ بِآلآيْتِ4 (الباء) زائدة» وأن المصدرية في محل النصب 
ب #مَنَعَنَا4» على كونه مفعولاً ثانياً له؛ أي: وما"'' صرفنا عن إرسال الآيات التي 
اقْترّحتها قريش من إحياء الموتى» وقَلْبٍ الصّفًا ذهباًء ورفع جبال مكة لِتَنْبّسِط 
الأرضء وتَصْلُح للزراعة» وإجراءٍ الأنهار لِتَحْصّل الحدائق ونحو ذلكء و(أنْ) 
في قوله: «إلَّ أن كدب يا الأَوون4 في محل رفع على المفعولية والاستثناء 
مفرغ من أعم الأشياء؛ أي: وما منعنا عن إرسالها شيء من الأشياء إلا تكذيبَ 
الأولين» الذين هم أمثالهم في الطبع» كعادء وثمودء وأنها لو أرسلت لكذبوا 
تَكُذِيبَ أولنك: واستوجبوا الاستئصال على ما'مضت به ستتنا» وقد قضينا أن لا 
نستأَصِلَهُم؛ لأن فيهم مَن يُؤْمِن أو يلد مَنْ يؤمن» ثم ذكرٌ بعض الأمم المُهْلّكة 
بتكذيب الآيات المقترحة» فقال: #إوَءَائنَا تَمُو أَلَانَة»# معطوف على معلوم من 
السياق كأنه”” قيل: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كَذْب بها الأولونَ» حيث 
آثيناهم ما اقترحوا من الآيات الباهرة» فكذبوهاء وآتينا تّمود الناقة حَالَةَ كونها 
لمبوِرَةُ4 بكسر الصاد؛ أي: مبيّنة مظهرةً لنبوة صالح #فَظَلمُا4 أنفسهم 
بتكذيبهم. «يا4 وأقبَلُوا أنفُسهم للهلاك بعقرها؛ أي: لم يكتفوا بمجرد الكفر 
بهاء بل فعَلُوا بها ما كَعَلُوا ون اعد وظلموا أنفسهم. وعرضوها للهلاك بسبب 
عقرهاء ولعل تَخْصِيصّها بالذكر لأنَّ آثارَ ديارهم الهالكة باقية في ديار العرب» 
قريبة من حدودهم يَبْضُّرها صادرهم وواردُهم» ومعنى الآية؛ أي”": إِنَّه تعالى لو 


(1) روح البيان. (5) المراغي. 
؟) روح البيان. 


١ وذن‎ 


أظهر تلك المعجزات القاهرةً» ثم لم يؤمنوا بها بل بقوا مصرين على كفرهم. . 
لاستحقوا عذابٌ الاستئصال كما هي سنتنا في الأمم السّالفة» لَكِنْ هذا العذاب : 
على هذه الأمة لا يكون لأن اللَّهَ علم أن فيهم من سيؤمنون» أو يؤمن أَوْلآَدُهم 
فلم يجبهم إلى ما طلبواء ولم يُظهِرٌ لهم تلك المعجزات. 

والخلاصة: أنه ما منعنا من إرسال الآية التي سألوها إلا تكذيبّ الأولين 
بمثلهاء فإن أَرْسَلْنَامَاء وكذَّبَ بها هؤلاء عُوجِلُوا ولم يُمْهَلُوا كما هو سنة الله في 
عباده. 


0 ليون في ا : عن الربيع ‏ مخ أنس قال: قال 0 
رت الله تا عليك ٠‏ فإن عض علك؛ "5 لآ. ثريذها . 


ثمّ بيّن: أنَّ الآيات التي التمسوها هِيَ مثل آية ثمودّء وقد أوتوها واضحةً 
بينة فكفَّرُوا بهاء فاستحقٌّوا العذابَء فكيف يتمئّى مثلّها هؤلاء على سبيل 
الاقتراح» كما قال: #أوَءَاا تَمِودِ الَاقَدَ مره هَظَلَمُوأ أ يها » وهذا معطوف على 
محذوف كما سبق آنفاً؛ أي: وقد سألّتْ 5 من قبل قومك الآيات». فآتيناها ما 
سألك» وجعلنا لها الناقة ججة واضحة؛ دالَهٌ على وحدائية من خلقهاء وضدق: 
رسوله الذي أجيب دعاؤه فيهاء فكفروا بهاء ومنعوها شربها وقتلوهاء فأبادهم 
الله تعالى» وانتَقَم منهم » وأخذهم أخل عزيز مقتدر. 


وقرأ الجمهور"'': م4 ممنوعَ الصرفء وقال هارون: أَمْلُ الكوفة 
يُتوّنونَ ثمود في كل وجهء وقال أبو حاتم: لا تنوّنُ العامّةٌ والعلماءٌ بالقرآن ثمود 
في وجه من الوجووء وفي أربعة مواطِنّ ألف مكتوبة» ونحن نقرؤها بغير ألف 
انتهى. وانتصب مبصرةً على الحال» وهي قراءة الجمهورء وقرأ زيد بن عليّ 
#مبصرة» بالرفع على إضمار مبتدأ؛ أي: هي مبصرةٌ؛ وأضاف الإبصار إليها 
على سبيل المجازء لما كانت يبصرّها الناسُ» والتقدير: آيةٌ مُبْصِرَةٌ وقرأ قوم 


5 "لسر المتحط د 


بفتح الصادء اسم مفعول؛ أي: يبصّرها الناس» ويشاهدونهاء وقَرَأ كَتَادَةٌ: بفتح 
الميم والصنادء مفعلة من البصر؛ أني: محل إبصارء. أجراها مجرى صفات 
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الأمكنة, و : أرض مسبعة» ومكان مضية 


وَمَا رميلُ بِالْآَيَتِ» المقترحة 1 تَحْوبمًا© من نزول العذاب المستأصل 
على المقترحين» فإن لم يخافوا ذلك» نَرَلَ أو بغير المقترحة؛ كالمعجزات» وآثار 
القرآن؛ إلا تخويفاً بعذاب الآخرة» فإنَّ أمر من بعثت إليهم مؤخر إلى يوم القيامة 
كرامة لك. أو المعنى؛ أي: إن الله تعالى يخورّف الناس بما شاء من الآيات» 
لعلهم يعتبرونَ ويذكرون» فيرجعوا. 


ذكر المؤرخون أنَّ الكوفة رجفت - زلزلت ‏ في عهد ابن مسعودء فقال: 
أيها النَّاسسُ إِنَّ رَبَكُمْ يستعيبكُمُ فأَغْتِبُوه وروي أن المدينة زلزلت في عهد عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ مرات» فقال عمر: أحدثتم والله لئن عادت لأفعلنٌ 
ولأفعلنَ» وفي الحديث الصحيح: «إن الشمس والقمرٌ آيتان من آيات الله» وإنّهما 
لآ ينتكسفان لموت أحدء ولا لحياته» ولكن الله يخوف بهما عبادّهء فإذا رأيتم 
ذلك فآفزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره» ثم كّال: «يا أَمَّةَ محمدء والله ما أحد 
أَغْيّر من الله أن يَرْنِيَ عَبْدُه أو تَرْنِي أمَُّهه يا أمة محمدء والله لو تَعْلَمُونَ ما 
أعلم. . لضحكتم قليلاً» ولبكيتم كثير»» ثم قال سبحانه محرّضاً رسولّه على 
إبلاغ رسالتهء ومخبراً له بأنه قد عَصَمَه من 0 لمَلِدْ نا لك» أي: واذكر يا 
محمد إذ أوحينا إليك #إنَّ ريك أُنَاط يِلنَّاين4 أي: علماً وقدرةً فهم في قبضته 
قَامْض لأمركء ولا تَحَفِ أحداً؛ أي: واذكرٌ إذ أوحينا إلِيكَ أنَّ ربك هو القادر 
على عباده» وهم في قبضته. وتحت. قهرهء وغلبته» فلا يقدرون على أمر إلا 
بقضائه» وقَدّرهء وقد عَصَمَكَ من أعدائكء. فلا يقدرون على إيصال الأذى إليك 
كما قال #وَالّهُ يَمَصِمْدك مِنّ النَاسن» . 

وخلاصة ذلك: أن الله ناصرك ومؤيدك حتى تُبَلَعّ رِسَالَتَهُ وتُظهر دينه قال 
الحسن: حال بينهم وبين أن يقتلره ويؤيّد هذا 0 1 #وَإِد يََكْرُ بك لبن 
كرو لمترك َو يمَمُلُوكَ أو 2 ويمكرون وبمك ا لَه سَيْرٌ الْمكرنَ د 49 . 


١6 


وَمَا جَمَكَ]ا أل أل أَربتَ4؛ أي: أريتها ليلة الإسراء «إلَا يه نايب أي إلاً 
امتحاناء واختباراً للناس» فأنكرها قومٌ وكذبُوا بهاء وكفر كثيرٌ ممن كان قد آمن 
به» وَازْدَادَ المخَلِصُون إيماناً» والمرادُ بالرؤيا: ما عايَئَهُ عليه السلام لَيْلَهَ المعراج 
من عجائب الأرض والسماءء والتعبير عن ذلك بالرؤيا: إِمّا لأنه لآ قَرْقَ بينه وبين 
الرؤيا كما في «الكواشي» الرؤيا تكون نَوْماً ويّقظَّةَ كالرؤية» أو لأنها وَفَعت 
بالليل» وتقضت بالسرعة» كأنها منامٌء أو لأن الكَفَرَةَ قالوا: لَعَلَّها رُؤْيَاء كَتَسّْميتها 
رُؤيا على قول المكذبين» قال في «الحواشي السعدية»: قد يقال: تسميتها رَؤْيًا 
عَلَى وَجْه التشبيه والاستعارة لِمَا فيها منّ الخوارق التي هي بالمنام أليق في 
مجاري الغادات. انتهى . 


يت سن م م برل روي مر 000 


وقوله: لوَاشّجرة الْملَعوئةَ في الْقُّرءانِ4 معطوف على الرؤياء والمراد بلعنها 
فيه: لعن طَاعِيِها على الإسناد المجازي» أو إبعادها عن الرحمة» فإنَّ يتَلكَ 
الشجرةً التي هي الزقوم» تنبت في أصل الجحيمء في أبعد مكان من الرحمة؛ 
أي: وما جَعَلْنَا الشجرة الملعونة؛ أي: الملعونُ آكلها المذكورة في القرآنء أو 
المذمومةٌ» أو المؤذيةٌ؛ لأن الْعَرَبَ تقول لكل طعام ضار مَلْعُونُء إلا فتنة 
واختباراً للنّاسء» فإنهم نين سينوا ورت حجرت الرلور طْعَامٌ الْأيِمِ 
49 اختلفوا: فقوم ازْدَادُوا إيماناء وقوم ازدادوا كُفْراَء كأبي جهل إِدْ قال: إِنَّ 
ْنَ أبي كَبّشة - يعني النبيّ كل - توعٌدكم بنار تحرق الحجارة» ثُمْ يزعمٌ أنها تنبت 
شجرة» وتعلمون أن النار تحرق الشجر ولقد ضلوا في ذلك ضلالاً بعيداً» حيث 
كابَرُوا قَضِيَة عقولهم» فإنهم يَرَوْنَ النعامة تَبْتَلِعُ الجمرّ وقطعَّ الحديد المحماة فلا 
يضرهاء ويشاهدون المناديل المُتَّخدَةَ من وبر السمندل ثُلقى في النار» ولا تؤثر 
فيهاء والسمندل: هي دويبة في بلاد الترك» يتخذ من وبره مناديل» فإذا اتسخت 
طرحت في النار» فيذهَبُ وسخهاء وتبقى هي سالمة لا تعمل فيها النّارُء قال في 
«الكشاف»: وقد فات هؤلاء أنَّ في الدنيا أشياء كثيرةٌ لا تحرقها النار. 


والخلاصة: أنَّ هؤلاء المشركينٌ فُيَنُوا بالرؤياء وقُتنوا بالشجرة #امَعُوَُهُمْ4؛ 
أي: ونخوفٌ كمَّارَ مكةَ بمخاوف الدنياء والآخرة لما رَيدُمُمَ4 التخويف «إلَا 


امك 0 


6 كيا» وعتواً كجاوز الحدة أي : إلا تمادياً في الطغيان والضلال» فلو 
أننا أَنْرَلْنَا عليهم الآيات التي اقترحوها. . لم يَرْدَادُوا بها إلا تَمَرُداّء وعناداء 
واستكباراً في الأرضء وفعل بهم ما فعل بأمثالهم من الأمم الغابرة» من عذاب 
الاستئصال» لكن قد سبقت كلمتنا بتأخير العذاب عنهمء إلى حلول الطامة 
الكبرى» والكلام مسوق لتسليّته يخِ على ما عسى أن يعتريه من عدم الإجابة» إلى 
إنزال الآيات المقترحة» لمخالفتها للنحكمة من الحرّنء لعن الكفارء إِذْ رَبّما 
يقولون: لو كنت رسولاً حقاً.. لأتيت بمثل هذه المعجزات التي أَنَى بها من 
قَبْلك مَنْ الأنبياء والمرسلين. 


برص ص سا مص وروا ر» 0 


وقرأ الجمهور"'": #وَالشّجِرةَ الْمَلْعوَة4 عطفاً على الرؤياء فهي مندرجة في 
الحَضْر؛ أي: وما جعلنا الرؤيًا التي أريناك. والشَّجَرَةَ الملعونة في القرآن إلا فتنة 
للناس» وقَرَأُ زيدٌ بن علي برفع الوالشُحَرَة الْمَلْعُوَنَةُ»4 على الإبتداءء والحَبَرٌ 
محذوف تقديرّه: كذلك؛ أي فِمْنَةَ ة وقرأ الأعسئن «وَيُخَونُهم» بياء الغيبة» 
والجمهور بنون العظمة. 

وذكر سبحانه وتعالى قَصَصٌ آدم مع إبليس في سبع سور: البقرة» 
الأعراف. الحجرء الإسراءء الكهفك طهء صّء وقد تقدم الكلام فِيهَا فيما سَلفَ 
من تلك السورء وها نحن نُفسرها في هذه السورة #و# اذكر يا محمد لقومك 
قِصَّدَ #وَإِد 58 ْنا لِلْمليكر». أن قِصَّهَ وَفْتر قَوْلِنَا للملائكة #أسْجُدُوأ اك تَحيّة 
يا أ لَه من الفضائل المستوجبة لذلك. 

وفي الحقيقة”': كانت السجدة للحق تعالى» وكان آدم بمثابة الكعبة قبلةً 
للسجودء #سَجَدُوا4؛ أي: سجدت الملائكة كلهم أجمعون من غير تباطؤء أداء 
لحقه عليه السلام؛ وامتثالاً لأمره تعالى» فدل ائتمارهم بأوامر الحقء والانتهاء 
عن نواهيه على السعادة الأزَّلِيّهَه «إِلّآ إبليس» فإنه أبى واستكبرٌ فدل استكباره 


)١(‏ البحر المحيط. 
(؟) روح البيان. 


١ /اه‎ 


وإباؤّه على الشقاوة الأزلية» إذ الأبد مِرْآةٌ الأزل» يظهّرٌ فيها صورةٌ الحال سعادةً 
وشقاوة. 


قال في «بحر العلوم»: استثني”'' إبليس من الملائكة وهو جِنَّ؛ لأنه قد 
أمر بالسجود معهمء فعليوا عليه 0 على المرأق في قولك: خرجوا 
إلا فلانة ثم استثني الواحد منهم. استثناء متصلا . 


#ثَالَ4؛ أي: إبليس عراف مكنا لووك الذي كاز عتما ره 
الله تعالى كوك : «يكإبليش ما لَك ألا م مْعّ ألسّجِدِينَ 4 #َأَسَجُدُ4» وأنا مخلوق 
من العنصر العالي» وهو النار #الِمَنَ خَلَدَءَ لك ه45 ؛ أي: لمن خلقته من طين؛ 
أي: ما صح مني أن أَسْجَدَ له واستحالٌ ذلك مني» لأنّ الاستفهامٌ فيه إنكاري» 
فهو بمعنى النفي. 
وحاصل المعنى: أي”" واذْكّر أيها الرسول لقومك عداوةً إبليس» استكبرَ 
وأبَى أن يَسْجَدَ له افتخاراً عليه» واحتقاراً لهء وقال: أأسجد لمن خلقّته من 
الطين» وأنا مخلوق من النارء كما جاء في الآية بة الأخري #أتأ حير امِنْه احَلَقلن من 
قر ولق ب ير 4 فكثر يس ريه إلى الجود:»" بتَخَيّله أنه أفُضل من آدم من قِبَل 
أن المْرُوعَ ترجع إلى الأصول» أن الثَّارَ الى قن اال - أكرم :من الطين الذي 
هو أصل آدمء وقد قَاتَهُ أنَّ الظينَ أَنْمَعٌ من النارء ولئن سلم غير هذاء فالأجسام 
كلّها من جنس واحدء والله هو الذي ابعدما من العدم» ويفضل بعضها على 
بعض» بما يَحْدُث فيها من الأعراضء فَاسْتَحَقّ اللعن والطردٌ والبعدّ. #تَالَ»؛ 
أي إنليس أيضا تعد الاستيظاز لربهء جرأةً وكفراء والربٌ يحلم ويُنظِر 
0 ريك » ؟؛ أي : أخبرني يا إلهي «مدًا لَرِى كرت ع4 أي : أخبرني عن هذا 
الذي فضلته علي» ل تغبلعه عل + وقن كلقني من تازه وخلقته من طين»ء وهل 
يُوجَدُ ما يدعو إلى تفضيله عليٌ» وهذا كلام قاله على وَجْهِ التعجب والإنكار؛ أي: 


)١(‏ السمرقندي. 
(؟) المراغي. 
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قال إبليس بَعْدَمَا لعن وطردَ وأبعد إظهاراً للعداوة» وإقداماً على الحَسَّدِ: وعزتك 
وجلالك للَينَ أَحَرَتَنِ إِك يَوْرِ الْقِيَمَةِ4؛ أي: لئن أنظرئَنِي حَيّاً إلى يوم القيامة 
«الأَحتَيكنَ4؛ أي: لأَسْتَأْصِلْنَّ ولأغوينٌ #دُرَيسَهِ4 وأولادّه» ولأستولين عليهم 
استيلاء قوياً بالإغواء والإضلال» أو لأقودنهم إلى المعاصي كما تقاد الدابةٌ 
بحبلها #إِلّا يبلا منهم لا أقدرٌ أن أقاومَ شَّكيمتهمء وهذا القليل هم الذين 
عناهم الله تعالى بقوله: #إنَّ يِبَادى ليس لَك عَلَيِمَ سُلطَدنٌُ» وإنما”'' أقسم اللعين 
هذا القَّسَمّ على أنه سيفعل بذرية آدم ما ذَكرهُء لما ظنة من قوة نفوذ كيده في بني 
آدمء وأنه يجري منهم في مجاري الدم» وأنهم بِحَيْتُ يروج عندهم كيده وتنفق 
لديهم وسوستهء إلا من عَصَم الله تعالى» ويؤيّدٌ هذا قوله تعالى: 9وِلْتَدَ صَدَّقَ 
عَبَهِمَّ إنليسش ظَنَّمٌ» فإنه يفيد أنه قال ما قاله هنا اعتماداً على الظن» وقيل: إنه 
استنبظ ذلك من قول الملائكة: #أَيَجْمَلُ فِيبَا من يُفْسِدُ فِيبَا» وقيل: عَلِمَ ذلك من 
طبع البشر؛ لما رُكُبٍ فيهم من الشهوات؛, أو ظنَّ ذلك لأنه وسوس لآدم» فقبل 
منه ذلك ولم يَجِذْ له عزماء» كما روي عن الحسن. 
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وقرأ ابن كثير''. ونافع وأبو عمرو #وأخرتني# بياء في الوصل» ووقت 
ابن كثير بالياء» وقرأ ايبن عامر» وعاصم» وحمزة» والكسائى بغير ياء فى وصل 
ولا في وقفرء هذا كله فى حرف هذه السورة» أمّا الذي في المنافقون في قوله: 


«لؤلة تق ِل أجل قَرِبٍِ» فالياء ثابتة للكل لثبوتها في الرسم الكريم» اه 


ثم ذَكر سبحانه أنه أَجَابَهُ إلى النَظِرَةَه وأخره إلى يوم الوقت المعلوم بقوله: 
#قَالَ» الله سبحانه وتعالى لإبليس اللعين: #آَدْمَّبٌ»* على طريقتك السوء بالإغواء 
والإضلال؛ أو امض لشأنك الذي اخْمَرْتّه» وَلِمًا سولته لك نفسك» وقد أخرتك» 
وهذا كما تَقُول لِمَن يُحَالِفُكَ: افعل ما تريد. 


)١(‏ الشوكاني. 
(؟) زاد المسير. 
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وفي «بحر العلوم”'': ليس من الذهاب الذي هو نقيض المجيءء بَل 
معناه: امض لما قصدتّه. أو طردت لهء تخلية بينه وبين ما سولت له نفسهء أو 
.هو على وجه الإهانّةٍ والتهديدٍء تقول لمن لا يقبل منك: اذمَبْ وكُنْ على ما 
اخترت لنفسك. لقن يمَكَ يِنْهُرْ4 على الضلالة لِك جَمَثَرَ جَرَآوك4؛ أي : 
جزاؤك وجزاؤهمء فَعَلَّبَ المخاطبّ رعاية لحق المتبوعية» #جَرَآهُ مَوٌَُرا4 نصب 
على المصدرية بإضمار فعله؛ أي: تجزون جزاء مكملاً من وفر الشيء إِذَا كمل. 


والمعنى: فمن أطاعك من ذرية آدمء وضل عن الحقء» فإن جَزَاءةك على 
دعائك إياهم. وجزاءهم على اتباعهم لك وخلافهم أمري جزاءٌ موفورء لا ينقتص 
لكم منه شيءٌ بما تستحقون من سيء الأعمال» وما دنّستم به أَنْفْسَكُم من قبيح 
الأفعال» ثم قال تعالى مهدداً له: طوَاسْتَفْزِرٌ4؛ أي: استزل واستخف وأزعج 
وحرك هإمَنٍ أسْتَطْعَتَ مِتْهم»؛ أي: مِنْ ذرية آدم استزلاله وإزعاجة لابِصويَك4 ؛ 
أي: بوسوستك ودعائك إلى معصية الله تعالى» وقيل: أراد بصوتك الغناء» 
ذرية آدم مصحوباً ظطَيْلِكَ وَرَجلتت4؛ أي: بِأَعْوَانِك وأنصارك الركاب والمشاة. 

فروى أبو الضحى عن ابن عباس أنه قال: كل راكب أو ماش في معصية 
الله تعالى فهو من خيل إبليس وجنودهء وفي «الكواشي»!"' : جلب وأجلب واحدٌ 
بمعنى : الحث والصياح؛ أي : صِحْ عليهم بأعوانك؛ وأَنْصَارِكَ من راكب وراجل 
من أهل الفسادء والحَيْلٌ الخيّالَةٌ بتشديد الياءء وهى أصحاب الخيولء والرّجَل 
بالسكون بمعنى الراجل» وهو من لم يكن له ظهر يركبه . 

قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة: إن خيلاً وَرَجلاً من الجن والإنسء» فما 
كان من راكب يقاتل في معصية الله فهو من خيل إبليس» وما كان من راجل يقاتل 


(؟) روح البيان. 
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وقال الرجاع آي اججخ علبهم كل ما تقدر عليه نن مبانيةة 
فالإجلاب: الجمع و(الباء) في بخيلك زائدة» وقال أبو زيد: فالخيل والرجل 
كناية عن جميع مكايد الشيطان» أو المراد كل راكب وراجل فى معصية الله. 


«وَسَاركَهُرٌ في الْأَمولِ4 بِحَمْلِهم على كسبها أو جَمْعِها من الحرامء 
والتصرّف فيها على ما لا ينبغي من الرباء والإسراف» ومنع الزكاة وغير ذلك» 
وقال الحسن: مرهم أن يكسبوها من خبيشرء وينفقوها في حرام. #و» شاركهم 
في #الأولاد» بالحث على التوصل إليهم بالأسباب المحرمة» والوأدء والإشراك 
كتسميتهم بعبد اللات» وعبد العزى» وعبدٍ مناة» والتضليل بالحمل على الأديان 
الزَائِعَة» والحرّف الذميمة» والأفعال القبيحة. 


وقال الشوكاني: أمّا المشاركة في الأموال”": فَهِيَ كل تصرف فيها يخالف 
مِيرَّانَ الشرع سواء كان أخذاً منْ غير حقء أو وضعاً في غير حق» كالغصب 
والسرقة» والرباء ومن ذلك تَبْتِيكُ آذان الأنعام» وجعلها بَحِيرَةَ وسائبة» 
والمشاركة في الأولاد دعوى الولد بغير سبب شرعي» وتحصيله بالزنا» وتسميتهم 
بعبد اللات» وعبد العزى. والإساءة في تربيتهم على وجه يألفون فيه خصال 
الشرء وأفعال السويء ويدخل فيه ما قَتَلُوا من أولادهم خشية إملاق» ووأدٌ 
البنات» وتصيير رٌ أولادهم على الملة الكفْرية التي هم عليهاء ومن ذلك مشاركة 
السَّيْطانُ للمجَامِع إذا لم يسَمْ .اه 


وقرأ الجمهور”": «ورجيِك4 بفتح الراء 0 الجيم: وهو اسم جمع 
واحدّهُ راجل. كرّكبرء وراكب»ء وقرأ الحسن وأبو عمرو ‏ في رواية ‏ وحفصٌ 
بكسر الجيم ‏ قال صاحب ‏ «اللّوامح؛: : بمعنى الرجالء وقر أ قتادةٌ وعكرمةٌ 
«ورجالك؟ وقرىء ورجَل لك» بضم الراء وتشديد الجيم لوَعِدَهُم4 المواعيد 
الباطلة» والأماني الكاذبة: وأخبرهم الأخبارٌ العاطلة الغارةً لهم كشفاعة الآلهة 


)١(‏ الشوكاني. (40 الس الحفيظ: 
(؟) فبح القدير. 


حمل 


والاتكال على كرامة الآباءء وتأخير التوبة بتطويل الأمل» وإخبارهم أَنْ لآ جَنَة 

وخلاصة ذلك”'"': أنه يُعُويهم بأن لا ضَرَرَ من فعل هذه المعاصي. فإنه لا 
جنة ولا 09 و : حياةً بعد هذه والياة 0 تيل اللذة والشروره ولا حياة 
خذَوًا بتَصِيْبٍ مِنَ سُرَُوْرٍ وَلَذَةِ فَكلوَإِنْ ظالَ ألمَدَى يَتَصَّرمْ 


0 من الطاعة بِأَنْ لا فائدةً فيهاء إذ لا رَجَعةَ بعد هذه الحياة» فهي 


كي لا 5 ٠. - 5 5 * "٠‏ 5 
عَيْتْ مَخْض . فهذه بعض تلبيسَات الشيطان» وهذه خدعة. 


قال في «بحر العلوم»”"': 4 ]لا راق المذكورة كلها وَارِدَة على طريق التهديد 
كقوله للعصاة: اعْمَلُوا ما شئتمء وقيل: على سبيل الخذلان والتخلية اه. وما 
يَعِدُهُمُ الشَيِطدنٌ إِلّا عُوْنَا4 ؛ أي : إلا بَاطِلاً؛ أي: وما يخبرهم من الأماني الكاذبة» 
ا لأنه لا يغني عنهم من عقاب الله شيئاً إذا نزل بهم» فمواعيده 
خدعة. يزينها لهم ويلبّسها تَوبَ الحق كما قال إبليس إذ حصحص الحقٌّ يوم يقضي 
ربك بالحق: 0 َه وَمَدَحكمْ وعد لي ووَعَدد ملت وَمَا كن لي عَليكم ين 
أطي إل أ معزت ملستَجنثْر ل قلا تلومون وَلُوموَا طم » . 

وهذه الجملة”" اعتراض واقع بين الجمل التي حاطب الله بها الشيطان #إِنَّ 
عبَادى* الذين أطاعوني» 'فاتّبعوا أمري. وعصوك الس لك رم أي : على 
إغوائهم وإضلالهم «سُلط4 أي: تَسَلْظ وقدرةٌ» فلا تقدر أن تُغويهم» رليم 
على ذنب لا يغفرء فإني قد وفقتهم بالتوكل علي فكفيتهم أمرك؛ والإضا فة في 
قوله: عبادي للتشريف» وفيه تعريضٌ بأنَّ مَنْ بع ليس منهم. «وكق ريك ؟؛ أي : 
مَالِكُ أْمْرِكَ ومُعْوِيكَ وحََاذْلّك يا إبليس من جهة كونه: #وكيلا» أي : : حَافِظاً 
لهمء فهم يتوكلون عليهء ويستمدون منه العون في الخلاص من إغوائك 


)١(‏ المراغي. (9) المراح. 


حودلا 


ووسؤستك» وفئ الآبة إيماء إلى أن الإنسا :لا يمكته أن يخترز”© بتفيه عن 


مواقع الضلال؛ لأنه لو كان الإقدامٌ على الحق والإحجام عن الباطل إنما يحصل 
للإنسانَ من نَفْسِهِ. . لَوَجَبَ أن يقال: وكفى بالإنسان نفسه في الاحتراز عن 
الشيطانء فلما لَّمْ يقل ذلك» بل قال: وكفى بربك وكيلاً.. علمنا أنَّ الكل من 
الله تعالى» ولهذا قال المحققون: لآ حَولَ عن معصية الله إلا بِعِضْمَةٍ الله ولا 
َوَّةَ على طاعَةٍ الله إل بقوته .٠ه‏ كرخي 


وقوله: ركم لِك ير كم التلكت »4 تعليل”" لكفايته» وبيانٌ لقدرته 
على عصمةٍ مَنْ توكل عليه في أمورهء وهذا شروع في تذكين يعفن النعم عليهم» 
حملاً لهم على الإيمان .اه شيخنا «رَيخُ4 مبتدأ خبره ظالَِى4؛ أي: مالككم 
هو القادر الحكيم الذي يرْجى» ويجري ويسوق بقدرته الكاملة «لك)4؛ أي: 
لمنافعكم # الفللت » ؟ أي: السفن «فى لبر # قال في «القاموس»: البَّخْرٌ الماءٌ 
الكثيرء «الَِبْنَنْوَ4؛ أي: لتطلبوا ين هَضْلِوء»؛ أي: من رزق هو فضل من قَبَلِهِ؛ 
أي: لتبتغوا الرّبْحَ وأنواعَ الأمتعة التي لا تكون عندكم .اه بيضاوي. وممِنْ» 
زائدة فى المفعول #8أإِنَّدُ ك» أزلاً وأبداً أ ليم ييِمًا» حيث هيأ لكم ما تحتاجون 
إليهء سيل عليكم ما يَعْسر من أسبابه» فالمُرادٌ: الرَّحْمَةُ الدنيويةٌ» والنعمة 
الْعَاجِلّةٌ المنْقَسِمَةُ إلى الجليلة والحقيرة. 


والمعنى: أي إِنَّ ربكم أيها القوم» هو القادر الحكيمء الذي يُجري لَنْعِكُم 
السفنَ في البحر بالريح اللينة» أو بالآلات البخارية» أو الكهربائية لتسهيل نقل 
أقواتكمء وحجاجكم من إقليم إلى آخر من أقصى المعمورة إلى أدناهاء والعكس 
بالعكس» ونقل أشخاصكم من قطر إلى قطرء ابتغاء للرزق أو للسياحة» ورؤية 
مظاهر الكون على اختلاف الأصتاع» مما يرشد على باهر القدرة» ووافر النعمة 
عليكمء إنه كان بكم رحيماء ال 0 
الحياة» ثم حَاطبَ الكفارء بقوله: ل9وَإدًا مَسَحْمْ ألصرٌ4؛ أي: الشِدَّةٌ وخوف 


)١(‏ الفتوحات. 49 اقفر 


1١77 


الغرق ني ألَحْرٍ ص24 وذَمَبَء وغَابَ عن أوهامكم وخَوّاطركم #من تَدَعْونَ» ؛ 
أي : كل من تدعون» وتستغيثون اس رام من الأصنام وغيرها. « إل 
يان ؛ أي : إلا اللّهُ تعالى» وحدهء نكم لا تذكرون سواهء ولا يَحْطرٌ يبالكم 
غيرة؛ لأنه القادر على إغائتكم ونجاتكم . 


وقرأ مجاهد» وأبو المتو ا ”3 #ضل من يدعون» بالياء» والمعنى ؛ أي : 
وإذا نالتكم شِدَة جهد في البحرء ذهب عن خواطركم كل من تدعونهء وترجون 
تَفْعَهُ من صنمء أو جنء أو ملك. أو بشرء أو حجرء فلا تَذَْكُرونَ إلا اللهء ولا 


يخطر على بالكم سواهء لكشف ما حل بكم. 


0 ذلك: أنكم مَسَّكُم الضر دَعَوْتُم الله مُنيبِينَ إليهء مخلصين له الدينّ 
لقنا يَدكرِ4؛ أي: أَجَابَ دُعاءكم. وأنجاكم من هول البحر وشدته» وأخرجكم 
#إلى ابر عر - أي عن الإيمان والإخلاصء والطاعة» ورجعتم إلى عبادة 
الأوثانء وكفرتم النَعْمَةَ وهو قوله تعالى: #وَكانَ الْإتسنٌ»؛ أي: جنسٌ الإنسان 
« كُنُورَا4؛ أي: كثيرٌ الكفران للنعمة» ولم يقل”": وكنتم كفورا ليسجل على أن 
هذا الجنس موسوم بكفران النعمة» والمعنى: أي”" ومن عجيب أمركم أنكم 
حين دعوتموه» وأغائكم؛ وأجاب دعاءكم» ونبّاكم من هول ما كنتم فيه في 
البحرء أعرضتم عن الإخلاصء ورجعتم إلى الإشراك به كفراً منكم بنعمتهء ثُمّ 
علل هذا الإعراض بقوله: #وََانَ الْإفَنٌ كفورَا#؛ أي: وكانت سجية الإنسان 
وطبيعته أن ينسّى النّعَمَ ويَجْحَدَها إلا مَنْ عصمه الله تعالى. 


وخلاصة ما سلف: أنكم حينَّ الشدائدٍ تجأرون طالبينَ رحمتّه.» وحين 
الرخاء تعرضون عنهء ثمّ جذر من كُفْرَان نعمته فقال: طأفَأْمْسرٌ أن ييف يك 
جَإنبَ لبر » و(الهمزة) فيه للاستفهام الإنكاري. و(الفاء) عاطفة على محذوف» 
والخطاب فيه للسابق ذكرهمء والتّقدير: أَنجَوْتُم فَأَمِْتُمْ أيها الناجون المعرضون 


)١(‏ زاد المسير. (5) المراغي. 
(؟) روح البيان. 


عن فنع الله الذي تساكم من ان تخيف اللا بيحانة وتعالق بره يَقْلِتَ يَمَلِبَ جَانِبَ البر 
وناحيته الذي كنتم عليه حالة كون ذلك الجانب مصحوباً يكم. بحسل باني 
إهلا فكم رطبكم» حال من جانب اليه وعد ستول بةالحيت» والمعنى: ! 

الجهّات كلها لى وفي قدرته برا كان أو بحراًء و الم 
خاني الر ها هو دكله+ زع القنت لأنه يكتتك تنعت الترى: كنا أن القرق لقنت 


قال الزمخشري''': و(الفاء) للعطف على محذوف تقديرّة: أنجوتمٌ فأمنتم 
انتهى» وتقدم لنا الكلامُ معه في دعواه أنَّ (الفاء» و(الواو) في مثْل هذا التركيب 
للعطقت على محدوقه ثم البمزة وحرقة العطتياء وأن تدعت الهشاغة أن لا 
مَحَذُوف هُنَاكَء وأنَّ الْمَاءَ والواو للعطف على ما قبلهاء وأنه اعنُّنيَ بهمزة 
الاستفهامء لكونها لها صدر الكلامء فقدمتء. والنية التأخير»ء وأن التقديرٌ: 
أفأمنتم» وقد رجع الزمخشري إلى مذهب الجماعة. و4 أمنتم أن 8ابسِل 
عَلِحكُمْ4 من فوقكم «عَاصبًا4؛ أي: ريحاً ترمي الحصباءء وهي الحصى 
الصغارء يرجمكم بها فيكون أشدّ عليكم من الغرق في البحرء وقيل: أي أو 
يمطرٌ عليكم خستاء كما أرسلن على قوم لوطء رأصحات 0 #ثمّ لا يدوأ يدوأ 
4 وحكيلًا# ؟ أي حفظيا يحفظكم من ذلك» وتاضيا يَضْرِفَهُ عنكمء فإنه لا راد 


لأمره الغالب. 
مع (5) بئى وعو 
والمعنى: ليا أنكم , بُحُرُوجَكُمْ إلى البر أمنتم من انتقام الله 
وعذابه. فهو إن كنا “سيركت بكم جانب البر وغيبه في أعماق الأرض» وأنكم 


عليهاء وإن شاءً. 0 تقتلكم كما فعل بقوم لوطء 
نُمّ لا تجدُون من تكلون إليه أموركمء فيحفظكم من ذلك أو يصرفه عنكم غيره 
جل وعلا. 


وخلاصة ذلك: إن لم يصبكم بالهلاك من تحتكم بالخسفء أصابكم من 


03 البسر انظ 99 العراطي. 


١ "6 


فوقكم بريح يرسلها عليكمء فيهًا الحصباءٌ يرجمكم بهاء فيكونَ أشدَّ عليكم من 
الغرق في البحر. 


و(أم) في قوله: #آمٌ ث4 منقطعة تقدر ب(بل) وبهمزة الاستفهام 
الإنكاري؛ أي: بل أأمنتم «أن يُعِيدَكُمْ4 الله سبحانه وتعالى لافِيهد»؛ أي: في 
البحر بعد خروجكم إلى البر وسلامتكم «تارة»؛ أي: مرة لأخرُ» بخلق دواعر 
وأسباب تلجئكم إلى أن ترجعوا فتركبوه» فإسناد”'" الإعادة إليه تعالى مع أن العَدُ 
إليه باختيارهم باعتبار خَلْق تلك الدواعِي الملجئة» وفيه إيماءٌ إلى كَمَال شدة 
هول ما لاقوه في التارة الأولى» بحيث لولا الإعادة لما عادواء وأوثرت كلمة 


(في) على كلمة (إلى) المنبئة عن مجرد الانتهاء للدلالة على استقرارهم فيه. 


لدْرْسِلٌ عَلَتَكُم4 وأنتم في البحر طتَاصِئَا4. أي: شديداً طِيْنَ ألرِيج4 كاسراً 
لما مر عليهء؛ والقاصف من الريح هي التي لا تمر بشيء إلا قصفته؛ أي: 
كسرته» وجعلتّه كالرميم» ودَّكَرَ قاصفاً؛ لأنه ليس بإزائه ذَكَرٌ فيجَرى مجرى حائض. 
كما في «الكواشي» 9امَبَعْرِفَكُم» سبحانه بعد كسر فلككم كما ينبىء عنه عنوانٌ 
القصف 8يمَا كُفَرْتم4؛ أي: بسبب إشراككم وكفرانكم» لنعمة الإنجاء لثُدَّ لَا 
يَدُأ4 ناصراً «لكّ عَينَا بد.»؛ أي: بإِغْرَاقِكم #يَيمًاك؛ أي: ثائرأء ولا طالباً 
يطالبنا بثأر إغراقكم» أو بصرفه عنكم» والمعنى؛ أي: أم أمنتم أيها المعرضون 
عَنَا بعدما اعترفتم بتوحيدنا في البحرء حتى خرجتم إلى البرء أَنْ يُعِيدّكم فيه مَرَه 
أخْرَى فَيُرْسِلَ عليكم ريحاً تقصف السٌّوَارِي» وتغرق المَراكِبَ بسبب كفركمء 
وإعراضكم عن الله. ثُمّ لا تجدوا لكم نصيراً يعينكم» ويأخذ بتأركمء وقال قتادة. 
في تفسيرها: أي: لا نخاف أحداً يتبعنا بشيء مِمَّا فَعَلْناء يُرِيدٌ أنكم لا تجدون 
ثائراً يطلبّنا بما فعلنا انتصاراً مناء أو دركاً للثأر من جهتناء وفي معنى الآية قوله: 
#سسَوٌّنها ولا ياف عقبها 4 وفي الآية وعيد أيما وعيدء فكأنه قيل: 
ننتقم منكم من غير أن يكونّ لكم نصيرٌ يدفع عنكم شديد بأسنا. 


قف روح البيان. 


دلا 


وار ا ا وأبو عمروء #نخسف# و##أو نرسل# و#أن نعيدكم» 
و#فنرسل» و#فنغرقكم» خمستها بالنون» وباقي القراء بياء الغيبة» وقرأ مجاهدء 
وأبو جعفرء فتغرقكم بتاء الغائبة مسنداً إلى الريح» وقرأ الحسنء» وأبو رجاءء 
فيغرقكم بياء الغيبة وفتح الغين» وشدّ الراء عَدَاهُ بالتضعيف,. والمقرىء لأبي 
جعفر كذلك إلا بتاء الغيبة» وقرأ حميد بالنون» وإسكان الغين وإدغام القاف في 
الكاف. ورويت عن أبي عمرو وابن محيصنء» وقرأ الجمهور من الريح بالإفراد» 
وأبو جعفر من الرياح جمعاًء والله أعلم. 


الإعراب 


عع 2 َك 0 د ماوع ! 2 ل 7 ل 5 2 و 
#وثل لَمِبَادِى يَقُولُواْ ألتى هَ أَحََن إِنَّ الشَّيِطَنَ ين إِنَّ الشَّيْطَنَ كارت 
تت روي ير م جع ١‏ 
لاضن عدوا مُبِينًا 469 . 


#وقل» (الواو) عاطفة أو استثنافية #قل» فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على 
محمد» والجملة معطوفة على ما سبق من الأوامرء ليستكمل التعاليم التي بها 
قوام أمورهمء أو مستأنفة #الْيبَاِى» جار ومجرور متعلق بهء #يَقُولوا» فعل 
مضارع بمعنى يذكروا. . مجزوم بالطلب السابق» وعلامة جزمه حذف النون» 
و(الواو) فاعل ##االَق4 في محل النصب على المفعولية على كونها صفةٌ للموصوف 
المحذوف» تقديره: يقولوا الكلمة التي هي أحسن» والمراد بالكلمة: الكلمة 
اللغوية» على حد قول ابن مالك: وكلمة بها كلام قد يؤم #ه أَحَْسَنُ» مبتدأ 
وخخبره والجملةٌ صلةٌ الموصول» #إنَّ ألتَينَ4 ناصب واسمه ظيَنرَمُ4 فعل 
مضارعء وفاعله ضمير يعود على #السَّيِطنَ» بد 4 ظرف» ومضاف إليه متعلق 
به» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #إِنْ©» وجملة ##إنْ# مستأنفة مسوقة 
لتعليل ما قبلها #إإنَّ أَلمَّيْطنَ4 ناصب واسمه #كارت* فعل ماض ناقص» واسمه 
ضمير يعود على الشيطان #إلإنَنِ»# جار ومجرور متعلق ب#عَدوَا4 «اعَدُوَا4 خبر 
« ك4 امنا صفة لِ#عَدُو24 وجملة #كانت4 في محل الرفع خبر إإن». 


)١(‏ البحر المحيط. 


١ 11/ 


وجملةٌ «إن» مسوقة لتعليل قوله: يرم يَتيم» . 

«ريك أَعَلُ بكر إن يَنَأْ يتِحَدَكْ أو إن يَمَأ يُعَذْبَكمْ مآ أَْسَلتَكَ عَكَهِمْ وَصكيلا» . 

«ريك هله » مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة «ب» متعلق ب#أعهُ» «إإن 
نَأ جازم وشرط مجزومء وفاعله ضمير يعود على الرب 8يَرُحَدَكُ» فعل 
ومفعول مجزوم على كونه جواب الشرط»ء وفاعله ضمير يعود على الرب». 
والجملة الشرطية مستأنفة «أو4 حرف عطف وتفصيل #إن يَأ جازم وفعل 
مجزوم وفاعله ضمير يعود على الرب يربك 4 فعل ومفعول مجزوم على كونه 
جواب الشرطء والجملة الشرطية معطوفة على الشرطية الأولى #ومآ» (الواو) 
عاطفة «ما» نافية لأَرَسَلَتَكَّ»ه فعل وفاعل ومفعول» والجملة معطوفة على جملة 
الشرط طعَلِمَ 4 متعلق ب#وكيلا» «رَحيلا» حال من الكاف في #أَرْسَلَتَكَ» 
أي: وما أرسلناك إليهم حالةَ كونك موكولاً إليه أمرهم فتحاولٌ هدايتهم. 


لج سل ل لس سا م 


00/1 00 5 5 0 روء 2 سس سى ‏ امس ا ا 00 
#وريك أَعَلمُ يمن في السَموتٍ والأرضٍ وَلْقَد فَصَلْنا بعص اليينَ عل بض وَاتسَا داوود وَبْورَا» . 


2 


وََبْكَ أَعَكَمُ4 مبتدأ وخبرء والجملة معطوفة على جملة قوله: رَبك مَل 
4 يمن # جار ومجرور متعلق ب#مَلُ» #في ألسَّموْتِ# جار ومجرور صلة 
مَنْ» الموصولة طوَالارْضٍ» معطوف على ظاالتَمَوْتِ4 طوَلَقَدْ4 (الواو) استئنافية 
و(اللام) موطئة للقسم #قد» حرف تحقيق #ضَّلا بعص لين فعل وفاعل 
ومفعول» والجملة جواب لقسم محذوف» وجملة القسم مستأنفة عل بَعْضٍ» جار 
ومجرور متعلق ب #فضَلنا» #وءاتَينَا دود رَبورَا» فعل وفاعل ومفعولان» والجملة 
معطوفة على جملة #قضّلْنَا. ظ 


شلء. لد 


2 ممروءه - . 75 2 سلا ٠.‏ ار 2 ِ. 
##قل أدعوأ الذين حمر من دون قلا ملك كت اضر عنكم ولا حوبلا 


«فل» فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء» والجملة مستأنفة #ادعوأ 
لَنَ. ..» إلى آخر الآية مقول محكىء وإن شئت قلت: #انْعُوأ اين فعل 


١58 


وفاعل ومفعول. والجملة في محل النصب مقول #ثلٍ» از قن وال 
ومفعولا #زعم» محذوفان للعلم بهماء تقديره؛ زعمتموهم آلهة» وجملة زعم 
صلة الموصول #ين دُونِو» جار ومجرور حال من الموصولء لأن في الكلام 
تقديما . وتأخيراء تقديره: قل ادعوا الذين من دونه» زَعَمتم أنهم شركاء لله» فلا 
يَرِدُ السؤالُ» كيف قال من دونه مَعّ أذ المفركنو و قات عورا خدر ابن نيا دو 
الله» بل مع الله على وجه الشركة اه كرخي. #قّلا» (الفاء) استئنافية #لا» نافية 
«يَيكوْت كنت ألْرِ4 فعل وفاعل «عكم» متعلق ب كَتْقَ4» والجملة الفعلية 
مستأنفة» وَلا4 (الواو) عاطفة (لا) نافية #عَوِيلًا4 معطوف على « كَثْفَ لمر ». 


«أنليك ان يدرت يتوت إل رَيْهِمٌُ الوسِيلة أجُمْ أكْربُ وِيرَونَ رَحَمتمٌ 


اوت عَدَبَةٌ إن عدب رَيَكَ أن عدوا 4069 . 

3 مبتدأ واقع على الذينَ زعموهم آلهة من العقلاء للدي بدل من 
«أوْليِكَ4: أو عطف بيان عليه #يَدَمُورتَ» فعل وفاعل والجملة صلة الموصول» 
والعائد محذوف تقديره: يدعونهم « تتشت *» فعل وفاعل #إِلّ رَيّهِمُ # متعلق 
د الزيية» «الزينية» مقعول يد والبجلة الفلية ‏ في محل الرقم غير المتعداً: 
والشملة ]لأسي متنا شق وتصورةلك أن تعرب؟ لدي خر الخو وجمله 
#يبتفورت* حال من فاعل #ايدَعُوت». «أمُم4 أي: اسم موصول في محل الرفع 
بدل من فاعل #يِيْتّئْؤرت* و(الهاء) مضاف إليه #أقَرَيُ4 خبر لمبتدأ محذوف» 

: هو أقرّبُ والجملة صلة الموصول» ويجوز أنْ تعرب#8أَيْهُمْ أؤربُ» على 
0 والخبر على جعل أي استفهامية والجملة الاسمية في محل النصب 
على إسقاط الخافض على إضمار فِعغْل 0 تقديرٌهُ: ينظرون في أيهم أقرب» 
وجملة الفعل المعلق حال من فاعل ينوت ». #وَيرعونَ رَحَمَتَمُ4 فعل وفاعل 
ومفعول معطوف على ## بيكرت لواف عَذَابدة4 فعل وفاعل ومفعول معطوف 
على #يَرْجُونَ4. #إنَّ عَدَابٌ رَيْك4 ناصب.واسمهء ومضاف إليه كن محَدُونَا» فعل 
ناقص وخبره واسمه ضمير يعود على العذاب». وجملة #كات4 في محل الرفع 
خبر 24# وجملة إن مستأئفة مسوقة لتعليل جملة الخوف. 


١8 


«ون ين كَريَةِ إلا حَنْ مُهْلِكيمَا مََلَ ير القبسمة أَز مُمَيوُمَا عَدَلا سَيِيدَا كن 

«وَإِن» #الواو» استئنافية «إن» نافية طايّن» زائدة #قَريّةِ4 مبتدأ طإلّا»4 أداة 
استثناء مفرغ لحن مُهْإِكْوهَا4 مبتدأء وخبر هجِلَ بَوْرِ الْتيسمّة»4 متعلق 
ب «مُهْلِكُومَا4: والجملة الاسمية في محل الرفع خبر للمبتدأ الأول» وجملة الأول 
مستأنفة #أَوْ مُعَذَوْمَا معطوف على ظمُيَلِكْيمَا4 «عَدَْ4 مفعول مطلق 
لاتُمَيْوْمَاكُ «مَيِيد4 صفة «ع405. «كنّ ده فعل ناقص واسمه «في 
ألْكِكب » متعلق ب #مسطورا » #مسطُور 4 خبر # كرح4» وجملة #كرح» مستأنفة. 

لوا متعتآ أن يُسِلَ يِالآَيْتِ إل أن حكَدّب يبا ليون هنا تر نقد هر 
َظلَمُوا يبَأ وما يبيلُ بِآلآيتٍ إلا توما 46 . 

«وما» #الواو» عاطفة أو استئنافية #إما» نافية لمَبَعَمَآ* فعل ومفعول أول 
#أن ررْسِلَ» ناصب وفعل» وفاعله ضمير يعود على اللهء ومفعول الإرسال 
محذوف, تقديره: نرسل رسولاً «يآلآيتِ4 جار ومجرور متعلق ب#8ثُْسِلَ4 أو حال 
من المفعول المحذوف, تقديره: أن نرسل رسولاً حالةً كونه مُلْتَِساً بالآيات» 
والجملة الفعلية مع أن المصدرية في تأويل مصدر منصوب على كونه مَفْعُولاً ثانيا 
للإمنع» تقديره؛ وما منعنا إرسال رسول بالآيات لإلّ4 أداة استثناء مفرغ إن 
كحَدذَّبّ4 ناصب ومنصوب لإيا4 متعلق به «الْأَوَلُنُ4 فاعل» والجملة الفعلية في 
تأويل مصدر مرفوع على الفاعلية» ل #منع* تقديره: وما منعنا إرسال رسول 
بالآيات إلا تكذيب الأولين بهاء وجملة «منع» معطوفة غلى جملة قوله: #وَإن 
يّن قَرْبَةِ4 أو مستأنفة. #وَءَاَينَا تَمُودٌ أَلَاقَة4 فعل وفاعل ومفعولان» والجملة 
مستأنفة #مبوِرَة4 حال من #ألَانَة4. طقَظَلَمُوا4 (الفاء) عاطفة «ظلموا» فعل 
وفاعل #يبا» متعلق بهء والجملة معطوفة على جملة #آتينا#. #ومَا» (الواو) 
حالية (ما) نافية ريل فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على الله يآلآبتِ4 متعلق . 
ب#رسِلٌ4 أو حال من المفعول المحذوف كما مر نظيره آنفاً إِلَّ4 أداة استثناء 
مفرغ لعَنوبتَا» مفعول لأجله منصوب ب لنسيلَ4؛ أو حال من فاعل ريل أي 
حالة كوننا مخوفين بهاء أو من #اآلْآيَتِ4 أي: مخوفاً بها. 


حل 


#وَإذ» ##الواو# استئنافية #إِذْ»# ظرف لما مضى متعلق بمحذوف تقديره: 
واذكر لقومك قصة إذ قلنا لك #قْلنَا4 فعل وفاعل #لَكَ» جار ومجرور متعلق 
ب#قلنا4»: والجملة في محل الجر مضاف إليهء ل«إذ» #إنَّ ريلك ناصب واسمه 
«أاط» فعل ماض طيِآلنَّاين4 متعلق به» وفاعله ضمير يعود على الله» وجملة 
«أماط» في محل الرفع خبر إِنَّ وجملة #إنَّ» في محل النصب مقول #ثلنَا» 
#ومّا» (الواو) استئنافية (ما) نافية #جَْمَلَا ألرُّميا»# فعل وفاعل ومفعول أول» 
والجملة مستأنفة «الَّقَ4 اسم موصول في محل النصب صفة ل#آريتك» #أرييتك» 
فعل وفاعل ومفعول أولء والمفعول الثاني محذوف تقديره أريناكهاء وهو العائد 
على الموصولء وجملة لأرَيتَكَ4 صلة الموصول لاإلّا4 أداء استثناء مفرغ 

َه مفعول ثان لطجَمَانَا4 «الِئَّاين4 جار ومجرور صفة ل#يَنَةُ4. 
لش الملمونة في الْفُرْءانِ وَغُوَهْهُمْ هَمَا _رَيدُهُمْ إلا طفِيدًا ييا4. 

#وَالشّسة4 معطوف على #الرديا». #الملعوئة» صفة ل#الشَّجة4. «في 
فيان جار ومجرور حال من #االتَّجرَه4؛ أي: حال كونها مذكورة في القرآن» 
«مَغُرَفْهُمَ 4 (الواو) استئنافية #نخوفهم» فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على 
اللهء والجملة مستأنفة #مّمَا» (الفاء) عاطفة (ما) نافية يريدم 4 فعل ومفعول 
أول» وفاعله ضمير يعود على التخويف 8إِلَ4 أداة استثناء مفرغ ظطفْيمًا» 
مفعول ثان «#كيرا» صفة له. والجملة الفعلية معطوفة على جملة #نخوف». 

«وَإِدْ قلا بِلَلهِكَةَ أسْجْدوا لدم سَجَدُدَاْ ِل ربس قَلَ َأسْمْدُ لِمَنْ حَلَنْتَ ينا 
© 

ظوَِدُ» (الواو) استئنافية (إذ) ظرف لما مضى من الزمان متعلق بمحذوف 
تقديره: واذكر قِصَّةَ إذ قلنا للملائكة #قلّنا4 فعل وفاعل» والجملة في محل الجر 
مضاف إليهء ل(إذ) «للَْلِكةِ» متعلق ب#قلا» «أسْجُدُوا لِآدَم» مقول محكي» 
وإن شئت قلت: ٍأْجْثُو» فعل وفاعل 298 م4 متعلق بهء والجملة في محل 


1١ 


النصب مقول #قْلنا» #فسَجَدُدَا» (الفاء) عاطفة #سجدوا» فعل وفاعل معطوف 
على «تنا» «إلّت»4 أداة استثناء #إبليس» منصوب على الاستثناء #ثَالَ4 فعل 
ماض» وفاعله ضمير يعود على #إِبلِيسَ4 والجملة في محل النصب حال من 
إبليس» 9 اسجد» إلى آخر الآية. مقول محكي ل#تَالَ4. وإن شئت قلت: 
#الهمزة» للاستفهام الإنكاري» #أسجد» فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على 
#إبليس» والجملة في محل النصب مقول #تَالَ4 الِمَّن4 جار ومجرور متعلق 
5 0 #حَلَنَتَ4 فعل وفاعل» والجملة صلة الموصولء والعائد محذوف 

تقديره: لمن خلقته #طِينا# حال من مَنْ الموصولة» والعامل فيه #أسجد» أو 
مِنَ العائد المحذوف, والعامل سَلَنْتَ4 أو منصوب بنزع الخافض أي: من طين 
أو مفعول منهء منصوب بسحَلَتَتَ4 كقوله تعالى: طوَعثَارَ مومئ هَومَمٌ سَبَعِينَ» ؛ 
أي: من قومه؛ لأن قومّهُ مفعول به كما ذكرنا في مبحثه. 


0 7 عدا أ كَرَنتَ ع لين لَخَرتَنِ إل يوم الْقِبدَةِ لأحتَيكن دُرِيته 
إِلَّا قيلا 46> . 


َال فعل ماض وفاعله ضمير يعود على #إنَلِيسَ4» والجملة مستأنفة 
#أرء يتك # إلى قوله: #تال4 مقول محكي ل #قال4. وإن شئت قلت: #أرأيت» 
فعل وفاعل» و(الكاف) حرف دال على الخطاب لتأكيد الخطاب المفهوم من 
(التاء»» والجملة الفعلية في محل النصب مقول #8ثَالَ4 #هدَا» في محل النصب 
مفعول أول ل #«#رأيت» #األَذِىَ» صفة لاسم الإشارة» أو بدل منه #حكَرَّمْتَ» 
فعل وفاعل #عَلَ* متعلق بهء والجملة صلة الموصولء والعائد محذوف تقديره: 
كرمته علي والمفعول الثاني ل #أرَءَيتَكٌ» محذوف لدلالة الصلة عليه ولا بد من 
كوْنِهِ جَمْلَة استفهامية» والتقدير: أخبرني عن هذا الذي كرمته علي» بأن أمزْتّني 
بالسجود له لم كرمتّة علي؛ أي: تقديره أرأيتك هذا الذي كرمته علي لم كرمتّه 
عليء ولم يجبْهُ الله تعالى عن هذا السؤال» استصغاراً لأمرهء واحتقاراً لشأنه» 
فِاخَتُصِر الكلامٌ بحذف ذلك. ثم ابتّدأً بالقسم فقال: ظلَينَ4 (اللام) موطتئة للقسم 
«إن» حرف شرط طأْحَرَيَنْ4 فعل وفاعل» ومفعول ونون وقاية في محل الجزم 

ف 


ب «إن» الشرطية على كونه فِعْلَ شرط لها ظإِلَ يَوْمِ الْتيدمَةِ4 جار ومجرورء 
ومضاف إليه متعلق بطآخَرَئّنِ4 «الأَحْتَيِكَنَ4 (اللام) موطئة للقسم مؤكدة للأولى 
#أحتنكن* فعل مضارع في محل الرفع» لتجرده عن الناصب والجازم» مبني على 
الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» وإفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: أنا 
يعود على إبليس طدُرَيتم4 مفعول به «طإِلّ4 أداة استثناء #وَّيلا4 مستثنى من 
الذرية منصوب بإلا على الاستثناء» والجملة الفعلية: جواب القسم لا محل لها 
من الإعراب» وجملةٌ القسم في محل النصب مقول #تَال4 وجواب الشرط 
محذوف لدلالة جواب القسم عليه؛ تقديره: إن أخرتني أحتنك ذريته إل قليلاً 
وجملة الشرط معترضة بين القسم وجوابه في محل النصب مقول #قال». 

١‏ مسر 2م ير 


ونا 462 . 


لثَالَ» فعل ماض وفاعله ضمير يعود على الله والجملة مستأنفة #أذْهَبَ# 
مقول محكيء وإن شئت قلت: #أَدْهَبَ» فعل أمر وفاعله ضمير يعود على 
إبليس» والجملة في محل النصب مقول تَلَ» ظمّن» (الفاء) استئنافية «إمن» 
اسم شرط في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الجوابء أو الشرطء أو هما 
مك4 فعل ومفعول في محل الجزم ب من* على كونه فِعْلَ شرط لهاء وفاعله 
ضمير يعود على ظمَنْ» 8يِنْهُرْ»# جار ومجرور حال من ضمير الفاعل في 
«يّعَكَ4 #فإن» (الفاء) رابطة لجواب #من» الشرطية «إن جهنم جزاؤكم» 
ناصب واسمه وخبره» وجملة #إن» في محل الجزم ب#مّن4 الشرطية على كونها 
جَواباً لهاء وجملة #من» الشرطية مستأنفة «جَرَ# منصوب على المفعولية 
المطلقة بالمصدر المذكور قبله» أو بفعل محذوف تقديره: تجزون جزاء #مَوفورا» 
صفة ل#جزاء». ْ 1 


2ه موماس عمس 20 حار اي اللرا يسم لسسه ش 
قال َذْهَب من يَعَكَ مِنهُم فَإِنّ جَهئَر جَرَازكر جره 
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واستفزز من استطعت هنم بصوتك يِب عَلتهم ميك ورجلك وَسَارْهِرٌ في 
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الأول وَالْأوْكدِ مَعِدَهُمْ وما يَِدُهُمْ الشّطَنْ إلا ًا 4©9. 
النصب معطوفة على جملة #آذْهَبَ» همَنِ# اسم موصول في محل النصب مفعول 
1 


به 9 اسْتَطْعتَ» فعل وفاعل» ومفعوله»ء محذوف تقديره: من استطعت استفزازه» 
والجملة صلة 8مَنْ# الموصولة» والعائد الضمير المحذوف 8يِنْهُمْ» جار 
ومجرور حال من #مَنْ# الموصولة. أو من العائد المحذوف #بِصَوْتْكَ4 جار 
ومجرور متعلق ب #استفزز» لاوَلَيَِْ » فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على إبليس» 
والجملة معطوفة على جملة #أذْهْبَ» #عَلتِم4 متعلق ب #أجلب4 لَيَيكَ4 جار 
ومجرور حال من فاعل #أجلب#4؛ أي: حالَّةَ كرنك مصحوباً بخيلك» 
«وَرَعِلِكت4 معطوف على خيلكء. طوَشَارِهْرٌ4 فعل ومفعول معطوف على 
لأذْهَبَ4 وفاعله ضمير يعود على إبليس #في الْأمَوّلِ4 متعلق ب#شاركهم»». 
«وَالأَودٍ4 معطوف على الأموالء لوَعِدْهُم4 فعل ومفعول معطوف على 
«أَذْهَبّ4 وفاعله ضمير يعود على إبليس. #وَمَا4 (الواو) حالية» أو اعتراضية 
«ما» نافية 9يَِدُهُمْ ألشَيَطنُ4 فعل ومفعول وفاعل ظطإِلّ4 أداة استثناء مفرغ 
غُرُورًا» منصوب على المفعولية المطلقة لأنه صفة لمصدر محذوف تقديره: إلا 
وعداً غروراً؛ أي: باطلاًء والجملة المنفية في محل النصب حال من فاعل» 
#عدهم4» وفي الكلام التفات أو جملة معترضة لا .محل لها من الإعراب 
لاعتراضها بين الجمل التي خاطب الله بها إبليس .اه كرخي. 
#إِنَّ عبَاوِك4 ناصب واسمه «لْين4 فعل ماض ناقص ظالكَ4 خبر للِرَ» 
مقدم #عَليِمَ 4 متعلق ب #اسلطان» #سلطانٌ» اسم #لِس4 مؤخر؛ أي: ليس 
سلطان عليهم كائناً لك» وجملة (إن) مسوقة لتعليل ما قبلّها على كونها مقولٌ 
«تَلَ» «وكق ريه فعل وفاعل و(الباء) زائدة في فاعل «كَقّ» #وكيلا» 
منصوب على التمييز لنسبة ك4 إلى فاعله» وجملة # ك4 في محل النصب 
مقول ##قَالّ#. 
«نَيْم اذّد بُذى لَحمُمْ الثلك ف الخر لبها ين مَضْودٌ إِنَمُ كت يك 
صِسِمًا ©>. 
ريك أَلَيِى4 مبتدأ وخبرء والجملة الاسمية مستأنفة مسوقة لتعليل كفايته» 


7ع 


وبيان قدرته على عصمة من توكل عليه في أموره .اه زاده. «يرّجى» فعل مضارع 
وفاعله ضمير يعود على الموصول #لكُم4 متعلق به الْقُلكت» مفعول به في 
لبخ » حال من الفلك» والجملة الفعلية صلة الموصول «الَِبتَفَْا» (اللام) حرف 
جر وتعليل #تبتغوا» فعل وفاعل منصوب بأن مضمرةً جوازاً بعد لام كي من 
فَضْلِ 4 جار ومجرور متعلق به»ء والجملة الفعلية مع أن المضمرة في تأويل 
مصدر مجرور باللام تقديره: لابتغائكم من فضله الجار والمجرور متعلق 
ب#يرْجى4 #8 إِنَةْ4 ناصب واسمه #كات* فعل ماض ناقص واسمه ضمير يعود 
على الرب 4# متعلق ب #يّحا» #يَجما4 خبر #كات* وجملة #كات* في 
محل الرفع خبر #إن4» وجملة #إن» مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلّها فهي تعليل 
ثان لقوله: ##يرْجى». 
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لوَإِدًا مَسَكُمْ ألطرٌ في بحر صَلَّ من نَدعْونَ إل إد 
لضن كفونا 4©9. 


#وَإَِ» (الواو) عاطفة (إذا) ظرف لما يستقبلٌ من الزمان همَسَكُمْ الضُرٌّ» فعل 
ومفعول» وفاعل» والجملة الفعلية في محل الخفض بإضافة (إذا) إليها على كوتهًا 
فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب الآتي فى الْبَمْرِ4 جار ومجرور حال من 
كاف المخاطبين تقديره: حالَةَ كونكم في البحر ظصّنَّ4 فعل ماض 8مَن» اسم 
موصول في محل الرفع فاعل ضل» وجملة لاتَدعْونَ4 صلة من الموصولة» والعائد 
محذوف تقديره: من تدعونه لإإِلّا4 أداة استثناء #إَّهُ4 في محل النصب على 
الاستثناء من #مّن» الموصولة»ء وجملة #صّنَّ» جواب (إذا) لا محل لها من 
الإعراب» وجملة إذا معطوفة على جملة قوله: #رَيِّحْْ الى يُرْى لَحكُم التلك » 
لقا يَحَدمِ) (الفاء) عاطفة على محذوف تقديره: ولما دعوتموه تعالى نجاكم إلى 
البر #لما# حرف شرط غير جازم لدم فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود 
على الله» والجملة الفعلية فعلُ شرط ل#الما» لا محل لها من الإعراب إل 
لو جار ومجرور حال من ضمير المخاطبين؛ أي: جَالَةَ كونكم» واصلين إلى 
البر» أو متعلق ب#اتَحّدم4 لأْعَرَضْتم4 افعل وفاعل» والجملة جواب لما لآ 
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محل لها من الإعراب» وجملة #لما» معطوفة على تلك الجملة المحذوفة» 
«وكات4 (الواو) استئنافية #كَانَ القن كَفُورًا4 فعل ناقص واسمه وخبرهء وجملة 
#كات* مستأنفة مسوقة لتعليل قوله: #أمٍ ضر . 


«أنأيِش أن ييف يك جاب لير أ يسِلَ عََتِحكُمْ حَايِبًا كد لا يدوأ ل 
ركيلا 469 . 

«أفأسشر» (الهمزة) للاستفهام الإنكاري داخلة على محذوفء و(الفاء) 
عاطفة على ذلك المحذوفء. #أِْنتْمَ 4 فعل وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على 
تلك الجملة المحذوفة» والتقدير: أنجوتم فأمنتم» والجملةٌ المحذوفة جملة إنشائية 
مستأنفة لا محل لها من الإعراب #أن يَخِيفَ يخِيفَ 4 ناصب وفعل منصوب وفاعله ضمير 
يعود على الله (ي4 جار ومجرور حال من #جاب البرِ» #جانبٌ اليرِّ4 مفعول 
به: والتقدير أن يَحَسِف جَانِبَ البر اله كونه مميخويا بكم والجملة الفعلية مع 
#أن» المصدرية» في تأويل مصدر مجرورء بحرف جر محذوف» تقديره: أفأمنتم 
من خسف الله تعالى جَانْبَ الْبَرَ ركف الجار والمجرور متعلق ب#أمنتم» أو 
سل معطوف على يخيقَ4» وفاعله ضمير يعود على الله «عَيِصَكُم4 متعلق به 
لحَاصبَا4 مفعول به «ثُرِّ4 حرف عطف الا» نافية #يََدْْ4 فعل وفاعل معطوف 
على #بْسِلٌ4 «اليْ4 حال من #وكيلا» لأنه صفة نكرة قدمت عليها 
«وكيلا» مفعول به ل#وجد# فهو من وَجدان الضالة يتعدى لمفعول واحد. 

«أرَ أَبِسْرْ أن بِعِيدَكُم فيه ته أخرئ َيِل عَلحمْ كَاصِنَا من الرِيح مَبُغْرفَكُم يمَا 
كت ث2 لا يمذوا لب ينا بِ. يما 40 . | 

«أمّ4 منقطعة بمعنى بل» وهمزة 000 الإنكاري «أَينشَر» فعل وفاعل» 
والجملة معطوفة على جملة قوله: #أفأمتتم» أو مستأنفة.» ويجوز أن تكون #«أرٌ»4 
متصلة؛ أي: أي الأمرين كائن #أن يُمِيدَكُمْ4 ناصب وفعل ومفعول» وفاعله ضمير 
يعود على الله «نيد» متعلق ب إيعيد» طتَرُ4 منصوب على الظرفية الزمانية, 
متعلق ب «ايعيد» أيضاً لالْخْرَى»6 صفة ل8تَارَة4 والجملة الفعلية مع أن المضمرة 
في تأويل مصدر منصوب على المفعولية» والتقدير: أم أمنتم إعادتّه إيّاكم فيه مرةً 

ل 


أخرى 8رسِلَ4 (الفاء) عاطفة #يرسل» معطوف على ايعيد» وفاعله ضمير يعود 
على الله لاعليكم» متعلق به تَاصِنًا» مفعول به لمن أَلرّي 4 جار ومجرورء صفة 
ل#قاصفا» اف َبعْرِفَكُم 4 (الفاء) عاطفة #يغرقكم» فعل ومفعول معطوف على 
#يرسل4 وفاعله ضمير يعود على الله #يما» (الباء) حرف جر وسبب (ما) 
فضداؤية « كه فعل وفاعل» والجملة الفعلية صلة (ما) المصدرية (ما) مع 
صلتها في تأويل مصدر مجرور ب #الباء» الجار والمجرور متعلق ب #يغرق4؛ 
أي: فيغرقكم بسبب كفركمء «ثُمّ4 حرف عطف «لا» نافية» لتَحِدُوا4 فعل 
وفاعل معطوف على #يغرقكم» 45# جار ومجرور حال من #يَِيعًا» لأنه كان 
في الأصل صفة ل #تبيعا» فَقَدَم عليه على حد قول أبي الطيب المتنبي : 
لَؤلاً مُمَارَقَهُ الأخبّابٍ مَاوَجَدَتْ لَهَاالْمَنَايَاإِلئ أرواجنا شجلا 
فقوله: لها متعلق بمحذوف حال من سُبلاً لأنه صفة نكرة» قدمت عليهاء 
ولاوجو امداتةه بوجدكة الأن ون ب يتعدى باللام» اننظ نسي 
و#عَليّنَا4 متعلق بمحذوف حال من #تيمَا4 أيضاًء و#ابه» متعلق ب تبيعا» 
#ييِعَا4 مفعول ل #تجدوا»؛ ويجوز أن يتضمن #ييِمًا بمعنى #تامِرًا4 فيكون 
#عَلَينا4 متعلق به؛ أي: ناصراً عليناء والله أعلم. 


التصريف ومفردات اللغة 

يََع ع4 يقال: نزع بينهم من باب تَقَعء إذا أفسدء وأغرىء وَوَسْوَسَ 
أي يفسدٌ ويهيجٌ جم الشر وَالمراء بِيْنْهُمْ فلعل المخاشنة بهم تفخ تفضى إلى العنادء وازدياد 
الفسادء وفي «القاموس»: ونزغه كمنعه طعن فيه» واغتابه «وكيلا4: ٠‏ والوكيل: 
هو المفوض إليه الأمر. ##رَبورَا© والزبور: اسم الكتاب الذي أنزل على داود عليه 
السلام» وتعريف الزبور تارةٌ» وتنكيرهُ أخرّى إمّا لأنه في الأصل فعول بمعنى 
المفعول. كالحلوبَ أو مصدر بمعناه كالقبورء وإما لأن المرادً إيتاءٌ داود زبورا 
من الزبر فيه ذكره كَكِخِ اه. < 

لد لَدِبنَ رَعَمْتُم4 الزعم بتثليث اراق القول المشكوك في صدقه: وقد 
لمعيل يسنن كلت حتى قال ابن عباس: كل موضع في كتاب الله ورد فيه 
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«زعم» فهو كذب طلا يَنوْن4؛ أي: لا يستطيعون # كُمَفَ ألصُرَّ» «ولا ع4 ؛ 
أي: إزالته عنكم» أو تحويلة» ونقله عنكم إلى غيركم «الْوَسِيلَة» القرب إليه 
تعالى بالطاعة والعبادة 2#دُورا#: أي يحذرهء ويحترس منه كل أحد #في 
الكِتبِ»؛ أي: في اللوح المحفوظ #سَطُوغ4؛ أي: مكتوباً اسم مفعول من سطر 
من باب نصر - سَظراً بالسكونء وَسَطِراً بالتحريك» وجمع السطر بالسكون 
أسطر كفلسء وأفلُس وجمع السطر بالتحريك: أَسْطَارٌ كسَبّبء وأسبّاب «وما 
متَمنَآ أن يِل ِالْآّتِ4؛ والآيات هي ما اقترحته قريش من جعل الصَّفًا ذهباً. 
«مُبَوِرَه4؛ أي: ذَاتَ بصيرة» لمن يتأملهاء ويتفكر فيها ظقَطَلَمُوأ يبا4؛ أي : 
فكفروا بهاء وجحدوا #أعاط بآلدّان», أي: أخاطت بهم قدرته فلا يستطيعون 
إيصال الأذى إليك إلا بإذننا «أَلّيا4 والرؤيا هي ما عاينه كه َيْلَهَ أسري به من 
العجائب. #وَالشّجرة الْملْمُوة4: أي: المؤذية» وهي شجرة الزقوم» وللعلماء في 
معنى الملعونة ثَلأَنَةَ أقوال: 

أحدها: المذمومة. قاله ابن عباس . 

والثاني: الملعونُ آكلّهاء ذكره الزْجَّاجُء وقال: إن لم يكن في القرآن ذكر 
لَعْنِهاء قَفِيه لَعْنُ آكلهاء قال: والعَرّبُ تقول لكل طعام مكرُوه وضار ملعونء وأما 

َوْلّه: «في أَلْتّانٍ4 فمعناه التي ذُكَرَتْ في القرآن» وهي مذكورةٌ في قوله: «إإِتَ 

كَجَرَتَ الرَّوْرِ 6 طعَامُ لخر 4062 . 

والغالث: أن معنى الملعونة المبعدة عن منازل أهل الفضل. ذكره ابن 
الأنباري. 

وفي هذه الشَّجَرَةِ أيضاً ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنّْها شجرة الزقوم» رواه عكرمة. 

والقول الثاني: أَنَّ الشَّجَرَةَ الملعونة هي التي تلتوي على الشجر يعني 
الكُشُوئي» وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً. قَالَ الجوهري: الكشوث نبت يتعلق 
بأغصان الشجر من غير أن يضرب بعرق في الأرض قال الشاعر: 
هُوَ آلْكَسُوْتُ قلا أضْلوَلا َرَقّ وَلآَنَسِيِموَلانِلْوَلاكَمَرٌ 
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والقول الثالتٌ: أنَّ الشجرةً كنايةٌ عن الرجال على ما ذكرنا عن سعيد بن 
المسيب ذكره ابن الجوزي: في «زاد المسيز»» وهق: أحبَتٌُ الشجر المرّء .وهي تنبت 
بتهامة؛ وتَنْيّت فِي الآخرة في أصل الجحيمء أي قَعْرهاء وتكون طَعَامَ أَهْل االنار 
«لأَحتَيِكنَ»؛ أي: لاستأصلَنّ ذُرَيَتَهُ بالإغواء منّ احتَّنَكَ الجَرّاد الأرضّ إذا جَجَّد 
ما عليها أكلاً مأخوذ من الحنكء. وقيل: معنى لأخْتَيِكنّ لأسوقنهم» وأقودنهم 
حيث شئْتَ من حنك الدابّةَ إذا جَعَلَ الرسن في حَنَكهاء وفي «المختار» حَنَك 
الفرسَ جعل في فيه الرسن.» وبابه نَصَرَّ وضَرَّبَء وكذا احتّتكهء واحتّتك الجرادٌ 
الآرفن آكل ها علئياء رآكن على تعبا وقول ال معاي عن إنلسن: 
«لَأَحَتَيَكنَ دُرْيتد» قال الفراء: لأستولين عليهم» والحنك المنقار يقال: أسود 
مثل حنك الغراب» وأسود حَانِكَ مِثْل حَالك» والحنك ما تحت الذقن من 
الإنسان وغَيّْرهء ويقال: حَنَكَ الدابَة» واحتنَكهًا إِذّا جَعَلَ في حَتَكِهًا الأسفل حبلا 
يَقُودها به» كأنه يملكهم كما يملك الفارس فرسه بلجامه #أَذْمَبَ4؛ أي: امض 
لشأنك» فقد خليتك. وما سولت لك نفسك 8مَوَفُورا4؛ أي: مكملاً لا يدخر منه 
شيء من قولهم: فر لِصَاحِبِكَ عِرْضَه فرة؛ أي: أَكْمِلّه له قال الشاعر: 
َمَنْ يَجْعَلٍ آلْمَعْرُوْفَ مِنْ كُوْنِ عِرْضِهِ يَفِرْهُوَمَنْلأَيَنّق ألشَّكْمَيُشْمَمٍ 

«َستَفْزِن4 يقال: أفزه الخوفء واستفزه؛ أي: أَزْعَجَهء واستخفهء وفي 
«القاموس» «والتاج»: قَزَّ يَفْرٌ قَرَا من باب شد انفرد» وفز عنه تنكّى» وعدلٌ 
واستفزه أزعجه. وأخرجه من دارهء وقتله. #بِصوْتِكَ4؛ أي: بدعائك إلى معصية 
الله «وَلَيِبٍ عَكِمي4 أي: صح عليهم من الجلبة» وهي الصياح» ويقال: أجلب 
على العدو إجلاباً إذا جمع عليه الخيول» والمعنى: صح وصّرّت عليهم حال 
كونك ملتسا ومصحوبا بجنودك الركاب» والمشاة» والخيل تطلق على النوع 
المعروف. وعلى الراكبين لهاء والمراد هنا الثاني» أعني الفرسانَ كما جاء في 
قوله كَل في بعض غزواته لأصحابه: يا خيل الله اركبي. 

وقيل: معنى #أجلب* اجمعء والباء زائدة؛ أي: أجلب عليهم خيلك» 
واجمع. وفي «المختار» وجلب على فرسه يجلب ججلبا بوزن طلب يطلب طلباء 
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صاحَ بهِ من خلفه. واستحثه للسبق» وكذا أَجْلَبَ عليه اه. وهذا يفْتَضِي زيادةً 
الباء» ويكون المعنى عليهء وحث4 و#«أسرع» عليهم جندك خيلاً ومشاءٌ 
لتدركهم» وتتمكن منهم فليتأمل «وَرِلكَ4 اسم جمع لراجل بمعنى الماشي» 
كصحب اسم جمع لصاحبء وقرىء في السبعة؛ وَرَحِلِكَ بكسر الجيمء وهو 
مفرد بمعنى الجمع فهو بمعنى المشاة» وفي «القاموس»: الرجل الراجل. 
والرّاجلٌ من يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْهِ لا رَاكباًء وجمعه رَجْلّ ورجّالة» ورجّالٌ» 
ورجال؛ ورجالِىء ورَجَالَى ورُجْلآنْء ويقال: جاءت الخيالة» والرَّجَالةُ وأَغَارَ 
عليهم بَخَيْلِهِ ورّجلهء والخيل الخيّالةٌ «غْرُورًا4. والغرور: تزيين الباطل بما يظن 
أنه حق لوكيلا» والوكيل: الحافظ» والرّقيب #يرْجى4؛ أي: يسوق حيناً بعد 
حين يجريء ويَسِيرٌ وَفي «القاموس» زجاه ساقه. ودَفْعَه كزجاهء وأزجاه اه. ومنه 
قول الشاعر: 


يَاأَيْهَا أَلرَّاكِبُ الْمُرْجِيْ مَطِيِّتَهُ سَائِل بَنِئ أسَدٍمَاهَذِهِ ألصّوْتٌ 

للَكُمْ التت4. وفي «المختار» الفلك السفينة» واحدٌ وجَمْعٌ يذكّر ويؤنث 
قال الله تعالى: اف الك الْمَتَحُونِ»4 فأفردء وذَكّرء وقال: طوَآلمكِ أل يرك فى 
لبَحرِ4 فأنّثء ويحتمل الإفراد» والجمعَ» وقال: «حَيَّهَ إدا كُثْرٌ في الك مَبرَينَ 
يم فَجَمَعَ فكأنّه يُدْمَبُ بها إذا كانت واحدةً إلى المركب» فيّذكّره وإلى السفينةٍ 
فيؤنث اه. #رَإِدًا سسَّحْْ ألضُرٌّك» والمراد بالضر هنا: خوف الغرق بتقاذف 
الأمواج #صّنَّ4؛ أي: غَابَ عن ذكركم #أن يِف بي جَانبَ أليرِّ4. والخسف: 
والخسوف دخول الشيء في الشيء» يقال: عين حَاسِفَةٌ إذا غابت حَدَقَتْها في 
الرأس» وعين من الماء خاسفة؛ أي: غائرة الماء» وخسفت الشمس؛ أي: 
احتجبت. وكَأَنّهَا غَارَتْ في السحاب. طحَاصِبًا4 الْخَاصِب: الريح التي تحصب؛ 
أي : ترمي بِالْحَصْبَاءِ والحصباء: الْحجَارة الصغيرة» واحدتها حصبة كقصبة» وفي 
«المصباح»: وحصبته حصباً من بَابٍ: ضَرَّبِء وفي لغة من باب قتل رميته 
بِالحَضْبَاءٍ اه قال أبو عبيدة والقتيبي: الحصب الرمي» أي: ريحاً شديدة حاصبة» 
وهي التي تَرْمي بالحصى الصغارء وقال الزجاج: الححاصِب الثَّرَابُ الذي فيه 
حصباءٌ فالحاصبٌ ذو الحصباء كاللابن» والتامرء ويقال للسحابة التي ترمي بالبَرّد 


ل 


حاصبٌ» ومنه قول المَرَدْدّق : 


مَسْتَة مُسْمَفْبِلِيْنَ جِبَالَ ألشّام , تعبرين]. .يشافيت كنريف المظن متبرز 

#تارة أخرئ »# بمعنى مَرَّ وكرَّة فهو مصدرء ويجمع هم على تيرّة» وتارات» 
وألفها يَحْتَمِلٌ أَنْ تَكُون عن واو أو عن ياء اه سمين تَاصِنَا4 والقاصفٌ: الرّيح 
2 تقصف الشَجَرَ وتكسره يقال: قَصَمَه يَقَضفه من باب ضرب يضرب وَقيل : القاصف 
الريح التي لها قصيف. وهو الصوت الشديد. كأنها تتقصف؛ أي: تَتَكْسَّرٌ 
وقيل: التي لا تَمْرُ بشيء إلا قَصَمَنْهُ. «يِيمًا» التَّبِيعٌُ - كأمير -: المطالب قال 
الشماخ: يصف عُقَاباً: 
َنْْدتَمَاِبٌ المُرْفَيْنِ ينها كُمَالآه الْمْرنِممِنَ اليبع 

أي: تهرب منها تعالب الشرقَينَ ‏ بمعنى المُضْرقِينَ - كما هرب» والتجأ 
الغريم؛ أي: المدين من التبيع؛ أي: الذَّائِنَ المطالب. 

البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: الإضافة للتشريف في قوله: #وَثُل لَعِبَادِى4؛ لأن المرادً بهم 

ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: #إنَّ ألشَّيْطنَ4؛ لأن مَمْنَضَى 
السَيّاق أن يقال: إنه. 


ومنها: الاعتراض بقوله: #إنَّ ألشَّيِطَنَ ينرم بنهُم. . . * إلى آخر الآية بين 
قوله: «ألتى هي أَحسَنُ4. وقوله: «رَيَك أعَلُ 0-5 لأن ره «تذه أعلد ب4»5 


ص 
بيان ل#التى م أحسن ». 
ومنها: الطباق بين 45# و يعدبم 4 . 
ومنها: التخصيص في قوله: #إوءاتَينا داويد رَنورا» بعد التعميم في قوله: 
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رددس دواء- عوملا ري م مم سس 2 و عل 
«ولقد فَضَلنا بعض لين عل بين رَدا على اليهودء حيث زَعَمُوا أنه لا نبي بعد 
موسى »2 ولا كات بعد التوراة. 


ومنها: الإيجازٌ بالحذف في قوله: #وَلا تَويكُا4؛ أي: ولا تحويل الضرٌ 
عنكم إلى غيركم» لدلالة ما قبله عليه. 

ومنها: المقابلة اللّطيفة بين الجملتين 9وَيِْمنَ رَحْمَتَةُ4» ويَحَاقُونَ عذابه. 

ومنها: الإظهار في قوله: #إنَّ عَدَابَ رَيْكَ» للتهويل؛ وكان مُقُتضى المقام 
أن يقال: إنه لتقدم المرجع. 


- 
وهم 


ومنها: الإسناد المجازي في قوله: وما منَمَآ أ يِل يالآيّتِ. . .4 الخ ؛ 
لأن المنع هنا مجاز عن الترك؛ لأنه محال في حقه تعالى؛ لأنه سبحانه لا يمنعه 
مانع عن إرادته» فكأنه قال: وما كان سَبَّبُ ترك الإرسال بالآيات إلا تَكْذِيبَ 
الأولين. 

ومنها: المجاز العقليٌ في قوله: ءانا تَمُودِ أَلَاقَهَ مصرَة# لأنه لما كانت 
الناقة سبياً في إبصارٍ الحق» والهدى نسب إليها الإبصارٌء ففيه مجاز عَقْلِيٌ علاقته 
البمنة: 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: «إوما جَمَلَنَا ألا َل أَريتكَ» حيث 
شبه الرؤيّةَ البصريّة بالرؤيا الحُلّمية» لما فيها من الحَوَارِق التي هي بالمنام أليق 
في مجاري العادات» فاستّعارَ لها لفظ الرؤيا التي هي حقيقةٌ في الحلمية على 

يقة الاستعارة التَصْرِيحِيةٍ الأصلية. 


ب« سن مل 


ومنها: الجناس المخايرٌ ين لطن «أنث4 و «أرتة» . 


رع سيسمر 


ومنها: الإسناد المجازيٌ في قوله: االْمَموَة4 لأنَّ المعنى: الملعونُ 
طاعمها. 


ومنها: المجاز المرسل في استعمال الرؤية بمعنى الإخبار في قوله: 


«إرَمَيِئَكَ هَدَا الى كَرَّنتَ ع4 لأنها سببه» فالعلاقة فيها السببية. 
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ومنها: الاستعارة التمثيليةٌ في قوله: ظاوَلَيِبَ عَكهِم بيلك وَرَجِلِلَت»# حيث 
مثل حال الشيطان في تسلطه على من يغويه بالفارس الذي يصيح بجنده للهجوم 
على الأعداء لاستئصالهم. ٠‏ 

ومنها: الالتفات عن الخطاب إلى الغيبة في قوله: وما يَِدُهُمْ أَلشَّيِطنٌ إل 
عونا وكان مقتضى الظاهر أن يقال: وما تعدهم إلا غروراًء ولكنه عدل عن 
ذلك تهويناً لأمرهء واستصغاراً لأمر الغرور الذي يعدهم به. 

ومنها: المجاز العقلي في نسبة الغرورء إلى الوعد على حد قوله: نهاره 
صائم» وليله قائم . 

ومنها: التذييل في قوله: «إِنَّمُ كات يكم رَحِيمَا»؛ لأنه كالتعليل لِمَا سَبَقَ 
من تسيير السفن» وتسخيرها في البحر. ظ 

ومنها: الاستفهام الإنكاري في قوله: «َأْسَْدُ لِمَنْ حَلشَتَ يبنا وفي 
قوله: #أقَإْمنشُر أن ْيِف 29 جَانبَ الْبرزِ» . 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضِع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


ا عد 


الذيل 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


06 وَلَقَدَ وَلْقَد كَرَمْنَا منا بى بنى عادم وُحَلتَمٌ فى لير وَالبْحْرٍ رهم ل 0 صّ 


كر يِئَنْ خَلَفنا َْضِيلا (© بدا ثرا مكل اي لمم هَمَنَ أن حطتية تيد سمسنوه 


اك 


وتيت يفون كتبهرٌ مكتبهر هر ولا ولا يظَلمون متيلا ومن كات فى هلو أَعَم مَهُرَ في الْآخِرَة 
قي رمد تيلا © تإد انا مك عن أيه أيعد يلك ِنَع علا عيدو 
التشرة عيدكا © آلآ أن مَعَنكَكَ لَقَد يدت تكن به سينا كيلا 9 إذَا لَأدمسلت 


رعس ل هر عو مم مه 


ضعف الحلة وضعف لمات ثم لا يحدٌ لك عنما تسا 09 وَإنَ كادوا لسستفرويك ين 
لأ ينفيخة ينا وال نت مَك ِل كا 09 سن م كد رَسَلَنَا مكلت من 


رُسلِنَا ولا جمد ِسْنَينَا تحود نيلا © أَتد الصّكرة دُلُوكِ أَلشَّمين إل عَمَقٍ اليل وَفَرَْانَ لْفَجَرٍ إِنَّ 


نَم * 


عور ر رومس شعع بر 7 يو .فق 1 ل ا 02000 
قرءانَ أَلْفْجْرٍ كارت مسهودًا ( © ومن اليل فَتَهَجَّد يهء ناذه أك عمى أن يبعئك ربك مَقَاما 
عحَمُودًا (09) وقل ديل مُدْحَلَ صِدقَ قِ دجت مخرمَ صِذْقٍ وَلْجْعَل ل م ين لدنك سلطدنا مرا 


سك سسا ص ص صر 2007 رومصميعر اس وو 


© كَعْل جَة لحن وَرَعنَ ابتيلل إن لبكيلل كن رَهُوًا © وَيَُلُ بن الشُرءان ما هُوَ قا 


2 م - صم مع عََ 200 04 _ 
ورحمة ل ولا يزيد لطَِيِينَ إل حَسَارا 7) وَإِد1 أنممنا عَلَ لانن أَعرضٌ وتنا جايو 0 
دعر عراس سرام سد -. 


مَهُ أَلَّرُ كن بوتا ا 0 ؛ عم يسن هْو أقدئ سيلا © 
ويسْسلُوتَكَ عَنٍ الروح قل ارح من أ شر يق ا ليث ين الي إل كيك © وكين يه 


م 


7 00004 - د و دس - بجر 


نَدْمَنَ بألدِى أتيا إلك ؛ 7 يد لك بي عجن حبقا 09 إل ينه ين وك إن قن 
6س عَيْك كبر 02 فل أبن أحتنتي ادل تانج ع1 أن يدأ ييل كنا اليل ل يل 
ِِثْلِه- ولو كات بعصم لض ظهبرا (©) وِلِتَدَ سردا لئاس فى هَنذًا الْشرءَانِ من كل مكل كأ 
كد تيد إلا كفو © وكا كد ثرت لك عق عن 0 ين الأ يبو © أر 
تون ك جَّدُ من يخِيلٍ وَعِمَسٍ هَْسَيَرٌ الْأَتْهرَ حِكنَهًا تَنْجِيرا 406 . 


المناسبة 


قوله: ##وَلْقَدَ كَرَمََا ب عَادم. ..» الآية» مناسبة هذه الآية لما قبلّها"'': أن 
اللّهَ سبحانه وتعالى لما ذَّكّر ما امتنَّ به عليهم من إزجاء الفلك في البحرء ومن 


َ 


9" المي المسيط: 


8م 


تنجيتهم من الغَّرّقر. . تمم ذكر المِنَّة بذكر تكرمتهم» ورزقهم» وتفضيلهم. أو 
يقال: لما هددهم بما هدد به من الخسف,. والغرق» وأنهم كافرو نَعْمَيه. . ذُكَرَ 
ما أنعم به عليهمء لِيَتَذَكَرُوا قَيشَكُرُوا نِعَمَهُ ويقلعوا عما كانوا فيه من الكفرء 
ويطيعوه تعالى» وفي ذكر النّعَم وَتَعْدَادِها هز .لشكرها؛ أي: حت على شكرها. 


قوله تعالى: ##يوم نَدَعُوأ كل ناس ممم . .:. # آلآية مُنَاسَيَة هذه الآية 
لما قبلها : أنَّ الله سَييحاته عل 31 لما ذكر أحوال بني آدم في الدنياء وذكر أنه 
أكرّمّهم على كثير من خلقهء وفَضَّلَّهُم عليهم تَفْضِيلاً. . فَصَّل في هذه الآيات 
تَقَاوْتَ أحوالهم في الآخرة مع شرح أحوال السعداءء ثم أَرْدَقْه ما يجري مجرى 
تحذير السعداء من الاغترار بوساوس أرباب الضّلالٍ» والانخداع بكلامهم 
المتحسل علن: المكر والتلبيس ثم ق قفى على ذلك ببيان أنَّ سنت قد جَرَتْ بأن 
الأمم التِي تُلجِىئءٌ رُسلّها إلى الخروج من أَرْضِهاء لا بدَّ أن يُصِيبّها الوبال 
والنكال. 


مسة وو سما 


قوله تعالى: #وإن كادوا عونك . . . #* الآية» مناسبة هذه الآية لما قبلها : 
أنه تعالى لما عدد نعمه على بني آدمءث ذَكّر حالهم في الآخرة من إيتاء الكتاب 
باليمين لأهل السعادة» ومِنْ عَمَى أهل الشقاوة. . أَنْبَع ذَلِكَ بما يهم به الأشقياءً 
في الدنيا من المكر والخداعء, والتلبيس على سيّد أهل السعادة المقطوع له 
بالعصمة» ذكره فى «البحر؟. 


ص 


قوله تعالى: أأْقِوِ أصَّرةَ لِدُلُوكٍ الشَّمْس. . .* الآيات» مناسبة هذه الآيات 
لِمَا قَبْلّها : أن الله سبحانه وتعالى لما ذَّكّر كَيْدهم للرسول يَكلِ وَمَا كانوا يرومونَ 
به..- أمَرَة الله سبئحانة وتعالى أن يُقبل على شأنه من عبادة :ريه وأن لا يشغل قلبه 
بهم؛ وكان قد تقدّم القول في الإلهيات» والمعادء والنبوات» فأردف ذلك بالأمر 
بأشْرف العبادات والطاعات بعد الإيمان» وهي الصلاة. 


)١(‏ المراغي. 
(؟) البحر المحيط . 


١1م6‎ 


وعبارة المراغي هنا: مناسبةٌ هذه الآيات لِمَا قَبْلّهَا: أنَّ الله سبحانه وتعالى 
لما ذكرا'" كيد الكُمَارٍ واستفزازهم ارمول الله كله لتر هوه مق أرقةء ليها 
سالاه به.. أمرة بالإقبال على رَبّهِ بعبادته» لينصره عليهم» ولا يباليَ بسعيهم» ولا 
يلتفت إليهم» فإنه سبحانه يَذْفع مكرهم» وشرّهمء ويجعل يده فوق أيديهم » وديئه 
عَالياً على أديانهم» ْم وَعَدّه يما يغبطه عليه الخلق أجمعون من المقام المحمود 
8 أن ما أنزِل عليه من كتاب ربه فيه الشفاءً للقلوب من الأدواء النفسية» 
والأمراض الاعتقادية» كما أنه يزيد الكافرين خسارة وضلالا لأنه كلما نزلت 
عليه آية ازدّادوا بها كُفْراً وعتواً. 


قوله تعالى: وَإِدَآ أمَمََا عَكَ الإنن أَعْسَ وَبَنَا يحَانِيٌ. . . 4 الآية» مناسبة هذه 
الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالّى لما ذكر تنويمَ ما أنزلَ من القرآن شفاء 
ورحمة للمؤمن» وبزيادة سار للظالم . ا ل وما حَوَاهَ من 
لطائف المرالع علد الإنسان» ومع ذلك عرض عنه» وَبَعٌّد بجانبه عنه اسبوغرازاً 
لهء وتكدا عن قرب سماعه» وتبديلاً مَكَان شكر الإنعام كفره . 


.مر رحس مر ع سرج مره 


قوله تعالى: #وَّلَين شِئْنَا لَدْهَبنَّ الى أَتس لِك . ..# الآيات» مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: أنَّ الله سبحانه وتعالى لما(" امتنّ على الدايعا الرل كلو 
من الكتاب». وذكر أنه شفاء للناس» وأنه ثبته عليه حين كادوا يفتئونه عنه» 8 
أردَقَهُ بمسألة الروح اعتراضاًء لأنَّ الْيَهُودَ والمشركين اشتغلوا بها عن تدبر الكتاب 
والانتفاع زةاع: “واسألوا تعنتاً عن شيء لم يأذن الله بالعلم نه لعنادء. ٠‏ امْتَنَّ عليه 
ببقاءِ ذلك الكتاب» د من فتنة الضالين» وإرجاف المرجفِينَ» وهو المعصوم 
من الفتنة» فإنّه لو شاء لأذهب ما بقلبه منه» ولكن رحمة بالناس تَرَكَهُ في 
الصدورء وفي هذا تحذيرٌ عظيم للهداة والعلماء» وهم غير معصومين من الفتنة 
بأن يباعِدَ بينهم وبين هدي الدين بمظاهرتهم للرؤساءء والعامة» وتركهم العمل به 
اتباعاً لأهوائهم» واستبقاء لودهم. وحفظاً لزعامتهم على الناس. 


)١(‏ المراغي. (') المراغي. 


كما 


ثم ذكر أن القرآنَ وحيٌ يوحى فلا يستطيع الجن والإنس أن يأتوا بِمِثْلِء 
ولو كان بعضّهم لِبَعْضٍ مُعِيناًء وقد اشتمل على الحِكّم والأحكامء والآداب 
التي يحتاج إليها البشر في معاشهم» ومعادهمء وكثيرٌ من الناس جحدوا فضله 
عتوأ وكبراً. 
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قوله تعالى: #قل لَّْنِ أَجْتَمَمتِ الإنش وَالْجِنُ. . . » الآيات» مناسبة هذه الآيات 
قيلي أن الله جنا مو فال تبن 25 © إنعامة عل نيه كله بالعيل 4 وبزتزال 
وَحيه عليه.. ذكرَ ما مِنّحَهُ تعالى من الدليل على نبوته الياقي بقاء الدهر؛ وهو 
القرآن الذي عجز العالم عن الإتيان بمثلهء وأَنَّهُ من أكبر النعم عليه» والفضل 
الذي أَبْقَى له ذكراً إلى آخر الدهرء وَرَفع لَهُ َدْراً به في الدنيا والآخرة. 


اله 


قوله تعالى: «وَكَالوا آن توصت لك عق تَفْجِرَ لا مِنَ الْأرْضٍ يِنْبُوءًا. . . »* 
الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى» لما(" أقام الدليل 
على إعجاز القرآن» ولَزِمَنْهُم الحكة وغلبوا على أمرهم. . أَحََدوا يُراوِعُونَ 
ويقترحون الآيات» ويتعثرون في أذيال الحيْرة» فطلبوا آيةَ من آيات ستء فإِنْ 
جاءهم بآيةٍ منهاء آمنوا به وصدّقوا برسالته. 


أسباب النزول 


ا 0 


قوله تعالى: 9وَإن ادا لَفتِئتَكَ. ..» الآياث» سبب تُزولها”": ما 
أخرجه ابن مردويه» وابن أبي حاتم» من طريق إسحاق عن محمد ابن أبي محمد 
عن عكرمةء عن ابن عباسء قال: خرج أميّةُ بن خلف» وأبو جهل بن هشامء 
ورجال من قريشء فأتوا رسول الله يكلِ فقالوا: يا محمدء تعالى تَمَسّحْ بالهتناء 
وندخل معك في دينك» وكان يحب إسلام قومهء فرق لهمء كَأَنْرَكَ اللّهُ عز وجل 
قوله : #وإن حادوا لبِفْتِنُوتكَ عَنِ الى جم إل يلت » إلى قوله: (تضيا». 


(0: البح الفط (0) لباب النقول. 
(؟) المراغي. 


1١ /ام‎ 


قلت: هذا أصح ما ورد فى سبب نزولهاء وإستاده جيدء وله شاهد. 


وعن سعيد بن جبيرء قال: كان النبي كككِهِ يستلم الجر الأسودٌ في طوافه» 
فمنعته قريش» وقالوا: لا نَدَعْك تَسْتَلِمٌ حتى ثُلِمّ بالهتناء فحدّث نفسهء وقال: 
فنا علي أن أل باجند انااتتغوني ابيجلة الححر واه يقل إن لها كاردا 
فأ الله ذلك وانول علنه هذه الآنة: 

قوله تخالى: #وقل نت الى .م 6 الأيةه نيت نولي عن أ خرجنه 
الترمذي عن ابن عباسء قال: كان النبي كَل بمكة» ثم أمر بالهجرة» فَنَرَلْتْ 
عليه: وَل ب أَلّى مُدَلَ صنق وين مخ صِدَقٍ وَلجمل ل ين لدنَكَ سلطا 
يرا 4©9: وهذا صريحٌ في أنَّ الآية مكية» وأخرجه ابن مردويه بلفظ أُضْرِح 
منة . 


كه لير عط 


قولهٌ تعالى: 9اوَيسْتَلُوَكَ عن لوج . . . » الآية» سبب نزولها”"': ما أخرجه 
البخاري عن ابن مسعودء قال: كنت أمشي مع النبي وَل بالمدينة» وهو متوكىء 
على عسيب» فمر بنفر من اليهودء فقال بعضهم لبعض: سلوهُ عن الروح» وقال 
بعضهم: لا تسألُوُ لا يجيىء فيه بِشَّيْءِ تكرهونه» فقال بعضُهم: لَتَسْأْلئه كَقَام 
رَجُلَّ مِنْهُمْ فَقَالَ: يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكتٌ فقلتٌ: إنه يُوحَى إليهء فلما 
انجلّى عنه قال: لوَيسَلوكَ عن الوح كُلٍ ألرحٌ من أمرٍ رَقٍ وَمآ أُويِشر يْنَ ليل إلا 
قلا ©4: قال الأعمش: هي كذا قراءنًا . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قالتٌ قريش لليهود: علمّونا شيئاً نسأل 
عنه هذا الرجل» فقالُوا: سلوهُ عن الروح» فلت «وَيِسئثوتكَ عن الوح هُلٍ الح مِنْ 
مر َقِ وَمآ يشر ين اليل إلا تيلا 4©9. 

قالوا: نحن لم نؤت من العلم إلا قليلاً» وقد أوتينا التوراة فيها حكم الله 
ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيراً كثيراً» فنزلت #قل لو كن البَحْرُ هِدَاءًا لْمْتِ وق 
لَقِدَ الْحَرٌُ قِلَ أن نَعَدٌ كم رق ولو جننا مدل مده 0» قال الحافظ بن كثير 


)١(‏ لباب النقول. (؟) البخاري. 


ويل 


(ج"/ ص١٠)‏ في الكلام ع الحديث الأول: وهذا الحديث يقتضي فيما يظهر 
بادىء الرأي أن هذه الآية عدلةء وأنها نزلت ص سأله اليهود. عن ذلك بالمدينة» 
مَعَّ أن السورة كلها مكية. وقد يجاب عن هذا بأنّها قَدْ تَكُون نَرَلَتْ عليه بالمدينة 
مرة ثانية كما نزلت عليه بمكة قبل ذلك» أو أنه نزل عليه الوحي بأن يجيبهم عما 
سألوه بالآية المتقدم إنزالها عليه» وهي هذه الآية. 


و 


قوله تعالى: #قل بن لَجْتَمَحَتِ الانش وَالْجِنُ عل أن يأنأ. ...4 الآية» سبب 
نزولها: ما أخرجه”'' ابن 6 وابن جرير من طريق سعيدء أو عكرمة عن 
ابن عياس قال: أنى النبيّ يي سلم بن مشكم في عامة من يهود؛ سماهمء 
فقالوا : كيف نتبعك وقد تركتٌ قبِلْبَنَاء وإنَّ هَذَّا الذي - جنت بو لا نراء مُتَتَايقا 
كما تناسق التوراة» فأنزِل علينا كتاباً نعرفهء وإلا جئناك بمثل ما تأتي بهء كَأَئْدَلَ 
الله : ف لبْتَمَعتِ الانش وَالْجنُ عل أن يَأ بيثلٍ هَدَا المي لا يأَوْنَ يني » 
الا 


ء 


مم 5 54 


قوله ا «وهَانوأ لن توي لَكَ عق تَتْجْرَ لا ون الْاَيَضٍ يَلبُونا. . . » 
الآيات» سبب نزولها'"2: ما أخرجه ابن جرير من ين ابن إسحاق» عن شيخ من 
أهل مصرء عن عكرمة عن ابن عباسء أن عُتْبَةَ وشّيبَةَ ابني ربيعة» وأبا سفيان بن 
حربء ورجلاً من بني عبد الدارء وأبا البحتريّ والأسودّ بن عبد المطلب» 
وربيعة بن الأسودء والوليد بن المغيرة» وأبَا جهل» وعبد الله بن أبي أمية» وأمية بن 
خلف. والعاص بن وائل» ونبيها ومنبها ابني الحَجَاجٍ اجتمعوا فقالوا: يا محمد: 
ما نُعْلّمُ رجلا من العرب أَدْحْلَ على قومه ما أَدْخَلْتَ على قومك. لقد سيبت 
الآباءة» وعبت الدَينَ» وسفَْهْتَ الأخلام . وشَّتَمْتَ الآلِهة» وفرقت الجماعةًء فما من 
قبيح إلا وقد جئته فيما بيننا وبينك» فإن كُنتَ إنما جئْت بهذا الحديث تريد مالاً 
جَمَنْكا لك من أموالنا تحن تكن أككر مالآ '.وزن نت تنما تطلب الشوف فيماء . 
سؤّدناك عليناء وإن كان هذا الذي يِأْتِيكَ رُبِّمَا يأتيك رثياً تراه قَدْ غلبّء بذلنا أموالنا 


إففق لباب النقول. 


لحيل 


في طلب العلمء حَنَّى تُبْرِئَك منهء فقال رسول الله كَكهِ: «ما بي ما تقولونء 
ولكن الله بَعثني إليكم رَسُولاً وأنزل علي كتابء وأمرني أن أَكُونَ لكم مبشرأء 
ونذيراً» قالوا: فإن كُنْتَ غَيْرَ قابل مِنا ما عَرَضْنَا عليك» فقد علمتٌ أَنَّهُ ليس أحد 
من الناس أضيق بلاداً منّاء ولا أقلّ مالآء ولا أشدّ عيشأ مناء فلتسأل لنا ريك 
الذي بعثك. فليسير عدا هذه الجبال التي ضيقت عليناء ولْيَبْسطٌ لنا بلآدّناء وليجر 
فيها أنهاراً كأنهار الشام والعراق» وليبعث لَنَا مَنْ قَدْ مضى من آبائناء فإن لم 
تفعل. . فَسّل رَبك ملكا يُصِدِّفُك بما تقول وأن يجعل لنا جناناً وكُنوزاً وقصوراً 
من ذهب وفضة. تُجِيئُك بها على ما نراك تبتغي» فإنك تقوم بالأسواق» وتَلْتَمِسُ 
المعاش» فإن لم تفعل فَأَسْقِط السماء كما زعئت أنَّ ربك إن شاء فعل» فإنا لن 
نؤمن لك إلا أن تفعل» فقام رسول الله كل عنهم. وقام معه عبدٌ اللَّهِ ابن أبي 
أمية» فقال: يا محمدء عرض عليك قَوْمَكَ ما عرَّضُواء فلم تَفْبَلْهُ منهمى ثُمْ 
سَأَُوكَ لأنفسهم أموراً ليعرفوا بها منزلتتك من اللهء فلم تَفْعَلُ ذلك. كُمّ سألوك أن 
تُعجل ما تخوفهم به من العذاب, فوالله لا أؤمن بك أبداً حتى تتخذ إلى السماءٍ 
سلماأء ثُمّ ترقى فيه» وأنا أنظرء وحتى تأتي معك بنسخة منشورة» ومعك أربعة 
من الملائكة. فيشهدوا لَك أَنْكَ كما تقول: فانصرفٌ رسول الله يل حزيئاء فَأَبْرَلَ 
الله عليه ما قاله عبد الله ابن أبي أمية #وَثَانوأ آن توت أك4» إلى قوله: برا 


ولا 4 . 


التفسير وأوجه القراءة 
عد كَرَمنَا بن ادم 4 ؟ أى: وعزتىء» وجلالى» لقد شرفنا بني آدم قاطبة» 
وكرمناهم في أنفسهم تَكُرِيماً شاملا لبرهم وفاجرهم»ء ال والقامة 
المعتدلة» والتسلط على ما في الأرضء والتمتع به» والتمكن من الصناعات» 
والعلم والنطق». وتَتَاول الطعام باليد» وغير ذلك. قال ابن عباس : هو أنهم 
يأكلون بالأيدي» وغيرٌ الآدمي يأكل بفيه من الأرضء» وقال أيضاً: بالعقل. 


)١(‏ المراح. 


وقيل: أكرم الرَّجالَ باللحىء والنساء بالذوائب» ولا مانع من حمل التكريم 
المذكور في الآية على جميع هذه الأشياءء وأعظم'" خصال التكريم العقلء فإِنَّ 
به تسلطوا على سائر الحيوانات» ومَيّزوا بَيْنَ الحَسَّن والقبيح» وتوسعوا في 
المطاعم. والمشارب, وكَسَبوا الْأَمْوّال التي تسببوا بها إلى تخصيل أمور لا يقدر 
عليها الحيوان» وبه قدروا على تحصيل الأبنية التي تَمْنَعْهُم مما يخافون» وعلى 
تحصيل الأكسية التي تقيهم الحر والبردء وقيل: تكريمهمء هو: أن جَمَل 
محمداً وك منهم 


ع و 


#وملتم في آليرِّ» على الدواب والقطر والسيارات #و» في #البَحْرٍ» على 
البواخرء والسفن وفي الهواء على الطائرات» والمطاود واحدها منطادء وهذا 
تخصيص لبعض أنواع التكريم لوَرَرَكْتَهُم4؛ أي: أعطيناهم لين الطيبَتِ»؛ أي : 
من لذيذ المطاعمء بالسارة وشاكر :ما يستلذوته ويتتفعون ابهء #وفسلتهر عل 
كثير يِئَّنْ حَلَنْنَا4 هم «اتَنْضِيلًا» عظيماً؛ أي: على كثير من الخلق بالغلبة» 
والشرفنه» والكراعة» فعليهم أن لا يُشْرِكوا بربهم شيئاًء ويرفضوا ما هم عليه من 
عبادة غيره من الأصنام والأوثان» والمراد بالكثير من عدا الملائكة عليهم 
السلام. 


3 


واعلم: :37 أن :الله كات وتعالى قال في أوَّل الآية: #وَلْقَدَ كَرَمَنَا ب 
دم » وفي آخرها #وََضَلتهِر4 وَلا بدّ من الفرق بين التكريم والتفضيل» وإلا 
لزم التكرار» والأقرّتُ أَنْ يقال في الفرق: أن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان 
على سائر الحيوان بأمور خَلْقيّة ذاتية: طبيعية» مَثلٌ: العقل والنطقء والخطء 
وحسن الصورة. 

ثم إنه سبحانه عَرَّفَه بواسطة ذلك العقل والفهم اكتسابٌ العقائد الصحيحة» 
والأخلاق الفاضلة» فالأولٌ: هو التكريمء والثاني: هو التفضيل. 


)١(‏ الشوكاني. 
(؟) الخازن. 
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والخلاصة: أن فى الآية حثاً للإنسان على الشكرء وألا يشركٌ بربه أحداً ؛ 
آنه سد الها فى البر والبحر» وكلأه بحسن رعايتهء وهذاه إلى صنعة المُلْكٍ 
لتجري في البحرء ورزقه من الطيبات وفضله على كثير من المخلوقات. 


سوم ”ىج تير ع 


عه يم ا ع : 2 
#يوم نئعوأ كل أناس بإميهم4؛ أي: اذكر يا محمد لأمتك؛ أهوالَ يوم 
نَدْعُو كل أناس بإمامهم؛ أي بكتابهم الذي فيه أعمالهم» التي قدّموهاء ولا ذكرٌ 
للأنساب حينئفٍ؛ لأنها مقطوعة» فلا يقال: يا ابن فلان» فيقال: يا أصحابّ 
كتاب الخيرء ويا أصحاب كتاب الشرء كما قال تعالى: #قَلَآ أَمسَابَ ينَهُرْ يَوْمَيِذٍ 
ولا تون . 


م 


والخلاصة'”'': أن المعرّل عليه يومئِذٍ الأعمالء والأخلاق» والآرا 
والعقائد النفسيةء التى تغرس فى النفوسء. لا الأنسابٌ؛ لأن الأولى باقية» 
والثانية كَانِيَةٌ» ويؤيد هذا قوله: #تَأمًا مَنْ أوق كتبَمُ بن » وعلى هذا القول ابن 


رت 


ع 


عباس» وقتادةٌ. والضحاكء وقيل”"': معنى 9بإِمِّه4؛ أي: بمن اقتدوا به؛ 
أي:. بنبيهم كأن يقال: يا أمة إبراهيم» يا أمة موسى؛ يا أمة عيسىء يا أمة 
محمدء فيقوم أهل الحقّ الذين اتَّبعوا الأنبياء» فيأخذون كتْبَهُم بأيمانهم» رَكَأن 
قَالَ: يا أتباعَ فرعون» يا أتباعً نمروذء يا أتباع أبي جهلء وبه قال الزجاج 
وقال الضحاكء وابن زيد: بإمامهم أي بكتابهم الذي أنزل عليهم فينادى في 
القيامة يا أهل القرآنء يا أهل التوراة» يا أهل الإنجيل» وقيل: بمذاهبهم. 
فيقال: يا حَنفِيء يا شافعئٌ» يا معتزليٌ» يا قدريٌ» ونحو ذلك. 

وقرأ الجمهور”": يوم نَدَعُوأ4 بنون العظمة» وقرأ الحسن ومجاهد 
يدعو بياء الغيبة؛ أي: يدعو اللهء وقرأ أبو عمران الجونيٌ «يوم يُدعى4 بياء 
مضمومة؛ وفتح العين» وبعدها ألف «كل» بالرفع على أنه نائب فاعل ظامََنَ أو 
ككتبة#؛ أي: فمن أعطي صحيفة أعماله ##يّسِنْة4؛ أي: من جهة يمينهء 


)١(‏ المراغي. (*) البحر المحيط. 
(1) المراح. 
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وهم السعداكء وفي إيتاء الكتاب من جهة اليمين تشريف لصاحبهء «دَوليِكَ» 
الجمع باعتبار معنى (من) قيل: ووجه الجمع الإشارةٌ إلى أنهم مجتمعون على 
شأن جليل» أو الإشعار بأن قِراءتّهم لكتبهم تكون على وَجْه الاجتماع. لا عَلَى 
وجه الإنفرادء #يَقْرَُونَ صكِتَبَهُرٌ4 الذي أوتوه قراءة ظاهرةً مسرورين» فرحينّ بما 
فيةمن الحستاك» ونحو الآية قوله تعالى: #تَآنًا مَنْ أوق كتبَة بيه مِعُولُ هوم 
وا كيت 469 «ولا يِظَلَمُونَ4: أي: لا ينقصون من أجور أعمالهم المرتسمة 
في كتبهمء 9تَتيلا»؟؛ أي: قدر فتيل بل يؤتونها مضاعفة» والقُتيل هو ما يفتل 

بين أصبعين من الوسخ»ء أو القشرة التي في شق وا أو أدنى شيءء فإنَّ الْمَييل 
مثل في القلة والحقارة» وقد تَبَتَ في علم الكيمياء أن رك الذَرّاتَ التي تَدْخل 
في كل جسم بنسب معَيّئّة فلو أنَّ ذرة واحدةٌ في عنصر من العناصر الداخلةٍ في 
تركيب؛ أي: جسم من النبات؛ أو الحيوان أو الْجَماد نقصت عن النسبة المقدّرة 
لتكوينه لم. يتكون ذلك المَخُلُوقُه وخالق الدنيا هو خالق الآخرة» فالظلم مستحيل 
هناك» كما استَحَالَ هنا في نظم الطَبِيعَةٍ » فما أجل قدرةً الله سبحانه» وما أعظم 
حكمته في خلقه. 


ولم يَذّكْر الأشقياءةء وإن كانوا يقرؤون كتبهم أيضاء لأنهم إذا قرؤوا ما فِيهَا 
لم يفصحوا به خوفاً وحياء» وليس لهم شيء من الحسنات ينتفعون بهء ولكنه 
سبحانه ذكر ما يدل على حالهم القبيح فقال: ومن كَادَ4 من المدعوين 
المذكورينَ #فى هَّذِمِ» الدنيا «أَمْمَن»؛ أي: أعمى القلب لا يهتدي إلى رشدهء 
لفَهُوَ في الْآحْرَةَ آمَى» لا يَرى طريقٌ النّجاة» ويستولي الخوف والدهشة على 
قلبه» فيعقل لسانه عن قراءة كتابه #وَأَعَصَلٌ سيلًا4؛ أي: بل هو أخطأ عن سبيل 
النجاة في الآخرة من الأعمى في الذنياء لزوال الاستعدادء وتعطل الأسباب 
والآلات». وفقدان المهلة. 


قال التيسابوري”؟: لا خلاف أن المرادَ بعَمى الدنيا عمى القلبء وأما 


)١(‏ الشوكاني. 


١ 


قوله: #قَهَوَ في الْأخْرَةَ أَعََ» فيحتمل أن يُرادٌ به عمى البصر كقوله: #وَحَشُرمٌ 
ْم الْقيَسَةٍ ص 9©) كَل رَبَ لِمَ حَتَرْئَقَ حي وَقَذ كُتْ بَصبرا 4)9. وفي هذا 
" العقوبة» ويحتمل أن يراد عمى القلب» وقيل: المراد بالآخرة عمل الآخرة؛ 
أ فهو في عمل» أو في أمر الآخرة أعمى». وقيل: المُرادُ من عميّ عَن النعم 
التي تعنم الله بها عليه في الدنياء فهو عن نعم الآخرة أعمى» وقيل: مَنْ كَانَ في 
الدنيا التي تقْبَلُ فيها التوبة أعمى فهو في الآخرة التي لا تَْبَةَ فيها أعمى» وقيل: 
مَنْ كان في الدنيا أعمى عن حجج الله. فهو في الآخرة أعمىء وقد قيل: إِنَّ 
قوله: #َهِوَ في الْآخْرَةَ أَعْمَى4 أفعل تفضيل» أي: أشد عمىء وهذا مبنٌ على أنه 
و ع لت 


| والمعنى: ا ومن كان في دار الدنيا أعمى القلب لا يبصر سبل الرشد» 
ولا يتأمّل حجَجّ الله وبيناته التي وضعها في صَحيفة الكَؤْنء وأمر بالتأمل فيها 

فهو في الآخرة أَعْمَى لا يرى طريق النجاة؛ وأضل سبيلاً منه في الدنيا؛ لأنَّ 
الروحَ الباق بعد الموت. هو الروح الذي كان في هذه الحياة الدنياء وقد خرج 
من الجسمء وكأنه وَلِدَ منه كما تلد المرأة الصبيّ» وكما يُثمر النّخْل الثمرء 
والأشجار الفواكة» وما الثمر والفواكة إلا ما كان من طباع الشجرة فهكذا الروحٌ 
الباقي هو هذا الروح نفسّهء قد خرج بجميع صفاته» وأخلاقه» وأعماله. فهو 
ينظر إِلَى نَفْسِه وينفر أو ينشَرِحُ بحسب ما يَرى» وما الثمر إلا بحسب الشجرء 
فإذا كان هنا ساهياً لاهياًء فهناك يكون أكثرٌ سهواً ولَهُواَء وأبعدّ مُدىَّ في الضلال 
لأنَّ آللات العلم والعمل قد عُظلَتْ. وبقي فيه مناقبة ومثالبه. ولا قدرةةً على 
الزيادة في الأولى ولا النَمْصٍ في الثانية. وقرأ”"© حمزة» والكسائي وخلفٌ وأبو 
بكر عن عاصم #أعمى4 في الموضعين بالإمالة؛ أي: بكسر الميمء وقرأ 
يعقوب. وابن كثيرء ونافع» وابن عامر #أعمى* في الموضعين بفتح الميم؛ أي : 
بغير إمالة» وقرأ أبو عمرو في هذه أعمى» بكسر الميم؟ أي: بالإمالة #ثَهْرَ في 


)١(‏ المراغي. 
(؟) زاد المسير. 
حل 


الْآخِرَةَ أَعَسّ» بفتحها مفحَّماً؛ أي: بغير إمالة”"2؛ لأن أفعل التفضيل تمامه بمن 
كانت ألفه في حكم الواقعة في وسط الكلمة» فلا يقبل الإمالة» وأما الأول فلم 
يتعلق به شىء» فكانت ألفه واقعة فى الطرف» فقبلت الإمالة. 


وبعد أَنْ ذَّكَرَ سبحانه درجات الخلّقَ في الآخرة» وشرح أحوال السعداءء 
أردفه بتحذيرهم من وساوس أرباب الضلال والخديعة بمكرهمء فقال: ##وإن 
ادا يَفْتِبوْتكَ4 و(إن) مُحَفَّفَةَ من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن محذوف. واللام 
هئ الفارقة بينها وبين إن النافية؛ أي: وإنَّ الشَّأنَ والحال قد قارّبَ المشركون 
بخداعهم أَنْ يوقعوك في الفتنة بِصَرْفِكَ «عَنٍ الدِىَ أَيَسِئَآ إتَلَت»؛ أي: عما 
أوحيناه إليك من 0 من الأمرٍ والنهي والوعد والوعيد #الفترىَ علا 
2 ؟؛ أي: لتختلق وتَتَقَوّلَ وتكذب علينا غير الذي أوحيناه إليك» مما اموا 
عليك. #وَإِدَآ»؛ أي: ولو اتبعت أهواءهم. وفعلت ما طلبوا منك. وعزتي 
وجلالي «لَقََدُوة4؛ أي: لجعلوك #عَيِلا»؛ أي: صديقاًء وولياً لهم» وكنتٌ 
وليا لهم وخرجتَ عن ولايتي» و(إذاً) حرف جواب وجزاءء يدن ب(لو) الشرطية 
كما أشرنا إليه في الحل» وعبارة (السّمين» : (إذاً) حَرّفُ جواب وجزاءء ولهذا 
تقع أداةً الشرط موقعهاء وقوله: «الَْعَدُوكَ » جواب قسم محذوف» تقديره؛ أي: 
وإن افْتَتَنْتَ وَافْتَرَيْتَ والله لاتخذوك» وهو مستقبل في المعنى» لأن إذاً تقتضي 
الاستقبال إذ معناها المجازاة» وقوله: «وإن كادوا لِفَدِبوتكَ4؛ أي: في" ظنْهم 
لا أنهم قَارَبُوا إذ هو عليه السلام مَعْصُومٌ أن يقاربوا فتنته عمًًا أوحي إليهء وتلك 
المقاربة في رَّعمهم سَبَبُها رجَاؤهم أن يَمَتَرِي على الله غير ما أوحى الله إليه» من 
تبديل الوعد وعيداً» أو الوعيد وعداًء ذكره أبو حيان. 


«ولزلا أن تَبنتَكَ»؛ أي: ولولا تَنْبِيئنَا إياكَ على الحق وعَصْمَتَنَا لك عما 
دَعَوْكَ إليه موجود لد كِدتّ4 وَقارَبْت «اتَرِكَنُ» وتميل طإِليّهِرٌ4؛ أي: إلى 
مرادهم سيم ايلا » من الركون الذي هو أدنى ميلر قُنَضْبّه على المصدرية؛ 0 


(1)السفء 3 «الكر المجعل. 


١00 


لقاربت”'' أن تميل إلى اتَبّاع مُرادهم شيئاً يسيراً من الميل اليسيرء لقوة خداعهمء 
وشدة احتيالهم» لكن أدركتك العصمةٌ فمنعتك من أن تقرب من أدنى مراتب 
الركون إليهم» فضلا عن نفس الركونء وهذا صريحٌ في أنه عليه السلام ما هم 
بإجابتهم مع قوة الداعي إليهاء ودليلٌ على أن الْعِضْمَة بتوفيق الله وعنايته وحفظهء 
وقرأ قتادة» وابن أبي إسحاقء وابنُ مُصَرّف #تركن*» بضم الكاف مضارع ركن 


وخلاصة ذلك: أنك كُنْتَ على أهبة الركون إليهم» لا لضعف منك» بل 
ة مبالغتهم في التحيّل والخداعء ولكن عنايتنا بك مَنَعَتْكَ أَنْ تقرب من الركون 
قَضْلاً عن أَنْ تركن إليهم» ثم توعّده على ذلك أشدّ الوعيدء فقال: طإدا»؛ أي: 
لو قاربت أن تركّنّ إليهم أدنى رَكُنَةٍ والله «الَأَدَفْسَلَت» يا محمّد #ضِعَتَ» عذاب 
#الحيرة#؛ أي: الدنيا ##وَضِعَفَ»4 عذاب «االْمَمَاتِ»2 و لاحر سد 
ضاعفنا لك العذاب في الدنيا والآخرة» فهو َل الو ركنّ إل . يكون عذابه 
ضعف عذاب غيره على مثل هذا الفعل؛ لان الْبّ من العظيم يحون حقايه 
أعظمء ومن ثم يُعَاقَبُ العلماء على زلأتهم أشي من عقاب العامة لأنهم 
يتبعونهم , ونظير ذلك من وجه ما جاء في نسائه كك من قوله: # يانساء لبي من 
أن مكُح تسم ميتو يمن لها العَدَابُ سنكي» . 


وكان أصل الكلام”": عذاباً ضعفاً في الحياة وعذاباً ضعفاً في الممات 
عد يناه ثم حذف المؤصوفٌ» وأقيمت مقامه الصفةء» وهو الضعفء 0 
أشيفة إفنافة 'موسوفهاة قبن سيف النحاة وضعت المياك كما لو قل : 


02 
َه 


لأذقناك ليم الحياة» وأليمَ الممات. 


وخلاصة ذلك”*؟'2: أنك لو مكنت خواطر الشيطان من قلبك» وعقدت على 
الركون همك» لاستحققت تضعيف العذاب عليك في الدنيا والآخرة» ولَصَارَ 


للق روح البيان. زهرة المراغي . 
زم روح البيان. )2 الشوكاني. 


١05 


عذابك مثْلَّيٌ عذاب المشرك في الدنياء ومثلَّي عذابه في الآخرة» وقد ذكروا في 
حكمة هذا أنَّ الحَطِيرَ إذَا ارْتَكَبَ جرماً وخطأ خطيئةٌ يكون سبباً في ارتكاب 2 

مثله والاحتجاج بهء» فكأنه سس ذَلِكَ وقد جاء في الحديث: «من سن سنة ع 
فعليه وزرهاء ووزَّرٌ مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة» أخرجه مسلم وغيره. #ثُرّ» 
بعد إذاقينًا إِيَاكََ ضعف العذاب ظلَا يَمدٌ لك»؛ أي: لنفسك #اعَلَيَنًا تصيرا» يَذفَعْ 
عنك العذابٌ أو يرفعه عنك روي عن قتادة أنه قال: لما نزل قوله: ##وإن حادوأ 
فتِوتكَ4 إلخ قَالَ يكليِ: «اللهم لا تكلني إِلَى نفسي طرق عين» فينبغي للمؤمن أن 
يتدبرها حين تلاوتهاء ويستشعر الخشية» ويستمسك بأهداب دينه» ويقول كما قال 
النبي يَكلِِ: «اللهم لا تكلني إلى نفسي لرقَةَ عين» قال النيسابوري”'': اعلم أن 
القُرْبَ من الفتنة لا يدل على الوقوع فيهاء والتهديد على المعصية لا يدل على 
الإقدام عليهاء فلا يلزم من الآية طعن في العصمة #ارَن كادراً4»؛ أي: وإن 
التَّأنَ والحال قارب أهل مكة, (يَِسْتفرككَ4 ليزعجونك بعداوتهم ومكرهمء 
وينزعونك بسرعة ظيَنَ الْأَرْضٍ» التي أنتَ فيهاء وهي أرض مكةء # ليخرجوك 
نْهَا4 بما فَعَلُوه من حصرك والتضييق عليك» وقد وقع ذلك بعد نزول الآية» 
وصار ذلك سبباً لخروجه يكل حتى هَاجَرٌ بأمر ربهء بعد أن هموا به. 


ع ير 


فإفاكلت9+ آليين الخرحوه بقهاةة قوله تغالى : ون قن ريه فى أسد فو 


قلت: 0 يتحقق الإخراج بعد نُرُولر هذه الآية. ثم وَقَعَ بعده حيث هاجر 
عليه السلام بإذن الله تعالى» وكانوا قد ضَايقُوه قبل الهجرة ليخرجء 50 
«وَإدا»؛ أي: ولئن أَخُرجُوكَ. وال «لّا يلْبَدْرت»؛ أي: لا يمكثون في الدنياء 
أو تلك الأرض #مِلفَك»؛ أي: بعد إخراجك إلا يِيلا»؛ أي: إلا زماناً 
قَلِيلاً. وقد كان الأمر كَذَلِكَ؛ فإنهم أهلكوا ببدر بعد هجرته عليه السلام» لثمانية 


)3غ( روح البيان. 
زفق الشوكاني. 


١ 51/ 


عَشَّرَ شهراً من ذلك التاريخ”'2. معطوف على #لِسْتَِريكَ4؛ أي: لا يبقون بعد 
إخراجك إلا زمنا قَلِيلاً ثم عوقبوا عقوبة تستأصلهم جميعاً. 

وقال أبو حيان(": طلا يَْبَدت» جواب قسم محذوف؛ أي: والله إن 
استفزوك فخرجتٌ لا يلبثون» ولذلك لم تعمل إذاً لأنها توسطت بين قسم مقدر 
والفعل» فلا يلبثون لَيْسَتْ منصبة عليه من جهة الإعراب» ويحتمل أن تكونّ «لُّ 
يلجمورت* خبراً لمبتدأ محذوف» يدل عليه المعنى تقديره: وهم إذاً لا يلبثون» 
فوفعيث إذا بين السعدا وخرهه ناألفيث اه. وقرأ”" عطاء ابن أبي رباح «لا 
يلبثون# بضم اليّاءِ وفتح اللام» والباءٌ مشددة» وقرأ يعقوب كذلك إلا أنه كسر 
الباء وقرأ أبي «وإذاً لا يلبئوا» بحذف النون أعمل إذاً فنصب بها على قول 
الجمهورء وبأن مضمرةً بعدها على قول بعضهم: وكذا هي في مصحف عبد الله 
محذوف النون» وقرأ ابن كثيرء ونافع» وانق عهرق» وأبو بكر عن عاصم.ء 
#خلفك#4 بمعنى بعدكء وقرأ ابن عامرء وحمزة» والكسائيى» وحفص عن عاصم 
لفك » قال الأخفش: لسَْلَفَكَ4 في معنى خلفك وبعدكء وقال ابن الأنباري 
#خلافك#4 بمعنى مخالفتكء, والمعنى هليه على مخالفتك» فسقط حَرْفٌ 
الخفضء ومما يدل على أنَّ #خلآف4 يمعنى بعد قول الشاعر: 
عَمَتٍ ألديَارٌ غلانهًا فَكَأئَمَا بَسَط السَّوَاطِبُ بَيْنَهُنَّ حَصِيْرًا 

يقال: شطبت المرأة الجريد: إذا شققته لتَعْمَلَ منه الحصيرٌء قال أبو عبيدة: 
ثم تلقِيه الشاطبة إلى المثقبة» وقرأ أبو رزين» وأبو المتوكل طخُلآَقُك» بضم 
الخاء وتشديد اللام» ورفع الفاءء وقرأ عطاء ابن أبي رباح #بَعْدَكَ» مكان 
#خلفك#: والأحسن أن يُجعل تفسيراً لخلفك لا قراءة لأنها تخالف سواد 
المصحف. وقوله: ##سَنَّةَ من قد أَيَسَلْنَا» منصوب على المصدرية؛ أي: سننًا 
ذلك الإهلاك سنة كسّنَّتِنَا في أقوام من قد أرسلنا #مَبَكت» يا محمد #ين 


)١(‏ الشوكاني. (9) زاد المسير والشوكاني والبحر المحيط. 
(؟) البحر المحيط. 


١4 


3 أي : عادة كعادتنا فيهم» فسنة الله تعالى فيهم أن يهلكَ كل أمة أخرجَتُ 
رسولهم من بين أظهرهم. فالسنة لله تعالى. وإضافتها إلى الرسل؛ لأنها سنت 
لأجلهم كُمَا يَدُلَّ عليه قوله: #ولَا يَدُ» يا محمد #الِسُئَينَا4؛ أي: لعادتنا بإهلاك 
مخرجي الرسل من بينهم #تَوِيًا4؛ أي تغييراً عما كانت عليه أوَّلا؛ٍ فإن ما 
أجرى الله به العادةً لا يمكن لأحد سواه أن يغيره» ولا أن يحوله. 

والب 37 أي هكذا عادتنا في الذين كفروا برسلناء وآذوهم بخروج 
الرسول من بين أظهرهم.ء أَنْ يَأَتِيَهُمُ العذاب» ولَؤْلاً أنه يكل رَسُولُ الرحمةء 
لجاءهم من التّقم ما لا قبل لهم به. ومن ثم قال تعالى: #إوّمًا دكات أللَهُ 
لِيمَذِبهُم وَآتَ فِيم» الآية. 

ولجا ةدر هماه الالقياتة اليساة والسكداة ىر اردفيهنا متك أشدرت 
الطاعات ». وهِيّ الصلاءٌ فقال: ##أَقِمِ ألصَّلَرِة» يا محمد؛ أي: أن الصّلاة 
المفروضة عليكَء وعلى أمتك طلالدُلةِ الشّئِيي4؛ أي: بعد دلوك الشمس» 
وزوالها «إك عَمَقٍ الَلِ4؛ أي: إلى ظلمة الليل» ويشمل ذلك الصلوات الأربع: 
الظهرّء والعصرّء والمغربّء والعشاءً #و» أقم #قرآن الفجر»؛ أي: صلاة 
الصبح بالنصب عطفاً على مفعولء أقمء أو على الإغراء» أي إِلرَّمُ وسميت 
قرآناً؛ لأنه ركنها كما تسمى ركوعاً وسجوداًء فالآية تدل على تفسير الدلوك 
بالزوال جامعة للصلوات الخمس. 

وقد اختلف العلماء في الدلوك المذكور في هذه الآية على قولين”" : 


أحدهما : أنه زوال الشمس عن كبدٍ السماء» قاله عمرز» وابنه» وأبو هريرة » 
وَأنق يَرْرّة وابن عباس » والحسنء والثئ لتشعنت » وعطاءء ومجاهدء وقتادة. 
والضحاكء, وأبو جعفر الباقرء واختاره ابن جرير. 

والقول الثاني : أنه غروبٌ الشمس» قاله علي» وابن مسعود» وأبيُ بن 
كعب» وروي عن ابن عباس . 


)١(‏ المراغي. (0) . الشوكاني. 


١1 


وقد”'' بِيّنَتِ السنة المتواترة من أقواله وأفعاله يَكلِ تَمَاصيلَ هذه الأوقات 
على ما عليه أهل الإسلام اليومَ؛ مما تلقوه عنه خلفاً عن سلف ء قرناً بعد قرن» 
وقد تَقَدّمَ في سورة البقرّةء أن المرادَ بإقامة الصلاة: أداؤها على الوجه الذي سنه 
الدين» والنهج الذي شرطه من توجيه القلب إلى مناجاة الرب» والخشية منه في 
السر والعلن» مع اشتمالها على الشرائط والأركان التي أوضحها الأئمةء 
المجتهدون. والصلاة لب العبادة» لما فيها من مناجاة الخالق». والإعراض عن 
كل ما سواهء ودعائه وحدهء وهذا هو مخ كل عبادة» وفي الحديث «أن تَعْبْدٍ أله 
كأَنَكَ تراه فإِنْ لم تَكْنْ تراه فإِنّهِ يَراكَ». 


لكرج ل سل برح ساس 


«إِنَّ مَانَ لتَجَرِ4؛ أي: إِنَّ صلاة الصبح كنت مَتْمُودًا4 يَشْهِدهُ ويخضره 
ملائكة الليل» وملائكة النهار» يَنزِل هؤلاء ويصْعّد هؤلاءء فهو في آخر ديوان 
الليل» وأوّل ديوان النهار. 
أن 


وقد يكون المرادٌ كما قال الرازي: أن الإِنْسَانَ يَشْهَدٌ فيه آثارٌَ القدرة» 
وبدائع الحكمة في السموات والأرضء فهُّناكَ الظلام الحالك الذي يزيله النور 
الساطعء وهناكَ يقظة النوم بعد الخمودء والغيبوبة عن الحس إلى نحو ذلك من 
مظاهر القدرة» في الملك» والملكوتء فكلٌ العالم يقول بلسان حاله أو مقاله: 
(سْبُوحٌ قُدُوسنٌ رَبّ الملائكة والروح). 


هه 


#وّنَ أَّلِ»؛ أي: وبعض ساعات الليل طفَتَهَجَّدْ به.»؛ أي: بالقرآن؛ 
أي: فَاسْهّرُ بتلاوته في قيام الليل» وأزل به الهجود.ء والنومَء أو المعنّى #وَمِن 
أّلِ4؛ أي: وبعض ساعات الليل همَتَهَجَّدْ يدِ.»؛ أي: فصل بالقرآن حَالّة كون 
تِلْكَ الصلاة #تَافلةٌ4؛ أي: فريضة زائدة على الصلوات الخمس خاصة. #لكَ» 
دُونَ أمتك يعني فريضة زائدةً على سائر الفرائض التي فرضها الله عليك: كما 
روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ «ثلاث هن عليّ فريضة» وهن سنة لكم: 
الوترء والسواك؛ وقيام الليل». وقيل: إن الوّجُوبَ صار منسوخا في حقه كما في 


)١(‏ المراغي. 


حق الأمةء فصار قيامُ الليل نَافِلةَ؛ لأنَّ الله سبحانه وتعالى قَالَ: كله لك ولم 
يقل: عليك. 


فإن قلت: ما معنى التخصيص إذا كان زيادة في حق المسلمين كما في حقه 
5 1 

قلت: فائدة التخصيص: أن النَوَافِلَ كفارات لذنوب العبادء والنبي كله قَذْ 
عُفِر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فكانت له نافلة» وزيادة في رفع الدرجات. 

ووذ أن ل #نافلة» مصدراً كالعافية والعاقِبَةً فَتَكُون مَفْعُولاً مطلقاًء 


فصل فى الأحاديث الواردة في قيام الليل 
عن المغيرة بن شعبة قال: قام رسول الله يَكٍِ حتى انتفخت قلماهء فقيل له: 
أتتكلف هذاء --5 لك ما تَمَدّم من ذنبك» وما تأخَرٌء قال: «أفلا أكون 
عَبْداً شَّكُوراً» متفق 


وعن زيد بن خالد الجهني قال: لأرمقن صلاة رسول الله يك الليلة 
فتوسدت عتبته» أو فسطاطه (فَقَامَ فصلّى ركعتين خفيفتين » م صلى ركعتين 
طويلتين طويلتين طويلتين. ثُمّ صلى ركعتين دون اللتين فَبْلْهُمَا ثم 00 
دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلّهماء ثم صلى ركعتين دو 
اللتين قبلّهماء ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهماء ثُمّ أوتر فذلك ثلاث عشرة 
ركعة) أخرجه مسلمء وأبو داودء وهذا لفظ أبي داود. ٠‏ 

وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة ‏ رضي الله عنها : كيف 
كانت صلاة رسول الله كَكِِ في رمضان؟ قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في 
غيره على أكثر من إحدى عشرة ركعةء يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن 
وطولهن» ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي ثلاثاً. قالت 
عائشة: فقلت: يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: «يا عائشة إن عينيٌ تنامان 
ولا ينام قلبي» متفق عليه . 


وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: (كان رسول الله كله يصلي فيما بَيْنَ 
أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين» 
ويوتر بواحدة» ويسجد سجدتين قدر ما يسجد ويقرأ أحدكم خمسينَ آيةَ قبل أن 
يَرْنَعَ رَأْسَهُ فإذا سكت المؤُدْنُ من صلاة الفجرء وتبيّن له الفجرء قَامَ فركع 
ركعتيّن حَفِيفَتَيْنِه ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة) متفق 
عليه؛ وعنها قالت: (كان رسول الله كي إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين 
حَفِيمتَيْن) أخرجه البخاري . 

وعن عوف بن مالك الأشجعي قال: (قمت مع رسول الله كل ليله فقامَ فقرأ 
سورة البقرة» لا يمر بآية رحمةٍ إلا وقف. وسألء ولا يمر بآية عذاب إلا وقف 
وتعوّذء ثم ركع بقدر قيامهء يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت» 
والكبرياء» والعظمة» ثم سجد بقدر قيامه. ثم قال في سجوده مثل ذلك» ثم قامء 
فقرأ بآل عمران. ثم قرأ سورة النساء) أخرجه أحمدء وأبو داودء والنسائي. وعن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: (قام رسول الله كَل بآية مِنَ القرآن ليلة) أخرجه 
الترمذي. 

وعن الأسود بن يزيد قال: سُئلت عائشة ‏ رضي الله عنها - كيف كانت 
صلاة رسول الله يله من الليل» قالت: (كان ينام أوله ويقوم آخرهء فيصلي» ثم 
يرجع إلى فراشهء فإذا أذن المؤذن». وثبء فإن كانت به حاجة اغتسلء» وإلا 
توضأ وخرج) متفق عليه. 

وعن أنس بن مالك قال: (ما كنا نشاء أن نرى رسول الله ككهِ فى الليل 
متضلياً إلا زأينام: ولا وشا أناثراة تائم إلا رأيناه) أخرجه النسائيء زاد 0 
رواية غيره» قال: (وكان يصوم من الشهر حتى نقولَ: لا يفطرٌ منه شيئاًء ويفطر 
حتى نقول: لا يصوم منه شيئاً) . 

#عَسَى4؛ أي: حق وثبت ووجب #أن يَبَْعَنَكَ»4 ويقيمك «ريكٌ » يا محمد 
في الآخرةء طمَقَامًا حَحْمُووا4. أي: قِيَاماً محموداً يحمدك فيه كل الخلائق من 
الأولين والآخرين» وخالقهم تبارك وتعالى» فعسى هنا تامة» وجملة أن المصدرية 


دنا 


مع مدخولها فاعله» قال ابن جرير: قال أكثر أهل العلم: ذلك هو المقام الذي 
يقومه كَلِْةْ يوم القيامة للشفاعة للناس؟. ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من 
الأهوال في ذلك اليوم. 

أخرج النسائي» والحاكم» وجماعة عن حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
«يجمع الله الناس في صعيد واحد يسمعهم الداعي» وينفذهم البصر حفاءً عراةً 
كما خلقوا قياماً لا تكلم نفس إلا بإذنه ينادى يا محمد فيقول: لبيك وسعديك 
والخير في يديك. والشر ليس إليك» والمهدي من هديت» وعبدك بين يديك». 
وبك وإليك». ولا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك» تباركت وتعاليتَ سبحانك رب 
البيت» فهذا هو المقام المحمود الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. 

وروى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كله 
قال: «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة؛ 
آت محمداً الوسيلة» والفضيلةً» وابعنه المقام المحمود الذي وعدنّه. . حلت له 
شفاعتي» . 

وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله ككه: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامّةٍ ولا فخرّء وبيدي لواء الحمدء ولا 
فخرٌ وما من نبي يومئدٍء آدم فمن سواه. . إلا تحت لوائي» الحديث. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكلِ: «إِنَّ لكل نبي دعوة 
مستجابة» وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي» فهي نائلة منكم إن شاء الله من 
مات لا يشرك بالله شيئا» متفق عليه. 


«وكل» يا محمد داعياً ربك رب أَدْغلَىي4 في كل"'' مقام تريد إدخالي فيه 
في الدنيا وفي الآخرة #مدْحَلٌ صِدَقٍ # ؟ أي : إدخالاً صادقاً ؛ ع يستحق الداخل 
فيه أن يقال له: أنت صادق في قولك وفعلك؛ اوَأخْرجْنيي4 من كل ما تخرجني 


أ هه 


منه «مُخْيمَ صِدْقٍ4؛ أي: إخراجاً صادقاً؛ أي: يستحق الخارج منه أن يقال له: 


)١(‏ المراغي. 


أنت صادق في قولك وفعلك. 


وقيل المعنى: #وقل 5ن َمِل في المدينة #مُدَْلَ صِدْقٍِ4. أي: إدخالاً 
ا موامكة إلى المليية محر صِدْقِ»؛ أي: إخراجاً مرْضياًء 
000 مر النبي يَلةِ بالهجرة كما قاله ابن عباس» والحسنء أو المعنى: 
وأخرجني من المدينة إلى مكة غالباً عليها بِمَنْحِهًا. وقيل: الأكمل مما سبق أن 
يقال: رت أدخلني في الصلاة» وأخر جني منها مع الصدق والإخلاص» وحضور 
قلبي بذكركء ومع القيام بلوازم شكرك. والأكمل من ذلك أن يقال: رب أدخلني 
في القيام بأداء مهمات شريعتك» وأخرجني بعد الفراغ منها إخراجاً لا يبقى علي 
منها تبعة والأعلى مما سبق أن يقال: رب أدخلني في بحار دلائل توحيدك 
وتنزيهك» ثم أخرجني من الاشتغال بالدليل إلى ضياء معرفة المدلول» ومن 
التأمل في آثار حدوث المحدثات إلى الاستغراق في معرفة الفرد المنزه عن 
التغيرات» وقيل: المعنى رب أدخلني القبر إدخالاً مُرْضِياً وأخرجني منه عند 
البعث إخراجاً مُرْضِياً ملق بالكرامة... . ١‏ 
وخلاصة ذلك”': رب أدخلني إدخالاً مُرْضِياً كإدخالي للمدينة مهاجراًء 
وإدخالي مكة فاتحاًء وإدخالي في القبر حين الموت» وأخرجني إخراجاً محفوظاً 
بالكرامة والرضاء كإخراجي من مكة مهاجراًء وإخراجي من القبر للبعث. 


وقرأ الجمهور”": م1 مدخَلَ4 ولعخرج» بضم ميمهماء وهو مقيس في مصدر 
أفعل الرباعي نحو أكرمته مكرماً؛ أي: إكراماء وقرأ قتادة» وأبو حيوة» وحميدء 
وإبراهيم ابن أبي عبلة بفتحهماء نان صاحب «اللوامح» وهما مصدران من دخل 
وخَحرَّجء لكنه جاء من معنى أدخلني» وأخرجني, المتقدمّين دون لفظهماء ومثلهما 
#أنْسَوٌ عِنّ الأض انا ويجوز أن يكونا اسم المكان» وانتصابهما على الظرف» 
وقال غيره: منصوبان مصدرين على تقدير فعل؛ أي: أدخلني فأدخل مدخل 


)١(‏ المراح. )1 الجر امعط 
(؟) المراغي. 


صدق» وأخرجني فأخرج مخرجَ صدقرء والإضافة إلى الصدق لأجل المبالغة 
أضفته إلى الصدق فهو مدح. 


ثم سأل الله القوة بالحجة والتسلط على الأعداء فقال: #وَجْعَل لي* يا إلهي 
#من لَدنكَ# ؟ أي : من خزائن نصرك ورحمتك #سلطننا» ؛ أ برهانا وقهرا. 
«تصِيا4”' ينصرني على أعداء الدين» أو ملكاًء وعرّاً ناصراً للإسلام مظهراً له 
على الكفرء فأجيبت دعوته بقوله: لوَائَهُ يتصثلك ين نين فإن ليرْبَ ُو م2 
التيبوؤة» «الظهرَمٌ عَلَ ادبن ك4 «لِسْتَشَهَمُ في الْأَرضٍ4 أو المعنى: #وَلجَعَل في 
بن لَدْنكَ سُلَطَننا يسِييَم4. أي(©: حجة ظاهرةً قاهرةً تنصرني بها على جميع من 
خالفني؛ وقيل: اجعل لي من لدنك ملكا وعزاً قوياء وكأنه يك عَلِمَ أنه لا طاقة 
له بهذا الأمر إلا بسلطان» فسأل سلطاناً نصيراً. ثم أمره أن يخبر بالإجابة بقوله: 
#وثل» يا محمد للمشركين مهدداً لهم قد «جكآء الْحَقُّ» الذي لا مزية فيهء ولا 
قبل لهم بهء وهو ما بعثه الله به من القرآن والإيمان» والعلم النافع» #وَرَمقَ 
لْبطِلُ» أي اضمحل بَاطِلهِمء وهلك إذ لآ تَبَاتَ له مع الحق كما قَالَ: #بْل 
َنذِتُ لل عل الل يَِدمَتُمُ يدا هْرَ رَامِقٌ» «إنَّ التيلل كن مَمُوةا4؛ أي : 
مضمحلاً لا ثباتَ له في كل آنء والجق كان ثابتاً في كل آنء أخرج البخاري 
ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال: دخل النبي يك مكة يوْمَّ الفتح» وكَانَ حول 
البيت ثلاث مئة وستون صنماًء فجعل يطعنها بعود في يدهء ويقول: جه الْحَقُ 


لسعو كر رت | صاوما 


سه سر سر سر عر رع اس مع اس عمس ب ا 20 2 
ورَهَقَ الَْنطِلُ إن البنطل كان رهوقا»: - #جاء الح وما يِبَدِئ الْبطِلُ وما يُعِيدُ». 


وفي رواية للطبراني» والبيهقي عن ابن عباس أنه يكل جاء؛ ومعه قضيب 
: 2 معط سس م اخ 
فجعل يهوي به إلى كل صنم منهاء فيخر لوجهه فيقول: #جاة الحقٌ وزهق البنظِل 
2 مر اس ع سا صخر كي - فس ده 2 5 
إن لنَطِلٌ كان رهوقًا» حتى مر عليها كلهاء وبقي صنم خرَاعَة فوّق الكعبة» وكان 


)١(‏ روح البيان. 
(؟) الشوكاني. 


دمعو 


من صفر فقال: «يا على ارم به؛ فصعد فرمى به فكسره ##وَنْنزْلٌُ» عليك يا محمد 
«منّ الْقُرْءَانِ4 بيان”'' مقدم على المبيّن اعتناءً بشأنه» فإنَّ كل القرآن في تقويم 
دين المؤمنين واستصلاح نفوسهم» كالدواء الشافي للمرضى لاما هو سِقَا*؛ أي: 
ما به يستشفى من الجهل والضلالة» وتزول به أمْرَاض الشك والنفاق والرَّيْغْ 
والإلحاد #و» ما هو أيضاً #رحمة للمؤمنين*4 به الذين يعملون بما فيه من 
الفرائض» ويحلون حلالهء ويحرمون حرامه» فيدخلون الجَنَّةَ وينجون من 
العذاب. 


واختلف أهل العلم في معنى كونه «شِفَاء4 على قولين”": 


الأول: أنه شفاء للقلوب بزوال الجهل عنهاء وذهاب الرّيباء وكشف 
الغطاء عن الأمور الدالة على الله سبحانه. 


العول الكاتي؟ انه شناء من الامرامن الكتائرة بالرقى» «والشغوة» وتجو 
ذلك» ولا مَانِعَ من حمل الشفاء على المعنيين من باب عموم المجازء أو من 
باب حَمْل المشترك عَلّى معنييه» وقرأ الجمهور #ويُترّلُ» بالنون ومسجاهد اربالياء 
خفيفة» ورواها المروزي عن حفصء. وقرأ زيد بن علي سما شِفا” وَيمَة4 بنصبهما 
ويتخرج النصب على الحال» وخبر #هوٌ» قوله: ومنت » 00 فيه ما في 
الجار والمجرور من الفعل» ونظيره قراءة من قرأ لوَاسَّموتُ مطوكت سَبِيِه» 
بنصب #مطويات» ثم لما ذكر سبحانه ما في القرآن من المنفعة 8 المؤمنين» 
ذكرَ ما فيه لمن عداهمٍ 0 ة عليهمء فقال: #ولًا يزيد القرآن كلهء أو 
بعض منه الكافرين #الطَِينَ4؛ أي: الوَاضِعِينَ للأشياء في غير موضعهاء الذين 
وضعوا التكذيبت موضع اعدف والشكّ والارتياب مَوْضِعٌَ اليقين والاطمئنان؛ 
أي: لا يزيدهم مع كونه في نفسه شفاءًَ من الأسقام «إِلّا حَسَار4؛ أي: إلا 
خسراناً سرمدياًء وهلاكاً أبدياً بكفرهم وتكذيبهم لهء لأنهم كلما سمعوا آي منه 


)١(‏ روح البيان. 
(؟) الشوكاني. 


ازدادوا بُعداً عن الإيمان» وازدادوا كفراً بالله تمرداً وعناداً؛ لأنه قد ظبع على 
قلوبهم فهم لا يفقهون كما قال: قُلَ هُرٌ لي مثا هدّى ويا وال لا 
مرت ف ءَذَانهمَ وَفُْ وَهْوٌ عَلَيْهِمَ عَمىّ وليك ينادوس ين مَكَانْ بَيِيدِ4 وقال 
أيضا: («وَإدا مآ لِك سوه صنَهُر بن يَقُولُ كم وَدَنْهُ هوه إيمنا كنا الذرت 
امنا دتمم يمنا وَهْدْ سَنتسوة 9 وَأنَا اليرت فى كلويهم مَرَشُ ددهم ربسا 
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وفي الآية”"2: إيماء إلى أنَّ ما بالمؤمنين من الشبه والشكوك المعتَرِيَةِ لهم 
فى أثناء الاهتداء والاسترشاد بمنزلة الأمراضء وما بالكفرة من الجهل والعناد 
بمنزلة الموت والهلاك. 


ثمّ نبه سبحانه وتعالى على قبح بعض ما جبل عليه الإنسان من الطبائع. 
المَدْمُومَةٍء فقال: «وَإدآ أمَمن4؛ أي: أحسنا وأفضنا عل الإتكن»؛ أي: على 
هذا الجنس بالتْعَم التي توجب الشكر كالمال والعافية» والفتح والنصرء وفعل 
ما يريد #أْمرْضَ4 عن شكرنا عليهاء وعن طاعتناء وعبادتناء أو اغتر بها غَافِلاً 
عن شكرناء وطاعتنا وتنا ؛ أي : تَبَاعَدَ عن أمرنا لادياً 0 وعطفه عن 
اتباعه مستكبراً عن قبول الحقء» معجباً بنفسه. معادياً لأهل الحق غير مقتد بهم 
تعظماً لنفسه كديدن المستكبرين من أهل الدنياء وعبارةٌ «الخازن» هُنًا؛ أي: 
تباعد عنا بنفسهء وترك التََّرْبَ إلينا بالدعاءء وقيل: معناه تكبر وتَعَظَمء انتهت. 
وهو”" تأكيد للإعراض؛ لأن الإعراضٌ عن الشيء هو أن يوليه عرض وجهه؛ 
أي: نَاحِيتَه والنأي بالجانب: أن يلوي عنه عطفهء ويولّيه ظهرهء ولا يبعد أن 
يراد الاعراض نا الإعراض عن الدطاء و الاعيال الدى كان كلصن رول 
البلوى والمحنة بهء ويراد بالنأي بجانبه: التكبر والبعد بنفسه عن القيام بحقوق 


النعم. 
)١(‏ روح البيان. 


(؟) الشوكاني. 


وقرأ الجمهور”'' #وَنَا» بفتحتين بلا إمالة» وقرأ حمزة» والكسائي بالإمالة 
فيهماء وأمال شعبةٌ والسوسي الهمزةً فقطء وقرأ ابن عامر في رواية ابن ذكوانٌ 
وأبو جعفر ناء» مثل باع بتأخير الهمزة» قيل: هو مقلوب «نأى» فمعناه بَعْدَء 
وقيل: معناه نهض بجانبهء وقال الشاعر: 
خت تن العامة متعنيناة ونان شخ المتحال كناك 

أي: نهض متوكئاً على شماله (وَدا مَنَهُ ألشَّرُْ»؛ أي: وإذا أصابته 
الجوائح» وانتابته النوائب من فقر أو مرضء أو نازلة من النوازل» وفي إسنادا") 
المساس. إلى الشر بعد إسناد الإنعام إلى ضمير الجلالة» إيذان بأنَّ الْكَيْرَ مرادٌ 
. بالذات والشر ليس كذلك #كَنَ يَتُوسًا#؛ أي: شديد اليأس من روح الله وفضله. 
والمعنى”": أنه إن فاز بالمطلوب الدنيوي» وظفر بالمقصود نسي المعبودء وإن 
فاته شيء من ذلكء. استولى عليه الأسف». وغلب عليه القنوط» وكلنًا الخصلتين 
مذمومة: 

وهذا وصف للجنس باعتبار بعض أفراده ممن هو على هذه الصفة» ولا 
ينافيه قوله تعالى: 9وَإدًا مَسَهُ ألشّرّ هدو دك عريض* ونظائرهء فإن ذَلِكَ شأن 
بعض آخر منهم غير البعض المذكور في هذه الآية» ولا يبعد أن يقال: لا منافاة 
بين الآيتين» فقد يكون مع شدة يأسهء وكثرة قنوطه كثيرٌ الدعاء بلسانه. 

#ل» يا محمد لهؤلاء المشركين #كُلّ4؛أي: كل إنسان منا ومنكم 
«يتَمَلُ4 عمله «عَلَ سيد 4؛ أي: على طريقته التي تشاكل وتوافق حالّه التي 
جبل» وطبع عليها من الهدي والضلالء» قال في «القاموس» الشَّاكِلَةَ الشكل» 
والشكل المَثّلُ والنَّظِيرٌ والناحية» والنية» والطريقة» والمذهب انتهى. 

وقيل: الطبيعة» وقيل: الدين» والمغنى: أنَّ كُلّ إنسان يعمل عمله على ما 
يشاكل أَخْلاَكَهُ التي ألفهاء وطبع عليهاء وهذا ذم للكافر» ومدح لِلْمُؤْمن #دريك » 


للك البحر المحيط والشوكاني. قرف الشوكاني. 


زفق روح ألبيان. 


الذي برأكم على هذه الطبائع المختلفة» وابتلاكم بهذه الأديان المُخْيَلِمَةَ «أمَلد» 
منا ومنكم يمن هُوَ أمْدئ» وأَسَدٌ وأصوبء وأوضح #سَبيلا؛ أي: طريقاً» 
وديناً فيؤتيه أجره موفوراًء وأعلم بمن هو أضل سبيلاً فيعاقبه بما يستحق؛ أي: 
يعلم المهتدي» والضال فيجازي كُلاً بعمله؛ لأنه الخالق لكمء العالم بما جلثم 
عليه من الطبائع» وما اختلفتم فيه من الطرائق» فهو الذي يميز بين المؤمن الذي 
لا يعرض عند النعمة» ولا ييأس عند المحنة»ء وبَيْنَ الكافر الذي شأنه البطر 
للنعم» والقنوط عند النقم. ١‏ 

وفي الآية"'2: إشارة إلى أن الأعمال دَلِآَئْلُ الأحوال» فمن وجد نفسه في 
خير وطاعة وشكرء فليحمد الله تعالى كثيراً» ومن وجدها في شر وفسق» 
وكفران» ويأس فليرجع قَبْلَ أن يخرج الأمر من يده. 


ا 5 ص سي سايئى وم وس ماس لير هو مد خا ا 00 - 
وبمعنى الآية قوله سبحانه: #وقل لَلَدِينَ لا ونون ملوأ عل مَكاتيَكم إِنَّا علِمِلُونَ 


يفن 


مه 


9)) وَأعَظِرَا إنَا ميلرونَ 403 ولا يخفى ما في هذه الآية من تهديد شديدء ووعيد 
للمشركين. ولما أجرى الكلام في ذكر الإنسان وما ججبل عليه» ذكر سبحانه سؤال 
السائلين لرسول الله يكل عن الروح فقال: #وَسْتَنُوتكَ4؛ أي: ويسألك اليهودٌ يا 
محمد طعَنِ» حقيقة «ألرّوج» الذي يحيا به البدنء هل هو جسماني أو نوراني» 
أو عن صفته أقديم هو أم حادث؟. 


قال الفراء: الروح الذي يعيش به الإنسان لم يحبر الله سبحانه به أحداً من 
خلقه» ولن يُعْطِ علمه أحداً من عباده»ء ولذا قال: #قل» لهم يا محمد في جواب 
سؤالهم «ألرُوجِ4 الذي هو سبب حياة البدن بنفخه فيه ين أَمْرٍ رَقَ4؛ أي: شأن 
من شؤونه تعالى» وفعل من أفعالهء أحدتٌ بتكوينه وخلقه وإبداعه من غير 
مادة وقد استائر يعلمة لآ يعلمة إلا:هو سبسانه) لأتهم. له تشلمون إلا ما تراه 
حواسكم. وَتَتَصرفٌ فيه عقولكمء ولا تعلمون من المادة إلا بَعْض أُوْضَافِهاء 
كالألوان» والحركات للبصرء والأصوات للسمعء والطعوم للذوق» 


زفق روح البيان . 


"4 


والمشمومات للشمء والحرارة والبرودة للمس فلا يتسنى لكم إدراك ما هو غير 
مادي كالروح. 


وقال القرطبي: 8قْلٍ ألرُّحٌ مِنْ أمْرٍ رَقَ4»: أي: هو أمر عظيمء وشأن كبير 
من أمر الله تعالىء مبهماً له وتاركاً تفصيله» لِيَعْرِفَ الإنسان على القطع عَجْرْهُ عن 
علم حقيقة نفسه» مع العلم بوجودهاء وإذا كان الإنسان في معرفة نفسه هكذاء 
كان بعجزه عن إدراك حقيقة الحَقّ تعالى أولى» وحكمة ذلك تعجيز العقل عن 
إدراك معرفة مَحُلُوق مجاور له دلالة على أنه عن إدراك خالقه أعجزء انتهى. أو 
المعنى #قُلٍ ألرحٌ مِنْ أَمَرٍ رَق#؛ أي: شيء من الأشياء التي استأثر الله سبحانه 
بعلمهاء ولم يُعلم بها أحداً من عباده» وقيل: معنى #ينْ أَمَرٍ رَقَ»4؛ أي: من 
وحيهء وكلامه لا من كلام البشرء فعلى هذا المراد بالروح المسؤول عنه القران» 
والقول الأول هو الظاهرٌ الحق. 


وفي هذه الآية"" ما يزجر الخائضينَ في شأن الروح المتكلفينَ لبيان 
ماهيته » وإيضاح حَقيقته أبلغ زجر» ويردعهم أعظم ردع» وما أحسنّ قول أحمد بن 
رسلان في الزبده»: 


وَأَلرّوْحٌ مَا أَخْبَرَ عَنْهَا ألْمُضْطَئَن فثمفيك الْمَقَانلَعَئْهَاأَنبَا 

وقد أطالوا البحث في هذا المقام بما لا يقتضيه الحال» وغالبه بل كله من 
فضول الكلام الذي لا يأتي بنفع في دين ولا دنياء وقد حكى بعض المحَمَقِينَ أن 
أقُوَال المختلفين في الروح بلعَّتُ إلى ثمانية عشرٌ ومئة قول» فانظر إلى هذا 
الفضول الفارغ» والتعب العاطل عن النفع بعد أن عملوا أن الله سبحانه قَدِ استأثرٌ 
بعلمه» ولم يُطلع عليه أَنْبِيَاءَه ولا أذن لهم بالسؤال عنه )2 ولا فى البحث عن 


الفضول إلى هذا الحد الذي لم تبلغه»ء ولا بعضه في غير هذه المسألة مما أذن 
الله سبحانه بالكلام فيهء ولم يُستأثر بعلمه. 


)١(‏ الشوكاني. 
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ثم أكد عَدَمَ علم أَحَدٍ نها كرام «ومآ أُوتشّر4؛ أيها الناس: مؤمنكم ولا 
كافركم؛ أي: وما أعطيتم لين الوثرِ4 بالنسبة إلى علم الله تعالى» إلا ييِلَا4؛ 
أي: إلا علماً قَلِيلاً تستفيدونه من طرق الحواس الخمس الظاهرة» السمع»ء 
والبصرء والشمء والذوق» واللمس؛ أي: إن علمكم الذي 0 سيحانه 
ليس إلا المقدارَ القليل بالنسبة إلى علم الخالق سبحانه» وإن أوتي حظأ من العلم 
وافراًء بل عِلمْ الأنبياء عليهم السلام ليس هو بالنسبة إلى علم الله سبحانه إلا كما 
يأخذ الطائر في منقاره من البحرء كما في حديث موسى والخضر عليهما السلام. 


وخلاصة ذلك”": أنه ما أطلَعكم من علمه إلا على القليل» والذي تسألون 
عنه من أمر الروح مما استأثر بعلمه تبارك وتعالى» ولم يطلعكم عليه. 


وقرأ عبد الله بن مسعود زوالا 0م #وما أوتوا» بضمير الغيبة عائداً 


على السائلين. 
تنبيه: اختلف في المراد بالروح في هذه الآية على ثلاثةٍ أقوالٍ: 


الأول: أنَّ القراة بالروح هنا القرآن» وهو المناسب لما تقدمه من قوله: 
#وَبْنرْل من الْفَُرْءَانِ مَا هُوَ سِفَدٌ وَيَمَة4 ولما بعده من قوله: #ولّين شِثنَا لَذْهَيِنَ 
َيِه أَيْحيْئَآ ك4 ولأنه سُمَيَ به في مواضع متعددة من القرآن كقوله: لأوَكدَلِكَ 
نآ إِلّكَ بدا مِنْ أترنا» وقوله: يِل المتيكة يالرُوج مِنْ أمْرِو.4: ولأن به تحصل 
حياة الأرواح والعقول» إذ به تحصل معرفة الله وملائكته» وكتبه» واليوم الآخرء 
ولا حياة للأرواح إلا بمثل هذه المعارف. 


والثاني: أن المرادً بالروح هنا جبريل عليه السلام» وهو قول الحسن» 
وقتادة» وقد سُمّي جبريل في مواضعَ عدَّهِ من القرآن بالروح كقوله: طنَزْل بيه الح 


لبن 9 عَلَ مَنِك4 وقوله: #مَرْسَلنَآ ليها رُوحتا» ويؤيد هذا أنه قال في هذه 
)١(‏ المراغي. 
(؟) ‏ البحر المحيط. 


الآية لٍ أَلرّحٌ مِنْ أَمَرِ رَْقِ» وقال جبريل #ومًا تيل إلا بأمْرِ ريك فهم قد 
سألوا الرسول كيف جبريل في نفسهء وكيف يقوم بتبليغ الوحي . 


والثالث: أنَّ المراد بالروح هنا الذي يحيا به بَدَنُ الإنسان» وهذا قول 
الجمهورء ويكون ذِكْرٌ الآية بين ما قَبّلْهَا وما بعدها اعتراضاً للدلالة على خسارة 
الظالمين»؛ وضلالهم» وأنهم مشتغلون عن تَدَبْرٍ الكتاب» والانتفاع به إلى التعنت 
بسؤالهم عما اقتضت الحكمة سَدَّ الطريق على معرفته» ويؤّيد هذا ما روي عن 
ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: مَرَّ رسُولُ الله يلك بنفر من اليهود فقال 
بعضهم: سلوه عن الروح» وقال بعضهم: لا تسألوه» يسمعكم ما تَكْرَهُونَء 
فقاموا إليه» وقالوا: يا أبا القاسمء حدثنا عن الروح» فقام ساعة ينظرء فَعَرَقْتُ 
أنه يُوحَى إليهء ثم قال: لوَيسْمَنُوتكَ عَنٍ ألروج4 الآية» ولما ذكر سبحانه أنه ما 
أتاهم من العلم إلا قليلا. . بِيّن أنه لو شاء أن يأخذ منهم هذا القليل.. لفعل» 
فقال: #ولين ِتنا لنَدْمَبَنَ لَه يسنا ك4 و(اللام) الأولى موطئة للقسم 
المحذوفء والثانية (لام) الجواب» وهذا الجواب ساد مسد جوابي القسمء 
والشرطء والمعنى: وعزتي وجلالي لو شئنا لنمحوّن بالقرآن الذي أوحينا إليك يا 
محمد من الصدور والمصاحف»ء ولا نترك له أثرأً»ء وبقيت كما كنت أولاً لا 
تدري ما الكتاب ولا الإيمان #ثُرَّ» بعد ذهابه ومحوه «لا يَجَدُ لَك بو عَلَيِمًا 
وكيلًا» لا تجد لنفسك برده علينا #عَلَيِنَا وَكِيلًا4» أي كَفِيلاً يرده عليك» وناصراً 
لك علينا ينصرك فيحول بيننا وبين ما نريد بك. ولا قيماً لك يمنعنا من فعل ذلك 
بك» وعبارة البيضاوي هناء أي:. لا تجد من يتوكل عليئنا باسترداده مسطوراً 
محفوظاً اه؛ أي: من يتعهد. ويلتزم استردّادّه بعد رفعه كما يلتزم الوكيل ذلك 
فيما يتوكل عليه اه «شهاب». 


وهذا"'' الكلام وارد على سبيل الفرض» والمحال يصح فرضه لغرض» 


)١(‏ روح البيان. 


عليك» كأن رحمته تتوكل وتتكفل بالرد عليك» فالاستثناء متصل» وفي «السمين» 
في الاستثناء قولان: أحدهما: أنه استثناء متصل؛ لأن الرحمة تندرج في قوله: 
«رجيلا4؛ أي: إلا رحمةً فإنها إن نالتكَ فَلَعَلّهها تسترده عليك, والثاني أنه 
مُنْقَطِعْ فيقدر بالكن) عند البصريين» وب(بل) عند الكوفيين» والممد 1 أي : 
لكن أبقيناه إلى قرب قيام الساعة رحمة من ربك. فعِنْدَ ذلك يرفعٌ من الصدور 
والمصاحف. #إنَّ صَضْمْمُ» ولطفه سبحانه وتعالى #كّات عَليِكَ -كبيرا » ؛ أي : 
عظيماً إذ أرسلك للناس بشيراً ونذيراً» وأَنْرلَ عليك الكتاب وأَبْقاه في حفظك» 
ومصاحفك.» وفي حفظ أتباعك» ومصاحفهم. وصيرك ولد آدم وَحََمَمَ بك النبيين 
والمرسلينَ وأَعْطَاكٌ المقام المحمودّ» وغير ذلك. ثم نبه إلى شرف القرآن 
العظيم؛ وكبير خطرهء فقال: #قُل» يا محمد للذين لا يعرفون جلالةَ قدر 
التنزيل» بَلْ يزعمون أنه من كلام البشرء والله طبن أَجْتَمَمَتِ الانس وَالْجِن4). أي : 
انَفْقُواء وتعاوَثوا لع أن يوأ يِْلٍ هذا لم4 في البلاغة وكمال المعنى» 
وحسن النظمء. والإخبار عن الغيب» وفيهم العربٌ العرياءً» وأرباب البيان»ء وأهل 
التحقيق لا يَأوْنَ ِيِئْلد4؛ أي: بمثل القرآن؛ أي: لا يأتون بكلام مماثل مشابه 
له في صفاته البديعة» وهو(" جواب قسم محذوفء دَنَّ عليه (اللام) الموطئة له 
في قوله: #لَِّنِ أَجْسَسَمَتِ4 وساد مسد جزاء الشرطء ولولاها. . لَكَانَ جواباً له بغير 
جزمء لكون الشرط ماضياء وإنما”" أمْلَهَرَ في مقام الإضمارء ولم يحتف بأن 
يقول: لآ يَأنُونَ به على أن الضميرٌ راجع إلى المثل المذكورء لدفع توهم أن 
يَكُونَ له مثل» وللإشعار بأنَّ المرادّ نفي المثل على أي صفة كانّ. 

والمعنى: قُلْ يا مُحَمَّدُ لمن يزعمون أن القرآن من كلام البشر متحدياً لهمء 
والله لئن اجتمعت الإنس والجن والملائكة كلهم». واتفقوا على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن في البلاغة» وحُسْن النّظمء وكمال المعتى.. لآ يَفدِرُونَ على الإتيان 
)١(‏ المراح. 


(؟) روح البيان. 
() الشوكاني. 


ويا 


بمثله لوَلَر 6ت بَعْصُهُمْ لبَعْضٍ ظهيرا»؛ أي: مظاهراً ومعاوناً في الإتيان بمثله؛ 
أي: لم يكن بعضهم ظهيراً لبعض., ولو تَعَاوَنُوا وتَظَاهَرُواء فإنَّ هذا غير ميسور 
لهم فكيف يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق الذي لا نظيرٌ لهء ولا مثيل. 

وتخصيص الثقلين بالذكر؛ لأن المنكر في كونه من عند الله تعالى منهما لا 
من غيرهماء لا لأن غَيْرَهُما قادر على المعارضة 9وِلْقَدَ صَرَفَا4؛ أي: وعزتي 
وَجَلالِيء لقد رَدَدْنَا وكرّرنا وَبَيّنَا بوجوه مختلفة توجب زيادةً بيان #لْتّاين©» أي: 
لأهل مكة لاف دا لم4 المنعوت بالنعوت الفاضِلَة «إين عل مكلِ4؛ أي: من 
كل مَعْنىَ بديعر يشبه المثل في الغرابة ليتلقوه بالقبول. 


والمعنى”'2: وعزتى وجلالي» لقد رددنا القول فى هذا القرآن بوجوه 
مختلفة. وكدزنا الآياكر والغين» والترغيت ه والعرهيت :.الأرام » والتراعى+ 
وأقاصيصٌ الأولين» والجنة والنار» ليدبروا آياته» ويَتَِّظوا بها طمأَق» وامتنع 
«أخررٌ ألنّان4 من أهل مكة. «إِلَّا كُتُرر4؛ أي: إلا الجحود والإنكارَ 
والثبات على الكفرء والإعراضَ عن الحقء وأنكروا كون القرآن كلام الله بعد 
قيام الحجة عليهم» واقترحوا من الآيات ما ليس لهمء وأظهر في مقام الإضمارء 
حيث قال: هَآَنَ أَكْثرُ ألئّاس4 توكيداًء أو توضيحاًء وقرأ الجمهور لامَرَنَا» 
بتشديد الراء» والحسن بتخفيفها ذكره في «البحر» وإنما”"؟ جاز الاستثناء المفرغ 
من الموجب مع أنه لا يصح ضربت إلا زيداًء لأن لفظةً أبئ هنا تفيد النفي» 
فيؤرّل بالمنفِيٌ فكأنه قيل: فلم يَرْضَواء ولم يقبلواء ولم يختاروا إلا كفوراً. 

وفي الآية فوائد: منها: أنَّ القرآن العظيم أجل النِمَم وأعظمهاء فوّجب 
على كل عَالم وحَاقْظ أن يقوم بشكرهء وِيُحَافِظَ على أداء حقوقه. قبل أن يَخْرْجَ 
الأمر من يده. ولما تم الإقناع بالحجة وقُطعت ألسنتهم» وأفجمواء ولم يَجِدُوا 
وسيلة للردّء أرادوا المَرَاوَعَةَ والمُشَاعْبَةَ باقتراح الآيات» وذكرُوا من ذلك سنَةَ 
أنواع: 


)١(‏ المراغي. () الفتوحات بتصرف. 
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ذكر الأول منها سبحانه بقوله: #وَمَالُوَاً4؛ أي: قال مشركو مكةء 
ورؤساؤهم كابي سفيان» والنضر بن الحارث #لن نُوْمِنَ لَك4 يا محمد؛ أي ان 
نُصَدَّقك»؛ ولن رولك دولك ورسالتك». #حَقٌٍ تَفْجِرَ»؛ أي : تشقَقٌ #لنا مِنَ 
لْأرْضِ» ؛ أي : من رضن ب ل يُوعَا»؛ أي: عيناً كَثِيرةَ الماء ينبع ماؤهاء ولا 
يغور ولا ينقطع ؛ وهو يفعول من نبع الماءً و(الياء) زائدة كيعبوب من عب الماء 


إِذَا كثْرَ. 


والمعنى”'2: وقال رؤساء مكة وصناديدها قولَ المبهوت المحجوج المتحير: 
لن نصدقك حتى تستنبط لنا عيئاً من أرضناء تدفق بالماء أو تفورء وذلك سَهْلُ 
يسير على الله لو شاء فُعَله وأجابهم إلى ما يطلبون» 000 أنهم لا 
يهتدون كما قَالَ: #إِنّ ارح 0 حَقََتْ عَم حمث رَيكَ لا َوّمِنُونَ 49 ولو ممم 
- َي حَىٌّ برو الْعَدَابَ الْأَليمَ (469*: وقال أيضاً «وَلو أَننا مر 20 اهم لْمَكبِكَد 
مهم لْْقَ كرا ميم عل مو ملا كا كوا ليؤيئا4 الآية» وقرأأحمزة 
: والكسائي» وعاصم «عَىٌ نَدْجر4 مخففاً مثل تقتل» وقرأ الباقون بالتشديد من 


#فجر» المضعف» ولم يختلفوا في #فلفجر م أنها مشددةء ووجه ذلك 


وذكر الثاني منها بقوله: «أز تَكْوْنَ ك4 وحدك #جَنّة4؛ أي: بستان تستر 
أشجاره ما تحْنّها من العرصة؛ أي: بستان كائن «يّن تّخِلٍ»4 من أشجار لاعنب» 
وعبر بالثمرة» لأن الانتفاع بغيرها من الكرم قليل ظاَنَْجِرَ الأََهرَ4 والسواقي 
وتجريها أنت بقوة جِلَنَهَاك؛ أي: وسَطها #تَنْجيرَا4 كثيراًء والمراد إما إجراء 
الأنهار وَسَطَها عند سقيهاء أو إدامة إجرائها كما ينبىء عنه الفاء لا ابتداؤه. 


وقال فى «القاموس»: خلال الدارء» ما حوالى جدورهاء وما بين بيوتهاء 
وخلال السحاب مخارج الماء. انتهى» والمعنى: أو يكون لَّكَ بستانٌ فيه نخيل 
وعنبٌ تفجر الأنهارَ خِلاَلَهُ تفجيراً لسقيه. 


)١(‏ المراغي. 


الإعراب 

0 3 0 ب ادم وملته فى آليرٍِ وابحر ورتفتهم يت الطَِيباتِ 

د 0 او) استئنافية: و(اللام) موطئة للقسم #قد» حرف تحقيق # كَرمنا 
ب مادم فعل وفاعل ومفعولء والجملة الفعلية جوابٌ القسم لا مَحَلَّ لها من 
الإعراب» وجملة القسم مستأنفة» «اوَجَئهُ4 فعل وفاعل ومفعول معطوف على 
# كَرَمَنا» #في الْبَرِّ» جار ومجرور متعلقان ب#حملنا» #وَالحْرٍ» الواو حرف عطف . 
«البحرٍ» : أسم معطوف على 1# لير # #ورتكتهم : «(الواو) حرف عطف #رزقنا» 
ل و ا و ا ا 0 . وجملة 
#رزقناهم» معطوفة على ل كَرَبنَ41. اين اليبَتِ4 متعلق ب#رزقنا» على كونه 
مفعولاً ثانياً ل##رزقنا»؛ لأنه بمعنى أعطيناهم » #ووصَلتهُمْ أنه لم4 فعل وفاعل» ومفعول 
معطوف على 9 كَرَبَنَا4 عل حكثير 4 متعلق ب#فضلنا» #مِئَّن» جار ومجرور صفة 
ل «#كثير #4 #خَلقناة فعل وفاعلء: والجملة الفعلية صلة ل #منّ» الموصولة» 
والعائد محذوف تقديره: خلقناهم تُمَضِيلًا4 مفعول مطلق ل #فضلنا». 

لبَق نَدْمُا كل لأس رإميح من أوقَ حي ييه دأولهلك يَفروُون 

حِتَبَهُز ولا يطكئون ميلا 4©7. 

يوم # منصوب على الظرفية الزمانية متعلق بمحذوف تقديره: اذكرٌ 
والجملة المحذوفة مستأنفة» طدَدْعُواْ كل أناس4 فعل ومفعول» ومضاف إليهء 
وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة الفعلية في محل الجرء مضاف إليهء 
ل«يوم» «بإِميم» جار ومجرور ومضاف إليهء متعلق ب #تَتعوأ» ظفَّمَنْ» (الفاء) 
فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت دعاءنا 
إياهمء وأردت بيانَ حالهم بعد ذلك. . فأقول لك: طمَنْ» اسم شرط في محل 
الرفع» مبتدأء والخبر جملة الشرطء أو الجواب» أو هما كما هو مقرر في كتب 
النحوء ظأُوْقِ4 فعل ماض مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود على #من»» 
وهو المفعول الأول ل#أوتَ» «ححِتَبَةُ4 مفعول ثان ل#أُوقَ» لأنه بمعنى أعطي 


اللدنا 


سند » متعلق ب أُوقَ4 طدَوْلَيِكَ4 (الفاء) رابطة لجواب من الشرطية وجوباً 
«أرْلَيِكُ» مبتدأ «ِيَقْرَرُونَ حِتَبَهُرٌ4 فعل وفاعل ومفعول» والجملة في محل الرفع 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل الجزم ب #من» الشرطية على كونها 
جواباً لهاء وجملة (من) الشرطية» في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» 
وجملة إذا المقدرة» مستائفة استثنافاء بيانيًء «ولا يُطُنمُونَ4 فعل ونائب فاعل 
معطوف على يف4 «تدِيلا» منصوب على المفعولية» المطلقة» لأنه صفة 
لمصدر محذوف تقديره: ظلماً قدر فتيل. 
وتو 26 كن ات قبت كفن انق رامل غيل 400 


وَمَنْ» (الواو) عاطفة (من) اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء والخبر 
جملة الشرطء أو الجواب أو هما #كات*# فعل ماض ناقص في محل الجزم 
ب#من4 على كونه فِعْلَ شرط لهاء واسمها ضمير يعود على #مَن» #فى مَذِو» 
جار ومجرور متعلق ب «كات» «أعَى» خبر «كات». #ثَهْرٌ» (الفاء) رابطة 
لجواب #مَن4 الشرطية #هو» مبتدأ #فى الْآخِرَةِ»4 جار ومجرور حال من 
المبتدأء أو من الضمير في أَعْمَن4. ع4 خبر المبتداء لوَأصَلُ4 معطوف 
على #أَعْمَّن». سا4 تمييز محول من المبتدأء منصوب ب#أضل4» والجملة 
الاسمية في محل الجزم ب#مّن» الشرطية على كونها جَوَاباً لهاء وجملة #مَن» 
الشرطية في محل النصب معطوفة على جملة لإمَن» الأولى. 
«رن كاد بَتِوْئَكَ عن اس ينآ اتلك لَه عَكِنا عَنَهُ وإ َقدَدُودَ 
خيلا 49 . 


«رَإِن4 (الواو) استئنافية «إن» مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن 
تقديره: وإنه #كادراً» فعل ناقص واسمهء وهو من أفعال المقاربة #الِفْتِنُوتَكَ» 
(اللام) حرف ابتداء #يفتنونك4 فعل وفاعل» ومفعول عَنِ َليِق جار ومجرور 
متعلق به والجملة الفعلية في محل النصب خبر #كاد». وجملة #كاد» في 
محل الرفع خبر (إِنْ) المخففة» وجملة (إن) المخففة مستأنفة» #«أَوْيِما» فعل 
وفاعل «إِلّكَ4 متعلق بهء والجملة الفعلية صلة الموصولء والعائد محذوف 


يندرا 


تقديره: أوحيناه إليك هلفْترِفَ»# (اللام) حرف جر وتعليل #تفتري» فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد لام كي» وفاعله ضمير يعود على محمد ظعَيّنَ» 
متعلق به 6 شمر ليه والجملة الفعلية» صلة أن المضمرة» أن مع صلتها 
0 مصدر مجرور باللام» تقديره: لافترائك علينا غيره» الجار والمجرور 
متعلق ب#يفتنون» ##وَإِدًا» (الواو) عاطفة #إذاً# حرف جواب وجزاء مقدر ب #لو» 
الشرطية؛ أي: ولو فعلت ذلك الافتراء #لَأَعََّدُوكَ لبلا (اللام) موطئة للقسم 
#اتخذوك خليلا» فعل وفاعل ومفعولان» والجملة الفعلية جواب للقسم 
المحذوف. وجملة القسم مع جوابه؛ جواب لو المقدرة» والتقدير: ولو فعلت 
ذلك الافتراء» والله لاتخذوك خليلاً» وجملة لو المقدرة معطوفة على جملة» 
#ولزلا أن يبك لد كدت رَبَكَنٌ إِلتَهِرْ سَيكَا تبلا 409 . 


#وَلولآ» (الواو) استثئنافية #لولا4» حرف امتناع لوجود #أن» حرف نصب 
ومصدر ا بنك » فعل وفاعل ومفعول في محل النصب بأن المصدرية» وجملة 
«أن» المصدرية مع مدخولها في تأويل مصدر مرفوع على الابتداء» والخبر 
محذوف تقديره؛ ولولا تثبيتنا إياك موجود لإلَقَدّ4 (اللام) رابطة لجواب لولا قد 
حرف تحقيق # كدتَّ» فعل ناقصء» واسمه #رَبِكَنٌ كن قبل شا ؛ وفاعله ضمير 
يعود على محمد ْإِليّهِمَ 4 متعلّق به #سَّيكا» مفعولٌ مطلقٌ لأنه بمعنى الركون 
#قليلا© صفة ل#إشيئا4» وجملة #اترِكَنٌُ4 في محل النصب خبر #كاد» وجملة 
#كاد» جواب #لولا» لا محل لها من الإعراب» وجملة الولا» مستأئفة. 


سه رم 5-4 


«إذًا لَدَدَفْسَككَ ضِعْفَ الحيزة وَضِعَْفَ لْمَمَاتِ ثم لا يمد لك عَلِِنا صا 403 . 


«إذا# حرف جواب وجزاءء مقدرة. ب#لو» الشرطية؛ أي: ولو ركنت 
إليهم . . «لَدَدَفَْلكَ» (اللام) موطئة للقسم #أذقناك» فعل وفاعل» ومفعول أول 
ضِعْفٌ الحيؤة© مفعول ثان». ومضاف إليه #وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ4 معطوف عليهء 
والجملة الفعلية» جواب للقسم المحذوف». وجملة القسم جواب #لو» المقدرة. 
وجملة (لو) المقدرة مستأنفة. ث4 حرف عطف #الا» نافية «يدُ4 فعل 
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مضارع» وهو من وجد الضالة» وفاعله ضمير يعود على محمد هك 4 جار 
ومجرور متعلق ب #جَدُ4 #اعَيّا4 متعلق ب«تصِيراة. #تصضِيا4 مفعول #يَدُ», 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة #أذقناك©. 


«وإن حكادوأ يُسْتَِرَكَ مِنّ الْأضٍ لِيُخْرجُوك ينها وَإِدَا لا يبوت مِلَمَكَ ِلَمَكَ إل 
يلا 9 سْئّدَ من هَدْ أيَسَلَا يلك ين يسنا ولا جَحَدُ لِسْيّنا عيبا 409 . 

«رَيِن» (الواو) عاطفة #إن» مخففة من الثقيلة #كادواأ» فعل ناقص 
واسمه «الِسْيَفرْويَةَ 4 (اللام) حرف ابتداء #يستفزونك» فعل وفاعل ومفعول وينَ 
الْأرْضِ» متعلق به» والجملة الفعلية في محل النصب خبر #كاد». وجملة #كاد» 
في محل الرفع خبر إن المخففة» وجملة إن المخففة معطوفةٌ على جملة قوله: 
«رإن كادا لينتنونك4 «ليُخرجوك» اللام حرف جرء وتعليل #يخرجوك# فعل 
وفاعل ومفعول منصوب بأن المضمرة بعد لام كي ينها 4 متعلق به» وجملة أن 
المضمرةٌ مع مدخولها في تأويل مصدر مجرور باللام تقديره: لإخراجك #إمنها» 
الجار والمجرور متعلق ب#يستفزونك4 لوَإدًا (الواو) عاطفة #إذاً4» حرف 
جواب» وجزاءء مقدر ب#لو» الشرطية» تقديره: ولو أخرجوك «لا» نافية 
«يلْبَُرت» فعل وفاعل «نلتكَ4 منصوب على الظرفية متعلق ب# يلبوت »2 
لأنه بمعنى بعدك كما مر «إلآ» أداة استثناء مفرغ #قَِيَا© منصوب على المفعولية 
المطلقة» لأنه صفة لمصدر محذوف تقديره: إلا لبثاً قليلاً» وجملة #«يلْبَتُورت» 
جواب لقسم محذوفء تقديره؛ والله لا يلبئون» وجملة القسم المحذوف جواب 
لو المقدرة» وجملة لو المقدرة» معطوفة على جملة #وَإن كادواً4. #سْنَّة» 
منصوب على المفعولية المطلقة بفعل محذوف. تقديره: سن اللّهُ ذلك سنةء 
والجملة المحذوفةٌ مستأنفة» واختار الفراء نصبها بنزع الخافض؛ أي: كسنة الله في 
من قد أرسلنا قبلك» واختارٌ بعضهم أن ينصب بفعل محذوف» تقديره: اتبع : سئة 
من قد أرسلنا قبلك فالأوجه ثلاثة: #سُنّة# مضاف #من» اسم موصول مضاف 
إليه» #قَدَ أَرَسَلْنَا4 فعل وفاعل صلة مَنَ» الموصولة» والعائد محذوف تقديره : 
من قد أرسلناه 49 ظرف», ومضاف إليه متعلق ب#أرّسَلنَا4 «ين رُسْنَا» 


احلا 


حال من العائد المحذوف. أو من #من» الموصولةء #وَلا» (الواو) عاطفة ##لا» 
نافية «يَدُ4 فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود على محمد لاسُيََّه متعلق 
ب#غويلًا4 «غَوييًا4 مفعول به ل #يْدُ4 والجملة الفعلية معطوفة على جملة 
#سن# المحذوفة. 
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«أْقِرِ أصَّلة4 فعل ومفعول. وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة 
مستأنفة «إِدُلُوكِ4 (اللام) ظرف بمعنى بعد متعلق ب#أْقِوِ4 أو حرف جر وتعليل 
متعلق به» وإنما جر ب#اللام» لعدم انَحَادٍ الفاعل» ففاعل القيام المخاطب» وفاعل 
الدلوكء #ألشَّمْيس» وزمنهما مُخْتَلِتٌ أيضا. فزمن الإقامة متأخر عن زمن الدلوك» 
«إِل عََقٍِ اللي متعلق بهأَتِرِ4 أو حال من الصلاة؛ أي: أقمها ممتدة إلى غسق 
الليل» #وَقَُرَانَ الْفَجْرِ4 معطوف على #الصلاة4؛ أي: وأقم صلاة الصبحء أو 
منصوب على الإغراء؛ أي: إلزم قرآن الفجرء أي: صلاتها. «إنَّ ران الْتَمْرٍ» 
ناصب واسمه ومضاف إليه #كات# في محل ماض ناقص واسمها ضمير يعود 
على لقان الْفَجْرِ4 لمَتْهوءًا4 خبر «كات» وجملة #كآات4 في محل الرفع 
خبر لإِنّْ24 وجملة طإِنْ4 مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلّها. 


5-2 
0 ييا 


00 لس ا ا ل اي 0 2 
ومن َيل فَتَهَجَّدْ بدء اله لك عسى أن يِبَعَتَكَ ريك مَقَأمَا عَحَمُودَا 49 . 


ون أيّلِ4 جار ومجرور متعلق بمحذوف معلوم من السياق» معطوف على . 
«أَقِرِ4 و«اين» تبعيضية» والتقدير: واسهر بعض ساعات الليل 9مَتَهَجَّدْ) (الفاء) 
عاطفة #تهجد# فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء #يه.» متعلق به 
وجملة #تهجد» معطوفة على تلك الجملة المحذوفة؛ أعني قولناء واسهر 
تله حال من الصلاة المعلومة من السياق» #لَكَ» جار ومجرور صفة 
ل #نافلة4. أي: صل به الصلاءً حالة كون الصلاة لتَِهٌ لك4. #عسى» فعل 


ماض تام بمعنى حق)») ووجب» و 17 بِعتك رَيّكَ 4 ناصب». وفعل ومفعول 


سحت له سل يل 
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صفة ل همَكَام4 وجملة إيبعث4 صلة «أن» المصدرية «أن» مع صلتها في 
تأويل مصدر مرفوع على الفاعلية؛ ل9عَمَيَ» تقديره: عسى بعث ربك إياك مَقَاما 
محموداً؛ أي: إقامته إياك من القبرء أو في الآخرة قياماً محموداً. 

و يت دل مُدَْلَ صِنقٍ وَأحْرِجن عُخْيَ صِذقٍ وَجْمَل لي ين لَك سلطدا 
با ©4. 

ول (الواو) استئنافية #قل» فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء 

والجملة مستأنفة رت أَدَْلنى. . . » إلى آخر الآية مقول محكي» وإن شئت قلت: 
#رّيّ»4 منادئ مضاف حذف منه حرف النداء» وجملة النداء في محل النصب 
مقول #قل» #أَدَعِلنىي» فعل دعاء ونون وقاية ومفعول به» وفاعله ضمير يعود على 
الله #مُدْحَلَ» منصوب على المفعولية المطلقة؛ لأنه مصدر ميمي ل#دخل» 
وإضافته ل9صِدَقٍِ4 من إضافة الموصوف إلى صفته» أو للبيان» والجملة في محل 
النصب مقول #قل» على كوئّها جَوابَ النداء» وَأخِْجْن4 فعل دعاء» ومفعول 
به» وفاعله ضمير يعود على الله #محْرجَ صِدْقٍ4 منصوب على المفعولية المطلقة» 
والجملة في محل النصب معطوفة على الجملة التي قبلهاء #اوَلجْعَل» فعل دعاءء 
وفاعله ضمير يعود على الله. والجملة معطوفة على جملة لأَدَعِلىي#. «لي»# جار 
ومجرور في محل المفعول الثاني لاجعل #ين لَدُنكَ4 حال من «اسُلْطّنا» لأنه صفة 
نكرة قدمت عليها «سْلطننا© مفعول أول ل#جعل» #تويرا» صفة له. 


م | سر كر 


قل جه لحن وَرَنَ الْبنطِلٌ إِنَّ ليلل كن رَهُوكًا ©)4 . 
#وقُل4 فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمد» والجملة معطوفة على جملة 
قوله: #ول ري أَدْعلى» «بكاآ الْحَقّ. . . » إلى آخر الآية مقول محكيء وإن شئت 


قلت: #بجحا ألْحَقُّ4 فعل وفاعل؛ والجملة في محل النصب مقول #ثل». #وَرَمنَ 
لنطِلُ 4 فعل وفاعل معطوف على بآ الْحَقُ» . «إِنَّ البتيلل» ناصب واسمه كان 
رَهُوقًا» فعل ناقص». وخبره واسمه ضمير يعود على لانيل وجملة «كرت» 
في محل الرفع خبر إإن» وجملة #إن» مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


مه مء يرم مس 


#وننزل من الفرءان ما هو شِقا 


رحست 5 
04 . 


ار عه > ار مل 01 ره 
وَيَحَه مون ولا بَِيدُ لطَينَ إلا حَسَارا 4023 . 


مرا 


يو 


اوَبْترْلٌُ» (الواو) استثنافية #نَرلُ4 فعل مضارع وفاعله ضمير يعود على الله 
والجملة مستأنفة #يِن الْفَرْءَانِ4 حال من #ما» الموصولة على أنه بيان مقدمء 
ويجوز أن تكون لابتداءٍ الغاية» أو تبعيضية فهي حينئلٍ متعلقة بلإننزل» كما 
اختاره أبو حيان #ما» اسم موصولء أو نكرة موصوفة في محل النصب مفعول 
به لهُوَ يف4 مبتدأ وخبرء والجملة صلة لاما أو صفة لها 9وَرَتَةُ4 معطوف 
على #شفا*» «الِمُؤْمنَ4 متعلق ب#شقلة» أو ب#وَيَمَةُ4 على سبيل التنازع» 
«ولا4 (الواو) حالية (لا) نافية لبَزِيدُ اَلظَليتَ4 فعل ومفعول أول» وفاعله ضمير 
يعود على القرآن. #إلا» أداة استثناء مفرغ #حَسَارَا»# مفعول ثان لهء والجملة 
الفعلية في محل النصب حال من ما» الموصولة. 


ص 


#وَإِدًآ مما عَلَ الإنكن أعَرْضَ وكا يجاني وَإِدَا مسّهُ أَلشَّرْ كن يوسا )4 . 


ته 


«وَإِدًآ» (الواو) عاطفة #إذا» ظرف لما يستقبل من الزمان #أَمَمَنَا4 فعل» 
وفاعل #عَلَ الإشَنِ4 متعلق بهء والجملة الفعلية في محل الخفض مضاف إليه لإذا 
على كونها فعل شرط لهاء #أمَرْضّ» فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على 
#الْإشَن4. والجملة جواب #إدَا» لا محل لَّها من الإعراب» وجملة إذا معطوفة 


على جملة قوله: لوَبؤلُ4. «4 فعل ماض معطوف على «لَرقَ». ليمَليد» 


رهم ب »> 


متعلق بهء #وَإدَآ #4 ظرف لما يستقبل من الزمان #سَّهُ أَلشَّرٌّ4 فعل ومفعول وفاعل» 
والجملة في محل الخفض بإضافة إذا إليهاء على كُوْنِهَا فِعْلَ شرط لَهّاء «كات» 
فعل ماض ناقصص» واسمه ضمير يعود على الإنسان» و ينوس خبره» وجملة 
ك* جواب (إذا). وجملة (إذا) معطوفة على جملة + إا» الأولى. 

طقل كل يتَمَلُ ع عَاطيو. ديح ألمْ يمن هْرَ أمْدَ ميلا 469 . 


إقل» فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة» كل 
يعمل إلى آخر الآية مقول محكيء وإن شئت قلت: كُلٌَّ4 مبتدأء وسوّغ 
الابتداء بالنكرة» قصد العمومء #يعْملُ# فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على 
«كُلُ4. ؟عَلَ تَاكَيدِ4 متعلق به» والجملة الفعلية في محل الرفع» خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصبء مقول طقل». «ادَرَيحٌ» (الفاء) 


فض 


تعليلية» أو استئنافية #رَيكي لم4 مبتدأء وخبر ابمّن4 جار ومجرور متعلق 
بِ#أعَلَم4». والجملة الاسمية مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها #هُوٌ أَهْدَئ» مبتدأ وخبر 
#سَبيلا» تمييز محول عن المتداء منصوب بأفعل التفضيل» والجملة الاسمية 
صلة #من* الموصولة. 


مم ل 200 د ميم عد مع م2 04 00 4 و 85 11 م 4ك 
#وسئلونك عَنٍ الروج قل الرُوحٌ مِنْ أُمْرٍ رق وما أوتِسّر من الِْلمٍ إِلَا فيلا 


#وسْمَنوتكَ4 فعل وفاعل ومفعول أولء والجملة مستأنفة» أو معترضة عن 
لوج © متعلق به» وهو في محل المفعول الثاني ل#سأل» ثُل» فعل أمر وفاعله 
ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة #الروح م مِنْ أَمْرٍ رق إلى آخر الآية 
مقول محكيء وإن شئت قلت: لوج 4 مبتدأ ين أَمْرٍ رَقِ» جار ومجرورء 
ومضاف إليهء خبر المبتدأء والجملة في محل النصب مقول #قُل» وم (الواو) 
عاطفة «إما» نافية لأُوْتِيمٌ4 فعل» ونائب فاعل لب الْوثرِ متعلق به ظإِلّه4 أداة 
استثناء مفرغ» #قَيا» مفعول ثان» لل#أأُوتِيكٌ» والجملة الفعلية في محل النصب 
معطوفة على الجملة الاسمية» أعني قوله: ا مِنْ أَمْرِ رق 4. 

#ولين شِننَا لَدْمَبنَ بأليى أنسي1 لَك ثم لا يَدُ لك بي عَلَيِنَا مكيلا (7) إل 


سه ل ولي 


رحمة كن ريلف إِنَّ ضْلَمُ كن عَيكَ كبا 4009 . 


#ولين» (الواو) عاطفة و(اللام) موطئة للقسم #إن»# حرف شرط جازم 
لشِئْمَا4 فعل وفاعل في محل الجزمء ب9اإن» الشرطية على كونه فل شَرْط لها 
وجواب الشرط محذوف دل عليه جواب القسم تقديره: ذهبنا به على القاعدة فى 
اجتماع الشرط والقسمء من حذف جواب المتأخر منهما استغناءً عنه بجواب المتقدم» 
وجملة الشرط معترضة بين القسم وجوابه #لنَذْهَبَنَ4 (اللام) واقعة في جواب القسمء 
مؤكدة للأولى؛ زيدت بعد الشرط» إشعاراً أن الجواب المذكورٌ للقسم لا للشرط 
#نذهبن» فعل مضارع في محل الرفع لتجرده عن الناصب والجازم» مبني على المُنْح 
والنون المشددة للتوكيد. وفاعله ضمير يعود على الله #بِأذِى» جار ومجرور متعلق به 
والجملة الفعلية جواب القسمء لآ مَحَلَّ لها من الإعراب» وجملة القسم معطوفة على 

يدف 


ال ع مح ىا م 20207000 ا 
َ 


جملة قوله: لوَبُرَلُ من ألْشَُانِ ما هُوٌ سِمَائ» #أَرْسيِمآ» فعل وفاعل «إِلّكَ4 متعلق 
به» والجملة صلة الموصولء والعائد محذوف تقديرهء بالذي أوحيناه إليك «ثُمَّ» 
حرف عطف بمعنى الواو لا» نافية #يَمدُ» فعل مضارع وفاعله ضمير يعود على 
محمدء والجملة معطوفة على جملة لَدْمَبنَ4. «الكَ»# جار ومجرور حال من 
«وكيلا» لأنه صفة نكرة قدمت عليهاء «يدِ.» متعلق ب#يََدُ4 #عَينَا4 متعلق 
ب«وحكيلا» . «وَحيلا» مفعول به ل«يََدُ4؛ أي: لا تجد من يتوكل لك علينا؛ 
أي : من ينصرك عَلَيْئَا باسترداده بعد رَفْعِهِ لإِلَا»4 أداة استثناء #رحمة# مستثنى من 
«وكيلا4 منصوب على الاستثناء» أو على البدل من «وّكيلا» ويجوز أن 
يكونّ منقطعاًء ولإِلَّا4 بمعنى لكن, فيعرب لرَسْمَةُ4 مفعولاً من أجله» والتقدير: 
حفظناه عليك للرحمةء أو مفعولاً مطلقاء والتقدير: لكن رَحِمَْاك رحمةً «من 
دَيِكُ» صفة للرَحْمَة4 «إنَّ صَصْلَمُ4 ناصب واسمهء كان فعل ماض ناقصء 
واسمه ضمير يعود على الفضل طعَيْكَ»# حال من «#ككبيرا» لأنه كان صفة 
ل«#كبيرا» ر«اكييرا4 خبر «كرت4. وجملة #كآت4 في محل الرفع خبر 
«إنّ» وجملة «إِنْ» مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها . 
«ثل بن أَجْسَممَتِ الاش وَالْجِنُ عل أن ينوا يمثْلٍ هذا الْمَرَانِ لا يَأوْنَ يمثله- ولو 

كت ينص بض ظهبا 9». 

#ثل» فعل أمر وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة هلين 
َجْسَمَعتِ الإش* إلى آخر الآية مقول محكيء. وإن شئت قلت: (اللام) موطئة 
للقسمء «إن» حرف شرط جازم #اجْتَمَعتِ الإش» فعل وفاعل في محل الجزم 
ب#إن» الشرطية على كونه فِعْلَ شرط لهاء طوَآلْجِنُ4 معطوف على «الانل» 
«عَلّ» حرف جر #أن يَأوأ» ناصب وفعل وفاعل #ابِمِئْلٍ هنذا الْقَرْنِ4 جار ومجرور 
ومضاف إليهء والجملة في تأويل مصدر مجرور ب#عَ» تقديره على إتيانهم بمثل 
هذا القرآن الجار والمجرور متعلقان ب#آبْسَمَحَتِ» أو حال من فاعل #أجَْسَمعَتِ »2 
أي: متظاهرين» ومتعاونين عَلََى ذلك» وجواب الشرط محذوفٌ على القاعدة 
المشهورة عندهم» تقديره: قل إن اجتمعت الإنس والجن على ذلك لا يأتون به 
وجملة الشرط معترضة بين القسم وجوابه» على كونها مقولاً ل#«ثل» الا يون 

يق 


فعل وفاعل لايدِئَلِوِ4 متعلق به والجملة الفعلية جوابُ القسمء لآ مَحَلْ لها من 
الإعراب» وجملة القسم في محل النصب مقول قُل4 طوَلَوَ4 (الواو) عاطفة على 
مقدر تقديره: لو لم يكن بعضهم ظهيراً لبعضء لا يأتون بمثله» ولو كان بَعْضْهم 
الخ وقد جلف 'المعطوف علية» حذفا مُطرِداً لدلالة المعطوف دلالةً واضحةً 
عليه» فإن الإتيان بمثله حيث انتفى عند التظاهرء فلأن ينتفى عند عدمه أولى» 
وعلى هذه النكتة» يَدُورٌ ما في #إن» و#إلو» الوصليّتين من التأكيدء #لو»# حرف 
شرطء «كت بَعْعُمُمْ4 فعل ناقصء» واسمه «الِنمْضٍ4 متعلق ب#اظهيرا» «ظهيرا» 
خبر «#كارت4 وجواب للَوْ4 محذوف معلوم مما قبلها تقديره: ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيرا.. لا يأتون بمثله. وجملة #الَّوْ4 مع جوابها في محل النصب 
معطوفة على المحذوف الذي قدرناه سابقاً» والجملة المحذوفة في محل النصب 
حال من فاعل ظلَا يَأوْنَ يِنْلِ4 على كل حال مفروضء ولو في هذه الحال 
المنافية لعدم الإتيان بمثله فضلاً عن غَيْرِهَاء وفيه حسم لأطماعهم الفارغة» في 
روم تبديل بعض آياته ببعض. ذَكْرَهُ أبو السعودء والمعنى: لا يأتون بمثله حَالة 
كونهم غيرٌ متظاهرينَ» وكَوْنِهِم متظاهرينَ «كآات4 فعل ماض ناقص #بَتْصَم» 
اسمها «لَمَضٍ» متعلق ب#ظهيرا». 


ود سكا لذي بي عند ران ين ع مكل أ أخك' الاب إلا ُو 49 . 


لوَلَدُ4 (الواو) استئنافية (اللام) موطئة للقسم #قد» حرف تحقيق #مَرَّذا» 
فعل وفاعل إَدَّس4 متعلق بهسَرّ4 وكذا قوله: طافى هَدَا لم4 يتعلق به أيضاً 
«ين كل مكَلِ4 «ين» زائدة. «كيّ مكلِ4 مفعول طمَرَا4 على مذهب الكوفيين» 
فر ا زيادة من في الإثبات» وعلى مذهب البصريين مفعول #مَرنَا» 
محذوف: تقديره البينات» والعبرءٍ ومن كل مثل بيان» لذلك المحذوفء والجملة 
الفعلية» جواب القسمء لآ محل لَه من الإعراب» وجملة القسم مستأنفة #قأق» 
(الفاء) عاطفة #أبى أكثر الناس» فعل وفاعل» والجملة معطوفة على جملة 
«مَن» «إلّك» أداة استثناءء» مفرغ لأن #أبى» متأول بالنفي كأنه قيل: فلم 
يرضوا إلا كفوراً « كَمُورَا4 مفعول به ل#إأبى». 


ا" 


1 0 ورم أ آ#| ره سم وخر 


1 1 2 
الوأ آن ُو لَك حي تَدَجْرَ ا , من الأرضٍ ينوع 62 أو 5 ك اجنة إن 
ييل وَعِسَ فَْسَجْرٌ الأتهر مِلَلَهَا تَنْجِيرا 47 . 


10 


انأ (الواو) عاطفة لَالْو4 فعل وفاعل معطوف على «أبى» #لن نُؤْينَ 
َك إلى قوله: من كُنتُ إل را يَمُولًا4 مقول محكي ل#قالوا»» وإن شعت 
قلت: لن نُوْمِنَ4 ناصب ومنصوب» وفاعله ضمير يعود على المشركين» والجملة 
في محل النصب مقول #قَالوَأ4 #الكَ» جار ومجرور متعلق ب#الؤمرت» حَقٌّ »4 
حرف جر وغاية لتدَجْره فعل مضارع منصوب بأن مضمرةً وجوباً بعد لحَقَّ4) 
وفاعله ضمير يعود على محمد #الّا» متعلق بمحذوف حال من طيَْبُو» لمن 
لْأرْضِ4 متعلق ب#تَقْجر4 «يِلْبُوع4 مفعول بهء وجملة ظتَقْجْر» صلة (أن) 
المضمرة» أن مع صلتها في تأويل مصدر مجرور ب#حَقٌّ» تقديره» إلى فجر ينبوع 
لنا من الأرضء الجار والمجرور متعلق ب#أثُوْمِنَ4 «أر» حرف عطف وتنويع 
(تك4 فعل ناقص معطوف على وتير4. «ل4 خبرها مقدم جل اسمها 
نزخ ر لايق لودل 4 ضنة للاجهنة 4 ف(روق 4 معطو على قبل 4 2 4 
(الفاء) عاطفة (إتفجر الأنهار» فعل رن معطوف على #تَكْوْنَ» وفاعله ضمير 
يعود على محمد ##جَِلَلَهًا»4 منصوب على الظرفية المكانية متعلق بمحذوف حال 
من «الاتمر» أي : كائنة خلالها اتَنْجِيرَا4 منصوب على المفعولية المطلقة. 


التصريف ومفردات اللغة 
#وملتم في البرّ وَالبَمْرٍ 4 من حملته حملاً إذا جعلت له ما يركبه أو 
حملناهم فيهما حتى لا تخسفٌ بهم الأرض» ولم يغرقهم الماء اه «بيضاوي»2. 
أو من حملته على كذاء إذَاء أعطيته ما يركبه» وعليه فالمحمول عليه» محذوفٌ 


يقال: حملته على فَرّس إِذَاء أعطيته إيامًا لِيَرْكُبَها 

يوم تدعوأ ل ناس » وفي «القاموس»: الأناس جمع َم الناس» وفي 
«المصباح»: الإنسان من الناس اسم جنس يقع على المذكرء والمؤنث» 
والواحدء والجمعء والأناس قيل: فُعال بضم (الفاء»)» لكن يجوز حذف الهمزة 
تحفينا غير قباس + فييقى تان اى» كقلن عذا'ناشن وريه عال» لأن القاء التئ 


بحرن 


هي الهمزة»ء قد حذفت اه. (يإصيم»؛ أي: كتابهم, 000 #وكل شيْءٍ 

1 ف إِمَارِ ثُبِنِ4 «اتَتِيًا» والفّتيلٌ: الخيط المستطيلٌ في شق النَّواٍ طولاً» 
وبه يضرب المَئّلُ في الشيء الحقيرء التافه» ومثله التُقير ا 

لوَللَة أن يَعنَكَ لَقَدَ كدص ربكن لم4 لَوْلاً: هي كلمة موضوعة للدلالة 
على امتناع جوابهًاء لوجود شرطهاء وفي «المصباح»: ركنت على زيد اعتمدت 
عليه وفيه لغات: إحداها من باب تَحِبَ وعليه قوله تعالى: #ولَا مركا إل الي 
ظَكموا» والثانية: ركن ركوناً من باب قَعَدَّء والثالثة: رَكَنَ يركن بفتحتين فيهماء 
وليست بالأصل بل من تداخل اللغتين؛ لأن شرط باب فعل يفعل بفتحتين أن 
يَكُونَ حلقي العين أو اللام اه والرُكونُ إلى الشيء» الميل إلى ركن منه لاضْعَتَ 
لْحَيزةِ4؛ أي: عذاباً مضاعفاً في الحياة الدنيا لوَصِعَْفٌ آلْمَمَاتِ4؛ أي: عَذَابَا 
مُضَاعفاً في الممات في القبر» وبعد البعث. 

«تهِيًا»؛ أي: معيناً يدفع عنك العذات «لّ يبرت 4؛ أي: لا يبقون 
«يِلفَكَ» بَعْدَك #سَنَّدَ من قَدَ أَرسَلْنَا» ؛ أي : سنتنا بك؛ أي : عادتنا فيك سنة 
الرّسْل قَبْلّكَ «عَوبيًا4 ؛ أي : تغييراً. 

لأِْوِ أصَّلرةَ دوك آلشَّي4 دلوك الشمس: زوالها: عن دائرة نصف النهارء 
والدُلوكُ مصدر دلكت الشمسء وفيه ثلاثة أقوال: 

أشهرها: أنه الزَّوالُء وهو نصف النهار. 

والثاني: أنه من الزوال إلى الغروب» قال الزمخشري: واشتقاقه من 
الدلك؛ لأن الإنسانَ يدلك عيئه عند النظر إليهاء قلت: وهذا يفهم أنه ليس 
يَمَضَدَرَغَ لأنه جمله مقا من المضسن:! 

والثالث: أنه الغزوب» وقال الراغب: ذُلُوكُ الشمس ميلها تلغروب:اه. 
وفي «المصباح» دلكت الشيء دلكاً من باب قتل مَرَسَْهُ بيدك؛ ودلكت الشمس» 
والنجوم دُلُوكاً من باب قعدء رّالت عن الاستواءٍ ويُستعمل في الغروب أيضاًء 
وفي «القاموس»: دَلَكَت الشمس دلوكاً غريّت» أو اصفرتء ومالّت أو زالت عن 
كبك السماء. 


إل عَمَقٍ أئّلِ» والغسق: دخول أول الليل» قاله ابن شميلء وقيل: هو 
ساد الل وظلمتهء وأصله من السيلان» يقال: عَسَّقَتِ العين؛ أي: سَالَ دمعها ' 
فُكأن الللدة تنفينا علق العالم» وتسيل عليهم. ويقال: غسقت العين امتلأث 
دَمْعاًء وغسق الجرح امتلاً دما فَكَأنَّ الظلمة ملأت الوجودء وسالت عليهمء 
ويقال: غسق الليل» وأَغْسَقٌّ وظلم وأظلمء ودجّىء» وأَدْبَىء وعَبَّشْشنَ وأغبش 
تَقَله الفراء اه «سمين». 


«إِذَّ كران لدَجْرِ 6ت مَشْمُودا4؛ أي: إِنَّ صلاة الصبح تشهده شواهد 
القدرة» وبَدَائْع الحكمة». وبهجة العَالّم العلويّ والسفلي فمن ظلام حالكء أزاله 
ضوء ساطعٌ؛ ونور باهرّء ومن نَوْم وخحمود إلى يقظةء وحركة وسعي إلى 
الأرزاق» فسبحانٌ الواحد الخلاق» فَهِلْ هناك منظر أجمل في نظر الرَّائِي من 
ظهور ذلك النورء ينفلِت من خلال الظلام الدامس يدفعه بقوّة ليضيء العالم» 
بِجَمَالِهء ويّقظة النوام» وحركتهم على ظهر البَسِيطَةَء وقد كانوا في سكون» فهي 

ة متجددة بعد موت» وغيوة العراين نّْ #فتهجّد» التهجد الاستيقاظ من النوم 
ل «اتافلة» ؛ أي : فريضة زائدةً على الصلوات الخمس المفروضة عليك» 
والمعروف في كلام العرب: أن الهجود عبارة عن النوم» بالليل» يقال: هجد 
فلان» إذا نام بالليل» ثم لما رَأَيْنَا في عرف الشرعء أَنَهُ يقال لمن انتبه بالليل من 
نومهء وقام إلى الصلاة: إنه متهّجّد وَجَبَ أن يقال: سمي ذلك متهجداً من حيث 
إنه ألقى الهجودّ اه. وفي «السمين» : والتهجد ترك الهجودء وهو النَّوْمُ وتفعل 
يأتتي للسلب نحو تَحرّج » وتأنّم اه. 


والمكام المحمود: مقام الشفاعة العظمى» حينَّ فصل القضاء حيث لا أحد 
ِلآ وهو تَحْتٌ لوائه كل «مُدْخَلَ صِدْقِ4 وطمْرَ صِدْقٍ4 المُدْحَلٌ والْمُخْرَحُّ بضم 
الميم» فيهما مصدران ميميان بمعنى الإدخال» والإخراج» فهما كالمجرىء. 
والمرسى وإضافتهما للبيان» أو من إضافة الموصوف إلى صفته. اه #سمين». 
وقْسّر الصدق بالمَرْضىء لأنَّ الصَدْقَ من أوصاف العقلاء» فإذا وُصف به غيرهم 
كَانَ دالاً على أنه مرضي اه «شهاب». طسَلْطَننًا تَصِيرَا4 والسلطان الحجة البينة 


رما 


والنصير الناصر والمعين وفي «السمين» 00 أن يَكُونَ بمعنى فاعل للمبالغة» وأَنْ 
يُكُونَ بمعنى مَفْعُولَه أي: مَنْصُوراً به «وَرَمَنَ البَنطِلٌ» في «المختار»: زهقت نفسه 
خرجتء ومنه قوله تعالى: #وِبَرْمَقَ أَنْفْسَهُمٌ وَهُمْ كفْرونَ» وزهق الباطل؛ أي: 
زالَ وَاضْمَحَلُء وبابهما خضعء وزهقت من - باب تعب زهوقا لغّةَ فيه عند 
بعضهم اه. 


«رَتكا مك4 النأي بالجانب أن يوليه عظفّهء ويوليه ظهرهء وأَرَادَ به 
الاستكبار؛ لأن ذلك ديدن المستكبرين؛ وفي «المصباح»: ونأى نأياً ‏ منْ باب 

إذا بَعُدّءِ ويتعدى بنفسهء وبالحرف» وهو الأكثر فيقال: نأيتهء ونأيت 
عنهء ويتعدى بالهمزة» فيقال: أنأيته «سَاطَيِه» مذهبهء وطريقته التي تشاكل حاله 
في الهدى» والضلالة من قولهم: طريق ذو شواكل وَهي الطريق التي تتشعب منه. 
والمعنى: كل إنسان يعمل حسب جوهر نفسهء فإن كانت نفسه شريقة د طاهرةً 
فِنتوك عن أفعال خييلة وإن كانك: تذكه عرر؟ يي صدورت فته أفعال ينه 
فَاسِدَةٌ #يُوسًا»؛ أي: شديدٌ لباب والقنوط من رحمة اللهء #أَمْدَئ»؛ أي: 
أسد طريقاً وأقوّم تيجا 2 3 يد ذُ لك 5 علدا وكيلا؟» ؛ أي : مُلْتَزِماً استرداده 
بَعْدَ الذهاب به كما يَلْتَرْم الوكيلٌ ذلك فيما يتوكّل عليهء #ظْهِررا4؛ أي: معيناً في 
تحقيق ما يتوخَحؤنه من الإنيّانٍ بمِثلهٍ #صَرَّفا»؛ أي: كدوناء وزةةة] إل 
كثورا»؛ أي: جخودا «يلرن» والينبوع بفتح الياءِ عين كثيرةٌ الماء لا ينقطع 
ماؤهاء ووزنه يفعول من نَبّع الماءُ كيّعْبُوبِ من عب الماء إذا زَّخَر؛ أي: كثر 
موجه» ومنه: البحر الزَّاخَرَ اه «بيضاوي»» «وشهاب». #؟ أي : تبان 
تستر أشجارًه ما تحتها من الأرض. 


وقد تضمنت هذه الآيات ونا من البلاغة» وأنواعا من الفصاحة والبيان 
والبديع : 


فمنها: الطباق بين #البر»» انه في قوله: عملت ف اليرِ وَالبخْر». 
احرف 


ل 


مْمَّنَ لقنا 


1 


0 0 


ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: #وصِضَّلتَهُمْ عل كثير 


مكير 


ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: «حكُلٌ اس مم4 0 0 
الإمام الذي هو حقيقة في الذي يتقدَّم الناسَ في الصلاة» لكِتّاب الأعمال؛ لأنه 


ومنها: الاستعارة التمثيلية في قوله: «ولا يِظَلمُونَ كتيلا» يضْرَبٍ مَثَلاً للقلة؛ 
أي: لا ينقصون من ثواب أَعْمَالِهم مقدار الخيط الذي في شق النواة. 


ومنها: التفصيل بعد الإجمال في قوله: #هُمن أو د مسد 4 الخ 
بعد 1 كتاب الأعمال. 


ومنها: الاستعارة المكنية في قوله: #أذقناك». 


200001 


ومنها: الطباق في قوله: #صِعْفٌ الحيزة وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ». وفيه: الحذف 
أيضاء فقذ حُذِفٌ العذاب تكريماً لمقام النبي كَل وهو في الأصل موصوف؛ أي: 
عذاباً ضعفاً في الحياة» وعذاباً ضعفاً في الممات» ثُمْ حذفٌ الموصوفء» وأقيمت 
الضّفة مقامه» وهو الضعف, ثُمْ أضيفت الصفة إضافةً الموصوفء فقيل: ضعف 
الحياة»ء وضعف الممات. 


ومنها: المجاز المرسل في قوله: #وَفَرَْانَ أَلْفَجْرِ» حيث أطلق الجزءَ على 
الكل؛ أي: قراءة الفجرء والمراد بها: الصَّلاَة لأنَّ الْقِرَاءَة جزء منهاء فالعلاقة 
الجزئية 

ومتها: الإظهار في مقام الإضمارء لمزيد الاهتمامء والعناية في قوله: «إِنَّ . 
ران الْسَجْرِ كا نت مَتْمُودًا» بعد قوله: ##وَفُرَانَ الْفَجَرّ». 

ومنها: الاستخدام في قوله: م بى»» حبك ذكر القران أوَلاً بععئ 
صلاة الصبحء كر عليه الضمير ؛ بمعنى القرآن المشهود. والاستخدام عند 
البديعيّين ذكر الشيء بمعنى» وعود الضمير عليه بمعنى آخر. 

رق 


ومنها: المقابلة اللطيفة بين دلق مُنْخَلَ صِدَقِ4 وطوَأْخْرِجتى مرج صِذْقٍ4. 
رس مج سكسسس 


وبين #جاء الْحَقٌ وَرَسَقَ الْبنطِلٌ * . 

ومنها: جناس الاشتقاق بَيْنَ أدخلني» ومدخل» وأخرجني» ومخْرَجٌ . 

٠.‏ 1 . 2 مر اس ص سا سخ كر على اوسنت إو#ري وى 

ومنها: التذييل في قوله: ##إنَ الْْطِلٌ كان رهوقًا», وهو: أن يذيّل الناظم 
والناثر كلامه بعد تمامه» وحسن السكوت عليه حيلة يحت ها قبلّهًا من الكلام» 
وتزيده توكيداًء وتّجري منه مجرىقى المثل» لزيادة التحقيق» وهذه الآية من أعظم 
الشواهد عليه» فالجملة الأخيرة هي التذييل الذي خرج مخرج المثل السائر. 

ومنها: إسناد الخير إلى الله» والشر لغيره فى قوله: #أَمَمَنا عَلَ الإشن». 
#وَإدًا مسََهُ آَلشَّرُ» لتعليم الأدب مع الله تعالى. 

لطيفة : ذُكِرَ أنَّ عَالِماً ممن يُنَكرٌ المجازء والاستعارة في القرآن الكريم جاء 
إلى شيخ فاضل عالم منكراً عليه دعوى المجاز في القرآن» وكان ذَلِكَ السائل 
المنكر أعمى فقال له الشيخ: ما تقول في قوله تعالى: #ومّن كات فى هَلذِوه أعمئن 
َهْرَ في الْآِرَةَ أَحَسَ وَأصَلَّ سيبلا ©4؛ هل المراد بالعمى الحقيقة؟ وهي عَمَى 
البصرء أم المرادٌ به المجازء وهو عمى البصيرة» فبهت السائل» وانقطعت 

ومنها: الزيادة والحذفٌ في عدة موضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د عاد عاد 


سيف 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


ا 23520 56 
لك بِنِتُ ين رُخْرفٍ أ تَرْقَ فى السّمَاءِ ولن نُوْمِنَ لِرقِيَكَ حَقٍّ تل علدنا كلبا تَفَرَوُم 6 قل سبَعَاد 


رَقَ هَل كت إِلَّا مرا رولا 62 وَمَا متم ألنّاس أن يُوْمِبُا 1 َم لت إل أ 6لا أ 

َلَهُ ضرا يَسْولًا (©) فل لَوَ كن فى الْاْضٍ ملبكة يسنو لبيك كا هم يه 
اكد كت كلا 89 3 سق بال كينا تاه م كن ادو حِياأ 
1 © وتد جد لله مد الشف ود ينيد ل يمد أي م طوية وشيم بد 
اة ل تون ا :65 1 وهم 1 كُلَمَا حَبَتَ زَدتَهُز سَيِيا © ) لك 


جَرَؤْهم بَِنَهُمْ كفروأ باينا وَمَالُوَا أودًا " عِظما وَرفننًا لون لْمبِعويُونَ حَلْمَا جَدِيدًا (©) © 


020 - دوجس للاري ره 


0 الك عق التو وليل كد عه د يق ملز يكل أذ كيو 4 


م م د - 04 سيط رخ بر جع خخ 7 ىل ا ا ا ا 0 2 
ريب فيه فَأى أ لظَدِلِمونّ إلا كفورا (9) قل لَو نتم ون خَرَآينَ رَحْمَةَ رق إذا لَأمسكت ححْشية 
وع اس 2 7< مالو دوي بححنض رددء ل حسم 72 صحة ساس سه 

لانم أ 36 اإحث كث © يد نا يك فت مح يت تفل بو بتكيل 1 عق 
0 54 عع جح ساس سل لصم 


7ه لأطتلكت ل الرث 
2002 ول ا 2 2 وده م جع + ء ع 0 4 مه عه 
ا ل 7-7 0 ب 7 وامء م سا ا رم رصم اماه ووو 

ل ع ل © ونا مِنْ بندو- لبق إِنَِيلَ أسَكُوأ الْارض لا جَ 5 لير 

مر م 


قا بايا © ريق أ َه وبلق َو ١‏ ملك إلا نيك نيا (090) وقرءان فرقنه لنقراك 
عل التآين عل م مَك وََرَلَهُ كيك © فل يثا بيه 4 ا را إِنَّ لين أُوثوأ لو ين قله 5 

سل عَلَهم رون اَن سْجَدًا © وَبفُولُونَ بحن رآ إن كن وَعَدُ ريا لمفعولا (2) وَحَخْدُونَ 
ا سكوب وده خُسُوءا 9 فل دعا أ أنَدَ أو أَدَعُوأ ألتمَنّ أي نا يَدَهْوأ َلك التتماه 
لتق :1 يه يكوك ولا عت ا مَأبتن يدك ميملا (02 وثلٍ لد َأ ل لز يس 
ونا ول ين 1 َم سرب فى الْملك وَلَرْ يكن لم ولي من أ لذ ور تكبا 409 . 


باخ 


مو 


المناسة 
قوله تعالن: #أر شيط الشّنه كنا رَعفَك: .»© الآيات: مناسيية” هذه 


)١(‏ البحر المحيط. 


خرف 


الآيات لما قبلها: أنه تعالى لما تحداهم بأنْ يأتوا بمثل هذا القرآن» فتبين 
عَجَزْهم عن ذلك وإعجازه» وانضمّتٌ إليه معجزات أخرء وبيناتٌ واضحة» 
فلزمتهم الحجة. وعُلبواء أَحَذوا يتعللون باقتراح آيات فعل الحائر المبهوت» 
المحجوج. فقالوا: ما حكاه الله عنهم من الآيات المذكورة. 

ثم حكى عنهم شبهة أخرى”» وهي استبعادهم أن يُرسل الله بشراً رسولاء 
فأجابهم بأن أَهْلَ الأرض لَوْ كانوا ملائكة. . لَوَجَبَ أن تكون رسلهم من 
الملائكة؛ لأن الجنس أميل إلى جنسه. 

ثم سِلّى رسوله 8 على ما يلاقي من قومهء بأن الهداية» والإيمانَ بيد 
الله تعالى» ولا ةله على شيء من ذلك #من د صلل 2 2-1 قلا هادى 4 
وسيلقون جَرَاءَهم نارّ جهنم بما كسبت أيديهم » اا اح من الكفرء 
والفجورء والمعاصيء وإنكار البعث والحساب؛ وهم يعلمون أنَّ الذي خلق 
السموات والأرضء قادرٌ على أن يعِيدّهم مرة أخرىء ثم بيّن أنه لو أجابهم إلى ما 
ظليو امن اإخراء الأنهاز .والشيرة .كتنر الأموال واتساع المعيشة. . لما كان هناك 
من. فائدة » ولا ربوا النفع إلى أحد» فالإنسانٌُ بطبعه شحيح بخيل . 

قوله تعالى: #قل لَرْ أَسم تَمَلِكْوَتَ خَرَِينَ رَحْمَةٍ رَقَ...» الآية» مناسبة”) 
يي أن المُشْرِكِينَ لما قالوا: «لن تؤمر لَكَ عق تَفْجِرَ لَنا من 

لَْرْضٍ يَنْيُو» فطلبوا إجراء الأنهار والعيون في بلدهم لتكثر أقواتهم». وتتسع 

0 بيّن تعالى أنهم لو ملكوا خَرَائِْنَ رحمة الله.. لبقوا على بُخْلِهِمء 
وشححهمء ولما أقدموا على إيصال النفع لأحد وعلى هذاء قلا فائدة فى 
إسعافهم بما طلبواء هذا ما قيل في ارتباظ هذه الآية» وقاله العسكري. 

قوله تعالى: لوَلْمَدَ مَائنَا مومئ قِسْمٌ يت يَينْتٍِ. . .© الآية» مناسبة هذه 
آنه لكا قتلهاة أن الله سبهاته وتعالى: الجاادكر فيا شلشع ها رحو عن 
)١(‏ المراغي. (7) المراغي. 
(؟) البحر المحيط. 


ازذرفا 


الآيات» وأَبَانَ لهم أن الرسل ليس من شأنهم أن يقترحوا على الله شيئاًء ذكر هنا 
أنه قد أنزل على موسى مثل ما اقترحتمء وأعظم منهء ولم يجد فرعون وقومه 
شيئاً» فأخذهم أخذ عزيز مقتدرء فلا فائدة لكم فيما اقترحتموه من الآيات» 
وكَمّاكم الآيات العلمية التي أَنزَلها على عبده ورسوله محمد ككل فإِنْ لم تؤمنوا 
بَعْدَ ظهور تلك الحجج. . أهلكتاكمء كنا أخلك فرعوة: بالخرقه وفي ذلك تسلية 
لرسوله يك بذكر ما جرى لموسى مع فرعون» وما جوزي به فرعون وقومه. 


خسو م 2 


قوله تعالى : ريني أَرََهُ ولي يرَلْ. . . 4 الآيات» مناسبة هذه الآيات لما 
قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما أبانَ أنَّ القرآن مُعْجِرْ دال على صدق الرسول 
بقوله: #قل د ِْنِ أَحَسَمَعتِ الانس والْحنُ. . . * الآية» نع نكن عن الكفان أتهنم النم 
يكتفوا بهذا الحمد بَلْ طلبوا معجزات أخرىء» وأجابهم رَبَهم بأنه ل حاجة إلى 
شيء سواة» وبأن موسى أتى فرعون وقومّه بتسع آيات» فَجْحَدُوا بهاء فَأُمْلِكُواء 
فلو أتاكم محمد يَكلِكِ بتلكَ المعجزات التي اقترحتموهاء ثم كفرتم بهاء أنزلَ 
عليكم عذاب الاستئصالء ولم يكن ذلك من الحكمة التي أرادها لعلمه أن منكم 
من يؤمن» ومنكم من لا يؤمن» ولكن سيظهر من نَسْله مَنْ يكون مؤمنا . 

عاد هنا إلى تعظيم حال القرآن. وجلالة قدرهء وبيان أنه هو الثابتٌ الذِي 
لا يزول» وأنه أنزله على نبيه مفرّقاًء ليسهل حفظهء وتُعرف دقائق أسرارهء وأنكم 
سيان آمنتم به أو لم تؤمنواء فَإن من قَبْلَكُم من أهل الكتاب إذا ثُلي عليهم خروا 
له شجذا ويفا ام أردف ذَلِكَ ببيان أنكم إن ناديتم الله» أو ناديتم الرحمن» 
فالأمران سواءء م كَنّى على ذلك بطلب التوسط في القرآن في الصلاة بين الجهر 
والخفوت. ثم أمر نبيه كَكهِ أن ب يَقُولَ حين الدعاء : 00 ا د د 
3 از رب ف الثك وك يك 1 و د لل مك كنا . 


أسباب النزول 
ا 0 ا ل 0١‏ : 
قوله تعالى: ##فل ادعوا ١‏ ...# الآيةء أخرج ابن مردويه وغيره عن ابن 


للق لباب النقول. 


نارف 


عنانن + قال: كان :رسول اال بيك ات يوم قَدَعَاء فقال في د 0 الله 


1١ 


9 َك 0 


إ 
وهو يدحو إلهينء فأَنْرّل الله «قل ا أنه أو را تمن أي ما تدع 0 الم 
قوله تعالىئ: ##ولا جَجَهَرَ ...4 الآية» سببٌ نزول هذه الآية: ما أخرجه 
البخاري وغيره»ء عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ قال: نزلت هذه الآية 
ورسول الله كل مختف بمكة» وكَانَ إذا صلى بأصحابه» رفع صَوْتَه بالقرآن» وَكَانَ 
المشركون إذا سمعوا القرآنَ سَيُّوهُ ومن أنزله». ومن جاء به فقال الله تعالى 
لنبيه كة: ولا يهَرَ يصَكَاِكَ4؛ أي: بقراءتك: فيسمع المشركونٌ فيسبوا القرآن» 
#ولا صَافِتَ يبا© عن أصحابكء فلا تُسمعهم لوتَخ بن دَِكَ سَيلًا4» وأخرج 
البخاري» وغيره أيضاً عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها نزلت في الدعاء. 


وأخرج ابن جرير وغيرهء عن ابن عباسء» قال: كان رسول الله كل إذا جهر 
بالقرآنء وهو يصلى تفرقواء وأبوا أن يَسْتَمِعوا منه» وكان الرجل إذا أراد أن 
يستمع من رسول الله كك بعض ما يتلوء وهو يصليء استَرقٌ السَّمْعٌ دونهم فرقا 
منهمء فإن رأى أنهم قَذْ عرفوا الو لبي مي ار فلي تست فإِنْ 
خفض رسول الله يه صَوْ د لخ الذين يستمعون مِنْ قراءته شيك فأنزل 
الله عليه ولا جَجْهْرَ بِصّلايِك» فيتة فيتفرقُوا غنك لوا ملتَ ييا فلا يستمع من أراد 
00 لعله يرعوي إلى بعض, ما يَسْمَع فينتفع به 


روص ك7 


لوسغ بين دَلِكَ ميلًا4» وهذا لفظ ابن جريرء ولا تنافِي بَيْنَ هذه الأسباب إذ 
يحتمل أنَّ المشركين يسبون القرآنء ومَنْ جَاءَ به» ويؤذون مَنْ رَأَوْهُ يَسْتَمعُ للقرآن 
كما أنه يحتمل أنَّ المراد «ولَا جَجْهَرَ بِصَلَاِكَ» أي: بدعائك فى الصلاقء ورواية: 
أن ذلك في التشهدء كما عند ابن جرير (ج5١/‏ ص187) مبينة لمَوْضِعِهء والله 


أعلم . 
التفسير وأوجه القراءة 
والثالث منها: ما ذكره بقوله: أو شْتَقِط ألسَّمَآهَ كما يَعَمْتَ»؛ أي: أو 


وا 


ّ حل ل ل القياة إنقاظا مان لجا ر مؤت اي اتزلاكا #أو مقط 
عَلَِمْ كِمَنَا ير ألسَّمَآهِه والكاف في قوله: لكا و مت في محل النصب صفة 
لمصدر محذوف. كما قدرناء وقوله: « سناع جمع كسفةء كقطعء » وقطعة» 
لفظاً. ومعئّى حال من السماء. 


وخلاصة ذلك: لن نؤمنَ لك يا محمد حتى تسقط علينا جرم السماءء حَالَةَ 
كونها متقطعة قِطعاً قِطعاً عقوبة لنا إسقاطاً ممائلاً لما زعمت» يعنون بذلك قول 
اله سبحانه إإن نَنَأْ ييف يهم لأس أ نيط عتم كنا و السَمَله» وقيل: 
هوما في هذه السورة من قوله: #أنَْشْرٌ د أ يق يك جب ألو كذ ميل 
عَيْحكُمْ حَاصبَا4 ونحوالآية قوله: ظااللَّهُمَ إن كرت هَنذدًا هْوَ أَلْحَنَّ مِنْ عِندِكَ 
أَمْطِرٌ عََِنا حِجَارَه ين أليسَة 4 وكذلك سأل قومٌ شعيب منه فقالوا: #تأَسْقِط 
علدنا كِسَنَا ين أَلسَمآ إن كُنك مِنّ ألصََدِِنَ 409 . 


وقرأ الجمهور"'"': #أَرَ شُنْقِط4 بتاء الخطاب مضارع أسقط لاألسَمَآه» 
لماه وقرأ مجاهد.» وأبو مجلز. وأبو رجاء.» وحميد » والجحدري #أو تَسْقَط» 
بتاء الغيبة مضارع سقط #السماء» رفعاً. 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي”2: #كسفاً» بسكون السين في 
جميع القرآن» إلا في الرّوم (54) فإنهم حركوا السين» وقرأ نافع» وأبو بكر عن 
عاسم 5 0 في ا وفي القرآن بالتسكين» ثرا ابن عامر 


قال الزجاج: مَنْ قرأ « 000 لسين جَعَلَّها جَمْع كِسْفَةَ» وهي 


القطعة» ومن قرأ #كِسْفاً» بتسكين السين فكأنهم قالوا: أسقطها طبقاً عليناء 
واشتقاقه من كسفت الشيء : إذا غطيته» يعنون أسقطها علينا قطعة واحدة. 


. البحر المحيط‎ )١( 
.واد الضبيو.‎ :48( 
طرف‎ 


والرابع منها: ما ذكره بقوله: ظأَوْ تأت يأنّه؛ أي: أو حتى تأتيّ لنا بالله 
سبحانه وتعالى حالةً كونه قبيلاً أي مقابلاً مواجهاً مرثئياً لنا #و» ب #الملائكة» 
حالّة كونهم #قِيَا4؛ أي: مقابلينَ مواجهينٌ مرئيينَ لناء فالقّبِيل بمعنى المقابل» 
كالعَشِير('' بمعنى المعاشرء فهو حال من الجلالة» وحال الملائكة محذوفة 
لدلالتها عليها؛ أي: والملائكة قبيلاً» وقيل''2: هو جمع القبيلة؛ أي: تأتِيَ 
بأصناف الملائكة قبيلةَ قبيلة» قاله مجاهد وعطاءء وقيل””": قبيلا؛ أي: كَفِيلاً من 
قبله بكذاء إذا كفلهء والقبيل والرّعيم» والكفِيل بمعنى واحد. 


وقال الزمخشري: طيِِيلًا4؛ أي: كفيلاً بما تقول شاهداً لصحته» والمعنى 
أو تأتيّ بالله قبيلاًء والملائكة قبيلاًء وقرأ الأعرج طقُبّلا» من المقابلة. 
وخلاصة ذلك: أي أو تأتي لنا باللهء والملائكة» تُقَابِلُهم مُعَاينةَ ومُواجَهِة 


6 
أ#آه يدي 


ونحو الآية وله : ْول أَزِلَ عنما الملتيكة أو رن رينَا». 


والخامس منها: ما ذكره بقوله: «أؤ» حتى 9يَكوْنٌ ك4 يا محمد ليت ين 
يُعْرفٍ4؛ أي: من ذهب وفضةٍ كامل الحُْسْنء وقرأ الجمهور #يّن يُحْرْنٍ 4 
وقرأ عبد الله بن مسعود #من ذهب» ولا تُحْمَلَّ على أنها قراءة لمخالفة السوادء 
وإنما هي تفسير. وقال مجاهد: كنا لا ندري ما الزخرف؛ حتى رأيتٌ في قراءة 
عبد الله من ذهب. 


والسادس منها: ما ذكرَّهُ بقوله: #أوؤ» حتى #تَرْقَّ» وتصعد #في» معارج 
«أَلسَّمَآه4 ومدارجها وسلالمهاء ونحن ننظر إليك» فحذف المضاف يقال: رَقَى 
في السلم وفي الدرجة؛ من باب رقِيَ رقيآء أي: صعد وعلاً صُعُوداً وعَلُوَاء 
والظاهر أن السَّماءِ هنا هي الوطلة وقيل: المراد: إلى مكان عالرء وكل ما علا 


)١‏ روح البيان. 
(1) الشوكاني. 

(6) البحر المحيط. 
اشر المصيطل: 


يرف 


وارتفع يسمى سماءً #ولن وم # بك؛ اع : لن نصدقك «لرقيَكَ قيّكَ 4 ؟ أي : لأجل 
رقيك» وصعودك فيهاء وحدك. ف #اللام» للتعليل» أو تن تفيدن رَقِنّكَ 


وصعودّك فيها ف(اللام) صلة أي زائدة . 


01 0-0 


حقٌّ نَنزْل4 منها #عَلَدمًا كتبا» من الله فيه تصديقك م و4 نحن بنّكتنا 
على نهج كلامناء من غير أن يُتلقَّى من قبلك. وكانوا يَفْصِدُون بمثل هذه 
الاقتراحات اللجاج والعناد» ولو كان مرادهم الاسترشادَ.. لكفاهم ما شاهدوا 

. بو اسيم د أ ولمًا ظهر لهم كَوْنُ القرآن معجزاً. ٠‏ العمسواء من 

رسول الله َيِه ستة سِنَةَ أنواع من المعجزات» فأمرٌ سبخانه رسولة 246 أن يأتِيَ بما 
يفيد التعجب من قولهمء والتنزيه للرب سبحانه عن اقتراحاتهم القبيحة» فقال: 
7ل ١‏ عبد جع اين ايه ومنزهاً ربك من أن يقترح عليه أَحَدٌء 
أو يشاركه في القدرة, ق ١‏ ' نافع وعاصمٌ وأبو عمروء وحمزة» والكسائي #قل »4 
وقرأء ابن كثير» وابنٌ عام #قال» وكذلك في مصّاحجِف أهل مكة والشامء 
#سْبّحَانَ رَقَ»؛ أي : أنْرّه رَبي عن أن يكوو له إتييان وذعات: 000 
اقتراحاتهم والاستفهام في قوله : #هن كُنث»4 للإنكار بمعنى النفي؛ أي: ما كنت 
«إِلَا بَنَناِ4 لا ملكا حتى أصعدٌ إلى السماءء #رشْولا؛ أي : مأموراً من قبل ربي 
بتبليغ الرسالة كسائر الرسلء لا ا قَوْمّهم إلا بما يظهره الله سبحانه على 
أيديهم من الآيات» بِحَسَّبٍ ما تقتضيه المصلحة من غير تفويض إليهم فيهء ولا 


بجح عنم عليه 


وخلاصة ذلك7 : : قل أن يتقدم ان سبحانه في أمر من أمور. 
سلطانه وملكوتهء بل هو الفعال لما يشاءء إن شاء.. أجابكم إلى ما سألتم» وإن 


شاءً.. لم يجبكمء وما أنا إلا رسول إليكم. أبلغكم رسالاات ربي » وأنصح 


لكمء وقد فعلت ذلكء وأمركم فيما سألتم إلى الله عز وجل» ثم أعقب ذلك 


2 


)١(‏ زاد المسير. 
(؟) المراغي. 


برف 


بشبهة أخرى» وهي استبعادهم أن يكونٌ من البشر رسولٌ فقال: ظوَمَا مم النّاسَ»؛ 
أي: وما منع مشركي مَكَدّه وهم من حُكيت أباطيلهم مِنْ «أن يُوِوَا4 بك» 
ويُصَدّقوا رسالتك #إذ جَآءهٌ لْهُدَى»؛ أي: القرآن؛ أي: ما منَعَهم من الإيمان 
بك حين مجيء الوحي المقرون بالمعجزات» التي تستدعي الإيمان بنبوتك» وبما 
نَرَل عليك من الكتابء إل أن كَالُوأ4؛ أي: إلا قولهم جهلاً #لَستَ أَنَهُ شرا 
رَسُوًا4 إنكاراً منهم أن يكونَ الرسولٌ من جنس البشرء واعتقاداً منهم بأن الله 
سبحائه لَوْ بعث رسولاً إلى الخلق. . لَوَجَبٍ أن يكونّ من الملائكة» و#بشرا» 
حالٌ من لارَسْوبًا» كما في «الكشاف» ونحو الآية قوله تعالى: «أكَنَ للنّاسس عَجَيَا 


أن أَيْميَم إكّ مَبْلٍ يتم أن أذ أقَاسّ. . > الآية وقوله: طكَلِك اَم كت بي 
تشذهر اليك فَقَالوا َس يجَدُونًا. . . * الآية. وقال فرعونُ وملؤه: ##أَهمِنُ لسَرينٍ 


2-0 00 


ِنْلكا وَمَرْمُهُمَا آنا عَنِيدُونَ» وكذلك قالت الأمم لرسلهم: «إِنّ أَسْر إلا بش مِتْلنًا 
ِبدُونَ أن تَسدُونَا عَمَا كت يَمْبْدُ ابَآ48 فأجابهم الله سبحانه عن هذه الشبهة 
ذاكراً وجه الحق منبهاً إلى المصلحة بقوله: #قل» لهم يا محمد من جهتنا جواباً 
لقوله: الَو كنّ» ووجد اف الْأَرضِ» بَدَلُ من كات فيها من البشر «مَلَبكةٌ 
يسشُيت4 عليها بالأقدام؛ كما يمشي البشر حالةَ كونهم ظظمَينِينَ4؛ أي : 
مستقرينَ فيها ساكنين بها كما يسكن البشر من غير أن يعرجوا إلى السماء» وعبارة 
«الجمل»: أي مستوطنينَ فيها لا يَظْعَنُونَ عنها إلى السماء اه. 

لتنا عَلَيِه4؛ أي: على الملائكة الساكنين في الأرض لين أسَمَكِ 
مَلَحكا حال من #رشوا# .00 لهم ما يحتاجون إليه 1 أمور الدنيا والدين؛ 
لأن الجنْسَ إلى الجنس يميل» ولما كان سكان الأرض بشراً وَجَبَ أن يكون 
لقم بشراء لِيُمْكنَ الإفادة والاستفادة» وهم جيلوا أن الجاس يورت الثانسن 
والتخالف يوجب التنافرٌ. 

أي: لنزلنا””" عليهم من السماء رسّلاً من الملائكة للهداية» والإرشادء 


)١(‏ روح البيان. 3 (5) المراغي. 


خرف 


وتعليم الناس ما يجب عليهم تعلمه ولكن طبيعة المَلّك لا تصلح للاجتماع 
بالبشر» فلا يسهل عليهم التخاطب والتفاهم معهمء لبعد ما بين املك وبينهم؛ 
ومِنْ ثم لم نَبْعَثْ إليهم ملائكةء بل بَعَثْنَا خواصٌ البشر؟؛ لأنَّ الله قد وهبهم نفوساً 
زكيّة» وأيدهم بأرواح قدسية» وجَعَلَ لهم نَاحِيَةَ مُلكيةَ بها يستطيعون أن يتلقوا من 
الملائكة؛ وناحية بشرية بها يبلغون رسالات ربهم إلى عباده. 


وإجمال القول في ذلك: أنه لو جعل الرسلّ ملائكة.. لما يه 7 
التخاطب معهمء 4 وَلما تمكنوا من الفهم منهمء. فَلَزْم أن هنا تشير] تحني 
يستطيعوا أداءً الرسالة» كما قال تعالى : #وَلرٌ جَمَلئَهُ ملكا لَجَعَلدَهُ رَجُْلا وَللَبَسَنَا 
عَلَيهِم ها سورت 40 وقد ثبت أن جبريل عليه السلام» جاء في صورة دحية 
الكلبيَ مراراً عدة. فقد صح أنَّ أغرّابياً جاء وعليه وَعْنَاء السفرء فسأل 
رَسِول الله ككل عن الإسلام» والإيمان» والإحسانء فأجابه عليه السلام بما 
أجابه» ثم انصرف, ولم يعرفه أحد من الصحابة رضوانٌ الله تعالى عليهم» فقال 


كِ: «هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم؟. 
ثم ختم الكلام بما يجري مجرى التهديد فقال: «قل» لهم يا محمد من 


جهتكٌ #حكنٌ بأد » وعحجله «تَييدا4 على أني بلحت ما يلت به إليكم. وأنّكُم 
كذبتّم وعاندتمء» وقال: يق ويبنة4. ولم”'' يقل : بِيْنَنَا تحقيقاً للمفارقة الكلية» 


وقيل: إِنْ إظهارٌَ المعجزة 1 وفق دعوى النبي شهادة من الله له على الصدق. 


أي قل9©: إِنَّ الله تعالى لما أظهر المعجزةً» وفقّ دَعْوَايَء كان ذلك شهادة 
منه على صدقي» ومن شَهِدَ له اللَّهُ. . فَهُوَ صادقء فادعاؤكم أنَّ الرسول يجب أن 


يكونٌ ملكا تحكم منكم وتعنْتٌ. 
وخلاصة ذلك: أن الله شاهد عليّ وعليكم» عالم بما جئتكم به» فلو كنت 


)١(‏ الشوكاني. 
(1) المراغي. 
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2 مسها” للام مومس 


كاذباً عليه. . لانْتَهّم مِنِي أشد الانتقام كما قال سبحانه: لور لول عَثنَا بص الأقاوبل 
© كذ ينه يلين © ثم للا ينه أن )4 ثم علل كوئه سبحانه شهيداً كافيا 
بقوله: «إِنَّمْ4 سبحانه وتعالى كان بعبَادِوء حي ؛ أي: عالماً ببواطن أحوالهم» 
لبْصِيرا4؛ أي: عالماً بظواهرها؛ أي: أنه سبحانه محيط بأحوال عباده الظاهر 
منهاء والباطن» وأعلم بمن يستحق الإحسان. والرّعَايَة ومن هو أهل للشقاءِ 
والضلال» فيجازي كلاً بما يستحق. وفي هذا إيماء إلى أنه ما دَعَاهُمْ إلى إنكار 
نبوته يك إل الحسدء وحب الرياسة, والَكْبَرٌ عن قبول الحق» كما أن فيه تسلية 
له يكِ على ما يلقاه من الإصرار والعناد والإمعان في إِيذَائِه ثم بِيّن سبحانه أن 
الإقرارٌ والإنكار مستندان إلى مشيئته» فقال: #وَمن يبد أَنَهُ4 ابتداء كلام ليس 
بداخل تحت الأمر؛ أي: ومن يرد الله سبحانه هِدايته #فَهِو الْمَهْتَدِىُ» إلى 
الحقّء كل مطلوب لوَمَّن يُضْللِ»؛ أي: ومن يرد إضلاله فلن جمد َم أوِية» 
ينصرونهم #من دُونِوه» تعالى» ويهدونهم إلى الحق الذي أضلهم الله عنهء أو إلى 
طريق النجاة. وقوله: طفَهرٌ اَلْمُهْبَيفَ» حملاً على لفظ #من» وقوله: #قلن يَجَدَ 
م4 حَمْلاً على المعنىء وَوَجْهُ المناسبة في ذلكء» والله أعلم: أَنَّهُ لما كان الُتَى 
شيئاً واحداً غَيْر متشكّب السبل» ناميه التوحيدٌء ولما كان الضلال له طرق 
متشعبة» نحو ولا تَنَيِعُوأ ألسَبْلَ فََقرَقَ بِكُمْ عن سَيِلِو4 ناسبه الجَمْع ذكره في 
«الفتوحات» والخطاب في قوله: فلن يد» إما للنبي كل أو لكل من يصلح له. 


أي: ومن يهد الله للإيمان به وتضديقك: وتصديق ما جعت يه .من عند 
ربك. فهو المهتدي إلى الحق. المصيب سبيل الرشد. ومن يضلله لسوء اختياره. 
وتدنيسه نفسَّهُ» وركوبه في الغواية والعصيانء كهؤلاء المعانِدينَ» فلن تجد لَّهِم 
أنصاراً ينصرونهم من دونه تعالى» ويهدونهم إلى الحقء؛ ويمنعون عنهم العذابٌ 
الذي يقتضيه ضلالهم . 


وقوله ف لاتق الموكز 4 ضوا1" تام ونوا بو عمرو لباه تي الؤضدلة 


(1) :زاد المشير. 


وحذفاها في الوقفء وأثبتها يعقوب في الوقفء وحذفها الأكثرون في الحالتين. 
« سرهم 4 ؛ أي: ونجمعهم 8نْْمْ الْقِيَمَةٍ4 في موقف الحساب بعد تفرقهم في 
القبور حَالَّةَ كونهم مسحوبينَ عل وجوههم»؛ أو ماشين عليهاء فإنْ الذي أمشاهم 

3 بو ٠.‏ # اي 1 . 03 2 
على أقدامهم قادِرٌ على أن يُمشيهم على وجوههم. وعن أنس رضي الله عنه أن 
رجلاً قال: يا رسول الله: قال الله تعالى: 8االيِنَ يحسروت عل مُجُرِهِهمْ إل جَهَنَم» 
أيحشر الكافر على وجهه؟! قال رسول الله يَكلهِ: «أَلَيْسَ الذي أمشاءُ على الرجلين 
في الدنياء قادراً على أن يُمْشِيَهُ على وجهه يوم القيامة»» قال قتادة حين بَلّغْهِ: 
بلى وعزة رَبْنا . متفق عليه. 


و عسوم 


وعن أبي هريرة قَالَ: قال رسول الله عله : «يُحْشَرٌ النّانُ يَوْمّ القيامة تَلأَنَة 
أصناف: صنفاً مشاةً» وصنفاً ركباناء وصنفاً على وجوههم» قيل: يا رسول الله 
وكيف يمشون على وجوههم؟ قال: «إِنَّ الذي أمشاهم على أقدامهمْ قادرٌ على أن 
يُمْشِيَهم على وجوههم. أما إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك». أخرجه 
الترمذي الحَدْبٌ كل ما ارتفع من الأرض. 


وقوله: #عميا» حال من ضمير وجوههم جمع أعمى؛ أي : اله كونهم لا 
يبصرون ما يسر أعينهم «و» حَالَّةَ كونهم «بكماً4؛ أي: لا ينطقون ما يقبل 
منهمء جمع أبكمء وهو الذي لا يَنْطِنُ «إو» حالة كونهم #صماً»؛ أي: لا 
سترد ا بلا سات يم: جمع الأصمء وهو الذي لا يسمعء وهذ''' هيئة 
يُبْعَئُونَ عليها ذ لا قو اجر يه رامع يطو اه جع لاي ب كوي ال 
وعدم النطق. وعدم السمع؛ مع كونهم مسحوبِينَ على وجوههمء كما يُفعل في 
الدنيا يمن يبالغ في إهانته وتعذيبه. 


والمعنى: أي”". ونجمعهم في موقف الحساب بعد تفرقهم في القبور عمياء 
نكما وجا كما كانوا فى الدنيا لا يستبصرونء ولا ينطقون بالحق» 
ويتصامّون عن استماعه. فهم في الآخرة لا يبصرون ما تقر به أعينهمء 


(1) الشوكاني. (؟) المراغي 
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يسمعونٌ ما يلذ لمسامعهمء ولا يَنْطِقُونَ بما يقبل منهمء كما قال: «وَمَن كات فى 
مذو َع هَهْوَ في الْآخْرَة أحَسَ وَأْصَلُ يبلا )4 ثم من وراء ذلك تَأْونهُمَ4؛ 
أي: المكان الذي يأوون إليه» ويسكنون فيه؛ أي: منزلهم ومسكنهم #جَهَمَ». 
والجملة في محل نصب على الحال» أو هي مستأنفة لا محل لها أي ثم بعد أن 
ُّ ييِمٌ حِسّابهم يكون منقلبهم ومصيرهم جهنم . لحكلا حَبَتَ4 جهنم؛ أي: كلما 
سكن لهبهاء بأن أكلت خلرديم» ولُخومهم. ولم يبق ما تتعلق به وتحرقه 
لرِدَتَهُمْ سَعِيا4؛ أي: زدناها لهباًء وتوقداً بهم. بأن نعيدهم إلى ما كانوا عليه 
فتستعر وتتوقد» وكأن هذا عقوبة لهم على إنكارهم الإعادةً بعد الإفناءء بِتَكْرَارِها 
مرة بعد أخرى. ليروها عِيّاناً حيث أَنْكَرُوها برهاناًء وأدغم التاءَ في #حَبَتَ» في 
زاي #زدناهم# أبو عمروء والأخوانء وورشء» وأظهرها الباقون يقال: خبت 
اتاد تخيو خبواء إذا :ميث وشكن ليها ء قال :ابن قعية : :ومعدق ظر كور 

سَعِيا4 تسعرأء وهو التلهب فإن قلت:'' إن في خبو النار تخفيفاً لعذاب أهلهاء 
فكيف يُجَمَعْ بينه وبين قوله : «الا يحَقَْ عَنهُ عَنْهُمُ الْعَدَابُ#؟ . 


قُلْتٌ : إِنَّ المراد بعدم التّحَفِيف أَنّهُ لا يَتَخَلُلُ زمان محسومٌ بَيْنّ الخبو والتسعر» 
وقيل: إِنْهَا تخبّو من غير تخفيف عنهم» من عذابهاء ثُمٌ بَيّنَ علة تعذيبهم» لعله يرجع 
منهم مَنْ قضي بسعادتِهء فقال: «ادَّلِكَ» العذاب #جَرَاؤْهم» الذي اوه الله لهم. 
واستحقوه عنده. والباء في قوله: ينهم كَفَرُوا اياك للسببية؛ أي: بسبب 
كفرهم بهاء فلم يصدقوا بالآيات التنزيلية» ولا تفكروا في الآيات التكوينية» واسم 
الإشارة مبتدأء خبرهء «جرازكم» ديام كتروا4 خبر آخرء ويجوز'"' أن 
يكون #جراؤكم» مبتداً ثاثياء. وخر نا بعدهء والجملة خبرٌ المبتدأ الأول» 
#وكالوَاً» منكرينّ لقدرتنا أَشْدّ الإنكار #لُودًا كنا عِظما وَرمَكا4؛ أي: ثراباً رَمِيماً» 
و(الهمزة) فيه للاستفهام الإنكاريء وَطحَلدًا4 في قوله: #لَونَا لمبعويُونَ حَلَهَا جَدِيدًا» 
مصدر من غير لفظه؛ أي : بعثاً جَدِيداً أو حال؛ أي: مخلوقاً جديداً . 


)١(‏ الشوكاني. 
(') الشوكاني. 


ودس 


والمعنى”'': أي ذلك العذابٌ الذي جازيناهم به من البعث على العمى 
والبكم والصمم هو جزاؤهم الذي يستحقونه على تكذيبهم بالبينات والحجج التي 
جاءتهم» وعلى استبعادهم وَُقُوعَ البعث» وقولهم: أبعدّ ما صرنًا إلى ما صِرْنًا إليه 
من البِلّىء والهلاكء والتفرق في أرجاء الأرض نعاد مرة أخرى؟ استنكاراً منهمء 
وتَعَجُباً من أن يحصل ذلكء ثم استدل على البعث» فقال: لأولَمْ يرو أن أ الى 
َلَقَ أَلسَّوتٍ وَالْأَرْسَ قَادِرٌ عك أن يَحْلْقَ ينْلَهُرٌ4 (الهمزة) فيه للاستفهام التقريري» 
داخلة على محذوفء ود(الواو) عاطفة على ذلك المحذوفء والتقدير: ألم 
يتفكروا ولم يعلموا أن لله الى حَلَقَ لسوت وَالارض » من غير مادَةٍ مع 
عظمهماء 8فَادرٌ عَلك أن يحْلْقَ مِنْلَهُر4 في الصغر على أن المثلَ مقّحمٌّء والمراد 
بالخلق: الإعادّة؛ أي: من هو قادر على خلق هذاء فهو على إعادة ما هو أدنئ 
منه أَقدَرٌ. 


- 


والمعنى: أي ألم يعلموا ولم يَتَدِبّرُوا أنَّ الذي خلق السموات والأرض 
ابتداعاً على غير مثال سابق» وأقامهما بقدرته قادرٌ على أن يَحْلق أمثالهم من 
الخلق بعد فنائهم» وكيف لا يقدر على إعادتهم» والإعادة أهون من الابتداء؟ . 


وبعد أن أثبت أنَّ الْبَعْتَ أمر ممكن الوجود في نفسه. . أردف ذلك بأن 
لحصوله وَفْتاً معلوماً عندهء فقال: طوَجَعَلَ لَهْرَ4؛ أي: لإعادتهم» وقيامهم من 
قبورهم «أبَلا ل ريب فيه»؛ أي: غير مرتاب فيه؛ أي: أجلاً مضروباً» ومدة 
مقدرة لا بدَّ من انقضائهاء لا يعلمها إلا هوء كما كَالَ: «وما تُيَْرُه إلا لِأَجَلٍ 
تَعْدُور 49 وجُمْلَةُ «جَمَلَ4 معطوفة على جملة «أْلّمْ روا بنفسهاء فُلَيْسَ 
داخلاً في حيز الاستفهامء أو مستأنفة» لأنه في قوة قد رأوا لأن الاستفهامً 
تقريريٌ؛ والمعنى!" قد علموا أنَّ مَنْ قدر على خلق السموات والأرض» فهو 
قادر على خلق أمثالهم من الإنس» وجَعَلَ لهم ولبعثهم أجلاً مخققاًء لا ريب فيه 
هو يوم القيامة. 


لق المراغي. زفق دوح البيان. 


>53” 


وقيل”': في الكلام تقديم وتأخيرء أي: أولم يَرّوا أنَّ الله الذي خلق 
السموات والأرض» وجعل لهم أجلاً لا ريب فيه؛ قادر على أن يخلق مِثْلْهُم. 
#فأق الطَدلِمُنَ4؛ أي: أبى المشركونء وامتنعوا من الانقياد للحق» ولم يرضوا 
إل كثُررا4؛ أي: إلا جحوداً به. وفيه وضع الظاهر موضع المضمرء للحكم 
عليهم بالظلم» ومجاوزة الحد؛ أي: وبعد إقامة الحجة عليهم» أَبَوا إلا تماديا في 
ضلالهم» وكفرهم مع وضوح الحجة» وظهور المحجة. ثم بِيّن السّبَبَ في عدم 
إجابتهم إلى ما طلبوا من الجنات والعيون بأنهم لَوْ ملكوا خزائن الدنيا. . لَبَقَوا 
على شحهمء فقال: #قُل» لهم يا محمد الَو تملكون لآم تَملِكْوْنَ حَرَْينَ 
يَعْمَةٍ رَق4؛ أي: خزائنَ رِرْقِهِ التي أفاضها على كافة الموجودات» وأنتم مرفوع 
بفكل #بفسرة المذكونه .غلى أن الضمير المتفضل بدل من الفنحين المتصل 1 :وهو 
(الواو) لا مبتداء لأن“إلو) لآ تَدْخَلٌ [لاعلى الفعل::والاضل لوّ تملكون أندم 
تملكون كما قدّرنا آنِفاً (إذا)؛ أي : لو مَلَكْتُمُوها «لكم» ما ملكتم عن الإنفاق 
«حَنْيَةَ الإتقاقِ4؛ أي: مَحَاقَةَ الفقرء فلا فَائِدَةَ في إسعافكم بذلك المطلوب الذي 
التَمَسْتّموه. أو معنى «أشخ» لَبَخِلْتَم”'» من قولك للبخيل ممسكء فلا يُقَدّر 
لَهُ مفعول. حَْيَدَ الْإتَئَاقِ»؛ أي: مَحَافَةَ عَاقِبَّة الإنفاق» وهو النفاد #وَكانَ 
ألإنسنٌ»؛ أي: جنْسه #فَتُورَا4؛ أي: بخيلاً منوعاً بطبعه» لأن يَبْنِيَ أمره على 
الحاجة» والضنة بما يحتاج إليه» ومالاحظة العوض فيما يبذل» فالبخل والحرص 
من الصفات المذمومة, فلا بَذَ من تطهير النفس عنهماء وتحليتها بالسّخاء 
والقناعة» وترك طول الأملء فإن الشَّيْطانَ يستعبد البخيل» ولو كان مطيعاًء وينأى 
عن السخيئٌ» ولو كان فاسقاً. وجنس الإنسان» وإن كان قتوراً مَحُلُوقاً على 
القبض واليبوسة كالتراب» إلا أن من أفراده خواص متخلقينَ بصفات الله تعالى» 
ومتحققين بأسرار فعاله. 


)١(‏ الشوكاني. 
زفق روح البيان. 
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له رائخة لو أن وتشنتعاز خيويقا عَلَى الْبَرٌّ كَانَّ الْبَرٌ أندئ مِنَ الْبَخْرِ 

الراعة #تراطن الف والسعار بحي العثير: ٠‏ 

وعبارة المراغي هنا: المراد من الإنفاق هنا: الفقرٌء كما أخرجه ابن جرير 
وابن المنذر عن ابن عباس» وروي نحوه عن قتادة» وإليه ذهب الراغبٌ فقال: 
يقال: أنفق فلان إذا افتقرء وقال أبو عبيدة: أَنْمَّىَّه وأملَّقّء وأعدّم. وأصرّم 

أي: قل لهم أيها الرسول: لو أنكم تملكون التصرف في خزائن الله 
لأَنْسَكْتُم حَشْيّة الفقر؛ أي: خشية أنْ تَرُول وتَنْمَبَءِ مع أنها لا تَفْرُعٌ ولا تَنْقَدُ 
أبداً» وقُصَارَى ذلكء أنّكم لو ملكتم من الخير والنعم خزائن لا نهاية لها. 
لبقيتم على الشح والبخل» وفي هذا إيماء إلى أن الله لا يجيبكم إلى ما طلبتم من 
نبيه يلِ من بساتين » وعُيون تنبعٌ» لا بخلاً منه» ولكن اقتضت الحكمة أن يَكُونَ 
نظام الدنيا مَكَذَاء ولا رقيّ للإنسان إلا على هذا المنوال» فهو يوسع الرزق على 
قوم» ويضيقه على آخرين» على مقتضى الحكمة والمصلحة» ومن نَم لم يُنزل ما 


5 معو 


فتَرَحَتَمُوه . ٠‏ 
#وَكنَ لاسن مَتُورا4؟ أي: بَخِيلاً مَنُوعاً بِطَبْعِوه كما قال: «آمْ لحم تَصِيبٌ ين 
لْمرْكِ هَِدًا لا يُؤُْونَ لاس نَقِئا 4©3؛ أي: لو أنَّ لهم نصيباً في ملك الله. . لَمَا 

أعططوا أخذا شيعا .ولا مقدار تيو 

وإجمال المعنى7": أن اللَّهَ لم يجب محمداً إلى ما طَلَبُْمء لا هواناً لنبيه» 
ولا لأنه لَيْسَ بنبي» ولا بُخلاً - حاشاه ‏ بل لحكمة منه» فَرُبَّمَا كانت وفرة العطاءِ 
إذا نَزلَتُْ على غير وجهها مصايب على الناس» فأما أنتم فمَنْعُكم يجري على 
طريق الْبَّخُلءِ َلَوْ سُلُّم لكم السموات والأرضٌء وادارستموها لم تَفْهَمُوا إلا 
الإمساكٌ؛ ومن نَم لا يسلمكم مفاتيح خزائنه» لَِلاَ تمسكوا الْمَالَ لأنفسكمء ولا 


)١(‏ المراغي. 


ا 


«وَلْتَدَ ْنَا مُوسى4؛ أي: وعزتي وجلالي» لقد أعطينا مُوسَى بن عمران 
عليه السلام يسع بات 4 ؟ أي: معجزات # بيب + أي : واضحات الدلالة على 
صحة نبوته» وَصِدَقِهِ وصحة ما جَاءَ به من عند الله» حين أرسل إلى فرعون 
وقومهء فلم يُؤْمِنُوا بها كما قال تعالى: طافَأسْتَكبروأ وَكانوأ هرما مجرميت» وقال: 
وحَحَدُوا يها وأستيقنتهآ لَفْنْهحَ طلا وَعلرا» . 

وقد ذكر سبحانه في كتابه العزيز ست عشرةً معجزةً لموسى عليه السلام: 

١‏ أنَّهُ أَرَالَه العقدة من لسانه؛ أي: أذْمَبَ العُْجْمَةَ عن لسانه» وصار 

١‏ - انقلاب العَصًا حَيَّة. 

-١‏ تلت اليه الهم وعصئهم على كفرتها. 

١ ادال‎ 

ه ‏ الطوفانٌ. 

5 الجَرَاد. 

7 - القّمَلٌ. 

8 - الضفادع. 

4 الدم. 


#أتمقق السو 

.» انفلاق الحجر في قوله: «أن أرب يِعَصَسَاكَ جر‎ ١ 

. » إظلال الجبل في قوله: «وَإِدْ تَنَقََا بل تَوَقَهمْ كنم ظله‎ - ١ 

١‏ - إِنرَالُ المن والسلوى عليه وعلى قومه. 

4 و6١‏ البجدب ونقص الثمرات في قوله: لوَلْفَدَ أَحَذْنا عَالَ ورَعَوْنَ 
ِلِدِينَ وَتَقْصٍ من لتَمرْتِ) . ظ 


يخي 


الطمس على أموالهم من الحنطة والدقيق والأطعمة. 


وقد اختلفوا”'' في المراد من هذه التسعء أخرج عبد الرزاق» وسعيد بن 
متصون» زابخ جرين: 5 ن المنذرء من طرق عدة» عن ابن عباس: أنها الْعَضَاء 
واليدء والطوفانء» والجراد. والقملء. والضفادعء. والدم» والسنون». ونقص 
الثمرات. 

وقيل: المراد بالآيات الأحكام. فقد أخرج أحمدء والبيهقي» والطبراني» 
والنسائي» وابن ماجه: أن يَهُودِيْن قال أحدهما لصاحبه: انطلق بنا إلى هذا النبي 
فنسأله. فأتياه كك فسألاه عن قول الله تعالى: #وَلْقَدَ مَائْنَا موسئ يسم ايت يسنت » 
فقال عليه الصلاة والسلام: «لا تشركوا بالله شيئاًء ولا تزنواء ولا تَفدُلُوا 0 
التي حرم الله إلا بالحق. ولا تَسْرِقُواء ولا تَسْحرواء ولا تَأْكُلُوا الرباء ولا تَمْشّو 
ببريءٍ إلى ذي سلطان لِيَقْيله ولا تكذقوا مخف وأنت وه بكم حم أ 
لا تعدوا في السبت» فقبّلاً يَدَهُ ورجلّهء وَقَالاً: نشهد أنك نبيء» قال: « 
يمنعكما أن تسلما»؟ قَالاً: إن دَاوْدَ دعا أن لا يَرَالُ من ذريته نبي» وإنا نخاف إن 
اتبعناك أن تقتلنا يهود. قال الشهاب الخفاجي: وهذا هو التفسير الذي عليه 
المعرل في الآية .* ثُمّ خاطب نبيِّه فقال: #صَسْحَلُ» يا محمد #بَقَ إِسَرّوِيلَ» الذين 
كانوا في عَضْرِكٌ وآمنوا بك كعبد الله بن سلام وأصحابه عن قصة مُوسى فيما 
جرى بينه» وبين فرعون وقومهء لتزيدٌ ظمأنينتك» ويقينك» ولتعلم أنَّ لِك أمر 
محقق ثابت عندهم في كتابهم» وليظهر صِدْقُ ما ذكرته عند المشركين» فيكون 
هذا السؤال سؤال استشهادء. وهذه'"' الجملة اعتراضية بَيْنَ العامل الذي هو 
#مَايينَا4» والمعمول الذي هو #إِدٌ جَآمَهُم4؛ أي: حينَ جَاءَ موسى بني إسرائيل 
الذين كانوا في زمانه عليه السلامء» وهذا الظرف متعلق ب#اتينا#؛ أي: ولقد آتينا 
موسى تسع آيات بينات حين جاء موسى بني إسرائيل» فأظهر ما أتيناه من الآيات 
عند فرعونء وبَلَغه ما أرسل به طفَفَالَ لمُ4؛ أي : . لموسى عليه السلام : #فرعون 


)١(‏ المراغي. 
(؟) المراح. 


اللعين «إِنّ لأَطنك يمُومئ مَسْحُورا4؛ أي : مغلوب العقل. مخلّطأً عليه أمرهء أو 
مَظيويا 4 أي :-نتحزولة :او مباجر ”© بغراتت أفغالة» قاله الفراء وابو غبيلة: 
فوضع المفعولٌ موضعٌَ الفاعل» كما تقول: هذا مشؤومء وميمونء أي شائم 
ويامن. 

وقيل: إن (إذ) تعليلية لا ظَرْفِيّة» معللة للسؤال؛ أي: فاسألهم يا محمد 
يختروك؛ أنه جاءهم؛ أي: جاء آباءهم بهذه الآيات». وأبلفّها فِرْعَون فقال له 
فرعون: إني لأظنك يا موسى مخلّط العقل» ومن ثم ادعيتَ ما ادعيتٌ مما لا 
يقول مثلّه كامل العقل حصيف الرأي. 

وقيل: جملة قوله: 9مَْمَلِ4 لَِيسَثْ معترضة بل هي مقول لقول محذوف 
تقديره: ##وَلْقَدٌ مَائْسَا موس - ايت ٠‏ يت ف #قلنا» له #اسأل*» فرعون #بوة 
إِسرءِيلَ4؛ أي: فك أولاد يَعْقُوبَ من يده وأسرهء أي: سلهم يا موسى من 
فرعون؟ وقل له: أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم» والظرف في قوله: #إدّ 
جَآءَهُم4 متعلق بذلك القول المحذوف. أو ب #اسأل4؛ أي: حين جاء موسى 
بني إسرائيل» وفرعونٌ وقومّه. 

وقرأ الجمهور"": لشَلْ ب إِسْرهِيلَ4 بصيغة الأمر لرسول الله يك أو 
لموسى عليه السلام» كنامز تنضيلة. وقرأ ابْنُ عَبّاسِر» وابن نهيك (فسأل بني 
إسرائيل) على صيغة الماضي؛ أي: ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات» فسأل 
مُوسَى فِرْعَوْنَ أن يرسل معه بني إسرائيلَ إذ جاءهم. .. الخ. 

رونك موسى لفرعونء والله الْقَدَ عَمَتَ* يا فرعون مآ 15 هؤُلة 4 ؟ أي : 
ما أَنْوَلَ علي هذه الآيات التسع التي ا وأوجدها #إله رَثّ التعنوت 
وَآلْأَرْضٍِ» ومالكهما حالةً كونها لبَصَكِر4؛ أي: دلالات يستدل بها على قدرة 
الله تعالى»؛ ووحدانيتهء وحجة لي على حقيقة ما أدعوك إليه»ء وشاهدة لي على 


(1) القرطبي. 
(؟) زاد المسير. 
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صدقي وصحة قولي: إني رسول الله بعثني بها رب السموات والأرض» لأنه هو 
الذي يقدر عليها وعلى أمثالهاء وهي بصائر لمن استبْصَرٌ بهاء وهدىّ لمن اهتدى 
بهاء برف امن ركه أن من تعام بها وفيت وأنّها من عند الله لا من عند 
غيره» إذ كَانَتْ معجزءةً لا يقدر عليها إلا رب السموات والأرض» وقر”') 
الجمهور طالْنَدَ عَنْتَ4 بفتح التاء على خطاب موسى لفرعون» وتبكيته في قوله 
عنه: إنه مسحور؛ أي: لقد علمت أن ما جئت به ليس من باب السحرء ولا أني 
خدعنت في عقلي» بل قلقت انلها انزلها إلا السمحانهه وما احس ماحاف نه 
مِن إسناد إنزالها إلى لفظ رب السموات والأرض» إِذْ هُوّ لما سأله فرعون في 
أول محاورتهء فقال له: #وبًا َب العليت 79 فَالَ رب السَّمْوتِ وَالْأَرْضِ) ينبهه 
على نقصهء وإنه لا تصرف له في الوجودء وقرأ علي بن أبي طالب» وزيد بن 
علي» والكسائي #علمت*# بضم التاء» أخبر موسى عن نفسه أنه ليس بمسحور 
كَمَا وَصَمَّه فرعونء بَلْ هو يعلم أنَّ ما أنزلَ هؤلاء الآيات إلا الله قال”" أبو 
عبيد: المأخوذ به عندنا قراءة الجمهورء أعني فتح التاء»ء وهو الأصح للمعنى؛ لأن 
موسى لا يقولٌ: علمت أناء وهو الداعي» وروي نحو هذا عن الزجاج. 


ا ع عم ار وله 0 ع - م 
#وَإنّ لأَطنك يتفرعوت مُتمورا # ؟ أي : مصروفا عن الخير» مطبوعا على 


الشرء من قولهم: ما ثبرك عن هذا؛ أي: ما صرفكٌ أو هالكاً فإن الثبورٌ الهلاك» 
وقرأ”" أبي «وإن إخالك يا فرعون لمثبورا» وهى إن المخففة: واللام الفارقة 


#مَأَراد» فرعونُ من نتائج ظنه الكاذب #أن يسْتَفِرهُم4؛ أي: أن يُخْرِجَ مُوسَىء 


وبني إسرائيل لين الأَرِّ4؛ أي: من أرض مصر بقتلهم واستئصالهم بحيث لا 
يُبقي منهم أحداً فعكسنا عليه مكره للَأَفريَتَةُ4؛ أي: فرعون في البحر #وَمَن 
تَعَدَد# من جُنْدِه من القبط #جمِيعا©# فأخرجناه من أرضه أفظع إخراج» ونجينا 
موسى وقومّه من نتائج ظنه الصادق لاوقْلنَا مِنْ بَمْدِ4؛ أي: من بعد إغراق فرعون 


و» هي سلس 


وقومه لالَيه إِنَرْوِيلَ4: أي: لأولاد يعقوبء #اأسْكُوأ الْأرصَ» التي أرَادَ أن 


(؟) الشوكاني. 


30 


يستفرّكم منهاء وهي أرض مِضْرّء إن صح أنهم فَعَلوها يحدهة أو الأرض: طلقا : 
أو أرض الشامء وهي الأرضٌ المُقَدِّسَةُ التي وعدتم بها ©قَّدًا جَآهَ وَعَدُ الْآخِرة) ؛ 
0 البعث بعد الموت؛ أي: البعث الموعود في الدار الآخرة» طيِثْنا 4 

ي: أحييناكم» وجئنا بكم من قبوركم إلى المحشرء حَالَةَ كونكم طلَقِيًا»؛ أي: 
00 أنتم وهم فُيَخْتَلِظُ جميع الخلق المسلم والكافر» والبر والفاجرء ثُمّ 
نحكم بينكم2 ونميز سعَداءَكم من أشقياتكم. 

«وَيَلَيَ أَنَتَهُ4؛ أي: وحَالَّةَ كون هذا القرآن مُلْتَبِساً بالحق» والحكمة 

المقتضية لإنزاله» وهي هداية الخلق؛ وقطع أعذارهمء أنزلناه عليك يا محمد 
#وبللَي 257 اع وعالة كوه ملعا بالدية التق مين السقاقن المتهيخة: 
والأحكام الحقة, نَزَّلَ عليك يا محمدء أو المعنى: وبالحق أنزلناه من اللوح 
المحفوظ إلى السماء الدنياء في ليلة العو يله واحدةًء وبالحق نزل عليك 
مُنْجَما بحسب الوقائع . 


وهذا الكلام''' مرتبط في المعنى بقوله: #قل لَْنِ أَجْسَمَعتِ الانش وَالْجِنُ» 
الخ» وهذا على أسلوب العرب حيث ينتقلون في كلامهم من سياق المقصود إلى 
غيره المناسب لهء ثم يَرْجِعُون لِمَا كانوا بصدده اه شيخناء وفي الخطيب أنه 
معطوف على ووَلَقَدَ صَرَّننَا4 وقيل معنى قوله: لوَيِلَلَيَ أَرَلنَهُ4؛ أي”: وأنزلنا 
عليك القرآن متضمناً للحق» ففيه أمر بالعدل. والإنصاف». ومكارم الأخلاق» 
ونهيّ عن الظلم والأفعال الذميمة» وذكرٌ براهين الوحدانية» وحاجة الناس إلى 
الرسل لتبشيرهمء وإنذارهم, وحثهم على صالح الأعمال انْتِظاراً لِيَوْم الحساب» 
والجزاءء #وَبلَي و4 أي: وَنَرَكَ إليك محفوظا متزريا لم يشب بغيره» 9 
يزد فيه» ولم ينقص”"» وقد يكون المرادء ونزل إِلَيْكَ مع الحق» وهو شديدٌُ 
القوى» الأمين المطاع في الملا الأعلى جبريل ل السلام» وبعد أن مَدَّحَ 


مر بر 


الكتابّء مدح من أنزل عليه فقال: ##وَمَآ أَرْسَلْتَك4 أيها الرسول إلى مَنْ أرسلناك 


)١١‏ الفتوحات. () المراغي. 
(؟) المراغي. 


إليهم من عِبَادِنَا «إِلَا م4 بالجنة مَنْ أطَاعَنَاء فانتهى إلى أمرناء أي: إلا هَادِيا 
#وينيا» أي : ومنذراً لمن عَصَانًا بالعقاس. فهؤلاء الجهال الذين اقترحوا عليك 
تلك ١١‏ جزات» وتمردوا عن قبول دينك » لا شى ع عليك من كفرهم. 


«ومُ4 منصوب بفعل مضمر يفسره قوله: طرَقْتةُ4؛ أي: وأنزلئًا عليك 
قرآناً فرقناه؛ أي: فصلناه وبيناهء وقيل: فرقنا به بين الحق والباطل» وقيل: معناه 
أنزلناه نجُوماً لم ينزل مرة واحدةٌّء بدليل قوله: لتقرأه على الناس» وقد بُدىء 
بإنزالِهِ ليلة القدرء في رمضانء ثُمّ أنزل نجوماً في ثلاث وعشرين سئة بحسب 
الوقائع . 


قرأ الجمهور”' : #فريِتَهُ» بتخفيف الراء أي : بينا لاله وحرامّة» قاله ابن 
0 وعن الحسن: فرقنا فيه بين الحق والباطل» وقال الفراءٌ: أحكمناةء 
وفصلناه كقوله: #فِيًا يُفَرَقُ كل كل أَمْرٍ كر 469 وقرأ أبي: وعبد الله. وعليٌ وابن 
عباس» وأبو رجاءء وقتادة» والشعبئٌ وحميدء وعمر بن فائدء وزيد بن عليّ 
وععروابن كن وطكرمة» والسين ابخلاف عن "بعد الراء» آي اترلتاة تجما يعد 
نجمء وفصلناه في النجومء وقيل: معنى #فرقناه» بالتشديد فرقنًا آياته بين أمرء 
ونهي» وحكم وأحكامء ومواعظء. وأمثال» وقصص وأخبارء مغيبات أنَتْ» 
وتأتي» وقرأ أبي وعبّد الله افرقناه عليك4 بزيادة عليكَ ثم ذكر سبحانه العلة 
لقوله: قَرقْتَاهُ فقال: لالَِقَرَآرُ عل ألنّيس عَلَ مُكنِ»؛ أي: أنزلناه مفرّقا لتقرأه على 
الناس على مكث؛ أي: على مهلء وتأن وتؤدة» شيئاً قَسَيْاء فإنه أَيْسَرٌ للحفظء 
وأَعونُ على الفهم؛ أي: وحكمة نزوله هكذا بعضه إثر بعض أن تقرأه على الناس 
بتؤدة وتأن ليسهل عليهم حفظه؛ ويكونٌ ذلك أعون على تفهٍ معنا دع عوقنة "© اتقق 
القراء على ع العيم ‏ في #«#مكك» إلا ابن محيصنء فإنه قَرَأ به بفتح الميم» وهمًا 
لغتان وله # 8 ثلاث وعشرين سنة #انَزِيلًا4 على قانون الحكمة» وحسبٍر 
الحوادث . وجوابات السائلينء وفائدة قوله: #ورلنة نزِيلا» بعد قوله: #فرفتة» 


+؟ 


بيان أنَّ ذلك التنزيل لمقتض - وهو التنزيل بحسب الحوادث ‏ للمصلحة» لأنهم 
لو أخذوا , بجميع الفرائض في وقت واحد لنفرواء ولم يطيقواء ته ثم هددهم سبحانه 
علىن المسانة د ال تي #قل» يا محمد لهؤلاء المشركين القائلين لَكَ #لن 
توصت لَك حَقٌ تَفْجرٌ لا بن الْأرْضٍ يِْبُوءا4 طءَامَنُوأ بو.». أي آمنوا إن شئتم بهذا 
القرآن الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لم يأتوا به» ولو كان 


«آر لا ويياً» إن شئتمء فإن إيمائكم به لا يزيده كَمَالاَّ» وامتناعكم عنه لا 
يورثه نقصاً. ثم علل عدم اله بهمء واحتقار شأنهم بقوله: #إنَّ أن أوووأ 
للم وأعطوة ين مَنْلِ4؛ أي: من قبل نزول القرآن؛ أي: وَإِن تكفروا به أيها 
المشركونء فإِنَّ الْعُلّمَاءَ الذين قرؤوا الكتب السالفة من قبل نزول القرآنء وعَرقُوا 
أنَّ الله سيبعث نبياً في آخر الزمان» وعرفوا حَقِيقَةَ الوحي» وأمارات النبوة كزيد بن 
عمرو بن نفيل» وورقة بن نوفل» وعبد الله بن مه «إنَا يتل عَلِمَ» هذا القرآن 
«يِرُونَ لِلَأَدهَانِ4؛ أي: يَسْقطَونَ على وجوههم حالَّةَ كونهمء #سجَّدَا4؛ أي: 
ساجدين لله سبحانه وتعالى شكراً له على إنجاز وَعْدِهِ بإرسالك» وهذه الآيةٌ من 
عزائم السّجَّداتء وإنما قَيّدَا'' الخَرُورَ وهو السقوط بكونه للأذقان؛ أي: عليها 
لأنَّ الذقن» وهو مجتمع اللحيينء أرَّلُ ما يحاذي الأرضء قال الزجاج: لأنَّ 
الذقن مجتمع اللحيين» وكما يبتدىء الإنسان بالخرور للسجود. فأول ما يحاذي 
الأرض به من وجهه الذقن. وقيل المراد تعفير اللحية في التراب» فإن ذَلِكَ غاية 
الخضوع.ء وإيثار اللام في #للأذقان» للدلالة على الاختصاصء» فكأنهم خصوا 
أَذْقَانَهُمِ بالخرورء أو خصوا الخرور بالأذقان. 


والخلاصة"": أنكم إن لم ا اق توي لحي ران مر قد 
منكمء وفيه تسلية لرسوله كه وازدراء لشأنهم . 


)١(‏ الشوكاني. 
(1) المراغي. 


55 2©0, أنه إن لَمْ يؤمن به هؤلاء الجهال الذين له عل عندهم ) ولا 
معرفةً بكُتب الل ولا بأنبيائه فلا تبال بذلك» فقد آمن به أهل العلم» وَحَسَعُوا 
لف وحَضَعُوا عِنْدَ تِلآَوَتهِ عليهمء ُخضوعا ظهر أثره البالغ بكونهم يَخْرُون على 
أذقانهم سُجَّداً لله. 


# ويفولورب 4 ؛ أي: ويقول الذين أوتوا العلم في سجودهم ##سبَحن رنا» ؛ 
أي : تَنزِيهاً لربنا عما يقوله الجاهلون من التكذيب» أو تنزيهاً لّه عن خلف وعده 
الذي في الكتب السالفة ببعث محمد يل وإنزال القرآن عليه #إن كَن4 (إن) 
مخففة من الثقيلة أي: إن النَّأنَ وَالْحَالَ كان اَعَد رَيَنَا» بإنزال القرآن» وبعث 
محمد وَل «لمفْعولا©#؛ أي: منجزاً آنياً كائناً لآ مَحَالَةَ واقعاً البتة؛ لأن الخُلْفَ 
نقص» والنَمْصَ عليه تعالى محالء» وقيل: الظاهر”" أنَّ المرادٌ بالوعدء» وعد 
الآخرة كما يدل عليه سياق الآية» من قصة موسى» وفرعون:» وما قبلها من قصة 
قريش في إنكار البعث» والله أعلم . 


ثم ذكر أنهم خروا لأذقانهم بَاكِينَ فقال: 9يخِرُونَ4؛ أي: ويخر الذين أوتوا 
العلمء ويسقطونٌ # تان » ؟ أ على أذقانهم للسسوفة ماكر فيهم» من 
مواعظ القرآن حالةً كونهم #ايَبَكتَ» من خشية الله تعالى» وكرر ذكر الخرور 
للأذقان لاختلاف السبب؛ فإن الْأَوْلَ: لتعظيم الله تعالى وتنزيهه» والثاني: للبكاء 
بتأثير مواعظ القرآن في قلوبهم» ومزيد خشوعهم. ولهذا قال: #وَيَرِدٌُمْ»؛ أي: 
سماع القرآن» أو القرآن بسماعهم لهء أو البكاءً» أو السجودء أو المتلو. 
#خشوعًا» ؛ أي : توامتعا لله كما يزيدهم علماً) ويقيناً بالله تعالى؛ أي : يزيدهم 
لين قلب» ورطوبة عين» فالبكاء مُسْتَحَبٍ عند قراءة القرآن» وفي «الفتوحات»: 
وتكرر الخرور لاختلاف حاليه بالبكاء والسجود» وجاءت الحال الأولى اسماً 
لدلالته على الاستمرار» والثانية فعلاً لدلالته على التجدد والحدوث اه «سمين». 


للق الشوكاني . 
زفق روح البيان. 


5 : ا ا 61 2 . 
وقد جاء في مدح البكاء من خشية الله تعالى أخبار كثيرة : 


فقد روى الترمذي عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله يل يقرل: «عينان 
لا تمسهما النارء عين بكت من خشية الله تعالى» وعين بات تَحَْرْسَ في سبيل 
الله تعالى) . 

وأخرج مسلم, والنسائي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكيِ: «لا يلج 
النارٌ رجل بَكَى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع» ولآ اجتمعٌ على عبد 
غبار في سبيل الله ودخان جهنم». 

وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» وغيرهما عن عبد الأعلى التميمي» أنه 
قال: إن من أوتي من العلم ما لم يبكه.. لخليق أنْ قَدْ أوتي من العلم ما لا 


. جه ب 


ينفعه؟ لأنَّ الله تعالى نعَتَ أَهْلَ العلم فقال: «وَيِرُونَ لادان يكيس 

ثم رد على | لمشركين | لمنكرينَ إطلاق اسم الرحمن عليه عز وجل فقال: 
#فلٍ أدْعْوا أله أو أدغْوأ أَلسَّمْنَ4؛ أي: قل يا محمد لمشركي قومك الذين أنكروا 
اسم الرحمنء ادعوا اللة؛ أي: سموا أيها القومٌ مَعْبُودَكم الحَقَّ باسم الله إن 
شئتم» أو باسم لبعد إن شئتم؛ أي: قولوا في دعائه إن شئتم: ياالله؛ وإن 
شئتم قولوا: يا رحمن #أيا ما يدعو أأ» ؟ أي : أي اسم من هذين الاسمَين تدعوه 
به فهو من أسمائه فل 4 ؟ أ لأنَّ له سبحانه أشماء هي « الدسمآ» الكثيرة» 
«تتىّ» لدلالتها على الكمال والجلال فمعنى حسن أسماء الله تعالى كونها 
مفيدة لمعاني التَحْمِيدَء والتَقْدِيسَء والتمجيدء والتَعْظِيمَ؛ أي: فبأي اسمين منهما 
تسمونه فهو حسن, لأنَّ كل أسمائه حسنى؛ إذ فيها التعظيم» والتقديس لأعظم 
موجودء وهو خالق السموات والأرض» وهذان الاسمان منها. 

قال البيضاوي: والدعاء”" فى الآية بمعنى التسمية» وهو يتعدى إلى 
مفعولين» حذِف أولهما استغناء عنه» وأو للتخيير» والتنوين في أياً» عوض عن 
المضاف إليه» و(ما) صلة لتأكيد ما في أي من الإبهام؛ والضمير في #دَلهُ» 


)١(‏ المراغي. 20 )١(‏ البيضاوي. 


>30 


للمسمىء لأن التسمية لهء لا للاسمء. وكان أصل الكلام: أيّاْ ما تدعوا فهو 
حَسَنُ وضع مَوْضِعَه فله الأسماء الحسنى للمبالغة» وللدلالة على أنها إذا حسنت 
أسماؤه كلهاء حسن هذان الاسمان اه. فمعنى”" #ادَعْوأ اله أو أدعُوأ ألتَمن» ؛ 
أ #صهو) المخوه مسق وابااة أوبالرحدن» تإنيسا من "الأ شناء السك :ناذا 
عننك أسباؤء كلها فهذان الاشمان منياء والسل سونت الاحسن اللى:هد 
أفعل التفضيل» لا مؤنث أحسن المقابل لامرأة حسناء» كما في «القاموس»: 
وجملتها تسعة وتسعون اسمأ كما في الحديث الصحيحء بروايات متعددة عن 
علي وأبي هريرة رضي الله عنهما إن لله عز وجل تسعة وتسعين اسماً من 
أخصَّامًا دخل الجنة» هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم...2 إلى آخر 
ما سرده الترمذي في جامعهء وقد شرحناها كلها شرحاً شافياء في كتابنا «هّدية 
الأذكياء على طيبة الأسماء» وهو مطبوع منتشر فراجعه إن شئت. 


ا 5 كي . ا 52 
وقرأ طلحة بن مصرف”" : #أيا من » فاحتمل أن تكون #من »# زائدة على 
مذهب الكسائي» واحتمل أن يكون جمع بين أداتي شرط على وجه الشذوذ. 


ثم أمر رسوله يَكٍ بالتوسط في القراءة» فلا يجهر صوتهء ولا يخافِتٌ بهء 
فقال: «ولا يَجَهَرَ4 يا محمد لابصَّلايِك4؛ أي: لا ترفع بقراءتك في الصلاة في 
المسجد الحرام»ء فيسمعها المشركونّ فيسبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به ولا 
حافت يها4؛ أي: بقراءة صلاتك؛ أي: لا تسرها عن أصحابكَ» فلا تسمعهم 
القرآنَ حتى يأخذوه عنك. فَهُوَ على حَذْف المضاف. للعلم بأن الجهرًء 
والمخافتة من نعوت الصوتء لا من نُعُوت الصلاة؛. لأن الصّلاَة أفعال» وأذكارء 


فهو من إطلاق الكل وإرادة الجزء. 

رابغ ين دَلِكَ4؛ أي: واطلب بين الجهر والمخافتة «سَبِيِلَا»؛ أي: أمراً 
وسطأء فإِنَّ خير الأمور أوساطهاء والتعبير”"' عن ذلك بالسبيل باعتبار أنه أمرٌ 
يق الفتوحات. زفرف روح البيان. 
(؟) البحر المحيط. ش 


ادا 


يتوجّه إليه المتوجهونء ويؤمه المقتدون» فيوصلهم إلى المطلوب؛ روي أن أبا 
بكر رضي الله عنه ‏ كان يَحْفْتء ويقول: أناجي ربي وقد علم حاجتي» وعمر 
رضي الله عنه ‏ يَجْهَرٌ بهاء ويقول: أطردٌ الشيطان» وأوقظ الوسنانَ» فلما نزلت 
هذه الآية» أمر رسول الله كل أبَا بَكْرِ أن يرفعَ قليلاً وُمرٌ أن يَخْفِض قليلاً . 
ولما أ الله ستيحاتة وسوله أن لآ يتادية إلا باسماته الى > غلمه كيقية 
التُحمِيد بقوله: #وثُل» أيها الرسول في ثَنَاءِ ربك «لَلَمَدُ» اللائق» والشكرٌ الدائم 
مستحق #سَّهِة سبحانه وتعالى» ذي الجلال والإكرام» «الدِى لز يَِذْ» ولم 
يَجْعَل لنفسه #ولا4 ذكراً ولا أنتّى» لأن الولآدَةَ من صفات الأجسام والحوادث 
لا غيرٌء وهو رَدٌِ على اليهود والنصارى وبني مدلج حيث قالوا: عزير ابن الله 
والمسيح ابن الله والملائكة بَنَاتُ الله» تَعَالَى الله عَنْ ذلك علواً كبيراً «و» 
الذي #لم يكن له شريك في الملك»#؛ أي: في ملك العالم؛ أي: في الألوهية» 
فإن الكل عبيده» والعبد لا يصلح أن يكون شريكاً لسيده في ملكه؛ وهو رد على 
الثنوية القائلين بتعدد الإله #و» الذي الم يكن له ولي»؛ أي: ناصر ينصره #إسّنَ 
َلذُلّْ4: والهوان؛ أي: لم يوال أحداً من أجل مذلة بهء ليدفعها بموالاته؛ فإلَهُ 
محالٌ أن يذل فَيَحْتَاج إلى أحد يتعزز بهء ويدفع عنه المذلة» إذ لَّهُ العِرَّةٌ كلهاء 
قَلَيْسَ له مَذَلَةَ ولا له احتياج إلى ولي يدفع الذل عنهء وهو رد على المجوس 
والصابئين في قولهم: لَوْلاً أولياء الله لذل الله تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 
وفي «الأسئلة المقحمة»: كيف''2 جعل عدم الولد علة استحقاق الحمد؟. 
الجواب: إن هَذَا لَيْسَ بتعليل لوجوب الحمده إِنّما هو بيان من يقع له 
الحمدء كما تقول: الحمد لله. الأول الآخرء الحمد لله رب العالمين انتهى. 
وفي «الكشاف»: كيف رتب الحمد على نفي الولدء والشريك» والذل» 
أي: مع أنه لم يكن من الجميل الاختياري؟ . 


قلت إن كن هذا وصفه حو الدئ يقد على إيلاء كن تغكة فهر الذي 


زفق روح البيان. 


يستحق جنس الحمد» وقال بعضهم: وترتيب الحمد على عدم اتخاذ الولد؛ لأنَّ 
من كان هذا وصفهُ فهو القادر ولا شَكّ على إسباغ النعم وإيلائهاء أما صاحب 
الولد» فهو مستهدف للتَلّهي بولده عن غيرهم» والاشتغال بهم عن سواهم «وكرةُ 
تَكِر4؛ أي: عظمه تَعْظيماًء أو قل: الله أكبر من اتخاذ الولدء والشريك» 
والولي. 

والحاصل : أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بثلاث صفات27 : 

١‏ أنه لم يتخذ ولداًء فإِنَّ من اتخذ الولدَ يمسك جميمٌ النِعَم لولده» ولأن 
الوّلَدَ يقوم مقام الوالد بعد انقضاء أجله وفنائه» تنزه ربنا عن ذلك» ومن كان 
كذلك لم يستطع الإنعام في كل الحالات» فلا يستحق الحمد على الإطلاق. 

” - أنه ليس له شريك في الملك؛ إذ لو كان له ذلك؛» لم يعرف أيهما 
المستحق للحمدء والشكرء ولَكان عاجزاً ذا حاجة إلى معونة غيره» ولم يكن 
منفرداً بالملك والسلطان. 

" - أنه لم يكن له ولي من الذل؛ أي: لم يوال أحداً من أجل مذلة به 
يدفعها بموالاته. 

والخلاسة : انه الف 1ه وله يكين الس عليه لسن للا يديقف يال 
في الملك. ولا ناصر يدفع العدو المذل لهء وإذا تنزه ربنا عن ذلك» فقد أمن 
الناس نضوب مواردهء وأصبحت أبوابه مفتحة لكل قاصدء فلتغترف - أيها العبد ‏ 
من مناهلهء ولتعلم أنه لا يحابيك لأجل أهلك ولا نسلك» ولا دينك» ولو كنت 
ابن نبيٌ من الأنبياء» أو عظيم من العظماء. ومعنى 9وَكرهُ تكِيَا4؛ أي: وعظم 
ربك أيها الرسول بما أمرنّاكَ أن تعظمه به من قولء أو فعلء وأطعه فيما أمرك 
به» ونهاك عنه» وتكبيره تعالى وتنزيهه يكون: 

١‏ بتكبيره في ذاته باعتقاد أنه واجب الوجود لذَاتِهِء وأنه غني عن كل 
موجود. 


)١(‏ المراغي. 


١‏ بتكبيره فى صفاته» باعتقاد أنه مستحق لكل صفات الكمالء منزّةٌ عن 
صفات النقص . 

 "‏ بتكبيره فى أفعاله» فتعتقد أنه:لا يجري شيء في ملكه إلا وفق حكمته 
وإرادته. 

5 بتكبيره فى أحكامه. بأن تعتقدّ أنه مَلِكُ مطاع. له الأمر والنهى» وَالرَفْعُ 
والخَفْض» وأنه لا اغتِرَاضَ لأحد عليه في شيء من أحكامه. ع من يشاء» 
ويذل من يشاء. 

د تكبيرة في أسمائهء فلا يذكرَ إلا بأمتفاته الحسنى» ولا يوصف إلا 
بصفاته المقدسة. 

ثم ينبغي للعبد بَعْد أَنْ الع في التكبير: والتنزيه» والتحميد» والطاعة. مقدار 
عقله وفهمه» أن يَعْتَرفَ أن عَقّْلَهُ وفهمه لا يفي بمعرفة جلال الله ولسانه لا يفي 
بشكره» وأعضاءه لا تفى بخدمته» تكبر الله عن أن يكون تكثيرة وَافياً بكئه مجده 
وعزته» وروي أن قول العبد: الله أكبر خير من الدنيا وما فيهاء والتكبير”'': أكبر 
لفظة للعرب في معنى التعظيم» والإجلال» وأكد بالمصدر تحقيقاً له» وإبلاغاً في 
معئاه» وابتدثت هذه السورة بتنزيه الله تعالى» واختتمت به. 

روى ادك ار ا الجهني: أذ رن الله َك كان يقول: 
«آية العز انمد يه الى ل مََهِذْ ولا24 الآية» وعن ابن عباس أنه قال: قال 
رسول الله عله : 1 من يدعى إلى الجنة يوم القيامة الذين يحمدون الله في 
السراء والضراء) واخرج عبد الززافا عن عبد الكريم ابن أب أمية» قال: كان 
رسول الله لله كَل يعلّمُ الغلام من بني هاشم إذا أفصح سبع مرات # امد شَِ لَنِى 3 
ِل ولا . . . © إِلَى آخر السورة. 

وأخرج ابن جرير عن قتادة» قال: ذكر لنا أَنّ رسول الله يكل كَانَ يُعَلَّم أهله هذه 
الآية «للمد َه الى لرْ سنِذْ ول. .  .‏ إلى آخرهاء الصغير من أهله والكبير. 


(49. البسر السحظ. 


احلشكا 


وأسأل الرحمة قبل الموت» وعند الموت» وبعد الموت» إنه تعالى ناشر 
العظام. بعد الموت» وسامع الصوت». حسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم آمين. 


الإعراب 
#أرّ مقط أسَّمَهَ كَمَا يَعَنْتَ عَككِنَا كِسَنًا أو تأْقَ بم َالْمَكبِكَةٍ ملا 40 . 
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24 حرف عطف وتنويع لشْمْقِط ألسَّمَآه4 فعل ومفعول به معطوف على 
تَفْجِرّ» وفاعله ضمير يعود على محمد #ككمًا» (الكانف) حرف جر (ما) 
مصدرية.» ##رَعَمَْتَ»# فعل وفاعل ومفعول الزعم محذوف تقديره: كما زعمت 
إسقاطهاء والجملة الفعلية صلة (ما) المصدرية (ما) مع صلتها في تأويل مصدر 
مجرور بالكاف والجار والمجرور صفة لمصدر محذوف تقديره: أو تسقط السماء 
إسقاطاً كائناً كزعمك؛ أي: كالإسقاط الذي زعمتهء ##عَلِيِمَا4 جار ومجرور متعلق 
ب«شيَط4 «كَِئَا4 حال من سا4 وأو َأ فعل مضارع معطوف على 
«شقطً4 وفاعله ضمير يعود على محمد «يأشِ4 متعلق ب طتَلق». «وَلتكبكَةِ4 
معطوف على الجلالة #قِِينَا# حال من الجلالة 5 
الأ يكت لكَ ينث ين مُترْق أذ ينَ ى الشعله وَل مِنَ لرقيك حَقٌّ تََزْلَ علا 
1 5 فعل ناقص معطوف على #تتْجِر». «الكَ» خبره مقدم يِنتٌ» 
اسمه مؤخر #يّن يُخْرْفِ4 جار ومجرور صفة ل #بِيْتُ» «أر َرْقَّ» فعل مضارع 
معطوف على #تفْجْرَ» منصوب بفتحة مقدرة» للتعذر» وفاعله ضمير يعود على 
محمد في أَلشََمَآهِ 4 جار ومجرور متعلق ب#رّقّ4 #وَلن» (الواو) عاطفة #آن 
تومن ناصب وفعل منصوبء وفاعله ضمير يعود على المشركين» والجملة في 
محل النصب معطوفة على جملة قوله: #لن توت لك حَقٌ تَفَجر» «لرَقِيكَ4 جار 
ومجروز متعلق ب #نْوّنَ» و(اللام) إما تعليلية» أو بمعنى (الباء) السببية «حَقٌّ» 
حرف جر وغاية» تيزل منصوب بأن مضمرةً» وقاعلة عير يعود على محمد 
«عَين4 متعلق به «صيتبًا4 مفعول به. وجملة طتَكَرَرُرُ4 صفة ل «حتبًا4. 


يسن 


اه 


وجملة #تنزّل» في تأويل مصدر مجرور بهحَقَّ» تقديره: إلى تنزيلك علينا 
«#كتبا» (قرذه والجار والمجرور متعلق ب #نُوْمِتَ»*. 

قل سَبَحَانٌ رَقَ هل 33 ِل ما رُسُولا4 . 

#قل» فعل أمر وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة #سبَحَانَ 
رَق. :.» إلى آخر الآية مقول محكي» وإن شئت قلت: لاسْبّحَانَ َقِ4 منصوب 
على المفعولية المطلقة» بفعل محذوف وجوباء تقديره: أسبحه سبحاناء والجملة 
المحذوفة في محل النصب مقول #قل». #مَنَ» حرف استفهام للاستفهام 
الإنكاري» #كُتُ4 فعل ناقص واسمه #إِلّ4 أداة استثناء مفرغ © خبر كنت 
أو حال وَ#ارَسُولًا© نعت أو خبر ثان ل #كُتُ»» والجدم الاستفهامية في محل 
النصب مقول #إقل©. ظ 


وما ممم النّاس أن ب ؤْمِنوَا إذ جَآءمْ لْهُدَى إلا أن مَالوا أَسَتَ أَمَهُ يسا رَسْولا )4 . 


طومَا» (الواو) استئنافية (ما) نافية 8مَتَمٌ ألنَّاسَ» فعل ومفعول أول #أن 
يُؤْمِنُوأ# ناصب وفعل» وفاعل» والجملة في تأويل مصدر منصوب على كونه 
مفعولا ثانيا 5 تقديره: وما منع الناس إيمائهم #إذْ4 ظرف لما مضى من 
الزمان» متعلق ب#يِؤْمئَُا4 طجَلهمٌ الْهُدَئ» فعل ومفعول وفاعل» والجملة في محل 
الجرء مضاف 4 لهإذ» تقديره: وما منع الناس إيمائئهم» وقت مجيء الهدى 
إياهم طإِلّ4 أداة استثناء مفرغ. «آن» حرف نصب ومصدر #قَانُو» فعل وفاعل 
في محل النصبء بأن المصدرية» والجملة الفعلية مع أن المصدرية» في تأويل 
مصدرء مرفوع على الفاعلية» لهمَتَم» شير وما منع الناس إيمائهم وَقْتَ مجيء 
الهدى إياهم ء إلا قولهم: مت اله شرا رَسُولًا» 0 محكي ل#تَالُوا»4 وإن شئت 
قلت: #أبعَتَ» (الهمزة) للاستفهام الإنكاري #بسك أنَّهُ» فعل وفاعل» ##برا» 
حال من رَسُولًا» لأنه نعت نكرة قدمت عليهاء 4 مفعول به» والجملة 
الاستفهامية في محل النصب مقول #قَالوا». 

«ثل لو كن في النْضٍ ملبكة ينشوبت مطمَِييينَ لَوَلَنَا عليه يرت ألسَمَل 

تلحنا شرلا ©4. 


دس 


#قُل4 فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة لو بن 
في الْأَيْضِ» إلى آخر الآية مقول محكيء وإن شئت قلت: الَو حرف شرط 
«كت4 فعل ناقص لاف الْأَرْضِ4 جار ومجرور خبر 4# طمَلَبِكةُ4 اسمها 
مؤخرء وجملة #كات4 فعل شرط لهلَوُ4 لا محل لَهَا من الإعراب #يستوت» 
فعل وفاعل» والجملة صفة لهابَكَيِكةُ» «امظمَيَنَ4 حال من فاعل #يَشُورت » 
«أنَرَا4 (اللام) رابطة لجواب لَوْ4 الشرطية» لانزلنا: فعل وفاعل» والجملة 
جواب طلَوْ4 الشرطية» وجملة ظلَوْ4 الشرطية في محل النصب مقول #ثُل» 
«عَليِمَ» متعلق بطانزلنا» وكذا لبَنَ اَلشَمَةِ4 متعلق به أيضاً «ملّحكا» حال من 
#رسولًا» و «ارسُولًا» مفعول «انزلنا». 


م 0 وي أ سا صم سس يه 3 5 كه ل 
«قْلّ حك يله سَرِيدًا ين وَيْنَحكْمْ إِنَمُ كن بسادو. حرا بصا 4 . 


لثّل4 فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمذدء والجملة مستأنفة» 
«#كيّ بألهِ4 إلى آخر الآية مقول محكي. وإن شئت قلت: كس يان فعل 
وفاعلء» و(الباء) زائدة في فاعل ك4 طشَبِيدًا4 تمييز لفاعل «كَنّ) 
والجملة الفعلية في محل النصب مقول #قُل#: بيني ظرف» ومضاف إليه متعلق 
ب9سَِيدًا4 «وَيَكُ4 معطوف على طيبنْ4 «إنَّهُ4 ناصب واسمه «كرت4 فعل 
ماض ناقصء وفاعله ضمير يعود على الجلالة #يعبَادو.» متعلق ب ليا » ميا 
بصِيرا© خبران ل#8 كات وجملة #كات4 في محل الرفع خبر (إن)» وجملة (إن) 
في محل النصب مقول لإقل» على كونها تعليلية. 

وَمن يبد أَلَهُ فهر الْمَهِمَدٍ ومن يُضَلِلٌ فلن يحد لم ولاه من دوزدء وحشرهم يوم 


د يس 30-46 رم وية ديح ممه 


لمم عل وجوههم عميًا ود تاس حي كلا حت ردتَهُز سعيرا 4069 . 

وَمَنْ4 (الواو) استئنافية #مَن» اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء 
والخبر جملة الشرطء أو الجوابء أو هماء أو في محل النصب». مفعول مقدم 
ل يبد طيَبْدٍ أنه فعل وفاعل مجزوم ب#مّن» على كونه فِعْلَ شرط لهاء 
لمَهْوَ» (الفاء) رابطة لجواب (من) الشرطية» وجوباً لكون الجواب جملة اسميةء 
(هو) مبتدأ #أَلْمَهْمَرٍ» خبره مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة 


حص 


اتباعاً لرسم المصحف العثماني» لأنه اسم منقوص» والجملة الاسمية في محل 
الجزمء بمَنْ» الشرطية على كونها جواباً لهاء وَجْمْلَةٌ #من» الشرطية مستأتفة» 
وَمَن» (الواو) عاطفة #مَن» اسم شرط في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة 
الشرطء أو الجواب كما مر آنفاً #يضْلِلٌ» فعل مضارعء مجزوم ب طمَنْ» على 
كونه فِعْلَ شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على مَنْ4 #قلن* (الفاء) رابطة لجواب 
(من) الشرطية وجوباً لكونه مقروناً ب#لن» يمد فعل مضارع منصوب ب #إلن» 
وفاعله ضمير يعود على محمد 9ل متعلق ب طأأوْلِيكه* وراعى في الضمير معنى 
«إمن*» وفي قوله: طفَهْوَ4 لفظها وليك4 مفعول به ل«ايَدَ» ين دونوه» جار 
ومجرور حال لين أُوْلكه»* وجملة «لن تجد» في محل الجزم بمن الشرطية على 
كونها جواباً لهاء وجملة (من) الشرطية معطوفة على جملة (مَن) الأولى على 
كونها مستأنفة #وَخَسْرَهُمَ4 فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على الله والجملة 
مستأنفة #بوم لم4 ظرف متعلق , به #علن وى وَجهِهم4 حال من (الهاء») في 
شر 4 ع دكا وَسْمًا 4 أحوال أيضاً من ضمير لتَشُرْهُم 4 #مأونهم ه405 
ميكد + وتعيواء والجملة الاسمية مستأنفة «كُلما4 اسم شرط غير جازم» في 
محل النصب على الظرفية الزمانية» متعلق بالجواب الآتي «حَبَتْ» فعل ماض» 
وفاعله ضمير يعود على #جَهَئَّهُ4: والجملة فَعْلُ شرط ل «كُلَا4 لزِدَتَهْر 
سَعِيرا4 فعل وفاعل ومفعولان» والجملة جواب لم4 لا محل لها من 
الإغزاف + وبعيلة ا مبناقة 
لدَلِكَ جَرَآوْهُم ينهم كمَروأ ايا ومالوَا 


بيدا ©©40. 


7 011 


لدَلِكَ جَرَآوْهُم4 مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة #يِأَنَّهْمَ4 (الباء») حرف جر 
#أنهم» ناصب واسمه #كَتَرُوأ4 فعل وفاعل 9يَايينَا4 متعلق بهء وجملة 
« كتروأ» في محل الرفع خبر #أن#» وجملة #أن» في تأويل مصدر مجرور 
بالباء تقديره: بسبب رم #بَاينِنْنَا© الجار والمجرور متعلق ب جَرَآؤْهم 4 ويجوز 
أن يكون «جَرَآوْهُم» بدلاً من لدَلِكَ4 ولايأنَّهم» هو الخبرء #وهَالوأ» فعل وفاعل 
معطوف على 9 كُمَرُوا» ظطأوِدًا كا إلى آخر الآية مقول #َانُوأ» وإن شئت قلت: 


برذدنا 


- سس ير سس كر 


دا كا عِظَم وَرقت 6ن المسعوتون: يكلا 


الهمزة للاستفهام الإنكاري» «إذا4 ظرف لما يستقبل من الزمان» مضمن معنى 
الشرط # ك4 فعل ناقص واسمه ظعَظم4 خبره. «وَزْقَئا4 معطوف عليه 
والجملة في محل الخفض ب#إذا» على كونها فِعْلَ شرط لهاء والظرف متعلق 
بالجواب الآتي ظأُونَا4 الهمزة للاستفهام الإنكاري مؤكدة؛ للأول #إنا» ناصب 
واسمه #لبَعُوبُن# خبر #إن» و(اللام) حرف ابتداء ظعَلْهَا4 حال من الضمير 
المستكن في #مبعوثون» لاجَدِيدًا4 نعت له ولك أن تجعل ظخَلمَا4 مفعولاً مطلقاً 
من معنى الفعل؛ أي: نبعث بَعْثاً جديداً. وجملة لون جواب إذا الشرطية» 
وجملة إذا الشرطية في محل النصب مقول #قالوا». 

«© أو يَروَا أن لله الى حَلَقَ السَموتٍ ,لايس مَايِرٌ علخ أن يِحْلْقَ ينْلهُرٌ 
وَجَعَلَ كر لبلا لا ريب فيد كَأْقَ الطمُتَ إلا ترك 62> . 

«أُولَم4 (الهمزة) فيه للاستفهام التقريري داخلة على محذوفء و«(الواو) 
عاطفة على ذلك المحذوف» تقديره: ألم يتفكرواء ولم يرواء والجملة المحذوفة 
جملة إنشائية» لا محل لها من الإعراب» أو مستأنفة لم يروا» فعل وفاعل» 
وجازم» والجملة معطوفة على الجملة المحذوفة» #أَنَّ آله ناصب واسمه 
«الَذِى» صفة للجلالة طحَلقَ أَلسَّمْوّتِ» فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على 
الموصول» #والْارْسٌَ» معطوف على #السَّمْوّتِ4: والجملة الفعلية صلة 
الموصولء #قَاورٌ»# خبر #أن» وجملة #أن» في تأويل مصدر سَادَ مسد 
مفعول» #رأى» «عخ» حرف جر أن يحْلْقَ4 ناصب وفعل منصوب وفاعله 
ضمير يعود على الله #وِتْلّهِرٌ» مفعول بهء وجملة #أن» المصدرية مع صلتها في 
تأويل مصدر مجرور ب#عكج* تقديره: على خلقه مثلهم الجارء والمجرور متعلق 
ب#قَادِرٌ4 #وَجَمَلَ4 (الواو) عاطفة #جَمَلَ» فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على 
الله لم4 جار ومجرور في محل المفعول الثاني؛ ل #اجعل» طأبَلَا4 مفعول 
أول» ل#اجعل؟ #لا» نافية لإرَيْبَه في محل النصب اسمها لافِيهِ» خبرهاء 
وجملة الا ريب في محل النصب صفة لهلَبلَة4. أي: أجلاً غير مرتاب فيه 
وجملة لجَمَلَ4 معطوفة على جملة قوله: #أولَم يرَوَا# لأنه في تقدير: قد رأواء 
والمعنى: قد علموا بالدلائل العقليلة» أن من قدر على خلق السموات والأرضَ 


5353 


هو قادر على خلق أمثالهم» وجعل لهم أجلاً محققاً لا ريب فيهء ظقآَقٌ» (الفاء) 
عاطفة #أبى الظالمون» فعل وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على جملة 
«جعل4 هإِلَّا4 أداة استثناء مفرغ لأن إأبى» متأول بالنفي» فكأنه قيل: فَلَم 
يَرْضُوا # ك4 مفعول به. 


اي 4ع مء سام سدسم لء سر الس اب تم ست لح له متت م لسر 
#قل لو أنتم تملكون خزاين رحمةٌ ار إذا أمْسَكمم خشية أ فِِ وان لاضن 
تَثن ©4. ض 


ف-_ 


قل فعل أمر وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة» الَو أَنْم 
ك4 إلى آخر الآية مقول محكي. وإن شئت قلت: لالز حرف شرط طآدْم» 
تأكيد للضمير المتصل بالفعل المحذوف» وجوباً بعد #لو» الشرطية يفسره 
المذكور بعده على سبيل الاشتغال تقديره: لو تملكون آَم تَمْلِكوْنَ* فعل وفاعل 
#أَنتم» تأكيد لضمير الفاعل» والجملة الفعلية فعل شرط ل#لو» لآ مَحَلَّ لها من 
الإعراب. #اتَمَلِكْونَ» فعل وفاعل» والجملة مفسرة للمحذوفة» لا محل لها من 
الإعراب» وفي «الفتوحات» قوله: لَوْ سم تَمَلِكُون* فيه وجهان: 

أحدهما: أَنَّ المسألة من باب الاشتغال» ف #أنتم» مرفوع بفعل مقدر يفسره 
هذا الظاهرء لأن لَرْ» لا يليها إلا الفعل ظاهراً» أو مضمراً فهي ك9اإن» في 
قوله: #وَإِنْ أَحدٌ من الْمتْرِكِنَ» والأصل: لو تملكون فحذف الفعل لدلالة ما بعده 
عليه» فانفصل الضميرء وهو الواو إذ لا يمكن بقاؤه متصلاً بعد حذف رافعه. 

والثاني: مرفوع بلاكان» وقد كثر حذفها بعد #لَوْ4 التقدير: لو كنتم 
تملكون» فحذف كان فانفصل الضميرٌ وتملكون في محل نصب بكان المحذوف» 
وهو قول ابن الصائغ اه «سمين» #حَرَِينَ رَحْمَةَ رَقَ* مفعول بهء ومضاف إليه» 
9إا» حرف جواب وجزاء مهمل طلَأْتسَكتمْ4 (اللام) رابطة لجواب #لو» 
الشرطية #أمسكتم* فعل وفاعل» والجملة جواب #لو# لا محل لها من 
الإعراب لحَنْيَة التفَاقِ4 مفعول لأجلهء ومضاف إليه #وَنَ لشن َبْورَا» فعل 
ناقص واسمه وخبره و#الواو» فيه حالية» وجملة #كان» في محل النصب حال 
من فاعل #أمسكتم#». 


"70 


روم قط صسو ره 


وَلْمَدَ َالْبنَا مومئ يِسْمَ ايل يدت هسل ب إِسَرَِيلَ إذ جَاءَهم فقال لم فرعون 
ِف أطت يمو مسخربا 43 . 

#وَلْقَدَ4 (الواو) استئنافية (اللام) موطئة للقسمء (قد) حرف تحقيق 8أدَايينا 
مو يْسْمَّ ايت فعل وفاعل ومفعولان» ومضاف إليه #بيَثِ» صفة لدَتٍ» 
والجملة الفعلية جوابٌ القسم لآ محل لها من الإعراب» وجملة القسم مستأنفة» 
#سَحَلَ» (الفاء) فاء الفصيحة, إن كَانَ الخطاب لمحميء لأنها أفصحت عن 
جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفت إِينَاءَنَا الآيات لموسىء» وأردتٌ استخبارٌ 
بني إسرائيل عنهًا. . فأقول لك: #اسأل» فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على 
محمد #بَقَ إِسَردِيلَ4 مفعول أول» والثاني محذوف تقديره: عنهاء والجملة 
الفعلية في محل النصب مقول لجواب إذ المقدرة» وجملة إذ المقدرة» مستأنفة» 
وإن كَانَ الخطاب لموسىء ف#الفاء» عاطفة لقول محذوف؛ تقديره: فقلنا له: 
اسأل فرعون بني إسرائيل» #اسأل» فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على #موسئ» 
والمفعول الأول محذوف تقديره: فاسأل فرعون بق إِسَكّءِيلَ4 مفعول ثان» 
والجملة الفعلية في محل النصب مقول لذلك القول المحذوفء والقول المحذوف 
معطوف على جملة طدَائينَ4. «إِذ» ظرف لما مضى من الزمان» متعلق ب أمَائْينَا4 
على الوجه الأول» وبالقول المقدر على الوجه الثاني #جَآءَهُمَ4 فعل ومفعول» 
وفاعله ضمير يعود على موسىء والجملة الفعلية في محل الجرء مضاف إليه 
ل(إذ) #تقالَ» «الفاء» عاطفة قال» فعل ماض لَهُ» متعلق به #يرعو» 
فاعل» والجملة في محل الجر معطوفة على جملة #إجاء» لق لَأَطْتك يموي 
مَسَحُورَا©# مقول محكي ل##قال#. وإن شئت قلت: #إقَ»4 ناصبء واسمه 
«الأطنّك؟ (اللام) حرف ابتداء #أظنك» فعل ومفعول أول» وفاعله ضمير يعود 
على فرعون». ينموسئ4» منادى مفرد العلمء وجملة النداء معترضة بين مفعولي ظن 
على أنها مقول #سَسْحُورَا4 مفعول ثان لظنء» وجملة الظن في محل الرفع خبر 
«إن4: وجملة «إن» في محل النصب مقول 4# . 


2ك كبس ساس سس مه 4 ممم 0 ا 3010 رك م أ ل 
«قال لقد علمت مآ أنزل مولا إلا رب السَموت والأرض بصَاير وَإِفِ لأطنه 


7 بع > ير 1 م 2 


#ثَالَ» فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على موسى» والجملة مستأنفة #لقَدَ 
َلنَتَ»# إلى آخر الآية مقول محكيء. وإن شئت قلت: طالْقَدَ4 (اللام) موطئة للقسم 
#قد» حرف تحقيقء #عَمَتَ4 فعل وفاعل» والجملة الفعلية جواب للقسم 
المحذوف» وجملة القسم المحذوف في محل النصب مقول #قَالَ4 اما4 نافية 
«أَرلّ4 فعل ماض طامَتوْلآة4 في محل النصب مفعول به #إِلّ4 أداة استثناء مفرغ 

َب أَلسَوتِ4 فاعل» ومضاف إليهء وَالأرْضٍِ»4 معطوف على االسَّمْوّتِ» 

#بصاير» حال من #مؤْلار»؛ أي: أنزلها بصائرء وإنما احتجنا إلى هذا التقدير؛ 
لأن ما بعد إلا لآ يكون معمولاً لما قبلهاء وأجازه بعضهمء فهي حال من هؤلاء 
وجملة #أرَلّ4 من الفعل» والفاعل» سادة مسد مفعولي #علم» معلقة عنها بما 
النافية» طوَإِقِّ4 (الواو) عاطفة #إني» ناصبء واسمه «الألئك4 (اللام) حرف 
ابتداء #أظنك4 فعل ومفعول أول وفاعله ضمير يعود على موسى 9 يَفِرَعَوْنُ » 
منادى مفرد العلم #منّبورا© مفعول ثان ل«#ظن»» وجملة #ظن* في محل الرفع 
خبر (إن)» وجملة (إن) معطوفة على جملة طادَلِمَتَ4 على كُوْنْهًا جَوَابَ القسم. 

«فَأراد أن سرهم من الأرّضٍ كغْرَقنَهُ ومن مَعَمُ ميا )4 . 

#فَأراد» (الفاء) عاطفة #أراد» فعل ماض وفاعله ضمير يَعُودُ على فرعون» 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة 8َالَ4 «أن يسْتَرهُم4 ناصب وفعل ومفعول» 
وفاعله ضمير يعود على فرعون لين الْآرْشٍ» متعلق به والجملة الفعلية في تأويل 
مصدر منصوب على المفعولية» تقديره: فأراد استفزازهم من الأرض لاأغْرَقتهُ» 
(الفاء) عاطفة #أغرقناه» فعل وفاعل ومفعول» والجملة معطوفة على جملة 
#أراد» #وسن4 «(الواو) واو المعية #مَن4 اسم موصول في محل النصب على 
كونه مفعولاً» ويجوز عطفه على الضمير لتّعَمُ# ظرف اعتباري» متعلق بمحذوف 
صلة ل #9مَن4 الموصولة #جَمِيعَا# حال من ظامَن4 الموصولة. 


ل ملاح سر ا سر سمل 0 رمو من م 


«وقلنا مِنْ بحدي لبق إِسرَويل أسَكوا الْارّصَ فَإِذَا جل وعد الأيخرؤ كنا بكر لقِيمًا» . 


َف فمل وفاعل معطوف على «أغرقنا». لين ث4 جار ومجرور. 


ومضاف إليه متعلق ب#قلنا» لَه إِنَرِيلَ» متعلق به أيضاً #أسْكُواأ لأس » 


يجنا 


مقول محكي» وإن شئت قلت: #أسْكُوأ الْأَرّسَ4 فعل وفاعل ومفعول به» على 
السعة» والجملة في محل النصب مقول القول #فَإدًا» (الفاء) عاطفة #إذا# ظرف 
لما يستقبل من الزمان» #جَآءَ وََدُ الْآخِرَةِ» فعل وفاعل» ومضاف إليهء والجملة 
الفعلية في محل الخفضء» بإضافة «إذا» إليها على كَوْنْهًا فِعْلُ شرط لها #بِئنا» 
فعل وفاعل #يكٌُ» متعلق به ظلْقِيئًا4 حال من ضمير المخاطبين» والجملة 
الفعلية جواب #إذا» لا محل لها من الإعراب» وجملة إذا في محل النصب 


معطوفة على جملة #أسكنوأ الأرّض4 على كونها مقول #قلنا». 


0 3-9 سر صرستم 


#وَباحق أنزلته وَبأحَيّ 5 وَمآ أَرْسلتَكَ إِلّا مسا وتذينا 49. 


وَبلَنَ4 (الواو) استئنافية « بالق 4 متعلق ب##أََلِتَهُ4: أو حال من الفاعل» 
أي : حالة كوننا ملتبسينَ بالحق أو من المفعول. ؛ أىئ: حَالةَ كونه ملتسا بالحق 
#أنرلتة 4 فعل. وفاعل ومفعول» والجملة مستأنفة» #وَبآلقَ» متعلق ب9ررّلٌ» أو 
حال من فاعل يل 5 ملتبساً بالحق «ارّلٌ» فعل ماض.» وفاعله ضمير يعود 
على القرآن» والجملة معطوفة على جملة #أَنلِئه» لوَمَا» (الواو) عاطفة (ما) نافية 
#أَرْسَلَنَكَ4 فعل وفاعل ومفعول» والجملة معطوفة على جملة #أَرَليَه4 «إِلَّا» أداة 
استثناء مفرغ مُبيَرَا4 حال من كاف المخاطب لأويدِي» معطوف عليه. 


#وفرءانا فرفْه لِتقرامٌ عل الئاس عل مَكك وََرَلتَهُ لنزيلا 09 


وَمرّهانا» (الواو) عاطفة #قرآنا» منصوب على الاشتغال بفعل محذوف 
وجوباً» تقديره: وفرقنا قرآنًء والجملة المحذوفة» معطوفة على جملة #أَزَلته» 
قَقَتَهُ4 فعل وفاعل ومفعول. والجملة جملة مفسرة للمحذوفء, لا محل لها من 
الإعراب» التقراوُ# (اللام) حرف جر وتعليل #تقرأه» فعل وفاعل منصوب بأن 
مضمرة بعد لام كي» وفاعله ضمير يعود على محمد 9عَلَ ألنّاس4 متعلق به #أعل 
مُكْنِ4 جار ومجرور حال من الفاعلء أي: حالَةَ كونك متمهلاً» ومتأنياًء وقارثاً 
شيئاً بعد شيء» رعاية لمصالح العباد» ومعايشهمء والجملة الفعلية مع أن 
المضمرة في تأويل مصدر مجرور باللام تقديره: لقراءتك إياه لعل اليس عَل 
نُكت 4 اوَتَرلتَهُ4 فعل وفاعل ومفعول معطوف على لأوَْفه24 لاتزِيلًا8 منصوب 


لك 


7 


«ثل ينا بد آذ لا ثرا د اي وا أليلم ين متيو 5 يش عَم عر_ لانن 
ع 40©9. 

#فل» فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة «دَامَنُوأ 
4 إلى قوله: #قلٍ أَدَعْاْ اللي مقول محكي ل#قْلَ»4 وإن شئت قلت: لإءاينوا» 
فعل وفاعل 9ايدِ»» متعلق به «أَرْ»# حرف عطف. وتفصيل #لا» ناهية جازمة 
5و4 فعل وفاعل مجزوم بلا الناهية» والجملة معطوفة على جملة 
«ءايثأ»» وجملة طدَامَنُا ب في تأويل مصدر من غير سابك لإصلاح المعنى 
مرفوع على كونه مبتدأ خبره محذوفء تقديره: إيمانكم بهء وعدم إيمانكم به 
سواءء عندناء لا نبال بكم» والجملة الاسمية في محل النصب مقول #قل» #إنَّ 
الذييت» ناصب واسمه #أُوبوا لم4 فعل ونائب فاعل ومفعول ثان 9يّن مَْلِو4 
ظرف» ومضاف إليهء متعلق بمحذوف حال من واو الجماعة» والجملة الفعلية 
صلةٌ الموصول #إدَا4 ظرف لما يستقبل من الزمان 9يُنّك4 فعل مضارع مغير 
الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود على القرآن #اعَلَبِمٌ# متعلق بهء والجملة الفعلية 
في محل الخفض بإضافة إذا إليهاء على كُوْنِهًا فِعْلُ شرط لهاء «يِرونَ» فعل 
وفاعل طالِلأَدَدَانِ4 متعلق به ظسْجَّدَا حال من فاعل طيَبُونَ4) وجملة يرون » 
جواب إذا لآ مَحَلَّ لها من الإعراب» وجملة #إدَا4 من فعل شرطها وجوابها في 
محل الرفع خبرء «إنَّ» وجملةٌ «إإنّ4 مسوقة لتعليل ما قبلهاء على كونها مقول 
«قل» أي: إن لم تؤمنوا بهء فقد آمن به من هو خير منكم. 

#وِيفولوت سْبَحنَ رآ إن كن وَعَدُ ينا لمنعولا ((©) وَيحِرُونَ لدان يبكوت وَبَرِدْهْرْ 
خُْك 4 4)9. 

#وِيَقُورُوت»: فعل وفاعل معطوف على ليرُونَ4. «سْبَحَنَ رنآ4 إلى آخر 
الآية مقول محكي ل #يقولون» وإن شئت قُلْتَ: «سْبْحَنَ و41 منصوب على 
المفعولية المطلقة بفعل محذوف وجوباًء تقديره: نسبح ربنا تسبيحاً #إن» مخففة من 
الثقيلة» واسمها ضمير الشأن؛ أي : إِنّهِ # كن ومْدُ رين فعل ناقص واسمه #لمفعولا» 

5353 


ع ى 


(اللام) حرف ابتداء لمَمْعُولًا»© خبر #كَنّ» وجملة #كنّ4 في محل الرفع خبر «إِنَّ» 
وجملة 9إن» في محل النصب مقول #يقولون* ووَيخِرُونَ4 فعل وفاعل معطوف على 
ليِرُونَ» الأول «اإِلأَدَانِ4 متعلق به # يكت » فعل وفاعل» والجملة في محل 
النصب حال من فاعل #يِرُونَ4 «اوَيِدُهْرْ حُسُوءَا» فعل ومفعولان» وفاعله ضمير 
مستتر فيه يعود على القرآن» أو البكاءء أو السجودء والجملة في محل النصب 
على الحال» معطوفة على #يكوت» أو حال من فاعل #يكوت». 


1 8 4 


«فلٍ أدْعْوا اله أو دوأ اليَمَنَ ليا نَا بدَعُوا هَلَهُ الانمكة كلمي ولا يَحْهَرَ بِصَلانِكَ 
لا حافت يبا اسن بين دَلِكَ سيلا 402 . 

#إقلِ4 فعل أمر وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة #ادعوأ 
للد إلى قوله: «اللَْىٌ» مقول محكيء وإن شئت قلت: #ادَعُوا أله فعل 


عد 


د 


وفاعل ومفعول. والجملة في محل النصب مقول #قلٍ» #أرٍ أذعوا أليَّمنَ» فعل 
وفاعل ومفعول معطوف على ادعوا الله #أَيا» اسم شرط جازم منصوب على 
المفعولية ب طتَدَعُوا» #إمَا4 زائدة زيدت تأكيداً للإبهام المفهوم من أيأء ونوّنت؛ أي 
تعويضاً عما فاتها من الإضافة؛ تدعا فعل وفاعل مجزوم ب#اأيا» على كونه فِعْلَ 
شرط لها وغلامة جره تلق اللون» وحواب القشرط ميدذوقك تقديرة: فهو مشتد 
دل عليه ما بعده» وجملة الشرط مع جوابه؛ في محل النصب مقول #قل». 
«ثلّهُ» (الفاء) رابطة الجواب» #له» خبر مقدم #«الْأْسَمَآهُ4 مبتدأ مؤخرء 
«للشَئٌ» صفة لهء والجملة الإسمية في محل الجزم على كونها جواباً ل«أي» 
وَلا# (الواو) عاطفة (لا) ناهية جازمة #جَجْهَرَ 4 مجزوم» وفاعله ضمير يعود على 
محمدء والجملة معطوفة على جملة «قل». #اصَّلائِكَ» متعلق ب#جَْهَرَ». «ولا 
افِتَ 4 جازم ومجزوم؛ وفاعله ضمير يعود على محمد #يبا© متعلق به» والجملة 
معطوفة على جملة النهي» «واآبْتَغْ» فعل أمر وفاعله ضمير يعود على محمدء 
والجملة معطوفة على جملة #قلٍ» لبي ذَلِكَ» ظرف» ومضاف إليه متعلق بهء 
#سيبلا» مفعول به. 
ويل كلْنَدُ ري الى لز بنذ ها و1 يق َم سَربكُ في النك وَل يكن لَه وه ين 


0.6 


«وَثلٍ4 فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمد» والجملة معطوفة على 
جملة قوله: #قلٍ أدْعْوا الله «اللْمْدُ رنَّهِ4 إلى آخر الآية مقول محكيء» وإن شئت 
قلت: الَلْمْدُ َه مبتدأ وخبرء والجملة في محل النصب مقول القول» #الدِىَ» 
صفة للجلالة #لَرْ بِنَيِذْ لم4 جازمء وفعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على 
الموصولء والجملة صلة الموصول. . #ورٌ ين فعل ناقصء. وجازم 9ل خبره 
مقدم #سَرِيكُ4 اسمه مؤخر اف الْمرْكِ4 متعلق ب#سَرِيكُ4» وجملة يكن معطوفة 
على جملة الصلة. وَل يقُ4 جازم. وفعل ناقصء لَهُ» خبره مقدم «وَع» 
اسمه مؤخر لين ألدُِّ4 متعلق بهوَ» والجملة معطوفة على جملة الصلة» 
وَكرهُ4 فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على محمد لدَكِيَا4 مفعول مطلق 
مؤكد لعامله» والجملة معطوفة على جملة #إقل». 

التصريف ومفردات اللغة 

« كسَنًا» يقرأ”'' بفتح السين وسكونها قَمَن فتح السين: جعله جمع كسفة 
نحو قطعة» وقطع» وكسرة» وكسرء ومن سكن جَعَلّهُ جمع كسفة» أيضأ على حَدّ 
سِدْرَةٍ وسدرء ومَمْحَةٍ وقَمُْحرء وجوّز أبو البقاء فيه وجهين آخرين: 

احدعها! اله«جمة علق قكل ينح العين + .وإنما سكق: تخفيفاء.وهذا لا 
يجوزء لأنَّ الفتحةً خفيفةٌ يحتملها حرف العلة» حيث يقدّر فيه غيرهاء فكيف 
بالحرف الصحيح؟ . 

والثاني: أنه فِعْلُ بمعنى مفعول كطخن بمعنى مطحونء» فصار في السكون 
ثلاثةٌ أوجه: وأصل الكسف: القطعء يقال: كُسفْتٌ الثَّوْبَ قطعئّه» وفي الحديث: 
في قصة سليمان مع الصافنات الجياد: أنه كسف عَرَاقِيبَهاء أي: قَطَعَهاء وَقَالَ 
الزجاج: كُسَفَ الشَّيءَ بمعنى غطاهء قِيل: وَلآ يُعْرَف هذا لغيره» وانتصابه على 
الحال» فإِنْ جعلناهُ جَمْعاً كان على حذف مضافء وإن جَعَلْنَاه فعلاً بمعنى مفعول 
لم يحتج إلى تقديرء وحينئذ فيقال: لِمَّ لَمْ يوَنَ؟ ويجاب بِأنّ تأنيتَ السماء غير 
رقِيَكَ» والرّقيُ: الصعودء 


م 


حقيقيء أو بأنها في معنى السقف .اه سمين. # 


)١(‏ الفتوحات. 


لكف 


يقال: رقِيٌُ بالكسر يَرْقَى بالفتح» رُقِيَاً على فعول» والأصل: رقوى فأدغم بَعْد 
قلب الواو ياءً» ورَقياً بزنة ضَرْبٍ اه «سمين"». وَقَوْلُه: بالكسر؛ أي: في 
لجان كوا سما واننا في لياف قير جوت انا شن ركال بز تاف 
الخير والشرّء يرقى بفتح القاف في الماضيء, والمضارع ء وأمّا رقى المريض 
بمعنى عَوَّدْهه فهو من باب رَمَى يقال: رقاه يرقيه إذا عوذه. وتلا عليه شيئا من 
القرآن. وفي «المصباح»: رقيته أَزقية هن تأنت زم ونيا عوذتة بالله. والاسم 
الرقيا: بوزن فَعْلَىء والمرة رقية» والجمع رُقى» مثل مَذْيّة ومدى» ورقيت في 
السلم» وغيره أرقى ‏ من باب تعب رُقياً على زنة فُعُول ورَقياً على زنة فلس 
أيضاًء وَرقا الطائر يرقو ارتَمَعَ في طيرانه اه. 

لرُخْرنٍ»» أي : ذهب. وهُوّ المرادُ هناء ولها معان شَّتَّ منها حسن الشيء» 
ورُخْرفُ الكلام أباطيله المموّهة» وزخرفٌ الأرض ألوان نباتهاء ا 
وزشخرف الشَّيءَ حسّنه وَرَيّنه والكلاء بود بالكدب لوحكلا كلم كلما حْبِتْ» أي: سكن 
لهبهاء وأصل خبت حََبَوَتُْ بوزن قَعَدَتَء تحركت الواو وانفتح ما قبلهاء 0 
ألفاً. فالتقى ساكنان: الألف, وتاء» التأنيث» فحذفت الألفُ لالتقاء الساكنين» 
فوزنة الآن فَعَتْ بوزن رمت» لحذف لامه » دفي «القاموس» في باب الواو: وحَبِتٌ 
التإتع والتمول حعن | وحين تر ير فاقيا أطناتيا اه وفي «المصباح» 
تبتر النار خبواً من باب قعد خمد لهبهاء ويعدى بالهمزة» وفي «السمين»: 
وخبت النار تخبوا إذا سكن لهبهاء فإذا ضَعفت جَمْرُها قيل: خمدثُ فإذا طفئت 
بالجملة» قيل: همَدَتْ وكل من خمدث؛ وهمدت من باب: قَعَدَ كما في 
«المصباح»: والسعير اللهب امهنا ؛ أي : تراباً وفي «القاموس»: رفته يرفته 
وَيَرْفِنّه كسره» ودقه» وانكسرء دق لازم متعد. وَانْقَطعَ كأرفت إرفاتاً في الكل 
وكغراب الحطامٌ اه. 

#بصار4؛ أي: عبرا وبيّنات جمعٌ بصيرة مَنَمُورا © ؟ أي : مَالِكاً أو 
مصروفاً عن الخيرء وفي «المصباح»: وثبر الله الكافرٌ ثبوراً من باب قَعَدَ أمُلكه 
وثبرء هو يتعدى» يرم قوله #أن يَسْتَفِرّهم4 في «القاموس»: فَزَّعَني عَدَلَء والظبي 
قَزِعَ وفز فلانُ عن موضعه؛ منْ باب ضربٌ فزازاً أزعجه» واستفزه استخفه. وأخرجه 

يفف 


من داره وأفززته أفرّعته اه. للْنِيئًا4 قيل: هو مصدر لفء يَلْكُ لفيفاً نحو النذيرء 
والنكير»ء من لف الشي يلفه لفاً. والألّفُ المتداني الْمَحِذَيْن أو عظيمٌ البَظن , 
وقيل: هو اسم جمْع لا واحدّ له من لفظهء والمعنى: جتنا بكم جميعاء واللفيك 
أيضاً الجمع العظيم من أخلاط شَنَى من شريف,. ودنىء» ومطيعء وعاص» 
وقوي» وضعيف. وكل شيء خلطته بغيره فقد لففته. 

لوَيلِيَ َرنَهُ َبَلق زَلْ4 والحَىّ هو الثابثُ الذي لآ يَرُولُء والقرآن مشتمل 
على كثير من ذلك» كدلائل التوحيدء وتعظيم الملائكة» ونبوة الأنبياء» وإثبات 
البعث؛ والقيامة» وفي «الشهاب»: والحقٌ فيهما ضد الباطلء لكن المرادٌ 


بالأول: الحكمة الإلهية المقتضيةٌ لإنزاله» وبالثانى: ما يشتمل عليه من العقائد 


والأحكام ونحوها اه. وَوَرَيْتَهُ4؛ أي: أنزلناه مفرّقاً مُتَيجَماً طعَل مَكثِ» والمَكتُ 


5 لذ 


«بالضم والفتح» التَؤدَهُ والتّأنّى» والمّْكْتٌ أيضاً التَطاوُلُ في المدة لإِلأَدْتَانِ4 جَمْعْ 
ذقن» وهو مجتمع اللَخيين . 


2 الْدسْمه كلسي » ١‏ 3 لحسَئي مؤلّتُ ا لأحسه: الذي هو أفعل التفضيل » لا 


2 
5ه سس 


مؤنث الأحسن.ء المقابل لامرأة حسناءء كما في «القاموس»: يعني: أن أحسن لا 
يستعمل بمعنى أصل الفعل» وإنما استعمل بمعنى التفضيل» والحُسْنى بالضم ضدٌ 
السُوتى» وقد وصف الجَمْمٌ الذي لآ يَعْقِلُ بما تُوصف به الواحدة» كقوله: #ول 
فا مَابٌ أُخْين» وهو فصيحء ولو جاء على المطابقة للجمع. . لكان التركيب 
الحسن على وزن الأَرء كقوله: طتَهِدَةٌ يِنْ آيَارٍ أُمَْ» لأن جمع ما لا يعقل 
يشير عنه» ويوضقف بوصف المؤتقات:» وَإنْ كان العفرذ مذكرا الى طول افك 
يبَا#؛ أي: ولا تسر بهاء يقال: حََمَتَ الصوت من بابي ضرب» وجلس إذا 
سكنء ويعدّى بالباءء فيقال: حَمّت الرجل بصوته إذا لم يرفعهء وححافت بقراءته» 
محَاقَتةَ إذا لم يرفع صوتّه بهاء وحََمَّتَ الزرع» ونَحُْوهُ مات فهو خافت اه. 
«مصباح» وامُختار». وفي «السمين»: والمخاقَيّةٌ المسارة بحيث لا يسمع الكلام؛ 
وضربته حَنَّى ََمَّتَ؛ٍ أي: لم يسمع له صوت اه. تخافت القوم إذا تساروا ##وثرٌ 
يكل لَمُ سَرِيكُ في الم قِ4. أي: مشارك له في ملكهء وسلطانه» وربوبيته؛ فهو فعيل 
بمعنى مفاعل» كالعشير بمعنى المعاشرء والمثيل بمعنى الممائل؛ ووَْرْ يكن لم 
رذق 


07 98 لذُلِّ4» والولي الناصرء ينصره» ويمنعه» ويحفظه من إذلال من يذله» 
والذل: الهّوان والصَغار. 
البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضرُوباً من البلاغة» وأنواعاً من المّصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: الحصر في. قوله: لاهن كت إِلَّا صا يسُولا» . 

ومنها: الاستفهام الإنكاري في قوله: لالعَتَ لَنَهُ برا يَسْولا4 . 

ومنها: التكرار في قوله: لأْسَتَ أَنَّهُ يشا رَسُولًا» . 

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: #ومن بَبَد ألَهُ فَهِو مهمد ». 

ومنها: الطباق بين امن يَبْدِ» ومن يُضْللٍ» وبين #مشرا» «وَيَديا4 وبين 

م 0 

«تجهر» و#غافت*. 

ومنها: الالتفات من الغيبة إلى التكلم في قوله: #وتشرهم يوم الَْيمَةِ» 
اهتماماً بأمر الحشر. ش 

ومنها: الجناس الناقص بين #تَسُوبًا» ولمنْبورا» لتغير بعض الحروف. 

ومنها: المقابلة اللطيفة في قوله: طوَإِقِ لَأَظْنكَ يفْرْعوث مَنْبُورَا» في مقابلة 
قول فرعون طإِفٍّ لاك يلمومئ مَسَحويا» . 


ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: #وَبِللحَقَ أنزلته ويلَكَيَ ترّلّ» للتفخيم» 


فإنه لو ترك الإظهارَ وَعَدَّلَ إلى الإضمار كما يقتضيه السياق فقال: #وَباحَيْ أله وَبللَيْ 
رَلّ4 لم يكن فيه من الفخامة ما فيه الآن» ويسميه بعضهم بالتصريح . 


0 


ص عملم وسو ل 


ومنها: الاستطراد في قوله: 9وَبللَقَ أنزلته وَيَقَ نل على قاعدة أسلوب 
كلامهم. وهو: أن يستطرد المتكلم بذكر شيء لم يسق له كَلآمُه أولاً ثُمّ يعود 
إلى كلامه الأول» فقد ذكر سبحانه أوَّلاً القرآن» وأنَّ الإِنْسّ والجِنَّ عاجزون عن 
الإتيان بمثله؛ وفصاحته وبلاغته» ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً» ثم انتقل إلى ما 
في منطوياته من. مُثْلء وعبرء وبصائرٌء وانساقٌ الكلامُ إلى تعنت الكافرين» 


7ق 


وتماديهم في اللجاج» وصدودهم في الغي» والمكابرة» وطمس الحقائق» وإنكار 
الوقائع» ثمّ أورد شاهداً على ذلك ما لاقاه موسّى من مكابرة فرعونٌ وملئه 
وضَرّبَ مثلاً في المغبّة التي نالها فرعون ومن معه ثُمّ عاد إلى الموضوع الذي 
شَرَعَ فيه» وهو كون القرآن نازلا بالحق» وإليه هادفا. 

ومنها : القصر الإضافي في قوله: «إلَّا مايا4 والقصر: هو تخصيص شيء 
بشيء بطريق مخصوصء وينقسم إلى حقيقّي» وإضافي فالحقيقي ما كان الاختصاص 
فيه بحسب الحقيقة» والواقع نحو لا: كاتب في المدينة» إلا علي» والإضافي ما كان 
الاختصاص فيه بحسب الإضافة إلى شيء معين» نحو ما علي إلا قائم؛ أي : له صفة 
القيام» لا صفة القعودء و(ما) هنا كذلك, لأنْ المعنى : ما أرسلناك إلا بصفة التبشير» 
والإنذار» لا بصفة الهداية» لأنْ الهداية» والإضلال علينا . 


0-4 
ا ال 


ومنها : التكرير المعنوي في قوله : ليِبُونَ ِلَأَدَانٍ سْجّدًا» وقوله : لوَيحِرُونَ للَأدَانٍ 
س4 فقد كرر الخرور للذقن» وهو السقوط : على الوجه لاختلاف الحالين» فالأول 
خرورهم في حال كونهم ساجدين» والثاني خرورهم في حال كونهم باكين. 

ومنها: الإتيان بالحال الأول اسماً وهو قوله: #سْبِّدا» للدلالة على 
الاستمرار» والحال الثانية» فعلء وهى قوله: #يبَّكْست* للدلالة على التجدد 
والحدوث » فكأنّما بكاؤهم يتجدد بتجدد الأحوال الطارئةٍ» والعظات المتتالية. 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: ولا بَجْهَرَ بصَلَانِكَ4؛ أي: بقراءة 
صلاتك من إطلاق الكل» وإرادة الجزءء والعلاقة الجزئية. 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: #وَأبسَغْ بيْنَ دَلِكَ سا4 حيث استعار 
السبيلَ الذي هو محل المرور للصوت: الوسطء بين الجهرء والمخافتة بجامع أنَّ 
كلاً منهما أمر يتوجه إليه المتوجهونء ويؤمه المِقْتَدُونَ فيوصلّهم إلى المطلوب. 

ومنها : الزيادة والحذف في عذدة مواضع . 

والله سبحاته وتعالى أعلم 
ا فب 


7/0 


مجمل ما حوته هذه السورة من الموضوعات 

١‏ -الإسراء منْ مكة إلى بيت المقيس. 

. تاريخ بني إسرائيل في حالتي الارتقاء والانحطاط‎ - ١ 

'"' - حكم وعظات للأمة الإسلامية» يجب أن تراعيها حتى لا تذهب 
دولهاء كما ذهبت دولة بني إسرائيل. 

نيان أن كل )نا قن التبمرات» والأوضن ضيح الل تالزن 

الكلام في البعث مع إقامة الأدلة على إمكانه. 

5 الرد على المشركين الذين انَخَذُوا مع الله آلهة مِنَ الأوثان» والأصنام. 

٠‏ الحكمة في عدم إنزال الآيات التي اقترحوها على محمد كلل 

4 - قصص سجود الملائكة لآدم» وامتناع إبليس من ذلك. 

4 تَعْداد بعض نِعَم الله على عباده. 

٠‏ طلب المشركين من الرسول يلِ أَنْ يُوافِقَهم في بعض معتقداتهمء 
وإلحافهم في ذلك. 

١‏ - أمر النبي تكٍ بإقامة الصلاة» والتهججد في الليل. 

١‏ - بيان إعجاز القرآن» وأنَّ الْبَمّر يستحيل عليهم أن يَأنُوا بوثْلِهِ. 

٠١‏ قصص موسى مع فرعون. 

5 - الحكمة في إنزال القرآن منجماً . 

6 - تنزيه الله تعالى عن الولد والشريك والناصر والمعين. 


والله أعلم 


عإد عند 


فحن 


سورة الكحهف 


مكية كلهاء قال القرطبي: في قول جميع المفسرين» وروي عن فرقة: أن 
أول السورة نزل بالمدينة إلى قوله: #صعِيدًا جُرُرا4: وقيل”'': إلا قوله «وَاصِير 
َك مم لس يدعوت يكم 4 والقول الأول أصحء وهي مئةٌ وإحدى عشرة آية» 
وكلماتها ألف وخمس مئة وسبع وسبعون كلمة» وحروفها ستة آلاف وأربع مئة 
وستون حرفا . 

المناسبة: ومناسبتها لما قبلها من وجوه"©: 


١‏ أن سورة الإسراءٍ افْتّيِحَتُ بالتسبيح» وهذه بالتحميد» وهما مقترنان في 
ئر الكلام» في نحو #ضَيَحَ بحم ريْك 4 ونحو: سبحان الله ويحمده. 
"١‏ - تشابه ختام السَالِفَةٍ وافتتاح هذه فإن كلاً منهما حمد. 
أنه ذكر في السّابقة قوله: «وَمآ أُويشُر ين لهل إِلَّا قلًا» والخطاب فيها 
لليهودء وذكر هنا قصة موسى نبي بني إسرائيل مع الخضر عليهما السلام» وهي 
تدل على كثرة معلومات الله التى لا تُحصىء فكانت كالدليل على ما تقدم. 
أنه جاء فى السورة السابقة #هَإدًا حل وَعَدُ الأَْرَوَ ِتنا يك لِقِيمًا» ثم 
٠. 2‏ / لس لست سا و مس ساسم ريه ص لسر لس هك 
فصّل ذلك هنا بقوله: #قَدًا جه وَعَدُ رق جَعَلَمُ دك وان وَعَدٌ رَقِ حَقا» إلى قوله: 
«وَعَرضنَا جم يبد لِلْكَفرنَ عَبَا 402 . 


فضلها: وقد ورد فى فضلها أحاديث”" : 


)1١(‏ البيضاوي. ش () الشوكاني. 
(؟) المراغي.' 


88 


منها : ما أخر جه أحمد» ومسلم. وأبو داود» والترمذي» والنسائى وغيرهم 
عن أبي الدرداء عن النبي كيد قال: «مَنْ حفظ عَشْر آيات من أول سورة الكهف 
عصم من فتنة الدجال». 


وأخرج أحمد» ومسلم. والنسائي» وابن حبان» عن أن الدرداء» قال: 
قال رسول الله يكِ: «من قرأ العشرٌ الأواخر من سورة الكهف. عُصم من فتنة 
الدجال». 

وأخرج البخاري ومسلم» وغيرهما عن البراء قال: قرأ رجل سورة الكهف». 
وفى الدار دابة فجعلت تنفر قَنَظر فإذا ضَبَابة - أو سحابة ‏ قد غشيته» فذكر ذلك 
للنبي كدِ فقال: «اقرأ فلانُ» فإن السكينة نزلت للقرآن» وهذا الذي كان يقرأ هو 
أسيد بن حضير»ء كما بينه الطبراني. 


وأخرج الترمذي» وصححه عن أبي الدرداء» قال: قال رسول الله يَكل: 
«من قرأ ثلاث آيات من أول سورة الكهف. عُصِمْ من فتنة الدجال»» وفي قراءة 
العشر الآيات من أولها أو من آخرها أحاديث. 

وأخرج ابن مردويه» والضياءٌ ‏ في «المختارة» ‏ عن علي قال: قال 
رسول الله ككِ: «من قرأ الكهف يوم الجمعة.. فهو مَعْصُومٌ إلى ثمانية أيام من 

ِثْنْةِ تكون, فإن حرج الدجال عَصم منه». 

وأخرج الطبراني في «الأوسط» والحاكمء وصححه. وابن مردويهء 
والبيهقي» والضياء عن أن سعيد الخدريء, قال: قال رسول الله كلِ: «مَنْ قرأ 
سورة الكهف. كانت له ثُوراً من مَقَامِهِ إلى مكة» ومن قرأ عَشْرَ آيات مِنْ آخرها 


و 


ثُمّ خَرَجَّ الدجال.. لم يضره». 

من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة.. أضاءً له من النور ما بين الجمعتين» 
وأخرجه البيهقي أُيْضاً في «السنن» من هذا الوجهء ومن وجه آخرء وأخرج ابن 
مردويه عن ابن عمر» قال: قال رسول الله عَكِيةِ : امن قر سورة الكهف في يوم 


لكف 


الجمعة» سطع له نُورٌ من تحت قدمه إلى عنان السماء» يضيءٌ له يوم القيامة» 
وغفر له ما بين الجمعتين». 

وأخرج ابن مردويه عن عائشةً قالت: قال رسول الله كله: «ألا أخبركم 
بسورة ة مَل عظمتها ما بين السماء والأرضء ولكاتبها من الأجر مثل ذلك» ومن 
قرأها يوم الجمعة غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرىء» وزيادة ثلاثة أيام» ومن 
قرأ الخمس الأواخر منها عند نومهء بعثه الله من أيّ الليل شاء؟2 قالوا: بلى يا 
رسول الله قال: «سورة أصحاب الكهف». 

وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن مغفل» قال: قال رسول الله وَكَِ: 
«البيت الذي تقرأ فيه سورة الكهف لا يدخله شَيْطان تلك الليلة». وفي الباب 
أحاديث» وآثارء وفيما أوردناه كفاية مغنية. 

الناسخ والمنسوخ فيها: قال أبو عبد الله محمد بن حزم في كتابه «الناسخ 
والمنسوخ»: وقد أجمع المفسرون على أن لا منسوخ في سورة الكهف. إلا 
السدي وقتادة فإنهما قَالاً: فيها آية واحدة» وهي قوله تعالى: طهَمن سه فَليَؤينَ ومن 
هه ك4 الآية (19؟) ناسخها قوله تعالى: #وما كَمَلبُونَ ِل أن يناه م4 
الو 

والله أعلم 


#6 * 


احض 


َلْبْد ينه الى أَنزْلٌ عل عبد الككب وَلَرْ يجمل لم عِوا 02 يَِمَا لَسَذِرَ بَأسَا سَدِيدًا من 


دنه وسشّر الْمُوّْمِنِينَ الْذِينَ يعملورت لصحت أن لَهُمْ أَجرا حَسًَا يي تاكذين فيه أَبَدَ ذا © 
سويد وي 4 أ آ 2 4 جك 2 
وَسَدْرٌ لسك فَالْواْ أنحد لَه ولدا () كا لم بد مِنْ عِلرِ ولا لبهم كرت كلم تخرع 


2 ير سس 


من أفواههم إن يفولور رح إل م ا يي 
لْسَدِيثِ أَسَفَا © إِنَا جَمَلَا ما عَلَ الْأَرْضٍ زِيَةٌ ا لتبلوهر أَيْمْمْ أَحسَنّ عَمَلا © وَإِنَا َجعلُونَ 
ما با صعِدً ْنَا © آم حت أن سحب الك ماو 
مع م ري 000 لير 0200 


أوى الْفِتَيَةُ إل الْكَهْفٍ فَقَانُوا ينا اننا من لَدْنك َه وَمْوَْ لَنَا مِنْ أمَرِئَا رَسَدَا ) هَسَرَبْسَا علج 
دنهم فى الككهف يديس عدا 7 شر متهم لتم أ الي خم ل لِمَا لما أمدا (2) خَحنُ 


مرو لصم سمس لم لعي 


م« دس إهوره .لي لاإشيير؟ ”سا هس 2 لل 
َقْصٌ عَلَيِكَ تَبَأهُم بلحي إن فيد ماما برَيّهِمْ وَزِدََهُم هذى 9©) وَرَيَطنَا عل فُلويهرٌ إِذْ 


مَامُوأ قَهَا ا تت َلسَّموتٍ وَلرْضٍ أن تدعأ ين دونه لها ١‏ كد مم1 إذا سَطَطًا () متزله 
20 ا - كه 
قومنًا أتخذوأ من من دونه الي د موس عَلَيهم سَلطن بَيْنِ ب فَمَنْ أَظَلم مِمَّنِ فرك ص 


لَه كَذبا () وَإِذ أمرَلُوهُمْ وَمَا يَتْبُدُوس إِلَّا أله وا إل الْكَهِفٍ ينشر لي ريك ين يَحْمَتهء 


بهي لكر مَنْ مر مَرََقا © © ررى الس إذا لت َو عن كَهْفِهمْ دَّاتَ أليَمِينِ وَإِذَا 
عربت فدات الوه مَجووَيَن َك ون ل أ م يب همهو اَي ون 
َضْبِل فلن يحَدَ لم ويا مُرَشِدَا © مَعَسَبهُمْ أيقساظا وَُمَ تقد وَنلبهُمَ دَاتَ الْيمِنِ وَدَاتَ 
ألما ْمَل وهم مط اَن بايذ لواطت عله لوَليتَ نط يرَانًاولمِْنتَ نهم مقبنَا كا 

9 وَكَدَلِكَ بعنتهر 2-7 ل يلتَ سكع ٌَ لا ماد ب بذ 
1 رَيُحُمْ أعَلَدْ بمَا لِنْشْرْ اميا نكم يريك هَذِوء إل الْمَِيئَةَ منظر يآ أرق 


12 


0 ررق 00 ولا مَتَعِرَنَ مْهِرَنَ بحكُم لْحَدَا © إِنَبْمْ إن يظهروا ليد 
مجتركر ار سِدوَك ا حدا 409 . 
المناسبة 
نناسية أو هذه السوزة لوه 0 


01 
3 


أنه لما قال: #وَبآلحَقَ أنرلته وَبآلحَيّ 


)١(‏ البحر المحيط. 


ا 


َرلُ4 وذكر المؤمنين به أهل العلمء وأنه يزيدُهم خشوعاًء وأنه تعالى أُمَرَ بالحمد 
لهء وأنه لم يتخذ ولداً: أمره تعالى بحمده على إنزال هذا الكتاب السالم من 
العِرّجء القيم على كل الكتب» المنذر من قال اتخذ الله ولدآء المبشر المؤمنين 
بالأجر الحسن, ثم استطرد إلى حديث كفار قريشء» والتَمَّتَ من الخطاب في 
قوله : وكبره تكبيراًء إلى الغيبة في قوله: #عَلَ عَبّدِوِ» لما في #عَبّدِو» من الإضافة 
المقتضية د تشريفه» ولم يجىء التركيب: أنزل عليك. 


4 20 ؟5. 5 - 00 
سبك ولي : ما اخرجه ابن جرير من .طريق. ابن إسبحاق» عن سيح من 


أهل مصرء عن عكرمة؛ عن ابن عباس» قال: بعّث قُرَيْئلُ النضر بن الحارث» 
وعقبة ابن أبي معيط إلى أحبار اليهود بالمدينة» فقالوا لهما: سلاهم عن محمدء 
وصفا لهم صِفّتهء فإنهم أهل الكتاب الأولء وعِنْدَهُم ما ليس عِنْدَنَا من علم 
الأنبياء» فَحَرّجَا حتى أتيا المدينة» فَسَأَلآَهُمْ فقالوا: سلوه عن ثلاث» فإن أخبركم 
بهن فهو نبي مرسلء وإن لم يفعل» فالرجل متقوّل؛ فروا فيه رأيكم» سلوة عن 
فتية ذُّهْبُوا في الدهر الأول» ما كان من أمرهم؟ فإنه كان لهم حديث عجيب» 
وسلوه عن رجل طواف بِلَّعّ مشارقٌ الأرض ومغاريّهاء ما كان نبؤه؟ وسلوه عن 
الروح» ما هي؟ فأقبلا حتى قَدِما على قريش.» فقالا: قد جتئناكم بفصل ما بينكم 
وبين محمدء فجاؤوا رسول الله كك فسألوه فقال: أخبركم غَداً بما سألتم عنه» 
ولم يَقُل: إن شاء الله. . فانصرفوا فاستلبث الوحي خمسة عَشَرٌ يومآء ولا يأتيه 
جِبْرِيل حتى أرجت كفارٌ قريشء وثَالُوا: إِنَّ مُحَمَّداً قد تركه رئيه الذي كان يأتيه 
من الجن» وقال بعضهم: قد عجز عن أكاذيبه» فشي ذلك على رسول الله َكل 
قَلَمّا الْقَضَى الأمدء جاءه الوحي بجواب الأسئلة وغيرهاء فجاءه جبريل بسورة 
أهل الكهف. فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم» وبيانٌ أمر الفتية» والرجل 
الطوّاف. وأَنْرّلَ بعد ذلك «وَيسَئَلوتَكَ عن الروج . . . 4 الآية. 


(1) لباب التقول والبحر المحيط. 
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وروي في هذا السبب”": أن الْيَهُودَ قالت: إن أجابكم عن الثلاثة» فليس 
بنبي» وإن أجاب عن اثنتين» وأمسك عن الأخرى فهو نبي» فأنزل الله سُورَةَ أهل 
الكهف. وأَنْرَلَ بعد ذلك «#وَيسْتَنُوتكَ عَنِ روج 4. وأخرج””" ابن مردويه عن ابن 
عباس قال: اجتمع عُنْبَة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو جهل بن هشامء 
والنضر بن الحارثء» وأمَيِّة بن خلف,. والعاص بن وائل» والأسود بن المطلب» 
وأبو البحتري في نفر من قريشء» وكان رسول الله ككِ قد كبر عليه ما يَرى من 
خلاف قومه إياه» وإنكارهم ما جاء به من النّصيحة» فأحزنه حزناً شديداًء فأنزل 


000 


الله سبحانه #فَلمَلَكَ بحم نَنْسَكَ عَلح مَاكَرِهم . . . * الآية. 


التفسير وأوجه القراءة 


«للْبّدُ4؛ أي: المدح والثناءً والشكر كله مستحق الله سبحانه وتعالى؛ 
لأن وجودٌ كلّ شيء نعمة من نعمه تعالى» فلا منعم إلا هوء قال”" القيصري 
رحمه الله تعالى: الحمد قوليٌ» وفعلئٌ» وحاليّ» أما القولي: فحمد اللسان»ء 
وثناؤه عليه بما أثنى به الحق على نفسه على لسان أنبيائه عليهم السلام» وأما 
الفعلي: فهو الإتيان بالأعمال البدنية من العبادات والخيرات ابتغاءً لوجه 
الله تعالى» وتوجهاً إلى جنابه الكريم» وأما الحالي: فهو الذي يكون بحسب 
الروح والقلبء كالاتصاف بالكمالات العلمية» والعملية» والتخلق بالأخلاق 
الإلهية؛ لأن النَّاسَ مأمورون بالتخلق بلسان الأنبياء» صلوات الله عليهم» لتصير 
الكمّالآت مَلكة نفوسهم وذواتهم «الْدِىَ أَنرَل عل عَبْيِو محمد كله وفيه” إشعارٌ 
أن كان الرسول أن يكون غبداً للمرسل» لا كنا زعميت التصارع في عق عيسى 
- عليه السلامٌ ‏ #الْكِتَبَ4؛ أي القرآنَ الحقيقٌ باسم الكتاب. 


علّم سبحانه عباده كيف يحمدونه على إفاضة نعمه عليهمء وَوصْمُهُ 


(9) البخر المحيط:. (4) روح البيان. 
(؟) لباب النقول. (5) الشوكاني. 


ركنا 


بالموصول يشعر بعليّة ما في حيز الصلة لِمَا قَبْلهه ووجه كون إنزال الْكِتَاب ‏ وهو 
القرآن ‏ نِعْمَةَ على رسوله كَل كونه اظلّعَ بواسطته على أسرار التوحيدء وأحوال 
الملائكة. والأنبياء» وعلى كيفية الأحكام الشرعية التي تَعَبَّدَه الله وتعبّد أمّنَه بهاء 
وكذلك العباد» كان إنزالٌ الكتاب على نبيهم نعمة لهم. لِمثْل ما ذكرناه في 
النبي يله و(الواو) في قوله: طوَلر يمل لد أي: الكتاب طعِرَاً4؛ أي: 
الختلافاً في اللفظء وَتَكَاقُضاً في المعنى» أو ميلاً عن الحق. حاليّة» فالجملة حال 
أولى من الكتاب كما قاله الأصبهاني. ولكنها حال سببية؛ أي"'؟: أنزله غير جاعل 
له عِوَجاً؛ أي شَّيْئاً من العوج بنوع اختلال في النظمء وتناف في المعنى» أو عدول 
عن الحق إلى الباطل . ْ ْ 


والخلاصة: لا خلل في لفظهء ولا في معناهء واختار حَفْصٌ عن عاصم 
السكت على «عوجاً» وهو وَْمَة لَطِيفَةَ من غير تنفس لثلا يُتَوَهَّمُ أن ما بعده صفة 
له وقوله: 9يِنَمَا4؛ أي: مُسْتَقِيماً مُعْتَدِلاً لا إفراظ فيه ولا تَفْرِيظ» أو قَيَماً 
بالمصالح الدينية والدنيوية للعباد» فيكون وصفاً له بالتكميل بعد وَضْفه بالكمال 
حال ثانية من الكتاب مؤكدة للأولى» فهي حال مترادفة» أو من الضمير في #له» 
فهى متداخلة. ومعنى لا إفراط فيه؛ أي: فيما اشتمل عليه من التكاليف». حتى 
يشق على العباد» ومعنى لا تفريط فيه؛ أي: بإهمال ما يحتاج إليه»ء حتى يحتاج 
إلى كتاب آخر كما قال: لما فَرَطْنَا في لكب من صَّو» . 


وقال العلماء”" باللغة والتفسير: في هذه الآية تقديم وتأخيرء تقديرها: أنزل 
على عبده الكتاب قيماًء ولم يجعل له عوجاً وقال الكرماني : إذا جعلتةُ حالاً ‏ وهو 
الأظهر ‏ فليس فيه تقديم ولا تأخيرء والصحيح أنهما حالان من الكتاب الأولى 
جملة» والثانية مفردء انتهى ذكره في «البحر»» وقرأ أبو رجاء وأبو المتوكل» وأبو 
الجوزاءء وابن يعمرء والنخعيء والأعمشء قِيّماً بكسر القاف وفتح الياء» وقرأ 
الجمهور #قِيَما» بتشديد الياء وفتح القاف, كما سبق في سورة الأنعام . 


)غ0( روح البيان. زهق زاد المسير. 


نذفى 


«لَِذِر4 ويخوف؛ أي: أنزل على عبده الكتاب لِينْذْر الكتابٌ أو محمد 
بما فيه الذين: كفروا بالله ورسولهء فحذف"؟ المفعول الأولء اكتفاءٌ بدلالة 
القرينة» واقتصاراً على الغرض المسوق إليهء #بأما4؛ أي: عذاباً «سَّدِيدًا4 
صادراً «اين لَدنَهُ4؛ أي: من عنده تعالىء نازلاً من قبله بمقابلة كفرهم 
وتكذيبهم» وهو إما عذاب الاستئصال في الدنياء أو عذاب النار في العقبى» أو 
كلاهماء وإنما قال: #من لدنه#؛ لأنه هو المعذب دون الغير 0 سر » ذلك 
الكتاب»؛ أو محمد «الْمُوْمِنِنَ»؛ أي: المصَدقِين #الْذِنَ يَعَمَنُونَ أَلصَّلِحَتِ4 ؛ أي : 
الأعمالَ الصالحة وهي ما كانت لوجه الله تعالى #أنَّ 2 أي بأن لهم في مقابلة 
إيمانهم وأعمالهم التزكورة :طلا عت ة وتوا حيينا كح النية توما فيها بحن 
النعيم حَالَةَ كونهم «تكئيت فيه»؛ أي: في ذلك الأجر الحَسَن لأَبَدَا4 من غير 
انقطاع. وانتهاء وتغير حال» نصب على الظرفية ل #ماكثين» وتقديم الإنذار على 
التبشيرء لتقدم التَّخْلِيةِ على التحلية. 

وقرأ أبو بكر”"': #من لدنه» بإسكان الدال إسكان الباء من سبع مع 
إشمامها الضمٌء ليدل على أَضْلِهِء وكسر النون لالتقاء العاقين وكسر الهاء 
للإتباع » وروى أبو زيد عن - جميع القراء فتصٌ اللام وضمٌ الدال وسكون النون» 
وقرأ”؟ حمزة والكسائي ع بفتح الياء»ء وسكون الموحدة؛ وضم الشين» 
وقرأ الجمهور” ©: #وَسَيّرَ» بالنصب عطفاً على 8« لْنَذِر4 وقرىء بالرفع. 

والمعنى: حمد الله سبحانه نفسه على إنزاله كِتَابَه العزيز إلى رسوله وَل 
لأنه أعظم نعمةٍ أنزلها على أهل الأرضء» إذ أخرجَهُمْ به من الظلمات إلى النورء 
وَجَعَلَهُ كتاباً مستقيماً لا اعوجاجٌ فيه» ولا زيعٌ» بل يهدي إلى الحقء وإلى صراط 

وخلاصة ذلك: أنه تعالى أنزلَ الكتاب على عبده محمد يَلِ مستقيماً لا 


)١(‏ البيضاوي. ْ (9) المراح. 
(؟) البيضاوي. (5) البحر المحيط. 


َخ2 


اختلاف فيه ولا تفاوت» بل بعضه يصدق بعضاًء وبعضه يشهد لبعضرء 
اعوجاجٌ فيه» ولا ميلَ عن الحق. «إَِذْرَ بَأْمَا4؛ أي: ليخوف الذين كفروا به 
عَذاناً- نديد + صادرا من عنده تعالى؛ أي: نكالاً في الدنياء ونارٌ جهنم في 
الآخرة. 9وسيّرٌ الْمَؤِْينَ4. أي: ويبشر المصَدَقِينَ الله ورسولهء الذِينَ يمتثلون 
أوامرّه ونواهِيّه بأن لهم ثواباً جزيلاً منه على إيمانهم به؛ وعَمَلِهِم الصالح في 
الدنياء وذلك الثواب الجزيل هو الجنة التي وعدها الله المتقينَ» خالدين فيها 
أبداًء لا ينتقلون منها ولا ينُقَلُون. 
مور الكعاث أو :مجيلد ايض خاضة «الزرت اليا اد أنه و4 

بأساً شديداً من لدنه ذكر”'" المُنْدَرِينَ دون المُنْدَرٍ به بعكس الأول استغناءً لتقديم 
ذكره؛ أي: وليحذر من بين هؤلاء الكفار مَنْ قالوا هذه المقالةً الضَّنّعاءَ: إن الله 
الخد ولذاء وهؤلاء ثلاث طوائف: 

١‏ المشركون الذين قالوا: الملائكة بئات الله. 

؟ ‏ اليهود القائلون: عزيرٌ ابن الله. 

النصارى القائلون: المسيحُ ابن الله. 

وإنما خص هؤلاء مع دخولهم في الإنذار السَابق لفظاعة حَالِهم» وشّئَاعة 
كُفْرهم وضلالها #آكا م 4 ؛ أي : ما لهؤلاء القائلين #بهء#؛ أي: باتخاذه تعالى 
ولداً من ث4 ؛ أي: برهان وحجة بل هو قول لم يصدر عن علم يؤيده. ولا 
عقل يظاهرهء طلا لِأَبابِهِرٌ»؛ أي: ولا لأسلافهم الذين قلدوهم في تلك المقالة 
به علم؛ أي: على اناده تعالى ولداً برهانٌ وحجةٌ؛ أي: وكذلك ليس لآبائهم 
الذين قالوا مثل هذه المقالة» وهم القدوة لهم به من علم. والمعنى: أي: ليس 
لهم؛ ولا لأحد من أسلافهم الذين قَلَّدوه علم بهذا القول» أهو صواب أو خطأء 
بل إنما قَالُوه رمياً عن جهالة من غير فكر ونظر فيما يجوز على الله. ويَمْتَيِع» 
ولامن علم» مرفوع على الابتداء» و«إمن4 مزيدة لتأكيد النفي « كَيْرّتَ4؛ أي: 


0غ( النسفي . 


ه23" 


عَظْمتْ مقالتهم هذه في الكفرء لما فيها من التَّهِْيهِ والتشريك» وإيهام احتياجه 
إلى ولد يعينه» لوقل إلن غير ذلك من لزيد فو جهة كوتها حك كلد 4 
تمييزء وتفسير للضمير المبهم الذهني في كبرت مثل ربه رجلاً ترج ين أَفْوْيِهِمْ» 
صفة للكلمة تفيد استِعظام اجترائهم على التفوه بهاء والمراد بتلك الكلمة هي 
قولهم: اتخذ الله ولداً فَكَليمَة4”'' بالنصب على التمييز» وبالرفع على الفاعلية 
فعل النصب يكون فاعل # كرت مضمراً مفسراً بما بعدهء وهو للذمء 
والمخصوص بالذم محذوف تقديره: كبرت الكلمة كلمةً خارجة من أفواههم: 
والمخصوص بالذم تِلْكَ المقالة الشنعاء» والنصب أقوَّى وأبِلَعُ» وفيه معنى 
التعجب؛ أي: ما أكبرها كَلِمةَ #إن يَمُورُوست4؛ أي: ما يقولون في هذا الشأن 
إلا كَنبا4؛ أي: إلا قَْلاً كَذِباً لا يكاد يدخل تحت إمكان الصدق فطإكنباً» 


صفة لمصدر محذوف. 


والمعتى : أي" عَظمث مَقَالتهم هذه : 4 م بخطورها 
بالبال» وتَرّددها في الصدورء بل تَلَقّطُوا بها على مرأى من الناس ومسمع» وكثير 
مما يوسوس به الشيطانُ» وتحدّتٌ به النفس لا يتلفظ به بل يُكتفى بما يعتقده 
القلب». فكيف سَاعٌّ لهم أن يَتَجَرّؤوا على التلفظ بهذا المنكرء الذي لا مستند له 
من عقل ولا نقل. ظ 

ثم أكد هذا الإنكارء وبيّن أنه كما لا علمَ لهم ولا لآبائهم به لا علم لأحد 
بهء لأنه لا وجودٌ لهء وما هو إلا محض اختلاف بقوله: إن يَمُولُوت إِلَّا كَذْبَا4 ؛ 
أي: ما يقولون إلا قَوْلاً ل حقيقة له بحال» وقرىء”” 8 كَيرتَ4 بسكون الباءء 
وهي في لغة تميم» وقر]”؟» الجُمْمُور #حَيَة4 بالنصبء» وقرأ ابن مسعودء 


والحسن» ومجاهد. وأبو رزين » وأبو رجاع» ويحيى بن يعمر» وابن محيصن » 
وابن أبي عبلة كَلِمَةَ4 بالرفع» قال الفراء: مَنْ نصب أضمر؛ أي: كَبرَتْ تلك 


)١(‏ المراح. (8)< العش السيط: 
(5) المراغي. (54) زاد المسير. 


كنا 


الكلمة كلمة» ومَنْ رفع لم يضمرٌ شَيْئاً كما تقول: عظم قولكء وقال الزجاج: 
مَنْ نَصَبَ فالمعنى كَبْرَتْ مقالتهم: اتخذ الله ولداًء وكلمة منصوب على التمييزء 
ومَنْ رفع فالمعنى: عَظمَت كلمة هي قولهم انَّخَذَّ الله ولداًء ومعنى قوله: #تْرِحُ 
ِنْ أَقوهِهمْ»؛ أي: إِنّها قول بالمّمء لا صِححة لهاء ولا دَليلَ عليها. ذكره ابن 
الجوزي. 


ذأ 


أي: على إعراضهم وتوليهم عن الإيمان بك؛ أي: بليلك )ا يمد بنع عيلاة 
وراءةهم أو مجهدها» أو متعبهاء أو مهلكهاء وقاتلها غما وهما على توليهم» 
وإعراضهم عن الإيمان بك. #إن لَرْ يُؤْمِئاْ يهندًا أَلْحَدِيكِ»؛ أي: بهذا القرآنء 
وجواب الشرط محذوف دَلَّ عليه الترجّي تقديره: إن لم يؤمنوا بهذا الحديث فلا 
إيمانهم» فهو مفعول له لم9 بجع # أو مصدر في موضع الحال» والأسف أشد 
الحزن كما في «القاموس». 

10 4 اا اه 5 . 

وقرأ الجمهور"'' #بَِعٌ4 بالتنوين #اتَنْسَكَ4 بالنصبء وقرىء #باخع 
نفسك* بالإضافة» والإشارة بهذا الحديث إلى القرآن قال تعالى: #اآللّهُ يرل أَحَسَنٌ 
الكلاع كترم 


والحاصل: أن لعل”'' هنا للاستفهام الإنكاري» المتضمن معنى النهي» أي 
لا تبخع نفسك من بعد توليهم عن الإيمان» وإعراضهم عنه أسفأ وحسرة عليهم؛ 
أي: إنك قد اشتد وجدك عليهم» وبلغت حالاً من الأسى والحَسْرة؛ صرت فيها 
أشبه بحال من يحدث نفسه أن يبخعها أسى وحَسْرة عليهم» وما كان من حقك 
أن تَمْعَلَ ذلك إن عليك إلا البَلآعْ وليس عليك الْهِدَايَةُ الى عَلَككَ هُدَنهُمْ 
وَكَكنَّ أله يَقَدى من 4144 . 


21 التحر التخيط ا (؟) المراغي. 


يذنا 


وقد جاء مثل هذا النهي في آيات كثيرة» كقوله: ظلْعَلّكَ بجع نَنْسَكَ ألا يَكُوبوأ 


نين 49 وقوله: فلا َدْعَب نَنسَكَ عَم حَرْتِ» وقوله: «ولا صََرَنَ عَلنهِمْ ولا 
لك فى طَيْقِ مَمَا يَتَكُرون» . 


وخلاصة ذلك: أبلغهم رسالة ربك» فمَنْ اهتدى فلتفسه». ومن ضل فَإِنّما 
يضل عليهاء ولا تذهب نفسك عليهم أسّى وحسرةً» فإنما أنت منذرٌ ولَسْتَ عليهم 
بمسيطرء إن عليك إلا البلاغ» ثم ذكر سبحانه سَبَبَ إرشاده إلى الإعراض عنهم 
بغير ما يَقَدِرٌ عليه من التبليغ بالبشارة والنذارة» وهو أنه تعالى جعل ما على 
الأرض زينة لها ليختبر المُحْسِنَ والمسيء» ويجازيّ كلاً بما يستحقٌء فقال: 
«إنًّا جَمَلنَا مَا عَلَ الْأَرْضِ) من حيوان» ونبات» ومعادن ظزِينَدٌ دَا4. ولأهلها 
«لَِبَلوَم4؛ أي: لنعاملهم معاملة مَنْ يختبر حتى يَظهَرَ «أَمُمْ أَحْسَنْ عملا» في 
تَرْك الدنياء ومخالفة هَوَّى نفسه. طلباً لِلَه 4 ومرضاته؛ أي : أيهم أظْوَعُ لله » وَأشَد 
استمراراً على خدمته» وأ يهم أْفْبَحْ عملا في الإعراض عن الله وما عنده من 
الباقيات الصالحاتء. والإقبال على الدنيا وما فيها من الفانيات الفاسدات. 


سار 


قال في «الإرشاد)”'': أي استفهامية مرفوعة بالابتداء» وَظأْحْسَنُ» خبرهاء 
و «#عَمَلا» تمييزء والجملة في محل النصب معلقة لفعل البلوى لِمَا فيه من معنى 
العلم باعتبار عاقبته؛ أي: إِنَّاا" جَعَلْئَا ما على الأرض زينة لهاء لنختبر حالهم 
فى فهم مقاصد تلك الزينة» والاستدلال بها على وجود خالقهاء والإخبات إليه » 
والطاعة له فيما أمر به» والبعد عما نهى عنه»ء قَتَقُومُ الحجة عليهم» فمن اعتبر 
بتلك الزينة» وفهم د حاز المثوبة» ومن اجترأ على مخالفة أمره. ولم 
يَنّْهَمْ أُسْرّارها وَمُقاصدها اسْتّحق العقوبة. 


وخلاصة ذلك: أنا جعلنا ما على الأرض زينةٌ لهاء لنعاملهم معاملةَ من 
مرو فنجازي المشطق بالثوانة:: والمسئيق العقات:»: ويفتاق آفراة الطيقتين 
)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي 


5784 


رُوِيَ: أن النَبِىَ بل قال: «إن الدنيا نضرة حلوة» والله مُسْتَحْلِفُكُم فيها 
فينظرٌَ كيف تعملون» وقال: «إن أخوف ما أخافٌ عليكم ما يُخْرِجٍ الله لكم من 
زهرة الدنيا» قيل: وما زهرةٌ الدنيا؟ قال: «بركات الأرض». وروى البخاري أن 
عْمَرَ كان يقول: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زيّنته لناء اللهم إني أسألك 
أن ننفقه في حقه. 


0-1 


#وَإِنًا لَجْعِلُنَ4 فيما سيأتي عند تناهي عمر الدنياء ما علّبا4 أي: ما على 
الأرض من المخلوقات قاطبة #صَعِيدًا»» أي: ترابا «طجْرْرًا4؛ أي: لآ نْبّات فيه» 
وسئةٌ جَرُّرُ لا مطرٌ فيها؛ أي: وإن الأرض وما عليها بائد فان» وإن المرجعَ إلى 
الله قلا تأسَىء» 0 ام تَسْمَعُ وترى» ونحو الآية «كُلّ من عَليَا كن © 
وقوله: مَيَدَوُهَا قَاهَا صَفْصَمًا ([)) لا تر نبا عوج ولآ أننا 9©)» 

وإجمال المعنى: أنَّ ما على الأرض سَيَصِيرٌ تُرَابَاً سَاذْجاً بَعْدَما كان يَتَعَجَبُ 
من بهجته النظارة» وتسر برؤيته العيون». فلا تحزن لما عاينت من تكذيب هؤلاء» 
لما أنزلَ عليك من الكتاب. فإنا جَعَلْنَا ما على الأرض من مختلف الأشياء زينة 
لها لنختّبر أعمال أُهْلِهاء فنجازيهم بحسب ما هم أهل له وإنا لمفنون ذلك بعد 
حين» وفي هذا تسلية لرسوله يله وكأنه قيل: لا تَحْرَّنْ فَإِنَا ننتقم لك منهم. 

وخلاصة النظم: لاد تَحْرَّنْ يا محمد مِمّا وقع من هؤلاء من التكذيب» فإنًا 
قد جعلنا ما على الأرض زيئنة لاختبار أعمالهم» وإنا لمذهبُونَ ذلك عند انقضاء 
عمر الدنياء فَمْجِارُوهُم إِنْ خَيْراً. . فخيرّء وإنْ شراً.. فشرٌ. 

ملخص قصة أهل الكهف كما أَْرَ عن العرب 

رُوِيَ أنَّ النَصَارَى عَظمَتْ فيهم الحَطَايَاء وطمّتْ ملوكهمء حتى عَبِدُوا 
الأصنامء وأكْرَهُوا النّاسَ على عبادتهاء وأصدر الملك دقيانوس الأوامر المشددة 
في ذلك» ومعاقبة من يخالفه. وَأَرَادَ أن يُلزم فتيةٌ من أشراف قومه عبادتهاء 
وَتَوعَدَهُم بالقتل» فأبوا إلا الثبات على دينهمء فُتَرّع ثيابهم» وَخُلِيّهمء ولكنّه رحم 
شَبَابهمء فأمهلهم لعلهم يتوبون إلى رُشْدهمء وهكذا ذُمَبَ الملك إلى مدن 
أخرى» ليحث أهلها على عبادتهاء وإلا قتلوا. 


حكن 


أمّا الفتية: فإنهم الْطَلَقُوا إلى كهف قريب من ملينتهم » سين 

طرسوس» في جَبَلر يدعى نيخايوس» وأعذرا يعيدوين الله فيه حتى إذا هجم 
عليهم دَفْيَانوس وقتلّهم ماتوا طائعين» وقد كانوا سبعة» فَلَّما مَرُوا في الطريق 
إلى الكهف. تبعهم رَاع ومعه كلبّهُ فِجَْلْسُوا هناك يعبدون الله ركان من بينهم 
امرؤ يُذْعَى تَمْلِيخًا يبتاع لهم طعامهم. وشَرَابَهمء يبلغهم أخبار دَفْيَانُوس الذي 

لا يزال 0 في طلَبهم: حتى إذا عاد من م مطافه» ووصّل إلى مدينتهم» بحث 
عن نا العباد والنساك ليَْبَحهمء أن مبجدوا للأصنام» فسَمِعٌّ بذلك تَمْلِيحا 
يَيَنْما كان يشتري يشتري لهم الطعام خفيد فأخبرهم . فبكوا م ضرب الله على آذانهم, 
فنامواء وتذكرهم دقيانوس» فهدد آباءهم. إن لم يحضروهم.ء فدلوه عليهم. 
وقالوا: إِنَّهُمْ في الكهف. فتوجه إليهم» وسده عليهم لِيَمُونُوا هناك» وينتهي 
الأمر على ذلك. 


وقد كان في حاشية الملك رجلان يكتمان إيمانهماء وهما: بيدروس.». 
وروناس فكتبا قصةّ هؤلاء الفتية سرأ في لوحين من حجرء وجعلاهما في تابوت 
من نحاس» وجّعَلاً التَابُوتَ فى البنيان» ليكون ذلك عظة واعتباراً» وذكرى لمن 
سَيَجِيىءٌ من بعد. 


ثم مضت قرون يتلو بعضها بَعْضاء ولم يبق ل: دقيانوس ذكرٌ وَلآ أثرء 
وبعدئل ملك البلاد ملك صالح يسمى بيدروس »2 دام ملكه (58) سنة» وانقسم 
الاين قن شاقة الحو القيافة فأ كيو فرقة مؤمتة ده وأكرى كاقرف فعدن 
الملك لذلك حزناً شديداً. وضرع إلى الله أن يري الناس آية يرشدهم بها إلى أن 
الساعة آتية لا ريب فيهاء وقد خطر إذ ذاك ببال راع يسمى أولياس. أن يهدم 
باب الكهف. ويبنى به حظيرة لغنمهء فلما هدمه استيقظوا جميعاًء فجلسوا 
مستبشرين » وقاموا يصلون. ثم قال بعضهم أبعض : كم لبثتم ثناما؟ قال بعضهم : 
لبثنا يَؤْما أو بَعْض يومء وقال آخرون: #رَيّكُم أَعَلرُ بِمَا لنِشْر فَأَبِمَتُا أَحَدَ مرحم 
وَرِيِكم» الورق الفضة #هدزوه ِل الْمَدِبنَةٍ م 1 أ أرق طَعامًا # وليحضر لنا 
عابنا نيم خذهي انلكا ؛ كما اعتاد من قبل ليشتري لهم الطعامٌ؛ وهو متلطف 


0 


وبينما هو ماش سَمِعٌ اسْمّ المسيح ينادى بهِ في كل مكانء فَحَدَّتٌ نَفْسَهُ 
وقال: عجباً لِمَ لَمْ يذبح دقيانوس هؤلاء المؤمنين» وبقي حائراً دهشاء وقال: 
ربما أكُون في حلمء أو لعل هذه ليست مَدِيئَتَئَا فسأل رجلاً ما اسم هذه 
المدينة؟ قال: أفسوسء وفي آخر مطافهٍ تقدم إلى رجلء» نأعطاه وَرِقاً ليشتري به 
طعامّه. فدهش الرجل من نوع هذا النقدء الذي لم يَرَهُ من قبلء وأَحَذٌ يقلبُهُ 
ويعطيه إلى جيرته» وهم يعجبون منهء ويقولون له: أهذا من كنز عثرت عليه؟ فإن 
هَذِِ الدّرَاهِمَ من عهد دقيانوس» وقد مضّتُ عليه حقبة طويلة» ثُمّ أخذُوهء وثَادُوه 
إلى حَاكمّي المدينة» فَظَنَّ في بادىء الأمر أنهم ساقوه إلى دَفْيَانُوسء ولكن لما 
عرف أنه لم يؤت به إليه» زَّالَ عنه الكَرْبُء وجفت مدامعهء ثمَّ سألَّهُ حَاكِمًا 
المدينة - وهما: أَرْيُوسء وطنطيوس - أينَ الكنز الذي وجدت يا فتّى؟ وبعد حوار 
بينه وبينهماء ذكر لهما خبر الفتية» ودَقْيَانُوسء وأنَّ حديثئهما كان أَمْسٌ وإن كان 
لديكما ريب من أمري فها هو ذا الكهف. فاذهبا معي لتريا صدق ما أقول» 
فَسَارًا مَعَهُ حَنَّى وصلا إلى باب الكهفء وتقدّمهما تَمْلِيخًا فأخبرهما بالحديث 
كلهء فداخلهما العَجَبُ حينّ عَلِمَا أنهم نَامُوا يَسْعاً وثلاث مئة سنةء وأنّهُم أفاقوا 
ليكونوا آية للناس. 


ثم دخل أريوس قَرأى تابوتاً من نحاس مَحْتُوماً بخاتم» وبِدَاخِلِهِ لَوْحَانِ 
مكتوبٌ عليهما قصّة هؤلاء الفتية» وكَيّف هربوا من دَفيانوس حرصاً على 
عقيدتهم» ودينهم» فسد عليهم بالحجارة» ولما رأى أريوس» ومن معه هذا 
القصصء. خروا لله سجداًء وأرسّلُوا بَريداً إلى ملكهم أن عجل واحضر لترى آية 
الله في أمر فتية بُعثوا بعد أن نَامُوا تسعاً وثلاث مئة سَّنَةَ ثم سار المَلِكُء ومعه 
ركب من حاشيته وأهل مديئتِهِ حتى أتوا مدينة أفنوس» وكَانَ يوما مشهوداء وحينّ 
رَأى الفتية خر ساجداً لله تعالى» ثُمّ اعتنقهم» وبكى» وهم لا يزالون يسبحونٌ ثُمٌ 
قال الفتية له: أيّهَا الملك. نستودعك الله» ونعيذك من شر الإنس والجن؛ ثم 
رجعوا إلى مضاجعهم. وَقُبِضَتٌ أرواحهمء فأمر الملك أن يُجعَل كل منهم في 
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تابوت من ذهبء وحينّ جَنَّ الليل» وَامَ» رآهم في منامه يقولون له: اتركنا كما 
كُنّا في الكهف. ننَامُ على التراب» حتى يوم البعثء فَأمَرَ الملك أن يُوضَعُوا في 
تابوت من ساجء وأن لا يدخل عليهم أحدٌ بعد ذلك. وأن يُبئى على باب 
الكهف مسجد يصلَّي فيه الناس» وجعل لهم ذلك اليومَ عيداً عظيماً. ذلك هو 
القصص الذي جعله النصارى دليلاً على البعثء. أمّا القرآن الكريم» فإنه يَقُولُ: 
إن آياتِي على البعث. وإعادة الأرواح بعد الموت لَيْسَتْ مقصورة على هذا 
القصص وَحْدَهٌء فآياتي عليه لا تعد ولا تحصىء فاقرؤوا صحائف هَذَا الوجود. 
ولا تقصروا أمركم على صحائف أهل الكهف والرقيم» واجعَلُوا أنظاركم تتجه 
إلى ما حواه الكونء لا إلى ما كُتِبَ في القصصء والحكاياتء وإنْ كانت فيها 
. الدلائل والآيات. 


إجمال القرآن لقتصص أصحاب الكهف 


وقوله: #أَر حَسِبَتَ4 (أم): هي" المنقطعة المقدرة ب(بل)» والهمزة التي 
للإنكار مع ملاحظة معنى النهي فيها عند الجمهورء وب(بل) وحدها عند بعضهم». 
وَالتّقُدِيرة بل أحسيت» أو بل حسبت» ومعتاها الانتقال هن حديت إلى حديثك 
آخرء لا لإبطال الأول والإضراب عنه كما هو معنى (بل) في الأصلء والمعنى 
أنَّ الْقَوْمَ لما تعَجبُوا من قِصَّةٍ أصحاب الكهف» وسألوا عنها الرسول يك على 
سَبِيل الامتحان قال سبحانه: بل أظننت يا محمدٌ #أَنَّ أصَحَب الْكَهْفِ» الكهف 
الغار الواسع في الجَبّلء فإنْ لم يكن 0 فَعَارٌ #و» أَصْحَابَ 000 1 
كلبهم بلغة الروم قال في 0 الرقيم ‏ كأمير: قرية أصحاب الكهام 
جَبَلْهم أو كلبهم. أو الوادي» أو الصَّحْراءٌ» أو لوح رصاص أو حبري 5 
وَرُقّم فيه فيه نسبهم» وأسماؤهمء ودينهم ومم هربواء وجعِلَ على باب الكهف» 
فالرقيم عَرَبِيٌ» فعيل بمعنى مفعول؛ أي: بل أظننت يا محمد أنهم 9 كانوأ» في 
بقايهم على الحياة مذة طويلة من التعن ظيَن 4ك أي: من بين آياتناء ودلائل 


)١(‏ الشوكاني. 
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قدرتنا #يَبّا4؛ أي: آية ذات عجب وضعاً موضع المضافء أو وضفاً لذلك 
بالمصدر مبالغة» والعجيب ما خَرَجَ عن حد أشكاله» ونظائره وهو تحبر لكانوا» 
و#ين 4 حال منه. 


والمعنى2: أن قصتهمء وإن كانت خارقة للعادات» ليست بعجيبة بالنسبة 
إلى سائر الآيات» فإن لله تغالى آبات عجيبة» قصتهم عندها كالنزر الحقير؛ أي 
لا تحسب"" أَيُّها الرسول أن تَِّدَ أصحاب الكهف والرقيم» المذكورةً في 0 
السّالفة حين استمروا أخياة أء أمداً طويلاً عَجِيبةٌ بالإضافة إلى ما جعلناه على ظهر 
الأرض من الزينة» فَلَيْسَتُ هي بالعجب وحدها من بين آياتناء بل زينة الأرض 
وعجائبها أبدع وأعجب مِئنْ قصة أصحاب الكهف. فإذًا وَقَف عُلماء الأديان 
الأخرى لَدَى أمثالهاء دهشين حائرينَ» فأنا أذعوك وأمتك إلى ما هو أعظم منهاء 
وهو النظر في الكون وعجائبه من خلق السموات والأرضء واختلاف الليل 
والنهار وتسخير الشمس والقمرء. والكواكب» إلى نحو أولئك من الآيات الدالة 
على قدرة الله وأنه يفعل ما يشاءء لا معقب لحكمهء قال الزجاج: ألم الله 
سبحانه أن قصّة أصحاب الكهف ليست بعجيبة من آيات الله؛ لأن خلق السموات 
والأرض وما بينهما أعجب من قصتهم. 


وقوله: #إِدْ أَوَى» ظرف ل#اعجباً4 أو مفعول لاذكر محذوفاً؛ أي”": اذكر 
يا محمد قِصَّةَ حين صار وأتى» وانضمء والتجأ «الْقِنَيّةُ4 والشبان من أشراف 
الروم» أكرههم ذَفْيَانُوس مَلِكَهِم على الشركء فأبواء وهربوا «إِلّ الْكَيْفِ» هو 
جَيْرُومُ في جبلهم تلوس والخدوه مأوى» والفتية جمع فتى» وهو الشاب 
القوي الحدث طتَتَانُأ4؛ أي: قالت الفتية في دعائهم: ظرَبَنَآ الا ين لَدُنكَ) ؛ 
أي: أعطنا من عندكء. أي من خزائن رحمتك الخاصّةٍ 0 عن عيون أهل 


المُعادَاةٍ» فمن ابتدائية متعلقة ب #اتنا» ##يَحمَةُ»# خاصة تستوجب المغفرة والأمن 
)١(‏ روح البيان. () روح البيان. 
(9) المراغي. 
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من الأعداء ء #وهيء لنا#؛ أي: يسر لناء وأصلخ وَرَنَبْء وأنّممْ لنا لمن أُمرئ» 
الذي هو مهاجرة الكفارء والمثابرة على الطاعة #رَشَّدًا»؛ 5 إصابة للطريق 
الموصل إلى المطلوب. واهتداء إليه» وكلاآً الجارّين متعلق ب ##إهيىء» 
لاختلافهما في المعنى. 


أي: اذْكُر أيها الرسول حين أوى أولئك الفتية إلى الكهف, هرباً بدينهم من 
أن يفتنهم عباد الأصنام» والأوثان, وثَالُوا: إذ ذلك ربنا يسر لنا بما نبتغي من 
رضاكء وطاعتك رشداً من أمرنا وسداداً إلى العمل الذي نحبء وارزقنا 
المعفرة الامو ين الأعداه: ْ 


#سْرَبمَا» فعقب هذا القول #ضربنا» وألقينا #عَلْح َادَانِهم» مانا يمنع 
شن أن تضل إلى أسماعهم الأصواتٌ المُوقِطَةٌ من نومهم حَالَة كونهم مستقرينَ #في 
أ . ف سنيبت عَددًا» ؛ أي: سنينَ ذوات عدد كثيرة» وهي ثلاث مئة وتسع 
سنين» ويستفادُ من وصف السنين بالعدد الكثرة» وقيل”"©: منه التقليل؛ لأنَّ 
الكثيرٌ قليل عند الله سبحانه #ثَّ» بعد تلك السنين الكثيرة «بمتتهم 4 ؛ أ 
أيقظناهم من تلك النومة الثقيلة الشَّبِيهَةٍ بالموت» وفيه دليل على أن النَّوْمَ أخو 
الموت في اللوازم من البعث. وتعطيل الحياة» والالتحاق بالجمادات» لالِتَعارَ» 
ونختبر أ لَلْرْيقِ»؛ أي : أي الفريقين المختلفين في مدة لبثهم بالتقديرء 
والتفويض» وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أن أحدّ الحِرْبَيْن الفتية» 
والآخر العلوك الذين تَدَاوَلوا الْمَدِينَهَ مْلِكاً بعد ملك. وذلك لأنَّ اللامّ للعهدء 
ولا عَهْدَ لغيرهم» والتّصحيح ما سيأتي قريباً» وأيّ مبتدأ خبره قوله: #أحصَى» 
فعل”'' ماض» وهو الصحيح لا أفعل تفضيل» لأنَّ المقصود بالاختبار إظهارٌ عجز 
الكل عن الإحصاءٍ رأسأ لا إظهار أفضل الْحِرْبَيْن وتمييزه عن الأدنى مع تحقق 
أصل الإحصاءٍ فيهما؛ أي ضبط لما لْثوَا4؛ أي للبثهم فما مصدرية #أمدَا»؛ 
أي: غاية وزمناء فالمراد بالأمد هنا المدة» وهو مفعول به #لأحصى64». والجار 


)١(‏ الشوكاني. (1) روح البيان. 
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والمجرور حال يه :قدمة عه كرك كرأ لسر الى الحزبين اخصى 
وَضَيَطط أمَدا ومدة للبثهم فيظِهَرٌ لهم عجزهمء فيا ذلك إلى العليم الخبير» 
قدأ حَالَهِمء وما صنع الله بهم من حفظ أبدانهم» وأديانهم» فيزدادوا يقيناً 
بكمال قدرته وعلمه» ويستبصروا أمر البعث» ويكون ذلك لطفاً لمؤمني زمانهم» 
وآية بيّنة لكفارهم. وقرأ”'' أبو الجوزاء وأبو عمران» والنخعي #ليعلم» بضم 
الياء على ما لَّمْ يُسَمّ فَاعِلّه ويعني بالحزبين المؤمنين والكافرين من قوم أصحاب 
الكهف؛ أي: لنعلم أهؤلاء أحصى للأمدء أو هؤلاءء فكأنه وقع بينهم تنازع في 
مدة لبثهم في الكهف» بعد خروجهم من بينهم» فبعثهم الله ليبين ذلك ويظهرء 
والظاهر أنَّ المرادٌ بالحزبين نفس أصحاب الكهفء لا أهل المدينة؛ لأنهم لَمَّا 
ار اختَلقُوا في أنهم كم لبثواء ويدل عليه قوله تعالى: #دال فَلْلُّ مهم كم 

بَنْمّ> قالوا لبثنا يوماً أو بعض يومء قالوا ربكم أعلم بما لبثتم» ٠‏ فالحزيان هما : 
عا وكأن الذينَ قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم» هم الذين علموا أن لبهم قد 
تطاول اه من «الفتوحات». 


* 5 0 35 3 2 3 ع ًَ 

وقرأ أبو جعفرء وشيبة» والزهري”'؟2: #وهيء» #ويهيء* بيائين من غير 
همزء يعنى أنه أبدل الهمزة الساكنة ياء» وفى كتاب ابن خالؤيه الأعشى عن أبي 
.بكرء عن عاصمء و#هي4 لنا #ويهي» لكم لا يُهمز انتهى. فَاخْتَمَلَ أن يكون 
أبدل الهمزةً ياءَ» واحتمل أن يكونَ حذفهاء فالأول: إبدالٌ قياسيء والثاني: 
مختلف فيه» ينقاس حذف الحرف المبدل من الهمزة في الأمر أو المضارع إذا 

وقرأ أبو رجاء #رُشْدا» بضم الراء وإسكان الشين» وقرأ الجمهور #رَشّداً»# 
بفتحهماء قال ابن عطية: وهي أرجح لِشَبَهِهًا بفواصل الآيات قبل وبعدء وهذا 
الدعاء منهم كان في أمر دنياهم» وألفاظه تقتضي ذلك». وينبغي لكل مؤمن أن 
يَجْعَل دعاءه في أمر دنياه هذه الآية» فإنها كافية. ثم شرعَ في تفصيل ما أجمل 
)١(‏ زاد المسير. (؟) البحر المحيط. 
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محذوف؛ أي: نقص قصاً متلبساً بالحق والصدقء» وفيه إشارة إلى أن القصاص 
كثيراً ما يَفُصون بالباطل» ويزيدون» وينقصونء ويغيرون القِصَّةً كل واحد يعمل 
برأيه» موافقاً لطبعه وهَوَاهٌء وما يقص بالحق إلا الله تعالى» ثُمْ فصّل ذلك بقوله: 
«إِتَهم4؛ أي: إن أَصْحَابَ الكهف والرقيم طفِنَيَةُ4؛ أي: شبان أحداث طاءَامَتُوا 
يهم 4 بالتحقيق لا بالتقليد» صفة لبي والجملة مستأنفة بتقدير سؤال لوَزدَئَهمْ 
هدى4 عَلَى #هدى» بالتثبيت على الإيمان والتوفيق للعمل الصالح., والانقطاع 
إلى الله. والزهد فى الدنياء وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب». وقد جدَت07) 
العادة أن الفتيانَ أقْبّلُ للحق» وأهدى للسبل من الشيوخ الذين قَدْ عتواء وانغمسوا 
في الأديان الباطلة» ومِنْ ثم كَانَ أكثر الذين استجابوا لله ورسوله يله شباناء 
وبقِيَ الشيُوخٌ على دينهم؛ ولم يسلم منهم إلا القليل» ونحو الآبةٍ قوله: لوَليِنَ 
تدأ رَادَهْرَ هُدَى وََائَنهُمْ تَفَوهُرَ 4»069. وقوله: ظتأنَ ارت ءامنا مَرَادمْهُمَ إِيممًا 


00 


هر يستتُِون4» وقوله: لاا إيمنا مع اينهم 4 . 


تنبيه: في أي زمان كان قصص أهل الكهف؟ رجّح ابن كثير أن قصص أهل 
الكهف كَانَ قبل مجيء النصرانيّةِ لا بعدهاء كما رواه كثيرٌ من المفسرين متبعين 
ما أَيْرَ عَن العرب» والدليل على ذلك أنَّ أَحْبّارَ اليهود» كانوا يحفظونٌ أخبارهم» 
ويعنون بهاء فقد رُوي عن ابن عباسء أن قُرَيْشَاً بعثوا إِلَى أحبار اليهود بالمدينة 
يطلبون منهم أشياءً يمتحنون بها رسول الله يكلِِ فبعثوا إليهم أن يسألوه عن خبر 
هؤلاء الفتية» وعن خبر ذي القرنين» وعن الروح» وفي هذا أعظم الأَدِلَِّ على أنَّ 
ذَلِكَ كان محفوظاً عند أهل الكتاب, وأنّهِ مُقَدَمّ على النصرانية. 


وَرَيَظَنَا عل فُلْوبِهِرٌ4: أي: قرّينا قلوبّهم بالصبر على هجر الأهلء, 
والأوطان» وفراق الخلان, والأخدانء» والجراءة على إظهار الحق» والرد على 


)١(‏ المراغي. 


دقيانوس الجبار» وألهمناهم قوةً الْعَزِيمَة وَشددنا قلوبّهم بنور الإيمان» «إِدْ 
فَامُوَأ4 ظرف منصوب بربطنا؛ أي: ربطنا على قلوبهم حِينَ قاموا بين يدي الجبار 
دِقْيَانُوس إذ عاتبهم عَلََى تركهم عبادة الأصنام» فإنه كان يَدْمُو الناس إلى عبادة 
الطواغيت» فتيّت الله تعالى هؤلاء الفتية»ء حتى عَصّوا ذلك الجبارء وأقروا 0 
الله تعالى» وصرحوا بالبراءة من الشركاءء طمَفَالُو4؛ أي: قَالتٍ الفتية #رينا »© ؛ 
أي : مالكناء وخالقنا رب السَّموتِ وَالْأَرَضٍ»؛ أي: رب العالم» ومالكهء وخالقه» 
والصنم جزء من العالمء فهو مخلوق لا يصلح للعبادة #لن ندعو »#؛ أي : لن 
نعبد أبداً «من دُونِيِ» سبحانه وتعالى ظإِلَّهَآ4؛ أي: مَعْبُوداً آخَرَ لا استقلالاً» 
ولا اشتراكأء والعدول عَنْ أن يقال: (رباً) للتنصيص على رد المخالفينَ حيث 
كانوا يُسمون أَضْنّامهم آلهة. 


اق ال تدعو سو قو ري التصوات والأرضن اليا لا عل اطريق 
الاستقلال. ولا عَلَى سبيل الاشتراك» إذ لا رب غيره». ولا معبود سواهء وقد 
أشاروا بالجملة الأولى إلى توحيد الألوهية» والخلق» وبالجملة الثانية إلى 
توحيد الربوبية والعبادة» وعبدة 00 يقرون بتوحيد الأولى» ولا يقرون 
توحبد الثانية» بدليل قوله: «ون مات من حم المتؤت تلئس لتر اذذ4: 
وقوله سبحانه حكاية عنهم: 0 تعبل شر هُمّ إل بوي إِلَ أنه رُلو4 وكانوا 
يقولون في تلبيتهم في الحج: ل عر ل عار 
ملّك. 


ثم علّلوا عَدَم دعوتهم لغيره تعالى بقولهم: لَتَدَ مُلنَآ4؛ أي: والله لَئِنْ 
عبَدْنا غَيْرّهِ تعالى لقد قُلْنا: #إدَا»؛ أي: حين عبدنا غَيْرَهُ قولاً #سَطَطا» كذبا 
وزوراًء وإذا حرف جواب وجزاء مهملء» يقدر ب #للو#. أي: لو دعونا من دونه 
لها والله لقد قلنا قولاً خارجاً عن حد العقول مفرطاً في الظلم. 

وفي هذا: إيماء إلى أنَّهم دعوا لعبادة الأصنامء وليموا على تركهاء ثم 
حكى سبحانه عن أهل الكهف مقالةَ بعضهم لبعض فقال: «امَتؤْلاة# مبتدأء وفي 
التعبير باسم الإشارة تحقير لهم. #قَرْمنَا4 عطف بيان يعنون أهلّ بلدهم. 


5 1/ 


طِِ 
م 0 من دون » سبحانه وتعالى خبر الجا اليه أي : أْضَْاماً يعبدونها 


«أرلا» حرف تحضيض ؛ أي : هلا #يأثورت عتهر»؛ أي : على عبادة الأصنام 
«سلطن بَِنْ4؛ أي : اكد راك اح الج يها وفيه تبكيت لهم» ٠‏ لأن 


الإتيان بحمجة على عبادة الأصنام محال. 


أي: إن قومنا هؤلاء» وإن كَانُوا أكبر منا سنا وأكثرٌ تَجْرْبةَ قد أشركوا مع 
الله غيره» فهلا أتوا بحجة بينة على صدق ما يقولونء كما أتَيْنَا على صدق ما 
ندّعي بالأدلة الظاهرة» وإِنّهُمْ لأظلم الظالمين» فيما فعلواء وفيما افترواء ومن ثمّ 
قال: طهَمَنْ أَظامٌ»؛ أي: من أشد ظُلْماً طمن أفْرَ» واختلق عل اسه كَذِبا4, 
والاستفهام فيه إنكاري بمعنى النفي؛ أئ: لا أظلم ممن افترى على الله الكذب» 
ونسب إليه الشريك» وزعم أن له ولداء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراًء فإِنَ0"© 
الحكمّ بثبوت الشيءٍ مع عدم الدليل عليه ظلم وافتراء على الله» وهذا من أعظم 
الدلائل على قَسادٍ القول بالتقليد. 


والمعنى: أنّها" أظلم من كُلّ ظالم» وعذابه أعظم من كل عذاب؛ لأن 
الظلم موجب للعذاب» فيكون الأعظم للأظلم» ثم قال بعض الفتية لبعض منهمء 
وَقْتَ اعتزالهم عن قومهم «دإذ عرْلمُوهُمَ وَمَا يَمْبدُوت* وعبادتهم #إلَا لهك 
أ إلا عبادته سبحانه وتعالى» 9 وَإذا اعتزلتموهم ومعبوديهم إلا الله ؛ ؛ أي وإذ 
أردتم اعتزالّهم» ومفارقتهمء واعتزالٌ الشيء الذي يعبدونه لإِلَا أله 9 إلا 
عبادته . 


ومنقطع على تقدير تمحضهم في عبادة الأوثان» طمََوَا4؛ أي: التجئوا «إِلّ 
لَكَْفِ4؛ وصيروا إليه؛ واجعلوه مأواكم. 


قال الفراء”©: هو جواب إذء ومعناه اذهبوا إليهء واجعلوه مأواكم»ء وقيل: 


)١(‏ المراح. (*) الشوكاني. 
زف روح البيان . 


هو دليل على جوابه؛ أي: إذ اعتزلتموهم اعتزالاً اعتقادياً» فاعتزلوهم اعتزالاً 
جسمانياً٠‏ وإذا أردتم اعتزالهم فافعلوا ذَلِكَ بالالتجاء إلى الكهفء. وفيه إشارةٌ إلى 
أن الاعتزالَ الاعتقادي يوجب الاعتزال الجسمانيء #يَنشرَ ل45؛ أي: يبسط 
لكم ويوسمٌ عَلَيْكُم لرَيْكٌم»؛ أي: مالك أفركُم ين يحمي 4؛ أي: من تَفَضّله 
وإنعامه في الدارين ود ونهئ ل »#؛ أى: يسهل لكم لين أ 4 الذي أنتم بصدده 

من الفرار بالدين 9أبرة تك ؛ أي: ما اولتعرتم وتنتفعون به 07 وجزمهم بذلك 
لخلوص يقِينهم عن شوب الشكء» وقوة وُتُوقهم. 

أي: وإذ'"© فارقتموهمء وخالفتموهم في عبادتهم غَيْرَ الله ففارقوهم 

بأبدانكم» والجؤوا إلى الكهف. وأخلصوا لله العبادة في مكان تتمكنون منها بلا 
رقيب» ولا حسيبء وإِنَّكُمْ إن فعلتم ذلكء فالله تعالى يبسط لكم الخير من 
رحمته في الدارين» ويسَّهّل لكم من أمر الفرار بدينكم» والتوجه إليه في عبادتكم 
ما ترتفقون وتنتفعون به أخرج الطبراني وابن المنذر عن ابن عباس قال: ما بعث 
الله نبا إلا وهو شابٌ. وقرأ تلوأ سينا فى يكرك كال أ كيم ©46: «از 
َك مُومَى لِقَتَلهُ» «إِبَهمْ ني و وقزا"” أو عقر والأعرج وشيبة» وحميدء 
وابن سعدانء وناقع» واب بق غامسن وأبو بكرء في رواية الأعشىء والبرجميٌ» 
والجعفي عنه» وأبو عمرو في رواية هارون» بفتح الميم وكسر الفاء» وهو مصدر 
جَاءَ شاذًاًء كالمرجع والمحيض. فإن قِيَاسَّه الفتح» وقرأ ابن أبي إسحاق» 
وطلحة؛ والأعمشء وباقي السبعة بكسر الميم وفتح الفاء؛ أي: رفقاً. 


ثم بِيّن سبحانه حالّهم بعد أن أووا إلى الكهف. فقال: #وَبَرّى ألشَّمْسَ» يا 
محمد أو يا من يصلح للخطاب ويتأتى منه الرؤية ولبين البززاة يه الاخبار 
بوقوع الرؤد َ نه يفا بل الإنياء' بكون الكهف بِحَيثْ ف الو رايته 5 الشمس 1 


طلعت تَرورُ» أي تَتَرَاوَرٌ ونَتَنَحََى وتميل بحذف إحدى التائين» من الزور بفتح 
الواوء وهو الميل #عَن كَهُفِهِر» الذي.. أووا إليهء فالإضافة لأدنى ملابسة 


)١(‏ المراغي.. 
(؟) البحر المحيط . 


#ذدَات ألْيَمِينِ4؛ أي: جهة”' ذات يمين الكهف عند توجه الداخل إلى قعره؛ 
أ جانبه الذي يلي المغربٌ» فلا يقع عليهم شعاعهاء فيؤذيهم؛ لأنّ الْكَهْتَ 
كان ويا : أي: كانت ساحته داخلة في جانب الجنوبء أو زَرّرها الله عنهم» 
وصَرَّفها على منهاج خرق العادة» كرامة لهمء وحقيقتها: الجهة ذات اسم 
اليمين؛ أي: الجهة المسماة باسم اليمينء 9وَإِدًا غَرْبت»#؛ أي: تَرَاها عند 
غروبها. #اتَفرِسْمم4. أي : تقطمهم و تتركهم لذَاتَ اليَِمَالِ»؛ أي : 0 
شمال الكهف. أي: جانبة الذي يلي المشرق» وجملة قوله: لوهم في فَجوو 

مْنْهُ# في محل نصب على الحال؛ أي: و د 
الكهف. ووسطهء فيصيبهم نُسِيم الهواء وبرده. 


وخلاصة ذلك”": أنهم ظُولَ نهارهم لا تصيبهم الشمس في طلوعهاء ولا 
فى غروبهاء إذ كان باب الكهف فى مقابلة بنات نعشء فهو إلى الجهة الشمالية» 
والشمس لا تسامت ذلك أبداء لأنها لا تصل إلى أبعد من خط. السرطان» وكل 
بلاد بعده إلى جهة الشَّمَال تكون الشمس من وّرائها لآ أمَامَهاء فيكون الظِلٌ 
مَائِلاً جهة الشمال طول السنة» كما يعلم ذلك من علم المَّلَْكء وإيضاحٌ ذلك أنه 
لو كان باب الكهف في ناحية الشرق» لما دخل إليه شيء منهًا حين الغروب» 
تزاوّرُ الفيء لا يمينا ولا شمالاًء ولو كان جهة الغرب لما دخلَيْهُ وقْتَ الطلوع. 
بل بعد الزوال» ولا تزال فيه إلى الغروب. 


تنبيه: وهنا إشكالٌ لأنه قد تقدَّمَ في القصة أنَّ المَلِكَ الظالم الذي فرُوا منه 
بَنَى على باب الكهف سَّدَاّء وقال: لكي يموتوا جوعاً وعطشاًء وأنَّ السد اسْتَمَرٌ 


عليهم مدة لبئهم نيام وأنَّ الملك الماح الح به حينَ ع يوا وبق على 
باب الغار مسجداًء بَعَدَ موتهم . وصريح هاتين الآيتين ير د هذا وبطلة إذ لو كان 


)0غ( روح البيان. 
(1) المراغي. 


25 الغا كد سد كما ذك الم يتكف قولة؛ «وَيرى الشّمْس» إلخ فَليُتَأْمَل 
ولاو" العافيان - نافع ال كني وأبو عمرو: #ترَّاوَر# بإدغام تاء 
تتزاوّرٌ في الزاي» وقرأ الكوفيون» والأعمشء وطلحة. وابن أبي ليلى» وابن 

مُتاذر»ء وخلفٌ» وأبو عبيدء وابن سعدان» ومحمد بن عيسى الأصبهاني» 
وأحمد بن جبير الأنطاكي. بتخفيف الزاي» إذا حذفوا التاءة» وقرأ ابن أبي 
إسحاق وابن عامرء وقتادة» وحُميدٌء ويعقوبُء عن العمري #تَرْوَرُ» على وَزن 
تحمرء وقرأ الجَحْدرِيٌ» وأبو رجاءء وأُيُوبٌ السختيانيُ» وابنُ أبي عبلة» وجابرء 
وورد عن أيوب تَرْوَارٌ» على وزن تحمارء وقرأ ابن مسعودء وأبو المتوكل 
«تَزوَاًر» بهمزة قبل الراءء على وزن قولهم: ادهأمٌ واشعَأل فراراً من التقاء 
الساكنين» وكلها بمعنى الزورء بمعنى المّيل» وقرأ الجمهور لتَفْرضهم» بالتاء 
وقرأت فرقةٌ بالياء؛ أي : : يقرضهم الكهف» وللمفسرين”" في تعيين مكان الكهفر 
أقوال» فقيل: هو قريب من إِيلَيّا - بيت المقدس ‏ ببلاد الشام»ء وقال ابن إسحاق 
عند نينوى ببلاد الموصل» وقيل: ببلاد الروم» ولم يقم إلى الآن الدّليل على 
شيء من ذلك» ولو كَانَ لنا في معرفة ذَلِكَ فائدة ديزية. لأرشدنا اللّهُ إليه» كما 
قال يِ: «ما تركتٌ شيئاً بكم إلى الجنة ويباعدكم من النارء إلا وقد أعلمتكم 


بها . 


وخلاصة ذلك: أى إن طلدايتهم إلى التوحيد» ومخالفتهم قومهم»ء وآباءعهمء 

0 الأكرات بهم م مع حداثتهم». وإيواءهم إلى كهف تلك صفته. 

بحيث تَرَاورٌ الشمس عنهم طالعةٌء وتقرضهم غاربة» وإِْبَارَكَ بقصصهمء كل ذلك 

ين ايت َه سبحانه وتعالى الكثيرة ة في الكوؤن الدالّة على 0 قدرتهء» وعلى 
أن الر جد هو الدية النيح: على أن الله يكرم أهله. 


والمعنى9؟: أي ما صنع الله بهم من تزوار الشمس وقرضها حالتّي الطلوع 
والعُروب» مع كونهم في موقع شعاعها من آيات الله العجيبة الدالة على كمال 


(1) البحر المحيط. ظ () روح البيان. 
(؟) المراغي. 0 


علمهء وقدرتهء وحقَّيةٍ التوحيدء وكرامة أهله عنده. 0 أن عاحيم إلى 
التوحيد كانت بعناية الله ولطفهء فقال: طمن يَبَدٍ أَسَّهُ»4؛ أي: من يُوفْقَه الله 
للاهتداء بآياته» وحبجه إلى الحق؛: كأصحاب 0 لفَهر الْمهْبَرِىَ» الذي 
أصاب سَبيل الحق» وفاز بإلحظ الأوفر في الدارين» قُلَنْ يقدر على إضلاله أحدء 
والمراد: إما الثناء عليهم» بأنهم المهتدونء أو التنبيه على أن أمثال هذه الآية 
كثيرة» ولكن المنتفع بها من وقّقه الله للاستبصار بهاء كأصحاب الكهف. وقوله: 
#فهو الْمَهْتَدِى* بدون ياء ذ في الرسم؛ لأنها من ياءات الزوائدء وهي لا نُكْبَتُ 
فيه» وأما في النطق فعند الوقف تتحذف عند الجميع» وعند الوصل بعض السبعة 
يَحَذِفُها: وبعضهم يثبتها اه شيخنا. 


وفي هذا"'': إيماء إِلَى أن أصحابَ الكهف أصَابُوا الشرات و رفوا الس 
ما أَملُوا من نشر الرحمة عليهم» وتهيئة المِرّفق لهم» #ومَن يُضَلِلٍ4؛ أي: ومن 
يضلله الله لسوء استعداده» وصرف اختياره إلى غير سبل 00 والرشادء #فلن 
يد لم وا وَلَِا مُرَشِدَا»؛ أي: نَاصِراً يَهْدِيه إلى الحق» كدقيانوس وأصحابه؛ أي: 
فلَنْ تجد له أبداً ختَليلاً» ولا حليفاً يُرشُده لإصابة سبل الهداية» ويخلصه من 
الضلال؛ لأن التَؤفِيق والخذلان بيّد الله» يوفق من يشاءٌ من عبادهء» ويخذل من 
يشاكء» وفي هذا تسلية لرسوله كلِ وإرشادٌ له إلى أنه لا ينبغي له أَنْ يحزن على 
إدبار كَوْمِهِ عنه. وتَكُذِييهم إيا فإن اللَّهَ لو شاء. . لَهداهُم وآمنوا. 


#وضة »أي وتحصب أنه الرسؤل أو انبا القخاطي اضعحات 
الكهف». ٠‏ وتظئهم لو رَأَيْتَهُم هُم «أنقساظا4؛ أي: منتبهين لانفتاح أَغْيّنهم على عَيْئةٍ 
الناظر ##وَهُمْ 2 أي : نيام جَمْعٌْ راقد كقاعدء وقعود؛ أي: والحال أنهم 
راقدّون نائمون؛ أي : ولو رأيتهم. . لَظَتَنتهُم في حال يقظة لانفتاح أعينهم » كأنهم 
ينظرون إِلَى من أمامهم» والحالٌ أنهم: نَائِمُونَ لما بهم من الحال الخاصة بالنومء 
كاسترخاء المَمَاصِلء والأعضاءء ولا سيما العَيْئَان والوّجه #وََلبهُم»؛ أي: 


)١(‏ المراغي. 


ونقلب هؤلاء الفتية في حالر رَقُدَتَهِم بِأَيْدِي الملائكةء أو بيد القُّدْرّة #دّاتَ 
لبَيينِ4 نُْصِبَ على الظرفية؛ أي: جهة تلي أُيُمانهم #وَدَاتَ أَلضّمَالّ4؛ أي: جهة 
تلى شمائلهم؛ كيلا تأكل الأرض ما يليها من أبدانهم» على طول الزمان؛ أي: 
نُحَولهُم في رقدتهم مَرّةَ للجنب الأيمن» ومَرّة للجنب الأيسر»ء كي ينالَ روح 
ليده جَدِيعٌ م أبدانهمء ولا يتأثر ما يلي الأرض منها بطول المكث» والجراد بذات 
اليمين وذات الشمال هنا تدع وشمالهم أنفسهمء » بخلاف ما تقدم. فِإِنَّ المرادٌ 
بدايتن الكيفة وفعالة كنا مر وك ْبْمُم4؛ أي: وكَلْبٌ أولعك الفتية» وهو كلب 
راع قد تَبِعَهُمْ عَلَى دينهم» واسمه قطمير #بليط وَراعَيّهِ# حكاية حال ماضية؛ 
أي: وكلبهم مُلْق يَدَيْهِ على الأرض مَنْسُوطتين غير مقبوضتين 8يِلوَصِيدٍ4؛ أي : 
بموضع الباب من الكهف والذراع''' مِنَ المرفق إلى رأس الأصبع الوسطى قال 

في «القاموس» “الوصية الفناءٌ وَالعتبة. انتهى قال السدي: الكهف لا يكونٌ له 
عتية.ولة ناته توإننا راد أن الكلبَ منه موضع العتبة من البيت ##لُو أطْلَعَتَ 
علوم * أي: على أهل الكهف» أي : 0 محمدء أو أيها المخاطب في 
رقدتهم التي رَقَدُوها في الكهف «لولَيتَ م مِنْهْرَ»؛ أي: لأدبرت #فرارا» منهمء 
وَالفِرَارٌ الهَربٌء وهو منصوب على المصدرية من معنى ما قبلهء إذ التولية» 
ار مَعْنَاهُما 0 أي: ولّيت تولية» وفررت فراراً. «#وَلْمُلِنَتَ مِنْهُم تعبا ؛ 
أي: ولملئت”" نفسك حِينَ اطَلاعَكَ عليهم خوفاً وفزعاًء فكل مَنْ رَآهمْ فزع 
نا ين ال اله سبحت كذ البسهم مية وؤقارً كي ل بعال إِليهِمْ وَاصِل 
ولا تلمسهم يد لامس» حتى يبلعٌ الْكِتَابُ أجلهء وتوقظهم من رقدتهم قُدْرَته 
وسلطانه في الحين الذي أراد أن يجعلهم فيه عبرة لِمَنْ شَاءَ من خلقه. وآية لمن 
أراد الاحْتِجَاجٍ عليهم من عباده. ولتتتئرا ان وعد اشسقوأن الشاعة آنه لا 
ريب فيها . 


وقرأ الي 0 «ونقلبهم» بالنون مَريَدٌ اعتناء الله بهمء حيث أسئد 


(1) روح البيان. 0 (0) زاد المسير. 
(؟) المراغي. 


التقليب إليه تعالىء وأَنّه الفاعل ذلك. وحكى الزمخشريٌ أنه قرىء #ويقلَبهم» 
بالياء مشدّداً؛ أي: يقلبهم الله. وَكَرَأْ أبو رجاء اوتقلبهم» بتاء مفتوحة» وسكون 
القاف» وتخفيف اللام المكسورة مضارع قلب مخففاًء وقرأ أبو الجوزاءء 
وعكرمة: #ونقلبهم؟ مثلها إلا أنه بالنون» وقرأ الحسن فيما حكى ابن جني» 
و#تقلبهم» مصدر تقلب منصوباً بفعل مقدرء كأنه قيل: وترى» أو تشاهدء 
تقلبهم. وعنه أيضاً أنه قرأ كَذَّلك إلا أنه ضم الباء فهو مصدرٌ مرتفعٌ بالابتداعء 
قاله أبو حاتم» وقرأ أبو جعفر الصادق #وكالبهم»؛ أي: صاحب كَلْيِهِم كما 
تقول لابن» وتامر؛ أي: صاحب لبن وتمر. 


وقرأ ابن ونَّابِء والأعمش. وأبو حصين (لو اطلعت) بضم الواوء وصلاء 
وقرأ الجمهور يِكُسْرِهاء وقد ذكر ضمها عن شَّيْبَةَ» وأبي جعفرء ونافع» وقرأ 
عاصمء وابن عامر» وأبو عمروء وحمزة» والكسائي» #وَلْمُلِئْتَ 4 خفيفة مهموزة» 
وقرأ ابن عباس» وابن كثير» ونافع» وأبو حيوة» وابن أبي عبلة» وَلَمُلَئتَ» 
بتشديد اللام مهمزاًء وقرأ أبو جعفرء وشيبة بتشديد اللام» وإبدال الياء من 
الهمزة» وقرأ الزهري بتخفيف اللام والإبدال» وتقدم الخلاف في #رعباً» في آل 
عمران» وقرّاً هنا بضم العين أبو جعفر وعيسى «وَكَدَلِكَ4؛ أي: وكما(" أرقدنا 
هؤلاء الفتية في الكهف. «حَفِظْتًا أجسامهم من البلى على طول الزمان» وثيابهم من 
العفن؟ على مر الأيام بِقَذْرَيَنا. «يَعَنْتَهِم» من رقدتهم» وأيقظناهم من نومهمء 
لنعرّفهم عظيمٌ سلطانناء وعجيبٌ فعلنا في خلقناء ليزدادوا بصيرة في أمرهم الذي 
هم عليه؛ من براءتهم من عبادة الآلهة» وإخلاصهم العبادّةً لله الواحد القهارء إذا 
تبيّنوا طول الزمان عليهمء بهيئتهم حين رقدواء ول لِتَسَاءَلُواْ بِتبُمْ4؛ أي: وليقع 
التساؤل بينهم» والاختلاف» والتنازع في مدة اللبث لما يترتب على ذلك من 
انكشاف الحال؛ وظهور القدرة الباهرة» والاقتصار على علة السؤال لا ينفي 
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غيرهاء وإِنّمَا أَفرَدَهُ لاستتباعه لسائر الآثارء وجملة قوله: #تَلَ مَلْلُ مَنْهُمْ كم 


ِنْْر4 مبيّنة لما قبلها من التساؤل بينهم؛ أي: كم مدة لبئكم في النوم؟ قَالُوا : 


)١(‏ المراغي. 


ذلك لأنهم رأوا فى أنفسهم غير مَا يعهدونه فى العادة. 


أي: وكذلك بعثناهم لتكونّ عاقبة أمرهم أن يسأل بعضهم بعضاًء فيقول 
قائل منهم لأصحابه: لب" ذاك أنهم استنكروا من أنفسهم طول رَفْدتهم 
6لا ْنا ينا آذ بس يَرْ) ؛ ؛ أي: قال بعضهم جواباً عن سؤال من سأل منهم : 

لبئنا يوماً أو بعض يومء ظناً منهم أنَّ الأَمْرَ كذلك» قال المفسرون: إنهم دَخَلُوا 
الكهف عدوم وبعثهم الله سبحانه آخرٌ النهارٌء فلذلك قَالُوا يوماًء فلما رأوا 
اسمس ا ف يوم؛ وكان قد بقيتٌ بقية من النهارء #مَالُوا4؛ أي: 
قال(١2‏ , بعض آخر منهم بما سنح لهم من الأدلة» أو بإلقام من الله # «س علد مما 
لكر »؛ أي: نْتُمْ لا تعلمون مدة لبتكم؛ لأنها مُتَطاوِلَةٌ ومقدارها مُبَهَمْء و! وإنما 
يعلمها الله تعالى» وبه يتحقق التحزب إلى الحرْبَيْن المَعْهُودَيْنَ فيما سَبَقّه وهذا 
من الأدب البارع, في الرد على الأولين باخسن اسلوق» :و اجن تي وده 
عَلِموا أنَّ الأمن ملتيس علبيوا ' عَدَنُوا إلى الأهم في أمرهمء وهو احتياجهم إلى 
الطعام والشراب فقالوا: ومع أَمَنَكُم بوَرِقَكُم4؛ أي: بدراهمكم «هنذه 
إِلَ لْميبمة» وهي: طرسوس - بف بفتح الراء ‏ كما جرَّمَ بذلك فخر الدين الرازي» 
اله إحرافناً سن التيين فى لاحت ع ملةا هه لآله ملشيل لا سبيل لهم إلن 
علمهء وإقبالاً على ما يهمهم بحسب الحال» كما ينبىء عنه (الفاء)» والوّرق: 
الفضةٌ مضروية 3 أو غَيْرَ مضروية | 


وفي قولهم: #«هذن» إشارة!؟) إلى أنَّ القَائِلَ كَانَ قد أحضرها ليناولهاء 

بعض أصحابه» وإلى أن التأهب لأسباب الْمَعَاشُ بحمل الدراهم» ونحوها لمن 

خرج من منزله» لا ينافي التَوَكُلَ على الله كما جاء في الحديث «اغْقلْهًا وتوكل» 

وقرأ أبو"" عمروء وحمزة» وألو بكرء والحسن» والأعمش» واليزيديٌ» ويعقوب 

في رواية» وحَلّفُء وأبو عبيد» وابن سَعْدَانَ: بوَرْقكُم4 بإسكان الراء» وقرأ باقي 
١‏ 


زوع البياة: | () البحر المحيط. 


(؟) المراغي. 


السبعة» وزيدٌ بن علي بكسرهاء وقرأ أبو رجاء بكسر الواوء وإسكان الراء» وإدغام 
القاف في الكاف. وكذا إسماعيل عن ابن محيصن» وعن ابن محيصن أيضاً كذلك 
إلا أنه كسر الراء لِيَصِحَ الإدغامُ» وقال الزمخشري: وقرأ ابن كثير #بورقكم» 
بكسر الراء» وإدغام القاف في الكاف انتهى» وهو مخالفٌ لما تقل النّاسٌ عنهء 
وحكى الزجاج قراءة بكسر الواوء وسكون الراءِ دُون إدغام» وقرأ علي بن أبي 
طالب #بوارقكم» على وزن فاعل جَعَلَهُ اسم جَمْع كبَاقِِء وجائل. 


ا 


#فلسنظر» ذلك الأحد #أبا #؛ أي أي أهل المدينة أرق طُعامًا» ؛ أي 
أطيب طعاماً وأحل مكسباً. قال الضحاك: وكان أكثرٌ أموالهم عُصُوباً أو أرخص 
سعراًء وقيل"''2: يجوز أن يعودٌ الضميرٌ إلى الأطعمة المدلول عليها في المقام؛ 
أي: فلييصرٌ أي الأطعمة أجود وألذ «مََأَيمُ ررق » ؛ أي بقوت» وطعام. وهو 
ما يقوم به بدن الإنسانء 8يَنْدُ4؛ أي: من ذلك الأزكى طعاماً «وَتَلَطّنْ)4؛ 
أي: وليترفق في دخول المدينة» وفي شرائهء وفي إيابه منهاء #وَلا منْعِرنَ 
بحت 4؛ أي: وَلاَ يخبرن بِمَكَانِكُم «لَحَدَا» من أهلهاء ثم ذكروا تعليل الأمر 
والنهي السالفين بقولهم: #إِنَهُم4؛ أي: ليبالغ في التلطف وعدم الإشعار لأن 
أهْلَ المديئةٍ «إن يَظهَروا عَلَتَكخ4؛ أي: إن يطلعوا عليكمء ويظفروا بكمء 
والضمير”" للأهل المقدر في أيه «يرْجُمُوكرٌ4؛ أي: يقتلوكم بالرَّجْمء وهو 
الرمي بالحجارة» إن دمتم على ما أَنْتُمْ عليه. وهو أخبث القتلة» وكان ذلك من 
عادَتِهم» ولهذا خصّه من بين أنواع ما يقع به القتل» أو يدوم فى مِلَنِهِم»؛ 
أي: يردوكم إلى ملتهم التي كنتم عليها قبل أن يهديكم الله تعالى» أو يدخلوكم 
فيها كُرهاً من العَوْدٍ بمعنى الصيرورة؛ أي”": إن الكُمَّار إن علموا بمكانكم» ولم 
تفعلوا ما يريدون منكمء بَلْ ثبتم على إيمانكمء إِمّا أَنْ يقتلوكم رمياً بالحجارة» 
وكَانَ ذلك هو المتسع في الأزمنة الغابرة فيمن يُعلن خلاف ما عليه الجماهير في 
الأمور الدينية والسياسية التي لها شأن في الدولة» وإما أن يعيدوكم إلى ملة 


)١(‏ الشوكاني. () المراغي. 


(5) روح البيان. 


آبائكم السسمك يي ٠‏ #ولن د تفْلحوأ إذا» ؛ أي : وإن دَخَلْتُم في دينهم» 
وملتهمء ولو بالإكراه. والإلجاء ل بخير #أَبدا»» أي في الدنياء ولا 
في الآخرة» لأنكم. وَإِنْ أكرهتم ربما اسْتَدرَجَكُم الشيطان بذلك إلى الإجابة 
حَقِيقَة» والاستمرارٌ عليهاء فيكون قد كتب عَلَيَكُمْ الشقاء عند ربكمء والخذلان 
الذي لا خذلان بعده. 


وفي «الكرخي»: واستُشكل الحُكم عليهم بعدم الفلاح» مع الإكراه المستفاد 
من «#إن يَظهْرُوأ» إذ المكْرَهُ لا يؤَاحَذٌ بما أكره عليهء لخبر «رُفِعَ عن أمّتِي» 0 
راع 1 المؤاخذة به كانت في غير هذه الشريعة بدليل #وما أَكْرَهْسَنًا عليه 7 
َليَحَرٍ » وخبرٍ 'رفِعَ عن أمتي" الخ اه وقرأ الحسن. #وليتلطف» 6 8 
الأمرء وعن قُتَيْبَةَ الميال» «وليُتلئك» بضم الياء مبنياً للمفعول» وقرأ أبو 
صالح» ويزيد بن القعقاع, وقتيبة ولا يشعرن بكم أحد» ببناء الفعل الماعل» 
ورفع #أحدٌ» وقرأ زيد بن علي ل9يُظهّروا» بضم الياء مبنياً للمفعول. 


الإعراب 

«لليْد َم الدِى : أي ع عد الككب وَلَرْ يمل لم عونا © ينما . 

«للَيْد يِّم»: مبتدأ وخبره والجملة مستأنفة «الَرّمَ4: صفة للجلالة 
أل : فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على الموصولء» والجملة صلة الموصول 
لعل عبرو » : جار ومجرور متعلق ب#أنَزْل» «الكتبَ»: مفعول به #وَلز»: 
#الواو» عاطفة ظلَمْ يَجَعَل4: جازم ومجزوم وفاعله ضمير يعود على الله #لَمُ»: 
جار ومجرورء في محل المفعول الأول #عِوَجاً4: مفعول ثان لهء والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة الصلة #يِنَمَا4: حال من ضمير لهء وهي حال مؤكدة» ويجوز 
أن تكونّ (الواو) حالية» والجملة الفعلية حال أولى من «الكبَّ»4 «يِِّا4: حال 
ثانية منه متداخلة» والتقدير: أنزله غير جَاعل له عوجاً قيماً. [ 


هزر بَأمَا سَدِيدًا ين لَدنْهُ َيبِِرَ الْنؤمينَ الدِينَ ينمثرت المَِحَتٍ أذَّ لوم 
6 يا كلكثين فيه بدا ©©4>. 


/ 
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يَسَْذِر4: (اللام) حرف جر وتعليل #ينذر#: منصوب بأن مضمرة جوازاً 
بعد لام كي» وفاعله ضمير يعود على محمدء أو على #الْكِبَ» و#ينذر» 
يتعدى إلى مفعولين أولهما محذوف» تقديره: لينذر الذين كفروا به لابأسّا» : 
مفعول ثان له سَّدِيدًا4: صفة ل8بَأمّا4» والجملة الفعلية مع أَنْ المضمرة في 
تأويل مصدر مجرور ب«اللام) والجار والمجرور متعلق بِلأنرَدِّ4 والتقدير: الحمد لله 
الذي أنزل على عبده الكتاب لإنذاره الذين كفروا به بأسأ شديداء ##وَسيْرَ 
لْمُؤْمِنينَ4*: فعل ومفعول أول» وفاعله ضمير يعود على محمدء أو على الكتاب» 
والجملة معطوفة على جملة #ينذر» «الَِينَِ84: صفة للمؤمنين #يَعْمَلونَ 
لصَِحَتِ4 : فعل وفاعل ومفعول» والجملة صلة الموصول #أن4: حرف نصب 
#لهُم»: جار ومجرورء خبرّهاء مقدم «لَجن4 اسمها مؤخر #حَسَئَا4: صفة 
»4 وجملة #أن»# من اسمها وخبرها في تأويل مصدر منصوب على كونه 
مفعولاً ثانياً ل#يبشر» على رأي من يرى أن #يبشر» يتعدى لمفعولين» وقيل: 
هو في تأويل مصدرء منصوب بنزع الخافضء» والخافض المحذوف متعلق 
ب#يبشر# والتقدير: ويبشرٌ المؤمنينَ بكون أجر حسن لهم. #تَتكدِيت#: حال من 
(الهاء) في «لى» #فيه#: جار ومجرور متعلق ب#تكدين» و#أبدا» : ظرف 
متعلق ب9اتلكئين» أيضا. 
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كيرت كله غَرِجُ بن أقْرسهمْ إن يتوت إلا كيه 42 . 


«وَسَذِرٌ ألّيت4: فعل ومفعول أول معطوف على #ينذر» الأول وفاعله 
ضمير يعود على محمد لمَانوأ4: فعل وفاعل صلة الموصولء والمفعول الثاني 
محذوف تقديره بأساً شديداً «أتسَدَ أَنَهُ وَلدَا: فعل وفاعل ومفعول» والجملة في 
محل النصب مقول قَالْو4 «كا» نافية لم4 جار ومجرور خبر مقدم بهِ» 
متعلق ب#عِلْرِ» «يّن4 زائدة #ولرٍ#4: مبتدأ مؤخرء #وَلَا» (الواو) عاطفة (لا) 
زائدة زيدت لتأكيد نفي ما قبلهاء «لآَبايهم4: جار ومحرور معطوف على الجار 
والمجرور في «ل4»4 والجملة الاسمية مستأنفة مسوقة لتقرير جهالتهم» وأنهم 


لال 


يقولون ما لا يَعْرِفُونء «كَيرّتَ4: فعل ماض لإنشاء الذم» وفاعله ضمير مبهم 
مستتر فيه وجوباً مفسر بالنكرة» المذكورة #كَلمَة4: منصوب على التمييز 
لفاعل #كبر»#؛ والمخصوص بالذم محذوف تقديره: هي؛ أي: تلك الكلمة» 
وجملة #كَبْرْتَ4 في محل الرفع خبر مقدم للمخصوص بالذم المحذوف» والجملة 
الاسمية جملة إنشائية» سيقت لإنشاء الذم. لآ مَحَلَّ لَهَا من الإعراب» #تخرجح»: 
فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود على كلمة لمن أَفْوهِهِمْ4: جار ومجرور متعلق 
ب«تْرِحٌُ» والجملة صفة ل9كلمَة4 «إن» : نافية #يَمُوزُرت»: فعل وفاعل» 
والجملة مستأنفة «إِلَّا4: أداة استثناء مفرغ #كَدْب4: صفة لمصدر محذوف 
. تقديره: إلا قولا كذيا. 


لتَلمَكّكَ بجع نَنْسَكَ عَلك تاكرهم إن لد يما يهَدًا لعَدِيتٍ أسَنَا 4©9. 


هه 


«تَلْمَرك4: (الفاء): استئنافية #لعل»#: حرف ترج ونصبء» وهي من 
أخوات إن و(الكاف) اسمها بحم : خبرها «نَنْسَكَ»: مفعول به ل9#بنجِم» 
وفاعله ضمير يعود على محمد لعل مَاكَرِهِم» متعلق ببَنَجِمٌ» وجملة #لعل» 
مستأنفة. «إن©: حرف شرط «ل يُؤِْنُو4: جازم وفعل وفاعل» والجملة في 
محل الجزم ب#إإن» الشرطية على كُوْنِهًا فِعْل شرط لها #يهندًا#: جار ومجرور 
متعلق ب##بِؤْمِنُواً» «الْحَدِيثِ» : بدل من اسم الإشارة #أَسَفًاك: مفعول لأجله 
منصوب بِبَجْمٌ4 أو منصوب على أنه مصدر واقع موقع الحال» وجواب الشرط 
محذوف دل عليه الترجيء» والتقدير: إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. فلا تحزن» ولا 
تذهب نفسك عليهم حسرات» وجملة الشرط مستأنفة. 

«إنا جََلنَا مَا عَلَ الْأَرضٍ زِينَدٌ ا إِتَبَلوَمرٌ يم َحْسَنُ عَمََا 409 . 

«إِنّا»: ناصب واسمه طجَمَلَتَا4: فعل وفاعل» وجملة #اجَمَلْنَا» في محل 
الرفع خبر #إن»» وجملة #إن» مستأنفة مسوقة لتعليل النهي المقصود من 
الترجي. #ئا#: في محل النصب مفعول أول ل#جعل» عل الْأَرَشِ»: جار 
ومجرور صلة لاكا» أو صلة لها #زِيئَةُ4: مفعول ثان ل#جعل»؟ وإن كان بمعنى 
خلقناء فتكون #زِيَة» حالاً من «إما» الموصولة «نّا4: جار ومجرورء صفة 


ل 


لؤزِيَةٌ4. «لِتَبَلُوَمر4: (اللام): حرف جر وتعليل انبلوهم» فعل ومفعول 
منصوب بلأن) مضمرةً بعد لام كي» وفاعله ضمير يعود على اللهء #أَبمم»: 
(أي): اسم استفهام مبتدأ و(الهاء): مضاف إليه «أَحَْسَنُ»: خبر المبتدأ #عَمَلَة» : 
تمييز محول عن المبتدأ منصوب باسم التفضيل» والجملة الاسمية في محل 
النصب سادة مسد مفعولَئ #نبلو» لأنه في معنى نعلم» وقد ملق عن العمل 
ب#أي4 الاستفهامية؛ ويجوز أن تكون (أي) موصولة بمعنى الذي وتعرب بدلاً 
من (الهاء) في #نبلوهم» والتقدير: لنبلو الذي هو أحسنء وهأحَْسَنُ#: خبر 
لمبتدأ محذوف؛ أي: هو طلأَحْسَنُ4 والجملة صلة (لأي) الموصولة» وتكون 
الضمة في (أي) ضمة بناء؛ لأن شَرطَهُ موجودء وهو أن تضاف» ويحذف صَدْرٌ 
صِلَتِهاء وجملة #نبلوهم4 في تأويل مصدر مجرور بالام) التعليل الجار 
والمجرور متعلق ب#جمَلنَا4 والتقدير: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لبلاء من 


ونا للد ما عَهَا صَعِيدًا جردا © أرْ حَمِبْتَ أنَّ أَسَحَب الْكَهْفٍ وَلرَقِدِ 
كاأ مِنَ َلِنَا يبنا 9©)». 


«وَإِنَا4: (الواو): عاطفة (إنا): ناصب واسمه لالْجَهِلُوَ4: خبره مرفوع 
ب(الواو) و(اللام): حرف ابتداء» وجملة #إن» معطوفة على جملة #إن» الأولى 
«ما4 موصولة أو موصوفة في محل النصب مفعول أول ل#جاعلون» لطبا صلة 
ل#اما» أو صفة لها ##صَعِيدًا»: مفعول ثان ل#جاعلون». #جَرُرَا4: صفة 
للصَعِيدًا4. «أرّ4: منقطعة تقدر ب(بل)» وبهمزة الإنكار» لحَسِبْتَ4: فعل 
وفاعل #أنَّ أصَحَنبٌ الْكَهْفِ»: ناصب واسمهء ومضاف إليه #وَألرَقي 4 : معطوف 
على طالْكَهْفقٍ». «كنأ4: فعل ناقص واسمه ظيِنْ مَلئاً4 حال من طيّا4 
«يبّا»#: خبر #كان»2. وجملة #كان» في محل الرفع خبر (أنّ) وجملة (أنّ) في 
تأويل مصدر ساد مسد مفعولي حسبء وجملة حسب مستأنفة» والاستفهام 
المستفاد من أم للإنكارء والنفي» واليس المراد نفي العجب عن قصة أهل الكهف». 
فهي عجب كما ذكرناء ولكن الْقَضْدُ نفيَ كونها أعجب الآيات. 


٠ 


«إذ أوى الْيِنْيَةٌ إِلَ لْكَيْفِ َقَالُواْ رين انا بن أشك يق ومن نا إين أير 


رَسَدا 402 . 


-ٍ 


9 ظرق' لما مفى من الزماة متعلق تمحذوف تقديره: اذكر إذ أوق 
«أوى الْقْنَيَة4: فعل وفاعل والجملة في محل الجرء مضاف إليهء ل9إذ» 
والجملة المحذوفة مستأنفة إل الْكَهْفِ»: جار ومجرور متعلق بلأوَى». 
#فَمَالُوا» : (الفاء) عاطفة «قالوا» فعل وفاعل معطوف على #أرَى» #رَيَا» إلى 
آخر الآية مقول محكي», وإن شئت قلت: #رَيّنآ#4: منادئ مضاف» وجملة النداء 
في محل النصب مقول قَالْوُ4 طدَائِئَا4: فعل ومفعول أول لأنه بمعنى أعطناء 
وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة في محل النصب مقول #قالوا» على كونها 
جَوَابَ النداء #ون لَدُنكَ4: جار ومجرور حال من #ايممّة4. #تيتمة#: مفعول ثان 
ل9ارينا» طوَمَئَ»: فعل دعاءء وفاعله ضمير يعود على الله #أنَا»# متعلق 
ب#هيء4» والجملة معطوفة غلى جملة لدَائِنا4. من أُمْرِ#: جار ومجرور حال 
من #رَسّدا». 9رَشَدا»: مفعول به. 


صر سسا ع عل ءَاذَانِهِمم ف آلكين سنيرت رج عددًا 49. 


#فَصَرَيمَا4: (الفاء): عاطفة #ضربنا»: فعل وفاعل معطوف على #قالوا» 
«عَلَ مَادَانِهِمَ4 متعلق بهء ومفعول #ضربنا» محذوف تقديره: حجاباً مانِعاً من 
السماعء #فيى الْكَهْفٍِ»: حال من ضمير آذانهم» لأن المضاف جزء من المضاف 
إليهء سني #: منصوب على الظرفية الزمانية» وعلامة نصبه الياء والظرف 

آه ل اسك 


سنين معدودة. 
(ثرّ دنهم إن أن لي أحمى ل ار مدا 409 . 
0 لا ا 000 رمعو يعجرت ا 
مضمرةً بعد لام كي» 0 والجملة الفعلية مع أن 
م 


المضمرة في تأويل مصدر مجرور باللام» تقديره: لعلمنا أي الحزبين إلخ الجار 
والمجرور متعلق ب#بعثنا» ##أَىٌّ» : اسم استفهام مبتدأ مرفوع «الَْرْيِ4: مضاف 
إليه» «أَحْصَى»#: فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على #أي* والجملة الفعلية في 
محل الرفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية في محل النصب سادة مسد مفعولي 
علم؛ لأنها معلقة عنها باسم الاستفهام الِمَا4: اللام حرف جر #إما# مصدرية 
«لِْثْرا4: فعل وفاعل» والجملة الفعلية صلة #ما» المصدرية #إما» مع صلتها 
في تأويل مدر مجرور لاد ؟ الجار والمجرور متعلق بمحذوف نعت ل#أم مَدَا» 
ولكنه لما قُدَمَ عليه جعِلَ حَالاً #أَمَدَا: مفعول أحصىء والتقدير: أحصى أمدا 


لحن نَقْصٌ عَلْكَ عَليِكَ يأَهْم ِألْحيّ الم في اميأ يرجه وَزِدَتَهُمٌ هُدَى © 
طنَحَنُ4: مبتدأ نَنّسُْ4: فعل مضارع وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة 
الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء» والجملة الاسمية مستأنفة #عَليّكَ4: متعلق 
نَقْضّ) «اتََأَمُم4: مفعول به «يآلْحَقِ»: حال من فاعل تقض أو من مفعوله» 
وهو النبأء و(الباء) للملابسة 8ٍْآإنَّجُمَ هَنَيَة4: ناصب واسمه وخبره» وجملة #إن» 
مستأنفة مسوقة لسرد ع م4 : فعل وفاعل بريه 4: متعلق به 
والجملة الفعلية صفة ل#فِنْيَة». #وَزِدَتهُمْ هُدّى»: فعل وفاعل ومفعولان» 
والجملة في محل الرفع معطوفة على جملة لمَامَتُوا» . 


00000 


9#وريظتًا عل فلويهرٌ إِذْ فَامَوا فَقَالُوا رَينَا ينآ رب السَّمنوتِ لاض آن تَدَعُوَأ من دونه 
لها لَمَدَ قُلنَ إذا سلا ١‏ 50 


لوَرَبَظَنَا4: فعل وفاعل معطوف على #زدناهم» #طل قُلُوبِهمْ»: متعلق 
ب#ربطنا» #إذ#: ظرف لما مضى من الزمان متعلق ب#ربطنا» #مَامُوا4: فعل 
وفاعل: والجملة في محل الجر مضاف إليه ل(إذ) ظفَقَالُوا4: (الفاء): عاطفة 
#إقالوا»: فعل وفاعل معطوف على #قاموا» #رثًا4: مبتدأ رب السَمْوتٍِ» : 
خبر. #وَالْأرْضٍ»: معطوف على #أسَمْوتِ4 والجملة الاسمية في محل النصب 


17 


مقول طمَالوْ4 إن تَدَعُوَا4: ناصب ومنصوب وفاعله ضمير يعود على المتكلمين» 
والجملة في محل النصب مقول لمَالاأ4. ين دُونْو»: جار ومجرور حال من 
«إِلَهًا4. «إلَها4: مفعول طتَدَمَْا4. «لَتَذْ4: (اللام): موطتئة للقسم «قد» 
حرف تحقيق #قْلنَآ4 فعل وفاعل. والجملة جواب القسمء وجملة القسم في 
محل النصب مقول 8قَالَو4. #إدا»#: حرف جوابء وجزاءء مهمل دال على 
شرط مقدرء تقديره: إن دعونا| إِلهاً من دونه.. لقد قلنا قولا شططا. #سَطَطًا» : 
منصوب على المفعولية المطلقة؛ لأنه صفة لمصدرء محذوف؛ أي: قَوْلاً ذا 
شطط. أي إفراط وظلم. 


0 5 
011 وض 7 ا00 7 أ م 2 10 ل روط اماه 
#هتؤلاء فَوْمُنَا تدوأ من دونك َالِهَهَ لَوْلا يأنقت عليهم سلطن بن هَمَنْ 
أَظْلُم مِنَنِ أمْرَى عَكَ أله كدب © 


«متؤلة4: مبتدأ. طقَوْمْمَا4: بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان منهء 
«أَعّحَدُواأ4: فعل وفاعل «ين دُونْو-»: حال من طدَالِهَّةُ4. #عَالِهَةُ4: مفعول 
ثان للأخحَدُوأ4. والأول محذوف تقديره: اتخذوا الأصنام آلهةٌ من دونه» والجملة 
الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب» مقول 
#قَالّؤْ4. وهذه الجملة إخبار في معنى الإنكار» ويجوز أن يكونّ طفَرَبنَا4: هو 
الخبرء وطاعََدُواأ4: حالاً. وفي «السمين»: و«اتَحَدُوأ4: يجوز أن يتعدى 
لواحدء بمعنى عملوا؛ لأنهم نحتوهاء بأيديهم» ويجوز أَنْ يَكُونَ متعدياً لاثنين 
بمعنى صيّرواء #من دذوزوء» هو الثاني قدم وظدَالِهَةٌ4 هو الأولء وعلى الوجه 
الأول» يجوز في من دونوء4 أنْ يتعلق ب#اتخذوا»» وأن يتعلق بمحذوف حالاً 
من طءَالِهَة4 إذ لو تأخر. . لجاز أن يَكُونَ صفة «لآلهة» اه. #لَوْلَ4: حرف 
تحضيض مضمن معنى الإنكارء «يأثت4: فعل وفاعل. #عَلَيْهر#: حال من 
«إسلطان» 9ابشْلطنن»: متعلق ب«يأتوت4 8بَيْنِ4: صفة ل#سلطان». والجملة 
الفعلية في محل النصب مقول طقَالّْو4. مَّمَنَّ»: (الفاء) استثنافية #من»: اسم 
استفهام للاستفهام الإنكاري في محل الرفع» مبتدأ ظأظْلَمُ4: خبره «مِمّنِ4: جار 
ومجرور متعلق ب«أظلم» والجملة الاسمية في محل النصب مقول 8فَالوا4 على 


ارين 


وه مر 


كَوْنِها مستأنفة #أفْترَىِ#: فعل ماض وفاعله ضمير يعود على #مّن4» والجملة 
صلة الموصول طاعَلَ ألَِّ4: متعلق ب#أفرّ» «كَذْبا»: مفعول به ل أرق ». 


«وإذ آمَرَلتمُوهُمَ وَمَا يبدو إِلَّا أنَّهَ كوا إلى الْكَهْفٍ» . 


#وَإز»: (الواو): عاطفة #إذ#: ظرف لما مضى من الزمان» متعلق 
بالجواب الآتي» #أَرلُوهُمَ4: فعل وفاعل ومفعولء» والجملة في محل مضاف 
إليهء ل#إذ» #ومًا يَبْدُوستَ#: «(الواو) عاطفة (ما) معطوف على (الهاء) في 
رتم4 إن كانث موصولةً» أو موصوفةًء ويصح كَوْنْها مصدرية» والتقدير: 
وعبادتهم. 9يِعْبْدُونَ4: فعل وفاعلء. والجملة صلة ل«بإما» أو صفة لهاء 
والعائد» أو الرابظ محذوف» تقديره: وما يعبدونه #إِلّا»: أداة استثناء «أضٌَّ : 
مستثنى متصل من ما» أو من العائد المحذوف على تقدير: كونهم مشركين» 
ومنقطع على تقدير تمحضهم في عبادة الأوثان» لتَأوّا4: فعل وفاعل و(الفاء) 
رابطة لجواب #إذ» الشرطية» وجوباً كما قاله الفراء» نظير قولك: إذ فعلت 
فافعل كذا #إِلَ الْكَهْفِ»: متعلق به والجملة الفعلية جواب #إذ» لا محل لها 
من الإعراب. وجملة #إذ» الشرطية من شرطها وجوابها في محل النصب» 


ب حدم 7 


معطوف على جملة قوله: #مَتوْلآ هَرَمْنَاك على كونها مقولاً ل«قالوا». 

«يَنشْرٌ»: فعل مضارع مجزوم بالطلب السابق #لك5©: متعلق به ربكم » : 
فاعل» والجملة الفعلية فى محل النصب مقول #قَالُوا4 على كونِهًا جواب الطلب 
##من تَحْمْتِدء # : جار ومجرورء صفة لمفعول محذوف تقديره: سانا من رحمته» 
«وَيهْ4: فعل مضارع معطوف على #يَنشْرٌ 4. «ل45: متعلق ب#ايهيىء» 9ينْ 
مر » : حال من مَرَْقَقَا»# لأنه صفة نكرة تقدمت عليها ممَرفَقًا» : مفعول به. 

«وَرّى أشَّمْسَ إدَا طَلمت تَروَرُ عن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ألْيَمِنِ وَإِذَا عَرَيت تَرِضْهُمْ دَاتَ 
َلمَالِ وَهمْ في مَجَووَ منذُ . ظ 

وبق تمس » : فعل ومفعول به وفاعله ضمير يعود على محمد» أو على 


31 


أيّ مخاطب,. والجملة مستأنفة #إدَّا#: ظرف لما يستقبل من الزمان مجرد عن 
معنى الشرط متعلق ب#اترى» ويجوز أن تكونٌ شرطية مُتَعَلّقة بما بعدها #طُلعت» : 
فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على #آلشَّمْسَ#» والجملة في محل الجرء مضاف 
إليه؛ ل#إدا» «تَروَر4: فعل مضارع وفاعله ضمير يعود على الشمسء. #اعَن 
كَمْفْهِم»: متعلق به إدَاتٌ أليَمينِ4: ظرف» ومضاف إليهء والإضافة فيه من 
إضافة المسمى إلى الاسم والظرف متعلق ب#تَروَر#» وجملة #اتَروَر#: في محل 
النصب حال من الشمسء أي: وترى الشمس وقت طلوعهاء متزاورة عن 
كهفهمء ذات اليمين؛ أي: جهة يمين الكهف. 9وَإِدًا عربت »: ظرف مجرد عن 
معنى الشرطء أضيف إلى الجملة» معطوف على قوله: «إذَا طَلّمت» على كونه 
متعلقاً ب#اترى» «تفرضم» : فعل ومفعول. وفاعله ضمير يعود على #الشّمس». 
دَاتَ أَليَمَيِ: ظرف متعلق بلإتقرض4» والجملة الفعلية في محل النصب 
معطوفة على جملة تَروَرُ4 على كونها حالاً من #الشّمْس» لاوَمُمْ4: مبتدأ «في 
فَجوَة©: خبره ل«اينذ4 : جار ومجرور صفة ل9فَجْوَة», والجملة في محل النصب 
حال من هاء «تُفْرِضُهُم». 0 

ملِكَ من لنت أَهِ من يبد أَلَُ هَهوَ المهئدِ ون يِضيل كن يد م 
رشا . ظ 


كر 
ولا 


طدَلِكَ4 مبتدأ ين ايت ألَو4: خبره» والجملة مستأنفة «مّن»: اسم شرط 
في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الجوابء أو الشرطء أو هما ل#ابَبَدٍ أَّهُ» : 
فعل وفاعل مجزوم ب«#من4 على كونه فعل الشرط لهاء لمَهْو4: (الفاء) رابطة 
الجواب «هو» طاالْمُهبَدِ: مبتدأ وخبر» والجملة في محل الجزم ب#من» على 
كونها جوابٌ لهّاء والجملة الشرطية مستأنفة» «وّن4: (الواو) عاطفة #من» 
اسم شرط مبتدأء والخبر جملة الجواب كما مر آنفاًء 9يْصْيِلُ4: فعل مضارع 
مجزوم ب#مّن4 على كونه فِعْل شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على الله #قان» 
(الفاء) رابطة الجواب وجوباً لاقترانه بإلن#. «لن تجد»#: ناصب ومنصوب 
وفاعله ضمير يعود على محمد أو على من يصلح للخطاب» لَمُ» متعلق به 
ْ 3316 


«وَا4: مفعول به ل#يَدَع لأنه من وجد بمعنى أصاب طامُرْشِدَا4: صفة 
لوَيًا4: والجملة الفعلية في محل الجزم ب#إمن» على كونها جواب شرط لهاء 
وجملة #من* الشرطية معطوفة على جملة #من* الأولى. 

«مَكسَبُمْ يقساطا وَمُ مُفُوْذ وَلَيهُمَ ات لمن وَدَاتَ ْمَل وَبْهُم بنيظ 
َاعَيهِ ِالْوَصِيدٌ لي الَلنتَ ليم لَولَيَتَ ينهد هِرامًا وَلَمِْعَتَ نوم ثعبا عَبَا 409 . 

«وَعسمُمْ أبقَحاظً» : فعل ومفعولان» وفاعله ضمير يعود على محمدء أو 
على أي مخاطب, والجملة مستأنفة» #وَكم»: (الواو) حالية #هم»: مبتدأ 
نو 4« خيره: والجملة فى مغل الكصو عال مو سبير لحني 4 
اوَْمََبهُمَ4: (الواو) عاطفة إنقلبهم»: فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على الله 
سبحانهء دَاتَ أليَمِينِ4: ظرف متعلق بلإنقلبهم» لوَدَاتَ أَلشِمَالِ4: معطوف 
عليه؛ والجملة الفعلية معطوفة على جملة #تحسبهم» «#وَطْبُهُ م4 : (الواو) حالية 
«كَبْهْر4 : مبتدأ «بليظ»: خبره لاوَرَامَيْهِ4: مفعول «بنيظ» لايالْوَصِيدٍ» متعلق 
ب#بتيظ4 والجملة الاسمية في محل النصب حال من (هاء) #نقلبهم» #لو» 
شرطية هنتية عل 'سكون مقدر) ا ل ل م التقاء 
الساكنين» «أطْلَنَتَ4: فعل وفاعل فعل شرطء ل#الو» #اعَلَيِهر» متعلق به 
«لَولَيتَ» : (اللام) رابطة لجواب #لو». #وليت» فعل وفا عل جواب شرط 
ل#لو» #مِنهُر4 متعلق ب#فرارا» #فرارا#: مفعول مطلق من معنى الفعل قبله؛ 
لأنه مرادفه في المعنى» ويجوز أن يُعْرَبَ مصدراً في موضع الحال» أي فاراًء 
وجملة #لو» الشرطية مستأنفة» ##وَلَملِئْتَ4: (الواو) عاطفة» (اللام): واقعة في 
جواب إلو»: «ملئت» فعل ونائب فاعل طمِنْهُرْ4 متعلق بظنْبَا4 نقيتَا» : 
تمييز محول عن نائب الفاعل» ورجح أبو حيان أن يكونّ مَفْعُولاً ثانياً ل«إملئتت»» 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة قوله «الولَيَتَ مِنْهَر». 

#وكدَلِك بعتنهم نتمم ئلا ين َال فيل مس كم نشم تالو يننا ير 

م 1 ام 


و 


حك يورقكم هنزو إِلَ الْمدينة». 


دومص ا روج الام 


بعض يوي قَالَوا رم كم أعَلَرُ يما بما لِشْر فَابِعَمُوا 
«وَكَدَلِكَ4 (الواو) استثنافية # كَرِك4: جار ومجرور صفة لمصدر محذوف 


كمض 


تقديره: بَعَتْتَاهُم بعثاً كائناً كإنامتنا إياهم المدة الطويلة في كون كل منهما آية من 
آياتنا #بََنتَهُم4: فعل وفاعل» ومفعولء والجملة مستأنفة «لَِتَسَآءَلُأ4: (اللام) 
حرف جرء وتعليل #يتساءلوا» فعل وفاعل منصوب ب#أن» مضمرةً بعد لام كي 
9بِهُمُ4: ظرف متعلق بمحذوف حالء من (واو) الفاعل تقديره: حالةً كَوْنِهِم 
متنازعينَ بينهم» والجملة الفعلية صلة #أن» المضمرة #أن» مع صلتها في تأويل 
مصدر مجرور باللام تقديره: وكذلك بعثناهم لتساؤلهم بَيْنهم لال كَل : فعل» 
وفاعل #مِنْهُز»: صفة ل«قَإيلُ4. والجملة الفعلية مستأنفة» استعنافاً بيانياً» مسوقة 
لبيان التساؤل بينهمء «حكَمْ4 اسم استفهام في محل النصب مفعول مقدم وجوياً 
كْمٌ4: فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل النصب مقول «َال4 طثَال4 : 
فعل وفاعل» والجملة مستأنفة للَنْنَا: فعل وفاعل» والجملة في محل النصب 
مقول طقَيِلُ» «يَومًا4: ظرف متعلق ب#ينْنَا4 #أْوَ يعض يَوْرِ4: معطوف على 
و4 وطأرٌ4 فيه للشك قَانو4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة «رَيُكٌ لد : 
مبتدأء وخبرء والجملة الاسمية في محل النصب. مقول #قالوا» #يِمَا» متعلق 
ك4 («ِلَنْتٌ»: فعل وفاعل صلة ل«اما». أو صفة لهاء والعائدء أو الرابط 
محذوف تقديره: بما لبثتموه #هَأَبْسَنُواً»: (الفاء) عاطفة على محذوف 
#ابعثوا#: فعل وفاعل» والجملة معطوفة على محذوف تقديره: فاتركوا التساؤل» 
وخذوا فيما هو أهم وأجدىء. لنا في موقفنا هذاء فابعثوا «لْمَرَحكُم» : مفعول به 
«يَرِقِكم» متعلق ب9ابعثوا» أو حال من أحدكمء والباء للملابسة؛ أي: ملتبساً 
بهاء ومُصَاحِباً لها «مَذ4: صفة ل«ورقكم» «إل ألْمَدنَةِ4 متعلق ب#ابعثوا». 
أحَدًا 409 . ظ 
لمَليَنظر»: (الفاء) عاطفة و(اللام) لام الأمر إينظر» فعل مضارع مجزوم 
ب(لام) الأمرء وفاعله ضمير يعود على الأحدء والجملة معطوفة على جملة 
«كَأبْعَئْ4 على كونها مقولا ل#قالوا» «أيّآ» «أي» اسم استفهام؛ مبتدأ 
مرفوع» و(الهاء) ضمير المؤنئة» مضاف إليه لأرقْ4: خبر المبتدأ «طْمَائا4 : 
تمييز محول عن المبتدأء منصوب باسم التفضيل» والجملة الاسمية في| محل 
00 لالم 


النصب سادة مسد مفعولي #ينظر» معلق عنها باسم الاستفهام» ويجوز أن يكونء 
أي: اسماً موصولاً في محل النصب مفعول #ينظر6» والضمة فيه ضمة بناء لا 
إعراب ظأزَّقٌّ»: خبر لمبتدأ محذوف تقديره: أيها هو أزكى طعاماً كما مر نظيرهء 
في آَم أَحْسَنْ عمَلا4. طقَليَأيِكُم4 : (الفاء) عاطفةء و(اللام) لام الأمر «#يأتي» 
فعل مضارع مجزوم ب(الام) الأمرء وعلامة جزمه حذف الياء» وفاعله ضمير يعود 
على #الأحد»» و(الكاف) في محل النصب مفعول بهء والجملة في محل النصب 
معطوفة على جملة َليَنظر4. طبرِزْقِ4 متعلق ب#يأت» #منه» صفة ل#إرزق» 
«وَلِتَلطُف» : #الواو» عاطفة و«اللام» لام الأمر #يتلطف# فعل مضارع 
مجزوم ب#إلام» الأمرء وفاعله ضمير يعود على #الأحد»» والجملة معطوفة على 
جملة تَلَأَيِحُّ» «وَلَا: «الواو» عاطفة #لا» ناهية جازمة» طيشْعِرَد4: فعل 
مضارع في محل الجزم بهلا# الناهية مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد» 
الثقيلة» وفاعله ضمير يعود على «الأحد» ك4 متعلق ب#يِتْوِرن» 
طلَحَدَاك: مفعول بهء والجملة معطوفة على جملة قوله: لوَلتَلَطُفْ». 
ؤإِنَّمْ إن يظهَروا علد يَرجْفُوكُز أ يدو فى ملم وَل تُنيعَُا إِذَا أسنا 

9©>. ظ 
«إِنَهمَ4: ناصب واسمه #إن#: حرف شرط جازمء #يظهرواً#: فعل وفاعل 
مجزوم ب#إن» على كونه فِعْل شرط لهاء عيكو متعلق ب#ايظهّرواً» 

يَرْجْمُوكر4: فعل وفاعل» ومفعول مجزومء ب9إإن» الشرطية على كَوْنْهِ جَوَابَ 
شرط لها؛ ظأرٌ يُعِيدُوِكُم4: فعل وفاعل» ومفعول معطوف على «ايَرْجُمُوكُر» طافي 
ِلَهِمْ4 متعلق بظِيدُوكُمْ4 أي: يردوكم إلى ملتهم التي كنتم عليهاء وجملة 
«إإن» الشرطية في محل الرفع خبر #إن» وجملة #إن» في محل النصب مقول 
لقَالْ4 على كونها مستأنفة «مسوقة» لتعليل قوله: ولا يُنْعِرَنَ بِحكْمْ لَمَدَا4 

ون : (الواو) عاطفة #لن» حرف نصب #تُنْيِعُوَا4: فعل وفاعل منصوب 
ب#لن» #إذا#: حرف جواب وجزاء مهملء مقدر ب(أن) أو ب(لو) الشرطيتين 
لأَبَدًا4: ظرف مستغرق للزمان المستقبل منصوب بفتحة ظاهرة متعلق 
بٍِتْنْيحُوَا4» والجملة الفعلية في محل الجزم معطوفة على جملة الجواب. 


كنا 


التصريف ومفردات اللغة 

«عِوما © وفي اموي وغيره من معاجم اللغة» عوج بكسر الواوء ويعوج 
بفتحها ‏ من باب تعب 000 العود. ونحوه انحنى» والإنسان ساء خلقه. فهو 
أعوج؛ والعوج بكسرء ففتح الاسم من عَوِجَ: الالتواء» وعدم الاستقامة» ولم 
تفرّق هذه المعاجم بينهماء وفي «الأساس» ‏ يقصد أساس البلاغة : يقال في 
العود: عوج بفتحتين» وفي الرأي عِوَج بكسرء ففتح ففرّق بينهماء وهذا هو الحق 
بدليل الآية» فالعوج بكسر ففتح في المعاني» كالعوج بفتحتين في الأعيان» 
فالعوج في الآية بكسر ففتح» الانحراف». والميل عن الاستقامة» فلا خلل في 
لفظه. ولا تَنَافُْض في معناه. «يَّما4؛ أئ - مستقيما”" معتدلاً: الا إقراط قيما 
اشتمل عليه من التكاليف» حتى يشق عَلى العِبّادِه ولا تفريط فيه بإهمال ما تمس 
الحاجة إليه؛ أو قَيّماً بمصالح العبادء فيكون وصفاً للكتاب بالتكميل بعد وصفه 
بالكمال أو قيماً على الكتب السابقة» مصدقاً لها شاهداً بصحتها. 

وفي «القاموس» و«التاج» و«اللسان»: كان على الأمر متوليه» كقيم 
الوقفء وغيره» وقيم المرأة زوجهاء وأمر قيم مستقيمء والديانة القيمة؛ 
المستقيمة» وفي التنزيل: #وَدَلِكَ دِينُ الْقَيَمَةِ4؛ أي: دين الأمة القيمة» ويتعدى 
ب(الباء) وب(على) #والبأس الشديد» العذاب في الآخرة ين لَدنهُ4 أي من عنده. 

بحم نَنْسَكَ). أي : قَاتِلها ومهلكها قاله ابن عباس» وأنشد قول لبيد: 
شلك فزق راف فا انق تمَلّئ يُعْيوِيَوْمَاً لِتَفْسِك بَاحمُ 
د بِحَعَ الرجل نَفْسَه يبخعها ‏ من باب تَفَعّ - بجَعاًء وبُجُوعاً أهلكها 
وجدا. ٌْ 

قال ان بَحَعَ الرخل نفسّهافتلها من شيدة وجده. وأتشد فول 
الفرزدق: 


)١(‏ المراغي. 1 0 الجر المحيط: 
(؟) القاموس واللسان. ٌْ 


510 


ألآ آيْهَدَا آلْبَاحِمُ الْوَجدُتَفْسَهُ لِسَيْءٍ تَحَنْهُعَنْ يَدَيْهِ الْمَقَاوِيِرٌ 

ا نكّته بشد الحاء فخفف. 

#عل رهم 4؛ أي: من بعدهم؛ أي: من بعد توليهم عن الإيمانء 

لصعِيدَا4؛ أي: تراباً» أو فتاتاً يَضْمّحل بالرياح» لا اليايس الذي يرسب. 

جْررًا4 بضمتين والجرز: الذي لا نَباتَ فيه فهو حائل البهجة, بَاطِلَ الزينة» 

ويقال": سنة جُوُرُ وسنون أَجْرَارٌ لآ مَظرّ فيهاء وأَرْضٌ جُجرّزء وأَرْصُونَ أَجْرَارٌ 
لا نبات بهاء وجُجرِرّت الأرض إذا ذَّمَبٍ نباثها بقحطء أو جرادء وجَرَرٌ الجَرَادُ 
الأرض أكل ما يا وَالْجِرُورٌ المرأة الأكولة : قال" الرّاجد: 
إن ألعججؤْرٌ حَيَاجَرزرَا تأفن كن لَئيِلَةوفَيِيْرً 

اه «سمين». وجرزه الزمان اجتاحه. 

لأر حَسِبُتَ 4# أم : حرف يدل على الانتقال من كلامر إلى آخر. وهو بمعنى 
#بل»» وهمزة الاستفهام الإنكاري؛ أي: بَل أحسبْتَ والخطاب في الظاهر 
للنبي كَكْةِه والمراد غيره كما سبق نظيره. 

«أنّ أصَحَنبٌ الْكَهْفِ4 والكّهف النَقْبُ المُنّسِع في الجبلْ فإن لم يكن 
مُنّسعاً. فهو غارء والجمع كهوف في الكثرة»ء وأكهف في القَلَةٍ «وَالرّقي 4 لوح 
حجري رقمت فيه أَسْمَاوْهم كالألواح الحجرية المصرية» التي يذكر فيها تاريخ 
الحوادث» وتراجم العٌظماء»ء وفي «القاموس؟» الرّقيم: الكتاب المرقوم» ورقم 
يرقم من باب نْصَّر الكتاب بيِّنهوء وأعجبه بوضع النقطء والحركات» وغير ذلك 
وَرَقّمم الثوب خططهء والبعير كواةٌ؛ والخبز نَقَشَّه ويقولون: قُلآنَ يَرْقُم على الماء 
لمن يكون ذا حذق في الأمور. 

«يبّا4 والعجبٌ: كل ما يتعجب منه لحسنه» أو قبحهء والتعجب الْفِعَال 
يَحْدث في النفسء عند الشعور بِأَمْرٍ حَفِيَ سَبْبُه ولهذا يقال: إذا ظهر السَّبب 


)١(‏ الفتوحات. 


دروا 


0 ولا يطلق على الله أنه متعجب إذ لآ شىء يخفى عليه. © إذ أوَى 
َلِْنَيَهُ4: أي نزلوهء وسكنوهء والتجؤا إليهء يقال: أَوَى إلى مَنْزْله من باب شرب 
إذا نزله بنفسهء وسكنهء والمأوى لكل حيوان سكنه .اه من «المصباح"» 
و«القاموس»). 


والفتيةٌ جم َع كصبي / وصبيَةٍ اه «بيضاوي» وفي االمضباج؛ مثله؛ وفي 
«القاموس» وفْتِىٌ كغني؛ الشاب من كل شيء اه. وقد كانوا من أَبْنَاءِ أشراف 
0 وعظمائهم لهم أطواق. وَأسْورَةٌ من الذهب. «وَمَمَمْ آنا»؛ أي: يسرٌ لنا 

سَدا» : والرشد بفتحتين» وضم فسكون: الهداية إلى الطريق الموصل 
سا #َصَْرَينَا علج َادَانهُم» ؛ أي: أنمناهم نوماً شديداً من ضربت على يده 
إذا منعته من التصرف» وإرادة هذا المعنى على طريق الاستعارة التبعيةء كما 
سيأتي في مبحث البلاغة ”5 أي: ذوات عددء والمراد: التكثير؛ لأن 
القليلَ لا يحتاج إلى العد غالباً.. 


لثم بمدتهم 4 ؛ أي : أيقظناهم , وأثرناهم من نومهم أن لَلَرْينِ» والحزيان: 
هما الحزب القائل: لبثنا يومأء أو بعض يوم والحزب القائل: ربكم أَعْلَّمُ بما 
لبتم . [ 
«#أحصى أمدا» فعل ماض لا اسم تفضيل» كما قيل: يقال: أخصّى الشيء 
إذا حَفِظَهَء وضَبَطَهُء قَالَ الزمخشري: فإن قلت فما تَقُولُ فيمن جعله أفعل 
التفضيل؟ ظ 

قلت: ليس بالوجه السديدء وذلك أن بناءه من غير الثلاثي ليس بقياس اه. 
والأمد مُدةٌ لها حد ونهاية» 8تمُم4 اَبَأ الخبر العظيم نآلَْقِّ4: أي: بالصدق 
#وَرَيَْظنًا» والربط : السَّدٌّ وَرَبَطت الدابةٌ: شددتها بالرباط» والمربط الحبل» 
وربط الله على قلبه؛ أي: :وى عزيمته «إِذْ فَامُوا»#؛ أي: وقفوا بين يدي ملكهم 
الجبارء دقيانوس «إلينا» ؛ أي : مَعْبُوداً آخرّ لا استقلالاً ولا اشتر تراك 
«سَطَلَا؛ وقال الفراء: إشتط ‏ في الشؤم جاوز القدرء وشط المنزل 02 
شطوطاً.ء وشط الرجل» وأشط جاره وشطّلت الجارية شطاطاًء وشطاطة طالت. 


رض 


و ذه 
© عدوأ من 50 َالِهَة» ؛ أي : نحتوا ينانا وعبدوهاء والسلطان 
الك وَالبيّن: الواضح 9إوإذ أَعَرَرلَمَوهُمَ» والاعتزال والتعزل تجنب الشيء بالبدن 
أو :تالقلحة: 


رقنا بكسر الميم» وفتح الفاءء وبالعكس» وقد قرىء بِهمًا ا ترتفقوق 
به من غداء وعشاءء أي: تنتفعون قال فى «أساس البلاغة»: (وارتفقت به) 
انتفعت ومالي فيه مَرْفقٌ وَمِرْفَقُء وما فيها مرفقٌ من مَرَافِقَ الدار نحو المتوضأء 
والمطبخ» وقيل : بالكسر ف في الميم لليد وبالفتح للأمرء وقد يستعمل كل منهما 
موضع م الآخر حكاه الأزهري عن ثعلب. 


«تَرورُ4؛ أي: تمايل: أصِلْهُ تَتَرَاوَرٌ: فخفف بإدغام التاءِ في الزاي» أو 
حَذفِها فرصم : تقطعهم» وتتجاوز عنهمء فَلا تصيبهم البتةَ مأخوذ من معنى 
المَطِيعَةٍ قال الكسائي: يقال: قرضت المكان إذا عدلت عنهء ولم تقربةه 
#فجوز» : : متنّسع من الفجاءء وهو تباعد ما بين الفخذينء ويقال: رَجِلّ أفجأء 
واقراة فَجْوَاءٌ وجمع الفجوة. يه «أيْتحاظًا» : جمع يقظ بضم 
القاف وكسرهاء وهو المَنْتبه ويه انا ف كف وا شا ويَقاظط كر جل » 
ورجال. ورجل يقظانء وامرأةٌ يَقَطَى #وَهُمْ 4 : جمع راقدء أي: نائم كقعود 
وقاعد» وجُلُوس وجالس «الوصيد»: فناءٌ الكهف لنْعْيتَا4؛ والرعب: الحَوْفُ 
ينل لدت 


«يوَرقِكم» الورق بفتح (الواو) وكسر الراء #الفضة» مَضْرُوبة كانت أو غَيْرَ 
مضروبة #أآ أرق أي: أطيب وأجودء وفي «القاموس»: زكا يزكو زكاء وزكواً 
الرّرْع نماء والأرض طابت. والزكئٌ م كان تاها كنا مالا للكت أي 
يتكلف اللطف في المعاملة» كي لا تّقع خصومة تجر إلى معرفته» ول شرن 4 ؛ 
أي: لا يفعلن ما يؤدي إلى شعور أحد من أهل المدينة بكمء إن يظهرواً 
عَليخ4؛ أي : إن يطلعوا عَلَيكُم ويعلموا بمكانكم. 


فص 


البلاغة 


وقد تضمنت هذه الآيات يروي من البلاغة. وأنوعاً من الفصاحة والبيان 

اخ ! 
: التكرير في قوله: وَل يحل لو را © و4 إن في العو 

معناه : 0 الاستقامة» وإنما جنح إلى التكرير: لفاتئدة منقطعة النظيرء وهي 
التأكيدٌ والبيان»ء فرب مستقيم مشهود له بالاستقامة» مجمع على استقامته؛ ومع 
ذلك» فإن الفاحصٌ المدقق قد يجد له أدنى عوجء» فلما أثبت له الاستقامة» أزال 
شبهة بقاء ذلك الأدنى» الذي يدق على النظرة السطحية الأولى. 

ومنها: المطابقة في 15 الآية ققد طابق سبحانه بين العوج» والاستقامة. 
فجاء الكلام حسناًء لا مجَالَ فيه لمنتقد. 

ومنها: الطباق بين #يبشر» و8 لِسَذِرَ» وبينَ #يَبدِ» و#يضْيل* وبين 
«أيقساظا» و#ارقودٌ 4 وبين ذَاتَ أليَمِينِ4 ولدَاتٌ أَلشَّمَالٍ» . 

ومنها: نفي الشيء بإيجابه في قوله تعالى: لوَمُدِرَ ليت قَالّا تسد لله 
وَلَدَا (2) ا لم به مِنْ عِلْوِ4 وله تسمية أخرى وهي عكس الظاهرء وهو من 
مستطرفات علم البيان» وهو أن تَذْكُرَ كلاماً يدل ظاهره على أنه نفي لصفة 
موصوف. وهي نفي للموصوف أصلاًء ولقائل أن يقول: إن انَخَاذْ الله ولداً هو في 
حد ذاته محال فكيف ساغ قوله: لما لكم بو من عِلْرِ#؟ 

قفا:]ن "الولف عند ذانه ميغال ل تتطديع تعلق العلم ريده :ولكته ور ددحن 
سبيل التهكم. والاستهزاء بهم 

ومنها: الإطناب بذكر الخاص في قوله: «َيْنَذِرٌ الت فَالّاْ تسد أنه 
بعد ذكر م في قوله: « لير 7 َدِيدًا» لشناعة دعوى الولد لله. وفيه من 
بديع لدف وججليل القما نج حذف المفعول الأول في قوله: يسور 1« 
سَدِيدًا4؛ أي: لينذر الكافرين نأا كنيد ثم ذكر المفعول الأول» وحذف 
الثاني في قوله دوكر الريت:قالا سد تحد أسَهُ ولَدَا ©4؛ أي: عذاباً شديداء 
فحذف العذاب لدلالة الأول عليهء وحذف من الأول المنذرين لدلالة الثاني 


انفيض 


عليه» وهذا من ألطف الفصاحة» فيكون في الكلام احيتبّاك. 

ومنها: الاستعارة التمثيلية في قوله: #تلمرّك + بلجع تك عل انهم # حيث 
شي حاله يه مع المشركين» وهو آسف من عدم هدايتهم بحال من فارقته أحبته» 

َع بقتل نفسهء أو كاد يهلك وجداً وحزناً عليهم. 

ومنها: المجازٌ في قوله: #صَعِيدًا جُرْرا4 فإن الجررّ حقيقة في الأرض التي 
المجاورة ذكره فى «الفتوحات». 

ومنها: الاستعارة التصريحية التَّبَعِيّهٌ في قوله: طصَصَرَيْمَا عل عَاذَانِهمْ4© شبهت 
الإنامّة الثقيلة بضرب الحِبَاب على الآذان» كما تضرب الخيّمة على السكان» 
م استّعير الضرب للإنامة» ثم اشْتقّ من الضرب بمعنى الإنامة #ضرينا# بمعنى 
أنمنا على طريق الاستعارة التّصريحية التبعية. 

ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: «#إذ أَوَى الْقْنَيَةُ4 للتنصيص 
على وصفهم» وسلهم » » فكانوا في سن الشباب مردا وكانوا سبعة » وكان مقتضى 
الظاهر أن يقال: إذ أووا. 

ومنها: الطياق المعنوي بين #فَصَريسًا علج عل ءَادَانهم 4 ثم بستتهع 4# لأن معنى 
الأول: أنمناهم, والثانى : أيقظناهم . 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: طرَرَبَظَنَا عَلَ قُلُوبِهِرٌ» لأن 
الربط في الأصل: هو الشد بالحبل» والمراد هنا: شددنا على قلوبهم؛ كما تشد 
الأوعية» بالأوكية؛ أي: قوينا على قلوبهم. بالصّبْر على هجر الأوطانء والفرار 
بالدين إلى الكهوف,. والغيران» وافتراش صعيدهاء وجسرناهم على قول الحق» 
والجهرية أَمَامَ دقيانوس الجبار. 

ومنها: الحِنَانُ الناقص بين ماما و«تالا». 

ومنها: التشبيه في قوله: 2 ل حَسَبْهُمْ أتقساطًا» ؛ لأن التشبية هنا جاءت 
الأداة فيه فعلاً من أفعال الشك 5 تقول: حسبت زيداً في جرأته الأسدء 


رونا 


وعمراً في جوده الغمام. وفي الآية: تشبيه أهل الكهف في حال نومهم بالأيقاظ 
في بعض صفاتهم» لأنه قيل: إِنهُمْ كانوا مة مفتحي العيون في حال نومهم. ش 

ومنها: حكاية الحال الماضية في قوله: طوَطبْهُم بيط وَراعَيْهِ ِالْوصِيدٍ» 
لأن اسم الفاعل هنا بمعنى الماضي» وعمل في ذراعيه النصب على إرادة حكاية 
الحال الماضية» كما قاله الكسائى» ومن تبعه؛ أي: إنه تقدّر الهيئة الواقعة فى 
الزمن الماضي» واقعة في حال التكلمء والمعنى: يبسط ذراعيه» فيصح وقوع 
المضارع مَوْقِعَه بدليل أن الواو في «وطبير » زازق العخال». ولذا قال :سبحاته: 

وَنْقَيَبهُه» بالمضارع الدالٌ على الحال» وام يقل وقلبناهم بالماضي. 
منها: الزيادة والحذف في عدة مواضمٌ. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


2 6 


نيس 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


«رَحدَلِكَ أعتريا نا علتهم لعلنوا أ عَدَ أله حقٌ وَأنّ آَلمَاعَةَ لا ريب فيهآ إذْ 
ص و سه صرح سه سوجة رس ابراه صى بره لم بُهُمْ أعلم 


كهاجت لا كذ نا ع 1 قا 
تَتَهْرت ده يمحا 0 4 0 1000 ا ل 5-15 0 - دمجم ا 


5 

0 في 1 3 0 95 5 فيهم تَنْهُّرَ لَحَدَا © ولا َفُولَنَ لِمَأَىْءِ إن فاعِلٌ 
َك عَدَا © إل بَمَهَ أَلَدُ وَاذَكر يبك إِذَا ضَِيت وَهُلَ ع أن يبَرِمّنٍ وق لقي 
مِنَ هَذَا مَنَدَا 7) وَلِتُا في كَهْفْهِم تلت مِأْتَمَ سني وَأزْدادوا ينعا (©) كل أَلَّهُ أَعلَمْ يمَا 
توا ام عي 0 لض أبهِرَ يد وَأَسْمِعٌ مَا لَهُم ين دوندء من كَلِنْ ولا يرك في 
خَكيي لْحَدَا © وَأتلُ مآ أو إِبّكَ من ححِدٍ رَيْك لا مُبَدْلَ لِكَلِمَيَدِء ون يَحَدَ من 
دونه فلتلا © وكير عنس عم اليس يدوت يهم بألقدذة وت رُيدُودَ وََهَة وكا م 
تلك عَنُْمْ زُيدُ زِيكةَ الْحَبؤةَ لديا وَل ملع من أَعْفَلَا هَِمُ عن وَؤْنَا ونع هوب وكات أمره 
فط ©) وَثْلٍ الْحَنُ من رَيَيْْ هَمَن سل مون ومن صَلهُ فيَكفن 0 عنَدَنا لِلطَالِِينَ نَارَا أحاط 
بهم سُرَادفُهَا وَإن يسْتَضِئُوأ يَاُوأ يملو كَلْمهَلٍ يَقْوى الوجوه بد 00 اث وَسَدَتْ ميقا 
1 نسح عَمَلَا © ويك مم 
3 جَنتُ عَدنِ يرك من تحلوم اله ا 0 


َسْتَرَق مُتَكِنَ يها عل الاك يم الاب وَحَسَْت مزتَهَا ©4 . 


المناسبة 


بع ده 


قوله تعالى: #وَلا نَتُولَنَ لِنَأَىَءِ إِنْ فَاعِلٌ دلت عَدَا ©. . .> الآيتين9", 
جَاءت هاتان الآيتان إرشاداً» وتأديباً من الله سبحانه لِرَسُوله كله يعلمه بأنه إِذَا 
آراة آت يحبر عن شيء سيفغله فى مستقبل الأيام أن يقرت قُولهُ بمشيعة علام 
الغيوب» الذي يعلم ما كان وما سَيَكونُ. 

)١(‏ لباب النقول. 


اونا 


وجاءتا معترضتين أثناء النضةا لما تضمّنتاه من تعليم عبادِهِ تفويض الأمور 
كلها إلية سبحانة رداك ١‏ ماي يلع [لامايتاء. 

قوله تعالى: «وآئل مآ 24 إِلَكَ من ككِتابٍ كك ..* الآيات» ا 
هذه الآيات لما قبلها: أَنَّ الله سبحانّةٌ لما ذكر قَصَص أهل الكهفء. ودل اشْتمَال 
القرآن عليه على أنه وحي من علام الغيوب.. أمر سبحانه رسوله يه بالمُواظبة 
علن درسة وتلاوتة» .ون الا يككرف يقول القائلين الةانت بقران غير هذا أو 
بدّلهه ثُمّ ذكر ما يلحق الكافرين من النكالء والوبال يوم القيامة» وما ينال 
المتقينَ من النعيم المقيم» كمَاءَ ما عَوِلوا منْ صَالِح الأعمال. 


أسباب النزول 

قوله تعالى: #ولا لَُولَنَ لِنَأَنْءِ إِنْ عل دَللَكت. . .» الآيتينء رُوي أن 
هاتين انين نزلتا حين سألت, اكريكن سول الله عَكِنَةِ عن الروج» وعن العا 
الكهف» وعن ذي القرنين قَقَال عليه الصلاة والسلام: «غداً اخرك ولم يستثن 
- لم يقل إِنْ شاء الله - فأبطأ عليه الوحي خمسة عشرٌ يومأء 5خ لك لل 
وكذبته قريش . 
مرداويةء ا عن متت 00 ا 5 :مرش يهل الاي في 
أميّة بن خلف الجمحي» وذلك أنه دعا النبيّ كلِ إلى أمر كَرِهَهُ الله من طرد الفقراء عنه 


٠‏ سورم 


وتقريب صناديد أهل مكة. فنزلت هذه الآية ولا ميم من أَغْمَْنَا ..# الآية. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال: دخل عيينة بن حصن على 
النبى 2 وعنده سلمانء فقال عيينة : إذا نحن أتيناك فأخرج هذاء وأدخلناء 
فنزلت الآية. ْ 


التفسير وأوجه القراءة 
لوَكَدَلِكَ4؛ أي: وكما أنمناهم. وبعثناهم بعد طول رقدتهم كهيئتهم حينَ 
رقدوا ليتساءلوا ينهم فيزدادوا بصيرة بعظيم سلطانه تعالى» ومعرفة حسن دفاع 


إيفضنا 


الله عن أوليائه «أعثْرتا#؛ أي: أطلعنا #عَلَيْهر»؛ أي: على أحوال أهل الكهف 
الفريق الذين كانوا في شك من قدرة الله تعالى على إحياء الموتى» وفي مرية من 
إنشاءِ أجسام خَلّقه كهيئتهم يوم قبضهم بعد البلى «الِيعَلَمَُا4؛ أي: ليعلم الفريق 
الذين أعثرناهم على أحوالهم العجيبة» وهم الملك ورعيته «أنك وَعَدَ له تعالى 
بالبعث للروح» والفية ينا «#حقٌ» ؛ أي: صدق لا شك فيهء بطريق أن القادرٌَ 
على إنامتهم مدة طويلة» وإبقائهم على حالهم بلا غذاء» قادر على إحياء الموتى. 
قال بعض العارفين: الْيََطة بَعْدَ النوم علامة على البَعْثْ بعد الموت. #و» 
ليوقنوا أن الساعة#؟؛ أي: القيامة مع ما فِيِهًا من الحساب والجزاء آتية #لا ريْبّ 
فَا4؛ أي: لا شك في مجيئهاء إذ لا حُبّة لمن أنكرها إلا الاستبعاد» ولكن 
وُفُوعَ ذلك الأمر العظيم؛ وعلمهم به مما يخفف من غلوائهم» ويكبح جماح 
إنكارهم» ويردهم إلى رشدهم. 


ذلك أن حال هؤلاء الفتية في تلك الحقبة الطويلة» وقد حبست عن 
التصرف نفوسهم» وعَطلت مشاعرهم وحواسهم» وحفظت من التحلل والتفتت 
أبدانهم» وبقيت على ما كَانَتْ عليه من الطراوة والشباب» ريك بعدئظٍ تلك 
المشاعر والحواس إلى حَالِهَاء وأطلقت التُُوس من عقالهاء وأَرسلّتُ إلى تدبير 
أبدانهاء فرأت الأمورٌ كما كانت» والأعوانَ هم الأعوان. ولم تُنْكر شيئاً عهدته 
في مدينتهاء ولم تُتَذكر حبسها المَدَّى الطويل عن التصرف في شؤونهاء وحال 
الذين يقومون من قبورهم بَعْدَّما تعطلت مشاعرهم» ونحبست نفوسهم» من واد 
واحد في الغرابة» ولا ينكر ذلك إلا جاهلء أو معاندٌء ووقوع الأول يزيل 
الارتياب في إمكان دقوع الثاني» ولا يبقى بَعْد ذلك شك في أن وعد الله حق» 
وأن الله سمعة مو فى القبون) فيرد عليهم أرواحهم. ويُّجَازيهم جزاء وفاقاً 
بحسب أعمالهم, إِنْ ع فَخَيْرٌه وإِنْ شرًاً فشرء وهو الحكم العدل اللطيف 
الشين.: 


والظرف في قوله: #إذ يِتَسْرّعُونَ4 متعلق ب#أَعَثرتَا4؛ أي: وكذلك أعئَرْنًا 
الناس ‏ بيدروس وقومه ‏ على أصحاب الكهففت» حين يتنازعون» أي : يتنازع الناس 


784 


بَنضهم تنضا نيما تت أنرق1» :آي في07) أمرا يهم فمن مقر به وجاخد 
لهء وقائل تبعث الأرواح دُونَ الأجسادء ففرح الملك» وفرحوا بآية الله على 
البعث» وزال ما بينهم من الخلاف فى أمر القيامة» وحمدوا الله إذ رأوا ما رأوا 
مما يثبتها ويزيل كل ريب فيها. 


والمعنى: أي'" أعثرنا عليهم وقت التَتَارُع والاختلاف بين أولئك الذين 
أعثرهم الله في أمر البعث؛ وقيل: في أمر أصحاب الكهف. ا 
وفي عددهمء وفيما 0 أن اطلعوا عليهم لاوأ ؛ أي : : قال بعضهم 
لبعض: لبوا عليم4؛ أي: على أصحاب الكهف «يْنَيَنا» 00 
الناس لثلا يتطرق الناس 00 وذلك أن الملك وأصحابه لما وقفوا عليهم» و 
أحياءٌ أمات الفِئية» فانقسموا في شأنهم فريقين: فريق يقول: نسد عليهم 0 
الكهف. ونذرهم حيث همء وفريق يقول: نَبْنِي عَلَيْهم مسجداً يصلي فيه الناس» 
وقد غلب هذا الفريقٌ الفريقٌ الأول في الرأي» كما سيأتي. 

ف قال ينتعا للؤلد التشار عي قبوين وني تدك يول هده 
0 وفي غير ذلك مما يتعلق بهم #ريهم» ؛ أي: رب أصحاب الكهف 
«أعلم يهر»؛ 2 أعلم بعدقحم». وبمدة لبثهم من هؤلاء المتنازعين فيهم ؛ قالوا 
ذلك تفويضاً للعلم إلى الله سبحانهء وقيل: هذه الجملة مُعْتَرِضَةٌ من كلام 
الله تعالى» رَدَاً لِقَوْل الخائضين فيهمء ممن أعثروا عليهم» أو ممن كان في عهده 
كله من أهل الكتابء في بيان أنسابهم» وأسمائهمء وأحوالهم» ومدة لبثهم؛ 
أي: دعوا ما أنتم فيه من التنازع» فإني أعلم بهم منكم. 

وقال بعض المفسرين””": والظرف في قوله: #إذ يَتَتَرَمُونَ4 متعلق 
ب#اذكر» مقدراًء وقال: هو الأظهرء والأنست لقرثيت: (الفاء) الآتية :عليه 
ويكون كلاماً مُنْمّصِلاً عما بل ويُؤَيّدهُ أن الإعثار» ليس في زمن التنازع» بل 


)١(‏ المراغي. 0 (9) روح البيان. 


(؟) الشوكاني. 


خض 


قبله» والمتنازعون هم : قوم بيدروس »2 والمعنى : أى: واذكر يا ميحمد قصة حين 
يغام قوم بيدروس فيما بينهم» في تدبير أمر أصحاب الكهفء. حين توفاهم الله 
ثانا لت يخفون مكانهمء وكيف يستر الطريق إليهمء ٠‏ قْتالواً»؛ أي : 

بعض أهل المدينة #أبنوأ علتيِمو#؛ أي: على باب كهفهم #ينينًا » كي لا يعلم 
أحد تربتهم» وتكون محفوظة من تطرق الناس. كما حفظت تربة رسول الله وَل 
بالحظيرة» ‏ قائلينَ : ##رَيهُمْ نهم أَعَلم بهز»؛ أي: بحالهم وشأنهم. لآ حاجةً إلى علم 
الغير بمكانهم. 

0 أن يجاب عن صاحب هذا القولء. بأن يقال: إن أولئك القوم ما 
زالوا متنازعين فيما بينهم» قرناً بعد قرنء منذ أووا إلى الكهف. إلى وقت 
الإعثارء ويؤيد ذلك» أن 0 كَانَ كرا على باب االضايه كتبه بسن 


ثَالَ أل عَبَواْ عل أمْرهم4؛ أي: على أمر أهل الكهف, وتدبير شأنهمء 
و الملك سرف أو أولياء أصحاب الكهف». أو رؤساءً البلدِ. وقرأ 
الحسن» وعيسى الثقفي لعُلِبُوا» بضم الغين» وكسر اللام ذكره في «البحر». 
0 يا أي : لنبنيِّن على باب كهفهم مسجداً يصلي فيه 
أنه لما ظهر أمرهم. غلب المؤمئون بالبَّعْثر والنشور؛ لأنَّ الْمَسَاجِدَ للمؤمنين؛ 
أي: كانت الكَلِمَةُ لهم؛ وكَانَ كلامهم هو النافذٌ» لأن مَلِكَ الوقت كان مِن 
جملتهم» وكان مسلماء وأما المَلِكُ الذي خرجوا هاربينَ منه... فقد مات فى مدة 


كْ ص 


وقد ذكر العلماء: أن اتخادً القبور مساجد منهى عنهء أشدَّ النهى» حتى ذكر 
)١(‏ الشوكاني. (؟) المراح. 
ارين 


ابن حجر في كتابه «الزواجر»: أنه من الكبائرء لما روي في صحيح الأخبار من 
النهي عن ذلك. روى أحمدٌ؛ وأبو داودّ» والترمذي» وابن ماجهء. عن ابن 
عباس : أن النبي كله قال: لعن الله تعالى زائرات القبورء والمتخذَينَ عليها 
المساجدء والشُرج» وَزَّادَ مسلم «ألا.وإن من كان قبلكمء كانوا يتخذون قُبُورَ 
أنبيائهم مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك». 


وروى الشيخان» بأد والنسائي» قوله ككل : «إن أولئكٌ إذا كان: :فيهم 


الرجل الصالح. ؛ فمات» بنوا على قبره 5050 وصدًّروا فيه تلك الصورء أولئك 
شرار الخلق يوم القيامة» . 


وروى أحمد والطبراني: «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم 


اللهم ألهم المسلمين شتَهم؛ وثبتهم في أمر دينهم » ولا تَجِعَلْهُم يحذون 
حذو من قبلهم. حذو القُذَّة بالقّذة وأرجِعْهم إلى مثلر ما كان يفعله المسلمون 
في الصدر الأول وَمَا بعذله» فرجاله هم الأسوة. وقد صَحَّ أن عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه د لهنا وجد قبر دَانِيال في عهده بالعراق» أمر أن يسوق بالأرض» 
وأن تدفنّ يَلْكَ الرقعة الْتِي وجدوها عنده» وفيها شيء من من الملاحم وغيرها من 
الات | 


ولما ذَكَرَ سبحانه القصة» ونزاع المْتَخَاصِمِينَ فيما بينهم» شرع يقص عَلَيْنا 
ما دَارَ في عهد النبي يله من الخلآف في عدد أصحاب الكهف. فقال: 
«سَيَقُولُونَ4 الخ. والضمائر”'" في الأفعال الثلاثة للخائضين في قصتهم في عهد 
النبي يك من أهل الكتاب والمسلمين» ارا عل رع ار ا كل 
متهم ا سألوا رسول الله يله عن أصحاب الكهف. فأخر 
الجوابٌ إلى أن يُوحى إليه 0 فنزلت إخباراً بما سَيَجْري بينهم من اختلافهم 


نلق روح البيان. 


رسن 


في عددهم» وَأنّ المصيب منهم من يقول سبعة وثامنهم كلبهم. 


قيل: وإنما أتى''' بالسين في هذاء لأن في الكلام طيّا وإدماجاء تَقْدِيرُه: 
فإذا أجبتهم عن سؤالهم عن قصة أهل الكهف» ٠»‏ فسلهم عن عددهمء فإنهم 
سيقولونء ولم يأت بهم في باقي الأفعال» لأنها معطوفة على ما فيه السين» 
تأغطيت كمه من الاستقبال .اه «سمين»؛ أي: ا 
يا محمد عند سؤالك إياهم عن عدد أصحاب الكهف: هم؛ أ يى: أصحاب 
الكهف: تلن 4 ؛ أ ثلاثة أشخاص» وقرأ ابن محيصن »2 00 بإدغام 
المّاء في التاعء وحسن ذلك لقرب مخرجهماء وكونهما مهموسين؛ أن الساكنّ 
الذى :قبل (الثاء) من خروف اللين فحسن ذلك» ذكره في «البحرا» وجملة قوله: 
نَبعَهُرْ4؛ أي: جاعلهم أربعة» بانضمامه إليهم. «طَبْهُرْ» في محل نصب على 
الحال من (ثلاثة)؛ أي: حالة كون كُلْيِهِم جاعلهم أربعة بانضمامه إليهم. 


«وَيُولوت4؛ أي: النصارى» وإنما لم يأت بالسين فيه؛ اكتفاء بعطفه على 
ما هي فيه: هم لخَمْسَةٌ4؛ أي: أصحاب الكهف خمسة أشخاصء وقرأ شبل بن 
عباد» عن ابن كثيرء بفتح ميم خمسة. وهي لغة كُعَشّرة» وقرأ ابن محيصن بِكسْر 
الخاء والميم» وبإدغام التاء في السين» وعنه أيضاً: إدغام التنوين في السين» 
بغير غنة ذكره في «البحر». وجملة قوله: #سَادِسُهُمَ كَبهُم4 في محل نصب على 
الحال من خمسة؛ أي: حالة كونه جاعلهم ستة كلبهم بانضمامه إليهم. يما 
ِألعَيْتِ4؛ أي: يقول كلا الفريقين ما قالوا من العدد رجماً بالغيب» أي: ظناً 
بالغيب؛ أي: بما خفيَ عنهم من غير دليل» ولا برهان» وانتصابه على الحالية 
من الضمير في الفعلين معاً؛ أي: يقول كلا الفريقين ما قالوا حَالَةَ كونهم راجمين 
بالغيب؛ أي: ظانين بالخبر الخفي عنهم؛ أو على المصدرية منهماء فإن الرجم 
والقول واحد؛ أي: يرجمون ذلك رجما بالغيب؛ أي: يقولونه قولاً بالغيب. 


)١(‏ الفتوحات. 
(؟) روح البيان. 


بسن 


والحاصل: أن المقصودين بالرجم يالغيب هم كلا الفريقين» الاك انيم 
لاله | والقائلِينَ بأنهم حَمْسَة» «ويثرأوس» ؛ أي: المسلمون هم #سبعة مم 
4 . ا 


وقرىء: #وثامنهم كاليهه»؛ أي: صاحب كلبهمء وهذا هو الحقٌ» بدليل 
أنه تعالى حكم على القولين السابقين بانهنا رجم بالنين » فأرقد ذلك إلى أن 
الحال في الأخير بخلافهء وأنهم إنما قالوه عن ثبات علم» وطمأنيئة نفس» 
بطريق التلقن من الوحي؛ لأن الوحي مقدم على المقالة المذكورة على ما يدل 
عليه السين» فعرفوا ذلك بإِخْبّار الرسول يَكلْهِ عن جبريل عليه السلام. 


و(الواو)”" الداخلة على الجملة الثالثة هي (الواو) التي تدخل على الجملة 
الواقعة صفة» كما تدخل على الجملة الواقعة حالاً عن المعرفة» في قولك: 
جاءني رجل ومعه آخرٌء ومررت بزيد وفي يده سيف, وفائدتها: توكيد لصوق 
الصفة بالموصوفء والدلالة على أن اتصافه بها أمر ثابتٌ مستقرّء وهذه (الواو) 
هي التي أذنت بأن الذين قالوا : سبعة وثامنهم كلبهم» قالوه عن ثبات علم» ولم 
0 بالظن كما رجم غيرهمء دليله أن الله تعالى أتبع القولّين الأَوَّلَيْن قوله: 
#رجماً بالغيب»6» وأتبع القول الثالتٌ قوله: 00 تسقنا للق 
ورداً على اي" رق َل بعِدّعِم» منكم؛ أي: عالم بعدد أصحاب 
الكهف . وقد أخبركم بهاء بقول: سبعة» وثامنهم كلبهم. 


والمعتى :هو سيضانة انو عله وآزية قن العيقية» دإن عراقت :البقيق 
متفاوتة في القوة» ولا يَجُورُ أن يكونّ التفضيلٌ بالإضافة إلى الطائفتين الأوليين» 
إذ لا شِرْكة لهما في العِلّم» اه «كرخي» ثم أثبت علم وَلِكَ لقليل من الناس 
فقال: «إما يَعَلمهُم» ؛ أي: ما يَعلَمُّ ذواتهم فضلاً عن عددهم, أو ما يعلم عددهم 
فهو على حذف مضافء»ء ري َيلٌ4 من الناس قد وفقهم الله تعالى» وهم 
القاتلون: هم سبعة» وثامنهم كلبهم . 


0( النسفي . 


رونا 


روى قتادة عن ابن عباس أنه قال: أنا من القليل الذي استثنى الله تعالى» 
كانوا سبعة سوى الكلب. 


وفي هذا"': دلالة على أن المهمّ ليس هو معرفة العددء بل المهم الاعتبار 
بذلك القصصء وبما يكون نافعاً لعقولناء وتطهيراً لأخلاقناء ورقياً في حياتنا 
الدنيوية» والأخروية» وفي «الفتوحات»: المثبت في حق الله تعالى هو الأعلمية 
بالمعنى الذي عَرَفْئَه» وفي حق القليل العالمية» فلا تعارضء» وهذا هو الحق» 
لأنَّ العلم بتفاصيل كائنات العالم وحوادثه في الماضي والمستقبل لا يحصل إلا 


عند الله تعالى» أو عند مَنْ أخبره الله تعالى عنهاء اه رخى». 


وبعد أن ذكر سبحانه هذا القّصَصّ نهى رسوله ككل عن شيئين: المراء في 
أمرهم. والاستفتاء في شأنهم» فقال: #قلا ثُمَارٍ فيمْ4» والفاء لتفريع” '" الخو 
على ما قبله؛ أي: إذا عرفت جهل أصحاب القولين الأولين» قلا تُجِادِلهُمْ؛ ولا 
تنازعهم #فِيمْ»؛ أي: في شأن أصحاب الكهف (إِلا مزه ظُهرا»؛ أي: إلا 
جدَالاً ظاهراً غير متعمق فيه ونزاعاً سهلاً ليناًء وهو أن تقصّ عليهم ما في 
القرآن من غير تكذيب لهمء في تعيين العددء ولا تصريح لهم بجهلهم» وتفضيح 
لهمء فإنه مِما يُخل بمكارم الأخلاق التي بُعث لإتمامهاء ولا يترتب على ذلك 
كبير فائدة؛ لأن المَقُْصد من القصة هو العظة والاعتبارء ومعرفة أن البعث حَاصِلٌ 
لآ محال وهذا لا يتوقف على عدد معين» بل تقول هذا التعبين لا دليل عليه؛ 
ونحوالآية قوله: «وَلا يلوا أَهْلّ ألكتب إلا يلي هي أَحْسَنُ» «ولا مَنْتَنْتِ 
فيهم4؛ أي: ولا تسأل في شأن أصحاب الكهيف «يتم أدَا4؛ أي: أحداً من 
أهل الكتاب» فإنّهم لا علم لهم بذلك إلا ما يقولونه من تلقاء أنفسهم رجماً 
بالغيب من غير استناد إلى دليل قاطع» ولا نص صريح» وقد جاءك ربك بالحق 
الذي لا مرية فيهء فهو الحكمٌ المقدم على كل ما تقدم من الكتب والأقوال 


000( المراغي. 
زفق روح البيان. 


وين 


السالفة» وفي الآية "وليل على مم المتدد من تراج أجل الكتاته بر النيي” 
من العلم. 


وقوله: #ولا نَمُولَنَ4 نهي تأديب؛ أي: ولا 0 

ي: لأجل شيء تعزم عليه فيما يستقبل من الزمان» «إِنْ ماعل دل 
0 أي: فيما يستقبل من الزمان مطلقء فيدخل فيه الغدء وهو 9 0 
الذي بعد يومك». 5خولا أوليا ٠‏ فَإنَهُ نزل حين قالت اليهود لقريش» سو ه عن 
الروح» :وعد أصحاب الكهف: .وعن :فى القزتيية فسألوء 3 فقال: #اتسوني غدا 
أخبركم) ولم يستثن؛ أ : لم يقل إن فاه الله» وتتشيدافه اسعتناة لأنه يمه 
الاستثناء في التخصيصء فأبطأ عليه الوحي أياماً حتى شق عليهء وكذبته قُرَيْشء 
وقالوا ودّعه ربه وأبغضهء كما مر في أسباب النزول» «إه أن منَاءه أل 0 أي : 
إل قائلاً إن شاء الله تعالى» فهو استثناء ء مُفَرَعْ من النهي ؛ أي: لا تقولن لشيء: 
إني فاعل ذلك غداً في حالر من الأحوال» إلا في حال تلبسك بالتعليق بالمشيئة 
على الوجه المعتادء كأن تقول: إن شاء الله. 


والمعنى: أي ولا تقولَنٌ أيها الرََسولُ لشيء: إِنّي سأفعل ذلك غداً إلا أن 
تقول: إن شاء اللهء ذاك أنه رُبّما مات المرء قبل مجيء الغدء أو ربما عاقه عائق 
عن فعلهء فَإِذا لم يقل: إن شاء الله.. صَارٌ كاذباً في ذلك الوعدء وثَمّر الناس 
منة . 

قال ابن الجوزي”"': وفائدة الاستثناء أن يخرج الحالف من الكذبء» إذا لم 
يفعل ما حلف عليه» كقوله: في قصة موسى: ظاسَتَحِدُوة إن سَآهَ لَه صَارَا4» ولم 
يصبر» فسلم من الكذب لوجود الاستثناء في حقه اه. 


#واذك رَنَكَ» يا محمد؛ أي : واذكر مشيئة رَبَكَ؛ أي: قل إن شاء الله #إذا 


)١(‏ المراغي. 
زفة6 زاد المسير. ا 


عرفل 


سيت 6 المشيئة» أولاً؛ أي”©: واذكر مشيئة رَبّكَ إِذّا فرظ منك نسيان» ثم 
تذكرت ذلك,. وهذا أمر بالتدارك حين التذكرٍ سواءٌ أطال الفصل أم قصر. أو 
المعنى : وَأدقرُ ريك بالتسبيح والاستغفارء وغيرهما #إذًا شَّسِيتٌ4 كلمة المشيئة» 
وهذا مبالغة في الحث على ذكر هذه الكلمة. 


وقد حقق الله سبحانه له ذلك حيث آتاه من علم غيوب المرسلين وخبرهم 
مَا كَانَ أوضحَ في الحجةء وأقربٌ إلى الرشد من خبر أصحاب الكهف. 

وخلاصة ذلك: اطمعٌ من ربك أن يهديك لأقرب مما أرشدك إليه خيراًء 
ومنفعة في ضمن ما ألقى إليكٌ من الأوامرء والنواهي» وقد استجاب الله دعاءف 
فهداه فيما أتزل عليه ما هو عير مفعة: واجدى فائدة للمسلمين» في دنياهم 
وآخرتهم» وآتاهم من الخير انيديا جعلهم به خير أمة أ خرجت للناس» 
وقيل”': الإشارة إلى قوله: #وآذكر َي إذَا سيت 4 ؛ أي: عسى أن يهديني ربي 
عند هذا النسيان لشيء ره بدل هذا المنسيء وأقرب منه رشداً» وأدنى: منه 
١‏ جيرا وَمَتْفْعَة بالأرلن أزلى ش 


قو اماه عا عدن 11 «فَصريًا علج عَادَانِهم في كمف سنيت 
عَدَدًا 409 فقال: «وَلِئُوا في كَمْفِهِرَ»؛ أي: 0 11 
حين ضُرَيّنا على آذانهم ثلاث مئة سنين» فَقَظ؛ أي : ثلاث مئة سَنَةٍ فقطا» على 
حساب أهل الكتاب الذين علَّموا قومّك السؤّال عن شأنهم؛ لأنَّ السَنِينَ عندهم 
ل يذ #وأزدَادوا تسَعا# ؟؛ أ وَازْدَادَ أصحاب الكهف في لبثهم تسع سنوات على 
لاص يه عا عياب دراك الززرن مالو كن الك ٠:‏ وسايلة بجا الكو لي ادهقيم 
على عنييات قومك» ثلاث مئة سنة وتسع سنوات» أن السنين عندهم قمريةٌ ولا 
“تمك إن في هذا البيان معجزة لرسوله يَلٍ النبي الأمي. الذي لم يقرأء ولم 


)١(‏ المراغي. 
(؟) الشوكاني. 
() المراغي. 


كرون 


يكتب» ولم يدرس الحسابء. ولا الهندسة ولا الفلكَ. فمن أين له أن كل مئة 
سنة شمسيةء تزيدٌ ثلاث سنين قمرية» وكلّ ثلاث وثلاثين سنةٌ شمسية تزيد سنة 
قمرية وكل سنة شمسية تزيد عَشَّرَةَ أيام » وإحدى وعشرين ساعة» وحُمس ساعة 


على السنة القمرية. 


والسنة الشمسية”'': مُدَّةٌ وصول الشمس إلى النقطة التي فارقتها من ذلك 
البرج» وذلك ثلاث مئة وخمسة وستون يوماً وربع يوم. 

والسنة القمرية :"اثنا شر شهرا قمرياً مدقي قلآنت مغة واريعة وحوسوت يوما 
وثلث يومء وقرأ الجمهور #مئة» بالتنوين» فسنين بدل أو عطف بيان لثلاث مئة لا 
تمييز'''» وإلا لكان أقل مدة لبثهم عند الخليل ست مئة سنة» لأن أقلّ الجمع عنده 
اثنانء وعند غيره تسع مئة» لأن أقله ثلاثة عندهم. هذا على قراءة #مئةٍ» بالتنوين» 
وأمّا على قراءة الإضافة فأقيم الجمع مقام المفرد؛ لأنَّ حق المئة أن يضاف إلى 
المفرد» وجه ذلك: أن المفردٌ في ثلاث مئة درهم في المعنى جمع؛. فحسن إضافته 
إلى لفظ الجمع» كما في الأخسرينّ أَعْمَالاً فإنه مُيّر بالجمع . 


وقرأ حمزة”". والكسائي» وطلحةء ويحيىء. والأعمشء. والحسنء وابن 
أي ليلى» وخلف. وابن سعدان. وابن عيسى الأصبهاني» وابن جبير الأنطاكي : 
ومنة4 بغير تنوين مضافاً إلى سنينٌ» أوقع الجمْعّ موقع المفرد كما مر آنفأء وقرأ 
أبن #سنة# وكذا في مصحف عبد الله» وقرأ الضحاك: #سنون4 بالواو على 
إضمارء هي سئون» وقّرأ الحسن» وأبو عمروء في رواية اللؤلؤي عنه #تسعا» 
بفتح التاء كما قالوا عشرء ثم أكد أن المّدَّة المضروبة على آذانهم. هي هذه 
المدة. كَقَالَ: «قل» لهم يا محمد إذا نازعوك فيما ذكرنًا: #أنَّهُ» سبحانه وتعالى 
«أَعلَمُ4 منكم ليما لْنْثُأ4؛ أي: بمدة لبئهم» وقد أخبرنا بمدّتِهء فهو الحق الذي 


)00( روح البيان. 
(؟) روح البيان. 
(*) البحر المحيط. 


يخرفرا 


لا يحومٌ حوله شكء وقال البغوي: وهذه الجملة مرتبة على محذوف تقديره: إن 
الأمر في مُّدة لبثهم كما ذكرنّاء فإن نازعوك فيها تأجبهم » وطثلٍ أَنَهُ َعلَمْ يما 
لْثأْ4؛ أي : بالزمان الذي لبثوا فيهء لأن علم الخفيّات 0 
ولذلك قال: #لَمُ4 سبحانه وتعالى خاصة #لمّ عَيْبُ لصوت لض 4 اي غلم 
ما غَاب عن أهل الأرضء والسموات فيهماء يعني: أنه سبحانه وتعالى لا يخفى 
عليه شيء من أحوال أهلهاء فإنه العَالِم 220 فكيف يخفى عليه حال 
أصحاب الكهف, لا يعزب عنه علم شيء منهء فسلموا له علم ما لبثئت به الفتية 
في الكهف. وإذا علم الخفي فيهماء فهو بعلّم غيره أدرى . 

ومن ذلك العلّم الغائب على كثير من العقول» حساب السنة الشمسية 
والقمرية» فقد غيّبَه الله عن بعض الناس» ولم يطلع عليه إلا العارفين بحساب 
الأفلاك» لعزت معديو انيه وريعمرة أن هذا مدا رده الارمن 
وزخرفها. 


ساعي 


وفائدة تأخير بيان مدة تُبعهه”": الدلالة على أنهم تَتَارَعُوا فيها أيضاًء كما 
تازغوا في غندهم على أن هذا البيان من الغيب الذي أخبر الله به نبيه كك ليكون 
مُعُْجزة لهء وجاء قوله: 0 قوله 
في حكاية عددهم «قل بَىَ عل يِعِدَّتهِم 

ثم زاد في المبالغة والتأكيدء فجاء بما يدل على التعجب من إدراكه 
للمبصرات والمسموعات فقال: #أبْصِرٌ بيء# سبحانه وتعالى «وأسيعٌ» به 
تعالى ؛ أي: ما 'أبعر الله سبحانه ا ا و ا ذ 


- 
م ممم 


1 هذا في امنا 0 ما 00 عمن عنرال: واترياف ممن دعاك» 


فأقاذ هذا الفكينالتس م علمة كانه وتعال »وول علو" اند كانه 


)١(‏ المراغي. (؟) الشوكاني. 


رضنا 


سبحانه في علمه بالمبصرات والمسموعات خارج عما عليه إدراك المدركين» ونه 
يستوي في علمه الغائتب والحاضرء والخفي والظاهرء والصغير والكبيرء واللطيف 
والكثيف» وكأن أَضله: ما أبصره وما أسمعهء ثم نقل إلى صيغة الأمر للإنشاءء 
و(الباء) زائدة عند سيبويه» وخالفه الأخفش» والبحث عنه مقرر في علم النحوء 
وسنذكر طرّفاً منه في مبحث الإعراب» وقرأ عيسى #أسمع به وأبصر» على الخبر 
فِعْلاَ مَاضِياً لا على التعجب؛ أي: أبصر عباده بمعرفته» وأسمعهمء و(الهاء) 
كناية عن الله تعالى اا لُم*؛ أي: ما لأهل السموات والأرضء وقيل: لأهل 
الكهف. وقيل: لمعاصري محمد يكل من الكفار #من دُونوء# سبحانه وتعالى 
##يمن و4 يلي أمورهمء وناصر ينصرهم» ومدبر يدبر شؤونهم» فكيف يعلمون 
هذه الواقعة من غير إعلامه تعالى» وفي هذا بيان لغاية قدرته» وأن الكل تَحْتَ 
قهره. #ولا بِْرِك» سبحانه وتعالى #في حُكييه» وقضائهء أو في علم غيبه 
لمكا معن مكلزتاثة -فلةرغاطة العلق: والامنة لا ميقب لشكيةه ولس له 
وزير ولا نصيرء ولا شريك» تعالى الله وتقدست أسماؤه. 


أي: لا”'2 يجعل الله تعالى أحداً من الموجودات العلوية والسفلية شريكاً 
لذاته العلية في قضائه الأزلي إلى الأبدء لعزته وغناهء قال الإمام: العدى نه أنه 
تغالى لما خكى أن لَبْمَهُمَ هو هذا المقدار :. أَرَادَ أنه ليس لأحد أن يَقُولَ 
بخلافه» انتهى . [ 


رم ره 


وقرأ الجمهور'": «وَلا ك4 بالياء على النفي» وقرأ مجاهد بالياء. 
والجزم قال يعقوب: لا أعرف وجهه. وقرأ ابن عامرء والحسنء وأبو رجاء 
وقتادة» والجحدريء وأبو حيوة» وزيدء وحميد بن الوزيرء عن يعقوبء 
والجعفيء واللؤلؤيء, عن أبي بكرء #ولا تشرك# بالتاء والجزم على النهي» 
والمعنى: ولا تشرك أيها الإنسان ظوَأئْل4. أي: واقرأيا محمد لاما أو 
لكَ4؛ أي: ما أنزل إليك «ين حاب رَيِكُ4؛ أي: من القرآن بيان للموحى 


(0 رو الببان: ش (9): البدن البشيفة: 


اخرونا 


إليهء للتقرب إلى الله تعالى بتلاوته» والعمل بموجبهء والاطلاع على أسراره» ولا 
تسمع لقولمء أي بِشُرْءَنٍ ير هَدَآ أو برْله4, والفرق”'' بين التلاوة والقراءة: 
أن التلاوة قراءة القرآن متابعة كالدراسة» والأوراد الموظفة» والقراءة أعم؛ لأنها 
جمع الحروف باللفظ لا اتباعهاء قِيل”": ويحتمل أن يكون معنى فَوْلِهِ: #وأتلٌ» 
واتبع أمر من التلوٌّ لا من التلاوة. 

«لّا مُبَيْلَ لِكلِمَيِقِ4؛ أي: لكلمات الله سبحانه وتعالى؛ أي: لا مغير 
للقرآن؛ أي: لا قادِرَ على تبديله» وتغييره غيره تعالى كقوله: ##وَإدًا بَدَّنَآ 
تكاس يذ فَهُوّ عَامّ مَخْصُوصٌ فافهم» فإن قلت9" : موجَب هذا أن لا يتطرق 
النسخ إليه؟ . 

قلت: النسخ في الحقيقة ليس بتبديل؛ لأن المنسوح ثابت في وقته إلى 
وقت طريان الناسخ» فالناسخ المغايرء فكيف يكون تبديلاً» وقِيلَ: معناه لا مغير 
بما أوعد الله بكلماته أهل معاصيهء وقيل: معناه لا مُعَيّرَ بأوامره ونواهيه» وبوعده 


ٍِ 
ءَايَة 


لأولياه» ووعيده لأعدائه. 
«وأن يَحَدّ4 أبد الدمْرء وإن بَالَعْتَ في الطلب #ين دُونيِ» تعالى 
# ملشحنا 4 ؟ أ ملجأ وحرزاً تعدل إليه عند نزول بلية» قال الزجاج: لن تجد 


مَعْدلاً عن أمره ونهيهء أي: إنك إن لم تتبع القرآنَ وتتله» وتعمل بأحكامه لن 
تجد معدلاً تعدل إليهء ومكاناً تميل إليه. 


وحاصل معنى الآية: أي”'' واتل أيها الرسولٌ الكتاب الذي أوحي إليك» 
والزم العمل بهء وانَيِعْ ما فيه من أمر ونهي» وإن أحداً لآ يستطيع أن يغير ما فيه 
من وعيد لأهل معاصيهء ومن وعد لأهل طاعتهء فإن أَنْتَ لم تتبعهء ولم تأتمّ به 
فنالك وعيد الله الذي أوعد المخالفين حدودهء فلن تجد من دونه موئلاًء ولا 
ملجأ تلتجىء إليه؛ إذ قدرة الله محيطةً بك» وبجميع خلقهء لا يقدرٌ أَحَدٌ على 


1) روح البيان. (0) الخازن. 
() الشوكاني: (5) المراغي. 
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الهرب من أمر أرادَة به. 
0 567 تعالى أن يتلو ها أوحي إليه وإخباره أنه لا مبدّل لكلماته» 


إشَارَةٌ إلى تبديل الستازعين في اهل الكهف. وتحريف أخبارهم» وهذه الآية آخر 
قصَّةٍ أهل الكهف. ْ 


ثم شَرَعَ سبحانه في نوع آخرء لماج وا اكات العري مقرل ا ر 
َنْمَك4؛ أي: احبسها وثبتها مصاحبة امم لذن يدعو رَيَّهُم4. و كرونة 
«بِلعَدَذةَ وَالْمَثِيَ4؛ أي: في أول النهار وآخرهء والمراد الدوام؛ أي: مداومين 
على الدعاء في جميع الأوقاتء أو بالغداةٍ لطلب التوفيق والتيسير» والعشي 
لطلب عفو التَفْصِيرء وقال ابن عمرء ومجاهدٌء وإبراهيم: #والعشي» إشارةٌ إلى 
الصلوات الخمسء وقال قتادة: إلى صلاة الفجرء وصلاة العصر. 

وقرأ نْضْرٌ بن عاصمء ومالك بن دينار» وأبو عبد الرحمن» وابن عامر: 
«#بالغدوة» بالواوء واحتجوا بأنها في المصحف كذلك مكتوبة بالواو قَالَ التكَاس : 
وهذا لا يلزم لكتبهم الحياة والصلاة بالواوء ولا تكادٌ العرب تقول: الغدوة» وجملة 
قوله: #بْرِيدُونَ4 بدعائهم في تلك الأوقات لوَيَهَمٌ4 تعالى؛ ورضاهء حال من 
الضمير المستكن في يدعون؛ أي: يدعون ربهم حَالَةَ كونهم مريدين بدُعائهم, 
وعبادتهم» وجهه تعالى ورضاهء لا شيئاً آخر من أعراض الدنيا. 

والمفن: إلى الحي: اابياك وثبئُها مع فقراء الصحابة» كعمار بن ياسرء 
وصهيبء وبلال» وابن مسعودء وأضرابهم ممن يدعون رَبهُمْ بالغداة والعشي 
بالتسبيح» وصالح الأعمال» ابتغاء مرضاة الله لا يريدون عرضاً مِن أغرّاض_ 
الدثياء .وله شَيْناً من لذاتها ونعيمها . 
7 رُوي: أن عيينة بن حصن الفزاري». أتى النبي عَكَلِبد قبل أن يسلمم» وعنده 
جماعة من فقراء أصحابه. فيهم سلمان الفارسي» وعليه شملة قد عرق فيهاء 
وبيده خوص يشقهء ثم ينسجهء فقال له: أما يؤذيك ريح هؤلاء ونحن سادات 


)١(‏ الشوكاني. ظ 
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مُضَر وأشرافهاء فإن أسلمنا أسلم النَّامنُء وما يَمْتَعْنَا من اتباعك إلا هؤلاء» فنحهم 
حتى نتبعك أو اجعل لهم مجلساً» فنزلت هذه الآية كما مر في أسباب النزول» ونحو 
الآية قوله: #وا ل اعدو والمشي بريدُونَ مَجَهَة24 ومقال هؤلاء 
شبيه بمقالة قوم نوح «أَنْويِنَ لَك وَأتَبَعَكَ الْأَرَدلُونَ4 ثم أمره سبحانه بمراقبة أحوالهم 
فقال: ##ولا حَدَ عيتاك»؛ أي: 9 تلتفت عيناك» ولا تنصرف ولا تمل «عَنُم» 
إلى غيرهم من ذوي الهيئات والزينة» وهَذًَا نهئ''' للعينين» والمراد صاحبهماء . 
يعني نهيه عليه السلام عن الازدراء بفقراء المسلمين» لرثاثة زيهم» طموحاً إلى 

زيّ الأغنياءء وقيل: معناه: لا تحتقرهم عيناك» حَالَة كونك يا محمد #ريدُ زِينَةَ 
الحيزة لديا 4 ؛ أي: تطلب مجالسة الأغنياء والأشراف. وصحبة أهل الدنياء 


وفي إضافة الزينة إلى الحياة الدنيا تحقير لشأنهاء وتنفير عنها. 

وقرأ الجمهور””: ملا مَدُ َمِل على نسبة الفعل إلى العينين» وثرَأ 
الحسن: #تعد» عينيك بالتشديد» والتخفيف من عَدَى أل أعدى) وقرا 00 
وعيسى: ولا تعد» بالتشديد #وَلَا نِمَ4 يا محمدء أي: لا توافق في تنحية 
الفقراء عن مجلسك. طمن أَعْفَلنَا فَلبْمُ عن وَوْبَا4؛ أي: من جعلنا قلبه غافلاً عن 
ذكرناء كعُييئة بن حصن, وقيل: أميّة بن خلف, والغفلة: معئى يمنع الإنسان من 
الوقوف على حقيقة الأمور؛ أي: جَعَلْنا كَلْبه في فطرتِه الأولى غافلاً عن الذكرء 
ومخبويا اع اشريعنة تروب ماتركي رنيد نيه علي أذ الذاعي له الى جنا 
الاستدعاء غفلة قلبه عن المعقولات» وانهماكه في المحسوسات». حتى خفي عليه 
أن الشَّرّف بحلية النفس لا بزينئة الجسدء وأنه لو أطاعَه كان مثله في الغباوة؛ 
اف 3 تطع من أغفلنا قَلْبّه عن ذكرناء أي : عن تَوْحِيلِنا #وأتبع هوي + أي : 
شَهُوَتَه في عبادة الأصنام «وات أنَرمُ4 وشأنه؛ وعمله #طًا4؛ أي: ضَائعاً لا 
ينتفع به في الدنيا والآخرة. 

وفي «التأويلات النجمية»: وكان أَمْرُه في متابعة الهوى هلاكاً وَخُسْرَاناً 


)١(‏ روح البيان. 
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وقيل : متتجاوذا عن حَد الاعتدال» وقرأ أبو 2 وعمر بن فائد» وموسى 
الأسوأري. وعمرًو بن عبيد <ِأَمْمَن قَلَيَم عن عن ذَوْنَا» بفتح لام أغفلناء ورفع باء 
القلب بإسناد الإغفال إلى القلب على معنى: حسينا قلبه غافلينَ عن ذكرنا إياه 


بالمؤاخذة وَالْمُجَارَاة. ومعنى الآية #وَلَا تَعَدُ عَيِبَاكَ» الخ؛ أي”": ولا تصرف 
بصرك» ونفسك عنهم رغبة في مُجَالْسَةٍ الأغنياء لعلهم يؤمنون. 


وخلاصة ذلك: النه عن اختقارهم» وصرف النظر عنهم إلى غيرهم؛ 
لسوء حالهم وقبح بزتهمء روي أن رَسُولَ الله كل قال: ‏ لما نزلت|الآية ‏ 
«التحجد ف الذي جمل في ادلي من أمرث ال أشب تقبس تنعلاتن هنا النهي 
بقوله: طول مع من أَعْمَنَ4 الخ؛ أي : ولا تطع في تنحية الفقراء عن مجلسك مَنْ 
جَعَلنا قلبّهُ غَافِلاً عن ذكر الله وتوحيدهء لسُوءِ استعداده» فال شهوتهء وإسرافه 
في ذلك غاية الإسراف» وتدسِيَته نَفْسَهُ حتى ران الكفر والفسوق وَالعضيان على 
قلبه» وتمادّى في اجتراح الآثام والأوزار» وبعد أن أمر رسوله يكل أنْ لا يلتفتَ 
إلى قول أولئك الأغنياء. الذين قَانُوا: إن طردت أولئك الفقراء آمئّا بك» أمره أنْ 
يُقُول لهم ولغيرهم على طريق التهديد والوعيدء هذا هو الحقّ من ربكم. فمن 
شاء فليؤمن» ومن شاء فليكفر» ؛ وقد أشار إلى ذلك بقوله: #وَقلٌ» أيها الرسول 
لأولئك الذين أغفلنا قلوبهم عن ذكرناء واتّبعوا أهواءهم. هذا الذي أوحي إلي 
هو «الحَقُ» حَالَةَ كونه كائناً ليّن» عند ظرَيْ4 ومالك أمركم. لا من قبل 
نفسي. وهو الذي يجب عَلَيَكُم اتبّاعه» والعمل به» فقد جاء الحقٌ وانزاحتٌ 
العلل» فلم يبق إلا اختياركم لأنفسكم» ٠‏ ما شئتم مما فيه النََجَاة أو الهلاك» #قَمن 
46 أذ مز بابويدخل في انمار المؤفنين» " ولا بعال بها لالتصلح آد. حون 
معذرة لهء فلؤي » بهء لأن الحَقٌّ قد وضح.ء واختفى الباطل #ومّن شه أن 
يكفر به» وينبذه وَرَاء ظهره» لتليكُمْ4. ولست بطارد ‏ لأجل أهواتكم ‏ من :كان 
للحق متبعاء وبالله وبما أنزل علي مؤمناً» فالله تعالى لم يأذن لي في طرده لأجل 
أن يدخل في الإيمان جمع من الكفارء وهذه الجملة وَرَدت مورد تهديدء لا مورد 
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تخييرء ولذلك عقّبه بقوله: «إِنَآ أَعَتَدَنا للَِلمِينَ» . 


وخلاصة ذلك”": أنّني في غنىّ عن متابعتكم» وإنني لا أبالي بكمء ولا 
بإِيمَانكم» وأمر ذَلِكَ إليكمء وبيد الله التوفيق» والخذلان» والهّدىء والضلال» 
وهو لا يَنْتَفِع بإيمان المؤمنين» ولا يضره كُفْرٌ الكافرين كما قال: 8إِنْ أَحَسَشْرٌ 
حش لأنشيِكٌ وَإِنْ أسَأَمُ لَه وقرأ”" أبو السمال قعنب #وقل الحَقُ4 بفتح 
اللام؛ حيث وَكَعَّ. قال أبو حاتم: وَذَلِك رديء في العربية انتهى. وعنه أيضاً ضم 
اللام حيث وَكَمَ كأَنّهُ إتباع لحركة القاف. وقرأ أيضاً الحنٌ بالنصبء قال صاحبٌ 
«اللوامح» هو على صفة المصدر المقدر؛ لأنّ الفِعْلَ يدل على مصدرهء وإن لم 
يُذكرء فينصبه معرفة كنصبه إِيّاهُ نكرة» والتقدير: وَقُل القول الحقَّء وقرأ الحسن» 
وعيسى الثقفي بكسر لامي الأمر. 

ولما هدد السامعينَ بأن يختاروا لأنفسهم ما يَجدُونه غَّداً عند الله» أتبعه 
بذكر الوعيد على الكفر والمعاصيء والوعد على الأعمال الصالحة» وبدأ بالأول, 
فَقَال: «إنَآ أَعتَدَ راجع”” لقوله: ومن لَه فلكْثْد» وقوله: «إدَّ الديرت 
َامَمُوأْ وَحمِنُوأ الصَِحَتِ» الخ راجع لقوله: #مَمَن سَهُ وين فهو لف ونشر 
مشوش»؛ أي : أعددنا وهيأناء # اميت » ؛ أي : للكافرين «#تارا حاط عم 
سرَادِفهَاً» ؛ أي: ناراً عظيمة عجيبة» أحاط بهم سورهاء وجدرانهاء وقُسْطَاطهاء 
فلا مخلص لهم منها؛ أي: إنا قد أعددنا لمن ظلم نفسهء وأنف من قبول الحق» 
ولم يؤمن بما جاء به الرسول ناراء يحيظ بهم لهيبهاء المستعر من كل جانب» 
كما يجيط السَّرَادِقٌ والفسطاظ بمن حل فيهء فلا مخلص منهء ولا ملجأ إلى 
غيره» وإيثارٌ صيغة الماضي للدلالة على التحمّقء #وَإن يَسْتَِِتُوأ من العطش؛ 
أي: وإن يستغث هؤلاء الظالمون يَوْمَ القيامة» وهم في النارء فيطلبوا الماء لشدة 
ما هم فيه من العطش لحر جهنمء كما قال في سورة الأعراف حكاية عنهم: 
للَيِسُوا كا بن الك أ ِنَا رَدَقَكُمْ أهد4 <ينَاثأ يعَآو كلمو أي: كدري 
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الزيت» أو كالفِضّةٍ المذابةٍ ابَثْوى الوجُوه» وينضجهاء والشيُ: الإنضاج بالنار من 
غير إحراق» كما سيأتي في مبحث التصريف؛ أي: إذا قرب إلى الفم ليشربٌ 
سقطت فروة وجُهه؛ أي: يؤتى لهم بماء غليظ كدري الزَّيْت وعكره؛ إذا قرب 

للشرب سقطت جلود وجوههم» ونضجت من شِدَّةِ حره. 

روى أحمد. والترمذي؛ والبيهقي» والحاكم عن أبي سعيد الخدري أن 
النبيّ يكل كَالَ: «المهل كعكر الزيت» - بفتحتين ب ما بقي في أسفل الإناء» «فإذا 
رب إليه سقطت فروة وجهه' وعن ابن عباس قال: أسود 5 الزيت. 

والمعنى: أَنّه يُنضج به جميع جلودهم. ينس الشَّرابُ» ذلك الماء 
الموصوف؛ لأن المقصودٌ 5 يشرب الماء تسكين الحرارة» وهذا يبلغ في الإحراق 
يلها عتيماء ٠‏ فالمخصوص بالذم محذوف تقديره: هُوّ؛ أي : ذلك الماء 
المتحفاف نه كنا قدزنا لوْسَآهَتَ» النار» وقبحت #مُرْبَقَقَا4؛ أي"'؟2: متكأء 
ومنزلاً» وأصل الارتفاق نصب المرفق» تحت الخدء وهو تمييز محول عن 
الفاعل» والأصل: قبح مرتفقهاء + فيدوّل الإتثتاة إلى الثان:وتضتت موتفقا علق 
التمييز مبالغة وتأكيداً؛ لأن ذكْرَ .0 مبهماً مسرا أوقع في النفس من أن 
فس ول وأعربه بَعْضْهم مَضدراً بمعنى الارتفاق» فعبر عن الإضرار والعذاب 
بالمرتفق الذي فر المدع به ا الانتفاع على سبيل المشاكلة» لقوله في 
الجنة: «#وَحَمَنَتَ مَربَتنَا» وإلاً نأي ارتفاق في النار؟! 

والمعنى: أي ما أقبحَ هذا الشراب الذي هو كالمهل» فهو لا يطفىء غلة» 
ولا مك حرارة الفؤاد» بل يز يد فيها إلى أقصى غاية» وما أسوأ هذه النارٌ منزلاً 
زمر قفا ومجتيها للوفقة فقة مع الكفار والشياطين» وجاءَ في الآية الأخرى #إِنَّها 
لم وَمْقَامَا 46 ثم ثنى بِذِكْر السعداء فقال: #إنَّ ألدِينَ َامَبُ4 وصدقوا 
انير الذي أوحي إليك» «وعسيلوا أ ألصَلِحَتِ» من الأعمال؛ أي: جمعوا بين 1 
عَمَل القلب» وعَمل. الأزكانر» والصالحات؛ جمع صالحة وهي”" في ا 
صفة» الواسجماي واجد رحواء وتسم جم إن 
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موصوف. ومثلها الحسنة فيما يتقرب به إلى الله تعالى. «إنًا لا نضِيعٌ أجرَ من 
أَحْسَنَ # منهم #عمَلا» مفعول أحسنًء والتنوين فيه للتقليل» والأجر: الجزاءً عَلَى 
العمل؛ أي: لا نبطل ثواب من أخلّصٌ منهم عملاًء ووضع الظاهر موضع 
المضمرء إِذْ حق العبارة أن يقال: إِنّا لا نضيع أجرهم. للدلالة على أن الْأَجْرَ 
الها تيد بالصيل دون العلمء إِذْ به يستحق ارتفاع الدرجاتء والشرفٌ» 
وال وقرأ عِيسَى الثقفي «إنا لا 06 من ضيع عداه بالتضعيف. والجمهور 
من أضاع عدوه ا 


والمعنى: أي''' إن الذين آمنوا بالحق الذي يُوحى إليك. وعملوا ما أمرهم 
به ربهمء فالله لا يضيع أَجرّهم على ما أحسنوا من الأعمال» ولا يَظْلِمُهُم على 
ذلك نقيراً ولا قطميراء ثُمَّ بيّن ما أعدّ لهم من النعيم بقوله: 

«أوليِكَ» الموصوفون بالصفات السابقةء لح جَنَتُ عَدَنْ»؛ أي: 
بساتين إقامة وخلودء يعني تخلد هي. ويخلد فيها صاحبهاء ويجوز”" أن يكون 
العدن: اسماً لموضع معين من الجنة» وهو وسطهاء وأشرف مكان فيهاء وقوله: 
جَنَّات لفظ جمعء فَيُمْككن أن يكونّ المراد ما قاله تعالى: 8أوَلِمَنَ حَافَ مَقَامْ ري جَنَّانِ 
49 ثم قال: #وين دنهم جَنََان 4©3» ويمكن أن يَكُونَ نصيب كل واحد من 
المكلفينَ جنة على حدة. 

١‏ - لترى ين م44 أي: من تحت مساكنهم. وقصورهم ظالأرٌ» 
الأربعة من الخمرء واللبن» والعسلء والماءٍ العذب». وذلك لأن أفضل البساتين 
في الدنيا البساتين التي تجري فيها الأنهار؛ أي: إِنّهُ لهم جنات يقيمون فيهاء 
تجري من تحت غرفها الأنهار. 

 ''‏ جَلَرْنَ ذِيَا4؛ أي: يُلْبسُون في تلك الجنات» وحكى الفراء 9يَحْلَوْنَ» 
بفتح الياء وسكون الحاءء وفتح اللام من حليت المرأة» إذا لبست الحلي. وهي 
ما تتحلى وتتزين به من ذهب وفضة وغير ذلك من الجواهر. ين أُسَاوِرَ» قيل: 
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«من» زائدة بدليل سقوطها في سورة مَل أَنّ4 لوَمْلُوا أُسَاورَ ين فِضَّقِ4 وقيل: 
ابتدائية» وأساور جمع أسورة» وهمي جمع سوارء وهي زينة تلبس في الزند من 
اليد» وهي من زينة الملوك». يعني في الزمن الأول» وتنكيرها لعل حنهاة ٠‏ قال 
في «بحر العلوم)”'2: وتنكير أساوو للتكثير والتعظيم: «من ذَهَبٍِ» طإمن4 بيانية 
صفة لأساورء وتنكيره لتبعيده من الإحالة بهء وظاهر”" الآية: أنها جميعها من 
ذهبء وجاء في آية أخرى 9يّن فِضَّةٌ24 وفي أخرى #ين دَهبِ4» ولؤلؤ فيجمّع 
ينها بأنهم يحلون بالأساور الثلاثة» إما على سبيل المعاقبة» أو على سبيل الجمع 
كما تفعله نساء الذَّنياء فيكونُ في الواحد منهم سوار من ذهبء وآخر من فضةء 
وآخر من لؤلؤء وَقَرَأْ أبان عن عاصمء من: #أسوره» من غير ألفء. وبزيادة 
هاءء وهو جمع سوار. 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي يكل قال: «تبلغ الحلية من 
المؤمن حيث يبلغ الوضوءٌ» أخرجه البخاري ومسلمء وغيرهما. 

؟ - #وَطْسُون» فيها يبا حُْا»؛ أي: ذوات ُخضرة؛ لأن”" الحُضرةً 
أحسن الألوان» وأكْتَرُها طراوة» وأحبها إلى الله تعالى» ولأنها هي اللون الموافق 
للبصرء وقرأ أبان: #«ويلبسون# بكسر الباء وعبارة «المراغي» هنا: واختير اللون 
الأخضرء لأنه أرفق بالأبصارء ومن ثَمّ جعله الله لون النبات والأشجارء وجعل 
لون السماء الزرقة؛ لأنه نافع لأبصار الحيوان أيضاًء وقد قالوا: أربعة مذهبة 
للهم والحزن: الماءء والخضرة؛ والبستان» والوجه الحسَنْ» #مّن سَدُّسٍِ» بيان 
لتلك الثياب» صِفَةّ لهاء وهو ما رق من الديباج #وإستَير: برق وَهُوَّ ما غلظ منهء 
والدَّيبّاج: الثوب الذي سدّاه ولحمته إِبُريسمٌ وحريرٌء وإنما جمع بين النوعين 
للدلالة على أن لبسهما مما تشتهى الأنفس» وتلذ الأعين» وقرأ ابن محيصن: 
#واستبرقٌ» بوصل الألف وفتح القاف حَيِثُ وقع جعله فِغْلاً ماضياً على وزن 
استفعل من البريق» ويكون البضل فيه موافقاً للمجرد الذي هو برق» ذكره في 
«البحر) . 


)١(‏ روح البيان. (؟) السمرقندي. (5) المراغي. 
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فإن قيل: ما السبب في أنه تعالى قال في الحُلي ظكَلَْتَ4 بالبناء للمفعول» 
وفي اللباس: #يلبسون# بالبناء للفاعل؟ 

قلنا: بنى في الأول للمفعول إيذان”") بكرامتهم» وأن غيرهم يَفْعل بهم 
ذلك» ويزينهم بهء بخلاف اللبسء» فإن الانسان يَتَعاطاهُ بنفسه شريفاً أو حقيراًء 

عي لين أن لبا من السْثْر يلبسه المرء بنفسه. ولو كان 
شلطانا ... فلذا أسيد إليه» وأما لباس الزينة فغيره يزيّنه به عادة كما يشاهد في 
امول والعرائس» ولذا أسند إلى غيره على سبيل التعظيم والكرامة. 

ه ‏ ##ميكن فبا» ؟ أي : َال كرنهم متكئير" في الجنة» وجالسينَ فيهاء 

«عل الأرايك» والسرر متربعين عليهاء وفي «الجمل»: مُتَكئِينَ: حال عاملها 
محذوف؛ آم ويجلسون متكئين ؛ أي : : متربعين نّ ومضطجعينَ جمع أريكة» وهي : 
السّرِير في الحجال» ولا يسمى السرير وحذده أريكة, إلا إِذا 00 في الحجال 
والحجال: جمع حَجلة. وهي بيت يزيّن بالثياب للعروس» و الاتكاء؛ 
لأنه هيئة المتنعمين والملوك على أسِرّ: تهم؛ أي : يتكئون فيها على سرر مزدانة 
بالستورء وفي هذا دليل على منتهى الراحة والنعيم» كما يَكُونُ ذلك في الدنياء 
التصريف إن شاء الله تعالى. 

وقد اشتملت الآ يةا' على خمسة أنواع من الثواب كما أَشَّرْنا إليها بالأرقام 
الأول : لهم جنات عدن» الثاني: تجري من تحتهمٌْ . . . إلخ» الثالث :اوه نبهاء 
الرابع : ويلبسون ثيَابا ... إلخ» والخامس : متكثين فيها. . . إلخ اه شيخنا ِ 

م الاب 4# الذي أثابهم الله به بأنواعه الخمسة المتقدمة» والثواب 1 
والمخصوص بالمدح محذوف. تقديره: هي؛ أي : الجناث #وَحَسدَتَ* ؛ أ 


(1) الفتوحات. (2 روح البيان. 
(؟) روح البيان. (5) الفتوحات. 


ا 


الجنات طمُرْتَقَنَا4؛ أي: مقراء ومئزلاً» اه لِعِبَادِهِ الصالحين» وقيل: 
#حسنت # ؛ أي الأرائك 0 مرق ؛ أي: متكا ومفعدا + ومنزلاً للاستراحة. 


والمعنى: أي ايت ل لهم جزاءً وفاقاً على جميل أعمالهم» وحسنت 
منزلاًء ومقيلاً» ونحو الآية «أزتيلك يترزت_ الشركة يا سبوا ووقرت فيهنا 
يحَيِّهُ وَسَلَمَا 9 كرييت فيه حَسْْ 0 اك ©4. 


الإعراب 
م رم عه سالسرة روم مي ماشه سي ص سر ساس سس . 
9رَكَدَكَ أعثرة كن يننا اه ود ل 1 َلنَاعَةَ لا ريب فيهآ إذْ 


د 0 سمس 6 مَوَهم 4 . 


يتنلزعون بينهم بينم 


«وَكَدَلِكَ4 : (الواو): استثنافية» أو عاطفة 8« كَدِكَه: جار ومجرور صفة 
لمصدر محذوف #أعتربا © : فعل وفاعل ومفعوله محذوف تقديره: أعثرنا عليهم 
قرمهمء لعَلَيِهر» متعلق بهء والتقدير: أعثرنا عليهم إعثاراً مثل: إنامتنا إياهم, 
وبعثنا إياهم» والجملة الفعلية مستأنفة» أو معطوفة على جملة قوله: #وَكَدَلِكَ 
َعَنْتَهُمْ4. «لِعَلَيُوا4: (اللام): حرف جر وتعليلء» #يعلموا»: فعل وفاعل 
منصوب بأن مضمرةً بعد لام كي» والجملة في تأويل مصدر مجرور باللام 
تقديره: لعلمهم أن وعد الله حنٌ» الجار والمجرور متعلق ب#أعرنا4. «أنت وَعَدَ 
ّم حَقٌ # : ناصب واسمه وخبرهء وجملة #أأَنَكت4 في تأويل مصدر ساد مسَدٌ 
0 أي ليعلموا حقية وعد الله مون آتا 2 : ناصب واسمه «لا#: 

رَيْبّ» اسمها #فيهآ»: جار ومجرور خبرهاء وجملة #لّا» في محل الرفع 
خبر بر «أن» المشددة» وجملة #أن» في تأويل مصدر معطوف على مصدر أن 
الأولى تقديرةُ: ليعلموا حقية وعد الله؛ وعدم وجود الريب في الساعةء #إِذ»: 
ظرف لما مضى من الزمان» متعلق ب#أعارنا» «يتََرَعُونَ4: فعل وفاعل في محل 
الجرء مضاف إليهء ل9إإذ». هيِيبم4 متعلق به لأَمْرَهُمْ4: مفعول به منصوب 
ب سَْرّْعُونَ4 لأن تنازعَ إذا كان بمعنى التجاذب ينصب مفعولاً وقيل: منصوب 
بنزع الخافض أي في أمرهم . 

لان 


عي 00-0 دغر 


«تَقَالوأ أبوا عَلِهم بنبئدا دَيْهُمْ ألم بِهِمْ كَل ال عَبَْاْ ع انهم ند 
عَليِم مَسَجِدًا» . 

َالَأ : (الفاء) عاطفة #قالوا» فعل وفاعل» والجملة معطوفة على جملة 
«أعترنا» «أبنوأ عَليِم4 إلى قوله: قَالَ4 مقول محكي ل#قالوا»» وإن شئت: 
قُلْت «أَبْوا4: فعل أمر وفاعل طعَلَئْهِر» متعلق ب«أتوا» «ينين]» : 06 
ومنصوب على المصدرية» والجملة فى محل النصب مقول #قالوا» «#رَبْهُمْ 
غلم > : مبتدأ وخبر «ييِم» متعلق بلأأغَلَم» والجملة الاسمية فى محل النصب 
مقول #قالوا» إن كان من كلامهمء أو جملة مستأنفة» إِنْ قلنا إنه من كلام الله 
قال الَّذِنَ4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة #طَبْوا»: كل زاغل عله المومرة 
«عَل أَمْرِهم» متعلق بطعَْوا4 عَلْوأ4 «الَتَّهْدَتَ عَلهِم َسْجِدَاة مقول محكي» وإن شئت 
قلت: (اللام) لو ام لل عار صر اللي ٠‏ لاتصاله 
بنون التوكيد» وفاعله ضمير يعود على المتكلمين #عَليّهر#: جار ومجرور حال 

#تَسَجِدًَا». #مَسَجِدًَا#: مفعول بهء والجملة الفعليةٌ جواب القّسمء وجملة 


2 في محل النصب مقول #قال. 
رازن مك م برو ركوو سسلا ءد 24+ . معش مومس 
ثلدشة زابعهُمر ِ وتفولورت حمْسَة سَادِسَهم د جما عيب 


ا كي ارعس 


0 5 وثامنهم كَل 4. 


«سَيُولُونَ4 (السين) حرف استقبال أتى بها للإشارة إلى أنَّ النزاعَ في أمرهمء 
حصل في زمن النبي كَل أي: في المستقبل البعيد بالنسبة لقصتهمء #يقولون» 
فعل وفاعل» والضمير يعود إلى الخائضين في قصتهمء زمن النبي كك من أهل 
الكتاب والمؤمتين» والجملة الفعلية مستأنفة» قال أبو حيان: وجاء”' بسين 
الاستقبال؛ لأنه كان في الكلام طيٌ» وإدماجء والتقدير: فإذا أجبتهم عن سؤالهم» 
وقصصت عليهم قصة أهل الكهف. فسلهم عن عددهمء فإنهم إذا سألتهم. 
سيقولون» ولم يأت بالسين فيما بعده؛ لأنه معطوف على المستقبل» فدخل في 


)١(‏ الفتوحات. 


الأستقال» أو لأنه أريك نه معنى الاستقبال» الذي هو صالح لهء ظاثَلنَةُ4: خبر 
لمبتدأ محذوف» تقديره: هم ثلاثة أشخاص» والجملة الاسمية في محل النصب» 
مقول القول ظرَابعُهُز4: مبتدأ «بْهُر4: خبره» والجملة في محل الرفع» صفة 
ل »اتلد 4 ؛ أي : هم ثلاثة, موصوفون بكون جاعلهم» أربعة كلبهم بانضمامه 
إليهم؛ طوَيَقُولُوت»: فعل وفاعل معطوف على طاسَيَفُولُونَ4 خَتسَة4: خبر لمبتدأ 
محذوف. تقديره: هم خمسة أشخاص» والجملة في محل النصب مقول القول 
0 بهم : مبتدأء وخبرء والجملة في محل الرفعء صفة ل9حسَةٌ» 

: ه: هم خمسة أشخاصء» موصوفون بكون جاعلهم ستة كلبهم بانضمامه إليهم 
0 منصوب على المفعولية المطلقة بفعل محذوف». تقديره: يرجمون ذلك 
رجماً بالغيب؛ أي: يرمون رَمياً بالخبر الخفي المظنون» أو على الحال من فاعل 
يقولون» أي: يقولون ذلك حالة كونهم رَاجِمِينَ بالغيب؛ أي: قائلينَ بما غاب 
عنهمء #يلْمَيْتِ»: جار ومجرور متعلق ب#رَجْمًا4. #وَيفُوأوت*»: فعل وفاعل 
معطوف على طسَيَفُولُْنَ4 «اسَبَعَةُ4: خبر مبتدأ محذوف تقديره: هم سبعة 
أشخاص» #وبَامِتجِم»: (الواو) زاك < بدت شين" للسملة الوافعة ميفة 
للنكرة» بالجملة الواقعة حالاً عن المعرفة» في نحو قولك: جاء زيدء» ومعه رجل 
آخرء لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف, ودلالة على أن اتصافه بهاء أمر ثابت» 
مستقر في الأذهان» وهذا القول ما اختاره الزمخشريء وابن هشام من الأقوال 
المتلاطمة في هذه (الواو) التي لا طَائِلَ تحتها. ##وثامتهة سه كبن 4 : مبتدأ 
وخبر» والجملة في محل الرفع صفة ل#إسبعَة : َم دور ويقولون هم سبعة 
أشخاص» موصوفون بكون جاعلهم ثمانية كلبهم بانضمامه إليهم . 


ع الى كمى 5 ل 8 دج و 2 0 سم إلى يي سه 
«قل ري أَعَكُ بعِدتهم ما يِعَلْمَهُمْ | َل كلا ثُمَارٍ فِيِمَ إلا مه ظهرًا ولا 


#قل» : فعل أمرء وذاعنا ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة سن 


)٠١(‏ الفتوحات. 


عل : مبتدأء وخبر لايعِدَّتهم4 متعلق لم4 والجملة في محل النصب مقول 
القولء #تا» نافية 9يَعَلَمُهُم4: فعل» ومفعول طإلّا4: أداة استثناء مفرغ لقَلِيلٌ» 
فاعلء والجملة مستأنفة, #قلا»: (الفاء) فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن 
جواب شرطء مقدرء تقديره: إذا عرفت أنه لا يعلمُهم إلا قليل مِنْهُمُء وَأردت 
بيانَ ما هو اللازم لَكَ. . فأقول لك: لا تمار فيهمء ويّصِحٌ أن تَكُونَ (الفاء) 
تفريعية» كما في «روح البيان» كما مر عنه #لا» ناهية جازمة #تُمَارٍ#: فعل 
مضارع مجزوم ب#لا4 الناهية» وعلامة جزمه حذف حرف العلة» وهي الياء 
والكسرة قبلّها دليل عليهاء وفاعله ضمير يعود على محمد لافِيمٌ» متعلق به 
«إِلّا4: أداة استثناء مفرغ #بِه4: مفعول مطلق ظظَهرا4: صفة لهء والجملة 
الفعلية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة» 

وا» : (الواو) عاطفةء «لا» ناهية جازمة «شَتَفْتِ4: فعل مضارع مجزوم 
بصلا# الناهية» وعلامة جزمه حذف حرف العلة» وهي الياء» وفاعله ضمير يعود 
على محمدء والجملة في محل النصب معطوفة على جملة قوله لإقلا ثُمَارٍ» 
«فِيم4 متعلق به #مِنْهَّر»: حال من «الَحَدَاك لأنه صفة نكرة» قدمت عليها 
#لحدًا» : مفعول به. 


«ولا نَتُولَنَ لِنَأنْءِ إن فَاعِلُّ دَلِلَك غَرَا 2 إِلّه أ يناه ألذ» . 

طوَلا4 (الواو) عاطفة» أو استئنافية» #لا» ناهية جازمة ظنَفُولّنَ4: فعل 
مضارع في محل الجزم ب#الا# الناهية مبني على الفتح لاتصاله بئون التوكيد 
الثقيلة» وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة في محل النصب معطوفة على 
جملة قولهء #فلا تمَارِ4 أو مستأنفة «الِسَّأَىْنِ: جار ومجرور متعلق ب#الَفُولنَ4 ؛ 
أي: لأجل شيء تقدم عليه» وتهتم به» وقيل: (اللام) بمعنى في #إِفْ4: ناصب 
واسمه لفَاعِلّ» خبره لدَلِكَ4: مفعول فاعل طمَّدًا4: منصوب على الظرفية متعلق 
بفاعل طإِلَّا4: أداة استثناء مفرغ من أعم الأحوال؛ أي: لا تقل لشيء في جال 
من الأحوال؛ إلا في حال تلبسك بالتعليق» بالمشيئة #أن يك أَنّدُ: ناصب 
وفعل وفاعل» والجملة الفعلية في تأويل مصدر منصوب على الاستثناء» ولكن 


300 


على حذف مضاف» والتتقدير: لا 2 تقولن ذلك في وقت من الأوقات إلا وقت 
مشيئة اللهء فحذف الوقت» وهو مرادء أو على الحالء والتقدير: لا تقولنّ أفعل 
غداً إلا حالة كونك قَائِلاً إِنْ شا الله أو إلا حالة كونك متلبساً بقول إن شاء الله 
كما في «العكبُري». ظ 


ركذ ا قرم 


40 2022 3 سمح اسمس 5 مه 5 4" سس فأ 
دك ديك إِذا شَسِيِتٌ وقل عروع أن مهدرين رق لاقرب من هذا رشدا» . 


«وَآذّكر» (الواو): عاطفة ' #اذكر ربك»: فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود 
على محمدء والجملة معطوفة على جملة قوله: #ولا نَفُولَنَّ» «إدا#: ظرف لما 
يستقبل من الزمان مجرد عن معنى الشرطء لتَسِيثَ4: فعل وفاعل» والجملة في 
محل الجر مضاف إليهء ل9إدَا» تقديره: واذكر مشيئة رَبَكَ وقت نسيانك إياهاء 
عند تذكرك بهاء #وقل»: فعل أأمر وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة معطوفة 
على جملة اذكر #عموخ أن يَبْدِيِّنِ. . . © إلى آخر الآية مقول محكي» وإن شئت قلت : 
«صم»: فعل ماض من أفعال الرجاء» واسمها ضمير مستتر فيها: تقديره: هو 
يعود على الرب. والأؤْلّى أَنْ يَكُونَ «رّق4 اسمها مؤخراء «أن حرف نصب 
ومصدر ايَبْدِيّنِ4 فعل مضارع منصوب ب#أن4» وعلامة نصبه فْنْحَةَ ظاهرة في 
آخره» والنون نون الوقاية» وياء المتكلم المحذوفة اجتزاءً عنها بكسر نون الوقاية 
في محل النصب مفعول به 0 
رتبة» «الِأَكرَبَ» متعلق ب9يِبَرِسِنِ» ين هذا متعلق ب#أقرب4 رَسَدَا: تمييز 
ل لِدَدرَبَ 4 أي : لشيء ء أقرب إرشادا للناس» أو مفعول مطلق؛ أي يهديني هداية 
فيكونٌ ملاقياً لعامله بهذا المعنى » والأول أقرب» وجملة يهديني مع أن المصدرية 
في تأويل مصدر منصوب على الخبرية» ل9عوم4؛ ولكنه في تأويل اسم الفاعل» 
لِيصِحٌ الإخبار به» والتقدير: وقل عسى ربي هادياً لي لأقربَ من هذا رقيدا: 
«وَلِئنا في كَهنهم تلت أ يبنيرت 4 . 
ؤرَلِو4: فعل وفاعل» والجملة معطوفة على جملة قوله: لمَمَرَيََا َك 


َادّانهم» في كَمْنِهِرَ » جار ومجرور متعلق ب#لبثوا» #تدَتَ4 منصوب على 
الظرفية متعلق متعلق ب#لبثوا» ويائز» مضاف إليه» # سيرب # عطف بيان لثلاث مئة» 


عوم 


ولا يصح أن يكون توي ا لأن تمييرٌ المئة يُجَدُ وجره بالإضافة والتنوين ما 
منهاء نعم قرىء في السبعة بالإضافة» وعليه ف«سِنيت* تمييز غير أنه قليل؛ لأن 
تمييز المئة» الكثير فيه الإفراد» كما قال ابن مالك: 
فق والالعك للفتؤة أضيك ف وَفِكَة بالجمع تزرا قِدْرَيِف 

#وازدادواً 3 ف تسعا 27 05 كل أ َك عَلْمُ يما ”7 لم غيب لسَّمِوات وَالارْض أ به 

شيع 0 

#وَأزدادُوا تنْئ4: فعل وفاعل ومفعول معطوف على طلَِثْرَا4 طُلٍِ» فعل 
أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة 2 0 مبتداً وخبر» 
والجملة في محل النصب مقول القول يما : جار ومجرور متعلق ب##أعلم» 
#لْثْاً»*: فعل وفاعل» والجملة صلة ل#ما» أو صفة لهاء والعائدء أو الرابط 
محذوف تقديره: بالزمن الذي لبثوه #الَمُ» خبر مقدم ظعَيْبٌ السَّمْوتِ» مبتدأ 
مؤخر. ومضاف إليه. و والارض > : معطوف على #السَّموتٍ »2 والجملة مستأنفة 
فز ر4: 0 م 000 0 ا 
جملة إنشائية» لا محل لها من الإعراب. 

ها لد ين شيو وه وو وك ف و خكريد لتك . 

«إما» : نافية ##لَهُم#: جار محرو عر عل لمن دونو : حال من ولي 
من 6 زائكدة ون : مبتدأ مؤخر مرفوع» كديرا والجملة الاسمية مستأنفة 
«ولا4 (الواو) عاطفة الا» نافية ايِثْرِكُ#: فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود على 
الله #فى حكييء»» متعلق ب#يشْرك» «لَمَدَا4: مفعول به والججملة الفعلية معطوفة 


عان 'المعدلة سويد 
رو ا 04 لي ريه ار 00 2-١‏ ليا 
0100 مآ أوعى إِلَكَ من كدان 29 لا مبَيّل لِكَلِميَهِ. ولن يحد من دون 


ع (الواو) استئنافية #اتل»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على 
محمدء والجملة مستأنفة #ما# موصولة أو موصوفة في محل النصب مفعول به 


>23” 


«أرى» : فعل ماض مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود على ماء والجملة 
صلة لاما» أو صفة لها لإِيّكَ4 متعلق ب«أيى» «ين جد رَيكُ4: جار 
ومجرور حال من ما» الموضولة #لا» نافية لمبّيِل4 في محل النصب اسمها 
لالِكَلِميَهِ4: جار ومجرور خخبر #لا#» وجملة لا في محل النصب حال من 
«ريكَ» لأن المُضاف كالجزء من المضاف إليهء 9وَلن يحدَ» (الواو) عاطفة #لن 
تجد»: ناصب ومنصوب» وفاعله ضمير يعود على محمد #من دُونِوء#: حال من 
«ملنا4 «ملمنا4: مفعول بهء والجملة الفعلية في محل النصب معطوفة على 
جملة لإلا» على كونها حالاً من 9رَيْفٌ) . 

وير َك ع لين يتغورت مَيّهُم بالتَدذة ولتي ييدُودَ مَبْهَةٌ ولا هد 


2 


عنِنَاكَ عَنَْهُمْ ريد زِينَهَ الحيزة الذنيا». 


قي ك4 قعل و فقول ينه وقاعله مير بعوة على شعمة: 
والجملة معطوفة على جملة قوله: طوَأثلٌُ4. «مَعَ الدَِ4: ظرف» ومضاف إليه 
متعلق ب#اصبر» ليِدَمُونَ ريُّْر4: فعل وفاعل ومفعول» والجملة صلة الموصول 
«بالْمَدَزة4 متعلق ب#يتعُوت» طوَلشِيَ4: معطوف على «الغداة» طيرِيدُونَ 
يجمه : فعل وفاعل ومفعول؛ والجملة الفعلية في محل النصب حال من 
الموصولء أو من فاعل (يدعوت » «ولا نَدُ4: جازم ومجزوم» وعلامة جزمه 
حذف حرف العلة طعَيْنَاكَ4 : فاعل وعلامة رفعه الألف» والجملة معطوفة على 
جملة قوله: 9وَاسْيرٌ تَنْسَكَ4 9عَنهُمْ» متعلق ب9هَدُ4 9ريدُ زيند ألحيزة4: فعل 
ومفعول بهء ومضاف إليه #ألدّيًا» صفة ل#الْحَيّرةِ4 وفاعله ضمير يعود على 


محمدء والجملة الفعلية في محل النصب حال من ضمير المخاطب في ظعَيْنَاكَ» 
لأن المضاف جزء من المضاف إليه. 
(وا مل من أفقذا هيم عد وو ونم حومة وكات نرم زي)4 . 
#ول شل »4 (الواو): عاطفة لا تطع#: جازم ومجزومء وفاعله ضمير يعود 
على محمدء والجملة معطوفة على جملة قوله: #وَلا تََدُ عيتاك4 «إمن» اسم 
ا 


ووم 


دِْئا» متعلق به» والجملة صلة من الموصولةء #وأتيع ه34 قفل وتفعرل 
وفاعله ضمير يعود على #مَنْ4؛ والجملة معطوفة على ظأَعْنَلدَا4 «وكات أمرم 
و4 : فعل ناقص واسمهء وخبرهء وجملة #كَانَ4: معطوفة على جملة «أعَفَلَنَ» 
على كونها صلة ل9إمَن» الموصولة. 
حاط يهم ردقه . 
وَقلٌ»: (الواو) عاطفة #قل» فعل أمرء وتاعلة عضن يعر على محددم 
والجملة معطوفة على جملة قوله #وتَلُ مآ أو إِتَك». «آلْحنُ ين رَيَكْمْ» إلى 
قوله: #قذُك » مقول محكي» وإن شئت قلت: الْحَقٌ»: خبر لمبتدأ محذوف» 
تقديره؛ هذا الذي أوحي إليّ الحَنُّ #إين يَيج4: حال من الحق» والجملة في 
محل النصب مقول القولء ل#إقل* #فَمَن سَآهُ#: (الفاء) استئنافية» أو فصيحة 
«إمن» اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرطء أو 
الجواب» أو هما #مّه4: فعل ماض في محل الجزم ب#من*» على كونه فِعْل 
شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على #من4 قَليْوين4: (الفاء) رابطة لجواب من 
الشرطية» وجوباً لكونه جَمْلةَ طَلَبيّةَ و(اللام) لام أمر وجزم #يؤمن»*: فعل مضارع 
مجزوم بلام الأمرء وفاعله ضمير يعود على #من4» والجملة في محل الجزم 
ب#من» الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة #من» الشرطية في محل النصب 
مقول ل#قل4» على كونها مستأنفة» أو مقولاً لجواب إذا المقدرة. #وَمَن شَُ 
ك4 : جملة شرطية معطوفة على جملة من الأولى» #إنّا©: ناصب واسمه 
«أعَتَدئا4: فعل وفاعل ظالِلطَلِنَ4 متعلق به تَارَا4: مفعول بهء والجملة الفعلية 
في محل الرفع خبر «إن» وجملة #إن» مستأنفة مسوقة لتعليل ما قَبْلَهَا «أحَاط» : 
فعل ماض لبِيمْ4 متعلق به «سْرَادقُهَاً4: فاعل وجملة #أحَاط» في محل النصب 
صفة ل#تثارا#؟ ولكنها صفة سببية . 


#وإن يسَفبُِوا انوا يمو كالمهل ينْوى الوجوه يش ألشَرَابُ وَسَءتَ مُريَمَما 


لان 


#وإن سَتَغيِشْوأ» : (الواو) استئنافية #إن يستغيثوا#: جازم وفعل وفاعل 
فاعل مجزوم ب9إإن» الشرطية على كونه جواباً لهاء وعلامة جَرْمِهِ حَذْفُ النون 
«يمكو» متعلق ب9يْمَانُأ» « كَلْمْهْلٍ4: صفة أولى ل9اماء#» وجملة 9إن» الشرطية 
#الماء#» والجملة الفعلية في محل الجر صفة ثانية ل#ماء» أو حال منه 
لتخضصه بالصفة «يشى شَّرَابُ#: فعل وفاعل وهو من أفعال الذم. 
والمخصوص بالذم محذوف تقديره: هو أي: ذلك الماء المستغاث به وجملة 
«يشى»4 في محل الرفع خبر للمخصودس بالذم المكلوك: والحملة الامية 
جملة إنشائية لا محل لها من الإعرابء #وَسَآءَتْ#: فعل ماضء» وهي لإنشاء 
الذم. وفاعله ضمير يعود على النار» # مَريَقَقًا» : تمييز محول عن فاعل #ساء # 
والأصل: ساءً مرتفقها فحول الإسناد من المضاف إلى المضاف إليهء ثم حذف 
المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامّه» فجيء بضمير الرفع» فاستتر في الفعل» ثم 
جىء بالمضاف المحذوف تير ]» والمخصوص بالذم محذوف تقديره : هي ؛ أئ: 
النارء والجملة معطوفة على جملة «بشرح#. 


«إِنّ التيرت ءَامَنْوا وَعِنا لمحت إن لا ضِيمٌ لبر مَنَ أَحْسَنّ عَمَكَا ©4. 


«إنَّ أأيت»*: ناصب واسمه دَامَيُا4: فعل وفاعل صلة الموصول 
#وَكينوأ الصَسلِحَتِ4: فعل وفاعل ومفعول معطوف على لدَامَبْوا4 «إنا»: 
ناصب واسمه إلا»: نافية لنْضِيعُ4: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على الله 
طلَبْرَّ: مفعول به #مَنْ4: مضاف إليه «أَحْسَنَ4: فعل ماض» وفاعله ضمير يعود 
على 8امنْ» #عَمَلا#: مفعول به أو تمييز محول عن الفاعل» والجملة الفعلية في 
محل الرفع خبرء إإن4» وجملة «إإن» في محل الرفع خبر أول» للإإن» 
الأولى» والرابط الضمير المسئتر في أحسن أوء الرابط تكرر الظاهر بمعناه» لأن 
حقٌّ العبارة أجرهم ويجوز أن تَكُون جملة «#إِنَا لا نضِيعٌ © مُعْتَرضَةٌ وخبرء #إن» 
الأولى جملة «أزليك». ظ 


ا م 


17و ري م 00 


- “0 ع أ مم 0م 6 507 . 2< سس بو ص 
«أؤليك هم جَت عدن تجحرى من تحليم الأتمثر يلون فيبَا مِنْ أساور من ذه وَلسُونَ تايا 
و 2 ساس سحل ل زر لم مم كو”” © مر صاص” 75 ل لل يس ساس كل 
حَصْرا من سدس وَإِسَتَرْقٍ مُتَكِينٌَ فبَا عل الأرايكِ نعم النَواب وحَسَدْتٌ مرقَعا )4 . 


«أُليِكَ4: مبتدا أول (لَهُمْ4: خبر مقدم للمبتدأ الثاني» جَلَتُ عَتن»: 
مبتدأ ثان مؤخرء والجملة من المبتدأ الثاني» وخبره خبر للمبتدأ الأول والجملة 
من المبتدأ الأول وخبره في محل الرفع خبر ثان. ل9إإن» الأولى أعني: إن 
الذين آمنواء أو خبر لهّاء إن قلنا: جملة #إنَّ لا نضِيِمٌ 4 معترضة ليحر ى #4 : فعل 
مضارع ين تَيِمُ4 متعلق به لالْأْهرُ4: فاعل» والجملة الفعلية في محل الرفع 
صفة لطجَنَّتُ4؛ أو في محل النصب حال من بَنّتُ» «جُلَن4: فعل ونائب 
فاعل» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر ثانء لؤأوْلَيِكَ4 طفيهَآ4 متعلق 
49 أو حال من واو طُلَن4 أي: حَالَةَ كونهم كائنين فيها طبن أَمَارِرَ »4 
#مِنْ» زائدة. 


«أسَاور4: مفعول ثان ل9جُلَ4. وهو مَمْنُوعٌّ من الصرف لصيغة منتهى 
الجموعء. أو جار ومجرور صفة لظأمَاورٌَ». #من ذَهبٍ © صفة ل#أْسَاوِرَ » 
و4 : فعل وفاعل معطوف على ظمُلَر4. «يَا4: مفعول به «خُيْرا» : 
صفة أولى ل4)9 وين سُشين»: جار ومجرور صفة ثانية ل9)# أو حال من 
ثاب لتخصصه بالصفة» «وَإسَتَرَقِ4: معطوف على «سُننُْسٍِ» طتُتَكِين4: حال 
إما من الضمير في لقَرِيمٌ» أو من الضمير في مك4 أو «يلبسون» «ذبه]» : 
جار ومنجرور حال أيضاً من الضمير في «علرن 4 أو #يلبسون*# وهي حال 
متداخلة عل الْأرايكٍ» متعلق ب#امُتكنَ4 لانم الَابُ4: فعل وفاعل وهو من 
أفعال المدح. والمخصوص بالمدح محذوف تقديره: هي؛ أي الجنات» 
والجملة الفعلية خبر للمخصوص بالمدحء والجملة الاسمية جملة إِنْشَائِية لا محل 
لاعن الإعران» لأوعقة 4 :«فقل ماش الإنناء العو عطرت ليح قعل : 
وفاعله ضمير يعود على الجنات ممُرَبَقَ41: تمييز لفاعل «احسن» محول عن 
الفاعل» والتقدير: حسن مرتفقها. والمخصوص بالمدح محذوف» تقديره: هي؟ 
أي الجنات. 


04 


التصريف ومفردات اللغة 

#أعترنا عَليِمْ4 أطلعنا عليهم قَوْمَهُمُء وأظهرناهم» وأعثر يتعدى بالهمزة» 
وأصل العثار في القدم» وفي «الأساس»: وعثر على كذا اطلع عليهء وأعثره على 
كذا أطلعهء وأعثره على أصحابه دَّله عليهم» ويقال للمتورط: وقع في عاثورء 
وفلان يبغي صاحبه العواثير» وأصله حفرة تحفر للأسدء وغيره يعثر بهاء فيطيح 
فيهاء ويقال: عثر عثوراء وعثاراً: إذا سقط لوجههء ويقال في المَثّل: «من سلك 
الجَدّد أمن العئار») 5 ثم استّعمل في لاطت على أمر من غير طلب له. 

#وأنَ آلسَّاعَة# والساعة: يوم القيامة» عد بع اله اللعلذتوى نحميعا 
للحساب والمجازاة» والتنازع والتََخْاصُم #رجما بِالْعَيِب #؟؛ أ ونيا بالخير 
الخفي» وإتياناً به» والرجم القول بالظن والحدسء» ويقال: لكل ما يخرص رجم 
فيه»ء وحديث مرجوم» ومرجّمء وفي «المصباح» الرَّجَمْ بفتحتين الحجارة؛ ورجمته 
رجماً من باب قتل» ضربته بالرجمء وهي الحجارة الصغارء ورجمته بالقول» 
رميته بالفحشء. قال تعالى: #رجما با بلع لْعَيِبَ 4 ؛ أي : ظناً : من غير دليل. » ولا 
برهان.» كقول زهير بن أبي سلمى يصف الحرب: 
ومّاالحربٌ إلأّما عَيِمكمٌ ودُقُتُم وماهُوعَنْهًا بالحَديث المَُرَجَم 

أي : المظئون» والغيب ما غاب عن الانسان, فالْمُراد أن يرميّ الانسان ما 
غاب عنهء ولا يعرفه بالحقيقة» كما يقال: فلان يرمى ي بالْكَلام زمياً؛ أي: يتكلم 
من غير تديرء. والمراد هنا القول بالظن والتخمين. 

#فلا ثمَار ر فِم4؛ أي: لا تجادلء يُقّال: مارى يماري مماراة» ومراءً؛ 
أ جادل وفي «القاموس» مَارَى مراء ومماراةً جَادَّلَء ونَارّعء ولاج وتماريا 
تجادلا وامترى في الشيء شك» والمرية بكسر الميم»ء والمرية الجدل؛ يقال: ما 
في ذلك مرية» أيْ: جدل ولك 

« ملتحنا 4 ؛ أي : ملتجاً تجنح إليه لائذاً.ء إن هممت بالتبديل للقرآن» وفي 
«المصباح» قال أبوعبيدة: أالحد إلحاداً جادل» ومارىء. ولحد جَارَء» كل 


08 


وَأَلْحَدَ في الحرم؛ استحل حرمته وانتهكهاء والمُلْتَحدُ بالفتح اسم الموضعء 
وهو: الملجأ. وفي «القاموس»: التحد عن الدين بمعنى ألحدء والتحد إلى كذا 
مالء والتحد إلى قُلآن التجأ لوَآصِيرٌ نَنْسَكَ» في «المختار» الصبر: حبس النفس 
عن الجزع» وبابه: ضرب وصبره حبسهء قال تعالى: #وَاصَيرٌ تَنْسَكَ4 اه. 
ولا حَدُ عَيناك»؛ أي: لا تَنْصَرِف يقال: عداه إذا جاوّزه» ومنه قولهم: 
عدا طورّه؛ وجاءني القوم عدا زيداًء فحق الكلامء أَنْ يُقَالَ: بالنصب؛ أي: لا 
تعد عينيك» وإنما عَذَّكَ إلى 0 لأنه أراد صاحب العينين» فَهُرَ من المّجازٍ كما 
سيأتي في البلاغة #فْطا»# بضمتين؛ أي: مجاوزاً الحدّ. قال ابن عطية: الفرط 
يُحْتَمَل أن بكر بسحت العتريط» 0 للذي يجبّ أن يَلْرَّم؛ ويحتمل: أن 
يكونّ بمعنى الإفراط والإسراف اه «سمين». 
والظاهر: أنه مصدر أفرط كما في «المختار» وعبارته: وأَقْرَطَ في الأمر: 
جاوز فيه الحََدٌ اه. وعليه فيكون مصدراً سَمَاعِياً لا قِيَاسياً» وفي «المختار» 
أيضاً : ور فاط تفمتين 4 أى: مجاوز فيه الحدء ومنه قوله تعالى: #وَكَاتٌ 1 
داك اه ثُمّ قال: وفرط إليه مِنْهُ قول سبق» وبابه نصر اه. 


«إنَا أَعَتَدْن4؛ أي: أعددناء وهيأنا #الِطَللِِنَ» الذين اختاروا الكفرّ بالله» 
والقكد لهء والإنكار لأنبيائه ناراً عظيمة #أحاطً يم سادق تهَأ»؛ أي: ١‏ اشتمل 
عليهم. والسّرادقَ واحد السرادقات» قال الجوهري: وهي التي تمد فوق صحن 
الدار وكل بيت من كرسف؛ أي: قطن فهو سرادق» ومنه قول رؤبة: 
يَاحَكَمْ بن الْمُنْزِرٍ بِنِجَارُوْهُ سُرَايِقُ ألمَجِدٍ عَلَبِكَمَنْدُْْ 

وفي «الفتوحات»: والسرادق قيل: هو ما أحاط بشيء» كالمضرب 
والخباءء وقيل للحائط المشتمل على شيء: سرادقء» قاله الهرويٌ» وقيل: هو 
الحجرة» تكون حول الفسطاطء وقيل: هو ما يمد على صحن الدارء وقال 
الراغب: السّرادق فارسئٌ معربء وليس في كلامهم اسم مفردء ثالث حروفه 
ألف بعدها حرفان إلا هذاء وقيل: هو دخان يحيط بالكفارء قَبْلَ دخول النارء 
وقيل : حائط من نار يطيف بهم. وفي «الكشاف»: شبه ما يحيط بهم من النار 


لذن 


بالسرادق» وهو الحَُجِرَةُ الي تكون حول الفسطاط اه. 

لون يِسْتَفِِئُوًأ الياء فيه منقلبةٌ عن واوء إِذ الأصل يستغوثواء فَتقِلْتْ كسرة 
الواو للساكن قبلهاء ثم قلبت ياء لشامكة الكتيرة: 

#المهل» بضم الميم اسلم يجمع معدنيات الجواهرء كالفضةء 5906 
والصفرء ما كَانَ منها ذائبًء والقطران الرقيق» والزيت الرقيق» والسمء والقيح» 
أو:صنديد الميت كناضة» ونا يكحات عن 'الكتزامن الرماف وقيل :ته عكر 
الزَّيْتَر ؛ أي: ما بقي في الإناء |منه. ْ 

والخلاصة: هو اسم جامع كل المتغدرات الى «منقى منها التشسن» 
وتتألم وتنفر #مَنْوِى وجوه 4 ؛ أي : الحو إذا قدم ليشرب لشدة حرهء والشيٌ: 
الإنضاج بالناو من غير إحراق؛ مَرَتَقَقَا» ؟ أي : مبّكأ يقال: بَاتَ فلان مرتفقا؛ 
أو لا عل كر قل نو وأصل الارتفاق الاتكاء على المرمّق مع نصب 
الساعد. وهي هيئة المتحزن والمتحسر «جَنَّتِ عَنَنْ4؛ أي: جنات إقامةء 
واستقرارء يقال: عدن بالمكان إذا أَقَام فيه» واسّتَمَرء ومنه المعدن لاستقرار 
الجواهر فيه. ظأْمَاوِرَ » بنع أسورة» والأسورة جَمْعُ سوار» كأخمرٌَة جمع 
حمارء فالأساور جمع الجمع. 

#السندس*# ما رق من |النيباج: #الاستبرق# ما غلظ من الديباج»ء 
والاستبرق يونانيّةٌ والسندس فارسيةء وقيل: هندية «تُتَكِنَ4 أصله موتكثئين من 
انّكا أصلهء اوتكأء والاتكاء: التحامل على الشيء #عل الأرايك» جمع أريكق 
وفي «القاموس»: الأريكة ‏ كسفينة ‏ سرير في حَبجَلةء أو كل ما يتكأ عليه من 
سريرء ومنصّة» وفراش» أو سرير متخذ مزين في قبة» أو بِيْسَرء فإن لم يكن فيه 
سريرٌ. . فهو حجلة» والجمع أرائك اه. 

البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات| اضروياً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : ظ 


َ 08 5 01 م صوميرء 2 عد هر 4 ريا 
فمنها: الاستعارة المكنية في قوله تعالى: #يِتَنْدرْعونَ بينهم رهم » فقل شبه 


| م 


أْمْرَهم بشيء كثر النزاع حولّه. ثم حذف ذلك الشيءء واستُعير النرَاعٌ القائم 
وله 

ومنها: الاستعارة المَكُنِيّة فى قوله: ريما بِالْعَيَبَ» فقد شبه العَيْبء 
واتغيات كو برس ,المع كراشتت ركني ل 

وفي «الفتوحات»: والرجم بمعنى الرمي. وهو: استعارة للتكلم بما لم 
يَطلع عليه لخفائه» عنه تشبيهاً له بالرمي بالحجارة التي لا تصيب غَرَضاً اه. 

ومنها: صيغة التعجب في قوله: طأَبْهِرْ بي وَأَسْيعٌ». 

ومنها: المجاز العقليّ فى قوله: #ولا مَدٌ عيْتَاك»؛ لأنه أسند فعلّ عَذَاء 
أي: تجاوز إلى العينين» و م أن يسندهما إليه؛ لأن عَذدَا متعد بنفسه. 
وَإِنّما جنح إلى المجاز؛ لأنه أبلغ من الحقيقة» فكأنَّ عينيه ثابتتان في الرنوٌ إليهم» 
وكأنما أذْرَكنًا ما لا تدركان.ء وأحستا بوجوب النظرء إلى هؤلاء؛ وصبر النفس» 
ورياضتها على ملازمتهم» وقيل: هو من باب التضمين» فقدْ ضَمَّنَ عدا معنى نَبَاء 
وعلا من قولهم: نبت عينه عنه إذا اقتحمتة ولم تعلق به. 

ومنها: الطباق في قوله: 9يِلْمَدَدةَ وَالْمَئِيَ* وبين قوله: لوم ن» 
«ي». 

ومنها: المشاكلة”'' في قوله: #يِعَانوَ» إذ لآ إغاثةَ لَهُمْ بالماء المذكورء بل 
إتيانهم به. وإِلْجَاؤهم لشُرْبه غاية الإضرارء والإغاثة هي الانقاذ من الشدة. فَكأنَه 
قال: يضروا ويعذبوا بماء. الخ وعبر عن هذا الإضرار بالإغاثة مشاكلة لقوله: 
«وإن سْتَِيمُوا» اه شيخنا. 

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: ظفَقَالُو أبنو عَلتهم بنْينا. وفي قوله: 
«ثلا ثُمَارٍ فم إِلَا مره ظُهرًا» . 

ومنها: الجناس الممائِلٌ في قوله: «وإن يِسَتَضيِمُوا يعَاثوأ» . 

ومنها: اللف والنشرٌ المشوش في قوله: #8اإنَآ أَعمَدَْا للطَِِِيَ» فإنه راجع 


)١(‏ الفتوحات. 


نض 


لِقَوْلِهِ «ومن شَُ مك4 ٠‏ وفي ي قوله : «إنَّ لدت َامَنُوا يلوأ الصَبِحتٍ» فإنه 
راجع لقوله : #قمن سآ ليؤّين4 . 5 

ومنها: التهكم في قوله: 8يِتَائوا يمآَو كلْمْهْلِ» فقد سمى أعلى أَنْوَاع 
العذاب إغاثة والإغاثة هي : : الإنقاذ من العذاب تيكها بهمء وتشفياً منهمء 
والتهكم: فن طريف من فنونهم . 

ومنها: التشبيه”" المؤكد في قوله: #إنَآ أَعتَدَنَا للطَِينَ ناا أحاط بِيِمْ 
سُرَادقهَا» فقد شبه النار المحيطة بهم بالسرادق المضروب على من يحتويهم. 
وأضيف السّرادٍق إلى النارء فَذَلِكَ هو التشبيه المؤكّدُء وهو أَنْ يُضاف الْمُسَبّهُ إلى 
المشبه به» كقول بعضهم: 
والريح تعبث بالغصون وقد جرى ‏ ذهب الأصيل على لجين الماء 

فقد أضاف الأصيلء وهو المشبه إلى الذهب. وهو المشبّهُ به كما أضاف 
الماءَ الذي هو المشبه إلى اللجين» الذي هو المشبه به. 

ومنها: التشبيه المرسل الْمُفصل في قوله: يلكو كَلْمْْلٍ ينْوى الوُوه» لذكر 
الأداق ووجه الشبهء وقيل: وجه الشّبه فيه الشخن والرداءة في كل كما في 
«الفتوحات». ٍْ 
ومنها: المقابلة البديعةٌ بَيْنّ الجنة في قوله: انعم الاب وَحَسْنت مُرككمًا4. 
والنار في قوله: #بشرح َلشَّرَابُ وَسَاءَتْ مر قا* فَقَدْ ذْكَر الارْتِفَاقٌ في النار مقابلة 
كقوله : فيما بعد في وصف الجنة #وَحسنتٌ مريفقاً مرتفقا © . 


ومنها: الزيادة والحذف في عِدَة مواضع . 
ظ والله أعلم 


د م ف 


)١(‏ إعراب القرآن. 


ركض 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


2 17 000 عت سه سس حو عر ويم سن سر مراص ١‏ ماس ص سج كر 


وَدْرِبَ لم متلا يَجلّنِ جَعَلَا تدا جين مِنْ عي وَحَقَذتقً لوجعلا ينا ود 
© يتا تين تكن أعها و : عد ينه مأ م لما 1 © وت لم نر َل 
يتعمد لد رك نا كد بد 211 نك (© يتكل عد مهو عطاك نيه 16 
أن أن ييدَ ك.د أَبدَا 67 مآ أن ألكَامَةَ فَاَمَهُ وَلَين يُودثُ 
مَنقَبَا 9 قَالَ لم صا م أَكْتْرْتَ الى حَلَقَكَ من ترابٍ ثم من طفق ثم سود 
0 هر لله رق و ررك بِرَقِ أَحَدَا © وَلَ إذ مَعْتَ بثك قلْتَ ما َه أله 
ميد إل بأَشَهٌ إن تَرَنِ نأ أكَلّ نك مالا وَولَدًا 9 مسَى ري أن يُؤْتينٍ حَيرا من جَتَيِكَ 
ا نَ الشمل كس سوا ا © أو يهم 
طَبَكَا © وَلْبط بتر تلنيح يويد كنيد عل مآ أ ذا وه 5 
3 ليذ رق ذا © ول تك ل د يشرو ين هون لله وما 16 كيرا © مَْلِكَ الرتية 
يِه للق هر حَبِدْ نابا مَحَدُ عقا © وَأذْرِب لم مَل الية اليا كمه أنزانتة 


5 
ا 
1 


6© 


"١ 
١ 
1 
ع‎ 
1١١ 
3 
حكتجا‎ 
ل‎ 
5 
0 
2 


3 
0 
ككل - 2 


ا مه 
3 
0 
د 
١‏ 
١‏ 5 


ايه لق عيمس بن 5 سس اس مو مع و02 ودو رص لله 50 وععد ع ححص مد 
أَخْتَلطَ يد بات الْأرضٍ آم بح هَشِيمَا اذوه الع و نّ أَنَهُ عل كل سَنْء مُفَئِدِرا 9 أ 
01 دس لمعم رشاع 0 بخ عه مسةك يحص ممءق أ دروم امامو 
والبنون يه الهيزة الذنيا والبئقيلت َلمَّلِحَتٌ خَيْر عِندَ رَيِك واي وخير © وينم شي 


- 
م يده بخ 6 


لَبْبَالَ وَتَرق لض َآيدة مَحَتَرَْهُمْ قد 0 مهم لما 99 وَعَرسوأ 0 ريك ذا لق تر 1 
كنا حَلتٍََْ يل مر بل رعش ألّن جحمَلَ لَك مَوعِدَا (©) وَوْضِمَ الكتب فرق الْمُجْرمِينَ 
هعَا فيه وَبِعُولُونَ وين مَالِ هذا الحكتب لا يغادر صَغِيرَةٌ ولا ىُ إل لتمنها 18 


ا 0 طم ريك أحذا 49> . 


المناسبة 


7 


قوله تعالى: رذن لم مكلا يمن . . . * الآيات» مناسبةٌ هذه الآيات لما 
قبلّها : أن الله سبحانه وتعالى لما أمر”" نِبّه بصَبْرِ نفسه مع فُقَراءِ المؤمنين» وعدم 
طاعة أولئك الأغنياءء من المشركينّ» الذينَ طلبوا منه َل طَرْدَ هؤلاءٍ الصعاليك» 


)١(‏ المراغي. 


دنا 


وأن يُعيّن لَهُمْ كلها وللسادة مجلساأً آخرّى حتى لا يُؤْذُوهم بمتاظرهم 
ورَوَائْحِهم المستقذرة» وحنَّى لآ يقَالَ: إنَّ السَّادَةَ ومواليهم يَجْتَمِعُونَ في صعيد 
واحدء ويتحدثون وإياهم حديث الند للند» وفي ذلك امتهان لكبريائهم» وخفض 
من عزتهم. . أردف ذلك بمثل يستبين منه أن المّال لا ينبغي أن يكون موضع 
فخار؛ لأنه ظل زائل» وأنه كثيراً ما يصير الفقيرٌ غنياء والغني فقيراًء وإنْما الذي 
يَجِبّ أن 54 أساس التفاخر وعمدة التفاضل» هو: طاعة الله وعبادتّه. والعمل 
على ما يرضيه في دار الكرامة» حيث لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب 
سليم. [ 

قوله تعالي: ار 3 شَيْرُ لَلْبَالَ وير الْأَيْضّ. . . * الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله 0 وتعالى ”© أيان أن الدنيا ظل: زائل: وأنة'لا 
ينبغي أن يغتّرٌ أحد بزخرفها ونُعيمهاء بل يجب أن يكونَ موضع ا 
الصالح الذي فيه رضا الله وانتظار مثوبته في جنات تجري من تحتها الأنهار. 
أردف ذلك بذكرٍ أحوال يوم القيامة» وما يكون فيها من أخطار وأهوالء» وأنه لا 
ينجي منها إلا اتباعٌ ما أمر به الدين» و 
الأنبياء والمرسلين» لا الأموال التي يفتخرٌ بها المشركون على المؤمنينَ 


التفسير وأوجه القراءة 

قوله: «وَآذْرتِ لم متكا يَْيو4 هذا المثل ضربه الله تعالى لمن يتعززٌ ويفتخرٌ 
بالدنياء ويستنكف عن مجالسة الفقراءء فهو على هذا مُتَّصِل بقوله: #واصبر 
نفنسك4 طوَآَْرتِ» هنا بمعنى اجعل» يتعدى إلى مفعولَيْن «لَهُم4 متعلّق به 
«مثلا» مفعول ثان» «يَبْانِ 4 مفعول أول» أي واجعل يا محمد رجلّين موصوقين 
بالصفات الآتية. #امَثلا»# وشبها لهؤلاء المشركين بالله الذين سألوك أن تطرد 
الذين يدعون ربّهم بالغداة والعشيّ» وللمؤمنين المكابدينَ لمشاق الفقر؛ أي: مثل 
حَالَ هؤلاء الكافرين والمؤمنين :بعالا رَجُلِين شريكين في بني إسرائيل» أحدهما 


)١(‏ المراغي. ظ (؟) المراح. 


4 لض 


كافر اسمه قطروسء والآخر مؤمن اسمه يَهُوذاء أو تمليخاء لهما ثمانية آلاف 
دينار» فاقتسماها فاشترى أحدهما أرضاً بألف دينارء فقال صاحبه: اللَّهُم إن 
فلاناً قد اشترى أرضاً بألف دينارء وإني أشتري منك أرضاً في الجنة بألف دينارء 
فتصدق بهاء ثم إن صاحبه بنى داراً بألف دينارء فقال هذا: اللهمَّ إن فلاناً بنى 
داراً بألف دينارء وإني اشتريت منك داراً في الجنة. بألف دينار» فتصدّقٌ بهاء ثم 
تزرّج صاحبة امرأة» وأنفقَ عليها ألف دينارء فقال هذا: اللَهُمّ إني أخطب إليك 
امرأةٌ من نساء الجنة بألف دينارء فتصدّقٌ بهاء ثُمّ إن صاحبه اشترى خدماًء 
ومَتَاعاً بألف دينارء فقال هذا: اللهم إني أشتري منك خدماً ومتاعاً في الجنة 
بألف دينار» فتصدق بهّاء ثم أصابته حاجة شديدة» فَقَالَ: لو أتيت صاحبي لعله 
ينالني منه معروف» فجلس على طريق» حتى مر به في حَشّمهء فقام إليه» فنظر 
إليه صاحبة» فعرقة فقال له: فلان؟ قال: تَعَمّْء فَقَالَ: ما شأنك؟ قال: أصابتني 
حاجة بَعْدكء فأتيتك لتعينني بخيرء قال: فما فعلت بمالِك؟ فقص عليه قصتهء 
فقال: وإنك لمن المصّدقين» فَطرّده ووبخه على التصدق بماله؛ وآل أمرهما إلى 
ما حكاه الله تعالى فنزل في شأنهما قوله تعالى: «وَآدْرِبَ لم متلا يَملّقِ»؛ أي : 
واضرب أيهًا الرسولٌ لهؤلاء المشركين المتقلبين في نعم الله» والمؤمنينَ 
المكابدين لمشاق الفقرء مثلاً رجلين؛ أي: اجعل مَكَلَّ الفريقين مثل رجلين 
لجَملَ لِتّمرها4. وهو الكافر: «بَتَيو4؛ أي: بستانين ين أَمْتّبِ4؛ أي: من 
كروم متنوعة» فإطلاق الأعناب عليها مجازء ويجوز أن يكونّ بتقدير المضاف؛ 
أي: من أشجار أعناب» والأعناب جمع عنبء وهو ثمر الكرم «وَحَتَنْئَه) ؛ 
أي: أحطنًا البستائين «سَمْلٍِ4؛ أي: جَعَلْنَا النَحْلَ محيطة بالجنتين مَلْقُوفاً بهاء 
كرومهما #وَجَملنا نم4 ؛ أي: وجعلنا وسط البَسْتَائَيْن ##رَرَعَا» ليكونَ كل منهما 
جامعاً للأقوات والفواكه» متواصل العمارة على الشكل الحسنء والترتيب 


04 


2 


الأنيق. 


وخلاصة ذلك"'': أن أرضه جمعت القوتٌ والفواكه. وهي متواصلة 


)١(‏ المراغي. 


كن 


متشابكة» فلها مَنْظرْ وَرَوَاءٌ حَسنٌ ووضعٌ أنيقٌ يخلب اللب بجماله وبهجته إذا امتلأً 
منه البصر. 


رُويّ: أن أخوَّيْن مِنْ بّني إسرائيل وَرنًا من أبيهما تَمَانِيةَ آلاف دينار 
فتشاطراهاء فاشترى الكافر بنصيبه ضياعاً وعقاراًء وأنفق المؤمن ما وَرنّه في 
وجوه الخير وطاعة الله وآلَ أَمْرُهُما إلى ما قصه الله علينا في كتابهء وسواء 
أصحت الرواية أم لم تصحّء فإن ضرب المَثل لا يُتوقف على صحتها . 


وقد ضَربَ الله المثل ليبين حَالَ الفريقين المؤمنينَ والكافرينَ» من قبل أن 
الكفارٌ مع تقلبهم في النعيم قد عصوا ربهمء وأن المؤمنين مع مكابدتهم للشدائد 
والبأساءِ قد أطاعوه «انا لَلْتَّينِ4؛ أي: كل من البُسْتَائَيْن ءات أَكُلَهَا؛ أي: 
أطت وَأخرجَتُ ثمرها كل عامء وبلغ مبلغاً صَالِحاً للأكل وإفراد"'؟ الضمير في 
«آتت» للحمل على لَفْظ المفرد. قَالَ الحريري: ولا يثنى تحبر كلا إلا بالحمل 
على المعنى لوَلَرٌ تَطلِر»؛ أي: ولم تحدم 9ينذٌ4؛ أي: من أكلها وثمرها 
«ميعاً » في سائر الأعوام على خلاف ما يعهدٌ في الكروم والأشجار من أنها تكثر 
غلتها أعواماًء وتقل أعواماً أخرى. فقوله: وَل تَطلر مِنْهُ سَيَئأ4؛ أي: في بعض 
السنينَ بل في كل سنة يأتي تَّمَرُها وافياً. 


وقرأ الجمهور"": كِلْنَا الجنتين» وفي مصحف عبد الله كلا الجنتين»» 
أتى بصيغة التذكيرء لأن تأنيث الجنتين مجازيء ثمَّ قرأ «آنت4 فأنّثْء لأنه 
ضمير مؤنَّثْء فصار نظير قولهم: طلع الشَّمْسُء وأشرقتء وقال الفراء في قراءة 
ابن مسعود: #كل الجنتين آنى أكله» انتهى. تأعاد الضمير على كل #وَمَجَرا4 ؛ 
أي: أَجْرَيْنَا وشققنا «جِللَهُمَا» ؛ طاجِلَهمَا4؛ أي: وَسَطَ الجنتين #تَبرَا4© ليسقيهما 
دائماً من غير انقطاع» وقرأ”" الجمهورء #وَمَبة4 بتشديد الجيم للمبالغة» وقال 
الفراء: إنما شدد #وقَبَّر)» وهو نهر واحدء لأن النهر يمتدء فكان التفجر فيه 


(1) روح البيان: 8 «البعر السحيط 
(؟) البحر المحيط. 


إيذهضرا 


كلهء أعلم الله تعالى أن شربّهما كان من نهر واحدء وهو أغزر الشرب» وقرأ 
الأعمش وسَلام» ويعقوب» وعيسى بن عمرء بتخفيف الجيم» وكذا قرأ الأعمش 
في سورة القمرء والتشديد في سورة القمرء أظهرٌ لقوله #اعيونا» وقوله #اتهرا» 
وانتصب #اجِللَهَمَا4؛ أي: وسطهما على الظرف لأنه كان النهر يجري من داخل 
الجنتين» وقرأ الجمهور"'' طتَبرَا4 بفتح الهاءء وَقَرَأْ أبو السمال» والفياض بن 
غزوان» وطلحة بن سليمان بسكون الهاء؛ أي: وشققنا وسط الجنتين نهراً كبيراًء 
تتفرع منه عدة جداول» ليدوم سقيهماء ويزيد بهاؤهماء وتكثر غلتهما. 

ولعل”" تأخيرٌ ذكر تفجير النهر عن ذكر إيتاءٍ الأكل مع أن الترتيبَ 
الخَارجي على العكسء. للإيذان باستقلال كل من إيتاء الأكل» وتفجير النهر في 
تكميل محاسن الجنتين» ولو عكس لانفهم أنَّ المجموع خصلة واحدة» بعضها 
موقي عانق بعضٍ فإن إِيْنَاءَ الأكل متفرع على السقي عادة» وفيه إيماء إلى أن 
إيتاء الأكل لا يتوق على السقي كقوله تعالى: #يكاد ريشا بضِىَة 1 رلته 
ك4 «وت لَمُ4: أي: لصاحب الجَنَّتَيْنَ ظتَرثِ4؛ أي: أنواع من المال غير 
الجنتين من ذهب وفضة ثمرها بما ادخره من غلات الجنتين ومن تجارات أخرى» 
والثّمر بفتحتين جمع ثمرة» وهي المجني من الفاكهة» وذكرها وإن كانت الجنة لا 
تخلو عنها إيذانٌ بكثرة الحاصل له في الجنتين من الثمار وغيرهاء وقالَ ابن9© 
عباس وقتادة: الثمر: ‏ يعني إذا قُرىء بضمتين ‏ جميع المال من الذهب 
والحيوان وغير ذلك» وقال النابغة: 
لظ 5 اكد ذا شك 20 اقش شك 2 

وقال مجاهد: يراد بها: الذهب والفِضّة خاصة. وقَّالَ ابن العلاء: الشمر 
المال. 

وخلاصة ذلك: أنه سبحانه أنعم عليه بخيرات الدنيا صايتها وَناطقهاء 


)١(‏ البحر المحيط. () البحر المحيط. 
(؟) روح البيان. 


لذن 


ثاغيهاء وراغيهاء وكان له مزارع يستخدم فيها أعوانه. وخدمهء ولا يستعصي 
عليه شيء من مسرات الدنيا ومباهجهاء ولذاتها ونعيمها. 


وقرأ الأعمشٌ''"» وأبو رجاءء وأبو عَمرو بإسكان الميم فِيهمًا تخفيفاً. أو 
جمع نَمَرقٍ كبدنة وبدن» وقرأ أبو جعفر ) والحسن» وجابر بن زيد» والحجاج» 
وعاصمء وأبو حاتم» ويعقوب عن رويس عنهء بفتح الثاء والميم فيهماء وقرأ 
رويس عن يعقوبّ: ثمر بضمهماء #وثمره» بفتحهماء وأما التْمْرٌ بضمتين فقد مر 
تفسيره آنفاً عن ابن عباس وغيرهء وأما مَنْ قرأ بالفتح فلا اتكال عليه لأنْهُ يعني 
به حمل الشجرء غ٠‏ وقر ١‏ اورجاه ني روا لجرا بنع الثاء وسكون الميم» وفي 
مصحف أبيٌّ #وآتيناه ثمرا كثيرا » وينبغي أن يُجعل تفسيراً. 


وبعد أن تم له الأمْرٌّء وقعد على سنام العز والكبرياءء دَاخَلَهُ الزهو 
والخيلاءٌ #فَتَال#؛ أي: صاحب الجَدَتَيْنَ «الصَحِيء» وأخيه المؤمن الذي جعل 
مَكَلاَ للفقراء المؤمنين وَهُوَ4؛ أي: والحالٌ أنَّ صاحب الجنتين #حاوره»؛ أي: 
يُراجِعٌ صَاحِبّهُ ويكَلّمّه بالكلام الذي فيه الافتخار بالمال» والحَدّمء وإنكارٌ 
البعث والإشراك بالله» مِنْ حَارَ إذا رجَمٌ «أنأ أَكْدُ مِنكَ مالا وعن”' محمد بن 
الحسن رحمه الله: المال كل ما يتملكه الإنسانُ من دراهم» أو دنانير» أو ذهبء 
أو فضةء أو حنطةء أو خبزء أو حيوانء» أو ثياب؛ أو سلاحء أو غير ذلك» 
«وأعرٌ تَقَرَا4؛ أي: أكثر حَشَماء وأعواناًء وأولاداً ذكوراً لأنهم الذين يَنْفِرُون مَعَهُ 
دون الإناث» والنفر بفتحتين من الثلاثة إلى العشرة من الرجال» ولا يقال فيما فوق 
العثيرةء 0 صاحب «روح البيان»: لاح لي ههنا إشكال» وهو أنه إن حمل أفعل 
على حقيقته فى التفضيل» ٠‏ يلزمٌ أن يكون الرجلان المذكوران مقدرين لا محمّمَيْن 
يوه م م لأحدهما مال أصلاً كما 
يفصح عنه البيان السابق» وقد أثبتَ شهنا الأكثرية للكافرء والأقلية للمؤمن» وجوابه 
يُستنبط من السؤالء» والله أعلم بحقيقة الحال انتهى. 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) روح البيان. 
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والمعنى: أي”'' فقال لصاحبه المؤمن حين حاوره» وراجَعّه الحديث: أنا 
أكثر منكَ مالا كما ترى» من جنَّاتي» وزروعي المختلفة» وأعَرٌّ عشيرةً» ورهطاً 
تقوم بالذب عني» ودفع خصومي., وتنفر معي عند الحاجة إلى ذلك. 

ثم زاد فخراً على صاحبه المسلمء وأراءٌُ عياناً ما يتمتع به من المناظر 
البهيجة في تلك الجنان التي لا تفنى في زعمهء وذلك ما أخبر عنه سبحانه بقوله: 

وَدَخَلَّ»# صاحب الجنتين #جَنَّتَةُ4؛ أي: بستانه مع صاحبه المؤمن يَظوف به 

فيهاء ويريه حسنهاء ويعجبه منهاء ويفاخره بها. 

وأفرد الجنة” لأن المرادٌ ما هو جنتهء وهي ما مُنّمَ به من الدنيا تنبيهاً على 
أنه لا جنّةَ له غيرهاء ولا حظ له في الجنة التي وُعدّ بها المتقون» أو لاتصال 
كل واحدة من جنتيه بالأخرى» أو لأن الدخولٌ يكون في واحدة فواحدة #وهو»؛ 
أ والجَال أن صَاحِبٌ الجنتين «ظالم لْنْفْسِع #؟؛ أق: ضار لها بعجبهء 
واعتماده على ماله» وبكفره بالمبدأ والمعادء وهو أقبح الظلمء كأنه قيل: فماذا 
قال إذ ذاك؟ 8تَالَّ4 صاحب الجنتين استئناف بَيَانِنَ لسبب الظلمء لإا أَظنُ» كثيراً 
ما يستعار الظن للعلمء لأنْ الظن الغالبَ يداني العلمَ» ويقوم مقامه في العادات 
والأحكام ومنه: المظنة للعلم أن يدك وتفنى» وتهلكٌء وتنعدمّ» من باد إذا 
ذهب وانقطع #هنزء» الجنة يعني جنتيه «أبدا» ؛ أي : دهراً فلطول أمله. 
وتمادي غفلته» واغتراره بمهلته» قال ذلك بمقابلة موعظة صاحبه» وتذكيره» بفناء 
جنته» والاغترار بها وأمرّه بتحصيل الباقيات الصالحات. 

والأبذ: الذهر”” كالأمد واتتصائه على الظرف» ‏ والمراذ هنا::المكتث 
الطويل» وهو مُدَّةُ حَيَاتَهِه لا الدوامُ المؤبَّدُ إِدْ لا يَظْنْه عاقل لدلالة الحسّ 
والجذس على أنَّ أخْوّال الدنيا ذاهبة باطلة. 


#ومآ أَظْنْ ألاءة»؛ أي: الْقِيَامَةَ التى هي عبارة عن وقت البعث 


. روح البيان. 69 البحر المحيط‎ )١( 
البضن الصحيط.‎ )9( 


ونا 


«قَايمَة4؛ أي: كائنة حاصلة فيما سيأتيء «وَلَين رُدِدتٌ»؛ أي: والله لئن 
رَجِعتٌ #إلّ رَق» بالبعث على الفرض» والتقدير: كما زعمثت أن الساعة أتية 
فليس فيه دلالة على أنه كان عَارِفاً بربه» مع أن العِرْقَانَ لا ينافي الإشراك» وكان 
كافِرا مشركا. 

قال في «البرهان»0©: قال تعالى هنا: #وَلّين رُددتٌ إِلَ يَقِ4 وفي «حم' 
وكين يُحِعْتُ ِل رَي4 لأن الرد يتضمّن كرامّة المردود» ولما كان في الكهفء 
تقديره: ولئن رددت عن جنتي هذه التي ما أظن أن تَبِيدَ أبداً إلى ربي كان لفظ 
الرد الذي يتضمن الكراهة أولى هناء وليس في «حم» ما يدل على كراهته» فَذَكَر 
بلفظ الرَّجْعْ لِيَقَعَ في كل سورة ما يليق بها. انتهى. 

«للِدَنَ» يومئذ حيرا يَنْهَاك؛ أي: من هذه الجنة طمُنقَلبَا4 تمييز محول 
عن المبتدأ؛ أي: مَرْجعاء وعاقبة» ومّدار هذا الطمّع واليمين الفاجرة اعتقادٌ أنه 
تعالى إِنما أولاه فى الدنيا لاستحقاقه الذاتى» وكرامته عليه سبحانه» وهو معه 
يْتَمَا توجه» ولم إلذر أن ذلك استدراج. ْ 


6ه 
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وحاصل معنى الآيتين: أي ودخل”" هذا الذي جعلنًا له جنتين من أعناب» 
وأشجارء ونخيل» ومعه صاحبه هاتين الجنتين» وطاف به فيهما مفاخراء وقال 
حين عاين ما فيهما من أشجار وثمار وزروع وأنهار مطردة: ‏ ما أظن أن تفنى 
هذه الجنة أبداً؛ ولا تَحْرَبُ كما قال: وهو شاك في المعاد إلى الله والبعث 
والنشورء ما أظن أن يوم القيامة آت كما تقولون» وقد كان في كل ذلك ظالما 
لنفسهء إذ وضع الشيء في غير موضعه؛ قَقَدْ كان أليق به أن يكون شاكراً لتلك 
النعم» متواضعاً لربه» لا أن يكون كافراً به منكراً لما جاء به الوحي وأقرته جميع 
الشرائع. 

وخلاصة ذلك: أنه لحقه الخّسّار من وجهين: 


١‏ ظنه أن تِلكَ الجنة لا تَهلكُ2 ولا تبيد مدى الحياة. 


(1) روح البيان. (؟) المراغي. 


086 


١‏ ظنه أن يوم القيامة» لن يكونّ ثمّ تمني أمنية أخرى كان في شك منهاء 
فقال: وَلَين رودت إلخ؛ أي: والله لثن كَانَ مَعَاد ورجعة إلى الله لَيَكُونَنّ لي 
هناك أحسن من هذا الحظ عند ربي» والذي جرّأه على هذا الطمع» وعلى تلك 
اليمين الفاجرة» اعتقادٌةُ أَنَّ الله إنما حباه بما حباه به في الدنيا لما له من كرامة 
ال 1 0 | 


وخلاصة ذلك: أنه لم يعطني هذه الجنة في الدنيا إلا ليعطيني في الآخرة» 
ما هو أفضل منهاء قال ذلك طيعاء نمدا على اللهء وادعاءً للكرامة عنذه تعالى 
كما مرّ. 


وقرأ ابن الزبيرء وزيدٌ بن عليء وأبو بحرية» وأبو جعفرء وشيبة» وابن 
مُحَيْصِنِ » وحميدء وابن مناذر» ونافع» وابن كثير» وابن عامرء «الأجدَنّ خَيْراً 
منهما# بالتثنية وعَوْدٍ 0 على الجنتين» وكذا في مصاحف مكة. والمدينة» 
والشام» وقرأ الكوفيون» وأبو عمرو #ينْهَا» على الؤترات وعود الضمير على 
الجنة المدخولة» وكذا في مصاحف الكوفة» والبصرة» ثُمّ ذكر سبحانه 0 
المؤمن لهء فقال: 8قَالَ لَمُ4؛ أي: لصاحب الجنتين (سَييُْ4: أ 
المؤمن» وهو استئناف بياني كما سَبَقَ «وهوٌ» أي : والكال أن صاعة 0 
«يحاور4؛ أي: يُجاوب الكافرّء ويخاطبه بالتوبيخ على شكه في حصول البعث. 

قال في «الإرشاد»: وفائدة هذه الجملة الحالية: التنبيه من أَوَّل الأمر على 
أن ما يَتْلُوهُ كلام معتنى بشأنه مسوق للمحاورة» وقرأ أَبَيّ مّ: #وهو يخاصمه# وهي 
قراءة تفسير لا قراءةٌ رواية لمخالفته سواد المصحف 1 في «البحر». 

#أَكَقرِتَ4 حيث قلتّ: ما أظن الساعة قائِمَةٌ فإنه شك فى صفات الله 
وقدرته» وقرأ ثابت البناني» ويلك أكفرت» وهو تفسير معنى التوبيخ والإنكارء لا 
قراءة ثابتة عن الرسول يك ظبآلرِى حَلَقَهَ4؛ أي'"': في ضمْن تلق أضلِك آدم 
عليه السلام. ين ثابِ» فإنَّه متضمن بخلقه منهء إذ هو أنموذج مشتمل إجمالاً 


)١(‏ روح البيان. 


فسن 


على جميع أفراد الجنس» وهمزة الاستفهام فيه للتقرير والإمكان بمعنى ما كان 
ينبغي أَنْ تَكْمْره وَلِمّ كفرت بمن أوجدك من تراب أولاً «ثمّ ين ظْمَقَ»؛ أي: 
من مني في رحم أمكء ثانياً» وهي مادتك القريبة 2 سَرَكَ4؛ أي: جَعَلَكَ 
مُعْتَدِل الخلق والقامة حال كَوْنِكَ لرَمْلًا4؛ أي: إنساناً ذكراً بالغاً مبلغ الرجال» 
قال في «القاموس» الرَّجُلَّ: بضم الجيم وسكونها: معروف» وإنما هو إذا احتلم 


وسمنما. 


11 


والمعنى: أي قال له صاحبه المؤمنٌ واعظاء وزاجراً عَمَّا هو فيه من 
الكفر: أكفرت بالذي خلقك من التراب» إذ غذاء وَالِدَيك من النبات والحيوان» 
وغذاء النبات من التراب والماءء وغذاء الحيوان من النبات» ثُمّ يَصِيرٌ هذا الغذاء 
ل ا ل 0 حال وأحكمه 
بحسب ما تقتضيه الحكمة»ء فهذا الذي خلقك على هذه الحال قادرٌ على أن 
يحلْقَكَ مرة أخرى . 


والخلاصة: كيف تَجَحَدُون ربكمء ودلآلة خلقكم على وجوده ظاهرة جَلِيّة 
يعلمها كُلَّ أحد من نفسهء فما من أحد إلا يَعْلَمَ أنه كان معدوماًء ثم وُجدء 
وليس وجوده من نفسهء ولا مستنداً إلى شيء من المخلوقات؛ لأنها مِثْله» وقد 
أشار إلى ذلك بقوله: ظالَكِنَا4؛ أي: لكن أنا لا أقول بمقالتك» بل أعترفٌ 
بالوحدانية والربوبية» وأقول: ظهُوٌ»4. أي: الشأن ظأنَّهُ رَقَ4؛ أي: مالكي 
وخالقى. 


أصل (لَّكِنَا4 لكن”" أَنَا فحذفت الهمزةٌ يتل حركتها إلى تُون لَكِنّ أو بدون 
نقل على خلاف القياس» فتلاقت النُونَان فكان الإدغام» وأثبت جميع القراء ألفها 
في الوقف. وحذفوها في الوصل غير ابن عامرء فإنه أثبتها في الوصل أيضاً 
لتعويضها عن الهمزة أو لإجراء الوصل مجرى الوقف. وإهو#: ضمير الشأن 
مبتدأ خبره «#أَلَّهُ رَقَ4» وتلك الجملة خبر (أنا) والعائد منها إليه ياء الضمير في 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 


يفنا 


يآ مر 


«رّقَ» والاستدراك من قوله: اأكَفَرتَ4 كأنّهُ قال لأخيه: أنت كافر بالله لكني 
مؤمن موحدء فوقع لكن بين جملتين مختلفتين في النفي والإثبات. 


وقرأ الكوفيون"'''. وأبو عمرو وابن كثير» ونافع في رواية ورش» وقَانُون 
«إلكن» بتشديد النون بغير ألف في الوصلء وبألف في الوقفء. وأصلّهُء ولكن 
أنا نَقِلت حركة الهمزةٍ إلى نون لكن» وحذفت الهمزة فالتقى مثْلآن فأدغم أحدهما 
في الآخرء وقراً ابن عامرء ونافع في رواية المستملى» وزيد بن علىّء والحسن» 
والزهري» وأبو بحريّة. ويعقوب في رواية» وأبو عمرو في رواية» وكردم» وورش 
في رواية» وأبو جعفر بإثبات الألف وقفاً. ووصلاً. أما في الوقف. فظاهرء وأما 
في الوصل فبنو تَمِيم يثبتونها فيه في الكلام» وغيرهم في الاضطرارء فجاء على 
لغة بني تميم» وعن أبي جعفر حذف الألف وصلاً ووقفاًء وذلك من رواية 
الهاشميء. ودل إثباتها في الوصل أيضاً عَلَى أن أصل ذلك: لكن أناء ويّدلُ على 
ذنِكَ أيْضاً قراءة فرقة #لكننا» بحذف الهمزة» وتخفيف النونين» وقرأ أبيّ 
والحسن #لكن أنا هو الله ربي» على الانفصال» وفكه من الإدغام» وتحقيق 
الهمزء وحكاها ابن عطية عن ابن مسعودء وحكاها الأهوازي عن الحسن. 


وقد قرىء”") #لكن هو الله ربي» و«الكن أنا لا إلهَ إلا هو ربي» ءاول 
أشَرِكَ برق أَحَدَاك فهو المعبود وحده لا شريكٌ لهء وفيه إيذانٌ بأنَّ كُفْرَهُ كان بطريق 
الإشراك؛ لأن صاحِبّه لما عجّز الله عن البعث». فقد جعله مساوياً لخلقه في هذا 
العجزء وإذا أثبت المساواة» فَقَدْ أثبت الشريك» ثم زاد في عظة صاحبهء فقال 
له: طوَلْوْلَا إذ مَعَلْتَ جَنَتَكَ4؛ أي: وَهَلاً حينَ دخلت بستانك» فلولا تحضيضية 
بمعنى هلا ظقْلتَ4 عند إعجابك بها ما سه أذ ما موصولة خبر مبتدأء 
محذوف أي الأمر هو الذي شاء الله «لَا مُرَّدَ إلا بأيّهِّ؛ أي: لآ قُدَءَ لأحد على 
أمر من الأمور إلا بإعانة الله تعالى وإقداره. 


)١(‏ البحر المحيط. 
(؟) البيضاوي. 


يننا 


والمراد بهذا الكلام20: تحضيضه على الإعتراف بأن جه وما فيها بمشيئة 
الله تعالى» إن شاء أَبْقَاهَا على حالها عامرة وإن شاءً أفناها وجعلها خربة؛ أي: 
هلا قلت ذلك اعترافاً بعجزك, وبأن ما تيسر لك من عمارتهاء وتدبيرهاء إنما هو 
بمعونته تعالى» وإقداره وفى الحديث «من رأى شيئاً فأعجبّهء فقال: ما شاء الله 
لا قُوّةَ إلا باللهء لم تَضرَه العين» . وفي الحديث أيضاً «مَن رأى أحداً أعطي ا 
من أهل أو مالر فقال عنده: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. . لم ير فيه مَكْرُوهاً». 


والمعنى: أي وهلا" إذ أعجبتك جنتك حين دَخَلْتَهاء ونظرت إليهاء 
حمدت اللَّهَ على ما أَنْعَمّ به عليك» وأعطاك من المالء والولد ما لَمْ يعط غيرك» 
وقلت: الأمر ما شاء الله» والكائن ما قدره الله» لِيكُونَ ذلك منك اعترافاً 
بالعَجزء وبأن كل خير بمشيئة الله: وفضلهء وهلا قلت لآ قُرّةَ إلا بالله إقراراً بأنَّ 
ما قويت به على عمارتها وتدبير أمرها فإنما هو بمعونة الله وتأييده. 

وبعد أَنْ نَصَّحَ الكافرٌ بالإيمان» وأبانَ له عظيمَ قدرة الله وكبير سلطانهء 
أَجَابَهُ عن افتخاره بالمال» والنفس وَرَدّ على قوله: #أنَا أكثرُ نك مالا وأعرٌ قرا 
فقال: #إن تَرَنٍ أَنَا أقَلَّ نك مَالَا وَوَْدَا4 وحََدّماً في الدنيا أَضلّه: إن تَرّنيء 
والرؤيّةٌ إما بَصَريَةٌ ف«أقلٌ» حالء وإما علمية فهو مفعول ثانء والأول ياءٌ 
المتكلم المحذوفةء وأنا على كلا التقديرين. تأكيد للياء. 


١ 


وقرأ الجمهور”": #أقلّ4 بالنصب مفعولاً ثانياً ل«إترن» إن كَانّتء علميةً 
أو حالاً إن كانت بصريةً» وقرأ عيسى بن عمرء #أقل4 بالرفع على أن تكون 
#أنا» مبتدأء و#أقل»# خبرهء والجملة في موضع مفعول طتَرَنِ» الثاني: إن 
كانت علمية» وفي موضع الحال إن كانت بصرية» ويدل قوله: #ووَلدًا» على أن 


قول صاحبه #وأعرٌ نفّرَا» عنى به الأولاد إذ قابل كثرة المال بالقلة» وعزة النفر 
بقلة الولد #تَممَى رَقَّ4؛ أي: فلعل ربي #أن يُؤِْينِ24» أي: أن يعطيني أصله 


. روح البيان. 0 البحر المحيط‎ )١( 


(؟) المراغي. 


ا 


يؤتيني يرا يّن بَنَّيكَ4 هذه في الآخرة بسبب إيماني» لأن الجنة الدنيوية فانية» 
والأخروية باقية» والجملة جواب الشرط #ويِرْسِلَ عدّها4؛ أي: على جنتك في 
الدنيا «عُسَبَانا4؛ أي: عَذَاباً يرميها به يْنَ أَلسَمَ4 من برد أو صاعقة أو نار 
قال في «القاموس» الحسبان: بالضم جمع جسباب» والعّذاب» والبلاء» والشّرّ 
والصّاعقة» وإنما توقع”'" في حقه العذاب لعلمه بأنَّ الكفرانَ مؤد إلى الخسران» 
وأن الإعجاب سبب للخراب كما قال تعالى: «#إرك أله لا بِمَيرُ ما بيقَوَرٍ حقٌ يبروأ 
مَا يِأَشيةُ» فكلامه هذا جواب عن قول صاحبه المنكر للبعث: لآ أَظنُ أن يد 
مذ أبذا) . لفلْصَيعَ» الإصباح هنا بمعنى الصيرورة؛ أي: فتّصير جَنّتك #صعِيدًا 
رلنّ4؛ أي: أَرْضاً ملساء لا نبات فيهاء بحيث تزلق الرِجْلُ فيها لكفركء فظرَلًْ» 
مصدر أريدٌ به المفعول مبالغة؛ أي: تسبع يتك بعد إرسال الله عليها حسباناً أرضاً 
مَلْسَاءَ تزلق فيها الأقدام لملاستهاء باستئصال نباتها وأشجارهاء وجوز القرطبي أنْ 
يكون ظادلنا» من زلق نرابتهه إذا تحلقه» واللمراةة آنه لا ينقى فيها دنات كالراين 
المحلوق» فلرَلَْا4 بمعنى مزلوق أَيْضاً لأَوْ يُصِيِحَ مَآوُمَا4؟ أي: ماء جَنيِكَ معطوفة 
على الجملة التي قَبْلّها غَورَا4؛ أي: غائراً داخلاً في الأرض ذاهباً فيهاء لا 
َنَاله الأيدي» ولا الدلاء» فأطلق هذا المصدر مبالغة. 


وقرأ الجمهور”": #عورا» بفتح الغين» وقرأ البرجمي 9اغورا# بضم 
الغين» وقرأت فرقة بضم الغين» وهمز الواوء ويعنون بواو بعد الهمزة فَيَكُونَ 
#غؤورا» كما جاء في مصدر غارت عينه #غؤورا» #فلن شَنَتَطِيم 4 ؛ أي: فلن 
تقدر «أم4؛ أ : للماء الغَايَرء #طكا» فنضلاً عن وجدانه ورده» قال في 
«الجلالين»: لا يبقى له أثر تطلبه به؛ أي: لَنْ تَسْتَطيع طلب الماء الغائرء فضلاً 
عن وجوده وردّه» ولا تَقُدِرُ عليه بحيلة من الحيل» وقيل”": المعنى فلن تستطيع 
طلَبٌ غيره عوضاً عنة . 

والمعنى: أي'' إن ترني أيها الرّجل أفقر مِنْكَ فإني أرجو اللَّهَ أَنْ يقلب 


)١(‏ روح البيان. (9) الشوكاني. 
(؟) البحر المحيط. (5) المراغي. 


اشذنا 


الآية» ويجعل ما بي بك, ويرْرُقني الغنى» ويرزقني لإيماني جِنَّةٌ خيراً من جنتك» 
ويَسْلِّك بكفرك نعمتهء ويخرّبٍ جَنَّنَك بأن يرسل عليها مَطَراً من السماءء يقلع 
زُرُوعَهاء وأشجارهاء أو يجعل ماءها يغور في الأرض» فلن تطِيقٌ أَنْ تدركه بَعْدَ 
غوره بطلّبك إياه. 


وخلاصة ذلك: أن المؤمن رجا هلاك جنة صاحبه الكافرء إما بآفة 
سماويّةَء أو بآفة أرضيةء وهي غور مائهاء وكلتاهما تُتُلف الشجرٌ والزرع والكرم. 
نع أخبر سبحائّه بأنه قد حقق ما رجاءٌ ذلك المؤمن وتوقعه من إهلاك جنة: الكافر 
فقال: لوَلْعِيِط َِمَرِقِ»4 قد قدمنا اختلاف القراء في هذا الحرف وتفسيره؛ أي: 
أهلك ثمرٌ بُستانه بالكلية» وجَمِيع أمواله مأخوذ”'" من أحاط به العدو لأنّه إذا 
أحاط به فقد غلبه» واستولى عليهء فيهلكهء فهو معطوف على مقدرء كأنه قيل: 
فوقع بعض ما توقّعَه من المحذورء وأهلك أموالّه المعهودةً التي هي جنتاه وما 
عرراء واي بنجي 21015 14 اي كان بجاندي القك نوجل 4916 لور 
لبَلنء» ويضرب إحداهما على الأخرى تأسفاً وتحسراً كما هُوَ عادة النادمينَ فإن 
النادم يضرب يديه واحدةً على الأخرىء قال السمرقندي”' تقليب الْكفين»؛ وتكض 
الكف. والأنامل» واليدين» وأكل البنان» وحرق الأسنان ونحوها كنايات عن 
الندم والحشّرة؛ لأنها من رَوَادفها فتطلق الرّادفة على المَرْدُوفء فيرتقي الكلام به 
إلى الذروة العلياء ويزيد الحسن بقبول السامع. انتهى ولكونه في معنى اندم 
عداه تعديته بعلى» كأنّه قيل: فأصبح ينْدَم #عل مآ أَنفَنَّ# وصرف #فيهآ»؛ أي: 
في عمارتها وإضلاحها من الأموال» ولعل”" تخصيص الندم به دون ما هلك 
الآن من الجنة لما أَنَّهِ إِنّما يكون على الأفعال الاختيارية» يقولُ الفقير الظاهر: 
أن الإنفاق إنما هو لتملكهاء فالتّحسر على ماله مغن عن التحسر على الجنة؛ 
لأَنَهَا بَدَلهه وهذا شائع في العرف كما يقول بعض النّادمين: قد صرفت لهذا 
كذاء وكذا مالآء وقد آل أمره إلى الهلاك متحسراً على المال المصروف» وججملة 


)١(‏ روح البيان. (6) روح البيان. 


فض 


قوله: #وََّ». أي الجنة من الأعناب المحفوفة بتَخُل ظحَاريَةُ4؛ أي: حََالِيَةٌ 
ساقطةء في محل نصب: على الحال» يُقَالُ: خَوّت الدارٌ ويا إذا تهدمت» .. 
وخلت من أهلها؛ أي : ساقطة عل عَرُوشِها» ؛ أي : على دُعائمها المصنوعة 
للكروم سقطَت عُرُوشُها على الأرضء وسَقَّط فوقها الكروم» وتخصيص حالها 
بالذكر دون النخل والزرع لكونها العمدة. قيل: أَرْسَلَ الله تعالى عليها ناراً 
فأحرقتهاء وغار مازهاء وجملة قوله: 9وَيعْولُ4 معطوفة على يقلَبٌء أي: ويقول 
صاحب الجنة يبي ل أُْرةُ برَيَ لَمَدَاكُ؛ أي: يقول ذلك الكافر: تأسفاً عَلَى 
لف ماله إيا» قوم أتمنى عدم إشراكي بالله أحداً من المخلوقات. كَأَنّهُ تذكر 
موعظة أخيهء وعَلِمَ أنه إنما هلكت جنته بشؤم شركه» فتمنى أن لآ يَكُون مُشْرِكاً» 
فلم يصبه ما أصابه حين لا ينفعْهُ الّمنيء ولَمَّاا'' كانت رغبته في الإيمان لطلبٌ 
الدنيا لم يكن قوله هذا تؤبة وتوحيداً؛ لخلوه عن الإخلاص. 


ع 


والمعنى”"': أي وأحاطت الجوائح بثمار جنته التي كَانَ يقول فيها: لامآ 
أَظنُ أن ير هدو أَبَدَا4» فأصبح يقلب كقَّيه نَدماَّء وأسفاً على ضياع نفقته الْتِي 
أنفقها في عَمَارَتِهَا حين رآها ساقطة على عروشهاء ويتمنى أن لم يكن قد أشرك 

والخلاصة: أنه لما أَنَْىَ عمره في تحصيل الدنياء وَأَعْرَضَ عن الدين» ثُمّ 
ضاعت منه الدنيا حرم الدين والدنيا معاء ومن ثَمَّ عظمت حَسْرئُه وقال: #ليتني 
لم أشرك بربي أحدا» «وكر مَك آذ)4 أي: لذلك الكافر 8فِتَدٌ4؛ أي: جماعة 
«يصرُوي 4 ؛ أي : يَفْدِرُون على نصره بدفع الهلاك. أو على رد المهلّك والإتيان 
بمثله #مّن دُونٍ أَسَّمِ» سبحانه وتعالى فإنه وحده القادر على نَضْره بذلك لا غيرء 
لكنه لا بنضيرة لاستحقاقه الخذلان يكفره ومعاصيهء #وما كن منتصيرًا # ؛ أي : 
مَمتَنْعاً يقوقة عرد "انقامة سبحائه: 


والمعنى: أي وَلّم تكن له عشِيرة ممن افتخر بهم واستعز ينصرونه» 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 


لضن 


2 2 


ويقدرون على ذَفْع الجوائح عنهء أو رد المهلّك له من دون الله تعالى» فإِنَ الله 
هُوّ الذي يقدر وححجله على نصره » وما كان منتصراً بقوته عن انتقام الله منه بإهلاك 


وخلاصته: أنه لا يقدر على نصره إلا الله ولا ينصره غيره» من عشيرةٍ 
وولدء وخدم وحشممرء وأعوان كما لا يَقدِرٌُ أن ينتصرٌ لنفسه. 

وقرأ الأخوان''؟ ‏ حمزة والكسائي ‏ ومجاهدء وابن وثاب» والأعمش» 
وطلحةء وأيوب» وخلف, وأبو عبيد» وابن سعدان» وابن عيسى الأصبهاني» ٠‏ 
وابن جرير: #ولم يكن بالياء» لأنَّ تأنيث الفئة مجازء وقرأ ابن كثيرء ونافع» 
وأبو عمروء وعاصمء والحسنء وأبو جعفرء وشيبة #ولم تكن بالتاء» وقرأ ابن 
أبي عبلة #فئة تنصره» على اللفظ . 

مالك لِك# أي: في مثل ذلك الوقت» وفي تلك الحالء وفي مثل ذلك 
المقام «الولَيةُ4؛ أي: النصرة لينو سبحانه وتعالى وحدهء ولا 0 ا 

لْحَنّ4: أي: النّابت الوجودء أزلاًء وأبداًء وهو تقرير لقوله: لوَلَمْ تَكُن 


ينصروتم ين دون أله . 

والمعنى: أي في مثل تلك الشدائد والمحنء النصرةٌ لله وحدهء لآ يَقَدِرْ 
عليها غيرٌهُ؛ أو المعنى”' ينصر في مثل تلك الأحوال أولياءهُ المؤمنين على 
الكفّرة وينتقم لهم» كما نصر بما فعل بالكافر أخاه المؤمن؛ وحقق ظنه وترك 
عدوه ار مَفُهوراًء ويؤيّدٌ هذا المعنى قوله: #هُوٌ» سبحانه وتعالى #حَب 
َوابُ؛ أي”": إثابة في الآخرة لِمَن آمَنَ بهء والتجأ إليه «وَعَيرٌ عْتبا4؛ أي : 
عاقبة في الدنيا لمن رَجِاهء وعَمِل لِوَجْهِدِء وقيل: المعنى: «هو حَيْدُ ثوابا» ؛ 
أي”*2: أفضل جَراءَ لأهل طاعته؛ لَوْ كَانَ غيره يثيب لوَحَيرُ عُتَبَا؛ أي: عاقبةٌ 
طاعتهء خير من عاقِبَةَ طاعَةٍ غيرهء فهو خير إثابةٌ وعاقبة. 


)2 لبر المخيط: المزاخ . 
(؟) روح البيان. (4) الخازن. 


7/0 


1خ 
الوا 


وقرأ ابن كثير”"'» ونافع» وابن عامرء وعاصم «الوليَةُ4 بفتح الواو بمعنى 
المُوالاة والصلة» وقرأ حمزة» والكسائي» والأعمشء وابن وثاب» وشيبة» وابن 
غزوان» عن طلحة, وخَلّفُ وابن سعدان» وابن عيسى الأصبهاني» وابن جريرء 
#الولاية4 بكسر الواوء وهي بمعنى الركاسَّةٌ والرعاية» وقّراً النحويان: أبو 
عمروء والكسائي» وحميدء والأعمشء وابن أبي ليلى» وابن مناذرء واليزيدي» 
وابن عيسى الأصبهانيٌ «الحَقٌ»4 برفع القاف» صفة للولايةء وقرأ باقي السبعة 
تخفقها يضقا ف تعالى: وقرا ): 00 الولاية الحق لله» برفع الحقّ صفة 
ل«الولاية» وتقديمها على قوله ١#‏ 2 وقرأ أبو حيوة» وزيد بن علي» وعمرو بن 
عبيد» وابن أبي عبلة» وأبو السمال» ويعقوب عن عصمةء عن أبي عمرو 5 
الحقَّ» بنصب الحق قال الزمخشري على التأكيد «والمدح». 


قال أبو علي”": مَنْ كسر قاف #الحنَّ» جعله مِنْ وصف الله عز وجل» 
ومَنْ رفعه جَعَلّه صفة ل«الولاية» فَإِن قيل: لم نُعِتَ الولاية» وهي مؤنثة بالحق» 
وهو مصدر؟ فعنه جوابان: ذكَرّهما ابن الأنباري: 

احدهناء أن تابيعيها ليون احقيقيا فحيلك علق شعن التصر والتقدي : 
هنالك النصر لله الحق» كما حملت الصيحة على معنى الصَّبّاح في قوله: #وَأحَدٌ 
اليج طَلَئا الصَيِحَةُ4 . ٠‏ 

والثاني: أن الحنّ مَصْدَرٌ يستوي في لفظه المذكر والمؤنث, والاثنان 
والجمع» فيقال: قولك حق» وكلمتك حق» وأقوالكم حَقُّء ويجوز ارتفاع الحق 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر» والكسائي #عَقبا© بضم 
القاف» والتنوين» وقرأ عاصم» وحمزة» والحسن» والأعمش» #عقبا» بسكون 
القاف. والتنوين» وعن عاصم #عقبى» بألف التأنيث المقصورة على وزن 
رجعى. قال أبو علي : ما كان على #فعُل» جار تَحُفِيفه بسكون عينه» كالعئق 


(45 الك اط (؟) زاد المسير. 


ا 


والطنّب. قال اط عبيلة : العقّب» والعقّبٌء والعقُّبّى والعاقبة بمعنئيّ» وهى 
الآخرة» والمعنى: عاقبة طاعة الله خير من عاقبة طاعة غيره. 


وبعد أن ضرب المثل لِدَّنْيَا هؤلاء الكافرين التِي أبطرتهم وكانت سبب 
شقائهم» وهم يظنون أنهم يحسنون صنعاًء ضرب مثلاً لدار الدنيا عامّةَ في سرعة 
فنائهاء وعدم دَوام نعميها. فقال: وَأئْرِتَ لُم4؛ أي: واذكر يا محمد لِقَوْمِكَ 
وَبِيَنْ لهم «مكلُ الْحَيَةَ ألدتَا4؛ أي: صفتها العجيبة في فنائهاء وبيّن لهم ما 
يشبهها في زهرتهاء وتَضَارتِهاء وسرعة زوالها؛ لثلا يطمئنوا إِلَيْهَا ولا يعكفوا 
عليهاء ولا يعرضوا عن الآخرة بِالكُلِيَةَء وقوله: «كبلو» استعناف”"' لبيان المثل؛ 
أي: هي كماء أَنَرْلَتَهُ مِنّ اَمَو ليس المراد تشبيه حال الدنيا بالماء وحدهء بل 
بمجموع ما في حيز الأداة؛ أي: صفتهاء وحالها وهيئتها كصفةء وحال وهيئة ماءِ 
أنزلناه من السحاب #تأختلط بيه»؛ أي: بذلك الماء؛ أي: التف وتكائّف» 
وتراكم بسبب ذلك الماءٍ #ببّاتُ الْأيٍّ4 أشجارهاء ورُرُوعهاء وحشيشهاء حتى 
خالط بعضه بعضاًء وصار في المنظر في غاية الحسن والنضارة طاقَآمْيَمَ4 ذلك 
النيات؛ أي : فَصَارٌ ذلك النبات الملتف إثر بهجتهء وتضارته #مَشِيمًا»؛ م 
مهشوماً مكسوراً لِيُبْسهء من الهشمء وهو: كسر الشيء الرخو ظنَدُوهُ ألكعٌ4 ؛ 
أي : تَحْمِلهء وتفرقه» وتطيّره وتذهبه وتُعدمه. يقال: ذرت الريح الشيء» وأذرته 
وذرته أطارته وأذهبتهء وذّرًا هو بنفسهء ويقال: ذرى الحنطة: إذا نقّاها في الريح 
كما في «القاموس»»ء وهذه الآية مُخُتصِرة من قوله: #إِنَمَا مكل الْحَيَزةَ ألدُيَا ك4 
الآية. 


شبه الدنيا في نضرتها ثم صيرورتها إلى الزوال بحال نبات أخضر والتفء 
وَأَزْمَرَه ثمّ صار هَشِيماً متفتتاً تنثره الرياح :ذات: اليمين:وذاث الكتمال» ومن ثم 
ينبغي أن لا يغترن أهلها بهاء ولا يفخرن ذوو الأموال الكثيرة بأموالهم» ولا 
يستكبرن بها على غيرهمء فإنّما هي ظل زائلٌ» وضَيْفٌ راحل» وفي الحديث 


فق روح البيان . 


نا 


«الدنيا كسوق قام ثمَّ أنفض 


وقرأ ابن مسعود» وأبي واد بن عباس » وابن أبي ل #تذ ريه» صم 
التاء وكسر الراءء بَعَْدَهَا ياءٌ ساكئة» وهاء مكسورة من أذرى الرباعيّ إلا 93 ابن 
مسعود فتح التاءء ا زيد بن علىء والحسن.ء والنخعى» والأعمش» 
. وطلحة. وابن بي ليلى» وابن محيصن » وخلف» وابن عيسى ») وابن جرير. 
«الريح» على الإفراد» وقرأ الجمهور #نذروه ليسم » بالجمع وكات أله سبحانه 
ذو الكمال والجلال #طل كل سَنَءِ» شاءه من الإنشاء والإبقاءء ا 
#مُقَيدِرًا 4 ؟ أي : قَادِراً لا يعجزه شىء » والمقتدر مفتعل من قدرت؟؛ أي : ا 
الله ذُو الْجَلآل والجمال قادراً على كل شيء إِنْشَاءٌ وفناءَ وإعادة فهو يُوجد 
الأشياءةء ثم ينميها ثم يفنيهاء وما حال الدنيا إلا هذه الحالء نهي تُظهر أوّلا 
ناضرةً ظاهرةً» ثمّ تتزايد قَلِيلا قلِيلاء ثمّ تأخذ في الانحطاط إلى أن تصير إلى 
الهلاك. والفناءء فلا ينبغي للعاقل أن يَبْتَهِجَ بما يحوزه منهاء أو يفخر بهء أو 
يصعّر حَدّه استكباراًء ثم بين سبحانه ما كانوا يفتخرون به من محسنات الدنياء إِثْر 
بيان حالها بما مَرَّ من المثل» فقال: «االْمَالُ وَالبَنْونَ4 اللذان يفتخر بهما الناس» 
لا سِيِّمَا رُؤساءٌ العرب وأغنياؤهم: #زِيئَة الحيؤة الذنا»؛ أي: شيءٌ يتزينون به 
في الحياة الدنياء» ويفنى عنهم عن قريب » وليسا من زاد الآخرة» فيقيح بالعاقل 
أن 0 والزينة 0 مصدر فى الأصل». أطلق على المفعول صالغة كأنهما 
00 الزيئةَ به أتمّء ولأنه يمد الآباة والأبناة في كل حين» ولأنه مناط ببقاء 
النفس والأولاد» وبذا يبقى النوع الإنساني» ولأنَّ الْحَاجَةَ إِلّيه أمس من الحاجة 
إليهم» ولأنه زينة بدونهم» دُونَ العكس. فَإِنْ من له بئون ولا مَالَ له» فهو في 


بؤس وشقاء. 
03 واد الشينت. (4). روح البيان. 
(؟) البحر المحيط. )2( المراغي . 
(5) المراغي. 


دنا 


روي عن علي رضي الله عنه -: المال والبنون حرث الدنياء والعمل الصالح 
حرث الآخرة» وقد جمعهما الله لأقوام. وهذا”'' رد على الأغنياء والرؤساء الذين 
يفتخرون بالمال والغنى والأبناء» فأخبرهم سبحانه أَنَّ ذلك مما يتزين به في الدنياء 
لا مما ينفعٌ في الآخرة» كما قال في الآية الأخرى: نا ول ولد كد كك 
وقال أيضاً: إرك من أَرْوسِ' ويح عدوا حك أَحَذَ روش وش 4 ولهذا عَمَبَ 
هذه الزينة الدنيوية بقوله: #وَالْبِقِيتٌ الصَّبِحَتُ»؛ أي: والأعمالٌ الصالحة التي 
تمق كمرانها ايد الآباد من الصلاة» والصومء والزكاة» وأعمال الحج» والجهاد 
في سبيل الله؛ ومساعدة البائسين وَذوِي الحاجات». وسبحان الله» والحمد لل 
ولا إله إلا الله والله أكبرء ونحو ذلك من الكلم الطيب» طخَيرٌ عِندَ رَيْكَ» في 
الآخرة من الفانيات الفاسدات» من المال والبنين؛ أي: أفضل لصاحبها من هذه 
الزينة بالمال والبنين في الآخرة. #نْواب4 وجزاءء وأكثر عائدة ومنفعة لأهلها 
وَحَبٌ أملا» ؛ أي: رجاء' حيث ينال بها صاحبها في ا كان 0 
في الدنياء وأما ما مر من المال والبنين: فليس لصاحبه أمّل يناله. يعني أن" 
هذه الأعمالَ الصَّالِحَةَ لأهلها من الأمل أفضل مما يؤمله أهل المال 0 
لأنهم ينالون بها في الآخرة أفضل مما كان يؤمله هؤلاء الأغنياء في الدنياء وليس 
في زينة الدنيا خير حتى تفضل عليها الآخرةٌء ولكن هذا التفضيل خَرَجّ مخرج 
قوله تعالى: لأصَحَبُ الْجَنَّةٍ يَوْهِدٍ حَرٌ مُسَتَقَرَ4 والظاهر أن الْبَاتِيَات الصالحات 
كل عمل خيرء فلا وَجْهَ لقصرها على الصلاة» كما قَالَهُ بعضٌء ولا لقضرها على 
نوع من أنواع الذكر كما قاله بعض آخرء ولا ”علق بها كان ينملة:فقراء المها ريز 
باعتبار السبب» لأن العيرةً بعموم اللفظ لا بخصوص السببء وبهذا تعرف أن 
مي الباقيات الصالحات في الأحاديث الآثيةٍ ببعض الأعمال الصالحة 
حُصُوصِهًا لا ينافي إطلاقٌ هذا اللفظ على ما هو بحمل صالح من غيرمًا. 


وأخرج سعيد بن منصور» وأحمد. وابن جرير» وابن مرزدويه. والحاكم». 


وصححه عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله أعنه أنَّ رسول الله كل قال: 
)١(‏ الشوكاني. (؟) روح البيان. | ()). الشوكاني. 


تذكنا 


«استكثروا من الباقيات الصالحات» قيل: وما هى يا رسول الله؟: قال: التكبير» 
والتهليل» والتسبيح. والتحميد» ولا حول ولا قوة إلا بالله». 

وأخرج الطبراني وابن مردويهء عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله كله : 
«سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا 
بالله. هن الباقيات الصالحاتء وهْنَّ يَحْطظنَ الخطايًا كما تحط الشجرة ورقّهاء 
وهن من كنوز الجنة». 

وأخرج النسائي والطبراني والبيهقي» عن أبي هريرة مرفوعا «خذوا نكم 
قيل: يا رسول الله من أي عَدّوٌ قد حضر؟ قال: بل جنتكم من النار» قولٌ: 
سبحاتث اللهء والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» فإنهن يأتين يوم القيامة 
مقدمات» معقبات» ومجئبات» وهى الباقيات الصالحات)». 

ولجا كر الل مسفانة وتعالى ما نزول ]ليه غال الدتبا من الفاف أغتت 
ذَّلِكَ بأوائل أحوال يوم القيامة فقال: ووم ا بال 4# و0[5) نافع وحمزة» 
والكسائى» والأعرج. وشيبة» وعاصم» وابن مصرف» وأبو عبد الرحمن» 
#شَيْرُ4 بنون العظمة طالْثْبَالَ4 بالنصبء وقرأ ابن عامرء وابن كثيرء وأبو عمروء 
والحسن» وشبل» وقتادة» وعيسى» والزهري وحميدء وطلحة. واليزيدي» 
والزبيري» عن رجاله. عن يعقوب #تسير # بضم التاء وفتح الياء المشددة فيا 
للمفعول» «الجبال4 بالرفع» وعن الحسن كذلك إلا أنه بضم الياء المثناة من 
تحتهاء» وقرأ ابن محصين » ومحبوب عن أبي عمرو #ويوم تسير الجبال# من سار 

أي : واذكر يا محمد لأمتك قصة يوم نسير الجبال» ونقلعهاء ونزيلها من 
أْمَاكيْهاء وتسير في الجو على هيآتها كما تسير السحاب» أو تسير أجزاؤها بعل 
أن نجعلها هباء منبثاً» والمراد بتذكيره: تحذير المشركين» مما فيه من الدواهي 
لوَررّى» يا محمد أو يا كل من يصلح للرؤية «الأَرْشٍ#؛ أي جميع جوانبها حالة 
كونها لابَارِرّة#؛ أي: ظاهرة منكشفة ليس عليها ما يسترها من جبل ولا شجر ولا 


(1) البعخر المتخيط. 
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نبات #وَحَسَرَتَهُمْ4؛ أي: والحال أنا قد جمعنا الخَلائْقَ من الأولين والآخرينَ من 
كل جانب إلى الموقف. ظَْ تَُاوزُ4؛ أي: لَمْ نبرك يهم أعدَا4 تحت الأرض 
إلا وقَدُ جمعناهم لذلك اليوم» يقال: عَادَرُه وأغدره إذا تركه ومنه الغدر الذي 
هو ترك الوفاء» ومنه: الغدير» وهو ماءٌ غَادرَهُ السيل» وترَكّه في الأرض الغائرة» 
أي : المنخفضة . | 
وقال الزمخشري: فإِنْ قلت”'': لِمّ جيء لاحش رناهم» ماضياً بعد #إنسير» 
و#ترى #؟ 
قلت: للدلالة على أن حشرهم قبل التسيير وقبل البروز ليعاينوا تِلْكَ الأهوال 
والعظائم» كأنه قيل: وحشرناهم قبل ذلك انتهى. والأولى أن تَكُون (الواو) واو 
الحال» لا واو العطف. والمعنى: وقد حشرناهم؛ أي: يوقع التسيير في حالة 
حشرهم.ء وقيل: طوَحَنَرْتَهُم4. لوَعْرِضُوأ4: لوْوْضِعَ الْكتَبُ4 مما وضع فيه 
الماضي موضعٌ المستقبل لتحقيق وقوعه. | 
وقرأ عمرو بن العاص وابن السميفع وأبو العالية”: #وثرى الأَرْض بارزة» 
بضم التاء» والضاد. وقرأ أبو رجاء العطارديء كذلك إلا أنه فتح ضَادٌ الأرض . 
وقرأ الجمهور”": «تَاررٌ » بنون العظمة وقتادة «تُعْادَرُ4 على الإسناد إلى 
القدرة أو الأرضء وقرأ أبان بن يزيد عن عاصم كذلكء. أو بفتح الدال وبالياء 
مبنياً للمفعول و#أحد» بالرفع»ء وعصمة كذلك؛ والضحاك #نغدر» بضم النون» 
وإسكان الغين» وكسر الدال. 
«وَعْرِسُوأ4؛ أي: الخلائق يوم القيامة يعني المحشورين لعَلَ رَيْكَ» كعرض 
الجند على السلطان ليُْضى يينهم حالة كوتهم «سَ4 ؛ أي : مصفوفينَ كل أمة 


وزمرة صف . 


50 مه 5 000 50 مم وس 
والمعنى : صفوفا يقف بعضهم وراء بعض»ء غير متفرقين» ولا مختلطين . 


() الس المحطة () البجر المحيط. 
(7). زاد المسير. (4) روخ البيان. 
هم 


شبهت حالهم بحال الجند المعروضين على السلطانء لِيَحْكُمَ فيهم بما أراد, لا 
ليعرفهم» مقولاً لهم وعزتي وجلالي ظلْقَدَ يسْتْمُون4 أيها العباد حَالَة كونكم كائنين 
«كَا َلتَسَكم# خلقا «#أوّلَ مَرّوَ» حفاة عراة غرلاً» بلا أموال» وأعوان» وبنِينَ كما 
ورد في الحديث» وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قلت: يا رسول الله كيف يحشر 
الناس يوم القيامة؟ قال: «عراة حفاة» قلتٌ: والنساء؟ قال: «نعم» قلت: يا 
رسول الله نستحي؟ قال: «يا عائشة» الأمر أشد من ذلكء لَنْ يهمهم أن ينظر 
بعضهم إلى بعض» وقوله: #بل زعمتم» إضراب وانتقال من كلام إلى كلام آخر 
للتقريع» والتوبيخ» وهو خطاب لمنكري البعث؛ أي: بل زعمتم» وقلتم أيها 
المشركون المنكرون للبعثء والزعم الادعاء بالكذب» أن مخففة من الثقيلة؛ 
أي: بل زعمتم في الدنيا أنه #ألّن جََمَلَ لك في الآخرة أبداً طتَوْودَاك؛ أي : 
وقتاً ننجز فيه ما وعدناه لكم على ألسنة الأنبياء من البعث والمحاسبة» والمجازاة 
خيرا أو شرا . 


والحاصل: أنه سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآيات من أحوال يوم القيامة 


١‏ - #ويوم شير َبْبَالَ4؛ أي: واذكر أيها الرسول قِضّة يوم نقلع الجبال من 
أماكنهاء ونسيرها في الجو كالسحاب» ونجعلها هباء منثوراً كما قال: #وَسَلُويَكَ 
عن لِْبَالٍِ هقُل ينسقُهَا رَقَ ْنَا 9 مَيَدَرْهَا قَاءَا صَقْصَمَا © لا تَرِ فيا وا و5 
م © ؛ أي : تذهب الجبال» وتتساوى المهادء وتبقى الأرضل ميطها مُسْنَويا 
لا عوج فيهء ولا واديء ولا جبلء وقال: #وترى لْمَالَ تحسبًا جاده وهى تمر مَرّ 
لمَمَانْ» وقال: طوَْمّتِ الْيبَالُ مما 2 حَكَتَ هبة فين 42 . 

١‏ - #ورق الَْيّصَ باررَة4؛ أي: وترى أيها الرائي جميع جوانب الأرض 
بادية ظاهرة إذ لم يبق على وجهها شيء من العمائر ولا شيء من الجبال» ولا 
شيء من الأشجارء فليس عليها ما يسترهاء فيكون جميع الخلائق ضاحين لربهم» 
لا تخفى عليه خافية من أمرهمء وهذا هو المراد من قوله: لا تَرَكِ نيبا عَوَجَا ول 


نكا ©40: 


انا 


' - «وَحَتَرَهُمْ قل نوز متهم أعنا»؛ أ : وجمعنا الأولينَ ول ركه 
للحنات يعد أن أقساهم من بوركم ا ا ولا كبيراًء 
كما قال: قل إِتَّ لْدَولِينَ لحرن © لتَجموُون إِك يقت يزم تنم )»4 وقال: 


6 0 0 


١‏ - «تفيها تق تيك َك كذ جنر منت كنا تك 1 س4 ؛ أي: عرض 
الخلق كلهم على الله صَفَاً واحداًء كما قال: #واء رَيْكَ وَالْملك ْمَك كك صَكَ ص ©4 
ويقال لهم على طريق التوبيخ والتقريع: لقد جئتمونا أيها الناس» أحياء كهيئتكم 
حين خَلَقْنَاكُم أَوّل مرة 0 حفاةٌ 0 لا شيء 0 من المال» 00 
ونحو الآبة قوله: لوَلَدْ قتا دن كنا لقنا أل مز ويم ا حركْ وله 
هرس 4 وفي هذا زجر ا 00 المنكرين 36 ا يفخرون في 
الدنيا على الفقراء من المؤمنين بالأموال والأنصار. 

أخرج ابن المنذر عن معاذ بن جبل: أن النبي كله قال: «إن الله ينادي يوم 
القيامة: يا عبادي أنا الله لا إله إلا أنا أرحم الراحمين» وأحكم الحاكمين» 
وأسرع الحاسبين» أحضروا حجكم؟ ويسروا جَوَابَكم فإنكم مسؤولون مُحَاسَبُونء 

يَا ملائكتي أقيموا عبادي صفوفاً على أطراف نامل أقدامهم للحساب». 


وفي الحديث الصحيح: اليجمع الله تعالى الأولينْ والآخرين في صعيد 
وان 00 وينفذهم البصر. . .؟ والحديث له بقية. 
- #وَوْضعَ الْكَنَبُ4 معطوف على «عرضوا» والمراد''' بالكتاب» صحائف 
00 وأقره لكون العريت انيه اللدسء (الوامم إنا حين ,بان مرضي 
صحيفة كل واحد في يذهء السعيد في يمينه» والشقي في شمالهء أو في الميزان» 
وإما عقلي» أي: أظين خمل: كل واحدامن عير ال عن بالحنات الكاتن' فى 3للت 
اليوم؛ وقرأ زيد بن علي #ووضع» مبنياً للفاعل #الكتاب» بالنصب» والفاعل 


)١(‏ الشوكاني. 


لا 


الله أو الملك» أي: وضع" في هذا اليوم الرهيب» كتاب كل إنسان في يده 
اليمنى» إن كَانَ مؤمناًء وفي يده اليسرى إن كان كافراً» ققد تطايرت الكتب إلى 
أيدي الخلائق مثل الثلج طقرّى الْمُجْرِمِينَ4؛ أي: المشركين والْمُنَافِقِينَ «مُْفْقِينَ 
مما فيه»؛ أي: حَائْفِينَ مما في الكتاب من أعمالهم الخبيثة؛ أي: يحصل لهم 
خوف العقاب من الله بذنوبهم» وخوف الفضيحة عند الخلق بظهور الجرائم لأهل 
الموقف. وَيقُولُرت4؛ أي: ويقول المجرمون عند وقوفهم على ما في الكتاب 
من السيئات» نقيرأًء وقطميراًء تعجباً من شأنه لبَويْلَتَا4؛ أي: يا هلكتنا احضري 
وتعالي فهذا أوانك: يدعون على أنفسهم بالويل» لوقوعهم في الهلاك0"'» منادينَ 
لهلكتهم التي هلكوا بها من بين الهلكات» مستدعين لها ليهلكوا ولا يروا هول ما 
لاقوهء فإن الويلَ والويلة الهلكة. 


مَلٍ هذا الحتب» قال البقاعي””": رَسْمْ لام الجر وحده إشارةٌ إلى أنهم 
صاروا من قوة الرعب» وشدة الكرب» يقفون على بعض الكلمة؛ أي: أي شيء 
هذا الكتاب حالَة كونه إلا يكايرُ4» ولا يترا ك «صَيرَةُ» من السيئات لول 
كييرةٌ4 مِنَ الذنوب تصدر عن جانيهاء وقدّم الصغيرة اهتماماً بهاء وإذا 
أخصِيت فالكبيرة أحرى. هإِلّدَ أَعْصَّهَاً4؛ أي: إلا عدهاء وضبطهاء وحواهاء 
وأثبتهاء وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ الصَّغِيرةٌ التبسمء والكبيرة القهقهة. 
وعن سعيد بن جبير: الصغيرة: المسيسء والكبيرة الزنا؛ وهذ2©91 الإحصاء لا 
يعارض قوله: 0 يَسَنبوَا حكبار ما تنهَوْنَ عَنْهُ. . .© الآية» إذ لا يلزم من العد 
عبر :كتير 1 يجري اد كفن الكائر يُعَامَِها العبد يوم القيامة, تُمّ تُكَفْرٌ 
عنهء فَيَعْلَمُ قدر نعمة العفو عليه اه كرخي 

«وَوَجَدُوأ مَا عَِلُأ4 في الدنيا من المعاصي الموجبة للعقوبة» أو وجدوا 
جا ما عملوا طحَايترَا4: أي مكتوباً مثبناً في كتابهم» لوَلَا يِدُ ديك لد من 
خلقه. فلا ينقص من حسنات أحد أجره الذي يستحقهء ولا يزيد على سيئات 


)١(‏ المراح. () روح البيان. 
(؟) روح البيان. (5) الفتوحات. 
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أحدء فَيَكْتَبُ ما لم يعمل من السيئات» أو يزيد في عقابه الملائم لعمله فيكون 
إظهاراً لمعدلة القَّلّم الأزلي. بل يعفو''' ويصفح» ويغفر ويرحمء ويعذب من 
يشاء بحكمته وعدلهء فإنه سبحانه وَعَدَ بإثابة المطيع» وتعذيب العاصي بمقدار 
جرمه من غير زيادة» وإنه قد يغفر له ما سوى الكقرء ومن ثم لا يعذب أحداً بما 
لم يعملهء ولا ينقص ثواب ما عَمِلّه مما أمر به وارتضاهء ولا يزيد في عقابه 
الملائم لعمله الذي نهى عنهء ولم يرتضه. 
ونحو الآية قوله: «إنَّ أله كا يَظلِمُ مِنْقَالَ دَق ون تَكَ حَسَكة يُصَعِفَهَا وَيُوتِ 
ين لَننْهُ كرا عَظِيمَا (©)4 وقوله: «وَصَعٌ المَونِنَ الْقِسْط لِوْرِ الْقِيِسَةِ هلا طلم عنس 
مَبِاً د كات نكال عكو يِن حَردَلٍ ينا يها وك يتا حسييت 4©69. 
وخلاصة ذلك: أن الجزاءً نتيجة العمل» والعمل مرسوم في قوالب حافظة 
له.ء فليس يمكن رفعهء ولا دفعهء ولا يكون الجزاء عليه ظلمأء كما لا تعد 
التخمة بعد الأكل الكثير ظلماًء ولا المرض بعد الشرب من الماءٍ الآسن المملوء 
بالجرائيم والأدران ظُلْمَاً وإنما تلك مسببات لأسباب كُلُ عاقل يعلم أَنّهَا نتيجة 


الإعراب 
لوَآَيْرتٍ ل ملا يَعْنِ جَمَلَا لَِمَدِها جَننِ ون َنْب وحَفَذكها يسَخْلٍ وجعلنا ينما 
ا 


نه ©4. 

#وَأمْرِتَ» «الواو): استئنافية» #اضرب#: فعل أمر وفاعله ضمير يعود على 
محمدء والجملة مستأنفة #لَهُمَ»: متعلق ب#اضرب» #امَتلا4: مفعول ثان 
ل#اضرب* لأنه بمعنى اجعل #تَمْلنِ4: مفعول أول له؛ أي: واجعل رجلينر 
مثلاًء وشبها لهمء وفي «روح البيان" «تثَلَا يَجنِ4 مفعولان ل«اضرب؟ أولهما 
ثانيهماء لأنه المحتاج إلى التفصيل والبيان اه لم41 : فعل وفاعل 8« الِتَمَرِهَا» : 


آم وده 


)١(‏ المراغي. 
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والجملة الفعلية في محل النصب صفة ة ل#رجان » ولكنها سببيةء #وحتَفده» : فعل 
وفاعل ومفعول به معطوف على #جْمَلنَا4 «بَخْلٍ»: متعلق ب#حففنا» «وجملنا» : 
فعل وفاعل #يِدْبُمًا4: ظرف في محل المفعول الثاني ل«جَعَلنَا4 «#رَرْمَا4: مفعول 


5-5 47 


أول له والجملة معطوفة على جملة #جعلن لتمرها» . 


«ينا لَْتَبقِ لك أثْلها ولد تير يَنْدُ عَيكأ وََمك حِلَلهمَا عا 2 يكس لد 


200 روم وك يرو 


تمر فَقَالٌ لصلحيهء وهو يحاورهر أنأ كر مِنكَ مالا وأ أ تَفَمًا هَرَا 4)©9. 
ولا : مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين؛ 


لأنه اسم مقصور #«اللَْيِ4: مضاف إليه لامَانَنْ©: فعل ماض وفاعله ضمير يعود 
على « و4 «أْكُلَهَا4: مفعول ثان لطاءَانَنْ4» والأول محذوف تقديره: آنته أكلها ؛ 
لأن #آتى» هنا بمعنى أعطى» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأ وقد 
روعي لفظ 9 كنَا» فأتى الخبرٌ مفرداًء وروعيت التثنية المعنوية في قوله: #وَفَجَرنا 
خِلَلَهُمًا رع والجملة الاسمية في محل النصب صفة لهجَتَدنِ4 في قوله: جملا 
مدا جَتَنيِ4 أو مستأنفة» استئنافاً بيانيً» لوَلَرْ تَظِر4: جازم ومجزومء وفاعله 
'ضمير يعود على # ولا » #: 4 : حال من «مَيعاً24 لأنه صفة نكرة قدمت عليها 
لسَيَئا4: مفعول به ل9تَظِْر4: أو مفعول مطلقء والجملة الفعلية في محل الرفع 
معطوفة على جملة #عءات4 طوفَجَرَِ4: فعل وفاعل معطوف على طدَاتْ» 
#جِلَنَهُمَا4: منصوب على الظرفية المكانية متعلق ب#فجرنا» #تَبرَا4: مفعول بهء 
#وكات»: الواو: عاطفة #اكَانَ#: فعل ماض ناقص ##لَمُ4: م تمي : 
اسمها مؤخرء والجملة معطوفة على جملة قوله: #جَمَلَا لِأّمدِها جَنَّينِ» . 
#فْفَالَ4: (الفاء): عاطفة #قال» فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على صاحب 
الجنتين #لصحِدِء» متعلق ب#قال6» والجملة الفعلية معطوفة على جملة #أنَانَ»# 
#وَهو»: (الواو) حالية #هو» مبتدأء وجملة #يحاورهر» : خبره» والجملة الاسمية 
ا ل ا ا ا 0 
وإن شئت قلت: #أنأ أكْثرُ»: مبتدأ وخبر #منكَ»: متعلق ب#أكئرُ» «مالا» : 
تمييز محول عن المبتدأ منصوب باسم التفضيل» ١‏ نَقَمَا4: معطوف على 
كر مَالَا4: والجملة الاسمية في محل النصب مقول #قال». 


لكل 


آ ‏ ا مو ورم 


. إل عن ٠‏ ار له 
ودخل جنتمم وهو هُوَ ظَالِمْ لْنْفْسِهِ له ن أن بيد هازوه أبدا ©4>. 


وَدَغَلَّ4 : (الواو) عاطفة #دخل»: فعل ماض وفاعله ضمير يعود على 
صاحب الجنتين #جَنَّتَمُ4 : مفعول به على السعة» والجملة معطوفة على جملة قوله 
«وات لَمْ شَةِ4» لاوَهْوَ4 : (الواو) حالية #هو ظالم»: مبتدأ وخبر «الَِفْسِوء»: 
«اللام) زائدة ل#نفسه» مفعول به ل#ظَالِجٌ4» والجملة الاسمية في محل النصب 
حال من فاعلء #دخل*: #قَالَ4 فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على صاحب 


ها 6 
امسمب 


قال مآ 


الجنة» والجملة مستأنفة مسوقة لبيان سبب الظلمء 


» وهو الأحسن» ويجوز أن تكون 


0 من الضمير في لظَلِم»؛ أئ: وهو ظالم في حال كونه قَائِلاً كذا في 


«الجمل»2. مآ نافية #أَظنٌ» : فعل مضارعء وفا 
والجملة الفعلية في محل النصب مقول «قال» «أن 


غلة شمير نعود على الداخر: 
يد ل هزه # : ناصب وفعل وفاعل 


«أبدًا» : ظرف زمان متعلق ب#يِيدٌ4: والجملة الفعلية في تأويل مصدر سَادٌ مسد 
مفعولي لأَظَنُ تقديره: ما أظن بَيْدَ هذه الجنة وهلاكها أبداً . 


«رنآ ينها قبا ©4. 


#ومآ» (الواو): عاطفة #ما» نافية أذ : فعل مضارع وفاعله ضمير 
يعود على الداخل» والجملة معطوفة على جملة قوله لمآ أَظنُ» «ألياعَة 
مه : مفعولان لطأأَظْنْ» «وَلّينَ4: (الواو) عاطفة» و«(اللام) موطئة للقسم 
(إن» حرف شرط #رُودتٌ»: فعل ونائب فاعل في محل الجزم ب#إن» الشرطية 
على كونه فِعْل شرط لهاء لاإِلَ رَنَ4: متعلق به «لَْمِرَنَّ4 : (اللام) واقعة في 
جواب القسم مؤكدة للأولى #أجدن» فعل مضارع في محل الرفع» لتجرده عن 
الناصب والجازم» مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» وفاعله ضمير 
يعود على الداخل #حَيا4: مفعول به لأنه من وجد بمعنى أصاب 8يَنْهًا» : 
متعلق ب سا4 طمْقَبَا4: تمييز ل9حَيا4 منصوب بهء والجملة الفعلية جوابُ 
القّسَم ل مَحَلَّ لها من الإعراب» وجملة القسم مع جوابه في محل النصب 
معطوفة على جملة قوله: لامآ أَظنُ4 على كَُوْنِهًا مقول #قَال4. وجواب الشرط 
محذوف دل عليه جواب القسم كما هي القاعدة على حَدّ قول ابن مالك: 


ل ل سر 


لأَجِدَن خيرا 


هاء_-2 لي ا 


مآ أَظنُ الساعة فَايمَةَ ولّين رودت ِل ٍِ 


َابِيَدٌ 
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وَآحَذِف لَدَئ أَجِهِمَاع شَرْط وَقَسَمْ بَجوَّابَ مَاأَخَرْت فَهُوَمُلْمَرْمْ 

التقدير: إن رددت إلى ربي أجد خيراً منها منقلباًء وجملة «إن» الشرطية 
معترضة بين القسم وجوابه. 

طقال لم صَاِبمٌ وَهْرَ ويه أَكََرْتَ بِالَرِى حَلَقَكَ من ثاب ثم ين تُطْفَةَ ثم سَرَيكَ 

«قَالَ4: فعل ماض «لم»4: متعلق به لصَاحُمٌ4: فاعل» والجملة مستأنفة» 
لوَهْر4: مبتدأء وجملة لحَاوِدهُ:©: خبره والجملة الاسمية في محل النصب حال 
من صاحبه؛ لأَكَفَرتَ4 إلى قوله: طوْحِبطً تمر مقول محكيء وإن شئت 
قلت: #أَكَرتَ4: (الهمزة) للاستفهام التوبيخي #كفرت4 فعل وفاعل «يِآلرّى» : 
متعلق بهء والجملة في محل النصب مقول #قَالَ4 #«#سَلَقَكَ#4: فعل ومفعول» 
وفاعله ضمير يعود على الموصولء #ين ترَابٍِ»: متعلق بهء والجملة صلة 
الموصول #ثُمِّ4: حرف عطف وتراخ «ين تُطْفَةٍ4: جار ومجرور معطوف على 
الجارء والمجرور قبله. #ثُرِّ4: حرف عطف وترتيب #سرَّيك#: فعل ومفعول» 
وفاعله ضمير يعود على الموصولء والجملة معطوفة على جملة الصلة #ربلا» : 
حال من (كاف) الخطابء. ولكنه جامد مؤول بمشتق تقديره: كاملاً» ويجوز أن 
يُعْرَبَ مفعولاً نَانِياً ل«سوَكَ4 . 

«لَكِنَا هْرٌ ألَهُ رن ول أُثْرك بر أْحَدَا (© وَلزلَا إذ دَعَنْتَ َتنك قُْتَ ما َل 
َه لا مه إلا يمد إن حَرَنِ أن أل ينك مالا وعدا 409 . 

«الّكِنَا4 أصله لكن أنا هو اللَّه #لكن» حرف استدراك استدرك به على 
قوله: #8 أكَوَرَتَ» : «#أنا© ضمير المتكلم مبتدأ أول #هُوٌ»#: ضمير شأن مبتدأ ثان 
# اد : مبتدأ ثالث #رَّق#: خبر للثالث» وجملة الثالث خبر للثاني» وجملة 
الثاني خبر للأول» وجملة الأول في محل النصب مقول #إقال» #ولآ»: 
«الواو» استئنافية #لا» نافية #أُمْرِلُ4: فعل مضارع وفاعله ضمير يعود على 
الرجل المؤمن منهما ليرَقِ» متعلق بِلأَْرِلُ4 «لْحَرَاكُ: مفعول به» والجملة في 


محل النصب مقول #قال» #وَلْولَ: الواو استئنافية #لَوّلَا4: حرف تحضيض 
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ا 
بمعنى هلا #إذ»#: ظرف لما مضى من الزمان متعلق ب#قْلَتَ» «مَخَلْتَ4: فعل 
وفاعل #«جَنَّتك#: مفعول به على السعة» وال الفعلية في محل الجر مضاف 
إليه ل«إذ» طقُلْتَ4: فعل وفاعل والتَّْدِير: ولولا قلت وقت دخولك جنتك» 
والجملة الفعلية في محل النصب مقول #قال» اما سََ أَسَّهُ لا مره إلا أله مقول 
محكي لهقُتَ4. وإن شئت قلت: تا موصولة في محل الرفع خبر لمبتدأ 
محذوف. تقديره: هذا الذي أعطيته هو ما شاءه الله» وأراده لا بحولي» وقوتي» 
والجملة الاسمية في محل النصب مقول ظقْلْتَ4 ظامَلهَ اللهُ4: فعل وفاعل» 
والجملة صلة الموصولء والعائد محذوف تقديره ما شاءه الله #لا# نافية تعمل 
عمل إن لقْرّة4: في محل النصب اسمها #إِلَّا4: أداة استثناء مفرغ #بألَه» : 
خبر لاء وجملة لا في محل النصب مقول #قْلَتَ4 «إن©#: حرف شرط تَرَنٍ» 
فعل مضارع مجزوم بإإن» الشرطية على كونه فِعْلَ شرط لهاء وعلامَةٌ جزمه 
حذف حرف العلة؛ وهي الألف والفتحة قبلّها دليل عليهاء وفاعله ضمير يعود 
على صاحب الجنة النون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة اجتَرَاً عنها بكسرة نون 
الوقاية» في محل النصب مفعول أول ل#إترى4 «أنأ4 تأكيد لياء المتكلم 
المحذوفة «أقَلَّ4: مفعول ثان ل«تر» «ينك4: متعلق بلأهَلّ4 طمالا#: تمييز 

محول عن المبتدأ منصوب باسم التفضيل وود » : معطوف على لمالا . 
صَعِيدًا رَلَنَا و4 . ظ 
مس4 : (الفاء) رابطة لجواب إإن4 الشرطية وجوباً لكون الجواب جملة 
جامدية #عسى4 فعل ماض من أفعال الرجاء #رَّي»: اسمها #أن# حرف مصدر 
ليُوْينِ4 فعل مضارع منصوب ب«أن4» وعلامة نطبه فتحة ظاهرة» وفاعله ضمير 
بعود,جلن اللء” والون نوت الوقاية» وياء المتكل الميخدوقة في محل التضب 
مفعول أول حَيا4: مفعول ثان ل«أتى» لين جَتَيكَ4: متعلق بلحَيا4 والجملة 
الفعلية مع «#أن» المصدرية في تأويل مصدر منصوب على كونه خبرا ل#عسى»». 
ولكنه في تأويل مشتقء والتقديرء فعسى ربي آنياً إياي خيراً من جنتك. وجملة 
«#عسى# في محل الجزم جواب ل9إإن# الشرطية» وجملة #إن# الشرطية في 
يلض 


دوه س 


محل النصب مقول #قال» #ويْرْسِلَ4: معطوف على 8يُوْتنِ4: وفاعله ضمير 
يعود على #رَنَ4 #عَيَا4: متعلق ب#يرسل» #احْسَبانا4: مفعول به لين 
المَةِ4 : صفة لطحُسَبَن4 «تَشْيمَ4: (الفاء) عاطفة #تصبح» فعل مضارع 
معطوف على #يرسل» هي فعل من الأفعال الناقصة» واسمها ضمير يعود على 
جَنَنَك4 #صهِيدًا4: خبر #أصبح» منصوب رَلنَا4: صفة للصَعِيدًا». 
َك مآ أن ذا و حَاويٌَ عك عرش ويل َليِق لز أفرذ رق دا  .4©‏ 

#أو ضيح مَاوُهَا عورا : فعل ناقص واسمهء وخبره معطوف على قوله: 
#قْضيع4 #تآن» (الفاء») عاطفةٌ #لن» حرف نصب طتَنْيَطِيم4: منصوب 
ب#لن»» وفاعله ضمير يعود على صاحب الجنة ##لَمُ»#: متعلق ب#طُنًا» 
«طنا#: مفعول بهء والجملة معطوفة على جملة #يصبح». لوَْحِيطً» : (الواو) 
عاطفة على محذوف تقديره: فانقضت الصواعق على جنته» وغارت المياه فيهاء 
وأحيط بثمرهء #أحيط»: فعل ماض مغير الصيغة 8ايتْمَرِِ#: جار ومجرور في 
محل الرفع نائب فاعل» والجملة معطوفة على تلك المحذوفة» «تَصْيْمَ» : (الفاء) 
عاطفة #أصبح* فعل ماض ناقص واسمه ضمير يعود على صاحب الجنة بقلب 
كَنَيو4: فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على صاحب الجنةء عل #6 جار 
ومجرور متعلق ب#يِقكُ4 لأنه ضمنه معنى يندم» وجملة #يِقبُ4: في محل 
النصب خبر #أصبح»» وجملة #أصبح*: معطوفة على جملة #أحيط#. 
«أنَفَقَّ4: فعل ماض وفاعله ضمير يعود على صاحب الجنة #فيهًآ4: متعلق 
ب#أنَفَقّ4»: والجملة صلة ل#ما» الموصولة» والعائد محذوف تقديره: على ما 
أنفقه فيهاء #وهى حَاوِيَة4 : مبتدأ وخبر لعل عُرُوشِهَا4 : متعلق بطحَاويةُ4 والجملة 
في محل النصب حال من ضمير #فيَا4 #وَيفُوْلُ4: فعل مضارع معطوف على 
#يقَيْبُ4 وفاعله ضمير يعودٌ على صاحب الجنة. 9يَلِيْتَنيض4 إلى آخر الآية مقول 
محكي وإن شئت قلت: #يا» حرف تنبيه أو حرف نداء والمنادى محذوف 
تقديره: يا قوم #ليتني#: #ليت»# حرف تمني ونصبء والئون للوقاية لأنّها تقي 
حركة البناء الأصلي عن الكسرء والياء ضمير المتكلم في محل النصب اسمها 
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متعلق ب#أمْرَةِ4 لَمَدَّاةُ: مفعول به» وجملة لْْرة» : في محل الرفع خبر 
#ليت2# ا 0-7 في محل النصب مقول «يثول» . 


لوَلَمْ تكن ف فِنَهَ بصرويم من 58 ون أله وما 22 منئصًا 52 شالك لولَيةُ شَِ لي 


3 22 05 يكذ نك 40 
لوَلَمَ» (الواو): عاطفة #لم تكن» عازه م ومجزومء #لَمُ6: خبر مقدم 
ل(تئ4 طَننَهُ4: اسمها مؤخرء والجملة معطوفة على جملة «أحيط». 
«يصرُوتة4: فعل وفاعل ومفعولء والجملة صفة ل#فِتَّةٌ» «يّن دُونٍ أشَِّ4: جار 
ومجرورء ومضاف إليه حال من فاعل #ينصرون#6 وكرت الصفة» وجمعت لأن 
الفئة تتضمن الجمعء وهو يتضمن الذكور والإناث» #ومَا» (الواو) عاطفة #ما» 
نافية 9كَانَ4 فعل ماض ناقص واسمها ضمير يعود على صاحب الجنة #مُنتورا 4 : 
خبرهاء والجملة معطوفة على جملة وَلَمْ تَكْن لَمُ فِتَهّ4. ظمْتَالِكَ4: اسم إشارة 
يشار به إلى المكان البعيد» في محل النصب على الظرفية المكانية» مبني على 
السكونء واللام لبعد المشار إليه» و(الكاف) حرف دال على الخطاب» والظرف 
متعلق بالاستقرار الذي تعلق به الخبرء «اكيدُ : مبتدأ «ينّو4: جار ومجرور 
خبر المبتدأء والتقدير: الولايةٌ مستحقة مستقرة لله هنالك لا لغيره» والجملة 
الاسمية مستأنفة «الْحَُ4: بالجر صفة للجلالة» ويالرّقُم صفة ل##الوليةُ»؛ أو 
خبر مبتدأ محذوف؛ أي هو الحقء ظطهُرٌ حي : مبتدأ وخبر #ثُوابا© : تمييز محول 


عن المبتدأ منصوب بأفعل التفضيل» نك :4 : معطوف على لحي تُوابا» 


و 5 رب عهمومه مه 


أرب م سل لَه الدّيًا كله أَنرلته مِنَ السَمَلِه فَأَخْتَلَطَ يي يات الْأرْضٍ 
سبح حَشِيما لذردة ليلع و3 أنَهُ عل كل عَىْو مُقبدا 7" 

وَأضْرِبَ» (الواو): استئنافية #اضرب*: فعل أمر بمعنى اذكرء وفاعله 
ضمير يعود على محمد طلَهُمْ4: متعلق به طمَثَلَّ أَلْيّرة4: مفعول به الدُيَا4 : 
صفة لطالْية4؛ أي: واذكر لهم صفة الحياة الدنياء والجملة مستأنفة « ك4 : 
جار ومجرور خبر لمبتدأ محذوف» تقديره: هي كماءء والجملة مستأنفة استئنافاً 


نان 


ا ]| 


بيانياً» ويجوز أن يكون همَثَلَ َلبَق : مفعولاً أول «كنآو4: مفعولاً ثانياً؛ أي : 
واجعل لَهُم مثلَ الحياةٍ الدنيا مثل ماء» #أَنَلْتَةُ4: فعل وفاعل ومفعول لين 
َلسَمَةِ4 : متعلق بهء والجملة في محل الجر صفة ل#ماء» 9فَآخْتلط4 : (الفاء) عاطفة 
«اختلط» : فعل ماض 9يه» متعلق به#إبَّاتُ الأرّضِ4: فاعل ومضاف إليهء والجملة 
معطوفة على جملة لأَْلْتَهُ4. «تآصّيمَ» : (الفاء) عاطفة #أصبح» فعل ناقص»ء 
واسمه ضمير يعود على نبات الأرض #شِيما©: خبر #أصبح#4» والجملة معطوفة 
على جملة #اختلط4 هنَدْرُوهُ أَِيُ4: فعل ومفعول وفاعل» والجملة في محل 
النصب صفة ل8هَّعِيمًا4. #وكات آّه4: فعل ناقص واسمه عل كل شَىْوِ»: 
متعلق بلمُقَيَدِر» طمُقَيَدِر4: خبر #كانَ»4 وجملة #كَان4: مستأنفة. 

«الْمَالُ وَالمَنونَ ريه لحيو دنا وَالْبقِيَتُ الصَلِحَتٌ حَيْر عِندَ رَيْكَ نابا وَحَيدْ 
4©9. 

«آلْمَالُ4: مبتدأ #وَآلبَئُونَ4: معطوف عليه لزِبَهُ الْحَيّوة4: خبرء ومضاف 
إليه «الدُيَا4: صفة للحياةء والجملة مستأنفة «وَلقَِتُ4: مبتدأ «ألصَّلِحَتُ» : 
صفة ل#اوَالبَقِيتُ4 «احن»: خبر المبتدأ عند رَيْك»: متعلق بلحَ» #نوابا» : 
تمييز محول عن المبتدا منصوب باسم التفضيل» والجملة معطوفة على الجملة 
التي قبلهاء لوَعَيْرٌ4: معطوف على خير #أنلا8: تمييز محول عن المبتدأء 
منصوب باسم التفضيل . 

«ويوم شُيْرْ لْبَالَ وى الْرّصٌ باررة وَحَسَرْكَهُمْ هل ناد متهم لمذا 406 . 


«ويوم» (الواو) استئنافية يْوْم: ظرف متعلّق بمحذوف تقديره: واذكر لهم 
يوم نسير الجبال؛ أي: قصته وهولهء والجملة المحذوفة مستأنفةء #ضَيْرٌ 
لَبْبَالَ: فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة في محل الجرء 
مضاف إليه ل#يوم» «وَبى الْأَرْضَ: فعل ومفعول به لأن #ترى» بصرية 
«ابَاررَة4 : حال من #االْأَرْضَ): وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة معطوفة 
على الجملة التي قبلهاء «#وحَسَرْتَهُمْ4: فعل وفاعل ومفعول» والجملة في محل 
النصب حال من فاعل شير لَفَْلَ4 ولكنه على تقدير قد لكونه فعلاً مَاضِياً؛ 


اانا 


أي: ويوم نسير الجبال حالة كُوْنِنَا حَاشِرِينَ إياهمء «نل» : (الفاء) عاطفة «إلم» 
ناز » : جازم ومجزوم وفاعله ضمير يعود على الله طمِنْهُرْ4: حال من 
9ِلَمََاك للَمَدَاك: مفعول به» والجملة معطوفة على جملة لوَعَكَرْتَوُمْ4: لأنه 
ماض معنى بسبب لم. 1 


م ,رم دراي سا يك سم 0 صر ص سرس | 22 يع ره مالريوى 22 ير دم رسلا 
#وَعْرضُوأ عَكَ ريك صفا لَقَد مِحَتْمونًا كما حَلفسَيٌ أوْلَ مر بل رَعمْثْرَ ألن تحمل لكر 


تَوعِدَا ه42 . ظ 

لوَمرِضُا4 : فعل ونائب فاعل معطوف على طوَحَتَرْتَهُم4. عل ويك : 
متعلق به #صّنًا4 : حال من (الواو) في #عرضوا» أي: خَالَّةَ كونهم مصفوفين 
#لقَد» : (اللام) موطئة للقسم #إقد» حرف تحقيق 9يِسْتْيُونا4: فعل وفاعل 
ومفعول» والجملة الفعلية جواب لقسم محذوف» وجملة القسم في محل النصب 
مقول لقول محذوف حال من (واو) إعرضوا»: والتقدير: وعرضوا على زبك صفا 
حَالَةَ كونهم مقولاً لهم لقد جئتمونا #كنَا4 : (الكاف) حرف جر وتشبيه (ما) 
مصدرية طحَلَقَتخُ4: فعل وفاعل ومفعول #أَيَّلَ مَرَوْ4: منصوب على الظرفية متعلق 
ب«حَلقَسَيْ4» والجملة الفعلية صلة (ما) المصدرية» (ما) مع صلتها في تأويل مصدر 
مجرور ب(الكاف) تقديره: كخلقنا إياكم أول مرة؛ الجار والمجرور صفة لمصدر 
محذوف تقديره: لقد جئتمونا مجيئاً مُشَابهاً بخلقنا إياكم أول مرة حفاة عراة غرلا. 
بل حرف إضراب وانتقال مفيد للتوبيخ «رَعَمّْر4: فعل وفاعل ألَّن» «أن» 
مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن #إلن» حرف نفي ونصبء #تَجْملَ4: فعل 
مضارع منصوب ب#إلن» وقاعله ضمير يعود على الله «إلك5» : جار ومجرور في 
محل المفعول الثاني مَوْعِدًا#: مفعول أول ل«إجعل*4 إذا كان بمعنى صيرء وإذا 
كان الجعل مجردٌ الإيجاد كانت لكم متعلقة به و#امَوْوِدًا4: هو المفعول به 
ولتَوْدًا4 أي مكاناًء وزماناً تبعثون فيه» وجملة تَجَملَ4: في محل الرفع خبر أن 
المخففة» وجملة #أن» المخففة في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي زعم 


لسع ور سس سس ا م 


لوَوْضَِ الكتب فرق الْمْجَرمِينَ مُنْفْقِينَ مما فد وَِمُوُونَ يوَبَلَنَا مال هَدَا لصحتب 
لا يَِادِرُ صَيِرَة ولا ره إِلّ أحصنهاً». 


يان 


وَوْضِعَ الكِنَبُ»#: فعل ونائب فاعل معطوف على طاوَعْرضُوا» «فرّق» : 
(الفاء) عاطفة ##ترى» فعل مضارع مرفوع وفاعله ضمير يعود على محمد 
الْمُجرِمِينَ مُشْفْقِينَ4: مفعولان ل#اترى» إن كانت علميةء ##سْفْقِينَ*: حال إن 
كانت بصرية» والجملة معطوفة على جملة #وضع* #مِمًا4: جار ومجرور متعلق 
ب9ممْفْقِينَ4 «فيه»: جار ومجرورء صلة لطاما». أو صفة لها «ويقولوست»: 
فعل وفاعل» والجملة مستأنفة استثنافاً بيانياً ليَوَيَلنَا» إلى قوله: #وَوَبَدُوا4 مقول 
محكي. وإن شئت قلت: #يا» حرف نداء #ويلتنا#: منادى مضاف» وجملة 
النداء في محل النصب مقول القول ##ما»#: اسم استفهام في محل الرفع مبتدأء 
#لهذا#: جار ومجرور خبره «الكتب» : بدل من اسم الإشارة» والجملة في 
محل النصب مقول القول 9إلا4: نافية #يِتَادرٌ#: فعل مضارع وفاعله ضمير يعود 
على الكتاب #صَوِيرَة»: مفعول به «وَلا دكييرَة4: معطوف عليه» وجملة «لَا 
نَادِرٌ4: في محل النصب حال من الكتابء والعامل فيهء الجار والمجرورء 
لقيامه مَقَامَ الفعل» أو الاستقرار الذي تعلق به الجار طإِلَّا4: أداة استثناء مفرغ 
«أَحْصَهاً4: فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على «الْحكِتّبٍ4. والجملة الفعلية 
في محل النصب صفة ل9إصغيرة» و#مِيرَة4 ويجوز أن تكون الجملة في موضع 
المفعول الثاني» لأن #يغادر» بمعنى يتركء ويترك قد يتعدى لاثنين اه «سمين». 

لوَويبَدُوأ ما عَمِلوأ انرا ولا يَظْيمْ رَيُّكَ لََدَا . 

#ووَجَدُوا©#: فعل وفاعل معطوف على #ووضع 4 #ما# موصولة أو موصوفة 
في محل النصب مفعول أول ل#وجدوا» #عَيِلواأ4: فعل وفاعل صلة #ما» 
الموصولة أو صفة #ما» الموصوفةء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: ما 
عملوه لَاِرًاً4: مفعول ثان ل«#وجد» «ولا يَظْيدُ رَيّكَ لَمَدَا4ُ: فعل وفاعل 
ومفعول» والجملة مستأنفة. 


التصريف ومفردات اللغة 
«جتين» : نكية جنة: والتجنة التتكان سبيت تلك لاجسان أرشياهء 
واستتارها بظل الشجرء وكل مادة (جَ نَ نَ) تفيد الخفاءء والاستتارٌ كالجنين» 


4 


والجن»؛ والمجنون لاستتار عقله» وجن الليل؛ أي: أظلم إلى نحو ذلك ين 
عْتّيِ4؛ أي: كروم منوعة» جمع عنبء والعنبة الحبة» وفي «القاموس» وغيره: 
عنب الكرم صار ذا عنب» والجتت تمر العرمة وجمعه أعناب» والحبة منه عنبة 
لوَحَفَنْتهاً يسخْلٍ»4؛ أي: جعلنا النَّخْلَ محيطاً بكل منهما يقال: حفه القوم إذا 
طافوا به» وحففته بهم إذا جعلتهم حافين حوله» فتزيده الياء تعرلة اها كقولك : 
غشية» وعشيته به» والمعنى: لي رن م و 
جانبيهماء ومنه قوله تعالى: #حَآوِيت يِنَ عَوَل الْعش» أكُلهَا4؛ أي: ثُمَرٌ 
لول تَطر»؛ أي: ولم تنقص منه شيئاً #تبرَا4 والنَهَرّ: 0 
بالسكون» وهو مجرى الماء العذب #وان لَمْ شرُ4؛ أي : أنواع من المال يقال: 
تَمَرَ فلان ماله وأثمرهء إذا نماه» قال الحارث بن كلدة: 


ولجتفحة رائفك تعتجا يكير ” لذ البعجمززا فالا وولسنا 
وفي «البيضاوي»: مأخوذ من ثمر ماله بالتشديد إذا كثّره» وفي «المصباح» 
الثمر بفتحتين» والثمرة مثله» فالأول مُذَكرٌء ويُجمع على ثِمَارِء مثل جَبَّل » 
وخنان ا تحسم العار على ققوة مكل وتاب ركني ذه جرع علي قار بل 
عنق» وأعناق» والثاني مؤنث» الخو ف 0 وقصبات» والثمر: 
هو العمل الذي تخرجه الجرة» وسواء أكل | والاء فيقال: ثمر الأراك» وثمر 
العوسج»ء وثمر الدُومء وهو المقل كما يقال: 1 ثمر النخل» وثمر العنب» قال 
الأزهري: وأثمر الشجر أطلع ثمرهء أول ما يخرجه فهو مثمرء ومن هنا قيل لما لا 
نفع فيه: ليس له ثمرة اه. وفي في «الأساس» لوَكَابَ لم شَ» ؛ أي : مان وانظرا 
مالك» ونماءه» ومال ثمر؛ أي: 500 وأثمر القوم: وثَّمَرُوا ثموراًء كثر مالهمء 
وثَمُر ماله» يثمر كثرء وفلان مجدود ما يثمر له مال» والمراد في الآية أنه كان إلى 
جانب الجنتين الموصوفتين الأموال الدائرة من الذهب والفضة وغيرهماء وكان وافر 
الْيَسَارٍ من كل وجه والصاحب المصاحب لك «خاورة:) ؛ أي : يسجَادِلُهُ» ويراجعه 
الكلام بالوعظ. والدعاء؛ إلى الإيمان بالله والبعث لإنمّرًا4 والمراد من النفر الْحَدّمء 
والحَشَّمْ حشم الرجل خدمه ومن يغضب له سموا بذلك لأنهم يغضبون له والأعوان 
«يّيد4 تفنى وتهلك #امنقَلبا4؛ أي : مرجعاً» وعاقبَةٌ وهو اسم مكان من الانقلاب 


ووم" 000 


«سَرَّيكَ4: أي: عدلك». وكملك إنساناً «لَكِنَأ هْوَ ألَهُ رَّقَ4 أصل التركيب: لكن أنا 
هو الله ربي دخله نقل» وحذف كما مر في مبحث التفسير. 

«إن تَرَنِ4 «أن يُوِْيَن4 كلاهما رسم بدون ياء؛ لأنها من ياءات الزوائدء 
وأما في النطق: فبعض السبعة يثبتهاء وبعضهم يحذفها كما مر #حُسَبَانا يِنَّ 
َلسَّملو4؛ أي: مطراً عظيماً يقلع زرعهاء وأشجارها يحتمل إما أن يكون مصدراً 
كالعُمْران » والبطلان» وإما أن يَكُونَ جمع حسبانة؛ أي: اسم جنس يفرق بينه 
وبين واحده بالتاء كما في «الشهاب». #9صعِيدًا رَلَقَا4 والصّعِيد وجْهُ الأرض» 
الزّلَنّ الأملس؛ أي: أَرْضَاً مَلْسَاءَ لا تنبت عليها القدم» وفي «القاموس» الزلق 
بفتحتين» والزّلق بفتح فسكون أرض ملساءً» ليس بها شيء» وصَيْرُورَتها كذلك 
لاستئصال تبّاتهاء وأشجارها بالذهاب» والإهلاك, فلم يبق له أثر اه. بيضاوي. 

لغَورا4 مصدر غار في الأرضء أي: ذَمَبَ فلا سبيل إليهء» فهو بمعنى 
الفاعل؛ أي: غَائِراً في الأرض لا يدرك فهو مصدر وصِف به مبالغة #وَأُحِيطً 
تَمَرِدِ4؛ أي: بِأمْوّاله من النقدء والمواشي وغيرهماء يقال: أحاط به العدو إذا 
استولى عليه وغَلبَهُ ثُمّ استُعمل في كل إهلاك. 

َقتْ كُنَيو4 هذا أُسلُوب في اللّخة يفيد النّدَامة والَحَسْرَةَ فإن من عظمَتْ 

حسرتهء يصفق بإحدى يديه على الأخرى مُتَأسفاً متلهفاًء «و حَاوِيَةُ4؛ أي : 
سَاقِطةٌ يقال: وت الدّاره وخويت خياًء وخوياً تهدمت» وخلت من أهلها «عَلّ 
عَرْوشِهًا4 واحدها عرشء, وهي الأعمدةٌ التي تُوضع عليها الكرومء وفي 
«المصباح»: العَرْشَ شبه بيت منئْ جريدء يُجعل فوقه الثمامٌ» والجمع عروش مثل 
فلس وفلوسء والعَرِيشٌ مثله. وجمعه عرش بضمتين كبريد» وبرد» وعريش 
الكرمء ما يعمل مُرْتَفَعاً يمتد عليه الكرم» والجمع عرائش أيضاً اه. وفي 
«الشهاب»: العروش جمع عرشء» وهو ما يصنع لِيَوضَعَ عليه الكرم» فإذا سقط. . 
سقط ما عليه اه. 


محرا 4 ؛ أي: ممتَنِعاً بقوة عن انتقام الله طالوكيةُ4 بفتح الواوء وبكسرها 
المُلك والقهر والسلطنة ظعُتبًا؛ أي: عاقبة #مكلُ الْحَيّرْةَ ألدّيَا» المَثَل الضفة 


ه٠‎ 


لهَثِيمَا4 أي: يابساً متفرق الأجزاءء وقال الزمخشري: الهشيمٌ ما تهشمء وتَحطّمَ 
الوّاجدة هشيمة» وقال ابن قتيبة: كل ما كَانَ ويا ويبّس فهو هشيمء ويقال: 
ضَارت الأرض هشيما ؛ أي: صار ما عليها من النبات والشجر قد يبس وتكسر 
#نذروة؛ أي: تفرقه وتنشرهء وذرت الريح الترابٌ وأذرت العين دمعهاء وعيناه 
تذريان الدُموع» وطعنته فأذريته عن فرسهء وأذراه الفرس عن ظهره رمى بهء وذرا 
حد نابه انسحقت أسنانه» وسقطت أعاليهاء وبلغني عنه ذروٌ من قول ؛ أي: طرف 
منه» وأخذ في ذرو من الحديثء إذا عرّضء ولم يصرحء قال صخر بن حبناء: 
الامو عن تجييز دزو فقول وعن مبشين فتلت ل كزاك 
لمُفَِرٌ4؛ أي: كامل القدرة» فهو مُفْتَعِل من قدر للمبالغة طبَاررَةٌ4؛ أي : 
ظاهرة إذ لم يبق على وجهها شيء من العمائر» ولا من الجبال والأشجار 
لوحَدَرَتهُمْ 4 أي : سقناهم إلى الموقف عن كل اوت فل ناور # ؟ أي : لم نترك 
يقال غاهردة: واغدرة إذا تركهه وميه الدر وه تك الوفاء: والغدين ما غافرة 
السيل؛ أي: تَرَكُهُ من الماء في الغديرة؛ أي: في الحفرة» والغديرة الشّعر الذي 
نزل حتى طال» والجمع غَدائْرٌء ومنه قوله: غَدائِره مستشزرات إلى العلا . 
والمفاعلة هنا: ليست على بابه؛ أي: ليس فيها مشَارَكَةٌ لوَعْرِضُوا عل 
ريك 4 ؛ أي : أحضروا لفصل القضاء ء #صفًا» ؛ أي : مصطفين» وهو في الأصل 
مصدر يقال فيه: صف يصف صفاً من باب شد) واختّلف هنا في «صفا» هل 
هو مفردٌ وقع موقع الجمع إذ المراد صفوفاً أو افيه حذف؛ أئي: عفنا عننا كنا 
في آية أخرى «وبّة رَبك وَالْمآكُ صَنَ سد 40> <: مَوْدًا»؟ أي: وقتاً ننجز فيه ما 
وَعَذْنَا من البعث. وما يَتْبَعهُ «ووضع الكنبٌ4؛ أي: جثل كان كل عامل في يه 
صاحبه حين الحساب ##شْفْقِينَ»؛ أي: ا أَشْمَقَ إِذّا حاف #يوَيكئا» ؛ 
أي: يا هلكتنا أَقْيِلَ فهذا أوانك والوَيْلٌ: | لهلاك لاأعمني»: ؛ أي: عدها وَضَبَطها 
«ايرا 4 ؛ أي : لظا ي كنب كل مهم 1 ل 4 أي: لا يَتَجَاوَرُ 
ما حده من النَّوَابِر والعقاب. 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآياتُ ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 


فمنها: التشبيه التمثيلي في قوله: طوَآَْرتِ لم ما يعن جَمَلَا للها جنل » 
لأنَّ وَجْهَ الشبه منتزع من متعدد. 

ومنها: التتميم ‏ ويُقال له التمام ‏ في قوله: #وجَعلنا ينما رَرمَا» لأن وصف 
لْجَتّنَيْن أولاً باشتمالهما على أعناب» ونخيل ثم تمم ذلك بقوله: «وَجَعََا ينما 
رَيَهَاك لبلا يُتَوَهمَ أنَّ الانتفاع قاصر على النخيل والأعناب» ولتكون كل من 
الجنتين جامعة للأقوات والفواكهء متواصلة العَمّار على الشكل الحسنء» والترتيب 
الأنيق» ثم تمم ذلك أيضاً بقوله: ##وََجَرَ) جِلَكَهُمَا نم4 للدلالة على ديمومة 
الانتفاع بهماء فإن الماء هو سر الحياة» وعامل النمو الأول في النباتات» وإذن 
فقد استكمل هذا الرجلْ كُلَّ الملاذء واستوفى ضَروب النّعَم ثم تمم ذلك أيضا 


ره 


بقوله : كنا لََتَينِ مانت أله لاستحضار الصورة التامة للانتفاع بالموارد. 


و 


ري الام 


ومنها: الاحتراس بقوله: لولم تظير َنْهُ سا4 لأنه احتراس به من أن 
يَكُونَ ثمة نقص في الأكل الذي آتته. 

ومنها: الكناية فى قوله: ظدَانَتْ أَيلَهَا؟4 لأَنّهُ كناية عن تمامهاء ونموها 
دائماء وآبدا فليشست عل عادة الأشجار حيث يتم ثمرها في بعض السنين» 

ومنها: اللف والنشر المشوش في قوله: طقَالَ لَمْ صَاُمُ وَهْوَ َوه أكَفرَتَ . 
لِك سَلَقَكَ من ثرابٍ» الخ لأن0© حامر ما قَالَهُ الكافر من القول الشنيع ثلاث 
مقالات: الأولى: «أنأ أَكْثَدُ مِنكَ مَالا. . .4 إلخ الثانية: ظوَدَعَلَ جَنَّتَم. ...© إلخ 
الثالثة: «وَمَآ أَكلْن ألصَاعَةَ هَأَيمَةٌ. ...4 إلخ» وقد تعقبه المؤمن في الثلاثة على 
نتبيل اللفة والتختر التشوين» فويكه غلى الاعيزة: يقرله ل اكت بالرف 


2 الفتوحات.‎ )١( 


قف 


خَلَقَكَ. ..» إلخ؛ ووعظه. ونصحه ا الغانية بقوله: #وَلْوْلَآ إِذْ دَحَلْتَ 
جَنَئَكَ . . . * إلخ وقرعه على الأولى بقوله: فعسى ربي» الخ اه شيخنا . 

ومنها : الكناية في قوله: ضيح بق َك كك لأنه كناية عن التّحسرٌ والندم» 
لأن النادم يضرب بيمينه على شماله. 

ومنها: المبالغة بإطلاق المصدر عَلَى اسم الفاعل في قوله: #أو يصيح ماذء 
غورا» ؛ أي : غائراً . 

ومنها: التشبيه التّمِثِيلي المقلوب في قوله: «زائرن كم عَتَلَ ليزه ) لديا كن 
أَلْكَهُ مِنَ السَمَلِ دَأَخْتَلَطَ يد بات الْأيْضٍ. . .» إلى آخر الآية» أما التشبيه 
النمثيلى: فهو تشبيه الحياة الدنياء وما فيها من أزخارف بالنبات الذي اختلط به 
الماء الهَاطل من السماءء فربا والئّفٌ وزّمَاء ورف. وأما التشبيه المقلوب: فقد 
كان من حق الكلام أن يقول: فاختلط بنبات الأرضء» ووجهه: أنه لما كان كل 
من المختلطين موصوفاً بصفة صاحبهء عكس للمبالغة في كثرته. 

ومنها: الاستعارة المكنية في قوله: هبَوَبَله4 نداء الويلة قائم على تشبيهها 
بشخص يطلب إقباله كأنه قيل: يا هلاكنا أقبل» فهذا أوانك. 

ومنها: الجمع في قوله: #الْمالٌ والْسون ِبَةٌ الحيزة الذيا#4, وهو أن يجمع 
الْمْتَكُلّمُ بين شيئين أَوْ أكثر في حكم واحدء وهو واضح في الآية» ومنه في 
الحديث قوله يَلةِ: «من أصبح آمناً في سربه معافىٌ في بدنه» عنده قوتثٌ يومهء 


فَكَأَنّمَا حيزت له الدنيا بحذافيرها» فجمع الأمن ومعافاة البدن» وقُوتٌ اليوم في 
حوز الدنيا بحذافيرهاء أي: بأسرها. 

ومنها : الحذف والزيادة فى عدة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


نا نيا كن 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


ا و 20 سآ[ + يري ؟ صما سس 0 55 م و مر مم ب اسصالا ص صا َ. 2- 
لحر عو ل رس 5 0000 ٠.‏ موىم سشلى لم ع 2 2 لاك .هس كد وعم وم 
فتَحِذويِهَ ودريسه: أؤلياآء من دوفٍ وهم لكم عَدَقْ ينس لِلظَدلِِينَ بدلا مآ أَسْهدحهم 
ء_- 0 رح ع 7ه وه .2 خراص 0 رمه ةم مي ل لس سي جلي سس شير لم مبعر 5 
حَلقَ السّموات وَالْأَرضٍ ولا حَلَىَ نيم ومَا كث مسَحِذَ الْمضِيِنَ عضا (©) ويوم يفول نادوأ 
ا يي ا ادبن لي 0 2-5 عبرا 


سكي لبن رعمثر فتعوهم قر يسْتَحبُوأ للم وحعلنا بم مَوَيقًا 2©) ورا الْمَجْرمُونَ الثار 
سم صو ارس عر سا سكيس لير م سس ساس كح ب مط لمعه “اماع 2ه عا ع 8 
وأ أنم مُوايِعُوهَا وَلَمْ يجدُوأ نا مَصَرِدًا (9©) وَلَقَدَ صَرَذنَا فى هلدا اران اين ين كل 


5 آي 0000 +2 52 < مكل حققصض دل عر جروا م 0م رء وله + مير اد يدث دمءيء ارا 
مشلٍ وان الِإنسن أكر شو جدلا وما منع ألثاس أن نموأ إذ َه الْمُدَئ وأ 
ل كد كي سلس ٠.‏ 0 مج 27 ل كي لع سول يه كك جم لد 3 ماوم سس ي كي > 
َيّهُمْ إلا أن تأنه سئة الأولين أو يأئهم الْعَذَابُ قبلا (2) وَمَا ِل الْمرْسَِنَ إلا مَبيرينَ 
رو . © سوس - > يعورهة ملس 2 03 0 لص عه سه سمل سس © ابر م ابرع < 

وَمَُذِنَ وَجَدِلُ ادن كَدروأ بالل ِدَحِسُوا بد لَلََّ وَأحَدا لنت وما أنذروا هزا 


0 ع 
م ا ا 2 ل لي ل ا 004 
ل 


وَمَنْ أَظْلمٌ مِمَّن ذكْرَ بَلتِ ريد فأعرض عنها وَشَى ما هَدَمَتَ يناه إِنَا جَعَلنَا عَك لوبهم أَححِنَدَ أن 
3-7 .6 صمي » كط 7 اسن 5 #كير عسي عد سم رونيهء اص علدىي بججمجر لارابرمس ‏ موس 00 
يَفْقَهُوه وف دهم وقر وإن تدعهم إِلَ الهُدئ فلن يدوأ إِذَا أبدا ((©) وربك الْمَغور دُو 


عا قط لوه كلد هد 00 


ليحْمَةٍ لو مُوَِنِذُهُم يمَا كَسَبوأ لَمَجَلَ لم الْعَدَاب بل لَهُم مَوعِدٌ أن يجدُوأ من دونه مويلا 
ينك الترت أملكتهُم لما طلا جملا لتفلكهم معنا 409 . 


المناسبة 

قوله تعالى: #وَإِدٌ مُلَنَا لِلمَكيِكَوَ أَسْجُدُوا لِآدَمْ. ..» الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لّما ذكر”؟ رَدّه على أولئك المشركين 
الذين افتخروا على فقراء المؤمنين بأموالهم وأعوانهم» وقالوا: كيف نجلس مع 
هؤلاء. ونحن من أنساب شريفة» وهم من أنساب وضيعة.» ونحن أغنياء» وهم 
فقراء. . أَرْدَفَ ذلك بِذِكْرٍ عصيان إبليس لأمره تعالى بالسجود لآدَم؛ لأن الذي 
حَدَاهُ إلى ذلك هو كِبْرَهُ وَافْتَخَارُه عليه بأصله ونسبهء إذ قال: طَلَئ ين نار وَعَلْقَهُ 
ين يلين » فأنا أشرف منه أصلاً ونسباً فكيف أسجد :لهء تنبيهاً على أنَّ هذه الطريقة 
السَالِفَةَ هي بعينها طَرِيقَةُ إبليسء ثُمّ حَذَّرَ سبحانه منها في قوله: ادم 


فنتجدونو 


)١(‏ المراغي. 


2*١ 


َدُرَيتهُه أَرْلسآة ين دُونٍ وَهُمْ لَك عَدُوُ4 وقد تكرر ذكر هذه القصة في مواضع من 
الكتاب الكريم» وهي في كل موضع سِيِقَتْ لفائدة غير ما جاءت له في المواضع 
الأخرى على اختلاف أساليبها وعباراتهاء ولا عزو فهي من نسج العليم الخبير. 


وعبارة أبي حيان هنا: ذكروا”'' في ارتباط هذه الآية بما قبلها: أنه تعالى 
لَمَّا أمر نبيه بل بمجالسة الفقراء»ء وكان أولئك المتكبرونٌ قد تأنفوا عن 
مجالستهم» وذكروا للرسول عله ردم عنه» وذلك لما جبلوا عليه من التكبر» 
والتكثر بالأموال والأولاد. وبشّرف الأصل والنّسبء كان أولعك الفقراء 
بخلافهم في ذلك. . ناسب ذكر قصة إبليس بجامع ما اشتركًا فيه من التكبرء 
والافتخار بالأصل الذي خلق منهء وهذا 0 ذكروه في الارتباط هو ظاهر 
بالنسبة للآيات السابقة قبل ضرب المثلين» وأما أنه واضح بالنسبة لما بعد المثلين 
فلاء والذي يَظَهّرٌ في ارتباط هذه الآية بالآية التي قبلها هو أنه لما ذَّكْرَ يَوْمَ 
القيامة» والحشرء وَذْكَرَ خوف المشركين هما سطر في ذلك الكتاب» وكان إبليس 
هو الذي حمل المجرمين على معاصيهم. واتخاذ كافاع اند نَاسَتَ ذكر 
إبليس» والنهي عن اتخاذ ذريته أولياء من دون الله 5 عن المعاصي وعن 
امتثال ما يوسوس به. | 


ساي معروسه 


قوله تعالى: وقد صَرَفْنَا فى هنذا الْفُرَانِ للنّاين. . . » الآيات» مناسبة هذه 
الأياك نا 5190 الله يانه وسالن لما ذكر شبهات المبطلين» ورد عليها 
بأدلة لا تتدحض» وبرهانات لا ترد. ترا للك سيان أن في القرآن من 
الأمثال ما فيه مقنع لمن تذكّر وتدبر» جوالقي السمع وهو شهيدء لكنها القلوب 
قد تحجرت» د ا ولا تستجيب لوعظ 
الواعظء ونصيحة المذكرء ولو آخذهم ربهم بما كسبوا. . ع العذات 
معجلاًء ولم يبق منهم على ظهر الأرض 0 الغفور ذو الرحمة» فجعل 
لِهَلآكهم موعداًء لعلهم يتوبون إلى رشدهم ويرعوون عن غَيّهم. 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) المراغي. 


نيه 


التفسير وأوجه القراءة 


ثم إنه تعالى عَادَ إلى الرد على أرباب الخيلاء من قريش» فذكر قِصّة آدم» 
واستكبار إبليس فقال: لوَإِدْ ملا بلْبَكَيَكَة4؛ أي: واذكر يا محمد لقومك قِصَّةَ 
وَقْت قولنا للملائكة: نم4 يا ملائكتي طالْآدم» سجود تحية وتكريمء لا 
سجود عبادة. وكان ذلك وشروعا] في الأمم السالفة». ثم نُسخ بالسلام 


ع سه بال سس 


َجَدُوَا4؛ أي: فسجدت الملائكة جميعاً» امتثالاً لأمر الله وطاعة لطلبه 


السجود #إلّ إنيس4 اللعين فإنه أبى واستكبرء ولم يَسْجَدْء وكأنه قيل: ما باله . 


لم يسجد؟ فقيل: #كَانَ من ألْحِنَ4؛ أي: كان أصله جنياً خلق من نار السمومء 
ولم يكن من الملائكةٍء فلهذا عَصَىء فالجملة مستأنفَةٌ مسوقة لبيان سبب عصيانه. 


وإنَّمَا 007 الاستثناء المُتَصِلُّ لأنه أمر بالسجود معهمء فغلبوا عليه في 
قوله «سَبَدُا» ثم ١‏ تكن كما يستث: الواحد منهم استثناء متصلاً كقولك: 
خرجوا إلا فُلذنة لامرأة بين الرجال. 


أ[ آي 1-0 
-. 


فَقسَقَ عَنْ أمْرِ وَيَدهُ4؛ أي: تحرج عن طاعته بترك السجود» فالأمر على 
حقيقته جعل عدم امتثاله للأمر خُروجاً عنهء ويجوز أن يكون المُراد المأمور به 
وهو السجودء والفاء للسببية لا للعطف؛ أي: كونه من الجن سبب فسقهء ولو 
كان ملكاً.. لم يفسق عن أمر ربه؛ لأن المّلك معصوم دون الجن والإنس. 


والمعنى”': واذكر ‏ أيها الرسول ‏ لقومك وقت قولنا للملائكة اسجدوا 
لآدم سجود تحية وتكريم اعترافاً بفضله. واعتذاراً عما قَالُوهِ في شأنه من نحو 
قولهم: «أَتَمَلُ فيا مَن يفْسِدُ فِيبَا4 فسجدوا كلهم أجمعون امكثالاً إلا إبليس» ثم 
بِيّن السَّبَّبَ في عصيانهء ومخالفته للأمر فقال: كن يِنّ ألْحِنَ»؛ أي: إن الذي 
منعه من السجود أَنَّهُ كان جِنَياً بين أظهر الألوف من الملائكة مغموراً بِيْنّهم متصِفاً 


بصماتهم» بدليل أنه قال: «أتأ حَيرٌ مَنْهُ حَلَفَئت ين ثَارٍ وخلقتم من لين 4# ولأنه أثبت 


و 


له في هذه الآية ذرية وَنْسْلاَء والملائكة لا ينسلونء ولأن الملائكة لآ يَسْتَكْبِرُونَ 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 


كمع 


وَهو قد استكبر #ففسيَ عَنْ عَنّْ أَمرِ ريدة4؛ أي : 1 فَاسِقاً كافراً بسبب أمر الله 
للملائكة المعدود هو في عدادهم. إذ لولا الأمر ما تحقق إباؤه. 


ثم حذر سبحانه من اتباعه بعد أن استيان من حاله ما استبان فقال: 
«أفنتَحِدمٌُ»4 (الهمزة) للإستفهام الإنكاري التعجبي داخلة على محذوفء و«الفاء) 
عاطفة على ذلك المحذوف, والتقدير: أبعد علمكم يا بني آدم يصٌدور الفسق من 
إيليس تتبعونه. وتتخذونه #وذر يتك ؛ أي أولاده وانقافةه «أويآء4. أي : 
أصدقاء #ين دُوفي» تطيعونهم بدلّ طاعتي مجاوزين عني إليهم؛ أي2©0: ذلك 
الاتخاذ منكر غايةٌ الإنكارء حقيق بأن يُتعجب هنهء والمراد بالولاية هنا: اتباعٌ 
الناس لهم فيما يأمرونهم به من خسفي فالموالاة مجارٌ عن هذاء لأنه مِنْ 
لوازمهاء فلا يَرِدُ كيف قال ذلك. مَعَّ أن الشيطان وذرّيَتَهُ ليسوا أولياء بل أعداء» 
لأنَّ الأولياء هم الأصدقاء. ذكره في في «الفتوحات», 


(رَثم»؛ أي: والحال أن إبليسٌ ودُرِيتَه 1 عَدُوٌ4؛ أي: أعداء فحقهم 
أنْ تعادوهم لآ أن توالوهم شبه بالمصادر للموازنة كالقبول. 


وحاصل المعنى(": كيف تصنعون هذا الصنع» وتستبدلون بمن خَلَقَكم 
أنْعَمَ عليكم بجميع ما أنتم فيه من النْعَم مَنْ لم يكن لكم منه منفعة قطء بل هو 
عدو لكم.ء يترقب حصول ما يضركم في كل حين يكس لِظَنَ4؛ أي: 
للكافرين بدلا من الله. إبليس وذريته» تمييز لفاعل #إبئس؟ البدل لِلْكَافِرين 
بالله» والمخصوص بالذم إبليس وذرَيَنُه» أي: اتخاذهم إبليس وذريته أولياء من 
دونه وهو المنعم عليهم وعلى أبيهم آدم من قبلهم المتفضل عليهم بما لا يُحصى 
من الفواضل؛ أي: بئس”" البدل من الله إبليس لمن استبدله فأطاعه بدل طاعة 
الله . 


)000( روح البيان . ا 
زفق المراغي. 
فرق النسفي . 


ثم بيّن السبب في عدم استحقاق إبليس وذريته هذه اللاي سني د 
بيان حبَاثة أصلهمء فقال: 88م هتوم 4 ؛ أي : ما أحضرت إبليسٌ وذريته #عَلَقَ 
أَلمَواتٍ وَالْأَرْضٍِ 4 لأعتضد بهم في خلقهماء وأشاورهم في تدبير أمرهماء حيث 
خلقتهما قبل خلقهم. وفيه''' رد لمن يدّعي أن الجن يَْلَمُون الغيب؛ لأنهم لَمْ 
يَحُْضْرُوا خلق السموات والأرض حتى يَطَلِعوا على مغيّباتهماء «ولا» أشهدتهم 
َل شم 4 ؛ أي: ولا أشهدت بَعْضَهُمْ خلق بعضهم. كفرا تجالي' «ولا 
نذا ألشؤ». 


والمعنى: أي”" ما أحضرت إبليس وذريّتَه خلق السموات والأرض» ولا 
أشهدت هم خحلق تعض فكيف تطيغونهم, وتعبدون الأصنام من دوني » وهم 
عبيق أمالكم لا يسلكون لأنفسهم تنما ولا هَرَا. 

وقصارى ذلك7" : ما أطلعتهم على أسرار التكوين» وما خصّصتهم 
بخصائص لا تَكُون لسواهم. حتى يقتديّ الناس بهم» فأنا المستقل بخلق الأشياء 
كلهاء ومدبرها ليس لي في ذلك شريك ولا وزير. 

«ومَا كُتْ مُتَحِدَ الْمْضِنِنَ4؛ أي: الشَّيّاطِينَ الذين يضلون الناس عن الدين» 
والأصل” م ينكل : فوضع المظهّر مُوْضِعَ م المضمر» ذماً لهم وتسكية عليهم 
بالإضلالء #اعسّنَا4؛ أي: أغواناً في شأن الخلق وفي شأن من شؤوني حتى 
يتوهم شركتهم في التولي» بناء على الشركة في بعض الأحكام الربوبية» وقال في 
«القاموس»: الْعَضْد النّاصرء والمعين» وهم عضدي وأعضادي» انتهى . 

والمعنى: ما استعنت على خلق السموات والأرض بهمء ولا شاورتهم» 
وما كنت متخذ الشياطين أو الكافرين أَعْوَاناء ووحّد العَضُدٌ لموافقة الفواضل ؛ 
أي : وَمَا كنت مُتّخْدذَ مَنْ لا يهندون إلى الحق أعواتاً وأنصاراًء لأنهم يضلونء 
فمتبعهم يحور عن قصد السبيل» ولا يصل إلى هدى فكيف اتبعوهم وعبدوا 


)١(‏ روح البيان. (9) المراغي. 
(5) المراغي. (4) روح البيان. 


04 


الأصنام على مقتضى وسوستهم». حتى يكونوا قدوة للناس. 
وقرأ عبيد الله بن زياد على المنبر» وهو يبخطب”©: طأقْتَتََحِذُونَهُ وذريته» 
بفتح الذال» وقرأ الجمهور اثَا أَمْبَدتَبُةِ4 بتاء المتكلم»ء وقرأ أبو جَعْمَرِ وشيبة» 
والسختياني وعون العقيلي» وابن مقسم #ما أشهدناهم# بنون العظمة» وقرأ أبو 
جعفرء والجحدريء والحسنء وشيبة» 9وْمَا كُتَ» بفتح التاء خطاباً 
للرسول كَلَِةِ. قال الزمخشري: والمعنى: وما صح لك الاعتضاد بهم» وما ينبغي 
لك أن تعتز بهم. انتهى. 
وقرأ علي بن أبي طالب #متخذاً المضلين4» أعمل اسم الفاعل» وقرأ 
عيسى بن عمر لعَضْداً» بسكون الضاد خفف فعلاً كما قالوا: رجل وسبع» في 
رجل وسبعء وهي لغة عن تميم» وعنه أيضاً بفتحتّيّن» وقرأ شيبة» وأبو عمرو في 
رواية هارون» وخارجة» والحَفّاف عَضّداً بضمتين» وعن الحسن عَضّداً بفتحتين» 
وعنه أيضاً بضمتين» وقرأ الضحاك عضداً بكسر العين» وفتح الضادء وَقَرَأ 
مة”"' بضم العين وإسكان الضادء ولغة تميم قَنْحُ العين وسكونٌ الضاد كما مَرَّ 
قَفِي عَضّدٍ ثمان لغات: أفصحها فتح العَيْنَء وضَّمْ الضادء وبها قرأ الجمهور. 
واعلم””: أَنَّ الله سبحانه وتعالى منفرد في الألوهية» والكل مخلوق لهء 
وَقَدْ خلق الملائكة والجنّ والإنسء» فباينَ بينهم في الصورة والأشكال والأحوال. 
قَالَ سعيد بن المسيب: الْمَلائْكة ليسوا بِذُكُورء ولا إناث» ولا يَتَوالدونء ولا 
يأكلونء. ولا يشربون» والجن يتوالدون» وفيهم ذكور وإناث» ويموتون» 
والشَّياطين ذكور وإناث» ويتوالدون» ولا يموتون» بل يَخُلُدُون في الدنياء كما 
حُلّد فيها إبليس» وإبليس: هو أبو الجنء وقيل: إنه يديل ذُنبَه في دبره فُيَيض 
بيِضة فَْفْلَقُ اليْضة عن جماعةٍ من الشياطين. 


ثم أخبر سبحانه عما يخاطب به المشركين يَوْمَ القيامة على رؤوس الأشهاد 
460 النسر السط” رو البيان. 


(؟) الشوكاني. 


1 


تقريعاً لهم وتوبيخاء فقال: لوَومَ يَُولُ4؛ أي: واذكر يا محمد قصة يوم يقول 
الله سبحانه وتعالى للكفار ريطا وتعتجيزاء وهو يعم القيامة» وقال بعضهم : : يقول 
فق ألسئة التلايكة: والأظهر هو الأول لان قد كت أن الله تحال يُتجَلى يَوْمْ 
القيامة للخلق» مسلمهم وكافرهم» بصور شئَّىء حتى يرونه بحسب ما اعتقدوه في 
هذه الدارء فلا يبعد كلامه معهم أيضاًء لأنه كلام بالغيب والتوبيخ» لا بالرضى 
والتشريف. كما كلم إبليس بعد اللعن والطرد على ما سبق في سورة الحجر 


ونحوها. 


وقرأ الجمهور”' : ##وَيَوم يَقُولُ» بالياء؛ أي: الله مناسبة لقوله: #أوَعْرضُوأ عل 
ريك صَكَا# وقرأ الأعمش» وطلحة» ويححيى » وابن واف لعل » وحمزة» وابن 
مقسم ء لإنقول» بنون العظمة مناسبة لقوله: لوَإِد كُلنَا ِلْمكَيَكَة» الخ. 


أي: واذكر يا محمد لهؤلاء المشركينَّ أهوال يوم يقولٌ الله عز وجل للكفار 
توبيخاً لهم وتقريعاً: تدوأ سُيَكَلىَ» أضافهم إليهء على زعمهم تَهَكماً بهم 
وتقريعاًء أي: نادوا آلهتكم التي قلتم إنهم شركائي» وقرأ الجمهور «إشركائي» 
ممدوداً مضافاً للياء» وابن كثير» وأهل مكة مقصوراً مضافاً لها أيضاء ذكره في 
«البحر). 1 


0 00 


لذن رَعَمنُ # وادَّعيتم أنهم شُفعاؤكم ليشفعوا لكمء ويَمْتَعُوكُم من عذابي» 
والمراد بهم كل من عُبد من دون الله تعالى 8مَدَعَوَهم4؛ أي: نادوهم للإغاثة, 
ع ري 0 مُعْئُوَ عَنَا4 ؟ أي : 
فَعلُوا ما أَمَرَهُم الله به من دعاء الشركاء» #فار 5 ستجِيجيوأ يسْتَجِيبُوا لم4 ؛ أي : شري 
أي لم يدفعوا عنهم ضراء ولا أوصلوا إليهم َنْعاً: إذ لا إمكان لذلك» فهو لا 
ينافي إجابتهم صورة ولفظاًء كما قال: حكاية عن الأصنامء إنها تقول: اما كنأ 
ِيَأنآا يَعبدُورت# . 


م" 


ولا بيبم4؛ أي: بين المشركين وآلهتهم لمَوْيقَا4؛ أي''': حاجزاً 


)١(‏ البحر المحيط . (؟) المراح. 
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بعيداً» أو وادياً في جهنم من قيح ودم» وذلك أن المشركين الذِينَ انَخَذُوا من 
دون الله آلهة: الملائكة, وعزيراً. وعيسى ومريم» عليهم السلام. دَعَوا هؤلاء 
فلم يجيبوهم استهانة بهم. واشتغالاً بأنفسهم. ثم حيل بينهم» فأدخل الله تعالى 
هؤلاء المشركينَ جهنم وأدخل عزيراً وعيسى ومريم الجَنَّةَه وسار الملائكة إلى 
حيث أراد الله من الكرامة» وحصل بين الكفار ومعبوديهم هذا الحاجز وهو ذلك 
الوادي. 


وعلى هذا فهو اسم مكان. ويحتمل كونه مصدراً من وَبْقَّ يبن ويُوقاء كوثب 
وثوبا أو من وَبِقَ يَوْبَقَ وَبْقاً كفرح يفرح فرحاً إذا هلك أي: مهلكاً يشتركون فيه 
وهو النارء وقال الفراء: لوحملا ينتم»؛ أي : تَوَاصّلّهم في الدنيا مَوَيعًاك؟ أي: 
مَلآَكَاً في الآخرة» فالبين على هذا القول التواصلٌ كقوله تعالى: #لَقَّد تَتَطَمَ 
بيَنَكُم4 في سورة الأنعام على قراءة من ضم النون» ومفعول أول ل #إجعلنا» 
وعلى الوجه الأول مفعولٌ ثان. ٠‏ 
ل 


ورءا لْمِجَرِمُونَ 4 ؛ أي : الكافرون «آلّار» من مكان بعيد #فظنواً»؛ أي : 
أيقنوا «أَتُم مُوَايمُومَا» ؛ أي: واردوها”'"'؛ وداخلوهاء ومخالطوها في تلك 
الساعة من غير تأخير لشدة ما يسمعون من تغيظهاء وزفيرها كقوله تعالى: #إدًا 
َأنَهُم ين تكن بَعِيد سِعوأ لا تَعيْظًا وََفِيرا4: والمكان'" البيعدء قيل: مسيرة خمس 
مئة سنة» والظن هنا بمعنى اليقين» والمواقعة المخالطة بالوقوع فيهاء وقيل: إن 
الكفاة يرون النار من مكان بعيدء فيظنون ذلك ظناً «وَلَمَ يجدُوأ عنبَا4؛ أي: عن 
النار مَصَرًِا4؛ أي: مهرباً ومعدلاً يعدلون إليهء ومكاناً يَنْصَرِقُونَ إليهء أو 
انْصِرَافاً عَنْهَاء لأن الثَّارَ أحاطت بهم من كل مكان. 


0 


وفي مصحف عبد الله '*: #ملاقوها» مكان مواقعوهاء وقرأه كذلك 
الأعمشء وابن غزوان» عن طلحة:, والأولى جعله تفسيراً لمخالفته سّوَاد 


)١(‏ الواحدي. (0) البحر المحيط. 
(؟) روح البيان. 


المصحف. وعن علقمة أنه قرأ «ملافوها» بالفاء مشددة من لففت» وأجاز أبو 
معاذ #مصرفا» بفتح الراءء وهى قراءة زيد بن على جعله مصدراًء كالمضرب» 
لأن مضارعه يصرف على وزن يفعل كيضرب . 


ولما ذكر”2 سبحانه افتخار الكفرة على فقراء المسلمين بأموالهم 
وعشائرهم» وأجابهم عن ذلك». وضرب لهم الأمثال الواضحة» وحكى بعض 
أحوال الآخرة فقال: 9«وَلَْدَ صَرَّفَا4؛ أي: وعزتي وجلالي» لقد كررنا وبيّنا وذكرنا 
على وجوه كثيرة من النظم #فى هذا الَْرمانِ4 الكريم #الِلنّاس4؛ أي: لمصلحتهم 
ومنفعتهم «ين قُِ مَتلِ؛ أي: من كل نوع من أنواع الأمثال» كمثل الرجلين 
المذكورين». ومثل الحياة الدنياء ليتذكروا ويتعظواء أو من كل نوع من أنواع 
المعاني البديعة الداعية إلى الإيمان» التي هي في الغرابة والحسن كالمثل ليتلقو 
بالقبول؛ فلم يفعلواء والمعنى؛ أي: ولقد وضحنا للناس كل ما هم في حاجة 
إليه من أمور دينهم» ودنياهم» ليتذكروا فينيبواء ويعتبرواء ويزدجروا عما هم عليه 
مقيمون من الشرك بالله» وعبادة الأوثان؛ لكنهم لم يقبلوا ذلك» ولم يرعووا عن 
غيّهم وعنادهمء واستكبارهم وعتوهم. 

«ركانَ الضنٌُ»؛ أي : ا ا ا 1 
شيو جلا أي : مرا وخصومة» تميين؛ آي أكفر”" الأشياء التي يتأتى. منها 
الجدلء» كالجن والملك؛ أي : جدله 8 من جدل كل مجادلء لا ينبي إلى 
حق» ولا يزدجِرٌ لموعظة» والمراد بذلك خصومة الأمم لأنبيائهم» وردهم عليهم 
مآ جاؤؤا'به كما حكن الله عنهم من قولهم: 0 لا برٌ مَند عل ما 
أ ينه ورب ما كنرق» وقولهم: ليد أل بِتصتّل مس4 . 

أخرج الشيخان» وابن المنذرء وابن أبي حاتمء عن علي كرم الله وجهه. 
أن النبي يكل طَرَقَهُ وفاطمة ليلا فقال: «ألا تصليان» فقلت: يا رسول الله؛ إنما 
أنفسنا بيد الله فإذا شاءً أَنّْ يبعثنا بعثناء فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إليّ 


)١(‏ الشوكاني. (؟) المراغي. 
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شيئاً» ثم سمعته وهو مول يَضْرِبُ َخِذّهِ ويقول: «وكان الإنسان أكثر شيء جدلا» 
والجدل: ههنا شدة الخصومة بالباطل» لاقتضاء خصوصية م ذلكء وإلا 
فالجدل لآ يَلْرِّ أن يكون بالباطل قال تعالى: «رَحَدِلَهُر يل ف أحَسَن». 
وخلاصة ذلك: أن جدلَ الإنسان أكثر من جدل كل مجادل لما أتيه من 
سعة الحيلة» وقوة المعارضة». واختلاف النزعات» والأهواءء وقوة العزيمة إلى 
غير حد فلو اتجه إلى سبيل الخيرء وتاقت نفسه إلى سلوك طريقهٍ ارتقى إلى 
حظيرة الملائكة» ولو نزعت نفسه إلى اتباع وساوس الشيطان انحط إلى الدرك 
الأسفل» ولحق بأنواع الحيوان» يفعل ما يشاء»ء غير مقيّد بوازع من الدين» ولا 
زمام من العقل» وصادق العزيمة» ولع جر ينات وتعالى إعراضَهُم م ذكر علة 
ذلك ققّال: «وما مَتَمَ آلنّاس»؛ أي : ل يَمْنَعْ أَهْل مكة من #أن 5 بالله تعالى» 
وتتركوا الشورك تيه عب وج > وهو الرسول الكريم الداعي» 
والقرآن العظيم الهادي #و# من أن 0 ربهم» من أنواع الذنوب «إلَّا4 
انتظار #أن تأ يب 2 نه الْدَوْلينَ» ؛ أي : سنة الله» وعادته في الأمم الماضية» وهو 
الاستئصال 1 كَانَ تعنتهم ننطيا إليهء جعلوا كأنهم منظرون له. #أَوٌّ» انتظار أن 
ينيم الْمَدَابُ4؛ أي: عَذَابٍ الآخرةً حَالَ كونه همُبْلَا4؛ أي: أنوعاً. جمع 
قبيل» أو عياناً لهم؛ أي: معايئاً . 
والمعنى: أي”'' وما منع هؤلاء المشركين من أن يؤمنوا بالله حين جاءتهم 
البينات الواضحة, والدّلالات الظاهرة» وعلموا صِحََةَ ما تدعوهم إليه؛ وأن 
يستغفروا ربهم بالتوبة عما فرّط منهم من الذنوب, إلا تعنتهم وعنادهم الذي 
جعلهم يطلبون أحد أَمْرَين: 
إما عذاب الاستئصال بنحو قولهم: ظاالنَّهُمَ إن كانت هُندًا هْرٌ ألْحَنَّ مِنْ 
عند نر عَيْدِنا حجكزهٌ يَنَ الل أو أنيا يمَدَابٍ اير . 


؟ - وإمّا أَنْ تأتِيّهم بأنواع من العذاب» والبلاء يتلوا بَعْضُها بَعْضاً حين 


)١(‏ المراغي. 
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0 في الدنيا الي و لرى ثرَآ َك لم د ا أو ما 


0 


وقرأ الحسن”'': والأعرج». والأعمشء وابن أبي ليلى» وخلف,. وأيوب» 
وابن سعدان» وابن عيسى الأصبهاني» وابن جريرء والكوفيون بضم القاف والباء 
فأحتمل أن يكونّ بمعنى قِبَلاَّ لأنَّ أبا عبيدة حكاهما بمعنى واحد في المقابلة» 
وأن يَكُونَ جَمْعَ قبيل كسبيل» وسبل» أي: يجيئهم العذاب أنواعاًء وألواناً» وقرأ . 
باقي السبعة» ومجاهدء وعيسى بن عمر قبلا بكسر القاف وفتح الباء» ومعناه 
عياناً» وقرأ أبو رجاءء والحسن أيضاً بضم القاف وسكون الباءِ وهو تخفيف 
#قبل» على لغة تميم» وذكر ابن قتيبة: أنه قرىء بفتحتين» وحكاه الزمخشري»ء 
وقال: مستقبلاًء وقرأ أبن بن كعبء» وابن غزوان عن طلحة لثَبيلاً» بفتح 
القاف: وباء مكسورة بعدها ياء على ون فعيل. 


فحاصل معنى الآية"" : أنهم لا يؤمنون» ولا يستغفرون إلا عند نزول 
عذاب الدنيا المستأصل لهمء أو عند إتيان أصناف عذاب الآخرة» أو معاينته. 


ولما كان مجيء ذلك بيد الله وأمره مفوّض إليه لا إلى الرسول» نبه إلى 
ذلك بقوله: وما رسيلٌ الْمَرْسَِنَ4 إلى الأمم متلبسين بحال من الأحوال إل 
مسرن 4 للمؤيتين والمطيعين بالكواتة والدرجات وَمَُذِن» للكافرين» 
والعاصين بالعقاب» والدركات» َإِنَ طريق الوصول إلى الأول والحذر عن الثاني 
مما لا يستقل به العقل» فكان من لطف الله ورحمته أَنّْ أرسل الرَّسْلٌ لبيان ذلك. 


والمعتى: أي”" وما نرسل رسلنا إلا ليبشروا أَعْلَّ الإيمان والتصديق بالله 
ورسوله بجزيل وابه في الآخرة وينذروا أهل الكفر به وتكذيب رَسُلِهِ له بعظيم , 
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عِقَابهء وأليم عَذَّابه ولم تُرْسِلْهُم ليقترح عليهم الظالمون من أممهم الآيات بعد 
ظهور المعجزات» ويطلبوا منهم ما لا قِبَّل لهم به؛ ثم ذكر أن من شأن المشركين 
كَثْرَةَ الجَدّل للرسول كَل فقال: 


«يَضيِلُ اين كَتَرُأ4 كلام مستأنف» فالوقف على «وَمذِين4: أي: 
يجادلونَ ويخاصمون الرسل المبشرينَ والمنذرينّ يِلْبِلِ4 حيث يقولون: ل 
نر إِلَا َي يَنذسا» «ولٌ سه أَلَهُ أل مليكة» ويقترحون آيات بعد ظهور 
المعجزات. تعثناً «لُدْحِضُا»؛ أي: ليزيلوا «بدء؛ أي: بالجدال #الْحَقٌّ» الذي 
مع الرسل عن مقره ومركزهء ويبطلوه. مأخودٌ من إدحاض القدمء وهو إزلاقها 
عن موطنهاء والدحض الزلق؛ أي: ويجادل أولئك المشركون بالباطل كقولهم 
للنبي كلِ: أخبرنا عن فتية ذهبوا أَوَّل الدهر ما شأنهم؟ وعن الرجل الذي بلغ 
مشارق الأرض وَمَغَارِبَهَاء وعن الروح» وما أَشْبَّهَ ذلك مما يقصد منه التعنت 
وإزالة الحقّ الذي جاء به الرسل عليهم السلام» لا كشف حقيقة تفيد في دين أو 
دنيا . 

وخخلاضة للف" :أن زلا كلها ركلوا الحدن والفهب بالتاطل يل توا 
للبشارة والإنذارء وأنتم تجادلون بالباطل لتدحضوا الحق الذي جاءكم به رسولي. 


#وَاتحَدُأْ ايتي» الدالة على الوحدة والقدرة ونحوهما وما أنْذِرُواأ»؛ أي : 
خوّفوا به من العذاب طهْزُوَا4؛ أي: سُخْرِيةَ يعني موضع استهزاء'"' فَيَكُون من 
باب الوصف بالمصدر مبالغة» يقرأ بالواو» وبالهمز سبعيتان» والمعنى؛ أي: 
واتحَدُوا الحجَجَ الَّيِي أَحُجّ بها عليهمء وكتابه الذي أنزل إليهم» والنذر التي 
أتذروا بها من العذات: والعقاب» استهداء وسدخرية كقولهم: َالو أُسَطِير 


الأريت أكَنََهًا ف شل عَلَهِ بكرهٌ وأصِيلا 402 وقولهم : «لَو نمه لَتَلنَا 
ِثْلَ هنداً». 


دلق روح البيان. 


فقال: طوَمَنْ أظكم» استفهام إنكاري مضمن للتوبيخ؛ أي: من أشد ظلماً #ممّن 
كر بِتِ مَيْدِ4؛ أي: وعِط بالقرآن الكريم فقوله: 9دُكْرٌ4 قد رُوعي لَفْظْ (مَنْ) 
في خمسة مواضع هذا أولُهاء ورُوعي مَعْنَامًا في خمسة أولها: قوله #على 
قلوبهم» .اه شيخنا ٠‏ 9تعضسٌ عَبَا4؛ أي: فصرف عنهاء ولم يُتدبرهاء ولم 
يتفكرها طوَيَِىَ ما هدَمَتَ ك4 من الكفر والمعاصيء وتَعاكَلَ عنهاء ولم يتفكر في 
عاقبتهاء ولم ينظر في أن المسية والمحسن لا بد لهما من جزاءء ولما كان'"© 
الإنسان يباشر أكثر أعماله بِيَدَ يَدَيّه عُلَبِتِ الأعمال باليدين على الأعمال التي تباشر 
بغيرهما» عون دالن طدل. القليعةة 4ن ونا معنت بال وحتى قيل لمن لا 
يَدَيْنْ له: ما قدمت يداكء قال بعضهم: أحق الناس تسمية بالظلم من يرى 
الآيات فلا يَعْتَبِرٌ بهاء ويرى طريق الخير فيُعرض عنهاء ويرى مواقع الشر 
َيتَعهاء ولا يجتنب عنها. 
020 وحاصل المعنى: أي لآ أحد أظلم ممن رُعظ بآيات الله» ودل بها على 
سبيل الرشادء وهدي بها إلى طريق النجاة» فأعرض عنهاء ولم يَتَدَبَرهاء ولم 
ينّعظ بهاء ونسي ما عمله من الكفر والمعاصي» أي: نا ومن 
ثم لم يتب منهاء ولم ينب إلى ربه. 

ثم علل ذلك الإعراض والنسيان بقوله: #إِنَّا جَعَلَنَا عل يهم كيد 4 ؛ 
أي: أغطية جمع كنان» كأزمّة وزمام كراهية «أن يَنْمَهُوهُ4؛ أي: أن يَفْقَهُوا ما ذكر 
من آيات الله تعالى» وتذكير الضمير وتوحيده اعبار معن القران» وهو تعليل 
لإعراضهم ونسيانهم بأنهم مطبوع على قلوبهم كَرَاهَةَ أن يَقِفُوا على كُنْهِ الآيات» 
أو المعنى: جَعَلْنَا على قلوبهم أغطية مانعة من أن يفهموا القرآنَ فيتبعوه» وتلك 
الأغطية ما رَانَ على قلوبهم بسبب كفرهم ومعاصيهم #و» جعلنا #في آذانهم 
وقرا»؛ أي: تَقِلاآَ وَصَمَماً يمنعهم عن استماعهء وفيه: إشارة إلى أن أهل اللَعُوِ 
والهذيان لا يصيخون إلى القرآن. 

والمعنى: أي إن” ذلك الإعراض منهم بسبب أنَا جعلنا على قلوبهم أغطية 
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كَرَاهة أن يفقهوا ما ذُكّروا به وجعلنا في آذانهم تقلا للا يَسْمَعُوهُ والمراد: أنه 
لا يدع شيئاً مِنَ الخير يصل إليهاء فَهِيَ لا تعي شِيئاً من الآيات إذا تليت عليهاء 
ذلك أنهم فَنَدُوا الاسْتِعْداد لقبول الرشاد بما دنّسِوا به أنفسهم من قبيح الأفعال 
والأقوال» وبما اجترحوا من الكفرء والفسوقء» والعصيان» فأصبح بينهم وبين 
سَمَاع الحق حجاب غليظه» فلا يُنفذ إِلَى السمع شيء مما يُسمع سماع تَدَءِ 
انَّعَاظِء ولا إلى القلب شيء مما يقال فيعيه وينتفع بهء كما قال: علا بل رن عل 
وير نا كوأ كيبو 4©9 وقال: اَم اله عِلْ هُلوبِهِمْ وَعَلَ سَمْعِومٌ وَعَكَ أبْصرهم 
غِسّوَةٌ وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيِمٌ 4 وقد تكرر هذا المعنى في غير موضع من الكتاب 
الكريم . 


ثم ذكر سبحانه أثرٌ هذا الحَنّْم على القلوب #وإن تَدَعَهْمْ» يا محمد #إكَ 
ألْهْدَى4 ؛ أي: إلى طريق الفلاح» وهو دين الإسلام «قلن يندأ إِذا أبدا»؛ أي: 
لَن يوجّد منهم اهتداء أبداء أي: مدة التكليف كلها البتة إن دعوتهم إلى الهدى؛ 
لأنه محال منهمء وتقييده''' بالأبدية مبالغة في انتفاء هدايتهم» أي: ومهما كررت 
أيها الرَسُول مِنَ الدعوة إلى الحق حرصاً منك على نجاتهمء وحََشْيَةَ نزول البلاء 
بهم» قَلْنْ يستجيبوا لك. ولن يهتدوا بهديك؛, لأن الله قد كتب عليهم الضلال 
بسوء أعمالهم» وقبح طواياهم» فأنى يفيد النصح وتّجدي العظة» ويرق القلب. 


وخلاصة المعنى”": كأنه يَكِهِ حرصاً منه على هداهم قال: مالي أدعوهم 
رجاء أن تنكشف تلك الأكِنَّةُ وتُمرَّقٌ بِيدٍ الدعوة؛ فقيل له: وأنى لك ذلك #وإن 
َدَعْهُمْ إِلَ الْهُدَى فلن مدأ إِذًا أبدا» وَكَدْ جاءت هذه الآية في قوم علم الله 
أنهم سيموتون على الكفر من مشركي مكة. 

ثم بيّن أَنّهُ سبحانه لا يعجل العقوبّة لعباده على ما يجَْرحونَ من الفسوق 
والآثام رجَاء أن يُنيبوا إليه فقال: «وَرَيّْكَ4 يا محمد مبتدأء خبره #الْمَفُوْرُ»؛ 
أي: البيلغ في المغفرة» وهي صيانة العبد عما استحقه من العقاب» للتجاوز عن 


م 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) المراغي. 


:7/ 


0 ات 


ذنوبه من الغفرء وهو إلباس الشيء ما يصونه من الدنس #اذو أَليّحَْمَةَ» خبر بعد 
خبر؛ أي: الموصوف بالرحمة الواسعة» وهي الإنعام على الخلق» وإيراد"" 
المغفرة على صيقّة المبالغة دُوَنَ المَحْمَة للتتنية. على كثزة الذتوب» :وآن الْمَخْفِرَة 
ترك المضان» وهو سبحاته قادر على ترك ما لآ يتناعى من العذات» .وأها 
الرحمة :. فهي إنعام». وإيجاد. ولا يدخل تحت الوجود إلا ما يكناهى» وتقديم 
الورضف الأول لأن التّخْلِيَة مقدم على التحلية. لو نُوَاِنِدُهُم4؛ أي: لو يُرِيدٌ 
مؤاخذتهم ليما كَسَبوَا4 من الذنوب طلْمَجّلَ للم ألمَدَابَ4؛ أي: عَذَابَ الاستئصال 
في الدنيا من غير إمهال لاستيجاب أعمالهم لذلك» ولكنه لم يعجل» ولم يؤاخذ 
بغتة #بل» جعل «له» ؛ أي: لعذابهم #مَووِدٌ»*؛ أي: أجل مقدر قيل: هو 
عذاب الآخرة» وقيل: يوم بدرء فالموعد هنا اسم زمان #لَن يجدُوأ» ألبتة حين 
مجيء الموعد #ين دُونِدء» تعالى؛ أي: من غيره سبحانه» وقيل: من دون 
العذاب طمَوْييَا4؛ أي: منجئ وملجأء يُقَال: وَأَلَ أيْ نجاء ووأل إليه أي لجأ 
إليه» وفيه وِلألَةٌ على أَبْلَْ وَّجْه على أن لا ملجأ لهم ولا منجئ» فإن من يكون 
ملجأه العذاتٌ. . كيف يرى وجه الخلاص والنجاة منه؟ . 


وقرأ الجمهور”': #8مَوْيلًا© بسكون الواو» وهمزة بعدها مكسورة» وقرأ 
الزهري #مولاً» بتشديد الواو من غير همزهء ولا ياءء وقرأ أبو جعفر عن 
الحلواني عنه #مولا# بكسر الواو خفيفة من غير همزء ولا ياء. 


والمعنى: أي وربك أيها الرسول عَمُورٌ لذنوب عباده» ذو رحمة واسعة بهم 
إذ هم أنابوا إليه» ورجعوا إلى رحاب عفوه وجوده وكرمه» فيرحمهم واسع 
الرحمات» ويتجاوزٌ لهم عن عظيم الخطيئات» ولو شاء أن يؤاخذهم بما اجترحوا 
من المعاصيء كإغراضهم عن أآياته» ومناصبتهم العداء لرسله» ومجادلتهم 
بالباطل» لعجل لهم العذاب في الدنياء وأنزل بهم عذاب الاستئصال جزاء وفاقا 
لقبيح أعمالهم» ومثل الآية قوله: #وَلو يُوَاخِدُ أنَهُ لاس يما كَسَبُّوا ما مَرلِفَ 
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عل طهَرها من دابَة», وقولة: 5 َإِنَّ ريّكَ لذو مُتْفِرَقَ اين 32 امهم وَإِنَّ ريلك 
َسَدِيدٌ أَلهِتّاي» إلى نحو ذلك من الآيات الكثيرة في هذا الباب» ثم أبان أن هذا 
إمهال لا إهمالء فقال: «بل لهم مَوْدُ4 ليس الهم منه محيص»ء وفيا 
يلتجئون إليه من عذابه. 


ثم ذكر ما هو كالدليل على هملك فقال: #ويللت الْقْرّئت 4 ؛ أي: قرى 
عاد وثمود وأضرابهماء وهي على تقدير المضاف؛ أي : وأهل تلك القرى مبتدأ 
خبره قوله تعالى: «أملكته »4 واستأصلناهم لما ظَلْموأ تلكثراً» وكفروا برسلهم؛ أي: 
وقت ظلمهم مثل ظلم أهل مكة بالتكذيب والجدال وأنواع المعاصيء و#لما#''"© 
إما حرف كما قال ابن عصفورء وإما ظرف استعمل للتعليل» وليس 00 
الوقت المعيّن الذي عملوا فيه الظلم» بل زمان من ابتداء الظلم إلى آخره #وجعلنًا 
لِمَمْلِكهم»؛ أي: لهلاكهم #اتَوودًاك؛ أي: وَقْتاً معيناً لا يتأخرون عنه. 


والمعنى: أي" وتلك القرى من عادء وثمودء وأصحاب الأيكةء 
أهلكناهم لما ظلمواء فكفروا بآياتناء وجعلنا لهلإكهم ميقاتاًء وأجلاً حين بلغوه 
جاءهم عذابنا فأهلكناهم به» وهكذا جعلنا لهؤلاء المشركين من قومك الذين لا 
يؤمنون بك موعداً لهلاكهمء إِذَا جاء أهلكناهم. كما هي ستتنا في الذين خلوا من 
قبلهم من أضرابهم من سالفي الأمم. فَلْيَعْتَبِرُوا بهم. ولا يغتروا بتأخير العذاب 
عنهم وقرأ الجمهور”" طلمُهْلِكَهِم4 بضم الميم؛ وفتح اللام قال الزجاج: وفيه 
التبالان: امدهنا أن تكوق تضدرا معافا إلى المفهعول:“فكون المسن. : 
وجعلنا لإهلاكهمء والثاني: أن يَكُونَ زماناًء فالمعنى لوقت مَلاَكهمء وقرأ 
حفصء وهارون عن أبي بكر بفتح الميم واللام» وهو مصدر مثل الهلاك. وهو 
مصدر مضاف إلى المفعول. أَيْ لإهلاكهم» وقرأ حفصٌ عن عاصم بفتح الميم 
وكسر اللام» فيكون زماناء أي: لوقت إهلاكهم. 
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#وَإِذْ» (الواو): استئنافية (إذ) ظرف لما مضى من الزمان متعلق بمحذوف 
تقديره: واذكر إذ قلناء والجملة المحذوفة مستأنفةٌ «#قُلنَ4 فعل وفاعل 
«الِلَْلَيَكَةِ4: متعلق به» والجملة في محل الجر مضاف إليه ل(إذ) #أنَمدُا4: فعل 
أمر» وفاعل ادم # متعلق به. والجملة في محل النصب مقول #قلنا # 
هََجَدْوَأ» : (الفاء) عاطفة #سجدوا» فعل وفاعل معطوف على هقُلنَا4 «إِلّا» : 
أداة استثناء متصل أو منقطع #إبليس»: منصوب على الاستثناء ممنوع من الصرف 
للعلمية والعجمية #كَنَ#4: فعل ماض ناقص واسمه ضمير يعود على #إبليس» . 
صَُ أَلْجِنّ4 : خبره» وجملة كان © : مستأنفة مسوقة لبيان علة استكثناء © إبليس © 
من الساجدين #فَفَسَقَ» : (الفاء) عاطفة #فسق*» فعل ماض وفاعله ضمير يعود 
على إبليس 8اعَنْ أَنْرٍ رَيِيهُ: متعلق به» والجملة معطوفة على جملة #كان». 
«أتتَِدُوَمُ وَدرِيَتهه أؤليس ين دُونٍ وَهْمَ لك عَدُكْ يف لِطَّيدنَ بكلا © ## 
مآ أتْبِدتهُمَ حَنَ السَّموتِ وَالْأرْضٍ ولا حَلنَ شيم ومَا كت مسَحِدٌ الْمَضِْنَ عدا 
© 


«أَفنتَحِذُومُ4: «الهمزة» للاستفهام الإنكاري التعجبيء داخلة على 
محذوف. و(الفاء) عاطفة على ذلك المحذوف #تتخذونه» فعل وفاعل» ومفعول 
أول: «وَدْركم4: معتطوف على 'ضجير المفعول» :وييجوز أن يكون مففولاً مغه 
«أوّلي:»: مفعول ثان ل#اتخذ» #ين مُونِ»: جار ومجرور صفة لطأوّليآء» 
أو متعلق ب#تتخذونه#» وجملة #اتخذ» معطوفة على تلك الجملة المحذوفة» 
والتقدير: أَبَعْدَ ما عرفتم فسقه عن أمر ربه تتبعونه» فتتخذونهء» وذريته أولياءة من 
دوني؛ والجملة المحذوفة جملة إنشائية» لا محل لها من الإعراب» (وقم» : 
مبتدأ «ل5:»: متعلق ب#عَدُة» لأنه صفة على زنة المصادر كالقبول #عَذة»: 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب حال من مفعول #تتخذونه» أو 
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من فاعله لأن فيها مصححاً لكل من الوجهينء وهو الرابط اه «سمين» 
#يشس4: فعل ماض جامد لإنشاء الذم» وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً مفسر 
بنكرة مذكورة بعده لالِلظَلِينَ»: متعلق ب#بَدَلًا» ولإبدلا»: تمييز لفاعل «يذرح» 
ويجوز أنْ يَتَعَلّقَ لالت بمحذوف حال من لبدلا وأن يتعلق بفعل الذْمّ 
والمخصوص بالذم محذوف وجوباً والتقدير:) بئس البدل للظالمين بدلاً» 
والمخصوص بالذم إبليس وذريته» وجملة #يشَْحّ*: جملة إنشائية لا محل لها 
من الإعراب. #كا#: نافية #اأْبَدتَّمُم4: فعل وفاعل ومفعول أول طسَلقَ 
َلسَّمْوّتِ 4 : مفعول ثان لوَلْأَرْضٍ»: معطوف على السموات» والجملة مستأنفة 
#وَلا سَلْقَ أشِْيم4: معطوف على ظخَلَقَّ أَلشَّْوَتِ4 طاوَمَا4 (الواو) عاطفة #ما» 
نافية «كُثُ4: فعل ناقص واسمه طمُتَخِدَ لْمْضِلِنَ»: خبرهء ومضاف إليهء وفيه 
وضع الظاهر موضع المضمرء وجملة #كان» معطوفة على جملة قوله مآ 
هبد مم4 «عضِّدَا: مفعول ثان ل8امُتَّخِد4 لأنه اسم فاعل من اتخذ مضاف إلى 
مفعوله الأول. 


7 1 ار اسه 32 سس لصيو 
. 


ويم ينول تاثا كد اَن وَعَندْز سَكَوفْ عل ينتجييا كه وَصََا يم 

يها 46> . 
لوَيوْم» (الواو): استئنافية ليَوْم#: منصوب على الظرفية الزمانية» متعلق 
بمحذوف تقديره: واذكر يا محمد يوم يقول» والجملة المحذوفة مستأنفةٌ 
يَتُولُ4: فعل مضارع» وفاعله ضمير يحُودُ على الله؛ والجملة في محل الجر 
مضاف إليهء ل#يوم» #تادُوأ»: فعل وفاعل #شُركَلىَ4: مفعول به» ومضاف 
إليه «الْدِينَ4: نعت لطاشْرَكَوَىَ4. وجملة #اتادُوأ4: في محل النصب مقول 
ل«يَفْولٌُ4 «رَحمَبر4: فعل وفاعل صلة الموصولء والعائد محذوف تقديره: 
زعمتموهم شركائي طفَعَوْهُم©: فعل وفاعل ومفعول» والجملة معطوفة على جملة 
ليَقُولُ4 لأن الماضي هنا بمعنى المستقبل؛ أي: يوم يقول نادوا شركائي 
فيدعونهم لأقَلرَ4 : (الفاء») عاطفة «إلم» حرف جزم ونفي طيَسْتَِب4: فعل 
وفاعل مجزوم ب#لم» لَهُمَ4: متعلق بهء والجملة معطوفة على جملة قوله 
«مََعوهُمَ4 «وس4: فعل وفاعل «يَتهُم4: ظرف في محل المفعول الثاني 
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ل#جعلنا» ميقا : هو المفعول الأول لهء والجملة معطوفة على جملة فل 


فى هنذا لان لئان ين كُلٍ مل كن الإنسن أَخْرر تن عَدَلَا 469 . 

وا الْمُجْرمُنَ ألتَار#: فعل وفاعل ومفعول» والجملة معطوفة على جملة 
«جعلنا» طمَظنُوا4 : (الفاء) عاطفة «ظنوا» فعل وفاعل معطوف على #رأى» 
#أَمُم مُوَاقِعُومَا»: ناصب واسمه وخبرهء وجملة #أن» في تأويل مصدر ساد 
مسد مفعولي «ظن4 طوَلِمْ4: (الواو) عاطفة «لم» «يدُوأ4: جازم وفعل وفاعل 
«عَنَا4: متعلق ب#'سْرِهًا» ولمصَرفًا»: مفعول به للإوجد» لأنه بمعنى أصاب» 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة #قَظَُوَا4. لوَلْقَدْ4: (الواو) استئنافية و(اللام) 
موطئة للقسم #قد» حرف تحقيق #صَرَيْنَا»#: فعل وفاعل #فى هذًَا الْمرمَانِ»: 
متعلق به #اإِئَّاين4: متعلق بمَرَّفْنَا4 أيضاً ين كل مكلِ4: جار ومجرور صفة 
لمحذوف وقع مفعولاً ل#صرفنا» تقديره: مثلاً من جنس كل مثل» والجملة 
الفعلية جواب القسم لا محل لها من الإعراب» وجملة القسم مستأنفة» #وَكانَ 
لِشئَنُ4: فعل ناقص واسمه «أَكَرْرٌ نَنَو4: خبره «جَدَلَا4: تمييز محول عن 
اسم #كَانَ4 والأصل: وكان جدل الإنسان أكثر شيء» وجملة #كآن#: معطوفة 
على جملة #صَرّفنَا4 على كونها جوابٌ القسم . 


سه مار مع وام مدو 


(رنا مت انس أن يمنا إذ َهَهمْ المْدَى ويَنتنيوا ميهُمْ إل كليم شئة 
لأوينَ أو يَأيمُ الدب ملا 40> . 
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وماك (الواو): عاطفة أو استئنافية «ما» نافية متم ألنّاس#: فعل ومفعول 
أول أن يُوْمِب4: ناصب وفعل» وفاعل» والجملة في تأويل مصدر منصوب على 
كونه مفعولاً ثانياً تقديره: وما منع الناس إيماتهم «إذ4: ظرف لما مضى من 
الزمانء متعلق ب8انْؤْمئوًا4 «بََمْ الْهُدَ4: فعل ومفعول وفاعل؛ والجملة في 
محل الجر مضاف إليهء ل#إذ» «وَيسْتَفْفِروأ رَيّهُمْ4: فعل وفاعل ومفعول معطوف 
على طبُوْيئ4 «إلَه4: أداة استثناء مفرغ «أن تَيَيْْ4: ناصب وفعل ومفعول به 
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مقدم #سُنَّةُ الأوَينَ4: فاعل مؤخرء والجملة في تأويل مصدر مرفوع على 
الفاعلية ل8إمئم© ولكنه على تقدير مضاف» والتقدير: وما منع الناس إيمانهم» 
وقت مجيء الهدى إياهم». واستغفارهم ربهم» إلا إتيان سنة الأولين إياهم؛ أي: 
إلا انتظار إتيان سنة ة الأولين إياهم» «أْرّ أ لْمَدَّاثُ4 : فعل ومفعول وفاعل 
معطوفة على #أن نَأ نيَم» #قبلا4: حال من الضميرء أو من العذاب» والتقدير: 
أو إلا انتظار إتيان العذاب إياهمء #قُبلا4: وجملة طمَنَمَ#: مستأنفة أو معطوفة 
على جملة #مَرَّفْنَا وفي الكرخي: وإنما احتيج إلى حذف المضافء إِذْ لا 
يمكن جعل إتيان سنة الأولين مانعاً عن إيمانهم» فإن المانع يقارن الممنوعء 
وإتيان العذاب متأخر عن عدم إيمانهم بمدة كثيرة اه. 

وما رسِلٌ الْمرْسَنَ إلا مَُنَ وَمُنَذِرنُ وَجَيِلُ ان كَمَرُوا ليلل لدْحِسُأ 
كك وَأححَذُوأ ليت ما لدت هزرا 46> . 

وَمَا» (الواو): عاطفة على #صَرَّفِنَا»» أو استئنافية» #ما* نافية ##رْسِلٌ 
لْمْرْسَينَ4: فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على الله #إِلّا) : أداة استثناء مفرغ 
لمُبَيْنَ4 : حال من «الْرََِنَ4 «وَمُنذِرن4: معطوف على ا العا 
الفعلية مستأنفة أو معطوفة على #صَرَّفِنَا» وم ميل الَذن» : (الواو): استئنافية 
#يجادل الذين»: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة #كفروا©: فعل» وفاعل صلة 
الموصول #آلْيطلِ»: متعلق ب#يجادل» #8 ليدْحِضّا»: (اللام) حرف جر وتعليل 
#يدحضوا» فعل وفاعل منصوب بأن مضمرةً بعد لام كي» #يدِ» متعلق 
ب#يدحضوا» «دّ» مفعول بهء والجملة الفعلية صلة أن المضمرة؛ أن مع 
صلتها في تأويل مصدر مجرور باللام» تقديره: لإدحاض الحق به»ء الجار 
والمجرور متعلق ب#يجادل» #وَأحَرُوَا» : (الواو) حالية أو استئنافية «أَغَمَدُوا» : 
فعل وفاعل #عَايتٍ4: مفعول أول 9وَمَا# (الواو) عاطفة #ما» اسم موصول في 
محل النصب معطوف على #تَلكتق4 #أنذِرُواأ4: فعل ونائب فاعل صلة لما» 
الموصولةء والعائد محذوف تقديره: وما أنذروا به» ويصح أن تكُون #ما» 
مصدرية 4 «والوطس المؤولة معطرق على تكو »: 22 مول اتن 
ل#اتخذوا» وجملة #اتخذوا» في محل النصب حال من فاعل (يجادل) على 
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تقدير قد أو مستأنفة. 


وَمَنْ أَظكُ مِمّن ذُكرَ يات ري كَْفرْضٌَ عَنهَا وَتَىَ ما َتَمَتَ ينه ينا جَعكَا عك 
0 7< ضيح م الإ صم 


ُلُوبهمَ أححِنَّدٌ أن ينْتَهْهُ وف عاذي وق وَإن تَدْمْهُمَ إِلَ الْهُدَى فلن يدوأ إذَا أبدا 
(©4. 

وَمَنْ» (الواو): استئنافية من اسم استفهام إنكاري بمعنى النفي في محل 
الرفع مبتدأ «أظلم» : خبرهء والجملة مستأنفة #مِمَّنِ4: جار ومجرور متعلق 
ب«أظكٌ» «ِدُمْرَ4: فعل ماض مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود على من 
والجملة صلة الموصول #بَقِ رَيْدِ4: جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق 
ب9دكر 4 «تَعَرصَ» : (الفاء) عاطفة #أعرض»: فعل ماضء» وفاعله ضمير يعود 
- «#من؟ طعَنبَا4: متعلق بهء والجملة معطوفة على طدذُكْرٌ» لوَتَىَ4 : 

ضء معطوف على #أعرض4: وفاعله ضمير يعود على #إمن». 2 
0 أو موصوفة في محل النصب مفعول «#نسي» لتَدْمَتَ يا» : فعل 
وفاعل» والجملة صلة ل#ما» أو صفة لهاء والعائدء أو الرابط محذوف تقديره: 
ما قدمته يداه #إنّا#: ناصب واسمه وجملة طجَعَلْنَا»# خبرهء وجملة إن مستأنفة 
مسوقة لتعليل ما قبلّها عل قُلُوبِهِمَ4 جار ومجرور في محل المفعول الثاني 
ل#جعا4 «أحكئّة4: مفعول أول له #أن ينْقَهُومُْ4: ناصب وفعل وفاعل 
ومفعول. والجملة الفعلية في تأويل مصدر مجرور بإضافة المصدر المقدر إليه؛ 
وذلك المقدر منصوب على أنه مفعول لأجله» والتقدير: إنا جعلنا على قلوبهم 
أكنة كراهية فقههم بآيات الله «وَؤه »كيم : معطوفة على طتُوْيهرٌ4 «وف» : 
معطوف على «أَكِنَة4 «وَإن» : (الواو) عاطفة #إن» حرف شرط #اتدعَهْر»: 
فعل ومفعول مجزوم ب9إإن» الشرطية» وفاعله ضمير يعود على محمد #إِكّ 
لْهُدَى4: متعلق به #قلّن4: (الفاء) رابطة الجواب وجوباً لاقترانه ب#إلن» 
«مَنَدوَأ4: فعل وفاعل منصوب بلن #إذا»: حرف جواب وجزاء مهمل 
«أَبَدًا4: ظرف متعلق ب#«عَنَدُوأ4» وجملة «جَنَدُوَا4: في محل الجزم بإإن» 
الشرطية على كونها جَواباً لها وجملة «إن» الشرطية معطوفة على جملة قوله: 
«إنا جَمَأنَا4: عطف فعلية على اسمية. 
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م 5 0 0 2 5-8 عر 6 م م م 
#وريّك الْمَفُوْر دو أليَحَمَةَ لو يُرَانِدُهُم بِمَا كسَبوا لَمَجْلَ لم الْعَدَاب بل لهم 
تود أن يدوأ من دوندء مَزيلَا © ويلا كنهُمْ لما ظا 
لِمَهْلِكهم مَوعِدا 469 . 


«وَرَيّكَ4 (الواو): استثنافية #ربّك»: مبتدأ #الْمَعُوْر»#: خبر أول #ذو 
تم : خبرثانء» والجملة مستأنفة» #لو» : حرف شرط غير جازم 
00 فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة فعل شرط 
لؤلوُ4 لآ محل لها من الإعراب» #يمّا#: جار ومجرور متعلق ب#انَوَايِذُهم ٠‏ 
4 كبوا : فعل وفاعل صلة ل#اما» أو صفة لهاء والعائد» أو الرابط محذوف 
: بما كسبوه لْمَجّلَّ4: (اللام) رابطة لجواب #لو» «إعجل» فعل ماض» 
0 ضمير يعود على «الله» «لم» متعلق به #الْمَدَابَ»: مفعول بهء والجملة 
جواب لو لا محل لها من الإعراب» وجملة #لو» الشرطية مستأنفة» أو في محل 
لوقح خبر ثالثء لربك #بْلٌ: حرف إضراب وابتداء الَهُم4: خبر مقدم 
«تَوْوِدٌ4: مبتدأ مؤخرء والجملة مستأنفة لانن يجدُوأ»: ناصب وفعل وفاعل ين 
دونو : جار ومجرور حال من طمَوْيلًا» أو متعلق ب#يجدوأ» و#امؤيلا»: مفعول 
به وجملة #لَّن يجدوأ» : ا ل ب يو 
الرفع صفة ل«تَوْودُ4 «ويللت4: مبتدأ «الْمُرَوى» بدل منه «أْمْلَكتَهُم4: فعل 
وفاعل ومفعول» والجملة في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة 
«لمًا4: ظرف بمعنى حين متعلق ب#أهلكنا. وجملة ظأبَأ4: في محل الجر 
مضاف إليه ل#لما» الحينية #وَجَعلَا4: فعل وفاعل معطوف على #أهلكنا» 
«لِمَهَلِكهم»: حال من 8اتَوْوِدَا أو متعلق به لأن #جعل* هنا بمعنى قدرء وعين 
تراك : مفعول به ل«جعلنا». 


التصريف ومفردات اللغة 
وتَسَنَ عن أثر نذا أي : 00 يقال: 2500 إذا 00000 
والذرية: الأولاد. وبذلك قال جمع من العلماء» منهم: الضحّاك والأعمش» 
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والشعبيٌء وقيل: المراد بهم الأتباع من الشياطين. قال أبو نصر القشيري» 

وبالجملةٍ: فَإِن الله تعالى أَخُبَرَ بأن لإبليس أَنْيَاعاً» وذرية» وأنهم يوسوسون إلى 
بني آدمء وهم أعداؤهم. ولم يثبت عندنا علم بكيفيّة التوالد منهمء وحدوث 
الذرية من إيليس» ٠‏ قيَتوقف الأمر فيه على نَقْل صحيح اه. #وهم لَكُمْ عد 1 
00 اسم جنس يطلق على الواحدء والكثيزء كما قال َنم عَدُوٌ ل ادر 
لْعَلَمِينَ 4©9. وقال: #هر الْمدرٌ مدرةٌ» #عضدًا»#. والعضد: أصله ما بين 
0 إلى الكتف. ويُسْتَعْمَلٌ بمعنى المعين كاليد» ونحوهاء وهو المراد هناء 
وفي «السمين»: والعضد من الإنسان» وغيره معروف» ويعبر به عن المعين» 
والناصرء يُقَالُ: فلان عضدي» ومنه #سَِنَدُرٌ عَصُدَك بِأَحِيكَ4 ؛ أي : : سنقوي 
نصرتك ومعونتك اه. 


#قار ه يسْتَسِبُوأ لم4 أي : فلم يجيبوا لهم 0 والتاء زائدتان مون وَيقًا» 
الموبق مكان الوبوق؛ 9 ي: الهلاك». وهو النار وفي «القاموس»: وبق كوعد 
ووجلء وورث وبوقاء ل هلك. وكمجلس المهلك والمؤعدء. والمحبس واد 
في جهنم» وكل شيء حال بين شيئين» وأوبقه حبسه أو أهلكه وأوبقته ذنوبه: 
أهلكته اه. وفي أبي السعود: ونا يم 4 أ الداعينَ والمدعوين 
ميقا اسم مكان, أو مصدر من وبق وبوقاً كوثب وثوباً أو وبق وبَقًا كدر 
فرحاء إذا هلك؛ أي: مهلكا يشتركون فيه وهو النار #مصَرًِا» أي: مكاناً 
ينصرفون إليه. وفي «السمين» والمصرف يسور أن يحون اسم مَكَانْر أو زمان» 
وقال أبو البقاء: #مَصَرِهًا» أي: انصرافاً.» ويجوز أن يكون مكاناً اه. «جَرلا»؛ 
أي : خصومة في الباطل قال الفرزدق: 


0 


م ]م 2 59 ماخ كر هي ,و مش ودرعم مه / 

مَا أنت بالحكم الترضئ حَكومته وَلاَ ألأصِيْلٍ وَلاَ ذ يْ آلرّأي وَألْجَدَلٍ 
«سْنَدُ الْأوَلينَ» الإهلاك بعذاب الاستئضالء. #قُبَلا» والقبل» بضمتين 

الأنواع والألوان واحدها قبيل كسبل وسبيل وفي «القاموس»: رأيته قبلا 0 

وقَبْلاً (بفتح فسكون) وبلا (يفتحتين) وقِبّلاً (بكسر ففتح) وقُبيلاً (بضم ففتح) 

وقبيلاً؛ أي: عَيّاناً» ومقابلة: وقال الفراء: إن قبلا جمع قبيل؛ أي: مُتَمَرقا يتلو 


57 


بعضه بَعْضاًء وقيل: عَيَّاناً» وقيل: فجأة 9لُِدَحِضُوأ بد َي 4 والإدحاض 
الإزلاق يقال أدحض قَدَمّه؛ِ أي: أزلقهاء وأزلها من موضعهاء والحجة الداحضة 
التى لا ثبات لّهاء والدحض الطين: لأنه يزلق فيه» ومَكَانٌ دَحْضٌ من هذا اه 
اسمن وفي «المختار»: دحضت حجته بَطَلَّتء وبابه خضع وأدْحَضَّها الله 
ودحضت رجله زلقت وَبَاَهُ قطع» والإدحاض الإزلاق اه. 
«أحِنَّد4؛ أي: أغطية جمع كنان كزمام» وأزمة» وأصله أكننة» كأزممة 
تقلت حركة النون إلى الكاف» قبلهاء ثم أدغمت في التي بعدها اه شيخنا وفي 
«القاموس»: أنه جمع كن أيضاء ونصه: والكن ‏ بالكسر ‏ وقاء كل شيءٍ وستره 
كالكنة» والكنان بكسرهماء والجمع أكنان وأكنة اه وَفْراً»؛ أي: ثقلا في 
السمع #مَوْيلًا» وَالْمَوئْل المرجعء من وألء» يئل» وألاً» وؤولاً إذا رجع.ء وهو 
من التأويل» وقال الفراء: المّوئل المنجاء يقال وألت نفسه. أي نجتء وقال 
ابن قتيبة: الموئل الملجأ يقال وَأَلَ فلان إلى فلان يئل» وألاًء ووؤلاً إذا لجأ 
إليه» وهو هنا مصدر اه. وفي «المصباح»: وألَ إلى الله يئل ‏ من باب وعد 
التجأ إليه؛ وباسم الفاعل سمي ومنه: وائل بن حجرء وهو صحابي» وسحبان بن 
وائل» ووأل رجعء وإلى الله الموئل؛ أي: المرجع اه. «المَهْلِكهم4 بضم الميم 
اسم مصدر لأهلك لكنه على زنة اسم المفعول» وهو مضاف لمفعوله؛ أي: 
لإهلاكنا إياهم . 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة» وضروباً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 
فمنها: الجناس المماثل في قوله: «أسَجدؤ» لسَجَدوا». 
ومنها: الاستفهام الإنكاري التعجبي في قوله: #أَفتَحِدوم». 


ومنها: : الطباق بين #أزّلية» و« ع4 في قوله: #أوَلِية من دوف وَهْمْ 
4 ع4 لأن الأولياء معناه الأصدقاء وإن كَانَ مجازاً عن الأتباع. 


ا 
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ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: ظاوَمَا كُتْ مُتَحِدَ ص4 إذ 
المراد بالمضلين من انتفى عنهم إشهاد خلق السموات والأرض اه سمين. 
ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: «عضِّدًا» لأنه حقيقة في العضو 
المعروف» ثُمّ استعير للمعين والناصر. 
ومنها: التهكم في قوله: #ثادوأ سُركلوىَ» لأنه أضافهم إليه على زرَعْمِهِم 
تهكماً بهم وتقريعاً لهم . 


ومنها: الطباق بين #مَسرنَ» «وَمَذِرنَ4. وبين #ألْحن» #والباطل» في 


م2 


قوله: لمَميلُ أل كَدَروا يِل لِدْحِسُوا بد للَنَ 4 . 

ومنها: الاستفهام الإنكاري في قوله: لإوَمَنَ أظكم». 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: ما قَدَّمتَ يناُ4؛ لأن الْيَدَيْنن مجاز عن 
النفس من إطلاق البعضء» وإرادة الكل . 

ومنها: جناس الاشتقاق بين #األْهدَئ» و« منَدُوَأ» في قوله: #وإن دَعَهُمْ 
إِلَ الهدئ قلن مَِتَدُوا». 

ومنها: المبالغة في قوله: #وريُك الْمَمُورٌ4 . 

ومنها: المجاز في قوله: #ويّلك الْقَرَوى»؛ أي: أهل تلك القرى من 
إطلاق المحل» وإرادة الحال. 

ومنها: الزيادة وَالحذف في عدة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


ا ال 0 مَضِىَ خقُبًا © 
تلذا يننا عت تهت قا خ تفن غ1 مي]: و لتر 0 
لد ل من سكرئَ اا 9 كَل ان شت كل نمك ليت 
وَمآ أَنسَينيةٌ إلا لشَّيِطنٌ أن أدكردٌ وأقعَدٌ سبكم فى 0 با © دَالَ كا بَعْ مادا 


سي ص ل صا كل عر 


ع ارا قصصا (0) فوجَدَا عَبّدًا من عِبَادِناً ا 0-6 ا 

© دَالَ 1 م مومئ هَل أَيَبِعْكَ علخ أن تَعَلْمَنِ مما عُلَنَتَ رُْدَا 69 فَالَ | إِنَكَ أن د َنِم مَىَ صَإرا 
بت د 6و فو حبرا © قَلَ سَتَجِدُفة إن سَآءً أله صَايرا ل 
نا 69 فَالَ إن تبعت يت ها ىن َء حه نيت لَك ينه وا 67 تآطلقا عق إن ركنا 


في ألَفنَةَ حَرََهَا فال ترقا ِنْمْرقَ أَملَهًا لَقَدَ جنْتَ سَيِنَا إنئا © كَل أل أَمْلْ رتل أن 


. 
- 


مه ات 2 > +7 1 8 ين و 2 وَأنطكقً 5 
1 وك ا ا ا حو إِذَا 


يا عُمَا فَمَئلمُ كَالَ قلت ننسا ركيد بطر تفي لَقَدْ نت سَيًا دكا 469 . 


ال 


قوله تعالى: #وَإِدٌ قال مُومئ لقتلة. . . » الآيات» مناسبة هذه الآيات لما 
قبلها: أنَّ الله سبحانه وتعالى» لما ذكر”" قّصَصٌ الْمُشْرِكِينَ الذين افتخروا على 
فقراء المؤمنين بكثرة الأموال والأنصارء وامتنئعوا عن حضور مجلس النبي علد 
لئلا يشتركوا مَعّ أولئك الصعاليك في مجلس واحدء ولثلا يؤدُوهُم بمناظرهم 
البَشِعَةِ وروائحهم المُسْتَقُدَرةِ. . قفّى على ذلك بذكر قصص موسى عليه السلام 
مع الخضرء ليبين بها أن مُوسَى مع كونه نبياً صادقاء أرسله الله إلى بني إسرائيل 
بشيراً ونذيرا» وهو كليم الله؛ أُمِرَ أن يذهب إلى الخضرء ليتعلم منه ما لم يعلمه: 
وفي ذلك دَلِيل على أن التواضع خير من التكبر. 


)١(‏ المراغي 
ةا 


مقدمة تشرح هذا القصص 

-١‏ مَنْ موسى؟ 

أكثر العلماء على أنَّ موسى الذي ذكر في هذه الآية» هو موسى بن عِمْرَان 
نبى بنى إسرائيل» صاحب المعجزات الظاهرةء والشريعة الباهرة» ولهم على ذلك 
أدلة : 

١‏ أنه ما ذكّر الله مُوسى فى كتابه إلا أراد صاحبّ التوراةء فإطلاق هذا 
الاسم يوجب الانصراف إليه» ولو كَانَ شخصاً آخرٌ سمي بهذا الاسمء لوجب 
تعريفه بصفة توجب الامتيازء وتزيل الشبهة. 

 '‏ ما أخرجه البخاري» ومسلم في جماعة آخرين» عن سعيد بن جبيرء 
قال: قلت لابن عباس رضى الله عنهما -: إن نوفا البكالى بن قَضَالة ابن امرأة 
كعب من أصحاب أمير المؤمنين علي كرّم ألله وجههة 2 يرعم أن مُوسَى صاحب 
موسى بن ميشى بن يوسف بن يعقوب» وكان نبيا قبل موسى بن عمرانء ولهم 
على ذلك أدلة : ١‏ 

١‏ أن موسي تعد أن الالقدعليه التوراة: وكلكد يله زايط وحج خصمه 
بالمعجزات العظيمة التي لم يتفق مثلها لأكثر الأنبياءء يبعد أن يبعنّهُ الله بعد ذلك 
ليستفيد علماً من غيره. ورد هذا: بأنه لا يبعد بأن العالِمَ الكامل في أكثر العلوم 
يجهل بعض أشياءء فيحتاج في تعلمها إلى من دونهء وهذا مشاهد معلوم. 

؟ أن موسى عليه السلام بَعْدَ خروجه من مصرء وذهابه إلى التيهء توفي» 
ولم يخرج قومه منه إلا بعد وفاتهء ولو كانت هذه القصة معهء لاقتضت خروجه 
من التيه؛؟ لأنها لم تكن وهُوّ في مصر بالاتفاق. 

# د أنها لوكانت معه لاقتضمت غيبعه أيافاً: ولواكان كذلك: . العلمها 
الكثير من بني إسرائيل الذين كانوا معهء ونقلت لتوافر الدواعي على نقلهاء ولم 

2 


السلام خرج وغابَ أياماً. لكن لم يعلموا أنه ذهب لهذا الغرض» بل ذهب 
ليناجي ربه» ولم يقفهم على حقيقة غيبته بعد أن رجع»ء لعلمه بقصور فهمهم» 
فخاف من حط قدره عندهم »2 فأوصى قَتَاهُ بكتمان ذلك» وعلى الجملة: فإنكارهم 
لا يوبَهُ به» وهو جائز عقلاء وقد أخبر به سبْحَانَهُ رسوله. 
مَنْ فتاه؟ 
فتى موسى : هو يوشع بن نون» بن أفراشيم» بن يوسف عليه السلام» وقد 
كان يخدمة وَيَتَعلّمٌ منه» والعرب تسمّي الخادمٌ فتئ» لأن الخدم أكثر ما يكونون 
فى سن الفتوة» كما يُطلقون على العبد فتئّ» وفى الحديث الصحيح: (لِيَة 
أحدكم فتاي وفتاتي» ولا يقل عبدي وأمتي» وهذا من محاسن الآداب الشرعية. 
 "‏ من ألحَضِر؟ 
الخضر: م ل وكسر الضادء وسكونها :القت لضاحتب 
موسى » واصمه لا - بفتح الباء وسكون اللام ‏ ابن ملكا والأكتزرن على 1+ 
كان نبياً » ولهم على ذلك أدلة : 
قزل !عاد ممه تخ غنره.والوتحبة النكة يقليل فولة :آم 
طون وَعَتَ ك4 . 
؟" ‏ قوله: #وَطلمَئَةُ من لدي عِلْماه وهذا يقتضى أنه علمه يلا واسطة 
0 ولا إرشاد مرشد» وكُل من كان كذلك كان يك 
أنه قال له موسى: مل أَبَبِعْكَ عَلَمَ أن تُمَلْمَن4. والنبي لا يُتَعَلُمُ من غير 
0 
أنه قال: وما مَعَلنُمُ عَنْ أَمْرِىَ»؛ أي: بل قد فعلته بوحي من الله وهذا 
دليل النبوة. 
؛ - أين كان مجمع البحرين؟ 
قر 


مجمع البحرين: هو المكان الذي يجتمع فيه البحران ويصيران بحراً 
واحداء وفيه رأيان: 


١‏ أنه ملتقى بحري فارس والرومء ملتقى المحيط الهندي والبحر الأحمر 


؟ ‏ أنه ملتقى بحر الروم والمحيط الأطلنطي عند طنجة» قاله محمد بن 


كعب القرظي البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي عند مضيق جبل طارق 
أمام. طنجة . 


قال البقاعي: والله أعلم إِنَّه مجمع النيل» والملح عند دمياط أو رشيد من 
بلاد مصرء ويؤيده نقر العصفور في البحر الذي ركب فيه سفينته للتعدية» كما ورد 
في التحدييك» فَإنّ الطير لا يقتري من الماء الملح اه. وليس في الكتاب الكريم 
ما يدل على تعيين هذين البحرين» فإن جاء في الخبر الصحيح شيء فذاكء وإلا 
فيُجمل السكوت عنه. 


قصة الخضر مع موسى عليهما السلام 

واعلم: أنه قد رويت في قصة الخضر مع موسى المذكورة في الكتاب 
العزيز أحاديث كثيرة بروايات مختلفة» وأتم الروايات وأصحهاء ما روى الشيخان 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قلت لابن عباس: 
إن نوفا الْبُكالي يزعم: أن موسى صاحب الخضرء ليس موسى صاحب بني 
إسرائيل» قال ابن عباس: كذب عدو الله. حدثنا أَبَىُ بن كعب: أنه سمع 
رسول الله يكهِ يقول: «إن موسى قام خطيباً في بني إسرائيل» فسُّئل أي الناس 
أعلم؟ فقال: أناء فعتب الله عليه» إذ لم يرد العلم إليهء فأوحى الله إليه: إن لي 
عبداً بمجمع البحرين» هو أعلم منك» قال موسى: يا رب» فكيف لي به؟ قال: 
تأخذ معك حوتاً فتجعله في مكتلء. فحيثما فقدت الحوت. فهو ثَمّء فأخذ حوتاً 
فجعله في مكتلء ثُمَّ انطلق» وانطلق معه فتاه يوشع بن نون» حتى أتيا الصخرة» 
وضعا رؤوسهما فناماء واضطرب الحوت في المكتل» فخرج منه فسقط في 

زفرة 


البحرء فاتخذ سبيله في البحر سرباًء وأمسك الله عن الحوت جرية الماء» فصار 
عليه مثل الطاق» فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت» فانطلقا بقية 
يَوْمِهمَا وليلتهماء حتى إذا كانا من الغد قال موسى لفتاه: لمَائنَا عَدَآءنَا لَقَدَ لقنا 
من سَفَرَِا هذا تصَبًا» قال: 0 يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمره 
الله بهء فقال له فتاه: ##أرَءَيْتَ إذ أوينآ إلى الصَّحْرَةَ مَإِنْ ضِيثٌ الحوتَ ومآ ينه إل 
َلتَيِطَنُ أن لكر وأقَدَ سم في الَْْرِ ع4 قال: فكان للحوت سرباًء ولموسى 
وقحاة .عياء فقال مريت : طفلكما 6 ب كردا عل دَاثَارِها قَصصّا#» قال 
سفيان: يزعم ناس أن تلك الصخرة عندها عين الحياة» لا يصيب ماؤها ميتاً إلا 
عاش + قال ؟ وكان قن أكل متهه قلما.قطز غليه النتاء حاكن “قال + ورجعة يقضان 
أثرهماء حتى انتهيا إلى الصخرة» فإذا رجل مُسججى بثوب» فسلم عليه موسىء 
فقال الخضر: وأنّى بأرضك السلامء قال: أنا موسىء» قال: موسى بني إسرائيل» 

قال: نعمء قال: أتيتك لتعلّمني مما عُلَّمتَ رُضْداء قال: ©إِنَكَ ن سَعَيِيمَ مي 
صَبرَا4 يا موسى» إني على علم من الله عَلّمنِيه لا تعلمه أَنْتَ» وأنت على علم من 
الله» علّمك الله لا أعلمهء قال موسى: هاسَتَجِدُفة إن شَآء أَنَّهُ صَارَا َلآ أَعَصِى لك 
أَتنعْ4 فقال له الخضر: #ينِ بعتن فَلَا مَل عَن مَئْءِ حَيَّه أُمَدِتَ لك من 455 
فانطلقا يمشيان على ساحل البحرء فمرت بهما سفينة» فكلّموهم أن يحملوهمء 
فَعَرَقُوا الخضرء فحملوه بغير نول » فلما رَكِبَا في السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد 
قلع لوحاً من ألواح السفينة بالقدُوم» قَقَالَ له موسى: قوم حملونا بغير نول» 
عَمَدْتَ إلى سفينتهم فخرقتها ف ريه جئت شيئاً إمراً. قال: #ألر أَكلْ 
نَل أن نظي م صَبرا» طدَالَ لا مُوَاخِدْنِ يما ضَِيِت علا رُسِقن من أَرِى ترا )4 
قال: وقال رسول الله يَكِ: «فكانت ل قال وتات عضيرة" 
فوقع على حرف السفينة» فنقرَ في البحر نقرة» فقال له الخضر: ما نقص علمي 
وعلعلك من علم الل إلا مدل ما تعيض هذا المصفور انلي. زاقم على حت 
0 من هذا البحرء ثم خرجا من السفينة» فبينما هما يمشيان على الساحل» 
بصر الخضر غلاماً يلعب مع الغلمان» فأخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده 


فقتلهء فقال موسى: طأقَتَ نَنْسًا ريه يحبر دين لَقَدَ حتت طَيكًا تُكزا» طقَالَ ألَرَ أقل 


إرفرة 


#2 00 


3 7 ص 1 ١‏ 409 قال: وهذه أشد من الأولى» قال إن سَأَلنَكَ 


عر مه 


خ 
: 


نك 
ع دم تنه كذ يق قد لنت من ْمك 40 «انط عل |8 أيَا أهل هَرَيَةَ 
نميا اهلها فايرا أن يَصَيَفُوهُمَا وَجَدَا فيبَا جدارا يريد د أن يتفض كَأَهَامَةِ4 قال: 
مائل» فقال الخضر بيده مكذاء فأقامه فقال موسى: قوم أتيناهم , ال زلتعرا: 
ولم يضيّفونا لو ِنْتَ لَتَحَدْتَ عَلَيْهِ أَجرَاك طمَالَ هذا يراق يبن وَينيكَ مَأَيْبمْكَ يتأويل 


مَا ل تَْتطِع عله صَبَئا ©©* فقال رسول الله يكلكِ: وددنا أن موسى كان صبرء 
حتى يقص الله علينا من خبرهما». 

قال سعيد بن جبير: وكان ابن عباس يقرأ: #وكان أمامهم ملك يأخذ كل 
سفينة غصبا# وكان يقرأ: #وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين»*» وبقية 
روايات سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» عن أبيٌ بن كعب». هي موافقة لهذه 
الرواية في المعنى» وإن تَفَاوتت الألفاظ في بعضهاء فلا فَايْدَةَ في الإطالة 
بذكرهاء وكذا روايات غير سعيد عنه. 


التفسير وأوجه القراءة 


والظرف في قوله: #وَإِدْ كَالَ4 متعلق بفعل محذوف تقديره؛ واذكر يا محمد 
لِقَوْيِكَ قِصَّةَ إذ قال #مُوسَى» بن عمران عليه السلام» إلِقَثَلْهُ» يوشع بن نون بن 
أفراشيم بن يوسف عليه السلام» لما فيها من العبرة. 


قيل''': ووجه ذكر هذه القصة في هذه السورة: أن اليهودَ لما سألوا 
النبي كك عن قصة أصحاب الكهف. وقالوا: إِنْ أخبركم فهو نبيء وإلا فلا. 
ذكر الله قِصَّهَ موسى والخضرهء تَنبِيهاً على أن النبي لا يلزمه أن يكون عالماً بجميع 
القَصّص والأخبار» والمعنى: واذكر قصة وقت قول موسى لفتاه يوشع بن نون» 
وهو ابن أخت موسىء وَكَانَ من أكبر أصحابهء ولم يزل معه إلى أن مات» 
وخلفه في شريعته؛ وكان من أعظم بني إسرائيل بعد موسى» سمي فتاه إذ كان 


)١(‏ الشوكاني. 


2 


يخدمه» ويتبعه» ويتعلم منه» ويسمى الخادم والتلميذ فتى» وإن كان شيخاء وإليه 
يشير القول المشهور: تعلم يا فتى فالجهل عار. 

«لآ أَبِنَمُ4: من برح الناقص كزال يزال؛ أي: لا أزال أسير» فحذف 
الخبر اعتماداً على قريئة الحال؛ إذ كان ذلك عند التوجه إلى السفرء ويدل عليه 
أيضاً ذكر السفر في قوله: طلْمَدْ لَيِنَا مِن سَمَربَ4 طحَوَّت أَبَنه4 وأصل طمَجمَعَ 
لحرن 4 ؛ أي : ملتقى بحر فارس والروم» مما يلي المشرق» وهو المكان الذي 
وعد الله موسى بلقاء الخضر فيهء والمراد'' بملتقاهما هنا موضع يقرب التقاؤهما 
فيه مما يلي المشرق» مو وه 1 كم مام بو 
عنه» وفيه إشارة إلى أن موسى والخضر عليهما الخدم بَحْرَانِ لكثرة علمهما 
«أر4 حتى «أمَضِىَ» وأسير م4 ؛ أي: زماناً طويلاً» أتيقن معه فوات 
المطلبء أو أسير ثمانين سنةء يعني حتى يقع» إما بلوغ المجمع؛ أو مضي 
الحقب؛ قال الجوهري: الحقب ‏ بالضم ‏ ثمانون سنةٌ» وقال النَّاس: الذي 
يعرفه أهل اللغة: أن الحقب والحقبة زمان من الدهر مبهم غير محدودء كما أن 
رهطا وقوماً منهم غير محدودء وجمعه أحقاب» وسبب هذه العزيمة على السير 
من موسى عليه السلام ما روي أنه سل موسى من أعلم الناس؟ فقال: أناء 
فأوحى الله إليه: أَنَّ أعلم منك عبد لي عند مجمع البحرين» كما مر في القصةء 
والمعنى؛ أي”": واذكر أيها الرسول قصة حين قال موسى بن عمران لفتاه 
يوشع : لا أزال أمشي حتى أبلغ مكان اجتماع البحرين» أو أسير دهراً طويلاً . 

وخلاصة ذلك: أن الله تعالى أعلمَ موسى هذا العالمَ» وما أعلمه موضعه 
بعينه» فقال: لا أزال أمشي حتى يجتمع البحران» فيصيرًا بحراً واحداً» أو أمضي 
دهراً طويلاً حتى أجده. 

ومجمل الأمر: أنه ون نفسه على تحمل التعب الشديد؛ والعناء العظيم» 
)١(‏ روح البيان. 
(؟) المراغي. 


ع 


في السفر مَهْمَا طال به الزمان. وقرأ0) الضحاكء وعبد الله بن مسلم بن يسار 
«#مجمع# بكسر الميم الثانية» والنضر عن ابن مسلم بالكسر في كلا الحرفين» 
وهو شاذء وقياسه: من يفعل بفتح الميم كقراءة الجمهورء والظاهر؛ أن مجمع 
البحرين» هو اسم مكان جمع البحرين» وقيل: مصدرء وقرأ الضحاكُ حقباً 
بإسكان القاف. والجمهور بضمها. 


قولة:. الامَلَمَا 42 تاوف عل معدوف تقدية: 33هيا يمشيان: فلن 
بلغاء أي: بلغ موسى وفتاه «حَمَمَ بِنِهِمَا4؛ أي: مجمع بين البحرين» وأضيف 
مجمع إلى الظرف توسعاًء وهو الموضع الذي وُعِدَ موسى أن يجتمعٌ فيه مع الخضرء 
ولد الشقرة وفيه عين ماءٍ الحياة» التي لا يصيب ماؤُها مَيْتاً إلا حيي» وقد وقع 
أنهنا لما وضقاء أن حوتهما أصابه شيء من ماء الحياة فحيي» وَقيل”'': البين بمعنى 
الافتراق؛ أي: البحران المفترقان. يجتمعان هناك» وقيل: الضمير لموسى»ء 
ادر أي: وصلا الموضع الذي فيه اجتماع شملهماء ويكون البين: على هذا 
بمعنى الوصل؛ لأنه من الأضدادء والأول أولى» #شِمًا حُوتَهُمَا4؛ أي: تركا 
حوتّهما الذي جُعل فقدانه أَمَارةَ وُجدان المطلوب؛ أي: نسي مُوسَى تذكر الحوت 
لصاحبه» وصاحبه نسي الإخبار بأمرهء فلا يخالفه ما في حديث «الصحيحين» من 
إسناد النسيان إلى صاحبه. وفي «الأسئلة المقحمة»؛: كَانَا جَمِيعاً قد زوّداه 
لسفرهماء فجاز إضافة ذلك إليهما؛ وإن كَانَ الناسي أحدهماء وهو يوشع: 
يقال: خرج القوم. وحملوا معهم الزادء وإنما حمله بعضهمء #تَأتْد4 الحوت. 
إن قُلْتَ: كيف أتى بالفاء» وذهاب الحوت مقدم على النسيان؟ 


قلت: الفاء فصيحةء ولا يلزم أن يكون المعطوف عليه الذي يُفصح الفاء 
عنه معطوفاً على نسيا بالفاء» بل بالواوء والتقدير: وحبي الحوت»؛ قُسّقط في 
البخر. فاتخلٌ #سبيام 4 ؟ أي: طريقه #في البَحْرٍ سَرَيا©#؛ أي: مسلكا مفعول ثان 
ل#اتخذ». أي: اتخذ سبيلاً سرباً» والسرب: النفق» الذي يكون في الأرض» 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) الشوكاني. 


كلع 


للب وهو نه النيراناف ».زديك 31" كانه اسك جرت الما عن 
الموضع الذي انسرب فيه الحوت ودخل فصار كالطاق فشبه مسلك الحوت في 
البحر مع بقائه. وانجياب الماء عنه بالسرب الذي هو الكوة المحفورة في 
الأرضء قال الفراء: لما وقع في الماء جَمَدَ مذهبه في البحرء فكان كالسرب» 
فلما جَاوَّرًا ذلك المكان الذي كانت عنده الصخرة» وذهب الحوت فيه» انطلقاء 
فأصابهما ما يصيب المسافرين من النصب والكلال» ولم يجدا النصب حَنّى 
جَاوَزًا الموضع الذي فيه الخضرء فلهذا قال سبحانه: #قَلَما جَاوَرَا©» أي: جاوز 
موسى وفتاه مجمع البحرين الذي جُعل موعدا للملاقاة» مع الخضر؛ أي: انطلة 
تعن تومه ركلتهنا جتن إذا كان القدة الع على مومي الجوع» ليتدذكز 
الحيزت؛ ويرجع إلى مطلبه. فعند ذلكء» #قَالٌَ4 موسى #الِفتلةُ» يوشع #ءاننا 
عَدَآءنَا©؛ أي: قرّبٍ لنا ما نتغدى بهء وهو الحوت كما ينبىء عنه الجواب» 
والغداء ‏ بالفتح ‏ هو ما يعد للأكل أول النهارء والعشاء ما يعد له آخرهء والله 
للَقَد لَقَبِنَاك وذقنا #من سَفَرِنًا 0 2 من هذا السفر الذي سرناه بعد 
مجاوزة مجمع البحرين» #نصبًا»؛ أ وإعياء . 

وقرآ الجمهون: 0 50000 قال 
صاحب «اللوامح»: وهي إحدى اللغات الأربع التي فيهاء ذكره في «البحر»» قال 
النواوي: إنما لحقه النصب والجوعء ليطلبٌ موسى الغداءء فيتذكر به يوشع 
الحوت» وفي الحديث: «لم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمره 


به» وفي «الأسئلة المقحمة»: كيف" جاع موسى ونصب في سفرته هذه» وحين 


خرج إلى الميقات ثلاثِينَ يوماً لم يجع ولم ينصب؟ 

قيل: لأن هذا السفرء كان سفر تأديب وطلب علم» واحتمال مشقة» وذَّلِكَ 
السَّمَرٌ كان إلى الله تعالى» انتهى» وجملة القسم في محل التعليل للأمر بإيتاء 
الغداءِ #دَالّ4 فتى موسى لموسى: ظأَرَمَيْتَ» قال ابن ملك”': هو يجيىء بمعنى 
أخبرني» وهنا بمعنى التعجبء, ومفعوله محذوف. وذلك المحذوف عامل في 


دلق روح البيان. زفق روح البيان. 


وخر 


قوله: #إذ أُويآ إلى ألصَّخْرَةِ4 والتقدير: أَرَأَيْتَ ما دهاني أو نابني في ذلك الوقت 
والمكان» وتلك الصخرة كانت عند مجمع البحرين» الذي هو الموعد. 


والمعنى: عجبت مما أصابني حين وصلنا إلى الصخرة» ونزلنا عندها #فإِق 
تِيتٌ أللوْتَ4 أن أذكر لك أمره» وما شاهدت منه من الأمور العجيبة؛ نسب 
النسيان إلى نفسه؛ لأن موسى كَانَ نَائِمَاُء وأحس يوشع بخروجه من المكتل إلى 
البحرء ورآه قد اتخذ السرب» فأشفق أن يوقظ موسىء وقال: أؤخر إلى أن 
يَسْتَيْقِظَء ثم نسي أن يعلمه حتى ارتّحلاء وجاوزا مجمع البحرين. 


وأوقع النسيان على الحوت دون الغداء الذي تقدم ذكره» لبيان أن ذلك 
الغداء المطلوب هو ذلك الحوت الذي جعلاه زاداً لهماء وأمارةً لوجدان 
مطلوبهما. 


ثم اعتذر بإنساء الشيطان إياه» لأنه لو ذكر ذلك لموسى ما جاوز ذلك 
المكان» وما ناله النصب فقال: 9وَمَآ أَسَينيةُ4؛ أي: وما أنساني الحوت إلا 
أَلشَّيِطَنُ» بوسوسته الشاغلة عن ذلك» #أنْ 4 ندل اشتفال مهن الصحهيره 
وقرىء «أنْ أَدْكُر له كما في «البيضاوي»؛ أي: وما أنساني ذكر أمر الحوت 
لك. إلا الشيطان بوسوسته الشاغلة عن ذلك»: #وأئَهْدَ4 الحوت ##سَبِامُ» ومسلكه 
«فى البعر» اتخاذا #يبا4. وهو كون مسلكه كالسرب» فلم يلتئم الماء؛ وجمد 
ما تحت الحوت منه حتى رجع موسى إليه» فرأى مسلكهء وكون الحوت قد 
مات» وأكل شقه الأيسرٌء: ثُّ حيئ بعد ذلك» وقرأ الجمهور وما أنسَانيد» يكسر 
الهاء على أصل حركة التقاء الساكنين ولمناسبة الياء وقرأ حفص بضم الهاء هنا 
وفي «الفتح» في قوله: #عليه الله» بناء على أن الغالب في حركة بناءِ هاء الضمير 
الضمء جبراً لما فاته من الإعراب». وذلك في الوصل» وقد بسطنا البحث عن 
ذلك في سورة الفاتحة» فراجعهء وعبارة ابن الجوزي هنا: قرأ الكسائي 
#أنسانيه# بإمالة السين مع كسر الهاءء وقرأ ابن كثير #أنسانيهي» بإثبات ياء في 
الوصل بعد الهاء؛ وروي عن حفص #أنسانيه إلا»# بضم الهاء في الوصل» وهذا 
الكلام يحتمل أن يكونَ من كلام يوشع» أخبر موسى أن الحوت اتخذ سبيله عجباً 


2 


للناس» فهو معطوف على جملة قوله؛ #فإني نسيت الحوت# وما بينهما اعتراض 
كما في «الجمل»: يعني أنَّ قوله: #وَمَآ أَنْسَنةُ4 اعتراض بين المعطوف 
والمعطوف عليهء سببة ما يجري مجرى العذر والعلة لوقوع ذلك النسيان» 
ويتحتمل أن يكون من كلام الله سيحانهء لبيان طرف آخر من أمر الحوت» كأنه 
قيل: حيبي واضطربء ووقع في البحرء ولخد سيلة فيه سيلذ عجيا. 


وما سير 


قلت: ويحتمل كون جملة» ٠‏ «وَاتعَدَ سَبِيِلُمُ فى البَحْر عَب4 خالا من الحوت 
في قوله: #قَإِقَ شِيثُ الحوت»*. 


وفي الخ 0 قيل : وأي شيء أعجب من حوت قد أكل منه دهراً ثم 
2 ع 


وفي «القرطبي»: وموضع العَجَب: أن يكون حوت قد مات يؤكل شقه 
الأيسنء ثم حي بعد ذلك» وقال أبو شجاع في كتاب «الطبري»: أتيتٌ به 
فرأيته؛ فإذا هو شن حوت بعين واحدة» وشق آخر ليس فيه شيء من اللحم» عليه 
قشرة رقيقة» تحتها الشوك اه. 


ع8 


وحاصل معنى الآية: أي قال له فتاه: أرأيت ما حدث لي حين لجأنا 
إلى الصخرة التي بمجمع البحرين» إني نسيت أن أخبرك بما حدث من الحوت» 
إنه حيئَّ واضطرب» ووقع في البحرء واتخذ سبيله فيه سبيلاً عجباًء وذلك أن 
مسلكه كَانَ كالطاق والسرب» وما أنساني ذكره إلا الشيطان لتَالَ4 موسى لفتاه: 
«ذَيِكَ» الذي ذكرت من أمر الحوت» ما كا بخ ؛ أي: الأمر الذي كنا نبغيه 
ونطلبه لكونه أمارة الظفر بالمطلوب» وهو لقاء الخضر عليه السلام» أصله نبغيه؛ 
والضمير العائد إلى الموصول محذوف كما قدرناه. 


وقرى*": #إنبغ» بغير ياء في الوصل» وإثباتها أحسن » وهي قراءة أبي 
)١(‏ الفتوحات. (”) البحر المحيط. 


(؟) المراغي. 


خرف 


عمروء والكسائيء ونافع» وأما الوقف. . فالأكثر فيه طرح الياء اتباعاً لرسم 
المصحف. وأثبتها في الحالين ابن كثيرء #دَأَزْتَدًا4؛ أي: رجع موسى وفتاه من 
ذلك الموضعء وهو" طرف نهر ينصب إلى البحرء طعَل َثَارِها4؛ أي: على 
أعقابهماء وطريقهما الذي جاء منهء والآثارٌ: الأعلام جمع أثرء وإثرء يقال: 
خرج في أثرهء وفي إثرهء أي: بعده وعقبه حالة كونهما يقصان #قَصصا» فهو 
مصدر فعل محذوف؛ أي: يتبعان آثارهما اتباعاً» ويتفحصان تفحصاًء حتى أتيا 
الصخرة التي حيي الحوت عندهاء وسَقَط في البحرء واتخذ سبيله سرباء قال 
البقاعي: إن هذا يدل على أن الأرضّ كانت رملاً لآ علامة فيها. 

وخلاصة ما تقدم”": أنه تعالى بِيّن لموسى عليه السلام: أن موضعٌ هذا 
العالم مجمع البحرين» وأن علامة وجوده في المكان المعين انقلاب الحوت 
الميت الذي في المكتل حياء فلما بلغا مجمع البحرين» اضطرب الحوت فيهء 
ووثب في الماءء وقد أمسك الله إجراء الماء على البحرء وجعله كالطاق أو 
الكوة» حتى سرى الحوت فيهء فلما جاوز موسىء وفتاه المكان المعين» وهو 
الصخرة بسبب النسيان» وسَّارًا كثيراً» وتعبا وجاعا. . قال موسى لفتاة: طمَائْنًا 
عَدَآءنَا لَقَدَ لَمَِنَا من سَمَرِنَا هذا تصَبَا»ء قال الفتى: أرأيت ما وقع لي من الحوت 
حين لجأنا إلى الصخرة» فاتخذ سبيله في البحر اتخاذاً عجباًء إذا انقلب من 
المكتل» وصار حياء وألقى نفسه في البحر على غفلة منّي» وإني نّسيت أن أبلغك 
خبره» وما أنسّاني ذكره إلا الشيطان» قال موسى: ذلك الذي كنا نطلبه» لأنه 
أمَارَة الظفر بالمطلوب» وهو لقاء الخضرء فَرَجَعا في طريقهما الأولى» إذ علما 
أنهما تجاوزا الموضع الذي يقيم فيه ذلك العالم #فَوجدَا4؛ أي: فوجد موسى 
وفتاه عند الصخرة حين رجعا إليها #عبدًا»4 التنكير للتفخيمء لين عاونا © 
الإضافة للتشريف» وهو الحَضِرء ٠‏ وكان مسبّىّ بثوب أبيض» فَسَلْمّ عليه موسى» 
وعرّفه نفسهء فقال الخضر: وان بأرضك السلامء فقال: أنا موسى. قال: 


)١(‏ روح البيان. 
(؟) المراغي. 


لقف 


موسى بني إسرائيل» قال: نعمء والخضر”") بفتح الخاء المعجمة وكسر الضاد ‏ 
َقَبهُ وسبب تلقيبه بذلك. ما جاء في «الصحيح» أنه عليه السلام قال: «إِنّما سُميّ 
الخضر؛ لأنه جلس على فروة بيضاءء فإذا هى تهتز من خلفه خضراء» الْمَرْوّة وجه 
الأرض اليابسة» وقيل: النّبات اليابس المجتمع» والبيضاء الأرض الفارغة التي 
لا غرس فيها؛ لأنها تكون بيضاءء واهتزاز النبات تحركه وكنيته أبو العباس» 
واسمه بَلْياء ‏ بباء موحدة مفتوحة» ثم لام ساكنة» 00 ملكان 
لسري وكان ابن ملك من التعلوك: فأراد أبو, 0 
قَلَمْ يقبل» وهرب منه» ولحق بجزائر البحرء فلم يقدر عليه» وكان أبوه من 
الرُوم» وأمه مِنْ فارس» واسمها ألهاء وقيل: أمه رومية» وأبوه فارسى» والله 


أعلم . 


وروي”"': أنهما وجدا الخضرً»ء وهو نائم على وجه الماء» وهو مغطى 
بثوب أبيض» أو أخضرء طرفه تحت رجليه» والآخر تحت رأسهء فسلم عليه 
موسى» فرفع رأسه واستوى جالساًء وقال: وعليك السلام يا نبي بني إسرائيل» 
فقال له موسى: ومن أخبرك أني نبي بني إسرائيل؟ فقال: الذي أدراك بي» ودلك 
علي. والصحيح أن الحَضِرٌ نبي وذهب الجمهور إلى أنه حي إلى يوم القيامة» 
لشربه من ماء الحياة. والله أعلم. 


«دَائئَةُ؛ أي: أعطيناه «يمة4؛ أي: نبوة ووحيا كّاينة لمن عن » 
وفضلناء كما يشعر به تنكير الرحمة واختصاصه بجناب الكبرياءء وقال الإمام 
مسلم: إن النبوةٌ رحمةٌ كما في قوله تعالى : أَمْرْ يَفِْسُودَ يَعَتَ رَيْك4 ونحوه 
ولكن لا يلزم أن تكون الرحيمة قور فالرحمةٌ هنا : هي طول العمر على قول من 
ذهب إلى عدم نبوتهء وقيل: الرحمة: النعمة التي أنعم الله بها عليه وَعَلَمَتَهُ4 ؛ 
أي: علمنا ذلك العبدّ #يّن لَدْنَة؛ أي: من جنابناء طعِلْمًا4 خَاضًاً حاصلاً له 


)غ0( روح البيان. زفق المراح . 
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بلا وّاسطة معلمء ولا إرشاد مرشد»ء وهو: ما علمه الله سبحانه من علم الغيوب 
والإخبار عنها بإذنه تعالى» على ما ذهب إليه ابن عباس رضِي الله عنهما ‏ 
على لبالا ١‏ 

قال السمرقندي”": إنما قال: ين لَدنَّة مع أن العُلُومَ كلها من لدنهء لأن 
بعضها بواسطة تعليم الخلق» فلا يسمى ذلك علماً لدنياًء بل العلم اللدني: هو 
الذي ينزله في القلب من غير واسطة أحدء ولا سبب مألوف من خارجء كما كان 
لعمرء وعلئّ» ولكثير من أولياء الله المرتضين» الذين فاقوا بالشوق والزهد على 
كل من سواهم. 

قال الزجاج”"': وفيما فعل موسى» 0 من طلب العلم 
والرحلة في ذلك ما يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يترك طلب العلم» وإن كَانَ 
قد بلغ نهايته» وأن يتواضع لمن هو أعلم منهء لكا ور أطلبوا العِلّْمَ من المَهْدٍ 
إلى اللحد. 


ثم تمن سجانةى دَارَ بين موسى والخضرء بعد اجتماعهما فقال: #ثَالَ 
لمُ4؛ أي: لذلك العبد #مومئ هَل أُتَِعْكَ4 كلام”" مستأنف مبني على سؤال نشأ 
من السياق» كأنه قيل: فماذا جرى بينهما من الكلام بعد اجتماعهما؟ فقيل: قال 
له موسى؛ أي: للخضر عليهما السلام #مل أَتَعْكَ»؛ أي: هل أصحبكء» 
والاستفهام فيه للاستئذان #ع4 شرط #أن تَعلّمَنِ4 وهو في موضع الحال من 
الكافء وهو استتذان منه في اتباعه له على وجه التعليم» ويكفيك دليلاً في شرف 
الاتباع. مما مُلْمَتَ رُنْدَا4؛ أي: على شرط أن تُعَلّمني علماً ذا رشد وإصابة» 
أرشد به في ديني» كائناً مما علمك الله سبحانه وتعالى» وفي هذا السؤال 
ملاطفة» ومُبَالَمَةَ في حسن الأدب؛ لأنه استأذنه أن يكون تابعاً له على أن يعلمه 
مما علمه الله تعالى من العلمء قال الإمام: والآية تدل على أن موسى راعى 
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أنواع الأدبء حيث جَجعل نفسه تبعاً له بقوله: مَل أَيَبعْكَ» واستأذن في إثبات 
هذه التبعية» وأقرٌ على نفسه بالجهل» وعلى أستاذه بالعلم» في قوله: #عَلخ أن 
تَعِلِمَنِ4 و(من) في قوله: مما مُلَمْتَ» للتبعيض؛ أي: لا أطلب مساواتك في 
العلوم» وإنما أريد بعضاً من علومك. كالفقير يطلب من الغني جزءاً من ماله 
وفي قوله: #يمًا عُلْسَتَ4 اعتراف بأنه أخذ من الله. والرشد: الوقوف. على 
الخيرء وإضابة الضّواب: 


»# 


وقرأ أبو زيد عن أبي عمرو"'؟: #من لدنا» بتخفيف النون» وهي لغة في 
لدنء وهي الأصل: قيل: وقد أولع كثيرٌ ممن ينتمي إلى الصلاح ادّعاء هذا 
العلم» ويسمونه العلم اللدني» وأنه يلقى في روع الصالح منهم شيء من ذلك» 
حتى يخبر بأن من كان من أصحابه» هو من أهل الجنة؛ على سبيل القطع؛ وأن 
بَعْضْهم يرى الخضرء وقرأ الحسنء والزهري» وأبو بحرية» وابن محيصن» وابن 
مناذرء ويعقوب» وأبو عبيد» واليزيدي 9رَشّداً» بفتحتين» وهي قراءة أبي عمرو 
من السبعة» وقرأ باقي السبعة بضم الراءء وإسكان الشين» وهما لغتان: كالبخل 
والبَخّل. وفي الآية دليل على أن الْمُتَعَلّم تبع للعالم» وإن تفاوتت المراتب» 
وليس في ذلك ما يدل على أن الْحَضِرَ أفضل من موسىء» فقد يأخذ الفاضل عن 
المفضولء وقد يأخذ الفاضل عن الفاضل إذا اختص أحدهما بعلم لا يعلمه 
الآخرء فَمََدْ كان علم مُوسى علم الأحكام الشرعية والقضاء بظاهرهاء وكان علم 
الخضر علم بعض الغيب» ومعرفة البواطن. 

تال الخضر لموسى: ©طإِنَّك4 يا موسى ظلن صََتَظِيمَ مه صَبرا؛ أي: لا 
تُطيق أن تصبرٌ على ما تراه من علمي؛ لأن الظواهر التي هي علمك لا توافق 
ذلكء. فإني على علم من الله علمنيه لا تعلمه أنت» وأنت على علم من الله 
علمكه لا أعلمه أناء ثم أكد ذلك مشيراً إلى علة عدم الاستطاعة؛ فقال: «#وَصِرَ 
َْيِرُ4 يا موسىء وتسكت طعَلَ ما يط يي حُبا4؛ أي: علماً وظحُبا» تمييز 
محول عن الفاعل؛ اق لم يهط به خبرك؛ أئ: علمكء. والخبر: العلم 


0ه اسيل 


وك 


بالشيء» والخبير بالأمور: هو العالم بخفاياهاء وبما يحتاج إلى الاختبار منهاء 
وام اران اي بمعنى النفي» وقرأ الحسنء» وابن هرمز #خبرا# بضم 
الباء؛ أي: وكيف”"' تصبر وأنت نبي على ما أتولى من أمورء ظواهرها منكرةٌ 
وواطدا مجيرلة : والرجل الصالح العالم لا يتمالك أن يصبر إذا رأى ذَلِكَء بل 
يبادر بالإنكارء#قال4 موسى للخضر صسَتَحِدَُِ إن سَآهُ أنه سبحانه وتعالى 
#صَارَا4 معك ملتزماً طاعتّك. #و» ستجدني «لا أعصي لك أمرا»؛ أي: لا 
أخالف أمراً لك تأمرني به غير مخالف لظاهر أمر الله وشرعهء فجملة: #ولآ 
أَعَصِى» معطوفة على #صَارَا4 فَيَكُونٌ التقييد بقوله: إإن سَآهَ أنه شاملاً للصبر 
ونفي المعصيةء كما أشرنا إليه في الحل؛ أي: ستجدني صابراً وغير عاص؛ 
أي: لا أخالفك في شيءء ولا أترك أمرك فيما أمرتني به. 

وتعليق الوعد بالمشيئة”©: إما طلباً لتوفيقه في الصبر ومعونته» أو تيمناً به» 
أو علماً منه بشدة الأمر وصعوبته» فإن الصَّبْرَ من مثله عند مشاهدة الفسادٍ شديد 
جدّاء لا يكون إلا بتأييد الله تعالى. 


وقيل: إنما استثنى؛ لأنه لم يكن على ثقة فيما التزمّ من الصبرء وهذه عادة 
الصالحين» فإن قلت ما معنى قول موسى للخضر: «سَتَجِدٌّنَ4 الآية» ولم يصبرٌء 
وقول إسماعيل عليه السلام: ظاسَتَحِدَُ إن كأ أَلَهُ هن ألصَّرِن4 فصبر؟ قَالَ بعض 
العلماء: لأن موسى جاء صحبة الخضر بصورة التعلم» والمتعلم لا يصبر إذا رأى 
شيئاً حتى يفهمه» بل يعترض على أستاذه كما هو دأب المتعلمين» وإسماعيل لم 
يكن كذلك؛: بل كان في معرض التسليم والتفويض إلى الله تعالى» وكلاهما في 
مقامهما واقفان. وقيل: كَانَ موسى في مقام الغيرة والحدة» والذبيح في مقام 
الحكم والصبرء قال بعض العارفين: قال الذبيح من الصابرينَ: أدخل نفسه في 
عداد الصابرين» فدخل» وموسى عليه السلام تفرد بنفسهء وقال: صابراًء فخرجء 
والتفويض من التفرد أسلم وأوفق لتحصيل المقام ووصول المرام. #قَالَ» الخضر 
لموسى: #هَإنٍ أََعتَنىي4؛ أي: فإن صحبتني لأخذ العلم. وهو إذن له في 
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الاتباع» والفاء لتفريع الشرطية» على ما مر من التزامه للصبر والطاعة. #َلَا 
تََمَلَن عن شسَىْء4 تشاهده من أفعالي وتنكره مني في نفسك؛ أي: تفاتحني بالسؤال 
عن حكمتهء فضلاً عن المناقشة والاعتراض» طحَيَّهَ أَمَرِتَ لك ينه 55)»؛ أي : 
حتى أبتدىء لك ببيانه» وفيه إيذان بأن كل ما صدر منه فله حكمة» وغاية حميدةٌ 
ألبتة» وهذا من آداب المُتَعلم مع العالم» والتابع مع المتبوع» وهذه''' الجمل 
المعنونة ب#قال» و#قال»: مستأنفة» لأنها جوابات عن سؤالات مقدرة» كل 
واحدة ينشأ السؤال عنها مما قبلها. 


والمعنى: أي َال لَه الخضرٌ: إن سرت معي فلا تفاتحن في شيء أنكرته 
على حتى أبتدىء بذكره» فأبين لك وجه صوابهء فإنى لا أقدم على شيء إلا وهو 
صواب جائز فى نفس الأمرء وإن كَانَ ظاهره غير ذلك» فقبل موسى شرطه. 
رعايّة لأدب المتعلم مع العالم. 


وقرأ ابن كي 29 وأبو عمرو» وعاصم» وحمزة» والكسائي ملا مَل # 
ساكنة اللام مخففة النون» وقرأ نافع» وابن عامرء ظافلا تسألني* مفتوحة اللام 
مشددة النون» قال أبو علي: كلهم بياء في الحالين. انتهى. وقرأ ابن عامرء في 
رواية الداجوني #فلا تسألنٌ عن شيء» بتحريك اللام من غير ياء»ء والنون 
مكسورة مشددة. 


والفاء في قوله: #فأنطلقا» فاء الفصيحة, كما في «روح البيان»؛ أي: ذهب 
موسى والخضر عليهما السلام على ساحل البحرء يطلبان السفيئة» وأمّا يُوشّعُ فقد 
صرفه موسى إلى بني إسرائيل» أو كان معهماء وإنما لم يُذكر في الآية لأنه تابع 
لموسى» فاكتفى بذكر المتبوع من التابع» فالمقصود ذكر موسى والخضرء فمرت 
بهم سفيئة» فكلموهم أَنْ يحملوهمء فحملوهم. طحَوََ دا ركبَا4؛ أي: دخلا فى 
أَلسَّفِِبَةٍِ4 والألف واللام #في السفينة» لتعريف الجنس إذ لم يتقدم عهدٌ في 


)١(‏ الشوكاني. 
زفق زاد المسير والبحر المحيط . 


سفينة مخصوصة. كما ذكره في «البحراء وقال في «الإرشاد»: في سورة هود 
معنى الركوب العلو على شيء له حركة» إما إرادية كالحيوان» أو قسرية كالسفينة 
والعجلة» ونحوهماء فإذا استعمل في الأول» يوفر له حظ الأصلء» فيقال: ركبت 
الفرس» وإن استّعمل في الثاني» يلوح بمحلية المفعول بكلمة #في* فيقال: 
ركبت في السفينة» وفي «الجلالين»: طحَيََّ إدَا رباك البحر في أَلسَفِيِئَة4 
«حَرقَهَا4؛ أي: ثقبها"2 الخضر وشقها لما بلغوا اللج؛ أي: معظم الماءء حيث 
أخذ فأساء فقلع بغتة؛ أي : 0 لوحين مما يلي 
الماء» فجعل موسى يسد الخرق بثيابه» وأخذ الخضر قلحا من زجاجء ودقع به 
خرق السفينة» أو سده بخرقة. 


روي أنه لما حرق السَّفِيئَةَ لم يدخلها الماء. 


وقال الإمام في «تفسيره»: والظاهر أنه خرق جدارهاء لتكون ظاهرة 
العيب» ولا يتسارع إلى أهلها الغرق» فعند ذلك #قَالٌَ4 موسى مُنْكراً عليه: 
«أَحْرَقَهَا4 يا خضرء والاستفهام فيه للإنكار المضمن للتوبيخ. 8لتْمْرِقَ أَهَلَهَا4 ؛ 
أي: لتهلك ركابها بالماءء فإن خرقها سبب لدخول الماء فيهاء المفضي إلى غرق 
أهلهاء وهم قد أحسنوا بنَا حَيْثُ حملونا بغير أجرة» وليس هذا جزاءهمء فاللام 
للعاقبة» وقيل: لام العلة. 


وقرأ زيد بن علي”"': والأعمشء. وطلحة. وابن أبي ليلى» وحمزة» 
والكسائى. وخلفء. وأبو عبيد» وابن سعدان» وابن عيسى الأصبهانى: #ليغرق» 
تخد اناف والزافة وسكون القت اهلها 4 بال فعة أزق | ناف النسقة تضم ناء 
الخطاب» وإسكان الغين» وكسر الراء» ونصب لام أهلهاء وقرأ الحسن» وأبو 
رجاء كذلكء إلا أنهما فتحا الغين» وشددا الراء #لَمَدَ حنْتَ؛ أي: والله لقد: 
أتيت وفعلت يا خضر طشَّيَئًا إِمرا4؛ أي: شيئاً عجيباً عظيماً شديداً على القرم» 
قال في «القاموس»: أمرٌ إمرّء منكرٌ عجب: يقال: أمر الأمر إذا كبرء والإمر 


)١(‏ روح البيان. (؟) البحر المحيط. 
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الاسم منهء وقال أبو عبيدة: الإمر: الداهية العظيمة. #دَالَ4 الخضر لموسى: 
للع أقّل4 الاستفهام للتقرير؛ أي: قد قلت لك: #إِنَكَ» يا موسى الن سََطِيمَ 
مََِ صَبَرا4؛ أي: لا تقدر صبراً معي فيما ترى مما أفعل» وهو تذكير لما قاله من 
قبل متضمن للإنكار على عدم الوفاء بوعد فلإقال» موسى للخضر لا نُوَاِذْف يما 
تَِيتٌ4؛ أي: بنسياني وصيّتك بعدم السؤال عن حكمة الأفعال قبل البيان» فإنه 
لا مؤاخذة على الناسي ف#ما» مصدريةء ويحتمل كونها موصولة؛ أي: لا 
تؤاخذني بالذي نسيته» وهو قول الخضر طقلا َل عَن مَْءٍ حَهَّهَ أُحَدِتَ لك مِنْهُ 
)> وقيل؟2: هذا من التورية» وإيهام خلا المراد» . فاللمراد ريما !نسي شىء آخر 
غير الوصية؛ لكنه أوهّمَ أنها المنسية» ليتقي بها من الكذب مع التوصل إلى 
المقصودء وهو بسط عذره في الإنكارء #ولا رقن » ؛ أي: لا تكلفني يا خضرء 
ولا تحملني «ين أَمْرِى عُثْرا#؛ أي: في أمر صحبتي إياك مشقة وشدة وصعوبة» 
وقرأ أبو جعفر #عسرا» بضم السين حَيْتُ وقع» والمعنى: قال موسى"" 
للخضر: لا تؤاخذني بما غفلت عن التسليم لك» وترك الإنكار عليكء, ولا 
تكلفني مَشَفَّة ولا تضيّق عليّ أمري؛ ولا تعسر علي متابعتتك» بل يسرها 
بالإغضاءء وترك المناقشة» فإني أريد صحبتك», ولا سبيل لي إليها إلا بذلك. ' 
والفاء في قوله: #فَأنطْلَقَا»# فصيحةء والانطلاق: الذهاب؛ أي: فقبل 
الخضر عذر موسى عليه السلام؛ فخرجا من السفينة» فانطلقا طحَقََ إدَا ليا عَُما» 
بين قريتين لم يبلغ الحنث يلعب مع عشر صبيان» كان وضيء الوجه اسمه جيشور 
- بالجيم» أو بالخاءء أو بالحاء ‏ أو حينون» قال السهيلي: فأخذه الخضر من 
ينهم #فَمَئَلمُ4 عطف”" على الشرطء بالفاءء أي: فقتله عقيب اللقاء؛ أي: فقتله 
بذبحه مضطجعاً بالسكين» أو بفتل عنقهء وقيل: معنى قتله أشار بأصابعه الثلاث: 
الإبهام. والسبابة» والوسطى» وقلع رأسهء كما قال رسول الله كلْهِ: «ثم خرجا 
من السفينة» قَبَيْتَما يمشيان على الساحلء إذ أبصر الحَضِرٌ غلاماً يلعب مع 


)١(‏ شهاب. ش () روح البيان. 


(0) المراغي. 


الغلمان» فأخذ الخضر برأسه فاقتلعه بيده فقتله» كذا في (الصحيحين» برواية 
أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه -. 


أي''2: فانطلقا بعد نزولهما من السفينة وسلامتهما من الغرق والعطبٍ 
يمشيان على الساحلء فأبصر الخضر غلاماً يلعب مع لداته وأترابه» فقتلهء ولم 
يبين القرآن كيف قتله. أحز رأسه. أم ضرب رأسه بالجدارء أم بطريق آخر؟ 
وعلينا أن لا نهتم بذلك؛» إذ لو علم الله فيه خيراً لنا.. لذكرهء ولكن بيّنته السنة 
كما مر آنفاً. #قَال4 موسى للخضرء والجملة جواب الشرط #أقَدْتَه يا خضرء 
والاستفهام فيه للتوبيخ المضمن للإنكار طتَدْمَا رَكيَّهَ4؛ أي: طاهرة من الذنوب» 
لأنها صغيرةً لم تبلغ الحنث؛ أي: الإثم والذنب» وهو قول الأكثرين» #ابِغَيرٍ 
َقْي4؛ أي: بغير قتل نفس محرمة. يعني لم تقتل نفساً فيقتص منهاء وخص"") 
هذا من بين مبيحات القتل» كالكفر بعد الإيمان» والزنا بعد الإحصان؛ لأنه 
أقرب إلى الوقوع» بالنظر إلى حال الغلام» وقرأ ابن عباس”"., والأعرج» وأبو 
جعفرء وشيبة»؛ وابن محيصن.» وحميدء والزهريء ونافعء, واليزيدي». وابن 
مسلمء وزيدء وابن بكيرء عن يعقوبء والتمار» عن رويس عنهء وأبو عبيد» 
وابن جبيرء الأنطاكي وابن كثيرء وأبو عمرو طزَاكِبَة4 بالألف. وقرأ زيد بن 
علي» والحسن» والجحدريء, وابن عامرء والكوفيون #زكية# بغير ألف وبتشديد 
الياء وهي أبلغ من زاكية» لأن فعيلا المحول من فاعل يدل على المبالغة» وعن 
أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَكةِ: «إن الغلامٌَ الذي قتله 
الخضر طبع كَافِراًء ولو عاش لأرهق أَبَوِيهِ طغياناً» وكفراً» متفق عليه وهذا لفظ 


مسلم. 


من الأول؛ لأن ذلك كَانَ حََرْقاً يمكن تَدَارُكه بالسدء وهذا لا سبيل إلى تداركه» 


. المراغي. (*) البحر المحيط‎ )١( 
المراغي.‎ )5( 


وقيل: الآمر: أعظم من المنكرء لأن قتل نفس واحدة» أهون من إغراق أهل 
السفينة . 

والمعنى: أي”'' والله لَقَدْ فعلت شيئاً تنكره العقول» وتنفر منه النفوس» 
وَأتى هنا بقوله: #تُكرا» وهناك بقوله: #إمْرًا» لأن قتل الغلام أقبح من خرق 
السفينة؛ لأن ذلك لَمْ يَكُن إهلاكاً لنفس» إذ ربما لا يحصل الغرق» وفي هذا 
إتلاف النفس قَظعاً فكان أنكر. 

وقرأ الجمهور: #تُكرا» بإسكان الكافء وقرأ نافع» وأبو بكرء وابن 
0 وأبو جعفر 2 وشيبة » وطلحة. ويعقوب » وأبو حاتم» بضم الكاف حيث 

قال جَمّاعة من القراء” : نصف القرآن عند قوله تعالى: لْقَدٌ ِمْتَ مَيِعًا 


تكرا» . 


جح سسا ساس سر 


«تلذ اك شرك لِقَتنه لآ أبِيْ حو أبْمّ مَجْمَ الخ أو أنْنىَ خا 


لوَإِذْ»4 (الواو) استئنافية #إذ» ظرف لما مضى من الزمان متعلق بمحذوف 
تقديره: واذكر يا محمد قصةً إذ قال موسى لفتاه» والجملة المحذوفة مستأنفة» 
لَالَ مُوسَ» فعل وفاعل #8الِفَتَلهُ4 متعلق به» والجملة في محل الجرء مضاف 
إليى ل#إذ» «الة أبرَع» إلى آخر الآية» مقول محكي ل#قَاَ* وإن شئت 
قلت: «لآ* نافية #أبن رَع» فعل مضارع ناقص». واسمه ضهدن يعوة عل ممؤسن: 
والخبر محذوف تقديره: لا أبرح ماشياً حتى أبلغ: ويحتمل إنها تامة» فلا 
تستدعي خبراًء بمعنى لا أزول عما أنا عليه من السيرء والطلبء. ولا أفارقه» 
وجيلة فول أدر رَعَ» في محل النصب مقول #قال» #حَوَّى#حتى حرف جر 


)١(‏ المراغي. (؟») روح البيان. 
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وغاية» بمعنى إلى كما قاله أبو البقاء» أو بمعنى لام التعليل» كما قاله غيره 
«أَبَنّ4 منصوب بأن مضمرةً وجوباً بعد حتى بمعنى إلى وفاعله ضمير يعود على 
مود ورتم لشي 4 متسررية طزاء 4 حرف طق لل أندن مجرت 
لي «أب» وفاعله ضمير يعود على موسى #حقْبًا4 ظرف زمان متعلق 
بِ«أمْضِىَ4» وجملة #أَبَل4 صلة #أن» المضمرة أن مع صلتها في تأويل مصدر 
مجرور ب#احَوَّح» بمعنى إلى» الجار والمجرور متعلق ب«أبرع». والتقدير: لا 
أبرح ماشياً إلى بلوغي مجمع البحرين» أو مُضِيِي حقباً. 


2 
سح سر مر صر 00 ار ل سير 


#هَلمًا بلَمَا يحَممَ بَيِنِهِمَا ضما حوتهما فد سِيِلمٌ في لتر سيا 9©* . 

#مَلَمَا4 (الفاء) عاطفة على محذوفء تقديره: فذهبا يمشيان» فلما بَلَعا الخ 
للِمَا4 حرف شرط غير جازم» بلغا فعل وفاعل» والجملة فعل شرط ل#لما» 
لآ مَحَلّ لها من الإعراب» مَجَمَمَ» مفعول به» وهو مضاف طبِيِهِمَا4 ظرف 
أضيف إليه على الاتساعء أو بمعنى الوصل؛ أي: مجمع وصلهما سيا حوتهما» 
'فعل وفاعل ومفعولء. والجملة جواب #لما» لآ مَحَلَّ لها من الإعراب. وجملة 
#لما» معطوفة على تلك الجملة المحذوفة» #َأتهَد4 الفاء عاطفة «أََدَ4 فعل 
ماض وفاعله ضمير يعود على الحوت #سَيِلْهٌ» مفعول أول #سَرَيا» مفعول ثان 
«فى الْبَخرِ#. متعلق بمحذوف حال من #سريا». والجملة الفعلية معطوفة على جملة 
#نسي *. 


مديهم ساماص 2ه .مم م ا 


لقَلمًا جَاوَرًا قَالَ لِفَمَنَهُ َإئِنَا عَدَآءَنَا لْقَدَ لََِمَا من سَمَرِنَا هُذَا نصَبَا ©)* . 


لقَلَمًا4 (الفاء) عاطفة #لما»# حرف شرطء جَاوَرًا4 فعل وفاعل #قَالَ» 
فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على موسى 8«لِقَتَلهُ4 جار ومجرور متعلق 
ب#قال4. وجملة #قال# جواب لماء وجملة #لما» معطوفة على محذوف 
تقديره: فذهبا يمشيانء #قَلَمًا جَاوَرا قَالَ لِمَمَلهُ. . .» إلخ لمانا عَدَآءن» إلى آخر 
الآية» مقول محكي» وإن شئت قلت: #مَابِنا غَدَآءنا» فعل ومفعولانء» وفاعله 
ضمير يعود على الفتىء والجملة في محل النصب مقول «6ال4 «لْتَدْ «اللام» 
موطئة للقسم #قد» حرف تحقيق طلَِْئَا4 فعل وفاعل #من سَمَرِبَا© متعلق به 


ناك 


«هْنَا» بدل من #سَفَرِتَا أو صفة له #اتَصَبًا4 مفعول به هلقنا والجملة الفعلية 
جواب القسمء لآ مَحَلَّ لها من الإعراب» وجملة القسم في محل النصب مقول 
«قال» . 

لقال أَرَيْتَ إذ وبآ إلى أصَّحْرَةَ هَإِنْ ميت ألْوتَ و1 أَنسَينَهُ إلا أَلتَّيِطَنُ أن 
هر وأقَدَ سَِكمٌ فى البخر عي)4. ظ 

#تَالّ4 فعل ماض وفاعله ضمير يعود على الفتى» والجملة مستأنفة 
«أَرََيتَ4 إلى آخر الآية» مقول محكي ل#تَالَ4: وإن شئت قلت: لأرَمَيتَ4 فعل 
وفاعل يتعدى إلى مفعولين» وهو بمعنى أخبرني» ومفعولاه محذوفء. والتقدير: 
رأيت أمرنا ما عاقبته» وفي «البيضاوي» أرأيت ما دهاني؛ أي أخبرني ما 
دهاني» ونابني إذ أوينا إلى الصخرة» وجملة #أرَمِيْتَ4 في محل النصب مقول 
طقَالَّ» «#إذ» ظرف لما مضى من الزمان» متعلق بمعمول #أرََيْتَ4 المحذوف 
«أوينآ» فعل وفاعل #إِلّ ألصَّخْرَةِ4 متعلق بهء والجملة الفعلية» في محل الجر 
مضاف إليهء ل9إذ» الظرفية #9فَإِقٍ» (الفاء) تعليلية لتعليل الدهشة التي اعترتهما 
مما نابهماء #إني» ناصب واسمه #تِيتُ» فعل وفاعل ومفعولء لأَلوتَ» : 
مفعول به منصوب والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #إن#» وجملة #إن» في 
محل النصب مقول #ثَّال4» «اوَمَآ أَنسَلنية» (الواو) اعتراضية #ما» نافية #أنساني» 
فعل ماض والنون للوقاية» والياء ضمير المتكلم مفعول به؛ و(الهاء) ضمير للمفرد 
المذكر الغائب في محل النصب مفعول ثان» مبني على الضم»ء على قراءة حفص» 
رجوعاً إلى الأصل في حركة بناء هاء الضمير»ء وإن كان الكسر مناسباً للياء» المذكورة 
قبلهء كما هو قراءة الجمهور طإِلَّا؟ أداة استثناء مفرّغ «الشَّيطَنُ» فاعل 
#أنساني »» والجملة الفعلية معترضة لاعتراضها بين المعطوف. والمعطوف عليه» 
#أن 4 ناصب وفعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على الفتى» والجملة الفعلية 
مع أن المصدريةء في تأويل مصدر منصوب على كونه بدل اشتمال من «(الهاء) في 
«شِيثُ4 والتقدير: وما أنساني ذكره إلا الشيطان. #وَائَمَد4 (الواو) عاطفة 
#اتخذ» فعل ماض وفاعله ضمير يعود على الحوت #سَيِلَه» مفعول أول «فى 
لبر »4 إما متعلق ب#اتخذ» أو حال من #يبَا4 «يبا» مفعول ثان»ء وجملة 
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كونها مقول #قالَ» . 
كل دَلِكَ مَا كا ب كَزبََا َك كرس مَمََا 2 كما عَبََا ين عباتا 


بصيو مره أ 


117 َ. 2< 20 َوه . ج22 
ائينه رحمة مِنْ عندنا وَعَلَّمنََهُ من لَدْنا عِلَمَا 69> . 


قال فعل ماض وفاعله ضمير يعود على موسىء» والجملة الفعلية مستأنفة 
استئنافاً بيانياء ذَّلِكَ4 مبتدأ «مَا4 اسم موصول في محل الرفع خبر المبتدأء 
والجملة في محل النصب مقول #قَالَ4 « كناك فعل ناقصء واسمه م4 فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء» المحذوفة» اتباعاً لرسم 
المصحف العثماني» لأنه فعل معتل بالياء» وفاعله ضمير يعود على موسى» وفتاه 
وجملة »4 في محل النضصب خبر #كان»#. وجملة #كان» صلة لما 
الموصولةء والعائد محذوف,. تقديره: ما كنا نبغيه #فَأرَيَّدًا» الفاء عاطفة #ارتدا» 
فعل وفاعل عل عَاثَارها» متعلق ب#ارتدا» والجملة معطوفة على جملة #َالٌ» 
#قصصًا» مفعول مطلق معنوي ل#ارتدا» أو مفعول مطلق لمحذوف تقديره: 
يقصان قصصاً. والجملة المحذوفة حال من فاعل #ارتدا؛ أي: ارتدا حالَةَ 
كونهما يقصان قصصاًء #امَوَبَدَا (الفاء») عاطفة #وجدا عَبَدَاكُ فعل وفاعل 
ومفعول بهء لأن وجد هنا بمعنى: أصاب يتعدى إلى مفعول واحد لمن عِبَاونا# 
صفة أولى ل#اعَبّدَاك» وجملة #وجدا» معطوفة على ارتدا ظَالتَهُ يَحْمَة» فعل 
وفاعل ومفعولان ليِنْ عِندِة# صفة ل«رَحْمَة24 وجملة ##دَائنَةُ4 في محل 
النصب صفة ثانية ل#عَبْدًا» وَعَلمََهُ4 فغل وفاعل ومفعول أول» والجملة 
معطوفة على جملة ظدَلَينَهُ»4 «يّن لَدْنَ» حال من طعِلْمًا4 لأنه صفة نَكِرَةِ قدمت 
عليهاء طعِلَمَا4 مفعول ثان ل#علمنا» لا مفعول مطلقء ولو كان مفعولاً 
مطلقاً. . لقال تعليماً» لأن فعله من باب فعل الرباعي. 
طثَالَ لَمُ مومئ هَل أَتَبعَْكَ عل أن تُعَلْمَن مِنًا عُلَمَتَ رُنْدَا 069 . 

#قَالَ4 فعل ماض #الَمُ»# متعلق بهء #مُوسَى» فاعل» والجملة مستأنفة 
استثنافاً بيانياء مَل أَيَمْكَ4 مقول محكيء وإن شئت قلت: مَل حرف 


دك 


استفهام واستئذان #أتَبَعْكَ4 فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على موسى» 
والجملة في محل النصب مقول #تَالَ4. «عَلٌ»# حرف جر #أن»# حرف نصب 
تَعَيّمَنِ4 فعل مضارع منصوب ب#أن4. و«(النون) للوقاية» و(الياء) مفعول أول» 
وفاعله ضمير يعود على الخضرء والجملة الفعلية مع أن المصدرية في تأويل 
مصدر مجرور ب#علٌّ*» تقديره: على تعليمك إياي» الجار والمجرور حال من 
(الكاف) في ظمَل أَيبَعْكَ4»: أي: أتبعك حَالَ كونك معَلَّماً لي #ينًا» جار 
ومجرور متعلق بتْمَلْمَنِ4 أو حال من #رَشسَّدًا» «عْلمَت» فعل ونائب فاعل» 
والجملة صلة ل#ما» الموصولة» والعائد محذوف تقديره: مما علمته #رَشسًّدا». 


مفعول ثان ل#اتَعَلّمَن». 
طدَالَ إِنَّكَ أن سََعَِيمَ مه صَبَرَا © وَيِفَ تسر عل ما كر يط ب حرا 469 . 


لال فعل ماض وفاعله ضمير يعود على الخضرهء والجملة مستأنفة 
#إِنَّك4 ناصب واسمه أن َسْنَطِيم4 ناصب وفعل منصوبء. وفاعله ضمير يعود 
على موسى طامَِىَ4 ظرف ومضاف إليهء حال من فاعل ظشَنَتَطِيمَ4؛ أي: حال 
كونك معي لصَبرا4 مفعول بهء وجملة #شَنْنَطِيم»* في محل الرفع خبر #إن»»؛ 
وجملة #إن» في محل النصب مقول #قَال4. #وَكِيَِ4 (الواو) عاطفة #كيف» 
أسم استفهام للاستفهام الإنكاري التعجبي في محل نصب على التشبيه بالحال» 
من فاعل #صَر4. ##صَيرٌ» فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على موسىء 
#عَ1َنَ ما» جار ومجرور متعلق ب#أتصيرٌ4» والجملة الفعلية فى محل النصب 
معطوفة على جملة إِنَّهّ4 على كونها مقول #اتَالَ4 ل يط جازم وفعل 
مجزومء وفاعله ضمير يعود على موسى #بدء» متعلق ب#تظ4» والجملة صلة 
ل«اما» الموصولة» والعائد ضمير به #جُبرا» مفعول مطلق معنوي ل#تحط# لأن 
معنى «ثَرْ يط يي لم تخبرء وأعربها الزمخشري تمييزاً محولاً عن الفاعل» 
أي: لم يحط به خبرك» وليس ببيعد. 


#قَالَّ» فعل ماض وفاعله ضمير يعود على موسىء والجملة مستأنفة 
سَتَصِدّف4 فعل» ومفعول أولء والنون للوقاية» وفاعله ضمير يعود على موسى» 
والجملة في محل النصبء مقول #قال4. وجملة #إن شآ الله معترضة 
لصَارا» مفعول ثان ل#اتجدني» #ولآ4 (الواو) عاطفة ظلَا» نافية لأَعَصِى» فعل 
مضارعء وفاعله ضمير يعود على موسى «لك» جار ومجرور حال من «را» 
«أئرؤ» مفعول بهء وجملة #لا أعصي» في محل النصب معطوفة على «صارَا4, 
والتقدير: ستجدني صابراً غير عاص لكء أو معطوفة على قوله: «اسَتَِدُف» 
كونها مقول #قَالَ#. #تَالَ» فعل ماض وفاعله ضمير يعود على الخضرء والجملة 
مستأنفة» قن (الفاء) لتفريع الجملة الشرطية» على ما مر من التزامه للصبرء 
والطاعة؛ كما في «روح البيان» #إن# حرف شرط #أََبعْتَض4 فعل وفاعل ونون 
وقاية» ومفعول به في محل الجزمء ب#إن# الشرطية» على كونه فعل شرط لهاء 
«فلا» (الفاء) رابطة لجواب إن الشرطيةء #لا» ناهية جازمة؛ «تَْمَلنيِ» فعل 
مضارع مجزوم بلا الناهية» وفاعله ضمير يعود على موسىء والنون للوقاية» 
والياء مفعول به #عن مَىَو» متعلق ب#شََمَأني4»: والجملة في محل الجزم بإن 
الشرطية» على كونها جواباً لهاء وجملة #إن» الشرطية في محل النصب مقول 
«قال» حَوَّى» حرف جر وغاية ظأْحَدِتَ» فعل مضارع منصوب ب#أن» مضمرةً 
بعد حتى» وفاعله ضمير يعود على الخضر؛ ك4 متعلق بأَْرِتَ» «يْنذ» 
حال من 9ؤْثرا4 طوثرا4 مفعول بهء ولا بد من تقدير صفة محذوفة بعد شيء؛ 
أي: عن شيء خفي عليك سره؛ء وغبي أمرهء وجملة «أُحْدِتَ» مع أنر المضمرة 
في تأويل مصدر مجرور ب#احَوَّ» تقديره: إلى إحداثي لك منه لم4 الجار 
والمجرور متعلق ب#اتَْمَأن4©. 


عة 


ذآ# م يه 
- 


طلقا حَهَهَ إدا ركبا فى أَلسَفِِئةَ حَرقَهَا». 
جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفت ما تقاولاء وأردت بيان حالهما بعد ذلك» 
فأقول لك: #انطلقا» فعل وفاعل» والجملة فى محل النصب مقول لجوابء إذا 


0 


المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة» #حَوَّى» حرف جر وغاية #إدّا# ظرف لما 
يستقبل من الزمان ركبا فعل وفاعل فى ألسّفِِئَةٍ4 متعلق به» والجملة في محل 
الخفض بإضافة إذا إليهاء على كونها فِعْلَ شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب 
الآتي حَرَتَها» فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على الخضرء وجملة #إدا» 
من فعل شرطهاء وجوايها في محل الجر بِلحَوَّت» بمعنى إلى» والتقدير: فانطلق 
إلى خرقه السفينة وقتٌ ركوبهما إياهاء الجار والمجرور متعلق بانطلقا». 


#ثَالَ أخرقبًا لِتُمرقَ أَهلَهَا لَقَدَ حِنْتَ سَيْنًا إمرًا» . 


ول فقيل عافن .وفاعلة عتهير تعوذ علن موسين والجملة مسسحائقة 
«لَتْرَقَبًا4 إلى آخر الآية مقول محكيء وإن شئت قلت: ظالْحْرَقَهَا» (الهمزة) 
للاستفهام الإنكاري» #خرقتها» فعل وفاعل ومفعول» والجملة في محل النصب 
مقول #قَالَ4. للِنْفْرِقَ4 (اللام) حرف جر وتعليل #تغرق أَهْنّهَا4 فعل ومفعول 
منصوب بأن مضمرةً» وفاعله ضمير يعود على الخضرء والجملة في تأويل مصدر 
مجرور ب(اللام) تقديره: لغرقك أهلهاء الجار والمجرؤور متعلق ب#اخرقتها» 
للَقَدْ4 جئت (اللام) موطئة للقسمء #قد» حرف تحقيق #يِمْتَ سا4 فعل وفاعل 
ومفعول #إِمَرا» صفة للمَيئًا4. والجملة الفعلية جوابٌ القسم لآ محل لها من 
الإعراب» وجملة القسم في محل النصب مقول #قَال4. 


«تل ألر آمل رتَى كن تييع م عا © كَل لا توَِذْن يما ضَِيِثْ ولا 
رُِيّى مِن أَرِى غترا )© . 


#قَالَ4 فعل ماض وفاعله ضمير يعود على الخضرء والجملة مستأنفة «ألر» 
#«أَقل...» إلى آخر الآية مقول محكيء وإن شئت قلت: ظألَر» الهمزة 
للاستفهام التقريري ##لم أقل» جازم ومجزوم وفاعله ضمير يعود على الخضرء 
والجملة في محل النصب مقول #تَال4. #إِنَّكَ4 ناصب واسمه لن صَْتَطِيم» 
ناصب ومنصوب وفاعله ضمير يعود على موسى طمَبِىَ4 متعلق بمحذوف حال من 
فاعل ظاشَنْيَِيم4 طصَبرا4 مفعول به» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر «إن» 


مه 


وجملة «إإن» في محل النصب مقول طأقْلَّ» َال فعل ماض وفاعله ضمير يعود 
على موسىء والجملة مستأنفة #لَا» ناهية جازمة للُوَاغِرْفُ4 فعل مضارع مجزوم 
ب9لا4 الناهية» وفاعله ضمير يعود على الخضرء والنون للوقاية الياء مفعول به 
والجملة في محل النصب مقول #قَالَ4 لبِمَا» (الباء) حرف جر #إما» مصدرية 
أو موصولة أو موصوفة #ضَِيِتٌ4 فعل وفاعل» والجملة صلة #ما» المصدريةء 
أو الموصولة «إما»# مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بالباء» تقديره: بنسياني أو 
بالذي نسيته» أو بشيء» نسيتهء الجار والمجرور متعلق بانُرَاِذْنِ» #ولا رهِقنى» 
جازم وفعل مجزوم ونون وقاية ومفعول به. وفاعله ضمير يعود على الخضرء 

والجملة معطوفة على جملة لا نُوَاِْْنِ» «اين أَمَرِى4 حال من #غترا» #غترا» 
مفعول به. 


لتظَلنَا حَيََّ إدا لتَا عُلَمَا َمَنَمُ دَالَ أقَتَ عنْسَا ركِيَة يعبر تين لَقَدَ نت شيا 
كز 409. 


ا 


#قانطلقا» (الفاء) فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفت ما تَقَاولاء وأردت بيانَ ما جَرَّى بينهما بعد ذلك.. فأقول 
لك: «انطلقا» فعل وفاعل» والجملة في محل النصب مقول لجواب #إدَا» 
المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة» #حَيََّ»# حرف جر وغاية #إدّا# ظرف لما 
يستقبل في الزمان اليا عُلّماع فعل وفاعل ومفعول؛ والجملة في محل الخفض 
بإضافة #إدا» إليها على كونها فعلَ شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب الآتي» 
#فَقَئَرْمُ» (الفاء) عاطفة #قتله»# فعل ومفعول؛ وفاعله ضمير يعود على الخضرء 
والجملة معطوفة على جملة #التِيَا4 #قَالَ» فعل ماض وفاعله ضمير يعود على 
موسىء والجملة جواب #إدَا# لا محل لها من الإعراب» وجملة #إدا» في محل 
جر ب#حَوََّ4 تقديره: فانطلقا إلى قول موسىء» وقت لقائهما غلاماً فقتله إيام: 
الجار والمجرور متعلق ب#انطلقا» #أقئلتَ تَنْسا4 إلى آخر الآية مقول محكي 
ل##قَال4» وإن شعت قلت: #أقَنتَ» (الهمزة) للاستفهام الإنكاري» #قتلت» . 
9شْمًا» فعل وفاعل ومفعول «ركيّد» صفة ل9إنفْسّا»» والجملة في محل النصب 


آمء 


مقول قال4 #بِمَيْرِ نَفْيسن# جار ومجرور متعلق ب#إقتلت# أو في محل نصب 
على الحال من الفاعلء» أو المفعول؛ أي: قتلته ظالماًء أو مظلوماً «الَقدُ» 
(اللام) موطئة للقسم #قد» حرف تحقيق #يمْتَ سَيْتَا4 فعل وفاعل ومفعول 
«ذُكرا4 صفة طسَيعاً4 والجملة جواب القسم لآ مَحَلَّ لها من الإعراب. 


التصريف ومفردات اللغة 
«مجممَ لحرن : اسم مكان من جمع يجمع من باب قَتّح فالقياس في 
مصدره: ومكانه وزمانه الفتح. وهو ملتقى بحر الروم» وبحر فارس» مما يلي 
المشرق» وملتقاهما عند البحر المحيط». وقيل: ملتقى البحرين هو بحر الأردن» 
وبحر القلزم» وقيل: غير ذلك مما هو مذكور في الْمُطَوَّلآَت «أوْ أَمَضِىَ حمبا4؛ 
أئ 4 زينا طويلك والحعت لنانوق ببنة وقيل يعون نه وقيل سن واحدة 
بلغة قريش» ويُجمع على أحقاب كعنق. وأعناق» وفي معناه الحقبة بالكسرء 
وبالضم؛ وتجمع الأولى: على حقب كقربة» وقربء والثانية: على حقب كغرفة 
وغرف ذكره في «الفتوحات». لسَيئ4؛ أي: مسلكا كالسربء وهو: النفق» 
فصار الماء عليه كالقنطرة» وفي معاجم اللغة: السرب: بفتحتين الحفيرة» تحت 
الأرض» والقناة يدخل منها الماء» ويقال: طريق سرب؛ أي: يتتابع فيه الناس . 
غَدَاءنا 2# والغداء الطعام الذي يؤكل أولَ النهارء والمراد به هنا الحوت 
#تصبَا4؛ أي: تعبا وإعياءً #إذ أَوينَآ إلى ألصَّخْرَة4؛ أي: التجأناء والصخرة 
معروفة» وهي حجر كبير «بَنى4؛ أي: نطلب #دَأرَتَدَا4؛ أي: رجعا «علح 
َأثَارَا4؛ أي: على طريقهما الذي جاءا منه #قَصَصّا»؛ أي: اتباعاً من قولهم 
أثره إذا تبعه «ين لَدنَا4 طن عِندا» لدن. وهي بمعنى عندء فتكون اسماً لزمان 
الحضور ومكانهء كما أن عند كذلك إلا أن لذن الخمض وو اأموده 
١‏ أنها ملازمة لمبدأ الغايات الزمانية والمكانية» و#اعند» غير ملازمة فمن 
ثم يتعاقبان في نحو: جئت من عنده من لدنه» وفي الآية الكريمة. 
؟-_أن الغالب في لدن استعمالها مجرورة بمن» ونصبها قليل» وجر عند 
بمن دون جر لدن في الكثرة. 


/ضعمء 


 *‏ أنها مبنية على السكون بخلاف عند فإنها مغريّة دائماً. 

 :‏ جواز إضافتها إلى الجمل. 

ه ‏ جواز إفرادها قبل غدوة. 

١‏ أنها لآ نَقَمُ إل َضْلة بخلاف عند فإنها قد تقع عمدة» وقال بعضهم: 
إِنَّ #عند» في لسان العرب لما ظهرء ولدن» لما بطن» فيكون المراد بالرحمة: 
ما ظهر من كراماته وبالعلم الباطن الخفي المعلومُ قَظعاً بأنّه خاص. 

#فى َلسَّفِيِنَةِ# السفينةٌ معروفة» وتجمع على سفن» وعلى سفائن » وتحذف 
التاء فيقال: سفينة » وسفينٌ» وهو مما بينه وبين مفرده تاء التأنيث» وهو كثير فى 
المَخُنُوقَء نادر في المصنوع نحو عمامة وعمامء وقال الشاعر: 
٠ 5 7 2 2 - 2‏ 00 4 04 و2 2 
مكل تنا ضوانات لع تخهر عقاذق فخ عمواويية البسفين 

ذكره في «البحر المحيط». ٠‏ ظ 

#الرشد» ‏ بضم فسكون وبفتحتين ‏ إصابةٌ الخير والإحاطة بالشيء مَعْرِفَته 
معرفة تامة» والخبر المعرفة #وا»؛ أي: يَيّانآً ©إِمرًا» بكسر الهمزة؛ أي: مُنْكراً 
#عْتا 2# والعسر: ضد اليسرء وهو المشقة «ركي» ؛ أئ: طاهرة من الذنوب» 
«بِعَيْرٍ تَفْيس#؛ أي: بغير حق قصاص لك عليهاء اتُكْرا» والنكر: المنكر الذي 
تنكره العقول» وتنفرٌ منه النفوس . 

البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
0 ظ ظ 

فمنها: إطلاق الفتى على الخادم في قوله: «الِفَتلةُ» لأنه حقيقة في الرجل 
الشاتث» أو العبد. 

.٠6‏ 5 . سم اعنم سار 2 6.6 و 

ومنها: الإيجاز بالحذف في قوله: لآ أبرع» لأن فيه حذف تحبر برح 

الناقصة اعتماداً على قرينة الحال؟ تقديره: لا أبرح سائراً. 


4 


ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية فى قوله: أو أَمَضِىَ حقُبًا4 لأن مضى 
حقيقة في نفوذ الأمرء فاستَعَارَهُ للسير والذهاب. 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: ظأَرَمَيْتَ إذ وين إلى أصَخْرَة4 
لأن الرؤيةَ هنا مستعارة للمعرفة التامة» والمشاهدة الكاملة» فهي استعارة تصريحيةٌ 
تبعية؛ لأنها أجريت في فعل» وقد حذف المشبهء وأقيم المشبه به.مقامه» شبهت 
المعرفة التامة» بالرؤية» فاستعير اسم المشبه به الذي هو الرؤية للمشبه الذي هو 
المعرفة التامة» ثم اشّق من الرؤية بمعنى المعرفة لأَرَمَيتَ4 بمعنى أعرفت» 
وشاهدت على طريق الاستعارة» التصريحية التبعية. 

ومنها: الاستعارة في قوله: #سَريا© لأنه حقيقة في الحفيرة تحت الأرض» 
ثمّ استعير لمسلك الحوت في الماءء بجامع النفوذ في كل. 

ومنها: الطباق بين #تَسِيتَ4 «وأذكر». 

ومنها: التنكير للتفخيم في قوله: #فوجدًا عَبدًا»©. 

ومنها: الإضافة للتشريف في قوله: ظيِنَ عبَاو4 . 

ومنها: الاستفهام الإنكاري في قوله: طأقكَ ذا ركِي24 والتقريري في 
قوله: #«ألمْ أقل» . 

ومنها : الزيادة والحذف في عدة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وصلى الله 
على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثير”". 


)١(‏ وكان الفراغ من تسويد هذا المجلد السادس عشر ‏ ولله الحمد ‏ أوائل ليلة الخميس الليلة 
الخامسة من شهر صفر من شهور سنة اثنتي عشرة وأربع مئة وألف من سني الهجرة النبوية» 
على صاحبها أفضل الصلاة» وأزكى التحية» ويتلوه المجلد السابع عشر بحول الله تعالى 
وقوته» وتيسيره نسأل الله تعالى الإعانة لنا على التمام والإكمال» كما أعان على الابتداء 
والافتتاح» والحمد لله أولاً وآخراً حمداً يواففي نعمهُ ويكافىء مزيده؛ وصلى الله وسلم على 
سيدنا محمد خاتم النبيين» وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 
قد تم تصحيحه بيد مؤلفه في تاريخ *ا/ره/15115 ها 


1 


سستتخبائتك لا علبع متا 


وإننزةة إذاتها و تنيت ع سي 


٠. 


- 


نَنَالعندعمدًٌيُرَافِيِ 


الفهرس 


سورة الإسراء 
سورة الإسراء الآيات من )5( إلى كن 6 ع وه 6ه 24 فاه اواج 6نم هاه وأواه اك 6ه عام 2 ماه لاه واه مهاد ءاه موه 86 هه 


تحضو عي والمعراج ففففمة مممم ممم مهو موه ووم ممم مموممو ممم و ممم مم مو زيرت 
آراء العلماء فى الإسراء 311011 


51١ 


أسباب النزول 10000001000100 0 27171701001 


5 التفسير وأوجه القراءة : 11111 ااا 000 


37 ١ 
عه فلوففوف ممصمو مم مهمو ومو وووو مم وو وهو وو هوهو وو ووه مم ممه ممم همدو ووو مدو دم مهرم ينمهت نهد نوم درت نت‎ - 


58 أسيات النزول اق وه له دعل 131 يك ل ا 1ك 11 جمد دوه سلا ف 


5 التفسير وأوجه القراءة 101010101023123 00 


مجمل ما حوته هذه السورة من الموضوعات 211110 

سورة الكهف 
سورة الكهف الآيات من )١(‏ إلى )٠١(‏ 0 
د القدابة 1111 1[1[1[ز1[1[ز[ذ[1ذ112711[1ص 


ملخص قصة أهل الكهف كما أُيْرَ عن العرب 9 ششظ1ظ121 
إجمال القرآن لقصص أصحاب الكهف ا ا م 


البلاغة ا 1 1 1 1 ااا ااااااااا 00 


البلاغة 11 ز[ز ز [ز ز ‏ 0 
سورة الكهف الآيات من (50) إلى (174) 1 0 
- المناسبة ا ذ11اااااااااااا 00 
مقدمة تشرح هذا القٌقصص 000001 0 0 
قصة الخضر مع موسى عليهما السلام ل 
التفسير وأوجه القراءة ممم ممه ممم ممم مو ممم ممه مومه مم ممق ممق مم مقمممه وه 


5 


تأليك شيع الحقانة 


َالطبِبتَصي سكي المررةالّافِيَ 


ادوس بِدَاراحَدِيتٍ يري فى مَك المكرّمَة 
إِشْرَافُ ومرَاحجّحَة 
1 7 2 >2 
0 


حيرا لدَوَاِسََاترَابِظةَ الكخا لوا لإمتَكجي 
ميك 


الطبعة الأولى 
5اه-1١٠لم‏ ' 


ى ل 


بسار 
ا 
بس أعن' | [نن .سيا 0 
ا ون 
و باص بصي 2 حا د عزن 7 به ونا و سل 
قِ 


روا ع لوع له رن 


الحمد لله الموفق سبيل الرشادء من أرادٌ به خيراً من العبادء والصلاة 
والسلام. على من جمع علوم الأولين والآخرين» سيدنا محمد وعلى آله و صدحية 
أجمعين . 


أما بعد: فإني لما فرغت من نه نفسير الجزء الخامس عشر من القرآن بعون 
الله وتيسيره. . أردفته بتفسير الجزء السادس عشر منه» اجا منه سبحانه الإعانة 


والتوفيق»؛ لما هو المعنى عنده: وأن يكون ذخيرة لي عنده» ليوم لا ينفع فيه مال 
ولا بنون» إلا من أتى أللّه بقلب سليم » وأقول وقولي هذا : 


قال الله سبحانه جل وعلا: 
لتَالَ أل أل لَك | قا ملع لي 2 صَبرا 69 فَالَ إن مَأَلنَكَ عن مَىْمٍ بَمْدَهَا قلا 


سح ع سرعم هلد 09 


حبق هد بََنتَ ين لَدْنْ عَذَكا © تأنطلنًا حَهَّهَ إذآ نيا أهل هَريَمَ استظعمآ أ 


يضيفوهمًا ًا فيا دا يدُ أن تقض امم الل شِنْتَ لَتَحَدْتَ عَليْه أَجَْا © مَالَ 
هنذًا قراف يبن ويبيك مَأَيَْئكَ ينأ ليما لز تلع َيه س9 69 أمَا التؤبئة دكن لتسكيا 
ىم تت فى ل دك 3 )وك مم ل يَأْمْدُ عل م سَفِينٍَ عَصَبَا ([0) وَأمَا افلم هَكَانَ 
وا زيل معنا أن برَهِقهمَا طُعينا وسكفرا (2) كاردا :0 يُدلمنا ونا يا نه زكر 


ا 


وَأَقرْبٌ نما (67 وَأنَا لْلْدَارٌُ حَكانَ إِعْلّمَْنٍ -- قن ف التفطة ياه قت 35 لجنا ان 


7 م روم هم مع قد زاود دمو يء هيا لعج لس | لسر عاسا)| ملح 2 
ممما ملكا كرد يق أ أن ينا أسُدهما وَمتضْ ره هما رَحَمدٌ من ريلك ما فعلئم. عن 
مر دَِكَ تَأَوِيلُ مَا ل سَئلِم عَلَّهِ صَبرا 9©)» 


هَلَهًا فَأبوأ أن 


المناسبة 
قوله تعالى: أل أَقْل لَكَ. . . » الآيات؛ لا يزال الكلام متصلاً في قصص 
موسى والخضر عليهما السلام» ولكن لوحظ في تقسيم القرآن إلى أجزائه الثلاثين 
جانب اللفظ» لا جانب المعنى» ولذا تجد نهاية جزءء وبداية آخر» حيث لا 
يزال الكلام في معنى واحد لم يتم بعد كما هنا. 


قوله تعالى: «أمّا أَلسَّفِيئَةٌ هَكَانَنَ لِصَنكينَ. . . * الآيات» مناسبة هذه الآيات 
لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى» لما ذكر"'' الأمور التي رآها موسى عليه 
السلام؛ حين صاحب الخضر وذكر ما كان من اعتراض موسى عليه» مرة بعد 
أخرى» وقد كان أعلمه من قبل أنه لا يستطيع معه صبراًء وكان من جراء ذلك أنه 
فارقه» ولم يستطع صحبته. . أردف ذلك بتفسير ما أشكل عليه أمره» مما ينكر 
ظاهرهء وقد أظهر الله تعالى الخضر على حكدة باطنة» فإن الأنبياء صلوات الله 
عليهم وسلامه؛ يحكمون بناء على الظواهر» كما قال النبي كل: «نحن نحكم 
بالظواهر والله يتولى السرائر». 

وأحكام هذا العالم مبنية على الأسباب الحقيقية الواقعة في نفس الأمرء 
وهذه لا يطلع الله عليها إلا بعض خواص عباده» ومن ثم اعترض موسى على ما 
رأى» ولم يعلم ما آتاه الله تعالى الخضر من قوة عقلية» قدر بها أن يشرف على 
بواطن الأمورء ويظلع على حقائق الأشياء فكانت مرتبة موسى في معرفة الشرائع 
والأحكام بناءً على الظواهر ومرتبة هذا العالم الوقوف على بواطن الأمور وحقائق 
الأشياء والإطلاع على أسرارها الكامنة. 


طتَالَ» الخضر أل أَمل لَك» يا موسى ‏ والهمزة”" فيه للاستفهام التقريري» 


)١(‏ المراغي. 
(؟) المراغي. 


المضمّن للتوبيخ لموسى على ترك الوصية» زاد هنا كلمة (لك) على سابقه. 
لتشديد العتاب على رفض الوصية لأنه قد نقض العهد مرتين : إنك لن تستطيع 
معي صبراً» ووسمه بقلة الصبر والثبات حين تكرر منه الاشمئزاز والاستكبار» مع 
عدم الارعواء بالتذكير أول مرة» قال البغوي: روي أن يوشع كان يقول لموسى: 
اذكر العهد الذي أنت عليهء وفي البخاري قال: «يرحم الله موسى لوددنا أنه صبر 
حتى يقص علينا من أمرهما» #قَالَ»4 موسى للخضر #إن سَألنكَ عن سَْءٍ بَعْدَهَاك أي 
بعدا'' هذه المرة أو بعد هذه النفس المقتولة فلا تصاحبني ولا ترافقني أي لا 
تجعلني صاحباً لك ولا تكن مرافقاً معي» بل أبعدني عنك وإن سألتُ صحبتك» 
نهاه عن مصاحبته مع حرصه على التعلم لظهور عذرهء ولذا قال: #قَدَ بلغت من 
دق عذْرا» ؛ أي : قد وعقوك” "١‏ عدراً من قبلي حين ل ين 
قد بلغت الغاية التي تُعذر بسببها في فراقي» إذ خالفتك مرة بعد أخرى» وهذا 
كلام نادم أشد الندمء قد اضطره الحال إلى الاعتراف. وسلوك سبيل الإنصاف» 
وفي ار ومعنى: لمَدَ بَلنتَ من لَدْنْ عَذرَا4؛ أي: قد اعتذرت إلىّ وبلغت إلىّ 
العذر. انتهى 

0 بضمتين وبسكون الذال في الأصل تحري الإنسان ما يمحو به 
ذنوبه» بأن يقول: لم أفعل أو فعلت لأجل كذاء أو فعلت فلا أعودء وهذا 
الثالث التوبة» فكل توبة عذر بلا عكسء والاعتذار عبارة عن محو أثر الذنب» 
وأصله القطع» يقال: اعتذرت إليه؛ أي: قطعت ما في قلبه من الموجدة. 


وقرأ الف نلا 1 بحن » من باب المفاعلة. وقرأ عيسى ويعقوب: 
افلا تصحبني # مضارع صحب » واقرا' سيق أيقا: فلا تصحبني* بضم التاء 
وكسر الحاء مضارع أصحب . 


ورواها سهل عن أبي عمرو؛ أي : فلا تصحبني علمك» وقدره بعضهم: 


)١(‏ الشوكاني. (5) روح البيان. 


(*) المراغي. 


فلا تصحبني إياك» وبعضهم نفسك » وقرأ الأعرج بفتح التاء والباء وتشديد النون» 
وقرأ الجمهور: ين لَدّنْ4 بإدغام نون لدن في نون الوقاية» التي اتصلت بياء 
المتكلمء. وقرأ نافع وعاصم بتخفيف النون» وهي نون لدنء اتصلت بياء 
المتكلم» وهو القياس. لأن أصل الأسماء إذا أضيفت إلى ياء المتكلم.. لم 
تلحق بها نون الوقاية» نحو: غلامي وفرسي. وأشمٌ شعبة الضم في الدال. 

وروي عن عاصم سكون الدال» قال ابن مجاهد: وهو غلطء وكأنه يعني 
من جهة الرواية. 

وأما من جهة اللغة: فليست بغلطء. لأن من لغاتها (لَدْ) بفتح اللام وسكون 
الدال. 


وقرأ عيسى: «عذراً» بضم الذال» ورويت عن أبي عمرو وعن أبيّ 
لإعذري4 بكسر الراء مضافاً إلى ياء المتكلم. 


برص صر ص بر 


«مَانطّلقا4؛ أي: انطلق الخضر وموسى عليهما السلام» بعد المرتين 
الأوليين» بعد ما شرطا ذلك «احَيََّ إذآ أي ووصلا #أمْلّ فَرْيَّةِ4 بعد9' الغروب 
في ليلة باردة» وهي أنطاكية» بفتح الهمزة وكسرها وسكون النون وكسر الكاف 
وفتح الياء المخففة» قاعدة العواصم» وهي ذات أعين وسور عظيم من صخر 
داخله خحمسة أجبلء دورها إثنا عشر ميلاًء كما في «القاموس» وقيل: برقة» 
وقيل: قرية من قرى أذربيجان. وقيل: قرية من قرى الروم أسْتَطمَمَ] أَمْلَهًا» ؛ 
أي: طلبا من أهلها أن يطعموهما ضيافة» قيل: لم يسألاهم» ولكن نزولهما 
عندهم كالسؤال منهم» ووضع"”" الظاهر موضع المضمرء لزيادة التأكيد» أو 
لكراهة اجتماع الضميرين في هذه الكلمة» لما فيه من الكلفة» أو لزيادة التشنيع 
على أهل القرية» بإظهارهم» فقوله: #أسَتَطمَمَا أَهْلَهَاك جواب إذاء أو صفة لقرية 
كما سيأتي» وفي الأسئلة المقحمة”" استطعم موسى شهنا فلم يطعم» وحين سقى 


(؟) المراح. (9) روح البيان. 
(؟) الشوكاني. 


يك 


تبات شعي ها بطم وه ايم حيث قال: «إرك فى بَدَمُوك لَجْرِيلك عر 
ما سق مَقَيتَ آنأ» والجواب ههنا : إن الحرمان كان بسبب المعارضة» بحيث لم 
595 بعلم الله بحالهء بل جنح إلى الاعتماد على مخلوق». فأراد السكوت 
بحادث مسبوق» وهناك جرى على توكله ولم يُدخل وساطة عن المخلوقين بينه 
وبين ربه» بل حط الرحل ببابه لفَأَبَوَا4؛ أي: فامتنعوا؛ أي: أبى أهل القرية «أن 
يصَيَفُوهَمَا4 ؛ أي: أبوا من تضييفهما وتطعيمهماء وفي قوله: #فَأَبوَا أن يُصَيَفُوهُمَا» 
دون أن يقول: فأبوا أن يطعموهماء زيادة تشنيع عليهم» ووصفهم بالدناءة. 
والشح» فإن الكريم قد يرد السائل المستطعم ولا يعاب» ولكن لا يرد الغريب 
المستضيف إلا لثيم» ألا تراهم يقولون في أهاجيهم: فلان يطرد الضيف؟ وعن 
قتادة: شر القرى التي لا يضاف فيهاء ولا يعرف لابن السبيل حقه. 


وقرأ ابن الزبير والحسن وأخو رجاء وأبو رزين وابن محيصن وعاصم في 
رواية المفضل وأبان: بكسر الضاد وإسكان الياء من أضافء» كما تقول: ميّل 
وأمال». ذكره فى «البحر». 


#هَوَمَدَا4؛ أي: فوجد الخضر وموسى عليهما السلام #فيهآ»؛ أي: في 
تلك القرية جِدَارًا4؛ أي: حائطاً مائلاً #يرِيدُ أن ينقضََّ»؛ أي: يقرب أن يسقط 
فمسحه بيده طنَأَكَامَةٌ»؛ أي: أقام الخضر الجدار بالإشارة بيده فاستقام: أو 
هدمه ثم بناهء وعن ابن عباس: دفعه بيده فاستقامء وهذا أليق بحال الأنبياءء 
وكان ارتفاع الجدار مئة ذراع» وعرضه خمسون ذراعاً» وامتداده على وجه 
الأرض خمس مئة ذراع» والمعنى: فوجدا في القرية حائطاً مائلاً» مشرفاً على 
السقوط» فمسحه بيده فقام واستوى وكان ذلك من معجزاته #قَالَّ» له موسى 
لضرورة الحاجة إلى الطعام لو شِنْتَ4 يا خضر أخذ الأجرة #لتَحَذْتَ»4؛ أي 
لأخذت عه 4 ؟ أي: على عملك هذا 4 + أي : أجرة حتى تشتري بها 
طعاماً؛ أي: كان”'' ينبغي لك أن تأخذ منهم جعلاً على عملك» لتقصيرهم فينا 


)١(‏ المراح. 


مع حاجتناء وليس لنا في إصلاح الجدار فائدة» فهو من فضول العمل. 
قال بعضهب”'"': لما قال له: #لِنْغْرقَ أَهْلّهًا» . . 0 الخضر: أليس كنت في 
البحر ولم تغرق بغير سفينة» ولما قال: طأَقنتَ تنا رَكِنَةَ يقير تقْين4. . قال أليس” 


قتلت القبطى بغير ذنب» ولما قال: ظطلَوٌ سشِنَسَ لَتَّحَدْتَ عَلَيْهِ أَجْرَا» قال: أنسيت 
سقياك لبنات شعيب من غير أجرة» وهذا من باب لطائف المحاورات. 


قال بعضهم'": إن قلت: كيف جوز موسى طلب الأجر بمقابلة العمل 
الذي حصل بمجرد الإشارة» وهو من طريق خرق العادة الذي لا مؤنة فيه؟ 

قلت: لم ينظر إلى جانب الأسباب. وإنما نظر إلى النفع العائد إلى جانب 
أصحاب الجذارء آلا ترى أنه جوز اخذ الأجرة بمقابلة الرقية بسورة الفاتحة 
ونحوهاء وهو ليس من قبيل طلب الأجر على الدعوة» فإنه لا يجوز للنبي أن 
يطلب أجراً من قومه على دعوته وإرشاده» كما أشير إليه في مواضع كثيرة من 
القرآن. 


والمعق"": أى تقال -موسين ذلك تتخويضا للخضررةه وجعا ل#غلن اعد 
الجعل ‏ الأجر ‏ على فعله. لإنفاقه في ثمن الطعام والشراب وسائر مهام 
المعيشة. 


هه 


وقرأ ال # ينقَضٌ 2# أي يسقطء من انقضاض الطائرء ووزنه 
انفعل؛. نحو انجرء قال صاحب «اللوامح»: من القضة وهى الحصى الصغار» 
ومنه طعام قضضء إذا كان فيه حصىء فعلى هذا يريد أن ينقض؛ أَىْ: يتفتت 
فيصير حصاة. انتهى. وقيل: وزنه افعل كاحمرء وقرأ أبي #أنْ يُنْمَضَ» بضم 
الياء وفتح القاف والضادء مبنياً للمفعول من نقضتهء وهى مروية عن النبى عَلِلةِ. 


وفي حرف عبد الله وقراءة الأعمش #يريد لينقض* كذلكء إلا أنه منصوب 


)١‏ روح البيان. () المراغي. 
(؟) روح البيان. 1014 بسن المسهل . 
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بأن المقدرة بعد اللام» وقرأ علي» وعكرمة» وأبو شيخ خيوان بن خالد الهنائي» 
وخليد بن سعدء ويحيى بن يعمر: #ينقاص4 بالصاد غير معجمة مع الألف. 
ووزنه ينفعل اللازم» من قاص يقيصء إذا كسرته.. تقول: قصصته فانقاص» 
وقرأ الزهري #ينقاض4 بألف وضاد معجمة» وهو من قولهم: قضته ‏ بضاد 
معجمة ‏ فانقاض؛ أ هدمته فانهدم. قال أبو علي: والمشهور عن الزهري 
بصاد غير معجمة. انتهى. 

وعبارة ابن الجوزي هنا: وقرأ أبن بن كعب وأبو رجاء: #ينقاض* بألف 
وضاد معجمةء وقرأ ابن مسعودء وأبو العالية» وأبو عثمان النهدي #ينقآاص » 
بألف ومدة وصاد غير معجمة» وكله بلا تشديد» قال الزجاج: فمعنى ينقض 
يسقط بسرعة» وينقاص غير معجمة ينشق طولاء يقال: انقاصت سنه» إذا انشقت 
قال ابن مقسم: انقاصت سنه وانقاضت بالصاد والضاد على معنى واحد. انتهى. 


لوك بع عر عرصي 


وقوله: الَو شِنْتَ لَتَّحَدْتَ عَليْهِ أَجرَا4 قرأ”"' ابن كثير وأبو عمرو #لتخذت» 
بكسر الخاءء غير أن أبا عمرو كان يدغم الذال» وابن كثير يظهرها. 

وقرأ نافع»ء وعاصمء وابن عامرء وحمزة» والكسائي: «الاتخذت» وكلهم 
أدغموا إلا حفصاً عن عاصم فإنه لم يدغ»ءم مثل ابن كثير. 

قال الزجاج: يقال: تخذ يتخذء في معنى اتخذ يتخدء نحو تبع واتبع» 
افتعل من تخذء وأدغم التاء في التاء. 

#ثَال4 الخضر لموسى: #هذًا فِرَاقُ بننى وَينِيك»؛ أي: هذا الوقت وقت 
الفراق بينناء أو هذا الاعتراض الثالث منك سبب الفراق الموعود بقوله #فلا 
تصاحبني»» أو هذ”" الاعتراض المتوالي منك؛ هو سبب الفراق بيني وبينك» 
بحسب ما شرطت على نفسك. وإنما كان هذا الأخير سبب الفراق دون الأولين 
لأن ظاهرهما منكرء فكان موسى فيهما معذوراً دون هذاء إذ لا ينكر الإحسان 
إلى المسيء بل يحمد»ء وإضافة الفراق إلى البين من إضافة المصدر إلى الظرف 


)١(‏ زاد المسير. (0) المراغي. 
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اتساعاً؛ أي: هذا الكلام والإنكار منك على ترك الأجرء هو المفرق بينناء 
000 بيني وبينك وعدوله عن بيئناء لمعنى التأكيد» وقرأ ابن أبي عبلة 
#فراق بيني وبينك4 بالتنوين والجمهور على الإضافة. 

«مَأَْشّْهَ4؛ أي: سأخبرك. السين للتأكيد لعدم تراخي التنبئة» وقرأ ابن 
وثاب: #سأنبيك» بإخلاص الياء من غير همز 8 رِأُوِبلٍ ما لز َْتَطِع عَلَيْهِ صَبرا» ؛ 
أي : بعاقبة ومآل ما لم تقدر يا موسى صبراً عليه من الأفعال الثلاثة التي صدرت 
مني وهي نخرق السفينة» وقتل الغلام» وإقامة الجدارء ومألها خلاص السفينة من 
اليد الغاصية» ونخلااص أبوي الغلام من شره» مع الفوز ببدل حسن» واستخراج 

وفي قوله'": نويل ما ل ممع عَيَنْهِ صَبْْ4 دون أن يقول بتأويل ما 
فعلتء أو بتأويل ما رأيت ونحوهماء تعريض به عليه السلام وعتاب له. 

قال بعضهه”" : ومن هذا أخذ قول بعض الكبار: من قال لأستاذه: لِمَ. . 
لم يفلح. والتأويل رجع الشيء إلى مآلهء والمراد به ههنا المآل والعاقبة» إذ هو 
الما نهدون التأويل ثم شرع في البيان له. 


2 


نقال: «أمّا التَِةُ4 التي خرقتها طفْكَاْ لِسسكن4 أعني لضعفاء لا 
يقدرون على مدافعة الظلمة» وكانوا عشرة إخوة» خمسة منهم زمنى #يَعملرت » 
بها أي يكتسبون بها فى لبر مؤاجرة» فإسناد العمل إلى الكل بطريق التغليب 
أو لأن عمل الوكلاء بمنزلة عمل الموكلين. 

لتَرَدتُُ4 بحكم الله وإرادته ظأَنْ أَِيَا4؛ أي: أن أجعلها ذات عيب 
بالخرق #و*# الحال أنه كان ورائهم؛ أي: أمامهم كقوله: رين ورآيهم 4 
فوراء من الأضداد طمَلِكُ» كافر اسمه جلندي بن كركرء ملك غسان وقيل: اسمه 
هدد بن بددء كان بجزيرة الأندلس ببلدة قرطبة» وأول فساد ظهر في البحر كان 


)١(‏ البحر المحيط. (*) روح البيان. 
(؟) المراغي. 
1١١‏ 


ظلمه على ما ذكره أبو الليث» وأول فساد ذلاهر في البر قتل قابيل هابيل على ما 
ذكره أيضاً عند تفسير قوله تعالى: طظَهَرٌ ألْمَسَادُ» الآية» «يأْحْدٌ كُلَّ سَفِيئَةٍ 

صحيحة جيدة» وهو من قبيل إيجاز الحذف #عَصَبًا4 من أصحابها وانتصابه على 
أنه مصدر مبين لنوع الأخذء أو على الحالية» بمعنى غاصباً»: والغصب أخذ 
الشيء ظلماً وقهراً. ويسمى المغصوب غصباًء والمعنى؛ أي"''': أما فعلي ما 
فعلت بالسفينة» فلأنها كانت لقوم ضعفاءء لا يقدرون على دفع الظلمة» وكانوا 
يؤاجرونها ويكتسبون قوتهم منهاء فأردت أن أعيبها بالخرق الذي خرقتهء وكان 
قدامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة للاستعمال غصباء ويدع كل معيبة» فعبتها 
لأرده عنهاء وخلاصة ذلك: أن السفينة كانت لقوم مساكين عجزة» يكتسبون بهاء 
فأردت بما فعلت إعانتهم على ما يخافون ويعجزون عن دفعه. من غصب ملك 
قدامهم» من عادته غصب السفن الصالحة؛ أي: إنما خرقتها لأن الملك إذا رآها 
منخرقة. . تركها ورقعها أهلها فانتفعوا بها. 


وقرأ الجمهور""': «مساكين4 بتخفيف السين جمع مسكينء وقرأ علي - كرم 
الله وجهه ‏ بتشديد السين» جمع مسّاك جمع تصحيح» فقيل: المعنى ملاحين» 
والمساك الذي يمسك رجل السفينة» وكل منهم يصلح لذلك» وقرأ الجمهور: 
| «وراءمُ » وهو لفظ يطلق على الخلف وعلى الأمام» ومعناه أمامهم في المكانء 
لأنهم كانوا يسيرون إلى بلدهء وقرأ”" أبي بن كعب وابن مسعود #وكان أمامهم 
ملك# . 


قال الزمخشري: فإن قلت قوله: #قَرْدتٌ أَنْ أَصِببَا مسيب عن خوف 
الغصب عليهاء فكان حقه أن يتأخر عن السببء فلم قدّم عليه؟. 

قلتٌ: النية به التأخير وإنما قدم للعناية» ولأن خوف الغصب ليس هو 
السبب وحده» ولكن مع كونها لمساكين» فكان بمنزلة قولك : ريد ظني مقيم . 


)١(‏ المراغي. () زاد المسير. 
(؟) البحر المحيط. 
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#وَأمًا الْْلَمٌ» الذي قتلته» وهو جيسورء وكان كافراً.. #َكَانَ أَبْوَاةُ» من 
عظماء تلك القرية» اسم أبيه كازبراء واسم أمه سهوى. كما في «التعريف» 
مُؤْمينِ4؛ أي: مقرين بتوحيد الله تعالى ظفَكَثِيئَا»؛ أي: خفنا من «أن 
ُرْحِقَهُمَا4؛ أي: يكلفهما ظطُنَيَئ4؛ أي: ضلالةٌ «وَكُترًا4؛ أي: إشراكاً بالله 
ويتبعان له لمحبتهما إياه» فيكفران بعد الإيمان» ويضلان بعد الهداية» وإنما 
خشي الخضر من ذلك لأن الله تعالى أعلمه بحال الولدء أنه ظبع؛ أي: خلق 
كافراً #قَأردناً أن يبوِلَهُمَا4؛ أي: أن يبدل الأبوين» ويعوضهما ويرزقهما ولداً 
طحَيا مَنْهُ4؛ أي: من المقتول لرَكُرة4؛ أي: ديئاً وصلاحاً وطهارةً من الذنوب 
والأخلاق الرديئة #وَأكْرْبَ» منه نُتْمًا»؛ أي: رحمة وبراً بوالديه. 


قال أبن هافن ذرقئ !الل عنييها دة: امالييها” اله تجالن.جاريةة» تررسنها تل 
من الأنبياء فولدت سبعين نبياً . 


قال مطرف: فرح به أبواه حين ولدء وحزنا عليه حين قتل» ولو بقي.. 
لكان فيه هلاكهماء فليرض المرء بقضاء الله. فإن قضاء الله للمؤمن خير له من 

وفي الحديث ١لا‏ يقضي الله لمؤمن قضاء إلا كان خيراً له» وقال تعالى: 
«وص أن تَكرَهأ كينا وَهْرَ حير أحكم 4 . 

وخلاصة ذلك: أنا قد علمنا أنه لو أدرك وبلغ.. لدعا أبويه إلى الكفر 
فأجاباه ودخلا معه فى دينه لفرط خحبهما لهء وإنما قال أولاً فأردت» وثانياً 

في ئ و ر ونام 

فأردناء وثالثاً فأراد ربك» لأن العرب تؤثر اختلاف الكلام على اتفاقه» مع 
تساوي المعاني» لأنه أعذب على الألسن» وأحسن موقعاً في الأسماعء ذكره في 
«زاد المسير» وقرأ ابن عباس”'2: «وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين © 
وقرأ أبو سعيد الخدري والجحدري #فكان أبواه مؤمنان» فخرجه الزمخشري» 
وابن عطية» وأبو الفضل الرازي؛ على أن في #كان»# ضمير الشأن والجملة في 


)١(‏ البحر المحيط. 


او لقي خبر لكان» وأجاز أبو الفضل أن بكرن مؤمناً خيرا لكان» على لغة 
بنى الحرث بن كعب» فيكون متضيونا : . وفي قراءة 2 #فخاف ربك أن يرهقهما» 

والتطن : فكره ربك كراهة من خاف سوء عاقبة الأمر فغيّره» والظاهر إسناد فعل 
الخشية في خشينا إلى ضمير الخضر وأصحابه الصالحين» الذين أهمهم الأمر 
وتكلمواء وقرأ”© نافع» وأبو عمروء وأبو جعفرء وشيبة» وحميد» والأعمش» 
وابن جرير #أن يبدلهما» بالتشديد هناء وبالتحريم والقلم» وقرأ باقي السبعة 
والحسن وابن محيصن #أن بِبدِلَهُمَا4 بالتخفيف. 

#وأفْربَ نتما©؛ أي: أوصل للرحمء وأبر للوالدين» والرحم والرحمة: 
العطف. مصدران كالكثر والكثرة» وقال رؤبة بن الدع 
يَامُنْرِلَ آلرّخم عَلَئ إِذْرِيْسَا وَمُنْرِلَ آلنّغن عَلَئْإِنْلِيِسَا 

وأفعل التفضيل هنا ليس على بابه» لأن ذلك الغلام لا زكاة فيه ا رحمة» 
وقرأ ابن عامرء وأبو جعفر في رواية» ويعقوبء وأبو حاتم 9رُحُماً» بضم 
الحاء؛ وقرأ ابن عباس رحماً» بفتح الراء وكسر الحاءء #وَأمًا لَلِدَارٌ» الذي 
سويته وأصلحته #فَكانَ لِعْلَمَهْنِ يَِيمَيْنِ4 اسمهما”"ا أصرم وصريم ابنا كاشح» وكان 
سياحاً تقيًء واسم أمهما دنياء فيما ذكره النقاش كائنين في ألمَدِسَة4 وهي القرية 
٠المذكورة‏ سابقاًء وهي أنطاكية» وفيه"" جواز إطلاق اسم المدينة على القرية لغة 
وعبر عنها بالقرية فيما تقدم تحقيراً لهاء لخسة أهلهاء وعبر عنها هنا بالمدينة 
تعظيماً لهاء من حيث اشتمالها على هذين الغلامين وعلى أبيهما اه شيخنا 
«وكآانت خحنَم» ؛ أي : تحت ذلك الجدار # كن لَّهُمَا4؛ أي: مال مدفون لهماء 
من ذهب وفضة 9وَينَ أَبْوْهُمَا» أي: أبو الغلامين #صَّيِحًا» كان الناس يضعون 
الودائع عند ذلك الصالح.ء فيردها إليهم سالمة» فحفظا بصلاح أبيهما في مالهما 
وأنفسهماء قال جعفر بن محمد: كان بينهما وبين الأب الصالح سبعة آباءء 
فيكون الذي دفن ذلك الكنز جدهما السابع #تأراد رَيّْكَ4 يا موسى بالأمر بتسوية 


)١(‏ البحر المحيط. قرف الشوكاني. 
زفق روح البيان. 


الجدار؛ أي: مالكك ومدبر أمرك» وأضاف الرب إلى ضمير موسى تشريفاً له. 


#أن يَلْنَِ4؛ أي: أن يبلغ الغلامان «أَسُّدَّهُمَا4؛ أي: حلمهما وكمال 


رأيهماء وتمام نموهما 9وَيسْبَخْهَا كَرَهُمَا4 من ذلك الموضع الذي عليه الجدارء 
ولولا أني أقمته لانقض وخرج الكنز من تحتهء قبل اقتدارهما على حفظ المال» 
وتنميته وضاع بالكلية «رَحْمَهٌ من رَيَكَ» لهما مصدر في موقع الحال؛ أي: 
مرحومين من قبله تعالىء أو علة لإرادة» فإن إرادة الخير رحمة» أو مصدر 
لمحذوف؛ أي: رحمهما الله سبحانه بذلك رحمة #وْمًا مَمَلنُمُّ4؛ أي: وما فعلت 
ما رأيته يا موسى من خرق السفينة» وقتل الغلام» وإقامة الجدار #اعَنْ أمْرى» ؛ 
أي: عن رأبي واجتهادي» وإنما فعلته بأمر الله» ووحيهء وهذا إيضاح لما أشكل 
على موسىء وتمهيد للعذر في فعله المنكر ظاهراًء والمعنى؛ أي: وما فعلت 
الذي رأيتني أفعله. عن لاض يفن تلقاء نفسي» بل فعلته عن أمر الله إياي به 
لأن الإقدام على تنقيص أموال الناسء وإراقة دمائهم» لا يجوز إلا بالوحي 
والنص القاطع . 

ذلك » المذكور من تلك البيانات التي بينتها لك» وأوضحت وجوهها 
لك «تَأْوِيلُ ما لز مَنِْع عَيِهِ صَبْرا4 ؛ أي: مآل وعاقبة الأمر الذي لم تطق ولم 
تقدر الصبر والسكوت عليه» لكون ظاهره من المنكر؛ أي: لم تستطع الصبر 
عليه و50 التاء للتخفيف» فإن استطاع واسطاع بمعنى واحدء وهو إنجاز 
للتنيئة الموعودة. 

وخلاصة المسائل الثلاثة”": أنه حين يتعارض ضرران» يجب تحمل الأدنى 
لدفع الأعلى» فلو لم يعب تلك السفينة بالتخريق لغصبها الملك؛ وفاتت منافعها 
بتاتاء ولو لم يقتل ذلك الغلام لكان بقاؤه مفسدة لوالديه في دينهم ودنياهم» 
ولأن المشقة الحاصلة بإقامة الجدار أقل ضرراً من سقوطه.ء إذ بالسقوط كان 
يضيع مال أولئك الأيتام. 


)١(‏ روح البيان. (5) المراغي. 
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ومجمل الأمر في ذلك: أن الله أطلع الخضر على بواطن الأشياء وحقائقها 
في أنفسهاء وهذا لا يمكن تعلمه إلا بتصفية الباطن» وتجريد النفس» وتطهير 
القلب عن العلائق الجسمية» ومن ثم قال في صفة علمه #وَعَلَّْنَهُ من لَدنَا عِلْمَا4 
وموسى عليه السلام. لما كملت مرتبته في علم الشريعة. . بعثه الله إلى هذا العالم 
ليعلمه أن كمال المعرفة في أن ينتقل الإنسان من علوم الشريعة المبنية على 
الظواهر» إلى علوم الباطن المبنية على الإشراف على معرفة حقائق الأشياء على 
ما هي عليها في الواقع 


زوق ال فرس لها 'آراة أذ قاركه .فال له البحهن ‏ الوصيرت :+ 
لأتيت على ألف عجب؛ كل عجب أعجب مما رأيت» فبكى موسى على فراقه 
وقال له: أوصني يا نب نبي الله؛ قال لا تطلب العلم لتحدث به الناس» واطلبه 
لتعمل به 00 فلا فائدة في تحديثه. بل نفعه يعود 
ال غير 


ومن وصايا الخضر: كن نفاعاًء ولا تكن ضراراًء وكن بشاشاًء ولا تكن 
عبوساً غضاباًء وإياك واللجاجة» ولا تمش في غير حاجة» ولا تضحك من غير 
ععجب» ولا تعير المذنبين خطاياهم بعد الندم» وابك على خطيئتك ما دمت حياء 
ولا تؤخر عمل اليوم إلى الغدء واجعل همك في معادكء ولا تخض فيما لا 
يعنيك. ولا تأمن لخوف من أمّنكء. ولا تيأس من الأمن من خوفكء. وتدبر 
الأمور في علانيتك» ولا تذر الإحسان في قدرتك» فقال له موسى: قد أبلغت 
في الوصية» فأتم الله عليك نعمتهء وغمرك في رحمتهء وكلأك من عدوهء فقال له 
الخضر: أوصني أنت يا موسىء, فقال له موسى: إياك والغضب إلا في الله. ولا 
تحب الدنياء فإنها تخرجك من الإيمان وتدخلك في الكفر. 


فقال له الخضر: قد أبلغت فى الوصية فأعانك الله على طاعته. وأراك 
السرور في أمرك». وحببك إلى خلقه؛ وأوسع عليك من فضلهء قال له: آمين» 


)١(‏ روح البيان. 


كما في «التعريف والإعلام» للإمام السهيلي رحمه الله تعالى. 

تنبيه: لذكر هذه القصة في الكتاب الكريم فوائد'"©: 

١‏ أن لا يعجب المرء بعلمهء وأن لا يبادر إلى إنكار ما لا يستحسنهء 
فلعل فيه سراً لا يعرفه. 

" - أن فيها تأديباً لنبيه» بتك طلب الاستعجال- بعقوبة المشركين الذين 


كذبوهء واستهزؤوا بهء وبكتابه» لأن تأويل ذلك صائر إلى هلاكهم وبوارهم 
بالسيف في الدنياء واستحقاقهم من الله في الآخرة الخزي والعذاب الدائم. 


أن ما حدث فيها يجري مثله كل يوم في هذه الحياة» ألا ترى أن قتل 
الغلام وهو صغير لا ذنب لهء يشبه الطاعون الذي يهلك الأممء ويفتك بها فتكاً 
ريع والبهائم التي تفتك بها السباع» أو تأكلها الناس» ولو تأمل الناس حكمة 
ذلك.. لعلموا أنهم لو بقوا على الأرض مئة عام أو نحوها ولم يمت منهم 
أحد.. لضاقت بهم الأرضء ولماتوا جوعاًء ولأكل الابن أباهء ولأصبحت 
الأرض منتنةء قذرة» ولهلك الناس جميعاًء وأن أكل كواسر الطير لصغارها 
لبكلورية لين الا رض من الكسران المردحيةه رلرلة لاسي لأعبيعت لان 
مضرة بالناس والحيوانء ‏ فاقتناصها رحمة ونعمة على الناسن وأن خرق السفينة 
التي هي لمساكين» أشبه بموت بقرة فلاح فقير»ء بجانبه رجل غني لم تصب بقرته 
بسوءء وذلك إنما يكون لحكمة لا يعلمها إلا الله» وقد يكون منها أن الفقير حين 
موته يخرج من هذا العالم خفيفاًء لا يحزنه شيء» وأن الغني إذا لم يهذب 
نفسه.. تكون روحه مجذوبة إلى هذا العالم» متطلعة إلى ما فيه» فيصير في 
حسرة ين مونه. 

وإن ذكر الجدار وإقامته تشيران إلى أن كل من ترى ليس أهلاً للنعمة 
ظاهراًء وقد أغدقت عليهء فأهل هذه القرية اللؤماء الأشحاء ليسوا أهلاً للإكرام. 


)١(‏ المراغي. 
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وخلاصة ما قال الخضر: إن هذه الأعمال ليست من جنس أعمال الناس» 


بل هي من أعمال الله تعالى» و فهي نماذج لفعل ربكم في 
هذه الحياة. 


الإعراب 
تل أل أ لك إِنكَ ‏ منِيم مي صَبَا 4©9. 
#قَال# فعل ماض وفاعله ضمير مستترء ل 0 
للاستفهام التقريري المضمن للتوبيخ #لم أقل» جازم ومجزومء 5 ضمير 
يعود على الخضر #لك» جار ومجرور متعلق به والجملة في محل النصب مقول 
قال «#إِنَّكَ4 ناصب واسمه وجملة «لن تَسْنَطِيمَ م صَبرا» في محل الرفع خبر إنء 
وجملة د مقول 0 


#تالَ»# فعل ماضء» وفاعله ضمير يعود على موسىء والجملة مستأنفة #إن 
سَأَلنّكَ4 إلى آخر الآية: مقول محكي», وإن شئت قلت: إإن» حرف شرط جازم» 
«سَألنْكَ4 فعل وفاعل ومفعول في محل 8 بإن الشرطية على كونه فعل شرط 
لها #عَن سَىْو»# جار ومجرور متعلق بسأل» وهو في محل المفعول الثاني» 
#بَعدّهًا#4: ظرف ومضاف إليه صفة لشيء تلا ضَحْقَ» «الفاء»#: رابطة لجواب 
«#إن» الشرطية وجوباً لكون الجواب جملة طلبية؛ ذلا» ناهيةٌ جازمةٌ تصاحب 
فعل مضارع مجزوم بلا الناهية» و#النون# للوقاية والياء مفعول به» والجملة في 
محل جزم بإن الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة #إن» الشرطية في محل 
النصبء, مقول قال طقَد: حرف تحقيق طبلَنتَ74": فعل وفاعل ين لَدُقْ» 
جار ومجرور متعلق ببلغت أو حال من 0 #عذرا» مفعول به والجملة الفعلية 


)١(‏ المراغي. 


لتَظَلنَا حَىَ إنآ أن أهل مَريَعَ اسْتَظمَمآ أُمَلَهًا هابا أن يُسَيَتُوهُمَا مَوَبَدَا ذِبَا 
7 - ممه أ رص مه ىس عر مهوسء لم 7 22 
جِدارًا يريد أن ينقضٌ كَأْقَامَمٌ قَالَ لَوْ سنت لَتَحَرْرَ عه أَجْا 40©9. 


لي 


'#َانطَلَتَا» #الفاء©: عاطفة عل محذوف تقديره: فتقاولا وتشارطاً فانطلقا. 
#انطلقا#: فعل وفاعل معطوف على ذلك المحذوف. #حَوّنَ4: حرف جر 
وغاية #إِذآ»# ظرف لما يستقبل من الزمان #أيّآ أَهْلَ قَرِيّةِ4 فعل وفاعل ومفعول 
والجملة في محل الخفض بإضافة #إذآ4 إليها على كونها فعل شرط لها والظرف 
متعلق بالجواب الآتي #اأسْتَطمَمَآ أَهْلَهَاة فعل وفاعل ومفعول. والجملة جواب 
«إنآ4 لا محل لها من الإعراب وجملة 9«إدَآ4 في مجل الجر بحتى تقديره: 
فانطلقا إلى استطعامهما أهل قرية» وقت إتيانهما إياهاء الجار والمجرور متعلق 
بانطلقا طمَأَبوَا© الفاء: عاطفة #أبوا4 فعل وفاعل معطوف على استطعما #أن 
يِضيَفُوَهُمًا © ناصب وفعل وفاعل ومفعول والجملة في تأويل مصدر منصوب على 
المفعولية؛ تقديره: فأبوا ضيافتهم إياهما #فَوسَدَا» الفاء: عاطفة #وجدا»: فعل 
وفاعل معطوف على #أبوا# متعلق به #جدارا» مفعول بهء ظيرِيدٌ4 فعل مضارع 
وفاعله ضمير يعود على الجدار والجملة في محل النصبء صفة للجدار أن 
ينقضٌ # : ناصب ومنصوب وفاعله: ضمير يعود على الجدارء والجملة: في تأويل 
مصدن حضوت غلن المنوولية تقديزد» وريد إنتشافه تامام 4دالفاء د عاطاقة 
أقامه فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على الخضرء والجملة معطوفة على جملة 
وجدا #قالَ4 فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على موسى والجملة مستأنفة «لو 
شِنْتَ4 إلى آخر الآية: مقول محكي وإن شئت قلت: #لَوٌ4 حرف شرط غير 
جازم شِئْتَ4: فعل وفاعل والجملة فعل شرط لظلَوٌ4 لا محل لها من الإعراب 
للتَحَذْتَ4 اللام: رابطة لجواب لَوٌّ»4 «اتخذت4 فعل وفاعل جواب لو #عَّهِ4 
حال من أجراً ظأَجْرمْ4: مفعول بهء وجملة لو الشرطية في محل النصب مقول 
قال. 


> ماه ا مه عرس ساج 2 04 د 2 50 يك 22 ض# 
قال هنذا فراق بنفى ويديك سأنبئكَ بَأوِيِلٍ ما ل مََتَطِع عَلِْهِ صَبْرا 49 . 
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- 


و 


#ثَالَّ» فعل ماض وفاعله ضمير يعود على الخضر والجملة مستأنفة «هّذًا 
فرَاِقّ4 مبتدأ وخبر والجملة في محل النصب مقول قال 8فِرَاقٌ4 مضاف #بننى» 
مضاف إليه #بين» مضاف و#الياء© ضمير المتكلم في محل الجر مضاف إليه 
##وينيك # معطوف على بيني وساغت إضافة بين إلى غير متعدد لتكرير بين بالعطف 
والداعي إلى هذا التكرير التوصل إلى العطف على ضمير الخفض لأنه يجب عند 
العطف عليه إعادة الخافض» فكأنه قال بيننا .اه شيخنا. #سَأْبِئئُكَ4 السين: 
حرف استقبال «أنبئك4: فعل وفاعل مستتر ومفعول أول 9إأوِيلٍ4 «الباء» : 
حرف جر دخل على مضمون المفعولين الثاني والثالث #تأويل» مجرور بها الجار 
والمجرور متعلق ب#إأنبتك» وهو مضاف و#ما» في محل الجر مضاف إليه ل 
تَْتِ 4 جازم وفعل وفاعل مستتر #عَلَيْهِ4 متعلق بصبرا و#صَإرا» مفعول به 
والجملة صلة لماء أو صفة لها. 

(أن النينة كات لِسَكنَ يحمَلرة فى الحَر كردت أن لبا ون وَبَلهمْ مَل 


و 


«أمّا»: حرف شرط وتفصيل #آَسَّفِينَةُ4 مبتدأ. لفَكَاتنَ» «الفاء»: رابطة 
لجواب #أمّا واقعة في غير موضعها. 7ه فعل ناقص واسمها ضمير يعود 
على #ااسَّفِينَةُ. #الِسَتكينَ#: جار ومجرور خبر كان وهو ممنوع من الصرف 
لصيغة منتهى الجموع؛ لأنه على زنة مفاعيل. #بَمْمَنُورت»: فعل وفاعل صفة 
ل#مساكين». فى الْبَخْر»: متعلق ب #يَعَمَنُونَ4» وجملة كان في محل الرفع. 
خبر المبتدأء وجملة المبتدأ مع خبره جواب #أمّا» لا محل لها من الإعراب» 
وجملة «أنَّا» مستأنفة. #تََرَدتُ4 الفاء: عاطفة #أردت» فعل وفاعل والجملة 
في محل الرفع معطوفة على جملة #كانت» ظأَنْ حرف نصب ومصدر. 
أعِببًا : فعل وفاعل 00 ومفعول؛ والجملة الفعلية في تأويل مصدر منصوب 
على المفعولية تقديره: فأردت تعييبها #وكات» «الواو»: واو الحال #كان» فعل 
ماض ناقص #وَرَآءهمُ 4 منصوب على الظرفية المكانية متعلق بمحذوف خبر كان 
مقدم على اسمها لبَِكُ4 اسمها مؤخرء وجملة كان في محل النصب حال من 

1١ 


فاعل يعملون بَلْحْدُ كلّ سَفِبئَةٍ4 فعل وفاعل مستتر ومفعول والجملة الفعلية في 
محل الرفع صفة ل لمَلِكُ4 طعَصَّبَا4: مفعول مطلق مبين لنوع الأخذء ويجوز أن 
يكون في موضع نصب على الحال من فاعل طيَأدُدُ4 . 

«رأنا اللكذ نكن َوه مزبتتي مكيبا أ تهنا نكا ذا ©©4. 


لرَأمَ»4 «الواو»: عاطفة «أما» حرف شرط طالْقُلمُ4 مبتدأ #كَكَانَ» 
#الفاء#: رابطة لجواب #أما» #كان أبواه مؤمنين» فعل ناقص واسمه وخيره 
وجملة #كان» في محل الرفع خبر المبتدأء وجملة المبتدأ مع خبره جواب 
#أما» وجملة #أما» معطوفة على جملة #أمَّا» السابقة. #فَحَشِيئاً» الفاء: 
عاطفة إخشينا» فعل وفاعل معطوف على كان #أنت4 حرف نصب ومصدر 

رْهِفَهُمَا طُْئ4 فعل ومفعولان» وفاعله ضمير يعود على الولد «اوِكُنر4 
معطوف على ظطفيًا» وجملة ##يرحَِهُمًا» في تأويل مصدر منصوب على 
المفعولية تقديره فخشينا إرهاقه إياهما طغياناً وكفراً. 

«أرد أن يِبَدِلَهُمَا ريما حيرا مَنْهُ كرد ورب نتما 46 . 

#تَأرناً4 «الفاء»:. عاطفة #أردنا» فعل وفاعل معطوف على #خشينا» 
«أن بوِلَهُمَا4ُ: ناصب وفعل ومفعول أول #رَبْيُمَا» فاعل #َيرَا4 مفعول ثان 
9يْنةُ4 متعلق ب«خَيا» وجملة #يِبْدِلَهُمَا4 في تأويل مصدر منصوب على 
المفعولية ل#أردنا» تقديره فأردنا إبدال ربهما إياهما خيراً منه «رَكرة»: تمييز 
لاسم التفضيل منصوب به «وَفربَ4 معطوف على خيراً ثُتما4 تمييز لأقرب 


منصوب به 
ؤرَأَا للِدَدُ 365 لخم يني ف التيئة يكن عََتَهٌ كذ لَهُمَا كن برف 


صيِحًا» . 


#وَأمّ» «الواو»: عاطفة #أما» حرف شرط «#للَدَارٌ» مبتدأ «ككَنَ» 
الفاء: رابطة كان فعل ناقص واسمه ضمير يعود على #ااألجدَارٌ» 9 لِعْلسَيْنِ»# جار 
ومجرور خبر كان لايِتمَيْنِ4 صفة أولى «لعْلَمَْنِ4. في الْمَدَِّةِ© صفة ثانية له 


صرمة مم 


نحا 


وجملة كان في محل الرفع. خبر المبتدأ وجملة المبتدأ جواب أما وجملة أما 
معطوفة على جملة أما الأولى #وَكآاتَ» فعل ناقص معطوف على كان الأولى 
لنْتَمْ4 ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم ل#اكان» 8 كنرُ» اسمها مؤخر لَهُمَا4 
صفة ل8# كَنْرٌ»> فون أَبْوْهُمًا صَيِكًا فعل ناقص واسمه وخبره وجملة كان' 
معترضة لاعتراضها بين المعطوف والمعطوف عليه. 

«تاراد رَيْكَ أن يْلْنَآ أَنْدّهَْا وَيْمَخِيَا 2كَرْهُْمَا يَحَمَهٌ ين رَيلكّ وما كلم عنْ 
أن ملك تلِْيُ ما كز قنيلع عي ص4 . 


#تأراد» «الفاء»: عاطفة #أراد ربك» فعل وفاعل معطوف على قوله: 
«وكن حَنَمُ كر لَهُمَا4ُ «أن ْنَا أَشْدَّهْمَاه ناصب وفعل وفاعل ومفعول 
والجملة في تأويل مصدر منصوب على المفعولية تقديره فأراد ربك بلوغهما 
أشدهما «وَسْتَخْيعَا كرَهُمَا4 فعل وفاعل ومفعول معطوف على #بَلْمَا». 
يمه مفعول لأجله منصوب ب#أراد» «إين َك » جار ومجرور صفة 
ل«ارَحَمَةُ» «اوَمَا» «الواو»: استئنافية #ما» نافية #فَعَلئْمٌ» فعل وفاعل ومفعول 
والجملة مستأنفة #عَنْ أَمْرِىُ» جار ومجرور حال من ضمير المفعول تقديره #وما 
َلُمُ» حالة كونه صادراً لاعن أمَرِىْ». لاذَلِكَ دَأْوِيلٌُ4 مبتدأ وخبر والجملة مستأنفة 
تأويل مضاف #مّا» اسم موصول أو نكرة موصوفة في محل الجرء مضاف إليه 
لل شَنطِع» جازم وفعل وفاعل مستتر أصله تستطع حذفت منه تاء الافتعال 
للتخفيف #اعَيّهِ4 متعلق بِ8«اصَإرا4 #صَبرا4 مفعول به والجملة الفعلية صلة 
ل#ما» أو صفة لها. 


التصريف ومفردات اللغة 
«تلا ضَبحِنِْقَ» أي لا تجعلنى صاحباً لك والمفاعلة هنا على بابها #قَدَ بَلغْتَ 
من لَدْنْ عذُِْ4؛ أي: وجدت عذراً من قبلي «أَهْلٌ قَربّةِ4 والقرية هي أنطاكية كما 
روي عن ابن عباس أو الأبلة أو الناصرة ولا يوثق بصحة شيء من هذا #استطعماً 
أَهْلَهَا4؛ أي: طلبا منهم أن يطعموهماء وفي تكرير أهلها وجهان: 
رف 


أحدهما: أنه توكيد. من باب إقامة الظاهر مقام المضمرء والحكمة في 
ذلك. أنه لو قال استطعماهاء لم يصح., لأنهما لم يستطعما القرية» أو قال 
استطعماهم». فكذلك لأن جملة استطعما أهلها صفة لقرية. 


والثاني: أنه للتأسيس. وذلك أن الأهل المأتيين ليسوا جميع الأهل؛ وإنما 
هم البعض» ا ل فلما 
ذكر الاستطعام ذكره بالنسبة إلى جميع الأهل. كأنهما تتبعا الأهل واحداً واحداًء 
فلو قيل: استطعماهم» لاحتمل أن يعود الضمير على ذلك البعض المأتي دون 
غيرهء فكرر الأهل لذلك اه كرخي 

#أن يُسَيَقُومُمَا» أي ينزلوهما أضيافاً يقال: ضافه إذا كان له ضيفاًء وأضافه 
وضيّفه أنزله لديه ضيفاًء وأصل ضاف مالء. من قولهم ضاف السهم عن الهدف؛ 
أي: مال عن الغرض» والجمع ضيوف وأضياف وضيفان #جدَارَا4؛ أي حائطاً 
#يرِيدٌ أن يَنقَضَ؛ أي: يسقط بسرعة» وقد كثر في كلامهم إسناد ما يكون من 
أفعال العقلاء إلى غيرهم» كما قال الشاعر: 


اجرئد ارخ مدر ابن بَرَاءِ وَيَعْدِلعَنٌ دِمَاءِبَنِيْ عَقِيْلٍ 

«تأكامةٌ»؛ أي1 مسحه بيده فقام كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما - 
«لتَمَدْتَ» يقرأ بكسر الخاء مخففة وهو من تخذ يتخذء إذا عمل شيئاًء ويقرأ 
بالتشديد وفتح الخاءء وفيه وجهان: أحدهما: هو افتعل من اتخذء والثاني: أنه 
من الأخذء وأصله يتخذ فأبدلت الياء تاء وأدغمت» وأصل الياء الهمزة» ذكره أبو 
البفاء #اسَأَبَتُك بتأومل4؛ آي: ساخبرك ببيان سر ووجه ما فعنت فى الأموز 
الثلاثة . ١‏ 

فائدة: في مباحث الأفعال السبعة التى تنصب ثلاثة مفاعل: الأفعال التى 
تنصب ثلاثة مفاعل سبعةء وهي: أعلمء أل وأنبأء ونبّأء وأخبرء 0 
وحدذث. 

والأصل في هذه الأفعال» أعلمء وأرىء النَّذان كان أصلهما قبل دخول 
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همزة النقل عليهماء علم ورأى المتعديان لاثنين» وأما الخمسة الباقية» فليس لها 
ثلاثي يُستعمل في العلم إلا خبّرء ولكنها ألحقت في بعض استعمالاتها بأعلم 
المتعدي إلى ثلاثة» لأن الإنباء والتنْبيىء والإخبار والتخبير والتحديث بمعنى 
الإعلام» هذا وتستعمل الخمسة متعدية إلى واحد بأنفسهاء وإلى مضمون الثاني 
والثالث» أو مضمون الثالث وحده بالباء» نحو حدثتك بخروج زيدء وعليه يُحمل 
قوله تعالى: #مأنيتك يسأُوبلٍ مَا لز مَْتَلِع عليه صَبْرا4. 

والتأويل من آل إلى كذا؛ أي: صار إليهء فإذا قيل : ما تأويله؛ أي: ما 
مصيره وفي «الشهاب» المراد بالتأويل إظهار ما كان باطناً ببيان وجهه اه. 


وفي «القرطبي» المراد: بالتأويل التفسير قوله: آم لين في 
«المصباح»: السفينة معروفة» والجمع سفين بحذف الهاء. وسفائن؛ ويُجمع 
السفين على سفن بضمتين» وجمع السفينة على سفين شاذء لأن الجمع الذي بينه 
وبين واحده الهاءء بابه المخلوقات مثل تمرة وتمرء ونخلة ونخل» وأما في 
المصنوعات مثل سفينة وسفين فممنوع إلا في ألفاظ قليلة» ومنهم من يقول: 
السفين لغدّ في الواحدة» وهي فعيلة بمعنى فاعلهء كأنها تسفن الماء؛ أي: 
تفشو :وضاحها سان أ« 

للِسسَنكينَ4 جمع مسكينء وهو الضعيف العاجز عن الكسبء لأمر في 
نفسهء أو في بدنهء 9يَعَمَلُونَ في البخْر» ؛ أي : يكتسبون ويؤاجرون لأْعبا4 ؛ أي : 
أجعلها ذات عيبء» بنزع ما نزعته منها «ورَآءمُ 4 ؛ أ أمامهم. وهو لفظ 
يستعمل في الشيء وضدهء كما قال: 
أَلَيْسٌ وَرَائِيْ أن أُوِبٌ عَلَئ ألْعَصَا فَيَأْمَنَ أَدَائِئ وَيَسْأْمَنِيْ أَهْلِيْ 

(خشينا»؛ أي: خفنا «أن يرْهِمَهُمَا4 أي يحملهما قينا لطُْفْيئا» أي 
مجاوزةً للحدود الإلهية ركه ؛ أي: طهارة من الذنوب ##نما»؛ أي: رحمة 
كالكثر والكثرة #أَشُدَّهُمَا» مفرد بمعنى القوة» وقيل: جمع لا واحد له من لفظهء 
وقيل: جمع له واحد من لفظهء قيل: أَشِد بكسر الشين وقيل: أَشَّد بفتحها اه 
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شيخنا. عن أُمْرِى»4؛ أي: عن رأيي واجتهادي اما لَرَ شَنِم4؛ أي: تستطع 
ماضيه اسطاع. الذي أصله استطاع من باب افتعل الخماسي» حذفت تاء الافتعال 
منه للتخفيف كما مرء ومضارعه يسطيع» أصله يستطيع» بوزن يستقيم» فحذفت 
منه التاء أيضا. ش 
البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: التأكيد بزيادة لك في قوله: أل قل لَك في المرة الثانية للزيادة 
في مكافحة العتاب على رفض الوصية مرة بعد مرة» والوسم بعدم الصبر. 

ومنها: تكرير مأَمْلَهَا4 في قوله: «حَيّ نآ يآ أل ديه نما ملم 
للتأكيد» وفيه أيضاً إقامة الظاهر مقام المضمرء لأن مقتضى الظاهر أن يقال 
استطعماهم . 

ومنها: الاستعارة المكنية في قوله: طهَوَجَدَا فِهَا جِدَارا يريد أن ينقضّ» فقد 
استّعيرت الإرادة للمشارفة والمداناة» ويجوز أن يكؤن مجازاً عقلياً» من إطلاق 
الملزوم وإرادة اللازم» لأن المراد هنا لازم الإرادة العرفي». وهو القرب من 
الشيء؛ أي: يقرب من السقوط» لأن الإرادة من صفات العقلاء» وإسنادها إلى 
الجدار من لطيف الاستعارة» وبليغ المجازء كقول الشاعر: 
مُرِيْدُآَلرْمْح صَدرَ أبي بَرَاءِ وَيَرْعَبُ عَنْ وِمَاءِبَنِيْ عَقِيْلٍ 

ومنها: التكرار في قوله: #هدًا فِراقٌ بين وَيَنيِك* كرر البين لغرض التوصل 
إلى العطف على ضمير الخفضء لأنه يجب عند العطف عليه» إعادة الخافض» 
فكأنه قال بيئنا كما مرء ومنها اللف والنشر المرتب في قوله: #أمّا أَلسّفِنَة» 
وقوله: #إوَأمًا الْعلمُ4 وقوله: #إوَأمًا ألْدَارٌ4 فقد جاء بها مرتبة بعد ذكر ركوب 
السفينة» وقتل الغلام» وبناء الجدارء بطريقة اللف والنشر المرتب» وهو من 
المحسنات البديعية. 


ومنها: التقديم والتأخير لغرض العناية بالمقدم في قوله: «تََرْدتُ أَنْ ليا 
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2 سرع 2 هو لقوع عله .2 
لم 


نَ ورَآءهُ مَلِك يأحْذ سَفِيِئَةٍ عَضَبًاه لأن مقتضى الظاهر تأخير قوله: #دَرْدتٌ أَنْ 

4 عن قوله: #وَكانَ ويم نَكُ4 لأن إرادة العيب مسببة عن خوف الغصب 
عليهاء فكان حقه أن يتأخر عن السبب» ولكن قدم المسبب على السبب للعناية 
به ولأن خوف الغصب ليس هو السبب وحدهء ولكن مع كونها للمساكين. 

ومنها: الإيجاز بالحذف في قوله: #كلّ سَِيئَةِ4؛ أي: صالحة» حذف 
لدلالة لفظ «اأَعِيبَا4 وكذلك حذف لفظ فكان كافراً من قوله: #وَأمًا الْعْلّمُ» لدلالة 
قوله تعالى: طفَكَانَ أبواهُ مُوْميْنِ» عليه. 

ومنها: تعليم الأدب في قوله: #دَأرَدتٌ أَنْ أَصببًا» وقوله: #تأراد رَيّكَ» حيث 
أسند ما ظاهره شر لنفسهء وأسند الخير إلى الله تعالى» وذلك لتعليم العباد الأدب 
مع الله عز وجل. 

ومنها: التغليب في قوله: #مَكَانَ أبوَاهُ4 لأن المراد بهما أبوه وأمهء فثنى 
الأب تذلنياً لداعلئ' الآمء #العمرين كي انمتن والقتمره: واللممزين في الي بكر 
وعمرء وهو ثثنية لا تنقاس. 

ومنها: التفنن في قوله: #كَأردتٌ» #قاردناً» #قاراد ريك وأبدى بعضهم 
حكمة في اختلاف التعبير» وهي أن: 

الأول: لما كان إفساداً محضاً. . عبّر فيه بقوله: ردت أَنْ أبَا4 أدباً مع 


الله . 


والثاني: لما كان فيه نوع إفسادء ونوع إصلاح.. عبر فيه بقوله: 
طكَأردناً. ..» إلخ اه. شيخنا «جمل». 2 
والثالث: لما كان إصلاحاً محضاً ونعمة من الله. . عبر فيه بقوله: #قارادٌ 
ريك 4 . 
ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 
000 


1 1/ 


قال الله سبحانه جل وعلا : 


«وتدلوتك عن ذى الْفَرَبَيْنِ قل سَأتلوا ليك يَنْهُ كرا © إِنَّ مكنا لَه في الرْضِ 
بس 04 2 00 02 024 حدعم ‏ -ه نج مكب سح سل ودس ال 0 سين 5 5-2 

َائنَهُ من هل شَىَو سَيْئَا © كَأَنْمَ سَببا © حََّهَ إَِا بل مغرب أشني وَجَِدَهَا رْبٌ فى عَيِب 
ا ل 2-2 رية ول ص سا ممعدوسم و عمسم مامص 8 ده بي مي خي ا سمس 00 
حمِنَةٍ ووَجَدَ عِندَها هوْمَا هنا ينذا الَْريَِ إِمَآ أن تُعَدْبَ وَإمَ أن َنَخِدَ يم خسنا (©) فَالَ أمَا من ظَارَ 


دمب الدع وو 4 ول 


2 > مس | مولب < . روص سس سلسم لص سم ام بمو ريس مجو كذ 
فسوق نَعَذبكر ثم يرد إل ريو مِيعَذِبمُ عدَابا تكزا 2©) وما مَنْ ءامن وَعَعِلَ صَلِحا هلم جَرْهُ للسق 


وَسَنمُوُ لم نأا بترا (©© ثم أَيْمَ سا ©) حَه إد َم مع شين بدا لم عل َم ل 


لَب ويد يت دُونِهمًا هرما لا يكادون يمون ولا © الوأ مدا ارت إن مج ويلوج 
مندُودَ في الْدرْضٍ هَهَلَ يََلُ لك حرا ع أن يحل يننا متم سَدَا (©) َال ما مَكَق فيه رق حر 
لمن بي نمل يتك وَتتبم ا (©© فون ير كي حو إا سا ا ضهن مَل شرا 
حَقَهَ إِدا جَمَكمُ ناذا كَالَ انون أُفرغْ عََئِهِ قَظرًا (©) مَمَا أَسَطَنعوا أن يظْهَرُوءُ وما أسَتَطنهُوأ لم 
ًا © كَل هذا يَمَدُ ين رن هذا جة وعد رَقَ جار 266 ان ود وق حَنَا © 


1 2 ؟ 6ل سام 7 4 يرس لم عر اسن 
مي يَمُوجُ فى بِعضٍ وَثِْمَ في ألصُور َمَعتَهُمْ جَنَهَا 49 . 


رركا بعصَممْ 


. المناسبة 
لما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة الخضر. . أعقبها بذكر قصة ذي القرنين» 
ورحلاته الثلاث إلى الغرب والشرق» وإلى السدين» وبنائه للسد في وجه يأجوج 
ومأجوجء وهي القصة الرابعة من القصص المذكورة في هذه السورة» وجميعها 
ترتبط بالعقيدة والإيمان» وهو الهدف الأصيل للسورة الكريمة. 
أسباب النزول 
قوله تعالى : #ويتعلوتك عن ذى الْفَريَين . . . # سيب نزوله : ما روي عن فتادة 
قال: إن اليهود يسألون النبي ككلِ عن ذي القرنين» فأنزل الله تعالى: #ويتكلوتك عن 
ذى الفَريين. . . 4. ْ 
وقبل الشروع في تفسير الآيات الكريمة» لا بد من بيان مَنْ ذو القرنين» 
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فنقول: المراد بذي القرنين في الآية الكريمة» هو ذو القرنين الأكبر”'2: واسمه 
إسكندر بن فيلقوس اليوناني»: ملك الدنيا بأسرهاء كما قال مجاهد: ملك الأرض 
أربعة: مؤمنان وكافران» فالمؤمنان: سليمان وذو القرنين» والكافران نمرود 
وبختنصرء وفي «مشكاة الأنوارة شداد بن عاد بدل بختنصرء وكان ذو القرنين بعد 
نمرود في عهد إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ على ما يأتي» ولكنه عاش زمناً طويلاً» 
ألفا وست مئة سنة على ما قالواء وفي تفسير الشيخ» وكان بعد ثمودء وكان 
الخضر على مقدمة جيشه بمنزلة المستشار الذي هو من الملك بمنزلة الوزير. 


وقال ابن كثير: والصحيح أنه ما كان نبياً ولا ملكاًء وإنما كان ملكا صالحاً 
عادلاً. ملك الأقاليم وقهر أهلها من الملوك وغيرهمء وانقادت له البلاد» مات 
بمدينة شهر زورء بعدما خرج من الظلمة (لأنه دخل الظلمة والنور في سياحته)» 
ودفن فيها . 


وفي «التبيان» مدة دوران ذي القرنين في الدنيا خمس مئةء ولما فرغ من 
بناء السد. . رجع إلى بيت المقدس ومات بهء وإنما سّمي بذي القرنين» لأنه بلغ 
قرني الشمس؛ أي: جانبيها مشرقها ومغربهاء كما لُقَّبِ أردشير واضع النرد 
بطويل اليدين لنفوذ أمره حيث أراد» وفي «القاموس»: لما دعاهم إلى الله تعالى. 
ضربوه على القرن الأيمن» فمات فأحياه الله. ثم دعاهم فضربوه على قرنه 
الأيسرء فمات ثم أحياه الله» كما سمي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ بذي 
القرنين لما كان شجتان في قرني رأسهء إحداهما من عمرو بن ودء والثانية من 
ابن ملجم» وفي «قصص الأنبياء»: وكان قد رأى في منامه أنه دنا من الشمسء 
حتى أخذ بقرنيها في شرقها وغربهاء فلما قص رؤياه على قومه. سموه به» وقال 
السيوطي في «الأوائل»: أول من لبس العمامة ذو القرنين» وذلك أنه طلع له في 
رأسه قرنان كالظلفين» يتحركان» فلبسها من أجل ذلكء. ثم إنه دخل الحمام ومعه 
كاتبه فوضع العمامة وقال لكاتبه: هذا الأمر لم يطلع عليه غيرك» فإن سمعت به 
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من أحد قتلتّك. فخرج الكاتب من الحمامء فأخذه كهيئة الموت». فأتى 
الصحراءء فوضع فمه بالأرضء ثم نادى: ألا إن للملك قرنين» فأنبت الله من 
كلمته قصبتين» فمر بهما راع فقطعهماء واتخذهما مزماراء فكان إذا زمرء خرج 
من القصبتين: ألا إن للملك قرنين» فانتشر ذلك في المدينة» فقال ذو القرنين: 
هذا أمر أراد الله تعالى أن يبديه. ْ 

وأما ذو القرنين الثاني» وهو إسكندر الرومي» الذي يؤرخ بأيامه الروم» 
فكان متأخراً عن الأول بدهر طويل أكثر من ألف سنة»ء كان هذا قبل المسيح 
عليه السلام ‏ بنحو من ثلاث مئة سنة» وكان وزيره أرسطاطاليس الفيلسوف. 
وهو الذي حارب دارّاء وأذل ملوك الفرس» ووطىء أرضهمء وكان كافراًء عاش 
ستأ وثلاثين سنةء فالمراد بذي القرنين في القرآن هو الأول دون الثاني» وقد غلط 
كثير من العلماء في الفرق بينهماء فظنوا أن المذكور في الآية هو الرومي 
سامحهم الله اه. من «روح البيان». 


التفسير وأوجه القراءة 

ولما أجاب سبحانه عن سؤالين من سؤالات اليهودء وانتهى الكلام حيث 
انتهى. . شرع سبحانه في السؤال الثالث» والجواب عنهء فالمراد بالسائلين 
اليهودء أو كفار قريش بتلقينهمء فقال: #وِيدلُونكَ»؛ أي: يسألك يا محمد 
اليهود» أو كفار قريش» بتلقين اليهود سؤال اختبار وامتحان #عن ذَى الْفَربَينِ 4 
الأكبر إسكندر بن فيلقوس اليوناني» كان عبداً صالحاً ملّكه الله الأرض» وأعطاه 
العلم والحكمةء وألبسه الهيبة» ملك الأقاليم كلهاء وقهر أهلها من الملوك 
وغيرهمء ودانت له البلادء وكان داعياً إلى الله كما مر؛ أي يسألونك عن خبره 
وقصته وحالهء وعبر"'' بصيغة الاستقبال» للدلالة على استمرارهم على ذلك 
السؤال إلى ورود الجواب. 


«ثل4 لهم يا محمد في الجواب هسانو عَكَنِ4؛ أي: سأذكر لكم أيها 
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السائلون طيْنْةٌ4؛ أي: من خبر ذي القرنين وحاله» فحذف المضاف «55)»؛ 
اولانياً امذكوراء وببانا :رواسا او النعى سائلو هكم أ شانة من جينة 
تعالى #ذثا»؛ أي: قرآناً والسين للتأكيد والدلالة على التحقق؛ أي: لا أترك 
التلاوة البتة» أي: قل لهؤلاء المتعنتين: سأقص عليكم قصصاً وافياً» جامعاً لما 
تريدون» أعلمنيه ربي» وأخبرني به» ثم فصل ذلك فقال: ##إنَّ مَكَنَا لم ؛ أي : 
لذي القرنين أمره من التصرف في الْأَرْضِ كيف يشاءء بحيث يصل إلى جميع 
مسالكهاء ويظهر على سائر ملوكها؛ أي"'2: جعلنا له قدرةً على التصرف في 
الأرض» من حيث التدبير والرأي» وعلى الأسباب حيث سخر له السحاب وبسط 
له النور وكان الليل والنهار عليه سواء في الضوءء وسهل عليه السير في الأرض 

وَانَتَهُ4؟ أي: أعطيناه #ين كل ١‏ تيو يحتاج بدي سلا ولك 1 
أي : طريقاً يوصله إلى ذلك الشيء المقصودء. كآلات السيرء وكثرة الجندء فأراد 
بلوغ المغرب لتَبْمَ سَببَا 40©9؛ أي: سلك طريقا يوصله إلى استقصاء بقاع 
الأرضء ليملأها عدلاً حَبَّه إَِا بْلَمَ مَنِتَ ألقَّئير4 أي: حتى إذا بلغ منتهى 
الأرض من جهة المغرب» بحيث لا يمكنه مجاوزته» ووقف على حافة البحر 
المحيط الأطلسي الغربي» الذي يقال له: أوقيانوس» الذي فيه الجزائر المسماة 
بالخالدات». التي هي مبدأ الأطوال» أو جاوز البحر المحيط» ووصل إلى موضع 
غروبهاء ولا مانع من ذلك عقلاً ولا شرعاًء وما المانع من هذا بعد أن حكى الله 
عنه أنه بلغ مغرب الشمسء» ومكن له في الأرضء» والبحر من جملتهاء ومجرد 
الاستبعاد لا يوجب حمل القرآن على خلاف ظاهره» ذكره الشوكاني. 

وَيَدَهَاك؛ أي: الشمس كأنها طاتَترّبُ» في رأي العين #فى عَيِيِ»؛ أ 

في بحر محيط طحِئَةٍ4؛ أي: ذات طين أسودء شديد السخونة» كما يدل عليه 
قراءة شعبة» وحمزة» والكسائي» وابن عامر #حامية# بألف بعد الحاءء وبياء 
بعد الع وهي قراءة ابن مسعود. وطلحة؛ أئ: وجد الشمس تغرب في عين 
ذات حمأة» وطين أسودء وتلك العين هي نفس البحر المحيط لا غير. 
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وخلاصة ذلك"'': أنه بلغ بلاداً لا بلد بعدها تغرب عليها الشمسء إذ لم 
يكن عمران إلا ما عرفوه عند بحر الظلمات» فهو قد سار إلى بلاد تونس» ثم 
مراكش» ووصل إلى البحرء فوجد الشمس كأنها تغيب فيه وهو أزرق اللون كأنه 
طين وماء. 


قال في «البيان”2: ولما وصل ذو القرنين إلى مغرب الشمسء» يطلب عين 
الحياة.. قال له شيخ: هي خلف أرض الظلمة» ولما أراد أن يسلك في 
الظلمة.. سأل: أي الدواب في الليل أبصر؟ قالوا: الخيل فقال: أي الخيل 
أبصر؟ قالوا: الإناث فقال: أي الإناث أبصر؟ قالوا : البكارة» فجمع من عسكره 
ستة آلاف فرس كذلك فركبوا الرماك» وترك بقية عسكرهء فدخلوا الظلمات 
فساروا يوماً وليلة» فأصاب الخضر العين. لأنه كان على مقدمة جيشه صاحب 
لوائه الأكبرء فشرب منها واغتسل» وأخطأ ذو القرنين» فساروا على حصحاص 
من حجارة» لا يدرون ما هيء فسألوه عنها فقال الإسكندر: خذوا من هذه 
الحجارة ما استطعتم» فإنه من أقل منها ندم» ومن أكثر منها ندمء فأخذوا وملأوا 
مخالي دوابهم من تلك الحجارة» فلما خرجوا.. نظروا إلى ما في مخاليهم. 
فوجوده زمرداً أخضرء نتنموا “كلهم الكرتهم الم يكثروا ذلك #وَوَمَدَ عِندَمَا4؛ أي: 
عند تلك العين؛ يعني عند نهاية العمارة #دَرَمًا» كفاراً لباسهم جلود الوحوش» 
وطعامهم ما يلفظه البحر من السمك. فخيّره الله سبحانه» بين أن يعذبهم بالقتل» 
أو أن يدعوهم إلى الإيمان»ء وهذا تفصيل قوله #قُأنَآ» له بطريق الإلهام «يدًا 
لَْرينِ إِمَآ أن تُمَرْبَ# هؤلاء القوم الكفار؛ أي: أنت مخير في أمرهم بعد الدعوة 
إلى الإسلام» بين أن تعذبهم بالقتل إن هم أبوا عن الإيمان» ولم يقروا 
بوحدانيتي» ويذعنوا لك. في ما تدعوهم إليه من طاعتي 9وَإنَآ أن تخد وتفعل 
«فِيع حُشسئا»؛ أي: أمراً ذا حسن». فحذف المضاف؛ أي: وبين أن تفعل فيهم 
إحساناً بالعفر أو الأسنن: وسناهما إحساناً في مقابلة القتل»ء أي: بأن 5 


أحياء» أي فأنت مخير فيهم بين تعذيبهم بالقتل. وبين تركهم أحياء» إن أبوا عن 
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الإسلام» ويجوز”'' أن يكون «إنَا» «رَإن» للتوزيع والتقسيمء دون التخيير؛ 
أي: ليكن شأنك معهم إما التعذيب» وإما الإحسان. 


فالأولى: لمن بقي على حاله ولم يؤمن. 


والثانية: لمن تاب وآمن. والإحسان إليهم بتعليمهم طريق الهدى والرشاد. 
وتبصيرهم بالشرائع والأحكام لَالَ4 ذو القرنين لبعض خاصته وبطانته: #أمَا من 
ظَرَّ4 نفسه بالإصرار على الكفرء ولم يقبل الإيمان مني #ضَوف تَمَذِبم4؛ أي: 
فسنعذبه أنا ومن معي في الدنيا بالقتل» وعن قتادة: كان يطبخ من كفر في 
القدورء ومن آمن أعطاه وكساه #ثُرِّ يرد ويرجع #إِكَ رَي# وخالقه في الآخرة 

ُمَزْبُمُ4؛ أي: يعذب ذلك الظالم 9عَدَهَا 4153؛ أي: عذاباً شديداً منكراًء لم 
يُعهد مثله وهو عذاب النار 9وَمََ مَنْ امن وصدق بالله ووحدانيته بسبب دعوتي 
وَحَمِلَ» عملاً #صَّيِكًا» حسبما يقتضيه الإيمان #كَلمُ4؛ أي: فلذلك المؤمن 
العامل في الدارين جره لَلنَقّ4؛ أي: فله المثوبة العداي حال كونه مجزياً 
بها ف«إجزاء» حالء أو فله في الآخرة الجنة ##وَسَتَئُولُ لَمُ من أُمْرنا؛ أي: مما 
نأمر به يْسَرْ4؛ أي: قولاً سهلاً متيسراً غير شاق عليه» والمعنى”': فله في 
الدارين المثوبة الحسنى جزاء وفاقاً على تلك الخلال الجميلة التي عملها في 
دنياه» وسنعلمه في الدنيا ما يتيسر لنا تعليمه مما يقربه إلى ربه» ويلين له قلبه ولا 
يشق عليه فعله مشقةً كبيرةً» كالصلاة» والزكاة» والجهادء ونحوها. 

وقرأ زيد بن علي» والزهريء والأعمشء. وطلحة., وابن أبي ليلى» 

والكوفيون» وابن عامر”": #فأتبع» ثلاثتها بالتخفيف وقرأ باقي السبعة بالتشديدء 


والظاهر أنهما بمعنى واحد وعن يونس بن حبيب» وأبي زيد أنه بقطع الهمزة» 
عبارة عن المجد المسرع الحثيث الطلب». وبوصلها أنه يتضمن الاقتفاء دون هذه 
الضفات. 
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إرذلا 


وقرأ عبد اللّه» وطلحة بن عبيد الله وعمرو بن العاصء وابن عمرء 


وعبد الله بن عمروء ومعاوية» والحسن» وزيد بن علي» وابن عامر» وحمزة» 
والكسائي #حامية» بالياء؛ أي : حارة. 


وقرأ ابن عباسء» وباقي السبعة» وشيبة» وحميد ابن أبي ليلى» ويعقوب» 
وأبو حاتم» وابن جبير الأنطاكي «حْنَةٍِ4 بهمزة مفتوحة» والزهري يليّنها؛ أي 
ذات طين أسودء ولا تنافي بين الحامية والحمئة» إذ تكون العين جامعة 
للوصفين» وفي التوراة تغرب في ماء وطين. 

وقرأ عجيرة'"'" والكسائي» .وحففن» وأبو بخرية» والأعمس» وطلخة) 
وابن مناذر» ويعقوب» 5 وابن سعدان» وابن عيسى الأصبهاني» وابن 
جبير الأنطاكي؛ ومحمد بن جرير #كلمٌ جَرْهِ4 بالنصب والتنوين» والمراد بالحسنى 
على قراءة النصب الجنة وقرأ باقي السبعة #جزاء الحسنى» يرفع جزاء مضافاً إلى 
الح 

قال أبو علي: جزاء الخلال الحسنة التي أتاها وعملهاء و«إجزاء» مبتدأ 
وطإله» خبره؛ وقرأ عبد الله ابن أبي إسحاق #فله جزاء» مرفوعاً مئوناً» وهو 
مبتدأ وخبرء والحسنى بدل من جزاء. 

وقرأ ابن عباس». ومسروق #جزاء» بالنصب بغير تنوين الحسنى بالإضافة» 
ويخرج على حذف المبتدأ لدلالة المعنى عليه؛ أي: فله الجزاء جزاء الحسنى» 
وخخرّجه المهدوي: على حذف التئوين لالتقاء الساكنين» وقرأ أبو جعفر #يسراً» 
بضم.السين حيث وقع . 

«ثُرّ4 قفل ذو القرنين راجعاً من مغرب ا وطأَبْمَ سَيبًا4؛ أي: سلك 
طريقاً موصلاً إلى مشرقها لحي دا بكم مظلِمَ أَلشّمْير؛ أي: وصل الموضع الذي 
تطلع عليه الشمس أولاً من معمور الأرضء إذ لا يمكنه أن يبلغ موضع طلوع 
الشمس» وقيل”"': مكان طلوعهاء لعدم المانع شرعاً ولا عقلاً من وصوله إليهء 
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كما أوضحناه فيما سبق» قيل بلغه في اثني عشرة سنة» وقيل: في أقل من ذلك 
بناءً على ما ذكر من أنه سخر له السحاب» وطوى له الأسباب. 
َبَدَمَا؛ أي: الشمس طلم عل مَررِ عراة طلَّرَ جَمَل لَه من دونيا»؛ 

أي: من دون الشمس وأمامها #أسِثرا» من اللباس والبناء» يعني ليس لهم لباس 
يستترون به من حر الشمسء ولا بناء يستظلون فيه» لأن أرضهم لا تمسك الأبنية 
لغاية رخاوتهاء وبها أسراب» فإذا طلعت الشمس دخلوا الأسراب» أو البحر من 
شدة الحرء وإذا ارتفعت عنهم خرجوا؛ أي"''2: حتى إذا بلغ الموضع الذي تطلع 
عليه الشمس أولاً من المعمورء وجدها تطلع على قوم ليس لهم بناء يكنهم» ولا 
أشجار تظلهم وت تسترهم من حر الشمس» فليسن ليم سقوف ولا جبال تمع من 
وقوع أشعة الشمس عليهمء لأن أرضهم لا تحمل بنياناً» بل لهم سروب يغيبون 
فيها حين طلوع الشمسء ويظهرون حين غروبهاء فهم حين طلوع الشمس يتعذر 
عليهم التصرف في المعاش» وحين غروبها ل تان وأحوالهم» 
على الشة ميو ابحو الع العام 

وخلاصة ذلك: أنه بلغ غاية المعمور من الأرض جهة المشرق» ووجد 
قوماً لا لباس لهم ولا بناءء فهم عراةٌ في العراء» أو في سراديب في الأرض. 

وقرأ الحسن» وعيسى» وابن محيصن #مطلع* بفتح اللام» ورويت عن ابن 
كثيرء وأهل مكةء وهو القياس» وقرأ الجمهور بكسرهاء وهو مسموع في أحرف 
معدودة» وقياس كسره أن يكون المضارع مكسور العين» كما سيأتي ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ في مباحث الصرفء. وكان الكسائي يقول: هذه لغة ماتت في كثير من 
لغات العرب» يعني: ذهب من يقول من العرب. 

تطلع بكسر اللام؛ وبقي مطلع بكسرها في اسم المكان والزمان على ذلك 
القياس. 


«كدِكَ»؛ أي: أمر ذي القرنين وشأنه وحاله كذلك؛ أي: كما وصفناه 


)١(‏ المراغي. 
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وبيناه لك يا محمد من قبل من بلوغه طرفي المشرق والمغرب؛ ومن فعله 
الأفاعيل المذكورة»ء فهو قد بلغ الغاية في رفعة الشأن. وبسطة الملك. مما لم 
يتح لكثير من الناس» أو أمره في أهل المشرق كأمره في أهل المغرب» فحكم 
في أهل المطلع كما حكم في أهل المغرب» من تعذيب الظالمين» والإحسان إلى 
المؤمنين #و» نحن #قد أحطنا بما لديه#؛ أي: بما عند ذي القرنين من . 
الأسباب والعدد طمُي)4؛ أي: علماًء تمييز؛ أي: ونحن قد علمنا بما لديه من 
الأسباب والعددء..والشؤون والأحوال» علماً محيطاً بظواهره .وخفاياه. 


وخلاصة ذلك: أنه كما وصف. وفوق ما وصفء. مما لا يحيط يعلمه إلا 
اللطيف الخبير. 


فانظر”'' يا أخي سعة لطف الله تعالى» وإمداده بمن شاء من عبادهء فإنه 
ذكر وهب بن منبه: أن ذا القرنين كان رجلاً من أهل الإسكندرية» ابن امرأة 
عجوز من عجائزهم» ليس لها ولد غيره. وكان خارجا عن قومه. ولم يكن 
بأفضلهم حسباً ولا تكبياء ولكنه نشأ فى ذات حسن وجمال». وحلم ومروءة 
وعفة» من لدن كان غلاماًء إلى أن بلغ رجلاًء ولم يزل منذ نشأ يتخلق بمكارم 
الأخلاق» ويسمو إلئ معالي الأمورء إل أن علا صيتهء وعز في قومهء وألقئ 
الله تعالى عليه الهيبة» ثم إنه زاد به الأمر إلى أن حدَّث نفسه بالأشياءء فكان أول 
ما أجمع عليه رأيه الإسلام فأسلمء ثم دعا قومه إلى الإسلامء فأسلموا عنوة مله 
عن آخرهمء. ثم كان من أمره ما كان» ثم حكى سبحانه وتعالى سفر ذي القرئنين 
إلى ناحية أخرىء» وهى ناحية القطر الشمالىء» بعد تهيئة أسبابهء فقال: #ثُرَّ 
قفل ذو القرنين راجعاً من مطلع الشمس ونم سَبئّ4؛ أي: سلك طريقاً ثالشاء 
معترضاً بين المشرق والمغرب آخذاً من الجنوب إلى الشمال «عَهَّهَ إذا لم4 ذو 
القرنين ووصل 6 َلمَدّنِ» ؟ أي: بين الجبلين الذين سد ما بينهماء وهما جبلان 
عاليان» في منقطع أرض الترك. مما يلي المشرق. من ورائهما يأجوج ومأجوج . 


)000( روح البيان. 


325 


وانتصاب 8بَيِنَ# على المفعولية» لأنه مبلوغ» وهو من الظروف التي تستعمل 
م 1 1 1 5 2 5 8 1 ل مسمس 7 ل 5 5 
أسماء وظروفاء كما ارتفع بي قوله تعالى : #لقّد تقطع بيتك 4# وانجر دي قوله: 

قال وهب”'2: السدان جبلان مرتفعان في السماء»ء من ورائهما ومن أمامهما 
البلدان» وهما بمنقطع أرض التركء مما يلي أرمينية وأذربيجان» وذكر الهروي: 
أنهما جبلان من وراء بلاد الترك» وقيل: هما جبلان من جهة الشمالء ليّنان 
أملسان» يزلق عليهما كل شيءء ويسمى الجبلان سدين» لأن كل واحد منهما 
سد فجاج الأرضء وكانت بينهما فجوة كان يدخل منها يأجوج ومأجوج . 

وقرأ مجاهد”"'» وعكرمة» والنخعي. وحفص. وابن كثيرء وأبو عمرو: 

بن ألسَّتَب4 بفتح السين» وقرأ باقي السبعة بضمهاء قال الكسائي: هما لغتان 

بمعنى واحدء وقال الخليل وسيبويه: بالضم الاسمء وبالفتح المصدر. #وسَد» 
ذو القرنين #ين ذونهما»؛ أي: من دون السدين؛ أي: من ورائهماء مجاوزا 
عنهماء وقيل: أمامهما؛ أي: من جهة الأمامء خارجة عنهماء لا داخلة بناحية 
يأجوج ومأجوج اه شيخنا. وفي «الخطيب»: وجد من دونهما؛ أي : بقربهما من 
الجانب الذي هو أدنى منهماء إلى الجهة التي أتى منها ذو القرنين اه. 

وخلاصة ذلك7" : أنهم أرادوا أن يجمعوا له من بينهم مالا يعطون إياه» 
حتى يجعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج حاجزا بين الجبلين» يمنعهم من الخروج 
إليهم فلا يصلون إليهم. 

وقرأ عاصم”2. والأعمش» ويعقوب في رواية بالهمز في طيَلْمُحَ مَأْبْج» 
هناء وكذا فى الأنبياء» وهى لغة بن سد ذكره الفراء» قيل : ولا وجه له إلا 
الغريبة المحكية عن العجاج أنه كان يهمز العألم والخأتم» وقرأ باقى السبعة بألف 
غير مهموزة» وهي لغة كل العرب». غير بني أسد. وقرأ العجاج وابنه رؤبة: 


)١(‏ البحر المحيط . (8) المراغي. 
6) "اللسر المحط: 89 البعر التحظ:. 


7 


#أجوج* بهمزة بدل الياءء وقرأ الحسنء, والأعمش». وطلحة» وخلفء وابن 
سعدان» وابن عيسى الأصبهاني» وابن جبير الأنطاكي» ومن السبعة حمزة 
والكسائي #خراجا» بألف هنا وفي حرفي قد أفلح» وسكن. ابن عامر الراء فيهاء 
وقرأ باقي السبعة «خَيْدَا4 فيهما بسكون الراءء فخراج بالألف والخرج بمعنى 
واحدء كالنول والنوال» وقرأ نافع» وابن عامرء وأبو بكر #سداً» بضم السين» 
وابن محيصن» وحميدء والزهري» والأعمشء وطلحةء ويعقوب في رواية ابن 
عيسى الأصبهاني» وابن جرير» وباقي السبعة بفتحها. 


#َال4 ذو القرنين جواباً لهم لما مَكق فِه رَقَ4؛ أي: ما بسطه الله لي 
وجعلني فيه مكيناً قادراً» من الملك والمال» وسائر الأسباب 2#<ن» مما تريدون أن 
تبذلوه إلي من الخراج» فلا حاجة لي إليه» ومثله قول سليمان ‏ عليه السلام - 
«أبدُومَنِ بمَالٍ هآ اتن أَنَهُ حَيْرٌ مَنّآ اتدكٌ» ومن هذا يؤخذ أنَّ الدول القوية يجب 
أن تحافظ على الدول الضعيفة» ولا تأخذ منها مالاًء ما دامت قادرة على إغاثتها . 


وخلاصة ذلك: ما أنا فيه خير مما تبذلونه» وقرأ ابن كثير وحميد ما 
مكنني 4 بنونين متحركتين» وباقي السبعة: بإدغام نون مكني في نون الوقاية» ثم 
طلب منهم المعاونة له فقال: #فَأعِِنُوقٍ بقُوَو4؛ أي: بعملة وصناع يحسنون البناء 
والعمل وبآلات لا بد منها في البناء «أَجْملٌ4 جواب الأمر بَتككُ» أيها القوم 
عظيماً وهو أكبر من السد» وأوثق ونولان إذ السد كل ما يسك به» والردم وضع 
الشيء على الشيء. من حجارة» أ تراب» أو نحوهماء حتى يقوم من ذلك 


11 ورم ممعم صا 


وقوله: #عاثون رَبْرَ لَلَرِيردٍ4؛ أي: أعطوني وناولوني زبر الحديدء تفسير 
للقوة» فيكون المراد بها ترتيب الآلات» وهذا لا ينافي رد خراجهمء لأن 
المأمور به الإيتاء بالثمن والمناولة» ولأن إيتاء الآلة من قبيل الإعانة بالقوة دون 


)١(‏ الشوكاني. 


م 


الخراج على العملء وقال الفراء معنى: لمان رُيرَ لَلْرِيدٌ» إئتوني بهاء فلما 
ألقيت الياء. . زيدت ألفاً» وعلى هذا فانتصاب زبر بنزع الخافضء والزير"": 
جمع زبرة» كغرف جمع غرفة» وهي القطعة الكبيرة» قال في «القصص» قالوا: 
من أين لنا من الحديد ما يسع هذا العملء فدلهم على معدن الحديد والنحاس» 
ولعل تخصيص الأمر بالإيتاء بها دون سائر الآلات من الصخور ونحوهاء لما أن 
الحاجة إليها أمس» إذ هي الركن في السدء وفي «القصص*»: قاس ما بين 
الصدفين» فوجده ثلاثة أميال. 


وقال بعضهه”": حفر ما بين السدين» وهو مئة فرسخ حتى بلغ الماءء 
وجعل الأساس من الصخر والنحاس المذاب بدل الطين لها والبنيان من زبر 
الحديدء بين كل زبرتين الحطب والفحمء وقرأ الجمهور”": ااثنِ» وقرأ أبو 
بكر عن عاصمء #إئتوني#؛ أي: جيئوني» وانتصب زبر بإيتوني على إسقاط 
حرف الجر؛ أي: جيئوني بزبر الحديدء وقرأ الجمهور: #زْيرَ» بفتح الباءء 
والحسن بضمهاء وعبارة «المراح» هنا: وقرأ حمزة #ائتوني# بوصل الهمزة في 
الموضعين» ووافقه أبو بكر هناء وخالفه في الموضع الثاني» انتهى . 


وقوله: حو إِدَا ساو 4 معطوف على محذوف» تقذيره فأتوه بهاء فأمر 
برص بعضها فوق بعضء فرصوا حتى إذا ساوى #آبَنَ أصَنَونِ4؛ أي: بين طرفي ' 
الجبلين بالبناء» اعدف : منقطع الجبل» أو ناحيته» وبين: مفعول به» كبين 
الشدين 4" أي + ]نيتم وو ذا القرئين يزين السديد» فشرع بن شين قينا ء 
حتى إذا جعل ما بين ناحيتى الجبلين من البنيان مساوياً لهما في السمكء يعني: 
مذ ما نهنا إلى أعزلاهماء وكان ارتفاعه مثتي ذراعء وعرشه خمينين ذراعاء 
ووضع المنافخ والنار حول ذلك #قَالَ» للعملة #انفحُوأ * بالكير؛ أي: في الحديد 


)١(‏ روح البيان. (:) روح البيان. 
(؟) روح البيان. (0) المراح. 
(06 البحر المحيط . 
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المبني» فنفخوا «احَوَّ إِدَا جَملَمُّ4؛ أي: المنفوخ فيه وهو زبر الحديد #ترا»؛ 
أي: مثل النار في الحرارة والهيئة» وإسناد الجعل المذكور إلى ذي القرنين» مع 
أنه فعل العملة» للتنبيه على أنه العمدة في ذلك» وهم بمنزلة الآلة. 

«قالَ» ذو القرنين للذين يتولون أمر النحاس من الإذابة ونحوها لامادن» 
قطراً أي: نحاساً مذاباً يغ عَلَيِهِ4؛ أي: أصبب على الحديد المحمى 
«قِظرا4؛ أي: نحاساً مذاباً» فأفرغه عليهء فدخل مكان الحطب والفحمء 
فامتزج بالحديد» والتصق بعضه ببعض» وصار جبلاً صلداًء وهذه كرامة عظيمة» 
حيث صرف الله تأثير الحرارة العظيمة عن أبدان أولئك النافخين والمفرغين 
للقطر. 

والإفراغ الصب؛ أ : أصبب على الحديد المحمى قطرا. فحذف الأول 
لدلالة الثانى عليه 0 0 إلى نفسه للعلة التى وقفت عليها آنفاً . 

وقرأ ابن كين وأبو عمرو» وابن عامر» والرهري» ومجاهد. والحسن : 
#الصّدّفين» بضم الصاد والدال» وأبو بكرء وابن محيصن.ء وأبو رجاءء وأبو 
عبد الرحمن» كذلك إلا أنه سكن الدال» وباقى السبعة» وأبق جعفرهء وشيبة» 
وحميدء وطلحةء. وابن أبي ليلى» وجماعة عن يعقوب. وخلف في اختياره» وأبو 
قتادة . 

وقرأ الماجشون: بالفتح وضم الدال» وقرأ قتادة» وأبان عن عاصم م 
الصاد وفتح الدالء» «احَهََ إِدَا جَمَكُمُ نأرا© في الكلام حذف, تقديره فنفخوا حتى 
إذا... وقرأ الجمهور: 8دَالَ 4 أي: أعطوني» وقرأ الأعمش» وطلحة» 
وحمزةء وأبو بكر بخلاف عنه قال «إتتوني»؛ أي: جيئوني . 

و#قِطرا قِظرًاة منصوب باس 8 الثانون ومفعول «ءانونى » محذوف 
لدلالة الثانى عليه كما مر #فما مطدعوا # 0 تاء الافتعال ينا وحدوا 


(1) الجر البحيط:. (؟) روح البيان. 
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من تلاقي المتقاربين» وقال في «برهان القرآن»: 

اختار التخفيف في الأول» لأن مفعوله حرف وفعل وفاعل ومفعول» فاختير 
فيه الحذف والثاني مفعوله اسم واحدء وهو قوله: نقَبا. ان 

والفاء”'': فصيحة؛ أي: فعلوا ما أمروا به من إيتاء القطرء فأفرغ عليهء 
فاختلط والتصق بعضه ببعضء فصار جبلاً صلداً؛ أي: صلباً أملس. فجاء يأجوج 
ومأجوج فقصدوا أن يعلوه وينقبوه» فما قدروا #أن يظهروة # ؛ أ أن يظهروا 
الجبل ويعلوه بالصعودء لارتفاعه وملاسته #وما استَطلعُوأ لَمْ تقبا©؛ أي: وما 
استطاع يأجوج ومأجوج نقباً للجبل وثقباً له؛ أي: وما قدروا أن ينقبوه ويخرقوه 
باحك هذين إما: ارتقاء» وإما نقب» وقد سلب قدرتهم على ذلك. 

وهذه معجزة عظيمة» لأن تلك الزبر الكثيرة» إذا أثرت فيها حرارة النار. . 
لا يقدر الحيوان على أن يحوم حولهاء فضلاً عن النفخ فيهاء إلى أن تكون 
كالنار» أو عن إفراغ القطر عليهاء وكأنه سبحانه صرف تأثير تلك الحرارة العظيمة 
عن أبدان أولئك المباشرين للأعمال» وكان ما كانء والله على كل شىء قديرء 
كذا في «الإرشاد» أخذاً عن تفسير الإمام. يقول الفقير: ليس ببعيد أن تكون 
المباشرة بالنفخ والصب من بعيد بطريق من طرق الحيل» ألا ترى أن نار نمرود 
لما كانت بحيث لا يقرب منها أحد.. عملوا المنجنيق» فألقوا به إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ فيها. 

ب 3ن دس مه سم 50 1 2 5 

وقرا الجمهور : #قما ا ل أ» بحذف التاء تخفيفاء لقربها من الطاءء 
وقرأ حمزةء وطلحة: بإدغامها في الطاءء كأنه أراد استطاعواء فأدغم التاء في 
الطاء» وهو إدغام على غير حدهء وقال أبو علي: هي غير جائزة» وقرأ الأعمش 
عن أبي بكر: #فما اصطاعوا» بالإبدال من السين صاداً لأجل الطاءء 0 
الأعمش: #فما استطاعوا» بالتاء من غير حذف. 


)١(‏ روح البيان. (؟) البحر المحيط. 
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دَالَّ» ذو القرنين #َدَا4 السد هايَممَةُ4 عظيمةٌ ونعمةٌ جسيمةٌ «يّن رَّنَ» 
على كافة الخلق» لا سيما على مجاهديهء وفيه”'' إيذان بأنه ليس من قبيل الآثار 
الحاصلة بمباشرة الخلق عاذةٌء بل هو إحسان إِلْهِى محض وإن ظهر بمباشرتي. 

وقال ابن عطية""': والإشارة بهذا إلى الردم والقوة عليه والانتفاع به» وقال 
الزمخشري: إشارة إلى السد؛ أي: هذا السد نعمةٌ عظيمةٌ من الله تعالى» ورحمة 
منه على عبادهء أو هذا الإقدار والتمكين من تسويته» قيل: وفي الكلام حذف 
تقديره» فلما أكمل بناء السدء واستوى واستحكم. . قال: #هدَا َه ين زنّ4 
وقرأ ابن أبى عبلة #هذه رحمة 0 ربي» بتأنيث اسم الإشارة. 

1 جه وَعَدُ رَق24 أي”" : وقت وعده بخروج يأجوج ومأجوج؛» وقيل: 
مصدر بمعنى اسم المفعول؛ أي: موعود ربي وهو يوم القيامة» والمراد بمجيئه 
مجيء أشراطه وأماراته» من خروج يأجوج ومأجوج». وخروج الدجال» ونزول 
عيسى عليه السلام. ونحو ذلك من أشراط يوم القيامة. 

#جعلم»؛ أي : جعل هذا السد المشار إليه بما تقدم مع متانته 4 
أي: أرضاً مستويةء والظاهر”؟' أن جعله بمعنى صيّره؛ فدكاً: مفعول ثانء. وقال 
الزمخشري: فإذا دنا مجيء يوم القيامة» وشارف أن يأتي.. جعل السد دكاً؛ 
أي: مدكوكاً منبسطاً مستوياً بالأرضء وكل ما انبسط بعد ارتفاع.. فقد اندك. 
انتهى. وفيه بيان لعظمة قدرته تعالى بعد بيان سعة رحمته. | 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر"2: #دكاً» منوناً غير مهموز 
ولا ممدودء مصدر دككتهء وقرأ عاصمء وحمزة» والكسائي #دَله4 ممدودةً 
0 


والمعنى: أ فإذا دنا وقت خروجهم من وراء السك . جعل ربي ذلك 
)١(‏ , روح البيان. (0) الكشاف. 
(؟) روح البيان. (؟) زاد المسير. 
() البيضاوي. 010 المراغي . 
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السد بقدرته وسلطانه أرضاً مستويةً» فسلط عليه منهم أو من غيرهم من يهدمه. 
ويسوي به الأرض 9أوَانَ وَعْدٌ رَقِّ» بخروجهم وقت قرب الساعة طحَنَا4؛ أي: 
صدقاً ثابتاً لا ريب فى تحقيقه واقعاً لا محالة فيه البتة» لا يتخلفء أو كان وعده 


بالثواب والعقاب. وهذا آخر قول ذي القرنين. 


وأخرج أحمدء والترمذي وحسنهء ابن ماجهء وابن أبي حاتم» وابن حبان» 
والحاكم وصححه ابن مردويهء والبيهقي في البعث عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن رسول الله كل قال: «إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض» يحفرون السد 
كل يوم؛ حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمسء قال الذين عليهم ارجعواء 
فستفتحونه غداًء فيعودون إليه أشد ما كان. حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن 
يبعثهم على الناس» حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمسء قال الذي عليهم 
ارجعوا فستفتحونه غداً ‏ إن شاء الله تعالى - ويستثني فيعودون إليه وهو كهيئته 
حين تركوه» فيحفرونه ويخرجون على الناس فيستقون المياه» ويتحصن الناس 
منهم في حصونهم» فيرمون بسهامهم إلى السماءء فترجع مخضبة بالدماءء فيقولون 
قهرنا من في الأرضء وعلونا من في السماء قسراً وعلواًء فيبعث الله تعالى عليهم 
نغفاً في أقفائهم» فيهلكون» قال رسول الله يكلِ: «فوالذي نفس محمد بيده إن 
دواب الأرض لتسمن وتبطر وتشكر شكراً من لحومهم». 


وقد ثبت في «الصحيحين» من حديث زينب بنت جحش قالت: استيقظ 
رسول الله َلِ من نومه وهو محمر الوجهء. وهو يقول: «لا إله إلا الله؛ ويل 
للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه؛ وحلّق 
قلت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحونء قال: «نعم إذا كثر الخبث» وأخرجا 
نحوه من حديث أبي هريرة مرفوعاً قوله: #وَرَكًا. . .» إلخ. من كلام الله سبحانه 
بعد انقضاء كلام ذي القرنين»؛ أي : وصيّرنا بعصم تومي يسوج في بَعْض # ؛ 0 
صيّرنا بعض يأجوج ومأجوج يوم خروجهم من السد يموج ويختلط ببعضهم الآخر 
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من شدة الازدحام عند خروجهم». لكثرتهم» وذلك عقب موت الدجال» فينحاز عيسى 
عليه السلام ‏ بالمؤمنين إلى جبل الطور فراراً منهم. وروي: أنهم يأتون البحر 
قيشربون ماءه» ويأكلون دوابه» ثم يأكلون الشجر ومن ظفروا به من الناس» ولا 
يقدرون أن يأتوا مكة والمدينة وبيت المقدس» ولا يصلون إلى من تحصّن منهم بورد 
أو ذكرء ويُحبس نبي الله عيسى وأصحابه» حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيراً من 
مئة دينارء فيتوجهون إلى الله تعالى بالدعاء» فيسلط الله تعالى دوداً في أنوفهم أو 
آذانهم» فيموتون بهء ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في 
الأرض موضع شبر إلا ملأه رممهم ونتنهم فيتوجه نبي الله عيسى وأصحابه إلى 
الله تعالى» فيرسل ‏ سبحانه وتعالى ‏ عليهم طيراً فتلقيهم في البحرء ثم يرسل الله 
مطراً يغسل الأرض حتى تصير كالمرآة» ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك» وردي 
بركتك» فيومئذٍ تأكل العصابة من الرمانة» ويستظلون بقحفهاء ويبارك في الغنم 
والإبل؛ حتى إن اللقحة لتكفي الجماعة الكثيرة» فبينما هم كذلك إذ بعث الله تعالى 
عليهم ريحاً طيبةٌ؛ فتأخذهم تحت آباطهم» فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم» ويبقى 
شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمرء فعليهم تقوم الساعة. 

وَيِعَ في ألضُور» نفخة ثانية للبعث» وهو القرن الذي ينفخ فيه للبعث من 
القبور» والمرزاد بالنفخة هنا: النفخة الثانية التى عندها يكون الحشرء بمقتضى 
الفاء التي بعدهاء لأن الفاء تشعر بذلك» ولم كر النفخة الأولى. لأن المقصود 
هنا ذكر أحوال القيامة. 


والمعنى: نفخ إسرافيل في الصور أرواح الخلائق عند استعداد صور 
الأجساد لقبول الأرواح» كاستعداد الحشيش لقبول الاشتعال» فتشتعل بأرواحها 
ينا هم َي يتظروة» . 

«جَبَعهم 4 ؛ أي: جمعنا يأجوج ومأجوج وغيرهم «جما»؛ أي: جمعا 
عجيباًء لم نترك من الملك والإنس والجن والحيوانات أحداً؛ أي: جمعنا 
الخلائق بعد ما تفرقت أوصالهم وتمزقت أجسادهم في صعيد واحد للحساب 
والجزاء. 
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الإعرات 


«وِيتتوك عَن ذى الْفَرِبَيْنِ قل سَأتلوا عَليٌِ يَنَهُ دِكرًا 69 إنَّ مكنا لَه في 
الأرْضِ ودَائينَهُ من هل م شْ 0 م 


#وِينَويك 4 «الواو»: استئنافية #يسألونك»: فعل وفاعل ومفعول أول 
«عن ذى الْفَريْن4: جار ومجرور متعلق به وهو في محل المفعول الثاني 
والجملة مستأنفة #قل»: فعل أمر وفاعله ضمير يعود على محمد والجملة مستأنفة 
«سَأئَنوا عَلَبِحْ يَنْهُ ذِكُرًا4: مقول محكيء وإن شئت قلت: #السين#: حرف 
استقبال «أتلو»: فعل مضارع وفاعله ضمير يعود على محمد #عليكم» متعلق به 
«إمنه» حال من #ؤكرا» لأنه صفة نكرة قدمت عليها 9ذِخُرَا4 مفعول به والجملة 
الفعلية: في محل النصب مقول #قُل» «إنَا»4 إن حرف نصب ونا اسمها 
«مكنًا4: فعل وفاعل ظلَمُ4: متعلق به وكذا فى الْأَرْضِ4: متعلق به أيضاً 
ومفعول #تَكَنَّ» محذوف تقديره طمَكَنًا أه6 أمره من التصرف فيها كيف يشاء 
وجملة لامَكدا4 في محل الرفع خبر إن وجملة إن: مستأنفة مسوقة لبيان الذكر 
المتلو عليهم #وَءَائَيتةُ: فعل وفاعل ومفعول أول #مين كل نَىَو#: حال من 
سبباء لأنه صفة نكرة قدمت عليها سا4 مفعول ثان ل#آتينا» وجملة #آتينا» 
في محل الرفع معطوفة على جملة «مكنًا» . 
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للبم سَبَبًا 69 حَيَِّ إَا بِلَمَ مغرب الشَّمِين وَيَدَهَا ترب فى عَيِبِ حَِنَةَ وَوَجَدَ عِنْدَهَا 
ره 
رما قُلَنَا يدا لَْريِينِ إِمَآ أن تعَدّبَ وَإمَآ أن تَنَحِدَ يم خسنا 9©)©. 


تنم «الفاء»: عاطفة تفريعية #أتبع#: فعل ماض وفاعله ضمير يعود 
على ذي القرنين #سَيا» : مفعول به والجملة: معطوفة مفرعة على جملة 9دَانيسَةُ» 
«حَرَّى4: حرف جر وغاية #إدَا#: ظرف لما يستقبل من الزمان #يلَم#4: فعل 
ماض وفاعله ضمير يعود على ذي القرنين #مَغْرِبَ َلشَّمْين© مفعول به وجملة 
لبلة4: في محل الجر بإضافة #إدَا4 إليها على كونها فعل شرط لها والظرف: 
متعلق بالجواب الآتي #وَبَدَهَا4: فعل ومفعول أول وفاعله: ضمير يعود على ذي 
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القرنين #تَدْربٌ#: فعل مضارع وفاعله ضمير يعود على الشمس فى عَيِ»: 
متعلق به #حَنَةٍ4: صفة للاعَيي4 وجملة تَْرْبُ#4: في محل النصب مفعول ثان 
أو حال من مفعول #وبَد»4 وجملة #وَبِدٌ» جواب #إدَا» لا محل لها من 
الإعراب وجملة #إدَا: في محل الجر بحتى الجار والمجرور: متعلق ب #أتبع» 
والتقدير لاتيم سَببا4 إلى وجدانه الشمس غاربة فى عَيفٍ حنَةِ4 وقت بلوغه 
لمت التّيس4. لوَيَبَدَ4: فعل ماض معطوف على طرَيدََاك وفاعله ضمير يعود 
على ذي القرنين #عِنْدَهَا4 متعلق ب#وجد» «هَزئاً» مفعول به #قأنآ»: فعل 
وفاعل والجملة: جواب لشرط محذوف تقديره فلما وجدهم #قْلَا يذَا الْمَريِنٍِ» 
الخ. وجملة الشرط المحذوف مستأنفة #ينذًا الْمَرَبنِ ...4: منادى مضاف وجملة 
النداء: في محل النصب مقول قُلْنَآ» ونداء الله إياه إن كان نبياً فبوحي وإن كان 
غيره فبإلهام أو على لسان نبي اه. بيضاوي. «إمة4: حرف تفصيل #أن» حرف 
نصب ومصدر #تعَزّبَ» فعل مضارع منصوب بأن وفاعله ضمير يعود على ذي 
القرنين والجملة في تأويل مصدر مرفوع على كونه خبر مبتد محذوف تقديره إما 
الشأن فيهم تعذيبك إياهم أو على كونه مبتدأ خبره محذوف تقديره: إما تعذيبك 
إياهم واقع ومن شواهد الرفع قول الشاعر: 
فَسِيْرا فَإمَّا حَاجَةٌ تَنُضِيَانِهَا وَإِمَامَقِيِلُ صَالِحٌ وَصَدِيْىُ 

أو في تأويل مصدر منصوب على كونه مفعولاً لفعل محذوف» تقديره: إما 
فعلت التعذيب أو إختر إما: التعذيب 9وَإمَآ أن نَتّفْدٌ معطوف على 8إِمَآ أن 
تعَزْبَ4 طفيم»: متعلق بالَتَخِد4 أو مفعول ثان ل#اتَنَنْد4 و#حُسْناً» مفعول 
ل 

«دَلَ أن من طَلر سَرّق مُزِيُمٌ كد يد إل رو مَعذْْمٌ عنه لكا ©4. 

#قَالَ4: فعل ماض وفاعله ضمير يعود على ذي القرنين والجملة مستأنفة 
#أمّا: حرف شرط وتفصيل #من»: اسم موصول في محل الرفع مبتدأ 
«ظَمَ4: فعل ماض وفاعله ضمير يعود على من والجملة صلة الموصول #شََوْقَ» 
#الفاء»: رابطة لجواب #أمَّا4. «إسوف»: حرف استقبال #مَذِيُمُ4: فعل 
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ومفعول وفاعله ضمير يعود على ذي القرنين» والجملة الفعلية: في محل الرفع 
خبر المبتدأ والجملة الاسمية جواب #أسَّا»#: لا محل لها من الإعراب وجملة 
«أمّا»: في محل النصب مقول قَالَ4. #ثُرَّ»: حرف عطف وتراخ #برد»: 
فعل مضارع مغير الصيغة ونائب فاعله ضمير يعود على من #إلّ رَيْد©: متعلق به 
والجملة معظوفة غلن تله تنذيه 42129 «الفاء»: حرف عطق وتعقيب 
#يعذبه#: فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على الله عَذَابًا# مفعول مطلق 
«دُكا4: صفة له وجملة يعذب معطوفة على جملة #برد». 

وَأ من امن وَعِلَ ملسا هَمُ َوه لي وَسَتَفْلُ لم ين نينا يما 49 . 

«وَأمَا» #الواو»: عاطفة 59> حرف شرط 8منَ#: اسم موصول في 
ا مَنَّ#: فعل ماض وفاعله ضمير يعود على من والجملة صلة 
الموصول #وَعَيلَ صَلِحًَا4: فعل وفاعل مستتر ومفعول به أو صففنة لمصدر 
محذوف أي عملاً صالحاً والجملة معطوفة على جملة ظدَامَنَ#. م4 «الفاء» : 
رابطة لجواب أما له خبر مقدم #جَرّهة4: حال من طاللدَقٌ4. «للتَقّ» مبتدأ 
مؤخر؛ أي: فالحسنى كائنة له حالة كونه مجزيا بهاء والجملة الاسمية في محل 
الرفع خبر من الموصولة والجملة الإسمية جواب أما لا محل لها من الإعراب 
وجملة «أنَّا4 في محل النصب معطوفة على جملة «أمّا4: الأولى لوَستَتُولُ» 
فعل مضارع وفاعله ضمير يعود على الله لالَمُ»: متعلق ب#انقول» ين أَْر» : 
جار ومجرور حال من 8أثَْرَا4 لأنه صفة نكرة قدمت عليها #ثْْرا» مفعول به أو 
متعول مظلق: لأثة قن المضدن مصة رق والتقدير تقول لمن أمرنا تقولا را 
وجملة إنقول» في محل الرفع معطوفة على جملة قوله «كَمُ جره لَنَقّ4 على 
كونها خبراً لمن الموصولة. 

«م أنع سيا © عه إن بم تيع انين متها تللم عل كر ل عل هم ين 
يج يذ ©4. 

تر حرف عطف وتراخ #أْْمَ سَبا4: فعل وفاعل مستتر ومفعول 
والجملة: معطوفة على جملة قوله ثم بم سا4 السابق #حَوّى»# حرف جر وغاية 


لو 


#إدا» ظرف لما يستقبل من الزمان #8بلَمَ4: فعل ماض وفاعله ضمير يعود على 
ذي القرنين لمظَلِمَ ألشَّمِي4: مفعول به والجملة الفعلية في محل الجر بإضافة إذا 
إليها على كونها فعل شرط لها والظرف متعلق بالجواب الآتي 9وََدَمَا» فعل 
ومفعول وفاعله ضمير يعود على ذي القرنين والجملة جواب #إدا» لا محل لها 
من الإعراب وجملة إذا في محل الجر بحتى وحتى متعلقة بلأأَنبِمَ والتقدير: لاثم 
َم سبي إلى وجدانه الشمس طالعة على قوم وقت بلوغه طمَظَلمَ الّنِيني4. ظعَلّ 
َرْ 4 متعلق ب طلم » وجملة لتظلْم4© في محل النصب حال من مفعول وجد أو 
مفعول ثان لوجد لز حرف جزم #تََمَل©: مجزوم بلم وفاعله ضمير يعود على 
الله للَهُمَ4 جار ومجرور في محل النصب مفعول ثان لجعل #يّن دويا»: جار 
ومجرور حال من #إسثرا#. #سِررا# مفعول أول لجعل وجملة نجعل في محل 
الجر صفة لقوم. 
كيد وَقَدَ أُحَطنا يما لَدَيه حرا 469 . 


« كنك جار ومجرور خبر لمبتدأ محذوف تقديره الأمر كائن كذلك 
والجملة مستأنفة؛ أي: أمر ذي القرنين كائن كما وصفناه من بلوغه مغرب 
الشمس وبلوغه مطلع الشمس وبسطة الملك له. لوَهَدَ» الواو: استئنافية امد 
حرف تحقيق ظأحَطتا»: فعل وفاعل والجملة مستأنفة أو حالية أو معطوفة 
#يمَا# : جار ومجرور متعلق بأحطنا «لَدَبو4: ظرف ومضاف إليه متعلق بمحذوف 
صلة الموصول #حُبا©: تمييز محول عن فاعل لأُحَطَنَا؛ أي: وقد أحاط علمنا 


«ثرَّ4 حرف عطف وتراخ #أنْمَ بَمَ: فعل ماض وفاعله ضمير يعود على ذي 
القرنين #إسيا4 : مفعول به والجملة معطوفة على جملة قوله: 2 بم سَيبًا 469 . 
«حَوّن»4 حرف جر وغاية 41# : ظرف لما يستقبل من الزمان لم4 فعل ماض 
وفاعله ضمير يعود على ذي القرنين ##بِينَ السَّدَّنِ»# مفعول به والجملة في محل 
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الجر بإضافة #إدا» إليها على كونها فعل شرط لها والظرف متعلق بالجواب الآتي 
ليد فعل ماض وفاعله ضمير يعود على ذي القرنين إين 5ُويهسن4: مفعول 
ثان لوجد #مَرْئًَ4 مفعول أول له وجملة #وَيَدّ جواب 9ل إدا» وجملة © إذا» في 
محل الجر بدي ولحَوّ» متعلق ب«أنْمَ4 والتقدير «ثم أ نع سيبًا 9 
وجدانه 01 من دون السدين وقت بلوغه بينهما لا 0-0 فعل ناقص 
واسمه ##يفْفَهُونَ قولا#: فعل وفاعل ومفعول والجملة في محل النصب خبر كاد 
وجملة كاد في محل النصب صفة ورم > . 


«قَالُوا يَلذَا الْمَرئينِ إِنَّ يحي ملح مُفْسِدُونَ في الْأَرْضٍ فَعَلَ يمل لك حَرْمًا عل أن يحعل 
بسنا ويم سَنَا 409 . 
#قَالْ4: فعل وفاعل #والواو»: ضمير يعود على أولئك القوم والجملة 
مستأنفة 9يْدًا الْعَرينِ4 إلى آخر الآية: مقول محكيء وإن شئت قلت: 9يذًا 
ري : منادى مضاف وجملة النداء: في محل النصب مقول قال #إنَّ يجي : 
ناصب وأسمه مجح » : معطوف على يأجوج 8مُقْيِدُود©: خبر إن فى الْأَرْضٍ»: 
متعلق به وجملة #إن#: في محل النصب مقول قال على كونها جواب النداء 
«نهل» «الفاء»# حرف عطف وتفريع #هل» حرف استفهام استخباري #بجملٌ» 
فعل مضارع وفاعله ضمير يعود على أولثئك القوم #لك» جار ومجرور في محل 
المفعول الثاني لجعل #حَيًّا#: مفعول أول والجملة الفعلية في محل النصب 
معطوفة على جملة إن #عق» حرف جر «أن يَجَعَلّ4: ناصب وفعل منصوب وفاعله 
ضمير يعود على ذي القرنين #يينا#: ظرف ومضاف إليه في محل المفعول الثاني 
لتجعل 9و4 معطوف على «ايَننا4 «سّدَا: مفعول أول لتجعل وجملة تجعل 
مع أن المضمرة: في تأويل مصدر مجرور بعلى تقديره: على جعلك سداً بيننا. 
وبينهم الجار والمجرور: متعلق بمحذوف صفة لطخَرْمًا4 تقديره: خرجا قائماً 
على شرط جعلك سداً بيننا 1 


ا يو شور أجعل بيك ينبم رما )4 . 
8: 


ما مَكَقّ4 إلى قوله: لحَوََ إَِا سَاو4: مقول محكي وإن شئت قلت: إمَا4: 
اسم موصول في محل الرفع مبتدأ «مَكقْ» فعل ماض» ونون وقاية» وياء مفعول 
#فيه» متعلق به #نَّنَ4 فاعل والجملة صلة الموصول #َيِ#: خبر المبتدأ 
والجملة الاسمية: في محل النصب مقول طدَالَ4. «عِينُون» الفاء: فاء الفصيحة . 
لأنها أفنصحت عن جواب شرط مقدر تقديره إذا عرفتم لبا مَكقَ فيو ون حير 
وأردتم بيان ما هو اللازم لكم.. فأقول لكم: أعينوني. #أعينوني» فعل وفاعل 
ونون وقاية وياء مفعول #بِقُوَرِ4 متعلق به والجملة الفعلية في محل النصب مقول 
لجواب إذا المقدرة وجملة إذا المقدرة في محل النصب مقول قال هالْبَمَلُْ4 فعل 
مضارع مجزوم بالطلب السابق وفاعله ضمير يعود على ذي القرنين لبِيكدُ4 ظرف 
في محل المفعول الثاني ل#أَجعَلٌُ4 م4 معطوف عليه ظزَدَمَا4 مفعول أول 
لأجعل والجملة في محل النصب مقول طتَالَّ4 على كونها جواب الطلب. 


كه ام 06 


-3 م11 يك ا م 2 روم 2 اراب مم اص 8 _- 
«عاثونى زُيْرَ لَلْدِيدٌٍ حو إِنَا ساوئ بن الصَنعِينِ كال أنفحوأ حَوّهَ إِدَا جَعَلْمٌ ثرا 
دى. 4١ح‏ سي الى بح جحيجى 
اف أقَرغْ عَلَئِهِ مِظَرًا 49 . 


1 


#َاثونِ» فعل أمر وفاعل ونون وقاية والياء مفعول أول ##زِيرَ للَرير»: 
مفعول ثان» والجملة في محل النصب مقول #دَالَ4 على كونها مفسرة لأعينوني 
«حَوَّى» حرف جر وغاية متعلقة بمحذوف تقديره. فجاؤوه بما طلب فبنى وجعل 
بن لصفن الفحم والحطب حتى #إِذَا ساون بن الصََينِ4© وسد ما بين الجبلين 
إلى أعلاهما #ثَالٌ انيرا © . . . إلخ. #إدَا4 ظرف لما يستقبل من الزمان #ساو» 
فعل ماض وفاعله ضمير يعود على ذي القرنين والجملة في محل الخفض بإضافة 
#إدَاك إليها على كونها فعل شرط لها والظرف: متعلق بالجواب الآتي #بِِنَ 
ألصَّوِْنِ# : مفعول به ل#سَاوَ» كما مر في مبحث التفسيرء #قَالَ4: فعل ماض 
وفاعله ضمير يعود على ذي القرنين والجملة جواب #إدَا4 لا محل لها من 
الإعراب وجملة إذا في محل الجر بحتى تقديره وجعل بين الصدفين الفحم 
والحطب والحديد إلى قوله لهم: «أشثاً 4 وقت مساواته ل#أبينّ الصَنَدِنِ4 . 
«أنشُياً4: فعل وفاعل والجملة في محل النصب مقول قال لحَوَّن4 حرف جر 


ل (ء) 


وغاية #إِدّا#: ظرف لما يستقبل من الزمان #جَعَلَمٌ نارا# فعل ومفعولان وفاعله 
ضمير يعود على ذي القرنين والجملة: في محل الخفض بإضافة إذا إليها على 
كونها فعل شرط لها والظرف متعلق بالجواب الآتي #قَالَ4 فعل ماض وفاعله 
ضمير يعود على ذي القرنين والجملة جواب #إدَا» لا محل لها من الإعراب 
وجملة ##إدا» في محل الجر بحتى تقديره إلى قوله آتوني وقت جعله إياه ناراً 
الجار والمجرور متعلق ب#قالٌ أنفكأ 4 «َاثون#: فعل أمر وفاعل ونون وقاية 
ومفعول أول والمفعول الثاني محذوف لدلالة العامل الثاني عليه لأن المسألة من 
باب التنازع تقديره اتن قطراً والجملة الفعلية: في محل النصب مقول طدَالَ» 
لأفِْْ4: فعل مضارع مجزوم بالطلب السابق وفاعله ضمير يعود على ذي القرنين 
«عَليّهِ4: متعلق به «قِظرَا4: مفعول به لظأْفْمْ4 والجملة الفعلية في محل 
النصب مقول #تَلَّ»4 على كونها جواب الطلبء فأعمل الثاني هنا على مذهب 
البصريين لقربه» ولو أعمل الأول لقيل آتوني أفرغه عليه قطرا. 


َمَا أسَطحموأ أن يِظهَرُوهُ وما اسَتَطنموا لم با (© تَلَ هَدَا يمه ين َف دا جه 
وَعَدَ رَ ربى م 


لفَمَا أسَطدعوأ» #الفاء©#: عاطفة على محذوف تقديره فجاء قوم يأجوج 
ومأجوج بعد أن أنهى بناءه وتسويته يحاولون أن يعلوه أو يثقبوه فما اسطاعوا 
والجملة المحذوفة مستأنفة #ما» نافية #أنَطَنعُوَا»# فعل ماض وفاعل #أن 
يظهروة 4 : ناصب وفعل وفاعل ومفعول به والجملة في تأويل مصدر على 
المفعولية والتقدير فما اسطاعوا ظهورهم إياه والجملة الفعلية معطوفة على تلك 
المحذوفة وما أسَتَطعُوا4 فعل وفاعل لَمُ»#: متعلق به #اتشْبا4: مفعول به 
والجملة معطوفة على جملة قوله: نما أسَطْنعوًا». #قال»#: فعل ماض وفاعله 
ضمير يعود على ذي القرنين والجملة: مستأنفة #هذًا رَحمَة#: مبتدأ وخبر #9يّن 
نَّق»: جار ومجرور صفة ل#يمةٌ » والجملة الإسمية في محل النصب مقول قال 
#تَإِدًآ» #الفاء©: استئنافية' 8إذا» ظرف لما يستقبل من الزمان ##جَأه وعَدُ رق 4 : 
فعل وفاعل ومضاف إليه والجملة: في محل الخفض بإضافة «إذا» إليها على 


أه 


كونها فعل شرط لها والظرف: متعلق بالجواب الآتي طجَآَمْ 4: فعل وفاعل 
مستتر يعود على الله ومفعولان والجملة: جواب «إذا# لا محل لها من الإعراب 
وجملة #إذا© مستأنفة على كونها مقول قال #وكات» #الواو»#: عاطفة أو حالية 
«كان وعد ربي حقاً#: فعل ناقص واسمه ومضاف إليه وخبره والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة #إذا» أو على جملة جوابها أو حال من فاعل #جآه. 


#وتركا بعصَهم يَومَهذٍ مذ يَمُوجٌ في بَعْضٍ وَثْيِمَ في ألصُور َمَعتَهُمَ جَننَا 4©9 . 


#وتركا» «الواو»: استئنافية #تركنا بعضهم» فعل وفاعل ومفعول 
#بَوْمَيقٍ4: ظرف مضاف إلى مثله والتنوين في إذ عوض عن الجملة المحذوفة كما 
مر تقديره؛ أي: يوم إذ يدك السد أو يوم إذ يخرج يأجوج ومأجوج والظرف 
متعلق ب«يَمجٌ4 أي: #يَمُجُ4 فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على بعضهم #فى 
عض # متعلق ب#يَسجٌُ#4 والجملة الفعلية: في محل النصب مفعول ثان ل #تركنا» 
لأ تله نه من أفعال التصيير وجملة #تركنا»: مستأنفة. ويم : فعل ماض 
مغير الصيغة #فى ألصُورٌِ»4 جار ومجرور في محل الرفع نائب فاعل ل #نفخ» 
والجملة معطوفة على جملة #تركنا» «الَبَْتَهُمَ4: فعل وفاعل ومفعول #جنعا»: 
مفعول مطلق #والفاء©#: عاطفة والجملة: معطوفة على جملة #نفخ4. والله 
أعلم . 


3-4 سه 


التصريف ومفردات اللغة 
#ؤم 4 ؟ أي : 3 مذكوراً. وهو القرآن مك 4 يقال: مكنه ومكن له 
كنصحه ونصح له؛ أي: مهد له الأسباب» وجعله قادراً على التصرف في 
مِمَبع نَمَ سببًا 49 قد سبق لك في مبحث القراءة» أن نافعاًء وابن كثير» وأبا 
عامر. 3 2 قرؤوا طاتَنِمَ» «ثم أَبْمَ سَببًا 4029 في المواضع كلهاء بهمزة 
وصل» وتشديد التاء من افتعل الخماسيّ » والباقون بقطع الهمزة وسكون التاء من 
أتبع الرباعي» فقيل: هما بمعنى واحد فيتعديان لمفعول واحدء وقيل: #أتبع» 
مك 


بالقدع متعد لاثنين حذف أحدهما تقديره د مَبئًا (0)» سبباً آخر أو فأتبع أمره 
سبباً. ومنه: طوَأَنْبِمتَهُمْ في هَلذه لديا لفتحة4 فعداه لاثنين» ومن حذف أحد 
المفعولين قوله تعالى: طتَأتسوُهُم مُترقيت 4629؛ أي: أتبعوا جنودهم» واختار 
أنق عسيد #اتّبع» بالوصل» 0 لأنه من المسيرء قال: تقول: تبعت القوم 
واتبعتهم» فأما الإتباع بالقطع فمعناه اللحاقء» كقوله: طكَبَعَمُ يْبَابُ نَافِبُ» وقال 
يونس» وأبو زيد: #أتبع» بالقطع» عبارة عن المجد المسرع الحثيث الطلب». 
وبالوصل إنما يتضمن الاقتفاء دون هذه الصفات .اه «اسمين». 


سيا » ؟ أي : طريقا يوصله إليهء من علم أو قدرة أو آلة #حَتَةٍ حِنَةِ»#؛ أ 
ذات حمئة» وهى هى الطين ابوب وفى في «المضباع؟ السناة بسكون الميم: طين 
سنو وحمئت 1 ب من باب تعباء صار فيها الحم وحميت 6 
تحمى» من باب تعب فهي حامية» إذا اشتد حرها بالنارء ويتعدى بالهمزة فيقال: 
أحميتها فهى محماة» ولا يقال: حميتها بغير ألف .اه والعين الحمئة: ماء 
يجري على الطين الأسود. 

مَغْبَ ألشَّمِْين©: بكسر الراء؛ أي: مكان غروبهاء والقياس: فتحها لأن 

القاعدة”'' عند الصرفيين: أن كل فعل ثلاثي متصرفء. لا يأتي مضارعه على وزن 
يفعل بكسر العين» بل يأتي على يفعل بضمهاء أو على يفعل بفتحها ككرم يكرم» 
ونصر ينصرء وفرح يفرح» وغرب يغرب؛. وطلع يطلع» قياس مفعله فتح الميم 
والعين مع سكون فائه» سواء أريد به المصدر. أو الزمان أو المكان» والكسر فيه 
شاذ كما قال ابن مالك في «لامية الأفعال»: 


0 

ل | يا 6" 
سه م 

هِ 


«حننا»؛ أي: أمراً ذا حسن «تُكا»؛ أي: منكراً فظيعاً نشي أى 
المثوبة الحسنى ظثْمْرا4؛ أي: سهلاً ميسراً غير شاق سِا4؛ أي: بناءء 0 
إذا طلعت الشمس تغوَّروا في المياه» وإذا غربت خرجوا #خُرًا»؛ أي: علماً 


)١(‏ متاهل الرجال. 


وك 


يتعلق بظواهره وخفاياه #بِينَ ألسَّتَيو؛ أي: بين الجبلين» ويُروى: أن ذا القرنين 
سد ما بينهماء وإطلاق السد على الجبل لأنه سد في الجملة» وفي «القاموس»: 
السد الجبل الحاجزء أو لكونه ملاصقاً للسدء فهو مجاز علاقته المجاورة» 
والقول الثاني هو المناسب لما قبله .اه «شهاب». 


0 مسوم م 


فمَهُون# يفهمون #يأجوج مجح 4 انان اعحميان» بدليل منع الصرف 
فيهما للم والشسفت وقيل : بل هما عربيان» واختلف فى اشتقاقهماء ٠‏ فقيل : 
من أجيج النارء وهو التهابها وشدة توقدهاء وقيل: من الأوجة» وهي الأخلاط. 
أو شدة الحرء وقيل: من الأوجء وهو سرعة العدوء. وإثما منعا من الصرف»ء 
للعلمية والتأنيث» وكلاهما من أج الظليم» إذا أسرعء؛ أو من أجت النارء إذا 
التهبت. #خَريًا4؛ أي: جعلاً من أموالنا والخراج: ما لزمك أداؤه #يقور» ؛ 
أي بما يتقوى به على المقصود من الآلات والناس رَدْمًا# والردم أكبر من السد 
وأوتق منهء يقال: ثوب مردم ؛ أي : فيه رقاع فوق رقاع. 
.يي س )غ2 

#ءانون» قرأ أبو بكر"' #اء تتوني» بهمزة وصل» من أتى يأتي في الموضعين 
من هذه السورة» بخلاف عنه فى الثانى» ووافقه حمزة على الثاني من غير خلاف 
عنه» والباقون بهمزة القطع فيهماء فزبر على قراءة همزة الوصل منصوبة على 
إسقاط الخافض؛ أي: جيئوني بزبر الحديد وفي قراءة قطعها على المفعول 
الثانى» لأنه يتعدى بالهمزة إلى اثنين» وعلى قراءة أبي بكر يحتاج إلى كسر 
التنوين» من #ردّمًا» لالتقاء الساكنين» لأن همزة الوصل تسقط درجاء فيقرأ له 
بكسر التنوين وبعده همزة ساكنة هى فاء الكلمة» وإذا ابتدأت بكلمة ائتوني في 
قراءتهِ وفي قراءة حمزة. . تبدأ بهمزة مكسورة للوصل» ثم ياء صريحة هي بدل 
عن همزة فاء الكلمة. وفي الدرج تسقط همزة الوصل» فتعود الهمزة لزوال 
موجب إبدالهاء والباقون يبتدئون ويصلون بهمزة مفتوحة» لأنها همزة قطع 
ويتركون تنوين #ردَمًا4 على حاله من السكون, هذا كله ظاهر لأهل النحوء خفيٌ 
على القراء. 


)١(‏ الفتوحات. 
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وام مج بذ 


ير كََرِيدِ4؛ أي: قطع الحديدء جمع زبرة كغرفة وغرف بن صنو4 

بفتحتين وضمتين أيضاًء وضم الأول وسكون الثاني» وقد قرىء بالثلاث جميعاًء 
مثنى صدف بفتحتين» وصدف بضمتين» وصدف بضم الأول وفتح الثاني؛ 
وبالعكس منقطع الجبل» أو ناصيتهء وقد سميا بذلك لأنهما يتقابلان وفي زاده 
وسميت كل ناحية من الجبلين صدفاً لكونه مصادفاء ومقابلا للآخر من قولك 
صادفت الرجل؛ أي: لقيته اه. 

«قِظرا4؛ أي: نحاساً مذاباًء» فالقطر بكسر فسكون النحاس المذاب على 
الحديد المحمى» وقيل: رصاصاً مذاباً «أن يِظهَرُوهُ4؛ أي: أن يعلوه ويرقوا فوقه 
لارتفاعه وملاسته ظَثمَُ4؛ أي: أثر رحمة طتكه4؛ أي: مثل دكاء وهي الناقة 
التي لا سنام لهاء والمراد بها: الأرض المستوية احَقًَا» ثابتاً واقعاً لا محالة 
«يَمجُ4؛ أي: يضطرب اضطراب البحر «ألصُورٍ» قرن ينفخ فيه والبوق. 

فائدة في مبحث اسُطاع: قالوا: الأصل في اسطاع واستطاع أن التاء حذفت 
تخفيفاً. وفتحت همزة الوصل وقطعتء وهو قول الفراءء وفي استطاع لغات: 
اسطاع يستطيع» بفتح الهمزة في الماضي وضم حرف المضارعة» فهو أطاع 
يطيع» وأصله يطوع بقلب الفتحة من الواو إلى الطاء في أطوع؛ إعلالاً له حملاً 
على الماضي» فصار أطاعء. ثم دخلت السين كالعوض من عين الفعل» هذا 
مذهب سيبويه» واللغة الثانية استطاع يستطيع بكسر الهمزة في الماضي ووصلهاء 
وفتح حرف المضارعة؛ وهو استفعل نحو استقام واستعان. 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع. 
ومنها: الطباق بين #مُغْربَ4 و#إمظلم». 
ومنها: جناس الاشتقاق بين #مَتْرتَ» و9اتَدْربُ» و#مظلم» و«تطلم». 


00 


ومنها: التفصيل أو التخيير في قوله: طإمَ أن تُعَدْبَ وَإن أن ند فم حُشتا» . 

ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية في قوله: انيع سَيبَا 4 لأن 
السبب حقيقة فى الحبل» فاستعير هنا لكل ما يُتوصل به إلى المقصود من الآلات 
والعملة وآللات السير وكثرة الجند. 

ومنها: المقابلة اللطيفة في قوله: وَأ مَنْ َامنَ وَععِلَ مِِمًا همُ جَزْآ للنقٌ» 
مقابل قوله: #أمَا من ظَلَرَ صوق تُمَذِبُم . . . 4 الآية. 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: «حهّه إذَا بِلَمْ بين ألسَدَبو4؛ أي: بين 
الجبلين» لأن السد حقيقة فى الحاجز المبنى» فاستعماله فى الجبل مجازء علاقته 
المجاورة. 

ومنها: التشبيه البليغ في قوله: حَهَهَ إِدَا جَمَكمُ نم4 أي: كالنار في الحرارة 
وصدة الاحمرار» وحذفت أداة التشبيه فأصبح لكان 

ومنها: التفنن في قوله: #إردّمًا© لأنه بمعنى سداء إلا أنه أبلغ منه في 
المعنى. 

ومنها: استعمال الماضي في المستقبلء» فى قوله: #فما أسطعوًا» لأن 
الاستطاعة المنفية مستقبلة بالنظر إلى وقت القول. 

ومنها: الاستعارة المكنية في قوله: لوكا بسمهُم يمي يَموجُ فى بَعْضٍ» شبههم 
لكثرتهم وتداخل بعضهم في بعض »2 بموج البحر المتلاطمء واستعار لفظ يموج 
لذلك الاختلاطء ففيه استعارة تبعيةء والاستعارة هنا من نوع استعارة محسوس 
لمحسوسء كما هو من أقسام الاستعارة» فإن أصل الموج تحريك المياهء 
فاستعير لحركة يأجوج ومأجوجء أو لحركة الخلق كلهمء لاشتراك المستعار 
والمستعار له في الحركةء وهى استعارة مكنية تبعية . 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع.. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 
ع 
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قال الله سبحانه جل وعلا : 


وعَرَضنَا جَهَم بل من لِلَكَفِرِنَ عَرَضًا (9©) لس كَنتْ عبنم في عن وى وكا لا 
يسْتَطِيعُونَ مبعا () أَفَحِبَ الَدِينَ كُفروأ أن وا ِبَادِى ين موف أنه إن دنا جَهَمْ يَِكَنَ 
38 ثلا © . َل كل ب درن أ أ علا © اين صَلَّ سَعيي دعورء . في كر لديا وم سبو 0 ام ينون 


مَتعًا 9 أرليك الْدنَ كتروا َلتٍ َيه َب كءُ نئل كا فين ك ب الم و 
د جل هم يتا كتها وأا عت متي :ا (© ل ل كنا ا اتيب 
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كانت هم حت الْفردَوسٍ نُزلًا (9©) عرد خللرين و ا 
جر ا ل ل إنآ نا بر ينل 


2-2-6 


بر ير ص كح اسم 


ويح إل أشنا إتمخ إله ويد عد فى كان محرأ لق به فيسل غ3 سكا ولا يثْرِك بعاد ريف 
لا 409 . 
المناسبة 

قوله تعالى: 9وَعَرضَا هم بوم يمل لِلْكَفرِنَ عَرَضَا 4 الآية» مناسبة هذه 
الآية لما قبلهاء أن الله سبحانه وتعالى» لما 0 2" إذا جاء يوم القيامة ينفخ 
في الصور لقيام الخلق من قبورهمء بعد أن تقطعت أوصالهم. وتمزقت 
أجسامهم. وجمعهم في صعيد واحد للحساب والجزاء. . أردف ذلك ببيان أنه إذ 
ذاك يُبرز النار للكافرين» بحيث يرونها ويسمعون لها تغيظاً وزفيراً» وفي ذلك 
تعجيل الهم والحزن لهمء من قبل أنهم تعاموا وتصاموا عن قبول الهدى واتباع 
الحق» وحسبوا أن اتخاذهم أولياء من دون الله ينجيهم من عذابه» وأن ما عملوه 
من تلك الأعمال الباطلة نافع لهم» وكل ذلك وهم وخيالء» فلا فائدة منه في 
ذلك اليوم ولا نقيم لهم إذ ذاك وزناً. 

قوله تعالى: #إنَّ ألَذِرت عَامَنَُاْ وحينوأ الصَنِحَتٍ. . . * الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر”" ما أعده للكافرين من العذاب 


)١(‏ المراغي. (؟) المراغي 
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في جهنم جزاء كفرهم بربهم» واستهزائهم برسله وآياته. . أردف ذلك بما يرغُبٍ 
المؤمنين في العمل الصالح» من جنات تجري من تحتها الأنهار» جزاءً وفاقاً على 
إنابتهم إليهء وإخباتهم لهء ثم ختم السورة ببيان حال القرآن الذي ذكر فيه الدلائل 
والبينات على وحدانيته» وإرساله الرسل» والبعث والجزاء» للدلالة على عظيم 
فضلهء ومزيد إنعامه» ثم أعقب ذلك ببيان أن العمل لا يُتقبل إلا إذا صاحبه 
أمران: أن يكون خالصاً لوجهه تعالى» وأن يكون مبرءاً من الشرك الخفي 
والجلي . 


أسباب النزول 


قوله: كل لو كنَ الْبَحْرُ هِدَادًا لِْكِمْتِ وَق. ..» الآية» سبب نزولها: ما 
أخرجه”' الحاكم وغيره» عن ابن عباس قال: قالت قريش لليهود: أعطونا شيئاً 
نسأل عنه هذا الرجل» فقالوا: سلوه عن الروح» فسألوه فنزلت: #أوَيسْمَلُوتَكَ عن 
ألروج كُلٍ لح مِنْ أَمَرٍ رق وَمَآ ويس ين للم إِلَّا تيلا 49 وقال اليهود: أوتينا 
علما كثيراً» أوتنا التوراة» ومن وت التوراة فقد أوتى ضرا كثيرا فتلت قل 
َو كن لحر هِدَادًا لِكمْتِ رَقٍ. . .» إلخ. الآية. 

قوله تعالى: 9إفّن كن ييحأ لمَلهَ َب ...» الآية» أخرج ابن أبي حاتمء 
وابن أبي الدنيا في كتاب «الإخلاص» عن طاووس قال: قال رجل: يا رسول الله 
إني أقف أريد وجه الله وأحب أن يُرى موطني» فلم يرد عليه شيئاً حتى نزلت هذه 
الآية إن كن يبأ لِقَ ريد فَلبَمْمَلُ عَمَلَدُ صَلِكًا ولا ميرك بعبَادةَ ريك لمدا# مرسل 


كي 


وأخرجه الحاكم فى «المستدرك» مُوض ولا : عن طاووسس» عن ابن عباس صححه 


على شرط الشيخين. 


وأخرج'”) ابن أبي حاتم عن مجاهدء قال: كان رجل من المسلمين يقاتل 
وهو يحب أن يرى مكانه فأنزل الله «#فن كن برحوأ لِقَآهَ ريّى .. . . الآية. 


)١(‏ لباب النقول. (؟) لباب النقول. 
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وأخرج أبو نعيم» وابن عساكر في تاريخه. من طريق السدى الصغير» عن 
الكلبي» عن أبي صالح. عن ابن عياس» قال: قال جندب عن زهير: إذا صلى 
الرجل. أو صامء أو تصدقء فذّكر بخير ارتاح له» فزاد في ذلك لمقالة الناس له 
فنزلت في تلك «قن كان يحوأ لق َي .. . * الآية. 


التفسير وأوجه القراءة 
وَعَرضنًا جَهَم4 أبرزنا نار جهنم #بَْمَيذٍِ4؛ أي: يوم إذ نفخ في الصورء 
وجمعناهم جمعاً وأظهرناها طللَكَفْنَ4 بالله وبرسله #عَرْضًا» هائلاً وإظهاراً 
عجيباً» لا يُعرف كنهه حتى يروا أهوالهاء وشديد نكالهاء ويسمعوا لها تغيظاً 
وزفيراًء وفي هذا تعجيل للهم والحزن لهمء ومعرفة أنهم مواقعوهاء ولا يجدون 
عنها مصرفا. ' 
وتخصيص العرض بالكافرين""" » مع أنها بمرىءً من أهل الجمع قاطبةً 
لأن ذلك لأجلهم خاصة» وهذا العرض يجري مجرى العقاب لهم من أول 
الأمرء لما يتداخلهم من الغم العظيم «الدِينِ4 الموصول مع صلته نعت 
للكافرينء أو بدل ولذا لا وقف على عرضاء كما في «الكواشي» #كانت 
أعينهم*؛ أي: أعين قلوبهم. وهم في الدنيا #في غِطَم4؛ أي: في غلاف وغيظ 
وأغشية كثيفة» محاطة بذلك من جميع الجوانب» والغطاء: ما يغطي الشيء 
ويستره #عن ذِكْرِى » على وجه يليق بي» وعن كتابي فلا يهتدون به؛ أي: في 
غطاء عن الآيات المؤدية لأولي الأبصار المتدبرين فيها إلى ذكري بالتوحيد 
والتمجيدء كما قيل: ْ ش 


امف كل ييز ليه قح يج يسان الجن سي 

«وَكوأ» مع ذلك لا بوك4 لا يقدرون لفرط تصاممهم عن الحق» 
وكمال عداوتهم للرسول كك لمَنَمَا4؛ أي: استماعاً لذكري وكلامي وقرآني» فلا 
يؤمنون بهء يعني: أن حالهم أعظم من الصممء فإن الأصم قد يستطيع السمع إذا 
زفق روح البيان . 


08 


صيح بهء وهؤلاء زالت عنهم تلك الاستطاعة. 


والمعنى”؟2: أن هذا العذاب إنما نالهم من جراء أنهم كانوا لا ينظرون في 
آيات الله فيتفكروا فيهاء ولا يتأملون حججه.ء فيعتبروا بها وينيبوا إلى ربهمء 
وينقادوا لأمره ونهيهء وكانوا لا يطيقون أن يسمعوا ذكر الله» الذي ذكرهم بهء 
وبيانه الذي بيّنه لهم في آي كتابهء فتغافلوا وتعامواء وتصاموا عن قبول الهدي. 
واتباع الحق كما قال: #وَمن يَعَشُ عن ذِكْرٍ لحن نُفيِض لم سَيطننا فهو لم هَرِينُ 
46 ذاك أنهم لما دنسوا أنفسهم باجتراح الذنوب والآثام» وأطاعوا وساوس 
الشيطان وما نصبه لهم من الحبائل. . طبع الله على قلوبهم» وجعل على سمعهم 
وعلى أبصارهم غشاوة» ثم بيّن أن ما اعتمدوا عليه من المعبودات لا يجديهم 
نفعاّء فقال: طأمَحَيبَ الْدِنَ كَفرُوَ» والهمزة فيه للتوبيخ والتقريع المضمن 
للإنكارء داخلة 0 محذوف. و(الفاء): عاطفة على ذلك المحذوف» والحسبان 
هنا بمعنى الظنء والتقدير أكفروا بي" مع جلالة شأني: فحسبوا وظنوا «أن 
تدوأ عِبَاِى 4 من الملائكة» وعيسى وعزير» وهم تحت سلطاني وملكوتي ##من 
دون » مجاوزين إيّاي؟ أي : تاركين عبادتي «أزلي4؛ أي.: معبودين ينصرونهم 
من بأسيء» والمعنى: أظنوا أن ذلك الاتخاذ ينفعهم. أو يرفع عنهم ما يحل بهم 
من النكال والوبالء» وخلاصة هذا: أظنوا أن ذلك الاتخاذ ينفعهم وأنه لا 

وق علي ؛ بن أبي طالب””» وزيد بن علي بن الحسين» ويحيى بن يعمرء 
ومجاهد. وعكرمة» وقتادة» ونعيم بن ميسرة» والضحاكء وابن أبي ليلى» وابن 
كثير» ويعقوب بخلاف عنهماء وابن محيصن» وأبو حيوة» والشافعي» ومسعود بن 
صالح طأفَحَسْبُ» بإسكان السين وضم الباء مضافاً إلى الذين؛ أي: أفكفايتهم 
ومحسبهم أن يتخذوهم أولياءء على أنه مبتدأ وخبرء يريد أن ذلك لا يكفيهم ولا 
يتفعهم عند الله كما حسبوا. 


)١‏ المراغي. (*) البحر المحيط. 
(؟) روح البيان. 


ثم أكد هذا الإنكار بقوله: «إِنَآ أَعتَدئ؛ أي: أعددنا وهيأنا «جَهَمَ لِلْكَمنَ» 
المعهودين #ثلا» وهو ما يعد للنزيل والضيف؛ أي: أحضرنا جهنم للكافرين» 
كالنزل المعد للضيفهء وفيه تهكم بهمء كقولهم: طمْبَيِرَهُم يِصَدَّابٍ أَيِرِ»4 
والمعنى: إن جهنم معدة لهم عندناء كما يعد النزل للضيف؛ اد إنا هيأنا 
لهؤلاء الكافرين جهنم عوضاً مما أعدوه لأنفسهم من الأولياء الذين اتخذوهم زاداً 
ليوم المعادء والخلاصة: إنا أعتدنا لهم مكان ما أعدوا لأنفسهم من العدة 
والذخر عدم هي جهنم وبئس المصير. 

وقرأ أبو حيوة» وأبو عمرو بخلاف عنه #انزلاً© بسكون الزاي وفي ذلك 
تهكم بهمء وتخطئة لهم في حسبانهم ذلك. وإيماء إلى أن لهم وراء جهنم ألوان 
أخرى من العذاب» وما جهنم إلا أنموذج منه . 

وفي الآية”"': إشارة إلى أن من ادعى محبة الله وولاءه» لا يتخذ من دون 
الله أولياءء أياً كان» إذ لا يجتمع ولاية الحق وولاية الخلق» ومن كفر بنعمة 
الولاء واتخذ من دون الله أولياء» فله جهنم البعد والقطيعة أبداً. 

ثم ذكر سبحانه ما فيه تنبيه إلى جهلهم فقال: «قل» يا محمد لهؤلاء الذين 
يجادلونك بالباطل من أهل الكتابين» اليهود والنصارى» ومن المشركين #هل 
م4 أيها الكفرة؛ أي: هل نخبركم أنا ومن تبعني من المؤمنين «إِلْأّمَِنَ4 في 
الآخرة «أعمنلا»# نصب على التمييز والجمع» للإيذان بتنوعها؛ أي: بالقوم الذين 
هم أشد الخلق وأعظمهم خسراناً فيما عملواء قال في «الإرشاد» هذا بيات حال 
الكفرة باعتبار ما صدر عنهم من الأعمال الحسنة في أنفسهاء من صلة الرحمء 
وإطعام الفقراء» وعتق الرقاب ونحوهاء وفي حسبانهم أيضأ حيث كانوا معجبين 
بهاء واثقين بنيل ثوابهاء ومشاهدة آثارها غِبّ بيان حالهم باعتبار أعمالهم السيئة 
في أنفسهاء مع كونها حسنة في حسبانهم. انتهى. 


وقال فى «البحر): والأخسر من أتعب نفسه بعمل فأدى تعبه به إلى النارء 


فق المراغي . 20( روح البيان. 
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نعوذ بالله من ذلك «االَنَ صَلَّ سََيية4 خبر مبتدأ محذوفء كأنه قيل: من هم؟ 
فقيل: هم الذين ضل؛ أي: ضاع وبطل سعيهم وجهدهم في إقامة الأعمال 
الحسنة #فى الحَبَؤة لديا »4 متعلق بالسعي لا بالضلالة» لأن بطلان سعيهم غير 
مختص بالدنيا #وَهُم» أي : قبل بتعهم والنخال أنهم 2# 4 ؛ أي: يظنون 
«أْنَهْمْ يُحِيْنَ مُنْمَا4؛ أي: يعملون عملا ينفعهم في الآخرة؛ أي'2: يحسبون أنهم 
يعملون ذلك» على الوجه اللائق» وذلك لإعجابهم بأعمالهم التي سعوا في 
إقامتهاء وكابدوا في تحصيلها. 

وفي الآية: إشارة إلى أهل الأهواء والبدع» وأهل الرياء والسمعةء 7 
اليسير من الرياء شرك» وإن الشرك محبط الأعمال» لقوله تعالى: لين أسْركتَ 
لحن عمَلْكَ»4 والمعنى0": قل لهم يا فحمد: هل نخبركم بالذين أتعبوا أنفسهم 
في عمل يبغون به ثواباً وفضلاً» فنالوا به هلاكاً وبواراً» كالمشتري سلعةٌ يرجو 
بها ربحاًء فخاب رجاؤه» وخسر بيعته» ووكس في الذي رجا فضله. 

وخلاصة ذلك: أنهم عملوا بغير ما أمرهم الله به» وظنوا أنهم بفعلهم هذا 
مطيعون لهء وأنهم يحسئون صنعاً» ثم استبان لهم أنهم كانوا مخطئين»؛ وفي ضلال 
مبين» وأن سعيهم الذي سعوه في الدنيا ذهب هباءً» فلم يجدهم نقيرأ ولا قطميراً. 

ثم بيّن السبب في بظلان سعيهم فقال: #أوْلَيَكَ4 الموصوفون بما ذكر من 
ضلال سعيهم مع الحسبان المذكور هم #الذين كفروا بآيات ربهم#؛ أي: بدلائله 
الداعية إلى توحيده عقلاً ونقلاً #و» كفروا ب#لقائه© سبحانه وتعالى بالبعث وما 
يتبعه من أمور الآخرة» على ما هي عليه «طت 4 ؛ أي : ضاعت وبطلت بذلك 
«عله» التي عملوها مما يحسبونها حسنة حبوطاً كلياًء فلا يثابون عليهاء وذلك 
خسران وضلالٌ مبين. 


وقرأ ايبن عباس وأبو السمنان 7 #فحبطت#» بفتح الياء» والجمهور 


)١(‏ روح البيان. (*) البحر المحيط. 
(؟) المراغي. 
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بكسرهاء ثم حكم عليهم بقوله: #فلا نِم لم4 ؛ أي: فلا نجعل لأولئك 
الموصوفين بما مر من حبوط الأعمال م لْقيْمَةَ وزنا» وقدذراً؛ 1 فنزدري 
بهمء ولا نجعل لهم مقداراً واعتبارآء لأن مداره الأعمال الصالحة» وقد حبطت 
بالمرة» ولما كان هذا الازدراء من عواقب حبوط الأعمال.. عطف عليه بطريق 
التفريع » وأما ما هو من أجزية الكفرء» فسيجى يع بعد ذلك. 


والمعنى'': أن هؤلاء الأخسرين أعمالاًء هم الذين كفروا بالدلائل المنبثة 
في الآفاق والأنفسء التي تدعو إلى توحيده» وكفروا بالبعث والحساب» وما يتبع 
ذلك من أمور الآخرة» ومن ثم حبطت أعمالهمء فلم يكن لها ثواب ينفع 
أصحابهاء بل لهم منها عذاب وخزي طويلء ولا تثقل بها موازينهمء. لأن 
الموازين إنما تثقل بالأعمال الصالحةء وليس لهم منها شيء. 


وقرأ الجمهور”"": فلا ميِمُ4 بالنون #وَْها4 بالنصب» ومجاهدء وعبيد بن 
عمير #فلا يقيم» بالياء لتقدم قوله يليت رَيَهِمَّ4 وعن عبيد أيضاً #يقوم» بفتح 
الياء كأنه جعل قام متعدياء وعن مجاهدء وابن محيصن, ويعقوب بخلاف عنهم 
#إفلا يقوم# مضارع قام #وزن» مرفوع به وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - عن 
رسول الله يكئةٍ قال: «إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله 
جناح نعوضة» وقال: «اقرؤوا ‏ إن شئتم - : فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا» متفق 
عليه . 


م 


ثم بيّن مآلهم بسبب كفرهم» وسائر معاصيهم إثر بيان أعمالهم المحبطة 
بذلك الكفر فقال: ظأدَّلِكَ4 إشارة”*' إلى ما ذكرء من حبوط أعمالهم» وخسة 
قدرهم عند الله فاسم الإشارة خبر لمبتدأ محذوف»؛ أي : الأمر ذلك؛ أي : أمر 
هؤلاء المذكورين» وشأنهم ذلك الذي ذكرناهء وقوله: #جراوض م جهم4 جملة 
مستأنفة مسوقة لبيان جزائهم؛ أي: جزاء هؤلاء المذكورين 00 وقيل: 


. روح البيان. 0 البحر المحيط‎ )١( 
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المعنى: ذلك التصغير لهم» وجزاؤهم جهنم. فأضمرت واو الحالء» ذكره ابن 
الجوزي #ايمَا كفْروأ وأتدُوَاْ َيتقِ4 الدالة على وحدانيتي طوَرُسْلي» المؤيدين 
بالمعجزات #هزوا»؛ أي مهزوءاً بها؛ أي : جزاؤه”" جهنم بسبب كفرهم 
وإنكارهم لما يجب إيمانهم وإقرارهم بهء واتخاذهم القرآن وغيره من الكتب 
الإلهية ورسل الله وأنبيائه سخرية واستهزاء» وهذا من قبيل الوصف بالمصدر 
للمبالغة» يعني: أنهم بالغوا في الاستهزاء بآيات الله ورسلهء فكأنهم جعلوها 
وإياهم عين الاستهزاءء أو المعنى مهزوءاً بهما كما مرء أو مكان هزء ثم ذكر 
سبحانه بعد هذا الوعيد لهؤلاء الكفارء الوعد للمؤمتنين فقال: #إنَّ الَذِنَ َامَبُوا» 
بآيات ربهم ولقائه في الدنيا 9وَصَمِلُوا ألصَيِحَتِ4 من الأعمال وهي ما كانت 
خالصة لوجه الله .تعالى كنت لم4 في علم الله تعالى في الأزل» وإنما قدرنا 
ذلك جوابا عما يقال المقام للمضارع» فما وجه المعنى هنا؟ 


وحاصل الجواب: أن الكينونة المذكورة بحسب علم الله الأزلي وإن كانت 
الكينونة المقارنة بالدخول ستحصل» ذكره في «الفتوحات» ##جِنَّتُ الْفردوْسٍِ»*؟؛ أي : 
ثمار بساتين الفردوس #لا4 معداً لهم مبالغةً في إكرامهم حالة كونهم ظحَنِدِنَ 
ذِيَا4؛ أي: مقدرين الخلود في تلك الجنات حالة كونهم «لا يَبَمْوْنَ َنبا ولًا» 
مصدر كالصغر؛ أي: لا يطلبون تحولاً وانتقالاً عنها إلى غيرهاء كما ينتقل 
الرجل في الدنيا من دار إذا لم توافقه إلى دارء إذ لا مزيد عليها وفيها كل 
المطالب» والمراد بنفي التحويل تأكيد الخلود» والفردوس”"': ربوة خضراء في 
الجنة أعلاها وأحسنهاء يقال: لها سرة الجنة» وفي حديث”" عبادة: «الفردوس 
أعلاها»؛ يعني: أعلا الجنةء قال قتادة: وربوتها ومنها تفجر أنهار الجنة» قال 
أبو هريرة: جبل تتفجر منه أنهار الجنة. وفي حديث أبي أمامة «الفردوس سرة 
الجنة» قال المبرد: الفردوس فيما سمعت من كلام العرب: الشجر الملتف» 
والأغلب عليه العنب» وقال مجاهد: الفردوس البستان باللغة الرومية» واختار 


03 زوع لباه ظ (*) البحر المحيط . 
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الزجاج ما قاله مجاهد. 


ومعنى الآي: أي''' إن الذين آمنوا بالله ورسولهء وصدقوا المرسلين فيما 
جاؤوا به» وعملوا صالح الأعمال. ايتغاء المثوبة من ربهم. لهم عانق الفردوس 
في أعلى الجنة وأوسطها منزلاً» أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كَلِ: «إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس فإنها أوسط الجنة وأعلى 
الجنة وفوقها عرش الرحمن تبارك وتعالى ومنه تفجر الأنهار». 


حالة كونهم خالدين ولابثين فيها أبدأء لا يبغون تحولاً عنها إلى غيرهاء 
قال ابن عباس: لا يريدون أن يتحولوا عنها كما ينتقل الرجل من دار إذا لم 
توافقه» إلى دار أخرى» وخلاصة هذا: أنه لا مكان أعز منها عندهم». ولا أرفع 
شأناً. حتى تنازعهم إليه أنفسهم. وتطمح إليه أبصارهم» ثم نبه إلى عظيم شأن 
القرآن بقوله: «قل» يا محمد لهؤلاء المجادلين لك الَو كن البْمْرُ»؛ أي: جنس 
ماء البحر #يدانا» 0 5 رق 4 ؟ أي : لكتابتها وهي حكمه وعجائبه. 
والكلمات هي: العبارات عنها كما في «الجلالين» هلد الَحرُ4؛ أي: لفنى 
جنس ماء البحر بأسره» مع كثرته ولم يبق فيه شيءء لأن كل جسم متناه #قْلَ أن 
لتفد» وتفنى ©#لِكَمنتٍ رق ؟ اع من 0 أن تفنى معلوماته وحكمهء فإنها غير 
متناهية لا تنفدء كعلمه فلا دلالة للكلام على نفادها بعد نفاد البحر. 


000 الكلم تنبيهاً على أن ذلك لا يقابل بالقليل» فكيف بالكثير كما في 
«بحر العلوم» لوَلَرْ جِثْنا سِثْلو.4؛ أي: بمثل ماء البحر الموجود #إمَدَدا» تمييز؛ 
أي: زيادة ومعونة.. ما نفدت كلمات ‏ الله تعالى ‏ لأن كلمات الله غير متناهية» 
فلا نفاد لهاء فحذف جواب الشرط الثاني لدلالة الأول عليه؛ والواو”" لعطف ما 
بعده على جملة مقدرة مدلول عليها بما قبلها؛ أي: «الَنْد الح قلَ أن تقد» 
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كلماته لو لم يجىء بمثله مدداً #وَلّؤ جتنا تلو مددا» . 


والمعنى''2: قل لهم أيها الرسول: لو كان ماء البحر مدداً للقلم الذي 
تكتب به كلمات ربي وعلومه. . لنفد ماء البحر قبل أن تنفد تلك الكلمات ولو 
مددنا ماء البحر بمثل ما فيه من الماء مدداً وعوناًء لأن مجموع المتناهيين متناه 
وعلوم الله وحكمته لا نهاية لهاء والمتناهي لا يفي البتة بغير المتناهي» ونحو 
الآية قوله: #ولر أُنَمَا فى الْايّضٍ من مجر أقلم وَالبحر يِمْدُمٌ من بدي سَبِعَهُ مجر 
مَا تَقِدَتَ منت أله وقرأ عبد الله': وابن عباسء والأعمش» ومجاهدء 
والأعرج؛ والحسنء والمنقري عن أبي عمرو #مددا لكلمات ربي» بدل #هدَادا» 
وقرأ”" ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وعاصم #الَقْدَ» بالتاء الفوقانية وقرأ ابن 
عامرء وحمزة» والكسائي» وعمرو بن عبيدء والأعمش» وطلحة. وابن أبي ليلى 
#ينفد* بالياء التحتانية» قال أبو على: التأنيث أحسن لأن المسند إليه الفعل 
فؤلك: -والتذكير حسن :لآن التانيف 0 بحقيقي» وإنما لم تنفد كلمات الله. لأن 
كلامه صفة من صفات الله. ولا يتطرق على صفاته النفاد. 


وهر الست 5 #أن تنفد» بتشديد الفاء على وزن تفعل على المضي»ء 
وجاء كذلك عن عاصمء وأبي عمروء فهو مطاوع من نقد مشدداًء» نحو كسرته 
فتكسّرء وفي قراءة الجماعة مطاوعء لأنفد وقرأ الجمهور: بلي مَدَه4 بفتح 
الميم والدال بغير ألف. والأعرج بكسر الميم» وقرأ ابن عباس» وابن مسعودء 
وسعيد بن جبير»ء ومجاهدء والأعمش بخلاف عنه»ء وأبو رجاءء وقتادة» وابن 
محيصن» والتيمي» وحميدء والحسن في رواية» وأبو عمرو في رواية» وحفص 
في رواية: #بمثله مداداً» بألفه بين «الدالين :وكير المي : 


فإن قيل7: لِمّ قال في أول الآية #مِدَادًا4 وفي آخرها 8إمَدَة» وكلاهما 
(1) المراغي. (4 "لبر البشيط 
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بمعنى واحدء واشتقاقهما غير مختلف. فقد أجاب عنه ابن الأنباري» فقال: لما 
كان الثاني آخر آية وأواخر الآيات هاهنا أتت على الفعل» والفعل كقوله نزلاً 
هزواً حولاً» كان قوله: #مدداً» أشبه بهؤلاء الألفاظ من المداد واتفاق المقاطع 
عند أواخر الآبي» وانقضاء الأبيات» وتمام السجع في النثرء أخف على الألسن 
وأحلى موقعاً في الأسماعء فاختلفت اللفظتان لهذه العلة» وفي «الفتوحات»: 
المعنى مختلف كاللفظ» فلا اعتراض كما عُلم من هذا ومما سبق. 


#ل» يا محمد لهؤلاء المجادلين لك بعد ما بينت لهم شأن كلمات 
الله تعالى» طإِنَمَآ أنأ بسر مَتَلْك4؛ أي: ما أنا إلا آدمي مثلكم في الصورةء 
ومساويكم في الصفات البشرية؛ أي: إِنْ حالي 10 مقصون على البشرية ا 
يتخطاها | إلى الملكية» ومن كان هكذا فهو لا يدّعى الإحاطة بكلمات الله إلا أنه 
امتاز عنهم بالوحي إليه من الله سبحانه» كما قال: #نوحج 4 من ربي من بعض 
تلك الكلمات». وكفى بهذا الوصف فارقاً بينه وبين سائر أنواع البشر» ثم بِيّن أن 
الذي أوحي إليه هو قوله: #أضّا ِلْفَي» ومعبودكم الذي يستحق منكم العبادة 
إل و4 ؛ أي منفرد في ألوهيته وربوبيته» لاا شريك له في ذاته وصفاته 
وأفعاله» يعني: أنا معترف ببشريتي ولكن الله منّ على من بينكم بالنبوة والرسالة» 
وفي «التأويلات النجمية» يشير إلى أن بني آدم في البشرية واستعداد الإنسانية 
سواءء النبي والولي والمؤمن والكافرء والفرق ينهم بفضيلة الإيمان والولاية 
والنبوة والوحي والمعرفة» بأن إله العالمين إله واحد صمدء لم يلدء ولم يولدء 
ولم يكن له كفواً أحد .اه. 


وفي هذا: إرشاد إلى التوحيدء ثم أمرهم بالعمل الصالح والتوحيدء فقال: 
«فن كن يأ ويطمع شرط جزاؤه طفََيَْمَلٌ4 قال في «الإرشاد؛ (كان) 
للاستمرارء والرجاء: توقع وصول الخير في المستقبل؛ أي: فمن كان يرجو 
ويأمل ويطمع 8الَِآه رَيِِ4» أي: رؤية ربه أو كزان ربه وثوابه» أو من كان يخاف 


)١1(‏ روح البيان. 
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لقاء زيه والمصير إليه للمجازاة: . لاَيئملٌ» لتحصيل ذلك المطلوب العزيز مَك 
صَلِمًا4 لائقاً بذلك المرجو كما فعله الذين آمنوا وعملوا الصالحات من قبل. 

وقال الإمام”'2: حمل أصحابنا لقاء الرب على رؤيته» والمعتزلة على لقاء 
ثوابه» يقال: لقيه كرضيه رآهء كما فى «القاموس» والرجاء: يكون بمعنى 
الخوف» وبمعنى الأمل» كما في «البغوي». 

والمعنى”': من كان له هذا الرجاء الذي هو شأن المؤمنين» همَلْمْمَل عبد 
سا4 وهو ما دل الشرع على أنه عمل خير يثاب عليه فاعله وقال في 
«التأويلات النجمية» العمل الصالح متابعة النبي ككلةِ والتأسي بستته ظاهراً وباطناًء 
فأما سُنّةَ باطنهِ فالتبتل إلى الله تعالى وقطع النظر عما سواه. 

ل قر م 7 »سن المخلوقات سواء كان قناله آر طالين 
حيواناً أو جماداً قال أبو البقاء'": أي: في عبادة ربه» ويجوز أن تكون الباء 
على بابها؛ أي بسبب عبادة 0 .اه. ١‏ 

ومعنى الآية: أي فمن كان يطمع في ثواب الله على طاعته. . فليخلص له 
العبادة وليفرد له الربوبية» ولا يشرك به سواه لا إشراكا جليا كما فعل الذين 
كفروا بآيات ربهم ولقائه» ولا إشراكاً خفياً كما فعل أهل الرياء ممن يطلب بعمله 
وعلمه الدنياء أو الجاهء أو التسمية»ء أو الوظيفة» أو الشهرة» وهذا هو الشرك 
الأصغرء كما صح في الحديث وروي مستفيضاً في الأخبار من أن كل عمل أريد 
به الدنيا لا يُقبل» فقد أخرج أحمدء ومسلمء وغيرهماء عن ات هريرة 
- رضي الله عنه ‏ عن النبي يك يرويه عن ربه قال: «أنا خير الشركاء» فمن عمل 
عملاً أشرك فيه غيري فأنا بريء منه وهو للذي أشرك». 

وقرأ الجمهور” ': ولا ك4 بياء الغائب كالأمر في قوله: ظَيمْمَل» وقرأ 
أبو عمرو في رواية الجعفي عنه ولا تشرك» بالتاء خطاباً للسامع والتفاتاً من 
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ضمير الغائب إلى ضمير المخاطبء. وهو المأمور بالصالح» ثم عاد إلى الالتفات 
من الخطاب إلى الغيبة» في قوله: ابربه» ولم يأت التركيب بربك إيذاناً بأنَّ 


خاتمة 


وقد ورد في فضائل هذه الآية بخصوصها: ما أخرجه الطبراني» وابن 
مردويهء عن أبي حكيم قال: قال رسول الله كِ: «لو لم ينزل على أمتي إلا 
خاتمة سورة الكهف لكفتهم؟. 


وأخرج ابن راهويه» والبزار» والحاتم وصححهء والشّيرازي في «الألقاب» 
وابن مردويهء عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله كَلِ: «من قرأ في ليلة 
#فن كن يحوأ لِقَلهَ ري .. . # الآية كان له نور من عدن أبين إلى مكة حشوه 
الملائكة» قال ابن كثير بعد إخراجه: غريب جدا. 


وأخرج ابن الضريسء. عن أبي الدرداء قال: «من حفظ خاتمة الكهف كان 
له نور يوم القيامة من لدن قرنه إلى قدمه» وفي «تفسير الحدادي» عن أبيّ بن كعب 
رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كلِِ: «من قرأ سورة الكهف.. فهو معصوم 
إلى ثمانية أيام من كل فتنة تكون فيهاء ومن قرأ الآية التي في آخرها حين يأخذ 
من مضجعه. . كان له نور يتلألاأ إلى مكة حشو ذلك النور ملائكة» يصلون عليه 
حتى يقوم من مضجعهء وإن كان مضجعه بمكة فتلاها.. كان له نور يتلألاً من 
مضجعه إلى البيت المعمورء حشو ذلك النور ملائكة» يصلون عليه ويستغفرون له 


0 
< 


وفي #تفسير البيضاوي» عن النبي ككلهِ «من قرأ عند مضجعه #قُل إِنَنا آنأ بسَرٌ 
َتلَكّ4. . كان له نور في مضجعهء يتلألأ إلى مكةء حشو ذلك النور ملائكة» 
يصلون عليه حتى يستيقظ) . 


وفى افتح القريب» من قرأ عند إرادة النوم إن ألدرت ءَامَنُوأ ولوأ 
لصِحَتِ» الخ. ثم قال: اللهم أيقظني في أحب الأوقات إليك» واستعملني 


4 


بأحب الأعمال إليك. . فإنه سبحانه يوقظه؛ ويكتبه من قوّام الليل. وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما -: إذا أردت أن تقوم أية ساعة شئت من الليل. . فاقرأ 
إذا أخذت مضجعك #ثّل لو كن لْحرٌ مِدَاءَا» الآية. فإن الله يوقظك متى شئت 


من الليل. 


وتكلموا في القراءة في الفراش مضطجعاً”'' : قال في «الفتاوي الحمدية»: 
لا بأس للمضطجع بقراءة القرآن. انتهى. والأولئ أن لا يقرأ وهو أقرب إلى 
التعظيم. كما فى الشرح الشرعة» ليحيى الفقيه وعن ظهير الدين المرغينانى له 
بأس للمضطجع بالقراءة مضطجعاً إذا أخرج رأسه من اللحاف» لأنه يكون 
كاللبس وإلا فلا نقله قاض خان وفي «المحيط»: لا بأس بالقراءة إذا وضع جنبيه 
على الأرض لكن يضم رجليه إلى نفسه. انتهى. نسأل الله تعالى أن يوقظنا من 
الغفلة قبل انقضاء الأعمارء ويؤنسنا بالقرآن آناء الليل وأطراف النهار» آمين. 


اوعض جَهُم يومد لِلْكَفْرنَ عَرَضَا 69 الِينَ كنت أَعَيْئْمَ في عَطَل عن وكرى وكا 
لا يَنْتَطِيعُونَ سَنْدَا 402 . 


لرَعضا4 الواو: عاطفة #عرضنا»: فعل وفاعل معطوف على #تركنا» 
«جَهَم4: مفعول به #بَرْميزٍِ4 ظرف مضاف إلى مثله متعلق ب #عرضنا» 
و اإْدَكفْينَ4 متعلق ب #اعرضنا» أيضاً لعزا : مفعول مطلق. «الَدِينَ4: صفة 
«لْلكَفْرنَ4 أو بدل منه «كَانْ أَعْيْئيُم 4 فعل ناقص واسمه في غِطآِ4 جار ومجرور 
خبر كان #عن وَكْيىِ4 صفة ل9غِط4 أو متعلق به وجملة كان صلة الموصول 
#وكانوأ» فعل ناقص واسمه لا يَسْتَطِيعُنَ نَم فعل وفاعل ومفعول به والجملة 
الفعلية خبر #كان» وجملة #كنوأ» معطوفة على جملة #كان» الأولى على كونها 
صلة الموصول. 


)١(‏ روح البيان. 


01 
اضر 


0 


#أَفَحَسِبَ» «الهمزة»*: للاستفهام الإنكاري التوبيخي داخلة على محذوف 
#والفاء» عاطفة على ذلك المحذوف تقديره أكفر الذين كفروا بي مع جلالة 
شأني فحسبوا #حسب4 #الينَ كَمَرواأ4 فعل وفاعل والجملة معطوفة على ذلك 
المحذوف والجملة المحذوفة مستأنفة #أن يَتَحِدُوأ4 فعل وفاعل #يِبَادِى» مفعول 
أول لاتخذ #إمن دون » جار ومجرور حال من #أوؤليآء*. «أؤليآء» مفعول ثان 
له وجملة #اتخذ» مع #أن» المصدرية في تأويل مصدر سد مسد مفعولي 
#حسب*». #إنا» ناصب واسمه لأعَبَدنا م4 فعل وفاعل ومفعول والجملة 
الفعلية في محل الرفع خبر #إن» وجملة 2 مستأنفة» مسوقة لتعليل الإنكار 
المفهوم من الاستفهام ظالْلَكَفرِنَ4 حال من #ثلا» لأنه صفة نكرة قدمت عليها 
زلا حال من طجَهَم4. 


هل 5 


٠١ 0-3‏ ل يل سس سل ار 


قَحيِبَ الَرِنَ مقرو 0 يتَدِذُوأ عِبَادِى من دوق ري ع١‏ ددن عندنا جهم لا فين نزلا 


ئُ ِلْأَخْسَرنَ عل 09 ) لد ا ف يرو لدم 39 بون ص 
- صَلَّ سَعَبهم وم ويا 
0 


ا وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة: مستأنفة لهل 
4 #مَلْ» حرف للاستفهام الاستعلامي ظنيدَة4 فعل وفاعل مستتر ومفعول 
أول #ايلْقّسَرنَ4 الباء داخلة على مضمون المفعولين الثاني والثالث» وجملة 
«نبأ» في محل النصب مقول ل#قل» لأَعَلَا4: تمييز #الأخسرين»: منصوب به 
وجمع التمييزء والأصل فيه الافرادء لمشاكلة المميزء وللإيذان بأن خسرانهم. 
إنما كان من جهات, شتىء لا من جهة واحدة» #الَذِينَ4: اسم موصول في محل 
الرفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم «الَدِِنَ4 والجملة: مستأنفة استئنافاً بيانياً 
واقعاً في جواب سؤال مقدر كأنه قيل: من هم الأخسرون أعمالاً؟ فقيل: هم 
«الدِينَ صَلَّ سََبيحَ في لل الدّيَا4. «صلَّ سَمَيْيةِ4 فعل وفاعل والجملة: صلة 
الموصول 0 لْحيَؤةَ الدُيَآ4 متعلق بالسعي ظوَمُم4 «الواو»: حالية #هم»: 
مبتدأ وجملة #يسَبُونَ# خبره والجملة الإسمية: في محل النصب» حال من ضمير 


الا 


مع 4 . «أعم م4 ناصب واسمه 9يُحْسِينَ صَنْمَاك فعل وفاعل ومفعول والجملة: 
ا ا سبو 4 . 


«ألَيِكَ الَدنَ كترراأ بَلتِ رَيَهِمْ لَه بو خبطت أََلهُمْ هلا تيم لمم يوم الْيمَةٍ وز 
4©9. 

«أزْليكَ ألَذِنَ4: مبتدأ وخبر والجملة: مستأنفة استئنافاً بيانياً «#كنوأ» : 
ل وفاعل والجملة: صلة الموصول #ابَِلِْتٍ رَيْهِم4: جار ومجرور ومضاف إليه 

متعلق ب« كقَروأ». لوَلَآيو» معطوفة على ظطاءَيت رَيِمَ4. «خَبِطتَ» «الفاء»: 
حرف عطف وتفريع لاحبطت أعمالهم»: فعل وفاعل والجملة» معطوفة على 
جملة #كتروأ» . «فلا» «الفاء»: حرف عطف وتفريع «لا»: نافية طثْقِمْ» 
تقل مشتازع وفاعله ضمي موه على :اله والجيلة : متطوقة على صمل 
#حبطت» #الهُم»: جار ومجرور متعلق ب#تقِيم» وم الْتبَمَةِ4 ظرف متعلق 
ب(2ه4 40:7 مفعول به. 

للك جَرََدُمْ جَهَمٌ بما كردأ وأَحَدُأ لكت وَرسْل هُرُرَا 06> . 

نه عبر ذيقدا مكتوف تقديره الأمرذلك أ ار كولاه العدره 
وشأنهم ذلك الذي ذكرناه من حبوط أعمالهمء وخسة قدرهمء» والجملة مستأنفة 
جرم أ سه 4 مبتدأ وخبر والجملة مستأنفة مسوقة لبيان جزاء الذين حبطت 
0 ويجوز أن يعرب #اذَلِكَ4 مبتدأ و اباط » مبتدأ ثان و لهم 4 خبر 
«جَررُمُ» والجملة: خبر المبتدأ الأول» وهو #دَّلِكَ2»4 ويجوز أن يعرب ظدَلِكَ» 
مبتدأ و «ابَرَوْم 4 خبر وطاجَهَم» بدل أو عطف بيان لقوله ظابَررَرُمُ4. «يما» 
#الباء#: حرف جر #ما» مصدرية #كَفَرُواً» فعل وفاعل صلة ا المصدرية 
«#ما» مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بالباء» الجار والمجرور متعلق بمحذوف 
حال من ضمير هجَررَرُمُ4: أي: حالة كونهم مجزيين بها بسبب كفرهم أو متعلق 
با جَررْمُ4 لأن الخبر من معمولات المبتدأ فليس أجنبياً كما في «الجمل' 
«واصدوا ءيق : فعل وفاعل ومفعول 9وَرسُي»: معطوف على #عَيكق». #هزرا» 
مفعول ثان والجملة: معطوفة على جملة #حكفروا» . 


7” 


مس عي عاسم بير 


.4069 أب نذا صا ست كنت 7 جلث ايزيزي كل‎ 1١ 


9ن حرف نصب وتوكيد #«الَدِينَ4 اسمها ءَامَئُأ4: فعل وفاعل صلة 
الموصول #اوَعَمِلُوأ ألصّلِحَتِ4: فعل وفاعل ومفعول معطوف على لادَامَْوا» 
«كانن» فعل ناقص »4 جار ومجرور حال من #رُلا». «جِنَّتُ الْنْرمَوسٍِ» 
اسمها #بّا4 خبرها وجملة «كان» في محل الرفع خبر «إنَّه وجملة #إنَّ» 
لخَئِينَ فا لا يَبَعْْنَ عا ولا 2 قل لو كن الْيحَرُ عِدَادًا لكت وَقٍ ليد الجر 


زه كه 


ف أن كفك كلت رق وله ها د 2 
قَلَ أن تنفد كملث رق وَلَوْ جتنا بمثلوء مدا 9 * . 


«حَدِينَ4: حال من الضمير في طلَهُمَ» وهذا أيضاً باعتبار الأزل؛ أي: 
حال كونهم محكوماً لهم في الأزل بالخلود فيهاء كما في «الجمل» طفِيهآ»: 
متعلق بظاخَِرِنَ4. «لا يِبَمْْنَ4: فعل وفاعل عَنبَا4 متعلق ب#ولًا». «يولا» 
مفعول به والجملة الفعلية في محل النصب حال من الضمير المستكن في 
«خَدَِ» #قل4: فعل أمر وفاعله: ضمير يعود على محمد والجملة. مستأنفة لو 
كان البحر إلى آخر الآية مقول.محكي وإن شئت قلت: لَوٌ#: حرف شرط غير 
جازم كن الْحرُ هِدَادًا4: فعل ناقص واسمه وخبره والجملة: فعل شرط ل#الَّوُ» 
لا محل لها من الإعراب #الِكلمْتٍِ رَقِ»# جار ومجرور صفة ل#9يدَادًا» ومضاف إليه 
«لنقْد# «اللام»: رابطة لجواب #لَوٌّ» انفد البحر»: فعل وفاعل #قَلَّ4: ظرف 
متعلق به والجملة الفعلية جواب هالَوٌ»# لا محل لها من الإعراب وجملة #الَو»: 
فى محل النصب مقول ل#قل» لنفد البحر قبل أن تنفد ناصب وفعل وفاعل 
ومضاف إليه والجملة الفعلية مع #أن» المصدرية في تأويل مصدر مجرور بإضافة 
الظرف إليه تقديره قبل نفاد 9 كَمْتُ رَيَ» لاوَلَوُ» «الواو»: عاطفة ما بعدها على 
جملة مقدرة مدلول عليها بما قبلها تقديرها ليد البْحرٌ قَلَ أن تقد كلماته لو لم 
يجىء بمثله مددا والجملة المحذوفة في محل النصب حال من 9يَقِ» «لَرُ» 
حرف شرط #جِنتنا#: فعل وفاعل لايِئْلد» متعلق به #مددا تمييز #ابرئْلو» 
منصوب به وجواب الَو محذوف تقديره «وُلَو جِنْنا ثْلو4 لنفد ولم تفرغ وجملة 


زف 


#لو» الشرطية معطوفة على جملة لو المحذوفة. 


وثل إنآ أنا بتر ينلا بن 1 أن إتمخ إلة ني د 
َيعَمَلٌ عَمَلَا صَلِحًا ولا برك مادو مَيْكِ كا 469 . 


#قل4: فعل أمر وفاعله ضمير يعود على محمد والجملة مستأنفة © إنََآ أنأ 
بسر إلى آخر الآية. مقول محكي ل#قل» وإن شئت قلت: #إإِنََآ4 أداة حصر 
«أنأ بَرٌ4 مبتدأ وخبر طيِتدَعٌ4 صفة ل9يَر4 والجملة الاسمية: في محل 
النصب مقول لإقل». #بخ4*: فعل مضارع مغير الصيغة #إِلَ4: متعلق به 
«أننَآ» «أن» حرف نصب ومصدر #ما» كافة لكفها ما قبلها عما بعدها 
«إلَمكْ4: مبتدأ «إِلَه4: خبره «ونيةٌ4: صفة 9إِلَهُ4 والجملة الاسمية: صلة 
#أن» المكفوفة لأن ما الكافة وإن كفتها عن العمل لا تخرجها عن المصدريةء 
و#أن» مع صلتها في تأويل مصدر مرفوعء؛ على كونها نائب فاعل 0 
تقديره: يوحى إلي وحدانية الله سبحانه وجملة يوحى في محل الرفع صفة ثا 
لبشر والمعنى”' لم يوح إلى إلا وحدانية إلا «إِلَهُ4؛ أي: لا تعددف 0 
نسبي .اه شيخنا. #قمَنْ» «الفاء»: استئنافية #من» اسم شرط جازم في محل 
الرفع مبتدأ والخبر: جملة الجواب» أو الشرط أو هماء #كانَ4: فعل ناقص في 
محل الجزم ب#من* على كونه فعل شرط لها واسمها: ضمير يعود على #من» 
ليحأ لِقَهَ ري : فعل وفاعل مستتر ومفعول به والجملة الفعلية: في محل 
النصب خبر #كَانَ» تقديره فمن كان راجيا لقاء ربه طقَلبَمَمَلٌ» «الفاء»: رابطة 
لجواب #من» الشرطية وجوباً لكون الجواب جملةً طلبية #واللام© حرف أمر 
وجزم #يعمل»: فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وفاعله: ضمير يعود على #من» 
عَمَلا4 مفعول به أو مطلق #صّلِكًا» صفة له والجملة الفعلية: في محل الجزم 
ب#من» الشرطية على كونها جواباً لها وجملة #من4» الشرطية مستأنفة «ولَا 
شرك : «لا» ناهية جازمة بْشْرِكِ4 مجزوم بلا الناهية وفاعله: ضمير يعود على 


)١(‏ الفتوحات. 


7”: 


«من» «يبادة رَيْكِ4: متعلق بهبْثْرُ4 تمرك مفعول به وجملة #لا يشرك» 
في محل الجزم معطوفة على جملة قوله: طاَليْئَمَلُ4 على كونها جواب #من» 
الشرطية . 


التصريف ومفردات اللغة 
«إنا أَعمَدْئا»؛ أي: أعددنا وهيأنا #رُلا»4: ا الطعام النفيس يعد 
للضيف إكراماً وقال فى «القاموس»: النزل”2 يضمتين المنزل» وما يهيأ للضيف 
أن ينزل عليه الف أنزال والطعام ذو البركة كالتزيل والفضل والطعام .اه 
جَنتُ لْفْردِوْسٍِ © : قال في «الجلالين» الإضافة فيه للبيان» ولعل وجه الجمع حينئل 
اعتبار ما فيه؛ أي: فى الفردوس من القصور وغيرها فكأنه جنان متعددة .اه. 
في «القاموس» و«التاج»: الفردوس: بالكسر الأودية التي تنبت ضروباً من 
النبت» والبستان: يجمع كل ما يكون في البساتين» تكون فيه الكروم» وقد يؤنث 
عربية» أو روميةٌ نقلت» أو سريانية» وروضة دون اليمامة لبني يربوع» وماء لبني 
تميم» قرب الكوفة وقلعة فردوس بقزوين» إلى أن يقول والفردسة: السعة» وصدر 
مفردس: واسع أو ومنه الفردوس» قال شارحهء قوله: أو ومنه الفردوس ؛ قي 
ومن اشتقاقه كما نقله ابن القطاعء وهذا يؤيد كونه عربياًء ويدل له أيضاً قول 
حسان رضي الله عنه: 
يذ وات اللهو كين شوقين:. حتان ين المدوين فكوا نقد 
فالأ ون : قيل: ولم يسمع الفردوس في كلام العربء إلا في هذا 
الببت» بيت حسان وهذا لا يصحء فقد قال أمية بن أبي الصلت: 
كنائيك تتارلتق (ذ 15ل سامير بمنه المزاوي قم القن والبضل 
والفراديس: جمع فردوس والظاهر: أن معنى جنات الفردوس: بساتين 


17): "القاموتو (؟) البحر المحيط. 


وا 


حول الفردوسء» ولذلك أضاف الجنات إليهء ويقال: كرم مفردس؛ أي: معرش» 
وكذلك سميت الروضة التي دون اليمامة فردوساء لاجتماع نخلهاء وتعريشها على 
أرضهاء وفي دمشقء باب الفراديس» يخرج منه إلى البساتين. انتهى . 

#مِوَلًا4؛ أي: تحولاً إلى غيرهاء فحول مصدر سماعي التحول. انتهى 
شيخنا. وفي «السمين» «الحول» قيل: مصدر بمعنى التحول» يقال: حال عن 
مكانه «يولًا» فهو مصدر كالعوج والصغر. | 

قال الزمخشري: يقال: حال عن مكانه حولا كقوله عادني حبها عوداً 
يعني لا مزيد عليهاء حتى تنازعهم أنفسهم إلى أجمع لأغراضهم وأمانيهم» وهذه 
غاية الوصف. لأن الإنسان في الدنيا في أي نعيم كان. .. فهو طامح الطرف إلى 
أرفع منه» ويجوز أن يراد نفي التحول». وتأكيد الخلود. انتهى 

وقال' ابن فظية+ والحول تمحين التحول كال مجاغد:-متحولاً وقال 
الشاعر: 

سكسل تزلسة أعسمل .كسم يمتماح نهنا حِسوذ 

#هِدَاءًا» والمداد: ما يمد به الشىءء واختص به تمد به الدواة من الحبر» 
وما يمد به السراج من السليطء ويقال: السماد مداد الأرض «الِكسْتِ رق »4؛ 
أي : معلوماته غير المتناهية #يْمأ# والرجاء: طمع حصول ما فيه مسرة مستقبلة. 

البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة» وضروباً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: جناس الاشتقاق في قوله: لوَعَرْضْا جَهَمّ ومين لِلْكفِينَ عَرَضَا 49 . 

ومنها: الاستعارة التمثيلية في قوله: اكت أَعَينيمَ في عِطآه عن وَكْرى»4؛ أي : 


كانوا ينظرون فلا يعتبرون» وتعرض عليهم الآيات ا ولم تكن 
أعينهم حقيقةً في غطاءٍ وحجاب» وإنما هو بطريق التمثيل» وكذا قوله: «وكانا لا 


كا 


يسْتَطِيعُونَ مَمَهَا© لأن هذا تمثيل لإعراضهء, عن الأدلة السمعية» كما أن الأول 
تصوير لتعاميهم عن الآيات المشاهدة بالأبصار. 

ومنها: الاستفهام الإنكاري الذي يفيد التوبيخ والتقريع في قوله: #أفحييبٌ 
ألدِنَ كفروأ» . 

ومنها: التهكم في قوله: #إنَآ أعتدنا جَهُمٌ جَهَمْ لكين يراك 

ومنها: جناس التصحيف في قوله: وهم > بون أَنَبُمْ يحِيْوْنَ نما ويسمى 
الجناس الناقصء وهو أن يكون النقط فيه فارقاً بين الكلمتين على حد قول 
البحتري : 
وَلَمْ يَكُْن الْمُغْمَرٌ بأللهإ سَرَئْ لِيُعْجِرَوَالْمَُعْمَرٌ بِأَللَه طَالِية 

والجناسن ويقال له التجين والمتجانشة والتسافى لحة مشعى مم الجسن 
واصطلاحاً تشابه الكلمتين فى اللفظ واختلافهما فى المعنى» وفائدته: أن يميل 
بالسامع إلى الإصغاءء فإن مناسبة الألفاظ تحدث ميلاً وإصغاءً إليها. 

ومنها: الجناس الممائل في قوله: ظانَفْدَ البَحرُ َل أن تَنقَد4 والمغاير في 
قوله: لفَليمْمَل عملا صلا . 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


دن 


قت > 


يف 


إجمال ما تضمنته السورة من الأغراض والمقاصد 


١‏ - وصف الكتاب الكريم بأنه قيم» لا عوج فيهء جاء للتبشير والإنذار. 


؟ - جعل ما على ظهر الأرض زينة لهاء وقد خلقه الله تعالى ابتلاءً 
للإنسانء ليرى كيف ينتفع به. 


 "“‏ ما جاء من قصص أهل الكهف»ء ليس بالعظيم إذا قيس بما في ملكوت 
السموات والأرض. 


5 - وصف الكهف وأهله. ومدة لبثهم فيهء وبيان عدد أهله. 

أمر النبي كَلِِ بالجلوس مع الفقراء المؤمنين» وعدم الفرار منهم إلى 
أغنيائهم إجابةً لدعوتهم. 

5 - ذكر ما يلاقيه الكفار من الوبال والتكال يوم القيامة. 

ضرب مثل» بين حال فقراء المؤمنين» وأغنياء المشركين. 

حيرت الكل حال الدبياد 

4 - عرض كتاب المرء عليه في الآخرة وخوف المجرمين منه. 

٠‏ - عداوة إبليس لآدم وبنيه. 

1١‏ - قصص موسى والخضر. 

١‏ - وصف أعمال المشركين وأنها ضلال وخيبة في الآخرة. 


و - قصص ذي القرنين وسد يأجوج ومأجوج وكيف صنئعه ذو القرنين. 
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5 - ما يلقاه المؤمنون من النعيم في الآخرة. 
علوم الله تعالى لا نهاية لها" . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


د عا عد 


)١(‏ تم بعون الله تعالى وتوفيقه؛. تفسير سورة الكهف. في الساعة الخامسة» من ليلة الخميس» 
الثامن عشر من شهر صفرء من شهور سنة ألف وأربع مئة واثنتي عشرة سنة من التاريخ 
الهجري /7/1١8‏ 417١ه»,‏ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا مقبولة» وسعينا 
مشكوراًء وذنبنا مغفوراً بمنه وكرمه وجوده وإحسانه وصلى الله على سيدناء وحبيبناء خاتم 
النبيين» محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين» آمين آمين . 
يَامَنْ يُضِيِعُ ُمْرَهُ فِي أَللَّهْوِ أنيك وَأعْلَّمْ بِأَنَّكَ ذَاهِبٌ كَذَّمَابٍ أَنْيِكْ 
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لسؤورق عريم 


سورة مريم مكيّة كلهاء أو إلا آيتين هما: (08) و(١)‏ فمدنيتانء» وهي 
ثمان أو تسع وتسعون آية» وكلماتها تسع مئة واثنتان وستون كلمة» وحروفها ثلاثة 
آلاف وثلاث مئةٍ وحرفان» وسميت سورة مريم» لذكر مريم فيهاء ولم”” تذكر 
افرأة باشتنها ها في القرآن إلا مريم» فقد ذكرت فيه في ثلاثين موضعاً. 


ومن فضائلها: ما روي”' عن رسول الله لِ: «من قرأ سورة مريم أعطي 
عشر حسنات» بعدد من كذب زكريا وصدق به» ويحيى ومريم وعيسى وسائر 
الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام ‏ المذكورين فيهاء وبعدد من دعا الله في الدنيا 
ومن لم يدع) ولكنه موضوع لا أصل له. 

وروى محمد بن إسحاق في السيرة» من حديث أم سلمة» وأحمد بن 
حنبل» عن ابن مسعود في قصة الهجرة إلى أرض الحبشة من مكة: أن جعفر بن 
أبي طالب» قرأ صدر هذه السورة على النجاشي فبكى حتى اخضلت لحيته. 
وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهمء ثم قال 
النجاشي: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة. وقد ذكر ابن 
إسحاق القصة بطولها. 


ومناسبتها لسورة الكهف”": اشتمالها على نحو ما اشتملت عليه من 
أعاجيب القصص ٠»‏ كقصة ولادة يحبى» وقصة ولادة عيسى عليهما السلام. 


وقال أبو حيان”*؟2: مناسبتها لما قبلها: أنه تعالى ضمّن السورة قبلها قصصاً 
عجباًء كقصة أهل الكهف. وقصة موسى مع الخضرء وقصة ذي القرنين» وهذه 


. الفتوحات. 1 قرف المراغي‎ )١( 
شف البيضاوي . (5) البحر المحيط.‎ 
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السورة تضنتت قصها عكاء من ولادة يحيى بين شيخ فاذر وعجوز عاقرء 
وولادة عيسى من غير أب» فلما اجتمعا فى هذا الشىء المستغرب. . ناسب ذكر 
هذه السورة بعد تلك. 


الناسخ والمنسوخ من هذه السورة: قال أبو عبد الله محمد بن حزم 
الأندلسي: في سورة مريم خمس آيات من المنسوخ. 
أولاهن: قوله تعالى: ##وَأَذِرَهر ْم لَلسْرَةِ» (9) الآية. نسخ الإنذار هنا 
بآية السيف: 


الآية الثانية: قوله تعالى: #ضَوْفٌ يِلْقََنَ غناك (09) الآية. نسخت 
بالاستثناء بقوله : ##إلَا من ئَاٌَ» (50). 


الآية الثالثة: قوله تعالى: ##قلٌ من كن فى الصَّلَلْدَ هَْمَدُد لَدُ لتم م15 (75) 
الآية. نسخت بآية السيف. 

الآية الرابعة: قوله تعالى: ثلا سََجَلْ عََيِهِم» الآية (85). نسخ أولها بآية 
التيفت:. 

الآية الخامسة: قوله تعالى: #فَخَلَفٌ مأ بَحَرِهِجَ عَلْثٌ» الآية (09). نسخت 
بالاستثناء. وهو قوله تعالى: إلا مَن تَابَ وََامَنَ4 (50). وفيها تقديم في النظم . 
انتهى . 


والله أعلم 


م١‎ 


«#كببعص () زر رَمْتِ رَيْكَ عَبْدَمُ 2 حر © إذ اد نه يده حَنيًا 


فى 2م ل ع م مر : 02000 أ 024 ذ- لي 0 26 2 
09 قال رَبَ ِف وهن العظم مق وأشتعل الرأن َنبا ولم حكن 45 ايك رب سف 
09 وَإِفْ خْفْتٌ خْفْتٌ المويل من دك وَكانتٍ 3 عَاقِرًا هي فهب لي من لدنلكت وَلِكًا 
امم و لاس رس هت 0 لس 


- رصم وت 


مرانىي 
ذا 9 ويريثٌ مِنْ َال 0 وله رب رضيًا 09 يدرحكرنا إنا يكم أءٌ يعللير 
تِىَ لَمْ تَحَمَل لَه من كَبَلُ سيا () فَلَ رَب أن يَكُون 


انراق 36 قَرَا وَقَدْ بَلَفْتُ مِنَ الحكير عِنِيًا () قال كَذَلِكَ قال ريك هو عَلَّ هين 
قد لتك ين قَبْلُ َك تل سينا © َل رب ككل ل ءَايَةٌ َال َايَملَكَ أل 


0 تيت كت يَالٍ سَوِيًا (© َي 0 َو ين ألْمِخرَاي تأوحت إِلِمْ أن 
مبح| 154 وعدا () يَبئ خد السكتب بير وََهُ كلام سيا © وَعنَه ين 


-ٍ 


4 004 عءد ير 


قت 9 دا د يل جنل ني © صلا كر عر 
يع بنرك تين يدك جا © يلك و الكت تع إن الث بن نيما كا خزها 
© كدت ين زهت 2 رسن ليها روحنًا فَتَمَثلَ لَهَا برا تي © ذلك : ل 
عْودُ لمن ينك إن كت يَتِيًا (©) دَلَ إِنَّمآ أنا رَسُولُ رَيْكِ لأهب لَكِ عْلمًا نَسكيًا 
© تلك أن يك لى غلم وَل يَتسنيى تر َلَمْ أ بَنِيًا © فَالَ كَدَلِكِ مال ريْلي 


له يه 2 7 


هر ع هين ولتجعاهر ءَايَةَ للناس و ب حمة ئََ كارب أ مقع 0 يا 9© 5 قَكََمَهُ 


نيدت بي مَكَانًا هه فَصِيًا 9 فَأماءَمًا انحا ِكَ جنع التَخْلدَ قَالتَ يلتق م عن قل عذا 
وَكدتٌ نيا كد ل رن قد جل رَبك تند سرك 9© 
وَهْرْىَ ِلك مخ التَخْلِوَ تقل ميك 45 با جنا 9 فكلى وَأشْرى 0 َم و 
ا 2-2 ا ل 


من البشري كر فَعَوٍ إِفْ نَدَرتُ يعي فلن أَكَلم لوم إنسيًا لق 
المناسبة 
قد سيق لك نيان مناسة احتيلة عذة الدوزة للشورة السائقة انف وآما متاسنة 


”م 


أول هذه السورة لآخر السابقة» فلأنه سبحانه ذكر في آخر السابقة الرحمة في 
ضمن قوله: «إفن كن يحوأ مَل ري »؛ أي : يرجو رحمة ربه وثوابه يوم لقائه 
وعرضه عليه للمجازاة» وبدأ هذه السورة بقوله: ؤكْر رمت رَيْكَ عَبْدَمُ» فذكر 
الع مي يد ميراي دا 

قوله تعالى: #وادهرٌ في ألْكنبٍ مَرتَ. . .4 الآيات؛ مناسبة هذه الآيات لما 
قبلها: أنه تعالى ‏ لما ذكر قصة زكريا وطلبه الولدء وإجابة الله إياه» فؤلد له من 
شيخ فانر وعجوز له عاقرء وكان ذلك مما يتعجب منه. . أردفه بما هو أعظم في 
الغرابة والعجب. وهو وجود ولد من غير ذكرء فدل ذلك على عظم قدرة 
الله تعالى وحكمتهء ذكره في «البحر». 


التفسير وأوجه القراءة 
قوله تعالى: #حهيعس 4029" قرأ 0 ذكر» بفتح الهاء 
. والياء» وتبيين الدال الت ف لجا #صاد»» وقرأ أبو عمرو: #كهيعحصّ* بكسر 
الهاء وفتح الياء ويدغم الدال في الذال» وكان نافع يلفظ بالهاء والياء بين الكسر 
والفتح» ولا يُدغم الدال التي في هجاء (صاد) في الذال من #ذَكْرٌ4. وقرأ أبو 
بكر عن عاصم.ء والكسائي: بكسر الهاء والياء» إلا أن الكسائي لا يبين الدال» 
وعاصم يبينهاء وقرأ ابن عامرء وحمزة: بفتح الهاء وكسر الياء ويدغمان» وقرأ 
أبي بن كعب: #اكهَيعصٌ» برفع الهاء وفتح الياء» وقد ذكرنا في أول البقرة ما 
يشتمل على بيان هذا الجنس «حهيعصٌ 49 هذه الأحرف الخمسة يتعين في 
الكاف والصاد منها المد المطول المذكور باتفاق السبعة» وهو ثلاث ألفات. 
ويتعين في الهاء والياء المد الطبيعي باتفاقهم أيضاًء وهو قدر ألف. ويجوز في 
العين المد المطول المذكور وقصره بقدر ألفين» القراءتان سبعيتان» ويتعين في 
النون من عين إخفاؤها في الصاد وغنهاء ويجوز في الدال من صاد إظهارها 
وإدغامها في ذال ذكر والقراءتان سبعيتان. انتهى. شيخنا. وقد خص المفسرون 


)١(‏ زاد المسير. 


الذذا 


هذه الحروف المذكورة هاهنا بأربعة أقوال: 


أحدهما(؟: أنها حروف من أسماء الله تعالى: قاله الأكثرون» ثم اختلف 
هؤلاء في الكاف من أي اسم هو على أربعة أقوال: 


أحدها: أنه من اسم الله الكبير. 
والثاني : من الكريم. 


والثالث: من الكافي» روى هذه الأقوال الثلاثة سعيد بن جبير عن ابن 
عباس . 


والرابع: أنه من الملك» قاله محمد بن كعب. فأما الهاء.. فكلهم قالوا: 
هي من اسمه الهادي, إلا القرظي فإنه قال: من اسمه الله. 


وأما الياء: ففيها ثلاثة أقوال: 2 
والثاني : من رححيم. 


والثالث: من أمين» روى هذه الأقوال الثلاثة سعيد بن جيير عن ابن 
عباس» فأما العين ففيها أربعة أقوال: 


أحدها: أنها من عليم . 

والثاني : من عالم. ظ 

والثالث: من عزيز رواها أيضاً سعيد بن جبير عن ابن عباس. 
والرابع: أنها من عدلء قاله الضحاك. 


)١(‏ زاد المسير. 
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وأما الصاد ففيها ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها من صادق. 

والثاني : من صدوقء رواهما سعيد بن جبير أيضاً عن ابن عباس . 

والثالث: من الصمدء قاله محمد بن كعب. | 

والقول الثاني: إن #حهِيعصَ 409 قسم أقسم الله تعالى به» وهو من 
أسمائه» رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وروي عن علي عليه السلام - 
أنه قال: هو اسم من أسماء الله تعالى» وروي عنه أنه كان يقول: يا #كهيعص 
4©9 اغفر ليء قال الزجاج: والقسم بهذا الدعاء به لا يدل على أنه اسم 
واحدء لأن الداعي إذا علم أن الدعاء بهذه الحروف يدل على صفات الله فدعا 
بها.. فكأنه قال: يا كافي» يا هاديء يا عالمء يا صادقء» وإذا أقسم بها.. 
فكأنه قال: والكافيء الهاديء العالم» الصادق» وأسكنت هذه الأحرف لأنها 
حروف تهج النية فيها الوقف. 

والثالث: أنه اسم للسورة» قاله الحسن ومجاهد. 

والرابع: اسم من أسماء القرآنء قاله قتادة» فإن"'' قيل لِمّ قالوا: هاياء 
ولم يقولوا في الكاف: كالء وفي العين: عا وفي الصاد: صاء لتتفق المعاني 
كما اتفقت العلل.. فقد أجاب عنه ابن الأنباري فقال: حروف المعجم التسعة 
والعشرون تجري مجرى الرسالة والخطبة» فيستقبحون فيها اتفاق الألفاظ. 
واستواء الأوزان» كما يستقبحون ذلك في خطبهم ورسائلهم» فيغيّرون يعض 
الكلم ليختلف الوزن وتتغير المباني» فيكون ذلك أعذب على الألسن» وأحلى في 
الأسماعء وعبارةٌ «المراغي» هنا: #حكهيعص 409 . تقدم الكلام في المراد من 
أوائل السورء وأن المختار أن المقصود بها التنبيه» كحروف التنبيه التي تقع أول 
الكلام» نحو: ألا وياء وغيرهماء وتقرأ بأسمائها فيقال: #كاف ها يا عين 
صاد» . انتهت. 


)١(‏ زاد المسير. 
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قوله تعالى: 9وْكْرُ يَمَتِ َيه قال الزجاج”": الذكر: مرفوع بالمضمر؛ 
والمعنى: هذا الذي نتلوه عليك يا محمدء. ذكر رحمة ربك عبده 4255# مضاف 
إلى مفعوله 9عَبَدَم4 مفعول «رَمَتِ4» لرِكَرِ4: بدل منه وقال الفراء: في 
الكلام تقديم وتأخيرء والمعنى هذا الذي نتلوه عليك ذكر ربك عبده زكريا 
بالرحمة. 


والحاصل: أن ظوَكْرُ2'”4: مصدر مضاف إلى مفعوله» وفاعله: محذوف.؛ 
ي: ذكر الله رحمة عبده زكرياء و#رََتِ رَيِكَ 4 : مضاف لفاعله. و#عبدم»: 
0 وهذه التاء لا تمنع من عمل المصدر. لأنه مبني عليهاء أي : مقترن بها 
وضعاًء فليست للوحدة والمرة» والتاء التي تمنع من عمل المصدر هي التي يؤتى 
بها للدلالة على المرة؛ والمعنى: هذا الذي نتلوه عليك يا محمد في هذه 
السورةء ذكر إجابة ربك عبده زكريا دعاءه إياه؛ حين دعاه وسأله الولد نداءً خفياً 
ودعاءً سرًاً؛ ومعنى ذكر الرحمة: ذكر بلوغها وإصابتها لهء وإجابتة دعائف 
و#رْكرئ» يمد ويقصرء ابن آزرء قال الإمام: زكريا من ولد هارون أخي 
موسى»؛ وهما من ولد لاوى بن يعقوب بن إسحاق ‏ عليهم السلام ‏ وقرأ 
الحسن”"» وابن يعمر: #ذكر» فعلاً ماضياً إرحمة4» أي: هذا المتلو من 
القرآن ذكر رحمة ربك وذكر الداني عن ابن يعمر: #ذكر» فعل أمر من التذكير 
«#رحمة# بالنصب, وظعَيَّدَُ4 نصب بالرحمة وذكر صاحب «اللوامح» أن: 
#ذكر» بالتشديد ماضياً» عن الحسن باختلاف وهو صحيح عن ابن يعمر» معناه: 
أن 0 أي القرآن ذكَّر برحمة ربيك» فلما فلما نزع الباء. . انتصبء» ويجوز أن يكون 
معناه: أن القرآن ذكر الناس تذكيراً أن رحم الله عبده» فيكون المصدر عاملاً في 
عبده لركَرِيَا4 لأنه ذكّرهم بما نسوه من رحمة» فتجدد عليهم بالقرآن ونزوله 
على النبي يَةٍ ويجوز أن يكون م على المضي مسنداً إلى الله سبحانه» وقرأ 
الكلبي: #ذكر» على المضي خفيفاً من الذكر «إرحمة ربك»: بنصب التاء 


)١(‏ زاد المسير. )1 البيعن الوتحيط: 
() الفتوحات. 


للد 


#عبده» بالرفع على إسناد الفعل إليهء وقوله: #إذ نادن#؛ أي: دعا: ظرف 
لرحمة ربك؛ أي: دعا #رَيّمُ»4 فى المحراب #زدَآء خَفِيَا4؛ أي: دعاءً سراً من 
قومه فى جوف الليل؛ ولقدة؟ راعى دعلية السلام دق إعفاء وغاته» ين الأدب: 
لأن الجهر والإسرار عند الله تعالى سيّانء لكن الإخفاء أولى» لأنه أبعد عن الرياء» 
وأدخل في الإخلاصء وقيل : أخفاه لئلا يلام على طلب الولد في غير وقته» وكان 
سنه وقتئذٍ تسعاً وتسعين على ما اختاره الكاشفي» ولكونه من أمور الدنياء وقيل أخفاه 
مخافةٌ من قومه الذين خافهم أن يطلعوا عليه» وقيل خفت صوته لضعفه وهرمه لكونه 
قد صار ضعيفاً هرماً لا يقدر على الجهرء كما يدل عليه قوله الآتي لال رب إِفْ وَهَنّ 
لعَظمٌ مِقَ24 وقيل لأن الإخفاء سنة الأنبياء» والجهر به يعد من الإعتداءء فإن 
قلت”'2: شرط النداء الجهرء فكيف يكون خفيا؟ 


قلت: دعا في الصلاة فأخفاهء قال بعضهم: النداء وإن كان بمعنى 
الصوت. لكن الصوت قد يتصف بالضعف. ويقال: صوت خفيٌ وهو الهمس» 
فكذا النداءء والوجه في عبارة النداء الإشارة إلى شدة الإقبال والتوجه في الأمر 
المتوجه إليهء كما هو شأن الأنبياء ومن له بهم أسوة من كُمَّل الأولياء؛ 
والمعنى: أي: مما نقص عليك يا محمدء ذكر رحمة ربك عبده زكرياء حين دعا 
ربه دعاءً خفياً مستوراً عن أعين الناس» وإنما أخفيل دعاءه» لأنه أدل على 
الإخلاصء وأبعد من الرياءء وأقرب إلى الخلاص من لائمة الناس؛ على طلب 
الولد وقت الكبر والشيخوخة. وقصارى ذلك: أن في هذه السورة ذكر الرحمة 
التي رحم الله بها عبده زكرياء حين أسرٌ بدعائه إليه» ثم فصل كيفية دعائه بقوله: 
لكل رت استئناف وقع بياناً للنداء؛ أي: قال زكريا: يا رب #إقٍّ ومن وضعف 
«الْعَظلمُ4 حالة كونه كائناً يِقٍ» فالجملة”" مفسرة لقوله: تاد رَيُّ4 يقال: 
وهن يهن وهناء إذا ضعف فهو واهنء وقرىء: بالحركات الثلاث» كما سيأتي» 
أراد أن عظامه فترت وضعفت قوتهء وإنما أسند الوهن إلى العظم» لأنه عمود 


زفق روح البيان. 
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بيت البدن» وبه قوامه» وهو أصل بنائه» فإذا أصابه الضعف مع صلابته وقلة تأثره 
بالعلل.. أصاب سائر الأجزاءء وتساقطت قوتهء ولأن أشد ما في الإنسان 
صلبهء فإذا وهن كان ما وراءه أوهنء وأفرد العظم قصداً إل الجتس التمفيد 
لشمول الوهن لكل فرد من أفراد العظام» وقال قتادة: اشتكى سقوط الأضراس 
كما في «البغوي». 

وقرأ الجمهور"'': وَمَنَ» بفتح الهاء وقرأ الأعمش: بكسرهاء وقرىء: 
بضمها لغاتٌ ثلاثٌ #وَآَسْتَمَلَ ألرّأش4 مي : حذف اكتفاءً بما سبق؛ أي: وابيضٌ 
الشعر مني. طسَيْبًا4؛ أي: أخذ رأسي شمطاًء وقد صار مثل شواظ النار» شبّه 
الشيب في بياضه وإنارته بشواظ النار» وانتشاره وفشرّه في الشعر باشتعالها 
مبالغة”"'» وإشعاراً لشمول الشيب جميع الرأس» حتى لم يبق من السواد شيءء 
وجعل الشيب تمييزاً إيضاحاًء للمقصود. والأصل اشتعل شيب رأسيء» فوزانه 
بالنسبة إلى الأصل وزان اشتعل بيته ناراء بالنسبة إلى اشتعل النار في بيته. 


للم أكن يِدُعَيِكَ رن مَِينا4؛ أي: ولم أكن بدعائي إياك يا ربي خائباً 
في وقت من أوقات هذا العمر الطويل» بل كلما دعوتك استجبت لي» وهذا 
توسّل منه بما سلف من الاستجابة عند كل دعوة» إثر تمهيد ما يستدعي الرحمة 
ويستجلب الرأفة» من كبر السن» وضعف الحالء فإنه تعالى بعدما عرّد عبده 
بالإجابة دهراً طويلاً» لا يخيبه أبداً لا سيما عند اضطرار وشدة افتقار؛ والمعنى: 
أي: قد أحسنت إليّ فيما سلف». وسعدت بدعائي إياك» فالإنعام يقتضي أن 
تجيبني آخراً كما أجبتني أولاً» ذكره في «البحر». 

قال العلماء”" : يستحب للمرء أن يجمع في دعائه بين الخضوع وذكر نعم 
الله عليه؛ كما فعل زكريا هاهناء فإن في قوله: ظوَمَنَ العم بي وَامْتَمَلَ الرَّأسٌ 
سيب غاية الخضوع والتذلل وإظهار الضعف والقصور عن نيل مطالبه وبلوغ 


)١(‏ البحر المحيط . قرف الشوكاني. 
زفق روح البيان . 


44 


بض - 


ماربه وفي قوله: درَلَم كمسر يدعايلت رب سَقِيناك ذكر ما عوده الله من الإنعام 
عليه» بإجابة أدعيتهء يقال: شقي بكذا؛ أي: تعب فيه ولم يحصل مقصوده منهء 
لوَإِنْ حِْفْتُ المويك»؛ أي : خفت جور مواليّ وورثتي وبني عمي الذين يخلفونني 
في السياسة وفي القيامة بأمر الدين #إمن ودآوى»؛ أي: بعد موتي» فلا بدّ لي من 
الخلف. وهم بنو عمّهء وكانوا أشرار بني إسرائيل» فخاف ‏ عليه السلام ‏ أن لا 
يُحسنوا خلافته في أمته» ويبدّلوا عليهم دينهمء وقوله: امن ورآوى» متعلق 
بمحذوف؛ أي: فعل الموالي» أو جور الموالي» كما قدرنا آنفاً لا ب«'غِفْثُ»4 
لفساد المعنى» والجملة”'': معطوفة على جملة قوله: ل«إِفْ وَعَنّ الْمَظلمْ يت» 
مترتب مضمونها على مضمونهاء فإن ضعف القوى وكبر السن من مبادي خوفه 
ممن يلي أمره بعد موته. 


وقرأ الجمهور”"': #خِفْتُ الْمَونىَ4 بكسر الخاء وسكون الفاءء على أن 
فاعله ضمير يعود إلى #رَْكَرِيًا4 ومفعوله «الْمَوننَ4. وأسكن الزهري ياء 
#الموالي» وقرأ عثمان بن عفان. وزيد بن ثابت» وابن عباس» وسعيد بن 
العاصء» وابن يعمره وابن جبير» وعلي بن الحسين. وولده محمدء وزيد» 
وشبيل بن عزرة» والوليد بن مسلم #خفت الموالي» بفتح الخاء وتشديد الفاء 
وكسر تاء التأنيث وسكون ياء #الموالي* على أنه فاعل #خفت#؛ أي: قلوا 
وعجزوا عن القيام بأمر الدين بعدي. أو انقطعوا بالموت مأخوذاً. من خفت 
القوم إذا ارتحلواء وهذه قراءة شاذة بعيدة عن الصواب. وقرأ الجمهور: 
#وراوى » بالهمز والمد وسكون الياء» وقرأ ابن كثير: بالهمز والمد وفتح اليا 
وروي عنه أنه قرأ بالقصر مفتوح الياء» مثل عصاي» واختلفوا في وجه المخافة 
من زكريا لمواليه من بعده. فقيل: خاف أن يرثوا مالهء وأراد أن يرثه ولدهء 
فطلب من الله سبحانه أن يرزقه ولداء وقال آخرون: إنهم كانوا مهملين لأمر 
الدين. فخاف أن يضيع الدين بموته؛ فطلب وليا يقوم به بعد موتهء وهذا القول 
أرجح من الأول. لأن الأنبياء لا يورثونء وهم أجل من أن يعتنوا بأمور الدنياء 
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فليس المراد هنا وراثة المال» بل المراد وراثة العلم والنبوة والقيام بأمر الدين» 
وقد ثبت عن نبينا محمد كللِةِ أنه قال: «نحن ‏ معاشر الأنبياء ‏ لا نورث» ما 
تركناه صدقة» . 


«رَكاتٍِ أرق عَاقِرَا4؛ أي: لا تلد من حين شبابهاء اسمها إيشاع بنت 
فاقوذ بن فيل» وهي أخت حنّة بنت فاقوذ أم مريم» والعاقر من الرجال والنساء: 
من لا ل وكان سنها حينئذٍ ثمان وتسعين على ما اختاره الكاشفي» 
طقَهْبَ ل ين لَدُنلَكَ4؛ أي: أعطني من محض فضلك الواسع» وقدرتك الباهرة» 
هويا ؛ أي: ولداً من صلبي #بَرثْي4 من حيث العلم والدين والنبوة» فإن 
الأنبياء لا يورّثون المال كما مر آنفاء ولم يصرّح بطلب الولدء لما علم من نفسه 
بأنه قد صار هو وامرأته في حالة لا يجوز فيها حدوث الولد بينهما وحصوله 
منهما . 


فإن قلت2"0: وقد وصف الوليّ بالوراثة ولم يستجب له في ذلك» فإِنَّ يحيى 
خرج من الدنيا قبل زكريا على ما هو المشهور. 


و 


قلتٌ: الأنبياء وإن كانوا مستجابي الدعوة» لكنهم ليسوا كذلك في جميع 
الدعوات» حسبما تقتضيه المشيئة الإلهية المبنية على الحكم البالغة» ألا ترى إلى 
دعوة إبراهيم عليه السلام ال ل ل مي 
«وسألته أن لا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها». وقد كان من قضائه تعالى: أ 

يهبه يحيى نبياً مرضياً ولا يرثه» فاستّجيبٍ دعاؤه في الأول دون الثاني ١ه‏ 
الملك لمن َال يَعْقُوبَ» بن إسحاق بن إبراهيم ‏ عليهم السلام ‏ وآل الرجل 
خاصته الذين يؤول إليه أمرهم للقرابة والصحبة» أو الموافقة في الدين» وقال”) 
الكلبي ومقاتل: هو يعقوب بن ماثان» أخو عمران بن ماثان» من نسل سليمان بن 
أبو مريم عليه ا وكان آل يعقوب أخوال يحيى بن زكرياء قال الكلبي: كان 
بنو ماثان رؤوس بني إسرائيل وملوكهم. وكان زكريا رئيس الأحبار يومئدٍء فأراد 


)١(‏ روح البيان. (؟) روح البيان. 
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أن يرث ولده حبورته - وكان حيرا - ويرث من بني مائان ملكهم . 


وقرأ ابن كثيرء ونافع. وعاصم.ء وابن عامرء وحمزة"": لينْقٍ وَيرِثْ » 
برفع الفعلين صفة للولي» فالمعنى عليه: هب لي ولياً وارثاً» وقرأ النحويان أبو 
عمروء والكسائي» والزهري. والأعمش» وطلحة. واليزيدي» وابن عيسى 
الأصبهاني» وابن محيصن.ء وقتادة: بجزمهما على جواب الأمرء كقولك إن وهبته 
لي ورثني» ورجح أبو عبيد القراءة الأولى» وقرأ على» وابن عباس» والحسنء» 
وابن يعمرء والجحدريء. وقتادة» وأبو حرب بن أبي الأسودء وجعفر بن محمدء 
وأبو نهيك: يرثن » بالرفع والياء #وأرث» جعلوه فعلاً مضارعاً من ورث». قال 
صاحب «اللوامح»: وفيه تقديم؛ فمعناه: ظفَّهَبَ لي من لَدُنلكَ وَلِئاه من آل 
يعقوب #إيرثني »# إن متّ قبله؛ أي: نبوتي» وأرثه إن مات قبلي؛ أي: مالهء 
وهذا معنى قول الحسن وقرأ علي وابن عباس» والجحدري #يرثني وأرث من 
آل يعقوب# قال أبو الفتح: هذا هو التجريد. التقدير: يرثني منه وأرث» وقال 
الزمخشري : وأرث؛ أي: يرثني به وارث» ويسمى التجريد في علم البيان» لأنه 
جرد عن المذكور أولاً مع أنه المراد. 


وقرأ مجاهد: #أو يرث من آل يعقوب» على التصغير» وأصله وَوَيْرِتْء 
فأبدلت الواو همزة على اللزوم» لاجتماع الواوين» وهو وارث؛ أي: عُلَيْم 
صغيرء وعن الجحدري: #وارث#» بكسر الواو؛ يعني به: الإمالة المحضة لا 
الكسر الخالص» وهذه القراءات في غاية الشذوذ لفظاً ومعئّى. «وجَكلّة4؛ أي : 
الولد الموهوب لي يا «رَبٍ بَضِيًا4؛ أي: مرضياً عندك قولاً وفعلاً» وتوسيط”© 
#رب4 بين مفعولي الجعل» كتوسيطه بين كان وخبرها فيما سبق لتحريك سلسلة 
الإجابة بالمبالغة في التضرعء. ولذلك قيل: إذا أراد العبد أن يستجاب له دعاؤه. . 
فليدع الله بما يناسبه من أسمائه وصفاته. 


واعلم: أن الله تعالى لا يمكن العبد من الدعاء إلا لإجابته كلاً أو بعضاًء 


زفق البحر المحيط وزاد المسير. زفق روح البيان. 
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كما وقع لزكريا ‏ عليه السلام ‏ وفي الحديث: «من فتح له باب الدعاء. . فتحت 
له أبواب الرحمة» ومعنى الآية؛ أي: أعطني من واسع فضلكء. وعظيم جودك 
وعطائك. لا بطريق الأسباب العادية ولداً من صلبي» يرث الحبورة مني ويرث 
من آل يعقوب ملكهم وكان زكريا رئيس الأحبار يومئذٍ ويكون برا تقياً مرضياً 
عندك وعند خلقك» تحبه ويحبونه لدينه وخلقه ومحاسن شيمته. 


وخر الات قرلء تعالي فريتوزة الاععراد سكاية عله ” 3 ل رب هَبّ لي مِن 
لدُنلكت دري يد لدب » وقوله في سورة الأنبياء : ورحكرا إِذ ناديك ريم رب لا نَّدَرَفِ 


روا أت خَيْرٌ اللأرئيت> ( 9©>. 

والحاصل: أن زكريا ‏ عليه السلام ‏ قد عرف ببعض الأمارات» أن عصبته 
وهم إخوته وبنو عمه ربما استمروا على عادتهم في الشر والفسادء فخافهم أن 
يغيروه» وأن لا يحسنوا الخلافة على أمته» فطلب عقبا من صلبه يقتدى به في 
إحيائه» وينهج نهجه فيهء فدعا بهذا الدعاء» ثم أخبر سبحانه أنه أجاب دعاءه؛ 
وتولى تسمية الولد بنفسهء فقال: #يَرَكَريَاً» وفي الكلام حذف تقديره؛ أي: 
فاستجاب له دعاءهء فقال بوساطة الملكء. يا زكرياء كما قال في سورة آل 
عمرانء #قَنَادََهُ الملتيكة وَهْوَ هَينِمُ يل فى المحرابٍ أن الله شرك ييحن 4 #إنَا يسرك 
يِعْلرٍ»؛ أي: بولد ذكر يرث العلم والنبوة في حياتك». فإنه قتل قبل موت أبيه» 
وبين هذه البشارة ووجود الغلام في الخارج بالفعل» ثلاث عشرة سنة كما تقدم 
في سورة آل عمرانء» وإن طلب زكريا للولد والبشارة به كان في صغر مريم وهي 
في كفالتهء وإن الحمل بيحيى كان مقارناً للحمل بعيسى» وكانت مريم إذ ذاك 
بنت ثلاث عشرة سنة» وتقدم أن أشاع حملت بيحيى قبل حمل مريم بعيسى بستة 
أشهر .اه. شيخنا. 


والبشارة بكسر الباء: الإخبار بما يظهر سروراً في المخبر #أسْعْمٌ يق » 
سمي به لإحيائه رحم أمه بعد موته بالعقم» أو لأنه حيي بالعلم والحكمة التي 
أوتيهاء وتولّى الله تسميته بنفسه تشريفاً له. ظاكَمْ يَحَمَل لَوُ4؛ أي: ليحيى #من 
مَنْلُ»؛ أي: من قبل ولادته #سَيئًا4؛ أي: شريكاً له في هذا الاسمء حيث لم 

ف 


يكن قبل يحيى أحد يسمى بيحيى» وقيل ؛ أي : شبيهاً في الفضل والكمال» فإنه 
لم يعصء. ولم يهم بمعصية من حال الصغرء وأنه صار سيد الشهداء على 
الإطلاق. والأظهر”'': أن يحيى أعجميء وإن كان عربياً فهو منقول عن الفعل» 
كيعمر ويعيش» وهذا شاهد بأن التسمية بالأسامي الغريبة تنويه للمسمّئ وإياها 
كانت العرب تعني لكونها أنبه وأنوه وأنزه عن النير. 

وفي إخباره سبحانه بأنه لم يسم بهذا الاسم قبله أحد فضيلة له من 
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الأولى: أن الله سبحانه هو الذي تولى تسميته به» ولم يكلها إلى الأبوين. 


والجهة الثانية: أن تسميته باسم لم يوضع لغيرهء يفيد تشريفه وتعظيمه 
#قال» زكرياء استئناف بياني على سؤال مقدرء كأنه قيل: فماذا قال زكريا 
حينئذء فقيل: قال: ##رَبَ» ناداه تعالى بالذات مع وصول خطابه تعالى إليه 
بتوسط الملك للمبالغة في التضرع والمناجاة» والجد في التبتل إليه تعالى؛ 
والاحتراز عما عسى يوهم خطابه للملك من توهم أن علمه بما صدر منه متوقف 
على توسطهء كما أن علم البشر بما يصدر عنه سبحانه» متوقف على ذلك في 
عامة الأوقات #أَنَّ يَكْونُ لي عُكَمُ4؛ أي: كيف يكون لي غلام!؟ أو من أين 
يحدث لي غلام!؟ وليس معنى هذا الاستفهام الإنكار. بل التعجب من قدرة 
الله تعالى» وبديع صنعهء حيث يخرج ولداً من امرأة عاقرء وشيخ كبيرء «و» 
الحال أنه قد #كانت امرأتي عاقراً»؛ أي: لم تلد في شبابها وشبابي» فكيف 
وهي عجوز الآن #وقد بِلَعْتُ4 أنا «مِنَ الحكبر4؛ أي: من أجل كبر السن 
«عِتِيًا4؛ أي”": يبوسة وجفافاً. كالعود اليابس» من قولهم عتاالعود إذا يبس» وعتا 
الشيخ إذا كبر وهرم وولى» ويقال لكل شيء انتهى قد عتاء وإنما استعجب الولد من 
شيخ فان وعجوز عاقر اعترافاً بأن المؤثر فيه كمال قدرته» وأن الوسائط عند التحقيق 


فق روح البيان. زرف روح البيان. 
() الشوكاني. 
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ملغاة» فِلأنّى» استعجاب واستبعاد من حيث العادة لا من حيث القدرة. 


وقرأ أبو بحرية» وابن أبي ليلى» والأعمش» وحمزة» والكسائي: #عِيِيًا» 
و#بكياً» وصِيًا4 بكسر أوائلهاء ووافقهم حفص عن عاصم. إلا في قوله: 
#بكيا» فإنه ا وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وأبو بكر 
عن عاصم: بضم أوائلهاء وقرأ عبد الله: #عتياً» و#إصلياً» بفتح العين والصادء 
وعن عبد الله 23 «إعسيا» بضم العين والسين. 

قال الإمام''2: فإن قيل: لم تعب زكريا بقوله: أن يَكُونُ لي عُلمْ4 مع أنه 
طلبه؟ 


قلنا: تعجب من أن يجعلهما شابين» ثم يرزقهما الولدء أو يتركهما 
شيخين ؛ ويلدان مع الشيخوخة؛ يدل عليه قوله تعالى: #ربٌ لا سَذَرْفِ كردا وت 

حَيْر الْوَرِئين فَسْتَجبنا لم وَوهْبِنا لم يح وَْصْلَحْنَا لم ريجكةء»؛ أي: أعدنا له 
قوة الولادة. | 

وفي «الأسئلة المقحمة»: أراد من التي يكون منه هذا الولدء أمن هذه 
المرأة وهي عاقر أم من امرأة أخرى أتزوج بهاء أو مملوكة؛ أي: ومن أي وجه 
يكون لي ذلكء وامرأتي عاقر لا تحبل» وقد ضعفت من الكبر عن مباضعة 
النساءء أبأن تقوينى على ما ضعفت عنه من ذلك» وتجعل زوجي ولوداً» وأنت 
التادر على ما شاف (أم يان اتروع زوج غير طللفا العاف 8 30 7 


وخلاصة ذلك: أنه يستثبت ربه الخبر عن الوجه الذي يكون من قبلها الولد 
الذي بشره به لا إنكار منه لذلك» وكيف يكون منه الإنكار لذلك» وهو 
المبتدىء مسألة ربه بقوله: #فَهَبٌ ل من أدئلت وَلِكا»؟ . 


فرحاً شديداًء وسأل عِن الوجه الذي يأتيه منه الولد» مع أن امرأته عاقر لم تلد 


دلق روح البيان . 
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من أول عمرهاء والآن قد كبرت وهو قل كبر وعتا؛ أي : يبس عظمه ونحل » ولم 
يبق له قدرة على قربان النساءء وكأنه يقول: إني حين كنت شاباً وكهلاً لم أرزق 
الولدء لاختلال أحد السببين» وهو: عقم المرأة» أفحين اختل السببان أرزقه؟ 


ثم أجاب الله سبحانه على هذا السؤال المشعر بالتعجب والاستبعاد بقوله: 
#قَالَ4 الله سبحانه وتعالى الأمر: #8 كَذَّلِكََ4؛ أي: كما قلنا لك من خلق ولد 
من بينكماء فسنهب لك الولد مع ما أنتما عليه من العقم والشيخوخة؛ أي: أمرنا 
وشأننا ذلك الذي قلنا لك وهذا تصديق له. 


ثم علل هذا بقوله: #قَالَ رَيْلَكََ4؛ أي: قال ربك الذي عودك الإحسان 
«هْوٌ»؛ أي: خلق ولد منكما على هذه الحال #عَلّ هَينُ»؛ أي: سهل علي 
خاصة» وإن كان في العادة مستحيلاً. فإنى إذا أردت شيئاً كان دون توقف على 
الأسباب العادية التى رسمتها للحمل والولادة» وهذه الجملة مقررة للوعد 
المذكور بقوله: #قَالَ كَدإِدَت#دالة على إنجازه. وقرأ”'' معاذ القاريّ» وعاصم 
الجحدري. #هين* بإسكان الياء» ثم ذكر له ما هو أعجب مما سأل عنه فقال: 

دو د 5 كط 7 : َ- لي 2 

وَقَدَ حَلقَتلَكَ» يا زكريا من مَبْلُّ4 يحبى في تضاعيف خلق آدم. #وَلر تَلكْ» يا 
زكريا إذ ذاك #سيعً # موتطوداً أصلاً بل عدماً صرفاًء فخلق يحيى من البشرين» 
أهون من خلقك مفرداً والمراد خلق آدم» لأنه أنموذج مشتمل على جميع الذرية» 
قال الإمام: وجه الاستدلال بقوله: #وَقَدَ حَلَقْتلَكَ» الخ. أن خلقه من العدم 
الصرف» خلق للذات والضصفات» وخلق الولد من شيخين لا يحتاج إلا إلى تبديل 
الصفاتء والقادر على خلق الذات والصفاتء أولى أن يقدر على تبديل 
الصفات. انتهى. 


وخلاصة ذلك: أن من قدر على خلق الذوات والصفات والآثار من العدم 
أجدر بأن يكون قادراً على تبديل الصفات» فيعيد إليه وإلى زوجه القوة وسائر 
الوسائل التي بها يمكن أن ينشأ منهما الولد» كما قال: ##نَأسْنَبجِنًا لم وَوَهبِنَا له 


)١(‏ المراغي. (؟) زاد المسير. 


ان 


يحو وَسْلَحنَا لم زيجة» وقرأ الجمهور”'': «وقَدَ عَلَفَتْلَكَ بتاء المتكلم 
وقرأ الأعمشء. وطلحة. وابن وثاب» وحمزة» والكسائي: «خلقناك» بنون 
العظمة» وقال الزمخشري: وإنما قال: لول تك سَيْعًا4 لأن المعدوم ليس بشيء 
أو شيئاً يعتد به. 


ثم أخبر سبحانه: أن زكريا تاقت نفسه إلى سرعة وجود المبشر بهء ليطمئن 
قلبه بما وعد به» لا لتوقف عن صدق ما وعد به ولا لتوهم أن ذلك من عند 
غير الله.» لعصمة الأنبياء عن مثل ذلك ظمَالَ» زكريا #رَبَ أَجْمَل 1 28 أئ: 
علامة على تحقق المسؤول في زمن معينء إذ كانت البشارة غير مقيدة بوقت» 
والحمل خفي في مبدثئه» ولا سيما ممن انقطع حيضها لكبرهاء إلا أنه أراد أن 
يطلعه على ذلك ليتلقى تلك النعمة الجليلة بالشكر حين حدوثهاء ثم بين أنه أجابه 
إلى ما طلب فقال: #قال» الله سبحانه #امَايَتْلَكَ»؛ أي: علامتك على وجود 
المبشر به» وحصول الحمل: #ألَّا نُكَي أَلنّاسَ»؛ أي: أن لا تقدر على تكليم 
الناس بكلامهم المعروف في محاوراتهم ومخاطباتهم». مع القدرة على التسبيح 
والذكرء كما هو المفهوم من تخصيص الناس تلت لَيَالٍِ» مع أيامها وإنما قيدنا 
بالأيام» لأن الليالي الثلاث قد تكون من يومينء» لأن الليل سابق على النهارء 
فحينئلٍ د التعارض بين ما هنا وبين الآية الأخرىء. وإنما عبر هنا بالليالي 
وهناك بالأيام» لأن هذه السورة مكيّة» والمكي سابق على المدني والليل سابق 
على النهار. فأعطي السابق للسابق» وسورة آل عمران مدنية» والمدني متأخر عن 
المكيء والنهار متأخر عن الليل» فأعطى المتأخر للمتأخر سلوكاً مسلك 
التناسب» ذكره في «الفتوحات». حالة كونك #سَوِيًا©؛ أي: سوي الخلق تامه. 
سليم الجوارح صحيحهاء ليس بك علة ولا 000 شائبة بكم ولا خرس؛ 
أي: علامتك امتناعك من كلامهم حالة كونك صحيحاً سليماء قالوا: رجع تلك 
الليلة إلى امرأته فقربهاء ووقع الولد في رحمها فلما أصبح امتنع عليه الكلام مع 
الناس #خرَجَ4 زكريا صبيحة حمل امرأته عل هَرِيهِء مِنَّ اَلْيِحْرَايِ4؛ أي: من 


)١(‏ البحر المحيط. 


الك 


المصلىء أو من الغرفة» والمحراب هنا: هو المسمى"'' عند أهل الكتاب 
بالمذبح. وهو مقصورة في مقدم المعبد. لها باب يصعد إليه بسلم ذي درج 
متغير اللون» منطلق اللسان بذكر الله منحبسه عن كلام الناس . وقد كانوا ينتظرون 
أن يفتح لهم الباب إذ كان من عادتهم أن يصلوا معه صلاتي الغداة والعشي في 
محرابه» فأنكروه صامتاًء وقالوا: مالك يا زكريا #مَأوحح إِلَِمّ*؛ أي: ار إليهم 
لقوله تعالى: إلا متو أي أومأ زكريا إلى قومه برأسه ويده #أن سيحوا سَيَحُوأ»# أن 
إما مصدرية أو مه معسرة» لأوحى» والمعنى؛ أي صلوا أو بأن صلوا كر ؟ 
أي: من طلوع الفجر إلى وقت الضحىء طوَعَشِيًا©: هو من وقت زوال الشمس 
إلى أن تغرب وهما ظرفا زمان التسبيح» وعن أبي العالية: أن المراد بها صلاة 
الفجرء وصلاة العصرء أو سبحوا ربكم ونزهوه عن الشريك والولدء وعن كل 
نقصء طرفي النهارء وقولوا: سبحان الله. ولعله”" كان مأموراً بأن يسبح شكراًء 
ويأمر قومه بذلك» كما فى (الإرشاد». 

يقول الفقير: هو الظاهر لأن معنى التسبيح في هذا الموضع تنزيه الله تعالى 
عن العجز عن خلق ولد يستبعد وقوعه من الشيخين» لأن الله تعالى على كل شيء 
قدير» وقد ورد في «الأذكار»: «لكل أعجوبة سبحان الله؛ وقد كان أخبرهم بما 
بشر به قبل وجود الآية» فلما تعذر عليه الكلام.. أشار إليهم بحصول ما بشر به 
من ذلك الأمر العجيب في مجرى العادة فسروا به. 

وقرأ طلحة”"©: #أن سَيّحُوأْ» بهاء الضمير عائدة على الله تعالى» وروى ابن 
غزوان عن طلحة: #أن نيد » بنون مشددة من غير واو» ألحق فعل الأمر نون 
التوكيد الثقيلة» وقوله: #يَبَحِى4 على إرادة القول؛ أي: ووهبنا له يحيىء وقلنا 
له بعدما بلغ سنا يؤمر فيه مثله يا يحيى #خُذٍ ألحكتّبّ» ؛ أي : خذ التوراة التى 
هي نعمة الله على بني إسرائيل #ابفُوَر4؛ أي: بجد واجتهاد وحرص على العمل 


)000( المراغي . (9) البحر المحيط. 
زفق روح البيان. 


/ا94 


بهاء ثم وصفه الله تعالى بصفاتر كلها مناهج للخير» ووسائل للطاعة: 


ل ع سح ص وو 


- #وءايتة»؛ أي: وأعطينا يحيى #للْدك4؛ أي: اله في التوواة» 
0 ق الدين» والإقبال على الخير حالة كونه #صِيتًا»؛ أي: صغيراً لم يتم 
سبع سنين» وروي: أنه عليه السلام ‏ دعاه الصبيان إلى اللعب فقال: ما للعب 
خلقناء اذهبوا بنا نصلي» وعن بعض السلي: من قرأ القرآن قبل أن يبلغ» فهو 
ممن أوتي الحكم صبياًء وقال ابن عباس: الحكم: النبوة» استنبأه الله تعالى وهو 
ابن ثلاث سنين أو سبع وإنما سمّيت النبوة حكماً لأن الله تعالى أحكم عقله في 
صباهء وأوحي إليه. 

١‏ - وقوله: وَحَنَا ين أَدُن4 معطوف على الحكم وتنوينه للتفخيمء 
في الأصل التحنن والاشتياق» يقال: حن؛ أي: ارتاح واشتاق» ثم استعمل في 
العطف والرأفة؛ أي: وآتيناه رحمة عظيمة عليه» كائنة من جنابناء أو رحمة في 
قلبه» وشفقةً على أبويه وغيرهما. أو المعنى'2: أي وجعلناه ذا حنانر وشفقة 
على الناس» وحسن نظر فيما وليه من الحكم فيهمء وقد وصف الله سيحانه 
نبيه كَل بمثل هذا في قوله: يما يَحْمَمَ ين أله لنت لَهُمَ4 وقوله: حرشل 
ميتَحكم بِالْمْؤْمِينَ رنوت بَحِمٌ 4 . 

عار 4 أى ‏ واتعاء سيار ابو النس» بريندا من ابصران:الذتزت 
والآثام» قال الإمام: لم تدعه شفقته إلى الإخلال بواجب» لأن الرأفة ربما 
أورثت ثرك الواجب» آلا ترئ إلى قوله تعالى: #لا تحدم يما رأقة في دن أله 
فالمعنى: جمعنا له التعطف عليهم مع الطهارة عن الإخلال بالواجبات انتهى. أو 
جعلناه صدقة؛ أي: تصدق الله به على أبويه» أو وفقناه للتصدق على الناس. 

؛ - #وكارت* يحيى #تَتِيا4؛ أي: مطيعاً لما أمر به. ومتجنباً عن 
المعاصي لم يعمل خطيئة قطء ولم يهم بهاء ومن جملة تقواه: أنه كان يتقوت 
بالعشب» وكان كثير البكاء» فكان لدمعه مجار على خده .اه شيخنا. 


)١(‏ المراغي. 
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ه ‏ «و» كان #براً بوالديهء» عطف على تقياً؛ أي: براً بهماء لطيفاً بهماء 
محسناً إليهماء والمعنى؛ أي: كان كثير البر بهماء والإحسان إليهماء والحدب 
عليهماء بعيداً عن عقوقهما قولاً وفعلاً» وقد جعل الله طاعة الوالدين في المرتبة 
التي تلي مرتبة طاعته فقال: لوَقصّى رَبْكَ آلا تدوأ إلا بيه رودن يسئاً» 
وقرأ”'' الحسن. وأبو جعفر في رواية» وأبو نهيك» وأبو مجلز: #وبراً» في 
الموضعين بكسر الباء؛ أي: وذا برَ. 


؟ - #وَلر يكن جَّارَا4؛ أي: ولم يكن يحيى متكبراً على الناس» بل كان 
لين الجانب» متواضعاً لهم» وقد أمر الله سبحانه نبيه محمداً كلِ بمثل هذا في 
قوله: وَلْعْفِضَ جَدَلمَكَ لي أَتَمَكَ من المؤْميت 42 ووصفه بقوله: «وَلَوَ كتَ كَظَا 
عد الْقَْبِ لأنَْسُا مِنْ حَولةٌ4 ومن ثم لما تجبر إبليس وتمرد.. صار مبعداً من 
رحمة ربه» وقال في «بحر العلوم”"»: الجبار المتكبر» وقيل: هو الذي يضرب 
ويقتل على الغضب,. لا ينظر في العواقب وقيل: هو المتعظم الذي لا يتواضع 


لأمر الله .اه. 


٠‏ - ولم يكن: طعَصسيًا4؛ أي: عاصياً لربه» مخالفاً له فيما أمر به ونهى 
عنهء عاقاً بوالديه ثم ذكر سبحانه جزاءه على ما قدم من عمل صالح» وأسلف من 
طاعة ربهء فقال: سكم 4 ؛ أي سلامة من الله تعالى وأمان #اعَلَيِد»؛ أ على 
يحيى» أصله”": وسلمنا عليه في هذه الأحوال الثلاثة» وهي أوحش المواطن» 
لكن نقل إلى الجملة الاسمية» للدلالة على ثبات السلام واستقراره» فإن وحشتها 
لا تكاد تزول إلا بثبات السلام فيها ودوامه 9يوْم ولد وخرج من رحم أمه. من 
فقن الخرطان هما ء رشي سائ ين اده ررق شرت #إتمرت اليس .من مزل 
الموت وما بعده من فتنة القبر وعذابه #وَيوم يبعت من القبر حال كونه «حيا» 
من هول القيامة وعذاب النار» والمعنى”*': وتحية من الله غليه أول ما يرى 


)١(‏ البحر المحيط. (*) روح البيان. 
(؟) السمرقندي. (5) المراغي. 
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الدنياء وأول يوم يرى فيه أمر الآخرة» وأول يوم يرى فيه الجنة والنارء وإنما 
خص هذه المواضع الثلاثة لأن العبد أحوج ما يكون إلى رضا ربه فيهاء لضعفهء 
وحاجتهء وقلة حيلتهء وافتقاره إلى رحمة ربه ورأفته به. - 


4 يا محمد للناس في لْكِنَبٍ » ؟؛ أي: في القرآن وفي هذه السورة 
الكريمة» فإنها بعض من الكتاب. فصح إطلاقه عليها #مرتم4؛ أي: خبر مريم 
بنت عمران وقصتهاء فإن الذكر لا يتعلق بالأعيان» ومريم بمعنى العابدة. 


فائدة: قال بعض العلماء'”'2 في حكمة ذكر مريم في القرآن باسمها دون 
غيرها من النساء: إن الملوك والأشراف لا يذكرون حرائرهم في ملأء ولا 
يبتذلون أسماءهن» بل يكنون عن الزوجة بالعرس والعيال والأهل ونحو ذلك» 
فإذا ذكروا الإماء لم يكنوا عنهن» ولم يصونوا أسماءهن عن الذكر والتصريح بهاء 
فلما قالت النصارى في حق مريم ما قالت وفي ابنها.. صرح الله تعالى باسمها 
ولم يكن عنها تأكيداً للأمة والعبودية التي هي صفة لهاء وإجراءً للكلام على عادة 
العرب في ذكر إمائهاء ومع هذا فإن عيسى ‏ عليه السلام ‏ لا أب لهء واعتقاد 
هذا واجب» فإذا تكرّر ذكرهٌ منسوباً إلى الأم. . استشعرت القلوب ما يجب عليها 
اعتقاده من نفي الأب عنهء وتنزيه الأم الطاهرة عن مقالة اليهود ‏ لعنهم الله تعالى ‏ 
كذا في «التعريف والإعلام» للومام السهيلي. 


وقال في «أسئلة الحكم»: سميت مريم”" في القرآن باسمها لأنها أقامت 
نفسها في الطاعة كالرجل الكامل» فذكرت باسمها كما يذكر الرجال» من موسى 
وعيسى ونحوهما ‏ عليهم السلام ‏ وخوطبت كما خوطب الأنبياء» كما قال 
تعالى : #يَمَرَيمٌ َف بِريْكِ وَأسْجُوى وركِى مع اكيت 479 ولذا قيل بنبوتهاء 
وقوله: #إذ أنتبَرَتْ» وابتعدت. ظرف لذلك المضاف المقدر»ء من النبذ وهو 
الطرحء والانتباذ انفعال منه ون أَهْلِهاً»؛ أي: من قومها متعلق بانتبذت لمكا 


000 روح البيان. 
زفق روح البيان. 


١٠+ 


شَرْقِيا مفعول به لانتبذت» باعتبار ما في ضمنه من معنى الإتيان؛ أي: مكاناً في 
الدارء مما يلي الشرق» والشرق: بسكون الراء المكان الذي تشرق فيه الشمس 
عند الطلوع. وإنما”'' خص المكان بالشرق» لأنهم كانوا يعظمون جهة الشرق» 
لأنها مطلع الأنوار. حكى معناه ابن جرير. 


ومن ثمة اتخذ النصارى المشرق قبلةَ» كما اتخذ اليهود المغرب قبلةَء لأن 
الميقات وإيتاء التوراة واقعان فى جانب الجبل الغربى» كما قال تعالى: #ومًا 
كُنتَ يجاب الْفَيْيَ إذ صَيْصَآ إل موسى الْأَتر» . 


والمعنى: أي”" واذكر يا محمد لقومك قصة مريم بنت عمران» حين 
اعتزلت وانفردت وتباعدت من قومهاء فأتت مكاناً شرقياً من دار خالتها إيشاعء 
زوجة زكريا فإن موضعها كان المسجد فإذا حاضت تحولت إلى بيت خالتهاء وإذا 
طهرت عادت إلى المسجدء فاحتاجت يوماً إلى الاغتسال» وكان الوقت وقت 
الشتاءء فجاءت إلى ناحيةٍ شرقيةٍ من الدار» وموضع مقابل للشمسء لأن ذلك . 
اليوم كان شاتياًء شديدٌ البرد. 


«مَعَعَدَتَ من دونهم #؛ أئ: فأرخت من أدنى مكان أهلها «جمابا» ؛ أي: 
ستراً تتستّر به حال التطهر من الحيض؛ أي: أرخت بينها وبين أهلها حجاباً 
يسترها عنهم» لثئلا يروها حال التطهر من الحيضء فبينما هي في مغتسلها وقد 
تطهرت ولبست ثوبها. . أتاها الملك في صورة آدميّ شابٌ أمردء وضيىء الوجهء 
جعد الشعرء وذلك قوله تعالى: #تََرْسَلنَآ إِليَهَا4؛ أي: إلى مريم في مغتسلها 
ذلك #روحَتَا4؛ أي: رسولنا جبريل ‏ عليه السلام ‏ فإنه كان روحانياً» فأطلق 
عليه الروح للطافته مثلهء ولأن الدين يحيى به #فَتَمثّلَ لَهَا4؛ أي: فتصور وتشبه 
لأجلها وانتصاب قوله: را # على أنه مفعول به؛ أ تشبه لأجلها آدمياً 
«سوِييًا4؛ أي: تام الخلقء كامل البنية» لم يفقد من حسان نعوت الآدمية شيئاء 


)١(‏ الشوكاني. 
(؟) روح البيان. 


منه ما يلقى إليها من. كلماته تعالى» إذ لو بدا لها على الصورة الملكية لنفرت 
منة ) ولم تستطع استماع كلامهء ولأنه جاء للنفخ المنتح للبشين فتمثل بشراء ولو 
جاء على صورة الملك لجاء عيسى على صورة الروحانيين كما لا يخفى» وفيه 
إشارةٌ إلى أنْ القربان بعد الطهر التام أطهر والولد إذن أنجبء فافهم. 

وقرأ أبو حيوة وسهل"'2: #روحنا» بفتح الراءء لأنه سبب لما فيه روح 
العباد» وإصابة الروح عند الله الذي هو عدة المقربين في قوله: #كَأمَاَ إن كن من 
لْمَمَرَّبينَ )ديه وَرَيْكَانُ4؛ أي: مقربنا وذا روحناء وذكر النقاش: أنه قرىء: 
#روحنا» بتشديد النون: اسم ملك من الملائكةء فلما رأته فى صورة إنسان 
حسن كامل الخلق» قد خرق عليها الحجاب. . ظنت أنه يريدها بسوءٍ فاستعاذت 
اران من # ري شاب» 000 لى بعنوان الرحمانية للمبالغة في 
العياذ به تعالى» واستجلاب آثار الرحمة الخاصة التى هى العصمة مما دهمهاء 
قال فى «الكشاف»: دل على عفافها وورعهاء أنها تعوذت الله من تلك الصورة 
الجميلة #إن كُنتَ» أيها الشاب #تَيِياك تتقى الله وتبالى الاستعاذة بهء 
وقيل”": إن «تقبا» : أسم رجل صالحء تُغوذك مله تعجباء وقيل: إنه اسم 
رجل فاجر معروف في ذلك الوقت» يتبع النساءء فظنت مريم أنَّ ذلك المشاهد 
هو ذلك التقى» فمن ذلك تعوذت منه» وخصت الرحمن باكر ارتم صقا 
وعجزها عن دفعه» والأول أولى» وجواب الشرط: محذوف 1 ثقة بدلالة السياق 
عليه ؛ أي : فإني عائذة به أو فلا تتعر 


والمعنى: أي فلما رأته فزعت منه وقالت: إني أستجير بالرحمن منك أن 
تنال مني ما حرم الله عليك؛. إن كنت ذا 7 تقوى لهء تتقى محارمه» وتجتنب 
معاصيهء فمن يتق الله. . يجتنب ذلك . 


(]) البدر المحيظل (5) الشوكاني. 
(5) روح البيان. 


وإجمال المعنى: أنه لما تبدى لها في صورة البشرء وهي في مكان منفرد» 
وبينها وبين قومها حجاب. . خافته وظنت أنه يريدها على نفسهاء فقالت: إني 
أعوذ بالله منك. إن كنت تخافهء وقد فعلت المشروع في الدفع» وهو أن يكون 
بالهوينى» والأسهل فالأسهل. 

وخلاصة ذلك: أن الاستعاذة لا تؤثر إلا في 00 لأن الله تعالى يخشى 
في حال دون حالء فهو كقوله تعالى #وَدَرُوأ ما بَتىَ من اَبَأ إن كُنشّم مُؤْمينَ4 ؛ 
أي: ل ا ل . #قالَ» مجيباً لهاء 
ومزيلآً لما حصل لها من الخوف على نفسها #إِنَّمَآ أنَأ وَسُولُ رَيْكِ»4 الناظر في 
مصلحتك. والمالك لأمرك. ولست ممن تظئين» ولا يقع مني ما تتوهمين من 
الشرء ولكن رسول ربكء» بعثني إليك . 

«لِأهبٌ لَكِ عْلَمًا رَسكيًا4؛ أي : ولداً طاهراً مبراً من العيوب» وقد أضاف 
الهبة إلى نفسه من قبل أنها جرت على يدهء بأن نفخ في جيبها بأمر الله تعالى» 
أو لكونه سبباً فيها من جهة كون الإعلام لها من جهتهء والزكي: الطاهر من 
الذنوب» الذي ينمو على النزاهة والعفة» وقيل: المراد بالزكي: النبي. 


وَقر كيه وأبو الحسن. وأبو بحرية» والزهري» وابن مناذر» ويعقوب» 
واليزيديٌ» ومن السبعة نافع, وأبو عمرو: #ليهب#؛ أي : ليهب ربك وقرأ 
الجمهورء وباقي السبعة» ٠‏ للِأَمْبَ4 بهمزة المتكلم فلما عجبت مريم مما 
سمعت. . لمات » ليود مدي بر عوك العادم لا مستبعدةً من حيث 
القدرة؛ أي: قالت لجبريل: #أَنَّ يَكُونٌ لي عُلَمُ4؛ أي: من أي وجه يكون لي 
ولد كما وصفت #إو# الحال أني لم يمسسني بشر»؛ أي: لم يباشرني» ولم 
يقربني رجل ا ولست بذات زوج #و» الحال أني أيضاً «لم أك بغياً»؛ 
0 فاجرةً : تبغى الرجال.» ولا يتصور مني الفجورء ترك أن الزلف إما أن يكون 
من نكاحء أو 500 ولم يكن ههنا واحد منهماء ولم يقل”" بغية» لأنه وصف 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) روح البيان. 
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غالب على المؤنث» كحائض؛ أي: فاجرة تبغي الرجال» يريد نفي الوطأ مطلقاً 
وأن الولد إما من النكاح الحلال أو الحرام» أما الحلال فلأنها لم يمسها بشرء 
وأما الحرام فلأنها لم تك بغياًء فإذا انتفى السببان جميعاً. . انتفى الولد. 
من هبة الولد لك» أو الأمر كما قلت”"' لي من أنه لم يمسسك رجل نكاحاً أو 
سفاحاً ولكن #تَالَ رَيْلِقِ ومالك أمرك الذي أرسلني إليك طهوٌ»؛ أي: هبة 
الولد لك» وخلقه منك من غير أن يمسك بشر أصلاً «عَلَ» خاصة لمَيِن»4؛ 
أي: سهل وإن كان مستحيلاً عادةٌء لأني لا أحتاج إلى الوسائط. 

والمعنى”': أي قال الملك مجيباً لها عما سألت إن الله قد قال: إنه 
سيوجد منك غلام» ولم تكوني ذات بعل, ولا تقترفين فاحشة» فإنه تعالى على ما 
يشاء قديرء ولا يمتنع عليه فعل ما يريده» ولا يحتاج فى إنشائه إلى المواد 
والآلات» ونحو الآية قوله فى سورة آل عمران: #كدَيكِ هد يخْلَقٌّ ما يقد ذا 

قوله: #وَلِتَجْصَلَه» معطوف على علةٍ محذوفة لمعلول محذوف» تقديره: 
فعلنا ذلك لنبين به قدرتناء ولنجعل هذا الغلام أو خلقه من غير أب #اءَاية 
ِكّاسَِ4؛ أي: برهاناً يستدلون به على كمال قدرتناء وباهر حكمتناء أو علة 
لمعلول محذوف متأخر» تقديره ؟ أي : ولنجعله آيةَ للناس خلقناه. 

والمعنى : وفعلنا ذلك لنجعل خلقه من غين أبتر برهاناً على قدرتناء فقد 
خلقنا أباهم آدم من غير ذكر ولا أنثى» وخخلقننا عيسئ من أنثى :من غير ذكر: 
وخلقنا عنواء امن ذكراهن غير آنقى: وخلقنا بقية بني آدم من ذكر وأنثى» فجمله 
أنواع خلق البشر أربعة» وإلى الأولين أشار القائل : 
ألآرْبٌ مَوْلوه وَلَيْس لهأب وَذِيوَلوِلَمْيلِدةأبِوَانٍ 

وقوله: #ويََة هنَأ : معطوف على #آية» ؛ أي : وخلقناه لنجعله حي 
)١(‏ النسفي. (؟) المراغي. 
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عظيمةً كائنةً منا للناس» لما يناله منه من الهدايةء والخير الكثيرء لأن كل نبي 
رحمةٌ لأمته لأنه يدعوهم إلى توحيده وعبادته «وكات» خلقه بلا فحل, #أئرا 
مَقَضِيًا4 قضيت به في سابق علمي» وحكمت بوقوعه لا محالة» فيمتنع خلافه, 
فلا فائدة فى الحزن لأنه لا يبدّل ولا يغيّر اما يَِدَلُ الْعَلُ لَدَىَ وبآ أنأ يظكّر ليد 
0>. 


قوله: #فَحَمَلَنَهُ4 قبله كلام مطوي والتقدير: فلما قال لها جبريل ما قال. . 
استسلمت لقضاء لله» واطمأنت إلى قولهء فدنا منها فنفخ في جيب درعها ‏ 
الفتحة التي في القميص من الأمام ‏ فوصلت النفخة إلى بطنهاء فحملته» قاله ابن 
عباس» وقيل”'': كانت النفخة في ذيلهاء وقيل: في فمهاء والقرآن قد أثبت 
النفخ فقال: #افتَفْخنا فيهكا ين رُوحِتا» ولم يعين موضع النفخة» فلا نجزم 
بشيء من ذلك إلا بالدليل القاطع» قيل: إن وضعها كان متصلا بهذا الحمل» من 
غير مضي مدة للحملء ويدل على ذلك قوله: #تأنبّرَت» ابتعدت واعتزلت 
وتئحت من الناس #بى 4 ؟ أي : بالذي حملتهء وهو عيسى ‏ عليه السلام - حيث 
أتى بفاء التعقيب» وقيل”'': كانت مدة الحمل ثلاث ساعات» وقيل حمل في 
ساعةء وصور في ساعةء ووضعته فى ساعةء وقيل: ستة أشهرء وقيل: سبعة 
أشهرء كما قاله أبو العالية» والضحاكء وعطاءء وقيل: ثمانية أشهرء ولم يعش 
مولود وضع لثمانية أشهر إلا عيسى» وهذه أقوال مضطربة متناقضة» كان ينبغي أن 
يضرب عنها صفحاًء إلا أن المفسرين ذكروها وسودوا بها الورق. 


والقرآن الكريم لم يعين مدة الحملء» ولا حاجة إليها في العبرة» فنقول: 
إنها كانت كما يكون غيرها من النساءء إلا إذا ثبت غيرهء وكذلك لا حاجة إلى 
تعيين سنها حينئذء إذ لا يتعلق به كبير فائدة» لأنه قيل: كانت بنت أربع عشرة 
سنة» وقيل: بنت خمس عشرة سنة» وقيل: بنت ثلاث عشرة» وقيل: بنت اثنتي 
عشرة سنةء وقيل: عشر سنين: وقيل: بعد أن حاضت حيضتين. مكنا فيا ؛ 


)١(‏ المراغي. (؟) البحر المحيط. 


6.6 


أي : مكانا قضيا-بعيداً عن أهلهاء قيل: كان هذا المكان وراء الجبل» وقيل: 
أبعد مكان في تلك الدارء وقيل: أقصى الوادي وقيل: إنها فرت إلى مصر: 
وقيل: إلى موضع يعرف ببيت لحمء بينه وبين إيلياء أربعة أميال» ولا حاجة إلى 
تعيينه» وقرأ ابن مسعودء وابن أبي عبلة #قاصيا» ذكره ابن الجوزي. 


وإنما اتخذت المكان البعيد حياءً من قومهاء وهي من سلائل بيت النبوة» 
ولأنها استشعرت منهم باتهامها بالريبة» فرأت أن لا تراهم. وأن لا يروها. 


قال وهب بن منبه”'2: لما حملت مريم بعيسى. . كان معها ابن عم لهاء 
يقال له يوسف النجارء وكانا منطلقين إلى المسجد الذي عند جبل صهيون» وكان 
يوسف ومريم يخدمان ذلك المسجدء ولا يُعلم في أهل زمانهما أحد أشد عبادةٌ 
منهماء وأوَّل من علم حمل مريم هو يوسف. فتحيّر في أمرها فكلما أراد أن 
يتهمها. . ذكر عبادتهاء وأنها لم تغب عنه ساعد قظّء وإذا أراد أن يبرئها. . رأى 
الذي ظهر بها من الحمل» فأول ما تكلم به أن قال: قد وقع في نفسي من أمرك 
شيء» وقد حرصت على كتمانه. فغلبني ذلكء» فرأيت أن الكلام فيه أشفى 
لصدري. فقالت: قل: قولا جميلاً » قال: أخبريني يا مريمء هل ينبت زرع بغير 
بذر. وهل تنبت شجرة من غير غيث» وهل يكون ولد من غير ذكر» قالت: نعم 
ألم تعلم أن الله تعالى أنبت الشجرة من غير غيث,ء وبالقدرة جعل الغيث حياةً 
الشجرة» بعدما خلق كل واحد منهما على حدة» أو نقول: إن الله تعالى لا يقدر 
على أن ينبت الشجرة حتى استعان بالماء» ولولا ذلك لم يقدر على إنباتهاء فقال 
يوسف: لا أقول هذاء ولكني أقول: إن الله قادر على ما يشاءء فيقول له: كن 
فيكون» فقالت له مريم: ألم تعلم أن الله تعالى خلق آدم وامرأته من غير ذكر ولا 
ألثى نحتذ ذلك زالت الكهجة عن كله وكان يتوت عنها فن خدمة المسسدة 
لاستيلاء الضعف عليها بسبب الحمل» وضيق القلب» فلما دنت ولادتها.. أوحى 
الله إليها أن أخرجي من أرض قومكء. فخرجت إلى, أقصى الدار #كَلْمَادَها 


)١(‏ الخازن. 


لْمَخَاضُ # ؟ أي: فألجأها وجع الولادة وألم الطلق. يقال: جاء بهاء وأجاءهاء 
فهو تعدية جاء بالهمزة» ويقال: مخضت المرأة إذا تحرك الولد في بطنها 
للخروج . 


وقرأ الجمهور”'': طمَلْمَادَهَاك؛ أي: ساقها واضطرهاء وقال الشاعر: 


وار شان متتشهيدا النكم أعافكة اتتسفباتة والدفضاء 

وأمال فتحة الجيم الأعمش» وطلحة» وقرأ حماد بن سلمة عن عاصم: قال 
ابن عطية» وشبيل بن عزرة: #فاجأها» من المفاجأة» وقال صاحب «اللوامح» 
شبيل بن عزرة: #فاجأها» فقيل: هو من المفاجأة» بوزن فاعلها وروي عن 
مجاهد: كقراءة حماد عن عاصمء 0 ' عكرمة» وإبراهيم النخعي» وعاصم 
الجحدري #المِحًّاض» بكسر الميم؛ أي: فألجأها واضطرها وجه الولادة أن 
تستند إل مِنْعَ ألتَمَْه4؛ أي: إلى" اص نخلة يابسة» لا رأس لها للتشبث به 
لتسهل الولادة» كما أن الحامل تتعلق لشدة وجع الولادة بشيء مما تجد عندهاء 
وكان الوقت شتاءً شديد البردء فلما اعتمدت عليه بصدرها أخضرء وأطلع الجريد 
والخوص والثمر رطباً في وقت واحدء كما أن حمل عيسى وتصويره وولادته في 
وقت واحدء وكأن الله أرشدها إلى النخلة ليريها من آياته ما يسكن روعتهاء 
وليطعمها الرطب الذي هو أشد الأشياء موافقة للنفساءء فهو خرسة لها. 

والخرسة بالتاء: طعام النفساءء وبدونها طعام الولادة» ولأن النخلة من أقل 
الأشجار صبراً على الأرض» ولأنها لا تثمر إلا عند اللقاح من ذكر النخل» وإذا 
قطعت رأسها ماتت» فكأنه تعالى قال: كما أن الأنثى لا تلد إلا مع الذكرء فكذا 
النخلة لا تثمر إلا عند اللقاح؛ ثم إني أظهر الرطب من غير اللقاح» ليدل ذلك 
على جواز ظهور الولد من غير ذكرء فحملها بمجرد هزها أنسب شيء بإتيانها 
بولد من غير والد. 


9 البح المخيط () المراح. 
(؟) زاد المسير. 


والجذع ما بين العرق والغصن؛ أي: أسفلها ما دون الرأس الذي عليه 
الثمر #تَالَنْ» مريم لما خافت أن يظن بها السوء في دينهاء فيقع في المعصية من 
يتكلم فيهاء وهي راضية بما بشرها به جبريل: 


«#يا#؛ أي: أنبهك يا أيها المخاطبء أو يا هؤلاء #ليتني مت#؛ أي 
أتمنى موت نفسي قبل هنذا الوقت الذي رأيت فيه ما رأيت من الأمر العظيم ‏ 
وقرأ”'' نافع» وحفصء» وحمزةء والكسائي: ظطيِتٌ» بكسر الميم» والباقون بالضم 
«وَحكُنتُ شيا ؛ أي: شيئاً تافهاً حقيراً» شأنه أن ينسىء ولا يعتد به أصلاء 
كخرقة الطمث ونجوهاء وقرأ حفص» وحمزة» وابن وثاب» والأعمش» وطلحة» 
وابن أبي ليلى: بفتح النون» وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء وأبو بكر 
عن عاصمء والكسائي: بكسر النون» وهو فعل بمعنى مفعول» كالذبح وهو ما 
من شأنه أن يذبح» وقرأ محمد بن كعب القرظي انساءً» بكسر النون والهمز 
مكان الياءء وهي: قراءة نوف الأعرابي» وقرأ بكر بن حبيب السهمي» ومحمد بن 
كعبء أيضاً: #نسأ» بفتح النون والهمزة» وهو مصدر من نسأت اللبنء إذا 
صببت عليه ماءًء فاستهلك اللبن فيه لقلته» فكأنها تمنت أن تكون مثل ذلك 
اللبن» الذي لا يرى ولا يتميز من الماءء وقال ابن عطية: وقرأ بكر بن حبيب 
«إنسأ بفتح النون والسين من غير همزه بناه على فعل كالقبض والنقض» بمعنى 
المتسوضي او #تنسِيًا؛ أي: متروكاً لا يخطر يبال أحد من الناس» وهو 


وهذا جري على عادة الصالحين عند اشتداد الأمر عليهم”''. فإنهم يقولون 
مثل ذلك» كما روي عن أبي بكر: أنه نظر إلى طائر على شجرة فقال: طوبى لك 
يا طائر» تقع على الشجرة وتأكل من الثمرء وددت أني ثمرةٌ ينقرها الطائر. وعن 
عمر أنه أخذ تبنة من الأرض فقال: يا ليتني هذه التبنة ولم أك شيئاً. وعن على 


)١(‏ اليحر المحيط. 
(0) المراح. 


٠١8 


أنه قال يوم الجمل: يا ليتني مت قبل هذا اايوم بعشرين سنة. وعن بلال أنه قال: 
ليت بلالا لم تلده أمه. 


وقرأ الأعمش» وأبو جعفر في رواية”"2: #منسيا» بكسر الميم إتباعاً لحركة 
السين» كما قالوا: منتن باتباع حركة الميم لحركة التاء. 

#قَنَادَسهَا»؛ أي: فنادى جبريل مريم ين تَحتِهَا4؛ أي: من تحت مريم من 
مكان أسفل منهاء تحت الأكمة» حين سمع جزعهاء لأن عيسى لم يتكلم حتى 
أتت به قومهاء وقال في القصص من تحت النخلة» أو فناداها”" عيسى ‏ عليه 
السلام ‏ كما قال الحسن البصري» وسعيد بن جبير: وقد أنطقه الله حين وضعته 
تطييباً لقلبهاء وإزالةً للوحدة عنهاء حتى تشاهد بادىء ذي بدءٍ علو شأن ذلك 
المولود الذي بشرها جبريل به. 

وقرأ ابن عباس”؟2: #فناداها ملك من تحتها» وقرأ البراء بن عازب» وابن 
عباس» والحسنء» وزيد بن علي» والضحاك» وعمرو بن ميمون» ونافع» وحمزة» 
والكسائي. وحفص #ين تَتِهَا4 بكسر الميم والتاء حرف جرء وقرأ الابئان: ابن 
كثيرء وابن عامرء والأبوان: أبو عمروء وأبو بكرء وعاصم وزر ومجاهدء 
والجحدري» والحسن» وابن عباس في رواية عنهما: 8مَنْ تحتّها» بفتح الميم 
والتاء بمعنى الذي» وتحت: ظرف منصوب صلة ل(من)» قال ابن الجوزي”': 
فمن قرأ بكسر الميم ففيه وجهان: 

أحدهما: ناداها الملك من تحت النخلة» وقيل: كانت على نشز فناداها 
الملك أسفل منها. 

والثاني: ناداها عيسى لما خرج من بطنها. قال ابن عياس: كل ما رفعت ١‏ 
إليه طرفك فهو فوقك. وكل ما خفضت إليه طرفك فهو تحتك. 


زفق روح البيان. (0) زاد المسير. 
(9) المراغي. 


ومن قرأ بفتح الميم ففيه الوجهان المذكوران» وكان الفراء يقول: ما 
خاطبها إلا الملك على القراءتين جميعاً . انتهى. 


«آلا رف أن إما مفسرة للنداء؛ أي: لا تحزني يا مريم بولادة عيسى 
وبمكان القحطء أو لا تحزني يا أمي» أو مصدرية على حذف الباء؛ أي: بأن لا 
تحزني والحزن”'': غم يلحق لوقوعه من فوات نافع» أو حصول ضار 9قَدَ جَمعَلَ 
ريك المحسن إليك «قَرَقِ) ؛ أي في مكان أسفل منك. أو قريب منكء» أو 
تحت ذيلك لسَريًا» ؛ أي : نهراً صغيراً» أو غلاماً رفيع الشأن. سامي القدرء ذا 
سخاء في مروءق. 


قال جمهور المفسرين'": السري: النهر الصغيرء والمعنى قد جعل ربك 
تحت قدمك نهرأًء قيل: كان نهراً قد انقطع عنه الماء فأرسل الله فيه الماء لمريم» 
وأحيا به ذلك الجذع اليابس» الذي اعتمدت عليه حتى أورق وأثمرء وقيل: 
المراد بالسريّ هنا عيسى» والسري العظيم من الرجال» ومنه قولهم: فلان سري؛ 
أي: عظيم » ومن قوم سراة؛ أي : عظام . 


والمعنى على قراءة مِنْ» الجارّة: فناداها”" جبريل من مكان أسفل منها 
تحت الأكمة؛ أي: لا تحزني يا مريم على ولادة عيسى» قد جعل ربك بمكان 
أسفل منك» أو قريباً منك» نهراً صغيراً» أو إنساناً شريفاً جليلاً» ويدل على ذلك 
قراءة من قرأ: #فناداها ملك من تحتها» أو ناداها المولود كاثناً من تحت ذيلها؛ 
أي: لا تحزني يا أمي قد جعل ربك تحتك جدولاً يجري» ويمسك بأمرك» أو 
نبياً مرتفعَ القدرء وعلى قراءة: امَنْ» الموصولة فناداها عيسى الذي كان تحت 
ذيلها؛ أي: لا تحزني قد جعل ربك تحتك رئيساً عزيزآء لا يكاد يوجد له نظيرء 
أو خدولاً بضرتت جبريل الأرضن. برجلة» أ فتاداها جبريل مه تحتها يقل الولد 
كالقابلة» أو من تحت النخلة» بأن لا تحزني قد جعل ربك قربك عين ماء عذب» 


)١1(‏ روح البيان. (6 المراح. 
(7) الشوكاني. 


تعظيماً لشأنك. فإن الله تعالى أرسل جبريل إليها ليناديها بهذه الكلمات» كما 
أرسل إليها في أول الأمرء ليكون ذلك تذكيراً لها ما تقدم من أصناف البشارات. 
أو يقال: إن الله تعالى أنطق عيسى لها حين وضعتهء تطييباً لقلبهاء وإزالة 
للوحشة عنهاء حتى تشاهد في أول الأمر ما بشرها. به جبريل» من علو شأن ذلك 
المولودء كما قال الحسن بن علي رضي الله عنهما -: إن عيسى - عليه السلام - 
لو لم يكن كلمها لما علمت أنه ينطق» فما كانت تشير إلى عيسى بالكلام. 
«وَمُرَّى إِلَيِكِ4؛ أي: حركي وأميلي «إِلبّكِ4؛ أي: إلى جهتك يا مريم 


#جذع التخلق», أي: جذع النخلة» فالباء صلة للتأكيدء كقوله تعالى: ولا تُلَقُوا 
ديم إِلَ البدْكةِ4؛ أي: حركي أصل النخلة تحريكاً عنيفاً إلى جهتك #«شتْقَط 
ََيقِ»؛ أي : تسقط النخلة #عَلَيْكِ4 إسقاطاً متواتراً بحسب تواتر الهز. 

«رطبا؛ أي: بسراً ناضجاً ظجَنئًا4؛ أي: صالحاً للأجناء» والجني فعيل 
بمعنى مفعول؛ أي : رظب جلي ؛ أئ: ضالجها للاجتناء» قد بلغ الغاية» قال 

والمعنى: أي''' أميلي إليك جذع النخلة واجذبيه بتحريكه» يسقط عليك 
رطباً جنباً تأكلين منه ما تشائين» وتلك آية أخرى لهاء روي أنها كانت تخلة يانسة 
لا رأس لها ولا ثمرء وكان الوقت شتاءً» فأنزل الله لها رزقاً.ء فجعل للنخلة رأساً 
وخوصاًء وجعل لها ثمراً رطبأء وهذه رواية يعوزها الدليل. 

وفي هذا إيماءٌ وتنبيه إلى أن من يقدر أن يثمر النخلة اليابسة في الشتاءء 
يقدر أن يجعلها تحمل من غير السنن العادية» وإلى أن السعي في الرزق مطلوب» 
ولا ينافي التوكل» ولله درّ القائل: 
ألَمْ تَرَّأنْ لله أؤخئ لِمَرْيَم وَهُرِّيْ إِلَيْك الجذْعَ يُسَاقِطٍ أَلرُطبْ 
ا ا 1 2-5 م5006 ه جه لمر 2 
وَلَوْ ضَاءَ أخئئ الْجِذْعَ مِنْ غْبْرٍ مَرُو إِلَيْهَا وَلَكِنْ كُلُشَيْءٍلَهُسَبَبْ 
)١(‏ المراغي. 


١1١١ 


وقرأ ابن كثير”"). ونافع» وأبو عمروء وابن عامر» والكسائي» وأبو بكر 
عن عاصم: #تَسَّاقَط»# بفتح التاء والسين وشدها بعدها ألف وفتح القاف». وقرأ 
حمزة» والأعمش» وطلحة؛ وابن وثاب» ومسروق #تساقط»# كذلك إلا أنهم 
خففوا السين وقرأ حفص عن عاصم: ظتَُقِظَ»4 بضم التاء وكسر القاف مخففة 
السين» مضارع ساقطتء» وقرأ يعقوب. وأبو زيد عن المفضلء والبراء بن 
عازب» والأعمش في رواية: #يساقط» بالياء مفتوحة وتشديد السين وفتح 
القاف» فهذه القراءات المشاهيرء وقرأ أبي بن كعب. وأبو حيوة» ومسروق: 
#تسقط»# بالتاء من فوق مضمومة وكسر القاف». وعن أبي حيوة كذلك إلا أنه 
بالياء من تحتء. وعنه أيضاً: #تسقط4 بالتاء من فوق مفتوحةًٌ وضمٌ القاف» وعنه 
كذلك إلا أنه بالياء من تحت» وقال بعضهم في قراءة أبي حيوة هذه: أنه قرأ: 
#رطب جني4 بالرفع على الفاعلية» وقرأ أبو السماك العدوي» وابن حزام: 
#تتساقط# بتاءين مفتوحتين وبألف» وقرأ معاذ القارىء» وابن يعمر #نساقط» 
بالنون. 

وقال الزجاج”': من قرأ #يساقط4. فالمعنى: يتساقط فأدغمت التاء في 
السين» ومن قرأ #تساقط». . فكذلك أيضاًء وأنَّث لأن لفظ النخلة يؤنث» ومن 
قرأ #تساقط » بالتاء والتخفيف. . فإنه حذف من تتساقط اجتماع التاءين» ومن قرأ 
#يساقط# . . ذهب إلى معنى تساقط الجذع عليك» ومن قرأ #نساقط# بالنون. . 
فالمعنى: نحن نساقط عليك فنجعله لك آيدٌء وقرأ”" طلحة بن سليمان #جنياً» 
بكسر الجيم اتباعاً لحركة النون طفَكِى4 يا مريم من ذلك الرطب #وَآتْى» من 
ماء النهرء أو فكلي من ذلك الرطبء. واشربي من عصيرهء وكان”» ذلك إرهاصاً 
لعيسى» أو كرامة لأمهء وليس معجزة لفقد شرطها وهو: التحدي كما في ابحر 
العلوم». ! 

قال الإمام: وقدم الأكل على الشرب لأن حاجتها إليه أشد من حاجتها إلى 


١17 


اكات لكقرة ما تال دهن مق اللزماء «وكرى 12 * أي وطيبي نفساًء وبردي 
قلبك. وارفضى عنه ما أحزنك». وأهمكء. فإن الله تعالى قد نزه ساحتك 
بالخوارق» من رق النهر المنقطع» واخضرار النخلة اليابسة» وإثمارها قبل 
وقتهاء لأنهم إذا رأوا ذلك» لم يستبعدوا ولادة ولد بلا فحل» واشتقاقه من 
القرارء فإن العين إذا رأت ما يسر النفس.. سكنت إليه من النظر إلى غيره. 
يقال: أقر الله عينيك؛ أي: صادف فؤادك ما يرضيكء» فيقر عينك من النظر إلى 
0 


والمعنى: أي طيبى نفساً بولدك عيسىء فالعين إذا رأت ما يسر النفس. . 
سكنت إليه من النظر إلى غيره» وإنّ دمعة السرور باردة» ودمعة الحزن حارة» 
ولذلك يقال للمحبوب: فرة العين وللمكروه سخنة العين» فإن الله قدير أن ينزه 
ساحتك» ويبعد عنك تخرصات المبطلين» الذين يتقيدون بالسئن التي جعلها 
الله تعالى الطريق للولادة في البشرء ويرشدهم إلى الوقوف على سريرة أمرك حتى 
يثبتوا لك القداسة والطهرء وقرأ الجمهور”''2: #قرّي» بفتح القاف. وحكيل ابن 
جرير: أنه قرىء بكسرهاء قال وهي لغة نجدٍ. 

#قَامًا رين ين اشر أمدا» ؟؛ أي فإن تري أحداً من البشر كائناً من كان» 
فيسألك عن شائك وقأن ولدكء و(ما) مزيدة لتأكيد معنى الشرط» وهي بمنزلة 
لام القسم في أنها إذا دخلت على الفعل. . دخلت معها النون المؤكدة #مَفَوح» 
له باللسان أو فأشيري له بالأركان: إن نَدَرْتَ لِلّمَنِ صَوْمًا» وأوجبت على نفسي 
# رمن »* سبحانه صَومًا # ؛ أي : صمتاً عن الكلام» أو مياه : وكان صيام 
المجتهدين في بني إسرائيل بالإمساك عن الطعام والكلام حتى . يمسي 2١‏ وقد نسخ 
في هذه الأمق لأنه يه نهى عن صوم الصمث. 

أي: قولي إن طلب منك الكلام أحد من الناس #إِفٍّ تَدَرْتُ لِليَمَنِ صَوْما© 
)١(‏ الشوكاني. 
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أكلم الملائكة وأناجي ربي» وإنما منعت مريم من الكلام ليكون عيسى المتكلم 
عنهاء فيكون أقوى لحجتها في إزالة التَّهمّة عنهاء ولكراهة مجادلة السفهاء. 


والمعنى: أي فإن رأيت أحداً من بني آدم يسألك عن أمرك وأمر ولدك 
وكيف ولدته. . فأشيري إليهم: أني أوجبت على نفسي لله صمتاً ألا أكلم اليوم 
أحداً فإن كلامي يقبل الرد والجدل» ولكن يتكلم عني هذا المولودء الذي لا 
يقبل كلامه الدفع والرد» وإني أنزه نفسي مجادلة السفهاءء ولا أكلم إلا الملائكة 
أو أناجي الخالق» وفيه أن السكوت عن السفيه واجبء ومن أذل الناس: سفيه 
لم يجد مسافهاًء وفي الآية إشارة إلى الصوم عن الالتفات لغير الله تعالى» كما 
قال بعض السلف: الدنيا يوم ولنا فيه صوم» ولا يكون إفطار إلا على مشاهدة 
الهلال. ْ ْ 


والظاهر”'': أن الآمر لها بالأكل والشرب وذلك القول هو ولدهاء وقيل: 
الإسلامء فقد روي أن أبا بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ دخل على امرأة قد 
نذرت أن لا تتكلم» فقال: إن الإسلام قد هدّم هذا فتكلمي. 


وقرأ ابن عباس”"©» وأبو مجلزء وابن السميقع» والضحاكء وأبو العالية؛ 
وعاصم الجحدري: #ترئنَ4 بهمزة مكسورة من غير ياءء وقرأ أبو عمرو فيما 
روى عنه ابن رومي: #ترئن4 بالإبدال من الياء همزةً وروي عنه: #لترؤن» 
بالهمزة أيضاًء بدل الواو؛ قال ابن خالويه: وهو عند أكثر النحويين لحن» وقرأ 
أبو جعفرء وشيبة: #ترين» بسكون الياء وفتح النون خفيفة» قال ابن جئي: وهي 
شاذة؛ يعني: لأنه لم يؤثر الجازم فيحذف النونء» وقرأ”" أبي: #إني نذرت 
للرحمن صوماً صمتاً» بالجمع بين اللفظين» وكذا روي عن أنس» وروي عنه أنه 
قرأ: #صوماً وصمتاً» بالواو. 


. البتعر الشحط‎ ١00 البخر المحيط.‎ )١( 


(؟) زاد المسير. (5) الشوكاني. 
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الإعراب 
«كببعسَ © ودر يَْتِ رَيْكَ عَبَدَمُ يَكَرئً 9© إذ ادف َيه يداه حَفِكا 
©4. 
«#كببتس 409: إن قلنا إنه من الأمور التي استأثر الله سبحانه بعلمها. . 
فلا محل له من الإعرابء لأن الإعراب فرع عن المعنى» والمعنى لم يعرف» 
وإن قلنا: إنه علم على السورة.. فيجري عليه من الإعراب» ما يجري على 
أسماء التراجم من الأوجه الخمسة أو السبعة» كما ذكرناها في «مناهل الرجال 
على لامية الأفعال» ظذَكْرٌ#: خبر لمبتدء محذوف تقديره هذا المتلو عليك من 
القرآن 9ذَكْرٌ يَمَتِ رَيَك4 أو مبتدأ محذوف الخبر تقديره فيما يتلى عليكم ##زَكْرٌ 
يمْتِ رَيَك4: والجملة الإسمية: مستأنفة «زَكْر4 مضاف 9رَمَتِ#: مضاف إليه 
وهو من إضافة المصدر لمفعولهء والفاعل» محذوف تقديره ذكر الله رحمة عبده 
زكريا 9رحميِ» مضافء طرَيْكَ4: مضاف إليه وهو من إضافة المصدر لفاعله 
عَبَدَمُ4: مفعول به لرحمة ##ركَرِيَا »© بدل من عبده أو عطف بيان له #إذْ» : 
ظرف لما مضى من الزمان» متعلق برحمة ربك؛ أي: رحمة الله إياه وقت ندائه 
نادت رَيةُ4 فعل ومفعول وفاعله: ضمير يعود على عبده #زِدَآة#: مفعول مطلق 
«خَفِيتَا4: صفة له والجملة الفعلية في محل الجر مضاف إليه ل#اإِذ». 


ل 
2 


«تال رب إِفْ وَعَنَّ الظم بِيٍ وَأَسْتَمَلَ ألرّأس طَيْبًا وَلَمْ حكن يِدْءَيك 
يَتِئا 4©9. 

#قَالَ4: فعل ماض وفاعله: ضمير يعود على #رَِكَرِيَآ4 والجملة الفعلية: 
في محل الجر بدل من جملة نادى #رَتٌ» إلى قوله: «واجصله رب نَضِيًاك 
مقول محكي وإن شئت قلت ##رَتٌ»: منادى مضاف لياء المتكلم المحذوفة» 
حذف منه حرف النداءء وجملة النداء: في محل النصب مقول قال لإِقّ4: 
ناصب واسمه لوَمَنَ ألتظم»: فعل وفاعل ظيق»: حال من «الْمَظمُ» والجملة 
الفعلية: في محل الرفع خبر إن وجملة» إن في محل النصب مقول #قَالَ» على 
كونها جواب النداءء طوَأسْتَمَلَ الرّأسُ»: فعل وفاعل معطوف على طوَمَنّ المْلم» . 
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«سَيْبًا4: تمييز محول عن الفاعل منصوب ب#اشتعل* والتقدير: واشتعل شيب 
الرأس وَلةْ4 «الواو»: عاطفة #لم#: حرف جزم «أَكُنْ»: فعل مضارع 
ناقص مجزوم بلم» واسمها: ضمير يعود على #رَِكَرئ »© تقديره: أنا «سَّقِيًا4: 
خبرها «ايِدْءَآبكَ»: متعلق بهمَّقِئًا4 ظرَّتَ»: منادى مضاف لياء المتكلم 
المحذوفة» وجملة #لم أكن» في محل الرفع معطوف على جملة قوله #وَمَنَ 
ألنظم» على كونها خبر إن. 

ال وا من وتآدى وَكائتِ أنرآق عَاقِا فَهَبَ لى ين لَدَلَكَ وَل 
يرث وبرت هن حال حقوت وَأجَصلَهُ رب رَضيًا 4. 


لوَإِنْ» «الواو»: عاطفة ا ناصب واسمه لحْفْتُ الْمَويكَ4: فعل 
وفاعل ومفعول #ين وَرَآةِى»: جار ومجرور حال من #الْموي#. #من»: متعلق 
وحدت أوانها صق 017 وَبلَ» من معنى الفعل تقديره: #وَإنْ 'خِفْتُ» فعل 
لْمَويَ» أو حِفْتُ4 الذين يلون الأمر #من وراوى» ولا يصح تعلقه بخفت 
لفساد المغنى» - » كما في «السمين» ووجه فساده: أن الخوف واقع في الحال لا 
فيما يستقبل» فلو جعل اين وَرَآهى4 متعلقاً بخفت. . لزم أن يكون الخوف واقعاً 
في المستقبل؛ أي: بعد موته وهو كما ترى ظاهر الفساد. والجملة الفعلية: في 
محل الرفع خبر إن وجملة إن: في محل النصب معطوفة على جملة إن في قوله: 
«إفْ ومن العظم مِقَ4. «رَكاتٍ أرق عَاقِرَا4ُ: فعل ناقص واسمه وخبره 
والجملة: فى محل النصب حال من فاعل خفت #فَهِبَ» «الفاء»#: فاء الفصيحة 
لأنها الع عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا علمتَ يا إلهي شكواي إليك». 
وأردت بيان مسألتي منك فأقول لك اإهب# فعل دعاء وفاعله ضمير يعود على 
الله «#لي» جار ومجرور متعلق به #ين لَدنكَ4: جار ومجرور حال من #وَليًا4 
«وَليًاة: مفعول به منصوب بهب والجملة الفعلية: في محل النصب مقول 
لجواب إذا المقدرة وجملة: إذا المقدرة: في محل النصب مقول قال يرت 4 : 
فعل وفاعل مستتر ومفعول أول والثاني محذوف. تقديره: النبوة والحبورة» 
والجملة في محل النصب صفة ل«#وَليًا» «ويرثُ©: فعل مضارع وفاعل مستتر 


ملدلا 


ومفعوله محذوف, تقديره» العلم والدين» والجملة: معطوفة على جملة #بَرثْتي» 
منْ الي يَعْقُوبٌ 4 : جار ومجرور متعلق ب#يرث» #وَجَعَلْهُ»: فعل ومفعول أول 
وفاعله ضمير يعود على الله #رَبَّ#: منادى مضاف #رضِيًا»: مفعول ثان 
ل#إجعل4 والجملة الفعلية: معطوفة على جملة قوله مب لي». 
«يرَكَرِنَا4 منادى مفرد العلم مبني على الضم المقدرء أو الظاهر وجملة 
النداء وما بعذه: في محل النصب مقول لقول محذوف تقديره: قال الله سبحانه 
يَرَكَرِيَا4 وجملة القول المحذوف: مستأنفة #إنَّا© ناصب واسمه ##بشَرك » : 
فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على الله #رِعْل# متعلق به والجملة الفعلية: في 
محل الرفع خبر #إن» وجملة #إن»: في محل النصب مقول القول المحذوف» 
على كونها جواب النداء 9أسْمَُمٌ 4 مبتدأ وخبر والجملة» في محل الجر صفة 
أولى للاغلام» للْر تجْمل» جازم ومجزوم وفاعله ضمير يعود على الله «لَهُ»: 
جار ومجرور في محل النصب مفعول ثان لجعل «ين مَل 4 : جار ومجرور حال 
بن كناك لإتيكاه مقرل أو لحمل وجملة تسل 4 في مدال جر ضاة 
ثانية ل#غلام». 


ع 00 ل ترد عا ١‏ ون ب رسج اصع 2 
يكت ل غلم وَكَائتِ أمرأقٍ عَاقِرَا وَقَدَ بلغت مِنَّ السكير 


عير سمه 


تيا © كَلَ كَدَلِكَ هَل رَيْلك هْرَ عل هَيْد وَقَدْ حَلقتك ين كَبَلْ وَكَر نك ينا 


#قالَ4: فعل ماض وفاعله: ضمير يعود على «رَِكَرئ» والجملة: مستأنفة 
لإرَتّ4 : منادى مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة ظأَنَّ4: اسم استفهام للتعجب 
في محل النصب الظرفية المكانية بمعنى أين» أو في محل النصب على الحالية 
بمعنى كيف متعلق بالاستقرار الذي تعلق به خبر يكون «لى» : خبر «#يَكُوٌ» 
مقدم 9عُلمُ4: اسمه مؤخر وجملة 9يَكُونُ»: في محل النصب مقول قال 
«رَكاتٍ4 «الواو» واو الحال #كانت امرأتي عاقراً#: فعل ناقص واسمه 
وخبره والجملة: في محل النصب حال من الياء في «لي» وقد «الواو»: 


١ ١/ 


بره 


حالية #قد»: حرف تحقيق طبَلَعْتُ4 فعل وفاعل «امِنَ الحكير4: حال من 
«عِتِيًا4. «عِتِيًا4: مفعول به لهبلّعْتُ4: والجملة الفعلية: في محل النصب 
حال ثانية من الياء في #الي4 أو من الياء في #أمَرَقِ4 لأن المضاف كالجزء من 
المضاف إليه لأن المرأة كاللباس للرجل. #قالَ©: فعل ماض وفاعله ضمير يعود 
على الله أو على جبريل والجملة: مستأنفة « كَدَإِلَ4: جار ومجرور خبر لمبتدء 
محذوف تقديرهء الأمر كذلك والجملة الاسمية: في محل النصب مقول #قَالَ» 
لقال رَيْلكتَ»: فعل وفاعل كرره للتأكيد «هْوٌ»: مبتدأ «عَلَ» متعلق ب#اهِين». 

هَيَنّ6: خبر المبتدأ والجملة: في محل النصب مقول ظقَالَ4. «وَمد» 
#الواو»: حالية #قد» حرف تحقيق #عَلَفْتَلَكَ»: فعل وفاعل ومفعول #إين 
َْلُ» متعلق بخلقتك والجملة الفعلية: في محل النصب حال من الياء في «عَلَّ» 

وَلَمِ» «الواو#: حالية #لم#: حرف نفي وجزم #تك*: فعل مضارع ناقص 
مجزوم بلم وعلامة جزمه سكون ظاهر على النون المحذوفة للتخفيف» واسمها 
ضمير يعود على زكريا #شَّيِعئًا4: خبرها وجملة تكون في محل النصب حال من 
كاف #َلقتلك4 . 


#قَالَ4: فعل ماض وفاعله ضمير يعود على «رَِكَرِبَا 4 والجملة: مستأنفة 
«رَبَ»: منادى مضاف لياء المتكلم المحذوفة «اخصل 4 : فعل دعاء #لي# جار 
ومجرور في محل المفعول الثاني ل#جعل»6» #ءَايّةُ# مفعول أول لجعل 
والجملة: في محل النصب مقول #قَالَ©. #قالَ4: فعل ماض وفاعله ضمير يعود 
على الله والجملة مستأنفة #َايَتُلكَ» مبتدأ «أن©: حرف نصب ومصدر لّا#: 
نافية «تَُكُلم 4 : فعل مضارع منصوب ب#أن4 وفاعله ضمير يعود على زكريا 
«ألدّارت4: مفعول به #تَكَتَ يِنَاِ4: ظرف ومضاف إليه متعلق ب#تُكلِم». 
سَوِيّ4: حال من فاعل تكلم أي حالة كونك سليماً بلا علة ولا مرض» أو 
منصوب على كونه صفة لثلاث بمعنى أنها كاملات» وجملة #تَُكَلِم4: في محل 
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الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: في محل النصب مقول #قَالَ». 


دخَن عل وب من اليخرّب كوك اتيم ك سيا 64 وما © يست 
د ألحيكمّب بر وَالنَهُ لاك مَيَيكا 40 . 

«خرجَ4 الفاء: استئنافية #خرج»4: فعل ماض وفاعله ضمير يعود على 
زكريا #عَلٌ تومي » متعلق ب##خرج* وكذا قوله: لمن اَلْيِحَرَاي4 متعلق 
ب«خرج». «تأرْج» «الفاء: عاطفة «أوحى»: فعل ماض وفاعله ضمير يعود 
على زكريا «إِليِمَ4: متعلق به والجملة معطوفة على جملة #خرج» «أن»: 
مفسرة» أو مصدرية على تقدير الباء لسَيّحُوأ4 فعل أمر وفاعل ومفعول مبني على 
حذف النون #بَكْرَةٌ وَعَشِيا4: منصوبان على الظرفية الزمانية» متعلقان ب9اسَيَّحُا» 
والجملة: جملة مفسرة ل#أوحى# لا محل لها من الإعراب» أو في محل الجر 
بالباء المقدرة المتعلقة ب#أوحى» #يَيَيِق» «يا» أداة نداء 4# : منادى مفرد 
العلم في محل النصب مبني على الضم المقدرة للتعذر وجملة النداء: في محل 
النصب مقول لقول محذوف معطوف على مقدرء تقديره: فحملت به ووضعته 
ومضى عليه سنتان مثلاً» فقال له الرب ‏ جل جلاله ‏ على لسان الملك مذ 
لْحِتّبٌ4: فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على يحيى #يعُرر: متعلق 
بمحذوف حال من فاعل طخُذِ4؛ أي: حالة كونك متلبساً بجدٍ واجتهادٍ #وَءَاتئَهُ 
للدم 4: فعل وفاعل ومفعولان لأن آتى بمعنى أعطى والجملة مستأنفة أو معطوفة 
على قول محذوف؛ أي: فقلنا له: «يَّبَدِى حُذٍ الكتب» «اصَييًا4: حال من 
الهاء في #آتيناه» . 


عد 
لسع ع اه 2 ص و سر 1 جع عد وا عاده دص رسلا دي ب > وى حت 
وَحَمَانًا مّن لَدنا وَرُكَوِهُ وكات تنا وبِرَا بِولِديهِ ول يكن جَبارًا 0 


صاهت 


00 صصص عر 


وسلم عَلِيَهِ يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعت حا 49 . 

وَحَنَانُ46: معطوف على «الدي» ؛ أي: وآتيناه «حناناً» ؛ أ (رحمة 
ورقة في قلبه وعطفاً على الآخرين ين لَدنَّا» : جار ومجرور صفة ل«حناناً# 
ركه معطوف على «حناناً». «وكات تَتِيَّه فعل ناقص وخبره واسمه ضمير 
يعود على ليَيَِ» والجملة معطوفة على #آنيناه» «وَبرًا4 معطوفة على ظيَِيِا4 


احلدل 


#يوَلِدَيِْ»: متعلق ب#براً» ود ينْ4: جازم ومجزوم وهي فعل من الأفعال 
الناقصة» واسمها ضمير يعود على طيَىق4. طجَبَارَا4: خبرها «عَصِيًا4 صفة 
#جَبَارًا© وجملة #يَكُْن»: معطوفة على جملة #كان64» #وَسَكم4: مبتدأ وسوغ 
الابتداء بالدكرة» قصد الدعاء طعَيّيِوِ: جار ومجرور خبر المبتدأ والجملة مستأنفة 
يوم . ظرف متعلق بالسلام. #ولِدَ4 فعل ماض مغير الصيغة ونائب فاعله ضمير 
يعود على ك4 والجملة الفعلية في محل الجر مضاف إليه ل#ايوم»© #ويوم يموت 
ويم يُْصَكُ : معطوفان على يوم ود4. طحا : حال من نائب فاعل 9يَعَتُ4. 
«وَادَدرْ في الكتب مَرمَ إذ أنتبَدَتْ ين أَمْنِهَا مكنا سَرْقَا 4©9. 
«وَدَُرْ» «الواو»: استئنافية #اذكر» فعل أمر وفاعله ضمير يعود على 
محمد والجملة مستأنفة «في الْكِتَبُ» : متعلق ب#اذكر» طامَريم©: مفعول به ولكنه 
على حذف مضاف؛ أي: قصة مريم وخبرها «إِذ#: ظرف لما مضى من الزمان» 
متعلق بالمضاف المحذوف؛ أي: واذكر قصة مريم وقت انتباذها من أهلها 
ٍانتبَرَتْ4: فعل ماض وفاعله ضمير يعود على لمَريَ4. ين أَهْلِيَاً4: متعلق به 
والجملة الفعلية: في محل الجر مضاف إليه ل#إذ» #8مَكانا#: ظرف مكان متعلق 
ب#أَنبَرَتَ4؛ أي: في مكان شرقي «سَرْقيًا» : صفة ل#مَكانا»: ويجوز أن يعرب 
#مكانا» مفعولاً به على أن معنى #انتَبَرَتْ» أتت. 


لتَعَحَدَتَ ين دُونهخ جِجَاا ْنَا ليها روحنًا فتَمثَّلَ لَهَا بسَرا سوبا 7 قلت 
ف مذ يكن ينك إن كت بيك (©4. 

«تَأعَمَدَتَ» «الفاء»: عاطفة «اتخذت» فعل ماض وفاعله ضمير يعود 
على #مريم4. #ين دونه 4: جار ومجرور في محل المفعول الثاني لاتخذ 
«جماب)©#: مفعول أول ل#اتخذ» والجملة: في محل الجر معطوفة على جملة 
«انتبَرّتْ» «نَرْسَلنَا» «الفاء: عاطفة #أرسلنا»: فعل وفاعل والجملة معطوفة 
على جملة #اتخذت4 «إِلَيّهَا4: متعلق ب#أرسلنا». لروحَتا# مفعول به. 
«َتَمَئّلَ4 «الفاء»: عاطفة #تمثل» فعل ماض وفاعله ضمير يعود على الروح 
للها متعلق ب#تمثل» والجملة: معطوفة على جملة #أرْسَلنَا. «سَرا»: حال 


١ 


من فاعل #تمثل» طسَوِيا: صفة للبشَرًا» وسوغ وقوع الحال جامدةً وصفها بما 
بعدها #تَلكَ4: فعل ماض وفاعله ضمير يعود على #8مَرْتَ»# والجملة مستأنفة 
استنئنافاً بيانياً. «إِقْ»: ناصب واسمه #أعودُ»: فعل مضارع وفاعله ضمير يعود 
على #مرم#. «بأليّمنِ»: متعلق بهاأَعُودُ4. «ينك»: متعلق به أيضاً والجملة 
الفعلية: في محل الرفع خبر #إِنَّ» وجملة: #«#إِنّ4 في محل النصب مقول 
لثَالَ4. «إن» حرف شرط لاكُتَ» فعل ناقص واسمه في محل الجزم ب#إن» 
الشرطية على كونه فعل شرط لها #يَتِيا4: خبرها وجواب الشرط محذوف 
تقديره: «إن كُنتَ يَقِيًا» لله تعالى فاتركني وانته عني» والجملة الشرطية: في 
محل النصب مقول قال. 


لثَلَ إِثَمَآ أنأ رَسُولُ رَيْكِ لِأَهَبَ لَك عُلَمَا رَسكيًا () تالت أن يكن لي غلم 


وَلَمْ يَنَسَسْنى صر وَلَمْ أك ينبا 4©9. 


لقَالَ4: فعل ماض وفاعله ضمير يعود على الملك». والجملة: مستأنفة 
«إِنَمَآ» أداة حصر طأنَأ4 : مبتدأ رَسُولُ رَيْكِ4 خبره والجملة: في محر النصب 
مقول قال «الِأهَبّ4 «اللام#؛ حرف جر وتعليل #أهب»: منصوب بأن مضمرة 
بعد لام كي وفاعله: ضمير يعود على الملك» الكِ» متعلق به 9عُلّمَا: مفعول 
به #رحكيًا4 : صفة له والجملة الفعلية: صلة أن المضمرة» أن مع صلتها في 
تأويل مصدر مجرور باللام تقديره لهبتي «لكِ عُلَمًا رَحكيًا4 الجار والمجرور 
متعلق ب#رَسُولُ رَيْكِ»#. #قلك»: فعل ماض وفاعله ضمير يعود على مريمء 
والجملة: مستأنفة «أَنّ: اسم استفهام تعجب بمعنى. كيف في محل النصب 
على الحال مبني على السكون «يَكُونُ»: فعل مضارع ناقص الى6©: خبر 
«يَكُوٌ4 مقدم غْلمُ4 اسمها مؤخر وجملة 9يَكُونٌ4: في محل النصب 
مقول قال ظوَلةِ»# #الواو»: حالة لم حرف نفي وجزم «يُمْسَسَنى4: مضارع 
مجزوم ب#إلم# والنئون نون الوقاية والياء ضمير المتكلم في محل النصب على 
المفعولية #ابَشَرٌ#: فاعل والجملة: في محل النصب حال من الياء في #لي». 
لولم «الواو»: عاطفة #لم»# حرف نفي وجزم «أ»: فعل مضارع ناقص 

١ 


مجزوم ب#لم* وعلامة جزمه سكون ظاهر على النون المحذوفة للتخفيف» 
واسمها ضمير يعود على مريم تقديره طوَلَمْ أكُ» أنا لبَعِيا4: خبرها منصوب 
والجملة الفعلية: في محل النصب على الحال معطوفة على جملة #ولَرٌ 

«تلَ كنك َل ريل هْرَ عل هي وَلتَمْصَكُ عند ناس وَيَمَة ينأ كات 
مرا مَقْضِيًا 409 . 


#قَالَ#: فعل ماض وفاعله ضمير يعود على الملك والجملة: مستأنفة 
كثلف »جار ومتكرون خسن لعيتدا يحعذوف تقكيرة :الأب كدلف والجملة 
الاسمية: في محل النصب مقول #أدَالَ*. #أقَالَ رَيْلكِ»: فعل وفاعل» والجملة: 
مستأنفة معللة للجملة التي قبلها كأنه قيل: الأمر « ك4 لأنه علينا «هَية 
وَلِتَجْسَلك. . . * إلخ. «هْوَ» مبتدأ «علَّ»# متعلق بطمَيّنُ4. طمَيَنُ#: خبر 
والجملة الاسمية في محل النصب مقول #قال#. لوَلِتَجْصَلَه» #الواو*: عاطفة 
على علة محذوفة لمعلول محذوف تقديره: فعلنا ذلك لنبين به قدرتنا #وَلِتَجَصَاهٍ 
َيه يِلدّاين» «النجعله» #اللام» : حرف جر وتعليل #نجعله*#: فعل مضارع 
ومفعول أول منصوب بأن مضمرة بعد لام كي وفاعله ضمير يعود على الله سبحانه 
#ءَايّة4: مفعول ثان لجعل #الْنّان4: جار ومجرور صفة ل9اءَايّة» والجملة 
الفعلية مع أن المضمرة: في تأويل مصدر مجرور بلام التعليل والتقدير ولجعلنا 
إياه لايس لِلتَاتْ4: الجار والمجرور معطوف على الجار والمجرور في قولنا 
لنبين به قدرتنا لوَيَمَة4 معطوف على #دايَ4. «يَنَأ# صفة ل#رحمة». 
«وات أَئرْ#: فعل ناقص وخبره واسمه ضمير مستتر يعود على خلقه 
«نَقَضِيًا»: صفة #أُمَرَا»: والجملة: مستأنفة. 
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#فَحَمَلته » #الفاء» : عاطفة على محذوف تقديره فنفخ جبريل في عيب 


١" 


درعها #مَحَمَلَتَهُ4 «حملته»: فعل وفاعل مستتر يعود على مريم ومفعول به 
والجملة الفعلية معطوفة على الجملة المحذوفة #فَنبّرَتَ» «الفاء» عاطفة 
#انتبذت»: فعل ماض وفاعله ضمير يعود على مريم والجملة: معطوفة على 
جملة #حملت# #بهء»: جار ومجرو حال من فاعل #انتبذت#؛ أي: حالة كونه 
منتبذةٌ بالمولود #مَكَاناة : مفعول فيه أو مفعول به #صَّصِيًا قصسيًا» صفة ل#امكانا» 
#فَلْمَاءَهًا لْمَخَاضُ فعل وفاعل مؤخر و#الفاء» للتعقيب #إِلَ سَلْعَ أَلدَمْلَةِ» متعلق 
بمحذوف حال طقَالنَْ4: فعل ماض وفاعله ضمير يعود على مريم» والجملة: 
مستأنفة #يِلَيَتَني4 #يا» حرف نداءٍ والمنادى محذوف تقديره: يا هؤلاء أو يا 
مخاطب أو يا لمجرد التنبيه #ليتني»© #ليت» حرف تمنر ونصببر والنون للوقاية» 
والياء ضمير المتكلم اسمها ظيِتٌ» فعل وفاعل #تَبْلَ هدَا4: ظرف ومضاف إليه 

متعلق بلإيتٌ» وجملة #يتّ4: في محل الرفع خبر ليت وجملة #ليت» في محل 
النصب مقول قال #وَكُنتُ شسَيّا4ة: فعل ناقص واسمه وخبره معطوف على 
«مِتٌ4. تَنسِيًا4: خبر ثان لكان مؤكد لطنَنْمًا24 لأنه بمعناه ولك أن تعربه 
نعتاً له . 


#فتادسها» #الفاء»: عاطفة #ناداها» فعل ومفعول به وفاعله ضمير يعود 
على الملك أو على عيسى أو الجملة: معطوفة على جملة طتَالكَ» «ين تَحبتهَا» : 
متعلق ب#اناداها»؛ أي: في مكانر أسفل من مكانهاء أو متعلق بمحذوف حالر 
من فاعل #ناداها»؛ أي: ناداها وهو تحتها «آلّا4 طأن»: مفسرة لأن النداء فيه 
معنى القول دون حروفهء ولَا» ناهية #تحَرَن4: فعل وفاعل مجزوم ب#لا» 
الناهية والجملة جملة مفسرة ل#ناداها#: لا محل لها من الإعراب» ويجوز أن 
تكون #آن» مصدرية و#لا#: نافية تحزني فعل وفاعل منصوب بها و9أن» 
المصدرية وما بعدها: في تأويل مصدر مجرور بالباء المقدرة المتعلقة بالنداء؛ 
أي: و#إناداها» بعدم الحزن» والأول أسهل وأوضح #قَرُ» حرف تحقيق #جَمَلَ 
رَيْكِ» فعل وفاعل طتَْدْكِ: ظرف متعلق بمحذوف هو المفعول الثاني لهجَمَلَ4 

يف 


سَرِيً : مفعول أول له والجملة الفعلية مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


راعرات 5 . م دود 0 - 272 41 5 -7 ا 2000 هه عه 
وهر إِلبِكِ يجذع الَخْلَهَ سقط عَليِكِ رطبًا جَنْكا 9 ذَعى اشرق وقرِى عينا 


«س صوسي 


حم مده ام موس كدي من اله موء ممم موص ده 2 و 000 
فإِمًا ترين مِن البِشَر أحدا فقوج إن تَذَرتَ للنمن صوما فلن أكلم الوم إنييًا 


.>4© 


وَهُرّى4: فعل وفاعل مبني على حذف النون معطوف على قوله «آلّ 
تحرَ4. «إليّكِ4: متعلق به. يدع ألتَمْرَةْ4: مفعول به ومضاف إليه» والباء: 
زائدة «شقِط»: فعل مضارع مجزوم بالطلب السابق وفاعله ضمير يعود على 
«أَدَنْةِ4؛ أي: تسقط «مَيكِ4: متعلق بِهتُتيَظ4. «يُلا4: مفعول به طَنِيٌ4 
صفة ل#رطبا». «فكلى» الفاء: فاء الفصيحة. لأنها أفصحت عن جواب شرط 
مقدر تقديره: إذا تم لك هذا المذكور كله وأردت بيان ما هو الأصلح لك فأقول 
لك #كلي#. «كلي# : فعل وفاعل مبني على حذف الئون والجملة: في محل 
النصب مقول لجواب إذا المقدرة لوَأَشْي4 فعل وفاعل معطوف على #كلي» 
وكذلك وَيَرّى4: معطوف عليه #عَيَا4: تمييز محول عن الفاعل إذ الأصل لتقرّ 
عينك لفَإِمًا» #الفاء#: عاطفة #إن» حرف شرط جازم مبني بسكون على النون 
المدغمة في ميم ما# الزائدة #ما» زائدة زيدت لتأكيد معنى الشرط مبني على 
السكون #تَرَينَ4: فعل مضارع مجزوم ب#إن4 الشرطية على كونه فعل شرط لها 
وعلامة جزمه حذف النون والياء ضمير للمؤنثة المخاطبة: في محل الرفع فاعل 
والنون المشددة نون التوكيد مبني على الفتح وأصله: ترأيينن بهمزة هي عين 
الفعل» وياء مكسورة هي لامه وأخرى ساكنة هي ياء الفاعل والنون الأولى: نون 
علامة الرفع حذفت هنا للجازم؛ والنون المشددة نون التوكيد» وإنما أعرب الفعل 
هنا بالجزم لعدم مباشرة نون التوكيد به #ينَ البَسَرِ4: حال من طلَمَدَاه: لأنه 
صفة نكرة قدمت عليها #أعدَا#: مفعول به لأن ترى هنا بصرية تتعدى لمفعول 
واحد لفَقُوِ» #الفاء©: رابطة لجواب إن الشرطية وجوباً لكون الجواب جملةً 
طلبية #قولي* فعل أمر مبني على حذف النون والياء فاعل والجملة الفعلية: في 
محل الجزم بأن الشرطية على كونها جواب الشرط وجملة إن الشرطية: في محل 


١14 


النصب معطوفة على جملة #كلي4» على كونها مقولاً لجواب إذا المقدرة «إِقٌ»: 
ناصب واسمه #نَدَرْتُ»: فعل وفاعل 8الِلنَمْنِ4: متعلق به» #صوما مفعول به 
والجملة الفعلية: في محل الرفع خبر #إن» وجملة «إن» في محل النصب مقول 


«قولي». «فلن» «الفاء»: حرف عطف وتفريع #لن#: حرف نفي ونصب 


م 


َم ظرف متعلق بطأَكَلمَ4 («إنيي4: مفعول به وجملة «أْكَلِم4: في 
محل الرفع معطوفة مفرعة على جملة #انَدَرْتُ». 


التصريف ومفردات اللغة 


#رَكَرِيا4: يمد ويقصر من ولد سليمان بن داود ‏ عليهم السلام ‏ وكان 
نجاراً . 


يدا حفِيكًا» ؟ أئ: يستورا عن الناس لم يسمعه أحد منهم . 


صر 


وَمَنَ ألم لعظم يق 4 ضعف ورق من الكبر إذ قد , بلغ خمساً وسبعين سنة أو 
تماد 2 
ين 


وفي «المصباح»: وهن يهن: من باب وعد ضعفء فهو واهن في الأمرء 
أو العمل» أو البدن. ووهنته: أضعفتهء يتعدى ولا يتعدى في لغة» فهو موهون 
البدن والعظمء والأجود أن يتعدى بالهمزة» فيقال أوهنته» والوهن: بفتحتين لغةٌ 
في المصدرء ووهن يهن بالكسر: فيهما لغة قال أبو زيد: سمعت من العرب من 
يقرأ فما وهنوا بالكسر اه. وفي «البيضاوي»: وقرىء وهن بالضم ووهن بالكسرء 
ونظيره كمل في الحركات الثلاث انتهى. 


وفي «القاموس» وغيره: وهنه يهنه وهناء وأوهنه أضعفهء ووهن وأوهن 
الرجل» دخل في الوهن من الليل» ووهن ووهن يهن ووهن يوهن وهناً ووهنا 
ووهن يوهنء وهنا ضعف في الأمر أو العمل» أو البدن. وتوهن البعير. 
اضطجع. والطائر: أثقل من أكل الجيف,. فلم يقدر على النهوضء والوهن 
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مصدرء ومن الرجال أو الإبل الغليظ القصيرء والوهن من الليل: نحو منتصفه أو 
بعد ساعة منه» والوهن من الليل كالوهن» والوهانة من النساء الكسلى عن العمل 


ا سدم امج لم 


وَأَسْتَعلَ ارس سَيْبا4؛ أي: صار الشيب كالنار» والشعر كأنه الحطب» 
ولقوتها وشدتها أحرقت الرأس نفسه. 
«سَّتِينًا4؛ أي: خائباً يقال: شقي بكذا؛ أي: تعب فيه ولم يحصل مقصوده 
منه» والمراد: أنه خائب غير مستجاب الدعوة. 


رح مر 


لسرن والموالى هنا 0 الذين يرثون الرجل وسائر العصبات 

قالموالي: جمع مولى وهو العاصب» قال فى «القاموس»4: المولى» المالك 
والعبد والمعتق». والمعتق والصاحب والقريب» كابن العم ونحوه». والجار 
والحليف والابن» والعم والنزيل والشريكء وابن الأخت والولي والرب 
والناصر» والمنعم والمنعم عليه» والمحب والتابع والصهر انتهى. 

##من ورلوى #4 ؛ أي : من بعدي. 

#عاقرًا» ؛ أي : لا تلد يقال: رجل عاقر وامرأة عاقرء إذا كانا عقيمين» 
وقال ف في فى «القاموس»: عقرت المرأة تعقر عقراً: من باب ضرب وعقراً وعقاراً 
وعقرت تعقر: من باب نصر عقراً وعقارةً» وعقرت المرأة أو الناقة» صارت 
عاقراً؛ أي: حبس رحمها فلم تلدء وعقر الأمر عقراً لم ينتج عاقبةٌ» وعقر عقراً: 
من باب فرح الرجل دهش اه. 

«#وليًا»؛ أي : ابناء وهو أحد معانيه السابقة عن «القاموس». 

«#حئ 4 : ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة» وتقول في تثنية: يحييان 
رفعاء ويحيين نصباً وجراًء على حد قوله: 
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وَأخذِف مِنَ الْمَفْصُوْرٍ فِئ جَمْع عَلَى حح د الْمُئَئَئْمَابِوتَكمَلاً 

#سَيًا#4: السمي المسمى؛ أي: شريكاً له في الاسمء فلم يسم أحدٌ بهذا 
الاسم قبلهء وهو فعيل بمعنى مفعول. أصله. سميوء اجتمعت الواو والياء 
وسبقت إحداهما بالسكونء فقلبت الواو ياءً وأدغمت فيها الياء. 


لعِتِيًاه: من عتا يعتو عتواء والعتو اليبس في العظم والعصب والجلدء 
وفي «المختار»: عتا من باب سما يعتو عتواً وعتيأ بضم العين ورم وهو 
عات فالعاتي: المجاوز للحد في الاستكبار وعتا الشيخ يعتو عتواً بضم العين 
وكسرهاء كبر وولى عتياً أصله: عتووء كقعودٍ فاستثقلوا توالي الضمتين والواوين» 
فكسروا التاء فانقلبت الواد الأولى ياءٌ لمناسبة يرن ثم قلبت الثانية ياءً لتدغم 
فيها الياء»ء وكسرت الفاء تخفيفاً 


دام» 


مِنَ الْمِحَرَابِ#: قال في «القاموس»: المحراب الغرفة وصدر البيت» 
وأكرم مواضعه؛ ومقام الإمام من المسجدء والموضع ينفرد به الملك فيتباعد عن 
الناس» ومحاريب بني إسرائيل: مساجدهم التي كانوا يجلسون فيها اه. وفي 

«الشهاب» وأما المحراب المعروف الآن وهو طاقٌّ مجوفٌ في حائط المسجدء 
يصلي فيه الإمام.. فهو محدث لا تعرفه العرب» فتسميته محراب اصطلاح 
للفقهاء اه. ش 
وقوله: اصطلاح للفقهاء؛ ممنوع بل هو معنى لغوي إذ هو من أفراد المعنى 
اللغري الذي ذكره في «القاموس» بقوله: ومقام الإمام من المسجد اه. ذكره في 
«الفتوحات». 
#عْصِيًا4: صيغة مبالغة» وأصل عصياً: عصيىٌ بوزن فعيل» أدغمت الياء 
فيه وأتي بصيغة المبالغة لمراعاة الفواصل» لأن المنفي أصل العصيانء لا 
المبالغة فيه. 


م لدم 


# أنيَبَدَّتَ » الانتباذ: الاعتزال والانفراد» فقد تخلت مريم للعبادة في مكادر 
مما يلي شرقي بيت المقدس»ء أو من دارها معتزلة عن الناس» وقيل: غير ذلك 
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وفي «المصباح»: وانتبذت مكاناً اتخذته بمعزل يكون بعيداً عن القوم. 

50 يا البغي : الفاجرة التي تم تبغي الرجال» وأصله: بغوي بزنة فعول» 
اجتمعت الواو والياء وسبقفت إحداهما - وههى الواو بالسكون» فقلبت ياءَ على 
القاعدة» وأدغمت فى الياء وكسرت الغين عدم الياء. فلما كان بزنه ة فعول.. لم 
تلحقه التاء» كما قال فى الخلاصة: 
وَلآتتَليِيئ قَارفَةً قعغؤلاً أضلاً وَلا ألْمِفْعَالَ وَالْمِفْهِيْلاً 

اه شيخنا 


وفي «القاموس» واشرحه): بغي يبغي من باب ضرب الشيء بغاءً بضم 
الفاء» وبغياً بفتحها وبغي وبغيةً: طلبه» وبغى الرجل: عدل عن الحق» وعصى 
وبغى عليه: استطال عليه» وظلمه» فهو باغ فلعل إطلاقهم كلمة البغاء على العهر 
والزناء مأخودٌ من هذا المعنى» لأنه من دواعي ما يطلبه أهل الخنا والفجور. 

«قَصِيًا»؛ أي: بعيداً من أهلها. 

#َلْمَاءَهَا» يقال: جاء وأجاء لغتان بمعنى واحدء والأصل في جاء: أن 
يتعدى لواحد بنفسه.ء فإذا دخلت عليه الهمزة.. كان القياس يقتضي تعديته» 
0 إلا أن استعماله قد تغير بعد النقل» فصار بمعنى ألجأ إلى كذاء ألا تراك 

تقول جئت المكان وأجاءنيه زيدء كما تقول بلغته وأبلغنيه» ونظيره أتى حيث 

يُستعمل إلا في الإعطاءء ولم تقل أتيت المكان وآتانيه فلان. 

# الْمَخَاض » : المخاض وجع الولادة» وفي «القاموس» مخض يمخض 
بتثليث الخاء في المضارع مخضاً اللبن استخرج زبده» فهو لبن مخيض 
وممخوض» ومخض الشيء حركه شديداًء ومخض الرأي قلبه وتدبر عواقبه حتى 
ظهر له الصواب» ومخضت بكسر الخاء تمخض بفتحها الحامل مخاضاً بكسر 
الميم» ومخاضاً بفتحهاء ومخضت بالبناء للمجهول» ومخضت بتشديد الخاءء 
وتمخضت الحامل: دنا ولادها وأخذها الطلق» فهي ماخضء والجمع مخض 
بضم الميم» وتشديد الخاء ومواخض. 
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ث4 : بكسر بكسر الميم وضمهاء يقال: مات يمات كخاف يخاف»ء 5 
يموت كقال يقول . #نسيًاك: النسي: بفتح النون وكسرها بمعنى المنسي: الذ 
تمعتق المذبوح, وكل ما من حقه أن يطرح ويُرمى ويُنسى #اتّنِسِيًا4؛ أي: شيئاً 
متروكاً حقيراً كالوتد وقطع الحبل وخرق الحيضء من كل شيءٍ حقيرء فهو تأكيد 
ل #نسيا » . 


#سرنا» : وفي «المصباح»: والسريء الجدولء وهو النهر الصغيرء 
والجمع: سريان» مثل: رغيف ورغفان» والسري: الرئيس والجمع سراة» وهو 
عزيز لا يكاد يوجد له نظيرء لأنه لا يُجمع فعيل على فعلة» وجمع السراة 
سرواتء. والسري فيه قولان: 

أحدهما: أنه الرجل المرتفع القدرء من سرو يسرو كشرف يشرف» فهو 
سريء وأصله: سريوء فأعل إعلال سيدء فلامه واوء والمراد به في الآية: 
عيسى ‏ عليه السلام ‏ وقيل: السري». من سريت الثوب؛ أي : نزعته وسررت 
الحبل عن الفرس؛ أي: نزعته؛ كأن السري سرى ثوبه» بخلاف المد ثرو 
المزمل» قاله الراغب. 

والثاني: أنه النهر الصغيرء ويناسبه #فَكلى وَأَْرقى4 واشتقاقه من سرئ 


يسري» لأن الماء يسري فيهء فلامه على هذا ياء انتهى سمين». 


ا ل ا 


رطبا جِنيًا# : الرطب بضم ففتح: ما نضج من البسر قبل أن يصير ثمرأء 

والجنيّ : فعيل بمعنى فاعل؛ أي: صار طرياً صالحاً للاجتناء» #وَقَرَى 4 
أي : طيبي نفساً ولا تغتمي » وارفضي ما أحزنك» وفي يي (المصباح»: وقرت 
العين: من باب ضرب قرة بالضم وقرورا بردت سروراً» وفي لغ أخرى من باب 
تعب: وأقر الله العين بالولد وغيره إقراراً فى التعدية اه. 

والمعنى: أعطاه الله ما يسكن عينه» فلا تطمح؛ أي: لا تلتفت إلى غيره. 

#فَإِمًا تَرن4 : أصله: ترأييكن بينة: ة هي عين الفعل» وياء مكسورة هى 
لامه. وأخرى ساكنة هي ياء الضمير» والنون الأولى: علامة الرفع» والثانية : نون 
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التوكيد الثقيلة» وطريق حذل اللام أنها تحركت وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاًء 
فالتقت ساكنة ياء الذض » فحذفت لالتقاء الساكنين» ثم نقلت حركة الهمزة 
0 : ين» ثم نقلت حر 

إلى الساكن قبلهاء وهو الراء» ثم حذفت الهمزة ثم حذفت نون الرفع للجازم 
وهو إن الشرطية» ثم حركت ياء الضمير لالتفاء الساكنين» هما ياء الضمير والنون 
الأولى من نوني التوكيد فإنها بنونين» فصار ترين بوزن تفين. 

والحاصل: أن الأعمال ستة أو سبعة: قلب الياء ألفاً. ثم حذفهاء ثم نقل 
حركة الهمزة إلى الساكن قبلهاء وحذفهاء ثم حذف نون الرفع » ثم إدخال نون 
التوكيد» ثم تحريك ياء الضمير اه. شيخنا. 

لفَقَوه4؛ أي: أشيري إليهمء قال الفراء: العرب تسمي كل ما أفهم 
الإنسان شيئاً كلاماً بأ طريق كان. إلا إذا أكد بالمصدرء فيكون حقيقة في 
الكلام كقوله تعالى: #وَطُمَ ألَّهُ مُوسَى تَحكلِيمًا4 . 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: الاحتراس في قوله: #إندَآء خَفِيتَا4 وهو أن يأتي المتكلم بمعنى 
يتوجه عليه فيه دخل أو لبس أو إيهام» فيفطن لذلك حال العمل» فيأتي في صلب 
الكلام بما يخلصه من ذلك كلهء فاحترس هنا بقوله: #خَفِيتَا4 مما يوهم الرياء 
' أمام الناس الذين يحكمون على الظاهرء أو اللوم على طلب الولد في إِبَان الكبر 
والشيخوخة» وقيل: احتراس من مواليه الذين خافهم. 

ومنها: الكناية في قوله: ظوَمَنَ ألْمَظمُ مِن» فإنه كناية عن ذهاب القوة 
وضعف الجسم . 

ومنها: الاستعارة المكنية في قوله: #9وَاسْتَعَلَ لأس سَيْبا4 شبه انتشار 
الشيب وكثرته في الرأس باشتعال النار في الحطب» واستعير الاشتعال للانتشارء 
واشتق منه اشتعل بمعنى انتشر على طريق الاستعارة التبعية. 


ا 1 


ومنها: الجناس المغاير في قوله: #إِذْ ناد رَيّمُ نِدَآ» والجناس المماثل 
بين #المويل» واوليًا» . 
ومنها: المبالغة في التضرع والدعاء» بتوسيط النداء بين جعل ومفعوله 
الثاني في قوله: «وأجصله رَبّ َضِيًا4 كتوسيطه بين كان وخبرها في قوله: لوَلْمْ 
حكن دعاك ري ش41 كما في «روح البيان». 
ومنها: اشدن. في قوله: ظفَهْبَ لي ين لَدُنك وَلِيَابربئ ويريثُ من ال 
صفة أ 


- والتجريد معئاه أن ينتزع العلكل من أمز دي هلثة مرا آخخر يمائله :فى 


تلك الضفة مالغة لكمالياء ريه ا لت ا 
أن يُنتزع منه موصوف آخر بتلك الصفة» وهو أقسامء منها: ما يكون بمن 
التجريدية كقولهم: لي من فلان صديق حميم. 

ومنها: الآية الكريمة كما ذكر في «إعراب القرآن». 

ومنها: الاستفهام التعجبي في قوله: أن يَكونُ لي عُلَم4. 

ومنها : الطباق بين «دُلد كي يَمُوث4 . 

ومنها: الكناية اللُطيفة في قوله: «وَلْرَ يَمْسَسَدٍ تسن 4554 فإن المسّ كناية عن 
الوظءٍ الحلالء أما الزنا فإنما يقال فيه» خبث بهاء د ع 

ومنها: الحصر في قوله: 9«إِنَّمَآ أنَأ رَسُولُ رَيْكِ4. 

ومنها : الزيادةٌ والحذف في عدة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


نا يا نا 
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هيك يرل مرا © كأ 1 كثرٍ الليمة 9 َلسَّيْطَنَ كن لِليَمن عَصِيًا (2) يك ف 
أَمَاكُ أن يسك عَدَابُ ين لمن متَكوْتَ ِلشَّيِطَن وَلِيّا © قَالَ أَراغِبٌ أت عَنْ َالِهَقٍ 


5 > ورم رط رده روم سر حتتس 4 هدخ سر 2 لك سقط ع 


و سَكْمٌ عَيِكَ سَأَمْتَمفرٌ ستغفر لَك ره إِنَمُ 


ب 


77 رو د 4-2 سن 4 رمعم ؟ لاس ل < 
كانت فى حيفيًا 09 وعدأ ينا تورك ين ثرو أنه وأدمأ رق عَمَو أ 


5 ص ا متت ونا 2 ٌو دي مسوم بو جع م ساسع بع به بسح لي اه 
1 هم تعبل ل 
لياه 
سان صِد 
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7/1 ا ست ع سه سه سه سر سرحت سل 
هم من 0 وجعلنا هم ل 


قوله تعالى: #وَادكٌ في الككب إِبرَهِي.. .© الآيات» مناسبة هذه الآيات لما 
قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر قصة مريم» واختلاف النصارى في شأن 
عيسى حتى عبدوه من دون الله تعالى.. أعقبها بذكر قصة إبراهيم عليه السلام 
وتحطيمه الأصنام لتذكير الناس بما كان عليه خليل الرحمن» من توحيد الرب 
الديان» وسواء في الضلال من عبد بشراً أو عبد حجراًء والنصارى عبدوا 


ضن 


المسيح. ومشركو العرب عبدوا الأوثان» وعبارة أبي حيان هنا: مناسبة''"' هذه 
الآية لما قبلها: أنه تعالى لما ذكر قصة مريم وابنها عيسى» واختلاف الأحزاب 
فيهما وعبادتهما من دون اللهء وكانا من قبيل من قامت بهما الحياة.. ذكر الفريق 
الضال الذي عبد جماداًء والفريقان وإن اشتركا في الضلالء فالفريق العابد 
الجماد منهما أضلء ثم ذكر قصة إبراهيم عليه انلام عي أبن تذكيراً للعرب بما 
كان إبراهيم عليه من توحيد الله تعالى» وتبيين أنهم سالكوا غير طريقه» وفيه 
صدق رسول الله ككِ فيما أخبر به» وأن ذلك متلقى بالوحي 


التفسير وأو-جه القراءة 

ولما اطمأنت مريم بما رأت من الآيات. وفرغت من نفاسها.. جاءت 
قومها مع ولدهاء راجعة إليهم عندما طهرت من نفاسهاء ومضى لها أربعون 
يوماًء كما قال سبحانه ظقَأتتَ»4؛ أي: جاءت مريم 9يه.»؛ أي: مع ولدها 
عيسى» فالباء بمعنى مع وجعلها الكاشفي للتعدية طهَرْمَهَا4؛ أي: أهلها من 
المكان القصي الذي اعتزلت فيه للوضع. قيل: في يوم الوضعء وقيل: بعد 
أربعين يوماً كما سيأتي» وجملة قوله: «تَحْمِلُمُ4: في محل النصب حال من 
فاعل #أتت»؛ أي: حالة كونها حاملةً له؛ أي: فجاءتهم مع ولدها عيسى حاملة 
لهء وهو ابن أربعين يوماًء روي" عن ابن عباس أن يوسف انتهى بمريم إلى 
غارء فأدخلها فيه أربعين يوماء حتى طهرت من النفاس» ثم حملته إلى قومها 
فكلمها عيسى في الطريق» فقال: يا أمّاه أبشري فإني عبد الله ومسيحهء فلما 
دخلت على أهلها ومعها الصبي.. بكوا وحزنواء وكانوا أهل بيت صالحين. 

وروي عن ابن عباس أيضا"": أنها خرجت من عندهم حين شرقت 


الشمس» وجاءتهم عند الظهر ومعها الولدء والله أعلم . 
وروي: أنَّ زكريا افتقد مريم فلم يجدها في محرابهاء فاغتمٌ غماً شديداً 


. البحر المحيط. زفرفق روح البيان.‎ )١( 
. زفق المراح‎ 


رذن 


وقال لابن خالها يوسف: اخرج في طلبهاء فخرج يقص أثرها حتى لقيها تحت 
النخلة» فلما رجعت إلى قومها ‏ وهم أهل بيت صالحون ‏ وزكريا جالس 
معهم.. بكوا وحزنوا ثم ظمَالوا» موبخين لها #يمرم4 والله #الَقَدَ جِنْتَ4 وفعلت 
#مَيْعًا ريا ؛ أي : منكراً عظيماً حين ولدت ولداً بغير أب؛ أي إن مريم حين 
أمرت أن تصوم يومهاء ولا تكلم أحداً من البشرء وأنها ستكفى أمرهاء ويقام 
بحجتهاء سلمت أمرها إلى الله تعالى» واستسلمت لقضائهء فأخذت ولدها وأتت 
به قومها تحملهء فلما رأوها كذلك.. أعظموا ما رأوا واستنكرواء وقالوا: يا 
مريم؛ لقد جئت أمراً عظيماً منكراًء ثم زادوا تأكيداً في توبيخها وتعييرها فقالوا: 

# يعت هرون ؛ أي: يا شبيهة هارون في العبادة» وكان هارون هذا رجلاً 
صالحاً من أفضل الناس من بني إسرائيل» ينسب إليه كل من عرف بالصلاح» 
وهارون هذا لما مات تبع جنازته أربعون ألفاً كلهم يسمون هارونء تبركاً به 
وباسمهء والمراد: إنك يا مريم كنت في الزهد كهارون». فكيف صرت هكذا؟ 
وأخرج أحنة ومسلمء والترمذي» والنسائي» وعبد بن حميدء وابن أبي شيبة» 
وغيرهم؛ عن المغيرة بن شعبة قال: (يعثني رسول الله بكةِ إلى أهل نجران 
فقالوا: أرأيت ما تقرؤون #يَأَحْتَ هَنَرُونَ4 وموسى قبل عيسى بكذا بكذاء 
فرجعت فذكرت ذلك لرسول الله كك فقال: «ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون 
بالأنبياء والصالحين قبلهم». وهذا التفسير النبوي» يغني عن سائر ما روي عن ' 
السلف في ذلكء. أو المعنى: يا من أنت نسل هارون أخي موسىء كما يقال 
للتميمي يا أخا تميم» وللمصري يا أخا مصر. 

ما كن وك آمراً سَوُو؛ أي: ما كان أبوك عمران رجلاً زانياء والماء0) 


مع ألف الوصل الإنسان أو الرجل » ولا يجمع من لفظه كما في «القاموس» وسوءع 
بفتح السينء وبإضافة #آمرَأ» إليه وهي أكثر استعمالاً من الصفة. 


وَمَا كانت أُمَّكِ» حنة بنت فاقوذ يَِيًا4؛ أي: امرأةً زانيةٌ» فمن أين لك 


فق روح البيان . 
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هذا الولد من غير زوج؟ وهو تقرير لكون ما جاءت به فرياً منكراًء وتنبية على أن . 
ارتكاب الفواحش من أولاد الصالحين أفحش «تَأَمَارَتَ» مريم ظإِلْهِ»؛ أي: إلى 
عيسى» أن كلموه ليجيبكم؛ ويكون كلامه حجةً لي» والظاهر أنها حينئذ بينت 
نذرهاء وأنها بمعزل عن محاورة الإنس» قال ابن مسعود: لما لم يكن لها 
حجة .: أشازة إلبه اليكون: علامه عحجة :لها وقيل :“لما أشبارنقا إلبى + عفنت 
القوم وقالوا: فعلت ما فعلت وتسخرين بناء ثم مَالوا» منكرين لجوابها موبخين 
لها: # صف نُكُلْمُ»4 ونحدث #من كن في ألْمَهْدِ4؛ أي: في الحجر أو السرير 
حالة كونه #صًَا4؛ أي: صغيراً ابن أربعين يوماًء والاستفهام'' هنا للإنكار 
والتعجب من إشارتها إلى ذلك المولود بأن يكلمهمء قيل: أراد بالمهد حجرهاء 
وقيل المهد بعينه وهو شيء معروف يتخذ لتنويم الصبي» أو سرير لهء ولم نعهد 
فيما سلف صبياً رضيعاً في الحجر يكلمه عاقل» لأنه لا قدرة له على فهم 
الخطابء, ورد الجواب» روي أن فيسق كان يرضعء فلما سمع ذلك.. ترك 
الرضاع وأقبل عليهم بوجهه. واتكأ على يسارهء وأشار بسبابة يمينهء فتكلم 
ووصف نفسه بصفات ثمانية» أولها عبودية الله وآخرها تأمين الله له في أخوف 
المقامات: 


١‏ طقَالَ» عيسى: #إِنْ عبد أسَّهِ» الذي له صفات الكمالء لا أعبد غيره» 
فاعترف له بالعبوديةء لبلا يتخذوه إلهاء وإنما' نص عيسى على إثبات عبودية 
نفسهء لأن إزالة التهمة عن الله تعالى تفيد إزالة التهمة عن الأم. لأن الله تعالى لا 
يخص الفاجرة بولدٍ في هذه الدرجة العالية: أما التكلم بإزالة التهمة عن الأم لا 
يفيه إذالة العيمة عن الله كمال فكان الاأتشال يذلك أولق "قال الس : 
المعنى: إني عبد الله ولست بعبد سوءء ولا عبد طمع» ولا عبد شهوة» وفيه 
)١(‏ الشوكاني. 


(؟) المراح. 
(*) روح البيان. 


إشارة إلى أن أفضل أسماء البشرية العبودية» وقال بعضهم: إن عبد الله فوق عبد 
الرحمن» وهو فوق عبد الرحيم» وهو فوق عبد الكريم: ولذا جعل رسول الله يل 
عبد الله؛ وكذا عبد الحي وعبد الحق أعلى الأسماء وأمثلهاء لأن بعض الأسماء 
الإلهية يدل على الذات» وبعضها على الصفات» وبعضها على الأفعال» والأولى 
أرفع من الثانية» وهي أرفع من الثالثة. 

" - #ءاتلى الكِتبَ»؛ أي : الإنجيل؛ أي: حكم لي بإيتائي الكتاب في 
الأزلء وإن لم يكن قد نزل عليه في تلك الحال» وقيل: إنه آتاه الكتاب في تلك 
الحال وهو بعيدء والمعنى: سيؤتيني الكتاب. وسكن ياء #أتاني» حمزة. |0 


* - م وجعانى يماك ؛ أي: وسيجعلني نبياً» وفي هذا براءة لأمهء لأن الله 

سبحانه لا يصطفي لنبوته أولاد سفاح . 

- #وَجَمَلَنى مبَارَُ4؛ أي : نفاعاً للناس» معلماً للخير آمراً بالمعروف» 
000 ما كنث 4 ؛ أئ: : في أي مكان كنت فيه؛ أى: سيجعلني 
نفاعاً للعباد» هادياً لهم إلى طريق الرشاد في أي مكان كنت فيهء وهذه0© 
الأفعال الماضية هي من باب تنزيل ما لم يقع منزلة الواقع» تنبيهاً على تحقق 
وقوعهء لكونه قد سبق في القضاء المبرم. 

4 - لوََوْصَضن باصّلرة4؛ أي: أمرني بأدائها في وقتها المحددء أمراً مؤكداً 
ما دمت حياًء إذ في إقامعهنا وإذافتها علي الوجه الذي سنه الدين تطهير النفوس 
من الأرجاس» ومنع لها من ارتكاب الفواحش ما ظهر منها وما بطنء #و» 
أمرني ب#الزكاة ما دمت حيا» في الدنيا؛ أي: وأمرني بإعطاء جزء من المال 
للبائس والمحتاج ما دمت حياً في الدنياء لما في ذلك من تطهير المال» وقال 
بعضهم: والظاهر”) أن إيصاءه بها لا يستلزم غناه» بل هي بالنسبة إلى أغنياء 
أمته؛ وعموم الخطابات الإلهية منسوب إلى الأنبياء؛ تهييجاً للأمة على الائتمار 
والانتهاءء قيل: المعنى أمرني بأداء الصلاة والزكاة إذا بلغت» وقيل أن أفعلهما 


)١(‏ الشوكاني. () روح البيان. 
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من الآنء قولان للمفسرين اه. شيخنا. وقيل: المراد أن الله تعالى صيّره حين 
انفصل من أمه بالغاً عاقلاً» وهذا القول أظهر اه. «خازن». 

قال في «بحر العلوم» وفي قوله: لما دُمَْتُ حَيّا» دلالة بينة على أن العبد ما 
دام حيا لا يسقط عنه التكاليف والعبادات الظاهرة» فالقول بسقوطها كما نقل عن 
بعض الإباحيين كفر وضلالء» انتهى. وقال''' ابن عطية» وقرأ: #دمت» بضم 
الدال عاصم وجماعةء وقرأ: #دِمْتٌ4 بكسر الدال أهل المديئة» وابن كثير» 
وأبو عمروء انتهى. والذي فى كتب القراءات أن القراء السبعة قرؤوا #دُمْتٌ 42 
عه الدال »وقد طالديا جملة فق الغواة حاقل يلها لاف شراد المصحةة ول 
في شواذ غيرهمء على أنها لغة. 

١‏ - لوبرًا يلَقِ4؛ أي: وجعلني بارا بوالدتي» محسناً إليهاء مطيعاً لهاء 
وفي هذا إشارة إلى أنه بلا فحل» وفيه أيضاً إيماء إلى نفي الريبة عنهاء إذ لو لم 
تكن كذلك.. لما أمر الرسول المعصوم بتعظيمهاء وقد سبق" لك أنه قرىء 
#وبراً» بكسر الباء فإما على حذف مضاف؛ أي: وذا برّء وإما على المبالغة» 
جعل ذاته من فرط برّه؛ ويجوز أن يضمر فعل في معنى أوصانيء وهو كلفني» 
لأن أوصاني بالصلاة وكلفنيها واحدء ومن قرأ برا بفتح الباءء» فقال الحوفي 
وأبو البقاء: إنه معطوف على #مُبَارَة» وفيه بعد الفصل بين المعطوف والمعطوف 
عليه بالجملة التي هي #أوصاني» ومتعلقهاء والأولى إضمار فعل؛ أي: جعلني 
#برًا» وحكى الزهراوي» وأبو البقاءء أنه قرىء #وبر» بكسر الباء والراء عطفاً 
على باصن والرَكَررَ) . 

- لولم يْعَلْنٍ جَبّارا4؛ أي: متكبراً مترفعاً متعاظماً على الناس 
«مَّقِيئًا4 ؛ أي: عاصياً لربه» والجبار المتعظم: الذي لا يرى لأحد عليه حقاً 
والشقي : العاصي لربه» وقيل: الخائب». وقيل: العاق. 


0 و ع ل 
1 


م - اواك ١‏ 44 أي : الأمان من الله معلل يوم وُلِدتٌ4 ؛ أي: حين ولدت 


)١(‏ البحر المحيط . (؟) البحر المحيط. 


١/ 


بلا والدِ طبيعي» من طعن الشيطان #و» السلام علي #يوم أموت» من شدائد 
الموت وضغطة القبر #و» السلام علي #يوم أبعث4 من القبر حالة كوني «حَيا» 
من هول القيامة وعذاب النارء وإنما خص هذه المواضع الثلاثة لكونها أخوف 
من غيرهاء وإنما عرّف السلام هنا بإدخال الألف واللام عليهء بخلافه في يحيى» 
د لل تدم انه بي قوله: «وَسَكَمٌ عََيْهِ4 فهو نظير قوله تعالى: 9ك أَرْسَناً ِل 
وَعَوْنَ رسولاتَصى وَِعَوَبُ السَسولَ4؛ أي : ذلك السلام الموجه إلى يحيى» موجه 
#إلي» وهذا على أن التعريف للعهدء والأظهر” على أنه للجنس والتعريف 
باللعن على أعدائه» فإن إثبات جنس السلام لنفسه» تعريض لإثبات ضده 
لأضدادهء كما قوله تعالى: «وَآلتَّكَمْ عل مَنِ نَم المدى» فإنه تعريض بأن العذاب 
على من كذب وتولىء فلما كلمهم عيسى بهذا الكلام.. أيقنوا ببراءة أمهء وأنها 
من أهل العصمة والبعد من الريبة» ولم يتكلم بعد حتى بلغ سن الكلام. 


والمعنى: أي والأمنة من الله عليّ فلا يقدر أحد على ضري في هذه 
المواطن الثلاثة» التى هي أشق ما تكون على العبادء وقرأ”" زيد بن علي: ايوم 
ولدت#؛ أي: يوم ولدتني» جعله ماضياً لحقته تاء التأنيث» ورجح «#وَسَلكم» 
على طوَألسَّكَمُ4 لكونه من الله تعالى» وهذا من قول عيسى عليه السلام» وقيل: 
سلام عيسى أرجحء لأنه تعالى أقامه في ذلك مقام نفسهء فسلم نائباً عن الله. 

#«ذلك4 المذكور الذي فصلنا خصاله الحميدة هو #عسى أن مم4 
فكذلك”*») اعتقدوهء لا كما تقول اليهود إنه لغير رشيدة»ء وإنه ابن يوسف النجّارء 
ولا كما قالت النصارىء إنه الإله أو ابن الإله #قولٌ الحق* بالرفع» قال 
الكسائي: نعت لعيسى؛ أي: ذلك المذكور هو عيسى ابن مريم قول الله الحق؛ 
أئ: الثابت الوجودء وكلمته» وسمي قول الحقء. كما سمي كلمة الله لوقوعه 
بكلمة كن بلا وساطة أبرء والقول والقيل والمقال والقال والقول: بمعنى واحدء 


)١(‏ الفتوحات. () البحر المحيط. 
(؟) روح البيان. (4:) القرطبي. 
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وقوله: «الَدِى فيه يرون صفة لعيسى أيضاً؛ أي: ذلك عيسى ابن مريم طالَدِى 
فيه يَنْرُونَ4 قول الحق وكلمته. ومعنى #يَنْرُونَ»: يختلفونء على أنه من 
المماراة» أو يشكونء, على أنه من المرية» وقد وقع الاختلاف في عيسى» فقالت 
اليهود: هو ساحرء وقالت النصارى: هو ابن الله وكذا وقع الشك فيه من 
النصارى. هل هو ابن الله أو كلمته ألقاها إلى مريم؟. 


وقيل: يحتمل الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: قوله السابق من 
الصفات الثمانية القول الحق؛ أي: الصدق الذي فيه يمترون» والحق بمعنى 
الصدق» وإضافة القول إليه من إضافة الموصوف إلى الصفة» مثل حقٌّ اليقين» 


وعلى قراءة نصب القول يكون القول مفعولاً مطلقاً لقوله: ظِمَالَ ِف عدَُ 
نو وقوله: ظدَّلِكَ عِيسَى أبن ص4 اعتراض؛ أي: قال: إني عبد الله 7 
الحق ؛ قي القول الصدق الذي فيه يمترون. ش 


وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء ونافع» وحمزة»ء والكسائي: #قول الحق» 
برفع اللام» وقرأ زيد بن علي» وابن عامرء وعاصمء وحمزة» وابن أبي إسحاق» 
والحسن» ويعقوب #«قولت لْحَيّ4 بنصب اللام» وانتصابه على أنه مصدر مؤكد 
لمضمون الجملة» وةا]0) ابن مسعود والأعمش: قال بألف ورفع اللام وقرأ 
الحسن: #قول» بضم القاف ورفع اللام» وهي مصادر كالرهب والرهب 
والرهب. وقرأ طلحة» والأعمش في رواية زائدة: #قال» بألف جعله فعلاً 
ماضياً #الحق» برفع القاف على الفاعلية» والمعنى: قال الحق وهو الله ذلك 
الناطق الموصوف بتلك الأوصاف هو عيسى ابن مريمء وهالَّنِى: على هذا خبر 
مبتدأ محذوف؛ أي: هو طالْرِى فيه يَنَرُوتَ24» وقرأ علي كرم الله وجهه ‏ وأبو 
مجلزء ومعاذ القارىء» وابن يعمرء وأبو رجاءء والسلمي» وداود بن أبي هندء 
ونافع في رواية» والكسائي وفي رواية: #تمترون# بتاء الخطاب» والجمهور: 


)١(‏ البحر المحيط . 09“ البعن المسيظ: 


خرن 


بياء الغيبة . 


0-9 


والمعنى: أي" ذلك الذي فصلت نبوته» وذكرت مناقبه وأوصافه» هو 
عيسى ابن مريم» نقول ذلك قول الصدق الذي لا ريب فيه» لا كما يقول اليهود 
من أنه ساحر وحاشاهء ولا كما تقول طائفة من النصارى إنه ابن الله» ولا كما 
تزعم طائفة أخرى أنه هو الله ويخلعون عليه من صفات الألوهية ما هو منه 
براءء ثم أكد ما دل عليه سياق الكلام» من كوه ابئاً لمريم لا كيرا بقوله : 
«نًا كَانَّ للد ؛ أي: ما صح ولا استقام لله انه وتعالى أن لحد من ولد ؛ 
أي : أن يتخذ ولد لأنه يلزم من اتخاذه ولداً الحاجة» وهو نقص» زى. 74 
صلة للكلامء و(أن) في موضع رفع اسم #كانَ#؛ أي: ما كان اتخاذ ولد من 
صفتهء وقال الزجاج إين» في «ين وَل مؤكدةٌ تدل على نفي الواحد 
والجماعة. 


ثم نزه نفسه سبحانه فقال: #سبحتهر» ؛ أي : تنزه الله سبحانه وتقدس عن 
مقالتهم هذه. ثم صرح سبحانه بما هو شأنه تعالى سلطانه» فقال: #إذًا مَصَىَ آمرَا» 
من الأمور؛ أي: إذا أراد أن يحدث أمراً من الأمورء وأن يوجد شيئا من 
الكائنات #هَإِّمَا يمول لَمُ كُن4؛ أي: احدث #فيَكوْنُ4؛ أي: فيوجد ذلك الأمر 
كما قال لعيسى كن فكان من غير أب» بلقا" هنا مجاز عن سرعة الإيجادء 
والمعنى: أنه تعالى إذا أراد تكوين الأشياء لم تمتنع عليه» ووجدت كما أرادها 
على الفور من غير تأخخير في ذلك. كالمأمور ل الذي إذا ورد عليه أمر الآمر 
المطاع.. كان المأمور به مفعولاً» لا حبس ولا إبطاءء وهو المجاز الذي يسمى 
التمثيل» وقرأ أبو عمران الجوني» وابن أبي عبلة #فيكون# بالنصب. 


والخلاصة” ؟2: لا يليق بحكمة الله وكمال ألوهيته»ء أن يتخذ الولدء لأنه لو 
أراده. . لخلقه بقوله: ك4 فلا حمل ولا ولادة ولأن الولد إنما يرغب فيه 


)١(‏ المراغي. (*) روح البيان. 
(؟) القرطبي. (5) المراغي. 
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ليكون حافظاً لأبيه» يعوله وهو حي. وذكراً له بعد الموت» والله تعالى لا يحتاج 
إلى شيء من ذلك؛ فالعالم كله خاضع له لا حاجة له إلى ولد ينفعهء وهو حي 
أبداًء ومن كان هذا شأنه. فكيف يتوهم أن يكون له ولد؟ لأن ذلك من أمارات 
النقص والاحتياج #و» قال عيسى أيضاً «إت ألّه» سبحانه وتعالى هو «رَنِ»4 
أي مالع وخالقي ومعبودي وري 4 ؛ أي: مالككم وخالقكم ومعبودكمء 
تَعْبْدُوةُ4 والخطاب فيه لمعاصري رسول الله يلةِ من اليهود والنصارى. أمر 
الله تعالى أن يقول لهم: #ذَلِكَ عِيسَى أبن م أي: قل لهم يا محمد هذا 
الكلام؛ وقيل: الخطاب للذين خاطبهم عيسى بقوله: إِقٍّ عَبَدُ و4 الآية. ذكره 
في «البحر» وقرأ الجمهور”''؛ عاصم.ء وابن عامرء وحمزة» والكسائي: «#إرت 
أله بكسر همزة «إِنَّ» عطفاً على قوله: #إنْ عَبَدُ أَنَّهِ»ه أو على الاستئناف» 
ويؤيده قراءة أبيَ: #إك اللّه# بالكسر بغير واوء وقرأ ابن كثيرء ونافعء وأبو 
عمروء #وأن الله# بالواو وفتح الهمزة» وخرج على 2 00 الجر متعلقاً بما 
بعده؛ أي: ولأن اللهء أو بسبب أنه تعالى #يّق وَرَبْحكُمْ كَأعَبدُوةُ4على ما قاله 
الخليل» وسيبويهء وأجاز الفراء أن يكون في 0 خفضء عطفاً على الصلاة 
في قوله: #وَأَوْصَن بالصَّلرةٍ وَالرَكَرْةِ4 وبلأن الله ربي وربكم». 

«منا» الذي" ذكرته من التوحيد ونفي الولد والزوجة راط مُسَتَقِيوِ » 
إلى الجنة وإلى رضا الله سبحانه وتعالى لا يضل سالكهء وسمي هذا القول 
صراطاً مستقيماً تشبيهاً له بالطريق» لأنه المؤدي إلى الجنة. 

والمعنى: أي”" هذا الذي أوصيتكم أن الله أمرني بهء هو الطريق 
المستقيم» فمن سلكه.. نجاء ومن اتبعه.. اهتدى» لأنه هو الدين الذي أمر به 
أنبياءء» من خالفه.. ضل وغوى وسلك سبيل الردئ» ثم أشار إلى أنه مع 
وضوح الأمر في شأن عيسىء وأنه عبد الله ورسوله. 6 ألقاها إلى مريم» 


يق جه ع بره _ 


وروح منهء اختلفوا فيه كما قال: «تَخْتَكَ الْأَحربُ4 والجماعة #ين4 اليهود 


(1 السو الكسل (5) المراغي. 


(؟) روح البيان. 


والنصارى في شأن عيسى فيما ةس فاليهود قالوا: إنه ساحرء وقالوا: إنه ابن 
يوسف النجارء والنصارى اختلفت فرقهم فيه» فقالت النسطورية منهم ‏ نسبة إلى 
عالم يسمى نسطور -: هو ابن الله؛ أظهره ما شاءء ثم رفعه إليه» وقالث الملكانية 
- نسبة إلى الملك قسطنطين وكان فيلسوفاً عالماً -: إنه عبد الله كسائر خلقهء وهذا 
الرأي هو الذي نصره الملك» ونصره غيره من شيعته» وقالت اليعقوبية ‏ نسبة إلى 
عالم منهم يسمى يعقوب -: هو الله هبط إلى الأرض» ثم صعد إلى السماءء 
فأفرطت النصارى وغلت» وفرّطت اليهود وقضّرت. 

ومن في قوله: #إمِن 04 : زائدة؛ أي: فاختلف الأحزاب بيلهم أو 
حال'" من الأحزاب» والمعنى: حال كون الأحزاب بعضهم؛ أي: بعض 
النصارى» إذ بقيت منهم فرقة مؤمنة يقولون: إنه عبد الله ورسوله. وقيل: البين 
هنا بمعنى البعد» ومن بمعنى اللام؛ أي: اختلفوا فيه لبعدهم عن الحق» ذكره 
في «البحراء طتَويلُ4؛ أي: فشدة عذاب طلَِِنَ ك4 واختلفوا في شأن عيسى 
- عليه السلام ‏ من اليهود والنصارى» والويل: الهلاك وهو نكرة وقعت مبتداً 
وخبره ما بعدهء وسوّغ الابتداء بالنكرة قصد الدعاءء ونظيره سلام عليك» فإن 
أصله : منصوب نائب مناب فعله لكنه عدل به إلى الرفع على الابتداء للدلالة على 
معنى ثبات الهلاك ودوامه للمدعو عليه «ين مُنْبَدٍ بوم عَظِم4؛ أي: من شهود 
وحضور يوم عظيم؛ هو لهء وما يجري فيه من الحساب والجزاءء وهو يوم 
القيامة» أو من مكان الشهود فيه للحساب». وهول الموقف أو من وقت حضورهء 
أو ا شهادة ذلك اليوم عليهم. وهو شهادة الملائكة والأنبياءء وشهادة 
ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بالكفرء وسوء الأعمال. وقيل: فويل لهم من 
حضورهم المشهد العظيم الذي اجتمعوا فيه للتشاور. 


)١(‏ الشوكاني. 
() الفتوحات. 
زلف المراح . 


(:) الخازن. 
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وقوله: أي بي وَأَبْصِرَ # صيغة 5 تعجبار لفظه لفظ الأمرء ومعناه الماضي» 
40 0 0 

8 ما أسمعهم وأبصرهم يوم 
القيامة حين لا ينفعهم السمع والبصرء أخبر ‏ سبحانه ‏ أنهم يسمعون ويبصرون 
في الآخرة ما لم يسمعوا أو يبصروا في الدنياء وقيل: معناه التهديد بما يسمعون 
ويبصرون مما يسوءهم ويصدّع قلوبهم. وعبارة النسفي هنا: الجمهور على أن 
لفظه أمر ومعناه التعجب» والله تعالى لا يوصف بالتعجب» ولكن المراد أن 
أسماعهم وأبصارهم جدير بأن يتعجب منهما بعدما كانوا يا وعمياً في الدنياء 


فعجب الله سبحانه وتعالى - نبيه يَكِيِ منهم ؛ أي 


قال قتادة: إن عموا وصموا عن الحق في الدنيا.. فما أسمعهم وما أبصرهم 
بالهدى يوم لا ينفعهم و«يي» مرفوع المحل على الفاعلية كأكرم بزيدء فمعناه 
كرم زيد جداً «لكن الظَِمُونَ لم4 أقيم الظاهر مقام المضمر؛ أي: لكنهم اليوم 
في الدنيا بظلمهم أنفسهم حيث تركوا الاستماع والنظر حين يُجدي عليهمء 
ووضعوا العبادة في غير موضعها #في ضَلَلٍ4 وخطأ عن الحق طأمُيِينِ4؛ أي: 
ظاهر وهو اعتقادهم عيسى إلهاً معبوداً مع ظهور آثار الحدوث فيه» إشغاراً أن لا 
ظلم أشدّ من ظلمهم. 

والمعنى: أي”" لئن كان هؤلاء الكفار الذين جعلوا لله أندادء وزعموا أن 
له ولداً عمياً في الدنيا عن إبصار الحقء والنظر إلى حجج الله التي أودعها في 
الكون دالة على وحدانيته» وعظيم قدرتهء وبديع حكمتهء» صما عن سماع أي 
كتبه» وما دعتهم إليه الرسل مما ينفعهم في دينهم ودنياهم» ويهديهم إلى الصراط 
المستقيم.. فما أسمعهم يوم قدومهم على ربهم في الآخرة» وما أبصرهم حينئذ 
حيث لا يُجدي السماع والإبصار شيئاء ويعضون على أناملهم حسرءً وأسفا 
ويتمئون على الله الأمانيّ» فيودّون الرجوع إلى الدنياء ليتداركوا ما فاتهم من 
صالح العملء ولكن هيهات هيهات» فقد فات الأوان. 


صاح هَل رَأَيِتَ أوْ سَمِعْتَ برّاع رَدَّ فِيْ ألضرع ما قَرَئ فِئ الجلآبٍ 


)١(‏ مدارك التنزيل. (؟) المراغي. 
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ومن ثم لا يجاب لهم طلبء بل يقال لكل أفاك أثيم مُث م ر 
نْحِم صَلُوهُ © د في سِلْلوَ دََعُهَا سبَعْونَ وراكا كأسلكرة 67 إِنَّمُ كن لا بوْينُ لَه الملير 
©4>. 

ثم أمر ‏ سبحانه ‏ نبيه كلِ أن ينذر قومه المشركين جميعاًء فقال: 
#وَأَذِرَهرٌ 4 ؛ أي: وخوّف يا محمد كفار مكة والناس جميعاً «نوم للسرة»؛ أي : 
أهوال يوم الحسرة والندامة» ليتوبوا عما هم عليه من الكفر والعصيان» وهو يوم 
القيامة سمي بذلك» لأن المسيء إيتحسر هلا أحسن العمل والمحسن هلا زاد في 
الإحسانء وقوله: #إِذْ مُِىَ الْأَدد »: بدل من يوم الحسرة» أي: إذ فرغ من 
الحكم لأهل النار بالخلود فيهاء ولأهل الجنة بالخلود فيهاء بذبح الموت» 
وذبحه تصوير لأن كلا من الفريقين يفهم فهماً لا لبس فيهء أنه لا موت بعد 
ذلك. وقوله: «#إوَم في غَملةِ4 عن ذلك اليوم وأهواله في الدنيا وكذا قوله: وم 
لا يؤْنْنَ*؛ أي: لا يصدقون بالقيامة والبعث والمجازاة: جملتان”" حاليتان من 
مفعول أنذرهم؛ أي: وأنذرهم وهم على هاتين الحالتين» أو حالان من الضمير 
المستتر في قوله: فى صَكَلٍ مِينِ4؛ أي: استقروا #فى ضَكَلٍ مُينِ4 وهم على 
هاتين الحالتين السيئتين» وعلى هذا يكون قوله «وَأذِرْهر 4 اعتراضاً . 

والمعنى: أي” وأنذر يا محمد الناس جميعاً» يوم يتحسر الظالمون على 
ما فرّطوا في جنب الله حين فرِغ من الحساب» وذهب أهل الجنة إلى الجنة» 

وأهل النار إلى النارء ونودي كل من الفريقين: لا خروج من هذا بعد اليوم» ولا 

موت بعد اليوم؛ وهم في الدنيا غافلون عن ذلك اليوم غير مصدقين به. 

روى الشيخان, والترمذي عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
قال رسول الله وكل: «يؤتئ بالموت كهيئة كبش أملح يخالط بياضه سوادء فينايي 
مناد: يا أهل الجنة» فيشرئبون فيشرفون وينظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ 
فيقولون: نعمء. هذا الموتء وكلهم قد رآهء ثم ينادي مناد: يا أهل النار 


)١(‏ الفتوحات. (؟) المراغي. 
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فيشرئبون وينظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعمء هذا الموت وكلّهم 
قد رآى فيذبح بين الجنة والنارء ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موتء ويا 
و النار خلود فلا موت» ثم قرأ #وأنذِرهر ىر َم السرة ة إذ شْنَىَ لمر َه في عَمَوٍ و 

يؤْممْونَ 49». زاد الترمذي: «ولو أنّ أحداً مات فرحاً.. لمات أهل الجنةء 
0 أن أحداً مات حزناً. . لمات أهل النار». 


0 وتوعد المشركين فقال: إن َحَنُ4. تأكيد للضمير في 
«إنّ» لأنه بمعناهء فإن قيل: ما الفائدة في #تَحْنُ4 وقد كفت عنها لطإنَا».. 
فالجواب: أنه لما جاز في قول المعظم #8إنا» نفعل أن يوهم أن أتباعه فعلوا. . 
أبانت (نحن) بأنْ الفعل مضاف إليه حقيقة» ذكر الجواب عنه ابن الأنباري» ذكره 
ابن الجوزي #اتَرتُ الْأَيْضَ وَمَنَ عَلبَا4؛ أي: نميت سكان الأرض جميعاً» فلا يبقى 
بها أحد يرث الأموات» فكأنه سبحانه ورث اللأرض ومن عليها حيث أماتهم 
جميعاً» فإن قيل: فلم قال لوَمَنَ عَلِيَا4 وهو يرث الآدميين وغيرهم. . فالجواب 
أن طمَن# تختص أهل التمييز» وغير المميزين يدخلون في معنى الأرض» 
ويجرون مجراهاء ذكر الجواب عن هذا السؤال لابن الأنباري أيضاً . 


ونا ينا برجعون 4 ؛ أي : : يردون إلينا يوم القيامة» لا إلى غيرنا» فنجازي كلا 
بعمله . 


والمعنى: أي لا يحزنك أيها الرسول تكذيب المشركين لك فيما أتيتهم به 
من الحقء فإن إلينا مرجعهم ومصيرهم ومصير الخلق أجمعين» ونحن وارثو 
الأرض ومن عليها من الناس بعد فنائهم» ثم نجازي كل نفسر بما عملت حيتذٍ» 
فنجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته «لا طلم لوم إك> أَلَّهَ سَرِيعُ 
أْسَّابِ» وقرأ الجمهور”'©: «بْرْجَمُونَ4 بالياء من تحت مبنياً للمفعول» والأعرج: 
بالتاء من فوق». وقرأ السلميّ» وابن أبي إسحاق. وعيسى: بالياء من تحت مبنياً 
للفاعلء وحكى الدانيّ عنهم بالتاء. 


قوله: «وَأدَكُرٌ في الْكِتَبٍِ4 معطوف على قوله: طوَأذِرَمُرٌ4؛ أي: واتل يا 
محمد على قومك في القرآن» أو في هذه السورة #إبَرهِي4؛ أي: قصة إبراهيم 
الخليل ‏ عليه السلام ‏ ونبأه وبلغها إياهمء كقوله تعالى: #وَاتلٌ عَلَيْهِمْ نَأ نهم 7 
4 وذلك”'' أن أهل الملل كانوا يعترفون بفضله» ومشركو العرب يفتخرون 
بكونهم من أبنائهء فأمر الله تعالى حبيبه ‏ عليه السلام ‏ أن يخبرهم بتوحيده الذي 
هو ملة إبراهيم» ليقلعوا عن الشركء فعساهم باستماع قصته يتركون ما هم فيه من 
القبائح. وجملة قوله ©َ#إِنّمٌ كنَ4؛ أي: إن إبراهيم كان سامِدَيتًا4؛ أي: ملازماً 
للصدق في كل ما يأتي وما يذرء مبالغاً فيه قائماً به فى جميع الأوقات ©بَيًا4 ؛ 
أي: رفيع القدر عند الله» وعند الناس» فلا رفعة أعلى من رفعة من جعله الله 
واسطة بينه وبين عباده» تعليل'”'' لما تقدم من الأمر لرسول الله يكل بأن يذكرهء 
وهي معترضة بين البدل الآتي والمبدل منهء وقرأ أبو البرهشيم #إنه كان صادقاً» 
وقوله: #بَينا4 خبر آخر لكان مقيد”” للأول» مخصص له أي: كان جامعاً بين 
الصديقية والنبوةء وذلك أن الصديقية تلو النبوة» ومن شرطها أن لا يكون نبياً إلا 
وهو 0 وليس من شرط الصديق أن يكون بباء ولأرباب الصدق مراتب: 
صادق». وصدوق» وصديقء, فالصادق من صدق في قيامه مع الله بالله وفي الله 
وهو الفاني عن نفسهء والباقي بربهء والفرق بين الرسول والنبي: أن الرسول من 
بعث لتبليغ الأحكام ملكا كان أو إنساناًء بخلاف النبي فإنه مختص بالإنسان. 


فائدة*': عاش إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ من العمر مه وخمساً وسبعين سنةً» 
وبيئه وبين آدم ألفا سلقء وبينه وبين نوح ألف سنئةء كما ذكره السيوطى فى 
(التحبير» . 


وقوله: #إذ َال َيِه بدل اشتمال من إبراهيم؛ أي: من خبره المقدرء 
والمبدل منه محذوف. والبدل باعتبار ما أضيف إليه الظرف»ء وهو قوله: لقال 


)١(‏ روح البيان. (6) روح البيان. 
(5) الشوكاني. (4) الفتوحات. 
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ليد 4 ؛ أي: واذكر يا محمد لقومك قصة إذ قال إبراهيم ‏ عليه السلام - لأبيه آزر 
متلطفاً في الدعوة. مسهلاً له ليكأَقِ»؛ أي: يا أبي فإن التاء عوض عن ياء 
الإضافة» ولذلك لا يجتمعان في أفصح اللغات. فلا يقال: يا أبنتي لامتناع 
الجمع بين العرض والمعوض عنهء ولا يقال أيضاً: يا أبتا في أفصح اللغات» 
لكون الألف بدلاً من الياء»؛ كما بسطنا البحث عن ذلك في رسالتنا «هدية أولي 
العلم والإنصاف في إعراب المنادى المضاف» وقرأ ابن عامرء والأعرج» وأبو 
جعفر. «ايا أبت» بفتح التاء؛ وقد لحن هارون هذه القراءة» وفي مصحف عبد الله 
#واأيت» بواو بدل ياءء ذكره في «البحر». 


والاستفهام في قوله: الم تَبْدُ» للإنكار والتوبيخ» واللام فيه حرف جر 
دخلت على ما الاستفهامية» كما يدخل عليها غيرها من حروف الجر في قولك: 
بم» وعلام» وفيمء وإلام» وممء وعم. وحذفت ألفها فرقاً بينها وبين ما 
الموصولة؛ إذا دخل عليها حرف الجر وقل استعمال الأصل فيهاء و(ما) في 
قوله: لاما لا يْمَمْ4 عبار" عن الصور والتمائيل؛ أي: يا أبي لم تعبد الأصنام 
والتماثيل التي لا تسمع ثناءك وتضرعك لها عند عبادتك لهاء مريداً بها الثواب 
«ولا يبصِرٌ 4 خضوعك وخشوعك بين يديه» وما تفعله من عبادته مريداً بها 
الثواب» ويجوز"" أن يُحمل نفي السمع والإبصار على ما هو أعم من ذلك؛ 
أي: لا يسمع شيئاً من المسموعات»ء ولا يُبصر شيئاً من المبصرات #ولا يتن 
عَنكَ شَيَا4؛ أي: ولا ينفعك شيئاً من الأشياء»ء فلا يجلب لك نفعاً) ولا يدفع 
عنك ضرراًء أو ولا يدفع عنك شيئاً من عذاب الله لا في الدنيا ولا في 
الآخرة» فطسَّيِئًا4 مفعول بهء أو ولا يغنيك شيئاً من الإغناء» وهو القليل منهء 
فَ9سَّيئًا» مصدر؛ أي: ولأي شيءء ولأي سببر تعبدهاء مع أن فيها ما يقتضي 

عدم عبادتهاء وهو عدم سمعها وبصرها اه. شيخنا. 


لق روح البيان . 
(؟) الشوكاني. 
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ومعنى الآية: أي”'' واتل أيها الرسول على قومك الذين يعبدون الأصنام» 
ما كان من خبر إبراهيم خليل الرحمن الذين هم من ذريته» ويدعون أنهم على 
ملته وهو الصديق النبي حين نهى قومه عن عبادتهاء وقال لأبيه: ما الذي حبب 
إليك أن تعبد ما لا يسمع ثناءك على حين عبادتك له ولا يبصر خشوعك 
وخضوعك بين يديهء ولا ينفعك فيدفع عنك ضراً إذا استنصرت به. 


وقد سلك عليه السلام في دعوته أجمل الآداب في الحجاج. واحتج بأروع 
البرهانات» ليرده عن غيه» ويقفه على طريق الهدى والرشادء فاستهجن منه أن 
يعبد ما يستخف به كل ذي لبء ويأبئ الركون إليه كل ذي عقل» فالعبادة هي 
القصوى في التعظيم» فلا يستحقها إلا الخالق الرازق المحيى المميت المعاقب» 
لا الأصنام التي لا تسمع الأصوات» ولا تنظر الأشياء» وتعجز عن جلب المنافع 
ودفع المضار. 


وقصارى ما قال: أن الإنسان السميع البصيرء يأنف أن يعبد نظيره» فكيف 
تعبد ما خرج عن الألوهية بفقره وضعفه واحتياجه إلى من يصنعهء وعن الإنسانية 
بفقد العقل» وعن الحيوانية بفقد الحواسء أما كان لك عبرة فى حاجته وفقده 


واعلم: أن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أورد على أبيه الدلائل والنصائح» 
وصدر كلاً منها بالنداء المضمن للرفق واللين» استمالةً لقلبه» وامتثالاً لأمر ربه» 
ثم كرر دعوته إلى الحق فقال: يَأبتِ إن قَدَ جَلءنيِ4؛ أي: قد وصل إلي بطريق 
الوحي لين اليثرٍ» بالله ومعرفته ما لَمْ يَأيِك4؛ أي: نصيب لم يصل إليك» وأنه 
قد تجدد لى حصول ما أتوصل به منه إلى الحق» وأقتدر به على إرشاد الضالٌ 
نم4 على ديني من الإيمان والتوحيدء ولا تستنكف عن التعلم مني ظأَمَيِةَ4 
وأدلك «اِرَط سَوي4؛ أي: طريقاً مستقيماً موصلاً إلى أسنى المطالب منجياً من 
الضلال والمعاطب”"'. ولم يشافهه بالجهل المفرطء وإن كان في أقصاهء ولم 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 
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يصف نفسه بالعلم الفائق» وإن كان كذلك» بل جعل نفسه في صورة رفيق له في 
مسير يكون أعرف» وذلك من باب البرو الرفق واللطف. 


والمعنى: أي" يا أبي إني وإن كنت من صلبك» وتراني أصغر منك» لأني 
ولدك. فاعلم أني قد اطلعت من العلم ما لم تعلمه أنت» ولا اطلعت عليه 
فاتبعني أهدك طريقاً مستقيماً لا زيغ فيه» يوصلك إلى نيل المطلوب» وينجيك من 
كل مرهوب . 

وفى قوله: #قَدَ جَآَنِ» إيماء إلى أن هذه المحاورة كانت بعد أن نبىء» 
ولم يعين ما جاءه ليشمل كل ما يوصله إلى الجنة ونعيمهاء ويبعد به عن النار 
وغدانها: 

« يكبت لا سبد ليطن » فإن عبادتك لام عبادة له. إذ هو الذي يزينها 
لك. ويغريك عليهاء ثم علل ذلك بقوله: «إِنَّ الشَّيِطَنَ كن لين عَصِيًا» ؛ أي : 
عاصياً له خالا لأمره. حين ترك ما أمره به من السجود لآدمء ومن أطاع من 
وتسلب النعم والتعرض”' لعنوان الرحمانية لإظهار كمال شناعة عصيانه» قال 
الكسائي: العصي والعاص بمعنى واحد. ثم بين له الباعث على هذه النصائح 
فقال: يكت إِنّْ أَحَافُ» إن مت على ما أنت عليه من متابعة الشيطان» وعصيان 
الرحمن أ يَسَنَكَ4 ويصيبك طعَدَابُ4 كائن ين اسمن مَتَكْنَ4 يا أبي 
«لِشَّيِطَن وَلِيا4؛ أي: مقارناً له فى اللعن المخلدء والعذاب المؤبد» أو قريباً 
منه فى النارء تليه ويليك من الولى وهو القربء قال الفراء”": معنى #أخاف» 
هنا: أعلمء وقال الأكثرون» إن الخوف هنا محمول على ظاهرهء لأن إبراهيم 
غير جازم بموت أبيه على الكفرء إذ لو كان جازماً بذلك لم يشتغل بنصحهء 
ومعنى الخوف على الغير هو: أن يظن وصول الضرر إلى ذلك الغير. 


فق المراغي. فرق الشوكاني. 
0( روح البيان. 
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والمعنى: يا أبي إني أخاف لمحبتي لك. وغيرتي عليك» أن يصيبك عذاب 
من الرحمن على شركك وعصيانك طفْتَكْنَ لطن وَلِيَا؛ أي: قريئاً وتابعاً له 
في النار. 

وقصارئ ذلك: إني أخاف أن تكون تابعاً للشيطان فى الدنياء فيمسك 
لا لحت ل ا 0 

ولما دعا إبراهيم أباه إلى التوحيد»ء وذكر الدلائل على فساد عبادة الأوثان» 
وأردف ذلك بالوعظ واللطف. . قابله أبوه بجواب هو على الضد من ذلك. حيث 
قابله بالغلظة والفظاظة والقسوة 8قَالٌ أَرَاغِتٌ أَنتَ عن َالهَيَ زهي 4 استئنافٌ بيانيٌ 
كأنه قيل: فماذا قال أبوه عندما سمع منه هذه النصائح الواجبة القبول؟ فقيل: قال 
أبوة ارو ففرا على عناده» #أياغِْتُ أت # أي : أمعرض أنت عن عبادة آلهتي, 
وأصنامي. ومنصرف إلى غيرها يا إبراهيم؛ أي”'2: أتاركها أنت» وتارك عبادتهاء 
والاستفهام فيه للتقريع والتوبيخ والتعجيب. وَجَْهُ الإنكار”"© إلى نفسه الرغبةٌ مع 
ضرب من التعجب, كأن الرغبة عنها مما لا يصدر عن العاقل» فضلاً عن ترغيب 
الغير عنهاء قدم الخبر على المبتدأ للاهتمام به» والأولى كونه مبتدأء وأنت فاعله 
سد مسد الخبرء لثلا يلزم الفصل بين الصفة وما يتعلق بهاء وهو (عن). 

: والخلاصة: أتكره آلهتي ولا ترغب في عبادتها يا إبراهيم» ثم توعده فقال: 
والله #لئن لم تنته» وتنزجر يا إبراهيم» وترجع عما أنت فيه من النهي عن عبادتها 
والدعوة إلى ما دعوتني إليه. . «الَأَرْجمَيك» بالحجارة» وأرمينك بها حتى تموت» 
أو تبعد عني» وقيل”" باللسان فيكون معناه لأشتمنك» وقيل: معناه لأضربنك» 
وقيل: لأظهرن أمركء وقوله: لوَأَمْجْرَنفض4: معطوف على ما دل عليهء 
لأرجمنك؛ أي : فاحذرني واتركني طمَلِيا4؛ أي: زماناً طويلاً سالماً مني» ولا 
تكلمني؛ أي: فاحذرني وأبعد عني بالمفارقة من الدار والبلد دهراً طويلاً» من 
الملاوة وهو الدهرء ومنه قول مهلهل: 


)١(‏ الخازن. (» روح البيان. 
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وقيل معناه: اعتزلني سالم العرضء لا تصيبك مني معرة» واختار هذا ابن 
جريرء ف#ملياً» على هذا: منتصب على الحال من إبراهيم» وعلى القول الأول 
منتصب على الظرفية . 

وقد قابل"'2 الأب رفق الابن بالعنف» فلم يقل: يا بني» كما قاله الابن 
« يكبت » وقابل وعظه بالسفاهة إذ هدده بالشتم أو بالضرب بالحجارة بقوله: #لَين 
ا 1 
الأذى من قومهء ويقاسيه منهم» ومن عمه أبي لهب من العنت والمكروه. فلما 
رأى إبراهيم إصرار أبيه على العناد.. طقَالَ» إبراهيم استئناف بياني «سَلم 
عَيكُ)؛ أي: سلام توديع مني» وتحية مفارقة لك» ومشاركةٍ لك على ما أنت 


0 ؛ لا سلام لطف لطفر وإحسان لأنه ليس بدعاء له كقوله: #سلم 
ليك لا بَْتى الْجَهِاِنَ4 على طريقة مقابلة السيئة بالحسنة» ودل على جواز 


مشاركة السو أظهر اللجاج. 

والمعنى: سلمت مني لا أصيبك بمكروه بعدء ولا أشافهك بما يؤذيك 
ع لك رن » والسين فيه للاستقبال» أو لمجرد التأكيد؛ أي : أدعو لك 
ربي أن يهديك إلى الإيمان» فإن حقيقة الاستغفار للكافر: طلب التوفيق للإيمان 
المؤدي إلى المغفرة» كما يلوح به تعليل قوله #وَأغْفر لأنَ» بقوله: ْإِنَّمُ كن من 
ألصَّآلِنَ» والاستغفار”" بهذا المعنى للكافر قبل تبيين أنه يموت على الكفر مما لا 
ريب في جوازه. وإنما المحظور استدعاؤه له مع بقائه على الكفرء فإنه مما لا 
مساغ له عقلاً ولا نقلاً» وأما الاستغفار له بعد موته على الكفر فلا تأباه قضية 
العقل» وإنما الذي يمنعه السمعء ألا ترى إلى أنه عليه السلام قال لعمه أبي 
طالب: «لا أزال أستغفر لك ما لم أنه عنه» فنزل قوله تعالى: اما كنت إِلتِيَ 
ودبت عَامَنوا أن يَسْتَفْفُوأ يمْمَفوأ إلفشركي. . .4 الآية. ولا اشتباه في أن هذا الوعد من 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 
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إبراهيم» وكذا قوله «الَأْسْتَمْرَنَ آك» وما ترتب عليهما من قوله: #وأغفر لِأن» إنما 


كان قبل انقطاع رجاءه عن إيمانه» لعدم تبيّن أمره كما قال: طلم بين له أَنّمُ 

والمعنى: سأطلب لك من ربي الغفران» بأن يوفقك للهداية» أو ينير 
بصيرتك لقبول الحق» ويرشدك إلى ما فيه الخيرء وجملة قوله: «#إِنَّمُ4 سبحانه . 
وتعالى كات بى حَفِيًا4 أي: بليغاً في البر والإلطاف تعليل لما قبلهاء 
والمعنى: سأطلب لك المغفرة من الله فإنه كان بى كثير البر واللطف. وقال 
الفراء: «إِنمُ كات فى عَِيًا4؟ أي: عالماً لطيفاً» يجيبني إذا دعوته. 


والمعنى 217: أنه سبحانه للطفه بي وإنعامه علي عودني الإجابة» فإذا أنا 
استغفرت لك.. أغائك بجوده وكرمه وغفر لك ذنوبك إن تبت إليه وأنبت» ثم 
بِيّن ما بيِّت النية عليه» وعزم على إنفاذه فقال: « أعترلم» ؛ أي : أتباعد عنك» 
وعن قومك. بالمهاجرة بديني» حيث لم يؤثر فيكم نصائحي #و# أتباعد ع#ما 
تدعون» وتعبدون #يّن ذُونٍ أَسّ» سبحانه وتعالى من الأوثان والأصنام» وأفر 
بديني وأتشاغل بعبادة ربي الذي ينفعني ويضرني» وقد روي أنه عليه السلام هاجر 
إلى بلاد الشام» وفي هجرته هذه تزوج سارة» ولقي الجبار الذي أخدم سارة 
هاجر #وَأدَعْوأ رَقَ»؛ أي: وأعبد ربي سبحانه وحده» وأجتنب عبادة غيره من 
المعبودات #عَمَن أل أكرن»؛ أي: أترجّئ أن لا أكون #ابيِدَُلَهٍ رَقَ4 المنعم علي 
قينا 4 ؛ أي ايا أي : أترجل عدم كوني ناكا مشو ونا بسبب دعائي 
وعبادتي إياه» كما خبتم أنتم وشقيتم بعبادة تلك الأوثان» التي لا تجيب دعاءكم 
ولا تنفعكم ولا تضركمء وفيه تعريض"'" لشقائهم في عبادتهم آلهتهم» وفي تصدير 
الكلام ب#عسى#: إظهار التواضع» ومراعاة حسن الأدب, والمراد بالدعاء هنا 
العبادة» لأن «الدعاء مخ العبادة» قيل أراد بهذا الدعاء هو أن يهب الله له ولداً 


وأهلاً انمق بهم في اعتزاله, ويطمئن إليهم عئدل وحشته» وقيل: أراد دعاءه 


)١(‏ المراغي. (5) روح البيان. 


١ دك‎ 


لأبيه بالهداية» وقد حقق ما عزم عليه» فحقق الله سبحانه رجاءه» وأجاب دعاءه 


وك 1 


فقال: #فلمًا أعَثَرْكُم4؛ أي: فلما اعتزل إبراهيم أباه وقومه #و» اعتزل #ما 
يعبدون من دون الله© سبحانه وتعالى بالمهاجرة إلى الشامء فارتحل من: كوثي إلى 
الأرض المقدسة ##وَمِْنا لهك بعد الهجرة #إِسْحَىٌّ وَيَمْيُوبٌ » ولدهء أي: آنسنا 
وحشته من فراقهم بأولاد أكرم على الله من أبيه وقومه الكفرة» لأنه عاش حتى 
رأى يعقوب. لا عقيب المجاوزة والمهاجرة» فإن المشهورء أن الموهوب حينئظٍ 
إسماعيل» لقوله: «هِبَشَّرَئَهُ ِعْلَرٍ عير 469 إثر دعائه بقوله: «ربّ هَبَ لي م 

ألضَّلِحِنَ 4*9 ولعل”'' تخصيصهما بالذكر أنهما شجرة الأنبياء» أو لأنه أراد أن 
يذكر إسماعيل بفضل على انفراده؛ أي: اعتزل أباه وقومه الكفرة» وأصنامهم 
بالمهاجرة إلى الأرض المقدسة. ولم يضره فراقهم لا في دين ولا في دنياء بل 
نفعه ذلك إذ أبدله9») بهم من هم خير منهم» ووهبه بنين وحفدة هم آباء الأنبياء 
من بني إسرائيل» ولهم الشأن الخطير والقدر العظيم» فقد وهبه إسحاق وولد 
لإسحاق يعقوبء وقاما مقامه بعد موته وورثا منه النبوة» أما إسماعيل. . فتولى 
الله سبحانه تربيته بعد نقله رضيعاً إلى المسجد الحرام» فأحيا تلك المشاعر 
العظام» ومن ثم أفرده بالذكر بقوله: «وَادَكر في الكتب إتعميل. . .> الآية. 


؟ أي : وكل””"© واحد من تساف ويعقوب» وقال مقاتل : 6# : 
يعني: : إبراهيمء وإسحاق.» ويعقوب؛ أي : وكل واحد منهم #جعلنا نينا 047 نيا » 
بنبئهم”؟؟ الله - سبحانه وتعالى ‏ بعلوم المعارف» وهم ينبئون العا فا ا 
وبالإسلام» وانتصاب7» «كلاً4 على أنه المفعرل الأول ل«إجعلنا»» قدم عليه 
للتخصيصء» لكن بالنسبة إليهم أنفسهم لا بالنسبة إلى من عداهم؛ أي: كل واحد 
منهم #جملنا ْنَا لا بعضهم دون بعض #ووَمَبنًا لم 4 ؛ أي لهؤلاء الثلاثة ##مّن 


2000 


يمينا ؛ أي: كل خير ديني ودنيوي». مما لم يوهب لأحد من العالمين من المال 


21 روح البيان. (5) المراح. 
(؟) المراغي. () الشوكاني. 
(©) زاد المسير. 


1١617 


والجاه والأتباع والذرية الطيبة؛ أي: وآتيناهم من فضلنا الديني والدنيوي ما لم 
نؤته أحداً من العالمين» فآتيناهم النسل الطاهرء والذرية المباركة» وإجابة 
الدعاء» واللطف في القضاءء والبركة في المال والأولادء إلى نحو أولئك من 
خيري الدنيا والآخرة #وحلنا لم ؛ أي: لهؤلاء المذكورين #لِسَانَ صِدْقٍ» ؛ 
أي: ثناء صادقاً طعَلِيَا4؛ أي: رفيعاً مشهوراً دائماً إلى يوم القيامة» يفتخر بهم 
الناس» ويثنون عليهمء وتذكرهم الأمم كلها إلى يوم القيامة» بما لهم من 
الخصال المرضية» وتقول هذه الأمة فى الصلوات الخمس: «كما صليت وباركت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إلى قيام الساعة» إجابةً لدعوته بقوله: طوَجْمَل لي 
ِسَادَ صِدَقٍ فى اَن 9©». 

والمراد بلسان الصدق”"'؟2: الثناء الحسن» عبّر عنه باللسان لكونه يوجد بهء 
كما عُبّر باليد عن العطية» وإضافته إلى الصدق» ووصفه بالعلوء للدلالة على أنهم 
أحقاء بما يقال فيهم من الثناء على ألسن العباد» وأن محامدهم لا تخفى على 
تباعد الأعصارء وتحول الدول» وتبدل الملل. 


60 توبيخ لكفار مكةء إذ كان مقتضى ترضيهم وثنائهم عل 


المذكورين» أن يتبعوهم في الدين» مع أنهم لم يفعلوا اه. شيخنا. 


وهذا 


الاعراب 
«َأنت بدء هَوْمَهَا تَحيِلُمٌ الوأ يَمَرَيَمُْ لَمَد حِنَتِ يما ويا 409 . 
وموم يه # متعلق بمحذوف حال من ضمير الفاعل المستتر في #أتت#؛ أي : 
حالة كونها مصحوبة به» كما قاله أبو البقاءء وهو حسن ولا نرى مانعاً من تعلقه 
دانت» ولقرْتَهًا4 : مقعول به والجملة+ 'مستائفة لم4 .فعل وقاغل صبتتر 
ومفعول والجملة. في محل النصب حال ثانية من فاعل #أتت» لقَالُوأ4: فعل 


16 


وفاعل والجملةء مستأنفة يمرم 4 : منادى مفرد العلمء والجملة: في محل 
النصب مقول #قال» طلْمَد» اللام موطئة للقسم #قد» حرف تحقيق #حِنْتِ»: 
فعل وفاعل «سَّيْءًا4: مفعول به طقْرِيّا4 صفة لطسَيْئًاك ويجوز إعراب ظامَّيِعًا 
على المصدرية» أي: نوعاً من المجيء غريباًء والجملة الفعلية: جواب القسم 
المحذوف وجملة القسم: في محل النصب مقول ظقَالُأ4 على كونها جواب 
النداء. 

«يأُفتَ حت هنوت ما كن أو أمرأ سَوْو وَمَا كت أن يبا (© كما تَ إِلْه مَالوا 
كيِفَ تكلم من كان في الْمَهْدِ سينا 469 . 

« يكاحت هرون 4 : عنادق مقيات وجملة النداء: في محل النصب مقول 
«تَالوا» . ما نافية « كن أَبوْكِ آمراً يَأ سَوُو#: فعل ناقص واسمه وخبره والجملة 
الفعلية: في محل النصب مقول طقَالْوأ4 على كونها جواب النداء «وبا» «الواو» 
عاطفة. «ما»: نافية « كنت أُمّكِ بَتِا4: فعل ناقص واسمه وخبره» والجملةء 
معطوفة على الجملة التي قبلها. طتَأَمَارَتَ4 «الفاء»: عاطفة تفريعية #أشارت»: 
فعل ماض وفاعله ضمير يعود على طمَريم4 «اإِلنّ4: متعلق به والجملة معطوفة 
مفرعة على #تَالّوأ4. طقَالُوأ4: فعل وفاعل والجملة: مستأنفة «كِيْقَ4: اسم 
استفهام في محل النصب على الحال 9«تُكلِم4: فعل مضارع وفاعله ضمير يعود 

على المتكلمين #مّن#: : اسم موصول في محل النصب مفعول به»ء والجملة: في 
محل النصب مقول طتَالُوأ4. #كان4: فعل ناقصء واسمها ضمير يعود على 
من . «ف ألْمَهْي4: جار ومجرور حال من اسم «كنَ4. «ميتا: خبر 
#كنَ» وجملة 0 صلة الموصول. 

«قل إن عد أل كي الكتب مَك با (© دجتل 60 إن نا حضث 
صق 5 لكر مَا دْمَتْ حي (402. 
مال : فعل ماض وفاعله ضمير يعود على عيسى والجملة: مستأنفة «إِنْ 
نّم 6 : ناصب واسمه وخبرهء والجملة: في محل النصب مقول #دَالَ» 
كي الكنب» : فعل ماض ونون وقاية ومفعولان وفاعله ضمير يعود على الله 


١هه‎ 


لضت 


ع1 4 


والجملة الفعلية» في محل النصب حال من اسم إإن». لوَجَعَك بَينا: فعل 
ونون وقاية وفاعل مستتر يعود على الله ومفعولان والجملة: في محل النصب 
معطوفة على جملة طدَاتَدِيَ الكِتبّ» وكذا جملة قوله: #وَبَمَكنٍ مبَارط4: معطوفة 
على جملة قوله: لمَاتَدِيَ لكتبَ4. «أيْنَ ما اسم شرط جازم في محل النصب 
على الظرفية المكانية مبني على الفتح» والظرف متعلق بفعل الشرط أو بالجواب 
المحذوف. وكنتٌُ4: تامة والتاء فاعلها وهو في محل الجزم ب#أين» على 
كونه فعل شرط لهاء ويجوز أن تكون ناقصة» والتاء اسمها و#آبْنَ ما4: متعلق 
بمحذوف خبرها المقدم. وجواب الشرط: محذوف دل عليه ما قبله تقديره: أينما 
كنت جعلني مباركاً أو جوابه هو نفس المتقدم عند من يرى ذلك» وجملة الشرط 
في محل النصب مقول #قَالَ» ولا يجوز أن تكون استفهامية» لأنه يلزم أن يعمل 
فيها ما قبلهاء وأسماء الاستفهام لها صدر الكلام» فتعين أن تكون شرطية لأنها 
منحصرة في هذين المعنيين اه. «كرخى» #وَأَرْصَني4: فعل وفاعل مستتر ونون 
وقاية معطوفة على لماكل ألكتبَ4. «ولصّكة4: متعلق به «رَألرَكَزْة4: معطوف 
على #الصلاة4. اما مصدرية ظرفية #دُمَتٌ حَيّا4: فعل ناقص واسمه وخبره 
وجملة #دام#: صلة اما المصدرية ما مع صلتها في تأويل مصدر مجرور 
بإضافة الظرف المقدر إليه والظرف المقدر متعلق ب#أوصاني» والتقدير» #وَأَوْصَق 
بألصَلَرةَ والركررَ4 مدة دوامي #حيا» . 


عدو خوك دوو اع د 2 7 ا سس رم د سىس كر عي 
#وبرًا بلق وَلَمْ يملق بارا سيا 9© وأ يَوْمُ وَلدثٌ ويزم أمويف 
ا[ 00006 كه جه 
و أبعث حا 499 . 
ويىم 7 عي 


وبر معطوف على طمُبَارَهه4؛ أي: وجعلني بارا #يِولِدّقِ#: متعلق 
ب«براً». «وَلَمْ يجِعَلْنٍ جبَارا4 جازم وفعل مجزوم وفاعل مستتر ونون وقاية 
ومفعولان معطوف على «وَبَحَكق 4. لامَّتِئًا4 صفة ل#جَبَارَا4. «وَأسَلم» مبتدأ 
ع4 خبره والجملة: معطوفة على جملة قوله: #إِنٍ عَبَدُ نو على كونها مقول 
«قَالَ4. يَوم: منصوب على الظرفية الزمانية 9وُلِدتٌ4: فعل ونائب فاعل 
والجملة في محل الجر مضاف إليه ل#يوْم 4 والظرف: متعلق بالاستقرار الذي 


١65 


تعلق به الخبر أعني «عََ» وقوله: #ويزم موث وَيَوْم أمَتُ4 : معطوفان على 
(ى وُيدتُ4. «حيا4: حال من فاعل (أَمَثُ4. 


هه م 
٠.‏ 


#ذَلِك عِسَى أبن م تلت الْحَقٍ الى فد يَننَنَ 69 ما كن يِل أن يد 
د ك مِكرْنْ 4©9. 


#ذَلِكَ عِيسَى» مبتدأ وخبر والجملة: مستأنفة #ابن ص4 صفة أولى 
ل«عيسى» #اقوَيت»: صفة ثانية له #الْحَقٌّ4: بمعنى الله مضاف إليه؛ أي: كلمة 
الله #الْحَقّ4 كما مر في مبحث التفسير الى صفة ثالثة ل9عِيسَى #4 . #فيه» : 
متعلق ب#يَنَرُونَ4 وجملة #يَنْررُونَ4: صلة الموصول هذا على قراءة الرفع» وأما 
على قراءة النصب ف#قولِك الْحَيٍّ4: منصوب بفعل محذوف تقديره. قال: 
«قوك الْحَيٍّ24 «الْحَقٍّ4 بمعنى الصدق «الْرى4 في محل النصب صفة ل«قولت 
لْحَقّ4 وجملة #يَنَررُونَ#: صفة له ما : نافية «كانَ» فعل ماض ناقص الو : 
جار ومجرور خبر مقدم ل«كن» «أن»: حرف نصب #يتِّد4: فعل مضارع 
منصوب بإأن» وفاعله ضمير يعود على أنَّي4. «من» زائدة #وَرِ»: مفعول به 
ل9ينّخِدٌ4 وجملة #ينَِد» : مع #أن» المصدرية في تأويل مصدر مرفوع على 
كونه اسم #كنَ» مؤخراً تقديره ما كان اتخاذ ولد لائقاً بالله وجملة #كَنَ»: 
مستأنفة «سبَحَته:# مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره سبح «إدا#: ظرف لما 
يستقبل من الزمان مَصَى أَتْا©: فعل ومفعول مفاعله ضمير يعود على #أَلَِّ4 
والجملة الفعلية: في محل الجر بإضافة «إدا4 إليها على كونها فعل شرط لها 
4 الفاء: رابطة لجواب #إدَا» جرازاً #إنما»: أداة حصر #يَفُولُ4 فعل 
مضارع وفاعله ضمير يعود على الله لَهُ: متعلق بيقول وجملة #يَقُولُ4: جواب 
إذا لا محل لها من الإعراب» وجملة طإدَا: مستأنفة «كُن»: فعل أمر تام 
بمعنى أحدث,ء وفاعله: ضمير يعود على ذلك الأمر وجملة «#كُن» في محل 
النصب مقول 8يَمُولُ». طمَيكوْنُ4: بالرفع الفاء: استئنافية «يكون4: فعل مضارع 
تام وفاعله ضمير يعود على ذلك الأمر والجملة: في محل الرفع خبر لمبتدأ 
محذوف تقديره (ف) هو يَكُونٌ» والجملة: مستأنفة وبالنصب هو منصوب بأن 


١ /7ا‎ 


مضمرة وجوباً بعد (الفاء) السببية الواقعة في جواب الأمر والجملة: في تأويل 
50 
المعنى تقديره ليكن تكوينه فكونه. 

«دَإِدَ أله يَنَ ردك كعدو هَدَا مرك مُستّقية 469 . 

#وَإِنَ» #الواو»: استثنافية أو عاطفة #إن الله ربي» ناصب واسمه وخبره 
«وريَة» معطوف على #رَنَ4 والجملة: مستأنفة أو معطوفة على جملة قوله: 
«إِنٍ عَبْدٌ أنه كما مر في محبث التفسيرء هذا على قراءة كسر همزة «إن» وأما 
على فتحها فعلى تقديره حرف جر متعلق بما بعدهء تقديره: و##إنَ ألَّهَ رن 
ورَيْحكُْ كَأمبدُوةُ4. «تَاعبْدُوةُ» «الفاء4: فاء الفصيحة» لأنها أفصحت عن جواب 
شرط مقدر تقديره إذا عرفتم أن الله ربي وربكم وأردتم بيان ما هو اللازم لكم 
فأقول لكم: #اعبدوه» فعل وفاعل ومفعولء والجملة: في محل النصب مقول 
لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة: مستأنفة #مَدًا صرَطُ#: مبتدأ وخبر 
لسسْتَقِيرٌ4: صفة طصرْلٌ» والجملة الاسمية: مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها على 
كونها مقولا لجواب إذا المقدرة. 


0 58 - مسحي 2 ل سوسوم ور 5 2 - 
«ناختات لدُحْراب من ينوم دَويْلٌ لِلْدينَ كفروأ من منْبَدٍ عَم عَظلم © أنعْ يم 


#تأختلت» «الفاء»: استئنافية #اختلف الأحزاب»: فعل وفاعل والجملة: 
مستأنفة #ين يني : جار ومجرور حال من «الأَْربُ4 تقديره: حالة كون 
المختلفين بعضهم «دريلٌ» الفاء: عاطفة #ويل4 مبتدأ وسوّغ الابتداء بالنكرة 
قصد الدعاء عليهم طالِلَذِنَ4: جار ومجرور خبر المبتدأ والجملة الاسمية: 
معطوفة على الجملة الفعلية قبلها أعني قوله: طاتَأخْتَكَ الْتَحربُ4 عطف اسمية 
على فعلية #كَهَرُوَا4: فعل وفاعل صلة الموصول «ين مَنْبَدِ4: جار ومجرور 
متعلق ب##ويل» «يَوْر#: مضاف إليه لعَظِم ©: صفة ل9«ايَور » س4 فعل تعجب 
لفظه لفظ الأمرء ومعناه المضي مبني على السكون نظراً للفظ أو بفتح مقدر على 
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افو اللفير البارز والهاء: ضمير الغائبين في محل الرفع فاعل والجملة الفعلية: 
جملة تعجبية لا محل لها من الإعراب #وَأبرَ4: معطوف على #أنَي». 

فيوم: منصوب على الظرفية متعلق بإأسمع» أو ب#أبصر»: على سبيل التنازع 
2525 فعل وفاعل ومفعول والجملة: في محل الجر مضاف إليه ليوم «للكن» 
حرف استدراك #«االظَِمُونَ4: مبتدأ «اليَرْمَ4: منصوب على الظرفية متعلق 
بالاسقرار الذي تعلق به الخبر في صَكَلٍ: جار ومجرور خبر المبتدأ #أمُيينِ» : 
صفة #ضَلَلٍ4 والجملة» الاستدراكية: مستأنفة. 


ره 


#وأنذِرهر يوم لتر إذ مْنىَ الأيرّ دم في عَنلَوَ وم لا بيد © | ححْن ثرت 
ليق ومن مها وا بنع 40 . 

«وَنذِرَهرٌ: فعل أمر ومفعول به وفاعله ضمير يعود على محمد والجملة. 
مستأنفة بوم لَلَسْرَةِ ظرف ومضاف إليه متعلق بأنذرهم #إذ» ظرف لما مضى من 
الزمان بدل من يم لْسرَة4. «فينىَ الْأَمْر4: فعل أمر ونائب فاعل والجملة: في 
محل الجر مضاف إليه لإذ». #وَه»: مبتدأ #في عَثْلَةِ4: جار ومجرور خبر 
المبتدأ والجملة» في محل النصب حال من مفعول #أنذرهم* أو من الضمير 
المستتر فى صَكَلٍِ يينٍِ4 كما مر في مبحث التفسير لوَهُ»: مبتدأء وجملة لا 
ومنو # خبر الا والجملة الاسمية: في محل النصب معطوفة على الجملة 
التي قبلها. #إنا4 ناصب واسمه #تحْنُ4 تأكيد لاسم #إِنَّ4 الذي هو بمعنى ‏ 
4 لأنه بمعناه #تَرِتُ الْأرّضَ»: فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على الله 
#ومَنْ4 اسم موصول معطوف على الأرض #اعَلبَا4: جار ومجرور صلة الموصول 
والجملة الفعلية: في محل الرفع خبر #إن» وجملة #إن» مستأنفة. #وَإلنا» 
متعلق ب#يِرَجُون4 «ايِرْجَمون4 : فعل ونائب فاعل والجملة الفعلية في محل النصب 
حال من لم4 الموصولة أو في محل الرفع معطوفة على جملة ث4 . 

#وادم في الكتب هم ' إِنَهَ كن صِدِيمًا با © إذ قَلَ ليد يمت لم تعد مَا لا 
يسْمَعٌ ولا بْصِرٌ ولا يُننى عَنكَ ما 40 . 


»4 # الواو: استئنافية #اذكر»: فعل أمر وفاعله ضمير يعود على 
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محمدء والجملة: مستأنفة في الككبٌ» متعلق به #إبهِي»: مفعول به طإِنَّهُ»: 
ناصب واسمه #كان4: فعل ماض ناقص واسمه ضمير يعود على #إبَهِي)» 
لصِدِيقَا4: خبر أول ل9اكانَ4. 9بَييا4: خبر ثان لها وجملة #كانَ»* في محل 
الرفع خبر #إن» وجملة: #إن»#: مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها #إذ#: ظرف 
لما مضى من الزمان» بدل اشتمال من المضاف المقدر في «إبره 4 والتقدير: 
واذكر قصة إبراهيم #إد تَالَّ24 طقَالَ»: فعل ماض وفاعله ضمير يعود على 
ل إندِم». «ليد4: جار ومجرور متعلق ب9تَلَ4 والجملة: في محل الجر 
مضاف إليه ل«إذ» «يتِ إِم تََبْدُ4 إلى قوله: هقَالَ أَراغِبُ»: مقول محكي 
ل#قَالَ». وإن شئت قلت: «يا»: حرف نداء #أبت#: منادى مضاف منصوب 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المعرضة عنها تاء التأنيث 
للتفخيم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالفتحة المجلوبة لمناسبة التاءء» لأن 
التاء لا يكون ما قبلها إلا مفتوحاً #أب»: مضاف وياء المتكلم المعوضة عنها 
تاء التأنيث في محل الجر مضاف إليه؛ مبنية على السكون لشبهها بالحرف شبهاً 
وضعياًء وتاء التأنيث المعوضة عن الياء المحذوفة حرف لا محل لها من الإعراب 
مبنية على الكسرء وإنما حركت لكونها على حرف واحدء وكانت الحركة كسرةً 
قصداً لتعويض كسرها عن الكسر الذي كان يستحقه ما قبل الياء في الأصل» 
وجملة النداء فى محل النصب مقول #اقَالَ»#. للِمَ» اللام: حرف #م» اسم 
استفهام في محل الجر باللام مبني على السكون الظاهر على الألف المحذوفة» 
فرقا بينها وبين ما الموصولة الجار والمجرور متعلق ب#تعبدُ©. #تبدُ»: فعل 
مضارع وفاعله ضمير يعود على أبي إبراهيم» والجملة: في محل النصب مقول 
«ل4. «نا4: موصولة؛ أو موصوفة في محل النصب مفعول «تَنيْدُ4. «لا4 
نافية #يسْمَعُ: فعل مضارع وفاعله ضمير يعود على #ما» والجملة: صلة ل9إما» 
أو صفةء لها #ولا يُبهِرٌ4 معطوف على قوله لا يَسْمَعُ4 وكذا جملة قوله #ولا 
4 معطوفة عليه «عَنك4 متعلق بؤيْدْقي4. ظشَي4: مفعول به منصوب على 
المصدرية أي شيئا من الإغناء. 

«يَتِ إن هد جَآمَنِ يس الول ما لَمْ يَأيِكَ ممق أَمَيدَ رطا سي ©© يت 
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لا سبد لتَيِطَنَ إن ألَيِطَنَ 36 للم عَوِيا ©4. 


«يَكأبتِ4: منادى مضاف والجملة في محل النصب مقول #ثَال». «إِقَ» 
ناصب واسمه #قَرُ#: حرف تحقيق طجَاءنِ»: فعل ماض ونون وقاية ومفعول به 
«ينَ الْيلْرِ4: متعلق بطبَآةْ4. امَا4: موصولة أو موصوفة في الرفع فاعل 
«إجاء»». #لَمْ#: حرف جزم «يَأيك4 : فعل ومفعول به مجزوم ب#لَمْ»# وجزمه 
حذف حرف العلة» وفاعله: ضمير يعود على #مَا#: والجملة: صلة ل#ما» أو 
صفة لهاء وجملة جَآءفْ4: في محل الرفع خبر إِنَّ وجملة إن في محل النصب 
مقول #تَالَ4: على كونها جواب النداء. «تَأتَمَْ4: «الفاء»: فاء الفصيحةء 
لأنها أفنصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفت أنه قد جاءني من 
العلمء وأردت بيان ما هو اللازم لك. . فأقول لك: #اتبعني#. #اتبعني»: فعل 
أمر ونون وقاية وياء المفعول وفاعله ضمير يعود على أبي إبراهيم» والجملة 
الفعلية: في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة وجملة إذا المقدرة» في محل 
النصب مقول ظقَالَ4. «أَمَيك#: فعل مضارع ومفعول أول مجزوم بالطلب السابق 
وجزمه حذف حرف العلة وفاعله ضمير يعود على ل«ٍآإِرَيهِي4. ورّياا4: مفعول 
ثان طسَوِيًا4: صفة «اورطا». لايتأيقِ4: منادى مضاف لا: ناهية جازمة 
سبد النَيِطَن» فعل ومفعول مجزوم بلا» الناهية وفاعلة ضمير يعود على أبي 
إبراهيم» والجملة: في محل النصب مقول قال على كونها جواب النداء. #إنَّ 
أَلشَّيَطنَ#: ناصب واسمه. 9 كَانَ#: فعل ماض ناقص واسمه لكر زد على 


7ه يا 


«التَّيِطَنَ». «الليَمْن4: متعلق ب#عصيًا». #عصيًا4: خبر #كن4: وجملة 
«كانَ# في محل الرفع خبر #إِنَّ24» وجملة #إِنَّ4 مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها 
على كونها مقول ظأقَالَ4 . 
«يكتِ إِذْ أَمافُ أن يَمَسَّكَ عَدَابٌ يَنَّ لبن فتَكْْنَ ِلشَيِطَنٍ وَلِيا 409 . 
«يكاتِ»: منادى مضاف 9إِقّ4: ناصب واسمه ظأَنَاقُ4: فعل مضارع 
وفاعله ضمير يعود على » وجملة #أَعَافُ»#: في محل الرفع خبر 9إن» 
وجملة «إن#: في محل النصب مقول #قَالَ»#. أن يَسَمَك4: ناصب وفعل 
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مضارع ومفعول به عَدَاتُ4: مفعول به 9ن أيَ4: صفة لهعَدَاتُ» وجملة 
#يَسّكَ#4: في تأويل مصدر منصوب على المفعولية لطأََانُ4 تقديره: إني أخاف 
مس عذاب الرحمن إياك ظمَتَكْنَ4 الفاء: عاطفة #تكون»: فعل مضارع ناقص 
معطوف على #يَسَسّك4: واسمها ضمير يعود على أبي إبراهيم #الِلشَّيِطنَ» : 
متعلق بظاأَمَاكُ». طوَليًا4 : خبر #تكون» . 


تال أَراغِبُ أن عَنْ َالِهَقَ هي ل تكن شيك فزن م يا 40> . 


4 : فعل ماض وفاعله ضمير يعود على أبي إبراهيم» والجملة: مستأنفة 
لغب أَتَ4 إلى قوله. هَل سَلَةُ4: مقول محكي وإن شئت قلت: «أَايفُ» 
#الهمزة» للاستفهام الإنكاري #راغب#: مبتدأ وسوّغ الابتداء بالنكرة اعتماده 
على همزة الإستفهام ظأّنَ4: فاعل سد مسد الخبر لاعن َإلْهَقَ» متعلق 
ب#راغبس*# والجملة: : في محل النصب مقول قال . ٍ ينهي : منادى مفرد 
العلم #لَين لم4 اللام: موطئة للقسم 9إن#: حرف شرط جازم #المْ4 حرف نفي 
وجزم «# تنو 4 : فعل مضارع مجزوم ب«لم »4 وجزمه حذف حرف العلة» وفاعله: 
ضمير يعود على بهي 4. ٠‏ والجملة: في محل الجزم ب#إن# الشرطية على 
كونها فعل شرط لها. «الأييك4: اللام: موطئة للقسم مؤكدة للأولى. 
#أرجمن * : فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» والكاف: 
مفعول به وفاعله ضمير يعود على أبي إبراهيم» والجملة الفعلية» جواب القسم لا 
محل لها وجملة القسم في محل النصب مقول لقال وجواب إإن» الشرطية» 
محذوف دل عليه جواب القسمء تقديره: إن لم تنته أرجمك وجملة #إن»: 
الخترطية محكرقة ين القس وحرايه: لا محل لها مق الاعرات رعق 46 قعل 
أمر ونون وقاية وياء مفعول. وفاعله» ضمير يعود على #اإِبرَهِي4 والجلمة الفعلية» 
معطوفة على جملة محذوفة. تقديرها: فاحذرني واهجرني عند من يمنع عطف 
الإنشائية على الخبرية على أن سيبويه يجيز عطف الجملة الخبرية على الإنشائية» 
0 هذا التقدير بلازم» فيجوز عطفها على «التميك». مأمَلِيًا4 : ظرف زمان 

متعلق ب#اهجرني» وقيل: هو حال من فاعل #اهجرني4» ومعناه: سالماً سوياً لا 
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معرة. 


0 


ررعة حيو 


قَالّ مَل عَكاه عَكَكَ مَأَتْجَمْ كََ 23 ِنَُ كات فى حي عملم وما 
رن ال و ودع رَقِ عَم أَلّا أكْنٌ دعل َقِ عَييا ©©4. 
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د 


لقال : فعل ماض وفاعله ضمير يعود على 8 إِرَهِي 4 والجملة: مستأنفة 
#سلكم 4 : مبتدأ وسوّغ الابتداء بالنكرة» ما فيه من معنى الدعاء وَمَِكَ )4 : “ب 
المبتدأ والجملة الاسمية. في محل النصب مقول ظقَالَ4 طسَأْسْتَغْرَ4 (السين) 
حرف تنفيس للاستقبال القريب #أستغفر#: فعل مضارع وفاعله ضمير يعود على 
«إيّهم». «لكُ»: متعلق ب«أستغفر4. لرَقَ4: مفعول به والجملة: في محل 
0 مقول #قَالَ». #إِنَّم» : ناصب واسمه # كَانَ# فعل ماض واسمه ضمير 
يعود على الله #بي»: متعلق بهحَنيًا4. طحَيًا4: خبر «كانَ# وجملة كان في 
محل الرفع خبر #إِنَّ وجملة #إن» في محل النصب مقول #قَالَ4. على كونها 
معللة لما قبلها #وَأعْترِلُم»#: فعل مضارع ومفعول به وفاعله: ضمير يعود على 
«إره »4 والجملة الفعلية: في محل النصب معطوفة على جملة #أستغفر» 
#وما»#: موصولة أو موصوفة» في محل النصب معطوفة على كاف المخاطبين 
تَدَعوت*: فعل وفاعل» والجملة صلة ل#اما» أو صفة لها والعائد أو الرابط» 
محذوف تقديره: ما تدعونه. ين دُونٍ أسَّم#: جار ومجرور ومضاف إليه حال من 
فاعل #تدَعورت»: أي: حالة كونكم مجاوزين الله لوَأدَعُواُ4: فعل مضارع وفاعله 
ضمير يعود على لبه 4. 9ارَقَ4: مفعول به والجملة: في محل النصب معطوفة 
على جملة #أستغفر لك©#. #عسَّم»: فعل ماض ناقص من أفعال الرجاء واسمها 
ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره: هو يعود على الشأن «ألا» «أن: حرف نصب 
ومصدر «لا» نافية «أكرْنَ4: فعل مضارع ناقص منصوب ب#اأن» واسمه ضمير 
يعود على المتكلم «يدعل رْق» جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بهسّقِيًا4, 
«مَّتينًا4: خبر #أكوْنَ4: وجملة #أكرْنَ4: في تأويل مصدر منصوب على كونه 
خبر #عسوخ4؛ تقديره عسى هو - أي: الشأن عدم كوني «سَّقيا4 بدعاء ربي» 
وجملة #عَمَى» في محل النصب مقول #قَال» . 
س١‏ 


كه 1 اس 7 22 و سه نت صر ا عد 
«قْلمًا اعبرم وما تع من دون الله ونا لك إنحق ويَتقوت وا جما يد 


يح سس ساصس” 6و (©4 . 


وَوعَبنَا م يمن ينا وجعلنا لحم لِسَانَ صِنقٍ عَلِينَا © 


#قلمًا» #الفاء»: استئنافية ا ظرفية شرطية غير جازمة متعلقة 
بجوابها «أَعَعَرُم4: فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على « اس » والجملة: 
فعل شرط ل#لما» ومَا© موصولة أو موصوفة في محل النصب معطوف على 
ضمير المفعول #يِعَبدُونَ#: فعل وفاعل صلة الموصول أو صفة الموصوفة والعائد 
أو الرابط محذوف تقديره: وما يعبدونه #يّن دُونِ أللَّ4 جار ومجرور حال من 
فاعل #يدُونَ4؛ أي: حالة كونهم مجاوزين الله #وهبتا# فعل وفاعل جواب 
#لما» وجملة #لما» في محل النصب مقول 9دَالَ4 على كونها مستأنفة #لَهُ» 
متعلق ب«4. «إنْكقَ4 مفعول به لوَيتوْةٌ4: معطوف عليه «4: مفعول 
أول للجَملنَا4. #جَمَلنَا»: فعل وفاعل ##بَييا4: مفعول ثان لهء والجملة معطوفة 
على جملة #وَمَئ4 على كونه جواب #لما». 9وَوَمَْ4: فعل وفاعل معطوف 
على #وَمْبن4: الأول #الُم4: متعلق ب#وَمِبنَا». ين يََدِماع متعلق به أيضاً 
وَجَمَلمَا4: فعل وفاعل معطوف على 9ومْبنَا»#. لمم #: جار ومجرور في محل 
المفعول الثاني ل#جَمَلَا4. #لِسَانَ صِنَْقٍ» هو المفعول الأول ل#جَملنا» . 
#عَلِيمًا» صفة ل8لِسَانَ4©. 


التصريف ومفردات اللغة 

#فرِيًا 4 ؟ أي : شيئاً عظيماً خارقاً للعادة. وهي د بلا أبء والفري : 
البديع من فرى الجلدء والفري: العظيم من الأمرء يقال: في الخير والشرء 
وقيل: الفرى: العجيب» وقيل: المفتعل». ومن الأول الحديث في وصف عمر بن 
الخطاب «فلم أر عبقرياً يفري فريه» والفرى: قطع الجلد للخرز والإصلاح» وفي 
«المختار» فرى الشيء قطعه لإصلاحهء وبابه رمى» وفرى كذبا خلقه وافتراه 
واختلقه. والاسم الغرية وقوله: #سَيْكًا فَِيّا4؛ أي: مصنوعاً مختلقاً» وقيل 
عظيماًء وأفرى الأوداج: قطعهاء وأفرى الشيء: شقّه فانفرى وتفرى» أي: 
انشق» وقال الكسائي: أفرى الأديم: قطعه على جهة الإفساد وفراه قطعه على 
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جهة الإصلاح. 


«في ألْمَهْدِ4: والمهد: الموضع يهيأ للصبيء ٠»‏ ويوطأ لهء والجمع: مهود 
ومهده كمنعه بسطهء وككتاب الفراش» والأرض ل والجمع: أمهدة 
ومهد اه. «قاموس» وَجَعَلنى ماركا ؟ أ نفاعاً للناس حيثما توجهء لأنه كان 
يحيى الموتى» ويبرىء الأكمه والأبرص» ويرشد ويهدي 4 الجبار. 
المتعظم الذي لا يرى لأحد عليه حقاً «سَّنِئّا4: والشقي: العاصي لربه 
«الأحراب» : : جمع حزبر وهم الجماعة وباين مَنْبَدٍ يور عَظم»: مشهد مفعل» 
إما من الشهادة وإما من الشهودء وهو: الحضور ومشهد يجوز أن يراد به الزمان 
أو المكان أو المصدرء فإذا كان من الشهادة كان المراد به الزمان. فتقديره: من 
وقت شهادة يوم. وإن أريد به المكان فتقديره من مكان شهادة يوم. وإن أريد به 
المصدر فتقديره: من شهادة ذلك اليوم» وأن تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم 
وأرجلهم والملائكة والأنبياء» وإذا كان من الشهود وهو الحضور فتقديره: من 
شهود الحساب والجزاء يوم القيامة أو من مكان الشهود فيه» وهو الموقف أو من 
وقت الشهودء وإذا كان مصدراً بحالتيه المتقدمتين فتكون إضافته إلى الظرف من 
باب الاتساعء كقوله: «مدإِكِ يَوْمٍ لدي 409 ويجوز أن يكون المصدر 
مضافاً لفاعله على من يجعل اليوم شاهداً بينهم: إما حقيقة وإما مجازاً اه 


ا(لسمين؟ . 


- 


«#لكن عون لوم ؟ أي: "في الدنيا #َوم للْسْرَةِ»؛ أي: يوم الندامة» هو 
يوم القيامة حين يندم الناس على ما فرّطوا في جنب الله #مِدِيمًا4؛ أي: مبالغاً 
في الصدق لم يكذب قط في أقواله وأفعاله وأحواله» وفي تصديق غيوب الله تعالى 
وآياته وكتبه ورسله. والصديق: من أبنية المبالغة» ونظيره الضحيك والنطيق» 
والمراد: أنه بليغ الصدق في أقواله #مرَطًا سَوي4؛ أي: طريقاً مستقيماً موصلاً 
إلى نيل السعادة 4 تليه ويليك في العذاب #أَاغِبٌ أَنتَ عَنْ َالهَقٍَ»#؛ أي: 
كاره لها « لأيريق 4 ؛ أي: لأشتمنك باللسان» أو لأرجمنك بالحجارة» من رجم 
يرجم من باب نصر طمَلِئا4؛ أي: زمناً طويلاً ابى حَِيًا4؛ أي: مبالغاً في بري ١‏ 


١6 


وإكرامي من حفي بكذا حفاوةء إذا اعتنى به وبالغ في إكرامه اه. شيخنا. وفي 
«المختار» حفي به بالكسر حفاوةً بفتح الحاء فهو حفي» أي: بالغ في إكرامه 
وإلطافه والعناية بأمره» والحفي أيضاً المستقصى في السؤالء. ومن الأول قوله: 
«إِنَمُ كنت بى حَِيا4 ومن الثاني قوله تعالى: «اكنَكَ حَنعٌّ ع4 اه. 

«وأعتزِلم 4 ؛ أي: أترككم بالارتحال من بلادكم» وقد فعل وارتحل من بابل إلى 
الأرض المقدسة» وفي «القاموس» وبابل كصاحب: موضع بالعراق» وفيه أيضاً 
وكوثى بالضم بلدة بالعراق اه. 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات روي من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 
فمنها: التشبيه في قوله: #يتأخت هنرونَ#»2 أي: شبيهة هارون في صلاحها 
وعبادتها . 


ومنها: الاستفهام التعجبي في قوله: « كف كُكلِم مَن كان في الْمَهْدِ». 

ومنها: التعبير اا لا ا لس ل ان #وَجَعَلى بَنا4 وقوله: 
#وَجَعَلنٍ مبارك4 إشارةً إلى تحقق وقوعه. 

ومنها: التعريض في قوله: 9وَالسَّلَمْ عَلَّ4 إن قلنا إن الألف واللام فيه 
للجنسء لأن فيه تعريضاً باللعنة على منّهمي مريم وأعدائها من اليهردء لأن 
المعنى حينئذ وجنس السلام على خاصة فقد عرّض بأن ضده عليكم ونظيره قوله 
تعالى : ##وَألسَّكَمْ عل مَنٍ نَم المدَى» اه «سمين» وقيل: التعريف فيه للعهد لأنه قد 
تقدم لفظه في قوله: 9وَسَكَمْ عَيَنِو4 كما مر في مبحث التفسير. 

ومنها: الإظهار في مقام 0 «نْريلٌ لَِنَ كمروا4 إيذاناً 
بكفرهم جميعاًء وإشعاراً بعلة الحكمء كما في «أبي السعود» لأن حق المقام أن 
يقال فويل لهم؛ أي : للأحزاب المختلفين فيه. 

ومنها : التعجب في قوله: «أمْ ب تأتيز ر». 


للجلا 


ومنها: المجاز بالحذف في قوله: يوم أَلْسْرَةِ4؛ أي: أهوال يوم الحسرة. 

ومنها: التعبير بالماضي عما في المستقبل في قوله: #إذ فُيِىَ الْأمْرَ» إشعاراً 
بتحقق وقوعه. 

ومنها: التكرار في قوله: #يكأبي». 

ومنها: الاستفهام الإنكاري في قوله: لأأَراغِْبٌ أت عَنْ َالهَق». 

ومنها : جناس الاشتقاق في قوله: #وَآَدَعُوأ رّقَ» وقوله: #يدَعَلِ رَقَ». 

ومنها: التهديد والتقريع في قوله: «لَأربمتك وَأمْجْرْفِ4 . 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: ظالكنٍ الظَِمُونَ لوم في صَلَلٍ مين » 
والمراد جهنم فأطلق الحال وأريد المحل» لأن الضلال لا يحل فيه وإنما يحل 
في مكانه والعلاقة الحالية» وكذلك قوله: وم في عَفْرَهِ4 والغفلة: لا يحل فيها 
أيضاًء وإنما يحل أصحابها في أسبابها من الكفر والمعاصي. 

ومنها: المجاز المرسل في قوله تعالى: #وَجْمَلَْا لُمْ لِسَانَ صِنقٍ عَلِينَاك من 
إطلاق اسم الآلة وهي: اللسان لأنها آلة الكلام وإرادة ما ينشأ عنهاء فعبر 
باللسان عما يوجد باللسان» كما عبر باليد عما يُفعل باليد وهو العطاءء فهو مجاز 
علاقته السببية. 


ومنها: التأكيد في قوله: #إنَا ححَنُ يرث الْأيّضَ» فإن لفظ نحن تأكيد للضمير 
في طإنَاك لأنه بمعناه. 


ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


د د 


١ / 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


«وأذكر في الكتب مومو إِنَّمُ كن مخلصا ون رشولا ١‏ يك (© يت بد جب الطور 
ان 4 نال نا نشل )0 رَ في لكب إنمعيل نميل إِنَدُ كن 
سَادِفَ الْوعَدٍ وَكانَ رسُولا يا © يام أهلم بالصازة كرو ون عند وي َي © 


- 


َأ في الكتب إذرس إِنَهُ كن و © أَنتبَكَ اين أن أنه عَم 


95 2 ليع لز اسن ١‏ سر ص اس رس بر م دي هه ميه ا ا ا ا 0 
ين 0 عأدم ون حَمَدَا مح فم ومن كن نهم وإسرهيل ومِمّن هدينا واجنبينا إذا نل 


ع - 80 م8 ا ا ألصَلرة واتبعوأ 
ين للد 1 0 


5 6 َي عدن أ 1 5 ل 1 7 0 5 © 500 7 لوا 


وه «<يره كا عم . م لرير مه , ا ني 00 2 5 
إل سكا مم ينهم فا بك 2 عَشِيًا 7 يلك لبه ألبى درت مِن عِبَاوِا من كان يميا © وما 
هر 5 8 2 را ره ره هخ هه له - 
درل إِلَّا مر رَيْكَ لم مَا بَيْنَ لدِينَا ومَا حَلْمَنَا وما بس ذَلِكَ وَمَا كن رَيّكَ ضَيًا 9 رب 


-- 


لسوت َال وها يما تأعئذة كنيز ليكذية عل تنك لم سيا 9 وقول الإِننٌ أوِنَا مَا 
مت لسَوْفَ أُْرَمٌ حا © أولا يَدَحكرٌ الإضن أن حَلفَنَهُ ين كَبْلُ وَلَرَ يَكُ سَيعًا (©) دَورَيلك 
لحَسْربْهحْ وَالولِيتَ شر لحَدْريه حول َهَمَ نيا © ثم لننزعتك ين كل شيعَة أَبهُم سد 
عَلَ يمن عي © ثم لحن ألم بن هُمْ أو يا مِيدًا © . 
رَيْكَ حَتَمَا مَقْضِيًا © ثم نشيئى الَدنَ أنّقوأ وََدّرٌ القلبيت خا با 409 . 


المناسبة 


قوله تعالى: وَأدَفُرٌ في ألَكِنٍ إنمَهِيلٌ. . .© قدم”'' الكلام في موسى على 
الكلام في إسماعيل ليكون الحديث عن يعقوب وبنيه في نسقر واحد دون فاصل 
بينهماء وإسماعيل هو إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن ‏ عليهما السلام ‏ وقد 
أثنى عليه ربه بما هو أهله ووصفه بصفات هي مفخرة البشر ومنتهى السمو 
(الفعيل فى مله الدننا : ْ 


)١(‏ المراغي 
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قوله تعالى: «أيلَكَ ألدِنَ هم أَنَدُ عَكَيم. ...© الآية» مناسبة هذه الآية لما 
قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما أفرد كل رسول من رسله العشرة الذين سبق 
ذكرهم بالثناء عليه بما هو جدير به. . أردفه بذكر بعض ما جازاهم به من النعم» 

قوله تعالى: ظمَمَلَفٌ مِنْ بَتَدِهِمَ خَلْتُ... * الآية» مناسبة هذه الآية لما 
قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر حزب السعداء وهم الأنبياء» ومن تبعهم 
بإحسان ممن قاموا بحدود الدين» فاتبعوا أوامره وأدوا فرائضهء وتركوا نواهيه.. 
أردف هذا بذكر من خلفهم ممن أضاعوا واجباتهء وأقبلوا على شهوات الدنيا 
ولذاتهاء وأعقب هذا بذكر ما ينالهم من النكال والوبال في الآخرة» إلا من تاب 
وأناب فإن الله يقبل توبته» ويحسن عاقبته» ويجعله من ورثة جنة النعيم» ولا 
ينقصه شيئاً من جزاء أعماله. ٠‏ 

قوله: «#جَنَّتِ عَنَنْ. . .» الآية» مناسبتها لما قبلها: لما ذكر سبحانه أنه 
يدخل التائبين الجنة. . وصف هذه الجنة بجملة أوصاف كلها غاية في تعظيم 
أمرهاء وشريف قدرهاء وجليل خطرها. 

قوله تعالى: #ومًا تَتثَزَلُ إلَّا يأمْر رَيْكَ ...4 الآية» مناسبة هذه الآية لما 
قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر قصص الأنبياء - عليهم السلام ‏ تثبيتا له 
يه وأعقبه بذكر ما أحدثه الخلف بعدهمء وذكر جزاء الفريقين.. أعقب ذلك 
بقصص تأخر نزول جبريل على النبي كل إذ زعم المشركون أن الله ودّعه وقلاه؛ 
وقد رد عليهم زعمهم وأبان لهم أن الأمر على غير ما زعموا. 

'قوله تعالى: ##يَِقُولُ الإننٌ لَونَا مَا مِتّ لسَوْفَ ترج حَيًا 69©. . . * الآيات» 
تتامف هذه الآيات لما قلي أن الف سنتهات وتعالي لين" أمز بالعبادة 
والمصابرة عليهاء على ما فيها من مشاق وشدائد. . أبان فائدة ذلك وهي أنها 
تنجيهم يوم الحشر ؤي لا َع مال ملا بود © إلا مَنْ أقَ كله يقني سير 9)» 


)١(‏ المراغي. 
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وهو يوم لا ريب فيهء ولا وجه لإنكارهء فإن إعادة الإنسان أهون من بدئهء ثم 
ذكر ما يلقاه الكافرون يومئذٍ من الذل والهوان. ثم أردف ذلك ببيان أن جميع 
الخلائق ترد على النارء ولا ينجو منها إلا من اتقى ربه وأخلص عمله. 
أسباب النزول 
فونه مفالي رونا سل ِلَّا يمر 7 ع #الآابة عيبي زول هده 
الآنة؟"" :ما احرحةه البخاري عن ابن عباس» قال: قال رسول الله كه لجبريل : 
اما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا» فنزلت #إومًا درل إِلّا بأَمْرِ مَيْك». 


'وأخرج ابن أبي حاتم» عن عكرمة قال: أبطأ جبريل في النزول أربعين 
يوماء فذكر نحوه. وأخرج ابن مردويه عن أنس قال: سأل النبي يلِ جبريل: «أي 
البقاع أحب إلى الله» وأي البقاع أبغض إلى الله» فقال: ما أدري حتى أسأل» 
فنزل جبريل وكان قد أبطأ عليهء فقال: «لقد أبطأت عليّ حتى ظننتٌ أن بربي 
علي موجدةٌء فقال: #وًا ندل إل مر و5 ..»» الآية. 

وأخرج ابن أبي إسحاق عن ابن عباس أن قريشاً سألوا رسول الله َلِِ عن 
قصة أصحاب الكهف. وذي القرنين» والروح» ولم يدر كيف يجيب» فحزن 
واشتد عليه ذلك» وقال المشركون: إن ربه ودّعه وقلاه» ومكث خمس عشرة ليلة 
لا يحدث الله له في ذلك وحياًء فنزل جبريل فقال له: «يا جبريل احتبست عني 


حتى ساء ظني واشتقت إليك» فقال: إنى إليك لأشوق ولكنى عبد مأمورء إذا 
بعثت. . نزلت» وإذا حبست.. احتبستء» فأنزل الله هذه الآية. 
قوله تعالى: وقول آلإنئنٌ. . .» الآية» روى الكلبي”': أنها نزلت في 
أبيّ بن خلف» أخذ عظلماً ل فجعل يفته بيده» ويذريه في الريح ويقول: زعم 
فلان أنا نبعث بعد أن نموتء» ونكون مثل هذا! إن هذا لن يكون أبداً!! 
التفسير وأوجه القراءة 


ش ولما فرغ سبحانه عن قصة إبراهيم. . أردفه بقصة موسى لأنه يتلوه في 


)١(‏ لباب النقول. (9) المراغي. 


1 


الشرف والفضل وقدم موسى على إسماعيل لثلا يفصل بينه وبين ذكر يعقوب. 
فقال: طوَأدَكُرُ في الْكِتَبٍ مُوبَئق4؛ أي: واتل يا محمد على قومك» وعلى سائر 
الناس في القرآن» أو في هذه السورة قصة موسى بن عمران ‏ عليه السلام - 
«إِنّمُ4؛ أي: موسى ‏ عليه السلام ‏ 9 كن مَخصَا قرأ أهل الكوفة: عاصمء 
وحمزة» والكسائي» وكذا أبو رزين» ويحيى» وقتادة: بفتح اللام؛ أ مصطفّى 
مختاراًء اختاره الله تعالى''' ثم استخلصه واصطفاه على عالمي زمانه لرسالة رب 
العالمين» وكلامه. وقرأ الباقون: بكسر اللام؛ أي: مخلصاً في طاعته وعبادته لله 


تعالى» ولم يراء ولم يشرك. أو أخلص نفسه وأسلم وجهه لله . 


المت" : واتل أيها الرشول على :قومك” ا اضف يه موسشى د علية 
السلام ‏ من صفات الجلال والكمالء التي سأقصها عليك» ليستبين لك علو 
قدرهء وعظيم شأنه» وتلك الأوصاف: 


ىج م روديو 


أولها: ما ذكره بقوله: #إإِنَّمُ كن مخلصًا»؛ أي: إن الله تعالى أخلصه 
واصطفاف. وأبعد عنه الوكين وطهره من الذنوب والآثام» كما جاء فى الآية 


007 


الأخرى ##إنْ أمَطَفَِتْكَ عَلَ آلاس بِرِسلقٍ وَيِطلَيِى 4 . 


وثانيها وثالثها: ما ذكره بقوله: «وكانت» موسى ‏ عليه السلام - لرَسْرلًا» 
أرْسله الله سبحاتة إلى الخلق :داعيا وميشرا وتذيراً»-والرسول» هن مق أرمتله الله 
إلى الناس» ومعه كتاب فيه شريعته التي أرسله بهاء كموسى وعيسى ومحمد 
- عليهم الصلاة والسلام ‏ وقيل: الرسول إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى 
الخلق. كهؤلاء المذكورينء وارتضى هذا القول بعضهمء» وكان موسى - عليه 
السلام ‏ #بَييا4 فأنبأهم عن الله ولذلك قدم #رَسُولًا© مع كونه أخص وأعلى» 
وقال بعضهم: تأخير #بَنَ4 لأجل رعاية الفواصلء والنبي هو الذي ينبىء عن 
الله» ويخبر قومه عنه» وليس معه كتاب كيوشع ‏ عليه السلام ‏ وقيل: النبي : 
إنسان أوحي إليه بشرع يعمل به في حق نفسهء ولم يؤمر بتبليغه» كالخضر - عليه 


)١(‏ الخازن. (؟) المراغي. 


١/١ 


السلام ‏ لأنه نبي على ما رجحه أكثر العلماءء كما مر في مبحثهء فبين الرسول 
والنبي عموم وخصوص وجهيء فكل رسول نبي ولا عكس.ء. وقال 
الما : الرسول الذي معه كتاب من الأنبياء والنبي : الذي ينبىء عن الله 
عز وجل وإن لم يكن معه كتاب». وكان المناسب ذكرالأعم قبل الأخصء إلا أن 
رعاية الفاصلة اقتضت عكس ذلك. كقوله في طه: 9 برب هرون وموسى 4 انتهى . 

ورابعها: ما ذكره بقوله: #وَيَدَيته©؛ أي: نادينا موسى ودعوناه وكلمناه 
ليلة الجمعة. بقولنا: 9يَمُويخَ إِيْت أنا أَنَهُ رت الْصلَينَ» «اين جَاِ الطُور 
لْيمَنِ4؛ أي: من ناحية جبل الطور اليمنى فالأيمن صفة للجانب» أي: ناديناه 
من ناحيته اليمنى» وهي التي تلي يمين موسى حين أقبل من مدين إلى مصرء إذ 
لا يمين ولا شمال للجيلء والمراد بالطور”'2: الجبل. الذي عند بيت المقدس» 
لا الطور الذي عند السويسء» لأنه يكون على يسار المتوجه من مدين إلى مصرء 
كما هو محسوس مشاهدء أو المعنى: ناديناه من جانبه الميمون؛ أي: المبارك 
لموسى» من اليمن بمعنى البزكقة لأنه سمع عنده كلام الله تعالى؛ أي: وكلمناه 
من الجانب الأيمن للطور؛ أي: الذي عن يمين موسى حين أقبل من مدين 
متوجهاً إلى مصرء وأنبأناه بأنه رسولناء ثم واعدناه إليه؛ أي: عنده بعد إغراق آل 
فرعون» ورحمنا بني إسرائيل بإنزال الكتاب عليهم. 

وخامسها: ما ذكره بقوله: #وقَرَيََهَ يجيا4؛ أي: وقربنا موسى إلينا تقريب 
تشريف. وإجلال, وإكرام» حالة كونه نجياً؛ أي: مناجياً معنا تلك الليلة؛ أي: 
مستمعاً كلامناء فهو حال من أحد الضميرين في «حهِبعصَ 4029 : فقد شبه حاله 
عليه السلام ‏ مع ربه بحال من قَرَبَهُ الملك 5806 واصطفاه لمصاحبته.» 
ورفع الوسائطء وقيل معناه””: ورفعناه مكاناً عالياً فوق السموات» حتى سمع 
صرير القلم» حيث كتبت التوراة في الألواح» وفي «القاموس»: ناجاه مناجاة» إذا 
سازه ونجيّ: فعيل من المناجاة» بمعنى: مناجرء كالجليس. وهو: المنفرد 


)١(‏ الشوكاني. 9) المراح. 
() الفتوحات. 


1١ا/‎ 


بالمئاجاة وه المسارة بالقول: 


وقصارئ ذلك”'2: أنه تجاوز العالم المادي» وانغمس في العالم الروحي» 
فقرب من ربه» وارتقت نفسه» حتى بلغت أقصى مناهاء واستعدت للاطلاع على 
عالم الملكوت» ورؤية ما غاب عن عالم المادة. 

وستادسها :نا مره بقوله :44779 141+ لموسن: طاتى مم14 أي + لمن 
أجل رحمتنا ورأفتنا 8اأَمَاهُ هرونَ4 أخاه مفعول #ومْبنا» و#هترون» : 57 بيان 
ل#اأَنَاه#» حالة كون هارون ##بَينًا4 من الأنبياء» ليكون معه وزيراً كما سأل ذلك 
ربه فقال: وَجَمل في وزيا من أمْلي )4 فالهبة على ظاهرهاء كما في قوله: 

وَوَعَبَا ل" إِسْحَقَّ وَيَمَفُوبٌ» فإن هارن كان أسنّ من موسى» فوجب الحمل 
على المعاضدة والموازرة. 

والمعنى: أي" وجعلنا أخاه هارون نبياً من أجل رأفتنا به» ليكون وزيراً له 
ومعيناً له في تبليغ الرسالة» وهذا إشارة إلى أن النبوة ليست كسبية» بل هي من 
مواهب الله تعالى» يهب لمن يشاء النبوة والرسالة» وإشارة إلى أن لموسى 
إختصاصاً بالقربة والقبول عند الله تعالى» حتى.يهب أخاه هارون النبوة والرسالة 
يشفاعته» كما يهب الأنبياء والرسل بشفاعة سيدنا محمد كله لقوله كك : «الناس 
يحتاجون إلى شفاعتي حتى إبراهيمَ الخليل عليه السلام». قال بعض السلف”": 
ا 00 من شفاعة موسى في هارون أن يكون نبياًء 
قال ابن عباس: كان هارون أكبر من موسى بأربع سنين. 

ددر في الكت إنمَعِيل4؛ أي: واتل يا محمد في القرآن قصة جدك 
إسماعيل بن إبراهيم ‏ عليهما السلام ‏ على قومكء ويلغها إليهم» فصل ذكره عن ذكر 
أبيه وأخيه لإبراز كمال الإعتناء بأمرهء بإيراده مستقلاًء ولم يخالف أحد في أنه 
إسماعيل بن إبراهيم» إلا من لا يعتد به» فقال: هو إسماعيل بن حزقيل» بعثه الله إلى 


)١(‏ المراغي. (*) المراغي. 
() المراح. 


رفن 


قومهء فسلخوا جلدة رأسه. فخيّره الله فيما شاء من عذابهم» فاستعفاه ورضي بثوابه 
لإِنَمُ؛ أي : إن إسماعيل كن صَادِقَ ألْوَمْرٍ»؛ أي: وافيه فيما بينه وبين الله وكذا 
فيما بينه وبين الناس» ووصف الله سبحانه وتعالى ‏ إسماعيل بصدق الوعدء مع كون 
جميع الأنبياء كذلك» لأنه كان مشهوراً بذلك. مبالغاً فيه» وناهيك بأنه وعد الصبر 
من نفسه على الذبح؛ فوفى بذلك حيث قال: لاسَتَحِدُفَ إن هَل لَه ون ألصَرنَ 4 
قيل”'' إنه لم يعد شيئاً إلا وفى به. قيل: إنه وعد رجلاً أن يقوم مكانه حتى يرجع 
الرجل» فوقف إسماعيل مكانه ثلاثة أيام للميعاد حتى رجع إليه الرجل» وقيل: 
إنه وعد نفسه الصبر على الذبح فوفى بهء فوصفه الله بهذا الخلق الحسن 
الشريف» سئل الشعبي عن الرجل يعد الرجل ميعاداً إلى أي وقت يننظرء فقال: 
إن وعده نهاراً. . فكل النهارء وإن وعده ليلاً.. فكل الليل» وسئل بعضهم عن 
مثل ذلك فقال: إن وعده في وقت صلاة ينتظر إلى وقت صلاة أخرى. 
والوعد'"': عبارة عن الإخبار بإيصال المنفعة قبل وقوعهاء والوعيد الإخبار 
بإيصال الضرر قبل وقوعه» والعرب لا تعد عيباً ولا خلفاًء إن يعد أحد شراً. . 
لا يفعله. بل ترى ذلك كرماً وفضلاً» كما قيل. 
وني إِدا أؤمعذئهةأز رَعذئهُ لَمُشْلِف إنِعَادِيْ رَمُنْجِرٌ وَمْدِيْ 
وقيل : 
إِذَا وَحَدَ ألسَّرَاءَ نَجََرَوَغْدَهُ وَإِنْ أَوَْدَ آلضََّاءَ فَألْعَمْلُ مَانِثُهُ 
وفي الحديث: «من وعد لأحد على عمله ثواباً. . فهو منجز لهء ومن 
أوعده على ل انا : فهو بالخيار». وفى الآية حث على صدق الوعد 
والوفاء بهء» والأصل فيه: نيته؛؟ لقوله ‏ عليه السلام -: «إذا وعد الرجل أخاه ومن 
نيته أن يفي فلم يف ولم يجىء للميعاد. . فلا إثم عليه». 


ومعنى الآية: واتل'" أيها الرسول على قومك صفات أبيهم إسماعيل» 
)١(‏ روح البيان. (*) المراغي. 
(؟) روح البيان. 


/7ى1 


علهم يهتدون بهذيه » ويحتذون حذوه.» ويتخلقون بمثل ما له من مناقب وفضائل 
منها : 


١‏ ظإِنَمُ كنَ صَادِقَ الْوَمْدٍ4؛ أي: وافي الوعدء فما وعد عله إلا وفى بهاء 
حتى وعد أباه بالصبر على الذبح فقال: «سَتَحِدُنَ إن ملل أَلَّهُ مِنَّ المَّديرِنَ» فصدق 
في ذلك ووفى بما قال. وامتثل حتى جاءه الفداء»؛ وصدق الوعد”'' من الصفات 
التي حث عليها الدين وشدد فيهاء أيِّما تشديدء فقال تعالى: يا ادن َامنُوا 
لم تَقُولُوت ما لا تَفْعَلُونَ 469 وقال رسول الله يلِ: «آية المنافق ثلاث: إذا 
حدّث.. كذبء وإذا وعد.. أخلف, وإذا أؤتمن. . خان» وقد فقدت هذه الصفة 
من كثير من المسلمينء» فلا تجد عالماً ولا جاهلاً إلا وهو بمنأىّ عنهاء ولا 
سيما التجار والصناع والعمال. 


" - #وكات4 إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ #رَسُولًا» إلى جرهمء الذين حلوا 
بمكة معه ومع أمهء وإلى العماليق» وإلى قبائل اليمن» بتبليغ شريعة إبراهيم» زمن 
أبيه إبراهيم ‏ عليهما السلام ‏ قال في «القاموس» جرهم كقنفذ حىٌّ من اليمن» 
تزوج فيهم إسماعيل اه. وقد استدل”" بقوله تعالى في إسماعيل ون رَسولًا4 
على أن الرسول لا يجب أن يكون صاحب شريعة» فإن أولاد إبراهيم كانوا على 
شريعته» وقيل إنه وصفه بالرسالة» لكون إبراهيم أرسله إلى جرهم. وكان إسماعيل 
بيا4 يخبر عن الله تعالى» وكان على شريعة أبيه إبراهيم» فنبأ بها قومه. وأنذرهم 
وخوفهمء ولم يكن له كتابٌ أنزل إليه بإجماع العلماء؛ وكذا لوط وإسحاق» 
ويعقوب» ومن هذا يعلم أن الرسول لا يجب أن ينزل عليه كتاب مستقل . 


> 


“" - وكان إسماعيل #8يَأْمْرٌ أَهْلمُّ4 الخاص”": وهو من اتصل به بجهة 
الزوجية والولادة» والعام: وهو من اتصل به بجهة الدعوة» وهم قومهء ويجوز 
أن يرجح الأول» لأن الأهم أن يقبل الرجل بالتكميل على نفسه»ء وعلى من هو 


)١(‏ المراغي. () روح البيان. 
(؟) الشوكاني. ش 


١و7‎ 


أقرب الناس إليهء قال تعالى: لوَأَذِرٌ عَتيرَيَكَ الأريت 469 وقال «َأمرٌ أَهْلَكَ 
بالصّلرة» وقال: #فْوا أَنشسَك وميك تا فإنهم إذا صلحوا.. صلح الكلء» وتزيًا 
بزيهم بالخير والصلاح لباصّلةِ4 التي هي أشرف العبادات البدنية «وَألرَكزة4 
التي هي أفضل العبادات المالية» وفيه إشارة إلى أن من حق الصالح أن ينصح 
للأقارب والأجانب» ويحظيهم بالفوائد الدينية. 

؛ - #وكانت» إسماعيل #هِندٌ رَيْف مَرَضِيَا4 في الأقوال والأقفعال 
والأحوال؛ أي فرضيا عمله عند ربه» مشكودا نما كلّفه به غير مقصر فى 
طاعته» فائزاً فى كل طاعاته بأعلى الدرجات» فاقتد أيها الرسول به لأنه من أجل 
أبائلك» وعن''' بعض الصالحين, أنه قال: نزل عندي أضياف» وعلمت أنهم 
أبدال من عباد الله الصالحين» فقلت لهم: أوصوني بوصية بالغة» حتى أخاف 
اللهء قالوا: نوصيك بستة أشياء: 

أولها : من كثر نومه. . فلا يطمع في رقة قلبه. 

وثانيها : من كثر أكله. . فلا يطمع في قيام الليل. 

ورابعها: من كان الكذب والغيبة عادته. . فلا يطمع في أن يخرج من الدنيا 
مع الإيمان. ش 


وخامسها: من كثر اختلاطه بالناس. . فلا يطمع في حلاوة العبادة. 
وسادسها: من طلب رضى الناس. . فلا يطمع في رضىئ الله تعالى. 
وقرأ الجمهور”"': مَرَضِيًا» وهو اسم مفعل أصله مرضوو فأَعِلٌ بقلب واوه 
ياءَ» كما سيأتي في مبحث التصريف. وقرأ ابن أبي عبلة: #مرضوا» مصححاًء 
وقالت العرب أرض مسنية ومسنوّة» وهي التي تسقى بالسواني. 
و4 يا محمد في الْكِنبَ» ؟؛ أي : في القرآن إدريس » ؟ أي : قصته؛ 


(1) روح البيان. (5) البحر المحيط . 


لحن 


أي: واتل يا محمد في القرآن قصة إدريس - عليه السلام ‏ على قومك بالثناءء 
والنسابون يقولون: إنه”'2 جد أبي نوحء فإن نوحاً بن لمك بن مشوشلخ» بن 
أخنوخ وهو إدريس النبي ‏ عليه السلام ‏ بن يردء بن مهلاييل» بن قينان» بن 
أتوش ع ين :شيث: بن آدم ‏ عليه السلام - ولد إدريس وآدم حي قبل أن يموت بمئة 
سنة»ء كذا في «روضة الخطيب» ويقولون: إنه أول من وضع الميزان والمكيال» 
وأول من اتخذ السلاح» وجاهد في سبيل الله» وسبى واسترق بني قابيل» وأول 
من خط بالقلم» ونظر في علم الحساب والنجوم» وأول من خاط الثياب ولبس 
المخيطء وكانوا قبله يلبسون الجلودء وأول من لبس ثوب القطن» واشتقاقه من 
الدرسء فَلَْقَّبِ به لكثرة دراستهء إذ رُوي أنه تعالى أنزل عليه ثلائين صحيفةً 
وجعل الله ذلك من معجزاتهء وإن تقادم العهدء وطول الزمن. وعدم وجود السند 
الصحيح الذي يعرّل عليه في الرواية يجعلنا في شك من كل هذاء فعلينا أن 
نكتفي بما جاء به الكتاب الكريم في شأنه» وقد وصفه الله بجملة صفات, كلها 
مفاخرء ومناقب إعظام وإجلال: 


١‏ ١َْإِنّمٌ‏ م؛ أي: إن إدريس ‏ عليه السلام كان صِدّيقا» ؟ أي : فلازماً 
للصدق في أحواله. 


" - #بْينا4 ينبىء عن الله تعالى ‏ خبر آخر ل#كان» مخصص للأول - 
ليس كل صديق نبياً» قال عباس بن عطاءٍ: أدنى منازل المرسلين أعلى مراتب 
النبيين» وأدنى مراتب النبيين أعلى مراتب الصديقين» وأدنى مراتب الصديقين 
أعلى مراتب المؤمنين #«وَرَفَمَئَهُ مكنا علي 4©2؛ أي”"': أعلينا قدره» ورفعنا ذكره 
في الملأء ونحو هذا قوله لنبيه محمد وله را لك درك 469 وقيل: إن معنى 
رفعه ما أعطي من شرف النبوة»ء وقيل: إنه رفع إلى الجنة» وقيل: معنى قوله: 
«وَرَفَستَهُ مكنا عَلِئَّا 4©9؛ أي: رفعناه إلى السماء الرابعة» وهذا القول أصح. 
ويدل عليه ما روى أنس بن مالك» عن مالك بن صعصعة. عن النبي كك «أنه 


220 روح البيان. زفق المراغي . 


١ 


رأى إدريس في السماء الرابعة» ليلة المعراج» متفق عليه. 


وكان سبب رفعه إليها''': أنه سار ذات يوم في حاجة؛ فأصابه وهج 
الشمسء» فقال: يا رب إني قد مشيت فيها يوماً فأصابني منها ما أصابني» فكيف 
من يحملها مسيرة خمس مئة في يوم واحد؟ اللهم خفف عنها من ثقلها وحرهاء 
فلما أصبح الملك.. وجد من خفة الشمس وحرها ما لا يعرفء فقال: يا رب 
خففت عني حر الشمسء فما الذي قضيت فيه» قال: إن عبدي إدريس سألني أن 
أخفف عنك حملها وحرهاء فأجبته؛ قال: يا رب اجعل بيني وبينه خلة» فأذن 
الله تعالى له حتى أتيل إدريس ورفعه إلى السماء. 


واختلف القائلون بأنه في السماء”"» أهو حىيٌ فيها أم ميت» فالجمهور: 
على أنه حي وهو الصحيح.ء وقالوا: أربعة من الأنبياء في الأحياء: اثنان في 
الأرض وهما الخضر وإلياس» واثنان فى السماء: إدريس وعيسىء» كما فى «بحر 
العلوم». 

«أرْليكَ » العشرة المذكورون في هذه السورة من زكريا إلى إدريس ‏ عليهم 


الصلاة والسلام ‏ هم #االْدِبنَ أَمُمَ أنّهُ4 سبحانه وتعالى علوم بأنواع النعم الدينية 
والدنيوية» حال كونهم #يّنَ أَليَيَنَ4 والمرسلين بيان للوصول حالة كون بعضهم 
ين ذدُرَيَّ 6أدم© بدل من النبيين» بإعادة الجارء ويجوز”" أن تكون إين» فيه 
للتبعيض لأن المنعم عليهم أعم من الأنبياء» وأخص من الذرية؛ يعني به إدريس 

كن خخ يق4١‏ أي: .ومن ترية من خملنا مع الوح .ني انقيجهه يريد 
إبراهيم» لأنه من ذرية سام بن نوح #وهن ذرَيهِ نهم 4؛ يعني : إسحاق وإسماعيل 
ويعقوب 9وَإِسَرَِّيلَ4 عطف على إبراهيم؛ أي: ومن ذرية إسرائيل؛ أي: يعقوب 
وكان منهم موسى؛ وهارونء» وزكرياء ويحيى» وعيسى» وفيه دليل على أن أولاد 
البنات من الذرية؛ لأن عيسى من مريم» وهي من نسل يعقوب طوَمِمَنَ هدينا» ؛ 


)١(‏ المراح. (9) البيضاوي. 
(؟) روح البيان. 
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أي : وحالة كونهم من جملة من هديناهم» وأرشدناهم إلى الحق «إو# من جملة 
من #اجتبينا 4 هم واصطفيناهم للنبوة والكرامة» قالوا: #من4 فيه للتبيين» إن 
عطف على لين أليَّيَنَ4 وللتبعيض إن عطف على و«اين ذَرِيّهَ َادم» 9« إذا ثثل» 
وتقرأ «عَكيِم,4؛ أي: على هؤلاء الأنبياء ظدََتُ أيمنَ4؛ أي: آيات الترغيب 
والترهيب في كتبهم المنزلة عليهم #خَرُوأ4؛ أي: سقطوا على الأرض حال كونهم 
«سْجدًا»؛ أي: ساجدين جمع ساجد #وَيكيا» ؛ أي: باكين جمع باكرء وأضله 
بكوياً؛ يعني”'2: إن الأنبياء قبلكم مع مالهم من علو المرتبة في شرف النسب»ء 
وكمال النفسء والزلفى من الله تعالى» كانوا يسجدون ويبكون لسماع آيات 
الله تعالى» فكونوا مثلهم وفي الحديث: «اتلوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا 
فتباكوا» وعن ابن عباس: إذا قرأتم سجدة سبحان. . فلا تعجلوا بالسجود حتى 
تبكوا فإن لم تبك عين أحدكم.. فليبك قلبه. قال صالح المريّ: قرأت القرآن 
على رسول الله يكحٍ في المنامء فقال: يا صالح هذه القراءة فأين البكاء اه. وقد 
استدل بهذه الآية على مشروعية سجود التلاوة. 

والمعنى: أي" إذا تتلى على هؤلاء الأنبياء الذين أنعم الله عليهم أدلة الله 
وحججه التي أنزلها عليهم في كتبه. . خروا لله سجداً استكانة له وتذللاً وخضوعاً 
لأمرهء وانقياداً له وهم باكون خشيةً منه» وحذراً من عقابه» وقصارى ذلك إنه 
سبحانه أبان علو أمرهم في الدين والنسب والقرب منه. ويقول في سجود 
التلاوة: سبحان ربي الأعلى ثلاثاً. ذكره النسفي في «تفسيره؛ في هذا الموضع. 

فصل 

وسجدة سورة مريم من عزائم سجود القرآن””» فيسن للقارىء والمستمع أن 
يسجد عند تلاوة هذه السجدة» وقيل: يستحب لمن قرأ آية سجدة فسجد أن يدعو 
بما يناسب تلك السجدةء فإن قرأ سجدةً سبحان.. قال: اللهم اجعلني من 


)0( روح البيان. 1 (*) الخازن. 
(؟) المراغي. 
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الباكين إليك والخاشعين لك» وإن قرأ سجدة مريم.. قال: اللهم اجعلني من 
عبادك المنعم عليهمء الساجدين لك,. الباكين عند تلاوة اياتك» وإن سجد سجدة 
«#آلم» السجدة... قال: اللهم اجعلني من الساجدين لوجهكء المسبحين 
بحمدك» وأعوذ بك أن أكون من المتكبرين عن أمرك. 


وقرأ الجمهور”'': طثْثْلّ» بتاء التأنيث» وقرأ عبد الله وأبو جعفرء وشيبة» 
وشبل بن عبادء وأبو حيوة» وعبد الله بن أحمد العجلي» عن حمزة» وقتيبة في 
رواية» وورش في رواية النحاس» وابن ذكوان في رواية الثعلبي: بالياء» وقرأ 
الجمهور #بكيا» بضم الباءء وعبد الله»ء ويحيىء والأعمشء وحمزة»ء 
والكسائي: بكسرها اتباعاً لحركة الكاف. كعسيّ ودليء والظاهر أنه جمع لمناسبة 
الجمع قبله» وقال ابن عطية: #وبكياً4 بكسر الباء هو مصدر لا يحتمل غير 
ذلك. انتهى . 


ولما مدح سبحانه هؤلاء الأنبياء بهذه الأوصاف ترغيباً لغيرهم في الاقتداء 
بهم» وسلوك طريقتهم. . ذكر أضدادهم تنفيراً للناس عن طريقتهم» فقال: «فخلت 
مِنْ بسَرِهِم4؛ أي: جاء ووجد من بعد هؤلاء الأنبياء المذكورين وعقب عنهم 
#خلف#؛ أي: عقب سوءٍ من أولادهم» وفي «الجلالين»: بقي من بعد هؤلاء 
قوم سوء يعني اليهود والنصارى والمجوس. انتهى. قال أهل اللغة: يقال لعقب 
الخير: خلف بفتح اللام ولعقب الشر خلف بسكون اللام» واختلفوا"' فيمن 
نزلت هذه الآية فيه» فقيل: في اليهودء وقيل: في النصارى» وقيل في قوم من 
أمة محمد كَلِةٍ يأتون في آخر الزمان؛ أي: جاء من بعد هؤلاء المذكورين قوم 
سوء أصَاعُوْ ألصّكوة4؛ أي: تركوها أو أخروها عن وقتهاء أو ضيّعوا ثوابها بعد 
الأداءء بالنميمة والغيبة والكذب ونحوهاء أو شرعوا فيها بلا نيةِ» وقاموا لها بلا 
خضوع ولا خشوعء وقيل: كفروا بها وجحدوا وجوبهاء وقيل: لم يأتوا بها على 
الوجه المشروع. وقيل: إقامتها في غير الجماعات» وقيل: تعطيل المساجد 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) الشوكاني. 
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والاشتغال بالصنائع والأسباب». والظاهر: أن من أخر الصلاة عن وقتهاء أو ترك 
فرضاً من فروضهاء أو شرطاً من شروطهاء أو ركناً من أركانهاء فقد أضاعهاء 
ويدخل تحت الإضاعة من تركها المرة أو حجدها دخولاً أولياً. وقرأ عيد الله 
والحسن» وأبو رزين العقيلي» والضحاكء وابن مقسم #الصلوات» جمعا 

وَأنّبعُوأْ ألََّوتِ4؛ أي: ارتكبوا شهوات أنفسهمء وآثروها على طاعة الله تعالى؛ 
أي: فعلوا ما تشتهيه أنفسهمء. وترغب إليه من المحرمات» كشرب الخمرء 
والدخان» والحشيشء وفعل الزناء واللواطء وإدمان النظر إلى الأجنبيات» 
والاختلاط بهن» وإضاعة الوقت فى استماع الملاهى والنظر إليهاء كالتلفزيون 
والفيديو» والاشتغال بما لا يغني » من إكثار فقيل وقال» والولع بقراءة الجرائد 
والأخبار عن تلاوة كتاب الله تعالى وقراءة الحديث». إلى نحو أولئك من 
الشهوات التي انهمك فيها أهل الزمان» حتى يظنونها من الأمور. الدينية» لجهلهم 
الصلاة» وذكر الله تعالى» كاللعب بالكريات مما لا ينفع فى الحرب. 


ع 


والمعنى: أي”'' .فجاء من بعد الأنبياء الذين ذكرواء خلف سوءٍ خلفوهم في 
الأرضء» كاليهود والنصارى» ومن على شاكلتهم من أهل الضلالء إذ تركوا 
الصلوات المفروضة عليهم» وآثروا شهواتهم على طاعة الله تعالى» فانكبوا على 
شرب الخمورء وشهادة الزورء ولعب الميسرء وإتيان الفاحشة خفية وعلانية. 

وأخرج أحمدء وابن حبان» والحاكم» في جماعة آخرين» عن أبي سعيد 
الخدري قال: سمعت رسول الله يكل وتلا هذه الآية قال: «يكون خلف من بعد 
ستين سنة» أضاعوا الصلاة» واتبعوا الشهوات» فسوف يلقون غياء ثم يكون 
خلف يقرؤون القرآن» لا يعدو تراقيهم» ويقرأ القرآن ثلاثة: مؤمنء ومنافق» 
وفاجر». 


وأخرج أحمد» والحاكم وصححهء عن عقبة بن عامرء قال: سمعت 


)١(‏ المراغي. 
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رسول الله يِل قال: «سيهلك من أمتى أهل الكتاب». وأهل اللبن» قلت: يا رسول 
الله ما أهل الكتاب؟ قال: «قوم يتعلمون الكتاب يجادلون به الذين آمنوا» قلت: 
وما أهل اللبن؟ قال: «قوم يتبعون الشهوات» ويضيعون الصلوات» ثم ذكر عاقبة 
أعمالهم وسوء مآلهم فقال: هسَْقَ يلق في الآخرة لغَي4؛ أي: شراً 
وخخبمراناً لإهمالهم أداء واجبات الدين» وانهماكهم في المعاصي والآثام» فإن 
كل”'' شر عند العرب غيء فكل خير رشادء وعن الضحاك: أي جزاءَ غي» 
كقوله تعالى: 8يَلْقَ أَنَامَا4؛ أي: جزاء أثام وقيل طغَنا4؛ أي: وادياً في جهنمء 
يستعيذ من حرّه أوديتهاء أعد للزاني» وشارب الخمرء وآكل الرباء وشاهد 
الزورء ولأهل العقوق. وتارك الصلاة» وقيل: الغيّ الضلال» وقيل: الخيبة» 
وقرىء فيما حكئ الأخفش : للْقنَ» بضم الياء وفتح اللام وشد القاف #إِلّا من 
تَابَ4 منهم ورجع مما فرط منه من تضييع الصلوات» واتباع الشهوات» إلى طاعة 
الله تعالى لوَءَاَنَ4 بالله من الكفر #وَعَيلَ» عملاً «ميِلًِا4 بعد التوبة والندم؛ وفي 
هذا(" الاستئناء دليل على أن الآية في الكفرة» لا في المسلمين «تَرْلَيكَ» 
الموصوفون بالتوبة» والإيمان والعمل الصالح 8يَدَخُلُونَ ألْجَنَّة4 بموجب الوعد 
المحتوم» قرأ أبو جعفرء وشيبة» وابن كثيرء وابن محيصن, وأبو عمرو» ‏ 
ويعقوب. وأبو بكر «إيدخلون» بضم الياء وفتح الخاءء وقرأ الباقون: بفتح الياء 
وضم الخاء وقرأ ابن غزوان عن طلحة: #سيدخلون» بسين الاستقبال مبنياً 
للفاعل . 


#ولا بظَلَُونَ سَينَا4؛ أي: لا ينقص من أجورهم شيء»ء وإن كان قليلاء فإن 
الله سبحانه وتعالى يوفي إليهم أجورهمء وانتصاب طجَنّتِ عَنَؤْ على البدل من 
الجنة بدل البعض لكون جنات عدن بعضاً من الجنة؛ ويكون قوله: ولا 
٠‏ يِظَلَمُونَ4 اعتراضاًء أو حالاً كما في «البحر» قال الزجاج: ويجوز جنات عدن» 
بالرفع وقرىء كذلك؛ يعني: على الابتداءء والخبر #التي»» وقرأ الجمهور”" 


)١(‏ روح البيان. (*): البحر المحيط. 
(؟) الشوكاني. 
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#جَنّتِ4 نصباً جمعاً بدلاً من الجنة كما مر آنفاً» وقرأ الحسن» وأبو حيوة» 
وعيسى بن عمره والأعمش» وأحمد بن موسى عن أب عمرو #جنات» رفعاً 
جمعاً؛ أي: تلك جنات أو الخبر (التي) وقرأ الحسن بن حي وعلي بن صالح 
#جنة عدن» نصباً مفرداً. ورويت عن الأعمشء. وهي كذلك في مصحف 
عبد الله» وقرأ اليماني؛: والحسنء؛ وإسحق الأزرق عن حمزة #جنة عدن4 رفعاً 
مفرداً وقرىء بصرف #عدَنِ4 ومنعه» على أنها علم لمعنى العدن وهو: الإقامة, 
أو علم لأرض الجنة»؛ ومعنى قوله: #إِلَا من تَابَ وَدَامَنَ4 إلخ؛ أي: لكن”' من 
أنابوا إلى ربهم» وأقلعوا عن ذنبهم» وآمنوا بالله ورسولهء وأطاعوه فيما أمر به 
وأدوا فرائضه, فأولئك يدخلهم ربهم جناته» ويغفر لهم حوباتهم» فالتوبة تجبٌ ما 
قبلهاء كما جاء في الحديث «التائب من الذنب كمن لا ذنب له». 


«ولا يظَلْمُونَ سّيَا4؛ أي: ولا ينقصون شيئاً من ثواب أعمالهمء إذ أفعالهم 
السابقة ذهبت هباءً؛ وصارت نسيا منسيا بكرم اللطيف الخبيرء وعظيم حلمه على 
عباده» ولما ذكر أن التائب يدخل الجنة. . وصف هذه الجنة بأمور فقال: «جَنّتِ 
عَنَنٍ ؛ أي: هذه الجنة هي جنات إقامة مؤبدة» لا كجنات الدنياء وجنات عدن 
علم لجنة مخصوصة؛ كشهر رمضانء وقد يحذف فيقال: جاء رمضانء وقيل: 
جنات عدن: علم لدار الثواب جميعاًء والعدن: الإقامة وهو الأنسب بمثل هذا 
المقام؛ فإن جنة عدن المخصوصة., وجنة الفردوس لا يدخلها العوام بالأصالة» 
لأنهما مقام المقربين هال وَعَدَ أليّمَنُ عَادُ4؛ أي: وعدها إياهم حالة كونها 
متلبسة 9بِلْمَي4 عنهم؛ أي: والحال أنها غائبة"'' عنهم غير حاضرة» أو حالة 
كونهم غائبين عنها لا يرونهاء وإنما آمنوا بها بمجرد الأخبار» والتعرض لعنوان 
الرحمة للإيذان بأن وعدها وإنجازه لكمال سعة رحمته تعالى» وفي الإضافة في 
قوله: ##ِبَادم» إشارة إلى أن المراد من يعبده مخلصاً له في العبودية» لا 57 
الدنياء والنفس والهوىء. إذ كمال التشريف بالإضافة» إنما يحصل بهذا المعنى» 
فله جه عدن المخصوصة «ِإِنّمُ» سبيحانه وتعالى # كن وعدم ؛ أي : موعوده 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 
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لدي كرات 4 أي: ب تاكية بن راع للا مجالة رلك لآن وغدة 
الفاعل؛ اه عانا آنا 0-6 


ل«لّا يسْمَعُونَ رذبًا4؛ أي: في تلك الجنان لنْوَا4؛ أي: فضول كلام لا 
الح ا ا وفيه تنبيه على أن اللغو 
مما ينبغي أن يُجتنب عنه في هذه الدار ما أمكن لاإِلا سَكَمَ © استثناء منقطع ؛ ا 
لكن يسمعون تسليم الملائكة؛ أو تسليم بعضهم على بعض» والمفعن > إن" أهل 
الجنة لا يسمعون ما يؤلمهم» وإنما يسمعون ما يسلمهم و 4؛ أي: ولأولئك 
الموصوفين بالتوبة والإيمان والعمل الصالح #رذْفُهُمَ4؛ أي : ما يشعهون من 
المطاعم والمشارب #زيَا4؛ أي: في جنات عدن #بكرةٌ وَعَشِيا4؛ أي: في قدر 
وقت البكرة ووقت العشي من نهار أيام الدنيا؛ أي: إن” "؟ الذي بين غدانهم 
وعشائهم في الجنة قدر ما بين غداء أحدنا في الدنيا وعشائه» إذ لا نهار ثمة ولا 
ليل» بل هم في نور أبداً. وإنما وصف الجنة بذلك لأن العرب لا تعرف من 
العيش أفضل من الرزق بالبكرة والعشي. 

وخلاصة ذلك: أنه لا بكرة في الجنة ولا عشيء إذ لا ليل ولا نهارء وإنما 
يؤتون بأرزاقهم في مقدار طرفي النهارء كما كانوا في الدنياء ولما ذكر أن هذه 
الجنة تخالف جنات الدنيا.. ذكر الدواعي التي توجب استحقاقها فقال: #يِلكَ 
ليد ؟ ؛ أي: هذه الجنة التي وصفت بهذه الصفات الشريفة هي «ألَّى ورت سْ 
عِبَاوِنَا من كن يقبا ؛ أ مجتنباً عن الشرك والمعاصي» مطيعاً لله تعالى؛ أي: 
نورثها ونعطيها بغير اختيار الوارث من كان من أهل التقوى من عبادنا؛ أي: هي 
التى نجعلها ملكاً وميراثاً لعبادنا المتقين» الذين يطيعون الله في السر والعلن» 
ويحمدونه على السراء والضراءء كملك الميراث الذي هو أقوى تمليك» وقيل: 
في الكلام تقديم وتأخير» والتقدير: نورث من كان تقياً من عبادناء والمعنى'": 


)١(‏ الشوكاني. 22 (5) روح البيان. 
(؟) المراغي. ْ 


185 


نبقيها عليهم بتقواهم ونمتعهم بها كما نبقي على الوارث مال مورثه ونمتعه به 
قال في «الأسئلة المقحمة»: كيف قال ظوْرِثُ» والميراث ما انتقل من شخص إلى 
شخص؟ والجواب أن هذا على وجه التشبيه» أراد أن الأعمال سبب لهاء 
كالنسب سبب ملك بلا كسب ولا تكلف» وكذا الجنة عطاء من الله ورحمة منهء 
خلافاً للقدرية. انتهى. 


وجاء بمعنى الآية قوله تعالى: طِهَدْ تلح الْمُزْمبُنَ ()الْذينَ هُمْ في صَلَاهِمْ 
عَِعَْ ©©4 إلى أن قال لووْلَيِكَ هُمْ اورشن © ليت يَربُونَ اروس هم فا 
حم ©©40. 


وقرأ الجمهور”'": #ورثُ» مضارع أورث وقرأ الأعمش: #نورثها» بإبراز 
الضمير العائد على الموصول» وقرأ الحسن» والأعرج. وقتادة») ورويس» 
وحميدء وابن أبي عبلة» وأبو حيوة» ومحبوب عن أبي عمرو: بفتح الواو 
وتشديد الراء المكسورة» من ورث المضعف. 


2 
رم صسممازر 


قوله وما تَتنَرّلُ إل مر ريك ؛ أي: قال الله سبحانه: قل يا جبريل 
لمحمد جواباً عن استبطائه لنزولك: وما تتنزل الملائكة يا محمد بالوحي على 
الرسل وقتاً بعد وقت لاإِلَّا يِأبْرِ رَيْكُ4 وإذنه وإرادته على ما تقتضيه حكمته: 
وتدعو إليه مصلحة عباده» ويكون فيه الخير لهم. في.دينهم ودنياهم» وقرأ 
الجمهور : وبا تََُلُ» بالنون عن جبريل نفسه والملائكة» وقرأ الأعرج #يتنزل» 
بالياء على أنه خبر من الله تعالى» ذكره في «البحر» ثم علل الملك ذلك بقوله: 
لَه سبحانه وتعالى لا لغيره ما بيْنَ دنا من الأزمنة المستقبلة وما حَلْفَنَ4 
من الأزمنة الماضية #وَمَا بت ذَلِكَ»4؛ أي: بين الأيدي والخلف من الأزمنة 
الحاضرة فلا ننزل في زمان, دون زمان إلا بإذنه» فهو المدبر لنا في جميع 
الأزمنة» أو المعنى”'؛ أي: لربك ما قدامنا وما خلفنا من الجهات؛. وما نحن 
فيه فلا ننتقل من جهة إلى جهةء ومن مكان إلى مكانء إلا بأمره ومشيئته. 
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وقصارى ذلك: أن أمرنا موكول إلى الله تعالى» يتصرف فينا بحسب مشيثته 
وإرادتهء لا اعتراض لأحد عليه فلا ننتقل من مكان إلى مكان ولا ننزل في زمان 
دون زمان إلا بإذنه عز وجلء وقيل المعنى"'': له ما سلف من أمر الدنياء وما 
يستقبل من أمر الآخرة؛ وما بين ذلك» وهو ما بين النفختين» وقيل: الأرض التي 
بين أيديئا إذا نزلناء والسماء التي وراءناء وما بين السماء والأرضء وقيل: ما 
مضى من أعمارنا وما غبر منهاء والحالة التى نحن فيهاء وعلى هذه الأقوال كلها 
يكون المعنى: أن كانه اهن السعيط. كل شن لا يخفى عليه خافية ولا 
يعزب عن علمه مثقال ذرة» فلا نقدم على أمر إلا بإذنه» وقال: #وما بيرت 
لِك ولم يقل: وما بين ذينك بالتثنية» لأن المراد: وما بين ما ذكرنا كما في 
قوله سبحانه لعَوَاقٌ بست ذَلِكَ 4 . 

رَمَا كاد رَبك يا محمد طنَمْيًا4؛ أي: تاركاً لك بتأخير الوحي عنك» 

فعدم النزول لعدم الأمر به لحكمةٍ بالغةٍ فيه» قال أهل التفسير"©: #تَسْيًا» فعيل 
بمعنى فاعل من النسيان بمعنى: الترك؛ أي: تاركا لك كما زعمت الكفرة» وإن 
تأخر الوحي عنك لمصلحة» أو بمعنى نقيض الذكر الذي هو الغفلة؛ أي: غافلاً 
عنكء, والمعنى؛ أي: إنه”" تعالى لإحاطة علمه بملكه لا يطرأ عليه غفلة ولا 
نيسان» حتى يغفل عنك؛ وعن الإيحاء إليك» وإنما كان تأخير الوحي لحكمة 
علمها جل شأنه. ش ْ 

أخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والطبراني في جماعة 
آخرين» عن أبي الدرداء مرفوعاً قال: «ما أحل الله في كتابه فهو خلال» وما 
حرمه فهو حرامء وما سكت عنه فهو عافية» فاقبلوا من الله عافيته» فإن الله لم 
يكن لينسى شيئاء ثم تلا «ومًا كن رَيّْكَ ضبًا4). 

ثم أقام الدليل على ما تقدم بقوله هو سبحانه رب ألسَموتِ والأرّضٍ»؛ أي : 
مالكهما وخالقهماء فهو: خبر لمبتدأ محذوف كما قدرنا #و» خالق #ما 
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بينهما#؛ أي: ما بين السموات والأرضء ومالكهء ومن كان كذلك فالنسيان 
محال عليه» فإن من بيده ملكوت كل شيءء كيف يتصور أن تحوم حوله الغفلة 
والنسيان: ثم بين ما ينبغي لرسوله أن يفعله بعد أن عرف هذا من عبادته والصبر 
عليهاء فقال: #اأََعَبْدَهُ4 (الفاء) فيه فاء الفصيحة؛ أي: إذا عرفت يا محمد أنه 
الرب المسيطر على ما فى السموات والأرض»ء» وما بينهماء والقابض على 
أعنتهاء وأردت بيان ما ني لك. . فأقول لك أعبده - سبحانه وتعالئ ‏ واثبت 
على عبادته» والعبادة: قيام العبد بما تعبد به وتكلف من امتثال الأوامر واجتناب 
النواهي . 

وفي «التأويلات النجمية»: لَتدَهُ4 بجسدك ونفسك وقلبك وسرك 
وروحكء فعبادة جسدك إياه بأركان الشريعة» وهي الائتمار بما أمرك الله به 
والانتهاء عما نهاك عنه. وعبادة نفسك بآداب الطريقة» وهى ترك موافقة هواهاء 
ولزوم مخالفة هواهاء وعبادة القلب الإعراض عن الذنيا ما فيهاء والإقبال على 
الآخرة ومكارمهاء وعبادة السر خلورّه عن تعلقات الكونين اتصالاً بالله تعالى» 
ومحبة. وعبادة الروح: ببذل الوجود لنيل الشهود طلوَأشَطررٌ لِكدَيةُ4 سبحانه 
وتعالى؛ أي: واصبر على مشاقها وشدائدهاء ولا تحزن بإبطاء الوحي واستهزاء 
الكفرة» وشماتتهم بك. فإنه يراقبك ويراعيك» ويلطف بك في الدنيا والآخرة» 
وإياك أن يصدك عنها ما يحدث من إبطاء الوحى وتقوّل المشركين الخراصين عن 

وتعدية” الاصطبار باللام» لا بحرف الاستعلاء كقوله: طوَسْطَيرٌ 4 
لتضمنه معنى الثبات للعبادة» فيما تورد عليه من الشدائد والمشاق». كقولك 
للمبارز اصطبر لقرنك؛ أي: أثبت له فيما يورد عليك من شدائده وحملانه. 

ثم أكد الأمر بالعبادة بقوله: اهَل تَعَلَرّ4؛ أي: هل تعلم يا محمد للرب 
سبحانه طسَيِيًا4؛ أي: مشاركاً له في اسمه؛ أي: في تسميته بلفظ الجلالة» أو 
برب السموات والأرض» والاستفهام'" فيه للإنكارء والمعنى: أنه ليس له مثل 
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وا نكر سكي يتزاركة في العباة: فيلزم من ذلك أن تكون غير خالصة له 
سبحانه» فلما انتفى المشارك استحق الله سبحانه أن يفرد بالعيادة» وتخلص له» 
وهذا مبتي على أن المراد بالسمى هو الشريك فى المسمى» وقيل: المراد به: 
الشريك في الاسم كما حو اللاع من القة لعزي فقيل: المعنى إنه لم يسم 
شيء من الأصنام ولا غيرها بالله قطء يعني: بعد دخول الألف واللام التي 
عوّضت عن الهمزة» ولزمت» وقيل: المراد هل تعلم أحداً اسمه الرحمن غيره. 
قال الزجاج: تأويله ‏ والله أعلم ‏ هل تعلم له سمياً يستحق أن يقال له 
خالق» وقادرء وعالم بما كان وبما يكون. وعلى هذا لا سمي لله في جميع 
أسمائه» لأن غيره وإن سمى بشىء من أسمائه فلله سبحانه حقيقة ذلك الوصف» 
والمراد بنفي العلم السكتاد من الإنكار هنا نفي المعلوم على أبلغ وجه وأكمله. 
والمعنى"2: هل تعلم له سبحانه شبيهاً ومثلاً يستحق العبادة» لكونه منعماً 
متفضلاً بجليل النعم وحقيرهاء ومن ثم يجب تعظيمه غاية التعظيم» بالاعتراف 
بربوبيته» والخضوع لسلطانه» روي”'' أن بعض الجبابرة سمى نفسه بلفظ الجلالة 
فصهر ما في بطنه من دبره» وهلك من ساعته. وقال فرعون مصر للقبط: أنا 
ربكم الأعلى» ولم يقدر أن يقول أنا الله. 
وقرأ الجمهور”": مَل تََلَمَ4 بإظهار اللام عند التاءء وقرأ الأخوان 
حمزة» والكسائي؛ وهشام وعلي بن نصرء وهارون كلاهما عن أبي عمروء 
والحسن» والأعمشء وعيسىء وابن محيصن: بالإدغام فيهما قال أبو عبيدة: 
لغتان» وعلى الإدغام أنشدوا بيت مزاحم العقيلي: 
فَذر ذا وَلكنْ هل نَعِيِنُ متيِما . علخ ضر برق آغِرَ أَللّيْل نَاصِبٍ 
#ويقُولٌ الإِننُ» بطريق الإنكار والاستبعاد للبعث» وهو أبيّ بن خلف حين 
فت عظماً بالياً فقال: يزعم محمد أنا نبعث بعدما نموت ونصير إلى هذه الحال! 
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فأل فيه للتعريف العهدي وقيل”": اللام في الإنسان للجنس بأسره وإن لم يقل 
هذه المقالة إلا البعض وهم الكفرة» فقد يسند للجماعة ما قام بواحدٍ منهم «أُونًا 
مَا مِتّ4 وكنت رميماً #لسَوْنَ أخرح » من القبر حالة كوني «حيا4 وتقديم'" الظرف 
وإيلاؤه حرف الإنكارء لما أن المنكر كون ما بعد الموت وقت الحياة» وانتصابه 
بفعل دل عليه #أُخْرَجُ4 وهو البعث لا به فإن ما بعد اللام لا يعمل فيما قبلها 
لصدارتهاء وهي في الأصل: للحالء. وههنا للتأكيد المجرد؛ أي: لتأكيد معنى 
همزة الإنكار في «أَوِنَا» ولذا جاز اقترانها بسوف الذي هو حرف الاستقبال» 
وفي «التكملة» اللام في قوله تعالى: «لَوْفَ4 ليست للتأكيد فإنه منكرء فكيف 
يحقق ما ينكرء وإنما كلامه حكاية لكلام النبي كك كأنه يك قال: إن الإنسان إذا 
مات لسوف يخرج حياء فأنكل الكافر ذلك» وحكى قوله فنزلت الآية على ذلك. 
حكاه الجرجاني في كتاب «نظم القرآن». 


قال في «بحر العلوم”"»: لما كانت هذه اللام لام الابتداء المؤكدة 
لمضمون الجملة؛. ولام الابتداء لا تدخل إلا على الجملة من المبتدأ والخبر. . 
وجب تقدير مبتدأ وخبرء وأن يكون أصله لأنا سوف أخرج حياً وما في ظلُونًا ما 
للتوكيد أيضاً وتكرير التوكيد إنكار على إنكار. انتهى #والهمزة» في قوله: «أوله 
يَكْرٌ الْإِنسَنُ4 للاستفهام الإنكاري التوبيخي» داخلة على محذول و«الواو) 
عاطفة للجملة المنفية على ذلك المحذوف, والذكر في الأصل هو العلم بما قد 
علم من قبل» ثم تخلله سهو وهم ما كانوا عالمين» فالمراد به هنا التذكر 
والتفكرء والتقدير: أيقول الإنسان ذلك الكلام؛ أعني قوله: للُونَا مَا مت لسَوَقَ 
أُخْرْمُ حَيا4؛ أي: أيقول ذلك ولا يتفكر ولا يتذكر أن حَلَقْنَهُ4 وأوجدناه من نطفة 
منتنة #من هَبَلّ4؛ أي: من قبل هذه الحالة التي هو فيها الآنء وهي حالة بقائه 
#و# الحال أنه لم يك شيئاً» موجوداً بل كان عدماً صرفاًء فيعلم أن من قدر 
على الابتداء من غير سبق مادة قدر على الإعادة بجمع المواد بعد تفريقهاء وفي 
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هذا دليل على صحة القياس» حيث» أنكر عليه جهله في ترك قياس النشأة 
الأخرى على الأولى» فيستدل به على البعث والإعادة» قيل: لو اجتمع الخلق 
على إيراد حجة فى البعث على هذا الاختصار. . ما قدروا. 

وقوله: 9وَيرٌ يُم»4 أصله”"': لم يكن. حذفت النون تخفيفاً لكثرة 
الاستعمال» أو تشبيهاً بحروف العلة في امتداد الصوت,ء وقال الرضي: النون 

والمعنى: أي7"' أيقول ذلك ولا يتفكر الإنسان المجترىء على ربه المنكر 
لتلك الإعادة بعد الفناء» وللأحياء بعد المماتء أن الله خلقه من قبل مماته» 
فأنشأه بشراً سوياً من غير شيءء فليعتبر بذلك» وليعلم أن من أنشأه كذلك لا 
يعجز عن إحيائه بعد مماته» وإيجاده بعد فنائه. 

والخلاصة: أي'" ألا يتفكر هذا الجاحد في أول خلقهء فيستدل بالابتداء 
على الإعادة» والابتداء أعجب وأغرب من الإعادة» لأن النشأة الأولى هي 
إخراج لهذه المخلوقات من العدم إلى الوجود, ابتداعاً وإختراعاً؛ لم يتقدم عليه 
ما يكون كالمثال لهء وأما النشأة الآخرةء فقد تقدم عليها النشأة الأولى» فكانت 
كالمثال لها . 


وقرأ الجمهور””'؟: «لَونًا4 بهمزة الاستفهام وقرأت فرقة ‏ منهم ابن ذكوان 
بخلاف عنه : #إذا» بدون همزة الاستفهام» وقرأ الجمهور: «لسَوْفَ» باللام» 
وقرأ طلحة بن مصرف #سأخرج# بغير لام وسين الاستقبال عوض سوفء. فعلى 
قراءته تكون إذا معمولاً لقوله: #سأخرج» لأن حرف التنفيس لا يمنع من عمل 
ما بعده من الفعل فيما قبلهء على أن فيه خلافا شاذاء وصاحبه محجوج 
بالسماع» قال الشاعر: 


فَلِمنا رانة أمحتا كان ردقا #زقالت 1 كنذا جوف فق 
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فهكذا منصوب بيفعل» وهو بحرف التنفيس» وحكى الزمخشري: أن 
طلحة بن مصرف قرأ: #لسأخرج* وقال الزمخشري: فإن قلت: لام الابتداء 
الداخلة على المضارع تعطي معنى الحال» فكيف جامعت حرف الاستقبال؟ 
قلت: لم تجامعها إلا مخلصة للتوكيدء كما أخلصت الهمزة في يا ألله للتعويض 
واضمحل عنها معنى التعريف. انتهى وقرأ الجمهور «أترح» مبنياً للمفعول» وقرأ 
الحسن» وأبو حيوة: مبنياً للفاعل» وقرأ أبو بحرية» والحسن» وشيبة» وابن أبي 
ليلى» وابن مناذر» وأبو حاتم» ومن السبعة عاصمء وابن عامرء ونافع #أوَلا 
يَنْكُرُ4 خفيفاً مضارع ذكرء وقرأ باقي السبعةء بفتح الذال والكاف 
وتشديدهماء أصله: يتذكر أدغم الناء في الذالء وقرأ ب #يتذكر» على 
الأصلء» قال الزمخشري: الواو عاطفة #لا يذكر» على يقول» ووسطت همزة 
الإنكار بين المعطوف عليه وحرف العطف. 


وهذا رجوع منه إلى مذهب الجماعة» من أن حرف العطف إذا تقدمته 
الهمزة فإنما عطف ما بعدها على ما قبلهاء وقدمت الهمزة لأن لها صدر الكلام» 
وكان مذهبه أن يقدر بين الهمزة والحرف ما يصلح أن يُعطف عليه ما بعد الواوء 
فيْقرّ الهمزة على حالهاء وليست مقدمة من تأخيرء وقد رددنا عليه هذه المقالة» 
ثم لما جاء ‏ سبحانه وتعالى ‏ بهذه الحجة التي أجمع العقلاءٌ على أنه لم يكن في 
حجج البعث ده أقوى منها. . أكدها بالقسم باسمه سبحانه مضافاً إلى رسوله 
تشريفا وتعظيماء فقال: «فوريك لََحَتْرَبَّهم4؛ أي: فأقسمت لك يا محمد بربك 
ومالك أمرك لنحشرن هؤلاء القائلين بعدم البعث» أي: لنجمعنهم بالسوق إلى 

: : : 1 ايجت ادي ل‎ 2.009 ١ 
المحشرء ومعنى'' : «الحشرتهم» لنسوقنهم إلى المحشر بعد إخراجهم من قبورهم‎ 
أحياءًء كما كانواء (والواو) في قوله: #وَالشَّطِينَ4 للعطف على الضمير‎ 
المنصوب» أو بمعنى معء روي أن كل كافر يحشر مع شيطانه الذي يضله في‎ 
سلسلة:‎ 


)١(‏ الشوكاني. 


والمعنى: أن هؤلاء الجاحدين يحشرهم الله تعالى مع شياطينهم الذين 
أغروهم وأضلوهمء وهذا ظاهر على جعل اللام في الإنسان للعهدء وهو الإنسان 
الكافرء وأما على جعلها للجنس فلكونه قد وجد في الجنس من يحشر مع شيطانه 
نْحَضِريَهَز 4 بعد الوقوف الطويل في المحشر #حَولٌ جَهَم4 من خارجها حال 
كونهم طحِئيًا4؛ أي: جالسين”'' على الركب إهانة لهم» أو لما يعرضهم من شدة 
الأمر التي لا يطيقون معها القيام على أرجلهمء جمع جاث؛. من جثا يجثو 
ويجثى جثواً وجثياً فيهماء جلس على ركبتيهء كما في «القاموس» وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما #يِثيا4؛ أي: جماعات جماعاتر» جمع جثوة وهي الجماعة 
أو المجموع؛ من الشراب أو الحجارة لت لَنزِعر4؛ أي: لنأخذن «ين هل 


4 م ا ا 
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شِيعَةٍ4؛ أي: من كل فرقةٍ وجماعة منهم لأَمُمْ أَسَدٌ عَكَ الَممنِ4؛ أي: من هو 
أشد على الرحمن الذي غمرهم إحسانه عِتِيًا4؛ أي: تكبراً وجراءةً على 
المغاصى ومجاوزة للحدود التى سنها لخلقهء والشيعة: الفرقة تبعت ديئأ من 
الأذياق وعصمن ذلك الرتغفرق فقال: هي الطائفة التي شايعت؛ أي: تبعت 
غاوياً من الغواة قال تعالى: #إنَّ الْذِنَ فقوأ يتم وَكانُوا شِيَمَا ومعنى م عد 
عل امن عع4؛ أي: ثم لنخرجن من كل أمة من كان أعصى لله وأعتى» فإنه 
ينزع من كل طائفة من طوائف الغي والفساد أعصاهم وأعتاهمء. فإذا اجتمعوا 
طرحهم في جهنم» والعتي ها هنا مصدر كالعتوء وهو: التمرد في العصيان» 
وقيل: المعنى: لننزعن من كل أهل دين قادتهم ورؤساءهم في الشرء وقصارى""© 
ذلك أن الله تعالى يحضرهم أولاً حول جهنم» ثم يميز بعضهم عن بعضء» فمن 
كان أشدهم تمرداً في كفره.. خص بعذاب أعظمء فعذاب الضال المضل فوق. 
عذاب من يضل بالتبع لغيره. 
وقرأ حمزة والكسائي وحفص"": «ييثيا» ولعِتَيًا4 وطِيًا4 بكسر الجيم 

والعين والصادء والجمهور: بضمها وقرأ الجمهور #أمُم4 بالرفع» وهي حركة 
)١(‏ روح البيان. (9) البحر المحيط . 
(؟) المراغي. 


دحل 


بناء على مذهب سيبويه؛ وحركة إعراب على مذهب الخليل ويونسء» وقرأ 
طلحة بن مصرفء ومعاذ بن مسلم الهراء أستاذ الفراء» وزائدة» عن الأعمش 
«أيهم» بالنصب مفعولاً ب«لننزعن» ثم لنْنُ أَعَلمْ يان هُمْ أوْكق4 وأحق «يا4 ؛ 
اي : بجهنم #صدًا» ؛ أي : دغخولاً: فنبدأ بهم وهم المنتزعون من كل شيعة» 
والمعنى؛ أي: ثم لنحن العالمون بظواهر أعمالهم وبواطنهاء وبما اجترحوا من 
السيئات» وبما دسوا به أنفسهم من الموبقات» وبمن هم أولى بجهنم دخولا 
واحتراقاء فنبدأ بهم أولاً. ثم يمن يليهم. ‏ 2 

وخلاصة ذلك: أنهم جميعاً يستحقون العذاب, لكنا ندخلهم في جهنم 
بحسب عتيهم وتجبرهم في كفرهم؛ ثم خاطب سبحانه الناس جميعاء فقال: 
طوَإِنَّ مكد4؛ أي: وما منكم أيها الناس» وقيل: القسم فيه مضمر؛ أي: والله ما 
منكم من أحد دإ ادها ؛ أ واصل جهنم وداخلها # كان» ورودهم إياها 
لعل رَيْكَ4 يا محمد طحَتَمَا4؛ أي: أمراً محتوماء أوجبه الله سبحانه على نفسه. 
بمقتضى وعيده #مَقَضِيًا»؛ أي: مفروغاً منه قضاؤه. حتى إنه لا بد من وقوعه 
البتة؛ أي”'2: وما أحد منكم أيها الناس إلا يدنو من جهنمء ويصير حولهاء قد 
قضى ربك بذلكء وجعله أمراً محتوماً مفروغاً منه» روى السدي عن ابن مسعود 
قال: «يرد الناس جميعاً الصراط» ويقومون حول النارء ثم يصدرون عن الصراط 
بأعمالهم؛ فمنهم من يمر مثل البرق» ومنهم من يمر مثل الريح» ومنهم من يمر 
مثل الطيرء ومنهم من يمر كأجود الخيل» ومنهم من يمر كأجود الإبل» ومنهم من 
يمر كعدو الرجل...» في حديث طويل» وقال رسول الله كَلْهِ: «يرد الناس كلهم 
النار ثم يصدرون بأعمالهم» . 

ولا يخفى”" أن القول بأن-الورود هو المرور على الصراطء أو الوزود على 
جهنم وهي خامدة فيه جمع بين الأدلة من الكتاب والسنة» فينبغي حمل هذه الآية 
على ذلكء لأنه قد حصل الجمع بحمل الورود على دخول النارء مع كون 
الداخل من المؤمنين مبعداً من عذابهاء أو بحمله على المضي فوق الجسر 


)١(‏ المراغي. (1) الشوكاني. 
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المنصوب عليها وهو الصراط. 

#ثْمّ4 إذا مر الخلائق كلهم على النارء وسقط فيها من سقط من الكفار 
والعصاة؛ على قدر ما اجترحوا من الآثام والذنوب #ششتّى4 نحن ونسلم الزن 
نَمَو الشرك والمعاصي منها بحسب أعمالهم هوَبَدَرٌ الظلِيرت4؛ أي: ونترك 
الظالمين أنفسهم بالكفر والمعاصي #فبًا»؛ أي: في نار جهنم «جتيّا4؛ أي: 
جاثين جالسين على الركب كما جاؤواء فإن قلت"'': إذا لم يكن في دخول 
المؤمنين عذاب» فما الفائدة فيه؟. 


قلت: فيه وجوه: 

الأول: أن يزيدهم سروراً إذا علموا الخلاص منه. 

الثاني : يزيد غ غم أهل النار. لظهور فضيحتهم عند المؤمنين الذين يخوفونهم 
بالنار. 

والثالث: يرون أعداءهم المؤمنين قد تخلصوا منهاء وهم يبقون فيها. 

والرايع: أن المؤمنين إذا كانوا معهم فيها.. بكتوهم فيزداد غمهم. 

والخامس: أن مشاهدة عذابهم توجب مزيد التذاذهم بنعيم الجنة. 

وقرأ ابن عباس» وعكرمةء وجماعة”"2: #وإن منهم» بالهاء للغيبة على ما 
تقدم من الضمائر» وقر أالجمهور : :> #شمّ» بحرف العطف. وهذا يدل على أن 
الورود عام وقرأ عبد الله وأد بن عباس » وأبي. وعلي. والجحدري» واد يوداين 
ليلى » 00 ويعقوب نم4 ؛ أي : هناك ووقف ابن ل 
بهاء السكتء. وقرأ الجمهور: #انَيّى4 بفتح النون وتشديد الجيم» وقرأ يحيئ» 
والأعمش» والكسائى» وابن محيصن : بإسكان النون وتخفيف الجيم» وقرأ فرفة 
#نجي» بنون واحدة مضمومة وجيم مشددة وقرأ علي #ننحي# بحاء مهملة 


(40 روح النيان: 46 التسن امعط 
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الدغرات 


(115 ف الكتب ثرتئا إن 14 خلا 16 يشل يك © رتنه ين عب 
ور قد تن َمَدُ عزيهَ يه ©©4. 
درك «الواو»: عاطفة «#اذكر»: فعل أمر وفاعله ضمير يعود على 

محمد والجملة معطوفة على جملة قوله: «#وَأدّد في الكتب نهم 4 «فى الككبٌ» 

متعلق ب#اذكر »2 8مُومَق»: مفعول به #إِنَّمُ4: ناصب واسمه #كانَ4 فعل ماض 
ناقص واسمه ضمير يعود على همُومَق». «عخلصًا4 خبر «كَان4 وجملة «كن» 
في محل الرفع خبر «إن» وجملة إإن»: مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها «وَنَ 
4 : فعل ناقص وخبره واسمه ضمير يعود على طمُوبَقَ» والجملة: معطوفة 
على جملة #كنَ4 الأولى ##بِيا© خبر ثان ل#كانَ4 #ويَدَيئهة#: فعل وفاعل 
ومفعول والجملة في محل الرفع معطوفة على جملة #كنَ» الأولى #من جَإبِ 
لطُورٍ: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#ناديناء». الأب صفة ل«بَاِ» 
#وقرّنَه4: فعل وفاعل ومفعول به معطوف على #ناديناهء#. #يَيَا4 حال من أحد 
الضميرين في «ناديناء» «وَقرينَهُ4 وهو فعيل بمعنى فاعل؛ أي: مناجياً لم4 
فعل وفاعل معطوف على #ناديناه». #لهُ4 متعلق ب#وهبا». #يّن يَحَدِنا4 متعلق 
ب#ومبتا» أيضاً ومعنى من هنا للتبعيض؛ أي: بعض رحمتناء أو للتعليل؛ 
أي: من أجل رحمتنا إياه ظلََاهُ»# مفعول به ل#ومينا». طهِرُونَ» بدل من 
«لَنا». «بَييًا4 حال من هرون . 

تئر في الكت إنتيل 21 36 ساي أ 1 يا 2 وين يأمر أهلم 
اَلَو ولوك كان عند ريف مرضٍ ضِبًا ©40. 

لوَأدكْر4 فعل أمر «في الْكِتَبٌّ4 متعلق به وفاعله ضمير يعود على محمد 
9إنييل4 مفعول به والجملة معطوفة على جملة قوله: «َأدَكْ في الكتب إنَتدم'» 
«إِنَمُ4: ناصب واسمه 9 كَنَ صَادِقَ الْوَمْد: فعل ناقص وخبره واسمه ضمير يعود 
على إسماعيل وجملة #كان4 في محل الرفع خبر #إن» وجملة #إن»: مستأنفة 
مسوقة لتعليل ما قبلها «وَنَ رَسُوزًا4 فعل ناقص وخبره لزَييًا4: خبر ثان له واسمه 

١ 


ضمير يعود على إِنْمَِِلٌ4 وجملة #كآن4 في محل الرفع معطوفة على جملة 
كن الأولى #وكارَت*»: فعل ناقص معطوف على #كنَ4: الأولى واسمه 
ضمير يعود على ظإنَهِيلٌ4. ليْأمُْ أَملَُ4: فعل ومفعول به وفاعله ضمير يعود 
على إِنْمعيل» وجملة مبأمْرٌ4 في محل النصب خبر «كان4. «يأصّلرة4 متعلق 
ب#يأمر4 «#والرَكزة4: معطوف على «الصلاة»». #وكات#4: فعل ناقص 
معطوف على #كان4 الأولى واسمه ضمير يعود على ظإِتَمِيل». «عِندَ رَيْي4 : 
ظرف ومضاف إليه متعلق ب#مَرَضِيًا4. #مَرَضِيًا© خبر # كن» . 

«تَاكمٌ في آلكتب إدرس إِنَّهُ كنّ صِدِيمَا بَيا 9© وَرَمَْنَهُ مَكَنا علي 7 


لرَاَدُرٌ4 فعل أمر معطوف على #اذكر» الأول وفاعله ضمير يعود على 
محمد #فى الكتبٍ»: متعلق به #إدَرس»: مفعول به «#إِنَّمُ4 ناصب واسمه كن 
صِدّيقَا: فعل ناقص وخبره ييا : خبر ثان له واسمه ضمير يعود على #إدْرِسَ» 
وجملة #كانَ4 في محل الرفع خبر #إن» وجملة #إن4: مستأنفة مسوقة لتعليل 


المكانية متعلق ب#رفعناه». #عَلِينًا: صفة ل#امكانا» وجملة #رفعناه# في محل 
الرفع معطوفة على جملة «46 . 
«أتك اليس أ لنَهُ عتيم يِنَ لبن ين مي دم ومن حَمَلَ] م ع ومن دي 
كسم وَإِسرَِيلَ وَمِمَن 5 0 نل عَيِّمْ َلِنتُ اسمن حرو سجّدا 1 © 
«أْتَيِةَ4: مبتدأ والخطاب لمحمد بَكِ واسم الإشارة: واقع على الأنبياء 
المذكورين في هذه السورةء وهم عشرة: أولهم في الذكر زكريا وآخرهم إدريس 
« الزن 4 : اسم موصول في محل الرفع خبر المبتدأء أو بدل من اسم الإشارة» 
والجملة الاسميةء مستأنفة «أَنُم أنُ4: فعل وفاعل #عَكبِم4: متعلق ب#أنعم»: 
والجملة صلة الموصول ليّنَ أليَيِنَ4 حال من الموصول #ين ذُرِيْ أدم: بدل 
ين ألبيَنَ4 بإعادة الجارء طوَّسئَّنْ4: جار ومجرور معطوف على الجار 
والمجرور في قوله: «ين ذَزِيَّهَ 516م,8. #حَمَلنَا4: فعل وفاعل والجملة: صلة 
الموصولء والعائد: محذوف تقديره: وممن حملناه #مَمَ ع4 ظرف متعلق 


1ك 


ب9حَمكا» #وين دَرَيَهَ إززهم» : جار ومجرور ومضاف إليه» معطوف على قوله: 


«اين دُرَيَهَ دم لوََِرَّةِبل4: معطوف على #إِبَرّهِم 4. لوَمِئَنَ د41 معطوف على 
قوله: #ين ذَرِيََ ادم» طهَدَيئ4: فعل وفاعل صلة الموصول والعائد محذوف 
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سرض جو صر بره 


تقديره: هديناهم #وَلحبيئاً#: معطوف على 8هَدَينَا#. #إدا#: ظرف لما يستقبل 
من الزمان اثْلَّ4 فعل مضارع مغير الصيغة ظاعَكيْم4» متعلق به دلت التَمنِ4 
نائب فاعل ومضاف إليهء والجملة الفعلية: في محل الجر مضاف إليه ل#8إذا» 
على كونه فعل شرط لها والظرف متعلق بالجواب الآتي #خَروا4 فعل وفاعل 
سيدا حال من فاعل طخَرُوأ4. «#وَيِكي4 معطوف على #سْبّدَا وجملة 
#خَرُوا4»: جواب #إدا» لا محل لها من الإعراب وجملة 9إذا» فع حجوابها : 
مستأنفة لا محل لها من الإعراب إذا أعربنا «الدْي4 خبراً وإذا أعربنا «ألْدِي» 
بدلاً فتكون هي الخبر . 
لخَلَتَ بِنْ بره حَلكُ أُسَاعُوا اصَلرة وَاتَبعُواْ الوب صََوْفَ يلقن غَينَا ©) إِلَّا من 
اب وَمَامَنَ ِل مَللِهًا وليك يحون لَه ولا بظلئُونَ سيا 4©9. 
«خلَتَ4 (الفاء) عاطفة أو استثنافية #خلف»: فعل ماض ؟ٍْايِنْ بَتَدِهِم»: 
جار ومجرور متعلق ب#خلف4 أو حال من «احَلُ». «َلقُ»: فاعل والجملة: 
معطوفة على جملة الصلة في قوله: «االْدِبنَ أَنهُمْ أنه عَلتِم4: أو مستأنفة «أصاعوا 
ألصَّلَة4: فعل وفاعل ومفعول به والجملة في محل الرفع صفة لخَلْكُ». 
وَأتَبَعُوأ ألنَّمَوْتِ4: فعل وفاعل ومفعول به معطوف على لأأصَاعُا ألصَلرة» . 
#شَسَوْقَ4 الفاء: فاء الفصيحة لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره إذا 
عرفت قبائح هؤلاء الخلف وأردت بيان عاقبتهم. . فأقول لك #سوف يلقون#. 
#سوف*: حرف تنفيس واستقبال #للْقونَ غَيَا4 فعل وفاعل ومفعول والجملة 
الفعلية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة: إذا المقدرة: مستأنفة 
«إِلَاك أداة استثناء متصل على الراجح #مّن» اسم موصول في محل النصب على 
الاستثناء من فاعل 8ايِْمَنَ# مبني على السكون #تَابَ4 فعل ماض وفاعله ضمير 
عروملن 411 رالجلة مله اللوغيراة نات 4 فقيل عا طرق على 
#تَابَ» وكذلك #وَعَيِلَ4: معطوف عليه #مللِحا#: مفعول به أو مفعول مطلق؟ 


4ن 


أي: عملاً صالحاً «تَولَيِكَ4 «الفاء»: فاء الفصيحة لأنها أفصحت عن جواب 
شرط مقدر تقديره: إذا عرفت هذا الاستثناء وأردت بيان عاقبتهم. . فأقول لك 
#أولئنك». «أولعك» : مبتدأ #يَدَخُلُونَ أَلْجَنّة4: فعل وفاعل ومفعول والجملة: 
في محل الرفع خبر المبتدأ #وَلا يُظَلَمُونَ4: فعل ونائب فاعل معطوف على 
ليدَخْلن4. «سَيءًا4: مفعول مطلق ولك أن تجعله مفعولاً ثانياً بتضمين 
«يظلَمُونَ4 معنى ينقصونء والجملة الاسمية: في محل النصب مقول لجواب إذا 
المقدرة» وجملة إذا المقدرة: مستأنفة اسئتئنافاً بيانياً . 

ل«جَنّتِ عَدْنٍ الى وَعَدَ يعن عا تيا َه كن وَمِدمٌ ميا © لا يَنمثُونَ ينا 
نوا إلا سلما مَلَمْ مهم نبا كه وَعيًا ©4. 

«جَنّتِ»: بدل من الجنة منصوب بالكسرة طعَرَنِ4: مضاف إليه من عدن 
بالمكان إذا أقام» وقد جرى مجرى العلمء ولذلك ساغ وصفها بالتي ظألَّيَ4 
صفة ل9جَنّتِ عَدَنِ4 وعد أَليّمَنُ عدم : فعل وفاعل ومفعول والجملة الفعلية: 
صلة الموصول والعائد محذوف تقديره: وعدها الرحمن عباده #إِلْمي#: جار 
ومجرور حال من ##عبادم4؛ أي: وعدهم إياها وهم غائبون عنها لا يرونهاء أو 
حال من ضمير #الجنة» العائد على الموصول؛ أي: وعدها إياهم وهي غائبة 
عنهم «إِنَمُ4 ناصب واسمه #اكَنَ وَعَدُمْ مْيًا» : فعل ناقص واسمه وخبره وجملة 
#كانَ# في محل الرفع خبر #إن» وجملة «إن»: مستأنفة مسوقة لتعليل ما 
قبلهاء والضمير في إنه يعود على #اليَّمْنْ» والمعنى. إن الرحمن كان وعده 
مأتباء أو على الشأن. لأنه مقام تعظيم وتفخيم ظإلَا يَبَموْن4: فعل وفاعل 
والجملة: في محل النصب حال من #جَنَّتِ عَنَنْ) . #با8: جار ومجرور حال 
من فاعل 8ايسْمَعُون4؛ أي: حالة كونهم في الجنة ظلَنْوَاك : مفعول به ل#9ايْمَمُونَ» 
«إلَا4: أداة استثناء منقطع سلما 4 منصوب على الاستثناء 9وَلَمْ» خبر مقدم 
ليدْتُهُم»: مبتدأ مؤخر طنِا4: حال من ضمير رثْفُهُم4؛ أي: حالة كونهم 
مستقرين فيهاء والجملة: مستأنفة لبُكرَهُ» ظرف متعلق بالاستقرار الذي تعلق به 
الخبر في قوله الم 4. «وَعَشِي4 معطوف على بْكرَة». 

«تنك لد أ ويث ين يبي م 36 يا ©4. 


١534 


«تَلْكَ لَنَّد4 : مبتدأ وخبره» والجملة: مستأنفة «لَى» : صفة ل #لَْنَّد». 
#ورثُ4: فعل مضارع وفاعله ضمير يعود على الله ولجملة: صلة الموصول» 
والعائد: محذوف تقديره: نورثها ين عِبَاونا4 جار ومجرور حال من اسم كن 
مَنْ4 اسم موصول في محل النصب مفعول ظؤْرِثُ» «كان©. فعل ماض ناقص 
واسمها ضمير يعود على #مَنْ4. اتَتِيّا4 خبرها وجملة كن4 صلة الموصول. 

«وا تيل إِلّا يئر ريك لَمُ ما بَيْنَ أِيدِينَا ومَا حَلْقَنَا وَمَا بت كَلِكَ وما كن 

وَمَاك الواو: استئنافية «ما» نافية لاتَْرُلُ» فعل مضارع وفاعله ضمير يعود 
على جبريل ومن معه من الملائكة» والجملة: مستأنفة #إإلَّا» أداة استثناء من أعم 
الأحوال يأر رَيَكق#: الجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من فاعل 
«تَارّلُ4؛ أي: «وَما تََزلُ4 في حال من الأحوال إلا في حالة كوننا متلبسين 
لبِأَمر ك4 وإذنه «الَوُ» جار ومجرور خبر مقدم #ما# اسم موصول في محل 
الرفع مبتدأ مؤخر والجملة: في محل النصب حال من رَيْكَ4. #بَيْنَ4: ظرف 
متعلق بمحذوف صلة الموصول #أدِي41: مضاف إليه للظرف #وما» (الواو) 
عاطفة ما موصول في محل الرفع معطوف على ما الموصولة في قوله: لاما 
بيْنَ 4 #عَلَْنا4: ظرف ومضاف إليه صلة لاما» «وما بيت ذَلِك» : 
معطوف أيضاً على لاما بَيْنَ َْدِيَة4 وماك الواو: عاطفة كن رَيّْكَ ضِيّاك: فعل 
تأثمن اسه وكيرهة :والتميلة معطا على حميلة قزل رونا تتائل 4 


-_- 


رت لسوت وَالْارْضٍ وما ييتَبُمَا بده وَمْطيرٌ لِمِدَيدءٌ حل تَعلَرٌ لم سَمِيًا 469 . 

رك ألتَكوتِ4 خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو «رّب ألسَوتِ» طاوالارضٍ» : 
معطوف على ##أآلسَمَوْتِ4 والجملة: مستأنفة #وما» اسم موصول في محل الجر 
معطوف على لأآلشَكوّتِ4. اينبم ظرف ومضاف إليهء صلة الموصول مده : 
(الفاء): فاء الفصيحة» لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره» إذا عرفت أنه 
مالك السموات والأرض» وأردت بيان ما هو اللازم لك في حقه سبحانه: فأقول 
لك #اعبده » #أعبده# : فعل هيز ومفعول به وفاعله ضمير يعود على محمد 


١ك‎ 


والجملة: في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» «وَتَطَيرٌ©: فعل أمر 
معطوف على #تَعبدَهُ©. وفاعله ضمير يعود على محمد طلهَِدَيئ4: متعلق 
ب#اصطبر». 9هّل4: حرف للاستفهام الإنكاري طتَمَلَمٌ4: فعل مضارع وفاعله 
ضمير يعود على محمد #لَُ4: جار ومجرور في محل المفعول الثاني لطتََكد» 
لسَيًا4 مفعول أول له والجملة الفعلية: جملة إنشائية لا محل لها من الإعراب. 
لوول الْإننُ نا مَا مث لَوْكَ لُتْرَجُ حا © ولا يَدْحكْرٌ الِضن أ حَلقنهُ 

من مَل وَل يِكُ سكا 462 . 
ََقُولُ4 الواو: استئنافية يقل الإننُ4 فعل وفاعل والجملة: مستأنفة 
أ ذا الهمزة: للاستفهام الإنكاري #إدَا# ظرف لما يستقبل من الزمان متعلق 
بفعل محذوف دل عليه قوله ظلَسَوْتَ أُخْرَجْ4؛ لأن (اللام): تمنع من تعلقه 
بِ9أْحْرَجُ4 المذكور بعده لأن ما بعدها لا يعمل فيما قبلهاء والتقدير: أإذا ما مت 
أبعث «إا4: زائدة ث4 فعل وفاعل في محل الجر مضاف إليه ل«إذا» على 
كونه فعل شرط لها ##لسَوقَ»: اللام حرف ابتداء جيء بها لمجرد تأكيد الإنكار 
#سوف» حرف استقبال ظأْخْرَجُ4 فعل مضارع مغير الصيغة» ونائب فاعله: ضمير 
يعود على الإنسان حَيّا#: حال من فاعل ظأَخْرَجُ4 وجملة ظأْخْرَجُ4: دال على 
جواب إذا لا محل لها من الإعراب» أو هي الجوابء واللام زائدة» والتقدير: 
أأخرج حيا وقت موتي؛ وجملة #إإذا4 في محل النصب مقول 8يَقُوْلُ4 وساغ 
اجتماع اللام وهي تمحض الفعل للحال وسوف وهي تمحضه للاستقبال» لأن 
اللام هنا لمجرد التوكيدء وإنما جردت اللام من معناها لتلائم #سوف4 دون أن 
تجرد #سوف# من معناها لتلائم اللام لأنه لو عُكس هكذا للغت #سوف# إذ لا 
معنى لها سوى الاستقبال» وأما اللام فإنها إذا جردت من الحال. . بقي لها 
التوكيد فلم تلغ» «أوَلَا» #الهمزة©: للاستفهام الإنكاري» داخلة على محذوف». 
#الواو»: عاطفة على ذلك المحذوف #لا# نافية #يزْكرٌ الْإشَنُ4: فعل 
وفاعل والجملة: معطوفة على ذلك المحذوف. والتقدير: أيقول الإنسان أإذا ما 
مت لسوف أخرج حياًء ولا يذكر أنا خلقنا.. إلخ. والجملة. المحذوفة: 
مستأنفة لا محل لها من الإعراب #آن: ناصب واسمه طخَلْقَنَهُ4: فعل وفاعل 
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ومفعول ين يََِلّ4: متعلق بِهخَلَقَنَهُ4 وجملة ظَلْتَُ4: في محل الرفع خبر 
«أن» وجملة: «أن4 في تأويل مصدر منصوب على المفعولية ف«يذكر» 
والتقدير: أولا يذكر الإنسان خلقنا إياه من قبل #وَلَمَ» «الواو»: حالية #لم» 
حرف نفي وجزم #يَكُ»: فعل مضارع مجزوم ب#إلم»: وعلامة جزمه سكون 
ظاهر على النون المحذوفة للتخفيف هي فعل من الأفعال الناقصة والناسخة» 
واسمها ضمير يعود على #الإنكن©. «سَّيعًا4: خبرها والجملة في محل النصب 
حال من مفعول #علفئة». 


«تررك تنراق والزيلية 2 اتنيز جز1 جَنَة نا ©4. 


«فوريكَ4 الفاء: استثنافية. #الواو»: حرف جر وقسم #رَيْكَ4 مقسم به 
مجرور بواو القسمء الجار والمجرور متعلق بفعل قسم محذوف تقديره أقسم 
بربك يا محمدء والجملة المحذوفة: مستأنفة «الَحُْرَبّهُم4: اللام موطئة للقسم 
#نحشرن#: فعل مضارع في محل الرفع» لتجرده عن الناصب والجازم» مبني 
على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» وفاعله: ضمير يعود على اللهء والهاء: 
ضمير الغائبين في محل النصب مفعول بهء والجملة الفعلية: جواب القسم لا 
محل لها من الإعراب لاوَلَّنْطِينَ4 «الواو»: عاطفة #الشَّيلِنَ4: معطوف على 
ضمير الغائبين» أو الواو واو المعية «التَّيلينَ4: مفعول معه #ثُدَ: حرف 
عطف و« الحو ريهز 4 #اللام©: موطئة للقسم «انحضرنهم»: فعل مضارع وفاعل 
مستتر ونون توكيد ومفعول به معطوف على «لنحشْرَبهُة4. احَوْلَ4: ظرف مكان 
متعلق ب«انحضرن4 «جَهَم4: مضاف إليه لحا : حال من هاء #نحضرنهم». 


022 م 


«ثمّ لتزعى من كل شِيمةٍ يم مد عل َم عي 469 . 
«ثمّ4: حرف عطف وتراخ لالنَنزِعَت4 اللام: موطئة للقسم #ننزعن» فعل 
مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيدء وفاعله: ضمير يعود على الله 
والجملة: معطوفة على جملة «الْحَوْربهزٌ 4 . امن كل سِيعَةٍ» : جار ومجرور إليه 
'متعلق ب#ننزعن». «أَية» «أَى»: اسم موصول بمعنى الذي في محل النصب 
مفعول بهء مبني على الضمء لشبهه بالحرف شبها افتقاريا لافتقارها إلى جملة 
ملا 


الصلة» وإنما حركت ليعلم أن لها أصلاً في الإعراب» وكانت الحركة ضمة إيثاراً 
لها بأقوى الحركات» والهاء مضاف إليه» والميم للجمع طأْمّدٌّ#: خبر لمبتدأ 
محذوف تقديره: هو أشد والجملة الاسمية: صلة لأي الموصولة ظعَلّ امن 
متعلق بطأأْمَدُ4 «عِتِيًا4: تمييز محول عن المبتدأ المحذوف الذي هو #أْمَدٌ) : 
منصوب باسم التفضيل» والأصل عتوه» أي: جراءته على الرحمن أشد من جراءة 
غيره. 


تُرِّ4: حرف عطف طلَحْنْ4 (اللام) حرف ابتداء لكْنُ4 مبتدأ «أعلم» 
خبر والجملة الاسمية: معطوفة على جملة طالَنِعَك». ليِآلرنَ4 متعلق بلَلَمُ» 
«هُم أَيَلَّ4: مبتدأ وخبر #يا»: متعلق ب#أوْلَ» «ِييًا4 تمييز محول عن المبتدأ 
منصوب باسم التفضيل والجملة الاسمية صلة الموصول وفائدة هذا التمييز 
التخصيص بشدة العذاب» لا التخصيص بأصل العذاب لاشتراكهم فيه. 


0 مَك إلا واردها كن عَكَ وَيْكَ حَتَمَا مَقْضِيًا © ثم شي الْذِبنَ أنَقَوأ وَندَرُ 


فا 
| 
فها 3-2 © . 


«وَإ» الواو: استئنافية «إِنْ» نافية بمعنى: ما. «يَدكر4: جار مجرور 
صفة لمبتدأ محذوف تقديره: وما أحد كائن منكم «إلَّا4: أداة حصر 9واردُمًا» 
خبر المبتدأء والجملة: مستأنفة #كَنَ# فعل ماض ناقص واسمها ضمير يعود 
على الورود لعل رَيْكَ4 متعلق ب9اعثئا4. «عتا4: خبر «456. «تَفْضِيٌا4 
صفة هحَتَمَا4 وجملة ك4 مستأنفة #ثُمِّ#: حرف عطف وترتيب مع تراخ 
نيت الَدِينَ4: فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على الله والجملة: معطوفة على 
جملة قوله: وام تعر من كل سِيعَةٍ4 وما بينهما اعتراض #أنَّقَوأ4: فعل 
وفاعل صلة الموصول (وَدَرٌ ألتييت»: فعل ومعفول معطوف على «ثيّ) : 
وفاعله ضمير يعود على الله 4 متعلق ب9إنذر» أو بظيئيا4. ييا : حال 
من «الظلييت4»: أو مفعول ثان ل#إنذر»؛ أي: نتركهم فيها 4 . 
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التصريف ومفردات اللغة ظ 
«إِنَمُ كن مخلصَّا؛ أي: إن الله أخلصه واصطفاهء وأبعد عنه 56 
وطهره من الذنوب والآثام؛ كما جاء في الآية الأخرى #إيٍّ أَمَطَبَيِبْكَ عل لاس 
برِسْلّقٍ وَبِكَليِى» طييا4؛ أي : مناجياً مكلماً لله بلا واسطةء أصله: نجيو من نجا 
ينجوء اجتمعت حرفا علة فسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياءً» ثم أدغمت 
الياء في الياء فصار #ييًا4 . 
مَرَضِييًا» العامة على قراءته كذلك معتلاًء وأصله: مرضووٌ بواوين الأولى 
زائدة كهي في مضروب. والثانية لام الكلمة لأنه من الرضوان» فأعل بقلب الواو 
الأخيرة ياءَ» لوقوعها متطرفة» فاجتمعت الياء والواو فسبقت إحداهما بالسكون 
فقلبت الواو ياءً؛ فأدغمت الياء في الياء فصار ممَرْضِيًا4 ويجوز النطق بالأصل» 
وقرأ ابن أبي عبلة: بهذا الأصل 7 الأكثر اه. «سمين». 
ددر في الكتب إدرسْ4 قيل سمي إدريس لكثرة دراسته كتاب الله عز 
وجل» وكان اسمه أخنوخ وهو غير صحيح. لأنه لو كان إفعيلاً من الدرس.. لم 
يكن فيه إلا سبب واحد وهو العلمية» فكان منصرفاء فامتناعه من الصرف دليل 
على عجمته» وكذلك إبليس أعجمي وليس من الإبلاس كما يزعمون» ولا يعقوب 
من العقب. ولا إسرائيل بإسرال كما زعم ابن السكيت» ومن لم يحقق ولم 
يتدرب بالصناعة. . كثرت منه أمثال هذه الهنات» ويجوز أن يكون معنى إدريس 
في تلك اللغة قريباً من ذلك. فحسبه الراوي مشتقاً من الدرس» وما أجمل حرية 
الرأي .اه من «إعراب القرآن». 
«سهّدًا وَيكيًا» : جمع ساجدٍ وباك والأول قياس كبراكع وركع وعاذل 
وعدَّل والثاني شاف لأن قياس فاعل من المنقوص أن يُجمع على فعلة» كقاضر 
وقضاةٍ وباغر وبغاةٍ ورام ورماةٍ وساعر وسعاةٍ وطاغر وطغاز. فقياس باك هنا أن 
يجمع على بكاوّء كما قال ابن مالك. 


فِئ تخورام رذ اللتوان تقل 
«خلكَ»؛ أي : وجد وحدث #من بَشَدِهِم4؛ أي : ل معد التسحية 
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المذكورين #خلف#؛ أي: عقب» وجماعة يستعملون الخلف بسكون اللام كما هنا 
في الشرء فيقال خلف سوءٍ وبفتحها في الخيرء فيقال: خلف صالح قال في 
«الكشاف» خلفه إذا عقبه» ثم قيل: في عقب الخير خُلف بالفتح» وفي عقب السوء 
خلف بالسكونء كما قالوا وعد في ضمان الخير ووعيد في ضمان الشرء وقال 
اللحياني : الخلف بفتحتين الولد الصالح» والخلف بفتح فسكون الرديء #فسوف يِلْقَونَ 
غَيّا4: كل شر عند العرب غي» وكل خير رشاد»ء قال المرقش الأصغر: 
فَْمَنْ يَلْقَ خَيْرَا يَحْمَدٍ أآَلنَّاسَ أَمْرهُ وَمَنْ يَعْوَلاً يَعْدَمْ عَلَى أَلْمَيّ لأَئِمَا 

«جثيًا4 على الركب يقال: جثا إذا قعد على ركبتيهء وهي قعدة الخائف 
الذليل» كما في «البحر) يجثو ويجثي جنواً وجثاية فهو جمع جاثر ٠‏ وأصله: 
جثوو إن قلنا من جثا يجثو بواوين قلت الواو الثانية ياءَ ثم الأولى كذلك» 
وأدغمت الياء في الياء» أو جثوى إن قلنا من جثا يجثيء فقلبت الواو ياءً 
وأدغمت في الياءء وعلى كلا الوجهين كسرت الثاء لتصح الياء» فالجيم مكسورة 
ومضمومة: قراءتان سبعيتان #صِييًا4؛ أي: دخولاً واحتراقاًء مصدر من صلي»ء 
يقال: صلي يصلى صلياًء مثل لقى يلقى لقياًء وصلى يصلي مثل مضى يمضي 
مضياًء أصله: صلوي اجتمعت الواو والياء» وسبقت إحداهما بالسكون فقليت 
الواو ياءً» وأدغمت .في الياءء وكسرت اللام لتصح الياءء ويقال: صلى بالنار إذا 
قاسى حرها لوَاردعَا4؛ أي: مار عليها عَثْما4؛ أي: واجباً اتَقْضِيًا؛ أي: 
قضي بوقوعه البتة. 

البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروياً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: الاستعارة في قوله: طوَرَيََتَهُ مكنا مَلِيَّا 9©)» شبه المكانة العظيمة» 
والمنزلة السامية بالمكان العالي بطريق الاستعارة. 

ومنها: المبالغة في قوله: «سِدَّينًا بَينَ)؛ أي : مبالغةَ في الصدق . 
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ومنها: الإشارة بالبعيد لعلو الرتبة هي قوله: «أولَِكَ الِينَ أَهَم 
لبعد المعنوي منزلة البعد الحسي . ْ 

ومنها : الجناس الناقص في قوله: طقَخَلفَ سِنْ بَرِهِمْ حَلْفٌ» لتغير الحركات 
والشكل. 

ومنها : تأكيد المدح بما يشبه الذم في قوله: 3 منْمَعُونَ فا لَفْوا إِلَا سلما » 
وهو قسمانث: | 

أحدهما: أن يستثنى من صفة ذم منفية عن الشيء» صفة مدح لذلك الشيء 
بتقدير دخولها في صفة الذم المنفية» ومنه قول النابغة الذبياني: 


م4 تنزيلاً 


وَلآَعَيْبَ فِيْهِمْ َيِرَ أن سُيُوْفَهُمْ بهن فُلُوْلَمِنْ قَرَاع الْكَتَايِبٍ 
0 فقد جعل الفلول عيباً علي سبيل التجوزء بتاً لنفي العيب بالكلية» كأنه 
يقول: إن كان فلول السيف من القراع عيباً فإنهم ذوو عيب»ء معناه: إن لم يكن 
عيباً فليس فيهم عيب البتة» لأنه لا شيء سوى هذاء فهو بعد هذا التجوز 
والفرض استكثناء متصل . 

وثانيهما: أن تثبت لشيء صفة مدح. وتعقب ذلك بأداة استثناء» يليها صفة 
قن اخرى لالت الخودا نحو «أنا أفصح العرب بيد أني من قريش». 

الي ال باك 1 ا نا من 
34 : ييا )4 فقد شبه عطاء الجنة لهم بالعطاء الذي لا يرد وهو: الميراث الذي 
يرئه الوارث» فلا يرجع فيه المورث؛ ا م 
يُبقى على الوارث مال مورثه. والورانة أقوق لفط يستعلال في المليك 
والاستحقاق من حيث إنها لا تعقب تعقب بفسخ ولا استرجاع. ولا تبطل برد ولا 
إسقاط . 

ومنها: الطباق في قوله: ظلَمُ مَا بَيْنَ دِينَا وما حَلْقَنَا وبين «بْكره وَعَشِيًا» . 

ومنها: فن القسم في قوله تعالى: «هورَيِكَ لَحَتْرَبَهُم» وهو: أن يريد 
الت العاف على شر للق ينا او ند ف لد ملعاال 
تنويه لقدرهء أو ما يكون ذماً لغيره: أو.جارياً مجرى الغزل والترقق» أو خارجاً 


ا 
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مخرج الموعظة والزهد. فقد أفاد القسم هنا أمرين 

أحدهما: أن العادة جرت بتأكيد الخبر باليمين. 
لقدرهء ونيا بشأنة» كما رفع من شأن السماء والأرض في قوله: 9 سمه 
وَالْارضٍ ِنَم لق 4 . 

ومنها: الافتنان في قوله تعالى: امم تي الذِينَ تقو أ وَنَدَرٌ الطللِييت فبًا حي 
© والافتنان أن يَفْتنَّ المتكلمء فيأتي في كلامه بفنّين: إما متضادين أو 
للمختصين بالبشارة» والذم لأهل النذارة. 
ومنها: الالتفات في قوله تعالى: #وَإِن يَنَكْدْ إِلَّا وَاردُمَا» ففيه التفات من 
الغيبة في قوله: «فوريك لحشريهم» «ثرّ لتحزرئهز 4 و«أييع أَمَدُ» وم لحن ألم 
ليك م فك يا مدا 409 إلى الخطاب في قول: ون بنك إل و4 ركان 
مقتضى السياق #وإن منهم إلا واردها» كما قرأ به عكرمة» وجماعة» لكن 
الأكثرون على أن المخاطب العالم كلهم كما في «الخازن». 

ومنها: ذكر العام وإرادة الخاص في قوله: #وِيَقُولُ الإِنسنُ4 المراد به 
الكافرء لأنه هو المنكر للبعث. 

ومنها: الطباق بين #يت4 و«حيّا4. 

ومنها: الاستفهام الإنكاري التوبيخي في قوله: «أوَلَا يِرْكْرٌ الإضن». 

ومنها: الزيادة والحذف فى عدة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د عد عد 


. 0 َ- 
قال الله سبحانه جل وعلا: 
#وَإذًا تل 206 عَلتْهم َاننا بِيَقٍ قا كَالّ لذن كفروأ ين اموأ 9 لْمْرِيَينٍ 0 مَقَأما وَأَحَسِنُ 
© رد أنتكا ملي ين رن هُمْ أَحْسَنُ نما ورا 9 قُلْ من كن فى الصَّلَلَةَ فيدد له 


لس سس ع سا لاس 


من من 1-2 را ا لوقئوة إن التكات. وزنا: القاقة. بعتت عن فو سر ككانا وَأسعف 


جندا 69 مَيَريدُ أنه ديت َهْتَدَوأ هُدٌَ وَالْتَِتُ الَلِسحَتُ حَْد عِندَ دَيْكَ نابا وير مَردًا 
ام رح يه 2-4 6 عر 7س 

© أفَْيْتَ ألَِى كفر بايد 0 لأُوتيك مالا ولد © أَطَلمَ آلييبَ أي عد عند امن 

عَهَدَا (0) كلا مستكنب ما يفول وتم 0 لْعَدَابِ مَذَا 9 وَبْرِثُمُ ما يَقُولُ وَيَأئَا قرا 


9 وَأععَدُواْ مِن دوت أله ل 1 3 كلا سَيكفرونَ ساديم وو عَليمْ 
ضِدًا © ألَر تَرَ نآ رسلا أَلَّيِينَ عل ا كدت 1 09 8 جل لهم إن د له 
عَذَا © يم خّْْرٌ المتَِّينَ إِلّ أليمنِ وفدا © وَسُوفُ الْمجْرمِينَ ِل جَمَممّ ينه © لا 
يك لشتعة إل قد مد زعي كا 09 تقذا لد يق نُ مدا © لَقَدَ مم 
شيعا إذّا ©) تَحكادُ السَّمنوتُ يَنَْطَّرْنَ عِنْهُ وَتَدئَنٌ الْانّضُ وقد كلاذ هن © أن مما 


لمن ن ولدَا () وما يَغى ليحن أن ينحِدَ وَلذًا 09 إن كل من فى لوت والاض إل 


اق تمن عَبَدَا © لَقَد صم وَعَدَّهُمْ عدا © ل تيه يوم الْقِيمَةٍ هَرَدًا © إن 
تيت ءَامَنُوا ونوا اصَبِحَتِ سَبَجْمَلُ لم اسمن وا 9© فَإنَمَا يسَرْئَهُ يإسازلت 
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لمر بد التتقيب وَيدْرَ يد هَرمًا ذا ©© رَكَمْ ملكا مبَلَهُر : ين كو كل يش تيم ين 
لتر أو كتمع لهم رق ©46. 
المناسبة 
قوله تعالى: #وَإِدًا تَتَلّ عَلَيّهِم َايَاننَا بَيَسِ...*» الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما أقام الحجة على مشركي قريش» 
المتكبرين للبعث بعد الفناء» وللعودة إلى حياة أخرى. . أتبعه بذكر شبهة أخرى 
قالوهاء وعارضوا بها حجة الله التي يشهد بصحتها كل منصفء ويعتقدها من له 
أدنى مسكة من عقل . 
تلك أنهم قالوا: لو كنتم على الحق وكنا على الباطل. . لكان حالكم في 
ا" 


الدنيا أحسن وأطيب من حالناء من قبل أن الحكيم لا يليق به أن يوقع المخلصين 
من أوليائه في الذل والمهانة» وأعدائه في العز والراحة» لكنا نجد الأمر على 
العكس من هذاء فإنا نحن الذين يمتعون برفاهية العيش والرخاء والنعيم» وأنتم 
في ضنك وفقر وخوفر وذلرء فهذا دليل على أنا على الحق وأنتم على الباطل 
وقد رد الله تعالى عليهم مقالتهم بأن الكافرين قبلكم وكانوا أحسن منكم حالآء 
وأكثر أموالاًء قد أبادهم الله. وأهلكهم بعذاب الاستئصالء فدل هذا على أن 
نعيم الدنيا لا يرشد إلى محبة الله لمن أوتوه» ولا إلى أنهم مصطفون له من بين 


رن تعالى: #أهَرَنتَ الى كَمَرٌ يليا مَهَلَ لأوتيك مالا وَوَدَا ©©. . . » 
الآية» مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه”"' لما ذكر الدلائل على صحة 
البعث» ثم أورد شبه المنكرين له وأجاب عنها بما فيه مقنع لكل ذي لب. . 
أردف ذلك بذكر مقالتهم التي قانوها استهزاءً وطعناً في القول بالحشر والبعث. 

قوله تعالى: #وَكّدُواْ ين دوين أنه إلِهَةٌ لَكْْوا لم عِرَ (©). . .4 الآية: 
مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر إنكار المشركين للبعث 
مع قيام الدليل على إمكانه بما نشاهد من أمر الخلق في النشأة الأولى. . أردف 
ذلك بالرد على عباد الأصنام» الذين اتخذوا أصنامهم آلهة ليعتزوا بهم يوم القيامة 
عند ربهم» ويكونوا شفعاء لهم لديه» فبيّن أنهم سيكونون لهم أعداءء وأنه ما 
جرأهم على تلك الغواية إلا وسوسة الشيطان لهم ثم طلب إلى رسوله أن لا 
يستعجل المشركين» فإنما هي أنفاس معدودات ثم يهلكون» ثم ذكر ما يحوط 
المؤمنين من الكرامة حين وفودهم إلى ربهم» وما يحيق بالمشركين من الإهانة 
حين يردون عليه. 


مدب م وولو 0 


قوله تعالى: ##وََالُوا ضحد الرَحنُ وَلَدَا 49 الآية: مناسبة هذه الآية لما 
قبلها: أن الله سبحانه وتعالى» لما9©) رد على عبدة الأوثان» وأثبت لهم بقاطع 


)١(‏ المراغي. (؟) المراغي. 
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الأدلة أنهم في ضلالهم يعمهون. وأنهم عن الحق معرضون. . أردف ذلك بالرد 
على من أثبت له الولدء كاليهود الذين قالوا: عزير ابن الله» والنصارى الذين 
قالوا: المسيح ابن الله والمشركين الذين قالوا: الملائكة بئات الله» تعالى الله 
عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 

قوله تعالى: #إنَّ ألَذِرح ءَامَنُا ويِنُوأ الصبحت. . . » الآية» مناسبة الآية 
لما قبلها؛ أن الله سبحانه وتعالى» لما فصّل أحوال الكافرين في الدنيا والآخرة» 
وبالغ في الرد عليهم.. ختم السورة بذكر أحوال المؤمنين وبيّن أنه سبحانه 
سيغرس محبتهم في قلوب عباده» وبعد أن استقصى في السورة دلائل التوحيد 
والنبوة والحشرء ورد فيها على فرق المبطلين» بيّن أنه ذلك بلسان نبيه يَكدِ ليبشر 
به المتقين» وينذر به قوماً من المشركين ذوي الجدل والمماراة. 


قوله تعالى: طأأَرَيْتَ اله كَفْرٌ جلا وال لأوتيت مالا وولدَا © . . . » 
الآية» سبب وولي30: ما أخرجه البخاري في (ج0/ ص١؟5)‏ قال: حدثنا 
محمد بن بشارء حدثنا ابن أبي عدي» عن شعبة» عن سليمان» عن أبي الضحىء 
عن مسروق» عن خباب قال: كنت قيناً في الجاهلية» وكان لي على العاص بن 
وائل دين» فأتيته أتقاضاه. فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمدء فقلت: لا أكفر 
حتى يميتك الله ثم تبعث» قال: دعنى حتى أموت وأبعث» فسأوتى مالاً وولدا 
فأقضيك. فنزلت طأريتَ اذى كََرٌ يتكينا وَدلَ لَأوتيك مالا وَكدَا لطم اليب 
ٍ 6 عِندَ لمن عَهَدَا 9 والحديث روأه مسلمء والترمذي» وأحمدء 
والطيالسي» وابن سعد وابن جرير» والطبراني» وغيرهم . 

قوله تعالى: لإنَّ ادح ءَامَنُوأْ وكحمنُوأ الصلِحَتِ...» الآية» سبب 
نزولها'”: ما أخرجه ابن جريرء عن عبد الرحمن بن عوف لما هاجر إلى 
المدينة. . وجد في نفسه على فراق أصحابه بمكة» منهم شيبة وعتبة ابنا ربيعة 


)١‏ البخاري. (؟) لباب النقول. 
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زاعية تن لت فانول اله تمالن 8[ اللرت مرا مَعنبلا لكك ككل 3 
لمن وا 49 قال: محبةٌ في قلوب المؤمنين. 


التفسير وأوجه القراءة 

#وَإِدًا ثُتَلَ عَلَيِهِر4؛ أي: على المشركين َدنا4 القرآنية الناطقة بحسن 
حال المؤمنين» وسوء حال الكفرة حالة كونها #بَيْتّقوِ#؛ أي: مرتلات الألفاظء 
مبينات المعانى» واضحات الإعجازء وهى"' حال مؤكدةء فإن آيات الله لا 
ينفك عنها الوضوحء ظقَالَ ان كَعَو4؛ أي: الذين مردوا منهم على الكفرء 
ومرنوا على العنادء كنضر بن الحارث وأتباعه الفجرة #8الِلَدِنَ َامَنُوا4؛ أي: لفقراء 
المؤمنين الذين هم في خشونة عيشء ورثاثة ثياب» وضيق منزل» - واللام فيه 
للتبليغ - لأنهم شافهوا المؤمئين وخاطبوهم بقولهم: «أىُ الْمَربتَينِ4 منا ومنكم؛ 
أي: من المؤمنين والكافرين» كأنهم قالوا أينا #حَيد» وأحسن #8إمََّامًا4؛ أي: 
منزلا ومسكناء أنحن أم أنتم» وهو موضع الإقامة ل راج + أ مجلسا 
ومجتمعا؛ أي: أنحن أم أنتم» قال بعض المفسرين: الندي المجلس الجامع 
لوجوه قومهم وأعوانهم وأنصارهم» وقرأ الجمهور 8ممُقَامَا4 بفتح الميم وقرأ ابن 
كثير» وابن محيصن» وحميد» والجعفي» وأبو حاتم عن أبي عمرو: بضم الميم 
واحتمل الفتح والضم أن يكون مصدراًء أو موضع قيامء أو إقامةٍ وانتصابه على 
التمييز. 

والمعنى: أي وإذا تتلى على المشركين آياتنا واضحات الدلالة.. قالوا 
مفتخرين على المؤمنين» ومحتجين على صحة ماهم عليه من الباطل: أي 
الفريقين منا ومنكم أوسع عيشاً وأنعم بالاء وأفضل مسكناً وأحسن مجلساء 
وأجمع عدداً أنحن أم أنتم؟ فكيف نكون ونحن بهذه المثابة على باطل وأولئك 
المستخفون المستترون في دار الأرقم ابن أبي الأرقم ونحوها من الدور على 


2 


الحقء ونحو الآية قوله تعالى: «ووَالَ الَرنَ كَدَرُوا لِلَدِنَ امنا لو كن حا مَا 


)١(‏ روح البيان. 
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روي"'': أنهم كانوا يرجلون شعورهم ويدهنوهاء ويتطيبون ويتزيئون بالزين 
الفاخرة» فإذا سمعوا الآيات الواضحات؛» وعجزوا عن معارضتهاء والدخل 
عليها. . قالوا مفتخرين بالحظوظ الدنيوية على فقراء المؤمنين: لو كنتم على 
الحق وكنا على الباطل. . لكان حالكم في الدنيا أحسن؛ لأن الحكيم لا يليق به 
أن يوقع أولياءه في العذاب والذل» وأعداءه في العز والراحة لكن الأمر 
بالعكس» وقصدهم بهذا الكلام؛ صرفهم عن دينهم» فرد الله عليهم بقوله: «وكّ 
هلكا هلكا مْلْهُم من مرنِ4 وكم: خبرية بمعنى عدد كثير مفعول مقدم ل#8 8 اهلكا » 
لان قرنوٍ»: بيان لإبهامها وأهل كل عصر قرن لمن بعدهمء لأنهم يتقدمونهم 
مأخوذ من قرن الدابة» وهو: مقدمها وقوله: وظهُمٌ أَحْسَنُ» في محل الجر على 
أنه صفة لقرن» وما في «الشوكاني» هنا أنه في محل نصب صفة لكم غير صواب 
#أَنكًا» تمييز عن النسبة وهو متاع البيت #وَرةيا4 هو المنظر والهيئة؛ أي: وقد 
أهلكنا قبل هؤلاء المشركين كثيراً من أمةٍ عاتيوء كعاد. وثمودء وغيرهما لهُم»؛ 

أولئك القرون أحسن من هؤلاء المشركين أثاثاً ورئياً؛ أي: أموالاً وأمتعة: 
ومناظر ذات جمال وزخرف. 


والمعنى”"': كثيراً من القرون التي كانوا أفضل منهم فيما يفتخرون به» من 
الحظوظ الدنيوية» كعاد» وثمود»ء وأضرابهم من الأمم العاتية» قبل هؤلاء؛ أي: 
كفار قريش أهلكنا هم بفنون العذاب» ولو كان ما آتيناهم لكرامتهم علينا. . لما 
فعلنا بهم ما فعلنا؛ أي: فإن ما أنتم"" أيها المشركون فيه من النعم محض 
استدراج لم ينفعكم الترفه شيئاً عند نزول البلاء بكم» كما وقع للأمم الماضية» 
حيث كانوا في رفاهيةٍ أكثر منكم» ومع ذلك أهلكهم الله بكفرهم» ولم ينفعهم 
الترفه شيئاً . 


/ )غ2 روح البيان. زفرف المراح . 
30( روح البيان. 


وخلاصة هذا”"': إن كثيراً ممن كانوا أعظم منكم نعمةً في الدنياء كعادء 
وثمودء وأضرابهم من.الأمم العاتية» قد أهلكهم الله فلو صدق ما تدعون من أن 
النعمة في الدنيا تدل على الكرامة عند الله.. ما أهلك أحداً من المتنعمين بهاء 
وفي هذا من التهديد والوعيد ما لا يخفى» وكأنه قيل: فليترقب هؤلاء أيضاً مثل 
ذلك؛ فسيحل بهم مثل ما حل بمن قبلهم من المثلات. 


وقرأ الجمهور”'': #ورءيا4 بالهمزة من رؤية العين» فعل بمعنى مفعول. 
كالطحن بمعنى المطحون, والذبح بمعنى المذبوح» وقال ابن عباس: الرأي: 
المنظرء وقال الحسن: معناه صوراً» وقرأ الزهري» وأبو جعفرء وشيبة» وطلحة» 
في رواية الهمداني» وأيوب» وابن سعدانء وابن ذكوانء وقالون: #وريا» 
بتشديد الياء من غير همزء فاحتمل أن يكون مهموز الأصل من الرواء والمنظرء 
سهلت همزته بإبدالها ياءًء ثم أدغمت الياء في الياء» واحتمل أن يكون من الري 
ضد العطشء لأن الريان من الماء له من الحسن والنضارة ما يستحب ويستحسن» 
كما له منظر حسن من وجه آخر مما يرى ويقال» وقرأ أبو بكر في رواية الأعمش 
عن عاصم وحميد #وريئاً» بياء ساكنة بعدها همزة وهو على القلب ووزنه فلعاًء 
وكأنه من راء وقرىء #ورياءً» بياء بعدها ألف وبعدها همزة» حكاها اليزيدي» 
وأصله: ورئاء من المراآة؛ أي: يرى بعضهم بعضاً حسنهء وقرأ ابن عباسء» فيما 
روى عن طلحة #ورياً» من غير همز ولا تشديدٍء فتجاسر بعض الناس وقال: 
هي لحنء. وليس كذلك. بل لها توجيه: بأن تكون من الرواء وقلب فصار 
«ورةيا» ثم نقلت حركة الهمزة إلى الياءء وحذفتء أو بأن تكون من الري 
وحذفت إحدى الياءين تخفيفاً كما حذفت في لا سيماء والمحذوفة الثانية» لأنها 
لام الكلمة» لأن الثقل إنما حصل للكلمة بانضمامها إلى الأولى» فهي أولى 
بالحذف» وقرأ ابن عباس أيضاًء وابن جبير» ويزيد البربري» والأعصم المكي 
#وزيا» بالزاي مشدد الياءء والزي: الهيئة الحسنة والآلات المجتمعة 
المستحسنة» من زويت بمعنى جمعتء» فيكون أصلها: زوياً فقلبت الواو ياءً ثم 


)١(‏ المراغي. (1) البحر المحيط. 


51 


أدغمت في الياء» والزي محاسن مجموعة» وفي «التأويلات النجمية» في معنى 
الآية ظوَإِدًا تُثْلَ عَليِهمَ 'يَاننَا بَيَتٍ» من الحقائق والأسرار ظقَالَ اين كفروأ»؛ 
أي: ستروا الحق بالإنكار والاستهزاء طلَْدِِنَ امنا من أهل التحقيق إذا رأوهم 
مرتاضين مجاهدين مع أنفسهم. متحملين متواضعين متذللين متخاشعين» وهم 
متنعمون متمولون متكبرون متبعوا شهوات أنفسهم. ضاحكون مستبشرون #أىُّ 
لْمربِمَيِْ4 منا ومنكم #حَيْرُ4؛ أي: أفريقنا خير أم فريقكم خير 8مَّقَامَا»؛ أي: 
منزلة ومرتبة ف الدنياء ووجاهةً عند الناس» وتوسعاً في المعيشة ##وَلْحْسَنٌ 5يا»4 ؛ 
أي: مجلساً ومنصباً وحكماء فقال تعالى في جوابهم وو أَهْلَكا مَلَهُم ين ذَرنٍ4؛ 
أي: أهلكنا بحب الدنيا ونعيمهاء إذ أغرقناهم في بحر شهواتهاء واستيفاء 
لذاتهاء والتعزز بمناصبها هُمْ لَحْسَنُ أنَما وَرِِيا4؛ أي: استعداداً واستحقاقاً في 
الكمالات الدينية منكم» كما قال عليه الصلاة والسلام ‏ «خياركم في الإسلام 
خياركم في الجاهلية إذا فقهوا» اه. 


ثم أمر سبحانه نبيه كل أن يجيب هؤلاء المفتخرين بالمال والمنال بقوله: 
«قل» يا محمد لهؤلاء المشركين القائلين للمؤمنين:أي الفريقين خير مقاماء 
وأحسن ندياً #مّن» شرطية #كانَ» مستقراً #فى ألصَّلَلَةِ4؛ أي: في الكفر والجهل 
والشكلة عن عراقي الأمور #طيدة له الم يناك أمن بع الكبر أي يمد اله 
الرحمن» ويزيده في شهواته» ويمهله بطول العمرء وإعطاء المال» والتمكين من 
التصرفات؛ أي: يمد له الرحمن مداًء ويزيده في المال زيادة» ويمهله في العمر 
إمهالاً. استدراجاً له وقطعاً للمعاذير يوم القيامة. 


وإخراجه”'' على صيغة الأمر للإيذان بأن ذلك مما ينبغي أن يُفعل بموجب 
الحكمة» لقطع المعاذيرء أو للاستدراج» واعتبار الاستقرار فى الضلالة» لما أن 
المد لا يكون إلا للمصرين عليهاء إذ رب ضال يهديه الله والتعرض لعنوان 
الرحمانية لما أن المد من أحكام الرحمة الدنيوية. 
)١(‏ روح البيان. 


الحلا 


وذكر الرحمن في هذه السورة في ستة عشر موضعاً اه شيخنا. وقيل90©: 
المراد بالآية الدعاء بالمد؛ والنفيس» قال الزجاج: تأويله أن الله سبحانه جعل 
جزاء ضلالته أن يتركه ويمده فيهاء لأن لفظ الأمر يؤكد معدي الخيو كأن 
المتكلم يقول: أفعل ذلك وآمر به نفسي . انتهى . 


وقال: : بعضهم معئنى #فليمك فلِمَدد له لمن مت ؛ اد فليستدرجه الرحمن 
استدراجاً بمد عمره» وتوسيع ماله وتكثير ولدهء أو فليمهله الرحمن إمهالاً بمد 
راحته على الطغيان» وإيصال نعمته على وجه الإحسان» حتى يقع في العقاب 
والعذاب؛ على سبيل التدريج لا التعجيل» فيكون عقابه وعذابه أكمل وأشمل أثراً 
وال لأن الأخذ على طريق التدريج والنعمة»؛ أشد منه على سبيل التعجيل 
والنقمة» مع أن مبدأ المد مطلقاً هو الرحمن دون القهار أو الجبارء لأن كلاً 
منهما مبدأ الشدة» ولذلك عبر به لا بغيره» هذا هو الخاطر ببالى فى وجه التعبير 
بالرحمنء وإن كانت أشدية عقاب الرحمن وجهاًء لكن وجه أشدية عقابه ما 
ذكرناء لأنه إذا أراد العقاب.. يأتى به على وجه الرحمة والنعمة» فيكون كدراً 
بعد الصفاءء وألماً بعد الراحة» وشدةٌ بعد الرخاءء فهذا أقوى أثراًء والحاصل: 
أنه لا يتصور وقوع المد المذكورء إلا من الرحمنء لأنه أصله ومنشؤه. انتهى 
كلامه. 


وقوله: عه إَِا رَأنأ ما بوَدُونَ4”" غاية للمد الممتدء وجمع الضمير في 
الفعلين باعتبار معنى من» كما أن الإفراد في الضميرين الأولين باعتبار لفظها؛ 
أي: من كان في الضلالة يمد له الرحمن مداًء ويستدرجهم استدراجاً» حتى إذا 
رأوا ما يوعدون من الله» وقوله: ##إنًا أَلْمَدَابَ وَلِمَا َلسَاعَدَ # تفصيل للموّعود على 
سبيل البدل» فإنه إما العذاب أو الساعة؛ أي: حتى إذا رأوا الموعود لهمء إما 
العذاب الدنيوي» بغلبة المسلمين» واستيلائهم عليهم» وتعذيبهم إياهم قتلا 
وأهد ا وإما يوم القيامة وما ينالهم فيه من الخزي والنكال» على طريقة الخلو 


)١(‏ الشوكاني. () روح البيان. 
(0) روح البيان. 
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جواب ا أي : 000 عار ما يوعدون من العذاب 6 أو 
الأخروي فقط.. 0 «مَن هْوَ سَرٌّ تَكَانَا4؛ أي: منزلاً من الفريقين 
«وآضْعَفُ جُْندًا»؛ أى: أنصاراً وأعواناً منهماء بأن يشاهدوا الأمر على عكس ما 
كانوا يحسبونه ا أنهم 1 لا تحير بقناها ويرون أنهم اضعقة هيدا 
وأعواناً وأتضاراء لا أحسن ريا كما كانوا يدعونه. 


والمعنى: أنهم سيعلمون عند ذلك أنهم شر مكاناً لا خير مكاناًء وأضعف 
جنداً لا أقوى ولا أحسن من فريق المؤمنين» وليس المراد أن للمفتخرين هنالك 
جنداً ضعفاءء بل لا جند لهم أصلاًء كما في قوله سبحانه لوَلَمْ تَكْن لَمُ فِنَهُ 
ينَصرويّم من دون اله وما كان مسرا 49 . 


ومعنى الآية"'2: أي قل يا محمد لهؤلاء المدعين أنهم على الحق» وأنكم 
على الباطل: إن ما افتخرتم به من زخرف الدنيا وزينتهاء لا يدل على حسن 
الحال في الآخرة» فقد جرت سنة الله بأن من كانوا منهمكين في الضلالة» مرخين 
لأنفسهم الأعنة في سلوك المعاصي والآثئام»؛ يبسط لهم نعيم الدنياء ويطيب 
عيشهم فيهاء ويمتعهم بأنواع اللذات» ولا يزال يمهلهم استدراجاً لهم إلى أن 
يشاهدوا ما وعدوا به رأى العين» إما عذاباً في الدنيا كما حصل يوم بدرء وإما 
مجيء الساعة وهم بها مكذبون» وعن الاستعداد لها مفرطونء وإذ ذاك يعلمون 
من هو شرّ من الفريقين مكائاًء وأن الأمر على عكس ما كانوا يقدرون» وسيرون 
أنهم شر مكاناًء وأضعف جنداًء وأقل ناصراً من المؤمنين» وهذا رد على قولهم 
«أى الَْرِيمَينِ حَيْرٌ مَقَامَا وَأَحْسَنٌ تريا» . 


وقصارى ذلك: أن من كان فى الضلالة» فسنة الله أن يمد له» ويستدرجه 
ليزداد إثمء ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدرء إما بعذاب في الدنيا يأتيه من حيث لا 
يحتسب » وإما بعذاب فى الآخرة لا قبل له بدفعه. وحينئذ يعلم أنه كان في 


)١(‏ المراغي. 


ضلال مبين» ويندم ولاات ساعة مندم : 


؟: رج )أ خ* 5 إث ديدج - رم ةده 5ه ]ا ماه ل ل يفوك 
نيم البغاة ولات سَاعَة مَنْدلم وَالْبَعيٌ مرتع مِبْتَغِيَْهِوَخخيم 


ولا يجد عن النار محيصاً ولا مهرباًء ثم لما أخبر سبحانه عن حال أهل 
الضلالة.. أراد أن يبين حال أهل الهداية فقال: طوَيّزِيدٌ أنَهُ اريت أَمْتَدََا» 
بالإيمان 5 بالإخلاص وبالعبادات المتفرعة على الإيمان» وبالثواب على 
ذلك الإيمان» وهذا كلام”'' مستأنف سيق لبيان حال المهتدين» إثر بيان حال 
الضالين؟؛ أي: ويزيد الله سبحانه وتعالى المؤمنين إيماناً» وعملاً ويقيناً ورشداًء 
كما زاد الضالين ضلالاًء ومدهم في استدراجهمء وذلك أن بعض الهدى يجر 
إلى البعض الآخرء والخير يدعو إلى الخير. 

والمعنى : ين ويزيد الله الذين اهتدوا إلى الإيمان هدئ بما ينزل عليهم 
من الآيات عوضاً مما منعوا من زينة الدنياء كرامةً لهم من ربهمء كما بسط 
للضالين فيها لهوانهم عليه. 

ومجمل هذا: أن من كان في الضلالة من الفريقين. . يمهله الله» وينفس له 
في حياتهء ليزداد في الإثم والغي» ويجمع له عذاب الدارين» ومن كان في 
الهداية منهما.. يزيد الله في هدايتهء ويجمع له خيري السعادتين. 

#والتقياث # ؟ أي: والأذكار التي يبقى ثوابها لصاحبها أبد الآباد والأعمال 
00 التي تبقى عائدتها أبداً «حَيرٌ عِندَ رَيْكَ4 يا محمد #تَرا»؛ أي: جزاء 

يتمتع به الكفرة من النعم الفانية التي يفتخرون بها 9وََيْرٌ مَرَدَا؛ أي: مرجعاً 
د لأن مآلها رضوان الله. والنعيم الدائم» ومآل هذه السخط والعذاب 
المقيم» والتفضيل”": للتهكم بهم» للقطع بأن أعمال الكفار لا خير فيها أصلاً 
والمرد هنا: مصدر كالردء والمعنى: خير رداً للثواب على عامليهاء فليست 


)١(‏ روح البيان. (*) الشوكاني.: 


(؟) المراغي. 


الملا 


كأعمال الكفار التي خسروها. فبطلت» ذكره ابن الجوزي. 

واعلم: أن الباقيات الصالحات هي أعمال الآخرة كلهاء ومنها الكلمات 
الطيبة» قال أبو الدرداء ‏ رضي الله عنه : جلس رسول الله يكلخِ ذات يوم وأخذ 
عوداً يايساًء وأزال الورق عنه ثم قال: «إن قول: لا إله إلا اللهء والله أكبرء 
وسبحان الله. والحمد لله. ليحط الخطايا كما يحط ورق هذه الشجرة الريح. 
خذهن يا أبا الدرداء قبل أن يحال بينك وبينهن» فهن الباقيات الصالحات» وهي 
من كنوز الجنة». 

والمعنى: أي"'' والطاعات التي بها تنشرح الصدورء وتستنير القلوب» 
وتصل إلى القرب من الله ونيل رضوانه خير عند ربك منفعة وعاقبةً مما متع به 
أولئك الكفرة من النعم الفانية» التي يفخرون بها من مالر وولدٍ وجاو ومنافعٌ 
تحصل منهاء فإن عاقبة الأولين السعادة الأبدية» وعاقبة أولئك الحسرة الدائمة» 
والعذاب المقيم. 

وخلاصة هذا: أن الطاعات التي يبقى ثوابها لأهلهاء خير عند ربهم جزاءً 
وخير عاقبة من مقامات هؤلاء المشركين بالله» وأنديتهم التي يفخرون بها على 
أهل الإيمان في الدنياء ثم أردف سبحانه مقالة أولئك المفتخرين بأخرى مثلها 
على سبيل التعجب فقال: «أقَرَيْتَ الى كَمَرٌ يَاِيينا4 (الهمزة) فيه" للاستفهام 
التعجبي من حالهء والإيذان بأنها من الغرابة والشناعة بحيث يجب أن يُرى 
ويقضى منها العجب داخلة على محذوف ول(الفاء): عاطفة على ذلك المحذوف» 
والتقدير: أنظرت فرأيت الذي كفر بآياتنا التي من جملتها آيات البعث لوََالَ» 
مستهزثاً بها مصدراً كلامه باليمين والله «الَأُوتيّكت4؛ أي: لأعطين في الآخرة إن 
بعثت طمَالَا ووَلَدَاكِ؛ أي: انظر إليه يا محمد فتعجب من حالته البديعة» وجراءته 
الشنيعة» والغرض من هذا الاستفهام: التعجيبء فكأنه”" قال: تعجب يا محمد 


(1) “المزاغي: () الفتوحات. 
() روح البيان. 
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من قصة هذا الكافرء ومن مقالته المذكورة» وعطف هذه الجملة بالفاء إيذاناً 
بإفادة التعقيب» كأنه قيل: أخبر أيضاً بقصة هذا الكافر عقب قصة أولئكء. وهذا 
الكافر هو العاص بن وائل» أبو سيدنا عمرو بن العاص» فهو جد عبد الله بن 
عمروء أحد العبادلة المشهورة» كما مر في أسباب النزول. 

وأرأيت بمعنى: أخبرنني كما قد عرفته» والموصول هو المفعول الأول 
والثاني هو الجملة الاستفهامية من قوله ظأَطْلمَ لْيَبَ» ول لأُوتيركت»: جواب قسم 
محذوف» والجملة القسمية كأنها في محل نصب بالقول .اه شيخنا. والاستفهام 
في قوله : «أطْلم لْمِيبَّ4 للإنكارء وأصله: أاطلع من قولهم اطلع الجبل إذا ارتقى 
إلى أعلاه» وطلع الثنية» فحذفت همزة الوصل وبقيت همزة الاستفهام المفتوحة؛ 
أي: أعلم ما غاب عنه حتى يعلم أنه في الجنة. 


والمعنى: أقد بلغ من عظمة الشأن» إلى أن ارتقى إلى علم الغيب الذي 
توحد به العليم الخبير» حتى ادعى أن يؤتى في الآخرة مالا وولداًء وأقسم عليه 
«أ أععْدَ عِندَ ليحن عَهَدَا» على ذلك؛ أي: أو اتخذ من عالم الغيب عهداً 
بذلك» فإنه لا يتوصل إلى العلم به إلا بأحد هذين الطريقين: علم الغيب» وعهد 
من عالمهء وقيل» العهد”'2: كلمة الشهادة والعمل الصالحء فإن وعد الله بالثواب 
عليهما كالعهد الموثق عليه فمعنى أ أَتَدَ عِندَ لمن عَهَدَا4؛ أي: أم قال: لا 
إله إلا الله فأرحمه بهاء أو أم قدم عملاً صالحاً فهو يرجوه»ء وقيل: المعنى أنظر 
في اللوح المحفوظ ظلِ لد عِندَ لمن عَهَدَا4 . 


وقرأ لسع 0 وابن كثير» وأبو عمرو» ونافع» وعاصم» وابن عامر: 
ولد » أربعتهن هنا وفي الزخرف اقل إن كن لمن ود بفتح الواو واللام» 
ويأتي الخلااف في الذي في نوح طلّ د مَالْمُ وده » وقرأ حمزة» والكسائي» 
وابن أبي ليلى» وابن عيسى الأصبهاني: بضم الواو وإسكان اللام» وقال الفراء: 
وهما لغتان كالعدم والعدم. والعرب والعرب» وليس بجمع وقيل : يجعل الولد 


)3غ( الشوكاني مع روح البيان. [هة البحر المحيط زاد المسير. 
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فعلى قراءة الجمهور”'': يكون المعنى على الجنسء لا ملحوظاً فيه 
الإفراد, وإن كان مفرد اللفظ.. وعلى قراءة غيرهم ١‏ فقيل : هو جمع كأسَّدْ وأسْدء 
واحتج قائل ذلك بقول الشاعر: 


0 
1 
أها 


الجن تكتبا د الك حدر الا ينا 
0 0 للولد 06 واحتجوا بقوله : 


5 


- 


000 عبد الله» ويحيل بن يعمر: بكسر الواو وسكون اللامء والهمزة: في 
9أَطْلم» للاستفهام ولذلك عادلتها «أرِ» وقرىء: بكسر الهمزة في الإبتداء 
وحذفها في الوصل» على تقدير: حذف همزة الاستفهام لدلالة »م عليها 


كقوله : 
بِسَيْع رَمَيْنَ ألْجَمْرَآمْ بِثَمَانِ 

يريد أبسبع . 

وقصارى ذلك: أوقد بلغ من عظم شأنه. أن ارد تقى إلى علم الغيب الذي 
انفرد به الواحد القهارء أم أعطاه الله عهداً موثقاًء وقال له: إن ذلك كائن لا 
محالة» ثم زاد في تأكيد خطئه وهدده بقوله: «كلا »4 حرف ردع وزجر؛ أي: 
ليس الأمر على ما قال هذا الكافر من أنه يؤتى المال والولد» ويجوز”” أن يكون 
0 ي: إنه لم يطلع الغيب ولم يتخذ عند الله عهداً «سَتَكبُ ما 

يقُولُ» ؛ أ ماهر التحفظة بإثيات رك لنجازيه به أو سنحفظ عليه ما يقوله 

من الكذب والكفر والاستهزاء. فنجازيه في الآخرة» أو سنظهر ما يقول» أو 
سننتقم منه التقام من كتبت معصيته #ونمدٌ 11 7 لْعَدَّابٍ ماك ؟ اي نزيده من 
العذاب عذاباً فوق عذابه. مكان ما يدعيه لنفسه من الإمداد بالمال والولدء أو 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) زاد المسير. 
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نطوّل20 له من العذاب ما يستحقه» ونضاعفه له جزاء كفره وافترائه على 
الله تعالى» واستهزائه بآياته» أو نجعل له بعض العذاب إثر بعض 9وَنْرِتُمُ ما يمول » 
إنه له(" في الجنة» فنجعله لغيره من المسلمين» قاله أبو صالح عن ابن عباس» 
واختاره الفراء» أو نرث ما عنده من المال والولدء بإهلاكنا إياه» وإيطال ملكه. 
وهو مري عن ابن عباس أيضاًء وبه قال قتادة» قال الزجاج: المعنى سنسلبه 
المال والولدء ونجعله لغيره #وَرَأئَِ/» يوم القيامة #قَرها» وحيداً خالياً لا يصحبه 
مال ولا ولد كان له في الدنياء فضلاً أن يؤتى ثمة زائداًء وقيل: المعنى نحرمه 
ما تمناه من المال والولد» ونعطيه لغيره. 


وفي الآية: إشارة إلى أن'" أهل الغرور يدعون الإحراز للفضيلتين: المال 
والولد في الدنياء والنجاة والدرجات في الآخرة» وينكرون على أهل التجرد في 
الإعراض عن الكسبء. واعتزال النساء والأولاد» ولا يدرون أنهم يقعون بذلك 
في عذاب البعدء إذ لا سند لهم أصلاً. 

وقرأ أبو نهيك: #كلاً» بالتنوين فيهما هناء وهو مصدر من كل السيف كلاً 
إذا نبا عن الضرب» وانتصابه على إضمار فعل من لفظه» تقديره: كلوا كلاً عن 
عبادة الله أو عن الحق ونحو ذلك. 

وقرأ الجمهور”'“: سسَنَكْبْبُ» بالنون» والأعمش: بياء مضمومةٍ والتاء 
: مفتوحة مبنياً للمفعول» وذكرت عن عاصم.ء وقرأ أبو”' العالية الرياحي» وأبو 
رجاء العطاردي: #سيكتب4 #ويرثه» بياء مفتوحة» وقرأ علي بن أبي طالب 
#ونمد له» يقال مده وأمده بمعنيّ. 


«وَاقدُواْ4؛ أي: واتخذ مشركوا مكة #ين دُوبنٍ أنه دَالِهَةٌ4؛ أي: اتخذوا 
الأصنام آلهة متجاوزين الله تعالى «الِيكُُا4؛ أي: ليكون الأصنام لم 4؛ أي: 


(140 المراع: ا (44 ابسن اتضيط. 
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للمشركين عِرَ4؛ أي: منعةٌ؛ أي: ليكون الأصنام مانعين لهم من عذاب 
الله تعالى؛ أي: ليتعززوا بهمء بأن يكونوا لهم وصلة إليه تعالى» وشفعاء عنده» 
وأنصاراً ينجون بهم من عذاب الله تعالى. 

قال بعضهم''': كيف تظفر بالعز وأنت تطلبه في محل الذل ومكانه» إذ 
ذللت نفسك بسؤال الخلقء» ولو كنت موققاً لأعززت نفسك بسؤال الحق» أو 
بذكره» أو بالرضى لما يرد عليك منه» فتكون عزيزاً في كل حال: دنيا وآخرة. 

#حلَاً4؛ أي: ليس الأمر على ما ظنوا #سَِكْمُرُونَ4؛ أي: سيكفر 
الكفرة» وينكرون حين شاهدوا سوء عاقبة كفرهمء وينكرون #يِسَادَتم4؛ أي: 
بعبادة الكفرة للأصنام #وَيَكْونونَ4؛ أي: ويكون الكفرة اعَلبم4؛ أي: على 
الأصنام #ضدًَا»؛ أي: أعداءة؛ أي: ويكون المشركون أعداءً لآلهتهم». كافرين 
بعبادتهاء بعد أن كانوا يحبونها كحب الله ويعبدونها . 

والمعنى عليه: فيكون المشركون للآلهة ضداً وأعداءً يكفرون بهاء بعد أن 
كانوا يحبونها ويؤمنون؛ ويصح أن يكون الضمير في #يكفرون4 ##ويَكُونونَ» للآلهة 
والمعنى حينئذٍ «كلَا سَيَكْمُرُونَ4؛ أي: سيجحد الأصنام ل يِبَادَتيم4؛ أي: بعبادة 
المشركين لها بأن ينطقها الله تعالى وتقول ما عبدتمونا #وِيَكونونَ#؛ أي: وتكون 
الأوثان التي يرجون أن تكون لهم منعةً من العذاب طضِدًَا»؛ أي: أعداءً وأعواناً 
بالعذاب» فإنهم وقود النارء ولأنهم عذبوا بسبب عبادتهم» وذلك أن الله تعالى 
يحشر آلهتهم؛ فينطقهم ويركب فيهم العقول» فتقول: يا رب عذب هؤلاء الذين 
عبدونا من دونك. أو المعنى عليه وتكون هذه الآلهة التي ظنوها عزاً لهم؛ ضداً 
عليهم؛ أي: ضداً للعز وضد العز الذلء وقرأ ابن أبي نهيك #كلاً» بالتنوين 
وروى عنه مع ذلك ضم الكاف وفتحهاء فعلى الضم هي بمعنى جميعاء 
وانتصابها بفعل مضمرء كأنه قال: سيكفرون كلا سيكفرون بعبادتهم» ٠‏ على الفتح 
يكون مصدراً لفعل محذوف تقديره كل هذا الرأي #كلا» وقراءة الجمهور: هي 
الصواب وهي حرف ردع وزجرء ذكره الشوكاني؛ وبعد أن ذكر سبحانه ما لهؤلاء 


)١(‏ روح البيان. 


الكفار مع آلهتهم في الآخرة.. ذكر مالهم مع الشياطين في الدنياء وأنهم 
يتولونهم وينقادون لهم فقال: ظآلَمْ ثَرَ»4؛ أي: ألم تعلم يا محمد #أنَا أَرسَلنا 
َلسَّمْطِينَ # ؟ أي : سلطنا الشياطين #عل الكفرت» ومكناهم من إضلالهم بسبب 
سوء ا حال كون تلك الشياطين #تَوْرّهُمَ4؛ أي: تؤز الكافرين وتغريهم 
وتهيجهم على المعاصي 4 ؛ أي: تهييجاً شديداً. بأنواع الوساوس 
والتسويلات» فإن الأز والهز والاستفزاز أخواتء معناها: شدة الإزعاج وفي 
«العيون» الإز في الأصل: هو الحركة مع صوت, متصل من أزيز القدر؛ أي: 
غليانه . ْ 

والمعئ 239: تحثهم وتحرضهم على المعاصي تحريفها شديداً وفي الآية 
دليل على أن الله تعالى مدبر لجميع الكائنات. 

وخلاصة ما سلف”': تعجيب رسوله محمد يك مما حكته الآيات السالفة 
عن هؤلاء الكفرة» من تماديهم في الغيء وانهماكهم في الضلال» وتصميمهم 
على الكفرء بدون رادع, ولا زاجرء ومدافعتهم للحق مع وضوحه.ء وتنبيه له إلى 
أن ذلك إنما كان بإضلال الشياطين وإغوائهم» لا لقصور في التبليغ؛ وفي هذا 
تسلية للرسول كَكخِ وتهوين للأمر على نفسه طفَلَا سََجَلْ عَلَيْهم4؛ أي: فلا تستعجل 
يا محمد بطلب العقوبة عليهم حسبما تقتضيه جناياتهم» حتى تستريح أنت 
والمؤمنون من شرورهم» وتطهر الأرض من فسادهمء يقال: عجلت عليه بكذا إذا 
استعجلته منهء ثم علل سبحانه هذا النهي بقوله: 8إِتَمَا تعد لَهُم4 أيام آجالهم 
«عَذَا4؛ أي: لا تعجل بهلاكهم فإنه لم يبق لهم إلا أيام محصورة»ء وأنفاس 
معدودةء فنجازيهم بها؛ أي”": نعد لهم الليالي والأيام والشهور والأعوامء 
وقيل: الأنفاس التي يتنفسونها في الدنياء إلى الأجل الذي أجل لعذابهمء وكان 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ إذا قرأها.. بكى وقال: آخر العدد خروج نفسك» 
آخر العدد فراق أهلك. آخر العدد دخول قبرك. وعن ابن السماكء أنه كان عند 


() الخازن. 07 الخازن. 
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المأمونء فقرأ الآية» ثم قال: إذا كانت الأنفاس بالعددء ولم يكن لها مددء فما 

أسرع ما تنفد: 

إن الجينت ين الأختاتر خلس لَيَمْمَعُ أَلْمَوْتَ بَرَابٌ وَل حَرْسُ 

وكتنك تسر بالبدنيا و نابي “كفن بخ قله التفظ رالسميت 
والعد هنا: كناية عن القلة» ولا ينافي هذا ما مر من أنه يمد لمن كان في 

القلؤلة» أي يطول لأنه بالقيية لظام الحال عدم » .زهو فليل باعتا طاف: 

وعند العد .اه «شهاب». 


ثم لما قرر سبحانه أمر الحشرء ؛ وأجاب عن شبهة منكريه. . أراد أن يشرح 
حال المكلفين حينئذٍ فقال: نَم خحْشّْرٌ الْمُتَقِينَ4 الظرف منصوب بفعل مقدر؛ 
أئ: اذكر يا محمد لقومك بطريق الترغيب والترهيب» يوم يجمع أهل التقوى 
والطاعة « إل ألتمَن»؛ 9 ي: إلى ربهم الذي يغمرهم برحمته الواسعة» حال 
كونهم #وَقْدَا»؛ أي : 57 عليه» كما يفد الوفود على الملوك راكبين منتظرين 
لكرامتهم وإنعامهم ؛ والوافد من يأتي بالخير»ء والوفد جمع وافد كركب جمع 
راكب» ومعنى''' حشرهم إلى الرحمن: حشرهم إلى جنته ودار كرامته» كقوله: 
إِفٍ دَاهِبٌ إِلَ يق وفي «التأويلات النجمية» إنما خص حشر وفد المتقين إلى 
حضرة الرحمانية» لأنها من صفات اللطف». ومن شأنها الجود والإنعام» والفضل 
والكرم» والتقريب والمواهب. انتهى 


و 7 


ونَسوقٌ ىه مين # ؟ أي : الكافرين والعاصين بكفرهم ومعاصيهم كلك 
11 كات البهائم حالة كونهم #وريا» ؛ أي : مشاءً عطاشأاًء قد تقط 


أعناقهم من العطش » »؛ وقرأ السيية 5 والجحدري #يحشر المتقون» #ويساق 
وجملة قوله: لا يَمْلِكْنَ آلشَّفَعَة4: مستأنفة لبيان بعض ما يكون في ذلك 
اليوم من الأمورء والضمير فيه: إما راجع إلى المتقين خاصةً» ويكون حينئذ معنى 


)١(‏ الشوكاني. () البحر المحيط. 


رقنا 


العهد فى قوله: لاإِلّا مَنِ أَعْدَ عِندَ لمن عَهَنَاك الإذن فى الشفاعة والمعنى؛ أي: 
لاا يتلك اجنام العشين' آنا عا أن .يسع للعمناة: لانن الالدمع اله ]ذلا تن 
الشفاعة» كقوله تعالى: من ذا الَذِى يَنْمَمُّ عِدَمُءِ إِلّا بِإِدْندِ» فالشفاعة على هذا 
مصدر من المبني للفاعل» وإما راجع إلى المجرمين خاصة» ويكون حينئظٍ معنى 
العهد الإيمان والإسلام» والشفاعة: مصدر من المبني للمفعولء والمعنى لا 
يملك المجرمون؛ أي: لا يستحق المجرمون أن يشفع لهم إلا من اتخذ عند 
الرضيق إيمانا؛ أي: إلا من كان منهم مسلماً مؤمناً؛ أي: لا يستحق”'؟ هؤلاء 
المجرمون أن يشفع لهم غيرهم. إلا من اتخذ كلمة الشهادة بالتوحيد والنبوة» ولو 
كانوا أهل الكبائر» وروى ابن مسعود أنه يَكلِ قال لأصحابه ذات يوم: «(أيعجز 
أحدكم أن يتخذ كل صباح ومساء عند الله عهداً؟» قالوا: وكيف ذلك؟ قال: 
«يقول كل صباح ومساء: اللهم فاطر السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة» 
إني أعهد إليك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت» وحدك لا شريك لكء» وأن محمداً 
عبدك ورسولكء. فإنك إن تكلني إلى نفسي. . تقربني من الشرء وتبعدني من 
الخيرء وإني لا أثق إلا برحمتك؛ فاجعل لي عهداً توفينيه يوم القيامة» إنك لا 
تخلف الميعاد» فإذا قال ذلك طبع الله عليه بطابع» ووضع تحت العرشء» فإذا 
كان يوم القيامة.. نادى منادٍ أين الذين لهم عند الرحمن عهد؟ فيدخلون الجنة» 
أخرجه الطبراني» والحاكم وصححه غيرهما. 

ويحتمل عود الضمير في 8يَمْلِكنَ4 إلى الفريقين جميعاًء وهو أولى» 
والمعنى حينئذ؛ أي: لا يملك الفريقان المذكوران الشفاعة إلا من استعد لذلك 
. بما يصير به من جملة الشافعين لغيرهم» أو المشفوعين بأن يكون مؤمناً تقياء 
فهذا معنى اتخاذ العهد عند الله تعالى وَقَالُوا4؛ أي: قال الكافرون #أتَمَدَ ليحن 
ولْدَاكُ؛ أي: قالت اليهود: عزير ابن الله» وقالت النصارى: المسيح ابن الله 
وقال.مشركو العرب: الملائكة بنات الله وهذه الجملة مستأنفة» وقرأ يحيى”'' بن 
وثاب» والأعمش» وحمزة» والكسائي #ولداً» بضم الواو وإسكان اللام» وقرأ 


(1) المراح. (؟) الشوكاني. 
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الباقون في الأربعة المواضع المذكورة في هذه السورة بفتح الواو واللام» وقد 
قدمنا الفرق بين القراءتين. 

فقال الله تعالى وعزتي ا «لْقَد - نم4 أيها القائلون بمقالكم هذا 
«سَيِمًا إدا4؛ أي”'2: شيئاً منكراً عظيماً يدل 1 الجرأة على الله وكمال القِحَةٍ 
عليه سبحانه» وإنه ليغضبه أشد الغضبء ويسخطه أعظم السخطء والإد”" والإدة 
بكسرهما: العجب والأمر الفظيع» والداهية والمنكر كالأد بالفتح» كما في 
«القاموس» أي: فعلتم أمراً منكراً شديداً لا يقادر قدرهء فإن جاء وأتى يستعملان 
بمعنى فعل فيعديان تعديته. 


وقرأ الجمهور: #إدَا4 بكسر الهمزة» وعلي بن أبي طالبء وأبو عبد 
الرحمن: بفتحهاء وقرأ ابن عباسء» وأبو العالية #آدا» مثل مادا. 


9تَكَادُ أَلَموَثُ4؛ أي: تقرب السموات السبع من أن طيِْتَطّرْدَ» 
ويتشققن مرةًٌ بعد أخرى ظينْهُ4؛ أي: من قولهم اتخذ الرحمن ولدا #وِينئَقٌُ 
الْمْضُ > ؟ أي: وتكاد الأرض أن تنشق وتنصدع أجزاؤهاء وتنخسف بهم من ذلك 
القول «وَيَخِرٌ لَلْبَالُ4؛ أي: وتكاد الجبال أن تخر وتسقط منطبقة عليهمء 
#هَدًا4؛ أي: تسقط سقوطاًء وتنهدم هدماًء وتنكسر كسراً من ذلك القول» 
والهد: الهدم الشديد. والكسر كالهدودء كما في «القاموس» فهو”" مصدر مؤكد 
لمحذوف هو حال من الجبال. 


والمعنى: إن هول تلك الكلمة الشنعاء وعظمهاء بحيث لو تصورت بصورة 
محسوسة لم تطق بها هاتيك الأجرام العظام» وتفتتت من شدتهاء أو إن فظاعتها 
في استجلاب الغضب واستيجاب السخطء بحيث لولا حلمه تعالى على أهل 
الأرض» وأنه لا يعاجلهم بالعقاب. لخرب العالم» وبدد قوائمه غضباً على من 


)١(‏ المراغي. (*) روح البيان. 
(؟) روح البيان. 


روي عن ابن عباس أنه قال: إن الشرك فزعت منه السموات والأرض 
والجبال» وجميع الخلائق» إلا الثقلين» وكادت تزول منه لعظمة الله وكماله. 

وقرأ ابن كثير”""» وأبو عمروء وابن عامرء وحمزة»ء وأبو بكر عن عاصم: 
#تكاد» بالتاء الفوقية وقرأ نافع» والكسائي: #يكاد» بالياء التحتية» وقرأا 
جميعاً «يقَطَرْنَ» بالياء والتاء مشددة الطاءء ووافقهما ابن كثيرء وحفص عن 
عاصمء في «يسطّزن» وقرأ أبو عمروء وأبو بكر عن عاصم: #ينفطرن» بالنون» 
وقرأ حمزة» وابن عامر في مريم: مثل أبي عمروء وفي الشورى مثل ابن كثير» 
ومعنى يَفَطَّرْنَّ منَهُ4 : يقاربن الانشقاق من قولهم. قال ابن قتيبة: وقوله تعالى: 
#هدًاك ؛ أي: 07 

وقوله من: #أنْدَعوا» وسموا ونسبوا ريمن ولدا4؛ ادقع سحي الولد 
للرحمن» بدل”" من الهاء في منه السابق في «إِلْفَظَّرْنَ مِنَهُ4 أو منصوب”" بحذف 
اللام المتعلقة ب#تكاد» أو مجرور بإضمارها؛ أي: تكاد السموات تتفطرن» 
والأرض تنشقء» والجبال تخرء لأن دعوا له سبحانه ولداً ودعوا من دعاء بمعنى 
سمى المتعدي إلى المفعولين» وقد اقتصر على ثانيهماء ليتناول كل ما دعي له من 
عيسى» وعزيرء والملائكة. ونحوهمء إذ لو قيل دعواء عيسى ولدا.. لما علم 
الحكم على العموم» أو من دعا بمعنى نسب الذي مطاوعه ادعى إلى فلان؛ أي : 
اميه إليةه وكوله ريا من ليَمَنِ أن يَتَحِدَ ونا ©)4؛ أي: ما يصلح له, 
ولا يليق به اتخاذ الولدء لأن الولد يقتضي مجانسةً» وكل متخذ ولداً يتخذه من 
جنسهء والله تعالى منزه عن أن يجانس شيئاًء أو يجانسه شيء» فمحال في حقه 
اتخاذ الولدء حال”*' من فاعل ثَالُوأ4 وينبغي مضارع بغى: إذا طلب؛ أي: 
قالوا اتخذ الله ولداّء والحال أنه ما يليق به تعالى ‏ اتخاذ الولدء ولا يتطلب له 
لو طلب مثلاً لاستحالتة في نفسهء وذلك لأن الولد بضعة من الوالدء فهو مركب 


)١(‏ زاد المسير. (4) زاد المسير. 
00 المراح . )0( روح البيان. 
فرق روح البيان. 


ولا بد للمركب من مؤلفء فالمحتاج إلى المؤلف لا يصلح أن يكون إِلْهاً إن 
كل من ف السَّموتٍ والارْضِ4؛ أي: ما كل من في السموات والأرض من الملائكة 
والثقلين وغيرهم «إل» وهو #9إمَاقَ لمن » سبحانه يدم القيامة حال كونه بدا ؟ 
آي: مقراً بالعبودية» خاضعاً ذليلاً» كما قال «ويل أ توه دخرين 4 ؛ أي : صاغرين» 
والمعنى: أن الخلق كلهم عبيده» فكيف يكون واحد منهم ولداً له ف«إن#”'' نافية 
بمعنى ما و كُلّ»: مبتدأ خبره لاءَقَ»4 و«امن»» موصوفة» لأنها وقعت بعد كل 
نكرة» وفي «العيون» سيأتي جميع الخلائق يوم القيامة إلى الرحمن خاضعاً ذليلاً 
مقراً بالعبودية» كالملائكة وعيسى وعزير وغيرهم؟ يعني : يلتجئون إلى ربوبيته» 
منقادين» كما يفعل العبيد للملوك» فلا يليق به اتخاذ الولد منهم. انتهى. 

وقرأ عبد الله» وابن الزبيرء وأبو حيوة» وطلحة»ء وأبو بحرية» وابن أبي 
عبلة» ويعقوب: #إلا آت4 بالتنوين #الرحمن* بالنصبء» والجمهور: بالإضافة. 
وتكرر لفظ اليَّمئن4 تنبيهاً على أنه لا يستحق هذا الاسم غيره» إذ أصول النعم 
وفروعها منه. 

وعزتي وجلالي لد َعْصَمْ» الله سبحانه وتعالى؛ أي: لقد أحصى الله 
جملة الخلائق» وحصرهم وأحاط بهم علماء بحيث لا يكاد يخرج منهم أحد من 
حيطة علمهء وقبضة قدرته» وملكوته» مع إفراط كثرتهم» فهم تحت أمره وتدبيره» 
يعلم ما خفي من أحوالهم» وما ظهرء لا يفوته شيء منها #وَعَدَّهُمَ4 سبحانه 
وتعالى؛؟ أي: وعد أشخاصهم وأنفاسهم. 0 وأقوالهم وآجالهم» فكل شيء 
عنده بمقدارء عالم الغيب والشهادة «وكُ)» ؛ أي: وكل امرىءٍ من الخلائق 
«عاتيه4؛ أي: يأتيه سبحانه وتعالى يوم الِْيّمَةٍ4؛ أي: آتر إياه سبحانه #قردا» 
وحيداً يوم القيامة» منفرداً عن الأهالي والأموال والأولادء وعن الاتباع 
والأنصارء منقطعا إليه تعالى» محتاجأا إلى معونته ورحمتهء فلا يجانسه شيء من 
ذلكء» ليتخذه ولدآاء ولا يناسبه ليشرك به. 


ولما ذكر سبحانه إتيان كل من فى السموات وفى الأرض فى حال العبودية 
فق روح البيان. 


يغض 


والانفراد. . آنس المؤمنين بأنه سيجعل لهم في ذلك اليوم #ودا» فقال: طإنَّ لذن 
َامَنَأ» بالله وصدقوا برسله. ويما جاؤوهم به من عنده #وعيِثوا» الأعمال 
#ألصَِّحَتُ4 بامتثال المأمورات» واجتناب المنهيات «سَيِجَعَلُ طم ليحن ويا4 ؛ 
أي: محبة الناس لهم في الدنيا؛ أي: سيحدث لهم في القلوب محبةٌ من غير 
تعرض منهم لأسبابهاء من قرابةٍ أو صداقةٍ أو اصطناع معروفر أو غير ذلك» 
سوى ما لهم من الإيمان والعمل الصالح. تخصيصاً لأوليائه بهذه الكرامة؛ كما 
قذف في قلوب أعدائهم الرعبء إعظاماً لهم؛ أي: إن الله تعالى وعدهم أن 
يؤلف بين قلوبهم في الدنيا إذا ظهر الإسلام؛ وأن يحببهم إلى خلقه يوم القيامة 
بما يظهر من حسناتهم» وينشر من ديوان أعمالهم على رؤوس الأشهاد» والسين: 
إما لأن السورة مكية» وكان المؤمنون حينئظٍ ممقوتين بين الكفرة» فوعدهم الله 
ذلك إذا قوي الإسلام» وإما أن يكون ذلك يوم القيامة يحببهم الله إلى خلقه بما 
يظهر من حسناتهم . 


وقرأ الجمهور”"': #ورا» بضم الواو وقرأ أبو الحارث الحنفي: بفتحها 
وقرأ جناح بن حبيشء #وداً» بكسر الواوء ثم ذكر سبحانه تعظيم القرآن» 
خصوضا هذه السوزة» الأشعاليا عن التوحيد والنوة وبناة ال التعاندين 
فقال: 8َِنّمَا يَكَرَنَهُ4؛ أي: فإنما سهلنا هذا القرآن «يسَائِلَت»؛ أي: إنزاله 
على لغتك”" (والباء»): بمعنى (على) و(الفاء): لتعليل أمر ينساق إليه النظم 
الكريم» كأنه قيل بعد إيحاء السورة الكريمة: بِلّعْ هذا المنزل» وبشر به وأنذرء 
وإنما يسرناه بلسانك العربي المبين» ثم علل ما ذكره من التيسير فقال: #ا#لِتَبطِْرَ 
بِهِ»؛ أي: بهذا القرآن #الْمتَّقِينَ4 بالجنة؛ أي: المتلبسين بالتقوى» المتصفين 
بهاء أو الصائرين إلى التقوى بامتثال ما فيه من الأمر والنهي ##وَمدِرَ يي»؛ أي: 
ولعشوق بهذا القرآن مما تاها آى + شديدي الخصوفة» لا يؤمدون نه لجاجاً 
وعناداً بالعذاب» يقال: أنذره بالأمر إنذاراًء أعلمه وحذره وخوفه في إبلاغهء 
كما في «القاموس» واللد: جمع الألد وهو الشديد الخصومة»ء اللجوج المعاندء 


9 البشر التصيط: (؟) روح البيان. 
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وفي «القاموس». الألد: الخصم الشحيح. الذي له يزيغ نم إلى الحق» ؛ وفي 
الحديث «أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم». 

والمعنى''2: أي فإنما سهلنا نزول القرآن بلغتك العربية» لتقرأه على الناس» 
وتبشر به من اتقى عقاب اللهء فأدى فرائضهء. واجتنب نواهيه» بأن له الجنة» 
وتنذر به من عصاه من قفريش بالعذاب» وهم أهل اللدد والجدل بالهوى» ممن لا 
يقبل حقاًء ولا يحيد عن باطلء ولو أنزلناه بغيرها لم يتيسر التبشير به ولا 
الإنذارء لعدم فهم المخاطبين لغيرها. 

وقصارى ذلك: بِلّعْ هذا المنزلء وكوي واتذر4 فرضها انزلناة لساتك 
العربي المبين» ٠»‏ ليسهل على الناس حفظه 3 حت السورة كلك لح البالغة 
فقال: «وكر أهلَكا ملْهُم ين كَرنٍ؛ أي: وكثيراً من الأمم الماضية» والقرون 
الخالية» قد أهلكنا قبل هؤلاء اللد المعاندين لك. حين سلكوا فى خلاف مسلك 
هؤلاء.» وركبوا معاصي فَ#مَلٌ م ص# وتجد يا محمد ينهم 4 ؟ أي : من أولئك 
القرون 8مِنَ أحَرِ4؛ أي: هل تجد أحداً منهم فتراه وتعاينه «أوٌ» هل #تَسْمَعٌ لَهُمْ 
ركْرًا» ؛ أي : صوتاً نيا لا أنهم بادواء وخلت منهم الديار» وأقفرت المنازل» 
وصاروا إلى دار لا ينفع فيها إلا صالح العمل» وإن قومك لصائرون إلى مثل ما 
صاروا إليه إن لم يعاجلوا التوبة قبل الهلاك» والاستفهام فيه إنكاري كما أشرنا 
إليه آنفاً فى الحل . 

والمعنى : استأصلناهم بالكلية» بحيث ل يُرى منهم أحدء ولا يُسمع لهم 
صوت خفي» كما في «أبي السعود». 

وفي هذا وعد لرسول الله َل بالنصر والغلبة على هؤلاء المشركين» ووعيد 
لأولئك الكافرين الجاحدين. وحث له على التبشير والإنذار. 

وقصارى ذلك: أنا أهلكناهم فلم نبق منهم أحداً تراه» ولا تسمع له عونا 


)١(‏ المراغي. 


اخرلا 


وقرأ الجمهور: ظمَلْ يش بضم التاء وكسر الحاءء مضارع أحس 
الرباعي» وقرأ أبو حيوة» وأبو بحرية» وابن أبي عبلة» وأبو جعفر المدني: 
م س4 بفتح التاء وضم الحاءء وقرأ بعضهم: #تحس* بفتح التاء وكسر الحاءء 
من حسه إذا شعر به» ومنه الحواس الخمس والمحسوساتء وقرأ حنظلة: #أو 
تسمع» مضارع أسمعت: مبنياً للمفعول. 

وختم الله تعالى هذه السورة بموعظة بليغة» لأنهم إذا تأملوا وعلموا أنه لا 
بد من زوال الدنياء ومن الانتهاء إلى الموت. . خافوا ذلك وخافوا سوء العاقبة 

في الآخرة» فكانوا أقرب إلى الحذر من المعاصي. 


الإعراب 
اتنا َل عَبِهِم َلَِنا يِتَتٍ كَالَ أَيَينَ كما ين من أن الْمرمَيْوْ حَْن مَقَامَا 
َلْسَنٌ يي 40©9>. 

٠‏ وَإدَا» الواو: استئنافية #إدا4: ظرف لما يستقبل من الزمان «ثيْلَّ4: فعل 
مضارع مغير الصيغة #عَلّيم4: متعلق ب#9إنق» يثنا : نائب فاعل ##بَيئتٍ» : 
حال من #ءَنننا# : والجملة الفعلية: في محل الجر مضاف إليه لإإذا» على 
كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب الآتي لقَالَ ألَِنَ: فعل وفاعل 
والجملة: جواب إذا» لا محل لها من الإعراب» وجملة إذا» : مستأنفة 
« كتْروأ» فعل وفاعل صلة الموصول 8اإلِلَذِينَ4: جار ومجرور متعلق ب#ثَالَ» 
لءَامنْوَا4: فعل وفاعل صلة الموصول لأأَىُ4: استفهامية مبتدأ «الْمَربتَيَ4 مضاف 
إليه سي # خبر والجملة الاسمية: في محل النصب مقول #قَالَ»#. مَّقَامًا4 تمييز 
محول عن المبتدأ منضوب باسم التفضيل وَلْسَمُ4: معطوف على 428 . 
ييا تمييز منصوب به. 

«وك ملكتا مَلّهُم ين ود هُمَّ َحْسَن أككا ونيا 46 . 
4 الواو: استئنافية #كم#: خبرية بمعنى عدد كثير فى محل النصب 
مفعول مقدم وجوبا للأْمْلكا»#: مبني على السكون لشبهه بالحرف شبهاً معنوياً 


ررض 


«أَمْلكا4: فعل وفاعل والجملة: مستأنفة #قَلَهُم4 متعلق ب#أمْلكا» اين قَرنِ»: 
تمييز غير صريح ل#كم» لجره ب#يّن» الزائدة لأن تمييز #كم» الخبرية كثيراً ما 
يكون مجروراً ب#من». مم أَحْسَنُ : مبتدأ وخبر والجملة: في محل الجر صفة 
لهقْرنٍِ» وليست صفةً ل«كم» كما قيل لأن كم استفهامية أو خبرية لا توصف 
ولا يوصف بها #أَتمًا4: تمييز محول عن المتبدأ منصوب باسم التفضيل 
«وَرة4: معطوف على «]45. 

طكُلْ من كن فى أصَّلََةَ يمد 4 ابَمَنْ مدآ حَقَهَ إذا مَأ مَا يدو اما ألْمَدَابَ وَل 
لسَاعَةَ سََيَعْلَمُونَ مَنْ هْوَ سَنِّ مكنا وَأَضعَفُ ندا 69)* . 

«فْل»: فعل أمر وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة: مستأنفة ##من» 
اسم شرط في محل الرفع مبتدأ والخبر: جملة الشرطء أو الجواب أو هما 
#كانَ#: فعل ماض ناقص في محل الجزم ب#من» واسمها ضمير يعود على 
«س» طفق أسَكَلَوه: خبر «456. ث4 (الفاء»: رابطة لجواب «من» 
الشرطية وجوباً (اللام) لام الأمر #يمدد» فعل مضارع مجزوم بلام الأمر طلَُ» 
متعلق به ااتَمََنُ4 فاعل مدا مفعول مطلق وجملة: #يمدد» في محل الجزم 
بمن على كونها جواب الشرط لهاء وجملة #مّن# الشرطية في محل النصب مقول 
«قل»*. #عَمَّه4: حرف جر وغاية وقيل طحَوِّ4: هنا ابتدائية؛ أي: تبدأ بعدها 
الجمل قال الشهاب في «حاشيته» على «البيضاوي» ولحَوَّ4: هنا حرف ابتداء» 
أي : تبدأ بعدها الجمل؛ أي: تستأنفء. فليست جارة ولا عاطفة» وهكذا حيث 
دخلت على إذا الشرطية عند الجمهور .اه وفي «زكريا» أنها جارة» والمعنى: 
فيستمرون في الطغيان إلى أن يشاهدوا الموعود .اه #إدا#: ظرف لما يستقبل 
من الزمان #رأوأ4 فعل وفاعل إما»# موصولة أو موصوفة في محل النصب مفعول 
به لأن رأى هنا بصرية» والجملة الفعلية: في محل الجر مضاف إليه لإذا» على 
كونها فعل شرط لهاء والظرف: متعلق بالجواب الآتي #يعَدُونَ4: فعل ونائب 
فاعل صلة الموصول أو صلة ل#إما» والعائد أو الرابط محذوف تقديره: يوعدونه 
«إمّا©: حرف تفصيل وهي مانعة خلوٌ تجوز الجمع #الْمَدَابَ4: بدل من «ما» 
الموصولة بدل تفصيل من مجمل ##وَإِمًا أَلسَّاءَة#: معطوفة على #إما الْمَدَابٌ 


خرف 


«شَيَمْلَمن4 (الفاء»: رابطة لجواب #إدَا4 وجوباً لاقترانه بحرف التنفيس 
#يعلمون»: فعل وفاعل والجملة جواب #إدَا» لا محل لها من الإعراب» 
وجملة 9إذا4: مستأنفة لأن «حَوَّ4 ابتدائية أو في محل الجر بلاعَيَّ4 ولاحَيٌ»: 
متعلقة ب#يمدد» والتقدير: فيمدد لهم الرحمن مداً إلى علمهم 8امَن مُوٌ سَرٌّ مكنا 
وَأَضْعَفُ جَندًا» وقت رؤيتهم ما يوعدون #إمن2©4. اسم موصول في محل النصب 
مفعول به ل#يعلمون#: لأن علم هنا بمعنى عرف هْوٌ سَيٌّ» مبتدأ وخبرء ويجوز 
أن تكون من استفهامية في محل الرفعء مبتدأ أول وظامُوٌ4: مبتدأ ثان وطسَرٌ» 
خبر المبتدأ الثاني وظهُوَ» وخبره خبر #من» وجملة #مَن»# في محل النصب 
ب#يعلمون» على أنها معلقة لها لمَكَانا4: تمييز محول عن المبتدأء منصوب 
باسم التفضيل لوَأْضْعَفُ جْندًا4 : معطوف على شي مُكَائًا) . 

يريد أنَّهُ درت أهدوأ هذى وَالْتَتبَاتُ الصَِحَتُ حر عِندَ رَيْكَ ناا ومَيْنٌ مَرَدًا 
© أدْرَيْتَ الى حكَمَرٌ ينا وال لأوتيك ملا وَوَلَدَا 4069 . 

لوَيَزِيدٌ أنه الريت4 فعل وفاعل ومفعول أول: والجملة: مستأنفة 
«أَمْتَدَوَ4: فعل وفاعل صلة الموصول #هُدَئٌ»# تمييز أو مفعول ثان للفعل 
«يزيد» رَايتُ4: مبتدأ آلصَّدِحَثُ4: صفة للمبتدأ «نث4 خبر «الباقيات» 
والجملة: مستأنفة #يندَ رَيْكَ4 ظرف متعلق بحي ». #نْوا)ا©: تمييز محول عن 
المبتدأ منصوب ب#حر» لوَمَرُ مَرّدَا معطوف على طخي عِندَ رَيِكَ )4 
# أفْرءَيتَ # الهمزة: للاستفهام التعجبي داخلة على محذوف و#الفاء# عاطفة على 
ذلك المحذوف والتقدير: أنظرت فرأيت #رأيت4. فعل وفاعل بمعنى أخبرني 
يتعدى لمفعولين «ألَدِى4: اسم موصول في محل النصب مفعول أول ل#رأيت» 
وجملة #رأيت»: معطوفة على تلك المحذوفة» والجملة المحذوفة: مستأنفة 
«كترٌ4: فعل وفاعل مستتر لابَائ4: متعلق بهء والجملة: صلة الموصول 
لوَال4: فعل وفاعل مستتر معطوف على «احكَئْرٌ» «الأوترك4 اللام: موطئة 
للقسم #أوتين» فعل مضارع مغير الصيغة في محل الرفع مبني على الفتح لاتصاله 
بئون التوكيد الثقيلة ونائب فاعله وفاعله: ضمير مستتر فيه تقديره: أنا ##مَالُا#: 


مفعول ثان «الأُويّرك » لأنه بمعنى أعطى #وَوَلْدَا#4: معطوف على طأمَالَا»* والجملة 


رفص 


القعلية: بحران: القسم لا محل لها من الإعراب» وجملة القسم: في محل 
ام اليب ل اعد مندَ يمن عَهَدَا 4©9. 


لأطَلَمَ» الهمزة: للاستفهام الإنكاري #طلع»: فعل ماض وفاعله ضمير 

يعود على الكافر يِب مفعول به والجملة الفعلية في محل النصب مفعول ثان 

ل«#رأيت» علق عنها بهمزة الاستفهام #أَمِ4: حرف عطف معادل للهمزة 

«لتعدِ4: فعل ماض وفاعله ضمير مستتر يعود على الكافر طعِندَ أليّمْنِ4: ظرف 

ومضاف إليه في محل المفعول الثاني ل#اتدّ4 «عَهَدَا4: مفعول أول ل#أحَدٌ» 
عَهَدَاكُ: مفعول أول ل#اتَدَ4 وجملة «أَتَدّ4: معطوفة على جملة «اطلع». 


و« رع 


لكلا سَتَكْبُ ما يَُولْ وَبَْدُ لَمُ ين الْعَداب مَذَا 9 وَبَرِثمُ ما يمول اننا هرما 


42 . 
«إكلا 4 : حرف ردع وزجر #سَتَكنُبٌ#: فعل مضارع وفاعله ضمير يعود 
عل الله تقديرة» تسن وهدن الس هم بات فاتيقوله:المترصن كمس شرق 
أنتقم منك» يعني: لا تغتر بطول الزمان» فإن الانتقام آتيك» أو ستظهر له وتعلمه . 
أنا كتبنا ما موصولة؛ أو موصوفة» في محل النصب مفعول به ل#إنكتب» 
والجملة الفعلية: مستأنفة #يَقُولُ4: فعل مضارع وفاعله ضمير يعود على الكافر 
وجملة #يَقُولُ#: صلة ل#ما» أو صفة لها والعائد أو الرابط محذوف تقديره: ما 
يقوله #وتمدُ4: فعل مضارع معطوف على طسَنَكْنْبُ4: وفاعله ضمير يعود على 
الله تقديره: نحن #لهُ»: متعلق ب#نمد» ين الْمَدَافِ4: حال من لمَنَاً» لأنه 
صفة نكرة قدمت عليها #مَدَا4: مفعول مطلق أو مفعول به أو منصوب بنزع 
الخافض لوَبْرِنُمُ4: فعل مضارع ومفعول به وفاعله ضمير يعود على الله والجملة 
معطوفة: على جملة #نمد»: #ما» بدل اشتمال من الهاء والمعنى نرث ما عنده 
من المال والأهل والولد #يقُولٌ» : فعل مضارع وفاعله ضمير يعود على الكافر 
والجملة صلة #ما# الموصولة والعائد محذوف تقديره: ما يقوله #ويآئينا»: 
الواو: عاطفة #يأتينا#: فعل ومفعول به وفاعله ضمير يعود على الكافر #فردا» : 


روفرف 


حال من فاعل #يأتينا#: والجملة الفعلية: معطوفة على جملة #نرثه». 

«واقَدُاْ من دوت لله َالهَهٌ لِكرْوا لحم عِزا © علا سَيَكفُرون ساديم 
ته عم ضدًا ©40. 

وَأّدُوْ4 الواو: استئنافية #اتخذوا»: فعل وفاعل ين دُوتٍ ألو حال 
من #ءَالِهَةٌ» «اءَالِهَةُ#: مفعول ثان والأول محذوف لدلالة السياق عليه 
والتقدير: واتخذوا الأصنام آلهة من دون الله والجملة: مستأنفة #الِكووا» 
(اللام): حرف جر وتعليل #يكونوا#: فعل مضارع ناقص منصوب بأن مضمرة 
جوازاً بعد لام كي و(الواو) اسمها ظلَم4 حال من عِزا4 عر خبرها 
والجملة: في تأويل مصدر مجرور باللام تقديره: لكونهم عزاً لهم الجار 
والمجرور متعلق ب#اتخذوا». «كلًا 4 : حرف ردع وزجر #سيكفرون 4 فعل 
وفاعل 9 يعباتم : متعلق به والجملة: مستأنفة #وَيَكونون4: فعل مضارع ناقص 
واسمها #عَدّيم» حال من ##ضدًا». ضِدًا#: خبر يكون ووحده وهو جمع لمحا 
لأصلهء لأنه في الأصل مصدر والمصادر لا تثنى ولا تجمعء أو لأنه مفرد في 
معنى الجمع» والجملة: معطوفة على الجملة التي قبلها. ' 


م عر 


ألَرَ ثَرَ آنآ أَْسلَنَا أَلَيينَ عل الْكفرينَ كَوْيهُمْ آنا © فلا سَجَلْ عَلَنِهِمَ إِنَّمَا تعد 
لَهُمْ عَذَا 4©9. 
«ألَرّ4 الهمزة: للإستفهام التقريري ظالَمْ# حرف نفي وجزم #تر4: فعل 


مضارع مجزوم ب#لم»: وفاعله ضمير مستتر فيه يعود على محمد تقديره: أنت 
والجملة: مستأنفة #أنَ# ناصب واسمه #أأَرْسَلنَا اَلشَّيطِينَ4: فعل وفاعل ومفعول 
#عَل الْكَفِينَ# : متعلق به وجملة: #أَرْسَلنَا4: في محل الرفع خبر #أن» وجملة 
#أن» في تأويل مصدر ساد مسد مفعول #تر». #اتَؤْرْهُمَ»: فعل مضارع ومفعول 
به «أزا» : مفعول مطلق وفاعله ضمير يعود على #األشَّيْلِينَ4 والجملة الفعلية: في 
محل النصب حال من لاالشَّيْطِينَ». قلا سَنْجَلُ» الفاء: فاء الفصيحة لأنها 
أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت ما ذكرته لك». وأردت بيان ما 
هو اللازم لك.. فأقول لك #لا تعجل». #لا» ناهية جازمة «سَجَلُ4: فعل 


37 


مضارع مجزوم ب#لا4: الناهية وفاعله ضمير يعود على محمد #اعَكّبِم©: متعلق به 
والجملة: في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة وجملة إذا المقدرة: مستأنفة 
«إِنمآ4 كافة ومكفوفة نَعُدٌ4: فعل مضارع وفاعله ضمير يعود على الله ظلَم»: 
متعلق به «عنا4: مفعول مطلق وجملة: تَمُدٌّ4: مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 

يم خَحْشْرٌ الْمتّقِينَ إل ألم وَفدَا 9© وَتَنُونُ لعجن إل جَهَمَ وزدا © لا 
يَنلِكْنَ اَعَد إلا من د عِندَ اليم عَهْدَا 4©9. 


وم #: منصوب على الظرفية الزمانية بفعل محذوف تقديره: اذكر لهم يا 
محمد يوم نحشر المتقين والجملة المحذوفة مستأنفة #خسرٌ لْمتَّقِينَ 4 : فعل 


وصور 


ومفعول وفاعله ضمير يعود على الله «إِلَ أَلنَحمْنِ4: متعلق ب#خَثْرٌ» «وفدا»: 
حال من الْمُتَِّينَ4؛ أي: وافدين وجملة لتَْيُرٌ4 في محل الجر مضاف إليه 
للظرف ونون الُْج4: فعل وفاعل مستتر ومفعول به معطوف على لَشُّرٌ 4 
«إِلّ جَهَئَم4 متعلق ب#نسوق». #وزدًا» حال من الْمُجْردينَ4؛ أي: واردين «لّا 
يَمْلِكْنَ ألشَّفَعَة4: فعل وفاعل ومفعول والجملة: مستأنفة مسوقة لتقرير حال 
الناس جميعاً مؤمنهم وكافرهم» ولا علاقة لها بالفريقين المتقدمين طإِلَّا4 أداة 
حصر واستئناء «مَنٍِ» اسم موصول في محل الرفع بدل من الواو في 9يَمَلِكون» 
أو فى محل النصب على الاستئناء المتصل #اتَعْدّ4 فعل ماض وفاعله ضمير يعود 
على #منِ» عند أليَّمنِ4: ظرف متعلق بمحذوف هو المفعول الثاني ل#أد» . 
#عهدا» : هو المفعول الأول لهء والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها 
من الإعراب» وقد اختار أبو البقاء والزمخشري: أن يكون الاستئناء منقطعاً . 


«دَفَانوا أتَحَدَ يمن ,ذا © لْقَد جنم سَبِنَا دا © تَكادُ اتوت 
يط ينه وَبنتنُ ألا وَيِّرُ بل هذا © 3 سا رمق 156 4©9. 
وَقَانُأ4: فعل وفاعل والجملة: مستأنفة «أَتَمْدٌ ايحن وَلدا4: فعل وفاعل 
ومفعول والجملة: في محل النصب مقول طتَالُوأ4. لالَقَد4 (اللام) موطئة للقسم 
«قد»: حرف تحقيق طيِدْمٌ سَيئَا4: فعل وفاعل ومفعول ولإإدًا» صفة «سَيِئًا» 
والجملة الفعلية: جواب لقسم محذوف؛ وجملة القسمء في محل النصب مقول 


و8 


لقول محذوف تقديره: قال الله سبحانه والله لقد جئتم شيئاً إدا. «تتكاد» فعل 
مضارع ناقص من أفعال المقاربة «ألسَّمَوتُ»: اسمها #يتَفَطَّرْنَ4: فعل وفاعل منه 
متعلق به والجملة في محل النصب خبر كاد وجملة #تحكاد» : مستأنفة أو صفة 
ل« إدا4 كما في «الفتوحات» لوَيَمَنُ الْأَيَشُ4: فعل وفاعل والجملة في محل 
النصب خبر لكاد المحذوفة المعلومة من السياق» والتقدير وتكاد الأرض تتشق 
منه» والجملة معطوفة» على جملة كاد الأول #وَيَخِرٌ لَلْبَالُ4: فعل وفاعل #هدًَا» : 
حال من الجبال؛ أي : مهدودةً أو مفعول مطلق معنوي ل#تخر» لأن الخرور والهد 
معناهما السقوطء. والجملة الفعلية: خبر لكاد المحذوفة تقديره: وتكاد الجبال تخر 
هدا «أنت#: حرف نصب ومصدر #دَمَوَا4 : فعل وفاعل في محل النصب ب#أن» 
المصدرية مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين #الِليَّمَنِ» 
تعلو متعلق ب#دعوا» . #ولنا» مفعول ثان ل#دعوًا» والأول محذوف تقديره: معبودهم 
أن #دعواً» بمعنى سموا وهي تتعدى لاثنين بنفسهاء أو بالباء» وجملة #دعوا» 
مع «أن» المصدرية في تأويل مصدر مجرور على كونه بدلا من ضمير مله 4# في 
قوله: ميْقَطَّرَنَ مِنْهُ4 أو مجرور بلام جر محذوفة متعلقة ب#تحكاد» والتقدير: 
«تكَادُ السَّموتُ يِلَْطَرْنَ مِنْهُ4 لأجل دعوتهم ونسبتهم طإِليَّمنِ وآنا4. 
وما يَْبَتى للبَحنِ أن تند وَلَدَا © إن كل من ف السَمَوتٍ وَالْانْضٍ إِلّ ان 
أليَمَنِ عبدا 4*2 . 
رما (الواو): حالية ما نافية طيَنْتىي4: فعل مضارع طلاتّمْنَ4: متعلق 
به #أن©: حرف نصب ومصدر #يدَخِدَ» فعل مضارع منصوب ب#ومًا© المصدرية 
وفاعله ضمير يعود على #اليَمَنِ». «وَلدًا مفعول به والجملة الفعلية مع أن 
المصدرية في تأويل مصدر مرفوع على الفاعلية» والتقدير وما ينَْتى لِلتّمَينِ4 اتخاذ 
ولد وجملة #يَنْبَتى4 في محل النصب حال من لاآلتَمْْنِ4 في قوله: «أن معو أ ليم » . 
#إن4: نافية #كُلٌ4 مبتدأ «مَنْ4 اسم موصول في محل الجر مضاف إليه 
ل«كُلٌ4 ف السَّموَتِ4: جار ومجرور صلة الموصول #والأرض» معطوف 
على السموات #إلا» أداة استثناء مفرغ عاق اليمْن4: خبر المبتدأ ومضاف إليه 
عبدا» : حال من الضمير المستتر في #ءإت» والجملة الاسمية: مستأنفة. 


كرض 


«لَقَدُ لَقَدَ أَحصدم وَعَدَّهُمْ ع © ْم عاتيه يوم لْقِيِلمَةٍ فَرَدًا 69 إنَّ الدرت 
َامَنُواْ وَعسمِلُوا ألصَِلِحَتٍ سَيَِجْعَلُ لم لمن ودا 4 . 

«لَقَد َعَصَدة» اللام: موطئة للقسم #قد» حرف تحقيق «لَعصخ» 
ومفعول وفاعله ضمير يعود على #ألنَّممْنِ4 والجملة الفعلية: جواب للقسم 
المحذوف لا محل لها من الإعراب وجملة القسم: مستأنفة. #وعَدَّهم#: فعل 
ومفعول به وفاعله ضمير يعود على #اليّمئن©. #عَذَاة مفعول مطلق والجملة 
يماود دان جتيلة و أتصنخ» . «رَكُهمْ تيد : مبتدأ وخبر 9ب ليدم : ظرف 

متعلق ب#ءاتيه» . و حال من الضمير المستتر فى #داتِيهِ» والجملة الاسمية: 

معطوفة على جملة القسمء أو مستانفة «إدَّ الْدِيت»: ناصب واسمه ظمَامثوا4 : 
فعل وفاعل صلة الموصول ولوأ ألصلِحَتٍ4: فعل وفاعل ومفعول معطوف على 
«ئا4. «سَيَجَْلُ4: فعل مضارع لالَمُ4 مفعول ثان «اَلَمَنُ4 فاعل «زع4 : 
مفعول أول له والجملة الفعلية: في محل الرفع خبر #إِنَّ# وجملة #إِنَّ4 : مستأنفة . 

#فإِنّما سيمريه يلسَانِكت فر به النتقِيكت رَجذْرَ بد هما ذا © رك 
ملكتا مَبلَهُم ين قَرَنِ هَل يش يتم ين أحد أو مَْمَمٌ لَهُمْ يكرا 69> . 

#فَإِنَمَا»ك الفاء: تعليلية لمعلول محذوف دل عليه السياق 0 بلُغْ هذا 
العذةل فلاف وشو ايه ركذن لذن يسّرناه بلسانك لتبشر به كما في «أبي السعود» 
#إنما»: أداة حصر #إسَّرْيهُ4: فعل وفاعل ومفعول #يِسَانكت» ا ومجرور 
حال من ضمير ##يِمَرَئَهُ4 تقديره: حالة كونه جارياً على لسانك والجملة الفعلية: 
في محل الجر بلام التعليل المقدرة المدلول عليها ب(الفاء) تعليلية والجملة المعللة 
المحذوفة: مستأنفة لإِتُقّرٌ4 (اللام) حرف جر وتعليل #تبشر» فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد لام كي وفاعله: ضمير يعود على محمد #9يي» متعلق به 
«الْمتّقِينَ4 : مفعول به والجملة الفعلية» مع أن المضمرة في تأويل مصدر مجرور 
ب(اللام) تقديره: لتبشيرك به المتقين» الجار والمجرور متعلق ب##إسَريه 
«ادَبذَْ4: فعل مضارع معطوف على #تبشر» وفاعله ضمير يعود على محمد 
«بد» متعلق به 9يِما4: مفعول به «لدَّ4 صفة لم4 «رَكم» (الواو): 
استئنافية #كم#: خبرية بمعنى عدد كثير في محل النصب مفعول مقدم 

خف 


ل#أهلكا». #أهلكا» : فعل وفاعل والجملة مستأنفة #تَلَهُم4: ظرف متعلق 
ب«أنككا4. «ين و4 تمييز ل«كم» مجرور بليّن4 الزائدة مَل للاستفهام 
الإنكاري «يْشٌ4: فعل مضارع وفاعله ضمير يعود على محمد #يِتهُم» حال 
لين أحدِ4: لأنه كان صفة ل#اأدَرِك. «ين» زائدة «أْحَوِ»: مفعول به منصوب 
محلا والجملة: جملة إنشائية مستأنفة «أوْ سَنْمَعْ4: فعل مضارع وفاعله ضمير 
يعود على محمد والجملة: معطوفة على جملة «يسٌ». «الَمم4: حال من 
«ركرا». «يكرا4: مفعول به. 


يسو ؛ أي : ظاهرات الإعجاز طتَقَامَا4؛ أي: مكاناً ومنزلاً بفتح الميم 
اسم مكان من قام الثلاثي أو مصدر ميمي وقرىء بالضمء فيكون أيضاً اسم مكان 
أو مصدراً ميمياً من أقام الرباعي المزيد» والمرادء هنا: موضع القوم؛ أي: خير 
مكان قيام أو إقامةٍ #تِيعِ4؛ أي: مجلساً ومجتمعاً. ومثله النادي وقيل: هو 
المجلس يجتمع فيه لحادثة أو مشورةء ومنه دار الندوة التي كان المشركون 
يتشاورون فيها في أمورهمء والندي فعيل» أصله : نديو لأن لامه واو يقال: ندوتهم 
أندوهم؛ أي اتيث ناديهمء والنادي مثله ومنه #قَليدمٌ ناديم 49 ؛ أي: أهل 
ناديه» والندي والنادي» مجلس القوم ومتحدثهم. وقيل: هو مشتق من الندئ وهو 
الكرم» لأن الكرماء يجتمعون فيه لين وَرّنِ4 والقرن مفرد لفظاً متعدد معنّى «أنَكا» 
والأثاث: متاع البيت من الفرش والثياب وغيرها والمال» ويقال: أث يئث ويأث 
ويؤث أثاثاً وأثوئاً وأثاثة» وأثّ النبات أو الشعر: التف وكثر فهو أث وأثيث 
#رئيا4 والرئي: فعل بمعنى مفعول فهو المرئئٌ كالذبح والطحن بمعنى المذبوح 
والمطحون.ء فهو بمعنى المنظر الحسن والصورة والهيئة الحسنة والنضارةء #ظليمدد 
آه أَلتَّمنُ4؛ أي: فليمهله بطول العمر والتمكن من سائر التصرفات همَّرَدَا4؛ أي : 
مرجعاً وعاقة لوَوبدًا» والولد» بفتحتين: اسم مفرد قائم مقام الجمع. وأما بالضم 
فالإسكان فقيل: هو كالولد بفتحتين» فيقال: ولد وولد كما يقال» عرب وعرب». 
وقيل: بل هو جمع ولد نحو: أسد وأسد كما في «السمين». 

لف 


ا ‏ ا02 


«أَطَلَمْ آلَميبَ4. أصله: أإِطلع بفتح الهمزة الاستفهامية وكسر همزة الوصل 
فحذفت همزة الوصل تخفيفا وبقيت همزة الاستفهام المفتوحة. واطلع: يتعدى 
بنفسه كقولهم اطلع الجبل» ويقال: اطلع الأمرء وعليه علمهء ويقال أيضاً: اطلع 
طلع العدو بكسر الطاء وسكون اللام عرف باطن أمرهم» وقد توهم بعضهم أنه لا 
يعدى إلا بعلى» فأعرب الغيب بنزع الخافضء وإنما هو من قولهم اطلع الجبل 
إذا ارتقى إلى أعلاه؛ وطلع الثنية: قال جرير: 
إنئ إِذَا مُضَرٌ عَلَي تَحَدَّمَتْ لأقَيِْتٌ مُطَلَعَ الجبال وُعُوْرَاً 

فمطلع اسم مكان من اطلع المشددء أصله: اطتلع على بناء الافتعال؛ 
فقلبت التاء طاءً وأدغمت الطاء في الطاءء وهو في البيت نصب على الظرفية» 
والوعور جمع وعر؛ أي: صعب يريد الشاعر: إذا تقولت عليّ مضر ما لا 
أرتضيه» أو حدثتها نفسها بقتلي. . تمرست بالصعاب ولا أبالي بها «وَتيدٌ ,4 
مضارع مد الشيء يمده من باب نصر: أطاله وبسطه وجذبه ومد الحبل فامتد وهذا 


ممد الحبل. 
فائدة فى مبحث كلا: للنحويين فى هذه اللفظة ستة مذاهب: 
أحدها: وهو مذهب جمهور البصريين كالخليل وسيبويه وأبي الحسن 
الأخفش وأبي العباس: أنها حرف ردع وزجر وهذا معنى لائق بها حيث وقعت 
فى القرآن؛ وما أحسن ما جاءت فى هذه الآية زجرت وردت ذلك القائل. 
والثاني: وهو مذهب النضر بن شميل: إنها حرف تصديق بمعنى نعم» فتكون 
جواباً ولا بد حينئذٍ من أن يتقدمها شيء لفظاً أو تقديراً وقد تُستعمل في القسم. 
والثالث: هو مذهب الكسائي وأبي بكر بن الأنباري ونصر بن يوسف وابن 
واصل: أنها بمعنى حقا. 
والرابع: وهو مذهب أبي عبد الله الباهلي: أنها رد لما قبلهاء وهذا قريب 
والخامس: أنها صلة في الكلام بمعنى إي كذا قيل» وفيه نظر: فإن إي 


كرض 


حرف جوابر ولكنه مختص بالقسم . 

والسادس: أنها حرف استفتاح» وهو قول أبي حاتم» ولتقرير هذه المذاهب 
موضع هو أليق بها قد حققتها بحمد الله فيه .اه اسمين؟2. 

وذكرت كلا في القرآن في النصف الثاني منه فقطاء وذكرت فى خمس عشرة 
سورةٌ منه كلها مكية» وجملة ما ذكر منها في القرآن. ثلاثة وثلاثون مرة» ترجع 
إلى أقسام ثلا ثة : 

قسم: يجوز الوقفف عليهاء وعلى ما قبلها فيبتدأ بها وهذا باتفاق. 

وقسم: اختلف فيه؛ هل يجوز الوقف عليها أو يتعين على ما قبلها . 

وقسم: لا يجوز الوقف عليها باتفاق. 

فالقسم الأول: خمسة مواضع: اللتان في هذه السورة» واللتان في سورة 
الشعراء» وواحدة في سورة سبأ. 

والقسم الثاني: تسعة واحدة في سورة المؤمنين» وثنتان في سورة سأل 
سائل» وثنتان في سورة المدثر الأولى والثالثة» والأولى فى سورة القيامة» 
والثانية في سورة #ويلٌ ِلَمُطِفْفِينَ 469 والأولى في سورة الفجرء والتي في سورة 
ريل لِكل». . 

والقسم الثالث: هو التسع عشرة الباقية .اه شيخنا عن العز بن جماعة. 
«ورثم 4+ أي > تشلية مته وناخته يان تكرج ةيه النانا خالا من ذللة والمزاد 
نزوي عنه ما يقوله من أنه سيناله فى الآخرة. 

#ضِدًا» وإنما وحّد الضد وإن كان خبراً عن جمع لأحد وجهينء إما لأنه 
مصدر في الأصل» والمصادر موحدة مذكرة» وإما لأنه مفرد في معنى الجمع .اه 
«خازن» وفى «القاموس» وضده فى الخصومة من باب رد غلبه ومنعه يرفق» 
والقربة ملأها وأضد غضب وضاده: خالفه» وهما متضادان .اه فضد كأنه مصدر 
بالتسويلات وتجيب الشهوات» والمراد: تعجيب الرسول يَلِيِةِ من أقاويل الكفرة» 
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وتماديهم في الغيّ وتصميمهم على الكفر بعد وضوح الحق على ما نطقت به الآية 
المتقدمة .اه «بيضاوي» وفى «السمين» #أَرَا» مصدر مؤكد والأز والأزيز والهز 
والهزيزء قال الزمخشري: أإعراقة وهو التهيبج وشدة الإزعاج والأ3 ايها :دكين 
الصوت وفي «القاموس» وأزَّت القدر تؤز بالضمء وتئز بالكسر أزَاً وأزيزاً وأزازاً 
بالفتح: اشتد غليانه» وأز النار: أوقدها وأز الشيء حرّكه شديداً .اه. 
#وَفْدًا4: الوفد مصدر وفد يفد وفداً ووفوداً ووفادةً وإفادةً وفد إلى أو على 
الأمير: قدم ووود.رسولا فهو ؤاقدء والوفد أيضا* جمع وافدٍ وهم القوم يقدمون 
على الملوك يستنجزون الحوائج» والمراد: يقدمون مكرمين مبجلين ركباناً «إِلّ 
لمن ؛ أي: إلى دار كرامته وهي الجنة #ورَبَا4 والورد: القوم الواردون إلى 
الماء عطاشاء قد تقطعت أعناقهم من العطش #إدَا4 بالكسر والفتح العجب»ء 
وقيل: العظيم المنكر والإدة: الشدة وآدّني الأمر: أثقلني وعظم لي #إدا4 وفي 
«القاموس» الإد والإدة بكسرهما العجبء والأمر الفظيع والداهية: والمنكر كالإد 
بالفتح وأدَّته الداهية تؤده بالضمء وتثده بالكسرء وتأده بالفتح: دهشة #يتفطرن» 
من التفطر وهو التشقق #ينفطرن4 من الانفطار وهو الانشقاق طوَيخِرٌ4 تسقط 
وتنهدم #دعوًا#؛ أي: نسبوا وأثبتوا. 
ويا ؛ أي: محبة ومودةً وفي «المصباح» وددته أوده من باب تعب وداً 
بفتح الواو وضمها: أحببته ب المودة ووددت لو كان كذا أيضاً وذأ وؤذادة 
تمنيته»ء وفي «المختار» الود بضم الواو وفتحها وكسرها: المحبة فهي مثلثة الواوء 
والأرجح: الضم وبها قرأ السبعة» وقرىء في غير السبعة» بفتحها وكسرهاء 
ويحتمل أن يكون المفتوح مصدراًء والمضموم والمكسور اسمين. #لَدا جمع 
ألد؛ أي: شديد المصيرة, وهذا الجمع من قبيل قوله: فعل لنحو أحمر 0 
2 تش .بم التاء : مضارع أحس»ء وفي «المصباح» الكل والحييين ا 
الخفي وحسه حساً فهو حسيس» مثل قتلته قتلاً فهو قتيل» ل 
. إحساساً علم بهء يتعدى بنفسه مع الألف قال تعالى: «فلْمًا أحَسّ عِسَى يْهُمُ 
لْكْفْرَ» وربما زيدت فيه الباء» فقيل: أحس به على معنى شعر به» وحسست به 
من باب قتل لغة والمصدر: الحس بالكسر يتعدى بالباء على معنى شعرت أيضاً 
14١‏ 


#ركرًا» الركز: الصوت الخفي» ومنه ركز الرمح. إذا غيب طرفه في الأرض»ء 
ومنه الركاز وهو المال المدفون. 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 
فمنها: الاستعارة المكنية في قوله: لأطَلم الكنّ4:فقد عله الغرين التديول 
الملئّم بالأسرار بجبل شامخ» الذرئ لا يرقى الطير إلى مداهء فهو مجهول تتحطم 
عليه آمال الذين يريدون استشفاف آفاقه. وإدراك تهاويلهء ثم حذف الجبل؛ أي 
المشبه به وأخذ شيئا من خصائصه ولوازمه وهو: الاطلاع والارتقاء» واستشراف 
مغيباته والغرض من هذه الاستعارة السخرية | البالغة» كأنه يقول: أو بلغ هذا مع 
حقارته» وتفاهة أمرهء» وصغار شأنهء أن ارتقى إلى الغيب المحجب 0 
المطلسم بالخفاء .اه من «إعراب القرآن». 
ومنها: إخراج الخبر على صيغة الأمر في قوله: #قَِمدُد لدُ أَلتَمْنُ مدآ 
للإيذان بأن ذلك مما ينبغي أن يُفعل بموجب التبحية لقطع البعادير كنا 0 
عنه قوله تعالى: #أوَلَرٌ ميرم ما كا يتصكة يدس 111 » أو للاستدراج كما ينطق 
به قوله تعالى: طإنَمَا تمل لتم لِيرْدَادَا إفْما» . 
: التعرض لعنوان الرحمانية لما أن المد من أحكام الرحمة الدنيوية 
ذكره 7 00 
ومنها: المجاز العقلى فى قوله: «سَتَكِْبُ ما يَقُولُ»؛ أي : نأمر الملائكة 
بالككابة 6 فهو من نكاد الشس ٠‏ إلى سهد 
ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: طقَبَِدُد له امن مذأ4. وفي قوله: 
«أمْتَدوأ هُدَئْ». وقوله: «وِيَمدٌ لَمُ يِنَ آَلْمَدَابٍِ مدا وقوله: ©نَؤْيُهُمْ أَا وقوله: 
«إِنَّمَا تعد لَهُمْ عدَا4» وقوله: د َحَصَدحٌ وَعَدَهُمَ عدا ©4. 
ومنها: الطباق بين: #تبشر» 0 
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ومنها: المقابلة اللطيفة بين المتقين والمجرمين» وبين حال الأبرار والأشرار 
في قوله: ليم َْشْرٌ الْمنِّينَ إلى لين وَفْدَا 4)©9. وقوله: طوَتسقُ المجررينَ إل 
جَهَم وزدا ©4. 

ومنها: الجناس الناقص بين قوله: #وفِدًا» #وزدًا» لاختلاف الحرف 
الثاني. 

ومنها: اللف والنشر المرتب في قوله: «شَرٌّ مَكَانَا وَأَضَْعَفُ جْندًا»4 حيث 
رجع الأول إلى «احَيْرٌ مّقَاما4 والثاني إلى #وَلْحْسَنٌُ 45 . 

ومنها: الطباق بين #سَر». و#شَرٌّ». 

ومنها: التكرار فقد تكرر ذكر الرحمن كما قلنا ست عشرة مرة في هذه 
السورة معظمها في خواتيمهاء والفائدة فيه: أنه هو الرحمن وحده لا يستحق هذا 
الاسم غيرهء» وخلق لهم جميع متطلباتهم التي بها قوام معايشهم» فهل اعتبر 
الإنسان أم لا يزال الغطاء مسدولاً على عينيه» والوقر يغشي أذنيه فمن أضاف إليه 
ولدآء جعله كالأناس المخلوقة وأخرجه بذاك عن استحقاق هذا الاسم الجدير به 
وحده. 

ومنها: الإلتفات في قوله: طلَمَدْ حِمْمٌُ سَينًا دا 4 إلتفت من الغيبة إلى 
الخطاب» لمشافهتهم بالأمر المنكر الذي اجترحوهء والبدع العجيب الذي 
ارتكبوه. , | 

ومنها: الاستفهام التعجبي في قوله: طأرنْتَ ألرِى كَثَرٌ عييا4 
والاستفهام التقريري في قوله: لأألَرَ تَرَ أَنَآ أَرْسَلنَا ألشَّيْلِينَ» . 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


نف 


ردي 


١‏ - دعاء زكريا ربه أن يهب له ولداً سرياً مع ذكر الأسباب التي دعته إلى 
ذلك. 

9 التفشابة انلا روعاف ويقارئة وولة بيد تفل ليسم حورن قذلة 

“" - تعجب زكريا من خلق ذلك الولد من أبوين» أم عاقر وأب شيخ هرم. 

- طلبه العلامة على أن امرأته حامل. 

إيتاء يحيى النبوة والحكم صبياً . 

5 ما حدث لمريم من اعتزالها لأهلهاء وتمثل جبريل لها بشراً سوياء 
والتجائها إلى أن يدفع عنها شر هذا الرجل» وإخباره لها أنه ملك لا بشر. 

٠‏ - حملها بعيسى ‏ عليه السلام ‏ وانتباذها مكاناً قصياًء حتى لا يراها 
الناس. وهى على تلك الحال. ش 


6 - نداء عيسى لها حين الولادة» وأمرها بهز النخلة حتى تساقط عليها رطباً 
يا 


4 مجيئها بعيسى ومقابلتها لقومها وهي على تلك الحال» وقد انهال عليها 
اللوم والتعنيف بأنها فعلت ما لم يسبقها إليه أحدء من تلك الأسرة الشريفة التي 
اشتهرت بالصلاح والتقوى . 

٠‏ - كلام عيسى وهو في المهد تبرئة لأمه ووصفه نفسه بصفات الكمال» 
من النبوة» والبركة والبر بوالدته» وأنه لم يكن جباراً متكبراً على خالقه. . 

١‏ اختلاف النصارى فى شأنه. 

١١‏ - قصص إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ مع أبيه آزر» ووصفه له بالجهل» 
وعدم التأمل في المعبودات التي يعبدها من دون الله ثم تحذيره إياه بسوء مغبة 
أعماله» ورد أبيه عليه مهدداً متوعداً . 
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١‏ - هبة الله له إسحاق ويعقوب» وإيتاؤهما الحكم والنبوة. 

4 - قصص مومسى ومناجاته ربه في الطورء والامتنان عليه بجعل أخيه 
هارون وزيراً ونبياً . | 

6 - قصص إسماعيل ووصف الله له بصدق الوعدء وإقامة الصلاة» وإيتاء 
الزكاة. 

5 - قصص إدريس - عليه السلام -» ووصف الله له بأنه صديق نبي» رفيع 
القدرء عظيم المنزلة عند ربه. 

 !١/‏ مجىء خلف من بعد هؤلاء الأنبياء» أضاعوا الصلاة» واتبعوا 
الشهوات. ْ 

- وعد الله لمن تاب وآمن وعمل صالحاً بجنات لا لغو فيها ولا تأثيم. 

9 - إن جبريل لا ينزل إلى الأنبياء إلا بإذن ربه. 

- إنكار المشركين للبعث استبعاداً لهء ورد الله عليهم بأنه خلقهم من 
قبل ولم يكونوا شيئاً . 

١‏ الإخبار بأن الله يحشر الكافرين يوم القيامة مع قرنائهم من الشياطين» 
ثم يحضرهم حول جهنم جثياً: ثم بدئه بمن هو أشد جرماً والله أعلم بهم. 

ف الإخبار بأن جميع الخلق ترد على النارء ثم ينجي الله الذين اتقوا 
ويذر الظالمين جثيا. 

7٠“‏ - بيان أن المشركين كانوا إذا سمعوا القرآن فخروا على المؤمنين بأنهم 
خير منهم مجلساء وأكرم منهم مكاناً . 

4 - تهديدهم بأنه أهلك كثيراً ممن كان مثلهم في العتو والاستكبار» وأكثر 
أثانا ورياشا. 


8 - بيان أن الله يمد للظالم ويمهله» ليجترح من السيئات ما شاءء ثم 
يأخذه أخذ عزيز مقتدر. 


7 النعي على المشركين باتخاذ الشركاءء وأنهم يوم القيامة سيكونون لهم 


أعداء 8 


٠‏ - نهي النبي يَلهِ عن طلب تعجيل هلاك المشركين. إذ أن حياتهم مهما 


1 0 0 
طالت فهى محدودة معذودة. 


النعى الشديد على من ادعى أن لله ولدا. 
"٠‏ - بيان أن الله قد أنزل كتابه بلسان عربي مبين» ليبشر به المتقين» وينذر 
به الكافرين ذوي اللدد والخصوية! . 


والله أعلم 


)١(‏ وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد» خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين» 
والحمد لله رب العالمين» إلى هنا تم تفسير سورة مريم بإذن الله وتوفيقه» وله الحمد والشكر 
على إمداده وإحسانهء أوائل ليلة الثلاثاء السادسة عشرة من ربيع الأول من شهور سنة ألف 
وأربع مئة واثنتي عشر سنة 7/15/ 1417» من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة 
وأزكى التحية. 


ك:”3> 


سورة طه 


سورة طه: مكية كلها عند الجميعء قيل: إلا آيتي )١"١ *# ١7١(‏ 
فمدنيتان» نزلت بعد سورة مريم» وآيها مئة وخمس وثلاثون آيةء وكلماتها ألف 
وثلارف فئة وإحدئ: واريعون» 'وحروقها حسّية الاقف ومثنات واثنان واربعون حخرفا. 

ومناسبتها لما قبلها من وجوه"': 

١‏ أنه لما ذكر في سورة مريم قصص عدد من الأنبياء والمرسلين» بعضها 
بطريق البسط والإيجازء كقصص إبراهيم ‏ عليه السلام - وبعضها موجز مجمل» 
كقصة موسى - عليه السلام ‏ ثم أشار إلى بقية النبيين بالإجمال. .ذكر هنا قصة 
موسى التي أجملت فيما سلف» واستوعبها غاية الاستيعاب» ثم فصل قصة آدم 
- عليه السلام ‏ ولم يذكر في سورة مريم إلا اسمه فحسب. 20 

" - أنه روي عن ابن عباس أن هذه السورة نزلت بعد سالفتها. 


“ - أن أول هذه السورة متصل بآخر السورة السابقة» ومناسب له في 
المعنى» إذ ذكر في آخر تلك أنه إنما يسر القرآن بلسانه العربي المبين» ليكون 
تبشيراً للمتقين» وإنذاراً للمعاندين» وفي أوائل هذه ما يؤكد هذا المعنى. 

ومن فضائلها: ما أخرج”'" الدارمي وابن خزيمة في «التوحيد»؛ زالعقيلي 
في «الضعفاء»» والطبراني في «الأوسط»» وابن عدي وابن مردويه» والبيهقي في 
«الشعب» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككهِ: «إن الله تبارك وتعالى قرأ طه 
ويس قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عام» فلما سمعت الملائكة 
القرآن. . قالوا طوبئ لأمةٍ ينزل عليها هذاء وطوبئ لأجواف. تحمل هذاء وطوبئ 
لألسنةٍ تكلمت بهذا» قال ابن خزيمة بعد إخراجه: حديث غريب وفيه نكارة. 


)١(‏ المراغي. (؟) الشوكاني. 


ا" 


ومنها”'': ما أخرج ابن مردويه» عن ابن عباس أن رسول الله يك قال: 
«أعطيت السورة التي ذكرت فيها الأنعام من الذكر الأول» وأعطيت سورة طه 
والطواسين من ألواح موسى » وأعطيت فواتح القرآن وخواتيم البقرة من تحت 
العرشء وأعطيت المفصل نافلةً» وفيه مقال. والنافلة : الزيادة. 


ومنها: ما أخرجه ابن مردويه عن أبي أمامة عن النبي يك قال: «كل قرآن 
يوضع عن أهل الجنة» فلا يقرؤون منه شيئاً» إلا سورة طه ويسء فإنهم يقرؤون 
بهما في الجنة». وفيه مقال. 

ومنها: ما أخرجه الدارقطنى فى «سننه4» عن أنس بن مالك» فذكر قصة 
والقصة مشهورة في كتب السير. 

الناسخ والمنسوخ من هذه السورة: فال آب 9 عبد الله محمد بن حزم: 
جملة المنسوخ من هذه السورة ثلاث آيات: 
0 ا 00 سرك 


الأعلى. 
والآبة الثانية: قوله: تعالى: اتَأصِيرٌ على ما يقوُونَ04١١1)‏ الآية. نُسخ 
الصبر منها بآية السيف. 
والآية الثالثة: قوله تعالى: #كُلُ كل ب مُتَرَيِصضٌُ110(4)» جميع هذه الآية 
منسوخ بآية السيف. 
والله أعلم 
دكت 
)١(‏ الشوكاني. (؟) الناسخ والمنسوخ. 
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يمام القلر الصصِر 


ظ و 
حَلَقَ الأرْضَ وَالتعوتِ لعل 9 أليَحَن عل الْمَرشٍ أستوى (©) وما 9 
لأ ونا ياوا شك أ و9 : إن تََهَرَ فول ينم َمل لي وَلَخْق © أَمَهُ لَه إِله 
ِلَا هو 1 لهُ الأسمّة لَلسْىَ © وكأ كَل أََنكَ حَدِيتُ موب () إِذْ رءا نار فَمَالَ لَِهَلِه أمَكتا 
إقٌّ قنك آنا لعن تاي يا تين أ أعِد عل 1 1 
© أن ربك أل تيك انك بآلواد الممدّيس وى 0 و1 لتك مين نا بيعت 2© 
تف أنا مه د إِله لَه أتا عبن وَأَقِِ أصَّكرة لكر © إن التاعة انيه أَكدُ أَخْفِبًا 


0 حي 
8 

١١ 
0 
© 

3 
© هأ 
4 0-62 
ف 1 
0؟ بج 
ا 


3 2 5-00 7 0 مه ككسلل َك 00 7 مس مسا 200 
للك سَمِيِيِكَ ينمومئ 7 فَالَ فى عَصَاى أنرَكَرَا ها وأهشٌ يبا عل عَنَِى وَل فا 
| م سام وبع مل اله 2 ا 000 ا ا كه ٠.‏ رص سس 
عَاربُ أُخْر 2 مَالَ أَلتَا يوسن 9 َآلْمَنهَا َإِدَا هن حَيَدٌ تت (2 مَالَ ُدْمَا ولا ضف 


صما مء هده هه 


سَنِْيِدُها سِرَتَهًا الأو 07 وَأضْمُحْ يِدَكَ إل جَدَلِكَ عَْجَ بص من عبر مرو َيه خرن 
و ها الك © تنعت إل وزع إن ملق (©© قال من أن ل سدي 69 مهد 
أتيك © وتنثل فده تن تان شم ا لي 
© أنثة يأك © ورك ا لل 
با جيرا 2 دَلَ كد وتيت سْؤْلكُ بتخوم ©© وِلِتَدْ مئنا عليَكَ مر 5-0 


04 َأ و سورك ء لءروظد 


َك ما وح 2 ) أن أقذفيه ف ألتَابوتِ َمَدْفِهِ ف لبر ليلق أل ألسَّاحِلٍ خذه عدو لي وعدو 
َذُ وَألَتُ عَلَكَ به مو ف لضت ع عَيفَة © إذ ده َئِىَ أُغتلك فقول هَل أَدلخْ عل من 
يكن رسك إل إكَ 5 عد عا ولا عرد وَكَكَ كذكا متك ب ال قنك يأ 


نت سن ف أهل 4 يت عل در بتمويئ ()) وَاسْطْتْمكَ لتفيى 09 . 
المناسبة 


مناسبة أول هذه السورة لآخر ما قبلها"'؟: أنه تعالئ» لما ذكر تبشير القرآن 


)١(‏ البحر المحيط. 


"068 


بلسان الرسول كَل أي بلغته». وكان فيما علل به قوله: «#لْتْبشَّرَ به المتقرت 
5 98 هه م ِ 9 رم سوس رص سا معيزور ار ال صه م 17 ليسا 7 
وَشَذِرَ بي هَيُمَا أَنْ4. . أكد ذلك بقوله: لامآ أََرَلَا عَِكَ الْترَانَ لِتنقّ إلا تذكرة 


لِمَن يحْتَى 4 والتذكرة: هي البشارة والنذارة» وأن ما ادعاه المشركون من 
إنزاله للشقاء ليس كذلك» بل إنما نزل تذكرةً. 

قوله تعالى: ول أَتَلكَ حَدِيتُ مُوق ...4 الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن”" الله سبحانه لما عظّم كتابه والرسول الذي أنزل عليه بما 
كلفه به من التبليغ والإنذار والتبشير. . أتبع ذلك بما يقوي قلبه من قصص 
الأنبياء» وما فعلته أممهم معهم» وكيف كانت العاقبة لهم» والنصر حليفهم» ففي 
هذا سلوى لهء وتأس بهم فيما قاموا به من الذود عن الحق» مهما أصابهم من 
الحنثت والأقى مو سجراء الناعوة إلبةه كما أشاز إلى ذلك سوحاته يفول عوويل 

وبدأ بقتصص موسىء لأن محنته كانت أشدء فقد تحمل من المكاره ما تنوء 
به راسيات الجبال. وقابل ذلك بعزم لا يفترء وبقوة تفل الحديد. 

وعبارة أبي عبان هنا" : قولة تعالى: #وكل أتدك حَدِيتُ موموج 9). . . » 
الآيات» مناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر تعظيم كتابه» وتضمن تعظيم 
رسوله. . أتبعه بقصة موسى ليتأسئ به في تحمل أعباء النبوة» وتكاليف الرسالة» 


وك د هه 


والصبر على مقاساة الشدائدء كما قال تعالى؛ #رَكلا نَقْصٌ عَليْكَ مِن أَبَاه الرْسْلٍ ما 


يت يد فوَادَك» فقال تعالى: «وكل أُتلكَ حَدِيتٌ موت 406 . 


قوله تعالى: #وْمًا يَلْلَ بَِمِِيِكَ ينمُوسى ©6. . . * الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر”" مناجاته لموسى» حين رأى النار التي 
في الشجرة» واختياره نبياًء وإبحاءه إليه أن لا إِلّه إلا هوء وأمره بإقامة الصلاة» 
لما فيها من ذكره» وتخصيصه بالعبادة دون سواهء ثم إخباره بأن الساعة آتية لا 


41 االجراعي: () المراغي. 
9 الس الجحط. ش 
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وظالك احرف لمعي ناته :(السر .بها عدن يه الس كوا ا 
على ذلك بذكن البرهانات الت آناها موسى لاله على تيوته وتضتديقاً له على 
رسالتى فبدأ بذكر العصا الى القلييك ةوشن ,سين القاها من يدهء وكان قد 
سأله عنها استجماعاً لقلبه» وتهدئةٌ لروعه في هذا المقام الرهيب» وإعلاماً بما 
سيكون لها بعد من عظيم الشأن» وجليل المنافع والمزاياء التي لم تكن تدور 
بخلده عليه السلام. 


تقول تماق طواضج ينه إق ليك فخ ةا #«الآياث نتاسية هده 
الآيات لما قبلها”'2: أن الله سبحانه لما ذكر المعجزة الأولى» الدالة على نبوة 
مواسى عليه السلام وعلى صدق رسالته. وهي العصا وما صدر منها من الأفاعيل 
حين ألقاها من يدهء ثم عودتها سيرتها الأولى حين أخذها من الأرض. . قفئ 
على ذلك بذكر المعجزة الثانية التي آتاه إياهاء وهي معجزة اليدء فإنه كان إذا 
وضع يده اليمنى إلى جنبه الأيسر تحت العضد» ثم أخرجها.. أضاءت كشعاع 
الشمس» تغشي البصرء ثم بذكر أمره له بالذهاب إلى فرعون لتبليغ رسالة ربه» ثم 
دعائه ربه أن يشرح له صدرهء ويسهل له أمرهء وأن يجعل له أخاه هارون نبياًء 
ص يشد أزرهء ويقوى على تبليغ الرسالة ويتعاونا على ذكر الله وعبادته. 


ظ قوله تعالى: ري أَنَْ لي صَدْك وَبِيْرَ لي أت . . . » الآيات» مناسبة هذه 
الآيات نا قيلها: أن الله سيحانة لما آمر"" موسى ليه السلام بالذهاب إلن 
فرعون . . عرف أنه كلف أمراً عظيماً يحتاج معه إلى احتمال ما لا يحتمله إلا ذو 
جأش رابط» وصدر فسيح» » فسأل ربهء ورغب في أن يشرح صدرهء ليحتمل ما 
يرد عليه من الشدائد التي يضيق لها الصدرء وأن يسهل عليه أمره الذي هو. خلافة 
الله في أرضهء وما يصحبها من مزاولة جلائل الخطوب» لل لال 
من الجبروت والتمرد والتسلط. 

ظ قوله تعالى: #قَد أُوتِيتَ سُوْلكَ يمُوم. . . » الآيات» مناسبة هذه الآيات لما 
| 
ا 
)١(‏ المراغي. (؟) البحر المحيط. 
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قبلها: أن موسى ‏ عليه السلام ‏ لما سأل ربه أموراً ثمانية» وكان قيامه بما كلف 
به لا يتم على الطريق المرضي إلا إذا أجابه إليها. . لا جرم أجابه الله تعالى إلى 
ما طلبء. ليكون أقدر على الإبلاغ على الوجه الذي كلف بهء ثم ذكره بنعمه 
السالفة حين كانت أمه ترضعهء وتحذر عليه من فرعون وملئه أن يقتلوهء فألهمها 
أن تصنع تابوتاً» وتضعه فيه وتلقيه في النيل» ففعلت فألقاه النيل في الساحل» 
فالتقطه آل فرعون وربوه في منزلهمء وألقئ الله محبة في قلوبهم له. وصار كأنه 
ابنهم» ثم ذكره بنجاته من القصاص حين قتل المصري وهرب إلى مدين. 
أسباب النزول 

قوله تعالى: #طه مآ أَرَلنَا َك الْمرانَ يتن 4 سبب نزوله”"': ما 
أخرجه عبد الله بن حميد في «تفسيره»» عن الربيع بن أنس قال: كان النبي كَكِكٍ 
يراوح بين قدميه ليقوم على كل رجل حتى نزلت آية: «إمآ أَرَلنا عَليِكَ الْفرَانَ لتق 
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وأخرج ابن مردويه عن ابن عباسء أن النبي يك كان أول ما أنزل عليه 
الوحي» يقوم على صدور قدميه إذا صلى فأنزل الله #طه (وياما أَرّلنَا عَليِكَ الْفرمَانَ 
قنق ©4. 

وروى مقاتل”؟: أن أبا جهل» والوليد بن المغيرة» ومطعم بن عدي 
والنضر بن الحارث قالوا لرسول الله لِ: إنك لتشقى حيث تركت دين آبائك» 
فقال عليه السلام: «بل بعئت رحمة للعالمين» قالوا: بل أنت تشقئء فأنزل الله 
الآية رداً عليهم» وتعريفاً لمحمد يَلِ بأن دين الإسلام هو السبيل إلى نيل كل 
فوزء وسبب إدراك كل سعادة» وما فيه المشركون هو الشقاء بعينه. 


(1) لباب التقول. 


(؟) المراغي. 


التفسير وأوجه القراءة 

#طه 469 اختلفوا فيه''" أكثر مما اختلف في غيره من المقطعاتء فقال 
بعضهم : : كو اس القرآن: 1 اسم السورة» أو اسم الله أو مفتاح الإسم الطاهر 
والهادي وقال بعضهم: هو اسم من أسماء الرسول كَل مثل أحمد ويّس» وغير 
ذلك» كما قال عليه السلام : «أنا محمدء وأنا أحمدء والفاتح» والقاسمء 
والحاقتهء والعاقب» والماحيء وطهء ويّس». ويؤيد هذا القول الخطاب في 
لَِيَكَ»4 فيكون حرف النداء محذوفاً؛ أي: يا طهء والطاء والهاء إشارة إلى أنه 
- عليه السلام ‏ طالب الشفاعة للناسء. وهادي البشرء أو أنه طاهر من الذنوب» 
وهاد إلى معرفة علام الغيوب» وقيل: إنه من المتشابه الذي لا يفهم المراد به 
بناءً على أنه من الحروف المقطعة التى استأثر الله بعلمهاء فعليه يكون الوقف 
عليها تاماًء وهي آية مستقلة لا محل لها من الإعراب» وقيل”'؟: إنه بمعنى: 
رجل في لغة عكلء وفي لغة عكء قال الكلبي: لو قلت لرجل, من عك: 
رجل. . لم يجب. حتى تقول: طهء وأنشد ابن جرير: 
َتَوْتُ به فِيْ آلْقِتَالر فَلَمْيُحِبُ فحفك عليه أن يكون : مُوَائِلاً 


ويُروى مزاولاً» وقيل: إنها في لغة عكر بمعنى: يا حبيبي» وقال قطرب: 
هي كذلك في لغة طي ؛ أي : : بمعنى: يا رجلء وكذلك قال الحسن وعكرمة» 
وقيل : : هي كذلك في آللغة السريانية» حكاه المهدي» وقيل: إن معناه طوب لمن 
اهتدى. وقيل: معناه: طاء الأرض يا محمدء قال ابن الأنباري: وذلك أن 
النبي يلِ كان يتحمل مشقة الصلاة حنى كادت قدماه تتورم» ويحتاج إلى التروح: 
فقيل له: طاء الأرض؛ أي: لا تتعب حتى تحتاج إلى التروح. وحكى القاضي 
عياض في «الشفاء» عن الربيع بن أنس» قال: كان النبي كككةِ إذا صلى قام على 
رجل ورفع الأخرىء فأنزل الله #طه 2©»©؛ يعني: طاء الأرض يا محمدء 
وحكي عن الحسن البصري أنه قرأ طه على وزن دع: أمر بالوطءء والأصل طأ 
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01 روح ليان (؟) الشوكاني. 
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فقلبت الهمزة هاء. 


وقد تقدم القول أن" أصح الآراء في الحروف المقطعة التي في أوائل 
السور أنها حروف تنبيه ك(ألا) و(يا)» ونحوهماء مما يُذكر فى أوائل الجمل 
تقطن ثكنية المشاطب إلن.ها يلقى ينها انيت وإرادة [ضعاته إلية» تيبحو ما 
جاء في قوله تعالى : «ألَة إرك َب لَه لا حرق عَتهد ولا م ينيزت 46 
ويُنطق بأسمائها عند قراءتها فيقال: طاها. 

وقيل”''2: (طا) فعل أمرء وأصله: طأ فخففت الهمزة بإبدالها ألفاًء و(ها) 
مفعول به» وهو ضمير الأرض؛ أي: طاء الأرض بقدميكء» ولا تراوح إذ كان 
يراوح حتى تورمت قدماهء وقرأت فرقة» منهم الحسن» وعكرمة» وأبو حنيفة» 
رورس أن مسار طون به فيل هنا تحدندت اوددر امخاك ها 
السكت» ري الوصل مجرئ الوقفء أو أصله: طأ وأبدلت همزته هاءء ‏ 
فقيل: طهء وقرأ الضحاك وعمرو بن فائد: #طاوى*#. 


وقال ابن الجوزي”": وفي طه قراءات: قرأ ابن كثير وابن عامر #طه 
© بفتح الطاء والهاء» وقرأ حمزة» والكسائي؛ وأبو بكر عن عاصم: «#طه» 
بكسر الطاء والهاءء وقرأ نافع: #طه#» بين الفتح والكسرء وهو إلى الفتح أقرب» 
كذلك قال خلف عن المسيبي» وقرأ أبو عمرو: #طه» بفتح الطاء وكسر الهاءء 
وروئ عنه عباس مثل حمزة» وقرأ ابن مسعودء وأبو رزين العقيلي» وسعيد بن 
المسيب» وأبو العالية: #طه# بكسر الطاء وفتح الهاءء وقرأ الحسن: #طه» 
بفتح الطاء وسكون الهاءء وقرأ الضحاك» ومورق: #طه# بكسر الطاء وسكون 
الهاء. انتهى. ش 

وجملة: "مآ أََرْلا عَبْكَ الْقْنَانَ لِتَمْيّح ©4: تنعاننة"*" منسوقة لعسطلية 
رسول الله يخٍ عما كان يعتريه من جهة المشركين من التعب» والشقاء: يجيء في 


)١(‏ المراغي. (*) زاد المسير. 
(؟) البحر المحيط. (54) الشوكاني. 
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معنى التعب» قال ابن كيسان: وأصل الشقاء في اللغة: العناء والتعب. ومنه قول 
الشاعر: 
ذو آلعَفْل يَسْنَئ فِيْ ألنعِيِم بِعَْلِهِ وَأَحْ الْجَهَالَةِ فِيْ آلتَّقَارَةيَنْعُمْ 

والمعنى: ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب بفرط تأسفك عليهم وعلى كفرهمء 
وتبحسرك على أن لا يؤمئواء لوو كتره سبحانه: ظقَلْمَكَ بجع نَنَسَكَ عَلحَ َاَرِهِم 
إن لَّدَ يوم بهندًا أَلْحَدِيثِ أَسَنَا 4©9؛ أي" : ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب وتغلو 
في مكابدة الشدائدء حين 6 أولئك القوم الطغاة» وتقاول أولئك العتاة» 
وتفرط في الأسئ على كفرهم. وتتحسر على عدم إيمانهم» بل أنزلناه عليك لتبلّغ 
وتذكّرء وقد فعلتء. فلا عليك إن لم يؤمنوا بعد هذا. 

.وقجارى دلف: 01" انزلياء ميك نكن بوه الى وام ليه 
ومن كفر. . فلا يحزنك كفرهء إن عليك إلا البلاغء ولست عليهم بمسيطر. 

...قرا للج لبا قال مرك » جنوه معصومة وزاي مكمورة دوف مني 
للمفعول #القرآن# بالرفع وقرأ الجمهور. #مآ أنرَلَا عليِكَ لان وقوله: «اإل 
دْحِكرَةٌ ين يمتَى 4 نصب على أنه م نول له نر معطوف على #اتشقن» 
بحسب المعنى بعد نفيه بطريق الاستدراك المستفاد من الاستثناء المنقطع. فإن 
الفعل الواحد لا يتعدى إلى علتين إلا من حيث البدلية» أو العطف» كأنه قيل: 
ما أنزلنا غليك القرآن لجعي فى "تبليغهء ولكن أنرلناه تذكيراً وموعغظة لمن يخشى 
الله تغالن#«ويائن ببالإندار لوه قله وحسن استعداده؛ أي: تذكيراً وموعظة لمن 
بعلن اشمه أو يسشسن بالتدكره والتخوههه أوالمى يؤرل اندد اق المعية 
والخشية باعثة على الإيمان والطاعة» وقد كان عليه السلام ‏ يعظهم به بتلاوته» 
وتفسير ما جاء به من مقاصد وأغراض ومصالح لهم في دنياهم وآخرتهم» وقد 

0 التذكرة عن اللام» لكونها فعلاً لفاعل الفعل المعلل. 


ا المراغي . 6 زوه البياق: 
(5) البجر المحيط. : 
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وخص الخاشعين بالذكر» مع أن القرآن تذكرة للناس كلهم لقوله تعالى : 


لين بنْصَلَييت نَدِرَا4 لأنهم المنتفعون بهاء فكأن غيرهم لا وجود لهء لعدم 
انتفاعه به. 


وخلاصة ذلك: حسبك ما حملت من متاعب التبليغ والتبشير والإنذارء ولا 
تنهك بدنك بحملهم على قبول الدعوة والاستجابة لأمركء فإن ذلك من شأننا لا 
من شأنك. وبيدنا لا بيدك» قال في «الكبير؛ ويدخل تحت قوله: ##لْمن حت » 
الرسول» لأنه في الخشية والتذكرة فوق الكل. 


وقوله: «انَِلًا مَمَّنْ حَلقَ الْأَرْسٌ وَالسَوتِ القلّ 49 منصوب على المصدرية» 

' بفعل محذوف تقديره: نَل هذا القرآن عليك تنزيلاً من ربك» الذي خلق الأرض 

والسموات؛ أي: أوجدهما من العدم إلى الوجودء وتخصيص”""' خلق الأرض 

والسموات» لكونهما أعظم ما يشاهده العباد من مخلوقاته عز وجلء ولأنهما 

قوام العالم وأصولهء وتقديم'" الأرض لكونها أقرب إلى الحسء وأظهر عنده 
من السمواتث. 


ووصف السموات بالعلى”"؛ أي: المرافعة» وهو جمع العليا مؤنث 
الأعلى» مثل الكبرى والأكبر والكبرء للدلالة على عظم قدرة خالقها بعلوهاء 
وعطف السموات على الأرض» من عطف الجنس على الجنسء لأن التعريف 
مصروف إلى الجنسء لا من عطف الجمع على المفردء حتى يلزم ترك الأولى 
من رعاية التطابق بين المعطوف والمعطوف عليهء والمراد بهما: ما في جهة 
السفل والعلوء ويستتبع ذلك كل ما يتعلق بهماء وقرأ ابن”*؟ أبي عبلة #تنزل» 
رفعاً على إضمار هوء وهذه القراءة تدل على عدم تعلق #يخشى* بتنزيل» وأنه 
منقطع مما قبله فنصبه على إضمار نزل» كما ذكرناه آنفاًء والظاهر في «مَن» أنها 
متعلقة بتنزيل» ويجوز أن يكون في موضع الصفة. فيتعلق بمحذوف وفي قوله 


)١(‏ الشوكاني. (9) روح البيان. 
53 :زوع اليان. (4) البحر المحيط: 
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5 ْ 0 خلق © تعظيم وتفخيم لشأن القرآن. إذ هو مئسوب تنزيله إلى من هذه أفعاله 
وصفاتهء وتحقير لحميود ا تم ؟ وتعريض للنفوس على الفكر والنظرء وكأن في 
قوله : اهِئَنْ حَلق» التفاتاً. إذ فيها الخروج من ضمير التكلمء وهو في ما أنزلناه 
إلى الغيبة» وفيه عادة التفنن في الكلام» وهو ممأ يحسن الكلام» إذ لا يبقى على 
نكم واحدء وجريان هذه الصفات على لفظ الغيبة والتفخيم» بإسناد الإنزال إلى 
ضمير الواحد المعظم نفسهء ثم إسناده إلى من ا بصفات العظمة التي لم 
يشركه فيها أحدء فحصل التعظيم من الوجهين» ذكره أ بو بو حيان في «البحر». 


وقوله: لمن عَلَ الْمَْشِ أستوئ 469 رفع”'' على المدح على أنه خبر 
مبتدأ محذوف؛ أي: هو سبحانه الام الذي على عرشه استوى وارتفع وعلاء 
استواءً يليق به» نعتقده ونثبته» ولا نمثله ولا نكيفه ولا نعطله» وقد تقدم هذا في 
سورة الأعراف ببسط وإطناب» أو مبتدأء واللام فيه للعهد مشاراً به إلى #من 
خلق» خبره ما بعده. 


وروى جناح بن حبيش عن بعضهم: أنه قرأ: #الرحمن» الكسير 
والأحسن أن يكون «الرحمن» حينئذ بدلاً من «من» الموصولة في قوله: #ممَنْ 
َك وعلى قراءة الجر يكون التقدير: هو على العرش استوى لم4 سبحانه 
وتعالى لا لغيره ما فى السَمْوتِ وما في الْأَرْض» سواء كان ما فيهما جزءاً منهماء 
أوا خالا فبينما لاوما يف94 اي مين السيوات والارضن من الجوجودات 
الكائنة في الجو دائماًء كالهواء والسحاب. أو أكثرياً كالطير؛ أي: له جميع ذلك 
ملكاً وخلقاً وتدبيراً وتصرفاً «و» له «ما تحت الثرى»؛ أي: وله ما واراه 
الثراب» وأخفاه من المعادن وغيرهاء والثرئ في اللغة: التراب النديء قال 
الواحدي: والمفسرون يقولون: إنه سبحانه أراد الثرئ الذي تحت الصخرة التي 
عليها الثور الذي تحت الأرضء ولا يعلم ما تحت الثرئ إلا الله سبحانه. 


والمعنى عليه: وله سبحانه” الذي تحت الأرض السابعة السفلئ» لأن 


)ريع الباق لحرا 


/اه؟ 


الأرضين على ظهر الحوت» والحوت على الماءء والماء على صخرة خضراءء 
فخضرة السماء منهاء والصخرة على قرني ثورء والثور على الثرئ وهو: التراب 
النديء ولا يعلم ما تحته إلا الله سبحانه. 

والمعنى”'': أنه تعالى مالك لهذه الأقسام الأربعة» تصرفاً وإيجاداً وإعداماً 
وإحياءً وإماتة» وجواب الشرط في قوله: وَإن ججَهِرَ بلول محذوف تقديره: وإن 
تجهر وترفع صوتك بذكر الله تعالى ودعائه.. فاعلم أنه تعالى غني عن جهرك 
وإعلانك نم4 سبحانه وتعالى ليَعَلَمُ أليِمَّ4 ما هو و#إأخفى4 من السرء فالفاء 
فيه تعليلية للجواب المحذوف, وهذا”" إما نهي عن الجهرء كقوله سبحانه 
«واذكر رَيلَكَ فى تنيلك تَصَمًا مَحِيَةُ4: وإما إرشاد"” للعباد إلى أن الجهر ليس 
لإسماعهء بل لغرض آخر من تصور النفس بالذكرء ورسوخه فيهاء ومنعها من 
الاشتغال بغيره؛ وقطع الوسوسة عنهاء وهضمها بالتضرع والجؤار»ء وإيقاظ الغيرء 
ونشر البركات»؛ إلى مدى صوته. وتكثير إشهادء ونحو ذلك» والجهر بالقول: هو 
رفع الصوت به والسر ما حدّث به الإتسان نفسهة» وأسره إلية: والأخفى هن 
السر: هو ما حدث به الإنسان نفسه. وأخطره بباله. 


والمعنى: أي”'' وإن تجهر بدعاء الله وذكره.. فاعلم أنه تعالى غني عن 
جهرك. لأنه يعلم ما أسررته إلى غيرك» ولم ترفع به صوتك» وأخفى منه مما 
تخطره ببالك دون أن تتفوه به. والدعاء والذكر باللسان» إنما شرعا ليتصور 
الداعي والذاكر المعنى في نفسهء لا ليسمع صوتهء ولا فضل للنطق والجهر به 
إلا في منع الشواغل الشاغلة عن حضور المعاني في القلوبء, كما قال تعالى: 
#وأسروا هَولَح أو أجهرنا بوه إِنَم ليم بِدَاتٍ ألصُدُور 4069 ثم ذكر سبحانه أن 
الموصوف بالعبادة على الوجه المذكور هو الله سيحانهء المنزه عن الشريك» 
المستحق لتسميته بالأسماء الحسنى فقال: أله هو خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: 


)١(‏ المراح. (5) المراغي. 
(؟) الشوكاني. (5) روح البيان. 
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ذلك الموصوف بما ذكر من الأوصاف الكمالية» هو الله؛ أي: المعبود بحق لا 
غيرهء وجملة قوله: طلا إِلَه4؛ أي: لا معبود في الأرض ولا في السماء 
موجود 8ٍْاإِلّا هُوّ4؛ أي: إلا ذلك الغائب عن الحواسء الموجود في الأزل قبل 
جود الكافنات» مسعائقة لبيان الحقضاضن الإلهيةتيه سيحانهة آي الا إلها في 
الوجود إلا هو سبحانه» ودل قوله”؟ إلا هُوَ4: على الهوية» فإن هو كناية عن 
غائب موجود: والغائب عن الحواس الموجود في الأزل هو الله تعالى» وفيه 
معنى حسن» وهو: التعالي عن درك الحواس» حتى استحق اسم الكناية عن 
الغائب من غير غيبة» كما في «بحر العلوم» وكذا جملة قوله: ظلَهُ الْأَسَْمَُّ 
لَلُمَقّ4 مستأنفة مبينة لاستحقاقه تعالى للأسماء الحسنى» وهي التسعة والتسعون 
التي ورد بها الحديث الصحيحء ومبيئة لكون ما ذكر من الخالقية والرحمانية» 
والمالكية» والعالمية» أسماءه وصفاته من غير تعدد في ذاته تعالى» فإنه روي أن 
المشركين حرو اسعدرا العز كل رقولة نيا اللده يا وحن قالوا بجهانا: انه تيد 
إلهين» وقد يُدغو إلها آخرء و#الحسنى4 تأنيث الأحسن» يوصف به الواحدة 
المؤنثة» والجمع من المذكر والمؤنث» ك«مآرب أخرئ» وظدَلئَا الجُرق». 
وفضل أسماء الله تعالى في الحسن على سائر الأسماءء لدلالتها على معاني 
التقديس» والتمجيد. والتعظيم؛ والربوبية» والأفعال التي هي النهاية في الفضل 
والحسن . 


والمعنى”؟: أي إن ما ذكر من صفات الكمال التي تقدمت. ليس بأهل لها 
إل دك التسعيرة الحتقة الللي: لوت اعيرة ولا إله سواف» تولك الصنننات 
الحسنى» الدالة على التقديس والتمجيدء والأفعال التي هي الغاية في الحكمة 
والسداد. 

ثم قرر سبحانه أمر التوحيدء بذكر قصة موسى المشتملة على القدرة 
الباهرة» والخبر الغريب» فقال: «وعل أتلك4 يا محمد وبلغك طحَدِيتٌ مُوبق» بن 
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عمران عليه السلام؛ أي: وهل بلغك كيف كان ابتداء الوحي إلى موسى» وتكليم 
الله سبحانه إياه» والاستفهام''' فيه للتقرير» ومعناه: أليس قد أتاك حديث موسى» 
وقيل معناه: قد أتاك حديث موسىء وقال الكلبي: لم يكن قد أتاه حديث موسى 
إذ ذاك. 

ومن سئن العربية'": أنه إذا أريد تثبيت الخبرء وتقرير الجواب في نفس 
المخاطب. أن يلقى إليه بطريق الاستفهام. فيقول المرء لصاحبه: هل بلغك كذا 
وكذاء فيتطلع السامع إلى معرفة الخبرء ويصغي إليه أتم الإصغاء. 


وفي سياق هذه القصة تسلية للنبي كه لما يلاقيه من مشاق أحكام النبوة» 
وتحمل أثقالهاء ومقاساة خطوبهاء وأن ذلك شأن الأنبياء قبلهء والمراد 
بالحديث: القصة الواقعة لموسىء رُوي أن موسى - عليه السلام ‏ استأذن شعيباً 
في الرجوع إلى والدتهء فأذن له بعد أن قضى الأجل الذي كان بينه وبين صهره 
في رعاية الغنم» فخرج وسار قاصداً مصر بعد أن طالت غيبته عنهاء فقد زادت 
على عشر سنين» ومعه زوجه فؤلد له ابن في الطريق في ليلة شاتية» ذات ثلج 
وبرد وسحاب, وضباب وظلام» وكانت ليلة جمعة» ونزل منزلا بين شعاب 
وجبال» وجعل يقدس بزندٍ كان معه ليوري ناراء فلم تور المقدحة شيئاء وبينا هو 
يزاول ذلك ويعالجه #إذ را نَارا» من بُعدٍ عن يسار الطريق #فَفَالَ4 موسى 
«الِأَمَلد» ؛ أي: لامرأته وولدها وخادمهاء فإن الأهل يفسر بالأزواج والأولاد 
والعبيد والإماء والأقارب وبالأصحاب وبالمجموع». كما في «شرح المشارق» 
لابن ملك. مبشراً لهم «أَمَكْوا»؛ أي: أقيموا مكانكم ولا تتبعوني لإِيِّ ءَاَنَتُ» 
وأبصرت #تَارا4 وسأذهب إليها طلَمْلَ عزيك ينها يعَبين4؛ أي: لعلي أجيئكم منها 
بشعلة مقتبسة على رأس عود أو نحوه أو أُجِدٌّ ع4 تلك ظألذَارٍ هُكَى»؛ أي: 
هادياً يدلني على الطريق» لأن النار قلّما تخلو من أهل لهاء وناس عندهاء على 
أنه علو سيق به الفاعل مبالغة أو خذف منه المضاف؛ أي: ذا هداية وكلمة» 


)١(‏ الشوكاني. (؟) المراغي. 
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أو المنع الخلو دون ببح الججمة. ومعنى الاستيلاء في على: أن أهل النار 
يكتنفونها عند الاصطلاء قياماً وقعوداًء فيشرفون عليها. 

وجاء في سورة القصص ص نيكم 2 مَنَهكا حير َو ذو رت أَلثَارٍ 
تدم تتطلك». 

ؤ وقصارئ ذلك0 : أنه قال لأهله: أقيموا مكانكمء وإني قد رايت ثاراء 
فإما أن آتيكم منها بقبس تشعلون منه ناراً تصطلون بهاء وإما أن أجد دليلاً 
يرشدني إلى الطريق المسلوك, وكان قد ضل عنه. 

ومعنى أمكثوا: أقيموا مكانكمء وعبّر بالمكث دون الإقامة» لأن الإقامة 
تقتضي الدوامء والمكث ليس كذلكء وقرأ”" الأعمش وطلحة وحمزة ونافع في 
رواية: #لأهله امكثوا» بضم الهاء وكذا في القصصء وقرأ الجمهور بكسرها 
قوله: «ايمَبِيس#؛ أي: بشعلة نار؛ أي: بشيء فيه لهب مقتبس من معظم النارء 
وهي المرادة بالجذوة في سورة القصصء وبالشهاب القبس في سورة «النمل»» 
يقال: قبست منه ناراً في رأس عودء أو فتيلة أو غيرهما. 

ولم يقطع موسى بأن يقول إني آنيكمء لثلا يعد ما لم يتيقن الوفاء بهء أنظر 
كيف احترز موسى عن شائبة الكذب قبل نبوته» فإنه حينئظٍ لم يكن مبعوثاء قال 
أكثر المفسرين: إن الذي رآه موسى لم يكن ناراء بل كان نور الرب سبحانه» ذكر 
بلفظ النار لأن موسى حسبه ناراء وقال الإمام: الصحيح أنه رأى ناراً ليكون 
صادقاً في خبرهء إذ الكذب لا يجوز على الأنبياء. انتهى 


000 و- 


ظطلمَا ألنها؛ أي: فلما أت موسى النار التي آنسها. . #نودق» موسى من 
الشجرة» كما هو مصرّح بذلك في سورة القصص؛ أي: من جهتها وناحيتها؛ 
أي: فلما انتهى إلى النار الذي اصواء . رأى شجرة خضراء من أعلاها إلى 
أسفلهاء أحاطت بها نار بيضاءء تتقد كأضواء ما يكونء ولم ير هناك أحداء 
فوقف متعجباً من شدة ضوء تلك النارء وشدة خضرة تلك الشجرة» فلا النار تغير 
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خضرتهاء ولا كثرة ماء الشجرة تغير ضوء النارء قيل: كانت الشجرة سمرةٌ 
خضراءء وقيل: عوسجة. وقيل : علّيقاً: وقيل: شجرة العناب وهي شجرة لا نار 
فيهاء بخلاف غيرها من الأشجارء قالوا”'': النار أربعة أصناف: صنف يأكل ولا 
يشرب. وهي نار الدنياء وصنف يشرب ولا يأكل وهي نار الشجر الأخضرء 
وصنف يأكل ويشرب وهي نار جهنم» وصنف لا يأكل ولا يشرب وهي نار 
جوضى» وكالوا أيضا: هي أربعة أنواع: نوع له إحراق بلا نورء وهي نار 
الجحيم» ونوع له نور بلا إحراق» وهي نار موسىء. ونوع له إحراق ونور» وهي 
نار الدنياء ونوع ليس له إحراق ولا نورء وهي نار الأشجارء قيل: إن موسى 
أخد شيعا من الحشش اليانس وقصد الشجرة: فكان كلما دنا .تأت عنه» وإذا 
نأى. . دنت منهء فوقف متحيراً» فسمع تسبيح الملائكة» ورأئ نوراً عظيماً تكل 
عنه الأبصارء فوضع يديه على عينيه وخاف وبهتء فألقيت عليه السكينة 
والطمأنينة» فعند ذلك نودي فقيل: يمُومَى فأجاب سريعاً فقال: لبيك. من 
المتكلم إني أسمع صوتك ولا أرى شخصكء. فأين أنت؟ فقال تعالى: 8إِّه أنَأ4 
للتوكيد والتحقيق #رَيّكَ4 ومالك أمرك يا موسىء» وأنا فوقك ومعك وأمامك 
وخلفك». وأقرب إليك منك؛ فعلم أن ذلك لا ينبغي ولا يكون إلا من الله تعالى» 
فأيقن به وسمع الكلام بكل أجزائه.» حتى إن كل جارحة منه كانت أذناً» وسمعه 
من جميع الجهات. 

وقرأ الجمهور”": #إِيّ» بكسر الهمزة على إضمار القول عند البصريين» 
وعلى معاملة النداء معاملة القول. لا أنه ضربٌ منه على مذهب الكوفيين» وقرأ 
أبو عمرو وابن كثير وأبو جعفر وابن محيصن وحميد واليزيدي: #أني» بفتح 
الهمزة» والظاهر أن التقدير: بأني أنا ربك» وقال ابن عطية: لأجل أني أنا 
ربك». فاخلع نعليكء وأنا مبتدأ أو فصل أو توكيد لضمير النصب» وفي هذه 
الأعاريب حصل التركيب لتحقيق المعرفة» وإماطة الشبهة. 


)1( روح البيان. 
(؟) البحر المحيط. 
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رمو ب« 


ثم أمره أن يخلع نعليه احتراماً للبقعة المقدسة فقال: طتَأخْلَمَ» وانزع 
«تليك »4 يا موسى عن قدميك, لأن الحفوة أقرب إلى التواضع» وحسن الأدب 
معه تعالى» وإلى التشريف والتكريم لتلك المقدسة؛ وقيل: إنهما كانا من جلد 
حمار غير مدبوغ. 


وفي «الترمذي»: عن النبي كلهِ قال: «كان على موسى يومَ كلّمه ربه كساء 
صوف» وجبة صوف» وكمة صوفء» وسراويل صوفء. وكانت نعلاه من جلد 
حمار ميت»© قال: هذا حديث غريب . والكمة: القلنسوة الصغيرة» وكونهما من 
جلد حمار ميت غير مدبوغ قول عكرمة وقتادة والسدي ومقاتل والكلبي 
والضحاكء وقيل: كانتا من جلد بقرة ذكي» لكن أمر بخلعهما لبيان بركة الوادي 
المقدس» حتى وتمس قدماه تربته» ومن ثم طاف السلف الصالح بالكعبة حافين» 
وروي: أنه خلع نعليه وألقاهما من وراء الوادي. 


ثم بين سبب الأمر بذلك بقوله: «(إند4 يا اموس لاباأوار: العقد دّسن 6 ؛ 

أي”": المطهر والمستبعد من السوء «ظوّى»: اسم الوادي» بدل أو عطف بيان 

منه؛ أى: لأنك بالوادي المطهر المسمى بطوىء» فاخلعهما ليحصل للقدمين 
برقع والمفديين :#المطيى» «التلجى؟ الظهار: دزالا زف للدي اكير 
سميت بذلك لأن الله أخرج منها الكافرين» وعمرها بالمؤمنين. 


وقرأ الحسن” والأعمش وأبو حيوة وابن أبي إسحاق وأبو السّمال وابن 
محيصن : : بكسر الطاء منوناً» وقرأ الكوفيون وابن عامر: بضمها منوناًء وقرأ 
الحرميان نافع وابن كثير وأبو عمرو: بضمها غير منون» وقرأ أبو زيد عن أبي 
عمرو: بكسرها غير منون» وقرأ عيسى بن عمرو والضحاك #طاوى» فمن نوّن 
فعلى تأويل المكان» ومن لم ينون وضم الطاء» فيحتمل أن يكون معدولاً عن 
فعل» نحو زفر وقثمء أو أعجمياً أو على معنى البقعة» ومن كسر ولم ينون فمنع 


0 روح البيان. 
(؟)) البحر المحيط . 


الصرف باعتبار البقعة. 


«#وأنا أختريك » واصطفيتك من قومك للنبوة والرسالة لدَسَتَعْ لِمَا يوحى» ؛ 
أي : للذي يوحل إليك مني من الأمر والنهي» واللام: متعلقة ا مزيدة في 
المفعول كما في ردف لكمء والفاء: لترتيب ما.بعدها على ما قبلهاء وقرأ") 
الجمهورء أبو عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي وأهل مكة وأهل المدينة: #وأنا 
أَخَريكَ 4 بالإفراد» وقرأ حمزة وطلحة والأعمش واب بن أبي ليلل وخلف في 
اختياره: #وأنا اخترناك» بفتح الهمزة وشد النون #اخترناك» بنون العظمة» وقرأ 
السلمي وابن هرمز والأعمش في رواية: #وإنا» بكسر الهمزة #اخترناك» بنون 
العظمة عطفاً على #إإني أنا ربك4 لأنهم كسروا ذلك أيضاًء وقرأ أَبِيْ «وأني» 
بفتح الهمزة وياء المتكلم طأخَتَرتكَ4 بالتاء عطفاً على «إِفِّ أَنَأ ريّك» . 

, وقصارى ذلك”": لقد جاءك أمر عظيمء فتأهب لهء واجعل كل خاطرك 
إليه؛ وقد قالوا: إن من أدب الاستماع سكون الجوارح والأعضاءء وغض 
البصرء. والإصغاء بالسمع» وحضور القلبء والعزمء وقد بيِّن سبحانه أهم ما 
يوحى إليه بقوله: #إِْت أنا أله وهو بدل من «اما» في لما يُت» دال على 
تقدم علم الأصول على علم الفروع» فإن التوحيد من مسائل الأصولء والعبادة 
الآتية من الفروع «الآ إِلَهَ إِلَّا آتأ4؛ أي: إن أول الواجب على المكلف أن يعلم 
أنه لا إله إلا الله؛ وحده لا شريك لهء ثم أمره سبحانه بالعبادة فقال: «تاغيتنى» 
و(الفاء): فيه أيضاً لترتيبٍ ما بعدها على ما قبلهاء لأن اختصاص الإلهية به 
سبحانه موجب لتخصيصه بالعبادة؛ أي: فخصني بالعبادة والتوحيد» ولا تشرك 
بعبادتي أحدا؛ أي: وإذ كنت أنا الإله حقاًء ولا معبود سواي» فخصني بالعبادة 
والتذلل والانقياد في جميع ما كلفتك به لوَأَقِمِ أصَّلة4 من عطف الخاص على 
العام؛ أي: وأد الصلاة على الوجه الذي أمرتك بهء مقومة الأركان» مستوفاة 
الشروط «إزِكرن4؛ أي: لتذكرني فيهاء وتدعوني دعاءً خالصاً» لا يشوبه 


دلق البحر المحيط والشوكاني. 
0( المراغي . 
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إشراك ولا توجه إلى سواي» فهو من إضافة المصدر إلى مفعوله» ويحتمل كونه 
من إضافة المصدر إلى فاعله؛ أي: لأذكرك بالإثابة. 


وخص"''" الصلاة بالذكر مع كونها داخلة تحت الأمر بالعبادة» لكونها 
أشرف طاعة» وأفضل عبادة» وعلل الأمر بإقامة الصلاة بقوله: #إزحكرت؟ ؛ 
أي: لتذكريء فإن الذكرالكامل لا يتحقق إلا في ضمن العبادة والصلاة» أو 
المعنى: لتذكرني فيهما لاشتمالهما على الأذكار» أو المعنى أقم الصلاة متى 
ذكرت أن عليك صلاة» وقيل: المعنى لأذكرك بالمدح في عليين. 


وقرأ السلمي والنخعي وأبو رجاء”؟: #للذكرئ»4 بلام التعريف وألف 
التأنيث» فالذكرئ: بمعنى التذكرة؛ أي: لتذكيري إياك» إذا ذكرتك بعد نسيانك» 
فأقمهاء وقرأت فرقة: الذكرئ» بألف التأنيث بغير لام التعريف» وقرأت فرقة: 
«للذكر». 

ثم بيِّن السبب في وجوب العبادة» وإقامة الصلاة فقال: #إنَّ ألتاعة» 
والقيامة طاَائَةُ4؛ أي: كائنة حاصلة واقعة لا محالة» والساعة””": اسم لوقت 
تقوم فيه القيامة» سمي بها لأنها ساعة حقيقة» يحدث فهيا أمر عظيم» وإنما عبّر 
عن ذلك بالإتيان تحقيقاً لحصولها بإبرازها في معرض أمر محقق متوجه نحو 
المخاطبين أَكدُ أُعْفِيَا4؛ أي: أريد”؟ إخفاء وقتها ف«اأَكَدُ» بمعنى أريدء أو 
أقرب أن أخفيهاء فلا أقول إنها آنية» ولولا ما في الإخبار بإتيانها من اللطف 
وقطع الأعذار.. لما أخبرت بهء أو أكاد أظهرهاء فالإخفاء بمعنى الإظهارء من 
أخفل الشيء إذا أظهرهء وسلب خفاءه»ء ويؤيده قراءة فتح الهمزةء من خفاه إذا 
أظهرهء ذكره البيضاويء وقيل: #أكَادُ4”'؟ زائدة» والمعنى: إن الساعة آنية 
أسترها عن الخلقء للتهويل والتعظيم» وقال ابن الأنباري: في الآية تفسير آخر'") 


)١(‏ الشوكاني. :49 بالشاوق: 
() روح البيان. (3) الشوكاني. 
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وه : أن الكلام ينقطع على 9أة4 وبعده مضمر؛ أئ: : أكاد آني بهاء ووقع 
الابتداء ب«لُغْفيً تمرك كل تفن يما 5 شََئَ» واختاره النحاس. 


وقال الواحدي: قال أكثر المفسرين: ظأَخْنِيَا4 من نفسيء. وهو قول 
سعيد بن جبير ومجاهد وقتادة» وقال المبرد وقطرب: هذا على عادة مخاطبة 
العرب. يقولون إذا بالغوا في كتمان الشيء.. كتمته حتى من نفسي؛ أي: لم 
أظلع عليهء ومعنى الآية على هذا القول؛ أي''': إن الساعة آنية لا محالة» وإني 
أكاد أخفيها من نفسي» فكيف يعلمها غيري من الخلق» وقد جاء هذا على سئن 
العرب في تخاطيهمء يقول أحدهم: إذا بالغ في كتمان السر: كتمت سري من 
نفسي» يريد: أنه أخفاه غاية الإخفاء. وقرأ أبو الدرداء وسعيد بن جبير وعروة بن 
الزبير وأبو رجاء العطاردي والحسن ومجاهد وحميد بن قيس. #أخفيها» بفتح 
الهمزة ورويت عن ن أبن كثير وعاصمء قال الزجاج: ومعناه: أكاد أظهرهاء من 
خفيت الشيء ب بمعنى : أظهرته . 


وفائدة إخفائها: التهويل والتخويف. فإنهم إن لم يعلموا متى تقوم 
الساعة.. يكونوا منها على حذرء ولمثل تلك الفائدة أخفى الله وقت الموت». 
لأن المرء إذا علم وقت موتهء وانقضاء أجله.. اشتغل بالمعاصي إلى أن يقرب 
ذلك الحين» فيتوب ويصلح عملهء وقد وعد الله بقبول توبته» وهذا يكون 
كالإغراء على المعصية. لكنه إن لم يعلم حين منيته. . كان منها على حذرء ولا 
يزال على قدم الخوف والوجل» فيترك المعاصي» ويتوب منها في كل حين خوف 
معاجلة الموت. 


واللام في قوله: طالِتُجْرَى كُلّ تفي يما كّنى» متعلق ب#أتية» وما بينهما 

اعتراض أو ب#أخْفبا» و#ما» مصدرية؛ أئ: إن الساعة آتية لتجزي كل نفس 
بسعيها وعملهاء خيراً كان أو شراًء وتخصيص”" السعي بالذكر للإيذان بأن 
المراد بالذات من إتيانها هو الإثابة بالعبادة» وأما العقاب بتركها فمن مقتضيات 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 
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سء اختيار العصاة: أو يقال: والسعي وإن كان ظاهراً في الأفعال فهو هنا يعم 
الأفعال والتروك للقطع بأن تارك ما يجب عليه معاقب بتركهء مأخوذ به طقلا 
يَصِدّنكَ4؛ أي: فلا يصرفنك يا موسى طعَتَبَا4؛ أي: عن الإيمان بالساعة» 
00000 أو عن ذكرها ومراقبتها؛ أي: لا يمنعنك عن ذكر الساعة 
ومراقبتها 9ن لَا يُِ» ولا يصدق ولا يقر طيبًا»؛ أي: بإتيان الساعة 
وقيامها من الكفرة» وهذا النهي”2 وإن كان بحسب الظاهر نهياً للكافر عن صد 
موسى عن الإيمان بالساعة» فهو في الحقيقة نهيٌ لموسى عن الانصداد عنها على 
أبلغ وجه وآكده فإن النهي عن أسباب الشيء ومباديه المؤدية إليه نهيٌ عنه 
بالطريق البرهاني» وإبطال للسببية من أصلهاء أو نهي”" له عن إظهار اللين 
للكافرين» فهو من باب لا أرينك ها هناء كما هو معروف» وقوله: #وأتبع م4 
معطوف على ما قبله ؛ أي: من لا يؤمن» ومن اتبع هواه؛ ا اتبع هوى نفسه 
وشهواتها بالانهماك في اللذات الحسية الفانية طمََرْدَىُ»؛ أي: فتهلك هلاكاً 
أبدياً» لأن انصدادك عنها بصد الكافرين لك مستلزم للهلاك ومستتبع له. لما في 
ذلك الانصداد من الإغفال عنها وعن تحصيل ما ينجى من أهوالها لا محالة» 
والمرادء بهذا النهي: الأمر بالاستقامة في الدين» وهو ات له» والمراد: غيره 
وقرأ يحيى: #افتردى* بكسر التاء» والمعنى؛ أي”": فلا يردنك يا موسى عن 
التأهب للساعة من لا يقر بقيامهاء ولا يصدق بالبعثء ولا يرجو ثواباً؛ ولا 
يخاف عقاباً» بل يتبع هواه» ويخالف أمر ربه ونهيه» فإنك إن فعلت ذلك وقعت 
فيا هاوية الخذلان والعصيان» وهذا الخطاب من وادي قولهم: إياك أعني 
واسمعي يا جارة» فالمراد بمثل هذا الخطاب جميع المكلفين» كما تقدم غير 


04 


مر 


ظ وخلاصة ذلك: لا تتبعوا سبل من كذب بالساعة؛ وأقبل على لذاته في 
دنياه. وعصى أمر ربه» واتبع هواه» فإن من سلك سبيلهم. . خاب وخسرء كما 
)١(‏ روح البيان. () المراغي 
(؟) الشوكاني. 


ينجن 


5 2 2 ممع رق ممه 
قال: وما يعن عند ماله ذا تروك 4007 . 


واعلم”''2: أن هذه الآيات والآتية بعدها دلت على أن الله تعالى كلم موسى 
- عليه السلام ‏ وأنه سمع كلام الله تعالى» فإن قيل: بأي شيء علم موسى أنه 
كلام الله؟ قيل: لم ينقطع بالنفس مع الحق. كما ينقطع به مع المخلوق» بل كلّمه 
تعالى بمدد وحداني غير منقطع» وبأنه سمع الكلام من الجهات الست» وبجميع 
الأجزاء؛ فصار الوجود كله سمعاًء وكذا المؤمن في الآخرة. 

والاستفهام في قوله: #وَمَا ينْلَك4»: للتقرير «وَمَا4: مبتدأ ويلك » : 
خبره وهي بمعنى: هذه 9إِيَميِنِكَ4 حال والعامل فيها إنآ4 في اسم الإشارة» 
من معنى الفعلء كقوله: ##وهدًا بَعَل سَيمًا4؛ أي: أي شيء هذه الخشبة حالة 
كونها مأخوذة بيمينك #يمُوسَق4 ويصح أن تكون 41# خبراً مقدماً ل«يأك» 
وهو أوفق بالجواب من عكسه. 

وقال الزمخشري”'": ويجوز أن يكون #اتَللك» اسماً موصولاً. صلته 
بِ#إَمِسِنِكَ4 ولم يذكر ابن عطية غيره» وليس ذلك مذهباً للبصريين» وإنما ذهب 
إليه الكوفيون» قالوا: يجوز أن يكون اسم الإشارة موصولاًء حيث يتقدر 
بالموصولء كأنه قيل: وما التي بيمينك» وعلى هذا فيكون العامل في المجرور 
دل وا كأنه قيل: وما التي استقرت بيمينك» وفي هذا السؤال وما قبله من 
خطابه تعالى لموسى ‏ عليه السلام ‏ استئناس عظيم». وتشريف كريم. 


سأله سبحانه عما في يده وهو العليم به”"». ليبين له أنه سيجعل لتلك 
الخشبة التي ليس لها خطر كبيرء ولا منفعة عظيمة» جليل المزايا والفوائد التي 
لم تكن تخطر له على بال» كانقلابها حية تسعى» وضرب البحر بها حتى ينفلق» 
وضرب الحجر حتى يتفجر منه الماء» ولينبهه بهذا الطريق إلى كمال قدرته. وبالغ 
عظمتهء إذ أظهر لأحقر الأشياء هذه المنافع العظيمة» على سنن الناس في 


)١(‏ روح البيان. () المراغي. 
(؟) البحر المحيط. 


5514 


تلغاطيهم: إذا أراد أحدهم أن تظيورمن الشوء الجقير هيا قنرينا »أن ياخده 
ويعرضه على النظارة» ويقول لهم: ما هذا؟ فيقولون : هو كذاء فيفيض في شرح 
ماله من فائق المزاياء وجليل المنافع التي لم تكن تدور بخلدهمء ولم تخطر 
ببالهم. فأجابه موسى معدداً ما لها من فوائد ومزاياء بحسب ما وصلت إليه معرفة 
البشر فظقَالَ4 موسى افَ4؛ أي: هذه الخشبة التي بيميني هي «عصَائىَ» يا 
إلهي؛ نسبها إلى نفسه تحقيقاً لوجه كونها بيمينه» وتمهيداً لما يعقبه من الأفاعيل 
المنسوبة إليه عليه السلام وكانت هذه العصا لآدم» ورثها شعيب من آدم» وأمر 
شعيب ابنته بعدما زوجها له أن تعطى لموسىء يدفع بها السباع عن غنمه» وكان 
عصا الأنبياء عندهء فوقع في يدها عصا آدم من آس الجنةء فأخذها موسى بعلم 


وقرأ ابن أبي إسحاق والجحدري”"''2: #عصيئّ* بقلب الألف ياءً وإدغامها 
في ياء المتكلمء وقرأ الخمن #عصاي# بكسر الياءء وهي مروية عن ابن أبي 
إسحاق أيضاء وأبي عمرو معا وهذه الكسرة لالتقاء الساكنين» وعن 9 إسحاق» 
والجحدري #عصاي» يسكون الياء . 

ْ ويقوله: 2# ادام 9 الخراي» ولكن 00 
سبيل التفصيل » ل فقال: 

ْ رسكن كَدا 0 أ أعتمد عليها إذا مشيت ») أو تعبت» أو وقفت 
ظ 0 عل م م أي: وأخبط ورق الشجر بها ليسقط على 
غنمي؛ فتأكله. 97 فرقة: #غنمي» بسكون النون وفرقة: #على غدمي # 
بإيقاع الفعل على الغنمء وقرأ الجمهور”": لوَأَهْشُ» بضم الهاء والشين 


(1). البحر المحيط. () البحر المحيط. 


(9) المراغي. 


المعجمة؛ والنخعي: بكسرهاء وهي بمعنى المضمومة الهاء» والمفعول محذوف؛ 
أي: الورق» وقرأ الحسن» وعكرمةء «وأهس*4 بضم الهاء والسين غير معجمة» 
والهس: السوق» ونقل ابن خالويه عن النحعي: أنه قرأ #وأهش» بضم الهمزة» 
من أهش الرباعي» وذكر صاحب «اللوامح» عن عكرمة» ومجاهد: #وأهش» 
بضم الهاء وتخفيف الشين» قال ولا أعرف له وجهاً. إلا أن يكون مخفف القراءة 
العامة لأن الشين فيه تفش» فاستثقل الجمع بين التضعيف والتفشي» فيكون 
كتخفيف ظلت ونحوه. 

" -. و فا4؛ أي: في عصاي طمَارِبُ4 وحوائج ومصالح ومنافع 
«أرئ» غير ذلك المذكورء كحمل الزاد» والسقي» وطرد السباع عن الغنم» 
وإذا شئت. . ألقيتها على عاتقى تقي ٠»‏ فعلقت بها قوسيء وكنانتي» ومخلاتي» 
وثوبي» وإذا وردت ماءً قصر عنه رشائي.. وصلته بها. 

وقد أجمل - عليه السلام ‏ في المآرب» رجاء أن يسأله ربه عنهاء فيسمع 
كلامه مرةً أخرى» ويطول الحديث بهذاء وقرأ الزهري”"". وشيبة: #مارب» بغير 
همزء كذا قال الأهوازي في «كتاب الإقناع» في القراءات. 

وقد تعرض”7 ' قوم لتعداد منافع العصاء فذكروا من ذلك أشياء: منها: قول 

بعض العرب: عصاي أركزها لي 0 لعداتي» وأسوق بها دابتي» 
1 بها على هد وأعتمد بها في مشيتي» ليتسع تَحظويء وأثب بها النهرء 
وتؤمنني العثرء وألقي عليها كسائي» فتقيني فتقيتي. الحرء وتدفيني من القرء وتدني إلي 
ما بعد مني» وهي تحمل سفرتي» وعلاقة 0 أعصي بها عند الضراب» 
وأقرع بها الأبواب. وأقي بها عقور الكلاب» وتنوب عن الرمح في الطعان» 
وعن السيف عند منازلة الأقران» ورثتها عن أبي وأورثها بعدي بنيّ. انتهى. 


وقد جمع الله سبحاته لموسى في عصاه من البراهين العظامء والآيات 
() البحر المحيط. 


(؟) الشوكاني. 


حجف 


الجسام ما أمن به من كيد السحرة» ومعرة المعاندين» واتخذها سليمان لخطبته 
وموعظته». وطول صلاته» وكان ابن مسعود صاحب عصا النبي يَلهِ وعنزته» وكان 
يخطب بالقضيبء, وكذلك الخلفاء من بعده» وكانت عادة العرب العرباء أخذ 
العصاء والاعتماد عليها عند الكلام» وفي المحافل والخطب. 
ظ فإن قلت"'2: ما الفائدة في سؤال الله تعالى له بقوله: وما يلك سَمِيِنِك» 
0 يعلم؟. 

فعنه جوابان: 

أحدهما: أن لفظه لفظ الاستفهام». ومجراه مجرى السؤال ليجيب 
المفاطيء لا إقرار به» فتثبت عليه الحجة باعترافه» فلا يمكنه اللجحدء ومثله في 
العلا أن تقول لمن تخاطبه وعنده ماء: ما هذا؟ فيقول: ماء» فتضع عليه شيئاً 
من من الصبغ» » فإن قال: لم يزل هكذا.. قلت له: ألست قد اعترفت بأنه ماء؛ 
فتثبت عليه الحجة» هذا قول الزجاج» فعلى هذا تكون الفائدة أنه قرر موسى أنها 
عصاء لما أراد أن يريه من قدرته في انقلابها حيةٌء فوقع المعجز بها بعد التثبت 
في أمرها. 
والثاني: أنه لما اطلع الله تعالى على ما في قلب موسىء من الهيبة 
والإجلال» حين التكليم. . أراد أن يؤانسه. ويخفف عنه ثقل ما كان فيه من 
الخوف» فأجرئ هذا الكلام للاستئناس» حكاه أبو سليمان الدمشقي 
فإن قيل: قد كان يكفي في الجواب أن يقول: «حَِ عَصَاقَ4. فما الفائدة 
في قوله: «أنَرَكَرَا علهَا4 إلى آخر الكلام» وإنما يشرح هذا لمن لا يعلم 
فوائدها؟ 
ظ فعنه ثلاثة أجوبة: 
ظ أحدهما: أنه أجاب بقوله: #فَ عصَاىَ# فقيل له: ما تصنع بهاء فذكر 
باقي الكلام جواباً عن سؤال ثان. قاله ابن عباس» ووهب. 


)١(‏ زاد المسير. 


ف 


والثاني: أنه إنما أظهر فوائدهاء وبيّن حاجته إليها خوفاً من أن يأمره 
بإلقائهاء كالنعلين. قاله سعيد بن جبير. 

الغالث: أنه افيا 3 لغلا يكون عابثاً 00 قاله الماوردي. فإن 

فعنه ثلائة أجوبةٍ : 

أحدها: أنه كره أن يشتغل عن كلام الله بتعداد منافعها. 

والثاني: استغنى بعلم الله فيها عن كثرة التعداد. 

والثالث: أنه اقتصر على اللازم دون العارضء» وقيل: كانت تضيء له 
بالليل» وتدفع عنه الهوام. وتثمر له إذا اشتهئ الثمار» وفى جنسها قولان: 

أحدهما: أنها كانت من آس الجنةء قاله ابن عباس. 

فإن قيل: المآرب جمعء فكيف قال «أخرى64» ولم يقل أخر؟ 

فالجواب: أن المآرب فى معنى جماعة», فكأنه قال: جماعة من الحاجات 
أخرىء قاله الزجاج اه. «زاد المسير؛ #قَالَ4 الله سبحانه وتعالى» استئناف7» 
بياني واقع في جواب سؤال مقدرء أمره سبحانه بإلقائهاء ليريه ما جعل له فيها 
من المعجزة الظاهرة ليها ؛ أي : ألق هذه العصا وأطرحها لا يمُومَق فَأَلْمَنهًا» 
مو سى على الأرض» والإلقاء والنيذ 0 بمعنىّ واحد ظَإدًا هى 4 أي 
تلك العصا المطروحةء وإذا هنا للمفاجأة «حَيَّدٌ شت »؛ أي : ثعبان عظيم ينتقل 
من مكان إلى آخر مسرعاًء وذلك بقلب الله سبحانه لأوصافها وأعراضهاء حتى 
صارت حية تسعى؛ أي: تمشي بسرعةٍ وخفةء قيل: كانت عصا ذات شعبتين» 
فصار الشعبتان فماء وباقيها جسم حيةٍء تنتقل من مكان إلى مكان» وتلتقم 
الحجارة مع عظم جرمهاء وفظاعة منظرهاء فلما رآها كذلك.. خاف وفزع وولى 


)000( روح البيان . 


فى 


مديراً ولم يعقبء :وجاء تشييهها بالجان» ؤهو: الصغير.من الحيات» :في قولة: 
لما واه كز 010216 اول ملا و3 تق 4 لها طهر ماعن شرفة الحركة 
والقوة» لا لصغرهاء وقال في آية أخرىا #قَإِدًا هى تُحَبَانُ مُبِين» والحية: تطلق 
على الصغيرة والكبيرة» والذكر والأنثيل. والجان: الرقيق من الحيات» والثعبان: 
العظيم منهاء ولا تنافي بين تشبيهها بالجان» وبين كونها ثعباناً» لأن تشبيهها 
بالجان هو في أول حالهاء ثم زيدت حتى صارت ثعباناً» أو شبهت بالجان وهي 
عبان في سرعة حركتها واهتزازهاء مع عظم خلقهاء قيل: كان لها عرف كعرف 
الفرس» وصارت شعبتا العصا لها فماء وبين لحييها أربعون ذراعاًء أو ثمانون» 
وعن ابن عباس: انقلبت ثعباناً تبتلع الصخر والشجرء وعيناها تتقدان» فلما رأى 
هذا الآمز الحجيت الهائل ..- لندقه ما يلتحق البشر عقد رؤية الأهوال والميغاوف» 
ل سيما هذا الأمر الذي يذهل العقول. 


وحكمة انقلابها وقت مناجاته: تأسيسه بهذا المعجز الهائل» حتى يلقيها 
لفرعون فلا يلحقه ذعر منها في ذلك الوقت» وقد جرت له بذلك عادة وتدريب 
في تلقي تكاليف النبوة» ومشاق الرسالة» ثم أمره تعالى بالإقدام على أخذهاء 
ونهاه عن أن يخاف منها حيث طقَالَ4 سبحانه: استئناف بياني طحُذْما»؛ أي: 
الطر اااي ب زر كر را بر لبا كا ص يي لير 
والشجر. . خاف وهرب منهاء وهذا الخوف مما تقتضيه الطبيعة البشرية حين 
مشاهدة الأمر الجلل الذي لا يعرف له نظيرء 526 ولا ينقص ذلك 
من جلالة قدره ‏ عليه السلام - قيل : لما قال له ربه لا تخف. . بلغ من طمأنينة 
نفسه وذهاب الخوف عنه أن أدخل يده في فمهاء وأخل بليحييها ##سَنْعِيدُهَا4؛ 
أي: سنعيد هذه الحية بعد أخذها ظيِيرتَهًا الأُر»؛ أي: إلى هيئتها وحالتها 
الأولى» التي هي الهيئة العصوية» فانتصابه بنزع الخافض» فوضع يده في فم 
الحية» فصارت عصا كما كانت» ويده في شعبتيها في الموضع الذي يضعها فيه 
إذا توكأء وأراه هذه الآية كيلا يخاف عند فرعون إذا انقلبت حية لوَأضْمَمْ 4 ؛ 


09 الصو التحط:. (5) روح البيان. 


إرذف 


هه 


أي: أدخل وضم #يدَّكُ4 اليمنى #إِلَ جَتَليك4؛ أي: إلى جنبك الأيسرء تحت 
العضد؛ أي: أدخل كفك اليمنى في إبطك الأيسرء وأخرجها «غرجَ بيسَه4 ؛ 
أي: مشرقة مثل البرق» أو مشرقة تضيء كسفال الشمس» تغطي البصر عن 
الإدراك» فهو حال من فاعل «تَخْرُجَ4 ين غَيْرٍ س4 حال من الضمير في #يضَآٌ 
4 أي: كائنة من غير عيب وقبح» كنى به عن البرص» كما كنى بالسوءة عن 
العورة» لما أن الطباع تعافه وتنفر عنه» روي أن موسى - عليه السلام ‏ كان أسمر 
اللون» فإذا أدخل يده اليمنئ تحت إبطه الأيسر وأخرجها.. كان عليها شعاع 
كشعاع الشمس» يغشي البصرء ويسد الأفق» ثم إذا ردها إلى جنبه. . صارت إلى 
لونها الأول» بلا نور وبريق » حالة كون تلك اليد البيضاء لمَيَدَ تَُئ»؛ أي 
معجزةً أخرى غير العصاء وانتصابها على الحالية من الضمير في بيضاءء وقوله: 
«لِرْيِكَ4 متعلق بمحذوف تقديره؛ أي: فعلنا ما فعلنا من قلب العصا حية» وجعل 
اليد بيضاءء لنريك بهاتين الآيتين «ين َإِينَا لكر 4 ؛ أي: بعض آياتنا العظمل» 
فكل من العصا واليدء من الأيات الكبرئ» والدلائل العظام. وهي تسع كما قال 


وس 


تعالى: لوَلْقَد مَالنَا موسئ يِسْمَ َايتِ بدت وقد سبق بيانهاء ومن المعلوم: أن 
الكبرى اسم تفضيل؛ أي: التي هي أكبر من غيرهاء حتى من العصاء وذلك لأن 
المراد الكبرئ في الإعجازء واليد كذلك فإنها أكبر آيات موسىء» كما نقله الخازن 
عن ابن عباس. لأنها لم تعارض أصلاًء وأما العصا فقد عارضها السحرة كما 
سيأتي . 

ثم صرح سبحانه بالغرض المقصود من هذه المعجزات فقال: «أدَمَبَ» يا 
موسى ل إل وَعَوْنَ» بما رأيته من الأيتتن العظيمتين» وادعه إلى عبادتي» وحذره 
من نقمتي » وخصه بالذكرء لأن قومه تبع له ثم علل ذلك بقوله: مإِنَمُ طق 4 ؛ 
أي: عصى» وتكبر» وكفرء وتجبرء 0 الحدء حتى تجاسر على دعوى 
الربوبية» وقال: آنا رتم الْتَلّ» . 


قال عب بن كي ؟: قال الله لموسى: (اسمع كلامي» واحفظ وصيتي » 


(1) المراغي. 


5 


وانطلق برسالتي» فإنك بعيني وسمعي» وإن معك يدي ونصري» وإني ألبستك جبةً 
من سلطاني» تستكمل بها القوة في أمرك, أبعثك إلى خلق. ضعيف من خلقي» بطر 
نعمتي» وأمن مكري» وغرته الدنياء حتى جحد حقيء» وأنكر ربوبيتي» أقسم بعزتي» 
لولا الحجة التي وضعت بيني وبين خلقي . . بطشت به بطشة جبارء ولكن هان علي 
وسقط من عيني» فبلغه رسالتي». وادعه إلى عبادتي» وحذره نقمتي» وقل له قولاً 
ليناًء لا يغتر بلباس الدنياء فإن ناصيته بيدي» لا يطرف ولا يتنفس إلا بعلمي)» قال: 
فكت موسن منبعة آياء لأايتكل» تح جناءه ملك فقال: آنهب وبك فيما أمرلةة 
فحينئذ #قَالَ4 موسى ‏ عليه السلام ‏ مستعيناً بالله: ري أَنَْ لي دك : جملة 
مستأنفة» واقعة في جواب سؤال مقدر: كأنه قيل: فماذا قال؟ قال: #ربّ أَمْيْ لي 
صَذْرِك» ؛ أي : رب وسع لي صدري وقلبي» لأعي عنك ما تودعه فيه من وحيك» 
واجترىء به على خطاب فرعون. فإنك كلفتني أمراً عظيماًء لا يحتمله إلا ذو 
جأش رابط» وصدر فسيح» فقد بعثتني إلى أعظم ملك على وجه الأرض» 
وأأجبرهم وأشدهم كفراٌ وأكثرهم ندا وأعمرهم ملكا وأطغاهم وأبلغهم 
تمرداً» وقد بلغ من تمرده: أنه لا يعلم إِلْهاً غدوة :والمراة"'" بالضش فينا” 
القلبء لا العضوء الذي فيه القلب؛ أي : وسع قلبي حتى لا يضيق بسفاهة 
المعاندين ولجاجهم. ولا يخاف من شوكتهم وكثرتهم 

د وخلاصة ذلك: أنه خاف فرعون لشدة شوكته» وكثرة جنودهء» فسأل 
الل قال :1 ]تيوق كلب لكرة سيولا لما عل من العدانه والدعاره يخفيل 
الضبرء وحسن الثبات» فقال: اجعلني رابط الجأش» حتى لا أخاف سواكء ولا 
أرهب غيرك» حين تبليغ رسالتك» وكن عوني ونصيريء وإلا فلا طاقة لي بذلك 


لور ف أت 4©9؛ أي: سهل وهون علي تبليغ الرسالة إلى فرعون» بإحداث 
الأسباب» ورفع الموانع 


والمعنى: هوّن'" وسهل علي القيام بما كلفتني به من تبليغ الرسالة» 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 


ا ؟ 


وحملتني من الطاعة؛ وأفض علي من القوة ما يفي بالعمل على نشر الدين؛ 
وإصلاح الخلق #ويعَلل»؛ أي: فك وافتح «عُقئَة»؛ أي: ربطة ورتة؛ أي: 
حبسة ين لِسَاِنِ»: متعلق ب#أحلل» وتنكير طعْقَدَُ4: يدل على قلتها في نفسهاء 
قالوا: ما الإنسان لولا اللسان إلا بهيمة مرسلة, أو صورة ممثلة. والمرء 
بأصغريه: قلبه ولسانه؛ أي: أطلق عن لساني العجمة, واللكنة» والحبسة» بالنطق 
التي كانت فيه من الجمرة التي ألقاها في فيه وهو طفل» وذلك أن فرعون حمله 
يوماء فأخذ لحيته ونتفها لما كانت مرصعة بالجواهرء فغضب وقال: إن هذا 
عدوي المطلوب,» وأمر بقلتهء فقالت زوجته آسية: أيها الملك» إنه صبي لا يفرق 
بين الجمر والتمرء فأحضرا بين يدي موسىء. بأن جعل الجمر في طست والتمر 
في آخرء فقصد إلى أخذ التمرء فأمال جبريل يده إلى الجمرء فرفعه إلى فيه 
فاحترق لسانهء فكانت منه لكنة وعجمة» قيل"'2: أذهب الله سبحانه تلك العقدة 
جميعهاء بدليل قوله: قد وتيت مُوْلَكَ يتموءئ» وقيل: لم تذهب كلهاء لأنه لم 
يسأل حل عقدة لسانه بالكلية» بل سأل حل عقدة تمنع الإفهام» بدليل قوله: لين 
لْسَانِ»؛ أي: كائنة من عقد لساني» ويؤيد ذلك قوله: #هو أَقصَحْ مق لسسانا» 
وقوله حكاية عن فرعون «وَلا يَكَادُ يينُ» وجواب الأمر قوله: «يَْتَهُوأ مول 409 ؛ 
أي: إن حللت عقدتي.. يفهم فرعون وقومه قولي وكلامي عند تبليغ الرسالة» 
فإنما يحسن التبليغ من البليغ . 

ولما كان التعاون على نشر الدين» مع خلوص الود قربةٌ عظيمةً لله. . طلب 
موسى المعاونة على ذلك فقال: لوَبْمَل لي وَزِيًا4؛ أي: موازراً يعاونني في 
تحمل أعباء ما كلفتني بهء 9يِنَ أَهلي4؛ أي: من خواصي وأقربائي» فوزيراً: 
مفعول ثان ل#اجعل4 لأنه نكرة ولامَرونَ4 مفعول أول لأنه معرفة» وقدم”" الثاني 
عليه اعتناءً بشأن الوزارة» لأن مقصوده الأهم طلب الوزيرء وكان أكبر من موسى 
بأربعة أعوام» كما مر أتى# بدل من هارون» و(لي) متعلق بمحذوف, على أنه 
حال من وزيا 4 وَظيِنَ أَمْليِ4: متعلق ب#اجعل» والمعنى: واجعل من أهلي 


)١(‏ الشوكاني. (؟) المراح. 


ك7 


هارون أخي متحملاً معي أعباء ما كلفتني به وفمنا على أمري. يقوي أمري 


وأثق برأيه. 


والخلاصة”': أي واجعل لي عوناً من أهل بيتي» هارون أخي» ليحمل 
معي أعباء الرسالة» ويكون ظهيراً لي عند الكبدائد» وحلول المكاره. ولمثل هذا 
قال عيسى - عليه السلام : -: 8مَنَ أتصتارعة إل أ كانت لْحوارِبوت حَنّ أنصاد أَسَّهِ 4 
وقال النبي كك : «إن لي في السماء وزيرين» وفي الأرض وزيرين» فاللذان في 
السماء: جبريل وميكائيل» واللذان فى الأرض: أبؤ بكر وعمر» وروي أن 
النبي كَلِ قال: «إذا أراد الله بملك 006 قيِّض له وزيراً صالحاً»ء إن نسي. . 
ذكره» وإن نوى خيراً. . أعانه» وإن أراد شراً. . كفه» ثم طلب موسى من ربه أن 
يشد به أزره فقال: #أسْدَدٌ يوه أَرِْى 409 ؛ أي : قوٌريارب بهارون ظهري» 
وأعني به «وأتركة ف أت © 4 ؛ أي: اجعله يا رب شريكي في أمر الرسالة» 
حتى نتعاون على أدائها كما ينبغي» فإن قيل: كيف" سأل لأخيه النبوة؟ فإنما 
في باخار الله تعالى كما قال: #أََهُ أَعلم حَيّتُ يجَمَلُ رسالنةٌ4. 


قلت: إن في إجابة الله دليلاً على أن سؤاله كان بإذن اللهء دليلاً وإلهاماً 
من ولما كان التعاون في الدين درجة عظيمة» طلب أن لا يحصل إلا لأخيه. 


وفيه إشازة”" إلى أن صحبة الأخيار وموازرتهم مرغوب للأنبياء» فضلاً عن 
غيرهمه ولا ينبغي أن يكون المرء مستبداً برأيه» مغروراً بقوته وشوكته» وينبغي أن 
يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. ولا تقدح وزارة هارون في نبوته» وقد كان أكثر 
جاء بني إسرائيل كذلك؛ أي: كان أحدهم موازراً ومعيناً للآخر في تبليغ 
الرسالة» وكان هارون بمصرء حين بعث موسى نبياً بالشام» وقرأ الجمهور”'»: 
«أنْدن4 «واشركه4 على معنى الدعاء في شد الأزرء وتشريك هارون في النبوة» 
بهمزة وصل في: #أشدد» وهمزة قطع في #أشركه# وقرأ الحسنء وزيد بن علي 


)١(‏ المراغي. ) روح البيان. 
(1) روح البيان. (4) البحر المحيط. 


يفف 


وابن عامر #أشدد4 بفتح الهمزة #وأشركه» بضمها فعلاً مضارعاً مجزوماً في 
جواب الطلب» وعطف عليه #وأشركه» وقال صاحب «اللوامح» عن الحسن أنه: 
#أشدد به» مضارع شدد للتكثير والتكرير 1 كلما حزننى ي أمر. . شددت به 
أزري» وفي مصحف عبد الله #أخي وأشدد» وقرأ9©: عم الماء من #أخي» 
ابق كثبرة وأسن عمروء ثم حكى سبحانه: ما لأجله دعا موسى بالأدعية الثلاثة 
الأخيرة؛ أي: دعوتك يا رب بهذه الأدعية «#كٌ شيك تسبيحاً طمَيرا4؛ أي : 

ننزهك عما لا يليق بك من الأفعال والصفات» التي من جملتها ما يدعيه فرعون 
الطاغية» ويقبله منه جماعته الباغية» من ادعاء الشركة في الألوهية #و» كي 
«إنذكرك4 ذكراً «مَيرا4؛ أي: على كل حالء ونفسك بما يليق بك من صفات 
الكمال» ونعوت الجمال» والجلالء زماناً كثيراًء ومن جملته زمانُ دعوة فرعون» 
وأوان المحاجة معه؛ فإن التعاون يهيج الرعيات» ويؤدي إلى تكاثر الخير 
وتزايده» وانتصاب 4 في الموضعين: على أنه نعت مصدر محذوفء أو 
لوهان محذوف 4 وفن؟ ' إشارة إلن لحك العام والصديق الصدّيق أثراً 
عظيماً في المعاونة على كثرة الطاعات» والمرافقة في اقتحام عقبات السلوك» 


وقطع مفاوزه. 


#إِنَّكَ كت 5 7 ا ١‏ 49 الباء: متعلقة متعلقة ب#صيرا» قدمت عليه لرعاية 
الفواصل؟؛ أي: ا 0 وأن ما طلبناه مما يفيدنا في تحقيق ما 
كلفتنا به من إقامة مرا سم الرسالة على أتم الوجوه وأكملهاء فإن رو 
العون على أداء ما أمرت به» من نشر معالم الدين» وكبح جماح المضلين» 
وإرشادهم إلى حق اليقين» فإنه أكبر مني سناء وأفصح لساناًء وكان أكبر من 
موسى بأربع سنين »2 أو بسئة » على اختلااف الروايات. 


ولما سأل موسى ربه سبحاله أن يشرح صدره» وييسر له أمره» ويحلل عقدة 
من لسانه» ويجعل له وزيراً من أهله. . أخبره الله سبحانه» بأنه قد أجاب ذلك 


)١(‏ الشوكاني. (؟) المراح. 
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الدعاء ف#ثَال4 سبحانه وتعالى: #8اكَدْ أُوْتتَ4 وأعطيت طمْوْلَكَ4؛ أي: مسؤولك 
ومطلوبك #يمُوسَقَ» فهو فعل بمعنى مفعول» كالخبز بمعنى المخبوزء والإيتاء 
بيحانة لموسى : قد أعطيتك جميع ما سألتني» من شرح صدرك» وتيسير أمرك. 
اوحل عقدة لسانك» وجعل أخيك هارون وديا لك» وشد أزرك به» وإشراكه في 
الرسالة معك ولد مئنا 7 عَلبَكَ 4 ؟ ع وعزتي وجلالي» لقد اتعمتا عليك يا 
موسى » وأكرمناك بكرامات م أخرية» ؛ أي : في وقتر غير هذا الوقت» من 
غير أن تسألناء فلأن ننعم عليك بمثل تلك النعم التامة» وأنت طالب لهء أولئ؛ 
:000 706 

أي" : ولقد تفضلنا عليك من قبل بنعم كثيرة» ومن راعى مصلحتك قبل سؤلك» 
وأعطاك ما ترجوه. أفيمنع عنك ما تريد بعد سؤالك» ومن رقئ بك إلى 24 
الكمال» وصعد بك في أوج المعالي» وسما بك إلى درجات الرفعة» ودكل إليك 
ذلك المنصب الخطيرء أفيليق به وهو الجواد الكريم أن تحب عنك ما توه 
مما أنت في شدة الحاجة إليه لتبليغ رسالته؛ وفي وموم 6 
إيماء إلى أنها إنما وصلت إليه لمحض التفضل والإحسان. 


0 وقد عد سبحانه من تلك النعم ثماني» فقال: 


١‏ - #إذ يحم إل أيِك»: ظرف لم4 والمراد”": من هذا الوحي: 
وحي إلهامء كما في قوله تعالى: #وأرى رَيْكَ إِلَ القّلِ» بأن أوقع في قلبها عزيمة 
جازمة على ما فعلته من اتخاذ التابوت» والقذف» وليس المراد هنا: الوحي 
الواصل إلى الأنبياء» لأن أم موسى ما كانت من الأنبياءء فإن المرأة لا. تصلح 
للإمارة والقضاءء « اكيت صلع لبر “ما نوح* المراد به: ما سيأتي من الأمر 
بقذفه في التابوت والبحر» أبهم أولاً تهوايلة له وين لشأنه عليه السلام ؛ 
أي: ولقد مننا عليك مرة أخرى. حين”" ألهمنا أمك الذي يلهّمء أو أريناها في 


2 المراغي . (*) المراح. 
(؟) روح البيان. 
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منامها ما يُرىء لما ولدتك وخافت أن يقتلك فرعون ظأأنٍ أمَِفْهِ4 أن مفسرةً 
بمعنى: أي» لأن الوحي من باب القول» ومعنى القذف هنا: الوضعء وفي قوله: 
«دََِنِهِ في أليَرِ4 بمعنى الإلقاء» وليس المراد: القذف بلا تابوترء واليم نيل 
مصر في قول جميع المفسرين؛ أي: ولقد مننا عليك حين قلنا لها ضعي الصبي 
المولود في الصندوق» فألقى الصندوق في بحر النيل ليله آليمُ#؛ أي: فليطرح 
البحر الصندوق م#باَلسَاحلٍ » ؛ أي : بطرفه» كارن كان إلقاء البحر إياه بالساحل 
أمراً واجب الوقوع» لتعلق الإرادة الربانية به. . جعل البحر كأنه ذو تمييز مطيع» 
أمر بذلك» والساحل”"': هو شط البحرء سمي ساحلاً لأن الماء سحلهء قاله ابن 
دريد»ء والمراد هنا: ما يلى الساحل من البحرء لا نفس الساحل» قيل: والأولى 
في هذه الضمائر كلها عودها لموسىء لا للتابوت» وإن كان قد ألقي معه. لكن 


والمغتى”؟: ولقد مبنا غليك يا موشى مرة أخرى قبل هذا حين ألهمنا 
أمك. وأوقعنا في قلبها عزيمة صادقةً. أن أمثل الطرق لخلاصك من فرعون 
وجبروته؛ أن تضعك في تابوت «صندوق»» ثم تطرح هذا التابوت في نهر النيل» 
ففعلت, فألقاك النهر في الساحل» فأخذك فرعون ‏ عدو الله ورباك في بيته 
وسيصير عدواً لك بعد ذلك» كما هو عدو لي» روي: أنها جعلت في التابوت 
قطناً محلوباً» ووضعته فيه. وطلت ظاهره بالجص والقارء ثم ألقته في اليمء 
وكان يشرع منه ‏ يتفرع - نهر كبير إلى بستان فرعون» فبينا هو جالس إلى رأس 
بركةٍ مع زوجته آسية» إذ بتابوت يجري به الماء» فأمر فرعون غلمانه وجواريه 
بإخراجه» ففعلوا وفتحوا رأسهء فإذا صبي من أصبح الناس وجهاًء فأحبه فرعون 
حباً شديداًء لم يتمالك أن يصبر عنهء وجملة قوله: 8يَْمُدْهُ عَدُوُ في وَعدرٌ ل : 

موغؤد 


جواب الأمر بالإلقاء» وتكرير”' #عَدُوٌ» للمبالغة وهو فرعونء فالأول: باعتبار 
الواقع لكفره وعتوهء والثاني: باعتبار ما يؤول إليهء وما لو ظهر لفرعون حال 


)١(‏ روح البيان. . (9) المراغي. 
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موس القثلةةولما وجنه في :الب عند الشجر شماه مويق .و(مو): نهو المّاء عند 
القبطية و(سا): هو الشجرء وأحبه حباً شديداًء لا يكاد يتمالك الصبر عنه» وذلك 
قؤله تعالى: 

0 ©" القت عكَ تبه عظيمة كائنة يَقّْ4 قد ركزتها في القلوبء 
وزرعتها فيهاء بحيث أذاركا كمي علك من زاك ولذا أحبك عدو الله فرعون 
وزوجتهء حتى قالت: لإقرة عين لي ولك لا تقتلوه عسو أن ينفعنا أو نتخذه 
ولدا© روي أنه كان على وجهه مسحة جمالء وفي عينيه ملاحة» لا يكاد يصبر 


عنه من راه. 


2 9" (وَلْستَمَ4؛ أي: ولتربّى حالة كونك طعَك عَيِْ4؟ أي: متلبساً بحفظي 
ورعايتي؛: معطوف على علة مقدرة» متعلقة ب#ألقيت» والتقدير : و#ألقيت عليك 
المحبة» ليعطف عليكء» ولتربئ بالشفقة والحنوء حالة كونك متلبساً بحفظي 
ورعايتي» وأنا مراقبك ومراعيك وحافظك,ء كما يراعي الرجل الشيء بعينه إذا 
اختنى به» من قولهم صنع إليه معروفاًء إذا أحسن إليه» وعلى عيني» حال من 
الضمير المستتر في «التصنع» لا صلة لهء جعل العين مجازاً مرسلاً عن الرعاية 
والحراسة؛ بطريق إطلاق اسم السبب على المسبب. 


1 ( بم : : . 

وقرا الجمهور"'': #وَلنْصَتَم4 بكسر لام كي وضم التاءء ونصب الفعل؛ 
أي : ولتربول ويحسن إليك». وأنا مراعيك وراقبكء» كما يراعي الرجل الشيء بعينيه 
إذا اعتنى بهء وقرأ الحسن. وأبو نهيك: بفتح التاء» قال ثعلب معناه: 


لتكون حركتك وتصرفك على عين مني. وقرأ شيبة» وأبو جعفر في روايةٍ 
بإسكان اللام والعين وضم التاءء فعل أمرء وعن أبي جعفر: كذلك إلا أنه كسر 
اللام. 

ارم 


؛ - #إذ سَمَقىَ ج أُعتلَكت4 مريم وهي شقيقة له» وهي غير أم عيسى» ظرف 


(01: التحر العتحيط. 


ليكلا 


ل«ألقيت» أو ل#إتصنع#؛ أي: وألقيت عليك محبةً مني: حين تمشي أختك 
تتبعك متعرفة؛ حتى وجدتك وصادفتهم يطلبون لك مرضعاً تقبل ثديهاء حتى 
اضطروا إلى تتبع النساء #فَتفولُ» لفرعون وآسية؛ أي: فلما رأت منهم ذلك. . 
جلت ل حدر وقالت: #هل أَدلْي» و صيغة”'2 المضارع في الفعلين لحكاية 
الحال الماضية» كما سيأتي في مبحث البلاغة» أي: قالت «هل أنُلج عَل مر 
؛ أي: يضمه إلى نفسه ويرضعه ويربيه» و(الفاء) في قوله: لفَرْحَعَتَكَ 1 
أَيَكَ» : عاطفة على محذوف, تقديره: فقالوا دلينا عليهء فجاءت بأمك». فقبلت 
ثديهاء فرجعناك إليها؛ أي: رددناك إليها بما لطف الله لك من التدبير. « كي قر »# 
وتبرد #عيّئها© فتطيب نفسها بلقائك ورؤيتك ووصولك إليها ولا رن » بوصول 
لبن غيرها إلى باطنك» وفي «الإرشاد» أي: لا يطرأ عليها الحزن بفراقك بعد 
ذلك. وإلا فزوال الحزن مقدم على السرور المعبر عنه بقرة العين» فإن التخلية 
متقدمة على التحلية. انتهى. أو المعنى: كى لا تحزن أنت بفراقك» وكانت أمه 
قد أرضعته ثلاثة أشهر أو أربعة قبل إلقائه في الين. 


وحاصل قصة رضاع”" : أن آسية عرضته للرضاعء 0 أَىّّ 
فجعلت تنادي عليه في المدينة» ويطاف به ويعرض للمراضع فيأبى» وبقيت أمه 
بعد قذفه في اليم مغمومةء فأمرت أخته بالتفتيش في المدينة» لعلها تم تقع على 
خبره» فبصرت به في طوافهاء فقالت: أنا أدلكم على من يكفله لكم» وهم له 
ناصحونء فتعلقوا بها وقالوا: أنت تعرفين هذا الصبي؟ فقالت: لاء ولكن أعلم 
من أهل هذا البيت الحرص على التقرب إلى الملكة» والجد في خدمتها 
ورضاهاء فتركوها وسألوها الدلالة» فجاءت بأم موسىء, فلما قربته.. شرب 
تيهنا فسرت اسية وقالت لها: كوني معي في القصرء فقالت: ما كنت لأدع بيتي 
وولديء. ولكنه يكون عندي» قالت: نعم» فأحسنت إلى أهل ذلك البيت غاية 
الإحسانء واعتز بنو إسرائيل بهذا الرضاع والنسب من الملكة» ولما كمل 
رضاعه. . أرسلت آسية إليها أن جيئيني بولدي ليوم كذاء وأمرت خدمها ومن لها 


)١(‏ روح البيان. (0) البحر المحيط. 


18 


أن يلقينه بالتحف والهدايا واللباس» فوصل إليها إلى ذلك» وهو بخير حال» 
وأجمل شباب» فسرّت بهء ودخلت به على فرعون ليراه» وليهبه» فأعجبه وقرّبه» 
فأخذ موسى لحية فرعون» وتقدم ما جرى له عند ذكر العقدة. 


1 


وقرأ الحعي 3 7 تقر بفتح التاء. والقاف» وقرأت فرقة: بكسر 
الما وتقدم أنهما لغتان في قوله: «رترق 2 4 رفز جناح بن حبيش :. بضم 
التاء وفتح القاف. مبنياً للمفعول. 
ال او ل ان طخ لنرغوة اسن قاب قان» 
وكان عمر موسى إذ ذاك ثلاثين سن مَبَجتَكَ ِنّ مم4 الذي نزل بك بسبب قتل 
القبطي من وجهين: 
أولاً عقاب الدنيا باقتصاص فرعون. كما جاء في الآية تيح في الْمَرِيَةِ 


02 2 


001 
خايفا يترقبٌ 


0 ثانياً ضر الح و ا 2-0 


ظ 5 ما يغم على القلب. بسبب خوف أو فوات مقصودء والغم بلغة 
قريش: القتل» وقيل: من غم التابوت» وقيل: من غم البحرء والظاهر: أنه من 
غم القتل» حين ذهبنا بك من مصر إلى مدين. 

5- لوقك فُنوا» والفتنة'": تكون بمعنى المحنة» وبمعنى: الأمر الشاق» 
كل ما يعن به الإنسانة:والفقون يسور اذايكرة تصدرا #الموز والشكرده 
والكفور؛ أي : ابتليناك ابتلاءً» واختبرناك اختباراء وامتحناك امتحاناً» ويجوز أن 
يكون جمع فتنة» على ترك الاعتداد بتاء التأنيث» كحجور في حجرة» وبدور في 


("البكر امعط () الشوكاني. 
(؟) البحر المحيط. 


رذن 


بدرة؛ أي: وأوقعناك في محنة بعد محنة» وفتنة بعد فتنة» وتفضلنا عليك 
بالخلاص منهاء فمن ذلك: 

(): أن أمك حملت بك في السنة التي كان فرعون يذيح فيها الأبناءء 
فنجاك الله من الذبح. 

(ب): أن أمك ألقتك في البحر بعد وضعك في التابوت» فالتقطك آل 
فرعون وعنوا بتربيتك ورعايتك . 

(ج): أنك امتنعتَ عن الرضاع إلا من ثدي أمكء وكان ذلك وسيلة إلى 
إرجاعك إليها . 

(د): أنك أخذت لحية فرعون فغضب من ذلكء. وأراد قتلك. لولا أن 
قالت له زوجته إنه صغيرء لا يفرق بين الجمرة والثمرةء وأتي لك بهما فأجذت 
الجمرة. 

(ه): قتلك القبطى. وخروجك إلى مدين هارباً» ومهاجرتك من الوطن» 
ومفارقتك الأحباب» والمشي راجلاًء وفقد الزاد» ونحو ذلك مما وقع قبل 
وصوله إلى مدين. 

١‏ - لقْلِنْتَ سِنِينَ4؛ أي: مكثت عشر سنين ف أَمْلٍ مَدينَ4 عند شعيب 
لرعي الأغنام» لأن شعيباً أنكحه بنته صفوراءء على أن يخدمه ثماني سنين» 
فخدمه عشراً قضاءً لأكثر الأجلين» كما يأتى فى سورة القصصء. فقاسيت أثناءها 
من المحن ما قاسيت» به ين الندر والغربة آلاماً كثيرةً»؛ حتى احتجت 
إلى أن تؤاجر نفسك لشعيب» وترعى غنمه. 


وذكن الليث :دون الوصؤل:النيب"© :إقازة إن عقائناة اقندائد اخرى في تلك 


السنين» كإيجار نفسه ونحوه مما كان من قبيل الفتونء قال الفراء: #فَلبِثتَ 
فقت 4 مغطوك: عن تحذوف تقديره؟ ماه فعونا فخرك إلى "اقل متيو 


)١‏ روح البيان. 
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سح مر 


فوصلت إليهم» فلبثت فيهم سنينء و«الفاء): في طقَلِنْتَ»4 تدل على أن المراد 
بالفتن المذكورة هي ما كان قبل لبثه في أهل مدين» ومدين: كانت على ثماني 
مراحل من مصر لثم 4 بعدما لبثت عشر سنين في أهل مدين» توجهت إلى مصر 
لزيارة أمك وأخيك ولاجِنْتَ4؛ أي: وصلت في مسيرك هذا إلى المكان الذي 
ناجيتك فيهء وكلمتك واستنبأتك فيهء وهو الوادى المقدس #عَل قَدَرٍ يلموئق» ؛ 
أي: في وقتر معين قدرته لمناجاتك» لم تتقدمه ولم تتأخر عنه» أو على مقدار 
من السن يوحي فيه إلى الأنبياء» وهو رأس أربعين سنة» قال الشاعر: 
نإل الخلافة إذ جاءت على قدرٍ كما أتى ربّه موسى على قدرٍ 
وكرر قوله"©: ليَمُومَقَ» تشريفاً له عليه السلام ‏ ونتبيهاً على انتهاء 
الحكاية التي هي تفصيل المرة الأخرىء التي وقعت قبل المرة المحكية. 

٠‏ "والبعتى؟ آي تنك لميقات قدرته لتجيتك فيل خلقك: وكان على رأين 
اربعين نه وهو الوقك الذي برس فيد إلى الأنات هذا كول الأعدريي وؤقان 
الفراء؛ أي: على ما أراد الله به من تكليمه. 

| 8 «رلتطتئة4؛ أي: اخمرتك من بين الناس ظلَتِيى4؛ أي: لأداء 
زمري وإقامة حججيء. وتبليغ رسالتي» فحركاتك وسكناتك لي» لا لنفسك» 
ولا لأحد غيرك؛ والاصطناع: افتعال من الصنع بالضمء وهو مصدر قولك: 
صنع إليه معروفاًء واصطناع فلان: اتخاذه صنيعاً محسناً إليه» بتقريبه وتخصيصه 
بالتكريم والإجلال؛ أي: اصطفيتك واختصصتك باصطناعي وإحساني إليك 
بالمعروف . 

.اولان للق "نو ساق سما عير ل ارط عات ور اتن 
وكلاد صرت نينا لقف تن كران الجرد يوطي التسملةبالمكالية خب ين 
يذاه الملك أهلاً لكرامتهء فيقربه إليه» ويجعله من خواصه وندمائه» ويصطنعه 
بالإحسان إليه في الحين بعد الحين» والفينة بعد الفينة. 


(1) روح البيان. ش (؟) المراغي. 


ه343ظ> 


الإعراب 

«طه 9 مآ أَنَلَا عِكَ الثْوَانَ فى © إلا تكرهٌ يمن ينتى 462 . 

«#طه 69*: إن قلنا إن الحروف المقطعة مما استأثر الله بعلمهاء فلا محل 
لها من الإعراب, أي: لا توصف بإعراب ولا بناءء لأن الحكم بالإعراب 
والبناءء على الكلمة» فرع عن إدراك معناهاء وإن قلنا إنها اسم للسورة» فهو 
إما: خبر لمبتدأ محذوف؛ أي هذه سورة طهء أو مبتدأ خبره محذوف تقديره: 
سورة طه هذا محلهء والجملة الاسمية: مستأنفة استئنافاً نحوياًء وقيل: إن #طه 
4 اسم محمدء حذف منه حرف النداء. #نآ»: نافية #أَنرْلنا4: فعل وفاعل 
«عَيّكَ4: متعلق ب#أنرنَا4 «الْيَانَ4: مفعول به #الِتَنْيَّ» (اللام): حرف جر 
وتعليل #تشقئ4: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام كي» وفاعله ضمير 
يعود على محمدء والجملة الفعلية مع أن المضمرة: في تأويل مصدر مجرور 
باللام» تقديره: لشقائكء. الجار والمجرور متعلق بهاأَرَلَ4 «إلَّا4 أداة استثناء 
منقطع #نذْكرة#: مفعول لأجله لفعل محذوف, دل عليه المذكور تقديره: ما 
أنزلناه «إِلّا تذكرةٌ لِمَن يَختَى 46 قال أبو البقاء: ولا يجوز أن يكون مفعولاً 
لأجله #لأنزلنا# المذكورء لأنها قد تعدت إلى مفعول لهء وهو 8الِتَمْيَّ» فلا 
تتعدى لآخر من جنسهء ولا يصح أن يعمل فيها 8اإِتَنْيَّ#4 لفساد المعنى» وقيل: 
«نذكرة4 : مصدر في موضع الحالء واختار الزمخشري أن تكون تذكرةً: 
مفعولاً لأجلهء قال: وكل واحد من لالتَمْيَ» و#انذكرة» : علة للفعلء إلا أن 
الأول: وجب مجيئه مع اللام» لأنه ليس لفاعل الفعل المعلل» ففاتته شريطة 
الانتصاب على المفعولية» والثاني: جاز قطع اللام عنه» ونصبه لاستجماع 
الشرائط. وعلى هذا جرى معظم المعربين والمفسرينء وقال الكرخي: إن 
الاستثناء في قوله: «#اإلَّا ذكرة» : منقطع وإن #نذكرَةُ4: مفعول من أجله. 
والعامل أنزلناه المقدر لا المذكورء وكل واحد من 8ْاإِدَّنْيَّ4 و#نتكرة»#: علة 
لقوله: مآ أَنرَلنَا4 وتعدى في ْالَِنْيّ»# ب(اللام) لاختلاف العامل؛ لأن ضمير 
«أَنرَلا4 لله وضمير لإِتَنْيَّ4 للنبي» فلم يتحد الفاعل» واتحد في «انُذْكرَة4 لأن 
المذكر هو الله تعالى» وهو المنزل فنصب بغير لام. ##لِمَن يخْتى» #الِمن©: جار 


كا 


وداخرون متعلق و سه بوه م 4# : فعل مضارع» وفاعله: ضمير يعود على 
زبلا مَنَنْ حَقَ الدْسَ وَلتوتِ اقل © يمن عل المزشٍ اشت 4©9. 
1ْ ل تنزيلا» : مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره: نزلناه زبلا فحذف 
وجوباً على حد قول ابن مالك: ٠‏ 
واللحدف جوع انناف يتدلا” ان فمكله مغلا الله عتامذه 
ظ والجملة المحذوفة: مستأنفة '#مَمَّن 4 : جار ومجرور متعلق ب##تنزيلا» لق 
ألْرْصَ 4 : فعل وفاعل مستتر ومفغول به. والجملة: صلة الموضول 9 وَالسَمواتِ # : 
معطوف على # امرض * . #المل » : صفة ا السحن » خير لسكدا 
محذوف؛ أ هو الرحمن» أو مبتدأ عل أ عرش # : متعلق ب#استوئ 4 وجملة: 
«أسترى» : دز انان لون المقدرة: ره +* والجضسلة الاستية: 


ْ 


م 


لالم ما فى أَلتَّوتِ وَمَا فى الْأَرضِ وَمَا يما وَمَا عت لز 4©9. 
| #لم»: خبر مآ» مبتدأ مؤخرء والجملة: مستأنفة #فى السََموتِ»: 
جار 0 0 مآ الموصولة #وًَا في الْأرضْ»: معطوف على لاما فى 
لسوت 4 . ووم مَا بِنِتهماً» : معطوف على لاما فى أَلسَموتِ4 أيضاً و ما : 
تعاطوف غيلى نا فى َلسَمُواتَ تٍ 4 عت لذ » : ظرف ومضاف إليه متعلق 
بمجحذوف صلة لمآ». ش 
«وَين جر بلول وَنَهٌ يلم ألِيَ وَلَفْقَ 40 . 


#وَإن» الواو: استثنافية ظإإِنْ4: حرف شرط 9يَحْهَر4: فعل مضارع 
مجزوم» وفاعله: ضمير يعود على محمدء أو على أي مخاطب لأبلقوْلٍ©#: متعلق 
به «َيِنةُ4 الفاء: رابطة لجواب «#إِنْ» الشرطية وجوباً #إنه*#: ناصب واسمه 
يلم لم4 : فعل ومفعول. وفاعله: ضمير يعود على الله والجملة الفعلية: في 
د وجملة: #إن» في محل الجزم ب#إن» الشرطية على»: 


ونلا 


كونها جواباً لهاء وجملة 9إِنْ» الشرطية: مستأنفة. لوَلَخْقَ4: معطوف على 
«أليَّمَ#؛ أي: #أخفى4 منهء وتنكيره للمبالغة في الخفاءء فهو: اسم تفضيل من 
خفي بمعنى: استتر وغاب» وأجاز بعضهم: أن يكون فعلاً ماضياً؛ أي: وأخفى 
الله عن عباده غيبه» وعندنا أن ذلك غير جائزء لأنه من جهة اللفظ يلزم منه عطف 
الفعلية على الاسمية» إن كان المعطوف عليه الجملة الكبرى؛ أو عطف الماضي 
على المضارعء إن كان المعطوف عليه الجملة الصغرئ» وكلاهما دون الأحسن» 
ومن جهة المعنى» واضح أن المقصود: الحض على ترك الجهر بإسقاط فائدته» 
من حيث: إن الله يعلم السر وما هو أخفى منهء فكيف يبقى للجهر فائدة» 
وكلاهما على هذا التأويل مناسبة لترك الجهرء وأما إذا جعل فعلاً فيخرج عن 
مقصود السياق» واعلم: أنهم قد يحذفون (من) من أفعل» إذا أريد به التفضيل» 
ومعنى الفعل» وهم 000 فتكون كالمنطوق بهاء نحو زيد أكرم وأفضل . 
«لللَ لآ إله إِلَّا هْرٌ له الأسمة لقنو ©4. 


«أنّهُ» : مبتدأ #لَآ4: نافية 9إِلَّه#: في محل النصب اسمهاء مبني على 
الفتح» وخبر #لّآ#: محذوف جرازاً» تقديره: موجود #إِلَّا4: أداة استثناء مفرغ 
«هر»: ضمير للمفرد المنرّه عن المذكورة والأنوثة والغيبة» في محل الرفع بدل 
من الضمير المستتر فيخبر لآ وجملة #لآ: في محل الرفع خبر أول للمبتدأ» 
والجملة الاسمية: مستأنفة #لَمُ4 جار ومجرورء خبر مقدم «الْأَسْمّة»: مبتدأ 
مؤخر ظللْْسْقَ4: صفة ل#االْأَسْمَ4 ومعلوم أن جمع التكسير في غير العقلاء» 
يعامل معاملة المفردة المؤنثة» والجملة الاسمية: في محل الرفع خبواثان للمهذا. 
وكل. أتلك. حَدِيتٌ 2 سق © إِذْ با تار مَمَالَ لِأَمْهِ أَمَكْوَا إِيَّ مَاسَسْتُ ارا 
000 7 عَلَ انر هدى 4029 . 
#وكل» الواو: استئنافية «هل#: حرف للاستفهام التقريري» ومعناه: أليس 
قد أتاك حديث موسىء وقيل: معناه: قد أتاك #أتلكك»: فعل ومفعول به 
«حَدِيتٌ مُوسّ» فاعل ومضاف إليه» والجملة: مستأنفة مسوقة لتقرير أمر التوحيدء 
الذي انتهى إليه مساق الحديث» وبيان أنه أمر مستمر قيما بين الأنبياء» كابراً عن 
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كابرء وقد خوطب به موسى ‏ عليه السلام ‏ حيث قيل له: إنني أنا الله لا إله إلا 
أناء وبه ختم موسى ‏ عليه السلام ‏ مقالتهء قال إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا 
هو .اه «أبو السعود». #إِذْ#: ظرف لما مضى من الزمان متعلق ب#حَرِيتُ» 
ا : فعل ماض وهي بصرية» وفاعله: ضمير يعود على #مُوسَق# والجملة: في 
محل الجر مضاف إليه ل8إِذْ». #نَارَا#: مفعول به #قَفَالَ» الفاء: حرف عطف 
وتعقيب» وفاعله: ضمير يعود على #مُومق# والجملة: في محل الجر معطوفة 
على جملة #را4. طلأَمْلِدِ4: جار ومجرور متعلق بلإتال4. «أَمْكُيوَا4: فعل 
وفاعل» والجملة: في محل النصب مقول ل9قَال4. #إِيٌِّ» ناصب واسمه #عءَاشَنَتُ 
وا : فعل وفاعل ومفعولء والجملة الفعلية: في محل الرفع خبر #إن» وجملة 
«إن» : : في محل النصب مقول 9قَالَّ4: مسوقة لتعليل ما قبلها ظلَمَلّ4: ناصب 
واسمه #دَإنيكٌ»: فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على «موسج». «ينها©: جار 
ومجرور حال من #قبس* لأنه صفة نكرة» قدمت عليها ##بقيسن»: متعلق 
بالإأتيكم» والجملة الفعلية: في محل الرفع خبر ل#لعل» وجملة #لعل»: في 
محل النصب مقول #قَالَ4. #أؤ#: حرف عطفر وتنويعر #أجد) : لان 
وفاعله: ضمير يعود على #مومع#. لعَلَ أثَارِ4: متعلق باأَجِدُ». «هُدّى»: 

ميفعول به #لأجد# فهو يتعدى لمفعول, واحدء لأنه من وجد الضالة» وجملة: 
«أَيِدُ4: في محل الرفع معطوفة على جملة طدَانيكمٌ4: على كونها خبر #لعل». 

<< كلما أثنها قووف يموق 2©*. 

طقَلَمَآ أننها» الفاء: عاطفة على محذوف تقديره: فيمم شطر النار»ء فلما 
أتاها #لما#: اسم شرط غير جازم في محل نصب على الظرفية الزمانية متعلق 
بجوابه «ألنها4: فعل ومفعول» وفاعله: ضمير يعود على #مُوسَق» والجملة: فعل 
شرط ل#لما» في محل الجر بإضافة «لما» إليها لنوْوقَ4: فعل ماض مغير 
الصيغة» ونائب فاعله: ضمير يعود على #موسى» والجملة: جواب #لما» لا 
محل لها من الإعراب» وجملة #لما»: معطوفة على الجملة المحذوفة المذكورة 
آنفاً «يمُومَق»: منادى مفرد العلم» وجملة النداء: في محل الرفع نائب فاعل 
لقول محذوف» تقديره: #نورى» وقيل له #يمومئ 
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7 ليق 00 


وم 2 
بت 409 . 


«إِقّ4: ناصب واسمه «أنأ4: تأكيد للضميرهء أو مبتدأ لرَبّْكَ©: خبر 
«إن» أو خبر «أنأ» والجملة: خبر #إن# والأول أولى» وجملة #إن#: في 
محل الرفع نائب فاعل للقول المحذوف» على كونها جواب النداء #مأخلم» 
الفاء: فاء الفصيحة» لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفت 
أني أنا ربك» وأردت بيان الأدب لك.. فأقول لك: #اخلع»#. #اخلع»: فعل 
أمر وفاعله: ضمير يعود على لامُوسّق». اتَليِكَ»: مفعول به منصوب بالياء. 
والجملة الفعلية: في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة 
في محل الرفع نائب فاعل للقول المحذوف». ويصح كون الفاء: تفريعية لإِنَّكَ» 
ناصب واسمه #يالواد» الباء: حرف جر #الواد»: مجرور بالباء» وعلامة جره 
كسرة مقدرة على الياء المحذوفة» للتخلص من التقاء الساكنين لفظاًء المحذوفة 
خط أبقا يها للفظ؛ على قاعدة رسم المصحف العثماني» الجار والمجرور 
متعلق بمحذوف خبر #إن» أي: إنك كائن #يالوادي». #االْمُقَدّس»: صفة للوادي 
#طوى» : بدل من الوادي» أو عطف بيان عنه»ء ممنوع من الصرف للعلمية 
والعانييف المعنوي؛ على إرادة البقعة» أو مصروف على إرادة معنى الموضعء 
وجملة #إن# في محل الرفع نائب فاعل للقول المحذوف على أنها معللة لما 
قبلهاء ّنا الواو: عاطفة #أَنَأ4: مبتدأ «الَْرَيّكَ#: فعل وفاعل ومفعولء. 
والجملة الفعلية» في محل الرفع خبر المبتدأ. والجملة الإسمية: معطوفة على 
جملة إن أَنَأْ رَيْق». #دَأسْتَمِعَ4 الفاء: عاطفة تفريعية #استمع» فعل أمر وفاعل 
مستتر معطوف على (انتك» #لِمَا# جار ومجرور متعلق ب#استمع» بعك 4 : 
فعل مضارع مغير الصيغة» ونائب فاعله: ضمير يعود على إما#» والجملة صلة 
ل«إما» أو صفة لها. 

«إِنّىَ أنا أنَهُ لآ إل إل أنا تاعبت وَأْقِم الصّكرة إكرىق 409 . 

«إِنَّن4: ناصب واسمه ونون وقاية #أنَأ: تأكيد للضمير المنصوب» أو 
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مبتدأ «أَنّهُ4: خبر #إن4 أو خبر «أنَأ4 والجملة: خبر «إن» وجملة #إن»: في 
مجحل الجر بدل من #ما» في قوله: لما يُح» «ل45: نافية #إِلَّه»# في محل 
النصب اسمهاء وخبر «لآ: محذوف تقديره: موجود #إِلَّه4: أداة استثناء مفرغ 
«أنأ4: بدل من الضمير المستتر في خبر «ل45 وجملة «لآ4: في محل الرفع 
خبر ثان ل#إن» 9 تَعْبدَفِ» (الفاء) فاء الفصيحة» لأنها أفصحت عن جواب شرط 
مقذرء تقديره: إذا عرفت أنني أنا اللهء لا إله إلا أناء وأردت بيان ما هو اللازم 
لك.. فأقول لك طاتَعْبن4. «اعبدني»: فعل أمر وفاعل مستترء ونون وقاية» 
ومفعول بهء والجملة الفعلية: في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة 
إذا | المقدرة: نائب فاعل للقول المحذوفء المذكور سابقاً «وَآقِ الصَكَزء» : فعل 
وفا عل مستتر ومفعول معطوف على #أَعبَدَنْ# #إزِكرئ* جار ومجرور متعلق 
ب«أتم» وهو مصدر مضاف للمفعول؛ أي: لتذكرني فيهاء أو مضاف للفاعل؛ 
أي : لذكري إياك . 


| ظطإنَّ الصاعة َيه أَكَدُ لفيا لُِجرَى كل تفن يمَا من © كلا يَسُدَئَكَ عن 
سن لَّا ومن يبا وَأتَبَعَ هوه مَمرْمَ 0». 

41219 “فون اق 2ينة 4 :"ناهين وام وغيرة والسطلة: عباتن‎ ١ 
فعل مضارع ناقصء» من أفعال المقاربة» واسمها: ضمير مستتر فيها يعود على الله‎ 
«أفِيَا»4 : فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على الله؛ ومفعول به والجملة‎ 
الفعلية: في محل النصب خبر «أَكَادُ» وجملة: أَكَادُ4: في محل الرفع خبر ثان‎ 
لإن». «الُجرّى4 (اللام) حرف جر وتعليل طتْجْرّقِ كل تقْي4: فعل مغير‎ 
ونائب فاعل» منصوب بأن مضمرة بعد لام كي» والجملة الفعلية» مع أن‎ 
: » المضمرة: في تأويل مصدر مجرور باللام تقديره: لجزاء كل نفس ليما شعن‎ 
الجار والمجرور متعلق ب#اأُمْنِيبَا4 أو ب#أتية» ولاأَكَدٌ أُحْنِيبَا» : جملة اعتراض‎ 
بينهماء لا نعت ل#أتية# حتى يلزم إعمال اسم الفاعل الموصوفء فإن عمل ثم‎ 
وصف جاز .اه «كرخي» يما شَ» (الباء) حرف جر #ما»# مصدرية أو‎ 
موصولة اسمية لتَنَى»: فعل مضارعء وفاعله: ضمير يعود على النفس»‎ 
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والجملة الاسمية: صلة ل#اما» المصدرية؛ أي: بسعيها أو ل#ما» الموصولة؛ 
أي : بما سعته» ولكنه على تقدير مضاف؛ أي: بعقاب سعيهاء أو بعقاب ما سعته. 
يز يَمدنَك4 (القاء) فاء التسيشة لأنها اتصيحت عو حواب قرط مقدن: 
تقديره: إذا عرفت ما ذكرته لك» وأردت بيان ما هو اللازم لك. . فأقول لك ##لا 
يصدنك» لا» ناهية جازمة #يصدن4 فعل مضارع في محل الجزم؛ مبني على 
الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» و(الكاف): مفعول به #عتبا©#: متعلق به 
#مّن©: اسم موصول في محل الرفع فاعل» والجملة: في محل النصب مقول 
لجواب إذا المقدرة «لآ4 نافية #يُوْينُ4: فعل مضارع وفاعله ضمير يعود على 
#من». يبا : متعلق بهء والجملة: صلة 9إمَن» الموصولة ائبع هويةُ©: فعل 
وفاعل مستتر ومفعول بهء والجملة: معطوفة على جملة لا يُؤِيِنُ على كونها صلة 
«مَن» الموصولة #مَتَرْدَئ» (الفاء): عاطفة سببية #تردى»: فعل مضارع منصوب 
بأن مضمرة وجوباً بعد الفاء السببية» الواقعة في جواب النهي» وفاعله: ضمير يعود 
على #مُوّ» أو على أيّ مخاطبء والجملة الفعلية» مع أن المضمرة: في تأويل 
مصدر معطوف على مصدر متصيد من الجملة التي قبلها من غير سابك» لإصلاح 
المعنى» تقديره: فلا يكن صد من لا يؤمن بها إياك عنها فرداك. 


ع 


«وَمَا يَلْلك سَمِيِنِكَ يمُوسَئ 79 قَالَ هى عصاى أَتَرَكوًا علتبا وأهش يا عل 


#ومَا» الواو: استئنافية #مآ» استفهامية للاستفهام التقريري» في محل 
الرفع مبتدأ #يلت4: اسم إشارة في محل الرفع خبرء والجملة: مستأنفة 
#سمِيِنِكَ4: جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من اسم الإشارة» والعامل في 
الحال المقدرة: ما في الإشارة من معنى الفعل #يمُوسَى»: منادى مفرد #قَالَ4 : 
فعل ماضء» وفاعله: ضمير يعود على #مُوسوج» والجملة: مستأنفة #هىَ عَصَاقَ# : 
مبتدأ وخبرء والجملة في محل النصب مقول #قَالَ». «أْتَوَكَرَا4: فعل مضارع 
وفاعل مستتر عَلَا4: متعلق باأَرَكَوَا4 والجملة: في محل النصب حال من 
«عَصَاقَ4 أو من ياء المتكلم. «وَأَمُشُ»#: فعل مضارع وفاعل مستتر #يبا»: 

بذ 


متعلق به والجملة: في محل النصب معطوفة على جملة طأْبَوَكَرًا4. عل 
عَنَى»: متعلق ب#أهش*» أيضاً و4 الواو: عاطفة #لي» جار ومجرورء خبر 
مقدم #فا» حال من همتَارِبَ». لعتارث» : مبتدأ مؤخر #أَِ»: صفة 
لمََاربُ4 والجملة: في محل النصب معطوفة على جملة «أْنَوَكَوَا) . 


لمَال أليَهًا يحُوسَئ 09 كَلمَنهَا فَإِدَا « حَيَةٌ شَنى 9© قَالَ ُذْمَا ولا مث 
سَتْعِيدها شركها الذوك ©4. 

لثَالَ4: فعل ماضء وفاعله: ضمير يعود على الله» والجملة: مستأنفة ٠‏ 
«ألْتَِ!#: فعل وفاعل مستتر ومفعول بهء والجملة: في محل النصب مقول 
#تَالَ»#. «يمُوئن4: منادى مفرد العلمء وجملة النداء: في محل النصب مقول 
«ثَالَ4. «تاألقبهَا» (الفاء): حرف عطف وتفريع «ألقاها» فعل ومفعولء 
وفاعله: ضمير يعود على مُوسَ» والجملة: معطوفة مفرعة على جملة #قَال» 
طمَِدَا4 (الفاء): عاطفة «إذا»: فجائية #هَ حَيَّة4: مبتدأ وخبرء وجملة 
«دَنيٌ»: يجوز أن تكن خبراً ثانياً» وأن تكون حالاً كما ذكره أيو البقاء: 
والجملة الاسمية: معطوفة على جملة #مَآلْمَدهَا». #قَالَ4: فعل ماضء وفاعله: 
ضمير يعود على الله والجملة: مستأنفة #حُذْمَا#: فعل ومفعول» وفاعله: ضمير 
يعود على مُويَج» والجملة: في محل النصب مقول #قَالَ4. ولا (الواو): 
عاطفة ال : ناهية جازمة #عََتَ» فعل مضارع مجزوم ب«لا4 الناهية» وفاعله: 
ضمير يعود على #مُومَقَ» والجملة: في محل النصب معطوفة على جملة 
#حُدْمَا» . #سَنُعِيدُهَا4: فعل ومفعول بهء وفاعله: ضمير يعود على الله 
ليِيرَتَهًا4 منصوب بنزع الخافض؛ أي: إلى طسَيرَتَهَا4 والجملة: في محل 
النصب مقول #قَالَ#. «الأُوّ*: صفة للسيرة. 


لوَاضْمُحْ يد ل ا ل ا ل نر اند ريك مِنْ لتنا 
54 © أَذْهَبٌ إل فرعون ِنَم 0 9©>. 

#وأضمم يدك » : فعل ومفعولء وفاعله: ا سي« 
والجملة: في محل النصب معطوفة على أنْتِهَا4 على كونها مقول #تَالَ». «إِل 


يذحنا 


جَتَاِكَ4 : متعلق ب#اضمم4. لامر رَج4: فعل مضارع مجزوم بالطلب السابق» 
وفاعله: ضمير يعود على اليد لابِيْضَة#: حال من فاعل ظتحْرُجَ4 طمن غَيْرٍ سوو» : 

متعلق ب« بيصا لما فيها من معنى الفعل» أو متعلق ب#تخرج». #ءايد4: حال 
ل ع4 أيضاً «أُتر4: صفة طدَة4 طلِيْيكَ4 (اللام): حرف جر 
وتعليل #نريك» فعل ومفعول أول منصوب بأن مضمرة بعد لام كي» وفاعله: 
ضمير يعود على الله لين َلناً» : حال من #الكبرَى». #الكبرّى»: صفة للمفعول 
الثاني المحذوف» تقديره: لنريك الآية الكبرى حالة كونها من آياتناء وجملة 
#نريك» مع أن المضمرة: في تأويل مصدر مجرور باللام» تقديره: لإراءتنا إياك 
الآية الكبرى من أآياتناء الجار والمجرور متعلق بمحذوفء تقديره: أمرناك بما 
ذكرنا لإرائتنا إياك» والجملة المحذوفة مستأنفة. #آدَمَبّ» فعل أمر وفاعل مستترء 
يعود على #موسى4 والجملة: في محل النصب مقول #قَالَ» إل عون متعلق 
ب«انمن» (إنَمُه ناصب واسمه وجملة: «طَق» في محل الرفع خبر «إن» 
وجملة: #إن» مسوقة لتعليل ما قبلها على أنها مقول قال. 


لقَالَ رب أَنْنَ لي صَذيك © وَيْرْ لي آروى © وأعثل عُقْدَهٌ ين لِمَاِنِ © 
مهأ وَل 09 وأجَمل في وزيا ين أخل 69 حَرنَ لنى 467 . 


«َال4 فعل ماضء وفاعله: ضمير يعود على لمُويَي4 والجملة: مستأئفة 
#رب# : منادى مضاف». حذف منه حرف النداء» وجملة النداء: في محل النصب 
مقول #قالَ» «أشْئ » فعل دعاءء وفاعله: ضمير يعود على الله» والجملة: في 
محل النصب مقول #تَال4 على كونها جواب النداء «لي4 متعلق ب«لنيَ» 
#صذْرى *» : مفعول به ومضاف إليه #وَييرٌ4: فعل دعاء معطوف على أت » 
وفاعله: ضمير يعود على الله #لي4 متعلق به #أنّرى#: مفعول به ومضاف إليه 
«وَمَثُل»: فعل دعاء معطوف على طأثْرّ4. طعُقْدَهُ4: مفعول به لين لْمَاقِ» : 
جار ومجرور صفة ل#عقدة». «ينْتهوأ ملي 409 : فعل وفاعل ومفعول مجزوم 
بالطلب السابق» وعلامة جزمه حذف النون #وَلجَمَل» فعل دعاء» وفاعل مستتر 
معطوف على ظأَثيْ» «#الى»: متعلق به على كونه مفعولاً ثانياً له وزيا : مفعول 
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أول ين أَمْليِ4 صفة ل#وزرا» #مَرن»: بدل من #وزيرا» #لنى4 بدل من 
#هَرونَ» ويجوز أن يكون #وزرًا» مفعولاً ثانياً و#هَرونَ» مفعولاً أول» وقدم الثاني 
عليه اعتناءً بأمر الوزارة 4 متعلق بمحذوف حال من #وزررا# أو متعلق بنفس 
(اجم 4 ولت ادع ست لل 4 يجن اشيقره د جو الستعرن 
الأول ولمِنْ أَمَلِ» هو الثاني» وجميع هذه الأوجه متساوية الرجحان. 


«النذد بده أي © وأتركة ن تق © 5 فيد كا © درك كيرا 9 
َك كُتَ را سيا 09> . 


#أشْدّدْ»: فعل دعاء وفاعله ضمير مستتر يعود على الله تقديره: أنت «إيوء» 
متعلق , به #أررى» : مفعول به» والجملة: معطوفة على #آأدْ نَ# بعاطف مقدر 
#وَأْشْرَكهُ4 : فعل دعاء وفاعل مستتر ومفعول به معطوف على لآَنَْ»*. « أُمْرى» : 

متعلق ب#أشركه» وقرىء #اآَنْدُدُ4 «وَأَشْركه4 : مضارعين مجزومين بالطلب السابق» 
«ق3»: حرف نصب ومصدر #شْيَ4: فعل ومفعول منصوب ب#ق»: وفاعله 
ضمير مستتر فيه يعود على #موس» و9هَرونَ» تقديره: نحن #كَيرا: صفة 
لتصيدن تعدو ف تقدذوره :تجتحا كيرا أوهبفة لفان معدو اتتديرة: إزمانا 
كثيرا فهو مفعول مطلق» أو مفعول فيهء والجملة الفعلية: صلة #ق» المصدرية 
#ى* مع صلتها: في تأويل مصدر مجرور بلام التعليل» علل بها لكل من 
الأفعال الثلاثة الأخيرة 0 و#أسْدُّدْ» و#أشرك» تقديره: اجعله وزيراً لي 
«لَنْدد يده نيك )وأتركة ب أي © »4 اتنشيننا إباك تميخا كفيرا أو مانا كثيراً 

ويَدرَة 4 : عل سفرك اه شيك كيرا : صفة مصدر 
محذوف؛ أي : ذكراً كثيراً أو زماناً كثيرا #إِنَّكَك: ناصب واسمه #كُتَ»#: فعل 
ناقص واسمه 9إينا#: متعلق ب#إبَصِيرا4» #بصِبرًا4 خبر #كان» وجملة #كان» في 
محل الرفع خبر #إن» وجملة #إن»: مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


أ 2 ودب مو م ٠‏ لدي لصم ص دس 000 . :- ل 
ونح ارك ازال يي و الا ل رد أخري © إذ بحي إك 
0 عردو روغد 


يوحى (2أن أتَذِفِهِ في ألَبوتِ تأقذفه فى آلِرَ كم لَه آلب بِأَلمَاجِلٍ يَأحْذْهُ عَدَقٌ في 


- 


من 


و 


#قَالَ©: فعل ماضء وفاعله: ضمير يعود على الله» والجملة: مستأنفة «قد 
أُوتِتَ4 إلى قوله: طمَالَا رب مقول محكي» وإن شئت قلت: قد حرف تحقيق 
لأوْتيتَ4: فعل ماض مغير الصيغة» ونائب فاعل طسْؤْلَكَ» مفعول ثان ل#أُوتِتَ» 
والجملة: في محل النصب مقول ظقَالَ4. ظيمُوسَئ»#: منادى مفرد العلم مبني 
بضم مقدرء وجملة النداء: في محل النصب مقول #قَالَ4. وَلَمَد4 (الواو) 
استئنافية و(اللام) موطئة للقسم #قد»: حرف تحقيق طامَبَن4: فعل وفاعل 
«عَيِكَ4: متعلق به #امَزّه: ظرف أو مفعول مطلق طأْْرِّ»4 صفة ل#مرّه» 
والجملة: جواب القسم لا محل لها من الإعراب» وجملة القسم: مستأنفة على 
كونها مقولاً للثَالَ4 مسوقة لتقرير ما قبلهاء ولزيادة توطين نفس موسى بإجابة 
مسؤوله #إذْ6: ظرف لما مضى من الزمان مفيد للتعليل متعلق ب#منًا». 
«أَرْعيْنآ4: فعل وفاعل #إِك أَيَكَ4: متعلق به والجملة: في محل الجر مضاف 
إليه لإِذ». #آ#: اسم موصول في محل النصب مفعول #أَرْحَيِنَ». «بوعى» : 
فعل مضارع مغير الصيغة» ونائب فاعل مستتر صلة ل9مآ» الموصولة وهي تفيد 
الإبهام. ويصح كون 9م41 مصدرية #أني©: مفسرة بمعنى» أي: «أقْذِفيه#: فعل 
أمر وفاعل ومفعول به #في أَلَابِْ4: متعلق بهء والجملة: في محل النصب مقول 
َالَ» «مَمَزِند» (الفاء): عاطفة #أنَذِفْهِ#: فعل وفاعل ومفعول به» والجملة: 
في محل النصب معطوفة على جملة #أَذِفِهِ» طفى الْيَمِّ4: متعلق ب#اقذفيه» ولم 
تختلف الضمائرء لأن المقذوف هو موسى عليه السلام. #اقَللْقِهِ© الفاء: عاطفة 
و#اللام» لام الأمر #يلق»: فعل مضارع مجزوم بلام الأمرء و#الهاء#: مفعول 
به. «آلْيُ4: فاعل» والجملة: معطوفة على جملة طاتَقذِفِِ4 وهذا أمر معناه 
الخبرء ولكونه أمراً لفظاً جزم جوابه في قوله: «يَأعْده4. #بآلتَاعِلِ4: متعلق 


ب«ايلقه» . «يأْمْه» : فعل ومفعول به مجزوم بالطلب السابق #عَدُقُ» فاعل «الي» 
صفة له لم4 «#وعَدُوٌ لم4 معطوف على ##عَدوٌ لي . 


و يو لس اسإس سارل رد سن © اسم 4 4 0 4 024 ٠‏ 2 
#وألة. - لَك ل 58 م وه 9 0 ب قإذ - ب 0 6و ل أ 4 م“ 09 . 
7 ك4 


«وَالقيتُ4: فعل وفاعل معطوف على «ان4. «عَيّكَ4: متعلق به 
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«عَنَّة4: مفعول به #ايَقَ» صفة ل9حَبَّة4؛ أي: محبةً عظيمة كائنةٌ مني 

وَلنصنّم » (الواو): عاطفة (اللام): حرف جر وتعليل #تصنع»: فعل مضارع 
مغير الصيغة» منصوب بأن مضمرة بعد (اللام): ونائب فاعله: ضمير يعود على 
#موم»؛ أي: ولتربّى #عَل عَينَ#: جار ومجرور حال من الضمير المستتر في 
#تصنع» والجملة الفعلية: معطوفة على علة مقدرة قبلهاء وتلك العلة المقدرة 
متعلقة ب#ألقيت»؛ أي: وألقيت عليك محبة مني ليعطف عليك #وَلْصَعَ عَلكَ 
عَنِيَ*. #إذ»: ظرف لما مضى من الزمان متعلق ب#ألقيت» أو ب#تصنع* أو 
بمحذوف تقديره: أذكر #سَتِىَ لُمتلَت4: فعل وفاعل والجملة في محل الجر 
مضاف إليهء ل9إذ» «فتقولُ4: فعل مضارع معطوف على #سَئِىَ4: وفاعله 
ضمير يعود على الأخت لمَلُ»4: حرف للاستفهام الاستخباري #أُدُلخُ4: فعل 
ومفعول بهء وفاعله: ضمير يعود على الأخت. والجملة الفعلية: في محل 
النصب مقول #تَقُولُ4. #عَل مَن» جار ومجرور متعلق ب«أَدلي». «يَكملة» : 
فعل وفاعل مستتر ومفعول بهء والجملة صلة الموصول. 


يَحَمْتَكَ إل أَيْكَ ؟ تقد عيبا ولا غَرْنْ وَقلتَ كنْسا هَيَيِنَكَ من الْمْرٌ وقنّكَ 
رع ممء اس را عيرم جم ل لام لاه هن لس سمه وو ص ررس ع سس مله م 
36 قََنتَ سِِينَ ف أَهْلٍ مدن نم جِنْتَ عَكّ هدر بمو وَأمْطتَئْكَ لتنبى 4)©9. 
فرحعئلك 44 الفاء: عاطفة على محذوف تقديره: فقالوا دلينا عليه فجاءت 
بأمَكَء فَقَِلْتَ ثديها «تِرَجَمْتَكَ إل أُيَك4. «رجعناك» فعل وفاعل ومفعول به 


0000 


«إِكَ أَيْكَ4: متعلق به والجملة: معطوفة» على تلك المحذوفة «ك ثُقرَّ عَيِببا4 
ناصب وفعل وفاعل» والجملة: في تأويل مصدر مجرور بلام التعليل المقدرة» 
تقديره : لقرة عينها #ولاً تَحَرَّنَّ»4 معطوف على # ف تُقرَّ»#. #وَقَللتَ نفْسّا»: فعل 


وفاعل ومفعول به معطوف على #أَوْحَيِئ» #َبَيتَكَ4: فعل وفاعل ومفعول به 


3 هه 


معطوف على تَتَلْتَ4 «ينَ لْمَمْ 4 متعلق ب#نجيناك». وَوَنّك4: فعل وفاعل 
ومفعول به معطوف على #أَرْعَيْئَآ4. «فُونا4: مفعول مطلق إذا كان مصدراء وهو 
الأرجح» كالقعود والجلوسء» أو منصوب بنزع الخافض»ء إذا كان جمع فتنة؛ 
أي: بضروب من الفتن والمعنى: ابتليناك وامتحناك بأنواع من الشدائد #اقَلِئَتَ»©: 


/ا5 


م 


فعل وفاعل معطوف على #وفئك4 #سِيِينَ#: ظرف زمان متعلق ب#لبثت*. ف 
هَل مَنِينَ#4: جار ومجرور متعلق ب#البثت». ##مَنِينَ4 مضاف إليه ممنوع من 
الصرف للعلمية والتأنيث المعنوي 22 حرف عطف لامِمّْتَ4: فعل وفاعل 
معطوف على #لبثت». ص قدَرٍ» : جار ومجرور حال من فاعل #جِنْتَ»4؛ 
أي: حالة كونك موافقاً لما قدر لك» أو مستقراً على قدر معين ##يَمُومي» : 
منادى مفرد العلم #وَمْطَتعْتكَ» فعل وفاعل ومفعول به لالَِقِيى» متعلق بهء 
والجملة: مستأنفة. 


التصريف ومفردات اللغة 

«لِتَنْقَ4؛ أي: لتتعب نفسكء. من شقي يشقئ من باب رضي #إِلَا 
تنكرة4 ؛ أي : تذكيراً وعظةء مصدر: ذكر يذكرء من باب فعل المضعف تذكيراً 
وتذكرةء ولكن الأول قياسيء» والثاني سماعيء إلا في المعتل» كزكى تزكية 
#يختى»؛ أي: يخاف الله؛ أي : رعذ الله أنه يخشى بالتخويف منه «أثل»4: 
جمع العلياء مؤنث الأعلى؛ كالكبرئ مؤنث الأكبرء يجمع على كبرء ويجوز 
كتابتها بالياء والألفء. لأن الفعل علا يعلوء وعلى يعلى» وهي المرتبة والرفعة» 
وقال السيوطي» وأبو البقاء: هي جمع عليا ككبرى وكبرء فكتبت بالياء «ألزّى» 
في «المصباح» الثرى وزان الحصىء ندى الأرض وأثرت الأرض بالألف كثر 
ثراهاء والشرى: أيضا التراب الندي» فإن لم يكن نديا فهو تراب» ولا يقال له 
حينئذ: ثرى .اه. 

وفي «اللسان»: وثرى المطر التراب يثريه» وهو مثرى» وثري التراب: فهو 
ثرء وثريت التراب: نديته» وثريت السويق: كذلك 8«فَإنَمُ يَْلَمُ أليَيَّ وَلَخْتَىَ» قال 
ابن عباس: السر: ما حدث به الإنسان غيره في خفاءء وأخفى منه ما أضمره في 
نفسهء مما لم يحدث به غيره لالَلُسْىَ» مؤنث الأحسنء» فهي اسم تفضيل يوصف 
به الواحد من المؤنث» والجمع من المذكر .اه «أبو السعود» وفي «السمين»: 
والحسنى تأنيث الأحسنء» وقد تقدم غير مرة أن جمع التكسير في غير العقلاءء 
يعامل معاملة المؤنثة الواحدة. 
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#حَديثٌ موس : الحديث: كل كلام يبلغ الإنسان من جهة السمع» 
الوحي في يقظته أو في منامه ٍالِأَمَلِد » ؛ أي: لامرأته. وهي بنت شعيب» 
واسمها صفوراءء وقيل: صفورياءء وقيل: صفورة» واسم أختها ليل» وقيل 
شرفاء وقيل عبدا #أمَكُتاً» المكث: الإقامة «ادَائَمْتُ 0 أي: أبصرت إبصاراً 
ونام لأاشبية نس اف أبن التعودةةوالاكاني::الإيضان الين > ركه إنياث الع 
لأنه يبصر به الأشياءء والإنس لظهورهم» كما قيل: الجن لاستتارهم» وقيل: هو 
الوجدان؛ وقيل: الإحساس» فهو أعم من الإبصار اه «سمين» #يعَبين»: عبارة 
«السمين»: القبس: الجذوة من النار» وهي الشعلة في إرأسن عودء أو قصبة 
ونحوهماء وهو فَعَل بمعنى مفعولء كالقبض والنفضء بمعنى المقبوض 
والمنفوض» ويقال: أقبست الرجل علماً وقبسته نارأًء ففرقوا بينهماء هذا قول 
المبردء وقال الكسائي: إن فعل وأفعل يقالان في المعنيين» فيقال: قبسته ناراً 
وعدماء وأقبسته أيضا نار وعلماً #علّ ألنَآرِ هذى4 ؛ أي : هادياً يدلني على 
الطريق. فهو: مصدر بمعنى اسم الفاعل. 

© إِنَكَ يالواد اعفد لمفدّس # قال في «القاموس»: الوادي: : مفرج بين عتسال أو 
تلال أو آكام «#طوى»: اسم علم للواديء ويقرأ بغير تنوين» على أنه معرفة: 
علم مؤنث للبقعة» وقيل: هو معدول. وإن لم يعرف لفظ المعدول عنهء فكأنه 
أصله: طاوي» فهو في ذلك كجمع وكتعء وقال في «القاموس». وطوى: بالضم 
والكسر وينون: واد بالشام» وقال علماء النحو: وأما طوى فمن منع صرفهء 
فالمعتبر فيه التأنيث» باعتبار البقعة لا العدل عن طاوء لأنه؛ أي: العدل قد 
أمكن غيره» وهو: التأنيث فلا وجه لتكلف العدل 8فَتَرْدَئْ4 وفي «المختار»: ردى 
من باب صدي؛ أي: هلك وأرداه غيره» وردي في البئر. يردي بالكسر: من باب 
رمئ» وتردى: إذا سقط فيهاء أو تهور من جبل .اه 

ِأَتَوكَرًا عك4؛ أي: أعتمد عليها في المشي: وحين الوقوف على رأس 
القطيع في المرعى» #وَأَمْشُ يا عَكَ عَنَهى4 يقال: هش الورق يهشه ويهشه: خبطه 
بعصا ليتحات؛ أي: ضربه ضرباً شديداً ليسقطء والمعنى: أخبط بها الورق على 
رأس غنمي لتأكله؛ وفي «المصباح»: هش الرجل هشاً: من باب رد صال 

1 


يعصاهء» وفي التنزيل #وأهش . با عل عَنَمى# وهش الشجرة هشاً أيضاً : ضريها 
ليتساقط ورقهاء وهش الشىء يَهَشء من باب تعب هشاشة : إذا لان واسترخى» 
فهو هشء» وهش العود يهش أيضاً هشوشاً: صار هشاً؛ أي: سريع الكسرء وهش 
الرجل هشاشة: إذا تبسم وارتاح» من بابي تعب وضرب اه. 

#متَارِبُ#: جمع مأربقٍء مثلثة الراءء وهي الحاجة ##هَإِدًا هَ حََّةَ س4 : 
الحية تطلق على الصغير والكبيرء والذكر والأنثى من هذا النوع. عا 
العظيم من الحياة» والجان: الصغير منها #يِيرَتَهًا الأو»؛ أي : حالتها الأولى» 
وهي كونها عصاء يقال لكل من كان على أمر فتركه» وتحول عنه ثم راجعه. عاد 
فلان سيرته. الأولى 8أيِنْ َتنا الْكبرّق©: اسم تفضيل مؤنث الأكبر؛ أي: التي هي 
أكبر من غيرهاء حتى من العصاء وذلك لأن المراد الكبرئ في الإعجازء واليد 
كذلك» فإنها أكبر آيات موسىء كما نقله الخازن عن اين عباس . 

#وزبًا من أهلي» والوزير: قيل: مشتق من الوزر وهو: الثقل» وسمي بذلك 
لأنه يتحمل أعباء الملك ومؤنه » فهو معين على أمر الملك» وقائم بأمره. وقيل : 
بل هو من الوزر» وهو: الملجأء ومنه قوله تعالى: للا لا ويد 469 وقيل: من 
0 وهي: المعاونة» نقله الزمخشري عن الأصمعي» قال: وكان القياس 
أزيراً يعنى: بالهمزة» لأن المادة كذلك اه «سمين» وفي «القاموس»: الأزر: 
الإحاطة والقرة والضعف: ضد التقوية والظهر .اه يقال: آزره إذا قواه وأعانه. 
المخبوز والمناكول: م أخري» + ىق في وقفت ذي مر وذهاب؛ أي وقتا غير 
هذا الوقت» فإن أخرى: تأنيث آخرء بمعنى غير» والمرة في الأصل: اسم للمر 
الواحد» الذي هو مصدر. م را ود ورا أي : ذهب» ثم أطلق على فعلة 
واحدة من الفعلات» متعدية كانت أو لازمة؛ ثم شاع في كل فرد واحد من أفراد 
ماله أفراد متحدة» فصار علماً في ذلك» حتى جيل معياراً لما في معناه من سائر 
الأشياءء فقيل: هذا بناء المرة» ويقرب منها الكرة والتارة والدفعة» والمراد به 
ههنا: الوقت الممتدء الذي وقع فيه ما سيأتي ذكرهء من المنن العظيمة 
الكثيرة .اه «روح البيان» #ايلسَامِلِ4 والساحل: فاعل بمعنى مفعول» من 

و" 


السحل» لأنه يسحل الماء؛ أي يقشره ويسمخهء وينزع عنه ما هو يمنزلة القشر 
على ظاهرهء. يقال: قشرت العود نزعت عنه قشره. # واصطتْعتّك لتفيبى (©4؛ أي: 
اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي» من الاصطناع. وهو: افتعال من 
الصنع بالضمء وهو مصدر قولك: صنع إليه معروفا كما مرء وعن القفال: 
اصطنعتك أصله من قولهم: اصطنع فلان فلاناً» إذا أحسن إليهء حتى يضاف 
إليه» فيقال: هذا صنع فلانء كما يقال: هذا جريح فلان» وفي «القاموس» 
«وَأمْطتَمتُكَ لِتَقِيى 4©9: إخترتك لخاصة أمر أستكفيكه. انتهى. 

نوا 4 فيه وجهان: 

أخنهيا: ا عدر عن تيوك كالقيره والجلرشة ‏ إلة ان مولا قليل في 
المتعدي. ومنه الشكور والكفور والثبور واللزوم» قال تعالى: #إلِمَنْ أََادَ أن يدَكَر 
َو أراد شحكررا » . 


والثاني: أنه جمع فتن أو فتنة» على ترك الاعتداد بتاء التأنيث» كحجوز 
وبدورء في حجزة وبدرة؛ أي: فتناك ضروبا من الفتن .اه «سمين». 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 


والبديع : 


> سل سه عر 


فمنها: التشويق والحث على الإصغاء في قوله: #وهل أتلك حَدِيتُ موسق 
4 . 

ومنها: فن الإبهام في قوله: طلَيَْ نيك يَنبَا يبن أو أَحِدٌ عل أَارٍ هُدَى» 
وهو فن رفيع ينطوي على الكثير من جلائل المعاني ودقائقهاء وهو ضد الإيجازء 
وضد الإطناب» وحدّهء أن يأتي المتكلم إلى المعنى الواحد الذي يمكنه الدلالة 
عليه باللفظ القليل» فيدل عليه باللفظ الكثير» لا لقصد إفهام البليدء وسماع 
البعيد» ولا للتقرير والتوكيد. بل للإتيان بمعنى يتشعب إلى عدة أمورء كل واحد 
منها مستقل المفهومية» فقد قال: طلََّلَ نيك يا بعَبين4 ولم يبت في الأمرء 


اموا 


لئلا يعد ما ليس بمستيقن من الوفاء به» وما أجملها حكمةٌ تكؤن درساً» لمن 
يكيلون الوعود جزافاً ولا يفكرون في الوفاء بها 

ومنها: المبالفة في قوله: #هدّى» حيث أطلق المصدر. وأراد اسم 
الفاعل؛ أي : هادياً . 

ومنها: التهويل والتعظيم في قوله: «أكد أخْفيا» . 

ومنها: التأكيد بدلالة إِنْء واسمية الجملة فقط في قوله: «إنَّ الصساعة 
َائيَة 4 هنا وفي سورة ة الحج بحذف لام التأكيد. وأثبتها في سورة ة غافر حيث 
قال: #إنَّ ألسَاعَدَ لَأَنيَة» لأنها إنما تزاد لتأكيد الخبر»ء وتأكيده: إنما يحتاج إليه 
إذا كان المخبر به شاكاً في الخبرء والمخاطبون في غافرهم: الكفارء فأكدها 

ومنها: الإطناب في قوله: 8تَالَ هى عصَاىَ أتَوَكرًا عليهَا وأهش يبا عل 
عَنََى # وكان يكفي أن يقول: هي عصايء ولكنه توسع في الجواب تلذذاً 
بالخطات. | 
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ومنها: الإجمال في قوله: #ولَ فبا مَتَارِبٌ أخرئ» بعد التفصيل . 

ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية في قوله: اوَأصْهُمْ يَدَكَ إِلَ جَتَاِكَ4 
أصل الجناح: للطائرء ثم استُّعير لجنب الإنسان» لأن كل جنب للإنسان في 
موضع الجناح للطائرء فسميت الجهتان جناحين بطريق الاستعارة. 

ومنها: الاحتراس في قوله: # بِيِضَآءٌ من غَيرٍ سو » وهو عند علماء البيان: 
أن يؤتى بشيء يرفع توهم غير المراد» وذلك أن البياض قد يراد به البرص 
والبهق» فلو اقتصر على قوله: #بِضَا4 لأوهم أن ذلك من برص أو بهقء 
ولذلك احترس بقوله: #مِنْ غَيْرٍ سُوو©. - 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: طوَلِنْصَمَمَ عل عَينَ» فالعين هنا: بمعنى 
المسبب» وهو الحفظ والرعاية» وفيه أيضاً الاستعارة التمثيلية: شبه شدة الرعاية 


ان 


وفرط الحفظ والكلأة» بمن يصنع بمرأى من الناظرء لأن الحافظ للشيء في 
الغالب يديم النظر إليه» فمثل لذلك بمن يصنع على عين الآخر. 

ومنها: زيادة إلي4 في قوله: رب آَدَْ لي صَدَردِوَييْرَ لي أتريك 409 لإفادة 
أن منفعة شرح الصدرء وتيسير الأمرء راجعة إليهء وعائدة عليه فإن الله عز وجل 
لا ينتفع بإرساله» ولا يستعين بشرح صدره ‏ تعالى وتقدس -. 

ومنها: التنكير في قوله: #وَأَثل عُقَدَةٌ ين لسن 469 دلالة على أنه لم 
يسأله حل جميع عقد لسانهء» بل حل بعضها الذي يمنع الإفهام»ء بدليل قوله: 
«ينتهوأ دلي 402 . 

ومنها: التفسير بعد الإبهام في قوله: لدَالَ كد أُوتِتَ مُوْلَكَ توي 9 ولْمَد من 
عَيّكَ مره لَنر ©6إذ سَنَئِىَ أُمتلَت4 فأبهم الكلام وأتى به مجملاًء ليتعلق 
الذهن» ويتطلع ما عسى أن يكون السؤلء. وما هي المنة الأخرى. 

ومنها: الإبهام المجرد في قوله: #إما يو ». 

ومنها: المجاز العقلي في قوله: ##قَليلْتِهِ ألم بأَلتَاعِلِ4 حيث أسند الإلقاء 
إلى اليم» وهو لا يعقل» من إسناد الشيء إلى السبب. 

ومنها: التتكير في قوله: 9ححبّة يَق4 للتفخيم والتعظيم. 

ومنها: حكاية الحال الماضية في قوله: #إذ سََئِىَ أُمتلك فقول هل مك4 
حيث عبر في الفعلين بالمضارع. والأصل : إذ مشت أختك فقالت. 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية»؛ حيث استعير القر بمعنى البردء 
للسرور. 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


ا ف 
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حلفم عن ول أت --ا مض و السرياة بين الخد وان علي انار ضح 8 فتوكل 
اليك ته 2074 7-4 م ما 0 700 2-8 عر 
فَرعون فَحَمَعَ حكيدم أقَ 69 مَالَ لهم مومئ وَيْلكم ل لا تفتروأ عل أسَّه كذبا فُسْحِدر 


2 أو 0 200 8 سر لصم و 00 م وول / السرة مم 
يعذاب وقد حاب من أفتر © ب رهم شهر ووأ التحوئ 0 إن هلان 
200 2 2< رم كه امم عي سر مه ع سلرعر ص ع 
لَسْحِوَنِ بريد أن يراكم من رضم بيحرهما وبَذهبًا بطرميكم التق © كاجْءا مكيدم 


اا عا أل ا تن كين 69 6 ار “ل مل ةنق 
3 


خخ 


توت 9© نا لا عَنَنْ إِنَكَ أنت الأعل ©: 0 يك َف ما علا سًَ صَتعوا يد 


َلتَلِرٌ حَثُ أقَ © مَل السَحرهُ مدا الوا امنا برت وت وموس 4062 . 


- 


المناسبة 


قوله تعالى: #أَذْهَبَ أَنتَ وَلَُْوكَ يكايتق. . . * الآية» مناسبة هذه الآيات لما 
قبلها: أن الله سبحانه لما عدد”'2 المئن الثمانية بإزاء ما طلبه موسى من المطالب 


)١(‏ المراغي. 


الثمان.. شرع يذكر الأوامر والنواهي التي طلب إليه أن يقوم بتنفيذها وأداءها 
على النهج الذي أمره به. 

قوله تعالى: ##وِلْتَدَ أَرينَهُ ْنَا ها مَكَذَّبَ وَأ 69 . . .> الآيات» مئاسية 
هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر سؤال فرعون عن رب موسى. . 
قفى على ذلك ببيان أنه بصره بالآيات الدالة على توحيد اللهء كقوله: ريا الَنِىَ 
عط كلش توي سلفم نه هَدَئ» وقوله: «الَِى جَمَلَ 0 لاض مَهَدَا» والدالة على 
نبوتهء كإلقاء 59 وصيرورتها ثعباناً» ونزع يده من تحت جناحه فتخرج بيضاء 
من غير سوءء فعلم كل هذاء وكذب به كفراً وعناداء كما قال: ##وَحَسَدُوا بيبا 
وأستيقنتها أ نسم ظُلْمًا طُلْمًا وَل و4 الآية. 


عر د 


قوله تعالى: #فَْولٌَ رَعوْنُ هَجَمَعَ حكيدم 6 ءَ أَقَ 69. . .» الآيات» مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها”': أن الله سبحانه لما ذكر أن موسى وفرعون» اتفقا على 
توعك يجتيعآة افية» :وهو يو عيذ لهم :.- أردق ذلك بذكن .ما دبرة فرعوة بعد 
انصرافه عن المجلسء. من أمر السحرة» وآلات السحرء وأتى بجميع ذلك» ثم 
ذكر أن موسى أوعدهم وحذرهم من عذاب لا قبل لهم به إن أقدموا على ما هم 
عازمون عليه» ثم بين أن السحرة حين سمعوا كلام موسىء تنازعوا 0 
وتشاوروا ماذا رن بالغوا في إخفاء ما يريدونء وقالوا: ما موسى وهارون 
إلا ساحران» يريدان أن يغلباكم ويخرجاكم من دياركم» ويرجوان أن تتركوا 
دينكم» وهو أمثل الأديان وأفضلهاء لتعتنقوا دينهماء فحذار أن تفعلوا ذلك» ولا 
يتخلفن أحد منكمء وائتوا صفاً واحداًء وقد فاز بالمطلوب من غلب. 


قوله تعالى: ظتَالوا يتموسح إنَا أن تُْىَ وَإَآ أن مكرِنَ أَوَلّ مَنْ ألَق (6 . . . » 
مناسبة هذه الآيات لما قبلها : أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الموعد. وهو يوم 
الزينة» وذكر أنهم قالوا: ائتوا صفاً. . ذكر هنا أنهم بعد أن أتوا خيروه بين أن 
يبدأ بإلقاء ما معهء وأن يبدؤوا همء فاختار الثانية» وحين بدؤوا فألقوا حبالهم 


)١(‏ المراغي. 


اعمس دين م عير 


وعصيهم » خاف موسى عاقبة أمره» فأوحى إليه ريه : #لا ضف إنك أنت 0 
ما في يَمِِيِكَ* فسيكون لك الفلج والظفر عليهم» وقد تحقق ما وعد الله به» وكتب 
له النصرء وآمن به السحرة» فلجأ فرعون إلى العناد والاستكبار. 


التفسير وأوجه القراءة 
#أذْهْبَ نت # يا موسىء وهذا كلام' "2 مستأنف مسوق لبيان ما هو المقصود 
من الإصطناع إو» ليذهب #أخوك» هارون حسبما”" استدعيت» عطف عليه 
لأنه كان غائبا عن موسى وقتبئذٍء والذهاب: المضىء يقال: ذهب بالشىء 
وأذهبه» ويستعمل ذلك في الأعيان والمعاني» قال تعالى: ظإِفٍّ كَليِبٌ إل رق 4 
وقال: ظتَلمًا دمب عَنْ رهم اروعْ» . 


والأخوة: المشاركة في الولادة من الطرفين أو من أحدهماء أو من 
الرضاعء ويستعار الأخ لكل مشارك لغيره في القبلة» أو في الدين» أو في صنعةء 
أو في معاملة» أو في مودة» أو في غير ذلك من المناسبات؛ أي: اذهب أنت 
وأخوك إلى فرعون وقومه وبني إسرائيل» حالة كونكما متلبسين #كَايقِ4؛ أي: 
بمعجزاتي”"» متمسكين بها في إجراء أحكام الرسالةء وإكمال أمر الدعوة» لا 
مجرد إذهابهما وإيصالهما إليه» قال ابن عباس رضي الله عنهما : يريد الايات 
التسع التي أنزلت إليه» وإن كان وقوع بعضها بالفعل مترقباً بعده» ويحتمل أن 
يكون الجمع للتعظيمء والمراد: العصا واليدء ففي كل منهما آيات شتى» 
فانقلاب العصا حيواناً آية» وكونها ثعباناً عظيماً آية أخرى» وسرعة حركته مع 
عظم جرمه آية أخرئء ثم أخرى, ثم إنه ‏ عليه السلام ‏ يدخل يده في فيه فلا 
يضره آية أخرىء ثم انقلابه عصا آية أخرىء. وكذلك اليد فإن بياضها آيةء 
وشعاعها آية أخرى» ثم رجوعها إلى حالتها الأولى آية أخرىء أو لأن أقل 
الجمع عند الخليل إثنان»ء يعني: أن إطلاق الآيات على الآيتين وارد على الأدنى 


)000( الشوكاني. [فرة روح البيان. 
زم روح البيان. 


#ولا نيا» ؛ أي: لا تضعفاء ولا تفتراء ولا تقصرا في وكْرِى4؛ أي: في مداومة 
ذكري لساناً وجّناناًء فإنه آلة لتحصيل كل المقاصدء فإن أمراً من الأمور لا 
يتمشى لأحدٍ إلا بذكري» فالفتور في الأمور بسبب الفتور في ذكر الله وهو تذكير 


9 «ى ميد م مرا يرا 2 وتذمرك ديرا ©». 


قال بعضهم: الحكمة في هذا التكليف: أن من ذكر جلال الله تعالى 
وعظمته. . استخف غيره» فلا يخاف أحداً غيرهء فتقوى روحه بذلك الذكرء فلا 
يضعف في مقصوده. أو المعنى: فلا تنيا ولا تضعفا عن تبليغ رسالتي» فإن الذكر 
يطلق على كل عبادة» والتبليغ من أعظم العبادات. 


والمعنى: أي" اذهب أنت وأخوك إلى فرعون وقومه وبني إسرائيل» وإني 
ممدكما بحججي وبرهاناتي الدالة على صدق نبوتكماء ومظهر على أيديكما من 
الآيات ما تزاح العلل والمعاذير بهء ولا تفترا في دعوتهم» وتبليغ الرسالة إليهم» 
فبينا لهم أن الله أرسلكما إليهم» مبشرين بثوابه» ومنذرين بعقابه. 

وقرأ ابن وئاب”": ولا تنيا»: بكسر التاء اتباعاً لحركة النون» وفي 
مصحف عبد الله #ولا تهنا»#؛ أي : ولا تلناء في قولهم: هين لين #اذْهبآ ِلَّ 
رَعَوْنَ» هذا أمر وخطاب لهما جميعاً بالذهاب. موسى حاضر وهارون غائب» إما 
بطريق التغليب لموسى لأنه الأصل في أداء الرسالة» أو بعد ملاقاة أحدهما 
الآخرء وتكرير الأمر بالذهاب”": لترتيب ما بعده عليهء وفرعون: اسم أعجمي» 
لقب الوليد بن مصعب صاحب موسىء, وقد اعتبر غوايته» فقيل: تفرعن فلان» 
إذا تعاطى فعل فرعون» وتخلق بخلقه. كما يقال: أبلس وتَبَلّسء ومنه قيل للطغاة 
الفراعنة والأبالسة» وعلل الأمر بالذهاب بقوله: #إِنَّمُ4؛ أي: إن فرعون 
«إطّى#؛ أي: تجاوز حد العبودية بدعوى الربوبية؛ أي: جاوز الحد في الكفر 
والتمرد. ١‏ 


)١(‏ المراغي. () روح البيان. 
البب التبحطء 


وخص”" موسى وحلده بالأمر بالذهاب فيما تقدم» وجمعهما هنا تشريفاً 
لموسى بإفراده» وتأكيداً للأمر بالذهاب بالتكريرء وقيل: إن في هذا دليلاً على أنه 
لا يكفي ذهاب أحدهماء وقيل: الأول: أمر لموسى بالذهاب إلى كل الناس» 
والثاني: أمر. لهما بالذهاب إلى فرعون. 

والمعنى”': أي اذهبا معاً إلى فرعون» وناضلاه الحجة بالحجة» وقارعاه 
البرعان بالبزهان» لأنه طعى وتجبن وتمزدء ‏ حتى: ادعى الزيونية فقال: #9آنا رك 
قل وتخصيص فرعون بالدعوة آخراً» بعد أن كانت الدعوة عامة أولاً» من قبل 
أنه إذا صادفت الدعوة من فرعون أذناً صاغيةً؛» واستجاب لدعوتهماء وآمن 
بهما. . تبعه المصريون قاطبةء كما قيل: الناس على دين ملوكهم. 


قال في «العرائس»: أمر الله موسى وهارون ‏ عليهما السلام ‏ بالذهاب إلى 
فرعون. لقطع حجتهء. وإظهار كذبه في دعواهء وهذا تهديد لكل مدع لا يكون 
معه بينة من الله في دعواهء والحكمة في إرسال الأنبياء إلى الأعداء: ليعرفوا 
عجزهم عن هداية الخلق إلى الله» ومن يعجز عن هداية غيره.. فأيضاً يعجز عن 
هداية نفسهء كالطبيب العاجز عن معالجة الغيرء فإنه عاجز عن معالجة نفسه 
أيضاًء وليعلموا أن الاختصاص لا يكون بالأسباب» ويشكروا بما أنعم الله عليهم 
بلطفهء وربما يصطادون من بين الكفرة من يكون له استعداد بنظر الغيب» مثل: 
حبيب النجارء والرجل من آل فرعونء, وامرأة فرعون» والسحرة. ا 
ثم أمرهما سبحانه بإلانة القول له لما في ذلك من التأثير في الإجابةء فإن 
التخشين بادىء بدء يكون من أعظم أسباب النفور والتصلب في الكفر فقال: 
لمَتًُا4 أنتماء يا موسى وهارون ظلَمُ4؛ أي: لفرعون طقلا لا أي: سهلاً؛ 
أي د : كلماه باللين والرفق» من غير خشونة ولا تعنيف» ويسراء ولا تعسراء 
فإنة ها فل الرفق في شيء إلا وقد زانه» وما دخل الخرق في شيء إلا وقد 


)١(‏ الشوكاني. (*) روح البيان. 
(؟) المراغي. 


0 


شانه» وكان في موسى حدة وصلابة وخشونة» بحيث إذا غضب اشتعلت قلنسوته 

تاراء فعالج حدته وخشونته باللين ليكون حليياء وهو معنى قول من قال: طبع 
الحبيب كان على اللين والرحمة» فلذا أمر بالغلظة كما قال تعالى: #وَأغلظ 
لم4 تحققاً بكمال الجلال» وطبع الكليم على الشدة والحدة والصلابة» فلذا 
أمر بالقول اللين» تحققاً. بكمال الجمال. 


وقيل”2: أمر الله موسى باللين مع الكافرء مراعاةً لحق التربية» لأنه كان 
رباهء فنبه به على نهاية تعظيم حق الوالدين» وقيل: أمر موسى باللين ليكون حجة 
على فرعونء لثلا يقول: أغلظ علي القول في دعوته» وفي «الإحياء»: سئل 
الحين عن لرلةه كت مسي على :زالدةة كال يعقه ةما له يعقوت ناذا 
غضب سكت. فعلم منه أنه ليس للولد الحسبة على الوالد بالتعنيف والضرب» 
وليس كذلك التلميذ مع الأستاذء إذ لا حرمة لعالم غير عامل» وقرأ رجل عند 
يحيى بن معاذ ‏ رحمه الله هذه الآية» فبكيل وقال: إلهي هذا رفقك بمن يقول 
أنا الإله»ء فكيف بمن يقول أنت الإله. 


0 أي فكلماه 00 رقيق لين» ليكون أوقع في نقسهء وأنجع 9 
5-0-6 2 اع مان ست دس في لي 


مل لَك ِل أن نَرَكْوامدِيكَ إل ريك فتختى الكل وقوله تعالى: #والسَلم عل 
ال مدت4 . 


ثم علل الأمر بإلانة القول بقوله: «لْمَلَّمُ يتَدَهَد4؛ أي: لعل فرعون يتذكر 
بما بلقماة من ذكري» ويرغب فيما رغَّبتّماه فيه «أوٌ يخْمّن» عقابي ؛ وكلمة #أرٌ»# 
لمنع الخلو دون الجمع. انتهى من «الإرشاد»؛ أ باد ان تاشر ةمد رعو 
ويطمع تذكره أو خشيتهء فالرجاء والطمع راجع إليهما؛ أي: قولا له ذلك راجين 


لق روح البيان. 0( روح البيان. 


مل 


أن يترك الإصرار على إنكار الح وتكذيبه» وإما بأن يتذكر ويتعظ ويقبل الحق. 
قلباً وقالبآء أو بأن يتوهم أنه حق فيخشى بذلك» من أن يصر على الإنكار» 
ويبقى متردداً ومتوقفاً بين الأمرين» وذلك خير بالنسبة إلى الإنكار والإصرار عليه 
لأنه من أسباب القولء. ولقد تذكر فرعون وخشي حين لم ينفعاه» وذلك حين 
ألجمهالغرقء ططثَالَ مامت أَتَمُ /آ إِلَهَ إلا الى منت بو بوَا ويل ونا من 
لْمْسْلِمِينَ4 . 


وقيل237: «لعل» ها هنا بمعنى الاستفهام. والمعنى: فانظرا هل يتذكر أو 
حدى» ويل بستى كنء والعدعر : لكر قيما بلعاء من الذكرة. رهن إنعان 
الفكر فيهء حتى يكون ذلك سبباً في الإجابة» والخشية: هي خشية عقاب الله 
الموعود به على لسانهما. 


والظاهر: أن #لعل* في مثل هذا لتوقع حصول ما بعدها؛ أي: أدي”© 
الرسالةء وقوما بتنفيذ ما دعوتكما إليهء واسعيا إلى إنجازه» سعي من يرجو 
ويطمع أن يثمر عمله. ولا يخيب سعيهء فهو يجتهد قدر استطاعته» ويحتشد 
بأقصى وسعهء آملاً أن تكلل أعماله بالنجاح والفوز والفلاح. 

وقصارى ذلك: اصدعا بالأمر وأنتما طامعان أن أعمالكما ستثمرء وأنكما 
ستهديانه إلى سواء السبيل» وقد جرت العادة أن من.رجا شيئاً. . طلبهء» ومن 
يئس. . انقطع عملء والمقصد من ذلك إلزامه الحجة؛ وقطع المعذرة» وإن لم 


يفد هذايته. 


«قالا4؛ أي: قال موسى وهارون #رَبّآ إن ََاكُْ4 فرعون إن نحن دعوناه 
إلى ما أمرتنا أن ندعوه إليه #أن يَدْيلَ عَلدِمَ4؛ أي: أن يعجل علينا بالعقوبة» ولا 
يصبر إلى تمام الدعوة» وإظهار المعجزة» فيتعطل المطلوب من الإرسال إليه «أْوٌ 
5 يطقّ»؛ أي: أن يزداد طغياناً» فيقول في شأنك ما لا ينبغي» لعظيم جرأته 
وقساوة قلبه.» وفجورهء وشديد عصيانه» ولما كان طغيانه في حق الله أعظم من 


)١(‏ الشوكاني. (؟) المراغي. 


لذن 


فالخوف”'': توقع مكروه عن أمارة مظئونة أو معلومة» كما أن الرجاء 
والطمع: توقع محبوب عن أمارة مظنونة أو معلومة» ويضاد الخوف الأمن» 
وكاو عَذَاب4 والخوف من الله لا يراد به ما يخطر بالبال من الرعب» 
كاستشعار الخوف من الأسدء بل إنما يراد به الكف من المعاصي واختيار 
الطاعات. فإن قلت: كيف هذا الخوف وقد علما أنهما رسولا رب العزة إليه؟ 
قلت: جريا على الخوف الذي هو مركوز في جبلة الإنسان» حتى أنه لو بلغ مرتبة 
النبوة والرسالة» فإنه لا يخرج الخوف من جبلتهء كما قال: #ربّ إن نحَاكُ أن 
يفرط عَبَّدَمَ»؛ يعنى نخاف أن يقتلناء ولكن الخوف ليس بجهة القتل» وإنما نخاف 
فوات عبوديتك بالقيام لأداء الرسالة والتبليغ كما أمرتناء أو يتمرد بجهله ولا ينقاد 
لأوامرك» ويسبك. 


وقرأ يحيى» وأبو نوفل» وابن محيصن في روايته"2: #أن يفرط# مبنياً 
للمفعول؛ أ يسبق فى العقوبة» ويسرع بهاء من فرط إذا تقدم بالقصدء ومئله 
الفارط إلى الماء؛ أي: المتقدم لإصلاح الدلوء ويجوز أن يكون من الإفراط 
ومجاوزة الحد فى العقوبة» خافا أن يحمله حامل على المعاجلة بالعذاب» من 
شيطانء أو من جبروته واستكباره وادعائه الربوبية» أو من حبه الرياسة» أو من 
قومه القبط المتمردين. وقرأت فرقة» والزعفراني عن ابن محيصن: #يفرط»# بضم 
الياء وكسر الراءء من الإفراط فى الأذية. 

#قَالَ»: استئناف”" بيانى» كأنه قيل: فماذا قال لهما ربهما عند تضرعهما 
إليه؟ فقيل: قال الله سبحانه لهما «لَا غَاَا4 مما عرض في قلبكما من إذاية 
فرعون لكماء ومن ازدياد كفرهء قال بعضهم: ليس المراد منه النهي عن الخوف» 


)١(‏ روح البيان. (9) روح البيان. 
83 الجر لبط 
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لأنه من حيث كونه أمراً طبيعياً لا مدخل للاختيار فيه. لا يدخل تحت التكليف 
ثبوتاً وانتفاءً» بل المراد به التسلي بوعد الحفظ والنصرة» كما يدل عليه قوله: 
«إِنَى مسَكُمَآ4 بكمال الحفظ والنصرة. فإن الله تعالى منزه عن المعية المكانية 
لأْسْمَعْ ورك »؛ أي: ما يجري بينكما وبينه من قول وفعل» فأفعل في كل حال 
ما يليق بهاء» من دفع ضرر وشرء وجلب نفع وخير» فمن كان الله معه.. يحفظه 
من كل جبار عنيد؛ أي" : إنني معينكما وعالم بما يليق من حالكما معهء أسمع 
كلامه معكماء فأسخره للاستماع منكماء وأرى أفعاله» فلا أتركه يفعل بكما ما 
تكرهانه . 


والخلاصة: لست بغافل عنكماء وإني سأفعل ما يؤدي إلى حفظكماء 
ونصركما عليهء فلا تهتما بأمرهء تَأئيَاة4؛ أي: فقابلا فرعون ظمَقُولَا4 له «إِنَا 
رَسُولًا رَيلَكَ4 قد أرسلنا إليك» فالإتيان هنا: عبارة عن الوصول إليه» بعد أمرهما 
بالذهاب إليه؛ فلا تكرارء وفي التعبير بقولهما: لرَيّْكَ4: إيماء"" إلى أن ما 
ادعيعة من الرموية لتساك عنما لا "ينهي أذ يلقت !إلبده ولا اذ ينظر ليه نظرة 
الاعتبار والصدق: #تَرّسِلٌ متآ4؛ أي: أطلق معنا بق إسْرويل©: من الأسرء 
نذهب بهم إلى أرضهم؛ أي: فأطلقهم وخلهم يذهبوا معنا إلى فلسطين» وكانت 
مسكنهم» وفلسطين بكسر الفاء وفتح اللام وسكون السين المهملة: هي البلاد 
التي بين الشام وأرض مصرء منها الرملة» وغزة» وعسقلان» وغيرها طهرها الله 
من دنس اليهود الغاصبين ورجسهم .اه 'ابحر العلوم» . 


وفي ذلك إدخال النقص على ملكهء لأنه كان محتاجاً إليهم فيما يريده من 
الأعمال» من بناء أو غيره #وَلَا تَُذِّبهم» بتسخيرهم إياهم في شاق الأعمال» 
كالحفر والبناء» ونقل الأحجارء وقد كان المصريون يستخدمونهم هم ونساؤهم 
في تلك الأعمال» ويذبحون أبناءهم عاماً دون عام» ويستحيون نساءهم بأمر 
فرعونء وإنما بدأ بهذا الطلب دون دعوة هذا الطاغية وقومه إلى الإيمان» لأنه 


)١(‏ المراح. (؟) المراغي. 


لضن 


أخف وأسهل من ذلك» لما فيه من تبديل الاعتقاد» وهو عسر شاق على النفس» 
وقال في «الإرشاد»: والمراد بالإرسال: إطلاقهم من الأسر والقسرء وإخراجهم 
من تحت اليد العادية» لا تكليفه أن يذهبوا معهما إلى الشام» كما ينبىء عنه قوله 
سبحانه: ولا تَذِبيْم4؛ أي: بإبقائهم على ما كانوا عليه من العذاب» فإنهم 
كانوا تحت مملكة القبطء يستخدمونهم في الأعمال الصعبة القادحة» من الحفرء 
ونقل الأحجارء وغيرهما من الأمور الشاقة» ويقتلون ذكور أولادهم» عاما دون 
عام ويستخدومونهم» كما قن الفا : 


وتوسيط”"2 حكم الإرسال بين بيان رسالتهماء وبين ذكر المجيء بآيةٍ دالة 
على صحتهاء لإظهار الاعتناء به» لأن تخليص المؤمنين من أيدي الكفرة أهم 
من دعوتهم إلى الإيمان» كما قيل» ثم ذكرا ما يوجب امتثال أمرهماء ويؤكد 
دعوى رسالتهما بقولهما: قد ِسْتك4 وأتيناك «بآية؛ أي: بمعجزة باهرة كائنةٍ 
«ين رَيَكَّ4 وخالقك يا فرعون؛ أي: قد" جثناك بالحجة البالغة» والبرهان 
الساطع. على أنه أرسلنا إليك» وإن لم تصدقنا فيما نقول. . أريناكها #والسَلم»؛ 
أي: والسلامة والأمن من العذاب». في الدنيا والآخرة #عَل من آَم المدت»؛ 
أي: على من اتبع رسل ربهء واهتدى بآياته التي ترشد إلى الحق» وتنيل البغية 
وتبعد عن الغي والضلالء قال الزجاج؛ أي : من اتبع الهدى. . سلم من سخط 
الله وعذابه» وليس بتحية»ء والدليل على ذلك: أنه ليس بابتداء لقاء ولا 
خطاب .اه. 

وهذا”" من جملة قوله تعالى» الذي أمرهما أن يقولاه لفرعون؛ أي: وقولا 
له: وَالَكمْ عل مَنٍ أَتَبَمَ ألهمْدك» وفي هذا ترغيب في التصديق على أتم وجوههء 
وتنفير من مخالفته» وصد عنها على أقصى غاية» كما لا يخفى» ثم ذكرا علة لما 
سبق لهما من النصح والإرشاد بقولهما «إنّا تَدْ أي إِلِجن41؛ أي: إنا قد أخبرنا 


)١(‏ روح البيان. (*) المراح. 
(؟) المراغي. 


وين 


2 معدل 


الله فيما أوحاه إلينا «أنَّ ألَْدَابَ4؛ أي: أن عذابه الذي لا نفاد لهء ولا انقطاع 
في الدنيا والآخرة عل مَن كدت بما ندعوا إليه من توحيده وطاعته» وإجابة 
رسله #ويو 4 ؛ أي: وأدبر ع عما جثناه به من الحق. 


5/: تأيه مك > 1 لوه مع را مقع حمر يه 
وجاء بمعنى الآية قوله تعالى: #نأما من طفن (09) وار لَلْيَوْة الدنيا 94 


للحم ب المأر 469 وقوله: «ََدووٌ 6 تلط © ل يسْلهَآ ِلَا التق © الى 
كدب وول 409 وقوله: قل صَنَدَ كلا صَلَّ )ونين كدب وَترَلَ 407 . 
وأصل الوحي”'"': الإشارة السريعة» وذلك قد يكون بالكلام الخفي على 

لسان جبريل» وقد يكون بالإلهام؛ والمنام» والوحي إلى موسى بوساطة جبريل» 
وإلى هارون بوساطته ووساطة موسىء والمراد"'' بالعذاب: الهلاك والدمار في 
الدنياء والخلود في النارء والمراد بالتكذيب: التكذيب بآيات الله وبرسله. 
والتولي: الإعراض عن قبولها والإيمان بها. 

فإن قلت: إن قوله: #أنَّ ألْمَدَابَ عل من كدب وَيَول» يقتضي قصر العذاب 
على المكذبين». مع أن غيرهم قد يعذبون على عصيانهم. 

قلتٌ: إن المراد بالعذاب هنا: العذاب الدائمء الذي لا ينقطعء لأن 
العذاب المتناهي كلا عذاب #قَالَ4 فرعونء بعدما أتياه وبلغا ما أمرا به: #فمن 
يكنا يَمُوسى4؛ أي: فمن إِلْهكما الذي أرسلكماء لم يقل فمن ربي مع قولهما: 
«إنًا رَسُولًا رَيلَك» لغاية عتوهء ونهاية طغيانه» و(الفاء) في قوله: #قَمن رَيكُمَا» 
فاء الفصيحة., لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا كنتما رسولي 
ربكما. . فأخبرا من ربكما الذي أرسلكما إلىّ» و#من4: للاستفهام التعجبي. 

قال الإمام: أثبت نفسه ربا في قوله: ظألَرَ ثيْكَ فا وَلِيدَا4 فذكر ذلك على 
سبيل التعجبء كأنه قال: أنا ربك» فلم تدعو ربا آخر يا موسى» وإنما خص 
موسى بالنداء» مع توجيه الخطاب إليهماء لما ظهر له أنه هو الأصل» وهارون 


وزيره» فأجاب موسى عن سؤاله. 


)١(‏ روح البيان. (؟) الشوكاني. 
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قال موسى مجيباً لفرعون «ربًا4 مبتدأ خبره »> من محض فضله 
«أَعَطَن كل س4 من المخلوقات طاحَلْتَمُ4؛ أي: صورته(2 وشكله الذي يطابق 
المنفعة المنوطة به» فأعطى العين الشكل الذي يطابق ما يراد بها من الإبصارء 
والأذن الشكل الذي يوافق الاستماع؛ وهكذا الأنف؛. واليدء والرجل» وجميع 
أعضاء الجسمء شكل كل منها مطابق للمنفعة المنوطة بهاء ومن هذا يفهم: أن 
ضمير الجمع في «رينا» عام لموسى وهارون وغيرهم. ول يقل ربنا الله» بل 
وصفه بأفعاله. ليستدل بالفعل على الفاعل» أو المعنى: أو أعطى خليقته كل 
شيء يحتاجون إليه» ويرتفقون به؛ وقدم المفعول الثاني لأنه المقصود بيانه؛ 
وقيل: المعنى: أعطى كل شيء من أعضاء الجسم خلقه؛ منفعته التي خلق 
لأجله؛ فخلق اليد للبطشء» والرجل للمشيء واللسان للنطق» والعين للنظرء 
والأذن للسمع» وقيل: المعنى: أعطى كل حيوان خلقه؛ أي: نظيره وشكلهء 
اا فجعل زوجة الرجل المرأة» والبعير الناقة» والفرس الرمكةء وهي 
الحجرة» والحمار الأتان» وقيل: المعنى: أعطى كل ما خلق خلقته؛ وصورته 
الخاصة به على ما يناسبه من الإتقان» لم يجعل خلق الإنسان في خلق البهائم» 
ولا خلق البهائم في خلق الإنسان» ولكن خلق كل شيء فقدره تقديراًء وقال 
الشاعر: 

وقال الحسن وقتادة: أعطى كل شيء صلاحهء وهداه لما يصلحه» وقرأ9"© 
عبد الله» وأناس من أصحاب رسول الله ككةِ وأبو نهيك» وابن أبي إسحاق» 
والأعمشء والحسنء ونصير عن الكسائي» وابن نوح عن قتيبة» وسلام: 
«حَلَنَه4 بفتح اللام» فعلاً ماضياً في موضع الصفة لكل شيء؛ أو لشيء؛ 
ومفعول «أعك» الثاني حذف اقتصاراً؛ أي: أعطى كل شيء خلقه عطاءه 
وإنعامه» وَدَّره ابن عطية: كماله أو مصلحته. 


)0غ( روح الييان . إفرة البحر المحيط. 
(؟) روح البيان. 


ا 


ممم هَدَئ»؛ أي: ثم أرشده كيف تتم بما أعطاهء ويرتفق بهء وكيف 
يصل بذلك إلى بقائه وكمالهء إما اختيارا كما في الحيوان» وإما طبعا كما فى 
التبات والجمادء أو ألهمه كيف يأتى الذكر والأنثى. 


وخلاصة هذا'': ربنا الذي خلق كل شيء على الوجه الذي يليق بما قدر 
له من المنافع والخواص» وأرشده كيف ينتفع بما خلق لهء» وجعل ذلك دليلاً على 
وجودهء وعظيم جودهء وكأنه يقول له: إن ذلك الخالق والهادي هو الله. 

ولما كان" الخلق الذي هو عبارة عن تركيب الأجزاءء وتسوية الأجسامء 
متقدماً على الهداية» التي هي عبارة عن إيداع القوى المحركة المدركة في تلك 
الأجسام» وسّط بينهما كلمة التراخي» وبعد أن أخبر موسى فرعون بأن ربه الذي 
أرسله هو الذي خلق ورزق وقدرء شرع فرعون يحتج بالقرون الأولىء الذين لم 
يعبدوا هذا الإلى وهذا ما أشار إليه بقوله: ظثَالَ» فرعون لامُما بال افون 
آلُْْلَ4؛ أي: فما حال القرون الماضية؟ وما خبر الأمم الخالية؟ مثل قوم نوح» 
وعادء وثمودء وماذا جرى عليهم من الحوادث المفصلة؟ وما للاستفهام 
الاستخباري» والبال: الحال التي يُكترث بهاء ولذا يقال: ما باليت بكذا؛ أي: 
ما اكترثت بهء ويعبر به عن الحال الذي ينطوي عليه الإنسان» فيقال: ما خطر 
ببالي كذاء والقرون: القوم المقترنون في زمن واحدء والأولى: تأنيث الأول» 
وواحد الأول» كالكبرى والأكبرء والكبر؛ أي: فما حال الأمم الماضية» الذين 
لم يعبدوا الله» بل عبدوا غيره» فإنها كانت تعبد الأصنام» وتنكر البعث. إنما 
قال(" فرعون ذلك لموسى حين خرّفهم مصارع الأمم الخالية» فحينئذ قال 
فرعون: ما بال الْقُوْن الْأُوْل4 أو ما حالهم عندك» كيف هلكواء وماذا جرى 
عليهم من الحوادث المفصلة؟ أي: فلما ذكر”*» موسئئ. - عليه السلام - يرهاناً نيراً 
على هذا المطلوب. . خاف فرعون أن يزيد موسى في تصوير تلك الحجة» فيظهر 
للناس صدقه ‏ عليه السلام ‏ وحقيقة مقالاته» ويتبين عندهم بطلان خرافات 


)١(‏ المراغي. (0) الخازن. 
(5) روح البيان. (:) المراح. 


حملن 


نفسهء فأراد فرعون أن يصرف موسى - عليه السلام ‏ عن ذلك الكلام الذي يتعلق 
بالرسالة» إلى الحكايات» فعسى يظهر منه نوع غفلة» فيرتقي فرعون إلى أن يدعي 
قدام قومه نوع معرفة» فقال: ما حال القرون الخالية؟ لكن موسى كان أحرص 
من أن يهتم بمثل هذاء ومن ثم أوجز في ردهء ووكل أمر ذلك إلى ربه. 

#قَال4 موسى مجيباً لهء طعلْمُهَا4؛ أي: علم أحوال تلك القرون كائن 
«عِندَ بَقّ4؛ أي: من" الغيوب التي لا يعلمها إلا الله ولا ملابسة للعلم 
بأحوالهم بمنصب الرسالة» فلا أعلم منها إلا ما علمنيه من الأمور المتعلقة بما 
أرسلت طن كتنِ4؛ أي: مثبت في اللوح المحفوظ بتفاصيله طلا يَضِلَُ رَق4؛ 
أي: لا يخطىء ابتداءً» بل يعلم كل المعلومات» ولا يخفى عليه شيء منها ولا 
يَسَى4؛ أي: ولا يسهو عن شيء منها بقاءً ودواماًء بل هو ثابت عنده أبداًء وهو 
لبيان أن إثباته في اللوح المسرنك ليس لحاجته تعالى إليه في العلم به ابتداءً 
وبقاءة» وإنما كتب أحكام الكائنات في كتاب ليظهرها للملائكة» فيزيد استدلالهم 
بها على تنزه علمه تعالى عن السهو والغفلة. 

والضلال: أن تخطىء الشيء في مكانهء فلم تهتد إليه» والنسيان: أن تغفل 
عنه بحيث لا يخطر ببالك» وهما محالان على العالم بالذات» وقال”" مجاهد: 
معنى الجملتين واحدء وهو إشارة إلى أنه لا يعرض في علمه ما يغيره» وقال ابن 
جرير: لا يخطىء في التدبير» فيعتقد في غير الصواب صواباء وإذا عرفه لا 
١ 00‏ : 

ومعنى الآية: أي إن" ذلك من علوم الغيب» التي لا يعلمها إلا الله فهو 
الذي ضبط أعمالهم» وأحصاها في كتاب لا يشذ عنه شيء» ولا يفوته شيء» لا 
كبير ولا صغيرء ولا ينسى شيئاًء وسيجزيهم بما عملوا جزاءً وفاقاً. 

وقصارى ذلك: أن علمه تعالى محيط بكل شيء؛ وأنه لا ينسى شيئاً ‏ تبارك 


)١(‏ روح البيان. (7) المراغي. 
(5) البحر المتخط: 


ينض 


وتعالى ‏ فعلمه ليس كعلم المخلوقينء الذي يعتريه النقص من وجهين: عدم 
الإحاطة بالأشياء» ونسيانها بعد علمها. 

وقرأ الحسن”'"»' وقتادة» والجحدري؛» وحماد بن سلمة» وابن محيصن» 
وعيسى الثقفي: لا يضل» بضم الياء؛ أي: لا يضل الله ذلك الكتاب» فيضيع» 
ولا ينسى ما أثبته فيهء وقرأ السلمي: #لا يضل ربي ولا ينسى» مبنيتين 
للمفعول. والظاهر: أن الجملتين استئناف وإخبار عنه تعالى» بانتفاء هاتين 
الصفتين عنهء وإجمال سؤاله؛ء أنه إذا كان الأمر كما ذكرت. :. ففصل لنا حال 
الماضين من سعادةٍ وشقاءء فرد ‏ عليه السلام ‏ عليه: بأن علم ذلك إلى 
الله تعالى» ل عاد إلى تتميم كلامه الأولء. بإبراز الدلائل على الوحدانية فقال: 
الى بعل لم الْرضَ سس أي: ربي الذي لا يضل ولا ينس هو الذي جعل 
لكم الأرض كالمهاد والفراش» تتمهدونها وتستقرون عليهاء فتقومون» وتنامون» 
وتسافرون على ظهرهاء وقرأ”" الأعمشء وطلحة. وابن أبي ليلى؛ وعاصمء 
وحمزة» والكسائي: طمَهَدَا؛ بفتح الميم وإسكان الهاءء وباقي السبعة: #مهاداً» 
وكذا في الزخرفء. وقال المفضل: هما مصدرانء يقال: مهد مهداً ومهاداً. وقال 
أبو عبيد 1 مهاد : اسمء ومهداً: مصدرء ومعنى ذلك: أنه تعالى جعلها لهمء 
يتصرفون عليها في جميع أحوالهم ومنافعهم؛ أي: جعل كل موضع منها مهداً 
وفراشاً لكل واحد منكم. 

#وسََكَ لكْم فِبَا سبْلا4؛ أي: وهو الذي جعل لأجلكم لا لغيركم في 
الأرض سبلاً وطرقاً كثيرة» بين الجبال والأودية والبراري» تمشون في مناكبهاء 
وتسلكونها من قطر إلى قطرء لتقضوا منها مآربكم» وتنتفعوا بمنافعها ومرافقهاء 
ونحو الآية قوله تعالى: #وَجَمَلَا فبَا وْجَاجَا سبلا لَصَلَّهُمَ يْتَدُونَ4 يقال: سلكت 
الشيء في الشيء: أدخلتهء والسبل”": جمع سبيل» وهو من الطرق ما هو معتاد 
السلوك. 
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لوَأرْلِ4 النزول: هو الانحطاط من علوء يقال: نزل عن دابته» ونزل في 
مكان كذا: حط رحله فيهء وأنزل غيره #يَنَ ألسَمَةِ4؛ أي: من الفلك أو من 
السحابء فإن كل ما علا سماء م4 وهو: جسم سيالء قد أحاط حول 
الأرضء» والمرادء هنا: المطرء وهو الأجزاء المائية إذا التأم بعضها مع بعض» 
ونكره قصداً إلى معنى البعضية؛ أي: أنزل من السماء بعض الماء. وهذا() تمام 
كلام موسى - عليه السلام - ثم بعد ذلك أخبر الله تعالى عن صفة نفسه. ييا 
لكلام موسىء لخطاب أهل مكة فقال: جما بِ»؛ أي: بذلك الماء 
#أزوببا4 ؛ أي: أصنافاً ين ببّاتٍ سَقَّ4؛ أي: مختلفةٍ في الطعم والرائحة 
والشكل والنفع» بعضها صالح 7 وبعضها للبهائم» على اختلاف وجوه 
الصلاحء والأظهر: أن «#يّن يبت سَّيَّ» صفتان ل#أزوبًا» وأخن شد زعاية 
للفواصل» وقيل: هذا من تمام كلام موسى ‏ عليه السلام ‏ وكأنه يقول: ربي 
الذي جعل لكم كذا وكذاء فأخرجنا نحن معشر عباده بذلك الماء بالحراثة #أرويمًا 
من أت سَّقَّ وقال صاحب «الكشاف»: إن كلام موسى ‏ عليه السلام ‏ تم عند 
قوله: ولا يَسّى4 ثم ابتدأ كلام الله من قوله: ظاالَدِى جَعَلَ4 فهو خبر مبتدأ 
محذوف, والتقدير: هو «الَدِى جَمَلَ4 ويكون الانتقال من الغيبة إلى التكلم 
التفاتأء للدلالة على كمال القدرة» والحكمة» وللإعلام بأن ذلك لا يتأتى إلا من 
قادر مطاعء عظيم الشاث: 


وجملة قوله: #كُوأ4: حال من ضمير #فأخرجنا»» على إرادة القول؛ 
أي: فأخرجنا به أصناف النباتات» قائلين لكم 158 ينها أي: : من الثمار 
والحبوب ونحوهما #وارعوأ©؛ أي: أسيموا واسرحوا فيها «أممة 4 أق: 
مواشيكمء الإبل» والبقرء والضأنء والمعز؛ أي'؟: اقصدوا الانتفاع بها بالذات 
وبالواسطة. آذنين في الانتفاع بهاء مبيحين بأن تأكلوا بعضهاء وتعلفوا بعضها 


قال فى «التأويللات النجمية») ي؛ يشير إلى أن السماع والماء» والئبات» 
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والأنعام» كلها مخلوقة لكمء ولولا احتياجكم للتعيش بهذه الأشياء؛ بل بجميع 
المخلوقات» ما خلقتها #إنَّ فى دَلِلكَتَ» المذكور من الشؤون والأفعال الالقية؛ 
من جعل الأرض مهدا وسلك السبل فيهاء وإنزال الماء» وإخراج أصناف 
النبات «الَدَينتِ» كثيرةً جليلة واضحة الدلالة على الصانع ووحدتهء وعظيم قدرته» 
وباهر حكمته الأول لم4 أي: لأصحاب العقول الكاملة؛ الناهية عن 
الأباطيل التي من جملتها ما تدعيه الطاغية» وتقبله من الفئة الباغية» وتخصيص 
أولي النهى مع أنها آيات للعالمين باعتبار أنهم المنتفعون بها . 


وحاصل معنى الآية: أي(“ وأنزل من السماء مطراء فأخرج به مختلف 
أنواع النبات» من زروع» وثمار حامضة وحلوة» وهي أيضاً مختلفة النفع» 
واللون» والرائحة» والشكل» بعضها يصلح للإنسان» وبعضها يصلح للحيوان» 
عي رد ال ا و الذي يولد تلك 
المنافع كوأ وأرعوأ تمك 4 ؛ أ ي: فأخرجنا أصناف النبات» قائلين لكم: كلوا 
وارعوا أنعامكم.. الخ. فشيء منها أعد لطعامكم وفاكهتكم» وشيء لأنعامكم 
قوتاً لهاء أخضر ويابساً #إِنَّ فى دَلِكَت4؛ أي: إن فيما وصفت لكم من قدرة 
ربكمء وعظيم سلطانه» لأدلة على وحدانيته» وأنه لا إله غيره» إذا كنتم من ذوي 
العقول الراجحة» والأفكار الثاقبة. ولما ذكر سبحانه منافع الأرض والسماء. 
بين أنها غير مقصودة لذاتهاء بل هي وسائل إلى منافع الآخرةء فقال: ##يئها» ؛ 
8 : من الأرض «اخَلَقَنَكم4 بوساطة خلق أبيكم آدم منهاء وإلا فمّن عدا آدم 
وحواء مخلوق من النطفة» وأصل الخلق: التقدير المستقيم» ويُستعمل في إبداع 
اشيم من غير أصل ولا احتذاءء قال تعالى: #حَلِقِ لمات وَالْأَرْض» ويستعمل 
في إيجاد الشيء من الشيء» كما في هذا المقام» وقيل في سبب خلقهم من الأرض: 
أنه إذا وقعت النطفة في الرحم. . انطلق الملك الموكل بالرحم» فيأخذ من تراب 
المكان الذي يُدفن فيه فيذره على النطفة» فيخلق الله الولد من النطفة» ومن ذلك 
التراب» وأيضا إن تولد الإنسان» إنما هو من النطفة ودم الطمث» وهما يتولدان من 


)١(‏ المراغي 
ين 


الأغذية» وهى تنتهى إلى النبات» وهي إنما تحدث من امتزاج الماء والتراب. 


والمعنى: أي ومن الأرض خلقنا النطفة المتولدة من الأغذية» التي تكونت 
منها بوسائطء إذ الغذاء إما حيواني» وإما نباتي» والحيواني: ينتهي إلى نباتي» 
والنبات إنما يحدث من امتزاج الماء التراب #وفبًا»؛ أي: وفي الأرض 
«تِيدَة4 بعد مماتكم» فتصيرون تراباً كما كنتم قبل نشأتكم» أو بالدفن'"' في 
الموضع الذي أخذ ترابكم منه»ء وإيثار كلمة (في) دون (إلى): للدلالة على 
الاستقرارء والعود: الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنهء إما انصراف بالذات» 
أو بالقول والعزيمة» وإعادة الشيء كالحديث وغيره تكريره. 


#ويتها»؛ أي: ومن الأرض «غْرعم » بعد مماتكم بالبعث والنشورء 
وتأليف أجزائكم المتفّتة» المختلطة بالتراب» على الهيئة السابقة قبل الموت» ورد 
أرواحكم إليها َه تُقرَ4؛ أي: مرءً أخرى» وكون”" هذا الإخراج #اتارةٌ 
أُْرَى4 باعتبار أن خلقهم من الأرض: إخراج لهم منهاء وإن لم يكن على نهج 
التارة الثانية» والتارة في الأصل: اسم للتور الواحدء وهو: الجريان» ثم أطلق 
على كل فعلة واحدة من الفعلات المتجددة» كما مر في المَرّة. #ولقد ريه ؛ 
أي: وعزتي وجلالي» لقد بصّرنا فرعون وعرفناه ءَِتَنَا4 ودلائل قدرتناء الدالة 
على وحدانيتناء وعلى صدق موسىء» على يدي موسى من العصاء واليدء 
وغيرهماء والمراد بالآيات: هي الآيات التسع المذكورة في قوله: #ولْقَدٌ مَائنَا 
موس يِسْمَّ َايتٍ» على أن الإضافة فيه عهدية» وقيل”": المراد جميع الآيات التي 
جاء بها موسىء والتي جاء بها غيره من الأنبياء» وأن موسى قد كان عرّفه جميع 
معجزاته ومعجزات سائر الأنبياء» والأوّل أولى «طّها»؛ أي: كل الآيات تأكيد 
لشمول الأنواع #فَكَدَّبَ4 بالآيات كلها من فرط عنادهء من غير تردد وتأخيرء 
وزعم أنها سحر لوَأَقِ4 عن قبولها لعتوهء والإباء: شدة الامتناعء فكل إباء 
امتناع » وليس كل امتناع إباء» وهذا يدل على أن كفر فرعون كفر عنادء لأنه رأى 
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الآيات وكذب بهاء كما في قوله: #وَحَصَدُوا بها واستيقتتها أَنفسيُم ظُلْما ولو © . 


وجملة قوله: #قَالَ4 فرعون لموسى خوفاً من أن يتبعه الناس: مستأنفة» 
واقعة في جواب سؤال مقدرء كأنه قيل: فماذا قال فرعون بعد هذا؟ والهمزة في 
قوله: طأَيِمْنَا4 للإنكار لما جاء به موسى من الآيات» والمجيء”" إما على 
حقيقته» أو بمعنى الإقبال على الأمرء والتصدي له؛ أي: أجئتنا يا موسى من 
مكانك الذي كنت فيه بعدما غبت عناء أو أقبلت علينا مالِتُخْرِحَمَا4 معشر القبطيين 
ليَنْ أيَضِنَآ4؛ أي: من أرض مصر بالغلبة والاستيلاء» «#بما أظهرته من 
#سحرك يا موسى# من العصا واليدء فإن ذلك مما لا يصدر عن العاقل» لكونه 
من باب محاولة المحال» والسحر: خداع وتخييلات لا حقيقة لهاء نحو ما يفعله 
المشعوذون» من صرف الأبصار عما تفعله بخفة» وما يفعله النمام بقول حرف 
عائق للأسماع. 


وإنما ذكر'" الملعونٌ الإخراجَ من الأرض لتنفير قومه عن إجابة موسى» 
فإنه إذا وقع في أذهانهم» وتقرر في أفهامهم» أن عاقبة إجابتهم لموسى الخروج 
من ديارهم وأوطانهم. . كانوا غير قابلين لكلامه؛ ولا ناظرين في معجزاته. ولا 
ملتفتين إلى ما يدعو إليه من الخير و(الفاء» في قوله: طَلمَإْيتَل4 فاء الفصيحة» 
لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا كان الأمر كذلك.. فأقول 
لك» والله #لنأتينك» بحر مَنْلِِ4؛ أي: بسحر مثل سحرك» فلا تغلب علينا؛ 
أَئْ: وان لقعا وضفاك مكل "معدن من الس خنى يسين:للناسش أن الذي 
جئت به سحر يقدر على مثله الساحر #تآجَعل»؛ أي: صيّر ليا وَيَتيكَ» لإظهار 
السحر #مَوْعِدَا» هو مصدر؛ أي: وعداً لقوله: الا مَُلِفُم 4 ؛ أي: لا نخلف ذلك 
الوعد «#عَنُ ول أترحت» يا موسى» وقيل: المراد بالموعد””: اسم زمان» وقيل: 
اسم مكان؛ أي: اجعل لنا يوماً معلوماًء أو مكاناً معلوماً. لا نخلفه. قال 
القشيري: والأظهر أنه مصدرء ولهذا قال: الا ملِفُمٌ» والإخلاف: أن تعد شيئاً 
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ولا تنجزهء وفرّض تعيين الموعد إلى موسىء إظهاراً لكمال اقتداره على الإتيان 
بمثل ما أتى به موسى»ء طال الأمد أم قصر. 


وانتصاب #مَكَنا سُوى» بفعل مقدرء وذك ته المسوور ةيده ناته 
موصوفء أو على أنه بدل من #موعدًا» و#سوى» بضم السين وكسرها بمعنى: 
العدل والمساواة؛ أي: عدلنا مكاناً عدلاً بيننا وبينك. وسطأ يستوي طرفاهء» من 
حيث المسافة علينا وعليكم». لا يكون فيه أحد الطرفين أرجح من الآخرء أو 
مكاناً مستوياً لا يحجب العين ارتفاعه ولا انخفاضه. 


وقرأ أبو جعفر وشيبة2: لا تخلفه» 0 الفاءء على أنه جواب الأمرء 
وقرأ الجمهور: برفعها صفة ل#اموودا4» وقرأ ابن عامرء وحمزة» ويعقوب»ء 
والحسن» وقتادة» وطلحةء والأعمش. وابن أبي ليلى» وأبو حاتم» وابن جرير 
«سُوّى» بضم السين منوناً في الوصل» وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء 
والككبائي + كلنتن السين منوناً فى الوصل» وقرأ الحسن أيضاً #سوى» بضم 
السين من غير تنوين في الحالين» أجرئ الوصل مجرى الوقف, لا أنه منعه 
الصرف. لأن: فُعَلاً من الصفات» منصرف كحطم ولبدِء وقرأ عيسى: #سوى» 
بكسر السين من غير تنوين في الحالين» أجرى الوصل أيضاً مجرى الوقف. وقرأ 
ابي بن كعب» وأبو المتوكل» وابن أبي عبلة: #مكاناً سواء» بالمد والهمزة 
والنصب والتنوين وفتح السين» وقرأ ابن مسعود: مثله إلا أنه كسر السين» قال 
أبو عبيدة: هو اسم للمكان النصف فيما بين الفريقين» والمعنى: فكانا تكو 
مسافته على الفريقين» فتكون مسافة كل فريق إليه. كمسافة الفريق الآخزء قار 
أبو علي: كأنه قال: قربه منكمء قربه مناء وقال الأخفش”'“: #سوى» مقصورة 
إن كسرت سينهاء أو ضممتء وممدودة إن فتحتهاء ثلاث لغات. ويكون فيها 
جميعاً بمعنى غير»ء وبمعنى: عدل ووسط بين الفريقين» وقال الشاعر: 
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والفزر: سعد بن زيد مئاق قال: وتقول: مررت برجل سِواك وسّواك 
وسُواك؛ أي : غيرك» ويكون للجميع ؛ وأعلى هذه اللغات الكسرء قاله النحاس. 

3 - . 1 لء عسل نخدي . 

نم واعده موسى بوفتث معلوم فَ8قالٌ مَوَعِدَك # ؛ اي: زمان وعدكم 
وكان7؟ على راس سنتهم حين يفرغ الناس من أعمالهم, ويجتمعون لعيدهم. 
ليكون الحفل عاماء ويتحدث الناس بذلك الأمر العجيب في القرى والأمصارء 
فتعلو كلمة الله ويظهر ديئه . ويزهق الباطل» وينتصر الحق على. رؤوس الأشهادء 
الموعد عن الوقتء وارتفع به ما كان يرتفع بالوقت إذا ظهرء وأما نصبه: فقال 
الزجاج: المعنى: موعدكم يقع يوم أَلرْنَةٍ4 اه «زاد المسير». 

وفي «أبي السعود» وكان يوم عاشوراءء واتفق أنه في هذه الواقعة يوم 
سبت» وإنما خصه ‏ عليه السلام ‏ بالتعيين لإظهار كمال قوته؛ وكونه على ثُقَةٍ من 
أمره» وعدم مبالاته بهم لما أن ذلك اليوم وقت ظهور شوكتهم» وليكون ظهور 
الحق وزهوق الباطل في يوم مشهور على رؤوس الأشهادء ويشيع ذلك فيما بين 
كل باد وحاضر .اه. 

سألوا عن مكان الاجتماع”': فأجابهم بالزمان» فإن يوم الزينة يدل على 
مكان مشتهر باجتماع الناس فيه في ذلك اليوم. 

واعلم: أن الأعياد خمسة: 

أحدها: عيد قوم إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وفيه جعل إبراهيم الأصنام جذاذا. 

والثاني: عيد قوم فرعونء وهو يوم الزينة. 


والثالث: عيد قوم عيسى» كما مر في أواخر المائدة. 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 
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والرابع والخامس: عيد أهل المدينة في الجاهلية» وذلك يومان في السنة. 
فأبدلها الله تعالى في الإسلام يومي: : الفظر والاضتعن > وقولهة: #وأن صُمرٌ 
لنَّسُ» في محله وجهان""': 

محير م سر 


أحدهما: الجر عطفاً على الين4 : أي : 0 دم بوم أَليْمَة4 «و» يوم 


الثاني: الرفع عطفاً على وه 5 والتقدير: ##مو وعد وم أَلرْنَة» «و» 
موعدكم أن يحشر الناس»؛ أي: حشرهم .اه «سمين» والحشر: إخراج 
الجماعة عن مقارهم» وإزعاجهم عنه إنى الحرب ونحوهاء ولا يقال إلا في 
الجماعة» وقؤله: «سّكّ4؛ أي: ضُحى ذلك اليوم» نصب على الظرف؛ أي 
وأن يجمع الناس في وقت الضحى من ذلك اليوم» ليكون أبعد من الريبة» : 
والضحى: عبارة عن ارتفاع الشمسء وفي «بحر العلوم»: الضحى: صدر النهار 
حين ترتفع الشمس وتلقي شعاعهاء وقال الإمام الراغب: الضحى: انبساط النهار 
وامتداده» سمي الوقت به وقال الجوهري: ضححرة النهار بعد طلوع الشمس» ثم 
بقن المتدىه وهو حي تشرق الشمين اه وحص" الشخي لأنه اول 
النهارء فإذا امتد الأمر بينهما كان في النهار متسع. 


والمراد بالناس: أهل مصرء والمعنى: يحشرون إلى العيد وقت الضحى» 
وينظرون أمر موسى وفرعونء قال الفراء: المعنى: إذا رأيت الناس يحشرون من 
كل ناحية ضحى. . فذلك الموعدء قال: وجرى عادتهم بحشر الناس في ذلك 
اليوم. 

قال في «هزام السقط”"»: أول اليوم الفجرء ثم الصباح. ثم الغداة» ثم 
البكرة» ثم الضحىء ثم الضحوة. ثم الهجيرة» ثم الظهيرة» ثم الرواح» ثم 
المساءء ثم العصرء ثم الأصيلء» ثم العشاء الأولى» ثم العشاء الأخيرة عند 


للق المتوحات. زفرفق روح البيان. 
(؟ الشوكاني. 


معيت الشق “الن: 


وقرأ ابن مسعود'""»: والجحدريء وأبو عمران الجونيء وأبو نهيك» 
وعمرو بن فايد لإوأن تحشر الناس* بتاء الخطاب؛ أي: وأن تحشر أنت يا 
فرعون» وروي عنهم: وأن يحشر الناس# بالبناء للفاعل» والناس نصب في 
كلتا القراءتين»: قال صاحب «اللوامح» وأن يحشر الحاشر الناس ضحئ» فحذف 
الفاعل للعلم به. انتهى. وحذف الفاعل في مثل هذا لا يجوز عند البصريين» 
وقال غيره: ويجوز أن يكون فيه ضمير فرعونء ذكره بلفظ الغيبة» وروي عن 
الجحدري أنه قرأ: #وأن نحشر» بالنون وقرأ الباقون بالتحتية» على البناء 
للمفعول. 


«َتوَلَ فرعَوْنُ4؛ أي: انصرف عن المجلسء وفارق موسىء فرجع إلى أهله 
«#نَجَمَعَ حيدر 4 ؛ أي : مكره وسحره وحيله؛ أي: جمع ما يكاد به من السحرة 
وأدواتهم «ثمّ أقّ» بهم الموعدء وأتى موسى أيضاًء والمراد”": أنه جمع 
السحرة» قيل: كانوا اثنين وسبعينء وقيل: أربع مئةء وقيل: اثنا عشر ألفاًء 
وقيل: أربعة عشر ألفاًء وقال ابن المنذر: كانوا ثمانين ألفاًء ثم أتى الموعد 
الذي تواعدا إليه مع جمعه الذي جمعه. وفي الإتيان بكلمة «ث4 المفيدة 
للتراخي إيماء إلى أنه لم يسارع إليه» بل أتاه بعد تأخيرء وجملة قوله: #ثَالَ لمر 
تُوسَق#4: مستأنفة واقعة في جواب سؤال مقدرء كأنه قيل: فماذا صنع موسى عند 
إتيان فرعون مع السحرة؟ فقيل: قال لهم: بطريق النصيحة؛ أي: قال موسى 
للسحرة الذين جاؤوا مع فرعونء على طريق النصيحة لهم: #وَيْلَكم» أصله© : 
الدعاء بالهلاك» بمعنى: ألزمكم الله ويلاً؛ أي: هلاكاً وعذاباًء والمراد-هنا: 
الزجرء والردع» والحثء والتحريض على ترك الافتراء. 


والمعنى: أي فانصرف”*' فرعون عن مجلس اللجاج والمناظرة» وشرع 


)١(‏ البحر المحيط. () روح البيان. 
(9 'الشوكاني: (5) المراغي. 


رسن 


يُعد ما يكيد به من السحرة» وآلاتهم. وأنصارهء وأعوانه كثير ما همء ثم أتى 
وأقبل إلى الموعد الذي عُيّنَء ومعه جمعه» وجلس على سرير ملكهء وحوله أكابر 
دولته» واصطفت الرعية يمنةً ويسرةً» وأقبل موسى يتوكأ على عصاهء ومعه أخوه 
هارون» ووقف السحرة صفوفاً بين يدي فرعون» يحرضهم.» ويستحثهم» ويرغبهم 
في جودة العمل» ويتمنون عليه وهو يعدهم ويمنيهم» وقد جاء في سورة الشعراء 
«تلوا لِرَعَنَ آبنَّ آنا لثما إن كن عَحَنُ العَِينَالَ نهَمْ وَلِنَكُمْ إِنا لَمِنَ الْمترّينَ 469 . 


قال موسى للسحرة: لا نَفْرَوأْ عل أله كزا4؛ أي(': لا تختلقوا على 
الله الكذبء. ولا تتقوّلوه عليهء بأن تدّعوا أن الآيات ا يدي 
سحرء كما فعل فرعونء أولا تشركوا مع الله أحداء والافتراء: التقول والكذب 
عن عمد. 


مودو ٠‏ رصم مي 


وفي «التأويل»: قال موسى للسحرة ©وَيْلَك لا نَقْررَوَاْ عَلّ لَه حَدْبا» بإتيان 
| : ض المعجزة» ادعاءً بأن الله قد أعطانا مثل ما أعطى الأنبياء 

في معر صن . دكن 
المعجزة #مسحد 4 ؛ أي : فيهلككم ويستأصلكم». يقال: أسحت الشىء» إذا 
أعدمه واستأصله #يِعَدَّاتٌ» هائل لا يقادر قدره؛ أي: بعذاب من عندهء لا يُبقي 
أحداً منكم ولا يذر. 

وقرأ ع والكسائي» وحفص » والأعمشن: وطلحةء وابن جرير: 

ل 0 8 0 5 

#مُسْحمك 4# بضم الياء وكسر الحاءء ومن اسحت رباعيا» وهي لغة بني تميم» 
وقرأ ابن كثير» ونافع » وأبو عمق وابن عامرء وأبو بكر عن خاصع» ورويس » 
واد بن عباعي : #فيسحتكم*4 بفتح الياء والحاع» شو سحت تالدتاء وهي لغة أهل 
اليناف يقال: سعحت وأسحت»ء بمعنى » والسحت: الاستئتصال. 


وقد وقد حَابٌ# ؟؛ أي خسر وهلك ومن افترئ # واختلق على الله الكذب» 
كائناً من كان» بأي وجه كانء ولم يُفلح في سعيهء ولم يصل إلى غرضهء 
فابتعدوا من اختلاق الأكاذيب» ولا تضلوا سواء السبيل» حتى لا يصيبكم ما 


)0غ( روح البيان. زهة البحر المحيط وزاد المسير. 


فض 


أصاب المفترين «الِْنَ صَلَّ سَمَيُمْ في كلْيؤة ادا َم يحْسَبُونَ مم يسنن نما 09 

ولما سمع السحرة كلام موسى.. هاجهم وغاظهم كلامه: #فسرهواً» ؛ 
أي: تناظروا وتشاوروا طأأَْرَهُم4 وعملهم الذي أريد منهم». من مغالبة موسى 
- عليه السلام ‏ وتجاذبوا أطراف الكلام في كيفية المعارضة #ابِيْتَهُرْ 4 وتفاوضوا 
ماذا يفعلون لوَأْسَرُوا ألتَجَو»؛ أي: أخفوا المحادثة والمشاورة في ذلك عن موسى 
وأخيه هارون ‏ عليهما السلام ‏ لثلا يقفا عليه فيدافعاه؛ أي: وبالغو(" في كتمان 
ما يقولون عن موسى وأخيهء حتى لا يسمعا ما يدور بينهم من القول والمشاورة» 
فيعدا للأمر عدته» ويهيئا وسائل الدفاعء ومن الطبعي في مثل هذه الأحوال أن 
يُحْفَى أحد المتخاصمين كل ما يدبره من وسائل الفوز والفلج عن خصمه الآخرء 
والنجوى: المناجاة» يكون اسماً ومصدراًء ثم بِيّن سبحانه خلاصة ما استقرت 
عليه آراؤهم بعد التناظر والتشاور بقوله: طقَالواً . .4 إلخ وكانت”'' نجواهم هي 
قولهم: ظأإِن هَدَنِ لَسْحِرنِ» وقيل: إنهم تناجوا فيما بينهم» فقالوا: إن كان ما 
جاء به موسى سحراً. . فسنغلبه» وإن كان من عند الله. . فسيكون له أمرء وقيل: 
الذي أسروه أنه: إذا غلبهم. . اتبعوهء قاله الفراء والزجاج. 

وقيل: الذي أسروه أنهم لما سمعوا قول موسى: «وَيْلكُم لا تقرف عل اله 
كذبا4 : قالوا ما هذا بقول ساحرء وإن مخففة من الثقيلة» واللام هي الفارقة 
بينها وبين إن النافية» والمشار إليه موسى وهارون؛ أي: قالت السحرة بطريق 
التناجي والإسرار فيما بينهم: إن هذان لساحران؛ أي: إن هذا الرجل وأخاه 
ساحران خبيران بصناعة السحرء وهما #يريدَانِ أن» يغلباكم وقومكم و« يراكم . 
سْ رضم 4 ودياركم؛ أي: من أرض مصر بالغلية والاستيلاء عليها لسِحَرِهِمًا» 


م 


سس ردج مر 
. 


الذي أظهراه من قبل #ويذْهبَا بطريقيكم ألمئقَ4”" المثلى: تأنيث الأمثل» وهو 
الأشرف؛ أي: ويذهبا بمذهبكم الذي هو أفضل المذاهب وأحسنهاء بإظهار 
مذهبماء وإعلاء دينهماء يريدون ما كان عليه قوم فرعونء لقوله: 9 إِفََّ أَحَافُ أن 


)١(‏ المراغي. (9) روح البيان. 
(؟) الشوكاني, ٠‏ 


لض 


برل دِيَحكُمّ4 لا طريقة السحرء لأنهم ما يعتقدونها ديناًء قال في «بحر 
العلوم؟): سموا مذهبهم بها لزيادة ميرور هم وكمال فرحهم بذلك» وأنه الذي 


عن به 0 كما قال تعالى: ل حِرْبيٍ يما 7 حون # قال الإمام 
وقيل المعنى: ويذهبا بأشراف قومكم بميلهم إليهما لغلبتهماء وهم بنو 
إسرائيل » فإنهم ذوو مال وعلم. ذكره في «المراح». 

وخلاصة ما قالوه20: التنقير بهما لوجوه ثلاثة : 

١‏ الطعن في نبوتهماء ونسبتهما إلى السحرء وكل ذي طبع سليم ينفر من 
السحر» ويبغض السحرة» ويعلم أن السحر لا بقاء له 0 
به» ولا اعتناق مذهبه وطريقته. 

- إن بغيتهما إخراجكم من أرضكمء ومفارقة الوطن شديدة الوطأة على 
النفوس» ومن ثم قال فرعون: اِمْتَا مرحنا ين أَنْضِنًا خوك يلموت» . 
#- إنهما يريدان أن يستوليا على جميع المناصب والرياسات» ولا يبقيا 
شيئاً من شؤون الدولة» ويريدان التصرف فى أمورها العامة. 

وإجمال هذا: أنهما إذا تم لهما الأمر أخرجاكم من دياركم»؛ وتمحضت 
لهما الرياسة دونكم. 

وقرأ أبو جعف ”ل والحسن» وشيبة» والاعدا: وطلحة» وحميد.». 
وأيوب» وخلف فى اختياره» فَأنو عبيد » وأبو حاتم» وابن عيسى الأصبهانى» 
وابن جريرء وابن جبير الأنطاكي» والأخوان: حمزة» والكسائي والصاحبان: 
نافع» وابن عامر من السبعة: #إن» بتشديد النون #«هدن4 بألف ونون خفيفةٍ 
للسْحِرنِ# واختّلف في تخريج هذه القراءة» فقال القدماء من النحاة: إنه على 
حذف ضمير الشأنء والتقدير: إنه هذان لساحران» وخبر #إن* الجملة من قوله: 


)١(‏ المراغي. (؟) البحر المحيط. 


احرضن 


«إهدنٍ لسْحِرْنِ4 وداللام) في #«لسَْحِرْنِ4: داخلة على خبر المبتدأء وضعف هذا 
القول: بأن حذف هذا الضمير لا يجيء إلا في الشعرء وبأن دخول اللام في 
الخبر شاذء وقيل: إن #إن» بمعنئ نعم. 


شاع )١ع‏ 0 3 

وقرأ أبو بحرية"''» وأبو حيوة» والزهري» وابن محيصن» وحميدء وابن 
سعدان.ء وحفصء وابن كثير: #إن» بتخفيف النون #هدَنِ» بالألف» وشدد ابن 
كثير نون #هذان» وتخريج هذه القراءة واضحء وهو: على أن «إِنْ» هي 
المخففة من الثقيلة» و#هدَآن4: مبتدأ و«السْحِرنِ4 الخبر و(اللام) للفرق بين إن 
النافية» وإن المخففة من الثقيلة» على رأي البصريين» والكوفيون يزعمون: أن إن 
نافية» واللام بمعنى إلاء وقرأت فرقة: #إن ذان لساحران» وتخريجها كتخريج 
القراءة التى قبلهاء وقرأت عائشة.» والحسن» والنخعى» والجحدري» والأعمش» 
وابن جبيرء وابن عبيد» وأبو عمرو: #إن هذين* بتشديد نون #إن# وبالياء في 
#هذين » يبدل الألف رقع والياء نيا وجراء وقال الزجاج: لا أجيز قراءة أي 
عمروء لأنها خلاف المصحف. وقرأ عبد الله #إن ذان إلا ساحران» قاله ابن 
خالويه. وعزاها الزمخشري لأبيّ» وقال ابن مسعود: #أنْ هذان ساحران»# 
بفتح ١‏ أن وبغير لام بدل من النجوى. انتهى وقرأت فرقة ما هذان إلا 
ساحران# . 

ثم بيِّن السحرة ما يجب لمقابلة هذا الخطر الداهمء والبلاء المقبل» 
فقالوا: #تَبجِمْؤْ كَيْدَخٌ4 و(الفاء) فيه فاء”2 الفصيحة» وأجمعوا من الإجماع. 
يقال: أجمع الأمر إذا أحكمه وعزم عليه». وحقيقته : جمع رأيه عليه وأجمع 
المسلمون كذا: اجتمعت آراؤهم عليه» وأكثر ما يقال فيما يكون جمعاً يتوصل 
إليه بالتدبير والفكرة. 

والمعنى: إذا كان الأمر كما ذكرء من كونهما ساحرين» يريدان بكم ما ذُكر 
من الإخراج والإذهاب» فأزمعوا مكركم وحيلكم في رفع هذا المزاحم» واجعلوه 


)١(‏ البحز المحيط. (؟) روح البيان. 


ريق 


مح عليه جك له وتان فكه انو منكوء وأزفرا عن قوسن ودف ولا 
تدعوا شيئاً من كيدكم إلا جئتم به ته آدبا صَهَا4؛ أي: مصطفين في الموعد 
ومجتمعين» ليكون أشد لهيبتكمء وأنظم لأمركم» فجاؤوا في سبعين صفاًء كل 
صف ألف. وألقوا ما في أيديهم دفعة واحدةء ليبهروا الأبصارء وتعظم هيبتهم 
في هذا المشهد الحافل» والصف: أن يجعل الشيء على خط مستوء كالناس 
والأشجار ونحو ذلك» وقد يجعل بمعنى الصاف. 

وقرأ الجمهور”'©: طتََجِئئؤ4 بقطع الهمزة وكسر الميم» من أجمع رباعياً؛ 
أي: اعزموا واجعلوه مجمعاً عليه» حتى لا تختلفواء ولا يتخلف واحد منكم عن 
المسألة العجياعة علدا وكرا الرهرئ راان نيس وأبو عمروء ويعقوب في 
روايةء وأبو حاتم: 0 الألف وفتح الميم موافقاً لقوله: #فَنَولٌَ 00 
حكيدم # وتقدم الكلام في جمع وأجمع في سورة يونس» في قصة نوح ‏ عليه 
الشلام م: 


وقرأ شبل بن عباد”"': وابن كثير في رواية شبل عنه: #ثم ايتوا» بكسر 
الميم وإبدال الهمزة ياءً تخفيفاء قال أبو علي: وهذا غلط ولا وجه لكسر الميم 
فق ل وقال صاحب «اللوامح» وذلك لالتقاء الساكنين» كما كانت الفتحة في 
العامة كذلك. 


02001 


#وقد أفلح» وفاز وظفر #آلومَ» بالمطلوب من أسْتَعَق»*؛ أي: من غلب 
منا ونال علو المرتبة بين الناس» أما نحن فقد وعدنا بالعطاء الجزيل» والقرب 
من الملك #تَلَ نَحَمْ دخ إن لسن لْممرينَ 4 وأما هو فسينال الرياسة» وما 
مقصدهم من ذلك إلا تشديد العزائم» وحفز الهممء ليبذلوا أقصى الجهد للفوزء 
والفلج بالمطلوب. 


والفلاح”": الظفر وإدراك البغية» والاستعلاء: قد يكون طلب العلو 


(5 "الببكر المسيظ:. () روح البيان. 
(؟) البحر المحيط. 


إخرسن 


المذموم. وقد يكون طلب العلاء؛ أي : الرفعة» والآية تحتمل الأمرين. 


وجملة قوله: قَالواً» ؟ أي : السحرة بعد إجماعهم وإتيانهم الموعد. 
ا فيه: #يَمُومَق» اختر: #إِنَآ أن ثُلْتِىَ ما تلقيه من العصا أولاًء 
استثنافاً بيانياً واقعاً فى جواب سؤال مقدرء كأنه قيل: فماذا فعلوا بعدما قالوا 
فيما بينهم ما قالوا؟ فقيل: قالوا: يا موسى #إِنّآ أن ثُلْقَِ. ..» إلخ وكانت 
السحرة معهم عصي»ء وكان موسى قد ألقى عصاه يوم دخل على فرعون». فلما 
أراد السحرة معارضته. . قالوا له هذا القول. و«#أن»# مع ما في حيزها: في محل 
نصب بفعل مضمرء تقديره: اختر إلقاءك أولاًء أو إلقاءناء أو في محل رفع على 
أنها وما بعدها خبر مبتد! محذوفء. تقديره: الأمر إما إلقاؤك أو إلقاوّنا. 


وهذا التخيير منهم حسن أدب معه"'"', وتواضع منهمء وتنبيه إلى إعطائه 

النصفة من أنفسهم» وكأن الله ألهمهم ذلك» وعلم موسى أن من الخير له اختيار 
إلقائهم أولاً» لأنهم إذا أبرزوا ما معهم من مكايد السحرء > :واستتقدوا أقصى 
مجهودهم. . أظهر الله سلطاته وقذف بالق خلن الباطل نس ويلا اسح 
على السحر فمحقته, وكانت د ا ة للناظرين» وعبرةً فق للمعتبرين » ومن ثم 
حكى عنه طقال بل لم4 وفي هذا التخيير إشارة إلى أن السحرة لما أعزوا موسى 
عليه السلام ‏ بالتقديم والتخيير فى الإلقاء. . أعزهم الله بالإيمان الحقيقي » حتى 
رأوا مور الابمان حجر ة موس نانترا' بد اتسينا له قدا 


و - عليه السلام - قابل أدبهم بأدب, أحسن من أدبهم. حيث 
بت القول بإلقائهم أولاًء لأنه فهم أن مرادهم الابتداء ف#قالَ# لهم موسى: لا 
ألقي أنا أولاً ابل 4 أنتم أولاً إن كنتم محقين» لترى ما تصنعون من السحرء 


ويظهر للناس حقيقة أمركمء وحين ألقوا #وقَالوا بعر فَعَونَ إن لحن الْميبون #4 
وإنما أمرهم بالإلقاء أولاً لتكون معجزته أظهر إذا ألقوا هم ما معهم. ثم يلقي هو 


)١(‏ المراغي. (5) المراح. 


دروا 


عصاه فتبتلع ذلك» وإظهاراً لعدم المبالاة بسحرهمء وجملة قوله: 8قَدًا ِبَافُمَ 
وعِصِيُهُمْ يحيّلْ إِلّو4؛ أي: إلى موسى #إمن» أجل يحرم أو حيات #شَنَىَ»4؛ 

أي : تمشي قبلهاء محذوفء. والفاء عاطفة على ذلك المحذوف» و#إذا» هذه 
للمفاجأة. وهي حرف أو ظرفء ثم اختلف أهو ظرف مكان أو زمان» وهي 
تطلب متعلقاً ينصبها من فعل المفاجأة» وجملة ابتدائية تضاف إليهاء والتقدير: 
فألقوا ما معهم من الحبال والعصيء ميلاً من هذا الجانب» وميلاً من هذا 
الكاتية. ْ 


ففاجأ موسى وقت تخييل سعي حبالهم وعصيهم من سحرهمء وهذا تمثيل» 
والمعنى على مفاجأته حبالهم وعصيهم؛ مخيلة إليه السعي كسعي ما يكون حي 
من الحيات من أجل سحرهمء وذلك أنهم كانوا لطخوها بالزئيق» فلما ضربت 
علهنا الشعس :+ افنطربت:واعغرت» تفخيل'إلبه أنه تشغركة". .ورا السبيو 7 
وأبو رجاء العطاردي» وأبو عمران الجوني» وأبو الجوزاء: #وعصيهم» بضم 
العين حخيث كان» وهو الأصلء لأن الكسر إتباع لحركة الصادء وحركة الصاد 
لأجل الياء» وفي كتاب «اللوامح»: قرأ الحسن: #وعصيهم» بضم العين» 
وإسكان الصادء وتخفيف الياءء مع الرفع» فهو أيضاً جمع كالعامة» لكنه على 
فعل» وقرأ الزهري. والحسن» وعيسىء وأبو حيوة» وقتادة» والجحدريء وأبو 
رزين العقيلي» وأبو عبد الرحمن السلمي» واب 507 عبلة» وروح» والوليدان» 
وابن ذكوان: اتخيل4 بالتاء مبنياً للمفعول» وفيه ضمير الحبال والعصي»ء و#أما 
تن : بدل اشتمال من ذلك الضميرء وقرأ أبو السماك: #تخيل» بفتح التاء؛ 
أي: تتخيل» وفيها أيضاً ضمير ما ذكرء وأا تَنَىَ4 بدل اشتمال أيضاً من ذلك 
الضميرء لكنه فاعل من جهة المعنى» وقرىء”"2: #نخيل4 بالنون على أن الله 
سبحانه هو المخيل لذلك» وقرىء #يخيل» بالياء التحتية» مبنياً لفاعل على أن 
المخيل هو الكيد. 


#تأويحس»؛ أي : الخراترا براق قبي 4 أي : في قلبه «نيقة4؛ أي : 


)١(‏ البحر المنحيط. (؟) الشوكاني. 


رفون 


خوفاء مفعول به #مُومّج4» فاعل أوجس؛ أي: أضمر موسى في قلبه بعض خوف 
من أن لا يظفر بهم» فيقتلون من آمن به عليه السلام -. 


والمعنى''': أضمر موسى في نفسه بعض خوف من مفاجأته» بمقتضى 
البشرية المجبولة على النفرة من الحيات» والاحتراز عن ضررها المعتاد من اللسع 
ونحوهء كما دل عليه قوله: #فى تَفْسِوِ4 لأنه من خطرات النفسء لا من القلب» 
وفي الحقيقة: أن الله تعالى ألبس السحر لباس القهرء فخاف موسى من قهر الله 
لا من غيرهء لأنه لا يأمن من مكر الله إلا القوم الفاسقون. وقيل”'؟2: خاف أن 
يفتن الناس قبل أن يُلقي عصاهء وقيل : إن سبب خوفه هو أن سحرهم كان من 
جنس ما أراهم في العصاء فخاف أن يلتبس أمره على الناس فلا يؤمنواء فأذهمب 
الله سبحانه ما حصل معه من الخوف بما بشره به بقوله: ##قلنا# لموسى لا 
تَنَ» ما توهمت #إِنَّكَ4؛ أي: لأنك «اأتَ الأَمْقّ»4؛ أي”": الغالب القاهر 
لهم؛ ونحن معك في جميع أحوالكء فإنك القائم بالمسببء وهم القائمون 
المعتمدون على الأسباب» وأيضاً معك آياتنا الكبرى» وهو لباس حفظناء وجملة 
#إن» تعليل للنهي عن الخوف, وفي «التأويلات النجمية» يشير إلى أن خوف 
البشرية مركوز في جبلة الإنسان ولو كان نبياً إلى أن ينزع الله الخوف منه انتزاعاً 
دنائا : بقولر صمداني كما قال تعالى: #قُلنا لا تف 550 أت لعل 49 ؛ ليئ: 

أعلى درجةً من أن تخاف من المخلوقات دون الخالق. 


«وألقٍ ما في يسنك 4 ؛ أي : عصاك على الأرض» والإبهام. لتفخيم شأنهاء 
والإيذان بأنها ليست من جنس العصي المعهودة» لأنها مستتبعة لآثار غريبة. 


والمعنى”'؟: لا يخيفنك كثرة حبالهم وعصيهمء فإن في يمينك شيئاً أعظم 
منها كلهاء وهذه على كثرتها أقل شيء وأنزره عندهاء ولم يأت التركيب: وألق 


رو 


عصاك لما في لفظ اليمين من البركة #تلقف»؛ أي: تلتقم وتبتلع ما صَنَعواً# ؛ 


)١(‏ روح البيان. () روح البيان. 
(؟) الشوكاني. ' (5) الخازن. 


رض 


أي: ما طرحوا من الحبال والعصي الذي خيّل إليك سعيها وخفتهاء وهو مجزوم 
بالطلب السابق» قال الزجاج: القراءة بالجزم: جواب 0 ويجوز الرفع على 
معنى الحالء كأنه قال ألقها متلقفةء» وجملة: #إنََا صتعوأ كد سَحر#: تعليل 
لقوله: #تلقق»#؛ أي: لأن الذي صنعوه عمل ساحرء 000 : موصولة أي 
إن الذي صنعوهء فحقها أن تفصل من نون إِنْ .اه. شيخنا. لكنها ث, لد م 
المصحف الإمام موصولة. كما ذكره شيخ الإسلام في «(شرح الفعزرية: ا إن 
الذي فعلوه بعد تدرب كثيرء وممارسة طويلة؛ كيد سحريء لا حقيقة له ولا 
بقاء. 


وعلافنة أله أن الذي معلكميا مربي احجرة الويلة,والاف هعيم كموي 
وتلفيق» ظاهر عليه الزور والبهتان» فكيف يتعارضان #ولا يع لتَاحِرٌ حَيِتُ أَقّ» ؛ 
أي: ولا ينال الساحر مقصوده بالسحرء خيراً كان أو شراًء حيثما كانء وأين 
أقبل من الأرض وعمل السحر فيهاء وهو من تمام التعليل» ومعناه: لا يسعد 
الساحر حيث كان ولا يفوزء وليس معنى لا يِنْلِمُ4 لا يستطيع السحرء بل إذا 
سحر فلا يفلح» ولا يأمن حيث وجدء فذلك عدم فلاحه. 

وقرأ الجمهور””: #تلقف*4 بفتح اللام وتشديد القافء مجزوماً على 
جواب الأمرء والأصل: تتلقف فحذف إحدى التائين» وقرأ ابن عامر كذلك» 
ويرفع الفاء على الاستئناف؛ أو على الحال من الملقىء» كما مرء وقرأ أبو 
جعفرء وحفصء وعصمة عن عاصم طللقَنَ4 بإسكان اللام والفاءء وتخفيف 
القاف. وكان ابن كثير يشدد التاءء من #تلقف# يريد تتلقفء وقرأ ابن 
مسعود”"» وأبيٌ بن كعب» وسعيد بن جبيرء وأبو رجاء: #تلقم» بالميم وقرأ 
الجمهور” ': يد بالرفع على أن 1# موصولة بمعنى الذيء والعائد: 
محذوفء وقرأ مجاهدء وحميد»ء وزيد بن علي: #كيد سحر» بالنصب مفعولاً 
ل#صنعوا» و#ما» مهيئة» وقرأ حمزة» والكسائي» وخلفء. وأبو بحرية» 


)١(‏ الفتوحات. () زاد المسير. 
(؟) البحر المحيط . (4) البحر المحيط. 


درفل 


والأعمش» وطلحة؛ وابن أبي ليلى؛ وابن عيسى» وابن جبيرء وابن جرير: #كيد 
سحر# بكسر السين وسكون الحاءء وإضافة الكيد إلى السحر على الاتساع» من 
غير تقديرء أو بتقدير: ذي سحرء أو ذوي سحر أو هم لمشغولهم في سحرهمء 
كأنهم السحر بعينه وبذاته» أو بيّن الكيدء لأنه يكون سحراً وغير سحرء نظير علم 
فقه» وعلم نحو 


وقرأ الباقون: #كيد ساحر»# بألف اسم فاعل من سحرء وأفرد #ساحر» 
من حيث إن فعل الجميع نوع واحد من السحر تلك الحبال والعصي» فكأنه صدر 
من ساحر واحدء لعدم اختلاف أنواعهء وقرأت فرقة: #أين أتى#؛ أي: لا يظفر 
ببغيته حيث توجه وسلك. 


وولةة لانالق التق ف تر هال فل ممخلؤلة + واللقدون فزال' اين 
الخيفة» وألقى ما في يمينه» وتلقفت حبالهم وعصيهم» ثم انقلبت عصاء وفقدوا 
الحبال والعصي» وعلموا أن ذلك معجز ليس في طوق البشر ظَلِقَ ألسَحرَهُ4 ؛ 
أي”'': فألقى ذلك الأمر الذي شاهدوه من موسىء من اليد والعصاء السحرةً 
على الأرضء حالة كونهم لاتهّدا4؛ أي: ساجدين لله تعالى» وجاء التركيب 
إفألقى السحرة» ولم يأت فسجدواء كأنه جاءهم أمر وأزعجهم وأخذهم. فصنع 
بهم ذلك» وهو عبارة عن سرعة ما تأثروا لذلك الخارق العظيم» فلم يتمالكوا أن 
وقعوا ساجدين لله. وقوله: #قَالُوَا» مستأنف استئنافاً بيانياً» كأنه قيل: ماذا قالوا 
فى سجودهمء فقيل: قالوا أي.: قالت السحرة ة فى سجودهم: 7 برب هرون 
وموس 4# وقال رئيسهم: “كبا تنالي الناسن بالسكر»: وكانت: الكلات تبقىعلينا لو 
عُلبناء فلو كان هذا سحراء فأين ما ألقيناه!؟ وإنما0 قدم هارون على مؤش هنا 
في حكاية كلامهم» رعاية لفواصل الآي وعناية بتوافق رؤوسهاء أو لأن فرعون 
ربّى موسى من صغرهء فلو اقتصر على موسى أو قدم ذكرهء فربما توهم أن 
المراد بالرب فرعون» وذكر هارون على الاستتباع» أو قدم هارون لأنه كان أكبر 


)١(‏ الشوكاني. (0) الخازن. 


رسن 


من موسى سئاء وقدم موسى على سقط من الطب فألحقه هارون في الأعراف» 
لأجل الفواصل أيضاًء ولكون موسى هو المنسوب إليه العصا التي ظهر فيها ما 
ظهر من الإعجاز. 

ومعنى إضافة الرب إليهماء أنه هو الذي يدعوان إليه» وأجرى ما أجرى 
على يديهماء وقالوا''' رب هارون وموسىء» ولم يكتفوا بقولهم: رب العالمين» 
للنص على أنهم آمنوا برب هذين» وكان فيما قيل: يزعم أنه رب العالمين» كما | 
قال: أن رَيِمْ الأمَلّ4 روي أن رئيسهم قال: كنا نغلب الناس» وكانت الآلات 
تبقى عليناء فلو كان هذا سحراء فأين ما ألقيناه من الآلات» فاستدل بتغير أحوال 
الأجسام على الصانع العالم القادرء وبظهور ذلك على يد موسى على صحة 
رسالتهء فتابوا وأتوا بنهاية الخضوعء وهو السجودء قال" جار الله: ما أعجب 
أمرهم: ألقوا حبالهم وعصيهم للكفر والجحودء ثم ألقوا رؤوسهم للشكر 
والسجودء فما أعظم الفرق بين الإلقاءين .اه روي عن ابن عباس أنه قال: 
كانوا أول النهار سحرةً»ء وفي آخره شهداء بررةة» وروئ عنه عكرمة: أنه قال: 
كان السحرة سبعين رجلاً» ا تبحرةة وأمشوًا: شهدا 


الإعراب 
ل«أذْمَبَ أن أ َليِق علا ييَا في دِكرِى © أذهبَآ إل يعن ِنَم على © 


موي مو صم 


تتلا ]1 1 ينا َل يدك آرّ بنتى (©4. 

لآدمَتَ4: فعل أمرء وفاعله: ضمير يعود على طمُويّق». طأَنَ4: ضمير 
منفصل مؤكد لضمير الفاعل المستتر #وَلَّنْوْكَ4: معطوف على ضمير الفاعل 
المستتر في الفعل» وعلامة رفعه (الواو) والجملة: مستأنفة» مسوقة لتقرير المراد 
بالاصطناع 8بَِايقِ#: جار ومجرورء حال من ضمير الفاعل وما عطف عليه 
و(الباء): للمصاحبة؛ أي: حالة كونكما مصحوبين #كَايقِ4©: ومعتصمين بهاء 
وليست الباء للتعدية؛. لأن المراد إظهار الآيات للناس». لا مجرد الذهاب إلى 


)١(‏ روح البيان. ٠‏ | (؟) الكشاف. 


يخرننا 


فرعون #وَلا» (الواو): عاطفة «لآ» ناهية ظيِّْيَا»# فعل وفاعل مجزوم ب«لا» 
الناهية» والجملة: معطوفة على جملة #آدَمَبَ». #فى ذَكْرى»: متعلق به #اذهبا » : 
فعل أمر وفاعل مبني على حذف النون» والجملة: مستأنفة #إِلّ وَعَوْنَ4 متعلق 


ب## اذهب * . إِنَم» : ناصب واسمه. وجملة طقن # خبره») وجملة #إن# : 
مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها #مَقَولُا4 (الفاء) عاطفة #قَولَا#: فعل وفاعل» 


والجملة: معطوفة على جملة #أذْهبَآ#. #لَمُ» متعلق ب#قَولًا#4. «قولا»#: مفعول 
مطلق «يَّن4: صفة له لم4 ناصب واسمهء وجملة #يَتَدَكٌرُ4: خبره أو 
يخْتّ4 : معطوفة على #يِتَدَكَّد4 وجملة #لعل»: مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلهاء 
و#لعل# هنا للتعليل كما قاله الفراء» فهي بمثابة كي التعليلية» نظير قولك: اعمل 
لعلك تال أجرك؛ آي: كي تأخذ أجرك. 


#قالا#: فعل وفاعل» والجملة: مستأنفة #ريّآ . . . * إلى آخر الآية: مقول 
محكي» وإن شئت قلت: #ريا 4: منادى مضاف» وجملة النداء في محل النصب 
مقول #تالَا4. إِنّا4: ناصب واسمهء وجملة ظتَنَاقُ»: خبرهء وجملة #أن» 
في محل النصب مقول #قَالَ4 على كونها جواب النداء #أن#: حرف نصب 
ومصدر طينْرياً4 فعل مضارع منصوب ب#أن» المصدرية» وفاعله: ضمير يعود 
على #وَرَعَوْنَ». «عَلَِاً4: متعلق به و«أن» وما في حيّزها: مفعول ظغَاكُ 
«أر»: حرف عطف #أن#: حرف نصب ومصدر #يْظيّ» فعل مضارع منصوب 
ب#أن» المصدرية وأن» وما في حيزها: معطوف على طأن بيَمرا» والتقدير: إننا 
نخاف فرطه علينا أو طغيانه. ْ 


و - 
4 وس روي ممه 


«قالَ لا افا إِنَنى ممحكما مم وف 9© تأناء فقرلة انا رمترلة ريلك ازيل 

آ ل .سا اص مر مموويط سىس 02000 202 رار رط ره هه ال ا وورا ل محوس 

معنا بق سيل ولا نعَذِّبهم قد يتنك َِايمَ ين رَيْكَ وَالسَّلمْ عل من آَم الذمدت 469 . 
#قَالَ» فعل ماض وفاعله: ضمير يعود على الله» والجملة: مستأنفة #ل45: 

ناهية لغََانَا»: فعل مضارع مجزوم ب#لا» الناهية والألف فاعل» والجملة: في 

محل النصب مقول #قالَ#. «إنََّ#4: ناصب ونون وقاية» واسمه #معحكما 4 : 


يرون 


ظرف ومضاف إليهء متعلق بمحذوف خبر «إن». «أَسْمَمْ4: فعل مضارع وفاعله 
ضمير يعود على الله وجملة طأأَسْمَعُ# في محل الرفع خبر ثانء ل(إن» أو في 
محل النصب حال من الضمير المستكن في خبر #إن». #وأرك»: معطوف على 
«أْنْمَمْ4 وجملة #إن» في محل النصب مقول #قال#: مسوقة لتعليل ما قبلها : 
مايا4 (الفاء): عاطفة كما في «الجمل» #أتياه: فعل أمر وفاعل ومفعول بهء 
5 على حذف النونء والجملة: معطوفة على جملة قوله: لا غَناَا4 #لمَفُولا» 
(الفاء): عاطفة طقََْا: فعل وفاعل مبني على حذف النون» والجملة: معطوفة 
على جملة #اتياء». #إنّا#: ناسب واسمه ##رسْولًا رَيْلكَ#: خبره ومضاف إليهء 
وجملة: «إن» في محل النصب مقول #قولاً». «تَرِلُ» (الفاء): حرف عطف 
وتفريع #أرسل»: فعل أمر وفاعله ضمير يعود على #ؤِرَعَونَ4. #معنا4: ظرف 
ومضاف إليهء متعلق ب#أرسل» وجملة: #أرسل»: معطوفة مفرعة على جملة 
قوله : إن رَسُولَا رَيلك». «ابَقة إشرّويل4: مفعول به ومضاف إليه «ولَا تُمَذِيْوم » 
«لّ»: ناهية جازمة #تَكَذِيوْمَ4: فعل مضارع ومفعول مجزوم ب#الا» الناهية» 
وفاعله: ضمير يعود على #فِرْعَوْنَ4 والجملة: معطوفة على جملة #أرسل». 
9مَدُ»: حرف تحقيق #'سْتكَ4: فعل وفاعل ومفعول به اباي 84 متعلق 
ب«ينْتك4. «يّن رَيْك4 صفة ل«آية» والجملة الفعلية: في محل النصب حال 
من اسم إإن» في قوله: #إنًا رسُولًا ريلك جرت مجرى التفسير والبيان 
والجملة #إن» لأن دعوى الرسالة لا تثبت إلا مدعومة بالآيات والدلائل الظاهرة 
الدالة عليها #وَآلَّكَم» (الواو) استئنافية #السلام»: مبتدأ لعل من أَتَبَمَ لمدت»: 
جار ومجرور خبرهء والجملة: مستأنفة على كونها مقول طوَزلا©. «أبّمَ ال مد» 
فعل وفاعل مستترء ومفعول به صلة الموصول. 


1 


إن تَدذ أي إِلَِمآ أ العَدابَ عل من كدج ويل ©©4. 


#إِنَا ناصب واسمه #مَدُ#: حرف تحقيق #أودى»: فعل ماض مغير 
الصيغة إٍْإِلْيَمَ4: جار ومجرور متعلق به #أن الْمَدَّابَ4: ناصب واسمه #عَلّ 
من # : جار ومجرور خبره « كَدبحت*4: فعل ماض وفاعل مستتر» والجملة: صلة 


اخرونا 


«من» الموصولة لوَبول4: معطوف على «اكَدّبت4 وجملة «أنّ4 في تأويل 
مصدر مرفوع» على كونه نائب فاعل للأأويَ4؛ أي: «أويَ إِلّدْمَآ4 كون العذاب 
على من كذب وتولى. وجملة «أَرىَ4: في محل الرفع خبر «إن» الأولى 
وجملة #إن#: في محل النصب مقول إقولا». 


#قَالَ هَمن رَبْكَا يكموتى (©) كَل ربا الى أعطك كل غَنْءِ حَلْقَمُ ثم هدَئ 9© فَالَ 
0 2 ور وء ذم 7-6 
كما َال لفون الاوك 4)©9>. 


#قال#: فعل ماضء وفاعله: ضمير يعود على #فرعون* والجملة: 
مستأنفة. #فَمن» الفاء: فاء الفصيحة., لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا قلتما إنا رسولا ربكما.. #قمن رَيكنا». #من»#: اسم استفهام 
للاستفهام التعجبي» في محل الرفع مبتدأ «رَيِكْمَا#4: خبر ومضاف إليهء والجملة: 
في محل النصب مقولء» لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة في محل النصب 
مقول #قالَ4. #يمُومَئ4 منادى مفرد العلمء. وجملة النداء: في محل النصب 
مقول #قالَ4 طقَالَ#: فعل ماضء وفاعله: ضمير يعود على #مُوبَقَ» والجملة: 
مستأنفة ريا الرِى» : مبتدأ وخبرء والجملة: في محل النصب مقول #قالَ» 
«أعَطَن كل شَْو4: فعل ومفعول أولء وفاعله: ضمير يعود على الموصول» 
والجملة: صلة الموصول #حَلَقَمُّ4: مفعول ثان. وقيل: #خَلقَمُ» أول مفعولي 
«أعَطن» و«اكلّ شَىَو# ثانيهما وقدم للاهتمام؛ أي: أعطى خليقته وهو: جميع 
الخلائق كل شيء يحتاجون إليهء وقرىء #خلقه»: على أنه فعل ماض» 
والمفعول الثاني محذوف للعلم به م هَدَئ»: معطوف على #أعْطَ» وفاعله: 
ضمير يعود على الله. والمفعول: محذوف تقديره: ثم هدى كل شيء #إقال©: 
فعل ماضء وفاعله: ضمير يعود على ##ؤَرَعِوْنَ4». والجملة مستأنفة. #فَما» الفاء: 
فاء الفصيحة. لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا قلتما إنا رسولا 
ربكما. . فأقول لكما: اما بال القرون الأولى» #مآ#: اسم استفهام للاستفهام 
التعجيزي في محل الرفع مبتدأ #بَالُ الْقُوْنِ4: خبر ومضاف إليه #الأُو» صفة 
ل# القرون » والجملة الاسمية: في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» 


ا 


وجملة: إذا المقدرة» في محل النصب مقول #قَال©. 


لتَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَقِ فى كِنَبْ لَّا يَضِلُ رن وَلَا ينَى ل جَمَلَ لم الْارّسَ 


#قَالَ4: فعل ماضء وفاعله: ضمير يعود على #مُوسوى» والجملة: مستأنفة 
9يِلْمُهَا4: مبتدأ ومضاف إليه #عَندٌَ رَقّ4: ظرف ومضاف إليه» متعلق بمحذوف 
خبر المبتدأء والجملة: في محل النصب مقول #قالَ©. #في كنٍِ»: جار 
ومجرور متعلق بمحذوف حال من ضمير طِلْمُهَا4؛ أي: حالة كونها مكتوبة في 
ك4 أو #افى كتٍِْ»: هو الخبر و#عِندٌ 43 : حال أو هما خبر «#إن# أو هما 
خبر واحد على حد قولك الرمان حلو حامض؛ أي: مز هلا يَضِلٌ رَق»4: فعل 
وفاعل» والجملة: مستأنفة على كونها مقول #قَالَ4. ولا ينسى» معطوف على 
«يَضِلٌ». «الرِقَ4: خبر لمبتدأ محذوفء» تقديره: هو «الَِقَ» والجملة: 
مستأنفة #جَمَلَ»: فعل ماضء وفاعله: ضمير يعود على الموصولء والجملة: 
صلة الموصول الَكُمِ: جار ومجرور حال من لمَهدَا4؛ لأنه صفة نكرة قدمت 
عليها «الْأَرْصَّ: مفعول أول ل#اجَمَلَ». #مَهدًا»؛ مفعول ثان له #وسَرَكَ»: فعل 
ماض» وفاعله: ضمير يعود على الموصولء والجملة: معطوفة على جملة 
«جَمَلَ4. طلَكُمْ4 حال من طسبلا لأنه صفة نكرة قدمت عليها #فِيا: متعلق 
ب#سلك». «سُبّلا4: مفعول به. 

ايل ين لتم مه قينا يد نوا ين بات عقّ كا مرا نمكم إن فى 


822 


ل 1 هه ور اممورسلء م لوس يزه سدس عاماض م 7 
دَلِكَ لبت لَأَوْلٍ الث © ينا حَلقكمم وفبا نيدم وَمنهَا طْرعكم تار آخرى 469 . 


#وَأرّ» فعل ماض وفاعل مستترء معطوف على جَمَلَ». طيْنَ السَمَل» : 
متعلق ب#أنزل». مّهُ: مفعول به طكمْرََا» (الفاء): عاطفة #أخرجنا»: فعل 
وفاعل معطوف على «وَأرلٌ4. «يوء»: متعلق ب#أخرجنا». روجا : مفعول به 
«ين بّاتٍِ»: صفة أولى ل«أَرْوجًا4. ظسَقٌَّ4: صفة ثانية لهء أو حال منهء لأنه 
وصفء وأجاز الزمخشري: أن يكون صفة للنبات #كوأ»: فعل أمر وفاعل» 


"م١‎ 


والجملة». في محل النصب مقول لقول محذوف: حال من فاعل #أخرجنا»؛ 
أي: «تأَْرَعنا يده أَروبًا من نََاتٍ سَقَّ4 حالة كوننا قائلين لكم ك4 منها. 
#وَرعوا»: فعل وفاعل معطوف على #كوأ». «أنْمْمكُم»: مفعول به #إنَّ» : 
حرف نصب في ذَلِكَ»: جار ومجرور خبر مقدم ل#إنَ» . «لأَبْتِ» (اللام): 
حرف ابتداء #آيات»: اسم #إنَّ: مؤخر طالَأْْليِ4: جار ومجرور صفة 
ل«آيات». «آلثّق4 مضاف إليهء وهي جمع نهية» وقيل: اسم مفردء وجملة 
«إنَّ4: مستأنفة مِنْهًا4 متعلق ب#خلقنا». «َلقنَكم4: فعل وفاعل ومفعول» 
والجملة: مستأنفة «وَفِيَا4: متعلق ب#انعيد». ظنْهِيدُم4: فعل وفاعل مستتر 
ومفعول بهء معطوف على «حَقََكم». «وَّيها»: متعلق ب#9خْرعَم» «خْرعَم» : 
فعل وفاعل مستتر ومفعول به» معطوف على #َلقَتَُم4. #تارَة#: ظرف زمان 
متعلق ب«خْيمَك» «أخق4: صفة ل«تّرَة4. 

«ولفّد أَربنَهُ نا كلها مكدب وَأَنَ 67 وَل لِحْتنَا سُخْرجَنَا مِنْ أَيْضِنًا سخرك 


سم 
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يتويئ © عَلَإْيََكَ بحر مَتِْدِ دبل يسنا ويك مَرْهدًا لا غنم عن ول أت 
مكنا سوى 4629 . 

ولَقَد #الواو»: استئنافية (واللام): موطئة للقسم #قد#: حرف تحقيق 
«أَريَْهُ 41 : فعل وفاعل» ومفعولان من رأى البصرية» ولكنها تعدت إلى اثنين 
لدخول همزة النقل عليها «كُلّها4: تأكيد للدَايتتَاك والجملة الفعلية: جواب 
القسم. وجملة القسم: مستأنفة طمَكَدَبَ4 (الفاء): عاطفة «إكذب»: فعل ماض 
وفاعله: ضمير يعود على فرعون» والجملة: معطوفة على جملة #أريئة». 
لوَأَقّ4: فعل ماض وفاعل مستتر معطوف على #كذب». #تَال4: فعل ماض 
وفاعله: ضمير يعود على فرعونء, والجملة: مستأنفة «الَِتْتَا» (الهمزة): 
للاستفهام الإنكاري «اجئتنا»: فعل وفاعل ومفعول والجملة: في محل النصب 
مقول لأقَالَ4. ١الِتَخْرِحَنَا4‏ (اللام): حرف جر وتعليل #تخرجنا#: فعل ومفعول 
«سِحَرٌ 4 : متعلق به أيضاً «يكمُوَئ»: منادى مفرد العلم» والجملة الفعلية مع أن 


بين 


المضمرة: في تأويل مصدر مجرور باللام» تقديره: لإخراجك إيانا #ينْ أَرَضِنًا 
سِخْرَةٌ»: الجار والمجرور متعلق ب#جئتنا». «اقَلَزْيئَلكَ4 (الفاء): فاء 
الفصيحة» لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا كان الأمر كذلك. . 
فأقول لك: النأتينك» و«اللام): موطئة للقسم نأتينك»#: فعل مضارع في محل 
الرفع» لتجرده عن الناصب والجازم» مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة 
و(الكاف): مفعول بهء وفاعله: ضمير يعود على فرعون وقومه #بِحْر#: متعلق 
ب#إنأتين»*. لامَئْلِي4: صفة لإسحر» ويجوز أن يتعلق #سِحْر» بمحذوف حال؛ 
أي: متلبسين لابِرِحَر» والجملة الفعلية: جواب القسم لا محل لها من الإعراب» 
وجملة القسم: في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة: 
مستأنفة #فآجَعَلٌ» (الفاء): عاطفة #اجعل*: أمر وفاعله: ضمير يعود على 
«مُوسّج» والجملة: معطوفة على جملة لانأتينك» #بيدنا»#: ظرف ومضاف إليه» 
متعلق بمحذوف مفعول ثان لجعل #وَِيتكَ4: معطوف على #بدَنَا» #«موودا» : 
مصدر ميمي مفعول أول لجعل» وجملة لا تِفُمُ4: صفة للاموينا» «صَن» : 
تأكيد للضمير في نخلفه طاوَلَا» (الواو): عاطفة الآ نافية #أتَ» معطوف على 
الضمير المستتر في ظغْلِفْمٌ4 م405 بدل من #مَوْهدًا» بتقدير مضاف؛ أي: 
مكان موعدء أو منصوب بفعل دل عليه المصدرء تقديزه: عدلنا مكاناً #سوى4». 
سُوّى4: صفة ل9مك)»؛ أي: «مكا4 وسطا . 

لدَلَ مَوْعِدكُ يوم الِيْسَةِ وَأ يحسَرَ ادس ص (© فَنَوْلٌ درون هَحَمَعَ كَيْدَمْ 
نم أن © مَالَ لهم مُوى وَيَلَ لا تدهأ عل لله دما مُسْسِمَرْ يداب وقد حَابَ 
افر ©4. 


#قَالَ: فعل ماض وفاعله: ضمير يعود على #مُوسّج» والجملة: مستأنفة 
«مَرْعدَكُْ4 : مبتدأ ومضاف إليه لبَومٌ أَلزْةِ4: خبر له والجملة: في محل النصب 
مقول #تَال4. #وَأن يَحْيَرَ4 (الواو): عاطفة «أَنْ#: حرف نصب ومصدر «جْبَرَ 
لاش : فعل مضارع مغير الصيغة» ونائب فاعل منصوب ب#أن» المصدرية 
ضح »#: منصوب على الظرفية متعلق ب#يُسَرَ 4 والجملة الفعلية مع أن 


رذين 


عمو م 


المصدرية: في تأويل مصدر مرفوع» معطوف على يوم أَلْيَةِ» تقديره: «موعِدكُمٌ 
وم أَلرْسَةٍ4 وحشر لأآلنَّاسُ ص4 أو مجرور معطوف على #أليْسَةِ» تقديره #يوم 
لْسَةِ4 ويوم حشر #اأَآسُ صُّ». «مَتَولَ4 (الفاء): عاطفة #تولى فرعون»: 
فعل وفاعل معطوف على 8تَالَ4. هَجَمَمَ» (الفاء): عاطفة #جمع كيده»: فعل 
وفاعل مستتر ومفعول به معطوف على #تولى». #ثُم6: حرف عطف وتراخ 
«أَقّ4: فعل ماض وفاعله ضمير يعود على فرعون» والجملة: معطوفة على 
#جمع». #تَالَ4: فعل ماض لَهُم» متعلق به طمُوسَى» فاعلء والجملة: 
مستأنفة #وَيْلك»: مصدر للدعاء» أمات العرب فعله. منصوب بفعل محذوف 
وجوباًء لجريانه مجرئ المثل» تقديره: ألزمكم الله 9وَيْلكمْ4 وهو مضاف»ء 
و(الكاف): مضاف إليه» والجملة المحذوفة: في محل النصب مقول لقال » 
«لآ» ناهية جازمة #تَفتروأ»: فعل وفاعل ممجزوم بظلآ» الناهية طعَلَ ألو : 
متعلق به «كزا4 : مفعول بهء والجملة: في محل النصب مقول لأقَال» 
«يْسْحِمَرٌ 4 (الفاء): عاطفة سببية #يسحتكم»: فعل ومفعول به وفاعل مستتر 
يعود على الله» منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد (الفاء) السببية الواقعة في جواب 
النهي #ايِعَدَات»: متعلق ب#يسحتكم» والجملة الفعلية 00 أن المضمرة: في تأويل 
ا 0 بلهاء من غير سابفة 
لإصلاح المعنى» تقديره: لا يكن افتراؤكم على الله كذباً فإسحاته إياكم 
«يعدَات4©. #وَقَد4 (الواو): حالية #قد» حرف تحقيق طحَابٌ مَنِ»#: فعل وفاعل» 
والجملة: في محل النصب حال من الجلالة» والرابط محذوفء والتقدير: لا 
تفتروا على الله كذباًء والحال أنه قد خاب وخسر من افترى عليه كذباً #افتر»: 
فعل وفاعل مستتر صلة من الموصولة. 


6 أ ووأ أ ستل 1# #0 


أمرهم ييَتَهُرْ وَأمَيُوا | الجر © مالو إِنَ هّن لَسَحِرَنٍ يران أن 
عاك ين أن برها وَيَذهَا بطربيم] التنلّ 4©2. 


«فترَعوأ» الفاء: عاطفة #اتنازعوا»: فعل وفاعل معطوف على ظثَالَ لَهُر 
موسق 4 . مر هم#: مفعول بهء أو منصوب ينزع الخافض # يتَهُرٌ © : ظرف 
34> 


متعلق بمحذوف حال من ظأْْرَهُم4. وروا التجوَى»: فعل وفاعل ومفعول 
معطوف على #تنازعوا». طتَالُوَاً4: فعل وفاعل» والجملة: مستأنفة مسوقة لبيان. 
ما أسروا #إن»: مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأنء» أو مهملة ظهَدان»: 
مبتدأ في محل الرفع». مبني على الألف «لسّحِرّنِ» (اللام): حرف ابتداء 
#ساحران»: خبر المبتدأء والجملة الاسمية: في محل الرفع خبر #إن» 
المخففة» وجملة «إنَّه المخففة: في محل النصب مقول طقَالُوَ4. «ابْريرَان» : 
فعل وفاعل» والجملة الفعلية: في محل الرفع صفة «السَحِرنِ». «أن» : حرف 
نصب #يحخرجاكر» : فعل وفاعل ومفعول منصوب ب#إأن*. 9مَن نيكم 4 : متعلق 
به «سِحروما4: جار ومجرور حال من فاعل ظيحَاكُر»؛ أي: حالة كونهما 
متلبسين سِخرهما» والجملة الفعلية» مع أن المصدرية: في تأويل مصدر منصوب 
على المفعولية لظيْرِيدَانِ4 تقديره: يريدان إخراجهما إياكم من أرضكم بسحرهما 
ريَدْهب4: فعل وفاعل معطوف على طبَُاكُ4. «يطَريمَيم4: متعلق 
ب«إيذهبا». «التتلّ» صفة ل«طريقتكم». 

للها كيدخ م انثا سَنَ وقد أنلع آم من انتنل 4©9. 

ايَأجِمْ» الفاء: فاء الفصيحة, لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا كان الأمر كما ذكر من كونهما ساحرين... الخ وأردتم بيان ما هو 
اللازم لكم.. فأقول لكم: #أجمعوا كيدكم»: فعل وفاعل ومفعول. والجملة: 
في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة: مستأنفة على 
كونها مقول طقَالوَأ4. «ثمّ نْبا : فعل وفاعل معطوف على #أجمعوا». 
«صفًا» : حال من فاعل #أتَتُوأ4؛ أي: حالة كونكم مصطفين. طوَمَد4 (الواو): 
حالية «هّذ4: حرف تحقيق ظأقْلحَّ4: فعل ماض ©ألرَِ4 ظرف متعلق به لإسّن» 
اسم موصول في محل الرفع فاعل «أن» والجملة: :1 في محل النصب حال ثانية 
من فاعل #أثْثواً# والرابط: محذوف تقديره: غم نوأ صَدَا» والحال أنه #قد 
أفلح اليوم من استعلى» منكم وجملة #اسْتَمْلَ4 صلة الموصول. 


٠لا‏ ترج إنآ أ مُنِنَ وكا أك تَكنَ أل من أل © قَالَ بل انرا ما باهم 
33> 


0 رره م 


وَعِصِيُهُم يبل إِليّه من سيخره ما من 46> . 


قَالوا» : فعل وفاعل والجملة: مستأنفة #ايمُومَى»: منادى مفرد العلمء 
«أن#: حرف نصب #اثلقَ» فعل مضارع منصوب ب#أن» وفاعله: ضمير يعود 
على #مُوسى* والجملة الفعلية» مع أن المصدرية: في تأويل مصدر منصوب على 
المفعولية لفعل محذوفء تقديره: اختر إما إلقاءك أولاً. والجملة المحذوفة: في 
محل النصب مقول #قَلُوا#. #وَإئَآ» (الواو): عاطفة #أإمَ» على #إِمَآ» الأولى. 
إَِآ4 الثانية: عاطفة ما بعدها على قبلها #أن#: حرف نصب ومصدر #تُكُونَ» : 
فعل مضارع ناقص منصوب ب#أن» واسمها ضمير يعود على السحرة #أوّلّ» : 
خبر #نَكْوِنَ# وهو مضاف 9مَن# اسم موصول في محل الجر مضاف إليهء وجملة 
«ألق»: صلة #من» الموصولةء وجملة اتَكْْنَ4 مع #أن» المصدرية: في تأويل 
قال » : 0 ونافلة: 0 والجملة: مستأنفة 9 ل 4 
حرف إضراب إضراباً إبطالياً وابتداء «ألثرا > : فعل وفاعل والجملة: في محل 
النصب مقول #إقالَ». ##إقَإِدًآ» (الفاء): عاطفة على محذوف تقديره فألقوا 
#إذا#: فجائية في محل النصب على الظرفية الزمانية» أو حرف لا محل لها من 
الإعراب يِبَّاحُم»: مبتدأ #وَعِصِيْهُم 4 : معطوف عليه #حَيّلُ» : فعل مضارع مغير 
الصيغة «إلو4: متعلق به لإين بن غ4 متملق ب9ييل» أيضاً «أا4: ناصب 
واسمه وجملة #تَّسَ»: خبر #إأن» وجملة #أن» من اسمها وخبرهاء في تأويل 
مصدر مرفوع؛ على كونه نائب فاعل ل#يحْيّلُ» والتقدير: يخيل إليه سعيها من 
أجل سحرهمء والجملة الفعلية: في محل الرفع خبر المبتدأء تقديره: فإذا حبالهم 
محل الجر مضاف إليهء ل#إذا» الفجائية» والظرف متعلق بفعل محذوف معطوف 
على محذوف» والتقدير: فألقوا ففاجاً موسى وقت تخييل سعى حبالهم وعصيهم » 
والمعنى : على مفاجأته حبالهم وعصيهم ميقيلة إليه السعى» أو فنا موسى تخييل 

حكن 


سعي حبالهم وعصيهم. 


«تأوبس في تند ِضِنَدٌ مُوبَى © قلا لا تحن إِنَّكَ أت الأقق 46> . 


«تأوْصَى4 الفاء: عاطفة «أوجس»4: فعل ماض طفى تَقْيِد#: متعلق به 
4 مفعول به #مُوس»: فاعل والجملة: معطوف على جملة المفاجأة 
المقدرة #قُلنا4: فعل وفاعلء والجملة: مستأنفة «لا تَحَلَ: جازم وفعل 
مجزومء وفاعله: ضمير يعود على #موسع* والجملة: في محل النصب مقول 
«قلا». #إِنّك4: ناصب واسمه #أنْتَ»4 ضمير فصل أو تأكيد #الْأَعَلَ»#: خبر 
«إن» وجملة: «إن» في محل النصب مقول #قُنَا4 مسوقة لتعليل النهي المذكور 
قبله . 


سمظ اس .داس سا امس وين لا نعو عه د سا سوه سات هه رت ارم ف -- و 
#وألقِ ما في يَيِيِْكَ تلقف ما صتعواً إشَا صتعوا عد سبحرٍ ولا يقلح ألسَاحرٌ حَيْتُ أ 


ين لحر معدا َالو ماب عون ثرت 402 . 


«وَألقِ» الواو: عاطفة «ألق»: فعل أمر مبني على حذف حرف العلة» 
وقاغله © ضمير يحوة عل لاثرتع4 والجملة: ممطرفة على يله (لا تق 4 
«مآ» اسم موصول في محل النصب مفعول «ألق». طافى يَمبِكَ#: جار ومجرور 
صلة ل«مآ» أو صفة لها #ثلقق»: فعل مضارع مجزوم بالطلب السابق» وفاعله: 
ضمير يعود على عصاه «ان4: مفعول به لللقَقَ4. «مسَتَئُا4: فعل وفاعل صلة 
الموصولء. والعائد: محذوف تقديره: ما صنعوه #إِتََا4 «إن»#: حرف نصب 
وتوكيد إما» اسم موصول في محل النصب اسمها لصَتَيا4: فعل وفاعل صلة 
الموصولء والعائد: محذوف تقديره: إن الذي صنعوه «كدُ سَجْرِ»: خبر «إن» 
وجملة #إن» في محل النصب مقول «قُلا#: مسوقة لتعليل قوله: تلقفت». 
«ولا» (الواو): حالية أو عاطفة «الآ» نافية لايفَلِحُ أَلتَادرٌ#: فعل وفاعل» 
والجملة: في محل النصب حال من #سَحرٍ»# لأن المقصود منه الجنس» 
والتقدير: حالة كون جنس الساحر غير مفلح» أو معطوفة على جملة ©َإنَا 
صَتعوا4». طحَْثُ4: في محل النصب على الظرفية المكانية» مبني على الضم متعلق 


يخثنا 


بِ9يْنْيعُ4 وجملة #أقّ4 في محل الجر مضاف إليه لطحَيِثُ4. «َئِنَ4 (الفاء» 
غاطنة على مستوقة تقدوه تالف مزين عماة فلفنك كل :نا فضرة الى 
َلسَّحرَهُ 4 #ألقي السحرة»: فعل ونائب فاعل معطوف علي ذلك المحذوف 
«ممّا4 : حال من «األسَّحَرَةُ4. طقَالَْا4: فعل وفاعل» والجملة: في محل النصب 
حال ثانية من #«ألسَّحْرَُ4؛ أي: حالة كونكم ساجدين قائلين طدَامَئَا فعل وفاعل» 
والجملة: في محل النصب مقول طقَالُوا4. «اررَتِ»: متعلق بلاءامنًا» #هَزون» : 
مضاف إليه وموس »: معطوف على 8ر4 والله أعلم. 


التصريف ومفردات اللغة 

#أذَهَبَ» أنت يا موسى» والذهاب: المضيء» يقال: ذهب بالشيء وأذهبه 
ويستعمل ذلك في الأعيان والمعاني لوَلَفْوِكَ» والأخوة: المشاركة في الولادة من 
الطرفين» أو من أحدهماء أو من الرضاعء» ويستعار الأخ لكل مشارك لغيره: في 
القبلة» أو في الدين» أو في صنعةء أو في معاملة. أو في مودة» أو في غير ذلك 
من المناسبات كما مر #8 ينابق » هى المعجزات» والمراد بها: العصاء واليد 
البيضاءء والمراد بالجمع: ما فوق الواحد #ولا نْنيا»؛ أي: ولا تفترا ولا تقصرا 
في ذكري؛ أي: في تبليغ رسالتي» فالذكر: يطلق على كل العبادات» وتبليغ 
الرسالة من أعظمهاء من الوني: وهي الفتور والتقصيرء يقال: ونئ يني ونياًء 
كوعد يعد وعداً: إذا فترء والأسم الوني وهو: الفتور: وونى فعل لازم لا 
يتعدى, وزعم بعض النحاة أنه يكون من أخوات زال وانفك» فيعمل عملهما 
بشرط النفي» يقال ما ونى زيد قائماً؛ أي: ما زال زيدٌ قائماء وفي «المصباح»: 
ونى في الأمر ونيا : من باب تعب ووعد: ضعف وفتر»ء فهو وان وفي التنزيل 
«وَلا ييا في دَكِْى4 وتوانئ في الأمر توانياً: لم يبادر إلى ضبطهء ولم يهتم بهء 
فهو متوان؛ أي: غير مهتم ولا محتفل» وهو في الآية من باب وعدء لأجل 
كسر النونء إذ لو كان من باب تعب لكان بفتحها #طَّّ» أي تجاوز الحد 
9يَقْراً4 يقال: فرط يفرط: من باب قعد علينا فلان: إذا عجل بمكروه «وَلا 
َناك؛ أي: لا عنف فيه ولا غلظة #يِنَدَكَُ4؛ أي: يتأمل فيذعن للحق ويؤمن 
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«أوَ يخْتَى»؛ أي: يخاف من بطش الله وعذابه #أَنَّ لْمَتَابَ4 والعذاب2©9: هو 
الإيحاء الشديدء وقد عذبه تعذيباً؛ أي: أكثر حبسه في العذاب» وأصله: من 
قولهم عذب الرجل: إذا ترك المأكل والنوم» فهو عاذب وعذوبء فالتعذيب في 
الأصل: هو حمل الإنسان على أن يعذب؛ أي: يجوع ويسهرء وقيل: أصله: 
من العذب» فعذبته: أزلت عذب حياته» على بناء مرضته وقويته» وقيل: أصل 
التعذيب: إكثار الضرب بعذبة السوط؛ أي: طرفه لوَالسَّكم4 (اللام) لتعريف 
الماهية» والسلامة: التعري من الآفات الظاهرة والباطنة» والمراد هنا: إما 
التحية: فالمعنول: والتحية المستتبعة بسلامة الدارين من الله والملائكة؛ أي: خزنة 
الجنة وغيرهم من المسلمين #كُلّ غَيَءِ سَلَقَم4؛ أي: أعطئ كل نوع صورته 
وشكله. الذي يشاكل ما نيط به من الخواص والمنافع «ثهّ هَدَئ»؛ أي: ثم عرّفه 
كيف يرتفق بما أعطي له. 


اس جر ميرو 


«كما بال الْفروْنِ الأُوك4 والبال: الحال التي يكترث ويعتنئ بها لمَهْدا قال 
الإمام الراغب: المهد: ما يهيأ للصبي» (الفيد والمهاد: المكان الممهد الموطأ 
#وسَك # السلوك: النفاذ في الطريق» وسلك لازم ومتعدء يقال: سلكت الشيء 
في الشيء: أدخلته والسيل: جمع سبيل» وهو من الطرق ما هو معتاد السلوك ' 
«وَأنْرْلَ بِنّ اَل م4 والماء: هو جسم سيّال قد أحاط حول الأرض والمراد 
هنا: المطر ظ#أَرُوجَا4؛ أي: أصنافاً «يّن بََاتِ سَقَّ جمع شتيت كمريض 
ومرضىل؛ أي : مختلفة النفع والطعم واللون والشكلء والأزواج: جمع زوجء 
سميت الأصناف بذلك لازدواجهاء واقتران بعضها ببعضء. لأنه يقال: لكل ما 
يقترن بآخر مماثلاً له» أو مضاداً: زوجء ولكل قريئين من الذكر والأنثى في 
الحيوانات المتزاوجة زوجء ولكل قرينين فيها وفي غيرها زوج» كالخف والنعل» 
قال الراغب: النبت والنبات: ما يخرج من الأرض من الناميات» سواء كان له 
ساق كالشجرء أو لم يكن له ساق كالنجم» لكن اختص في التعارف بما لا ساق 
لهه بل قد اختص عند العامة بما تأكله الحيوانات» ومتيل اعتبرت الحقائق. . فإنه 


الفتوحات. 


احا 


يُستعمل في كل نامء نباتاً كان» أو حيواناء إو إنساناً. انتهى. 


موسق # بوزن فعلل وألفه للتأنيث» الل ع نحو مريض ومرضى » 


حر وح سل رصح 0 شت الأمررايشت شتاتاء فهو شت؛ أي: 
تفرق وشتان: اسم فعل ماض» بمعنئ: افترق» ولذلك لا يكتفي بواحد #وارعوأ» 


الرعي: في الأصل: حفظ الحيوانء إما بغذائه الحافظ لحياته» أو بذب العدو 
عنه لْأوْلِ َلثّق»: جمع نهية بالضمء وهي: العقل» سمي بها العقل لأنه ينهى 
صاحبه عن ارتكاب القبائح » 0 إنه - مفردء وهو مصدر كالهدى والسرعة» 
قاله أبو علي اه «سمين» ظالَّا ملِقُمُ َنُ ول أت4 يقال: أخلف وعله: إذا 
خالف في الميعاد. 


«مسْحدكٌ 4 ؛ أي: يهلككم من أسحت الرباعي» وهي لغة نجد وتميم؛ 
أي : أهلك. ويقال: سحت وهى لغة الحجازء وأصل هذه المادة تدل على 
الاستقصاء والنفاد» ومنه سحت الحالق الشعر؛ أي: استقصاه فلم يترك منه شيئاً» 
ويُستعمل في الإهلاك والإذهاب» وفي «القاموس»: سحت يسحت من باب فتح» 
وسحت بالتشديد: اكتسب السحت؛ أي: المال الحرامء وسحته أهلكه واستأصله 
وذبحه» وسحت الشحم عن اللحم: قشره» وسحت وجه لد محاهةء 
وأسحت: أفسده وأهلكه واستأصله «االْمتْنَ»#: مؤنث أمثل» بمعنى أشرفء وإنما 
أنْثْ باعتبار التعبير بالطريقة» وإلا فباعتبار المعنى كأن يقال: أماثل .اه 
شيخنا. تَبِا4؛ أي: أزمعوا كيدكم واجعلوه مجمعاً عليهء حتى لا تختلفواء 
كالمسألة المجمع عليهاء ويقال: أجمعوا الأمر وأجمعوا عليهء وفلانة بجمع؛ 
أي: عذراء»ء وضربه بجمع كفه #فأيحّسَ4» الإيجاس: الإضمارء وإيجاس 
الخوف: إضمار شيء منه ًا ِجَاهُمْ وعم عِصِيُهُمْ 4 والحبال: : جمع حبل» وهو: 
الرسن» والعصي: جمع عصاء أصله: عصووء بوزن: فلوسء» قلبت الواو الثانية 
ياءً» ثم الأولى لاجتماعها ساكنة مع الياء»ء وكسرت الصاد لتصح الياء» وكسرت 
العين اتباعاً للصاد لاحننَة4 أصله: خوفاًء قلبت الواو ياء لكسر ما قبلها 
«تلقفق»: تبتلع» وأصله: التناول بسرعة» قال في «القاموس»: لقف يلقف. من 


0 


باب تعب لقفاًء والتقف الشيء : تناوله بسرعة #م 4 أي: زوّروا وافتعلوا 
68 سْحِرِ»؛ أي: كيد سحري لا حقيقة له ولا ثبات. 


فصل في بيان السحر 

2 الي 4 في اللغة: كل ما لطف ودقء. ومنه السحر للصبح الكاذب» وقوله 
عليه السلام -: (إن من البيان لسحرا» وبابه: منع وفي العرف: إراءة الباطل في 
صورة الحق» وهو عندنا أمر ثابت» لقوله كَلِ: «السحر حق» والعين حق» وفي 
«شرح الأمالي» السحر من سحر يسحر سحراً: إذا خدع أحداًء وجعله مدهوشاً 
متحيراً» وهذا إنما يكون بأن يفعل الساحر شيئاً يعجز عن فعلهء وإدراكه المسحور 
عليه؛ وفي كتاب «اختلاف الأئمة» السحر: رقىّ وعزائم وعقدء .تؤثر في الأبدان 
والقلوب» فيمرض ويقتل» ويفرق بين المرء وزوجهء وله حقيقة عند الأئمة 
الثلاثة» وقال الإمام أبو حنيفة ‏ رحمه الله : لا حقيقة له ولا تأثير له في 
الجسمء وبه قال أبو جعفر الإسترابادي من الشافعية» وفي «شرح المقاصد»: 
السحر إظهار أمر خارقر للعادة» من نفس شريرة خبيثة» بمباشرة أعمال 
مخصوصة. يجري فيها التعلم والتعليم» وبهذين الاعتبارين» يفارق المعجزة 
والكرامة» وبأنه لا يكون بحسب اقتراح المقترحين» وبأنه يخص الأزمنة أو 
الأمكنة أو الشرائط» وبأنه قد يتصدى لمعارضته» ويبذل الجهد في الإتيان بمثله» 
وبأن صاحبه ربما يعلن بالفسق» ويتصف بالرجس في الظاهر والباطن» والخزي 
في الدنيا والآخرة؛» وهو؛ أي: السحر عند أهل الكل د جا فلك كانت يها 
وكذا الإصابة بالعين» وقال المعتزلة: بل هو مجرد إراءة ما لا حقيقة له بمنزلة 
الشعوذة التي سببها خفة حركات اليدء أو إخفاء وجه الحيلة؛ ويقال لها: 
الشعبذة؛ معرب شعباذة» اسم رجل ينسب إليه هذا العلم» وهي خيالات مبنية 
على خفة اليدء وأخذ البصر في تقليب الأشياء» كالمشي على الأرسال» واللعب 
بالمهارق والحقات وغير ذلك». وللسحر: خمسة أنواع على المشهور: 


منها: الطلسم» قيل: هو مقلوب المسلط. وهو جمع الآثار السماوية» مع 
عقاقير الأرض ليظهر منها أمر عجيب. 


لكا 


ومنها: النيرنج: وهو التمويه والتخييل: قالوا: ذلك تمزيج قوى جواهر 
الأرضء» ليحدّتٌ منها أمر عجيب . 

منها: الرقية : وهو النفث فى الماء. وسمي به لأنهم ينفثون في الماء» ثم 
يشربونهء أو يصبون عليهء وإنما سميت رقيةء لأنها كلمات رقيت من صدر 
الراقي» فبعضها فهوية» وبعضها قبطية» وبعضها بلا معنى» يزعمون أنها مسموعة 
من الجن» أو في المنام. 

ومنها: الخلفطيرات» وهي: خطوط عقدت عليها حروف وأشكال؛ أي : 
خلق ودوائرء يزعمون أن لها تأثيرات بالخاصية. 

ومنها: الشعبذة المارة. والمذهب: أن التأثير الحاصل عقيب الكل» هو 
فعل الله تعالى» على وفق إجراء عادته» ووجه الحكمة فيهء لا يعلمه إلا هو 
سبحانه. انتهى من «روح البيان». 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : ظ 
فمنها: جناس الاشتقاق في قوله: طمَمُكا لَمُ وَل لنم4. وفي قوله: لإِنَا 


7 هه 7 سسرس 


رسُولا ريلك ََرْسِل معنا . 

ومنها: الإيجاز في قوله: م تكد فته إنجاق بغ : ا اد 
يقع عليها الحصرء لاله لسن بالا إحصاء المخلوقات الحية وغير الحيةء 
العاقلة وغير العاقلة» التي خلقها الله تعالى: ولكل منها عمله الميسر لهء على حد 
قوله كِةِ: «كل ميسر لما خلق له؛». ش 

ومنها: الالتفات من الغيبة إلى لفظ التكلم في قوله: الى جَعَلَ لَك رض 


ج سج عر 


مَهَنَا. . .»© الخ. وقوله: #قَآحْرَمًا د يده أَنَويجًا. . . © إلخ. 
ومنها: المقابلة اللطيفة في قوله: #يبًا حَلقَكُمْ وفبًا نيكم حيث قابل بين 
كنا 


2000 2 


ينبا وظفبا»». وبين الخلق والإعادة» وهذا من المحسنات البديعية. 


ومنها: رد العجز على الصدر في قوله: #لا تفتروأ ع[ عل لَه كلا حدر 
عدَاب وَقَدَ حَابٌ من أفترئ »# وسماه المتأخرون التصديرء وهو أخف على السمع» 
وأليق بالمقام» وهو توافق كلمة في الصدرء مع كلمة في الآخرء وله أقسام 
مذكور في محله. 


ومنها: الإيجاز بالحذف في قوله: «#بل ألثراً َِدَا ياه ؛ أي: فألقوا فإذا 
0 حذف لدلالة المعنى عليه ومثله #فَلِيَ أَلمّحرَهُ م4 بعد قوله: «وَألِقٍ مَا 
دممن يَسِنِكَ4 حذف منه كلام طويل» وهو فألقى موسى عصاه فتلقفت ما صنعوا من 


00 نا العك كا»إننا اين الحنافك [دلالة العنى علية ويس : 
إيجاز حذف. 


ومنها: استدراج امام لبوسي حيث. قال: #فلبعل يننا وَبينَكَ موهنًا ل 
مهم عَحَنْ ول أت مكنا سو 4 ثقةٌ منهم بأنهم فائزون عليهء حيث فرّضوا ضرب 
الموعد إليه» ولكن موسى استدرجهم بإلهام من الله عز وجلء» أن يجعل موعدهم 
يوم زينتهم وعيدهمء ليكون الحق أبلج على رؤوس الأشهادء فيكون أفضح 
بكيدهم» وأهتك لسترهمء ولما استدرجوه بالتخيير في الإلقاءء أيكون هو 
البادىء؛ أم يكونون هم البادئين.. استدرجهم هو إلى أن يجعلهم مبتدثين» بما 
معهمء ليكون إلقاؤه العصا بعد قذفا بالحق على الباطل» فيدمغه فإذا هو زاهق. 
فما أروع هذا الكلام. 


ومنها: التأكيد في قوله: #وَإِمًآ أن نَكُونَ حَحْنُ الْمْلقِنَ4 بالضميرين اللذين 
هما: لنَكُنَ4 وظنَْنُ4 دل ذلك على 7 يريدون التقدم عليهء والإلقاء قبله 


ومنها: التأكيد في قوله: لا نَمَف إِنََّ أْنَ الأعل» فتوكيد الضميرين ها 
هنا في قوله: #8إِنَّكَ أتَ الأمقّ» أنفى للخوف من قلب موسىء وأثبت للغلبة 
والقهرء ولو قال لا تخف إنك الأعلى.. لم يكن فيه من التقرير والإثبات لنفي 
الخوفء ما لقوله #8 إِنََكَ أنْتَ الْأعلّ». 
كن 


ومنها: الإبهام في قوله: طوَآلقٍ ما في يِنِكَ4 لتفخيم شأنهاء والإيذان يأنها 
ليست من جنس العصيى المعهودة» لأنها مستتبعة لآثار غريبة. 

ومنها: في قوله #إإِنََّ أنتَ الْأَمَلَ» ست فوائد من البلاغة: 

-١‏ #إنَّ» المشددة التى من شأنها الإثبات لما يأتى بعدها وتأكيده» وقد 
نص علماء المعانى» على أن الخبر يكون مع © إنّ» طلبياً: أو إنكارياً لا ابتدائياً» 
كقولك: زيد قائم» ثم تقول: ا قائمء ففي قولك: إن :3 قائم من 
الإثبات لقيام زيدء ما ليبس في قولك : زيد قائم. 

"' - تكرير الضمير في قوله: #إِنَكَ أنتَ» ولو اقتصر على أحد الضميرين. . 

“" - لام التعريف في قوله: #الْأَعَقّ» ولم يقل أعلى أو عالء لأنه لو قال 
ذلك. . لكان قد نكّره» وكان صالحاً لكل واحد من جنس» كقولك: رجل فإنه يصلح 
أن يقع على كل واحد من الرجالء» وإذا قلت الرجل. . فقد خصصته من بين الرجال 
بالتعريف» وجعلته علماً فيهم» وكذلك جاء قوله: # تلت أت ْمل > + 1 دون 
غيرك. 

5 - لفظ أفعل الذي من شأنه التفضيل» ولم يقل: العالي فهو أعلى من كل 
عال. 

ه ‏ لفظ العلو الدال على أن الغلبة ثابتة له من جهة العلوء ومعلوم أن 
الغرض من قوله: لالأمَلَ4: الغلبة. إلا أن في ظالْأمَلَ4 زيادة» وهي كونها 
صادرةً من مكان عال. 

؟- الاستئناف وهو قوله تعالى: للا تَحَفْ إِنَلكَ أنْتَ الْأَمْقّ» ولم يقل لأنك 
أنت الأعلى» فكان ذلك أبلغ في إيقان موسى ‏ عليه السلام ‏ بالغلبة والاستعلاء» 
وأثبت ذلك في قرارة نفسهء بما لا يدع أيّ: مجال للشك. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 
ا كفن 


>30 


قال الله سبحانه جل وعلا : 


بم ا اك 1 سوم 4ه وي 7 مله ص م سن وق م 
00 3 لم قبل أن عاذت ع ِنَم لَكِيَحُ الى مَك ليحر قلأ 4 
6 ع و سخ لا أ في دو 91 ل ل 0 م ليا 97 حيعر در 


بع © 15 أ لن نَوْثْره 


ا و ليت وَأ كرا تاف مآ أت كن كما فى عله كفيرة لذي © إنا 
ما را َلك حَطدِدا وما ْنا حك ينّ الحرٌ وَلََهُ حب اق ©© إِنَمُ من يِأتِ دنه 
محرا نَل هم لا يرث فيا لا يب © ومن يأ مُؤمئا كد ِلَ حت وَوليكَ لم 
ركنت الث 0 0 عدن جر من م الك بيت دنأ وَدلِك جر مَن ترق رق 7 وعد 3 
7 أ 1 > 


حصب 
يَعَيِم إل موق أن أنر بل م ًا فى لبر يسا با لا عْفُ ديكا ولا عَنتَّى © 
م مرو 


بعَهُم عون نودو شيم سُُ نَ ليم مَا غَجُم 9 وَأَضِلَّ ضل وعِون قَومم ومَا هذى (5) يمى 
ريل هد بتو مْنْ عَدوَد ووَعَنْكق جاب س7 ْنَا كم ألسن وَلتلك © كا 


ب كما فك ولا را هم فلك فين و تيز + عَلِيّهِ عَصَبِى قَقَدْ وى © 
ون لَعثَارُ لمن كب وََامَنَ وَعمِلَ مَِحًا ثم أفتد © © وما أغجللك عن فَوْمِكَ ينموبى 
امه ب َال فَإِنَا قَدَ همَنَا مَْمَكَ مِنْ بَعَرِك 
َم اتويت © دحم رمق إل ممه. َب يهأ ل يتوه م ألم يعد 0 
ا أت شطع اه لل يل عَصَبُ ين وَيَكُمْ ألم توي 9©) 
0 أخلفنا مَوَعِدَكُ بِمَلْكَا وَلَكِنَا 00 لو يض كتين ألو لامي 


وممه م 


و هذا إِلَهَحُمْ وَإِلَهُ مومئ مَيِىَ (©) ألا يرون 
ا فعا 49> . 
المناسبة 
قوله تعالى: «وَلْمَدَ أَرْعَيِئا إِلّ موق أن أَسْر بعبادى. ..» الآيات» مناسبة 
هذه الآيات لما: قبلها أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر”'' قصص موسى مع سحرة 
فرعونء وأنه تم له الغلب عليهمء وأن السحرة آمنواء وأن فرعون أبى أن يذعن 
)١(‏ المراغي. 


هه 


للحق» وتمادى هو وقومه في العناد والإعراض عن سبيل الرشاد. . . أردف ذلك 
بذكر ما آل إليه أمر فرعون وقومهء من الغرق في البحرء حين تبعوا موسى للحاق 
به لما خرج من مصر ذاهباً إلى الطورء وطوى في البين ذكر ما جرى على 
فرعون وقومه بعد أن عُلبت السحرة من الآيات المفصلة» التي حدثت على يد 
موسى في مدة عشرين سنة» بحسب ما فصّل في سورة الأعراف. وكان فرعون 
كلما جاءته آية عذاب.. وعد أن يُرسل بني إسرائيل حين ينكشف عنه العذاب» 
فإذا هو انكشف.. نكص على عقبيه» ونكث في عهده» حتى أمر الله موسى 
بالهجرة والخروج ليلا من مصرء ثم عدد بعدئظٍ نعمه الدينية والدنيوية على بني 
إسرائيل» فذكر أنه أنجاهم من عدوهمء وقد كان ينزل بهم ضروباً من الظلم» من 
قتل وإذلال» وتعب في الأعمال» وأنه ذكر أنه أنزل عليهم كتاباً فيه بيان دينهم» 
وتفصيل شريعتهم» وأنه أنزل لهم المن والسلوى» وأنه أمرهم بأكل الطيبات من 
الرزق» وزجرهم عن العصيان» وأن من عصى ثم تاب.. كانت توبته مقبولةٌ عند 


ريةء 


قوله تعالى: وما أعَجَلَلَك عن فَوْمِكَ يمو ©). . . © الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى» لما ذكر أنه أوحى”''2 إلى موسى أن 
يخرج هو وقومه من مصر ليلاء ويخترق بهم البحرء ولا يخشى غرقا ولا دركا 
من فرعون وجندهء وأن البحر أغرق فرعون وقومه جميعاًء حينما أرادوا اللحاق ‏ 
والسلوى عليهم» ثم أمرهم بأكل الطيبات من الرزق» ونهاهم عن الطغيان» ثم 
وبين موسى من الكلام» حين موافاته الميقات بحسب المواعدة التى ذكرت آنفاًء 
ويما حدث من فتنة السامري لبني إسرائيل» ورجوع موسى إليهم غضبانَ أسفاً. ثم 
معاقبته لهم على ما صنعواء ثم ذكر الحيلة التي فعلها السامري حين أخرج لهم 
من حليهم عجلا جسد| له خوارء فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى »© فرد الله عليهم . 


)١(‏ المراغي. 


ووبخهم بأن هذا العجل لا يجيبهم إذا سألوه. ولا يملك لهم ضراً ولا نفعاً في 
دينهم ولا دنياهم . 1 


التفسير وأوجه القراءة 

ولما خاف فرعون أن يكون إلقاء السحرة سجداً سبباً لاقتداء الناس بهم في 
الإيمان بالله ورسوله.. ألقى شبهة في النبي ونبوته ف #إقال#؛ أي: فرعون 
للسحرة موبخاً لهم لاءَآمَنمٌ4؛ أي: هل آمنتم للَمُ4؛ أي: لموسى وصدقتموه 
فيما يدعيهء و(اللام): هنا لتضمين الفعل معنى الإتباع وفي «بحر العلوم»: 
ظِلَمُ»؛ أي: لربهماء على أن (اللام) بمعنى الباء» كما يدل عليه قوله في سورة 
الأعراف: #قال آمنتم به قبل أن آذن لكم» ولءَامم»: بالمد غلى الإخبار؛ 
و(الهمزة) الأولى فيه: للاستفهام التوبيخي؛ أي : قال لهم توبيخا: هل فعلتم هذا 
الفعل طقَيْلَ أنه مَادَنَ كذّر4؛ أي27: من غير أن آذن لكم في الإيمان له وآمركم 
به كما في قوله تعالى: طلَنقِدَ البَحرُ قَلَ أن تنفد كمَتْ رَقَ» لا أن الإذن لهم في 
ذلك واقع بعدهء أو متوقع» والإذن في الشيء الإعلام بإجازته» وأذنته بكذا وآذنته 
بمعنيّ 8إِنَم4؛ أي: إن موسى «الكرم 4 ؛ أي: أستاذكم ومعلمكم الى علَمَكم 
ليحر وإنكم تلامذته في السحرء فتوافقتم على أن تظهروا العجز من أنفسكم» 
ترويحاً لشأنه» وتفخيماً لأمره» فلا عبرة بما أظهرتموه» قال الكسائي”2: الصبي 
بالحجاز إذا جاء من عند معلمه.. قال: جئت من عند كبيري» وقال محمد بن 
إسحاق: إنه لعظيم السحرء قال الواحدي: والكبير في اللغة: الرئيس» ولهذا 
يقال للمعلم: الكبيرء أراد فرعون بهذا القول أن يدخل الشبهة على الناس» حتى 
لا يؤمنواء وإلا فقد علم أنهم لم يتعلموا من موسىء. ولا كان رئيساً لهم. ولا 
بينه وبينهم مواصلة. 


والخلاصة”” : أنكم قل فعلتم جريمتين » وارتكبتم إساءتين : 


)١(‏ روح البيان. () المراغي. 
(0) الشوكاني. 


باه 


١‏ - أنكم آمنتم له قبل البحث والتفكيرء فإيمانكم لم يكن عن بصيرة وأناة» 
فلا يعتل به. 
- أنكم تلاميذه في السحرء فتواطأتم على أن تظهروا العجز من أنفسكم. 

ترويجاً لدعوته» وتفخيماً لأمره. وبعد أن أورد هذه الشبهة» اشتغل بالتهديد 
تنفيراً لهم من الإيمان» وتحذيراً لغيرهم عن الاقتداء بهماء فقال: طاملأتِمَركَ»؛ 
أي : فوالله لأقطعن ربخ وبل »4 حالة كونها #مِنْ جِلّدفٍ4؛ أي: مختلفات 
في الاسم والصفةء لأنها إذا خالف بعضها بعضاًء بأن هذا يد وذاك رجلء وهذا 
يمين وذاك يسار.. فقد اتصفت بالاختلاف» وتعيين القطع وكيفيته لكونه أفظع من 
غيره؛ والمعنى لأقطعن من كل شق طرفاًء وهو أن يقطع اليد وي والرجل 
اليسرى» لا يدين ولا رجلين» ولا يمنين ولا يسارين» وصيغة”) اللعجيل في 
قطع: للتكثير»ء وكذا في الفعل الآتي» والقطع: فصل شيء مدركاً بالبصر 
كالأجسامء أو مدركاً بالبصيرة كالأشياء المعقولة». وطمّن» فيه لابتداء الغاية؛ 
أي : ابتداء القطع من مخالفة العضو العضوء لا من وفاقه إياه» وإنما اختار ذلك 
دون القطع من وفاق لأن فيه إهلاكاً وتفويتاً للمنفعة «وَلَأْسَلَتمْ في جُدُع ألشَمْلٍ» ؛ 
أي: على جذوع النخل وأصولهاء زيادةً في إيلامكم» وتشهيراً بكم» والصلب: 
الذي هو تعليق الإنسان للقتل» قيل: هو شد صلبه على خشب؛ أي: على أصول 
النخل في شاطىء النيل. ش 

وأراد بالتقطيع والتصليب في الجذوع"": التمثيل بهم» ولما كان الجذع 
مقراً للمصلوب» واشتمل عليه اشتمال الظرف على المظروف. . عدي الفعل بفي 
التي للوعاء؛ وقيل: #فى»: بمعنى على» وقيل: نقر فرعون الخشب» وصلبهم 
في داخلهء فصار ظرفاً لهم حقيقة» حتى يموتوا فيه جوعاً وعطشاً»ء ومن تعدية 
صلب بفي قول الشاعر: 
وَهُمْ صَلَبُوَا لْعَنِدِيَ في جذع تَحْلَةٍ فلآ تمظسّك شَيْبَانُ إلا يأجدعا 


)١‏ روح البيان. (15 البدن المصيط: 
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وفرعون أول من صلب» وأقسم فرعون على ذلك» وهو فغعل نفسه » وعلى 
فعل غيره» وهو قوله: #وَلتعَلمنَ يآ ...»© إلخء فإن 0 مع قرب عهذده 
بانقلاب العصا حية» وقصدها ابتلاع قصرهء واستغاثته بموسى من شرهاء كيف 


يُعقل أن يهدد السحرة إلى هذا الحد. ويستهزىء بموسى؟ 


قلنا: يجوز أن يكون في أشد الخوف. ويُظهر الجلادة» تمشيةً لناموسه. 
وترويجاً لأمرهء والاستقراء يوقفك على أمثاله. «وَلعلَمُنَ آ4؛ أي: أيِيّ وأيّ 
موسى لأَشَّدٌّ عَذَهَا؛ أي: ولتعلمن جواب أينا أشد عذاباً؛ أي: هل أنا أشد 
عذاباً على إيمانكم به أو موسى أشد عذاباً على ترك الإيمان به» ومراده بالأشد 
عذاباً نفسه #وأبق»؛ أي: أدوم عذاباً» وموسى لم يكن في شيء من التعذيب» 
إلا أن فرعون ظن السحرة خافوا من قبل موسى على أنفسهم. حين رأوا ابتلاع 
عصاه لحبالهم وعصيهم. فقال ما قال» وعلى ما سبق من «بحر العلوم» في 
لادَامَنمٌ لم4 يكون المراد ب#أينآ4 نفسه ورب موسى؛ أي0": ولتعلمن أنا أو إِلَه 
موسى أشد عذاباً وأبقى» وفي ذلك إيماء إلى اقتداره وقهره» وبيان ما ألفه 
وضري به من تعذيب الناس بأنواع العذاب» كما فيه تحقير لشأن موسىء 
واستضعاف له مع السخرية منه» ثم لما صال عليهم بذلك». وتوعدهم. . هانت 
عليهم أنفسهم في الله ف#قالوا#؛ أي: السحرة» غير مكترثين بوعيده: #إلن 
ويرك ؛ أي: لن نختارك بالإيمان والاتباع لعل مَا جَآَنَا من الله على يد موسى 
ل أي: من المعجزات الظاهرة» التي لا شبهة في حقيّتهاء كاليد 
والعصاء وكان من استدلالهم أنهم قالوا: لو كان هذا سحراً.. فأين حبالنا 
وعصيناء وقيل9": إنهم أرادوا بالبينات ما رأوه من سجودهم من المنازل المعدة 
لهم في الجنة. 


وفي هذا: إشارة إلى أن فرعون طلب منهم الرجوع عن الإيمان بموسىء 


)١‏ روح البيان. (6) الشوكاني. 
(؟) المراغي. 


انا 


وإلا فعل بهم ما أوعدهم بهء وإلى أن" القوم شاهدوا في رؤية الآيات أنوار 
الذات والصفات» فهان عليهم عظائم البليات» ومن آثر الله على الأشياء. . هان 
عليه ما يلقى في ذات الله» وقد قال بعض الكبار: ليخفف عنك ألم البلاء علمّك 


بأن الله هو المبتلى. 


والمعنى: أي قالوا لن نختار اتباعك» وكوننا من حزبك» وسلامتنا من 
عذابك على ما جاءنا من البينات» وهي: المعجزة التي أتتناء وعلمنا صحتهاء 
وفي قولهم هذا توهين لهء واستصغار لما هلدهم به» وعدم اكتراث_ بقوله. وفي 
نسبة المجيء إليهمء وإن كانت البينات جاءت لهم ولغيرهم» لأنهم كانوا أعرف 
بالسحر من غيرهمء وقد علموا أن ما جاء به ليس بسحرء فكانوا على جلية من 
العلم بالمعجزء وغيرهم يقلدهم في ذلكء وأيضاً فكانوا هم الذين حصل لهم 
| التفع بهاء وكانت بيناتر واضحة في حقهم. 


0ك رس ريط ا 
وقوله: #وألزى فطرنا#4؛ أي: خلقنا وسائر المخلوقات. معطوف على ما 
جاءنا؛ أي: لن نختارك على ما جاءنا به موسى من البينات» وعلى عبادة الذي 
فطرنا وتأخيره لأن ما فى ضمنه آية عقلية نظرية» وما شاهدوه آية حسية ظاهرة. 


والحاصل: أنه لما لاحت لهم حجة الله في المعجزة.. بدؤوا بهاء ثم 
ترقوا إلى القادر على خرق العادة» وهو الله تعالى» وذكروا وصف الاختراع» 
وهو قولهم: وليف مَطربًا» تبييناً لعجز فرعون. وتكذيبه في ادعاء ربوبيته 
وإلاهيته؛ وهو عاجز عن صرف ذبابة» فضلاً عن اختراعهاء وقيل: الواو للقسمء 
وجوابه: محذوف لدلالة المذكور عليه؛ أي: وحق الذي فطرنا لا نؤثرك» ولا 
يكون «لن تُوَيِرَة4 جواباء لأنه لا يجاب في النفي بلن إلا في شاذ من الشعرء 
وقوله: لأفَأَقْضِ مآ أت هَاضِ» جواب عن تهديده بقوله: #لأقطعن4. . الخ؛ أي: 
فأصنع ما أنت صانعهء أو احكم فينا ما أنت فيه حاكم» من القطع والصلب»ء 
وفي «التأويلات النجمية»؛ أي: فاحكم وأجر علينا ما قضى الله لنا في الأزل من 


1) المراح. 
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الشهادة ما أنت قادر على الحكم علينا. 
و كوس 


«إِنَّمَا نَقنَى» وتحكم هذه كليو ألديا»؛ أي: إنما سلطانك عليناء ونفوذ 
أمرك فينا في هذه الحياة الدنياء ولا سبيل لك علينا فيما بعدهاء فاسم الإشارة 
في محل النصب على الظرفية» أو على المفعولية» و«ما» كافة. 

والمعنى”2: أي لأنك إنما تحكم علينا في الدنيا فقطء وليس لك علينا 
سلطان في الآخرة» وأنت تجري على حكمك في الآخرة» وما لنا من رغبة في 
حلاوة الدنياء ولا رهبة من عذابهاء وقرأ”"؟ الجمهور: ظلْقَنِى4 مبنياً للفاعل» 
خطاباً لفرعون» وقرأ أبو حيوة» دابن, أبي عبلة» #تقضي» مبنياً للمفعول هذه 
الحياة» بالرلع ٠‏ تسع في الظرف» فأجري مجرى المفعغول به» ثم بنى الفعل 
لذلك» ورّفع به» كما تقول: صيم يوم الجمعة. 


ولم يصرح في القرآن بأنه نفك فيهم وعيدهء ولا أنه قطع أيديهم وأرجلهم 
وصلبهم على الجذوع. بل الظاهر أنه تعالى سلمهم منه» ويدل على ذلك قوله: 
«أشا وَمَنِ أتَبَعَكْما الْمَوْ4 وقيل: أنفذ فيهم وعيدهء وصلبهم على الجذوع, 
ذكره 7 حيان في «البحر» ولكن”" الراجح: أنه نقذ ذلك؛ كما يرشد إلى ذلك 
قول ابن عباس وغيره من السلف: أصبحوا سحرة وأمسوا شهداءً بررة مإ ءامن 4 
وصدقنا #ب»كربوبية #رَبّنَاه وألوهية خالقنا «الَغْفْرَ لا ويستر عنا #خطينا» 
وذنوينا من الكفر والمعاصىء ولا يؤاخذنا بها في الدار الآخرة» لا ليمتعنا بتلك 
الحياة الفانية» حتى نتأثر بما وعدتنا به من القطع والصلب. 


فائدة2: والمغفرة صيانة العبد عما استحقه من العقاب», للتجاوز عن 


ذنوبه» من الغفرء وهو إلباس الشيء ما يصونه عن الدنس» والخطايا: جمع 
الخطيةء والفرق بينها وبين السيئة: أن السيئة قد تقال فيما كد دراك 
والتفظلة فبجها يفيل بالعري لأنها من الخطأء وقوله: #ومًا أَكْرَهْتَنَا عليه 


)١(‏ البحر المحيط. (9) المراغي. 
(؟) المراغي. (5) روح البيان. 


كن 


أَلسَحَرٍ # عطف على خطايانا ؛ أي وليغفر لنا السحر الذي عملنا في معارضة موسى ء 
رغبة في خيرك» ورهبةٌ من شركء بإكراهك وحشرك إيانا من المدائن القاصية» خصوه 
بالذكر مع اندراجه في خطاياهم, إظهاراً لغاية نفرتهم منه» ورغبتهم في مغفرته 
#وأنّه» سبحانه لحَيْرُ4 منك ثواباً إن أطعناه #وَأبقَ»؛ أي: أدوم منك عقاباً إن 
عصيناه؛ أي: خيره خير من خيرك؛ وعذابه أدوم من عذابك؛» قال الحسن: 
سبحان الله لقوم كفارهم أشد الكافرين كفراً ثبت في قلوبهم الإيمان طرفة عين» 
فلم يتعاظم عندهم أن قالوا: ##اقض ما أنت قاض* في ذات الله تعالى» والله إن 
أحدهم اليوم ليصحب القرآن ستين عاماء ثم إنه ليبيع دينه بثمن حقير. 


ثم ختم السحرة كلامهم بشرح أحوال المجرمين» وأحوال المؤمنين يوم 
العرض والحساب» عظةً لفرعون» ولعذيرا له من نقمة الله وعذابه السرمدي» 
وترغيباً له في ثوابه الأبدي فقالوا: لإِنَّهُ؛ أي: الشأن والحال» وهو تعليل من 
جهتهم» لكونه تعالى خيراً وأبقى؛ أي: لأنه #من يِأتِ ريم يوم القيامة حالة كونه 
مجرمًاك؟ أي: متليساً بالكفر والمعاصى» متوغلاً فى إجرامه. متهمكاً فيه» بأن 
يموت على الكفر والمعاصيء ولأنه مذكور في مقابلة المؤمن دِيِنَ لم جَهَمَ لا 
يَمُوتُ فبا»؛ أي : في جهنم» فينتهي عذابه ويستريح» وهذا تحقيق لكون عذابه 
أبقى طاولا كى» حياةً ينتفع بها . 


والمعنى''': أي إن من يلق الله تعالى وهو مجرم بكفره ومعاصيه. . فإن له 
جهنم لا يموت فيها فينتهى عذابه. ولا يحيا حياة طيبة ينتفع فيها بالنعيم المقيم» 
قال الوورد: لأ بجوت مينة مزيصة: ولا يحيا حياةً ممتعة» فهو يألم كما يألم 
الحي» ويبلغ به حالة الموت في المكروه؛ إلا أنه لا يعطل فيها عن إحساس 
الألمء والعرب تقول: فلان لا حي ولا ميتء إذا كان غير منتفع بحياته» كما 
قالت زوج صخر حين سئلت عنه وهو مريض: لا هو حي فيرجى» ولا ميت 
فينع ##ومّن 4 سبحانه وتعالى يوم القيامة حالة كونه طمُؤْمِئًا4 به تعالى وبما 


)١(‏ المراغي. 


كس 


جاء من عنده من المعجزاتء التي من جملتها ما شاهدناه» وحالة كونه #قَد عَمِلَ 
ألضَِحَتِ4 التي جاءت به رسلهء والصالحة كالحسنة» صفة جارية مجرى الاسمء 
ولذلك لا تذكر غالباً مع الموصوفء, وهي ككل ما استقام من الأعمال بدليل 
العقل والنقل ظولَيِك4 إشارة إلى لامَن» والجمع باعتبار معناها؛ أي: فأولئك 
المؤمئنون العاملون للصالحات #الَهُر» بسبب إيمانهم وأعمالهم الصالحة 
# الدّرحنت العلل » جمع العلياء تأنيث الأعلى؛ أي: المنازل الرفيعة في الجنة» 
وفيه”'' إشارة إلى الفرق بين أهل الإيمان المجردء وبين الجامع بين الإيمان 
والعملء حيث إن الدرجات العالية للثاني وغيرها لغيره. 


والمعنى”': أي ل لقي ربه مؤمناً به وبما جاء به رسوله من عنده من 
المعجزات» التي من جملتها ما رأيناه وشاهدناه؛ ثم عمل صالح الأعمال.. 
فهؤلاء لهم بسبب إيمانهم» وجليل أعمالهم» المنازل الرفيعة» والدرجات العالية. 

وفي «الصحيحين»: «أن أهل عليين ليرون من فوقهم» كما ترون الكوكب 
العابر في أفق السماءء لتفاضل ما بينهم» قالوا: يا رسول اللهء تلك منازل الأنبياء 
قال: «بلىء والذي نفسي بيدهء رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين» وفي «السنن» 
«أن أبا بكر وعمر لمنهم ونعما» ثم فسر تلك الدرجات العلئ بقوله: «جََّتَ عدنِ» 
بدل من الدرجات العلئ ير 4 وتسيل ومن بها » ؛ أي : من تحت أشجارها 
وقصورها #الأبْرُ4 الأربعة: الماء» واللبن» والخمرء والعسلء حالة كونهم 
«خَدِنَ#4؛ أي: مقدرين الخلود #فبا»؛ أي: في تلك الجنات» فهو حال من 
الضمير في لم والعامل : معنى الاستقرارء أو الإشارة #ودَّلِكَ4؛ أي: المذكور 
من الثواب جره من تر وتطهر من دنس الكفر والمعاصيء بما ذكر من 
الإيمان والأعمال الصالحةء. وهذا لكون ثواب الله تعالى أبقى. 


والجزاء”": ما فيه الكفاية من المقابلة» إن خيراً فخيرء وإن شرأً فشرء 
000( روح البيان. زفرفق روح البيان. 


(؟) المراغي. 


اركونا 


يقال: جزيته كذا بكذاء والفرق بين الأجر والجزاء: أن الأجر يقال فيما كان من 
عقدء وما يجري مجرى العقدء ولا يقال إلا في النفع دون الضرء والجزاء يقال 
فيما كان من عقد ومن غير عقدء ويقال في النافع والضار. 

والمعنى7؟: أي تلك الدرجات العلى» هي جنات إقامة» تجري من تحت 
غرفها الأنهار» ماكثين فيها أبداًء وذلك الفوز الذي أوتوهء جزاء لهم على طهارة 
أنفسهم من دنس الكفر» ومن تدسية أنفسهم بأوضار الذنوب والآثام» وعلى 
عبادتهم لله وحدهء لا شريك لهء واتباعهم للنبيين والمرسلين فيما جاؤوا به من 
عند ربهم. 

وقوله: وَلْمَدَ أَوْحيِنآ إِلَ موْسَق»* شروع في بيان إنجاء بني إسرائيل» وإهلاك 
عدوهم. وقد تقدم في البقرة» وفي الأعراف». وفي يونسء و(اللام) في «لقد»: 
موطئة للقسم وفي ذلك من التأكيد ما لا يخفى؛ أي: وعزتي وجلالي لقد أوحينا 
إلى موسىء بعد إجراء الآيات التسع في نحو عشرين سنة» كما في «الإرشاد» 
لكن يخالفه ما في بعض الروايات المشهورةء من أن موسى - عليه السلام ‏ دعا 
ربه في حق فرعون وقومه». فاستجيب لهء ولكن أثره بعد أربعين سنة» على ما 
قالوا عند قوله تعالى: 8ثَالَ كد حيبت دَعَرَيسكُمَا» . 


”- 


«أَنْ أَمْرِ سبَايِك4؛ أي: سر بعبادي بني إسرائيل ليلاً» من أرض مصر إلى 
ساحل البحرء لثلا يعوقهم أعوان فرعون» فِ#أأَنْ4: مفسرة بمعنى أي» أو 
مصدرية؛ أي: بان أَتر» والسري» والإسراء: سير الليل» وقرأ”" نافع» وابن 
كثير: بكسر نون #أأنِ# وهمزة وصل. 

وفي التعبير”” عن بني إسرائيل لابِبَادِى» إظهار للعناية بأمرهم والرحمة» 
وتنبيه إلى قبح صنيع فرعون بهم» إذ هو قد استعبدهم» وفعل بهم من ضروب 
الظلم ما فعل» ولم يراقب فيهم مولاهم الحق. 


)١1(‏ المراغي. (9) المراغي. 
(9) المراح. 
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لَأمْرتِ لم طَرِيمًا في آلبَحْرِ ببسَا4؛ أي فأجعل لهم بالضرب بعصاك طريقاً 
في البحر يابساًء ليس فيه وحل ولا نداوة» من قولهم: ضرب له في ماله سهماً؛ 
أي: جعل له نصيباًء أو فاتخذ واعمل لهم في البحر طريقاً يابساًء من قولهم: 
ضرب اللبن: إذا عمله. 

والطريق”''2: كل ما يطرقه طارق» معتاداً كان أو غير معتاد» قال الراغب: 
الطريق: السبيل الذي يطرق بالأرجل ويضرب, والبحر: كل مكان واسع جامع 
للماء الكثيرء والمراد هنا: بحر القلزم» قال في «القاموس»: القلزم: هو بلد بين 
مصر ومكة. قرب جبل الطورء وإليه يضاف بحر القلزم» لأنه على طرفهء أو لأنه 
يبتلع من ركبهء لأن القلزمة: الابتلاع» ومعنى #يبساً#: يابساًء وصف به الفاعل 
للمبالغة» وذلك أن الله تعالى» أيبس لهم تلك الطريق» حتى لم يكن فيها ماء ولا 
طين» واليبس: المكان الذي كان فيه ماء فذهب. 

وقرأ الحسن وأبو المتوكل والنخعي”"': #ببّسَا» بسكون الباء» على أنه 
مخفف من يبساً المحرك» أو جمع يابس كصاحب وصحبء» وصف به الواحد 
تأكيداًء وقرأ أبو حيوة» والشعبي» وأبو رجاءء وابن السميقع #يابساً# بألف اسم 
فاعل» قال أبو عبيدة: اليبس محرك الحروف, بمعنى اليابس» يقال: شاة يبس ؛ 
أي: يابسة ليس لهم لبنء وقال ابن قتيبة: يقال لليابس: يبس ويبس. 

وقوله: لا تَْفُْ 5ر45 حال مقدرة من المأمور؛ أي: من موسىء 
والدرك: محركة اسم من الإدراك» كالدرك بالسكون,ء والدرك: اللحاق بهم من 
فرعون وجنوده؛ والمعنى: فاجعل لهم طريقاً في البحر يبساء حالة كونك آمناً لا 
تخاف من أن يدرككم العدو #ولَا تَحْتَى» الغرق. 

وقرأ الجمهور”": طلا عَنَتُ4 بالألف والرفع؛ وهي أرجحء لعدم الجزم 
في #تخشى4» ويجوز أن تكون هذه الجملة على قراءة الجمهور صفةً أخرى 


. روح البيان. (9) البحر المحيط‎ )١( 
(؟) البحر المحيط وزاد المسير.‎ 


رد 


ل#طَرِقًا4 مع حذف العائد؛ أي: طلا صَحَثُْ» فيه «ولا تَْتَى» فيهء وقرأ 
الأعمش. وحمزة» وابن أبي ليلى: «لا تخف# بالجزم على جواب الأمرء أو 
على نهى مستأنفر»ء قاله الزجاج» وقرأ أبو حيوة» وطلحة. والأعمش: #دركا »# 
0 0 ع بفتحها 2 00 000 0 ا 4 لا 
على اقراء: اليو من نر ع4 ظاهرء وأما على قراءة الجزم. فخرج على 
أن الألف جيء بها لأجل أواخر الآي فاصلدٌء نحو قوله: فَصَلُونا لسّبيكاً» أو 
على أنه إخبار مستأنف؛ أي : وأنت ولا تخشى »# أو على أنه مجزوم بحذف 
الحركة المقدرة على لغة من قال: ألم يأتيك» وهي لغة قليلة» وقال الشاعر: 
ذا العمجؤر عميبت نفظلق ولق قافنا ولا تلتق 

وحاصل معنى الآية: أي”'' ولقد أوحينا إلى رسولنا موسى» حين تابعنا له 
الحجج على فرعون., فأبى أن يستجيب لأمر ربه» وتمادى في طغيانه» بن أَثري 
بعبّادى» الذين أرسلتك لإنقاذهم من هذا الطاغية» واخرج بهم من مصرء فاتخذ 
لهم طريقاً يابساً في البحرء ولا تخف من فرعون وقومه أن يدركوك. ولا تخشى 
أن يغرقك البحر. 

والفا # في قوله: «تابته عون نودو # : عاطفة على محذوف تقديره : 
ففعل موسى ما أمر به من الإسراء بهم»؛ وضرب الطريق وسلوكه» فتبعهم فرعون 
حالة كونه مصاحباً بجنوده وأعوانه» حتى لحقوهم وقت إشراق الشمس» 
إضاءتهاء يقال: أتبعهم؛ أي: تبعهمءٍ وذلك إذا كانوا سبقوك فلحقتهم» فالفرق 
بين تبعه وأتبعه» أن يقال: أتبعه إتباعاً. إذا طلب الثاني اللحوق بالأول» وتبعه 
عا إذا مر به» ومضى معه. 

وال انتمهم بسكون التاءء وأتبع: قد يكون بمعنى تبع 
فيتعدى إلى واحدء وقال الزجاج: تبع الرجل الشيء وأتبعه» بمعنى واحد .اه 


)١(‏ المراغي. (؟) البحر المحيط. 


مدنا 


وقرأ أبو عمرو في رواية» والحسن: #فأتبعهم#. بتشديد التاء» وكذا عن الحسن 
في جميع ما في القرآن إلا لتَنِعَمُ سْبَابُ نَابُ» وفي”'' قراءة من قرأ بالتشديدء 
دليل على أنه اتبعهم ومعه الجنود» ومن قرأ: «تابته »4 فمعناه: ألحق جنوده 
بهم» وجائز أن يكون معهم على هذا اللفظء وجائز أن لا يكونء إلا أنه قد كان 
معهمء. وقال الزجاج: وقرىء: #وجنوده» عطفاً على فرعون» روي أن موسى 
خرج بهم أول الليل» وكانوا ستمائة وسبعين ألفاًء فأخبر فرعون بذلك فأتبعهم 
بعساكره» وكانت مقدمته سبع مئة ألف. فقص أثرهم فلحقهمء. بحيث تراءئ 
الجمعان» فعند ذلك ضرب موسى - عليه السلام ‏ بعصاه البحرء فانفلق على اثني 
عشر فرقاً. كل فرق كالطود العظيم. وبقي الماء قائماً بين الطرق» وعبر موسى 
بمن معه من الأسباط سالمين» وتبعهم فرعون بجنوده الإفعشيهم 4 ؟ أي : سترهم 
وعلاهم لين أليمَ4؛ أي: من بحر القلزم لما عَْيجُم4 وسترهم؛ أي: الموج 
الهائل» الذي لا يعلم كنهه إلا الله» والتكرير للتعظيم والتهويل» كما في قوله: 
«لذائة 2م ناته 02> . | 


والظاهر”"': أن الضمير في #عَشْيِبُمَ4 في الموضعين: عائد على فرعون 
وجنودهء وقيل: الأول على فرعون وقومه؛ء والثاني على موسى وقومه. وفي 
الكلام حذف على هذا القول. تقتيرة ‏ فنجا موسى وقومهء وغرق فرعون وقومه. 
وقرأ الجمهور”" طافْعْشِيهم يْنَّ ألم ما عَشيبُم 4 على وزن فعل مجرد من الزيادة» 
وقرأت فرقة. م: 000 #فغشاهم من اليم ما غشيهم» بتضعيف العين» 
فالفاعل في القراءة د «مآ» وفي الثانية الفاعل الله؛ أي: فغشاهم الله. قال 
الزمخشري: أو فرعونء لأنه الذي ورط جنوده؛ وتسبب لهلاكهم» وقال: #ما 
عْشِجُم4 من باب الاختصارء ومن جوامع الكلم التي تستقل مع قلتها بالمعاني 
الكثيرة؛ أي: غشيهم ما لا يعلم كنهه إلا الله تعالى #وَصْلّ وِعِونُ رمم ؟ أ 
سلك بهم مسلكاً أداهم إلى الخيبة والخسران» في الدين والدنيا معأء حيث ماتوا 


للق زاد المسير . فرق البحر المحيط . 
99 البحر المحيط. 


ينض 


على الكفر بالعذاب الهائل الدنيوي المتصل بالعذاب الخالد الأخروي #ومًا 
هَدَئ»؛ أي: وما أرشدهم قط إلى طريق 5-000 من المطالب الدينية : 
والدنيوية» وهو”'' تقرير لإضلاله» وتأكيد له» إذ: رب مضل قد يرشد من يضله 
إلى بعض مطالبه» وفيه نوع تهكم. فإن نفي الهداية من شخص مشعر بكونه ممن 
تتصور منه الهداية في الجملةء وذلك إنما يتصور في حقه بطريق التهكم. أو 
المعنى؛ أي: أضلهم عن الرشد وما هداهم إلى طريق النجاة» لأنه قدر أن موسى 
ومن معه لا يفوتونه» لكونهم بين يديه» يمشون في طريق يابسة» وبين أيديهم 
الوه ا 

ثم شرع سبحانه يعدد نعمه على بني إسرائيلء فقال: ايبن إتريويل4 ؛ أي : 
وقلنا لهم بعد إغراق فرعون وقومهء وإنجائهم منهم: يا أولاد يعقوب لمَدَ أبن 
يّنْ مدو فرعون وقومهء حيث كانوا يذبحون أبناءكم» ويستحيون نساءكمء 
ويستخدمونكم في الأعمال الشاقة» وذلك بإغراقه وإغراق قومه في البحرء بمرأى 
من بني إسرائيل» كما قال: #وَأغْرفآ ال وَعَوْنَ وأشز تَظروة» والعدو: يجيء 
بمعنى الوحدة» وبمعنى الجماعة #وَوَعَرْنَقُ4 بوساطة نبيكم موسى - عليه السلام - 
جني الطور البْن4؛ أي: إتيان جانبه الأيمن. نظراً إلى السالك من مصر إلى 
الشام» وإلا فليس للجبل يمين ولا يسارء والمراد: يمين الشخصء. فإذا قيل: 
خذ عن يمين الجبل» معناه: عن يمينك من الجبل؛ أي: واعدناكم إتيان موسى 
للمناجاة. وإنزال التوراة عليه» ونسبة المواعدة إليهم مع كونها لموسى نظرا إلى 
ملابستها إياهم» وسراية منفعتها إليهم» قال النحاس: والمعنى أمرنا موسى أن 
يأمركم بالخروج معه» لنكلمه بحضرتكمء فتسمعوا الكلام» وقيل: وعد موسى 
بعد إغراق فرعون أن يأتي جانب الطورء فالوعد كان لموسى» وإنما خوطبوا به 
لأن الوعد كان لأجلهمء وانتصاب”" طبَِبَ4 على أنه مفعول بهء لا على 
الظرفية» لأنه مكان معين غير مبهم» وإما تنتصب الأمكنة على الظرفية إذا كانت 
مبهمة؛ قال مكي: وهذا أصل لا خلاف فيه» وقرأ أبو عمروء وأبو جعفرء 


)١(‏ روح البيان. (؟) الشوكاني. 


اذن 


ويعقوب: #ووعدناكم» بغير ألف واختاره أبو عبيدة» لأن الوعدء إنما هو من 
الله لموسى خاصةء والمواعدة: لا تكون إلا من اثنينء وقرأ''؟ حجمزةء 
والكسائي. وطلحة: #قد أنجيتكم» #وواعدتكم» ما رزقتكم» بتاء الضميرء 
وباقي السبعة: بئون العظمة» وقرأ حميد #نجيناكم» بتشديد الجيم من غير ألف 
قبلهاء وبنون العظمة و«الْأَيْمَنَ4: منصوب على أنه صفة للجانب وقرىء بجر 
#الأيمن* على أنه صفة للمضاف إليه. 


وتنا علي في التيه ألْمنَ4 وهو: شيء حلو أبيض مثل الثلج» كان 
ينزل على الشجر كالطل» من الفجر إلى طلوع الشمسء لكل إنسان صاعء يقال 
له: الترنجبين» معرب كرنكبين #وأسَّلوِ» وهو: طائر يقال له: السماني» يبعثه 
عليهم ريح الجنوب» فيذبح الرجل منهم ما يكفيهء والتيه. المذكور آنفاً: المفازة 
التي يتاه فيهاء وذلك حين أمروا بأن يدخلوا مدينة الجبارين فأبوا ذلك» فعاة 
الله بأن يتيهوا في الأرض أربعين سنة» كما مر في سورة المائدة». ومثل''؟ ذلك 
كمثل الوالد المشفق» يضرب ولده العاصي ليتأدب» وهو لا يقطع عنه إحسانهء 
فقد ابتلوا بالتيهء ورزقوا بما لا تعب فيه. 


وقلنا لكم: وأ ين طِيتِ ما رَدَفْنَكم4؛ أي: من لذائذ ما رزقناكم أو 
حلالاته» قال الراغب: أصل الطيّبٍ ما تستلذه الحواس والنفس» والطعام الطيب 
في الشرع: ما كان متناولا من حيث ما يجوزء وبقدر ما يجوزء ومن المكان 
الذي يجوزء فإنه متئ كان كذلك كان طيباً عاجلاً وآجلاً لا يستوخمء وإلا فإنه 
وإن كان طيباً عاجلاً لم يطب آجلاً . 

(ولا طَرا4؛ أي: ولا تتجاوزوا الحد لنيهِ؛ أي: فيما رزقناكم 
بالإخلال بشكرهء وبالسرف والبطرء والمنع من المستحق» والادخار منه لأكثر 
من يوم وليلة» قال ابن عباس: لا يظلم بعضكم بعضاً فيأخذه من صاحبهء يعني : 
بغير حق مل عَليَكْْ عَصَِىْ» جواب للنهي» أي: فيلزمكم عقوبتي» وتجب 
ال التحطة (5) روح البيان. 
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لكمء من حل الدَّين يحل بالكسر: إذا وجب أداؤه» وأما يحل بالضم: فهو 
بمعنى الحلول؛ أي: النزول» والغضب ثوران دم القلب عند إرادة الانتقام» وإذا 
وصف الله تعالى بهء فالمراد: الانتقام دون غيرهء والقول الأسلم الذي عليه 
السلف أن يقال: إن غضب الله سبحانه صفة ثابتة له» نعتقدها ولا نعطلهاء أثرها 
الانتقام ممن استحقه؛ أ ولا تطغوا في رزفي بالإخلال بشكره». وتعدي 
حدودي فيهء بالسرف والبطرء والاستعانة به على المعاصيء ومنع الحقوق 
الواجبة فيه فينزل عليكم غضبي» وتجب عليكم عقوبتي. 


والظاهر”'2: أن الخطاب لمن نجا مع موسى بعد إغراق فرعون» وقيل: 
لمعاصري الرسول كَكهْ اعتراضاً في أثناء قصة موسىء توبيخاً لهم» إذ لم يصبر 
سلفهم على أداء شكر نعم الله» فهو على حذف مضاف؛ أي: أنجينا آباءكم من 
تعذيب آل فرعون. وخاطب الجميع ب#واعدناكم» وإن كان الموعودون هم 
السبعين الذين اختارهم موسى ‏ عليه السلام ‏ لسماع كلام الله» لأن سماع أولئك 
السبعين تعود منفعته على جميعهم. إذ به تطمئن قلوبهم وتسكن. وقرأ زيد بن 
علي ولا تطغوا» بضم الغين 9وَبَن يَنِلْ علي عَّى4؟ أي: ومن ينزل عليه 
غضبي . . #فَقَدٌ هو # ؟ اع شقي وهلك. وتردى وسقط في الهلاك الأبدي. ش 
وأصله: أن يسقط من جبل فيهلك؛ أي: صار إلى الهاوية» وسقط فيهاء ومن 
بلاغات الزمخشري: من أرسل نفسه مع الهوى فقد هوى في أبعد الهوى. 


مه ل 
3 


وقرأ الجمهور”": 8امْيحِلَ4 بكسر الحاء ومن يَمْلِلٌ» بكسر اللام؛ أي: 
فيجب ويلحق, وقرأ الكسائي: بضم الحاء في #يحل* وضم اللام في 
#يحلل»؛ أي : ينزل» وهي قراءة قتادة» وأبي حيوة» والأعمش» وطلحةء ووافق 
ابن عيينة في #يحلل» فضم اللامء قال" الفراء: والكسر أحب إلي»: لأن الضم 
من الحلول؛ ومعناه: الوقوع. ويحل بالكسر: يجب. وجاء التفسير بالوجوب لا 


(1) البحر المحيط. (8) ؤاد المسين. 
(؟) البحر المحيط. 


ام 


بالوقوع» وفي «الإقناع» لأبي علي الأهوازي: ما نصه: قرأ ابن غزوان عن 
طلحة: لا يحلن عليكم غضبي# بلام ونون مشددة» وفتح اللام وكسر الحاءء 
وفي «كتاب اللوامح» قرأ قتادة» وعبد الله بن مسلم بن يسارء وابن وثاب» 
والأعمش: «فيحل» بضم الياء وكسر الحاء من الإحلال» فهو متعد من حل 
بنفسهء والفاعل فيه: مقدر ترك لشهرته» تقديره: فيحل طغيانكم فيه غضبي عليكم 
وَإِنٍ لَمَقَادُ4؛ أي: لستار الذنوب لْمَن َابَ4؛ أي: من الشرك والمعاصيء التي 
من جملتها الطغيان فيما ذكر. 


فائدة: قال في «المفاتيح شرح المصابيح)"''2: الفرق بين الغفور والغفارء 
أن الغفور: كثير المغفرة» وهي: صيانة العبد عما استحقه من العقاب» للتجاوز 
عن ذنوبه» من الغفر وهو: إلباس الشيء ما يصونه عن الدنس» ولعل الغفار أبلغ 
منهء لزيادة بنائه» وقيل: الفرق بينه وبين الغفارء أن المبالغة فيه من جهة الكيفية» 
وفي الغفار: باعتبار الكمية. انتهى. 


وَامَنَ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر «وَجِلَ» عملاً طصنِسًا» 
مما ندب إليه الشرع وحسنه؛ وفيه'”": ترغيب لمن وقع منه الطغيان فيما ذكرء 
وحث على التوبة والإيمان ثم أمْتَدَك4؛ أي: استقام على الهدى» ولزمه حتى 
مات». وهو إشارة إلى أن من لم يستمر عليه بمعزل من الغفران» د لم 
يشك في إيمانه» وقيل: أقام على السنة والجماعة» وقيل: تعلم العلم ليهتدى به 
وقيل: علم أن لذلك ثواباً وعلى تركه عقاباًء والأول أرجح مما بعد ع0 
للتراخي الرتبي» قال في «بحر العلوم»: ثم: لتراخي الاستقامة على الخيرء عن 
الخير نفسهء وفضلها عليه لأنها أعلى منه وأجل» لأن الشأن كله فيهاء وهي 


هه 


مزلة أقدام الرجال» قال ابن عطاء وَإِفٍ لَعَفارٌ لمن تَابَ4؛ أي: رجع من طريق 


)١(‏ المفاتيح. 
(؟) روح البيان. 
(*) الشوكاني. 
(5) روح البيان. 


6ن 


المخالفة إلى طريق الموافقة» وصدق موعود الله فيه» واتبع السنة ثم أَمْتَدَى» ؛ 
أي: أقام على ذلك لا يطلب سواه مسلكاً وطريقاً . 

ولما نهض"'" موسى ‏ عليه السلام ‏ ببني إسرائيل» إلى جانب الطور 
الأيمن» حيث كان الموعد أن يكلم الله موسى بما فيه شرف العاجل والآجل. . 
رأى على وجه الاجتهاد أن يقدم وحده» مبادراً إلى أمر الله وَحَتُرضاً على القرب 
منهء وشوقاً إلى مناجاته» واستخلف هارون على بني إسرائيل» وقال لهم موسى: 
تسيرونث إلى جانب الطور. فلما انتهى موسى - عليه السلام - وناجى ربه. . زاده 
في الأجل عشراء وحينئذ وقفه على استعجاله دون القوم ليخبره موسى أنهم على 
الأثرء فيقع الإعلام له بما صنعواء فقال: «وما أَعجَللكَ عن فَوْمِكَ يموئى )4 ؛ 
لاد وقلنا له: أي شيء حملك غعلئْ العجلة. وأوجب سبقك منفردا عن 
قومك؟ وهم النقباء السبعون المختارون للخروج معه إلى الطورء وذلك أنه سبقهم 
ُ شوقاً إلى ميعاد الف وأمرهم أن يتبعوه » قال في «العرائس»: ضاق صدر موسى 
من معاشرة الخلق». غ٠‏ وتذكر أيام وصال الحق» فجلة لحيل الشوق إلى لقاء 
الله تعالى» كد للاستفهام الإتكاري مبتدأ» وجملة #أمجالت لكت خبره. 


وهو" سؤال عن سبب العجلة» يتضمن إنكارهاء من حيث إنها نقيصة في 
نفسهاء انضم إليها إغفال القوم» وإيهام التعظيم عليهم»ء فلذلك أجاب موسى عن 
الأمرين» وقدم جواب الإنكار لأنه أهم؛ أي: وما حملك على العجلة عن قومك 
«6ل4 موسى طمُمْ4؛ أي: قومي طأْلَة4؛ أي: قريبون مني يأتون «ع أَِى»؛ 
أي: من بعدي يلحقون بي» وليس بيني وبينهم إلا مسافة يسيرة» لا يعتد بهاء 
يتقدم بها بعض الرفقة على بعض » ثم أعقبه يبجواب السؤال فقال: و2 عِلْتٌ © ؛ 
أي: وسارعت #إِلِكَ4؛ أي: إلى الموعد الذي واعدت بسبقي إياهم #رَتٍ 
ِرّضَ» عني؛ أي: لتزداد رضاً عني» فإن المسارعة إلى امتثال أمركء والوفاء 
)١(‏ البحر المحيط. 
(؟) روح البيان. 
زفرف البيضاوي . 


فض 


يعهدك» توجب مرضاتك» 00 دليل على جواز الاجتهاد. ومعنى #عجلت 
ليك#: عجلت إلى الموضع الذي أمرتني بالمصير إليهء لترضئ عني» يقال: 
رجل عجل وعجول وعجلان: بِيْنْ العجلة» والعجلة: خلاف البطء. 


قال أبو حاته”" "قال عفن مد عم بنو تميم يقولون #أولا» مقصورةً 
وأهل الحجاز يقولون #أولاء# ممدودةٌ. 


وقرأ الحسن وابن معاذ عن أبيه"؟: #أولائي4 بياء مكسورةء وابن وثاب» 
وعيسى في رواية: #أولا# بالقصر وقرأت فرقة: #أولاي» بياء مفتوحة» وقرأ 
عيسى» ويعقوبء. وعبد الوارث عن أبي عمروء وزيد بن علي «على إثري» 
بكسر الهمزة وسكون الثاءء وحكى الكسائي #أثري# بضم الهمزة وسكون الثاءء 
وتروى عن عيسىء وقرأ الجمهور «أولٍِ» بالمد والهمز «طَ أَنِى» بفتح الهمز 
والقاء: 


والمعنى : 7 قال مويق يجنا رد هم أولاء بالقرب مني آتون على 
أثري: وما تقدمتهم إلا بخطأ يسيرةٍ لا يعتد بهاء وليس بيني وبينهم إلا مسافة 
قريبة»؛ يتقدم بها بعض الرفقة على بعض» وعجلت إلى موعدك رب لتزداد عني 
رضاً بالمسارعة إلى امتثال أمرك» والوفاء بعهدك. 


وخلاصة معذرته* : إني اجتهدت أن أتقدم قومي بخطا يسرة: نا مني أن 
مثل ذلك لا ينكرء فأخطأت في اجتهادي: وقد حملني على ذلك طلب الزيادة في 
مرضاتك» وكأنه ‏ عليه السلام ‏ يقول: إنما أغفلت هذا الأمر مبادرةً إلى رضاكء 
ومسارعة إلى الميعاد» والموعود بما يسر يود لو ركب أجنحة الطيرء ليحظئ بما 


يبتغي ويريد. 

)١(‏ النسفي. (4:) المراغي. 
(؟) الشوكاني. (5) المراغي. 
(*”) البحر المحيط. 


انفورا 


ب ص ل له 


وجملة قوله: #تَالَ فَإِنَا قد قمَنَا قَرمَكَ مِنْ بَمَرِك»: مستأنفة واقعة في جواب 
سؤال مقدرء كأنه قيل: فماذا قال الله له؟ فقيل: قال الله سبحانه له: فإنا قد فتنا 
وابتلينا واختبرنا قومك بعبادة العجل» وأوقعناهم في فتنة عبادته من بعد ذهابك ‏ 
من بينهم» وانطلاقك من عندهم» وهم الذين خلفهم موسى مع هارون على 
ساحل البحرء وكانوا ست مئة ألف. ما نجا منهم من عبادة العجل إلا اثنا عشر 
ألفاًء قال ابن الأنباري: صيرناهم مفتونين أشقياء بعبادة العجل» من بعد انطلاقك 
من بينهم؛ وهم الذين خلفهم مع هارون .اه وهذه الفتنة» وقعت لهم بعد خروج 
موسى بعشرين يوماً «وَأصَلّمُ ألتَامِيعُ4 حيث كان هو المدبر في الفتنة والداعي 
إلى عبادة العجل؛ أي: دعاهم إلى الضلالة باتخاذ العجل» وكان”"' من قوم 
يعبدون البقرء فدخل في دين بني إسرائيل في الظاهر» وفي قلبه ما فيه من عبادة 
العجل». وكان من قبيلة تسمى بالسامرة؛ وقال لمن معه من بني إسرائيل: إنما 
تخلئ موسى عن الميعاد الذي بينكم وبينه» لما صار معكم من الحلي» وهي 
حرام عليكم» وأمرهم بإلقائها في النار» فكان من أمر العجل ما كان. 


قال في «الأسئلة المحقمة»: أضاف الإضلال إلى السامريء لأنه كان 
حصل بتقريره ودعوته» وأضاف الفتنة إلى نفسه» لحصولها بفعله وقدرته وإرادته 
وخلقهء وعلى هذا أبداً إضافة الأشياء إلى أسبابها ومسبباتها. انتهى. وإخباره'") 
تعالى بوقوع هذه الفتنة» عند قدومه ‏ عليه السلام ‏ إما باعتبار تحققها في علمه 
ومشيئته تعالى» وإما بطريق التعبير عن المتوقع بالواقع» أو لأن السامري قد عزم 
على إيقاع الفتنة عند ذهاب موسى» وتصدى لترتيب مباديهاء فكانت الفتنة واقعة 
عند الإخبار. 


والسامري: رجل من عظماء بني إسرائيل» منسوب إلى قبيلة السامرة منهم» 
أو علج من أهل كرمان» من قوم يعبدون البقرء وحين دخل ديار بني إسرائيل 
أسلم معهم وفي قلبه حب عبادة البقرء فابتلى الله بني إسرائيل» فكشف له عن 


)١(‏ الشوكاني. (؟) روح البيان. 


من 


بصرهء فرأى أثر فرس الحياة لجبريل» ويقال له: حيزومء وأخذ من ترابه وألقاه ‏ 
بوحي الشيطان ‏ في الحلي المذابة» كما سيأتي. 

انك السامري قد رباه جبريل» فكان يغذيه من أصابعه الثلاثة» فيخرج له 
من أحدها لبن» ومن الأخرئ سمنء ومن الأخرئ عسلء قيل اسمه موسى بن 
ظفرء وقيل: منجاء وهو ابن خالة موسىء أو ابن عمهء وذلك لأن فرعون لما 
شرع في ذبح الولدان». كانت المرأة من بني إسرائيل تأخذ ولدها وتلقيه في 
حفيرة» أو كهف من جبلء أو غير ذلك» وكانت الملائكة تتعهد هذه الأطفال 
بالتربية» حتى يكبروا فيدخلوا بين الئاس . 

وقرأ الجمهور”": طوَأصَلّمُ» فعلاً ماضياًء وقرأ أبو معاذء وفرقة 
«إوأضلهم؟ برفع اللام مبتدأ و«االتَامرُِ» خبره وكان أشدهم ضلالاً» لأنه ضال 
في نفسهء مضل غيره. 

«فَرَجَمَ مُوسىَ4 من الميعاد إل قَوْمو4 بعدما استوفى الأربعين» ذا القعدة 
وعشر ذي الحجة. وأخذ الألواح المكتوب فيها التوراة» وكانت ألف سورةء كل 
سورة ألف آية؛ يحمل أسفارها سبعون جملاً» حالة كونه #عَصَبَنَ©؛ أي: شديد 
الغضب على قومهء وحالة كونه «أيِمًا»؛ أي لزيا بما فعلواء روي أنه لما 
رجع موسى. . سمع الصياح» وكانوا يرقصون حول العجلء فقال للسبعين الذين 
كانوا معه: هذا صوت الفتنة. 

والمعنى: فانصرف موسى إلى قومه بني إسرائيل» بعد انقضاء الليالي 
الأربعين» مغتاظاً من قومهء حزيناً لما أحدثوا من بعده من الكفر بالله . 

لقَالَ» لهم موسى «يمَرر ألم يَعِدَخ رَبك وَعَذَّا سنا # بأن يعطيكم التوراة 
فيها ما فيها من النور والهدى. والاستفهام هنا تقريري خلافاً لما قاله بعضهم من 
أنه إنكاري» فإنه غير صواب؛ أي: وعدكم وعداً صادقاً. بحيث لا سبيل لكم 
إلى إنكاره؛ فقد وعدكم بإنزال الكتاب الهادي إلى الشرائع والأحكام؛ ووعدكم 


)١‏ المراح. (؟) روح البيان. 


وبا 


الثواب العظيم في الآخرة بقوله: ظوَإِقٍ لَمَقَادُ لِمَن تَابَ وَامَنَ وَجَمِلَ مَبِسًا ثم مده 
© ووعدكم أنكم ستملكون أرض الجبارين ودياهم. 

قال في «بحر العلوم؛ لوَعَدًا حَسَئَا4؛ أي: متناهياً في الحسنء فإنه تعالى 
وعدهم أن يعطيهم التوراة» التي فيها هدىّ ونورء ولا وعد أحسن من ذلك 
رلمل. ْ 

وفيه إشارة”'2 إلى أن الله تعالى إذا وعد قوماً.. لا بد له من الوفاء بالوعدء 

فيحتمل أن يكون ذلك الوفاء فتنة للقوم» وبلاءً لهم» كما كان لقوم موسىء» إذ 
وعدهم الله بإيتاء التوراة» ومكالمته موسى وقومه السعبين المختارين»: فلما وفئ 
به. . تولدت لهم الفتنة والبلاء من وفائه» وهي الضلال وعبادة العجل» ولكن 
الوعد لما كان موصوفاً بالحسن.. كان البلاء الحاصل من الوعد الحسن بلاءً 
حسناًء وكان عاقبة أمرهم التوبة والنجاة» ورفعة الدرجات. 

و«الهمزة» في قوله: «#أقفَطالَ عَيَِكُمْ الْمَهَدُ» للاستفهام الإنكاري: داخلة 
على محذوف و«الفاء): عاطفة على ذلك المحذوف, والتقدير: أوعدكم وعدا 
حسناً؛ فطال عليكم زمان إنجاز العهد. فأخطأتم بسببه آَم أَردثمَ 4 وقصدتم #أن 
يلَّ4 وينزل «عَكَم عَضَبٌّ»#؛ أي: عذاب عظيم.ء وانتقام شديدء كائن ين 
رَيْحَكُم 4 ؛ أي: من مالك أمركم على الإطلاق» بسبب عبادة ما هو مثل في 
الغباوة والبلادة؛ أي: أم أردتم أن تفعلوا فعلاً يكون سبب حلول غضب الله 
عليكم طعَأَْلكَمُ تَرَوى»؛ أي: وعدكم إياي بالثبات على ما أمرتكم به إلى أن 
أرجع من الميقات؛ على إضافة المصدر إلى مفعوله؛ و(الفاء) لترتيب ما بعدها 
على كل واحدء من شقّي الترديدٍ على سبيل البدل» كأنه قيل: أنسيتم الوعد بطول 
العهدء فأخلفتموه خطأء أم أردتم حلول الغضب عليكم» فأخلفتموه عمداً. 

لأنهم وعدوه أن يقيموا على طاعة الله عز وجل إلى أن يرجع إليهم من 
الطؤرء وقيل: وعدوه أن يأتوا على أثره إلى الميقات: فتوقفواء فأجابوه وطقَالوأ 


)١(‏ روح البيان. 


لون 


« جيم الى ام 
- 


مآ أَخْلفنا مَوْعِدَكَ»؛ أي: وعدنا إياك الثبات على ما أمرتنا به #يملْكا»؛ أي: 
بقدرتنا واختيارنا . 


لكن غلبنا من كيد السامري وتسويلهء وذلك أن المرء إذا وقع في البلية 
والفتنة.. لم يملك نفسهء ويكون مغلوباء والملك: القدرة. 

والمعنى''': أي قالوا: ما أخلفنا عهدك بالثبات على دينك» إلا لأنا لم 
نملك أمرناء فلو خلينا وأنفسناء ولم يسول لنا السامري ما سوله. . لما أخلفناء 
وفي هذا إيماء إلى أنهم أقروا على أنفسهم بالخطأء وأنهم لم يطيقوا حمل 
أنفسهم على الصواب» ومن ثم وقعوا فيما وقعوا فيه من الفتنة. 

وقصارى كلامهم: أن السامري سول لنا ما سول» وغلب على عقولنا 
فخالفنا عهدكء وقرأ الأخوان”": الكسائي وحمزة؛ والحسنء والأعمش» 
وطلحة. وابن أبي ليلئ. وقعنب: #بمُلْكنا» بضم الميم» وقرأ زيد بن علي» 
ونافع» وعاصم.ء وأبو جعفرء وشيبة» وابن سعدان: بفتحها وباقي السبعة: 
بكسرهاء وقرأ عمر ‏ رضي الله عنه -: لِبِمَلَكنًا» بفتح الميم واللام» وحقيقته : 
بسلطانناء فالملك والملكء» بمنزلة النَمَض والنَفْضء والظاهر: أنها لغات». 
والمعنى واحد. 

وفرق أبو علي» وغيره بين معانيهاء فمعنى الملك بالضم: السلطان 
والقدرة؛ أي: إنه لم يكن لنا ملك فتخلف موعدك بسلطانه» وإنما أخلفناه بنظر 
أدى إليه ما فعل السامري» والملك بالفتح: المصدرء يقال: ملكت الشيء أملكه 
ملكاء والمعنى: ما فعلنا ذلك بأنا ملكنا الصواب» ولا وقفنا لهء بل غلبتنا 
أنفسناء والملك بالكسر: ما حوته اليد» وكثر استعماله فيما تحوزه اليد» ولكنه 
يستعمل في الأمور التي يبرمها الإنسان» ومعناها: كمعن التي قبلهاء والمصدر: 
في هذين الوجهين: مضاف إلى الفاعل» والمفعول: مقدر؛ أي: بملكنا الصواب 


)١(‏ المراغي. 
(؟) البحر المحيط. 


يفنا 


وقال الزمخشري؛ أي : ما أخلفنا موعدك بأن ملكنا أمرنا؛ أ لو ملكنا أمرناء 
وخلينا ورأينا. . ما أخلفناه» ولكن غلبنا من جهة السامري وكيده. 

واختلف فيمن قال هذا لموسى على قولي.2©0: 

أحدهما: أنهم الذين لم يعبدوا العجل. 

والثاني: عابدوه. ##وَلِكنَ حلنآ»؛ أي: ولكنا أمرنا أن نحمل #أوَرَارا» 
وأحمالاً «يّن رَبنَةِ آلْمَوِو4؛ أي: من حلي القوم القبطيين» التي استعرناها منهم 
حين هممنا بالخروج من مصر باسم العرس» وفي الواقع: ليس للعرس؛ أي أمرنا 
موسى باستعارتها من آل فرعون» والخروج بهاء وأوهموهم أنهم يجتمعون في 
عيد لهمء أو وليمة» والأوزار: الأثقال أو الآثام» سمي به ما استعاروه من القبط 
لثقله» أو لسبب أنهم أثموا في ذلك باتخاذها عجلاًء أو بعدم ردهم العارية إلى 
أصحابهاء وقيل: الأوزار: هو ما أخذوه من آل فرعون لما قذفهم البحر إلى 
الساحل» وسميت أوزاراً؛ أي: آثاما. لأنه لا يحل لهم أخذهاء ولا تحل لهم 
الغنائم في شريعتهم وقرأ نافع» وابن كثير» وابن عامرء وحفصء وأبو جعفرء 
ورويس» وشيبة» وحميدء ويعقوب: #جملنا »* بضم الحاء وكسر الميم المشددة» 
وقرأ أبو رجاء: #حملنا» بضم الحاء وكسر الميم المخففة» وقرأ الأخوان: 
الكسائي» وحمزة» وأبو عمروء وابن محيصن #حملنا» بفتح الحاء والميم 
مخففة. واختار هذه القراءة أبو عبيدء وأبو حاتم. لأنهم حملوا حلية القوم معهم 
باختيارهم» وما حملوها كرهاً #فَقَدَفْتهَا4؛ أي: فطرحنا تلك الزينة والحلى في 
النار» أو في 7 الحفيرة» أوقدت فيها النار طلباً للخلاص من إثمهاء وكان أشار 
عليهم بذلك السامري.ء فحفرت حفرة وسجرت فيها النار» وقذف كل من معه 
شيء ما عنده من ذلك في النار» وقذف السامري ما معه فيهاء وقيل: المعنى 
طرحناها إلى السامري لتبقى لديه حتى يرجع موسى فيرى في رأيه. 


(0) زاد المسير. 
(0) البحر المحيط. 


يدن 


«نَكَديِكَ أل ألتَامِقُ4 ما عنده من الحلي في النارء ومعنى #مَكدلِكَ) ؛ 
أي: مثل”'' قذفنا إياها ألقئ السامري ما كان معه في النارء أراهم أنه يُلقي حلياً 
في يده مثل ما ألقواء وإنما ألقى التربة التي أخذها من موطىء حيزوم - فرس 
جبريل عليه السلام ‏ أوحى إليه وليه الشيطان أنها إذا خالطت مواتاً صار حيواناً 
«تآخْرجَ لَهُمَ4؛ أي: للقائلين» السامريٌ من الحفيرة طعِبْلًا4؟ أي: تبيعاً خلقه 
الله تعالى من الحلي» التي سبكتها النارء والعجل: ولد البقرة #جَسَدًا» بدل من 
عجلاً ؛ أ جئة ذا دم ولحم وعظمء أو يدا من ذهب لا روح له ولا امتناع 
في ظهور الخارق على يد الضال طلَمُ»؛ أي: لذلك العجل #حوَارٌ»؛ أي: 
صياح نعت #عجلا» يقال: خار العجل يحون خوارا : إذا صاح؛ أي: له صوت 
العجاجيل» فسجدوا له وقيل: خواره كان بالريح» لأنه كان عمل فيه خروقاً» 
فإذا دخلت الريح في جوفه.. خارء ولم يكن فيه حياة طفَمَالوأ4؛ أي: قال 
السامري ومن وافقه أول ما رأوا لمن توقف من بنى إسرائيل #هُدًا» العجل 
#إلهكم وَإِلَهُ مومى فَيِِىَ*؛ أي: ري اده ا 
هذاء وذهب يطلبه في الطورء وقيل: المعنى: فنسي موسى أن يذكر لكم أن هذا 
إلهه وإلهكمء وقيل: الناسي هو السامري؛ أي: ترك السامري ما أمر به موسى 
من الإيمان وضل» كذا قال ابن الأعرابي» وقيل: فنسي السامري أن العجل لا 
يرجع إليهم قولاًء ولا يملك لهم ضراً ولا نفعاً. 


#الهمزة» في قوله: #أفلا يرَوْنَ4 للاستفهام التوبيخي: داخلة على محذوف 
معلوم من السياق (الفاء) عاطفة 00 المحذوفء. والتقدير: ألا يتفكرون فلا 
يرون «أَنْ» مخففة من الثقيلة؛ نه #لا يرجع» العجل إِليّهِمْ قَولا»# ولا 
كلاماً ولا جواباً؛ أ لا 0 وأصحابه». فلا يعلمون أن العجل لا 
يرجع إليهم قولاً من الأقوال» وقرأ الجمهور: برفع ليِْجِمُ4 وقرأ أبو حيوة #أن 
لا يرجع» بنصب العين» ووافقه على ذلك الزعفراني» وابن صبيح» وأبان» 


)١(‏ البحر المحيط. 
(؟) الشوكاني. 


الحضن 


والشافعي محمد بن إدريس الإمام المطلبي: جعلوها #أنْ» الناصبة للمضارع. 
وتكون الرؤية من الإبصار؛ أي: ألا ينظرون فلا يبصرون عدم رجعه إليهم قولاً 
من الأقوال» فقوله”' لرِّجِمُ4: من الرجع المتعدي بمعنى الإعادة» لا من 
الرجوع اللازم بمعنى العودء والمعنق؛ 1 أفلا يعتبرون ويتفكرون في أن هذا 
العجل لا يرجع إليهم قولاً؛ أي: لا يرد عليهم جواباًء ولا يكلمهم إذا كلمره 
نكف ديعمؤة انالف وهو عاجز عن المكالمة. 

رط قوله: #ولا يَمَلِكُ» العجل الَهُر»#؛ أي: لعابديه جتتك ولا ضرا 

فة"" على جملة: لأل يَجِعٌّ4؛ أي: أفلا يرون أنه لا يقدر على أن يدفع 
عنهم ضرأء ولا يجلب لهم نفعاء فيخافوه كما يخافون فرعون» ويرجون منه كما 
يرجون من فرعون» فكيف يقولون ذلكء. وفي الكلام”" توبيخ لهمء إذ عبدوا ما 
لا يملك ضراً من ترك عبادته» ولا ينفع من عبدهء وكان العجل فتنةً من الله تعالى 
اإكلئ به :بي إسبرائيل: 

قال في «التأويلات النجمية»”*؟ فيه: إشارة إلى أن الله تعالى: إذا أراد أن 
يقضي قضاءً.. سلب ذوي العقول 5 وأعميل أبصارهم يعد أن رأوا 
الآيات؛ وشاهدوا المعجزاتء كأنهم لم يروا شيئاً فيهاء فلهذا قال: د رَوْنَ »4 

يعنى: العجل وعجزه «ألا بجع إِليهِم ا ؛ أي: شيئاً من القول #ولا يَمْلِكَ مَك للم 


6 لس ص بر 


0 
قال بعضهم : 
يَا سَاهِعَاً لَّيْسّ أَلسَّمَاعٌ بِنَافِعٍ إِذَا أنْتَ لَمْ تَفْعَلْ قَمَاأَنْتَ سَامِعٌ 


إِذَا كُنْتَ فِيْ آلدّنْيَا مِنَ ألْخَيْرٍ عَاجِرًَ نما الكافي يور لْقِيَامَةِصَانِعٌ 


)١(‏ روح البيان. 
(؟) الشوكاني. 
(9) الخازن. 

(5) روح البيان. 


الا 


الإعراب 


طِتَلَ ماسم لم قبلَ أن ان لك إِنَمْ كيك الى عَلْمَمُ لَك أليَحرٌ كفلم ديو 
نكن للاخ فى شيع اشغ ». 


تسل 


#قَالَ»: فعل ماضء وفاعله: ضمير يعود على فرعون» والجملة: مستأنفة 
«مَامنم لم4 إلى آخر الآية: مقول محكيء وإن شئت قلت: مم4 (الهمزة): 
فيه للاستفهام التوبيخي» حذفت الهمزة الأولى» 0ك الثانية» وهو فعل وفاعل 
لم4 متعلق به 9َيْل4: منصوب على الظرفية متعلق به أيضاء والجملة الفعلية: 
في محل النصب مقول ##قال» أن » : حرف نصب ومعدر ان : فعل مضارع 
منصوب بِلأنْ4 وفاعله ضمير يعود على فرعون «لم) 4 : متعلق به والمصدر 
المؤول من أنه في محل الجر مضاف إليه ل9قَبلَ4 تقديره: قبل إذني لالم ». 
9إنهُ6: ناصب واسمه ك4 (اللام): حرف ابتداء #كبير» خبر #إن» 
مرفوع و(الكاف): مضاف إليهء» وجملة: #إن» في محل النصب مقول لمَالَ» 
«ايّ»: اسم موصول في محل الرفع صفة «الكية:» عَلَبَكْْ اليِحر4: فعل 
ومفعولان» وفاعله: ضمير يعود على الموصولء والجملة: صلة الموصول 
لامَأْتَطِمَرىَ» «الفاء» فاء الفصيحة. لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 2 
تقديره: إذا عرفتم ما قلت لكمء وأردتم بيان شأني فيكم. . فأقرل لكم و(اللام): 
موطئة للقسم #أقطعنَ#: فعل مضارع في محل الرفع مبني على الفتح» لاتصاله 
بنون التوكيد الثقيلة» وفاعله: ضمير يعود على فرعون «أريك» : نكخول نه 
«وأتملك 4 : معطوف عليه ين خِلّفٍِ» جار ومجرور حال من الأيدي والأرجل» 
أي: حالة كونها مختلفات في الاسم والصفة» والجملة الفعلية: جواب القسمء 
لا محل لها من الإعراب» وجملة القسم: في محل النصب مقول 8قَالَ» 
«كملة» (الواو): عاطفة و(اللام): موطئة للقسم #أصلبن» فعل مضارع مبني 
على الفتح. و(الكاف): مفعول بهء وفاعله: ضمير يعود على فرعون» والجملة: 
معطوفة على جملة قوله: «الأقطعن» على كونها جواب القسم في جُدُع 
أَلدَخْلِ©: جار ومجرور ومضاف إليهء متعلق ب#أصلبن». 

كن 


كو 06 ك0 02070 


وَلعْلَمنّ ينا أَسْد عَذَابًا وأبقق 4 . 


#وَلَنعَلَمُنَ4 (الواو): عاطفة و(اللام) موطئة للقسم #تعلمن»: فعل مضارع 
مرفوع وعلامة رفعه ثبات النون المحذوفة» لتوالي الأمثال» والواو المحذوفة 
لالتقاء الساكين؛ في محل الرفع فاعل» أصله: لتعلمونن» حذفت نون الرفع 
لتوالي الأمثال» والواو لالتقاء الساكنين» فصار #تعلمُن» والجملة: معطوفة على 
جملة #لأقطعن». «أيْنآ4 «أي4»: اسم استفهام مبتدأ مرفوع» و(نا) مضاف إليه 
«أَسَدُ4 خبره طعَدَا4 تمييز محول عن المبتدأء منصوب باسم التفضيل #وأبق» : 
معطوف على طأَسَدّ» والجملة الاسمية: في محل النصبء سادة مسد المفعولين 
لعلم إن كانت على بابهاء أو مسد المفعول الواحدء إن كانت عرفانية» لأن الفعل 
علق ب#أي»4 الاستفهاميةء ويجوز''" على جعلها عرفانية» أن تكون #أي» 
موصولةً بمعنى الذي» وبنيت لأنها قد أضيفت» وحذف صدر صلتها و#أَمْدٌ4 
خبر مبتدأ محذوف. والجملة الاسميةء» صلة: #أي*» الموصولة و#أي»: 
الموصولة في محل النصب مفعول به لعلم العرفانية» كقوله تعالى: اث لتَزِعَت 
من كل يعد أَمْمْ أَسَدُّ» في أحد أوجهه. كما تقدم. 


ع عا ل 0 
< 


دم > 000 ا ا 0200 ءء مس ما م مل 2 
#قالوا لن نَؤْيْركَ عل ما جَاءَنًا يس ألِْينَتِ وَالَذِى فطريا فَأَفْضٍ مآ أنت قاض إ 


لقَالُوَا»: فعل وفاعلء» والجملة: مستأنفة #لن نُوَيِرَ» إلى قوله: #وَلمَدَ 


2 سر 


أَرْحَنِمَآ4 إلى موسى مقول محكي لطتَالُوَأ4 وإن شئت قلت: «لن نُؤْثِرَة: ناصب 
وفعل ومفعول بهء وفاعله: ضمير يعود على السحرة» والجملة: في محل النصب 
مقول ##قَالُواً» : #عَن ما#: جار ومجرور متعلق ب«نؤيرَة». #جَآءنا» : فعل 
ومفعول وفاعله ضمير يعود على مآ» والجملة: صلة الموصول #أيِنَ الْبَدِدتِ» : 
جار ومجرور حال من فاعل آنا . «وَائرَى» : اسم موصول في محل الجر 
معطوف على 9إمآ4 وأخروا ذكرالباري من باب تقديم الأدنئ على الأعلى 


)١(‏ الفتوحات. 


8 


آ آذ 


«قطرنا» : فعل ومفعول وفاعل مستترء والجملة: صلة الموصولء» ويحتمل أن 
تكون (الواو) في وى » للقسمء ٠‏ «ألرِى» مجرور بواو القسمء الجار والمجرور 
ان بفعل قسم محذوف تقديره نقسم لوَالدِى ريا 4 وجواب الصتم محذوف» 

ه: لن نؤثرك: وجملة القسم: في محل النصب مقول «تَالوَا4. «تاتْن» 
ا فاء الفصيحةء لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره. إذا عرفت 
ما قلنا لك». وأردت بيان غاية ما نقول لك. . فنقول لك #اقض ما أنت قاض» 
#اقض*: فعل أمرء وفاعله: ضمير يعود على فرعون و#اإمَآ*: مفعول به #أتَ 
قَاضٍ4: مبتدأ وخبرء والجملة: صلة لإمَآ» الموصولة» والعائد محذوف تقديره: 
ما أنت قاضيه. والجملة الفعلية: في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» 
وجملة إذا المقدرة: مستأنفة على كونها مقولاً ل#قَالُوَا». «إِتَمَا: أداة حصر 
انْقنِى4: فعل مضارع وفاعله ضمير يعود على فرعون» والجملة: في محل 
النصب مقول #قَالُوأ4. #مَذو» ظرف زمان في محل النصب على الظرفية» 
والظرف متعلق ب#نقضى». للْية4: بدل من اسم الإشارة «الديّآ» صفة 
ل كليو 4. ومفعول #تتَضى» محذوف تقديره» إنما تقضي غرضك في هذه الحياة 
الدنياء ويجوز''': أن تكون لله مفعول به على الاتساع» ويجوز أن تكون 
ما في #إنََا4: مصدريةء وجملة #لَقضِى4 مع #مآ» في تأويل مصدر منصوب 
على كونه اسم #إن# والخبر الظرف» والتقدير: إن قضاءك كائن في هذه الحياة 
الدنيا فقطء بمعنى إن لك الدنيا فقطء ولنا الآخرة اه «سمين» ويجوز كونها 
موصولة اسم إإن» وعائدها: محذوف؛ أي: إن الذي تقضيه كائن في الحياة 
الدنيا. 


«إنَآ ءامنا ريا لِخْفرَ لا حَطيننا وَمَآ أكْرَحْتَنَا عله بن الِبِحرٌ وَلنَهُ حر وبق 


(©40. 
#إنا» : ناصب واسمه ءَامنَا4: فعل وفاعل 9إيرينَا©: متعلق ب#مَامَنًا» 


)١(‏ الفتوحات. 


اننا 


والجملة الفعلية: في محل الرفع خبر #إن» وجملة «#إن» في محل النصب مقول 
«تالواً». «الِنفر» (اللام) حرف جر وتعليل #يغفر»: فعل مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعد لام كي» وفاعله: ضمير يعود على الله «لنا©: متعلق ب#يغفر» 
#خَطيممَ4 مفعول به ومضاف إليهء والجملة: في تأويل مصدر مجرور باللام» 
تقديره: لغفرانه لنا خطاياناء الجار والمجرور متعلق ب#عَامنَا©#. #ومَا#: اسم 
موصول في محل النصب معطوف على خَطَيتا4. «أُثْرَمتَنَا4 فعل وفاعل 
ومفعول» والجملة: صلة الموصول عََيِ4: متعلق ب«أَكْرَهْتَنَا» وهو العائد على 
«نآ4 الموصولة #ينَ ألِيَحْر4: جار ومجرور حال من الضمير في #عَيّوِ4 أو من 
«نآ» الموصولة #وَافّهُ سَيْدُ6: مبتدأ وخبر #وَأبقَ4: معطوف على #حَيد» 
والجملة الاسمية: في محل النصب مقول طقَالُوَا». 

ٍإِنَمُ من يأ ميم يجيا ون لو جَهَمَّ لا يموت با ملا عي 4©9. 

«إِنَّمُ6: ناصب واسمه #من»: اسم شرط في محل الرفع مبتدأ» والخبر: 
جملة الجواب» أو الشرطء أو هما طيَأتِ4: فعل مضارع مجزوم ب#من» على 
كونه فعل شرط لهاء وفاعله: ضمير يعود على #من». #رَيّمُ#: مفعول به 
«مُمِرمًا4: حال من فاعل طيَأَتِ4. 8قَإنَّ4 (الفاء) رابطة لجواب من الشرطية 
«إن»: حرف نصب وتوكيد لم خبر #إن» مقدم على اسمها «جَهم4 اسمها 
مؤخرء وجملة إإن»: في محل الجزم ب#إمّن» الشرطية على كونها جواباً لهاء 
وجملة #مّن» الشرطية: في محل الرفع خبر #إن» وجملة: #إن» في محل 
النصب مقول 8تَالُوَ4. طلا يَمُوتُ»: ناف وفعل مضارعء وفاعله: ضمير يعود 
على «من» #فا»: متعلق ب#يَمُوتُ» والجملة الفعلية: في محل النصب حال من 
ضمير لَمُ4: أو من لبهم وجملة ولا 4 في محل النصب معطوفة على 
جملة لا يَمُوتٌ» . 


ل ا 


ومن وَل مُزْمنًا هَدْ عل لصحت هَولِكَ لم ادَرَحتْ القل 469 . 
و4 الواو: عاطفة #مَن»#: اسم شرط في محل الرفع مبتدأء والخبر: 
جملة الجواب» أو الشرط» أو هما ظيْيِد4: فعل ومفعول مجزوم ب#إمّن» على 
00 


كونه فعل شرط لهاء وفاعله: ضمير يعود على #من». 8مُوْمِئَا©: حال من فاعل 
«بِأتِ4 مد عَِلَ أَلمَسَتِ4: فعل ومفعولء» وفاعل: مستتر يعود على 9من» 
والجملة: في محل النصب صفة لهمُؤْيتَ4 «أَوَْيِكَ4 (الفاء) رابطة لجواب 
«إمن» الشرطية #أولئك4»: مبتدأ أول «الُمُ4: خبر مقدم «الدَّرحَتٌ»: مبتدأ ثان 
مؤخر «الثلّ» صفة «االدَرَحتٌ» والجملة: من المبتدأ الثاني» وخبره: في محل 
الرفع خبر للأول» وجملة الأول وخبره: في محل الجزم ب9#مّن» الشرطية على 
كونها جواباً لهاء وجملة #مَّن» الشرطية: في محل الرفع معطوفة على جملة 
«#من» الأولى. 


ري نر سىس -. .م مح كيدو 


جَنَتُ عَدْنِ©: بدل من «الدَّرَحتُ» أو خبر لمبتدأ محذوف» تقديره: هي 
نت عَدْنِ». «تْق4: فعل مضارع «ين تََتِهَا4 متعلق به «الأْرٌ»: فاعل 
والجملة الفعلية: في محل الرفع صفة ل#جَنّتُ عَنَنِ». طخَيِرِينَ4: حال من 
«أولتك». «فّا»: متعلق بهخَِنَ4. «وَدَلِكَ جَرَوَاً»: مبتدأ وخبرء والجملة 
الاسمية: مستأنفة» في محل النصب مقول طَالُوَ4. «من4: اسم موصول في 
محل الجر مضاف إليهء وجملة «تَرّقّ4: صلته. 
«وَلتد أَوْحيِمَا إِكَ موق أن أَمْرٍ ببَادِى فآمْرتٍ كَمْ 
در ولا عَنْتَى 9©)*. 


لصو 


«وَلْمَد4 الواو: استئنافية و(اللام) موطئة للقسم #قد#: حرف تحقيق 
«أَرْحَيْئا»: فعل وفاعل» والجملة الفعلية: جواب القسمء وجملة القسم: مستأنفة 
«إِلّ مُوَع»: جار ومجرور متعلق ب#أَرْحبَِ» «أنْ6: مفسرة بمعنىء أي: 
«أََرِ4: فعل أمر مبني على حذف حرف العلة» وفاعله: ضمير يعود على 
#مُوسّع» والجملة: مفسرة لجملة طأوْحَيْئاً#. «ببَادِى#: جار ومجرور ومضاف 
إليه»ء متعلق بطأمَْرٍ » «نَآضْرِتٍ» (الفاء) عاطفة #اضرب#4: فعل أمرء وفاعله: 
ضمير يعود على #مُومّج» والجملة: معطوفة على جملة طأنَرِ». «الَهُر» متعلق 
ب«اضرب4: قائم مقام المفعول الثاني» لأن ضرب هنا بمعنى جعل «طَرِبيًا 


هم؟ 
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53 
١ 
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مفعول به أول فى الْبَخْرِ» صفة أولى ل#طريقًا». #ايبسا»: صفة ثانية له وهو 
وصف له بما يؤول إليه «#لآ4: نافية #تَنَفُْ»: فعل مضارعء وفاعله: ضمير 
يعود على ظامُوسج»©. #دّرَه# مفعول بهء والجملة الفعلية: في محل النصب حال 
من فاعل #اضرب#4؛ أي: اضرب لهم طريقاً حالة كونك غير خائف». أو صفة 
ل#طَرِقًا» والعائد: محذوف؛ أي: «لَّا عََتُْ» فيه أو هي: جملة مستأنفة» 
وجملة: #وَلَا عَحْتَى4 معطوفة على جملة الا حَحَتُ). 

لبهم وَعَوْن بحنودو. 4 . ظ 

«امَبَعَهْرَ رَعَوَنُ* (الفاء): عاطفة #أتبعهم»: فعل ومفعول 9ؤْعَوْنُ» فاعل 
#يحنورو#: جار ومجرور حال من فرعون؛ أي: حالة كونه متلبساً بجتوده 
والجملة الفعلية: معطوفة على محذوف تقديرهء ففعل موسى ما أمر به من الإسراء 
بهم» وضرب البحرء وسلوكه فتبعهم فرعون حالة كونه مصاحباً بجنوده وأعوانه 
حتى لحقوهم. 

مسجم ين ألم ما عسهْمْوأسْلّ فصو رمم ومَا هَدَئ 9 سو | يل قد ضكر 
0 عدو وعدتو جاب لطُور لْأَيَمَنَ وَترَلنا ع لْمَنَّ واَلسَّلوق 4©2>. 

#فخشيهم 4 (الفاء): عاطفة لعَشيهم 4 : فعل ومفعول طمن ألم 4 : عار 
ومجرور حال من #مآ# الموصولة المذكورة بعده مآ موصولة أو موصوفة في 
محل الرفع فاعل طعَثِييمِ4: فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على 479 
والجملة: صلة ل#9إم» أو صفة لهاء وجملة #غشي* الأولى: معطوفة على جملة 
قوله: «اتَشْمَهُرْ فِرَعَوَنُ4. #وأضل وَعَونُ» فعل وفاعل #قَرْمَمُ4: مفعول به 
والجملة: معطوفة على جملة نيهم » ولكن في الكلام تقديم وتأخيرء لأن 
إضلاله قومه كان قبل الغرق طبعاً #وَمًا» (الواو): عاطفة #مآ4 نافية #هَدئ»: 
فعل ماضء وفاعلهء ضمير يعود على #9وِعَوْنَ4 والجملة: معطوفة على جملة 
#أضل*. يب إِنْرَهِيلَ4 : منادئ مضافء وجملة: النداء مقول لقول محذوفء 
تقديره: وقلنا لهم بعد إغراق فرعون: #يَبّق إنرَهويل4©. امد أَبيِسو4: فعل 
وفاعل ومفعول. والجملة: في محل النصب مقول للقول المحذوف؛. على كونها 


مكنا 


جواب النداء من دود : متعلق بلأْتوْ 4. «ووعدْئقُ»: فعل وفاعل ومفعول 
أول معطوف على #أُنِمْ4 لجَابَ الطور»: مفعول ثان ومضاف إليه» ولكنه على 
حذف مضاف؛ أي: إتيان جانب الطورء ولا يكون ظرفاً لأنه محدود #الْأَيَمنَ»: 


صفة للبَِبَ4. #وَتَرَنا4: فعل وفاعل معطوف على #واعدنا» #عَلدَم4: متعلق 
بانزلنا#. «الْمَنَ4: مفعول به #واآلسَلوق4: معطوف على «اآلْمَنَّ4. 


آ ره 0 


0 2-1 وصيينم ش. ا 5 م 024 آ ته سس + سمي 
«وأ من طِيبَتِ ما ردفتكم ولا تَطفوأ فيد فِِحِلَ عَليكر عَضَبِىْ ومن َمِل عَلَيْهِ 
تي كذ تيد 40. 


«كُوأ»: فعل وفاعل «ين طَيَبّتِ»: جار ومجرور متعلق به والجملة في 
محل النصب مقول لقول محذوفء تقديره: وقلنا لهم: «كنوا ين طَيِبَتِ ما 
َرَفَك . «طَِبّتِ4 : مضاف 9مآ41: مضاف إليه #إرَرَفتَم4: فعل وفاعل 
ومفعولء. والجملة: صلة ل#مآ»* الموصولةء والعائد: محذوف تقديرهء ما 
رزقناكموه #ولا» (الواو): عاطفة ل ناهية جازمة #نَطْتْوأ»: فعل وفاعل 
مجزوم بطلا» الناهية #إفيدِ»: متعلق بهء والجملة: معطوفة على جملة #كوأ» 
طمَيَحِلَّ4 (الفاء): عاطفة سببية #يحلّ4: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوباً 
بعد الفاء السببية» الواقعة في جواب النهي «عَلَيْكُمْ4: متعلق به لعَضَيُ*: فاعل 
ومضاف إليهء والجملة الفعلية» مع أن المضمرة: في تأويل مصدر معطوف على 
مصدر متصيد من الجملة التي قبلهاء من غير سابك» لإصلاح المعنى» تقديره: 
لا يكن طغيانكم فيه فحلول غضبي عليكم 9وَبَن جَيلِلَ4 (الواو): استئنافية #إمن» : 
اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء والخبر: جملة الجواب» أو الشرطء أو 
هما #يَلِلُ4: فعل مضارع مجزوم ب#مّن»# الشرطية» على كونه فعل شرط لها 
لعَيّو4: متعلق به #عَضَئٌ4 : فاعل ومضاف إليه لفَقَدُ» (الفاء): رابطة لجواب 
#إمَن» الشرطية وجوباء لاقترانه ب#قد». #قد» حرف تحقيق طمَوّ»: فعل 
ماض في محل الجزم ب#من» على كونه جواب شرط لهاء وفاعله: ضمير يعود 
على إمَن» وجملة لإمّن» الشرطية: مستأنفة . 


لوَنٍ لََّدُ ين كاب وََامنَ وَل مما ثم أفتدئ 469 . 


/ا34 


0 


لوَإِقٍ» الواو: عاطفة #إنِّ#: ناصب واسمه طلْعْفَارُ4 (اللام): حرف 
ابتداء #غفار» خبر إن الِمَنَ#: جار ومجرور متعلق ب#غفار» وجملة «إإن»: 
معطوفة على جملة #9من» الشرطية لتَابَ#: فعل وفاعل مستترء والجملة: صلة 
«إمَن» الموصولة وجملة: #وآمن عمل» معطوفة على جملة #تَاب»#. «صلِحًا» : 
منصوب على المفعولية المطلقة» لأنه صفة لمصدر محذوف؛ أي: عملاً صالحاًء 
أو مفعول به اثُم4: حرف عطف وترتيب طأْمْتَدَئُ4: فعل ماض معطوف على 
لعَِلَ4 وفاعله: ضمير يعود على #من» . 


رص اح رين مر دجن عي بون همه . #سسم ‏ لش اس 00 50 
يما الملل عن قومك ينموس © قال هم أؤلاءِ علخ أثرى وعَجِلت إليِكَ رب 


تعن 40 . ْ 


«ومآ أَعجَلرَت» الواو: عاطفة لقول محذوف معطوف على فعل محذوف» 
تقديره: فسار موسى إلى موعد الميقات مع قومّة فجاء وده مستعيلة رقنا 
له: ما أعجلك4 9مَآ#: اسم استفهام للاستفهام التوبيخي المضمّن للإنكار» 
في محل الرفع مبتدأ «أُعَجَرَكت»: فعل ماض ومفعول به» وفاعله: ضمير يعود 
على ظان#. عن فَرْمِكَ»#: متعلق بهء والجملة الفعلية: في محل الرفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب مقول قلناء وجملة: قلنا: معطوفة 
على الجملة المحذوفة التي قدرناها آنفاً «يَمُومَ»: منادى مفرد العلم» في محل 
النصب على المفعولية» وجملة النداء: في محل النصب مقول لقلنا #قَالَ©: فعل 
ماض» وفاعله: ضمير يعود على #مُوسع» والجملة: مستأنفة #هُم»: مبتدأ 
«أزلك» : خبره #علخ أ » : جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر ثان للمبتدأ» أو 
حال من الخبرء والجملة الاسمية: في محل النصب مقول #قالَ©. #وَعَيطتُ#: 
فعل وفاعل ©ْاإِلِيَكَ4: متعلق بهء والجملة الفعلية» في محل النصب معطوفة على 
الجملة الاسمية» على كونها مقول ظقَال». «رَبِ»: منادى مضاف إلى ياء 
المتكلم المحذوفة» وجملة النداء: في محل النصب مقول #قال». #8 لِرضئ» 
(اللام) حرف جر وتعليل» #ترضى»: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام 
كي» وفاعله: ضمير يعود على الله والجملة الفعلية» مع أن المضمرة: في تأويل 


84 


مصدر مجرور باللام» تقديره: لرضاك عني» الجار والمجرور متعلق ب#عجلت#. 

طكَالَ قن مد ممَنَا هََمَكَ مِنْ بَحَدك وَأْسَلَمْ التَامِيفٌ 69> . 

«تَالَ4: فعل ماضء وفاعله: ضمير يعود على الله» والجملة: مستأنفة 
استئنافاً بيانياً لَه (الفاء): فاء الفصيحة.ء لأنها أفصحت عن جواب شرط 
مقدرء تقديره: إذا عرفت ما قلت لكء. وأردت بيان حال قومك.. فأقول لك 
«إنا». «إنا»: ناصب واسمه مد : حرف تحقيق طقْمَنَا فَوْمَكق4: فعل وفاعل 
ومفعول 8©مِنْ بَمْدِكُ4: متعلق بفتنا» والجملة الفعلية: في محل الرفع خبر 
«إن» وجملة «إن» في محل النصب. مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا 
المقدرة: في محل النصب مقول «تال». «وَمَلّمْ التَاميكُ4: فعل ومفعول 
وفاعل» والجملة الفعلية: في محل النصبء معطوفة على جملة #إن» على كونها 
تقولا الجوات إذا المقدرة. " 


مجع موسج إل 0 حَسْيكْنَ سمأ كَل يَقرَم أل يَعِدحٌ رَبك ونا سأ 
0 َ يل م َبَيَخُ حَصَبُ من رَيَكُمْ م تبي ©©4. 

أفرم 4 (الفاء): عاطفة مجردة عن التعقيب رَجَمّ مُوسَ#4: فعل وفاعل» 
والجملة: في محل النصب معطوفة على جملة «أضل». إل قَوْمو4: متعلق 
ب«رجع». طعَمْبّنَ أِدًا4: حالان من طمُو». طقال»: فعل ماضء وفاعله: 
ضمير يعود على #مُوسَج» والجملة: مستأنفة #يقَوَرٍ4: منادى مضاف» وجملة 
النداء: في محل النصب مقول طقَالَ4. «لَه» الهمزة» للاستفهام 00 
وأخطأ من قال: إنها للاستفهام الإنكاري #لَم#: حرف جزم عدم ر 
فعل مضارع ومفعول أول وفاعل» مجزوم ب#لم» والمفعول الثاني محذوف» 
تقديره: إعطاء التوراة #وَعَدًا#: مفعول مطلق #حسَئ» ضفة لهء والجملة 
الفعلية: في محل النصب مقول قَالَ4 طأَفْطَالَ4 (الهمزة) للاستفهام الإنكاري» 
داخلة على محذوف و(الفاء) عاطفة على ذلك المحذوفء والتقدير: أوعدكم 
ربكم وعداً حسناًء فطال عليكم العهد «طال»: فعل ماض ظعَكُم4: متعلق به 
«الْمَهَدُ»: فاعل» والجملة: معطوفة على تلك الجملة المحذوفة» والجملة 
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المحذوفة: في محل النصب مقول #قَالَ4. «أه#: حرف عطف معادل للهمزة 
لأَيْدتُمْ4: فعل وفاعل» والجملة: معطوفة على جملة #طال». «أن» حرف 
نصب طيحلّ4: فعل مضارع منصوب ب#أنِ4 «عَلَيْكُمْ4: متعلق به لعْصَتٌ» : 
فاعل #يّن رَيَكُم 4 : صفة للعَصَبٌُ4 والجملة الفعلية» مع أن المصدرية: في 
تأويل مصدر منصوب على المفعولية» تقديره: أم أردتم حلول غضب من ربكم 
عليكم «َللتم» (الفاء): عاطفة #أخلفتم»: فعل وفاعل #امَوْعِدِى» مفعول به 
ومضاف إليه» والجملة: معطوفة على جملة #«أَرَدثّم4. 


اي آذ حر 


#قَالوأ مآ أُْلَفنا موْعِدَكَ يملا وَلَككَا َلآ أورارا من ربَِةَ الْقَوْمِ فَقَدَفتَا مَكَدِكَ 
لق مّيق 9©». 

لقالا » : فعل وفاعل» والجملة: مستأنفة مآ : نافية طأَعْلَفنَا/4: فعل 
وفاعل #موعِدَكٌ» : مفعول بهء والجملة: في محل النصب مقول ظقَالوا». 
#يملْكا4: جار ومجرور حال من فاعل ظأَخَلَقَنَا4؛ أي: ما أخلفنا موعدك حال 
كوننا مالكين أمرناء ولكنا غلبنا على أمرنا من جهة السامري وكيذدهء #وَلكنًا» 
(الواو): عاطفة #لكنا»: ناصب واسمه طحْمْلنَآ#: فعل ونائب فاعل #أوْرَارًا» 
مفعول ثان «ايّن زِينَةٍ الْقَوِو4: جار ومجرور ومضاف إليهء صفة ل#أوْرَارَا» 
والجملة الاستدراكية: في محل النصب معطوفة على جملة طأَحَلَفنَاك . #فَنَدَفتهَا4 
(الفاء): عاطفة #قذفناها»: فعل وفاعل ومفعول. معطوف على #حلنَآ». 
«مَكْتِكَ4 (الفاء): عاطفة #كذلك4 جار ومجرور صفة لمصدر محذوف «ألَقَ 
لَبِق : فعل وفاعل والجملة معطوفة على قذفنا والتقدير: فألقئ السامري إلقاء 
مثل إلقائنا . ٠‏ 

«تآلَْ لَهُمْ عِمَلَا جَمَدَا لم خَرُ مالأ هذا إلَهْكُم وَإلَهُ مرتى مَتِىَ © 
أقلا يرون ألا بيجم يهم قَولا ولا يَننِكُ َم صَرا وَلَا تنما 469 . 

لتْآخْرَج» الفاء: عاطفة #أخرج»: فعل ماضء وفاعله: ضمير يعود على 
«ألسَامِرُِ». #لهر» : متعلق ب#أخرج*». #عِمْلا4: مفعول بهء والجملة: 
معطوفة على جملة قوله: لوَأَصَلّمٌ ألتَامِكُ4 لثلا يتوهم أنه من كلامهم؛ وما 

كن 


بينهما اعتراض ظجَسَدَا): بدل من طعِمَلَا4. #الَمُ4: خبر مقدم #حواد»: مبتدأ 
مؤخرء والجملة الاسمية: في محل النصب صفة لظجسَدًَا» طمَفَالُوا» (الفاء): 
عاطفة #قالوا» فعل وفاعل معطوف على جملة قوله: #فَأخْرَجَ لَهُمَ4. «هذا» : 
مبتدأ #إِلَهِكة4 : خبر وَإِلَهُ مُوسَى4: معطوف عليه؛ء والجملة: في محل 
النصب مقول ظقَالوَاً» ظقَتِِىَ4 (الفاء): عاطفة #نسي» فعل ماضء وفاعله: 
ضمير يعود على #مُوسَق» والجملة: في محل النصب معطوفة على جملة قوله: 
«هدًا إلَهكه». «أفلا يرَوْنَ4 (الهمزة) فيه للاستفهام التوبيخي» داخلة على 
محذوف» معلوم من السياق (والفاء): عاطفة على ذلك المحذوفء. والتقدير: ألا 
يتفكرون فلا يرون» والجملة المحذوفة: مستأنفة #لا» نافية #يِروْنَ»#: فعل 
وفاعل» والجملة: معطوفة على تلك المحذوفة #ألَّا4 «أن»: مخففة من الثقيلة» 
واسمها: ضمير الشأن؛ أي: أنه لا يرجع: «لا» نافية #يِتْجِعٌ»*: فعل مضارع. 
وفاعله: ضمير يعود على العجل إِلَيِهرَ»: متعلق ب#يِّجِمُ4. #قَولا»* مفعول به. 
والجملة الفعلية: في محل الرفع خبر #أن» المخففة» وجملة #أن» المخففة: 
في تأويل مصدر منصوب على المفعولية ل يرون 4 إن كانت بصرية» أو ساد مسد 
مفعولي «يوْنَ» إن كانت علمية» تقذيره: أفلا يرون عدم رجوعه إليهم قولاً 
«ولا» «الواو): عاطفة «لآ» نافية #يََليِْك4: فعل مضارع» وفاعله: ضمير يعود 
على العجل الَهُر4 متعلق بطيَِْكُ4. «صَرَا»4: مفعول به «وَلا َنْمًا4: معطوف 
على #ضصَيًا4 والجملة الفعلية: في محل الرفع معطوفة على جملة 9لا يرجع#. 


التصريف ومفردات اللغة 


لقال امم لم4 أصله"" : أأمن كأكرم» قلبت الهمزة الثانية ألفاً على 
القاعدة في اجتماع الهمزتين» ثم أدخلت عليه همزة الاستفهام» فصار في الكلمة 
همزتان: غير المنقلبة ألفاً فإما أن يقرأ بتحقيقهماء وإما أن يُقرأ بحذف الأولى» 
الف هي همزة الاستفهام #طَرِيكًا4 والمراد بالطريق: جنسهء فإن الطريق كانت 


)١(‏ الفتوحات. 


ثنتي عشرة» بعدد أسباط بني إسرائيل #ببْسّا» قيل: هو في الأصل: مصدر وصف 
به مبالغة» أو على حذف مضاف»ء أو جمع: يابس كخادم وخدمء» وصف به 
الواحد مبالغة» قال في «القاموس»: يبس الشيء ييبس: من بابي علم وحسب 
يبساً ويبساء واتبس كان رطباء فجف فهو: يبس ويبس ويابس ويبوس ويبيس 
وأبيس 45# بفتحتين؟؛ أي: أن يدركك فرعون وجنودهء والدرك بفتح الدال» 
وسكون الراءء وبفتحتين: اللحاق» وإدراك الحاجة» وأقصى قعر الشيء يقال: 
بلغ الغواص درك البحرء ويقال: فرس درك الطريدة؛ أي: يدركهاء ومنه قولهم: 
ما لحقك من درك فعلي خلاصه. 


«وَلا تَخْتّى» لم”' يقرأ إلا بإثبات الألف». وكان من حق من قرأ لا تخف 
جزم أن يقرأ 9لا تخشى» بحذفهاء كذا قاله بعضهم» وليس بشيء لأن القراءة 
سنة متبعةء وفيها أوجه: 

أحدها: أن يكون حالاًء وفيه إشكال وهو: أن المضارع المنفي بلاء 
كالمثبت في عدم مباشرة الواو له وتأويله على حذف مبتدأ؛ أي : وأنت ولا 
3 #. 

والثاني: أنه مستأنف». أخبره تعالى أنه لا يحصل له خوف. 

والثالث: أنه مجزوم بحذف الحركة تقديراًء ومثله فلا تنسى في أحد 
القولين» إجراءٌ لحرف العلة مجرىق الحرف الصحيح . 

والرابع : أنه مجزوم ها بحذف حرف العلة» وهذه الألف ليست تلك؛ 
أعني: لام الكلمة» وإنما هي ألف إشباع, أتي بها موافقة للفواصل ورؤوس 
الآيء فهي كالألف في قوله: «الرسولا» و«آلتّبيكاً» و#الظئْوئاأ» وهذه الأوجه 
إنما يحتاج إليها في قراءة جزم #لا تخف4 وأما من قرأه مرفوعاً. . فهذا معطوف 
عليه اه «سمين». 


)١(‏ الفتوحات. 


بذكن 


«تانبت» وأتبع وتبع بمعنى واحد #فْعْشِيهم من لم ما عَشِيجْم4©؟ أي : 
فغمرهم وعلاهم من البحر ما علاهم من الأمر الهائل» الذي لا يعلم كنهه إلا الله 
#وأضلّ وَعِونُ مَومْمُ4؛ أي: سلك بهم مسلكاً. أداهم إلى الخسران في دينهم 
ودنياهم» إذ أغرقوا فأدخلوا ناراً «وًا مَدَى»؛ أي: وما أرشدهم إلى طريق يصل 
إليهم إلى طريق السعادة «الْأَيْمَنَ؛ أي: الجانب الذي عن يمين من ينطلق من 
مصر إلى الشام طألْمَنَّ4: نوع من الحلوى» يسمى الترنجبين كما مر #وَألسّلوق» : 
طائر شبيه بالسماني ولا تطعا فِيوِ»؛ أي: فلا تأخذوه من غير حاجة إليه طقَْحِلَّ 


٠. 2 0‏ 0 1 - الام 1 
2 عض # ؛ ا ينزل بكم سخطي #هوئ» سقط وهلك #غفار»؛ أي : كثير 
المغفرة والستر للذنوب أمَتَدَك»؛ أي: لزم الهداية واستقام #عَ أَثْرِى» يقال: 
جاء على أثره بفتحتين» ويكسر فسكون: إذا جاء لاحقاً به بلا تأخرء والأثر: 
الخبرء وبقية الشيء» والجمع: آثار وأثورء وخرج في أثره وإثره؛ أي: بعده. 
وائتثره وتأثره تبع أثره قد قَمَنَا َرمَك4؛ أي: اختبرناهم. #وَأَصْلّم” لسَامِرِكٌ» ؛ أي : 
أوقعهم في الضلال والخسران» والسامري: من شعب بني إسرائيل» من بطن يقال 
له: السامرة» واسمه موسى بن ظفرهء وقيل: إنه ابن زنا رمته أمه فى الجبل بعد 
وضعه » وقد فيل فيه وفي موسى بن عمران: 
مع مم ان #مكورم مك يعى وم ومع ورا ال در 
وَموْسَئ الذي رباه فِرَعَوْنَ مرْسّل وَمُوْسَئ ألَْذِي رَبَاهُ حِبْريْلٌ كَافِرٌ 
وفي «القاموس»: السامري: هو الذي عبد العجل» وكان علجاً من كرمان» 
. أو عظيماً من بني إسرائيل» يُنسب إلى قبيلة من بني إسرائيل» يقال لها: السامرة» 
نسبة إلى مقاطعةٍ فى فلسطين .اه. 
والأسف: الحزين. والوعد الحسن: إعطاء التوراة التى فيها هدى ونور» 
والعهد: زمان الإنجاز #امَوْهِرِى»؛ أي: وعدكم إياي بالثبات على الإيمان» 
وقيامكم بأداء ما أمرتم به من التكاليف #يمَلكتا4؛ أي: بقدرتنا مصدر ملك وهو 
مثلث الميم» وفي «القاموس» وشرحه «التاج»: ملك يملك من باب تعب ملكا 
وملكاً وملكاء بفتح الميم وضمها وكسرهاء وملكة ومملكة بفتح اللام» ومملكة 
وملكة بضمها: الشىء احتواه قادراً على التصرف والاستبداد به» وملك على 
م 


القوم: استولى عليهمء وملك على فلان أمره: استولى عليه» وملك على نفسه: 
قدر على حبسهاء وملك المرأة تزوجها. ان: 


«أوَرَارا»؛ أي: أثقالاًء وأرادوا بها حلي القبط التي استعاروها منهمء 
وأرادوا بالأوزارء أنها آثام وتبعات» لأنهم استعاروها منهم» وليس لهم فيها حق 
#حواد # بضم الخاء: صوت البقر والعجاجيل #جِسّدًا» وفي «المصباح»: الجسد 
جمع أجسادء وهو الجثةء وعبّر عنه بالجسد 3 أنه لا يقال الجسد إلا للحيوان 
العاقل» وهو الإنس والجن والملائكة» تشبيهاً له بالعاقل» كأنه غاير البقرء ولا 
يقال الغير الحيوان العاقل: جسد إلا للزعفران» فيقال له: جساد بفتح الجيم» 
وإلا للدم إذا يبس فيقال له جاسد أيضاً . 


البلاغة 


وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 


فمنها: الاستعارة المكنية التبعية في قوله: «إَلَتَْْتحّ في جُدُوع ألدَمْلٍ» 
وتقريرها: أنه شبه استعلاء المصلوب على الجذوعء بظرفية المقبور في قبرهء ثم 
استُعمل في المشبه «فى» الموضوعة للمشبه به؛ أعني: الظرفية» فجرت 
الاستعارة في الاستعلاءء والظرفية» وبتبعيتها في لفظ على وفي وإذن» ففي على 
بابها من الظرفية» وهذا أصح الأقوال فيهاء وقيل: إن #إفى# بمعنى على» فلا 
يكون في الكلام استعارة» وعبارة الدرديري في «شرحه» على «تحفة الأخواد»: 
مثال الاستعارة في الحرف. استعارة لفظ #فى*# لمعنى على في قوله تعالى: 
«وَلَمنسم في جُدْع ادَمْلٍِ4؛ أي: عليهاء شبّه الاستعلاء الكلي بالظرفية الكلية» 
بجامع التمكن في كل» واستُعير لفظ الظرفية للاستعلاء؛ أي: بقدر ذلك فسرى 
التشبيه من الكليات إلى الجزئيات» التي هي معاني الحروف» فاستّعير لفظ #فى» 
الموضوعة لكل جزئي من الجزئيات الظرفية» لمعنى على وهو الاستعلاء 
الخاص؛ أي: المتعلق بالتصليب» والجذوع في هذا المثال. 


ل ” 


ومنها : الطباق بين يَمُوتٌ» و« ئ*. 

ومنها: المقابلة بين قوله: #إِنَّمُ مَن يَأتِ رَيّمُ يُجرمًا» وبين قوله: #ومن ينو 
مُؤْمِئَا قد عَمِلَ ألضَِّحَتِ ...4 إلخ. والمقابلة: هي أن يؤتى بمعنيين أو أكثرء ثم 
يؤتئ بما يقابل ذلك. 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: #يبسا» لأنه لم يكن حين خاطبه الله تعالى 
يبسأء ولكن باعتبار ما يؤول إليه» كقوله تعالى: #إِيِ أَرين أُعَمِرُ حَمرَا4 وقد 
تقدم القول فيه مفصلاً . 

ومنها: الإبهام في قوله: ظفَعَشيهم ين ألم ما عَثِيبْم4 للتهويل؛ أي: علاهم 
وغمرهم من الأمر الهائل» الذي ليس في طوقهم احتمالهء مما لا يمكن إدراك 
كنههء ولا سبر غوره» وهو من جوامع الكلم التي يقل لفظهاء ويتشعب القول في 
معنا ها: 

ومنها : الطباق بين 9وَأَسَلٌّ4 وإهّدئ». 

ومنها: المجاز العقلي في قوله: #وَوَصْتَةٌ جَاِبَ الطور الْأَيْمَنَِ4 لأن المواعدة 
كانت لموسى - عليه السلام ‏ لا لهم» فأضيفت إليهم لأدنى ملابسة» لأنه لما 
كانت المواعدة لإنزال كتاب بسببهم» إذ فيه صلاح دينهم ودنياهم وأخراهم. . 
أضيفت إليهم بهذه الملابسة» فهو من المجاز العقلي .اه «كرخي». 

ومنها: الاستعارة في قوله: طمَقَدٌ هَوق4 استعار لفظ الهوىء وهو: 
السقوط من علو إلى سفلء للهلاك والدمار. 


ومنها : صيغة المبالغة في قوله لوَإِيٍ لَمَفَارُ4 أي كثير المغفرة للذنوب. 
ومنها: الاستفهام في قوله: «© وبآ أَعَجَلَك عن فَوْمِكَ ينثربى 42 . 


فائدة : والاستفهام من الله تعالى لا يمع لاستدعاء المعرفة» ولكنه يخرج عن 
معناه الأصلي لأغراض أخرء تدرك من سياق الكلامء وقد أفاد السؤال هنا 
أغراضاً نوجزها فيما يلي: 


اانا 


١‏ - تعريف المسؤول بما يجهله من أمورء وقد أراد سبحانه تعريفه بفتنة 
قومه. فقد قيل: إنهم كانوا نحو ست مئة ألف نفسء ما نجا منهم من عبادة 
العجل إلا اثنا عشر ألفاً. 

؟ - تبكيت المسؤول وتفهيمه» وتنبيهه إلى خطإ ما جاء به من ترك القومء 
وإفساح المجال للسامري كي يضلهمء لأنه مغرق في الضلالة» وما هو في 
الإضلال. ش 

“*' - تعليم المسول آداب السفرء وهي: أنه ينبغي لرئيس القوم أن يتأخر 
عنهم في المسيرء ليكون نظره محيطاً بهم ونافذاً فيهم» ومقيفاً عليهمء وقاطعاً 
الطريق على كل فتنة قد تتسرب إلى صفوفهم. 

ومنها: إطلاق الماضي على المستقبل في قوله: #9فَإنا قَدَ قسَنَا َرَمنكَ4 على 
حد قوله: #أَيه أَئْر أله . 

ومنها: الزيادة والحذف فى عدة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


عاد عد علد 


للحن 


قال الله سبحانه جل وعلا : 


ل قَِلُ يَمَومِ نما ار 
د برح 2 0 

وحم ا بو ا وي ره الحم 
أن تَعُولَ هَرَقْتَ بَئْنَ ب إِسْرَِيلٌ وَل تَرَفَْ قَولِ © فَالَ هَمَا خطبك يُسَِرِفٌ © قَالَ 
صر وا ع ود ال و ار 1 

قبى 09 كال كنعن تيك كف اد سوك 
وَأنظرٌ إِك إِلَهِكَ الى لك َيه عَاكنا لحَرقَنمُ ثرّ لَسِنَتَمٌ في الْيَرْ شَنْمَا © إضآ 
لم لَنَهُ الى 5 000 مد 0 7 
سبق وَقَدَ َالنَكَ ين لد ذِكْرًا © : اق عه ول يل ايك ونا © حَييت هه 
وَسَآه َنم يوم لقيِمَةِ جملا 9) يم يْقَمُ في و شر التخرريت يومد ل ف 
د أ إل ل © كد قلا با به ا يل ليم 1 07 


ا - ل 7 برس لاص جع سه 20006 1 عم لس 
ودكد سم ا سوا ا سنك لا ترك ف 
عي 34 َس . 9 200 وك 2 2 للبم 01 


© َي لك ألا لذ ةلق ويه 8 17 © > 0 
وَمَا حَلَْهُمْ ولا يطو بو عَلْمَا © © وعدت الوه لحي البو وقد 
© ين يتم يتم ليث ا بن ذا :ل حك © 15 
انا عَرَيًا رقناو من الود لَلَّهُمْ نو ا يدث لم ولا 9 تمق لله 


اج سر م م 


لا جل لدان ين كل أن يسع إلى مَميةٌ وَل نب زد علا ©1240 
المناسبة 
قوله تعالى: وقد مَالَ لحم كرود ين مَل ...4 الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما بِيِّن أن عبادتهم للعجل مخالفة 
لقضية العقل» أنه ل وتيت لم دعاق -والا يماك لهم اخترا زلا تقها .داقن 
هذا وزاد عليهم في التشنيع ببيان أنهم قد عصوا الرسول الذي نبههم إلى خطا ما 
نكن 


فعلواء ثم حكى معاتبة موسى لهارون على سكوته على بني إسرائيل» وهو يراهم 
يعبدون العجلء ثم ذكر أنه اعتذر لهء ولكنه لم يقبل معذرته» ثم قص علينا ما 
قاله السامري» وما أثبه به موسى. وما عاقبه الله به في الدنيا والآخرة» وما صنعه 
موسى بالعجل من نسفه وإلقائه في البحرء ثم بيّن لهم أن الإله الحق هو الذي 
يحيط علمه بما في السموات والأرضء لا ذاك الجماد الذي لا يضر ولا ينفع» 
ولا يرد جواباء ولا يسمع خطابا. 


قوله تعالى: #كَدَلِكَ تنص عَيّكَ مِنْ أَْلهِ ما هر سَبَقّ. . . * الآيات» مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى”'' لما شرح قصص موسى - عليه 
السلام ‏ مع فرعون أولاًء ثم مع السامري ثانياء على نمط بديع» وأسلوب 
قديم.. بين لنبيه محمد يَلِةِ أن مثل هذا القصص عن الأمم الماضية» والقرون 
الغابرة» كعاد وثمود وأصحاب الأيكة» نلقيه إليك تسليةٌ لقلبك» وإذهاباً لحزنك» 
إذ به تعرف ما حدث للرسل من قبلك» من شدائد الأهوالء» وتذكيراً للمستبصرين 
في دينهم» وتأكيداً للحجة على من عانذ وكابر من غيرهم. 


قوله تعالى: #وسَلُونَكَ عن لُلْبَالِ. . . #* الآيات: مناسبة هذه الآيات لما 
قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما حكى”' حال يوم القيامة» وما يكون فيه من 
الأهوال؛ التي تجعل المجرمين يتخافتون في حديثهم» وينسون مقدار لبثهم في 
الدنياء ويحشرون زرق الوجوه والأبدان» إلى نحو أولئك مما سلف. . قم على 
ذلك بذكر سؤال من لم يؤمن بالحشر عن الجبال وأحوالها في ذلك اليوم» ثم 
الإجابة عنهء وضم إلى الجواب أموراً أخرء تشرح شؤون هذا اليوم وأهواله؛ 
فبيّن أن الأرض في ذلك اليوم تكون مستوية» ولا ارتفاع فيها ولا انخفاض» وأن 
الناس يسرعون إلى إجابة الداعي» ولا يُسمع لهم كلام إلا همسء ولا تنفعهم 
شفاعة الشافعين» إلا إذا أذن لهم الرحمن. ورضي للمشفوع له قولاًء ثم ذكر أن 
الله هو العليم بما أصابوا من خير أو شرء وهم لا يحيطون به علماء وفي ذلك 


(1) . المراغي. )١(‏ .المراغي. 


184 


اليوم تذل الوجوه» وتخضع للواحد الديان» وقد خسر هنالك من ظلم نفسه» 
فأشرك مع الله غيره » وعبد معه سوأاه» وعصى أوامره ونوأهيه» وأما المتقون فهم 
لا يظلمونء فلا يُزداد في سيئاتهم» ولا ينقص من حسناتهم. 

قوله: #وَكَدَلِكَ أَرْلْنَهُ هُمَائَا عَرَبيًا. . .© الآيات» مناسبة هذه الآيات لما 
قبلها: لما ذكر سبحانه أنه أنزل الآيات المشتملة على الوعيدء المثبئة بما 
سيحدث من أحوال القيامة وأهوالها.. ذكر هنا أنه أنزل القرآن كله كذلك على 
نمط واحدء قرآناً عربياء يفهمه العرب» ويقفون على ما فيه من النظم البديع» 
والأسلوب العجيبء الخارج عن طوق البشرء ثم بِيِّن سيحانه نفع هذا القرآن 
لعباده؛ وأنه سبحانه موصوف بصفات الكمال» منزه عن صفات النقصء وأنه 


أسباب النذزول217 
م تعالى : 00 عَنِ لَلْمَالٍ. 51 الآيةة بت نزول ه هذه الآية: ما 
57 الجبال يوم 0 درك 559 ع نبال . “2 الآية. 
نواه بعال #ولا نََجَل بِالْقّرَءَانِ من قَبَلٍ. . . * الآية» سبب نزولها: ما 
أخرجه ابن أب بي حاتمء ال قال: (كان النبي يةِ إذا نزل إليه جبريل 
بالقرآن. :"عقت ا اس حل بد دان لني ٠‏ لحافت أن عفار 
ولم يحفظه فأنزل الله سبحانه #ولا مَجَلْ لفان ») وتقدم له سبب آخرء وهذا 


ا 
التفسير وأوجه القراءة 


ل 00 سو عي 


واللام في قوله: #وَلِقَد َال م هرون من مل : موطئة للقسم» الي 
مؤكدة لما تضمنته الجملة التي قبلها من الإنكار عليهم» والتوبيخ لهم؛ أي: والله 


)١(‏ لباب النقول. (2)9 الشوكاتي: 


كن 


لقد نصح وقال لهم هارون من قبل أن يأتي موسى» ويرجع إليهم «يقَو إِنَما 
يشم بيهْ4؛ أي: وقعتم في الفتنة بسبب العجل» وابتليتم به» وضللتم عن طريق 
الحق لأجله. قيل: ومعنى القصر المستفاد من «طإنَّا: هو أن العجل صار سبباً 
لفتنتهم» لا لرشادهم؛ وليس معناه: أنهم فتنوا بالعجل لا بغيره» والمعنى0©: 
أي: ولقد قال هارون لعبدة العجل من بني إسرائيل» من قبل رجوع موسى إليهم : 
يا قوم إنما اختبر الله إيمانكم» ومحافظتكم على دينكم بهذا العجل» الذي أحدث 
فيه الخوارء ليعلم به الصحيح الإيمان منكم» من المريض الشاك. 9وَإِنَّ رَيُكُم» 
وخالقكم وخالق كل شيء هو # الرحن » الذي عمت رحمته جميع مخلوقاته. 
فآتاهم ما فيه كما لهم الجسمي والروحي» وما به سعادتهم في معاشهم ومعادهم. 
وفي ذكر الربوبية والرحمة استمالة لهم إلى الحق» إثر زجرهم عن 0 وتذكير 
لهم بإنجائهم من فرعون وعذابه» وتنبيه لهم إلى أنهم متى تابوا. . قبلت توبتهم. 


رده 


لفَائِعونٍِ» على ديني في عبادة الله سبحانه وتعالى» ولا تتبعوا السامري في 
عبادة العجل 9اوَظِيمُوا أمَرى» في ترك عبادة العجل . 
اعلم'": أن هارون ‏ عليه السلام ‏ سلك في هذا الوعظ أحسن الوجوهء 
لأنه زجرهم أولاً عن الباطل بقوله: 9إِنَّمَا قيشر بِدُ» ثم دعاهم إلى معرفة 
الله تعالى بقوله: «وَإِنَّ رَيكُمْ ألَمْنُ4 ثم دعاهم إلى معرفة النبوة بقوله: لفَبَمُوقٍ» 
ثم دعاهم إلى شرائع بقوله: «وَأْطِيعوا أَدْى» فهذا هو الترتيب الجيدء لأنه لا بد 
من إماطة الأذى عن الطريق» وهي إزالة الشبهات» ثم معرفة الله. فإنها هي 
الأصلء ثم النبوة» ثم الشريعة. وإنما قال: #وَإِنَّ رَيّكُمْ أَلنَمْنُ4 فخص هذا 
الموضع بهذا الاسم ام تابوا. . قبل الله توبتهمء لأنه هو 
التواب الرحيم» فقابلوا هذا القول بالإصرار والجحودء وفي هذا الوعظ”" شفقة 
على نفسه وعلى الخلقء أما على نفسه: فإنه كان مأموراً من عند الله بالأمر 


)١(‏ المراغي. 
(0) الخازن. 
(؟) روح البيان. 


5٠و‎ 


بالمعروف» والنهي عن المنكرء ومن عند أخيه بقوله: أبن في هَرَى وَأصْيِحَ ول 
َع ميل لْمُنْسِدِنَ4 فلو لم يأمر بالمعروف». ولم ينه عن المنكر. . لخالف أمر 
الله وأمر موسى» وإنه لا يجوز. 


وقرأ الحسن وعيسى وأبو عمرو في رواية”2: «وأن ربكم» بفتح الهمزة» 
والجمهور: بكسرها المصدر المنسبك منها: في موضع خبر لمبتدأ محذوف» 
تقديره: والأمر كون الرحمن ربكم فهو من عطف جملة على جملة» وقدره أبو 
حاتم: ولأن ربكم الرحمن» وقرأت فرقة: «#أنما»# و«أن»# بفتح الهمزتين» 
وتخريج هذه القراءة على لغة سُّلِيم؛ حيث يفتحون أن بعد القول مطلقاًء ثم بيّن 
أنهم لم يسمعوا نصحهء ولم يُطيعوا أمره بقوله: 9تَلوَا4؛ أي: قال عبدة العجل 
من قوم موسى في جواب هارون: #لن نَبَيَ عَليّوِ4؛ أي: لن نزال على العجل 
وعبادته #عتكنين» ؛ أي : : مقيمين» قال ا العكوف: الإقبال على الشيء 
وملازمته على سبيل التعظيم» قال في «الكبير»: بح ناك القع براانات 
فرعون» ثم إنهم لجهلهم قابلوه بالتقليد فقالوا: «لن نيح عَليّه عَكنِينَ4؛ أي: لن 
ار و ل ل وو 
عبادته» أو ينهانا عنهاء جعلوا رجوعه غاية لعكوفه» لكن لا على طريق الوعد 
بترك عبادته عند رجوعه»ء بل بطريق التعليل والتسويف .اه «أبو السعود»ة. 


فعند ذلك اعتزلهم هارون في اثني عشر ألفاً من المنكرين لما فعله 
السامري» كأنهم قالوا: لن نقبل حجتك. ولا نقبل إلا قول موسى» وما مقصدهم 
من ذلك إلا التعلل والتسويف. وعدم إجابة طلب هارون» فلما رجع موسى. . 
سمع الصياح والجلبة» وكانوا يرقصون حول العجلء فقال للسبعين الذين كانوا 
معه: هذا صوت الفتنة» فلما رأى هارون.. أخذ شعر رأسه بيمينه» ولحيته 
بشماله»ء وكان طويل الشعر و#اقَالَ» له: 9ايَهَرونٌ ما مَعَكَ» والاستفهام فيه: 
توبيخي» والجملة: مستأنفة استئنافاً بيانياً واقعاً في جواب سؤال مقدرء كأنه 


)١(‏ البحر المحيط. 


قيل:. د يو قال'له وهو «نشعاظ :ديا هازوة ها 
منعك ؟ ث2 أ شىء منعك ##إِدْ ُ اا 4 ؛ أي : أخطؤوا طريق عبودية الله 
بعبادة 5 00 من المكابرة إلى أن شافهوك بالمقالة الشنعاء #ألَا تَبَعَنٌ» 
(لا) مزيدة» وهو مفعول ثان 0 وهو عامل في (إذ)؛ أي: أي شيء منعك 
حين رؤيتك لضلالهم من أن تتبعني في الغضب لله. والمقاتلة مع من كفر به 
وأن تأتي عقبي» وتلحقني وتخبرني لأرجع إليهم» لثلا يقعوا في هلاك هذه الفتنة؟ 
أو غير مزيدة على أن #معَكَ» مجاز عن دعاك, والمعنى ما دعاك إلى ترك 
اتباعي؛ وعدمه في شدة الغضب لله ولدينه؟ ونظير «لآ» هذه قوله: ما مَتَمَكَ ألا 
تَمْدُ4 في الوجهين. 

والمعنى”': أي قال موسى لهارون: أي شيء منعك حين رأيت ضلالهم 
أن تلحقني إلى جبل الطور بمن آمن معك؟ وقد كان موسى يرى أن مفارقة هارون 
لهمء وخروجه من بينهمء بعد تلك النصائح القولية» يكون أزجر لهم من 
الاقتصار على. النصائح وحدهاء لما في ذلك من الدلالة على شديد الغضب 
والإنكاره فإن مفارقة الرئيس المحبوب لديهم من أجل أمرٍ مبغوضر عليهم مما 
تشق على النفوس» وتقتضي ترك ذلك الأمر الذي يكرهه ميت أَمَرِى» فيما 
قدمت إليك من قولي. «أخَلْفْن في كيى يح ولا تَيْمَ سَبِيلَ الْمُفْسِدِيَ» وكان" 
ظهور العجل في السادس والثلائين يوماً من خروج موسىء وعبدوهء وجاءهم 
موسى بعد استكمال الأربعين» فعاتبة موسى على عدم اتباعه» لما رآهم قد 
ضلوا. قرأ”“ ابن كثير» وأبو عمرو: أن لا تتبعني» بياء ساكنة في الوصل» 
ويقف بن كثير بالياء» وأبو عمرو بغير ياء»ء وروى 00 بن جعفر عن نافع : 
#أن تتبعني أفعصيت# بياء مفتوحة» وروئ قالون عن 3 مثل أبي عمروء سواءً 
وقرأ غاب وابن عامرء وحمزة؛. والكسائي بغير ياء في الوصل والوقف. وفي 
«الجمل» وهذه الياء من ياءات الزوائد.ء فحقها أن تحذف في الرسمء كما هي 


)١(‏ روح البيان. () البحر المحيط. 
(؟) المراغي. (5) زاد المسير. 
ره 


ا 20 


كذلك في مصحف الإمام» و(الهمزة) في قوله: #أفعصيت مرك » للاستفهام 
التوبيخي» المضمن للإنكار» داخلة على محذوف, و«الفاء): عاطفة على ذلك 
المحذوف كما مر نظائره مراراً» والتقدير: أأقمت بين هؤلاء الذين عبدوا العجل» 
فعصيت وخالفت أمري لك بالقيام لله» ومنابذة من خالف دينهء وعبارة «روح 
البيان» هنا: و(الهمزة) للإنكار التوبيخي و(الفاء): عطف على مقدرء يقتضيه 
المقام؛ أ ي: أخالفتني فعصيت أمري بالصلابة في الدين» والمحاماة عليهء كما 
عصى هؤلاء القوم أمري» 1 قوله ‏ عليه السلام -: «اُغْلْقنىي4 متضمن للأمر بهما 
حتماً؛ فإن الخلافة لا تتحقق إلا بمباشرة الخليفة ما كان يباشره-المستخلف لو 
كان حاضراً .اه. 


0١ ّ 5‏ اه : : : 
فلما أقام بينهم 2 وم يبال في الإنكار عليهم.:. نمويه إلى مفيانه 

ومخالفة أمره. فترفق هارون في خطاب موسى استعطافا له» وترقيقا لقلبه» إذ 
أضافه إلى الأم مع كونه أخاه لأبيه وأمهء حيث امتلاً موسى غضبا مما رأى» 
وألقئ ما في يده من الألواح» وأخذ برأس أخيه يجره إليهء ف#قالَ» هارون «ايا 
ابن أم لا تأخذ ب#شعر #لحيتي ولا ب#شعر #رأسي#» وقد روي: أن موسى 
أخذ شعر رأسه بيمينه» ولحيته بشماله. وكان ‏ عليه السلام - شديداً حضوي لله 
تعالى» وقد شاهد مشاهدء وغلب على ظنه تقصير هارون ‏ عليه السلام ‏ ففعل 
ما فعلء والأم'”"' بإزاء الأب. وهي الوالدة القريبة التي ولدته» والبعيدة التي 
ولدت من ولدته. ويقال لكل ما كان أصاة لوجود شىء أو تربيته أو إصلاحه أو 
مبدئه #أمَّ» وأصله: يا ابن أمي: أبدلت الياء ألفاً فقيل: يا ابن أماء ثم حذف 
الألف واكتفى بالفتحة لكثرة الاستعمال» وطول اللفظ. وثقل التضعيف. وقرىء: 
«يا ابن أم» بالكسر بحذف الياءء والاكتفاء بالكسرة» وقد مر اختلاف القراء فيه 
في سورة الأعراف» وخص الأم بالإضافة استعظاماً لحقهاء وترقيقاً لقلبهء 
واعتداداً لتسبهاء وإشارةً إلى أنهما من بطن واحدء وإلا فالجمهور على أنهما 
لأب وأمء قال بعض الكبار: كانت نبوة هارون من حضرة الرحمة. كما قال 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 


و 


تعالى: ##وَوعَبنا لم من يَحدِا أناه هَثرُونَ يني 4©7 ولذا ناداه بأمهء إذ كانت الرحمة 
للأم أوفرء ولذا صبرت على مباشرة التربية» وقرأ”'' عيسى بن سليمان الحجازي 
#بلحيتي# بفتح اللام» وهي لغة أهل الحجازء قال صاحب «الكشاف»: كان 
موسى”" ‏ عليه السلام ‏ رجلاً شديداً» مجبولاً على الحدة والخشونة والتصلب 
في كل شيء» شديد الغضب لله ولدينه» فلم يتمالك حين رأى قومه يعبدون عجلاً 
من دون الله بعدما رأوا من الآيات العظامء أن ألقى ألواح التوراة» لما غلب 
ذهنه من الدهشة العظيمة؛ غضباً لله» واستنكافاً وحمية» وعنف بأخيه وخليفته 
على قومهء فأقبل عليه إقبال العدو المكاشف», قابضاً على شعر رأسه ‏ وكان 
أفرع ‏ وعلى شعر وجهه يجره إليه .اه. 

ثم بِيّن علة هذا النهي بأني لست عاصياً أمرك. ولا مقصراً في المصلحة» 
بل #إِقْ خَثِيتُ4 وخفت لو قاتلت بعضهم ببعض»ء وتفرقوا أن تَفُولِ4 لي 
فَرَقتَ بين بََ إِسْرِّءِيلٌ4 برأيك» وأراد بالتفريق: ما يستتبعه القتال من تفريق لا 
يُرجى بعده الاجتماع؛ أي: خشيت إن فارقتهم واتبعتنك» أن يصيروا حزبين يقتل 
بعضهم بعضاًء فتقول أوقعت الفرق فيما بينهم طوَلِمْ تَرقْبَ قَولي4؟ أي: لم تحفظ 
وصيتي لك في حسن الخلافة عليهم» ويريد به قوله: #أخَلْقَن في َرَى وَأصَلِحَ» فإن 
الإصلاح: ضم النشر وحفظ جماعات الناسء» والمداراة بهم إلى أن ترجع إليهم» 
وترى فيهم ما ترى» فتكون أنت المتدارك للأمر بنفسكء؛ المتلاقي برأيك. لا 
سيما وقد كانوا في غاية القوة» ونحن على القلة والضعفء. كما يعرف من قوله: 
< إن الوم شعن وكائوا يموت4 وعلى هذا العفسير يكون قوله «وم 4 
معطوفاً على طفَرَقَتَ» والياء في #قَوليِ» واقعة على موسى؛ أي: وخشيت أن 
تقول لي إنك: لم ترقب قولي لك: #اخْلْقن في قَيَى4 وعلى هذا التفسير أكثر 
المفسرين» كالسمين» والبيضاويء والخازن» والخطيب» ويحتمل أن يكون قوله: 
وَلِمْ تَرَهَْ4 معطوفاً على «أن تَفُولّ4 فتكون الياء في طقَريِ4 واقعةٌ على هارون؛ 
أي: وخشيت عدم ترقبك وانتظارك لقولي» حتى تتأمل فيه» وتفهم منه عذري اه 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) الكشاف. 


2 


«جمل» بتصرف وقرأ أبو جعفر: #ولم ترقب» بضم التاء وكسر القاف. مضارع 
أَرْكّب الرباعي؛ وهذا الكلام من هارون اعتذار» والعذر”'؟: ضابطه: هو تحري 
الإنسان ما يمحو به ذنوبه وإساءته» وذلك ثلاثة أضرب: أن يقول لم أفعل» أو 
يقول فعلت لأجل كذاء فيذكر ما يخرجه عن كونه مذنباًء أو يقول فعلت ولا 
أعودء ونحو ذلك» وهذا الثالث هو التوبة» فكل توبة عذر دون العكسء» وكان 
هارون حليماً رفيقاً» ولذا كان بنو إسرائيل أشد حباً له» وقوله: َال موسى 
للسامري: استئناف بياني» واقع في جواب سؤال مقدرء كأنه قيل: فماذا صنع 
موسى بعد اعتذار القوم» واعتذار هارون». واستقرار أصل الفتنة على السامري؟ 
فقيل: قال موسى موبخاً له: هذا شأنهم مما حَطْبك يَسَبِرِيُ4؛ أي: ما شأنك 
وما مطلوبك فيما فعلتء وما الذي حملك عليه؛ والخطب لغدً: الأمر العظيم 
الذي يكثر فيه التخاطبء» وهو من تقاليب الخبط» خاطبه بذلك ليظهر للناس 
بطلان كيده باعترافه» ويفعل به وبما صنعه من. العقاب ما يكون نكالاً للمفتونين 
بهء ولمن خلفهم من الأمم #قَالَ4 السامري مجيباً لموسى ‏ عليه السلام - 
لبَصّرتٌ يما لَمّ يَمبْرُوأْ يو.4؛ أي: رأيت ما لم يره القوم؛ أو علمت بمالم 
يعلمواء وفطنت لما لم يفطنوا لهء وأراد بذلك أنه رأى جبريل على فرس الحياة» 
وكان كلما وضع الفرس يديه أو رجليه على الطريق اليبس.. يخرج من تحته 
النباث في الحال» فعرف أن له شأناًء فأخذ من موطئه حفئة من تراب. 


وقرأ الأعمش وأبو السماك”"2: #بصرت# بكسر الصاد #بما لم تبصروا» 
بفتح الصادء وقرأ عمرو بن عبيد #بصرت# بضم الباء وكسر الصاد #بما لم 
تبصروا» بضم التاء وفتح الصادء مبنياً للمفعول فيهماء وقرأ الجمهور لابصرت» 
بضم الصادء وحمزة» والكسائي» وأبو بحرية» والأعمشء وطلحة. وابن أبي 
ليلى» وابن مناذر» وابن سعدان» وقعنب #تبصروا» بتاء الخطاب لموسى وبني 
إسرائيل» وباقي السبعة 9يْصُرُوأ© بياء الغيبة. وروي: أن السامري لما قال: 


(1) روح البيان. (؟) البحر المحيط. 


ملف 


صرت يما لَمْ يبروا يو.». . قال”'' له موسى ‏ عليه السلام : وما ذلك؟ قال: 
رأيت جبريل على فرس الحياة» فألقى في نفسي أن أقبض من أثرهاء فما ألقيته 
على شيء إلا صار له روح ولحم ودمء فحين رأيت قومك سألوك أن تجعل لهم 
إلها.:: زيدت لي نفسي ذلكء فذلك قوله تعالى: طتَقَبَضْتُ قَبصحة»؛ أي: 
أخذت حفنةٌ ين أَثّر َلرَسُولٍِ4؛ أي: من تربة موطىء فرس الملك الذي أرسل 
إليك؛ أي: من تراب حافر فرس جبريل» والمراد: فرس الحياة لجبريل» ولم 
يقل: جبريل أو روح القدسء لأنه لم يعرف أنه جبريل» وأراد بذلك: أنه رأى 
جبريل على فرس الحياة» فألقى في ذهنه أن يقبض قبضة من أثر الرسول» وأن 
ذلك الأثر لا يقع على جماد إلا صار حياء والقبضة: المرة من القبض» وهو 
الأخذ بجميع الكف. أطلقت على المقبوض مرءً كما سيأتي» والأثر: التراب 
الذي تحت حافره. 

وقرأ الجمهور”"': لفَفَبْضْتُ قَبَصَحة4 بالضاد المعجمة فيهما؛ أي: أخذت 
بكفي على الأصابع» وقرأ عبد الله وأبي» وابن الزبير» وحميدء والحسن: 
#فقبضت قبضة» بالصاد فيهماء وهو الأخذ: بأطراف الأصابع» وقرأ الحسن 
بخلاف عنه ‏ وقتادة» ونصر بن عاصم: بضم القاف والصاد المهملةء وأدغم 
ابن محيصن الضاد المنقوطة في تاء المتكلم». وأبقئ الإطباق مع تشديد التاء. 
«سَبَذْتهَاك؛ أي: نبذت تلك القبضة» وطرحتها في الحلي المذابة» المسبوكة» 
على صورة العجل» أو في فم العجل» فكان ما كان. 

وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف””": #فنبذتها» بالإدغام #وَحَدَّلِكَ 
سَوَلَتْ لى تقيى*؛ أي: وزينت7؟©» لي نفسي بشقاوتي ومحنتي» تزبينا كاتناً 'مقل 
ذلك التزيين الذي فعلته» من القبض والنبذ؛ فالمعنى: لم يدعني إلى ما فعلته 
أحد غيري» بل اتبعت هواي فيه؛ والتسويل”*': تزيين النفس لما تحرص عليه 


)١(‏ روح البيان. (5) المراح. 
(9) البحر المحيط. (فا مرو الياذر 


(©) زاد المسير. 


5م 


وتصوير القبيح منها بصورته الحسن» وأصل التركيب: سولت لي نفسي تسويلاً 
كائناً مثل ذلك التسويل» على أن يكون مثل صفة لمصدر محذوفرء وذلك إشارة 
إلى مصدر الفعل المذكور بعدء فقدم على الفعل لإفادة القصرء واعتبرت الكاف 
مقحمةً لإفادة تأكيد ما أفاده اسم الإشارة» من الفخامة» فصار مصدراً مؤكداً. لا 
صفةً؛ أي: ذلك التزيين البديع» زينت لي نفسي ما فعلته من القرض والنبذ» لا 
تزييناً أدنى» ولذلك فعلته. 


وحاصل جوابه: أن ما فعله إنما صدر عنه بمحض اتباع هوى النفس 
الأمارة بالسوء وغوائهاء لا بشيء آخر من البرهان العقليء والإلهام الإلهي»؛ أو 
المعنى؛ أي: كما زينت لي نفسي أولاً اتباع سنتك» واقتفاء أثرك» زينت لي 
أيضاً ترك ذلك بمحض الهوىء لا لشيء آخر من برهان عقليء أو إلهام إلهي» 
ولما سمع موسى من السامري ما سمع.. بِيِّن له ما سينزل به من الجزاء في 
الدنيا والآخرة»ء وذكر له حال إلههء أما جزاؤه هو في الدنيا. . فما حكاه سبحانه 
عنه #قَالَ4 له موسى ‏ عليه السلام ‏ مكافئاً له #فَآَدْهَبَ» يا سامري طريداً بين 
الناس #قَإِك لك فى الْحَيْةِ4؛ أي: ثابت لك مدة حياتك عقوبة ما فعلت #أن 
َعوْلَ لا مساسٌ» ؛ أي: قولك: لا مساس؛ أي: لا يمسني أحدء. ولا امس أحدا 
خوفاً من أن تمسكما الحمى؛ أي: فإن قولك: لا مساس ثابت لك في مدة 
حياتك: لا ينفك عنك» فكان يصيح بأعلى صوته لا مساس؛ أي0©: لا أمَس 
ولا أمّسء إذا مسه أحدهم.. أخذت الحمى الماس والممسوسء فكان إذا أراد 
أحد أن يمسه.. صاح خوفاً من الحمى وقال: لا مساس» وحرم موسى عليهم 
ملاقاته»ء ومواجته. ومكالمتهء ومبايعته» وغيرها مما يعتاد جريانه بين الناس من 
المعاملات» فكان يهيم في البرية وحيداً طريداً مع السباع» والوحوش. وفي 
«التأويلات النجمية»”'': يشير إلى أن قصدك ونيتك فيما سولت نفسك أن تكون 
مطاعاً متبوعاً» آلفاً مألوفاًء فجزاؤك في الدنيا أن تكون طريداً وحيداًء ممقتاً 
ممقوتاً متشرداً متنفرأًء تقول لمن رآك: لا تمسني ولا أمسك فنهلك .اه. وذلك 


)١(‏ المراح. (؟) روح البيان. 


لاه 


لأن في الانقطاع بعد الاتصال ألما شديداًء بخلاف الانقطاع الأصلي. 


وال 0 أي قال له موسى: اذهب فأنت طريد من بين الناس». فلا 
يخالطك أحد ولا تخالظ أحداً» حتى لو سئلت عن حالك لم تقل إلا أنه لا 
مساس؛ أي: لا يماسني أحد ولا أماس أحداًء قال مقاتل: إن موسى ‏ عليه 
السلام ‏ أمره هو وأهله بالخروج من محلة بني إسرائيل» فخرج طريدا في 
البراري. 


وقصارى ذلك: أنه خاف وهرب» وجعل يهيم في الصحارى. والقفار» حتى 
صار لبعده عن الناس كأنه قائل ذلك» وقيل”': أراد موسى قتله؛ فمنعه الله من 
قتلهء لأنه كان شيخاء قال بعض مشايخنا: وقد وقع مثل هذا في شرعنا في قصة 
الثلاثة الذين خالفوا أمر الرسول ‏ عليه السلام ‏ أن لا يكلموا ولا يخالطواء وأن 
يعتزلوا نساءهم». حتى تاب الله عليهم. 


وقرأ الجمهور: لا وسَاسُ» بفتح السين والميم المكسورة» ومساس: 
مصدر ماس كقتال من قاتل» وهو منفي ب#لا4 التي لنفي الجنس» وهو نفي يريد 
به النهي» أي: لا تمسني ولا أمسك» وقرأ الحسن» وأبو حيوة» وابن أبي عبلة» 
وقعنب: بفتح الميم وكسر السين» فقال صاحب «اللوامح»: هو على صورة نزال 
ونظارء من أسماء الأفعال» بمعنى أنزل وأنظرء فهذه الأسماء التي بهذه الصيغة 
معارف.» ولا تدخل عليها لا النافية» التي تنصب النكرات» نحو لا مال لك» 
لكنه فيه نفي الفعل» فتقديره: لا يكون منك مساسء» ولا أقول مساس» ومعناه: 
النهي؛ أي: لا تمسني . انتهى. 

وظاهر هذا: أن مساس: اسم فعلء وقال الزمخشري: إلا مسَاسُ» بوزن 
فجارء معدول عن المصدر الذي هو المسة» كفجار معدولا عن الفجرة. 


2 صم مس بر 


وأما جزاؤه في الآخرة: فقد ذكره بقوله: #وَإِنَ لك موَعِدَا4؛ أي: وعداً في 


1) المراغي. (؟) البحر المحيط . 


م 


الآخرة بالعقاب على الشرك والإفساد ظلَن تُعلَمَة4؛ أي27: لن يخلفه الله ذلك 
الوق بل ينجزه البتة» بعدما عاقبك في الدنياء والخلف والإخلاف: المخالفة 
في الوعدء يقال: وعدني فأخلفني؛ أي: خالف في الميعاد» وقرأ الجمهور”": 

ِل عُلنَةِ» بالتاء المضمومة وفتح اللام» على معنى لن يقع فيه خلف» بل ينجزه 
لك الله في الآخرة» على الشرك والإفساد بعد ما عاقبك في الدنياء وقرأ ابن 
كثيرء وأبو عمروء ويعقوب» والأعمش» وابن محيصء واليزيدي» والحسن: 
«إلن تخلفه#؛ أي: لن تستطيع الروغان والاختفاء والحيدة عنهء فتغيب عن موعد 
العذاب» وقرأ ابن مسعودء. والحسن ‏ بخلاف عنه : #لن نخلفه# بالنون وكسر 
اللام؛ أي: لا ننقص مما وعدنا لك من الزمان شيئاً . 

وأما حال إلهه: فقد بِيّنه بقوله: لوَأنظرٌ إِك إِلهكَ»؛ أي: إلى هذا المعبود 
بزعمك طالرِى طلك عَْهِ عَاكنَا»؛ أي: صرت مقيماً على عبادتهء والله 
« رتم4 بالنار””"» ويؤيده قراءة: #لنحرقنه» من الإحراق» وهو إيقاع نار ذات 
لهب في الشيء. بخلاف الحرق فإنه إيقاع حرارة في الشيء من غير لهب. كحرق 
الثوب بالدق أو لنحرقنه بالمبرد» على أنه مبالغة في حرق إذا برد بالمبرد. 
ويعضده قراءة» #لنحرقنه» بفتح النون وضم الراء؛ أي: لنبردنه» يقال: بردت 
الحديد بالمبرد» والبرادة: ما سقط منهء وقرأ؟ الجمهور: «الَْرْقنَهُ4 بضم 
النون وتشديذ الراء؛. من حرقه يحرقه. 

وقرأ الحسن» وقتادة» وأبو جعفرء وأبو رجاءء والكلبي: #لنحرقنه# بضم 
النون وسكون الحاء وتخفيف الراء» من أحرقه يحرقه زباعياً» وقرأ علي» وابن 
عباس» وحميدء. وأبو جعفر ‏ في رواية - وعمرو بن فائدء وابن محيصن» 
وأشهب والعقيلي: #لنحرقنه» بفتح النون وضم الراء مخففة» من حرقت الشيء: 
أحرقه وأحرقه بضم راء المضارع وكسرهاء إذا بردته» وحككت بعضه ببعض؛ 
أي: لنبردنه بالمبارد» ويقال للمبرد: المحرق» والقراءة الأولى أولى» ومعناها 


)١(‏ روح البيان. (9) روح البيان. 
(؟) البحر المحيط. (4) البحر المحيط. 


أحيف 


الإحراق بالنار» وكذلك معنى القراءة الثانية» لأن الظاهر أن حرق وأحرق إنما 
يكون بالنارء وقد ججمء”'' بين هذه القراءات الثلاث بأنه أحرق بالنار أولاً» ثم 
برد بالمبرد» وفي مصحف أبي» وابن 000 «النذبحنه ثم لنحرقنه ثم لننسفنه # 
وتوافق هذه القراءة من روى أنه شان لها وها ذا روح» ويترتب الإحراق بالنار 
على هذاء وأما إذا كان جماداً مصوغاً من الحلى فيترتب برده لا إحراقه» إلا إن 
عثى به إذابته» وقال السدي:. أمر موسى بذبح العجل» فذّبح وسال منه الدم» ثم 
أحرق 5 رماده» وقيل : بردت عظامه بالمبرد» حتى صارت بحيث يمكن 
نسفها. لثم لَنَنسِمَنمٌ فى أَلْيَمْ4؛ أي: لنذرينه في هواء البحرء ونرمينه #شَسْفَا»؛ 
أ ذروا وكا إذا كان رماداً أو مبروداً بحيث لا يبقى منه عين ولا أثرء حتى 
صار سحالةً كذرات الهباءء يقال: نسفت الريح التراب إذا أقلعته وأزالته» وذرتهء 
ال 7 نقض الشىء ليذهب به الريح والمنسف: ما دنست به الطعام. وهو 
شيء منصوب الصدرء أعلاه مرتفع» والتكاقة؛ ها تفط نه: 


وقرأ الجمهور””': النَنسِقَتَةٌ# بكسر السين» وقرأت فرقة ‏ منهم عيسى : 
بضم السين» وقرأ ابن مقسم: #لننسفنه» بضم النون الأولى وفتح الثانية وتشديد 
السين» ولقد بر موسى”' في قسمه؛ء وفعل ما أوعده به» كما يدل على ذلك 
قوله: #وَأَظرٌ إِكَ إِلهِكَ4 ولم يصرح بهذا تنبيهاً إلى وضوحه واستحالة خلفه في 
وعيده المؤكد باليمين» وفي فعله ذلك به عقوبة للسامري» وإظهار لغباوة 
المفتونين به» لمن له أدنى نظرء وبعد أن فرغ من إبطال الباطل» شرع في تحقيق 
الدين الحق فقال: #إنما إلهكم»؛ أئ: معبودكم المستحق منكم العبادة؛ أي 
لا معبود لشيء من الأشياء موجود #اإِلَّا هوك وحده من غير أن يشاركه شيء من 
الأشياءء بوجه من الوجوه التي من جملتها أحكام الألوهية» لا هذا العجل الذي 
فتنتم به؛ أي: ليس هذا بإلهكم» وإنما المستحق للعبادة والتعظيم: الله الذي لا 


. الشوكاني. (4) البحر المحيط‎ )١( 


69 البض المحط, (5) المراغي. 
() الشوكاني. 


للف 


إله إلا هوء ولا تنبغي العبادة إلا له. فكل شيء فقير إليه» وهو الخالق لكل 
شيء» قال في «بحر العلوم»: قوله: الى لآ إِلَهَ إِلَا هُرّ» تقرير لاختصاص 
الإلهية» ونحوه قولك: القبلة الكعبة التي لا قبلة إلا هي» وقرىء ‏ "©" #«الله لا إله 
إلا هو الرحمن رب العرش4 #وميَ © سبحانه «ككُلَّ ‏ عَىْءِ عِلْما» وانتصاب 
درط ل 2ك رركن لل م لطر له 
من يعبده ومن لا يعبده؛ أي : وسع علمه بكل ما كان وما يكون؛ أي: علم كل شيء 
وأحاط به عداً» فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض» وما تسقط 
من ورقة إلا يعلمهاء ولا حبة في ظلمات الأرض» ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب 
مبين» والجملة الفعلية: بدل من الصلة كأنه قيل : إنما إلهكم الله الذي وسع كل شيء 
ا اول اا بر ا و 
0 م4 السين مخففة وهو متعد إلى مفعول واحدء وهو #كلٌ كى.» و«ولما» 
تمييز كما مر آنفاً» وقرأ مجاهد وقتادة #وسع» بتشديد السين وفتحهاء فيتعدى 
إلى مفعولين» ويكون انتصاب #وِلما» على أنه المفعول الأول» وإن كان متأخراً. 
لأنه في الأصل: فاعل» والتقدير: وسع علمه كل شيء. 


هه 


ول كَدَلِكَ نفس عَلَيِكَ4 الكاف: صفة لمصدر محذوف تقديره؛ أي: نقص 
عليك يا محمد ونخبر لك #يِن أَيْلهِ ما هد سَبَقَّ4 ؛ أي" مين اخببان الأعور 
الماضية؛ والأمم الدارجة» قصصاً مثل قص قصة موسى عليك فيما مرء تسليةً 
لك وزيادة في علمكء ودلالة على صدقكء وتذكيراً للمستبصرين من أمتك» 
والقص”'': تتبع الأثرء والقصص: الأخبار المتتبّعة» و#سّن» مفعول «انَنْسُ» 
بالاعتبار مضمونه؛ والنبأ: خبر ذو فائدةٍ عظيمةء يحصل به علم أو غلبة ظن» 
ولا يقال للخبر في الأصل: نبأء حتى يتضمن هذه الأشياء الثلاثة» وحق الخبر 
الذي فيه نبأ: أن يتعرى عن الكذب. كالتواتر وخبر الله تعالى وخبر النبي ‏ عليه 


السلام 8 
(1) المراح. (0) البيضاوي. 
زفق الشوكاني. زفق روح البيان. 


١١ 


والمعنى: نقص عليك يا محمد بعض الحوادث الماضية الجارية على الأمم 
السالفة» مثل ذلك القص البديع الذي سمعتء لا قصاً ناقصاً عنه» تبصرةً لك» 
وتوفيراً لعلمك. وتكثيراً لمعجزاتك. وتنبيهاً للمعتبرين من أمتك . 

والحاصل: أن الله سبحانه وتعالى ‏ يخاطب نبيه''' يك ويبين له أنه كما 
. قص عليه خبر موسى» وما جرى له مع فرعون وجهودهء على هذا الأسلوب 
الرائع» والمسلك البديع» يقص عليه أخبار الحوادث التي جرت عليه الأمم 
الخالية» ليكون له ذلك سلوةٌء ليتأسى بالأنبياء السالفين وما لاقوه من أممهم من 
شديد العناد» والجحود والتكذيبء ومكابدة الشدائد والأهوال ##وقد ءَاتَنَكَ» يا 
محمد؛ أي: ولقد أعطيناك #ين لَدنَة»؛ أي: من عندنا #ذكرًا»؛ أي : كتاباً 
شريفاً”"2 مطوياً على هذه الأقاصيص والأخبارء حقيقاً بالتذكر به» جديراً بالتفكر 
فيهء والاعتبار به لأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء ولم يعط نبي 
قبلك مثلهء فهو جامع للأخبارء حاو للأحكام التي فيها صلاح حال البشر في 
دينهم ودنياهم» مشتمل على مكارم الأخلاق وسامي الآداب التي بها يرتفع قدر 
الأمم. وينبه ذكرهاء وفي «الكبير» في تسميته به وجوه: 

الأول: أنه كتاب فيه ذكر ما يحتاج إليه في أمر دينهم ودنياهم. 

والثاني: أن يذكر أنواع آلاء الله ونعمائه» وفيه التذكير والموعظة. 

والثالث: فيه الذكر والشرف لك ولقومك». وسمئ الله سبحانه كل كتبه ذكراً 
فقال: #مَسَئئوًا أهْلَ ألذِّ5» اتن أَمرصَ عَنْهُ#؛ أي: عن ذلك الذكر العظيم الشأنء 
الجامع لوجوه السعادة والنجاة» فلم يعتبر» ولم يعمل به لإنكاره إياه» وتكذيبه 
به» وابتغى الهدى من غيره. و#إمّن» إما شرطية أو موصولة» وأياً ما كانت» 
فالجملة صفة للذِكرا4 9ِيَّنَهُ4؛ أي: فإن ذلك المعرض عنه ليِحيِلُ بوم لقم 
زرا ؟ أي : عقوبةٌ ثقيلةً على كفره» وسائر ذنوبه» وتسميتها وزراً: تشبيهاً في 
ثقلها على المعاقب» وصعوبة احتمالها بالحمل الذي يقدح الحامل» وينقض 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 


حلف 


ظهره؛ أي: فإن الله يضله ويهديه إلى سواء الجحيم» ويحمل يوم القيامة من 
الأوزار والآثام ما لا يقدر على حملي بل ينقض ظهره» وبمعنى الآية قوله: 
#ومن يَكَفْرٌ بوء م دن الكراف كاد توق 4 وكل من 'دلهه اللقران جتن اللسريت 
والعجم. » من أهل الكتاب وغيرهم» فهو تذير له» فمن اتبعه.. أهتدئ» ومن 
أعرض عنه. . ضل وشقي في الدنياء والنار موعده يوم القيامة» كما قال «لأْدرَح 

به معنا بلْ» حالة كونهم طخَِدنَ4؛ أي: ماكثين طزيه»؛ أي: في ذلك الوزر؛ 
أي : في عقوبته مكثاً مؤبداًء لا يجدون عنها محيصاً. ولا انفكاكاًء فهو حال من 
الضمير المستتر في يحملء» والجمع: بالنظر إلى معنى #من* لما أن الخلود في 
النار مما يتحقق حال اجتماع أهلها فيها. 


وقرأ الجمهور”'': طيِميلُ4؛ مضارع حمل الثلاثي» مخففاً مبنياً للفاعل» 
وقرأت فرقة ‏ منهم داود بن رفيع -: #يحمل# مشدد الميم من حُمّل المضعف» 
مشا للنفعول» لأ يكلب لقم لا أنه يحيل» طوعا ووزرا.منعول ”نان 
لوّسَه4؛ أي: وبئس الوزر #لَهُر4؛ أي: للمعرضين ليم الْقيمَةٍ من جهة 
كونه #جنلا» ثقيلاً #لَهُمر»#؛: والمخصوص بالذم: محذوف تقديره: وزرهم 
204 هنا هي التي جرت مجرى بيئسء» لا ساء التي بمعنى أحزن وأهم. 
لفساد المعنى» و(اللام) في طلَهُم»: للبيان كهي في ظمَيْتَ للك لا متعلقة 
ب#إساء» كأنه لما قيل: #ساء» قيل: لمن يقال هذا؟ فأجيب بلَهُر6 وجمع 
الضمير في الَهُمر4 حملاً على معنى #مّن» بعد الحمل على لفظها في #أعَرضَ» 
وفي #9قَإِنَمّ© يحمل» وإعادة يوم القيامة لزيادة التقرير والتهويل؛ أي: ويئس عقاب 
وزرهم الذي حملوه يوم القيامة» جزاءً إعراضهم وكفرهم» وسائر ذنوبهم» وقوله: 
ليم يَُمَعُ فى ألصُورٌ4 بدل من يوم القيامة» أو منصوب بإضمارك اذكر؛ أي: 
اذكر يا محمد لقومك. ولسائر الناس قصة يوم ينفخ إسرافيل في القرنء الذي 
التقمه للنفخ حشر الْمَجْرِمِينَ4؛ أي: ونخرج المتوغلين في الإجرام والآثام» 


(1). الجر المحيظ: (؟) البحر المحيط . 


وديف 


المنهمكين فيهاء وهم الكفرة والمشركونء من مقابرهم». ونجمعهم #بيَرْمِذٍ»؛ 

أي ع 39 وك ويا نامع فصن الأب لدف اعون ل 
يومئذ للتهويل حالة كونهم #زُرا4؛ أي: زرق العيون» جمع أزرق» والزرقة: 
الخضرة في العين كعين الهرة» والعرب تتشاءم بزرقة العين» وهي أسوأ ألوان 
العين وأبغضها إلى العرب» فإن الروم الذين كانوا أعدى عدوهم زرق» وقال 
الإمام في «المفردات» قوله تعالى: #بومز مَِذِ زرا ؛ 5 غنغياً عيونهمء لانور 
لهاء لأن حدقة الأعمى تزرق» يعني أن لد إذا زال نورها أزرقت. 


والمعنى”'': هذا اليوم؛ أي: يوم القيامة هو يوم ينفخ في الصور النفخة 
الثانية» إيذانا بالقيام للحشر والحسابء ويوم يساق فيه المجرمون إلى المحشر 
شاحبي الألوان» زرق الوجوهء لما همنفيه من مكابدة الأهوال» ومقاساة 
الشدائدء التي تحل بهمء والجمع”" بين هذه الآية وبين قوله: #وتحشرهم يوم 
لْقيِمَةَ عل وجوههم عَميا ويا وَسنا » ماقيل: من أن ليوم القيامة حالاتر 
ومواطن» تختلف فيها صفاتهم» ويتنوع عندها عذابهم» وقرأ الجمهور”": 
«يُهَمُ» مبنياً للمفعول «وَكَيُرٌ 4 بالنون مبنياً للفاعل بنون العظمة» وقرأ أبو 
عمروء وابن محيصن» وحميد #ننفخ* بئون العظمة ل#نحشر» أسند النفخ إلى 
الآمر بهء والنافخ: هو إسرافيل» ولكرامته أسند ما يتولاه إلى ذاته المقدسةء 
وقرىء #ينفخ »* وإيحشر» بالياء مبنياً للفاعل» وقرأ الحسنء» وابن عياض في 
جماعة #في الصور# على وزن دررء والحسن «ينفخ » بالياء مبنياً 0 
و#يحشر» مبنياً للفاعل وبالياء؛ أي: ويحشر الله تعالى» وقوله: 9ايَتَحَفسور 
ْنَم 4 استعناف” 3 لبيان ما يأتون وما يذرون حينئذء ويصح أن يكون جالا هن 
«الْمجْرِمينَ4 والتخافت: إسرار المنطق وإخفاؤه؛ أي: يقول بعضهم لبعض خفية» 
من غير رفع صوتء بسبب امتلاء صدورهم من الخوف والهوانء أو استيلاء 
الضعف عليهم إن لَثْر»4؛ أي: ما أقمتم وما مكثتم في الدنياء أو في القبر 


. المراغي. (9) البحر المحيط‎ )١( 
(؟) الشوكاني. (5) روح البيان.‎ 


ل 


طإِلَّا عَثْا4؛ أي: إلا عشر ليال» أو عشر ساعات استقصاراً لمدة لبثهم فيهاء 
لزوالهاء لأن أيام الراحة قليلة» والساعات تمر مر السحاب؛ أي: يساررون فيما 
بينهم» حال كونهم قائلين في السر: #إن نم4 الدنيا #إِلَّه» عشر ليال» 
لأنهم يرون من شدة"'' أهوال ذلك اليوم ما يقلل ذلك في أعينهم» فهم يحسبون 
أنهم ما لبثوا في الدنياء أو في القبور إلا عشرة أيام مع لياليهاء وهم حين 
يشاهدون البعث الذي كانوا ينكرونه في الدنياء لا يتمالكون من أن يقولوا ذلك» 
اعترافاً به» وتحقيقاً لسرعة وقوعهء كأنهم قالوا: قد بعثتم وما لبثتم في القبور إلا 
مدةٌ يسيرة» وقوله”": #إِلّا عَدْرَاك يحتمل عشر ليال» أو عشرة أيام» لأن المذكر 
إذا حذف وأبقى عددهء قد لا يؤتى بالتاء» حك الكسائي عن أبي الجراح: صمنا 
من الشهر خمساًء ومنه ما جاء في الحديث: «ثم أتبعه بست من شوال» يريد ستة 
أيام» وحسّن الحذف هنا كون ذلك فاصلة رأس آية» ودل قوله الآتي #إلا يماك 
ع عا د ا عشرة أيام» ثم لما قالوا هذا القول.. قال الله 
سبحانه -: #تَحْنٌ أعْلَمُ يما يَقُولُون4 وهو مدة لبثشهم #إذ يَقُولُ ل أَلهُم» وأوفرهم 
وأوفاهم 00 أي: رأياً وعقلاًء وأعلمهم عند نفسه: ##إن لِثْثْرَ إلا يَوْمَا» ؛ 
أي: ما لبثتم إلا يوماً واحداًء ونسبة هذا القول إلى أمثلهم» لكونه أدل على شدة 
الهول» لا لكونه أقرب إلى الصدق. 


«#وسَُويكَ4؛ أي: ويسألك يا محمد مشركو مكة على سبيل الاستهزاء 
«#عن» حال طاللْبَالٍ» يوم القيامة» وقد كانوا سألوا النبي ككل عن ذلك» فأمره الله 
سبحانه ‏ أن يجيب عنهمء فقال: #ققل» و(الفاء)”" في قوله #ققل» يا محمد: 
واقعة في جواب شرط مقدر تقديره: إن سألوك فقل. جواباً لهم #ينيمّها»؛ أي: 
يقلعها #رَقِ» من أصولها لشَنَنَا4؛ أي: قلعا ثم يصيرها رملاً يسيل سيلاًء ثم 
يصيرها 0 اران تطيرها الرباح هكذا وهكذاء 0 الطتدود 


آذه 


(0) المراح. 00 () الشوكاني. 
هق البحر ا : لمحيط . 
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مواضعهاء ويتركها بعد نسف ما كان عليها من الجبال» وعبارة «أبي السعود» 
هنا: أي يتركهاء والضمير إما للجبال باعتبار أجزائها السالفة الباقية بعد النسف». 
وهي مقارها ومراكزها؛ أي: فيذر ما انبسط منها وساوى مسطح أجزاء الأرض 
بعد نسف الشاهق منهاء وإما الأرض المدلول عليها بقرينة الحال» لأنها الباقية 
بعد نسف الجبال. انتهت. قاءَا4؛ أي: مكاناً فارغاً سهلاً مطمئناً «صَفْصَفَا ؛ 
أي: مستوياًء كأن أجزاءها على صف واحد من كل جهة» والظاهر من لغة 
العرب أن القاع: الموضع المنكشف البارزء» والصفصف: المستوي الأملس» 
والخطاب”2" في قوله: طلا تر فياه لكل من يتأتى منه الرؤية» وهو استئناف 
مبين لكيفية القاع الصفصف؛ أي: لا ترى أيها المخاطب لا بالبصر ولا بالبصيرة 
فيها؛ أي: فى مقار الجبال ومواضعها بعد نسفها #عِوَجًا4؛ أي: انخفاضاً #ولآ 
متنا ؟ أي : ارتفاعاً شير قال الزمخعري + الأمتالحوه السين: 

والمعنى: أي”"' ويسألك المشركون أيها الرسول» عن الجبال كيف تكون 
يوم القيامة؛ فقل مجيباً لهم: يدكها ربي دكاء ويصيّرها هياءً تذروه الرياح» فيدع 
أماكنها من الأرض بعد نسفها ملساءً مستوية» لا نبات فيها ولا بناء» ولا ارتفاع 
ولا انخفاض. 

وخلاصة هذا: لا ترى في الأرض يومئذ وادياً ولا رابية» ولا مكاناً مرتفعاً 
ولا منخفضاً 9بَرمبِذِ4؛ أي: يوم إذ نسفت الجبال» على إضافة اليوم إلى وقت 
النسف. وهو ظرف لقوله: «يَتَّمت4؛ أي: الناس #ألدَّيىَّ» الذي يدعوهم إلى 
الموقف والمحشرء وهو إسرافيل ‏ عليه السلام ‏ يدعو الناس عند النفخة الثانية 
قائماً على صخرة بيت المقدسء. كما قيل» ويقول: أيتها العظام البالية» 
والأوصال المتفرقة» واللحوم المتمزقة» قوموا إلى عرض الرحمن» فيقبلون من 
كل أوب صوبه؛ أي: من كل جانب إلى جهته لا عِرَجَّ أمّ4؛ أي: لا ميل ولا 
انحراف لهم عن دعائه؛ أي: لا 000 عنه تعدا ولا شمالاً بل يأتونه 


(؟) المراغي. 


لوحف 


سَزاعا .اه عازن 

وهذه الجملة يجور أن تكون متكا نفة :2 وأن تكون حالاً من « ألذّاىَ» ويجور 
أن تكون نعتاً لمصدر محذوف» تفديره : يتبعونه اتباعاً لا عوج له والضمير: في 
«لم» فيه أوجه: 

والثاني : قيل هو عائد على ذلك المصدر المحذوف؛ أي: لا عوج لذلك 
الاتباع. 

والثالث: أن في الكلام قلبء تقديره: لا عوج لهم عنه اه «سمين». 

#وَحَمّعتِ لْحسْوَاتٌ 4 ؟ أي : سكاتة وخفتت وخفضت ليحن * ؟ أي : 
لهيبته » وذلت أصحابهاء وخضعت لجلاله سبحانه» والخشوع : الخضوع. وهو: 
التواضع والسكونء أو هو في الصوت والبصرء والخضوع في البدن» وفي 
«المفردات"'' الخشوع: الضراعة» وأكثر ما يستعمل فيما يوجد على الجوارح» 
والضراعة: أكثر ما يستعمل فيما يوجد فى القلب» ولذلك قيل فيما روي: إذا 
ضرع القلب.. حشعت الجوارح». والصوت: هواء متموج بتصادم جسمين » وهو 
عام» والحرف: مخصوص بالإنسان #قلا شَسْمَعَ» أيها المخاطب ويا محمد حينئذ 
«إِلّا مَنَمَا4ِ؛ أي: إلا صوتاً خفياً. وهو صوت وطهء الأقدام في مشيها إلى 
المحشرء كصوت أخفاف الإبل في مشيهاء يقال: مع إذا سبع ذلك 
من وقع أخفافها على الأرض اه « سمين؟» ومعنى #يوميذ عر رح الذا» ؛ أى 
بو يوه يرى الناس هذه الأهوال. ٠‏ يتبعون صوتكت داعى الله ١‏ 
موقف الحساب والجزاءء ولا يكون لهم ميل عنه ولا انحراف» ولكنهم سراعاً 
إليه يقبلون» إذا أمروا بشيء قالوا: لبيك ونحن بين يديك والأمر منك وإليك» 
كما قال 8مُهْطِوينَ إِلَ ألدَّعج4 وقال: ني بهم دصر نوم َم يَأبوئنا» ومعنى : لوَمَكَمَتِ 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 
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الْاعَسَوَاتُ تمن ل هَنْسَا»؛ أي: وعلمت الخلائق أن لا مالك لهم 
سواه ولا يسمع لهم صوت يزيد على الهمس الذي لا يكاد يفهم إلا بتحريك 
الشفتين لضعفه. ا ويضعف 
صوتهء ويخلص قوله. ويطول . غمهء قال أبو مسلم: 8يَوْمِذٍ»؛ أي: : يوم إذ يقع 
اذك من الأمور اليافلة لد 0 أي : لا تنفع شفاعة الشافعين أحداً 

من المشفوعين لإإلَا مَنْ أَدْنَ لَهُ لتَمنُ4؛ أي: إلا مشفوعاً أذن الرحمن في أن 
يشفع له؛ أي : في شفاعة 0 #ورَضَِ4 الرحمن #لم» ؛ أئ: لذلك 
المشفوع طقلا من أقواله الحاصلة له في الدنياء وهو قول: شهادة أن لا إله إلا 
الله» بأن مات على الإسلام وإن عمل السيئات» وأما من عداه فلا تكاد تنفعهء 
وإن فرض صدورها من الشفعاء المتصدين للشفاعة للناس كما قال تعالى: كما 
تَمَعهم سَّمَعَةُ ألنَنَِ (» وهذه الآية من أقوى الدلائل على ثبوت الشفاعة في 
حق الفساق» وهي نافعة لهمء والاستثناء في قوله: إلا مَنْ أن لَهُ أَلَعمَنُ4 من 
أعم المفاعيل كما قدرنا آنفاًء أو المعنى: يومئذ لا تنفع شفاعة الشافعين» ولا 
تُقبل منهمء إلا من أذن له الرحمن؛ أي: إلا شفاعة شافع أذن له الرحمن في 
شفاعته للغير» ورضى له قولاً في طلب شفاعته للغير» وعلى هذا المعنى فهمَنْ» 
الموصولة في محل الرفع على البدلية من ن الشفاعة» ولكنه على حذف: مضاف» 
تقديره ؛ أي : لا تنفع الشفاعة إلا شفاعة من أذن له الرحمن» ورضي له قولاًء 
قال الإمام الراغب: الشفاعة"'': الانضمام إلى آخر ناصراً له» وسائلاً عنهء 
وأكثر ما يُستعمل في انضمام من هو أعلى مرتبة إلى من هو أدنى منهء ومنه 
الشفاعة في القيامة» والإذن في الشيء : الإعلام بإجازته والرخصة فيهء كما 


المعنى: أي يومئذ”" لا تنفع الشفاعة أحداً» إلا شفاعة من أذن له الرحمن 
أن يشفع» ورضى له قولاً صدر منهء والفاسق قد قال قولاً يرضاه الرحمن» فقد 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 
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والخلاصة: أن الشفاعة لا تكون نافعة للمشفوع له إلا بشرطين: 
١‏ إذن الله للشافع بالشفاعة فيه. 
" - رضا الله عن قول صدر من المشفوع له ليأذن بشفاعة الشافع له. 


وقصارى ذلك: أنما تنفع الشفاعة لمن أذن له الرحمن في أن يشفع لهء 
وكان له قول يرضي الله سبحانه» وبمعنى الآية قوله تعالى: #مَن وا الى يِنْقَمُ 


24 


عِنْدَهُه إل 0 #وكر مّن مَلَكِ فى ألسَّمْوْتٍ لا 5 
يَأدَد أله ص ين يرصع 46 وقوله: «ولا ينتئورت إلا بس اش وَهُم ين 
2105 00 وقوله: يوم قوم أل وَالْمَليَكَد صَِا 0 3 00 إِلا من أَدِن 71 
لحن وَقَالّ صََائا 9©)» ولما نفى أن تشع بشفاة يقير نه 0 بقوله: 
«يَنْلَهُ4 الله سبحانه وتعالى #ما بين أيِْيهِمَ © من" أمور الآخرة؛ أ 
سبحانه ما بين أيدي المتبعين الداعي» وهم الخلق جميعاً وما حَلمَّهُم4 من أمور 
الدنيا #و» هم #لا يحيطون به»#؛ أي: بما بين أيديهم وما خلفهم 7 
أي : لا يعلمون ذلك. وقيل : الجعت يعلم الله سبحانه ما بين أيديهمء ا 


ما تقدمهم من الأحوال وما خلفهم؛ أى: : وما بعدهم مما يستقبلون. 


والمعنى”": أي يعلم ما بين أيدي عباده من شؤون الدنياء وما خلفهم من 
أمور الآخرة» وهم لا يعلمون جملة ذلك ولا تفصيلهء وقيل: المعنى: ولا 
يحيطون به“ تعالى علماً؛ أي: لا تحيط علومهم بذاته ولا بصفاته ولا 
بمعلوماته»ء لأنه تعالى قديم» وعلم المخلوقين لا يحيط بالقديم» قال الراغب: 
والإحاطة بالشيء: هي أن تعلم وجودهء وجنسهء وكيفيته» وغرضه المقصود به 
إتجاده وما يكؤن به ومتهء: وذلك: ليس إلا للها سبيحانه وتغالن.- لما ذكر خشوع 
الأصوات.. أتبعه خضوع ذويها فقال: #وعنتٍ لكر 0 أ ذلت وجوه 
الخلائق وذواتهم كلهاء صالحة وعاصيةً»ء إن قلنا: إن #أل*» فيه للجنسء أو 


(1) الجلالين. (5) المراغي. 
(؟) المراح. (5) الشوكاني. 
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وجوه العصاة» إن قلنا: إنها للعهد كقوله تعالى: بيت مب الذرت 3 
وعبر عن المكلفين بالوجوه لأن الخضوح فيها يتبين» كما في «الكبير»؛ أي/"©: 
ذلت الوجوه يوم الحشر وخضعت 8©إِلَسيَ الْقبُوْ 4 خضوع العناة؛ أي: الأسارئا 
في يد ملك قهارء وفى «التأويلاات النجمية» خضعت وتذللت وجوه المكونات 
لمكونها الحي الذي 5 حياة كل حيء القيوم الذي به قيام كل شيء» احتياجاً 
واضطراراً واستسلاماًء يقال: عني يعنو عنواً: إذا خضعء ومنه قيل للأسير: 
. عانرء ومنه قول أمية بن أبي الصلت. 
مس عا عو الختمار سحي انعاي الوتر الور ا 

ثم قسم الوجوه إلى قسمين بقوله: وقد حَابَ...» إلخ. وقوله: #وَصن 
يَعْمَلُ. . . » إلخ. أي: وقد خاب وخسر وهلك هلاكاً أبدياً يوم الحشر #من 
حمل» وارتكب في الدنيا «ظلْمَا4؛ أي: شركاً وكفراً بالله وبرسوله» ومات على 
ذلك ولم يتب منه. قال الراغب: الخيبة: فوت المطلب. 

والمعنى: أي”' وقد حرم الثواب من وافى الموقف وهو مشرك بالله» كافر 
بأنبيائه» أو تارك لأوامره» منغمس 7 معاصيه . 

وس يَعْمَلْ ين ألصَلِحَتٍِ4؛ أي”": بعض الصالحات» ل#من» مفعول 
«يَعْمَلُ 4 باعتبار مضمونه 9و ؤير 4 أي: والحال أنه مؤمن بالله ورسولهء 
وبجميع ما جاء به» لأن الإيمان شرط في صحة الطاعات» وقبول الحسنات ثلا 
يَاكُ» من الله ظلْما» بزيادةٍ في سيئاته» أو بمنع ثواب مستحق بموجب الوعد 
ولا هَضْمَا4 بنقص من حسناته» أو ولا كسراً منه بنقصء» قيل: الظلم”*؟ والهضم 
متقاربيانء» وفرق القاضي الماوردي بينهما فقال: الظلم : منع جميع الحق» 
والهضم : منع بعضه . 

والمعنى: أي”*' ومن يعمل صالح العمل على قدر طاقتهء وهو مؤمن بربه 


)١(‏ روح البيان. (4) الفتوحات. 
(؟) المراغي. (5) المراغي. 
() روح البيان. 


برف 


ورسلهء وما أنزله عليهم من كتبهء فلا يخاف من الله ظلماًء بأن يحمل عليه 
سيئات غيره وأوزاره» ولا يخاف أن يهضمه حسناته فينقصه ثوابهاء ونحو الآية 


رك سس 


5 دي مه -ه 3 
قوله: «إولا نر وَازِرة ود أخرئ» . 
وخلاصة ذلك: أنه لا يؤاخذ العبد بذنب لم يعملهء ولا تبطل له حسنة قد 


ال اسيك الل 


وقرأ الجمهور: قلا يَحَاكُ» على الخبر؛ أي: فهو لا يخاف. وقرأ ابن 
كثيرء وابن محيصنء» وحميد: #فلا يخف4 على النهي #وَحَدَّلِكَ4؛ أي: وكما 
أنزلنا عليك ما سبق من الآيات المتضهنة للوعيد المنبئة عما سيقع من أحوال 
القيامة وأهوالها #وأنزلناه»؛ أي: أنزلنا القرآن كلهء وإضماره من غير سبق ذكر 
للإيذان بنباهة شأنه» وكونه مركوزاً في العقول. حاضراً في الأذهان. قال 
الزمخشري: وكما أنزلنا عليك هؤلاء الآياتء» أنزلنا القرآن كله على هذه 


الوتيرة .اه وعبارة «السمين». #وَكَدَِكَ أَرََنَهُ4: معطوف على قوله: # كَدَلِكَ نقص 
َك يِنْ َل ما قَدَ سَبّقَّ4 اه قال في «بحر العلوم»: ويجوز أن يكون ذلك إشارة 


عر 


إلى مصدر َنرَلَ4؛ أي: مثل ذلك الإنزال البين #أَنرْلْتَهُ4 حال كونه #قْرْءانا 
عرِيا4؛ أي”'': بلغة العرب ليفهموهء ويقفوا على ما فيه من النظم المعجز الدال 
على كونه خارجاً عن طوق البشرء نازلاً من عند خلاق القوى والقدر. 

والمعنى: وكما أنزلنا”"' ما ذكر من الوعد وأحوال يوم القيامة وأهوالهاء 
أنزلنا القرآن كله بأسلوب عربي مبين» ليتفهمه العرب الذين نزل عليهم» ويتفقهوا 
بدراستهء ويسعدوا بالعمل بما حواهء مما فيه سعادة البشر في دنياهم واخرتهمء 
وفي «التأويلات النجمية»؛ أي: كما أنزلنا الصحائف والكتب إلى آدم وغيره من 
الأنبياء بألسنتهم ولغاتهم المختلفة» كذلك أنزلنا إليك قراآناً عربياً بلغة العرب» 
وحقيقة كلامه التي هى الصفة القائمة بذاته» منزهة عن الحروف والأصوات 
المختلفة اليه رق وإنما الأصوات والحروف تتعلق باللغات والألسنة 


)١(‏ أبو السعود. (؟) المراغي. 


"١ 
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المختلفة . وصَرفنا فيو»؛ أي: وبينا في القرآن» وكررنا فيه بعض الوعيد 
ا وفي 0 النجمية»؛ أي: أوعدنا فيه قومك بأصناف العقوبات 
التي عاقبنا 5 الأمم الماضية» وكررنا ذلك عليهم» قال في الكبير: يدخل تحته 
بيان الفرائض والمحارمء, لأن الوعيد بهما يتعلق. كلم نَُنَ4؛ أي: لكي 
يخافوا عقاب الله فيجتنبوا الشرك والمعاصيء بالفعل «أْوٌ مرت لخ القرآن 
ويجدد لهم «ذِكْرًا» ؛ أي: إيقاظاً واتعاظاً واعتباراً بهلاك من قبلهم من الأمم. 
حين يسمعونهم فيثبطوا عنهاء ولهذه(© النكتة أسند التقوى إليهم والإحداث إلى 
القرآن. وإحداث29) الشيء إيجاده بعد أن لم يكن» والحدوث: كون الشيء بعد 
أن لم يكن عرضاً كان أو جوهراً. وفي «الكرخي»: أضيف الذكر إلى القرآن ولم 
تضف التقوى إليهء لأن التقوى: عبارة عن أن لا يفعل القبيح» وذلك استمرار 
على العدم الأصلي» فلم يحسن إسناده إلى القرآن» وأما حدوث الذكر. . فأمر 
يحدث بعد أن لم يكن» فجازت إضافته إلى القرآن .اه. وقرأ" الحسن: #أو 
يحدث# ساكنة الثاء» وقرأ عبد الله»ء ومجاهدء وأبو حيوة» والحسن ‏ في رواية - 
والجحدري» وسلام: #أو نحدث4 بالنون وجزم الثاء»ء وذلك حمل وصل على 
وقفء أو تسكين حرف الإعراب استثقالاً لحركتهء وفي «زاد المسير»: وقرأ ابن 
مسعودء وعاصم الجحدري: أو نحدث4 بنون مرفوعة. انتهى. 


ومعنى الآية: أي وخوفناهم بضروب من الوعيد» كي يجتنبوا الشرك» 
والوقوع في المعاصي والآثام» أو يحدث لهم عظةً تدعوهم إلى فعل الطاعات. 


وخلاصة ذلك: أنهم بدراستهم: إما أن يصلوا إلى مرتبة هي ترك المعاصي 
والوقوع في الآثام» وإما أن يرتقوا إلى مرتبة هي فوق ذلكء. وهي: أن يفعلوا 
الطاعات» ويؤدوا الفرائض والواجبات. 


)١(‏ البيضاوي. 
(5؟) روح البيان. 
(9) البحر المحيط . 


فده 


وبعد أن عظم الله كتابه» أردفه بتعظيم نفسه فقال: طَْملَلَ أله سبحانه 
وتعالى ؛ أي: ارتفع بذاته» وتنزه عن مماثلة المخلوقين» في ذاته وصفاته 
وأفعاله وأحواله #الْمَلْكَ»؛ أي: السلطان النافذ أمره ونهيه» الحقيق بأن يرجى 
وعدهء ويخشى وعيده #آَلْحَقٌ» في ملكوته.وألوهيته» الحقيق بالملك لذاته. 


الحاصل: أنه سبحانه» لما بيِّن”'' للعباد عظيم نعمته عليهم» بإنزال 
القرآن. . نزه نفسه عن ممائلة مخلوقاته في شيء من الأشياء؛ أي: جل الله عن 
إلحاد الملحدين» وعما يقول المشركون في ضفاتةء فإنه الملك الذي بيده الثواب 
والعقاب» وإنه الحق؛ أي: ذو الحق» ولا يخفى”" ما في هذا من طلب الإقبال 
على دراسة القرآن» وبيان أن قواعده وزواجره سياسات إلهية» فيها صلاح 
الدارين» لا يحيد عنها إلا من خذله الله» وأن ما تضمنه من الوعد والوعيد حق 
كلهء لا يحوم الباطل حول حماهء وأن المحق من أقبل عليه بشراشره» والمبطل 
من أعرض عن تدبر زواجره #وَلًا تَنْجَّل» يا محمد #بِآلفّرَانِ4؛ أي: بقراءته في 
نفسك «ين قَبْلٍ أن يُقْصّح» ويؤدي طإِليلَك وَحَيُمُ4؛ أي: إلقاؤه وقراءته» ويفرغ 
منه ويتم جبريل تبليغه لك. وكان"" محمد كَل إذا ألقى إليه جبريل الوحي. . 
يتبعه عند تلفظ كل حرف وكل كلمة» لكمال اعتنائه بالتلقي والحفظ» فنهي عن 
ذلك» إذ ربما يشغله التلفظ بكلمة عن سماع ما بعدها. 


المعنى: لا تعجل بقراءة القرآن خوف النسيان والانفلات قبل أن يستتم 

جبريل قراءته» ويفرغ من الوبلاغ والتلقين» فإذا بلغ فاقرأى وقال أنق مسلم : ولا 

تعجل بقراءته فى نفسك, أو فى تأديته إلى غيرك؛ أو فى اعتقاد ظاهره» أو في 

تعريف غيرك ما يقتضيه ظاهره»ء وفي هذا أنزل قوله تعالى: طلا خرْكُ يو لِسَانَكَ 
بير 2 


لد 2 مرت سورعو ليتردبو حجكم )ىم - 2 ماما الدبو حعصض ير 220 سرب عابر 
لتعجل بده إِنَ عليّنا جمعم وقرءانم فإذا قرأته فائيع قزءانم للذل) ثم إن عليّنا سائم . 


2 0-0 


)١(‏ الشوكاني. (*) روح البيان. 
(؟) المراغي. 


وف 


وخلاصة ذلك: أنصت حين نزول الوحي بالقرآن عليك؛. حتى إذا فرغ 
الملك من قراءته. . فاقرأه من بعده. 


وقرأ الجمهور”": طيِقْسَح إِليلك4 مبنياً للمفعول «وَحْيْةٌ4: مرفوع به 
وقرأ عبد الله. والجحدري والحسنء» وأبو حيوة» ويعقوبء. وسلامء والزعفراني» 
وابن مقسم: #نقضي» بنون العظمة. مفتوح الياء #وحيه#: بالنصبء» وقرأ 
الأعمش: كذلك إلا أنه سكن الياء من #نقضي* قال صاحب «اللوامح» وذلك 
عاق لذة من لآ ير فت الناء> يجا إذا تكس ماااقللها :ولت طرف ... التهى: 


مر 


وفي «التأويلات النجمية» وفي قوله: #وَلا تَْجَلْ بِالّْرءَانِ4 إشارة إلى 
سكوته عند قراءة القرآن» واستماعه والتدبر في معانيه وأسراره» للتنور بأنواره 
وكشف حقائقه. ولهذا قال: #وقل» يا محمد في نفسك «#رّبَ رَدْنٍ عِلَمَا4؛ أي: 
توم]!" الاحزاك حفائفة فإنها غير مسناعنة:.وفتورا بانراره' وتكلعاً بجلعةه وتان 
بعضهم: طعِلمًا»4 بالقرآنء فكان كل ما نزل عليه شيء من القرآن. . ازداد به 
علما. 

والمعنى: أي سل الله زيادة في العلم»ء دون استعجال بتلاوة الوحي» فإن 
ما أوحي إليك يبقى لا محالة» روى الترمذيء؛ عن أبي هريرة قال: كان 
رسول الله كل يقول: «اللهم انفعني بما علمتني» وعلمني ما ينفعني» وزدني علماً 
والحمد لله على كل حالء وأعوذ بالله من حال أهل النار». 

وكان ابن مسعود: إذا قرأ هذه الآية قال: اللهم زدني إيماناً وفقهاً ويقيناً 
وعلما . 

وفي الآية: بيان لشرف العلمء وقيل: ما أمر الله تعالى رسوله يكل بطلب 
الزيادة في شيء إلا في طلب العلمء والمعتبر هو العلم النافع» ولذلك قال يَكلِ: 
«اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» والعلم بالله لا يتيسر إلا بتصفية الباطن. 
فتصفية القلب عما سوى الله تعالى من أعظم القربات؛: وأفضل الطاعات» ولذلك 


69 الجر سيط (5) روح البيان. 


25 


كان مطمع نظر الأكابر في إصلاح القلوب والسرائر. 


الإعراب 
«وَلْتَدَ قَالَ َم هَرُونُ ين قَبْلُ يِمَرْرِ إِنَّما مسر بده وَإِنَّ ربكم لمن هعون 
موا أترى 69 تلوأ آن تن عَبَهِ عكديتَ حَقَّ يع إِينا مرق 409 . 


#وَلَقَدُ4 الواو: استثنافية و(اللام): موطئة للقسم #إقد»: 0 تحقيق 
«ل4: فعل ماض طلَهُّر4: متعلق به طمَرُونُ4: فاعل «ين قَبَلُ4: جار 
ومجرور متعلق ب#أقَالَ4 أيضاً. أو حال من طمَرُونُ# والجملة الفعلية: جواب 
القسم لا محل لها من الإعراب» وجملة القسم: مستأنفة #يَفَوْرٍ» إلى قوله: 
لقَالوا» : مقول محكي ل##قالَ» وإن شئت قلت: #يمَّرْر©: منادى مضاف»ء 
وجملة النداء: في محل النصب مقول قَالَ»#. #إِتَمَاك : كافة ومكفوفة #فُينشّر»: 
فعل مغير الصيغة ونائب فاعل #به» متعلق بهء والجملة الفعلية: في محل النصب 
مقول #قال» على كونه جواب النداء #وَإِنَّ رَيّكُم» (الواو): عاطفة #إنَّ»: 
حرف نصب ##رَيّكُم» اسمها #اليَّمَنُ4: خبرهاء والجملة الاسمية: في محل 
النصب معطوفة على الجملة الفعلية قبلهاء على كونها مقول طقَال4 «مَايَمْقِ4 
(الفاء): فاء الفصيحةء لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر» تقديره: إذا عرفتم 
أن ربكم الرحمنء وأردتم إظهار النصيحة لكم. . فأقول لكم «مَابَعُونٍ 4 
#اتبعوني»: فعل وفاعل ونون وقاية ومفعول بهء والجملة الفعلية: في محل 
النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة: في محل النصب مقول 
«قَال4. «وَلِيمرا أتْ4: فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة: في محل النصب 
معطوفة على جملة لدَيمْنِ». #قَالَْا: فعل وفاعل» والجملة: مستأنفة استثنافاً 
بيانياً «لن تَبرَ4 إلى آخر الآية: مقول محكي ل#قَالُوَ4 وإن شئت قلت. - 
حرف نفي ونصب نب : فعل مضارع 0 منصوب ب#آن» واسمها: 
مستتر عائد على عابدي العجل طعَيّد4: متعلق بطعَكِينَ4 (عكني4: خبر ع 
لت منصوب بالياء» وجملة #نَبتَ4: في محل النصب مقول #َالواً». 
#حَقّ4 حرف جر وغاية» بمعنى إلى #يَيْهم»: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 

1/3 


رصم 


وجوباً بعد #حَقٌّ4 بمعنى إلى #إِلَنا4: متعلق به ظمُوَ»: فاعل والجملة 
الفعلية» مع أن المضمرة: في تأويل مصدر مجرور ب#حَقٌّ» بمعنى إلى» تقديره» 
إلى رجوع #مُوب4. لاإِلَيَنَآ4 الجار والمجرور متعلق ب#نَيتَ» أو ب#عَكنِينَ4. 

اال يهترون ما متعك م ألا تَبِمَنَ». 

#قَالَ4: فعل ماضء وفاعله: ضمير يعود على #مُومَوج» والجملة: معطوفة 
بعاطف مقدر على جملة محذوفة» تقديرها: فرجع موسى إليهم ولتَالَ 
بَهرونُ. . . * إلخ. #يَهرون» إلى قوله: #قَالَ4 مقول محكي للاتَالَ» وإن 
شئت.. قلت 9 إهرونُ» منادى مفرد العلم» وجملة النداءء في محل النصب مقول 
لإقالَ». «إما: اسم استفهام للاستقهام التوبيخ» في محل الرفع مبتدأ #منَعك» : 
فعل ومفعول وفاعل مستتر يعود على #مآ» والجملة الفعلية: في محل الرفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية: في محل النصب مقول #قالَ» على كونها جواب 
النداء #إِذْ» : ظرف متعلق بهمََتَكَ4. «رَلنَهُم4: فعل وفاعل ومفعول أول» 
وجملة: «جا» في محل النصب مفول ثان ل#رأيت4 إن قلنا إنها قلبية» أو في 
محل النصب حال من ضمير المفعول إن قلنا إنها بصرية» وجملة #إرأيت*: في 
محل الجر مضاف إليه ل#إد». «ألَا تَيَمََ» #أن»#: حرف نصب ومصدر 
#لا» زائدة #تتبع#: فعل مضارع منصوب بأنء» وفاعله: ضمير يعود على 
#مَارُونُ» و#النون» نون الوقاية وياء المتكلم المحذوفة اجتزاءً عنها بكسرة نون 
الوقاية: في محل النصب مفعول به»ء والجملة الفعلية» مع أن المضمرة: في 
تأويل مصدر مجرور بحرف محذوفء تقديره: #إما مَتَعك# من اتباعك إياي في 
الجبل» أو في الغضب لله الجار والمجرور متعلق 00 

#أفْعصِيْتٌ أَمَرِى قَآلَ يبوم يَبِنَوُمُ لا تَأْمْدْ بلحت ملا ري 1 سيت أن تقول فرق 
بين بن إِسْرَدِيلَ 3 َرَهُبَ دلي 0 


0 


-- .و 


محذوف» واثفاء: عاطفة 0 ذلك الم تقديره: اتلك بين هؤلاء الذين 


عبدوا العجل #فعصيت أمري». #عصيت أمري#: فعل وفاعل ومفعول» 


حر 


والجملة» معطوفة على تلك الجملة المحذوفة» والجملة المحذوفة: في محل 
ا فعل ماض وفاعله: ضمير يعود على طمَارُونُ» 
والجملة: مستأنفة «يبَتَوُّ لا تَلْمُدْ إلى قوله: قَالَ4 مقول محكيء. وإن شئت 
قلت: «يا» حرف نداء ب-32 منادى مضاف منصوب بفتحة ظاهرة #ابن»: 
مضاف #أمّ» بالفتح: مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل 
ياء المتكلمء المنقلبة ألفاً للتخفيف. بعد قلب الكسرة فتحة لمناسبة الألف 
المحذوفة اجتزاءً عنها بالفتحة «أمَّ» مضاف وياء المتكلم المنقلبة ألفاً محذوفةً: 
في محل الجر مضاف إليهء وبالكسر مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة 
على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة اجتزاءً عنها بالكسرة» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة المناسبة «أم» : مضاف وياء المتكلم في محل الجر مضاف إليه؛ 
وقد بسطنا إعراب المنادى المضاف إلى ياء المتكلم في رسالتنا «هدية أولى العلم 
والإنصاف في إعراب المنادى المضاف» فراجعها إن أردت بسط المقام» وجملة 
المنادى: في محل النصب مقول #تَال4. «ل4: ناهية جازمة 8تَأَهْدْ4: فعل 
مضارع مجزوم ب#لَآ4: ناهية» وفاعله: ضمير يعود على «مومج*. « يِلِحِّتّى» : 
جار ومجرور ومضاف إليهء متعلق ب#تَلْمْدْ4. «بلا بَأي»: معطوف على 
«يِلمّت4» والجملة الفعلية: في محل النصب مقول #قَالَ4 على كونها جواب 
النداء #إِقّ#: ناصب واسمه #حَيثِيتُ»#: فعل وفاعل» والجملة الفعلية: في 
محل الرفع خبر #إنَّ4 وجملة «إِنْ»: في محل النصب مقول #قال#. «#أن»: 

حرف نصب ومصدر تقول : فعل مضارع منصوب ب#أن» وفاعله:. ضمير يعود 
على #مُومَ» والجملة الفعلية» مع أن المصدرية: في تأويل مصدر منصوب على 
المفعولية» تقديره #إِقٍّ حَيِتُ» قولك #قَرَقَتَ»4: فعل وفاعل» والجملة: في 
محل النصب مقول #تَُْل4. «ينَ4: ظرف مكان متعلق بطقَرتَ» «يِنّ» 
مضاف لبَق إِسَرَءِيلَ4: مضاف إليه #وَلِمْ تَرَقْتَ4 (الواو): عاطفة #لم ترقب»: 

جازم ومجزوم. وفاعله: ضمير يعود على #هارون». #قَوْليِ84: مفعول به 
ومضاف إليه وياء المتكلم: واقعة على #مُوسّج» والجملة الفعلية: في محل 
النصب معطوفة على جملة #فَرَقَتَ4: على كونها مقولاً لتقول؛ أي: او» 

هذ 


خشيت أن تقول لم ترقب قولي»: أي: #تَوْليِ4 لك #«أخْلْقن في قَهِى4 وعلى 
هذا الاحتمال جمهور المفسرين» ويجوز عطف قوله: #وَلمْ تَرهْبَ» على «أن 
فول : فيكون الضمير في طقَرْليِ4 واقعاً على 9مَارُونُ»؛ أي: وخشيت عدم 
ترقبك ل#تَوليِ4؛ أي: «حَِيتٌ أن تَُولَ فرَقتَ4 وخشيت عدم تأملك في ظقَرل» 
حتى تفهم عذري. 


«كن كنا ذلك يتصيرية (© كان يرث يما ل يُعبثوا بو عمدت قبس 
ِن أكَرِ ْول دما وَكَدَِكَ سوك لي تتبى ©4. 


#قالَ*: فعل ماضء. وفاعله: ضمير يعود على #مُومو» والجملة: مستأنفة 
هما حَطبَْك»: مقول محكي ل#قَالَ» وإن شئت قلت: #فما» الفاء: عاطفة 
على محذوف تقديره: اتخذت العجل إلهاً هما حَتبُك4 والجملة المحذوفة: في 
محل النصب مقول #قالَ»#. #ما»: اسم استفهام للاستفهام التوبيخي في محل 
الرفع مبتدأ #حَطبُكت»: خبر المبتدأء ومضاف إليه» والجملة في محل النصب 
معطوفة على الجملة المحذوفة #يُسَِرِيُ# : منادى مفرد العلم» وجملة النداء في 
محل النصب مقول #قالَ*. #قَالَ©#: فعل ماضء وفاعله: ضمير يعود على 
«ألتَامِيقُ» والجملة: مستأنفة #8بَصرْتُ يما لَمّ يَبْرُوا4 إلى قوله: «قَالَ 
َأَدْهَبٌَ» : مقول محكي ل#قَال» وإن شئت قلت: #بَصّرْتثُ»: فعل وفاعل #يمَا» : 
جار ومجرور متعلق به» والجملة الفعلية: في محل النصب مقول #قَالَ» ##لْم 
يْصْرُوأ4 : جازم وفعل وفاعل ##يدء»: متعلق بهء والجملة: صلة ل#ما» أو صفة 
لهاء والعائد: ضمير #يده». ففَبِضْتٌُ4 «(الفاء): عاطفة #قبضت*: فعل وفاعل 
معطوف على #بَصُرْتُ4. لقَبصَة4: مفعول به وهو مصدر مرة من قبضء 
وإطلاقها على المقبوض من تسمية المفعول بالمصدر يِنْ أَثَّرِ ألرّسُولِ»: جار 
ومجرور ومضاف إليه صفة ل#قبْصَة» وهو على تقدير مضافين؛ أي: 8يَنْ 
أَثَّرِ4 حافر فرس ظاالرّسُولِ4 والمعنى: من تربة موطئه ظقَنَبَدْتُهَا» (الفاء) عاطفة 
#نبذتها# فعل وفاعل ومفعول به معطوف على #قبضت4. لوَحَدَلِكَ» (الواو): 
عاطفة « كدّلِكَ» : جار ومجرور صفة لمصدر محذوف #سَوَّلكَ». #تقبى» فعل ‏ 


8 


ِو 


وفاعل «الي#: جار ومجرور متعلق بِلأسَوَّآن» والتقدير وسولت لي نفسي عبادة 
العجل تسويلاً كائناً كتسويل الذي فعلته من القبض والنبذء ويصح كون (الكاف) 
زائدة واسم الإشارة مفعولاً مقدماً لظسَوَت» والجملة: في محل النصب معطوفة 
على الجمل التي قبلهاء على كونها مقولاً لظقَال4 . 


«كال كَمَبْ فك لك فى اكيز أن َل لا مِسَاسٌ وَإِنَّ لك 
عمد 


| لقال فعل ماضء وفاعله: ضمير يعود على #مُوسَق4 والجملة: مستأنفة 
#دَآدْهَبٌَ» (الفاء): فاء الفصيحة. لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: 
إذا قلت: إن فعلك هذا من تسويل النفسء» وأردت بيان جزائك. . فأقول لك 
#اذهب#. #اذهب#: فعل أمرء وفاعله: ضمير يعود على # لامرك * والجملة : 
في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة: في محل النصب 
مقول قَالَ4. لقن (الفاء): عاطفة «إِنْ»# حرف نصب #الك»#: جار ومجرور 
خبر مقدم لأن «ف الْحَيَؤةِ4: متعلق بالاستقرار الذي تعلق به خبر #إإن»4 أن 
ع4 : ناصب وفعل منصوبء وفاعله: ضمير يعود على ظاألتَامرِكُ» والجملة 
الفعلية: في تأويل مصدر منصوب على كونه اسم 9إإِنَ» تقديره: فإن قولك #لا 
مسَاسٌ» كائن لك فى الْحَيَْةِ4 وجملة «إِنْ#: معطوفة على جملة #اذهب» 
على كونها مقول #أقَالَ4 #لَآ4 نافية تعمل عمل إن #يِسَاسٌ»: في محل النصب 
اسمهاء وخبر «#لآ©: محذوف تقديره: «لا مِسَاسٌ» كائن لي» وجملة لآ »: 
فى محل النصب مقول 8اتَفُوْلَ4. لوَِنَّ4 الواو: عاطفة #إنّ4: حرف نصب 


رجا 


«لك» خبرها مقدم #مَوهدًا4: اسمها مؤخر «آن»4 حرف نصب #تخلفة»: فعل 

مضارع مغير الصيغة» منصوب ب9الن» ونائب فاعله: ضمير يعود على #التَارِقٌ» 

وهو المفعول الأول» و(الهاء): ضمير متصل في محل النصب مفعول ثان له 

والجملة الفعلية: في محل النصب صفة ل#8مَوهدًا4 ولكنها سببية» والتقدير: وإن 

موعدا لن تخلفه كائن لك. وجملة #إنَّ4: معطوفة على جملة #إن» المذكورة 
2 


«دنظز إِك إِلَهكَ الى طلت عد عا لَحَرْمنَهُ هر لَِئَنَهُ في البو 
تناك 


«وأنظز»: فعل أمر وفاعل مستتر يعود على آلتَامريتٌُ» والجملة: في محل 
النصب معطوفة على جملة قوله: #َآدْهَبَ»4. «إِكَ إلَهِكَ4: جار ومجرور متعلق 
ب«انظر» «ألْلِقِ4: في محل جر صفة لهإِلَهكَ4. «ظلت4: فعل ناقص 
واسمه وأصله: ظللت بلامين أولاهما مكسورة حذفت تخفيفاً كما سيأتي. في 
مبحث التصريف مَيّهِ4 متعلق ب«عكك4. «عَاكنَ4 خبر «ظلك4 والجملة: 
صلة الموصولء والعائد: ضمير عليه لال تْحَرْقَتَم4 (اللام): موطئة للقسم 
#نحرقن 4 : فعل مضارع في محل الرفع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد 
الثقيلة» وفاعله: ضمير يعود على ظامُوبق» ومن معه و(الهاء): ضمير متصل في 
محل النصب مفعول به والجملة الفعلية: جواب القسمء وجملة القسم: في 
محل النصب مقول #قَال». م42 : حرف عطف وترتيب #النَنسِقَنَةٌ» (اللام): 
موطئة للقسم #ننسفن» فعل مضارع في محل الرفع مبني على الفتح لاتصاله بنون 
التوكيد الثقيلة» وفاعله: ضمير يعود على #موسي# ومن معه و(الهاء): ضمير 
متصل في محل النصب مفعول به» وجملة القسم: معطوفة على جملة القسم 
المذكورة قبلها فى أَلْيِمِ4: متعلق ب#اننسفن». «شَنْفَا4 منصوب على المفعولية 
المطلقة . 


«إكنآ ركهم لله الى ]5 لله إلا مر وي كل زر يننا 4©9. 


#إِتَّمَا4 : كافة ومكفوفة 8 إِلهَكُم4: مبتدأ #الَلّهُ» خبره والجملة: مستأنفة أو 
في محل النصب مقول #ال4. #ألرِدِ4: اسم موصول في محل الرفع صفة 
للجلالة «لآ4: نافية #إِلَّه» في محل النصب اسم «ل4 وخبر «ل43: محذوف 
تقديره: موجود إلا أداة استثناء مفرغ #هُوٌ» ضمير للمفرد المنزه في محل 
الرفع بدل من الضمير المستكن في خبر #لآ»4 وجملة #لآ» من اسمها وخبرها 
صلة الموصول طوَسمَ4: فعل ماض وفاعله ضمير يعود على الموصول #كُلّ 
شَىَّو©: مفعول به ومضاف إليه #ولْما: تمييز محول عن الفاعل» والجملة 


حر 


الفعلية: بدل من جملة ##لآ* على كونها صلة الموصول. 


# كَديِكَ» جار ومجرور صفة لمصدر محذوف #تقّصَ»: فعل ماضء 


وفاعله: ضمير يعود على #أنَّ4. «اعَك4 : متعلق بهء والتقدير: «اتَقّصٌ عَلَيْكَ» 


عرسم 


قصاً كائناً كقص قصة موسى - عليه السلام - والجملة: مستأنفة لين أنبو: جار 
ومجزور صفة لموصوف محذوف هو مفعول به طنَقُسٌ طيْكَُ نبأ كائناً «ين أنبَ1ِ4 
لما قَدَ سَبَقّ4 آنل مضاف ل9إمآ4 اسم موصول في محل الجر مضاف إليه 
«قد4: حرف تحقيق #سَبَق4: فعل ماضء وفاعله: ضمير يعود على لانآ» 
والجملة: صلة لمآ» الموصولة ##وَوَدْ مَائَننَك* (الواو): عاطفة #قَدَ»# حرف 
تحقيق #دَايَك4: فعل وفاعل ومفعول أول #يّن لَمْنَآ4 جار ومجرور ومضاف إليه 
حال من «اذِكرا». «#نِكرًا4: مفعول ثان ل#أتيناك» والجملة الفعلية: في 
محل النصب حال من فاعل #نقّصٌ» أو مستأنفة. 

جلا 4*9 . 


#من©: اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء والخبر: جملة الشرطء أو 
الجواب» أو هما لأأَعْرضّ»: فعل ماض في محل الجزم ب#مَّنْ4 على كونه فعل 
شرط لهاء وفاعله: ضمير يعود على #سّن4. 9َنهُ4 (الفاء): رابطة لجواب 
«مّن#: الشرطية لكون الجواب جملة اسميةً #إن»#: حرف نصب «و«الهاء): 
اسمها ليَحِمِلُ4: فعل مضارعء وفاعله: ضمير يعود على #من». ليم الْقيمَةِ4 : 
ظرف متعلق به #وزْرا©: مفعول بهء وجملة ليَحيل: في محل الرفع خبر 9إن» 
وجملة «إن» في محل الجزم ب#ثَّنْ4 الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة 
«من» الشرطية: في محل النصب صفة لطانِخرا4؛ أي: لود نك ين لدأ 
ذِكْرًا» منطوياً مشتملاً على هذه القصص ليَْيلُ4 المعرض عنه #وزْرا» كاملاً 
ايوم الْقِيسَةٍ4. «حَدِينَ4: حال من فاعل #يَحلُ» العائد على #مَنَ4 الشرطية 
مراعاة لمعناها بعد مراعاة لفظها لفِيهوِ»: جار ومجرور متعلق ب#خَِدِنَ» 


رةه 


والضمير: يعود للوزر #وَسَآه» (الواو): استئنافية #ساء» فعل ماض من أفعال 
الذم» وفاعله: ضمير مستتر فيه وجوباء تقديره: هو يعود على المبهم الذي يفسره 
التمييز المتأخر عنه لفظاً ورتبة #لهُمر»#: جار ومجرور متعلق بالقول المقدر؛ أي: 
يقال: هذا الكلام لهم في حقهم لا متعلقة ب#ساء» وقيل: هي كاللام في لهَيْتَ 
لك 4 ؛ أَي: لمجرد البيان» فراجع سورة يوسف #إلوم لْقِيمَةِ4 ظرف متعلق تعلو 
ب«ساء4. «خلا4 تمييز لفاعل «ساء» وجملة لوس لح بَمَ التِيَمَةِ جملا جملة 
إنشائية مستأنفة» والمخصوص بالذم» محذوف تقديره: وزرهم» والمعنى: بئس 
ما حملوا على أنفسهم من الإثم كفراً بالقرآن .اه «كرخى». 


بم بصم في الصُور وََشْرٌ الْمجْرمِن يومد زُنةا 469 . 


#بَوم: بدل من لايم الْقِيْسَةٍ4. #يَُمُ4: فعل مضارع مغير الصيغة فى 
ألصُورٌ © : جار ومجرور نائب فاعل» والجملة: في محل الجر مضاف إليه 
للبَم4. ير 4: فعل مضارع معطوف على #يُسَمْ4 وفاعله: ضمير يعود على 
الله #الْمَجْرِمِينَ4: مفعول به يَوْيِذٍ4: ظرف أضيف إلى ظرف متعلق ب#نحشر» 
والتنوين عوض عن الجملة المحذوفة #زرَها: حال من االْمَجرِِينَ4 وجملة. 


مار مرمكروم 


يحون يَتمُمْ إد لم إلا عذا © عن ألم + ما يَقُولوتَ إذ يمول أمتلهم 
طَرِسَةٌ إن لَثثْرٌ إِلّا يرما ©40. 

#يسَخَفَيُونَ4: حال من المجرمين أو مستأنفة مسوقة لبيان حالهم في ذلك 
اليوم #يِنَهُر4 ظرف ومضاف إليه متعلق طيَتَحََمُونَ4 . «إن»: نافية لم4 : 
فعل وفاعل إلا أداة حصر استثناء مفرغ لعَثْررًا4 منصوب على الظرفية» متعلق 
ب«لَْتم» والجملة الفعلية: في محل النصب مقول لقول محذوفء واقع حالاً من 
فال «يسَحَفَتُونَ» ؛ أي : يتسارون بينهم. حال كونهم فتلي : إن إلا 31 

عَثْرَا4. انحن آعلُ4: مبتدأ وخبرء والجملة: مستأنفة #يمَا4 متعلق متعلق 49 

وجملة #يقولون» : صلة ل#اما» ظإذْ» ظرف متعلق ب#أأعَلَم4 #يقُولُ أَمتَلْهُمَ» فعل 
وفاعل لطَرِفَة» تمييز ذات» والجملة: مضاف إليه للد #إن» نافية 2 
فعل وفاعل #إإِلَّا4 أداة حصر 8يَوْمًا4 ظرف متعلق بِ«ٍلَكم» والجملة الفعلية: في 


ضر 


محل النصب مقول #يقول». 

لووك عن لَْبَالِ قل ينها رق ندا © مََدََْا َاَا صَفْصَحَا © لا تر 
يها كا لآ أنكا 469 . 

لوسَلُويك4 الواو: استثئنافية #يسألونك»: فعل وفاعل ومفعول أول ظاعَنٍ 
ُبْبَالِ4 في محل المفعول الثاني» والجملة: مستأنفة مسوقة لتقرير تعنتهم 
وإصرارهم على الجدل والمكابرة والاستهزاء طقَفّلٌ» (الفاء): عاطفة #قل»: 
فعل أمرء وفاعله: ضمير يعود على محمدء والجملة: معطوفة على جملة 
#إيسألونك». #ينسقُها رَقَ4: فعل ومفعول به وفاعل #تَسْنّا»: مفعول مطلقء 
والجملة: في محل النصب مقول ##قل». #فيَدَرها» (الفاء): عاطفة #يذرها» 
فعل ومفعول بهء وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة: في محل النصب معطوفة 
على جملة #ييفهَا». #قاءَا#: حال من الضمير المنصوبء أو مفعول ثان 
لتضمين #يذر» معنى التصيير #صّنْصَفًا»: حال ثانية» أو بدل من المفعول 
الثاني» وأعربه بعضهم صفة له لآ : نافية #تر»: فعل مضارعء وفاعله: 
ضمير يعود على محمدء أو على أي مخاطب «افَِا4. متعلق ب#اتر». 
#عوجًا» : مفعول به لأن #تر»: بصرية #ولآ أَمتا»: معطوف على و4 
والجملة الفعلية: في محل النصب حال ثالثة أو حال أولى. 


«يَرمِذِ4 «يوم#: منصوب على الظرفية وهو مضاف ظإإِذِ» ظرف لما مضى 
من الزمانء في محل الجر مضاف إليه» مبني بسكون مقدرء والتنوين: عوض عن 
الجملة المحذوف؛ والظرف: متعلق ب#ايَثبمُت4 أو بدل من لوم الْقِيمَةٍ» 
المتقدم «ايَتبَم أَايىَ4: فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة: مستأنفة «لا» نافية 
«عوج »4 في محل النصب اسم «لا»4. #الم4: جار ومجرور خبر #لا» وجملة 
يتبعونه اتباعاً ل عوج 4 ويجوز أن تكون مستأنفةء والأول: أظهرء لأن 


ارذرة 


الضمير في 4# يعود عليه؛ أي: ط عوج # لدعائه بل يسمع جميعهم.ء فلا 
تعيل إلى آناسن دوق آنا طمَعَكِسَ اللْسْواث»: فعل وفاعل معطوف على 
«يتّعوت*». «الِايمن4: متعلق ب«اخشعت4». #ثلَا» (الفاء): عاطفة الا» نافية 
#شْممُ4: فعل مضارعء وفاعله: ضمير مستتر فيه يعود على أي مخاطب. أو 
على محمد #أإِلَا4 أداة استثناء مفرغ #منسَا»#: مفعول بهء والجملة: معطوفة على 
جملة #خشعت#. 


دجو م هاس سير 0 
1 


0 2 م 0 دء 22 ا ا 7 14 سا 7-5 
«يوميز لا تفع أَلتَّمَعَةُ إلا من أَدِنَ له الكَمَنُ ويَضىَ لم كلا 469 . 


َرْيذْ4: ظرف مضاف إلى ظرف متعلق بطلا تقع4. طلا تفع لشّمَحَةُ4 : 
فعل وفاعل» والجملة: مستأنفة #إِلَّا4 أداة استثناء مفرغ #مَن» اسم موصول 
واقع على المشفوع» في محل النصب مفعول به ل#إلتقع» ويجوز أن تكون بدلاً 
من #«الشَّمَعَةُ» على قاعدة المستثنى المنفي» أو النصب على الاستثناء المتصل من 
«ألشَّمَعَةُ» ولا بد في هذين الوجهين من تقدير مضاف» تقديره: إلا شفاعة من 
أذن لهء وإذا اعتبر المستثنى منقطعاً. . وجب نصبهء فتلخص فيه أربعة أوجه 
متقاربة الرجحان. ورجح الزمخشري الرفع على البدلية؛ وتبعه القاضي البيضاوي 
«أَدِنَ4 فعل ماض لم4 متعلق به #اليَّمنُ4 فاعل والجملة: صلة الموصول 
الأورضي#: فعل ماضء وفاعله: ضمير يعود على الله #لم» متعلق بلإرضي » 
لقَلا4 مفعول به» والجملة: معطوفة على جملة #أَوْنَ4. 


رح اسل 


«يتكدٌ مَا بد يديم وما حَلفَهُمَ ولا يحيظوت بو. عِلنَا 9© وَعَنتٍ الع إن 
لْقبوْوٌ مَقَدَ حاب عَنْ حمَلَ ظلمًا ه©4. 
ليعَلمْ4: فعل مضارعء وفاعله: ضمير يعود على #آلرَمنُ4 والجملة: 
مستأنفة مسوقة لتقرير علمه تعالى م4 اسم موصول في محل النصب مفعول به 
َي يهم : ظرف ومضاف إليه صلة الموصول 9وَمَا عَلْمَهُم4: معطوف على 
«إما بين أَيِيهءَ ©#. #ولا» (الواو): عاطفة «#لآ4: نافية #يحيطوت»: فعل وفاعل 
معطوف على #يعَلَمُ4. #يدء» متعلق به #عِلْمًا4 تمييز محول عن الفاعل منصوب 
ب#يحطوت». «وعنَتٍ الْوجُوة4: فعل وفاعل معطوف على 8«يعَلَهُ4. «إِلَي» : 
2 


جار ومجرور متعلق بلاإعنت». #الْقَبورٌ »: صفة للحي #. #وقد» «الواو): 
حالية «قدُ4: حرف تحقيق #حَابَ: فعل ماض لمّن#: اسم موصول في محل 
الرفع فاعل» والجملة: في محل النصب حال من #َاالْوجُوهُ» والرابط محذوف» 
تقديره: #وعنَتٍ الْوْجُوهُ» والحال أنه قد خاب من حمل ظلما من أصحابها 
«41: فعل ماض» وفاعله: ضمير يعود على #مَن». #ظلْما4 مفعول به 
والجملة: صلة #من*# الموصولة. 


208 سج ار« 04 001 وم 7 مج بي ع حي له سء بر 
ومن يعمل من ألصَّلِحتِ وهو مُزْيِبُ فلا ياف ظلما ولا هضما 409 . 


#ومن» #الواو»#: عاطفة 9«إمَن#: اسم شرط في محل الرفع مبتدأء 
والخبر: جملة الشرطء أو الجوابء أو هما 8يَمْمَلٌُ4: فعل مضارع مجزوم 
ب#من4 وفاعله: ضمير يعود على محمد #يِنَ لصَلِحَتِ»#: جار ومجرور صفة 
لمفعول محذوف تقديره: أعمالاً امن الصَكلِحَتٍِ». «وَهْو مُؤْوِرٌ4: مبتدأ وخبرء 
والجملة: في محل النصب حال من فاعل #8يَمْمَلُ» قلا (الفاء): رابطة لجواب 
#إمّن» الشرطية #لا» نافية #يَحَاقُُْ4: فعل مضارعء؛ وفاعله: ضمير يعود على 
«إمن». #اظلما4: مفعول به ولا مَضْمَا4 معطوف عليه» وجملة 9يَنَانُ4: في 
محل الجزم ب#من4 على كونها جواباً لهاء وجملة #إمّن» الشرطية: في محل 
النصب معطوفة على جملة قوله: #وقدٌ حَابَ» . ش 


4 موس 


«رَكدَِكَ لَرََهُ مانا عرَريًا وَسيَفَآ ذو ين الَْصِدِ لَلَهُمْ يلو و مت لخ وكا 
©4>. 

#وَكدلِك أدلنة» الواو: عاطفة #كَدّلِكَ4: صفة لمصدر محذوف #أنرلئهة»: 
فعل وفاعل ومفعول بهء والتقدير: وأنزلنا القرآن كله إنزالاً مثل إنزال هذه 
الآيات» المتضمنة لأحوال يوم القيامة» والجملة: معطوفة على جملة قوله: 
المفعول في لأَرَلْتَهُ4. طعَرَييًا4: صفة له #وَصَيَّق41: فعل وفاعل معطوف على 
لأَلتَه4. طفِيهوِ»: متعلقة ب#صرفنا». ين الود : صفة لمفعول محذوف؛ 
أي: صرفنا فيه وعيداً من الوعيد أو «من» زائدة ظالَْلَّهُم4: ناصب واسمهء 


م 


وجملة 8يِنَقُْن4: في محل الرفع خبر #لعل» وجملة #إلعل»: في محل الجر 
بلام التعليل المقدرة» لأن #لعل» هنا للتعليل؛ أي: لكي #يِنَتْْن4. «أز»: 
حرف عطف طيّرِثُ4: فعل مضارعء وفاعله: ضمير يعود على القرآن «لَهُم» : 
متعلق ب9ييثُ4. «ذِكرا4: مفعول بهء والجملة الفعلية: في محل الرفع 
معطوفة على جملة #يَنَُونَ4 . 

«تكَل الَهُ ألمِكُ الْحَقُ ولا صَْبَل بِلْشرَانِ ين كَبْلٍ أن بُنْسَّى إِلك وَحَيْةٌ 
وَكُل رَّبّ ردَفٍ عِلَمَا 469 . 


لمَتَسَلَ» الفاء: استئنافية «اتَمَلٌ ألّهْ4: فعل وفاعل» والجملة: مستأنفة 


رافظ 


«ألْمَيكُ4: صفة أولى للجلالة الْحَقٌ»#: صفة ثانية له #وَلَا سَنْجَلَ»4 (الواو): 
عاطفة «لآ4 ناهية #سَْجَلُ4: فعل مضارع مجزوم بلا ناهية» وفاعله: ضمير 
يعود على محمد #8ابِلْفرْءانِ4: متعلق بهء والجملة: معطوفة على جملة #تعالى» 
«ين قَبْلٍِ4: جار ومجرور متعلق بلسََجَل» «أن»: ل ا 
«يقصّح4: فعل مضارع مغير الصغة منصوب ب#أن» «اإِلَيِكَ» متعلق به «وحية» : 
نائب فاعل» والجملة الفعلية مع #أن» المصدرية: في تأويل مصدر مجرور 
بإضافة الظرف إليهء تقديره: ##ين قَبَلٍِ4 قضاء وحيه إليك وقل: فعل أمرء 
وفاعله: ضمير يعود على محمدء والجملة: معطوفة على جملة قوله: #وَلًا 
سَجَلّْ4. «رَتِ»: منادى مضافء وجملة النداء: في محل النصب مقول #قُلّ©. 
ردني عِلَمَا4: فعل وفاعل مستترء ومفعولان ونون وقاية» والجملة: في محل 
النصب مقول #قُلَ» على كونها جواب النداء. 


التصريف ومفردات اللغة 
عليه عَنكيِينَ4؛ أي: مقيمين على عبادته» قال الراغب: العكوف: الإقبال 
على الشيء وملازمته على سبيل التعظيم هما حَطبَت»؛ أي: شأنكء وما الأمر 
العظيم الذي صدر منكء. والخطب لغة: الأمر العظيم الذي يكثر فيه التخاطب» / 
وهو من تقاليب الخبط» ففيه إشارة إلى عظيم خبطه كما مر #بَصُرْتٌ يما لَمّ روأ 
بو» بضم الصاد فيهما؛ أي: علمت بما لم يعلمه القوم» وفطنت لما لم يفطنوا 


افر 


لهء يقال: بصر بالشيء بضم الصاد: إذا علمه وأبصره إذا نظر إليهء وهو من باب 
ظرفء ويقال: بصر بالكسر من باب علمء قال في «القاموس»: بصر به ككرم 
وفرح بصراً وبصارةًٌ» ويكسر صار مبصراًء وفي «المفردات»: قلما يقال: بصرت 
في الحاسة إذا لم تضامه رؤية القلب طفَقبِضتُ» يقال: قبض الشيء بيده يقبض : 
من باب جلس» وعلى الشيء : إذا أمسكه بيذه؛ وضم إليه أصابعه» وقبض يده 
عن الشيء: امتنع عن إمساكه. وقبضه عن الأمر: أنحاه وقبضه الله أمانته» وقبض 
الشيء خلاف بسطه ووسعه. وقبض الطائر جناحه جمعه وقيض الدار ونحوها 
تسلمهاء وقبض منه المال: أخذه لنفسه. وقبض قبضة: أخذها. 


والقبضة: المرة من القبض» وهو الأخذ بجميع الكف. أطلقت على 
المقبوض مرةًء ويقال: قبص بالصاد المهملة؛, لأنهما تتعاقبان في كثير من 
الكلمات» قال يعقوب بن السكيت: وقبضت قبضة وقبصت قبصة.ء ويقال: إن 
القبضة أقل من القبصة» وقال غيره: القبص: بأطراف الأصابع» والقبض: بالكف 
كلها #فتبذثها» النبذ: إلقاء الشيء وطرحه لقلة الاعتداد به؛ أي: طرحتها في 
الحلي المذابة» أو في فم العجل» فكان ما كان كما مر. 


إلا يسَاسٌ4 بكسر الميم مصدر ماس من باب فاعل» قال في «المفردات» 
المس: كاللمسء لكن اللمس قد يقال لطلب الشيء»ء وإن لم يوجدء والمس 
يقال: فيما يكون معه إدراك بحاسة اللمس» وفى «القاموس»: قوله تعالى: #لّا 
وكا 6 بالكسن آي لا امد وولة اميل وكذلك التماس ومنه #يّن قَبْلٍ أن 
يتمَآكاأ.. انتهى؛ أي: لا مسني أحدء ولا أمس أحداً خوفاً من أن تأخذ كما 
الحمى؛ أي : لا مخالطة فلا يخالطه أحدء ولا يخالط أحداًء فعاش وحيداً طريداً 
«لّن مَلَمَة4 والخلف والإخلاف: المخالفة في الوعد؛ يقال: وعدني فأخلفني؛ 
أي خالف فى الميعاد «الْرّى لت عَْهِ عَكّهِ عَاكنَ 4 أصله :. ظللت بلامين» أولاهما 
مكسورة» فحذفت الأولى قينا قال في «المفردات»: ظلت بحذف إحدى 
اللامين يعبر به عما يفعل بالنهارء ويجري مجرى صرتء والمعنى: ضرت مقيماً 
على عبادته النَنسِمَنَةُ4 من نسفت الريح التراب: إذا أقلعته وأزالته وذرتهء 


يخرة 


والنسف: التفرقة والتذرية» وقيل: قلع الشىء من أصلهء يقال: نسفه ينسفه بكسر 
الأخبار المتتبعة ##مِنْ أنباه» جمع نبأء والنبأ: خبر ذو فائدة عظيمة» يحصل به 
علم أو غلبة ظن #8يِوْمْ يُنفَحٌ فى الصُورٍ» والصور: قرن ونحوهء ينفخ فيه حين 
يدعى الناس إلى المحشرء كما ينفخ فيه في الدنيا حين الأسفارء وفي 
المعسكرات #رَرْهًا» ؛ أي زرق الأبدان» سود الوجوهء لما هم فيه من الشدائد 
والأهوال» جمع أزرق» وهو: صفة مشبهة فيها ضمير مستتر هو فاعلها 
«يتَحَمَُون4؛ أي: يخفضون أصواتهم ويخفونها لما لحقهم من الرعب 
والهول .اه «أبو السعود» وفى «المختار»: خفت الصوت: سكن وبابه جلس» 
والمخافتة والتخافت والخفتء» بوزن السبت: إسرار المنطق .اه. 


#إن 363 يقال: لبث بالمكان: أقام ينه ملز ها لله «أمتلهم»؛ أي : 
أفضلهم وأعدلهم رأياً أو عملاً في الحياة الدنياء وجمعه: أماثل ومثل» ومؤثئثه: 
مثلئ قال في «المفردات»: الأمثل يعبر به عن الأشبه بالأفاضل والأقرب إلى 
الخيرء وأمائثل القوم: كناية عن خيارهم وعلى هذا قوله: ##إدْ يَقُولُ أَمثلهُم 
طَرِشَة» انتهى والطريقة المثلئ: الشبهئ بالحق» ويقال: المريض اليوم أمثل؛ 
أي: أحسن حالة #ققل ينسِنُهًا رَيَ نَْتَاك في «المصباح»: نسفت الريح التراب 
نسفاًء من باب ضرب: اقتلعته وفرقته» ونسفت البناء نسفاً: قلعته من أصلهء 
ونسفت الحبٌّ نسفاًء واسم الآلة منسف بكسر الميم. انتهى #قَاَا4 القاع: أرض 
سهلة مطمئنة» انفرجت عنها الجبال والآكام» والجمع: أقواع وأقوع وقيع وقيعان 
وقيعهء وقيل: هو المنكشف من الأرضء وقيل: المستوي الصلب منهاء وقيل: 
ما لا نبات فيه ولا بناء. 


د سَقْصَفَا» وا| 0 ف: الأرض | - ية الما أء» كأن أجزاءها صف 
واحد من كل جهة. وفي «القاموس»: الصفصف: المستوى من الأرض» وقاع 
صَضة 1 مستو م طمئن » فهو بمثابة التأكيد للقاع لأنه بمعناه عوج » العوج بفتح 
العين في || سوسات» وبكسرها في المعاني» وما هنا من قبيل الأول» لكنه عبر 
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فيه بمكسور العين لكونه لشدة خفائه؛ كأنه صار من قبيل المعاني؛ أي: لا تدركه 
فيها لو تأملته بالمقاييس الهندسية اه «أبو السعود». ظأْمَتنَا4 الأمت: هو النتو 
اليسيرء يقال: مد حبله حتى ما فيه أمت» وقيل: الأمت: هو التل» وهو قريب 
من الأول» وقيل: هو الشقوق في الأرضء وقيل: الآكام .اه «سمين» وقي 
القاموس» أنه يامثة» قدره وشزؤرو كامية وفضدة: بواخل ساموة موقت 
والأمت: المكان المرتفعء والتلال الصغارء والانخفاضء والارتفاعء 
والاختلاف في الشيءء والجمع: آمات وأموت». والضعف والوهن» والطريقة 
والعوج والعيب في الفم» وفي الثوب والحجرء وأن يغلظ مكان ويرق مكان» 
والمؤمّت: المملوء والمتهم بالشر ونحوه»ء والخمر حرمت لا أمت فيهاء أي: لا 
شك في حرمتها .اه «إِلَّا مَنْمَا4 الهمس: الصوت الخفي» وهو مصدر همست 
الكلام من باب ضربء إذا أخفيته» ومنه الحروف المهموسة» وقيل: ما يسمع 
من وقع الأقدام على 0 ومنه همست الإبل: إذا سمع ذلك من وقع 
أخفافها على الأرض .اه «سمين 


وَعَنَتِ الْوجُوهُ» في «المختار»: عنا يعنو من باب سما يسمواء فالألف 
محذوفة قبل تاء التأنيث لالتقاء الساكنين: إذا ذل وخضعء ومنه العناة: جمع عان 
وهو الأسيرء فأصله الأول: عنوت الوجوه. تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت 
ألفاًء فصار عنات ثم حذفت لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث» وكأن هذا ليس 
بلازم» بل يصح أن يقال حذفت الواو ابتداءً وفي «السمين» يقال: عنا يعنو عناءً: 
إذا ذل وخضعء وأعناه غيره؛ أي: أذله» ومنه العناة جمع عان وهوا لأسير .اه. 
وأما عني كرضي » يعني عناءً : فهو بمعنى تعب .اه شيخنا. 


«الْمَبووِ4 القائم بتدبير أمور عباده» ومجازات كل نفس بما كسبت #ولا 

هضمًا» والضم: النقص» تقول العرب: هضمت لزيد من حقه؛ أ : نقصت منه» 

ومنه: هضم الكشحين؛ أي : ضامرهماء ورجل هضيم ومهتضم؛ أي : مظلوم»ء 

وهضمته واهتضمته وتهضمته كله بمعنى ##فتَعَدَلّ أَنَّهُ»# تعالى تفعل من العلوء 

وليست مرتبة شريفة إلا والحق تعالى في أعلى درجات, منها وأرفعهاء وذلك لأنه 
ار 


مؤثر وواجب لذاته. وكل ما سواه كر وممكن». ولا مناسبة بين الواجب 
والممكن. قال في «الإرشاد» وهو استعظام له تعالى ولشؤونه» التي يُصَرّف عليها 
عباده» من الأوامر والنواهى» والوعد والوعيدء وغير ذلك. 
البلاغة ْ 

وقد تضمنت هذه الآيات قرؤي من البلاغة» وآنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: التأكيد بزيادة حرف فى قوله: #ألَا تَيعََ» لأن لا حرف زائد 
للتأكيد. 
٠‏ ومنها: إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول في قوله: #قبِصَحة» لأن 

القفة العركسى الضن»-فاطاق عن الوقن 1 كضوتك لامي 

ومنها: المجاز بالحذف في قوله: 8يِنْ أَثَرٍ ألرّسُولٍ» لأن الأصل من أثر 
حافر فرس الرسول. 

ومنها: التشبيه في قوله: # كَدَلِكَ نفس عَلَيْكَ4 وهو: تشبيه مرسل مجمل . 

ومنها: الاستعارة في قوله: #وَسَآ لم يوم الْقيمَةِ حملا شبه الوزر بالحمل 
الثقيل» بطريق الاستعارة التصريحية الأصلية. 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: 8خَلِيينَ فَهِ#؛ أي: في الوزرء والوزر: 
لا يقام فيه» ولكن أراد العقاب المتسبب عن الوزرء فالعلاقة فيه السببية. 

ومنها: الكناية في قوله: #يَعلَمُ ما بين أَيرِيهِمَ وَمَا عَلْمَهُمَ 4 لأنه كناية عن أمر 
الدنيا وأمر الآخرة. 

ومنها: الجناس المماثل في قوله: #بَصُرْتٌ يما لَمْ يَبصْرُواْ يو وجناس 
الاشتقاق في قوله: 9فَقِضْتُ قَبصّسة» وفي قوله: #ثُمٌ لَنَنسِقتمٌ في ألْيَمْ شَْنَا» 
وفي قوله: #فقل بنسِقُها ٍَ سه . 

ومنها: الاستفهام الإنكاري التوبيخي في قوله: #أفْعصيت أمْرِى» . 
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ومنها: الكناية في قوله: لمن أَعْرض عَنْهُ» لأن الإعراض حقيقة في 
المحسوسء. وهذا كناية عن عدم اتباعه. وترك العمل به رفي قوله: 
#يحمل. .. وزرا» فإنه كناية عن مباشرة العقوبة. 

ومنها: إنشاء الذم في قوله: «وس لم بوم اليم عنلا» . 

ومنها: إبهام الفاعل في قوله: 9يَوْمٌ يُنمَحُ فى ألصُورٍ» إفادة للتهويل. 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: #وَرَضِيَ لم فَولَا» لما فيه من إطلاق العام 
وإرادة الخاصء لأن المراد به كلمة لا إله إلا الله» وفى قوله: #وعنت الوجوه 
لحي الْقَيورِ» لما فيه من إطلاق الجزء وإرادة الكل» لأن المراد: أصحابهاء 
وخصت بالذكرء لأن الذل أول ما يظهر فيها . 

منها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


7 ع د 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


وذ عه إل ةم ين مَل مت وَل يذ لم عَرْمًا © وَل فلا لمك 
أَسْجُدُوا لَِمَمَ شَجَدُدَا إل إتيست أَق 69 كَْلنَا يكعَادَمْ إِنَّ هَدَا عدر لك مَلِرَوْمكَ لا 
مسنم من الْجَنّةَ فتنيّح © إِنَّ لك ألا جح يها وك تك © وَألكَ لا تلم بها ول 


سح 9 فوسو هه الل ل يك عل لدي كر اق تقول يل 9 


7 - ره عو ذآ ته 


ا د آز آ تيه 3 
وك 7 فِدت ل سَوَءَانهمَا وَطفِقًا 2 نصِعَانِ ليما من وق ل وعصو عدم ريم فغو 
عد 
معسلدو لهو ع سه ع سس 2 ً: 001 لدو سُء الء فك رم 
© م أحتبلة ريم كب كد يَكدَئ © كَل ل أخيطا منها جِيعا بعضكم لِِعضٍ عَدقٌ فَإِمَا 
3 


أثُُ وه 2# 27 وومم اس مر دى موه راس الس سا 1 ء 2 5 
يتخ بن شلك قبن أ متاك د يِل ولا تق © ومن أ ع وصشرى كا 
1-4 7 7و . رج ره لل 080 5-3 ع« مل 4 
مَعيدشّة نكا مسرم يَوْمَ الْقِيمَةٍ َع 9 فَالَ رب لم حَدَميَقَ أعئ وقد كت بصلا 


ل كيه لويم دك أبن نت © (09) كلك 0 ومن 0 


كك لد أل أل © 5 ا سكك د يه 06 و 5 
ركم م عكَِ 7 2 5-0-6 ب 2 د 7 ع ركة مر عرسم م مام 
فاصير على ما يقولون وَسَيَحَ يحَمْدِ ريك قَبَلَ طلوع ألشَّمِين وَقِلَ عرويها و من ءانايى الْيلِ فس 

2000-7 و_- ره يدوم دورلاد رد م دول 
لك بار لك يي © 1 تلن يق إل ما متَّحَا يود أَدْويجا نهم رَعْرة اليو الدنيا 


7 مره ع سار لس سيعر ل 


نفتتهم فيه وَررق ريك حير بق © ,أمر أَمْلك بِالصَّلرْةَ واصطيرٌ عَليَا لا تَحَلْكَ ردقا نح 


00 رق ودر سم و اماه عر تو 59 7 20 00-1 3 

رفك والعلقبة وكا 0 وََالُوأ لَوْلَا يِأْيسَا ايم من ريد أُولَمْ تأتهم ينه ما فى الصّحْفٍ 
87 مه 5 14 _- ووه لهم ص سه سح مر حا سل و ار علخي مين 

الأول © وز أنَآ أَملَكتهُم بِعَدَابِ ين قَبْلِو لَمَالْواْ ريا لولا أَرسَلْتَ إِلَِنَا رسولا َنِم 


4 1 0 2 2 : 
لبق بن قبل أ تيل يقرت ©) ف عل أنيث 2 تلو للعة 
ارة لوي و ومن مَن هد ضاق 


المناسبة 


ددس الم ونه 


قوله تعالى : موق 0 إل م ..» الآيات» مناسبة هذه الآيات لما 


(1) البحر المحيط. 


7 


كان من ذلك ذكر قصة آدم. وذكر شيء من أحواله فيها لم يتقدم ذكرهاء فكان 
في ذلك مزيد علم له غليه الصلاة والسلام. 


وعبارة المراغى هنا: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أنه صرّف الوعيد في 
القرآن» وكرره لعلهم يتقون» أو يحدث لهم ذكراً. . أروف”2 ذلك ببيان أنهم لم 
يلتفتوا إلى ذلك؛ ونسوه كما لم يلتفت أبوهم آدم إلى الوعيد» ونسي العهدء 
فمخالفتهم قديمة» وعرقهم فيها راسخ» ثم فصَّل عهذه لادمء وبين كيف نسيه » 
وفقد العزم» ثم ذكر عصيان إبليس للسجود لآدم» وتحذيره من الخروج من الجنة 
إذا اتبع نصائحه؛ وهو بعد كل هذا قد أطاع وساوسهء وقبل إرشاده» فأكل من 
الشجرة التي نهي عن الأكل منهاء فأخرج من الجنة مع إعلامه بأن الشيطان عدو 
له ولذريته. 


ثم بيّن أن من جاءه الهدى من ربهء واتبعه.. عاش في الدنيا قرير العين» 
هادىء البال» ويؤت في الآخرة ما شاء الله أن يؤتئ» من ألوان النعيم والسعادة» 
ومن أعرض عن ذلك.. عاش في الدنيا عيشةً ضنكاًء إذ هو لشدة حرصه عليها 
يخاف انتقاصهاء ومن ثم يغلب عليه الشح والبخل» ويفعل كل منكر في سبيل 
جمع المال من أي وجه كانء ولا يبالي أمن حلال كان أم من حرام» أما 
المؤمن الذي لا يعنيه جمع حطام الدنياء فإنه في سرور وراحدةء قل ماله أو كثرء 
ثم أردف هذا ببيان سبب ذلك؛ وهو إعراضه في الدنيا عن الآيات البينات التي 
تهديه إلى سبيل الرشاد» ومن ثم يسير في جهالته إلى يوم القيامة» وهذا مما 
يوجب له أشد الآلام الروحية؛ من حين مماته إلى حين الحشرء وهكذا يجازي 
الله المسرفين المكذبين بآياته في الدنيا والآخرة» جزاءً وفاقاً لما اجترحوا من 
السيئات» وارتكبوا من الذنوب والآثام» كما قال سبحانه: طلم عَدَابٌّ في لي 


00-0 آ ا ل 


م 4 أل كد اسم كو سم #ه - 
لديا وَلعَدَابُ الآنرَة أَسَنَّ وما للم ين أنه ين واف 4067 . 


“هك 


قوله تعالى: «أفلم جد فم أَهلك َلَّهُم من الْقَرونِ. . . © الآيات» مناسبة 


)١(‏ المراغي. 


او 


هذه الآيات لما قبلهاء أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر حال من أعرض عن ذكر 
الله في الآخرة بقوله: وَكْشُرهٌ يَْمَ اِْيَمَةٍ أَمْيّ4.. أتبعه بما يكون عبرةً 
للمشركين لو تفكروا فيه» وهو ما نزل بالمكذبين للرسل ممن قبلهم من الأمم 
الذين يمرون بديارهم بكرةً وعشياًء كقوم عاد وثمودء وكيف أصبحت ديارهم 
خراباً بلقعاًء ليس فيها ديّار ولا نافخ نارء ثم بيِّن أنه لولا سبق الكلمة بتأخير 
عذابهم إلى أجل مسمى.. لحاق بهم مثل ما حاق ممن قبلهم» ثم أمر رسوله 
بالصبر على ما يسمونه به» من نحو قولهم: إنه ساحرء وإنه مجنون» وعدم 
المبالاة بمقالتهم»: وعليه أن يكثر من التسبيح» وعبادة ربه آناء الليل وأطراف 
النهار» ولا يلتفت إلى شيء مما متع به الكفار من زهرة الدنياء التي أوتيت لهم 
لتكون ابتلاء واختباراًء وما عند الله خير منها وأبقى» ثم طلب إليه أن يأمر أهله 
بالصلاة ويصطبر عليهاء وهو لا يكلفه رزقاً لنفسه ولا لغيرهء فالله يرزقه من واسع 
فضله» وعظيم عطائه» والعاقبة لمن انقى اتام اليد دهف لق َم ما تع ألنَّاسَ 
يَعَهْنُ في الأزين» . 


سر عرو 


قوله تعالى: ##وََالوا للا يَأنسَا يَيْمَ من رَيْدءَ...» الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه”''» لما أمر رسوله يَكِ بالصبر على أقاويلهم» 
التي أرادوا بها تكذيبه والكيد له»ء وشديد أذاه.. حكى بعض تلك الأقاويل 
الباطلة» ومنها ادعاؤهم أن القرآن ليس بحجة ولا معجزة تدل على نبوة محمد وَل 
ثم أبان لهم أنهم يوم القيامة سيعترفون بأنه آية بينة ولو أن أَملَكتهُم يعدَابِ ين 
له لَقَالواْ ويا لْلَا أََسَلْتَ إِلْتََا رَسُولًا4 ومن ثم لم نهلكهم قبله حتى تنقطع 
معذرتهمء كما حكى الله عنهم من قوله: #قالوا بل قد جاءنا تَذي مَكَدَبَا وهلا مَا َيل 
أنّهُ من قَىَءِ»# ثم ختم السورة بضرب من الوعيدء وكأنه قال: قل لهم: كل منا 
ومنكم منتظر لما يؤول إليه أمرنا وأمركم. وحينئظٍ يتميز المحق من المبطل بما 
يظهر على الأول من أنواع الكرامة والتعظيم» وعلى الثاني من ضروب الخزي 
والإهانة» ويظهر مَنْ منا سار على الطريق السوي ومن المهتدي. 


)١(‏ المراغي. 


1 


قوله تعالى: #ولَا تَمَدَّنَّ عيِيَكَ. . . * الآية» سبب نزوله”'؟: ما أخرجه ابن 
أبي شيبة» وابن مردويه» والبزارء وأبو يعلى عن أبي رافع قال: أضاف النبي يك 
يناه فأرسلنى إلى رجل من اليهود أن أسلفنى دقيقاً إلى هلال رجب» فقال: 
لاء إلا برهن» فأتيت النبي كَلةِ فأخبرته فقال: «أما والله إني لأمين في السماء 
أمين في الأرض» فلم أخرج من عنده حتى نزلت هذه الآية 00 تمدن َك إل 
ما متنا بو وما منْهُمْ . . . * الآية. 


التفسير وأوجه القراءة 
«وَلْقَدَ عهِدناً إِك ادم4؛ أي: وعزتي وجلالي لقد عهدنا إلى آدم أبي البشرء 
ع 5 ع 01 كط 01 . 

ووصيناهء وأمرناه أن لا يأكل من الشجرة ##ين قَبْلٌّ4؛ أي: من قبل أكله منهاء 
أو من قبل” هؤلاء الذين تركوا أمري» ونقضوا عهدي بتكذيبك #قَتَىَ» عهدناء 
وأكل منها #وَلِمَ يََدْ لم عَرْمَا4؛ أي: تصميماً على الاحتياط» وحفظاً لما أمر 
به» وثباتاً عليه» أو صبراً عن أكل الشجرة» يقال: عهد فلان إلى فلان بعهد؛ 
أي: ألقى العهد إليه.ء وأوصاه بحفظهء والعهد: حفظ الشىء ومراعاته حالاً بعد 
خال» وسمي : الموثق الذي يلزم مراعاته عهداٌ وعهد الله تارة يكون يما ركزه 
في عقولناء وتارة يكون بما أمرنا به بكتابه وبألسنة رسلهء وتارةً بما نلتزمه» وليس 
بلازم في أصل الشرع» كالنذور وما يجري مجراها. 

وآدم أبو البشر ‏ عليه السلام ‏ قيل: سمي بذلك لكون جسده من أديم 
الأرض» وقيل: لسمرة لونهء يقال: رجل آدم؛ أي: أسمرء وقيل : سمي بذلك 
لكونه من عناصر مختلفة» وقوئى مفترقة» يقال: جعلت فلاناً أَدْمَة أهلى؛ أي: 
خلطته بهم. وقيل : سمي بذلك لما طيب به من الروح المنفوخ فيه. وجعل له من 
العقل والفهم» والرؤية التي فضل بها على غيره» وذلك من قولهم: الإدامء 
وهو ما يطيب به الطعام. وقيل : أعجمى وهو الأظهر. 


)١(‏ لباب النقول. (؟) الوجيز. 


همع 


والمعنى: وعزتي وجلاليء» لقد أمرنا آدم ووصيناه .بأن لا يأكل من 
الشجرة؛ وهى المعهودة. وسيأتى بيانها بعد هذه الآية #من يل 4 ؛ أي :من قبل 
هذا الزمان ام نكن الود زح بياب ملف ع ال عه والنسيان بمعنى: عدم 
الذكرء أو تركه ترك المنسي عنهء قال الراغب: النسيان: ترك الإنسان ضبط ما 
استودع» إما لضعف قلبهء وإما عن غفلة أو عن قصدء حتى ينحذف عن القلب 
ذكرهء وكل نسيان من الإنسان ذمه الله تعالى به فهو ما كان أصله عن تعمدء وما 
عذر فيه. وأما ما روي من قوله يَلِةِ: ارفع عن أمتي الخطأ لحان فهو ما لم 
يكن سببه منهء والوجود في قوله: 9وَلْمَ يََدْ لَمُ عَرْمَاك يجوز" أن يكون بمعنئ 
العلم. ومفعولاه حينئذٍ الم عَرْمَ4 وقدم الثاني على الأول لكونه ظرفاء وأن 
يكون نقيض العدمء كأنه قال: وعدمنا لم عَرّمَا» وهذا هو الأنسب بالمقام. 


والمعنى”": لم تعلم له أو لم نصادق له تصميم رأي» وثبات قدم في 
الأمورء ومحافظة على ما أمر به وعزيمة على القيام به إذ لو كان كذلك لما 
أزله الشيطان» ولما استطاع تغريره» وكان ذلك منه في بدء أمره من قبل أن 
يجرب الأمورء ويتولى قارّها وحارّهاء ويذوق شريّها وأريّهاء لا من نقصان 
عقلهء فإنه أرجح الناس عقلاًء كما قال عليه السلام -: «لو وزنت أحلام بني 
آدم بحلم آدم لرجح حلمه) وقد قال الله تعالى: ##وَلِم يد د لم عَرْما» ومعنى هذا: 
أن آدم مع ذلك أثر.فيه وسوسته» فكيف في غيرهء قيل: لم يكن النسيان في ذلك 
الوقت عَرفوعاً عن الإنسانء فكان مؤاخذاً به» وإنما رفع عنا مبعشر الآمة 
المحمدية. 

لابن القن اليس الى الاطذ ارهن القننان از عضن لوقا 


ص 


ا ققد آلنّاس إِخْسَائَاً إلى ألنّاسٍ يا أَحْسَنّ الْخَلْق إِعْرَاضَاً عَنْ الْبَاسِ 


)١(‏ روح البيان. 
(؟) الكشاف. 
(6)7 روح البيان. 


تيت وده والتقوان تكن تالف كاذل اننا 


فين معاذ القارىء». وعاصم الجحدري. وابن ا م 
والأعمش: #نسي» بضم النون وتشديد السين؛ أي: نساه الشيطان. 


فائدة: قال علي'" رضي الله عنه: عشرة أمور يورثن النسيان: كثرة الهم 
والحجامة في النقرة» والبول في الماء الراكد» وأكل التفاح الحامض» وأكل 
الكزبرة» وأكل سؤر الفأرء وقراءة ألواح القبور» والنظرة إلى المصلوب» والمشي 
بين الجملين المقطورين» وإلقاء القملة حية. 

وزاد في «المقاصد الحسنة» مضغ العلك؛ أي: للرجال إذا لم يكن من علة 
كالبخرء ولا يكره للمرأة إن لم تكن صائمة» لقيامه مقام السواك في حقهن., لأن 
سنها أضعف من سن الرجال» كسائر أعضائهاء فيخاف من السواك سقوط سنهاء 
وهو ينقي الأسنان» وتشد اللثة كالسواك. 

اعلم: أن من أشد أسباب النسيان: العصيان» فتسأل الله العصمة والحفظ. 

ثم شرع سبحانه في بيان كيفية ظهور نسيانه» وفقدان عزمهء فقال: 9وَإِدٌ كُلنا 
لكَيَكَةَ4 والعامل في إذ مقدرء تقديره: اذكرء وتعليق”” الذكر بالوقت» مع أن 
المقصود ذكر ما فيه من الحوادث للمبالغة» لأنه إذا وقع الأمر بذكر الوقت» كان 
ذكر ما فيه من الحوادث لازماً بطريق الأولى» وقد تقدم تفسير هذه القصة في 
البقرة مستوفى؛ أي: واذكر يا محمد قصة وقت قولنا: طللْمَلَيِكَةٍ4؛ لمن في 
الأرض والسماء منهم عموماً كما سبق تحقيقه #أَسْجُدُوا لِآدم4 سجود تحية 
“كز 

قال البيضاوي”'؟: اذكر حاله في ذلك الوقتء ليتبين لك أنه نسي ولم يكن 
من أولي العزيمة والثبات. وفيه'”' إشارة إلى استحقاقه لسجودهم لمعان جمة: 


زفق روح البيان. )2( روح البيان. 
(9) الشوكاني. 


ا 


منها: أنه خلق لأمر عظيم هو الخلافة. 


ومنها : أنه خلقه على صورة الرحمن» كما ورد في الحديث. 


ومنها: أنه سبحانه قال فى شأئه: «الَا حَلدْبُ يدم «وَبَدَعتٌ د ين 


ومنها: أنه اختص بعلم الأسماء كلهاء وأنهم احتاجوا إليه في إنباء 


سايم # فوجب عليهم أداء حقوقه 


-4 


الأسماءء كما قال تعالى: يام أَلْبنْهُم بأ 
بالسجود له. 
«9سَجَدُوَاً4؛ أي: فسجد الملائكة كلهم أجمعون تعظيماً لأمر ربهم» وامتثالاً له 
«إِلآ إنِيسَ4 فإنه لم يسجدء ولم يطرح أردية الكبرء ولم يخفض جناحه» يقال: 
أبلس إذا تحير» ومنه إبليس» أو هو أعجمي كما في «القاموس» وقوله: «أَق» 
استئناف بياني» كأنه قيل: ما باله لم يسجد فقيل: أب السجود وامتنع منهء قال 
في «المفردات» الإباء شدة الامتناعء فكل إباءِ امتناع» وليس كل امتناع إباء. 
المعنى”''2: أي اذكر أيها الرسول الكريم: ما وقع في ذلك منا ومن آدم» 
حتى يستبين لك نسيانه وفقدان عزمهء إذ قلنا للملائكة: اسجدوا لادم فلبوا 
الأمرء إلا إبليس فإنه امتنع وأبى أن يكون مع الساجدين» وقد تقدم ذكر هذا 
القتصص في سورة البقرة» والأعراف» والحجرء والإسراءء والكهف. وسيأتي 
ذكره في سورة صّء وفيه إشارة إلى تكريم آدم وتفضيله على كثير ممن خلق. 
لم4 له عقيب ذلكء اعتناءً بنصحه وإرشاده #يمَادَمُ إِنَّ مدا الحقير الذي 
رأيت منه ما رأيت من التكبر معَدُوٌ لك وَلِرَوْعِكَ» حواءء ومن ثم لم يسجد لكء 
وخالف أمري وعصانيء فلا تطيعاه فيما يأمركما بهء والزوج: اسم للمفردء 
بشرط أن يكون معه آخر من جنسهء ذكراً كان أو أنثى» ولعداوته وجوه" : 


الأول: أنه كان سود لهء» فلما رأى نعم الله على آدم. . حسذه فصار 


(1) المراغي. (5) روح البيان. 
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عدواً له. وفيه إشارة إلى أن كل من بيد ادا يكون عدوا ويريد هلاكه ويسعى 
فى إفساد حاله. 

والثاني: أنه كان شاباً عالماً»ء وإبليس شيخاً جاهلاً. لأنه أثبت فضيلته 
بفضيلة أصله. وأنه جاهل» والشيخ الجاهل يكون أبداً عدو الشاب العالم. 


الثالث: أنه مخلوق من النارء وآدم من الماء والتراب» وبين أصليهما 
عداوة فبقيت العداوة بينهما #فلا يرِحَتَم يِنَ الْجَنَّةِ4؛ أي : فلا يكونن إبليس سبياً 
لإخراجكما من الجنة» فهو من قبيل إسناد الفعل إلى سببهء وإلا فالمخرج حقيقة 
هو الله سبحانه وتعالى» وظاهره: وإن كان نهئ إبليس عن الإخراجء إلا أن 
المراد نهيهما عن أن يكونا بحيث يتسبب الشيطان في إخراجهما منها بالطريق 
البرهاني #فتَشيّح»4؛ أي: فتتعبا بمتاعب الدنياء التي لا تكاد تحصىء فهو جواب 


النهى . 


وخلاصة ذلك”'': إياك أن تسعئ في إخراجك منهاء فتتعب وتشقىل في 
طلب رزقك». وأنت ههنا في عيش رغدٍ هنيء: بلا كلفةٍ ولا مشقوّء ولم يقل: 
فتشقياء لأن الكلام من أول القصة مع آدم وحدهء فهو المخاطب فاكتفى بهء أو 
لأنه الكاسب» فكان التعب في حقه أكثرء ذكره الماوردي» أو لأن إسناد الشقاء 
إليه لرعاية الفواصل» ولأصالته فيه» وفي «القاموس» الشقاء: الشدة والعسرء 
ويمد. انتهى. 


فالمعنى'": لا تباشر أسباب الخروج»: فيحصل الشقاءء وهو: الكد 
والتعب الدنيوي» مثل الحرث والزرع والحصد والطحن والعجن والخبز ونحو 
ذلك. مما لا يخلو الناس في أمر تعيشهمء ويؤيده ما بعد الآية» وعن ابن جبير: 
أهبط له ثور أحمرء يحرث عليه فيأكل بكد يمينه» وعرق جبينه. 

ثم علل ما يوجبه ذلك النهي بما فيه الراحة الكاملة عن التعب والاهتمام 
فقال: «إنَّ لك ألا تع ذبا4 لك خبر طإنّ» وطألَا يوعَ» في محل النصب 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 
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على الاسمية؛ أي: قلنا له: إن حالك يا آدم» ما دمت في الجنة عدم الجوعء إذ 
النعم كلها حاضرةً فيها «وَلا تَتَري4؛ أي: وإن لك فيها أن لا تعرى من الثياب» 
لأن الملبوسات كلها موجودة في الجنة» والعري: تجرد الجلد عما يستره؛ 
وقرأ' أب بن كعب طلا تُجوع» «ولا تُعرى» بالتاء المضمومة والألف 9وَأَنَكَ 
كا تَظمَوًا» ولا تعطش #فبَا»؛ أي: في الجنة» لأن العيون والأنهار جارية على 
الدوام «وَلا تَسْحَن»؛ أي: لا يصيبك حر الشمس في الجنة» إذ لا شمس فيهاء 
وأهلها في ظل, ممدودء يقال: ضحي الرجل للشمس بكسر الحاء: إذا برز 
وتعرّض لهاء و#أن# بالفتح مع ما في حيزها: عطف على «ألَا سحو وفصل”") 
الظمأ عن الجوعء دفعاً لتوهم أن نفيهما نعمة واحدة» وكذا الحال في الجمع بين 
العري والضحو. 

وال 7 أي لا يكون لك في الجنة جوع ولا عري» ولا ظمأ ولا 
إصابة بحر الشمس» وقرن بين الجوع والعري أولاًء لأن في الجوع ذل الباطن» 
وفي العري ذل الظاهرء وبين حر الباطن وهو العطش» وحر الظاهر وهو الضحى 
ثانيًء فنفى الله عن ساكن الجنة ذل الظاهر والباطن» وحر الظاهر والباطن» وقد 
ذكر الله سبحانه ها هنا أنه قد كفاه الاشتغال بأمر المعاش» وتعب الكد في 
تحصيلهء ولا ريب أن أصول المتاعب في الدنيا هي تحصيل الشبع» والري»؛ 
والكسوة» والسكن» وما عدا هذه ففضلات يمكن البقاء بدونهاء وهو إعلام من 
الله سبحانه لآدم أنه إن أطاعه. . فله في الجنة هذا كله. وإن ضيّع وصيته» ولم 
يحفظ عهده.. أخرجه من الجنة إلى الدنياء فيحل به التعب والنصبء بما يدفع 
الجوع والعري» والظمأ والضحوء فالمراد بالشقاء: شقاء الدنياء كما قاله كثير 
من المفسرينء لا شقاء الأخرئء قال الفراء: هو أن يأكل من كد يديه وقرأ , 
شيبة» ونافع» وحفصء وابن سعدان: #وإنك لا تظمأ» بكسر همزة #وإنك» 
وقرأ الجمهور: ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء وحمزة» والكسائي» وحفص 


)١(‏ زاد المسير. 48 ١‏ المراغي: 


(؟) روح البيان. (1) الشوكاني.' 
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عن عاصم؛ لوَأَنكَ» بفتحهاء قال أبو علي: من فتح.. حمله على #أن لك أن 
لا تجوع»# #وأن لك أن لا تظمأ» ومن كسر استأنف. 


#فْوْسوسَ يِه الشَّيَطَنُ»؛ أي:: أنهى إلى آدم وسوسته وأبلغ» فتعديته 7 
باعتبار تضمينه معنى الإنهاء والإبلاغ» والوسوسة: الصوت الخفي» و 
وسواس الحلي لأصواتهاء وهو فعل لازمء وجملة قوله: ##قَالَ» إما 00 من 
#وسوس* أو مستأنفة بتقدير سؤال» كأنه قيل: فماذا قال في وسوستهء فقيل: 
لقَالَ4 الشيطان ياد هَل أَدْلكَ عل سَجَرَوَ للدْر4؛ أي20: على شجرة من أكل 
منها.. خلدء ولم يمت أصلاًء سواء كان على حاله أو بأن يكون ملكاً» فأضافها 
إلى األْلدِ» وهو الخلود لأنها سببه بزعمهء كما قيل لحيزوم فرس الحياة لأنها 
سببها؛ أي فألقئ النصيحة إلى آدم» وقال له: هل أدلك على شجرة إن أكلت 
منها. . خلدت ولم تمت» وملكت ملكا لا ينقضي ولا يفنى. 


| قال الراغب: الخلود تبر الشيء من اعتراض الفساد. وبقاؤه على الحالة 

التي هو عليهاء والخلود فى الجنة: بقاء الأشياء على الحالة التى هى عليهاء من 
غير اعتراض الفساد عليها #وملك لا سَل»؛ أي: لا يزول ولا ينقضي» ولا يختل 
بوجه من الوجوه؛ أي : تصرف يدوم ولا ينقطع”"' ؛ أي : هل أدلك على الشجرة 
التى من أكل منها خلف» ولا يموت أصلاًء ودام ملكهء إما على حاله أو على 
أن يصير ملكاً «دأكلا يتا4؛ أي: أكل آدم وحواء من الشجرة #ف#عريا من 
الثياب التي كانت عليهما حتى بدت 1 ما سَوءا شما ؟ أي : عوراتهماء وظهرت 
فروجهماء يقال: بدا الشيء بَدُواً وبُدُواً: ظهر ظهوراً بيناًء وكنى عن الفرج: 
بالسوءة» لأنه يسوء الإنسان انكشافه؛ أي يغمه ويحزرنه؛ أي : ظهر لكل منهما 
قبله وقبل الآخر وذبره. 


قال الحصيري: بدت لهما ولم تبد لغيرهماء لثلا يعلم الأغيار من مكافأة 
الجناية ما علماء ولو بدت للأغيار.. لقال بدت منهما؛ أي: ظهرت فروجهما 


)١(‏ روح البيان. (0) المراح. 
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لكل منهما بسبب تساقط حلل الجنة عنهما لما أكلا من الشجرة» قال ابن عباس: 
إنهما عريا عن النور الذي كان الله ألبسهما إياه» حتى بدت فروجهماء وقيل'"": 
وكان لباسهما الظفرء فلما أصاب الخطيئة.. نزع عنهماء وتركت هذه البقايا في 
أطراف الأصابع؛ وعن أبيَ بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال النبي ككلة: «إن 
أباكم آدم كان رجلاً طويلاً كالنخلة السحوق» كثير الشعر مواري العورة» فلما 
واقع الخطيئة.. بدت سوءته» فانطلق في الجنة هارباً» فمر بشجرة فأخذت 
بناصيته فأجلستهء فناداه ربه: أفراراً مني يا آدم؟ قال: لاا يا ربء ولكن حياءً 
منك» #وطفِْقًا» ؟ أ شرع آدم وحواء #حْصِعَان * ؛ أَىئ: يلزقان ويطبقان 
مك4 ؛ أي: لأجل ستر سوآتهماء ف«على» تعليلية ين وَرَقِ لبتِ4؛ أي: من 
ورق أشجار الجنة» وهو ورق التين على ما قيل؛ أي: يلزقان ويضمان ورق التين 
بعضه يعفن: ورقةٌ ورقة حتى يصير طويلاً عريضاً يصلح للاستتار به» كلما ألزقا 
بعضه ببعض تساقطء قيل: كان مدوراً فصار على هذا الشكل من تحت 
أصابعهما. 


المعنى: أي فأكل آدم وحواء من الشجرة التي نهيا عن الأكل منهاء 
وأطاعا أمر إبليس» وخالفا أمر ربهماء فانكشفت عورتهما وكانت مستورةً عن 
أعينهماء فشرعا يلزقان ورق التين عليهماء ليغطيا جسمهما #وعصئ ادم ريم ؛ 
أي: خالف نهي ربه بأكله من الشجرة» لأنه اعتقد أن النهي عن شجرة معينة» 
وأن غيرها ليس منهياً عنه #فَتْرَقِ4؛ أي: ضل عن مطلوبه الذي هو الخلود في 
الجنة» وخاب من نعيم الجنة» فلم يصب بأكله من الشجرة ما أراده» لأنه إنما 
أكل منها ليصير ملكه دائماًء فلما أكل.. زال ملكه وخاب سعيه» أو ضل عن 
المأمور بهء وهو التباعد عن الشجرة في ضمن ولا نري زو الشّجرَة4 أو عن 
الرشد.ء حيث اغتر بقول العدو. لأن الغى خلاف الرشدء وقيل: فسد عليه عيشه 
بنزوله إلى الدنياء ومعنى #عصى آدم ربه»؛ أي0©: خالف نهيه» فالعصيان: هو 


(؟) المراغي. 
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المخالفة» لكنه خالف بتأويل» لأنه اعتقد أن أحداً لا يحلف بالله كاذباًء أو لأنه 
اعتقد أن النهي قد نسخ لما حلف له إبليسء أو لأنه اعتقد أن النهي عن شجرة 
معينة» وأن غيرها من بقية أفراد الجنس ليس منهيأً عنه. 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكِِ: «احتج آدم 
وموسىء فقال موسى: يا آدم أنت أبونا أخرجتنا من الجنةء فقال له آدم: أنت يا 
موسى اصطفاك الله بكلامهء وخط لك التوراة بيده أتلومني على أمر قدّره 
الله تعالى علىّ قبل أن يخلقني بأربعين عاماًء فحج آدم موسى» متفق عليه. 

قال القاضي أبو بكر ابن عربي”'2: لا يجوز لأحد أن يخبر اليوم بذلك عن آدم. 

قلت: لا مانع من هذا بعد أن أخبرنا الله في كتابه بأنه عصاهء وكما يقال: 
حسنات الأبرار سيئات المقربين» ومما قلته في هذا المعنى: 
عصَئئ أَبؤ ألْعَالَم رَهْوَأَلَّذِيْ مِنّيليِنَوصَوَرهأللَّهُ 
والتحشدة الأ نت تدع المقنه توتداح: اعنقيي حة ضارا 
الوا ل فب 13 انا الوتاتك ف ل 0 ل ا ا ل وَأهُ 

م َتْبََهُ ريْمُ4؛ أي: اصطفاه واختاره وقربه إليه» بالحمل على التوبة 
والتوفيق لهاء قال ابن فورك: كانت المعصية من آدم قبل النبوة» فجائز عليهم 
الذنوب وجهاً واحداً #فَنَابَ» ربه #عَيّهِ# وعلى زوجته؛ أي قبل توبته حين تاب 
هو وزوجته قائلين: ريا طََنَآ أشنا وَإِن ل سطْفْرَ لا وَرَيْحَمَا لكو مِنّ الْحَسِرِنَ» . 
ووجه تخصيص آدم بالذكر: لأن الكلام من أول القصة كان مع آدم وحدهء كما 
مر هناك #وهدَئ#؛ أي: هداه إلى الثبات على التوبة؛ والتمسك بأسباب 
العصمة؛ وفيه”" إشارة إلى أنه لو وُكل إلى نفسه وغريزته التي جبل عليها. . 
كانت التوبة من شأنهء ولا الرجوع إلى الله من برهانه»ء ولكن الله 2 
اجتباهء ويجذبة العناية رقاه» وإلى حضرة الربوبية هداهء وفي الحديث «لو جمع 


)١(‏ الشوكاني. 
زشفق روح البيان. 


م 


بكاء أهل الدنيا إلى بكاء داود ‏ لكان بكاؤه أكثر» ولو جمع ذلك إلى بكاء نوح - 
لكان بكاؤه أكثرء ولو ججمع ذلك كله إلى بكاء آدم على خطيئته. . لكان أكثر». 

ومعنى الآية0 : أي ثم اصطفاه ربه من بعد معصيتهء ورزقه التوبة والعمل 
بما يرضيه حين قال هو وزوجته: #ريّا طَلَئتآ نشكا وَإِن ل صَنْْرَ أ وَبَيْحَننَا دَق 
من الْحَسِرِنَ 4 . 

فصل في بيان عصمة الأنبياء وما قبل في ذلك 

قال الإمام فخر الدين الرازي: اختلف”" الناس في عصمة الأنبياء»ء وضبط 

أحدها: ما يقع في باب الاعتقادء وهو اعتقاد الكفر والضلال» فإن ذلك 
غير جائز عليهم. 

الثاني : ما يتعلق بالتبليغ فقط: اجتمعت الأمة على كونهم معصومين عن 
الكذب؛ مواظبين على التبليغ والتحريضء وإلا لارتفع الوثوق بالأداءء واتفقوا 
على أن ذلك لا يجوز وقوعه منهم عمداً ولا حيو ومن الناس من جوَّز ذلك 
سهواًء قالوا: لأن الاحتراز عنه غير ممكن. 

الثالث: ما يتعلق بالفتياء فأجمعوا على أنه لا يجوز خطؤهم فيها على 
سبيل العمدء وأجازه بعضهم على سبيل السهو. 

الرابع : ما يقع في أفعالهم: 

فقد اختلفت الأمة فيه على خمسة أقوال: 

أحدها: قول من جوّز عليهم الكبائر. 

الثاني: قول من منع من الكبائرء وجوز الصغائر على جهة العمدء وهو 
قول أكثر المعتزلة. 
)١(‏ المراغي. (؟) الخازن. 
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الثالث: لا يجوز أن يأتوا بصغيرة ولا كبيرة البتة» بل على وجه التأويل» 
وهو قول الجبائي. 

الرابع : أنه لا يقع منهم الذنب إلا على جهة السهو والخطأ. 

الخامس: أنه لا يقع منهم لا كبيرة ولا صغيرة» لا على سبيل العمد. ولا 
على سبيل السهوء ولا على سبيل التأويل» وهو قول الشيعة. 

واختلف الناس فى وقت العصمة على ثلاثة أقوال: 
| أحدها: قول من ذهب إلى أنهم معصومون من حين وقت الولادة» وهو 

قول الشيعة. 

المعتزلة. 

الثالث: قول من ذهب إلى أن ذلك لا يجوز منهم بعد النبوة. وهو قول 
أكثر أصحابناء وأبي الهذيل وأبي علي من المعتزلة. 

قال الإمام: والمختار عندنا : أنه لم يصدر عنهم ذنب لا صغيرة ولا كبيرة » 
من حين جاءتهم النبوة» ويدل عليه وجوه: 

أحدها: أنه لو صدر الذنب عنهم. . لكان أقل درجة من أحد الأمة» وذلك 
غير جائز أيضاء لأن درجة الأنبياء غاية فى الرفعة والشرف. 

والثاني : أنه لو صدر منه.. وجب أن يكون مقبول الشهادة» فكان أقل 
حالاً من عدول الأمةء وذلك غير جائز أيضاء لأن معنى النبوة والرسالة: هو أن 
يشهد على الله أنه شرع هذا الحكمء وأيضاً فإنه يوم القيامة شاهد على الكل. 

الثالث: لو صدر من النبى ذلب.. وجب الاقتداء به فيه» وذلك محال. 

الرابع: ثبت ببديهة العقل أنه لا شيء أقبح ممن رفع الله درجته» وائتمنه 
على وحيه» وجعله خليفته في عباده وبلاده» يسمع ربه يناديه: لا تفعل كذاء 
فيقدم عليه ويفعله ترجيحاً لغرضهء واجتمعت الأمة على أن الأنبياء كانوا يأمرون 
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الناس بطاعة الله فلو لم يطيعوه لدخل تحت قوله: #أَنَأمُونَ ألنَّاسَ بِآلرَ وَتَسَوْنَ 
َنشْسَكٌ وَأسّْ َتلُونَ الكتب ألا تمَقِنْنَ 4»©9 وقال: «وبا أرِيدُ أن أُمَالَِكحٌ إِلَ مآ 

الخامس: قال الله تعالى: #«#إِنَهُمْ كانوا سرغوت فى الْحَيرْتٍِ4ولفظه 
للعموم» فيتناول الكل» ويدل على فعل ما ينبغي فعله. وترك ما ينبغي تركه. 
فثبت أن الأنبياء كانوا فاعلين لكل خيرء وتاركين لكل منهي» وذلك ينافي صدور 
الذنب عنهم. ش 

السادس: قال الله تعالى: «أنَّهُ يَسَطنِى يرت الَْلَيِكةٍ رسلا وبرت الاين 
إرك أله سمِيعٌ بصي 469 وقال الله تعالى: #إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل 
ابراهيم وآل عمران على العالمين» وقال تعالى في حق موسى: #إإنٍّ أَمْطَيَيْئُكَ عل 
لدّاس بِرِسْلَقٍ وَيكَليِى4 وقال تعالى: لوَدَكرٌ عَِدَكآ إِبَهِمَ وَإِنْحَقَ ويب أؤلي الْأيرِى 
َالْأبسَرٍ © إنآ لمكم يَاِسَةَ ذِكَى آدَّرٍ © وم عندك لِنَ لطم لحار 
469 وغير ذلك من الآيات التي تدل على كونهم موصوفين بالاصطفاء والخيرة» 
وذلك ينافي صدور الذنب عنهم» وذكر غير ذلك من الوجوه. 

قال: وأما المخالف فقد تمسك بآيات: 

منها: قصة آدم هذهء والجواب عنها: أن تقول: إن كلامهم إنما يتم لو 
بيّنوا بالدلالة أن ذلك كان حال النبوة» وذلك ممنوع» ولم لا يجوز أن يقال: إن 
آدم حال ما صدرت عنه هذه الأشياء ما كان نبياًء وإن هذه الواقعة كانت قبل 
النبوة» وإن الله تعالى قبل توبتهء وشرقه بالنبوة والرسالة. 

وقال القاضي عياض: وأما قصة آدمء وقوله: #وعصئ ادم ريم نو ؛ 
أي: جهلء وقيل: أخطأء فقد أخبر الله تعالى بعذره في قوله: لوَلَْدَ عَهِدثً إم 
ادم من قَبَلُ فشى وَلم يد لم عرّما )4 ؛ أي: نسي عداوة إبليس له:وما عهد 
الله إليه» وقيل: لم يقصد المخالفة استحلالاً لهاء ولكنه اغتر بحلف إبليس له 
«إنْ لكا ين لتحت وتوهم أن أحداً لا يحلف بالله كاذباًء وقيل: نسي ولم 
ينو المخالفةء فلذلك قال: #وَلِمَ يََد لم عَرّمَا4؛ أي: قصداً للمخالفة» وقيل: 
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بل أكل من الشجرة متأولاً» وهو لا يعلم أنها الشجرة التي نُهي عنهاء لأنه تأرّل 
نهي الله عن شجرة مخصوصة., لا على الجنس» ولهذا قيل: إنما كانت التوبة من 
ترك التحفظء لا من المخالفة» وقيل: تأول أن الله تعالى لم ينهه عنها نهي 
تحريم . 

فإن قلت: إذا ثُفيت عنهم الذنوب والمعاصي.. فما معنى قوله: #وعصَى 
دم ريم و4 وما تكرر في القرآن والحديث من اعتراف الأنبياء بذنوبهم» 
وتوبتهم واستغفارهم» وإشفاقهم وبكائهم على ما سلف منهم» وهل يتوب 
ويستغفر من لاا شيء عليه؟ 

قلت: إن درجة الأنبياء. في الرفعة والعلو والمعرفة بالله وسنته في عباده؛ 
وعظيم سلطانه»ء وقوة بطشهء مما يحملهم على الخوف منه جل جلاله» والإشفاق 
من المؤاخذة بما لا يؤخذ به غيرهم» وأنهم في تصرفهم بأمور لم ينهوا عنهاء 
ولم يؤمروا بهاء وأتوها على وجه التأويل أو السهوء خائفون وجلونء. وهي 
الذنوب بالإضافة إلى علو منصبهم» ومعاص, بالنسبة إلى كمال طاعتهم» لا أنها 
ذنوب كذنوب غيرهم ومعاصيهمء وكان هذا أدنى أفعالهم» وأسوأ ما يجري من 
أحوالهم» كما قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين؛ أي: يرونها بالإضافة إلى 
علو أحوالهم كالسيئات» وسنذكر في كل موضع ما يليق به وما قيل فيه إن شاء 
الله تعالى. 


طقالَ#؛ أي: قال الرب الذي انتهكت حرمة داره» وخولف أمره لآدم 
وحواء؛ بعد صدور الزلة منهما : #أفيطا منهكا»؛ أي: انزلا من الجنة إلى 
الأرض» حالة كونكما «جيا 4 ؛ أي: مجتمعين في الهبوط. وهذا خطاب 
العتاب واللوم في الصورة» وخطاب التكميل والتشريف في المعنى» يقال: هبط 
هبوطاً: إذا نزل من علو إلى سفل» وخصهما بالهبوط لأنهما أصل البشرء ثم 
عمم الخطاب لهما ولذريتهما فقال: «يْْطكز لِيمْضٍ عَدُوٌّ4؛ أي: حالة كونه بعض 
ذريتكما متعادين لبعض في أمر المعاشء كما عليه الناس من التجاذب 
والتحارب» والتحاسد والتباغض» وجمع الخطاب باعتبار أنهما أصل الذرية. 


/باهعٌ . 


ومآله بعضكم يا ذرية آدم عدو لبعضء أو المعنى"'“': انزلا من الجنة إلى 
الأرض» أنتما عدو لوبليس وذريته» وإبليس عدوكما وعدو ذريتكما. 

وفي «التأويلات النجمية»: يشير”' إلى أنه جعل فيما بينهم العداوة» لثلا 
يكون لهم حبيب إلا هوء كما قال تعالى عن إبراهيم ‏ عليه السلام -: #وََهمَ عَدُوٌ 
ل إلا رب الْعَلِيِينَ 469 ولما اختص آدم منهم بالاجتباء والاصطفاءء وأهبطه إلى 
الأرض معهم للابتلاء. . وعذله بالاهتداء فقال: قَإِمًا َبَتَك 4 ؛ أي: فإن يأتكم 
يا ذرية آدم وحواء مق هُدَى#4؛ أي: هادٍ من كتابر ورسولء والأصل: فإن 
يأتكم و##ما»: مزيدة لتأكيد معنى الشرط و«#ما» هذه مثل لام القسم في دخول 
النون المؤكدة معهاء وإنما جىء بكلمة الشك». وهى #إن*» الشرطية إيذاناً بأن 
إتيان الهدى بطريق الكتاب والرسول» ليس بقطعي الوقوعء وأنه تعالى إن شاء. . 
والرسول لما لم يكن لازم التحقق والوقوع أبرز في معرض الشك» وأكد حرف 
الشرط والفعل بالنون» دلالة على رجحان جهة الوقوع والتحقق. 

قَمنٍ أَنَبعَ هدّاقَ»؛ أي: فمن آمن بالكتاب» وصدق بالرسول طلا يَضِل»4 
في الدنيا عن طريق الدين القويم ما دام حياً #وَلا يَشْقَ4؛ أي: لا يذل في 
الآخرة بالعذاب الدائم ومن أَمَضٌ عن زحكرى»؛ أي: عن الكتاب الذاكر لي» 
والرسول الداعي إلي» والذكر يقع على القرآن وغيره من كتب الله تعالى 9ن م4 
في هذه الدنيا «مَيِسَّةٌ ضَد46؛ أي: معيشةً ضيقةًء لما يكون فيه من القلق 
والحرص على الدنياء والتهالك على ازديادهاء والخوف من انتقاصهاء فترى 
الشح غالباً عليه» والبخل راسخاً في أعراقهء بخلاف المؤمن الطالب للآخرة» مع 
أنه قد يضيّق الله عليه بشؤم الكفرء ويوسع بركة الإيمان» وقرىء #اضنكيل» بضم 
الضاد على وزن فعلئى» وقرأ الحسن #ضنكى* بألف التأنيث بلا تنوين» وبالإمالة 

٠. 5 70 2 . 2‏ 5 5 
على ورد فعلئ كسكرى » وقرا الجمهور #ضتكا» بالتنوين وفئح الكاف فتحة 
إعراب . | 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 
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ومعنى الآية”'"2: أن الله عز وجل؛ جعل لمن اتبع هداه وتمسك بدينه» أن 
يعيش في الدنيا عيشا هنيئاء غير مهموم ولا مغموم. ولا متعب, نفسهء كما قال 
سبحانه #فَِيتةٌ حير طدِبَةُ4 وجعل لمن اتبع هواه وأعرض عن دينه» أن يعيش 
عيشاً ضيقاً في تعب ونصبء مع ما يصيبه في هذه الدنيا من المتاعب» فهو في 
الآخرة أشد تعباء وأعظم ضيقاًء وأكثر نصبآء وذلك معنى قوله: #وَحَشُرْم)؛ 
أي: المُغرض؛ أي: نبعثه ليَوْمَ الْقِيمَةٍ أَعَسّ4؛ أي: فاقد البصرء وقيل: أعمى 
عن جهات الخيرء لا يهتدى إلى شيء منهاء أو جاهلاً بوجود الحقء كما كان 
جاهلاً في الدنيا؛ أي”': فإذا خرج هو من القبر.. خرج بصيراً. فإذا سيق إلى 
المحشر. . عَمَى» فإذا دخل النار.. زال عماهء ليرى محله وحاله. 


وقرأ الجمهور”": «وَحْسُرْمُ4 بالنون» وفرقة منهم أبان بن تغلب: بسكون 
الراء» فيجوز أن يكون تخفيفاً» ويجوز أن يكون جزماً بالعطف على موضع فإن 
له معيشة ضنكا# لأنه جواب الشرط» وقرأت فرقة #ويحشره# بالياء» وقرى 
#ويحشره» بسكون الهاء على لفظ الوقف. 

وقصارى ذلك : أن الله سبحانهء جعل لمن اتبع هداهء وتمسك بدينه 
العيش الهنيء» الذي لا هم فيه ولا غم» وجعل لمن أعرض عن ديئه التعب 
اليد وهو في الآخرة أشد تعبء وأعظم 0 وأكثر ألماً #قَالَ#المعرض 
الذي حشر أعمىء استثئناف بياني #ربٌ لِمَّ حَسَرتقٍ» وبعثتني ‏ استفهام 
استخباري ‏ حالة كوني #أعصّ» ؛ أي: فاقد البصر ري الحال أني #قد كنت 
بصيراً», أي: ذا بصر في الدنيا؛ أي: لاَالَ» المعرض #ربٍ لم حشرتق َع »4 
عن حجتي وعن رؤية الأشياء على حقيقتها ٠‏ #وة نَ ث4 في الدنيا نا يصر بذك 
كلهء ونحو الآية قوله تعالى: #وتحشرهم يوم الْمِنَمَةَ عل وجوههم عميا ويك وَسمًا 4 . 


)١(‏ الشوكاني. 
(؟) المراح. 
(*) البحر المحيط . 
(4) المراغي. 
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#قَالَ#ربه مجيباً هذا السائل: #كَدلِكَ4 خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: أمرنا 
«كَدّلِكَ#4؛ أي: مثل ما فعلنا بك من حشرك أعمى» أو ضفة لمصدر محذوف؛ 
أي حشرناك أعمى حشرا مثل الذي فعلت في الدنياء من إعراضك عن الحق» ثم 
فسره بقوله: #أنتك َايَثنَا4؛ أي: آيات الكتابء أو دلائل القدرة» وعلامات 
الوحدة + واضحة نيرةً بخيك "لا تخفن على أحد #فسين 4 ؛ أي: أغرضفعنها 
وتركتها ترك المنسي الذي لا يذكر أصلاء ولم تنظر فيها «وَكَدَلِكَ4؛ أي : 
ومثل ذلك النسيان الذي كنت فعلته في الدنيا «آلوْمَ تنتى#؛ أي: تترك في العمى 
والعذاب» جزاءَ وفاقاًء لكن لا أبداً كما قيل: بل إلى ما شاء الله» ثم يزيله عنهء 
ليرى أهوال القيامة» ويشاهد مقعده من النارء ويكون ذلك له عذاباً فوق العذاب» 


قط 
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وكذلك البكم والصممء يزيلهما الله عنهم «أَنِعْ بم وَأَبصر بوم يأثوتنا» . 

والفدتن: أى فكنا تزكت آباتدا فرك المسئ الذى لأ يذكر أصلاء 
وأعرضت عنها اليوم ننساك فنتركك في النار. 

«وَكَدَلِكَ4؛ أي: مثل ذلك الجزاء الموافق للجناية #يْر مَنْ أُتَرَقَ» 
وجاوز الحد ف عصيانه » بالانهماك فى الشهوات» والإسراف: مجاوزة الإنسان 
الحد في كل فعل يفعلهء وإن كان ذلك في الإنفاق أشهر وام نِوْمِنْ يَاينتِ ريو ؛ 
أي : بالقرآن وسائر المعجزات» بل كذبها وأعرض عنها. 

والمعنى: أي وهكذا نعاقب من أسرف فعصى ربه» ولم يؤمن برسله وكتبه» 
فنجعل له معيشة ضنكاً. أخرج ابن أبي حاتمء عن ابن عباس أنه قال: في الآية 
يقول: كل مال أعطيته عبداً من عبادي» قل أو كثرء لا يتقيني فيه.. فلا خير 
فيه» وهو الضنك فى المعيشة. 

ولما توعد المعرض عن ذكره بعقويتين"2: المعيشة الضنك فى الدنياء 
وحشره أعميل في العقبى. . ختم آيات الوعيد بقوله: 8ولِعَدَابُ الآجْرَة# على 
الإطلاق؛ أو عذاب النار «أَمَدِ4 وأوجع مما نعذبهم به في الدنياء من ضنك 


000 النسفي . 
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العيش ونحوه و4 وأدوم وأكثر بقاءًء لأنه لا أمد له ولا نهاية ولا انقطاع» 
فمن أراد أن ينجو من عذاب الله. وينال ثوابه.. فعليه أن يصبر على الشدائد في 
الدنيا في طاعة الله» ويجتنب المعاصي وشهوات الدنياء فإن الجنة قد خحفت 
بالمكاره» وحُفت النار بالشهوات؛ كما ورد في الحديث. 


وجملة قوله: #ألمْ بد طم كم أَمُلَكا مَبلَهُم ين الْوْنِ» مستأنفة لتقرير ما 
قبلهاء و(الهمزة)”' فيها للاستفهام الإنكاري التوبيخي» داخلة على محذوف» 
و(الفاء): عاطفة على ذلك المحذوفء والهداية هنا: بمعنى التبين» من هدى 
بمعنى: اهتدى» فهو لازمء والفاعل: المصدر المأخوذ من #أمْلكا» من غير 
سابك لإصلاح المعنى» لأن ذلك جائز كثير في كلامهم؛ وضمير ظالَهُر» 
للمشركين المعاصرين لرسول الله يلو والقرون: جمع قرن وهم القوم المقترنون 
في زمن واحدء والتقدير: أغفل هؤلاء المشركون فلم يتبين لهم إهلاكنا كثيراً من 
القرون قبلهمء حين كذبوا رسلهم. كعاد. وثمودء وقوم لوطء فيعتبروا بهذا 
الإهلاك» فيرجعوا عن تكذيب الرسول محمد وَللة. 


ويحتمل أن يكون الفاعل ضميراً يعود على اللهء ويؤيده القراءة بالنون» 
والهداية: من هدى المتعدي» فمفعوله محذوفءه والتقدير: أجهل هؤلاء 
المشركون مآل أمرهم» فلم يبين الله سبحانه لهم خبر من طأمْلكًا مَلَهُم يَنَ الْمرونِ» 
حال كون القرون #8يَشُونَ في ملكي 4 ويتقلبون في ديارهم في أمن وراحة» أو 
حالة كون هؤلاء المشركين يمشون في مساكن القرون الذين أهلكناهم عند 
خروجهم للتجارة» وطلب المعيشة» فيرون بلاد الأمم الماضية» والقرون الخالية» 
خاويةٌ خاربة» من أصحاب الحجرء وثمود» وقرى قوم لوطء فإن ذلك مما 
يوجب اعتبارهم» لثلا يحل بهم مثل ما حل بأولئك» وقرأ الجمهور”©: «يَْدٍ» 
بالياء» وقرأت فرقة ‏ منهم ابن عباس والسلمي : #أفلم نهد» بالنون» والمعنى 
على هذه القراءة: واضح والتقدير: أفلم نبين لأهل مكة بيانا يهتدون به» كثرة من 


. روح البيان. (؟) البحر المحيط‎ )١( 
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أهلكنا من القرون الماضية؛ من أصحاب الحجرء وثمودء وقرى قوم لوطء 
وجملة”'' قوله: ل«إإنَّ فى ذَلِكَ لدبت لَأُليِ ألتّّ» تعليل للإنكارء وتقرير للهداية 
والإشارة بقوله: ذلك »4 إلى مضمون ود م هلكا » إلى آخره . 


والنهى: : جمع نهيةٍ» وهي العقل» وال إن في ذلك الإهلاك بالعذاب» 
لخيرا كثيرة ودلا لاتر وأقحة على الحق» لأضيعات العقول الكاملة الناهية عن 
القبائح . 

«ولؤكا حكلسةٌ سَبَقَتْ من رَيْلَتَ4؛ أي: ولولا الكلمة السابقة من ربك» 
والحكم الأزلي منهء بتأخير العذاب عن هذه الأمة؛ أي: أمة الدعوة» إلى الدار 
الآخرة» والمراد بتلك الكلمة”"': العِدَةُ من الله بتأخير العذاب عنهم إلى يوم 
القيامة» لحكمة تقتضيهء يعني: أن الكلمة إخبار الله ملائكته» وكتبه في اللوح 
المحفوظ: أن أمة محمد كِ إن كذبوا فسيؤخرونء ولا يفعل بهم ما يفعل 
بغيرهم من الاستئصالء. لعلمه أن فيهم من يؤمن» ولو نزل بهم العذاب.. لعمهم 
الهلاك #لكان» عذاب ذنوبهم طإزاما»؛ أي: لازماً لهم. لا ينفك عنهم بحال» 
30 يتأخر عنهم ساعد لزوم ما نزل بأولئك الغابرين عند تكذيبهم رسلهمء 
واللَرَام : مصدر لازم الرباعي» »ء من باب فاعل كقاتل» وَصف به للمبالغة» وقوله: 

وَل مُسَعٌّ 4 معطوف على «#كلةُ4 قاله الزجاج وغيره» والفصل”" للإشعار 
باستقلال كل منهما بنفي لزوم العذاب» ولمراعاة فواصل الآي؛ أي: ولولا أجل 
مسمى لأعمارهم أو لعذابهم». وهو يوم القيامة» أو يوم بدر.. لكان عذاب 
جناياتهم لازماً لهمء ولما تأخر عنهم ساعة. 


ام ويجور عطف وجل ل مُسَمّى # على الضمير المستتر في مإكان» 
العائد إلى الأخذ العاجل المفهوم من السياق» تنزيلاً للفصل بالخبر منزلة التأكيد.: 
والتقدير #وَلولا كمد سَبَقَتَ من رَيْكَ لَكان4 الأخذ العاجل #لِرَاماً وَلْجَلُّ مُسَبَّ 4 


)١(‏ الشوكاني. (9) روح البيان. 
(؟) روح البيان. (5) الشوكاني. 
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رميق لهم كما كانا لازمين لعاد وثمودء قاله الزمخشري» وفيه تعسف ظاهر. 
ثم لما بين الله سبحانه أنه لا يهلكهم تغذات"الامتعضال : أفرة بالصيز 
فقال: 9دَصيرٌ ع ما يَقُوزُونَ» من أنك ساحر كذاب» ونحو ذلك من مطاعنهم 
الباطلة 0 فيه: فاء الفصيحة.ء لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
: إذا عرفت كون الأمر على ما ذكرء من أن تأخير 2 ليس بإهمال بل 
س وأنه لازم لهم البتة» وأردت بيان ما هو اللازم لك . فأقول لك #آصَيرٌ 
ما يفول ك4 فبك من كلمات الكفر والنسية لك إلى السن والمجتوناء إلى أن 
رك فإن علمه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بأنهم معذبون لا محالة» مما 
يسليه ويحمله على الصبر. 
والمعنى: لا تهتم بهمء فإن لعذابهم وقتاً مضروباء لا يتقدم ولا يتأخرء 
وقيل: هذا منسوخ بآية القتال» وفي «الشهاب» ما نصه؛ أي: إذا"'' لم نعذبهم 
عاجلاً.. فاصبرء ف(الفاء): سببية» والمراد بالصبر: عدم الاقطراك لها صدر 
منهم من الأذية» لا ترك القتال» حتى تكون الآية منسوخةء وفي «الكبير» هذا غير 
لازم. لجواز أن يقاتل ويصبر على ما يسمع منهم من الأذى» والصبر: حبس 
النفس على ما يقتضيه العقل والشرع» كما سيأتي في مباحث الصرف 0 
أ نزه ربك عما لا يليق بهء حالة كونك كلنسا #بحملد ريك »# وثنائه ؛ أي:: صل 
حامداً لربك على هدايته وتوفيقه #قَبَلَ طَلُع لشّمْين4 صلاةً الفجرء فهو'" من / 
إطلاق اسم الجزء على الكل» وفي الخبر (إن الذكر والتسبيح إلى طلوع الشمس 
أفضل من إعتاق ثمانين رقبة من ولد إسماعيل» وفيه مقال» خص إسماعيل بالذكر 
لشرفه» وكونه أبا العرب» وإنما أمره بالتسبيح لأن التسبيح وذكر الله تعالى يفيد 
السلوة والراحة» وينسي جميع ما أصاب من الغموم والأحزان #و» صل #قبل 
غروبها#؛ أي: قبل غروب الشمس: صلاتي الظهر والعصرء لأنهما قبل غروبها 
وبعد زوالها #9وَينٌ انآى ليل ؛ أي: بعض ساعاتهء جمع إنئ بالكسر والقصرء 
كمعى وأمعاءء وآناء بالفتح والمد؛ أي: وبعض ساعات الليل فيح # ؟ أي : 


(0) الشهاب. (5) روح البيان. 


وح 


فصل المغرب والعشاء'”'"» وتقديم الوقت فيهما لاختصاصهما بمزيد الفضلء» فإن 
القلب فيهما أجمعء والنفس إلى الاستراحة أميل» فتكون العبادة فيهما أشق «إو» 
صل #أطراف النهار» صلاة التطوعء أمر بالتطوع في أجزاء النهار وفي «عيون 
المعاني»: هو بالنصب عطف على ما قبله من الظروف؛ أي: سبح في أطراف 
النهارء وهي صلاة المغرب» وصلاة الفجر على التكرار» لإرادة الاختصاص» 
كما في قوله تعالى: حَفِظُوأ عَلَ الصّلوّتٍ وَالصّككرة الْوُسَطن4 صلاة العصر عند 
بعض المفسرين. انتهى 


وقال الطبري”': قبل غروبها وهي العصرء ومن آناء الليل هي العشاء 
الآخرة» وأطراف النهار الظهر والمغرب» لأن الظهر فى آخر الطرف الأول من 
النهار وفي أول الطرف الثاني». فكأنها بين الطرفين» والادرت في آخر الطرف 
الثاني فكانت أطرافاء انتهى. 


لي 


وعبارة «المراح» هنا: لوَأَطْرَافٌ التبَا 4 معطوف”" على محل وين اناه 44 
المنصوب ب#إسبح» المقرون ب«الفاء» الزائدة أو معطوفة على ##حَبْلَ»؛ 4 
في طرف نصفيه؛ أي: في الوقت الذي يجمع الطرفين» وهو وقت الزوال» فهو 
نهاية للنصف الأول وداية للنصف الثاني؛ أي: اشتغل بتنزيه الله تعالى في هذه 
الأوقات عما ينسبونه إليه تعالى» مما لا يليق به. حامداً له على ما ميزك 
بالهدى» أو المعنى: صل وأنت حامد لربك على كمال هدايته إياك صلاة 
الصبحء وصلاة العصرء وصلاة المغرب» وصلاة العشاء» وصلاة الظهرء والآية 
جامعة لذكر الصلوات الخمس. 

وقرأ الجمهور””*': لوَأْطَرَافٌ أَلبَارٍ» بنصب الفاء» وهو معطوف على اومن 
انآ يلِ» وقيل: معطوف على #قبَلَ طَلُعٍ الشَّمْي4 وقرأ الحسن» وعيسى بن 
عمر: #وأطراف» بخفض الفاء عطفاً على #آناء» وقوله تعالى: #لعلك ترضى» 


)١(‏ روح البيان. () المراح. 
(؟) الطبري. (4) البهن المحيط: 
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ا متعلق ب#سبح#؛ أي: سبح في هذه الأوقات» رجاء أن تنال عنده تعالى ما 
ترضى به نفسك من الثواب» ويسر به قلبك» وقرأ الجمهور #ترْسّى» بفتح التاء 
بالبناء للفاعل» وقرأ أبو حيوة» وطلحة» والكسائي» وأبو بكرء وأبان» وعصمةء 
وأبو عمارة عن حفصء وأبو زيد عن المفضل» وأبو عبيدء ومحمد بن عيسى 
الأصبهاني: #ترضى» بضم التاء بالبناء للمفعول؛ أي: لعلك تُعطئ ما يُرضيك. 


ولما صبّر رسوله على ما يقولون» وأمره بالتسبيح. . أتبع ذلك بنهيه عن مد 
طخي م دعبيد 


عينيه إلى ما متعوا به من زينة الدنيا فقال: لا سَدَنَّ يتك »4؛ أى: لا ثطا (0) 
ف 2م 2 2 2 


نظرهما بطريق الرغبة. والميل» استحساناً للمنظور إليهء وإعجاباً به» وتمنياً أن لك 
مثله #إِلَ ما مما يد»؛ أي: إلى ما أعطينا به من زخارف الدنيا لوا 
مَنْهُرّ4؛ أي: أصنافاً من الكفرة» كالوثني» والكتابي من اليهود والنصارى» بني 
قريظة والنضيرء وهو مفعول طمتَّما حالة كون ما متعناهم به 9رَفرة لي لديا 
وزينتها وبهجتها ونضارتها وحسنهاء قال الواسطي: هذه تسلية للفقراء» وتعزية 
لهم؛ حيث منع خير الخلق من النظر إلى الدنيا على وجه الاستحسان. 


وقرأ الجمهور”": لزَعْرَةِ4 بسكون الهاءء وقرأ الحسنء» وأبو البرهشيم» 
وأبو حيوة» وطلحة» وخميدء وسلاّم» ويعقوب. وسهلء وعيسىء والزهري: 
بفتحها والزّهرة والزُهرة: بمعنى واحدء كالبجهرة والججهرة» وأجاز الزمخشري في 
«رَهرَة4 المفتوح الهاء أن يكون جمع زاهرء نحو كافر وكفرة» وصفهم بأنهم 
زاهر. واللام في قوله: «النفْتِمُم فِهِ# متعلق ب#متعنا#؛ أي: لا تلتفت بعينيك 
إلى ما متعنا لهم به لنفتنهم به؛ أي: لنجعل ذلك المتاع فتنة وضلالة لهمء ابتلاء 
منا لهمء أو”" لنعاملهم فيما أعطيناهم معاملة من نبتليهم حتى يستوجبوا العذاب» 
بأن يزيد لهم النعمة فيزيدوا كفراً وطغياناًء فلا بد من التنفير عنه» فإنه عند 
الامتحان يكرم الرجل أو يهانء أو لنعذبهم بسببه. وقرأ الأصمعي عن نافع 


)١(‏ روح البيان. (9) روح البيان. 
(؟) البحر المحيط. 
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«لنفتنهم» بضم النونء من أفتنه: إذا جعل الفتنة واقعةٌ فيه. 

#وَرِزْفٌ رَيك4؛ أي: ثواب الله وما ادخره لصالحي عباده في الآخرة «َيد» 
مما رزقهم في الدنياء لأنه مع كونه أجل ما يتنافس فيه المتناقنيون مأمون الغائلة» 
بخلاف ما منحوه وبق »؛ أي : أدومء فإنه لا يكاد ينقطع أبداً وهذا ينقطع . 

ومعنى الآية: أي0) ولا تُطل النظر استحساناً ورغبةً فيما مُتّع به هؤلاء 
المترفون من النعيمء فإنما هو زهرة زائلة» ونعمة حائلة» نختبرهم بهاء ونعلم 
هل يؤدون شكرها أو تكون وبالاً عليهمء ونكالاً لهمء وقد آناك ربك خيراً مما 
آتاهمء فرضاه خيرٌ وأبقى كما قال: «وَلقَد مَلنَكَ سَبْعًا ين لمان وَالمُرَات آلْمظِم 
9© وخلاصة هذا: التنفير من الانهماك في التمتع بزهرة الدنيا: لسوء 
عاقبتها . 

وبعد أن أمر الله سبحانه نبيه يلِ بالتسبيح في تلك الأوقات المذكورة» 
ونهاه عن مد بصره إلى ما متع به الكفارء أمره تعالى بأن يأمر أهله بالصلاة» التي 
هي بعد الشهادة آكد أركان الإسلام» وأمره بالاصطبار على مداومتها ومشاقهاء 
وأن لا يشتغل عنهاء وأخبره تعالى أن لا يسأله أن يرزق نفسه» وأن لا يسعى في 
تحصيل الرزق» ويدأب في ذلكء بل أمره بتفريغ باله لأمر الآخرة» ويدخل في 
خطابه ‏ عليه السلام ‏ أمته فقال: #وَأمْرٌ» أيها الرسول الكريم أَمَرّكَ»؛ أي: 
أهل بيتك» أو أهل دينك #ابالصَّلوة4 المفروضة عليك وعليهم؛ أي: وأمرهم 
بالصلاة كما أمرناك بها بقولنا: «وَسَيّحَ يحَمَدِ رَيْكَ قبل طلوع آلشَّمْيس. . . * الآية. 
فإن الفقير ينبغي أن يستعين بها على فقرهء ولا يهتم بأمر المعيشة» ولا يلتفت إلى 
جانب أهل الثروة #وَاصَطيرٌ َك ؛ أي: وداوم أنت وهم عليهاء غير مشتغل بأمر 
المعاش. فكان النبي وَل يذهب إلى فاطمة وعلي كل صباح ويقول: «الصلاة» 
كان يفعل ذلك أشهرا. 


قال ابن عطاء: أشد أنواع الصبر الاصطبارء وهو السكون تحت موارد 


)١(‏ المراغي. 


ا 


اليلاء بالسر والقلب» والصبر بالنفس لا غير. انتهى . 


أي: واصبر على الصلاة» ولا تشتغل عنها بشيء من أمور الدنيا لا حك 
ِننًا 4؛ أ لا نسألك أن ترزق نفسك ولا أهلك» وتشتغل بذلك عن الصلاة 


«عن رَزْفُك » ونرزقهم ولا نكلفك ذلكء» ففرغ بالك لأمر الآخرةء فإن من كان 

في عمل الله. . كان الله في عمله ##وَالْمقبَة» المحمودة وهي الجنة. «إلنقو» ؛ 

أي: لأهل التقوى» على حذف المضافء كما قاله الأخفشء وفيه دليل على أن 
ور 


التقوى هي ملاك الأمرء وعليها تدور دوائر الخيرء وقرأ الجمهور: #ززقك» 
بضم القاف. وقرأت فرقة ‏ منهم ابن وثاب : بإدغام القاف في الكافء وجاء 


00 2 


ذلك عن يعقوب. 

والخلاصة”'2: داوم على الصلاة لا نكلفك مالآء بل نكلفك عملاً نؤتيك 
عليه أجراً عظيماًء وثواباً جزيلاً» ونحن نعطيك المال» ونكسبك ولا نسألك» 
والعاقبة الصالحة لأهل الخشية والتقوى» لا لمن لا يخاف عقاباء ولا يرجو ثواباً 
كما قال: وص يَِنّقِ الله يجعل لَدُ حَرَاوَيرَْقَهُ يِنْ حت لا يحَتيرث» وقال: ظطومًا 


ص 


010 عَلَدْكُ لْلَنَّ وَالانَن إَّ عدون 7 9©>. 


وأخرج مالك والبيهقي» عن أسلم قال: كان عمر بن الخطاب يصلي من 
الليل ما شاء الله تعالى أن يصلي» حتى إذا كان آخر الليل.. أيقظ أهله للصلاةء 
ويقول لهم الصلاة الصلاةء ويتلو هذه الآية: #وَهَالُو#4؛ أي: قال كفار قريش: 
«لولا يَأتينَا» ؛ أي: هلا يأتينا محمد عليه الصلاة والسلام ‏ ف #لولا» 
تحضيضية بمعنى هلا؛ أي: هلا يأتينا #بَِايَةَ4 ومعجزة مما اقترحنا نحن ومن. 
نعتد بهء أو بآيةٍ كائنةٍ #من» ايات #ره ايا براي كاك اين اللا 
كموسى » وعيسى » لتكون علامة على صدقهء وذلك كالناقة والعصئاء» بلغوا من 
العناد إلى حيث لم يعدوا ما شاهدوا من المعجزات من قبيل الآيات» حتى 
اجترؤوا على التفوه بهذه الكلمة العظيمة» فأجاب الله سبحانه وتعالى ‏ عليهم 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) المراغي. 


لاع 


بقوله: أولَمْ تأتهم ينه مَا فى لصحف الأوك» و(الهمزة) فيه للاستفهام التقريري» 
داخلة على محذوف معلوم من السياقء و«(الواو): عاطفة على ذلك 
المحذوف23: والبينة: الدلالة الواضكة عقليةٌ كانت أو حنية؛ والمراد بها هنا: 
القرآن الذي فيه بيان للناس» و#إمَا»: عبارة عن العقائد الصحيحة وأصول 
الأحكام التي اجتمعت عليها كافة الرسل» والصحف: جمع صحيفة وهي التي 
يكتب فيهاء وحروف التهجي صحيفة على حدة» مما أنزل على آدمء والمراد بها : 
التوراة والإنجيل والزبور وسائر الكتب السماوية» وفيها التصريح بنبوته والتبشير 
بهء ولذلك فإن هذه الكتب المنزلة هم معترفون بصدقها وصحتهاء وفيها ما يدفع 
إنكارهم لنبوته؛ ويبطل تعنتاتهم وتعسفاتهم. والتقدير: ألم يأتهم سائر الآيات» 
ولم يأتهم القرآن الذي هو بيان ما في الصحف الأولى» من العقائد المحقة» 
وأصول الأحكام؛ أي: قد أتاهم آية هي أم الآيات وأعظمها في باب الإعجاز 
وهو: القران. 


وقرأ نافع وأبو عمرو وحفص: #تأتهم* بالتاء على لفظ بينة» وقرأ باقي 
السبعة. وأبو بحرية» وابن محيصنء» وطلحة. وابن أبى ليلئ» وابن مناذر» 
وخلف. وأبو عبيدة» وابن سعدانء وابن عيسىء وابن جبير الأنطاكي #يأتهم» 
بالياء لمجاز تأنيث الآية» والفصلء أو لأن البينة بمعنى البيان والبرهان» وقرأ 
الجمهور”": بإضافة لبِينَهُ4 إلى امآ وفرقة منهم أبو زيد عن أبي عمر بالتنوين 
و#مآ» بدل. وقرأت فرقة: بنصب ##يينةُ» والتنوين و#إمآ» فاعل ب#تأتهم» 
و#اييّة4 نصب على الحالء» فمن قرأ: #يأتهم» بالياء فعلى لفظ لمآ» ومن قرأ 
بالتاء راعى المعنى» لأنه أشياء مختلفة وعلوم من مضىء وما شاء الله وقرأ 
الجمهور: #فى اآلصّحْفِ» بضم الحاءء وفرقة منهم ابن عباس بإسكانها . 

ثم بيّن أنه لا عذر لهم في ترك الشرائع» وسلوك طرق الضلالة بوجه ما 
فقال: #وَلَو أَنَا أهلكتهم»؛ أي: أهلكنا كفار مكة في الدنياء أو الكفرة #يِعَدَاب» 


)١(‏ روح البيان. (؟) البحر المحيط. 
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إتيان البينة» أو من قبل إرسال الرسل طلَْالْوا» يوم القيامة احتجاجاً واعتذاراً 
ري» ويا مالك أمرنا «لزْلا أَرسَلْتَ إِلَِْنا رَسْولًا»؛ أي: هلا أرسلت إلينا رسولاً 

يأمرنا وينهانا في الدنيا مع كتاب طقَيّيَمَ مك4 التي أتئ بها الرسول «اين كَبَلٍ 
أن نَِلّ4؛ أي: من قبل أن يحصل لنا الذل والهوان في الدنيا بعذاب القتل 
والسبي» كما وقع يوم بدرء والذل الهوان «اوَتحْرّك» ونفتضح في الآخرة» 
بدخول النار. 

والمعنى''': ولكن ألم نهلكهم قبل إتيانهاء فانقطعت معذرتهم» فعند ذلك 
اعترفوا و#قالوأ بل قد جنا مذي هَكَدَنَا وقْلنا ما يرل لَلَهُ من شَئْو». 

قال في «الأسئلة المقحمة»: هذا يدل" على أنه يجب على الله أن يفعل ما 
هو الأصاع لغيادا المكلفين» إذ لو لم يفعل.. لقامت لهم عليه الحجةء بأن 
قالوا: هلا فعلت بنا ذلك حتى نؤمن. 

والجواب: لو كان يجب عليه ما هو الأصلح لهم.. لما خلقهم» فليس في 
خلقه إياهم وإرسال الرسل إليهم رعاية الأصلح لهمء مع علمه بأنهم لا يؤمنون 
به» ولكنه أرسل الرسل وأكد الحجةء وسلب التوفيق» ولله تعالى أن يفعل ما 
يشاء بحق المالكية. انتهى. | 

وقرأ الجمهور”": «نَّيْلٌ مَتْرك» مبني للفاعل» وقرأ ابن عباس» 
ومحمد بن الحنفيةء وزيد بن علي». والحسن في رواية عبادء والعمريء. وداود» 
والفزاري» وأبو حاتمء ويعقوب: مبنياً للمفعول. 

والمعنى: أي”*' ولو أنا أهلكناهم في الدنيا بعذاب الاستئصال من قبل 
إتيان البينة»ء وهي القرآن.. لقالوا يوم القيامة: ربنا هلا أرسلت إلينا في الدنيا 
ل معه الآيات الدالة على صدقهء فنتبع حججك وما تنزله عليه من أمرك 
ونهيك» من قبل أن نذل بتعذيبك» ونفتضح به. 


)١(‏ روح البيان. (*) البحر المحيط. 
(؟) أسئلة المقحمة. (4) المراغي. 
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والخلاصة: أنا لو أهلكنا هؤلاء المكذبين قبل أن نرسل إليهم هذا الرسول 
الكريم» وننزل عليهم الكتاب العظيم. . لقالوا:. ربنا هلا أرسلت إلينا رسولاً قبل 
أن تُهلكنا حتى نؤمن به ونتبعه» لكنا لم نهلكهم قبله» فانقطعت معذرتهمء «ثُل» 
يا محمد لأولئك الكفرة المتمردين #كُلّ4؛ أي: كل واحد منا ومنكم طتُرَيسُ4 ؛ 
أي: منتظر لما يؤول إليه أمرنا وأمركم: 

قال في «الكبير» كل''' منا ومنكم منتظر عاقبة أمره» إما قبل الموت بسبب 
الجهاد وظهور الدولة والقوة» أو بعد الموت بالثواب والعقاب» وبما يظهر على 
المحق من أنواع كرامة الله» وعلى المبطل من أنواع إهانته» وروي: أن المشركين 


ع 
و 


قالوا: نتربص بمحمد حوادث الدهرء فإذا مات.. تخلصنا #فتريصوأ»؛ أي : 
فانتظروا أنتم عاقبة أمرناء ونحن نتربص عاقبة أمركم «سَتَعَلَمُونَ4 أيها الكفرة عن 
قريبء إذا جاء أمر الله ونصره ظمَنْ أَصَحَبٌ الصَرٍْ أَلنَّوق4؛ أي: جواب من 
أصحاب الصراط المستقيم» والأصحاب جمع صاحب: بمعنى الملازم» 
والصراط: من السبيل ما لا التواء فيه؛ أي: لا إعوجاج فيه» بل يكون على 
سبيل القصد #ومن أهتذئ » ؟ أي وجواب من اهتدى من الضلال؛ اق أنحن أم 
أنتم» كما قال بعضهم: 
سوق تعرى إذا افيد القيياز “أتري تيخحقيك 

وفيه تهديد شديد لهم. 

واعلم : أن الله سبحانه قطع المعذرة بالإمهال والإرشاد فلك الحجة البالغة» 
وقرأ الجمهور”": ظاألسَّوِي4: على وزن فعيل؛ أي: المستوي وقرأ أبو مجلزء 
وعمران بن حدير: #السواء»؛ أي: الوسطء. وقرأ الجحدريء وابن يعمر 
#السوأئ* على وزن فعلىء أنث لتأنيث «الصَرْطٍ» وهو مما يذكر ويؤنث تأنيث 
الأسوءء وقرىء #السوي» بضم السين وفتح الواو وشد الياء: تصغير السوءء 
قاله الزمخشريء وليس بجيّدء إذ لو كان تصغير سوء.. لثبتت همزته في 


. روح البيان. (؟) البحر المخيط‎ )١( 


ا 


التصغير» فكنت تقول: سؤيى » والأجود أن يكون تصغير سواءء كما قالوا في 
عطاءٍ عطيء ومن قرأ #السوأى» أو #السوء» كان في ذلك مقابلةً لقوله: #ومن 
أَمْتدَئ4 وعلى قراءة الجمهور لم تراع المقابلة في الاستفهام. 


والمعنى''2: قل أيها الرسول الكريم لهؤلاء المشركين بالله: كلنا منتظر لمن 
يكون الفلاح لهء وإلام أمرنا وأمركم فتربصوا وارتقبواء فستعلمون من أهل 
الطريق المستقيم الذي .لا اعوجاج فيه إذا جاء أمر الله وقامت القيامة» أنحن أم 
أنتم» وستعلمون من المهتدي الذي هو على سنن الطريق القاصد» ونحو الاآية 
فوله تعا لق 1ط وتر وك اتتل لجرك وز التداي عن اقل مةا» زقرل ماده 
عَدا من الْكَذَابُ الْأَيِرُ (4©6 ولا يخفى ما بين بداية السورة وخاتمتها من المناسبة» 
فإنها بدئت ببيان أن القرآن قد أنزل لتحمل تعب الإبلاغ» وحيث قد بلغت فلا 
عليك. وختمت بطلب الإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى قدر الطاقة» وأمر 
أهله بالصلاة» وترك الذين لا يُنجح فيهم الإنذار» فإنه تذكره لمن يخشى» ويندم 
المخالف حيث لا ينفع الندم. 
الإعراب 
لود عهِدآً إك دم ين مَل َتَىَ وَلمْ يذ لم عَدْمًا 4©69. 
#وَلَمَدُ4 الواو: استئنافية و(اللام): موطئة للقسم #قد#: حرف تحقيق 
«عَهدة4: فعل وفاعل لطإِك ادْ4: متعلق به ين قَبْلُ4: جار ومجرور ومتعلق 
ب9عَهئ4 أيضاء أو حال من #دَادَم4 والجملة الفعلية: جواب القسمء وجملة 
القسمْ: مستأنفة مسوقة لتقرير مساوىء النسيان» الذي هو صنو الجهل» وقرينه» 
ولذلك يجب التحوط عنه»ء والدعاء دائماء لقوله تعالى: #وَقّل رب ردق عِلما» 
قَتَىَ* (الفاء) عاطفة #نسي»: فعل ماضء وفاعله: ضمير يعود على #ءَادم» 
والجملة: معطوفة على جملة #عَهدئ» لولم يد (الواو): عاطفة #لم نجد»: 


جازم ومجزوم» وفاعله: ضمير يعود على الله» تقديره: نحن #لم» : جار 


)١(‏ المراغي. 


الا 


رح ل 


ومجرور في محل المفعول الثاني #عَرْما4: مفعول أول ل#يَّدُ» إن”'' كان من 
الوجدان بمعنى العلم» فينصب مفعولين» ويحتمل كونه من الوجود ضد العدم؛ 
فينصب مفعولاً واحداً وهو #عَرْمَا» وظلَمُ»: حال منهء أو متعلق ب#يدٌ» اه 
«بيضاوي؟. 


ان و 02000 مي بحس رار + السس ‏ ساسا 1 02 2“ 7 ودددم ,0ه 
«وَإذ قلنا لِلْملَيِكة أسجدوأ لِدَدَمْ سَجَدَدَأْ إلا إئيس أن 9) فَقلنا يدم إِنَّ 
8-22 سس مك دوى 


هذا عَدُدٌ لَك ولِرَوْيِكَ قلا حدم من الْجَنّدَ متَفْيّح 409 . 

#وَإذْ» الواو: استثنافية #إذْ»# ظرف لما مضى من الزمان» متعلق بمحذوف 
تقديره: واذكر يا محمد قصة #إذ قلنا للملائكة» #قُلنا#: فعل وفاعل 
«للْملَيِكَةِ» : متعلق به. والجملة: في محل الجر مضاف إليه ل#إذ» 
«أسْجَدُوأ»: فعل أمر وفاعل «الأدم» : متعلق به» والجملة: في محل النصب 
مقول #قلنا». #َسَجَدُوأ» الفاء: عاطفة #سجدوا»: فعل وفاعل» والجملة: في 
محل الجر معطوفة على جملة #قُلنَا4. «إِلَا4 أداة استثناء «إبلسَت»: منصوب 
على الاستثناء» ولا تنس اختلاف العلماء في اتصال الاستثناء وانقطاعه «أق»: 
فعل ماض وفاعل مستتر يعود على #إبيٍس4 والجملة: في محل النصب حال من 
#إبلسح4 #تقلنا4 (الفاء): عاطفة #قُلنَا4: فعل وفاعل معطوف على 
##أسَجدوأ». «#يتادم» : منادى مفرد العلم» وجملة النداء: في محل النصب مقول 
«هلنا». #إِنَّ هدًا عدُرٌّ4: ناصب واسمه وخبره «#لك» : متعلق ب#عَدُوٌ» أو صفة 
له #وَلِرَوْجِكَ4: معطوف على #لكَ4 وجملة #إنّ4 في محل النصب مقول 
طقلنا4 على كونه جواب النداء طقلا رتم4 (الفاء): عاطفة لا» ناهية جازمة 
. #يخرجن» فعل مضارع في محل الجزم بلا4 الناهية مبني على الفتح لاتصاله 
بنون التوكيد الثقيلة» وفاعله: ضمير يعود على #إبلسَ4 ودالكاف): ضمير 
للمئنى المخاطبء, في محل النصب مفعول بهء والجملة الفعلية: في محل النصب 
معطوفة على جملة #إنّ4. لين الْجَنَةِ4: متعلق ب«يخرج». فتَنْقّ» (الفاء): 


)١(‏ الفتوحات. 


كوا 


عاطفة سببية #تشقى»: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد (الفاء) 
السببية الواقعة في جواب النهىء» وفاعله: ضمير يعود على #دَادَم» والجملة 
الفعلية: صلة أن المضمرة الزاقعة في مرا النهي» أن مع صلتها: في تأويل 
مصدر معطوف على مصدر متصيد من الجملة التي قبلها من غير سابك لإصلاح 
المعنى» تقديره: لا يكن إخراجه إياكما فشقاؤكماء وأفرد الضمير في #تشقى» 
لأن آدم هو المخاطب من أول القصةء فهو المقصودء وإلا فمقتضى السياق أن 
يقال فتشقيا كما مر في مبحث التفسير. 


«إنّ لك ألا يع ها علا ته © وَنَكَ 11 تظمَوا ذا ولا سَنْص 9© 
ا لا 


مه 0 به ع سم ماو لاس وم عم رو 2ج صوص 
َوَسْوسسَ إِليّهِ آَلقَّيِطَنُ فَالَ ينادم كل أَدلكَ عل سَجَرَةَ اخلْد وَملكِ لا بق 4062 . 


«إِنّ4 حرف نصب #لك4: جار ومجرور خبر مقدم ل#آلَا4 إأن» حرف 
نصب ومصدر #لا»: نافية ع4 فعل مضارع منصوب ب#أن4 وفاعله: ضمير 
يعود على 45# لذيَا4: متعلق ب«اتجوع». «يَلا تَهِ4: معطوف على 
9و4 وجملة «اتَجوعَ4: صلة #أنْ» المصدرية «أنّْه مع صلتها: في تأويل 
مصدر منصوب على كونه اسم #إإنَّ» مؤخراًء تقديره: إن عدم الجوع والعرى 
كائن لك. وجملة #إنَّ4 في محل النصب مقول «قُل4. ظوَأَتَكَ4 (الواو): 
عاطفة #أنك»: ناصب واسمه لا تَظمَوًا4: فعل مضارع وفاعل مستتر #فبا: 
متعلق ب#اتَظمَوًا4 ولا َسْىَ»: معطوف على طلا تَظمَوًا4 وجملة لا 
تَظمَوًا#: في محل الرفع خبر #أن» والتقدير: وأنك عادم الظمأ فيهاء وعادم 
الضحوء وجملة #أن» المشددة: في تأويل مصدر معطوف على مصدر منسبك 
من #أنْ» المصدرية في قوله: ألا يَوََ4: عطف مفرد على مفرد»ء على كونه 
اسم «إنَّ4 المكسورة» والتقدير: إن لك عدم الجوع» وعدم العرى» وعدم الظمأ 
والضحوء وجاز أن تكون «أن4 بالفتح اسماًء له«إِنَ» بالكسر للفصل بينهماء 
ولولا ذلك لم يجزء حتى لو قلت: إن أن زيداً قائم لم يجزء فلما فصل بينهما 
جازء فتقول إن عندي أن زيداً قائم» فعندي: هو الخبر قدم على الاسمء وهو أن 
وما في حيزهاء لكونه ظرفاًء والآية من هذا القبيل» إذ التقدير: وإن لك أنك لا 


رفة 


تظمأ اه من «السمين». #فُوسُوَسَ4 «(الفاء): عاطفة #وسوس»: فعل ماض 
إيّده متعلق به لَالتَيِطَنُ4: فاعل؛ والجملة: معطوفة على جملة 469 . 
#قَالَ4: فعل ماضء وفاعله: ضمير يعود على #االشَّيْطَنُ4 والجملة بدل من 
جملة #وسوس# ينادم : منادى مفرد العلم» وجملة النداء : في محل النصب 
مقول ظاتَال4. اإهل» حرف للاستفهام الاستنصاحي لاأَدْاَكَ©: فعل ومفعول» 
وفاعله: ضمير يعود على #آلتَّيَطَنُ4: عل سَجَرَوَ أَْلْرٍ4 جار ومجرور ومضاف 
إليه» متعلق ب#أَدُلهَ4 والجملة: في محل النصب مقول #قال4. «رَبك» 
معطوف على #سَّجَرَة4 وجملة لا يِبْلَّ: صفة ل«ملك». 
ادم رَيَمُ نوق 07 ثم حبئه رَيْمٌ هناب عه وَعدَئ 40 . 

«تأكلا4 الفاء: عاطفة «أكلا»: فعل وفاعل» والجملة: معطوفة على 
جملة #وسوس4. #يَنبَا©: متعلق ب#أكلا». #يدَتْ4 (الفاء): عاطفة #بدت»: 
فعل ماض #لهما» متعلق به لسَوْءَنْهمَا4: فاعل ومضاف إليه والجملة: معطوفة 
على جملة #أكلا». ل#وَيفِقَا4 : فعل ناقص واسمهء لأنه من أفعال الشروعء 
تعمل عمل كان وجملة #يَحْصِئَانِ4: في محل النصب خبر #طفقا» وجملة 
#طفقا»: معطوفة على جملة #بدت». «عَليِِمَا4 متعلق بل يحْصِتَانِ4 ؛ أي : 
لأجل ستر سوءتيهما ف9إعلى* تعليلية #ين وَرَقِ لَلَنَةِ: جار ومجرور ومضاف 
إليه صفة لموصوف محذوف هو المفعول به؛ أع: ونا كائناً #من وَرَقٍ ك4 . 
#وعصئ ادم ريم » : فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة: معطوفة على جملة قوله: 
قدت لماك «فتو4: فعل وفاعل مستتر معطوف على #وعصَنَ» «اثم4: حرف 
عطف #اأجَنبََهُ4: فعل ومفعول به #رَيْمُ» فاعل» والجملة: معطوفة على جملة 
#غوى». #فَابَ4: فعل وفاعل مستتر يعود على الرب ظعَيّهِ4: متعلق ب#تاب» 
والجملة: معطوفة على جملة «جَنبنه4. #وَمَدَ»: فعل وفاعل مستتر معطوف 
على #تَابَ4 . 


ف د 4 
»سمس : لد مم سم وسظء إء مسري بوك أ دسم مم رع الل 
قال اهيا منها جَِيعا بعضكم عض عَددٌّ فَإِمّا نيكم مي هذى فَمنٍ أتبم 


ع 


#قَالَ»: فعل ماضء والفاعل: مستتر يعود على الله. والجملة: مستأنفة 
«أفيظا»: فعل أمر وفاعل يعود على آدم وحواء؛ والجملة: في محل النصب 
مقول ظقَالَ4. طيََا4: متعلق ب#أميطا». طجَيعًا»: حال من فاعل #أميظا» 
«بَتَسْكٌ4: مبتدأ «لتّضٍ4: حال من طعَدُوٌّ» لأنه كان صفة له» أو متعلق به 
عَدُوٌّ6: خبر المبتدأ والجملة الاسمية: في محل النصب حال من فاعل 
«أخبظا». طفَإِمًَا4 (الفاء): عاطفة #إما» #إن#: حرف شرط جازم #ما» زائدة 
«يَأنِسّحُْ4: فعل مضارع ومفعول به في محل الجزم ب«إن» الشرطية مبني على 
الفتح لاتصاله بنون التوكيد #امّقَّ»: متعلق به #هدّى»: فاعل #فمن* (الفاء): 
رابطة لجواب #إإن» الشرطية وجوباً لكون الجواب جملة اسمية #مَن# اسم شرط 
جازم في محل الرفع مبتدأء والخبر: جملة الشرط أو الجواب أو هما #اتبم4: 
فعل ماض في محل الجزم ب#امن» على كونه فعل شرط لهاء وفاعله: ضمير 
يعود على مَن#. #هّدَاىق»: مفعول به ومضاف إليه #قلا# الفاء: رابطة لجواب 
«من» الشرطية لاقترانه ب#لا». «لا»: نافية «يَضِلُ4: فعل مضارعء وفاعل» 
يعود على #من4. وَل يَفْقّ4: معطوف عليهء وجملة #يَضِلُ»4: في محل 
الجزم ب#من» على كونها جواباً لهاء وجملة #مّن»: الشرطية: جواب #إن» 
الشرطية وجملة #إن»: الشرطية معطوفة على #أَمْيظا»: على كونها مقول 
#قال» . 

وَمَنْ مس عن وحكرى فَإنَّ ل مَسَة صن مسرم يوم .القِيلمَة أعمن 

َل رَبّ لِمَ حَتَميَقَ أَعَى وكَد كت بَصِيرًا 49 . 


وَمَنَ» الواو: عاطفة 9مَن»: اسم شرط في محل رفع مبتدأء والخبر: 
جملة الشرط أو الجواب أو هما #أَعَرْضَ»: فعل ماض في محل الجزم ب#من» 
عل كوه قل شر لها اسه اعون لمرد عل لوي 4 لز ل 4 اق 
ومجرور ومضاف إليهء متعلق ب#أعَضٌ». ©فَإنَ4 الفاء رابطة لجواب #من»: 
الشرطية وجوباً لكون الجواب جملة اسمية #إن» حرف نصب وتوكيد لم4 : 
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جار ومجرور خبر مقدم ل«إن». «مَِسَّة» اسمها مؤخر وجملة #إن»: في 
محل الجزم ب#من» الشرطية» على كونها جواباً لهاء وجملة من الشرطية في 
محل الجزم معطوفة على جملة #مَن» الأولى على كونها جواباً ل«إن» الشرطية 
#ضنكا» مصدر بمعنى ضيقةً صفة لطمَِسَّةُ» فلهذا لم يؤنث بأن يقال: ضنكةًء 
فهذا من قبيل القاعدة التي ذكرها ابن مالك بقوله في الخلاصة: 
وَنَعَثُؤابتضت كَئِيْرًا فَالْكَرَمُوااإفْرَءَ وَأَلكَذْكِيْرًَا 
«وكَشرم» : فعل ومفعول وفاعل مستتر يعود على الله «يوم الْقِيْمَةِ»: 
ظرف متعلق به «أَمَْ» حال من ضمير المفعول في #انحشره»؛ أي: فاقد 
البصرء والجملة الفعلية: في محل الجزم معطوفة على جملة #إن» على كونها 
جواباً ل«إمن» الشرطية وقد قرىء لوَكَشُرُمُ4 بالجزم عطفاً على محل 9هَنَّ أ 
مَعِسنَّةٌ ضَن4. #تَالَ4: فعل ماضء وفاعله: ضمير يعود على المعرض» 
والجملة: مستأنفة ظلِم» «اللام» حرف جر #م» اسم استفهام في محل الجر 
باللام» مبني بسكون على الألف المحذوفة فرقاً بينها وبين ما الموصولةء الجار 
والمجرور متعلق ب#حَتَرَتَقٍ4©. #حَتَرتقَ#: فعل وفاعل ومفعول ونون وقاية 
#أعَص 4 : حال من ياء المتكلم» والجملة الفعلية: في محل النصب مقول 8َالَ» 
وقد كت بَصِيا4: فعل ناقص واسمه وخبرهء والجملة: في محل النصب حال 
ثانية من ياء المتكلم» وعبارة القرطبي ظأَمَسس4؛ أي: في حال بصيراً؛ أي: في 
حال انتهى. 


ررم مره ررقط 


«قل كَدَيكَ أت ندا عيبا يلك أبن نت 467 . 


#كذلِكَ4: جار ومجرور صفة لمصدر محذوف تقديره: حشرناك حشراً مثل 
ذلك الحشرء يعني: طأَمْسَن4 أو فعلنا بك مثل ذلك» أو خبر لمبتدأ محذوف 
تقديره: الأمر «كَدَلِكَ4 والجملة: في محل النصب مقول #قَالَ4 «أَنتَكَ4: فعل 
ومفعول #إءَايثنًا» : فاعل ومضاف إليه» والجملة: في محل النصب مقول لقَالَ» . 


«تيييا4 (الفاء): عاطفة 2 3 #: فعل وفاعل ومفعول والجملة: في محل 


ا ا 


النصب معطوفة على جملة «أننْكَ». «وَحَدَلِكَ4 (الواو): عاطفة « كدَلِك» : 


كلا 


صفة لمصدر محذوف تقديره: ومثل ذلك النسيان الذي كنت فعلته في الدنيا 
«اليرم4: ظرف متعلق ب#شسئ». 4# فعل مضارع مغير الصيغة» ونائب 
فاعله: ضمير يعود على المعرض» والتقدير: وتنسئ اليوم نسياناً مثل نسيانك في 
الدنياء والجملة الفعلية: في محل النصب معطوفة على جملة لإنسيتها» على 
كونها مقول لَال4 . 


ساس ساس سج سس سا بر 


«يلِكَ يق مَنْ أتَرَفَ وَل بون بعلت وَيْوءْ وَلَدَابُ الآجرة أَمَدُ مق 49 . 

لوَحَدَلِكَ4 الواو: عاطفة #كَدلِكَ4 صفة لمحذوف #تمْرِى4: فعل مضارع 
وفاعل مستتر يعود على الله #مّن©#: اسم موصول في محل النصب مفعول 
«يرى4. «أتَرَقَ4: فعل ماضء وفاعله: ضمير يعود على #مّنَ» والجملة 
الفعلية: صفة 9إمَن» الموصولة» والتقدير: ونجزي من أسرف وجاوز الحد جزاءً 
مئل جزاء المعرض عن آياتنا في حشره أعمى» والجملة: في محل النصب 
معطوفة على جملة قوله: «اكَدَلِكَ أَنتَكُ ث4 : على كونها مقول #َال4. #وَلمَ 
بون جازم ومجزوم وفاعل مستتر يعود على #إمن» #ايَلِْتِ رَيْوء4 جار ومجرور 
ومضاف إليهء متعلق ب8يْوْينُ4: وجملة 8يْؤْينُ4: معطوفة على جملة لأَرَقَ» 
على كونها صلة #مّن» الموصولة #وَلْعَدَابٌ» (الواو): عاطفة و(اللام): حرف 
ابتداء إعذاب الآخرة»: مبتدأ ومضاف إليه «أَسّدِّ»: خبر «وأَبقَ4: معطوف 
عليه» والجملة: معطوفة على جملة #تْرِى4 أو مستأنفة. 


صعروو 


لقم يبد لج كم أَمَلعًا مَلَهُم يِنَ لون يسن في سكيم إن في دَلِكَ لبت 

«أَقَلمِ4 الهمزة: للاستفهام الإنكاري التوبيخي» داخلة على محذوف 
و(الفاء): عاطفة على ذلك المحذوف #لم#: حرف نفي وجزم #يبْر#: فعل 
مضارع مجزوم ب#لم». «لَهُم»: متعلق به #كم# خبرية بمعنى عدد كثير» في 
محل النصب مفعول مقدم ل#أمْلكا». #أَمَلكا»: فعل وفاعل «قْلَهُم»: متعلق 
ب#أهلكنا» ين الْقَرُووِ4: جار ومجرور صفة لتمييز ظ4 المحذوف تقديره: كم 
أهلكنا قبلهم قرناً كائناً من القرون» وجملة #ايَسُون# في محل النصب حال من 


لاا 


مفعول ْمك أو من الضمير في «َمُر4. «في مسكية»: متعلق بلبَتث» 
والضمير يعود على المهلكين ب بفتح اللام» وجملة #أمَلَكا» من الفعل والفاعل: 
في تأويل مصدر من غير سابك لإصلاح المعنى» مرفوع على الفاعلية ل#ييُدِ» 
والتقدير: أغفل هؤلاء المشركون فلم يهد لهم إهلاكنا كثيراً من القرون قبلهم. 
حالة كونهم ماشين في مساكن المهلكين» في أسفارهم إلى الشامء وجملة 
#ييْدِ»: من الفعل والفاعل معطوفة على تلك الجملة المحذوفة» والجملة 
المحذوفة مستأنفة #إنَّ»: حرف نصب #في ذَلِكَ4 جار ومجرور خبر مقدم 
لطإنَ4. «لآيتِ4 (اللام): حرف ابتداء «آيات»: اسم إن : مؤخر «الأولي 
النهى» جار ومجرور صفة #الآَيْتِ» والتقدير: إن آيات لأولى النهى لكائنة في 
ذلك. وجملة #إنَّ» مستأنفة. 
«وَلرك كمه سَبَقَتَ ين رَيْكَ لَكَنَ لِرَآمَا وَلَمْلٌ تس 409 . 


لوَلولا» الواو: استئنافية #لوْلَا4: حرف امتناع لوجود #اكمَةُ4: مبتدأ 
وجملة #سَبَقَتَ4: صفة ل#ايِمَةُ4 «ون رَيَكُ4: متعلق بهسَبَدَتَ4 وخبر المبتدأ 
محذوف وجوباً تقديره: «وَلوؤلا كليمسة4 سابقة #من د موجودة #إلَكَان» 
(اللام) رابطة لجواب #الَوْلَا# كان: فعل ماض ناقصء واسمها: ضمير يعود على 
الإهلاك 9إرَاما© خبر #كان4 والتقدير: «وَلولا صكلصة سَبَقَتْ من رَيْلَتَ» 
بتأخير العذاب عنهم ظلَكَانَ4 الإهلاك العاجل لازما لهم وَأْمَلُ4: معطوف على 
«يلنه» . «شئٌ 4 : صفة لهء والتقدير: ولولا أجل مسمى لإهلاكهم لكان 
الإهلاك العاجل لازماً لهم. ويجوز كما قال الزمخشريء, وأبو البقاء: أن يكون 
#أجل» معطوفاً على الضمير المستتر في #كان# وقام الفصل بخيرها مقام 
التأكيد بالضمير المنفصل» فيكون من قبيل قول ابن مالك: أو فاصل, ما؛ أي: 

لكان الإهلاك العاجل» وأجل مسمى لازمين لهمء كما كانا لازمين لعادٍ وثمود. 

همير عك ما وود وَسَبَحْ بحَندِ رَيْكَ مَل طلوع التّنِين وَل غرويها وين عأتآتي 
أ ف سبح وَأطْرَافٌ لبَارٍ لَمَلّكَ رع 429 . 

#َأصيرٌ» (الفاء) فاء الفصيحة. لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
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تقديره: إذا كان الأمر على ما ذكرء من أن تأخير شذابهم ليس بإهمال بل إمهالء 
وهو واقع بهم. وآتر عليهم» وأردت ما هو اللازم لك. . فأقول لك #اصبر#: 
فعل أمرء وفاعله: ضمير يعود على محمد #عَلَنِ ما#: جار ومجرور متعلق به 
وجملة #يَفُوُنَ4: صلة لاما» والعائد محذوف» تقديره: على ما يقولونهء 
وجملة #اصبر»: في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة: إذا 
المقدرة: مستأنفة #وَسَيّحُ4: فعل وفاعل مستتر معطوف على #اصبر» #يحَنْدٍ 
رَيْكَ#: جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق بمحذوف حال من فاعل #سبح#؛ 
أي: حالة كونك متلبساً «يحَمَدٍ رَيك4. #قَبْلَ طَلْرع الشَّدْي4: ظرف ومضاف إليهء 
متعلق بلإسبح». ##وَمّلَ غرويها 4 : ظرف ومضاف إليه معطوف على #قَبَلَ طلع 
لقي 4. وَينَ تآ أليلِ4: الواو عاطفة #من آناء الليل*: جار ومجرور 
ومضاف إليهء متعلق ب#سبح» المذكور بعده طهَسَيّمَ» الفاء: زائدة لاسبح#: 
فعل أمر وفاعل مستترء والجملة: معطوفة على جملة #سبح# الأول» وقال في 
«الشهاب» في هذه الفاء ثلاثة أوجه: إما عاطفة على مقدرء أو واقعة في جواب 
شرط مقدرء أو زائدة. انتهى. #وَأَطْرَافَ الَبَار4: معطوف على محل #وَيِنْ عاتآيى 
لله المنصوب ب#سبح» المقرون ب#الفاء» الزائدة؛ أي: صل في أطراف 
النهارء وعبارة «السمين»: قوله: لوَْطَرَافَ ابا ر4: العامة على نصبهء وفيه 
وجهان: : 

أحدهما: أنه عطف على محل #وَيِنَ اتآى اليل . 

والثاني: أنه عطف على طقَبَلَ طلوع ألشّمْين4. انتهى . 

«لَعلّكَ» #لعل»: حرف نصب وترج و(الكاف): اسمها وجملة #ترمّى» : 
خبرهاء ومتعلق #رَرسَّن4: محذوف مفهوم من السياق؛ أي: بما تعطاه من 
الثواب» وجملة #لعل» في محل النصب حال من فاعل #اسبح»؛ أي: صل 
حال كونك راجيا في أن الله تعالى يرضيك بما يعطيه من الثواب. 
رَيْكَ حبر وبق © . [ 


ع 


#لا تَمدن» (الواو) عاطفة «الآ4: ناهية جازمة #تَْدَنَ4: فعل مضارع 

مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» وفاعله: ضمير يعود على محمد 
عه مفعول به لإِلَ م41 متعلق بتَئْدّه4. همَنَنَا4 فعل وفاعل ظبدء» 
متعلق بهء وهو العائد على #مآ# الموصولةء والجملة: صلة ل#ما» وجملة 
تَمدَ: معطوفة على جملة قوله: لمي رٌ4. «أَرْويا4 مفعول ث4 . 
يهم 4 صفة #أزوبًا» ويجوز أن ينصب ديه على الحال من الهاء في 
0 راعى لفظ #ما» مرةٌء ومعناها أخرى. فلذلك جمع .اه «سمين». فيكون 
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منهم متعلقاً ث4 ##رهرة يدْ لدبا في نصبه تسعة أوجه: 


الأول: أن يكون نعود ثانياً لطمَتَمْنَاك إذا أعربنا #أَرْوبجا» على أنه مفعول 
أول لأنه ضمَّن لمتحا معنى : أعطينا فِ#اأَرْيمَا» مفعول أول» و#رَعْرَة: مفعول 
ثان . ٠‏ 

الثاني: أن يكون بدلاً من «أَرُويمَا4 وذلك إما على حذف مضاف؛ أي ذوي 
زهرة: وإما على المبالغة» كأنهم نفس الزهرة. 

الثالث: أن يكون منصوباً لفعل مضمرء دل عليه عاك تقديره: جعلنا 
لهم #إزهرة» . 

الرابع: نصبه على الذم؛ أي: أذم «ورَفرة كليو لديا . 

الخامس: أن يكون بدلاً من موضع الموصول. 

السادس: أن ينتصب بدلاً من محل #يدء». 

السابع: أن ينتتصب حالاً من إمَآ» الموصولة. 

الثامن: أنه حال من الهاء في #يدء» وهو ضمير الموصولء وهذا كالذي 
قبله في المعنى . 

التاسع: أنه تمييز ل#اما» أو للهاء في #يده» قاله الفراء .اه «سمين» 
#زفرة»: مضاف #اللْيةِ4: مضاف إليه «ادْيَآ» صفة ل9إحياة». «الِفتبم» : 
اللام: للتعليل #نفتن» فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام كي» وفاعله: 


م1 


ضمير يعود على الله والهاء: مفعول به الجار والمجرور متعلق ب#متَّعنا»#. #فيد» 
متعلق ب#انفتنهم». لورِدفٌ رَيْكَ حْر» مبتدأ وخبر #وأبِق»: معطوف على «اخَيِْ» 
والجملة الاسمية: في محل النصب حال من فاعل تمدن . 


© ظ 

لدَأمرٌ4 (الواو): استئنافية أو عاطفة «أمر أهلك»: فعل وفاعل مستتر 
ومفعول به #يالصَّلَرةِ4 متعلق به» والجملة: مستأئفة أو معطوفة على جملة قوله: 
لوَأصِيرٌ عل ما يَتُولُونَ4. اوَاسْطَيرٌ4: فعل أمرء وفاعل: مستتر معطوف على ما 
قبله ع4 : متعلق به طإلآ4 نافية لسَعَلُكَ ربا : فعل وفاعل مستتر ومفعولان» 
والجملة: مستأنفة «صَنُ4 : مبتدأ «ررُفكُ4: فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول 
بهء والجملة الفعلية: في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: مستأنفة 
لوَالْصَِبَةُ4 (الواو): استثنافية «العاقبة»: مبتدأ ظلِلَقَون»: خبر المبتدأء ولكنه 
على تقدير مضاف؛ أي: لأهل التقوئ» والجملة: مستأنفة. 


رص تبره 7م هس سر 


«والوأ للا يسا يي ين رَيدِءَ أوََمْ تأتهم ينه مَا فى ألصُحْفٍ الأول 469 . 

#وََانُوأ: فعل وفاعل» والجملة: مستأنفة طلَوْلَا4 حرف تحضيض بمعنى 
هلا «يَأيسَا» : فعل ومفعول به وفاعله: ضمير يعود على محمد #يَِايْةٍَ #4 : متعلق 
به. ين رَيْ: صفة ل9آية» والجملة الفعلية: في محل النصب مقول 9تَلْوا» 
«أول» (الهمزة): للاستفهام التقريري» داخلة على محذوف ولالواو): عاطفة 
على ذلك المحذوف #لَمَ8: حرف جزم «تأتهم» : فعل ومفعول ومجزوم 
ب«لم». ييه ما فاعل ومضاف إليه فى ألصّحْفِ»: جار ومجرور صلة 
ل«اما». «الْأُو» صفة ل#«االمُّحْفٍ» والجملة الفعلية: معطوفة على تلك 
المحذوفة؛ والتقدير: ألم يأتهم سائر الآيات ولم يأتهم بيان ما فى اَلصّحْفٍ 
الأول والعيلة النعاية: معطرفة على كلك المحدوفة» والجملة السعدورفة: 

«وآز أن أملكْتهُم يناب بن ميد لََالوا ينا لزلا أَيسَنْتَ اننا ربولا مم 


م 


َييِكَ من مَبّلٍ أن نَذِْلُ ورف 409 . 


#وَلَز أَنا» الواو: استئنافية #لو»#: حرف شرط #أنَا#: ناصب واسمه 
لأَمْلَكمَهُم4: فعل وفاعل ومفعول به ليعَدَّاتِ» متعلق ب#«أهلكنا» ين مَْيِو: 
جار ومجرور صفة ل##عذاب# أو متعلق ب#أهلكنا» والجملة الفعلية: في محل 
الرفع خبر #أن» وجملة #أن»*: في تأويل مصدر مرفوع بفعل محذوف هو فعل 
شرط ل#الو» تقديره: ولو ثبت إهلاكنا إياهم بعذاب من قبله لَمَالُوأ» (اللام): 
رابطة لجواب الو» الشرطية طتَالُوَا4: فعل وفاعل #ريًّا لولَآ4 إلى آخر الآية 
مقول محكي» والجملة الفعلية: جواب #لو»: لا محل لها من الإعراب» وجملة 
#لو» الشرطية: مستأنفة» وإن شئت قلت: ##ريا © منادى مضاف.». وجملة 
النداء: في محل النصب مقول طقَالوَا4. «لَوْلَا4: حرف تحضيض بمعنى هلا 
«أَيْسَتَ4: فعل وفاعل ©إِلَنآ4: متعلق بِ#ارّسَلْتَ4 «رسْرلًا»: مفعول به 
والجملة الفعلية: في محل النصب مقول ظَالُوَا4. طقَنيّم4 (الفاء): عاطفة سببية 
#نتبع©: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد (الفاء) السببية الواقعة في 
جواب التحضيضء وفاعله: ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: نحن يعود على 
الكفرة لاََنِنِكَ4: مفعول به ومضاف إليه #إين قَبَنِ4: جار ومجرور متعلق 
ب#نتبع# والجملة الفعلية: صلة أن المضمرة» أن مع صلتها: في تأويل مصدر 
معطوف على مصدر متصيد من الجملة التي قبلها من غير سابك لإصلاح المعنى» 
تقديره: هلا إرسالك إلينا رسولاً فاتباعنا آياتك «أن#: حرف مصدر طنَّذِلٌ»: 
فعل مضارعء وفاعل: مستتر منصوب ب#أن» المصدرية اوَْرّفك» معطوف 
عليه. والجملة الفعلية: في تأويل مصدر مجرور بإضافة الظرف إليه» تقديره: 
#من قَبلٍ» ذلنا وخزينا. 


عسل ور َ. 000 


ع و2 ع أي م ده مودو لاا ده 00 ال أن ا صر 062 
#قل حكل متريصض فريصوأ فستَعَلَمُونَ من أصحبٌ الصَررْظٍ السَويَ ومن اهتدئ 


ل » : فعل أمرء وفاعله: ضمير يعود على محمدء والجملة: مستأنفة 
ود 5 58 7 مه 
«كل» : مبتدأ وسوع الابتداء بالتكرة قصد العموم متريصل © : خبر والجملة في 


م 


قط 


0 


محل النصب مقول #كُلُ». ممَرَيمَبُا» الفاء: فاء الفصيحة» لأنها أفصحت عن 
جواب شرط مقدرء» تقديره: إذا عرفتم أن كلا منا ومنكم متربص» وأردتم بيان 
مقتضى ذلك. . فأقول لكم #تربصوا»» #تربصوا#: فعل وفاعل» والجملة: في 
محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة: في محل النصب 
مقول #قْلٌ»#. سَتَمْلَمُنَ4 (الفاء) استئنافية #ستعلمون»: فعل وفاعل» والجملة: 
مستأنفة #إمّن4: اسم استفهام في محل الرفع مبتدأ «سَحَبٌ الصَرِْ4: خبر 

ومضاف إليه والجملة الاستفهامية في محل النصب سادة مسد مفعولي علمء 
والكلام: على حذف مضاف؛ أي: فستعلمون جواب من أصحاب الصراط 
السوي؛ أي: فستعلمون جواب هذا السؤال وهو أنه هم المؤمنون #ألسَِيِ» 
مضاف إليه #وَمِنٍ أَمْتدئ» الواو: عاطفة #إمن» اسم استفهام مبتدأ «أفتدى» : 
فعل ماضء وفاعله: ضمير يعود على #مَن» والجملة الفعلية: في محل الرفع 
خبر المبتدأ؛ أي: ومن المهتدي؛ أي: وجواب من المهتدي منا ومنكمء 
والجملة الاستفهامية: في محل النصب معطوفة على جملة ظمَنَ أِحَبُ صر » 
على كونها سادة مسد مفعولي علم. ْ 


التصر يف ومفردات اللغة 
وقد عدن والعهد: حفظ الشيء ومراعاته حالاً بعد حال» كما مرء 
والوضية: يقال عهد إليه الملك بكذاء وتقدم إليه بكذا : إذا أمره وأوصاه. 


كذ 5 20 
#عزما» والعزم على الشيء: تصميم الرأي» والثبات عليه. 


«ولا تَسْح» يقال: ضحي كسعيل» وضحي كرضي: إذا أصابته الشمس 
بحرها اللافح, وفي «القاموس»: وضحا يضحوء كغزا يغزوء فوا : إذا برز 
للشمس» وكسعل ورضي » ضحوا وضحيا: أضابعه اكمس انتهى . 
لسَجَرَوَ لْلْرِ4؛ أي: الشجرة التي إذا أكل منها الإنسان.. خلد ولم 


نمث . 


و 


«فوسوسسَ4 يقال: وسوس إليه؛ أي: أنهى إليه الوسوسةء وأما وسوس له؛ 
فمعناه: وسوس لأجلهء وقال أبو البقاء: عُدّي وسوس ب9إلى4» لأنه بمعنى 
أَسَرَّء وعُدَّي في موضع آخر باللام» لكونه بمعنى ذكر له» ويكون بمعنى 
لأجله .اه «سمين» وسوسة الشيطان: كولولة الثكلئ» ووعوعة الذئب في أنها 
حكايات للأصوات» وسنتحدث عن أسماء الأصوات وحكايتها في فصل مستقل» 
في آخر مباحث الصرف إن شاء الله تعالى. 


وفي «القاموس» وسوس الشيطان له وإليه وسواساً ووسوسة: إذا حدّثه يشر 
أو بما لا نفع فيه ولا خيرء ووسوس الرجل: أصيب في عقله» وتكلم بغير 
نظام» وأصابته الوساوس: فهو موسوسء وتكلم بكلام خفي» والوسواس: 
صوت الحلي كما مرء ووّسُّوس الرجل كلام خفيأء ووسوس بهء بالبناء 
للمجهول: اختلط كلامه ودهشء, والوسواس الاسم من وسوسء والوسواس 
الشيطان» والوسواس مرض يحدث من غلبة السوداء» ويختلط معه الذهن» 
ويقال. لما يخطر بالقلب من شر أو لما لا خير فيه: وسواس وجمعه: وساوس. 


سح مم 


يحْصِفَان * في «القاموس»: خصف النعل يخصفها: خرزهاء والورق على 

بدنه: ألزقها وأطبقها عليه ورقة ورقة» ويقال: خصف ورق الشجرة بعضه ببعض» 
حتى يصير عريضا صالحا للاستتار. 

#وعص دم ب# يقال: عصى ضهان : إذا خرج عن الطاعة» وأصله: أن 
يمتنع بعصاه. : 

#فتو»؛ أي: ضل عن الرشدء حيث اغتر بقول عدوه. 

و#أجنبه#؛ أي: اصطفاه وقربه بالحمل على التوبة» والتوفيق لهاء من 
جبى إلى كذا فاجتبيته» مثل جليت على العروس فاجتليتهاء وأصل الكلمة: 
الجمع .اه «بيضاوي». 

فالمجتبى: كأنه فى الأصل مَنْ جُمِعَتُ فيه المحاسن» حتى اختاره غيره. 
انتهى «شهاب». أمْبطَا مِنْهكا» يقال: هبط هبوطاً إلى نزل» قال الراغب: 


م21 


يه 0 0 الجر قال تعالى: 0 
0 الإنزاله فإن 0 ذكره الله في ا التي ن عن مرا كإنزال 
القران» والملائكة» والمطرء وغير ذلك» والهبوط: ذكره حيث نبه على البعض» 
نحو موقم أَهَبطُوأ ع 1 لِبِعْضٍ عد رك 

#عن ذَكْرى4؛ أي: عن الهداية بكتبي السماوية. 
ضَنْكٌ ككرم ض ضنكاً وضناكة 000 إذا ضاق الى ات وفي ل 
قوله 0 صفة لمعيشة» وأصله المصدر. ولذلك لم يؤنث كما مر ويقع 
للمفرد والمثنى والمجموع بلفظ واحدء وقرىء: #ضنكى4 بألف كسكرئء وفي 
هذه الألف احتمالان: 

احدهماة أنها بدل:من اللنويق» بوإنما أجري الوصل محري الرقف: 

والثاني: أن تكون ألف التأنيثء بُنِي المضدر على فعلئْ نحو دعوى. 
والضَّنْك: الضيق والشدة؛ يقال منه: ضَنْك عيشهء يَضْنْكَ ضناكةٌ وضتئكاء وامرأة 
ضَنَاك كثيرة لحم البدن» كأنهم تخيلوا ضيق جلدها به .اه «سمين». 

#أعصّ» ؛ أي: عن النظر في الحجج والبراهين الإلهية. 

«أترَقَ» ؛ أي: انهمك في الشهوات» واسترسل فيها. 

قم يبد لل4؛ أي: لم يهتد لهمء فهو لازم فمعناه يتبين. 

«الْقرون»: جمع قرنء وهو: القوم المقترنون في زمن واحد كما مر. 

وكتن و شك #احال الرافي: المشي: الانتقال من مكان إلى مكان 

بإرادة.» والسكون: : ثبوت الشيء بعد تحرك» ويستعمل في الاستيطان» نحو سكن 
فلان مكان كذا؛ أي: استوطنهء واسم المكان: مسكنء» والجمع: مساكن. 

الأول آشّق4؛ أي: لأصحاب العقول الراجحةء جمع نهيةء وهو: 
العقل . 1 


هم 


© لاما » ؟ أي : ع لهم. له يتأخر عنهم » وهو في الأصل : مصدر لازم» 
بوزن فاعل. وإن كان هنا بمعنى اسم الفاعل. 

«فصِير على ما يقُوُونَ4 قال الراغب: الصبر: حبس النفس على ما يقتضيه 
العقل والشرع. أو عما يقتضيان حبسها عنه» فالصبر: لفظ عام وربما خولف 
فق أسبائه بحنب اخبلاقف مواتفة + فزن كان سس القس لمطينة > سك ضير 
لا غيرء ويضاده الجزع. وإن كان في محاربة. . سمي : شجاعةً» ويضاده الجبن» 
وإن كان في -نائبة. . سمي: رحب الصدرء ويضاده الضجرء وإن كان في إمساك 
الكلام.. سمي كتماناء ويضاده البذل» وقد سمي الله تعالى كل ذلك» ونبه عليه 
بقوله: طوَالصّيرِيَ فى الَأْسَك وَألضَّه4 وقال تعالى: لاوَصّدينَ عَكَ مآ أَصَابِيُم » 
#وَأْلصَّدنَ صبرت # ويسمى الصوم: م لكونه كالنوع منه . 

#وسَيحٌ بحَمْدِ رَيْكَ 4 ؟ أي : اشتغل بتنزيه الله وتعظيمه . 

ءا أل ؛ دفي ساعات الليل. و#من* بمعنى في» والآناء جمع 

إنىّ بكسر الهمزة وبالقصرهء » كمعىّ بكسر الميم جمعه: أمعاء» وهو محذوف 
اللام» فوزنه فعول بكسر الفاء. 

#وَأطْرافٌ ألبَا ره المراد بالجمع: ما فوق الواحدء لأن المراد بالأطراف 
الزمن» الذي هو آخر النصف الأول» وأول النصف الثاني فهما طرفان؛ أي: آخر 
الأول» وأول الثاني طرفان للنهار؛ أي: طرفان لنصفيهء كل واحد منهما طرف 
لنصف. وإن كانا متصلين .اه شيخنا. 

#عَلا تَمَدَّنَّ عيْتَِكَ4 أصل المد: الجرء ومنه المدة للوقت الممتدء وأكثر ما . 
جاء الإمداد في المحبوب» والمد فى المكروه» ولحو #وأمددتهم بتكهَةٍ » وقوله : 
#وْمدٌ لَمْ من الْعَدَّابٍ مدا والعين: الجارحة بخلاف البصر. شْ 

إل ما شما 5 روجا » ؛ أي : لذّدْنَا به؛ أي : فالإمتاع والتمتع معناه: 
الإيقاع في اللذة .اه شيخنا. وفي «الكبير»: ألذذنا بهء والإمتاع الإلذاذ بما يدرك 
من المناظر الحسنة» ويسمع من الأصوات المطربة» ويشم من الريح الطيبة» وغير 
ذلك من الملابس والمناكح . ش 


كمع 


«ين قَبلٍ يل وتنتكد» قال الراغتك" الذل» نا كاف موقيو والذل” 
دااكاة بده تسعي وتسساسن دن غير انهه وثال الزاغين ايض و الرجل: 
لحقه انكسارء إما من نفسهء وإما من غيرهء فالذي يلحقه من نفسه. هو: الحياء 
المفرطء ومصدره: الخزاية» والذي يلحقه من غيرهء يقال: هو ضرب من 
الاستحقاق» ومصدره: الخزي. ْ 


فصل فى أسماء الأصوات 

وعدناك ببحث أسماء الأصوات» ونرى أن نتوسع فيها قليلاً» لأن كتب 
النحو قلما تهتم لهاء فهي تجري مجرى ) أسماء لسع لأنها متواخية معهاء 
وهي مبنية ) وكلم تنقسم إلى قسمين : 

الأول: منهما: ما خوطب به ما لا يعقل» مما يشبه اسم الفعل في الاكتفاء 
به» ولكن اسم الفعل مركب» واسم الصوت مفرد»ء لعدم تحمله الضميرء كقولهم 
في دعاء الوبل لتشرب: ٠‏ جىء ججىء د بكسر الجيم فيهماء » مكررين مهموزين» وفي 
«المحكم؛»: أنهما أمر للإبل بورود الماءء يقال: جأجأت الإبل: إذا دعوتها 
لتشرب الماء» فقلت: جىء جىء ١‏ نقله الجوهري عن الأمري. وكقولهم في دعاء 
الضأن: حاحاء وفي دعاء المعز: عاعا غير مهموزين» والفعل منهما: حاحيت 
وَعاعيكة ال سسوئة : وابدلرا الألعفانن الباتفبينيا ينا أن قرلكة: 
حاحيت» إنما هو صوت بنيت منه فعلاء وليست فاعلت» وكقولهم في زجر 
البغل: 1ْ 
عدن متنا لعشا عللجك إسازة ”تجوت وهنا تعيلةة تييد 

فعدس: يزجر به البغل» وقد سمي البغل بهء والتقدير: على التسمية به: يا 
عدس» فحذف حرف النداءء وإمارة بكسر الهمزة؛ أي: حكم. 

والثاني: منهما: ل اك والمحكي صوته قسمان: 
حيوان» وغيره. / 

والأول: كغاق بالغين المعجمة» والقاف لأموت الحوات: 


3 


والثاني: نحو طاقء» حكاية لصوت الضربء. وطق بفتح الطاءء حكاية 

لصوت وقع الحجارة بعضها على بعض هذا. 
نبذة في تعداد أسماء الأصوات 

الصرير: صوت القلم والسرير والباب والطست والنعل» والنشيش: صوت 
غليان القدر بالشراب. الرنين: صوت الثكلى والقوس. القصيف: صوت الرعد 
والبحر وهدير الفحل» النقيق: صوت الدجاج والضفدع. القعقعة: صوت السلاح 
والجلد اليابس والقرطاسء الغرغرة: صوت غليان القدر وتردد النفس في صدر 
المحتضرء العجيجح: صوت الرعد والنساء والشاءء الزفير: صوت النار والحمارء 
والمكروب إذا امتلأ صدره غماء فزفر به» الخشخشة» والشحشحة: صوت حركة 
القرطاس والثوب الجديد والدرع. الجلجلة: صوت السبع وحركة الجلاجل» 
الحفيف: صوت حركة الأغصان وجناح الطائر وحركة الحية» الصليل» 
. والصلصلة: صوت الحديد واللجام والسيف والدراهم والمساميرء الطنين: صوت 
البعرض والذباب والطنبورء والأطيط: صوت الناقة والمحمل والرحل - إذا أثقله 
ما عليه - الصرصرة: صوت البازي والبط». الدوي: صوت النحل والأذن والمطر 
والرعدء الأنقاض: صوت الدجاجة والفروخ» التغريد: صوت المغني والحادي 
والطائرء وكل صائت طرب الصوت فهو غردء الزمزمة» والزهزمة: صوت الرعد 
ولهب النار وحكاية صوت المجوسي إذا تكلم الكلام وهو مطبق فمه. انتهى من 
«إعراب القران». 

البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: الجناس المماثل في قوله: «اأسَجُدُوا لِأَدَمْ سسجدوا» . 

ومنها: إضافة السبب إلى المسبب في قوله: #علك سَجَرَةَ للاْر». 

ومنها: الاستخدام في قوله: تكلا يتبَا4؛ أي: من ثمرتهاء وهو ذكر ‏ 


84 


الشيء بمعنى» وإعادة الضمير عليه بمعنى آخر. 

200 ومنها: المقابلة بين قوله: ظنَِمًَا يَأَِْدكم» وقوله: لوَمَنَ عرض عن 
زكرى4. 

ومنها : الطباق بين لأَعَس» وطبميرا». 

ومنها: التشبيه المجمل المرسل في قوله: #كَدَلِكَ أنتك َايثنام . 

ومنها: التكرار في قوله: «وَكَدَلِكَ» «وَكَدَلِكَ». 

ومنها: الاستفهام الإنكاري التوبخي في قوله: #أقلم يبد طَمّْ كم أُهلكا 
لهم ب ليه . 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: (سع يحمّدٍ ريْكَ» من إطلاق الجزءء 
وإرادة الكل» لأنه بمعنى صل . 

ومنها: الطباق في قوله: لمَبَلَ طلوع الشّنين وَقْلَ عُرويا» وبين الليل والنهار 
في قوله: #وَمِنٌ ءانآى لق هي وَأَطْرَافٌ أَلَبَارٍ#. 

وفنها» العفية التفكيلي في قوله: طزرَهرَةَ كليو لديا مثل لنعم الدنيا 
بالزهر» وهو: النورء لأن الزهر له منظر حسنء ثم يذبل ويضمحل» وكذلك نعيم 
الدنيا . 

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: ##لا 

ومنها: التحضيض في قوله: طلَزْلَا أَرَسَلْتَ». 

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: #أَرَسَلْتَ إِلِْنا رَسُولًا» وفي قوله: 
«كُلٌ بُسُ م4 . 

ومنها: الوعيد والتهديد في قوله: «اررأ4. 

ومنها : الزيادة والحذف في عدة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د عند عند 


4 أ 


موقط 00 روورة 
شََلكُ ردقا نحن نززقك © . 


اك 


خلاصة ما تضمتته هذه السورة 

١‏ - أن القرآن أنزل على نبيه كَل تذكرةً لمن يخشىء أنزله من خلق اللأرض 

؟"- قصص موسى - عليه السلام ‏ وتكليمه ربه في الطور. وحديث العصا 
واليد البيضاء من غير سوء» وطلبه من ربه أن يجعل له أخاه هارون كرا 

ًٌ 

في اليم» وقص أخته ورجوعه إلى أمه» ثم طلب ربه منه أن يُبلغ فرعون دعوته» 
وينصح له في قبول دينه» وإقامة شعائره» وإجابة فرعون له بأنه ساحر كذاب» 
وأنه سيجمع له السحرة» فتوعدهم فرعون بالعذاب» فلم يأبهوا له واستمر 
فرعون في غيّه حتى أوحى الله إلى موسى أن يخرج من مصرء فأتبعه هو وجنوده 
فأغرقوا . 

 "“‏ حديث السامري» وإضلاله بني إسرائيل» باتخاذه عجلاً جسداً له 
خوارء حين كان موسى بالطورء وحين رجع ورأى ذلك هاله الأمر» وغضب من 
أخيه هارون» وأخذ يجره من رأسه» ثم إغلاظه القول للسامري» ودعوته عليه بأنه 
يعيش طريداً في الحياة» وسيعذبه الله في الآخرة أشد العذاب» ثم نسف إِلّْهه 
وإلقاؤه في اليم. 

5 - بيان أن من أعرض عن القرآن.. فإنه سيلقى الجزاء والوبال يوم 
القيامة . ا 

© ذكر أوصاف المجرمين حينئذٍء وأنهم يختلفون في مدة لبثهم في الدنيا. 

5 - سؤال المشركين عن حال الجبال يوم القيامة» وأن الأصوات حينئلٍ 
تخشع للرحمن» فلا تسمع إلا فوا وأن الوجوه تخضع لربها القائم بأمرها . 

/ا - وصف القرآن الكريم بأنه عربى مبين » أنزل تذكرة للناس» وأن الله 


سيعصم رسوله من نسيانه» فلا ينبغي أن يعجل بتلاوته قبل أن يتم تبليغ جبريل 
له. 


6 - قصص آدم ‏ عليه السلام ‏ مع إبليس وترك آدم للعهد الذي وصاه به 
ربه» وقبول نصيحة إبليس» مما كان سببا في إخراجه من الجنة. 

4 - بيان أن من أعرض عن ذكر ربه. . عاش في الدنيا عيش ضنكاًء وعمي 
في الآخرة عن الحجة التي تنقذه من العذاب؛ لأنه قد كان في الدنيا أعمى عنهاء 
تاركاً لها فتركه ربه من إنعامه. 

٠‏ بيان أن في المثلات التي سلفت للأمم قبلهم» ممن يمرون على 
ديارهم مصبحين» وبالليل» كعادٍ وثمود» ما ينبغي أن يكون رادعاً لهم؛ وزاجراً 
لو تدبروا وعقلوا. 

١‏ - إن كلمة الله قد سبقت بأنه سيؤخر عذاب المشركين إلى أجل مسمى 
وهو يوم القيامة. 

- طلبه من رسوله تنزيههء والثناء عليه آناء الليل وأطراف النهارء رجاء 
أن يعطيه ما يرضيه. | 

أمر رسوله أن يأمر أهله بالصلاة» ويصطبر هو عليهاء وهي لا تكون 
شاغلاً لهم عن الرزق. 

4 - طلب المشركين من الرسول أن يأتيهم بآية من نوع ما أوتي الرسل 
الأولون. 

5 - إن إنزال القرآن على رسولهء ليزيح العلة» ويمنع المعذرة؛ يوم 
القيامة» فلا يقولون: لولا أرسلت إلينا رسولاًء وأتينا بكتاب نتبعه. 

75 - وعيد المشركين بأنهم يتربصون» وسيعلمون يوم القيامة لمن يكون له 
حسن العاقبة. 


نا د فك 


ربنا إنك رؤوف بعبادك» رحيم بهمء ربنا اجعلنا ممن يسمعون القول 


00 200 
فيتيعون أحسنه : 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


ا ا نا 


69 تمت تفاسير سورة طه فى الليلة السابعة عشرة من شهر جمادى الأولى» من شهور سئة 
اثنتي عشرة وأربع مئة وألف». من هجرة من له العز والشرف؛ وصلى الله وسلم على سيدنا 
مدحمدك » وعلى آله وصحبه أجمعين» آمين . 
وكان الفراغ من مسودة هذا المجلد السابع عشرء أوائل الليلة السابعة عشرة ليلة السبت المبارك» 
من شهر الجمادي الأولى» من شهور سنة ألف وأربع مئة واثنتي عشرة» سنة ١517/80/17‏ من 
الهجرة النبوية» على صاحبها أفضل الصلاةء وأزكى التحية. 
بحول الله سبحانه وتيسيره» ونسأله الإعانة على التمام والإكمال؛ كما أعان على الابتداء 
والافتتاح ‏ والحمد لله أولا وآخراء وصلى الله على سيدثئا محمد خاتم النبيين » وعلى آله 


وصحبه أجمعين» وسلم تسليماً كثيرًء دائماً إلى يوم الدين. آمين. 
بورك تفسيرالروح والريحان كما بورك جناالزيتون والرمان 
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الفهرس 


200 7007 5*507*ظظ53ظ2 0 


/ 33 
- عه ا 2000 


- أسيبات النزول 00 3ط 
3 التفسير وأوجه القراءة اتات لع و اما ما دو ا دل م 


7 


م2000 


م200 


م1 20 


وعممدومهو مو وموم و00 


ممم 0 


وفووو ممعم 0 


ممعم 


20010 00 


سورة مريم 
سورة مريم الآيات من )0غ( إلى 0250 5 


- التصريف ومفردات اللغة 0011000 


خلاصة ما حوته هذه السورة الكريمة من المقاصد 1 
سورة طه 
سورة طه الآيات من )١(‏ إلى )5١(‏ ...يي 11 


- أسباب النزول اجا سو ا الود موا دو ل 


3 التفسير وأوجه القراءة مولا ع ننم لا حلا لاه جما 0 حل ا 2 1 2 2 246 1 112 


سورة طه الآيات من )7١(‏ إلى (89) واج و ا لاو اموا وا م ا 
ع الحنااسة سوا اا ةم وي اماه سادق 


٠ 


- التفسير وأوجه القراءة 8 700 


البلاغة اي 00700000000 شظ1 


سورة طه الآيات من )1١0(‏ إلى )١١5(‏ اك سس ل ا اا و 


الإعراب ااا اا 000 
التصريف ومفردات اللغة 78 21#« 
- البلاغة 270 
سورة طه الآيات من )١١6(‏ إلى (ه1) 0000008 

- المناسبة لم تخ واه موه ا ا ا و ا 1 
داأسات الول ا ا ل ا 
التفسير وأوجه القراءة اا 00 
فصل في بيان عصمة الأنبياء وما قيل في ذلك ع 
الإعراب و ا ا و 
التصريف ومفردات اللغة اللا واس وا 
فصل في أسماء الأصوات 0000 ااا 
نبذة فى تعداد أسماء الأصوات اا 
- البلاغة ا ل ا 0 
خلاصة ما تضمنته هذه السورة ا وو 0 


الف 


2 007 هه 0-0 
نا لاوالسَلوي المرروًا لضافي 
درس بد رديت ابَرَييَةٍ فى كد الكرّمة 
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عدا لامين رعبد 


دثير ورب 


إِشْرَاف ومرَاحعَة 

26 م وان أ 
(اسرل فم سس قري 
رواسا تِإرَابِطةَ العضا را لمتكي 


يك | ١‏ مش ” 


ه١‎ 


الطبع محفوظة 
الطبعة الأولى 


مم 


با 


حقوق 


للناشر 


6_0 وه 


7 سس مه 


يمسطا لط ؟ سرة_نيا ب. 0 

امح أ دك مس 1 

لا )عه 

سحطسيم 2 ست هه كسا و سا 
اخ 


ايعاو ١‏ لِفْرَانِ 


٠. 


ل 


شعر 


قدو العة تكفحيت السعناتة 
نَرُوْم الْهِورَنْمَتَبَاملَيْلاً 
شنو الكني يأنهتم العؤايئ 
وَمَنْ رَامَ لغلا مِن عَيْرٍكَدٌ 
تَرَمْتُ أآلنَّومَ رَبَيْ فِي أللّيَالِيِ 


وَمَْ لَب آلْمُلاً سَهِرَ أَلنّيَالِيِ 
بِكُوْصُ لْبَخْرَ مَنْ ظَلَّبَ الَّلالِيْ 
وَعِرُ آلْمَرْء فِيْ سَهَرٍ أَللّيَالِيِ 
أضَاعَ آلعُْمْرَ فِيْ طَلّب ألْمُحَالٍ 
لألٍ رِضَاكَ يَا مَوْلَئ ألْمَرَالِيِ 
وَبَلْعْيِيٍ إِلَئ أُفصَئ الْمَعَالِيٍ 


نم ام ار اليج 

للجسدك :نا : إلوها فيد عق | رتوو متك زا تاك تعدا تيفك وصدق 
كعابك»ه وافتدى يمشكنة وامة بمتشابية»: وأشهت أذ ل إله إلا 'النهالواحد 
الأحد الفرد الصمد الذي لم يلدء ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء وأشهد أنَّ 
سيدنا محمداً عبده ورسولهء سيِّدُ الأولين والآخرين» من أنزلت عليه الكتاب 
المستبين» والقرآن المبين» وصلّ وسلّم عليه؛ وعلى آله وصحبه أجمعين» 
وأتباعهم إلى يوم الدين. 

أما بعد: فإني لما فرغت من تفسير الجزء السادس عشر من القرآن الكريم. . 
أخذت ‏ بعون الله - في تفسير الجزء السابع عشر منهء راجيا من الله التوفيق» 
والهداية فيما نحن بصدده إلى أقوم الطريق» فقلت: 


سورة الأنبياء 


مكية» قال القرطبي: عند جميع المفسرين. وَغَدَة"'* آياكها اغئة وائتنا عشرة 
آية» أو إحدى عشرة. وعدد كلماتها ألف كلموّء ومئة وثمان وستون كلمة. وعدد 
خروفها ارسة الان كوه وتهان ةا مون كنا + 

فضلها: ومما ورد في فضلها""' : 

ما أخرجه البخاري» وغيره عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه قال: «بنو 
إسرائيل» والكهف. ومريم» والأنبياءء هن من العتاق الأول» وهن من تلادي». 

وأخرج ابن مردويهء وأبو نعيم» في «الحلية»» عن عامر بن ربيعة أنه نزل به 
رجل من العربء فأكرم عامر مثواه» وكلم فيه رسول الله كك فجاءه الرجل» 
فقال: إني استقطعت رسول الله يلِهِ واديا ما في العربء وادٍ أفضل منه»ء وقد 


)١(‏ الخازن. () الشوكاني. 


أردت أن أقطع لك منه قطعة تكون لك. ولعقبك من بعدك. فقال عامر: لا 
حاجة لي في قطعتك» نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا أرب للنّايس حِسَابهُمَ 
َم فى عَفْوَ مسن 40©9. ظ 

وعن النبي يلِا'': «من قرأ إاقترب» حاسبه الله حساباً يسيراًء وصافحه 
وسلم عليه كل نبي ذكر اسمه في القرآن» ولكن لا أصل له. وسميت بذلك لذكر 
قصص الأنبياء فيها . 

الناسخ والمنسوخ: قال أبو عبد الله محمد بن حزم: في سورة الأنبياء آيتان 
منسوختان: 

أولاهما: قوله تعالى: #إيَحَكُمْ وما تَعَبِدُونَ من دون أله حَصَبْ هنر » 
الآية (94). 

وثانيتهما: الآية التي بعدهاء وهي قوله تعالى: «وََكُلٌ فيا حَيدُودَ» 
(59). وهاتان الآيتان تسكع تلتاهنا قولة تعالى: #إنَّ لدي يك لهم ع 
لْحْسّىّ*4 الآية )٠١١(‏ من سورة الأنبياء» انتهى . 

المئاسبة : .ومتاسيقها لما :قلي أن السورة السالفة يت أن النابين قد 
شغلتهم زهرة الدنيا التي جعلها الله لهم فتنة» وأن الله نهى رسوله أن يتطلع إليهاء 
وأمره بالصلاة والصبر عليهاء وأن العاقبة للمتقين» وبُدئت هذه السورة بمثل ما 
ختمت به السالفة» فذكر فيها أن الناس غافلون عن الساعة والحسابء وأنهم إذا 
سمعوا القران استمعوه وهم لاعبون. وقلوبهم لاهية عنه. 

والله أعلم 


ا فنا 


)١(‏ البيضاوي. (؟) المراغي. 


2 ب لتايس حِسَابهُم وَهُمْ في عَفْكْْ مُعرسُوب مَا أيهم ين كر من نيهم 
ا اك معو وض يبون (2) لايد مويه وَأسيُوأ التجَوى الْذِينَ لوأ هل هنذا إلا عَم 
تسكع أفأو 0 أر: يورك (ي) دَالَ رن يَعْلَم اقول فى السَمك وَالْأرَضٍ وهر 
لني © 3 كا صْعَتُ أَحْلَم بَلٍ افيه بل هْرَّ سَاعرٌ ْنَا تيم كما 
ريسل الولو © مآ امت قَبَلَهُم من ره يه أفلكتها أنه ممت () وما أَرَسَلنَا َك إِلَا 


الا وى إِلمَ موا هَل ألزْكْرٍ بن كُثْرْ لَا و سامت > © را جل جتنا لأسف 
0 ع سح سس ور لهل 03 


لم َي © 2# ساق يقد مه و كك وَأخلصكنا رفي 
لتد أَدَلنآ ١|‏ سكا ده 5 أن تمْقِلُوربت 9) وَكَمْ قَصَمَنَا من قريتر ع ال 


101 0 ع عر عمسم 1 


ا 5 فلما أحسوا باسنا إن مم يباين © ل رك موأ وأتحثرا 
3 ون 0 1 مُعَلُونَ 2 قَالوأ بم: يَوَيْلمَآ إِنَّّ كا ظيِيِينَ 02 ما زالت يلت 
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المناسبة 
مناسبة أول هذه السورة لآخر السابقة قد مر بيانها آنفاً. 


0 اعاسايعاء لمر لعزكنيا : أنه لما ذكر في آخر 
التعؤزة الكالنة لقن حكن 0 4 فالجستتر كو فريك “سينك بيددنا 
بالمعاد» والجزاء على الأعمال» وليس بصحيح» وإن صم ففيه بعدء فأنزل الله 
تعالى : #لأقتربٌ للنّاس حِسَابهُمَ 4. انتهى . 

قوله تعالى: #وما أَرْسَلْنَا ملك إِلَّا رجالا وى لم :> الآية منناسبة 
هذه الآية لما قبلها: أنَّ الله سبحانه اوتغالى لعاارذكر يما سلف إنكارهم لأن يكون 
الرسول بشراً بقولهم: مَل مَندَا إلا + تلك 4 أجاث عو هذه الشيية بأن 
هذه سنة الله في الرسل قبل محمد يِه فهو ليس ببدع بينهم» وإن كنتم في ريب 
من ذلك» فاسألوا أهل الكتاب من قبلكم» ثم ذكر أن الرسل كسائر البشر في 
سنن الطبيعة البشرية» يأكلون الطعام. ولا يخلدون في الأرض» بل يموتون كما 
يموت سائر الناس» وقد صدقهم الله وعده فينجيهمء ومن آمن بهمء ويهلك 
المكذبين لهمء وأعقب ذلك بأن في القرآن عظةً لهم لو كانوا يعقلون ما في 
تضاعيفه من مواعظ. وزواجرء وأجر ووعد ووعيد. 


وه 


قوله تعالى: 9وَكُمْ صما من قرييق كَنتَ ظَالِمَةَ. ..» الآية» مناسبة هذه 
الآية لما قبلها: أنَّ الله سبحانه وتعالى لمّا ذكر”" إهلاكه للمسرفين في كفرهم 
بالله» والعاصين لأوامره. ونواهيه. . بن هنا طريق إهلاكهم » وكثرة ما حدث من 
ذلك في كثير من الأمم» ثم بِيّن أنه أنشأ بعد الهالكين قوماً آخرين» وأنهم حينما 
أحسوا بأس الله فرّوا هاربين» فقيل لهم على ضرب من التهكم والسخرية: 
فلترجعوا إلى ما كنتم فيه من الترف والنعيم» وإلى تلك المساكن المشيدة» 
والفرش المنجّدة. فلعلكم تسألون عما جرى عليكم. ونزل بأموالكم ومنازلكم» 
فتجيبوا السائل عن علم ومشاهدة» ثم بعد أن يئسوا من الخلاصء وأيقنوا 


(9) : البحر المحيط . (؟) المراغي. 
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بالعذاب قالوا: هلاكاً لنا إنا كنا ظالمين لأنفسناء مستوجبين العذاب بما قدمناهء 
وما زالوا يكررون هذه الكلمة» ويرددونهاء وجعلوها هجيراهم. حتى صاروا 
كالنبات المحصودء والنار الخامدة. 

قوله تعالى: #وما حَلَقَنَا السّماة وَالْأيْسَ وما يِيْنبمَا لَعِبِينَ. . . * الآيات» مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر”'' مطاعنهم في نبوة محمد يكل 
بتلك المقالات التى سلف ذكرها قفئ على ذلك بذكر فساد تلك المطاعن» وبيان 
انحط انك قوق فده جمدل لك المحيرات الت لهرت عن يانه نف يانه الحتك 
واللعب» تنزّه ربنا عن ذلك» فإنه ما خلق السماء والأرض وما بينهما إلا لعبادته» 
ومعرفته» ومجازاة من قام بهما بالثواب والنعيم»ء ومن لم يقم بذلك بالعقاب 
الأليم؛ ولن يتم علم هذا إلا بإنزال الكتب وإرسال الرسل» صلوات الله عليهم. 
فمنكر الرسالة جاعل خلق السماء والأرض لهواً ولعباء تعالى خالقهما علواً كبيراً» 
ثم أردف هذا بالرد على من ادّعى أنَّ المسيح ابن الله وعزير ابن الله» بأنه لو 
اتخذ ولداً لاتخذه من الملائكة» وعقّبٍ على هذا بأن الغلبة للحق دائماء مهما طال 
أمد الباطل» وأن جميع من في السموات والأرض كلهم عبيده» لا يستكبرون عن 
عبادته» ولا يملون. 

قوله تعالى: أو أََحَدْوَا اله من الْدَيضِ هُمْ يِنِرُونَ. . .4 الآيات. مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى» لما" بين في سابق الآيات» أن 
كثيراً من الأمم المكذّبة لرسلها قد أبيدت» وأنشىء بعدها أقوام آخرون» وأنهم 
حين أحسّوا بالبأس» ارعووا وندموا حيث لا ينفع الندم» ثم أردف ذلك ذكر أن 
من في السموات والأرض عبيده» وأن الملائكة لا يستكبرون عن عبادته» ولا 
يكلون ولا يملون منها. . ذكر هنا أنه كان يجب عليهم أن يبادروا إلى التوحيدء 
لكنهم لم يفعلوا ذلك بل فعلوا ضدّهء فكانوا جديرين بالتوبيخ . والتعنيف. ثم أقام 
البرهان على وحدانيته» وأنه لو كان في السموات والأرض إلهان لهلك من فيهماء 


)١(‏ المراغي. (؟) المراغي. 
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تنه ربنا عما يقول هؤلاء المشركون». وقد كذب من اتخذ آلهة لا دليل عليهاء وأن 
جميع الأديان جاءت بإخلاص التوحيدء كما كذب من جعل له ولدآء فقال: 
الملائكة بنات الله . 


والملائكة خلق مطيعون لربهم. لا يفعلون إلا ما يؤمرون به» ولا يشفعون 
إلآ لمن ارتضى» وهم من خوفه حذرونء ومن يقل منهم: إنه إله. . فلا جزاء له 
إلا جهلم . وهي جزاء كل ظالم. 
| أسباب النزول 
قوله تعالى: #ما ‏ َأمَنتَ قَبْلَّهُم ين هَرَسَةٍ كته د »"الذآية سيب قرول 


هذه الآية(: 0 نعي إلى النبي كَل نفسه. 
فقال: ايا رب فمن لأمتي» فنزلت وما جَعَلنَا لِبشَرِ من مك املد . . . # الآية. 


التفسير وأوجه القراءة 
«أْتب»؛ أي: قرب ودنا «اللنّايس4؛ أي للمشركين #احِسَابْهُجَ 4؛ أي2" : 
وقت محاسبة الله إياهم على أعمالهم يوم القيامة» نزلت في منكري البعث؛ أي: 
قرب”" بالنسبة إلى ما مضىء أو عند الله تعالى لقوله: «إِبَيْ روه يدا (2) وترنة 
9 409 أو الأن كل ها هو الث قربي» وإنما ليحن ها التوفن تفن :4 قال 
الشاعر: 


قَمَارَالَمَنْ يَهْوَاهُ أَمُرَبُ مِنْعَدٍ وَمَارَالَ مَنْيَحْشَاهُ أَبْعَدُمِنْ أُمس 

واللام صلة ل#اقترب#4. أو تأكيد للإضافة» وأصله: اقترب حساب 
الناس» ثم صار اقترب للناس الحساب» ثم صار اقترب للناس حسابهم» وقال 
في «العيون»: اللام بمعنى من» متعلقة بالفعل» وتقديمها على الفاعل للمسارعة 


. لباب النقول. (*) البيضاوي‎ )١( 
(؟) الخازن.‎ 
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إلى إدخال الروعة» فإن نسبة الاقتراب إليهم من أول الأمر مما يسوؤهم ويورثهم 
رهبةٌ وانزعاجاً من المقترب. وإنما ذكر”'' الله سيحانه هذا الاقتراب لما فيه من 
المصلحة للمكلفين» فيكونون أقرب إلى التأمّبٍ له» والمراد ب#الناس »2 
المحاسبون» وهم المكافرك كون غيرهم. وقيل: هم المشركون لتقييدهم بقوله: 
لرَهُمْ في عَمْلَمِ4 وعلى هذا فهو من باب إطلاق اسم الجنس على بعض أفراده. 

والحساب بمعنى المحاسبة”''» وهو إظهار ما للبعيد وما عليه ليجازى على 
ذلك؛» والمراد باقتراب حسابهم: اقترابه في ضمن ضمن اقتراب الساعة» وسمي يوم 
القيامة بيوم الحساب» تسمية للزمان بأعظم ما وقع فيهء وأشدّه وقعاً في القلوب» 
فإن الحساب هو الكاشف عن حال المرءء ومعنى اقترابه لهم تقاربهء ودنوّه منهم 
بعد بعده عنهمء فإنه في كل ساعة من ساعات الزمان أقرب إليهم من الساعة 
السابقة» ما أن ما مضى أكثر مما بقي» وفي الحديث: «أمَا بقاؤكم فيما سلف 
قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس» وإنما لم يعيّن الوقت؛ 
لأن كتمانه أصلح كوقت الموت. 


والمعنى”": دنا من مشركي قريش وقت محاسبة الله إياهم على أعمالهم 
السيئة» الموجبة للعقاب يوم القيامة» 9وَهُمٌ في عَفْلََّ4؛ أي: والحال أنهم في 
غفلة تامة من الحساب على النقير والقطميرء والتأهّب لهء ساهون عنه بالكلية» لا 
أنهم غير مبالين مع اعترافهم بإتيانه»؛ بل منكرون لهء كافرون به مع اقتضاء 
عقولهم لهء لأن الأعمال لا بد لها من الجزاءء وإلآ لزم التسوية بين المطيع» 
والعاصي وهي بعيدة عن مقتضى الحكمة والعدالة لمُمَرُِونَ4 عن الإيمان 
والآيات» والنذر المنبّهة لهم من سنة الغفلة. 


وهما خبران للضميرء وحيث كانت الغفلة أمراً جبلياً لهم» جعل الخبر 
الأول ظرفا منبئاً عن الاستقرار بخلاف الأعراض. والجملة حال من #الناس2#. 


(0) الخازن. () روح البيان. 
(9) روح البيان. 


تجوز أن يكون الظرف حالا من المستكن في #مُعْرِضُونَ#. وعبارة الشوكاني 
هنا : وهم في غفلة بالدنياء معرضون عن الآخرة» غير متأهبين بما يجب عليهم 
من الإيمان بالله. والقيام بفرائضه. والانزجار عن مناهيه» انتهت. 


وحاصل المعنى: أي''' دنا حساب الناس على أعمالهم التي عملوها في 
دنياهم ‏ وعلى النّعَم التي أنعمها عليهم ربهم في أجسامهم. وعقولهمء ومطاعمهم 
ومشاربهم. ماذا عملوا فيها؟ هل أطاعوه فيهاء فانتهوا إلى أمره ونهيه؛ أو عصوه 
فخالفوا أمره فيهاء وهم في هذه الحياة في غفلة عما يفعل الله بهم يوم القيامة؛ 
ومن ثم تركوا الفكر والاستعداد لهذا اليوم» والتأمُب له جهلاً منهم بما هم لاقوه 
حينئدٍ من عظيم البلاء» وشديد الأهوال» وآثر بيان اقتراب هذا اليوم مع أن الكلام 
مع المشركين المنكرين للبعث للإشارة إلى أن البعث لا ريب فيه» وأن الذي يرجى 
بيانه ذكر ما يستتبعه من الأحوال والأهوال كالحساب الموجب للاضطراب على 
وجه أكيد. ونهج سديد. 

وخلاصة ذلك: أنه قد دنا وقت الساعة. وهم غافلون عن حسابهم. 
ساهونء لا يتفكرون في عاقبتهم» مع أن قضية العقل تقضي بجزاء المحسن 
والمسيء. وإذا هم نبهوا من غفلتهم بما يتلى عليهم من الآيات والنذر أعرضواء 
وسدوا أسماعهم عن سماعهء ثم ذكر ما يدل على غفلتهم» وإعراضهم بقوله: 
ما يَأنِيهم*؛ أي: ما يأتي هؤلاء المشركين #يّن ذِكَر 4 ينبّههم عن سنة الغفلة 
والضلالة» أي:”'' طائفة نازلة من القرآن تذكرهم الحساب أكمل تذكير» وتنبّههم 
عن الغفلة أتم تنبيه» كأنها نفس الذكر والعظة 8إيّن ريّهم» #من» لابتداء الغاية» 
متعلقة ب #ياأئيهم 2# أو صفة لطاذِكْرٍ» وفيه دلالة على فضله وشرفه» وكمال 
شناعة ما فعلوا به لُحَدَثِ4 بالجر صفة للأؤِكْرٍ4؛ أي: متجدد تنزيله بحسب 
اقتضاء الحكمة» ليكرر على أسماعهم التنبيه؛ كي يتعظواء فالمحدث””" هو تنزيله 
في كل وقت على حسب المصالح. وقدر الحاجة» لا الكلام الذي هو صفة 


)١(‏ المراغي. 80 زو الات 
(0) روح البيان. 


١ 


قديمة أزلية» وايضاً الموصوف بالاتيان وبأته ذكن هو المركب من الحروف 
والأصوات» وحدوثه مما لا نزاع فيه. 

قلت: والأسلم الإمساك عن القول بحدوث القرآن وقدمهء وتفويض علم 
ذلك إلى الله سبحانه» فإنه لم يسمع من النبي كَل ولا من السلف الصالح من 
الصحابة والتابعين» ومن بعدهم شيء من الكلام في ذلك. 

قالوا: القرآن اسم مشترك يطلق على الكلام الأزلي الذي هو صفة الله 
وهو الكلام النفسي القديم» من قال بحدوثه كفر. 

ويطلق أيضاً على ما يدل عليه وهو النظم المتلو الحادث» من قال بقدمه 
سججل على كمال جهله. وقيل: الذكر المحدث ما قاله النبي يله وبيّنه من السنن 
والمواعظ سوى ما في القرآن وأضافه إليه؛ لأن الله تعالى قال: ##ومًا ينطق عن 
فو 9 إن مْرَ إل وح بوك 44 قاله في «الخازن». 

وقرأ الجمهور”': «ُحَدَثْ» بالجر صفة ل#ذكر» على اللفظ. وقرأ ابن 
أبي عبلة بالرفع»ء صفة ل#إذكر» على المحل. وقرأ زيد بن علي بالنصب؛. على 
الحال من ذكرء إذ قد وصف بقوله: #إيّن رَيهم#. 

«اإِلّا أسْتَمَموهُ» من النبي عليه السلام أو غيره ممن يتلوه. استثناء مفرغ محله 
النصب على أنه حال من مفعول يَأيِهم» بإضمار قد. #وَمُ يِلْمَبُونَ4؛ أي : 
يستهزئون به» ويستسخرون منه لتناهي غفلتهم» وفرط إعراضهم عن النظر في 
الأمورء والتفكر في العواقب. وجملة لوم يِلْمَبْونَ4 في محل نصب على الحال 
أيضاً من فاعل #اسْتَمَمْهُ4. يقال: لعب إذا كان فعل فعلاً غير قاصد به مقصداً 
صحيحاً . #لاهيَة س2 حال أخرى؛ أي ساهيةً معرضةً غافلة قلوبهم عن ذكر 
الله تعالى. يقال: لها عنه إذا ذهل وغفل. قال الراغب: اللهو ما يشغل الإنسان 
عما يعنيه ويهمهء يقال: لهوت بكذاء ولهيت بكذاء اشتغلت عنهء يلهو وألهاه 
عن كذا شغله عما هو أهم. وقرأ ابن أبي عبلة؛ وعيسى لالَاهِيَة4 بالرفع على 


)١(‏ البحر المحيط. 


أنه خبر لقوله: #وهم» والمعنى”"©: ما يأتيهم ذكر من ربهم» مُحْدَثْر في حال من 
الأحوال إلا حال استماعهم إياه؛ لاعبينَ مستهزئينَ به لاهين متشاغلينَ عن التأمل 
فيه؛ لتناهي غفلتهم» وفرط إعراضهم عن النظر في الأمورء والتفكر في العواقب. 

قدم اللعب على اللهو تنبيهاً على أنهم إنما أقدموا على اللعب» لذهولهم 
عن الحقء فاللعب الذي هو السخرية والاستهزاء نتيجة اللهوء الذي هو الغفلة 
عن الحق» والذهول عن التفكر. قال بعضهم: القلب اللاهيى: هو المشغول 
بأحوال الدنياء والغافل عن أحوال العقبى. قال الواسطي: لْأَهِيةَ عن المصادر 
والمواردء والمبدأ والمنتهى. 

وقصارى ذلك: أنه”" ما ينزل الله من قرآن ويذكرهم به إلا استمعوه وهم 
لاهون لاعبون مستهزئون. 

والخلاصة: أنه ما جدد لهم الذكر وقتاً فوقتاء وكررٌ على أسماعهم التنبيه» 
والموعظة لعلهم يتعظون. إلا زادّهم ذلك سخرية واستهزاءء وفي هذا ذم لأولئك 
الكفارء ورّجْر لغيرهم عن مثله. فالانتفاع بما يُسْمَعٌ لا يكون إلا بما يرجع إلى القلب 
من تدبر وتفكرء وإلا حصل مجرد الاستماع الذي تشارك البهيمة فيه الإنسان. 

وبعد أن ذكر ما يُظهِرونّه حين الاستماع من اللهو واللعبء ذَكَرَ ما يخفونه 
بقوله : #وَأسَرُوا التجوى الذِينَ و4 ؛ أي: وأمر هؤلاء الذين اقْتَرَنَتِ الساعة منهمء 
وهم في غفلتهم معرضون التناجي بينهم» وأخفوه عن سواهم. والنجوى في 
الأصل: مصدرء ثم جُعِلَ اسماً من التناجي بمعنى القول الواقع بطريق المسارة؛ 
أي: السر بين اثنين فصاعداً. يقال: تناجى القوم إذا تسارواء وتكالموا سراً عن 
غيرهم. ومعنى"ا إسرارها مع أنها لا تكون إلا سراً أنهم بالغوا في إخفائها. 
وقوله: #الديرت ظكمُوا» على أنفسهم بالشرك. والمعصية. بدل”؟؟ واو #أسروا» 
للإيماء بأنهم ظلموا فيما أسروا به. أو فاعل له والواو علامة الجمعء أو مبتدأء 
والجملة المتقدمة خبرهء وأصله: وهؤلاء الغافلون أسروا النجوى» فوضع 


)١(‏ روح البيان. (9) روح البيان. 
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الموضول موضةه نيتاه على التلهم بأنهاطل , أو منصوب على الذم. ثم بيّن ما 
تَنَاجَوا به فقال: مل هذا إِلَا مسر متنك »4 والاستفهام فيه إنكاري؛ بمعنى 
النفىء والجملة مستأنفة استئنافاً بيانياًء كأنه قيل: فماذا قالوا في نجواهم؟ فقيل : 
قالوا: مَل هَدّا4؛ أي: ما هذا الرجل محمد إلا يَتَنُّ4؛ أي0": دم ولحم 
مساو لكم في المأكل والمشرب وكل ما يحتاج إليه البشرء والموت مقصور على 
البشرية» ليس له وصف الرسالة التى يدعيهاء والبَشْرٌ ظاهرٌ الجلدء والأدمة باطنه» 
عبر عن الإنسان بالبشر اعتباراً بظهور جلده من الشعرء بخلاف الحيوانات التي 
عليها الصوف» والشعر والوبر. واستوى في لفظ البشر الواحدٌ والجمعٌ. وخص في 
القرآن كل موضع عبر عن الإنسان جثته؛ وظاهره بلفظ البشر. 
والمعنى”"': أي قالوا في تناجيهم متعجبين من دعواه النبوة: هل هذا الذي 
أتاكم بهذا الذكر إلا بشر مثلكمء في خلقه وأخلاقهء يأكل كما تأكلون» ويشرب 
كما تشربون» ويموت كما تموتون»ء فكيف يختص دونكم بالرسالة؟ والهمزة في 
قوله : #أفَأثوب بت أليِحْرٌَ4 للاستفهام الإنكاري الابتعادي» داخلة على محذوف». 
ان المحذوف. وجملة #وأسْر ببصرورك 4 حال من فاعل 
#تأتون»» مقرّرة للإنكارء ومؤكدة الابتعاد؛ أي”" ما هذا الرجل الذي يدّعى 
النبوة إل من جنسكم. وما أتى به يعنون القرآن - سحرء أتعلمون ذلك فتأتونه. 
وتحضرونه على وجه الإذعان والقبول» وأنتم تبصرون» وتعاينون أنه سحرء قالوا 
ذلك لاعتقادهم أن الرسول لا يكون إلا ملكاًء وأن كلّ ما يظهر على يد البشر 
من الخوارق من قبيل السحر؛ أي: الخداع والتخيلات التي لا حقيقة لها. 
وخلاصة ذلك: أنهم طعنوا في نبوته بأمرين: 
د أن الرسول لا وكون ]لا ملكا 
ع أن التيحظين على يديه مق قبيل "اسم :ؤذلك كاسنا [لاحيجة الدررة 
تعرف من المعجزة» للا من الصورة» ولو بعث الملك إليهم. . لم يعلموا نبوته 


دلق روح البيان . زفق روح البيان. 
(؟) المراغي. 


بصورته» بل بالمعجزة» فإذا ظهر على يد بشر وجب قبوله. 

وإنما أسرّوا ذلك لأنه كالتشاور بينهم والتحاور لطلب الطريق الموصل إلى 
هدم دينه» وإطفاء نور النبوة» وقد جرت عادة المتشاورين في خطب عظيم أن لا 
يشركوا أعداءهم في مشورتهم» بل يجتهدون في طىّ سرّهم عنهم ما استطاعوا 
إلى ذلك سبيلاً» كما جاء في أمثالهم: (استعينوا في قضاء حوائجكم بالكتمان 
فإن كل ذي نعمة محسود) فأطلع الله سبحانه نبيه كله على ما تناجوا بهء وأمره الله 
سبحانه أن يجيب عليهم» فقال: #قل» لهم يا محمد ##رَنٍ يَعْلَمْ الْقَوَلِ» سر كان 
أو جهراً حال كون ذلك القول #فيى السَّمَاءِ وَالأَرضٍ» فضلاً عما أسرّوا به» وإذا 
علم القول علم الفعل؛ أي: قل لهم أيها الرسول: إنكم» وإن أخفيتم قولكم 
وطعنكم فيّ فإن ربكم عليم بذلكء, وإنه معاقبكم عليه ##وَهْوَ ألسَمِيمُ» لجميع 
المسموعات #الْعَلِيمٌ» بجميع المعلومات؛ أي: المبالغ في العلم بالمسموعات» 
والمعلومات التي من جملتها ما أسرّوه من النجوىء» فيجازيهم بأقوالهم وأفعالهم. 
وفي هذا من التهديد» والوعيدء ما لا يخفى.. وإنما آثر كلمة #االْقولّ» التي تعمّ 
السرٌ والجهر دون كلمة (السرّ) التي تقدمت في الكلام للإيذان بأن علمه تعالى 
بالأمرين على وتيرة واحدة» لا تفاوت فيه بالجلاء والخفاء كما في علوم العباد. 


وخلاصة ذلك”'': أنه يعلم هذا الضرب من الكلام» وأعلى منه» وأدنى 
منهء وفي هذا مبالغة في علمه تعالى بكل ما يمكن أن يسمع أو يعلم. 


وقرأ حمزة؛ والكسائي؛ وحفص عن عاصمء والأعمش». وطلحة»ء 
أبي ليلى» وأيوب. وخلف,. وابن سعدان» وابن جبير الأنطاكي» وابن جرير 
طثَالَ رق على معنى الخبر عن نبيّه َل وكذا في مصاحف الكوفيين. وقرأ ابن 
كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وأبو بكر عن عاصم: #قل ربي» على 
الأمر لنبيه عله . 


ولمّا ذكر سبحانه وتعالى عنهم أنهم قالوا: إِنَّ ما أتى به سحرء ذكر 
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اضطرابهم في مقالاتهم» فذكر أنهم أضربوا عن نسبة السحر إليه بقوله: بل 
قَالوَا أَصْعَتُ أحْلرِ4؛ أي: ما أتى به أباطيل منامات لا يصحٌ تأويلها 
لاختلاطها. والأضغاث”2: جمع ضغث بالكسرء والضغث قبضة من حشيش 
كما في «القاموس». والأحلام جمع حلمء والحلم بضم الحاء وسكون اللام 
الرؤيا. وضم اللام أيضاً لغة فيه فالأحلام بمعنى المنامات» سواء كانت باطلة 
أو حقة. وأضيفت الأضغاث بمعنى الأباطيل إليهاء على طريق إضافة الخاص 
إلى العام إضافة بمعنى من» وقد تخص الرؤيا بالمنام الحق» والحلم بالمنام 
الباطل كما في قوله يَكيِةِ: «الرؤيا من الله والحلم من الشيطان». ثم إن هذا 
إضرابٌ من جهته تعالى» وانتقال من حكاية قول إلى آخر؛ أي: لم يقتصروا 
على أن يقولوا في حقه عليه السلام: مل هَذَا إلا بسر متلكم4؛ وفي حق 
ما ظهر على يده من القرآن إنه سحرء بل قالوا: تخاليط أحلام؛ أي: أخلاط 
أحلام كاذبة» رآها في المنام #بَل آفتريهة4؛ أي: بل قالوا: افتراهء واختلقه 
من تلقاء نفسه من غير أن يكون له أصل أو شبهة أصل. ثم حكى سبحانه عنهم 
السامع معاني لا حقيقة لها. 


ف بل قال بعضهم : أخلاط أحلام قد رآها في النوم . وقال آخرون: بل 
اختلقه من تلقاء نفسهء ونسبه إلى الله تعالى. وقال قوم: بل هو شاعرء وما أتى 

وخلاصة ذلك”': أنهم ما صدقوا بحكمة هذا القرآنء ولا أقروا أنه من 
عند اللهء ولا أنه وحى أوحاه الله إليه» بل قالوا هذه المقالات. 


وفي هذا الاضطراب منهه””"». والتلوّن والترددء أعظم دليل على أنهم 


)١(‏ روح البيان. 


(؟) المراغي. 


الم ا« 


جاهلون بحقيقة ما جاء به. لا يدرون ما هوء ولا يعرفون كنهه. أو كانوا قد 


علموا أنه حق. وأنه من عند الله. ولكن أرادوا أن يدفعوه بالصدرء ويرموه بكل 
حجر ومدرء وهذا شأن من غلبته الحجةء وقهره البرهان. 


وقد ذكرت2©0(7 هذه المقالات على هذا الوضع إشارة إلى ترقيها في الفسادء 
فإن كونها سحراً أقرب من كونها أضغاث أحلامء قد يقال: «إن من البيان 
لسحرا» بخلاف تخاليط الكلام التي لا تضبط» ولا شبه لها بهذا النظم البديع. 
وادعاء كونها مفتريات, أبعد وأبعدء لأنه عليه الصلاة والسلام قد شهر بالأمانة 
والصدق. إلى أنهم أعرف الناس بالفرق بين المنظوم والمنثورء وبين ما يساق له 
الشعر وما سيق له هذا الكلام؛ إلى أنهم يعلمون من مخالطته مدى أربعين سنة أنه 
لا يسهل له الشعر وإن أراده. 


وفي «روح البيان»: قوله تعالى حكاية عن الكفار: #بلٌ هُرٌ شَاعِرٌ # كثير 
من المفسرين”'' حملوه على أنهم رموه بكونه آنياً بشعر منظوم مقفى» حتى تأوّلوا 
عليه ما جاء في القرآن من كل لفظةٍ تشبه الموزون من نحو قوله: #ويحمَانِ كَلوَانٍ 
وَقَدُورٍ سيت 24 وقوله تعالى: #تَبّتْ يَدَآ أبى لَهَبِ4. وقال بعض المحقّقين: لم 
يقصدوا هذا المقصد فيما رموه بهء وذلك أنه ظاهر من هذا الكلام أنه ليس على 
أساليب الشعرء ولا يخفى ذلك على الأغنام من العجم. فضلاً عن بلغاء العربء 
وإنما رموه بالكذبء فإن الشعر يعبّر به عن الكذبء والشاعر الكاذب حتى سمّوا 
الأدلة الكاذبة بالشعرء ولكون الشعر مقرٌ الكذب قيل: أحسن الشعر أكذبه. فالمراد 
بقولهم: إنه شاعر: القدرة على إنشاء الكلام الموزون» وليس من مقتضاها التكلم. 

ثم بعد ما قدحوا في القرآن. طلبوا آيةَ أخرى غيره فقالوا: طقَََََا يق 4 
وهذا جواب شرط مقذر يدل عليه السياق» تقديره: إن لم يكن كما قلناء بل كان 


)١(‏ الشوكاني. 
(؟) المراغي. 
() روح البيان. 


رسولاً من الله فليأتنا بآية جليلة «حكما أرسِلٌ الْأَرَلونَ4 أي مثل الآية التي أرسل 
بها الأولونء كاليدء والعصاء وإحياء الموتى» والناقة» ونظائرها حتى نؤمن به 
ف#ما» موصولة», وعائدها محذوف». ومحل الكاف الجرّ على أنها صفة لآية. 
ويجوز أن يكون نعت مصدر محذوف؛ أي: إتياناً مثل إرسال الأولين. 


والمعنى: أي" إن كان صادقاً في أن الله تعالى بعثه رسولاً إليناء وأن الذي 
يتلوه وحي أوحاه الله إليه. . فليأتنا بحجة تدل على ما يقول ويدعي كما جاء به 
الرسل الأولون من قبلهء من إحياء الموتى» وإبراء الأكمهء والأبرص» وناقة 
صالح» وما أشبه ذلك من المعجزات التي لا يقدر عليها إلا الله ولا يأتي بها إلا 
الأنبياء والرسل» وفي التعبير بقولهم: «حكما أل الْأوَونَ4 بيان كونها آيات 
مسلّمات تثبت الرسالة بمثلهاء ويترتب عليها المقصود»ء وليس لأحد أن ينازع 
ثم كذبهم سبحانه فيما تضمنته خاتمة مقالهم من الوعد بالإيمان حين إتيان 
الآية المقترحة» وبين أن في ترك إجابتهم عما طلبوا إبقاء عليه» فإنهم لو أوتوهاء 
ولم يؤمنوا بها لاستؤصلوا بالعذاب كما هي سنة الله في الأمم السالفة إذا كذبت 
رسلها بعد إتيانهم بما اقترحواء ولكن قد سبقت كلمة الله أن مشركي هذه الأمة 
لا يعذبون بعذاب الاستئصال فقال: ما ءَامََْ مبْلَهُم4 ؛ أي قبل مشركن مكة 
«ين قَريّةٍ4؛ أي: أهل قرية اسم للموضع الذي يجتمع فيه الناس» وهو في محل 
الرفع على الفاعلية. و#من# مزيدة لتأكيد العموم «أملكيا » ؛ أي: بإهلاك 
أهلها لعدم إيمانهم بعد مجيء ما اقترحوه من الآيات. صفة قرية. 
والهمزة في قوله: «أَفهُم يُؤْمِبوت * للاستفهام الإنكاري”"2 لإنكار الوقوع 
داخلة على محذوف». و#الفاء» عاطفة على ذلك المحذوفء والتقدير: إنه لم 
تؤمن أمة من الأمم المهلكة عند إعطاء ما اقترحوه من الآيات أفهؤلاء يؤمنون لو 
أجيبوا إلى ما سئلواء وأعطوا ما اقترحواء مع كونهم أعتى منهم وأطغىء, كما 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 
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قال تعالى: لأكَْاركُ حبر يِنْ وليك4 يعني أن كفاركم مثل أولئك الكفار المعدودين 
قوم نوح» وهودء وصالح.؛ ولوطهء وآل فرعونء فهم في اقتراح تلك الآيات 
كالباحث عن حتفه بظلفه» قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: 
وَلآاتَك كالثَاة البئ كان حَشقهنا فر وَرَاعَبْها فلم كَرْضْ مشقرا 

وأضلة: ألنحهد وجد شاة؛ وأراد ذبحها فلم يظفر بسكين؛ وكانت 
مربوطة» فلم تزل تبحث برجليها حتى أبرزت سكيئاً كانت مدفونة» فذبحها بهاء 
يضرب في مادة تودي صاحبها إلى التلف. وما يورط الرجل فيه نفسه. 

وفيه تنبيه على أن عدم الإتيان بالمقترح للترحم بهم إذ لو أتي به لم 
يؤمنواء واستوجبوا عذاب الاستئصال كمن قبلهم» وقد سلف وعده تعالى في حق 
هذه الأمة أن يؤخر عذابهم إلى يوم القيامة. ومعنى الآية؛ أي: إِنْ هؤلاء أشد 
عتواً من الذين اقترحوا على أنبيائهم الآيات» ووعدوا أنهم يؤمنون حين مجيئهاء 
فلما جاءتهم نكثوا العهد. وخالفواء فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدرء فلو أعطوا ما 
اقترحوا... لكانوا أشد نكثاء فينزل بهم عذاب الاستئصال؛» وقد سبقت كلمة 
ربك أنه يؤخر عذابهم إلى اليوم المعلوم. 

قال قتادة: قال أهل مكة للنبي تكةِ: إذا كان ما تقوله حقاًء ويسرّك أن 
نؤمن فحول لنا الصفا ذهباً» فأتاه جبريل فقال: إن شئت.. كان الذي سألك 
قومك. ولكنه إن كان ثم لم يؤمنوا لم ينظرواء وإن شئت استأنيت بقومك؟ قال: 
«بل أستأني بقومي» فأنزل الله ما ءَامَمَتْ قَبْلَهُم4 الآية كما سبق في مبحث 
الأسباب. 

ثم أجاب سبحانه عن قولهم: هل هذا إلا بشر مثلكم بقوله: وما أَرْسَلْنَا 
بلك أيها الرسول رسولاً إلى أمة من الأمم التي خلت من قبلك لإإِلا جَالًا» 
أمئالهم لوَ إِلَدِم4 ما نريد من أمرنا ونهيناء لا ملكا نوحي إليهم بوساطة 
الناموس ما نوحي من الشرائع والأحكام» والقصص والأخبارء فما بالهم لا 
يفهمون أنك لست بدعا من الرسل . 
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والمعنى: أي وما أرسلنا إلى الأمم قبل إرسالك إلى أمتك إلا رجالاً 
مخصوصين من أفراد الجنس مستأهلين للاصطفاء والإرسال» نوحي إليهم بواسطة 
الملك ما نوحي من الشرائع والأحكام» وغيرهما من القصص والأخبار؛ء كما نوحي 
إليك من غير فرق بينهما في حقيقة الوحي». وحقيقة مدلوله. كما لا فرق بينه 
وبينهم في البشرية» فما لهم لا يفهمون أنك لست بدعاً من الرسل» وأن ما أوحي 
إليك ليس مخالفاً لما أوحي إليهم» فيقولون ما يقولون. 

وجاء بمعنى الآية قوله: وما أَرسَلنَا من قَبَيِكَ إلا رجالا وى إِلهِم ين أَهْلٍ 
الفر 2# وقوله: مل ما 533 دعا هن نَّ أَلرّسْلٍ »2 وقوله عشكانة عما تقد 
الأمم : #أس يبَدُوئنَا4 . 


وقرأ حفصء. وحمزة» والكسائي 4# بالنون وكسر الحاء. وقرأ 
الجمهور #إيوحى4 بالياء التحتية مبنياً للمفعول. 

ثم أمرهم سبحانه أن يسألوا في ذلك أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
تكينا ليه وإزالةٌ لما علق بأذهانهم من الاستبعاد» بعد أن بِيّن لهم وجه الحق 
فقال: #فَسْمَلَاً» أيها الكفرة الجهلة طأَمَلّ زكر »4؛ أي: أهل الكتاب ممن 
يؤمن بالتورة» والإنجيل» الواقفين على أحوال الرسل السالفة لتزول شبهتكم إن 
كُسْرْ لا تعَلّمت4 الحق؛ أي: أن الرسل بشرء ولا يتبيّن لكم الصواب» 
يخبروكم عن ذلك, أمروا بذلك». لأن إخبار الجم الغفير يوجب العلمء لا سيما 
وهم كانوا يشايعون المشركين في عدواته َك ويشاورونهم في أمرهء وكانوا لا 
ينكرون كون الرسل بشراًء وإن أنكروا نبوته يَكِةِ. روي أنه قيل للإمام الغزالي 
رحمه الله: بماذا حصل لكم الإحاطة بالأصول والفروع؟ فتلا هذه الآية» وأشار 
إلى أن السؤال من أسباب العلم وطرائقه. 

وبعد أن بيّن أنه يكهِ على سنة من مضى .من الرسل في كونه رجلاً» بيّن أنه 
على سنتهم في سائر الأوصاف التي حكم بها على البشر في معيشتهم وموتهم 


من 


و 


زفق روح البيان. 


رف 


فقال: «ومَا جَمَلْتَهُم»؛ أي : وما جعلنا الرسل الذين أرسلناهم من قبلك إلى 
الأمم الماضية قبل أمتك #ابسَدًا لا يَأكُلونَ الطّعام4؛ أي: لم نجعلهم ملائكة لا 
يأكلون الطعام» بل جعلناهم أجسادا مثلك. يأكلون الطعام» وتعرض لهم أطوار 
اشر جميعا من صحة ومرض وسرور وحزنء. ونوم ويقظة» والجسد جسم 
الإنسان والجن والملائكة» وسيأتي الفرق بينه وبين الجسم في مباحث مفردات 
اللغة. وجملة #لا يأكلون الطعام» صفة ل #اجَمَدًا»#. والطعام البرّء وما يؤكل. 
والطعم تناول الغذاء؛ أي:''' وما جعلناهم جسدا مستغنياً عن الأكل والشرب» 
بل محتاجاً إلى ذلك لتحصيل بدل ما يتحلل منه #ومًا كنأ حَلِدِنَ4؛ أي : 
مخلدين لا يموتونء ولا يفنون» ولكنهم غبروا حيناً من الدهر وهم أحياءء ثم 
طواهم الثرى. وضمّتهم القبورء لأن مآل التحلّل هو الفناء لا محالة. 


وخلاصة ذلك”": أنا جعلنا الرسل أجساماً تتغذى حين الحياة» ثم يصير 
أمرها إلى الفناء بعد استيفاء آجالهاء ولم نجعلهم ملائكة لا يتغذون» وما كانوا 
مخلدين بأجسادهم» بل يموتون كما مات الناس قبلهم وبعدهم» وإنما امتازوا عن 
غيرهم من سائر الناس بما يأتيهم عن الله من الوحي والزلفى عنده. 

والخلود”" تبرىء الشىء من اعتراض الفسادء وبقاؤه على الحالة التى هو 
عليهاء والمراد إمَا المكث المديد كما هو شأن الملائكة, أو الأبدي وهم 
معتقدون أنهم لا يموتون. 

والمعنى: جعلناهم أجساداً متغذية حائرة بالموت إلى الآخرة على حسب 
آجالهم لا ملائكة؛ ولا أجساداً مستغنيةً عن الأغذية مصونةٌ عن التحلل كالملائكة. 


وجملة قوله: مم صَدَفْتَهُمٌ الْوعْدَ» معطوفة على جملة محذوفة» يدل عليها 
)١(‏ روح البيان. 


() المراغي. 
(*) روح البيان. 
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السياق. والتقدير: إنا أرسلنا رسلاً من البشرء وأوحينا إليهم ما أوحيناء ثم 
صدقنا وعدنا إياهم؛ أ أنجزنا وعدم الذي وعدناهم بإنجائهم. وإهلاك من 
كذبهم. ولهذا قال سبحانه: #فَأَنِتَهُمَ ومن نَّمَآهُ» من عبادنا المؤمنين؛ أي: 
فنصرناهم على المكذبين» وأنجيناهم». هم ومن آمن معهم من 575 الدنيوي 
«وأملكنا الْسَرِفِنَ4؛ أي: المجاوزين للحد في الكفر والمعاصيء وهم 
المشركون بالعذاب الدنيوي. 


وبعد أن حقق رسالته يل ببيان أنه كسائر الرسل الكرام شرع يحقق فضل 
القرآن الكريم» ويبين نفعه للناس» بعد أن ذكر في صدر السورة إعراض الناس 
عما يأتيهم من آياته؛ واضطرابهم في شأنه فقال: ظلَقَدَ ْنَا ِلَيَكُم4 يا معشر 
قريش»2 أي: وعزتي وجلالي لقد أنزلنا إلى رسولكم محمد يك «حكتبًا4 عظيم 
الشأن نير البرهان» وهو القرآن #فيه ك4 صفة ل #حكتبا. أي: فيه شرفكم 
لكونه بلسانكم» أو فيه موعظتكم بذكر الوعد والوعيد لترغبوا: وتحذوراء أو فيه 
ذكر أمر دينكم بما اشتمل عليه من مكارم الأخلاق» وفاضل الآداب» وسديد 
الشرائع؛ والأحكام مما فيه سعادة البشر في حياتهم الدنيوية والأخروية» وليس 
بسحرء ولا شعرء ولا أضغاث أحلام. ولا مفترىّ كما تدّعون. 

والهمزة في قوله: اند تعقلورت » للاستفهام التوبيخي التقريعي. والفاء 
عاطفة على محذوف. والتقدير: ألا تتفكرون فتعقلوا أن الأمر كذلك. أي: أفلا 
تتفكرون فيما في تضاعيفه من فنون المواعظ. وقوارع الزواجرء فتحذروا الوقوع 
فيما يخالف أمره ونهيه. ولا يخفى ما فى هذا من الحثٌ على التدبر؛ لأن 
الخوف من لوازم العقل» و 
1 وروي عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه(١‏ : لما دنا فراق رسول الله عَكِيَِ 
جمعنا في بيت أمُنا عائشة - رضي يات لطر لي فدمعت عيناه»ء وقال: 


«مرحبا بكم: حيّاكم الله رحمكم الله تعالى: أوصيكم بتقوى الله تعالى وطاعتهء 


)١(‏ روح البيان. 
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قد كنا الفراق» وحان المنقلب إلى الله؛ وإلى سدرة المنتهى. وإلى جنة المأوى» 
يغسلني رجال أهل بيتي » ويكفنونني في ثيابي هذه إن شاؤواء أو في حلة يمانية» 
اخرجوا عني ساعة؛ فأول من يصلي علي حبيبي جبرائيل» ثم ميكائيل» ثم 
إسرافيل» ثم ملك الموت» مع جنودهمء ثم ادخلوا علي فوجاً فوجاًء وصلّوا 
عليَ» فلما سمعوا فراقه صاحوا وبكوا وقالوا: يا رسول الله أنت نور ربناء وشمع 
جمعناء وسلطان أمرناء إذا ذهبت عنا إلى من نرجع في أمورنا؟ قال: اتركتكم 
على المحبّة البيضاء ‏ أي الطريق الواسع الواضح - ليلها كنهارها ‏ في الوضوح 
- وتركت لكم واعظين» ناطقاً وصامتاً: فالناطق القرآن» والصامت الموت»ء فإذا 
أشكل عليكم أمر فارجعوا إلى القرآن والسنة» وإذا قست قلوبكم فلينوها بالاعتبار 
فى أحوال الموت». 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً: «من تعلم القرآن في صغره 
اختلط القرآن بلحمه ودمه» ومن تعلمه في كبره فهو يتفلت منهء ولا يتركهء فله 
أجره مرتين) وجه الأول أنه فى الصغر خال عن الشواغل» وما صادف قلباً خالياً 
يتمكن فيه» قال الشاعر: 
تافو عتواها فل أن اعت الوكنا . 'اتتصناقك تلك لت 0 

ويدخل في الثاني من له حصرء أو عيّ؛ لأن من قرأ القرآن وهو عليه 
شاقء» فله أجران : أجر لقراءته» وأجر لمشقته. كذا فى الشرح المصابيح». 


ثم حذّرهم وأوعدهم ما جرى على الأمم المكذبة فقال: ظوَكُمْ قَصَمْنَا من 
قري كم خبرية للتكثير» محلها النصب على أنها مفعول به ل «قَصَّمْئَا4 اين 
قرَيّةِ4 تمبيز لها. القصم كسر الشيء ودقه من الإبانة» وإزالة تأليفه بالكلية» وفي 
التعبير به من الدلالة على الغضب وشدة السخط ما لا يخفى. 


والمعنى هنا: الإهلاك والعذاب #كنتَ ظَالمَة4 صفة #اقَريّةَ 4 على تقدير 
مضاف» والظلم في الأصل وضع الشيء في غير موضعه. وهم وضعوا الكفر 
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موضع الإيمان؛ أي"'': وكثيراً كسرنا وأهلكنا من أهل قرية كانوا ظالمين آيات ‏ 
الله» كافرين بها كدأبكم يا معشر قريش ظوَأَمَأَ4؛ أي: أوجدناء وأحدثنا 
«بَنْدَمَا4؛ أي بعد إهلاك أهلها #قَوْمًا َاخَرت4؛ أي ليسوا منهم نسباًء ولا 
ديناً. ونحو الآية قوله: #وَكم أَهلكنًا م الفرون مِنْ بعد 0 وقوله: «فكين 3 

ثم بيّن حالهم حين حلول البأس» فقال: #قلمّآ أَحَسُاْ»؛ أي: فلما أحس 
أهل تلك القرية الظالمة» وأدركوا #بَأسَنا»؛ أي: عذابنا الشديد إداركاً تامّاء 
كأنه إدراك المشاهد المحسوسء ورأوه #إدَا هم ينبا4؛ أي: من القرية. ويحتمل 
أن يعود على #8بِأسَنَا4. لأنه في معنى الشدة» فأنث على المعنى. ذكره في 
«البحر». وطإدَا4 للمفاجأة. وطهُم» مبتدأ خبره قوله: ليَشْبْونَ؛ أي: يهربون 
مسرعين راكضين مثل دواتّهم» أو مشبّهين بهم من إفراط الإسراع . 

أي”": فلمًا أيقنوا أن العذاب واقع بهم لا محالة كما أوعدهم أنبياؤهمء 
إذا هم يهربون سراعا عجلين يعدون منهزمين. 

والخلاصة: أنهم لما علموا شدة بأسنا ويطشنا علم حس ومشاهدة ركضوا 
في ديارهم هاربين من قراهم» بعد أن كانوا قد تجبروا على رسلهمء وقالوا لهم: 

ثم ذكر أنهم في ذلك الحين ينهون :عن الهرب» ويقال لهم بلسان الحال» 
أو بلسان المقال من الملك» أو ممن هنالك من المؤمنين على طريق الاستهزاء 
والتهكم: طلا يَكبُاْ4. أي: لا تهربوا من مساكنكم طوَاتجموأ إل مآ أرفمٌ فيد»؛ 
أي”" إلى نعمكم التي كانت سبب بطركم وكفركم. والمترف: المنعم. يقال: 
أترف فلانُ؛ أي: وسع عليه في معاشهء وأترفته النعمة أطغته. وأترف فلان أصر 
على البغي» أي: ارجعوا إلى ما أعطيتموه من العيش الواسع. والحال الطيبة» 


)١(‏ روح البيان. (*) الشوكاني. 
(؟) المراغي. 


يفن 


حتى بطرتم به» فكفرتم وأعرضتم عن المعطي وشكره لوَمسكيك» التي كنتم 
تسكنونها وتفتخرون بها «لََلّكُمَ متمدون4؛ أي: تقصدون من جهة الناس للسؤال» 
والتشاورء والتدبير في المهماتء والنوازل» كما هو عادة الناس مع عظمائهم في 
كل قرية» لا يزالون يقطعون أمراً دونهم: أو تسألون عما نزل بكم وبأموالكم 
ومساكنكم من العذاب» فتجيبوا السائلين عما تشاهدون. 

والمعنى: أي يقال لهم على طريق الاستهزاء والسخرية: لا تركضوا هاربين 
من نزول العذاب؛ وارجعوا إلى ما كنتم فيه من النعمة» والسرورء والمساكن 
الطيبة» والفرش المنجدة الوثيرة» لعلكم تقصدون للسؤال عما جرى علكيم ونزل 
بأموالكم ومساكنكمء فتجيبوا السائلين عما تشاهدون وتعلمون. ش 

ثم حكى عنهم ما أجابوا به القائلين لهم: لا تركضوا وارجعواء فقال: 
لتَالُوأ4؛ أي: قال أهل تلك القرية الظالمة لما يئسوا من الخلاص بالهرب» 
00 بنزول العذاب #يويكن]»؛ أي: يا هلاكنا تعال فهذا أوانك #إنّا كا 
ظَيلِمِينَ» لأنفسنا مستوجبين للعذاب بما قدّمناء وهو اعتراف منهم بالظلمء 
وباستتباعه للعذاب» وندمهم عليه حين لا ينفعهم ذلك. 


والمعنى: أي قالوا حين يئسوا من الخلاق إذ نزل بهم بأس 00 
3 : يا منا هلاكاً لنا قرئا بربئاء وهذا | اف د 34 وند 
نفسهم: يا قو 2 منهم اعتر 6 م عليه 


حين لا ينفع الندم . 
نَيمَ الْبْعَاءوَلآت سَامةمئتم وَالْبَعْيمَرْتَعٌ مُبْتَفِيِوِوَعِيْمٌ 


قال المفسرون وأهل الأخبار”'؟: إن المراد بهذه القرية امل انود 1000 
شكور ‏ قرية من قرى اليمن. وقيل: كانت بأرض الحجاز من ناحية الشامء وكان 
الله سبحانه قد بعث إليهم نبياً اسمه شعيب بن مهدم» وقبر شعيب هذا في اليمن 
بجبل يقال له «ضين». قال في «القاموس»: ضين بالكسر جبل عظيم يصنعاءء اه 
وليس هو شعيباً صاحب مدينء فقتلوا نبيهم فسلط الله عليهم بُحْتَنَصَّره وقتل 


)١(‏ روح البيان. 
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أصحاب الرس في ذلك التاريخ نبياً لهم اسمه حنظلة بن صفوان» فسلط الله 
عليهم أيضاً بختنصرء فخرب بلادهم . 


«قمَا يلت يلك الكلمة؛ أي.كلمة #يويكا إنَا كا ظَِمينَ4. وهي اسم 
«زال».» وخبره قوله: #دعوطهم # ؛ أي : دعاؤهم ونداؤهم. والدعوى مصدر دعا 
دعوى ودعوة كقوله: وآخر دعواهم لأن الويل كأنه يدعو الويل. أئْ: رددوها 
وكرروها مرة بعد مرة #حقٌ جعأتهم#؛ أي: حتى صيرنا أهل تلك القرية 
#حَصِيدًا» ؛ أي: محصودين بالعذاب كما يحصد الزرع بالمنجل؛ أي: مثل 
الحصيدء وهو المحصود من الزرع والنبت» ولذلك لم يجمع؛ لأن الفعيل بمعنى 
المفعول. يستوي فيه المفرد والجمعء والمذكر والمؤنث. حالة كونهم 


#خيبرين 4 ؛ أي : متي : حال من المنصوب في #جعلتنهم#. . من خمدت النار إذا 
أطفىء لهبهاء وخمدت الحمى إذا سكنت حرارتها . 


والمعنى : من فما زالوا يرددون هذه المقالة» ويجعلونها هجيراهم عحتيئ 
حصدوا خضداء وخمدت حركاتهم» وهدأت أصواتهم. ولم ينيسوا بيلتك شقة . 


وخلاصة هذا: أنهم عاروا يكزرون: الامتراقو ا بظلموكم الفسبهي ولك لم 
ينفعهم ذلك كما قال: لقم يك يَمَعَهُمَ إيمتهم لم عاونا 60 تق لم هبق لهم 
حسء ولا حركة»ء وأبيدوا كما يباد الحصيدء وخمدوا كما تخمد النار. وفي 
الحديث: «خمس في خمس: ما نقض العهد قوم إلا سلط الله عليهم عدوهمء وما 
حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقرء وما ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم 
الموتء ولا طَفَّفُوا الكيل إلا منعوا النبات. وأخذوا بالسنين» ولا منعوا الزكاة إلا 
منع عنهم القطر». 

#ومًا حَلَقنَا ألسَمآه4؛ أي”": وما أبدعنا السماء التي هي كالقبة المضروبة» 
والخيمة المطنبة #والامسَ» التي هي كالفراش والبساط #وما بِينبمًا4 من أنواع 
الخلائق» وأصناف العجائبء. حالة كوننا ظالَعِبِينَ4؛ أي: عابثين. بل لحكم 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 
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ومصالحء وهي أن تكون مبدأ لوجود الإنسان» وسبباً لمعاشه» ودليلاً يقوده إلى 
تحصيل معرفتنا التي هي الغاية القصوى. وكل شيء فهو إمّا مظهر لطفه تعالى» 
أو قهره» وفي كل ذرّة سرّ عجيب. 

قال الكرماني: «اللعب: فعلٌ يدعو إليه الجهل» يروق أولهء ولا ثبات له 
وإنما خلقناهما لنجازي المحسن والمسىء» وليستدل بهما على وحدانيته» 
والقدرة» انتهى. ْ 

أي"''2: لم نخلقما عبئاًء ولا باطلاًء بل للتنبيه على أن لهما خالقاً قادراً 
يجب امتثال أمره. وفيه إشارة إجمالية إلى تكوين العالم. والمراد باما بينهما» 
سائر المخلوقات الكائنة بين السماء والأرضء» على اختلاف أنواعهاء وتباين 
أجناسها من الهواء والسحاب والرياح. والمعنى؛ أي: وما خلقنا هذا السقف 
المرفوع» وهذا المهاد الموضوعء وما بينهما من أصناف المخلوقات البديعة للهو 
واللعب» بل خلقناهما لفوائد دينية» وحكم ريّانية» كأن تكون دليلاً على معرفة 
الخالق لهاء ووسيلة للعظة والاعتبار» إلى ما فيها من منافع أخرى لا حصر لها. 

وخلاصة ذلك'": أن إيجاد العالم كلهء ولا سيما النوع الإنساني» 
واستخلافه في الأرضء» مبني على بديع الحكم» مستتبع لغايات جليلة لا تخفى 
على ذوي الألباب» وقد علم بعضها من أمعنوا النظر في الكون وعجائبهء وأوتوا 
حظًا من صادق المعرفة» فعرفوا بعض أسراره» وانتفعوا ببعض ما أودع في باطن 
الأرض» وما على ظاهر سطحها مما كان سبباً في رقي الإنسان» ولا يزال العلم 
يؤكّد لنا كل يوم عجيباً» ويظهر لنا من كنوزها غريباً وما أُوتشّر بْنَّ الوأ إلا 
لًا4» ونحو الآية قوله تعالى : وما عَلتَنَا َلك وَالدرسَ وبا يَيبْمَا بتطللاً كلِكَ عن لي 


ثم أكد نفي اللعب بقوله: لو أَرْنا أن تَتَوِدَ 4 أي”" ما يتلهّى ويلعب به 


)١(‏ الشوكاني. () روح البيان. 
(؟) المراغي. 


على أنه مصدر بمعنى المفعول. وقال الراغب: «اللهو ما يشغل الإنسان عما 
يعنيه ويهمّه» ويعبّر به عن كل ما به استمتاع باللهو قال تعالى: الَو أَردْناً أن 
3 وقرله سوقان ١‏ أراف بالليى الجراة و الو لك وعدم من تعفن عا حو فق 
زيئة الحياة الدنيا» انتهى. طالَأْتَحَدْتَهُ#؛ أي: لاتخذنا اللهو. جواب لو امن 
دن + أي: من عندناء ومن جهة قدرتنا عليه» لا من عندكم لتعلقها بكل شيء 
من المقدورات» أو مما نصطفيه ونختاره مما نشاء من خلقنا من الحور العين» 
أو من غيرها. قال الواحدي: امعنى #مِن دم 4 من عندنا بحيث لا يظهر 
لكم» ولا تطلعون عليه» ولا يجري لأحد فيه تصرف. لأن ولد الرجل وزوجته 
يكونان عنده لا عند غيره». وفى"''2 هذا: ردّ على من قال بإضافة الصاحبة» 
والولد إلى الله» ‏ تعالى الله عد ذلك لوا كبيراً .. وقيل : أزاد الرّدٌ على من 
قال: الأصنام أو الملائكة بئات الله. وقال ابن قتيبة: الآية رد على النصارى 
«إن ككنًا فَعِلِنَ4 ذلك الاتخاذ لاتخذناهء لكن”” تستحيل إرادتنا ذلك لمنافاته 
الحكمة»ء لا لعدم القدرة على اتخاذه ولا لغيره» فيستحيل اتخاذنا له قطعاً. 
و«إن» للشرط على سبيل الفرض والتقديرء وجواب (إنْ» محذوف لدلالة 
جواب المتقدم عليه؛ أي: إن كنا فاعلين لاتخذناه» ويجوز أن تكون #إإن» 
نافية؛ أي: ما كنا فاعلين اتخاذ اللهو لعدم إرادتنا به. أي:”" لو أردنا أن 
نتخذ لهواً كما يتخذ العباد لاتخذناه من عندنا من العوالم المجردة من المادة 
كالملائكة» لكنًا لا نتتّرل لملابسة ما هو من شأنكم المادي كالزوج والولدء إذ 
لا يجمل بناء لأنه خارج عن سنن حكمتناء وقوانين نظامناء ورفعة قدرناء فحن 
لا نلهو بالصور الجسمية» ولا بالنفوس الروحية. 

وخلاصة هذا: أنا خلقناكم لحكمة» وصوّرناكم لغاية» وجعلنا لكم السمع 
والأبصار لمنافع قدرناها لكمء. لا للهونا ولعبناء ومن ثمّ لا نترككم سدّى» بل 
نحاسبكم ونؤاخذكم» والجد مطلبناء واللهو واللعب من شأن العبيد المخلوقين» 


)١(‏ الشوكاني. (9) المراغي. 
(؟) روح البيان. 
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لمن شأن رت" التالمين» وتهتو الآية قوله: «لو آزاد آم أن يتجِد ولنا لاسطي 
ينا دلق ما يتك سبككُمٌ هر ألَهُ الود التهكار» . 

وقوله: #8بَلٌ نَقْذِفُ بِلَلَيّ عل البتطِلِ» اضراب”2 عن اتخاذ الولد وإرادتهء 
كأنه قيل: لكنا لا نريد اتخاذ اللهو والولدء بل شأننا أن نقذف بالحق الذي من 
جملته الجدّ والإيمان» والقرآن ونحوهاء ونرميه» ونغلبه على الباطل الذي من 
جملته اللهوء والكفرء والأباطيل الأخر صمِدَمَعْمٌ#؛ أي: يصيب دماغه فيهلكه 
ويعدمه ويذهبه بالكلية» كما فعلنا بأهل القرى المحكية #8هَإِذَا» فجائية #هُوٌ»؛ 
أي : الباطل رامق 4 ؛ أي : ذاهب بالكلية. والزهوق ذهاب الروح. يقال: 
زهقت نفسه خرجت من الأسف. وفي «إذا» المفاجأة» والجملة الاسمية من 
الدلالة على كمال المسارعة في الذهاب والبطلان ما لا يخفىء فكأنه زاهق من 
الأصل. فجملة قوله: بل تَقَذِفُ بِلَلَيّ عل الْبنَطِلٍِ» انتقال من إرادة اتخاذ اللهو 
إلى تنزيه ذاته تعالى» كأنه تعالى قال: سبحاننا أن نريد اتخاذ اللهوء بل شأننا 
بمقتضى حكمتنا أن نغلب اللعب بالجدء وندحض الباطل بالحق. والمقصود من 
هذه الآية: تقرير نبوة محمد يليه والردّ على منكريهاء لأنه تعالى أظهر المعجزة 
عليه يله فإن كان محمد كاذباً.. كان إظهار المعجزة عليه من باب اللعب» 
وذلك منفي عنه تعالى» وإن كان صادقاً.. فهو المطلوب. وحيئئدٍ يفسد كل ما 
ذكروه من المطاعن (9وَلَكُم» يا كفار مكة طالْويلُ4؛ أي: شدة العذاب «ينًا 
َصُِونَ4 «من» تعليلية متعلقة بالاستقرار الذي تعلق به الخبر؛ أي: استقرّ لكم 
الويل والهلاك أيها المشركون من أجل وصفكم له سبحانه بما لا يليق بشأنه 
الجليل من اتخاذ الصاحبة والولد» ووصف كلامه بأنه سحرء وأضغاث أحلامء 
ونحو ذلك من الأباطيل. 

وقرأ عيسى بن عمر”": طفَيَدْمَعَه4 بنصب الغين. وقال الزمخشري: وهو 
في ضعف كقوله: 


)0 روح البيان . 4 روح البيان. 


زضرا 


اتيك مَنْزِلِيْ لِبَدِيْتَهِيْم وَالْحَيْبِالْحِجَازٍ قَأسْمَرِيْحَا 
وقرىء قَيَدْمعْه# بضم الميم» انتهى . 


وحاصل معنى الآية: أي أنَّ من شأننا أن نرمي الحق الذي من جملته الجدّ 
على الباطل الذي منه اللعب» فيكسر دماغه بحيث يشق غشاءهء فيؤدي ذلك إلى 
زهوق روحه فيهلكء. وقد شبّه الباطل بإنسان كسر دماغه فهلك؛» وإذا كان هذا من 
شأننا فكيف نترككم بلا إنذارء كأننا خلقناكم لنلهو بكم ولكم العذاب الشديد من 
وصفكم ربكم بغير صفتهء وقولكم: إنه اتخذ ولداً وزوجة» وافتراؤكم ذلك عليه. ‏ 


ولمّا حكى كلام الطاعنين في النبوات”'2: وأجاب عنهاء وبِيّن أن غرضهم 
من تلك المطاعن إنما هو التمرّدء والعناد.. بِيّن في هذه الآية أنه غني عن 
طاعتهم؛ لأنه هو المالك لجميع المخلوقات» والملائكة على جلالة قدرهم 
مطيعون لهء خائفون منهء فأجدر بالبشر على ضعفهم أن يطيعوه» وما أخلقهم أن 
يعبدوه» فقال: «وَلِمُ» سبحانه وتعالى لا لغيره من في السَّمْوتٍ وَالأرَين»؛ أي : 
جميع المخلوقات فيهما خلقاً: وملكاًء وتدبير» وتصرفاًء وإحياء وإماتة وتعذيباً؛ 
وإثابة دون أن يكون لأحد في ذلك سلطانء لا استقلالاً» ولا استتباعاً. وقوله: 
وَمَنْ عِندَم4 سبحانه وتعالى معطوف على (من) الأولى؛ من عطف الخاص على 
العام؛ أي: وله" سبحانه الملائكة المكرمون عندهء المنزّلون لكرامتهم عليه 
منزلة المقرّبين عند الملوك على طريقة التمثيل والبيان لشرفهم وفضلهم على أكثر 
خلقه. لا على الجميع كما زعم أبو بكر الباقلاني» وجميع المعتزلة» فالمراد 
بالعندية: عندية الشرفء لا عندية المكان والجهة» و«عند» وإن كان من الظروف 
المكانية إل أنه شبّه قرب المكانة والمنزلة بقرب المكان والمسافة» فعبّر عن 
المشبه بلفظ المشبه به. 

وجملة قوله: لا يسَتَكيرونَ عَنْ عِبادتِهء» حال من (من) الثانية؛ أي: وله 
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ازذرا 


سبحانه مّن عنده حالة كونهم لا يَتَكْبّرُون ولا يَتَعَظَمُونَ ولا يأنفون عن عبادة الله 
سبحانه وتعالى والتذلل له. وقوله: #ولا سْتَحِرُون4 معطوف على ايسَتَكيرون» ؛ 
أي: وحالة كونهم لا يكلون ولا يعيون ولا يسأمون عن عبادته» فالبشر مع نهاية 
ضفهم أولى أن يطيعوه. 


ويجعل أبو السعود #أوَمَنْ عِندَم» مبتدأ خبره «إلا يَسْتَكرون4 أو المعنى عليه 
أي والملائكة الذزين شرفت منزلتهم عند ربهم لا يستعظمون عن عبادته» ولا 
يكلون ولا يتعبون. وتخصيص الملائكة بالذكر للدلالة على رفعة شأنهم. كما 
خص جبريل من بين الملائكة في قوله نَل الملتيكة والرح». 

ثم بِيّن سبحانه كيف يعبدون ربهمء فقال: بحُن الَْلَ وَالئبّارَ4 جملة 
مستأنفة لبيان عبادتهم» كأنه قيل: كيف يعبدون؟ فقيل: يسبّحون الليل والنهار؛ 
أ ينرّهونه سبحانه وتعالى في جميع الأوقات عن وصمة الحدوث». وعن 
الأنداد» ويعظمونه ويمججدونه دائماً حالة كونهم #لا يِفْبرون4 ولا يسكنون عن 
نشاطهم في العبادة؛ أي: لا يتخلل تسبيحهم فترة وانقطاع وسكون طرفة عين 
بفراغ منهء أو بشغل آخرء لأنهم يعيشون بالتسبيح» كما يعيش الإنسان بالنفس» 
والحوت بالماءء يعني""“: أن التسبيح بالنسبة إلى الملائكة كالتنفس بالنسبة إليناء 
فكما أن قيامنا وقعودنا وتكلمناء وغير ذلك من أفعالناء لا يشغلنا عن التنفس» 
فكذلك الملائكة لا يشغلهم عن التسبيح شيء من أفعالهم» كما قال عبد الله بن 
الحارث لكعب: أليس أنهم يؤدون الرسالة» ويلعنون من لعنه الله. كما قال: 
لجال الْمَليك رْلًا4 وقال: ظأولَيِكَ عَدَيجَ لكَنَةُ أ وَالْمَكيْكَةِ4؟ فقال: التسبيح لهم 
كالتنفس لناء فلا يمنعهم عن عمل. فإن قلت: التسبيح» واللعن من جنس 
الكلام» فكيف لا يمنع أحدهما الآخر؟ 

قلنا: لا يبعد أن يخلق الله لهم ألسنةً كثيرة» ببعضها يسبحون» وببعضها 
يلعنون. أو المعنى: لا يفترون عن العزم على أدائه في أوقاته» كما يقال: فلان 


)١(‏ روح البيان. 
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مواظب على الجماعة. لا" يفتر عنهاء فإنه له يراد به دوام الاشتغال بهاء وإنما يراد 
العزم على أدائها في أوقاتها كما في الكبير. 

و#أر» في قوله: أو اَذ َالِهَة» 0000 مقدرة ببل» وبهمزة 
الاستفهام الإنكاري؛ أي: إنكار وقوع النشرء لا إنكار الاتخاذ الواقع. والضمير 
للمشركين. والمراد بالآلهة: الأصنام لين الْأَرِّ4 متعلق ب«اتخذوا»؛ أي: بل 
اتخذ وصنع ونحت المشركون آلهة وأصناما هم يِنْشِرُونَ4 ويبعثون الموتى من 
القبور من بعض أجزاء الأرض» وحجارتهاء وجواهرهاء كالذهبء والفضةء 
والنحاس» والرصاص. وجملة لهم ينْشرُونَ # صفة لآلهة. وهو الذي يدور عليه 
الإنكار والتجهيل» والتشنيع لا نفس الاتخاذء فإنه واقع لا محالة. 

والمعنى : بل اتخذوا آلهد من الأرض هم خاضة مع حقارتهم وجماديتهم» 
ينشرون الموتى» كلا فإن ما اتخذوها آلهة بمعزل عن ذلك» وهم وإن لم يقولوا 
بذلك صريحاًء فإنهم لم يثبتوا النشر لله تعالى كما قالوا: طمن يحي الْمِلم و 
رمي # فكيف يثبتونه للأصنام ؛ لكنهم حيث ادّعوا لها الإلهية» فكأنهم ادُعوا لها 
النشرء والبعث للموتى ضرورة أنه من الخصائص الإلهية حتماً. 

وقرأ الجني 0 سرون © مضارع انل الرباعي» ومعناه: يحيون. 


متعديان» ونشر يأتي لازماء يقال: أنشر الله الموتى فنشروا؛ أي فحيوا. 
ثم أقام'" الدليل العقلي على التوحيد» ونفى أن يكون هناك إلهٌ غير الله 
. م م 5 خم م وس 
تعالىء فقال: #لو كن فييما». اعن.: في السموات والأرض 9ءاة إلا آله »؛ 
أي: إله غير الله تعالى ظلَفَسََئاُ4. أي: لفسدت السموات والأرضء» وخرجتا عن 
هذا النظام المشاهد؛ لأن كل أمر بين اثنين لا يجري على نظام واحدء والرعية 


)١( ّْ‏ روح البيان. (9) المراغي. 
() البحر المحيط. 
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تفسد بتدبير الملكين» وحيث انتفى التالي انتفى المقدمء ذاك'" أنه لو كان فيهما 
إلهان. فإما أن يختلفاء أو يتفقا في التصرف في الكون» والأول ظاهر البطلان» 
لأنه إما أن ينفذ مرادهما معاء فيريد أحدهما الإيجادء والثاني لا يريده. فيثبت 
الوجود والعدم لشيء واحد اختلفا فيه» وإما أن ينفذ مراد أحدهما دون الثاني» 
فيكون هذا مغلول اليد عاجزاًء والإله لا يكون كذلك. والثاني باطل أيضاً؛ 
لأنهما إذا أوجداه معاً وجب تواود الحلق عن عالقين على مخلوق: واد 
والجمع في قوله: #دَالَةُ» ليس بقيد. وإنما عبر به مشاكلة لقوله: 7 عدَذكا 
ه24 وهذه الجملة”" تنزيه من الله سبحانه لنفسه عن الشريك بالنظر العقلي» 
ولإِلَّا4 بمعنى (غير) على أنها صفة آلهة؛ أي: لو كان في السموات والأرض 
آلهة غير الله كما هو اعتقادهم الباطل» سواء كان الله معهم أو لم يكن. قال في 
«الأسئلة المقحمة»: كيف قال: لو كان فيهماء فجعل السموات ظرفاًء وهو 
تحديد؟ والجواب: لم يرد به معنى الظرف وإنما هو كقوله: #وَهرٌ الى فى السّماء 
له وفي أ رض إلشع . قال الكسائي م 2 5 والاحفشس: والزجاج» وجمهور 
النحاة: إن «إلأ» هنا ليست للاستثناء» بل بمعنى غير»ء صفة ل #دَالَة#» ولذلك 
ارتفع الاسم الذي بعدهاء وظهر فيه إعراب غير التي جاءت لإِلَّا4 بمعناهاء 


ومنه قول الشاعر: 
و و عمو 5 مت > اوت سير 
ولأ قارف ةأخْحرةُ تتعشير أمحنكك إلا المفرز يدان 
ا الال إن «إِلَّا» هنا بمعنى سوىء والمعنى: لو كان فيهما آلهة 


ولق انيت بالدليل ان «الندتن للجوات والارعن ل كرون إلا واحدل وان 
ذلك الواحد لا يكون إلا الله قال: طمَمْبْحَنَ أنَّو؛ أي: فتنزيها لله رب الْمّش» ؛ 
أي: مالك العرش المحيط بهذا الكونء ومركز تدبير العالم عم يَصِتُونَ4؛ أ 
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عما يقول هؤلاء المشركون من أن له ولدا ترا وطناسضة: 


والفاء في قوله: وم أنه لترتيب ما بعدها على ما قبلها من ثبوت 
الوحدانية بالبرهان» أي إذا ثيتت الوحدانية بالبرهان» فنرّهوا الله تنزيهاً عما يقول 
الكفار من وجود آلهة غير الله تعالى» وفيه إرشاد للعباد أن ينزّهوا الربّ سبحانه 
عما لا يليق به. 


فم أكد هذا التنزيه بقوله: لا يَِلُ» سبحانه #عًا يفْعَلُ»؛ أي: عما 
يحكم في عباده من إعزازء وإذلال» وهدى وإضلالء وإسعادء وإشقاء لأنه 
المالك القاهر. فهذه الجملة مستأنفة هبيّنة أنه سبحانه لقوة سلطانه» وعظيم 
جلالهء لا يسأله أحدٌ من خلقه عن شىء من قضائه وقدرهء وإنما لا يسأل 
سبحانه سؤال إنكار؛ ويجوز السؤال عنه على سيل لكان والبيان كقوله: 
لال رَبَ أَنَّ يَكُوتٌ لي 4 وعلى سبيل التضرّع والحاجة كقوله تعالى حكاية 
عن الكافر : #رَبٌ لمَ حَتَرْيَقَ أَعَى وَكَدَ كُتْ بَصِيَاة. قال في «بحر العلوم©: 
إنما لا يسأل عما يفعل» لألياوت مالك علا لا نهاية لعلمهء وكل من سواه 
مربوبٌ مملوكء جاهلٌ لا يعلم شيئاً إل بتعليم» فليس للمملوك الجاهل أن يعترض 
على سيّده العليم بكل شيء فيما يفعل ويقول: لم فعلت؟ وهلا فعلت؟ مثلا. 


لوَهُمَ4؛ أي: العباد ظيْكَنُرت4 عما يفعلون نقيراً وقطميراًء لأنهم 
مملوكون مستعبدون خطاؤون فيقال لهم في كل شيء فعلوه: لم فعلتم؟. والسؤال 
استدعاء معرفة» أو ما يؤدي إلى المعرفة» وجوابه على اللسان» واليد خليفة له 
بالكتابة أو الإشارة. فإن قيل: ما معنى السؤال بالنسبة إلى الله تعالى؟ 


قلنا: تعريف للقوم وتبكيتهمء لا تعريف لله تعالى فإنه علام الغيوب» 
فالسؤال كما يكون للاستعلام يكون للتبكيت. وقرأ الحسن لا يسل وهم يسلون» 
بفتح السين» نقل حركة الهمزة إلى السين؛ وحذف الهمزة. وقيل: إن المعنى”"© 
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أنه سبحانه لا يؤاخذ على أفعالهء وهم يؤاخذون. قيل: والمراد بذلك أنه سبحانه 
بِيّن لعباده أن من يسأل عن أعماله»؛ كالمسيح والملائكة» لا يصلح لأن يكون إلها. 
والمعنى؛ أي”'2: هو الحاكم الذي لا معقب لحكمه. ولا يعترض عليه أحد 
لعظمته وجلاله وعلمه وحكمته وعدله ولطفهء وهو سائل خلقه عما يفعلون كما 
قال: طؤريلك لتََئَهُمْ لمْهنَ 9 عا كنا يتَملونَ 4©2: وقال: «رَثْرٌ لجِرْ 
ولا يجار عَلَيّه4. 

م أعاد وكرّر الإنكار.مرَّةً أخرى» استفظاعاً لشأنهمء واستعظاماً لكفرهمء 
وإظهاراً لجهلهمء فقال: «آوٍ أَخَحَدُوأ من وزو َِلَةُ4 ف ظأر4 هنا بمعنى بل 
الإضرابية» وهمزة الإنكار كالسابقة؛ أي: للإضراب والانتقال من إظهار بطلان 
كون ما اتخذوه آلهة لا يصلح للألوهية» لخلوها عن خصائصها إلى إظهار بطلان 
اتخاذهم تلك الآلهة» مع خلوها عن تلك الخصائص بالمرة. والهمزة لإنكار 
الاتخاذ المذكورء واستقباحه اه «أبو السعود»؛ أي: أبعد ظهور هذه الأدلة» 
يقولون: إن لله شركاء. و«اين4 متعلقة ب «ااتَمَدُوأ4» والمعنى: بل اتخذوا 
متجاوزين إياه تعالى آلهة مع ظهور خلوهم عن خواص الألوهية بالكلية. 


ثم أمرهم بإقامة الدليل على صحة ما يدّعونء فقال: ظقُلٌ» لهم يا محمد 
بطريق الإلزام وإلقام الحجر طمَائاً4؛ أي: (" أعطوني «ابَعدَى 4؛ أي: 
حجتكم على ما تدّعون من جهة العقل والنقل» فإنه لا صحة لقول لا دليل عليه 
في الأمور الدينية» لا سيما في مثل هذا الشأن الخطير. قال في «المفردات»: 
البرهان أوكد الأدلة» وهو الذي يقتضي الصدق أبداً. أي: قل لهم: هاتوا 
برهانكم على دعوى أنها آلهةء أو على جواز اتخاذ آلهةٍ سوى الله تعالى» ولا 
سبيل لهم إلى شيء من ذلك؛ لا من عقل.رء ولا من نقل ء لأن دليل العقل قد 
بيانه. وأمًا دليل النقل فقد أشارإليه بقوله: هذا الوحي الوارد في شأن التوحيد 
المتضمّن للبرهان القاطع #ؤَكرٌ من تَّىّ4؛ أي: عظةٌ من معي من أمتي» وتذكيرهم 
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حَو لس 2 


وحجتهم #وذكرٌ من 4 ؛ أي: عظة من سبق قبلي من الأمم السالفة وتذكيرهم 
وحجتهم» وقد أقمته عليكم» وأوضحته لكمء فأقيموا أنتم برهانكم. وقيل: 
المعنى''": هذا القرآن المنرّل علىّ ذكر من معي من الأمة وتذكيرهم وحجتهم 
على التوحيد» فالقرآن ذكر وعظة لمن اتبعه ككِ إلى يوم القيامة» وهذه الكتب 
الموجودة بين أيديكم بن التوواف والاأيل بوالزيورة دك من قبلي من الأمم 
الماضية» وحجتهم على التوحيد» فانظروا هل في والح نهنا أن الله أهر باققاد 
إل سواه. قال الزجاج: قل لهم: هاتوا برهانكم بأن رسولا من الرسل أخبر أمته 
بأن لهم إلهاً غير الله» فهل في ذكر من معي وكتابهم وهو القرآن» وفي ذكر من 
قبلي وكتبهم» وهي التوراة والإنجيل والزبور إلا توحيد الله سبحانه وتعالى. 
وقيل: معنى الكلام الوعيد والتهديد؛ أي: افعلوا ما شئتم فعن قريب ينكشف 
الغطاء. 


وعبارة «أبي السعود”": هذا وكْرُ من تَّىَّ4؛ أي: عظتهم ومتمسكهم على 
التوحيد» فأقيموا أنتم برهانكم على التعددء اه. و#هذا» اسم'" إشارة مبتدأء 
أشار به للكتب السماوية» وقد أخبر عنه بخبرين» فبالنظر للخبر الأول يرادبه 
القرآن» وبالنظر للخبر الثاني يراد به ما عداه من الكتب السماوية. 


وقرأ الجمهور”*': بإضافة #ذكر» إلى #من» فيهما على إضافة المصدر 
إلى المفعول كقوله: 9 سْرَالٍ ميك #4. وقرىء بتنوين #إذكر# فيهماء ول إمن» 
مفعول منصوب بالذكر كقوله: ل#اأَرْ إِطْعٌَ في يَوْرِ ذى مَسْعْبَقَ (09) يَنيِماه. وقرأ 
يحيى بن يعمرء وطلحة بتنوين #ذكْرٌ# فيهماء وكسر ميم #من* فيهماء ومعنى 
س4 هنا عندي» والمعنى: هذا ذكر من عندي» ومن قبلي؛ أي: أذكركم بهذ 
القرآن الذي عندي» كما ذكّر الأنبياء من قبلي أممهم . ودخول #من» على #مع » 
نادرء ولكنه اسم يدل على الصحبة والاجتماعء أجري مجرى الظرف» فدخلت 
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عليه #مَنْ# كما دخلت على (قبل) و(بعد) و(عند). وضعّف أبو حاتم هذه القراءة 
لدخول (من) على (مع)ء ولم أرَ لها وجهاً. وعن طلحة لذِكْرٌ» منوّنا «امعي» 
دون #من» و#ذكرٌ» منوّنا #قبلي» دون #من». وقرأ فرقة: وظذِكْرٍ مَنْ» 
بالإضافة ولاذِكْرٌ» منوّنا #من قبلي» بكسر ميم #من». 

ثم لما توجهت الحجة عليهم» ذمّهم بالجهل بمواضع الحق فقال: #بل 
أكْرهرْ لا يَعلَبونَ َلَنَّ4 إضراب من جهته تعالى» غير داخل في الكلام الملقن؛ 
أي: إضراب من جهته سبحانه» وانتقال من تبكيتهم بمطالبتهم بالبرهان إلى بيان 
أنه لا يؤثر فيهم إقامة البرهان» لكونهم جاهلين للحقء لا يميّزون بينه وبين 
الباطل» فلا تنجع فيهم المحاجّة بإظهار حقيّة الحق وبطلان الحق. وفي ابحر 
العلوم»: كأنه قيل: بل عندهم ما هو أصل الفساد كله وهو الجهل وعدم التمييز 
بين الحق والباطل» فمن ثمّة جاء الإعراض» ومن هناك ورد الإنكار «نهم» 
لأجل ذلك #8مُعرِضُون4؛ أي: مستمرون على الإعراض عن التوحيد وأتباع 
الرسول» وأما أقلّهم العالمون فلا يقبلونه عناداً. أي: فهم''' لأجل هذا الجهل 
المستولي على أكثرهم أعرضوا عن قبول الحق» وعن النظر الموصول إليه» فلا 
يتأملون حجةء ولا يتدبرون برهاناء ولا يتفكرون في دليل. 

وقرأ الجمهور”": طَالْحَقَّ4 بالنصبء والظاهر نصبه على المفعول به. وقرأ 
الحسن» وحميدء وابن محيصن ظالْحَقُ4 بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ 
أي: هذا القول هو الحقء؛ والوقف على هذه القراءة على #يعلمون». 

ولما ذكر انتفاء عِلْمِهِم الحقء وإعراضهم عنه أخبر أنه ما أرسل من 
رسولء إلآّ جاء مقرّراً لتوحيد الله وإفراده بالإلهية» والأمر بالعبادة» فقال: وبآ 
رسلا ين قَنلَت4 يا محمد ين رَسُولِ» مرسل إلى أمة من الأمم «إِلَّا في 
إِليْهِ» ؛ أي: إلا أوحينا إليه ظأمّ4؛ أي: أن الشأن لآ إِلَه4؛ أي: لا معبود 
بحق في السموات والأرض إلا آنأ مََعْبْدُونٍِ» أنت وأمتك؛ أي: فأخلصوا لي 
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العبادة» وأفردوا لي الألوهية» أي: وحّدوني ولا تشركوا بي. وفيه إشارة إلى أن 
الحكمة في بعثة جميع الأنبياء والرسل مقصودة على هاتين المصلحتين» وهما 
إثبات وحدانية الله تعالى» وتعبّده بالإخلاص؛ لتكون فائدة تينك المصلحتين 
راجعة إلى العبادء لا إلى الله تعالى» كما قال: «خلقت الخلق ليربحوا علىء لا 
لأربح عليهم». 

وخلاصة ذلك”0©: أنَّ الرسل جميعاً أرسلوا بالإخلاص» والتوحيدء لا يقبل 
منهم سواهء ونحو الآية قوله: #وَبَكَلٌ مَنْ أَرَسَلْنَا ين كَبَلِكَ من رَسلنَآ أَجِمَلنَا من دون 
لمكن َالهَهٌ يُمْبَدُوِ4» وقوله: طوَلَيَدَ بَقْم فى كل مو رَسُولُا أن أعْبْدُوا اله 

ولما كان(" لمن رَسُولِ4 عاماً لفظاً ومعئّى أفرد على اللفظ في قوله: إلا 
فيح إِلهو4؛ ثم جمع على المعنى في قوله: طنَسدُونِ»2»4 ولم يأت التركيب 
الإفاعبدني © . ويحتمل أن يكون الأمر له ولأمتهء وهذه العقيدة من توحيد الله» لم 
تختلف فيها النبوات» وإنما وقع الاختلاف في أشياء من الأحكام. 


ا صم 


وقرأ الأخوان ‏ حمزة والكسائي ‏ والأعمش» وطلحة» وابن أبي ليلى» 
والقطعي» وابن غزوان» عن أيوب» وخلف, وابن سعدان» وابن عيسى» وابن 
جرير: إنوحي# بالنون وكسر الحاءء وباقي السبعة بالياء وفتح الحاء» واختلف 
عن عاصم. 

وقال بعضهم: التوحيد على ثلاث مراتب”": توحيد أهل البداية وهو: لا 
إله إل هوء وسير أهل هذا التوحيد في عالم الأجسام. وتوحيد أهل التوسطء 
وهو: لا إله إل أنت» وسير أهل هذا التوحيد في عالم الأرواح. وتوحيد أهل 
النهاية» وهو: لا إله إلا أناء وسير أهل هذا التوحيد في عالم الحقيقة» انتهى. 


وبعد أن بِيّن سبحانه الدلائل الباهرة على أنه منزّه عن الشريك والند. . 
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أردف ذلك ببراءته من اتخاذ الولد فقال: 8وََالُوا4؛ أي: قال”'' فريق من هؤلاء 
المشركين» وهم بطون من خزاعة» وجهينة» وبني سلمة طأْعَّدّ أليَمنُ وداه من 
الملائكة». وادعوا أنهم بنات الله» وأنه تعالى صاهر سروات الجن» فولدت له 
الملائكةء فردٌ الله تعالى عليهم بقوله: مس س4 ؟ أئ: تنزيهاً له عن ذلك لأنَّ 
الول لايك انديكرة شمبها: الرالكق فلو كان لددولة لأشبيه ولا مجاضة بده 
النعمة والمنعم» والخالق والمخلوق» وهو قو على ألسنة العباد؛ ع سبحوه 
تسبيحه اللائق به. قال في «بحر العلوم»”"2: ويجوز أن يكون تعجباً من كلمتهم 
الحمقاء؛ أي: ما أبعد من ينعم بجلائل النعم ودقائقهاء وما أعلاه عما يضاف 
إليه من اتخاذ الولدء والصاحبة» والشريك. وقال في «الكشف»: التنزيه لا ينافي 
التعهدة: 


ثم أضرب عن قولهم وأبطله فقال: #بَل» ليست الملائكة كما قالوا: بل 
هم #عبادٌ» مخلوقون له تعالى #دُكرموت4 مقرّبون عند 0 على كثير 
من العباد. لا على كلهم. والمخلوقية تنافي الولادة؛ لأنها تقتضى المناسبة؛ 
فليسوا بأولاد. وإكرامهم لا يقتضي كونهم أولاداً كما زعموا ا سيقو 
بألتَلِي#؛ أي: لا يتقدمونه بالقول» ولا بالفعل. صفة أخرى اه 
وأصل””" السبق التقدم في السيرء ثم تجوّز به في غيره من التقدم؛ أي: لا 
يقولون شيئاً حتى يقوله تعالى ويأمرهم لكمال انقيادهم وطاعتهم كالعبيد 
المؤديين: 


وقرأ عكرمة مُكرّمُونَ» بالتشديد. والجمهور بالتخفيف. وقرأ الجمهور 
«لَا يَسيِقُوتهُ4 بكسر الباء. وقرىء بضمهاء من سابقني فسبقته أسبقه. لوَمُم»؛ 
أي : الملائكة يمرو يَعْمَلُو 4 ؛ أي: : كما أنهم يقولون بأمره كذلك يعملون 
بأمرهء لا بغير أمره أصلاء فالقصر المستفاد من تقديم الجار معتبر بالنسبة إلى 


)00( المراغي . زفوف روح البيان. 
(5»© السمرقندي. 
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غير أهرهة له إلى آم غير :والأمر مضيدي أمرئة إذا كلنتة أن يقعل شيا .وني 
الآية إشارة إلى أن العباد المكرمين بالتقرب إلى الله تعالى» والوصول إليهء لا 
يقولون شيئاً من تلقاء نفوسهم» ولا يفعلون شيئاً بإرادتهم» بل إذا نطقوا نطقوا 
بالله» وإذا سكتوا سكتوا بالله. وجملة قوله: ديعم ما بين بج 4 تعليل لما 
قبلها . ووجه التعليل أنهم إذا علموا بأنه عالم بما قدَّموا وأخَروا لم يعملوا عملاء 
ولا يقولوا إلا بأمره؛ أي: يعلم الله سبحانه وتعالى» ولا يخفى عليه ما بين 
أيديهم؛ أي: ما قدَّموا من الأقوال والأعمال وما حَلْقَغ» ؛ أي: وما أخََروا 
منهماء وهو الذي ما قالوهء وما عملوه بعدء فيعلمهم بإحاطته تعالى بذلك» أ 
يعلم ما بين أيديهم. وهو الآخرة» وما خلفهم وهو الدنياء ولا يزالون يراقبون 
أحوالهم» فلا يقدمون على قول أو عمل بغير أمره تعالى» فهو تعليل لما قبله؛ 
وتميهدٌ لما بعده كما مر آنفا. 
0٠‏ ولا ينتعت إِلَّا لمن ار 1 على افيف ارش هااا ا واميابة 
منه تعالى؛ ف وهم لا يشفعون إلا لمن رضي الله عنه. فلا تطمعوا في 
شفاعتهم لكم بغير رضاه تعالى» قال ابن عباس: هم أهل شهادة أن لا إله إلا 
الله. وقد ثبت في الصحيح أنَّ الملائكة يشفعون في الدار الآخرة. قال قتادة؛ 
أي: لأهل التوحيد. والشفاعة”'' الإنضمام إلى آخر ناصراً له كما سيأتي في 
«مفردات اللغة»). 

#وهم» ؟ أ الملائكة مع ذلك من 2 حَنْيَق # ؟ أي : يرن 
تعالى وخوفهم منه. فهو من إضافة المصدر إلى مفعوله 9مسُفِفور فون 4 ؛ أي : 
مرتعدون. والخشية: الخوف مع التعظيم» والإشفاق: الخوف نع “التوقع 96 
أي: لا يأمنون مكر الله تعالى. والمعنى: أي: وهم من خوف الله والإشفاق 
من عقابه» حذرون أن يعصوه ويخالفوا أمره ونهيه #ومن يقل يقل نهم 4 ؛ أي: من 
الملائكة ©إِنْت ِلَهُ مّن دونو» تعالى؛ أي: حال كونه متجاوزاً إياه تعالى. قال 
المفسرون”': عنى بهذا إبليس» لأنه لم يقل أحد من الملائكة: إني إله إلا 


)١(‏ روح البيان. (؟) الشوكاني. 


و 


إبليس. وقيل: الضمير إلى الأنبياء #فَدّلِك4 القائل على سبيل الفرض والتقدير 
فرض محالء فهذا لا يدل على أنهم قالوه «خَرِيهِ ) سيو هذا القوك 
الذي قاله كما نجزى غيره من المجرمين؛ أي ومن يدّعى منهم أنه إله مع الله 
فجزاؤه جهنم على ما اذَّعى كسائر المجرمين» ولا يغني عنهم ما ذكر من صفاتهم 
السنية» وأفعالهم المرضية» وهو تهديد للمشركين» بتهديد مدعي الربوبية ليمتنعوا 
عن شركهم . 

وقوله: « كَدَلِلَ مَمَرِى الظمِينَ4 مصدر ' تشبيهي مؤكد لمضمون ما قبله؛ 
أي مثل ذلك الجزاء الفظيع نجزي الظالمين» الذين يضعون الأشياء في غير 
مواضعهاء ويتعدون أطوارهم بالإشراك وادعاء الإلهية. والقصر المستفاد من التقديم 
معتبر بالنسبة إلى النقصان. دون الزيادة؛ أي: لا جزاء أنقص منه. والجزاء ما فيه 
الكفاية من المقابلة» إن خيراً.. فخير»ء وإن شرا. فشرء يقال: جزيته كذاء 
وبكذا. 

055 4 ا : 

وقرأ الجمهور'': «نجزيه# بفتح النون. وقرأ أبو عبد الرحمن المقرىء 
يضمهاء أراد #نْجزئه» بالفيد:: من أجزأني كذا كفاني» ثم خفف الهمزةء 
فانقلبت ياءَ. 

وخلاصة ما تقدم'": أنه تعالى وصف الملائكة بخمس صفات تدل على 
العبودية» وتنافى الولادة: 

١‏ المبالغة في الطاعة» فإنهم لا يقولون قولاً. ولا يفعلون فعلاً إلا بإذنه. 

؟_ أنه سبحانه يعلم أسرارهم. وهم له يعلمون أسراره» 5 فهو المستحق 
للعبادة» فهم كما قال عيسى عليه السلام: #تعلم ما ف تفيبى وآ5 غَيِّدُ مَا فى 


"' - أنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى الشفاعة» ومن يكون إلهاً أو ولداً 


)١(‏ روح البيان. (7) المراغي. 
(؟) البحر المحيط . 


للإله لا يكون كذلك. 
0 - أنهم في نهاية الإشفاق والوجل من الله. 
أن حالهم كحال سائر المكلفين في الوعد والوعيدء فكيف يكونون 


الإعراب 


سساو تن لظم اور. 


كرب لِلنّاس حسسابهم وهم في في عَفْلْوَ مُعْرِضُونَ © ما يأليهم من زحكر شن 
رَيّهُم نَحْدَثِ ِل استمعوة 0 يُلْمَبونَ ( ©4. 


«أقرّبّ»: فعل ماض. طاللنّاس4: متعلق به. #حِسَابَهُم»: فاعلء. 
ومضاف إليهء الجملة الفعلية مستأنفة. وهم»#: «الواو*: حالية #هم» مبتدأ. 
#في عَفْمْرٍَ #4 جار ومجرورء خبر أول. #مُعْرِضُونَ4 خبر ثان. والجملة في محل 
النصب حال من ضمير #حسابهم4. «ما4: نافية. يَأِيهم» فعل ومفعول. 
«يّن4 حرف جر زائد لسبقه بالنفي. لاذِكّر» فاعل مجرور لفظأًء مرفوع 
تقديراً. #يّن رَيْهم4 جار ومجرورء ومضاف إليه صفة أولى ل (زخر)؛ أو 
متعلق ب «يأنيهم4. ظحُحَْدَثْ4 صفة ثانية ل 9ذْكَرٍ 4» تابع للفظه. والجملة 
الفعلية مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. «إلّا» أداة استثناء مفرّغ. #اسَتَمَعوهُ» فعل 
وفاعل ومفعول. والجملة في محل النصب» حال من مفعول # أيهم 4 ولكنها 
على تقدير قد لكونها ماضوية؛ أي: إلا حالة كونهم مستمعين إياه. و4 
#الواو» حالية. #هم» مبتدأء وجملة طيِلْمَبُونَ4 خبرهء والجملة الاسمية في 
محل النصبء حال من فاعل #اأسْتَمَعُُهُ4». أي: إلا استمعوه حالة كونهم لاعبين. 


وم - َأ معو مجر 


«لاهيَةٌ 0 موأ التجوى لدِينَ ظَدَوأْ هَلْ هنذا إلا به كم أفتأثورت 
اليَخْرٌ وَلَثْرٌ يضرت 409 . 


«لاهِيَةٌ»: حال من فاعل «يِلْمَيوْنَ24 فتكون حالاً متداخلة» أو حال من 
فاعل «اتتنئه أيضاًء فتكون حالاً مترادفة؛ لأن الحال يجوز تعددها كالصفة. 


م 


2 3< 0 7 سس مي هر 4 1 -- 3 5 
#لُوبهم» فاعل «الاهِيَة». «وأسرواأ» «الواو» استئنافية. «أسرّوا النجوى» فعل 
وفاعل ومفعول به. #ألَذِينِ4 بدل من #واو» #أسرّوا». إشعاراً بأنهم الموسومون 
بالظلم الفاحش» والجملة مستأنفة . 

فائدة: قال أبو البقاء”'2: #الَذِينَ ظَلموا» فى موضعه ثلاثة أوجه: 

أحدها : الرفع وفيه أزيعة أوجه: 

١‏ - أن يكون بدلاً من #الواو» في «أسروا». 

 .مسا أن يكون فاعلاًء و#الواو» حرف للجمعء لا‎ ١ 

 '"“‏ أن يكون مبتدأء والخبر قوله: هَل هَِندَا»». والتقدير: الذين ظلموا 
يقولون: #هلّ هَندًا. ..» الخ. 

4 أن يكون خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هم الذين ظلموا. 

وثانيها: أن يكون منصوباً على إضمار أعني. 

وثالثها: أن يكون مجروراً صفة #اللنّاس4. والمعروف أن الفعل يجب أن 
يبقى مع الفاعل بصيغة الواحد. وإن كان مثنّى أو مجموعاًء قال ابن مالك: 
وخعة ليشي إذاايا اشسي الالتنن ا جعقم كنا التنودا 

إلا على لغْةِ ضعيفةٍ لبعض العرب تسمى لغة (أكلوني البراغيث) فيطابق فيها 
الفعل الفاعل إفراداًء وتثنية وجمعاً. وحكى البصريون عن طيء؛ وحكى بعضهم 
عن أزد شنوءة» نحو: ضربوني قومك». وضربتني نسوتك» وضرباني أخواك. 
لخن عتتتانة عن نقتا انلع قاداتى ف نويف 

فألفيتا فعل ماض مبني للمجهولء عيناك نائب فاعل» فألحق الفعل علامة 


دق العكبري . 


كع 


التثنية مع إسناده إلى الظاهرء ونائب الفاعل كالفاعل. عند متعلق بألفيتا. ذا واقية 
حال من المضاف إليه فى عيناك» وهو الكاف. وواقية مصدر معناه الوقاية 
كالكاذبة بمعتى الكذب. أولى بمعتى الهلاكء مبتداً خبره لك أولئ: الثاني تأكيد 
للأول. 


#ظَامُواأ» فعل وفاعل» صلة الموصول. #هل» حرف استفهام للاستفهام 
الإنكاري. طمَددَا» مبتدأ. طإِلَّا4 أداة استثناء مفرغ. «بمرٌ» خبر. «يتلكم» 
صفة ل #بشَّرٌ»» والجملة الاستفهامية في محل النصب بدل من «التّجَوى» لأنها 
بمثابة التفسير لهاء أو جملة مفسرةٌ لا محل لها من الإعراب» أو مقول لقول 
مضمر هو جواب عن سؤال مقدّرء نشأ مما قبلهء كأنه قيل: فماذا قالوا في 
نجواهم؟ فقيل: قالوا: هل هذا... الخ. #أَمَأوّت اليَخْرٌَ» «الهمزة» 
للاستفهام الإنكاري» داخلة على محذوفء و#الفاء» عاطفة على ذلك 
المحذوف. #تأتون أليَّحَرَ» فعل وفعل ومفعول. والجملة الفعلية معطوفة على 
الجملة المحذوفة» والتقدير: أتعلمون ذلك فتأتون السحر. والجملة المحذوفة في 
محل النصبء بدل ثانٍ من «التَجَوى4 وعبارة السمين: يجوز في هاتين الجملتين 
الاستفهاميتين أن تكونا في محل نصب بدلاً من #التَجْوى4» وأن تكونا في محل 
نصب بإضمار القول» قالهما الزمخشريء» وأن تكونا في محل نصب على أنهما 
محكيتان ل#االتَجرَى4» لأنها في معنى القول. ظَأْرٌ4 «الواو» حالية» «أنتم» 
مبتدأء وجملة #بُصريت4 خبره» والجملة الاسمية في محل النصب» حال من 
فاعل #تأتون»» مقرّرة للإنكار. 

لقال رن يَعْلَم اقول في السَمكِ وَالْأَرضٍ وَهْوَ السَمِيمٌ اليِيمُ 49> . 

#قَالَ4 فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على الرسولء والجملة 
مستأنفة. 9ر4 مبتدأء ومضاف إليه. #يَعَلَم الْقولّ© فعل ومفعول به وفاعله 
ضمير يعود على الرب» والجملة الفعلية خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل 
النصب مقول #قَالَ4 أو مقول #قل». #في السَّمَهِ»# جار ومجرور حال من 
«القرَدِ4: أو متعلق ب «يَنَلم4. وطوَآلارضْ» معطوف على «ألسَّمَةِ4. «وهُرٌ 
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ألسَّمِيمُ» مبتدأ وخبر. «االَْلِيِةٌُ»: خبر ثان ل #هو». والجملة الاسمية مستأنفة» 
أو حال من فاعل #يعَلم». 

بل الها أَضْعَنتُ أَحَل بل أنترينه بل هُوَ شَاعِرٌ كنا باق كما 
الْأوَلُون» . 

#بل» حرف إضراب وانتقال #قَالُوَاً# فعل وفاعلء» والجملة مستأنفة 
«أَضْعَنتُ لم4 خبر لمبتدأ محذوفء تقديره: ما أتى به أضغاث أحلام» 
والجملة الاسمية في محل النصب مقول #قَالُوا4. ##بَلٍ»# حرف اضراب. 


# أفتريله © : فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة في محل 


-_ه 


النصب مقول #قَالوَاأ4. #بل4: حرف إضراب. ظمْوٌ شَاعِرُ4: مبتدأ وخبرء 
والجملة في محل النصب مقول ظقَالْوَا4. طقَيَْأَِْا4 «الفاء» فاء الفصيحة؛ لأنها 
أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إن لم يكن الأمرك ما قلناء بل كان 
رسولاًء وأردتم بيان ما يطلب منه فأقرل لكم: اليأتنا» طرِكَايْرَ2 وطاللام» لام 
الأمر. #يأتنا© فعل ومفعول مجزوم ب الام» الأمرء وفاعله ضمير يعود على 
محمد. #بَِايقَ4 متعلق ب #يأتنا»» والجملة الفعلية في محل النصب مقول 
لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة في محل النصب مقول #قَالُواً». 
وكنءاً» «الكاف» حرف جر وتشبيه. و#ما» اسم موصول في محل الجر 
بالكاف الجار والمجرور صفة ل##لآية#؛ أي: بآية كائنة كالآية التي أرسل بها 
الأولون. أو #الكاف» اسم بمعنى مثل. في محل الجرء صفة ل #آية#». 
و#الكاف# مضاف واما» اسم موصولء في محل الجرء مضاف إليه؛ أي: بآية 
مثل الآية التي أرسل بها الأولون. #أْسِلَ الْأوَونَ» فعل ونائب فاعل» والجملة 
صلة الموصولء والعائد محذوف». تقديره: أرسل بها الأولون. 

(مآ امت مَِلَهُم ين وَيَةَ أفلكتهاً نَم قشت 4©9. 

«مآ4: نافية. لدءَامتتَ4: فعل ماض وتاء تأنيث. 8قّلَهُ4: متعلق به. 
لإيّن4: زائدة» «قَريّةٍ4: فاعل والجملة مستأنفة مسوقة لتقرير كفرهم واستبعاد 
إيمانهم. لأَمْلَكتَهَا4 فعل وفاعل ومفعول به. والجملة في محل الرفع صفة لقرية 


4 


لِأَقَهُمَ4 «الهمزة» للاستفهام الإنكاري داخلة على محذوف» و#الفاء» عاطفة 
على ذلك المحذوف. #هم# مبتدأء وجملة #يُؤْمبُوت* خبرهء والجملة الاسمية 
معطوفة على تلك المحذوفة» والتقدير: أتلك القرية المهلكة لم تؤمنوا فهم 
يُؤمِنون4 آي فهؤلاء يؤمنون لو أَجِيبوا إلى ما سعلزا واعطوا ما اقترعواء 
والجملة المحذوفة مستأنفة. 


2040 2 2 سر مح سر السرم 20 00 ِ- عرو 


وَمَآ أرَسَلنَا ملك إلا ربالا وى إِلنمْ فلا أَخْلّ كر إن كُسْر لا 
كلمو > ©4. 
«وما»: «الواو»: عاطفة. «ما» نافية» #أَرْسَلْنَا4 فعل وفاعل. 
«قََبَلتَ4 ظرف ومضاف إليه متعلق ب #أَرْسَلْنَا4. طإِلّا4 أداة استثناء مفرغ. 
#رِجَالًا4 مفعول به» والجملة معطوفة على جملة طدءَامَتُ4. 4# فعل 
ما وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة في محل النصب صفة ل 
«إرجَالا». «إِلم4 متعلق ب طانوحي» ظتَمنَُا4 «الفاء» فاء الفصيحة؛ لأنها 
السك كراب شرط مقدر تقديره: إذا سمعتم أيها الكفرة ما أخبرته لكمء 
وأردتم يقينه يقينه فأقول لكم: اسألوا أهل الذكر #اسألوا» فعل وفاعل. #أهلّ 
زكر » ل به» والجملة الفعلية في محل النصب مقول لجواب إذا 
المقدّرة» وجملة إذا المقدّرة مستأنفة. «إن» حرف شرط. #كُسْرْ» فعل ناقص» 
واسمه في محل الجزم ب إإن» على كونه فعل شرط لهاء وجملة لا تَمَلمُوت »* 
خبر #كان#4» ومفعول العلم محذوفء تقديره: أن الرسل بشر. وجواب 0 
الشرطية معلوم مما قبلهاء تقديره: إن كنتم لا تعلمون ذلك... فاسألوا أهل 
الذكرء وجملة إن» الشرطية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة. 


و 


«رََا جَعَلتَهُمَ ندا لا يَأْكُلونَ الطعام وما كنأ حَِينَ © ثم صَِدَفْتَهُمْ 
الوعد قا متهم ومن كناك واأحستا لْمسَرِؤِينَ د 40©9. 
«وما4: #الواو»: عاطفة «إما»: نافية. جَمَلَتهُمْ جَمَدَاِ: فعل وفاعل 
ومفعولان» والجملة معطوفة على جملة قوله: #وما أرسلنا قبلك» «لَا يَأَكُلُونَ 
الطعام» فعل وفاعل ومفعولء» والجملة الفعلية في محل النصب صفة ل #اجسَدًا». 
: 


و#جسدًا» مفرد أريد به الجمع. وإنما وحّده ليشمل الجنس عامة؛ لأن الجسد لا 
بد له من غذاء» وهو على حذف مضاف؛ أي: ذوي جسد غير آكلين. ##وما 
كانأ» «الواو» عاطفة. اماع نافية. #كَاوَأ حَئِينَ4 فعل ناقص» واسمه وخبرهء 
والجملة معطوفة على جملة #ومَا جَمَلَتَهُمَ4 «ثم» حرف عطف وترتيب. 
ٍسَدَفْتَهُدُ4 فعل وفاعل ومفعول لالد منصوب بنزع الخافض؛ لأن «صدق» 
يتعدى إلى اثنين» إلى ثانيهما بحرف الجرء والأصل «في الوعد»» والجملة 
معطوفة على ما يفهم من قوله: وما أَرْسَلْنَا4 الخ. كأنه قيل: أوحينا إليهم ما 
أوحيناء ثم صدقناهم في الوعد الذي وعدناهم به في تضاعيف الوحي بإهلاك 
أعدائهم اه أبو السعود #تَأنتَهُم4 «الفاء» عاطفة #أنجيناهم» فعل وفاعل 
ومفعول» معطوف على #صَدَقْتَهُم4 و«اومن» اسم موصول في محل النصب 
معطوف على الهاء في #أنجيناهم». نَنَآهُ4 فعل مضارعء» وفعله ضمير يعود 
على الله» والجملة صلة الموصولء والعائد محذوف» تقدير: ومن نشاء إنجاءه. 
لوَأَمَكَنًا الْسْرؤِينَ4 فعل وفاعل ومفعول» معطوف على #أنجينا». 


كانت ظإلِمةَ وَأَنشَأَا بَعَدَهَا قَوَما حيرت 4029 . 

«لقَدُ4: «اللام»: موطئة للقسمء #قد»: حرف تحقيق. #أَرَلنَآ»: فعل 
وفاعل. «إِليكْم4: متعلق به. #ححتبًا4: مفعول به والجملة الفعلية جواب 
القسم لا محل لها من الإعراب» وجملة القسم مستأنفة. #فيهو# جار ومجرور 
خبر مقدّم. ك4 مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل النصب صفة ل 
«كتبا4. «أَا تَمنُوت4 الهمزة للاستفهام الإنكاري التوبيخي داخلة على 
محذوف» و#الفاء» عاطفة على ذلك المحذوف لا» نافية. #اتَمْقِنُورت* فعل 
وفاعل» والجملة معطوفة على تلك المحذوفة» والتقدير: ألا تتفكرون فلا تعقلون 
أن الأمر كذلك. والجملة المحذوفة جملة إنشائية» لا محل لها من الإعراب. 
لوَكَم4 «الواو» استئثنافية. «كم» خبرية بمعنى عدد كثير في محل النصب معفول 
مقدّم ل #قصمتا». #قصمنا» فعل وفاعل #من قَريّةَ» تمييز ل #كم» مجرور ب 


ل (ه 


من 2# والجملة الفعلية مستأنفة. 56 ظَالمَة» فعل ناقص وخبره» واسمه 
ضمير مستتر يعود على #قَرِيّةٍ *؛ والجملة الفعلية صفة ل #قَريَّةَ #. #وأنأناً» 


فعل وفاعل معطوف على #قصمنَا» 9بَعْدَهَا» متعلق به. لقَوْمًا» مفعول 
«أنشأنا» «اخريت» صفة #قوْمًا». 


«قلدَآ لَُوا بسنا إدا هم يَنَا يَشبوتَ © 1 تكشوأ نموأ إِك مآ رفم فيه 
سكيم لمم شن ©>. 

#قلَآ» :. #الفاء»: فاء الفصيحة»ء لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدّرء 
تقديره: إذا عرفت إهلاكنا كثيراً من القرية» وأردت بيان حالهم عند إهلاكها 
فأقرل لك. «لما» حرف شرط غير جازم. #أَحَسُا بأْسَنَآ4: فعل وفاعل ومفعول 
به» والجملة فعل شرط ل #لمًا#؛ لا محل لها من الإعراب. #إذا4: فجائية 
رابطة لجواب لما وجوبا لكونه جملة اسمية. #هم» مبتدأ. 9يْنهَا4 متعلق ب 
«يَمْبُونَ4: وجملة #يَمُيُنَ» خبر المبتدأء والجملة الاسمية جواب المًا»» 
وجملة #لمّا» في محل النصب مقول لجواب إذا المقدّرة» وجملة إذا المقدرة 
مستأنفة . «لا رَكمْسُوا» «لا» ناهية جازمة. لرَكْسُأ» فعل وفاعل مجزوم ب «لا» 
الناهية» والجملة الفعلية في محل النصب مقول لقول محذوفء تقديره: وقيل 
لهم: لا تركضواء وجملة القول المحذوف مستأنفة. #وارجعواً» فعل وفاعل 
معطوف على لا ْوأ «إِل م41 جار ومجرور متعلق ب #ارجعوا» ظَرْدْمٌ» 
فعل ونائب فاعل. #فِيهِ» متعلق به. والجملة الفعلية صلة ل م2 أو صفة 
لهاء والعائدء أو الرابط ضمير فيه. «وسكيم» معطوف على 9م#1. مجرور 
بالكسرة «العلك» ناصب واسمه #شسَلُونَ4 فعل ونائب فاعل» والجملة في محل 
الرفع خبر #لعل»: وجملة #لعل» مسوقة لتعليل ما قبلها على كونها مقولاً 
للقول الحصد وف 

«تَالرأ يويك إِنا كا ظَلِيِتَ © شا رت يلك دَعَوَهُمَ حَقَّ جَمَلنَهُم حَوِينًا 


2 ل البجنص سس ص دوسا 


حَيتَ ©) وا حَلَقَمَا العم وَالْايسَ وما يَبَمَا لين 409 . 
لمَالوا» : فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. ديا » حرف نداء. #ويلنا» 


ه١‎ 


منادى مضافء. وجملة النداء في محل النصب مقول طقَالُوا4 «إنَا» ناصب 
واسمه. 4# فعل ناقص واسمه ظطظلِِينَ4 خبر #كان». وجملة #كان» في 
محل الرفع خبر «إنْ4» وجملة «إِنْ» في محل النصب مقول #قالوا# على 
كونها جواب النداء. كا رَالَت» طالفاء» عاطفة. #ما» نافية. #رّات» فعل 
ماض ناقص من أخوات #كان» 9يَلْكَ» في محل الرفع اسمها. #دعونهم» 
خبرها منصوب بفتحة مقدّرة على الألف» و«الهاء© مضاف إليهء وجملة ##رّالكت» 
معطوفة على جملة «َالوأ4 طحَقٌَّ4 حرف جر وغاية. «جَمعَلَتَهُم4 فعل وفاعل 
ومفعول أول. طحَمِيدًا خَنيِدِينَ» مفعول ثان ل #جعلنا» لأن حكمهما حكم 
الواحدء نحو قولك: جعله حلواً حامضاً؛ أي مرّاء ولك أن تجعل «حَمِبِنَ4 
صفة ل حَمِيرًا4. وجملة #جعلنا» في محل جر ب حَقَّ4 على تأويلها 
بمصدرء تقديره: إلى جعلنا إياهم حصيداً خامدين» الجار والمجرور متعلق ب 
#رات» وما حَلَقا» «الواو» استئنافية. «ما» نافية #حَلْقَنَا ألسّماه» فعل وفاعل 
ومفعول. #وَالأيّسَ4 معطوف على «آلسََّآه4» والجملة مستأنفة. #ويًا4 اسم 
موصول في محل النصب. معطوف على #اسَّمَاه4. ينما ظرف»؛ ومضاف 


إليهء صلة ل #ما»؛ أو صفة لهاء ظلَعِبِينَ4 حال من فاعل «حَلْقَنَا منصوب 
بالياء . 

«لو أده أن َيَِدَ ل لَأَتحَدْتَهُ ين لَدُنَاَ إد حكن مَِلِنَ © بل نَنْذِكُ يلل 
ع ايل مِدْمَُْ نا هر ادق كم الرلُ ينا تي 4©2. 


«لَوْ4: حرف شرط. أَدْ4: فعل وفاعل. «أن© حرف نصب. (تَتَيده 
والجملة الفعلية مع أن المصدرية في تأويل مضدر منصوب على المفعولية» 
تقديره: لَؤْ أردنا اتخاذ لهو (الَأَتحَدْتَهُ4 «اللام» رابطة لجواب لَرُ». 
#اتخذناه» فعل وفاعل ومفعول به #من لَدّنَا »4 جار ومجرور صفة لمصدر 
محذوفء تقديره: لاتخذناه اتخاذاً كائناً من لدناء والجملة جواب لوء لا محل 
لها من الإعراب» وجملة الَوُ» مستأنفة. #إن» حرف شرط. #كنا» فعل 


يدن 


ناقصء واسمه في محل الجزم ب «إن» الشرطية على كونه فعل شرط. ظفَلِينَ» 
خبر #كان#. وجواب #إن* الشرطية محذوفء. تقديره: إن كنا فاعلين لاتخذناه 
من لدناء وجملة #إن* الشرطية مستأنفة» ويجوز أن تكون #إن* نافية بمعنى 
«ما»#. وجملة #كان» في محل النصب حال من فاعل «اتخذناه#» تقديره: 
حالة كوننا غير فاعلين ذلك الاتخاذء والأول أصح. وأقعد #بلٌ» حرف 
إضراب. «انتَذِفُ» فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على الله. «اإلَلْيٌّ» متعلق ب 

تَقَذْكُ4: والجملة الفعلية مستأنفة. #علّ البَطِلِ4 جار ومجرور حال من 
#الحق» أي: حال كونه مستعلياً على الباطل. #اتِيدْمَعْمُ4 #الفاء» عاطفة. 
#يدمغه» فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على #الحق»#» والجملة معطوفة على 
جملة تَنْذِكُ4. 9د «الفاء» عاطفة «إذا» فجائية. طهُرَ رَادِوٌّ4 مبتداً 
وخبرء والجملة معطوفة على جملة #يدمغه» عطف اسمية على فعلية. «ولثم »4 
#الواو» استئنافية. #لكم» خبر مقدم. «الْوَيْلُ4 مبتدأ مؤخرء والجملة مستأنفة. 
«يًا» جار ومجرور متعلق بالاستقرار الذي تعلق به الخبرء أي استقر لكم الويل 
من كل ما «اتْصِفْنَ4: وجملة #نَصِمْنَ4 صلة #ما» الموصولةء أو #إما» 
المصدرية: 


6 1 0 سكم ع سدءى دو ان موسوعخ رويب مس الى دك ”رديه ويه 
#وَلم من في السَموتٍ والأرض ومن عِندمٍ لا يستَكيرون عن عبادتد- ولا ستحيرون 
ره محرو م 


09 سَبَحونَ الكل والتبار لا يفكرون 49 
وَمُ: جار ومجرور خبر مقدم #مّن#: اسم موصول في محل الرفع مبتدأ 
مؤخرء والجملة مستأنفة. «في السَموْتِ» جار ومجرور صلة من الموصولة. 
«وَالْرنٍ4 معطوف على طاالسَّمْوْتِ» «وَمَنْ4 #الواو» عاطفة. #مَن» اسم 
موصول في محل الرفع معطوف على من الأولى. «عندم4 ظرف ومضاف إليه؛ 
صلة من الموصولةء وجملة لا يِسْتَكيرونَ»# حال من من الثانية. #عَنّ عبادتدء © 
متعلق ب #سَْتَكيرود» «ولا سْتَحِرُون4 معطوف على #يسْتَكيروق*؛ ويجوز أن 
تكون «الواو» استئنافية. #من عنده» مبتدأ خبره جملة «لا يسْتَكرون24 «ولا 
يسْتَحِرُنَ» معطوف عليهء والجملة الاسمية مستأنفة. #سَيَحْن4: فعل وفاعل 

اؤذن 


«أكل لبا رَ# ظرفان متعلقان بهء» والجملة الفعلية مستأنفة مسوقة لتقرير ما يصنعه 
من عند الله في عبادتهمء وجملة لا يِفْبْروْنَ4 حال من فاعل #إسَبَحون». 
«ل عدوا له يد ال هم يرد (© ل 6د يفيمآ يذه إلا لله لتسدة 


اكدرع نضا واه ارركم 


َمبْحَنَ أو َي لعش عم يصمُونَ 7 لا يَسلُ عَمَا يفْملُ وَهُمْ مستلت 4©69. 

«أَم4: منقطعة بمعنى بل» وظهمزة» الإنكار. «أحَدْداً» فعل وفاعل. 
«ءالهَة» مفعول بهء والجملة مستأنفة. اين الْأرّضِ» جار ومجرورء صفة أولى ل 
لالِهَة» لهُم4 مبتدأء وجملة #ششِرُونَ4 خبرهء ومفعول #ششِرُونَ4 محذوف 
تقديره: الموتى» والجملة الاسمية في محل النصب». صفة ثانية ل لله . 
«لؤ» حرف شرط. #كَنَ4 فعل ماض ناقص. طفِيمَا» خبر كان مقدم. لدَلِلَهُ» 
اسمها مؤخرء وجملة #كأنَّ# فعل شرط ل#إلو»؛ لا محل لها من الإعراب. 
«إلَّا4 اسم بمعنى غيرء صفة ل لءَالَةُ4. ولكن ظهر إعرابها فيما بعدها؛ لكونها 
على صورة الحرف» ولا يصح أن تكون استثنائية لأن مفهوم الاستثناء فاسد هناء 
إذ حاصله أنه لو كان فيهما آلهة لم يستثن الله منهم لم تفسدا . وليس كذلكء. فإن 
مجرد تعدد الآلهة يوجب لزوم الفساد مطلقاً #4 صفة. «لتسرئاً» #اللام» 
رابطة لجواب لو #فسدتا» «#فسد» فعل ماضء» و#التاء» علامة تأنيث 
الفاعل. و#الألف» ضمير للمثنى في محل الرفع فاعل» والجملة الفعلية جواب 
و4 الشرطية» وجملة لَؤ» الشرطية مستأنفة. طمَمبَحنَ و4 #سبحان» مفعول 
مطلق لفعل محذوف وعدويا: تقديره: سبحوا الله ان عما لا يليق به. ولفظ 
الجلالة مضاف إليهة والضكلة التحدرفة في جل النصيت مقرل لجوات إذا 
المقدّرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. #ربٍ الّْشٍ» صفة للجلالة» ومضاف إليه. 
عم متعلق ب #سبحان». وجملة 9يَصِيُن4 صلة ل ما الموصولة» أو ل 
#ما» المصدرية. ل ْمَل «لا» نافية. 9يَِْلُ» فعل مضارع مغير الصفة» 
ونائب فاعله ضمير يعود على الله» والجملة مستأنفة مسوقة لبيان تفرده سبحانه 
بالسلطان بحيث لا يسأله أحد عما يفعله #عرّا»# جار ومجرور متعلق ب #يِسَلٌ». 
#يفْعَلُ4 فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على الله والجملة صلة ل ما» 


6 


الموصولة» والعائد محذوفء تقديره: عما يفعله. #وَهُمَ» مبتدأ. #يعَلوست » 
فعل» ونائب فاعل» خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على جملة لا 
يسْتل4: أو في محل النصب حال من مرفوع لا يسْمَلُ4. والرابط مقدر تقديره: 
مام ال ا 
4 7 07 7 0 

«أ»6: منقطعة بمعنى (بل)» و(همزة) الإنكار. #«اتَنَدُوأ» فعل ا 
والجملة مستأنفة. من دونو # جار ومجرور في محل المفعول الثاني 
«اتَحَدُا». «مَالة4 مفعول أول ل«انَمَدُوأ» أو الجار والمجرور حال من 0 
«للَدأ». أي: حالة كونهم متجاوزين الله» أو متعلق ب «أتَحَدُواأ». «قُل» : 
فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة. #مَاتَْاً» فعل أمر 
مبني على حذف النون» و#الواو» فاعل. #برْمدَف 4 مفعول بهء والجملة في 
محل النصب مقول ل #قُلْ». طامدا4 مبتدأ. #ذكرٌ من خبرء ومضاف إليه 
والجملة الاسمية مستأنفة في محل النصبء مقول #قُلْ». «ايَّىَّ» ظرف»ء 
ومضاف إليه» صلة من الموصولة. #وَدْكُ» معطوف على #وَكْرٌ4. وهو مضاف»ء 
و#مَن» الموصولة في محل الجرء مضاف إليه. #قَنْلٍِ4 ظرفء ومضاف إليه 
صلة من الموصولةء #بل» حرف إضراب. #أكررهٌ ر4 مبتدأء ومضاف إليه 
وجملة لا يَعَلَمنَ4 في محل الرفع خبر المبتدأ ٠‏ «لَلََّ4 مفعول «يَِلوهَ». 
والجملة الاسمية مستأنفة. «نهم» #الفاء# حرف عطف وتفريع . «هم» مبتدأ» 

عون 4 خبره» والجملة الاسمية معطوفة مفرعة على الجملة التي قبلها 


«ويا» : «الواو»: استئنافية. «ما» نافية. «أَرَسَلْا» فعل وفاعل. #ين 
يلت جار ومجرور حال «ين رسُولِ4 لأنه صفة نكرة قدمت عليها. اين» 


غلك 


زائدة. #رسُولِ» مفعول «أرَسَنَتَا4». منصوب بفتحة مقدرة» والجملة مستأنفة. 
«إِلَّا4 أداة استثناء مفرغ. طنوي» فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على الله. 
«إِّد4 متعلق به والجملة الفعلية في محل النصبء حال من فاعل #أرّسَلَْا»2 
أي : وما ارسلنا رسولاً :من 'قبلك إلا حالة كوتنا مُوحدين إلبه آنه له إله زلذ أنا. 
«أمُ4 «أن» حرف نصبء وطالهاء» اسمها. «لآ» نافية. ظإِلَهِ» في محل 
النصب اسمهاء وخبر «لآ» محذوفء تقديره: لا إله موجود. #إلّ» أداة 
استثناء مفرغ. «أنأ4 ضمير رفع في محل الرفع» بدل من الضمير المستكن في 
خبر «لآ4: وجملة لآ4 في محل الرفع خبر لإأن4. وجملة #أن» في تأويل 
مصدر منصوب على كونه مفعول 9نويىَ4: تقديره: إل نوحي إليه عدم وجود إله 
إل أنا. طفَعْبدُونٍ»: «الفاء» فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط 
مقدرء تقديره: إذا عرفتم ثبوت الوحدانية ليء وأردتم بيان ما هو اللازم لكم 
فأقول لكم: #اعبدون» #اعبدوا»#: فعل أمر وفاعل مبني على حذف النونء 
و#النون* نون الوقاية» وياء المتكلم المحذوفة اجتزاءً عنها بكسرة نون الوقاية في 
محل النصب مفعول بهء والجملة الفعلية في محل النصب مقول لجواب إذا 
المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. ١‏ 

لوالا عد اليَمَن وَلدا سبحت بل يبا تكرت 79 1 ينتوم بلي 


عي 37 ا سر 20 حت 
وهم يأمروء يعملوت ©4>. 


#وَكَالُوأ4: فعل وفاعلء والجملة مستأنفة. «أخَحَدٌ يمن ذا 4 فعل وفاعل 
ومفعول به» والججملة الفعاية في مبجل النصيت مقول #قالوا» ##س 41 نيول 
مطلق لفغل محذوف وجوباًء تقديره: سبحوا الله سبحاناًء والجملة مستأنفة «#يل»# 
حرف إضراب لاعباةُ» خبر لمبتدأ محذوف تقديره: بل هم عباد #دكرموت» 
صفة ل #عباة4. والجملة مستأنفة لا سَيفُوته4 فعل وفاعل ومفعول 
«يالقولي» متعلق ب #يسَيِقُوبةُ4. والجملة في محل الرفع» صفة ثانية ل«اعباد» 
«وهم» مبتدأ «بأَمْرِو © متعلق ب 9«يَتْمَلرت4. وجملة د 
والجملة الاسمية في محل الرفعء صفة ثالثة ل #عِباد 


امن 


1 ره ما عو 


ويتام ما بد يوم وما حلمم ولا يتنتثرت إِلَا 


مُمْفِفُونَ 49 . 


«يَعَلَمُ4: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة في محل 
الرفع» صفة رابعة ل #عِبادٌ4» أو مستأنفة. «ما# اسم موصول في محل النصب 
مفعول به. 9بَيْنَّ أَيْدِمَ 4 ظرف؛ ومضاف إليه متعلق بمحذوفء. صلة ل لاما» 
#ومًا» معطوف على ما الأولى. لحَلَْهُ4 ظرف متعلق بمحذوف صلة ل «ما». 
«وَلا يَتْتَمرت4 فعل وفاعل» معطوف على طيعَلم» على كونها صفة خامسة. 
«إِلَّا4 أداة استثناء مفرغ. طلمنِ» جار ومجرور متعلق ب 9يَتْتَمُرت». «ارتضئ» 
فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على الله. والجملة صلة 9يِّنْ# الموصولة» 
00 محذوف تقديره: إلآ لمن ارتضاه. #وهم» مبتدأ. #بنْ حَنْيَيَي 4 متعلق ب 
مم4 . طمُفْفِتُونَ4 خبر المبتدأء والجملة معطوفة على جملة ليَنْتمرت» 


على كوثها صفة سادسة؛ أو في محل النصب حال من فاعل «يشتعوت». 


-_- صمح درم يو سس | ضس ءوس 


.لمن أرتضول وهم من خشيق 


-_ 


رم و 


5 5 عاب مه ع غم 6 
«© وس يقل ْم إن إله من دون هَدَلِكَ رِيهِ جَهََم كنك مَرِى 


مين 409 . 


وَمَنت©: #الواو»: عاطفة. #مَن»: اسم شرط في محل الرفع» والخبر 

جملة الشرطء أو الجواب أو هما. 8يَقُلُ4 فعل مضارع مجزوم ب #من» على 
كونه فعل شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على #من#. ينبم 4 : جار ومجرور 
حال من فاعل يقل. «إيّن4: ناصب واسمهء #إِلّهُ4 خبره. ين دُونني# جار 
ومجرورء صفة ل «إلَهُ4» أو متعلق به» لأنه بمعنى معبودء وجملة «إِنّ» في 
محل النصب مقول طيَثُلَ4. لمَدَكَ4 «إلفاء» رابطة لجواب #من» الشرطية 
وجوباً. «ذلك4 مبتدأ. ريه جَهَتَّمٌ» فعل وفاعل مستتر ومفعولان» والجملة 
الفعلية في محل الرفع خبر #ذلك64» والجملة الاسمية في محل الجزم جوابٌ 
لؤمن» الشرطيةء وجملة ظيّن» الشرطية مستائفة» أو معطوفة على جملة «إبَثل» 
0 كونها صفة سابعة. 8« كَدَلِلكَتَ» جار ومجرور صفة لمصدر محذوف. #تَرِى 
لظَدِلِمِينَ4 فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول بهء والتقدير: نجزي الظالمين جزاءً 


باه 


مثل ذلك الجزاءء والجملة مستأنفة. 


التصريف ومفردات اللغة 


#أقررّبٌ4 وقرب بمعنى» والمراد من اقتراب الحساب؛ اقترابٌ زمانه» وهو 
مجيء الساعة. وفي «أبي السعود»: وإسناد الاقتراب إليه؛ لا إلى الساعة كما في 
الآية الأخرى» مع استتباعها لهء ولسائر ما فيها من الأحوالء. والأهوال الفظيعة 
لانسياق الكلام إلى بيان غفلتهم عنهء وإعراضهم عما يذكرهم ذلك اه #الناس» 
هم المكلفون. 

#مُعَرصون 4 ؛ أي : عن التأهب لهذا اليوم» يقال: أعرض؛ أي و يا 
وي جوى* في الأصل مصدرء ثم جعل اسماً من التناجي 

بمعنى القول الواقع بطريق المسارّة؛ أي: السر بين اثنين فصاعداً» يقال: تناجى 
القوم إذا تسارواء وتكالموا سرًاً عن غيرهم. والمراد: نهم أخفوا تنا جيهم. ولم 
يتناجوا بمرأى من غيرهم. قال الراغب: ناجيته ساررتهء وأصله : ارتحلوا به في 
نجوة من اللأرض؛ أي: المرتفع المنفصل بارتفاعه عما حوله» ومعنى إسرارها مع 
أنها لا تكون إلآّ سراً أنهم بالغوا في إخفائها. 

«يّن ؤِخْر4؛ أي: قرآن «اتُحَدَثِ4؛ أي: جديد نزوله #سّرٌ4 اسم 
جنس يستوي فيه الواحد والجمع #بل قَالوَأ بل كلمة يؤتى بها للانتقال من 
غرض إلى غرض آخرء ولا تذكر في القرآن إل على هذا الوجه كما قاله ابن 
للك وسيقه لله فيا نحي «الوسيطة تو افق ادق لبج عطي و 1 


عرضه؛ أي: ناحيته الحو 


لأَضْعنتٌ أَحَلمِ4؛ أي: أخلاط رآها في النوم» وقد تقدم البحث فيها 
#جمَدَا» قال الراغب: الجسد كالجسم لكنه أخص فإن الجسد ما له لونء 
والجسم يقال: لما لا يبين له لون كالماء»ء والهواءء ##خَلِيين» والخلود: تبرؤٌ 
الشيء من اعتراض الفسادء وبقاؤه على الحالة التي هو عليهاء والمراد إما 
المكث المديد كما هو شأن الملائكةء أو الأبدي وهم معتقدون أنهم لا يموتون 


#الوعد» نصرهم وإهلاك أعدائهم #الْسْرِفِينَ4؛ أي: الكافرين» قال الراغب: 


الك 


السرف تجاوز الحد في كل فعل يفعله الإنسان» وإن كان ذلك في الإنفاق أشهر. 

لوَكَمْ قَصَمَْا4 «كم» كلمة تفيد تكثير وقوع ما بعدهاء والقصم هو الكسر 
بتفريق الأجزاءء وإذهاب التثامهاء والقصمء أبلغ من الكسر. وفي «القاموس»: 
قصم من باب ضرب قصماً الشيء إذا كسرهء وقصم الرجل أهلكهء ويقال: قصم 
الله ظهر الظالم؛ أي أنزل به البلية #وَأَسَأَةً بَعَدَهَاهُ والإنشاء والاختراعء 
والتكوين» والتخليق» والإيجاد. أسماء مترادفةٌ يراد بها معنى واحدء وهو إخراج 
المعدوم من العدم إلى الوجودء كما في «بحر العلوم». قال الراغب: الإنشاء 
إيجاد الشيء وتربيته» وأكثر ما يقال ذلك في الحيوان كما في هذه الآية «قلما 
َحَسُوا بَأسَنَآ4 والإحساس الإدراك بالحاسة؛ أي: أدركوا بحاسّة البصر عذابنا 
الشديدء والبأس الشدة والمكروهء والنكايةء لإإدًا هُم ينا يَشْبْون4 والركض: 
ضرب الدابة بالرجل» يقال: ركض الدابة يركضها ركضاً من باب قتل» إذا ضربها 
برجله» والركض هناء كنايةٌ عن الهرب والفرارء ويقال: ركض الرجل الفرس برجليه 
إذا كذه بساقيه» ثم كثر حتى قيل: ركض الفرس إذا عداء فمتى نسب إلى الراكب: 
فهو إعداء مركوبه نحو ركضت الفرسء ومتى ما نسب إلى الماشي؛ فوطىء الأرض» 
ومنه «لكْسُ لِك إل مآ يف4 يقال: أترفته النعمة أطغته» وأترف فلان أصر 
على البغي» والإتراف إبطار النعمة» يقال: أترف فلان؛ أي: وسع عليه في معاشه؛ 
وقل فيه همه «حَمِيدًا4 فعيل بمعنى مفعول» يستوي فيه الواحد وغيره» وحصد يأتي 
من باب ضرب» ونصرء والكلام على التشبيه البليغ؛ أي كالزرع المحصود بالمناجل 
حملن 4 ؛ أي: كالنار التي خمدتء وانطفأت» يقال: خمدت النار إذا انطفأ 
لهبهاء والكلام على التشبيه البليغ أيضاًء يقال: خمدت النار وهمدت؛, كل منهما من 
باب دخل» لكن الأول عبارة عن سكون لهبها مع بقاء الجمرء والثاني: عبارة عن 
ذهابها بالكية حتى تصير رماداً اه «فتوحات». 


003104 - رص د مر 


#وما حلقنا السّماء وَالْأَرْسَ» الخلق أصله: التقدير المستقيم» ويستعمل في 

إبداع الشيء من غير أصلء» ولا احتذاء #الَعِرِينَ# واللعب الفعل الذي لا يقصد به 

مقصد صحيحء واللهو: الفعل الذي يفعل ترويحاً عن النفس» ومن ثم تسمى 

المرأة والولد لهواً؛ لأنه يستروح بكل منهما. ويقال لامرأة الرجل وولده: 
08 


ريحانتاه» يقال: لعب فلان إذا: فعل شيئاً غير قاصد به مقصداً صحيحاًء الو 
رد أن تيد 45 قال 'الراغب: اللهوعا يشكل 'الإشانعها يعبيةة ويهنه ويعبر 
عن كل ما به استمتاع باللهو. وفي «المصباح»: اللهو معروف» يقول أهل نجد: 
لهوت عنه ألهو لهيا أصله لهوى على وزن فعول من باب قعدء وأهل العالية: 
لهيت عنه ألهى من باب تعبء. ومعناه السلوانء والترك. وألهوت به لهواً من 
باب قتل ا وه :وا ميك يه ما قال الطرطوشي: وأصل اللهو الترويح عن 
النفس بما لا تقتضيه الحكمةء وألهاني الشيء ‏ بالألف ‏ شغلني. 

#نَقَذِفُ 7 القذف: الرمي البعيد الشديد المستلزم لصلابة المرمى» قال 
الراغب: القذف الرمي البعيدء ولاعتبار البعد فيه قيل: منزل قذف وقذيف وبلدة 
قذوف طروح بعيدة. والباطل: نقيض الحق. وهو الذي لا ثبات له عنه الفحص 
عنه #فيدمعم»؛ أي : فيهلكه ويعدمه» من باب: قطع. وفي «القاموس»: دمغه 
قهره. ودمغ الحق بالباطل أبطله ومحقه. وأصل الدمغ: كسر الشيء الرخو 
00 وهو لزعل بخيت يشق غشاءه المؤدّي إلى زهوق الروح» ويراد به 

: القهر والإهلاك ًا هو رَاهو 4 أي: زائل ذاهبء. والزهوق: ذهاب 
3 وخروجها يقال: زهقت نفسه إذا خرجت من الأسف. 


«ولكم األْويلُ4؛ أي: الهلاك؛ قال الأصمعي: ويل قبوح» وقد يستعمل في 
التحسرء وويس استصغارء وويح ترحم. ومن قال: الويل واد في جهنمء فإنه : 
يرد أن ويلاً في اللغة هو موضوع لهذاء وإنما أراد أن من قال الله تعالى فيه ذلك 
فقد استحق مقرًا من النار»ء وثبت ذلك له #ستَحِرُون4؛ أي: يكلون ويتعبون 
يقال: استحسر البعير؛ أي: كل. وتعب. ويقال: .حسر وحسرته أنا فيكوت لازما 
ومتديا : واحشرته أيضا فيكون فعل وأفعل بمعنى واحد. ويقال: حسر واستحسر 
إذا تعب. وأعيى يعني أتى استفعل بمعنى فعل نحو قر واستقرء قال في 
«المفردات»: الحسر كشف الملبس عما عليه. يقال: حسرت عن الذراع» 
والحاسر من لا درع عليه ولا مغفرء اه. لا يِفْتُرونَ» قال الراغب: الفتور: 
سكون بعد حدة» ولين بعد شدة» وضعف بعد قوة #ينشِرُونَ» وفي «المصباح»: 
نشر الموتى نشوراً من باب قعد حيواء ونشرهم الله يتعدى ولا يتعدى. ويتعدى 


5 


بالينفةة أبفيا فيقال: أنشرهم الل 'وتشرت الأرهن تشورا حبيت واتبعك) الي 
للَنَسَدَئَا4 الفساد خروج الشيء عن الاعتدال قليلاً كان الخروج عنه أم كثيراً. 
ويضاده الصلاح» ويستعمل ذلك في النفس والبدن والأشياء الخارجة عن 
الاستقامة. 

#قل مانو متك 4 هات: من أسماء الأفعال» يقال: هات الشيء؛ 
أعطيه. وقال الراغب: البرهان: فعلان مثل الرجحان والبئيان اه. وقال بعضهم: 
هو مصدر بره يبره إذا ابيض» انتهى. وقد أشار صاحب «القاموس» إلى كليهما 
حيث قال في باب النون: البرهان ‏ بالضم الحجة؛ وبرهن عليه أقام البرهان» 
وفي باب الهاء: أبره أتى بالبرهان. وقال في «المفردات»: البرهان أوكد الأدلة؛ 
وهو الذي يقتضي الصدق أبداً . ش 


2 06 


لوَمَالوا أتخد اليَممّنُ» قال الراغب: الأخذ: وضع الشيء وتحصيله» وذلك 
تارة بالتناول نحو قوله: #مكادٌ أَلَّهِ أن تَأَمْدَ إِلَّا من وَجَدْنًا مَتسا#» وتارة بالقهر 
نحو قوله: 8«لّا تَأَحْدمُ سه وَل 41 ويقال: أخذته الحمى» ويعبر عن الأسير 
بالمأخوذ والأخيذ» والاتخاذ افتعال منه» فيتعدى إلى مفعولين» ويجري مجرى 
الجعل «نبحتزٌ4. أي : تنزه بالذات تنزهه اللائق به» على أن السبحان مصدر 
من سبح ؛ أي بعدء أو أسبحه تسبيحه على أنه علم للتسبيح» وهو مقول على 
ألسنة العباد» أو سبحوه تسبيحه #ولَا يَتْفَعُوست4 الشفع: ضم الشيء إلى مثلهء 
والشفاعة الانضمام إلى آخر ناصراً له؛ وسائلاً عنه» وأكثر ما يستعمل في انضمام 
من هو أعلى مرتبة إلى من هو أدنى» ومنه الشفاعة في القيامة. 


البلاغة 


وقد تضمنت هذه الآيات ا من البلاغة» وأتواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع: 


فمنها: التنكير في قوله: في عَفْلْة4 للتعظيم والتفخيم. 
ومنها: الدلالة على فخامة الذكر وشرفه وفضله في قوله: #ايّن رَيَهم». 


1١ 


> وهو م 


ومنها : إبدال الكاهرمن المضمر في قوله: #وأسروأ التجوى لذبن ظاموا » 

ومنها : صيغة المبالغة في قوله: #وهو لسَحِيعٌ لْعليم» . 

ومنها: الإضراب والترقي في قوله: #بَلُ فَالوا أَصْعَنتُ أَحَلد بَلٍ أفتريه بل 
هو شَاعِرٌ © . وهذا الاضراب في وصف القرآن يدل على التردد» والتحيّر في 
تزويرهم للحق الساطع المنير» فقولهم الثاني أفسد من الأولء» والثالث: أفسد من 
الثاني . 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: #قَرّيّةٍ» إذ المراد أهلهاء وقد تقدم أمثال 
ذلك كثيراً. 

ومنها: حكاية الحال الماضية في قوله: #إِلّا رِبَالًا فى إِليم4 وحق 
العبارة: إلا رجالا أوحينا إليهم. 

ومنها: الاستفهام التوبيخي في قوله: «ألا تَمْقَاُوست». 

ومنها: التنكير في قوله: «حكتبا فيه دكن للدلالة على فخامة شأنه 
وعظيم فضله. 

ومنها: الكناية في قوله: #9إدَا هم ينا يمُبُنَ» لأن الركض كناية عن 
الهرب . 

ومنها: التهكم في قوله: «وَأرَجعُوأ إِلَ ما أترفمٌ فيه وسيم لعلّكم تسلو 
لأن الترجي هنا استهزاء بهمء ا ال 6 
السخاء ومطلع الكرم. 

ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية في قولهم: #يَويْلنا» فقد خاطبوا 
الويل ‏ وهو الهلاك ‏ كأنه شخص حتى يدعونه لينقذهم مما هم فيه. 

ومنها: التشبيه البليغ في قوله: «جعلتهم حَصِيدًا حَيمِدينَ4؛ أي: جعلناهم 
كالزرع المحصود وكالنار الخامدة» فقد شبّههم بعد حلول العذاب بهم بالحصيد 


؟5 


أولاًء وهو الزرع المحصودء ووجه الشبه بين المشبه والمشبه به هو الاستئصال 
من المنابت» ثم شبههم ثانياً بالثار المنطفئة» ولم يبق منها إلا جمر منطفىء لا 
نفع فيهء ولا قابلية لشيء من النفع منهء فلا ترى إلا أشلاء متناثرة وأجزاء 
متفرقة» قد تبددت» وقد ران عليها البلى. 


عرص صاصر ده م زو 1-4 
ف 


ومنها : ا المكنية في قوله: #بِلٌ نَقَذِفُ لي عل الْبنطلٍ فيدمغه 
0 
يقذفان ويدفعان» ثم حذف هذين الشيئين» واستعار ما هو من لوازمهماء وهما 
القذف والدمغ لتجسيد الإطاحة بالباطل واعتلاء الحق عليه» وتصوير إبطاله 
وإهداره ومحقهء كأنه جرم صلب كصخرة» أو ما يماثلها في القوة والصلابة قذف 
على جرم رخو أجوف فدمغهء وهي من استعارة المحسوس للمعقول. 


ومنها: قوة اللفظ لقوة المعنى» وهو نقل اللفظ من وزن إلى وزن آخر أكثر 
منه ليتضمّن من المعنى الدال عليه أكثر مما تضمّنه أولاً» لأن الألفاظ أدلة على 
المعاني» وأمثلة للإبانة عنهاء فإذا زيد في الألفاظ أوجبت القسمة زيادة المعاني» 
وهذا الضرب من الزيادة لا يستعمل إلآ في مقام المبالغة» وهو هنا في قوله: 
#ولًا سْتَحرُن4 فقد عدل عن الثلاثي» وهو حسر إلى السداسي» وهو استحسرء 
وقد كان ظاهر الكلام أن يقال: يحسرون؛ أي: يكلون ويتعبون. 


ومنها: التصريح بالضمير في قوله: #هم يِنْشِرُونَ» وقد كان يكفي أن يقول: 
ينشرون» ولكنه عدل عن ذلك إلى التصريح بالضمير لإفادة معنى المخصوصية 
أولآء كأنهم قالوا: ليس هنا من يقدر على الإنشار غيرهم» وثانياً لتسجيل إلزامهم 
ادّعاء صفات الألوهية الآلهتهم وهذا الإدعاء قد أبطله الله في الآية التالية لهذه 
الآية «كؤ كن هيما لله إلا أنَهُ لتسدئاً» . 


ومنها: المذهب الكلامي في قوله: #ل كَنَ فيماً لَه إِلّا مد لتسدنا» 


وتعريفه: أنه هو احتجاج المتكلم على ما يريد إثباته بحجة تقطع المعاند له على 
طريقة أرباب الكلام؛ وله طرق متعددة كما هو مبين في محله. 


1 


سح رار لايرس وس تر 


8 الزيادة والحذف في عدة مواضع . 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


ا جد 
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: طباق السلب في قوله: لا يسَلُ عَمَا يفعل وهم يلوت )4 . 
: التبكيت وإلقام الحجر للخصم في قوله: ١‏ 
: جناس الاشتقاق في قوله: وآ أَرْسَلْنَا يمن 
: التشبيه في قوله: كَنَلِكَ يجَزِى القَدِينَ». 


تللكت من رَسُولٍ». 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


2١‏ روأ أن ألسّمْوتِ وَالْارْضَ كنا ربْمًا ففنقكهما وَحَعَلْنَا بن الْمَو عل 
وح ألا يمون (2) وََعلا في الْذّضٍ روي أن مد يهم وَعَسلنَا ها ويلا ا ا 
يَسَدُونَ © وَحَمَلنا لسَمَه سَنْمًا فوط وَهُمْ عن انيما متيسون )وهو لِى حَلَقَ الل 
با سنس وام كل في ها يبحو 6 وما عار من مك الخد أتإيك مت مهم 
لفتيذرة © كل تين َه الت يمر وير ففتة ويا نُثرة © و يالك 
لَدِنَ حكتروا إن يِنَحِدُديكَ إلا هوا هنذا ليه يَنْحكْر َالهِمَّكُ وَهُم بزدكر لمن 
اس به و ودين وََشُولُت مق هذا 
الْوعَدٌ عد إن كر كينت © لز عْلَمُ اين كَمَرُوأ حِينَ يَكفوت عن وجوههم ألنَّارَ 


صى م كر برسم سه سر كل ع دس مس سم مهد كس 
وَلَا عن ظهُورِهِرْ كلا هُمَ ا ل فلا يسطِيعون ردّها ولا 


2« 01 - 5-5 5 0 96 2 
هم ينظرون (وه) ولق ل أستهزفاً يرسل ين تدك نة يت سجرا رتك كثاي. تزف 


9© فل م بَحَوْكُم يبل و1 م لمن بل هُمْ عن صخر وَيَهم مُعَرصُوت 69 آم لم 
امه مهم ين ذونتاً 1 مستبم ضر دهم ولا هم ين 1ت 6 
هم حَقّ عطاك عَلهِمْ الشمرٌ ألا يرز أن تأن ال من أطرافهاً أَنهُمُ 
آلعيوى © قل ينما مآ رسكم لوحي بح لش لدع ذا ما دروت 9 ولَين 
دا ما من عَذَابٍ ريك ليقولري َيل إن حكن طيلييت» © وَسَمْ لويد د 
0 تن ينا ود مكلك نكال عكز ين لأا يهأ وك 
حليبيين 9) وَلِقَدْ ايسا مومى وَهَدرون الْفْرانَ وضية و15 مقت (9©) اي نين عسوت 
بأل وهم يس أَلسَاعَةَ ممففورت () وهذا دكن كد مَك َوه أ لم شرك 0 


1 
3 


3 
5 
. 
١ 


المناسبة 
قوله تعالى: #أولر بر الْلِنَ كفروا أنَّ السَموت والاض كان ريناً. . . 4 
الآياث» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما 00 
مقالات أولئك المشركين الذين كانوا يعبدون آلهةً من دون الله. ومقالات أولئك 


)١(‏ المراغي. 
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الذين قالوا: اتخذ الله ولداً من الملائكة» وطالبهم بالدليل على صدق ما يدَّعون» 
وبين لهم أنه لا سبيل إلى إثبات ذلك» لا من طريق العقل كما هو واضحء ولا 
من طريق النقل» إذ كل الرسل السابقين كان أس دعوتهم لثم لآ إِلَهَ إل أنأ 
َصِْدُونٍ4. . أردف ذلك بتوبيخهم عل عدم تدبرهم الآيات المنصوبة في الكون 
الدالة على التوحيدء ولفت أنظارهم إلى أنه لا ينبغي عبادة الأصنامء والأوثان» فإن 
الإله القادر على مثل هذه المخلوقات؛ لا يعبد سواه من حجر أو شجر لا يضر 
ولا ينفع. | 

قوله تعالى: ##وما جَعَلْنا لسر من مَبِكَ لد . . » الآيات» مناسبة هذه 
الآنات لجا عينينا أن ال تحانه ركهالن اننا عن الآدلة عن وجرة الحالق 
الواحد القادرء بما يرون من الآيات الكونية. . أردف ذلك ببيان أن هذه الدنيا ما 
خلقت للخلود والدوام» ولا خلق من فيها للبقاءء بل خلقت للابتلاء والامتحان» 
ولتكون وسيلةً إلى الآخرة التى هى دار الخلودء فلا تشمتوا إذا مات محمد َكل 
فما هذا بسبيله وحده بلقن سين إلها نن تعلق | يده قال الشافعى ‏ رحمه 
الله تعالى -: ْ ْ 
تَمَنن رخال آن أَموَتَ وَإِنْ أفث.. فيلك سَببل لشث يها بأؤحدٍ 

ثم ذكر أنهم نعوا على نبيه يككِ ذكر آلهتهم التي لا تضرٌ ولا تنفع بالسوءء 
ورد عليهم بأنهم قد كفروا بالرحمن المنعم على عباده الخالق لهم المحيي 
المميت» ولا شيء أقبح من هذا وأخلق بالذم منه. 

قوله تعالى: ُلِقَ الْانسَنُ ين عَجَلٍ. . . © الآيات» مناسبة هذه الآيات لما 
قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أنه كلما أتى المشركين آية كفروا بهاء 
وكلما توعّدهم بالعذاب كذبوا به» وقالوا تهكماً وإنكاراً: متى هذا الوعد إن كنتم 
صادقين. . ققّى على ذلك بنهيهم عن العجلة» وبيان أن ما أوعدوا به آت لا 
محالةء ثم أرشد إلى أن العجلة من طبيعة الإنسان التي جبل عليهاء ثم ذكرهم 
بجهلهم ما يستعجلون فإنهم لو عرفوا كنه ما طلبوا ما دار بخلدهم ذلك المطلب. 
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دمر س م وءمظ 
٠.‏ 


قوله تعالى: قل مَن يَعَيْكُم بأَيّلٍ َالتَهَارٍ مِنَّ أَليَمَنُ. . . * الآيات» مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما بيّن أن الكافرين في الآخرة لا 
يستطيعون أن يمنعوا عن وجوههم النار» ولا عن ظهورهم. وأنه سيكون لهم من 
الأهوال ما لم يكن يخطر لهم ببال.. أعقب ببيان أنه لولا أن الله قدر لهم 
السلامة في الدنياء وحرسهم إلى حين لما بقوا سالمين» وأنه مع إنعامه عليهم 
ليلا ونهاراً بالحفظ والحراسة هم معرضون عن الدلائل الدالة على أنه لا حافظ 
لهم سواهء وأنه قد كان ينبغي لهم أن يتركوا عبادة الأصنام التي لا حظ لها في 
شيء من ذلك فهي لا تستطيع أن تحفظ أنفسها من الآفات» فضلا عن منع بأس 
الله إن حل بهم ثم أردف ذلك ببيان أن الذي حملهم على الإعراض عن ذلك» 
هو طول الأعد تر نسوا العهدء وجهلوا مواقع النعمة» وقد كان لهم في نقص 
الأرض من أطرافهاء وفتح المسلمين لها عبرة أيما عبرة» فها هم يرون محمد طَكٍِ 
وأتباعه يفتحون البلاد والقرى حول مكة. ويدخلونها تحت راية الإسلام» ويقتلون 
الرؤساء والعشائر من المشركين» فمن حقهم أن يفكروا في هذا مليّاء ويرعووا 
عن غيهمء» ويعلموا آثار قدرتناء وأن جندنا هم الغالبون» ثم قفي على ذلك ببيان 
أن وظيفة الرسل هي الإنذار والتبليغ» وليس عليهم الإلزام والقبول» فإذا كانت 
القلوب متحبّرة» والآذان صمّاءء فماذا تجدى العظة! وماذا ينفع النصح. 


ولئن أصابهم القليل من عذاب الله لتنادوا بالويل والثبورء واعترفوا على 
أنفسهم بأنهم كانوا ظالمين» ثم قمُى على ذلك ببيان أن الدار الآخرة لا ظلم 
فيهاء ولا محاباة» فالمرء يحاسب فيها على الجليل والحقير» فهناك تنصب 
موازين العدل. ويجازي كل امرىء بما قدّم من خير أو شر فَّمن يَعَمَلْ مِنْقَسَالَ 
دَنّوْ حير يَرَمْ © ومن يَمَمَلْ ينتكال دي سر يَرَرُ 40 . 

قوله تعالى: ##وَلْقَدَ ايسا موسئ وَهَدرونَ الْمْرَكَانَ... » الآية»ء مناسبة هذه 
الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لمّا أمر رسوله يكِ أن يقول لهم: إنما 
أنذركم بالوحي. . أردفه ببيان أن هذه سنة الله في أنبيائه» فكلهم قد أتاهم 
الوحى. وبلغهم من الشرائع والأحكام مافيه هدايدٌ للبشر» وسعادةٌ لهم فى دنياهم 
وآخرتهم . 
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أسباب النزول 


قوله تعالى: #وَإدًا راك الْدنَ كَئَرواً إن يِتََحِذْرَكَ إِلّا هُرْوًا. . .© الآية 
سبب نزول هذه الآية”"2: ما أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي أنه كَل مرّ على 
بق سفيان» وأبي جهل» وهما يتحدثان» فلما رآه أبو جهل ضحكء وقال لأبي 
سفيان: هذا نبي بني عبد مناف» فغضب أبو سفيان وقال: أتنكر أن يكون لبني 
عبد مناف نبي» فسمعها النبي كَلخِ فرجع إلى أبي جهلء فوقع به وخوّفهء وقال: 
ما أراك منتهياً حتى يصيبك ما أصاب عمك الوليد بن المغيرة» وقال لأبي 
سفيان: أما إنك لم تقل ما قلت إلآّ حمية» فنزلت هذه الآية: #وَإِدًا رَالك ادبن 


سس سس ١‏ 
أ 


كترواً إن بِتَحِدُوتَكَ إلا هزوا» . 


بره من 1 .- 
يِرسَلٍ د 
نزلت في النضر بن الحارث وهو القائل #اللهمّ إن كانت هنذا 7 ألْحَقَّ صن عِنْدِا 
َأَمطِرَ عَلِكَءَا حِجَارَه مِنّ لل أو أنْيِنا بِمَدَّابٍ أي رِ) . 


التفسير وأوجه القراءة 


انف ' دك 5 رك لس ني عر سواه 0 6 0 : 

و#الهمزة» في قوله: لول بر اَن ك4 لإنكار نفي الرؤية'"» وإنكار 
النفى نفى لهء ونفى النفى إثبات. و#الواو» للعطف على مقدرء والرؤية قلبية» 
لا بصريةٌ حتى لا يناقض قوله تعالى: لاا أَكْبَديُهُمَ خَلْقَ السَموتِ وَالْارْضٍ» 
والمعنى: ألم يتفكرواء أو ألم يستفسروا من العلماء»ء أو ألم يطالعوا الكتب» أو 
ألم يسمعوا الوحي ولم يعلموا: #أنَّ لسوت وَالْأرضّ كاننا» ثنى الضمير الراجع 
إلى الجمع باعتبار أن المرجع إليه جماعتان: جماعة السموات» وجماعة الأرض 
#ريم)» ؟ أي ذواتي رتق» فهو على حذف مضاف. ولم يقل: رتقين» لأنه مصدر؛ 
أي : ملتزقتين ومنضمّتين» لا فضاء ولا هواء بينهماء ولا فرج» فإن الرتق هو 


زفق روح البيان. 
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الضم والإلتحام خلقةً كان أو صنعة؛ أي كانت شيئاً واحداً» وحقيقة متحدةً 
«فَفَقَتَهُما» من الفتق» وهو الفصل بين المتصلين» وهو ضد الرتق؛ أي: ففصلنا 
إحداهما عن الأخرى بالهواء والريح؛ أي رفعنا السماء''"'» وأبقينا الأرض 
مكانهاء أو”'' كانت السموات واحدةً ففتقت بالتحريكات المختلفة» حتى صارت 
أفلاكاً. وكانت الأرضون واحدةٌء فجعلت باختلاف كيفياتها وأحوالها طبقات, أو 
أقاليم. وقيل: كانتا رتقاً لا تمطر ولا تنبت ففتقناهما ا والنبات»: فيكون 
التراه بالنتمؤات ضماء الدتيا وجمطفها باعتان الآفاق» أو السهوات باترها علن 
أن لها مدخلاً ما في الأمطارء إذ التأثير إنما يحصل من جهة العلوء والكفرة» 
وإن لم يعلموا ذلك» فهم متمكنون من العلم به بفنطرا»'أى اكتسارا عن التلماءة 
أو نطالفة للكسن:. 


واعلم : أن المراد برؤية الآيات الانتقال من رؤيتها إلى رؤية صانعهاء رؤية 
قلبية» هي حقيقة الإيمان. والمعنى؛ أي: ألم يعلم الذين كفروا أن السموات 
والأرض كانتا مرتوقتين؟ أي: ملتحمتين متصلتين ففصلناهما وأزلنا اتحادهما. 

وعبارة ابن الجوزي هنا: واعلم أن للمفسرين في المراد بالفتق ثلاثة 
أقوال”" : 

أحدها: أن السموات كانت رتقاً لا تمطرء وكانت الأرض رتقاً لا تنبت» 
ففتق هذه بالمطرء وهذه بالنبات. رواه عبد الله بن دينار عن ابن عباس» وبه قال 
عطاعء وعكرمة» ومجاهد» فى رواية» والضحاك فى آخرين. 


والثاني: أن السموات والأرض كانتا ملتصقتين ففتقهما الله تعالى» رواه 
العرفى عن ابن عباس» وبه قال الحسن» وسعيد بن جبيرء وقتادة. 
)١(‏ الشوكاني. 
(5) البيضاوي. 
(9) زاد المسير. 
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والثالث: أنه فتق من الأرض ست أرضين» فصارت سبعاًء ومن السماء 
ست سموات» فصارت ما رواه السدي حمن أشياخه وابن أشن نجيح عن 
مجاهد انتهت . 


واعلم: أنه سبحان وتعالى ذكر أدلة ستة تثبت وجود الخالق الواحد القادر لو 
تدبّرها المنصفون» وعقلها الجاحدون لم يجدوا مجالاً للإنكارء ولا سبيلاً إلى 
الجحد : 


الأول: ما ذكره بقوله: لأولَرَ بر ألنَ كفروًاأ أَنَّ لسوت وَالْأَرْصَ . . . © إلخ. 
وقرأ ابن كثير» وحميدٍء وابن محيصن"”': «ألم ير» بغير «#واو» العطف بين 
الهمزة ولم. والجمهور لأوَلَرَ بَرّ4 #بالواو»» وقرأ الجمهور #رَيًّا4 بسكون 
التاءء وهو مصدر يوصف به كزور وعدل» فوقع خبراً للمئنى. وقرأ الحسن» 
وزيد بن علي». وأبو حيوة» وعيسى 9رَتّقا4 بفتح التاء»ء وهو اسم بمعنى المرتوق 
كالقبض والنقضء فكان قياسه أن يثنّى ليطابق الخبر الاسم. ذكره في «البحر». 


آ هر يل عرسم وس سس 


والثاني: ما ذكره بقوله: طوَحَعَلنَا من الْمَآه كُلّ سَىْهِ عَيَّ4؛ أي: وخلقنا من 
الماء كل شيء متصف بالحياة؛ أي: أحيينا بالماء الذي ننزله من السماء كل 
شيءء فيشمل الحيوان والنبات» والمعنى: أن الماء سبب حياة كل شيء» ويدخل 
في الآية النبات والشجر لنمائهما بالماء”"» والحياة قد تطلق على القوة النامية 
الموجودة في النبات». والحيوان» كما في «المفردات». ويدل على حياتهما قوله 
تعالى: #ني الْأَرضصَ بَعَدَ 15 كما في «الكبير؟ . وقيل: المراد بالماء هنا النطفة» 
وبه قال أكثر المفسرين» وعرّف الماء باللام قصداً إلى الجنس» أي: جعلنا مبدأ 
كل شيء حي من هذا الجنس؛ أي: جنس الماءء وهو النطفة كما في قوله تعالى: 
«وأئّهُ حَلَقَ عل داب ين مَأو4 ؛ أي: كل فرد من أفراد الدواب من نطفه معينة» هي 
نطفة أبيه المختصة بهء أو كل نوع من أنواع الدواب من نوع من أنواع المياه» وهو 


)١(‏ البحر المحيط. 
9 وو اليا 
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بأن كل حيوان حي وليس كل حيّ حيواناء كالملك» فالظاهر ما جاء في بعض 
الروايات من أن الله تعالى خلق الملائكة من ريح خلقها من الماء» وآدم من تراب 
خلقه منه» والجن من نار خلقها منه. 


وقرأ الجمهور”"©: «عَيَّ4 بالخفض» صفة لشيء. وقرأ حميد ظحَيّا4 
بالنصبء مفعولاً ثانياً ل #جعلنا4» والجار والمجرور لغو؛ أي: ليس مفعولاً 
ثانياً ل «إجعلنا». والهمزة في قوله: #أقْلا يوْمِبْونَ4 للاستفهام الإنكاري التعجبي 
للإنكار عليهم حيث لم يؤمنوا مع وجود ما يقتضيه من الآيات الربانية» داخلة 
على محذوف و#الفاء# عاطفة على ذلك المحذوفء. والتقدير: ألا يتدبرون هذه 
الأدلة فلا يؤمئنون بتوحيدي. 

والثالث: ما ذكره بقوله: #وجعلنا في انض رَوَسِىَ4؛ أي: جبالاً ثوابت. 
جمع راسية من رسا إذا ثبت ورسخ. كراهة #أن تَمِيدَ4 الأرض» وتميل» 
وتتحرك» وتضطربء» وتدور #بهمٌ#؛ أي بما عليها من المخلوقات. والأرض"") 
حم طايلء: أفندم كرس لاحن لاهن بك مان بين لكل 
الجهات الستء. فالشرق حيث تطلع الشمس والقمرهء والغرب حيث تغيب» 
والشمال حيث مدار الجديء والجنوب حيث مدار سهيل» والفوق ما يلي 
المحيط» والأسفل ما يلي مركز الأرض . والميد اضطراب الشيء العظيم ودورانه 
كاضطراب الأرض» يقال: ماد يميد ميداً إذا تحرك» ومنه سميت المائدة» وهي 
الطبق الذي عليه الطعام. قال ابن عباس”" ‏ رضي الله تعالى عنهما -: إِنَّ 
الأرض بسطت على وجه الماءء فكانت تميد بأهلهاء كما تميد السفينة على 
الماء» فأرساها الله بالجبال الثوابت» كما ترسى السفينة بالمرساة. 
)١(‏ البحر المحيط. 
زفق روح البيان. 


() روح البيان. 


اا 


وسئل علي - رضي الله عنه -: أي الخلق أشدٌ؟ قال: أشد الخلق الجبال 
الرواسي» والحديد أشد منها يحث به الجبل» والنار تغلب الحديدء والماء يطفىء 
النار» والسحاب يحمل الماءء والريح يحمل السحابء والإنسان يغلب الريح 
بالثبات» والنوم يغلب الإنسان» والهم يغلب النوم» والموت يغلب كلهاء انتهى. 


واعلم"': أنه قد أثبت العلم حديثاً أن الأرض كانت ناراً ملتهبة» ثم بردت 
قشرتهاء وصارت صوانية صلبةٌ» وقذروا زمن ذلك بنحو ثلاث مئة مليون سنة. 
ومما يدل على صدق هذه النظرية ما نراه من حمم النيران التي تخرجها البراكين في 
جهات كثيرة من الأرض كما حدث في سنة )١1104(‏ لبركان فيزوف بإيطالياء وقد 
طغى على مدينة مسيناء وابتلعها في باطنهء ولم يبق منها شيئء فهذه البراكين أشبه 
بأفواهٍ تتنفس بها الأرض لتخرج من باطنها نيراناً؛ ومواد ذائبة» مما يرشد إلى أنها 
كلها في أحقاب طويلة كانت كذلك. 

ولولا هذه القشرة الصلبة لتفجرت ينابيع النيران من سائر جهاتهاء كما 
كانت بعد ما انفصلت من الشمس كثيرة الثوران والفوران» وهذه القشرة الصوانية 
البعيدة الفور المغلقة للكرة النارية هي الحافظة لكرة النار التي تحتهاء وهي التي 
تنبت منها الجبال التي نراها فوق أرضناء وقد جعلت لحفظ الأرض من أن تميدء 
وما هي إلا كأسنانر لهاء طالت وامتدت فوق طبقات الأرضء» فلو زالت هذه 
الجبال لبقي ما تحتها مفتوحاًء وإذ ذاك ربما تثور البراكين في جهات كثيرة من 
الأرض» وتضطرب اضطراباً شديداًء وتزلزل زلزالاً كثيراً. 

وخلاصة ذلك: أنه لو لم تكن هذه الجبال التي هي قطعةٌ من قشرة الأرض 
مرتفعةٌ لما وجد ما يحفظ النيران المشتعلة في باطن الأرض من الظهور على 
سطحهاء بالبراكين والزلازل؛ وإذ ذاك ربما تضطرب الأرض اضطراباً شديداًء 
وتخرج نيرانها الملتهبة من باطنهاء وتطغئ على سطحهاء وتهلك الحرث والنسل . 


وهذه هي المعجزة الثالثة في الآية التي ترشد إلى أن القرآن وحي يوحى. 


)١(‏ المراغي. 
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فما محمدء ولا قومهء ولا الأمم المعاصرون لهم يعلمون شيئاً من هذه الآيات 
الكونية التي أيد صحتها تقدم العلوم» ففهم ظاهر الأرض وباطنهاء وفي هذا 
مصداق لما أثر عن على رضى الله عنه : «القرآن جديد لا تبلى جدته» . 

والرابع : ما ذكره بقوله: ##وَحَمَلنا فبا» ؛ أي في الأرضء أو في الرواسي» 
وعليه اقتصر في الجلالين» لأنها المحتاجة إلى الطرق #وِْجَاجًا4. أي: طرقا 
#سبلا4؛ أي مسلوكة» لأن السبيل من الطرق ما هو معتاد السلوك, والفحٌ الشقٌّ 
بين الجبلين. قال أبو عبيدة: الفجاج المسالك. 


وقال الزجاج: الفجاج جمع فجّ. وهو كل مخترق بين جبلينء واسّبْلاً 
تفسير للفجاجء لأنْ الفج قد لا يكون طريقاً نافذاً مسلوكاً «لَصَلَّهُمْ يَتَدُون» ؛ 
أي لكي يهتدوا إلى مصالحهم ومهماتهم التي جعلت لهم في البلاد البعيدة» 0 
إرادة أن يهتدوا إلى ذلك. 

وعبارة النسفي هنا: نِجَاجًا» أي" : : طرقا واسعة: جمع فجء وهو الطريق 
الواسع؛ ونصب على الحال من ا متقدمة. فإن قلت: أي فرق بين قوله 
تعالى : «الْتَسَلَكوأ ينها سبلا وْجَاجًا 409 وبين هذه الآية؟ 

قلت: الأول للإعلام بأنه جعل فيها طرقا واسعة. والثاني لبيان أنه حين. 

وعبارة البيضاوي: قوله: #وَْجَاجًا سُبّلا»4؛ أي”"'2: مسالك واسعة» وإنما 
قدّم لنِجَاجاً4 وهو وصف له ليصير حال فيدل على أنه حين خلقها خلقها 
كذلك. أو ليبدل منها سبلاًء فيدل ضمناً على أنه خلقها قهاء ووسعها للسابلة مع ما 
يكون فيه من التوكيد انتهت 


والمعنى : أي وجعلنا في الأرض طرقاً , بين جبالها يسلكها الناس من قطر إلى 
)١(‏ النسفي. 
زفق البيضاوي . 


رف 


قطرء ومن إقل إلى آخرء ليهتدوا بذلك إلى مصا ؛ مهام أمورهم المعيشية. 
م امورهم 


والخامس: ما ذكره بقوله: #وَحَمَلْنَا السَّمَآء سَنَّفًا# سميت سقفاً لأنها 
للأآرض كالسقف «عَنوظ » من أن يقع ويسقط على الأرض كقوله: #ويسيك 
ألكماء أن نَقَمَ عَلَ الْأرضِ4» وقال الفرّاء'2: طمَحْمُوظاً» من الشياطين بالشهب 
كقوله: لوَحَْظتَهَا ين كُلْ سَيَطَنٍ تّجِرِ24 وقيل: محفوظاً لا يحتاج إلى عماد. 
وقيل: المراد بالمحفوظ هنا المرفوع. وقيل: مَحْفُوظاً من الشرك والمعاصي. . 
وقيل : مَحْفُوظاً عن الهدم والنقض #وهم»؛ أ الكفار #عَنّ ينبا # ؟ أي عن 
الأدلة الواضحة التي خلقها الله تعالى فيهاء وجعلها علامات, نيّرَةَ على وجوده 
ووحدته وكمال صنعهء وعظيم قدرته؛ وباهر حكمته مثل الشمس والقمر والنجوم 
مَعْرْضُْونَ4 غير متفكرين» ولا متدبرين فيها فيؤمنون؛ أي0"': معرضون عن 
أحوالهاء وكيفية حركاتها في أفلاكهاء ومطالعها ومغاربهاء والترتيب العجيب 
الدال على الحكمة البالغة» والقدرة الباهرة» لا يتفكرون ولا يعتبرون بها. وقرأ 
الجمهور”": عن َِبَا4 بالجمع. وقرأ مجاهد وحميد عن أيَتها» بالإفراد. 
والمعنى”؟' : أي أنه سبحانه وتعالى نظم السماءء وجعلها كالسقف المحفوظ 
من الاختلال وعدم النظام» فقد حفظت الشموس والكواكب في مداراتهاء بحيث 
لا يختلط بعضها ببعضء» ولا يتخبط بعضها في بعض» بل جعلت في أماكنها 
الخاصة بها بقوة الجاذبية» فالشمس والقمر والكواكب الأخرى متجاذبات حافظات 
لمداراتها لا تخرج عنهاء وإلا اختل نظام هذا العالم» وبهذا الحفظ ونظام النوران 
كان الليل والنهارء الحادثين من جري الأرض حول الشمس . ونحو الآية قوله: 


رس ص ع 


وَمْمْسِكُ ألكسآء أن تَمَمَ عل الأَنْضٍِ إِلّا بدني . 
)١(‏ الشوكاني. 

(0) الخازن. 

(6) البحر المحيط. 

(5) المراغي. 


3,” 


لوَهُمْ عَنْ ليا مُْسُونَ4؛ أي: والمشركون معرضون عن التفكر في تلك 
الآيات الدالة على وحدانيتنا وعظيم قدرتنا وإحاطة علمنا. 

السادس: ما ذكره بقوله: #وهْرٌ» سبحانه وتعالى الإله #الَِى حَان» وأوجد 
لكم «أَينَ4 الذي هو" ظل الأرض» لتسكنوا فيه #وألبَار4 الذي هو ضوء 
الشمسء لتتصرفو في معايشكم «إو# خلق #الشمس» الذي هو كوكب مضيء 
نهاري»ء وجعلها آية النهار قمر 4 الذي هو كوكب مضيء ليلي» وجعله آية 
الليل؛ أي: خلقهماء لتعلموا عدد السنين والحساب, كما مر بيانه في سورة 
الإسراء؛ أي: فالله سبحانه وتعالى» هو الذي أوجد هذه الأشياء» وأخرجها من 
العدم إلى الوجود دون غيره» فله القدرة الكاملة» والحكمة الباهرة #كلَّ»؛ أي : 
كل واحد من الشمس والقمر والنجوم. والتَّنوين'"© فيه عوض عن المضاف إليه؛ 
أي : كلهم؛ والضمير للشمس والقمرء والمراد بهما: جنس الطوالع. وجمع جمع 
العقلاء للوصف بفعلهم» وهو السباحة» وحسَّن ذلك. كونه جاء فاصلة رأس آية. 
وهو مبتدأء وقوله: لاإفي فَرنِ» متعلق ب #يسْبَحُونَ4 الواقع خبراً عن المبتدأ؛ أي 
كل من الشمس والقمر والنجوم يسبحون في فلك على حدة؛ أي”": يجرون 
ويسيرون بسرعة كالسابح في الماءء والفلك مدار النجوم الذي يضمهاء وهو في 
كلام العرب» كل شيء مستديرء وجمعه أفلاك. وقيل: الفلك طاحونة» كهيئة 
فلك المغزلء يريد: أن الذي تجري فيه النجوم» مستدير كاستدارة الرحى. 
وقيل: الفلك: السماء الذي فيه ذلك الكوكب» فكل كوكب يجري في السماء 
الذي قدر فيهء قال الراغب: الفلك مجرى الكواكب. وتسميته بذلك» لكونه 
كالفلك . 

والمعنى”*': أن الكواكب يجرون في سطح الفلك. كالسبح في الماءء فإن 
السبح المرور السريع في الماءء أو في الهواء» واستعير لمرور النجوم في الفلك» 
كما في «المفردات» ويفهم منه: أن الكواكب مرتكزة في الأفلاك» ارتكاز فض 


)١(‏ روح البيان. (0) الخازن. 
(7) النسفي. (5) روح البيان. 
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الخاتم في الخاتم» قال في «شرح التقويم»: كل واحد من الكوكب مركوز في 
فلك مغرق فيه» كالكرة المنغمسة في الماءء لا كالسمك فيه. والأفلاك متحركة 
بالإرادة من المشرق إلى المغرب» والكواكب بالعرض. وقال بعضهمء أخذاً 
بظاهر الآية: إن الفلك موج مكفوفء. من السيلان دون السماءء تجري فيه 
الشمس والقمرء كما تسبح السمكة في الماء. 

والحقء أنه لا سبيل إلى معرفة صفة السموات؛ إلا بإخبار الصادق 
المصدوقء ولم يرد منه نص في بيان ذلك» والأسلم الإمساك عن البحث فيهاء 
إلآابما ورد النض فيه+: فسبحان الخالق الندير لخلقهء بالحكمة البالفة» والقدرة 
الباهرة.» غير المتناهية. 

والمعنى''": أي والله خلق لكم الليل والنهارء نعمة منه عليكم» وحجة على 
عظيم سلطانه» فهما يختلفان عليكم» لصلاح معايشكم وأمور دنياكم وآخرتكم» 
وخلق الأرض والشمس والقمرء تجري في أفلاكها كما يجري السمك في الماء. 

وهذا هو الرأي الحديثء» وأن هذه كلها تجري في عالم الأثيرء المالىء ' 
لهذا الفضاءء فالشمس تجريء والأرض تجريء والقمر يجريء وبينها هذه 
المخلوقات الحية» فما مثل هذه العوالم» إلا كآلة الطباعة» والمخلوقات كلماتها 
وسطورهاء أو كدار صناعة تخرج كل يوم منصوعات جديدة» بعد فناء القديمة 
وزوالها. 

وَمَا جَعَلْنَا لسر من قَبيِكَ السد»4 والبقاء والدوام في الدنياء لكونه مخالفاً 

للحكمة التكوينية والتشريعية» كما في «أبي السعود»؛ أي0': وما جعلنا لفرد من 
أفراد الإنسان من قبلك» يا محمدء دوام البقاء في الدنيا؛ أي: ليس من ستتنا أن 
نخلد آدمياً في الدنياء وإن كنا قادرين على تخليده» فلا أحد إل وهو عرضة 
للموت. قال في «بحر العلوم»: المراد بالخلود: المكث الطويل» سواء كان معه 
دوام أم لاء اه.. فإذا كان الأمر كذلك طأقَإِيْنَ مت فَهُمْ التَيِدُونَ4 في الدنيا 
بقدرتناء لا بل أنت وهم ميتون» كما هو من سنتناء دليله قوله تعالى: #إِنّكَ مَيَتُ 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 


كلا 


وَإِتُّمْ م4 » فالمراد بإنكار الخلود ونفيه إنكار الشماتة التي كان الخلود مداراً لهاء 
وجودا وعدماء قال الشاعر: 

والهمزة في قوله: طأأَفَِين مت للاستفهام الإنكاري» داخلة على محذوف» 
والفاء: عاطفة على ذلك المحذوف,. والفاء في «مهِمُ للَْيدُونَ»: رابطة الجواب 
بالشرطء والتقدير: أيبقى هؤلاء المشركون حتى يشمتوا بموتك» فإن مت يا 
محمد بأجلك المحتوم. . فهم الخالدون في الدنيا بعدك؟ وقرىء #مّتَّ4 بكسر 
الميم وضمها لغتان. 

والمعنى: أي( وما كتب لأحد من قبلك البقاء في الدنياء حتى نبقيك فيهاء بل 
قدّر لك أن تموت» كما مات رسلنا من قبلك» أفهؤلاء المشركون بربهم هم الخالدون 
بعدك» لا ليس الأمر كذلكء» بل هم ميّتون» عشت أو مت. أخرج البيهقي وغيره» عن 
عائشة قالت: دخل أبو بكر على النبي كَل وقد مات فقيّلهء وقال: وانبيّاة» واخليلاه» 
واصفيّاهء ثم تلا وما جَمَلنا لسر ين فك الخُلد . . . © الآية . 

ثم أكٌد ما سلف. وبيّن أن أحداً لا يبقى في هذه الدنياء فقال: #كل شين 
دَيِمَةٌ الْمَرَيُ4؛ أي: كل نفس منفوسة من خلقه»ء ذائقة مرارة الموت ومتجرعة 
كأسهء وشدة مفارقة الروح للبدن» وقد جاء في الحديث: «إن للموت لسكرات»» 
فلا يفرحنّ أحد لموت أحدء ولا يظهرن التشفي منه» كما لا ينبغي أن تبدوا عليه 
علامات الجزع والحسرة لموت أحد. 

وهذا برهان على ما أنكر من خلودهه”"» والمراد: النفس الناطقة» التي 
هي الروح الإنساني»؛ وموتها عبارة عن مفارقتها جسدها؛ أي: ذائقة مرارة 
المفارقة» والذوق هذا لا يمكن إجراؤه على ظاهره؛ لأن الموت ليس من 
المطعوم حتى يذاق» بل الذوق إدارك خاص» فيجوز جعله مجازاً عن أصل 
الإدراك» والموت: صفة وجودية خلقت ضدّاً للحياة» أو هو عبارة عن زوال 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 


/ا/ا 


القوة الحيوانية» وإبانة الروح عن الجسد. 
وفي «التعريفات»: النفس: هي الجوهر البخاري اللطيفء الحامل لقوة 
الحياة والحس والحركة الإرادية. وسماه الحكيم: الروح الحيواني» فهي جوهر 
مشرق للبدن» فعند الموت ينقطع ضوؤه عن ظاهر البدن وباطنه» والنوم والموت 
من جنس واحد؛ لأن الموت هو الانقطاع الكلي» والنوم هو الانقطاع الناقص. 
والحاصل: أنه إن لم ينقطع ضوء جوهر النفس» عن ظاهر البدن وباطته. . 
فهو اليقظة؛ وإن انقطع عن ظاهره دون باطنه. . فهو النومء أو بالكلية. . فهو 
الموت. ١‏ 
وهذا''' العموم مخصوص بقوله تعالى: تَمَلَهُ ما فى تَذيى كله أَمَلَد ما فى 
نيك فإن الله سبحانه وتعالى حيّ دائم لا يموتء لا يجوز عليه الموت» كما 
أشرنا إلى هذا التخصيص أولاً بقولنا: منفوسة من خلقه. والذوق هنا: عبارة عن 
مقدمات الموت. وآلامه العظيمة قبل حلوله. 
لومم لسر وكير فتن ؟ ا ونختبركم أيهنا النائن: بالحضاة 
الدنيوية؛ من الفقر والآلام وسائر الشدائدء وبنعم الدنياء من الصحة واللذة 
والسرور والتمكين» من حصول ما تريدون لنرى أتصبرون في المحن» وتشكرون 
في المنح. فيزداد ثوابكم عند ربكمء إذا قمت بأداء ذلك» والقيام بحقوق الصبر 
أيسر من القيام بحقوق الشكرء فالمنحة أعظم البلاءين» ومن ثم قال عمر - 
رضي الله عنه -: بُلينا بالضرّاء فصبرناء وبلينا بالسرّاء فلم نصبر. وقال علي - 
كرّم الله وجهه - ده من وبع عليه دتياء»: فلم :بعلم أنه قن امكن بد فهو مخدوع عن 
عقله. وقوله: #فِتَّنَةُ4 مصدر مؤكد ل #نبلوكم» من غير لفظه؛ أي : نبلوكم بلاءً 
واخكارا : 
وخلاصة ذلك: أنا نعاملكم معاملة من يختبركم» ونفتنكم كما يفتن الذهب 
إذا أريد تصفيته بالنار عما يخالطه من الخغشء» عرق أتصبرون في الشدائدء 
وتشكرون حين الرّخاء لوليا ميحَعُونَ4 لا إلى غيرناء لا استقلالاً» ولا اشتراكاً ؛ 


)١(‏ الخازن. (؟) المراغي. 
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أي: إلى حكمنا ترجعون بعد الموت» فنجازيكم وفق ما يظهر من أعمالم» ولا 
يخفى ما في هذا من الوعد والوعيدء وفيه إيماء”'' إلى أن المقصود من هذه 
الحياة الدنيا الابتلاء والتعرض للثواب والعقاب» واعلم أن المجازاة لا تسعها 
دار التكليف. فلا بد من دار أخرى» لا يصار إليها إلا بالموت والنشورء فلا بد 
لكل نفس من أن تموت» ثم تبعث. 

قال بعضهم: فائدة حالة المفارقة رفع الخبائث التي حصلت للروح بصحبة 
الأجسام. وفائدة حالة الإعادة حصول التنعمات الأخروية» التي أعدت لعباد الله 
الصالحين» ما لا عينٌ رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 


وقرأ الي بَيْحَعُونَ #* بتاء الخطان مضا للمتمول: وقرأت فرقة: 
بضم الياء للغيبة. مبنياً للمفعول» على سبيل الالتفات. وقرأت فرقة» منهم ابن 


«وَإِدًا رَالكَ» يا محمد هؤلاء «الِنَ كقروَا» وأشركوا بالله تعالى» يعني 
المستهزئين منهم» كأبي جهل وأضرابه من صناديد قريش «إت يِتَحِدُوَكَ إلا 
هزوا » ؟ أي : مايتخذونك إلا مهزوءاً بك. والهزء مزح في خفية؛ أي : لا 
يفعلون بك إلا اتخاذك مهزوءاً بك . والمراد: قصر معاملتهم معه على اتخاذهم 
إياه هزؤاً لا قصر اتخاذهم على كونه هزواً كما هو المتبادرء حالة كونهم يقولون 
في حال الهزء «أهَندًا ألَيِف يِدْكر َالهِتَكُم» دين 
لدلالة الحال عليه»؛ فإن ذكر العدوّ لا يكون إلا بسوء؛ أي: يقول بعضهم لبعض 
فيما بينهم: أهذا الرجل هو الذي يسبٌٍ ويعيّب آلهتكم وأصنامكم؛ أي: يبطل 
كونها معبودة» ويقبح عبادتها. يقال: فلان يذكر الناس؟؛ أي: يغتابهم ويذكرهم 
بالعيورب» وفلان يذكر الله؛ أي: يصفه بالتعظيم ويثني عليه. وجملة قوله: #وهم 
بكر الم هم كرون4 حال”*؟ من فاعل #يِتَحِدُرتكَ4)» والضمير الأول 


(؟) البحر المحيط. (4) روح البيان. 
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مبتداء خبره «كرنَ». والثاني: تأكيد لفظي له. وظينِكر4 متعلق بالخبر 
وهو من إضافة المصدر إلى مفعوله؛ أي: يعيبون أن يذكر النبي وك آلهتهم التي 
لا تضرٌ ولا تنفع بالسوءء والحال أز نهم كافرون بأن يذكروا الرحمن المنعم عليهم 
بما يجب أن يذكر بهء من الوحدانية» فهم أحقاء بالعيب والإنكارء ومعنى الآية؛ 
أي”'*: وإذا رآكه المشركون لم يكن لهم عمل إلآّ أن يجعلوك موضع السخرية 
والهزوءء وقد كان من حقهم أن يفكروا ملياً فيما يشاهدون من أخلاقك وآدابك» 
وفيما ينزل عليك من الوحيء الذي فيه عظة وذكرى لقوم يعقلون؛ لعل بصائرهم 
تستنيرء وطباعهم ترق» وقلوبهم ترعوي عن غيهاء وهؤلاء هم الذين قال الله 
تعالى فيهم: #إدا كنك الستيزون». 

وزيقولون استتكارا وتعيى] : أهذا الذي يسبّ آلهتكم» ويسفّه أحلامكم. 
وكيف يعجبون من ذلك. وهم كافرون بالله. الذي خلقهم وأنعم عليهم؛ وبيده 
نفعهم وضرهمء وإليه مرجعم. 

وخلاصة ذلك: كيف يعجبون من ذكر آلهتهم بالسوءء وهم قد كفروا بربهم 
الذي برأهم وصوّرهمء. فأحسن صورهمء وإليه مرجعهم» فيحاسبهم على النقير 
والقطمير. 


وفي الآية'"': إشارة إلى أن كل من كان محجوباً عن الله بالكفر لا ينظر 
إلى خواص الحق إلآ بعين الإنكار والاستهزاء؛ لأن خواص الحق من الأنبياء 
والعلماء يقبحون في أعينهم ما اتخذوا لهم آلهة من شهوات الدنياء من جاهها 
ومالها وغير ذلك مما اتخذوه آلهةء كما قال تعالى: #اأرمِيتَ مَنِ أَتَحَدّ إِلْهَمُ 
هوينة 4 وكل محب يغار على محبوبه» ولذا يذكرونهم بعيب ونقصانء والحال أن 
العيب والنقصان فيهم؛ لا في أضدادهم. فعلى العاقل أن يصون لسانه عن ذكر 
العيوب؛ ويشتغل في جميع الأوقات بذكر علام الغيوب» وأفضل الذكر: «لا إله 
إلا الله؛؛ لأنه إعراض عما سوى الله تعالى. وإقبال بالكلية على الله سبحانه. قيل: 


)١(‏ المراغي. (0) روح البيان. 


وم 


إن سائر العبادات والأذكار تصل إلى الله تعالى بواسطة الملك» أما هذه الكلمة 
فتصل إلى الله بلا واسطة الملك» من قالها مرة خالصاً غفرت ذنوبه» وإن كانت 
مثل زبد البحر. 


«منَ اقتَنُ»؛ أي: جنسه لين عَجَنْ4؛ أي20: جعل لفرط استعجاله 
كأنه مخلوق من العجل» قال الفرّاء: كأنه يقول : اك من العجلة» وعلى 
العجلة. والعجلة"'' طلب الشيء وتحرّيه قبل أوانه» وهو من مقتضى الشهوة» 
فلذلك صارت مذمومة حتى قيل: العجلة من الشيطان» جعل الإنسان لفرط 
استعجالهء وقلة صبره» كأنه مخلوق منهء كما يقال: خلق زيد من الكرمء تنزيلاً 
لما طبع عليه من الأخلاق منزلة ما: طبع منه من الأركانء إيذاناً بغاية لزومه 0 
انفكاكه عنه» ومن عجلته مبادرته إلى الكفر واستعجاله بالوعيد. قال النضر بن 
الحتسارث: انير إن بت هذا حر الفد يذ عيرك تاذل .عدا مار ين 
ألتصك أو أثينا يِمَدَابٍ أيِرِ4. وقرأ مجاهد وحميد وابن مقسه”": #خَلَقٌ4 مبنياً 
للفاعل. #الإنسان» بالنصب؛ أي: خلق الله الإنسان. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما -: أن المراد بالإنسان آدمء وأنه حين 
بلغت الروح صدره أراد أن يقوم؛ أي: استعجل بالقيام قبل أن يبلغ الروح 
أسفله. فسقط فقيل: خلق الإنسان من عجل. والمعنى؛ أي : إنه تعالى فطر هذا 
النوع على العجلة» وجعلها من سَجِيّته وجبلّيِه فليس بعجيب من المشركين أن 
يستعجلوا عذاب الله؛ ونزول نقمته بهم» وقد كان من الحق عليهم أن يتريّثوا 
قليلآًء فإن الله تعالى سينزل بهم من سخطه مثل ما أنزل بالمكذبين قبلهم» ويحل 
عد العذاب ما لا قبل لهم بدفعهء وهذا ما أشار إليه بقوله: مويك 

يقي #؛ أي : نقماتي منكم بعذاب النار؛ أي: سأريكم عذابي #قلا تبَعجلون» 
في طلبه؛ أي : فلا تستعجلوني في الإتيان به» بطريق إيذاء نبي» والاستهزاء بهء 


000 الشوكاني. (7) البحر المحيط. 
إفية روح البيان . 


4١ 


فإنه نازل بكم لا محالة» والمعنى؛ أي: إن نقمتي ستصيبكم لا محالة» فلا 
تستعجلوا عذابي» واصبروا حتى يأتي وعد اللهء إن الله لا يخلف الميعاد» وقد 
نهى الإنسان عن العجلة مع أنها ركبت في طبيعته من قبل أنه أوتي المقدرة التي 
ا عد و الع سو ار ل ل د 
#وَيفُونُوست* بطريق الاستعجال والاستهزاء #مَىٌ هذا الْوَعَدُ#؛ أي: وعد العذاب 
والساعة فليأتنا بسرعة «إإن كشْرٌ سيقت في وعدكم بأنه يأتيناء والخطاب 
للنبي يك والمؤمنين الذين يتلون الآيات المنبئة عن مجيء الوعد. 

أي: ويقولون للنبي يك ولمن معه من المؤمنين» الذين يتلون الآيات المنبئة 
بقرت الساعة: .وكووال العلا بمن كفر بها استهزاءً: متى يجيئنا هذا العذاب 
الذي تعدوننا به إن كنتم صادقين في وعدكم. وهذا استبطاء منهم للموعود به 
يراد به إنكار وقوعهء وأنه لن يكون ألبتة» وفي ذم العجل قيل: 
لأتَعْجَلَنّ لأثر أنْتَ ظَالِبهُ فَمَنّمَايذْرِكُ آلْمَظلُوْبَ ذُوْ ألْمَجَلٍ 
فذَز أَلبَّأنَي مُصِيبٌ فِيْ مَقَاصِدِهٍ وَدْوْ آَلتَّعَجُلٍ لا يَخْلُوْء عَنٍ أَلزَّلَلٍ 

ثم بين شليدا جهلهم .نما يستعجلوت وغظيم حماقتهم لهذا الطلب. » فقال: 
«لو بعلم لين كَتَرُوا. . .© إلخء جملة مقررة لما قبلهاء وجواب لو محذوف. 
وإيثار”'' صيغة المضارع في الشرطء. وإن كان المعنى ماضياً لإفادة استمرار عدم 
العلم و#حِينَ4 مفعول به ل #بِعَلَّهُ4؛ أي: لو عرف الذين كفروا الوقت الذي 
«لا يَكُترت4 ولا يدفعون فيه طعن وُجُوِْهِمٌ أَلثَارَ وَلَا عن طُهُورِهِ »4 قيل 
السياط #لا هُمْ يْصَرُوت4؛ أي: لا يمنعون من العذاب لما أقاموا على 
كفرهم”"'. ولما استعجلوا بالعذاب» ولما قالوا: متى هذا الوعد إن كنتم 
صادقين؟ أي: لو علموه علم يقين لعلموا أن الساعة آتية» ولكن جهلهم به هو 
الذي هوّنه عندهم . 


(؟) الخازن. 


له 


والمعنى''2: لو علموا الوقت الذي يستعجلونه بقولهم: طمَىَ هذا الْومَدُ4. 
وهو حين تحيط بهم النار من كل جانب» بحيث لا يقدرون على دفعهاء ولا 
يجدون ناصراً يمنعها عنهم. . لما استعجلوا. وتخصيص الوجوه والظهورء يعني: 
القدذام والخلف. لكونهما أشرف الجوانب» ولاستلزام الإحاطة بهما الإحاطة 
بالكل» بحيث لا يقدرون على دفعها من جانب من جوانبهم» ولأن مس العذاب 
لهما أعظم موقعاً. 


والخلاصة: أي”») لو يعلم هؤلاء الكفار المستعجلونء ماذا أعدّ لهم ربهم 
من البلاء» حين تلفح وجوههم النارء وهم فيها كالحون» فلا يستطيعون ردّها عن 
تلك الوجوه؛ ولا يدفعونها بأنفسهم عن الظهورء ولا يجدون ناصراً ينصرهم 
وينقذهم من ذلك العذابء. لما أقاموا على كفرهم بربهم» ولسارعوا إلى التوبة 
منهء ولما استعجلوا لأنفسهم هذا التكال والوبال. 


ولمّا بِيّن شدة العذاب في ذلك اليوم» بيّن أن وقته لا يكون معلوماً فقال: 
«بل تأتِيهم بَنْكَد4 وهذا الكلام إضراب”" انتقالي» حكى الله عنهم أنهم 
يستعجلون العذاب الموعود بقوله: #وَيمُولُي مي هذا الْوعَدُ». وبين أن سبب 
ذلك الاستعجال هو عدم علمهم بهول وقت وقوعهء وما فيه من العذاب الشديدء 
ثم أضرب وانتقل من بيان السبب إلى بيان كيفية وقوع الموعود. فقال: 8بَلْ 
تأَتِيهم بَعْحَة4؛ أي: بل تأتيهم العدة» أو النارء أو الساعة بغتة؛ أي؛ فجأة. 
والبغتة مفاجأة الشيء من حيث لا يحتسب. وهو مصدر؛ لأن البغتة نوع من 
الإتيان» أو حال؛ أي: باغتة ظافتَبهتبِم4؛ أي: تحيّرهم. والبهت الحيرة 
والدهشة. وقال الجوهري: بهته بهتاً أخذه بغتة؛ أي: فتفجؤهم. قال الإمام: 
وإنما لم يُعلم الله وقت الموت والساعة؛ لأن المرء مع الكتمان أشدٌ حذراً 


(؟) المراغي. 
(9) الفتوحات. 


للد 


وأقرب إلى التدارك #قلا يعون رَدَهَا» ؟ أ رد النار وصرفها”"' عن 
وجوههمء ولا عن ظهورهمء فالضمير راجع إلى النار. وقيل: راجع إلى الوعد 
بتأويله بالعدة. وقيل: راجع إلى الحين 0 بالساعة #ولا 4 أي : 
يمهلون ويؤخرون لتوبة واعتذارء أو ليسترحوا طرفة عين. من الإنظار بمعنى 
الإمهال. أو من النظر؛ أي: لا ينظر إليهم» ولا إلى تضرّعهم . 


وفيه إشارة إلى أنه لو علم أهل الإنكار”'' قبل أن يكافئهم الله تعالى على 
إنكارهم» نار القطيعة والحسرة والبعد والطرد»ء لما أقاموا على إنكارهمء» ولتابوا 
إليه . 


والمعنى: أي”" بل تأتيهم الساعة وهم لأمرها غير مستعدين» فتدعهم 
حائرين» لا يستطيعون حيلة في رذهاء ولا منصرفاً عما يأتيهم منهاء ولااهم 
يمهلون لتوبة» ولا لتقديم معذرة»ء فقد فات ما فاتء وأحاط بهم ما كانوا به 


ما 


يستهزئون . 


وقرأ الأعمش”'': ابل يأتيهم» بالياء #بَعْكَة» بفتح الغين #فيبهتهم» 
بالياء» والضمير عائد إلى الوعدء أو الحين» قاله وال وقال أبو الفضل 
الرازي: لعله جعل النار بمعنى العذاب فذكّرء ثم رد ردّها إلى ظاهر اللفظ . 

ولما”” كان استعجالهم ذلك بطريق الاستهزاءء وكان عليه الصلاة والسلام 
يتأذى من ذلك نزل قوله: ##ولْقر اد سْهزِاً بِرْسَلٍ ين قبَلِلَت4 فالجملة مسوقة لتسلية 
رسول الله له وتعزيتهء كأنه قال: إن استهزأ بك هؤلاء فقد فعل ذلك بمن 
قبلك من الرسل» على كثرة عددهم وخطر شأنهم؛ أي: وعزتي وجلاليء لقد 
استهزيء برسل أولي شأن خطيرء وذوي عدد كثيرء كائنين في زمان قبل زمانك» 


أ ص 


)١(‏ الشوكاني. (4)«البشن المحط: 


(؟) روح البيان. (5) زاده. 
(9) المراغي. 


:خم 


كما استهزأ بك قومك فصبروا. ففيه حذف المضافء» وإقامة المضاف إليه مقامه 
«مَمَاقَ4؛ أي: أحاط ونزل يلد سَجِرُوا ميم »؛ أي: بالكفار الذين استهزؤوا 

من الرسل ما كنأ ب يسْبْنْمونَ#؛ أي : العذاب الذي كانوا به يستعجلون ووضع 
1 سرون 4 موضع «سارن» ؛ لأن استعجالهم كان على وجه الاستهزاء. 
وهو وَعْدٌ لهء بأن ما يفعلون به يحيق بهمء كما حاق بالمستهزئين بالأنبياء ما 
فعلواء يعني جزاؤه. 


والمعنى 7 : أي والله لقد استهزىء برسل من رسلناء الذين أرسلناهم قبلك 
إلى أممهم. فنزل بالذين استهزؤوا بهمء العذاب والبلاء» الذي كانت الرسل 
تخوّفهم نزوله» ولن يعدوا أن يكون أمر هؤلاء المشركين كأمر أسلافهم من الأمم 
المكذبة لرسلهاء فينزل بهم من عذاب الله وسخطه باستهزائهم. عه 
قبلهم» فانتظر لهم عاقب وخيمةً كعاقبة أولئنك» وسيكون لك النصر عليهم» و 
الآية ‏ قوله تعالى: وَلَتَدَ كُذِّيَتَ رُسُلٌّ ين كَبَِكَ مَصَبَروأ عل ما كُدِبوأ وأودُوأ 00 
ييا ولا مَل لِكِمتٍ أله وَلَقَدَ 1 من يّإِئ ك4 . 


طقُل» يا محمد لهؤلاء المستهزئين على سبيل التقريع والتبكيت #من» 
للاستفهام التقريعي؛ المضمّن للإنكار «يَكُلوُكُم»4؛ أي: يحفظكم ويحرسكم. 
الكلاء الكلاءة» بكسر أولهما حفظ الشيء وتبقيته. والكالىء الذي يحفظ. وقرأ 
أبو جعفر والزهري وشيبة”": 9يَكُلُوكم» بضمة خفيفة من غير همز. وحكى 
الكسائي والفرّاء «يكلرى» بفتح اللام وإسكان الواو. 


سمس ميوءدة 


م«ابآللٍ وَاَلتَهَارٍ» ؛ أي : فيهما #أمِن التمكن * ؟ أي: من بأسه الذي يستحقون 
نزوله ليلا أو نهاراً إن أراد بكم؛ أي: لا يمنعكم من عذابه إل هو. وفي”" ذكر 
#الرحمن4 تنبيه على أنه لا كالىء غير رحمته العامة» وأنْ اندفاعه بمهلته وتقديم 


0غ( المراغي. 
(؟) البحر المحيط. 
قرف روح البيان. 
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الليل لما أن الدواهي أكثر فيه وقوعاًء وأشدّ وقعاً؛ أي: قل يا محمد لأولئك 
المستهزئين بطريق التقريع والتوبيخ: من يحرسكم ويحفظكم بالليل والنهار» من 
يأس الرحمن وعذابه. الذي تستحقون حلوله بكم ونزوله عليكم . 


والخلاصة: من يحفظكم بالليل إذا نمتم» وبالنهار إذا تصرّفتم في أمور 
معايشكم» من عذاب الرحمن إن نزل بكم» ومن بأسه إذا حل بساحتكم. 

هبِلْ هُمْ عن وِكرٍ رَيّهِم4؛ أي: عن القرآن ومواعظه طتُتْرسُوت»؛ 
أي: لا يتأملون في شيء منها؛ أي: لا يخطرون ذكره تعالى ببالهم» فضلاً عن 
أن يخافوا الله؛ ويعدّوا ما كانوا عليه من الأمن والدعة» حفظاً وكلاءةٌ» حتى 
يسألوا عن الكالىء؛ أي: دعهم عن هذا السؤال؛ لأنهم لا يصلحون له 
لإعراضهم عن ذكر الله تعالى. 

والمعنى: أي إن هؤلاء القوم قد ألهتهم النعم عن المنعم» فلا يذكرون الله 
تعالى حتى يخافوا بأسهء فهم مع وجود الدلائل العقلية» والنقلية» الدالة على أنه 
تعالى هو الكالىء الحافظ. معرضون عنهاء لا يتأملون فيها. وفي ذكر”'' «الرب» 
إيماء إلى أنهم خاضعون لسلطانهء وأنهم في ملكوته وتدبيره وجميل رعايته وتربيته؛ 
وهم على ذلك معرضون.ء فهم في الغاية القصوى من الضلال» وفي النهاية الكبرى 
من الجهل والغباء. 

والحاصل: أن الله سبحانه» لما بيّن”" أنهم سيصيبهم لا محالة مثل ما 
أصاب الأولين؛ بيّن أن عدم إصابة ذلك لهم عاجلاً إنما هو بحفظه. حيث 
أمهلهم مدة بمقتضى رحمته العامة» فأمره يكلِ بأن يسألهم عن الكالىء ليقروا 
وينتبهواء لكونهم في قبضة قدرته» ليكفوا عن الاستهزاء. ثم أضرب عن ذلك 
الأمر بقوله: بل هُمْ عن ذِحكرٍ رَيَهِم مُعْرضُت4؛ أي: دعهم يا محمد عن 
هذا السؤال؛ لأنهم لا يصلحون له لإعراضهم عن ذكر الله فلا يخطرونه ببالهم 
حتى يخوّفوا بالله؛ ثم إذا رزقوا الكلأة من عذابه عرفوا أن الحافظ هو اللهء 


)١غ(‏ المراغي . زقفق زاده على البيضاوي. 


للها 


وصلحوا للسؤال عنهء ثم أضرب إلى ما هو أهمّء وهو الإتكار عليهم قيما زعموا 
أن لهم آلهة تنصرهم وتمنعهم من العذابء فقال: «آرْ لَُمْ هه تَمَعهُم 
دوناً» و#أَرٌ4 فيه منقطعة» بمعنى همزة الإنكار»ء و#بل4 التي و0 
والانتقال من الكلام السابق» المشتمل على بيان جهلهم بحفظه سبحانه إياهم؛ 
إلى توبيخهم وتقريعهم باعتمادهم على من هو عاجز عن نفع نفسهء والدفع عنها؛ 
أي: بل ألهؤلاء المستعجلي عذابنا آلهة تمنعهم منا إن نحن أنزلناه بهم» وتدفع 
عنهم بأسناء إن حل بساحتهم. وقيل"''': فيه تقديم وتأخيرء والتقدير: أم لهم 
آلهة من دونناء تمئعهم من عذابناء ومجمل ذلك أن آلهتهم لا تمنعهم بأسنا إن 
أردنا ؛ اع ليس لهم. 

ثم وصف تلك الآلهة التي اتخذوها بالضعف فقال: لا يَسْسطِيعنَ 'صضْرَ 
أَنْفْسِهِمْ4 استئناف مقرر لما قبله من الإنكارء وموضح لبطلان اعتقادهم؛ أي: أ 
آلهتهم لا يقدرون أن ينصروا أنفسهمء وحمايتها من الآفات» فكيف يستطيعون أن 
ينصروا غيرهم ممن عبدهم إلا هُمْ4؛ أي: ولا آلهتهم «يّنَا4؛ أي: من عذابنا 

يصَحَبونَ# ؛ أي : يمنعون» فكيف يمنعون غيرهم من العذاب. أو المعنى ولا 

يصحبون بالنصر من جهتنا""©. قال الراغب: لا يكون لهم من جهتنا ما يصحبهم. 
من سكينة وروح وترفق وغير ذلك؛ مما يصحب أولياءناء فكيف يتوهم أن 
ينصروا غيرهم. 

والخلاصة: أنهم في غاية العجزء فكيف يتوهم فيهم ما يتوهمون من القدرة 
والسلطانء ويدينون لهم بالخضوع والعبادة» ثم بيّن سبحانه تفضله عليهم» مع 
سوء ما أتوا به من الأعمالء فقال: #بل منّعمًا» وأنعمنا #ملزّلر» المشركين في في 
الدنيا #وَءَابَآءَهْمَ» الكفار من قبلهم وأمهلناهم لحَقَّ طَالَ عَلْنْهِمْ الَحفدٌ4؛ أ 
طال عليهم الأجلء وامتدّ بهم الزمان في التمتع» فاغترّوا وحسبوا أنهم ما زالوا 
على ذلك لا يغلبون. والعمر”": بضم الميم وسكونهاء اسم لمدة عمارة البدن 


)١غ(‏ الشوكاني. 
فق روح البيان. 


/الى 


بالحياة. وهذه الجملة» إضراب"'' عما توهمواء من أن ما هم فيه من الحفظ من 
جهة أن لهم آلهة تمنعهم من تطرق البأساء إليهم. كأنه قيل: دع ما زعموا من 
كونهم محفوظين بكلاءة آلهتهم» بل ما هم فيه من الحفظ إنما هو مناء حفظناهم 
من البأساء» ومتّعناهم بأنواع السرّاءء لكونهم من أهل الاستدراج والانهماك فيما 
يؤديهم إلى العذاب. 

والمعنى: أن الذي غرّهم وحملهم على ما هم فيه من الضلال» أنهم منّعوا 
في الحياة الدنياء. ونعموا بهاء وطال عليهم العمرء» حتى اعتقدوا أنهم على شيء» 
وقصارى ذلك: أنهم طالت أعمارهم وهم في الغفلة» فنسوا عهدناء وجهلوا مواقع 
نعمتنا فاغتروا بذلك» ولم يعرفوا مواضع الشكر. 

ثم بيّن لهم سوء مغبّتهم فقال: افك يرَوت* الهمزة فيه للاستفهام 
التوبيخي» داخلة على محذوف» والفاء: عاطفة على ذلك المحذوف» والتقدير: 
ألا ينظر ولا يتدبر هؤلاء المشركون بالله» المستعجلون بالعذاب فلا يرون 320 
أ الآّّى4؛ أي: نأخذ أرض الكفرة» التي هي دار الحرب حالة كوننا 
#تتقصها م من أطرافها» ونواحيها؛ أي : ننقصها من أرض الكفرة واحدة بعد 
واحدة» ويلدة بعد بلدة» بتسليط المؤمنين عليها من أطرافهاء ونفتح البلاد والقرى 
مما حول مكة لمحمد َل وأصحابه» ونميت رؤساء المشركين المتمتعين: 
بالدنيا» وننقص من الخرد بإهلاك أهله, فكيف يتوهمون أنهم ناجون من باسنا 
والهمزة في قوله: «ِأنَهُم هم لد لعتدوت لغدلبوست* للاستفهام الإنكاري» داخلة على محذوف» 
والفاء: 0 النحذوف» والتقدير: أبعد نقصان أرضهم من أطرافها 
هم طامعون في النجاة من بأسناء فهم الغالبون على محمد وأصحابه؛ أي: لا 
٠‏ وهذا تمثيل وتصوير لما يخربه الله من ديارهم على أيدي المسلمين» 
ويضيفه إلى دار الإسلام» وذلك أن الله لا يأتي» بل العساكر تغزو أرض الكفرة» 
وتأتي غالبة عليها ناقصة من نواحيها. والمعنى؛ أي: أفلا يرى هؤلاء المشركون 


)ع0( روح البيان. (؟) زاده. 


م8 


بالله» المستعجلون للعذابء» آثار قدرتنا فى إتيان الأرض ناقصة من جوانبهاء 
ففتحناها للمؤمنين» وزدناها في ملكهم. واقتطعناها من أيدي المشركين» فقد تم 
لهم فتح البلاد التى حوالى مكة. وقتل رؤسائهاء وإزالة دولة الشرك وأهله منهاء 
ألا يتفكرون في هذاء فيكون لهم فيه مزدجر لو كانوا يعقلون. 

والخلاصة: ألا يعتبرون ويحذروا أن ينزل بهم بأسناء» كما أنزلناه بسواهم. 
ثم وبّخهمء» وأثبهم على غفلتهم عن الحق بعد وضوحه فقال: «أفهم الغدببو»؛ 
أي: أفهم الغالبون أم نحن؛ أي: فبعد ظهور ما ذكرء ورؤيتهم إياه يتوهمون 

وبعد أن بيّن هول ما يستعجلون» وحالهم السيئة حين نزوله بهم» ثم نعى 
عليهم جهلهم. وإعراضهم عن ذكر ربهم الذي يكلؤهم من طوارق الليل وحوادث 
النهارء أمر رسوله أن يقول لهم: إن ما أخبركم به جاء به الوحي الصادق» 
فقال: طقل يا محمد لهؤلاء المستعجلين عذابنا «إِنَّما ألزركم» وأخوفكم 
وأحذركم ما تستعجلونه من الساعة وشديد أهوالها #بآلوني» الصادق والقرآن 
الناطق بحصولهء وفظاعة أهوالهء وقد أمرنى ربى بذلك» وها أنا ذا قد قمت بما 
أمرني بهء فإن لم تجيبوا داعي الله» وتقبلوا ما دعوتكم إليه فعليكم النكال والوبال» 
لا عليّ. 

ثم أردف هذا ببيان أن الإنذار مع مثل هؤلاء لا يجدي فتيلاء فما حالهم 
إلآ حال الصمّ الذين لا يسمعون دعوة الداعي» فقال: #وَلَا يسمِعُْ الصَرٌ» جمع 
الأصمّ. والصمم فقدان حاسة السمع ظآلدَعَه» إلى الإيمان #إدًا مَا سُدَرُوت»؛ 
أي: يخوفون من عذاب الله سبحانه. 


والمعنى : أن من أصمّ الله سمعهء وختم على قلبه» وجعل على بصره غشاوة 
لا يسمع الدعاء . شبهوا بالضة"", وهم صحاح الحواس؛ لأنهم إذا سمعوا ما 
ينذرون به من آيات ألله» لا تعيه آذانهم وكان سماعهم كلا سماعء فكانت حالهم 
)١(‏ روح البيان. 
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لانتفاء جدوى السماع» كحال الذين عدموا صحيح السماع» وينعق بهمء فلا 
يسمعون. وتقييد نفي السماع به» مع أن الصّمّ لا يسمعون الكلام إنذاراً كان» أو 
تبشيراء لبيان كمال شدة الصممء كما أنَّ إيئار الدعاء الذي هو عبارة عن الصوت 
والنداء على الكلام لذلك» فإن الإنذار عادةٌ يكون بأصوات عالية» مكررة مقارنة 
لهيئةٍ دالةٍ عليهء فإذا لم يسمعوهاء يكون صممهم في غاية من تتمة الكلام ورائهاء 
وهذا من تتمة الكلام الملقن» ويجوز أن يكون من جهته تعالى» كأنه قيل: قل لهم 
ذلك وأنت بمعزل من إسماعهم . 


والمعنى”"': أي فما مثلهم إذ لم ينتفعوا بما سمعوا من الإنذار» على كثرته 
وتتابعه. إلا مثل الصم, الذين لا يسمعون شيئاء إذ ليس الغرض من الإنذار 
السماع فحسبء بل العمل بما يسمع بالإقدام على فعل الواجب, والتحرّز من 
المحرم ومعرفة الحق. فإذا لم يحصل شيء من هذاء فلا جدوى في السمع» وكأن 
لم يكن. 

والخلاصة: أن الكافر بالله لا يوجّه همّه إلى العظة بما في كتابه» من 
المواعظء حتى يقلع عما' هو عليه مقيمٌ من الضلال». بل يعرض عن التفكر فيها 
فعل الأصمء الذي لا يسمع ما يقال له حتى يعمل به. 


وقرأ الجمهور”"': #يسْمَعْ4 بفتح الياء والميمء الصّمّ رفع به والدعاء 
نصب. وقرأ ابن عامر وأحمد بن جبير عن أبي عمرو وابن الصلت عن حفص 
بالتاء من فوق مضمومةء وكسر الميم» #الصّمّ الدّعَاءِ4 بنصبهماء والفاعل ضمير 
المخاطبء. وهو الرسول يكةِ. وكذا قرأه أبو حيوة ويحيى بن الحارث. وقرأ ابن 
يعمر والحسن كذلك إلآ أنه بالياء من تحت؛ أي: ولا يسمع الرسولء وعنهما 
أيضاً. ولا يسمع مبنياً للمفعول. الصم رفع بهء ذكره ابن خالويه» وكذا قرأه أبو 
عبد الرحمن السلمي ومحمد بن السميقع. وقرأ أحمد بن جبير الأنطاكي عن 
اليزيدي عن أبي عمرو 9يُسُمِع» بضم الياء وكسر الميمء #الصمٌ» نصباء 


)١(‏ المراغي. ١)‏ النسن المحط: 


ان 


#الدعاءٌ* رفعا ب #يدُ يسْمِع 24 أسند الفعل إلى الدعاء اتساعاً والمفعول الثاني 
محذوف» كأنه قيل: ولا يسمع النداء الصم شيئاً . 
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ثم بِيّن سرعة تأثرهم من العذاب حين مجيئه» إثر بيان عدم تأثرهم به حين 
مجيء خبره فقال: ظولِين سَتَّتْهُر4؛ أي: : وعزتي وجلالي. لعن اصابديع 
تنح ؛ أي : قطع ودفعة», أو فوحة وشح أو شيء قليل من عَدَابٍ ريك 
ليقُولرج» من غاية الاضطرات وشدة الحيرة #يويكن» ويا هلاكنا احضر إليناء 
فهذا أوانك #إنًا كا ظِِيِنَ» أنفسناء بكفرنا بالله تعالى وتكذيبنا رسوله كَللِ؛ أي : 
ليدعون على أنفسهم بالويل والهلاك» ويعترفون عليها بالظلم حين تصامًّوا ' 
وأعرضوا عن. الحق . 


والمعنى: أي(" ولئن أصاب هؤلاء المستعجلين للعذاب» أدنى قسط من 
عقاب ربك بكفرهم به وتكذيبهم برسوله. . ليقولون إنا كنا ظالمين لأنفسناء 
بعبادتنا الآلهة والأنداد. وتركنا عبادة الذي برأنا وأنعم علينا»ء وجحودنا لما يجب 
علينا من الشكر له بالإخلاص في عبادته . 

والخلاصة: أنهم يوم القيامة» حين يمسَّهم العذاب» يدعون على أنفسهم 
بالويل والثبور وعظائم الأمورء ويقولون: هلاكاً لناء إنا ظلمنا أنفسنا بكفرنا بمن 
خلقناء وخضوعنا لمن لا يضر ولا ينفع» ويندمون على ما قُرّط منهم. ولات 
ساعة مندم . 

ثم بيّن الأحداث» التي ستقع حين يأتي ما أنذروا به فقال: ونضع 
الموازين العادلة التي توزن بها صحائف الأعمال» ونحضرها لأجل جزاء يوم 
القيمة» فاللام للتعليل. وقيل: بمعنى في؛ أي: في يوم القيامة» أو توزن 
الأعمال باعتبار التجوهر والتجسم. وهذا قول أثمة السلف. وقال مجاهد وقتادة 
والضحاك: المراد من الوزن العدل بينهم» فلا يظلم عباده مثقال ذرة فمن أحاطت 
حسناته بسيئاته. ثقلت موازينه؛ أي: ذهبت حسناته بسيئاته» ومن أحاطت سيئاته 


)١(‏ المراغي. 
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بحسناته خفت موازينه؛ أي: ذهبت سيئاته بحسناته. وقرىء القسط بالصاد 


والموازين''': جمع ميزان» قال الراغب: والوزن معرفة قدر الشيء» وجمع 
الموازين باعتبار تعدد الأعمال» أو لأن لكل شخص ميزاناً. وأفرد القسط؛ لأنه 
مصدر وصف به مبالغة كرجل عدل. قال الإمام”': وصف الموازين بالقسط؛ 
لأنها قد لا تكون مستقيمة. وقال الراغب: وذكر الموازين في بعض المواضع 
بلفظ الواحدء اعتباراً بالمحاسبة» وفي بعضها بلفظ الجمع اعتباراً بالمحاسبين» 
انتهى. وفي «الفتوحات»: وصف الموازين بذلك؛ لأن الميزان قد يكون 
مستقيماً» وقد يكون غير مستقيم» فبيّن الله تعالى أن تلك الموازين تجري على 
حد العدل» ومعنى وضعها: إحضارها اه «خازن» #قَلَا نُظَكَمُ نَشْسُّ4 من النفوس 
عاصيةٌ كانت أو مطيعةً سياه من الظلم» بل يوفى كل ذي حق حقهء إن خيراً 
فخيرء وإن شرا فشرء على أن يكون مفعولا مطلقأء فلا ينقص ثوابها الذي 
تستحقهء ولا يزاد عذابها الذي كان لهاء على قدر ما دست به نفسها من سيء 
الأعمال» أو لا تنقص حقاً من حقوقها على أن يكون مفعولاً ثانياً ل إتظلم»» 
لأنه بمعنى تنقص» وتنقص يتعدى إلى مفعولين» يقال: نقصه حقه. 

ون كَاتَ4؛ أي: العمل المدلول عليه بوضع الموازين #يتْقَال 
حََةٍ#؛ أي: وزن حبة كائنة #يِّنْ حَرَدَلٍ» والمثقال ما يوزن به من الثقل؛ أي: 
مقدار حبة كائنة من خردل؛ أي: وإن كان في غاية القلة والحقارة» فإن حبة 
الخردل مثل في الصغرء والخردل حب شجر مسخن ملطف» جاذب قالع للبلغم» 
ملين هاضم» نافع طلاؤه للنقرس والنسا والبرص» ودخانه يطرد الحيات» وماؤه 
يسكن وجع الأسنان تقطيراًء ومسحوقه على الضرس الوجع غاية «قاموس» 
«أَيينَا» بقصر الهمزة من الإتيان» والباء فى قوله #يها» للتعدية؛ أي: أحضرنا 
ذلك العمل المعبّر عنه بمثقال حبة الخردل للوزن» والتأنيث لإضافته إلى الحبّة. 


فق روح البيان. زفق روح البيان. 
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أي”؟: وإن كان العمل الذي فعلته النفس صغيراً»ء مقدار حبة الخردل 
جازينا عليه جزاءً وفاقاً. سيئاً كان أو حسناً #وَكيَ يتا4 حالة كوننا لحَلسِييت»؛ 
أي: محصين وعادّين لأعمال عبادنا. والحسب في الأصلء معئاه: العدٌ؛ لأنه 
من حسب“المال :إذا عده:-وقيل : كقى بنا عالمين؟ لآنه مخ سن شيا غلعه 
وحفظه. وقيل: كفى بنا مجازين على ما قدّموه من خير أو شرء إذ لا مزيد على 
علمنا وعدلنا. والباء زائدة» و#نا» فاعل» و#حسيينَ# حال منه. والمعنى 
أي: وحسب من شهدوا ذلك الموقف بنا حاسبين لأعمالهم؛ محصين لها؛ لأنه 
لا أحد أعلم بأعمالهم» وما سلف منهم في الدنياء من صالح أو سيء منها . ولا 
يخفى ما في الآية من التحذير وشديد الوعيد للكافرين» على ما فرطوا في جنب 
الله» فإن المحاسب إذا كان عليماً بكل شيء» ولا يعجز عن شيء. . كان جديراً 
بالعاقل أن يكون في حذر وخوف منه. 


وقرأ الجمهور”": لايِتْقَالَ4 بالنصب» خبر لإكات4. وقرأ زيد بن علي 
وأبو جعفر وشيبة ونافع: #مثقالُ» بالرفع الى الفاعلية» و«#كات4 تامة. وقرأ 
الجمهور: «أَينَا بالقصرء من الإتيان؛ أي: جئنا بها. وقرأ أبي طاجئنا» كأنه 
تفسيرٌ ل طأتَيْناا»ك. وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن جبير وابن أبي إسحاق والعلاء بن 
سَيابة وجعفر بن محمد وابن شريح الأصبهاني #آتينا© بمدة على وزن «فاعلنا» من 
المواتاة» وهي المجازاة والمكافأة» فمعناه: جازينا بهاء ولذلك تعدى بحرف 
الجرء ولو كان على (أفُعلنا) من الإيتاء بالمدء على ما توهمه بعضهم لتعدّى 
مطلقاً دون جارء قاله أبو الفضل الرازي. 


رص وو لي بر م - 
1 له مي 


وَلَقَدَ ايسا مومئ وَمَدرون الْفْريانَ وَضِيَُ ود5] للشتقرت 4)©9؛ أي: وعزتي 
وجلالى لقد أعطينا موسى وأخاه هارون الفرقان؛ أي: كتاباً”" جامعا بين كونه 


)١(‏ المراغي. 
(؟) البحر المحيط. 
إفرق روح البيان . 
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فرقاناً بين الحق والباطل» وكونه ضياءً ونورا يستضاء به في ظلمات الجهل 
والغواية» وكونه ذكرأء وعظةء يتعظ بها من يتعظء ويتذكر بها ما يجب لله من 
اعتقاد وعمل» وينبغي سلوكه من أدب وفضيلة» فالمراد بجمع هذه الصفات 
انيد وهو التوراة» وتخصيص المتقين بالذكر؛ لأنهم المستضيؤون. 

والخلاصة”'' : لقد آتيناهما كتاباً جامعاً لأوصافر كلها مدحٌّ وفخار» ثم 
ذكر أوصاف المتقين» فقال: 


- # الذي يتوت بَبّهُم بِلْمَينِ4 مجرور المحل» على أنه صفة مادحة 
للمتقين؟ أي: الذين يخافون عذابه» وهو غائب عنهم» غير مرئي لهم ومشاهدء 
فيعملون له تعالى. ففيه تعريض بالكفرة حيث لا يتأثرون بالإنذار ما لم يشاهدوا 
ما أنذروه من العذاب» فقوله: #8بالْمَبِ4 إما حال من المفعول؛ أي: حالة كونه 
غائباً عنهم» أو من الفاعل؛ أي: يخشون عذاب ربهم» حال كونهم في الخلوات 
منفردين عن الناس» فخشيتهم من عقاب الله لازم لقلوبهم. لا أن ذلك مما 
يظهرونه في الملا . 
١ 0‏ #وشم ي ألمّاعَةٍ4؛ أي: من عذاب يوم القيامة» وسائر أحوالهاء من 
الحساب والميزان امُتْفْفُوت4؛ أي: خائفون وجلونء فيعدلون بسبب ذلك 
الخوف عن معصية الله تعالى: والساعة0؟: ع لوقتر تقوم فيه القيامة» سمي 
بها لأنها ساعة خفية» يحدث فيها أمر عظيم» وسّمّيت الساعة ساعة؛ لسعيها إلى 
جانب الوقوع ومسافته الأنفاس» وقال الراغب: الساعة جزء من أجزاء الزمان» 
ويعبّر بها عن القيامة» وسُمّيت القيامة بذلك لسرعة حسابهاء وتخصيص إشفاقهم 
منها بالذكر بعد وصفهم بالخشية على الإطلاق» للإيذان بكونها معظم 
المخوفات» وتحو الآية فوله تعالى: م حَْثَىَ لمن اَي وج بِعَلْبٍ مني ». 
وقوله: #الْدِنَ يحْسُود ريّهم بِالْمِي لهم مَعفره لَه كيد . 


)غ2( المراغي . 
زفق روح البيان . 
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وتعك أن :ذكفرقاة فونى »وكا العرت يماهدون تك البهوة يه «حتهو 
على التمسك بالكتاب الذي نرّله على رسوله يِه فقال: #وَمْدَا4 القرآن الكريم 
الذي أنزلناه على محمد 6: أشار إليه بإشارة القريب إيذاناً بغاية وضوح أمره 
#وكرٌ © يتذكر به من تذكرء وموعظة لمن اتعظ بها طبارَكُ)4؛ أي كفي الخير 
والنفع لمن اتبع أوامره وانتهى بنواهيه لزنه على محمد كلل صفة ثانية 
لذكرء أو خبر آخر. وبعد أن أبان صفة هذا الكتاب» وبّخهم على إنكارهم لهء 
فقال: #أفأنتم لم لم مُنكروْنَ4 الهمزة فيه للاستفهام الإنكاريء إنكار”'" لإنكارهم له 
بعد ظهور 1 إنزاله من الله كإيتاء التوراة» داخلة على محذوفء والفاء عاطفة 
على ذلك المحذوفء والتقدير: أبعد أن علمتم» أن شأنه كشأن التوراة» في 
الإيتاء والإيحاء»ء فأنتم منكرون لكونه منزلاً من عندناء فإن ذلك بعد ملاحظة حال 
التوراة» مما لا مساغ له أصلاً. 

0 فبعد أن استبان لكم جليل خطرهء وعظيم أمره تنكرون وتقولون: 


00 


#أَضْعَلتُ ثُ أَحلم سل أفتريلة بل 7 شاعرٌ 5 ايم كما 1 ل الأولون 4 . 
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وقد يكون المعنى: كيف تنكرون كونه منزلاً من عند الله تعالى» وأنتم من 
أهل اللسانء تدركون مزايا الكلام ولطائفه: وتفهمون من بلاغة القرآن ما لا 


يدركه غيركم» وفيه شرفكم وصيتكم. 
وخلاصة ذلك: أفبعد أن علمتم أن شأنه كشأن التوراة» تنكرون أنه منزل من 
عند الله» فهذا ما لا يست يستسيغه عقل راجح» ولا فكر رصين» فمثل هذا فى غاية 
الوضوح والجلاء. 
الإعراب 


رك سس م ع سوسس 2 م 02 زه ل َس و 0010 
مأو بر الْنينَ كفروا أن أل موت وَالْأَيْضَ كاننا ,: يَعَا ففلقنلهما وحعلنا من 


)١(‏ روح البيان. 


(؟) المراغي. 
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صورسم رلامة سا 
لماو كل شيو حي فلا بوْمِئونَ 409 . 


«أولم» : #الهمزة»: للاستفهام الإنكاريء؛ داخلة على محذوف»ء 
و#الواو#: عاطفة على ذلك المحذوف. «لم» حرف نفي وجزم. نر ألَنِنَ» 
فعل وفاعل مجزوم ب #إلم»» والجملة الفعلية معطوفة على ثلك المحذوفة» 
والتقدير: ألم يتفكر الذين كفرواء ولم يروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً. 
والجملة المحذوفة مستأنفة. # كُفْروًأ4: فعل وفاعل صلة الموصول. #أنَّ 
لسَّموتِ 4 : ناصب واسمه. «هَالْأرْسَ4 معطوف على التَموْتِ». «كانا4 : 
فعل ناقص واسمهء #ريْمًا» خبره؛ وجملة «حكانا» في محل الرفع خبر «أَنَّ». 
ا طق من اسمها وخبرها في تأويل مصدر سادٌ مسد مفعولي ير. 
لفَففتَهُماً4: فعل وفاعل ومفعول» معطوف على لكائً4. 9وَحَمَلْنَا4 فعل 
وفاعل؛ والجملة معطوفة على جملة #أنَ#. اين ألمآوِ: جار ومجرورء متعلق ب 
«جعلنا» إن كان «اجعل» بمعنى خلق أو حال من «كُلّ تَِْ4؟؛ لأنه صفة نكرة 
قدمت عليها. «كلّ و4 مفعول به ل «إجعل» ويحتمل كونه بمعنى: صيّر» 
فيكون لين الْمَلو4: في محل المفعول الثاني و«كلَّ سَْو» مفعول أول. «عنّ» 
صفة ل طمَيَي». «أفلا» : الهمزة: للاستفهام الإنكاري» داخلة على محذوف» 
و#الفاء#: عاطفة على ذلك المحذوف #لا» نافية: «يُوْمِئْنَ4: فعل وفاعلء 
معطوف على ذلك المحذوفء والتقدير: ألا يتدبرون هذه الأدلة» فلا يؤمئون 
بتوحيدي» والجملة المحذوفة» جملة إنشائية» لا محل لها من الإعراب. 


عه سر عر جتوسسه م م 0 00 


مَحعَلَا في الّْضٍ مَوبِىَ أن يميد بهم وَحَمَلَا ينبا وَجَلبًا شهلا لَصَلَهُنْ يَتَدُونَ 


«وحعلنا#: فعل وفاعل؛ معطوف على لوَحَمَلْنَا ين الْمآو». «في الْاضٍ» 
إما مفعول ثان. #رومىَ» هو المفعول الأول» وإما متعلق ب #جعلنا». أو 
بمحذوف حال» و#رواسى # مقعول بة. #أن » حرف لصب ومصدر. #تمِيد» فعل 

مضارع منصوب ب #أن4» وفاعله ضمير يعود على «الأنّضٍ» . #بهمّ4: جار 
ومجرور متعلق ب #تَيِيدٌ4: والجملة الفعلية مع «أن» المصدرية في تأويل 


ك3 


فصضدن مجرون بإضافة المضدن» ‏ المَقدر الحتضّوي» علن كوتة مفعولا لأخلة: 
والتقدير: وجعلنا في الأرض رواسيء كراهية ميدها بهم. #وَجَمَلْنا4 فعل 
وفاعل» معطوف على #جعلنا» الأول. #فبَا#: هو المفعول الثاني» أو متعلق 
ب#جعلنا». #وَجَاجا4 حال من «#سبلا4؛ لأنه كان صفة ل طسُبّلا». فقدّم عليه. 
«سبّلاا#4 مفعول أولء أو مفعول به. «لملوم» ناصب واسمهء وجملة 
لمَنَدُونَ4 خبرهء وجملة #لعل»: في محل الجر بلام التعليل» المقدرة» تقديره: 
لاهتدائهم إلى مصالحهم ومقاصدهم. 

وَجَمَلَا الكمة سَتدًا عوْطَا وَهْمْ عَن ليا متش © وَمْرَ أرِى حَلقَ ابل 
َلهَارَ ولس واليرٌ كل فى هاو ينبح 469. 

9يَمَلَ الع سَنَئَا8: فعل وفاعل ومفعولان. كاه صفة 
لسَئَّنًا4. والجملة معطوفة على جملة اجعلنا» الأول. «وَهُمْ» مبتدأ. لاعن 
يبا متعلق ب ممُعْرِصُونَ4» ومامُعْرضُونَ» خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل 
النصب» حال من #ألسَّمَة4. ولكنها حالة سببية» والرابط ضمير لءَِبَا4» أو 
الجملة ستائفة: طوهر الذىة نذا وخيز: والجيلة متانفة: أو مغظرفة علق 
جملة لأنَّ أَلسَمْوْتِ4. طحَلقَ4 فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على الموصول» 
والجملة صلة الموصول. «أينِ4: مفعول به. طوَاارَ وَالشنَس وَالصمرٌ» : 
معطوفات على الليل. «كُلّ»4 مبتدأء وسرّغ الابتداء بالنكرة لما فيه من معنى 
العموم. #في فَلْكِ4 جار ومجرورء متعلق ب #سْبَحُونَ4» وجملة #سْبَحُونَ» في 
محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصبء. حال من الشمس 
والقمر والنجوم؛ المقدّرة لدلالة السياق عليهاء وإنما جعل الضمير واو العقلاء 
لوصفه إياها بفعل العقلاء» الذي هو السباحةء وتقدم نظيره في قوله: رُم لي 
س4 . 


فائدة: ذهب سيبويه والجمهورء إلى القول"'"2: بأن لفظي كل وبعض» 


)١(‏ إعراب القرآن. 
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معرفتان بنية الإضافة» ولذلك يأتي الحال منهما في نحو قولهم: مررت بكل 
قائماًء وببعض جالساًء وأصل صاحب الحال التعريف. وذهب الفارسي: إلى 
أنهما نكرتان» وألزم من قال بتعريفهما أن يقول: إن نصفاً وسدساً وثلثاً وربعاً 
ونحوهاء معارف؛ لأنها في المعنى مضافات» وهي نكرات بإجماع. ورد بأن 
العرب» تحذف المضاف وتريده» وقد لا تريده» ودل مجيء الحال بعد كل 
وبعض على إرادته. بقي هنا سؤال واحد»ء وهو: لم أتى بصيغة الجمع في 
قوله: #سْبَحُونَ# مع أن مرجع الضمير اثنان فقطء وهو الشمس والقمر؟ 
والجواب: أن الضمير عائد عليهما مع الليل والنهارء وذلك لأن الليل والنهار 
يسبحان أيضاً؛ لأن الليل ظل الأرض» وهو يدور على محيط كرة الأرض» 
على حسب دوران الأرض» وكذلك النهار يدور أيضاً؛ لأنه يخلف الليل في 
الشيطط: 


-. 


#ومًا جَعَلنا لِشَرٍ من مَبيِكَ الم أَقَإيْن م 0 هم كيدو ©© كل نين دَآيِقَةُ 
الزن ويم بكر ور نذا وكا يعرة © .' 

«ومَا#: #الواو»: استئنافيةء 9إما»: نافية. #جَعلَا»# فعل وفاعل. 
«لشر» جار ومجرور في محل نصبء مفعول ثان. وين وَبِكَ» صفة #إنثر » 
0 سد : مفعول 9# عل # الأول» والجملة الفعلية مستأنفة» مسوقة لتقرير عدم 
خلود البشر. «أفاين» الهمزة: للاستفهام الإنكاري» داخلة على محذوف» 
و(الفاء): عاطفة على ذلك المحذوف. #إن» حرف شرط جازم. #مّتَ#: فعل 
وفاعل في محل الجزم ب #إن» الشرطية» على كونه فعل شرط لها. 9فَهم» 
(الفاء): رابطة لجواب إإن» الشرطية وجوباً. #«هم الخالدون4: مبتدأ وخبرء 
والجملة في محل الجزم ب إإن» الشرطية» على كونها جواباً لهاء وهي على نية 
التقديم؛ لأن أصل الكلام: أفهم الخالدون إن متّء وجملة #إن» الشرطية 
معطوفة على الجملة المحذوفة., والتقدير: أيبقى هؤلاء المشركون حتى يشمتوا 
بموته» فإن مت يا محمدء فهم الخالدون في الدنيا بعدك» كما مر فى مبحث 
السين» والجئلة التحذوفة» جملة إتكانية لا محل لياامو الأغرات « ل 
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ناث صودم قر 


فين مبتدأ ومضاف إليه. دَايِقَةَ الْمَوْثْ» خبر ومضاف إليه» والجملة مستأنفة» 
مسوقة للاستدلال على عدم الخلودء فلا مجال للشماتة فيه. ولو الواو: 
استثنافية #نبلوكم» فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة مستأنفة. 
ل«يَلشرِ4 متعلق به. «وَكَيِ4 معطوف على الشر؛ أي: نختبركم بما يجب فيه 
الصبرء وبما يجب فيه الشكر. #فِتْنَة4 مصدر مؤكد ل لانبلوكم» من غير لفظهء 
منصوب على المفعولية المطلقة؛ لأن الابتلاء فتنة» فكأنه قيل: نفتنكم فتنة» 
ويجوز أن يعرب مفعولاً من أجلهء أو نصباً على الحال» من فاعل #نبلوكم»؛ 
أي : فاتنين لكم. طوَإلّا4: جار ومجرور متعلق ب «تْيمُو4. ابُيعمُون» : فعل 
ونائب فاعل» والجملة معطوفة على جملة انبلوكم»: أو في محل النصب على 
الحال من مفعول #نبلوكم». 


ل ا 


#وَإدًا#: #الواو»: استئنافية. #إذا#4 ظرف لما يستقبل من الزمان. 
ل9رَال» فعل ومفعول به لأن رأى بصرية. «الدن4 فاعل» وجملة «حكدرراً» 
صلة الموصولء» وجملة «إرءالف» في محل الجر مضاف إليه ل #إذا» على كونها 
فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب الآتي. #«إت»: نافية. #يتَحِدْوتك4 : 
فعل وفاعل ومفعول أول. مرفوع بالنون. #إلّا» أداة استثناء مفرغ. «هزوا» 
مفعول ثان ل #اتخذ#. والجملة الفعلية جواب إذاء لا محل لها من الإعراب» 
وجملة إذا مستأنفة . 

فائدة فى جواب إذا: تخالف إذا أدوات الشرط جميعاً» فإن أدوات الشرط» متى 
أجيبت بأن النافية» أو بما النافية. . وجب الإتيان بالفاء» كما فى هذه الآية» وكما فى 
قوله تعالى أيضاً: لوَإدا نل عَلمَ َإكدنا ييَتِ ما كان حتُمْ إل أن مالُو انتهت . 

«أهذا وى ينسكُرٌ لمكم مَهْم بزخر اَم هم كو يق القكن 
نْ عَبلٍ سأؤْريكم يق كك مَتتن 469. 

«أَصَدَا»: «الهمزة»: للاستفهام السخري التعجبي. طهذا» مبتدأ 
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«الّى4: خبر. «يَنْكُرٌ4 فعل مضارع؛ وفاعله ضمير يعود على الموصول» 
لمَالِهَتَكم4 مفعول به ومضاف إليهء والجملة صلة الموصولء» والجملة الاسمية 
في محل النصب, مقول لقول محذوفء. تقديره: حالة كونهم قائلين: أهذا الذي 
يذكر الهتكم. «وهم4 مبتدأ. «بذزكر أيَمنِ4 جار ومجرور ومضاف متعلق ب 
«كيرون4. «مُمْ4 تأكيد لضمير المبتدأ. «كلرنَ4 خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية في محل النصب. حال من فاعل يتخذونكء أو من فاعل القول المقدر. 
لمق الإندنُ» فعل ونائب فاعل» والجملة مستأنفة. ظينٌ عَجّلّْ4: جار ومجرور 
متعلق ب إيخلق4؛ أو حال من الإنسان. #مَأوْيكُ4: السين حرف استقبال. 
#أريكم» فعل مضارعء وفاعل مستتر ومفعول أول. 8آدَايق4 معفول ثان؛ لأنه 
من رأى البصرية فتعدّى بالهمزة إلى مفعولين» والجملة الفعلية مستأنفة» مسوقة 
لتأكيد العجلة» وعاقبتها التي هي رؤية العذاب. #قلا#: الفاء عاطفة. #لا» 
ناهية جازمة. لتَْتَمْلُون فعل مضارع مجزوم ب #الا4 الناهية» وعلامة جزمه 
حذف النون» والواو فاعل» والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفةء اجتزاء عنها 
بكسر نون الوقاية» رعاية للفاصلة» في محل النصب مفعول بهء والجملة معطوفة 
علق عملة إركم. 


د ره آله 00 


وَيَقولوت مق هذا الْوَعَدٌ إن كش صيقت 469 . 


وَيَقُلُوت»: «الواو» استئنافية. #يقولون»: فعل وفاعل» والجملة 
مستأنفة مسوقةء لإيراد نمط من استعجالهم المذموم. #مَقَ» اسم استفهامء 
للاستفهام الاستخباري» في محل النصب على الظرفية الزمانية» متعلق بمحذوف 
خبر مقدم. #هدًا»: مبتدأ مؤخر. «الْوَمَدُ» بدل منهء والتقدير: هذا الوعد 
كائن متى» أو بفعل محذوف يقع خبر المبتدأء تقديره: هذا الوعد متى يجيء. 
أو في محل الرفع خبر مقدم. وهذا هو المشهورء والجملة الاسمية في محل 
النصب مقول ليقولون. إن حرف شرط. «#ككُنشْرٌ4 فعل ناقصء واسمه في 
محل الجزم بأن الشرطية. #صدقيت» خبره. وجواب إن الشرطية معلوم مما 
قبلهء تقديره: إن كنتم صادقين فمتى هوء وجملة إن الشرطية في محل النصب 


١٠ 
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ك0 . ا 2 لع أل 7 د موس دب يه يدرو > 
ولا هُمْ يتصروت 9) بل تأتيهم بغمّة فتبهتهم فلا يَسْطِيعُونَ ردَها ولا هم ينظرون 


«لَوّْ»: حرف شرط غير جازم. تَعَلَمُْ 4 فعل وفاعل» والجملة الفعلية 
فعل شرط ل ظلَوْ». #كُتَرُوا4: فعل وفاعل صلة الموصول. وعلم هنا بمعنى: 
عرف» يتعدى لمفعول واحدهء تقديره: لو يعلم الذين كفروا مجيء الموعود. 
الذي سألوا عنه واستبطأوه #حِينَ»: م:نصوب على الظرفية الزمانية» متعلق 
بالمفعول المحذوف» الذي هو مجيء. أو مفعول به ل #بعلن» . #لا» : نافية. 
«يَكُترت4 فعل وفاعل: عن مُجُرَهِهِمُ4 جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق ب 
«يَكُئرت4. «أليَّارَ4 مفعول به. «ولا» الواو عاطفةء الا» زائدة» زيدت 
لتأكيد نفي ما قبلها. #عن ظُهُورهَِ 4 : جار ومجرورء معطوف على الجار 
والمجرور في قوله: #عن وجُوههة». «ولا» الواو: عاطفة. «الا» نافية «هُمّ 
مبتدأء وجملة #ينصَرُوت# خبره» والجملة الاسمية في محل الجرء معطوفة على 
جملة لا يَكتُوت4 على كونها مضافاً إليه ل #حِينَ4. وجواب #لَوْ4 الشرطية 
محذوف» تقديره: لو يعلم الذين كفروا مجيء العذاب الموعود لهم. حين لا 
يقدرون على كف النار ودفعها عن وجوههمء ولا عن ظهورهم» ولا يقدرون على 
نصر أنفسهم لما استمروا على الكفرء واستعجلوا بالعذاب» وجملة #لَوُ» 
الشرطية مستأنفة بَلٌْ4 حرف إضراب وابتداء» طتَأَتِيهم4 فعل ومفعول به 
وفاعله ضمير يعود على النار والجملة مستأنفة. «بَعْكَةٌ» حال من فاعل تأتيهم. 
ولكنه بتأويله بمتشقء» أي: حالة كونها باغتة فاجئة» أو مفعول مطلق؛ لأن البغتة نوع 
من الإتيان. فتَبْهُمُمْ4 الفاء: عاطفة #تبهتهم» فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود 
على النار» والجملة معطوفة على جملة تأتيهم. «قلَا» الفاء عاطفة. لا نافية. 
«يَسْسطِيعْْنَ4 فعل وفاعل معطوف على #تبهتهم». #ردَهَا# مفعول به ومضاف إليه. 
. «ولا» الواو: عاطفة. «الا» نافية. #هُمْ» مبتدأء وجملة #ينظرُوين# خبره» والجملة 


١ ل‎ 


الاسمية معطوفة على جملة «يِنَمَيمُن4 . 


وََتَدّ4: «الواو»: استثنافية» و#اللام» موطئة للقسم و#قد»: حرف 

تحقيق. «أسبز4: فعل ماض مغير الصيغة. برْسُلٍ»# جار ومجرور في محل 
الرفع نائب فاعل. «يّن قَبَإِلَتَ» جار ومجرور متعلق ب #أَنْعُبْقم4» والجملة 
الفعلية جواب القسمء وجملة القسم مستأنفة. #َحَاقَ4 الفاء: عاطفة. #حاق» 
فعل ماض. #ايِلدّنت» متعلق به. سَجِرُوأ4» فعل وفعل صلة الموصول. ينبم » 
حال من فاعل #سخروأ©, أو متعلق به. #نَّاك اسم موصول في محل الرفع فاعل 
حاق. «كزأ» فعل ناقص واسمه. ظق» متعلق ب #يسَبْرءونَ4: وجملة 
« بمو » 0 كانواء وجملة #كنوأ4 صلة الموصولء» وجملة #حاق» معطوفة 
على جملة «انَتُبزقً4 على كونها جواب القسم. 

#قل من بيصم يبل وَأنَهَا ر من يمن بل هم عن صخر تدم تنرثيت 
© 7 و َم اللهة تمتعهم 7 وت 5 0 عر ضر أنَفْسِهِمَ ولا هُم ع 1 
©2. ظ 

#قل»: فعل أمر وفاعل مستتر يعود على محمدء والجملة مستأنفة. 
##من 4 : اسم استفهام للاستفهام الإنكاري في محل الرفع مبتدأء وجملة 
«يَمَوْكُم4 خبره: والجملة الاسمية في محل النصب مقول قل. #بأيِّلِ4 متعلق 
بؤ يكرك 4 . «وَالئَهارٍ» معطوف على الليل. ون اليَمنْ» متعلق ب #يَحلرْكُم 4 
ايقن : «بلّ» حرف إضراب وابتداء. «هُم4: مبتدأ. «عن ذِكَرٍ رَيهِر4: 
جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب لمُعْرِضُوس 4 . #مُعْرضُيت4 خبر المبتدأء 
والجملة مستأنفة» مسوقة للإضراب عما تضمنه الكلام من النفي» والتقدير: ليس 
لهم كالىء» ولا مانع غير الرحمنء مع أنهم لا يخطرونه في بالهم؛ فضلاً عن أن 
يخافوا بأسه وعذابه. «أرْ» منقطعة بمعنى بل الإضرابية» وهمزة الاستفهام 
الإنكاري» والتقدير: بل ألهم آلهة. «» جار ومجرور خبر مقدم. «الية» 


دحل 


إدم 


مبتدأ مؤخرء والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها. #اتمتعهم» فعل ومفعول 
وفاعل مستترء والجملة في محل الرفع صفة ل ظعَالِهَة». «يّن دونتاً»: جار 
ومجرور ومضاف إليه. صفة ثانية ل لدَالِهَةُ4. لا يَنْتَطِيئنَ4 فعل وفاعل» 
والجملة مستأنفة. انْصْرَ نم4 مفعول به ومضاف إليه. #ولا» الواو: 
عاطفة. «ا4 نافية. طهُم4 مبتدأ. «يَئ4 متعلق ب «شتكبوة». لمعبو 
فعل ونائب فاعل» والجملة في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة معطوفة على 
جملة لا يسْتَطِيعْونَ 4 . 


ا 2 ا ا ل ا 16 0ه 11 ًّ 6ج سملم +5 سم 
#بل منَّعنا هؤْلاهِ وَءَابَآءَهُمَ حقّ طَالَ عَلِيْهِمْ العمر أفلا يروت أنا نافي الارضت 
موس بيو 


تَقْسُهَا من أطرافهاً أنَهُمْ الكبوبت». 

#بل»: حرف إضراب وابتداء. منّضَا»: فعل وفاعل. #هؤْلآة» في محل 
النصب مفعول به. لوَءَابَآهَهُمَ4: معطوف على #مَؤْلآ4» والجملة الفعلية 
مستأنفة. #حَقٌَّ» حرف جر وغاية. #طال»#: فعل ماض في محل النصب بأن 
مضمرة. عَيهِهُ4 متعلق به. ظاالَحْمةٌّ4 فاعلء والجملة الفعلية» في تأويل 
مصدرء مجرور ب لحَقَّ 4 بمعنى إلى تقديره: إلى طول العمر. «علتهم» الجار 
والمجرور» متعلق بمحذوف»: تقديره: بل متعنا هؤلاء وآبائهم» وأمهلناهم إلى 
طول العمر بهم. #أنلآا»: #الهمزة»#: للاستفهام التوبيخيء داخلة على 
محذوف» و#الفاء»: عاطفة على ذلك المحذوفء #لا» نافية. #يروت#: 
فعل وفاعل» والجملة معطوفة على تلك المحذوفة» والتقدير: ألا يتدبر هؤلاء 
المشركون؛ المستعجلون بالعذاب فلا يرون. والجملة المحذوفة مستأئفة: «آنا» 
ناصب واسمه. #اتأْقِ الْأرتيّس» فعل وفاعل مستتر ومفعول به والجملة الفعلية 
في محل الرفع خبر أن» وجملة #أن» مع صلتها في تأويل مصدرء ساد مسد 
مفعولي «يروت4؛ لأن الرؤية هنا علمية» ويجوز أن تكون بصرية. #تقصها» 
فعل ومفعول وفاعل مستتر يعود على الله تقديره: نحن. لمن أطرافِهاً» متعلق ب 
#ننقص» في محل النصب حال من فاعل تَأُقِ4. أو من مفعوله؛ أي: نفتحها 
أرضاً بعد أرض» بما ينقص من أطراف المشركين» ويزيد في أطراف المؤمنين. 


1١٠١ 


لأَفَهُمُ4 الهمزة للاتسفهام الإنكاري. داخلة على محذوفء والفاء: عاطفة على 
ذلك المحذوفء. والتقدير: أبعد نقصان أرضهم من أطرافهاء هم طامعون في 
النجاة من بأسناء فهم الغالبون. #هم الغالبون4 ميتدأ وخبر والجملة معطوفة 
على تلك المحذوفةء والجملة المحذوفة مستأنفة. 


«قلٌ إِنَمَآ نيكم يألو وَلَا سَسْمَعْ الصُمٌ لدم إذا ما ُدوُورت ©) وَلَين 
تَسَتْهُمْ تَنْحَهٌ يَنْ عَدَِ رَيْكَ لَفُولى بَوَيكآ إن حكن لبرت 40 . 

لوتل4 'فمل آمر..وقاعلة "قت يكوه هلان مبعية» والجيلة سبحاننة: 
#إنّما» أداة حصر. «أنت» فعل مضارع ومفعول به. وفاعله ضمير يعود 
على محمد. #بيالوتي4 متعلق بهء والجملة في محل النصب مقول #قْل». 
و4 الواو عاطفة. «#لا» نافية. #يسمع لصم الدُمَآهُ» فعل وفاعل ومفعول» 
والجملة سارل على الجملة التي قبلها ا ظرف لما يستقبل من الزمان» 
مجرّد عن معنى الشرط #ما» زائدة #يندّروت4 فعل ونائب فاعل» والجملة في 
محل الجر مضاف إليه ل #إِرَا» والظرف متعلق ب #يسْمَع». #ولَينَ» الواو: 
استئنافية» واللام موطئة للقسم. #إن»# حرف شرط. (تتتور 4: فعل ومفعول 
في محل الجزم ب إن» الشرطية على كونه فعل شرط لها. طتَفْحَة*: فاعل. 
لين عَدَابٍِ رَيْكَ4 جار ومجرور ومضاف إليه صفة ل طاتَفْحَةُ4: وجواب اإن» 
الشرطية محذوف لدلالة جواب القسم عليه والتقدير: وإن مستهم نفحة من 
عذاب ربك» يقولون: يا ويلنا إلخ» وجملة #إن» الشرطية معترضة بين القسم 
وجوابه. «#ليقوارى 4 : اللام. موطئة للقسمء مؤكدة للأولى. #يقولن» فعل 
مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة» لتوالي الأمثال» والواو المحذوفة لالتقاء 
الساكنين» فاعل» والنون للتوكيد والجملة جواب القسم» وجملة القسم مستأنفة. 
#يوَيكا» «ايا» حرف نداء. #ويلنا» منادي مضاف. نادى الويل ليحضر فيتعجب 
منه؛ لأن الوقت أوانه. ويحتمل أن تكون الياء للتنبيه. #ويلنا#: منصوب بفعل 
محذوف وجوباً تقديره: ألزمنا الله ويلناء وجملة النداء» أو الفعل المحذوف» في 
محل النصب مقول القول. والويل الهلاكء أو كلمة تقال لمن وقع في هلكة. 
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إن ناأصب وأسمه. «#كدَّه فعل ناقص وأاسمه. #ظبلميرك *: خبره» وجملة 
#كان» في محل الرفع خبر #إن#. وجملة #إن» في محل النصب مقول ل 
«الُقُولرج» على كونها جواب النداء. 


2 اذ 1 41 5 0 ع اه 3 3 72 2 - 
#ونْصَع لْمَونَ القِسط لِوْرٍ الْقِيدمَةَ فلا نظلم نَفْسٌ سَيْئَا وَإِنِ كات وِنْقَالَ 
20 ل اسع عمس امسا عر سس هه سكي ص سس | عر ا ا ا 
حَبَجٍ يِنْ حَردلٍ أَيْسَا بها وَكف بِنَا حسِيين وَلْقَدَ َايسَا مومئ وَمَدرونَ الْفْرْوانَ وَضِيّه 


وَؤكا للشيقت 49 . 


#وتضع ألْمونَ4: «الواو#: استئنافية. #نضع الموازين» فعل مضارع 
ومفعول به وفاعله ضمير يعود على الله والجملة مستأنفة. «االْقِسْط» صفة ل 
«الْمَونِنَ4» وقد وصفت بنفس المصدر مبالغة. #لِوْرِ الْقِيَمَةٍ4 جار ومجرور 
ومضاف إليه متعلق ب #نضع#4» واللام فيه بمعنى في «فَلا#: #الفاء#: حرف 
عطف وتقريع. «لا» نافية. لنُظَكَمُ نَنْيّ4: فعل مغير ونائب فاعل. مَّيِئًا»: 
مفعول مطلق» أو مفعول به ثان ل #نُظَلمُ4. والجملة الفعلية معطوفة على جملة 
#نضع» إن الواو استئنافية. 9إن» حرف شرط. #كات4 فعل ماض ناقص 
في محل الجزم ب 9إن» على كونه فعل شرط لهاء واسمها ضمير مستتر تقديره: 
هو يعود على العمل. هايِتْقَالَ حَبَةَ» خبر #كات4 ومضاف إليه. 9يِنْ 
حَردَيِ» صفة لل9حبَةِ4. «أَيْنَا4 فعل وفاعل في محل الجزم ب #إن» على كونه 
جواب شرط لها. ايِهاً4 متعلق ب طأَيَْا4. وأنث ضمير المثقال؛ لأنه أضيف 
إلى الحبةء» وجملة #إن» الشرطية مستأنفة. #وكَق4 الواو عاطفة. #كفى» فعل 
ماض. #يّا» فاعلء» والباء: زائدة. #حَيييت# قير لقافة كفى. أو حال 
منهء والجملة معطوفة على جملة إن الشرطية. طوَلْقَد»# #الواو»: استئنافية» 
واللام: موطتئة للقسم. #قد» حرف تحقيق. لناتنَا»: فعل وفاعل. #امُومى» 
مفعول أول. «#وَمَنْرُونَ» معطوف عليه. #الْفْرَيَانَّ» معفول ثان لأن آتى بمعنى 
أعطى. #وَضِيةُ4: معطوف على «الْْرَونَ4. «وَوة)4 معطوف على ضياء. 
«لمِت4 متعلق ب #ضياء». وعطف الصفات جائز عندهمء فهو من هذا 
الوادي. وفي «السمين»: قوله: «وَضِيّه وذ5)»: يجوز أن يكون من باب عطف 


١ 


الصفات» فالمراد به شيء واحد؛ أي: آتيناهما الكتاب الجامع بين هذه الأشياء. 
وقيل: الواو زائدة. قال أبو البقاء: #وضِِيَاة»© على هذا حال من الفرقان. 


مي سل سوس 1 هل 


«النين يختوب رَيِّهُم بِالْعَيْبِ وهم ين السَّاعَةَ منْفِقوت 99 وهنا د 
ول َنم لم 7 © 

«الَدِينَ4 : اسم موصول في محل الجر صفة «الِلمَُقِت4. ولك أن تعربه 
خبراً لمبتدأ محذوف. أي: هم الذين. يسو رَيَّهُم4 فعل وفاعل ومفعول 
صلة الموصول. ##بآلْمَيٍِ4 جار ومجرور حال من فاعل #يْمَوتَ#4؛ أي: حال 
كونهم غائبين ومنفردين عن الناس» أو حال من المفعول. وشم الواو: عاطفة» 
أو حالية. #هم# مبتدأ. هين ألسَاءَةِ4 متعلق بمشفقون. لطشيت» خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على جملة الصلةء أو حال من فاعل 
«يخْتَوست4» وذكر الاشفاق من الساعة بعد الخشية» من ذكر الخاص بعد العام 
لكونها أعظم المخلوقات» وللتنصيص على اتصافهم بضد ما اتصف به 
المستعجلون, وآثر الجملة الاسمية» للدلالة على ثبات الإشفاق ودوامه اه من 
«أبي السعود» #ومدًا#: #الواو»: استئنافية. #هذا ذكر» مبتدأ وخبرء والجملة 
مستأنفة مسوقة لخطاب أهل مكة. ومحاورتهم حول القرآن الكريم» الذي أنزل 
بلسانهم. «تبَارَةُ4 صفة أولى ل «ؤكرٌ4 أَرَلن4 فعل وفاعل ومفعول» والجملة 
ضاقة كان الذكر: «أنأنم» الهمزة: للاستفهام التوبيخي المضمّن للإنكار» داخلة 
على محذوفء والفاء: عاطفة على ذلك المحذوف «أنتم» مبتدأ. #لمُ» متعلق ب 
#متكرون» . و#امتكرونَ#© خبر المبتدأ» والجملة معطوفة على ذلك المحذوف» 
والتقدير: أأنتم عالمون» أن شأنه كشأن التوراة» فأنتم له منكرون» والجملة 
المحذوفة مستأنفة . 


التصريف ومفردات اللغة 


#أوكر سا 0( 9 أن كفروا كًَ لسَّمنوتِ لض كاننا ريما ص ففلة نيما ففلقنتهما # الرتق : : الضم 
والإلتحام خلقة كان أو صنئعة. والفتق: الفصل بين الشيئين الملتصقين وفي 


ل 


«المختار»: الرتق: ضد الفتق» وقد رتقت الفتق» من باب نصر سددته فارتتق؛ 
أي: التأم» ومنه قوله تعالى: «حكانًا ريما ففَئفَتَهُما4» والرتق بفتحتين مصدر 
قولك؛. امرأة رتقاء؛ أي: لا يستطاع جماعها لارتتاق ذلك الموضع منهاء وفي 
الأساس: رتق الفتق حتى ارتتق. وقرىء: #ككانا ربعا فَفنقتهماً» وعن ابن 
الكلبي: كانتا رتقاوين» ففتق الله السماء بالماء» وفتق الأرض بالنبات» وامرأة 
رتقاء بينة الرتق إذا لم يكن لها خرق إلا المبال. وفي «المختار؛ أيضاً: فتق 
الشيء شقهء وبابه نصرء وفتقه تفتيقا مثله فانفتق اه. 


«إروسىَ4 جمع راسية؛ من رسا الشيء إذا ثبت ورسخ. اه «أبو السعود». 
وفي «المختارا»: والرواسي من الجبال الرواسخ» واحدتها راسية. وفي 
«المصباح»: رسا الشىء يرسو وعيرا ورسواء إذا كنت فهو راسر» وال لجيه 


م 
وراسيات ورواسي. 


أن تَمِيدٌ بهم #؛ أي : أن تتحرك وتضطرب . وفي «المصباح»: ماد يميد 
ميدا من باب باعء وميدانا بفتح الياء إذا تحرك. وفي «الأساس»: غصن مائد 
مائل وماد يميد ميداناً . 


لنِجَاجَا4 وفي «المختار»: الفج بالفتح: الطريق الواسع بين الجبلين» 
والجمع فجاج بالكسرء مثل سهم وسهام. والفج بالكسر البطيخ الشامي. وكل 
شيء من البطيخ والفواكه لم ينضج.ء فهو فج بالكسر. وفي «القاموس» الفج 
رجينه تجاح الطريس الواضع ين جبلينه واليبل جمع سييل» وعو الطرين 
الؤامع حظلفا : 
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#كلّ في فلن والفلك: كل شيء مستديرء وجمعه أفلاك؛ وعبارة الخازن: 
وقيل: الفلك: طاحونة مستديرة كهيئة فلك المغزل بمعنى: أن الذي تجري فيه 
النجوم. مستدير كاستدارة الرحى. وقيل: الفلك: السماء الذي فيه ذلك 
الكوكب». وكل كوكب يجري في السماء الذي قدر فيه. وفي «تفسير الرازي»: 
المسألة الثالثة: الفلك في كلام العرب. كل شيء مستديرء وجمعه أفلاك. 


١١و‎ 


واختلف العقلاء فيه: فقال بعضهم: الفلك ليس بجسمء وإنما هو استدارة هذه 
النجوم. وقال الأكثرون: الأفلاك؛ أجسام تدور النجوم عليهاء وهذا أقرب إلى 
ظاهر القرآن» ثم اختلفوا في كيفيته فقال بعضهم: الفلك موج مكفوف.. تجري 
الشمس والقمر والنجوم فيه. وقال الكلبي: ماء مكفوف تجري فيه الكواكب» 
واحتج بأن السباحة لا تكون إلا في الماء. قلنا: لا نسلم ذلك» فإنه يقال في 
الفرس: الذي يمد يديه في الجري سابح. المسألة الرابعة: اختلف الناس في 
حركات الكواكب والوجوه الممكنة فيها ثلاثة. فإنه إما أن يكون الفلك ساكناًء 
والكواكب تتحرك فيه» كحركة السمك فى الماء الراكد. وإما أن يكون الفلك 
متحركاً» .والكواكب تتحرك فيه أيضاء إما مخالفة لجهة حركته؛ أو موافقة 
لجهتهاء إما بحركة مساوية لحركة الفلك فى السرعة والبطءء أو مخالفةٌء وإما أن 
يكون الفلك متخحركاً والكواكب ساكنة» والذي 5-0 لفظ القرآن الأول» وهو 
أن تكون الأفلاك ساكنة» والكواكب جارية فيهاء كما تسبح السمكة في الماء 
الراكد. اه «التفسير الكبير للرازي». 


«الند4 الخلود والبقاء طق َقْين4؛ أي: مخلوقةء فلا يرد الباري تعالى 
#ذَايقَة ألْموت # ؛ أي: مرارة مفارقة جسدهاء اه شيخنا. وهذا دليل على ما أنكر 
من خلودهمء اه «أبو السعود». والذوق هنا: الإدراك. والمراد من الموت» 
مقدماته من الآلام العظيمة» والمدرك لذلك هي النفس المفارقة» التي تدرك 
مفارقتها للبدن #نبلوكم# أي: نختبركم. والمراد: نعاملكم معاملة من يختبركم 
#بالخير والشر4؛ أي: بالمحبوب والمكروه #فِتََةُ4 أي: بلاءً واختباراء فهو 
مصدر مؤكد لنبلوكم» من غير لفظه. وأصل الفتن» إدخال الذهب النار. لتظهر 
جودته من رداءته. وعن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال النبي كَِِ: «إن الله 
يجرب أحدكم بالبلاء. كما يجرب أحدكم ذهبه بالنار. فمنه من يخرج كالذهب» 
فذاك الذي افتتن». قال الراغب: يقال: بلى الثوب بلى؛ أي خلقء. وبلوته 
اختبرته كأني أخلقته من كثرة اختباري لهء وسمي الغم بلاءَ» من حيث إنه يبلي 
الجسم إل هزوا #؛ أي: ما يتخذونك إلا مهزوءاً به؟؛ أي.: حورا منه . 


٠١4 


نَ ع عَجَلِ4 في «المختار»: العجل والعجلة؛ ضد البطءء وقد عجل من 
باب 0 اه. وقيل: هما طلب الشيء قبل أوانه» وهما من مقتضى الشهوة» 
فلذلك صارت مذمومة؛ والمراد بالإنسان هذا النوع» وقد جعل لفرط استعجاله 
وقلة صبرهء كأنه مخلوق من العجلء مبالغة» كما يقال للرجل الذكي: هو نار 
تشتعل. ويقال لمن يكثر منه الكرم: فلانٌ خلق من الكرم. 


#مبهم »4 في «المصباح»: بهت وبهتء. من بابي قرب وتعب. دهش 
وتحّرء وعد بالحركة» فيقال: بهته يبهته بفتحتين » اه #فَحَاقَ يادي » يقال: 
عاق بين عق حيفا أحاط به. وحاق بهم الأمرء لزمهم ووجب عليهم؛ وحاق 
نزل» ولا يكاد يستعمل إلا في الشر. الحيق: ما يشمل الإنسان من مكروه»ء فعل 
«يكلرك 4 يحرسكم ويحفظكم م ليحن » ؟ أي : من بأسه وعقابه» الذي 
تستحقونه ين دُونَاً4؛ أي: من غيرنا. وفي «المصباح»: كلاه الله يكلؤف 
مهموزٌ بفتحتين من باب قطعء كلاءةٌ بالكسر والمد حفظهء ويجوز التخفيف» 
فيقال: كليته أكلاه وكلئته أكلؤه 0 لكنهم قالوا: مكلو 
بالواق واكترمن مكل اليا اه «ولا هُم ينا يضْحَبُونَ4؛ أي: يجارون من 
عداننا> تقول العرب: آنا لق جار: 00 أي: ومجير منه. 


واختاره الطبري. 


«بل مس4 مدنا المتاع: انتفاع ممتد الوقت» يقال: متعه الله بكذاء وأمتعه 
وتمتع به «الخمذ»ع بضم اليمم وسكونهاء اسم لمدة عمارة البدن بالحياة؛ أي: 
طال عليهم الأجل في التمتع فاغتروا. وحسبوا أنهم ما زالوا على ذلك لا 
يغلبون. 

لين أطرافها 4 والأطراف: جمع طرف بالتحريكء وهو ناحية من 
النواحي» وطائفة من الشيء «وَلَين تَمَتَهُرْ نَنْحَةُ4؛ أي: قسط ونصيب ضثئيل . 
والمس اللمسء ويقال في كل ما ينال الإنسان من أذى. والنفحة من الريح 
الدفعة» ومن العذاب القطعة. كما فى «القاموس». قال فى ا(بحر العلوم». من 
نفحته الدابة» إذا ضربته؛ أي: ضربة» أو من نفحت الريح إذا هبت؟؛ أي: هبة» 


4 


أو من نفح الطيبء» إذا فاح؛ أي: فوحةء كما يقال: شمة. وقال ابن جريج؛ 
أي: نصيب من نفحه فلان من ماله إذا أعطاه حظاً منه. 


فصل في مصادر المرة والنوع أو الهيئة 
مصدر المرةء هو ما يذكر لبيان عدد الفعل» ويبنى من الثلاثي المجرد على 
وزن فعلة. بفتح الفاء وسكون العين» مثل وقفت وقفة ووقفتين ووقفات» فإن كان 
الفعل فوق الثلاثي ألحقت بمصدره التاء» مثل أكرمته إكرامة» وفرحته تفريحة» 
وتدحرج تدحرجة؛ إلا إن كان المصدر ملحقاً في الأصلء» بالتاء» فيذكر بعده ما 
يدل على العدد»ء مثل رحمته رحمة واحدة» وأقمت إقامة واحدة» واستقمت 
استقامة واحدة. 


أما مصدر النوع أو الهيئة: فهو ما يذكر لبيان نوع الفعل. وصفته» نحو 
وقفت وقفة؛ ويبنى من الثلاثي المجرد؛ على وزن فعلة بكسر الفاء» مثل عاش 
عيشة حسنة» ومات ميتة سيئة» وفلان حسن الجلسة» وفلانة هادئة المشية» فإن 
كان الفعل فوق الثلاثي يصير مصدرهء بالوصف مصدر نوع» مثل أكرمته إكراماً 

هذاء. وهنا تنبيه هام. نبه عليه الشيخ أب بو حيان» وهو أن هذه التاء الدالة 
على المرة الواحدة؛ لا تدخل على كل مصدرء بل على المصادر الصادرة عن 
الجوارح المدركة بالحس» نحو قومة وضربةٍ وقعدة وأكلة. وأما مصادر الأفعال 
الباطنة» والخصال الجليلة الثابتة» نحو: الظرف والحسن والجبن والعلم» فلا 
يقال» من ذلك: علمته علمة» ولا فهمته فهمةً؛ ولا صبرته صبرةً. 


اه .و 


من حَردلٍ © الخردل: نبات له حب ضهتئز هذا أسوة مقرح» والؤاحدة 
خردلة؛ ويقال: خردل الطعام: أكل خياره» وخردل تود قطع أعضاءه 
والخرادل: القطع من اللحم. 
9وتضع الموزينَ © جمع ميزان» والجمع فيه للتعظيم» أو باعتبار أجزائه فإن 
الصحيح أنه ميزان واحد لجميع الأممى ولجميع الأعمال» وهو جسم مخصوص » 
١٠‏ 


له لسان وكفتان وعمودء كل كفة» قدر ما بين المشرق والمغرب» ومكانه بين 
الجنة والنارء كفته اليمنى للحسنات عن يمين العرش» وكفته اليسرى للسيئات عن 
يساره 

ره. 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات ضروبا من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 


فمنها: الاستفهام التعجبي الإنكاري في قوله: لأوَلَرْ بر لين كفريًا» . 


ومنها: الطباق بين الرتق والفتق في قوله: #كانا ريما ففلقتهماً © . 


ومنها: التنكير للتعميم في قوله: #وَحَعَلنًا حَعلَنَا من المآ كل مَيْءِ حَيّ» وقوله: 


(وما جملا رِ». 

ومنها: التذييل بقوله: «أنَِن يت مهم للكيثوة كلّ تين ذَلمَهُ لمي بعد 
قوله: وما جملا لِتَرِ من مَِكَ الْسّد4. وعرّفوه بقولهم: بأنه تذييل الكلام بعد 
تمامه.» وحسن السكوت عليه» بجملة تحقق ما قبلها من الكلام» وتزيده توكيداء 
وتخرجه مخرج المثل السائرء ليشيع الكلام بعد دورانه على الألسنة» فإن لم تكن 
الزيادة تفيد ذلك» فلا يسمى تذييلا. أما في الآية التي نحن بصددهاء فإن المعنى 
مستوفى في الإخبار» بأنه سبحانه لم يجعل لبشر قبل نبيه الخلدء ثم ذيل ذلك 
الإخبار بما أخرجه مخرج تجاهل العارف. وهو قوله: لأقَاِيْن مِتَّ ف 
يدون ثم ذيل هذا التذييل بما أخرجه مخرج المثل السائر. حيث قال: # كَل 

قيس ذَآيقَة م 

ومنها: الالتفات من التكلم إلى الغيبة في قوله: لوَهُرٌ الى حَلَقَ أل 
بار بعد قوله: #وَجَمَلْنَا مِنَ ألمَآهو4: وذلك لتأكيد الاعتناء بالنعم الجليلة» 
التي أنعم بها على العباد. 


ومنها: الطباق بين الشر والخير في قوله: طوَتلُوح يشر وكير 4 . 
ل 


ومنها: الإيجاز بالحذف». في قوله: #أَمَدًا الرف يَنْحكْرٌ َالهَمَكه» أي : 
بكل سوءء لأنهم استفظعوا حكاية ما يقوله النبي كله من القدح في آلهتهمء 
بأنها لا تسمع» ولا تبصرء ولا تنفع» ولا تضر. 

ومنها: الاستعارة المكنية» فى قوله: #خلق الْإشن م يِنْ عَجَل » فشك كه 
العجل الذي ع عليه الشخص» واه له كالجبلة بأصل مادته» وهي الطين» 
تكبيها فهر : في النفس». ثم حذف المشبه به» ورمز إليه بشيء من لوازمه» وهو 
قوله: خلق. و لا استعارة فيهء وإنما هو من باب القلب. والأصل خلق 
العجل من الإنسان» لشدة صدوره منهء وملازمته له والقلب موجود في كلامهم 
كثيراً» والأول أولى وأقعد بالبلاغة» ومن بدع التفاسير ما قالوه: من أن العجل 
هو الطين» بلغة حمير. 


ومنها: إيثار صيغة المضارع والشرط في قوله: لو بِعَلمْ عََمْ لين كَتَرُوأ» وإن 
كان المعنى على المضيء» لإفادة استمرار عدم العلم. 

ومنها: الكناية في قوله: عن مُجُويِهِمٌ ألثَارَ وا عن ظطُهُورِهِر4؛ لأنه كناية 
عن إحاطة النار بهم من كل جانب» ذكره أبو السعود. 

ومنها: وضع الطذاعر مم المضمر في قوله تعالى: #قل إِنَّمآ رسكم 
لوي ولا سْمَعْ لضم دعل إِدَا ما يَدَروستَ4 لفائدة التسجيل عليهم» فقد كان 
مقتضى السياق أن يقول: ولا يسمعون» ولكنه صرح بالصمء» وتجاوز بالظاهر 
عن ضميره» للدلالة على تصامهم وسدهم أسماعهم, إذا أنذرواء وللدلالة على 
صدور إنكار شديدء» وغضب عظيمء وتعجب من نبو أسماعهم عن الوحي» وعدم 
إصاغتهم لما ينفعهم وإمعانهم في ركوب الغي والضلال. 


رصم ساس 0 و ل مس 


ومنها: 0-00 000 في و #ولا د بح العم ا حيث 


ومنها: إسناد الضمير إلى الله تعالى في قوله: #أقَلَا م 
تَقمَهَا ون. أطراؤهاً © أسند سبحانه الضمير إلى نفسه. تعظيماً 0 00 


١1 ؟‎ 


برورصت نا تأق 


أجرى على أيديهم الانتصار العظيم» وافتتاح البلاد والأمصار. تنويهاً بقدر 
المجاهدين» وتعظيماً لما أتوا به من فضائل الأعمال. 


دء ل خا 


ومنها: ثلاث مبالغات في قوله: «ولين مَسَّتْهُم نَفْحَهَ مِنْ عَذَانٍ رَيْكَ 
يفوي يويْكنآ4 . 


١‏ ذكر المس وهو أقل شيءء. بل هو شيء رفيقٌ جداًء فما بالك إذا انشال 
عليهم. أي : يكفي للدلالة على ذلهم. وهو أن أمرهم . ووهن عزيمتهم» أن أقل 
بأنهم تصامّوا وأعرضوا. 

١‏ - وما فى النفحة» من معنى القلة والنزارة» يقال: نفحته الدابة ونفحة 


'- بناء المرة من النفحء فمصدر المرة» يأتي على فعلة؛ أي: نفحة واحدة 
لا ثاني لهاء تكفي لتشتيت أمرهمء وتوهين كيانهم» وتصدع صفوفهمء» فكيف إذا 
عززت بثانية أو ثالثة. 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: #كلَّ في فلك يَسْبَحُونَ»؛ لأن 
اشيج حقيقة في المر اصرح في الماءء أو في الهواء. باعي لجر الكوش 

ومنها: التشبيه البليغ في قوله: #مَقَّمَا»؛ أي؛ كالسقف للأرض. 

ومنها: جناس الاشتقاق بين 9يَذْكُر4 وطذكر» في قوله: «أهندًا الف 

نكر َالِهََم وَهُم بِنِكْرٍ ألَمنِ4 وبين عجل ويستعجلون في قوله: لُق 
ا رع سس 

ومنها: الجناس الممائل بين #استهزىء» و#يستهزئون24 في قوله: #ولقدٍ 
سُْبزعاً برْسْلٍ ين قبيلك هَحَاقَ يلدي سخرواً ينهم ما كوأ بي يَستبريون» الآيةء وبين 
«إنما أنذركم» و#ينذرون#» في قوله: طقل إِنَّمَآ نزِيْكُم 7 #٠.‏ الآية. 


1١11 


ع وو 


آ رج ليه 


ومنها : نداء غير العاقل في قوله: #يويلَآ» تنزيلاً له منزلة العاقل. 


ومنها: الكناية في قوله: #احِجٍ مِنْ حَرَدلٍِ» لأنه كناية عن العمل» ولو كان 
في غاية القلة والحقارة. 


ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


د عد 


١1 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


«© وِلَقَدَ انآ إياهيم رَنْدَمٌ من قَبَلُ وَكْنَا يد عِِينَ (©) إذ مال لأبيد وَموْيدء ما 
مذو التََائِلُ الَنَ أَسْرْ ها عدون (2© كَالوأ وَبَنا انا ها عنبيبت 7) قال لَمَد كت أَسْر 
وباو ف صَكلٍ مين © ارا دن بلي آم ا 7 لين © َل بل و ف لتَموتٍ 
انض الى مَلرّخري وأا عل كَل ين اهن © وَتَأله لكين أستمر بعد أن ولوأ 
مريت © مَسَكَهُمْ جُدَدا إلا مكببا لَّمْ لعَلَمُمْ له يتجغرت ©© كلا من مَعَلَ هَدَا 
لمن بم لين ليت © كلا ننه 0 ال لك ريم © الوا مانا بد. عل 


ُ ٍ- . 
ميق 2 - رتو معو م لإسرة »> فَعَتَ 7< ل 
عي الناس 00 لشبدورت ب © 00 . لاض جارك 
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م م 2 ف مب ا برلير 5 ا 20 0 7 - 54 7 رو س 
يشيع 09 م2 اك تن قي ل لك 69 أفتَعْبِدُون من 
دو خم 1 

و مي مان ددر س, 4 58 1 دعوو عن 7 بم 
دويت ألله ما لاا نفعكم 0 شيعا ولا سل © ل وَلِمًا تعبدوت من دون الل فلا 


2 سس 4 2 9 04 00 ا ا 0 
تيت © كلا ع ا متك مط كيك ١‏ قا باه في يردا وسلَمًا 
عل نهم © وأادوأ يو. كيدا مجَمَلَهُمْ تفرد 9© وَتَجيعَهُ ولُوطًا إل الارْضٍ ألتى 


ره ١‏ 0006 5 مهاري 02 رس م_ 1-7 
نا كنت 9 :052 1ن نكن تيلقرت انل 7 جَعَلنا صيلِجيت 09 


وحَعلتتىّ أيِسَّدُ هرس مر اي له 5 فِعَلَ اخيرات اد ألصّلووَ وَإِسَآء 
كر كأ له آنا عَنيدينَ © ولول _ ا 20-4 وه عر رك لْمَمَحَةِ و الى كانت 


مَل اتيت نهر وأ َم سو يقت © وَأحَلئهُ فى تتا ِنَم وس الصعسدة 9©) 
وَْمًا إذْ كادكا ين كَل نيجنا ل فتجيسده وها - 0 لْمَيِيرٍ © 7 
من الور اليرت > كدوأ 1 ع ا 1 سَوْو هَأَغْرفْتَهم لمعن 9©) وداوود وَسْليَمنَ إذ 
سمال في الث إذْ سمت فيه عَنَمْ الْقوِْ سنا طن تويك © ته كد 
وَكُلًا كنا حُكنا 2 0 مم اود الجبال يبن وَالطَبرٌ مَك يي © 


وَعَلَكَلهُ صَنصةَ صنكَة لون 1 اليم 0 ا يك مهل 004 6 ا 9© ا > رع 


1 مه م مه م 8 بره 
يه مك بيه لل ل لاض ا 7د نه علي © 6 التي من 
ع بير جو سدم رار أ سك ل رك 


المناسبة 


قوله تعالى: #وَلْقَد انين رسيم ريدم من قَبَلُ. . . »© الآية» مناسبة هذه الآية 
لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما قدّ الكلام في دلائل التوحيد”''» والنبوة 
والمعادء أتبع ذلك بثلاثة عشر نبياً غير مراع في ذكرهم الترتيب الزماني» وذكر 
بعض ما نال كثيراً منهم من الابتلاء» كل ذلك تسليةً للرسول يل وليتأسى بهم 
فيما جرى عليه من قومه. 


قوله تعالى: #أََحْبَدُونَ ين دوب أله مَا لا يْفَعُحُمَ سَيعًا. . .© الآيات» 
مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الكفرة» لما أقروا”" على أنفسهم.ء بأن لا فائدة 
في آلهتهمء قامت لإبراهيم الحجة عليهم» فوبّخهم على عبادة ما لا يضر ولا 
ينفع' إذ هذا مما لا ينبغي لعاقل» أن يقدم عليهء وبعد أن دحضت حجتهم» 
وبان عجزهم.ء انقلبوا إلى العناد واستعمال القوة الحسية» إذ أعيتهم الحجة»ء 
فقالوا: حرّقوا إبراهيم بالنار» وانصروا آلهتكم التي جعلها جذاذاًء ولكن الله 
سلّمه من كيدهم» وجعل النار برداً وسلاماً عليه. 


قوله تعالى: لاوَتجبِكَه وَلوطًا إل الْأيّضٍ الت برعا زبًا إلليت )...4 
الآيات». مناسبة هذه الآيات لما قبلها : أن الله سبحانه وتعالىء لما ذكر ما أكرم به 
إبراهيم » من نجاته من النارء قفى على ذلك». ببيان أنه أخرجه من بين قومه مهاجراً 
إلى بلاد الشامء وهي الأرض المباركة» ثم وهب له من الذرية إسحاق وابنه يعقوب 
عليهما السلامء وكانا أهل صلاح وتقوى يقتدى بهماء ويؤتمر بأمرهماء ثم أردف 
ذلك» بذكر ما آتى لوطأ من العلم والنبوة» وجعله يعزف عن مفاسد تلك القرية» التى 
كان يقيم فيها بين ظهراني أهلهاء وقد أهلكهم جميعاً وأنجاه هو وأهله؛ وأدخله في 
جنات النعيم» وقربه إلى حظيرة قدسه وساحة رحمته. 


)١(‏ البحر المحيط. 
(؟) المراغي. 


اليل 


قوله تعالى: ##وَنْومًا إِذْ كادئ من كَبْلُ. . . * الآيات» مناسبتها لما قبلها: 
أن الله سبحانه وتعالى؛ لما ذكر قصة 5-7 وهو أبو العرب» أردفها بقصة 
نوحء وهو الأب الثاني للبشر على المشهورء من أن جميع الباقين بعد الطوفان 
من ذريته عليه السلام. 


قوله تعالى: #وداود وَسْلَيْمْنَ. . . » الآية» مناسبة هذه الآية لما قبلها: أنه 
سبحانه وتعالى» لمّا ذكر ما أنعم به على نوح عليه السلام من النعم الجليلة» قمى 
على ذلك بذكر الإحسان العظيم» الذي آتاه داود وسليمان عليهما السلام» وهو 
قسِمَان: 


أولاً: نعم مشتركة بينهما وبين غيرهما من النبيين» وهي العلم والفهمء وإلى 
عر و مر 


ذلك أشار بقوله: #وَكُلًا َائينَا حَكما وعلما» . 
ثانياً: نعم خاصة بواحد دون الآخر: 
- فأنعم على داود بتسخير الجبال والطير للتسبيح معه» وتعليم صنعة 
الدروع» للوقاية من أذى الحرب. 
؟ - وأنعم على سليمان بتسخير الريح العاصفة التي تجري بأمرهى وبتسخير 
الشياطين تغوص في البحارء لتخرج اللؤلؤ والمرجانء وتعلم له أخرى غير ذلك. 
التفسير وأوجه القراءة 


ولما تكلم""© الله سيحانه وتعالى» في دلائل التوحيد» والنبوة» شرع في 
قصص الأنبياء عليهم السلام: تسلية لرسوله يِه فيما يناله من أذى قومهء وتقوية 
لقلبه على أداء الرسالة» والصبر على كل عارضء» وذكر منها عشر قصص: 


ب ا 


الأولى: قصة موسى عليه السلامء المذكورة في قوله: #ولقد ءاتينا مومى 


)١(‏ الفتوحات. 


1١١/ 


وهدرون الْفريَان» . 

القصة الثانية: قصة إبراهيم عليه السلام المذكورة في قوله: #وَلْقَد انين 
الهم ندم ين كيلُ4. 

القصة الثالثة: قصة لوط عليه السلام» المذكورة في قوله: #ولوظًا ائيس 
حَكنا وعلمًا» . 

القصة الرابعة: قصة نوح عليه السلام» المذكورة في قوله: وَثْيمًا إذ كادتئ 
ون 4 . 

القصة الخامسة: قصة داود وسليمان عليهما السلام؛ المذكورة في قوله: 

اوه سين إذ ينكان في »4 . 

القصة السادسة: قصة أيوب عليه السلامء المذكورة ف قوله: #وَأبوْبَ إِدْ 
نادى ريدر» . 

القصة السابعة: قصة إسماعيل وإدريس وذي الكفل» المذكورة في قوله: 
«وَإِْصَعِيلٌ وَإدرس وذ الكفلٍ». 

القصة الثامنة: قصة يونس عليه السلام المذكورة في قوله: #ودًا آلنُون إذ 

القصة التاسعة: قصة زكريا عليه السلام المذكورة في قوله: #وَرَكرنًا إذ 
تاد ري . 

القصة العاشرة: قصة مريم وابنها عليه السلام» المذكورة في قوله: لوَالَيَ 
لَمْمَسَدَتْ مهسا الخ. اه من الخطيب. 

ثم شرع في ذكر قصة إبراهيم عليه السلام فقال: 9وِلَقَدَ ينآ اهم 4 ؛ 
أي؛ وعزتي وجلالي لقد آنينا وأعطينا إبراهيم الخليل عليه السلام #رشْدم»؛ ‏ 
أى2300: ما فيه صلاحه وهداه ين قَبَّلُ؛ أي: من قبل موسى وهارون ووفقناه 


)١(‏ المراغي. 


١14 


للحق» وأضأنا له سبيل الرشادء وأنقذناه من بين قومهء من عباد الأصنامء وقال 
الفراء: أعطيناه هداهء من قبل النبوة والبلوغ. اه. أي: وفقناه للنظر 
والاستدلال. لما جنّ عليه الليلء فرأى الشمس والقمر والنجم» وعلى هذا جرى 
كثير من المفسرين. 

والرشد”'؟: خلاف الغي» وهو الابتداء لمصالح الدين والدنياء وكماله 
يكون بالنبوة؛ أي: بالله لقد آتينا بجلالنا وعظيم شأننا إبراهيم الخليل عليه 
السلام» الرشد اللائق بهء وبأمثاله من الرسل الكبارء على ما أفاذته الإضافة من 
قبل؛ أي؛ من قبل إيتاء موسى وهارون التوراة» وتقديم زكريا إيتائهاء لما بينه 
وبين إنزال القرآن من الشبه التام #وَّدُنًا يه عَللِيينَ4؛ أي؛ وكنا عالمين» بأنه أهل 
لما آتيناه» من الرشد والنبوة» 0 الار» لمجرد الاهتمام» مع رعاية 
الفاصلة» ونظير الآية قوله تعالى: #اأَّهُ أَعلمْ حيّتُ يجَمَلُ رسالتم». 


وقرأ الجمهور:”"' «رشده» بضم الراء وسكون الشين» وقرأ عيسى الثقفي : 
«رشده» بفتح الراء والشين» وأضاف الرشد إلى إبراهيم» بمعنى: رَشْدَ مثلهء 
وهو رشد الأنبياء» وله شأن؛ أي: شأن. أو المعنى: وكنا عالمين بأنه ذو يقين» 
وإيمان بالله. وتوحيد لهء لا يشرك به شيئاًء فهو جامع لأحاسن الفضائل» 
ومكارم الأخلاق» وجميل الصفات. والظرف في قوله: #إِدْ قال متعلق بآتيناء 
على أنه وقت متسع» وقع فيه الإيتاء» وما ترتب عليه من أفعاله وأقواله. أو 
بمحذوفء» تقديره: الكرحين قال إبراهيم «لذيدِ» آزرء والظاهرء من عدم 
التعرض لأمهء كونها مؤمنة» كما يدل عليه تبريه وامتناعه من أبيه دونها «وَمَوْيه » 
نمرود ومن اتبعه. ٠‏ 


والمراد من قومه”": أهل بابل بالعراق» وهي بلاد معروفة» من عبادان إلى 


)00( روح البيان . 
(0) البحر المحيط. 
إفرف روح البيان. 


احلدل 


الفوؤصل طولا» ومن القادضية إلى تخلوان حرض] »صمت ريام لكرنها علن هراق 
دجلة والفرات؛ أي؛ شاطثهما. 


#ما ه' مز اللَمَايِلُ ال أَْرَ كا ذا عاجفون» ؟ أئ: آثيناه الرشدء حين قال لأبيه آزر 
ولقومهء وهم مجتمعون: ما هذه الأصنام التي تقيمون على عبادتها وتعظيمهاء 
وقد أراد عليه السلام»ء بهذا السؤال. تنبيه أذهانهمء إلى التأمل في شأنهاء 
.وتحقير أمرهاء متجاهلاً حقيقتهاء وكأنه يومىء بذلك. إلى أنهم لو تأملوا قليلاً» 
لأدركوا أن مثل هذه الأحجارء والخشبء لا تغني عنهم قُلّاء ولا كثراً؛ أي0© 
ما هذه الصور التي أنتم عابدون لهاء وكانت تلك الأصنام اثنين وسبعين صنماًء 
بعضها من ذهب» وبعضها من فضة» وبعضها من حديد». وبعضها من رصاص» 
وبعضها من نحاس» وبعضها من حجرء وبعضها من خشبء, وكان كبيرها من 
ذهب مكلّلا من جواهرء في عينيه ياقوتتان». تتقذان.ء تضيئان في الليل. 


والتمائيل'"2: جمع تمثال. وهو الشيء المصرّرء المصنوع مشبهاً بخلق من 
خلائق الله؛ والممثل المصوّر على مثال غيره. من مثلث الشيء بالشيءء إذا 
شبّهته به. والعكوف الإقبال على الشيء» وملازمته على سبيل التعظيم» لغرض 
من الأغراض» ضمّن معنى العبادة» كما يدل عليه الجواب الآتي» ولذا جيء 
باللام دون على؛ أي: ما هذه الأصنام التي أنتم لها عابدون لهاء مقيمون عليها. 
وهذا السؤال» تجاهل منهء وإلآ فهو يعرف أن حقيقتها حجرء أو شجرء 
اتخذوها معبوداً فالاستفهام فيهء استفهام متجاهل . 

وقوله: طتَالُوأ4 كلام مستأنفء واقع في جواب سؤال مقدرء تقديره: قال 
إبراهيم لهم: أي شيءٍ حملكم على عبادتها؟ قالوا: #وَمِدئا عَابَها4 وأسلافنا 
نا عيديت4؛ أي: عابدين لهاء فنحن نعبدها اقتداء بهم» وهو جواب العاجز 
عن الإتيان بالدليل. 


)١(‏ المراح. 
(؟) روح البيان. 


أجابوه بهذا الجواب الذي هو العصا”' التي يتوكأ عليها كل عاجزء 
والحبل الذي يتشبث به كل غريق» وهو التمسك بمجرد تقليد الآباء؛ أي: وجدنا 
آباءنا يعبدونهاء فعبدناهاء اقتداء بهم» ومشيا على طريقتهم. وهكذا يجيب هؤلاء 
المقلدة. من أهل هذه الملة الإسلامية» وإن العالم بالكتاب والسئة؛ إذا أنكر 
عليهم العمل؛ بمحض الرأي» المدفوع بالدليل. . قالوا: هذا قد قال به إمامنا 
الذي وجدنا آباءنا له مقلدين» وبرأيه آخذين» وجوابهم» هو ما أجاب به الخليل 
ها هنا بقوله: «قالَ4 لهم إبراهيم عليه السلام: والله #لقذ كسْرٌ سر ولاك » 
وأسلافكم الذين سنوا لكم هذه السنة الباطلة «في صلل مين ؛ أي: في خطأ 
بِين» بحيث لا يخفى على أحد من العقلاء ذلك» فإن قوم إبراهيم عبدوا 
الأصنام . التي لا تضر ولا تنفع» ولا تسمع ولا تبصرء وليس بعد هذا الضلال 
ضلالء» ولا يساوي هذا الخسران خسران. 

وقال آخر أيضا: 
1م إلا آنْبَاعَ الْهَرَئ وَمَبْهَجٌألْحَيُلَهُوَاضِمٌ 

ثم لما سمع أولئك الكفرة مقالة الخليل لتلا ْتناك أنت فيما 7 تقول لنا 
ليللَقّ4 والصدق والجد «أمْ أتَ بِنَ اللعِِنَ4 والمازحين بناء فتقول ما تقول على 
وجه المزاح واللعب» حسبوا أنهم. إنما أنكر عليهم دينهم القديم» مع كثرتهم 
وشوكتم على وجه المزاح واللعب. وفي”" إيراد الشق الثاني بالجملة الاسمية 
الدالة على الثبات إيذان برجحانه عندهم» اه شيخنا. 

والاستفهام فيه استفهام تعجب واستبعاد؛ أي””": قالوا له حين سمعوا 
مقالته» مستبعدين أنهم في ضلال» ومتعجبين من تضليله إيانى : أجادٌ أنت فيما 
تقول» أم أنت لاعبٌ مازحٌ. فإنَا لم نسمع بمثله من قبل. 


)١(‏ الشوكاني. 
(؟) الفتوحات. 
) المراغي. 


١؟١‎ 


وخلاصة هذا: أنهم لما سمعوا منهء ما يدل على تحقير آلهتهم وتضليله 
إياهم» وشاهدوا منه الجد في القول» والغلظة: فيه.ء طلبوا منه الدليل على صدق ما 
يقول: إن كان جادَاء ثم ار تقوا من هذاء إلى بيان أنه هازل لاعبّء كما هو دأبه 
وعادته من قبل» ولا يقصد بذلك إظهار حق ألبتة. وفيه إشارة لطيفة» وهي كما أن 
أهل الصدق والطلب يرون أهل الدنيا لاعبين» والدنيا لعباً ولهواًء كقوله تعالى: 
«ٍ آنه كر ددهم في حَوْضِْمْ يلمَبنِ4 كذلك أهل الدنياء يرون أهل الدين لاعبين» 
والدين لعباً ولهواً. فرد عليهم منتقلاً من تضليلهم في عبادة الأوثان» إلى بيان 
الحق» وذكر المستحق للعبادة مضرباً عما بنوا عليه مقالتهم من التقليد ف #دَالٌ» 
إبراهيم لهم: #بل» جئتكم بالحق» لا باللعب ندم رب اتيت وَالْأرْضٍ»؛ أي 
إن 0 ومالككم الذي يستحق منكم العبادة» مالك السمؤوات والأرض «الَزِى 
فطرهرح4؛ أي: أنشأ السموات والأرض» وخلقهن ابتداء من غير مثال سابق 
يحتذى» فهو الخالق كما أنه المرين. تالقفية "؟ للشمراضا :و الاوفن» آل 
للتمائيل؛ أي: فق تهدوة ين كاد كيلة لسر ناس 

وخلاصة هذا: أن الجدير بالعبادة» هو من رباكم تحت ظلال عطفه» وأنعم 
عليكم بجزيل برّه ولطفه» وأوجدكمء وأوجد السموات والأرض من العدم» لا من 
كان بمعزل عن كل ذلك. 

وفي هذاء إرشاد إلى أنه» ينبغي لهم أن يرعووا عن غيّهم» ويعلموا من 

يستحق العبادة فيعبدونه» ويخضعون له وبذلك يهتدون إلى الطريق السوي. 

ثم ختم مقاله: بنفي اللعب والهزل عن نفسه فقال: #ووأنا طٍٍ عل دلي »# الذي 
ذكرته لكم. من كون ربكم رب السموات والأرض فقط. دون ما عداهء كاثناً ما 
كان لين الشَّهِرِنَ» ؛ أي: من العالمين به على الحقيقة المبرهنين عليه» وليس 
المراد حقيقة الشهادة؛ لأنه لا شهادة من المدعي» بل استعيرت الشهادة لتحقيق 
5 بالعجة والبرهان؛ أي: لست من اللاعبين في الدعاوى» بل من 
المحتجين عليها بالبراهين القاطعة. بمنزلة الشاهد الذي تقطع به الدعاوي 


)000( روح البيان. 
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أي”'': وأنا أستدل على ما أقول بالحجة» كما تصحّح الدعوى بالشهادة» 
ار عليه» كما تبين القضايا بالبينات» فلست مثلكم أقول ما لا أقدر على 
إثباته» فإنكم لم تقدروا على الاحتجاج على مذهبكمء ولم تزيدوا على أن 
تقولوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة» وإنا على آثارهم مقتدون. 

وقصارى ما أقول”"': لست من اللاعبين الهازلين» بل من العالمين بذلك 
بالبراهين القاطعة والحجج الساطعة؛ كالشاهد الذي يكون قوله لفل في إثبات 
الدعوى وإحقاق الحق. 

وبعد أن أقام البرهان على إثبات الحق» أتبعه بالتهديد لهدم الباطل» ومحو 
آثاره» وأنه سينئقل من المحاجة القولية إلى تغيير المنكرء ثقة بالله ومحاماة عن 
دينهء جمعا بين القول والفعلء فقال: «وَبَا ص4 القوي العظيم» وقرأ الجمهور: 
«وتالله» بالتاء الفوقية. وقرأ معاذ بن جبل وأحمد بن حنبل #بآشَّه» بالباء 
الموحدة «لأَحِيدَن متم 4 ؛ أي: لأمكرن وأجتهدن في كسر أصنامكمء 
وإلحاق الأذى بها. قال مجاهد وقتادة: قال إبراهيم» عليه السلام هذه المقالة 
سرًاً من قومهء ولم يسمع ذلك إلآّ رجل واحد منهمء فأفشاه عليه» وقال: إنا 
سمعنا فتى يذكرهم.ء يقال له إبراهيم. وفي التعبير بالكيد إيدان بصعوبة الوصول 
إلى كسرهاء وتوقفه على استعمال الحيل» لا سيما زمن نمرودء على عتوّه 
واستكباره وقوة سلطانه. وتهالكه على نصرة دينه. 

فإن قيل”": لِمَّ قال: «لألَكِيدَنَ نم4 والكيد: هو الاحتيال على الغير 
في ضرر لا يشعر به» والأصنام جمادات لا تتضرر بالكسر ونحوه» وأيضاً ليست 
هي» مما يحتال في إيقاع الكسر عليها؛ لأن الاحتيال إنما يكون في حق من له 
شعور؟ 1 

أجيب: بأن ذلك من قبيل التوسع في الكلام» فإن القوم كانوا يزعمون أن 
الأصنام لهن شعورء ويجوز عليهن الضررء فقال ذلك بناء على زعمهم. وقيل: 


)١(‏ المراغي. (*) . روح البيان. 
(؟) المراغي. (5) روح البيان. 
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المراد: لأكيدنكم في أصنامكم؛ لأنه بذلك الفعل» قد أنزل بهم الغم. 
والأصنام: جمع صلمء وهي جثة متخذة من فضة» أو نحاس أو خشب 
مثلاً كانوا يعبدونهاء متقربين بها إلى الله تعالى» كما فى «المفردات». 


«بد أن ويأ» وترجعوا”''' من عبادتها. مضارع ولَى مشدداً #مدِيرِنَ» 
وذاهبين إلى عيدكم» وهو حال مؤكدة, لأن التولية والإدبار بمعنى» والإدبار 
نقيض الإقبال وهو الذهاب إلى خلف؛ أي بعد أن ترجعوا عن عبادتها حالة 
كونكم ذاهبين ومنطلقين إلى عيدكم. وقرأ الجمهور: #ثولوا» بضم التاءء مضارع 
ولَّى الرباعي وقرأ عيسى بن عمر #تولّوا» بفتح التاء فحذف إحدى التاءين وهي 
الثانية على مذهب البصريين» والأولى على مذهب هشام» وهو مضارع تولى 
الخماسي» وهو موافق لقوله تعالى: ظقَتَوثَا عَنَهُ مُدِينَ 49 ذكره في «البحر». 


وقال السدي: كان" لهم في كل سنة مجمع عيدء وكانوا إذا رجعوا من 
عيدهم» دخلوا على الأصنام فسجدوا لهاء ثم عادوا إلى منازلهم» فلما كان ذلك 
العيدء قال آزر: يا إبراهيم لو خرجت معنا إلى عيدناء أعجبك ديننا فخرج 
معهمء ولما كان ببعض الطريق ألقى بنفسهء وقال: إني سقيم» أشتكي برجلي. 
فلما مضواء نادى في آخرهمء. وقد بقي فيهم ضعفاء الناس: # وَيَاَه لاتجيد 
سر » فسمعوها منه» ثم رجع إبراهيم إلى بيت الآلهة» وهي في بهو عظيمء 
وكان مستقبل هذا البهوء صنم عظيم» إلى جنبه أصغر منه» والأصنام بعضها إلى 
جنب بعض» يليه أصغر منه إلى باب البهو ‏ والبهو: البيت الذي يقيمونه أمام 
البيوت» ويجتمون فيه للندوة ‏ وإذا هم قد جعلوا طعاماء فوضعوه بين يدي 
الآلهةء وقالوا: إذا رجعناء وباركت الآلهة عليه أكلنا منهء فلما نظر إبراهيم إليهم 
وإلى ما بين أيديهم من الطعام» قال لهم مستهزثاً: ألا تأكلون؟ فلما لم يجيبوه 
قال لهم: ما لكم لا تنطقون» وراغ عليهم ضرباً باليمين» وجعل يكسرهن بفأس 
في يدهء حتى إذا لم يبق إلآ الصنم الأكبرء علق الفأس في عنقهء ثم خرج فذلك 
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قوله: #فجعلهر جَدَادًا إلا حكبيرا لم » والفاء فيه فصيحة؛ لأنها أفصحت عن 
جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفت ما قال إبراهيم لهم. وأردت بيان ما فعله 
بالأصنام . . فأقرل لك: جعل إبراهيم الأصنام جذاذاً؛ أي: حطاماً رفاتاً فتاتاً 
قطاعاً مكسرة» إلا كبيرا للأصنام لم يكسرهء فهو" استثناء من مفعول قوله: 
«نَجَعلهِرٌ 4 ٠‏ لم4 صفة ل#اكبيراً»» والضمير للأصنام؛ أي: لم يكسر الكبير 
وتركه على حالهء وعلق الفأس في عنقه. وكبره في التعظيمء أو في الجثة» أو 
فيهما. وهذا هو الكيد الذي وعدهم «لتلّخر) ؛ أي: لعل أولئك الضَلال 
«إِله4؛ أي: إلى الكبير. وتقديم الظرف 000 أو لمجرد الاهتمام مع 
رعاية الفاصلة #يرجعورت4 فيسألونه عن كاسرها؛ أي”“: لعل أولئك الطغاء 
يرجعون إلى الكبيرء كما يرجع إلى العالم» في حل لمتكت فيقولون له .ها 
ليولا الضعار مكسوزةة وها للك ضسيهاء والفأس في عنقكء. أو في يدكء 
حينئلٍ يستبين لهم» أنه عاجز لا ينفع ولا يضرء ويظهر لهم أنهم في عبادتهم 
على جهل عظيم» داكا ك1 اد على عرقي رار د لا جرع رودا دمن 
مكابرتهم» واعتقادهم ف في آلهتهم. وتعظيمهم لهاء فيستجهلهم ويبكتهم بذلك. 


وقيل: الضمير في #إِلَهِ» عائد إلى إبراهيم؛ أي: لعلهم إلى إبراهيم 
يرجعون» لاشتهاره بإنكار دينهم. وسبّ آلهتهم وعداوتهم» فيحاججهم بقوله: بل 
فعله كبيرهم». فيحجهم ويبكتهم ء كما فى «(الإرشاد» وغيره» أو لعلهج”" يرجعون 
إلى دين إبراهيم بوجوب الحجة عليهمء قاله الزجاج. 


وقرأ الجمهور””'': ددا بضم الجيم. وقرأ أبو بكر الصديق وابن مسعود 
وأبو رزين وقتاد وابن محيصن والأعمش والكسائي: «جذاذاً» بكسن :الخيم + 
وقرأ أبو رجاء العطاردي وأيوب السختياني وعاصم الجحدري وابن عباس وأبو 
نهيك وأبو السماك #ججذاذا» بفتح الجيم. وقرأ الضحاك وابن يعمر «جذذا» 
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بفتح الجيم من غير ألف. وقرأ معاذ القارىء وأبو حيوة وابن وثاب #جذذا» 
بضم الجيم من غير ألف. 

قال قطرب: هي في لغاتها كلها مصدرء فلا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث اه. 
وقال أبو حاتم: أجودها الضمء كالحطام والرفات» وهي قراءة العامة» والظاهر 
أن المضموم اسم للشيء المكسورء كالحطام والرفات والفتات بمعنى: الشيء 
المحطم والمفتّت. وقال اليزيدي: المضموم جمع جذاذة بالضم. نحو زجاج في 
زجاجة» والمكسور جمع جذيذ» نحو كرام في كريم. وقال بعضهم: المفتوح 
مصدر بمعنى المفعول. 

فلما رجعوا من عيدهم إلى أصنامهم فوجدوها على تلك الحال #تالْواأ»؛ 
أي: قال قوم إبراهيم على سبيل التوبيخ» والتأنيب حين رأوا آلهتهم قد صارت 
جذاذاً؛ إلآ الذي علق فيه إبراهيم الفأس #من فَمَلّ مَندَا» الكسر #جَالِهيَن»؛ 
أي: من كسر هذه الآلهة وجعلها هكذا. والاستفهام فيه للإنكار والتوبيخ. ولم 
يقولوا #بهؤلاء» مع أنها كانت بين أيديهم حيث قالوا: #بالهتنا# مبالغة في 
اللوم» والتعنيف لم إِنَمُ لِنَ الطدبيت» أنفسهم بكسرهاء حيث عرض 
نفسه للهلاك؛ أي: إنه لمن زمرة الذين ظلموا 00 وتجرؤوا على إهانة هذه 
الآلهةء وهي المستحقة بالإعظام والتكريم #تَلْوا4؛ أي: قال بعض منهم ممن 
سمع قوله: تالله لأكيدن أصنامكم.» للسائلين» فالآية تدل على أن القائلين جماعة 
منهم طسَيْعََا قَىّ4 وهو الطري من الشبان يده شم بسوء. صفة أولى ل 
#ققَ»#؛ أي: يعيب آالهتناء ويستهزىء بهمء ولم نسمع أحداً يقول ذلك غيره؛ 
وإنا لنظن أنه صنع ذلك بهم طيمَالٌ لَه م4 أي: يطلق عليه هذا الاسم. صفة 
له تَالأ4؛ أي: السائلون. قال بعضهم: بلغ ذلك النمرود الجبار وأشراف 
قومهء فقالوا فيما بينهم؛ أي: قال أولئك القائلون: من فعل هذا بالهتنا؟ إذا كان 
الأمر كما ذكرتم طتَأَأْ بو.؛ أي: بإبراهيم» والفاء فيه للإفصاح مَل أََينِ 
لدّيين4 حال" من ضمير #به»؛ أي: إذا كان الأمر كما قلتم» فأتوا به» حالة 
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كونه ظاهراً على أعين الناس» مكشوفاً بمرأى منهم» ومنظر ومسمع منهمء بحيث 
تتمكن صورته في أعينهمء تمكّن الراكب على المركوب ظلعَلَّهُمْ يتبَدُوت4 أنه 
الذي فعل ذلك» فتكون شهادتهم عليه حجة لنا؛ أي: لعل بعضا منهم يشهدون 
بفعلهء أو بقوله ذلك» لثلا نأخذه بلا بيئة. 


وفيه إشارة إلى أن في بعض الكفارء من لا يحكم على أهل الجنايات إلا 
بمشهد من العدول؛ فكل حاكم يحكم على متّهم بالجناية» من غير بيّنةء فهو 
أسوأ حالا منهم. ومن قوم نمرود كما في «التأويلات النجمية». 

وكفلة قولة:: ارا سانب قرط “مقدى قوير :فليا انوا كيه وقهدوا علي 
قالوا منكرين عليه فعلهء موبّخين له ادَأنتَ فَعَلْتَ هَدَا» الكسر 8 يَاطْيَمَا» وأصنامنا 
#يإِبرهِيء4؛ أي37: أأنت الذي كسر هذه الأصنامء وجعلهم جذاذاًء وقد طلبوا 
منه الاعتراف بذلك,» ليقدموا على إيذائه» وهم مقتنعون بصحة هذه الجريمة في 
زعمهمء فما كان منه إلا أن بادرهم بما أدهشهمء حتى تمنّوا الخلاص منهء ف 
#قال بل تكلم كيرهُمْ مدَا4؛ أي: الذي كان الفأس على عنقهء مشيراً إلى 
الذي لم يكسرهء وهذا صفة ل #كبير»*؛ أي: قال إبراهيم: بل الذي فعل هذا 
الكسرء هو الصنم الأكبرء الذي لم يكسر. أسند”" الفعل إليه باعتبار أنه الحامل 
عليه؛ لأنه لما رأى الأصنام مصطفة» مزينة يعظمها المشركون» ورأى على الكبير 
ما يدل على زيادة تعظيمهم لهء وتخصيصهم إياه بمزيد التواضع»ء والخضوع 
غاظهء وكان غيظ كبيرها أكبر وأشدء وقال بعضهم: فعله كبيرهم هذاء غضب من 
أن تعبد معه هذه الصغارء وهو أكبر منها. 


وإيضاح هذا”": أن إبراهيم عليه السلام» لما رأى تعظيمهم لهذا الصنمء 
الفعل الصادر منه من قبل أنه هو الذي حمله على ذلك» وهو يومىء بذلك إلى 
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مقصدهء وهو إلزامهم الحجة على ألطف وجهء وأحسنهء مع حملهم على التأمل 
ومجمل كلامه: أن شديد غضبي من تعظيمكم لهء حملني على أن أفعل 
هذاء والفعل كما ينسب إلى المباشر له تست إلى الباعث علية» فهذا الصنم 
الأكبرء قد كان السبب في استهانتي بهم. وتحطيمي إياهم؛ أي: قال إبراهيم مقيماً 
للحجة عليهمء مبكتاً لهم: بل فعله كبيرهم هذاء مشيراً إلى الصنم الذي تركه» 
ولم يكسره لَْسَلُوهُمَ»؛ أي: فاسألوهم؛ أي: فاسألوا هؤلاء الأصنام 
المكسورة» عن كاسرهم ليخبروكم به إن كانواً يطِدُوت4؛ أي”'"2: إن كانوا 
ممن يمكنه النطق» ويقدر على الكلام» ويفهم ما يقال له فيجيب عنه بما 
يطابقه» أراد عليه السلام» أن يبيّن لهمء أن من لا يتكلمء ولا يعلمء ليس 
بمستحق للعبادة» ولا يصح في العقلء أن يطلق عليه أنه إِلَهء فأخرج الكلام 
مخرج التعريض لهمء بما يوقعهم في الاعتراف» بأن الجمادات التي عبدوهاء 
ليست بآلهة؛ لأنهم إذا قالوا: إنهم لا ينطقون» قال لهم: فكيف تعبدون من يعجز 
عن النطق» ويقصر عن أن يعلم» بما يقع عندهء في المكان الذي هو فيهء فهذا 
الكلام» من .باب فرض الباطل مع الخصمء حتى تلزمه الحجة» . ويعترف بالحق» 
فإن ذلك أقطع لشبهتهء وأدفع لمكابرته. 

وفي الحديث المتفق عليه”": «لم يكذب إبراهيم النبي قطء إلآ ثلاث 
كذبات») سميت المعاريض كذياٌء لما شابهت صورتها صورته» وإلاّ فالكذب 
الصريح كبيرة» فالأنبياء معصومون منها. فإن قلت: إذا كانت هذه معاريض» لم 
جعلها سبباً في تقاعده عن الشفاعة» حين يأتي الناس إليهء يوم القيامة؟ قلت: 
الذي يليق بمرتبة النبوة والخلة. أن يصدع بالحق» ويصرح بالأمرء ولكنه قد تنزّل 
إلى الرخصة,» فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين. 


والتعريض: تورية الكلام عن الشيء بالشيء» وهو أن تشير بالكلام إلى 
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شيء » والغرض منه شيء آخرء فالغرض من قوله: بل فَعَكَم صكيير: كرشم 4 الإعلام 
بأن من لم يستطع دفع المضرة ة عن نفسه.. كيف يستطيع دفع المضرة عن غيره» 
فكيف يصلح إلها؟! 


وقرأ ابن السميقع''': #بل فعلّه» بتشديد اللام على معنى بل» فلعل 
الكاسر والفاعل ذلك كبيرهم «فَرحَموأ إل شه » ؛ أي: رجع بعضهم إلى 
بعض رجوع المنقطع عن حجته» المتفطن لصحة حجة خصمه.ء المراجع لعقله 
وذلك أنهم تنبهوا وفهموا عند هذه المقالة بينهم وبين إبراهيم» أن من لا يقدر على 
دفع المضرة عن نفسهء ولا على الإضرار بمن فعل به» مافعله 0 
الأصنام» يستحيل أن يكون مستحقاً للعبادة» ولهذا #كَقَالَواً إِنَّكُمْ أسَمٌ 2 الطَلِِمُونَ) ؛ 
أي: قال بعضهم لبعض: أنتم الظالمون لأنفسكم., بعبادة هذه الجمادات» وليس 
الظالم» » من نسبتم الظلم إليه بقولكم إِنَمُ لِمْنَّ الطيلِيت4 وما هذا منكم إلآّ غرور 
وجهل» بما ينبغي أن تكون عليه حال المعبود. 


ثم أبان أنهم أركسوا بعدئذِ'"': ورجعوا عن فكرة سليمة» لا غبار عليهاء 
بوصفهم أنفسهم بالظلم إلى فكرة خاطئة» وهي الحكم بصحة عبادتهاء مع 
اعترافهم بأن حالهم دون حال الحيوان» فلا ينبغي لعاقل أن يعبدهاء فقال: ثم 
تُكْسُوا» وانكبوا «عَك رءوسِهم» أي: رجعوا إلى جهلهم وعنادهم» شبه سبحانه» 
عودهم إلى الباطل» بصيرورة أسفل الشيء أعلاه. وقيل: المعنى أنهم طأطؤوا 
رؤوسهم خجلةً من إبراهيم؛ أي: انقلبوا عن الفكرة الصالحة إلى الحالة الأولى» 
فأخذوا في المجادلة بالباطل قائلين: والله لد عَلِمَتَ4 يا إبراهيم #ما مولا » 
الأصنام #يطِفُرت4؛ أي: لقد علمت أنه ليس من شأنهم النطق» فكيف تأمرنا 
بسؤالهم. 

وقرأ أبو حيوة وابن أبي عبلة وابن مقسم وابن الجارود والبكراوي”": 
)١(‏ الشوكاني والبحر. () المراح. 
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كلاهما عن هشام #نكسوا» بالتشديد. وقرىء ظانكسُوا» بالبناء للفاعل مع 
التخفيف؛ أي: نكسوا أنفسهم على رؤوسهم. وهي قراءة رضوان بن عبد المعبودء 
أي: لقد بلغ الأمر بهمء إلى أن قالوا: إنما اتخذناهم آلهة» مع علمنا بأنهم لا 
ينطقون ولا يتكلمون» فكيف تأمرنا بسؤالهم» وإنما قال: #يَطِفُوست4. ولم 
يقل: يسمعون أو يعقلون مع أن السؤال موقوف على السمع والعقل أيضاًء من 
قبل أن نتيجة السؤال الجوابء» وأن عدم نطقهم أبلغ في تبكيتهم ف لقالّ» 
إبراهيم مبكتاً لهم وموبخاً «أ» تعلمون ذلك #فتعبدون من دون الله» سبحانه؛ 
أي: حال كونكم متجاوزين عبادته تعالى» فالهمزة للاستفهام التوبيخي التبكيتي 
المضمّن للإنكارء داخلة على محذوفء والفاء: عاطفة على ذلك المحذوف» 
والتقدير أتعلمون عدم نطقهاء فتعبدون من دون الله ما لا سَمَعَكُمْ سيا ولا 
س4 ؟ أي: فتعبدون من دون الله معبودات» لا تنفعكم شيئاً من النفع إن 
عيدتمرها: فتعلقوا رجاءكم بهاء ولا تضركم شيئاً من الضرر إن لم تعبدوها 
فتخافوهاء فإن العلم بالحالة المنافية للألوهية» مما يوجب الاجتناب عن عبادتها 
قطعاً «أبّ لَْ)4؛ أي؛ تب ونتناً لكم «و» تبحا «إلما تعبدون» اين ديب الَو 
سبحانهء أي: لمعبوداتكم التي اتخذتموها من دون الله. واللام''2 لبيان المتضجر 
لأجله؛ أي: هذا التأفف لكم ولآلهتكمء لا لغيركم. وعائد الموصول محذوف 
كما قدّرئاف وهذا تضجر منه عليه السلام» من إصرارهم على الباطل ال 
وظأقّ» صوت التضجره إذا صوت بها الإنسان علم أله تسكن ومفناء قينا 
007 وفي كتب النحوء من أسماء الأفعال «أيَ» , بمعنى أتضجر. والهمزة في 
قوله: ألا تمْقِدُوت4 للاستفهام التوبيخي الإنكاري» داخلة على محذوف» 
والفاء: عاطفة على ذلك» والتقدير: أجننتم» فلا بالفس : قبح صنيعكم؛ أي: 
أليس لكم عقل: تمقلون به أن هذه الأصنام لا تستحق العبادة. 

والمعنى: أي”" أفلا تتدبرون ما أنتم فيه» من الضلال والكفرء الذي لا 
يروج إلا على جاهل فاجرء وأنتم الشيوخ الذين بلوا الزمان حلوه ومره» وحنّكتهم 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 


ل 


تجارب الأيام» فمن حقكم أن تعاودوا الرأي وتقلبوه ظهراً لبطن» لعلكم ترشدون 
بعد الضلال» وتهتدون بعد الغيّ والعمى. 

قال ابن عطاء”'': دعا الله تعالى عباده إليه» وقطعهم عما دونه بقوله: 
«أفتَعْبدُونَ. . .4 إلخ كيف تعتمده وهو عاجز مثلك» ولا تعتمد من إليه المرجعء 
وبيده الضرٌ والنفع. قال حمدون القضّار: استغاثة الخلق بالخلق» كاستغاثة 
المسنجوة بالتسجون.“وفال يعضن الكبان: طلبة من غيره لوجؤة تعدك عنهه: إذ 
لو كنت حاضراً بقلبك معهء ما صح منك توجه لغيره» وكل ما دون الله» خوض 
ولعب. فالتعلق به زور وكذب. فدع الكل جانباء وتعلق بمولاك حتماء تجده في 
كل مهم وغيره مغنياًء وعند كل شيء حقاً يقينًء جعلنا الله ممن تعلق به بلا علة» 
وعافانا من الذلة والزلة والقلة. 

ولما بان عجزهم عن مجادلته» وحصحص الحق لجؤوا إلى الغلظة واستعمال 
القسوة ف لتَالُوأ4؛ أي: قال بعضهم لبعضء والقائل ملكهم نمرود بن كنعان. وقيل : 
القائل» رجل من أكراد فارس» اسمه هينون» خسف الله به الأرض» فهو يتجلجل 
فيها إلى يوم القيامة #حَرَفْوَه؛ أي: حرّقوا إبراهيم بالنارء واتفقت كلمتهم على 
إحراقه لأنه أشدّ العقوبات طوانضروأ مَإلِهَتَ4 بالانتقام لها؛ أي : انتقموا منه لآلهتكم 
«إن كنم قرت » نصرهاء ولا تريدون خذلانها وترك عبادتها . 

ذكر القصة في ذلك 

فلما”") اجتمع نمروذ وقومهء لإحراق إبراهيم» حبسوه في بيت» وبنوا بنياناً 
كالحظيرة بقرية يقال لها «كُوشى» ‏ بضم الكافء قريةٌ بالعراق -: ثم جمعوا له 
أصلاب الحطبء» وأصناف الخشب مدة شهرء حتى كان الرجل يمرضء» فيقول: 
لئن عوفيت لأجمعن حطباً لإبراهيم» وكانت المرأة تنذر في بعض ما تطلب: لثن 
أصابته» لتحطبن في نار إبراهيم» وكانت المرأة تغزل وتشتري الحطب بغزلهاء 
احتساباً في دينهاء وكان الرجل يوصي بشراء الحطب من ماله لإبراهيم» فلما 


زفق روح البيان . () الخازن. 


ضن 


جمعوا ما أرادواء وأشعلوا في كل ناحية من الحطب نارأء فاشتعلت النار 
واشتدت» حتى أن الطير ليمر بها فيحترق» من شدة وهجها وحرهاء فأوقدوا 
عليها سبعة أيام» فلما أرادوا أن يلقوا إبراهيم لم يعلموا كيف يلقونهء فقيل: إن 
إبليس جاء وعلمهم عمل المنجنيق» فعملوهء ثم عادوا إلى إبراهيم فقيدوه. 
ورفعوه على رأس البنيان» ووضعوه في المنجنيق مقيداً مغلولاً» فصاحت السماء 
والأرض ومن فيهما من الملائكة» وجميع الخلق: إلآ الثقلين صيحة واحدة: 
أي: ربنا إبراهيم خليلك يلقى في النارء وليس في أرضك أحد يعبدك غيره؛ 
فائذن لنا في نصرتهء فقال الله تعالى: إنه خليلي ليس لي خليل غيره» وأنا إلهه 
ليس له إله غيري» فإن استغاث بأحد منكمء أو دعاه فلينصره. فقد أذنت له في 
ذلك» وإن لم يدع غيري فأنا أعلم بهء وأنا وليهء» فخلوا بيني وبينه» فلما أرادوا 
إلقاءه في النارء أتاه خازن المياه وقال: إن أردت». أخمدت النارء وأتاه خازن 
الهواء.» وقال: إن شئت طيرت النار في الهواءء فقال إبراهيم: لا حاجة لي 
إليكم» حسبي الله ونعم الوكيل. 

وروى عن أبي بن كعب”'': أن إبراهيم» قال حين أوثقوه ليلقوه في النار: 
لا إله إلا أنت سبحانك» لك الحمدء ولك الملك» لا شريك لكء» ثم رموا به 
في المنجنيق إلى النار» فاستقبله جبريل» فقال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ فقال: أما 
إليك فلاء قال جبريل: فاسأل ربك» فقال إبراهيم: حسبي من سؤالي علمه 
بحالي . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في قوله تعالى: #وَقَالُواً حَسَبنَا أنه 
وَيثْم ألرَكيلٌ» قال: قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النارء وقالها 
محمد يك حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم أخرجه البخاري. 

قال كعب الأحبار: جعل كل : شيء يطفىء عنه النار إلا الوزغ» فإنه كان 
ينفخ في النار. 


)١(‏ الخازن. 


شرن 


وعن أم شريك أن رسول الله كَل أمر بقتل الأوزاغ. متفق عليه زاد 
البخاري: وكان ينفخ على إبراهيم. 


ثم أبان سبحانه» أنه أبطل كيدهمء ودفع عنه هلاكاً محققاً بمعونته وتأييده» 
فقال: #قلنا يَددُ كرْنِ»؛ أي: فأوقدوا له ناراً ليحرقوه» ثم ألقوه فيهاء فقلنا 
للنار: يا نار كوني ؟ أي : ذات برد من حرّك #وسلسا» ؛ اق ذات سلامةٍ 
من ضرر بردك عل إِبهِيَِ» خليلنا؛ أي: أبردي برداً غير ضار بهء فزال ما فيها 
من الحرارة والإحراق» وبقي ما فيها من الإضاءة والإشراق. هذا"'' ما اختاره 
المحققون لدلالة الظاهر عليه» وهذا كما ترى» من أبدع المعجزات فإن انقلاب 
النار هواء طيباً وإن لم يكن بدعاً من قدر: اللهء لكن وقوع ذلك على هذه الهيئة» 
مما يخرق العادات. وقيل: كانت النار بحالهاء إلآ أنه تعالى خلق في جسم 
إبراهيم كيفية مانعة من وصول أذى النار إليه» كخزنة جهنم في الآخرة» وكما أنه 
ركب بنية النعامة» بحيث لا يضرها ابتلاع الحديدة المحماة» وبدن السمندل» 
بحيث لا يضره المكث في النارء كما يشعر به ظاهر قوله على إبراهيم. 


ومكث إبراهيم في النار سبعة أيام”"'. فما أحرقت منه إلا وثاقه» قاله كعب 
الأحبار ووهب بن منبه. وقال غيرهما: أربعين أو خمسين يوما. وقال إبراهيم: 
ما كنت أطيب عيشاً زماناً من الأيام» التي كنت فيها في النارء فنزل جبريل 
بقميص من الجنة» وطنفسة من الجنة» فألبسه القميص» وأجلسه على الطنفسة» 
وقعد معه يحدثهء وإن آزر أتى نمرود فقال: ائذن لي أن أخرج عظام إبراهيم 
فأدفنهاء فانطلق نمرود ومعه الناس» فأمر بالحائط فنقب» فإذا إبراهيم في روضة 
تهتز وثيابه تندى » وعليه القميص» وتحته الطنفسة. والملك إلى جلبه »2 فناداه 
نمرود: يا إبراهيم إن إلهك الذي بلغت قدرته هذا لكبير هل تستطيع أن تخرج؟ 
قال: نعمء فقام إبراهيم يمشي حتى خرجء فقال: من الذي رأيت معك؟ قال: 
ملك أرسله إلى ربي ليؤنسني» فقال نمرود: إني مقرب لإلهك قربانا لما رأيت من 


(1) روح البيان. 28 واد الكسير: 


رذرن 


قدرتهء فقال: إذن لا يقبل الله منك» ما كنت على دينك» فقال: يا إبراهيم لا 
أستظيع ترك ملكيء ولكن سوف أذبح له فذبح القربان» وكف عن إبراهيم. 

وكان وقت إلقائه فيهاء ابن ست عشرة سنةء ذكره أبو السعود. وقيل: كان 
ابن ست وعشرين سنةء قاله الماوردي» والله أعلم. روى أبو هريرة أن النبي كَل 
قال: «لمّا ألقي إبراهيم في النارء قال: اللهم إنك في السماء واحدء وأنا في 
الأرض واحد أعبدك». 

فائدة: فإن قلت: لم ابتلاه الله بالنار في نفسه؟ - 

قلت: كل رسول يأتي بمعجزة تناسب أهل زمانه» فكان أهل ذلك الزمان» 
يعبدون النار والشمس والقمر والنجوم» معتقدين ألوهيتها وتأثيرهاء فأراهم الله 
تعالى» أنها لا تأثير لها. 

#وأرادواً# ؟ أ : وأراد نمرود وقومه #يوء»؛ آي : بإبراهيم عليه السلام» 
«كّدَا4 أي: مكراً عظيماً في الإضرار به «فَبَمَلتَهُمْ الْأَمْسَرِنَ4؛ أي: من ذوي 
الخسران والوبال» فإنهم خسروا السعي والنفقة» فلم يحصل لهم مرادهمء 
وهلكوا بإرسال الله عليهم البعورضء فأكلت احومهم» وشربت دماؤهم» ودخلت 
في دماغ نمرود بعوضة فأهلكته . أو المعنى ##جعلناهم من الأخسرين#؛ أ من 
' الهالكين بتسليط البعوض عليهم. وقتله إياهم» وهو أضعف خلق الله تعالى» وما 
برح النمرود» حتى رأى أصحابه» قد أكلت البعرض لحومهم. وشربت دماءهمء 
ووقعت واحدة في منخرهء فلم تزل تأكل» إلى أن وصلت إلى دماغهء وكان أكرم 
الناس عليه» الذي يضرب رأسه بمرزية من حديدء فأقام بهذاء نحواً من أربع مئة 
سنة. وقال هنا: ##من الأخسرين4» وفي الصافات: #من الأسفلين» لما تقدم 
على كل منهماء فتمت المناسبة في الموضعين. 

«وَتَجيسَهُ4 أي: إبراهيم من الإحراق» ومن شر النمرود #و» نجينا معه 
«لوطا» ابن أخي إبراهيم هاران الأصغر من الخسفه. وكان لهما أخ ثالثء 
اسمه: ناخورء والثلاثة أولاد آزرء وأما هاران الأكبرء فكان عمًا لإبراهيم: 
وكانت سارة بنت عم إبراهيم» الذي هو هاران الأكبر مهاجرين #أإِلَ الْأيّضٍ الى 

0 


ركنا فبا»؛ أي: أنزلنا البركة فيها للعالمين في الدين والدنيا؛ أي: أخرجناهما 
من العراق إلى أرض الشام المباركة» وقد''' خرج إبراهيم من كوثى من أرض 
العراق» ومعه لوط وسارة يلتمس الفرار والأمان بدينهء والأمان على عبادة ربهء 
حتى نزل حرّان؛ فمكث بها ما شاء الله» ثم خرج منهاء وجاء إلى مصرء ثم 
رجع إلى الشامء ونزل بفلسطين؛ وترك لوطا بالمؤتفكة» وهي منها مسيرة يوم 
وليلة» وبعثه الله نبياً إلى أهلها . 

وقد كان الله تعالى» بارك في الأرض المقدسةء ببعث أكثر الأنبياء فيهاء 
ونشر شرائعهمء التي هي البركات الحقيقية» الموصلة للعالمين» إلى الكمالات 
والسعادة الدينية والدنيوية» وبكثرة الماء. والشجر والثمر والحطب وطيب عيش 
الغني والفقير فيها. 

ثم ذكر سبحانه ما أفاضه من النعم على إبراهيم فقال: 

١‏ لوَوَمَبَا لَهّم؛ أي: لإبراهيم بعد نزوله في الأرض المباركة» وطلب 
الولد منها #إِّحَقَ» ولدا لصلبه من سارة» معناه: بالعبرانية الضحًاكء كما أن 
معنى إسماعيل بهاء مطيع الله #وَيَمْقُوبَ4؛ أي: ووهبنا له يعقوب أيضاًء حال 
كونه كاف 4 ؛ أي: ولد ولدء فهو حال من المعطوف عليهء فقط لعدم اللبسء 
وسمي يعقوب؛ لأنه خرج عقيب أخيه عيص أو متمسكاً بعقبه» وعاش إسحاق 
مئة وسبعاً وأربعين سنةء كذا في «التحبير». 

وقيل المعنى”'': وهبناهما لإبراهيم نافلة؛ أي: عطية وفضلاً من غير أن 
يكونا جزاءاً مستحقاً. فنافلة منصوب على المصدر. وقيل”": النافلة الزيادة» وكان 
إبراهيم قد سأل الله سبحانهء أن يهب له ولدآء فوهب له إسحاق. ثم وهب 
لإسحاق يعقوب من غير دعاءء فكان ذلك نافلة؛ أي: زيادة. 


و 3 
؟ ‏ #وَيلاً4؛ أي: وكل واحد من هؤلاء الأربعة: إبراهيم ولوط وإسحاق 


(؟) المراح. 


ويعقوب. لا بعضهم دون بعض» جعلناه غَناليها عاملاً بطاعة ربه» تاركاً 
لمعاصيه . وقيل : المراد بالصلاح هنا النبوة. 


- #وجعلتهم 4 ؛ أي: وجعلنا هؤلاء الأربعة «أيِمّد4 ؛ أي: رؤساء يقتدى 
بهم 0 الخيرات»؛ وأعمال الطاعات #يهِدوت4؛ أي: يدعون الناس إلى دين 
الله تعالىء هبتر لهم بذلكء وإذننا لهم فيه؛ أي: بما أنزلنا عليهم من 
الوحي. حتى صاروا مكملين. 
: - #وأييا ِليْهِمُ4؛ أي: إلى هؤلاء الأربعة» فيما أوحينا لفِمَلٌ 
الْخَيرَتِ4؛ أي: أن افعلوا الطاعات» واتركوا المحرمات. حتى صاروا كاملين» 
بانضمام العمل إلى العلم» بناء على أن التكاليف» يشترك فيها الأنبياء والأمم. 


موي سا دب 


- ” - لوَلِقَامَ الصَّلَووَ وإيكآه الرَكَرر» من''' عطف الخاص على العام 

دلالة على فضلهء وحذفت تاء الإقامة المعوضة من إحدى الألفين» لقيام المضاف 
إليه مقامهاء أي: وأوحينا إليهم أن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» وقد خصهما 
بالذكر من بين سائر العبادات؛ لأن الصلاة أشرف العبادات البدنية» والزكاة 
أفضل العبادات المالية» والمال شقيق الروح» ومجموع العبادتين تعظيم الخالق 
والشفقة على المخلوق. 

وبعد أن بيّن صنئوف نعمه عليهم» ذكر اشتغالهم بعبادتهء فقال: #وكانراً» ؛ 
ع وكان هؤلاء الأربعة #لنَا» خاصة دون غيرنا #عابدين»#؛ أ : مطيعين 
فاعلين لما نأمرهم بهء تاركين ما ننهاهم عنهء لا يخطر ببالهم غير عبادتناء 
والعبادة غاية التذلل. 

وبعد أن ذكر ما أنعم به على إبراهيمء أتبعه بذكر ما أنعم به على لوطء 
فقال: 


#ولوظًا» منصوب بمضمر يفسره قوله: #ءائدئلة 4 ؟ أي : وآتينا لوطا 


)١(‏ روح البيان. 


نضن 


# كما » ؟ اي فصلاً , بين الخصوم في القضاء ؛ أي: احسله . 


5 #وعلمًا ما» بأمر دينه وما يجب عليه لله من واجب الطاعة والإخبات له؛ 
أي: علما نافعاً» يتعلق بأمور الدين» وقواعد الشرع والملة. 


" - #وَتَجَيسَهُ4؛ أي: ونجينا لوطا #يت الْقَرْيِيَةٍ4؛ أي: من عذاب أهل 
قرية سدومء 0 القرى المؤتفكة ؛ أي: المجعول عاليها سافلهاء وهي جع 
سبق «الَّى كنت تَصَمَلُ كيت 4 ؛ أي: التي كان أهلها يعملون الأعمال الخبائث 
والرذائل الدنيئة 00 من اللواط ورمي المارّة بالبندق» واللعب بالطيورء ا 
في أنديتهم» وغير ذلك؛ أي: ونجيناه من عذابنا الذي أحللناه بأهل تلك القرية 
التي كانت تعمل خبائث الأعمال التي من أشنعها إتيان البيوت من غير أبوابها. 
ثم بين السبب الذي دعاهمٍ إلى ذلك فقال: #إِنَّمَْ»؛ أي: أهل تلك القرية 
«كانوا قَوْمَ سَوْو4؛ أي: قوماً أصحاب عمل سيء فَسِقِينَ4؛ أي: خارجين عن 
طاعتناء منهمكين في الكفر والمعاصي» متوغلين في ذلك؛ أي : إن الذي حملهم 
على ذلك». وجرأهم على ارتكابه» أنهم كانوا خارجين عن طاعة الله» منتهكين 
حرماته» قد دسوا أنفسهم بقبيح الأفعال والأقوال» فلا عجب إذا هم لحجوا في 
طغيانهم يعمهون. وفي”" الآية إشارة إلى أن النجاة من الجليس السوء من 
المواهبء والاقتران معه من الخذلان. 


0 0 


؛ - #وَأَْعَْنَهُ4؛ أي: أدخلنا لوطا #فى بَتَمَيِمَآ#؛ أي: في أهل 0 
بإنجائه من القوم المذكورين», أو في أهل رحمتنا الخاصة.ء وهي النبوة» أو 
وجعلناه في جملة من يستحقون رحمتنا ولطفناء بإدخاله جنتناء كما جاء 0 
الحديث الصحيح: «قال الله. عز وجل للجنة: أنت رحمتي» أرحم بك من أشاء 
من عبادي». ثم ذكر علة هذا بقوله: «إِنَّمُ4؛ أي: إن لوطا كان #من عبادنا 
الصالحين# الذين سبقت لهم منا الحسنى» إذ كان ممن يعملون بطاعتناء 
فيأتمرون بأمرنا وينتهون عن نهينا . 


)١(‏ المراح. | (؟) روح البيان. 
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ولما ذكر تعالى قصة إبراهيم» وهو أبو العرب» وتنجيته من أعدائه» ذكر 
قصة أبي العالم الأنسي كلهمء وهو الأب الثاني 9 لأنه ليس أحد إلا من 
نسلهء من سام وحام ويافث» فقال: لوَنْومًا إِذْ كاتئ»؛ أي: واذكر أيها الرسول 
الكريم توسع) ؛ أي: قصة نوح إذ نادى ودعا ربه بالهلاك. على قومه حين كذبوه؛ 
أي: اذكر نبأه» الواقع حين دعائه على قومه بالهلاك #ين قَبْلُ4؛ أي: من قبل 
هؤلاء المذكورين #تَسْسَجبْنًا م4 دعاءه الذي هو قوله: «إني مغلوب فانتصر»؛ 
أي: أجبنا له دعاءه بإهلاك قومه #قفتجَيكة وَأهَلّم» المؤمنين به #يرت الْحكَرّبٍ . 
أل لعظير*؛ أ 6 . من الغم العظيم» الذي كانوا فيه من أذىا قومهء أو من الغرق 


بالطوفان. 


والمعنى”": أي واذكر أيها الرسول نبأ نوح» إذ نادى ربه من قبلك» 
قبل هؤلاء المذكورين» فسألنا أن نهلك قومهء الذين كذبوا الله» فيما توعدهم به 
من وعيذه» وكذبوه فيما آتاهم به» من الحق عنك ربه فقال: #رّن لا مدر عَلَ 


لاض من الْكَفْرنَ ديَّارًا» وقال: أن لو اتير # فاستجينا له دعاءه» ونجيناه 
وأهل الإيمان من أولاده وأزواجهمء ومن قومه مما حل بأ لمكذبين من الغرق. 


روى أنه بعث وهو ابن الأربعين» ومكث في قومه ألف سنة إل خمسين 
عاماًء وعاش بعد الطوفان ستين سئة» فذلك ألف ونحمسون سنة. كذا فى 
(التحبير» . ١‏ 
وَتصَرْيَهُ4؛ أي: ونصرنا نوحاً نصراً مستتبعاً للانتقام والانتصارء ولذلك 
عدي بمن حيث قال: #اين الْترْرِ»؛ أي: انتقمنا له من القوم «الذين كذبوا 
بآياتنا»؛ أي: بحججنا وأدلتنا كلها أولاً وآخراً. وقيل: من بمعنى على؛ أي 
نصرناه على القوم الذين كذبوا بآياتناء قاله أبو عبيدة. وقيل: معنى نصرناه؛ أي 
حفظناه من أن يصلوا”" إليه بسوء مع طول مكثه فيهم. 


)١(‏ روح البيان. (”) الخازن. 
(؟) المراغي. 
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ثم علل سبحانه ذلك بقوله: «إِنَّهَر كَنوأ قَوْمَ سَوْو»؛ أي: أصحاب عمل 

من الشرك مس ماي د أي : كلهمء فلم 

7 منهم أحداء بل أغرقنا كبيرهم وصغيرهم لإصرارهم على تكذيب الحقء 

ولانهماكهم في الشر والفسادء فإنه لم يجتمع الإصرار على التكذيب والانهماك 

في الشر والفساد في قوم. . إلآ أهلكهم الله تعالى. وهذا بيان للوجه الذي خلصه 
الله منهم به. 


والمعنى: أي لأنهم كانوا يسيئون الأعمال فيعصون أللّه» ويخالفون أوامره 
ويتصدون لأذى نبيهم » ويتواصون حي بعد جيل » بمخالفة أمرهء ورفع راية 
العصيان في وجهه. 


وداودد وَسْلَيْمْنَ4؛ أي: واذكر أيها الرسول نبأ داود وسليمان وقصتهما #إِذْ 
يحَحكَانٍ في4 شأن «اللءئِ» والزرع. قيل: كان زرعاً. وقيل: كرماً. واسم 
الحرث يطلق عليهما #9إِذْ شََّتْ4 وانتشرت وتفرقت ورعت. ظرف للحكم 
«فِيه4؛ أي: في ذلك الزرع هعنم الْمَرَرِ» ليلا ترعى بلا راعء فرعته وأفسدته» 
فإن النفش ا والغنم محركة» الشاة» لا واحد لها من 
لفظها. الواحدة شاة» كما سيأتي في مبحث التصريف «وَكُنًا كنا لكريم 4؛ أي : 
لحكم''' داود وسليمان» فذكرهما بلفظ الجمع؛ لأن م جمعء كذا قاله 
0" وفيه دليل لمن يقولء. بأن أقل الجمع اثنان. وقرأ ابن مسعود وابن عباس 
بن أبي عبلة «وسكنا ]ا كم » على التثنية» أو المعنى لحكمهم؛ أي: لحكم 
6 والمتحاكمين إليهماء قاله أبو سليمان الدمشقي «شهييت#4؛ أي: 
حاضرين غير غائبين؛ أي: كان ذلك بعلمنا ومرأى مناء لا يخفى علينا من أمرهم 


سى ء . 


والمتحاكمين» وهو يستلزم إضافة المصدر إلى فاعله ومفعوله دفعةً واحدةٌء وهو 


(6)9 5د المسير. (؟) روح البيان. 


اين 


إنما يضاف إلى أحدهما فقط؛ لأن إضافته إلى الفاعل على سبيل القيام به. 
وإضافته إلى المفعول على سبيل الوقوع عليه» فهما معمولان مختلفان» فلا يكون 
اللفظ الواحد مستعملاً فيهما معاء وأيضاً أنه يستلزم الجمع بين الحقيقة والمجازء 
لأن إضافته إلى الفاعل حقيقةٌء وإلى المفعول مجاز؟ 


فالجواب: أن هذه الإضافة لمجرد الاختصاصء مع كون القطع عن كون 
المضاف إليه فاعلاً أو مفعولاً» على طريق عموم المجازء كأنه قيل: وكنا للحكم 
المتعلق بهم «شّهِدِتَ» حاضرين علماً» وهو مفيد لمزيد الاعتناء بشأن الحكم. 
وجملة قوله: لاوَبكُنًا لكيه سهدت اعتراضية”"2. وجملة قوله: طمَتَهّمَئهَا» 
معطوفة على لإ َيَكَْانِ4؛ لأنه في حكم الماضي. وقرأ عكرمة: ظفأَقَهَمْنَاها» 
عُدي بالهمزة كما عدى في قراءة الجمهور بالتضعيف» فالضمير في #ففهمناها» 
للحكومة أو الفتوى؛ أي: ففهمنا الحكومة هسُلَيِمْنّ# وهو ابن إحدى عشرة سنة. 
قال في «التأويلات النجمية». يشير إلى رفعة درجة بعض المجتهدين على بعض» 
وأن الاعتبار في الكبر والفضيلة بالعلم؛ وفهم الأحكام والمعاني والأسرارء لا 
بالسن» فإنه فهم بالأحق والأصوب» وهو ابن صغير» وداود نبي مرسل كبير. 

وفي القصص”": أن بني إسرائيل حسدوا سليمان على ما أوتي من العلم 
فى صغر سنهء فأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: يا داود إن الحكمة 
تسعون جزءاً» سبعون منها في سليمان» وعشرون في بقية الناس؛ أي: علّمناه 
وألهمناه حكم القضية «رَكلا4 ؛ أ كل واحد من داود وسليمان #دءَاتنَا» ؛ 
أي: أعطيناه #حكنا» أي : فيصلا ؛ أي: علم فصل بين الخصوم #وعِلمًا» كثيراً 
نافعاً في الدين والدنياء لا سليمان وحدهء فحكم كليهما حكم شرعي. وعاش 
دادو مئة سنة. وابنه سليمان تسعا وخمسين سنة. كذا في «التحبير». 

والمعنى: أي”" واذكر أيها الرسول الكريم نبأ داود وسليمان عليهما السلام 
حين حكما في الزرع الذي رعته غنمٌ لقوم آخرين غير صاحب الحرثء ليلا 


زفق الشوكاني . 1 زفرف المراغي. 
زحيفق روح ألبيان. 
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فأفسدته. وكان ربك شاهداً عليماًء بما حكم به داود وسليمان بين القوم» الذين 
أفسدت غنمهم الحرث» وصاحب الحرث لا يخفى عليه شيء منه» ولا يغيب عنه 
علمهء ففهم الفتيا في ذلك لسليمان دون داود»ء وقد كان كل منهما فيصلا في 
الحكم وفي الخصومات» ذا علم بالدين والتشريع. 

وقد روى الرواة في تفصيل هذه القصة: أن رجلين دخلا على داودء 
أحدهما صاحب حرثء والآخر صاحب غنم» فقال صاحب الحرث: إن هذا 
الرجل أرسل غنمه في حرثي» فلم تبق منه شيئأء فقال داود: اذهب فإن الغنم 
كلها لك. ومر صاحب الغنم بسليمان» فأخبره بالذي قضى به داودء فدخل 
سليمان على داودء فقال: يا نبى الله. إن القضاء سوى الذي قضيتء. فقال: 
كيف؟ قال: ادفع الغنم إلى صاحب الحرث؛» فيكون له منافعها من درّها وأولادها 
وأشعارهاء والحرث إلى صاحب الغنم ليقوم عليه حتى يعود كما كان» ثم يتراذان 
فيأخذ صاحب الحرث حرثهء وصاحب الغنم غنمه. فقال داود: القضاء ما 
قضيت» وأمضى الحكم بذلك. 

وجه الرأي لدى كل يي أن داود قدر الضرر في الحرث» فكان 
مساوياً لقيمة الغنم» فسلم الغنم للمجني عليه» وأن سليمان قدر منافع الغنم 
بمنافع الحرث فحكم بهاء وكان حكمهما بالاجتهاد دون الوحي» إذ لو كان به ما 
أمكن تغييره. 

فإن قلت: فما حكه'”" هذه الحادثة التي حكم فيها داود وسليمان في هذه 
الشريعة المحمدية والملة الإسلامية؟ 

قلت: قد ثبت عن النبي كَلِةِ من حديث البراء» أنه شرع لأمته أن على أهل 
الماشية حفظها بالليل» وعلى أصحاب الحوائط حفظها بالنهار» وأن ما أفسدت 
المواشي بالليل مضمون على أهلهاء وهذا الضمان هو مقدار الذاهب عيناء أو قيمة . 
وقد ذهب جمهور فيه العلماء» إلى العمل بما تضمئه هذا الحديث. وقد ذهب أبو 


(1) المراغي. (؟) الشوكاني. 
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حنيفة وأصحابه وجماعة من الكوفيين» إلى أن هذا الحكم منسوخ» وأن البهائم إذا 
أفسدت زرعاً في ليل أو نهارء أنه لا يلزم صاحبها شيء» وأدخلوا فسادها في عموم 
قول النبي كلِ: «جرح العجماء جبار» قياساً لجميع أفعالها على جرحها. ويجاب عنه: 
بأن هذا القياس فاسد الاعتبار» لأنه في مقابلة النص» ومن أهل العلم» من ذهب إلى 
أنه» يضمن رب الماشية» ما أفسدتهء من غير فرق بين الليل والنهار. ويجاب عنه 
بحديث البراء . ش 


ولما مدح داود وسليمان على سبيل الاشتراك» ذكر ما يختص بكل واحد 
منهماء فبدأ بداودء فقال: #وَسَخَرَْا»؛ أي: وذللنا #مع داورد الْجِبَالَ » و#مع» 
متعلقة بالتسخير» وهو تذليل الشيء وجعله طائعاً منقاداًء وقوله: #سَبَحَ# حال 
من الجبال؛ أي''': حالة كونهن يقدسن الله تعالى؛ بحيث يسمع الحاضرون 
تسبيحهن» فإنه هو الذي يليق بمقام الامتنان» لا انعكاس الصدى. فإنه عام . 
وكذا ما كان بلسان الحال فاعرف؛ أي:”"' ينطق بالتسبيح؛ وكان داود يسبح 
وحدهء فالله تعالى خلق فيها الكلام» كما سبح الحصى في كف رسول الله عَكَلِيد 


وقال أبو حيان”": قيل كان يمر بالجبال مسبّحاً وهي تجاوبه. وقيل: كانت 
تسير معه حيث سار. والظاهر وقوع التسبيح منها بالنطق. خلق الله فيها الكلام 
كما سبح الحصى فى كف رسول الله علد وسمع الناس ذلك وكان داود 
يسمعه ) قاله يحيى بن سلام. وقيل : كل واحد. 


وقول لراش 4 بالنعي عطفاً على الجيال؟ أي + وستخونا الطيز عه 


حالة كونها تسبّح معه. وقدمت الجبال على الطير”*“ لأن تسخيرها وتسبيحها 
أعجب وأدل على القدرة. وأدخل في الإعجاز؛ لأنها جماد والطير حيوان» 


. روح البيان. (9) البحر المحيط‎ )١( 
(؟) المراح. (4) روح البيان.‎ 


١ ؟‎ 


4- خآ 


يعني إذا ذكر داود عليه السلام ربه ذكرت الجبال والطير ربها معه #وحكنا 
تعِلت4؛ أي: قادرين على أن نفعل هذاء وإن كان عجباً عندكمء أو فاعلين هذه 
الأعاجيب» من تسخير الجبال وتسبيحهن والطير لمن نخصه بكرامتنا. روي أن 
داود كان إذا مر يسمعه تسبيح الجبال والطير لينشط في التسبيح ويشتاق إليه. 
زتري ”لازا #مرقوعا عزن الأهدافه والكير عدر قز اق بتك لذلالة 
«سخرنا» عليه» أو على الضمير المرفوع في #يُسبّحن4 على مذهب الكوفيين» 
وهو توجيه قراءة شاذة. 


ومعنى الآية: 1 وسخرنا الجبال والطير لداودء تقدس الله معه» بحيث 
تتمثل له مسبحة» فيكون ذلك أملك لوجدانه وجميع مشاعره» فيستغرق في 
التسبيح» وكنا فاعلين لأمثاله» فليس ذلك ببدع مناء وإن كنتم تعجبون منهء فإن 
المستغرقين في التسبيح والتقديس يحصل لهم من الأنس بالله ما يجعل العالم كله 
في نظرهم مسبحاًء وكأن العوالم كلها تنطق لهم بهء بلسان أفصح من لسان 

ودع 


المقال» ولا يدرك هذا أحد إلا بوجداته. وتجو الآية قوله: لاون من مَوْءِ إل شيخ 
عرد يكل لا تمر تنبعف4. 
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و عَلََنَهُ4؛ أي: وعلمنا داود #صَنْصَة بس 4 ؛ أي: عمل الدروع 
وإصلاحها والصنع”" وكذا الصنعة إجادة الفعل» فكل صنع فعل» وليس كل فعل 
صنعاًء والصناعة حرفة الصانع كالكتابة والحياكة» وعمل الصنعة. واللبوس في 
الأصل: اللباس درعاً كان أو غيرهاء وكانت الدروع قبل داود صفائح؛ أي: قطع 
حديد عراضاء فحلقها وسردها «الَّكُمَ4 أي: لأجل نفعكم يا أهل مكة فإن الله 
تعالى ألان الحديد لداودء فكان يعمل منه بغير نارء كأنه طين» فهو متعلق ب 
«علمنا»» أو بمحذوف هو صفة #لبوس». 


والمعجزة فيه أنه فعل ذلك من غير استعانة بأداة وآلوّ» من نحو الكير والنار 
)١(‏ البحر المحيط . () روح البيان. 


(؟) المراغي. 
١‏ 


والسندان والمطرقة» وكان لقمان يجلس مع داود»ء ويرى ما يصنع ويهم أن يسأل 
عنهاء لأنه لم برها قبل ذلك» فيسكتء فلما فرغ داود من الدرع قام وأفرغه على 
نفسهء وقال: نعم الرداء هذا للحرب. فقال لقمان عندها: إن من الصمت 
لحكمة» قالت الحكماء: وإن كان الكلام فضة فالصمت من ذهب طلنُحوتم» ؛ 
أي: لتحرزكم وتحفظكم تلك اللبوس والدروع» وهو بدل اشتمال من #لكم» 
بإعادة الجارء لأن ظلنُحْصَِكٌم4 في تأويل لإحصانكمء وبين الإحصان وضمير 
لكم ملابسة الاشتمال» مبين لكيفية الاختصاص» والمنفعة المستفادة من لكم ين 
يكم 4 ؛ أي: من حرب عدوكم. والبأس هنا بمعنى الحرب» وإن وقع على 
السوء كله. وفي الآية دلالة على أن جميع الصنائع بخلق الله تعالى وتعليمه . وفي 
الحديث: «إن الله خلق كل صانع وصنعه». 

والمعنى: أي37) وعلمناه صنعة الدروع» وقد كانت صفائح. فجعلها حلقا 
فتمنع عنكم إذا لبستموها ولقيتم أعداءكم أذى الحرب» من قتل وجرح ونحوهما 
#تَهلُ أتم شَكْرُوي لهذه النعمة التي أنعمنا بها عليكم. والاستفهام هنا في معنى 
الأمر؛ أ فاشكروا الله تعالى على ما يسره لكم من هذه الصنعة» التي تمنع 
عنكم غوائل الحروب» وتقيكم ضررها وعظيم أذاها. والخطاب”" فيه لهذه 
الأمة» من أهل مكة ومن بعدهم إلى يوم القيامة» أخبر الله تعالى» أن أول من 
عمل الدروع داودء ثم تعلم الناس» فعمّت النعمة بها كل محارب» من الخلق» 
إلى آخر الدهرء فلزمهم شكر الله تعالى على هذه النعمة. 

وقال بعضهم: الخطاب لداود وأهل بيته» بتقدير القول؛ أي: فقلنا لهم بعد 
ما أنعمنا عليهم بهذه النعم» فهل أنتم شاكرون؛ على ما أعطى لكم من النعمء 
التي ذكرت» من تسخير الجبال له والطيرء وإلانة الحديد» وعلم صنعة اللبوس 

وقرىء””": «اإلبوس» بضم اللام» والجمهور بفتحها. وقرأ ابن كثير ونافع 
وأبو عمرو وحمزة والكسائي”*': #ليحصنكم؟ بالياء. وقرأ ابن عامر وحفص عن 


)١(‏ المراغي. (9) زاد المسير. 
() روح البيان. (5) البحر المحيط. 
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خفيفة. وقرأ أبو الدرداء وأبو عمران الجوني وأبو حيوة: #لتحصّنكم# بتاء 
مضمومة وفتح الحاء وتشديد الصاد. وقرأ ابن مسعود وأبو الجوزاء وحميد بن 
قيس: «لتحصّنكم* بتاء مفتوحة مع فتح الحاء وتشديد الصاد مع ضمها. وقرأ 
أبو رزين العقيلي وأبو المتوكل ومجاهد: «النحصّنكم#4 بنون مضمومة وحاء 
مفتوحة وصاد مكسورة مع تشديدها. وقرأ معاذ القارىء وعكرمة وابن يعمر 
وعاصم الجحدري وابن السميقع: #ليحصّنكم # بياء مضمومة وحاء ساكنة وصاد 
مكسورة ونون مشددة. 


فمن قرأ بالياء ففيه أربعة أوجه: قال أبو علي الفارسي: أن يكون الفاعل 
اسم الله لتقدم معناهء ويجوزأن يكون اللباس؛ لأن اللبوس بمعنى اللباس» من 
حيث إنه كان ضرباً منه» ويجوز أن يكون داودء ويجوز أن يكون التعليم. وقد 
دل عليه #علمناه»#. ومن قرأ بالتاء حمله على المعنى؛ لأنه الدرع. ومن قرأ 
بالنون فلتقدم قوله: «وَعَلمَهُ4: ومعنى لتحصنكم: لتحرزكم وتمنعكم من 

«#و» سخرنا #السليمان الريح# عبّر هنا باللام الدالة على التمليك» وفي 
حق داود ب#إمع» الدالة على الاصطحاب؛ لأن الجبال والطير لما اشتركا معه في 
التسبيح. ناسب فيه ذكر (مع) الدالة على الاصطحابء ولما كانت الريح 
مستخدمة لسليمانء أتى بلام الملك؛ لأنها في طاعته وتحت أمرهء اه من 
«البحر». والريح”2 جسم لطيف متحرك» ممتنع بلطفهء من القبض عليه» يظهر 
للحس بحركته» ويخفى عن البصر بلطفه. 

وقرأ الجمهور"': «الريح» مفرداً بالنصب. وقرأ ابن هرمز وأبو بكر في 
رواية بالرفع مفرداً. وقرأ الحسن وأبو رجاء «الرياح» بالجمع والنصب. وقرأ 
بالجمع والرفع أبو حيوة. فالنصب على إضمار سخرناء والرفع على الابتداء. 


)١(‏ الخازن. 
() البحر المحيط. 


وقوله: #عَاصِفَة4 حال من الريح؛ أي:”'' حالة كونها شديدة الهبوب» من حيث 
إنها تبعد بكرسيه فى مدة يسيرة من الزمان» وكانت ليّنة في نفسهاء طيبة كالنسيم» 
فكان جمعها بين الرخاوة في نفسهاء وعصفها في عملهاء مع طاعتها لسليمان» 
وهبوبها حسيما يريد» ويحتكم معجزة مع معجرة. 

وعبارة «الخازن» هنا: فإن قلت: قد وصف الله سبيحانه. هنا الريح 
بالعصف. وفي آية أخرى بالرخاءء وهي الريح الليّنة» فبين الوصفين معارضة؟ 

قلتُ: لا منافاة بينهما؛ لأن الريح كانت تحت أمرهء إن أراد أن تشتدّء 
اشتدت» وإن أراد أن تلين لانت» انتهت 


وجالة كونها تر ترفِ4؛ أي: الريح يمر ؛ أي: بأمر سليمان وإذنه 
ومشيئته إل الْأنضِ» الشامية «التى يركنا» ؛ أي : أنزلنا البركة 9فبًا» للعالمين 
بكثرة المياه والأنهار والأشجارء وكانت الريح تذهب بهء غدوة من الشام إلى 
ناحية من نواحي الأرض»ء وبينها وبين الشام مسيرة شهرء إلى وقت الزوال» ثم 
ترجع به منها بعد الزوال إلى الشام عند الغروب» كما قال تعالى: عَدُوُهَا سَبَرٌ 2 
ا 7 4 والمعنى؛ أي0©: وسخرنا لسليمان الريح عاصفة» شديدة 0 
تارةء ورخاء لينة تارة أخرى» وفي كل حال منهما تجري بأمره إلى أي بقعة من 
الأرض المقدسة» فيخرج هو وأصحابه حين الغداة إلى حيث شاؤواء ثم يرجعون 
في يومهم إلى منزله بالشام. 

قال مقاتل: عملت الشياطين لسليمان بساطاً فرسخاً في فرسخ من ذهب في 
إبريسم» وكان يوضع له منبر من ذهب في وسطهء فيقعد عليه» وحوله كراسي من 
ذهب وفضةء يقعد الأنبياء على كراسى الذهبء والعلماء على كراسى الفضة» 
وحولهم الناس» وحول الناس الجن والشياطين» وتظله الطير بأجنحتها حتى لا 
تطلع عليه الشمسء وترفع الريح الصباء البساط مسيرة شهر من الصباح إلى 
الرواح» ومن الرواح إلى الغروب» وكان عليه السلام امرأء قَلّما يقعد عن الغزوء 


)١(‏ روح البيان. (1) . المراغي. 
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ولا يسمع في ناحية من الأرض ملكاً إل أتاه ودعاه إلى الحق «اوَمِكنًا يكل 
سئي ؟ أي : بتدبير كل شيء من الكائنات #عَلليِينَ» فنجريه على ما يقتضيه علمنا 
وحكمتنا؛ فما آتيناه الملك والنبوة» وما سخرنا له الريح تجري بأمره إلآّ لعلمنا 
بما في ذلك من الحكمة والمصلحة» وأن قومه سيعرفون نعمتناء فيشكروننا عليها 
«وبس ألشّيطِينٍ4؛ أي: وسخرنا له من الشياطين والجن» من يَمُوصُويت»؟؛ أي : 
يدخلون تحت البحرء ويستخرجون لَمُ#؛ أي: لسليمان من نفائس البحر 
وجواهره ودرره» من اللؤلؤ والمرجان ونحو ذلك #و» من #يعملون» له #عمَلا 
دُونَ دَلِلكَ» المذكور؛ أي: عملاً آخر غير ذلك المذكور» من الغوص في البحرء 
كبناء المدن والمحاريب والتماثيل والقصور والجفان ونحو ذلك» واختراع 
الصنائع الغريبة» وهؤلاء”'' إما الفرقة الأولى أو غيرهاء لعموم كلمة لمَنْ4» 
كأنه قيل: ومن يعملون. روي أن المسخر له كفارهم لا مؤمنوهم. لقوله تعالى: 
«ومب النَينَطِبنِ». «ركنا4 نحن طلَهُمْ4؛ أي: لهؤلاء الشياطين المسخرين له 
#حَفِظِينَ4 من أن يزيغوا عن أمره ويعصوا ويتمردوا عليه» أو يفسدوا ما عملوا 
على ما هو مقتضى جبلتهم؛ وكان دأبهم أن يفسدوا بالليل ما عملوا بالنهار. 
والشياطين وإن كانوا أجساماً لطيفة» لكنهم يتشكلون بأشكال مختلفة» ويقدرون 
على الأعمال الشاقة. ألا ترى أن لطافة الريح لا تمنع عصوفهاء لا سيما أنهم 
تكشفوا في زمن سليمان» فكانوا بحيث يراهم الناس ويستعملونهم في الأعمال. 
وقال في «الأسئلة المقحمة»: فلماذا لم تخرج الشياطين عن طاعة سليمان مع 
استعمالهم في تلك الأمور الشديدة؟ فالجواب أن الله تعالى» أوقع لسليمان في 
قلوبهم من الخوف والهيبة» حتى خافوا أن يخرجوا عن طاعته» وهذا من 
معجزاته . 1 


والمعنى: أي”" وكنا حافظين لأعمالهم» فلا يناله أحد منهم بسوءء فكل في 
قبضته» وتحت قهرهء لا يجسر على الدنو منه» وهو المتحكم فيهم» إن شاء 


040 وده م 


حبس » وإن شاء أطلق, كما قال: لو ءَاحَرِينَ مقرنين فى لْأَصِفَادٍ» . 


للق روح البيان. زفق المراغي . 


1١ /ا‎ 


الإعراب 

«© فَلتدَ كنآ انهم يُنْدَمُ ين كبلُ وَكنَا يد عَلِيينَ © إذ مَل لاد متمد 
ما مذو امال أل أَثْرْ ا عكيُنَ 46 . 

#وَلمَد» : #الواو#: عاطفة. و#اللام»: موطئة للقسم. #قد» حرف 
تحقيق. ##مَائينا # : فعل وفاعل. 8 إِيسِيم» : مفعول أول. #رسّْدَه» مفعول ثان. 
«ين قَبّْلُ4 جار ومجرور. حال من إبراهيم؛ أي: حالة كونه من قبل موسى 
وهارون» والجملة الفعلية جواب القسمء وجملة القسم معطوفة على جملة القسم 
في قوله: #وَلْقد مَابيسَا موسئ وَهدرونَ». «وَّهْنَا4: الواو: عاطفة #كنا» فعل 
ناقص واسمه. #إيىء» متعلق ب #عَللِيينَ4 خبر #كان». وجملة #كان» معطوفة 
على جملة #عَانآ4. #إذ» ظرف لما مضى من الزمان» متعلق ب لأمَاَينَ» أو 
متعلق ب #اذكر» محذوفاً. «دَالَ» فعل ماضء» وفعله ضمير يعود على إبراهيم. 
«لابيه» جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب #قَال4. ##وَيَوْيهء4 معطوف على 
#أبيه#» وجملة #قالَ4 في محل الجر مضاف إليه ل #إِذْ» طاما4: اسم استفهام 
للاستفهام التوبيخي» في محل الرفع مبتدأء #هزو» خبر. «التَمَايِلُ» بدل من 
اسم الإشارة» أو عطف بيان منهء والجملة الاستفهامية في محل النصب مقول 
قال. «الّي» صفة للتمائيل. ظأنتْرَِ4: مبتدأ. ظلا» متعلق ب #عَكيون4. 
#عَكفُونَ#: خبر المبتدأ» والجملة صلة الموصول. ٠‏ 
© كنا لتنا يلق أر أ ين ليد ©4. 

تَالُوأ: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً. «وَبَدنَا4: فعل 
وفاعل. ظاءَابَئا4 مفعول أول ومضاف إليه. طذَا» متعلق ب #اعييت» 
#عييت4 مفعول ثان» وجملة وجد في محل النصب مقول #تَال». #قال»: 
فغل مان وفاقلة متهير :غود على ف والجملة مستأنفة. ##لْقَد كُسْرٌ...» 
إلى آخر الآية» مقول محكي ل #اتقالّ4. وإن شئت قلت: #اللام#» موطئة 
للقسم. #قد» حرف تحقيق. # كُنشْرٌ#: فعل ناقص واسمه. طأَشْرٌ» تأكيد لتاء 


١14 


المخاطبين. وناك » معطوف على التاء. #في صلل : جار ومجرور خبر 
«كان». #مُينِ» صفة ل طصَكلِ4: وجملة #كان» جواب القسم لا محل لها 
من الإعراب؛ وجملة القسم في محل النصبء مقول #تال4. تَلا» فعل 
وفاعل؛ والجملة مستأنفة. «أَمْتَا: إلى آخر الآية» مقول محكي. وإن شئت 
قلت: الهمزة للاستفهام التعجبي الاستبعادي. #جتئتنا# فعل وفاعل ومفعول. 
هبِلَلَقّ4: متعلق ب «جئتنا» والجملة في محل النصب مقول #تلوا4. طأر» 
حرف عطف متصل معادل للهمزة. #أَتَ». مبتدأ ين اللَعِينَ: خبره» والجملة 
في محل النصب معطوفة على جملة «جئتنا». 


م له 610 0/1 م مه 7 008 1 27 4 202 ِ 7 7-4 
قل بل دير رب أسَوتِ وَالْأرضٍ الذى فطرهري وأنا عل ذلك ين الشيييت (9ه) 
01 0 را هم لور سر صوص مه م 92 سس رم 2 0 > م كوء 000 .9 
به للَكيدَنَ أمتمر بعد أن ولوأ مذييث 69 فَبَمَلَهُمْ ددا إلا حكبيا لمم لَعَلَهْر 
.م 0-1 720 ك7 
رما 21 
إليه برجعورت 49> . 


#قَالّ4: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على إبراهيم» والجملة مستأنفة. 
«بل ري إلى قوله: م4 مقول محكي. وإن شئت قلت: #بل#: حرف 
ابتداء وإضراب. #رَيَمٌ» مبتدأ ومضاف إليه. رب التَمْوتِ» خبر ومضاف إليه. 
«وَالْارضٍ4 معطوف على السموات» والجملة الاسمية في محل النصب مقول 
#قَل4 «الّرِى4 اسم موصولء في محل الرفع. صفة ل 9ب المتِ». 
#فطرشري4 فعل ومفعول به» وفاعله ضمير يعود على الموصولء» والجملة صلة 
الموصول. «وَآنأ4 مبتدا. عل وَِمْ4: متعلق ب ظالشهِي4. «يَنّ شه 
جار ومجرور خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب؛ معطوفة على 
الجملة التي قبلها. طوَبَاَتَه4 «الواو»: عاطفة و«التاء» حرف جر وقسم. 
#الله» مقسم به مجرور بتاء القسمء الجار والمجرور متعلق بفعل قسم محذوف 
وجوباً تقديره: أقسم تالله: والجملة القسمية في محل النصب معطوفة على جملة 
بل ربكم على كونها مقول قال. ظلَأَِيدَن4 اللام موطئة للقسم. «أكيدن» فعل 
مضارع في محل الرفع» لتجرده عن الناصب والجازمء مبني على الفتح لاتصاله بنون 
التوكيد» وفاعله ضمير يعود على إبراهيم. #أَصَتمرٌ4 مفعول به والجملة جواب 


حال 


القسمء لا محل لها من الإعراب. #بعَدَ ظرف متعلق ب #أكيدن». #أن» حرف 
نصب ومصدر. يلل فعل مضارع وفاعل منصوب بحذف النون. #مْيرنَ» 
حال من فاعل ولوأ والجملة الفعلية في تأويل مصدر مجرور بإضافة الظرف 
إليه؛؟ أي: بعد توليتكم مدبرين. ظفَبَمَلَهُر»: #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها 
أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت ما قال إبراهيم لهم. وأردت 
بيان ما فعله بالأصنامء فأقول لك: جعل إبراهيم الأصنام جذاذاً. #جعل»: فعل 
ماض» وفاعله ضمير يعود على إبراهيم. والهاء ضمير متصل في محل النصب 
مفعول أول. #مُدَّدًا4 مفعول ثان. لإِلَّا؟ أداة استثناء «حكبيا» منصوب على 
الاستثناء من ضمير «جعلهم». لَّمْ4 صفة ل «حكييَا4: والجملة الفعلية في 
محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة» مستأنفة استئنافاً 
بيانياً «عَلَّهُر » ناصب واسمه. «#إِلّهِ» متعلق ب ##يرجغورت4» وجملة 
#برجعوت » في محل الرفع خبر #لعل#». وجملة لعل» في محل الجر بلام 
التعليل المقدرة»؛ مسوقة لتعليل الاستثناء. 


«تَلوأ من مَل مدا عَالِهئا 0 امامت 0 اك و ك1 ال 
هم بيهم 9© تلوأ كنا يد علع أن الاي كلم تبثرت 


لاتَالأ4: فعل وفاعلء والجملة مستأنفة. «إمّن» اسم استفهام للاستفهام 
الإنكاري؛ في محل الرفع مبتدأ. لقَمَلَ4 فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على 
«من4. «هددًا» مفعول به. ليَالِهينَ4 متعلق ب لتَمَلَ4. والجملة الفعلية في 
محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصبء مقول قالوا. #8إِنَّم» 
ناصب واسمه. طلَيْنَ4 اللام: حرف ابتداء. #من الظالمين4 جار ومجرور خبر 
«إن4 وجملة #إن» في محل النصب مقول قالواء مسوقة لتأكيد إنكار ما قبلها. 
تالو » فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. سم فعل وفاعل؛ والجملة في محل 
النصب مقول #اتالوأً» ظقَىٌ»: مفعول أول ل #سمع*» وجملة ليِدْكْرهُم4 في 
محل النصب مفعول ثان له؛ لأن سمع هنا دخل على ما لا يسمع» فيتعدى إلى 
مفعولين» بخلاف ما إذا دخل على ما يسمعء كسمعت كلام زيدء يقول كذا 
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وكذاء فيتعدى إلى مفعول واحد. 8يمَالُ»: فعل مضارع مغير الصيغة. #له»: 
متعلق به. لإدَهِيمُ4 نائب فاعل» والجملة الفعلية في محل النصب صفة ل لاقَىّ» 
تَانأ»: فعل وفاعلء» والجملة مستأنفة. #تَأنواأ» الفاء: فاء الفصيحة» لأنها 
أفصحت عن جواب شرط مقدر. تقديره: إذا كان الأمر كذلك» وأردتم إقامة 
البينة عليه فنقول لكم: ائتوا به. #ائتوا» فعل أمر وفاعل. #بوء» متعلق به. 
لعل أَمْنِ ألنّاس#: جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق بمحذوف حال من الضمير 
فيطإبد4؛ أي: اثتوا به حال كونه معايناًء مشاهداً للناس» والجملة الفعلية في 
محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة في محل النصب 
مقول قالوا. لمَلَّهُمْ4 لعل حرف نصب وتعليل» والهاء اسمهاء وجملة 
#يشْبَدُورت» خبرها ومفعول الشهادة محذوف تقديره: أنه الفاعل ذلك» وجملة 
#لعل» في محل النصب مقول قالواء مسوقة لتعليل ما قبلها . 


م وسه ره م دس أ عن فصر 0010 / ا ”7 52 9 ع 
«قالواً عَأنتَ هَلَتَ هنذا اظيا كَإِيسِيمَ © تال بل صلم حَيرهُمْ هذا 
سرس السم هو 


2< . سابغرمة سمس سس سر امف سم 0 3 ِ وسلاء 2 م2 2 
َعنُوهُمْ إن كنا يَطِتُوت ©© مَرَجَمََا إل أَنَفسِهم كَقَالوا إِنَكْمْ أَسْم الظديمونَ 


.>4©9 


ل لوسرهة 


#قالوَا4: فعل وفعلء والجملة مستأنفة. ظَأَتَ4 الهمزة للاستفهام 
التوبيخي. «أنت»: مبتدأء #قَلْتَ هذا4: فعل وفاعل ومفعول. بَاليِمَا» 
متعلق بهء والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل 
النصب مقول قالوا. #يَإِبَْهِيمٌ» منادى مفرد العلمء. وجملة النداء في محل 
النصب مقول قالوا. #تالّ#: فعل ماض»ء» وفاعله ضمير يعود على إبراهيم: 
والجملة مستأنفة. #بلّ»# حرف إضراب وابتداء. #قَحَكَمُ»: فعل ومفعول. 
«ككرمّ 4 فاعل ومضاف إليه. 8مَدَاة نعت ل #حَيرهُمْ4» أو بدل منه. 
والجملة الفعلية في محل النصب مقول #قال4. «فَعَنُوهُمَ4 الفاء عاطفة. 
«اسألوهم» فعل وفاعل ومفعول. والجملة في محل النصب معطوفة على الجملة 
التي قبلها. #إن» حرف شرط. #كاوواً©: فعل ناقص واسمه» في محل الجزم 
ب #إن4 على كونه فعل شرط لهاء وجملة #ايَطِفُوت4 في محل النصب خبر ' 
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«إكان». جواب #إن» الشرطية محذوف دل عليه ما قبلها تقديره: إن كانوا 
ينطقون فاسألوهم. وجملة إن الشرطية في محل النصب مقول #قالٌ». 

فَرجَعوَأ» الفاء: عاطفة. «رجعوا» فعل وفاعل» والجملة معطوفة على جملة 
«تال» . رك أيه 4 متعلق ب «#رجعوا». #ثقَالواً» : فعل وفاعل معطوف على 
«رجعوا». «إِثَمْ4: ناصب واسمه. طأتّمُ4: ضمير فصل . 3و4 خبر 
«إن4» ويجوز يجعل 8أَسُمُ» مبتدأء «الظَدلِمُنَ4 خبره» والجملة في محل الرفع 
خبر 9إن#» وجملة إن في محل النصب مقول #قالوا». 


2 ورم س1 بور .اد مم عرص د ع حمر سا درسي وو ري 
لاثم نكسأ عل رءوسهم لقد عِلِمتَ ما هؤْلاءِ ينيلئورت 69 قال أَسَعْبَدُونَ من 
- محا 
خخ | م2 ماي >7 لوه مضي دي معهش. كس ماس محرو 001 
دف أله مَا لا سَفَعْحُ سيك ولا يوك (6 أَفِ لد ولِما تمبدُوت ون دون أنه أَمَكا 
عرو 
عَقارت 469*. 


«ثم4: حرف عطف وتراخ. #تَكسُرأ»: فعل مغير ونائب فاعل» والجملة 
معطوفة على جملة #قالوا». #علٌ رءوسهمٌ» جار ومجرور حال من الواو؛ أي : 
حال كونهم كائنين على رؤوسهمء أو متعلق ب #تَكسُواُ4. «لَقَدَ» اللام موطئة 
للقسم. #قد» حرف تحقيق. ظعَلِمْتَ »4 فعل وفاعل» والجملة الفعلية جواب لقسم 
محذوف» وجملة القسم في محل النصبء. مقول لقول محذوفء حال من الواو 
في نكسواء تقديره: ثم نكسوا على رؤوسهم. حالة كونهم قائلين: والله لقد 
علمت. ما حجازية. 9مَزْلَاةِ4 في محل الرفع اسمهاء وجملة «ايَنلئُورت» 
في محل النصب خبرهاء وجملة ما الحجازية في محل النصبء, سادّة مسد 
مفعولي علم» إن كانت يقينية» أو مسدّ مفعوله إن كانت عرفانية. #قَالَ» فعل 
ماضء» وفاعله ضمير يعود على إبراهيم» والجملة الفعلية مستأنفة. #أَفْتَعْبدُونَ 
الهمزة: للاستفهام الإنكاري التوبيخي داخلة على محذوفء والفاء: عاطفة على 
ذلك المحذوف. #تعبدون»: فعل وفاعلء. والجملة معطوفة على تلك 
المحذوفة» والتقدير: أتعلمون عدم نطقها فتعبدون. والجملة المحذوفة في محل 
النصب مقول #قََالَ4. «ين دوت أَنَّوِ4: جار ومجرور حال من واو تعبدون؛ 
أي: حالة كونهم متجاوزين الله. #ما4 موصولة في محل النصب مفعول 
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#تعبدون». «لا سْفَعَحُمْ» فعل ومفعول به أول؛ وفاعله مستتر يعود على ما. 
سا4 مفعول مطلق أو ثان. «ولا يَصُرّكُم4 معطوف على #ايْفَعَكُ»: وجملة 
#ينفع 4 صلة ل #ما» الموصولة. «أق» اسم فعل مضارع بمعنى أتضجرء وفاعله 
ضمير يعود على إبراهيم تتنيرة آنا «لك#تيان ومجرور متعلق ب «أق». 
واللام فيه للبيان» وجملة اسم الفعل مع فاعله في محل النصب مقول #قال». 
#ولِما©#: جار ومجرور معطوف على لكم. #تعبدذوت » فعل وفاعل صلة #ما» 
العوصولة والعاتن معلواقف تقدريةة ولما تسدوتة "لين درو أند» عجان 
ومجرور حال من واو الفاعل في تعبدون. #أقَا4 الهمزة: للاستفهام الإنكاري 
التوبيخي داخلة على محذوف, والفاء: عاطفة على ذلك المحذوف. #لا* نافية. 
«#تَمْقِدرت4 فعل وفاعل» والجملة معطوفة على تلك المحذوفة» والتقدير: أجننتم 
فلا تعقلون سوء صنيعكم» والجملة المحذوفة في محل النصب مقول #قال». 


01 آ ا 


«قالوا حرفوه وأصروا لمتكم إن كنم تمليت 99) فلا يناد وف برها وسَلَمًا 


عل إرهِبر 9 وأادنا بو. كيدا هلهم خسري 462 . 

#تَالُأ: فعل وفاعلء والجملة مستأنفة. #حَرَفوُهُ4: فعل أمر وفاعل 
ومفعول». والجملة في محل النصب مقول #قَالُو» #وانصرواً مَك 4 فعل وفاعل 
ومفعول بهء والجملة معطوفة على جملة #حرؤوره». «إن»: حرف شرط. 
كنا : فعل ناقص واسمه في محل الجزم ب #إن» على كونه فعل شرط لها. 
#قتعإيت* خبرهء وجواب «إن» الشرطية محذوف دل عليه ما قبلهاء تقديره: إن 
كنتم فاعلين فحرقوه وانصروا آلهتكم؛ وجملة #إإن4 الشرطية في محل النصب 
مقول 8َالُو4. #قلنا4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. #8ينَْاُ4 منادى نكرة 
مقصودة؛ وجملة النداء في محل النصب مقول قلنا. #كنٍ»: فعل أمر ناقص 
واسمه. #ابردا# خبر كوني. #اوَسَلمًا4: معطوف عليه» وجملة كوني في محل 
النصبء مقول #قلنا» على كونه جواب النداء. علخ إيَهِيمَ4 جار ومجرور صفة 
«سلاماً». #وأرادوأ4 فعل وفاعلء «يه.» متعلق به. كيدا مفعول به. 
والجملة مستأنفة. «فَجعلْتهم» الفاء عاطفة. #إجعلناهم» فعل وفاعل ومقفعول 
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أول. «االْدّفْسَرِيَ4 مفعول ثان» والجملة معطوفة على جملة «أرادوا». 


َييكَهُ ورا إل الأ لك عََكَا يا نتليرت © صََعن لك بنكو 


2 رط رك 000 
مم ءاه ا ل سر 28 20 1-1-1 
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«وَجَيكَهُ4 : «الواو»: عاطفة. انجيناه» فعل وفاعل ومفعول. لوَلْوملًا» 
معطوف على ضمير المفعول» أو مفعول معهء والجملة معطوفة على جملة قوله: 
وَأ بد.» «إلَ الأيّضِ4: متعلق ب طانجينا4: أو متعلق بمحذوف حال» من 
ضمير المفعول والمعطوف عليه؛ أي: حال كونهما مهاجرين إلى الأرض. 
«الّىِ4 صفة للأرض. #بَركًا» فعل وفاعلء. #فِبًا4 متعلق ب ##بركا». 
«إعلّيت4 متعلق به أيضاًء والجملة الفعلية صلة الموصولء والعائد ضمير 
فيها. لوَوَمَبَا4 فعل وفاعل معطوف على انجينا». «لَدُه4 متعلق ب #وهبنا» . 
#إِسَْحَقَ» مفعول به. لوَيعْقُوبَ4 معطوف على #إسَحَقَ4» والجملة معطوفة على 
جملة إنجيناه». اتَوِلةٌ4 حال من #يعقوب4؛ أي: ووهبنا له يعقوب» حالة 
كونه زيادة من غير سؤال؛ لأن المعنى ووهبنا له إسحاق إجابة لسؤاله» ويعقوب 
زيادة على مسؤوله. ويصح أن يكون مفعولاً مطلقاًء معنوياً ل #وهبنا»؛ لأن الهبة 
والعطية متقاربتان. «وَيلا4 مفعول أول ل ظبْصَلنَا4 مقدم عليه. «بصلنا4: فعل 
وفاعل. #صلِحِيتَ»: مفعول ثان له. والجملة الفعلية معطوفة على جملة 
َه كرد ووأ نا عيبن 409 . 

«وَلْتَهُمْ أيْمَّه4: فعل وفاعل ومفعولان» والجملة معطوفة على جملة 
«جعلنا». #يَهُدُوت4 فعل وفاعل» والجملة صفة لأَيْبَّةه. يأمرة©: جار 
ومجرور ومضاف إليه؛» حال من واو #يهَدُوت#4». تقديره: يهدون إلى ديننا 
ملتبسين بأمرنا. وَأَيْيِنَا4: فعل وفاعل 8 إِلَيهِمَ4 متعلق به. فِمَلَّ الْحَيرْتِ4. 
مفعول به. لوَلِقَامَ أصَّلَرةَ وَإِسَآه الرَكَرة4 : معطوفان على ظفِمَلَ الْحَيْرْتِ4. 
والجملة الفخلية معطوفة على جملة يحَاكوَ4.. «659نا4: فعل ناقص واسمه. 
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«وأيسيِمنا4. 

وا لَْهُ كنا وهلا فيه يت الترصة الى كت تسل التي نز 
كأ َرْمَ سَؤو هَسِقِينَ 9 وَأَسَنَهُ في تيك إِنَّمُ ون ألصَيجيً 4©2. 

«وَلْوطًا4: منصوب بفعل محذوف وجوباء يفسره المذكور بعدهء تقديره: 
وآنيتا لوطا فهو مقعول أول له 'قهوتمن نات الاشعنال)» والجملة المحدوقة 
معطوفة على جملة «وَأوْسيِما4» طَائنَهُ4 مفسرة» لا محل لها من الإعراب. 
«حكما4: مفعول ثان ل #آتيناه» المحذوف. #وَعِلْمًا4: معطوف على #خكنا4 . 
«ويَجيْسَهُ4: فعل وفاعل ومفعول معطوف على لمَانَهُ4. «يس الْقَرِيَةٍ4: جار 
ومجرور متعلق ب انجيناه#. «الَنق4 صفة ل «القرية4. ك4 فعل ناقص 
واسمها ضمير مستترء يعود على الموصول. طتَكَمَلُ َلبِت4: فعل ومفعول» 
وفاعله ضمير يعود على القرية وجملة 9تَحَمَلُ4 في محل النصب خبر #كان»» 
وجملة #كان» صلة الموصول. #إنَّهْْ4: ناصب واسمه. #كَنوا#: فعل ناقص 
واسمهء 8فَوْمْ سَوْو4 خبره. فقن : صفة #قَرْرَ 24 وجملة #كان» في محل 


ملس عر 


الرفع خبر #إن4. وجملة #إن» مستأنفة. #وأدخائة»: فعل وفاعل ومفعول 
معطوف على #نجيناه». «فيى ميِمآ#: جار ومجرور متعلق ب #أدخلنا». 
إِنّم» ناصب وأاسمه. ك6 لصَيلِحِينَ 4 : خبرهء وجملة #إن» مستأنفة . 
«وَوْءًا إذ كادها ين كَل لتنا ل مَيَيكهُ ملم و الحكَرْبٍ الْمليم 
000 ل معدء ‏ مه ره عر رط م ل بره مس عرس ومسودوى 0 د 
| وصَرًيهُ ين القور التيت كذبأ يننا إِنهُمْ كانا هوم سرو مَأعْرفكهُمْ لَحْعينَ 


40. 
«وَنْوءا4: معطوف على #لوطا». فيكون مشتركاً معه في عاملهء الذي هو 
#آتينا » المفسر.ب #مائيسة 4 الظاهرء وكذلك داود وسليمان» والتقدير: وتوينا 
آتيناه حكماًء وداود وسلميان آتيناهما حكما. ولإدُ» بدل اشتمال من نوحاء 
ودادو وسليمان» ولك أن تعرب نوحاً وداود وسليمان مفعولاً به لفعل محذوف» 
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تقديره: واذكر نوحاً وداود وسليمان؛ أي اذكر خبرهم وقصتهمء فتكون #إذ» 
منصوبة بنفس المقدر؛ أي: خبرهم الواقع في وقت كذا. #تادئ»: فعل ماض» 
وفاعله ضمير يعود على #نوح». #ين كَسَبْلُّ4 جار ومجرور متعلق به» والجملة 
الفعلية في محل الجر مضاف إليه. طنَأسْتَجبْنَا» الفاء: عاطفة. «استجيبنا»: فعل 
وفاعل. ظلَمٌُ4: متعلق به والجملة معطوفة على جملة «كادئ». #قتيكة» 
فعل وفاعل ومفعول معطوف على #استجبنا#. #يت الكرّبٍ»# جار ومجرور 
متعلق ب #نجينا». «َاالْمَظِي 4 صفة ل #الكرب». #وَيصرَية#: فعل وفاعل 
ومفعول معطوف على #نجينا». اين الْيروِ4. متعلق ب «انصرناء». «ألّست» 
صفة ل «الْتَررِ». « كوأ فعل وفاعل صلة الموصول. يتن جار ومجرور 
ومضاف إليه متعلق ب 9 كوا . »4 ناصب واسمه. #كانواً» فعل ناقص 
واسمه. #قَرْم سَوُو» خبر #كان». هسَوُو#: مضاف إليهء وجملة #كان» في 
محل الرفع خبر #إن#» وجملة #إن» مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 
«مَأعْرَِنَهِمْ4 فعل وفاعل ومفعول. ظالَمنَ4. تأكيد لهاء الغائبين» والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة «إكانواً» . 


ععهء ععرومة لء؟ دع عنم د أن ا الى بوم جم رخ * 
وداوود وسليّمئن إذ بمحكمان في الحرُث إذ نفشت فيه غنم القوو وحكنا 7 
24 010 رايآ سم يرط لبمس عع لماوع سسا ةوج دس وم مء - 
شهريت © ففهمناها سليملن وحكلا ءائينا كما وعلما وَسَخَرنا مم داوود الجبّال 


وداورد» : مفعول لفعل محذوف تقديره: واذكر داود. #وَسَليْمْنَ» معطوف 
عليه كما مر. 9لإِذْ» ظرف لما مضى من الزمان» متعلق بالمضاف المقدرء كما 
مرء تقديره: واذكر خبر داود وسليمان الواقع في وقت كذا وكذا. #مححكان» 
فعل وفاعل. في ث4 متعلق بهء والجملة الفعلية في محل الجرء مضاف إليه 
ل «إذ» . «إِذْ تَشَمَتْ» إذ ظرف لما مضى. بدل من إذا الأولى» على كونه متعلقاً 
بالمضاف المحذوف. #شَمَتْ» فعل ماضص. #افيدِ» متعلق به. طعََم الْمَوَرِ» : 
فاعل ومضاف إليه» والجملة في محل الجر مضاف إليه ل «إذ4. «يكُئَ4 
الواو: اعتراضية. #كنا»: فعل ناقص واسمه. الهم متعلق ب ظشَْهِرِيتَ». 
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«#شلهييت4: خبر #كان»»: وجملة #كان» معترضة لا محل لها من الإعراب. 
«فَتَهمتَهَا4 : فعل وفاعل ومفعول ثان. هسُلَيَسَنَ4: مفعول أول» قدم عليه الثاني» 
لكونه ضميراً متصلاًء والجملة الفعلية معطوفة على جملة #سكان 4 ؛ لأنه 
بمعنى الماضي. «ارَكُلا» مفعول أول مقدم ل لامَكيِنَا4. طدَالِنة: فعل 
وفاعل. كما مفعول ثان. #وَوِلْماً4: معطوف عليه» والجملة معطوفة على 
جملة #ففهمنا». #وَسَخَرْ4: فعل وفاعل معطوف على ظدَائنَا4. امم و4 
متعلق ب #سخرنا». «الجبَال» مفعول به. #سَبَّحنَ» فعل وفاعل» والجملة 


ق 
رص و ود 


الفعلية في محل النصب. حال من الجبال؛ أي: حالة كونها مسبحة. #والطير» 
معطوف على الجبالء أو مفعول معه. #وَكُنًا فَعِت»: فعل ناقص واسمه 
وخخبره» والجملة معطوفة على #ءائيسًا#» أوعلن: #سخرنا # . 


05 0-4 عمد 
معو ذه هر و 1 ر. ارء رسل م سه للا 2 وم سل سر سل تر 
01 . 5 ال 7 ءءء م6١ "١ ٠‏ / 
وَعلَسلهُ صنْصَة لوس لحكم لتحصتكم ين بَأسِكم فَهَل أتم سرون 42> . 


«وَطَنَُ4: فعل وفاعل ومفعول أول. 9صئْصة لَوْسِ4 مفعول ثان. 
و«الوْسٍ 4 مضاف إليه. «أكي» : متعلق ب #علمناه#» والجملة معطوفة على 
جملة #سَحَرنا» . «لنخوتم» اللام حرف جر وتعليل. #تحصنكم# فعل ومفعول 
منصوب بأن مضمرة» وفاعله ضمير يعود على «صنْصةً بَوْسٍِ4. لين يأك » 
جار ومجرور متعلق ب #تحصنكم# والجملة الفعلية في تأويل مصدرء مجرور 
باللام» تقديره: لإحصانها إياكم» الجار والمجرور بدل من الجار والمجرور 
قبله» على كونه متعلقاً بعلّمناه. #قَهَلْ» الفاء: استئنافية. #هل» حرف استفهام 
للاستفهام التوبيخيء «أَتْمَّ سَكرُونَ4 مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة. 


ع خاي 0 5 2 مي م 0 3 و 5 
#وَإسَليمن ليج عَاصِفَة جر بأمروه إل الارض التي يرك ف وكنا 14 ع 
2-5 هرم - - 2 2 عه عو 
ليت 9© وس النَنِ من يترصوت لَه ويسملرت عسَلا دون ذَلِلك رك لَهُمْ 
١‏ 


«وِسْلَيْمْنَ4: «الواو»: عاطفة» «السليمان»: متعلق بمحذوف تقديره: 
وسخرنا لسليمان» والجملة المحذوفة» معطوفة على جملة #وسَحَربًا مع داود» . 


١ لاه‎ 


9 


«أَرْمَ» مفعول به ل #إسخرنا» المحذوف المفهوم من قوله: #وَسَخَرْنَا مع داود» . 
#عَاصِنَة4 حال من لم4 #تَجْقِ4 فعل مضارعء» وفاعله ضمير يعود على 
«لرْم4. «إأرِِ»4 متعلق ب لتترِ4» وكذا يتعلق به قوله: إِلَ الْأَرْضِ24 وجملة 
تجري في محل النصب حال ثانية من «أَّمَ4. «ألّقِ4 صفة ل9«الأرض». 
9بَركا4: فعل وفاعل صلة الموصول. طذياً» متعلق ب «بَرَكا4. «رَكنَا4 فعل 
ناقص واسمه. #بكلٌ سَيْءن4 جار ومجرور ومضاف إليهء متعلق ب ظعَللِييَ» 
و#عللِمِينَ» خبره وجملة #كان» جملة اعتراضية» أو استئنافية» لا محل لها من 
الإعراب. اوبره الشَّسسطِينِ4: خبر مقدم. #مّن»4 اسم الموصول في محل الرفع 
مبتدأ مؤخر»ء والجملة الاسمية معطوفة على جملة قوله: ##وَسَليِمنَ اريم عطف 
اسمية على فعلية» ولك أن تعطف «من* الموصولة على 24# #وست 
لشَّيْطِينِ» حال #امّن» من الموصولة. #يفْوصورت#4 فعل وفاعل صلة لإمن» 
الموصولة» وجمع الضمير حملاً على معنى من» وحسّن ذلك تقدّم جمع قبله. 
«لم4 متعلق ب #يمورضوت». «ويشلرت»: فعل وفاعل معطوف على 
يَموْسُوت4. لملا مفعول به»ء أو مفعول مطلق. طدْوْنَ دَلِلَكتَ» ظرف 
ومضاف إليه» متعلق بمحذوف صفة ل #صمّلا#. «رَكن4 فعل ناقص واسمه. 
«الَهُمْ» متعلق ب «حَفِظِينَ». «حَفظِينَ» خبر لاكان4» والجملة مستأنفة. 


التصريف ومفردات اللغة 


رشدم» الرشد: الاهتداء إلى وجوه الصلاح في الدين والدنياء 
والاسترشاد الإلهى. كما فى «أبى السعود). 


ما هو التَمَإِشِلُ» واحدها تمثال» وهو الصورة المصنوعة على شبه مخلوق 
من صنع الله كطيرء أو شجرء أو إنسان» والمراد بها هنا الأصتامء سمّاها بذلك 
تحقيراً لشأنهاء وهذا الوزن فيه زائدان: أحدهما قبل الفاء. والآخر قبل اللام» 
وقد جاء اسما وصفة»ء فالاسم تمثال للصورة» ويجمع على تماثيل. وقالوا: 
تجفاف وتبيان» فالتجقاف واحد تجافيف الفرسء٠‏ وهو ما يلبس عند الحرب 
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والزيئة. وتبيان» بمعنى البيان» فمنهم من يجعله مصدراً من قبيل الشاذ؛ لأن 
المصادر إنما تجيء على تفعال ‏ بالفتح ‏ نحو التلعاب والتهدارء ولم يجيء 
بالكسر إلآ تبيان وتلقاء. وسيبويه يجعلهما من الأسماء التي وضعت موضع 
المصادرء كالغارة وضعت موضع الإغارة. وقال غير واحد من علماء اللغة: 
التمثال هو الصورة المصنوعة من رخام» أو نحاسء أو خشبء شبيهة بخلق 
الآدمي . 

#والعكوف» على الشيء: ملازمته والإقبال عليه هَلَيِّ4؛ أي: بالشيء 
الثابت في الواقع 1 للعينَ»؛ أي: الهازلين #فطرشرى4؛ أي: أنشأهن لين 
لشَِّهِرِنَ» ؛ أي : المتحققين صحته المثبتة بالبرهان «الَأَكيدَنَ» الكيد: الاحتيال 
في إيجاد ما يضر مع إظهار خلافهء والمراد المبالغة في إلحاق الأذى بها. 


# ندا ؛ أ قطاعاً فعال بمعنى المفعولء. من الجذ الذي هو القطع. 
كالحطام من الحطمء الذي هو الكسر. وفي «القاموس»: الجذ القطع المستأصل 
والكسرء والاسم الجذاذ. والجذاذ بتثليث الجيم ما تكسر من الشيء» وفعله جد 
يجد من باب نصر #قَقَ» هو الطري من الشبان. 


لثم تكسأ عَكَ رءوسِهمٌ4 من قولهم: نكس المريض؛ إذا عاد إلى مرضه 
الأول بعد العافية. والنكس قلب الشيء؛ ورد آخره على أوله. والتنكيس القلب 
أيضاً, يقال: نكس وامة وتكسة مكتقا ونشودا؛ أي طأطأه حتى صار أعلاه 
أسفله #بردا وَسَلما» البرد خلاف الحرء والسلام التعري من الآفات. 

4 قال في «القاموس»: النافلة: الغنيمة والعطية» وما تفعله» مما لم 
يجب كالنفل» وولد الولد. 


الى سرح ريسم مضه سور 


«وأويما لهم َل الخيرا, ت4 قال بعضهم: جعلوا المصدر من المبني 
للمفعول بمعنىء أن يفعل الخيرات بناء على أن التكاليف يشترك فيها الأنبياء 
والأمم» ولكن قوله في أواخر هذه السورة: #8 إنَّهُمْ كا سرعوت فى 
الْخَيررْتِ 4 وقوله تعالى في سورة مريم حكاية عن عيسى عليه السلام: #وَأَوْصق 
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001 


يلصو مَالرَكَرةَ مَا دمت حَيا4 ينادي على أنه من المبني للفاعل» ولا يضر ذلك في 
الاشتراك إذ الأنبياء أصل فى الذي أوحي إليهم من الأوامر. 


00 


وَإِتَامَ أصَّلَرةَ وَلِسَآه الرَكَرةَ» القاعدة في مصدر الفعل» الرباعي على 
وزن أفعل» أن يأتي على إفعال» إن كان صحيح العين» نحو أكرم إكراماًء وأوجد 
إيجاداً. فإن اعتلت عينهء نحو أقام وأعان وأبان» جاء مصدره على إفالة كإقامة 
وإعانة وإبانة» حذف عين المصدرء وعوّض منها تاء التأنيث» والأصل: إقوام 
وأءعوان وإبيان»ء فنقلت حركة الواو والياء» وهي الفتحة إلى الحرف الساكن 
قبلهماء ثم حذفتاء فراراً من اجتماع الساكنين» وعوض منهما التاء» وقد تحذف 
هذه التاء من المصدر إذا أضيف. كقوله تعالى: لوَإِقَامَ الصَّلْرةَ وَإِسَآء 
لزَكَرْةَ4: وما كان منه معتل اللام» مثل: أعطى وأهدى وأولى» قلبت لامه في 
المصدر همزة» مثل: إعطاء وإهداء وإيلاء» والأصل إعطاو وإهداي وإيلاي. قال 
في «شرح القاموس»: العرب تهمز الواو والياء إذا جاءتا بعد ألف؛ لأن الهمزة 
أحمد للحركة منهما؛ ولأنهم يستثقلون الوقف على الواوء وكذلك الياء مثل 
الرداء أصله رداي» هذا ويرجع في هذا إلى بحث الإبدال» في كتب الصرف 
المطولة. 
«ألتى كنت تَْمَلُ لَلبْتيتٌ4 والخبائث جمع خبيئة» والخبيثة: ما يكره رداءةً 
وخساسةء يتناول الباطل في الاعتقادء والكذب في المقال» والقبيح في الفعال 
#قَوْمَ سَوْو» قال الراغب: السوء: كل ما يغمٌ الإنسان» من الأمور الدنيوية 
والأخروية» ويعبر به عن كل ما يقبح» وهو مقابل الحسن. 

«نأسْتَجَبِنَا» قال في «بحر العلوم»: الاستجابة الإجابة» لكن الاستجابة 
تتعدى إلى الدعاء بنفسهاء وإلى الداعي باللام» ويحذف الدعاء إذا عدّي إلى 
الداعي في الغالب» فيقال: استجاب الله دعاءه» أو استجاب لهء ولا يكاد يقال: 
استجاب دعاءه» وهو الدليل على أن النداء المذكور بمعنى الدعاءء لأن 
الاستجابة تقتضي دعاءه. 


«إين الحكرّبٍ الْعظِي 4 قال الراغب: الكرب: الغم الشديد» من كرب 


مل 


الأرض قلبها بالحفرء فالغم يثير النفس إثارة ذلك. 

«في أَرْثِ» الحرث: الزرعء وبابه نصرء أو كتب كما في «المختاره. وفي ' 
«القاموس»: الحرث مصدر» والأرض التي تستنبت بالبذر والنوى والغرس. قال 
ابن عباس وأكثر المفسرين: أن الحرث كان كرماًء قد تدلت عناقيده. وقيل: كان 
زرعاً. 

#نفَكَت4 تفرقت وانتشرت فيه فرعته وأفسدته. وفى «المختار»: نفشت 
الغنم والإبل؛ أي: رعت ليلاً بلا ع من باب جلس . والنفش - بفتحتين ‏ اسم 
منهء ومنه قوله تعالى: #إِدّْ نشَمَتْ فِيهِ عَنَمْ الْمَورٍ4» ولا يكون النفش إلآ بالليل» 
ونهمش الصوف والقطن. مان نصر» والنفش تشعيب الشيء بأصابعك حتى 
ينتشر» والنفش أيضاً أن ينتشر الغنم ليلاً بلا راع . 

#الغنم» محركة» الشاة» لا واحد لها من لفظهاء الواحدة شاة» وهو اسم 
مؤنث للجنسء 0 على الذكور والإناث» وعليهما ينا كما في «القاموس»). 

وَسَخَرْنَا مم كود الْحبَالَ4 قال في «المختار»: التسخير: التكليف للعمل بلا 

أجرة» وسخرة 0 إذا كلفه عملاً بلا أجرة» اه #والطير» جمع طائر» مثل 
صحب وصاحب وركب وراكب» وجمع الطير طيور وأطيار» ويقع الطير على 
الواحد والجمع. وقال ابن الأنباري: الطير جماعة». وتأنيثها أكثر من التذكير. ولا 
يقال للواحد طير» بل طائر» وقلما يقال للأنثى طائرة» اه. 

#لبوس# اللبوس اللباس» قالوا: إلبس» لكل حال لبوسها. والمراد: 
الدرع قال قتادة: كانت صفائح » فأول من سردها وخلقهاء داود» فجمعت الخفة 
والتحصين ؛ وهي المسماة» بالدرع. والدرع ‏ كما فى «المختار»ه ‏ مؤنئة» وقال 
أبو عبيدة: تؤنث وتذكر. 


البلاغة 
وقد تضمدت هذه الآية نويا من البلاغة» وأنؤاعا من الفصاحة والبيان 
والبديع : 


ره 


فمنها: تجاهل العارف في قوله: ما مذو التَمَاقِلُ الي أََسْرْ ها عَكيْنَ»؛ لأن 
هذا السؤال تجاهل من إبراهيم» وإلا فهو يعرف أن حقيقتها حجرء أو شجرٌ 
اتخذوها معبوداً. 

ومنها: العدول عن على» التي يتعدى بها فعل العكورف» إلى اللام في 
قوله: #أَنَثْرَ ها عَككيُونَ4 لقصد معنى العبادة» من العكوف ليجيبوه بقوله: #وَجَدذر 
با لا عنيييت» تسجيلاً عليهم بالتقليدء والقول بغير برهان» والانجرار إلى ما 
عليه آباؤهم . 


اح سما م 


ومنها: المخالفة بين الجملتين فى قوله: لَالوا ْنَا بِلَلَىّ آَم أنت عن اللعييتَ 


©* لملاحظة التجدد فى إحداهماء حيث أبرزها فى صورة الفعلية بقوله: 


#أجتتنا يلل © ولملاحظة الثبات والدوام في الأخرى». حيث أبرزها في صورة 
الاسحة يقرله: أن أت ين المية4 والمعى: أسدقت عيدنا الاثيان بالق ؛ وهو 
التوحيد فيما نسمعه منك» أم أنت على ما كنت عليه من اللعب» منذ أيام الصباء 
وأرادوا بالتجدد فى الجملة. أن التوحيد أمر مستعحدث مخترع » وبالثبات فى 
الثانية» أنه على عادتهم المستمرة من اللعب تحقيراً له. 

ونتها: الاستعارة التضريحية التبعية فى قوله: «الَلَكِدن ننه 4 : لأن 
الكيد حقيقة في الاحتيال. في إيصال الضرر إلى الغيرء بطريق خفي» وهو هنا 
كناية عن الاجتهاد فئ إزالتهاء فتجوّز به عنه إما استعارة» أو استعمالاً له فى 
لازمه؛ لأن الكيد يستلزم الاجتهاد «الجمل» بتصرف. 


كدو مسرل ب 


ومنها: الاستعارة في قوله: لوأنأ عل دَلِكرٌ ين ألشَّدهِدنَ4؛ لأنه ليس المراد 
هنا حقيقة الشهادة؛ لأنه لا شهادة من المدعى» بل استعيرت الشهادة لتحقيق 
الدعوى بالحجة والبرهان؛ أي: لست من اللاعبين في الدعاوى. بل من 
المحتجين عليها بالبراهين القاطعة» التي بمنزلة الشاهد الذي تقطع به الدعاوى, 
اه «روح اليبان». 

ومنها: تقديم الظرف في قوله: طلعَلَّهُمْ إِلْهِ تجثوت4 للاختصاص أو 
لمجرد الاهتمام. 


كد 


ومنها: تجاهل العارف في قوله: ءات هَلْتَ هذا بِنَاطَيِمًا يكإِبهِيمُ» وهو 
سؤال المتكلم عما يعلمه حقيقة. تجاهلاً منه» ليخرج الكلام مخرج المدح أو 
الذم» أو ليدل على شدة الوله في الحبء أو لقصد التعجبء أو التوبيخ» أو 
التقرير كما هناء وهو على قسمين: موجب ومنفيء والآية التي نحن بصددهاء من 
التجاهل الموجب,. الجاري مجرى التقرير. 


ومنها: التعريض في قوله: لامَعَلُوهُمْ إن كاووا يطِتُرست4 أراد إبراهيم 
عليه السلام» أن يبيّن لهمء أن من لا يتكلمء ولا يعلم» ليس بمستحق للعبادة» 
ولا يصح في العقل» أن يطلق عليه أنه إله» فأخرج الكلام مخرج التعريض لهمء 
بما يوقعهم في الاعتراف» بأن الجمادات التي عبدوهاء ليست بآلهة؛ لأنهم إذا 
قالوا: لا ينطقون» قال لهم: فكيف تعبدون من يعجز عن النطق» ويقصر عن أن 
يعلم بما يقع عنده في المكانء الذي هو فيه»ء فهذا الكلام من فرض الباطل مع 
الخصمء حتى تلزمه الحجة» ويعترف بالحق» فإن ذلك أقطع لشبهته» وأدفع 
لمكابرته . 

ومنها: الاستعارة اللطيفة في قوله: اث تُكسوأ عل رءوسهمٌ 4 شبّه رجوعهم 
عن الحق إلى الباطل» بانقلاب الشخصء» حتى يصبح أسفله أعلاهء» بطريق 
الاستعارة التصريحية. 


ومنها : الطباق بين ل سْتَعَحُم» و«#يصْركُ». 


ومنها: المبالغة في قوله: كن برها4 حيث أطلق المصدرء وأراد اسم 
الفاعل مبالغة؛ أي: باردة» أو ذات برد. 


ومنها: عطف الخاص على العام اهتماماً بشأنه في قوله: #فِمَلَ الْحَيرْتِ 


كه 0 


وَلِقَامَ الصَّلَوَ وَلِسَآء الرَكَرِوَ4؛ لأن الصلاة والزكاة من الخيرات» وإنما خصهما 
بالذكر تنبيهاً على علو شأنهما وفضلهما. 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: #ونجيئلة مب الْفَبَيَيَةَ لق كات ل 
كيت والمراد أهلهاء من إطلاق المحل وإرادة الحال» والعلاقة الحالية. 


1١67 


ومنها: المجاز والمرسل أيضاً في قوله: «وَأدَطئَهُ في يََيِئآ»؛ أي: في 
جنتنا؛ لأنها مكان الرحمةء فهو مجاز مرسلء» علاقته المحلية. 


2 و سر 


ومنها: الاحتراس في قوله: #رَكلا مَلننَا حَكَا وَهلماً» دفعاً لتوهم 
انتقاص مقام داود عليه السلام. 


ومنها: حكاية الحال الماضية لاستحضار صورتها في قوله: «#إذ بَحكمانٍ 


3 2 5 5 1 ضّ 2 ب سم معدو جو صرس مر ري ابوس 
في الحرّثِ#. وفي قوله: وير الشَيسطِينِ من يغوصوبت لم وبعملورت عملا دون 


للك . 

ومنها: جمع المختلف والمؤتلف في قوله: «وداوود وسَلَيِمْنَ إذ يمحكمانٍ في 
ث4 الخ وهو عبارة» عن أن يريد المتكلم التسوية» بين ممدوحين» فيأتي 
بمعان مؤتلفة في مدحهماء ثم يروم بعد ذلك ترجيح أحدهما على الآخرء بزيادة 
فضل لا ينقص مدح الآخرء فيأتي لأجل ذلك الترجيح بمعان تخالف معاني 
التسوية. 

والآية الكريمة ساوت بين داود وسليمان» في التأهل للحكم» وشرّكت 
بينهما فيه حيث قالت: #8إِدْ يَحَكْمَانِ في ث4 وأخبرت أن الله سبحانه؛ فهم 
سليمان إصابة الحكمء ففضل أباه بذلك بعد المساواة» ثم التفت سبحانه» إلى 
مراعاة حق الوالد فثال: «وكلًا اليا نكا وما 'فرجعا بذلك إلى المساواة 
بعد ترجيح سليمانء ليعلم الولد بذلك برْ الوالد» ويعرف ما له عليه من الحق» 
حتى إذا فكر الناظر في هذا الكلامء وقال: من أين جاءت المساواة في الحكمء 
والعلم بعد الإخبار»ء بأن سليمان فهم من الحكمء ما لم يفهمه أبوه» علم أن حق 
الأبوة قام مقام تلك الفضيلة» فحصلت المساواة. 

ومنها: الاستفهام الإنكاري التوبيخي التشنيعي في قوله: # فَعَلَ هنذا 

ومنها: جمع المؤكدات في قوله: ظطإِنّمُ ليْنَ الطلِيت» حيث أكّد بإن 
وباللام» وبإسمية الجملة. 
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ومنها: التهكم في قوله: بل كََلمٌ كيرَهُمْ ندا . 

ومنها : تبكيتهم وتعجيزهم في قوله: #إإن كاووا ظقوت . 

ومنها: المجاز بالحذف فى قوله: طلْقَدَ عَلِمَتَ ما وله يَنطِتُوتَ4؛ لأنه 
على إرادة القول؛ أي: قائلين: لقد علمت يا إبراهيم. 

ومنها: الإطلاق في قوله: طيِدكُرْمُمَ4 لدلالة الحال عليه» فإن ذكر من يكره 
إبراهيم ويبغضه. إنما يكون بذم وسوءء ونظيره قولك: «سمعت فلاناً يذكرك» فإن 
كان الذاكر صديقاً فهو ثناءء وإن كان عدواً فذم. 

ومنها : نداء غير العاقل في قوله: ١‏ ايََادُ كنِ» تنزيلاً له منزلة العاقل. 

ومنها: التمثيل في قوله: # ون برها وسَلَمَاك حيث جعل الله النار باردة» من 
غير أن يكون هناك قولء ولا خطاب لقوله تعالى: أن يَقُولَ لَمُ كُن فِيسَكونٌ» . 

ومنها: تقديم الجار والمجرور في قوله: #9وكانوأ لنا عَدِيدِينَ©# لغرض 
الحصر. 

ومنها: الإسناد المجازي في قوله: «لتحصتكم». 

ومنها: إيراد الاستفهام مراداً به الأمر في قوله: 8فَهَل أَتْم سَلكروتَ4؛ أي: 

ومنها: الزيادة والحذف فى عدة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د ا 
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قال الله سبحانه جل وعلا: 


«© ولوب إِذْ تادئ رحد “أن 28 صر أت يكم لصت © مَسْتَجبنا لم 
َكَْفَمَا ما يوه ين صر وَاتَيِنَهُ هلم هلم ينهم ممه مَعَهُمْ َه يَنْ عِندًِا وَوْكْرَئ لِلمَبِنَ 
© وَإِسْمعِيلٌ وَإِدْرِس وا الكفل كل ين أصَّينَ ( © تلتق ف ٠‏ تين نهم 
و وعرام ار سن اس يا كر في الظُلْمَتِ 
أن لا إل إِلَّا أت جات إن كد . ييه © م 1 0 1 ين اق 
وَكدّلِلك شُجى الْمْؤْمِينَ © وَرَكَرئَاً إذ نادف رَيَّهُ رب لا صَذَرَفٍ كر 3 
أأورت © تيبا لم وَوَمبنا لَه يق وَسْلَنكا لم رتكة: إِنَهُمْ كاذ 
0 يت ف فى الْكَْت ويتغوتكا رَعكا 7 وحكاوا آنا خَيْيِي (© وَلَىَ لَنْمَستْ 
يمه نف سوسرية ءَايَةٌ 5 للَلَيدَ © إِنّ كز أسَنُم 
أنه يمن ينا شك عَبَدُون (©) ويَتَطكرا ادر هم يتَُمٌ كل ينا تجوت 
9 فمن يَعْمَلْ مر اكد ل ها خلا سر لني كس © 
0 07 عل َريةِ 01111 لا يحغورت 09 حَوّح إِذَا ف حدم مج وهم 


من ككل حَدَبٍ ريه 9 وأفتربٌ اوعد لْحَقٌّ 527 هو شخصة د سَجْميَةٌ أب 0 صر الْذِن 
ره مه هه م ٍ 0 - 
اي د فكاو كدر دا بل حطئًا يبرت © إتتسط: دقن 

01 الل 0ك 00 وص سم به ملو رعط 
من دوك اه حصن جه ادر ها وردوته 9©) لز كات هلؤلاء اليه م ردوها 


-. 7-- 
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يكل ذه حَئوة (© لَمُمْ يها نَدٌ مم يها لا بتنسثرت © إن أله سبق 
ا © ل يتمَموت حَييسها مَهُمْ في ما أَشْتَهت 
شه حَيذوة © لا عَرْنهُمْ الي افر رلته لمتحَة هكد ندا بَْمَحُ) ألرّى 
مشا تلت © ب تطوى. السَسَة كط ليجل كنب كَمَا بَدَأَنَآ أُوَلّ عأ 
0 إن كا كييب>ه © © يذ تكن الث م تند ا 4 
ها باع التكيخه © إِذَّ ف عدا بَكَمًا تور عييت © وَمآ أيَسَنْسلك إل 
َمَهٌ كيت © قل يتما بي إلى ب آنآ إنفسم إكنة وعد مهل نش مُسْلِمُوت 
 ©‏ تأتئل تلط مذ بن يت أ ا ما عت © إِنَه 
يَعَلَمُ لْجَهَرَ مرج القول ويَعْلمُ ما تكتمون 7 وا وَإنْ أذروف' لَمَلمٌ ِنَنَهُ لَكْرْ وَبَكَمْ إل 


فكل 


حِان 0 سََ َُ حر با مع لي ورا لحن الْمنتها يي 2 يَ عَلَ ما و (4. 


المناسبة 

قولة الى “لرارم ]د از ركف ...دالا ياك غنابة هذة الآيات لنا 
قبلها: أن الله سبحانه وتعالى» لما ذكر('؟ قصص داود وسليمان» وما كان منهماء 
من شكر على النعماء. . أردف ذلك قصص أيوبء لما فيه من صبر على البلاء» 
فداود وسليمان شكرا على النعم المترادفة» وأيوب صبر على النقم النازلة فأزيلت 
عنهء وإن في قصصه الذي ذكر هناء وفي مواضع من الكتاب الكريم؛ لعبراً له 
ولغيرهء ممن سمع بهء ولفتا لأنظارهم. إلى أن الدنيا مزرعة الآخرة» وأن 
الواجب على المرءء؛ أن يصبر على ما يناله من البلاء فيهاء ويجتهد في القيام 
بحق الله» ويصبر في حالي السرّاء والضرّاء. 

قوله تعالى: ##وَإِسْمَعِيلٌ وإدرس. . . * الآية» مناسبة هذه الآية لما قبلها: 
أن الله سبحانه وتعالى» لما ذكر صبر أيوب عليه السلام» ودعاءه ربه وانقطاعه 
إليه»ء حتى كشف عنه الضرّ. . قفى على ذلك بذكر هؤلاء الأنبياء» الذين صبروا 
على ما أصابهم من المحن والشدائد. 

قوله: 9وركربًا إِذْ ناد رَيمْ. . .4 الآيات» مناسبة هذه الآيات لما 
قله أن اشاسيخاتف الما ذكر”" صين أؤلتكف: الذينة صيروا على المسة 
والشدائد.. بيّن هنا انقطاع زكريا إلى ربه» لما مسّه الضرٌ بتفرده. وأحبٌ أن 
يكون معه من يؤنسهء ويقوّيه على أمر دينه ودنياه» ويقوم مقامه بعد موته» فدعا 
ربه دعاء مخلص عارف» بأنه قادر على ذلك» وأنه قد انتهت الحال به» وبزوجه 
من كبرء وغيره إلى اليأس من الولد على مجرى العادة. 

قوله فعالى :+ :< إن مذي أ 00 د وْحِدَهٌ ونأ رَيْصكُمْ تَأَعْبُدُون. . . » 
الآيات: مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى» لما ذكر: قصص 


)١(‏ المراغي. (9؟) المراغي. 
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جمع من الأنبياء؛ كنوح وإبراهيم وإدريس وموسى وعيسىء وبيّن ما أوتوا من 
الشرائع والأحكام. على وجه الإجمال.. قفى على ذلك,» ببيان أن لب الدين عند 
الله واحدء وأن جميع الأنبياء قد اتفقوا عليه» ولم يختلفوا فيه في عصر من 
العصورء وهو عبادة الله وحدهء لا شريك لهء وأنه هو القاهر فوق عباده» المالك 
لجميع السموات والأرضء» لا يؤده حفظهماء وهو العلي العظيم» وإن اختلفوا في 
الرسوم والأشكال. بحسب اختلاف الأزمان والأمكنة» فعليكم أيها المسلمون» أن 
تحافظوا على وحدة دينكم» وأن لا تجعلوه عضين» وكأنه يقول لهم: عليكم أن لا 
تركنوا إلى خوارق العادات» كما رأيتم في قصص موسىء ولا تدعوا نظم الدولة» 
بل سوسوها كما كان يفعل داود وسليمان» ولا تذروا الصبر في جميع الأعمال» 
كما رأيتم في قصص أيوب ومن بعده. 


5-4 


قوله تعالى: #إِيَحَكُم وما تَحَبِدُوتَ من دوين أله حصب جَهِئَّر . . . 4 
الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر هول الموقف 
ودعاء المشركين على أنفسهم بالهلاك في هذا الحين» وشخوص أبصارهم من 
الحيرة والدهشء, مما يشاهدون ويرون.. أردف هذا ذكر ما يؤول إليه أمرهم بعد 
الحساب». وأنهم يكونون هم ومعبوداتهم» من الأصنام والأوثان حطباً للنار حين 
يردونهاء وأنهم من شدة العذاب فيها يكون لهم أنين وزفيرء حتى لا يسمع 
بعضهم أصوات بعض» لفظاعة ما هم فيه من العذاب» ثم أعقب ذلك بذكر حال 
السماء حينئذٍء وأنها تطوى طياء وكأنها لم تكن كما يطوي الكاتب الطومار الذي 
يكتب فيهء ويحوّل ذلك العالم المشاهد إلى عالم آخرء فيخلق الله أرضأ جديدة 
وكواكب جديدة» ويعيد الناس للحسابء» وهو القادر على ذلك». فكما قدر على 


رود وديلك مم ىاو 


خلقه أول مرة» يعيده في حال أخرىء كما قال: ##يوم يدل الْأَرْضُ حر الْأرضٍِ 
اعون » . 


0007 
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| قوله تعالى: لويد كينا فى الرَّوْر مِنْ بعد ادر أت الْاْسَ برِنْهَا4 
الآية» مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر أحوال كل من 
الكافرين والمؤمنين. . ذكر أن الدنيا ليست كالآخرة» فلا يرثها إل من كان قادراً 
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على إصلاحهاء والانتفاع بخيراتهاء والاستفادة مما على ظاهرها وباطنهاء فمن 
كان أحصف رأياًء وأحكم فكرأًء ملكها وتسلط عليهاء وجنى ثمارهاء واهتدى 
إلى ما أودع فيها من الخير. 
قوله تعالى: #قُلٌ إِنَمَا يرح إل أَنَّمآ الث كه وه 41 الأباكا: 
مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما أورد الحجج والبراهين» 
لإقناع الكافرين بأن رسالة الرسول حق» حتى لم يبق في القوس منزع» وبلغ 
الغاية التي ليس بعدها. غاية» وبيّن أن هذا الرسول رحمة للعالمين وهداية للناس 
أجمعين» وأن من اتبعه سلك سبيل الرشاد» ومن نأى عنه ضل وسار في طريق 
الغواية والعناد.. أردف ذلك ما يكون إعذاراً وإنذاراً في مجاهدتهم» والإقدام 
على مناوأتهم» بعد أن أعيته الحيل» وضاقت به السبل» ولم تغنهم الآيات 
والنذرء فتمادوا في غوايتهم», ولججوا في عنادهم» وأصبح من العسير إقناعهم 
وهدايتهم. 
أسباب النزول 
. قوله تعالى: لإدَّ أ سَبَقَتْ لَهُم يَكَا الْحْمَج وليك عنَا مبِمَدُود. . . » 
الآيتين» سبب نزولهما: ما رواه الطبراني عن ابن عاب - رضي الله 558 - قال: 
لمانزلت «إنكُّ وما تَعَبِدُونَ مِن دوين هر م لها وردوت 
© قال عبد الله بن الزبعري: نا أخصم لكم محمناً فقال: يا محمدء أليس 
فيما أنزل عليك «إِيِحَكُمْ وَمَا تَحْبْدُونَ ين دوب لله حَصَبُ جَهَئَّمَ أَثْرٌ لها 
وردوت (48؟ قال: «نعمء فهذه النصارى تعبد عيسى» وهذه اليهود تعبد 
0 وهذه بنو تميم تعبد الملائكة» فهؤلاء في النار» فأنزل الله عز وجل: #إنَّ 
د سَبَقَتَ لَهُم ينا حمق ؤْلهِكَ عَنبَا مُبْمَدُودَ 40. وفيه عاصم بن بهدلة. 
وقد وثق» وضعفه جماعة. 
وذكره الخطيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية 


«إنثْ وما تَعبِدون م من مِن دوت َس 0 4 الآية» قال المشركون: فإن 
عيسى يُعبد» وعرير والشمس والقمر؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: 9 لنب 
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فق تق وق انفد ليك عنهًا مبَعَدُونَ 2407 ولا منافاة للرواية الأولى في 
قوله: (فقال المشركون) لأن عبد الله بن الزبعري منهم. 


التفسر وأوجه القراءة 
#وَأبرْبَ4؛ أي: واذكر يا محمد قصة أيوب لأمتك ظإِدْ كارّئ» ودعا 
رَيّهد» وخالقه ب #أنْ ص ألصُرٌ4؛ أي: أصابتني الشدة في جسديء والضرّ 
بأنواعه. فأل للجنس» فارحمني ونجني منها #وَأتَ يكم يحم اليج » وألطفهم 
لعباده . 


وقرأ الجمهور"'': لأَنْ4 بفتح الهمزة» وعيسى بن عمر بكسرها إما على 
إضمار القول: أي: قائلا: إني» وإما على إجراء نادى مجرى قال» وكسر إني 
بعدهاء وهذا الثاني مذهب الكوفيين» والأول مذهب البصريين» والضرٌ بالفتح 
الضرر في كل شيء نفساًء أو مالآء أو أهلاً. وبالضم خاص بالضرر في النفس» 
كمرض وهزالء فرّق بين البنائين لاختلاف المعنيين» وقد ألطف أيوب في 
السؤال» حيث ذكر نفسه بما يوجب الرحمة» وذكر ربه بغاية الرحمة» ولم يصرح 
بالمطلوب». ولم يعين الضر الذي مسّهء فإن"" أكثر أسئلة الأنبياء في كشف البلاء 
عنهم» إنما هي على سبيل التعريض . 
وَفِيْ أَلنّمْس حَاجَاتٌ وَفِيْكَ فَطَائَةٌ سُكُوْتِئ بَيَانُ عِنْدَمَا وَحِطَابُ 

فإن قيل : أليس زكريا صرّح في الدعاءء حيث قال: رب مب لي من لَدُلَت 
دري ط؟ قلنا: هذا سؤال العطاءء لا يجمل فيه التعريضء» وذلك كشف 
البلاء» فيجمل فيه التعريضء» لثلا يشبه بالشكاية. قال وهب بن منبه: كان أيوب 
رجلاً من الروم» وهو أيوب بن أموص بن تارخ بن روم بن عيص بن إسحاق بن 
إبراهيم» عليهما السلام» وكانت أمه من ولد لوط بن هاران» وكان الله سبحانه 
وتعالى» اصطفاه وجعله نبيّاء وقد أعطاه من الدنيا حظاً وافراً من النعم والدواب 


)١(‏ البحر المحيط. )2( روح البيان. 


١ 


والبساتين» وأعطاه أولاداً كثيراً من رجال ونساء» وكان له سبعة بنين وسبع بنات» 
وكان رحيماً بالمساكين؛ وكان يكفل الأيتام والأرامل» ويكرم الضيفء أرسله الله 
سبحانه» إلى أهل حرّان» وهي قرية بغوطة دمشقء» فابتلاه الله تعالى بهلاك أولاده 
بسقوط البيت عليهم» وبذهاب أمواله» وبالمرض في بدنه ثماني عشرة سنة» وسئّه 
إذ ذاك سبعون سنة» فإنه خرج من فرقه إلى قدمه ثآليل» وقد وقعت في جسده 
حكة لا يملكهاء وكان يحك بأظفاره حتى سقطت أظفاره» ثم حكها بالمسوح 
الخشنة» ثم حكها بالفخار والحجارة» ولم يزل يحكها حتى تقطع لحمه وأنتن» 
فأخرجه أهل القرية» وجعلوه على كناسة» وجعلوا له عريشاً. 


روي: أن امرأته ماخير بنت ميشا بن يوسف عليه السلام» أو رحمة بنت 
أفرايم بن يوسف قالت له يوماً: لو دعوت الله تعالى؟ فقال: كم كانت مدة 
الرخاء فقالت: ثمانين سنة» فقال: أستحى من الله تعالى أن أدعوه وما بلغت مدة 
بلائي مذة رخائي. 


وروي أن إبليس أتاها على هيئة عظيمة. فقال: أنا إله الأرضء» فعلت 
بزوجك ما فعلت لأنه تركني» وعبد إله السماء»؛ لو سجدت لي سجدة» لرجعت 
المال والولدء وعافيت زوجكء فرجعت إلى أيوب» وكان ملقى في الكناسة, لا 
يقرب منه أحدء فأخبرته بالقصة» فقال عليه السلام: كأنك افتتنت بقول اللعين» 
لئن عافاني الله تعالى» لأضربنك مئة سوطء وحرام على أن أذوق بعد هذا شيئاً 
من طعامك وشرابك» فطردهاء فذهبت فبقي طريحاً في الكناسة» لا يحوم حوله 
أحد من الناس» فلما نظر أيوب في شأنه؛ وليس عنده طعام ولا شراب» ولا 
ضديق وقد ذهيت افرآتة خر باتجدا: فقال + :]د تاد رَسَده أ مَك الث وان 
نكم البّصِت4 فقال تعالى ارفع رأسك فقد استجبت لك» أركض برجلك» 
فركض برجلهء فنبعت من تحته عين ماءء فاغتسل منهاء فلم يبق في ظاهر بدنه 
دابّة» إل سقطت منه» ولا جراحة إلا برئت» ثم ركض برجله مرة أخرى» بعد أن 
مشى أربعين خطوة» فنبعت عين أخرى» فشرب منهاء فلم يبق في جوفه داء إلا 
خرج؛ وعاد صحيحاًء ورجع إليه شبابه وجماله؛ حتى صار أحسن» ثم كسي ' 


١/١ 


حلة؛ فلما قام؛ جعل يلتفتء فلا يرى شيئاً مما كان له من الأهل والولد والمال 
إل وقد ضاعفه الله تعالى» حتى روي أن الماء الذي اغتسل منه تطاير على صدره 
جراداً من ذهب» فخرج حتى جلس على مكان مشرف, ثم إن امرأته قالت في 
نفسها: هب أنه طردني أفأتركه حتى يموت جوعاء وتأكله السباع. لأرجعنّ إليه؛ 
فلما رجعت ما رأت تلك الكناسة. ولا تلك الحال» وقد تغيرت الأمورء .فجعلت 
تطوف حيث كانت الكناسة وتبكي» وهابت صاحب الحلة» أن تأتيه وتسأله عنه؛ 
فأرسل إليها أيوب ودعاها فقال: ما تريدين يا أمة الله؟ فبكت وقالت: أردت ذلك 
المبتلى الذي كان ملقى على الكناسة» فقال لها أيوب عليه السلام: ما كان منك؟ 
فبكت وقالت: بعلي» فقال: أفتعرفينه إذا رأيتيه؟ قالت: وهل يخفى» فتبسم 
وقال: أنا هوء فعرفته بضحكه. فاعتئقته» ثم قال: إنك أمرتني أن أذبح سخلة 
لإبليس» وإني أطعت الله» وعصيت الشيطان» ودعوت الله تعالى» فردني على ما 
ترين» وذلك قوله تعالى: #فَآسْتَجَبًْا لَمُ؛ أي: أجبنا له دعاءه #فَكَسَفْنَا ما بىء 
ين صر ؛ أي : أزلنا منه ما به من الضررء من مرض وهزالء وقد كان الذي 
نزل به امتحاناً من الله» واختباراً له؛ أي: شفاه الله مما كان به. وأعاضه بما 
ذهب عليهء ولهذا قال سبحانه: 8وَءَاتَيسَهُ4؛ أي: وأعطينا أيوب في الدنيا 
#أهاة وَمنْلَّهُم مَمَهْر4 أي"'': مثل أهله عدداً مع زيادة مثل آخرء فولد له من 
الأولاد ضعف ما كان. قيل”"': تركهم الله. عز وجل لهء وأعطاه مثلهم في 
الدنيا. قال النحاس: والإسناد بذلك صحيحء.. وقد كان مات أهله جميعا إلا 
امرأته» فأحياهم الله في أقل من طرف البصرء وآتاه مثلهم معهم. وانتصاب 
يَمَْهٌ من عِندِئ» على العلة؛ أي: آتيناه ذلك لرحمتنا له #وَذِكرَئ لِلْمَبِدِنَ» ؛ 
أي : وتذكرة لغيره من العابدين» ليصبروا كما صبرء فيثابوا كما أثيب في الدنيا 
والآخرة؛ أي : آتيناه ما ذكر لرحمتنا إياه بالرحمة الخاصة» وتذكرة» وعبرة لغيره» من 
العابدين» ليعلموا بذلك كمال قدرتناء ويصبروا كما صبر أيوب» فيثابوا كما أثيب. 


)١(‏ المراغي. 
() الشوكاني. 


فين 


واعلم''" : أن بلاء أيوب من قبيل الامتحان» ليبرز ما في ضميره» فيظهر 
درجته لخلقه» أين هو من ربه» وبلاء يوسف من قبيل تعجيل العقوبة؛ أي: على 
قوله: #أَدْكرَنٍ عند رَيْلكتَُ2 وبلاء يحيى» حيث ذبح» من قبيل الكرامة إذ لم 
يهم بخطيئة قط . 


وإنما ختم القصة هناء بقوله: هين عِندئا». وختمها في سورة ص بقوله: 
«ينَا 4 ؟ لأن أيوب بالغ هنا في التضرع تقولةة وات أذ يحم اليج » فبالغ 
تعالى في الإجابة» فناسب ذكر ظطيِنَ عِندِئا4؛ لأن طعِندئا» يدل على أنه تعالى. 
تولى ذلك بنفسهء ولا مبالغة في صء فناسب فيها ذكر #يِّنَا» لعدم دلالته على 
ما دل عليه #عِندئا». قاله شيخ الإسلام زكريا» اه كرخي. 


قال ابن مسعود وابن عباس وأكثر المفسرين”''؟: رد الله إليه أهلهء وأولاده 
بأعيانهم» أحياهم الله وأعطاه مثلهم معهم. وهو ظاهر القرآن. وعن ابن عباس 
رواية أخرى أن الله رد إلى المرأة شبابهاء فولدت له ستة وعشرين ذكرا. وقيل: 
سبعة بنين وسبع بنات. وعن أنس يرفعه أنه كان له إندران» أندر للقمح» وأندر 
للشعير» فبعث الله سحابتين» فأفرغت إحداهما على أندر القمح الذهب» وأفرغت 
الأخرى على أندر الشعير الورق» حتى فاضا. وروي أن الله بعث إليه ملكاء 
وقال له: إن ربك يقرئك السلام بصبرك» فاخرج إلى أندرك» فخرج إليه» فأرسل 
الله عليه جراداً من ذهبء. فذهبت واحدة» فأتبعها وردها إلى أندره» فقال له 
الملك: ما يكفيك ما في أندرك» فقال: هذه بركة من بركات ربي» ولا أشبع من 
بركاته . 


روى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تكِدِ: «بينما أيوب يغتسل ' 
عرياناً» خرّ عليه جراد من ذهبء» فجعل أيوب يحثي في ثوبه» فناداه ربه: يا 
أيوب ألم أكن أغنيك عما ترى؟ قال: بلى يا رب» ولكني لا غنى لي عن 
بركاتك». 


)١(‏ روح البيان. (؟) الخازن. 


رفن 


وخلاصة ما سلف(2©2: أن أيوب ابتلي في نفسه وولده وماله» فابتلي بالمرض 
وهلاك الأولاد وضياع الأموال امتحانا منه تعالى» واختباراً له ثم كشف عنه ما به 
من. ضرء فشفي من أمراضه التي أصيب بهاء وأنجب من الأولاد ضعف ما كان» 
وحسن حاله في ماله» فزال ما به من عدم وإقتار» ولم يصرح القرآن الكريم بما 
صار إليه من سعة في المال كما صرح بما صار إليه أمره من كثرة الولد. 

وما روى من مقدار ما لحقه من الضر في نفسهء حتى وصل إلى حد النفرة 
منه» ؤأن الناس جميعاً تحاشوهء وطردوه ا إلى ظاهر المدينة في موضع 
الكناسة» ولم يكن يتصل به إلا امرأته التي تذهب إليه بالزاد والقوت.. فكل 
ذلك من الإسرائيليات التي يجب الاعتقاد بكذبها("؛ لأنه ليس لها من سند 
صحيح يؤيدهاء ولأن من شروط النبوة أن لا يكون في النبي من الأمراض 
والأسقام ما ينفر الناس منه» ولأنه متى كان كذلكء لا يستطيع الاتصال بهم 
وتبليغ الشرائع والأحكام إليهم» وسيأتي لهذا مزيد إيضاح في سورة صّ. 

ولما ذكر الله سبحانه. أمر أيوب وصبره على البلاء» أتبعه بذكر هؤلاء 
الأنبياء؛ الذين سيذكرهم» لأنهم صبروا على المحن والشدائد والعبادة أيضاً 
فقال: #و» اذكر #إسماعيل» بن إبراهيم عليهما السلام» ومعناه: مطيع الله؛ 
أي: اذكر قصته لقومك. وعاش إسماعيل مئة وثلائين سنة» وكان لهء» حين مات 
أبوه تسع وثمانون سنةء وأخوه إسحاق ولد بعده بأربع عشرة سنة» وعاش مئة 
وثمانين سنة» اه من «التحبير». #وَإِدْريسَ» بن شيث بن آدم» واسمه أخنوخء 
قال بعضهم : سمي به لكثرة دراسته. هو جد نوحء ولد في حياة آدم قبل موته 
بمئة سنة» وبعث بعد موته بمئتي سنة» وعاش بعد نبوته مئة وخمسين سنةء فتكون 


)١(‏ المراغي. 

(؟) بالنسبة للإسرائيليات قال ابن كثير: لا تصدق ولا تكذب. انظر «تفسيره» /١(‏ 31/7 7/ا١),‏ 
و«تاريخه؛» )8/١(‏ وانظر أيضاً «المسجد الحرام»  ١76(‏ 175) للدكتور وصي الله عباس 
ومحمد أبو. الليث» وأرجو الاطلاع على ما كتبه أستاذنا محمد محمد أبو شهبة رحمه الله في 
كتابه «الإسرائيليات» فتجدون أن ذلك الحكم. . . حكمتم به على الإسرائيليات اطلاقه وإنما 
هو مقيد. 
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جملة عمره أربع مئة وخمسين سنة» وكان بينه وبين نوح. ألف سنة» اه من 
«التحبير». وا الْكفْلٍ4 بمعنى” الكفالة والضمان؛ لأن نبياً من أنبياء بني 
إسرائيل أوحى الله إليهء أني أريد قبض روحكء فأعرض ملكك على بني 
إسرائيل» فمن تكفل لك أنه يصلي بالليل لا يفترء ويصوم بالنهار لا يفطرء 
ويقضي بين الناس ولا يغضبء. فسلم ملكك إليه»ء ففعل ذلك» فقال شاب: أنا 
أتكفل لك بهذاء فتكفل ووفى بهء فشكره اللهء ونبّأم فسمي ذا الكفل. «كلّ»4؛ 
أي: كل واحد من هؤلاء #يّنَ الصَّدرِينَ4؛ أي: الكاملين في الصبر على مشاق 
الطاعات واحتمال البليات. 

والمعنى: واذكر يا محمد نبأ هؤلاء الرسل الكرام» الذين صبروا على ما 
ابتلاهم اللهبهء وأخبتوا لهء فنالوا رضاهء وأدخلهم جنته: 

١‏ أما إسماعيل: فإنه صبر على الانقياد للذبح» وصبر على المقام ببلد لا 
زرع فيهء ولا ضرعء ولا بناء» وصبر على بناء البيت» وتكلف المشاق في ذلك» 
وقد أكرمه الله سبحانه» فأخرج من صلبه خاتم النبيين محمداء يَكلِهِ. 

” - وأما إدريس ‏ أخنوخ ‏ فقد صبر على دراسة الكتب» وبعث إلى قومه 
داعياً لهم إلى الله تعالى» فأبوا”"» فأهلكهم الله ورفعه إلى السماء الرابعة. 

ويزعم كثير من الناس» أنه أول من خاط الثياب» ولبس المخيط» وكانوا 
من قبل يلبسون الجلود» وأول من اتخذ السلاح عذة. 

"٠"‏ وأما ذو الكفل: فقد اختلف العلماء في شأنه: فمن قائل: إنه نبي» 
وهم الأكثرون» وقالوا: إنه ابن أيوب عليه السلامء بعثه الله نبياً بعد أبيه» وسمّاه 
ذا الكفل» وأمره بالدعاء إلى توحيد الله. وأقام عمره بالشام. وقال أبو موسى 
الأشعري ومجاهد: لم يكن نبياًء بل كان عبداً صالحاًء استخلفه إليسع عنه» على 
أن يصوم النهارء ويقوم الليل» ولا يغضب ففعل. 


0 لين 
٠.‏ 


«وَأدسَلتهُم» ؛ أي: وأدخلنا كل هؤلاء #في4 محل #تميِناً» جنات 


)١(‏ روح البيان. )١(‏ مراح. 


١ا/ه‎ 


النعيم؛ جزاء لهم على ما فعلوا من صالح الأعمال» ثم علل ذلك بقوله: #8 إِنَّهم 
يس الصسلحيت#؛ أي: من الكاملين في الصلاحء وهم الأنبياء» فصلاحهم 
معصوم من كدر الفساد. 

#ودًا أَلُوْنِ4؛ أي: واذكر يا محمد لقومك قصة ذي النون؛ أي: قصة 
صاحب الحوت» والمراد به يونس بن متى ‏ بفتح الميم وتشديد التاء المثناة فوق 
مفتوحة ‏ قيل''2: هو اسم أم يونسء كذا في جامع الأصول. وقال عطاء: سألت 
كعباً عن مبّى أهو اسم أبيه أم أمه؟ فقال: اسم أبيهء وأمه بدورة» وهي من ولد 
هارون» وسمّي يونس بذي النون» لأنه ابتلعه الحوت. قال الامام السهيلي: 
أضافه هنا إلى النون» وقد قال في سورة القلم: ولا مَكُن كَمَبِ للَوْتِ4 وذلك 
أنه حين ذكره في موضع الثناء عليه قال: ذو النون» فإن الإضافة بذو أشرف من 
الإضافة بصاحبء لأن قولك: ذو يضاف إلى التابع»ء وصاحب إلى المتبوع» 
تقول: أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ صاحب النبي عليه السلام» ولا تقول: النبي 
صاحب أبي هريرة» إلا على جهة. وأما (ذو) فإنك تقول: ذو مال» وذو العرش» 
فتجد الاسم للاسم متبوعاً غير تابع» ولفظ النون أشرف من الحوت لوجوده في 
حروف التهجي» وفي أوائل بعض السور نحو ات وَلقَرِ». 

وقوله: #إذ ذَهَبَّ» ظرف لما مضىء متعلق بالمضاف المقدر؛ أي: اذكر 
خبره وقت ذهابه حال كونه #معْنضَببًا4؛ أي: مغضباً ومراغماً لقومه أهل نينوى» 
وهي قرية بالموصل» أو غضبان على قومهء لما مر من طول دعوته إياهم» وشدة 
شكيمتهم وتمادي إصرارهم» مهاجراً عنهم قبل أن يؤمر؛ لأنهم لما لم يؤمنواء 
وعدهم بنزول العذاب بهم لأجل معلوم» وفارقهم» ثم بلغه بعد مضي الأجلء أنه 
تعالى لم يعذبهمء. ولم يعلم سببهء وهو أنهم حين رأوا أمارات العذاب» تابوا 
وأخلصوا في الدعاء والتضرع إلى الله. فاندفع العذاب عنهمء» فظن أنه كذبهم. 
وغضب من اندفاع العذاب عنهمء وذهب غضبان. وقرأ أبو شرف #معْكوببًا» 
اسم مفعول طنَظِنَّ أن أن نَقْوِرَ عَلَنَوِ)4؛ أي: أنه لن نضيق عليه الأمر بالحبس أو 


)10( روح البيان . 


١ك‎ 


بغيره؛ أي: فإنه ظن أنه مخيرء إن شاء أقام» وإن شاء خرجء وأنه تعالى لا 
يضيق عليه في اختياره» فأتى بحر الروم» فوجد قوماً هيؤوا سفينة» فركب معهمء 
فلما توسطت السفينة البحر وقفت» ولم تجر بحال» فقال الملاحون: ههنا رجل 
عاصء أو عبد آبق» لأن السفينة لا تكون هكذا إل وفيها رجل عاصء أو آبق» 
ومن عادتنا إذا ابتلينا بهذا البلاء أن نقترع» فمن وقعت عليه القرعة ألقيناه في 
البحرء فاقترعوا ثلاث مرات» فوقعت القرعة فيها كلها على يونسء فقال: أنا 
الرجل العاصي والعبد الأبق» وألقى بنفسه في البحرء فجاء حوت فابتلعه» 
فأوحى الله تعالى إلى ذلك الحوت: لا تأكل له لحماًء ولا تهشم له عظماًء فإنه 
ليس رزقاً لك. وما جعلتك له إلا سجناء لا طعاما. 


وقرأ الجمهور: #نَتَوِرّ4 بئون العظمة مخففاً. وقرأ ابن أبي ليلى وأبو 
شرف والكلبي وحميد بن قيس ويعقوب: بضم الياء وفتح ادال متخففا ٠.‏ وعيسئ 
والحسن : بالياء مفتوحة وكسر الدال. وعلي بن أبي طالب واليماني: بضم الياء 
وفتح القاف والدال مشددة. والزهري: بالنون مضمومة وفتح القاف وكسر الدال 
مشددة . 

وبناء المفاعلة في قوله: #معَلِضِبًا4 ليس على بابه''"» فلا مشاركة كعاقبت 
اللص» وسافرتء بل للدلالة على كمال غضبه والمبالغة فيه» ويحتمل أن تكون 
على بابها من المشاركة؛ أي: غاضب قومه» وغاضبوه» حين لم يؤمنوا في أول 
الأمرء اه كرخي. 

والفاء في قوله: #تتادَئ في الظُنُْمَتِ4: عاطفة على محذوف تقديره: 
فاقترعوا فخرجت عليه القرعة» فرموه في البحرء فالتقمه الحوت» فنادى في 
الظلمات» ؛ أي: في ظلمات بطن الحوت والبحر والليل. وقيل: ابتلع حوته 
حوت آخر فحصل في ظلمتي بطن الحوتين وظلمة البحر والليل. وقال الشيخ 
السمرقندي في تفسيره «بحر العلوم»: وعندي - والله أعلم ‏ أن تلك الظلمات 


)١(‏ الفتوحات. 


يفن 


كانت من الجهات الستء. كما قال عليه السلام : «ورأيت رجلا من أمت + من 
بين يديه ظلمة» ومن خلفه ظلمة» ل وعن يساره ظلمة» ومن فوقه 
ظلمة؛ ومن تحته ظلمة» فهو متحير في الظلمات». 

نه إِلّ ا أنت #6 ؟ 3 بأنه, فأن مخففة من أن المشددة» أو 
مفسرة بمعئى أي #سبحدتك #4 ؟ أ أنزهك تدزيها لائقا بك» من أن يعجزك 


شيع إن كحُث ين اظَبيِيَ لظَبلِِينَ4 لأنفسهم بفراري من قومي بغير إذنك. فكان ذلك 
ظلماء وق على ترك الأفضل» الذي هو المكث فيهم صابراً على أذاهم, 


فإنه خرج لا على تعمّد المعصية؛ ٠‏ بل لظنه أن خروجه موسّعء يجوز أن يقدّم 
ويؤخرء فقد وصصف م ربهء بكمال الربوبية» وهذا القدر يكفي في 
السؤال» ولذا قال تعالى: #ناستحبًا أ4»2 دعاءه الذي دعا بهء وأظهر به التوبة 
على ألطف وجه وأحسئهء وأول هذا الدعاء تهليل» وأوسطه تسبيح» وآخره إقرار ' 
بالذنب» اه شيخنا. 


وعن رسول الله يكْةِ: «ما من مكروب يدعو بدعوة ذي النون في بطن 
الحوت إلا استجيب له). وروى ابن جرير والبيهقي في جماعة عن سعد بن أبي 
وقاصء أن النبي يَككِ قال: «دعوة ذي النون فى بطن الحوت: لا إله إل أنت 
سبحانكء. إني كنت من الظالمين لم يدع بها مسلم ربه في شيء قطء إلا 
استجاب له). 


وروي عن أنس مرفوعاً «أنه عليه السلام حين دعا بذلك» أقبلت دعوته 
تحف بالعرشء» فقالت الملائكة: هذا صوت ضعيفء معروف من بلاد غريبة - 
وفي رواية: صوتاً معروفاً من مكان مجهول - فقال الله تعالى: أما تعرفون ذلك؟ 
قالوا: يا رب من هو؟ قال: ذاك عبدي يونسء قالوا: عبدك يونس الذي لم يزل 
يرفع له عمل مقبول» ودعوة مستجابة» يا رب أفلا ترحم من كان يصنع في 
الرخاء: فتنجيه من البلاءء قال: بلى» فأمر الحوتء. فطرحه)ء فذلك قوله: 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراح. 


١/4 


«وتجكه4؛ أي : نجينا ذا النون ين الْمَر» والهمء الذي ناله حين التقمه 
الحوت؛ أي: نجيناه من غم الالتقام والبحرء بأن قذفه الحوت إلى الساحل بعد 
أربع ساعات - قال الشعبي”'': التقمه ضحىء ولفظه عشيةٌء أو" بعد ثلاثة أيام» 
أو سبعة أيام» أو أربعين يوماً - وذهب به إلى البحار القاصية» وتخوم الأرض 
السابعة» وقال بعضهم: كان رأس الحوت فوق الماءء وفمه مفتوحاً لوَكَدَِلَت»؛ 
أي: وكما أنجينا يونس من كرب الحبس إذ دعانا «شُجى المُؤْمِنِينَ4 من كربهم إذا 
استغاثوا بناء داعين وطالبين رحمتنا. قال الرازي: شرط كل من يلتجيء إلى الله 
أن يبدأ بالتوحيدء ثم بعده بالتسبيح والثناءء ثم بالاستغفار والاعتراف بالذنب. 

وعن جعفر بن محمد قال: عت مين يعلى ,أربي كفي ينل عن أرب" 
عجبت لمن يبتلى بالهم كيف لا يقول: دِلّا إِلهَ إل ؟ أنت تكتلك إق حكنت من 
لظَيِيِينَ4 ؛ لأن الله تعالى يقول: #«#انَْيَْنًا آم وَيَبَسَهُ من المي مَكَدلَك شي 
8 ©4»: وعجبت لمن يخاف شيئاً من السوء كيف لا يقول: #حَسَبْنا الله 
وَيعْمَ الركيلٌ4 لأن الله تعالى يقول: #اأَنقلبوا بنعْمَةَ ين اله وَقَضْلٍ تصني يُمَسَنَمْ 
سو #. وعجبت لمن يخاف مكر الناس كيف لا يقول: (تكْ أتيت كام 
إرك أنه بصي بِالْبَادِ»؛ لأن الله تعالى يقول: طقَرْكَدهُ ألَهُ سَيكَاتِ مَا مَحكرُواً 4ه 
وعجبت لمن يرغب في الجنة كيف لا يقول: ١‏ 6 انه لا إلا 4581 لأن 
الله تعالى يقول: «قسى رَيّم أن يُؤْتينِ حيرا ين جنيك . 

وعن خالد بن الوليد - رضي الله عنه ‏ أنه قال: يا رسول الله إني أروع 
في منامي» قال: قل: «أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده. 
ومن همزات الشياطين وأن يحضرون». 

وقرأ الجمهور”": #شجى» مضارع أنجى. والجحدري مشدداً مضارع 
نجّى. وقرأ ابن عامر وأبو بكر لنبَّي» بنون مضمومة وجيم مشلدة وياء ساكنة» 


)١(‏ المراغي. 
(؟) روح البيان. 
(9) البحر المحيط. 


لحم 


وكذلك هي في مصحف الإمام» ومصاحف الأمصار بنون واحدة» واختارها أبو 
عبيدة» لموافقة المصاحف. وقال الزجاج"': هذا لحن لا وجه له. وقال أبو 
علي الفارسي: غلط الراوي عن عاصمء ويدل على هذاء إسكانه الياء من نجي» 
ونصب المؤمنين» ولو كان على ما لم يسم فاعله.. ما سكن الياء» ولرفع 
المؤمنين. 

#و» اذكر يا محمد لقومك #زكريا»؛ أي: خبر زكريا بن آذن بن ماتان» 
من أنبياء بني إسرائيل» والظرف في قوله: #إذ تادئ» ودعا #ريّهه» وخالقهء 
متعلق بالمضاف المقدرء وقال في دعائه: #ربَ ل تَذَرْفٍ هَسردا# ولا تتركني 
وحيداًء بلا ولد يرثني إرث نبوة» وعلم وحكمة. ومثل”" هذه العبارة من العبد 
للسيدء تضرع ودعاءء لا نهي؛ أي: هب لي ولدأء ولا تدعني وحيداًء بلا ولد 
يرئني» لما بلغ عمر زكرياء عليه السلام مئة سنةء وبلغ عمر زوجته تسعاً وتسعين 
سنةء ولم يرزق لهما ولدء أحب أن يرزقه الله من يؤنسه» ويقويه على أمر دينه 
ودنياه» ويكون قائماً مقامه بعد موته» فدعاء ثم رد الأمر إلى مولاه مستسلماً 
ومنقاداً لمشيئته فقال طوَأتَ حَيرُ الؤريت4؛ أي: خير من يبقى بعد من يموت» 
فحسبي أنت إن لم ترزقني وارثاًء فهو ثناء على الله تعالى» بأنه الباقي بعد فناء 
الخلق» وله ميراث السموات 5 «نَسْتَجَبْنًا لم4؛ أي: أجبنا لزكريا دعاءه 
في حق الولد كما قال: #ووهبنا لم بح يحَىَ4 نبياً حكيماً عظيما» لا في حق 
الوراثة» إذ المشهور أن يحيى 0 قبل موت أبيهء وهذا لا يقدح في شأن 
زكرياء كما لا يقدح عدم استجابة دعاء إبراهيم في حق أبيه في شأنهء فإن الأنبياء 
عليهم السلام» وإن كانوا مجابي ادا لكن أثر بعض الدعوات» لا يظهر في 
هذا الموطن للحكمة الإلهية #وَصْلحْنَا لم رئجهر4 إيشاع بنت عمران» أو بنت 
فاقود للولادة» بعد انتهائها إلى سن اليأس منهاء بحكم العادة؛ أي: جعلناها 
ولوداً . بعد أن كانت عقيماًء فإنها لم تلد قط بعد أن بلغت تسعاً وتسعين سنة. 


)١(‏ زاد المسير. 
زفق روح البيان. 


يكل 


وجملة قوله: «#إِنَّهُم كانوأ» لتعليل ما قبلها من إحسانه سبحانه» إلى زكريا 
وأهله. وإلى أنبيائه عليهم الصلاة والسلام» فالضمير"'' إما عائد إلى زكريا وزوجه 
ويحيىء أو إلى الأنبياء المذكورين» فيكون تعليلاً لما فصّل من فنون إحسانه 
تعالى» المتعلقة بهم مثل إيتاء موسى وهارون الفرقان» وتبريد النار وإطفائها 
لإبراهيم» وإنجاء لوط مما نزل بقومه» وإنجاء نوح» ومن كان معه في السفينة» 
من أذى القوم» وكرب الطوفان» وغير ذلك» مما تفضّل به على الأنبياء 
السابقينء, أي: أنهم كانوا #يسرغرس فى الْحَيْرْتِ4 أي: يبادرون في وجوه 
الخيرات مع ثباتهم واستقرارهم في أصل الخيرات» وهو السر في إيثار كلمة «في» 
على كلمة «إلى» المشعرة بخلاف المقصود من كونهم خارجين عن أصل 
الخيرات» متوجهين إليها كما في قوله تعالى: لوَسَارعوَا ِل مَعْفْرَةَ ين دَبْكُمْ 
وَجَنَّةِ4 الآية. قال الراغب: «الخير ما يرغب فيه الكل بكل حالء وهو الخير 
المطلق. والشر ضده». 


والمسارعة في الخيرات من أكبر ما يمدح به المرء”"» لأنها تدل على 
حرص عظيم في طاعة الله تعالى. #و» كانوا #إيدعوننا» أي يفزعون إلينا 
مرغي » أي رغبة في ثوابنا #ورعبا هبا» أ ي: رهبة من عقابنا. وقيل؛ الرغبة رفع 
بطون الأكف إلى السماءء والرهبة رفع ظهورها إليها. أو حال كونهم راغبين في 
اللطف والجمالء. وخائفين من القهر والجلال» أو راغبين فيناء وراهبين مما 
سوانا ركان لا خَسْوِيت4 أي خائفين متواضعين في عبادتهم؛ حذرين عن 
الانبساط في الأمورء أي”" كانوا لنا عابدين في تواضع وضراعة. وأكثر ما 
يلتعدل الحدوع فيما يوجد على الجوارح» ولكن شأن الأنبياء أعلى من أن يكون 
حالهم منحصراً في الظاهرء فلهم خشوع كامل في القلب والقالب جميعاً. وأكل 
العبد خشناء واللبس خشناء وطأطأة الرأس ونحوها من غير أن يكون في قلبه 
الإخلاصء والخوف من الله تعالى صفة المرائي والمتصنع. 


)١(‏ روح البيان. (*) روح البيان. 
(9) الخازن. 


ما 


والمعنى: أنهم نالوا من الله ما نالوا بسبب اتصافهم بهذه الخصال الحميدة» 
فليفعل من أراد الإجابة إلى مطلوبه مثل ما فعلواء وليتخلق بتلك الأخلاق. 


وخلاصة معنى الآيات: أي واذكر خبر زكريا حين طلب أن يهبه الله ولدا 
يكون من بعده نبياًء فقال خفية عن قومه: «رب لا تدعني وحيداًء لا ولد لي» ولا 
وارث يقوم بعدي في النادي» فإن لم ترزقني من يرثني فلا أبالي فإنك خير وارث» 
فأجبنا سؤلهء ووهبنا له يحيى» وأصلحنا له زوجة بأن أزلنا عنها الموانع التي كانت 
تمنعها من الولادة» فولدت له بعد أن كانت عقيماً» ثم ذكر السبب في إجابة 
مطلبهم» فقال: إنهم كانوا أي لأن زكريا وزوجه ويحيئ كانوا يسارعون في طاعتناء 
والعمل بما يقربهم إلينا حال كونهم يدعونناء ويعبدوننا رغبة منهم فيما يرجون من 
رحمتنا وفضلناء وخوفاً من عذابنا وعقابناء وكانوا لنا متواضعين متذللين؛ لا 
يستكبرون عن عبادتنا ودعائنا. 


وقرأ ابن مسعود وابن محيصن”'': #ايدعونا» بحذف نون الرفع. وطلحة 
بنون مشددةء أدغم نون الرفع في «نا» ضمير النصب. وقرأ ابن وثاب والأعمش 
ووهيب بن عمرو النحوي وهارون وأبو معمر الأصمعي واللؤلؤي ويونس وأبو 
زيد سبعتهم عن أبي عمرو #ارعَبا ورهبا» بالفتح وإسكان الهاءء والأشهر عن 
الأعمش بضمتين فيهما. وقرأت فرقة بضم الراءين وسكون الغين والهاء. 

«ر»# اذكر يا محمد #التي أحصنت فرجها»؛ أي: قصة مريم بنت عمران» 
التي أحصنت فرجها إحصاناً كلياً» وحفظته حفظاً تاماً من أن يصل إليه أحد من 
الرجال بحلال أو حرام جميعاً كما قالت: «وَلْمَ يَمْسَسَن بَشَرٌ وَلمْ أك يديا 


وجاء في سورة التحريم : لوَرمَ انك ير اي أحْصَت جَها4 . 


مسرو 


«فتَفَخنا» الروح في عيسىء وأحييناه حالة كونه كائناً «فا»؛ أي: في 


جوفها وبطنهاء فهو'" حال من المفعول المحذوف «يّن» جهة #رُوجتا» 
جبريل الأمين وبواسطته ؛ أي ؛ أمرنا جبريل حتى نفخ في جيب درعهاء فخلقنا 
)١(‏ البحر المحيط. (؟) روح البيان. 
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بذلك النفخ المسيح في بطنها. وقال السهيلي: «النفخ في روح القدس بأمر 
القدوس» فأضاف القدس إلى القدوسء. ونزه المقدسة عن الظن الكاذب 
والحخدس. وقيل: المعنى فنفخنا فيها بعض روحنا؛ أي: بعض الأرواح المخلوقة 
لناء وذلك البعض هو روح عيسى؛ لأنها وصلت في الهواءء الذي نفخه إلى 
درعها. وقد سبقت قصة النفخ في سورة مريم. ومعنى «أحصنت» عفت» فامتنعت 
من الفاحشة وغيرها. وقيل: المراد بالفرج جيب القميص؛ أي: أنها طاهرة 
الأثواب. 


«وحَعلشها وبتّهكآ» أي: جعلنا حالهما وشأنهما ظاءَايَةُ4 عظيمة 
«إِلْصَلَيِنَ» وعلامة دالة على القدرة الكاملة» لأهل زمانهماء ولمن بعدهماء فإن 
من تأمل في ظهور ولدء من بتول عذراء؛ من غير فحل» تحقق كمال قدرته 
تعالى. ولم يقل: «آيتَيْن'؛ لأنها قصة واحدةء وهي ولادتها له من غير ذكرء ولكل 
واحد منهما آيات مستقلة متكائرة» كما أشير إلى بعض منها في القرآن» وإلى بعض 
آخر في التفاسير وكتب القصص.ء أما آيات مريم فمنها: ظهور الحمل من غير 
ذكر. ومنها: أن الملائكة كانت تأتيها برزقهاء كما حكى القرآن قول زكريا لها 

ع 


ررومر 5# ين را بيه 8 و رط ِ- 
وردها عليه: كسم أن للف هلذا قالت هو مِنْ عند لله © . وأما ايات عيسى فقد 
سبق تفصيلها في سورتي آل عمران ومريم. 


ثم لما ذكر سبحانه الأنبياء» بِيّن أنهم كلَّهم مجتمعون على التوحيد فقال: 
«إِنَّ مذو الملة التي هي ملة الإسلام والتوحيد المذكورة في كتابكم 
«أَنْحْ4؛ أي: ملتكم وطريقتكم التي يجب أن تكونوا عليهاء لا تنحرفون 
عنها. والظاهر أن قوله: #أْسَّتْحُ4 خطاب لمعاصري الرسول ككل حالة كونها 
«أْمَّهٌ ويْحِدَةُ4؛ أي: ملة واحدة متفقة» لا يخرج عنها إلا المشركون بالله؛ أي: 
إن هذه الشريعة المنزلة على محمد يك شريعتكم.ء أيها الناس» التي يجب أن 
تحافظوا على حدودهاء وتراعوا حقوقهاء ولا تخلوا بشيء منهاء حالة كونها 
شريعة واحدة» غير مختلفة فيما بين الأنبياء» فإنهم متفقون في الأصولء وإن 
كانوا مختلفين في الفروع» بحسب اختلاف الأمم والأزمنة والأمكنة. 


ما 


«ونا ربكم 4 ومالككم. لا إله لكم غيري لفَمْبَدُونٍ© خاصة.» لا غيري 
كائناً ما كان؟ أي : لا دين سوى ديني » ولا رب لكم غيري » فوحدونى بالعبادة» 
تشركوا خا من مدا ارو مافسن: ار تين اأى بكتر | املك 


لو 


وقرأ الجمهور”": طأْتَتحُ4 بالرفع خبر «إن4. #أَنََدٌ وْحِدَةُ4 بالنصب 
على الحال. وقيل: بدل من #مَذِو4. وقرأ الحسن «أُمَّتُم» بالنصب بدل من 
«هلزو». وقرأ أيضاً هو وابن إسحاق والأشهب العقيلي 2 حيوة وابن أبي عبلة 
والجعفي وهارون عن أبي عمرو والزعفراني <ِأَتَتْكُْ َم وَاحِدَةُ» برفع الثلاثة 
على أن «أتَى» و«أمَةٌ وَاحِدَة خبر #إن»» أو دِأمٌَ وَاحِدَةُ4 بدل من 


«أنَك5» بدل نكرة من معرفة» أو خبر مبتدأ محذوف» ع1 هي أمة واحدة. 

ع امم ا ترس وا 
«ميَقَطَعْوَا رهم يِننَهُمْ4؛ أي: تفرقوا في أمرهمء وجعلوا دينهم قطعاًء 
ومذاهب 0 بأن آمنوا بالبعض» وكفروا بالبعض. والضمير”" في 
#ويَتَطعرًا» عائد على ضمير الخطاب على سبيل الالتفات؛ أي: وتقطعتم. ولما 
كان هذا الفعل من أقبح المرتكبات. عدل عن الخطاب إلى لفظ الغيبة» كأن هذا 
الفعل ما صدر من المخاطبين؛ لأن في الإخبار عنهم بذلك نعياً عليهم ما 
أفسدوه. وكأنه يخبر غيرهم ما صدر من قبيح فعلهم» ويقول: ألا ترى إلى ما 
ارتكب هؤلاء في دين اللهء جعلوا أمر دينهم قطعاً. كما يتوزع الجماعة الشيءء 
لهذا نصيب» ولهذا نصيب» تمثيلاً لاختلافهم. وقرأ الأعمش #زبرا» بفتح الباءء 
جمع زبرة ذكره أبو حيان في «البحر». 

والمعنى”": جعل الناس أمر الدين قطعاًء واختلفوا فيه» فصاروا فرقاء كأنه 
قيل: ألا ترون إلى عظيم ما ارتكب هؤلاء في دين الله» الذي أجمعت عليه كافة 
الأنبياء» حيث جعلوا أمر دينهم فيما بينهم قطعاًء فأصاب كل جماعة قطعة من 


13 لير المسيلم 7 8 برو البات: 
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الدين» فصاروا بتقطيع دينهم كأنهم قطع شتى شتى» يلعن بعضهم بعضأء ويتبرّأ بعضهم 
من بعض . وإنما قال هنا: #فَأصِدُونٍ4» وفي المؤمنون: #دَتَفُوْنِ»#؛ لأن الخطاب 
في هذه الآية للكفارء فأمرهم بالعبادة التي هي التوحيد. وفي سورة المؤمنين 
الخطاب للمؤمنين والرسل فأمرهم بالتقوى. اه كرخي . 

قال الحسن البصري"'': في هذه الآية يبيّن لهم ما يتقونء وما يأتون» يريد 
أن هذا إخبار بالغيب بما سيكون منهم. 

والخلاصة: أنهم قد غفلوا عما أمر به دينهم» من وجوب الاعتصام بوحدة 
الأمة ونبذ الفرقة» ففعلوا ضد هذاء وذاق بعضهم بأس بعضء. وكان في هذا 
وبال للجميع ‏ وتمكن عدوهم من أن يهيض جناحهم»ء ويبطش بهمء ويستحدهم 
في عقر دارهم» ويسيمهم الخسف والصّغارء بعد أن كانوا سادة أحراراء ولله 
الأمر من قبل» ومن بعد. 

ثم توعدهم على ما فعلواء فقال: «كُرٌ» أي: كل واحدة من الفرق 
المتقطعة إِِنَنَا4 لا إلى غيرنا #رجعوت4 بالبعث فنجازيهم حينئلٍ بحسب 
أعمالهم؛ أي: أنهم سيرجعون إليناء ونجازيهم على تفرقهم واختلافهم شيعاً. 
وفى هذا إخبار بالغيب» بما سيحدث فى هذه الأمة» التى ذاقت وبال أمرهاء 
وعاقبة اختلافهاء وكانت لقمة سائغة للآكلين» لها 2 الطامعين جزاء ما 
اجترحت من التفرق. 

وبعد أن أبان أن افتراق الأمة واقع لا محالة» أردفه فتح باب الرجاء في لم 
شعثها واتفاقها بعد تفرقهاء عسى أن تقوم من كبوتهاء وترجع إلى وحدتهاء 
وتصير لها الدولة والصولة؛ كما كانت في سالف عهدهاء فقال: #فمن يعمل 
برت ألصَّلِحَتِ»#؛ أي: من بعض الأعمال الصالحة؛ء لا كلها إذ لا يطيق ذلك 
أحد. #وهُر مُؤِْنُ4 بالله ورسله واليوم الآخر ثلا كترانَ لسَنيِع»؛ أي: لا 
جحود لعملهء ولا تضييع لجزائه؛ ولا حرمان لثواب عمله. وفي قراءة""' ابن 


(1) المراغي. (5) الشوكاني. 


١18ه‎ 


مسعود فلا كفر لسعيه#. 


ونا م4 أي: لسعيه «كيبوة4؛ أي: مثبتون في صحائف أعمالهم, 
حافظون لهء لا نغادر منه شيئاً . 


والمعنى: ان ومن يعمل صالح الأعمال» وقلبه مليء بالإيمان بربه» 
والتصدق لأنبيائه ورسله. واليقين باليوم الآخرء يوم تجزي كل نفس بما عملت» 
مرخ اخثيو أو شر» فإنا لا نضيع سعيهء ولا نبخسه حقهء بل نوفيه على عمله الجزاء 
الأوفى» وإنا مثبتون له ذلك في صحيفة أعماله» لا نترك منه شيئاً جل أو قل 
2 7 رم مسرو سه 5 1 1س ساس اس سر سا اسه 
هَأَوْلِيِكَ كان سعيهم تشكورا» وقوله: إإِنَا لا نْضِيعٌ أَجْرَ من أَحَسَنّ عملا» . 

50 5 2 ره ل 2 3 8 000 عِِ أ معان رك 

وقوله: وكرام » ؛ أي: ممتئع » خبر مقدم #وعل #4 أهل فرق أهلكتها # ؛ 
أي: استأصلناها بالعذاب في الدنياء لكفرهم» متعلق ب «حرام»» وجملة قوله: 
لهم لا يمرت إلينا في الآخرة» للمجازاة في تأويل مصدر مرفوع» على 
كونه مبتدأ مؤخراً أو فاعلاً سد مَل الخبر. وال اه وممتنع ألبتة على أهل 
القرية المهلكة عدم رجوعهم إلينا للجزاء بأن يذهبوا تحت التراب» من غير 
إحساس بالنعمة» أو بالعذاب» بل لا بد من جزائهم في الآخرة على أعمالهم 
السيئة. 

4 0 2) 5 

وقيل المعنى”" : واجب على أهل قرية أهلكناها بالموت عدم رجوعهم عن 

الشرك والمعاصي» فإن الحرام قد يأتي بمعنى الواجب» ومنه قول الخنساء: 
وَإِنْ حَرَامَاً لآ أرَئ ألدَّهْرَ بَاكيَاً لخ ا ا سه 


وفنا : إن الا في الا يَيُجمُرت4 زائدة؛ أي: حرام على أهل قرية 
أهلكناها أن يرجعوا بعد الهلاك إلى الدنيا. واختار هذا أبو عبيدة. قال النحاس: 


)١(‏ المراغي. () المراح. 
(؟) روح البيان. (4) الشوكاني. 


اليل 


والآية مشكلة» ومن أحسن ما قيل فيها وأجله ما رواه ابن عبينة وابن علية وهشيم 
وابن إدريس وغيرهم؛ عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس في معنى 
الآية قال: واجب أنهم لا يرجعون؛ أي: لا يتوبون. قال الزجاج وأبو علي 
الفارسي: إن في الكلام إضماراً؛ أي: وحرام على قرية حكمنا باستئصالها أو 
بالختم على قلوب أهلها أن يتقبل منهم عمل؛ لأنهم لا يرجعون؛ أي: لا 
يتوبون. 

وتخصيص"'' امتناع عدم 000 بالذكر يمع ستجول الامتناع لعدم رجوع 


الكل حسبما نطق به قوله: «#كل إِ ِتنا رتجعوت #؟ لأنهم المنكرون للبعث 
والرجوع دون غيرهم. 


وفي «التأويلات النجمية”': يشير إلى قلوب أهل الأهواء والبدع المهلكة 
باعتقاد السوءء ومخالفات الشرع» أنهم لا يتوبون إلى اللّهء ولا يرجعون إلى 
الحق» يدل على هذا التأويل قوله تعالى: «أَرمبتَ من أنَحْدَ إِلْهُمٌ هَوَبهُ وَأَسَلَّهُ أمَهُ عل 
يل 


وقرأ الجمهور”": لوَكرمُ4. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر وطلحة 
والأعمش وأبو حنيفة وأبو عمرو في رواية #وحِرّم4 بكسر الحاء وسكون الراء. 
وقرأ قتادة ومطر الورّاق ومحبوب عن أبي عمرو بفتح الحاء وسكون الراء. وقرأ 
عكرمة طوحَرِمٌ» بكسر الراء والتنوين. وقرأ ابن عباس وعكرمة أيضاً وابن 
المسيب وقتادة أيضا بكسر الراء وفتح الحاء والميم على المضي» بخلاف عنهما. 
وأبو العالية وزيد بن علي بضم الراء وفتح الحاء والميم على المضي . وقرأ ابن 
عباس أيضاً: بفتح الحاء والراء والميم على المضي. وقرأ اليمان #وخْرّمَ» بضم 
الحاء وكسر الراء مشدّدة وفتح الميم. وقرأ الجمهور «أهلكناها» بنون العظمة. 
وقرأ السلمي وقتادة بتاء المتكلم. 


. روح البيان. (*) البحر المحيط‎ )١( 
(؟) روح البيان.‎ 


1١ /ا‎ 


وقرىء #إِنَّهْرَ » بكسر الهمزةء فيكون الكلام قد تم عند قوله: «أنلكياً» 
ويقدر حينتظٍ مبتدأ مؤخرء ويكون #حرام» خبراً مقدماً لهء والمعنى: وحرام على 
أهل قرية قدّرنا إهلاكهم لكفرهم عمل صالح.ء ينجون به من الإهلاك» ثم أكد 
ذلك وعلله بقوله: إنهم لا يرجعون عن الكفرء فكيف لا يمتنع ذلك. وقراءة 
الجمهور بالفتح تصح على هذا المعنى» وتكون #لا» الاي والتقدير 
لأنهم لا يرجعون. 

وطحَقٌ» في قوله: «حَوّت إدَا فحت يَأجوٌ ومأجو موِجٌ» ليست بحرف جرء 
ولا حرف عطف». بل هي حرف يبتدأ بعدها الكلامء غاية لما يدل عليه ما قبلهاء 
كأنه قيل: يستمرون على ما هم عليه من الهلاك. حتى إذا قامت القيامة يرجعون 
إليناء ويقولون: ##يويكنَا» إلخ. أو لا يرجعون عن الكفرء حتى إذا قامت القيامة, 
يرجعون عنه حين لا ينفعهم الرجوع. وإإذا» شرطية جوابها قوله الآتي. 8هَإدًا 
ورت كحم 4 وقرز + جوابوا معدرق قدي برعفون إلبنا ويكرترة ا ويلنا 
كما قدّرناه آنفاً. وقوله: طمَإدًا هم سَخِصَةٌ» معطوف على الجواب المحذوف. 
ويأجوج ومأجوج قبيلتان من الإنس» يقال: الناس عشرة أجزاءء تسعة منها 
يأجوج ومأجوج. والمراد بفتحهما فتح سدهماء فهو على حذف المضاف» وإقامة 
المضاف إليه مقامه؛ وقد سبقت قصة يأجوج ومأجوج وبناء السد عليهم وفتحه في 
آخر الزمان في سورة الكهف. والتقدير: حتى إذا فتح سد يأجوج ومأجوج 
لوَهُم#4؛ أي: والحال أن يأجوج ومأجوج #يّن حكُلٍ حَدَبٍِ» أي إلى كل مكان 
مرتفع من الأرض 8ايَنْسِلُوت4؛ أي: يسرعون المشي إليه لينزلوا فيه» ويظهروا 
فيه» ويتفرقون في الأرض» وينتشرون فيها. قال ابن عباس: من كل شرف 
يقبلونء أي: لكثرتهم ينسلون من كل ناحية. روى أنهم يسيرون في الأرض» 
ويقبلون على الناس من كل موضع مرتفع والحدب المكان المرتفع» والنسلان 
مقاربة الخطو من الإسراع. وقرأ ابن مسعود'' » وابن عباس: #من كل جدث» 


بالجيم والثاء المثلثة» وهو القبر. وقرأ الجمهور: ##يَنسِلُوت* بكسر السين. وابن 


)١(‏ البحر المحيط. 


1834 


إسحاق وأبو اليمان يضمها. 


وذلك”'' بعد نزول عيسى عليه السلام إلى الأرض» ثم يهلكون بدعائه 
عليهم؛ فتملأ رممهم وجيفهم الأرضء فيرسل الله عليهم طيراً كأعناق البخت» 
فتحملهمء فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله مطرأء فيغسل الأرض من 
آثارهم» ثم يقول الله للأرض: أنبتي ثمرك» فيكثر الرزق جدّاء ويستقيم الحال : 
لعيسى والمؤمنين» فبينما هم كذلك إذ بعث الله عليهم ريحا طيبة» تقبض روح كل 
مؤمن ومسلمء وتبقي شرار الناس يتهارجون كتهارج الحمرء فعليهم تقوم الساعة اه 
«خازن». وبين موت عيسى والنفخة الأولى مئة وعشرون سنة» لكن السنة بقدر ' 
شهرء كما أن الشهر بقدر جمعة» والجمعة بقدر يوم» واليوم بقدر ساعة» فيكون 
بين عيسى والنفحة الأولى قدر ثنتي عشرة سنة من السنين المعتادة» اه. 

وقيل: الضمير في قوله: لوهم ين حكن حَدٍَ4 يعود على العالم بأسره» 
ولكن الأول أظهر. والمعنى على هذا؛ أي”": ويستمر هذا الإمتناع إلى قيام 
الساعة» ومن أماراتها فتح سد يأجوج ومأجوجء وإتيان الناس سراعاً من كل 
مرتفع من الأرضء والمقصود الرد على المشركين في إنكارهم البعث والجزاء. 

والخلاصة: أنه لا تزال حياة من مات وهلك ممتنعة» ولا يمكن رجوعهم 
إليها حتى تقوم الساعة؛ ويسرع الناس من كل حدب من الأرض . قال أبو حيان: 
والظاهر أن ضمير #وهم4 عائد على يأجوج ومأجوج. وقيل: الضمير للعالم» 
ويدل عليه قراءة عبد الله وابن عباس #من كل جدث# بالجيم والثاء المثلثة» وهو 
القبر. وقرىء بالفاء. والثاء للحجازء والفاء لتميم» وهي بدل من الثاء كما أبدلوا 
الثاء منها قالوا: المغثورء وأصله مغفور. ذكره في «البحر؛ كما مر بعضه. 

وقوله: #وأقربَ الْوَعَدٌ أَلْحَنُّ4؛ أي: القيامة ‏ عطف على #فتحت»» 
والمراد: ما بعد النفخة الثانية» من البعث والحساب والجزاء طفَإِدًا م4 ؛ أي: 
القصة «شخِصَةٌ4؛ أي : مرتفعة «أَبصثر الَذِنَ كَفَرُوا» من الدهشة والحيرة» حالة 


)١(‏ الخازن. (؟) المراغي. 
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آي 


كونهم قائلين تحسراً وندامة #يوْيلنَآ» ويا هلاكناء تعال إليناء فهذا أوان 
حضورك. وجملة قوله: 9قإدَا م للخِصّةُ4 جواب الشرط في قوله: طحَوّت إِنَا 
فحت يَلْجُوجٌ وَمَأْجْوجُ»4. وإذا”'" للمفاجأة سدّ مسدّ الفاء الجزائية كقوله تعالى : 
«إذا هُمْ يمَنَطُونَ» فإذا جاءت الفاء معها تظاهرتا على وصل الجزاء بالشرط 
فيتأكد. والضمير للقصة. وظاشَخِصَةُ4 خبر مقدم ل لأْبَصَْرٌ4» والجملة من 
المبتدأ والخبر. خبر ضمير القصة مفسرة له. 

وقال الفراء والكسائي”': الواو في قوله: «واقترب الوعد» زائدة مقحمة 
في جواب الشرط» والمعنى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج اقترب الوعد الحق 
نظير قوله تعالى: #اقلنآ أَسَلمَا وَيلَمٌ ِْجين 2) وَيَدَيْئهُ أن يبرسم 49 ؛ أي : 
ناديناه. وعلى هذا القول» فالفاء في قوله: طقَِدَا م سَخِصّةُ4 تكون عاطفة على 
هذا الجواب. فإن قيل”": فتح السد واقتراب الوعد الحق يحصل في آخر أيام 
الدنياء والجزاء وشخوص الأبصار إنما يحصل يوم القيامة» والشرط والجزاء لا 
بد وأن يكونا متقاربين؟ 


فالجواب: أن التفاوت القليل يجري مجرى العدم» وفي الآية دلالة على أن 
قيام الساعة. لا يتأخر عن خروج يأجوج ومأجوج» كما روي عن حذيفة - رضي 
الله عنه ‏ أنه قال: لو أن رجلا اقتنى» فلوًا بعد خروج يأجوج ومأجوجء لم يركبه 
حتى تقوم الساعة. والفلوٌ المهر؛ أي: ولد الفرس. 

والمعنى”*؟: أن القيامة إذا قامت ارتفعت أبصار هؤلاء» من شدة الأهوال» 
فلا تكاد تطرف من شدة ما يخافونه قائلين: يا ويلنا؛ أي: هلاكنا تعال فهذا أوان 
حضورك #قدَ ككُنَا4 في الدنيا #في مَنْمّرْ4 تامة ظيَنَ مناه الذي أصابنا 
ودهمنا من البعث والرجوع إليه للجزاء. ولم نعلم أنه حقء وقوله: #بل كن 
ظبلييت4 إضراب”* عما قبله» من وصف أنفسهم بالغفلة؛ أي: لم نكن غافلين . 


)١(‏ البيضاوي. (4) المراح. 
زفق القرطبي . ١‏ )2 روح البيان. 
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عنهء حيث نبّهنا عليه بالآيات والنذرء بل كنا ظالمين بتلك الآيات والنذرء 
مكذبين بهاء أو ظالمين لأنفسناء بتعريضها للعذاب الخالد بالتكذيب» فليتفكر 
العاقل من هذا البيان والتذكار» فقد نبّه الله وقطع الأعذار. وفي الحديث: 
«يقول الله عز وجل: يا معشر الجن الإنس» إني قد نصحت لكمء فإنما هي 
أعمالكم في صحفكمء فمن وجد خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا 
يلومن إلا نفسه». 


وعن بعض الحكماءء أنه نظر إلى أناس يترحمون على ميت.» خلف 
جنازته» فقال: لو تترحمون على أنفسكم لكان خيراً لكم؛ أما إنه قد مات ونجا 
من ثلاثة أهوال: أولها رؤية ملك الموت» والثانى مرارة الموت» والثالث خوف 


وصفوة القول”'©: إن الناس لا يرجعون إلى الحياة» حتى تزلزل الأرض 
زلزالهاء ويختل نظام هذا العالم» فتموج الأمم في بعض0ء بتفريق أجزائهاء لا فرق 
بين يأجوج ومأجوج وغيرهماء فذكرهما رمز لاختلال الأرض وخرابهاء فكأنه 
قيل: إنهم لا يرجعون إلى الحياة إلا إذا اختل نظام العالم» ورجّت الأرض رجا 
وماجت الأمم بعضها في بعض» وخرج الكفار من قبورهم شاخصة أبصارهم» من 
الهول الذي هم فيه. 
ثم بين سبحانه حال معبوداتهم فقال: ظإِنَّكُمَ4 يا أهل مكة وما تَعَبَدُونَ 
من دوين أسّو) ؛ أيئ: والأصنام التي تعبدونهاء متجاوزين عبادة الله وذلك”") 
بدلالة ماء فإنها لما لا يعقل» فخرج عزير وعيسى والملائكة #حَصَبُ جَهَتّرَ)4؛ 
أي: وقود جهنمء تحصبون فيهاء وترمون فتكونون وقودها. وهو بفتح المهملتين» 
اسم لما يحصب؛ أي: يرمى في النارء فتهيج به. من حصبه إذا رماه بالحصباءء 
ولا يقال له: عست 1لا وهر في الثانه وأما قبل ذلك» فيقال له: حطب وشجر 
وخشب ونحو ذلك «أنسْرٌ آ لها وردوت* أي: واردون عليهاء وداخلون فيها 


(1) المراغي. (؟) روح البيان. 
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على طريق الخلود. والخطاب لهم ولما يعبدونء تغليباً لهم. واللام في قوله: 
«ذَا» للتقوية» لضعف عمل اسم الفاعل. وقيل: هي بمعنى #علّ4» والمراد 
بالورود هنا الدخول. 

والمعنى”'': إنكم أيها المشركون بالله» العابدون من دونه الأوثان والأصنام» 
وما تعيدون من دونه» من الآلهة وقود جهنم ١‏ وإنكم واردوها وداخلون فيهاء) ونحو 
الآية قوله: #فَأتَعُوا ألنَار الى وَفُودُهَا ألنّاش والججارة» . 

والحكمة في أن الآلهة تقرب بهمء وتدخل معهم في النار: 

١‏ أنهم كلما رأوهم, ازدادوا غمًا وحسرةً؛ لأنهم ما وقعوا في العذاب 
إلآ بسببهم؛ وقد قالوا: «النظرُ إلى وجه العدو باب من أبواب العذاب». 

؟ - أنهم قد كانوا في الدنياء يظنون أنهم يشفعون لهم في الآخرةء 
ويدفعون عنهم العذاب» فإذا استبان لهم أن الأمر على عكس ما كانوا يظنون» لم 
يكن شيء أبغض إليهم منهم. 

"٠"‏ أن إلقاءهم في النار استهزاء بهم وبعبادتهم. 


وقرأ الف #حصّبٌ # بالحاء والصاد المهملتين» وهو ما يحصب 
به ؟ أي : يرمى به في نار جهنم . وقرأ ابن السميقع وابن قي عبلة ومحبوب وأبو 
حاتم عن ابن كثير: بإسكان الصادء ورويت عن ابن عياس» وهو مصدرء يراد به 
المفعول؛ أي: المحصوب. وقرأ ابن عباس: بالضاد المعجمة المفتوحة. وعنه 
إسكانها. وبذلك قرأ كثير عزة. والحصب ما يرمى به في النار. وقرأ أبيَ وعليّ 
وعائشة وابن الزبير وزيد بن علي #حطب# بالطاء. 

ثم بيّن لهم بالدليل خطأ ما يعتقدون فقال: «لو كات عَتوْلآه#؛ أي: لو 
كانت هذه الأصنام لاءَالِهَةُ4 على الحقيقة» كما تزعمون أيها العابدون ما 
وَرَدُوها4؛ أي: ما وردت تلك الآلهة النارء ولا دخلوهاء لكنه قد اتضح لكم 


)١(‏ المراغي. (؟) البحر المحيط. 
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على أتم وجو أنهم وردوها إذ صاروا حطبهاء فامتنع كونهم آلهة. أو: ما ورد 
العابدون والمعبودون النار. وقيل: ما ورد العابدون فقط. وفي هذا تبكيت لعباد 
الأصنام» وتوبيخ شديد لهم. وقرأ الجمهور: #آلهة»# بالنصب على أنه خبر 
#كان» وقرأ طلحة: بالرفع على أن في #كانَ4© ضمير الشأن. وقصارى ذلك أن 
الأصنام, إذا كانت لا تنفع نفسهاء ولا تدفع الضر عنهاء فهي أبعد من أن تدفع 
الضر عن غيرهاء ومن جراء ذلك» فهي جديرة بالتحقير والإهانة» لا بالتعظيم 
والعبادة «وَكُل» من العابدين والمعبودين #فبا#؛ أي: في النار # دون ؛ 
أي : ماكثون فيها أبداء لا خلاص لهم منها. 


ثم بيّن أحوالهم فيهاء فقال: 9طَُمْ#؛ أي: لهؤلاء الذين وردوا النار 
«نبا» أي: في النار #رَفِيْرِ4 أي: أنين وتنفس شديد»ء متقطع» من شدة ما 
ينالهم من العذاب. 0 ترديد النفس حتى تنفخ الضلوع منه؛ وهو مع 
كونهء من أفعال العبدة» أضيف إلى الكل للتغليب «#وَهم#؛ أي: الذين دخلوا 
النار #فبا»؛ أي : في النار #لا سمعورت»؛ أيي: لا يسمع د زفير 
بعض لعظم الهولء وفظاعة العذاب. وقيل"'؟: لا سر شيئاً؛ لأنهم 
يحشرون صما كما قال سبحانهء #وتحشرهم يوم الْقِْمَةٍ عل وجوههم عميًا ويكنا 
شد 4 وإنما سلبوا السماع؛ لأن فيه بعض تروّح وتأنس. وقيل: لا يسمعون 
ما يسرهمء بل يسمعون ما يسوؤهم. 


ثم لما بين سبحانه هؤلاء الأشقياءء شرع في بيان حال السعداءء فقال: 
(إنّ ا سَبَقَتْ لَهُم يَكَّاه؛ أي: من جهتناء وفي علمنا الخصلة «الْحُتق» 
التي هي د الخصال» وهي السعادة. وقيل: التوفيق» أو التبشير بالجنة» أو 
نفس الجنة. وهم كافة المؤمنين الموصوفين بالإيمان والأعمال الصالحة» أو 
سبقت لهم كلمتنا بالبشرى بالثواب على الطاعة «أُوْليكَ4 الموصوفون بالصفة 
المذكورة #عنبا»؛ أي: عن نار جهنم «مبْعَدُونَ4؛ لأنهم قد صاروا في الجئة» 


)١(‏ الشوكاني. 
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وشتّان بينها وبين النار؛ لأن الجنة في أعلى عليين» والنار في أسفل السافلين. 


وقال بعضهم''': #أن» هنا بمعنى إلاّ؛ أي: إلا الذين سبقت لهم منا 
الحسنى» يعنى : السعادة والعدة الجميلة بالجنة. والمعنى : إن الذين سبق لهم 
التوفيق للطاعةء وأخبتوا لله.» وأخلصوا له العمل لا يدخلون النارء ولا يقربونها 
ألبتة . 


ثم ذكر أوصافهم حينئلٍ فقال: الا يتْمَعُوت حَسِيسها4؛ أي: لا يسمعون 
صوت حركة النارء الذي يسمع من شدة تحركها واضطرابها وتوهجها. 
وال صوت يحس به؛ أ لا يسمعون صوتها لها يها : كما هو 
المعهودء عند كون المصوت بعيداً وإن كان صوته في غاية الشدة» لا أنهم لا 
يسمعون صوتها الخفي في نفسه فقطء قال جعفر الصادق: كيف يسمعون حسيسها 
والنار تخمد لمطالعتهم» وتتلاشى برؤيتهم. وهذه الجملة”" بدل من #مبَعَدُونَ 
أو حال من ضميره» أو خبر ثان» وهي مذكورة للمبالغة في انقاذهم منها. 


#وَهُم4؛ أي: هؤلاء الموصفون بالصفات المذكورة في ما أسْتَهَتٌ» 
وتمتت والعذت « امير حَيِدُونَ#؛ أي: دائمون في غاية التنعم والاشتهاءء 
وفي الجنة ما تشتهيه الأنفس» وتلذ به الأعين» كما قال سبحانه: #وَلَكُمْ فيهَا مَا 
تَفْتَصى أَنْفْسَكُمَ وَلْكُمْ فيها مَا تَنَعُون4. والشهوة”؟: طلب النفس اللذة. وتقديم 
الظرف للقصر والاهتمام» وهو بيان لفوزهم بالمطالب. إثر بيان خلاصهم من 
المهالك. والمعنى : أنهم في حبور دائم » ونعيم لا ينقطع ل نهم 4 ؛ أ لا 
يخيفهم #الْفَرَمٌ لجست » ؛ أع: هول النفخة الأخيرة في الصورء حين قيامهم 
من قبورهم للحسات؟ يان تعالى: ووم ينفح ف اشرو َفَرْعَ 7 ف الصمواك 
وَمَن في الْأَرْضٍ إِلَا من َه أَمَّهُ24 أو”*2 حين تغلق النار على أهلهاء وييأسون من 


)١(‏ الخازن. ٠‏ (5) روح البيان. 
(؟) روح البيان. | (5) المراح. 
() المراح. 


الخروج منهاء أو حين يذبح الموت في صورة كبش أملح بين الجنة والنار» وينادي 
يا أهل النار» خلود بلا موت» فييأس أهل النار من الخروج منهاء أو حين يؤمر 
بالكافرء بالذهاب إلى النار. 


وهذا"'": بيان لنجاتهم من الأفزاع بالكلية» بعد بيان نجاتهم من النارء 
لأنهم إذا لم يحزنهم أكبر الأفزاع» لا يحزنهم ما عداه بالضرورة. والفزع: 
انقباض ونفورء يعترى الإنسان من الشيء المخيف.». وهو من جنس الفزع. ولا 
يقال: فزعت من الله. كما يقال: خفت منه. وقال بعضهم: الفزع الأكبر ذبح 
الموت بمرأى من الفريقين» وإطباق جهنم على أهلها؛ أي: وضع الطبق عليها 
بعد ما أخرج منها من أخرجء فيفزع أهلها حينئظٍ فزعاً شديداًء لم يفزعوا فزعاً 
أشد منه. وقال الراغب: الفزع الأكبر هو الفزع من دخول النارء» اه. 


وقرأ أبو جعفر وابن محيصن”" : «لا يُحزنهم# بضم الياء وكسر الزاي من 
أحزن الرباعي لغة تميم. وقرأ الباقون لا يخزنهم» بفتح الياء 0 الزاي؛ قال 
اليزيدي: حزنه لغة قريشء وأحزنه لخة تميم و«وِيَدلَقَنهُمُ الْْكَيِكَةُ4؛ أي 
وتستقبلهم الملائكة الحفظة» الذين كتبوا أعمالهم وأقوالهم على وات الجنةء 
بالبشرى» بالنجاة من العذاب» أو ملائكة الرحمة مهدّئين لهمء » قائلين: #هندًا» 
اليوم. وهذا الوقت هو # ركم لرَى حكنجر توعدوت 4 في الدنيا بمجيئه. 
وتبشرون بما لكم فيه من الثواب» كفاء إيمانكم بالله وطاعتكم لهء وتزكية أنفسكم 
بصالح الأعمال باتباعكم أوامر ربكم» واجتنابكم نواهيه. وقصارى ذلك أنهم 
خلصوا من كل ما يكرهونء وفازوا بكل ما يحبون. 


والظرف في قوله: #يوم تطوى آلتسَآة4 منصوب ب «أذْكرٌ4 محذوفاً. 
وهو أولى وأوضح. والطي ضد النشرء وهو الجمع والدرع. والمراد» بالسماء: 
الجنس. والكاف في قوله: «كَطَيّ الِنحِلّ لِلكُتْبَ» صفة لمصدر محذوف. 
والسجل : القرطاس والصحيفة» فالطي حينئذٍِء مصدر مضاد لمفعوله» والفاعل 


)١(‏ روح البيان. (؟) الشوكاني. 
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محذوف. والكتاب إما مصدر بمعنى الكتابة» أو بمعنى المكتوب. واللام على 
معناها؛ أي: للتعليل. والمغنى: واذكر يا محمدء لأمتك هول يوم نطوي 
السماء» ونلقها طيّا ولمّاء كما يطوي الرجل السجل والقرطاس» ويلفه لأجل 
الكتابة فيه» في مبدأ شغل الكتابة» أو يلفه لحفظ ما كتب فيه من المعاني الكثيرة 
والأعمال المنتشرة» في نهاية شغل الكتابة. وقيل يا سم ملك في السماء 
الثالثة» فإن هذا الملك يطوي كتب الأعمال؛ إذا رفعت إليه» وعلى هذا المعنى» 
فالطي: مصدر مضاف إلى فاعله» والكتاب» بمعنى: المكتوب» والمعنى على 
هذاء طياً كطي الملك» المسمى بالسجل» وجمعه صحائف الأعمال» إذا رفعت 
الحفظة أعمال العباد إليهء» فاللام على هذا زائدة. 


وقيل: الظرف متعلق بقوله: «لا كَرْتُهُمْ الَْرَعْ الْأْكَيرٌُ4 والمعنى عليه : 
لا يحزنهم''' الفزع الأكبر حين تطوي السماء 00 وتأتيى سماء أخرى جديدة» 
وكواكب أخرىء» كما يطوي الطومار والقرطاس على ما يكتب فيه لحفظه من 
الضياع والمحو. واللام على هذا بمعنى على. 

والخلاصة: أنه لا يلحقهم الفزع حين تمحى رسوم السماءء وتذهب 
آثارهاء وتخلق أرض جديدة وكواكب جديدة. 


وقيل: الظرف متعلق تعلو متعلق ب "نعيله)» الآتى؛ أئ: لعيذه يوم نطوي السماء. 


وقيل: متعلق بقوله: #ولتلقلهم». 

وقرأ الجمهور”'2: لتطوى* بنون العظمة. وقرأ أبو جعفر وأبو العالية وابن 
ف عبلة وفرقة #تُطوى* بتاء مضمومة وواو مفتوحة #آلسَّمَآهِ4 رفعاً وذلك بمحو 
رسومهاء وتكدير نجومهاء وتكوير شمسها. وقرأت0) فرقة: منهم مجاهد 
وشيبة بن نصّاح #يّطوي# بياء الغيبة» مبنيا للفاعل على معنى: يطوي الله 
السماء. 


)١(‏ المراغي. (000 اضر التحظ نوزاة الفسير: 


زهق البحر المحيط وزاد المسير. 
لحل 


وقرأ الجمهور: #آليّجِلّ» بكسر السين والجيم وتشديد اللام. وقرأ الحسن 
وأبو المتوكل وأبو الجوزاء ومحبوب عن أبي عمرو «السّججل# بكسر السين 
وإسكان الجيم وتخفيف اللام. وقال أبو عمرو: وقراءة أهل مكة مثل قراءة 
الحسن. وقرأ الأعمش وطلحة وأبو السماك #السَّجل» بفتح السين وسكون 
الجيم وتخفيف اللام. وقرأ أبو هريرة وصاحبه وأبو زرعة بن عمرو بن جرير 
#السَجلَ» بضمتين وتشديد اللام. 

وقرأ الجمهور ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر #للكتاب؟ بالإفراد. وقرأ 
حمزة والكسائي وحفص عن عاصم لإِلْكُسٍْ» بالجمع. وسكن التاء الأعمش . 

والكاف في قوله: #كمَا بِدَأنآ ول حأ 4 خارف :وما مصيدرية: 
والجار والمجرور صفة لمصدر محذوف. والمعنى: نعيد أول خلق إعادة مثل 
بدئنا له؛ أي: كما أبرزناه من العدم إلى الوجود نعيده من العدم إلى الوجودء 
وهذا لاينافي الإعادة من عجب الذنب. وخلق مصدر بمعنى الخلائق. فلذلك 
أفرده اه «سمين». ففي الآية تشبيه الإعادة بالابتداء في تناول القدرة لهما على 
السواء. قال الزمخشري: فإن قلت: ما أول الخلق حتى يعيده كما بدأه؟ 

قلت: أوله إيجاده من العدم: فكما أوجده أولاً من عدمء يعيده ثانياً من 

تنبيه'2: اختلفوا فى كيفية الإعادة. فقيل: إن الله تعالى يفرّق أجزاء 
الأجسام. ولا يعدمهاء 00 يعيد تألينهاء فذلك هو الإعادة. وقيل: إنه تعالى 
يعدمها بالكلية» ثم إنه يوجدها بعينها مرة أخرى» وهذه الآية دالة على هذا 
الوجه؛ لأنه تعالى شبّه الإعادة بالابتداء» والابتداء» ليس عبارة عن تركيب 
الأجزاء المتفرقة» بل عن الوجود بعد العدم. فوجب أن تكون الإعادة كذلك. 

واحتج الأولون بقوله تعالى: #وَلسَموتُ مطويتٌ بِبَوِِيِه4: فدل هذا على 
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أن السموات» حال كونها مطوية تكون موجودة» وبقوله: #يوم يدل ايض غَرَ 


)١‏ الفتوحات. 


١5ا/‎ 


الكل واو وهذا كال على 1 الأرفن رناقية:لكديا يلت شور الأرفن: اف 
كرخي . 

والمعنى على الوجهين: أي"'' نعيد ما خلقناه أولاً إعادة مثل بدئنا إياه» في 
كونه إيجاداً بعد عدم: أو جمعاً للأجزاء المتبدّدة» فهو تشبيه للإعادة بالابتداء في 
تناول قدرة الله تعالى لهماء على السواء. وقيل”'': معناه: كما بدأناهم في بطون 
أمهاتهم. حفاة عراة غرلاء كذلك نعيدهم يوم القيامة. روي عن ابن عباس عن 
00 الله 0 0 أنه 00 30 00 0 القيامة عراة. حفاة» 0 

م أن يه اه 

مجاهد. 


وقوله: «وقدًا عكَناً» منصوب ب(وعدنا) مقدراء وهو مؤؤكد لمضمون ما 
قبله؛ أي: وعدنا بالإعادة وعداً حقاً علينا إنجازه» والوفاء به بسبب الإخبار عن 
ذلك» وتعلق العلم بوقوعهء وأن وقوع ما علم الله وقوعه واجب 9إإبَا كا 
فنعإيت* ما وعدنا لا محالة. قال العمادي: أي محققين هذا الوعد فاستعدوا 
له. وقال الزجاج: معنى #إنا كنا فاعلين*: إنا كنا قادرين على ما نشاءء وهو 
البعث والإعادة» وهذه الجملة. ذكرت تأكيداً لتحتم الخبر. 

«وَلَقَدْ تنا فى الروْرٍ4: أي: وعزتي وجلالي لقد كتبنا وأثبتنا في 
الكتب المنزلة من السماءء التوراة» والإنجيل والزبور والفرقان ممِنْ بَحَدِ» ما 
كتبناه في «ألزِحكّرِ 4 وأثبتناه في اللوح المحفوظ «أي الأَرْسَ4؛ أي: أن أرض 
الجنة ينها عِبَادىَ 0 بامتثال المأمورات» واجتنان المنهيات فى 
الدنياء من بعد بعثهم وإعادتهم في الآخرة» كما يدل عليه 0 تعالى : #وَمَالُوا 
اند يم الى صَدَكنا وَمدم وا الي نيا و الْعئة حَنْتُ كنَةِ4 وعلى 
هذا ل فالمراد بالزبور جميع الكتب المنزلة من السماء التوراة والإنجيل 
والزبور والقرآن؛ لأن الزبور والكتاب بمعنى واحدء يقال: زبرت وكتبتء» قاله 


(1) : المراح. (0) زاد المسير. 
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الزجاج» ويؤيده ما قاله حمزة في الزبور بضم الزاي فإنه جمع زبر. وبالذكر اللوح 
المحفوظ . وبالأرض أرض الجنة. وبالصالحين عامة المؤمنين. 


وقيل: المراد بالزبور كتاب داودء وبالذكر توراة موسى. وقيل: المراد 
بالزبور القرآن» وبالذكر التوراة والإنجيل. وقيل: المراد بالأرض: أرض الأمم 
الكافرة يرثها نبينا محمد ككل وأمته بفتحها. وقيل: المراد بها الأرض المقدسة. 
يرئها بو إسرائيل يدليل قوله: تعالى > وازرتنا القىم كيرت نوأ يستصْعَفُونَ مَسَدرِقَ 

الْأَرضِ وَمَكرِبَا أل بَدرّهًا فبا». والظاهر”"': أن هذا تبشير لأمة محمد يلل 

بوراثة أرض الكافرين» وإعزاز المسلمين» وإظهار 5 7 أكثر المفسرين . 
وقرأ حمزة #عبادي» بتسكين الياءء وقرأ الباقون: بتحريكها. 

وقيل معنى الآية: أي”'' ولقد كتب الله عندهء وأثبت في قديم علمه الأزلي» 
الذي لا ينسى» ثم أثبت في الكتب السماوية من بعد ذلك» أن الأرض لا يعمرها 
من عباده إلا من يصلح لعمارتهاء من أي دين كان» وأي مذهب انتحل . 

وصلاح الأمةء يقوم على أربعة أركان: 


أن يكون قادتها علماء مقكزية: وساستها حكماء عادلين» بعيدين عن 
الجور والظلم والمحاباة» يأخذون بيد المظلوم» وينصفونه من الظالم» ويعملون 
لخير الأمة وسعادتهاء ويواصلون ليلهم بنهارهم في كل ما يرفع من شأنهاء 
ويسمو بها على الأمم. 

١‏ أن يكون لها جيش منظم» يحمي حريمهاء ويدافع عنهاء إذا جد 
الجدّء وأدلهم الخطبء ولن يكون كذلكء إلا إذا كان فيه المهندسون 
والمخترعون والقادة البارعون». ولديه من السلاحء وعداد الحرب» ما يكشف عنه 
العلم» من وسائل الدفاع من طائرات» وغوّاصات وسفن حربية» وآلات للهدم 
والتدمير» وجند حذقوا فنون الحربء وبلوا أساليبها المختلفة. 


)١(‏ الشوكاني. (0) المراغي. 
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٠‏ أن يقوم أبناء الحرف المختلفة» من تجار وصنّاع وزرّاع» بأداء أعمالهم 
على الوجه المرضيء وكل طائفة منها تظاهر الطوائف الأخرى» وتعاونها لخير 
الجميع» وتقوم بما يجب نحوهاء من المساعدة فيما يكفل نجاح الجميع. 

أن تنظم هذه الطوائف أعمالهاء بحيث تتوزع هذه المهن بين الأفراد 
بحسب حاجة الأمة إليهاء حتى لا تمد يدها إلى غيرها لمعونتهاء ويكون في كل 
طائفة جماعة» مبرزون يفكرون فيما يرقى بشؤون الطائفة» بحيث تنافس أمثالها 
في الأمم الأخرى» أو تفوقها بما أوتيت» من حسن التدبير والتصرف. 


وهذا”'2: حكم أيّدته التجارب في سائر العصورء لدى جميع الدول؛ فما 
من أمة تهاونت في هذه الأمورء أو في شيء منها إلا حكم عليها بالفناء 
والزوال» وتواريخ الفرس والروم والأمم الإسلامية والدولة التركية تدل على 
صدق ما نقول. 


له 


ونحو الآبة قوله تعالى: «إرك الأ ب ركسا من بككة ون 
َالْعبَةٌ مقت » «وعَدَ أله اين اموأ مك تحار لصحت لِستَؤفَهَرْ في الْأرضٍ 
حكما أستّخلك اليرت ين لهم وَلسَكْتنّ هم ديهم اليف ارسق 41 . 

«إنَّ ف عدا المذكور في هذه السور”'»: من البراهين الدالة على 
التوحيدء وصحة النبوة والوعد والوعيد والمواعظ البالغة #البْكمًا» أي: لكفاية 
«لْتَوَرٍ عنيديت4؛ أي عاملين بعلومهم. مشغولين بعبادة الله. مهتمّين بهاء لا 
يعبدون أحداً من دون الله تعالى. وقيل: المعنى إن في هذا القرآن المنزل عليك 
لبلاغاً؛ أي: لوصولا إلى البغية» يعني من اتبع القرآن» وعمل بما فيه وصل إلى 
ما يرجو من الثواب. وهم أمة محمد كله أهل الصلوات الخمس وشهر رمضان 
والحج. والمعنى: أن من اتبع القرآن» وعمل به كان القرآن بلاغه إلى الجنة. 
وقيل: المعنى #إِنَّ ف هندًا»؛ أي”": إن فيما ذكر في هذه السورة» من أنظمة 


)١(‏ المراغي. (9) المراغي. 
(0) المراح. 


الدول» والتسلط على ألطف الأشياء كالهواء» وعلى أصليها كالحديدء ومن 
الجمع بين حرب الأعداء والاستغراق في ذكر الله» وتسخير العمّال في المباني 
العظيمة» واستخراج ما في البحار» من أصناف اللآلي» وما في باطن الأرض» 
من مختلف المعادنء لكفاية لقوم يجمعون بين العلم والعمل» إذ يعلمون أن 
العلم شجرة ثمرتها العمل» فعلى المسلمين قاطبةء أن يصدعوا بما أمروا به في 
هذا الكتاب» وأن يعرضوا عن الجاهلين بأمور دينهمء فالله محاسبهم على 
أعمالهم» كما يحاسبهم على قُدَرِهم الجسمية» وليعلموا أنه متى ذاعت هذه الآراء 
في الأمة» قامت كلها قومة رجل واحدء في تنظيم شؤونهاء وتزية أبثاتهاء تزبية 
تؤهلهم أن يكونوا قادة العالم الاي 

#وما تلت » يا محمد(" بهذا القرآن وأمثاله من الشرائع والأحكام وغير 
ذلك؛. من الأمور التي هي مناط السعادة في الدارين» في حال من الأحوال 
«إِلّا» حال كونك ظرَمَةٌ ع4 قاطبةً في الدين والدنياء فإن ما بعث به 
سبب لسغادة الدارين» ومنشأ لانتظام مصالحهم في النشأتين» ومن أعرض عنه 
واستكبر» فإنما وقع في المحنة من قبل نفسه فلا يُرحَم. فإن”" الناس كانوا في 
ضلالة وخيرة: فبعث الله تعالى سيدنا محمداً يل فبيّن لهم سبيلٍ الثواب» وأظهر 
الأحكامء وميّر الحلال من الحرام» وإن كل نبي قبل نبيناء إذا كذّبه قومه أهلكهم 
الله تعالئ بالخسف والمسخ والغرق فالله تعالئ حر عذاب من كذّبه إلى الموت» 
ورفع عذاب الاستئصال عنهم به لخِ فجاء رحمة في حق الكفار بسبب تأخير 
عقوبتهم. وقيل: المراد بالعالمين المؤمنون خخاصة» والأول أولى بدليل قوله 
تعالى: «ومًا حكات أَنَّهُ لَعَذْبهِمْ وت في . 

وفي «التأويلات النجمية»: في سورة مريم بين قوله في حق عيسى عليه 
السلام: #وَيمَة َه وبين قولهء في حق نبينا يلِه: «رَمآ أرَسلتك إلا يَمَهُ 
لْعَكَيَِ 49 فرق عظيمء وهو أنه في حق عيسى ذكر الرحمة مقيدة بحرف 
«يّن4» وؤيّن» للتبعضء» فلهذا كان عيسى رحمة لمن آمن بهء واتبع ما جاء به 


)١(‏ روح البيان. (9) المراح. 


١ 


إلى أن بعث نبينا محمد كه ثم انقطعت الرحمة من أمته بنسخ دينه» وفي حق 
نبينا يكةِ ذكر الرحمة للعالمين مطلقاًء فلهذا لا ترفع الرحمة عن العالمين أبداًء 
أما في الدنياء فبأن لا ينسخ دينه» وأما في الآخرة» فبأن يكون الخلق محتاجين 
إلى شفاعته» حتى إبراهيم عليه السلام فافهم جداًء انتهى. 

ثم بين سبحانه» أن أصل تلك الرحمة» هو التوحيد والبراءة من الشرك 
فقال: #قل» يا محمد لمشركي قومك نما وح إلح4؛ أي: ما يوحئ إليّ 
في هذا القرآن شيء إلا «أنَا إِلَهْكْ إِلَهُ ومِدّ» أي: إلآ كون إلهكم إلهاً منفرداً» 
لا شريك له في ذاته وصفاته وأفعاله. 

وقال الشهاب: في هذه الآية قصران: 

الأول: قصر الصفة على الموصوف. 

والثانى: بالعكسء فالثانى قصر فيه الله على الوحدانية» والأول قصر فيه 
الوحي على الوحبالية» لمن لا يوحي إل إلا اختصاص الإله بالوحدانية. 
رأوره عليه ان كيك رفصي الرحى علن الوستاية :وقد اوت إليه امور كتيرة تيزهن؟ 

وأجيب: بأنه معنى قصره عليهاء أنها الأصل الأصيل» والأساس المقصود 
من البعثة» فإن ما عداها متفرع عليهاء غير منظور إليه في جنبهاء فهو قصر 
ادعائي» ليس حقيقياء إذا المقصود نفي ما يصفه المشركون #فَهَلْ أنَثر سمو » 
يا أهز: مكة؛ أي: منقادون لما 0 إلى من إخلاص الإلهية والتوحيد لله. 
والمراد بهذا الاستفهام الأمرء أي: اليو وأحلضةا عبادتكم لله تعالى. 

والمعنى: أي قل يا محمد لمشركي قومك» ولمن بلغته الدعوة من غيرهم ما 
أوحى إليَ ربي» إلا أنه لا إله إل هوء فلا تصلح العبادة لسواهء فانقادوا لأمر 
وأذعنوا لطاعتهء وابتعدوا عن عبادة الأوثان والأصنام» وتبرّؤوا منها حتى تسلكوا 
سبيل النجاة» وتفوزوا بالسعادة قن تَوزَأ؛ أي: فإن أعرضوا عن اتباع ما 
أوحي إليك. ولم يسلموا #فقّل» لهم ها أنا إذاً «مَادَنئكُمْ4 وأعلمتكم» بأني 
حرب لكمء كما أنكم حرب لي» فأنا بريءٌ منكم. كما أنكم برآء مني» وأنتم 
كائنون #علّ و4 في هذا الإعلام, لا أخص أحداً منكم دون أحدء وما 


ددا 


فرقت بينكم في هذا النصح وتبليغ الرسالة. فالجار والمجرور حال من مفعول 
«مَادَننُكُمْ4 ؛ أي: كائنين على سواء في الإعلام به» ونحو الآية قوله تعالى: #وَإن 

وعبارة «البيضاوي» هنا''2: فقل: آذنتكم وأعلمتكم ما أمرت به» أو حربي 
لكم على سواءٍ؛ أي: مستوين في الإعلام به» أو مستوين أنا وأنتم في العلمء 
بما أعلمتكم بهء أو في المعاداة» أو إيذاناً على سواءء وقيل: أعلمتم أني على 
سواء؛ أي: عدل واستقامة رأي بالبرهان النير انتهت. 

#وَإن درت » أي : ما أدري» وما أعلم كك أم يعد نا وعدورح #4 ؟ 
أي: ما أعلم جواب أقريب ما توعدون به» من غلبة المسلمين وظهور الدين» أو 
الحشر مع كونه آتياً لا محالة» أم بعيد هوء ولا جرم أن العذاب والذلة يلحقكم 
لا محالة» ولكن لا علم لي بقربه» ولا بعده؛ لأن الله لم يطلعني على ذلك. 

و«إن4: نافية. وطأدْروت4 معلّقة» والجملة الاستفهامية في موضع نصب ب 
#أدْرت4» وتأخر المستفهم عنه» لكونه فاصلة» إذ لو كان التركيب: أقريب ما 
توعدون أم بعيدء لم تكن فاصلة» وكثيراً ما يرجح الحكم في الشيء؛ لكونه 
فاصلة آخر آية ذكره في «البحر». 

ومعنى الآية: أي" فإن أعرضوا عن توحيد المعبود» فقل لهم» يا محمد: 
إني أعلمتكم بأني محارب لكمء على إعلان» ولكن لا أدري متى يأذن لي ربي في 
محاربتكم» فتبين بهذاء أن السورة مكية» فإن الأمر بالجهاد كان بعد الهجرة. 

وعن ابن عامر في رواية" " #وَإِن دروت »4 بفتح الياء في الآيتين تشبيهاً بياء 
الإضافة لفظاًء وإن كانت لام الفعل لا تفتح إل بعامل. وأنكر ابن مجاهد هذه 
الياء»ء والمعنى: أنه تعالى لم يُعْلِمْني علمهء ولم يطلعني عليه؛ والله هو العالم» 
الذي لا يخفى عليه شيء. 


)١(‏ البيضاوي. (9) البحر المحيط. 
(؟) المراح. 


ارين 


«إِنَّم» سبحانه وتعالى فيَعَلَمُ الْجَهَرَ يرت الْقَوّلِ4؛ أي”"': يعلمما 
تجاهرون به من الطعن في الإسلام» وتكليب الآيات «وَيَمْلمٌ ما تكسرن» 
وتخفونه من الحسد والعداوة للرسول و وللمسلمين» فيجازيكم 0 0 
وقطميراً. وتكرير العلم في معنى تكرير الوعد؛ أي: لا يغيب عن علمه شيء 
منكم» في علانيتكم وسركم. قال بعض الكبار: كيف يخفى على الحق من الخلق 
خافية» وهو الذي أودع الهياكل أوصافهاء من الخير والشرء والنفع والضرء فما 
يكتمونه أظهر مما يبدونه» وما يبدونه مثل ما يكتمونه» جل الحق أن يخفى عليه 
خافية . 

قال في «التأويلات النجمية»: #يعلم ما تجهرون» من دعاوي الإسلام 
والإيمان والزهد والصلاح والمعارف «وَيعَلم ما ما يَكُتمنَ4 من الصدق 
والإخلاص والرياء والسمعة والنفاق لوَإِنَ أَديت4؛ أي: وما أدري ظلْعَلمٌ)؛ 
أي: لعل تأخير العذاب الموعود عنكم 9فِتْئَةُ4؛ أي: اختبار «اليّ4 ليرى كيف 
صنيعكمء وهو أعلم بكم «وَمَكع» أي: تمتيع لكم «إِلَ حِيِنِ»4 أي: إلى حين 
انقضاء ء آجالكم تقتضيه مشيئته المبنية على الحكم البالغة» ليكون ذلك حجة 
عليكم» وليقع الجزاء في وقت هو فيه حكمة. 


و#لعل4”" معلقة هنا أيضاًء ولكن لا أعلم أحداً ذهب إلى أن «لعل» من 
أدوات التعليق» ؛ وإن كان ظاهراً فيها كقوله تعالى: #ومَا يُدَرِيِكَ لَمَلَّ أَلمَاعَةَ هَرِيبُ» 
#وما يِذرِبِكَ َل يرق والمعنى: أي" : وما أدري سبب تأخير جزائكم» ولعل ذلك 
زيادة في افتتانكم وامتحانكم لينظر كيف تعملون» وإنه ليؤخركم إلى حين كي 
تتمتعوا بلذات الدنياء مع إعراضكم عن الإيمان» فيكون في ذلك زيادة عذابكم؛ 
لأن المعرض عن الإيمان مع توالي الآيات» وتتابع البينات والنذر يكون عقابه 


)١(‏ روح البيان. 
(؟) البحر المحيط. 
() المراغي. 


أشد. وقيل: المعنى: وما أدري”'" لعل تأخير الجهاد استدراج وضرر لكم» وتمثيع 
لكم إلى انقضاء آجالكم . 


#قَال» الرسول الكريمء يكل. فهو حكاية لدعائف يله «رَيَ انكر بيني 
وبين هؤلاء المكذبين «اِللّْقّ4. أي: بما هو الحق عندكء ففوض الأمر إليه 
سبحانه؛ أي: احكم بيننا وبين أهل مكة بالعدل المستلزم لتعجيل العذاب» وقد 
استجيب دعاؤه يَقِلدّه حيث عذبوا في بدر وأحد والخندق وحنين #وربنًا» مبتدأء 
خبره قوله: #البّمنَنُ4؛ أي: كثير الرحمة لعبادهء وهي وإن كانت بمعنى الأنعام 
فمن صفات الفعلء وإن أريد بها إرادة إيصال الخيرء فمن صفات الذات 
«الْسْتَعَانُ» خبر آخر؛ أي: المطلوب منه المعونة #عَلْ ما تَصِفُونَ4؛ أي: على ما 
تقولون من أن الشوكةء تكون لهمء وإن راية الإسلام تخفق أياماًء ثم تركد 
وتسكنء. فكدّب الله ظنونهم» وخذلهم ونصر رسوله كك والمؤمنين. ومعنى 
الآية؛ أي0؟: قال الرسول ي#لِ: رب افصل بيني وبين من كذبني من مشركي 
قومي. وكفر بك وعبد غيرك بإحلال عذابك» ونقمتك به بالعدل» الذي يقتضي 
فول العذاب به وتشديده عليه. 


وخلاصة ذلك: رب عجل بعذابهم» وقد أجاب الله دعاءه» وأنزل بهم 
العذاب الأليم يوم بدر. قال قتادة: كان الأنبياء يقولون: رَبَا أْتَحْ بَيْمَمَا وبين ونا 


َِلْحَقْ وَأنتَ خَيْرٌ الْقِيِيَِ» فأمر رسوله أن يقول ذلك». #وربنا المستعان على ما 
تصفون»: من الشرك والكفر والكذب والأباطيل من قولكم: #أتَحَدَّ لمن 
وأد4: وقولكم: مَل هذا إلا مَكَرٌّ يَتْكُم4. ومن قولكم: «إن الشوكة تكون 
لكم» وقولكم: #بلٍ أفترينه بل هو شَاعْرٌ». 

وخلاضة ذلك ألاظلنا فن وداه" أنا يكم جنا بظون الحق للجميع » رآمرة 
ربه أن يتوعد الكفار بقوله: #ورينًا اليَمنْ الْسْسْتَمَانُ عل ما تَصُِونَ©. وقد كشر 
استعمال «الوصف» في الكتاب الكريم بمعنى الكذب كقوله: طوَلّكُم الْوبلُ نا 


)١(‏ المراح. (5) المراغي. 
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نون 24 وقوله: «#سَيَجْرْدي بهم وَصَهُم)4. 


وقرآ الي 0م جل ريك بصيغة الأمرء وبكسر الباء. وقرأ. خفص 
قَالَ» بصيغة الماضي. وقرأ أبو جعفر «ربٌ» بضم الباءء وهو من اللغات 
الجائزة في «يا غلامي»» وهي أن تبنيه على الضمء وأنت تنوي الإضافة» لما 
قطعته عن الإضافة» وأنت تريدها بنيته» فمعنى رَبّ» يا ربي. وقرأ الجمهور: 
«أمرٌ4 على الأمر من حكم. وقرأ ابن عباس وعكرمة والجحدري وابن 
محيصن: #ربي4» بإسكان الياء #احكم» جعله أفعل التفضيل» #فربي احكم» 
مبتدأ وخبر. وروي زيد عن يعقوب ربي4» بفتح الياء. وقرأت فرقة: «#أحكم» 
فعلاً ماضياً. وقرأ الجمهور: #نَصِمُي» بتاء الخطاب. وروي أن النبي ككل قرأ 
على أبيَ #على ما يصفون4 بياء الغيبة» ورويت عن ابن عامر وعاصم. 


وفي الآية: إشارة إلى أنهء لا يطلب من الله تعالى» ولا يطمع في حق 
المطيع والعاصيء إلا ما هو مستحقهء وقد جرى حكم الله فيهما في الأزل» وإن 
رحمته غير متناهية» وإن كانت أنواعها مئة» على ما قال النبي كَكلهِ: «إن لله مئة 
رحمة»»؛ فعلى العاقل أن لا يغتر بطول العمر وكثرة الأموال والأولاد. فإن 
الاغترار بذلك من صفات الكفرة» ومن كلمات أمير المؤمنين على - رضي الله عنه 
قال: «مَنْ وسّع الله عليه دنياه» فلم يعلم أنه قد يمكر به فهو مخدوع عن 
عقله»). 


الإعراب 
61 ا 9 ثادئ رحد أن أو م ال وَأَتَ أ بد حم اليّحِيت ©4. 
#وَأَيْوَبَ» : #الواو»: عاطفة . #أيوب#»: مفعول به لفعل محذوف تقديره : 
واذكر أيوب» ولكنه على حذف مضاف تقديره: واذكر خبر أيوب» والجملة 
المحذوفة معطوفة على جملة قوله: «وإبراهيم». «#إِذْ» ظرف لما مضى من 


. البحر المحيط‎ )١( 


الزمان. #اتادئ» فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على أيوب. ##رَيّهد» مفعول به 
ومضاف إليه؛ والجملة الفعلية في محل الجر مضاف إليه ل طإإِدُ4. والظرف بدل 
من المضاف المقدر في أيوب على كونه معمولاً لمحذوف تقديره: واذكر خبر 
أيوب حين نادى ربه. #أيّ4 ناصب واسمه. سي أَلصُرٌ4 فعل ومفعول 
وفاعل» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر أن» وجملة أن ومعموليها في محل 
الجر بحرف جر محذوف تقديره: بأني مسني الضر. 9وَآّتَ» الواو حالية. #أنت 
كم يورك 4 نبندا وير ومفتاف إلبهه والجملة الامنمية في محل النصبة 
حال من فاعل فعل محذوفء تقديره: فارحمني وأنت أرحم الراحمين. أو حال 
من لإرَيّه» على طريق الالتفات. 

عِنئا وَذِكْرَئ لْعْبِينَ 40©9. ٠‏ 


- 


«دَاسْتَجَبنًا» : #الفاء»#: عاطفة. #استجبنا#: فعل وفاعل معطوف على 
#تادئ». #لَمُ» متعلق به. #فَكسَفنَا» الفاء: عاطفة. #كشفنا» فعل وفاعل 
معطوف على #استجبنا#. ما اسم موصول في محل النصب مفعول به ل 
#كشفنا». #بوء»: جار ومجرور صلة ل #ما» الموصولة. #إمن صُرِّ4: جار 
ومجرور حال من لاما# الموصولة. #وَءَاتَيِسَهُ#: فعل وفاعل ومفعول أول» 
معطوف على #كشفنا». ظأَهَْلْمُ» مفعول ثان ل #آنينا»؛ لأنه بمعنى أعطينا. 
#وَْلَّهُم 4 معطوف على «أَهَلْمُ4: أو مفعول معه. «تَمَهُرَ4 ظرف ومضاف 
إليه» متعلق بمحذوف حال من #مثلهم#؛ لأنه تخصص بالإضافة وإن لم يعرف؛ 
أي: كائتين معهم. بَتمَه4 مفعول من أجله» منصوب ب «آنينا». لين عني6» 
جار ومجرور مضاف إليهء صفة ل #رَتْمَة4: ويجوز أن يكون مصدراً لفعل 
محذوف تقديره: رحمناه رحمة. «وَنِخْرَئ» معطوف على #نحمَة4. 
للْمِدنَ#: جار ومجرورء متعلق ب #ذكرى#؛ أي: تذكرة لهم. فيصبروا ويثابوا 
كما صبر أيوب وأثيب. 


عط 


. اليس نيبي 
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1 معي وإدرس وذا الْكفْل 2ل من الصَديرِين وأَدخَلتهُم ف رحمتنا 


لا 


يب -14- ليك 409 


7 منصوب ب #اذكر» 0 والحسيئلة 0 على جملة 
معطوف 0 (جاع 4 0 دا ألْكِفْلٍ» معطوف عليه اا : منصوب بالألف 
كل 4 ص مَنَ الصَّديرينَ» : مبتدأ وخبر» وسوغ الابتداء بالنكرة الإضافة المقذرة. أو 
ال والجملة الاسمية مستأنفة. «وَأحَلكهُم» فعل وفاعل ومفعول. وف 
متنا # جار ومجرور ومضاف إليهء متعلق ب #أدخلنا»» والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة محذوفة تقديرها: فأعطيناهم ثواب الصابرين وأدخلناهم . 
ا نَهم# ناصب واسمه. #يّبت ألصَلِدِيتَ» جار ومجرور خبرهء وجملة «إإن» 
مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 

#ورًا لون إذ ذَهَبّ معني فلن أن ل ل علد قنادئ فى الل نتٍِ 3 
ِلَهَ إل أنتَ سُبْحتك إنْ حت ين ألطَدييِنَ 4©9. 


ع 


#ودًا النون#: منصوب ب #اذكر»: محذوفاً» ولكنه على تقدير مضاف». 
أي: واذكر خبر ذي النون» والجملة المحذوفة معطوفة على جملة: واذكر 
إبراهيم. «إذ» ظرف لما مضى من الزمان. #ذَّهَبَّ» فعل ماضء وفاعله ضمير 
يعود على ذي النون. 8مَعْنْضِبًا»ة حال من فاعل ذهب» والجملة الفعلية فى محل 
الجرء مضاف إليه ل #إذ#. والظرف بدل من المضاف المقدر؛ أي: وأذكر بين ش 
ذي النون حين ذهب مغاضباً. طفَظنَ» «الفاء»: عاطفة. #ظن» فعل 00 
وفاعله ضمير يعود على ذي النونء والجملة في محل الجر معطوفة على جملة 
ذهب. #أن»: مخففة من الثقيلة» وأاشعيا فير الشان: 4 احرف نفي 
ونصب. انَقَوِرَ4 منصوب ب #لَن4» وفاعله ضمير يعود على الله. طعَلَيْهِ4 متعلق 
ب «تَنَدِر والجملة الفعلية في محل الرفعء خبر أن المخففة» وجملة «أن» 
المخففة في تأويل مصدرء ساد مسدّ مفعولي «#ظن4» تقديره: فظن عدم قدرتنا 
عليه. #قتادئ# الفاء: عاطفة #نادى»: فعل ماض»ء وفاعله ضمير يعود على 
ذي النون. في لمت 4 : جار ومجرور حال من فاعل نادى» والجملة الفعلية 


لا 


معطوفة على محذوف» تقديره: فهرب من قومهء فركب السفيئة: فوقفت» 
فاقترعواء فرموه» فالتقمه الحوتء فنادى في الظلمات» والجملة المحذوفة 
معطوفة على جملة فظن. #أنت©: مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن؛ أي: 
أنه. «لَا#: نافية تعمل عمل ان. #8إِلَّه4: في محل النصب اسمهاء وخبر لا 
محذوف جوازاً تقديره: موجود. «إلّ4: أداة استثناء مفرغ. ظأنْتَ#: ضمير رفع 
منفصل» في محل الرفع بدل من الضمير المستكن» في خبر «الّآ4: وجملة 
«لَّآح من اسمها وخبرها في محل الرفعء خبر «أن» المخففة» وجملة «آن» 
المخففة في محل الجر بحرف جر محذوف: تقديره: بأنه لا إله إلا أنت» ويجوز 
أن تكون #أن» مفسرة؛ لأن النداء فيه» معنى القول دون حروفهء #سبَحبكَ» : 
مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره: أسبحك سبحاناً» والجملة المحذوفة حال من 
ضمير أنت؛ أي: حالة كونك منزهاً» عن كل ما لا يليق بك. #إقِّ#: ناصب 
واسمه. #ككنتُ4. فعل ناقص واسمه. ين الطَلِيِينَ: خبره» وجملة كان في 
محل الرفع خبر «أن4» وجملة #أن4 مستأنفة مسوقة لتعليل فعل محذوف»ء 
تقديره: فارحمني» لأني كنت من الظالمين. 

سا4 : «الفاء»: عاطفة. «استجبنا» فعل وفاعل. «لَمٌ» متعلق به» 
والجملة معطوفة على جملة #انادى». «وَيحيَهُ4: فعل وفاعل ومفعول. لمن 
لم4 متعلق به والجملة معطوفة على جملة «استجبنا». «وَكَدَل4 الواو 
استئنافية. #كذلك4» جار ومجرور صفة لمصدر محذوف. «شُجى الْمُؤْمِينَ4 فعل 
ومفعول» وفاعله ضمير مستترء يعود على الله والتقدير: وننجي المؤمنين قاطبة من 
كربهم» إنجاء مثل إنجائنا يونس من غمهء والجملة الفعلية مستأنفة. 
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ا ماع : 5 رهّع مس 7 وى سر ال ره مه ور مر 3 0 
#وركربًا إذ نادف ريم رب لا تَذَرفِ هرا وأنت خير الورئيت 


أ 2 0-100 2 . رءكى صم 5 2 وء ل عره بير رو . 
َسَتَجبنا لم وومنِنا لَه يح وَصَلَحْنَا لم زيكة: إِنَهُمْ كاوأ شرفت فى 
ص سي سمخ مر ل معي ١‏ مس سر سر عبط اعم ل ل جع 
الْخَيرْتِ ويدعوكا رعبا ورهبا وكانا لنا خشويت 469 . 

لس سه مه 


وركرِيا # : منصوب بفعل محذوف تقديره: واذكر زكرياء ولكنه على 
0 


تقدير مضاف تقديره: واذكر خبر زكرياء كما مرّ مراراً» والجملة معطوفة على 
الجمل التي قبلها. #إذ»# ظرف لما مضى من الزمان» بدل من المضاف المقدر؛ 
أي: واذكر خبر زكريا حين نادى ربه. #تادىك4: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود 
على #زكريا». #رَيْمُ4 مفعول به والجملة في محل الجر مضاف إليه ل لإ . 
#ربّ» منادى مضاف حذف منه حرف النداء للتخفيف». وجملة النداء في محل 
النصب مقول لقول محذوف وقع حالاً من فاعل نادى؛ أي: حالة كونه قائلاً : 
رب لا تذرني فرداًء «لا» دعائية. نَدَرَفِ» فعل مضارع مجزوم بلا الدعائية» 
وعلامة جزمه سكون آخرهء وفاعله ضمير يعود على الرب. والنون للوقاية» والياء 
مفعول به. #قررا» حال من ياء المتكلم؛ أي: حالة كونه منفرداً عن وارث» 
والجملة الفعلية في محل النصبء. مقول لذلك القول المحذوف». على كونها 
جواب النداء. طوَأَتَ خَيْرٌ الورئيت4: مبتدأ وخبر ومضاف إليه» والجملة معطوفة 
على محذوف تقديره: فارزقني وارثاً وأنت خير الوارثين. «اتَسْتَجَبْنَا الفاء: 
عاطفة. #استجبنا» فعل وفاعل. #لَمُ: متعلق بهء والجملة معطوفة على جملة 
نادى. لوَوَمتَا4: فعل وفاعل معطوف على «استجبنا». 9لَوْ4 متعلق به. 
9«يَحىق4 مفعول به. «وَصْلحْنَاه: فعل وفاعل معطوف على استجبنا. #الَم» 
متعلق به. روه مفعول بهء والمراد بإصلاحها جعلها صالحة للولادة بعد 
عقرها وعقمهاء والعْقُمْ انسداد الرحم عن الولادة كما في «المختار». 8« إِنَّهُمْ» 
ناصب واسمه. #حكانواً©»: فعل ناقص واسمه. سرغت : فعل وفاعل. إفى 
لْخَيِرْتِ4 : متعلق به» وجملة #شرئت4 في محل النصب خبر #كان»2 
وجملة #كان» في محل الرفع خبر #إن»» وجملة #إن» مستأنفة مسوقة لتعليل 
الإصلاح. #ويدْعُوتتا» : فعل وفاعل ومفعول معطوف على برعت ». رصا 
وَرَعسَ4: مصدران منصوبان على الحالية» من فاعل يدعون» ولكن بعد تأويله 
بمشتق تقديره: حالة كونهم راغبين في الثواب» وراهبين من العقاب» أو منصوبان 
على المفعول من أجله؛, أو على المصدرية لفعل محذوف تقديره: يرغبون رغباً 
في الثواب» ويرهبون رهباً من العقاب. «وَكاناً4 فعل ناقص واسمه. #لنا» 
متعلق ب خَشويت4. ولخَشِويت» خبر «كان4: وجملة «كانوا» معطوفة على 
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ل من رُوحنا وَحَعَلْسهَا وابنها َيه 
.2 02 لاسرم ور 000 
للم 7 09 إِنْ هزوم َم أنه 5 وأنأ رد 2 ون 29 ود أ 
تعلية © ١‏ أ يط 5 2 
نيهم ينهم حكن دنا جرت 469 . 


«وَألّي4: «الواو»: عاطفة. «التي» اسم موصول في محل النصب. 
بفعل محذوف تقديره: واذكر قصة 0 التي أحصنت» والجملة المحذوفة معطوفة 

على الجمل المذكورة قبلها. «لُحْصَنَتْ وَرحَهَا4 فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود 
على الموصولء والجملة صلة الموصول. #فتفَختا» الفاء: عاطفة. #نفخنا»: 
فعل وفاعل. #فيهكا» متعلق به» والجملة معطوفة على جملة أحصنت. #من 
زُوحكا»: متعلق ب #نفخنا4: أيضاًء ولك أن تعرب التي مبتدأء والخبر 
محذوف؛ أي: فيما يتلى عليهم. #وَحَلْسهَا4: فعل وفاعل ومفعول أول. 
«وابتهآ» معطوف على الهاء؛ أو مفعول معه. لءَايّةُ» مفعول ثان» وإنما لم 
يطابق المفعول الأول مَيكَنَى؛ لأن كلا من مريم وابنها آية بانضمامه للآخرء فصارا 
آية واحدة» أو يقال: إنه حذف من أحدهما لدلالة الثاني عليه؛ أي: وجعلنا مريم 
آية» وابنها آية» أو بالعكس. «لْلْعكَلَينَ» جار ومجرور صفة لآية. «#إِنَّ هِلزِوه 
أتَتْح4 ناصب واسمه وخبره. ظأَنَّهُ4 حال لازمة من «أْتَّتْج4: وقيل: بدل 
من #مَزِو». وقد فصل بين البدل والمبدل منه بالخبرء نحو: إن زيداً قائم 
أخاك. و#وَبجِدَة» صفة لازمة «وآتأ رَيْحكُم 4 مبتدأ وخبرء والجملة معطوفة 
على جملة #إن». لفَعْبدُونِ» الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب 
شرط مقدر تقديره: إذا عرفتم أنا ربكمء وأردتم بيان ما هو اللازم لكم.. 
فأقول: #اعبدون» #اعبدوا» فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعل» 
والنون نون الوقاية» وياء المتكلم المحذوفة اجتزاء عنهاء بكسرة نون الوقاية» في 
محل النصب مفعول بهء والجملة الفعلية في محل النصب مقول لجواب إذا 
المقدزةة وجملة إذا:المقددة متنا تنك © نكر © الزاوة اخاطفة على محدوك 
تقديره: فأعرضوا عن العبادة» وتقطعوا أمرهم. #تقطعوا»: فعل ماض وفاعل. 
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م شم» مفعول به والجملة الفعلية معطوفة علي تلك المحذوفة. ينهم : 
ظرف ومضاف إليه متعلق ب #تقطعوا». «كُزٌ» مبتدأ . «إِلنا» متعلق ب 
#رجغوت». و«ورجعوت4»: خبر المبتدأء والجملة مستأنفة.. 
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#فمن يَعْمَل يب ألصَّلِحَتِ وهو مون قلا كثران لسغي وَإِنَّا لم كيبن 


#فّمن»: #الفاء»: استئنافية. 0 اسم شرط جازم في محل الرفع 
مبتدأء والخبر جملة الشرط» أو الجوابء أو هما على الخلاف المذكور في 
محله. #يعْمَلُ»: فعل مضارع مجزوم بلم على كونه فعل شرط لهاء وفاعله 
ضمير يعود على من. #يت# زائدة. «األصَّلِحَتِ4 مفعول بهء أو من تبعيضية 
بمعنى بعض في محل النصب مفعول به»ء أو الجار والمجرور صفة لمفعول به 
محذوف تقديره: عملا كاثئناً من الصالحات. #وهو مُرّْمنُ»: مبتدأ وخبزء 
والجملة في محل النصب حال من فاعل #8ايَعْمَل4 . لقلا كُثْرانَ4 الفاء: رابطة 
لجواب #من*# الشرطية. #الا» نافية تعمل عمل #إن»#. #كُثران4 في محل 
النصب اسمها. #لسَعْيعء#: جار ومجرور متعلق ب #كثْران4: والخبر محذوف 

تقديره: فلا كفران لسعيه موجودء أو هو خبر لاء وجملة #لا» في محل الجزم 

ب #يت4 الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة من الشرطية مستأنفة. #وَإنَا» 
00 استثنافية» أو حالية. #إنا» ناصب واسمها. #لم» متعلق ب #ككئبون» . 
و كببون# خبر «إن». والجملة مستأنفة» أو حال عامله محذوف دل عليه 
السياق» تقديره: فلا تكفر لسعيه حالة كوننا كاتبين له. 

«وكرم عل دَرَيْةَ أحلكهآ لم ثرت ©6» 

«وكرم»: «الواو»: استئنافية» أو عاطفة. #حرام»: خبر مقدم. طعَلٌ 
َرِيّةِ4 جار ومجرور متعلق به «أنككتهآ» : فعل وفاعل ومفعول.» والجملة في 
محل الجر صفة ل#قَرَيَّةٍ». ##أن نَهُم» ناصب واسمه. «لا» نافية» وجملة 
#برحعُوت# في محل الرفع خبر #أن#. وجملة «أن» المفتوحة في تأويل 
مصدرء مرفوع على كونه مبتدأ مؤخراء والتقدير: وعدم رجوع قرية أهلكناها إلينا 
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للمجازاة حرام ممتنع في علمنا؛ لأنه لا بد من رجوعهم إلينا ومجازاتهم على 
أعمالهم السيئة. 

لحو إدَا فحت يحت بجوي وَمأَجو توح وشم ين كل حَدَبٍ ينسلوب 9 وأقترب 
يقد انحن ذا بى سه تصد ان كتَروا يبنا عد حكنًا فى عَنكو ين 
هندًا بل كنا طبييرت 4©9. 

«حَوّى»#: حرف ابتداء وغاية لمحذوف تقديره: ويستمرون على ما هم عليه 
من الهلاك حتى إذا فتحت. #إدَا ظرف لما يستقبل من الزمان. لفيحَتٌ 
يلْمْحُ4 : فعل ونائب فاعل. «وَمَلْحُجُ4 معطوف على طيَأْجُوجُ4: والجملة الفعلية 
في محل الخفض بإضافة إذا إليهاء على كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق 
بالجواب الآتي. #و 4 ببيدا . «يّن كل حدَبٍ4 جار ومجرور متعلق ب 
# سلوب 24 م لور 4 : ل امحل الال خيس العاتدا والجملة الاسمية 
في محل النصب»ء ٠‏ حال من ليأ وَمَلْحجُ4. «واقيب الْوَعَدُ» فعل وفاعل 
معطوف على #فُيِحَتَ». طَالْحَنٌّ4 صفة ل #«الْوَعَدُ». #نَإدًا» الفاء: رابطة 
عاك إذا وجوبا. #إذا» فجائية ركد للفاء الرابطة. «هر*: مبتداً. 
لسَِصَةُ4 خبره» «أْْصرُ4 فاعل ظعَننِصَة». «لزّن4 اسم موصول في محل 
الجر مضاف إليه ل #أَبْصَرْ». « كُقَرُوأ4 فعل وفاعل صلة الموصولء» والجملة 
الاسمية جواب إذاء لا محل لها من الإعراب» وجملة إذا مستأنفة» وقعت غاية 
لمحذوفء كما قدّرنا سايق : #ينويانا» منادى مضاف» وجملة النداء مقول لقول 
محذوف». تقديره: قائلين: يا ويلنا . #هَدَ4 : حرف تحقيق «حكُنً4 : فعل ناقص 
واسمه. #فى عَفْلَوِ: جار ومجرور خبر #كان». ين مدا جار ومجرور 
متعلق ب #عَفْرَةِ4» وجملة #كان» في محل النصب مقول للقول المحذوف؛ 
على كونها جواب النداء. بم حرف اضراب. «كُنًا طلليرت»: فعل ناقص 
واسمه وخبره» والجملة في محل النصب, مقول لذلك القول المحذوف. 


ر. لض مء رو م 0-0 آذآ أ و سر 


«إنَكُم ويا كدو ون نرت أ حك حينم اشر لها وركرت 
©4. 


ارح 


9إِنَكُم4: ناصب واسمه. #وَمًا4 اسم موصول في محل النصب 
معطوف على الكاف. #تَمَبِدُونَ#: فعل وفاعل صلة الموصولء والعائد محذوف 
تقديره: وما تعبدونه. #ين دوين أَنّم4: جار ومجرور ومضاف إليهء حال من ما 
الموصولة؛ أو من العائد المحذوف. #حصّبٌ جَهَتَّم» خبر «إنَّ» ومضاف إليه 
مجرور بالفتحة للعلمية والتأنيث المعنوي» أو للعلمية والعجمة» وجملة «إِنَّ» 
مستأنفة «أنَثْرٌ4 مبتدأ«لها4: متعلق ب«#ورئوت». «ورثوست4: خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية مستأنفة» أو بدل منظحَصَبٌ جَهَنَّ4). أو حال من «جَهَئَّرَ) ؛ 
لأن حصب جزء؛ من جهنم. 

«لز كات مزلا هه ما وردوها رسكل فيا حَندُكَ © لَهُعْ فيها رَدِيُ 
صَسْم فيهنا لا تسرك 4©9. 

«لو6: حرف شرط. #كات هَوْلَاءِ َالِهَة4: فعل ناقص واسمه وخبرهء 
والجملة فعل شرط ل #الوٌ» لا محل لها من الإعراب. لما : نافية. #وردوما» 
فعل وفاعل ومفعولء» والجملة جواب #ثرٌ» لا محل لها من الإعراب» وجملة 
«لؤ4 الشرطية مستأنفة. «رَِكُلٌ4: مبتدأ. «فيا4 متعلق ب َاِدُون4. 
وخَديِدُونَ4 خبره» والجملة الاسمية في محل النصبء حال من فاعل 

وزدوها» . «له» جار ومجرور خبر مقدم. #فيها# جار ومجرور حال من 

ضمير لهم. لرَفِيرٌ» مبتدأ مؤخرء والتقدير: زفير كائن لهم حالة كونهم مستقرين 
فيهاء والجملة الاسمية مستأنفة. #وَهُم» مبتدأ. #فيها» متعلق ب #سمعوت 4 . 
«لا يسْمعوت» فعل وفاعل» والجملة في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية في محل النصب» حال من ضمير لهم» أو معطوفة على جملة لهم فيها 
زفير. ظ 

«إذّ ل سَبَقت لَهُم ينا لحني وُليِكَ عَنا مبَعَدُنَ © لا سمرت 
حَسِيسها وَهُمْ في ما أشتهت أَنشْسْهُمْ حَدُوفَ )»4 . 


< إن اليب» : ناصب واسمه. ظسَبَقَتَ4 فعل ماض. الَهُم»4 متعلق به. 
#منَا» جار ومجرور حال من الحسنى. #الحسج؟ . فاعل» والجملة صلة 
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الموصول. «أرْلَيكَ4 مبتدا. «عَنا4 متعلق ب همبْمَدُودَ4. «بْمَدُوق4 خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية في محل الرفع خبر #إنَّ4. وجملة #إنَّ4 مستأنفة. 
إلا يمَعرت4: فعل وفاعل. #حَسِيسَها4 مفعول به ومضاف إليه» والجملة 
الفعلية في محل الرفع. خبر ثان «أزليك». أو بدل من #مبَعدُوي#» أو في محل 
التصية. حال ون متتير لكلل 4 اليك #الوار» عالم و( اهناف 
«هم» مبتدأ. طفي م4 جار ومجرور متعلق ب «حَدُوة4. ظأفْتَهت َتْمْهُزْ). 
فعل وفاعل» والجملة صلة الموصولء والعائد محذوف 0 فيما اشتهته 
أنفسهم. «خَِدُونَ# خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» أو في محل النصب 
حال؛ من الضمير المستكن في مبعَدُونَ4. أو من فاعل #سمعوت©. 


رديه و يو صءراس 


#لا حرنهم نُهُم الْمَرَمٌ اكير ولقَنهُمُ المتيكةُ هذا يومكم ألرَى حندر 
توعدوت 409 . 


«لا يحزنهم المرّع»: فعل ومفعول وفاعل طالْنَُكَيرُ4: صفة ل #فزع». 
والجملة ا الرفع خبر ثانٍ ل#أن4؛ أو في محل النصب حال من 
الضمير المستكن في طمبْصَدُوة4. «وَبشَهُُ النَيِكَة4: فعل ومفعول وفاعل» 
والجملة معطوفة على جملة «إلا يخزنهم الفرَع». «مندًا بوتكم 4 : معدا وخر 
والجملة الاسمية في محل النصب مقول لقول محذوف. وقع عنالة من الملائكة» 
والتقدير؛ لعاف الملائكة حالة كون الملائكة قائلين: هذا يومكم ظالرّى» : 
صفة ليومكم «#كنثز 4 فعل ناقص واسمهء وجملة #توعدوت 4 : خبره» وجملة 
#كان» صلة الموصولء والعائد محذوف تقديره: توعدونه. 


0 


ليم تطلوى التسلة كَلَىَ الِيْجِلْ إِلَكُنْب كا بَدَأْنَآ أيَلّ حقٍ د 
عط 21 تتييت. 469 . 
يوم # : منصوب على الظرفية» متعلق بمحذوف تقديره : اذكر يوم نطوي 
السماءء أو متعلق بقوله: «ل ينهم لمَرّع 4 أو بقوله: #تتلقاهم». #نطرى 
الما # فعل ومفعول. وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة في محل الجر 
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مضاف إليه ل #يوء وم « كلَيَ4 جار ومجرور صفةء لمصدر محذوف تقديره: طيا 
كائناً كطي السجل . #طي * مضاف. « ليجل »* مضاف إليه» وهو مصدر مضاف 
للمفعول؛ أي: كما يطوي الرجل صحيفته ليكتب فيها. «إِلْكُدْبٍِ» جار ومجرور 
متعلق بطي» فهي لتقوية التعدية. #كُمَا بَدَأَنَآ الكاف حرف جر وتشبيه #إما» 
مصدرية. #بَدَأْمَآ نَآ» فعل وفاعل. «#أوَّلَ > حَأقٍ»: مفعول #بَدَأَنَآ4» والجملة 
الفعلية صلة #ما» المصدرية» #ما» مع صلتها في تأويل مصدرء مجرور 
بالكاف» والجار والمجرور نعت لمصدر محذوفء تقديره: نعيد أول خلق إعادة» 
ا ا 0 
مستأنفة . #وعدًا#ة منصوب على |المفعولية المطلقة» بفعل محذوف تقديره: وعدنا 
تلك الإعادة وعداً حمّاً «عكنا». صفة ل #وعد#». أو متعلق بهء والجملة' 
المحذوفة مؤكدة لمضمون ما قبلها. #إنَاك ناصب واسمه. « كا تتعإيرح* فعل 
ناقص واسمه وخبرهء وجملة #كان*» في محل الرفع خبر #إنْ#» وجملة #إن» 
مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. واختار العمادي: كون جملة #إنَّ» حالاً من 
فاعل #وعدنا» المقدرء تقديره: #وعدنا» ذلك» حالة كونناء محققين ذلك 
الوعد. 


«ولتدذ كَتَنَا فى ازوْرِ من بَمْدِ أذّرْ أك الاْسَ ها عِباذَىَ أصَيحُون 


«وَلَقَد#: #الواو»: استئنافية» واللام موطئة ا #قد» حرف تحقيق. 
«كنا4 نعل وفاعل. فى الور » متعلق به. لمن بَحَدِ ألزَّرْ» جار ومجرور 
ومضاف إليهء حال من « لبور »» والجملة الفعلية جواب القسمء لا ل لها 
من الإعراب» وجملة القسم مستأنفة. #أرك الاض » ناصب واسمه. #أثة ثها» 
فعل ومفعول. #عِبَادِىَ»* فاعل ومضاف إليه. ظالَكيمُة4 صفة ل «عبادق»: 
وجملة #برُِهًا4 في محل الرفع خبر #«أكت 26 وجملة #أَنك4» في تأويل مصدرء 
منصوب على المفعولية ل #ككتَيّا4» والتقدير: ولقد كتبنا في الزبور وراثة 
الصالحين الأرض. 


سه 5-8 000 


«إنّ6: حرف نصب. ف هندًا»: جار ومجرور خبر مقدم ل إن . 
«كَمًا4 اللام: حرف ابتداء. #بلاغا» اسم «إنَّ مؤخر. «لَتَرْرٍ4 جار 
ومجرور صفة #الَلدمًا#. «عنييت4 صفة #اقوم»» والتقدير: إن بلاغاً لقوم 
عابدين» لكائن في هذاء وجملة #إِنَّ» مستأنفة. #ومآ»: الواو: عاطفة. #ما» 
نافية «أرسَأتددَت4: فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة معطوفة على جملة #إنّ»# 
«إلّا»: أداة استثناء مفرغ نم4 مفعول لأجله؛ أو حال مبالغةً في أن جعله 
نفس الرحمة. أو على حذف مضاف؛ أي : ذارحمة « العلميت» صفة ل 
«يمة24 أو يتعلق بنفس الرحمة. 


وثل يتما بخ إل آتنآ إلَمْسْْ رد ويد مهل أنثر تنيئرت ©4. 

#قُل»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة. 
«إِنَّمَا4 أداة حصر #يوج»*: فعل مضارع مغير الصيغة. #إلرح* متعلقان به 
«أَنَّمآ» «أن»: حرف نصب وتوكيد ومصدرء ولكن بطل عملهاء لدخول ما 
الكافة عليها. #ما»: كافة لكفها ما قبلها عن العمل فيما بعدها. «إلبكم» 
مبتدأ ومضاف إليه. «إلََهُ4: خبر. #وْجَِةٌ4 صفة ل ؤِإِلَهُ4. وجملة «أن» 
وما في حيّزها. من المبتدأ والخبرء في تأويل مصدر مرفوعء؛ على كونه نائب 
فاعل ل #يوجّ». والتقدير: قل لهم يا محمدء ما يوحى إلى إلا كون إلهكم إلهاً 
واحداًء والجملة الفعلية فى محل النصب مقول قل. #فَهَل» الفاء: فاء 
الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواف شرط مقدر تقديره: إذا عرفتم ما ذكرته لكم 
من التوحيدء وأردتم بيان ما هو اللازم لكمء فأقول لكم هل أنتم مسلمون؛ أي: 
أسلموا. #هل»: حرف استفهام بمعنى الأمر. «أنشر لم4 مبتدأ وخبرء 
والجملة الاسمية في محل النصبء. مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة 
في محل النصب مقول ل #قُل». 


هن يَأ صل اَندحكُم عل سواو و يت أَيبُ أر بيدا فرت 40 


ينفكا 


«كّإن»: «الفاء»: استئنافية. إإن» حرف شرط. #تَرلرَ4 فعل ماض 
وفاعل في محل الجزم بأن الشرطية» على كونها فعل شرط لها. طفَقَلٌ» الفاءء 
رابطة لجواب #إإن# الشرطية وجوباً. #قل»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على 
محمدء والجملة في محل الجزم ب #إن» الشرطية على كونها جواب شرط لهاء 
وجملة #إن» ار مستأنفة. امَادنتُكُمْ4 إلى قوله: قَلَ رَيَ أمْكرٌ »4 مقول 
محكي. وإن شئت قلت: #عَادَكُ4 : فعل وفاعل ومفعول به أول» والثاني : 
محذوف تقديره: بالعذاب» والجملة في محل النصب مقول #قل». عل سواو» 
جار ومجرور حال من مفعول تك 4 ؛ أي: حالة كونكم على سواء في 
الإعلام به» لم أطوه عن أحد منكم» وما فرّقت بينكم في النصح وتبليغ الرسالة؛ 
أي: مستوين في علمه. لوَإِنَّ4 الواو: حالية. #إن»: نافية. #أدّرت»: فعل 
مضارع» وفاعله ضمير يعود على محمد. طأأقرِيبٌ»: الهمزة للاستفهامء الذي هو 
للك التعيين لاقريت 4 ختر مقدع: 419 سسرق تلت الأب 4 بمطوف هلع 
قريب. #مّا#: اسم موصول في محل الرفع مبتدأ مؤخر. #وعَدُوت*: فعل 
ونائب فاعل» والجملة صلة الموصولء. والعائد محذوف تقديره: ما توعدونه. 
والجملة الاسمية في محل النصب. سادّة مسد مفعولي أدري؛ لأنها معلقة عنها 
بهمزةالاستفهام. وجملة «أدّريت» في محل النصبء. حال من فاعل 


- 


وه يلم العف مرت اقل يكم ما تمضئثرة 49 


«إِنَّةُ4: ناصب واسمه. 9يَمْلَمْ الْجَهْرَ 4 فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود 
على الله. #مرح الْقَوْلِ» : جار ومجرور. حال من الجهرء والجملة الفعلية في 
محل الرفع خبر #إن©؛ وجملة إن في محل النصب مقول #قل»*. #ويعكم» 
فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على الله. #ما#: موصولة في محل النصب 
مفعول بهء وجملة #يعلم» في محل الرفع معطوفة على #يعلم» الأولى» وجملة 
«تَكَمنَ4 صلة الموصولء والعائد محذوف» تقديره: تكتمونه. 


«وَإِن أديف تعَلَّمٌ مِمَنَدٌ لكر وَتَكَمْ ِل حِبن 409. 
ملا 


لوَإِن»: «الواو»: عاطفة. «إن» نافية «أدّيف4: فعل مضارعء وفاعله 
ضمير يعود على محمد. وجملة 9أَدْوف» في محل النصب معطوفة على 
#أذْوف »4 الأولى. «لعدُ» ناصب وأسمه. #فِنَنة» خبره. «ل5 4 صفة لفتنة. 
«وَمَتّعٌ4 معطوف على فتنة. «إِلّ حِيِنٍ» صفة ل #متاع4» أو متعلق به؛ لأنه 
بمعنى تمتيع» وجملة #لعل» في محل نصب ب #أدّيف4. والكوفيون يجرؤن 
الترجي؛ مجرى الاستفهامء في التعليق عن العملء» ولكن النحاة» لم يذكروا 
#لعل* من المعلقات» ولكنها وردت كثيراً فى القرآن» كقوله في هذه الآية» 
وكقوله: #وما يِذْرِبكَ ع ألمّاعَهَ مَكُونَ فَرِيبّا»؛ 7 ذَرِيِكَ ملم يَرْة4. وقيل: ! 
قولهلوَمَكعٌ» ليس داخلاً في حيز الترجي؛ لأنه محقق» فلا يصح عطفه على فتنة؛ 
لأنه حيث كان معطوفاً على خبرهاء كان 000 لهاء وداخلاً في حيّزهاء وفي 
نطاق الترجي الذي تدل عليه» فالأولى إذن أن يقال: إن قوله: «وء مع 4 : ا 
لمبتدأ محذوف تقديره: وهذا متاع إلى حين؛ أي؛ وتأخير عذابكم متاع لكمء 
وتكون الجملة مستأنفة» وليس هذا ببعيدء فليتأمل. 


كل يت كنك يلي مرا لمن الشنتماُ عل ما مش 40. 


##قَلَ#: فعل ماضء أو #قل* فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء 
والجملة مستأنفة. «#رَيَ4 منادى مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة» اجتزاء عنها 
بالكسرة» وجملة النداء في محل النصب مقول 8قَلَ4. #أحَكرٌ» فعل دعاء سلوكاً 
مسلك الأدب. «يللق» متعلق به؛ وفاعله ضمير يعود على الله؛ والجملة في 
محل النصب مقول #قل» على كونها جواب النداء. #وربنًا» الواو استثنافية. 
#ربنا»: مبتدأ ومضاف إليه. #آيَّمْنُ84: خبر أول. #الْصْتَعَانُ# خبر ثان»ء 
ويجوز أن يكون الرحمن صفة ل #ربنا»» والمستعان خبر المبتدأ؛ لأنه المحدّث 
به» والجملة الاسمية مستأنفة على كونها مقول القول. #عَلَ ما©: جار ومجرور 
متعلق ب #الْسْتَعَانُ24 وجملة #تَصِفْوَنَ4 صلة الموصولء والعائد محذوف تقديره: 
تصفونه مما هو مخالف للواقع 
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التصريف ومفردات اللغة 
«مََقَ لسر 4 والفرق بين الضرء بفتح الضادء والضر بضمهاء أن الضر 
بالفتح هو. الضرر بكل شيءء والضر بالضم: هو الضرر في النفس من هزال 
ومرض» وفرق بين البناءين لافتراق المعنيين» وقد نظم بعضهم الفرق بينهماء كما 
أورد معاني أخرى لهماء حيث قال: 


2 


كب خبمال السكسةة لعي عدا جرال تمدرفن: ار تيد 

«#وودًا الكقل »4 هذا لقبه» والكفل: هو النصيب» واسمه بشير. وقيل: 
الياس. وقيل: زكرياء كأنه سمى بذلك لأنه المجدور وذو النصيب الأوفى من 
الحظء :وفيل:: كر الكفل انهه وقةكان له ايعان »رول يكن لقا . 


«ودًا أَلنْوْنِ» وفي «المختار»: النون الحوت» وجمعه أنوان ونينان» وذو 
النون: لقب يونس بن متّى ‏ على وزن شتى - اسم والده على ما ذكر في 
«القاموس»» أو اسم لأمهء على ما قاله ابن الأثيز في «النهاية» وغيرهء اه 
كرخى. وكان متّى رجلاً صالحاء وتوفي متى ويونس في بطن أمه» وله أربعة 
أشهرء اه زكريا. وعبارة «الشهاب» ومتى اسم أنه على الصحيحء وقال ابن 
الأثير وغيره: أنه اسم أمهء ولم ينسب أحد من الأنبياء إلى أمهء غير يونس 
وعيسى» عليهما السلام» اه. 

«إذ ذهب مُعَنْضْبًا» أي: غضبانء فالمفاعلة ليست على بابهاء فلا مشاركة» 
كعاقبت اللصء» وسافرت. ويحتمل أن تكون على بابها من المشاركة؛ أي؛ 
غاضب قومه وغاضبوهء حيث لم يؤمنوا في أول الأمرء اه كرخي 

«نطنّ أن أن نَتْدِرَ عَكجَهِ4: أي: لن نقضي عليه بما قضينا من حبسه في 
بطن الحوتء أو نضيق عليه بذلك» فهي من القدرء لا من القدرة» 0 
تعالى: اله يبسط الإِرْقَ لس ينه ويَنْيذٌ». . وفي «المصباح»: أن قدر بكل من 
المعنيين المذكورين» يأتي من بابي ضرب ونصرء اه. وذهب جمهور من 


ارما 


العلماء؛ أن معناها: فظن أن لن نضيّق عليه» من ظمُِرٌ عَليهِ رنُم؛ أي: ضيّق 
وقثر. 


«وركريًا © بالمدء علم نبي» وألفه للتأنيث» فلذلك منع من الصرف» وهو 
ا غير مصروف للعجمة والتعريف. وقيل : هو عربي مشتق من زكر؛ أي 
امتلأء أو تزكر. 


لرَصبًا وَرَعَ» يقال: رغب الشيء اتسع» فإذا قيل: رغب فيه وإليه يقتضي 
الحرص عليه» فإذا قيل: رغب عنه اقتضى صرف الرغبة عنه والزهد فيه. والرغبة 
العطاء الكثير لكونه مرغوباً فيه» فيكون مشتقاً من الأصل» فإن أصل الرغبة السعة 
في الشيءء ومنه ليلة الرغائب؛ أي: العطايا الجزيلة. يقال: يعطي الرغائب من 
يشاء ويمنع. والرهبة مخافة مع تحرك واضطرابء اه «روح البيان» وفي 
«المختار»: رغب ورهب كل منهما من باب طرب» اه. 


لوَالّيَ لَمَصصَنتْ4 والحصن في الأصل: كل موضع حصين؛ أي: محكم لا 
يوصل إلى جوفه. وأحصنه؛ جعله في حصن وحرزء ثم تجوّز في كل تحرزء 
وامرأة حصان كسحاب - عفيفة أو متزوجة؛ أي: ومريم التي منعت نفسها من 
قربان الرجال. 


#وَرحها» والفرج والفرجة: الشى بين الشيئين كفرجة الحائط. والفرج ما 
بين الرجلين. وكنى به عن السوءة» وكثر حتى صار كالصريح فيه. والفرج 
انكشاف الغم. وقال السهيلي ‏ رحمه الله : يريد فرج القميص؛ أي: لم يعلق 
بثوبها ريبة؛ أي: أنها طاهرة الأثواب. وفروج القميص أربعة: الكمّانء 
والأعلى» والأسفلء فلا يذهب وهمك إلى غير هذاء فإنه من لطيف الكناية» 


50 


انتهى . 
«روجكا» والروح هو المعنى المعروف». ونفخ الروح هو الإحياء. 
«ءَايّةُ4؛ أي: برهاناً ودليلاً على قدرة الله تعالى. 
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«إِنَّ هلود أَتَتَم)؛ ؛ أي: ملتكم «أمَّة ويُحِدَّهُ4؛ أي: غير مختلفة. قال 
في «القاموس»: الأمة جماعة أرسل إليهم رسولء انتهى. فأصلها القوم الذين 
يجتمعون على دين واحدء ثم انّسع فيهاء فأطلقت على ما اجتمعوا عليه من الدين 
والملة. واشتقاقها من أم بمعنى: قصد. فالقوم: هم الجماعة القاصدة. وما 
اجتمعوا عليه هو الملة المقصودة 


«ويقلنا أن هم يننَهُم4 ؛ أي: جعلوا أمر دينهم فيما بينهم قطعاً. والقطع 
فصل الشيء مدركاً - ا أو بالبصيرة كالأشياء المعقولة والتفعّل هنا 
للتعدية» نحو: علمته الفقه فتعلم الفقه اه من «الروح». 


010 


#قّلا كفرانَ4 الكفران: مصدر بمعنى الكفرء كالشكران بمعنى الشكرء 
فهو كناية عن حرمان ثواب عمله. 

و4 والسعيء في الأضل: المشي السريع». وهو دون العدو. 
ويستعمل للجد في الأمرء خيراً كان أو شراء وأكثر ما يستعمل في الأفعال 
المحمودة. 

«علٌل فر َرٍبيّة# والقرية: أسم للمصر الجامع كما في «القاموس». واسم 
للموضع » الذي يجتمع فيه الناس» كما فى «المفردات». 


ين مكل كل حَدَبٍ4 والحتدت: العشتن من الآزضن؟ آي المرتفعء وكل 
كدية أو أكمةٍ فهي حدبة» وبها سمي القبرء لظهوره على وجه الأرض. قال 
. الراغب: يجوز أن يكون الأصل في الحدب حدث الظهرء وهو خروجهء ودخول 
الصدر والبطن» ثم شبه به ما ارتفع من الأرض» فسمي حدباً»ء ومنه محدب 
الفلك. 
# يلو » ؟ أي: يسرعونء والنسلان: مقاربة الخطا مع الإسراعء يقال: 
نسل ينسل - بالفتح في الماضي» والكسر والفم: في الممنار ٠‏ اه «سمين». وفي 
«المصباح»: نسل في مشيه نسلاناً أسرع» وهو من باب ضربء اه. وفي «بحر 
العلوم»: من نسل الذئب إذا أسرع في مشيه. 
فق 


ؤيَدًا م سَخِصَةُ4 يقال: شخص بصرهء فهو شاخصء إذا فتح عينيه» 
وجعل له يطرف » وبصره رفعه» وشخص شخوصا ارتفع . 
تر كنا في عَفْلَهِ4 والغفلة: سهو يعترى من قلة التحفظ والتيقظ . 

#حصّبٌ جَهَنَّرَ 4 الحصب المحصوب به؛ أ يحصب بهم في النار. 
والحصب الرمى. وفى «المختار»: والحصب - بفتحتين ‏ ما تحصب به الثار؛ 
أ تر وكل ما ألقيته فى النار لاشتعالها فقد حصبتها به. من حصبه يحصبه 
من باب ضرب إذا رماه بالحصباء. 

طلَهُمَ فيكا رَذِيئٌ4 والزفير: صوت نفس المغمومء يخرج من أقصى 
الجوف. 

«الْحَسَعَ4؛ أي : الكلمة الحسنى التي تتضمن البشارة بثوابهم حين الجزاء 
على أعمالهم. 

#حسيسها # والحسيس: الصوت الذي يحس من حركتها . 

#في ما أَشْتَهَتَ* والشهوة: طلب النفس اللذة. 

#الْمرّع» انقباض ونفار يعترى الإنسان من الشيء المخيف». وهو من جنس 

وفي «المصباح»: حزن من باب قتل. 

«كَطَىَ السَحِلّ4 والطي: ضد النشر. وقال ابن عباس: السجل الصحيفة» 
والمعنى: كطي الصحيفة على مكتوبها. 

«الزَوْرٍ4: الكتب التى أنزلت على الأنبياء. قال الراغب: زبرت الكتاب» 
كتبته كتابة غليظة» وكل كتاب, غليظ الكتابة يقال له الزبور. قال في «القاموس»: 
الزبور الكتاب بمعئنى المزبور» والجمع زبر» وكتاب داود» عليه السلام» انتهى . 

و«آلذِّمْ»4: اللوح المحفوظ . والبلاغ»: الكفاية. 

#والعايد» من عمل بما يعلم» من أحكام الشريعة وآدابها . 

يفف 


دي . ير 3 


#فقل اذنلحكم 4 ؛ أي : أعلمتكم ‏ فالهمزة فيه للنقل. قال الرمخشري: آذن 
منقول من أذن إذا علم» ولكنه كثر استعماله في إجرائه مجرى الإنذار» اه سمين» 
كما في قوله تعالى: #لَأدْنُواْ يِحَرَبٍ ين اله وَرَسُولوء 4 . 

«مّا نوْعَدُوت»: من غلبة المسلمين عليكم. 

«فِنْنَةُ»: أي 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: التلطف في طلب الرحمة في قوله: طوَتَ أَنحَمْ اليّيت4 ولم 
يقل: ارحمني» لطفاً في السؤال» وحفظاً للأدب في الخطابء فإن أكثر أسئلة 
الأنبياء في كشف البلاء» إنما هي على سبيل التعريض. 

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: «أَيَْكم اليّصِرت». 

ومنها: إدخال أل الجنسية على الضرء لتشمل أنواعه المتقدمة. 

ومنها: الجناس الناقص بين #الصابرين» و#الصالحين». 

ومنها: الطباق بين #رعَبا ورهبا». وبين #قريب# أم #بعيد» . 

ومنها: الإضافة للتشريف في قوله: «قتَقَخكا فيهسا ين رُوحتسا» أضاف 
الروح إليه تعالى» على جهة التشريف كقوله: تَاقَدٌ أَسَّو. 

ومنها : الاستعارة التمثيلية في قوله: و و7 م هُم يِنهم» مثل 
اختلافهم في الدين وتفرقهم فيه إلى شيع وأحزاب بالجماعة» 5 الشيء. لهذا 
نصيب ولهذا نصيب » وهذا من لطيف الاستعارة. 

ومنها: الالتفات من الخطاب في قوله: #إِنَّ هَذِوه أتدخ أنه 28 نه أ أن 
7 م َع عَبَدُونِ © إلى ا الغ ة في قوله: مم م 1 أمرهم يدنهم ثم نم4 55 3 ا 


نكسن 


عليهم بسوء صنيعهم » اه «سمين». وكان حق التركيب: وتقطعتم على الأول» إلا 
أنه صرف الكلام من الخطاب إلى الغيبة على طريقة الالتفات. 

ومنها: المجاز في قوله: طاإِنَّ هَذوه أَمَتُيْ4؛ لأن الأمة حقيقة في الأمة 
المجتمعة» ثم تجوّز فيهاء فأطلقت على ما اجتمعوا عليه من الدين» قال تعالى: 
إن وَجَدَنَآ 6212 38 أكَةِ» أي : دين وملةء اه زاده. قال الشهاب: وظاهر كلام 
الراغب» أنه حقيقة فى هذا المعنى. 

ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية في قوله: ملا كفرانَ سمي شبه 
رد العمل ومنع الثواب بالكفران» الذي هو ستر النعمة وإنكارها بجامع المنع في 
كل» فاستعار له لفظ الكفران. 


و مه 


ومنها: نفي الجنس في قوله: #قّلا كتران4 قصدا للمبالغة؛ لأن نفي 
الماهية يستلزم نفي جميع أفرادها . 

ومنها: الاستعارة في قوله: #إسَميِوء#؛ لأن السعي في الأصل المشي 
السريع. وهو دون العدو. فاستعاره للعمل المحمود» بجامع الجد في كل . 

ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية في قوله: #وكرم4 حيث استعار 
الحرام للممتنع الوجود. بجامع أن كلا منهما غير مرجو الحصول» اه «شهاب)». 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: عل فَرْيّةٍ4؛ أي: على أهلهاء حيث 
أطلق لمحل» وأراد الحال. 

ومنها: الاستعارة في قوله: ل(وهم بْن كل حَدَبٍ 4 ؟ لأن العدى سيق 
في حدب الظهرء وهو خروجه ودخول الصدر والبطن» ثم استعاره لما ارتفع من 
الأرضء بجامع مع الظهور في كل. 

ومنها: الإيجاز بالحذف في قوله: #يويلن»؛ أي: ويقولون: يا ويلناء 
ومثله قوله: «وِيَتلفَلهُمْ الْملِيِكَةُ هنذا يَرْمَكم4؛ أي: تقول لهم الملائكة: هذا 


ومنها: المذهب الكلامي في قوله تعالى: «إٍ وَمَا تَعْبَِدُونٌ من دون 
آَم ع 0 ثرَّ لها وردقت 0 َ كار مول 1-5 ًّ ردقا 
رَكُلٌَ فيا حَلِدُونَ 43 وقد تقوّر أن المذهب الكلامي» هو احتجاج المتكلم. 
على ما يريد إثباته بحجة» تقطع المعاند له؟ لأن المي ؟ أن هؤلاء الأصنام 
والأوثان ليسوا بآلهة, فلو كانوا آلهة فهم حصب جهنم. 

ونين الجبالعة في قوله: لا يسْمَعْوتَ حَيبِيسَهاً» وذلك لأن» لقائل أن 
يقول: إذا نزل أهل الجنة منازلهم فيهاء فأي بشارة لهم. في أنهم لا يسمعون 
00 الا أنه: تأكيد للمبالغة في البعد عنهاء وأنها لن تقرب منهم 
أبداً . 

ومنها: الكناية في قوله: #لا يحزنهم الْمَرَمٌ الختة» )"لأنه كدانة عن 

نجاتهم من جميع الأفزاع بالكلية؟ لأنهم إذا لم يحزنهم أكبر الأفزاع» لا يحزنهم 
ما عذداه بالضرورة. 

ومنها: تقديم الظرف على عامله في قوله: لمَهُمْ في ما أشكهت أَنشسه 
حَْدُونَ4 لغرض القصر والاهتمام بهم» وهو بيان لفوزهم بالمطالب» إثر بيان 
ومنها: التشبيه المرسل المفصل في قوله: ##يُوْم تطوى السَمَك كَطَىَ ليجل 
لمق إلكتب# ؛ أي : طياً مثل طي الصحيفة» + غلى ما كن فيها 7" 

ومنها : التشبيه في قوله: « كما بدأنآ أَيَلَ حاو كلق د42 ؛ +“لآن فيه تشبيفاً 
للإعادة بالابتداء» في تناول القدرة لهما على م 

. ومنها: القصر في قوله تعالى: ظثُلَ إِنَمَا برح إلت أثَمآ إِلَهْْْ إلة 
ك4 لأن في هذه الآية قصرين: 

الأول: قصر الصفة على الموصوفء وذلك في قصر الوحي على 
الوحدانية» والمعنى: لد يوحى حى إلى إلا اختصاص الإله بالا له أنه لم 
يوح إليه بشيء غيرهاء ولكنها الأصل الرئيسي في كل عبادة وعمل» وهي 
المطلوبة أولاً وقبل كل شيء» حتى كان ما عداها غير منظور إليه» أو غير جدير 

شف 


بالذكرء وهو قصر إدعائي. 

والثاني: قصر الموصوف على الصفة» وذلك في قصر الله 0 الوكدانية: 
وهو ظاهر. 

ومنها: الإيجاز في قوله تعالى: ظفَإن نولا أ فَقُل عَادَشكُم َل سرَأو»؛ لأن 


في هذه الآية إيجاز قصر؛ لأنه تحدث بثلاث كلماتء وهي: #مَذْنَكُمْ عل 
سَوَأ و6 عن كلام طويل؛ أي: إن تولوا بعد هذه الآيات والشواهدء. وأعرضوا 
وْطووا كشخا فقل لهم: لقد أعلمناكم علي بيان أنّا وإياكم في حرب لا مهادنة 
فيهاء ولا صلح بينناء ولكنني لا أدري متى يأذن الله لي في محاربتكم. 

ومنها: الاستفهام الذي يراد به الأمر في قوله: «فهل أَسْر لخر »؟ 
أي : اسلمرا 

ومننها : تكرين المللم قي قوله و إثة يتك العقئ ورك التزل ويدكة ما 
0 تَكْتْمنَ 402 لتكرير الوعيد وتوكيده. 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: (لَعَلّمٌ ِتََةٌّ ل45؛ أي: استدراج من 
إطلاق المسبب وإرادة السبب؛ لأنه لما كان الاستدراج سبباً للفتنة والعذاب» 
أطلق عليه لفظ الفتنة مجازاً مرسلاً» أو امتحان لكم؛ كيف تعملون؛ أي: معاملة 
تشبيهية بالامتحان على طريق الاستعارة التمثيلية» ذكره في «روح اليبان». 


ومنها : الزيادة والحذف في عدة مواضع . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


د د 


خلاصة ما تضمتته هذه السورة 

اشتملت هذه السورة على المقاصد التالية: 

١‏ - الإنذار بقرب الساعة مع غفلتهم. 

؟ ‏ إنكار المشركين بنبوة محمد يَكِ؛ لأنه بشر مثلهمء وأ ما جاء به 
أضغاث أحلام» وأنه قد افتراه» ولو كان ا نا لأتى بآية» كآيات موسى 
و عيسى »2 عليهما السلام. 

 '"‏ الرد على هذه الشبهة بأن الأنبياء جميعاً كانوا بشراء وأهل العلم من 
اليهود والنصارى» يعلمون ذلك حق العلم. 

4 الإخبار بأن الله أهلك كثيراً من الأممء المكذبة لرسلهاء وأنشأ 
بعدهم أقواماً آخرين. 

ه ‏ بيان أن السموات والأرض لم تخلقا عبثء وأن الملائكة لا يستكبرون 
عن عبادتهء ولا يملون. 

5 إقامة الدليل على وحدانية الله تعالى» والنعي على من يتخذ آلهة من 
دونهء بلا دليل على صدق ما يقولون» مع أن الأنبياء ين أوحى إليهم أنه لا 
إله إل هو. 

. النعى على من ادعى أن الملائكة بنات الله‎ ٠ 

4 وصف النشأة الأولى ببيان أن السموات والأرض كانتا رتقاً فانفصلتاء 
وأن الجبال جعلت على الأرض أوتاداً حتى لا تميد بأهلهاء وأن كلا من الشمس 
والقمر يسبح في فلكه. 

4 استعجال الكافرين للعذاب» مع أنهم لو علموا كنهه ما طلبوه. 

٠‏ - بيان أن الساعة تأتيهم بغتة» وهم لا يشعرون. 

١‏ قصص بعض الأنبياء» كموسى وهارون وإبراهيم ولوط ونوح وداود 
وسليمان وأيوب وإسماعيل وإدريس وذي الكفل ويونس وزكريا وقصص مريم. 

14 


١‏ - بيان أن الدين الحى عند الله هو الإسلام» وبه جاءت جميع 
الشرائع» والاختلاف بينهاء إنما هو في الرسوم» بحسب اختلاف الأزمنة 
والأمكنة. 

٠‏ حادث يأجوج ومأجوج. من أشراط الساعة» واقتراب يوم القيامة. 

١‏ بيان أن الأصنام وعابديهاء يكونون يوم القيامة حطب جهنم» وأنهم 
لو كانوا آلهة حقّاء. ما دخلوها. 

5 - وصف ما يلاقيه الكفارء من الأهوال في النارء يوم القيامة. 

7 وصف النعيم الذي يستمتع به "هل الجنة إذ ذاك. 

١‏ بيان أن الأرض ستبدل غير الأرض» وأن السماء تطوي طى السجل 
للكتاب . ٠‏ 

- إن سنة الله في الكون» أن يرث الأرض من يصلح لعمارتهاء من أي 
دين كان» وأي مذهب اعتنق. 

14 - الوحي إنما جاء بالبوحيد» وأن لا إله إلا واحدء» وأن الواجب 
الاستسلام له والانقياد لأمره. 

٠‏ - ما ختمت به السورة من طلب الرسول يللو أن يحكم الله بينه وبين 
أعدائه المشركين» وأن الله هو المستعان على ما يصفونه به من أنه مفترء وأنه 

والله أعلم 


د د 


سورة الحج 


اختلف أهل العلمء هل هي مكية أو مدنية؟ وقال البيضاوي والخازن: 
سورة الحج مكية”'' كلهاء إل ست آيات» من قوله عز وجل: 8هَدَانِ حَصَمَان» 
إلى قوله: #وهدوا إل مَل للِيدِ». وفي «تنوير المقياس»: «سورة الحج كلها 
5 مس آيات #وينَ الاين ص َعْبِدُ أَسَّهَ عل حَرْنِ» إلى آخر الآيتين» 
وقوله: #أَذِنَ لِلَدِينَ بقلتلوس بِأَنَىْ َعم > إلى آخر الآيتين» والسجدة الآأخيرة 
فهؤلاء الآيات مدنيات» وكل شيء في القرآن «يكأيهًا ارت َامَنُوأ© فهو مدني» 
وكل شيء في القرآن ليها ألنََّسُ4 فهو مكي أو مدنيء ولا نجد 9يَكايهًا 
يت ءَامَمُأ4 مكية؛ انتهى. وحكى القرطبي عن ابن عباس: أنها مكية سوى 
ثلاث آيات» وقيل أربع آيات إلى قوله: طعَدَابٌ تَلْرِقٍ»: وحكي عن النقّاش: أنه 
نزل بالمدينة منها عشر آيات» وفي «المراغي»: هي مدنية كلهاء إلا أربع 3 
(5ه., #ام. ؤم مم فبين مكة والمدينة. قال القرطبي: وقال الجمهور: 
السورة مختلطة» منها مكي» ومنها مدني» قال وهذا هو المع قال 0 
عق أمن اعاحيتي الشوي نلك ليلد وثهارا ٠‏ سفرا لتشقبرا مكنا مدنا سلها 
وحربياً» ناسخاً ومنسوخاء محكماً ومتشابهاً . 

وآياتها ثمان وسبعون آية» وكلماتها ألف ومئتان وإحدى وتسعون كلمةء 
وحروفها خمسة آلاف وخمسة وسبعون حرقاً. 

فضلها: وقد ورد في فضلها9 : 


ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وابن مردويه والبيهقى فى 


)١(‏ البيضاوي والخازن. 
(0) تنوير المقياس. 
() الشوكاني. 


«سئنه» عن عقبة بن عامر قال: قلت: يا رسول الله» أفضلت سورة الحج على 
سائر القرآن بسجدتين؟ قال: «نعم» فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما» قال الترمذي: 
هذا حديث ليس إسناده بالقوي. 

وأخرج أبو داود في المراسيل والبيهقي عن خالد بن معدان: "أن 
رسول الله كه قال: «فضلت سورة الحج على القرآن بسجدتين». 

وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة والإسماعيلي وابن مردويه والبيقهي» 
عن عمر» أنه كان يسجد سجدتين في الحجء وقال: إن هذه السورة فضلت على 
سائر القرآن 'بسجدتين. وقد:روى عن كير من الضحابة أن فيها سجدتين» نويه 
يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم: إن فيها سجدة 
واحدة» وهو قول سفيان الثوري. وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عباس وإبراهيم 
النخعى . 

التسمية: سمّيت سورة الحجء تخليداً لدعوى الخليل إبراهيم» عليه السلام» 
حين انتهى من بناء البيت العتيق» ونادى الناس لحج البيت الحرام» فتواضعت 
الجبال.» حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض» وأسمع نداؤه من في الأصلاب 
والأرحامء وأجابوا النداء بقولهم: «لبيك اللهم لبيك». 

وهي بحسب موضوعاتها أقسام ثلاثة''' : 


؟ ‏ الحج والمسجد الحرام. 
أمور عامةء كالقتال وهلاك الظالمين» والاستدلال بنظام الدنيا على 
وجود الخالق» وضرب المثل بعجز الأصنام» وعدم استطاعتها حلق الذياب. 


المناسبة : ومناسبتها للسورة التي قبلها من وجوه: 


١‏ أن آخر السورة قبلها كان في أمر القيامة كقوله: 9يَوْمَ تطوى السسَآء 


)١(‏ المراغي. 


خرف 


9 َليَجِلُ لكب ). وقوله: # واقتربٌ الود لْحَنّ 4 وأول هذه السورة 
الاستدلال على البعث بالبراهين العقلية. 


؟ - أنه قد أقيمت في السورة السالفة الحجج الطبيعية على الوحدانية» وفي 
هذه جعل العلم الطبيعي من براهين البعث. 


 '‏ في السورة السالفة وما قبلها قصص الأنبياء وبراهينهم لقومهم. وفي 
هذه السورة خطاب من الله للأمم الحاضرة»؛ وهو خطاب يسترعى السمع». 
ويوجب علينا ولو إجمالاً أن نعرف صنع الله في أرضه وسمائهء وتدبيره خلق 
الأجنة والنبات والحيوان. 


قال.أبو:خياق"'؟: ومئاسية أول هذه السورة لما قبلها: أنه سبحانه وتعال 
ذكر فيما قبلها حال الأشقياء والسعداءء وذكر الفزع الأكبرء وهو ما يكون يوم 
القيامة» وكان مشركو مكة قد أنكروا المعاد» وكذبوه بسبب تأخر العذاب عنهم. 
فنزلت هذه السورة تحذيراً لهم. وتخويفاً لما انطوت عليه من ذكر زلزلة الساعة» 
وشدة هولهاء وذكر ما أعد لمنكريهاء وتنبيههم على البعث بتطويرهم في خلقهمء 
وبهمود الأرض واهتزازها بعد بالنبات. 


الناسخ والمنسوخ: قال أبو عبد الله" محمد بن حزم رحمه الله تعالى -: 
سورة الحج مكية وهي من أعاجيب القرآنء لأن فيها مكيًّا ومدنيّا. حضرياً 
وسفرياً» وفيها حربياً وفيها سلمياًء وفيها ليلياً» وفيها نهارياً. فأما المكي. فمن 
رأس الثلاثين آية إلى آخرها. وأما المدني منها فمن رأس خمس عشرة إلى رأس 
.- الثلاثين. وأما الليلي منها فمن أولها إلى رأس خمس آيات. وأما النهاري منها فمن 
رأس الخمس إلى رأس اثنتيّ عشرة. وأما الحضريٌ فإلى رأس العشرين. ونسب 
إلى المدينة لقربه منها. وفيها ناسخ ومنسوخء فمن ذلك الممسوخ آيتان: 


)١(‏ البحر المحيط. 
(؟) الناسخ والمنسوخ. 


سف 


أولاهما: قوله تعالى: وما أََسَلَنَا من قَبَلِكَ من رَسُولٍ ولا ني إلا إذَا َيه 
أل القَِطَنُ ف أُمْيَيد» الآية (7؟0) نسخت بقوله تعالى : «سَْترِفَكَ 6 تسج »4 
الآية (0) من سورة الأعلى. 
الآية الثانية: قوله تعالى: «يححكم بَننَهُمْ4 الآية (57) نسختها آية السيف. 
والله أعلم 
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ضر موز 8 كه 4 لبور و ألتّايى مَن ُجديلٌ فى آله غير 
© مس 0 

لم داب لَفْيقٍ 62 ذَلِكَ يمَا دََتْ يداك أله ل يطل بيد 9© وين ين م 
م لَه عل حزن ين سه حل لملا يي ون لَه وه قب ع وجهو. حير كديا 


0 4 و ١‏ 2 2 2 آ ته + و م 
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2 لله يديل الَذينَ +امنوأ وَعمِلُوا ألصَلِحَتِ جَنَّتٍ ين تنبا الأتهنر ل إن أله يَفْعَلٌ مَا 
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اي 0 يوتري وَل رسخا رك أله يل يت 
5 ا مه َي مور سىس رام ل ال سمل آذه 
يوم القِيلمةِ إِنْ الله َه عل كل ا ا 0 
1 1 7 رمءر فى و رف و 2 - راصي خا سه سس 
الْأرْضٍ وَالنَّمس والقمر والنجوم وَلبَالُ وَالشَّجِرُ والدَوابُ وكير من الاين وكَثيرٌ حَقَّ عليه 


اسيم وظ سم سر بم كو ورسخ ع ا م2 سه سير سل سساس” 
العذاب ومن مين الله فما لم من م إِنَّ لله يفْعلُ ما يكآة8 409 . 


المناسبة 
قوله>تعالق +« انها التق اكثو روك :4 الآيةه ناس هده الآنة لي 


قبلها: أنه”' لما أنجز الكلام في خاتمة السورة المتقدمة إلى ذكر الإعادة وما 
قبلها وما بعدها.. بدأ سبحانه في هذه السورة بذكر القيامة وأهوالهاء حثاً على 
التقوى» التي هي أنفع زادء فقال: ايها ألنَّاسٌ أتَّقَوأ يسك 4 

قوله تعالى: لوَيِنَ اوس من مجلُ في أله يكير عِلرِ. . .© الآية» مناسبة 
هذه الآية لما قبلها: أن الله سببحانه وتعالى لما أخبر”" فيما سلف بأهوال يوم 
القيامة وشدتهاء ودعا الناس إلى تقوى الله تعالى.. بيّن مع هذا التحذير الشديد 
أن كثيراً من الناس ينكرون هذا البعث» ويجادلون في أمور الغيب بغير علم. 

قوله تعالى: 9يَايْهَا الَاسُ إن كُْرٌ في رب ين الحَبِ وَإِنَا حَلفَدَكٌ . . . 4 
الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما حكى عن المشركين 
الجدال بغير علم في البعث والحشرء وذمهم على ذلك. . قفّى على هذا بإثباته 
من وجهين ٠‏ 

١‏ الاستدلال بخلق الحيوان. وهو ما أشار إليه في الآية الأخرى: لكل 
يا الَذِىَ أَنمَأها أَيَلَ مَرَّمّْ24 وقوله: فل الى مَطْرَكُمْ أجل مَيَرْ)». 

» . . الاستدلال بحال خلق النبات فى قوله: #ويرى الأتضح عَايِدةٌ.‎ ١ 
7 0 إلخ.‎ 

وعبارة أبي حيان هنا"": ولما ذكر تعالى من يجادل في قدرة الله بغير علم. 
وكان جدالهم في الحشر والمعاد» ذكر دليلين واضحين على ذلك: 

أحدهما : في نفس الإنسان وابتداء خلقه وتطوره في مراتب سبعء وهي 
التراب والنطفة والعلقة والمضغة والإخراج طفلاً وبلوغ الأشد والتوفي أو الرد إلى 
الهرم . 


)١(‏ الشوكاني. 
(؟) المراغي. 
(*) البحر المحيط. 


والثاني: في الأرض التي تشاهدون تنقلها من حال إلى حالء فإذا اعتبر 
العاقل ذلك» ثبت عنده جوازه عقلاء فإذا ورد خبر الشرع بوقوعه») وجب 
التصديق به وأئه واقع لا محالة. 

قوله تعالى: لوَيِنَ لئان من يجَدِلُ فى أله بِميْرٍ علرٍ ولا هدّى4 الآيات مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانهء لما ذكر في الآية قبلها حال الصّلّال 
المقلدين» الذين يتبعون أهل الكفر والمعاصي.. أردف ذلك» بذكر حال الدعاة 
إلى الضلال» من رؤوس الكفرة والمبتدعين. 

قوله تعالى: وين ألنَّاس من يَحَبد أَلَّهَ عل حر . . . * الآية» مناسبة هذه الآية 
لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر حال الضّالين المقلدين» الذين يجادلون 
في توحيد الله بلا بينة ولا دليل» وحال المضلين الذين يجادلون بلا سلطان من 
عقل». ولا برهان صحيح من نقل» م بين سوء مآلهما في الدنيا والآخرة» وأن 
لهما في الدنيا خزياء وفي الآخرة عذاباً في النار» تحترق منه أجسامهما. . أعقب 
ذلك بذكر قوم مضطربي الإيمان؛ مذبذبين في دينهم» لا ثبات لهم في عقيدتهم» 
ولا امسترار لمر في آرائهم» إن أصابوا خيراً فرحوا بهء وركنوا إليه» وإن نالهم 
بلاء وشدة في 1 نفسهمء أو أهليهم أو أموالهم وفوا كفارا: فلحقهم الخسار 
0 ودنياهم. وذلك هو الخسران الذي لا خسران يعدهء وهم في 
ذلك الحين يعبدون الأصنام والأوثان لتكشف عنهم ضرهم» وتدفع عنهم ما نزل 
بهم من البلاءء وقد ضلوا في ذلك ضلالاً بعيداً . 

قوله تعالى : لإ أنَدَ يتغل الَننَ عامثرا ...+ 4 الآيةء سساسة هذه الآية لما 
قبلها: أنه لما ذكر في الآية السالفة حال المنافقين وحال معبوديهم.. عطف على 
ذلك بذكر حال المؤمنين» الذين آمنوا بقلوبهم» وصدّقوا إيمانهم بأفعالهمء 
وعملوا الصالحاتء. وتركوا المتكرات. 

قوله: #إمَن كت يِظُنٌّ أن لن ينصره أمَّهُ في الدُنيَا والْآحْرو. . .© الآية» مناسبة 
هذه الآية لما قبلها: الله سبحانه وتعالىء» لما ذكر"'؟ حال المجادل بالباطل 


)١(‏ المراغي. 


إطرف 


وخذلانه في الدنياء لأنه لا يدي بحجةٍ من العقل» ولا ببرهان من الوحيء ثم 
بين ما يؤول إليه أمره من النكال في الدنياء والخزي في الآخرة» ثم ذكر متابعيه 
وعمم خسارتهم في الدارين» وأردف ذلك ذكر حال المؤمنين» وما يلقونه من 
السعادة» والنعيم في الدار الآخرة.. قفى على ذلك» بذكر المجادل عنهم» وعن 
دين الله» بالتي هي أحسنء وهو رسول الله ككل وبالغ في إثبات نصره بمالا 
مزيد عليه» ثم ذكر شأن كتابه» وأنه آيات واضحات» ترشد إلى سواء السبيل. 

قوله تعالى: #إنَّ اَن ءامنوأ وَالَدِبنَ هَادُوأ .. . » الآية» مناسبة هذه الآية لما 
قبلها : أنه سبحانه» لما ذكر أنه يهدى من يريد. . أتبعه ببيان من يهديه ومن لا يهديه . 

قوله تعالى: ظألرَ ثَرَ أب أنه يَسْجْدُ لَمُ من في أَلتَصْوتِ. . . » الآية» مناسبة 
هذه الآية لما قبلها: أنه سبحانه لما أبان فيما سلفء أنه يقضي بين أرباب الفرق 
السالفة يوم القيامة» وهو شهيد على أقوالهم وأفعالهم.. أردف هذا ببيان أنه ما كان 
ينبغي لهم أن يختلفواء ألا يرون أن جميع العوالم العلوية والسفلية كبيرها وصغيرهاء 
شمسها وقمرها ونجومها وجبالها وحيوانها ونباتهاء خاضعة لجبروته» مسخرة 
لقدرته» وقد كان في هذا مفتاح لهم لو أرادواء ولكن من يهنه الله» ويكتب عليه 
الشقاء فلا يستطيع أحد أن يسعدهء فالله وحده هو القدير على الإشقاء والإسعاد. 

أسباب النزول 

قوله تعالى: 9يأيُهًا ألنَّسُ اتَفُاْ ريكُم. . .© الآيتين» عن عمران بن 
حصين وغيره''2: أن هاتين الآيتين» نزلتا في غزوة بني المصطلق ليلآء فنادى 
رسول الله كخِ: «فحثوا المطي» حتى كانوا حول رسول الله كلوه فقرأ عليهم» فلم 
ير باكياً أكثر من تلك الليلة» فلمًا أصبحواء لم يحطوا السروج عن الدواب» ولم 
يضربوا الخيام» ولم يطبخواء والناس بين باك» وجالس حزين متفكرء فقال 
رسول الله كل : «أيّْ يوم ذلك»؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «ذلك يومء يقول الله 


زفف 


لآدم : قمء فابعث من ذريتك بعث النار؟). أخرجه سعيد بن منصور» وأحمدء 


وعبد بن حميد والترمذي» وصححه» والنسائي» وابن جرير»ء وابن عن حاتم» 
)١(‏ الخازن. ' (؟) الشوكاني. 


يخرف 


والحاكم وصححه. وابن مردويه من طرق عن الحسن وغيره عن عمران بن حصين . 

قوله تعالى: 9وَوِنَ انين من يِلٌ فى ألّهِ يكير عِلْرِ. ...© الآيات» سبب 
نزول هذه الآيات ما أخرجه ابن أبي حاتم: أن هذه الآيات» نزلت في النضر بن 
الحارث» وكان مجادلاً يقول: الملائكة بنات الله» والقرآن أساطير الأولين» ولا 
يقدر الله على مَنْ بلي وصار تراباً. 


قوله تعالى: #وين لاس من يعبد أَنَّهَ عل حَرف. . . * الآية» سبب نزول هذه 
الآية"'': ما أخرجه البخاري ‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: كان 
الرجل يقدم المدينة فيسلم» فإن ولدت امرأته غلاماً ونتتجت خيله. . قال هذا دين 
صالحء وإن لم تلد امرأته ولداً ذكراً ولم تنتج خيله. . قال: هذا دين سوءء فأنزل 
الله: #إوين ألنّاس من يعبد أَنَّهَ عل حر . . . © الآية. 


وأخرج ابن مردويه من طريق عطية عن ابن مسعود قال: أسلم رجل من اليهود. 
فذهب بصره وماله وولده» فتشآم بالإسلام» فقال: لم أصب من ديني هذا خيراً ذهب 


ل موزير دير ممه 


بصري ومالي ومات ولدي» فنزلت: #وين النَاس من يعبد الله عل حرف . . . © الآية. 


التفسير وأوجه القراءة 

يها َلنَّاسُ» والظاهر أن الخطاب فيه عام لكل ناس» يشمل جميع المكلفين 
من الموجودين ومن سيوجد. على ما تقرر في موضعه. تقو رسكم 4 ؛ اي 
احذروا عقوبة مالك أموركم ومربيكم بطاعته» فأطيعوه ولا تعصوه بفعل ما أمركم به 
من الواجبات» وترك ما نهاكم عنه من المحرمات» فهو خطاب ينتظم فيه المكلفون 
حين النزول» ومن سيوجدون بعده إلى يوم القيامة. ثم عثّل هذا الأمر بقوله: «إرك 
َلْرَهَ أتَاعَةِ4 ؛ أي : إن تحرك الأرض وزلزلتهاء التى هى أحد أشراط الساعة» التى 
تكون في الدنيا قبل يوم القيامة» عند قرب الساعة والقيامة» هذا قول ا 
وقيل: إنها تكون في النصف من شهر رمضانء ومن بعدها طلوع الشمس من مغربهاء 


)١(‏ لباب النقول. 00( روح البيان. 
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فيكون الذهول والوضعء الآيتان على حقيقتهما. وقيل: تكون الزلزلة يوم القيامة؛ 
فيحملان على التمثيل» والأظهر ما قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ «إن زلزلة 
الساعة قيامها»؛ فيكون معناهاء أن الزلزلة الواقعة عند قيام الساعة #مَىْ؛ عَظِيءٌ» لا 
يحيط به الوصف. فلا بد من التقوى» لتخليص النفس من العذاب؛ أي: أمر هائل 
وخطر عظيم لا يعرف قدره إلا موجدهء وإذا كانت الزلزلة وحدها لا تحتمل» فما 
بالك بما يحدث في ذلك اليوم من الحشرء والجزاء والحساب على الأعمال» لدى 
من لا يغيب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. والزلزلة”'2: التحريك 
الشديد» بطريق التكرير» كما يدل عليه تكرير الحروف ؛ لأن زلزل مضاعف زل. 
والساعة عبارة عن القيامة» سميت بذلك لسرعة حسابها كما في «المفردات». 
والمعنى: أن" شدة حركة الأرضء في قرب الساعة» في نصف رمضان معها طلوع 
الشمسء من مغربهاء أمر حادث جليل هائل» لا تدرك العقول كنهه. 

روي عن رسول الله يك في حديث الصور: أنه قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث 
نفخات: نفخة الفزع» ونفخة الصعقة» ونفخة القيام لرب العالمين» وأنه عند نفخة 
الفزع» يسير الله الجبال» وترجف الراجفة تتبعها الرادفة» قلوب يومئظٍ واجفة» 
وتكون الأرض كالسفينة تضربها الأمواج أو كالقنديل المعلق ترجرجه الرياح. ثم 
بين شيئاً من أهوال هذا اليوم» فقال: يوم تَرَوْتَهَاك انتصاب الظرف بما بعدهء 
والضمير يرجع إلى الزلزلة؛ أي: وقت رؤيتكم تلك الزلزلة #تَدْهَلُ4؛ أي: 
تشغل وتغفل دهشة وحيرة» لكل مُرْضِحة4؛ أي: كل امرأة ملتبسة بإرضاع 
ولدها #عنًا أَيَصَعَتٌ 4 ؛ أي: عن ولدها الذي ترضعهء وهو أعز شيء لديهاء 
فكيف بذهولها عن سواهء وهذا على جعل #ما» موصولاً اسمياًء وقال 
المبرد”": إن (ما) في لامآ أَرَسَعَتْ» مصدرية؛ أي: تذهل عن إرضاعهاء قال: 
وهذا يدل علىء أن هذه الزلزلة في الدنياء إذ ليس بعد القيامة حمل وإرضاع إلا 
أن يقال: من ماتت مرضعة بعثت كذلكء ويقال: هذا مثل كما يقال: #9نومًا يحَمَلُ 


)١(‏ روح البيان. (*) الشوكاني. 
(؟) المراح. 


خرف 


َلوَدنَ سيبا4. وقيل: يكون مع النفخة الأولى» قال: ويحتمل أن تكون الساعة 
عبارة عن أهوال يوم القيامة» كما في قوله: ظسسَّممُمْ البأسَلهُ وألضية ورلا . 
والذهول: الذهاب”'' عن الأمر مع دهشة. والمرضعة: المرأة المباشرة للإرضاع 
بالفعل» وبغير التاءء هي التي من شأنها الإرضاع» لكن لم تلابس الفعل» ومثلها 
حائض وحائضة. والتعبير عن الطفل بماء دون مَنْء لتأكيد الذهول». وكونه بحيث 
لا يخطر ببالها أنه ماذا؛ أي تغفل مع حيرة» عما هي بصدد إرضاعه» من طفلها 
الذي ألقمته ثديهاء اشتغالاً بنفسها وخوفاً. 


وقوله: «وَيِضَعٌ كل ذاتٍ حَمْلٍِ4 معطوف على تذهل؛ أي: ويوم ترونها 
تضع وتسقط وتلقي كل صاحبة حمل وجنين» #عمْلّهَا»؛ أي: جنينها لغير تمام» 
من شدة ما غشيها من الهول؛ كما أن المرضعة تترك ولدها بغير رضاع لذلك. 
والحمل بالفتح: ما كان في البطن أو على رأس الشجرء وبالكسر ما كان على 
الظهر. وقوله: #ويرى النّاس »# معطوف أيضاً على تذهل؛ أي : يوم ترونها. . ترى 
أيها المخاطب أو يا محمد الناس؛ أي: أهل الموقف. #سْكَرّ» جمع 
سكران؛ أي : تراهم أنهم سكارى» من شدة الهول والفزع. وما هم يسكدرئ » 
حقيقة؛ أي: من الشراب. وإفراد الخطاب هنا بعد جمعه في ترونها؛ لأن الزلزلة 
يراها الجميع» لكونها أمراً مغايراً للناس» بخلاف الحالة القائمة بهم من أثر 
السكر» فإن كل واحد لا يرى إلا ما قام بغيره. والسكر حالة تعرض بين المرء 
وعقلهء وأكثر ما يستعمل ذلك في الشراب» وقد يعترى من الغضب والعشق 
والخوف والفزع. ومنه سكرات الموتء. قال جعفر ‏ رحمه الله تعالى -_: 
«أسكرهم ما شاهدوا من بساط العز والجبروت. وسرادق الكبرياءء حتى ألجأ 
النبيين إلى أن قالوا: «نفسي نفسي". والمعنى: ترى الناس كأنهم من ذهول 
عقولهم: لشدة ما يمر بهم» يضربون اضطراب السكران من الشراب. وقرأ 
الجمهور:”" «#تذهل كل* بفتح التاء والهاء ورفع #كل4. وابن أبي عبلة 
واليماني بضم التاء وكسر الهاء؛ أي #تذهل» الزلزلة أو الساعة #كل» بالنصب. 


. روح البيان. (؟) البحر المحيط‎ )١( 


مدن 


وقرأ الجمهور: «وترى# بالتاء مفتوحة بخطاب المفرد. وزيد بن علي بضم التاء 
وكسر الراء؛ أي؛ وترى الزلزلة أو الساعة. وقرأ الزعفراني وعباس في اختياره 
بضم التاء وفتح الراء ورفع الناس» وأنث على تأويل الجماعة. وقرأ أبو هريرة 
وأبو زرعة هرم بن عمرو بن جرير وأبو نهيك كذلك. إلا أنهم نصبوا الناس» 
عدي ا إلى مفاعيل ثلاثة» أحدها: الضمير المستكن في ترى» وهو ضمير 
المخاطبء مفعول لم يسم فاعله. والثاني والثالث: الناس سكارىء» وقرأ 
الجمهور”"©: #سكارى» بضم السين فيهما على وزن فعالى» واختلف في فعالى 
بضم الفاءء أهو جمع أو اسم جمعء وقرأ أبو هريرة وأبو نهيك وعيسى بفتح 
السين فيهماء وهو جمع تكسير واحده سكران» وقال أبو حاتم هي لغة تميم» 
وقرأ الأخوان حمزة والكسائي» وابن سعدان ومسعود بن صالح #سكرى» 
فيهماء وهي قراءة عبد الله وأصحابه وحذيفة» وقرأ الحسن والأعرج وأبو زرعة 
وابن جبير والأعمش #سكرى* بضم السين فيهماء قال أبو الفتح هو اسم مفردء 
كالبشرىء» وبهذا أفتاني أبو علي انتهى. وقال الزمخشري: هو غريب» ذكره في 
«البحر المحيط». 

«وَلكنَّ عَدَاب أن سَدِيدٌ4 فغشيهم هوله» وطير عقولهم وسلب تمييزهم؛ 
أي: فبسبب هذه الشدة والهول العظيم طاشت عقولهم» واضطربت أفهامهم. 
فصاروا كالسكارى من الشراب. 

#ولكن» استدراك9) على محذوف تقديره: فهذه الأحوال. وهي الذهول 
والوضع ورؤية الناس شبه السكارى» هينة لينة» ولكن عذاب الله شديد؛ أي: 
ليس ليناً ولا سهلاًء فما بعد لكن. مخالف لما قبلهاء اه من «أبي حيان». فلما 
ذكر الله سبحانه وتعالى» أهوال يوم القيامة» ذكر من غفل عن الجزاء في ذلك» 
وكذب بهء فقال: وين ألنَّين من مِيِلُ» ويخاصم وينازع «فيى أَشَّر؛ أي: في 
قدرته وصفاته وفي كتابه ونبيه وشؤونهء ويقول فيه ما لا خير فيه» من الأباطيل» 
حالة كون ذلك المجادل ملابساًء «ابَِيْر عِلْ» وبرهان وحجة؛ أي: يجادل 


ا 7 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) الفتوحات. 
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بسبب جهله وتمرّده كالنضر بن الحارث وأبي جهل وأبي بن خلف فإنهم ينكرون 
البعث» ويقولون: إن الله. لا يقدر على إحياء من صار تراباء ويكذبون القرآن 
والنبي كل ولكن”'' الآية عامة في كل كافرء يجادل في ذات الله وصفاته 
بالجهل» وعدم اتباع البرهان وفي «التأويلات النجمية» يشير إلى أن من يجادل في 
الله ماله علم بالله ولا معرفة به ولا لم يجادل فيه وإنما يجادل لاتباعه الشيطان» 
كما قال: وس تَيعُ4 ذلك المجادل في جداله؛ وعامة أحواله: لكل سَيْطن 
مر ؛ أي : : متجرد للفساد متعرٌ من الخيرات» وهم رؤساء الكفرة» الذين 
عرق من دونهم إلى الكفر أو إبليس وجنوده. 

والمعتى :: أنه”) يخاصم في قدرة الله تعالى» فيزعم أنه غير قادر على 
البعث». بغير علم يعلمه» ولا حجة يستدل بهاء ويتبع فيما يقوله ويتعاطاه» ويحتج 
به كل شيطان مردء أي متمردٍ عاتٍ على الله تعالى. 

والخلاصة: أي" ومن الناس من يتبع في كل ما يأتي وما يذر من شؤونه 
وأهوائه شياطين من شياطين الإنس والجن» الذين يزينون له طرق الغواية» 
ويسلكون به الطرق التي تزلق به في المهاوي» ويقودونه إلى الأعمال التي تصل 
به إلى النار» من شرك بالله» وعبادة للأوثان والأصنام» وشرب للخمرء ولعب 
بالميسر إلى نحو ذلك» مما يحسنون له عمله. ويكونون له فيه القادة الذين لا يرد 
لهم قول» ولا يقبح متهم فعل . 

وقرأ زيد بن علي“ : #ويتبع» خفيفاً. ثم وصف سبحانه ذلك الشيطان 
بقوله: « كِب عَّو4 بالبناء للمفعول؛ أي: كتب على ذلك الشيطان» من الجن 
والإنس : في اللوح المحفوظ. وقضي وقدر عليه في علم الله تعالى» ونائب فاعله 
نّم ”5 أي: أن الشأن من تولى ذلك الشيطان واتخذه ولياً وتبعه #فإنه 
يضله» بالفتح. على أنه خبر» مبتدأ محذوف؛ أي : فشأن ذلك الشيطان أن يضل 
من تولاه عن طريق الحق والجنة. ##وَييدِيهِ» ويدله «إِلّ عَدَابٍِ أسَعِيرٍ» بحمله 


)١(‏ روح البيان. (6) المراغي. 
(؟) الشوكاني. (4) البحر المحيط . 


بحن 


على مباشرة» ما يؤدي إليه من السيئات» وإضافة العذاب إلى السعيرء وهي النار 
الشديدة الاشتعال بيانية كشجر الأراك؛ وعن الحسن «أنه اسم من أسماء جهنم». 

قال في «التأويلات النجمية0”"': أما الشيطان الجني» فيضله بالوساوس 
والتسويلات والقاء الشبهء وأما الشيطان الإنسي» فبإيقاعه في مذاهب أهل 
الأهواء والبدع» والفلاسفة والزنادقة» المنكرين للبعث والمستدلين بالبراهين 
المعقولة» بالعقول المشوبة بشوائب الوهم والخيال» وظلمة الطبيعة» فيستدل 
بشبههم ويتمسك بعقائدهم. حتى يصير من جملتهم» ويعد في زمرتهم» كما قال 
تعالى: 9وَمَن بََوَكُمْ يكم َم مهْمْ» ويهديه بهذه الاستدلالات والشبهات إلى 
عذاب السعير» سعير القطيعة والحرمانء» انتهى. 

والمعنى: أي قدر سبحانه أن من اتبع ذلك الشيطان» وسلك سبيله؛ أضله 
في الدنيا بما يوسوس له ويدسي به نفسه» ويزين لها من آتباع الغواية والفجورء 
وسلوك سبيل المعاصي والآثام التي توبقه في جهنم وبئس القرار. 

وخلاصة ذلك: أنه يضله في الدنياء» ويقوده في الآخرة 2 عذاب السعير» 
بما يجترح من السيئات ويتركب من الآثام . 

وقرأ الجمهور”؟: #كتب» مبنيا للمفعول» وقرأ أبو عمران الجوني 
#كتب» بفتح الكاف؛ أي: كتب الله سبحانه» وقرأ الجمهور أنه بفتح الهمزة في 
موضع المفعول» الذي لم يسم فاعله «فإنه» بفتحها أيضاًء والفاء رابطة جواب 
من الشرطية إن جعلتها شرطية» أو داخلة في خبر من الموصولة» إن كانت 
موصولة» وقرأ أبو عمران الجوني «أنه» بفتح الهمزة «فإنه» بكسر الهمزة» وقرأ 
أبو مجلز وأبو العالية وابن أبي ليلى والضحاك وابن يعمر والأعمش والجعفي 
(إنه» «فإنه» بكسر الهمزة فيهما. 

ثم ذكر سبحانه ما هو المقصود من الاحتجاج على الكفارء بعد فراغه من 
تلك المقدمة» فقال: 9يأَّهًا أَلنَّاسُ»؛ أي: يا أهل مكة. المنكرين للبعث #إن 


دلق روح البيان. زفق البحر المحيط وزاد المسير. 


بردي 


كر في َيْبٍ »© وشك من الْبعْثِ »# والإعادة والقيامة. وعبر سبحانه بالريب» مع 
أنهم موقنون بعدم حصوله. إيذاناً بأن أقصى ما يمكن صدوره منهم» وإن بلغوا 
غاية المكابرة والعناد هو الارتياب في شأنه. أما الجزم بعدم إمكانه» فلا يدور 
يله حاقل على حا : 


وقرأ الجمهور”'': #البعث4 بسكون العين» والكوفيون إسكان العين» 
عندهم تخفيف يقيسونه بما وسط حرف حلق, كالنهر والنهّر والشغر والشعّرء 
والبصريون لا يقيسونه» وما ورد من ذلك هو عندهمء مما جاء فيه لغتان» وقرأ 
الحسن #من البعث4 بفتح العين» وهي لغة فيه» كالحلب والطرد في الحَلْبٍ 
والطردء والبعث29؟: الإخراج من الأرض والتسيير إلى الموقف» وجيء بإن مع 
كثرة المرتابين لاشتمال المقام على ما يقلع الريب من أصلهء وتصوير أن المقام 
لا يصلح إلا لمجرد الفرض له» كما يفرض المحال. وشكهم يحتمل أن يكون 
في وقوعه أو في إمكانه؛ أي: :إن كنت فى افكامن إبكاد الإعادة. وكونها 
مقدورة له تعالى» أو من وقوعهاء #هَإنًا لفك »4 ليس جزاء للشرط؛ لأن خلقهم 
مقدم على كونهم مرتابين» بل هو علة للجزاء المحذوف, والمعنى: يا أيها الناس 
إن كنتم في شك من إمكان الإعادة» أو من وقوعهاء فانظروا إلى مبدأ خلقكمء 
ليزول عنكم الريب». ويرتفع الشك» وتدحض الشبهة الباطلة» لأنا خلقنا كل فرد 
منكم خلقاً إجمالياً «يّن ث4 في ضمن خلق أبيكم آدم منه. 


والخلاصة: إن شككتم في بعثكم» فتدبروا أمر خلقكم اداح ء فإنكم لا 
تجدون في القدرة» فرقا بين الابتداء والإعادة. م« خلقناكم خلقاً تفصيلياً #من 
ُطَمَة)؛ أي: من منيَء وهي الماء الصافي قل أو كثرء ويعبر بها عن ماء الرجل 
من نطف الماء إذا سالء» أو من النطف وهو الصبّء ث4 خلقناكم ##يِنْ 
عَلَقَمَ4؛ أي: من قطعة من الدم جامدة» مكوّنة من المني. لاثم خلقناكم من 
مُضْعَةَ4؛ أي: قطعة من اللحمء مكوّنة من العلق» وهي في الأصلء مقدار ما 


09 الجر المحييط. (5) روح البيان. 


ظ32ظ2> 


يمضغ «تُُلَنَةٍ4 بالجر صفة مضغة؛ أي: تامّة التصوير والتخطيط والحواس 
ومستبينتها #وغير مَلّنَةِ) ؛ أي: وناقصة في هذه الأمور وغير مستبينتهاء والمراد 
تفصيل حال المضغة وكونهاأولاً قطعة لم يظهر فيها شيء من الأعضاءء ثم ظهر 
بعد ذلك شيء» لكنه أخر غير المخلقة على خلاف الترتيب الطبعي لكونها عدم 
الملكة. والعدمٍ مؤخر عن الوجودء كذا في ا ويؤيده قول صاحب 
«التأويلات» «علْقَة4 ؛ أي : منفوخة فيها الروح #و: غير ملنَة4؛ أي: صورة لا 
روح فيهاء أو المعنى'''؛ أي: ثم من قطعة ا مسوّاة لا نقص فيهاء ولا 
عيب في ابتداء خلقهاء ومضغة غير مسواءة فيها عيب» وبهذا التفاوت في الخلق 
يتفاضل الناس في صورهم» ايم وطولهم وقصرهم. وفي «الفتوحات» 
قوله: مَلَّقَوَ وَغيِرٍ محَلّنَةِ4 هذا تقسيم على سبيل التسمح» فإن كل مضغة تكون 
أولاً غير مخلقة» ثم تصير مخلقة» ولو جاء النظم هكذا ا 
مخلقة؛ ثم من مخلقة لكان أوضح . 


وعبارة أبي السعود: كان مقتضى الترتيب السابق» المبني على التدريج من 
المبادىء البعيدة على القريبة» أن يقدم غير المخلقة على المخلقة» وإنما أخرت عنها 
لأنها عدم الملكة. اه. وقال القرطبي: قال ابن زيد: المخلقة: التي خلق الله فيها 
الرأس» واليدين والرجلين» وغير المخلقة: التي لم يخلق فيها شيء. أو يقال: إن 
الواو لا تقتضي ترتيباً» فكأنه قال: غير مخلقة ومخلقة» وقد يقال: إن الإثبات مقدم 
على النفي؛ لأن غير مخلقة من قبيل النفي» وقيل غير ذلك. وفي «الفتوحات» أيضاً : 
تأمل”" في هذا الترتيب» فإنه يقتضي أن الإنسان الكامل خلق أولاً من نطفة» ثم ثانياً 
من علقة» ثم ثالثاً من مضغة؛ مع أن أصل الخلق من نطفة» ثم صارت النطفة علقة» ثم 
ا ل ل #نَ حلفا النطفَة علقةٌ فَحَلَقَنَا 
لْعلَقَةَ مُضككحة . . . * إلخ» إلا أن يقال: فإِنَا صيرنا مادة خلقكم من تراب» ثم من نطفة 
إلخ» وقرأ ابن أبي عبلة #مخلقة» بالنصب #وغير» بالنصب أيضاً» نصباً على الحال من 
الذكرة المتقدمة» وهو قليل وقاسه سيبويه . 


)١(‏ المراغي. (؟) الفتوحات. 
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واللام في قوله: ##إَِبَينَ ك2 متعلقة ب لإخلقنا#؛ أي: خلقناكم على 
هذا النمط البديع؛ لنبين لكم كمال قدرتناء بتصريفنا أطوار خلقكمء وجميل 
نظامنا وعظيم حكمتناء التي من جملتها أمر البعث والنشورء فإن من قدر على 
خلق البشر أُوَلآَء من تراب» لم يشم رائحة الحياة قط.. فهو قادر على إعادته. 
وقوله: #وَبْقَرٌ في ليما رِ 4 ؛ أي : ونبقي في أرحام النساءء بعد تمام خلقهء ما 
تََآه4 أن نقره فيها من الأجنة «إِلك أجل مُسَيّ4 ووقت معين؛ أي: إلى الوقت 
الذي قدّر أن تلد فيه المرأة. كلام مستأنف”"'. مسوق لبيان حالهم» بعد تمام 
خلقهم؛ أي: ونحن نقر في الأرحام ما نشاء من الأجنة؛ إلى وقت الوضعء 
وأدناه ستة أشهر عند الكلء وأقصاه سنتان عند أبي حنيفة» وأربع سنين عند 
الشافعي» وخمس سنين عند مالك. روي أن الضحاك بن مزاحم التابعي» مكث 
في بطن أمه سنتين» ومالكاً ثلاث سنين» كما ذكره السيوطي» وأخبر الإمام مالك 
- رحمه الله تعالى ‏ أن جارية له ولدت ثلاثة أولادء في اثنتي عشرة سنة» تحمل 
كل واحد أربع سنين» وقال #ما نشاء»» ولم يقل من نشاء؛ لأنه يرجع إلى 
الحمل» وهو جماد قبل أن ينفخ فيه الروح» وفي الآية إشارة» إلى أن بعض ما 
في الأرحامء لا يشاء الله تعالى إقراره فيهاء بعد تكامل خلقهء فيسقط وتمجه 
الأرحام. 


وقرأ ابن أبي عبلة""©: #ليبين لكم ويقر» بالياء» وقرأ يعقوب وعاصم في 
رواية ولإنقر» بالنصب عطفاً على #لنبين»»؛ وعن عاصم أيضاً #ثم يخرجكم» 
بنصب الجيم عطفاً على #ونقر» إذا نصب» وعن يعقوب #ونَقَرُ» بفتح النون 
وضم القاف والراء من قر الماء صبهء وقرأ أبو زيد النحوي #ويَقِرٌ» بفتح الياء 
والراء وكسر القاف. وقرأ الجمهور”": انقر» بالرفع على الاستئناف؛ أي: 
ونحن نقر كما مرء قال الزجاج لإنُقر» بالرفع لا غير؛ لأنه ليس المعنى فعلنا 
ذلك».. لنقر في الأرحام ما نشاءء وقرىء #ليبين» #ويقر# #ويخرجكم# بالتحتية 


)١(‏ روح البيان. () المراغي. 
(؟) الشوكاني. 


في الأفعال الثلاثة» وقرأ يحيى بن وثاب ظاما نشاء» بكسر النون. ثم بعد 
إقراركم فيها نْحْرمْكُمَ4 من بطون أمهاتكم عند تمام الأجل المسمى حال كونكم 
«طنلا» ؛ أي: أطفالاً صغاراً بحيث لا تقومون بمصالح أموركم من غاية 
الضعف. وإنما وحد الطفلء اعتباراً بكل واحد منهمء أو لإرادة الجنس المنتظم 
للواحد والمتعددء والطفل الولد ما دام ناعماء كما في «المفردات». وقال المولى 
الفنادي في تفسير الفاتحة: حد الطفل من أول ما يولد حين يستهل صارخا إلى 
انقضاء ستة أعوام» انتهى. وقيل: يطلق الطفل على الصغيرء من وقت انفصاله 
إلى البلوغ؛ ثم بعد إخراجكم طفلاً نُسَهُلُ في تربيتكم أموراً «لتَبَلْعُواأ» 
ولتصلوا «أَشُدّكْمَ4؛ أي: غاية كمالكم في القوة والعقل والتمييزء فهو علة 
لمحذوف. وقيل: هو''' علة لنخرجكمء معطوفة على علة أخرىء مناسبة لهاء 
كأنه قيل: ثم نخرجكم طفلاً لتكبروا شيئاً فشيئء ثم لتبلغوا كمالكم في القوة 
والعقل والتمييزء وهو فيما بين الثلاثين والأربعين. وفي «القاموس» ما بين ثماني 
عشرة إلى ثلاثين. مفرد جاء على بناء الجمع ك: آنّكِء ولا نظير لهماء انتهى. 


وقبل: إن ث4 هناء زائدة» والتقدير: ثم نخرجكم طفلاً لتبلغواء إلخ, 
وقيل: إنه معطوف على نبين» #رَهنحكم من ينو* قبل بلوغ الكبر؛ أي: يقبض 
روحه ويموت بعد بلوغ الأشد أو قبله» والتوفي عبارة عن الموت» يقال توفاه الله 


إذا قبضر روححه. 


وقرىء #يّتوفى4 بفتح م للفاعل؛ أي: يستوفي أجله. والجمهور 
بالضم مبنياً للمفعول؛ أي: بعد الأشد وقبل الهرم. «رَبنحكم من يُرَدُ4 ويرجع 
( إِكَ أَزَدَلِ ألشُمْر4؛ أي: يبقى ويعمر إلى بلوغه أرذل العمرء وأخس الحياة 
وأدناها وأردأهاء وهو الهرم والخرف والرذل والرذال المرغوب عنه لردائته» 
والعمر مدة عمارة البدن بالحياة» فيصير”” إلى حالة الطفولية ضعيف البنية سخيف 


)١(‏ روح البيان. () البحر المحيط. 
() الشوكاني. 


العقل؛ ولا زمان لذلك محدودء بل ذلك بحسب ما يقع في الناس» وقد نرى من 
علت سنه وقارب المئة أو بلغها في غاية جودة الذهن والإدراك مع قوة ونشاطء 
وترى من هو في سن الاكتهال وقد ضعفت بنيته» أوضح تعالى أنه قادر على 
إنهائه إلى حالة الخرفء كما أنه كان قادراً على تدريجه إلى حالة التمام» فكذلك 
هو قادر على إعادة الأجساد التي درجها في هذه المناقل» وإنشائها النشأة الثانية. 


عر سور 


وقوله: #إحكيلا» متعلق ب#يُرَدُ4؛ أي: لكيلا #يعلم» ويعقل ذلك 
المردود إلى أرذل العمر #من بعد علمه» وفهمه وعقله الأشياءء أو من بعد علمه 
الكثير طسَيكاً» من الأشياءء أو شيئاً من العلم» والمعنى”'©: أنه يصير من بعد أن 
كان ذا علم بالأشياء. وفهم لهاء لا علم له ولا فهمء وهو مبالغة في انتقاص 
علمه وانتكاس حالهء وإلا فهو يعلم بعض الأشياء كالطفل». فهذا الرد خاصء 
بغير قارىء القرآن والعلماءء أما قارىء القرآن والعلماءء فلا يردون في آخر 
عمرهم إلى الأرذل» بل يزداد عقلهم كلما طال عمرهمء اه شيخنا؛ أي: ليعود 
إلى ما كان عليه أوان الطفولية من ضعف البنية» وسخافة العقل وقلة الفهمء 
فينسى ما عملهء وينكر ما عرفه» ويعجز عما قدر عليه. وقال الزمخشري؛ أي: 
ليصير نسّاءء بحيث إذا كسب علماً في شيء» لم ينشب أن ينساه ويزلٌ عنه علمه 
حتى يسأل عنه من ساعته. يقول لك من هذاء فتقول فلان» فما يلبث لحظة إلا 
سألك عنه. اه. وروي عن أبي عمرو ونافع تسكين ميم العمر. 

والمعنى: أي" '' ومنكم من يتوفى على كمال قوته وكمال عقله. ومنكم من 
يبقى حتى يبلغ الهرم والخرف» فيصير كما كان في أول طفولته» ضعيف البنية» 
سخيف العقل» قليل الفهم. 

وخلاصة ذلك: أنه إما أن يميتكم أو يردكم إلى أرذل العمرء الذي يسلب 
فيه العلم والقدرة على العمل. وفي «التأويلات النجمية»: في الآية”" إشارة إلى 


)22 الشوكاني . فرق روح البيان. 
زفق المراغي . 


أن أطفال المكونات كانوا في أرحام أمهات العدم؛ متقررين بتقرير الحق إيا 
فيهاء ولكل خارج منها ل مسمىء بالإرادة القديمة والحكمة 0 
يخرج طفل مكون من رحم العدم» إلا بمشيئة الله تعالى» وأوان أجله. وفي هذا 
رد على الفلاسفة القائلين بقدم العالم. 

ثم ذكر الاستدلال على إمكان البعث» بحال خلق النبات أيضاًء فقال: 
#وترى» أيها المجادل أو يا من شأنه الرؤية» وهو حجة أخرى على البعث» 
« الاريت هَاِوِدَة» أي: ميتة يابسة لا تنبت شيئاًء يقال: همدت النار إذا صارت 
رماداًء لمَإدًا ْنَا عليّهَا4؛ أي: على الأرض الهامدة. ظالْمَله4؛ أي: ماء 
المطر والعيون والأنهارء #أمْتَريّتَ4؛ أي: تحركت بالنبات» والاهتزاز الحركة 
الواقعة على البهجة والسرورء فلا يكاد يقال اهترٌ فلان لكيت وكيت إلا إذا كان 
الأمر من المحاسن والمنافع؛ أي: تحركت في رأي العين بسب حركة النبات 
وظهوره. #وريتَ» أي: انتفخت وازدادت للنبات. من ربا يربو رباء إذا زاد 
ونماء وربا الفرس فوا إذا انتفخ من عدو وفزعء. كما في ا 
لوبتت » أي: وأخرجت بالماءء #إين كل رَوْج4؛ أي: من كل نوع من أنواع 
النبات» #تهيج4 ؛ أي: حسن يسر ناظره» وإسناد الإنبات إلى الأرض مجازء 
كما سيأتي؛ لأن المنبت هو الله سبحانه وتعالى. 

وقرأ أبو جعفر”'' وعبد الله بن جعفر وخالد بن إلياس وأبو عمرو في رواية 

وَرَبَأْتْ» بالهمز هناء وفي فُصْلَتْ؛ أي : ارتفعت وأشرفت» يقال: فلان يربأ 

بنفسه عن كذا؛ أي : يترفع بها عنه. 

والمعنى: أي”") وترى الأرض يابسة دارسة الآثار» من النبات والزرع» فإذا 

نحن أنزلنا عليها الماء»؛ تحركت بالنبات» وازدادت وانتفختء لما يتداخلها من 

الماء والنبات» ثم أنبتت أنواعاً يسرٌ الناظرين ببديع منظرهاء وجميل شكلها 
واختلاف طعومهاء وروائحها ومقاديرها ومنافعها. وبعد أن قرّر سبحانه» هذين 


)١(‏ البحر المصيط. زفق المراغي 


ال 


البرهانين» رتب عليهما النتيجة الحتمية لذلك. وذكر أموراً خمسة: 


١‏ _ رلك »# الصنع البديع» وهو خلق الإنسان على أطوار مختلفة» وتصريفه 
في أطوار متباينة» وإحياء الأرض بعد موتها حاصل بسبء أن اللّه سبحانه 
وتعالى» طِهُرَ لَلَقّ4؛ أي: الثابت بنفسه الذي به يتحقق الأشياءء أو المعنى7): 
ذكرنا ذلك» لتعلموا بأن الله هو الحق, الثابت الموجودء إلخ. والحق هو 
الموجود.ء الذي لا يتغير ولا يزول»ء وقيل ذو الحق على عباده» وقيل الحق 
أفعاله : 

والمعنى: أي”'' هذا الذي ذكرت لكم من بدئنا خلقم في بطون أمهاتكمء 
ووصفنا أحوالكم قبل الميلاد وبعده طفلاً وكهلاً وشيوخاً في حال الهرم»ء وتنبيهنا 
إياكم إلى فعلنا بالأرض الهامدة بما ينزل عليها من الغيث لتصذقوا بأن الذي فعل 
ذلك هو الله الحقء الذي لا شك فيهء وأن ما تعبدون من الأوثان والأصنام فهو 
باطل؟ لأنها لا تقدر على فعل شيء من ذلك . 

١‏ وََنمٌ ني المَوْقَ4؛ أي : شأنه وفعله إحياء الموتى. 

وتحاضيله”" 5 نكاد على إحيانهةا بدا اوإعاوةة ول لها أنغياة لبط 
والأرض الميتة مراراً بعد مرار»ء والمعنى؛ أي: ولتعلموا أن الذي قدر على هذه 
الأشياء البديعة لا يتعذر عليه أن يحي الموتى بعد فنائها ودروسها في التراب. 


"' - ونم عل كل 107 مبالغ في القدرة» وإلآ لما أوجد هذه 


الموجودات؛ أي”* ولتعلموا أن فاعل ذلك قادر على كل شيء» ولا يمتنع عليه 
شيء أرادهء فهو قادر على إيجاد جميع الممكنات» ومن ذلك إعادة الأجسام بعد 


موتها . 
مرغا 


"ون لَاعَة4؛ أي: القيامة لأمَاتِيّة» فيما سيأتي» لمجازاة المحسة 


53 حاون () روح البيان. 
(؟) المراغي. (4) المراغي. 
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والمسيىء الا رْبَ4 ولا شك #طافَِا4؛ أي: في إتيانهاء إذ قد وضح دليلها 
وظهر أمرهاء وهو خبر ثان ل #أن4؛ أي: ولتعلموا أن الساعة التي وعدكم أن 
يبعث فيها الموتى من قبورهم آتية لا ريب ولا محالة فيهاء ولا شك في حدوثهاء 

وقوله: أن ألَاعَة4 إلى آخره توكيد”'" لقوله: ونم يي الْمَرْقَّ4: والظاهر 
أن قوله: لهَأْنَّ أَلتَاعَةَ مَإتيَة4 ليس داخلاً في سبب ما تقدم ذكره» فليس معطوفاً 
على «أَنَّمُ4 الذي يليه» فيكون على تقدير: والأمر أن الساعة إلخ. ش 

- «وأرى لَه سبحانه ##يِيِصَثُ » ويجمع بمقتضى وعده الذي لا يقبل 

0 للمجازاة» جمع قبر وهو مقر الميتء 
«والبعث»: هو أن ينشر الله الموتى من القبور» بأن يجمع أجزاءهم الأضصلية» 
ويعيد الأرواح إليهاء وأنكره الفلاسفة» بناء على امتناع إعادة المعدوم. 

أي : ولتوقنوا بأن الله حينئل» يبعث من فى في القبور أحياء إلى مواقف 
الحساب. 


وخلاصة ذلك: أنكم إذا تأملتم في خلق الحيوان» والنبات» أمكنكم أن 
تستدلوا بذلك على وجود الخالق» وقدرته على إحياء الموتى وعلى غيرها من 
الممكنات» وأن الساعة آتية لا شك فيهاء وأنه يبعث من فى القبور للحساب 
والجزاءء ولولا ذلك؛» ما أوجد هذا العالم؛ لأن أفعاله تعالى مبنية على الحكم 
الباهرة. والغايات السامية 

وعبارة أبي السعود: أي هذه الآثار من آثار الألوهية» وأحكام شؤونه 
الذاتية والوصفية والفعليةء وإن إتيان الساعة وإتيان البعث اللذين ينكرون 
وجودهماء من أسباب تلك الآثار العجيبة» التي يشاهدونها في الأنفس والآفاق؛ 
أي : ذلك الصنيع البديع حاصل بسبب أنه تعالى» هو الحق وحدة في ذاته 
وصفاته وأفعاله» المحقق والموجد لما سواه من الأشياءء فهذه الآثار الخاصةء 


)١(‏ البحر المحيط. 


من فروع القدرة العامة. التامة ومسبباتهاء ومن جملة فروعها ومتعلقاتها إحياء 
الموتى» وتخصيصه بالذكرء مع كونه من جملة الأشياء المقدور عليهاء تصريح 
بمحل النزاع» وتقديمه للاعتناء به» اه. بتصرف. #ومِن تين مَن» هو أبو جهل 
أو النضر بن الحارث #مُِرِلُ4 ويخاصم وينازع في شّ4؛ أي: في شأنه ودينه 
وكتابه ونبيّه» حالة كون ذلك المجادل ملابساً #بِغَيْرٍ عِلْرِ4 ضروري أو بديهي 
فطري» وهذا تكرير”'' لما تقدم للتأكيدء ولما نيط به من الدلالة بقوله: #وَلَا 
هدّى4؛ أي: ولا استدلال ونظر صحيح هاد إلى المعرفة #ولا كِنّبِ» من الله 
«مُنير4؛ أي: له نورء ولا وحي مظهر للحق. 


والمعنى: ومن الناس”'' من يخاصم في توحيد الله» والإقرار بالألوهية بغير 
علم منه بما:يخاصم بهء ولا برهان معه على ما يقول» ولا وحي من الله أتاه ينير 
.حجتهء بل يقول ما يقول من الجهل» ظنا منه ‏ وتخرصاً. 


وخلاصة ذلك: أنه يجادل بلا عقل صحيح.ء ولا نقل صريح» بل يجادل 
اتباعاً للرأي والهوى. 


وقيل: الآية عامة”" لكل من يتصدى لإضلال الناس وإغوائهم» وعلى كل 
ال فالاعشان تنا يذل غليه اللقظء.وإق كان :المين خاضا) .ومن اللفظ: 
#ومن الناس* فريق يجادل في الله. فيدخل في ذلك كل مجادل في ذات اللهء أو 
صفاته أو شرائعه الواضحة» حالة كونه بغير علم» ولا هدى.» ولا كتاب منير. 
والمراد بالعلم هو العلم الضروريء وبالهدى هو العلم النظري الاستدلالي» 
والأولى حمل العلم على العمومء وحمل الهدى على معناه اللغري. وهو 
الإرشاد. والمراد بالكتاب الشرهر القرات والمنير: التيّر البيّن الحجة الواضح 
وهو وإن دخل تحت قوله: ## بير علر» فإفراده بالذكر كإفراد جبريل ا 
الملائكة, وذلك لكونه الفرد الكامل» الفائق على غيره من أفراد العلم . 


)١(‏ البيضاوي. (؟) المراغي. (*) الشوكاني. 
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قيل: والمراد بهذا المجادل في هذه الآية» هو المجادل في الآية الأولى» 
اعتني' قوله» ريع آكاين تن كيل و أنه بتر على يك كل فشن ترز » 
وبذلك قال كثير من المفسرين: والتكرير للمبالغة في الذم» كما تقول للرجل تذمه 
وتوبخه: أنت فعلت هذاء أنت فعلت هذا. ويجوز أن يكون التكرير لكونه وصَفّه 
في كُلَّ آية» بزيادة على ما صوفه في الآية الأخرى» فكأنه قال: ومن الناس من 
يجادل في اللهء ويتبع كل شيطان مريد بغير علم #وَلَا هدى ولا كنب مي رٍ» ليضل 
عن سبيل الله. وفي «الفتوحات» وليست هذه الآية مكررة مع السابقة؛ لأن الأولى 
واردة في المقلدين بكسر اللام لتقلدهم واتباعهم للشيطان. وهذه واردة في 
المقلدين بفتح اللام لقوله: #ليضل. ..*» إلخ قال في «الكفاف»: وهو أوفق 
وأظهر بالمقام. اه شيخنا. وأصله في «الرازي». 


وقوله: لاثَانَ عِطَفِدِء»# حال ثانية: من فاعل يجادل؛ أي: حالة كونه معرضاً 
بجانبه عن الحق متكبرا عنه» من ثنى العود إذا حناه. وعطفه لأنه ضم أحد طرفيه 
إلى الآخر. وعطف الإنسان بكسر العين» جانبه من رأسه إلى وركه أو قدمه. 
وفي «الجلالين»: لأَوَى عنقه تكبراً. وفي «الإرشاد»: عاطفاً بجانبه» وطاوياً 
كشحه معرضا متكبراً: تقول العرب: جاءني فلان ثاني عطفهء إذا جاء متبختراً 
متكبراً . 
فالمراد”'' : وين لين من ينِيلُ» وهو لاو عنقه» معرض عما يدعى إليه . 
من الحق» 0 وقوله: لل عن سيل الَو متعلق ب م4 
فإنه غرضه الإضلال عنه». وإن لم يعترف بأنه إضلال؛ أي: ليخرج المؤمنين عن 
الهدى إلى الضلالء» أو ليثبت الكفرة عليه. 


وقرأ الحسن”": #ثاني عطفه» بفتح العين؛ أي: تعطفه وترحمه. وقرأ 
مجاهد وأهل مكة وأبو عمرو في رواية: ليّضل» بفتح الياء؛ أي: ليضل في 
نفسه. والجمهور بضمها؛ أي: ليُضل غيره» وهو يترتب على إضلاله كثرة 
)١(‏ المراغي. (؟) البحر المحيط. 


ونين 


العذاب», إذ عليه وزْر مَنْ عمل به؛ أي: ليصد المؤمنين بالله عن دينهم» الذي 
هداهم الله إليه» ويستنزلهم عنه. وبعد أن ذكر فعله وثمرته» ذكر ما أعد له عليه 
في الدئنا والككترة فعال: +28 3 411:01 جيل عيتانقة 7 مينة لما يحضل :له 
بسبب جداله من العذاب المعجل وسوء الذكر على ألسن الناس؟؛ وقيل: الخزي 
الدنيوي هو القتل» كما وقع في يوم بدرء والأسر والهزيمة» وقد أسر النضر؛ أي: 
لذلك المجادل في الدنيا إهانة» وذلك كفاء استكباره عن آيات الله؛ كما حدث من 


القتل والأسر بأيدي المؤمنين يوم بدر. 


#ونزيقه»؛ أي: ونذيق ذلك المجادل #يِوم الْقِيْمَةِ4؛ أي: في الآخرة 
عَذَابَ ريق 4 ؛ أي: العذاب المحرق» وهو النارء والحريق قيل طبقة من طباق 
جهنم» وقد يكون من إضافة الموصوف إلى صفته؛ أي: العذاب الحريق؛ أي: 
المخرق» كالسميع بمعنى المسمع. وقرأ زيد بن علي طتَأذِيئُة4 بهمزة المتكلم؛ 
أي: وسيصلى في الآخرة عذاب النارء ويحرق بلهيهاء ثم بين سبحانه» سبب 
هذا الخزي المعجل والعذاب المؤجل فقال #ادِّلِكَ» العذاب الدنيوي والأخروي 
ليما قَدِّمَتَ يَدَاكَ4؛ أي: بسبب ما عملته من الكفر والمعاصي؛ أي: يقال له يوم 
القيامة: ذلك الخزي في الدنياء وعذاب الآخرة كائن بسبب ما اقترفته من الكفر 
والمعاصي: دن إلى يديه لما أن الاكتساب عادة بالأيدي. ويجوز أن 
يكون الكلام من باب الالتفات» لتأكيد الوعيد وتشديد التهديدء فكأنه قال: ذلك 
بما قدمت يداه. 


1 در م 


ومحل (أن) ومعموليها في قوله: #وأن ليس ِظَلّم للْمَِيدِ» الرفع على أنه 
خير السبعدا محذوف؛ أي : والأمر لاد أن الله سبد وتعالى ليس بمعذب 
لعبيده بغير ذنب من قبلهم. وقيل: علة لمحذوف تقديره وقد فعلنا”"" ذلك لأن الله 
لا يظلم عباده» فيعاقب بعض عبيده على جرم» ويعفو عن مثله عن آخر غيره» 


(1) الشوكاني. () المراغي. 
زف روح البيان. 


وقصارى ذلك أنهم استحقوا هذا العذاب لما اجترحوه من الآثام والذنوب» والله 
لا يظلم أحداً بغير جرم قد فعلهء ومآل ذلك توبيخهم وتبكيتهم» بأنهم هم سبب 
هذا العذاب. 

فإن قلت: الظاهر أن يقال: ليس"''' بظالم للعبيد» ليفيد نفي أصل الظلمء 
ونفي كونه مبالغاً مفرطاً في الظلم لا يفيد نفي أصله. 

قلت: المراد نفي أصل الظلم. وذكر لفظ المبالغة مبني على كثرة العبيد؛ 
فالظالم لهم يكون كثير الظلم»ء لإصابة كل منهم ظلماً؛ لأن العبيد دال على 
الاستغراق» فيكون ليس بظالم لهذا ولا ذلك إلى ما لا يحصى . وأيضاً أن من عدله 
تعالى» أن يعذب المسيء من العبيد» ويحسن إلى المحسنء ولا يزيد في العقاب» ولا 
ينقص من الأجرء لكن بناء على وعده المحتوم» فلو عذب من لا يستحق العذاب» 
لكان قليلٌ الظلم منهء كثيراً لاستخنائه عن فعله» وتنزيهه عن قبحه. 

وهذا كما يقال: زَّلَةٌ العالم كبيرةٌ. 


وعن أبي ذر الغفاري ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كَل فيما يرويه عن ربه 
عز وجلء أنه قال: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم 
توما : فلا تظالموا» الحديث. أخرجه مسلم» ويقال من كثر ظلمهء واعتداؤه 
قرب هلاكه وفناؤه. وشر الناس من ينصر الظلوم ويخذل المظلوم. وفي الآية 
إشارة؛ إلى أن العبيد ظلآمون لأنفسهم. كما قال الله تعالى: #ومًا ظَلْمتَهُمْ ولكن 
كَانوا أَنْفْسَهُمْ يَظلِمُونَ» بأن يضعوا العبادة» والطلب والاستغائثة في غير موضعها. 


فصل فى مبحث الجدال 
واعلم: أن جدال المنافق» والمرائي وأهل الأهواء والبدع والخرافات مذموم. 
وأما من يجادل في معرفة الله» ودفع الشبهء وبيان الطريق إلى الله تعالى» بالعلم» 
وهدي نبيّه يلل وشاهد نص كتاب منيرء يظهر بنوره الحق من الباطل . . فيجداله 
)00( روح البيان. 
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محمود . قال بعضهم : البحث والتفتيش عما جاءت به السئة» بعد ما وضح سنده» 
وصحء يجر الباحث إلى التَعمّق والتوغل في الدين» فإنه مفتاح الضلال لكثير من 
الأمةء يعني الذين لم يرزقوا بأذهان وقٌادة وقرائح نقادة» وما هلكت الأمم الماضية 
إلا بطول الجدال» وكثرة القيل والقال» فالواجب أن يعض بأضراسه على ما ثبت 
وقد ورد فيه وعيد شديد» وقالوا: الطبع جذاب» والمقارنة مؤثرة» والأمراض 
ضسارية: 

وقال المولى الجامي ‏ رحمه الله تعالى : كلام أهل البدعة والأهراء. 
والخرافات كخوار العجل» فكما أن السامري ضل بذلك الخوارء وأضل كثيراً 
من بني إسرائيل» فكذا كل من كان في حكمهء فإنه يغتر بأوهامه وخيالاته» ظنًا 
أنها علوم صحيحة» فيدعو أهل الأوهام إليها فيضلهم. بخلاف من له علم صحيح 
وكشف صريح» فإنه لا يلتفت إلى كلمات الجهالء ولا يميل إلى خوازق 
العادات؛ التي تظهر على أيدي أهل البدع والخرافات» استدراجاً لهم التي 
يسمونها كرامة لهم ألا ترى من ثبت على دين موسى عليه السلامء لم يصخ إلى 
الخوارء وعرف أنه ابتلاء من الله» تعالى للعبادء» فويل للمجادل المبطل» وويل 
للسامع إلى كلامهء وقد ذم هذا المجادل بالكبرء وهو من الصفات العائقة عن 
قبول الحق. ولا شي فوقه من المذمة. 

وعن أرسعلو"": من تكبن على "الثاني اعية الناسن: ذلعف وعفه بإضابة 
المنطق يعظم القدرء وبالتواضع تكثر المحبة» وبالحلم تكثر الأنصار» وبالرفق 
يستخدم القلوبء وبالوفاء يدوم الإخاء. وبالصدق يتم الفضل. نسأل الله 
سبيحانه» التخلي عن الصفات القبيحة الرذيلة» والتحلى بالملكات الحسنة 
الجميلة. 


- 
-0- 


وين اناس من يَعْبْدٌ أَلّه؛ أي: وبعض الناس يعبد الله سبحانه وتعالى» 


زفق روح البيان. 
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14 ره 


حالة كونه #علٌ حرف # وطرف من الدين» لا في وسطه وقلبهء» وشك وضعف 
يقين» فلا ثبات له فيه» كالذي ينحرف على طرف الجيش» فإن أحس بظفر قرّء 
وإلآ فر. فالحرف الطرف والناحية. وصف الدين بما هو من صفات الأجسامء 
على سبيل الاستعارة التمثيلية» كما سيأتي. قال أكثر المفسرين”'؟: الحرف الشك 
وأصله من حرف الشيء» وهو طرفه» مثل حرف الجبل والحائط» فإن القائم عليه 
غير مستقر » والذي يعبد الله على حرف» قلق فى دينه» على غير ثبات وطمأنيئة» 
كالذي هو على حرف الجبل» ونحوه يضطرب اضطراباً ويضعف قيامه. فقيل للشاك 
فى دينه: إنه يعبد الله على حرف؛ لأنه على غير يقين من وعده ووعيده» بخللاف 
المؤمن؛ لأنه يعبده على يقين وبصيرة . فلم يكن على حرف. 

وقيل: الحرف الشرط؛ أي: من الناس من يعبد الله على شرطء. والشرط 
هو قوله: لان أَصَابِمُ4 وناله «حَيرٌ4؛ أي: دنيوي من الصحة والخصب والسعة 
«أظَأن4 وثبت ظو.»؛ أي: بذلك الخير في الدين» ولا يتزلزل عنه» ويرضى 
به. ومعلى اطمأن به ثبت على دينه» واستمر على عبادته أو اطمأن قلبه بذلك 
الخير الذي أصابه؛ أي”'': ثبت على ما كان عليه ظاهراً لا باطناًء إذ ليس له 
اطمثنان المؤمنين الراسخين» والاطمئنان: السكون بعد الانزعاج. لوَإنَ أَصَلنْهُ 
فلنة» ؛ أي : شىء يفتتن به» من مكروه يصيبه فى نفسه أو أهله أو ماله فالمراد 
بالفتنة: ما يستكرهه الطبع. ويثقل على النفس» كالجدري والمرض وسائر 
المحن» وإلا لما صح أن يجعل مقابلاً للخير؛ لأنه؛ أي: الخير أيضاً فتنة 
وامتحانء قال تعالى: «وَبَلُوكُمْ بِلشَّرّ واَخَيْرٍ فِتْنَهُ4 ولذلك قال بعضهم: وإنما لم 
يقل: وإن أصابه شرّء مع أنه المقابل للخير؛ لأن ما ينفر عنه الطبع ليس شرا في 
نفسه بل هو سيب القربة» ورفع الدرجة» بشرط التسليم والرضا بالقضاء 
«أنقلبٌّ» وانكبّ #عل وحهوء»؛ أي: ارتدٌ ورجع إلى جهته وحالته وطريقته التي 
كان عليها أولاً من الكفر. والانقلاب الانصراف والرجوع. والوجه بمعنى 
الجهة والطريقة» وقال في «بحر العلوم»: انقلب على وجهه؛ أي: تحوّل عن 


)١(‏ الشوكاني. (؟) روح البيان. 
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الجهة التي أقبل إليها وهي الإسلام» فأنكب ورجع إلى ما كان عليه أوّلاً من 
الكفرء ف«إعلى» على هذا بمعنى عن؛ أي: والمعنى فإن أصابه''' رخاء وسعة 
في العيش» سكن واستبشر بهذا الخير والدين» فعبد الله» وإن أصابه شر وبلاء 
في جسمه» أو ضيق في معيشته. . ارتدٌ ورجع إلى الكفر. 

والغبات فى الدين إنما يكون إذا كان الغرض منه إصابة الحق» وطاعة 
5 رن عقابه» أما إذا كان المقصد منه الخير المعجّل» فإنه يظهر في 
السراء» ويختفى لدى الضراءء وهذا هو النفاق بعينه» كما يرشد إلى ذلك. قوله: 
فى المنافقين طمُدَبَبينَ بَننّ كَلِكَ ]5 إل عَوْليَ ولك إِلّ عَؤْلة4 وقوله: طن 56 كم 
نم ين أ كالرا كز تكل تمخخ»4. 

وخلاصة ذلك: أن من الناس من ليس له ثبات في أمر دينه» بل هو مرجحٌ 
مضطربٌء مذبذبٌء يعبد الله على وجه التجربة» انتظاراً للنعمة» فإن أصابه خير 
بقي مؤمناء وإن أصابه شر من سقم أو ضياع مال» أو فقد ولد.. ترك دينه وارتد 
كافراً . ْ 

ثم بيِّن سبحانهء حاله بعد انقلابه على وجههء وسوء عاقبة عملهء فقال: 
#خَير » وحرم ذلك المنقلب #اآلدّيًا والجْرة» أي: خيري الدنيا والآخرة؛ أي: 
ضيعهما وفقدهماء فلا حظ له فى الدنياء من الغنيمة والثناء الحسن» ولا فى 
الآخرة من الحو ونا أعذة الله لها لحيو من عباده؛ أي”'2: ضيعهما 2 
عصمته وحبوط عمله بالإرتداد والأظهر أن خسران الدنيا ذهاب أهلهء حيث 
أصابته فتنة»ء وخسران الآخرة الحرمان من الثواب»ء حيث ذهب الدين ودخل النار 
مع الداخلين. وقال بعضهم: «الخسران في الدنيا ترك الطاعات ولزوم 
المخالفات» والخسران في الآخرة كثرة الخصوم والتبعات». 

وقرأ مجاهد وحميد والأعرج وابن محيصن من طريق الزعفراني وقعنب | 
والجحدري وبن مقسم #خاسر الدنيا والآخرة» اسم فاعل نصباً على الحال. 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 
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وقرىء #خاسر الدنيا» اسم فاعل مرفوعاً على تقدير هو خاسر الدنيا. وقرأ 
الجمهور: حير 4 فعلاً ماضياًء وهو استئناف إخبار. ويجوز أن يكون في 
موضع الحال. ولا يحتاج إلى إضمار قد؛ لأنه كثر وقوع الماضي حالاً» في 
لسان العرب بغير قدء فساغ القياس عليه. والإشارة في قوله: #ادّلِكَ» إلى 
خسران الدنيا والآخرة؛ وهو مبتدأ خبره قوله: #هو الحمانٌ الْمِبِينُ4؛ أي: 
الواضح الظاهر الذي لا خسران مثله لمن تدبر فيه وتفكّرء ثم أكد عظم ذلك 
الخسران بقوله: طيِدَعُوأ من دو أنَّو4 استئناف مبين لعظم الخسران» فيكون 
الضمير راجعاً إلى المرتد المشرك المنقلب على وجهه؛ أي: هذا المرتد الذي 
انقلب على وجهه ورجع إلى الكفر يدعو من دون الله؛ أي: يعبد متجاوزاً عبادة 
الله إلى عبادة الأصنام. اما لا يَضْرَّم»؛ أي: معبوداً لا يضره إن ترك عبادته. 

وما لا ينفَعُةٌ4 إن عبده لكون ذلك المعبود جماداء لا يقدر على ضرّ ولا نفع؛ 
أي: يعبد جماداً ليس من شأنه الضرّ والنفع» كما يلوح به تكرير كلمة ما. 
والإشارة في قوله: ##ذَّلِكَ4 إلى الدعاء المفهوم من الفعل وهو يدعوء وهو مبتدأ 
خبره قوله: #هْو ألصَّلدلُ الْبَعِيدُ4؛ أي: ذلك الدعاء هو الضلال البعيد عن الحق 
والهدى. والخطأ البعيد عن الصواب والرشاد» مستعار من ضلال من أبعد في 
التيه ضالاً عن الطريق» فطالت وبعدت مسافة ضلالهء فإن القرب والبعد من 
عوارض المسافة الحسية. ش 


والمعنى”'؟: أي ذلك الارتداد وعبادة تلك الآلهة دون الله» هو السير على 
غير استقامة» والذهاب على غير هدىء فما مثله إلا مثل من أبعد فى التيه ضالاً 
يبتغي» وبلغت به الحيرة كل مبلغ . 

ثم زاد ما سلف توكيداً وبين مآل دعائه» وعبادته غير الله تعالى» فقال: 


م 


«يدَعُوأ© وينادي ذلك الكافرء المنقلب يوم القيامة برفع صوت لمن صَرْه أََرَبُ 


)١1(‏ المراغي. 


مهو 


من نَفْعِدٌ لِنَىَ4 وقبح «الْمَوك» والناصر لي #وليئس الْعشِيرٌ4؛ أي: الصاحب 
والعشير والمخالط ليء والدعاء''' بمعنى القول. واللام داخلة على الجملة 
الواقعة مقولاً له. و#اإمّن» مبتدأ. خبره جملة القسم الآنية. #ضرهه» مبتدأ 
#أقرب» خبره» والجملة صلة من الموصولة. وقوله «لِِنّْسَ» إلخ جواب لقسم 
محذوفء وهو وجوابه خبر ل #من* الموصولة. 


والمعنى: يقول ذلك الكافر يوم القيامة بنداء بناء ورفع صوت وصراخ» حين 
يرى تضرره بمعبوده» ودخوله النار بسببه» ولا يرى منه أثر النفع أصلاً لمن ضره 
أقرب من نفعه: والله» لبئس الناصر ولبئس الصاحب والمعاشر؛ أي: يقول في ذمه 
وبيان قبحه لمعبودي» الذي تضرري بعبادته أقرب من انتفاعي بهاء أقسم في ذمه 
وبيان قبحه بقولي: والله» لبئس المولى والناصر هو؛ أي؛ معبودي» ولبئس العشير 
والصاحب هو؛ أي : محعبودي . 


وخلاصة ذلك: أي عشير هذاء وأيُّ ناصر ذاكء الذي لا ينفع ولا ينصر من 
يعاشرهء والله لبئس العشير» ولبس النصير. فالآية استئناف» مسوق لبيان مآل دعائه 
المذكورء وتقرير كونه ضلالاً بعيداً» وإيراد صيغة التفضيل» مع خلوه عن النفع» 
بالكلية» للمبالغة في تقبيح حاله» والإمعان في ذمه. والظاهر أن اللام زائدة. 
و«إمن» مفعول «إيدعو»؛ و«إضره» مبتدأ وإأقرب» خبرهء والجملة صلة إمن» 
الموصولة» ويؤيده القراءة بغير اللام؛ أي: يعبد من ضره بكونه معبوداً؛ لأنه 
يوجب القتل في الدنياء والعذاب في الآخرة ‏ أقرب من نفعه» الذي يتوقع بعبادته 
في زعمهمء وهو الشفاعة والتوسل إلى الله. فإيراد كلمة (من) وصيغة التفضيل 
تهكم به» والجملة القسمية حينئذٍ مستأنفة» ويؤيّد هذا الوجه قراءة عبد الله #يدعو 
من ضره# بإسقاط اللام. وقيل: إن يدعو بمعنى: يسميء» ومفعوله الثاني 
محذوف. واللام زائدة» تقديره: أي: يدعو ويسمي من ضره أقرب من نفعه إلهاء 
وجملة القسم حيئئلٍ مستأنفة. فإن قلت: نفى'”" سبحانه الضر والنفع عن الأصنام» 


000 روح البيان. (؟) البحر المحيط. 


3 


عدو رو 


في قوله : «مَا لا يَُيُمُ وبا لا ينْفَحُمٌ» وأثبتهما لها في قوله: لمن صَدُهُ أرب من 
ا بين الآيتين. 

قلت: أجيب عنه بأنهاء لا تضر ولا تنفع بأنفسهاء فنفاهما عنهاء ولكن 
يفل الغبور بسبب عبادتهاء فنسب الضرر إليهاء كما في قوله تعالى: رب اتن 


َصْلَانَ كيرا مّنَ ألنَاين8؛. حيث أضاف الإضلال إليهاء من حيث إنها كانت سبب 
الضلال اهم شيخنا . 


وفي «البيضاوي»: لا يضر بنفسه ولا ينفع» اه. وأشار بذكر نفسه إلى 
رعو 


الجمعء بين نفي الضرر والنفع بمعبودهم هناء وإثباتهما لهء في قوله: #لمن صره 


أرب من َفْعِدء) . 


وحاصله : أنه لا ضرر له ولا نفع له بنفسهء وله ذلك بسبب معبوديته» كما 
أشار له بقوله: «بكونه معبوداً»؛ أما الضرر فظاهرء وأما النفع فبزعمهم اه. 
زكريا. وقال الشهاب: دفع التنافي» بأن النفي باعتبار ما في نفس الأمرء 
والإثيات باعتبار زعمهم الباطل اه. وقال أبو حيان: نفى الله سبحانه النفع 
والضرء في قوله: ما لا يَصَُرُمُ وما لا ينقَعُم» وأثبتهما في قوله: #لمن صَرَه 
2 فى 4 لاختلاف المتعلق. وذلك أن قوله: ##ومًا لا يتَفَحُةُ» هو 
الأصنام والأوثان» ولذلك أتى التعبير عنهاء ب(ما) التي لا تكون لآحاد من 
يعقل» وقوله: # يعوا آم أمن صرهء» هو من عبد باقتضاء»ء وطلب من عابديه من 
المدعين الإلهية» كفرعون وغيره» من ملوك بني عبيد» الذين كانوا بالمغرب» ثم 
ملكوا مصرء فإنهم كانوا يدعون الإلهية» ويطاف بقصرهم في مصرء وينادون بما 
ينادي به رب العالمين» من التسبيح والتقديس» فهؤلاء وإن كان منهم نفع ماء 
لعابديهم في دار الدنياء فضررهم أعظم وأقرب من نفعهم., إذ هم في الدنيا 
مملوكون للكفارء وعابدون لغير الله» وفي الآخرة معذبون العذاب الدائم» ولهذا 
كان التعبير هنا. ب#من* التي هي لمن يعقل» وعلى هذاء فتكون الجملتان من 
إخبار الله تعالى» عمن يدعو إلهاً غير الله تعالى اه. 


ولمًا فرغ من ذكر حال المشركين؛ ومن يعبد الله على حرفء ذكر حال 
1 


المؤمنين في الآخرة» وأنه يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهارء فقال: ##إنَّ 

أنه سبحانه وتعالى: #يِدَجِلُ لذن َامَنوا» بالله ورسوله لوَعَمِنُاً» الأعمال 
«ألصَلِحَتِ4 بامتثال المأمورت؛ واجتناب المنهيات لجَنَّتِ4 أي: بساتين 
«ق4 وتسيل «ين كَبَا4؛ أي: من تحت أشجارها وقصورها «الأتهار» 
الأربعة الجارية فها. وعنا”'© بان لكمال حسو خال المؤمتيق العابدين له تغالى» 
إثر بيان سوء حال الكفرة. والجنة الأرض المشتملة على الأشجار المتكاثفة» 
لساترة لما تحتها. والنهر مجرى الماء الفائض» فإسناد الجري إلى الأنهار من 
الإسناد الحكمي» كقولهم: سال الميزاب» إذ الجريان من أوصاف الماء» لا من 
أوصاف النهر. ووصف الجنات بهء دلالة على أنها من جنس ما هو أبهى 
الأماكن: التي يعرفونها لتميل إليها طباعهم. واعلم أنه وإن أريد بالجنات 
الأشجار المتكاثفة الساترة لما تحتهاء فجريان الأنهار من تحتها ظاهرء وإن أريد 
بها الأرض» فلا بد من تقدير مضاف؛ أي:. من تحت أشجارها. والمعنى أن الله 
سبحانه» يتفضل على المؤمنين» الذين عملوا صالح الأعمال» ويكافئهم لقاء 
إحسانهم بدخول الجنات» التي تجري من تحت أشجارها الأنهارء جزاءً وفاقاً 
على ما قاموا به من جليل الأعمال» وما زكوا به أنفسهم من جميل الخصال. 

ولمّا بين سبحانه» حال الفريقين» ذكر أنه قادر على أن يفعل بهما ما يشاءء 

فقال: «#إإِنَّ أ 7 َه يَفْعَلُ ما ريده من إكرام من يطيعهء وإهانة من يعصيه؛ لا راد 
لحكمهء ولا مانع لضان فهو يعطي المتقين ضوويا من الفصل والإحسانء زيادة 
على أجورهم. كما قال: وهم رهم ويَزِيدهم و ين تَضْيْو4 ويدخل الكافرين 
ناراً وقودها الناس والحجارة» لما دَسُّوا به أنفسهم من أنواع الرجس والفسوق» 
وهذه الجملة تعليل لما قبلها؛ أي: يفعل ما يريده من الأفعال» لا يسأل عما 
يفعل» فيثيب من يشاءء ويعذب من يشاء. 


«إمن # شرطية كرت يَظَن» ويحسب ويتوهم من أعدائة وحاسديه» عَكِدٍ #أن 


)00( روح البيان. 


5 ينَصْرَه أنه ؛ أي : أنَّ الله سبحانهء لا ينصر محمداً يل في ألدُيا»ك بإعلاء 
كلمتهء وإظهار دينهء وقهر أعدائه #و» في #الآخرة» بإعلاء درجته» والانتقام 
من كليبي وأراد أن يقطع عنه النصرء الذي أوتيه من ربه #فليمُدْد» ويبسط 
#سَبَبٍ» وخبل واصل إل السّملوِ# يصل به إلى ما فوقها؛ أي؛ فليطلب حيلةً 
يصل بها إلى السماء لثم لقَلَمَ4 النصر الذي يأتيه من ربهء إن أمكن له 
«تيظر» وليفكر بعد احتياله» وكيده في قطع نصرهء أنه إن فعل ذلك #هل 


وه دي 


يذهين يَدَمُ» واحتياله في ذلك ما يفيل 4 ؤيكره ذلك الحاسد من نضره 6ه 


قال النحاس: هذا من أحسن ما قيل فى تفسيره هذه الآية» أو الضمير في 
« يفيل 4 يعود على #ما4» أي: ما يغضبه. 


وقيل المعنى: من كان يظن» ويحسب أن لن ينصر الله. محمداً كَل حتى 
يظهره على الدين كله» فليمدد بسبب إلى جهة السماء والعلو؛ أي: فليشدد حبلا 
في سقف بيته» ثم ليربط طرفه الأسفل في عنقه ثم ليقطع؛ أي: ثم ليمد الحبل 
حتى ينقطع فيموت مختنقاً به. «فنظر كل يُذْهِبنَ كيْدُمُ4؛ أي: صنيعه وحيلته 
«إما ينيل»؛ أي: غيظه. وما مصدرية. والمعنى فليختنق غيظاً حتى يموت» 
فإن الله ناصرهء ومظهرهء ولا ينفعه غيظه. وقيل: إن الضمير في ينصرهء يعود 
إلى #مّن# والمعنى من كان يظنء أن الله لا يرزقهء فليقتل نفسهء وبه قال أبو 
عبيدة. وقيل: إن الضمير إلى الدين؛ أي: من كان يظن أن لن ينصر الله دينه 
إلخ. والمعنى: أي”'' من كان يحسب. أن الله لن ينصر محمداء ككل في الدنيا 
والآخرة. . فليمدد بحبل إلى سماء بيته» ثم ليختنق بهء ثم ليصور في نفسه النظرء 
هل يذهبن ذلك الكيد الذي كاده»ء والفعل الذي فعله ما يغيظه من النصرة؟ كلاً 
يعني أنه لا يقدر على دفع النصرة» وإن مات غيظا . 


وخلاصة المعنى: من كان يظن أن الله ليس بناصر محمداً ولا كتابه ولا 
دينه 2 فليذهب وليقتل نفسه إن كان ذلك غائظه, فإن الله ناصره لا محالة. كما . 


)١(‏ الشوكاني. ٠‏ (؟) المراغي. 


ددا 


قال: #إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد# وسيعلي 
كلمته في الدنياء ويظهر دينه» ويرفع في الآخرة درجته» ويدخل من صدقهء جنات 
تجري من تحتها الأنهارء وينتقم ممن كذبه» ويذيقه عذاب الحريق» فمن كان من 
أعاديه» يغيظه ذلك.» فليبالغ في كيده إلى أقصى مجهوده؛ فقصارى أمره خيبة 
مسعاهء ودوام غيظه» دون أن يصل إلى غاية» أو يبلغ أمنيته . 


وتلخيص هذا"'': أيها الكاره لمحمد كلد الذي أرسل لانقاذك» إِنَّ نعم الله 
على عباده كثيرة» ولا سيما بعثة الأنبياء» فإذا كرهت ما أنعم الله به عليك» ببعثة 
محمد كلِ. . . فكأنك تختنق؟ لأنك تكره النعم لنفسك» فتستبيح خنقها من حيث 
لا تشعر. 


وقرأ أبو عمرو وابن عامر'"2: #ليقطع» لثم ليقضوا» بكسر اللام» زاد 
ابن عامر #وليوفوا» (رَلِيَطَرَفْوْا4 بكسر اللام أيضاً. وكسر ابن كثير لام 9نم 
لِيَقَُضْوْا» فحسب. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بسكون هذه اللامات» وكذلك 
في كل القرآنء إذا كان قبلها واوء أو فاءء أو ثم. قال الفرّاء: من سكن فقد 
خمّف. وكل لام أمر وصلت بواو أو فاء فأكثرء كلام العرب تسكينهاء وقد 
كسرها بعضهم. قال أبو علي: الأصل الكسرء لأنك إذا ابتدأت قلت: ليقم زيد. 

«رَكَدَلِكَ4؛ أي: ومثل إنزالنا ما تقدم من الآيات» من أول السورة إلى 
هنا «أَرَلّسَه4؛ أي: أنزلنا القرآن كله؛ أي: ومثل ذلك الإنزال البديع» المنطوي 


على الحكم البالغة» أنزلناه؛ أي: أنزلنا القرآن الكريم كله حال كونه #دَاينت 
بيَنَتِ4؛ أي: واضحات الدلالة على معانيها اللطيفة» والأسرار العجيبة. 


والمعتى : أي وكما بينت لكم حججي» على من. جحد قدرتي على إحياء من 
مات من الخلق بعد فنائه. وأوضحتها غاية الإيضاحء أنزلنا القرآن كله آيات 
واضحات الدلالة على معانيها. 
)١(‏ المراغي. (؟) زاد المسير. 


553 


ومحل جملة قوله: #وأنَّ أله وى من يُرِيدُ4 ويضل من يريد الرفع”'" على 
أنه خبر؛ أي: والأمر أن الله سبحانه وتعالى» يهدي بالقرآن ابتداء» أو يثبت به 
على الهدى. أو يزيد فيه بسببه من يريد هدايتهء أو تثبيته» أو زيادته. أو الجملة 
علة لمحذوف معطوف على #أَرْلّسَهُ4؛ أي: وكذلك أنزله ليوفق به سبيل الحق من 
أراد هدايته» وإرشاده إلى سبل السلام. أو الجملة معطوفة على هاء #أَرلَنَهُ». 
والمعنى: وأنزلنا أن الله يهدي من يريد؛ أي: أنزلنا هداية الله لمن يريد هدايته. 
ف لإأن» وصلتها في محل نصب. وفي الحديث: (إن الله يرفع بهذا الكتاب 
أقواماًء ويضع به آخرين»؛ أي: يرفع بالقرآن درجة أقوام» وهم من آمن به وعمل 
بمقتضاهء ويحط به أقواماً آخرين» وهم من أعرض عنهء ولم يحفظ وصاياهء 
وكان نظر الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وشغلهم في الأحوال والأعمالء ولذا 
كانوا يتعلمون عشر آيات» لا يجاوزونها إلى غيرهاء حتى يعملوا بما فيها. قال 
في «الإحياء»: مات النبي كه عن عشرين ألفا من الصحابة» ولم يحفظ القرآن 
منهم إلا ستة» اختلف منهم في اثنين» فكان أكثرهم يحفظ السورة أو السورتين» 
وكان الذي يحفظ البقرة والأنعام من علمائهم» فالاشتغال بالقرآن والعمل بمقتضاه 
من علامات الهداية» ولا بد من الاجتهاد آناء الليل وأطراف النهارء إلى أن 
يحصل المقصودء فإن من أراد أن يصل إلى ماء الحياة» يقطع الظلمات بلا فتور 
وجمودء والملال من العلمء واستماعه سبب الانقطاع عن طريق التحقيق» وأثر 
الحرمان من العناية والتوفيق انتهى. 


تنبيه: ثم اعلم''' أن كون القرآن مشتملاً على متشابهات وغوامض» لا ينافي 
كون أياته بينات؟ لأنه ليس فيه ما لا يعلم معناه» لكن العلماء يتفاوتون في طبقات 
المعرفة» هدانا الله وإياكم» إلى ما هدى الله العلماء الراسخين إليهء وشرّفنا في كل 
غامض بالإطلاع عليه آمين. 2 / 


3 لذي امنوأ» بالله ووتولهة وبكل ما يجب أن يؤمن بهء أو بما ذكر من 


فق روح البيان. 


ظ حلا 


رو م 


الآيات البينات «وَالْذِينَ هادوأ4؛ أي: دخلوا في اليهودية» وهم المنتسبون إلى ملة 
موسى» عليه السلام. قال الراغب: الهود الرجوع برق وصار في التعارف 
التوبة» قال تعالى: #إنَا هذا إِلَكَ»4؛ أي : تبنا إليك» قال بعضهم: اليهود في 
الأصل: هو من قولهم: «هدنا إليك»» وكان اسم مدحء ثم صار بعد نسخ 
شرعتهم لازماً لهم» وإن لم يكن فيه معنى المدحء كما أن النصارى في الأصل من 
قوله: من أنصاري إلى الله ثم صار لازماً لهم بعد نسخ شريعتهم. 


#وَالصَّئِينَ4؛ أي: الذين صبؤوا عن الأديان كلها؛ أي: خرجوا واختاروا 
عبادة الملائكة والكواكب. من صبأ الرجل عن دينه» إذا خرج عنه إلى دين آخر. 
قال الراغب: الصابؤون: قوم كانوا على دين نوح. وقيل: لكل خارج من الدين 
إلى دين آخر صابىء»؛ من قولهم: صبأء ناب البعير إذا طلع. وقيل: وهم من 
جنس النصارى وليس بصحيح» بل هم فرقة معروفة» لا ترجع إلى ملة من الملل 
المتتسية إلى الأثبياء» والصحيح المقرر ذ في الفروع الصابؤون: فرقة من النصارى 
اهء شيخنا. والنصارى: هم المنتسبون إلى ملة عيسى» عليه السلام. 


ع اي وأخرهم عنهم هناء قيل : 
وجه تقديم النصبارى هناك أن نهم أهل كتاب دون م فلهم شرف عليهم». 
ووجه تقديم الصابئين هنا أن زمنهم 0 على زمن النصارى. #والمجوس» هم 
قوم يعبدون النارء ويقولون إن للعالم أصلين صلينء النورء والظلمة. وقيل: هم قوم 
يعبدون الشمس والقمر. وقيل: قوم يستعملون النجاسات. وقيل: هم قوم من 
النصارى» اعتزلوهم ولبسوا المسوح. وقيل: إنهم أخذوا بعض دين اليهود وبعض 
دين النصارى» وليسوا”" من أهل الكتاب» ولذا لا تنكح نساؤهمء ولا تؤكل 
دبائحهمء وإنما أخذت الجزية منهم؛ لأنهم من العجمء لا لأنهم من أهل 
الكتاب. «وَالدينَ أَدْرسكُواأ» بالله سبحانه» وعبدوا الأوثان والأصنام وغيرها. 


وجملة قوله: #إِنَّ أله سبحانه وتعالى «يَنْصِلُ» ويقضي #«#بِيْتَهُر4؛ أ 


)١‏ الشوكاني. (؟) روح البيان. 


اكحنا 


بين هؤلاء الستة يوم الْقِيكَمَةٍ# فيدخل المؤمنين الجئة والكافرين النار. والظاهر 
تعميم الكلام لعبدة الأوثان» ولعباد الشمس والقمر والنجوم اه. كرخي في محل 
الرفع» خبر ل#إن» الأولى. وفي «السمين»”'' : هذه الآية فيها وجهان: 

أحدهما: أن «إن» الثانية واسمها وخبرها في محل رفع خبر ل#إأن» 
الأول قال الزمخشري: أدخلت #إن» على كل واحد من جزأي الجملة. 
لزيادة التأكيد وحسن دخول #إن# في الخبرء طول الفصل بينهما بالمعاطيف. 

والثاني: أن #إن4 الثانية تكرير للأولى على سبيل التوكيد. 

أي: يقضي بين" المؤمنين وبين الفرق الخمسة. المتفقة في الكفرء بإظهار 
المحق من المبطلء» بإثابة الأول وعقاب الثاني» بحسب الاستحقاق. يعني أن الله 
تعالى» يعامل كل صنف منهم يوم القيامة» على حسب استحقاقهء إما بالنعيم وإما 
بالجحيم. وعلم من الآية» أن الأديان ستة» واحد للرحمن» وهو دين المؤمنين 
الذي هو الإسلام» كما قال تعالى: ل#إِنَّ ألريت عند لله الْإمْل42 وخمسة 
للشيطان» وهي ما عدا الإسلام؛ لأنها مما دعا إليها الشيطان» وزينها في أعين 
الكفرة. 

وجملة قوله: 9إِنَّ أَلَّهَ عل كَل سَىَْء صَبِيدٌ4”" تعليل لما قبلها؛ أي: أنه 
سبحانه وتعالى على كل شيء من أفعال خلقه. وأقوالهم شهيد» لا يعزب عنه شيء 
منها. والمعنى؛ أي2©9: أن الله سبحانه» يقضي بين هذه الفرق» ويجازي كلا بما 
يفعل» ويضعه في الموضع اللائق به» إذ ليس شيء من أحوالهم بغائب عنه» بل 
هو عليم بأقوالهم» مراقب لأفعالهم. 

وخلاصة ذلك: أنه تعالى يحكم بالعدل» فيدخل من آمن به الجنة» ويلقي 
من كفر به في جهنمء وبئس القرار. وهو الشهيد على أعمالهم؛ الحفيظ : 
لأفعالهم» العليم بسرائرهم» وما تكنه ضمائرهم. 


(5) الفتوحات. 702 () الشوكاني. 
إفق روح البيان. () المراغي. 
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والرؤية في قوله: لآل تر أن لَه مَحْدُ لَمُ من في السَمنواتِ ومن فى الْأرْضٍ» 
هي العلمية لا البصرية؛ لأن رؤية سجود هذه الأمور لله إنما جاءنا من طريق 
العقل؛ لأنا لا نراه بأبصارنا اه. شيخنا. والخطاب لكل من يصلح لهء وهو من 
تتأتي الرؤية منه. والمراد بالسجود هنا: المعنى اللغوي» وهو الإنقياد الكامل 
والتذلل البالغ , لا السجود الشرعي » الذي هو وضع الجبهة؛. الخاص بالعقلاء» 
سواء جعلت كلمة (من) خاصة بالعقلاء» أو عامة لهم ولغيرهم. وإنما حملنا 
السجود على المعنئ اللغوي» الذي هو التسخير والتذلل؛ لأنه ليس في كفرة الإنس 
ومردة الجن والشياطين» وسائر الحيوانات والجمادت» سجود طاعة وعبادة» الذي 
هو وضع الجبهة على الأرض. خصوصاً لله تعالى» ولهذا عطف #وَالسَّمس والْفمر 
َالتْجومْ وَلْلْبَالُ وَالشَّجِرٌ وَألدَّوآبُ» على #مَن» فإن ذلك يفيد أن السجود هو الأنقياد 
الكامل» لا الطاعة الخاصة بالعقلاء» وإنما أفرد هذه الأمور بالذكرء مع كونها 
داخلة تحت #إمَن» على تقدير جعلها عامة» لكون قيام السجود بها في العادة» 
وجملة ما ذكره هنا ثمانية. 

والمعنى: ألم تعلم أيها المخاطبء أن الله سبحانه وتعالى» ينقاد لتدبيره 
ومشيئته» من في السموات» من الملائكة» ومن في الأرض من الجن والإنس» 
مطيعاً كان أو عاصياًء والشمس والقمر والنجوم بالسير والطلوع والغروب» لمنافع 
العباد» والجبال بإجراء الينابيع» وإنبات المعادن والشجر بالظل وحمل الثمار 
ونحوهاء والدواب بعجائب التركيب ونحوهاء فكل شيء ينقاد له سبحانه» على ما 
خلقه وعلى ما رزقه» وعلى ما أصححه وعلى ما أسقمهء فالبر والفاجر والمؤمن 
والكافر في هذا سواء. 

وقوله: «وَكيْرٌ من ألَاينِ4 مرفوع بفعل محذوفء يدل عليه المذكور؛ 
أي: ويسجد له سبحانه كثير من الناس» سجود طاعة وعبادة. وقيل: مرفوع على 
الابغداء» وخبره محذوف» تقديره: وكثير من الناس يستحق الثواب» والأول 
أظهرء وإنما لم يرتفع''' بالعطف على «#من» لأنَ سجود هؤلاء الكثير من 


)١(‏ الشوكاني. 


الناس» هو سجود الطاعة. الخاص بالعقلاء» والمراد بالسجود المتقدم. هو 
الانقياد» فلو ارتفع بالعطف على #من* لكان في ذلك جمع بين معنيين مختلفين 
في لفظ واحدء وأنت خبيرء بأنه لا ملجأ إلى هذا بعد حمل السجود على 
الانقياد» ولا شك أنة يصح أن يراد من سجود كثير من الناس» هو انقيادهم. لا 
نفس السجود الخاصء فارتفاعه بالعظف لا بأس بهء. وإن أبى ذلك صاحب 
«الكشاف» ومتابعوه. 

قال في «التأويلات النجمية»: أهل العرفان» يسجدون سجود عبادة» 
بالإرادة» والجماد وما لا يعقل» ومن لا يدين» يسجدون سجود خضوع للحاجة. 

وخلاصة معنى الآية: ألم تعلهم”' أيها المخاطب بهذا أن هذه الخلائق 
مسخرة لقدرة بارئهاء وجبروت منشتئهاء منقادة لإرادته طوعاً أو كرهاء فهي مفتقرة 
في وجودهاء وبقائها إليهء فهو الذي أنشأها ورتبهاء وأكمل وجودها على النحو 
الذي أراده» والحكمة التي قذّرها لها في البقاء. 

وأفرد الشمس وما بعدها بالذكر؛ لأنها قد عبدت من دون الله تعالى» 
فعبدت الشمس حمير»ء والقمر كنانة» والشعرى لخمء والثريا طيءً» والمصريون 
عبدوا العجل أبيس وعبدت 00 شجرة غطفان. 

وأما قوله: «وَكَيْ4 من الناس «حَنَّ4 وثبت #عََيْهِ الْعَدَّابُ» بسبب 
كفره وامتناعه من السجودء وهو من لا يوحد الله تعالى» فقال الكسائي والفراء: 
إنه مرفوع بالابتداء وخبره ما بعده. وقيل: هو معطوف على #كثير# الأول» 
ويكون المعنى: وكثير من الناس يسجد وكثير منهم يأبى ذلك» وقيل المعنى : 
وكثير من الناس في الجنة» وكثير منهم حق عليهم العذاب» هكذا حكاه ابن 
الأنباري 

وَمُن مجن سه »4 سبحانه وتعالى؛ أي : : ومن أهانه الله سبحانهء وأذله. 

00 استغداده #قما 7 م من مُكُر م4 يسعله ومعز يعزه» فيصير 


)١(‏ المراغي. 


احكض 


سيعداً عزيزاً. وحكى الأخفش والكسائي والفرّاء أنَّ المعنى: ومن يهن الله: فما 
له من مكرم؛ أي: إكرام؛ لأن الأمور كلها بيده تعالى» يوفق من يشاء لطاعتهء 
ويخذل من يشاء لتدسيته نفسه» واجتراحه للسيئات وارتكابه للآثام والمعاصي. 
«إِنَّ ألله4 سبحانه وتعالى 9يفْعَلٌ ما 4 من الأشياء التي من جملتها ما تقدم 
ذكره؛ من الشقاوة والسعادة والإكرام والإهانة؛ أي: أن الله سبحانه يفعل في 
خلقه ما يشاءء من إهانة من أراد إهانته» وإكرام من أراد إكرامه» فهو لا يسأل 
عما يفعل وهم يسألون. 


تيه هله ةا من عزائم سجود القرآن» فيسن للقارىء والمستمع أن 
يسجد عند تلاوتها أو سماع تلاوتها. وقرأ جناح بن حبيش”": #وكبير حق» 
بالباء الموحدة» وقرىء #وكثير حقا»؛ أي: حق عليهم العذاب حقاً. وقرىء 
(خق» بضم الحاء ومن مفعول مقدم ب(يهن). وقرأ الجمهور”": #من مكرم» 
بصيغة اسم الفاعل. وقرأ ابن أبي عبلة بفتح الراء على المصدرء أي: من إكرام. 

قال الامام النيسابوري ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «كشف الأسرار”؟؟: جعل 
الله الكفار أكثر من المؤمنين» ليريهم أنه مستغن عن طاعتهم» كما قال: «خَلَّقُتُ 
الخُلّقَ ليربحوا عليّ لا لأربح عليهم» وقيل: ليظهر عز المؤمنين فيما بين ذلك؛ 
لأن الأشياء تعرف بأضدادهاء والشيء أذا قل وجوده عرَّء ألا ترى أن المعدنء 
لعزته صار مظهراً للاسم العزيز. وقيل: ليرى الحبيب قدرته» بحفظه بين أعدائه 
الكثيرة؛ كما حفظ رسول الله كَكدْ وهو واحدء وأهل الأرض أعداء كلهم» ليتبين 
أن النصر من عند الله تعالى» والقليل يغلب الكثير بعونه وعنايته ومن أكرمه 
بالغلبة» لا يهان بالخذلان ألبتة. 


فإن قيل: إن رحمته سبقت» .وغلبت غضبه» فيقتضي الأمرء أن يكون أهل 
الرحمة أكثن مق أهل الغضب» وأهل الغعضب» تسع وتسعون من كل ألفء واحد 


() الخازن. (6) البحر المحيط . 
() البحر المحيط. ْ زفق روح البيان. 


رض 


يؤخدذ للجنة» كما ورد فى «الصحيح». وورد «أهل الرحمة كشعرة بيضاء في جلد 
الثور الأسود». 

قلنا: هذه الكثرة بالنسبة إلى بني آدم» وأما أهل الرحمة بالنسبة إليهم وإلى 
الملائكة والحور والغلمان» فأكثر من أهل الغضب. 

مشكلةٌ: فإن قلت: إن قوله: «وَكَدْرٌ مَنَّ ألَبين» يسجد مفهومه أن قليلاً 
نهم أبوا من السجودء فينا أ الثانى» وأن قوله: #وكثير حَقّ عَلَيْهِ الْعدَابُ» 
منهم أبو قض كثيرا الثاني قو 
مفهومه اقللا حي سد فيناقض كثيراً الأول» فبين الكثيرين تناقض . 

قلت : إن المراد بالكثير» الأول: كثرته في ذاته» فلا ينافي قلته بالنسبة إلى الكثير 
الثاني » ولد كاي جز لاتق رجا ١‏ وات عر برا ريا عي العابيق تلم 
أجده » فظهر لي هذا الجواب بفضله. فلله الحمد» ثم رأيت ما يوافقه في تفسير تمسير (روح 
البيان؛» ونص عبارته» يقول الفقير: الكثير الأول كثير في نفسه» قليل بالنسبة إلى 
الكثير الثاني» إذ أهل الجمال أقل من أهل الجلال» وهو الواحد من الألف. وعن ابن 
مسعود ‏ رضى الله عنه : إن الواحد على الحق» هو السواد الأعظم . وعن بعضهم : 
قليل إذا عدواء كثير إذا شدوا؛ أي: أظهروا الشدة انتهت . 

الإعراب 
ايها ناس أَتَقوأا ا إرك وَلْرْلَةَ ألتاعة هَىْ؛ عَظِيمٌ (40. 


«يأّهَا4 «يا»: حرف نداء «أيّ4: منادى نكرة مقصودة. هاه حرف 
تنبيه زائد» زيدت تعويضاً عما فات؛ أي: من الإضافة. #آلنَّاسُ» صفة ل #أي». 
أو بدل منهاء وجملة النداء مستأنفة. #انَّقوأ د فعل وفاعل ومفعول به 
مبني على حذف النون» والجملة الفعلية جواب النداء» لا محل لها من 
الإعراب» «إرى رَلرْلَة التساعة» ناصب واسمه ومضاف إليه. #سّ46: خبره: 
لعَظليرٌ4: صفة لتَى؛* والإضافة في #رَزْرلَةَ أَلتَامَةِ4 من إضافة المصدر إلى 
فاعله» أو إلى مفعولهء فعلى الأول كأنها هي التي تزلزل الأشياء على المجاز 
الحكمي. وعلى الثاني على 0 يقة الاتساع في الظرف» وإجراءه مجرى المفعول 


بهء كقوله تعالى: بل مَكْرٌ أَليلٍ وَأَلتّهَارٍ4؛ وجملة #إن» مستأنفة مسوقة لتعليل 
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ما قبلهاء حل واي العامة 
«همْ كََتهَا يَأَهَلُ حَكُلُ مريصة عن يْسَمَتَ وَسَعْ َكل داب حَنْلٍ 
لها 8 النّاس سكترئ وما هم كم بشكيى وَلَكنَّ عدّاب الله شَرِيدٌ 4©9 
«#يْوم: منصوب على الظرفية الزمانية متعلق ب 9نَدَْهَلُ» الآتي» ولم يذكر 
الزمخشري غيره؛ الثاني: أنه منصوب ب ظعَظِيةٌ4» الثالث أنه منصوب بإضمار 
أذكرء وقيل غير ذلك. #تَرَوْتَهَا4: فعل وفاعل ومفعول به؛ لأن رأى هنا 
بصرية» والجملة الفعلية في محل الجرء مضاف إليه ل «يَْ4. «تَدْمَلُ كل 
مُرْضِعَةٍ #4 : فعل وفاعل ومضاف إليهء والجملة مستأنفة» #عَمَآ# جار ومجرورء 
متعلق ب #اتَدْهلٌ» و#ما» موصولة أو مصدرية #9أَيْسَعَتَ»: فعل ماض وفاعله 
ضمير يعود على ال #مرَضِحة». والجكلة ضلة ل اناك الموصولة والعائد 
محذوف. تقديره عن الذي أرضعتهء أو صلة #ما#» المصدرية؛ أي : عن 
إرضاعها. «وَصبَعٌ كُلُ4: فعل وفاعل معطوف على طتَدْمَلُ4. «كُلُ) 
مضاف #ذاتٍ» مضاف إليه #دّاتٍِ4: مضاف «حَمْلٍ4 مضاف إليه «خملّهَا»: 
مفعول بهء وَيقِ4: الواو عاطفة «اترى» فعل مضارع بصرية» معطوف على 
تَرَوْتَهَا4 وفاعله ضميرء يعود على أيّ مخاطبء, وإنما جمع الضمير في 
#تَرَوَْهَا4. وأفرد هنا لأن الرؤية الأولئ علقت بالزلزلة أو الساعة» وكل الناس 
يرونهاء أما الثانية فهي متعلقة بكون الناس #سُْكَر» فلا بد من جعل كل أحد 
رائياً للباقي» بقطع النظر عن اتصافه بالسّكر #آلدَاسَ» مفعول به «#سْكرّئ»: حال 
من الناس وما الواو حالية #ما» حجازية #هّم»: في محل الرفع اسمها. 
«يشكرئ» الباء: زائدة #سككرئ4: خبرها منصوب» بفتحة مقدرة» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بالكسرة المجلوية لحرف جر زائد» الممنوعة للتعذر. 
وجملة #ما» الحجازية في محل النصبء. حال ثانية من #الدّاسَ» «ولكن» : 
الواو عاطفة #لكن»: حرف نصب واستدراكء #عَدّاب أشسِّ»: اسمها 
«سَدِيدٌ4: خبرهاء والجملة استدراكية» معطوفة على محذوفء مخالف لما بعد 
#لكن» وهذا حكم مطرد فيهاء والتقدير كما في «البحر» لأبي حيان» فهذه 
الأحوال وهي الذهول والوضع ورؤية الناس» شبه السكارى هينة لينة» ولكن 


يفف 


عذاب الله شديد؛ أي: ليس ليناً وسهلاً فيما بعدء لكن مخالف لما قبلها. 

وين لئاس من يندِلُ في أله بير عِلْر وَسَِعٌ خُلَّ سَيْطنٍ مربي 40©9. 

ون لين 4 : جار ومجرور خبر مقدم #مَن»: نكرة موصوفة حتماً أو 
موصولة في محل الرفع مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة» مسوقة لبيان من 
غفل عن الجزاء في ذلك اليوم»ء طمُجدِلُ4 فعل مضارع وفاعله ضميرء يعود على 
#مّن» والجملة صفة #من». تقدير ومن الناس فريق مجادل في الله أو صلة 
لها؛ أي: ومن الناس الفريق الذي يجادل في الله لا تنفعهم العظات» #فيى آّهِ» : 

5 ور يم به 0 ء : : ور كا ادك 56 

متعلق ب #يِجدرل». #ايغير علرِ» حال من الفاعل في #يددِل4© موضحة لما تشعر 
به المجادلة من الجهل؛ أي: ملتبسا بغير علمء 0 فعل مضارع معطوف 
على #يججْدِلُ» وفاعله ضمير» يعود على #من». «كُلَّ سَيْطن#: مفعول بهء 
ومضاف إليه لمَرِبِدٍ © صفة. 


« كيب علو أَنَمُ من كولاه هَأَنَمٌ مضِلُهٌ وببديه إِكّ عَدَابٍِ التمِير 40 . 


«كيِبَ4: فعل ماض مغير الصيغة ظعَيو4: متعلق به طأَنّم4: ناصب 
واسمه «من»: اسم شرط جازمء في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرط» أو 
الجواب؛ أو اسم موصول مبتدأ 9ثَلاةث4: فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على 
«مّن»» والجملة في محل الجزم فعل شرط ل لمّن4. إن قلنا شرطية» أو صلة 
لهاء إن قلنا موصولة. #فَأَنّمُ4: الفاء؛ء رابطة لجواب #من» الشرطية إن كانت 
شرطيةء أو واقعة في خبر #مّن» الموصولة» إن كانت موصولة ل #ما» في 
الموصول من رائحة الشرطء. #أن»# حرف نصب ومصدرهء والهاء: في محل 
النصب اسمها 9يْضِدُم4: فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على ال سَيْطن» 
#وَييدِيهِ4: فعل ومفعول معطوف على يضله لط عَنَّاِ لتَّعِيرٍ©4: جار ومجرورء 
ومضاف إليه متعلق ب «يهديه4: وجملة ليُضاُُ4 في محل الرفع خبر «أن» 
وخييلة «أن» في تأويل مصدرء مرفوع على كونه خبر مبتدأ محذوف» تقديره: 
فهو مُضِلَهُ وهاديه إلى عذاب السعيرء والجملة الاسمية في محل الجزمء جواب 
«إمن» الشرطية أو خبر #مّن* الموصولة» وجملة الشرط» أو الموصول في محل 


رفف 


الرفع خبر «أَنّمُ4 وجملة لأَنّمُ» في تأويل مصدر مرفوعء على كونه نائتب فاعل 
ل «كيِب24 تقديره: كتب عليه إضلاله وهدايته». من تولاه إلى عذاب السعير؛ 
وجملة #كيِبَ» من الفعل ونائب فاعلهء في محل الجر صفة ثانية لطاسَيْطنٍ» 


ولكنها سببية. 
ليها داس إن كُسْرٌ في رنب يِنَ اَبَثِ هَنَا حَلقكم ين ثاب شم ين لم 


0000 ره سس و رع بير وه ل ساس صب 


لي يد في الأيار ب كن 


إكَ أجل 0 م م حرم طِنْلا 


0 ألنّاش» : يا: حرف نذاء «#أي»: منادى نكرة مقصودة. 
#والهاء»: حرف تنبيه #لنَّاسُ»: صفة ل#أيَ» أو بدل منهاء وجملة النداء 
مستأنفة «إن كُسْرٌ4: جازم وفعل ناقص واسمه في محل الجزم ب إإن» الشرطية 
على كونه فعل شرط لها افٍ رب خبر «كان» يْنّ ابَننِ4: متعلق ب رببٍ» 
أو صفة لهء لقنا الفاء: رابطة للجواب #إنا#: ناصب واسمه «عَقكرٌ 4 : 
فعل وفاعل ومفعول لين ث4 متعلق بهء والجملة الفعلية في محل الرفع خبر 
9إن»؛ وجملة #إن» في محل الجزم ب #إن» الشرطية على كونها جوابا لهاء 
ولكنه على تأويل: فَمُزِيلُ رَيُبكم» إن تنظروا في بدء خلقكم. وجملة إن» 
الشرطية جواب النداء» لا محل لها من الإعراب. «ثم4 : : حرف عطف وتراخ 
من ُطْمَةَ» : جار ومجرور معطوف على قوله: #مّن رابٍ 6 : وعطف فيه وفيما 
بعذه ب «#مر» للدلالة على وجود تراخ في تطور الخلق» وتدرجه من حال إلى 
اي الس يد «ثُرِّ من مُضْعَة4 معطوف على 

نْ علقََ4؛ «خُلّقَةِ4 صفة ل «تُضْعَةْ4 لوَميرٍ عُلْقَةِ4 معطوف على 

07 والمراد تفصيل حال المضغة» وكونها أولاً قطعة» لم يظهر فيها شيء 

من الأعضاءء ثم ظهرت بعد ذلك شيئاً فشيئاًء «إْنْبَيّنَ4 اللام: حرف جر 

وتعليل» ##نبين » فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازاً. بعد لام كي» وفاعله 

ضمير يعود على الله «لك)»: متعلق به والجملة الفعلية في تأويل مصدرء 

مجرور باللام؛ والجار والمجرور متعلق ب #خلقنا»#» ومفعول التبيين محذوف 
5 


2 
١ 


للتفخيم» والتقدير: فإنا خلقناكم على هذه الأطوارء لتبيين دلائل قدرتنا لكمء 

ويْقِرٌّ4 الواو: استئنافية #إنقر#: فعل مضارع وفاعله ضمير يعود على الله «في 
لْأَيَما 4 متعلق بهء والجملة مستأنفة؛ لأنه ليس المعنى خلقناكم لنقر #ما» اسم 
موصول في محل النصب مفعول به لاتْمَأءُ4 فعل مضارع» وفاعل مستتر يعود 
على الله والجملة صلة ل مَا» والعائد محذوف تقديره: ما نشاء إقراره #إلح 
أجَلِ4 متعلق ب «نقر»» أو حال من «ما4 الموصولة. س4 صفة «أجلي» 
ج422 حرف عطف وتراخ «غخرك» فعل ومفعول وفاعل مستترء يعود على الله 
معطوف على #انقر»» #طِتْلاً© حال من مفعول نخرجكم؛ أي: صغاراً» وإنما 
وحد: لأنه في الأصل مصدرء كالرضا والعدلء فيلزم الإفراد والتذكير»ء قاله 
المبرد. 


حي ال خسم 


مش إتبلغوأ أَسُدَكُم لمكم سن 0 0 
إحكيلا يلم ين بد عِلِ سَيئا وَتَرَى الأرص حَلِدَهٌ مانا 
ل و ا 


ودبت وَأَنْبتْ من كل روج بهيج4. 


3 1 


1 .- 


«ثرّ4: حرف عطف وتراخ؛ طإتَبَلْفُواأ4: فعل وفاعل» منصوب بأن 
مضمرة بعد لام كي «أَشُركُ4: مفعول بهء والجملة الفعلية» مع أن المضمرة» 
في تأويل مصدرء مجرور باللام» تقديره: لبلوغكم أشدكمء الجار والمجرور 
متعلق بمحذوف» معطوف على نخرجكم» تقديره: ثم نخرجكم طفلاء ثم نربيكم 
لبلوغكم أشدكم» وقيل: إِنَ 4 زائدة» والجار والمجرور متعلق ب «خردة» 
«يبنكٌُ4 جار ومجرور خبر مقدم #مّن#: اسم موصول في محل الرفع مبتدأ 
مؤخرء #يِنَوَي» فعل مضارع مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود على #مَّن» : 
والجملة صلة تن الموصولة» والتقدير: ومن يتوفي بعد بلوغ الأشدء وقبل الهرم 
كائن منكمء والجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً» «وَينكم4 : خبر مقدم. امن 
يُرَدُ4: مبتدأ مؤخرء #إِكَ أَرَدلٍ َلْعْمْرٍ4 جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 
بِ9يُرَدُ4» والجملة الاسمية معطوفة على الجملة التي قبلهاء «لِكَيا4 : اللا 
حرف جر وتعليل» #كي» حرف نصب ومصدر #لا» نافية «يعلم» : فعل مضارع 


قف 


منصوب ب #كي » وفاعله ضمير يعود على المردود #يِنْ بَعَدٍ عِلِي84 جار ومجرور 
حال من «امَيعًا» و«معاً يك مفعول به؛ لأن علم هنا بمعنى عرف» والجملة 
الفعلية مع #كي» المصدرية في تأويل مصدر. مجرور باللام» تقديره: لعدم علمه 
شيئاً» الجار والمجررو متعلق ب يرد #وترى الأرصص » فعل مضارع وفاعل 
مستترء يعود على أي مخاطب ومفعول به؛ لأن ترى بصرية #مَايِدَةُ# حال من 
الأرض» والجملة مستأنفة» هَإِدَآ#: الفاء: عاطفة «إذا» ظرف لما يستقبل من 
الزمان» أنرْلْنا4 فعل وفاعل طعَيّهَا4 متعلق ب «أَرَل)4. «الْمَّة4 مفعول ب 
والجملة الفعلية في محل الجر مضاف إليه» على كونها فعل شرط لهاء والظرف 
متعلق بالجواب الآتي. «أَمْيَرّتَ4 فعل ماض وفاعل مستتر يعود على 
« الأتضت 24 والجملة جواب #إذا#». لا محل لها من الإعرابء وجملة «إذا» 
معطوفة على جملة #ترى»» «ورَبتٌ وَأَنْبدتْ »4 معطوفان على اهتزت #ين كل 
رَوْج4: جار ومجرورء ومضاف إليه صفة لمفعول محذوف» تقديره: وأنبتت 
أصنافاً كائنة من كل صنف بهيجء ولابَهيج# صفة ل #روج». 


لِك ِأَنَّ أَلَهَ هو كَلَن وَأَنَمُ يي لْموْقٌ وَأَمٌّ عك كل مو مَيِيرٌ ©4. 


رلك 4 : مبتدأ أن كه # جار ومجرور خبر المبتدأء تقديره: ذلك كائن 

بسبب أن الله إلخ. والجملة مستأنفة أن الله4 ناصب واسمه 9هُوٌ»# ضمير 
تيل ٠‏ للق : خبر #أن» وجملة #أن »# في تأويل مصدر» مجرور بالباء» 
تقدير ه: ذلك كائن بسيب كون الله هو الحق». وام 4 : ناصب واسمه وجملة 
#بحي الْموْقّ» : خبره والجملة في محل الجرء معطوفة على جملة #أن* الأولى» 
نم4 ناصب واسمه ظعَل كَل شَوْو» متعلق ب هقَرِيِهٌ» و#مَرِيرُ» خبر «أن» 
وجملة «أن4 الأولى أيضاًء والتقدير: ذلك كائن» بسبب كون الله هو الحقء» 


وإحيائه الموتى وقدرته على كل شيء . 
«وأنّ ألتَاعد ميد ل ريب فب ونح ألَّهَ يبِعَتُ من في الشبور 42 . 


#وَأنَ»: #الواو»: عاطفة أو استتئنافية #أن الساعة آتية#: ناصب واسمه 


أشضص 


وخبره» وجملة #أن» في تأويل مصلن نرلوع على كونه خبرء لمبتدأ محذوف». 

تقديره: والأمر إتيان الساعة حالة كونها طلا رَيْبَ فبَا» والجملة الاسمية معطوفة 
على جملة قوله: #إذّلِك أن 42 أو مستائفة لل نافية «, يب # : في محل 
النصب اسمها #فِا# خبرهاء والجملة في محل النصب؛» حال من الضمير 
العمسدكن تن خبر #أن» أو خبر ثان ل «أن» #وأرى أنه الواو عاطفة أو 
استثنافية #أن الله©# ناصب ااه وجملة لبِبْعَتُ» خبرها #مَن» مفعول به في 
لفبُور» متعلقان بمحذوف صلة ##9مَن»©. 


9 بع ِثرٍ ولا هذى ولا كنب مير 9© كان 
0000 ونيف يوم الْقْمَةَ عَذَابٌ ريق 49. 


لون أَلتّاسن©: جار ومجرور خبر مقدم #مّن» اسم موصول في محل الرفع 
كذ مخز والجملة سكائقة »أو ممظلوقة عل جملة قوله:: آولا :- "ومن" الثاسن: من 
مجدِلُ فى أَنَّه4. «يجدولُ4: فعل وفاعل مستتر فى أنه متعلق به لبِعَيرٍ عأر» : 
خان:ومكرون حال نامل #يجَدلٌ» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل 
لها من الإعراب #ولا هدَّى ولا كنّبٍ»: معطوفان على علم م4 صفة كتاب 
«اثَاقَ عِطفِه: حال من فاعل #يجِيِلٌ4» وجاز نصبه على الحال» مع إضافته؛ 
لأن إضافته لفظية لا تفيد التعريف؛ لأنها في نية الانفصال» كما هو مقرر في محله 
«لغِلٌ» اللام حرف جر وتعليل #يضل» فعل مضارع» منصوب بأن مضمرة بعد 
لام كي» وفاعله ضمير يعود على المجادل #عن ميل مر : جار ومجرور ومضاف 
إليه» متعلق ب #يضل4 والجملة الفعلية» مع أن المضمرة» في تأويل مصدر مجرور 
باللام» تقديره: لإضلاله الناس عن سبيل الله» الجار والمجرور متعلق ب 
تجرِلٌ4. «لم»: جار ومجرور خبر مقدم زوه َلدُنيا4 : جار ومجرور حال من 
«حِزْيةٌ4؛ لأنه صفة نكرة قدمت عليها حَزَيةٌ4: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية 
في محل النصبء حال من فاعل #يضل»4 أو مستأنفة طويْزِيفُة4: فعل ومفعول 
أول» وفاعل مستتر يعود على الله ©يَوْم الِْيْمَةِ4 : ظرف متعلق به #عَدَابَ لْرِيقٍ» : 
مفعول ثان» والجملة معطوفة على جملة قوله: «لَمٌ في لديا حزْة4. 


يغف 


سس اسمس 9 0 2 


دَلِكَ يا مدَمتَ يَدَاكَ وَأ لله لت بِظَلّر لبد 2 وين كتين من يميد لله 
َك حَزوة» . 

«ذَلِكَ»: مبتدأ يما»: جار ومجرور خبر المبتدأء والجملة في محل 
النصبء مقول لقول محذوفء تقديره: ونقول له ذلك بما قدمت يداك. #دَدَّمَتَ 
يذَاكَ © . فعل وفاعل صلة الموصول والعائد محذوف» تقديره: قدمته يداك أن 
أنّه: :ناصب: واسمه لالَيسَ4: فعل ماض ناقص. واسمه ضمير يعود على الله 
«يِظلّر» : خبر #الِنس» والباء: زائدة #لِلْصِيدٍ#. متعلق ب «بظَثّر» وجملة 
س4 في محل الرفع خبر #أن» وجملة #أن» في محل الجرء معطوفة على 
##ما» الموصولة؛ تقديره: ذلك حاصل بسبب ما قدمته يداك» وبسبب عدم كون 
الله ظلاماً للعبيد. لأوَينَ دين : جار ومجرور خبر مقدم #مَن# اسم موصول» 
في محل الرفع مبتدأء مؤخرء والجملة مستأنفة» مسوقة لبيان حال المرتابين» أو 
معطوفة على جملة قوله لوِينَ ادن طيَمْبْدُ أل : فعل ومفعول به وفاعله ضمير 
يعود على من #علن حرف # حال من فاعل ع 4 أي حالة كونه مضطرباً 
0 والجلة القعلة لا 0 أو المفواضوفة: 


م 1 0 202 


ا لق 25 1 ا 


ليَنْ4: «الفاء: حرف عطف وتفصيلء» «إن» حرف شرط. طلْمَبَةُ» 
تعل ومتعرل في فخل الجزم ب 9إن» الشرطية» على كونه. فغل شرط لها (- ًظ 
فاعل لأمَأن: فعل ماض في محل الجزم ب إأن» على كونه جواباً لهاء 
وفاعله ضمير يعود على ذلك العابد» وجملة #إن» الشرطية. معطوفة على جملة 
ينبْدُ4 على كونها صلة الموصول» «به» متعلقان به #وَإِنْ4: الواو: عاطفة 
«إن» حرف شرط #أمَلِئْهُ ؤَِدُ» : فعل ومفعول وفاعل في محل الجزم ب #أن» 
على كونه جواباً لها وفاعله ضمير يعود على العابد «آَقَلَبَ4 فعل ماض مبني على 
الفتح وفاعله يعود على العابد والجملة جواب الشرط. #عَلٌ وَحْهِوِء» متعلق ب 
#أنقَبَ4. أو حال من فاعل «أآَنقَلَبَ4 وجملة «إن» الشرطية معطوفة على جملة 


522728 


#إن» الأولى. ##حَيرَ» فعل ماض وفاعله ضمير يعود على العابد والجملة 
الفعلية مستأنفة» أو حال من فاعل #اآَنقَلبَ4». ولا حاجة إلى تقديرء قد على 
الصحيح» أو بدل من قوله: #آنقَلَبَ4 كما أبدل المضارع من مثله في قوله 
تعالى: يلق أمَاما (5) يصَنْعَفٌ لَهُ الصدّاب». «الدّيا4 مفعول #حَيِرَ». 
وَالْآحِرَة4 معطوف على «لَدُي4. «دَِكَ4 مبتدأ. لهُرّ4: ضمير فصل. 
ٍلشْترَان4 خبر. «الثِينُ4 صفة ل «اَلْراهُ4: والجملة مستأنفة. 


رء واه و مر اس وى سير برو سم >4 عو 4 ور بم سي معيو سوم بر 
#يدعوأ من دوبيت | 2 ما لا يصرةر وما لا سفعهر ذللك هو الضلال البعيد 
رمرم 22 الابرمو عرو ٍ 1خ2202ظ 


يدعو لمن صَرهه أقربُ من تَفَعِو- لِنْس الموك ونس المشير 409 . 


#يدّعواً©#: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على العابد»ء والجملة مستأنفة» 
أو حال من فاعل #يَحبْدُ» في قوله: #إمن يعبد الله عل حَرْ4. ين ذو 
َو جار ومجرورء حال من فاعل طيَدْمُ أي: حالة كونه» متجاوزا الله 
بعبادته إلى غيره. #ما» موصولة أو موصوفة في محل النصب. مفعول به ل 

يدمأ4. «لا4: نافية. 9يَشُيُهُ4: فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على 
«ين»»: والجملة صلة ل 9إما4» أو صفة لها. وما لا ينفَعُم#: معطوف على ما 
لا يضره «تَللك4 مبتدأ. مر ضمير فصل. #أصَّكَلُ4 خبر «الَهِيدُ4 صفة 
لهء والجملة مستأنفة. #يدْعوأ# فعل مضارع وفاعله ضمير يعود على العابدء 
و9يَدْعْواً» هنا بمعنى يقول. لَمن#: اللام: حرف ابتداء. #من» اسم موصول»ء 
في محل الرفع مبتدأ. ظصَرُهه4: مبتدأ ومضاف إليه. لأقربٌ4: خبر للمبتدأ الذي 
هو لصَرُّمْ4. «ين لَنْود4 متعلق ب طأَوبُ4: والجملة من هذا المبتدأ الأخير 
وخبره» صلة ل ين» الموصولة. «يّنَّىَ4: «اللام»: موطئة للقسم #بئس»: 
فعل ماض لإنشاء الذم. #الْمَوْكَ4: فاعل والمخصوص بالذم محذوف» تقديره: 
هو؛ أي: ذلك المعبود» وهو مبتدأء خبره جملة #بئس#» أو خبر لمحذوف» 
تقديره: والمخصوص بالذم هوء وجملة #بئس*# جواب القسمء وجملة القسم مع 
جوابه في محل الرفع خبر ل ##من* الموصولة؛ أي: يقول ذلك العابد: لمن ضره 
أقرب من نفعهء لأقسم فيه» بقولي: بئس المولى هو. «ولينس الْعشِيرُ»: هوء 


خض 


وجملة #يدعواأ» بمعنى يقولٌ مستأنفة . أو خبر من الموصولة محذوف» تقديره: 
يقول ذلك العابدء لمن ضره أقرب من نفعه. إله أو إلهي» وموضع الجملة نصب 
يقولون عن أضناههم ليكسن «المولن 'ولكين العشير ...وهتاك :ونه احن مقيول»: وهو 
أن تكون اللام زائدة في المفعول به ل 8ايَدَعْواً»» ويؤيد هذا الوجهء قراءة عبد الله 
ليدعُوا ل َيه أرب ين َنود ف «إمن» مفعول ليدمُأ4 وؤيدْما4 على 
معناه» 4 مبتدأ #أوَرَبُ» خبرة» والجملة صلة #من»# الموصولة» وجملة 
القسم مستأنفة. وقد اختار الجلال السيوطى هذا الوجهء. ودعمه شارحوه. قال 
الزمخشري: وهناك أوجه تربو على سبعة»ء قد سلكها المفسرونء أكثرها غير 
مقبولة لما فيها من الغرابة والشذوذء وإنما أوردناها مع كونها آراء غير مقبولة» 
لنخلص إلى القول» أن هذه الآية من المشكلات» التى شغلت علماء النحو 
والتفسيرء ولم يأتوا فيها بما ينقع الغليل ويشفي العليل» وكلام الله المعجز اسمى 
من أن تطاله القواعدء التي وضعها الإنسان. انتهى بتصرف. #وَلنسىَ» الواو 
عاطفة. واللام» موطئة للقسم. #بئس» فعل ماض جامدء لإنشاء الذم #الْعَشِيرٌ» 
فاعل والمخصوص بالذم محذوف» تقديره: هوء وجملة هذا القسمء معطوفة على 
جملة القسم في قوله: #لِنْسَ الموكل». 


ص ل سا موه ماص اله دح سر ص وهوس 


42 مير عه 0 2 أ .مه 2< - و 
«إِن الله يِدْجْلُ الذِينَ ءامنوأ وَعمِلُوأ الصَلِحَتٍ جَنَتٍ تَجْرى من تنبا الأتهار د 
أله مَل ما بيد ©©4. 


المفيةه | 


«إنَّ أله : ناصب واسمه 8يدْيِلُ لذن فعل ومفعول. وفاعله ضمير يعود 
على الله؛ والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #إِنَّ4. وجملة #إِنَّ4 مستأنفة. 
لامثُوأ© فعل وفاعل صلة الموصولة. وَحَمِلُواْ ألْصلِحَتِ4 فعل وفاعل ومفعول» 
والجملة معطوفة على جملة #ءامَنوا4 #جَنَّتِ4: مفول به ثان على السعةء أو 
أن : ناصب واسمه 9يَفْمَلُ م41: فعل ومفعول وفاعل مستتر يعود على الله 
وجملة #برِيدٌ4 صلة ل ما الموصولة والعائد محذوف» تقديره: يريده» وجملة 


54 


#يفعل» في محل الرفع خبر «إِنّ4: وجملة «إِنّ4 مستأنفة» مسوقة لتعليل ما 


2 و_ 1 0 ومو ريو 6 مالاءرم رمء4 سا موسميرء عر 0 
«من كات يِظْنّ أن لن ينصره أَنَّهُ في لديا والأجرة فَليِمَدْدٌ يسبب إل السملو» . 


«إمّن#: اسم شرط جازمء في محل الرفع مبتدأء أو الخبر جملة الشرطء 
أو الجواب» أو هماء كما مر مراراًء أو موصولة في محل الرفع مبتدأ. 
«كات4: فعل ماض ناقصء في محل الجزم ب «من» الشرطية» على كونه فعل 
شرط لهاء واسمه ضمير مستتر يعود على #مَن». «يظّنُ4: فعل مضارع وفاعله 
ضمير مستترء يعود على #9إمّن»: وجملة #يَظُّنُ» في محل النصب خبر #كات». 
«أن» مخففة من الثقيلة؛ واسمها ضمير الشآن محذوف؟ أي: أنه. لني حرف 
نصب يتَصُرَهُ أنه فعل مضارع ومفعول وفاعل منصوب ب #لّن4. «فٍ دناه . 
متعلق ب #ينصره». «اوالْآخْرَة4 معطوف على الدنياء وجملة #ينصرَه» في محل 
الرفع خبر «أن» المخففة» وجملة #لَّنَ4 المخففة في تأويل مصدرء ساد مسد 
مفعولي «#ظن»» تقديره: من كان يظن عدم نصر الله تعالى» محمداء يل في 
الدنيا والآخرة. «لَليمْدُدُ»: الفاءء رابطة لجواب #إمَن» الشرطية» وجوباء لكون 
الجواب جملة طلبية» أو واقعة في خبر #مّن# الموصولة؛ لشبهها بالشرط في 
العموم. واللام: لام الأمر. #يمدد» فعل مضارع مجزوم بلام الأمرء وفاعله 
ضمير مستتر يعود على من لسَبَبٍ» متعلق ب #يمدد» 9«إِلَ السَّمو4: صفة 


لسيب؟ 52 بسبب واصل إلى السماء. والمراد بالسماء»ء سقف البيت» أو على 
حقيقتها على سبيل التقدير. وجملة #يمدد» في محل الجزم ب ##من» الشرطية 
على كونها جواباً لهاء أو خبر #من» الموصولةء وجملة #مَن» الشرطية» أو 
الموصولة مستأنفة . 


١م‏ بعل تنظ كل بذمق كيد ما ييل». 


مجزوم بلام الأمرء وفاعله ضمير يعود على #من 2# والجملة في محل الجزم. 


58١ 


معطوفة على جملة قوله: #ظينَدّد4. على كونها جواب #9مَن» الشرطية. 
#فظر »* الفاء: عاطفة. واللام: لام الأمر. #ينظر» فعل مضارع» مجزوم بلام 
الأمرء وفاعله ضمير يعود على «مَن» والجملة في محل الجزم؛ معطوفة على 
جملة قوله: طم ِقطَم 4 . «هل» حرف استفهام. #يذهِينَ4: فعل مضارع في 
محل الرفع» مبني على الفتح» لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. #كَيْدُمُ#: فاعل 
ومضاف إليه «ما#: موصولة في محل النصب مفعول به. #يفِيظ» فعل مضارع. 
وفاعله ضمير مستتر يعود على #ما©. ومفعول محذوف»ء تقديره ما يغيظهء 
فالضمير المرفوع في #يغيظه»: عائد على ما» الموصولة» والمنصوب عائد 
على لمن كات يَظَنُ24 وجملة #كل يدبن في محل نَضْب ب #ينظر»؛ لأنها 
معلقة عنها بحرف الاستفهام» وفي «السمين»: #هل يِذْهِبنَ4: الجملة 
الاستفهامية» في محل نصب على إسقاط الخافض؛ لأن النظر تعلق بالاستفهام» 
وإذا كان بمعنى الفكر. تعدى بفي. 


ا 2 آل 000 38 206 > ابر عي ححتض 
«ركذلك أنزلنله ءايلت بيني وأن أللَهَ يهَدى من يرِيدٌ 49. 


«وَكَدَِكَ»: #الواو»: استئنافية. #كذلك»: جار ومجرور صفة لمصدر 
محذوف. #أَنلْنَهُ4 فعل وفاعل ومفعول به. لم4 حال من مفعول #أنزلنا». 
بدت #: صفة ل ##ءايلت# : والتقديرء وأنزلنا القرآن كله. حالة كونه آيات 
ننات.. إثوالا مقل الآيات الشابقة من اول الشورة إلن عناء والجملة مستائفة: 
ان أَنَّه الواو عاطفة؛ أو حالية. أن الله» ناصب واسمه ب #يبيى». فعل 
مضارع وفاعل مستتر يعود على الله. #من» اسم موصول في محل النصب مفعول 
به. #يُرِيدُ4 فعل مضارع» وفاعل مستتر يعود على الله» والجملة صلة ل #امَن» 
الموصولة» والعائد محذوف تقديره: من يريد هدايته» وجملة #يهدى» في محل 
الرفع خبر #أن4. وجملة #أن» في تأويل مصدرء معطوف على مفعول 
# أرلكه 4 والتقدير: وكذلك أنزلنا عليه القرآن كله. وهداية الله من يريد هدايته» 
أو في تأويل مصدر مرفوع» على كونه خبراً لمبتدأ محذوفء. والتقدير: والأمر 
هداية الله من يريد» والجملة الاسمية في محل النصبء حال من فاعل #أَرَلئة». 


585 


#إِنَّ الَذين امنوا وَالْذِبنَ هادوأ وَالصّدِدِنَ والتصرف والمجوس والذِينَ أشْركُوا إره 
مي مح فى موسوو ى سوم مج سل 2 


ا لا 0620 :فيو 
لَه يَفْصِلُ بيهر يوم الْقبِمَةِ إِنَّ أله عل كل شو سَبِيدٌ 4062 . 


و 


«إنَّ لدنَ4: ناصب واسمه. وجملة طدَامَُ4: صلة الموصول. «وَالَدِنَ4. 
معطوف على الموصول الأول. وجملة #هادوأً©»: صلته. #والصَّدكِينَ4: معطوف 
على الموصول الأول. وكذلك قوله: «وَالَِكا وَلْمَجُوس وان : معطوفات على 
الموصول الأول. وجملة «أَدْرَكُوا4: صلة الموصول الأخير. «إريك أنه : 
ناصب واسمه لايِفْصِلُ4: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على الله. 9يتْتَهُرٌ4 : 
ظرف ومضاف إليه» متعلق ب «يَفْصِلُ4». وكذلك يتعلق به الظرف في قوله: #يوم 
ليم والجملة الفعلية في محل الرفع خبر «إرى4 الثانية» وجملة «إرى» 
الثانية» في محل الرفع خبر «#إن» الأولى. أعني قوله: «إنَّ النَ مَأ 
وجملة #إنَّ» الأولى مستأنفة. #إنَّ أله ناصب واسمه «عل 1 شَىْءٍ © جار 
ومجرورء ومضاف إليه متعلق ب9سَيِيدٌ» و#شهيد» خبر «إرك4» وجملة 
«إرىت*# مستأنفة مسوقة لتعليل قوله: #إرى لله يَنْصِلُ بِتْتَهُرْ4. وكأن قائلاً 
قال: أهذا الفصل عن علمء أو لاء فقيل: إن الله على كل شيء شهيد؛ أي: 
عالم» اه شيخنا. 


217 وه عام سس 


«ألر»: «الهمزة»: للاستفهام التقريري #لم»: حرف نفي وجزم #ترُ»: 
فعل مضارع مجزوم ب #لم*# وفاعله ضميرء يعود على كل من يصلح للخطاب» 
وترى هنا علمية» كما مر في مبحث التفسير. أب أله ناصب واسمه «يَنَجد» 
فعل مضارع لالم متعلق به #مَن»: اسم موصول في محل الرفع فاعل» وجملة 
ليَنْجُدُ4 في محل الرفع خبر «أَنَّ24 وجملة «أََّ4 في تأويل مصدرء سادٌ مسدّ 
مفعولي «تر)4. تقديره: ألم تر سجود من السموات ومن في الأرض» ومن 
بعدهما. لله سبحانه وتعالى. وجملة «أرَ تر جملة إنشائية مستأنفة. #في 


ركنا 


َلسَّموْتِ» جار ومجرور صلة #من» الموصولة #ومُن في الْأَرْضِ»4 معطوف على 
«من في أَلتَّمَوّتِ4»: وكذا قوله: «والمتس وليه 1 لتجوم وَلَيْبَالُ والشّجر والدُوابُ 
كدر 4 معطوفات على من في السَّموْتٍِ». #مَن ا جار ومجرور صفة ل 
«رَكنر4. «رَكيررٌ4 ليس معطوفاً على ما قبله» بل هو مبتدأ خبره 
محذوف. تقديره: مطيعون أو مجزيون أو مثابون» أو نحو ذلك,. لدلالة ما قبله 
عليه. وسوغ الابتداء بالنكرة» وقوعه في معرض التقسيم» ووصفه بما بعده. 
والجملة من المبتدأ والخبر حينئذٍ» معطوفة على جملة لأَنَّ» في كونها سادة 
مسد مفعولي ترٌ24 وقيل هو مرفوعء بفعل محذوف, تقديره: ويسجد له كثير 
من انان «وكده مبتدأء وسوغ الابتداء بالنكرة وقوعه في معرض التقسيم. 
حَنَّ4: فعل ماض. طعَلَيو4 متعلق به. «الْعَدَابُ4 فاعل» والجملة الفعلية في 
محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب» معطوفة على جملة 
«أّ». «ومن» الواو: استثنافية (من) اسم شرط جازم» في محل النصب 
مفعول به مقدم 9بيِن نه فعل وفاعل مجزوم بِهمَنْ4 على كونه فعل شرط لها . 
قَمَا» الفاء: رابطة لجواب 8مَنْ4 الشرطية وجوباًء لاقترانه بمَا» النافية #ما» 
نافية للم خبر مقدم «ين» زائدة. «مُكْرِرٍ4 مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في 
محل الجزم «مَن» على كونها جواباً لهاء وجملة #مَن» الشرطية مستأنفة. «إنَّ 
أنه ناصب واسمه #يفْعلُ4 فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على الله #مَا» 
موصولة في محل النصب مفعول بهء وجملة #ينَآهُ4: صلة ما» الموصولة» 
والعائد محذوف» تقديره: يشاؤهء وجملة #يفعلُ» في محل الرفع خبر #إنَّ4» 
وجملة #إِنَّ4 مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


التصريف ومفردات اللغة 


«اأنُّْ رَيّحكُمْ» التقوى: التباعد عن كل ما يكسب الإثم» من فعل أو 
ترك. #إرك رَلْرْبَةَ أَلتَاعَةٍ» الزلزلة: الحركة الشديدة» بحيث تزيل الأشياء من 
أماكنهاء وقيل: الزلزلة: التحريك الشديد بطريق التكرير»ء كما يدل عليه 78 
الحروف؛ لأن زلزل مضاعف زلء» ويحتمل في هذه الإضافة» أن تكون من إضافة 
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المصدر إلى فاعله؛ إن كان من زلزل اللازم» الذي بمعنى: تزلزل. والتقدير: إن 
تزلزل الساعة؛ أو من زلزل المتعدى ويكون المفعول محذوفاًء والتقدير: إن 
زلزال الساعة الناسء. كذا قدره أبو البقاء» وأحسن من هذاء أن يقدر إن زلزال 
الساعة الأرضء» يدل عليه قوله تعالى: #إدًا رز الْأَرْسُ زِلَرَاهَا 40 «اتدْهلٌ 
ل مَرَضِعةٍ4 والذهولء. الدهش الناشىء عن الهم والغم الكثير. والمرضعة: 
الأنثى الملابسة للإرضاعء والمرضع: ما من شأنها أن ترضعء» وإن لم تلابس به 
نظير حائض وحائضة. «حمْلّها» والحمل بفتح الحاء: ما كان في البطن أو على 
رأس الشجرء وبالكسر: ما كان على الظهرء اه «سمين». «#سْكَرئ6: جمع 
سكران» والسكرء حالة تعرض بين المرء وعقله» وأكثر ما يستعمل ذلك في 
الشراب. ٠‏ 

«مَن ممجدِلُ» الجدال: المفاوضة على سبيل المنازعة والمقاتلة» وأصله من 
جدلت الحبل؛ أي: أحكمت فتله. كأن المتجادلين يقتل كل واحد الآخر عن 
رأيه. مير # عات متجرد للفساد: يقال: مرد الشيء» إذا جاوز فتلت 
وأصله العرى يقال: غلام أمرد إذا عرى من الشعر والورق. قال: الزجاج المريد 
والمارد المرتفع الأملسء وقال في «القاموس» وشرحه: المارد العاتي المرتفع» 
يقال: بناء مارد؛ أي: مرتفع» وهو مجاز. وجمعه مردة وماردون ومراد»ء والمريد 
الشديد المرادة والخبيث الشريرء وجمعه مرد ومؤنثه مرداء» يقال: مرد على 
جرد؛ أي : شيان مرد على خيول جرد. 


«إن شُيْرٌ في ربب ين لمعه الريب: الشك. والبعث: الإخراج من 
الأرض» والتسيير إلى الموقف. «ين نَطنَةَ» وأصل النطفة الماء العذب» ويراد 
بها هنا ماء الرجل. طعَلْتَمَِ4 والعلقة: القطعة الجامدة من الدم. امن مُضْعَةِ» 
المضغة: القطعة من اللحم بقدر ما يمضغ. طاأَجَلي مُسَئٌّ» والأجل المسمى: 


حين الوضع. #تََُلَقَمَ وكير مَحلَفَةِ4 قال ابن زيد: المخلقة التي خلق الله فيها 
الرأس واليدين والرجلين. وغير المخلقة التي لم يخلق فيها شيء. 


لطِثْلا4 والطفل: يطلق على الولد من حين الإنفصال إلى البلوغ» ويطلق 


را 


على الواحد والجمعء وأما الطفل بفتح الطاء وسكون الفاءء فهو الناعم» والمرأة 
طفلة» وأما الطفل بفتح الطاء والفاءء فوقت ما بعد العصر من قولهم: طفلت 
الشمس إذا مالت للغروبء وأطفلت المرأة؛ أي: ذات طفل. «أَشَْكْ» 
والأشد: القوة» وهو في الأصل جمع شدة» كأنعم جمع نعمة» اه «بيضاوي». 
وهو من ألفاظ الجمعء التي لم يستعمل لها واحدء. وهو ما بين الثلاثين إلى 
الأربعين.. «أَردلِ ألْكمرِ» أدنؤه وأردؤهء وهو الخرف؛ والخرف: فساد العقل من 
الكبر وظاالْهُْمّرٍ4: مدة عمارة البدن بالحياة» كما مر. #عاودة4»؛ أي: ميتة يابسة» 
من همدت الأرضء إذا يبست ودرستء وهمد الثوب إذا بلى» والهمود السكون 
والخشوع #أمْبَرّنْ4؛ أي: تحركتء. 00 به هناء عن إنبات الأرض نباتها 
بالماء؛ أي: اهتز نباتها وتحرك. #ورَيتَ»*؛ أى: ازدادت وانفتخت لما يتداخلها 
من الماء والكات #زرج4؛ أي: صنف. «بهيج»؛ أي سين شان للتاطريق 
من البهجة. وهو حسن اللون وظهور السرور فيه» وابتهج بكذا سروراء بأن أثره 
في وجهه. طهْرٌ لَلْنّ» والحق: هو الثابت الوجودء الذي يحق ثبوته» ويجب 
وجوده. #بِعَيرٍ عِلرٍ ولا هدّى لا كنب مر » والوتدئ: الاستدلال والفظر 
الصحيح» الموصل إلى المعرفة» والكتاب المنير: هو الوحي المظهر للحق. 


تن عِطْفِدء» الثني» اللي وفي «القاموس» ثنى الشيء يثني» عطفه 
وطواهء ورد بعضه على بعض وكفه. والعطف بكسر العين الجانب» يعطفه 
الإنسان ويلويه ويميله عن الإعراض عن الشيء»ء وهو عبارة عن التكبرء 
والعطت: بفتح العين: التعطف والرحمة والشفقة» والمعنى هنا لأويا جائية: 
متكبراً مختالاً ونحوه تصغير الخد. ولي الجيد. #حرْء زي» والخزي : الهوان والذل 
والفضيحة. ##عَدَابٌَ أرق » ؛ أي: عذاب النار التي تحرق داخليهاء فيحتمل أن 
يكون من إضافة المسبّب إلى سببه» على أن يكون الحريق عبارة عن النار» وأن 
يكون من إضافة الموصوف إلى صفتهء والأصل العذاب الحريق؛ أي: المحرق 
وهو النار. 


#عَل حَرُْ4؛ أي؛ على طرف وشك في الدين. حير كل ما يستلذه 


امن 


8 
الطبع وينشرح به القلب». كالصحة وكثرة المال والولد. #فئْنة» والفتنة: كل ما 
يستكرهه الطبع» ويثقل على النفس كالجدب والمرضء كما مر. #انقَلبٌ عل 
وَحْهِوِء4 الانقلاب: الانصراف والرجوعء والوجه بمعنى الجهة والطريقة. 


حم لديا والآجْرة»؛ أي: ضيعهما إذ فاته فيهما ما يسره. #يدْعواً» 
الأولى يراد به يعبد. و#يَدْعُواُ» الثانية يراد بها يقول. #الْمَوْلَ4 الناصر. 
# العشير » الصاحب والمعاشر. #سَبَبٍ» السبب: الحبل الذي تصعد به النخل؛ 
أي: ليربط بحبل إلى سقف بيته؛ لأن كل ما علاك فهو سماء. نم لَقَطَمْ» قال 
في «القاموس»: قطع فلان الحبل إذا اختنق بهء ومنه قوله تعالى: لثم لِقَطَم4؛ 
تحارية 8 ناذظ: #6 التمراة د تقدين النظر» وفعدوزه» أن الأهى بالسظى سن 
الاختناق» غير معقول؛ أي: فليتصور في نفسهء وليقدر النظر إن فعل. #هل 
يذْهِيْنٌّ كَيْدْمُ4؛ أي: فعل ذلك بنفسه» وسماه كيدا: لأنه وضعه موضع الكيدء 
حيث لم يقدر على غيره» أو على وجه الاستهزاء؛ لأنه لم يكد به محسودء وإنما 
كاد به نفسه ما يَخِيظ» الغيظ أشد غضبء. وهو الحرارة التى يجدها الإنسان من 
فوران دم قلبه؛؟ أي: ما يغيظه من النصرة لمحمد يَكِلةِ. 


«والصَك». جمع نصران ونصرانة» مثل: الندامى جمع ندمان وندمانة» 
ويستعمل بغير الياء فيقال: رجل نصران وامرأة نصرانة. #والْمَجُوس* قال في 
«القاموس»: مجوس كصبورء رجل صغير الأذنين وضع ديناء ودعا إليهء معرب» 
منج كوش ورجل مجوسييٌ؛ جمعه مجوسء كيهودي ويهود اه. والأصل: نجوس 
بالنون» فأبدلت ميما اه «سمين». 


«ألر تَرَ؛ أي: ألم تعلم» والسجود: لغة التطامن والتذلل» ثم أطلق على 
التذلل لله وعبادته» وهو ضربان: سجود بالاختيار: وهو خاص بالإنسان وبه 
يستحق الثواب» وسجود بالتسخير والانقياد لإرادته سبحانه: وهو دال على الذلة 
والافتقار إلى عظمته جلت قدرته. #وَألدَوابٌُ» جمع دابة» بتشديد الباء؛ لأنه 
مشتق من الدبيب» فأما من قرأ بتخفيف الباء» فقد حذفها كراهية التضعيف»ء 


/ا74 


والدابة: مؤنث الداب ما دب من الحيوان؛ أي: مشى على البطن كالحية» أو 
على اليدين والرجلين كالطفل» وغلبت الدابة على ما يركب ويحمل عليه» وتقع 
على المذكر والمؤنثء» والتاء فيه للوحدة» وتصغير الدابة دويبة» والدباب الشديد 
الدبيب» والضعيف الذي يدب في المشي. قال الشاعر: 
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رَعَمَنْيِيْ شَيِعَاً وَلَسْتُ بِشَيْخٍ إِنَمَاأَلئَيِْحُمَنَيَدُبُدَبِيْبَا 

والدبابة» مؤنث الدباب» وسميت بها آلة كانت في الماضي» تتخذ في 
الحصارء وكانوا يدخلون في جوفهاء ثم تدفع في أصل الحصن فينقبونه» وهم 
في أجوافهاء ثم أطلقت في العصر الحديث على سيارة مصفحة» تهجم على 
صفوف الأعداء» وترمئ منها القذائف. 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 


عر جح عر عر مر 


فمنها: الإسناد العقلي في قوله: «إت زَلِرْْةَ السَاعَةِ#؛ لأن إسناد الزلزلة ٠‏ 
إلى الساعة على سبيل المجاز العقلى؛ لأنها لما كانت من أشراطها أضيفت 
ا ْ 

ومدها» التشيية البليع التوعد كي قوله - راثا شكرها وَمَاشه 
بشكدرئ 4 ؛ أي : تراهم كالسكارى من شدة الهولء حذفت أداة التشبيه» ووجه 
الشبهء فقد شبه حال الناس في ذلك اليوم العصيب بحالة السكارىء» الذين فقدوا 
التمييزء وأضاعوا الرشدء فالآية الكريمة بعد أن أثبتت السكر المجازي». نفت 
الحقيقة» أبلغ نفي مؤكد بالباء» والسر في تأكيده؛ التنبيه على أن هذا السكرء 


الذي هو بهم في تلك الحالة» ليس من المعهود في شيء» وإنما هو أمر لم 
يعهدوا قبله مثله. 


ومنها: أن في عدوله عن مرضع إلى مرضعة سراً. قل من يتفطن لهء وهو 
04 


أن المرضعة هي التي باشرت الإرضاع فعلاً؛ فنزعها الثدي من فم طفلها عند 
حدوث 0 ووفوع الإرتباك, أدل على الدهشة» وأكثر بيدا لمواطن الخو 


ومنها: الاستعارة التصريحية» في قوله: طسَّيْطدنٍ مُرِبير© حيث استعار لفظ 
الشيطان لكل طاغية» متمرد على أمر الله. 


ومنها: أسلوب التهكمء في قوله: طوَيدِبهِ إِلّ عَذَِ السَعِيرِ». 
ومنها: الطباق. في قوله: «يضِلْمٌ : ويبَدِيهِ» . 


ومنها: طباق السلبء في قوله: «تُلَقَوَ وَغيرٍ محَلَقَةْ». 


0 ررس ردج هاس مماررءة 


ومنها: الاستعارة اللطيفة» في قوله: #هَإدًا أَنزلنا عَليَهَا الما أهكريت ورت 
شبه الأرض بنائم لا حركة لهء ثم يتحرك وينتعش» وتدب فيه الحياة» بنزول 
المطر عليهء ففيها استعارة تبعية. 

ومنها: ائتلاف الطباق والتكافؤ في قوله: #ويرَى الأر حَايِدَةٌ هَإِذَا اننا 
عَلِيّهَا لماه هرت - وَأَنْبَكَتْ عن من كل ريع بَهِيج4 لمجيء أحد الضدين» أو 
أحد المتقابلين حقيقة» والآخر مجازاًء فهمود الأرض واهتزازها ضدانء. لأن 
الهمود سكون 50006 حركة خاصة» وهما مجازانء والربو والإنبات 
ضدانء وهما حقيقتانء وإنما قلنا ذلك؛ لأن الأرض تربو حالة نزول الماء 
عليهاء وهي لا تنبت في تلك الحالة» فإذا انقطعت مادة السماءء وجمّف الهواء 
رطوبة الماء» خمد الربوء وعادت الأرضء إلى حالهاء من الاستواء» وتشققت 
وأنبتت» فصدر الآية تكافؤء وما قابله في عجزها طباقٌ. 


ومنها: المجاز العقلي في قوله: #وَأَنْبِيت من ن كل زوج بَهِيج4 فقد أسند 
الإنبات إلى الأرض» وهو مجاز عقلي. لأن المنبت في الحقيقة» هو الله تعالى. 


ومنها: الكناية في قوله: «#ثان عِطَفْهء» ؛ لأنه كناية عن الإعراض والتكبر 
والخيلاء . 
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ومنها: المجاز المرسل فى قوله: #يمَا مَدَمَتٌ يَدَاكَ4 علاقته السببية؛ لأن 

ومنها: الاستعارة التمثيلية في قوله: وين الآ من يبد أله عل حَرب» 
حيث شبه المنافقين» وما هم فيه» من قلق واضطراب في دينهم» بمن يقف على 
شفا الهاوية» يريد العبادة والصلاة. ويا له من تمثيل رائع 


م 0072 00 ا سر دآ 
ومنها: المقابلة البديعة بين ين أضَا 2 دان به و##وَإن أصابله فثنة 
لقب عل مَحهد. 


ومنها: الطباق بين #يضسره 4 و تشم 4 . 


ومنها: الالتفات من الغيبة إلى الخطابء» فى قوله: يما دمت يَدَاكَ 4 
لتأكيد الوعيدء وتشديد التهديد؛ لأن الأصل بما قدمت يداه. 


عل بح را ساو صوم 


ومنها: الاستعارة المصرحة في قوله: ذلك هْرٌ الصَّكلُ البَعِيدُ4 حيث 
استعار ضلال من أبعد في التيه ضالاً» عن الطريق» فطالت وبدت مسافة ضلاله 
لخطأء من أخطأ عن الحق والهدى. وبعد عنه» فإن القرب» والبعد من عوارض 
السمافة الضرة: 


دع 


ومنها: إيراد صيغة المبالغة في قوله: لمن صَرُهه أقَربُ من تَفْعِّء» مع خلوه 


7 مء سح هده 


ومنها: التهكم في قوله: #لَِنْسَ المول4؛ لأن تسميته مولى تهكم به. 


ومنها: المجاز العقلي في قوله: #تمريق م من تا اده »4 فإسناد الجرى. 
إلى الأنهار من الإسناد الحكمي» كقولهم: سال الميزاب إذ الجريان من أوصاف 
الماء» لا من أوصاف النهرء والنهر مجرى الماء الفائض . 

ومنها: التكرار في قوله: #يدْعواً» وفي قوله: #لِنْسَ». , 

3 1 


ومنها: الإيجاز في قوله: #من كات بِظْنُ أن أن ينصره أَمّهُ» إلى قوله: اما 
1 


يعي 4 ؟ لأن معناه: من كان يظن من حاسدي محمد يكل ومبغضيه أن الله لن 
ينصره» وأنه يفعل شيئاً مغايراً للنصر. ومن كان يغيظه أن محمد يظفر بمطلوبهء 
ويبلغ ما هدف إليه من المثل العلياء التى رسمناها له.» فليستقص وسعه. 
وليستفرغ جهده. فلن يكون مثله إلا مثل من يأخذ حبلاء يمده إلى سماء بيته» 
فيخنق نفسه بهء ثم بعد ذلك كلهء ليعد النظرء والتأمل مجدداً. ليرى هل ذهب 
نصر الله الذي يغيظه. وهل ذهب عنه ما كان يساورهء من حرقة وارتماض. 
ومنها: الاكتفاء في قوله: #وأنّ أَلَهَ وى من يُرِيدُ4؛ أي: ويضل من 
ومنها: تصدير الجملتين ب «إن» زيادة في تأكيد الكلام في قوله: طإِنَّ الذي 


امنوأ» وقوله: «إرى الله يَنْصِلٌُ يْتَهْرْ4. 
ومنها: عطف الخاص على العام في قوله: لوَالشَّمْس وَالْقَمرَ والتجوم. . .4 
إلخ بعد قوله: طمن في لسوت ومن في الْأرّضٍ». 
ومنها: الطباق بين بين أللَهُ هَمَا لم من مُكْرر». 
ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. ..- 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


جد كد 


قال الله 0 وعلا : 


مدجدسوءة د لس 3 > الجاع 4 > ووء عو ص 2 عرسي 
جحتعم رس لير 70 7 سس << 5 2 


أ عي - 01 عيد كو 8 
00 © ا كرد 9 ملم مَمَعِعُ ين حدبر © 
221 


سكلا رانأ أ عنمأ . ها مِنْ َي أُصِيدوأ فا وَدُوؤوا عدب لْكَرقٍ © إت 


اليرت اموأ وَعجأو لصحت بجنت جر من عََيَهَا الأتهدرُ يكت زيها ين أصاور 
ين دعَب ملو وََِاسُهُمْ فيها حَربدٌ © وَمُدُدأ إل اليب مرت الول وَهُدُنأ إل مرا 
المي © 9 أليت كقروأ دل عن سبل أنه والمتجد الْكرار الى جَعَلَئَهُ لاس 
1 م لتك فيه اذ َس م فيه بإلكاع بظلر ثُرِنَهَ ين عَدَابٍِ لبر © وَإذْ وأا 


ط د م -- م ظ ار 
ووو --2 22 1 20 وم 12 0 314 
جر 6 95 ف ٠‏ ألتَاين 6 يَأتوك يكالا وق كل صامر أن ين كل في 
ل سه الس سمه وم وو و مر ره عن صمي 95 
عمق 7 إِسْهدوا متبفع لَهُمْ وَيَدْكُرُوا سم لَه فه أَيَاوِ مَمْلُومتٍ عَلَ ما رَرَقَهُم مَنْ 


مح وو سر 2 ررم ان >" امن 02 أ - 7 دس عر سا 0 
بَهِيمَةَ الْأنعدو فكلوا متها وأطهموا البامر لْفَقِرَ 9© ثم لِقَصُوا تَسَنَهُمْ وَلْيُوفُوأ 
لس ار لي سج سرس ء 


وهم . َلْبَطوَوأ يليت الْعَضِيقٍ © ذَلِكَ ومن يُعَظِمْ حُرْمَتٍ أله فَهُو حَرِرٌ َم عند 


0 1 لع صا سس ا لامء د مي 

َيْوذ وَلْعلَك لَحكُم الأكم رأ ما يمل علتحكم فَاجْسَنبوأ الرض من الأوثدن 
مسر م وم برء- - عم + دي # م 0 5 52 

وكيوا تلت ازور © ختنة لَه عر مشركين بهء ومن شرك يللم فَكَأنَما خرّ وس السماء 


2 


1 رو تي © لي نبا 0 تفع[ 


ار هك يد الع في مَكَانِ سَحِقٍ (7) ذَلِكَ ومن يِمَظِمْ سَتِيرٌ أل فَإِنَهَا من 


مسي - كس يلص سا سي عر الح سا سس ووس ته سك بست لخر 

تتسطل أت 0 ا ليطا لقو ا ور العم كر 2 إل 
0 2 مه لم م2 ا عر رص رس | رصم 

كد تلك أل و شر الْمَخِْيِينَ 9 ألَذِينَ إذَا ذَكرَ اله وجِلت قلوبهم وَالصَّدرِينَ عل ما 
سر وأ 2 موه رص . رمك سس مد سرلا 
أَصابَهم 3 لكر وس رركتهم فقون 69 وَالبُدرت علد من شعكير لله ل 


. 04 م ره رط زح مم م اوسا ملعم أ 0 ررء 
جا م هع سن 8 وق ل ان لمن الْصَلِعَ والمعة ‏ 
كنك سَرَه ا © أن بََالَ أله وها ولا دملوها وَلكن اله لتقو 

كلك 00211 سي * صمي 4 

05 0 دَسك وش الْمْحْسِينَ 4069 . 


بدن 


المناسبة 

قوله تعالى: طهَدَنِ حَصَمَنٍِ لَخصموا في ريي. .. 4 الآيات مناسبة هذه 
الآيات لنااملها"؟: أنه نيبيانه وتعالى» لما ذكر اهل البعادة واعل الققاوة 
ذكر ما دار بينهم من الخصومة في دينه. 

وعبارة المراغي هنا: أن الله سبحانه وتعالى» لما ذكر أرباب الفرق الست» 
فيما سلف وذكرهء أن الله تعالى» يفصل بينهم يوم القيامة» وهو العليم بأحوالهم 
وأفعالهم وأقوالهم.. قفى على ذلك» بذكر طرفي الخصومة. وتعيين موضع 
الخصومة» وتعيين موضع الخصومة:ء وبيان مآل كل من الفريقين» من الإهانة 
والكرامة والعذاب والنعيم. 

قوله تعالى: «إنَّ يست كُتَرُوأ وَيَصُدُونَ عن سيل أله وَالستجِدٍ الكرار . . . » 
الآيات: متاسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى: لما ذكر”" مال 
كل فريق من الكفارء والمؤمنين. . أردف ذلك ببيان عظيم حرمة البيت» وأنكر 
على الكفار صدهم المؤمنين» عن شهوده وقضاء مناسكهم فيهء ودعواهم أنهم 
أولياؤه. 

قوله تعالى: #وَإِد بَرَأكا لإتَرَهِيمَ مكانت البَيْتِ. . .» الآيات» مناسبة هذه 
الآيات: أنَّ الله سبحانه وتعالى»: لما ذكر أن كثيراً من مشركي قريش» صدوا عن : 
دين الله» وعن دخول المسجد الحرام» أردف بتأنيبهم وتوبيخهم على ما يفعلون, 
فبيّن أنه ما كان ينبغي لهم ذلكء» فإن أباهم إبراهيم الذي يفخرون به. وينتسبون 
إليهء هو الذي بناه وجعله مباءة للناس» وأمر بتطهيره من الشرك للطائفين 
والمصلين» وأن ينادي في الناس بالحجء ليأتوه من كل فج عميقء لما لهم في 
ذلك من منافع دينية ودنيوية» ويذكروا اسم الله في أيام النحرء على ما آتاهم من 
بهيمة الأنعام. 


قوله تعالى: 9ذَلِكَ ومن يُمَظِمْ حرمت لله فَهْوَ حَيْرُ لم عند رَيْي...» 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) المراغي. 


وفنا 


الآيات؛ مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى» لما ذكر أنه أمر 
إبراهيم ببناء البيت» وتطهيره من عبادة الأوثان والأصنام» وأن ينادي الناس 
ليحجوا هذا البيت الحرام» مشاة وركباناء من كل فج عميقء لما لهم في ذلك 
من منافع دنيوية ودينية» وأن ينحروا البدن الهداياء ذاكرين اسم الله عليهاء في 
أيام معلومات» وأن يأكلوا منهاء ويطعموا البائس الفقير.. ققّى على ذلك ببيان 
أن اجتناب المحرمات» حال الإحرام» خير عند الله مثوبة» وأعظم أجراء وأن 
ذبح الأنعام» وأكلها حلالء إلا ما حرم عليكمء وأنه يجب اجتناب عبادة 
الأوثان» وترك شهادة الزورء وأن من يشرك بالله فقد هلك» وأن تعظيم شعائر 
الله» علامة على أن القلوب مليئة بالتقوى والخوف من اللهء وأن في هذه الهدايا 
منافع من الدر والصوف والنسل» إلى أجل مسمىء وهو أن تنحرء ثم تؤكل 
ويتصدق بلحومها. 

قوله تعالى: لوَلِكُلٍ أُمَََ جَمَلَنَا مَنسَكًا لَدَمُوا نم لله عل ما مَدَقَهُم ين 


و ور 


بهِيمَةَ الأَشَئم ...4 الآيات» اه هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه 
وتعالى» لما ذكر”'' أن تعظيم الشعائر من أعظم دعائم التقوى» وأن محل نحرها 
هو البيت العتيق.. قفى على ذلك ببيان أن الذبح وإراقة الدماء على وجه التقرب 
إليه تعالى» ليس بخاص بهذه الأمةء بل لكل أمة مناسك» وذبائح تذكر باسم الله 
حين ذبحهاء والشكر له على توفيقه لإقامة هذه الشعائرء فلإله واحدء والتكاليف 
تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والمصالحء وبعدئكٍ أمر رسوله أن يبشر 
المتواضعين» الخاشعين لله الذين يقيمون الصلاة وينفقون مما رزقناهم» بجنات 
تجري من تحتها الأنهار. 

قوله تعالى: #وَالبدّست جَمَلَئَهَا لكر ين شعكير آله ...© الآية» مناسبة هذه 
الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى» لما حث على التقرب بالأنعام كلهاء وبين 
أن ذلك من تقوى القلوب.. خص من بينها الإبل؛ لأنها أعظمها خلقاًء وأكثرها 
نفعأء وأنفسها قيمة 


)١( .‏ المراغي. 


أسباب التزول 


# ووو 


قوله تعالى: #هذإن حَصَمَان أخاصموا فى 0 #5 الآياك» سيت تزول هذه 
الآيات”2: ما أخرجه الشيخان وغيرهماء عن أبي ذر قال: نزلت هذه الآية 
لهَدَنِ حَصَمَانِ اختصموا في 4 في ستة من قريش» علي» وحمزة» وعبيد بن 
الحارث وشيبة بن ربيعة» وعتبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» وكان أبو ذر يقسم أن 
هذه الايات نزلت في هؤلاء المتابرزين . 

وروى البخاري وغيره عن على أنه قال: فينا نزلت هذه الآية» وأنا أول من 
يجثوا في الخصومة على ركبتيه ف يدي الله يوم القيامة. 

وأخرج الحاكم عن علي قال: فينا نزلت هذه الآية» في مبارزتنا يوم بدر 
#هدَان حَصَمَانَ اختصمواً أ في 4 إلى قوله: ١‏ أرق 4 . 

وأخرج ابن جرير وابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس أنها رت 

في أهل الكتابء, قالوا للمؤمنين: نحن أولى بالله تعالى منكم. وأقدم كتاباء 

5 قبل نبيكم» فقال المؤمنون: نحن أحق بالله. آمنا بمحمد يله وآمنا بنبيكم» 
وبما أنزل الله تعالى من كتاب» وأنتم تعرفون كتابنا ونبينا ثم تركتموه وكفرتم به 
حسداء فنزلت الآية: وأخوج ابن أبي حاتم عن قتادة مثله. 

قوله تعالى: #إنَّ ايت كفروا وَيَصدُونَ عن سيل آله والْسَجِدٍ الكرار . . . » 
الآية» سبب نزول هذه الآية: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
الآية نزلت في أبي سفيان بن حرب وأصحابهء حين صدوا رسول الله يكلو 
وأصحابه عام الحديبية» عن المسجد الحرامء وقد كرهء عليه الصلاة والسلام» 
أن يقاتلهم» وكان محرماً بعمرة» ثم صالحوه على أن يعود في العام المقبل. 


وأخرج'"ا ابن 5 حاتم عن ابن عباس - رضي الله عنهما قال: بعت 
النبى مَل عبد الله بن أنيس مع رجلين» أحدهما مهاجر» والآخر من الأنصار» 
فافتخروا في الأنساب» فغضب عبد الله بن أنيس» فقتل الأنصارى» ثم ارتد عن 
() لباب النقول. () لباب النقول. 


حا 


الإسلام» وهرب إلى مكة فنزلت فيه: ومن يرد فِيِهِ بإلككام بظأر. . .4 الآية. 


قوله تعالى: لوطل كل صَامر. . .» الآية» سبب نزولها: ما أخرجه ابن 
جرير عن مجاهد قال: «كانوا لا يركبون فأنزل الله #بَأْوْكَ يكالا وعَلّ كل 
صَامرٍ4 فأمرهم بالزادء ورخص لهم الركوب والمتجر. 

قوله تعالى: «لن يِنَالَ أَلَّهَ لمُوْمُهَا. ..» الآية» سبب نزولها: ما أخرجه ابن 
أبي حاتم عن ابن جريج قال: كان أهل الجاهلية يضمخون البيت بلحوم الإبل 
ودمائهاء فقال أصحاب النبي كَلِ: فنحن أحق أن نضمخ تأنزل الله #لن يََالَ أله 
ا 


التفسير وأوجه القراءة 

مدان » الجمعان» جمع المؤمنين وجمع الكفرة المنقسمة إلى الفرق 
الخمس. طحَصّمَان»؛ أي: فريقان مختصمان. #أَخُتْصمُوا» وجادلوا وتنازعوا. 
«فى بَيّه4؛ أي: شأنه أو في دينه» أو في ذاته وصفاته» أو في شريعته التي 
شرعها لعباده والكل من شؤونهء فإن اعتقاد كل من الفريقين بحقية ما هو عليهء 
وبطلان ما عليه صاحبهء وبناء أقواله وأفعاله عليه خصومة للفريق الآخرء وإن 
لم يجر بينهما التحاور والخصامء وكان مقتضى السياق أن يقول: اختصماء بألف 
الإثنين» ولكن جمع الضمير نظراً إلى معنى الفريقين. فالمراد بالخصمين فريق 
المؤمنين وفريق الكافرين» والظاهر”'' أن الاختصام هو في الآخرة» بدليل التقسيم 
بالفاء» الدالة على التعقيب في قوله: «دَلرِينَ حكَفْروا© ولذلك قال علي - رضي 
الله عنه : آنا اول من همق يرم الشافة للحسومة يرق يدي ال سال ب ْ 

وقيل: المراد بالخصمين”'؟: الجنة والنارء قالت الجنة: خلقني لرحمته؛ 
وقالت النار: خلقني لعقوبته» وقيل المراد بالخصمين» هم الذين برزوا يوم بدرء 
فمن المؤمئنين. حمزة وعلي وعبيدة» ومن الكافرين» عتبة وشيبة ابنا ربيعة» 
والوليد بن عتبة. وقد كان أبو ذر ‏ رضي الله عنه ‏ يقسم أن هذه الآية» نزلت في 


(41 الفتوحات. (؟) الشوكاني. 


ال 


هؤلاء المتبارزين» كما ثبت عنه في الصحيح. وقال بمثل هذا جماعة من 
الصحابة» وهم أعرف من غيرهم بأسباب النزول. وقرأ”'' ابن عباس وابن جبير 
ومجاهد وعكرمة وابن كثير #هاذان» بتشديد النون. وقرأ ابن أبي عبلة”©: 
#اختصما» راعى لفظ التثنية . 

ثم فصّل سبحانه؛ ما أجمله في قوله: يَنْصِلُ يَتْنَجْرْ» فقال: «أَُلينَ 
مك4 بجميع مللهم. (مُيِمَتْ4 وقدرت «اكَخْ4: على مقادير جثتهم. طنِيَابُ 
ين تَارٍ4؛ أي: لباس من نيران هائلة» تحيط بهم إحاطة الثياب بلابسهاء كما 
تقطع الثياب الملبوسة. قال الأزهري”": أي سوّيت وجعلت لبوساً لهم» شبهت 
النار بالثياب؛ لأنها مشتملة عليهم كاشتمال الثياب. وعبر بالماضي عن 
المستقبل» تشيها على تحقق وقوعه- وقيل إن هذه النبات من اتحاننء “قل أذيت 
فصار كالنارء وهي السرابيل المذكورة في آية أخرى. وقيل: المعنى: في الآية 
أحاطت بهم النار. وقرأ الزعفراني في «اختياره»”؟2: لقَطلِعَتَ» بتخفيف الطاء. 

ومعنى الآية”2: أي إن أهل الأديان الستة» التى سبق ذكرها فريقان» فريق 
المؤمنين» وفريق الكافرين أرباب الديانات الخمس المتقدمة» جادلوا في دين الله 
فكل فريق يعتقد أن ما هو عليه هو الحق» وأن ما عليه خصمه هو الباطل» وبنى 
على ذلك كل أقواله وأفعاله» وهذا كاف في تحقيق الخصومة» وإن لم يحصل 
بينهما تحاور بالفعل. 

ثم ذكر مآل كل فريق» وما يلقاه من الجزاءء بعد أن يفصل الله بينهماء 
وذكر من جزاء فريق الكافرين أموراً ثلاثة: | 

١‏ - #مَالنينَ محكدروأ قوعت َم ياب ين نَارِ» ؛ أي: فالكافرون أعدت لهم 
نيران تحيط بهم كأنها ثياب قدرت على قدر أجسامهمء ولا يخفى ما في هذا 
الأسلوب من التهكم بهمء واحتقار شأنهم» والتعبير بثياب للإشارة إلى تراكم 


(1) زاد المسير. 649 البح التحيظ. 
(5) البحر المحيط . (0) المراغي. 


(*) الشوكاني. 


طبقات النار المحيطة بهم. وكون بعضها فوق بعض. ونظير هذه الآية قوله «إلم 


ص بهم مهاد ومن توقهم عَوَاِ*. 


١‏ - 9يْصَبُ» ويراق #ين هوق بوهم كََمِيهُ4؛ أي: الماء الحار الذي 
انتهت حرارته» لو قطرت قطرة منه على جبال الدنيا لأذابتها . يصهرٌ بو # ؟ 
أي: يذاب بذلك الحميم من فرط الحرارة. لما فى ُطُونم 4 من الأمعاء 

5 عدو 8 : “0 5 5 
والأحشاء ##وللجلود» ؛ أي : وتشوى جلودهم فتتساقط فهو معطوف على #ما»؛ 
أي: يصهر به الجلود» وتأخيره عنه لمراعاة الفواصل؛ أي: إذا صب الحميم 
على رؤوسهم يؤثر» من فرط حرارته في باطنهمء نحو تأثيره في ظاهرهمء فيذاب 
به أحشاؤم» كما يذاب به جلودهم, ثم يعاد كما كانء فله أثر في الظاهر 
والباطن وقرأ الحسن وفرقة: #يُصَهّر» بفتح الصاد وتشديد الهاء» ذكره في 
«البحر». 


* - #ولم #؛ أي : وللكفرة؛ أي : ولتعذيبهم وجلدهم «مَقلِمِعٌ بن حَديرٍ # ؟ 
أي: سياط من حديدء تضرب بها رؤوسهم ووجوههم. جمع مقمعة» وهي آلة 
القمع. وفي الحديث «لو وضعت مقمعة منها في الأرضء فاجتمع عليها الثقلان 
ما أقلوها منها»؛ أي: رفعوها. 


أي : يقمعون ويجلدون بهاء ويردون إلى النار ردًا عنيفاً إذا أرادوا الهرب 
منهاء وإلى هذا أشار بقوله: #كلما أنادوأ» وحاولوا #أك يحْرُحواً» وأشرفوا 
على الخروج «يتبا»؛ أي: من النار ودنوا إلى الخروج. وقوله: #مِنْ عَمّ» بدل 
اشتمال من ضمير منهاء أعيد معه الجار وحذف الرابط لفهم المعنى؛ أي: من 
غمها؛ أي: من غم شديد من غمومها. «أُعِيدُواْ نَبَا4؛ أي: في قعرها بأن 8 
من أعلاها إلى أسفلهاء من غير أن يخرجوا منها. #و» قيل لهم #ذوقوا عذاب 
الحريق»؛ أي: باشروا العذاب المحرق وذوقوا ألمه. والذوق مماسة يحصل 
معها إدراك الطعمء وهو هنا مجاز عن إدراك الألم. وروي «أنها تضربهم بلهبها 
فترفعهم, حتى إذا كانوا في أعلاهاء ضربوا بالمقامع» فهووا فيها سبعين خريفاً». 
وهو من ذكر البعض وإرادة الكل» إذا الخريف آخر الفصول الأربعة. 
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ان : 
والمعنى: أي" إنهم كلما حاولوا الهرب من جهنم والخروج منهاء حين 
يلحقهم عظيم عذابهاء أعيدوا فيهاء وضربوا بسياط من حديد» وقيل لهم ذوقوا 
عذاب هذه النار التى تحرق الأمعاء والأحشاء. 


وبعد أن بين الله سبحانه. حال الكافرين. . أردف ذلك ببيان ما يناله 
المؤمنون» من الكرامة في المسكن والحلية والملبس وحسن القول والعمل. 
فقال: 


وه 


- #إِنّ 4 سبحانه ا : # يديل 00 عامنواً # بالله وبرسله الت 
0000 مم4 الأعمال «الصيكت»؛ ١‏ : اتصفوا بها فعلاً أو تركاء 
نت 4 ؛ أي : بسابين وحدائق ن لتر » 0 #من تحت# أشجار #ها» 
وقصورها اله 4 الأربعة. الماء واللبن والخمر والعسل» كما بينه في سورة 
محمد ؟ أ إن الله سبحانه» يدحل من آمن به وبرسله وعمل صالح الأعمال» 
التي تزكي نفوسهمء وتقربهم إلى ربهم» جنات تجري من تحت قصورها 
وأشجارها الوارفة الظلالء الأنهار الواسعة» يستمتعوا بها كما شاؤواء ثم بين 
سبحانهء بعض ما أعد لهم من النعيمء بعد دخولهم الجنةء فقال: 
أي : ا حمطي مر بجع راد ال 00 
من ذَهَبِ» بيان للأساور #وَلْوَلر» عطف على محل من أساور. وقرىء بالجرء 
عطفاً على ذهبء على أن الأساور مرصعة بالذهب واللؤلؤء أو على أنهم 
يسوّرون بالجنسين» إما على المعاقبة» وإما على الجمع» كما تجمع نساء الدنيا 
بين أنواع الحلى» وما أحسن المعصم إذا كان فيه سواران» سوار من ذهب 
وسوار من لؤلؤ أبيض. واللؤلؤ ما يستخرج من البحر من جوف الصدف. قال 
القشيري : والمراد ترصيع يع السوار باللؤلؤ. ولا يبعد أن يكون في الجنة سوار من 
لؤلؤ مصمّتء كما أن فيها أساور من ذهب؛ أي : تحليهم الملائكة بأمره تعالى 


)١(‏ المراغي. 
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وتزينهم بأساور من ذهب وبلؤلؤ؛ أي: يلبسون في أيديهم حلية من ذهب». وفي 
رؤوسهم تيجانا من لؤلؤ. 


وقرأ الجمهور”"©: #يُحَلّونَ4 بضم الياء وفتح الحاء وتشديد اللام؛ أي 
يزيئنون. وقرى بضم الياء والتخفيف» وهو بمعنى المشدد. وقرأ ابن عباس 
«يَخَلُون4 بفتح الياء واللام وسكون الحاء من قولهم حلي الرجل وحلت المرأة؛ 
إذا صارت ذات حلي» أي: يلبسون حليهم. وقرأ ابن عباس (مِنْ أَسْور» بفتح 
الراء من غير ألف ولا هاءء وكان قياسه أن يصرفه؛ لأنه نقص بناؤه» فصار 
كجندل لكنه قدر المحذوف موجوداً فمنعه من الصرف. وقرأ عاصم وناقفع 
والحسن والجحدري والأعرج وأبو جعفر وعيسى بن عمر وسلام ويعقوب: 
16 هناء وفي فاطر بالنصب» وحمله أبو الفتح. على إضمار فعل» وقدره 
الزمخشري ويؤتون لؤلؤاً. ومن جعل #مِن» في طمن أساورٌ» زائدة جاز أن 
يعطف «وَو ك4 على موضع «أساور». وقيل : يعطف على #من أساور#؛ لأنه 
يقدر ويحلون حلياً من أساور. وقرأ باقي السبعة”" والحسن أيضاء .وطلحة وابن 
وثاب والأعمش وأهل مكة «ولؤلؤ» بالخفض عطفاً على «أساور». أو على 
#ذهَبٍِ». وقرأ الفياض «ولوليا» قلب الهمزتين واواً» صارت الثانية واواً قبلها 

٠‏ فقلبت الواو ياء والضمة كسرة. وقرأ ابن عباس #وليليا» أبدل الهمزتين 
واوين ثم قلبهما ياءين» أتبع الأولى للثانية. وقرأ طلحة: «#ولول» مجروراً 
قطنا :قاد مااتعطفت عليه المهمور: 


٠١‏ - #ولباسهُم فِيها#4؛ أي: في الجنة «إحره يُ»؛ أى: إن الحرير ثيا 
المعتادة في الجنةء فلا يمكن عراؤهم مئه ؟ أي :9 وبلبسون الحرير الذي حرم 
عليهم لبسه في الدنياء وكان فيها عنوان العزة والكرامة» فأوتوه في الآخرة 
إجلالاً» وتعظيماً لهمء ؛ ففيها ما تشتهيه الأنفس» وكل منهم يعطئ ما تشتهيه 


41 البفر' السط: (9) “المرافي + 


(؟) البحر المحيط . 


نفسهء ويئال ما يريده» وغير الأسلوب» حيث لم يقل ويلبسون فيها ويا 
للمحافظة على الفواصل؛ لأنه لو قال ما ذكر لكان في آخر الفاصلة الألف في 
الكتابة» والوقف بخلاف البقية اه. شيخنا. 


؛ - #وَهُدُقأ إِلَ ألطيَبِ مس الْمَوْلِ»؛ أي: وأرشدوا إلى القول الطيب»ء 
وهو قولهم حين دخول الجنة ظالْكَمَدٌُ ب 0 سَدَكَنَا وَعدَمُ وبا الارّضَ نبوا 
ين الْجَنََ حَيِثُ د وقيل: هو لا إله إلا 000 الحمد لله. وقيل: 
القرآن. وقيل: هو ما يأتيهم من الله سبحانه» من ا وقد ورد في القرآن» 
ما يدل على هذا القول. المجمل هنا. وهو قوله: لََمَدُ يِه الى هَدَننًا لِهندًا» 
«للَمد ينه الى أدَهَبَ عَنَا لْفرن» . 

ه ‏ #وهدوأ إل مِرْلٍ للْيِيدِ4 وهو إما من إضافة الموصوف إلى صفته؛ 
أي : 2 إلى الصراط المحمودء وهو طريق الجنة.ء أو إلى موصوف 
محذوف» بقيت صفته؛ أي: إلى صراط الله الحميدء أي: المحمود ذاتاً وصفاتاً 
وأفعالاء وهو دينه القويم؛ الذي هو الإسلام» والمعنى على الأول وأرشدوا إلى 
الطريق الحميدء الذي يجعل أقوالهم وأفعالهم مرضية عند ربهم محمودة لدى 
معاشريهم وإخوانهم؛ لما فيها مما يجمل في المعاشرة والاجتماع. وأخر”'" بيان 
الهداية لرعاية الفواصل. ل لذبت كَقَروا» بالله ورسوله #ويصٌدُونَ»؛ أي : 
ويمنعون الناس #عن سبل 20 أي : : عن طاعة الله تعالى» والدخول في دينه 
عطف”" المضارع على الماضي؛ لأن المراد بالمضارع ما مضى من الصدء ومثل 
هذا قوله سبحانه «الْزِيِنَ كفروأ و صَدِواً عن سَبِيلٍ أسَّمِ» . والمراد بالصد هناء 
الاستمرارء لا مجرد الاستقبال؛ أي: وصدوا عن سبيل الله فصح بذلك عطفه 
على الماضي» ويجوز أن تكون الواو في #ويصدون# واو الحال؛ أي: كفروا 
والحال أنهم يصدون. وقيل: الواو زائدة والمضارع خبر #أنت4. والأولى أن يقدر 
خبر «إإن» بعد قوله: طوَآاْ4. سبد الكرارر4 عطف على سبيل الله قيل: 


)١(‏ روح البيان. (1) الشوكاني. 
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المراد”'' به المسجد نفسه. كما هو الظاهر من هذا النظم القرآني» وقيل: الحرم 
كله؛ لأن المشركين صدوا رسول الله يلخِ وأصحابهء عنه يوم الحديبية» وقيل: 
المراد به مكة؛ أي: ويمنعون المؤمنين عن دخول المسجد الحرام؛ أي: المحترم 
من كل وجهء فلا يصاد صيده ولا يقطع شوكه ولا يسفك فيه الدماء. 


#الَرِى جَعَلئّة# صفة للمسجد؛ أي : صيرناه حال كونه فجيدا وقبلة 
«إلكاس4 كائناً من كان من غير فرق بين مكي وآفاقي. «سَرَآة» مفعول ثان ل 
«اج1ا4؛ أي: جعلناه مستوياً فيه طالْمََكتُ ييِد4 الملازم له «رَآبَا4؛ أي : 
الواصل إليه من البادية. والمراد به الطارىء عليه» من غير فرق بين كونه من أهل 
البادية» أو من غيرهم. والعاكف مرتفع بسواء؛ لأنه بمعنى مستوء وصف 
المسجد الحرام بذلك» لزيادة التشنيع والتقريع والتوبيخ للصادين عنهء وهذا على 
قراءة النصبء وبها قرأ حفص عن عاصم والأعمش. وقرأ الجمهور”": برفع 
#سواء» على أنه مبتدأ وخبرء والجملة في موضع المفعول الثاني» والأحسن أن- 
يكون العاكف والبادي. هو المبتدأ و#سواء» الخبرء وقد أجيز العكس. وقرأ 
فرقة» منهم الأعمش في رواة القطعي ويعقوب بنصب #إسواءً#» وجر العاكف 
على أنه صفة للناس؛ أي: جعلناه للناس العاكف والبادي سواء. وأثبت الياء في 
البادي ابن كثير وصلا ووقفاء وحذفها أبو عمرو في الوقف. وحذفها نافع في 
الوصل والوقف. 

واختلفوا في معنى الآية”". فقيل: همَوَآءٌ الْعَدكفٌ فيه وَأبَاوْ4 في تعظيم 
حرمته وقضاء النسك بهء وإليه ذهب مجاهد والحسنء. وجماعة قالوا: والمراد منه 
نفس المسجد الحرام. ومعنى التسوية: هو التسوية في تعظيم الكعبة» وفي فضل 
الصلاة فيه والطواف به. 


وعن جبير بن مطعمء أن النبى كل قال: «يا بنى عبد منافء. لا تمئعوا 


)١(‏ الشوكاني. شْ () المراغي. 
(؟) البحر المخيط. 


أحداً طاف بهذا البيت» وصلى أية ساعة» شاء من ليل أو نهار». أخرجه الترمذي 
وأبو داود والنسائي. وقيل: المراد منه جميع الحرم. ومعنى التسوية أن المقيم 
والبادي سواءء في النزول به» ليس أحدهما أحق بالمنزل من الآخرء غير أنه لا 
يزعج أحدٌ أحداء إذا كان قد سبق إلى منزل. وقال ابن عباس وسعيد بن جبير 
وقتادة وابن زيد هما سواء فى البيوت والمنازل. قال عيد الرحمن بن سابط: كان 
الحجاج إذا قدموا مكةء 0 أحد من أهل مكة بأحق بمنزله منهم» وكانت 
دورهم بغير أبواب» حتى كثرت السرقة» فاتخذ رجل باب فأنكر عليه عمرء 
وقال: أتغلق باباً في وجه حاج بيت الله» فقال: إنما أردت حفظ متاعهم من 
السرقة» فتركه» فاتخذ الناس الأبواب» فعلى هذا القول» لا يجوز بيع دور مكة 
وإجارتهاء قالوا: إن أرض مكة لا تملك؛ لأنها لو ملكت لم يسو العاكف فيها 
والبادي» فلما استوى ثبت أن سبيلها سبيل المساجدء وإليه ذهب أبو حنيفة» وبه 
قال الثوري. 

قالوا: والمراد بالمسجد الحرام» جميع الحرم. وعلى القول الأولء 
الأقرب إلى الصوابء أنه يجوز بيع دور مكة وإجارتهاء وهو قول طاوس 
وعمرو بن دينار وإليه ذهب الشافعي واحتج الشافعي في ذلك بقوله تعالى: الزن 
ل ديهم بِمَيْرٍ حَقَ»# أضاف الديار إلى مالكيهاء وقال النبي كَل يوم فتح 
مكة: «من أغلق بابه فهو آمن» ومن دخل دار أبي سفيان» فهو آمن» فنسب الديار 
القع نمه للك براشترئ عدر كن الخيلاى ودال المتصين يمك أ ريعة إلا 
درهم» فدلت هذه النصوص على جواز بيعها. 

والحاصل: أن الكلام في هذا راجع إلى أصلين: 

الأصل الأول: ما في هذه الآية هل المراد بالمسجد الحرام المسجد نفسهء 
أو جميع الحرم أو مكة على الخصوص. كما ذكرناه مفصلاً. 

والأصل الثاني: هل كان فتح مكة صلحاً أو عنوة» وعلى فرض أن فتحها 
كان عنوةء هل أقرها النبي كَكِهِ في يد أهلها على الخصوصء أو جعلها لمن نزلها 
على العموم. وخبر أن محذوف؛ أي: معذبونء كما يدل عليه آخر الآية. 
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والمعنى: أي”'' إن الذين جحدوا توحيد الله» وكذبوا رسوله» وأنكروا ما 
جاءهم به من عند ربهم» ويمنعون الناس أن يدخلوا فى دين الله ويصدون عن الدخول 
في المسجد الحرام الذي جعله للذين آمنوا به كافة» سواء منهم المقيم فيه والطارىء 
عليه النازع إليه من غربته. . نذيقهم عذاباً مؤلماً موجعاً لهم ويدل على هذا قوله: 
#ومن سرد فيه ؛ أي : فى المسجد الحرام. والباء فى قوله: «بإلصار» زائدة في 
المفعول. وفي قوله: #بِظل 4 سببية متعلقة بإلحاد؛ أي : ومن يرد في المسجد 
الحرام إلحاداً وميلاً عن الحق بسبب ظلم. قال الكازروني”"': وفائدة قوله: 
لظأ 4 بعد قوله: #يإلّكام4 أن الإلحاد قد يكون بح كونه في مقابلة الظلمء 
كما في قوله تعالى: #وَبكروًا منكَةٍ ميته مَتْلهًا 4 اه. شيخنا . 

وقيل”” : المفعول محدوف» والجار والمجرور في الموضعين» حالان من 
فاعل يرد؛ أي: ومن يرد فيه مراداً ما حال كونه مائلاً عن القصد والعدل ملتبساً 
بظلم. وقرأت فرقة #ومن يرد» بفتح الياء من الورودء وحكاها الكسائي والقرّاء 
ومعناه: ومن أتى به بإلحاد ظالماً لنُدِقَهُ مِنَ عَذَابٍ أليِرِ» جواب «إمّن* الشرطية؛ 
أي: ومن يرد فيه أن يميل إلى الظلم في المسجد الحرام» فيعصي الله ويخالف 
أوامره. . يذقه يوم القيامة العذاب الموجع له. 

وخلاصة ذلك: أن الله سبحانه وتعالى توعد الكفار الذين يصدون عن 
الدين. ويمنعون الناس عن اعتناقه» ويحولون بين الناس ودخول مكةق بالعذاب 
المؤلم لهم يوم القيامة» كما توعد بذلك من يرتكب الذنوب والآثام في المسجد 
الحرام . 

وقد اختلف”*' في هذا الظلم ماذا هو؟ فقيل: هو الشركء وقيل: هو 
الشرك والقتل. وقيل: صيد حيواناته وقطع أشجاره. وقيل: هو الحلف فيه 
بالأيمان الفاجرة؛ وقيل: المراد المعاصي فيه على العموم» وقيل المراد بهذه 
)١(‏ المراغي. (*) روح البيان. 
(؟) الفتوحات. (4) الشوكاني. 
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الآية: أنه يعاقب بمجرد الإرادة للمعصية في ذلك المكان. وقد ذهب إلى هذا 
ابن مسعود وابن عمر والضحاك وابن زيد وغيرهم» حتى قالوا: لو هم الرجل في 
الحرم بقتل رجل بعدن. . لعذيه الله. 

ولما ذكر سبحانه''؟ حال الكفار وصدهم عن المسجد الحرام» وتوعد فيه 
من أراد فيه بإلحاد. . ذكر حال أبيهم إبراهيم» وتوبيخهم على سلوكهم غير 
طريقه؛ من كفرهم باتخاذ الأصنامء وامتنانه عليهم بإيفاد العالم إليهم» فقال: 
«وإذ بَّأكا لإتْرهبمَ كات الَْيّْتِ»؛ أي: واذكر يا محمد لهؤلاء المشركين 
الذين يصدون عن سبيل الله وعن دخول المسجد الحرام» إذ بوأنا وبيّنا لإبراهيم 
الخليل عليه السلام مكان البيت؛ أي: أذكر لهم الوقت الذي بينا فيه لإبراهيم 
فكان البيت» وأزيتاة أصلة وأساسه ليبنية» وكات البيت”” قن كرس بالطؤفان» 
فلما جاءت مدة إبراهيم عليه السلام. . أمره الله ببنائه» فجاء إلى موضعه»ء وجعل 
يطلب أثرأء فبعث الله له ريحاً هفافة» فكشفت عن أساس آدم» فرتب قواعده 
عليه. وقيل: بعث الله تعالى سحابة بقدر البيت» فقامت بحيال البيت» وفيها 


رأس يتكلم: يا إبراهيم! ابن على دوري فبنى عليه. اه. «خطيب». 

وكانت الأنبياء بعد رفعه يحجون مكانهء ولا يعلمونه حتى بوأه الله وبينه 
لإبراهيم» فبناه على أساس آدم» وجعل طوله في السماء سبعة أذرع بذراعهم. 
وذرعه في الأرض ثلاثين ذراعاً بذراعهم؛ وأدخل الجحر في البيت» ولم يجعل 
له سقفاً. وجعل له باباً» وحفر له بثراء يلقى فيها ما يهدى للبيت» وبناه قبله 
شيث» وقبل شيث آدم. وقبل آدم الملائكة» ثم بعد إبراهيم بنته قريش» وكان 
كاذه على الهرة قل الميفت يحمي عقرااسلة ثم بئاه عبد الله بن الزبير 
رضي الله عنه ثم بناه الحجاج». وهو البناء الموجود الآن. 


وقال المحدث الكازروني في «مناسكه): 95 هذا8© البيت خامس خمس 


)١(‏ البحر المحيط. (*) روح البيان. 
(؟) الفتوحات. 


عشرة» سبعة منها في السماء إلى العرش» وسبعة منها إلى تخوم الأرض السفلى» 
لكل بيت منها حرم» كحرم هذا البيت» لو سقط منها بيت.. لسقط بعضها على 
بعض» إلى تخوم الأرض السابعة» ولكل بيت من أهل السماء والأرض من 
يعمره» كما يعمر هذا البيت» وأفضل الكل الكعبة المكرمة. اه. 


والمراد بذكر الوقت”'': ذكر ما وقع فيه من حوادث جسام؛ ليتذكروا 
فيقلعوا عن غيهم» ويرعووا إلى رشدهم» ويستبين لهم عظيم ما ارتكبوا من خطأء 
وكبير ما اجترحوا من جرمء بصدهم الناس عن بيت بناه أبوهم» وجعله الله قبلة 
للناس في الصلاة» ومكاناً للطواف حين أداء شعيرة الحج: ول#أن» في قوله: أن 
لذ كرنك :ةا زادة» والجيلة مقرل تقول محدوف؟ آي: وفنا لهالا 
تشرك بي في بناء البيت شيئاً من الأغراض» ولا تجعل لي في العبادة شريكاً من 
خلقي من الأوثان وغيرهاء أو المعنى: واذكر حين جعلنا لإبراهيم مكان البيت 
مبوأ ومرجعاً للعمّارة وللعبادة؛ بأن يكون موحداً بقلبه لرب البيت عن الشريك» 
مشتغلاً بجسده بعمارة البيت وتنظيفه عن الأوثان» وذلك أن جرهماً والعمالقة 
كانت لهم أصنام في محل البيت. 


وقرأ عكرمة وأبو نهيك”": أن لا يشرك4 بالياء؛ أي: وأمرناه أن لا 
يشرك بي شيئا #وطْهّم يَنَيِ4؛ أي: وقلنا له طهر بيتي من الكفرو الأوثان 
والدماء وسائر النجاسات؛ أي: نزهه عن أن يعبد فيه صنم» وهذا أمر بإظهار 
التوحيد. وقرأ نافع وحفص وهشام #يتيَ4 بفتح الياء. للِلطاينِينَ4 حوله 
َالْفَإبَِ4؛ أي: وللمصلين إليهء «وَاِكّع السّجُور4 جمع راكع وساجد؛ أي: 
وللمصلين الجامعين بين القيام والركوع والسجود. وصرح بهذه الثلاثة لكونها 
أعظم أركان الصلاة. والمراد بالقائمين هناء هم المصلون» وذكر الركع السجود 
بعده لبيان أركان الصلاة» دلالة على عظم شأن هذه العبادة» وقرن الطواف 
بالصلاة؛ لأنهما لا يشرعان إلا فى البيت» فالطواف عنده والصلاة إليه. 


. المراغي. (؟) البحر المحيط‎ )١( 


حكن 


وقيل(2: إن المراد بالقائمين المقيمون بالبيت» فيكون المراد بالطائفين: من 
يطوف بهء وآفاقي غير مقيم هناك. #و» قلنا له «أذن»؛ أي: ناد #افى آلتاين» 
بدعوة #الحج» والأمر به وقرأ الجمهور طوَأَوّْنَ4 بالتشديد من أذن من باب فعل 
المضعف؛ أي: ناد. روي أنه صعد أبا قبيس» فقال: يا أيها الناس. حجوا بيت ' 
ربكم. وقرأ الحسن وابن محيصن #وَأَوْن» بمد الهمزة وتخفيف الذال من آذن» 
من باب أفعل كأكرم؛ أي: أعلم. وقرأ الجمهور #ابأليَ4 بفتح الحاءء وقرأ ابن 
أبي إسحاق في كل القرآن بكسرها. 

قال الواحدي”": قال جماعة من المفسرين: لما فرغ إبراهيم عليه السلام 
من بناء البيت» جاءه جبريل فأمره أن يؤذن في الناس بالحجء فقال: يا رب من 
يبلغ صوتي؟ فقال الله سبحانه: أذن وعلي البلاغ» فعلا المقام فأشرف به» حتى 
صار كأعلى الجبال؛ فأدخل أصبعيه في أذنيه» وأقبل بوجهه يمينا وشمالاً وشرقاً 
وغرباًء وقال: يا أيها الناس». كتب عليكم الحج إلى البيت»: فأجيبوا ربكم» 
فأجابه من كان في أصلاب الرجال» وأرحام النساء. . لبيك اللهم لبيك. 


وقال ابن عباس”": وأول من أجابه أهل اليمن» فليس حاج يحج من يومئذٍ 
إلى يوم تقوم الساعة إلا من كان أجاب إبراهيم عليه السلام يومئظٍ. زاد غيره: 
فمن لبى مرة.. حج مرةء ومن لبى مرتين.. حج مرتين» ومن أكثر.. حج بقدر 

قال في «أسئلة الحكم»: فأجابوه من ظهور الآباء» وبطون الأمهات في 
عالم الأرواح. 

وفي «الخصائص الصغرى»: وافترض على هذه الأمة ما افترض على 
الأنبياء والرسل» وهو الوضوء والغسل من الجنابة والحج والجهاد. وما وجب 
في حق نبي.. وجب في حق أمته.ء إلا أن يقوم الدليل الصحيح على 
الخصوصية. 


)١(‏ روح البيان. :. (07 الشوكاتي. (0) قسطلاني. 


ا 


لِيأْوْة» يا إبراهيم» جواب للأمرء والخطاب لإبراهيم. وقال: #يأتوك» 
وإن كانوا يأتون البيت؛ لأن من أتى الكعبة حاججا.. فكأنه قد أتى إبراهيم؛ لأنه 
مجيب ندائهء أو الكلام على حذف مضاف؛ أي: يأتوا بيتك. كما في 
«الكرخي»؛ أي: يأتوا البيت الذي بنيته حالة كونهم. #رحالا»؛ أي: مشاة على 
أرجلهم ‏ جمع راجل - كقيام جمع قائم ‏ وقدم الرجال على الركبان في الذكر؛ 
لزيادة تعبهم بالمشي. وعبارة «الفتوحات» هنا: وقدم الراجل لفضله» إذ للراكب 
بكل خطوة سبعون حسنة» وللراجل سبع مئة من حسنات الحرم» كل حسنة مئة 
ألف حسنة» وإبراهيم وإسماعيل حجا ماشيين» اه «كرخي». 


«وعل كل صَارٍ 4 معطوف على «ريكالا»؛ أي: يأتونك حالة كونهم 
مشاة على أرجلهم» وركباناً على كل بعير ضامر؛ أي: مهزول أتعبه يُعدٌ السفر. 
لايأيت4 تلك الضوامر» صفة لضامر باعتبار المعنى؛ لأن المعنى على ضوامر 
من جماعة الإبل يأتين. «من كل مم4 ؛ أي: طريق واسع طعَمِيقَ4؛ أي: بعيد. 


وقرأ الجمهور”'': «يكالا» بكسر الراء مع التخفيف. وقرأ ابن أبي 
إسحاق #ورجالا» بضم الراء وتخفيف الجيم» وروي كذلك عن عكرمة والحسن 
وأبي مجلزء وهو اسم جمع ك: ظُؤار. 

وروي عنهم وعن ابن عباس ومجاهد وجعفر بن محمد بضم الراء وتشديد 
الجيم» #رّجالا4 وعن عكرمة أيضاً رَجَالى» على وزن النعامى بألف التأنيث 
المقصورة. وقرأ مجاهد «رجالى4 على وزن فعالى مثل كُسالى. وقرأ الجمهور: 
#يأتين» بضمير الإناث اعتباراً بمعنى الضامر. وقرأ عبد الله وأصحابه والضحاك 
وابن أبي عبلة #يأتون» على أنه صفة لرجالاً. وقر ابن مسعود #معيق» وهو 
بمعنى”"2: بعيد يقال: بئر بعيدة العمق والمعق بمعنى . 

والمعنى: أي وقلنا له: ناد الناس داعياً لهم إلى الحج» وزيارة هذا البيت» 


للق البحر المحيط والشوكاني. زفق الييضاوي . 


4 


الذي أمرت ببنائه» يأتوك مشاة على أرجلهم» وركباناً على ضوامر من الإبل» من 
كل طريق بعيدء ثم بين السبب في هذه الزيارة فقال: #الَسْهَدُا»4 متعلق ب 
«يَأنوْ4)2. وقيل: بقوله: وأذن الشهود هو الحضور؛ أي: ليحضروا #متافع» 
كائنة طَنُم» من المنافع الدينية والدنيوية» وهي العفو والمغفرة والتجارة في أيام 
الحج» فتنكيرها؛ لأن المراد بها نوع من المنافعء مخصوص بهذه العبادة» لا 
يوجد في غيرها من العبادات. وقيل: المراد بها المناسك. وقيل: المغفرة. 
وقيل: التجارة كما في قوله تعالى: طلَيْسَ عَبتِحَكُمْ مكاح أن تَبتَمُأ مشلا ين 
رَيَحكُْ4 وعن أبي حنيفة ‏ رحمه الله أنه كان يفاضل بين العبادات قبل أن 
يحج» فلما حج فضل الحج على العبادات كلها لما شاهد من تلك الخصائص. 


وَيَرْكُرُوا4 معطوف على يشهدوا؛ أي: وليذكروا عند إعداد الهدايا 
والضحايا وذبحها لأأَسْم لَه تعالى» وفي جعله''' غاية للإتيان» إيذان بأنه 
الغاية القصوى دون غيره. لف أَيّارِ سَمْلُومتٍ» هي أيام النحرء يوم العيد وأيام 
التشريق» كما يفيد ذلك قوله: #عَلٌ ما رَرْقّهم مَنْ بَهِيمَةٍَ الَأ »؛ أي: على 
ذبح ما رزقهم من بهيمة الأنعام؛ أي: لأجل ما رزقهم وهي الإبل والبقر والغنم» 
وقيل: عشر ذي الحجة. وطبَّهِيمَةٍ الْأَنمَدِمٌ» هي الأنعامء فالإضافة فيه. 
كالإضافة في مسجد الجامع. والأنعام جمع نعمء وهو مختص بالإبل» وتسميته 
بذلك لكون الإبل عندهم أعظم نعمة؛ لكن الأنعام يقال: للإبل والبقر والغنم» 
ولا يقال لهاء أنعام حتى يكون في جملتها الإبل. 


والمراد بالذكر”'": ما وقع عند الذبح» علق الفعل بالمرزوق» وبينه بالبهيمة 
تحريضاً على التقرب» وتنبيهاً على مقتضى الذكر» والبهيمة اسم لكل ذات أربع 
في البحر والبرء فبينت بالأنعام» وهي الإبل والبقر والغنم؛ لأن الهدي والذبيحة 
لا يكونان من غيرها. 


00 روج الياض: 
(؟) روح البيان. 


والمعشق + |2" ادويق ليحضروا منافع لهم في الدنياء من تجارة رائجة. 
وسلع نافقة» ومنافع في الآخرة» بما يعملون من عمل يرضي ربهم» وبما يحمدونه 
على النعم التي تترى عليهم» وما رزقهم من الهدايا والبدن التي أهدوها أيام النحر 
الثلاثة» يوم اليعد ويومين بعده» والفاء في قوله: #مَكلُوا نم41 عاطفة على 
محذوف» تقديره: فاذكروا اسم الله على ضحاياكم» فكلوا من لحومها إذ كانت 
مستحبة» والأمر فيه للإباحة» وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب» ويصح أن 
تكون الفاء فصيحة. 


وفي «الخطيب»: #فَكُوا يِنْبَا4؛ أي: من لحومها أمر إباحة» وذلك أن 
الجاهلية كانوا لا يأكلون من لحوم هداياهم شيئاًء فأمر الله تعالى بمخالفتهم. 
واتفق العلماء» على أن الهدى. إذا كان تطوعاً يجوز للمهدي أن يأكل منهء 
وكذلك أضحية التطوع» واختلفوا في الهدى الواجب بالشرعء مثل دم التم: 
والقران والدم الواجب بإفساد الحج» وفوته وجزاء الصيدء هل يجوز للمهدي أن 
يأكل هته شينا؟: قال: الشافعي ‏ رحمه الله : لا يأكل منه شيئاً» وكذلك ما 
أوجبه على نفسه بالنذر. وقال ابن عمر ‏ رضي الله عنه _: لا يأكل من جزاء 
الصيد والنذرء ويأكل مما سوى ذلك؛ وبه قال: أحمد وإسحاقء وقال مالك: 
' يأكل من هدي التمتع» ومن كل هدي وجب عليه؛ إلا من فدية الأذى وجزاء 
الضيد والنذرء وعن أصحاب أبي حنيفة» أنه يأكل من دم التمتع والقران» لكونها 
دم الشكر لا دم الجناية» ولا يأكل من واجب سواهماء اه. وكذا لا يأكل 
أولاده وأهله وعبيده وإماؤوهء وكذا الأغنياء إذ الصدقة الواجبة حقٌّ للفقراء. 


والأمر في قوله: لوَأَطْمِمُوا آلْبلِيسَ4 للوجوب؛ أي: وأطعموا البائس الذي 
أصابه بؤس وشدة وزمانةء «الْمَقِيرَ4؛ أي: المحتاجء فذكر الفقير بعده لمزيد 
الإيضاح. فالبائس الشديد الفقرء والفقير المحتاج الذي أضعفه الإعسار ليس له 
غنىء أو البائس الذي ظهر بؤسه في ثيابه وفي وجهه.ء والفقير الذي لا يكون 


(1) المراغي. 


لضن 


كذلك» بأن تكون ثيابه نقية ووجهه وجه غني. وفي «مختصر الكرخي» أوصى 
بثلث ماله للبائس الفقير والمسكين. قال: فهو يقسم إلى ثلاثة أجزاءء جزءٌ 
للبائس وهو الذي به الزمانة إذا كان به محتاجاً. والفقير المحتاج الذي لا يعرف 
بالأبواب» والمسكين الذي يسأل ويطوف». وعن أبي يوسف إلى جزئين» الفقير 
والمسكين واحد. 

قوله: #ثمَّ لَيَقَصُواْ تَنَكَهُمْ4 عطف على يذكروا؛ أي: ثم بعد خروجهم 
من الإحرامء ليقطعوا أدرانهم» ويزيلوا أوساخهم» بحلق الرأس وقص الشارب 
والأظفار ونتف الإبط والاستحداد عند الإحلال؛ أي: الخروج من الإحرام. 
فالتفث الوسخء يقال للرجل: ما أتفثك. وما أدرنك؛ أي: وما أوسخكء. وكل 
ما يستقذر من الشعث» وطول الظفر ونحوهما تفعث . 

#ولموفواً»؛ أي : وليؤدوا انَدورهُم 4 ؛ أي : ما أوجبوه على أنفسهم من 
أعمال البرء في أيام الحج مما لا يقتضي الحج وجوبه من الضحايا وغيرهاء 
والنذر أن توجب على نفسك ما ليس بواجب. وقرأ”'' أبو بكر وشعبة عن عاصم 
رَلْيُوتُوا4 بفتح الواو وتشديد الفاء وتسكين اللام. 

«وَنَيَطُوَّوا4 طواف الركن الذي يتم به التحلل» فإنه قرينة قضاء التفث 
«بألسَبْتِ لْعَضِيقٍ» ؛ أي؛ القديمء فإنه أول بيت وضع للناس» أو المعتق من 
تسلط الجبابرة» فكم من جبار سار إليه ليهدمه فعصمه الله» وأما الحجاج الثقفي» 
فإنما قصد إخراج ابن الزبير - رضي الله عنهما ‏ حين تحصن بهء لا التسلط 
عليه» ولما قصد التسلط عليه أبرهة» فعل به ما فعل. 

واعلم: أن طواف الحجاج ثلاثة: 

الأول: طواف القدوم: وهو أن من قدم مكة يطوف بالبيت سبعاً» يرمل 
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ثلاثاً من الحجر الأسود إلى أن ينتهي إليهء ويمشي أربعاً وهذا الطواف سنة لا شيء 
بتركه . 

والثاني: طواف الإفاضة يوم النحر بعد الرمي والحلق» ويسمى أيضاً طواف 
الزيارة» وهو ركن لا يحصل التحلل من الإحرام ما لم يأت به. 

والثالث: طواف الوداع؛ لا رخصة لمن أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصر 
في أن يفارقها حتى يطوف بالبيت سبعاء فمن تركه فعليه دم» إلا المرأة الحائضة» 
فإنه يجوز لها ترك طواف الوداع» ثم إن الرمل يختص بطواف القدوم» ولا رمل 
في طواف الإفاضة والوداع. 

والمعنى: أي ثم ليزيلوا ما علق بهم من الأوساخ» فيحلقوا الشعر ويقلموا 
الأظفار وَيَاحدوا من الشوارب والعارضين» وليوفوا ما نذروه من أعمال البر» 
وليطوفوا طواف الإفاضة أو الوداع بالبيت العتيق» إذ هو أقدم بيت للعبادة في حياة 
البشر. وفي قراءة”'' أبي عمرو تحريك اللامات الثلائة بالكسرء وفي قراءة ابن 
ذكوان بكسر اللامين الأخيرين» وفي قراءة الباقين بإسكان الكل. 

وقوله: ##ذَّلِكَ» خبر لمبتدأ محذوف. تقديره: أي: الأمر والشأن ذلك 
الذي ذكر من قوله: طلوَإِذْ بوتا إلى قوله: يليت الْعَضِيقٍِ4 فإن هذه الآية 
مشتملة على الأحكام المأمور بهاء والمنهي عنهاء وهذا وأمثاله يطلق للفصل بين 
الكلامين» أو بين وجهي كلام واحدء أو مبتدأ خبره محذوف؛ أي : ذلك الأمر 
المذكور لازم لكمء أو مفعول لمحذوف. أي: احفظوا ذلك. #ومن يِعْظِمَ 
حُرْمَتٍِ ألّو4؛ أي: جميع تكاليف الله تعالى» من مناسك الحج وغيرها بالعمل 
بموجبه. جمع”") حرمة» وهي ما لا يحل هتكه. وهو خرق الستر عما وراءه؛ 
أي : يعظم أحكامه وفرائضه وسئئه » وسائر ما لد يحل هتكه كالكعية الحرام 
بموجبه. #فَهِو»؛ أي: التعظيم المفهوم من يعظم #حَيرٌ لم4 ثواباً #عند 


)١(‏ المراح. (؟) روح البيان. 


دلين 


رَيْء4؛ أي: في الآخرة من التهاون بشيء منها؛ أي: قربة وطاعة يثاب عليها 
عند الله تعالى. 


وقيل: إن صيغة التفضيل هنا”'' لا يراد بها معناها الحقيقي» بل المراد أن 
ذلك التعظيم خير ينتفع بهء فهي عدة بخير؛ أي: فالتعظيم خير له عند ربه؛؟ أي: 
قربة منه وزيادة في طاعته يثيبه عليها. وفي الآية؛ إشارة”" إلى أن تعظيم حرمات 
الله هو نفس تعظيم الله تعالى» في ترك ما حرمه الله عليهء وفعل ما أمره به. 
يقال: بالطاعة يصل العبد إلى الجنة» وبالحرمة يصل إلى اللهء ولهذا قال: #فهو 
خَيْدٌ َم عند رَيْيةْ4 يعني تعظيم الحرمة» والتكاليف» خير للعبد» في التقرب إلى . 
الله من تقربه بالطاعة.. ويقال: ترك الخدمة يوجب العقوبة. وترك الحرمة يوجب 
الفرقة. ويقال: كل شيء من المخالفات؛ فالعفو فيه مساغ وللأمل فيه طريق» 
وترك الحرمة على خطر أن لا يغفر ذلك» وذلك بأن يؤدي شؤمه لصاحبه إلى أن 
يختل دينه وتوحيده. والمعنى؛ أي: هذا الذي أمر به من قضاء التفث والوفاء 
بالنذورء والطواب بالبيت» هو الفرض الواجب عليكم أيها الناس في ححجكمء. 
ومن يجتنب ما أمر باجتنابه في حال إحرامه تعظيماً منه لحدود الله أن يواقعهاء 
وحرمه أن يستحلها فهو خير له عند ربه في الآخرة» بما يناله من رضاه وجزيل 
ثوابه. 


«رَلْعِلَتْ4؛ أي: جعلت حلالاً وهو من حل العقدةء لَكُم4؛ أي: 
لمنافعكم طالْأَنْمْمٌ» وهي الأزواج الثمانية على الإطلاق» من الضأن اثنين» أي : 
الذكر والأنثى؛ ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين» ومن البقر اثنين» فالخيل 
والبغال والحمير خارجة من الأنعام. 9«إِلّا مَا يدْلَ4 ويقرأ «عَلَبِحكُم4 تحريمه 
في آية #حَرَمَتَ عَلَيكح الْمبتةُ سه والدم» في سورة المائدة. 


أي: وأحل لكم'" أيها الناس. أن تأكلوا الأنعام إذا ذكيتموهاء فلم يحرم 


)١(‏ الشوكاني. () المراغي. 
(؟) روح البيان. 


رددنا 


عليكم بحيرةً ولا سائبة ولا وصيلةً ولا حامياً؛ إلا ما يتلى عليكم تحريمه في 
كتاب الله تعالى» وهو الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به» والمنحنقة 
والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذبح على النصبء فإن كل ذلك 
رجس . أو المعنى: ورخصت لكم حال الإحرام ذبيحة الأنعام» وأكل لحومهاء 
إلا ما يتلى عليكم آية تحريمه» مما حرم منها لعارض.ء كالميتة» وما أهل به لغير 
الله تعالى . ظ 


والفاء فى قوله: #فاجمنبوأ الست من 1 وَثلن 000 على قوله: 
ومن يِعَظِمْ حرمت أَنَّهّ4 فلما حث على المحافظة على حدود الله» وترك الشرك 
تفرع عنه هذاء اه. «شهاب». 


أي: وابتعدوا عن الرجس الذي هو الأوثان واتركوا عبادتهاء فإنها سبب 
الرجس الذي هو العذاب» أو هي الرجس الذي هو النجس؛ لأن عبادتها أعظم 
من التلوث بالنجاسات؛ أي: فاجتنبوا عبادة الرجس والنجس الذي هو الأوثان. 
والرجس الشيء القذرء يقال: رجل رجس ورجال أرجاس والرجس يكون على 
أربعة أوجهء إما من حيث الطبع» وإما من جهة العقل» وإما من جهة الشريعة» 
وإما من كل ذلكء» كالميتة فإنها تعاف طبع وعقلاً وشرعاً. والرجس من جهة 
الشرع: الخمر والميسر والأوثان» وهي جمع وئن» وهو حجارة كانت تعبد» كما 
في «المفردات» وقال بعضهم'": الفرق بينه وبين الصنم: أن الصنم هو الذي 
يؤلف من شجرء أو ذهبء أو فضة في صورة الإنسان. والوثن هو الذي ليس 
كذلك» وأصله من وثن الشيء؛ أي: أقام في مقامهء وسمي الصليب وثناً؛ لأنه 
ينصب ويركز في مقامهء فلا يبرح عنه. 

قال في «الإرشاد»: قوله: #فَأجْسَنبُواً. . . * إلخ» مرتب على ما يفيده قوله 
تعالى: ومن يمَظِّمْ حُرْمَاتِ و4 من وجوب مراعاتها والاجتناب عن هتكهاء 
)١(‏ شهاب. 
(؟) روح البيان. 


كنا 


ولما. كان بيان حل الأنعام من دواعي التعاطي» لا من مبادي الاجتناب. . عقبه 
بما يجب الاجتناب عنه من المحرمات؛ ثم أمر بالاجتناب عما هو أقصى 
الحرمات» كأنه قيل: ومن يعظم حرمات الله: فهو خير له. والأنعام ليست من 
الحرمات» فإنها محللة لكم. إلا ما يتلى عليكم آية تحريمه»ء فإنه مما يجب 
الاجتناب عنهء فاجتنبوا ما هو معظم الأمورء التي يجب الاجتناب عنها. 
وَلْحْصَنوا ولت الرُور » ؛ أي: الكذب والبهتان. وهذا تعميم'' بعد تخصيص» 
فإن عبادة الأوثان رأس الزورء والمشرك يزعم أن الوثن يحق له العبادة» كأنه 
قيل: فاجتنبوا عبادة الأوثان. التي هي رأس الزورء واجتنبوا قول الزور كلهء ولا 
تقريوا شيعا منهء وكأنه لما حث على تعظيم الحرماتء أتبع ذلك ردًّا لما كانت 
الكفرة عليه؛ من تحريم السوائب والبحائر ونحوهما. والافتراء على الله تعالى» 
بأنه حكم بذلك. وقيل: المراد به شهادة الزورء والأولى أن يحمل على العموم: 
كما قلنا أولاً. وأعظمه الشرك بالله بأي لفظ كانء وسمي زوراً لأنه مائل عن 
الحق. ومنه قوله تعالى: لتَرْورٌ عن كَمْفِهِمْ». 
لحتنا ِو حال من واو فاجتنبوا؛ أي: حال كونكم مائلين عن كل دين» 
زائغ إلى الدين الحق مخلصين له ظعَبْرَ مُتْرِكِينَ بد شيئاً من الأشياءء كما يفيده 
الحذف من العمومء فيدخل في ذلك الأوثان دخولاً أولياً. وهو حال أخرى من 
الواوء لكن الأولى مؤسسة. والثانية مؤكدة» فدل ذلك». على أن المكلف ينوي 
بما يأتيه من العبادة» الإخلاص لله بها لا غيره. والمعنى: أي“ : فابتعدوا عن 
عبادة الأوثان وطاعة الشيطان» فإن ذلك رجسء واتقوا قول الكذب والفرية على 
اللهء كقولكم في الآلهة لاما تَتَبَدُهُمَ إلا لوآ إِلَ أَلَهِ زُليَ» وقولكم: الملائكة 
بنات الله» ونحو هذا من القولء فإن ذلك كذب وزورء وشرك باللهء وقوله: 
لاحتفاة لَه غير مُفْرِكينَ بدئ4؛ أي: تمسكوا بهذه الأمور على وجه العبادة لله 
وحدهء دون إشراك أحد سواه معه. ولما أمر باجتناب عبادة الأوثان» وقول 
الزور.. ضرب مثلاً للمشرك فقال: #ومن يُشْرِك بِألَّو4 سبحانه غيره تعالى» قولاً 


)١(‏ المراغي. (؟) المراغي. 


و 


0 


أو فعلاً #مَبَأنََا خَرَّ» وسقط «وت أسَمَآهِ» إلى الأرض «مسَخْطفة لظَيرٌ © ؟ أي 
0 د 0 ا 0 تهرك يل د ؛ أي 
لمن يشرك بالله» اه شيخنا. 


ومعنى الآية: أن”"2 من أشرك مع الله غيره» فقد أهلك نفسه هلاكاء ليس 
وراءه هلاكء وكانت حاله أشبه بحال من سقط من السماءء فتخطفه الطيرء ففرقت 
أجزاءه في حواصلها إرباً إرباًء أو عصفت به الريح» فهوت به في المهاوي البعيدة » 
التي لا رجعة له منها. 


وقيل”2: شبه حال المشرك بحال الهاوي من السماء؛ .لأنه لا يملك لنفسه 
حيلة حتى يقع حيث تسقطه الريح» فهو هالك لا محالة؛ إما باستلاب الطير 
لحمه» أو بسقوطه فى المكان السحيق. 


له 


وقرأ نافع”” ': اذ فتَخَطَمَه» بفتح الخاء والطاء مشددة. وقرأ الجمهور: 
#فتَخُطفُه» بسكون الخاء وتخفيف الطاء. وقرأ الحسن وأبو رجاء والأعمش: 
بكسر التاء والخاء والطاء مشددة. وعن الحسن كذلك إلا أنه فتح الطاء مشددة. 
وقرأ الأعمش أيضاً: «تَحْطَفْه4 بغير فاءء وإسكان الخاء وفتح الطاء مخففة. وقرأ 
أبو جعفر والحسن وأبو رجاء الرياح بالجمع. 


وقوله: ##دّلِكَ» خبر لمبتدأ محذوفء. كما مر نظيره؛ أي: الأمر والشأن 
ذلك الذى :دقر ووأ لقاب حريات امرك ا را الاجتاي عزن لخر 
وقول الزور أمر لازم» امتثلوا ذلك وإختمترا عليه ولا تتهاونوا في الحرص عليه؛ 
والسير على نهجه. 


لس 7 ساس سس ساسم 


ومن يِمْظِم سَعَكيرَ لَه 4 ومعالم دينه التي منها الهدايا المشعرة» فإنها 


. المراغي. (0) البحر المحيط‎ )١( 
الخازن.‎ )( 


حادق 


معالم الحج وشعائرهء كما ينبىء عنه قوله تعالى: #والبدذت جَمَلَنَهَا لكر ين 
سّعتيرٍ آَنَّو4 وهو الأوفق''" لما بعده والشعائر جمع شعيرة» وهي العلامة من 
الإشعارء وهو الإعلام والشعور العلم. وسميت البدنة شعيرة» من حيث إنها تشعر 
بأن تطعن في سنامها من الجانب الأيمن والأيسرء حتى يسيل الدم فيعلم أنها هدي 
فلا يتعرض لهاء فهي من جملة معالم الحجء بل من أظهرها وأشهرها علامةً 
وتعظيمها: اعتقاد أن التقرب بها من أجل القربات» وأن يختارها حساناً سماناً غالية 
الأثمان. #9فَإنّهَا4؛ أي: فإن تعظيمها ناشىء #ين تَقَوى الْمَلُوب» وتخصيصها 
بالإضافة لأنها مركز التقوىء التي إذا ثبتت فيها وتمكنت» ظهر أثرها في سائر 
الأعضاء. 


والمعنى: أي''' ومن يعظم البدن التي يهديها للحرمء بأن يختارها عظيمة 
الأجسام سمينة غير هزيلة» غالية الثمن» ويترك المكاس حين شرائها. . فقد اتقى 
الله حقأء فإن تعظيمها باب من أبواب التقوى» بل هو من أعظم أبوابها. وقرىء 
#القلوبٌ# بالرفع على الفاعلية» بالمصدر الذي هو تقوى. روي أن النبي َل 
أهدى مئة بدنة» فيها جمل لأبي جهل في أذنه برة (حِلَّنّْ) من ذهب. وأنَّ عمر 
أهدى نجيبة (ناقة) طلبت منه بثلاث مئة دينار وقد سأل رسول الله يَكهٍ أن يبيعهاء 
ويشتري بثمنها بهمأء فنهاه عن ذلك» وقال: بل أهداها. وكان ابن عمر يسوق 
البدن مجللة بالقباطي ‏ ثياب مصرية غالية الثمن ‏ فيتصدق بلحومها وبجلالها. 


ككل أيها السائقون للهدايا إلى الحرم ««فبا»؛ أي: في تلك الهدايا 
المشعرة ليعرف أنها هدى 8مََفِم4 في درها ونسلها وصوفها وظهرهاء فإن 
للمهدي أن ينتفع بهديه إلى وقت النحرء إذا احتاج إليه. #إك أجل س4 
ووقت معين معلوم هو وقت نحرها والتصدق بلحمهاء والأكل منه. م4 بعد 
تلك المنافع المذكورة «عُِّهَآ4؛ أي: مكان حل نحرها ظإِلَ ألْيْتِ الْصّبِقَ)4؛ 
أي: عند البيت» فإلى بمعنى عند كما في «الفتوحات»؛ أي: عند الحرم 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 


"117/ 


جميعه ) إذ الحرم كله في حكم البيت الحرام. 


والمعنى”'": أي لكم في تلك الهدايا منافع» كركوبها حين الحاجة» وشرب 
ألبانها حين الضرورة إلى أن تنحرء ويؤكل منهاء ويتصدق بلحومهاء ثم مكان حل 
نحرها عند البيت العتيق؛ أي: عند الحرم جميعه» إذ الحرم كله في حكم البيت 
كما مر آنفاً. وقيل: المعنى: ثم بعد انتفاعكم بها محلها؛ أي: حلول تلك . 
الهداياء ونزولها ونهاية أمرها وحياتها إلى حرم البيت العتيق؛ لأنها تذبح في 
الحرم. والعتيق”" المتقدم في الزمان والمكان والرتبة. أخرج البخاري في 
«تاريخه»ء والترمذي» وحسنه, والحاكم وصححه. وابن جرير والطبري وغيرهم 
عن ابن الزبير قال: قال رسول الله كِ: «إنما سماه الله البيت العتيق؟ لأنه أعتقه 
من الجبابرة فلم يظهر عليه جبار قط» وإلى هذا ذهب قتادة» وقد قصله تبع ليهدمه 
فأصابه الفالج» فأشير إليه أن يكف عنهء وقيل له: «إن له ربا يمنعه»» فتركه 
وكساهء وهو أول من كساه. وقصده أبرهة فأصابه ما أصابه. 


«وَلِكُلٍ أَنَّهِ4 من الأممء لا لبعض منهم دون بعضء فالتقديم 
للتخصيص . #بمَلنَا مَسَك4؛ أي: متعبداً وقرباناً يتقربون به إلى الله تعالى» 
والمراد به إراقة الدماء لوجه الله تعالى. والمعنى: شرعنا لكل أمة مؤمنة أن 
ينسكوا له تعالى. يقال: نسك ينسك ونسوكاً ومنسكاً بفتح السين إذا ذبح 
القربان. وقرأ الجمهور””": #منسّكا» بفتح السين على القياس مطلقاً؛ لأنه من 
باب نصرء كما سيأتي في مبحث التصريف» وقرأ بكسرها على الشذوذ الأخوان 
حمزة والكسائي وابن سعدان وأبو حاتم عن أبي عمرو» ويونس ومحبوب 
وعبد الوارث إلا القصبي عنهء قال ابن عطية: والكسر في هذا من الشاذء ولا 
يسوغ فيه القياس» ويشبه أن يكون الكسائي سمعه من بعض العرب اه. 


والأمة الجماعة المجتمعة على مذهب واحد. والمعنى: وجعلنا لكل أهل 
)١(‏ المراغي. (7)8 البعرا المحيط, 
(؟) روح الييان. 


7518 


دين من الأديان ع يذبحونه ودما يريقونه» أو متعبداً) أو طاعة» أو عيداً» أو 
ححا يعر وليس ذلك خاصاً بقوم دون آخرين. 


« ددا نم أنه وحده دون غيره» ويجعلوا نسكهم خالصاً لوجهه 
الكريم 0000 به تنبيهاً على أن المقصود الأصلي من المناسك تذكر 
المعبود. #عك4 ذبح هآإما رَرَقَهُم» وإعطائهم ( هيز الأت»: أي: عند 
ذبحها. وفي تبيين”) البهيمة بإضافتها إلى الأنعام» تنبيه على أن القربان يجب أن 
يكون من الأنعام» وأما البهائم التي ليست من الأنعام كالخيل والبغال والحميره 
. فلا يجوز ذبحها في القرابين» وإن جاز أكلهاء وسماها بهيمة؛ لأنها لا تتكلم. 
والمعنى؛ أي وإثما شرعنا لهم ذلك كي يذكروا الله حين ذبحهاء ويشكروه على 
ما أنعم به عليهم» إذ هو المقصود الأعظم. ش 

وفي «الصحيحين»: عن أنس أنه اب رسول الله يك بكبشين أملحين فيهما 
بياض يخالطه سواد أقرنين» فسمى وكبرء ووضع رجله على صفاحهما. وروى 
أحمد عن زيل , بن أرقم قال: قلت: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: 
أبيكم إبراهيم». قالوا: ما لنا منها؟ قال: «بكل شعرة حسنة». قالوا: ا 
قال: «بكل شعرة من الصوف حسنة». 


ثم أخبرهم سبحانه بتفرده بالألوهية» وأنه لا شريك له. فقال: «إَإِلَهَي 
لَه وْحِد4 والفاء فيه لترتيب ما بعدهاء على ما قبلها من الجعل المذكورء 
وتعليله. والخطاب للكل تغليباً للمخاطبين على غيرهم؛ أي: جعلنا لكل أمة 
متسكاً فإن إلهكم إله منفرد يمتنع أن يشاركه شيء في ذاته وصفاته» وإلا لاختل: 
النظام في العالم؛ أي”": فإن معبودكم واحدء وإن اختلفت العبادات بحسب 
الأزمنة والأمكنة» ونسخ بعضها بعضاًء فما المقصد منها جميعاً إلا عبادة الله 
وحده لا شريك له. كما قال: وم أَرْسَْنَا يمن قَبلِلَك من رَسُولٍ إِلَّا نيجت إِلَْه أ 


)١(‏ روح البيان. (9) المراغي. 
(؟) روح البيان. 


لخدن 


لآ إِله إلَّهَ آنأ عدون 4 . 

ثم أمرهم بالإسلام له والانقياد لطاعته وعبادته فقال: #قَلَهّد» سبحانه لا 
لغيره؛ لأن تقديم الجار والمجرور على الفعل للقصرء والفاء فيه للإفصاح؛ أي: 
فإذا كان إلهكم إلهاً واحداً فله طأَنْلِمُوا4؛ أي: استسلموا لحكمهء وانقادوا له في 
جميع ما كفلكم بهء وأخلصوا له العمل» واجعلوا التقرب أو الذكر خالصاً لوجهه 
الكريم؛ ولا تشوبوه بالإشراك. وفي «التأويلات النجمية»: والإسلام يكون بمعنى 
الإخلاصء والإخلاص تصفية الأعمال من الآفات. ثم تصفيه الأخلاق من 
الكدورات» ثم تصفية الأحوال من الإلتفاتات» ثم تصفية الأنفاس من الأغيار 
انتهى . ش 

ثم أمر رسوله 4 أن يبشر المخبتين» فقال: ويْر آلنْخِوِنَ4؛ أي: 
وبشر أيها الرسول الكريم». الخاضعين لله بالطاعة» المذعنين له بالعبودية» المنيبين 
إليه بالتوبة» بما أعد لهم من جزيل ثوابه وجليل عطائه. مأخود من الخبت» وهو 
المنخفض من الأرض. وقيل: إن المخبتين هم الذين لا يظلمون غيرهمء وإذا 
ظلمهم غيرهم لم ينتصرواء ولا يخفى حسن التعبير بالمخبتين هناء من حيث إن 
نزول الخبت مناسب للحجاج» لما فيهم من صفات المتواضعين» كالتجرد عن 
اللباس» وكشف الرأسء» والغربة عن الأوطان» ولذا وصفهم بالصبرء وذكر إقامة 
الصلاة؛ لأن السفر مظنة التقصير فيها. اه. «شهاب». 

ثم وصف سبحانه هؤلاء المخبتين» وبين علاماتهم فقال: + اَن ذا ذكرَ 
أنه سبحانه وتعالى؛ أي: ذكروه أو ذكره غيرهم #وَآتٌ4؛ أي: خافت منه 
تعالى. #قَلُوبْهُم4 وحذرت مخالفته لإشراق أشعة جلاله عليهاء وطلوع أنوار 
عظمته لهاء وحصول الوجل منهم». عند الذكر له سبحانه» دليل على كمال يقينهم 
وقوة إيمانهم. ووصفهم أيضاً بالصبرء فقال: #اوَلصَّدرِنَ عل مآ َصَابم » من 
المصائب والنوائب» ومن التكاليف والمحن في طاعة الله تعالى. 

قال في «بحر العلوم»: الذين صبروا على البلايا والمصائب من مفارقة 
أوطانهمء وعشائرهم» ومن تجرع الغصص والأحزان» واحتمال المشاق والشدائد 


حرس 


في نصر الله وطاعته» وازدياد الخير»ء ومعنى الصبر الحبس» يقال: صبرت نفسي 
على كذا؛ أي: حبستها. ثم وصفهم بإقامة الصلاة؛ أي: بالإتيان بها في أوقتها 
على وجه الكمال. فقال: 9وَلْمُقيهِى أصَّلزةِ» في أوقاتها. أصله والمقيمين 
الصلاة» والإضافة فيه لفظية؛ أي: والمؤدين حقه تعالى فيما أوجبه عليهم من 
فريضة الصلاة في الأوقات التي حددها. ثم وصفهم بالإنفاق» فقال: «إوم 
رََكْتهُمْ سْفِفُن» في وجوه الخيرات» وقدم''' المفعول إشعاراً بكونه أهم. كأنه 
قيل: ويخصون بعض المال الحلال بالتصدق به» والمراد به إما الزكاة المفروضة 
لاقترانها بالصلاة المفروضة» أو مطلق ما ينفق في سبيل الله لوروده مطلق 
اللفظء من غير قرينة الخصوص. 

والمعنى: أي وينفقون بعض ما آتاهم الله» من طيب الرزق في وجره البرء 
وعلى أهليهم وأقاربهم. وعلى الخلق كافة» ومن ذلك إهداء الهدايا التي يغالون في 
أثمانها . 


س7 


وقرأ الجمهور””": #وَالْمُقييى اصَّلَرةِ» بالخفض على الإضافة» وحذفت النون 
لأجلها وقرأ ابن أبي إسحاق والحسن وأبو عمرو في رواية #الصلاة» بالنصب على 
توهم بقاء النون وحذفت النون لأجلها. وقرأ ابن مسعود والأعمش «والمقيمين» 
بالنون #الصلاة» بالئُضب. وقرأ الضحاك #والمقيم الصلاة». 

وناسب”" تبشير من اتصف بالإخبات هنا؛ لأن أفعال الحج من نزع الثياب 
والتجرد من المخيط وكشف الرأس والتردد في تلك المواضع الغبرة المحجرة» 
والتلبس بأفعال شاقةٍء لا يعلم معناها إلا الله تعالى» مؤذن بالاستسلام المحض» 
والتواضع المفرط حيث يخرج الإنسان عن مألوفه إلى أفعال غريبة» ولذلك 
وصفهم بالإخبات والوجل إذا ذكر الله تعالى» والصبر على ما أصابهم من 
المشاق» وإقامة الصلوات في مواضع لا يقيمها إلا المؤمنون المصطفونء 


(1) روح البيان. 25 البحر المحيط. 
(؟) البحر المحيط. 


حيصا 


والإنفاق مما رزقهم ومنها الهدايا التي يغالون فيهاء ذكره أبو حيان في «البحر». 
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والبرّت# منصوب بمضمر يفسره ما بعده» كقوله تعالى: #وَلْقَمَرَ 

َدَرَ4؛ أي: وجعلنا البدن «جملكها لكر ين كتير آمَّ4؛ أي0": من أعلام 
دينه التي شرعها الله لكم. مفعول ثان للجعل» ولكم ظرف لغو متعلق به؛ أي: 
لأجلكم. والبدن جمع بدنة» وهي الإبل والبقرء مما يجوز في الهدي 
والأضاحي». سميت بها لعظم بدنها. والبدن هي الشعائر المذكورة في قوله أولا: 
#ذَلِك ومن يم سَعكير نو . 

قال في «بحر العلوم»: البدنة في اللغة من الإبل خاصة» وتقع على الذكر 
والأنثى» وأما في الشريعة فللإبل والبقرء لاشتركهما في البدانة. والبدانة السمن. 
ولذا ألحق النبي يكَلْةِ البقر بالإبل في الإجزاء عن السبعة» كما رواه أبو داود عن 
جابر قال: قال رسول الله و: «البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة»+ وأضيف 
الشعائر إلى اسم الله تعظيماً لهاء كبيت الله» فإن المضاف إلى العظيم عظيم. 

ل فبَا4؛ أي: في البدن #حَررٌ 4 ؛ أي: نفع كثير في الدنيا من درعاء 
ونسلهاء وصوفهاء وظهرهاء وأجر عظيم في العة 

وقرأ الجمهور'': «وَالبدّت* بإسكان الدال» وقرأ الحسن وابن أبي 
إسحاق وشيبة وعيسى بضمهاء وهي الأصلء» ورويت عن أبي جعفر ونافع. وقرأ 
ابن أبي إسحاق أيضاً بضم الباء والدال وتشديد النون» فاحتمل أن يكون اسما 
مفرداًء بني على فعل كعتل» واحتمل أن يكون التشديد من التضعيف الجائز في 
الوقف. وأجرى الوصل مجرى الوقف. والجمهور على نصب. #والبدن» على 
الاشتغال؛ أي: وجعلنا البدن كما مر آنفاء وقرىء بالرفع على الابتداء. 


0-7 


لفادَدروأ أَسْمَ أله عَكبَا4؛ أي: على نحرها بأن تقولوا عند ذبحها: الله أكبر 
لا إله إلا الله» والله أكبرء اللهم منك وإليك؛ أئ: عطاءً منك» ونتقرب يها 
إليك. حالة كونها 2 صَوَافٌ 4 ؛ أي: قائمات قد صففن أيديهن اليمنى وأرجلهن. 
)١‏ روح البيان. (1) البحر المحيط. 


يحون 


معقولة الأيدي اليسرى؛ لأن قيام الإبل» يستلزم أن تصف أيديها وأرجلها. جمع 
صافة. والآية دلت على أن الإبل تنحر قائمة معقولة. 


وقرأ الجمهور #صواف# بتشديد الفاء ونصبها بلا تنوين» كدواب» جمع 
صافة» كدابة في دواب. وقرأ الحسن والأعرج ومجاهد وزيد بن أسلم وأبو 
موسى الأشعري وشقيق وسليمان التيمي طصَوافِيَ# كروابي» جمع صافية؛ أي: 
خوالص لوجه الله تعالى» لا تشركوا بالله أحداً في التسمية على نحوهاء وخوالص 
من العيوب. وقرأ عمرو بن عبيد #صوافيا» بالتنوين عوضاً عن حرف الإطلاق 
' عند الوقفء. قاله الزمخشريء والأولى أن يكون على لغة من صرف ما لا 
ينصرفء ولا سيما الجمع المتناهي. وقرأ الحسن أيضاً «صوافي4 مثل عوارء 
وهو على قول من قال: فكسوت عار لحمهء يريد عارياً» وقولهم أعط القوس 
باريها. وقرأ عبد الله وابن عمر وابن عباس والياقر وقتادة ومجاهد وعطاء 
والضحاك والكلبي والأعمش بخلاف عنه #صوافن» بالنون جع صافنة» والصافنة 
من الإبل هي التي قد رفعت إحدى يديها بالعقل» لثئلا تضطربء. ومن الخيل ما 
اعتمدت على طرف رجل بعد تمكنها بثلاث قوائم» ومنه قوله تعالى: #الصَِفتَ 
ساد » . 


طدَإِدًا وى وبحت وسقطت #جنوبها» ؟ أي : : جلوب البدن على الأرض بعد 
نحرهاء وذلك عند خروج روحهاء وهو كناية عن موتهاء جمع جنب . #فَكُلُوأ 
تبا4؛ أي: من لحومها إن شئتم إذا كانت تطوعاء بأن لم تكن دم الجناية» 
والكفارة» والنذر. 0 فيه 9 كما ذهب إليه الجمهور. وللرحوت في 
قوله: «َطمرا لْعَاع؛ أ يِ ي: الراضي بما عنده» وبما يدفع م 
26 َم؛ أق: الذي يعتر ويتعرض بالسؤال بالسلام عليك 0 ولا يسألك بل 
يرى نفسه للناس كالزائر. وقال مجاهد"'": القانع الجار , وإن كان غنياًء وقال 


قتادة: القانع من القناعة» والمعتر المتعرض للسؤال. وقيل: المعتر الصديق 


)١(‏ البحر المحيط. 


إرفضنا 


الزائر. وقرأ أبو رجاء: القنع بغير ألف؛ أي: القانع فحذف الألف كالحذر 
والحاذر. وقرأ الحسن والمعترى اسم فاعل من اعترى» وهو بمعنى اعتر. وقرأ 
عمرو وإسماعيل #والمعتر» بكسر الراء دون ياءء هكذا نقل ابن خالويه. 

والمعنى: أي'' فإذا سقطت وزهقت أرواحهاء ولم يبق لها حركة» فكلوا 
منهاء وأطعموا القانع المستغني بما يعطونه» وهو في بيته بلا مسألة. والمعتر الذي 
يتعرض لكم» ويأتي إليكم لتطعموه من لحمها. 

وخلاصة ذلك: كلوا وأطعموا. 

« كَدَلِكَ4؛ أي: تسخيراً مثل ذلك التسخير البديعء المفهوم من قوله: 
صواف #اسَحَرتهَا. أي: سخرنا البدن وذللتاها كك أي : لمنافعكم مع كمال 
عظمهاء ونهاية قوتهاء فلا تستعصي عليكم حتى تأخذوها منقادة» فصارت منقادة 
لكم إلى مواضع نحرهاء فتعقلونهاء وتحبسونها صافة قوائمهاء ثم تطعنون في 
لباتها ؛ أي : مناحرها.من الصدورء ولولا تسخير الله لم تطق . ولم تكن أعجز من 
بعض الوحوش., التي هي أصغر منها جرماً وأقل قوة» وتنتفعون بها بعد أن كانت 
مسخرة للحمل عليهاء والركوب على ظهرهاء والحلب لهاء ونحو ذلك. 

ملح تَدْمْرُود4؛ أي: لكي تشكروا إنعامنا عليكم» بالتقرب والإخلاص 
في أعمالكمء ولما كان أهل الجاهلية ينضحون البيت؛ أي: الكعبة بدماء 
قرابينهم» ويشرحون اللحم ويضعونه حوله» زاعمين أن ذلك قربة» اليا 
للمسلمين #لن يِنَالَ أله ؛ أي: لن يصعد إليه»ء ولن يبلغ ويدرك رضاهء ولا 
يكون مقبولاً عنده #الُوْمُهَاك المأكولة» والمتصدق بها #ولا رَمََوْمَا4» المراقة 
بالنحرء من حيث إنها لحوم ودماء #وَلكن يالك سبحانه #التَترئ 4:4 وهو 
قصد الاثتمارء وطلب الرضى» 2100 الحرام والشبهة. وفيه دليل على أنه 
لا يفيد العمل بلا نية وإخلاص. والمعنى؛ أي: لن ينال رضا الله اللحوم 
المتصدق بهاء ولا الدماء المراقة بالنحرء ولكن ترفع إليه الأعمال الصالحة» 


(1) المراغي. 


يض 


والإخلااص فيها بإرادة وجهه تعالى فحسب . 


والخلاصة: لن يرضي الله المضحونء والمتقريون إلى ربهم باللحوم 
والدماء» إلا إذا أحسنوا النية» وأخلصوا له في أعمالهمء فإذا لم يراعوا ذلك» 
لم تُعْنِ عنهم التضحية» والتقرب بها شيئاء وإن كثر ذلك. فقد جاء ه في الصحيح : 
«إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم». 

قال الزجاج''': أعلم الله أن الذي يصل إليه تقواه وطاعته فيما يأمر به 
وحقيقة معنى هذا الكلام تعود إلى القبول» وذلك أن ما يقبله الإنسان يقال قد 
ناله» ووصل إليهء فخاطب الله الخلق كعادتهم في مخاطبتهم. 


ثم كرر سبحانه التنبيه على عظم تسخيرها لافتاً أنظارهم إلى ما أوجب 
عليهمء بقوله: « كَدَِكَ4؛ أي : 00 التسخير المذكور #سحَرمًا» ؛ 
أي : سخر الله سبحانه البدن «لث»؛ أ ي : لأجل منافعكمء كرره للتذكير 
وللتعليل بقوله: #الَعُكَيروأ لله سبحانه؛ 0 ا 
لا يقدر عليه غيره» فتوحدوه بالكبرياء #عَلّ مَدك5 4 ظء عل »# متعلقة ب 
#تكبروا» لتضمنه معنى الشكر. ولاما» مصدرية؛ 00 لتشكروه على هدايته 
إياكم إلى معالم دينه» ومناسك حجهء فتقولوا: الله أكبر على ما هداناء ولله 
الحمد على ما أولاناء أو موصولة؛ أي : لتشكروه على ما هداكم إليه» وأرشدكم 


والمراد قول الناحر”": الله أكبر عند النحرء فذكر في الآية الأولى الأمر 
بذكر اسم الله عليها. وذكر هنا: التكبير للدلالة على مشروعية الجمع بين التسمية 
والتكبير. وقيل : المراة الختر بوضفة مميفا نبي يدل علق الكبرياء» كتاءرت 
الإشارة إليه آنقاً» ثم وعد من امتثل بقوله: ور » يا محمد الْمُحْسِنِنَ4 ؛ أَى 


)١1(‏ الشوكاني. () الشوكاني. 
(؟) روح البيان. 


فقا 


المخلصين في كل ما يأتون» وما يذرون في أمور دينهم بالجنة» أو بقبول 
الطاعات. والمعنى؛ أي: وبشر أيها الرسول الذين أطاعوا الله» فأحسنوا في 
طاعتهم إياه في الدنياء بجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين. 


قال ابن الشيخ"'": هم الذين يعبدون الله. كأنهم يرونه» يبتغون فضلهء 
ورضوانه» لا يحملهم على ما يأتونه» وما يذرونه إلا هذا الابتغاء» وإمارة ذلك» 
أن لا يستثقل ولا يتبرم بشيء مما فعله, أو تركهء والمقصود منه. الحث 
والتحريض على استصحاب معنى الإحسان» في جميع أفعال الحج. 


وقرأ مالك بن دينار والأعرج ويحيى بن يعمر وعاصم الجحدري وابن أبي 
عبلة ويقوب والزعفراني”©: «إلن تنال الله لحومها» بالتاء «إولكن تناله التقوى» 
بالتاء أيضاً. وقرأ زيد بن علي: #لحومها ولا دماءها» بالنصب طولكن يناله» 
بضم الياء» فمن قرأ: #تناله التقوى4 بالتاء» فإنه أنث للفظ التقوى». ومن قرأ 
«#يناله» بالياء» فلأن التقوى والتقى واحدٌ. قال المفسرون”": ومعنى الآية» لن 
ترفع إلى الله لحومها ولا دماؤهاء وإنا يرفع إليه التقوى» وهو ما أريد وجهه 
منكم؛ أي: لا يرفع نفس اللحم والدم» وإنما يرفع العمل الصالح» ومنه التصدق 
باللحم» فالتصدق من عمل العبد فيرفع إلى الله وأما نفس اللحم المتصدّق به 
فلا يرفع. والمعنى: أنه لا يثيبكم على لحمهاء إلا إذا وقع موقعاً من وجوه 


الإعراب 
أ 20 م 7 عذ 0 جورم خم مج بوه م 7 هًِ 
09 هذا حَصَمَانِ لختصميا فى بيهم فالذين حكفررا قلعت لم ثيَابٌ من نر 
ير 


صب عن قوق تتدييهم لم (© يِضَهَرٌُ و. ما فى ووم والثلوة 09 وَكُمْ مَفَيِعٌ 


من حديير © . 


0 :روخ البيان. () زاد المسير. 


(؟) البحر المحيط وزاد المسير. 
ارون 


#هَدَانِ حَصَمَان» : مبتدأ وخبرء والجملة معترضة» أو مستأنفة» مسوقة لسرد 
قصة المتبارزين يوم بدرء كما سبق. #اخَتصمواً» فعل وفاعل. في 4 جار 
ومجرور متعلق ب #آختصموا4. والجملة الفعلية صفة ل ##حَصَّمَانِ4» ولك أن 
تجعل الجملة الفعلية خبراً وخصمان بدلاً من هذان» وإنما قال: #حَصَمَانِ» ثم 
جمع الفعل؛ لأن الخصم في الأصل معيندو والذلك تيوحة وردكن غالبا يجوز 
أن يثنى ويجمعء أو الجمع مراعاة للمعنى» لأن المتخاصمين كانوا فرقاً شتى» 
وطوائف كثيرة. طمَالدنَ حكَدَرواً4. الفاء: حرف عطف وتفصيل» #الذين» مبتدأً 
«#إكفروا4 فعل وفاعل صلة الموصول. «فَظِعَتَ»4 فعل ماض مغير الصيغة. 
»4 متعلق به. #ثِيَابٌ» نائب فاعل. #أمّن ار» : جار ومجرور صفة #ثْيَابٌ», 
والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة من المبتدأ والخبرء معطوفة 
على جملة #هَدَانِ حَصَمَانِ4 عطف مفصل على مجمل. ويحتمل أن تكون الفاء: 
في قوله: كيين فصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا 
عرفت أن الله سبحانهء يفصل بين أولئك الفرق» أعني قوله: #إنَّ أن امبو 
َلَِنَ هَادُوأ» الخ. وأردت بيان كيفية الفصل بينهم» فأقول» لك: فالذين كفروا 
قطعت لهم ثياب من إلخ. والجملة من المبتدأ والخبر على هذا الوجهء مقول 
لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة معطوفة على جملة «ايَنْصِلُ نهر 
وجملة 9مَدَانِ حَصْمَانِ4 معترضة:؛ أو مستأنفة» مسوقة لبيان كيفية الفصل. 
ل«يْصّبٌ4 فعل مضارع مغير الصيغة. 9إمن فَوْقٍ رعوسية 4 جار ومجرور ومضاف 
إليهء متعلق ب#يْصَبُ». «اللَمِيمُ» نائب فاعل» والجملة الفعلية في محل الرفع 
خبر ثان لاسم الموصولء أو حال من الضمير في 9اطَمَ4» أو مستأنفة. 
«يضّهَرٌ»: فعل مضارع مبني للمجهول. #بوء» متعلق ب #يصْهرٌ»#. «ما»: 
اسم موصول في محل الرفع» نائب فاعل ليصهر. #فى بوني 4 جار ومجرور 
صلة الموصول. اوَللنُوهُ4 معطوف على م4 الموصولة» وتأخيره إما لمراعاة 
الفواصل» أو للإشعار بغاية شدة الحرارة» بإيهام أن تأثيرها في الباطن أقوى من 
تأثيرها في الظاهرء مع أن ملابستها بالعكس اه. كرخي. وجملة طيْضَهَرٌُ4 في 
محل النصب حال من الحميم. واختار بعضهم أن يكون #الجلود» مرفوعاً بفعل 


فض 


مقدر؛ أي: وتحرق الجلود. قالوا: لأن الجلود لا تذاب وإنما تنقبض إذا صليت 
بالنارء فهو من باب علفتها تبن وماءاً بارداً؛ أي: وسقيتها ماء بارداً؛ لأن الماء 
لا يكون علفاً. «ولم 4 : جار ومجرور خبر مقدم. لمَفنِمِعٌ » مبتدأ مأخر. #مِن 
حيري صفة ل طامَقيِمُ4. والجملة الاسمية في محل النصب» حال من ضمير 
«بطوي 4 هذا إن قلنا: إن الضمير في الهم»: عائد إلى الكفرة» وإن قلنا: إنه 
عائد على الزبانية» فالجملة مستأنفة. ولم يتقدم لهم ذكرء ولكن سياق الكلام 
يدل عليه. 


كلا أناذكا ل يَوْا ينها ين عَم يدها يها موا عدب فرق 4©9. 

«كُلمَآ4: اسم شرط غير جازم في محل النصب على الظرفية الزمانية 
مبني على السكون. والظرف متعلق بالجواب. #أرادو©: فعل وفاعل» والجملة 
فعل شرط ل اكلّمَآ4: لا محل لها من الإعراب. أن يْيُ4 ناصب وفعل 
وفاعل. لينبَا4 متعلق ب ليحْرْما4. والجملة الفعلية مع #أن» المصدرية» في 
تأويل مصدر منصوب على المفعولية» تقديره: كلما أرادوا الخروج منها. لمن 
عَمِّ4: جار ومجرور بدل من الجار والمجرور قبلهء بدل اشتمال؟ لأنها تشمل 
عليه. ويجوز أن تكون من للتعليل» فتتعلق ب يرما أيضاً؛ أي: أن يخرجوا 
من النارء لأجل الغم الذي لحق بهم. أُهِيدُ»: فعل ماض ونائب فاعل. 
#فبا» متعلق بهء والجملة الفعلية جواب كلماء لا محل لها من الإعراب» 
وجملة «#كلنا» مستأنفة مسوقة لبيان حالهم في النار. #وذوفواً»: فعل أمر 
وفاعل. #عَدَابٌ ألْمَرِقٍ4: مفعول بهء والجملة الفعلية في محل النصب» مقول 
لقول محذوف. تقديره: وقيل لهم ذوقوا عذاب |المتررق: والقول المحذوف 
معطوف على لأأْحِيدُوا». 


مس غعرء يك إل سعة سلس كا ىماس مه 2 0 
«إث لله يدَجِلٌ لذت «امنوأ وعييلواً ألصّلِحتِ جنت جر من نحتها الأنهدر 


5 71 5 2 04 ر عمدو ره 0 7 
يلوت فيها ءِن أساور ين ذهب وِلؤُلوا وَلبَاسُهُمْ فيها حَردٌ ©40. 


«إك»: حرف نصب ننه اسمها. ل9يُدْجِلُ ألذيت» فعل ومفعول 


لض 


وفاعله ضمير يعود على الله: والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #إن4» وجملة 
إن مستأنفة معطوفة في المعنى على جملة قوله: «أَلنَ حكَتَروا مُْلِعَتْ طم » : 
لم4 فعل وفاعل صلة الموصول #وعَمِلُوا ألصَلِحَتِ4 فعل وفاعل ومفعول» 
معطوف على دَمنو#. لجنّتِ4: مفعول به ليدخل على التوسع. #تَدرى» فعل 
مضارع. «ين تََتَهَا4 متعلق ب «َرِى4. «االْأَنْهدْرٌُ4 فاعل» والجملة الفعلية في 
محل النصبء» صفة ل #جَنَّتِ24 ولكنها سببية. «نحلوت»: فعل ونائب فاعل. 
والجملة الفعلية في محل النصب حال من «الديت». #نفيها» متعلق ب 
«يحكّت4. «ين4: زائدة «لساورٌ4 مفعول ثان ل «اموّرَت4: منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة» منع من ظهورها اشتغال المحل بالفتحة المجلوبة» 
النائبة عن الكسرة المجلوبة» لحركة حرف جر زائد؛ لأنه اسم لا ينصرف لصيغة 
منتهى الجموع. وفي «الفتوحات» قوله: ظمِنْ أَسَاورَ من ذَمَبٍ» في «يِنْ» 
الأولى ثلاثة أوجهء أحدها: إنها زائدة» كما تقدمء والثاني: إنها للتبعيض؛ أي: 
بعض أساورهء والثالث: إنها لبيان الجنس. وطامن»*: في #امن ذَهَبٍِ» لابتداء 
لغاية نعت #أَُاورٌ»4؛ أي: أساور كائنة من ذهب. والأقرب أن يكون لمن 
. أكاورٌ» نعتا لمفعول محذوف؛ أي: حلياً ناشئاً من أساور كائنة من ذهب. 
ةمون معطوف على محل من أساور؛ لأن محلها النصب. كذا قال المعربون. 
وجعله الزمخشري منصوباً بفعل محذوفء تقديره: ويؤتون لؤلؤاً. «وَلِبَاسْهَُ» 
مبتدأ. «فِيها4 خال من ضمير الباسهم4. ك4 خبرء والجملة الاسمية في 
محل النصب. معطوفة على جملة ايحكؤت». وفي هذا العدول عن الفعلية إلى 
الاسمية» دلالة على الديمومة» حيث لم يقل: ويلبسون حريراء فقد دل على أن 
الحرير ثيابهم المعتادة» والدائمة في الجنة» كما أن فيه رعاية للمحافظة على 
الفواصل؟ لأنه لو قال: ويلبسون حريراً لكان في آخر الفاصلة الألف في الكتابة» 
والوقف بخلاف البقية. 


لرَحُدُدَأ إِلَ اَي مت القول وَهُدأ إل مط لبد ©46. 


#وَهُدَواأ»: #الواو»: عاطفة. #هدوا». فعل ونائب فاعل» معطوف على 
اعفن 


«يحكررت4. «إِلَ الطَيبِ4. متعلق به. طايه الْمَوَض4: حال من الطيبء أو 
حال من الضمير المستكن فيه. و#مت# للتبعيضء أو للبيان اه «سمين» 
وَهْدُوَا» فعل ونائب فاعل معطوف على ما قبله. «إِلكّ ريل لَلَِيدِ» متعلق به. 


و 


0 وس ا ل 20 ع آ ره مه 
«إنَّ الذيست كفروا وَيَصدُونَ عن سَيِيلٍ لَه وَالْسْجِر الكراو الْذى عله للكاس 
ا 5 رو كه 
سواء الْعَدكفٌ فيه والْباد ومن سرد فيه 5 نكاد بظار تذقه مِنْ عَدَابٍ بر ©40. 


«إذَّ ألرّيت4: ناصبء واسمه لاكَُرُو4 فعل وفاعل صلة الموصول. 
وَيَصدُون4 فعل -0 ٠‏ معطوف على 9 كَفَرََا# على تأويله بالماضي لعطفه على 
الماضي. لاعن سيل و4 متعلق ب «وَصٌدُونَ4. «وَالسْجِدٍ الْكرَار4 : معطوف 
على «سَبيِلٍ 3 وخبر #إنَّ4 محذوفء تقديره: خسرواء أو هلكواء وقدره 
الزمخشري طنْدِمَهُ مِنْ عَذَابٍ أَليِرٍ4. وجملة «إِنَّ4 مستأنفة معطوفة في المعنى على 
جملة إن اللنَ اموأ ». «الَدَِى» اسم موصول في محل الجرء صفة ثانية 
ل #المسجد». #جعلتة©: فعل وفاعل ومفعول أول» والجملة صلة ارول 
#لِلتاس» جار ومجرور حال من الضمير المستكن في لسَوَاء4؛ لأنه كان صفة 
وتقدمء #اسَوَآة4 بالنصب مفعول ثان ل #جعلنا». إن جعلناه متعدياً لاثنين» وإن 
كانت متعدية لواحدء أعربت سوءً حالاً من هاء #جَعَلْمَهُ#. #الْعَدكِتٌُ» فاعل ل 
سَوَآة4 لأنه مضدر بمعنى مستو. «فِهِ» متعلق ب #العدكث»: أو ب#سواة». 
#والبآؤْ4: معطوف على #الْمدكتٌ» . مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء 
المحذوفة» تبعاً لرسم المصحف العثماني؛ منع من ظهورها الثقل؛ لأنه اسم 
منقوص . وقد انفرد حفص بقراءة النصب في #سَوَآة#. والجمهور على رفعهاء 
على أنه خبر مقدم» و« االْمَدكتٌُ» و#اوَآبَاؤِ» مبتدأ مؤخرء والجملة في محل 
النصب مفعول ثان ل #جعلنا»: أو حال من هاء طجَمَلَتَهُ4. رَبن» «الواو» : 
استئنافية #من# اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأ والخبر جملة الشرطء أو 
الجوابء أو هما. #يُرِدِ» فعل مضارع عرد ب#من* على كونه فعل شرط 
لهاء وفاعله ضمير يعود على من. #فِيه» متعلق ب#يّرد». « بإلحكاد4. الباء: 
زائدة #إلحاد» مفعول به. #بظأر» جار ومجرور حال من فاعل #يُردِ»»؛ أو 


رين 


متعلق « بإلصاد»؛ أي : ومن يرد فيه إلحاداء حالة كونه ملتبساً بظلمء أو إلحاداً 
بظلم. لنُرِنهُ4 فعل ومفعول» مجزوم ب #يِنْ»# على كونه جواب الشرط» وفاعله 
ضمير يعود على الله تقديره نحن. ظيِنْ عَدَابٍ4: متعلق ب9ثُدِتّهُ4. «لير» صفة 
ل #عدَابٍِ»©. وجملة لمَن» الشرطية مستأنفة. وقيل: مفعول يرد محذوف». 
ليتناول كل ما يمكن تناوله. و« بإلكاد» حال من فاعل #ثُرِد4. و«بظار» 
حال أيضاً. فهما حالان مترادفتان؟ كأنه قال: ومن يرد فيه مراداً عادلاً عن 
القصد ظالماً. وهذا أولى من تقدير زيادة الباء» في إلحاد وجعله هو المفعول. 


ال يما 2 02 آي 011 : 0 د اء 2 مه 0 
«#مَإِذ بَوأكا تير عكّات الِيْتِ أن لَا مرف فى مَيعَا وَطْهَرْ يق 


دست أ روءوصسم را سمح لظ ره 4 م 5 7 رو 7س سة 

للطايفِينَ وَالْمَايِمِينَ وركع سج 9© وَأَدِنَ في آلثّاين بالحوج ينوك ربكالا وعن 
عه مل 52 شه مس ل 

كل ضاير تأت ين كل مي عق 469 . 


لوَإِد»: «الواو»: استئنافية. #إذ»: ظرق الها مضئى من الزنان متعلن 
بمحذوف, تقديره: واذكروا إذ بوأناء الجملة المحذوفة مستأنفة. #بوّاتا» فعل 
وفاعل. #لإبَرْهِبِمَ4: متعلق به» والجملة في محل الجر مضاف إليه ل #إذ». 
«مكات الْيْتِ4 مفعول #بَرّأتا4: واختار أبو البقاء» وغيره» أن تكون اللام: 
زائدة؛ أي: أنزلناه مكان البيتء والدليل عليه قوله تعالى: #وَلْقَدَ بَوَأنا بق 
ِنرَِيلَ4 وأما على القول الأول؛ فيكون معنى #ابَرّأتَا» هيأنا. «أن4 زائدة. 
«لا4: ناهية جازمة «تُتَرِلِنَ» فعل مضارع مجزوم ب طلَا4 الناهية» وفاعله 
ضمير يعود على #إبراهيم». #بى» متعلق ب #شترِلف» «مَيمًا» مفعول به ل 
«شرِيِفَ4». والجملة الفعلية في محل النصبء مقول لقول محذوف» تقديره: 
قائلين له لا تشرك بي شيئاًء ويصح أن تكون #أن» مفسرة» لوقوعها بعد قول 
مقدر؛ أي: قائلين أن لا تشرك. «#وَطْهَرٌ»: فعل وفاعل مستتر يعود على 
«إبراهيم». لبَدْيّ4 مفعول به والجملة معطوفة على جملة طلا ملق ». 
«لِطَأينِينَ4 متعلق ب «طهر». «وَلْفَاِمِينَ وح » معطوفان على #الطائفين». 
#السُّجور # صفة ل«الركع. والأولى أن تجعل الكلمتان» بمثابة الكلمة الواحدة؛ 
لأنهما عملان في عمل واحدء وهو الصلاة. #وَأَوّنْ» فعل أمرء وفاعله ضمير 


إفرس 


يعود على #إبراهيم4» والجملة معطوفة على جملة #طهر». فى ألثّاين4 متعلق 
ب #وأوّن» . «بلم» متعلق بمحذوف حال من فاعل #وَأَوّنَ4؛ أي: حالة كونك 
معلناً بالحج. ينوك : فعل وفاعل ومفعول به» مجزوم بالطلب السابق» وعلامة 
جزمه حذف النون. #يكالا»: حال من فاعل #يَأنْوَْ4؛ أي: مشاة. «وَعلٌ 
كل ضَامِرٍ©: جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق بمحذوف» معطوف على 
«يكالا4؛ أي: مشاة وركبانا على كل ضامر. #يأذِرت»: فعل مضارع مبني 
على السكونء لاتصاله بنون النسوة» ونون الإناث في محل الرفع فاعل» وجملة 
25 #2 في محل الجر صفة ل #كل كن ضَامر#؛ لأنه في معنى الجمع؛ أق: 
على كل ضوامر آتيات. #ين 13 فَي4 جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق ب 
«يأزيت *». «عَمِيقٍ» صفة ل لاقي #. 

لمكا مكنع لم يترا كنم ل ف يار تنؤكدي عل ما نكم ا 
بَهِيمَةٍ الْأَعَني مَكَلُوأ ينا وَلَطْمِمُوأ لسلس الْمَقِرَ ©©0». 


« لشهدوا» : #اللام#: حرف جر وتعليل #يشهدوا». فعل مضارع 
منصوب ب «أن» مضمرة بعد (لام كي). والواو» فاعل. طمََفِمَ4 مفعول به 
«لهم» صفة ل #متلفع 2# والجملة الفعلية مع أن المضمرة» في تأويل مصدر 
مجرور باللام» تقديره: لشهودهم منافع لهمء الجار والمجرور متعلق ب ©يَأنوْكَ» 
وَيَدْكُرُوأ أسْمَ أنه فعل وفاعل ومفعول به. معطوف على #يشهدوا». ف 
َيَارِ4: متعلق ب #يذكروا». «تَمْلُومَتٍِ» صفة ل«أيَارِ4. لرَرْقَهُم4 صفة ل 
«أيّارِ4 عَلَ ما4: جار ومجرور متعلق ب#يذكروا» أيضاًء وعلى تعليلة هنا. 
«رَرّكَهُم4 فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة صلة الموصول من 
«يَنْ بَهِيمَةَ الْأَنْعام 4. متعلق بِلرَرََهُم4. طفَكُلُا» الفاء: عاطفة على محذوف» 
تقديره: فاذكروا اسم الله على ضحاياكم. عند ذيحها فكلوا منها #كلوا»: فعل 
وفاعل معطوف على تلك الجملة المحذوفة» والجملة المحذوفة مستأنفة» ويصح 
أن تكون الفاء: للإفصاح؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا 
عرفتم أنكم تذكرون اسم الله عليهاء وعرفتم بيان ما تفعلون بها بعد الذبح.. 
نشسسن 


فأقول لكم كلوا منها إلخ: وجملة إذا المقدرة مستأنفة. #يتما»#: متعلق ب 
#كلوا». #وأطْهِموأ س4 فعل وفاعل ومفعول به معطوف على #كلوا». 
«الفَقِيرَ» صفة ل9«البايس». 

#ثمّ ليِقَصُوأ تَمَكَهُمْ وَلْيُوفوا ندُورَهم وَلْيَطووا بألَيْتِ الْعَيِيتقٍ 409. 


تُمِّ4: حرف عطف. طلْتَضُوأ4 اللام» لام الأمر. #يقضوا». فعل 
وفاعل مجزوم بلام الأمر. لاتَفَكَهُمْ4 مفعول به. والجملة معطوفة على 0 
«يذكروا». #وَلْيُوفوأ شه دا فعل وفاعل ومقعول بهء مجزوم بلام الأمرء 
معطوف على #يقضوا». #وَلْيَِطوَووأ4 فعل وفاعل مجزوم بلام الأمر» معطوف 
على #يقضوا» أيضاً «يِنْبَيْتقِ4: متعلق ب #يطوفوا». ظالْمَتِيقِ4 صفة 
ل#البيت#». 


لِك وس يلْمْ حُرْبتٍ لله هَهْرَ حَِدْ لَه عند مَيْدد وَأْعِلَتَ لحم 
لدم إلا ما يتك عَتِحكُمٌ كلتكيوا لربتت ين الاك مَلمكبوا ولت 
© 
#دّلِك»: خبر لمبتدأ محذوفء. تقديره: الأمر والشأن ذلك المذكورء أو 
مبتدأ محذوف الخبر؛ أي: ذلك الأمر الذي ذكرته. وقيل: في موضع نصب 
بمحذوف,. تقديره: امتثلوا ذلك. وعلى كل التقادير فالجملة مستأنفة. وهذا مثل 
فعل من يكتب جملة من كتابه في بعض المعاني» ثم إذا أراد الخوض في معنى 
آخرء يقول: هذا وقد كان كذاء وفائدة هذاء أنه يذكر للفصل بين كلامين» أو 
بين وجهي كلام واحد. وم من بعلم » الواو استئنافية: #مَن» اسم شرط جازم 
في محل الرفع مبتدأ: والخبر جملة الشرطهء أو الجوابء أو هما. «يِعَظِم 
حُرْمتِ أَنّهِ4: فعل ومفعول وفاعل مستترء يعود على مَن» مجزوم بلإمن» 
على كونه فعل شرط لها: #فَهْوٌ» الفاء: رابطة لجواب #مَن» الشرطية وجوباًء 
طهْرَ خ43: مبعدأ وخبر. طلَمُ4 متعلق ب #عَيِهُ4. #عِندَ بَيدِب ظرف متعلق 
بمحذوف» حال من الضمير المستكن في خير؛ أي: حال كونه مدخراً له عند 
انضضن 


ربه. والجملة الاسمية في محل الجزم ب#مّن4 الشرطية على كونها جواباً لها 
وجملة من الشرطية مستأنفة. #وَأحِلَت4 الواو استثنافية» أو عاطفة «إأحلت» 
فعل ماض مغير الصيغة. «الَحَكُمُ» متعلق به. ظَالأتكمُ» نائب فاعل» والجملة 
مستأنفة» أو معطوفة على الجملة التي قبلها «إِلَّا4 أداة استثناء. «إمَا4: اسم 
موصول في محل النصب على الاستثناء. #يمْق» فعل مضارع مغير الصيغة» 
ونائب فاعله ضمير يعود على #ما». #عَليْك)4 متعلق ب #يْتَّْ» والجملة صلة 
الموصول 9فَأجْسَينْبُوا© الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط 
مقدرء تقديره إذا عرفتم أن تعظيم حرمات الله خير لمن عظمهاء وأردتم بيان ما 
هو اللازم لكم؟ فأقول لكم اجتنبوا الرجس. #اجتنبوا الرجس» فعل وفاعل 
ومفعول. لين الْأوْدنِ4 حال من #اليضشرت4» والجملة الفعلية في محل 
النصب» مقول لجواب إذا المقدرة. وجملة إذا المقدرة مستأنفة» وقيل الفاء تفريع 
على قوله: «وَمن يُعَظلِمْ حُرْمتٍ الَّو4. «وَلْجْمَنبوا تلت ألزُورٍ4: فعل وفاعل 
ومفعول» ومضاف إليه معطوف على لافَأجْتَيبُوأ ايض 4 . 


«حناة 0 و9 ع سه خج 7 27 صمك” صن سس ص سلس سس رع تعر 
حنفاء لله غير مشر يه ومن شرك ياللم نما خر هري | اءِ فتخطفة الطير 


أز تهوى يد أَلَمٌ في مَكَانٍ ست 4069 . 


ا 
2 


«خْنَة4: حال مؤسسة من ضمير «اجتنبوا». يله متعلق ب «خْئئة4 
غير مُتْرِكِينَ4 : حال مؤكدة منه. ليدة» متعلق ب «امتْرِكِينَ©. #ومن يْرِك» الواو 
استثنافية. طإمَن» اسم شرط جازمء في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرطء 
أو الجواب.» أو هما. #شْرك» فعل مضارع مجزوم ب #مّن»» على كونه فعل 
شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على من. هيأله4 متعلق ب طيُثْرة4. «65ا4)3 
الفاء رابطة الجواب جرازاً. #كأن© حرف نصب وتشبيه» ولكن بطل عملها 
لدخول ما الكافة عليها. #مَا»# كافة لكفها ما قبلها عن العمل فيما بعدها. 
#خَرّ»4 فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على #مَن». #ون أسَّمَو4 متعلق 
ب#خرٌ4؛ والجملة الفعلية في محل الجزم ب #مَن» الشرطية على كونها جواباً 
لهاء وجملة #مّن4 الشرطية مستأنفة مسوقة لضرب المثل لمن يشرك بالله. 

نار 


لتَسَخْطفَُهُ4 الفاء: عاطفة. #تخطفه الطير» فعل ومفعول وفاعل في محل الجزم 
معطوف على خرّ: «أوَ» حرف عطف وتنويع. #تَهْوك4 فعل مضارع معطوف 
على تخطف. يهو متعلق ب #تهْرى». «الرمُ4: فاعل. في مَكَانِ4 متعلق ب 
«تَهْى4. سق 4 صفة ل لمَكَانِ4. 


ال ل لي إل أجل 
تس ثم عَلْهَآ إل ابت ألَيِبِقٍ © وَِكُلٍ أُمََ جَعَلنَا مس . 

#ذلِك4©: خبر لمبتدأ محذوفء تقديره: الأمر والشأن». ذلك المذكور 
السابق» والجملة مستأنفة» وهو نظير ما سبق في أوجه الإعراب السابقة وفي 
فائدته. #ومن يِمَظِم» الواو استئنافية. #مّن» اسم شرط جازم في محل الرفع 
مبتدأء والخبر جملة الشرطء أو الجوابء أو هما. #يِمّظِم4 فعل مضارع مجزوم 
ب #من* على كونه فعل شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على #مَن». #سَعكيرٌ 
أنه : مفعول بهء ومضاف إليه. #فَإِنَّهَا4 الفاء رابطة الجواب وجوباً 56 
حرف نصبء والهاء اسمها ين تَقَو الْمَُوبِ4 جار ومجرور ومضاف إليهء 
متعلق بمحذوف خبر #إن»» وجملة #إن» في محل الجزم ب إمَن# الشرطية 
على كونها جواباً لها. والعائد على #من» محذوفء تقديره منهم أو منهء نظراً 
للفظ #من4: ومن جوز إقامة أل مقام الضميرء وهم الكوفيون أجاز ذلك هناء 
والتقدير من تقوى قلوبهمء وجملة #من» الشرطية مستأنفة. #لك» خبر مقدم. 
«ؤبَا4 حال من الضمير المستكن في الخبر. ظمتفِع» مبتدأ مؤخرء والجملة 
مستأنفة» أو حال من ضمير فانها 5100 أملٍ» : جار ومجرورٍ صفة ل #مفع». 

مس4 صفة ل «أبلٍ4. «ثُمّ4 حرف عطف وتراخ. «عِلهآ» مبتدأ 3 

ليت خبر. - اليه صفة ل#البيت#4» والجملة معطوفة على جملة قوله: 
«ل نا مَكَفِمْ4. «وَلِكُلٍ أَمَّهِ4 الواو استثنافية. الكل أمة»: جار ومجرورء 
ومضاف 1 0 ى مفعول ثانء ل لجَمَلنَا4 مقدم عليه. #جَعَلَنَا مَنَك» 
فعل وفاعل ومفعول أولء» والجملة الفعلية مستأنفة مسوقة لتقرير التشريع الخاص 
بكل أمةء ونوع التعبد الذي يتقربون به إلى الله. 


فا 


« دكا لمم الله عل ما مَنَقَهُم نا بَهبمَ الأَكمٌ لهك لَه ويد مله أتراً 
شر الْمَخِِينَ4 . 
« يدمو : فعل وفاعل منصوب بأن مضمرة بعد لام كي. اسم لَه 
مفعول به #عَلٌ ما جار ومجرور متعلق ب #يذكروا». #ردقه قهم4 فعل ومفعول 
وفاعله ضمير يعود على الله. من بَهِيمََ لْأََيْمٌ 4 متعلق ب #رَرْقَهُم4: وجملة 
#رزقهم # صلة ل ما الموصولةء وجملة #يذكروا» مع أن المضمرةء في تأويل 
مصدر مجرور باللام»ء تقديره: لذكرهم اسم الله. الجار والمجرور متعلق ب 
#جعلنا» . «قإلوة. »4 الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط 
مقدرء تقديره: إذا عرفتم أنا جاعلون منسكاً لكل أمة وأردتم بيان إلهكمء فأقول 
لكم إلهكم إله واحد. #إلهكم» مبتدأ. «إِلَّهُ» خبره. لويْحِدٌ» صفة إلهء 
والجملة الاسمية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة 
مستأنفة . #فلمد» الفاء: حرف عطف وتفريع» ويصح كونها فصيحة كما مر في 
مبحث التفسير. «له» : جار ومجرور متعلق ب «أنيشراً». «أملثراً» : فعل 
وفاعل» والجملة معطوفة على جملة «إلهكم». «وَييْرٍ الْمْخِِِينَ» قعل ومفعول» 
وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة معطوفة عاق جملة «أتلتراف. 


«الثينَ إذَا ذَكر أنه ولت قلو لوبُمْ ولمّد صَّدنَ عَك مآ أصَابهُم وَالْمْقيِى ضكر وم 
رَككهُم يفون 4)9*. 

« اَن : اسم موصول في محل النصب صفة ل#االْمَحِْتِينَ4: أو بدل منه. 
«إدّا4: ظرف لما يستقبل من الزمان. ##ذكِرَ أَلّهُ4 فعل ونائب فاعل» والجملة في 
محل الخفض بإضافة إذا إليها على كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق 
بالجواب. #وَيِلتْ فَلوبُهُمَ4 فعل وفاعل. والجملة جواب إذا لا محل لها من 
الإعراب» وجملة إذا صلة الموصولء والعائد ضمير قلوبهم. «اوالصَّدرنَ» 
معطوف على الموصول. #عَل مآ#: جار ومجرور متعلق ب #الصابرين». 
«أصابكة» . فعل ومفعول. وفاعله ضمير يعود على #ما4.: والجملة صلة #ما» 
الموصولة. لوَالْمْقيى ص4 معطوف على الموصول أيضاً. «اضَّلرةِ4: مضاف 


حرس 


إليه وحذفت النون فيه للإضافة. #وَمّا. جار ومجرور متعلق ب #إيفِفُون» . 
#ررفتهم 4 فعل وفاعل ومفعول به2)4 والجملة صلة #ما» الموصولة» والعائد 
محذوف. تقديره ومما رزقناهموه. #ينفِفون 4 فعل وفاعل» والجملة معطوفة على 
جملة إذاء على كونها صلة الذين؛ أي: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وينفقون 


رص ره . 5 وود 2 
ابد جَعَلكها لكر ين سَعتيرٍ أله لك فها حي . 


#والبررت4: #الواو» استئنافية. #والبدت* مفعول لفعل محذوف 
وجوباً. يفسره المذكور بعدهء على سبيل الاشتغال» تقديره: وجعلنا. البدن جعلنا 
فعل وفاعلء» البدن مفعوله. والجملة مستأنفة. #جَعَأنئها4 فعل وفاعل ومفعول 
أول. #لكمٌّ4 جار ومجرور متعلق ب لبَحَلنَهَا4. من سكير أنَّهوِ4: جار 
ومجرور ومضاف إليه في محل المفعول الثاني ل #جعلتتها» التي هي بمعنى 
التصيير» والجملة الفعلية جملة مفسرة للمحذوفء لا محل لها من الإعراب. 
«لكرٌ» خبر مقدم. «فبًا»: حال من الضمير المستكن في الخبر. لح مبتدأ 
مؤخر؛ واللجيلة فر يدل اللفيي جنال ]نا عرو ها لاتهلنا عا وإما من شعائر الله. 
وهذان مبنيان على أن الضمير في فيهاء هل هو عائد على البدن» أو على شعائر؟ 
والأول قول الجمهور. اه «سمين 


0 أ لد عَكَبَا :سوق ذا ويك وها كرا ينا مثا القن ولع 


2 ها ل 4 وس 4 


دروا : الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أقصحت عن جواب شرط مقدرء 

تقديره: إذا عرفتم أن البدن من شعائر الله» وأردتم بيان ما هو اللازم لكم.. 

فأقول لكم: اذكروا اسم الله. #اذكروا اسم الله فعل وفاعل ومفعول به ومضاف 

إليه» والجملة في محل النصبء» مقول حراسم إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة 

مستأنفة . #عديها»#: متعلق ب #اذكروا». «صَوَتٌ 4 حال من الهاء ء في عليهاء ولم 

ينون؛ لأنه اسم لا ينصرف؛ لأنه على صيغة منتهى الجموع. لإا وَبَبَتَ 4 الفاء: 
يخرضن 


فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرهء تقديره: إذا عرفتم أنكم 
تذكرون اسم الله عليهاء عند الذبح» وأردتم بيان ما تفعلون بها بعد الذبح» فأقول 
لكم: إذا وجبت»: #إذا#: ظرف لما يستقبل من الزمان. لوت جنوبها» فعل 
وفاعل» والجملة في محل الخفض بإضافة إذا إليها.ء على كونها فعل شرط لهاء 
والظرف متعلق بالجواب. لفَكُلُوأ4 الفاء: رابطة لجواب #إذا4. #كلوا»: فعل 
وفاعل. #يها©: متعلق بهء والجملة جواب #إذا» لا محل لها من الإعراب» 
وجملة إذا المقدرة مسخاأئفة . ##و متا لْقَاِمَ4 فعل وفاعل ومفعول معطوف على 
«كلرا». «وَليمَن4: معطوف على #كلوا». «اكَرَِك4 جار ومجرور صفة 
لمصدر محذوف. #سَكَريهَا»: فعل وفاعل ومفعول به. #الكرْةِ» متعلق بهء 
والجملة الفعلية مستأنفة» والتقدير: سخرناها لكم تسخيراً. مثل ذلك التسخير 
البديع» المفهوم من قوله: #صَرَافٌ » كما يفهم من «أبي السعود). «لمل» 
ناصب واسمه. وجملة #تَشَكُرُوَ4 خبره» والجملة في محل الجر بلام التعليل 
المقدرة؛ أي: وسخرناها لكم لكي تشكرونا على ذلك التسخير البديع . 


«ل ينال لله خومهَا لا موا وليك بال النترق مك كنك سه 
لُِكَيْروا لَه عل ما هدَسك وي ريم ١‏ ©4. 


«أن يََالَ أله لوْمُها4: ناصب وفعل ومفعول وفاعل. والجملة مستأنفة. 
للا دمآزُها» : 00 ف على لحومها.: #ولكن» الواو عاطفة. #لكن» حرف 
استدراك. #ا يالك التقريئ» : فعل ومفعول وفاعل» والجملة الاستدراكية مارك 
م «يكُ4: حال من التَترقِ4. « كَدَلِك4: صفة 
لمصدر محذوف. #اسَخَرَهًا4: فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على الله. 7 
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متعلق ب #سخّرها4: والجملة مستأنفة» والتقدير: سخرها الله سبحاته لكمء 
تسخيراً» مثل ذلك التسخير المذكور. #المُكَيْروا أله اللام: حرف جر وتعليل 
#تكبروا الله فعل وفاعل ومفعول به» منصوب بأن مضمرة بعد لام كي» 
والجملة الفعلية مع أن المضمرة في تأويل مصدر مجرور باللام» تقديره لتكبيركم 
إياه» الجار والمجرور متعلق بسخرها. #طّ»4 حرف جر. ما# مصدرية» أو 


رذن 


ساس صف 1 5 5 
موصولة #هدك 0 فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على ألله : والجملة صلة 
وماك المصدرية» تقديره: على الذي هداكم إليه» والجار والمجرور متعلق ب 
#تكبروا». ور لْمْحْسِرِنَ 4 فعل وفاعل مستتر يعود على محمد» ومفعول به» 
والجملة مستأنفة . 


التصريف ومفردات اللغة 


#هدَانِ حَصَمَانِ4 واحده خصم. وهو من له رأي غير رأيك في موضوع ماء 
وكل منهما يحاج صاحبه فيه. وفي «السمين» الخصم في الأصل 0 2 
يوحد ويذكر غالباًء وعليه قوله تعالى: ##وَمّلٌ أَنَدك توا وأ الْحَقَم إذ صَوْروأ الْمِحَرَابَ 
9©* ويجوز أن يثنى ويؤنث» وعليه هذه الآية. ولما ا 
000 قال: حون » كقوله تعالى: ##وإن طأيفَانِ مِنَّ الْمُوْمِنِينَ 
أفتََنُوأ4 فالجمع مراعاة للمعنى 


اراي" 5 


#قطعتٌ لم4 ؛ أي: قدرت لهم على قدر جثثهم؛ لأن الثياب الجدد تقطع 
وتفصل على مقدار بدن من يلبسهاء يي 
وهو التقطيع. وإرادة السبب وهو التقدير والتخمين» كما سيأتي في مبحث 
البلاغة. #للحَمِيمِ»: قال الراغب: الحميمء الشديد الحرارة» وسمي العرق 
حنييا عل الشية واستحم الفرس إذا عرق» وسمي الحمام حماماً إما لأنه 
يعرق» وإما لما في من الماء الحارء وسميت الحمى بذلكء. إما لما فيها من 
الحرارة المفرطة» وإما لما يعرض فيها من الحميم؛ أي: العرق» وإما لكونها من 
إمارات الحمام؛ أي: الموت. 


يَضَهَرٌ دٍ.4؛ أي: بذلك الحميم من فرط الحرارة» يقال: صهرت الشيء 
فانصهر؛ أي: أذبته فذاب فهو صهير. والصهر إذابة الشيء» والصهارة ما ذاب 
منهء يقال: صهرت الشحم من باب قطع إذا أذبته» والصهارة الألية المذابة» 
وصهرته الشمس أذابته. مم4 جمع مقمعة بكسر الميمء وهي آلة القمع. 
يقال: قمعه يقمعه من باب قطع إذا ضربه بشيء يزجره ويذله. والمقمعة المطرقة» 


رسا 


وقيل: السوط اه. «سمين». #يِنْ ع4 والغم الحزن الشديد. #عَدَاب الرِقٍ» 
من إضافة الموصوف إلى صفته.؛ أي: العذاب المحرق؛ أي: البالغ نهاية 
الإحراق؟ لأن فعيلا بمعنى مُفْعِل من صيغ المبالغة اه. شيخنا. «الأتهار» جمع 
نهر بفتحتين» وأما نهر بسكون ثانيه» فجمعه أنهر بوزن أفعل كأفلس. 
«يرت4 الجمهور على ضم الياء وفتح اللام» مشددة من حلاه تحلية إذا ألبسه 
الحلي. #مِنْ أسَاور# جمع أسورة جمع سوارء اه. «بيضاوي». 


«والسْجر الكرار » والمراد به مكة» وعبر به عنهاء لأنه المقصود المهم 
منها «بإلصار» وفي «المختار» ألحد قش دين الله ؛ ق 5 حاد عنه وعدل» ولحد 
من باب قطع لغة فيه؛ وألحد الرجل ظلم في الحرم. 

«مَإِذ بَوأكا لإبَرَِِمَ4 يقال: بوأه منزلا: أي: أنزله فيه. «مكانت اليتق 
وأصل البيت مأوى الإنسان بالليل» ثم أطلق على كل مأوى متخذ من حجرء أو 
مدرء أو صوف. أو وبرء والمراد به هنا الكعبة» وقد بنيت عدة مرات فى أوقات 


«ركالا» ؛ أي: مشاة على أرجلهم. جمع راجل» كقيام جمع قائم؛ قال 
الراغب: اشتق من الرجل رجل وراجل للماشي» يقال رجل يرجل بفتح الجيم 
رجلاً بفتحتين سار على رجليه لا راكباً» ويقال هذا رجل؛ أي: كامل في الرجال 
بين الرجولية والرجولية. «وَيْلّ كل ضَامرٍ4؛ أي: وركباناً على كل بعير 
ضامر؛ أي: مهزولء يقال ضمر الفرس والبعير من باب دخل إذا أتعبه بعد السفر 
فهزلء قال الراغب: الضامر من الفرس: الخفيف اللحم من الأصل لا من 
الهزال» وتضمير الفرس أيضاًء أن تعلفه حتى يسمنء ثم ترده إلى القوت» وذلك 
في أربعين يوماً. امن كُلِ قَيّ4 والفج بفتح الفاء: الطريق الواسع» قال الراغب: 
الطريق الواسع الواضح بين الجبلين. لعَمِيتٍ 4 بعيد» وأصل العمق البعد سفلاء 
يقال بئر عميق إذا كانت بعيدة القعر. «الَقَضُوأ متهم 4 ؛ أي : أوساخهمء 
وقضاء التفث؛. المراد به قص الأظافرء ونتف الإبط قال الراغب: أصل التفث» 
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دع 00 وغيره» مما شأنه أن يزال عن البدن. كطول الظفر وفي المصباح تفث 
تفثاً فهو تفث. مثل تعب ا . فهو تعب إذا ترك الادهان والاستحداد فعلاه 
الوسخ وحكى قطرب: تفث الرجل إذا كثر وسخه في سفرهء ومعنى ليقضوا 
ليصنعوا ما يصنعه المحرم من إزالة شعر وشعث ونحوهما عند حله. 
«وليوفوأ دُورَهُمَ » يقال وفى بعهده. وأوفى إذا تمم العهد ولم ينقض 

حفظه. كما دل عليه الغدرء وهو الترك. #والنذور» أن توجب على نفسك ما 
ليس بواجبء والمراد بالنذور ما نذروه من أعمال البر في أيام الحج» فإن الرجل 
إذا حج واعتمرء فقد يوجب على نفسه من الهدى وغيره. ما لولا إيجابه لم يكن 
الحج تقتضيه» وإن كان على الرجل نذور مطلقة» فالأفضل أن يتصدق بها على 
أهل مكة. 

حُرْمَّتِ و4 الحرمات بضمتين» ويقال في الجمع أيضاً حرمات بضم 
ففتح» وحرم بضم ففتح» جمع حرمة بضم فسكون» وحرمة بضمتين وحرمة بضم 
ففتح» وهي الذمة والمهابة» وما وجب القيام به من حقوق الله والتكاليف الدينية 
من مناسك الحج وغيرها. وتعظيمها العلم بوجوبهاء والعمل على موجب ذلك. 
#أليّىحت* بتشديد الراء المكسورة وسكون الجيم» والرجس بتشديد الراء 
المفتوحة وفتح الجيمء والرجس بتشديد الراء المفتوحة وكسر الجيم القذر 
والأوساخ» وسمى الأوثان رجساً على طريق التشبيه؛ لأنها قذر معنوي. #آلزُور» 
القركديالقدوالناطل والكت 4 ومن معاتية الحقز والقرة »يقال ماله لزن رلا 
صيور؛ أي: لا قوة له ولا مرجع إليهء وهو من الزورء أو الإزورار وهو 
الانحراف. #8اتَتَخْطفُهُ4 في «القاموس» خطف يخطف من باب تعبء خطفاً 
خطف الشيء إذا استلبه بسرعة» وخطف البرق البصر ذهب به بسرعة. 

سكير لَه » جمع شعيرة» أو شعارة بالكسر بوزن قلادة» وفي «المصباح» 
والشعائر أعلام الحج وأفعاله» الواحدة شعيرة أو شعارة بالكسرء والمشاعر 
مواضيع المناسك» والمراد بها الهدايا من الإبل وغيرهاء وتعظيمها أن تختار 


- سم 


حساناً سماناً غالية الأثمان. #إلح أجل مسي 1# وهو أن تنحر وتذبح. . و#جلها # 
مكان نحرها. 
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7 كي سس سس عر مك : موه ّ 

«وَلِكلٍ أمَتَ جملا مَنسكا» بفتح السين وكسرهاء فالفتح على أنها مصدر 
ميمي » والكسر على أنها اسم مكان» وفي «المصباح» نسك الله. ينسك» من باب 
قتل تطوع بقربة» والنسك بضمتين اسم منه وفي التنزيل #إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَي » 
والمنسك بفتح السين وكسرها يكون زمانا ومصدرا ويكون اسم المكان الذي تذبح 
فيه النسيكة» وهي الذبيحة وزناء ومعئى » ومناسك الحج عباداته» وقيل مواضع 
العبادات» وفي «القاموس» المنسك بفتح السين المكان المألوف» والمنسك 
بالفتح أيضاً مصدر نسكء والمنسك بالكسر شرعة النسك وموضع تذبح فيه 
النسيكة اه. 

ل«بَهِيمَةٍ الْأَمَنِمٌ4 سمّاها بهيمة؛ لأنها لا تتكلم» وقيد بالأنعام لأن ما 
سواها لا يجوز ذبحه في القرابين» وإن جاز أكله اه «خازن». وفي «القاموس» 
البهيمة كل ذات أربع قوائم ولو في الماءء أو كل حي لا يميزء والجمع بهائم. 
والأبهم الأعجمء واستبهم استعجم فلم يقدر على الكلام اه. 


وشّرِ الْمخِْيِينَ4؛ أي: المطيعين المتواضعين» وهذا أصل معناهء لأن 
الإخبات نزول الخبت» وهو المكان المنخفص» وهو من أخبت الرجل إذا سار 
فى الخبتء. وهو المطمئن من الأرض. وفى «القاموس» الخبت المتسع من بطون 
الأرضء» والجمع أخبات وخبوت اه. 


ضكر 


والبرّت» بضم الباء جمع بدنة»ء سميت بذلك لعظم بدنهاء وهي خاصة 
بالإبل» كما قال الأزهري» أو هي تشمل الإبل والبقرء كما قال صاحب «الصحاح» 
قال القسطلاني: البدن عند الشافعي خاصة بالإبل» وعند أبي حنيفة من الإبل 
والبقرء فكلام الشافعية موافق لكلام الأزهري» وكلام الحنفية موافق لكلام 
«الصحاح». وأما الهدي فيشمل الإبل والبقر والغنم. 

صَوَآفٌ 4 ؛ أي: قائمات قد صففن أيديهن وأرجلهن» جمع صافةٍء وقرىء 


#صوافن* من صفن الفرس. إذا قام على ثلاث» وينصب الرابعة على طرف 
سنبكه؛ لأن البدنة تعقل إحدى يديها. 
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وبحت جَنُوبهًا© وجوب الجنوب وقوعها على الأرض. من وجب الحائط 
وجبة إذا ‏ سقط ووجبت الشمس وجبه ة إذا غربت. قال أبو تمام: 


َأَلسّمْسُ طَالِعَةٌ مِنْ ذا وَمَدْ عَرَبَتْ وََلشَّمْسُ وَاجِبَةٌ مِنْ دا وَلَمْ تَجِبٍ 
ومنه الواجب الشرعيء كأنه سقط علينا ولزمنا اه «سمين». وهذا كناية عن 

الموت وزهوق الروح وفقدان الحركة. وجمع الجنوب مع أن البعير إذا خرء 

يسقط على أحد جنبيه؛ لأن ذلك الجمع في مقابلة جمع البدن اه. شيخنا. 


«ألْقَانمَ4؛ أي: الراضي بما عنده وبما يعطي من غير مسألة قال لييد: 
تفي تمتلاعة متسحيم ني ل باك نان 
وقيل: القانع السائل المتذلل» والخارج من مكان إلى مكان» وخادم 
القوم» وأجيرهم والجمع قانعون وقنعٌ» يقال قنع يقنع من باب تعب تعباً قنعاً 
وقناعة وقنعانا إذا رضى بما قسم لهء وقنع يقنع نم باب فتح قنوعاً سأل وتذلل. 
وفي ا و«اللسان» العز في القناعة والذل في القنوع. وهو السؤال. 
ل نور » : المعترض بسؤال» وعره وعراه بمعئنى واحد» وقيل : 
السائل» والمعتر: المتعرض للسؤال من غير طلب» يقال: عره واعتره 00 
واعتراه» إذا تعرض للمعروف من غير مسألة. 
البلاغة 
وكة تفجاض هده الآرات صرويا من التلاغة يوا نواعا من الفساحة والياة 


والبديع : 


ع مام 


فمنها: المجاز المرسل في قوله: «فَطِعت لم شاب مّن ار بذكر المسبب» 
وهو التقطيع وإرادة السبب وهو التقدير والتخمين. وفيه ا استعارة تمثيلية 
تهكمية» حيث شبه إعداد النار وإحاطتها بهم بتفصيل الثياب» وتقطيعها على 
قددهمء مع التهكم الذي ينطوي عليه. وجمع الثياب؛ لأن النار لتراكمها عليهم» 
كالثياب الملبوس بعضها فوق بعضء وهذا أبلغ من جعلها من مقابلة الجمع 

ودين 


بالجمع. وفيه أيضاً التبعير بالماضي عن المستقبل» حيث قال: قطعتء لأنه 
بمعنى إعدادها لهم كما في «الشهاب»». أو إشارة إلى تحقق الوقوع. 


ومنها: الإرداف في قوله: 9يْصَبُ من قوق روسيم لْلَمِيهِ4؛ لأنه لما كانت 
الثياب تشمل جميع الجسد غير الرأس» أفرد الرؤوس بالذكر بقوله: يصب الخ. 


0 5 1 5 قرع ,2.00 عه 01 
ومنها: الإيجاز في قوله: #لختصموأ في ريم 4 ؛ أي: في دين ربهمء فهو 
عار جلف عقاف 


رمعوير 


ومنها: رعاية الفواصل في قوله: «وَلْلُودُ4 حيث أخَّره عن قوله: #'ضَهْرٌ 
ب ما فى بُطُوض 4 مع أن ملابستها بالجلود أسبق من ملابستها بالباطن» إشعاراً بغاية 
شدة الحرارة» بإيهام أن تأثيرها في الباطن أقوى من تأثيرها في الظاهرء مع أن 
ملابستها بالعكس . 

ومنها: المجاز في قوله: «#كلما أرادا أن يرما ينْبَا4؛ لأن لإرادة هنا 
مجاز عن القربء والمراد: أنها ترفعهم وترميهم إلى أعلاها فلا خروج لهم. 
لقوله تعالى: وَمَا هم يجيت م4 ولهذا قال: ظأُحِيدُوا 4 دون إليها. 
وبعضهم أبقى الإرادة على حقيقتهاء وأجاب عن قوله: «وَمَا هم يريت ينا » 
بأنهم لا يستمرون على الخروجء وبأن العود قد يتعدى بفي. للدلالة على 
التمكن والاستمرارء وذكر الإرادة للدلالة على رغبتهم في الخروجء اه. من 


«الشهاب». 
9 سا سا يوه ساس الم 


ومنها: تغيير الأسلوب في قوله: إن اله يِدَجِلُ الذِينَ ءامنوا وعجلواً 
لصلِحتِ4 الخ. حيث لم يقل والذين آمنوا إلخ عطفاً على الذين كفروا تعظيماً 
لشأن المؤمنين» اه.. شيخنا. وفي قوله: «وَلبَاسهُمٌ فيها حَتردُ» غير الأسلوب 
حيث لم يقل: ويلبسون فيها حريراًء للمحافظة على الفواصل؛ لأنه لو قالء من 
ذكرء لكان في آخر الفاصلة الألف في الكتابة والوقفء بخلاف البقية» كما مر 
في مبحث التفسير. وفي «الكرخي» غير أسلوب الكلام فيه. حيث لم يقل 
ويلبسون حريراً للدلالة على أن الحرير ثيابهم المعتادة في الجنة» فإن العدول إلى 

3 


الجملة الاسمية يدل على الدوام. والمعنى: أنه تعالى يوصلهم في الآخرة إلى ما 
حرمه عليهم في الدنيا. قال يَةِ: «من لبس الحرير في الدنياء لم يلبسه في 
الآخرة» فإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة» ولم يلبسه»؛ ومحله فيمن مات مصرًا 
على ذلك اه. 

ومنها: الطباق بين #العدكث. وَالبَادِ» لأن العاكف المقيم في المدينة» 
والبادي القادم من البادية. 


ومنها: الإضافة للتشريف في قوله: #وَطَهم بنَيّ» كقوله: #إناقة الله وروح 
الله # . 

ومنها: المجاز في قوله: #ثُمَّ لَيِقَصُوأ يوأ تَفَكَهُمْ4 لأن القضاء في الأصل 
القطع والفصلء» فأريد به هنا الإزالة مجازاً . 

ومنها: التعميم بعد التخصيص في قوله: #واحشنبوا ' 
عبادة الأوثان رأس الزور. 
ومنها : التأكيد في قوله: عير مَشْرِكِينَ بد # فإنه تأكيد لقوله : #حتفاء لله 
ومنها: التشبيه المركب والتمثيلي. في قوله: «وَمن ينْرِكَ يِللَهِ عَكَنَمَا حَرّ يست 
آء سَحْطفَهُ الطَيْرٌ أَرَ تَهْوى بد لح في مَكَان سَحِتقٍ» . وهو ما كان وجه الشبه فيه 


صورة منتزرعة من متعدد. وبيان ذلك» أنه انقسمت فيه حال الكافر إلى قسمين لا 
مزيد عليهما: 


الأول: منهما المتذبذب الشاك المتمادي على الشك» وعدم التصميم على 
ضلالة واحدةء. فهذا القسم من المشركين شبه بمن اختطفه الطيرء وتوزعته» فلا 
يستولي طائر على مزعة منهء إلا انتهبها منه آخرء وذلك حال المذبذبء» لا يلوح 
له خيال إلا أتبعه» ونزل عما كان عليه. 


ألسّم] 


ا 


لضلالته؛ فهذا مشبه في إقراره على كفره باستقرار من هوت به الريح إلى وادٍ 
سحيق سافل فاستقر فيهء ونظير تشبيهه بالاستقرار ف في الوادي السحيق» الذي هو 
أبعد ما يكون من السماء. 

وأجاز الزمخشري أن كون هذا التشبيه من المركب والمفرق» فقال: إن كان 
تشبيهاً مركباًء فكأنه قال من أشرك بالله فقد أهلك نفسه إهلاكاً ليس بعده هلاكء 
بأن صور حاله بصورة حال من خر من السماءء فاختطفته الطير متفرقا موزعا في 
حواصلهاء وعصفت به الريح» حتى هوت به في بعض الأماكن البعيدة» وإن كان 
مفرقاًء فقد شبه الإيمان في علوه بالسماءء والذي ترك الإيمان وأشرك بالله 
بالساقط من السماءء والأهواء التي تتوزع أفكاره بالطير المختطفة» والشيطان 
الذي يطوح ويذهب به في وادي الضلالة بالريح التي تهوي عصفت بهء في بعض 
المهاوي المتلفة. 

ومنها : الطباق بين طالْفَلعَ مدير ج؛ لأن القانع المتعففء والمعتر 
السائل . 

ومنها: العدول إلى صيغة المضارع في قوله: #مَسَخْطفَةُ4 مع عطفه على 
الماضي وهو #خَرّ4 لتصوير هذه الحالة الهائلة» التي اجترأ 5 المشرك 
للسامعين» التي هي كونه موزعاً في حواصل الطير. 

منها: الزيادة والحذف في عدة مواضع . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


د عد عد 


>35 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


م ع م م ل سس ا مر و لخر ع عش سم و 0 
89© إت الله يدفم عن الَذِينَ +امنواً إِنَّ أله لا يحب كل حوان كَمُورٍ 69 أَذْنَ لِلَذينَ 
03 
2 521 2 1 م ه مير مه مل ا مه بي ري - لذء وه 7 م م 
/ : / 2 
بقلتلورت يأنهم ظإ ن أله عل سرهم لقَيير 69 أذ أخرجوأ من ديدرهم بِعَيْرٍ حقّ 
50 ل عه لاس مد 0 َو 
سا عرو سس سا لتر م م يد 


ِ أت يَفُووابنا لَّهُ َلْا مهم لل َس ينهم يبنٍ من سوم بتع وصلوات 
ومسَحِدُ يدْحكر ذها سم أ لَه كرا وَلتَسُلٌ لَه من يَنصرة: إرك لله لوك عرد ©) 
ف لأَرضِ أَقَامُاْ الصّلوة وَمَاتواْ زكر وأمروا بالمعروف وتوأ عن 
الشكر كلد > عَنقِبَهٌ الأمور () وإن يَُكَدْبوكَ ند كدت له هم عومد مود 9 
شق هم 7 لور © وَصحَب ميت وَكُدْب موس كَمَليت إلكفريت ثدّ لَمَذتهم 7 
كَل تكر © فيد ين كزوز أنلكهًا يس علد يه عر عل ووه 
تيل تت قشر ثهبد © أت ساي الث * رن لخ فرك لتفلرن. بي ارد عاذاق 
نمثو جأ ويا لا كن ) لتر ولكى تنى لقي اه لشف (© َل ندل 
ل َك يَومًا عِندَ ريك كألفٍ سَنَقَ مِنَا كدت © وكين بن ويه 
أت كا يم لد فد مها َك ايرة © ؤ َي آنا تا كما نا كك تر مي 
ل معطا سحب لم تَغْيرَةُ ميق كيم © ولي سمأ يه لني 
نَ وليك آم ا سنا سن ين كنك ين يول 1 نا 
ل الف | بيد يد يدع أ ا بلق التمآخ شر جتسيك لله كن ونه عي 
حَكِمٌ 69 لجل م و و 
ةل حدق تر للم الذي أوثوأ لهذ أنه لْحَنُ ين ريلك مَيْوْدبواْ به 
سيت لم قوب َه 0 به يت كتنا 
ف َي وَنهُ حَقَّ تََِهُمْ السَاعَةُ فته أ يَلَهُمْ عدت ير عَقِبِوٍ © 0 


بهم ألمّاعة بِغْمَةَ أو 
- عر ماوع مه حمر اك مه 
0 0 ارت ف مكاج و2 


4 ل 7 ص حم رده - وه 0-70 9 
7 20 م 6 0 2 مي ل م 
لوا أو صائوا ا جتلكة 8 رِرقا حسكنا 1 لَه لَه حير الرازقين 9 إيتجلتهم 


4 مور 


تنكل كذ مَل له سيط عي 4 


يخان 


المناسبة 


مي ل ماموة 


قوله تعالى: #إت لله يدهم عَنِ الذِينَ امنْواً. . .» الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى» لما ذكر(؟ صد المشركين عن دين الله 
وعن المسجد الحرامء ثم أردفه بذكر مناسك الحجء وبين ما فيها من منافع في 
الدين والدنيا. . قفى على ذلك. ببيان ما يزيل الصد عنهء ويؤمن معه من التمكن 
من أداء تلك الفريضة على أتم الوجوه. 


وعبارة أبي حيان هنا: ومناسبة هذه الآية لما قبلها”': أنه تعالى لما ذكر 
جملة مما يفعل في الحجء وكان المشركون قد صدوا رسول الله يلد عام 
الحديبية» وآذوا من كان بمكة من المؤمنين. . أنزل الله تعالى هذه الآيات» مبشرة 
المؤمنين بدفعه تعالى عنهم». ومشيرة إلى نصرهمء وإذنه لهم في القتال» وتمكينهم 
في الأرض بردهم إلى ديارهمء وفتح مكةء وأن عاقبة الأمور راجعة إلى الله 
تعالى. وقال تعالى : طوَالْمَيقبَةٌ بلْمتّقيرتَ». 

قوله: #وإن يُكَزْبُوكَ فَقَد ححَدَيتْ كلهم فوم نوج وَعَادٌ وَتَمُودُ. ...4 الآيات» 
فناتسة عذة الآبات لها فليا أن الله ستحاته وتعالةء: لوا كن" هيما شالق أن 
المشركين أخرجوا المؤمنين من ديارهم بغير حق» وأنه أذن لهم في مقاتلتهم. 
وضمن لهم النصرة عليهم. . أردف هذا تسلية لرسوله يكل على ما يرى من قومهء 
وتصبيره على أذاهم وتكذيبهم إياهء فأبان له أن هذا التكذيب ليس بدعاً في الأممء 
فكثير منها قد كذبت رسلهاء فحل بها من البوار ما فيه عبرة لمن اعتبرء وتذكر مما 
يشاهدونه رأي العين في حلهم وترحالهم» وفي غدوهمء ورواحهمء فلا تحزن 
على ما ترى» واصبر فإن العاقبة للمتقين. 


٠‏ الإعرس | صءو ساس 


تتنولية مهدالسن: : « مجيارك بالمذات وإن ملف أله وعدو ولك يرما عند 
رَيْكَ. . . * الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى» لما 


1) المراغي. () المراغي. 
(5) البحر المحيط . 


لان 


ذكر أن المشركين كذبوا رسوله» وبالغوا في تكذيبه» وسلأه على ذلك» بأنك 
لست ببدع في الرسل» فكثير ممن قبلك منهم قد كذبواء وأوذواء فلا تبتئس يما 
يفعلونء واصبر على ما تدعو إليه ولا يضيرنك ما يأتون وما يذرون.. قفى على 
ذلك ببيان أنهم لاستهزائهم به» وشديد تكذيبهم» كانوا يستعجلونه العذاب. كما 
قال تعالى» حكاية عنهم: لرَإِدْ مَانُواْ لمم إن كانت هنا هْرَ أَلْحَنَّ ين عِندِكَ 
تَأمطِز عَيَدََا حباَةٌ ين لتك أرِ أنيا بِمَدَابٍ م4 ثم أنبهم على إنكار ذلك 
العذاب» وقد سبق وعد الله به» فكان لزاماً عليهم أن لا يستعجلوه» فإنهم لو 
عرفوا ما ينالهم من آلامه وشدائده» ما طلبوا استعجاله؛ فيوم عند ربك تصيبهم فيه 
المحن والشدائد كألف سنة» لو بقوا وعذبوا في الدنياء ثم ذكرهم بأن كثيراً من 
القرى الظالمة أمهلت» ولم تعذب لعلها ترعوي عن غيهاء ثم أخذت أخذ عزيز 
مقتدرء وحسابها مدخر ليوم تشخص فيه الأبصارء ثم أبان أن وظيفة الرسول إنما 
هي الإنذار والتحذير» وليس عليهم من حسابهم من شيء, فإن شاء الله عجل لهم 
العذاب؛ وإن شاء أخره عنهم. وقد وعد المؤمنين الذين يعملون الصالحات 
بالمغفرة من الذنوب» ودخول دار النعيم» وأوعد الذين يثبّطون العزائم عن قبول 
دعوة الإسلام» بدوام العذاب في نار الجحيم . 

قوله تعالى: 9وَماً أَرْسَلنَا من قَبْلِكَ من رّسُولٍ ولا َي . .© الآيات» مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر في الآيات السالفة» أن قومه قد 
كليو دوسا قل فى امن الكنيق» ففالوا قارة د إن ماسر واخري : إنه شاع 
وثالثة: إن القرآن أساطير الأولين» ثم سلاه على هذاء بأنه ليس بدعاً من الرسل» 
فكثير قبله قد كذبواء ثم ذكر أنهم لعظيم استهزائهم به وتهكمهم بما يبلغهم عن 
ربه» طلبوا منه استعجال العذاب الذي يعدهم به.. أردف ذلك بذكر نوع آخر من 
التكذيب» وهو إلقاؤهم الشبه والأوهام فيما يقرؤه على أوليائه من القرآن» 
ليجادلوه بالباطل» ويردوا ما جاء به من الحق» ويكون فى ذلك فتئنة لضعاف 
الإيمان» وللكافرين» وليزداد المؤمئون إيماناً ويقيئاً بأنه امسن يط ربهم» فتخبت 
له قلوبهم» وأن هذه حالهم حتى يموتواء أو يأتيهم عذاب لا يبلغ الوصف كنه 
حقيقته» وعندئظٍ يحكم الله بين عباده» فيدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 

ا 


جنات النعيم» ويجازي الذين كذبوا بآياته» وكانوا في مرية من رسالة رسوله 
بالعذاب المهين» جزاء وفاقاً على تدسية أنفسهم وتدنيسها بزائغ العقائد» وسيء 
الأعمالء وباطلها. 

قوله تعالى: #والرّيت عابجروا فى كبيل ألّ. . .© الآية» مناسبة هذه الآية 
لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر أن الملك له يوم القيامة» وأنه يحكم بين عباده 
المؤمنين والكافرين» وأنه يدخل المؤمنين جنات النعيم. . أردف ذلك ذكر وعده 
الكريم للمهاجرين في سبيلهء بأنه يرزقهم الرزق الحسن ويدخلهم مدخلا يرضونه. 
ثم ذكر وعده لمن قاتل مبغياً عليه بأن اضطر إلى الهجرة» ومفارقة الوطن» بأنه 
ينصره وهو قدير على ذلك. 

أسباب النزول 

قوله تعالى: «أَدنَّ َِدِنَ يْتَُرت ,ِنَّهُمَ ظُلمواً. . .4 الآية» سبب نزول هذه 
الآية"2: ما أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس» أنه 
قال: لما أخرج النبي كَل من مكةء قال أبو بكر: اعرجدرا بوم إنا لله وإنا إليه 
راجعودة ليهلكن القوم فأنزل الله م#أَذِنَ لِلَذينَ بقدتلوب بِأَنَىّ 0 أله عل 
نصْرِهِرٌ لَقَيِيرٌ 469 قال أبو بكر: فعرفت أنه سيكون قتال. رك نزلت هذه 
الآية في قوم خرجوا مهاجرين من مكة إلى المدينة» فاعترضهم مشركو مكةء فأذن 
الله لهم في قتال الكفارء الذين يمنعونهم من الهجرة» بسبب أنهم مظلومون 
بالإيذاء. وقيل: كان مشركو مكة يؤذون أصحاب رسول الله يَلِ أذنى شديداء 
وكانوا يأتونه يله من بين مضروب ومشجوج يشكون إليه فيقول لهم اصبرواء 
فإني لم أومر بالقتال حتى هاجرء فأنزل الله تعالى هذه الآية» وهي أول آية أذن 
فيها بالقتال بعد ما نهى عنه في نيف وسبعين آية. 

قوله تعالى: «الَدِنَ أُخِْحُوأْ ين دينرهم ...4 الآية» سبب نزول هذه الآية: 
ما أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه عن عثمان بن عفان - رضي 


(1) الشوكاني. (5) المراغي. 


لتقا 


الله عنه ‏ قال: فينا نزلث هذه الآبة «الِْنَ أَحْرِحرا ين دتدرهم بِمَيْرٍ حَيّ .. :4 
والآية التي بعدها. أخرجنا من ديارنا بغير حق» ثم مكننا في الأرض» وأقمنا 
الصلاة وآتينا الزكاة» وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكرء فهي لي ولأصحابي. 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن علي بن أبي 
طالب قال: إنما أنزلت هذه الآية في أصحاب محمد وَل «ولولا دَكْمٌ لَه 
لئاس . . .»© الآية. قال: لولا دفع الله بأصحاب محمد كَل عن التابعين لهدمت 


صوامع . 


التفسير وأوجه القراءة 

إن أنه سبحانه وتعالى #يدّ فم غوائل المشركين 5 وكيدهم عن 
لبن امنا » بالله ورسولهء وتوكلوا عليه» وأنابوا إليه؛ أي: يبالغ في دفع شر 
الأشرارء وكيد الفجار عنهم». ويحميهم أشد الحماية من أذاهم. ويكلؤهم 
وينصرهم على أعدائهم » ويكتب لهم الفلج عليهم» والظفر بهمء كما قال: إن 
لتَنصرٌ رُسْلنَا وأليبت عامنوا» . 

وقرأ الحسن وأبو جعفر ونافع""' : #يدافع* و#لولا دفاع الله*. وقرأ أبو 
عمرو وابن كثير #يَذْفْع# #ولولا دَفْع . وقرأ الكوفيون واين عامر #يدافع»* 
#ولولا دفع # وصيغة المفاعلة هنا مجردة عن معناها 00 وهو وقوع الفعل 
من الجانبين» كما تدل عليه القراءة الأخرى . ففاعل هنا + بمعنى المجرد» نحو 
جاوزت وجدت؟؛ لأن 0 الصيغة قد ترد ولا يراد بها معناها الأصلي كثيراً. 
نحو عاقبت اللصٌ. وقيل : إن إيراد هذه الصيغة هنا للمبالغة. وقيل : للدلالة على 
تكرر الواقع» والمعنى يبالغ في دفع ضرر المشركين عن المؤمنين. وقيل: يُعْلى 
حجتهم. وقيل: يوفقهم» والجملة مستأنفة» لبيان هذه المزية الحاصلة للمؤمنين 
بن الخالصير وأنه المتولى للمدافعة عنهم . وجملة قوله: #إِنَّ أله سبحانه 
وتعالى الا يحِبٍّ»؛ أي : يبغض #كلّ حون 4 ؛ أي: كثير الخيانة في أمانة الله 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) الشوكاني. 


0١ 


تعالى» أمراً كان» أو نهيب أو غيرهما من الأمانات. « كَتُورٍ»؛ أي: كثير 
الكفران لنعمته» مقررة”'' معللة لمضمون الجملة الأولى» فإن المدافعة من الله 
لهم عن عباده المؤمنين» مشعرة أتم إشعار بأنهم مبغضون إلى الله» غير محبوبين 
لهء فلا يرضى فعلهم ولا ينصرهم. 


أي: وإنما”' دفعهم وقهرهم؛ لأنهم خانوا أمانة الله وهي أوامره 
ونواهيه» وكفروا أنعمه التي يسديها إليهم بكرةً وعشياء وعبدوا غيره مما لا 
يضر ولا ينفع» وفي هذا إيماء إلى أن المؤمنين هم أحباء الله. قال الزجاج: 
من ذكر غير اسم الله وتقرب إلى الأصنام بذبيحة» فهو خوان كفورء وإيراد 
صيغتي المبالغة للدلالة على أنهم كذلك في الواقع» لا لإخراج من خان دون 
خيانتهم» أو كفر دون كفرهم. واعلم'" أن الكفران في جحود النعمة أكثر 
استعمالاً. والكفر في الدين أكثرء والكفور فيهما جميعاً وأن الخيانة والنفاق 
واحد؛ لأن الخيانة تقال اعتباراً بالعهد والأمانة» والنفاق يقال اعتباراً بالدين» 
ثم يتداخلان» فالخيانة مخالفة الحق بنقض العهد في السرء ونقيض الأمانة ومن 
الخيانة الكفرء فإنه إهلاك للنفس التي هي أمانة الله عند الإنسان. وتجري 
الخيانة في الأعضاء كلها. قال تعالى: «إدَّ ألتَمْمَ وَابصَرَ وَالْمْودَ كل وتيك كن 
عَنْهُ مس4 وتجري في الصلاة والصوم ونحوهماء وإما بتركهاء أو بترك شرط 
من شرائطها الظاهرة والباطئة» فأكل السحور مع غلبة الظن بطلوع الفجرء أو 
الإفطار مع الشك بالغروب خيانة للصومء ومن أكل السحور فنام عن صلاة 
الصبح» حتى طلعت الشمسء» فقد كفر بنعمة الله التي هي السحورء وخانه 
بالصلاة أيضاًء فترك الفرض لأجل السنة تجارة خاسرة. 


ثم إن المؤمن الكامل» منصور على كل حال» فلا يضره كيد الخائنين» فإن 
الله لا يحب الخائنين» فإذا لم يحبهم لم ينصرهم. ويحب المؤمن فينصره . 


)١(‏ الشوكاني. (*) روح البيان. 


(5) المراغي. 


ولما هاجر المؤمتون إلى المدينة., أذن الله لهم في القتالء كما قال 
لأدِنّ4؛ أي: رخص في القتال «الِلَدِين4؛ أي: للمؤمنين الذين «بفتوت» بفتح 
التاء على صيغة المجهول؛ أي: يقاتلهم المشركون «بأَنَهُم لمر » أي نيت 
أنهم ظلمواء وهم أصحاب النبي كل كان المشركون يؤذونهم» وكانوا يأتونه َك 
بين مضروب ومشجوج.ء ويتظلمون إليه؛ فيقول لهم عليه السلام: «اصبرواء فإني 
لم أومر بالقتال»» حتى هاجرواء فنزلت» وهي أول آية نزلت في القتال» بعد ما 
نهي عنه في نيفر وسبعين آية. كما رواه الحاكم في «المستدرك» عن ابن عباس. 

وهذه الجملة مقررة أيضاً لمضمون قوله: وس 5 فإن إباحة الفنان 
المع خ طن مهادت ابل اتيم والباء في «بِأدَ راف للحيييةة | 
رخص للمؤمنين» وأبيح لهم أن يقاتلوا المشركين» ا ظلمواء 0 
يقع عليهم من المشركين من سب وضرب, وطرد. 

وقرأ”"© تت وعاصم وأبو عمرو بضم همزة #أذِن4 مبنياً للمفعول» وفتح 
باقي السبعة مبنياً للفاعل. وقرأ نافع وابن عامر وحفص 8 يمَدتَُوت* بفتح التاء 
هذا للمفعول والباقون يكسرها فَننياً للفاعل. والمأذون فيه محذوف؛ أعن: في 
القتال» كما مرء لدلالة يقاتلون عليه. وعلى كلا القراءتين فالإذن من الله تعالى 
لعباده المؤمنين» بأنهم إذا صلحوا للقتال» أو قاتلهم المشركون قاتلوهم. 

ثم وعدهم الله سبحانه بالنصرء والغلبة على المشركين» بعد ما وعدهم 
بدفع أذاهم وتخليصهم من أيديهمء فقال: #وإنَ أله سبحانه #طا, تصْرِهِرٌ 4 ؛ 
أي: نصر المؤمنين الذين يقاتلون في سبيله هلْقَيِيرٌ4؛ أي: لقادر وقد فعل» 
فأعزهمء ورفعهمء وأهلك عدوهم.ء وأذلهم بأيديهم. وفي هذا الأسلوب مبالغة 
عظيمة؛ زيادة في توطين عزائم المؤمنين وتثبيتهم على الجهاد في سبيله. 

والقدير”©: هو الفاعل لما يشاء على قدر ما تقتضي الحكمة:؛ لا زائداً 
عليه ولا ناقصاً عنه. ولذلك لا يصح أن يوصف به غير الله تعالى. 


)١(‏ البحر المحيط . (؟) روح البيان. 


بان 


وإنما شرع''' الجهاد بعد الهجرة إلى المدينة؛ لأنهم لما كانوا بمكة كان 
المشركون أكثر من المؤمنين عدداًء حتى أخرجوا النبي يَكلِ من بين أظهرهم 
وهموا بقتله.» وشردوا أصحابه» فذهبت طائفة منهم إلى الحبشة» وذهب آخرون 
إلى المدينة فلما استقروا بالمدينة» وأتاهم رسول الله كك واجتمعوا إليهء وقاموا 
بنصره» وصارت المدينة لهم دار إسلام» ومعقلا يلجؤون إليه» شرع الجهاد 
ونزلت هذه الآية مرخصة فيه. 

ثم وصف سبحانه هؤلاء المؤمنين بقوله: «الدِنَّ أُحرحوأ ين ديَدرهِم»؛ أي: 
أولئك اللطاتركر فم الدنن أخرجهم المشركون من ديارهم وبلدهم مكة إلى 
المدينة ظلماً. ابِمَيْرٍ حَقّ» بغير استحقاق خروج؛ أي: أخرجوا بغير موجب 
استحقوا الخروج بهء وعذبوا ايعضهمء وسبوا عقا آخر» وما كان لهم من إساءةٍ 
إليهم؛ ولا ذنب جنوه م أت بقولنا ا 7 أي : إلا أنهم عبدوا الله وحده 
لا شريك له. قال سيبويه: الاستثناء منقطع؛ أي: لكن لقولهم ربنا الله؛ أي: 
أخرجوا بغير حق يوجب إخراجهم, لكن لقولهم ربنا الله. وقال الفراء والزجاج: 
هو استثناء متضل». والتقدير: الذين أخرجوٍ من ديارهم بلا حقء إلا بأن يقولوا: 
ربنا الله»ء فيكون مثل قوله سبحانه: هل تَنْقِمُونَ هنآ إِلّة أن امنا وقول النابغة: 
وَُلآَعَيتفِيْه خَبْرَآن سُبْوْفهُمْ دمن نكرل ين يرن العتابب 

ونحو الآية قوله: 0 ألرَسُولَ ويك أن تُؤْممُوأ بآ 57 وقوله: في قصة 
أصحاب الأخدود لوا توا متي إل أن بُوْمئُا أله امير للد 46 ولما كان 
المسلمون ينشدون حين بناء الخندق: 
2 داكا قش شك 00 كلش شك 0 ك5 
فالترلة شيك فلتي + وتتتجقت الأفتداء إن لأكيتها 
الا حا بسن ماج . 0017ة افيف اسبياتنا 


كان رسول الله كَكْهِ يوافقهم ويقول معهم آخر كل قافية قالوا: إذا أرادوا فتنة 


)١(‏ المراغي. 


>33” 


أبيناء يقول: أبينا ويمد بها صوته. 


ثم حرض المؤمنين على القتالء. وبيّن أنه أجرى العادة به في الأمم 
الماضية» لينتظم أمر الجماعات وتقوم الشرائع» وتصان بيوت العبادة من الهدم 
فقال: 


ررس ص صم 


«وَلزْلا دنع أله ألنّاسَ» قرأ نافع: «ولولا دفاع». وقرأ الباقرن #وَلْلًا دثم» 
كما مر. 9ابَعْصَهم بِبضٍ4؛ أي: بتسليط المؤمنين منهم على الكافرين في كل عصر 
وزمان. والمراد ببعضهم. الكافرون. وببعضء المؤمنون. والمراد بالدفع» أذن 
الله لأهمل دينه في مجاهدة الكفارء فكأنه قال: ولولا دفع الله أهل الشركء 
بالمؤمنين» بالإذن لهم في جهادهمء. لاستولى أهل الشرك على أهل الأديان» 
وعطلوا مواضع العبادة» والمراد بهذه المواضع»ء مواضع عبادات المؤمنين منهم 
لخَيْمَتْ4؛ أي: لخربت باستيلاء المشركين عليها. لصَوَه 0 
للنصارى. #وَييَعَ © للنصارئ» وذلك في زمان عيسى عليه السلام» والهدم إسقاط 
البناء. والتهديم للتكثير. #وَصَلوتٌ4؛ أي: كنائس لليهود في زمن شريعة موسى 
عليه السلام. سميت بالصلوات؛ لأنها يصلى فيها. لوسَدحِدٌ4 للمسلمين في أيام 

والمعنى”'2: ولولا ما شرعه الله للأنبياء والمؤمنين من قتال الأعداء. لاستولى 
أهل الشرك» وذهبت مواضع العبادة من الأرض» باستيلاء أهل الشرك على أهل 
الملل. وقيل: المعنى: لولا هذا الدفع»؛ لهدمت في زمن موسى الكنائس» وفي 
زمن عيسى الصوامع والبيعء وفي زمن محمد وَكٍِ المساجد. قال ابن عطية: هذا 
أصوب ما قيل في تأويل الآية. وقيل: المعنى: ولولا دفع الله ظلم الظلمة بعدل 
الولاة. وقيل: لولا دفع الله العذاب بدعاء الأخيار. وقيل: غير ذلك. 


مرتفع خارج عن العمران. ثم استعمل في المواضع التي يؤذن عليها في الإسلام. 


)١(‏ الشوكاني. 


ومهةه؟ 


والبيع جمع بيعة» وهي معابد النصارى المتخذة في البلدء وهما أعني الصوامع 
والبيع للنصارى. وقيل27: الصوامع للصابئين» والبيع للنصارى. والصلوات 
كنائس اليهودء ويسمونها بالعبرانية صلوتا. 


وقدم”" ما سوى المساجد عليها في الذكر لكونها أقدم في الوجود بالنسبة 
إليهاء أو ليكون الانتقال فيها من شريف إلى أشرف» وفي «الأسئلة المقحمة» 
تقديم الشيء بالذكر لا يدل على شرفه» كقوله تعالى: «قَكٌ كاف ركز 


ع 


مَؤمن © . 

وقرأ”" الحرميان وأيوب وقتادة وطلحة وزائدة عن الأعمشء» والزعفراني 
«لهدمت4 مخففاً. وباقي السبعة وجماعة مشدداً. لما كانت المواضع كثيرة 
ناسب مجيء التضعيف لكثرة المواضع» فتكرر الهدم لتكثيرها. وقرأ الجمهور 
#وصلواث # جمع صلاة. وقرأ جعفر بن محمد: #وصّلوات» بضم الصاد 
واللام. وحكى عنه ابن خالويه: #صِلُوات» بسكون اللام وكسر الصاد. وحكيت 
عن الجحدري: #صَلّوات» بضم الصاد وفتح اللام. وحكيت عن الكلبي وأبو 
العالية بفتح الصاد وسكون اللام #صلوات#. والحجاج بن يوسف والجحدري 
أنه : «وَصّلُوَتٌ 4 بضمتين من غير ألف. ومجاهد كذلك» إلا أنه بفتح العاء 
بثلاث . وجاء كذلك عن م رجاء والجحدري وأبى العالية ومجاهد كذلك إلا 
أنه بعد الثاء ألف. وقرأ عكرمة لوصِلْويْئًا4 بكسر الصاد وإسكان اللام وواو 
مكسورة بعدعا ياء بعدغا ثاء متقوظة بغلاث: بعدها آلف والجحدري أيضا: 
#صَلْوَاتٌ» بضم الصاد وسكون اللام وفتح الواو بعدها ألف بعدها ثاء مثلثة 
النقط. وحكى ابن مجاهد. أنه قرىء كذلكء. إلا أنه بكسر الصاد. وحكى ابن 
خالويه وابن عطية عن الحجاج والجحدري #صّلوب#4 بالباء الموحدة على وزن 


(1) الخازن. () لبر الشحط: 


(؟) روح البيان. 


كعوب جمع صليب» كظريف وظروف» وهو جمع شاذء أعني : جمع فعيل على 
فعول» فهذه ثلاث عشرة قراءة. 

وروى هارون عن أبي عمرو #وصلوات #» كقراءة الجماعة. إلا أنه لا ينون 
التاء كأنه جعله اسم موضع كالمواضع التي قبله» وكأنه علم فمنعه من الصرف 
للعلمية والعجمية. وكملت القراءات بهذه أربع عشرة ة قراءة ذكره في «البحر 
المحيط) . 


وقوله: «بذكر يبا4؛ أي : في تلك المساجد #أسْم م أن سبحانه 
بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وغيرها عند الصلاة . إكزياً»؛ أي: ذكرا 
كثيراً ووقتاً كثيراً» صفة مادحة للمساجد خصت بها" دلالة على فضلها وفضل 
أهلها. ويجوز أن يكون صفة للأربع؛ لأن الذكر في الصوامع والبيع والصلوات 
كان معتبراً قبل انتساخ شرائع أهلها. 

والمعنى: أي" فليقاتل المؤمنون الكافرين» فلولا القتال» وتسليط المؤمنين 
على المشركين في كل عصر وزمان» لهدمت في شريعة كل نبي معابد أمتهء فتهدم 
صوامع النصارى وبيعهم وصلوات اليهود ومساجد المسلمين» التي يذكرون فيها 
اسم الله كثيراً. 0 
20 وفي هذا ترقء وانتقال من الأقل إلى الأكثرء حتى انتهى إلى المساجد»ء 
وهي أكثر عمّاراًء وأكثر عباداًء وهم ذووا القصد الصحيح. 

والخلاصة: أنه لولا ما شرعه الله للأنبياء والمؤمنين من قتال الأعداءء 
وإقامة حدود الأديان.. لاستولى أهل الشرك على مواضع العبادة» وهدموهاء 
وقد يكون المراد لولا هذا الدفع. لهدمت في زمن موسى الكنائس» وفي زمن 

عيسى الصوامع والبيع» وفي زمن محمد وك المساجد. 

«وَلبَنصنّ ألَهُ من يَنصِرُهة» واللام: فيه موطئة لقسم محذوف؛ أي: وعزتي 
وجلالي لينصرن الله سبحانه وليعينن من يقاتل في سبيله»ء لتكون كلمته العلياء 


)١1(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 


”0/ 


وتكون كلمة عدو دينه السفلى» أو كلمة من ينصر أولياءه هي العليا. ولقد أنجز 
الله وعده حيث سلط المهاجرين والأنصار على صناديد قريش» وأكاسرة العجم 
وقياصرة الروم» وأورثهم أرضهم وديارهم. «إِنَّ أله سبحانه «لَمَونٌ» على كل 
ما يريده #عَرِيزُ4 لا يمانعه شيء ولا يدافعه. والقوي”(" القادر على الشيء. 
والعزيز الجليل الشريف. قاله الزجاج. 

وقيل: الممتنع الذي لا يرام ولا يدافع ولا يمانع. وفي''' «بحر العلوم» 
غني بقدرته وعزته في إهلاك أعداء دينه عنهم» وإنما كلفهم النصر باستعمال 
السيوف والرماح وسائر السلاح في مجاهدة الأعداءء وبذل الأرواح» والأموال 
ليتتفعوا به» ويصلوا بامتثال الأمر فيهاء إلى منافع دينية ودنيوية. فإن قلت”": فإذا 
كان الله قويا عزيزا غالبا غلبة لا يجد معها المغلوب نوع مدافعة وانفلات» فما 
وجه انهزام المسلمين في بعض المغازي وقد وعدهم الله تعالى النصر؟ 

قلت: إن النصرة والغلبة منصب شريف»ء فلا يليق بحال الكافر» لكن الله 
تعالى تارة يشدد المحنة على الكفارء وأخرى على المؤمنين؛ لأنه لو شدد المحنة 
على الكفار في جميع الأوقات وأزالها عن 'لمؤمنين في جميع الأوقات» لحصل 
العلم الاضطراريء» بأن الإيمان حقء وما سواه باطل» ولو كان كذلك لبطل 
التكليف. والثواب» والعقاب. فلهذا المعنى تارة يسلط الله المحنة على أهل 
الإيمان» وأخرى على أهل الكفرء لتكون الشبهات باقية» والمكلف يدفعها بواسطة 
النظر في الدلائل في صحة الإسلام» فيعظم ثوابه عند الله» ولأن المؤمن قد يقدم 
على بعض المعاصي . فيكون تشديد المحنة عليه في الدنيا كفارة له في الدنيا» وأما 
تشديد المحنة على الكافر فإنه يكون غضباً من الله» كالطاعون مثلاً. فإنه رحمة 
وطهرة للمؤمنين» ورجز ‏ أي: عذاب ‏ وغضب للكافرين. 

روي: أنَّ عامراً مرِّ برجل قد صلبه الحجاجء فقال: يا رب إن حلمك على 
الظالمين أضر بالمظلومين» فرأى في منامه كأن القيامة قد قامت» وكأنه دخل 


)١(‏ الشوكاني. () روح البيان. 
(؟) روح البيان. 


مه" 


الجنة فرأى المصلوب فيها فى أعلى عليين فإذا مناد ينادي حلمى على الظالمين 
أحل المظلومين في أعلى عليين. 
واعلم: أن الله تعالى يدفع في كل عصر مدبراً بمقبل» ومبطلاً بمحق» 
وفرعوتاً بموسى »2 ودجالا تعيسق» وأبا جهل بمحمد» فلا تستبطىء ولا تتضجر . 
والخلاصة: أن الله سبحانه لقوي على نصر من جاهد فى سبيله من أهل 
طاعته» منيع في سلطانه» لا يقهره قاهرء ولا يغلبه غالب. ونحو الآية قوله: 
«كتب أنَهُ لأذارت أنا وَرْسْنَ إك أنه وى عَزِيِرٌ (©4 والموصول”" في قوله: 


أن إن مَكتهُمْ في الْرْنِ4 في موضع نصب صفة ل«من» في قوله: لام 
يَنضرهة» قاله الزجاج» وقال غيره هو في موضع جر صفة لقوله: لِلَدينَ 


ل لاا 


يقلتلوت*. وقيل: المراد بهم المهاجرون والأنصار والتابعون لهم بإحسان. 
وقيل: أهل الصلوات الخمس. وقيل: ولاة العدل» وقيل غير ذلك. وفيه إيجاب 
الأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر على من مكنه الله في الأرضء وأقدره على 
القيام بذلك. 


أي ولينصرن الله الذين إن مكناهم في الأرضء وأعطيناهم زمام الأحكام. 
«أَقَامُاْ ألصَلرَة» لتعظيمي؛ أي: أدوها بحقوقهاء وشرائطها. قال الراغب”": 
كل موضع مدح الله بفعل الصلاة» أو حث عليه ذكر بلفظ الإقامة» ولم يقل 
المصلينء إلا في المنافقين» نحو هوبل لِلْمْصَيْنَ 46 وإنما”" خص لفظ 
الإقامة تنبيهاً على أن المقصود من فعلهاء توفية حقوقها وشرائطهاء لا الإتيان 
بهيأتها فقطء ولهذا روى أن المصلين كثير والمقيمين لها قليل. #وءاتوا الرَكرة» 
لمساعدة عبادي؛ أي: أدوا وأعطوا زكاة أموالهم في مصارفها. لوَأْمَرُوا 
ِالْمَعْرُونٍ © ؟ أ بكل ما عرف حسنه برغا وعرفاً من التوحيد وأصناف 
الواجبات» والمندوبات. #وَتَهوأ عن الْمسك» ؛ أي: عن كل ما استقبحه الشرع 


)١(‏ الشوكاني. (9) روح البيان. 
(؟) روح البيان. 


كن 


العم السليم من الإشراك وأصناف المحرمات والمكروهات. #وَينَهِ4 خاصة 
#علقبة عَيبَةٌ الامو رٍ» ؛ أي: آخر أمور الخلائق؛ أي: مرجعهاء ومصيرها إلى حكمه 
وتقديره وتدبيره دون غيره» في الثواب عليها أو العقاب في الدار الآخرة. ونحو 
الآية قوله: #والميقبَة للمتترج4. 

والمعنى: أي" هؤلاء الذين أخرجوا من ديارهم. هم الذين إن مكنا لهم في 
البلاد» فقهروا المشركين وغلبوهم عليها أطاعوا الله» فأقاموا الصلاة على النحو 
الذي طلبه» وأعطوا زكاة أموالهم التي حباها لهم» ودعوا الناس إلى توحيده. 
والعمل بطاعته. وأمروا بما حثت عليه الشريعة» ونهوا عن الشرك واجتراح 
السيئات . ١‏ 


وخلاصة ذلك: أنهم هم الذين كملوا أنفسهم باستحضار المعبودء والتوجه 
إليه في الصلاة على قدر الطاقة» وكانوا عوناً لأممهم بإعانة فقرائهم» وذوي 
الحاجة منهم. وكملوا غيرهم فأفاضوا عليهم من علومهم وآدابهم» ومنعوا 
المفاسد التي تعوق غيرهم عن الوصول إلى الرقي الخلقي» والأدب السامي. 


وعن ابن عباس'" ‏ رضي الله عنهما ‏ رفعه إلى النبي كَل إن من أشراط 
الساعة» إماتة الصلوات واتباع الشهواث» والميل إلى الهوىء. ويكون أمراء 
خونة» ووزراء فسقة] فوئب سلمانء فقال: بأبي وأمي إن هذا لكائن؟ قال: التعم 
يا سلمان» عندها يذوب قلب المؤمنء كما يذوب الملح في الماء» ولا يستطيع 
أن يغير؛ قال: أو يكون ذلك؟ قال: «نعم يا سلمانء إن أذل الناس يومئذٍ 
المؤمن. يمشي بين أظهرهم بالمخالفة» إن تكلم أكلوى وإن سكت مات بغيظه؟». 
قال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ للنبي عليه السلام: أخبرني عن هذا السلطان الذي 
ذلت له الرقاب.» وخضعت له الأجسادء ما هو؟ فقال: «ظل الله في الأرض» 
فإذا أحسن فله الأجرء وعليكم الشكرء وإذا أساء فعليه الإصرء وعليكم الصبر؛. 
وفى الحديث: «عدل ساعة خخير من عبادة سبعين سنة». 


)١(‏ المراغي. )١(‏ روح البيان. 


قن 


وعن إزد شير: لا سلطان إلا برجال» ولا رجال إلا بمال» ولا مال إلا 
بعمارة» ولا عمارة إلا بعدل» وحسن سياسة. قيل: السياسة أساس الرياسة. 


«وإن بُكَزْبوك4 يا محمد''' وصيغة المضارع في الشرط مع تحقيق 
التكذيب, لما أن المقصود تسليته عليه السلام» عما يترتب على التكذيب من 
الحزن المتوقع؛ أي: وإن تحزن على تكذيب قومك إياك» فاعلم أنك لست 
بأوحدي في ذلك» #ققد كذ كدت 5 لهم 4؛ أي : قبل تكذيبهم إياك قوم 4 
نوحاً. «و» كذبت #عاد» 53 «و» كذبت #ثمود» صالحاً. #و» كذبت 
#قوم إبراهيم» إبراهيم #و» كذبت #قوم لوط» لوطأً. «و» كذب #أصحاب 
مدين» شعيباً. ومدين كان ابنا لإبراهيم عليه السلام» ثم صار علماً لقرية شعيب. 
وعدل عن قوم شعيب؛ لأن أصحاب مدين أعرق من أصحاب الأيكة في 
التكذيب» فلذلك خصهم بالذكر. 


وفيه”" إرشاد له يَلةِ إلى الصبر على قومهء والاقتداء بمن قبله من الأنبياء 
في ذلك. وقد تقدم ذكر هذه الأمم» وما كان منهم ومن أنبيائهم» وكيف كانت 
عاقبتهم. وإنما غير النظم في قوله: ورب مُوسَقٌ» فجاء بالفعل مبنياً للمفعول؛ 
لأن قوم موسى لم يكذبوه» وإنما كذبه غيرهم من القبط. وفي «المختار» القبط 
بوزن القسطء. أهل مصرء وهم أصلها. واحدهم قبطي اه. 


أي: كذبه”" القبط» وأصروا إلى وقت الهلاك. وأما بنوا إسرائيل فإنهم 
وإن قالوا: لن. نؤمن لك حتى نرى الله جهرة» ونحوه» فما استمروا على العناد» 
بل كلما تجددت لهم المعجزةء جددوا الإيمان. هكذا ينبغي أن يفهم هذا 
المقال. وغير النظم بذكر المفعول» وبناء الفعل له» للإيذان بأن تكذيبهم له كان 
في غاية الشناعة» لكون آياته في كمال الوضوح. #تَأمْلَتُ للْكَفْيتَ4 أي: أمهلت 
للكافرين» وأخرت عنهم العقوبة إلى أجلهم المسمى. والفاء لترتيب الإمهال على 


)١(‏ روح البيان. (9) روح البيان. 
(؟) الشوكاني. 


لين 


ا 


التكذيب. #ثمٌ أخذتهم4؛ أي: أخذت كل فريق من فرق المكذبين» بعد انقضاء 
مدة إملائه؛ وإمهاله بعذاب الطوفان والريح الصرصرء والصيحة»؛ وجند البعرض» 
والخسف, والحجارة» وعذاب يوم الظلة» والغرق في بحر القلزم» والاستفهام 
في قوله: 9فَكَنِنَ ان كير للتقريرء وهو حمل المخاطب على الإقرار بما 
يعرفه. والمعنى: فليقر المخاطبون بأن إهلاكي لهؤلاء» كان واقعاً موقعه هذاء 
وحمله على التعجب أوضح . فكأنه قيل: ما أشد ما كان إنكاري عليهم؛ أي : 
فانظر كيف كان إنكاري عليهم بتغيير ما كانوا فيه من النعم محناًء والحياة هلاكاًء 
والعمارة غراباً؛ أي: فكان ذلك في غاية الهول» والفظاعة. وحاصل الآية: قد 
أعطيت هؤلاء الأنبياء ما وعدتهم من النصرة» فاستراحواء فاصبر أنت إلى هلاك 
من يعاديك فتستريح. 


والنكير اسم من المنكر. قال الزجاج: أي: ثم أخذتهم فأنكرت أبلغ 
إنكار. قال الجوهري: النكير والإنكار تغيير المنكر. وأثبت ياء نكير» حيث وقع 
في القرآنء وَرْسْنٌ في الوصل» وحذفها في الوقف. والباقون يحذفونها وصلاء 
ووقفاً اه لاسمين؟ . 


والمعنى: أي''' فإن يكذبك هؤلاء المشركون بالله على ما آنيتهم به من 
الحق» وما يعدهم به من العذاب على كفرهم به.. فلست بأوحدي في ذلك» 
فتلك سنة إخوانهم من الأمم الخالية» المكذبة لرسلهاء وذلك منهاج من قبلهم» 
فلا يصدنك ذلك فإن العذاب من ورائهم» ونصري إياك وأتباعك عليهم آت لا 
محالةء كما أتى عذابي على أسلافهم» من الأمم من قبلهم» بعد الإمهال. فقد 
أمهلت أهل الكفر من هذه الأمم: فلم أعاجلهم بالنقمة» والعذاب» ثم أحللت بهم 
عقابي بعدئذٍ. فانظر أيها الرسول كيف كان تغييري» ما كان بهم من نعمة» وتنكري 
لهم عما كنت عليه من الإحسان إليهمء ألم أبدلهم بالكثرة قلة» وبالحياة موتاً 
وهلاكاء وبالعمارة خراباً. فكذلك سأفعل بمكذبيك من قريشء» وإن أمليت لهم 


)١(‏ المراغي. 


نض 


إلى آجالهم. فإني منجزك وعدي فيهم» كما أنجزت غيرك من رسلي وعدي في 
أممهم» نأهلكتهم». وأنجيت رسلي من بين أظهرهم. ونحو الآية قوله: وَكَدَلِلكَ 
َمْدُ ميْكَ إآ كَمَدَ الشرئ وَضَ طلم إِنَّ لَمْدَه أيِدٌ سَدِيدٌ». 


«مَكينَ يّن قَرَيِةٍ4 قال المولى الجامي20: في «شرح الكافية» من الكناية 
كأين» وإنما بني لأن كاف التشبيه دخلت على أيَ» وأيُّ كان في الأصل معرباًء 
لكنه انمحى عن الجزأين معناهما الإفرادي فصار المجموع كاسم مفردء بمعنى 
كم الخبرية» فصار كأنه اسم مبني على السكون آخره نون ساكنة» كما في من» لا 
تنوين تمكن» ولهذا يكتب بعد الياء نون مع أن التنوين لا صورة له في الخط. 
انتهى. والمعنى: فكثير من القرى. وهو مبتدأء وقوله: #أمَلَكْتهَا» خبره. 
وقوله: «وى ظَلِمَةُ4 جملة حالية من مفعول لأْمْلَتنَهَا4. والمراد ظلم أهلها 
بالكفر والمعاصي» وهو بيان لعدلهء وتقدسه عن الظلمء حيث أخبر أنه لم 
يهلكهم إلا إذا استحقوا الإهلاك بظلمهم. وقرأ”" أبو عمرو وجماعة: 
«أهلكتها» بتاء المتكلم» على وفق قوله: فأمليت ثم أخذت. وقرأ الجمهور 


أي: فكثير من أهل القرى أهلكناهم» والحال أن أهلها ظالمون بالإشراك 
5006 ل سم سر ف 0 

والمعاصي وجملة قوله: #فْهىَ حَاوِيّة» معطوفة على #أملكتنها». والمراد"”© 
بضمير القرية حيطانهاء والخواء بمعنى السقوطء من خوى النجم إذا سقط؛ أي: 
ساقطة حيطان تلك القرية. #علّ عروشِها»؛ أي: على سقوفهاء بأن تعطل بنيانها 
فخرت سقوفهاء. ثم تهدمت حيطانها فسقطت فوق السقوف. فالعروش السقوف؛ 
لأن كل مرتفع أظللت فهو عرشء سقفاً كان» أو كرمآء ظلة أو نحوها. 

«وَيث» معطوف على قرية؛ أي: وكم من بثر عارمة في البوادي؛ أي: 
فيها الماء ومعها آلات الاستقاء #مُمَطَ]َةِ»: أي: متروكة مخلاة» لا يستقى منها 
)١(‏ روح البيان. (*) روح البيان. 
68 البح المحقظ 


ركس 


لهلاك أهلها. وقرأ الجحدري والحسن وجماعة: طمُعْظَلَّة# مخنففاً. «#و» كم من 
#قصر»؛ أي: بناء #اتَشِيدٍك؛ أي: رفيع طويل عال. وقيل معجحصص خال عن 
السكان لهلاك أهلها. 

والمعنى”'2: وكم من قرية #أهلكناها»؛ وكم بئر عطلناها عن سقاتهاء وكم 
قصر مشيد أخليناه عن ساكنيهء فترك ذلك لدلالة معطلة عليه. وإنما بني #مشيد» 
هنا من شاده. وفي النساء من شيدهء لأنه هناك وقع بعد جمعء فناسب التكثير. 
وهنا وقع بعد مفردء فناسب التخفيف؛؟ ولأنه رأس آية وفاصلة» اه «سمين». 


وقيل"©: إن البئر المعطلة والقصر المشيد باليمن» أما القصر فعلى قُلَةِ 
جبل» والبئر فى سفحهء ولكل واحد منهما قومء كانوا في نعمة. فكفرواء 
فأهلكهم الله تعالى» وبقي البئر والقصر خاليين» وقيل: إن هذه البئر كانت 
بحضرموت» في بلدة يقال لها: حاضوراءء وذلك أن أربعة آلاف نفر ممن آمن 
يصالح عليه السلام لما نجوا من العذابء أتوا إلى حضرموت ومعهم صالحء 
فلما حضروه مات صالح. فسمي المكان حضرموت لذلك. ولما مات صالح بنوا 
حاضوراءء وقعدوا على هذه البئرء وأمروا عليهم رجلاً منهم» فأقاموا دهراًء 
وتناسلوا حتى كثرواء وعبدوا الأصنام» وكفروا فأرسل الله تعالى إليهم نبياً يقال 
له: حنظلة بن صفوانء» وكان حمالاً فيهم» فقتلوه في السوق» فأهلكهم الله 
تعالى» وعطلت بئرهم» وخرب قصرهم. قال الإمام السهيلي: قيل: أن البثر 
الرس. وكانت بعدن لأمة من بقايا ثمودء وكان لهم ملك عدل حسن السيرة يقال 
له العَلّسُء وكانت البئر تسقي المدينة كلهاء وباديتهاء وجميع ما فيها من 
الدواب» والغنم» والبقرء وغير ذلك. وقال الثعلبي: وأما القصرء فقصر بناه 
شداد بن عاد بن إرم» لم يبن في الأرض مثله فيما ذكروا وزعمواء وحاله أيضاً 
كحال هذه البئر المذكورة في إيحاشه بعد الأنس» وإفقاره بعد العمران. 


والمعنى”": أي فكثير من القرى أهلكناهاء إذ كان أهلها يعبدون غير من 


)١(‏ الكشاف. (*) المراغي. 
(9) الخازثن. 


هن 


ينبغي أن يعبد» ويعصون من لا ينبغي أن يعصى» فخوت من مكانهاء وتساقطت 
على عروشها؛ أي: سقطت حيطانها فوق سقوفهاء وكم من بثر عطلناهاء بإفناء 
أهلهاء وأهلاك وارديهاء فلا واردة لها ولا صادرة منهاء وكم من قصر شيد 
بالصخور والجص قد خلا من سكانهء بما أذقنا أهله بسوء أفعالهم» فبادوا وبقيت 
القصور المشيدة خالية منهم. قال قتادة: شيدوه وحصنوه فهلكوا وتركه» ثم أكد 
لهم صدق وعيدهء وأحالهم على ما يشاهدون بكرة وعشيا. فقال: 


لأْفَلر يسِيرواً» الهمزة فيه للاستفهام التوبيخي المضمن للإنكار» داخلة على 
محذوف. والفاء: عاطفة على ذلك المحذوف؛ أي:''' أغفل أهل مكة فلم 
يسافروا فى الْأَرْضِ4 في اليمن والشام ليروا مصارع المهلكين. «فَكْونَ لم» 
بسب ما يشاهدونه من مواد الاعتبار. وقرأ مبشر بن عبيد #فيكون# بالياء. 
والجمهور بالتاء. وهو منصوب على جواب الاستفهام. وهو في التحقيق منفي. 
لتُلُوبٌ يَعِْلُونَ يبا ما يجب أن يعقل من التوحيد. أ دان يسْمعْونَ يآ ما 
يجب أن يسمع من أخبار الأمم المهلكة ممن يجاورهم من الناس» فإنهم أعرف 
منهم بحالهم» وهم وإن كانوا قد سافروا فيها ولكنهم حيث لم يسافروا للاعتبار 
جعلوا غير مسافرين» فحثوا على ذلك فالاستفهام للإنكار. 


«فإِنّهَا4؛ أي: فإن القصةء فالضمير فيه للقصة. وحسن التأنيث هنا 
ورجحه كون الضمير وليه فعل بعلامة التأنيث» وهي التاء في #لا تعمى#». 
ويجوز في الكلام التذكير. وقرأ به عبد اللهء #فإنه لا تعمى».» ذكره في «البحره. 
«لا مَنْسَ الْْبْصَّرُ»؛ أي: أبصار العيون. #ولكن نَع الْمُلُوب أل في السَُّدُور» أي : 
ليبس الخلل في مشاعرهم» وإنما هو في عقولهم باتباع الهوى, والانهماك في 
الغفلة؛ أي: لا تدرك عقولهم مواطن الحق». ومواضع الاعتبار. قال الفراء 
والزجاج: إن قوله: #التي في الصدور»» من التوكيد الذي تزيده العرب في, 
الكلام» كقوله: عشرة كاملةء ويقولون بأفواههم. ويطير بجناحيه. وللتنبيه على 


للق روح البيان. 


بالل 


أن العمى الحقيقي ليس المتعارف الذي يختص بالبصرء وأكثر الناس عميان 
بصيرة القلب». لا يبصرون به أمر دينهم . والمبو 7 إن عمى القلب» هو الضار 
في أمر الدين؛ لا عمى البصرء لأن البصر الظاهر بُلْعَةٌ ومُبْعَةه وبصر القلوب» 
هو البصر النافع. ومعنى الآية أي: أفلم يسر”' هؤلاء المكذبون بآيات الله 
الجاحدون لقدرته في البلادء فينظروا إلى مصارع أضرابهم» من مكذبي رسل الله 
الذين خلوا من قبلهم. كعاد.؛ وثمودء وقوم لوط. وشعيبء. ويروا أوطانهم. 
ومساكنهم» ويسمعوا بآذانهم أخبارهم» فيتفكرواء ويعتبروا بهاء ويعلموا أمرهاء 
وأمر أهلهاء وكيف نابتهم النوائب» وغالتهم غوائل الدهر فيكون في ذلك معتبر 
لهم لو أرادواء فينيبوا إلى ربهم» ويعقلوا حجحه التي بثها في الآفاق» ثم أظهر 
اليأس من إيمانهم؛ لأن القلوب قد عميت فلا تبصر الدلائل الكونية» ولا 
البراهين لعقلية» فقال: طهَإَِا ل سس الابْصرُ ولكن تنى الْقلبُ أل في اصُدُور» ؛ 
أي: إن أبصارهم وإن كانت سالمة لا عمى بهاء فقد أصابهم عمى القلوب. 
والعمدة على الثاني؛ لا على الأول» فعمى الأبصار ليس بشيء» إذا قيس بعمى 
القلوب» والبصائر. وفي هذا تهويل أيما تهويل. 


رمو ره ررم 


«وسْجلرك4؛ أي: ويطلب منك يا محمد هؤلاء المشركون من أهل مكة 
المكذبون بالله وكتابه ورسولهء واليوم الآخر #بلْعَدَايِ4؛ أي: بمجيء العذاب 
الذي تحذرهم منه وتوعدهم إياه عجلة إنكاراً منهم لوقوعهء واستهزاء بحلوله» 
وتعجيزاً له» واستبعاداً لمجيئه . 


أي: يطلبون عجلتك بالعذاب؛ أي: أن تأتيهم به عاجلاً. وكانوا يقولون له 
كما تقول الأمم السابقة لأنبيائهم ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ثم بين أنه 
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آت لا محالة» فقال: #وإن يخِلفَ اللّهُ4 سبحانه وتعالى #وعدم»؛ أي: لن يترك 
وفاء ما وعده لك من نصرك عليهم» وإنزال العذاب لهم في الدنيا. وقد أنجز الله 
وعده يوم بدرء فقتل منهم سبعون» وأسر منهم سبعون. 
)١(‏ الخازن. (؟) المراغي. 


امون 


ثم ذكر”'" أن لهم مع عذاب الدنيا في الآخرة عذاباً طويلاًء فقال: (ولت 
يَوْمًا عِندَ رَيكَ4 من أيام عذابهم في الآخرة لشدة هوله» وأليم عدا د ليخ كك 
ْنَا تَعدُورت4 من سني الدنيا في الثقل» والاستطالة وكثرة الآلام» ا 
حال عذاب الآخرة أنه بهذا الوصف لما استعجلوه. والخطاب فيه للرسول ومن 
معه من المؤمنين. كأنه قيل: كيف يستعجلون بالعذاب» ويوم واحد من 1 
عذابه في طول ألف سنة من سنِيّكُم. إما من حيث طول أيام عذابه حقيقة» أو من 
حيث إن أيام الشدائد مستطالة» كما يقال: ليل الفراق طويل وأيام الوصل قصار. 
ويقال: سنة الوصل سنة. وسنة الهجر سنة. اه «روح البيان»). 

وقيل معناه”"': أن يوماً عنده وألف سنة في الإمهال سواء؛ لأنه قادر متى 
شاء أخذهمء لا يفوته شيء بالتأخير فيستوي في قدرته وقوع ما يستعجلونه من 
العذاب وتأخيره. 

ومعنى #وان يلف أَلَهُ 4 أي”؟: وكيف ينكرون مجيء ذلك 
العذاب» وقد وعد الله بهء وما وعد به كائن لا محالة» وهو كما فعل بمن 
قبلهم» يفعل بهم؛ لأن ذلك هو نهجه الثابت» وصراطه المستقيم» وسيحل بهم 
مثل ما حل بغيرهم . 

ومعنى طوَلِت يما عند َيْكَ كلف سَنَوَ مِمَا نعذويّت4؛ أي: وإن قلتم: إن 
العهد قد طالء ولم يحل بنا العذاب» فأين هو؟ قلنا: إن الله سبحانه حليمء 
وألف سنة عندكم كيوم عندهء فهو سينفد وعده بعد أمد طويل عندكم» قريب 
عندهء كما قال: ©#إِنَيْ بَروتمُ بدا 2 وَريَهُ دبا 409 فإذا تأخر عذاب الآخرة 
أمداً طويلاً فلا يكون في ذلك إخلاف للوعدء فعشرون ألف سنة عند ربك 
كعشرين يوماً عندكم . ظ 

والخلاصة”؟': أن سنتى لا بد من نفاذهاء ولا بد من إهلاك الظالمين ولو 
بعد حين» أمماً وأفراداً في الدينا والآخرة؛ أو عذابهم في الآخرة فحسب مع 


)١(‏ الواحدي. (9) المراغي. 
(؟) الخازن. (5) المراغي 


ينض 


الأكدار في الدنيا وهم لا يشعرون. 


وقال أبو حيان"'2: واختلفوا في هذا التشبيهء فقيل: في العدد؛ أي: اليوم 
عند الله ألف سنة من عددكم. وفي الحديث الصحيح: «يدخل فقراء المسلمين 
الجنة قبل الأغنياء بنصف يومء وذلك خمس مثة عام». فالمعنى: وإن طال 
الإمهال فإنه في بعض يوم من أيام الله. وقيل: التشبيه وقع في الطول للعذاب فيه 
والشدة؛ أي: وإن يوماً من أيام عذاب الله» لشدة العذاب فيه وطولهء كألف سنة 
من عددكمء إذ أيام الترحة مستطالة» وأيام الفرحة مستقصرة. وكان ذلك اليوم 
كألف سنة من سني العذاب. والمعنى: أنهم لو عرفوا حال الآخرة ما استعجلوه. 
وقيل: التشبيه بالنسبة إلى علمه تعالى وقدرتهء وإنفاذ ما يريد كألف سنة. وقال 
ابن عيسى: يجمع لهم عذاب ألف سنة في يوم واحدء ولأهل الجنة سرور ألف 
سنة في يوم واحد واقتصر في التشبيه على الألف؛ لأن الألف منتهى العدد بلا 
تكرار. انتهى 

وقيل المعنى”": وإن يوماً من الخوف والشدة في الآخرة كألف سنة من سني 
الدنياء فيها خوف وشدة» وكذلك يوم النعيم قياساً. وجملة قوله: #ولن يلف أللَهُ 
و4 محلها النصب على الحال؛ أي: والحال أنه لا يخلف وعده أبداً» وقد 
سبق الوعد فلا بد من مجيئه حتماء أو هي اعتراضية مبيئة لما قبلها. وعلى الأول 
تكون جملة #ولِت يِوْمًا عند رَيْكَ» إلخ مستأنفة» وعلى الثاني تكون معطوفة على 
الجملة التي قبلهاء مسوقة لبيان حالهم في الاستعجال. 

وقرأ الأخوان ‏ حمزة والكسائي : #مما يعدون# بالتحتية. واختار هذه 
القراءة أبو عبيد لقوله: #وِيْتَْيِلكَ4 وقرأ الباقون بالفوقية على الخطاب. 
#وتستعجلون بالعذاب» واختارها أبو حاتم. ويكون فيه التفات. فعلى”" العاقل 
أن يلاحظ أن كل آت قريبء» ولا يغتر بالإمهال. فإن بطش الله شديدء وعذابه لا 
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(؟) الشوكاني. 
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يطاق» ويسارع إلى رضى الله تعالى بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات» وترك 
الاستهزاء بالدين وأهله بأحكام الله. ووعدهء ووعيدهء فإن الله صادق في قولهء 
حكيم في فعله» وليس للعبد إلا تعظيمه وتعظيم أمره. 

ثم أكد ما ذكره من عدم إخلاف الوعد وإن طال الأمدء فقال: «وَكاين 
مّن قريّةٍ4؛ أي: وكثير من أهل قرية طأمَلَيّتُ ا4؛ أي: أمهلتها بتأخير العذاب» 
كما أمهلت لهؤلاء «وو ظَالِمَة4؛ أي: والحال أنها ظالمة مستوجبة لتعجيل 
العقوبة لهاء كدأب هؤلاء ثم أُحَذْئهَا4 وأهلكتها بالعذاب بعد طول الإمهال. 
«ولِلَ الْمَصِيرُ4؛ أي: إلى”'' حكمي ومجازاتي مرجع الكل» لا إلى أحد غيري» 
لا استقلالاً ولا شركة» فأفعل بهم ما أفعل مما يليق بأعمالهم. وفيه إشارة إلى أن 
الإمهال يكون من الله تعالى» والإهمال لا يكون منهء فإنه يمهل ولا يهمل» ويدع 
الظالم في ظلمه» ويوسع له الحبل» ويطيل به المهل» فيتوهم أنه يفلت من قبضة 
التقديرء وذلك ظنه الذي أراد. ويأخذه من حيث لا يرتقب» فيعلوه ندامة ولات 
حينه. وكيف يستبقي بالحياة ما حق في التقدير عدمه. وإلى الله مرجعهء فالظلم 
من العبد سبب للأخذ من الله» فلا يلومن إلا نفسه. 

وجملة قوله: #ولِلَ الْمَصِيرٌ# تذيلية» ذكرت لتقرير ما قبلها. والمعنى؟ أي: 
وكم”"' من قرية أخرت إهلاكها مع استمرارها على ظلمهاء فاغترت بذلك التأخيرء 
ثم أنزلت بها بأسي» وشديد انتقامي» وحسابها بعد مدخر ليوم الحساب» يوم لا 
ينفع مال ولا بئون إلا من أتى الله بقلب سليم» ولا يخفى ما في هذا من شديد 
الوعيد» وعظيم التهديد. 

فائدة: فإن قلت”": لم كرر التكثير بكأين من القرى؟ 

قلت: لا تكرار فيه؛ لأن الثانية أفادت غير ما أفادت الأولى؛ لأنه ذكر في 
الأولى القرية التي أهلكها بدون إملاء وإمهال» بل أعقب الإهلاك بعد التذكير. 


(؟) المراغي. 
لون 


وذكر في الثانية القرية التي أمهل لها حتى استعجلت بالعذاب» ثم جاء إهلاكهاء 
تنبيهاً على أن قريشاً وإن أمهلهم حتى استعجلوا بالعذاب لا بد من عذابهم» فلا 
يغتروا بتأخير العذاب عنهم . 

فإن قلت: لم عطفت الأولى بالفاءء والثانية بالواوء فما الفرق بينهما؟ 

قلت: الأولى وقعت بدلاً من قوله: نُكي كان تكير» فناسبتها الفاء 
والثانية وقعت بعد الجملتين المعطوفتين بالواو. أعني قوله: ون يِف الله 
وَعَدَه»ه وقوله: وك يورا عند رَيْكَ كلْفٍ سَنَةَ4 فناسبها العطف بالواوء كما 
ذكره الزمخشري. ثم أبان لهم عظيم خطأهم في طلب تعجيل العذاب من الرسول 
بقوله: قل يا محمدء لهؤلاء المشركين المستعجيلن للعذاب 9يكابا انا نمآ 
أنأ لك نر ين أنذركم إنذاراً بيناً بما أوحي إلي من أخبار الأمم المهلكة» من 
غير أن يكون لي دخل في إتيان ما توعدونه من العذاب» حتى تستعجلوني به. 

فإن قلت: لِمَّ اقتصر''' هنا على الإنذار فقطء مع أنه بين حال الفريقين 
فيما بعد؟ 

قلت: لأن صدر الكلام ومساقه للمشركين وعقابهم» وإنما ذكر المؤمنين 
وثوابهم فيما بعد زيادة في غيظهم . 

والمعنى: قل يا أيها المشركون المستعجلون مجيء العذاب: ليس ذلك إلي» 
وإنما أرسلني ربي نذيرألكم» بين يدي عذاب شديد» وليس إلي من حسابكم من 
شيء» بل أمر ذلك إلى الله؛ إن شاء عجل لكم العذاب» وإن شاء أخره عنكم» وإن ‏ 
شاء تاب على من يتوب وينيب إليه. الا مُعَقبَ بسكم وَهٌْ سَسَرِيعٌ الْسَانِ4 ثم فصل 
هذا الإنذار بذكر الوعد للمتقين» والوعيد للكافرين» فقال: املد َامثوا» بالله 
وحده وصدقوا رسولهء وقبلوا ما جاء به. #وعمِلُوأ أَصَلِحَتِ4؛ أي: الخيرات 
بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات» لم4 عند ربهم لامَغْفْرَة4؛ أي: ستر 
وتجاوز عن ذنوبهم لورِرْقٌ كُرِبيمٌ4؛ أي: نعيم دائم لا ينقطع أبداً في الجنة. 


ا 


والمعنى: أي"'' فالذين آمنت قلوبهمء وصدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة 
لهمء مغفرة لما سلف من سيئاتهم» وثواب جسيم عند ربهم على ما قدموا من 
حسناته» ولهم رزقف كريم في الجنة» يفوق وصف الواصفين» ومقال المادحين. 
كما قال تعالى : وَدبهَا مَا مَنْيهِيه الْأنَشل وَبَلَدُ الأَيكٌ» وفي الحديث: «فيها ما 


م2 ل اموه 


ين سعوأ» واجتهدوا في إبطال لامَايِنِتنَا4 ورد دعوتنا وتكذيب رسولنا 
وثبطوا الناس عن متابعته حالة كونهم طمُعَْجِرِنَ4؛ أي: ظانين عجزنا عن 
أخذهم. أو سبقهم عذابناء ظنا منهم أنهم يعجزونناء وأنهم ل -سعترن أو 
معارضين المؤمنين» فكلما طلب المؤمنون إظهار الحق طلب هؤلاء إيطاله. 
يقال”": عاجزه إذا سابقه؛ لأن كل واحد منهما في طلب إعجاز الآخرء فإذا 
سبقه قيل: أعجزه وعجزه. قاله الأخفش. وقيل: معنى معاجزين ظانين ومقدرين 
أن يعجزوا الله سبحانه» ويفوتوه فلا يعذبهم. قاله الزجاج. وقيل: معاندين. قاله 
الفراء. «#أَرْلتِكَ» الموصوفون بالسعي والمعاجزة أْسْحَبُ لجِمِ4؛ أي: 
ملازموا النار الموقدة» مقيمون فيها لا يخرجون منها أبداً . 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والجحدري وأبو السمال والزعفراني”": 
«مُعجزين# بالتشديد هناء وفي حرفي سبأ زاد الجحدري في جميع القرآن؛ أي : 
مثبطين. وقرأ باقي السبعة طمَعجِرِنَ4 بألف . وقر ابن الزبير #مُغجزين» بسكون 
العين وتخفيف الزاي» من أعجزني» إذا سبقك ففاتك. قال صاحب «اللوامح»: 
لكنه هناء بمعنى #معلجرين 4 ؟ أي : ظانين أنهم يعجزوننا. وذلك لظنهم أنهم لا 
يبعثون. وقيل في معاجزين: بمعنى معاندين» ومعجزين بالتشديد. بمعنى: مثبطين 
الناس عن الإسلام» ومعجزين بالتخفيف» بمعنى: ناسبين أصحاب النبي يك إلى 
العجز. كما تقول: فسقت فلاناً. إذا نسبته إلى الفسق. قاله أبو علي الفارسي . 


(1) المراغي. 6 الك السسط: 


(؟) الشوكاني. 


فسن 


وقوله: #وماً أَرَسَلَنَا من قَبِْكَ من رّسُولِ4 إلخ. شروع في تسلية ثانية 
لرسول الله يلد بعد التسلية الأولى» بقوله: #وإن يُكَذْبوك4 إلخ. والمراد بالرسول 
هنا من جاء بشرع جديد» كموسى» وعيسى» ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم. 
والنبي من جاء لتقرير شرع سابق» كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا بين موسى وعيسى 
عليهما السلام؛ أي: وما أرسلنا قبلك يا محمد من رسول #ولّا» نبأنا من «إتو # في 
حال من الأحوال لْإِلَّه إِنَا تََيَّه4؛ أي : إلا والحال أنه إذا تمنى وقرأ ذلك الرسول أو 
النبي ما أوحي إليه من الكتاب. #ألقى أَلشَّيِطَنُ4 في قلوب سامعيه شبهة #في» شأن 
«أَيْبَيه4؛ أي: في شأن قراءته» فيلقي في قلوب بعض السامعين إن هذا المقروء 
سحر. وفي قلوب بعضهم أنه شعر وفي قلوب بعضهم أنه أساطير الأولين» وفي 
قلوب بعضهم أنه كهنة. 9قِسَحُ أَنّهُ4؛ أي: فيزيل الله سبحانه وتعالى» لإا يلقي 
َلشََّطَنُ4 في قلوب السامعين من تلك الشبهات والخرافت بنور الهداية» بأن يقيض 
للدين من يدافع عنه» ويدفع تلك الشبهات. ثمّ يخحكم أَنَّهُ4 سبحانه وتعالى» 
ويثبت و4 التي تلاها الرسولء أو النبي في قلوب السامعين وغيرهم» حتى لا 
يجد أحد سبيلاً إلى ردها وإبطالها؛ أي: ثم يجعل آياته محكمة مثبتة» لا تقبل الرد 
بعال 


وخلاصة ذلك"'': أن الله سبحانه وتعالى حين أنزل القرآن» وقرأه 
الرسول يكِيْةِّه قال المشركون: فيه ما قالوا من تلك الشبهات السابقة» ثم لما استبان 
الحق» وجاءت غزوة بدر» ونصر الله المسلمين الذين بشرهم» كتابه بالنصر على 
5 شدي ردي مو م هس 3 21 م يي ع 
8ب 0 


م مه»ه 


أعداؤهم في دينهم أفواجاً. «وجمكلّ كلمة اليرت كدر الشئل 
رَكَلِمَةٌ أنه م الْمليساً» وما مثل هذا إلا مثل النباتات الطفيلية» التي تنبت في 
الأرض بجانب ما يزرع فيها من حنطة وفول» وعدس» وحمصء وغيرها مما 
يحتاج إليه الناس» ولا تزال تلك الطفيلية تتغذى من الأرض» وتأخذ غذاء النبات 


)١(‏ المراغي. 


نفس 


النافع , فلا يهدأ للزارع بال حتى يزيلهاء ويوفر غذاءها للنبات الذي هو في شيك 
الحاجة إليه. 


وما أشبه الليلة بالبارحة» فإنك الآن لترى أهل أوربا يرسلون الجيوش» 
والمبشرين من القساوسة, التي تفتح المدارس في بلاد الشرق وغيرهاء ويقولون: 
للمسلمين إن دينهم محشو بالخرافات» والأكاذيب» ويشككون فيه من تعلموا في 
تلك المدارس» ويصدق بعض غوغائهم تلك الأباطيل» حتى لقد قيل: إن هذا 
الدين لا يعيش في ظل العلم» ولا يقبل الأفكار والآراء» وهو والعلم عدوان لا 
يجتمعان . ْ 

ومما جعل لهم بعض المعذرة فيما يقولون: حال المسلمين من الخمول» 
وسوء الأحوال» 0 الا 0 مما جعلهم مضغة في أفواه الأمم 
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وإن ا 0 ويزيل هذه الأوهامء فقد تصدى كثير من 
ذوي المعرفة لدحض تلك المفتريات؛ فقام العالم الحكيم محمد عبده» وألف 
كتابه «الإسلام والنصرائية» ودفع كثيراً من مطعان أولئك المبشرين. وقام بعده كثير 
من أهل الفقه بالدين» فاحتذوا حذوهء وواصلوا الليل بالنهارء في دحض تلك 
الشبه» وإن الله لناصر دينه ولو كره الكافرون. 

هذا وقد دس"'' بعض الزنادقة في تفسير هذه الآية أحاديث مكذوبة» لم ترد 
في كتاب من كتب السنة الصحيحة» وأصول الدين تكذبهاء والعقل السليم يرشد 
إلى بطلانها. وأنها ليست من الحق في شيء» وهي مما تشكك المسلمين في 
دينهم وتجعلهم في حيرة من أمر الوحيء وكلام الرسول» فيجب على العلماء 
طرحها وراءهم ظهرياً. وأن لا يضيعوا الزمن في تأويلها وتخريجهاء وأن لا 
يسرفوا الأوراق والحبر في كتابتها ولا سيما بعد أن نص الثقات من المحدثين 
على وضهعا وكذبهاء لمصادمتها لأصول الدين التي لا تقبل شكاً ولا امتراء. 


)١(‏ المراغي. (؟) الشوكاني. 


رفضنا 


وهي قصة الغرانيق. وقد سئل الإمام محمد بن إسحاق جامع السيرة النبوية عن 
قصة الغرانيق؟ فقال: هذا من وضع الزنادقة» وصنف في ذلك كتاباً. وقال الإمام 
الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي: هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل. 
وقال ما معناه إن رواتها. مطعون عليهم» وليس في «الصحاح»»؛ ولا في التصانيف 
الحديثة شيء مما ذكروه» فوجب اطراحهء ولذلك نزهت كتابي عن ذكره فيه. 
والعجب من نقل هذاء وهم يتلون في كتاب الله تعالى طوَآلتجرِ إِدَا مك 2 ما 
صَلَّ سابك وما عَر 2 وَمَا بيلق عَنٍ المر (4)2 الآيات . 

وقال إمام الأئمة ابن خزيمة: إن هذه القصة من وضع الزنادقة. وقال 
الحافظ ابن كثير: وقد ذكر كثير من المفسرين ها هنا قصة الغرانيق» ولكنها من 
طرق كلها مرسلة» ولم أرها مسندة من وجه صحيح. 

وَأنّهُ» سبحانه وتعالى ظامَلِيِءٌ4 بما أوحى إليه» وبما ألقى الشيطان 
«حكيِمٌ»؛ أي: ذو الحكمة البالغة في تمكينه من ذلك الإلقاءء يفعل ما يشاء 
ليميز به الثابت على الإيمان من المتزلزل فيه؛ أي: والله عليم بكل شيء» ومن 
ذلك ما يصدر عن الشيطان وأوليائه» فيجازيهم عليه أشد الجزاء. حكيم في 
أفعاله. ومن ذلك أن يمكن الشيطان من إلقاء الشبهات» ليحاج أولياءه بهاء 
فيتمكن المؤمنون من ردهاء ودحض المفتريات التي يتشدقون بهاء ويرجع الحق 
إلى نصابهء فتظهر الحقيقة ناصعة بيضاءء من بين تلك الظلمات» فتمحو الظلام 
الذي كان عالقاً بنفوس الذين في قلوبهم مرضء وتضيء آفاق العقول السليمة» 
وتهديهم إلى طريق الرشاد. وإلى الفريقين أشار بقوله: 

١‏ #الِجعلَ» وهذه الجملة علة للإلقاء؛ أي: ذلك الإلقاء من الشيطان لكي 
يجعل سبحانه وتعالى اما يلقي» «ألشَّيْطنُ4 في قلوب أوليائه من تلك الشبهات 
طفِنْئَة4 واختباراً «لِلَِ في فليم تَرَضنُ4 أي: شك ونفاق؛ لأنه مرض قلبي» 
مؤد إلى الهلاك الروحاني. كما أن المرض القلبي مؤد إلى الهلاك الجسماني. 
#و» فتنة ل #القاسية قلوبهم*؛ أي: فتنة للذين قست قلوبهم» وغلظت عن قبول 
التوحيدء وهم المشركون؛ لأن قلوبهم لا تلين للحق أبداًء ولا ترجع إلى 
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الفيؤات يخال 

أي: ذلك الإلقاء ليجعل ما يلقيه الشيطان في قلوب أوليائه فتنة» وضلالة 
للمنافقين» الذين في قلوبهم مرضء ونفاق. وللكافرين الذين قست قلوبهم فلا 
تلين لقبول الحق» ولا ترعوي عما هي فيه من الغي والضلال. ثهم''' سجل 
سبحانه على هاتين الطائفتين» وحعا من كي فلب حرم ومن في قلبه قسوة. 
بأنهم ظالمون. فقال: «وإرك الظَدِِوِينَ# الذين ظلموا أنفسهم بحرمانها من 
سعادة الدارين يعني المنافقين والمشركين» ففيه وضع الظاهر موضع المضمرء 
تسجيلاً عليهم اسم الظلم. «لْنِى شِقَاقٍ» وخلاف #ابَعِيدِ4 عن الحق والصواب؛ 
أي : لفي عذاوة شديدة» ومخالفة تامة. ووصف الشقاق بالبعد» مع أن 
الموصوف به حقيقة من قام به للمبالغة. 


أي : وق" هذ ين الصنفين من الضلال لفي عداوة لأمر الله وبعد عن 
الرشاد والسداد بما د مطمع لهما معه فى النجاة. والفوز برضا لله تعالى . 
ولما بيِّن سبحانه؛ أن ذلك الإلقاء كان فتنة في حق أهل النفاق والشرك» 
بين أنه في حق المؤمنين العالمين بالله العارفين به سبب لحصول العلم لهم بأن 
القرآن حق وصدق فقال: 
- #ولعلم الدرت يوا ألْيم»؛ أي: ولكي يعلم الذين رزقوا العلم بالله 
ا بنسخ ما يلقي الشيطان في قلوب أوليائه من تلك الشييات وبإحكام آياته 
لأَنَمُ4؛ أي: أن القرآن المقروء للرسول هو ظلُلْقٌ» النازل ظين رَيلت»؛ أي : 
من عند ربهم مره مِنُوأ بي #؟ أي : فيصدقوا به. 1 يشتوا غلى الويمات , به 
أو يزدادوا إيماناً برد ما يلقي الشيطان. وهر عظات على قزله ليخلم: «فحيتَ لم4 
أي: للقرآن؛ أي: تخشع وتتواضع له #قلور بَهُم* أي: قلوب الذين أوتوا العلم 
وتذعن للإقرار به نفوسهمء » وتنقاد له ا فيه من عبادات» وآداب» 


)١(‏ المراغي. 
(؟) روح البيان. 


مب" 


وأحكام. وهي مثلجة الصدرء هادئة مطمئنة ببرد اليقين والسير على نهج سيد 
الحرسلين: 

ثم بين حسن مآلهم» وفوزهم بسعادة العقبى. فقال: لوَإنَ أل سبحانه 
وتعالى: للْهاد الدب ءَأمَنوَأ في الأمور الدينية خصوصاً في المداحضء» 
والمشكلات التي من جملتها هذا الإلقاء «إِلّ صر مُسْتَقِيِِ4؛ أي: إلى نظر 
صحيح موصل إلى الحق الصريح. 

أي : وإن الله سبحانه لمرشد الذين آمنوا به وصدقوا 58 وموفقهم إلى 
الحق الواضح بنسخ ما ألقى الشيطان في أمنية رسوله حين تلاوة الوحي. وحفظ 
أصول الدين الصحيحة في نفوسهمء والعمل بها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً . 

وخلاصة ذلك: أن الله ليهدي الذين آمنوا إلى تأويل ما تشابه من الدين» 
وتفصيل ما أجمل منه بما تقتضيه الأصول المحكمةء فلا تلحقهم حيرة؛ ولا 
تعتريهم شبهة» ولا تزلزل أقدامهم ترهات المبطلين. 


7 سس سمه 


وقرأ الجمهور”©: «لَّهَاد ادبن ءَآمَنوَ4 بالإضافة. وأبو حيوة وابن أبي عبلة 
بتنوين لهادٍ. ثم أردفه ببيان مآل الفريق الأولء فقال: #ولا يََالُ الذيت كوأ 
ف مريةر»؛ 9 في شك ##ينهة#؛ أي : مما ألقى الشيطان في قلوبهم من تلك 
الشبهات والخرافات حين قراءة الرسول القرآن عليهم «حقٌٍ نيهم السَاعَة بَمْمَة)؛ 
أي :"© حتى يأتيهم الموت فجأة» وهم في بيوتهم آمنون. 7 يهم ا بوم 
عَقِيوِ4؛ أي: أو يشتبكوا مع المؤمنين في قتال يهلك فيه أبطالهم.» وصناديدهم. 
.كما حدث يوم بدر. وقد جعل هذا اليوم عقيماً؛ لأن المقاتلين يسمون أبناء 

الحربء فإذا هم قتلوا وصف هذا اليوم بأنه عقيم. 
أو المعنى”": «عقٌ ََيَهُمْ ألتَاعَةُ4؛ أي: القيامة «أرّ بيه عات بر 


عَقَيرٍ # وهو يوم القيامة؛ 00 لا يوم بعذه» فكان بهذا الاعتبار عقيما : والعقيم 
(1).- الع المحط : () الشوكاني. 
زفق المراغي . 


درا 


في اللغة من لا يكون له ولدء ولما كانت الأيام تتوالى؛ جعل ذلك كهيئة 
الولادة» ولما لم يكن بعد ذلك اليوم يومء ولا ليلة وصف بالعقيم. وقيل: إن 
اليوم وصف بالعقيم» لأنه لا رأفة فيه» ولا رحمة. فكأنه عقيم عن الخير. فكأنه 
قال: حتى تأتيهم الساعة أو يأتيهم عذابها. 


وخلاصة هذا: أنه لا مطمح في إيمانهم ولا لزوال المرية من قلوبهمء فهم 
لا يزالون كذلك حتى يهلكوا. وبعد أن بين سبحانه حال الفريقين في الدنياء 
أرشد إلى حالهم في الآخرة. فقال: «الْمك#؛ أي: السلطان القاهرء 
والاستيلاء التامء والتصرف على الإطلاق. «يَوْمِذِ»؛ أي: يوم إذ تأتيهم 
الساعة» أو العذاب ظإنَِ# سبحانه وحده لا منازع له فيهء ولا مدافع له عنه. 
وجملة قوله: «عحكم عَم مستأنفة واقعة في جواب سؤال مقدرء فكأنه 
قيل: فماذا يصنع بهم حينئذٍء فقيل: يحكم بين فريقي المؤمئين بالقرآن» 
والمجادلين فيه بالمجازاة اللائقة بكل منهما. 

أي: إذا جاء”'' يوم القيامة.. حكم ربهم بينهم بالحق» وجازى كلا منهما 
بما هو له أهل. وبما أعد نفسه له في الدنيا من عمل صالحء زكى به نفسهء 
وطهر به روحه» أو عمل سىء دسّاها به فرانت على قلبه غشاوة الشكوك 
والأوهام» واجترام المعاصي والآثام. 


ثم فسر هذا الحكم والمحكوم عليهم» وفصله بقوله: ظَلد ءَمنوا» 
بالقرآن ولم يجادلوا فيه. «وَعَمِلُوا ألصَلِحَتِ4؛ أي: الخيرات بامتثال أوامرهء 
واجتئاب نواهيه مستقرون #فى جَنَّتِ التَّصيِِ» لا يموتون فيهاء ولا يخرجون؛ 
أي: فالذين آمنوا بهذا القرآن وبمن أنزله» وبمن جاء به» وعمل بما فيه من أوامر 
ونواه» يثيبهم ربهم جنات النعيم؛ يستمتعون فيها بما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعتء ولا خطر على قلب بشرء جزاء وفاقاً على ما زكوا به أرواحهمء 
وأخلصوا له في أعمالهم» وراقبوه في السر والعلن» وخافوا عذابه في ذلك اليوم 


)١(‏ المراغي. 


ففرا 


الذي تشيب من هوله الولدان. لذن كقروا وكَدَّوأْ بَاِيتِنَاه؛ أي: أصروا على 
ذلك». واستمروا. «تركيك » مبتدأ خبره جملة قوله: «لَهُمَ عَدَ عَذَابٌ هيرك 4 ؛ 
أي : عذاب ذو إهانة» يذهب بعزهم وكبرهم زأساء وبالكلية» مث من 
الخزي والصغار ما لا يحيط به الوصف, و" إدخال الفاء في خبر الثاني» دون 
الأول» تنبيه على أن إثابة المؤمنين بطريق التفضل., لا لإيجاب الأعمال الصالحة 
إياها وأن عقاب الكافرين بسبب أعمالهم السيئة. 


والمعنى: أي”' والذين كفروا بالله وكذبوا رسولهء وجحدوا بآياث كتايه. 
وقالوا إنما هو إفك افتراه محمدء وأعانه عليه قوم آخرونء, أولئك لهم عذاب عند 
ربهم» يذلهم» ويخزيهمء كفاء استكبارهم عن النظر فيهاء وجحودهم بها عناداًء 
وقد كان لهم فيها ‏ لو تأملوا حق التأمل ‏ ما يكون صاداً لهم عن غيهمء ورادعا 

واعلم"": أن الفصل والحكومة العادلة كائن لا محالة» وإن كان الكفار في 
شك من القرآن» وما نطق به من البعث» والمجازاة. روي أن لقمان وعظ ابنه: 
وقال: يا بني إن كنت في شك من الموت فادفع عن نفسك النوم» ولن تستطيع 
ذلك» وإن كنت فى شك من البعث,» فإذا نمت فادفع عن نفسك الانتباه» ولن 
تستطيع ذلك؛ فإنك إذا فكرت في هذاء علمت أن نفسك بيد غيرك» فإن النوم 
بمنزلة الموت» واليقظة بعد النوم بمنزلة البعث بعد الموت» فإذا عرف العبد مولاه 
قبل أمرهء ونال به'عزة لا تنقطع أبدأ. وهى عزة الآخرة التى تستصغر عندها عزة 
الدنياة 

وروي أن عابداً رأى سليمان عليه السلام» في عزة الملك فقال: يا ابن 
ذاوة لقد آناك الل ملكا عظيما . ققال سليمان: لتسبيحة واعندة خير ما :فيه 
سليمان تبقى» وملك سليمان يفنى. فإذا كانت التسبيحة الواحدة أفضل من ملك 


)00( روح البيان. 2 روح البيان. 
(؟) المراغي. 


لذلا 


سليمان» فما ظنك بتلاوة القرآن الذي هو أفضل الكتب الإلهية. 


ثم أفرد سبحانه المهاجرين بالذكرء تخصيصاً لهم بمزيد الشرفء فقال: 
«والزيت هابجرواً» وفارقوا أوطانهم» وتركوا عشائرهم افي سَبِيِلٍ ألو وطاعتهء 
وجهاد أعدائه: طلباً لرضاه سبحانه . 


وقال بعض المفسرين"''"': هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة. وقال 
بعضهم: هم الذين هاجروا من الأوطان في سرية» أو عسكرء ولا يبعد حمل 
ذلك على الأمرين» والكل من سبيل الله. «شُرَّ فيِنُواً4 أي: قتلهم أعداء الله في 
الجهاد. قرأ ابن عامر وأهل الشام #ثم قتّلوا» بالشتديد على التكثير. وقرأ 
الباقون بالتخفيف. لآو صاثوأ4 في حال المهاجرة في سفرء أو حضر من غير 
قتل. واللام في قوله: «لرزقتهم َك َه رركا حسها» جواب قسم محذوف» 
والجملة القسمية وجوابها خبر قوله: «وَلييت ابروأ ». وفيه دليل على وقوع 
الجملة القسمية خبراً للمبتدأ؛ أي: وعزتي وجلالي ليثيبنهم الله تعالى ثواباً جزيلاً 
لا ينقطع أبداء هو نعيم الجنة» جزاء ما ناضلوا عن دينهء وأخلصوا في الذود 
عله . 

لوَإنَ أله سبحانه وتعالى «لَهُوَ حَيْرٌ الرّرِقِينَ4 وأفضل المعطين» وأجود 
الأكرمين» يعطي من يشاء بغير حسابء ويرزق الخلق كاقَةٌ بارهم وفاجرهم. 
وكل رزق يجري على يد العباد بعضهم لبعض فهو منه سبحانه. لا رزاق سواه 
ولا معطي غيره. وجملة #إن# تذييلية مقررة لما قبلها. والرزق العطاء الجاري 
دنيوياً كان أو أخروياً. 

وجملة قوله: «لنْجِتهم» ؛ أي : ليدخلن الله سبحانه وتعالى المهاجرين. . 
واللام فيه للقسم. #مُنْحَلا» اسم مكان أريد به الجنة. قرأ أهل المدينة: مدخلاً 
بفتح الميم» والباقون بضمها. وانتصابه على أنه مفعول ثان» أو مصدر ميمي 
مؤكد للفعل المذكور. جملة مستأنفة» أو بدل من جملة ليرزقنهم الله؛ أي: 


)١(‏ الشوكاني. 


اخضن 


وعزتي وجلالي ليدخلنهم الله سبحانه مسكناً يحبونه لما أنهم يرون فيها ما لا عين 
رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. وذلك هو الذي يرضونه وفوق 
الرضا. وفي هذا من الامتنان عليهمء والتبشير لهم ما لا يقادر قدرهء فإن 
المدخل الذي يرضونه هو الأوفق لنفوسهم. والأقرب إلى مطلبهم. 


والمعنى: أي والله ليدخلن الله المقتولين في سبيله؛ والموتى مهاجرين في 
طاعة ربهم. وذوداً عن دينه جنات النعيم. ويكرمون فيها بما لا عين رأت» ولا 
دن سمغت ا لما لا يناليم نيها مكروه» ولا أذى. كما 
قال: الا يسَمَمْونَ يها لترا ولا نيما (2) إلا بلا سلما سَلَمَا 43 لون الله سبحانه 
«لمَليم رت العالمين» ومراتب استحقاقهم #حَلِيم#4 عن تفريط المفرطين 
منهم. لا يعاجلهم بالعقوبة. 

والمعنى : أي وإن الله الذي عمت رحمته» وعظمت نعمته لعليم بمقاصدهم. 
وأعمالهم» وأعمال أعدائهم. حليم فلم يعاجل هؤلاء المكذبين بالعقوبة جزاء 
تكذيبهم ومقاومتهم دعوة الدين مع غاية الاقتدار. 

روي: «أن إبراهيم عليه السلام» رأى عاصياً في معصيته فدعا عليه» وقال 
اللهم أهلكه ثم رأى ثانياً وثالثاً ورابعاً فدعا عليه فقال الله تعالى: يا إبراهيم لو 
أهلكنا كل عبد عصى ما بقى إلا القليل» ولكن إذا عصى أُمْهَلْناه فإن تاب قبلناهء 
وإن استغفر أخرنا العذاب و لعلمنا أنه لا يخرج عن ملكنا». 


الإغراي 
«© إك لله بم عن ابن امنا إن لله لا يب كل حرا كور 462 . 


#إب أنه : ناصب واسمه يدفم فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على 
الله . #عن النَّ4 متعلق به ومفعول يدافع محذوف» تقديره: عوادي المشركين 
وغوائلهم. والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #إِتّ». وجملة #إِركّ# مستأنفة 
عمسوقة لعاكيد البشرئ:. اموا فعل وفاعل صلة الموصول «! نَّ أله ناصب 
واسمه. «لا» نافية «يحِبُ4 فعل مضارع وفاعله ضمير يعود على #أللّه». 7و 


كن 


حون 4 مفعول به ومضاف إليه. « كير صفة لحَوَاني©. وجملة لا يحِيّ4: في 
محل الرفع خبر #إنَّ#. وجملة #إنَّ مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها . 


#أَذِنَ ِلَدِينَ يملست 2-1 ار 3 2 عل تصرد تصرهم عر قد © لذبن 0 


بن يرهم يعر حي له أك بقل ين 1 دقع اللو 


02 هر 


الناس بعضهم ببعض © . 


«أدِن» : فعل ماض مغير الصيغة. #الِلَد ذِينَ#: جار ومجرور في محل الرفع 
نائب فاعل» والمأذون فيه محذوف لعلمه؛ أي: في القتال» والجملة الفعلية 
مستأنفة» مسوقة لبيان الإذن في قتال المشركين. 8يمْئَنُورت»: فعل ونائب فاعل 
صلة الموصول. «يأنَهم » الباء: حرف جر وسبب. #أنهم# ناصب واسمه. 
«طيثراً» فعل ونائب فاعل» والجملة في محل الرفع خبر #إن»» وجملة «إن» 
في تأويل مصدر مجرور بالباء؛ أي: بسبب ظلممء الجار والمجرور متعلق ب 
#أذِن4 #وَإنَ لَه الواو: استئنافيةء #إن الله»# ناصب واسمه. #علٌ تصَرِهِر#: 
جار ومجرور متعلق ب #قدير» طلْقَييرٌ4 اللام: حرف ابتداء #قدير# خبر 
#إن». وجملة #إن» مستأنفة مسوقة للوعد لهم بالنصرء على طريق الرمز 
والكناية. «الآِِنَّ4 اسم موصول للجمع المذكر في محل الجر نعتء أو بدل من 
«الذين يقاتلون4: أو في محل الرفع خبر لمبتدأ محذوف. أخْرمُأ4: فعل 
ونائب فاعل صلة الموصول. #ين يِيَرِهِمٍ» متعلق بأخرجوا. #بِمَيْرٍ حَقّ» جار 
ومجرور ومضاف إليه حال من واو «أخيوا» ؛ أي: حالة كون إخراجهم ملتبساً 
بغير حقء «إلّآ» أداة استثناء منقطع #أت يقولوأ# ناصب وفعل وفاعل رين 
لذ مبتدأ وخبرء والجملة في محل النصب مقول ل «يَمُوُو4. وجملة «يفُووا» 
في تأويل مصدر منصوب على الاستثناء» ولكنه على تقدير حرف الجرء كما في 
المستثنى منه؛ أي: ما أخرجوا بشيء من الأشياء إلا بقولهم ربنا الله. واخثار 
الزمخشري وغيره: أن يكون الاستثناء مفرغاً لوجود النفي بغيرء ف إل أداة 
حصر. ولأت يَقُولأ4 في محل جر على الإبدال من ظاحَقّ4؛ أي: بغير موجب 
سوى التوحيدء الذي ينبغي أن يكون موجب الإقرار والتمكين» لا موجب الإخراج 
والتسيير. وَلْوْلَا4: «الواو»: استثنافية. «لولا# حرف امتناع لوجود متضمن 
مم 


دعر مه 


معنى الشرط. #دقع د # مبتدأ خبره محذوف فصوي لقيام جواب #لولا» 
مقامه» تقديره موجود. وهو مصدر مضاف إلى الفاعل. © التّاس #* مفعول به 
ل#إدقع 4 ؟ لأن المعنى ولولا أن دفع الله الناس. #ابَعصَهم ببَعَضٍ»# بعضهم بدل 
بعض من الناس. #ببَعشٍ» متعلق بدفع. 

ٍالْدَمَْ صَوْيعُ ديع ولت وَسَنْجِدُ يُدْصكَرٌ فا أن أنه مكيبا ولتَسْرا 


0 وهر 2 يي 
لّهُ من ينصرةة إرك لله لَمَووكٌ عَرِيرٌ 4 . 


لخَوْمتْ4: #اللام: رابطة لجواب #لولا#. #هدمت صوامع* فعل مغير 
ونائب فاعل. #وَييِعٌ وصَلوْتٌ وَمَسجِد4 معطوفات على #صَوَيعٌ#. والجملة 
الفعلية جواب #لولا#» لا محل لها من الإعراب. وجملة #لولا» مستأنفة. 
«يدْكرٌ)4 فعل مضارع مغير الصيغة. «فِيا4 متعلق به. ظأَسْمٌ ألو نائب فاعل 
ل «يذكر». «حدرا 4 صفة لمصدر محذوف؛ أي: ذكرا كثيراً» أو صفة 
لظرف محذوف؛ أي: وقتا كثيراً. والجملة الفعلية في محل الرفع صفة للمواضع 
المذكورة. «وَْيَنصرٌَ أله الواو استثنافية. واللام: موطئة للقسم. #ينصرن» 
فعل مضارع في محل الرفع» لتجرده عن الناصب والجازم. في محل الرفع مبني 
على الفتح» لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. #أََّهُ4 فاعل #مَن» اسم موصول في 
محل النصب مفعول بهء والجملة الفعلية جواب لقسم محذوف. وجملة القسم 
مستأنفة. #ينصرةة»: فعل ومفعول به وفاعله ضمير يعود على #مَن». والجملة 
الفعلية صلة الموصول. #إك ألّه: ناصب واسمه. ظالْقَووٌِ» اللام حرف 
ابتداء»ء #قوي*» خبر أول لأن. «#عَزِيرُ» خبر ثان لها وجملة إن مستأنفة مسوقة 
لتعليل النصر. 

كن إد تَكُتهُْ في الأ أكهها الصكرة وتنا الركزة وأمزوا بالمطزوي 

«ان4: بدل من «الِينَ4 قبلهاء أو نعت ثان ل#ألِنَ4 الأولى. أو خبر 
لمبتدأ محذوف. أو بدل من #مَن» الموصولة في قوله: #من ينصروة»؛ أي: 


لكالا 


لينصرن الله؛ الذي هم إن مكناهم. ذكر هذا الوجه الزجاج. #إن#. حرف 
شرط. « متكت » : فعل وفاعل ومفعول في محل الجزم ب #إن#» على كونه 
فعل شرط لها. ف الْأرض4: متعلق ب فَكتّهُمَ4. طأفَاُوا الصَّكرة»: فعل 
وفاعل ومفعول في محل الجزم ب #إن» على كونه جواب شرط لهاء وجملة 
#إن» الشرطية صلة الموصول؛ لا محل لها من الإعراب. راتوا الرَكَرة) : 
فعل وفاعل ومفعول معطوف على أأْقَامُوا4. #وَأمَرُوا4: فعل وفاعل معطوف 
على #أقَامُوْ» أيضاً. «ابِلْمَعرُونٍ4: متعلق ب إأمروا». لوَكهوأ©: فعل وفاعل 
ببارة على #أقَامُوا4. لعَنٍ الْمدكر»: متعلق ب إنهوا». ويه عَلقبَةٌ 
لمر 4 : الواو استئنافية #لله# خبر مقدم. #عَقِبَة الْأمُوْرٍ4: مبتدأ مؤخر 
ومضاف إليهء والجملة الاسمية مستأنفة. 


إن يُكَربوك َقَدَ كدت قبِلَهُم وم وج وعاد وتمود 05 دقوم هيم طم 
ل © تعب :بت4. 

«وَإِن»: #الواو»: استئنافية. #إن*#: حرف شرط. #يُكَزْبوْك4: فعل 
وفاعل ومفعول مجزوم ب #إإن# الشرطية على كونه فعل شرط لهاء وعلامة جزمه 
حذف النون. #فَقَدُ4*: الفاء: رابطة لجواب #إن» الشرطية وجوباً. لكون 
الجواب مقروناً بقد. #قد» حرف تحقيق. لحكَنَّت4: فعل ماضن في محل 
الجزم ب #إن» الشرطية على كونه جواباً لها. #تَبْلهُم» متعلق به. كوم تج»: 
فاعل ومضاف إليه #وعَاد © معطوف على #قوم نوج». ##وبمُودُ» معطوف عليه 
أيضاً. وجملة #إن» الشرطية مستأنفة. #وقوم رهم معطوف على قوم ترج*. 
وكذا قوله: #وَهَوم لوط » لاوحَبُ ميرت . معطوفان عليه. و«امتيت» : ممنوع 
من الصرف للعلمية والتأنيث المعنوي كزينب. 

كت نويا كيت ينكبيد د لتدمهمٌ فكنت كَل نكر ». 

يقب مُربقٌ»: «الواو»: عاطفة. كُذُبِ موسى»: فعل ونائب فاعل. 
والجملة في محل الجزم بطر نة على جملة قولةه لت مكد يت يلت 4 
«ادَمَبَتُ» : الفاء: عاطفة. #أمليت»: فعل وفاعل في محل الجزم معطوف على 

ام 


جملة الجواب. ظاللْكَفِرِنَ4: متعلق به. لثُمَّ4: حرف عطف وتراخ. 
9 حَذْنُهِم 4 : فعل وفاعل ومفعول في محل الجزم معطوف على #أمليت». 
«تكت» : الفاءء عاطفة. #كيف»: اسم استفهام للاستفهام التقريري التعجبي . 
فى محل النصب خبر إكانَ4 مقدم عليها وجوباً . #كان» : فعل ماض 
ناقص في محل الجزم معطوف على «أَدَدْتُهُمَ4. لتكير»: اسمها مرفوع: 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة» اجتزاء عنها بالكسرة 
الممنوعة بسكون الوقف. #تَكير»: مضاف وياء المتكلم المحذوفة اجتزاء عنها 
بالكسرة في محل الجر مضاف إليه . 

تكن ين مَرْصةَ أملكتهًا وى طَلِمَةُ مَهِسَ حَِيَةٌ عل عَرشِهَا تَيثر 
مُمَطَلْوْ وَقَصْرٍ تَشِيدٍ ©©4. 

«مَكََين4: «الفاء»: استئنافية. #كأين» خبرية بمعنى عدد كثير في محل 
الرفع, مبتدأ مبني على السكون لشبهها بالحرف» شبها معنوياً لتضمنه معنى رب 
التكثيرية. «يّن كَرْصِةٍ4 تمييز ل#كأين» مجرور ب يّن4 الزائدة. طأَمْلَكتَهًا4 
فعل وفاعل ومفعولء والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #كأين». والجملة 
الاسمية مستأنفة» ويجوز نصب #كأين*» على الاشتغال بفعل 2-7 تفشرة 
«أمَلَكْهَا4: فتكون جملة «أُمْلَكتَهَا» مفسرة» «و. ظَلِمَةُ4: مبتدأ وخبرء 
والجملة في محل النصب حال من مفعول «أمْلَكنهَا». فَهِسَ4 الفاء: عاطفة. 
هي خاوية# مبتدأو خبر. والجملة في محل الرفع 0 على جملة 
«أملكتها». «عَلَّ عُرُدشِهَا»#: جار ومجرور متعلق ب #إخاود يه «وَيْر » 
معطوف على #قَرْيةٍ». «مُعطاز» صفة ل «بثر». «وَقَصْرٍ» معطوف أيضاً 
على #قَرَيةٍ4. #اتَشِيدِ» صفة #قصر». 

انكر سينا في الأ كتكرت ل لوث ينقارن يآ أز 36 يتنسموة ييأ4. 

«ِأُقَرّ»: «الهمزة»: للاستفهام التوبيخي المضمن للإنكار داخلة على 
محذوف. والفاء: عاطفة على ذلك المحذوف والتقدير: أغفل أهل مكة فلم 
يسيروا في الأرض. «لم» حرف نفي وجزم. #سِيرواأ» فعل وفاعل مجزوم ب 
٠‏ 0 


«إلم». ف الْأَريْضِ» متعلق به. والجملة الفعلية معطوفة على الجملة المحذوفة. 
والجملة المحذوفة مستأنفة. طقَمَكوْنَ4 الفاء: عاطفة سببية #تكون» فعل مضارع 
ناقص منصوب بأن مضمرة وجوباء بعد الفاء السببية الواقعة في جواب 
الاستفهام. أو النفي. »4 جار ومجرور مقدم ل #تكون». #قُلُوبُ*. اسمها. 
يَمْتِأُنَ4 فعل وفاعل. يبَآا4 متعلق بهء والجملة الفعلية في محل الرفع صفة ل 
لقُلُوبُ24 والتقدير: فتكون قلوب عاقلون بها كائنة لهم. وجملة #تكون» صلة 
إن المضمرة»ء #إن» مع صلتها في تأويل مصدر. معطوف على مصدر متصل من 
الجملة التي قبلهاء من غير سابك لإصلاح المعنى. تقديره: هل يكون سيرهم 
في الأرض» فكون قلوب عاقلة لهم. أو لم يكن سيرهم في الأرض. فكون 
قلوب عاقلة لهم. #أرٌ مَادَانُ4: معطوف على ظقُلُوبُ» ليسْمَمُونَ4 فعل وفاعل 
صفة للءَادَان » طيها4 جار ومجرور متعلق ب #يسْمَعُونَ». 

ًا لا سس الأيْصر ولكن تَحَى الْقُلُوب الى في سدور ». 

لفَإِتَهَا4: «الفاء©: تعليلية «إِنَّ» حرف نصب. الهاء: ضمير القصة في 
محل النصب اسمها طلا سَْسَ الْأَبْصْرُ4 فعل وفاعل. والجملة الفعلية في محل 
الرفع خبر #إن» مفسرة لضمير الشأن. وجملة #إن» مستأنفة مسوقة لتعليل ما 
قبلها. #ولكن4 الواو عاطفة. #إلكن» حرف استدراك. #تمى الْقُلُوبُ» فعل 
وفاعل. والجملة الفعلية في محل الرفع معطوفة على جملة لا تَْمى» على كونها 
خبراً #لأن» «الَّنقيِ4 صفة ل#الْتُلبُ4. في أصُدُور»4: جار ومجرور صلة 
الفروضول: 


رموه ارم مود مر 


يتل انعد وَل مِْلتَ الله مَعدَرْ وك يزبا عندَ ريْكَ كلف سم ما 
عدوت 4©9*. 
«مَيسَنْلوكَ4: «الواو»: استئنافية. «إيستعجلونك» فعل وفاعل ومفعول» 


مر ارام 


والجملة مستأنفة #يالْعدّاي4: متعلق به. ون يمخِلِفَ4 الواو: حالية #لن حرف 


جِ 
دمعو 


نفي ونصب. بولق أله : فعل وفاعل منصوب ب #لن»#. #وعدم» مفعول به. 
والجملة فى محل النصب حال من فاعل #يستعجلونك4» والرابط محذوف» 
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تقديره ويستعجلونك بالعذاب» حالة كونهم» لن يخلف الله وعدهم. «#وإك » 
الواو عاطفة» أو استثنافية. «إن يوماً»: ناصب واسمه. #عِندَ رَيكَ4: صفة ل 
«يزْمًا4. «كَلقٍ سَنَةِ4 جار ومجرور ومضاف إليه خبر «إن». ًا جار 
ومجرور صفة #اسَنَقِ4» وجملة: #تَعدُوت4 صلة ل ما» أو صفة لها. 
والعائد» أو الرابط محذوفء تقديره: مما تعدونه. وجملة #إن» في محل 
النصب معطوفة على الجملة التي قبلهاء على كونها حالاً من فاعل 
#يستعجلون64» والتقدير: ويستعجلونك بالعذاب» حالة كونهم» لن يخلف الله 
وعدهمء وحالة كون يوم مما وعدهم ربهمء كألف سنة مما تعدونء. أو جملة 
#إن» مستأنفة . 

«يَكلن بن مربَةٍ أتَيّثْ لا وى اه ثِّ لَتذثًا ولك الْمَصِيدُ 4©9. 

«وكأيّنت4: «الواو»: عاطفة #كأين»: خبرية في محل الرفع مبتدأ. #مّن 
َريّةِ4: تمييز لها في محل النصب مجرور ب #يّن4. ظأْمَتُ4 فعل وفاعل. 
والجملة في محل الرفع خبر #كأين4. والجملة الاسمية معطوفة على جملة 
#يستعجلونك»*. #هّا» جار ومجرور متعلق ب «أَتَيثْ4. «وهى ظَلمَة» مبتدأً 
وخبر. والجملة في محل النصب حال من ضمير لها. لثم لَمَدْئَا4 فعل وفعل 
ومفعول معطوف على أَلتُ». «وَإِلَ4 خبر مقدم. «الْمَصِيرٌ4 مبتدأ مؤخرء 
والجملة مستأنفة؛ أو حال من ضمير أَعَدْتَا4؛ أي: ثم أخذتها حال» كون 
مصيرها إلي» لا إلى غيري. 


-_ 


#قل»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمد. والجملة مستأنفة. 
«يكابًا ألنّاسُ4 إلى آخر الآية مقول محكي. وإن شئت قلت: «إيا#: حرف نداء. 
«أي» : منادى نكرة مقصودة. #ها»# حرف تنبيه #النَّاسٌ»: بدل ل«أي4 . 
وجملة النداء في محل النصب مقول «قُل». «إِنَّمآ4 أداة حصر. #أنأ» مبتدأ . 
«لَك»: متعلق بما بعده طنَذِرٌ»4 خبر المبتدأ مُّينُ» صفة لهء والجملة الاسمية 
في محل النصبء مقول لإقل» على كونها جواب النداء. 


كنا 


تلب نا وها سحت كم كني مك كَرِيدٌ ©4. 

«دلدتَ ت»: #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط 
مقدر» تقديره: إذا قلت لهم: يا أيها النامن» إنما أنا لكم بشير ونذير» وأردت 
بيان مآلهم.. فأقول لك: الذين آمنوا. #الذين» مبتدأ أول. #ءَامئوًَ»: فعل 
وفاعل صلة الموصول. ##وعمِلُوا ألصَّحَتِ» فعل وفاعل ومفعول معطوف على 

«ءَامنوا» «الَم»: خبر مقدم. #امَعْفرَةٌ4 مبتدأ ثان مؤخر. #وَرِدْقٌ»4 معطوف على 
مَغْْرَة4. « كُرِيمٌ 4 صفة ل «رزق»» والجملة من المبتدأ الثاني وخبره. في 
محل الرفع خبر للأول» وجملة الأول مع خبره في محل النصب مقول لجواب إذا 
المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة . 
وَلَِّينَ سوأ ي- نينا مُعلرنَ أوْيِكَ سحب سحب للحم ©4. 

«وَلنين» : #الواو»: عاطفة #الذين»: مبتدأ أول. #سعواً» فعل وفعل 
صلة الموصول. «افة َك جار ومجرور متعلق ب «سَمرأ4. مم4 : حال 
من فاعل «سعوا» «أرْلَيِكَ» مبتدا أثان #آمّ صحُلب حب للحم » خبره. 52000 
المبتدأ الثاني وخبره خبر للأول» وجملة الأول مع خبره في محل النصب معطوفة 
على جملة قوله: طثَلْرَِ ابتاك على كونها مقولاً لجواب إذا المقدرة. 

#وما أره كنا سلنا من كَبلِكَ من رَسُولٍ 9 شٍِ ل إِنا ص لق لطن ف كيه 
َع لله ا تى التعآن فد بنسيكم له ليذ وله عد حك 409 

«ومآ»: «الواو»: استئنافية: #ما»: نافية. #أَرَسَلْمَا» فعل وفاعل» 
والجملة مستأنفة. #ين قبْلِكَ4 جار ومجرور متعلق ب #أرسلنا». #من»: 
زائدة. #رسول» مفعول به ل #أرسلنا». #ولا بَيّْ4 معطوف على الرسول. 
«إلّآ» : أداة استثناء من عام الأوقات #إدَا4 ظرف لما يستقبل من الزمان. 
3 تَمَقٌّ4: فعل ماض وفاعله ضمير يعود على رسول أو نبي» والجملة الفعلية في . 
محل الجر بإضافة إذا إليهاء على كونها فعل شرط لها. «ألتى ألقَيِطَنُ» فعل 
. وفاعل. ف ييه 4 : متعلق به» والجملة الفعلية جواب إذا لا محل لها من 
الإعراب. وجملة إذا من فعل شرطها وجوابها في محل النصب على الاستثناء من 


يدان 


أعم الأوقات» والتقدير: وما أرسلنا . من قبلك من رسول» ولا نبي في وقت من 
0 إلا وقت القاء اا لال ويس أله ب 
تلن فعل وفاعل صلة لما أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوفء 
يره: ما يلقيه #الشَّيَطْنُ». #ثُمَّ»: حرف عطف وتراخ. « كم لله 

ف فم وفامل ومفعول معطوف على #ينسخ # . و أَنّهُ» مبتدأ #علية »# 

خبر أول #حَكيمٌ» خبر ثان» والجملة الاسمية جملة معترضة» لا محل لها من 
الإعراب ا ومتعلقه . 

« لجَعل ما يله 0 نه لِلَدِيسَ في لوبهم كرض وَل م ييَة فُوبُهُمْ ورك 
لِِنَ لّى مَِانٍ بير ©4 . 


#لجْعَلَ4: «اللام#: حرف جر وتعليل. #يجعل»: منصوب بأن مضمرة 
بعد لام كي» وفاعله ضمير يعود على الله. #ما» في محل النصب مفعول أول ل 
#جعل*». «يلتي ليطن » فعل وفاعل صلة لماء أو صفة لهاء والعائدء أو 
الرابط محذوف تقديره: ما يلقيه الشيطان. هفِتّبَه» مفعول ثان ل #إجعل»» 
وجملة يجعل مع أن المضمرة في تأويل مصدر مجرور باللام» تقديره: لجعل الله 
ما يلقي الشيطان فتنة» للذين في قلوبهم مرضٌ. الجار والمجرور متعلق ب 
«يحخحكم» . وفي «الفتوحات» قوله: «لِجْعلَ4 في متعلق هذه اللام ثلاثة أوجه: 

أظهرها : أنها متعلق ب «سي). 

والثاني: أنها متعلق ب إينسخ4. وهذا الوجه ظاهر أيضاً. 

والثالث: أنها متعلق ب ظأَلتىَ4: وليس بظاهرء انتهى. ل#الِلَدَ»: جار 
ومجرور صفة ل 8فِنَّنَهُ4» أو متعلق به. إفى لويم »© خبر مقدم. #مَرَضٌ» مبتدأ 


رروة سم 


مؤخرء والجملة صلة الموصول. «وَلتَايِيَة4 معطوف على الذين. #قوبهُم» 
فاعل القاسية. «وإرك الطِمِينَ لتى شِفَاقٍ بَعِيدِ» الواو حالية» أو استثنافية. 9 
الظالمين»: ناصب واسمه. طلْتِى» اللام حرف ابتداء. #في شقاق» جار 
ومجرور خبر #إن»4. #ابَِيدٍ4 صفة ظشِقَاقٍِ»» وجملة #إن» في محل النصب 
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حال» من الموصول وما عطف عليه والرابط إعادة صاحب الحال بمعناه» 


20200700 2 مث مه حجر 2و صء لير 58 موه 0 سروه رم تو يرو َ 
#وليعلم ليرت أوثوا لهام أَنَّهُ ألْحَنُ ين ريلك هيوبا بو فَْمِتَ لم قلوبهم 
وَل أله لمان ال 6 م 222 يم 

َإِنَّ أله لهاد الذِينَ عامَنوأ إل مط مُستقيو (©4. 


«ولِعَلم4: «الواو»: عاطفة. و#اللام»: حرف جر وتعليل #يعلم 
الذين» فعل وفاعل منصوب بأن مضمرة بعد لام كي» الجار والمجرور معطوف 
على الجال والمجرور في قوله: «الْجْتَلَ4. وقد تقدم لك بيان متعلقه. #أوثُوأ 
َلِْأْرَ4 فعل ونائب فاعل ومفعول ثان» والجملة الفعلية صلة الموصول. «أَنَّهُ 
لْحَنّ 4 ناصب واسمه وخبره #ين رَيْلََت» جار ومجرور حال من #الْحَقٌ». 
وجملة 9إن» في تأويل مصدر ساد مسد مفعول #يعلم»؛ أي: كونه الحق من 
ربهم ٠.‏ فْبِؤْهنواً» : الفاء عاطفة. #يؤمنوا»#» فعل وفاعل مطعوف على #ليعلم» 
منصوب بأن مضمرة. 9اإيي» متعلق ب #يؤمنوا». #اقَنُحِتَ4 الفاء: عاطفة. 
#تخبت» فعل مضارع معطوف على #يؤمنوا4؛ منصوب بأن مضمرة. لم4 : 
جار ومجرور متعلق ب #تخبت». 9قلُوبُهُم4 فاعل ل «#تخبت». لوَإِنَّ لَه 
الواو: استئنافية. #إن الله#: ناصب واسمه. ظلَهَاوٍ4 اللام: حرف ابتداء 
«هاد»: خبر #إن» مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة» 
للتخلص من التقاء الساكنين؟ لأنه اسم منقوص وحذفت خظّا تبعاً للفظ . «الِينَ» 
اسم موصول في محل النصب مفعول #هاد»#؛ لأنه اسم فاعل» ويجوز فيه 
الإضافة». وجملة #إن» مستأنفة. #ءامنوأ# فعل وفعل صلة الموصول. إل 
ص4 متعلق ب #هاد». #مُسَتَق و 4: صفة صراط . 
عَدَابْ يوم عقَبو». 

«ولا4: #الواو»: عاطفة «لا4: نافية. يَرَالُ4: فعل مضارع ناقص من 
أخوات كان. «الذرح4: في محل الرفع اسمهاظ كَتَرُوأ4 فعل وفاعل صلة 
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الموصول. #ف مَريّة#: جار ومجرور خب ر#يرّالٌُ». «يّنةُ4: جار ومجرور صفة 
لؤييةَ4: أو متعلق بهء وجملة «لا يزال» من اسمها وخبرها معطوفة على 
جملة قوله: وما أَرَسَلْنَا من قَبْلِكَ ين رسُولِ4 ليستكمل شرح حال الكافرين 
ويستوفيها #حَقَّ4: حرف جر وغاية «تَأي 4 : فعل ومفعول منصوب بأن مضمرة 
وجوبا : بعد خى بمعتى إلى «السّاعة»: فاعل» والجملة الفعلية مع أن المضمرة» 
في تأويل مصدر مجرور ب لحَقٌّ» بمعنى إلى» تقديره إلى إتيان الساعة إياهمء 
الجار والمجرور متعلق ب#يَرَالُ4. «بَقْبَةٌ4 حال #أوٌ يَيَهُمْ4 فعل ومفعول 
معطوف على طَبَهم). #عَذَابٌ يَوْرٍ4 فاعل ومضاف إليه. #عَقيوِ»ة صفة 
ليور ». 


ٍ-. ثرر موسر اس بره مه 


0 يِذ يِه كم ع كالدّيت ءَامَنُوأْ ويحيلوا الصَلِحَتِ فى جَنتِ 
© لذن قروا أ مَكَدَبواْ بعًا نينا ويلك لهم عَدَاتُ مهِيتٌ 469 . 


#المزلك»: مبتدأ. #يَوْسِذِ»#: ظرف مضاف إلى مثله» متعلق بالاستقرار 
الذي تعلق به الخبر. “9ل هك جار ومجرور خبر المبتدأ»ء والجملة الاسمية 
مستأنفة . «عكم 4 فعل مضارع وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة الفعلية 
مستأنفة استئنافاً بيانياً». كأنه قيل : إذا كان الملك لله سبحانه» فماذا يصنع بهم. 
سه نَهُم4 ظرف متعلق ب #حكمة . «كالديت» الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها 
أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفت أنه ' يحكم بينهم » وأردت بيان 
كيفية الحكم بينهم. . فأقول لك: «الذين» مبتدأ طدَامَئْ4 فعل وفاعل صلة 
الموصول. «وصييلوأ أصَِحَتِ»4: فعل وفاعل ومفعيول معطوف على لأدَامْنْوا». 
«فى جَنتِ التّصِِ4: جار ومجرور ومضاف إليهء بر المبتدأء والجملة الاسمية 
ف محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. 
«وَالدنَ4 مبتدأ أول. # ك4 فعل وفاعل صلة الموصول. «وَكَدَّبو4 فعل 
وفاعل معطوف على كفروا. #يِتَايَنِتَنَا4 جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بكذبوا. 
نوتيك الفاء: رابطة الخبر بالمبتدأء لما في المبتدأ من زائخة الشرط. 
#أولئك4 مبتدأ ثان. لَهُم4 خبر مقدم لعَدَابٌ4 مبتدأ ثالث مؤخر. ظمُهِيتٌُ» 


الكل 


صفة ل #عدَابٌ4. وجملة الثالث خبر للمبتدأ الثانى» وجملة الثانى خبر للأول» 
وتجملةالأول:فن مخ التضنبء ,معطوقة علق ستملة "فول + ارت اواك 
«والديت هابجرواً جروا فى سيل َك ف 


م 


عككأ ورك لَه لَهْوَ حَيْدٌ لرَرِقِدَ ©)4. 


«وَلنين» : #الواو»: استئنافية. #الذين» مبتدأ. #مابحرواً»: فعل وفاعل 
صلة الموصول. #فٍ سَيِبِلٍ ألّهوِ4 متعلق به. «شُمَّ قُيِنُوَا4: فعل ونائب فاعل 
معطوف على #هاجرواً» أ صاثوأ» فعل وفاعل معطوف على #فْيَلْوَاً». 
«الَِرْرْقنَهُم» اللام» موطئة للقسم. (يرزقتهم» : فعل ومفعول في محل الرفع» 
غبني على الفتح لاتصاله بنئون التوكيد. #أنّهُ» فاعل. #ررَّا» مفعول مطلق. 
#حسسنا4 صفة لهء والجملة الفعلية جواب القسم. وجملة القسم مع جوابه؛ في 
محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة. #وإرك أله ناصب واسمه 
لالَهُوَ)4 اللام؛ حرف ابتداء. #هو» ضمير فصل. #كيْرٌ أَلرّزِقِينَ4 خبر «إن»» 
وجملة #إن» مستأنفة مسوقة لتأكيد ما قبلها. 


مرو ممو ادس 


ف مسرا أو كانوا يَمَررستَهُم لَه ررة 


م2 سر 


«لتيتى تنكل يَعوَذْ بين أله كي عي ©4. 

«لدْحِلتهُم» : ل موطئة للقسم. #يدخلنهم#: فعل مضارع ومفعول 
به. في محل الرفع , مبني على الفتح. لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة». وفاعله ضمير 
يعود على الله. والجملة الفعلية جوابا القسمء وجملة القسم بدل من قوله: 
رهم أَسّهُ4» أو مستأنفة. «مُنكلا» منصوب على المفعولية المطلقة. 
2# مك4 : فعل وفاعل ومفعول صفة لمدخلاً. #وَإِنَّ آله ناصب لبيك 
«لَعَلِيةٌ4: اللام: حرف ابتداء. #عليم»: خبر أول لأن. #عَلِيمٌ4 خبر ثا 
لهاء وجملة #إن» معطوفة على جملة القسم أو مستأنفة. 


التصريف ومفردات اللغة 
ينام 4 ؛ أي : يدفع فالمبالغة ليست على بابها. قال الراغب: الدفع إذا 
رك ب خسمة 


عدى بإلى اقتضى معنى الإنالة؛ نحو قوله تعالى: #تَدتَواً التي أَنوْطة». وإذا 


اللا 


4 . أي : يبالغ في دفعم ضرر ا ل ويحميهم أشد الحماية 
من أذاهم. حَوان» بليغ الخيانة في أمانة الله أمراً كان» أو نهياء أو غيرهما 
من الأمانات. « كَُوْرٍ» بليغ الكفران لنعمته» فلا يرضى فعلهم ولا ينصرهم. 
والكفران في جحود النعمة أكثر استعالاء والكفر في الدين أكثرء والكفور فيهما 
ميق ]: وصيغة المبالغة فيهما لبيان أنهم كانوا كذلك» لا لتقييد البعض بغاية 
الخيانة والكفرء فإن نفى الحب كناية عن البغض. 

«الَدِنَ أَخِحاْ ين ديرهِم4 والمراد بديارهم: مكة المكرمة. وتسمى البلاد 
الديار؛ لأنه يدار فيها للتصرف. يقال: ديار بكر لبلادهم» وتقول العرب: الذ 
حوالي مكة. نحن من عرب الدارء يريدون من عرب البلد. قال الراغب: «الدار 
المنزل اعتباراً بدورانها الذي لها بالحائط». وقيل: دارة وجمعها ديازء ثم تسمى 
البلدة داراً. اه. «روح البيان». 


«نَّيْمَتْ4 الهدم: إسقاط البناء» والتهديم للتكثير؛ أي: لخربت باستيلاء 
المشركين عليها. صَوِْعُ4 جمع صومعة وصومعء وهو جبل أو مكان مرتفع 
يسكنه الراهب؛ أو المتعبد قصد الإنفراد. ثم أطلقت الكلمة على الدير والصومعة 
أيضاً العقاب والبرنس وأعلى كل جبلء» إذا كان منتدق الرأس. وفي «السمين» 
الصومعة: البناء المرتفع المحدب الأعلى. ووزنها فوعلة» كدحرجة. وهي متعبد 
الرهبان. وقيل : متعبد الصابئين. 


#بيع4© جمع بيعة بكسر الباء» المعبد للنصارى واليهودء والجمع بيه بكسر 
الباء وفتح الياءء وبيعات بكسر الباء وسكون الياء. #وَصَلَوتٌ#: بفتح الصاد 
واللام» جمع صلاة. وسميت الكئيسة صلاة» لأنه يصلي فيها. وقيل : هي كلمة 
معريهء أصلها بالعبرانية: صلوثا بة بفتح الصاد والثاء المثلثة» كما في «الخفاجي 
على البيضاوي». وبه قرىء في 0 


ومعناه في لغتهم: المصلى فلا يكون فجاذاء #وَمَسلجِدٌ» جمع مسجد» 
وهو معبد المسلمين. 


نا 


«وَأمَروا بالْمَعْرُونٍ» قال الراغب المعروف: اسمٌ لكل فعل يعرف بالعقل» 
والشرع حسنه و#المسكر»: ما ينكر بهما. 

ث4 أمهلتهم إلى أجلهم «ثُدّ أَمَدْمُهُمَ4 قال الراغب: الأخذ: وضع 
الشيء وتحصيلهء وذلك تارة بالتناول. لدعو الإمقكار أنَّهِ أن تَأَخْنَ إلا من وَيَدْمَا 
مَتَعَنَا عِنْدَّم© وتارة بالقهر ومنه الآبة. «مكنَّ كا كان ذكير 4 والنكير: مصدر 
بمعنى الإنكارء كالنذير بمعنى الإنذارء فالمراد بالإنكار: التغييير بالضد بأن غير 
حياتهم بإهلاكهم وموتهم» وعمارتهم بالخراب. وليس بمعنى الإنكار اللساني 
والقلبي» اه. شيخنا. وفي «المراغي»» والنكير والإنكار على الشيء: أن تفعل 
فعلاً به يزجر المنكر عليه على ما فعل. لفَهِىَ حَاوِييَةُ4؛ أي: ساقطة. ظعَلّ 
عروشها»؛ أي: سقوفها. 

لززل ة بتري بالأصل جف يتشررواسها "ناذا يقد 'فنها تو مر تتليهاة 
وفي «المختار» بأر يبأر بأراً بهمزة بعد الباء إذا حفرهاء وبابه قطع. وقد تبدل 
همزته ياء والبئر فعلّ بمعنى مفعول. كالذبح بمعنى المذبوح» حفرة في الأرض 
عظيمة» يستقئ منها الماء» والجمع آبار وأبائرء وبئار وأبؤرء وهي مؤنثة. وفي 
«الأساس» الفاسق من ابتأرء والفويسق من ابتهرء يقال ابترت الجارية إذا قال: 
فعلت بها وهو صادق. وابتهرتها إذا قال: ذلك وهو كاذبٌء ومنه التأبيرء وهو 
شق كيزان طلع الإناث» وذر طلع الذكور فيه. 

«معطاة» ؛ أي : متروكة بموت أهلهاء معطلة عن منافعهاء مع أنها عامرة 
فيها الماء» ومعها آلات الاستقاء. «وصصَر » يقال: قصرت كذا ضممت بعضه 
إلى بعض» ومنه سمي القصر. قال في «القاموس»: القصر خلاف الطول وخلاف 
المد والمنزل» وكل ‏ بيت من حجر. #تَشِيدِ4؛ أي؛ مبني بالشيد وهو الجص. 
وقيل: مشيد؛ أي : مطول مرفوع البنيان وفي «القاموس» شاد الحائط يشيده إذا 
طلاه بالشيدء وهو ما طلي به حائط من جصٌ ونحوه. والمشيد المعمول به 
وكمؤيد المطول انتهى. 


و وَيِدْفُ كير 4 والكر من كل نو : ما فضائله, ويحور كمالاته. 
م ع ابجع 
ركنا 


اه «بيضاوي». «وَلِينَ سَمَوَأ ي- َلِنِنَا ممنجزن» وأصل التسعي: الاسراع تي 
المشي» ؛ ثم استعمل في 0 والإفساد. يقال سعى فى أمر فلان» إذا أصلحه 
أو أفسده بسعيه فيه؛ أي: سعوا واجتهدوا في إبطال آباتنا حيث قالوا: القرآن 
شعرء أو سحرء أو أساطير الأولين. #امُعَجِرِنَ»؛ أي: مسابقين المؤمنين 
ومعارضين لهمء فكلما طلبوا إظهار الحق» طلب هؤلاء إبطاله. وأصله من قولهم 
عاجزه فأعجزه إذا سابقه فسبقه. 


سحب الير» الجحيم: النار الموقدة» وقيل : اسم دركة من دركاتها 
4 دا 4 0 قرأ قال فى «القاموس»: هلل الكتاب» قرأه» والحديث 


وقال الراغب: التمني تقدير شيء في النفس وتصويره فيهاء والأمنية الصورة 
الحاصلة في النفس من تمني الشيء. وقوله تعالى: وم 0 مون ا يعلمورت 
الكتبٌ إلا أمان» . 

معئاه إلا تلاوة مجردة عن المعرفة» من حيث إن التلاوة بلا معرفة المعنى : 
تجري عند صاحبها مجرى أمنية تمناها على التخمين» اه. «روح البيان». 

وَإتما سهدت القراءة أمثية؛: لآن القارئء إذا 'انكيق إلى آية زحمة» تمت 
حصولهاء وإذا انتهى إلى آية عذاب» تمنى أن لا يبتلى به» اه من الرازي. وفى 
«المختار» والأمنية» واحد الأماني» تقول منه تمنى الكتاب إذا قرأهء» اه. 

00 
#فسخ أللْه4؛ أي: يزيل ويبطل» فالمراد بالخ هو الخ اللغري» لا 
000/0 رو 9 

النسخ الشرعي المستعمل في الأحكام. #والقاسية بي لوبهم » من القسوة وهو غلظ 
القلب». وأصله من حجر قاسء» والمقاساة معالجة ذلك. وأل فى القاسية 
موصولة» والصفة صلتهاء وقلوبهم فاعل بهاء والضمير المضاف إليه هو عائد 
الموصول. وأنث الصلة لأن مرفوعها مؤنث مجازيء» ولو وضع فعل موضعها 
للذين في قلوبهم مرض» وفتنة للقاسية قلوبهم. اه. «سمين» ‏ والمراد بهم 
الكفار المجاهرون بالكفر. 


#أَصحَبُ 


20 


سِقَاتٍ بَعِيدِ»؛ أي: عداوة شديدة. # فحت 4 ؟ أي : تذل وتخضع. 
#ف ميق مم42 ؛ أي شكر وريسر وجدال من القرآن. والمرية بالكسر والضم 
لغتان مشهورتان» وظاهر كلام أبي البقاء أنهما قراءتان ولا أحفظ الضم هناء اه 
«سمين». قال الراغب: المرية التردد فى الأمرء هى أخص من الشك. 

#بَفْتَةٌ» فجأة. طألسَاحَةِ4؛ أي: القيامة أو الموت. «#يَوْمٍ عَقَي»؛ أي: 
منفرد عن سائر الأيام» لا مثيل له فى شدته. والمراد الحرب الضروس. وأصل 
العقم اليبس المانع من قبول الأثر والعقيم من النساء التي لا تقبل ماء الفحل. 

#فى بجنت التَعِيِِ4 قال الراغب: النعيمء النعمة الكثيرة» اه. «حَيْرٌ 
أَلرّرْقِتَ4؛ أي: أفضل المعطين» فأفعل التفضيل على بابه» ومعلوم أن كل الرزق 
من عنده تعالى» فالتفاوت إنما كان بسبب أنه تعالى مختص » بأن يرزق لما لا 
يقدر عليه غيره. وقيل: إن غيره إذا رزق فإنما يرزق لانتفاعه» إما لأجل خروجه 
عن الواجب» أو لأجل أن تمسق به حمدا أو ثناءء أو لأجل الرقة الجنسية» 
وأما الحق سبحانه وتعالى» فإن كماله صفة ذاتية له» فلا يستفيد من شيء كمالاً 
زاتداً» فالرزق الصادر منه لمحض الإحسان» اه. كرخى. 

«ثرّ فيِلَْا أو صاثراً» والقتل: إزاة الروح عن الجسدء لكن إذا اعتبر بفعل 
المتولى لذلك يقال له قتل» وإذا اعتبر بفوت الحياة يقال له موتٌ. 

«منكلا» بضم الميم من أدخل يدخل مدخلاً؛ أي: إدخالاً فيكون مدخلا 
اسماً لمصدر الفعل الذي قبله» فيكون المفعول به محذوفاً؛ أي: ليدخلنهم الجنة 
إدخالاً يرضونه» وقراءة نافع بفتحها موضع الدخولء فيكون المدخل مصدرء 
اه. كرخى. 


البلاغة 


وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة» وضروباً من الفصاحة والبيان 
والبديع: 


فمنها: المبالغة في قوله: حرا أن كَمُورٍ» لأن فعالاً وفعولاً من أوزان 
المبالغة. 

ومنها: حذف مفعول يدافع اختصاراً لدلالة المقام على تعيينه؛ أي: غوائل 
النشر كوم قال انق حيان: لم يذكر الله ما يدفعه عنهم ليكون أفخم وأعظم 
وأعم . 

ومنها: حذف مفعول: #أزِنَ لِلَدِينَ يقدتلورت4 لدلالة السياق عليه؛ أى: أذن 
لهم في القتال بعد الهجرة. 

ومنها : التعبير عن الماضي بلفظ المضارع في قوله: «إل أ ت يبقولواً» ؛ 
أي : بسبب قولهم إشارة إلى استمرار ذلك القول. ودوامه لهم. 

ومنها : تأكيد المدح بما يشبه الذم في قوله: إل أت يفولا ريما اذ . 

ومنها : الإظهار في موضع الإضمار في قوله: «تَنَِتُ ١‏ 54 رن 4 زيادة في 
التشني عليهم . وللنداء عليهم بصفة الكفر» وحق العبارة أن يقال : فأمليت لهم . 

ومنها: الاستفهام التقريري التعجبي في قوله: #فَكيْكَ كان تكير». 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: #وص. ظَالِمَةُ4 من إسناد ما للحال إلى 
المحل؛ لأن الظلم من وصف أهلهاء لا من وصف القرية. 

ومنها: تأنيث ضمير الشأن في قوله: طهَإِتََّا لا سَى الأبْصرٌُ» وحسن 
التأنيث في الضميرء ٠‏ كونه وليه فعل بعلامة تأنيث» ولو ذكر في الكلام فقيل: فإنه 
لجازء وهي قراءة مروية عن عبد الله» والتذكير باعتبار الأمر والشأن» والتأنيث 
باعتبار القصة. اه «سمين». 


ومنها: التشبيه في قوله: كلق سَنَوْ مِنَا تدُوت». 

ومنها: التكرير في قوله: لوكين بن قَريّةِ4 . 

ومنها: الاكتفاء في قوله: 9إثَمآ نأ َك َِرٌ 4 بدليل التعميم المذكور 
الما 


فيما بعدء وكان القياس أن يقال: إنما أنا لكم بشير ونذير لذكر الفريقين بعده. 

ومنها: المقابلة اللطيفة بين قوله: ظتَيت ما وعِنُوأ لصحت لم مَعْفرةٌ 
عو سس كٌُ رصم ل ماصوة 0 ساس رس برس ل ما مي كم سمس 000 
ورِذفٌ كُرِبيمٌ» وقوله: #وَلدِينَ سَعوا ف نينا مُمنجرنَ أوْلَيِكَ أَصْحَبُ الحم ؟ . 

ومنها: جناس الاشتقاق. في قوله : ##ومآ أَرسَلْمَا مِن رَسُولِ». 

ومنها: الطباق بين #يسخ ثم يحكم#. 

ومنها: وضع الظاهر موضع المضمرء تسجيلاً عليهم ونداءً باسم الظلمء 
في قوله: «وإرك ألظللِمِينَ لَنى سِمَاقٍ بَعِير4. 

ومنها: الاستعارة بالكناية في قوله: #يَوْرٍ عقيو بأن شبه مالا خير فيه من 
الزمان بالنساء العقيم» كما شبهت الريح التي لا تحمل السحابء ولا تلقح 
الأشجار بهن» تشبيهاً مضمراً في النفس. وإثبات العقم تخيل» فإن الأيام بعضها 
نتائج لبعض »2 فكل يوم يلد مثله» اه. من «الشهاب»). أو لأن يوم الحرب يقتل فيه 
أولاد النساء فيصرن كأنهن عقم لم يلدن. 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د عد د 


/ 
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لحن 


المناسبة 

١‏ قوله تعالى: #ذلككح وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلٍ ما عوتِبٌ بد ثم بن عليه ينصيه 
أنه" مناسية هذه الآيات لمأاقلها واطهةة .وهو أنه تمان لما اذك ثوانيه من 
هاجر وقتل ومات في سبيل الله أخبر أنه لا يدع نصرتهم في الدنيا على من بغئ 
عليهم وهو قديرٌ على ذلك إذ من قدر على إدخال الليل في النهار وإدخال النهار 
في الليل بأن يزيد من أحدهما ما ينقصه من الآخر.. يقدر على نصره وهو الثابت 
الإلهية وحده إذ لا يصلح لها إلا من كان كامل القدرة كامل الحلم وأن ما سواه 
باطل لا يقدر على شيء. 

قوله تعالى: طألَرَ ثَرَ أت لله َزَلَ وس الصمل مله فضيح الْارْضُ 
محص . . : #"الآياتاء منانية هذه الآيات لما قبلها أن الله سبحانه وتعالن لما 
ذكر'' ما دل على قدرته الباهرة» من إيلاج الليل في النهار والنهار في الليل» 
وهما أمران مشاهدان بمجيء الظلمة والنورء ذكر أيضاً ما هو مشاهد من العالم 
العلوي والعالم السفليء. وهو نزول المطر وإنبات الأرض» وإنزال المطر 
واخضرار الأرض مرئيّان. 

- - 0 06 .4 02 ب 5-25 

قوله تعالى: «الِكُلٍ أَمَّوْ جَمَلنَا مَنسَكا هُمْ تاييبكره» الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما قدّم”'' ذكر نعمه» وأنه رؤوف بعباده 
رحيم بهمء وأنَ الإنسان كفور بطبعه» ومن ثم جحد الخالق لهذه النعم؛ أتبعه 
بزجر معاصريه عَلِيَدِ من أهل الأديان السماوية» عن منازعته بذكر خطأهم فيما 
تمسكوا به من الشرائع» وبيان أنْ لكل أمة شريعة خاصّة. ثم أمره بالثبات على ما 
هو عليه من الحقٌء وأنه لا يضره عناد الجاحدين» فالله هو الحكم بينهم وبينه يوم 
القيامة. وفي «الفتوحات»: مناسبة هذه الآية لما قبلها: أنْ هذه مشتملة على النعم 
التكليفية» والتي قبلها مشتملة على نعم غير تكليفية» اه انتهت . 

قوله تعالى: «آلر َم أى لَه يَمَلَمْ ما فى التسماء وَالْارضٍ . 


وب 


.#0 الآيات» 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) المراغي. 


كل 


مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أنه سبحانه وتعالى لما ذكر”'' الفصل بين الكفار 
والمؤمنين يوم القيامة» أعقب تعالى ذلك بأنه عالم بجميع ما في السماء 
والأرضء» فلا تخفى عليه أعمالكم» وأنّ ذلك في كتاب. 

وعبارة المراغي هنا: مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر 
أنه يحكم بين عباده يوم القيامة» ويجازي كلا من المسيء والمحسن بما هو له 
أهل. . أعقب هذا ببيان أنه العليم بما يستحقّه كل منهم» فيقع حكمه بينهم 
بالمدنة ْ 

:ثم أرشد إلى أنه على وضوح الدلائل وعظيم النعم عليهم عبدوا غيره مما 
لم يقم الدليل على وجوده. وأنهم مع جهلهم إذا نبّهوا إلى الحقٌّء وعرضت 
عليهم المعجزة؛ وتلي عليهم الكتاب الكريم» ظهر في وجوههم الغيظ والغضب» 
وهمّوا أن يبطشوا بمن يذكرهم بآيته إنكاراً منهم لما خوطبوا به. ثم أبان لهم أنَّ 
ما ينالهم من النار التي يقتحمونها بأفعالهم وأقوالهم» أعظم مما ينالهم من الغمّ 
والغيظ حين تلاوة هذه الايات. 

قوله تعالى: #يِكأَيُهًَا ألدَّاسُ سرب مكل َأَسْتَمعوا لَمُر. . .4 الآيات» مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أنّ الكفار يعبدون ما لا 
دليل على عبادته» لا من سمع ولا من عقل» ويتركون عبادة من خلقهم. . ذكر ما 
عليه معبوداتهم من انتفاء القدرة على خلق أقل الأشياءء بل على ردّ ما أخذه ذلك 
الأقل منه. وفي ذلك تجهيل عظيم لهمء حيث عبدوا من هذه صفته. 

ماني" هذه الآيات لما 'قبليا واضحة+ وهى أنه تعالى لما ذكر ثواب هن 
هاجر وقتل» أو مات في سبيل الله أخبر أنه لا يدع نصرتهم في الدنياء على من 
بغى عليهم» وهو قادر على ذلكء إذ من”" قدر على إدخال الليل في النهارء 
وإدخال النهار في الليل» بأن يزيد في أحدهما ما ينقصه من الآخر 90 


)١(‏ البحر المحيط. (9) المراغي. 


(؟) البحر المحيط. 


نصرهء وو الثابت الإلهية وحده. إذ لا يصلح لها إلا من كان كامل القدرة» كامل 
العلم؛ وأن ما سواه باطل. 

وعبارة المراغي هنا: لما ذكر سبحانه فيما سلف أنهم يعبدون من دون الله 
ما لا حجة لهم عليه من الوحيء ولا دليل عليه من العقل.. أردف هذا بما يدل 
على إبطاله ويؤكد جهلهم بمقام الألوهية وما ينبغي أن يكون لها من إجلال 
وتعظيمء ثم أعقب ذلك ببيان أنه سبحانه يصطفي من الملائكة والناس لرسالته من 
يشاءء وهو العليم بمن يختار أنه أََهُ حَيْتُ يَبِصَلُ رسالدَةُ4 ولما ذكر”؟ تعالى 
أنه اصطفى رسلاً من البشر إلى الخلقء أمرهم بإقامة ما جاءت به الرسل من 
التكاليف. وهو الصلاة. قيل: كان الناس أول ما أسلموا يسجدون بلا ركوع, 
ويركعون بلا سجودء فأمروا أن تكون صلاتهم بركوع وسجود. 

قوله تعالى: «ايكأيْهَا ألزِيت ءَامَنُواْ أَركَمُوا وأُسْجُدُا. ...4 مناسبتها لما 
قبلها: أنه سبحانه لما تكلم في الإلهيات» ثم في النبوات» أتبعها بالكلام في 
الشرائع والأحكام. 

أسباب النزول 

قوله تعالى: #دَلِكك مَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلٍ ما عوقِب ...© الآية» سبب”() 
نزولها: ما أخرجه ابن أبي حاتم عن مقاتل «أنها نزلت في سرية بعثها النبي كَل 
فلقوا المشركين لليلتين بقيتا من المحرم» فقال المشركون بعضهم لبعض: قاتلوا 
أصحاب محمدء فإنهم يحرمون القتال في الشهر الحرام» فناشدهم الصحابة 
وذكروهم بالله أن لا يتعرضوا لقتالهم فإنهم لا يستحلون القتال في الشهر الحرامء 
فأبى المشركون ذلك. وقاتلوهم وبغوا عليهم» فقاتلهم المسلمون» ونصروا 
عليهم» فنزلت هذه الآية». 


التفسير وأوجه القراءة 


والإشارة بقوله: #ذَّلِكَ4 إلى ما تقدم. فهو خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: 


5 الي السيط: ؟) لباب النقول. 


١١ 


الأمر والشأن ذلك الذي قصننا عليكم وبينا لكم» من إنجاز الوعد للمهاجرين 
خاصة إذا قتلوا أو ماتواء والجملة''' لتقرير ما قبله» والتنبيه على أن ما بعده 
كلام مستأنفٌ . 


والمعنى: أي''' ذلك الرزق الحسن والمدخل الكريم» لمن قتلوا في سبيل 
الله» أو ماتواء ولهم أيضاً النصر في الدنيا على أعدائهم. وإلى ذلك أشار بقوله: 
وَمَنْ عَاقبَ» وجازى الظالم #بِمِثْلٍ ما عوقِبَ بيِ»؛ أي: بمثل ما ظلمهء ولم 
يزد في الاقتصاص على ذلك المثل» والمراد بالمثلية أنه اقتصر على المقدار الذي 
ظلم بهء ولم يزد عليه» والعقوبة”" في الأصل اسم لما يعقب الجرم من الجزاءء 
وإنما سمى الابتداء بالعقاب الذي هو جزاء الجناية؛ 00 3 أنة«ليش بجراء 
يعقب الجريمة للمشاكلة» كقوله تعالى : «وَعَرَوا يويند ينها وكقوله: ظامْسٍ 
ا 0 ما أَعْتَدَ ع م فإنه 
ما وقع ابتداءة سببٌ لما وقع جزاء وعقوبة» فسمي السبب باسم المسبب. 


«ثُم بن علَيِهِ4؛ أي: اعتدى عليه؛ أي: إن الظالم في الابتداء عاوده 
بالمظلمة بعد تلك المظلمة الأولى. قيل: المراد بهذا البغي هو ما وقع من 
المشركين من إزعاج المسلمين من أوطانهمء بعد أن كذبوا نبيهم» وآذوا من آمن 
به. واللام في قوله: #لء بَسَْيّهُ هذ موطعة للقسم؛ أي: وعزتي وجلالي 
لينصرن الله المبغي عليه؛ أئ: المظلوم على الباغي؛ أي: الظالم لا محالة وهو 


0 مم 00 


وبا 9 إن معنى ثم بنىّ طَيَهِ»4؛ أي: ثم كان المجازي مبغياً عليه؛ 
أي مظلوماً ومعئنى (ثم) اك الرتبة؛ لأن الابتداء بالقتال معه نوع ظلمء » كما 


)١(‏ روح البيان. 
(؟) المراغي. 
(9) روح البيان. 
(5) الشوكاني. 


قيل في أمثال العرب: البادي أظلم. 

والمعنى: أي''' وإن من جازى من المؤمنين بمثل ما عوقب به ظلما من 
المشركين» فقاتلهم كما قاتلوه؛ ثم بغي عليه باضطراه إلى الهجرة» ومفارقة 
الوطن. . لينصرنه الله الذي لا يغالب» ولينتقمن له من أعدائه» ولينكلن بهم. 
ويمكننه منهم» ويجعل كلمته العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. 

والخلاصة: أنه تعالى كما يدخلهم مدخلاً كريماًء يعدهم بالنصر على 
أعدائهم» إذا هم قاتلوهم» وبغوا عليهم» وأخرجوهم من ديارهم. 

(إِنَّ أنه الذي أحاطت قدرته بكل شيء طلْمَمُوٌ خَمُُ4؛ أي: لكثير 
العفو والغفران للمؤمنين» فيما وقع منهم من الذنوب. وقيل: العفو والغفران لما 
وقع من المؤمنين» من ترجيح الانتقام على العفو؛ أي: ليعفو عن المؤمنين فيغفر 
ا 0 وما عضرا عه اهما ردانو الطلو! بمثل قوله: 
#ولمن صَبْرٌ وَعَفَرَ إِنَّ دَلِكَ لَمِنّ 2 عَرْرِ الور © وقوله: ##مَّمَنَ عَنا وَأصَلمَ كعم عل 
ألو وقوله: إوأن تعفو أقرب ا وهم بفعلهم هذا تركوا ما كان أجدر بهم 


وأحرى بمثلهم . 

والخلاصة: كأنه سبحانه قال: عفوت عن هذه الإساءة وغفرتها لهم؛ لأني 
أذنت بها. 

وفي «بحر العلوم)”": ظلْمَفُوٌ4؛ أي: محاء للذنوب بإزالة آثارها من 


ديوان الحفظة والقلوب بالكلية كي لا يطالبهم بها يوم القيامة» ولا يخجلوا عند 
تذكرهاء وبأن يثبت مكان كل ذنب عملاً صالحاًء كما قال: «تأوكهلك يِدَلُ أنه 
سيتاتهم مك4 فور 4؛ أي: مريد لإزالة العقوبة عن مستحقهاء من الغفرء 
وهو الستر؛ أ ستور عليهم» وقدم العفو؛ لأنه أبلغ لأنه يشعر بالمحو الذي هو 
أبلغ من الستر» وفيه إشارة إلى أن الأليق بالمنتصرء والأقرب بحاله» أن يعفو 


)١(‏ المراغي. 
(0) للسمرقندي. 


ويغفر عن:كل من ظلمهء ويقابله بالإحسانء ولا يذكر ما صدر منه من أنواع 
الجفاء والأذى. فإنه متى فعل ذلك فإن الله أكرم الأكرمين أولى أن يفعل ذلك 
على أن الانتصار لا يؤمن فيه تجاوز التسوية والاعتداء خصوصاً في حال الغضب 
والحرب والتهاب الحمية» فربما كان المنتصر من الظالمين» وهو لا يشعرء انتهى 
كلام «البحرا. 


وقال بعضهه”"': الإنسان الكامل كالبحرء فمن آذاه واغتابه» أو قصد إليه 
بسوءء فإنه لا يتكدر به بل يعفو عنهء ألا ترى أن البول إذا وقع في البحرء 
فالبحر يطهره؛ وكذا من أجنبء إذا دخل البحرء واغتسل» فإنه يطهرء ولا يتغير 
البحر لا بالبول ولا بدخول الجنب. وقال في «الخلاصة» في كتاب الحدود: 
رجل قال لآخر: يا خبيث هل يقول له: بل أنت» الأحسن: أن يكف عنه ولا 
يجيب» ولو رفع الأمر إلى القاضي ليؤدب يجوزء ومع هذا لو أجاب لا بأس به. 
وفي «مجمع الفتاوى» في كتاب «الجنايات» لو قال: لغيره يا خبيث فجازاه بمثله 
جاز؛ لأنه انتصار بعد الظلم وذلك مأذون فيه قال الله تعالى: ##وَلْمَنٍ أَنْصَرَ بَعْدَ 
ليد وليك مَا عَم ين سَبيلٍِ4 والعفو أفضل. قال الله تعالى: ظهَمَنَ عَكَا وَأمَلمَ 
لمر عَنَ أيريك . وإن كانت تلك الكلمة موجبة للحد لا ينبغي له أن يجيبه بمثلهاء 
تحرزا على إيجاب الحد على نفسه. انتهى. كما قال فى «التنوير»: لو قال 
لآخر: يا زاني» فقال الآخر: أنت الزاني.. حدء يخلاف ما لو قال له اشفلة : يا 
خبيث» فقال أنت. تكافاأًا. وفي «التنوير»؛ أيضاً ضرب غيره بغير حق» وضربه 
المضروب يعزران» ويبدؤوا في إقامة التعزير بالبادىء. 


ثم قرر نصره لعباده المؤمنين» وأكده بقوله: #دَّلِكَ» النصر الذي أنصره 
لمن بغي عليه؛ وهو مبتدأ خبره قوله: 8ابأَنّ أله والباء فيه سببية؛ أي: كائن 
بسبب أن الله سبحانه وتعالى «بُولِعٌ» ويدخل «ايلَ ف النّهَحارٍ4؛ أي: يدخل 
بعض ساعات الليل في النهارء فيزيد النهار بقدر ما نقص من الليل. #وَبُولِجُ 


زفق روح البيان. 


ل 


لنَّهحارَ في أَبلِ4؛ أي: يدخل بعض ساعات النهار في الليل» فيزيد الليل بقدر 
ما نقص من النهار. ش 

أي: ذلك بسبب أنه سبحانه قادرء ومن كمال قدرته إيلاج الليل في النهارء 
والنهار في الليل» وعبر عن الزيادة بالإيلاج؛ لأن زيادة أحدهما تستلزم نقصان 
الآخر. والمراد تحصيل أحد العرضين الظلام والضياء في محل الآخر؛ أي: إنه 
يحصل ظلمة الليل في مكان ضياء النهارء بتغييب الشمس وضياء النهار في مكان 
ظلمة الليل» بإطلاغها وجعلها طالعة» أو يزيد في أحد الملوين ما ينقص من 
الآخر من الساعات. 


والمعنى”'': أي ذلك النصر الذي أنصره لمن بغى عليه: لأنى أنا القادر على 
ما أشاءء ألا ترونني أدخل ما ينقص من ساعات الليل في بتاعانت النهار» وأدخل 
ما ينقص من ساعات النهار في ساعات الليل» وبهذه القدرة التي تفعل ذلك أنصر 
محجوذا وصحبه على الذين قد بغوا عليهم. وأخرجوهم من ديارهم» وأموالهم. 
وآذوهم أشد الأذى على إيمانهم بي وحدي. #أنَّ آللّه» سبحانه لسَيِيعٌ» يسمع 
قول العاقب والمعاقب #بَصِيرٌ» يرى أفعالهماء فلا يهملهما. 


والمعنى: أي وبسبب أن الله تعالى سميع للأقوال» وإن اختلفت في النهار 
الأصوات بفنون اللغات بصير بما يعملون» لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه 
شىء»ء وإن كان مثقال ذرة. 


ولمّا وصف نفسه بما لا يقدر عليه غيره علل ذلك بقوله: لذَلِكَ أن أله 
هو للَنّ»4؛ أي: ذلك الاتصاف بكمال القدرة» وكمال العلم بسبب أن الله هو 
العابت لذاتهء وأنه لا مثيل لهء ولا شريك. «وأك ما نشوك من ذونف» ؛ 
أي: وأن الذين يعبدون من دونه تعالى من الآلهة #هْرٌ الْنَطِلُ4 في ألوهيته 
المعدوم في حد ذاته. لا يقدر على صنع شيءء بل هو المصنوع الموجد بعد 


)١(‏ المراغي. 


العدم. «وأنح أنه سبحانه #هوٌ لْعل» على جميع الأشياء» وكل شيء دونه. 
«الكبيرٌ» عن أن يكون له شريفة الها شىء أعلى منه انا وأكبن سلطانا. 


وخلاصة ذلك”'': أفتتركون أيها الجهال عبادة من بيده النفع والضرء وهو 
القادر على كل شيءء وكل شيء دونه» وهو فوق كل شيء» وتعبدون من لا 
يملك لنفسه ولا لغيره نفع وضراً. 

وعبارة الشوكاني هنا: يلك 1 أَّهَ هو لَلَقّ) ؛ أي: هو سبحانه ذو الحق 
فدينه حق» وعبادته حق» ونصره لأوليائه على أعدائه حق» ووعده حقء» فهو عز 
وجل في نفسه وأفعاله وصفاته حق. #وأك أَنَّهَ هُوَ ألْمَيِمُ4؛ أي: العالي على 
كل شىء بقدرته المتقدس عن الأشباهء والأندادء والمنزه عما يقول الظالمون من 
اللمقات «الكبير»#؛ أي: ذو الكبرياء» وهو عبارة عن كمال ذاته»ء وتفرده 
بالإلهية . ان 

قرا السبيون:9 طراك م41 بفتح الهمزة. وقرأ الحسن بكسرها. وقرأ 
ابن كثير وأبو عمرو والأخوان حمزة والكسائي» وحفص عن عاصم «يدْمُوت » 
بياء الغيبة هنا وفي لقمان على الخبر. واختار هذه القراءة أبو عبيدة. وقرأ باقي 
السبعة #تَدْعُون» بتاء الخطاب للمشركين واختار هذه القراءة أبو حاتم. 

والمعنى: وأن الذين تدعونهم آلهة» وهي الأصنام: هو الباطل الذي لا ثبوت 
لهء وكلا هاتين القراءتين الفعل فيهما مبني للفاعل. وقرأ مجاهد واليماني وموسى 
الأسواري #يُدْعَون» بالياء مبنياً للمفعول» والواو عائدة على #ما». على معناهاء 
و##ما#» الظاهر أنها أصنامهم . وقيل الشياطين. والأولى اعدو في كل لاعويارد 
الله سبحانه وتعالى. 


والاستفهام في قوله: ألرْ تر للتقرير. والرؤية هنا إما علمية كما قاله 
الرازي» أو بصرية. . والخطاب فيه للنبي وَل ا الرؤية 3 
أنه سبحانه الل ين اَمَك 44؛ أي : مطراً «مضيع يخ الكتمل عمد ؛ 
)١(‏ المراغي. () البحر المحيط. 
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أي: ذات خضرة؛ أي: فتصير الأرض نامية بما فيه رزق العباد» وعمارة البلاد. 
والفاء فيه للعطف على #أنزل». وارتفع الفعل بعد الفاء لكون استفهام التقرير 
بمنزلة الخبر. كما قاله الخليل وسيبويه. وفي «الشهاب» ولم ينصب'"' هذا 
المضارع في جواب الاستفهام؛ لأنه استفهام تقريري مؤول بالخبر؛ أي: قد 
رأيت. والخبر لا جواب له. وأيضاً لا تصح السببية هناء فإن الرؤية لا يثبت 
عنها إخضرار الأرض» بل إنما يوجبه إنزال المطر. وأيضاً جواب الاستفهام ينعقد 
منه شرط وجزاءء وهنا لا يصح ذلك. إذ لا يقال: إن تر إنزال المطر تصبح 
الأرض» اك ملكفا نه 

وقرىء لمَخُْضَرَّة4 على وزن مفعلة ومسبعة. قال الزمخشري: فإن قلت”": 
هلا قيل: فأصبحتء. ولم صرف إلى لفظ المضارع؟ 

قلت: لنكتة فيهء وهي إفادة بقاء أثر المطر زماناً بعد زمان» كما تقول: أنعم 
علي فلان عام كذا فأروح وأغدو شاكراً له. ولو قلت: فرحت وغدوت لم يقع 
ذلك الموقع؛ اه. قال ابن عطية"": ولا يكون هذا الإخضرار في صباح ليلة 
المطر إلا بمكة وتهامة» والظاهر أن المراد بالإخضرار اخضرار الأرض في نفسها لا 
باعتبار النبات فيهاء كما في قول تعالى: 8هَدًا نا عَلَيّهَا المأ أَهبَرّت ربت 4 . 


2026 


وقال أبو عبد الله الرازي في «تفسيره الكبير» قوله: «ألر تر أرى أله أَرَلَ 
يس الكَمَلَ ملهُ» إلى قوله: «إِنَّ الإنسْنَ لَكَفور» ذكر هنا من آثار قدرته ستة 
أشياء : 

أولها: إنزال المطر الناشىء عنه اخضرار الأرض» وفسر الرؤيا بالعلم دون 
الإبصار؛ لأن الماء وإن كان مرئياً إلا أن كون الله منزلاً له من السماء غير مرئى. 
وقال: #فتصبح الأرض» دون أصبحت لإفادته بقاء أثر المطر زماناً بعد زمان. 

الثاني: قوله: لم مَا فى اَلكمنوْتِ وما ف الْأْرضٍ» ومن جملته خلق المطرء 


)١(‏ الشهاب. 00 البعدر التحيط:. 
(؟) الكشاف. 


والنبات نفعاً للحيوان» مع أن الله لا يحتاج لذلك» ولا ينتفع به. 


الثالث: تسخير ما في الأرض؛ أي: ذلل لكم ما فيها كالحجر والحديدء 
والنار لما يراد منهاء والحيوان للأكل والركوب» والحمل عليه» والنظر إليه. 
الرابع : تسخير الفلك بالماء والرياح» فلو لا أن الله سخرها لكانت تغوص 
أو تقف. 
الخامس: إمساك السماء؛ لأن النعم المتقدمة لا تكمل إلا بهء والسماء 
جرم ثقيل؛ وما كان كذلك» لا بد له من السقوط. لورلا مانع يمنع منه» وهو 
القدرة. فأمسكها الله بقدرته لتلا تقع فتبطل النعم التي أمتن بها علينا . 
سادسها: الإحياء ثم الإماتة ثم الإحياء» نبه بهذا على أن هذه النعم لمن 
أحياه الله» فنبه بالإحياء الأول على إنعامه في الدنيا بكل ما تقدمء ونبه بالإماتة 
والاخاددنانيا على إنعامه علينا في الآخرة. ولما فصل تعالى هذه النعم» قال: 
#إنَّ لضن كدر » ؛ أي: لهذه النعم. اه. من «الرازي». 
والمعنى: أي ألم تبصرء أو ألم تعلم أيها الرائي» أن الله تعالى ينزل من 
السماء مطراً فيحيي به الأرض» فتنبت ضروباً مختلفة من النبات» بديعة الألوان» 
والأشكال؛ ذات خضرة سندسية» تبهر العين بحسن منظرهاء وبديع تنسيقها. ثم 
ذكر ما هو كالدليل على ذلك» فقال: #إرك أنه لَِيكُ»: يصل علمه إلى كل 
دقيق» وجليل. وقيل: لطيف بأرزاق عباده. وقيل: لطيف باستخراج النبات. 
حَبِيرٌ»*؛ أي : ذو خبرة بتدبير عباده» وما يصلح لهم. وقيل: خبير بما ينطوون 
عليه من القنوط واليأس عند تأخير المطرء وقيل: خبير بحاجتهم وفاقتهم. 


ونحو الآية قوله تعالى: وما يَمْرُبُ عن رَيْكَ ين يَنْقَالٍ دَنَوْ في الْأَْضٍ ملا في 


لسّمكِ َلآ أَصَمَرٌ من دَلِكَ علا أَكْبرْ إلا فى كنب ثبينِ4. 
«لَمُ»4 سبحانه وتعالى لا لغيره. ما فى اموت وبا ف الْأَيْض» ؛ أي : 


() الفخر الرازي. 


جميع ما فيهما خلقاًء وملكأء وتصرفاًء وكلهم محتاجون إلى رزقه» منقادون 
لأمرهء لا امتناع لهم من تصرفه. ##وَإن لله سبحانه لهو الْعَوكُ» في ذاته عن 
كل شيء» المستغني عن حمد الحامدينء» فلا يحتاج إلى شيء. ظالْحَمِيدٌُ)4؛ 
أي: المستحق للحمد في ذاته وصفاته وأفعاله. وقال الغزالي: ظالْحَمِيدُ4 هو 
المحمود المثني عليه» والله تعالى هو الحميد لحمده لنفسه أزلاء ولحمد عباده له 
أبداً. ويرجع هذا إلى صفات الجلال والعلو والكمال» منسوبان إلى ذكر الذاكرين 
لهء فإن الحمد هو ذكر أوصاف الكمال» من حيث هو كمال. 


«أثر يرَ)4؛ أي: ألم تعلم أيها المخاطب #أنَّ أنه سبحانه وتعالى #سَكَّرَ 
»4 وذلل اما في الْأَيْشِ4؛ أي: جعل جميع مافيهما مذللة لكمء معدة 
لمنافعكم. تتصرفون فيها كيف شئتم». فلا أصلب من الحجرء ولا أشد من 
الحديد» ولا أهيب من النار» وهي مسخرة منقادة لكم. 

أي إنه تغال”'؟ سكر ينا في ظاهر الأرض وباطنهاء ليتتفع بها الإنسان في 
مصالحه ومرافقه المختلفة» ويصرفه فيما أراد من شؤون معايشه ولا يزال العلم 
يهديه إلى غريب الأمورء مما لم يكن يخطر لأسلافه على بال» مما لو حدث به 
السالفون لقالوا: إنه ترهات» وأباطيل» وما صدقه بشر. ولا يزال العلم يولد كل 
يوم جديداً. #وَمآ تسر يْنَ الل إِلَّا قلًا4 ويهتدي العقل إلى ما هو أشبه 
بالمعجزات» لولا أن سدت أبواب النبوات. 

ونحو الآية قوله: 0 لي ما ف ألسَّموَاتِ وما فى لْانّضِ بَجِيعًا 4 # والفزك » 
عطف على ظاما». أو على اسم #إركت» وجملة لتر فى الجر بأمْري»؛ أي : 
بمشيئته وتيسيره» حال من الفلك؛ أي : وسخر لكم السفن تجري في البحار 
برفق» وتؤدةٍ حاملة ما تريدون» من نائي الأصقاعء وبعيد المسافات من سلعء 
وحيوان» وأناسي» وبذلك يتم تبادل مرافق الحياة بالأخذ والعطاء. وإنما أفردها 
بالذكرء وإن اندرجت بطريق العموم تحت ما في قوله: لاما في الْأَرّسٍِ4 لظهور 


)١(‏ المراغي. 
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وقرأ الجمهور”'': #والفلك4 بالنصبء. وضم اللام ابن مقسم والكسائي عن 
الحسنء» وانتصب عطفاً على #ما4. وجوز أن يكون معطوفاً على الجلالة» بتقدير 
وأن الفلك. وهو إعراب بعيد عن الفصاحة. وقرأ السلمي والأعرج وطلحة وأبو 
حيوة والزعفراني بضم الكاف مبتدأ وجملة تجري خبره. 

وَبْنِْكُ ألكصَآ4؛ أي: وإن الله سبحانه يمسك السماء من «أن تَمَمَ» 

وتسقط لعل الْأَرْضِ» بأن خلقها متداعية إلى الاستمساك. يقال: أمسك الشيء إذا 
أخذه والوقوع السقوط. «إلّا يديع أي: إلا بمشيئته» وإرادته. ٠‏ 

قال الراغب: الإذن في الشيء: الإعلام بإجازته» والرخصة فيهء انتهى. 
وذلك يوم القيامة. وفيه رد لاستمساكها بذاتهاء فإنها مساوية لسائر الأجسام في 
الجسمية» فتكون قابلة للميل الهابط» كقبول غيرهاء والمعنى؛ أي: وإن الله 
يمسك أجرام الكواكب من شمسء وقمرء وكواكب نيرات بنظام الجاذبية» إذ 
جعل لكل منها مداراً خاصاً بهاء لا تعدوه بحالر» ولا تزال كذلك ما بقيت 
الحياة الدنياء حتى إذا اقتربت الساعة اختل نظامها. وانتثرت في الفضاءء كما 
ألمع إلى ذلك سبحانه بقوله: 9«إدًا أَلسّمَآهُ اَفَطرَت 9©) وَإدَا الكركب أنرّتَ 49 
الآية. ولولا هذا النظام الخاص لاصطدمت الكواكب العظيمة بعضها ببعض. 
وفسد العالم الأرضي ولم يعش على ظهر البسيطة إنسان» ولا حيوان. 

«إنَّ أنه سبحانه وتعالى #بيآلدَّاس لوف بَسِهٌ»؛ أي: كثير الرأفة 
والرحمة» حيث سخر هذه الأمور لعباده» وهيأ لهم أسباب المعاش. وأمسك 
السماء أن تقع على الأرض فتهلكهم» تفضلاً منه على عباده. وإنعاماً عليهم. وفتح 
لهم أبواب المنافع ودقع عنهم أنواع المضارء وأوضح لهم مناهج الاستقلال 
بالآيات التكوينية» والتنزيلية. والرؤوف”" بمعنى الرحيم» إذ الرأفة أشد الرحمة» 
أو أرقها. كما في «القاموس». قال في «بحر العلوم». #الرؤوف#؛ أي: المريد 


(1) “ابعر الفيعيط: (1) روح البيان. 
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للتخفيف. على عباده. #تحيد» ؛ أي : مريد للإنعام عليهم . 

ثم ذكر سبحانه نعمة أخرى فقال: وَمُرٌ أل أَحْيَاكُم4 بعد أن كنتم 
٠‏ 47 02 1 ير 3 5 در 50 و5 
نطفا جماداً #ثم بسِتك 4 عند انقضاء أعماركم #ثمٌ يحِيكم» عند البعث 
للثواب والعقاب. 

والمعنى: أي وهو سبحانهء هو الذي أنعم عليكم بهذه النعم» وجعلكم 
:أجساماً حية بعد أن كتتم تراب ثم يميتكم حين انقضاء آجالكم» ثم يحييكم بالبعث 
والنشور إلى عالم آخرء تلقون فيه حسابكم وجزاءكم من نعيم أو جحيم. 

ثم بين طبيعة الإنسان التي فطر عليهاء فقال: «إنَّ الْإفَنَ لكَدُررٌ) ؛ 
أي : كثير الجحدء لنعم الله عليه مع كونها ظاهرةً غير مستترة» ولا ينافي هذا 
خروج بعض الأفراد عن هذا الجحدء لأن المراد وصف جميع الجنس» بوصف 
من يوجد فيه ذلك من أفراده مبالغة» وهو المشرك كُدَيْل بن ورقاء الخزاعي» وأبو 
جهل . والعاص بن وائل» وأبي بن خلف» وغيرهم. 

والمعنى: أي”'' إن الإنسان لم يوجه همه إلى كل هذه الآلاء التي يتقلب فيها 
ليلا ونهاراً بل جحدهاء وجحد خالقها على وضوح أمرهاء وعبد غيره» وجعل له 
الأنداد من الأصنام والأوثان. ونحو الآبة قوله: «كيت تكقوت بس 3 1 
ل ير ىمر 0 شء +24 رء. م 00 1 مه 5 م2 م 
أنوًا تأيلحكم ثم فك ثم بييكم ثم اه يُبعوت4 رقوله: طش لله ميك 
2 اول سارلا * وبي لامر م 
ثم تك ثم يسم إل بوم الْتَمَهِ لا رب فيد . 
من أهل الأديان عن منازعته. فقال: ظالْكُلٍ أُمَّمَِ4 معينة من الأمم الماضية 
والباقية. والأمة جماعة أرسل إليهم رسول. #جمَلنا4؛ أي: وضعنا وشرعنا 
#منسكا» ؛ أي: شريعة خاصة بهم» بحيث لا تتخطى أمة منهم شريعتها المعينة 
لهاء إلى شريعة أخرى» على معنى عيّن كل شريعة لأمة معينة من الأمم» بحيث 
لا تتخطاها إلى شريعة أخرىء لا استقلالاً ولا اشتراكاً. وجملة قوله: هُمْ 


)١(‏ المراغي. 


١١ 


لكر ها عفة انها توعد للقصرء المستفاد من تقديم الجار والمجرور على 
الفعل» والضمير لكل أمة باعتبار خصوصها؛ أي: تلك الأمة المعينة هي الناسكة 
والعاملة به لا غيرها. فالأمة التي كانت من مبعث موسى إلى مبعث عيسى عليهما 
السلام؛ منسكهم التوراة هم ناسكوهاء والعاملون بها لا غيرهم» والأمة التي من 
مبعث عيسى إلى مبعث محمد كَل منسكهم الإنجيل هم ناسكوه؛. والعاملون بها 
لا غيرهم» والأمة التي من مبعث محمد يكِدِه إلى يوم القيامة منسكهم الفرقان 
ليس إلاء لأن لكل زمان ما يليق به من الشرائع» التي تناسب من فيه في تلك 
الحقبة. والمنسك مصدر ميمي مأخوذ من النسك. وهو العبادة. لا اسه" 
مكانء كما يدل عليه قوله: #هُمٌ تايكره4: ولم يقل ناسكون فيه. وقيل 
المنسك موضع أداء العبادة. وقيل: هو الذبائح. ولا وجه للتخصيصء, ولا اعتبار 
بخصوص السبب. والفاء: في قوله: #قلا سَرِعتك4: فاء الفصيحة؛ لأنها 
أفصحت عن شرط مقدرء تقديره: إذا عرفت يا محمد أنا جعلنا لكل أمة منسكاًء 
وأردت بيان ما هو اللازم لمعاصريك» فأقول لك: لا ينزعنك؛ أي لا 
يخاصمنك من يعاصرك من أهل الملل. طفى الْأَِ4؛ أي: في أمر دينك» زعماً 
منهم أن شريعتهم ما عين لآبائهم الأولين من التوراة والإنجيل فإنهما شريعتان 
لمن مضى من الأمم قبل انتساخهاء وهؤلاء أمة مستقلة» منسكهم القرآن المجيد 


فحسنا . 


والنهي إما على حقيقته» أو كناية عن نهيه كَكِةِ عن الالتفات إلى نزاعهم له. 
قال الزجاج: إنه نهي له يَخِ عن منازعتهم؛ أي: لا تنازعهم أنتء, كما تقول: لا 
يخاصمك فلان؛ أي : لا تخاصمهء وكما تقول: لا يضاربنك فلان؛ أ لا 
تضاربه. وذلك أن المفاعلة تقتضي العكس ضمناً . 

والمعنى: أي''' فلا ينبغي لهم أن ينازعوك في أمر هذا الدين» فإن تعيينه 
تعالى لكل أمة شريعة خاصة» موجب لطاعة هؤلاء لك. وعدم منازعتهم إياك في 


)١(‏ الشوكاني. . (؟) المراغي. 


١ 


أمر هذه الشريعة» زعماً منهم أن شريعتهم هي ما عين لآبائهم من التوراة 
والإنجيل. فذلك خطأ منهم» فإن ذلك إنما كان شريعة لمن مضى قبل نسخه 
بالقرآن . 

والخلاصة: أثبت أيها الرسول على دينك ثباتاً لا يطمعون أن يجذبوك منهء 
ليزيلوك عنه. والمراد بذلك: تهيبج حميته كك وإلهاب غضبه لله ولدينئه ومثل هذا 
كثير في كتاب الله» وكأنه قد قيل له: تأس بالأنبياء قبلك في مشاركة القوم 
الظالمين» والإمساك عن مجادلتهم بعد اليأس من إيمانهم. 


وقال: ابن جرير الطبري"' :)١1994/11(‏ يقول تعالى: فلا ينازعنك هؤلاء 
المشركون بالله؛ يا محمدء في ذبحك ومنسكك بقولهم: أتأكلون ما قتلتم» ولا 
تأكلون الميتة التي قتلها الله فإنك أولى بالحق منهم؛ لأنك محق وهم مبطلون. 
وذلك أن كفار قريش وخزاعة خاصموا رسول الله كلِ في أمر الذبيحة» فقالوا: 
كيف تأكلون ما قتلتم» ولا تأكلون ما قتله الله يعنون الميتة. 

وقرىء #فلا سَّرْعَنّكَ4 بالنون الخفيفة. وقرأ أبو مجلز إفلا ينزعنك في 
الأمر» من النزع؛ بمعنى فلا يقلعنك من دينك» فيحملوك إلى أديانهم من نزعته 
من كذاء أو لا يستخفنك ولا يغلبنك على دينك» وقرأ الباقون: #يُنازِمْئّك» من 
المنازعة» بمعنى المخاصمة والمجادلة. 

قاكئة: إن قال أقما امدق :« تإحكل آم #امواق العظت > زقال :هنا 
«لِكُلٍ أَمَّمزِ»4؛ ؛ لأن تلك وقعت مع ما يدانيها ويناسبها من الآي الواردة في أمر 
المناسك. فعطفت على أخواتهاء وأمّا هذه فواقعة مع أباعد عن معناهاء فلم تجد 
معطفا. قاله الرمخشري. 

و 124 هؤلاء المنازعين» أو ادع الناس كافة» ولا تخص أمة دون أمة 
بالدعوة» فإن كل الناس أمتك #إلك رك ؛ أي: إلى توحيد ربك» وعبادته 


)١(‏ الطبري. (؟) البحر المحيط. 


ردك 


حسبما بين لهم في منسكهم وشريعتهم #إِنَكَ4 يا محمد ظلْمَلَ هدّىف سْتّقيرٍ»؛ 
أي: على طريق مستقيم لا اعوجاج فيه؛ اي تقل ريل توصل ال الحة 
وكتريعة توغيل إلى النتعادة الأبذية- ‏ وتتكق الآية فونه ول هدنك عن دلقت ال 


وار 


بعد إذ 5 َلك وأ وَأَدَعٌ إِك رَيلَكك4 . 


«وإن جََدَلْوكَ»؛ أي: وإن جادلك هؤلاء المشركون في نسككء 
0 مراءً وتعنتا بعد أن ظهر الحقء ولزمتهم الحجةء كما يفعله السفهاء 

َقْلِ4 لهم على سبيل التهديدء والوعيدء والإنذار. #آَهُ َه أَعلَمُ يما تَعْمَلُون 4 ؛ 
9 عليم بأعمالكم» وما تستحقون عليها من الجزاء فهو مجازيكم بها. و 
بأعمالنا فمجاز لنا بها. ونحو الآية قوله: «وَإن كدوك مد نل ل عق وك عتَلك 
شر يعون هنآ مِنَآ عمل وأنأ رق ينا تهَمَلْوه4 وقوله: هر أَمَلدُْ يما عِيصُونٌ فيه كر 
به سيدا بينفى ويد 4 


وبعد أن أمر رسوله يَككةِ بالإعراض عنهم» وكان ذلك شديد الوقع على 
النفس» سلاه بأن الله سيجازيهم لا محالة يوم القيامة» على ما يقولون ويفعلون. 
فقال «اللَّهُ»4 سبحانه وتعالى يكم بكم 4؛ أي: يفصل ويقضي بين 
المؤمنين منكم والكافرين #يوم الْقِيْمَةِ4 بالثواب والعقاب» كما فصل بينكم في 
الدنيا بالحجج والآيات. انيما كُسْرْ فيد مََْلِفونَ4 من أمر الدين» فيتبين المحق 
من المبطل . 

وقصارى ما سلف”'': ادع إلى شريعتك» ولا تخص بالدعاء أمة دون أمةء 
فكلهم أمتك. وإنك لعلى طريق واضحة الدلالة» تصل بمن اتبعها إلى سبيل 
السعادة» فإن عدلوا عن النظر في الأدلة إلى المراء» والتمسك بالعادات» وبما 
وجدوا عليه الآباء والأجداد. . فدعهم في غيهم يعمهون. فقد أنذرت وما عليك 
إلا البلاغ» وقل لهمء مهدداً منذراً: الله يحكم بيننا وبينكم يوم القيامة» ويتبين 
المحق من المبطل. ويجازي كلا بما يستحق. ظ 


)١(‏ المراغي. 


1 


وفي هذه الآية 0 : تعليم لهذه الأمة بما ينبغي لهم أن يجيبوا به من أراد 
الجدال بالباطل. وقيل: إنها منسوخة بآية السيف. وجملة قوله: «ألرْ لم4 
مستأنفة» مقررة لمضمون ما قبلهاء ا فيه للتقرير؛ أي: قد علمت يا 
ا مَل ما 


محمد وتيقنت «أى نت الله يعلم ما لكل والارير4 نوين جطلة ذلاكه مانت فيه 
مختلفون. 


والمعنى: أي قد علمت يا محمد أن علم الله محيط بما في السموات وما 
في الأرض» لا يعزب عنه مثقال ذرة فيهماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» وهو 
حاكم بين خلقه يوم القيامة» على علم منهء بما عملوه في الدنياء فمجازي 
المحسن منهم بإحسانه. والمسيء بإساءته. ثم أكد علمه بقوله: «إنَّ دَّلِلت4 الذي 
في السماء والأرض من معلوماته «فى كِتَنن»؛ أي: مكتوب عنده في أم 
الكتاب. واللوح المحفوظ الذي كتب فيه كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. 3 
أن يخلقه» فلا يهمنك أمرهم مع علمنا به. وحفظنا له. «طإنَّ دَللت»؛ أي: إن 
الحكم منه سبحانه بين عباده فيما يختلفون فيه. (عل أنه سبحانه تضم 
أيئ: سهل غير عسيرء أو إن إحاطة علمه بما في السماء والأرض وإثباته في 
اللوح المحفوظ يسير عليه» إذ لا يخفى عليه شيء. ولا يتعسر عليه مقدور. ثم 
حكى سبحانه بعض أباطيل المشركين» وأحوالهم الدالة على سخافة عقولهمء 
فقال: لويعبدون» ؛ ؛ أي: ويعبد هؤلاء المشركون بالله #من دوف 020 سبحانه 
وتعالى ما لَرْ بزل بد4؛ أي: أصناماً لم ينزل الله بجواز عبادتها «#سُلطنًا»؛ 
أي: حجة وبرهاناً من السماء في كتاب من كتبهء التي أنزلها على رسله ##وما ليس 
لم به بو عل ؛ أئ: : ويعبدون ما ليس لهم علم؛ من ضرورة العقل» بجواز عبادته» 
أو بأنه إله. وهي الأصنام المذكورة» وإنما هو أمر تلقوه عن آبائهم وأسلافهم 
بغير حجة ولا برهان. : 


والخلاصة . 3 ويعيدون من دون الله ما لم يقم عليه دليل من الوحي» ولا 


)١(‏ الشوكاني. (؟) المراغي. 


١ 


دليل من العقل على صحة عبادته»ء فهم إنما يعبدون الأصنام بمجرد الجهل». 
سموعيى لصم صمي 


ومحض التقليد. ونحو الآية قوله: #ومن يِدمٌ مَمَ أله لها ءاخر لا برهن لم بو 
نما حِسَابم عِندَ رَيدٌ إِنَمْ لا يفلخ الكفرون». 


وما لَِِوينَ4؛ أي: وليس للمشركينء الذين ارتكبوا مثل هذا الظلم 
العظيمء #ين تَسِرِ»4؛ أي: ناصر يدفع عنهم العذاب» الذي يعتريهم بسبب 
ظلمهم. وفي «التأويلات النجمية»"'' يشير سبحانه» إلى أن من كان من جملة 
خواصه أفردهء ببرهان وأيده ببيان» وأعزه بسلطانء وما لأهل الخذلان سلطان» 
فيما عبدوه من أصناف الأوثان» ولا برهان على ما طلبوه» وما لهم نصرة من 
اللهء بل خذلان. 


07 


وجملة قوله: #وَإدًا َل عَلَيْهم4 معطوفة على يعبدون؛ أي: وإذا قرئت على 
هؤلاء المشركين #دَيَنِيَنَا# من القرآن حالة كونها ##بِيَتقِ»4؛ أي: واضحات 
الدلالة على العقائد الحقية» والأحكام الإلهية. وجملة قوله: #تمْرفُ» جواب 
«إذا». أي: تعرف أيها المخاطب ف مُجُوو الدِت كُمَروا4 إظهار في مقام 
الاضمار «الْمٌكد4؛ أي”": الأمر المنكرء وهو غضبهم وعبوسهم عند سماعهاء 
أو المراد بالمنكر الإنكارء كالمكرم بمعنى الإكرام؛ أني: تعرف في وجوههم 
إتكازهاء وترئ:فيها:غلامته من العبوس .والكرافة” وقيل* هو التجبر والتكير: 
وقرأ عيسى بن عمر #يعرف4 مبنياً للمفعول ورفع المنكر. 

واعلم: أن" الوجوه كالمرآة» فكل صورة من الإقرار والإنكار تظهر فيهاء 
فهي أثر أحوال الباطن» وكل إناء يترشح بما فيهء كتلون وجوه قوم صالح» فما 
ظهر عليهم في ظاهرهم» إلا حكم ما استقر في باطنهم . 

والمعنى: أي”*' وإذا تتلى على هؤلاء المشركين العابدين من دون للهء ما لم 
ينزل به سلطاناً. آيات القرآن ذوات الحجج والبينات» بدت وظهرت على وجوههم 


)١(‏ روح البيان. () روح البيان. 
(؟) الشوكاني. (5) المراغي. 


اا 


أمارات الإنكار» بالتهجم والعبوس والبسورء ونحو ذلك» مما يدل على الغيظ» 
والحقيدة الكامنة في نفوسهمء مما يسمعون منها. ثم بين مقدار ذلك الغيظ» ومبلغ 
أمرهء فقال: #يَكادوت يسْطوت» هذه الجملة''' حال إما من الموصول» وإن 
كان مضافاً إليه» لأنّ المضاف جدؤه» وإما من الوجوة؟ لأنها يعبر بها عن 
أصحابهاء كقوله تعالى: #وَثبر يِذ ع عر5» ثم قال: ليك م الكرة» 
ويسطون ضمن معنى يبطشون» فتعدى تعديته» وإلا فهو متعد بعلى» يقال سطا 
عليه؛ أي: وإذا تتلى عليه آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا أمارات 
الإنكار» حالة كونهم يقاربون أن يسطوا ويبطشوا. #ب» المؤمنين #الذين يتلون» 
ويقرؤون #عَلَيِهِمْ َناك ويوقعوا عليهم السررء من فرط غيظهم وشدة غضبهم؛ 
أي : هم من شدة خنقهم على من يتلوا عليهم آياتنا من المؤمنين يكادون يثبون 
عليهم ويبطشون بهم» ويبسطون أيديهم وألسنتهم بالسوء. وقصارى ذلك أنهم قد 
بلغوا من الجهالة حدًا لا ينفع فيه العلاج» ولا تقنع فيه البينات والحجج. 
والسطوة شدة البطش» يقال سطا به يسطو إذا بطش به بضرب أو شتم أو أخذ 
باليد. وأصل السطو القهرء كما سيأتي في مبحث الصرف. 


وهكذا”"': ترى أهل البدع المضلة والخرافات المحدثة» إذا سمع الواحد 
منهم ما يتلوه العالم السني عليهمء من آيات الكتاب وأحاديث الرسول 
الصحيحة» مخالفاً لما اعتقدوه من الباطل والضلالة.. رأيت في وجهه من المنكر 
ما لو تمكن من أن يسطو بذلك العالم» لفعل به ما لا يفعله بالمشركين. وقد 
رأينا وسمعنا من أهل البدع» ما لا يحيط به الوصف. والله ناصر الحق» ومظهر 
الدين» وداحض الباطل» ودامغ البدع. وحافظ المتكلمين بما أخذه عليهم 
المبينين للناس» ما نزل إليهم. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


ثم ذكر لهم أن هذا الغيظ الكمين في نفوسهم ليس بشيء. إذا قيس بما 
سيلاقونه من العذاب يوم القيامة» فقال: طقُل» لهم يا محمد طأَنَأيشَكُم بسر ين 


)١(‏ الفتوحات الإلهية. (؟) الشوكاني. 


لا 


45 والؤمزة افيه اللاسفهام اللقريس "داخلة غل .مطلاوة» والقاءغاطفة عل 
ذلك المحذوف والتقدير: قل لهم أيها الرسول أتسمعون ما أقول: فأخبركم بأشر 
وأقبح» وأشد ضرراً عليكم من ذلكم الذي في قلوبكم من الغيظ على التالين 
للآيات» وأكره عليكم من سماع القرآن» حتى قاربتم أن تسطوا بهم وتمدوا إليهم 
أيديكم وألسنتكم بالسوء. ثم أجاب عن هذا الاستفهامء فقال #األنَارُ4؛ أي: 
ذلك الأشرء هو النارء على أنه جواب لسؤال مقدرء كأنه قيل: ما هو؟ فأجاب 
بقوله: ذلك الشرء هو النار التي أعدها الله تعالى لكم و#وعدَهًا أَنَّهُ الزيرت 
كتراً4؛ أي: خوف بها الذين كفروا طوِينَىَ الْمِيْرٌ4؛ أي: وقبح الموضع الذي 
تصيرون وترجعون إليه وهو النار. 

والمعنى: أي" النار وعذابها أشق وأعظم مما تخوفون به أولياء الله المؤمنين 
في الدنياء ومما تنالون منهمء إن نلتم بإرادتكم واختياركم. #وينس الْمَصِير»؛ أي : 
وبئس النار موئلاً ومقاماً لهؤلاء المشركين بالله.. ونحو الآية ل #إِنَّهًا سَآَدَتَ 
مُسَتَفر وَمْقَامَا 406 . 


وقرأ الجمهور”': «النار» رفعاً على إضمار مبتدأ كأن قائلاً يقول قال: 
وما هو؟ قال: النار؛ أي: نار جهنم. وجملة وعدهاء إما حال من النارء وإما 
خبر بعد خبر وإما مستأنفة. وأجاز الزمخشري أن تكون #النار» مبتدأء وجملة 
#وعدها» خبراً عنها. وقرأ ابن أبي عبلة وإبراهيم بن يوسف عن الأعشى وزيد بن 
علي : #النارٌ© بالنصب على الاختصاص. قال: الزمخشري: ومن أجاز ذ ا 
أن تكون النار مبتدأء فقياسه أن يجيز النصب على الاشتغال. وقرأ ابن أبي 
إسحاق وإبراهيم بن نوح عن قتيبة #النار#© بالجر على البدل من #شر»» فتكون 
جملة #وعدها» مستأنفة. 


والظاهر أن الضمير في #وعدها» هو المفعول الأول» على أنه تعالى وعد 
النار بالكفار أن يطعمها إياهم» ألا ترى إلى قولها: مَل ين مَزِبِر» ويجوز أن 


)١(‏ المراغي. (؟) البحر المحيط. 
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يكون الضمير هو المفعول الثاني» والذين كفروا هو الأول. كما قال: #وعد أله 

قوله: «يَتأَيهًا أَلنّاسُ مرب مَتَلُّ4 كلام متصل بقوله: #وَيَمبدُوتَ ين ذو أله 
ما لَرَ برل بو سُلْطَدئا4؛ أي: يا أهل مكة ضرب مثل؛ أي:0' بين لكم حالة 
مستغربة أو قصة بديعة حقيقية» بأن تسمى مثلآء وتسير في الأمصار والأعصار 
«فَأسْتيعوأ لَمه4؛ أي: لذلك المثل استماع تدبرء وتدبروه حق تدبرء فإن 
الاستمتاع بلا تدبر وتعقل لا ينفع. قال النحاس: المعنى ضرب الله عز وجل لما 
يعبدونه من دونه مثلآء قال وهذا من أحسن ما قيل فيه؛ أي: بين الله لكم شبهاً 
ولمعبودكم. وأصل”" المثل جملة من الكلام متلقاة بالرضا والقبول مسيرة في 
الناس» مستغربة عندهم. وجعلوا مضربها مثلاً لموردهاء ك(الصيف ضيعتٌ 
اللبن)» ثم قد يستعيرونها للقصة. أو الحالة» أو الصفة المستغربة» لكونها مماثلة 
لها في الغرابة» كهذه القصة المذكورة في هذه الآية. 

فإن قلت”": الذي جاء به. ليس بمثل» فكيف سماه مثلاً؟ 

قلت: لما كان المثل في الأكثر نكتة عجيبة غريبة؛ جاز أن يسمى كل كلام» 
كان كذلك مثلا. وقال في «الكشاف»: قد سميت الصفة والقصة الرائقة المتلقاة 
بالاستحسان والاستغراب مثلا» تشبيهاً لها ببعض الأمثال المسيرة» لكونها مسيرةٌ 
عندهم مستحسنةٌ مستغربة. ش 

والمعنى: جعل لي شبيها وشبه بي الأوثان؛ أي: جعل المشركون الأصنام 
أشباهي وشركائي يعبدونها ثم بين حالها وصفتها فقال «إرك ايت تغُورت»؛ 
أي: إن الأصنام التي تعبدونها اين دوي ألَّو4؛ أي: متجاوزين عبادة الله وهو 
بيان للمثل وتفسير له. 


«#آن حلفأ ذأبا# ؟ أي: لن يقدروا على حلق ذبابر واحد أبداً مع صغره 


)١(‏ روح البيان. (*) الخازن. 
(؟) الشوكاني. 


وخقارته إن (لَنْ) بما فيها من تأكيد الغنياء دالة على منافاة ما بين المنفي 
0 عنه ا أَجتمْعوأ َجَكَمَعُوأ أن ؛ أي: لخلقه. والجواب محذوفء تقديره: لن 
يخلقوه. والمعنى: أن هذه الأصنام لو اجتمعت لم يقدروا على خلق ذبابة» على 
ضعفها وضعرماء فكيف يليق بالعاقل جعلها معبوداً له. وجملة قوله: #وَلَرٍ 
احتيدا معأ د45 مع الجواب المقدر في موضع حال جيء بها للمبالغة؛ أي؛ لا 
يقدرون على خلقه مجتمعين له متعاونين عليه؛ فكيف إذا كانوا منفردين. 


وقرأ الجمهور: #تدعون# بالتاء. وقرأ الحسن ويعقوب وهارون والخفاف 
ومحبوب عن أبي عمر #يدعون# بالياء» وكلاهما مبني للفاعل» وقرأ اليماني 
وموسى الأسواري بالياء من أسفل مبنياً للمفعول. 

«تَإن يدهم َلدسَابُ ب سَيكَا4؛ أي: وإن يأخذ الذباب منهم شيئاً ويخطفه «لّ 
سْتَنْقِدُوة منه»؛ أي ؛ لا يستردوه من الذباب مع غاية ضعفه لعجزهم. قيل: كانوا 
يطيبون الأصنام بالطيب والعسل» ويغلقون عليها الأبواب» فيدخل الذباب من 
الكوى فيأكله . 


أي: وإذا عجزوا عن خلق هذا الحيوان الضعيف» وعن استنقاذ ما أخذه 
منهم فهم عن غيره مما هو أكبر منه جرماًء وأشد منه قوة أعجز وأضعف. ثم 
غعجب سبحانه من ضعف الأصنام والذباب. فقال: #صَعك الطَالِبُ وَالْمَظَلُوبُ» 
قال ابن عباس: الطالب الذباب يطلب ما يسلب من الطيب الذي على الصنمء 
والمطلوب هو الصنم. وقيل: الطالب الصنم» من حيث إنه يطلب خلق الذباب» 
أو يطلب استنقاذ ما سلبه منهء والمطلوب الذباب وقيل: الطالب عابد الصنم» 
والمطلوب الصنم. وقال الضحاك؛ أي: ضعف العابد والمعبود» ولو حققت 
وجدت الصئم أضعف من الذباب» وعابده أجهل من كل جاهل وأضل من كل 
ضال. قال ابن جرير الطبري: والصواب عندنا من التأويلات المذكورة» تأويل 
ابن عباس؛ لأن ذلك في سياق الخبر عن الآلهة والذباب» فلأن يكون ذلك خبراً 


)١(‏ روح البيان. (؟) الخازن. 
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عما هو متصل به أشبه من أن يكون عما هو عنه منقطع انتهى. 

ثم بين الله سبحانه» أن المشركين الذين عبدوا من دون الله آلهة. عاجزةً. 
إلى هذه الغاية في العجزء ما عرفوا الله حق معرفته فقال: ما هَكَرُوا أن ؛ أي : 
ما قدر المشركون الله وما عظموه #حَقَّ فَدْرِوه4؛ أي: حق عظمته» وما عرفوه 
حق معرفته وما وصفوه حق صفتهء حيث أشركوا به ما لا يمتنع من الذباب» ولا 
ينتصر منهء وسموا باسمه ما هو أبعد الأشياء منه مناسبة. #إنَّ لهم سبحانه 
وتعالى #لَمَوِكٌّ» على خلق كل شيء. طعَرِيرٌ4 غالب لا يغالبه أحدء بخلاف 
آلهة المشركين . فإنها جماد لا تعقل ولا تنفع ولا تضرء ولا تقدر على شيء. 


وحاصل معنى الآيتين”'': يا أيها الناس» يعني : المؤمنين جعل المشركون لي 
أشباهاً وأنداداء وهي الآلهة التي يعبدونها معي» فأنصتوا وتفهموا حال ما جعلوهم 
لي» في عبادتهم إياهم أشباهاً وأمثالء وحال هؤلاء الأشباه» أنه لو اجتمع جميع 
ما تعبدون من الأصنام والأوثان على أن يخلقوا ذبابة واحدة» على صغر حجمهاء 
وحقارة شأنها. . ما قدرواء وما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. 


روي عن أبي هريرة » أن النبي ليد قال: قال الله عز وجل: «ومن أظلم 
ممن ذهب يخلق كخلقي!؟ فَلْيكَلْقُوا ذه فليخلقوا شعيرة!!». 

وإن يسلب الذباب الآلهة والأصنام شيئاًء مما عليها من طيب وما أشبههء 
لا تستنقذ ذلك منه على ضعفه. 

والخلاصة: أنهم عاجزون عن خلق ذباب واحدء بل أعجب من ذلك أنهم 
عاجزون عن مقاومته. والانتصار منه لو سلبهم شيئا مما عليهم من طيب ونحوه. 


وفي ذلك إشارة إلى أنهم قد بلغوا غاية الجهالة» وأشركوا بالله القادر على 
كل شي آلهتهم من الأصنام والأوثان» التي لا تقدر على خلق أحقر المخلوقات 


)١(‏ المراغي. 


شيئاً. عجز الطالب وهو الآلهة أن تستنقذ من المطلوب» وهو الذباب ما سليها 
إياه من الطيب وما أشبهه. 


وقصارى هذا: أنه سبحانه» وصف هذه الآلهة بما وصف للدلالة على 
مهانتها وضعفهاء تقريعاً منه لعبدتها من مشركي قريش؛ وكأنه قيل لهم كيف 
تجعلون لي مثلاً في العبادة» وتشركون معي فيهاء ما لا قدرة له على خلق ذباب» 
وإن أخذ منه الذباب شيئاء لم يقدر أن ينتصر منهء وأنا الخالق لما في السموات 
والأرض» المالك لجميع ذلك» المحيي لما أردت» والمميت له»ء إن فاعل ذلك 
بالغ غاية الجهل وعظيم السفه. ثم زاد هذا الإنكار توكيداًء فقال: ما مدرو الله 
حَنَّ قَدرو4؛ أي: ما عظموه حق التعظيم» الذي هو إفراده بالعبادة» إذ عبدوا 
معه غيره» من هذه الأصنام, التي لا تقاوم الذباب لضعفهاء ولا تنتصر منه إن 


#إرك بج أله لْقووكٌ عَزِيرٌ» ؛ ؛ أي: إنه تعالى قوي لا يتعذر عليه شيء» وبقدرته 
خلق كل شيء. عزيز لا يغالب لعظمته وسلطانه» ولا يقدر شيء أن يسلبه من 


ملكه شيئاً وليس كآلهتكم التي تدعونها من دون الله تعالى. 


لس ره اوج مر الوم مسرم 2خ. عَلنَة »4 


وتحز الآية فوله: #وهر اللى يدوا الحَانٌ شر يميدة وهو أهوري علي 

وقوله: #إنَّ أله هو اراق ذو الْفْيّْ ألْمَيِينُ 469 وبعد أن ذكر ما يتعلق بالإلهيات» 
ذكر ما يتعلق بالنبوات فقال: #للَّو سبحانه وتعالى #يَصَطنِى4 ويختار يرت 
لْْليِكَةٍ رسلا يتوسطون بينه وبين الأنبياء بالوحي. كجبريل وميكائيل» 
وإسرافيل. فإن قلت: إن قوله من الملائكة» يقتضى أن تكون الرسل بعض 
الملائكة لا كلهم فيناقض قوله تعالى: لبَاعِلٍ لْمكيكد رسَنًا© قلت: يدفع هذا 
التناقض» بأن المراد بما هنا من كان رسولاً من الملائكة إلى بني آدمء وهم أكابر 
الملائكة كجبريل» وعزرائيل والحفظة. وبأن المراد من قوله: #جاعل الملائكة 
رسلا ؛ أي : بعضهم قاذ إلى البعض. اه «جمل»2. 


اس ضاي 


«إو» يصطفي لمن الثلين» رسلاً يدعون عباده إلى ما لا يرضيه» ويبلغونهم 


فر 


ما نزله عليهم من وحيه؛ إرشاداً لهم وتشريعاً للأحكام التي فيها سعادتهم في 
دنياهم وآخرتهم #إنَّ أله سبحانه ظسَمِيم» لأقوال عباده #بَصِر» بهمء فيعلم 
من يستحق أن يختار منهم لهذه الرسالة. 

9يَعْلم» سبحانه لاما بت أَيْرِيِهمَ4؛ أي: ما كان بين أيدي ملائكته ورسله 
من قبل أن يخلقهم. طوَمَا سَلْمَهُمُ4؛ أي: ويعلم ما هو كان بعد فنائهم. وعبارة 
العمادي: ما بين أيديهم ما مضىء وما خلفهم ما لم يأت. 


وخلاصة ذلك: يعلم مستقبل أحوالهم وماضيهاء وقيل: يعلم ما عملوه وما 
سيعملونه من أمور الدنيا. «#وَإِلَ أَلَّهِ» لا إلى أحد غيرهء لا اشتراكاً ولا 
استقلالاً ثرَحَمُ4 وترد من" الرجع القهقرى «الأُموٌرٍ»4 كلها في الآخرة؛ لأنه 
مالكها بالذات» ولا أمر ولا نهي لأحد سواه. وهو يجازي كلا بما عمل إن 
را وإن شراً. لا يسأل عما يفعل من الاصطفاء وغيره» وهم يسألون. وفي 
هذا إشارة إلى التفرد بالإلهية» والحكم. وإلى الزجر عن المعصية. 


ولمّا تضمن ما ذكره من أنْ الأمور ترجع إليه الزجر لعباده عن معاصيهء 
والحض لهم على طاعاته صرح بالمقصودء فقال: 9يِتأَيْهًا الذي ءَامَنُوأ4 بالله 
ورسوله وصدقوها #أرْكغواً4؛ أي: اخضعوا لله #وَأسْجدأ»؛ أي: خروا له 
سجداً. وقيل: ارجعوا”" من تكبر قيام الإنسانية إلى تواضع الحيوانية» وذلة 
النباتية. قال: ابن عباس: إن الناس كانوا في أول الإسلام يركعون ولا 
يسجدونء. حتى نزلت هذه الآية. قال أبو الليث: كانوا يسجدون بغير ركوع. 
فأمرهم الله بأن يركعوا ويسجدوا. وقال بعضهم: كانوا يركعون بلا سجودء 
ويسجدون بلا ركوع. 

والمعنى: صلوا الصلاة التي شرعها الله لكم. عبر عن الصلاة بهما؛ لأنهما 
أعظم أركانها. وخص الصلاة بالذكر؛ لأنها أشرف عبادات البدن. وقال الإمام 


)١(‏ روح البيان. 
(؟) المراح. 


وفة 


الأعظم أبو حنيفة والإمام مالك: دل مقارنة السجود بالركوع في الآية على أن 
المراد سجود الصلاة» ثم عمّم فقال: #واعِدوأ ريِّكُةَ4؛ أي: واعبدوه بسائر ما 
تعبدكم به خالصاً لوجهه. 

#وافعلواً فصلوا لَْيْرَ4 الذي أمركم بفعلهء من صلة الأرحام ومكارم الأخلاق. 
وقيل: فعل''' الخير ينقسم إلى خدمة المعبود الذي هو عبارة عن التعظيم لأمر 
الله تعالى» وإلى الإحسان الذي هو عبارة عن الشفقة على خلق الله» ويدخل فيه 
البر والمعروف؛ والصدقة وحسن القول وغير ذلك من أعمال البر. «لَلَكُمْ 
لت 4؛ أي: لكي تسعدوا وتفوزوا من ربكم بما تأملون من الثواب 
والرضوان والجنة؛ أي: افعلوا هذه كلها وأنتم راجون بها الإفلاح» غير متيقنين 


له واثقين بأعمالكم . 
فصل في حكم سجود التلاوة هنا 


لم يختلف العلماء فى السجدة الأولى من هذه السورة» واختلفوا فى 
السجدة الثانية. فروي عن عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وأبي 
الدرداء وأبي موسى أنهم قالوا: في الحج سجدتان. وبه قال ابن المبارك 
والشافعى وأحمد وإسحاق. 

يدل عليه ما روي عن عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله» أفي الحج 
سجدتان؟ قال: «نعم. ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما». أخرجه الترمذي وأبو 
داود. وعن عمر بن الخظطاب أنه قرأ سورة الحج. فسجد فيها سجدتين » وقال: 
إن هذه السورة فضلت بسجدتين. أخرجه مالك في الموطأ. 

وذهب قوم إلى أن فى الحج سجذدة واحدة» وهى الأولى وليست هذه 
بسجدة. وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وسفيان الثوري 
وأبي حنيفة ومالك» بدليل أنه قرن السجود بالركوع» فدل ذلك على أنها سجدة 


)١(‏ الخازن. 
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صلاة لا سجدة تلاوة. 


واختلف العلماء في عدة سجود التلاوة» فذهب الشافعي وأحمد وأكثر أهل 
العلم؛ إلى أنها أربع عشرة سجدة» لكن قال الشافعي: في الحج سجدتان. 
وأسقط سجدة #ص» وقال أبو حنيفة في الحج يحدة واحدة -وآاثيت سكدة 
#ص#. وبه قال: أحمد فى إحدى الروايتين عنه» فعنده أن السجدات خمس 
عشرة سجدة. 


وذهب قوم إلى أن المفصل ليس فيه سجود. ويروى ذلك عن أبي بن كعب 
وابن عباس وبه قال مالك. فعلى هذا يكون سجود القرآن إحدى عشرة سجدة. 
يدل عليه ما روي عن أبي الدراء أن النبي كَل قال: «في القرآن أحد عشرة 
سجدة». أخرجه أبو داودء وقال: إسناده واو. ودليل من قال: في القرآن خمس 
عشرة سجدة؟ ما روي عن عمرو بن العاص قال: أقرأني رسول الله يَكِهِ في 
القرآن خمس عشرة سجدة. منها: ثلاثة في المفصل» وفي سورة الحج سجدتان. 
أخرجه أبو داود. وصح من حديث 5 هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: سجدنا مع 
رسول الله ييخٍ في إقرأء وإذا السماء انشقت. أخرجه مسلم. 


وسجود التلاوة سنة للقارىء والمستمع. وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة 
هو واجب. ولا يصح سجود التلاوة إلا بتكبيرة الإحرام والسلام خلافاً لأصحاب 
أن حنيفة وبعض أصحاب الشافعي. ولا يجزىء الركوع عن سجود التلاوة. 
وقال: أبو حنيفة يجزىء. ولا يسجد المستمع إذالم يسجد التالي. نص عليه 
أحمد. وتكره قراءة السجدة في صلاة الإخفات خلافاً للشافعي. ذكره ابن 
الجوزي. 


«مَجَهِدُأ4 أيها المؤمنون «فى أَسَّه4؛ أي: في'2 سبيله وطاعته» ونصر 
دينه على أعداء دينه الظاهرة والباطنة» من أهل الضلال والبدع والهوى والنفس. 


)١(‏ المراح. 


حَئَّ جهكادو 4 ؛ أي : عيادا عنقا الصا لوجهه. لا تخشون فيه لومة لائم. 
قيل: المراد به الجهاد الأكبرء وهو الغزو للكفارء ومدافعتهم إذا غزوا بلاد 
المسلمين. وقيل: المراد بالجهاد هنا امتثال ما أمرهم الله بهء في الآية المتقدمة» 
أو امتثال جميع ما أمر بهء ونهى عنه. على العموم. 


ومعنى: حَقَّ جهكادن» المبالغة(" في الأمر بهذا الجهاد؛ لأنه أضاف 
الحق إلى الجهاد. والأصل إضافة الجهاد إلى الحق؛ أي: جهاداً خالصاً لله. 
فعكس ذلك لقصد المبالغة. وأضاف الجهاد إلى الضمير اتساعاً أو لاختصاصه به 
سبحانه» من حيث كونه مفعولاً له» ومن أجله. وقيل: المراد بحق جهاده» هو 
أن لا يخافوا في الله لومة لائم. وقيل: المراد به استفراغ ما في وسعهم في إحياء . 
دين الله . 


وقال مقاتل والكلبي: إن الآية منسوخة بقوله تعالى: #َأنهُوا أله ما أستَطعم» 
كما أن قوله: #أنَّمُوا ألَهَ حَقَّ ثَقَاد4 منسوخ بذلك. ورد ذلك بأن التكليف 
مشروط بالقدرة» فلا حاجة إلى المصير إلى النسخ . 

ثم عظم سبحانه شأن المكلفين بقوله: اهُوٌ» سبحانه لا غيره #أحتيدي» ؛ 
: اختاركم من سائر الأمم» وخصكم بأكرم رسول وأكمل شرع. وقيل: 
اختاركم للاشتغال بطاعته من بين سائر البريات. وقيل: اختاركم لدينه» ونصرته 
لأتقيرة.':وفيها؟؟ تقية غلك ها يتعضى " الجياة» ونتغو إليه. قال ابن غطاء: 
الاجتبائية أورثت المجاهدة» لا المقافدة أورثت الاجتبائية» انتهى . 


بعض الحالات قال: #ومَا جَعَلَ4 سبحانه وتعالى «مَيِحكُم4 أيتها الأمة 
المحمدية في أَلدِنِ4 الذي تعبّدكم به لمِنَ حَرَج4؛ أي: من ضيق وشدة وصعوبة 


 )1(‏ الشوكاني. 
(؟) المراغي. 
(9) روح البيان. 


لا مخرج لكم منهء بل وسع عليكمء وجعل لكم من كل ذنب مخلصاء 
فرخص لكم في العق اح فالصلاة أوهي «أعلم أركان 0 بعد الشهادتين 
ا فإن لم ل 0 جنلبه 2 وأبا الفطر حين السفر وحين الإرضاع 
والحمل والشغل في شاق الأعمال» ولم يوجب علينا الجمعة في المساجد 
حين السفرء أو الخوف من عدو أو سبع أو مطرء إلى نحو أولئك كما فتح 
لكم باب التوبة» وشرع لكم الكفارات في حقوقه. ودفع الدية بدل القصاص 
إذا رضى ي الولي. 


وعبارة الشوكاني هنا: وقد اختلف العلماء في هذا الحرجء الذي رفعه الله 
فقيل: هو ما أحله الله من النساءء مثنى وثلاث ورباع وملك اليمين. وقيل: 
المراد قصر الصلاة والإفطار للمسافرء والصلاة بالإيماء» على من لا يقدر على 
غيره» وإسقاط الجهاد عن الأعرج والأعمى والمريضء» واغتفار الخطأ في تقديم 
الصيام وتأخيره لاختلاف الأهلة. وكذا في الفطر والأضحى. وقيل: المعنى أنه 
سبحانه وتعالى ما جعل عليهم حرجاً بتكليف ما يشق عليهم» ولكن كلفهم بما 
يقدرون عليه» ورفع عنهم التكاليف التي فيها حرجء فلم يتعبدهم بهاء كما تعبد 
بها بني إسرائيل. وقيل: المراد بذلك أنه جعل لهم من الذنب مخرجاً. بفتح باب 
التوبة وقبول الاستغفارء والتكفير فيما شرع فيه الكفارة» والأرش أو القصاص في 
الجنايات» ورد المال أو مثله أو قيمته في الخغصب ونحوه. ش 


والظاهر: أن الآية أعم من هذا كلهء فقد حط الله سبحانه» ما فيه مشقة» من 
التكاليف على عباده: إما بإسقاطها من الأصل وعدم التكليف بها كما كلف بها 
غيرهم.؛ أو بالتخفيف وتجويز العدول إلى بدل» لا مشقة فيهء أو مشروعية 
التخلص من الذنب بالوجه الذي شرعهء 0 أنفع هذه الآية» وأجل موقعها وأعظم 
فائدتها. زمكلها وله تعالى: #ذَائكوا أله ه ما اسْتَطععُ» وقوله: «بِِيدُ أنه بِكُمْ 
لمر ولا يُرِبِدُ بِحكُم الْمُمَرَ 4 وقوله: 6 ل تيل دض كا تا ع 


ليب من كا أ يي 15 تين مَا لا اكد لَنَا بي» . 
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فإن قلت”''2: كيف لا حرج فيه» مع أنَّ في قطع اليد بسرقة ربع دينار» 
ورجم محصن بزنا مرقء ووجوب صوم شهرين متتابعين» بإفساد صوم يوم من 
رمضان بوطء ونحو ذلك حرجا؟ 

فالجواب: المراد بالدين التوحيدء ولا حرج فيه» بل فيه تخفيف» فإنه يكفر 
ما قبله من الشرك وإن امتدء ولا يتوقف الإتيان به على زمان أو مكان معين» أو 
أن كل ما يقع فيه الإنسان من المعاصيء يجد له في الشرع مخرجاً بتوبة» أو 
كفارة» أو رخصة. 

أو المراد نفي الحرج الذي كان في زمن بني إسرائيل» من الإصر 
والتشديدء والتضييق بتكليف ما لا يطيقون» فلا يرد نحو المخاطرة بالنفس والمال 
في الحج والغزو اه. كرخي. ٠‏ 

وفي «القرطبي»: قال العلماء”": رفع الحرج إنما هو لمن استقام على 
منهاج الشرع؛ وأما السراق وأصحاب الحدود فعليهم الحرج»؛ وهم جاعلوه على 
أنفسهم» بمفارقتهم الدين» وليس في الشرع أعظم حرجاًء من إلزام ثبات رجلر 
لاثنين في سبل اللهء لكنه مع صحة اليقين وجودة العزم ليس بحرجء اه. 

وانتصاب ملة في قوله: 8قِلَهَ أِكُمَ إِيرهِيرٌ» على المصدرية بفعل دل عليه 
ما قبلهء تقديره: وسع عليكم دينكم توسعة ملة أبيكم إبراهيم» ثم حذف 
المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامهء وهذا أظهر ما ذكروه هنا من الأوجهء كما 
قاله الزمخشري. أو منصوب ب #اتبعوا» مضمراً قاله الحوفي» وتبعه أبو البقاء. 
ار عضرت هن الاخساص» آق اف الاين ملة يقي اتسصيرت لجنل 
تدرا : قاله ابن عطية؛ أي: جعل لكم ملة أبيكم ديناء أو منصوب بنزع 
الخافض» تقديره: ملتكم كملة أبيكم إبراهيم في السهولة. 

فإن قلت: لم يكن إبراهيم أباً للأمة كلهاء فكيف سماه الله سبحانه» أباء 
في قوله: #ملة أبيكم إبراهيم#؟ 


)١(‏ الفتوحات. (؟) القرطبي. 
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قلت: إن كان الخطاب للعرب» فهو أبو العرب قاطبةٌ فلا إشكال» وإن كان 
الخطاب لكل المسلمين» فهو أبو المسلمين لكونه أبا لنبيهم كَل. والمراد: أن 
احترامه وحفظ حقه واجب عليهم» كما يجب احترام الأب. 

والضمير في قوله: «هو سَمََّكُم المْسْلِيِينَ4 عائد إلى الله بدليل قراءة أبي 
#الله سماكم» والمعنى: هو سبحانه وتعالى بماك الصطين: ٠»‏ في الكتب القديمة 
«ين قَبْلُ4 نزول القرآن. وقيل: عائد على إبراهيم» يعني أن إبراهيم سماكم 
المسلمين في زمنه» من قبل هذا الوقت» كما حكاه تعالى في قوله: ##رينا وَاجعلنا 
مُسْلِمَينِ لك ومن دَرِيَيَآ أمَهٌ مُسْلِمَةٌ لك فاستجاب الله دعاءه فينا. 

«و» سماكم الله سبحانه مسلمين #افي هذا» القرآن بقوله: ##وَرَضِيتٌ لم 
الإسكم دينا» . وقيل: الله سماكم المسلمين في الأزل» من قبل أن خلقكم» وبعد 
أن خلقكمء أو سماكم إبراهيم مسلمين في هذا القرآن. وتسميته إياهه'"© مسلمين 
في القرآن وإن لم تكن منه كان بسبب تسميته من قبل في قوله: وين دُرَتَيَآ أقةٌ 
مُسْلِمٌَ لى4. وقيل: التقدير في قوله: «وفى مَندَا» أي: وفي هذا القرآن بيان 
تسميته إياكم مسلمين 

0 «لَكونَ السُولُ» متعلق ب #سمّدكم4) واللام 
فيه» لام العاقبة؛ أي: ليكون الرسول محمد ككِ يوم القيامة #شَهِيدًا علبَكْر» بأنه 
قد بلغكم رسالة ربكمء فيدل هذا على قبول شهادته لنفسه اعتمادا على عصمته. 
أو بطاعة من أطاعه منكمء وعصيان من عصاه «رَيَكْربُوا4 أنتم أيتها الأمة 


5-44 


المحمدية #شُبَدَاءَ عَلَ التَاين4؛ أي: على الأمم الماضيةء بأن رسلهم قد بلغتهم. 


والمنعى: أي”" إنما جعلكم هكذا أمة وسطاً عدولاً مشهوداً بعدالتكم بين 
الأمم. ليكون محمد يَكِِ شهيداً عليهم يوم القيامة» بأنه قد بلغكم ما أرسل به 
إليكم» وتكونوا شهداء على الناس» بأن رسلهم قد بلغوهم ما أرسلوا به إليهم. 

وإنما قبلت شهادتهم على الناس لسائر الأنبياء لأنهم لم يفرقوا بين أحد 


)١(‏ البيضاوي. (؟) المراغي. 
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منهم. وعلموا أخبارهم من كتابهم على لسان نبيِّهم ولاعتراف سائر الأمم يومئذٍ 
بفضلهم على سواهمء» وقد تقدم ذكر هذا في سورة الأنعام عند قوله: #وَكَدَإِكَ 
جَمَلَتتك أُمَهٌ وسطا4ك» الآية. 


ولما ندبهم لأداء الشهادة على الأمم ميا طلب منهم دوام عبادته» 
والاعتصام بحبله المتين» فقال: لتَأقمُوأْ ألصَّلَة4؛ أي: فداوموا أيها المؤمنون» 
على إقامة الصلوات الخمسء وأدائها بحقوقها وشروطها في أوقاتها. «وءالوأ 
أَلبَكَرَة4؛ أي: وداوموا على إيتائها وأدائها لمستحقيهاء وتقربوا إليه بأنواع الطاعات 
لما خصكم بهذا الفضل العظيم»ء والشرف الجسيمء وإنما خص الصلاة والزكاة 
بالذكرء من بين أنواع الطاعات» لفضلها على غيرهماء فإن الأولى تدل على تعظيم 
أمر الله تعالى. والثانية على الشفقة على الخلقء طوَامْتَصِمُوا يأَنّو4؛ أي: واحتفظوا 
بالله مما تحذرون وتخافون منهء واعتمدوا عليه» والتجؤوا إليه» وثقوا به في 
مجامع أموركم ديناً ودنياء وانتصروا به على أعدائكمء. ولا تطلبوا الإعانة والنصرة 
إلا منه تعالى. ظهْوٌ» سبحانه وتعالى طمََيقُ4؛ أي: ناصركم وحافظكم 
ومتولي أحوالكم. وقيل: المراد بقوله: وَأْْتصِمُا يألَّو4؛ أي: تمسكوا بدين الله 
ان 


والمعنى: أي فقابلوا هذه النعم العظيمة» بالقيام بشكرهاء فأدوا حق الله 
عليكم» بطاعته فيما أوجب» وترك ما خرمء ومن أهم ذلك إقامة الصلاة» التي هي 
صلة بينكم وبين ربكم» وإيتاء الزكاة التي هي طهرة أبدانكم» وصلة ما بينكم وبين 
إخواتكم» واستعينوا بالله في جميع أموركم» وهو ناصركم على من يعاديكم. 

ثم علل الاعتصام به بقوله: #فْعُمَ الْمَوَْ4 مولاكمء لا مماثل له في الولاية 
لأموركم #وَنِعَمَ الْتمِير4 ناصركمء لا مماثل له في النصرة لكم؛ أي: إن من 
تولاه كفاه. كل ما أهمهء وإذا نصر أحداًء أعلاه على كل من خاصمه. إذ لا 
ناصر في الحقيقة سواهء ولا ولي غيره» فله الحمدء وهو رب العالمين. 
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#ذلكت4»: خبر لمبتدأ محذوفء. تقديره: الأمر ذلك الذي قصصنا عليك» 
من إنجاز الوعد للمهاجرن الذين قتلوا أو ماتوا. وفي الخطيب ذلك؛ أي: الأمر 
المقرر من صفات الله تعالى» الذي قصصنا عليك. اه. والجملة مستأنفة. #ومَن 
عاقب #» : الواو استئنافية. #مَن# اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأ» والخبر 
جملة الجواب؛ أو الشرطء أو هماء أو موصولة مبتدأ. #عَاقبٌ#: فعل ماض في 
محل الجزم ب #مّن» على كونها شرطية» أو صلة ل #من» الموصولة على كونها 
موصولة. وفاعله ضمير يعود على #من*#. #بِمثْلٍ ما# جار ومجرور ومضاف 
إليه»ء متعلق ب #عَاقبَ4. والباء سببية هنا لا باء الآلة. #عويِبَ»#: فعل ماض 
مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود على #من». ##يديٍء» جار ومجرور متعلق 
ب لعُوبَ4» وجملة لمُووِبَ4 صلة ل ما الموصولة «كُمٌ4 حرف عطف 
وترتيب. بن : فعل ماض مغير الصيغة» معطوف على #عاقب» على كونها 
فعل شرط ل #من# إن كانت شرطية» أو على كونها صلة لها؛ إن كانت 
موصولة. #عَلَيِهِ»: جار ومجرور نائب فاعل ل #بفى» . #لينصريه آلله» اللام: 
موطئة للقسمء #ينصرن» فعل مضارع في محل الرفع, لتجرده عن الناصب 
الجلالة فاعل. والجملة الفعلية جواب لقسم محذوف» تقديره : وعزني وجلالي 
لينصرنه الله . وجملة القسم في محل الجزم جواب #مَن » الشرطية» أو في محل 
الرفع خبر #مّن# الموصولة» وجملة #من# الشرطية» أو الموصولة مستأنفة. 
#إرت 2 مقر 4 : ناصب واسمه وخبره. واللام: حرف ابتداء. #عفور 4 : 
خبر ثان لإرت4» جملة #إركحت4 مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


«ذللكت يأك أنه يُولِجُ الل ن النكار وَيُولِمْ نهار في ايَْلٍ وَأ لله 


مي بص ©©4. 


«كللت4: مبتدا. «يأك أَنَّه4: الباء حرف جر «أن الله: ناصب 
«يولج» في محل الرفع خبر #أن». وجملة #أن»# في تأويل مصدر مجرور 
بالباء. تقديره: ذلك بسبب إيلاج الله الليل نف النَّهحَارٍ#: الجار والمجرور 
متعلق بمحذوف خبر المبتدأ» تقديره: ذلك كائن بسبب قدرة الله؛ على إيلاج 
الليل في النهارء والجملة الاسمية مستأنفة» مسوقة لتقرير قدرته تعالى على 
النصر. في ألتهحار» : متعلق ب #يولج». و#وبولج لتَهَحَارَ4 فعل وفاعل 
مستتر» ومفعول به معطوف على طيُولِجٌ4. في الَْلِ» متعلق ب #ايولج». «وأن 
1 سية © ناصب واسمه وخبره. #بَضِيرٌ» خبر ثان لها. وجملة #أن» معطوفة 
على جملة «إأن» الأولى . 
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«ذلك يأهى لك فز العو وأت انا منغزوت ين وني هر الليلل ورت 
نه هر الم العحكبج» . 

«ذلِك» : مبتدأ. «يأرت ألّه4: جار ومجرور خبره والجملة مستأنفة مسوقة 
لتقرير دليل آخرء إلى جانب الدليل الأول» وهو القدرة على جميع الممكنات» 
وهو كونه تعالى حقاً ثابتاً» وما عداه معدوم وزائل. #أن»: حرف نصب. 
«أنَّه: اسمها. 8مهْرٌ» ضمير فصل االْحَقٌّ4: خبرهاء وجملة «أن» في تأويل 
مصدر مجرور بالباء #وَآأنَّ#: «الواو»: عاطفة. «أن»: حرف نصب. «ما#: 
موصولة أو موصوفة في محل النصبء اسم #أن» «يَنْعُوت4»: فعل وفاعل» 
والجملة صلة ل #ما» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف» تقديره: يدعونه 
«ين دُونْةء» جار ومجرورء ومضاف إليهء حال من فاعل: «يَنعُوت4؛ أي : 
حالة كونهم متجاوزين الله. ظمُوَ4: ضمير فصل. ظالْلِْلُ»: خبر «أن». 
وجملة «أن» معطوفة على جملة قوله: «يأرك أله هُرٌ الْحَنُّ4. «وأنك للّه» : 
ناصب واسمه. ظهُوٌ»#: ضمير فصل. ظالْعَنُ#: خبر أول ل«أن#. 
«الكبيرة. خبر ثان لهاء وجملة #أن» معطوفة على جملة #أن» الأولى. 


رى رو ٍِ 


«اثر كر أت لله كزَل يت الصمل م تيح الْاَرْصُ مخصصرة إت لله 


ضرف 


يلب حَِبدٌ 4©9. 


«ألر»: «الهمزة»: للاستفهام التقريري. لم تر»: جازم ومجزومء 
وفاعله ضمير مستترء يعود على محمدء أو على أي مخاطبء والجملة مستأنفة. 
«أى ألَّهه: ناصب واسمه. أنْرّلَ4: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على الله 
«إون الكملو4: متعلق به. «مآه4 مفعول به. وجملة نَل في محل الرفع 
خبر #أكت4 وجملة «#أرك4 في تأويل مصدرء ساد مسد مفعولي «ترٌ»؛ لأنها 
علمية» أو سادة مسد مفعولهاء إن كانت بصرية. #قَتْضَيحَ4: الفاء: عاطفة» لا 
سببية؟ لأن الاستفهام تقرير مؤول بالخبر؛ أي: قد رأيت» والخبر لا جواب له 
وأيضاً لا تصح السببية هناء فإن الرؤية لا يتسبب عنها اخضرار الأرضء بل إنما 
يوجبه إنزال الماء» بعد أن تصبح جهة تصبح فعل مضارع ناقص معطوف على 
«أزل4. «ِالَْيّسُ4: اسمها. طْصَرَة4 خبرها. «إزك اله ليِيكُ4: ناصب 
واسمه وخبره. #حَبِيكُ» خبر ثانٍ. وجملة #إن» مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


هلو ما في لكوت وَمَا ف الْأنْضٍ ولك الله لَهُوَ الَْوكُ الْحيِيدٌُ 469 . 


«لم4: خبر مقدم. #ما#: موصولة أو موصوفة في محل الرفع مبتدأ 
يوق والججيلة ميائقة :“لاق التكون 4 جال ومجرون عدلة ل 408 أوضيفة 
لها. «وَما: معطوف على ما» الأولى. «#فٍ الْأَيْضِ»: صلة ل #ما» أو صفة 
لها. #وَإِك ألّه: ناصب واسمه. الَهُوَ4 اللام: حرف ابتداء. #هو#: ضمير 
فصل. لالْحَوْكُ»: خبر أول ل «أنَ». «الْحَمِيدُ»: خبر ثان لها وجملة «#أن» 
معطوفة على الجدملة الاسمية قبلها: 

آل تر أ لَه سَْرَ لكر مَا في الْرّسٍ وَالْتلكَ ترى فى بحر بأتري.». 

أَلْرْ ترَ4: الهمزة للاستفهام التقريري. #تر#: فعل مضارع؛ وفاعل مستتر 
مجزوم ب #لم2# والجملة مستأنفة «أنَّ أنّه: ناصب واسمه. #سَكَّرَ4: فعل 
ماض وفاعل مستتر. #لكرر» : متعلق ب «سَخَّرَ4 وجملة «سَكَّرَ» في محل الرفع 
خبر «أنَّ4: وجملة أن في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي #تر4. لأنها 

وذ 


علمية. #مّا: موصولة أو موصوفة في محل النصبء مفعول 9سَكَرَ». «افي 
لْأَيّشِ4: صلة ل #نَا4 أو صفة لها. طوَلْفْلك4: معطوف على «اما في 
الأرض». «اتجْرى» : فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على الفلك. في البْحْرِ» : 
متعلق به» والجملة الفعلية حال من الفلك. لابأمرنِ4 جار ومجرور» ومضاف 


إليهء حال من فاعل #تجر» أو متعلق به. 
«وينيك الكساء أن تَمَمَ عَلَ الْأَرَضٍ إلا ينيد إن ألَهَ يلين موف يحم . 


«وَيْنْسكُ ألتصَآه4: فعل ومفعول به وفاعل مستتر يعود على #الله# معطوف 
على #سخر» #أن4: حرف نصب ومصدر. 8تَفَم4: فعل مضارع منصوب ب 
«أن»» وفاعله ضمير يعود على السماء. طعَلَ الْأضِ»: متعلق به» والجملة 
الفعلية مع «أن» المصدرية في تأويل مصدر مجرورء بإضافة المصدر المقدر 
المعلّل» للجملة الفعلية» تقديره: كراهية وقوعها على الأرضء أو في تأويل 
مصدر مجرور بمن المقدرة» تقديره: ويمسك السماء من وقوعها على الأرض. 
واختار أبو البقاء» وغيره» أن تكون بدل اشتمال من السماء؛ أي: ويمسك 
وقوعها على الأرض بمعنى يمنعه. «إِلَّا4: أداة استثناء مفرغ من أعم الأحوال» 
وهو لا يقع في الكلام الموجب. إلا أن قوله: لوَيْنِيِكُ ألتسَله أن تَمَمَ عَلَ 
لأَرضِ4: في قوة النفي؛ أي: لا يتركهاء تقع في حالةٍ من الأحوالء إلا في 
حالة كونها ملتبسة بإذن الله ومشيئته. فالباء للملابسة. اه. زاده. ## يِإِذْنِية#: جار 
ومجرور. ومضاف إليه. متعلق بمحذوف حال من فاعل تقع؛ أي: لا تقع على 
الأرض إلا حالة كونها ملتبسة بإذنه تعالى. #إنَّ أشّه: ناصب واسمه. 
#بآلئّاس4: متعلق ب #رؤوف». #الرَمُوقٌ»: خبر أول ل «إنَ». واللام حرف 
ابتداء. #اتحِيٌِ»: خبر ثان لهاء وجملة #إنَّ4 مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


لع م دعس رلء رياو وسكي ار و سوء ملاس سل سا مر بحر 
. وهو أأزت أخياكم ثم بسِدكم ثم يكم إن الإضلن لكفور ©>. 


به وفاعل مستتر عائد على الموصول. والجملة صلة الموصول. لثم بتكم : 
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٠. 0‏ 8 5 0 5 5 0 . عع 
فعل ومفعول وفاعل مستتر معطوف على احياكم. وكذا قوله: «مرّ يكم 4 : 
معطوف عليه. «#إنَّ ألْإِنسْنَ» ناصب واسمه. «لَكَفُورٌ4: خبره. واللام حرف 
ابتداء» وجملة #إن» مستأنفة مفيدة لتعليل عدم الاعتبار» والتبصر بعد هذه العبر 


والدلائل. 


م ا ولام 2 2 ل روم | مدك ج ,سم م ا 
الكل أمَتِ جَمَلنا منسكًا هم تاسيكوه فلا سْرِعِنَكَ فى الأمر وأدع إِك ريك إِنّه 


0 0 


لكل أمَّو» : جار ومجرور ومضاف إليهء مفعول ثان مقدم ل #جَمَلنا». 
#جَمَلْتَا»: فعل وفاعل #مَنَ45: مفعول أول ل جمَلْنَا4 والجملة الفعلية 
مستأنفة» استثنافاً نحويء لا محل لها من الإعراب. مُمْ» مبتدأ «اييكرة» 
خبره» والجملة الاسمية فى محل النصب صفة لمنسكاً. #قلا سَرِْعَنّكَ» : 
«الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرهء تقديره: إذا 
عرفت يا محمدء أنا جعلنا لكل أمة منسكاً وأردت بان ما هو اللازم 
لمعاصريك. . فأقول: لك لا ينازعنك من يعاصرك من أهل الملل. #لا»: ناهية 
جازمة. #ينازعن#. فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامته جزمه حذف النون» 
والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين» في محل الرفع فاعل» والكاف مفعول بهء 
والنون المشددة نون التوكيد الثقيلة» ولم تؤثر هنا في بناء المضارع, لأنها لم 
تباشره. طفي الْأَميِ4: متعلق ب لا سرِعْئةق4» والجملة الفعلية في محل النصب»ء 
مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. «وأدَم#: فعل وفاعل 
مسعتر يعود على محمد #إك رَيْكُ4: متعلق به والجملة في:فتخل النضطب 
معطوفة على جملة # سرْعنك 4 . «إنك» : ناصب واسمه. للْمَل هدّىف*»: خيرف 
واللام حرف ابتداء. #مسَتَقِيرٍ». صفة لهْدٌى» وجملة #إن» في محل 


النصب. مقول لجواب إذا المقدرة» مسوقة لتعليل ما قبلها. 


«وإن جَتَلْوَكَ كَثْلٍ أَنَهُ َعلَمُ ينا تَمَلُونَ (© أنه يحَكُم بن م ابم 
اع كم 


فِمَا فِه عَتسنَ 4©69. 
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«وَإِنَ» «الواو#: عاطفة. #إن©#: حرف شرط جازم. «جكلُوك»: فعل 
وفاعل ومفعول في محل الجزم ب #إن» على كونها فعل شرط لها. ظثْقلٍ): 
الفاء: رابطة الجواب. #قل*: فعل أمر وفاعل مستتر يعود على محمدء. والجملة 
الفعلية في محل الجزم ب #إن» الشرطية على كونها جوابا لهاء وجملة 9إن» 
الشرطية في محل النصبء» معطوفة على جملة لا سَرِعنكَ4 «للَّهُ أَعَلْمُ4: مبتدأ 
وخبر. والجملة في محل النصب مقول ل #قل*. #يما#: جار ومجرور متعلق ب 
لأَعَلَم». هاتَمْمَلْنَ4: فعل وفاعل صلة ل #ما» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط 
معلوق ‏ تقدور :نما تسيا ند لان #اسهد| + وسيل كل م 
«يسَكُم4: متعلق ب «حْكم4. «يَو الْقِسمَة4: متعلق ب 9يحَكُم» أيضاً. 
والجملة الاسمية في محل النصب مقول ل «قل*. #نِيما#: جار ومجرور متعلق 
ب #يخكم» أيضاً. « كُكْر»: فعل ناقص واسمه. #فيو»#: متعلق ب «ستَلِفُون4 . 
وجملة اتَيَلِضْي4: خبر «كان». وجملة #كان» صلة ل اما أو صفة لهاء 
والعائدل ضمير فيه. 


أل تتَلَمْ أك لله يمْلَمْ ما فى التسل وَالارْس إِنَّ َل فى كِتَنْ إنَّ دَلِكَ عل 
َه َي 409 . 

«ألر» «الهمزة#: للاستفهام التقريري. #لم تعلم»: جازم ومجزوم 
وفاعل مستتر يعود على محمدء والجملة مستأنفة. «أى أنَّه: ناصب واسمهء 
وجملة «أك4 في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي #تَعَلَمْ4. يَمْلمُ4 مضارع 
والجملة خبر «أن» #ما#: اسم موصول في محل النصب مفعول. #في 
ألتسَلِ» : جار ومجرور صلة ل اما» أو صفة لها. #والارض » : معطوف على 
السماء «إنَّ دَللتت»: ناصب واسمه. فى كنب 4 : جار ومجرور خبره» وجملة 
«إِنَّ4 مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. طإنَّ دَلِكَ: ناصب واسمه عل أَلَهوِ» : 
متعلق ب #إسِير#. يسيك : خبر طإنَّ24 وجملة لإنَّ مستأنفة» مسوقة لتعليل 
ما قبلها أيضا . 


مد ع 01 > 2 1111 001 1 غًّ مه 92 5-4 
#ويعبدوت من دوت أله ما لم ينزل يو سلطننا وما لس لمم بوء علم وما لِلظلوين 


صرح 


لطر 


د تيمر ©4. 


#وَيَعْبْدُوتَ»: فعل وفاعل. من دوين أَنَّو4: جار ومجرور ومضاف إليه؛ 
حال من فاعل يعبدون؛ أي: حالة كونهم متجاوزين الله. «ما#: اسم موصول في 
محل النصب مفعول به. والجملة الفعلية مستأنفة. «لرٌ يََزْلُّ»: جازم وفعل 
مضارع»: مجزوم وفاعل مستتر يعود على الله. #بء#: جار ومجرور حال من 
#سلطننا»؛ لأنه في الأصل صفة نكرة. قدمت عليها. #سلطنئا»: مفعول بهء 
وجملة ينزل صلة الموصول. #وما»: معطوف على ما الأولى. «ليسّ»: فعل 
ناقص. لم»4: خبر س4 مقدم. «بو.» متعلق ب9يلةٌ» «يلم» اسم «إِتّ» 
مؤخرء وجملة #لّسّ» صلة ل #ما» الموصولة. #ومًا لِلطَلِينَ» الواو: عاطفة. 
«ما»: نافية. طلِلطلِونَ» : خبر مقدم. ##من* زائدة. «كير»: مبتدأ مؤخر؛ 
أي: وما نصير كائن للظالمين. والجملة الاسمية معطوفة على جملة يعبدون. 

ددا 05 هم يننا بيت تَمْرفُ 
يسطوت بارت يلوت 2 5 قل 
اليرت كنزو ونْلَ اير 46. 


«رَإا» «الواو»: عاطفة. #إذا» ظرف لما يستقبل من الزمان. #ثثْلّ» 
فعل مضارع مغير الصيغة. ظعَلَيِهِمَ» متعلق به. امَلتَا4: نائب فاعل ومضاف 
إليه. «بَيْسَتٍِ»: حال من الآيات» والجملة الفعلية في محل الجر مضاف إليه ل 
«إذا» على كونها فعل شرط لها. #اتَمْرِفٌ»: فعل مضارع وفاعل مستتر» يعود 
على أي مخاطب أو على محمد #فيى مُجُووِ الرت»: جار ومجرورء ومضاف إليه 
متعلق ب #اتَمْرِفٌ». وجملة #تمْرِفٌ» جواب إذا لا محل لها من الإعراب» 
وجملة إإذا» معطوفة على جملة قوله: #وَيَعبدُونَ©. « كفروا» فعل وفاعل صلة 
الموصولة «الْسْكَرٌ» : مفعول به ل طاتَعْرِفٌ ». لايَكَادت4»: فعل مضارع ناقص 
واسمها. #يسطوت#: فعل وفاعل. «بذّت>4: متعلق به» وجملة #سطوت» 
في محل النصب خبر #يكادوت». وجملة #يكادوت4©. في محل النصب حال 
من الموصول قبله. وإن كان مضاف إليه؛ لأن المضاف جزؤهء ويجوز أن يكون 


ماعو ريا 


ف وجوو درت كفروأ المنكر يكادؤرت 
نيم بِمَر ين كَل لدُ وَعَدَهَا لله 


يضر 


حالاً من وجوه؛ لأن المراد بها أصحابها . #يتلورت»: فعل وفاعل صلة 
الموصول. اعَلَهِم»: متعلق به. لاءَايننا4 : يفقول يده لقلُ4: فعل أمر وفاعل 
مستتر. يعود على محمدء والجملة مستأنفة. «أنأبثم» : إلى آخر الآية مقول 
محكي ل #قل». وإن شئت قلت: الهمزة للاستفهام التقريعي» داخلة على 
محذوفء. والفاء: عاطفة على ذلك المحذوفء والتقدير: قل لهم أيها الرسول» 
أتسمعون ما أقول لكمء فأنبئكم بشر من ذلكم؛ والجملة المحذوفة في محل 
النصب مقول «أنبئكم»: فعل مضارع وفاعل مستتر. ومفعول به. طيِمَّرّ» : 
متعلق به وين يلٌ4: متعلق ليِمَرِ4. وجملة «أنبئكم» في محل النصبء 
معطوفة على تلك الجملة» المحذوفة على كونها مقولاً ل #قلّ». «لَارُ» خبر 
لمبتدأ محذوفء تقديره: هو؛ أي: ذلك الشر النارء أو النار مبتدأ وجملة وعدها 
خبرهء والجملة الاسمية على كلا التقديرين» لا محل لها من الإعراب؛ لأنها 
مفسرة لكر اوعدا أده : فعل ومفعول أول وفاعل. #الذيرت4: مفعول ثان ل 
#وعد». « كترراً» : فعل وفاعل صلة الموصول» وجملة وعدهاء حال من النار 
على التقدير الأول» أو مستأنفة أو خبر بعد خبر. ويجوز أن يكون الضمير في 
#وعَدَهَا» هو المفعول الثاني» والذين كفرواء هو المفعول الأول» ولعل هذا هو 
الأرجح؛ لأن الموصول بمنزلة الآخذء والنار بمنزلة المأخوذ في باب أعطى. 
وين الْمَصِيرَ # : فعل وفاعل والمخصوص بالذم محذوف؛ أي: هيء والجملة 
جملة إنشائية» لا محل لها من الإعراب؛ لأنها سيقت لإنشاء الذم. 


ليها نس مرت مكل فأشتيثا 451 . 


«إيا»: حرف نداء. «أي4: منادى نكرة مقصودة و«الهاء»: حرف تنبيه 
زائد. #التّاش»2 صفة ل#أي4. وجملة النداء مستأنفة. صرب مَثَلٌ مكل : فعل 
ونائب فاعل» والجملة جواب النداءء لا محل لها من الإعراب. #فَاسْبمعواً»: 
الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفتم ما 
قلت لكمء من ضرب المثلء» وأردتم بيان ما هو اللازم لكم.. فأقول لكم: 
استمعوا ما أقول لكم. #استمعوا»: فعل وفاعل ومفعوله محذوفء تقديره: ما 


0 


أقول لكم. والجملة الفعلية فى محل النصبء. مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة 
إذا المقدرة مستأنفة #له» متعلقان به. 


0070 - مه 4 رار ص 5 27 رط 2 
«إنت الذِبِ تتعورت ين دون أله لن يخلقوا دَسَأبَا ولو أجتمعُوأ لم وَإن 

آذ يه 2 000 ا م ومو 3 2 م الس 
سَدُهُمُ الذْبَابُ مَيِعًا لا سَتَقِدُوهُ ينه صَعْفك الطرِبُ ولوب ما هدروأ أله حل 


كَدْرؤ إن لله لوف عَنيدٌ ©©40. 


«إت ألدّيت4: ناصب واسمه لتَدَعُرت4: فعل وفاعل صلة الموصول» 
والعائد محذوف, تقديره: تدعونهم. ين دُونٍ أََّوت4: جار ومجرور ومضاف 
إليهء حال من فاعل #تَدَعُوت*؛ أي: حالة كونكم مجاوزين الله. #أن لقأ : 
ناصب وفعل وفاعل» منصوب بحذف النون دابا ©: مفعول به. والجملة 
الفعلية في محل الرفع» خبر «إِرَكت» وجملة #«إِرَك* مفسرة لا محل لها من 
الإعراب؛ لأنها مسوقة لتفسير المثل. ظوَلَوِ4: الواو: عاطفة. #لو»# حرف 
شرط. «أَجْكَمَمُوْ4 فعل وفاعل لم4 متعلق ب«أَجْسَمَعُو4. والجملة الفعلية فعل 
شرط ل#الو#» وجوابها محذوف, معلوم مما قبلهاء تقديره: ولو اجتمعوا له لن 
يخلقوا ذباباً. وجملة #لو» الشرطية في محل النصب على الحال؛ معطوفة على 
جملة محذوفة» وقعت حالاً من فاعل #حْلْقُوا: والتقدير: إن الذين تدعون من 
دون الله لن يخلقوا ذباباً» لو انفردوا في خلقه لن يخلقوه؛ ولو اجتمعوا له لن 
يخلقوه. والمعنى: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباء حالة كونهم 
منفردين في خلقهء وحالة كونهم مجتعين على خلقه. وَإن يِسْلَمُم4: الواو: 
عاطفة. «إن» حرف شرط. #يسْلَمُمُ4 فعل ومفعول أول مجزوم ب#إن4 الشرطية 
على كونه فعل شرط لهاء «الدَُّبَابُ4: فاعل. «اسَيكاك مفعول ثان له. «الّا»: 
نافية. #سْتَْقِدُوهةُ4: فعل وفاعل ومفعول مجزوم ب #إن» الشرطية على كونه 
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جواباً لها. #ينْهُ4: جار ومجرور متعلق به. وجملة إإن» الشرطية في محل 
الرفع؛ معطوفة على جملة قوله: أن يفوا دُبأا4: على كونها خبراً ل «إن». 
«صَعك الطَلِبُ4: فعل وفاعل. «مَلْمَظنْبُ»: معطوف على #االطَلِبُ». 
والجملة الفعلية: إما حال من فاعل يستنقذون؛ أي: حالة كونهما ضعيفين» أو 


ا22 


مستأنفة مسوقة للتعجب من حالهم. «ما مَدَرَوا أنّه» طاما»: نافية. #هَدروأ 
أنه : فعل وفاعل ومفعول به. والجملة مستأنفة. #حَقٌّ هَدْرِع»: منصوب على 
المفعولية المطلقة. «#إنَّ أن : ناصب واسمه. لْقَووكٌ4 اللام حرف ابتداء 
#قوي»: تحبر أول ل #إنَّ4. عَزيرٌ4: خبر ثان لهاء وجملة #إنَّ» مستأنفة 
مسوقة لتعليل ما قبلها. 


مو مهم 1 00 م. بررومض سم رم جع و عم م بير 
«للَهُ يصَطفى بيرت الم و رسلا وومرت ألناين إرككه أله سميع بِصِير 


(ه4: مبتدا 9يشلِن4: فعل وفاعل مستتر يعود على «ل4. «يت 
لْمْلَيِكَةٍِ»: حال من رسلاً؛ لأنه صفة نكرة قدمت عليها. ولك أن تعلقه 
مستي لاقل ٠‏ مسمول بف لراك أنن !4 عيرق على لما 
ليك . وحذف من الثاني» لدلالة الأول عليه؛ أي : ويصطفي من الناس 
رسلا وجملة يصطفي في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» 
مسوقة لتقرير اصطفائه تعالى الرسل. #إركىت كه سسحيع © : ناصب واسمه وخيره 
الأول. #بصرٌ © : خبره الثاني» وجملة «إرك »4 مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها . 


ليك ا يت رهم وا ل دَِلَ أله محم امور ©© يتأيْهًا الدست 


مثا نسكع| ونج واعنثوا ويك وأنصكها الكر لَلَتُمْ تتيخك؟ 40©9. 

ليَعَمُ4: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على الله: والجملة الفعلية في 
محل الرفع خبر ثالث ل#أن4. أو مستأنفة. #ما# اسم موصول في محل النصب 
مفعول طيَعْلدُ4. «بيت أيْدبهْ4: ظرف ومضاف إليه صلة ل#ما». ظوَبَا 
عَْنَهُُ4: معطوف على هنا ينك م4 لرَإِلَ أنَّو: الواو: عاطفة» أو 
استئنافية. #إلى الله©: جار ومجرور متعلق ب #ترجع *. لجع امور » : فعل 
ونائب فاعل» والجملة معطوفة على جملة #يَعْلَرٌ4. أو مستأنفة. #يا» حرف 
نداءء #أيُ4: منادى نكرة مقصودة. وظالهاء» حرف تنبيه. #الدرت»: صفة 
ل#أي». وجملة النداء مستأنفة. #ءَامَنُواُ#: فعل وفاعل. صلة الموصول. 


بلك 


«أرْكَعْواً4 فعل وفاعل جواب النداء لا محل لها من الإعراب «وَأَسْجدُ» فعل 
وفاعل معطوف على لأرحكعوا» «واعدوأ رَيكُ4 فعل وفاعل ومفعول به معطوف 
على «أربَكمْوا» أيضاً «وانصكوا الْكَيْرَ»: فعل وفاعل ومفعول معطوف عليه 
أيضاًء على كونه جواب النداء» لا محل له من الإعراب «لمَلَكُمْ»: ناصب 
واسمه. وجملة #تُنْلحُويت»: خبره» وجملة #لعل» مستأنفة» مسوقة لتعليل ما 
قبلها . أو حال من الواو في #ار: كعواً» وما عطف عليهء أي: افعلوا هذه 
الأمورء حالة كونكم راجين الفلاح. 


«مَجَهِدُوأ في اله حَنّ جهادر هْرٌ لبَدَكْمَ وَبَا جَعَلَ عَكْكدٌ في ادن ين حرج 
ِل يكم إيهير هر سَمَدَكُم الْمْسْلِمِينَ ين قْلُ وف هندًا» . 


9يَبهِدُوأ4: فعل وفاعل معطوف على ظدَامَنُأ4 أيضاً. «في ألّو: متعلق 

به ولا بد من حذف مفعول #جاهدوا»#؛ أي: جاهدوا أعداءكم في ذات الله ومن 
أجله ففي للسببية. وهحَقَّ جهكادي©: مفعول مطلق. لامُرَ»: مبتدأ. 

«لَحَيدَكْة4: فعل وفاعل مستتر ومفعول بهء والجملة الفعلية في محل الرفع خبر 
المبتدأ. والجملة الاسمية في محل النصب حال من الجلالة. #ومًا جَعَل» : 

الواو: عاطفة «#ما»: نافية. «جَعَلَ#: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على الله 
والجملة في محل الرفع معطوفة على «لحتبدكة 4 . مك5 » : جار ومجرور في 
محل المفعول الثاني ل لجَمَل4. طفٍ أَليينِ4: حال هين حَرَيْ4 لأنه صفة نكرة 
قدمت عليها ظيِن4: زائدة. «حرج4: مفعول أول ل «بمرٌ». يلد إيكم» : 

منصوب على المفعولية المطلقة» بفعل محذوف معلوم من مضمون ما تقدمهاء 
ولكنه على حذف مضافء تقديره: وسع دينكم توسعة ملة أبيكم» ثم حذف 
المضاف. وأقيم المضاف إليه مقامه. فانتصب انتصابه. والجملة المحذوفة 
مستأنفة. قال الزمخشري: وهذا أحسن الأوجه في هذا المقام. ويجوز نصبها 
على الاختصاص؛ أي: أخص بالدين ملة أبيكم» أو بتقدير فعل مضمر»ء تقديره: 
اتبعوا ملة أبيكم. وهناك أوجه أخرىء لا تخرج عن هذه الأوجه. «أيكة» 
مضاف إليه. #إيِيِرٌ»: بدل من «إِْكُم4. «هُوَ4: مبتدأ. «سَيَّلَكُم4: فعل 


6:١ 


ومفعول لول وفاعل مستتر يعود على إبراهيم ات ( النشييين» : مفعول 
النصب» حال من #إَِْهِيمٌ4» ويحتمل كون ل يعود على الله» وكذا 
فاعل سَمَدَكُم 4 فتكون الجملة الاسمية حينئذٍ حالاً من فاعل» وسع المحذوف» 
أو من فاعل جعل. #ين قَبْلُ4: جار ومجرور متعلق ب #سملكم 4 ؛ أي: من قبل 
هذا الكتاب #وَن مْْدَا#: معطوف على #ين قَبلُ4؛ أي: وفي هذا الكتاب. 

«لِكوْنَ الول شَهيدًا عَلدْكْرٌ وَيَكْوبأ سُبَدَآهُ عل آدَاينَ كَأَقبِمُوأ ألصّكرة راتوأ 
زكر وَأعتَصِموأ يألو هو 1 َِعُمَ الموك وَنعم التصِيرٌ 4 . 


« ك4 «اللام: حرف جر وتعليل. #يكون»: فعل مضارع منصوب 
بأن مضمرة بعد لام كي. #أََسُولُ» اسمها. طسَهِيدًا»: خبرها. 4# متعلق 
ب #شَهيدًا4. وجملة #يكون» صلة أن المظهرة: أن مع صلتها في تأويل مصدر 
مجرور باللام» تقديره: لكون الرسول شهيداً . «#عَلَيْكْرُ4: الجار والمجرور متعلق 
ب #سَمِّدَكُم4. وفي «الفتوحات» واللام فيه للعاقبة» لأن التعليل» غير ظاهر هنا 
كما قيل. والظاهر أنه لا مانع منهء فإن تسمية الله أو إبراهيم لهم به حكم 
بإسلامهم وعدالتهم: وهو سبب لقبول شهادة الرسولء الداخل فيهم دخولاً أولياًء 
وقبول شهادتهم على الأمم اه. «شهاب» #وَتَكوبواْ شُهدَآة» فعل ناقص واسمه 
وخيرة معطوف على «الَِكنَ الَسُولُ4. «عل الَاين»: متعلق ب #شبداء». 

#قَأْقيِمُواً»: الفاء: فاء الفصيحة؛. لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر» تقديره: 
إذا عرفتم أن الله سماكم المسلمين» وأردتم بيان ما هو اللازْم لكم. . فأقول لكم 
أقيموا الصلاة. #أقيموا»: فعل وفاعل. #أصَّلَرَة4: مفعول به. والجملة في 
محل النصب مقول لجواب إذ المقدرة. وجملة إذا المقدرة مستأنفة. #وءائوأً 
ألركَرة» : فعل وفاعل.ومقعول معطوف على «أقيموا4. 9وَأعتِموأ4: فعل 
وفاعل معطوف على «أقيموا» أيضاً. «بأنّو4: متعلق ب «اعتصموا». ظهُوٌ 

مك4 : مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. طقَعُمَ الْمَوَ» : 
الفاء استئنافية. #نعم»: فعل ماض لإنشاء المدح. «الْموْقَ»: فاعل. 
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والممخصوص بالمدح محذوف. تقديره: هوه أي : المولي. والجملة مستأنفة. 
وَنْعمٌ أَلتَصِيرٌ4: فعل وفاعل معطوف على #نعم المولى4. والمخصوص بالمدح 


محذوف» تقديره هو. 


وَمْنْ عاقبٌ» والعقاب: مأخوذ من التعاقب». وهو مجيء الشيء بعد غيره؛ 
وحينئٍ فتسمية ما عوقب به عقاباً» من باب المشاكلة كما سبق «تثُم بن عَكَيِد» 
يقال: بغى عليه بغيا إذا علا وظلم. 

قال الراغب: البغي طلب تجاوز الاقتصاد فيما يتحرى تجاوزهء أو لم 
يتجاوزه» فتارة يعتبر في القدرة التي هي الكمية». وتارة يعتبر في الوصفء. الذي 
هو الكيفية» يقال: بغيت الشيء إذا طلبت أكثر ما يجب. طمحْصَرَّةُ» قال 
الراغب: الخضرة أحد الألوان بين البياض والسوادء وهو إلى السواد أقرب» 
ولهذا يسمى الأسود أخضر» والأخضر أسود. وقيل: سواد العراق للموضع الذي 
تكثر فيه الخضرة. #والفزك»: يطلق على الواحد والجمع بهذه الصيغة» فالواحدة 
يقال» لها: فلك» فتكون حركته حينئذٍ كحركة قفل» والجمع يقال له: فلك فتكون 
حركته حيائل كحركة بدن. اه شيخنا. 

«مَنسَ4 بفتح السين وكسرها؛ أي: شريعة ومنهاجاً؛ لأنه مأخوذ من 
النسيكة» وهي العيادة» وقد تقدم الكلام على هذه المادة مستوفى. ظثْلَا 
سَرْعنَكق4 يقال: نزع الشيء إذا جذبه من مقره كنزع القوس عن كبدهء والمنازعة 
المخاصمة. 

«نن كنل ويداى + عاصبوة نين ليور الى رامين جلت 
الحبل؛ أي: حكمت فتلهء فكأن المجادلين يفتل كل واحد منهما الآخر عن 
زأيف «السك» بوزن اسم المفعول مصدر ميمي» بمعنى الإنكار وهو على حذف 
مضاف؛ أي: أثر الإنكار من العبوس #يشطوت#؛ أي: يبطشون. يقال: سطا 
عليه إذا بطش بهء. والسطو: الوثب والبطشء» ولذلك عدى بالباء» وإلا فهو 
يتعدى بعلى» يقال: سطا عليهء وأصله القهر والغلية. وقيل: هو إظهار ما يهول 


وك 


سلج سن صمل 


للإخافة» ولفلان سطوة؛ أي: تسلط وقهرء اه «سمين». وفي «الأساس» وسطا 
بقرنه وعلى قرنه: وثب عليه وبطش به» والفحل يسطو على طروقته. لويس 
َلْمَصِيرٌ 4 المصير: المرجعء وهو النار. 

مرب مَتَلّ4 المثل في الأصلء بمعنى: المثل» ثم خص بما شبه مضربه 
بمورده من الكلام السائرء فصار حقيقة عرفية فيه» ثم استعير لكل حال غريبة» أو 
قصة من الكلام فصيحة غريبة» لمشابهتها له في ذلك» اه «شهاب» #آن يفوأ 
دُبَأبَا4 والذباب: من الذب وهو المنع؛ لأنه يذب؛ أي: يمنع ويدفع. قال في 
«المفردات»: الذباب يقع على الحيوان المعروف من الحشرات الطائرة» وعلى 
النحل» والزنابير. وفي قوله: #وَإن يَسَدُهُمُ الذْبَابُ» فهو المعروف. وفي حياة 
الحيوان في الحديث (الذباب في النار إلا النحل) وهو يتولّد من العفونة» لم 
يخلق لها أجفان لصغر أحداقهاء ومن شأن الأجفان أن تصقل مرأة الحدقة من 
الغبار» فجعل الله لها يدين تصقل بهما مرآة حدقتهاء فلهذا ترى الذباب أبداً 
يمسح بيديه عينيه» وإذا بخر البيت بورق القرع. ذهب منه الذباب» اه. دمَيري. 
وهو اسم جنس واحده ذبابة» يقع على المذكر والمؤنث» ويجمع على ذباب 
بالكسر كغربان وذباب بالضم كقضبان وعلى أذبة كأغربة» وهو أجهل الحيوانات؛ 
لأنه يرمي نفسه في المهلكات,» ومدة عيشه أربعون يوماء وأصل خلقته من 
العفونات» ثم يتوالد بعضه من بعض» يقع روثه على الشيء الأبيض فيرى أسودء 
وعلى الأسود فيرى أبيضء والذباب مأخوذ من ذب إذا طرد وآب إذا رجعء 
لأنك تدبه فيرجع عليك» اه. شيخنا. 2 


#وإن يسليهم لاب » ؛ أي: يختطف منهم بسرعة. لا سَتَنْقِدُوهُ مِنْهُ» 
الاستنقاذ استفعال بمعنلى الإفعال» يقال: أنقذه منه بكذا؛ أي: أنجاه مئه 
وخلصه. اه «سمين». 

#يصّطفى* قال في «المفردات»: أصل الصفاء خلوص الشيء من الشوب» 
والاصطفاء تناول صفو الشىء» كما أن الاختيار تناول خخيره» والاجتباء تناول 
جبايته» ‏ واصطفاء الله بعض عباده قد يكون بإيجاده تعالى إياه صافياً عن الشوب 


2: 


الموجود في غيره»: وقد يكون باختياره وبحكمهء وإن لم يتعرٌ من ذلك الشوب. 
الذي تعرى منه الأول» اه. «روح البيان». 


«مَحَهِدَوأ في أسَّم» الجهاد والمجاهدة: استفراغ الوسع في مدافعة العدوء 
وهو ثلاثة أضربء. مجاهدة العدو الظاهر كالكفارء مجاهدة الشيطان» مجاهدة 
النفس والهوى وهذه أعظمها. 

ليله لْيَكُمْ إِيهِيِمٌ4 قال الراغب: الملة كالدين» وهو اسم لما شرع الله 
لعباده على لسان الأنبياء» ليتوصلوا به إلى جوار الله تعالى» والفرق بينها وبين 
الدين» أن الملة لا تضاف إلا إلى النبى» الذي تسند إليهء نحو اتبعوا ملة ' 
إبراهيم» واتبعت ملة آبائي. ولا بكاد يوجد مقنافاً إلى الل تعالن .ولا إلى لخاد 
أمة النبي» ولا يستعمل إلا في جملة الشرائع دون آحادهاء ولا يقال: ملة الله 
ولا ملتي وملة زيدء كما يقال: دين الله وأصل الملة من مللت الكتاب» ويقال 
الملة اعتباراً بالنبي الذي شرعهاء والدين يقال: اعتباراً بمن يقيمه إذا كان معناه 
الطاعة» هذا كله في مفردات الراغب. قال ابن عطاء ملة إبراهيم هو السخاءء 
والبذل وحسن الأخلاق والخروج عن النفس» والأهل والمال والولد. 

«تلَكُمْ م 5 ملحورت # والفلاح : الظفرء وإدراك البغية وذلك ضربان: دنيوي 

وأخروي: فالدنيوية : الظفر بالسعادات التي يطيب بها حياة الدنيا وهو البقاء. 
والغنى» والعز. والعلم» والأخروي أربعة أشياء: بقاء بلا فناء» وغنى بلا فقرء 
وعز بلا ذل» وعلم بلا جهل» ولذلك قيل: لا عيش إلا عيش الآخرة. 

و <اجتتكم»؛ أي ي: اختاركم. «حَرَج4؛ أي: ضيق بتكليفكم ما يشق 
عليكم. «واعصِموأ مُأ يمو ؛ أي: استعينوا به وتوكلوا عليه. #مَوَلَدك»4 ناصركم . 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : ١‏ 
فمنها: المشاكلة والإزدواج في قوله: «ذللت وَمَنْ عَاقَبَ4 الخ. حيث سمى 


م 


الفعل الصادر منهم ابتداء بالعقاب» مع أن العقاب إنما هو الجزاء على الجناية 
للازدواج. أو هو من باب المجاز المرسل» حيث سمى ما وقع ابتداء عقاباً» 
لكونه سببا لما وقع جزاء وعقوبة» فسمى السبب باسم المسبب. وعبارة 
«الفتوحات» هنا فتلخص أن قوله: لوَمَنَ عَانَبَّ4 بمعنى جازى حقيقة لخوية. وأن 
قوله: #ابِمِثْلٍ ما عوقِبٌ د مجازٌ من قبيل المشاكلة أو من قبيل تسمية السبب 
باسم المسبب مجازاً مرسلاًء اه. مع زيادة. 


ومنها: إيراد صيغة المضارع بدل الماضي حيث قال: «ميحُ الاش 
منص » بدل أصبحت لإفادة بقاء أثر المطر زمانا بعد زمان. 
ومنها: الامتنان بتعداد النعم في قوله: «ألر تر أنَّ أله سحن كك ما فى الارض 


ررم رهم 


َالْْلَكَ تْرِى ...»© إلخ. وكذلك الاستفهام التقريري في قوله: أَرَ تَرَ4. 

ومنها: الطباق في قوله: «ثُمَ يفك شر مبِيكم4. 

ومنها: صيغة المبالغة في قوله: 9 لشن ١‏ 4 

ومنها: وصف لإمَنسك4 بقوله: ظهُمْ ك4 تأكيداً للقصر المستفاد من 
تقديم الجار والمجرور على الفعل» في قوله: «الِكْلٍ أَمَّمَ جَمَلنا منسكا» . 

ومنها: النهي الذي يراد منه نفي الشيء في قوله: #قلا سَرْعتكَ4؛ أ 
ينبغي لهم منازعتك» فقد ظهر الحق وبان. 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: طوَإِن بََدَلْوكَ حيث شبه 
الخصومة الواقعة بينه وبينهم بجدل الحبل» وفتله؛ لأن أصل الجدل فتل الحبل» 
فكأن المجادلين يفتل كل واحد منهما الآخر عن رأيه. 

ومنها: الاستفهام التقريري في قوله: للم ما في آلسمَاِ 
والارض» ؛ ؛ أي: قد علمث. 

ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: «ومًا لطَبِنَ نّ عن نير © تسجيلاً 
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عليهم باسم الظلم. 

ومنها: إيقاع الظاهر موقع المضمر في قوله: #تَرِف فى وجوو الذيت 
كقرواً» للشهادة عليهم بوصف الكفرء اه «سمين». وفيه الاستعارة اللطيفة؛ أي: 
تستدل من وجوههم على المكروه»؛ وإرادة الفعل القبيح. مثل قولهم عرفت في 
وجه فلان الشر. 

ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية» حيث أستعير المثل لصفة غريبة» 
وقصة عجيبة» تشبيهاً لها ببعض الأمثال» لكونها مستحسنة مستغربة عندهم. كما 
فى «الخازن». 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: #أرْكَعُوا وَأَسْجْدُوا» حيث أطلق الجزء 
وأراد الكل؛ أي: صلوا؛ لأن الركوع والسجود من أركان الصلاة. 

ومنها: ذكر العام بعد الخاص» لإفادة العموم مع العناية بشأن الخاص» في 
قوله: «نكَعُ] ولَدجْدُوا وَمبُا ري وأنصكا اكير بدأ بخاصء ثم بعام: 
ثم بأعم . 

ومنها: الإيجاز بالحذف في قوله: ##وَنَ آلنّايسن©؛ أي: رسلاً حيث حذف 
من الثانى لدلالة الأول عليه. 

ومنها: الزيادة والحذف فى عدة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


+ # ا 


ا 


خلاصة ما تضمّنت هذه السورة من الحكم والأحكام 


جملتها سبعة عشرة 
١‏ - وصف حال يوم القيامة» وما فيه من شدائد وأهوالر تشيب 


الولدان. 

؟ ‏ جدال عبدة الأصنام والأوثان» بلا حجة وبرهان. 

 “‏ إثبات البعث وإقامة الأدلة عليه. 

 :‏ وصف المنافقين المذبذبين في دينهم» وعدم ثباتهم على حال واحدة. 

ه ‏ ما أعد الله لعباده المؤمنين» من الثواب المقيم» في جنات النعيم. 

5 بيان أن الله ناصر نبيه» ومظهر دينه على سائر الأديان. 

- بيان أن الله يحكم يوم القيامة بين عبادهء من أرباب الديانات 
المختلفة» ويجازي كلا بما يستحق. 

4 إقامة الأدلة على وجود خالق السموات والأرض» وبيان أن العالم كله 
خاضع لقدرته. 


4 أمر المؤمنين بقتال المشركين» الذين أخرجوهم من ديارهم» وبيان أن 
هذا القتال لا بد منه لنصرة الحق في كل زمان ومكان» وأن الله ينصر من يدافع 
عله . 

٠‏ - تسلية الرسول على ما يناله من أذى قومهء وأنهم ليسوا بدعاً في 
الأممء فكثير ممن قبلهم كذبوا رسلهمء ثم كانت العاقبة للمتقين» وأهلك الله 

١‏ - بيان أن المفسدين يلقون الشبهات على الحقء ليزلزلوا عقائد 
المؤمنين» لكنها لا تلبث أن تزول» وينكشف نور الحق ويزيل ظلام الباطل. 

الثواب على الهجرة لله ورسوله» سواء قتل المهاجر أو مات. 
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٠‏ وصف حال الكافرين» إذا تلي عليهم القرآن بما يظهر على وجوههم 


من أمارات الغضب. 
5 - بيان أن الله يرسل رسلاً من الملائكة» ورسلاً من البشرء وأن الله 
عليم بمن يصلح لهذه الرسالة. ظ 
6 -أمر المؤمنين بدوام الصلاة والزكاة» فل الخيرات والجهاد حق 
الجهاد في سبيل الحق. 


بيان أن الدين يسرٌ لا عسرّء وأنه كملّة إبراهيم سمح لا شدة فيه. 
١7‏ بيان أن الرسول شهيد على أمته يوم القيامة» وأن هذه الأمة تشهد 
على الأمم السالفة» بأن رسلهم قد بلغوهم شرائع الله وما قصروا في ذلك. 
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعهء وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه 
ولا تجعل الأمر مشتبهاً عليناء فإذاً نضيع. آمين آمين. وسلام على المرسلين 
والحمد لله رب العالميه7 . 


# ف 


)١(‏ قد انتهى المجلد الثامن عشر من تفسير «حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن» قبيل 
الغروب من يوم الجمعة المبارك. الحادي والعشرين من شهر شوال من شهور سنة ألف 
وأربع مئة واثنتي عشرة سنة (١؟/ )١517/٠١‏ من الهجرة المصطفوية دعل ب اندر 
الصلاة وأزكى التحية. 
اللهم يا ربنا كما يسرت لي ما مضى من هذا التفسيرء وبشرتني بالفراغ من هذا المجلد» فأكرمني 
بالفراغ من كل الكتاب وإكماله؛ واجعل البركة لي في عمري مع صرف العوائق والمعائق عني 
إلى تمامه. وتقبّل اجتهادي فيه» وسائر أعمالناء إنك أنت السميع القريب المجيب. 
وكان الفراغ منه بمكة المكرمة في المسفلة حارة الرشد» جوار الحرم الشريف. في تاريخ ١؟/‏ 
٠ه‏ وكان الفراغ من تصحيح هذا المجلد بيد مؤلفه في تاريخ هه 


اف 
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المجلد التاسع 
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رتإه اع (لِفْرَآنٍ 


0 
سفعر 


بُوْرِكَ تَفُسِيْرٌ ألرّوْح وَأَلرَّئْحَانٍ كما بُوْرِكَ جَنَا ألرَيْتُوْن وَأَلرٌمَانِ 


2 يَ مه 


حَوّئ مِن عُلُوْم أَلتَّفْسِيْرٍ أفَْا ور ل انا 


الصَبْرُمِفْقَاحٌمَائرْجَئ وَفْلْخَبيْربِويَكون 
وَرُبمَانِيْلَ باضْهِبََارٍ مَاقِئِلَهَيْهَاتلأاَيَكُوْنَ 
أ 


8 
2 اعد تتا فييك ني كك 2 
اتنا عيورت الى مس اناه 


أأذْكْرٌ حاجبي)م قَذْكَمَانِئ حَيَاؤك 


يرت تر ]ذا السطلي الشيعاة انوي ايت 
.ع 


آخ 
لجكحهك]م توتتحة اهفل اي ا 


الحمد لله الذي يحمده الأولون والآخرون القائل في كتابه الكريم: #قَدْ 
فلح الْمؤمئونَ (© ألينَ هُمْ في صَلَاممْ حَاشِمَْ 4©2 والصلاة والسلام على الرسول 
الكريمء سيدنا محمدء المصطفى الصادق الأمين» وعلى آله وصبحه أجمعين . 


أما بعد: فلما فرغت من تفسير الجزء السابع عشر من القرآن الكريمء 
بتوفيقه وتيسيره. . أخذت في تفسير الجزء الثامن عشر منه» مستمداً منه الهداية 
وكل التوفيق في تفسير كتابه لأقوم الطريق» وها أنا أقول. وقولي هذا: فذلكة في 
سورة المؤمنين: 


سورة المومنوق 


سورة المؤمنون مكية كلها عند الجميع» وقيل: إلا ثلاث آيات» وهي قوله: 
#ولو ينهم إلى آخرهاء نزلت بعد سورة الأنبياء» وهي مئة وثماني عشرة 
2000 
اية 


٠»‏ وألف وثمان مئة وأربعون كلمة» وأربعة آلاف وثمان مئة حرف» وحرفان. 


فضلها: ومن فضائلها: ما روي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال: كان رسول الله كككِ إذا نزل عليه الوحي» يُسمع عند وجهه دوي كدوي 
النحل» فأنزل الله عليه يومأء فمكث ساعةء ثم سرى عنهء فقرأ: #قَدَ أَْلَمَ 
لْمُؤْمئْنَ 2©» إلى عشر آيات من أولهاء وقال: «من أقام هذه العشر آيات. . 
دخل الجنة» ثم استقبل القبلة» ورفع يديه وقال: «اللهم زدنا ولا تنقصناء وأكرمنا 
ولا تهناء وأعطنا ولا تحرمناء وآثرنا ولا تؤثر عليناء اللهم أرضنا وارض عنا» 


)١(‏ الخازن. 


وأخرج البيهقي من حديث أنسء عن النبي كلل أنه قال: «لما خلق الله 
الجئة» قال لها: تكلمي» فقالت: قَدَ فلم لْمؤْمِبنَ 240. وأخرجه أيضاً ابن 
أبي عدي والحاكم؛ وأخرج الطبراني في السئة وابن مردويه» من حديث ابن 
عباس مثله . 


وأخرج البخاري في «الأدب المفرد”'", والنسائي وابن المنذرء والحاكمء 
وصححه وابن مردويه» والبيهقي في «الدلائل»» عن يزيد بن بابنوس» قال: قلنا 
لعائشة: كيف كان خلق رسول الله كَلهِ؟ قالت: كان خلقه القرآنء ثم قالت: تقرأ 
سورة المؤمنون؟ إقرأ ثَدْ أَقَْمَّ الْمؤْبُنَ 2©» حتى بلغ العشرء فقالت: هكذا 
كان خلق رسول الله يكلله. 


وروي: أن أولها وآخرها من كنوز الجنة» من عمل بثلاث آيات من أولها واتعظ 


الناسخ والمنسوخ: قال أبو عبد الله محمد بن حزم رحمه الله يد في 
سورة المؤمنون آيتان منسوختان: 

إحداهما : قوله تعالى: ظنَدَرَهٌ في عَمرَتِهِرْ حَقَّ مِبنٍ 462 الآية (014) نسخت 
بآية السيف. 


الآية الثانية: قوله تعالى: «أدمَمَ بلي م أَحْسَنٌ أَلتيئَة4 الآية (917) نسخت 
بآية السيف أيضاً . 

المناشية: مناسية ل السورة لما قبلها من ووو 

١‏ أنه تعالى ختم السورة السابقة بخطاب المؤمنين» وأمرهم بإقامة 


الصلاة؛. وإيتاء الزكاة» وفعل الخيرات» لعلهم يفلحون» وحقق فلاحهم في بذء 
هذه الو 


)١(‏ الشوكاني. (*) المراغي. 
زفق ابن حزم . 


١‏ أنه تكلم في كل من السورتين في النشأة الأولى» وجعل ذلك دليلاً 
على البعث والنشور. 
 "‏ أن في كل من السورتين قصصاً للأنبياء الماضين وأممهم» ذكرت عبرة 
للحاضرين والاتين. 
أنه نصب في كل منهما أدلة على وجود الخالق ووحدانيته. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


جد د 


نمام قر ايج 


« َل التزين © أن م فى صلوي حَيؤة © رليم هن عن الث 
. ره > مله 


معرضوت ‏ لط هم ركو ا 3 د نطو | © إلا عق 
َْدجهِمْ أو ما مك ممم قَكَد جم غير 5 مب فَمْنٍ بتي ور ذلِكَ كك ف 
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لْعَاُونَ 6 ”7 لكي . يي دعن © وَاينَ مز عَكَ صَوَعومْ يَأظنَ © 
ولك عو هم رفي | 000 00 الْفْرَدوْسَ هم فِبا حَيِدُونَ 0 ولقَد 3 لاقن من 
شكلز ين يلبو ©© ث جملتةُ مه ى ار تكبر © 24 1 لم عه مقا امل 


تضكة تكلتما القع لْمضْعَةَ عِظَْمًا ا لظم لَتَمًا ثّ أنه خَلْكَا اخَرٌ 0 2 
ال 0 5 لتم تيه 

لقا وفك سَبْمَ طَرقَ وما ها عن لق ل عَتينَ © وَأََنَا يِه 21 أ ما بِقَدَرٍ 8 
0 َك تي به قوئة © تهنا لكل بد دن يبل ولي لك يا ك1 


ا ٍِ ان © وَسَجَرَهٌ كيح ون طور مَنَة تت ك اتقو سبح إلأكينَ 9© مان 


دس 


د فك نتاى لوه مك وا ميغ كيم وها ناك © وما قل 


تله تي © : ل ل ار عبْدُوا أنه ما لك مَنْ يله عَم أنلا 
كن © نل اتنا آي كنا ته 156 5ت ول بت يس 5 
2 أله كن تليكد نا مَمِمكا يدا د 6" عل ١‏ يد 09 إذ مد مل بهد حل 
فَرتصُوأ بو حَقٌَ حبب 02 َل ب أتصيف يما كود ذ 9 نا عن ليه ل ان اله 
ْنَا مَوِصِكا هذا بجة كرا مكار لقب اسلف فيا من كل رين أن وأذالت 
اس ممق سبق علد اول مِنْهُم ولا كيت ى كي كام 2 2 بت 59 فإِذَا استويت 
2 ل سلس سس معره 20 ودي هل 


نت ومن مَحَكَ عَلَ الْْلكِ مَلٍ كمد َه الى تجا ون الْمَرْر ] ظدلِيِينَ قبي 9 ول يت أرلى 51 لا مسار 
لك عد أي © آي كلك كت ود ك6 تي 4 : 


المناسبة 
قوله تعالى: طقَدَ أَقْلَمَ اْمؤْممونَ 9©. . .© الآيات» مناسبة”" هذه الآيات 
لآخر السورة التي قبلها ظاهرة؛ لأنه تعالى خاطب المؤمنون بقوله: #يكأيها 


ليت ءَامَنُوا ركَمُوا» الآيةء وفيه: «لعَلَّيُ مُيِْمنَ4 وذلك على سبيل الترجية» 


ودس اوه 


فمناسبة ذلك قوله تعالى: لاثَدَ فلح الْمُؤْمبويَ 46 إخباراً بحصول ما كانوا رجوه 
من الفلاح . 

قوله تعالى: وَلْقَدْ حَلَثَمَا الْإنْسَنَ ين سكل يّن طِيِنِ 9). . . » الآيات». 
نناسبة هذه الآيات لما'قبليا”"' : أنه سبحانه وتعالئ لما ذكز أخوال السعداء 
المفلحين» قفى ذلك بذكر مبدأهم» ومآل أمرهم» وأمر غيرهم من بني الإنسان» 
وفي هذا إعظام للمنة» وحث على الاتصاف بحميد الصفات» وتحمل مؤونة 
التكاليف. ثم ذكر أن كل ذلك منته إلى غاية» هي يوم القيامة» الذي تبعثون 
وتحاسبون فيه على أعمالكم» إن خيراً فخيرٌء وإن شراً فشر. 

وعبارة أبى حيان: مناسبة هذه الآية لما قبلها: لما ذكر تعالى أن المتصفين 
بتلك الصفات الجليلة: هم يرثون الفردوس» فتضمن ذلك المعاد الأخروي ذكر 
النشأة الأولى» ليستدل على صحة النشأة الآخرة. 

قوله تعالى: طوَلْمَدْ َلَقَا مَوفَكدْ سَبْمَ طَرايقَ. ..» الآية» مناسبتها لما 
قبلها: أنه تعالى لما ذكر خلق الإنسان فى أطواره المختلفة» واستدل بذلك على 
قدرته» وتفرده بالتصرف في الملك». والملكرك: أردفه ببيان ما يحتاج إليه في 
بقاءه» لما فيه من المنافع» التي لا غنى له عنها . 

وعبارة أبى حيان هنا(" : لما ذكر تعالى ابتداء خلق الإنسانء وانتهاء أمره» 
ذكره بنعمته» انتهى . 

قوله تعالى: لوَأَرَلْنَا مِنَ أَلسَّمَآهِ. . . » الآيات» مناسبتها لما قبلها: أن الله 
)١(‏ البحر المحيط. () البحر المحيط. 
(؟) المراغي. 


سبحانه لما ذكر من دلائل قدرته خلق الطرائق السبع. . قفى على ذلك ببيان ما 
فيها من منافع للإنسان» فمنها ينزل الماء الذي به تنشأ الجنات من النخيل 
والأعناب» وكثير من أشجار الفاكهة التى تؤكل» وينبت به شجر الزيتون» الذي 
يؤخد من ثمره الزيت» الذي يتخذ دهناً لجنا وإداماً في الطعام. 


قوله تعالى: #وإنٌ لَك في الم لَعِرَةٌ. ..» الآية» مناسبتها لما قبلها: لما 
ذكر سبجانه بنعمة إنزالة الماء من السماءء الذي به جنات النخيل» والأعناب» 
والفواكه المختلفة» والزيتون. . أردفها بذكر النعم المختلفة» التي سخرها لنا من 
خلق الحيوان. 


قوله تعالى: طوَلْقَدَ أَيَسَلْنَا محا ِل قَوَييه. . . * الآيات» :مناسبة هذه الآيات 
لما قبلها”': أنه سبحانه لما ذكر أولاً بدء الإنسان» وتطوره في تلك الأطوارء 
وما امتن به عليه مما جعله تعالى سبباً لحياتهم» وإدراك مقاصدهمء ذكر أمثالاً 
لكفار قريش من الأمم السابقة» المنكرة لإرسال الله رسلاء المكذبة بما جاءتهم 
به الأنبياء عن الله تعالى» فابتدأ بقصة نوح؛ لأنه أبو البشر الثاني» كما ذكر أولاً 
آدم في قوله تعالى: ين سُلَلَمَ يمن طِيِنِ4» ولقصته أيضاً مناسبة لما قبلها إذ 


2 
ا ينا 


قبلها: #وكل الْفْإكِ نحملون» فذكر قصة من صنع الفلك أولاًء وأنه كان سبب 
نجاة من آمن» وإهلاك من لم يكن معه في الفلك». فالفلك من نعمة الله تعالى» 
وكل هذه القصص يحذر بها قريشاً نقم الله» ويذكرهم بنعمه. 

وعبارة المراغى هنا”'': مناسبة هذه الآيات لما قبلها أن الله سبحانه لما 
عدد ما أنعم به على عباده» في نشأتهم الأولى» وفي خلق الماء لهم؛ لينتفعوا 
به وفي خلق الحيوان كذلك.. ذكر هنا أن كثيراً من الأمم قد أهملوا التدبر 
والاعتبار في هذاء فكفروا بهذه النعم. وجهلوا قدر المنعم بهاء وعبدوا غيره » 
وكذبوا رسله الذين أرسلوا إليهم» فحاق بهم ما كانوا به يستهزؤون» وأهلكهم 


)١(‏ البحر المحيط: 
(؟) المراغي. 
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بعذاب من عنذه» فأصبحوا كأمسن الدابر» والمثل السائر» وفي هذا تخويفث 
لقريش» وإنذار لهم على ما يفعلون» وأنه سيحل بهم ما داموا على تكذيب 
رسولهم والكفر به مثل ما حل بمن قبلهم. 


أسباب النزول 
قوله تعالى: لقَدَ ألم الْمُزمنَ 4©9 الآية» سبب نزول هذه الآية: ما 
أخرجه الحاكم عن أبي هريرة» أن رسول الله يك كان إذا صلى» رفع بصره إلى 
السماءء فنزلت: الْدِنَ هُمْ في صَلَاتِمَ حَاشِمُنَ 4©2 فطأطأ رأسهء وأخرجه ابن 
مردويهء بلفظ: كان يلتفت في الصلاة» وأخرجه سعيد بن منصور عن ابن سيرين 
مرسلاًء بلفظ: كان يقلب بصرهء فنزلت وأخرج ابن أبي حاتم» عن ابن سيرين 
مرسلاً : كان الصحابة يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة» فنزلت. 


قوله تعالى: عَتَبَارَكَ أَهُ أَحْسَنُ الْحَلِقِينَ4 روي فيه عن أنس» قال: قال 
عمر: وافقت ربي في أربع» قلت: يا رسول الله صلينا خلف المقامء فأنزل الله: 
«وامِدُوا من مَنَامِ إِنرهِت مُصَلّْ 4*. وقلت: يا رسول اللهء لو اتخذت على نسائك 
حجاباً» فإنه يدخل عليك البر والفاجرء فأنزل الله تعالى: #وإدًا سامون مَتعًا 
سَتَلُوشُتَ من ورآء حاب #ء وقلت لأزواج النبي يكه: لتنتهن أو ليبدلنه الله أزواجاً 
خيراً منكم» فنزلت: #عئ وَيُُه إن طَلَقَكَُ» الآية ونزلت: «وَلمَدَ حَلقنَا لاسن ين 
سُكَكةِ4 إلى قوله: له أَسَأنَُ حَلَمَا ءآخر4» فقلت: طتَََرَكَ أنه أحْسَنُ لقن 
فقال رسول الله يَككيِ: «هكذا أنزلت يا عمر!» أخرجه الطيالسي. 


التفسير وأوجه القراءة 
لقَدَ أقلّم» وفاز وسعد حقاً طالْمُزينَ4؛ أي: المصدقون بماء جاء به 
الرسول كد ونالوا البقاء والدوام في الجنةء ويدل عليه» ما روي «أن الله تعالى 
لما خلق جنة عدن بيدهء قال: تكلمي» فقالت: #قَدٌ فلم لْمَؤْمُِونَ 02)*» فقال: 
طوبى لك منزل الملوك» أي: ملوك الجنة» وهم الفقراء الصابرون» وقد هنا: 
للتحقيق؛ أي: التحقيق ما يحصل في المستقبل» وتنزيله منزلة الواقع» ومعنى فاز 
وذ 


المؤمنون”"'؛ أي: ظفروا بمقصدهمء ونجوا من كل مكروهء قال تعالى: مسن 
عَنٍ آلكارٍ وَأَدلَ الجكة مَتَدَ فَاز4 والمؤمنون جمع مؤمن» وهو المصدق 
بالله ورسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره. 

وقرأ طلحة بن مصرق» وعمرو بن عبيد” "©: #قد أفلح المؤمنون» بضم 

الهمزة وكسر اللا بدا للمفعول؛ ومعناه: أدخلوا في الفلاح» فاحتمل أن 0 

من فلح لازماء أو يكون أفلح» يأتي متعدياً ولازماً. وقرأ طلحة: أيضاً بفتح 
الهمزة واللام وضم الحاءء قال عيسى بن عمر: سمعت طلحة بن مصرق يقرأ: 
#قد أفلحوا المؤمنون» فقلت له: أتلحن. قال: نعم. كما لحن أصحابي» 
انتهى. يعني: أن مرجوعه في القراءة إلى ما روي» وليس بلحن؛ لأنه على لغة 
أكلوني البراغيث» قال الزمخشري: أو على الإبهام والتفسيرء وقال ابن عطية 
وهي قراءة مردودة» وفي كتاب ابن خالويه مكتوبا بواو بعد الحاءء وفي 
«اللوامح»: وحذفت واو الجمع بعد الحاء لالتقائهما في الدرج» وكانت الكتابة 
عليها محمولة على الوصلء نحو: #وَيَمَحٌ أَسَّهُ النطِلَ» وقال الزمخشري: وعنه ‏ 
أي عن طلحة ‏ 9قَدَ أَنْلم4 ضمة بغير واو اجتزاء بها عنها كقوله: ولو أن الأطباء 
كان حولي. انتهى 

وليس بجيد؛ لأن الواو في أفلح حذفت لالتقاء الساكنين» وهنا حذفت 
للضرورة» فليست مثلها . 

والحاصل: أن الله سبحانه حكم بالفلاح لمن كان جامعاً لخصال سبع من 
خصال الخير: 


الأول: الإيمان» وذكره بقوله: 5 فلم لْمَؤْمِبُونٌ 402 أي : فاز وسعد 
المصدقون بالله» ورسله. واليوم الآخر. 


والثاني : الخشوع في الصلاة» وذكره بقوله : «الِْنَ هُمْ في صَلَاعمْ 0م عيش 40 : 
أي: الذين هم مخبتون لله متذللون لهء مناقدون له خائفون من عذابه» ملزمون 


)١(‏ الصاوي. 00 اليو الحط 
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أبصارهم مساجدهم. أو ال 0 خاضعون للمعبود» بالقلب غير ملتقين 
بالخواطر إلى شيء سوى التعظيم ساكنون بالجوارح» مطرقون ناظرون إلى مواضع 
سجودهم.ء لا يلتفتون يمينا ولا شمالاء ولا يرفعون أيديهم. والخشوع من فروض 
الصلاة عند الغزالي» والحضور عندنا ليس شرطاً للإجزاءء بل شرط للقبول» كما 
قاله الرازي: قدم الصلاة؛ لأنها أعظم أركان الدين» بعد الشهادتين» فإن قلت: 
لم أضيفت الصلاة إليهم؟ 


قلت: لأن الصلاة دائرة بين المصلي والمصلى لهء فالمصلي: هو المنتفع 
بها وحدهء وهي عدته وذخيرته» فهي صلاتهء وأما المصلى له: فغني متعال عن 
الحاجة إليهاء والانتفاع بهاء ذكره في «البحر» وقد اختلف الناس في الخشوع”"'» 
هل هو من فرائض الصلاة؟ أو من فضائلها؟ على قولين: قيل: الصحيح الأول» 
وقيل: الثاني» وادعى عبد الواحد بن زيد إجماع العلماء» على أنه ليس للعبد إلا 
ما عقل من صلاتهء حكاه النيسابوري في تفسيره» قال: ومما يدل على صحة هذا 
القول». قوله تعالى: #أفلا ييَدَبَرُونٌ لمان » والتدير لا يتصور بدون الوقوف على 
ال : 


وفي «التأويلات الحددةة: «حَشِعنَ»4؛ أي: بالظاهر والباطن”". أما 
الظاهر فخشوع الرأس بانتكاسهء وخشوع العين بانغماضها عن الالتفات» وخشوع 
الأذن بالتذلل للاستماع»ء وخشوع اللسان بالقراءة» والحضورهء والتأني» وخشوع 
اليدين وضع اليمين على الشمالء» بالتعظيم كالعبدء» وخشوع الظهر انحناؤه في 
الركوع مستوياًء وخشوع الفرج» نفي الخواطر الشهوانية» وخشوع القدمين بثباتهما 
على الموضع» وسكونها عن الحركة. 


أما الباطن: فخشوع النفس سكونها عن الخواطرء والهواجس». وخشوع 
القلب بملازمة الذكرء ودوام الحضورء وخشوع السر بالمراقبة في ترك اللحظات 


)١(‏ المراح. () روح البيان. 
(؟) الشوكاني. 


إلى المكونات» وخشوع الروح استغراقه في بحر المحبة» وذوبانه عند تجلي صفة 
الجمال والجلال» انتهى. وفي «الصاوي»: ل عون # ؟ أي : ظاهراً اط 
فالخشوع الظاهري: التمسك بآداب الصلاة» كعدم الالتفات» والعبيث» 
الومام ووضع اليد في الخاصرة». وغير ذلك» والخشوع الباطن : استحضار عظمة 
الله وعدم التفكر بأمر دنيوي» انتهى . 
وروى الحاكم أن النبي كك كان يصلي رافعاً بصره إلى السماء»ء فلما نزلت 
هذه الآيةء رمى ببصره إلى نحو مسجده؛ أي : موضوع سجوده . 
000 واجب على المرء في الصلاة» لوجوه: 
- للتدبر فيما يقرأء كما قال: #أفلاً ييَدبرُونَ لْمَرءَات أ عَلَ نوب أَقْمَالَهآ 
0 والتدبر لا يكون بدون الوقوف على المعنىء كما قال: #ورَيْلٍ الْقَمانَ 
تيلا ؟ أي : لتقف على عجائب أسراره» وبديع حكمه وأحكامه. 
" - لتذكر الله والخوف من وعيده؛ كما قال: ل9رَأْقِمِ ألمَّكَرةَ إنكرى؟» . 
أن المصلي يناجي ربه» والكلام مع الغفلة ليس بمناجاة ألبتة» ومن ثم 
قالوا : صلاة بلا خشوع جسد بلا روح» وجمهور العلماء ء على أن الخشوع ليس 
شرطاً للخروج من عهدة التكليف وأداء الواجب» وإنما هو شرط لحصول الثواب 
عند الله وبلوغ رضوانه. 
والثالث: الإعراض عن اللغوء وذكره بقوله: «وَلدنَ هُمْ عَنِ أللغر»؛ أي: 
الأوقات» غير ملتفتين إليه؛ أي'''2: الذين هم تاركون لما لا حاجة إليه في أمور 
الدين والدنياء من الأقوال والأفعال في عامة أوقاتهم» قال الزجاج: واللغو هو 
كل باطل ولهو وهزل ومعصية» وما لا يجمل من القول والفعل» انتهى .. والمراد 
بها"2: كل ما لا يعود على الشخص منه فائدة في الدين» أو الدنياء قولاً أو فعلاً 
مكروهاً أو مياحاء كالهزل واللعب» وضياع الأوقات فيما لا يعني» والتوغل في 


)١(‏ المراح. (0) الصاوي. 
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الشهوات» وغير ذلك مما نهى عنه. وتوسيط حديث الإعراض بين الطاعة البدنية 
والمالية» لكمال ملابسته بالخشوع في الصلاة» وقال أبو حيان: ولما وصفهم 
بالخشوع في الصلاة» أتبعهم الوصف بالإعراض عن اللغوء ليجمع لهم الفعل 
والترك الشاقين على الأنفس. اللذين هما قاعدتا بناء التكليفء انتهى. 


والمعنى : أي الذين يعرضون عن كل ما لا يعنيهم. وعن كل كلام ساقط 
حقه أن يلغى » كالكذب والهزل والسبٌ» إذ لهؤلاء من الجد ما يشغلهم» فهم في 
صلاتهم معرضون عن كل شيء.ء إلا عن خالقهم. وفي خارجهم معرضون عن 
كل ما لا فائدة فيهء فهم متجهون للجدء وصالح الأعمال» فهم قد استفادوا من 
خشوع الصلاة وانتفعوا منه بعدهاء وتخلقوا بأخلاق النبيين والصديقين 

والرابع: تطهيرهم لأنفسهم بأداء الزكاةء وذكره بقوله: ظوَلدِينَ هُمٌ 
ِلرَّكرو» ؛ أي : للصدقة المفروضة #فَحِلُونَ 4 ؛ أي : مؤدونها إلى مستحقيها من 
الأصناف الثمانية المذكورة في سورة التوبة؛ لأجل طهارة أنفسهم وتزكيتهاء كما 
قال: قد أفلح من يَكَهَا 46 وقال: #تَد ألم من يق 409. 


واعلم'" : أن الزكاة تطلق على القدر المخرجء كربع العشر من النقدين» 
والعشر أو نصفه من الحبوب والثمارء والشاة من الأربعين» فيكون على هذا معنى 
فاعلون: مؤدون؛ لأن القدر المخرج لا معنى لفعله» فعبر عن التأدية بالفعل؛ لأنها مما 
يصدق عليه الفعل» وتطلق على المصدر الذي هو فعل الفاعل؛ وعلى هذا يكون 
الب ا ا ا 
في مصارف الزكاة» وفي «التأويلات النجمية»: يشير إلى أن الزكاة إنما وجبت لتزكية 
السعن عن الغ قات ليق السجسة راح العا ا رك ل ل ا 
إعطاء المال وحبه في القلبء وإنما كان لمصلحة إزالة حب الدنيا عن القلب» ومثل 
حب الدنيا جميع الصفات الذميمة إلى أن تتم إزالتها . 


والخامس: حفظ الفرجء وذكرّه بقوله: رين مر لِمرُوجِهعَ حَفِظرَ 409 ؛ 
للق الصاوي. 


1١7/ 


أي: ممسكون ومانعون لها من الحرام» ولا يرسلونها على أحدء ولا يبذلونها 
«إِلَا عخ أَْوبهِر4؛ أي: زوجاتهم. فإن الزوج يقع على الذكر والأنئى «أرٌ» 
على اما ملكت أيَمْنه4؛ أي: أيديهم من الإماء فما ملكت'' أيمانهم» وإن 
كان عاماً للرجال أيضاًء لكنه مختص بالنساء إجماعاًء وإنما قال: (ما) إجراء 
للمماليك مجرى غير العقلاء؛ إذ الملك أصل شائع فيه» وعبارة الشوكاني وعبر 
عنهن ب(ما) التي لغير العقلاء؛ لأنه اجتمع فيهن الأنوثة المنبثة عن قصور العقل 
وجواز البيع والشراء فيهن» كسائر السلع» فأجراهن بهذين الأمرين مجرى غير 
العقلاء» انتهى. وإنما ذكر بلفظ (على) لاستلائهم على أزواجهم لا لاستلائهن 
عليهم وكانوا عليهن لا مملوكين لهن. 

والفرج”"' يطلق على فرج الرجل والمرأة؛ ومعنى حفظهم: أنهم ممسكون 
لها بالعفاف عما لا يحل لهمء قيل والمراد هنا: الرجل خاصة دون النساءء 
بدليل قوله: إلا عك أَزْوَجهِمْ أو ما مَلَكنَ أَنَْمُم4 للإجماع على أنه لا يحل للمرأة 
أن يطأها من تملكه. 

والمعنى: أن الذين يحفظون فروجهم في جميع الأحوال إلا في حال 
تزوجهم أو تسريهم قربان الأمة بالملك. 

وقال في «الأسئلة المقحمة»”": كيف يجوز أن يسمى الرقيق ملك يمين ولا 
يسمى به سائر الأملاك. الجواب: ملك الجارية والعبد أخص؛ لأنه يختص 
بجواز التصرف فيهء ولا يعم كسائر الأملاك؛ فإن مالك الدار مثلاً يجوز له نقض 
الدار وهدمهاء ولا يجوز لمالك العبد نقض بنيته وقتلهء انتهى. 

فَُِمْ عير مَلْوبيت» على عدم حفظها منهنء إذا كان إتيانهن على وجه 
الحلال؛ أي: وإنما لا يلامون فيما إذا كان الإتيان على وجه أذن فيه الشرعء 
دون الإتيان في غير المأتى شرعاً»ء وفي حال الحيض والنفاس» فإنه محظورء فلا 
يجوزء ومن فعله فإنه ملوم» واللوم عذل إنسان بنسبته إلى ما فيه لومء كما سيأتي 


)١(‏ روح البيان. (*) روح البيان. 
(؟) الشوكاني. 


في «مبحث التصريف». والمراد بهذا الوصف: مدحهم بنهاية العفة» والإعراض 
عن الشهوات» وفي «التأويلات النجمية»» يعني: يحفظون عن التلذذ بالشهوات؛ 
أي: لا يكون أزواجهم وإماؤهم عدواً لهمء بأن يشغلوهم عن الله وطلبه» فحينئظٍ 
يلزم الحذر منه كقوله: «عَدُوا لَحكُم مَأحَدَرُوش 4 . 

#فمن أبْتَىَ» وطلب #ويآء ذَلِكَ» الذي ذكر من الحد المتسع» وهو أربع 

من الحرائر»ء وما شاء من الإماء «تأكيكَ» المبتغون #هم الْمَادُونَ»؛ أي: 
الكاملون في العدوانء» المتناهون فيه» أو المتعدون من الحلال إلى الحرام. 

والمعنى: فمن التمس وطلب سوى الأزواج والولائدء وهن الجواري 
المملوكة» فأولئك هم الظالمون» المجاوزون لحدود الله من الحلال إلى الحرام» 
قال البغوي: وفي الآية دليل على أن الاستمناء باليد حرامء وبه قال مالك 
والشافعي وأبو حنيفة"'": وقال أحمد بن حنبل: يجوز إخراجها لحاجة؛ لأنها 
فضلة» كدم الفصد والحجامةء لكن بشروط ثلاثة: أن يخاف الزناء وأن لا يجد 
مهر حرة أو ثمن أمةء وأن يفعله بيده لا بيد أجنبي أو أجنبية» ويجوز بيد زوجته 
أو جاريته» لكن قال القاضي حسين : مع الكراهة؛ لأنه في معنى العزل. 

الخلاصة: الصائم إذا عالج ذكره حتى أمنى» يجب عليه القضاء". ولا 
كفارة عليه» ولا يحل هذا الفعل» خارج رمضان.ء إن قصد تسكين شهوته. 
وأرجو أن لا يكون عليه ويل. ا ه. 

وقال ابن جريج: سألت عطاء عنه» فقال: سمعت أن قوماً يحشرون 
وأيديهم حبالى وأظنهم هؤلاء؛ وعن سعيد بن جبير: عذب الله أمة كانوا يعبثون 
بمذاكيرهم. والواجب على فاعله التعزير» كما قاله ابن الملقن وغيره: 

والسادس: رعاية الأمانة والعهد. وذكره بقوله: «وَلََِ ثم لامتتيع مَعَمْيضِ)» ؛ 
أي: لما يؤتمنون عليه ويعاهدون من جهة الحقء أو الخلق #إرعُْونَ4 ؛ أي : 
قائمون عليهاء وحافظون لها على وجه الإصلاح؛ أي: والذين هم لأماناتهم؛ 


نلق الصاوي. زفق روح البيان. 
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أي: لما ائتمنوا عليه» من حقوق الخالقء. كالصلاة والصوم والحجٌ» وفعل 
المعروف» والنهي عن المنكرء وحقوق الخلق» كالودائع والصنائع» وأعراض 
الخلق. وعوراتهم «اوَعَهْدِهِمَ» مرادف للأمانات 9وُعْونَ4؛ أي: حافظون» غير 
مضيعون لها. ا ه «صاوي» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: في رواية #لأمانتهم» 
بالإفراد» وباقي السبعة بالجمع» ذكره في «البحر؟. 


والمعنى”'"2: أي والذين إذا اثتمنوا لم يخونواء بل يؤدون الأمانة لأهلهاء 
وإذا عاهدوا أو عاقدوا أوفواء بما عاهدوا عليه» إذ الخيانة وخلف العهد من 
صفات المنافقين» كما جاء في الحديث «آية المنافق ثلاث» إذا حدّث كذب» 
وإذا وعد أخلف. وإذا ائتمن خان» وقصارى ذلكء» أنهم يؤدون ما ائتمنوا 
وعوهدوا عليه» من الربء أو العبدء كالتكاليف الشرعية» والأموال المودعة» 
والعقود التي عاقدوا الناس عليهاء والأمانة”'': اسم لما يؤتمن عليه الإنسان» 
والعهد حفظ الشيء ومراعاته حالاً بعد حال» ويسمى الموثق الذي يلزم مراعاته 
عهداً. فالأمانة ما يؤتمنون عليه» والعهد ما يعاهدون عليهء من جهة الله سبحانه» 
أو من جهة عبادهء وقد جمع العهد والأمانة كل ما يتحمله الإنسان من أمر 
الدين» أو الدنياء والأمانة أعم من العهدء فكل عهد أمانة ولا عكس. ذكره ' 
«الشوكاني» وقال محمد بن الفضل”": جوارحك كلها أمانات عندك» أمرت في 
كل واحدة منهاء بأمرء فأمانة العين» الغضٌ عن المحارم» والنظر بالاعتبارء 
وأمانة السمعء صيانتها عن اللغوء والرفث» وإحضارها مجالس الذكرء وأمانة 
اللسان اجتناب الغيبة والبهتان» ومداومة الذكرء وأمانة الرجل» المشي إلى 
الطاعات والتباعد عن المعاصي» وأمانة الفم. أن لا يتناول به إلا حلالاً» وأمانة 
اليدء أن لا يمدها إلى الحرام» ولا يمسكها عن المعروفء وأمانة القلب» 
مراعاة الحق على دوام الأوقات» حتى لا يطالع سواهء ولا يشهد غيرهء ولا 
يسكن إلا إليهء انتهى. 


زفق المراغي . 1 فرق روح البيان. 
(؟) روح البيان. 


ا 


والسابع: المحافظة على الصلوات» وذكره بقوله: وَاَِنَ هر عَك صَلَوتمَ 4 
المفروضة عليهمء وقرأ الأخوان حمزة والكسائي: #على صلاتهم# بالإفراد» 
وباقي السبعة بالجمع #يحافْظونَ4؛ أي: يواظبون عليها بشرائطها وآدابهاء 
ويؤدونها في أوقاتهاء التي رسمها الدين» على أكمل وجهء وعبر ب9بافِظونَ» 
بصفة المضارع» لما في الصلاة من التجدد والتكرار» وهو السر في جمعهاء 
وليس فيه تكرير الخشوع؛ لأن المحافظة فضيلة أخرى. فإن قلت''': كيف كرر 
ذكر الصلاة أولاً وآخرا؟ 

قلت: هما ذكران مختلفان» فليس تكراراًء وصفهم أولاً بالخشوع في 
الصلاة» وآخراً بالمحافظة عليها . 

قال الزمخشري: ووحدت أولاً ليفاد الخشوع في جنس الصلاة» وجمعت 
آخراًء لتفاد المحافظة على أعدادهاء وهي الصلوات الخمسء والوترء والسنن 
المرتبة مع كل صلاة» وصلاة الجمعة: وصلاة العيدين» والجنازة والاستسقاء 
والكسوف وصلاة الضحى والتهجد وغيرها من النوافل» قال: في «التأويللات 
النجمية»: يحافظون لثلا يقع خلل في صورتهاء ومعناها: ولا يضيع منهم 
الحضور في الصف الأول صورةً ومعنىّ. 

وفي الحديث: «يكتب للذي خلف الإمام بحذائه في الصف الأول. ثواب 
مئة صلاة» وللذي في الأيمن» خمس وسبعونء وللذي في الأيسر خمسون». 
وللذي في سائر الصفوف. خمس وعشرون» كما في اشرح المجمع»؛ والصف 
الأول أعلم بحال الإمامء فتكون متابعته أكثرء وثوابه أتم» وأوفرء كما في 
«شرح المشارق» لابن الملك وفي الحديث: «أول زمرة تدخل المسجدء هم أهل 
الصف الأول وإن صلوا في نواحي المسجد» كما في «خالصة الحقائق». 


روي عن ابن مسعود أنه قال: سألت رسول الله 2 فقلت: يا رسول الله » 
أي: العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها» قال: قلت: ثم أي؟ قال: 
)١(‏ الخازن. 


"١ 


«بر الوالدين» قلت: ثم أي. قال: «الجهاد في سبيل الله». ١‏ ه الشيخان. 


وقد افتتح سبحانه هذه الصفات الحميدة؛ بالصلاة» واختتمها بالصلاة» 
دلالة على عظيم فضلهاء وكبير مناقبهاء وقد ورد في الحديث: «إعلموا أن خير 
أعمالكم الصلاة» ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن» ولما كان الجزاء في 
الآخرة» نتيجة للعمل في الدنياء وما فيها من نعيم حصادء لما زرع فيهاء رتب 
على ذلك قوله: #أّلتَِكَ4 المؤمنون الموصوفون بتلك الصفات الحميدة المذكورة 
«هم ورين 4 منازل أهل النار من الجنة» وعن أبي هريرة قال رسول الله يكل : 
«ما منكم من أحد إلا وله منزلان: منزل في الجنة» ومنزل في النار» فمن مات 
ودخل النار. . ورث أهل الجنة منزله» ذلك قوله تعالى: «وَيِكَ م لون 
42 ذكره البغوي» بغير سئد. 


وقيل: معنى الوارث: هو أن يؤول أمرهم إلى الجنة وينالوهاء كما يؤول 
أمر الميراث إلى الوارث» والمعنى: أولئك هم الأحقاء بأن يسموا وارثاًء دون 
من عداهم» ممن ورث رغائب الأموال» والذخائرء وكرائمها. والوراثة» انتقال 
مال إليك من غيرك» من غير عقدء ولا ما يجري مجرى العقد وسمى بذلك 
المتنقل عن الميتء فيقال للمال الموروث: ميراث «الِّيت يَرِبُونَ الْفردؤسَ » 
بيان لما يرثئونه» وتقييد للوراثة بعد إطلاقها وتفسير لها بعد إبهامهاء تفخيماً 
لشانيها» ورقها لمحلهاء وهي استعارة لاستحقاقهم الفردوس بأعمالهم. حسبما 
. يقتضيه الوعد الكريم» للمبالغة فيه؛ لأن الوراثة» أقوى سبب يقع في ملك 
الشيء» ولا يتعقبه رد ولا فسخ» ولا إقالة ولا نقضء فيسمى انتقال الجنة إليهم 
بدون محاسبة ولا معرفة بمقدارها وراثة. 


والمعنى: أن من عمل بما ذكر في هذه الآيات» فهو الذي يرث من الجنة 
ذلك المكان» ولفظ الفردوس لغة رومية معربة» وقيل : فارسية» وقيل: حبشية » 
وقيل: هي عربية هُمْ فيا 4 ؛ أي : في الفردوس» والتأنيث فيه » مع أنه راجع إلى 
الفردوس» لأنه أسم للجنة» أو لطبقتها العلياء وهو البستان الجامع لأصناف 
الثمر» روي أنه تعالى» بنى جنة الفردوس لبنة من ذهب» ولبنة من فضة وجعل 


نذا 


عه 


خلالها المسك الإذفر» وغرس فيها من جيد الفاكهة» وجيد الريحان «احَدِلِدُونَ4؛ 
أي ماكثون مكنا موييا 0 ,يخرسون ينتياة .ولا يموق والشلوي فى السدة بقاء 
. الأشياء على الحالة التي هي عليهاء من غير اعتراض الكونء والقياد عليهاء فإن 
| قيل: كيف حكم على الموصوفينء بالصفات السبعة» بالفلاح مع أنه لم يتمم ذكر 
العبادات الواجبة» كالصوم والحج؟ 

فالجواب: أن قوله: ا لأَمْئتِهم وَعَهْدِهِمْ دَعْْنَ4 يأتي على جميع الواجبات 
من الأفعال» والتروك» والطهارات دخلت في جملة المحافظة على الصلوات» 
لكونها من شرائطهاء والحصر إضافى لا حقيقى؛ لأنه ثبت أن الجنة يدخلها 
الأطفال والمجانين 0 7 ويد ليا الفماقع من أهل القبلة بعد العفوء 
لقوله تعالى: #وِيَعْيْرٌُ ما دُوْنَ دَلِكَ لِمَن 4233 | ه (كرخي». 

وقصارى ما سلف: أن 0 المؤمن» موقوف على اتصافه بتلك الصفات 
السامية العالية القدر العظيمة الأثر في حياته الروحية» وكمالاته النفسية» اللهم 
اجعلنا من الذين يرئون الفردوس» ويتنعمون بنعيمهاء ويصلون إلى نسيمهاء 
واحفظنا عن الأسباب المؤدية إلى النار وجسيمها. 

ولما حث سبحانه عباده على العبادة» ووعدهم الفردوسء عاد إلى تقرير 
المبدأ والمعادء ليتمكن ذلك في نفوس المكلفين» فقال: #وَلَْدَ حَلَقََا الإضنَ» 
ذكر الله سبحانه وتعالى: فى ل الآيات من هنا إلى قوله: #وعلى الفلك 
تحملون# أربعة أنواع من دلائل قدرته تعالى : 

الأول: تقلب الإنسان في أطوار خلقتهء وهي تسعةء آخرها قوله: 
تمتو * . 

الثاني: خلق السماوات. 

الثالث: إنزال الماء. 

الرابع: منافع الحيوانات وذكر منها أربعة أنواع. | ه. رازي» واللام فيه: 
موطئة لقسم محذوف ؛ أي : وعزتي وجلالي لقد خلقنا أصل هذا النوع الإنساني» وأول 
أفراده وهو آدم عليه السلام «من سُلدّو» كائئنة «يّن طِينٍِ»؛ أي: من صفوة طين. 

بف 


والخلاصة: سلت واستخرجتء» وصفيت من كل تربة» والطين التراب 
والماء المختلط به. 

وفي «التأويللات التحييةة؟"'؟ شين إلى سلالة سلت». واستخرجت من جميع 
أنواع الأرض» طيبها وسبخها وسهلها وجبلهاء باختلاف ألوانها وطبائعها 
المتفاوتة» ولهذا اختلفت ألوانهم وأخلاقهم؛ لأنه مودع في طبيعتهم ما هو من 
خواص الطين الذي اختص بخاصية منها نوع من الحيوان» من جنس البهائم 
والسباع والجوارح والحشرات المؤذيات الغالبة على كل واحد منها صفة من 
الصفات الذميمة والحميدة. 

فأما الذميمة: فكالحرص في الفأرة والنملة» وكالشهوة في العصفورء 
وكالغضب في الفهدء والأسدء وكالكبر في النمرء وكالبخل في الكلب. وكالشره 
في الخنزيرء وكالحقد في الحية» وغير ذلك من الصفات الذميمة؛ وأما الحميدة 
فكالشجاعة في الأسد والسخاوة في الديكء, والقناعة في البوم» وكالحلم في 
الجمل» وكالتواضع في الهرة» وكالوفاء في الكلبء وكالبكور في الغراب» 
وكالهمة في البازي والسلحفاة» وغير ذلك من الصفات الحميدة» فقد جمعها كلها 
مع خواصها وطبائعهاء ثم أودعها في طينة الإنسان» وهو آدم عليه السلام. 

ويروي جماعة من المفسرين”"؟: أن المراد بالإنسان هناء ولد آدم؛ وهم 
يقولون: إن النطف تتوالد من الدم الحادث من الأغذية» وهي إما حيوانية» وإما 
نباتية» والحيوانية تنتهي إلى نباتية» والنبات يتوالد من صفو الأرض والماءء 
فالإنسان على الحقيقة» متوالد من سلالة من طين» ثم تواردت على تلك السلالة 
أطوار الخلقة» إلى أن صارت نطفاً . 

هم جعلئلة # ؟ اع ثم جعلنا نسله #نطفَة» ؛ أي : لها في أصلاب 
الآباء» ثم قذفت إلى الأرحام؛ فصارت محفوظة #في قَرارٍ مكينٍ4؛ أي: في حرز 
حصين من وقت الحمل إلى حين الولادة؛ أي : ثم جعلنا السلالة منياً أربعين يوماًء في 
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مكان حريز» فإن الله تعالى خلق جوهر الإنسان أولاً طيئاً» ثم جعل جوهره بعد ذلك 
نطفة» في صلب الأب» فقذفه الصلب بالجماع إلى رحم الأم؛ فصار الرحم مستقراً 
مر عر سجس ص رح عر جر عر حرص لل 


حصيئاً لهذه النطفة #ادْدٌ حَلقََا النْطْمَدَ عَلَقَه4؛ أي : ثم حولنا النطفة من صفتها الثانية» إلى 
صفة العلقة» وهي الدم الجامد بأن أحلنا النطفة البيضاء علقة حمراء. 


والمعنى”'': أي ثم صيرنا المني الأبيض دما جامداً أربعين يوماًء قيل: 
كلها تجعل علقة» وقيل: جزء منهاء والباقي يوضع نصفه في موضع تربته؛ 
والنصف الثاني يوضع في السماءء فإذا أراد الله إحياء الخلق من القبورء أمطرت 
السماءء فتلاقي النطف النازلة من السماءء النطف الباقية في الأرض» فتوجد 
الخلائق بينهماء وهذا هو حكمة قوله: 52 بد تَعودون © . 


«فَحَلَفَنا الْمَلَقَدَ مُضِكَةٌ4؛ أي: ثم صيرنا ذلك الدم الجامد الأحمرء 
مضغة؛ أي: لحماً صغيراً بمقدار ما يمضغ أربعين يوماء لا استبانة ولا تمايز فيها 
«تَكَلَنْنَا الْمْضْمَة4؛ أي: غالبها ومعظمها أو كلها «عَظّمًا»4؛ أي: فصيرنا 
اللحم الصغير عظاماً بلا لحم» بعد ثلاث أربعينات بأن صلبناها وجعلناها عموداً 
للبدن على هيئات مخصوصة من رأس ورجلين» وما بينهماء وأوضاع مخصوصة 
تقتضيها الحكمةء أو ميزنا بين أجزائهاء فما كان منها: من العناصر الداخلة في 
تكوين العظامء جعلناه عظاماً. وما كان من مواد اللحم» 4 اناه لعفا والمواد 
الغذائية شاملة لذلك» ومنبتة في الدم» ومن ثم قال: #فَكسويًا الْعظلمٌ #* المعهودة 
«لْتمًا4 من بقية المضغة» وشددناها بالأعصاب. والعروق» فاللحم يستر العظامء 
كالكسوة؛ أي: كسونا كل عظم من تلك العظام, ما يليق به من اللحم على مقدار 
ثق بهء وهيئات مناسبة له؛ أي: فجعلنا اللحم كسوة لهاء من قبل أن يستر 
العظام» فأشبه الكسوة الساترة للجسم» وجمع العظام لاختلافها . 
واختلاف العراطف بالفاء”". و(ثم) لتفاوت الاستحالات» يعني: أن 
بعضها مستبعد حصوله» مما قبله. وهو المعطوف ب«ثم4: فجعل الاستبعاد 
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عقلاًء أو رتبة بمنزلة التراخي» والبعد الحسّي؛ لأن حصول النطفة من أجزاء 
ثراية طروي ددا : وكذا جعل النطفة البيضاء دما أحمراًء بخلاف جعل الدم لحماً 
مشابهاً له في اللون» والصورة» وكذا تصلبها حتى تصير عظماً ؛ لأنه قد يحصل 
ذلك بالمكثء. فيما يشاهد. وكذا مد لحم المضغة عليه؛ ليسترهء فسقط ما قيل: 
إن الوارد في الحديث؛ إن مدة كل استحالة أربعون» وذلك يقتضي عطف الجمع 
باثم4 إن نظر لآخر المدة» وأولهاء أو يقتضي العطف بالفاء إن نظر لآخرها 
فقط | ه من «الشهاب»» مع تقديم وتأخير. وهذا في العواطف الخمسة الأولى» 
وأما قوله: #ثم أنشأناه خلقاً آخر»» فعطفه ب#إثم» للتفاوت بين الخلقين» كما 
في «البيضاوي». 


وقرأ الجمهور"" لعِظَمًا» والعظام: بالجمع فيهماء وقرأ ابن عامر وأبو 
بكر عن عاصم وأبان والمفصل والحسن وقتادة وهارون والجعفي ويونس عن أبي 
عمرو وزيد بن علي بالإفراد فيهماء وقرأ السلمي وقتادة أيضاء والأعرج 
والأعمش ومجاهد وابن محيصن بإفراد الأول» وجمع الثاني» وقرأ أبو رجاء 
وإبراهيم بن أب بكر وستا شك أضا بجمع الأول وإفراد الثاني» فالإفراد يراد به 
الجنين: 
أنشأئة» ؛ أي : صيرنا ذلك المذكور من العظام وكسوته #سَلْقَا م 
أي: خلقاً مبايئاً للخلق الأول إذ نفخنا فيه الروح» وجعلناه حيواناً بعد ما كان 
أشبه بالجمادء ناطقاً سميعاً بصيراًء وأودعنا فيه من الغرائب ظاهرهاء وباطنها ما 
5 هن 
أي: حولنا العظام المستورة باللحم» عن صفاتهاء إلى صفة لا يحيط بها 
شرح الشارحين؛ فإن الله جعلها حيواناً ناطقاً سميعاً بصيراً عاقلاً» وأودع كل جزء 
من أجزائه؛ عجائب وغرائب» لا يحيط بها وصف الواصفين» والإنشاء إيجاد 
الشيء» وتربيته» وأكثر ما يقال ذلك. في الحيوان» وطاثم» هنا لكمال التفاوت 
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بين الخلقين» واحتج به أبو حنيفة رحمه الله على أن من غصب بيضة» فأفرخت 
عندهء لزمه ضمان البيضة لا الفرخ» فإنه خلق آخر. 


قال في «الأسئلة المقحمة»''2: خلق الله الآدمي أطواراًء ولو خلقه دفعة واحدة 
كان أظهر في كمال القدرة» وأبعد عن نسبة الأسباب» فما معناه؟ فالجواب: لاء بل 
الخلق بعد الخلق» بتقليب الأعيان» واختراع الأشخاصء أظهر في القدرة» فإنه 
تعالى خلق الآدمي من نطفة متمائلة الأجزاءء ومن أشياء كثيرة» مختلفة المراتب» 
متفاوتة الدرجات» من لحم وعظم ودم وجلد وشعر وغيرهاء ثم خصٌ كل جزء منهاء 
بتركيب عجيب» واختصاص غريب من السمع والبصر واللمس والمشي والذوق 
والشم وغيرهاء وهي أبلغ في إظهار كمال الإلهية: والقدرة #متَبَارَكَ أمّه4؛ أي : 
تزايد بره وخيره» وإحسانه لعباده مرة بعد مرة» وكرة بعد كرة» إن قلنا إنه مأخوذ 
من البركة أو تعالى شأنه من علمه الشاملء» وقدرته الباهرة «لُحْسَنٌ للقن بدل 
من الجلالة؛ أي: أحسن الخالقين خلقاً؛ أي: أحسن المقدرين تقديراً حذف 
المميز لدلالة الخالقين عليه؛ فالحسن للخلق. 

وفي «الأسئلة المقحمة»: هذا يدل على أن العبد خالق أفعاله» ويكون الرب 
أحسن في الخالقية؟ فالجواب معناه: أحسن المصورين لأن المصور يصور 
الصورة» ويشكلها على صورة المخلوق» أخبر به سبحانه؛ لأنه لا يبلغ في 
تصويره إلى حدّ الخالق؛ لأنه لن يقدر على أن ينفخ فيها الروح» وقد ورد الخلق 
في القرآن» بمعنى: التصوير. قال تعالى: ##وَإِدْ عَحْلْقُ مِنّ أَلطِينِ كَهِيئَةَ الطَيْرِ»؛ 
أي: وإذ تصور فكذلك ههنا انتهى . 

لثم نم4 يا بني آدم بَنْدٍ كَلِكَ4؛ أي: بعد ما ذكر من التركيب بالأمور 
العجيبة؛ أي: ثم أنكم بعد النشأة الأولى من العدم «الَمِتَيوْن؛ أي: لصائرون إلى 
الموتء لا محالة» كما تؤذن به صيغة فيعل» الدالة على الثبوت». دون الحدوث 
الذي يفيده صيغة الفاعل. 
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وقرأ زيد بن علي وابن أبي عبلة وابن محيصن”''2: «لمائتون» بالألف» 
يريد حدوث الصفة» فيقال: أنت مائت عن قليل» وميتء ولا يقال: مائت» 
للذي قد ماتء. وقال الزمخشري: والفرق بين الميت والمائتء» أن الميت» 
كالحي صفة ثابتة» وأما المائت» فيدل على الحدوث» تقول: زيد مائت الآنء 
ومائت غداء كقولك: يموتء ومثله: ضيق وضائقء في قوله: #وَسَلق به 
صَدْرَةٌ» انتهى. «ذّ د يوم ألْقِيمَةِ4؛ أي: عند النفخة الثانية» #بُعئورت»؛ 
أي: تخرجون من قبوركم للحسابء ثم المجازاة بالثواب» والعقاب» إذ يوفى 
كل عامل جراء عمله» إن خيرا فخيرء وإن شرا فشرٌ. 

وخلاصة ما تقدم: أنه تعالى بعد أن ذكر أنه كلف عباده بما كلفء بيّن أن 
هذه التكاليف شكر من الإنسان لربهء الذي أنشأه النشأة الأولى» وقلبه في أطوار 
مختلفة» حتى أوصله إلى طور هو غاية كمالهء فأصبح قادراً على تكليفه بتلك 
التكاليف» ولا بد له من طور يستحق فيه الجزاءء على ما كلف بهء وهو طور 
البعث بعد الموت يوم القيامة. 

واللام في قوله: «#وَلْفَدٌ َلْقَنَا فوقَك-» موطئة للقسم؛ أي: وعزتي 
وجلالي» خلقنا فوقكم يا أهل الأرض» «سَيعٌ طَرايقَ 4 ؟ أي: سبع سماوات» 
وهي طرائق للكواكب وللملائكة» جمع طريقة» كما أن الطرق جمع طريق» 
والمراد طباق السماوات السبع سميت بالطرائق؟ لأنها طروق بعضها فوق بعض» 
مطارقة النعل» فإن كل شيء فوق مثلهء فهو طريقه؛ أي: لكون بعضها موضوعاً 
فوق بعضء طاقاً فوق طاقء كمطارقة النعل. 

«ومَا كا عَنِ أَلَقِ4؛ أي: عن ذلك المخلوق» الذي هو السماوات» أو 
عن المخلوقات». سواء كانت هذه الطرائق أو غيرها طعَفِِْنَ4 عن أمرها مهملين 
لهاء بل نحفظها عن الزوال والاختلال» وندبر أمرها حتى تبلغ منتهى ما قدر 
لهاء من الكمال.ء حسبما اقتضته الحكمة وتعلقت به المشيئة» إذ تسير الكواكب 
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في تلك الطرائق» بحساب منتظمء؛ لو أهملناها لاختل توازنهاء وسار كل كوكب 
في غير مداره» أو زل نجم عن سئن سيرهء ففسد النظام العامء للعالم العلوي. 
والعالم الأرضي . 

والخلاصة: أنا خلقنا السماوات» لمنافعهم» ولسنا غافلين عن مصالحهمء 
بل نفيض عليهم ما تقتضيه الحكمة؛ فخلقها دال على كمال قدرتناء وتدبير 
أمرهاء دال على كمال علمناء وقال أكثر المفسرين: المراد بالخلق كلهم؛ أي: 
لسنا بغافلين عنهم» بل حفظنا السماوات عن أن تسقطء وحفظنا من في الأرض 
أن تسقط السماء عليهم» فتهلكهمء أو تميد بهم الأرضء أو يهلكون بسبب من 
الأسباب المستأصلة لهم: ويجوز أن يراد نفي الغفلة عن القيام بمصالحهمء وما 
يعيشون به» ونفي الغفلة عن حفظهم. ٠‏ 

وَأنَرْلنَا يِنَ أَلشَلو»؛ أي: من السحاب #ماء»؛ أي: مطراً ايتََرٍ»؛ أي: 
بقدر الحاجة لا هو بالكثيرء فيفسد الأرضء ولا هو بالقليل» فلا يكفي الزرعء 
والثمار”'': حتى إن الأرضين التي تحتاج إلى ماء كثير لزرعهاء ولا تحتمل تربتها 
إنزال المطر عليهاء يساق إليها الماء من بلاد أخرى» كما في أرض مصرء 
ويقال: لمثلها هالْأَيَسٍ الْجُيْرْ فيساق إليها ماء النيل» حاملاً معه الطين الأحمرء 
يجترفه من بلاد الحبشة» في زمن الأمطارء فيستقر فيهاء ويكون سماداً لهاء 
ونافعاً لزرعها «تَأسَكتَّهُ فى الْأَيشِ»؛ أي: فجعلنا ذلك الماءء النازل من السماءء 
ثابتاً قاراً في الأرض» فيتغذى بهء فهما من الحب والنوى» ومنه تتكون الآبار 
والعيون» التي تمر على معادن مختلفة» فتتشكل» وتتصف بصفاتهاء فيكون ماؤها 
حاوياًء إما للنشادرء وإما للكبريت» وإما للأملاح: وهكذا لوَإنَا عل ذَمَانِ بي» ؛ 
أي: على إذهابه وإزالته بالإفسادء أو التصعيد أو التغوير #الْمَدِرُونَ# بحيث يتعذر 
استخراجه» حتى تهلكوا أنتم» ومواشيكم عطشاًء كما كنا قادرين على إنزاله» 
ولو شئنا أن لا يمطر السحاب لفعلناء ولو شئنا لصرفناه عنكم إلى جهات أخرىء. 
لا تستفيدون منهء كالأراضي السبخة» والصحارىء ولو شئنا لجعلناه إذا نزل في 
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الأرض يغور فيهاء إلى مدى بعيدء لا تصلون إليهء ولا تنتفعون به» ولكن 
بلطفناء ورحمتناء ننزل عليكم الماء العذب الفرات» ونسكنه في الأرض» ونسلكه 
ينابيع فيهاء لتسقوا به الزرع» والثمارء وتشربوا منه أنتم ودوابكم وأنعامكم . 

وفي هذا تهديد شديدء لما يدل عليه من فدرته سبحانه على إذهابه» 
وتغويره» حتى. يهلك الناس بالعطش » وتهلك مواشيهم » ومثله قوله: #قل رمم إِنْ 
بح ماك ونا فك يليك بعلو ين ©4. 

ثم بين سبحانه ما يتسبب عن إنزال الماءء فقال: #تَأَسَأنا لَكُ»4؛ أي : 
فأخرجنا لكم من الأرض به؟ أ : بسبب ذلك الماع» الذي أنزلناه من السماء 
«جَنّتِ ين خَيلٍ وَأَعْتبٍ»؛ أي: بساتين فيها نخيل» وأعناب» وإنما ذكرهما الله 
سبحانه 0 كديا فإنهما يقومان مقام الطعام. ومقام الإدامء ومقام 
الفواكه. رطبا ويابساء وقال ابن جرير: اقتصر سبحانه» على النخيل والأعناب؛ 
لأنها الموجودة بالطائف والمديئة» وما يتصل بذلك. وقيل: لأنها أشرف 
الأشجار ثمرةً وأطيبها منفعة؛ وطعماً ولذَةً ««لَكُمْ فِبَا4؛ أي: في تلك الجنات 
«فركة كير © من أنواع شتى» تتفكهون بهاء وتتطعمون منهاء زيادةٌ على ثمرات 
النخيل» والأعناب: كالزيتون والرمانء والتفاح والموزء وغيرها. 

وقد اختلف أهل الفقه في لفظ الفاكهة, على ماذا يطلق؟ اختلافاً كثيراً» 
وأحسن ما قيل: إنها تطلق على الثمرات التي يأكلها الناس» وليست بقوت لهمء ولا 
طعام. ولا إدام» واختلف في البقول» هل تدخل في الفاكهة أم لا؟ وها ؛ أي : 

1 58 مكذدي ... ”0# 98 الى رس 
ومن تلك الجنات حبوبها وثمارها #تأكلونَ# تغذياء أو ترزقون» وتحصلون 
معايشكم من قولهم: فلان يأكل من حرفة يحترفهاء ومن تجارة يتربح بها. 

وَشَّجَرَة4 بالنصب عطف على جنات» وتخصيصها”"' بالذكر من بين سائر 

الأشجار» لاستقلالها بمنافع معروفة» قيل: هي أول شجرة» نبتت بعد الطوفان» 
وهي شجرة الزيتون» قال في (إنسان العيون»: شجرة الزيتون» تعمر ثلاثة آلاف 


نلق روح البيان . 


سنة؛ أي: وأنشأنا لكم زيتونة 4# وتنبت «إين طُور سنآ هو جبل بين مصر 
وأيلة نودي عليه موسى عليه السلام #اتَبْتُ» تلك الشجرة» صفة ثانية 00 
والباء في قوله: # يدهن » للملا بسة متعلّقة بمحذوف حال من الشجرة؛ 
تنبت تلك الشجرة» حالة كونها متلبسة بالدهن» مستصحبة بالدهن» كما . 
الراغب معناه: تنبت والدهن موجود فيها بالقوة» ويجوز كون الباء صلة معدية 
لتنبت» كما في قولك: ذهبت بزيد؛ أي: تنبت الدهن بمعنى: تتضمنه وتحصلهء 
فإن النبات حقيقة» صفة للشجرة لا للدهن» #وَميْن» 00 على الدهن» جار 
على إعرابه عطف أحد وصفي الشيء 0 أى: من 
قولهم: اصطبغت بالخل؛ أي 5 به؛ أي:: 0 بالشيء ء الجامع بين 
كونه دهناً يدهن به» ويسرج منهء وكونه إنامابب يصبغ فيه الخبز؛ أي: يغمس 
للائتدام ويلون به» كالدبس والخل مثلاء وأصل الصبغ ما يلون به الثوب» وشبه 
الإدام به؛ لأن الخبز يكون بالإدام كالمصبوغ به. 

والمعنى''': أي وأنشأنا لكم شجرة الزيتون» التي تنبت في الجبل» بتلك 
البقعة المباركة» وتثمر زيتونا تصنع منه الزيوت» التي يدهن بها وتتخذ إداما 
للآكلين. 

ذكر تعالى شرف مقر هذه الشجرة» وهو الجبل الذي كلم الله فيه نجيه موسى 
عليه السلام» ثم ذكر ما فيها من الدهن, والصبغ» ووصفها بالبركة في قوله: #إمن 
سَجَروَ مركَةَ 4 وهي كثيرة بالشام»ء وقال الجمهور: سيناء اسم الجبل» كما 
تقول جبل أحد. من إضافة العام إلى الخاص. وقال مجاهد: معنى سيناء مبارك» 
وقال قتادة معناه: الحسن» والقولان عن ابن عباس» وقيل: سيناء: اسم حجارة 
بعينهاء أضيف الجبل إليها لوجودها عنده» قاله مجاهد أيضا. 

وقرأ الحرميان ‏ نافع وابن كثير ‏ وأبو عمرو والحسن بكسر السين» وهي 
لغة لبني كنانة» وقرأ عمر بن الخطاب ب وباقي السبعة بالفتح» وهي لغة سائر 
العرب» وقرىء #سينا» مقصوراً. وبفتح السين» والأصح أن سيناء اسم بقعة» 


)١(‏ المراغي. 


7١ 


وأنه ليس مشتقاً من السناء» لاختلاف المادتين» على تقدير أن يكون سيناء عربي 
الوضع؛ لأن نون السناء عين الكلمة» وعين سيناء ياء» وقرأ الجمهور: #تنبت# بفتح 
التاء وضم الباءء والباء في بالدهن على هذا باء الحال؛ أي: تنبت مصحوبة بالدهن 
ومعها الدهن, وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو وسلام وسهل ورويس والجحدري بضم 
التاء وكسر الباء» فقيل: بالدهن» مفعولء والباء زائدة والتقدير: تنبت الدهن وقرأ 
الحسن والزهري وابن هرمز: بضم التاء وفتح الباء مبنيّاً للمفعول» «وبالدهن» 
حال» وقرأ زر بن حبيش بضم التاء وكسر الباء #الدهنَ#. بالنصب» وقرأ سليمان بن 
عبد الملك والأشهب: #بالدهان» بالألف وما رووا”'' من قراءة عبد الله يخرج 
الدهن» وقراءة أبيَ #تثمر بالدهن4» محمول على التفسيرء لمخالفته سواد المصحف 
المجمع عليه» ولأن الرواية الثانية عنهما كقراءة الجمهورء وقرأ الأعمش #وصبغاً» 
بالنصبء وقرأ عامر بن عبد الله» #وصباغ# بالألف» وقرأ عامر بن عبد قيس 
«ومتاعاً للآكلين» كأنه يريد تفسير الصبغ . 

«#إن لكم من الأنعام»؛ أي: وإن لكم أيها الناس في خلق الأنعام من 
الإبل والبقر والغنم طلْهِبرَة4؛ أي: لعظة وآية تعتبرون بحالهاء وتستدلون على 
عظيم قدرة خالقهاء ولطف حكمتهء فضلاً عن كونها نعمة» وخص الأنعام بالعبرة 
دون النبات؛ لأن العبرة فيها أظهر. انتهى «أبو السعود». ووجه العبرة فيها(": 
أن الدم المتوالد من الأغذية يتحول في الغدد التي في الضرع إلى شراب طيب 
لذيد الطعم» صالح للتغذية» وهذا من أظهر الدلائل على قدرة الخالق لها. 

وهذه من جملة النعم التي امتن الله بها عليهم» وقد تقدم تفسير الأنعام» في 
سورة النحل بالإبل والبقرة والغنم. قال النيسابوري في «تفسيره»: ولعل القصد 
بالأنعام هنا خصوص الإبل؛ لأنها هي المحمول عليها في العادة» ولأنه قرنها 
بالفلك؛ وهي سفائن البرء كما أن الفلك سفائن البحرء وبيّن سبحانه أنها عبرة؛ 
لأنها مما يستدل بخلقها وأحوالها على عظيم القدرة الإلهية» ثم فصل منافعهاء 
وذكر منها أربعة» فقال: 


دلق البجدر لط زفق المراغي . 
زضنا 


١‏ - 9شَقيكمٌ يْنَا فى يونا فتتفعون بألبانها على ضروب شتىء فتتخذون 
منها الزبدة والسمن والجبن» والأقط ونحوها. 

و(ما)”'' عبارة إما عن الألبان» فامن) تبعيضية» والمراد بالبطون الجوف» 
أو عن العلف. الذي يتكون منه اللبن» ف(من) ابتدائية» والبطون على حقيقتهاء 
وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصمء #انسقيكم» بفتح النون» وقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم: بضمهاء وقرىء: بالتاء 
الفوقية» على أن الفاعل هو الأنعام» فإن قلت: لم قال هنا: #إفى بظويًا» 
بالتأنيث» وقال في سورة النحل: ف بُطُونهِ» بالتذكير فما الفرق بين الموضعين؟ 

قلت: يفرق بينهاء بأن ما في النحل يراد به الإناث فقط» والتقدير: وإن لكم في 
بعض الأنعام » وذلك البعض هو الإناث فأتى بالضمير مفرداً مذكراًء وأما في المؤمنون 
فالمراد منه الكل الشامل للإناث والذكورء بدليل العطف في قوله: ولك يا مك4 
فإن هذا لا يخص الإناث وهذا العطف لم يذكر في النحل» ١‏ ه «كرماني» وقال زكريا 
في «متشابه القرآن» ذكره هنا بلفظ الجمع ؛ لأنه راجع للأنعام» مراداً بها الجمع وفي 
النحل» قال: ْنَا في بُطُوند. 4 بالإفراد نظراً إلى أن الأنعام اسم مفرد» انتهى . 

والمعنى: أي تنتفعون بلبنها في الشرب وغيره» ووجه الاعتبار في اللبن» 
أنه يجتمع في الضرع ويتخلص من بين الفرث والدم بإذن الله تعالى» فيستحيل إلى 
طهارة ولون وطعمء موافق للشهوة؛ ويصير غذاءً» فهذا اللبن الذي يخرج من 
بطونها إلى ضرعهاء تجده شراباً طيباً نافعاً للبدن. وإذا دبحتها لم تجد له أثراً» 
فمن استدل بذلك على قدرة الله وحكمته» كان ذلك معدوداً من النعم الدينية» 
ومن انتفع به كان معدودا من النعم الدنيوية. 

١‏ - #«ولكة» أيها الناس #فِيَا» ؛ أي : في الأنعام طمَنَهِمُ كَثِيرَة» غير ما 
ذكرء فتأخذون أصوافها وأشعارها وأوبارها وتتخذونها ملابس وفرشاً للدفى. 
وبيوتاً في الصحارى ونحوها مما يجري هذا المجرىء» وتنتفعون بثمنها وأجرتها. 


)١‏ روح البيان. 
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 '*‏ طوَيئهَا4؛ أي: ومن الأنعام بعد ذبحها تَأْظُونَ4 فكما انتفعتم بهاء 
وهي حية تنتفعون بها بعد الذبح بالأكل. 

5 - #وَعكا»؛ أي: وعلى الأنعام؛ أي: بعضها وهي الإبل لوَعَلَ الْقْقِ» ؛ 
أي: السفن «خحَمَنُنَ4؛ أي: وتركبون ظهورها وتحملونها الأحمال الثقيلة إلى 
البلاد النائية» كما قال في آية أخرى #وَعَمْيِلُ أَنَقَالَكُْ إِلَ بَلرِ لَرَ مَكوبوأ بكلفيه إلا 
شق الْأنشين»# وقال: #أوار : ار 0 

ميكرن (© وَرلَنَهَا لم جنا وَوْيهم وما يكلو © وَلمْ فا منَِعْ مده 0 
فكرن ©4. 

وقصارى ذلك”؟: أن في خلق الأنعام عبراً ونعماً من وجوه شتى» ففيه 
دلائل على قدرة الخالق بخلق الألبان» من مصادر هي أبعد ما تكون منها ونعما 
لنا في مرافقها وأعيانها فننتفع بألبانهاء وأصوافها ولحمهاء ونجعلها مطايا لنا في 
أسفارناء إلى نحو أولئك من شتى المنافع» وإنما لم يقل”': وفي الفلك» 
كقوله: ظقُلْنَا أَحِلُ فيبَا4؛ لأن معنى الإبعاد ومعنى الاستعلاء» كلاهما مستقيم؛ 
لأن الفلك وعاء لمن يكون فيها حمولة له؛ يستعليهاء فلما صح المعنيانء صحت 
العبارتان» وأيضاً هو يطابق قوله عليهاء ويزاوجه كذا في «بحر العلوم». 

ولما ذكر سبحانه الفلك. أتبعه بذكر نوح؛ لأنه أول من صنعه وذكر ما 
صنعه قوم نوح معه» بسبب إععاليمع للتفكر في مخلوقات الله سبحانهء والتذكر 
لنعمه عليهمء فقال: طوَلِفَدَ أَرَسَلَا نْعًا ِل مَرَِِ» واللام فيه موطئة لقسم 
محذوف. وتصدير القصة به لإظهار كمال الاعتناء بمضمونها؛ أي : وعزتي 
وجلالي؛ لقد أرسلنا نوحاً إلى قومهء وهم جميعٌ أهل الأرض 

وهذا”" شروع في ذكر خمس قصصء غير قصة خلق آدم» فتكون معها 


جر 


بتعا * 


(1) المراغي. 16 "الفتوسناكة: 
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الأولى: قصة نوحء وهذا أولها. 


الثانية: قصة هودء أولها قوله: 7 أنتأنَا مِنْ بَعَدِهرَ ون قرا خرن 4. 

-- قصة القرون الآخرينء أولها قوله: ثم أَنمَأَنَا مِنْ بده ووب 
تيه ©> 

والرابعة: قصة موسى وهارون. المذكورة بقوله: ثم أََسَلَا موبى وَلْحَاهُ 
هَلرُونَ بكَاينتنا» . ٠‏ إلخ. 


والخامسة: قصة عيسى وأمه المذكورةء بقوله: #وََلنا إن ميم وأ وَأ مهد إلى 
قوله : اتات قزر اتمووي», 

ونوح لقبه. واسمه قيل: عبد الغفارء وقيل: عبد الله على ما قاله 
السيوطي»ء وقيل : يشكر على ما قاله الرازي» وعاش نوح من العمر ألف سنة 
وخمسين عافاة وأرسل على)راس الأريعين: ومكث يدعو قومه ات إلا 
خمسين» وعاش بعد الطوفان ستين سلةاء وجاء في قصيدة جمال الدب (1) 


محن كَئِيْرٍ الذنبر نوْخحوا وح الس لينة 9 فشيخ السه رتسيل 
احج تححبيوصا طروي الأآيِن قَيِيْ ل ألثظق تلح 


وهو أنه عليه السلام مر على كلب به جرب»ء فقال: بئس الكلب هذاء ثم 
ندم فناح من أول عمره إلى آخرف وقدمت قصتهء لتتصل بقصة آدم المذكورة» 
بقوله: طوَلقَدْ حلا لسن ين سُلَطَ من ِب 4©9.. إلخ للمناسبة بين نوح 
وآدم» من حيث إنه؛ أي: نوحاً آدم الثاني؛ لانحصار النوع الإنساني بعده في 
نسله ##فَقَالَ» نوح داعياً لهم إلى التوحيد يَفَوْر #؛ أي : يا قومي #اعَبِدُوا لله ؛ 
أي: أعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئاًء وجملة قوله: ما ل من لد غ4 
والماسرت التتليل لما فيليا أ ما لكم في الوجودء أو في العالم إله غير 
اللهء ف#إغير» بالرفع صفة لإإله» باعتبار 598 الذي هو الرفع» على أنه مبتدأء 


)000( روح البيان. 
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وخبره #الكر» ولايَِنَ» زائدة. وقرأ الكسائي بالجرء ل#غيره»» اعتباراً للفظ إِلَهء 
والمعنى”'2؛ أي: ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومهء منذراً لهم عذاب الله وشديد 
بأسه وانتقامه على إشراكهم به» وتكذيب رسولهء فقال لهم متعطفاً عليهم مستميلاً 
لهم لقبول الحقء يا قوم اعبدوا الله وحدهء وأطيعوه ولا تشركوا معه ربا سواه 
فإنه لا رب لكم غيره» ولا معبود لكم سواه. 

والهمزة في قوله: #أقَلَا كَنَقُونَ#؛ لإنكار الواقع» واستقباحه» داخلة على 
ميحذوف يستدعيه المقام. والفاء عاطفة ا ذلك المحذوفء والتقدير: ألا 
تعرفون ذلك؛ أ عبرا 2015 كد عرد 24 فلا تتقون ولا تخافون 
عذابه» بسبب إشراككم بهء في العبادة مالا يستحق الوجودء لولا إيجاد الله إياه» 
فضلاً عن استحقاق العبادة» فالمنكر عدم الاتقاء مع تحقيق ما يوجبه. 


والخلاصة: أي أفلا تخشون عقابه فتحذروا أن تعبدوا معه سواه. 


0 


كَقَالَ الََأُ4؛ أي: الأشراف والسادة «الت كُمَرُواْ مِن قَوْمِي»؛ أي 
من قوم نوح؛ أي'": قالوا لعوامهم مبالغة في وضع الرتبة العالية؛ وحطها عن 
منصب النبوة: «ما هلا » الشيخ يعون نوها إلا ع بَْرٌ مك4 ؛ أي : في 
ظ الجن والرسلت ون اشرو قرق بيك ازممكوية أن الكل 4 ,د يتشرف «اعَيِكُم 4 
ويتقدمكم بادعاء الرسالة» كر مثلكم ؟ أي: يطلب أن يتشرف عليكم» فيكون 
أفضل منكم؛ 4 بأن يكون متبوعاًء وتكوتوا لا تسيا وصفوه بذلك إغضاباً 
للمخاطبين عليهء وإغراءً على معاداته» والمعنى؛ | أ 2 : فقال أشراف قومه 
ورؤساؤهم من العريقين في الكفر ومن ذوي الكلمة امس والرأي المطاع: ما 
نوح إلا رجل منكمء ليس له ميزة عليكم في فضلء ولا خلق» فيكون أهلاً 
للنبوة» وتلقي الوحي من ربه» وما هو إلا رجل يريد أن يسودكم» ويكون له 
الصولة والسلطان عليكم؛ وقد ادعى الرسالة؛ ليصل إلى ما تصبو إليه نفسهء 


)١(‏ المراغي. () المراغي. 
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وليس له من حقيقتها شيءء وبعد أن بيّنوا أن لا مقتضى لاختصاصه بالنبوة. . 
ذكروا الموانع التي تحول بينه وبينهاء فذكروا أموراً ثلاثة: 

1 الؤولو ك1 )قد يانه إرننال وسول!إليقا» آو'لو قناء اله آن لها 'تعين 
سواه الأول مَليكَة4؛ أي: لأرسل رسلاً من الملائكة يدعونكم إلى ما دعاكم 
نوح إليهء وإنما قيل: طالَأَرَلِ4؛ لأن إرسال الملائكة لا يكون إلا بطريق الإنزال» 
ومفعول المئتية محذوفء كما قدرناه. 

١‏ «إمًا سَمِعََا يدَا4؛ أي: بمثل هذا الكلام الذي هو الأمر بعبادة الله 
خاصة ظافة َابَآنَا الْأوَلينَ4؛ أي: الماضين قبل بعثته؛ أي: ما سمعنا في القرون 
الغابرة عهود الآباء والأجداد. بمثل هذا الذي يدعو إليه نوح من أنه: لا إله إلا 
له واحد لا رب غيره»: ولا معبود سواه. وفي هذا إيماء إلى أنهم قوم لا رأي 
لهم وإنما يعولون على التقليدء وقول الآباء والأجدادء فلما لم يجدوا عن 
آبائهم شيئاً مثل هذا أنكروا نبوته» وفيه إشارة أيضاً إلى أنهم قد بلغوا الغاية في 
العناد. والتكذيب والانهماك في الغىّ والضلال. 

”* - إن هو ؛ أي : ماهو؛ أ ما نوح دإ ل اد حِنَّد 4 ؛ أي : 
جنونء ولذلك يقول ما يقول؛ أي: وما نوح إلا رجل به خبل ونقص في عقله. 
فمزاعمه لا تصدر إلا من رجل, لا يزن قولهء ولا يدعم رأيه بحجة ناصعة» فلا 
يلتفت إذا إلى ما يدعي. ولا ينبغي أن نضيع الوقت في محاجته»ء ودحض مزاعمه 
في صدق دعوته» وبعد أن ذكروا موانع نبوته. . ذكروا الطريق المثلى في إبطال 
دعوتهء فقالوا: #فعرِيصٌأْ ب4؛ أي: فاصبروا عليهء وانتظروا به #عىٌّ سِينِ» ؛ 
أي : إلى وقت يفيق فيه من الجنون؛ أ أخروا شأنه حتى يتبين أمره؛ بأن يفيق 
من جنونهء فيترك هذه الدعوى» ويرجع من تلقاء نفسه إلى دينكم» ودين آبائكم ' 
' وأجدادكم؛ أو حتى يموت فتستريحوا منهء وهذا من مكابرتهم» لفرط عنادهمء إذ 
هم يعلمون أنه أرجح الناس عقلاً وأرزنهم قولاً. 

ولم يرد سبحانه على هذه الشبه لسخافتهاء ووضوح فسادهاء إذ كل عاقل يعلم 
أن الرسول يتميز عن غيره بالمعجزات التي تأتي على يديه» سواء كان ملكا أم بشراً. 


يذنا 


وإرادته التفضيل عليهم» إن كانت لأجل أن يستبين فضله حتى ينقادواء فلا 
ضير في ذلك» بل هو واجبء وإن أرادوا أنه يبغي التجبر عليهم فالأنبياء منزهون 
عن ذلك» وقولهم: نا سَمِعَنَا بدا ف ءَابَآينَ]ا الْأَوَلِينَ# اعتناق للتقليدء وهو لا 
يصلح حجة تدفع بها حجج المعارضين الواضحة» وضوح الشمس في رائعة 
النهار؛ وقولهم: ين مِنَّدّ4 كذب صراح؛ لأنهم يعلمون ذكاءه وعظيم فطنتهء 
وما أوتيه من أصالة الرأي وثاقب الفكر. 

ولما استبان لنوح إصرارهم على ضلالتهم؛ وتماديهم في غيهم» ويأسه من 
إيمانهم؛ وأوحي إليه أنه لن يؤمن من قومك. إلا من قد آمن.. طلب إلى ربه أن 
ينصره عليهم ولتَل4 نوح يا رب رت أنصُرف» عليهم فانتقم منهم بما تشاءء 
وكيف تريدء والباء في قوله: ليما كَدَّوُو) ؛ أي: بسبب تكذيبهم إياي؛ أي: 
رب انصرني بإنجاز ما أوعدتهم به من العذاب» بقولي: إني أخاف عليكم عذاب 
يوم عظيم» وقال الزمخشري”'': أي بدل (ما كذبون) على أن الباء للبدل» كما 
تقول: هذا بذاك؛ أي: بدل ذاك ومكانه. 

والمعنى: أبدلني من غم تكذيبهم سلوة النصر عليهم. وقرأ أبو جعفر وابن 
محيصن #قال ربٌّ» بضم الباء. 

وقد أجاب الله سبحانه دعاءه فقال: #فَأَيْحِئَا َيِه عند ذلك؛ أ 
فأعلمناه في خفاء فإن الإيحاء والوحيء إعلام في خفاء #أنِ أَصَنَع 4 
واعملهاء (أن) مفسّرة ة لما في الوحي من معنى القول» والصنع إجادة الفعل؛ 
أي: فقلنا له حين استنصرنا على كفرة قومه»ء بواسطة جبريل: اصنع السفينة» 
واعملها حالة كونك متلبساً © وحفظنا ورعايتناء نحفظك من أن تخطىء 


مل 


أى 


في صنعتهء أو يفسده عليك مفسدء يقال: فلان بعيني؛ أي: أحفظه وأراعيهء 
كقولك: هو مني بمرأى ومسمع #و» ملتبساً ب#إوحينا»؛ أي: بأمرنا وتعليمنا 
إياك» كيفية صنعهاء فإن الله أرسل إليه جبريل» فعلمه صنعتها وصنعها في عامين» 
وجعل طولها ثمانين ذراعاً وعرضها خمسينء وارتفاعها ثلاثين ذراعاء والذراع 


)١(‏ البحر المحيط. 
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إلى المنكب» وهذا أشهر الروايات. 


وقيل؟ غير ذلك» وقد تقدم في هود» أنه جعلها ثلاث طباق: السفلى 
للسباع» والهوامً. والوسطى للدواب والأنعام» والعليا للإنس» والفاء في قوله: 
#هَإدًا جاه أميكا4. لترتيب7) ما بعدها على ما قبلهاء من صنع الفلك. وقيل: 
الفاء استثنافية؛ أي: فإذا اقترب وقت قضائنا بعذابهم» عقب تمام صنعة الفلك 
العادة؛ أي: المخبز الذي كان لآدم» فصار إلى نوح عليهما وعلى نبينا الصلاة 
والسلام وكان في موضع مسجد الكوفة» عن يمين الداخحل من باب كندة اليوم 
وقيل: كان في عين وردة من الشام. أو المعنى: ونبع الماء من وجه الأرض» 
وظاهرهاء وروي أنه قيل له عليه السلام: إذا فار الماء من التنور.. اركب أنت 
ومن معك. فلما نيع منه الماع أخبرته امرأته فركبوا #قاناكت فسا » ؟ أ 
فأدخل في الفلك #ين حكُلّ»# حيوان غير البشرء حضر في هذا الوقت» من 
السباع والطير وغيرهماء من كل ما يلدء أو يبيض» بخلاف ما يلد من العفونات» 
كالدود والبق» فلم يحمله فيهاء وفي القصة'" أن الله تعالى حشر لنوح السباع 
والطير وغيرهماء فجعل يضرب بيديه في كل نوعء ايد انع على الدعرء 
واليسرى على أكون فيحملهما سق السفينة #روجان # ؟ أي : : فردين مزدوجين ذكراً 
وأنثى ؛ لكي لا ينقطع نسل نسل ذلك الحيوان» # أنْنيْنِ4 تأكيد لزوجين» وقرأ حفص 
بتنوين كل» #فزوجين4. مفعول بهء و#اثنين» تأكيد له؛ أي: أدخل من كل نوع 
زوجين» وقرأ الباقون: بغير تنوين» ف#اثنين» 0 #وأهلكَ*» منصوب بفعل 
محذوف. معطوف على #اتَسْلَُ4 لا بالعطف”". على زوجينء أو على 
#اثنين» على القراءتين؛ لأدائه إلى اختلاف المعنى» والتقدير: واسلك أهلك» 
والمراد: امرأته المؤمنة» وبنوه الثلاثة المؤمنون» سام أبو العرب» وحام أبو 
)١(‏ الشوكاني. 
(؟) المراح. 
(©*) الشوكاني. 
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السودان» ويافث أبو الترك» وتأخير الأهل”''؛ لما فيه من ضرب تفضيل بذكر 
الاستثناء وغيره. 
: وأدخل فى الفلك أهل بيتك من زوجك وأولادك, أو ومن آمن معك 

05 1 3 عَيو في الأزل «الْعوْلُ» والقضاء بالإهلاك حالة كونه كائناً 
«يِنهم)؛ أي: من أهل بيتك؛» وهما ولده كنعان وأمه واعلة» فإنهما كانا 
كافرين» أو من سائر 0 وإنما جيء بعلى؛ لكون السابق ضاراً» كما جيء 
باللام ضٍَ قوله : م لذ 07 سَبَقَت لهم ينا 57 أ لحسو 4 ؛ لكونه نافعاً. 

والمعنى: أي فإذا جاء وقت قضائنا على قومكء بعذابهم وإهلاكهمء ونبع 
الماء من المخبزء أو من وجه الأرضء فأدخل فى السفينة من كل جنس من الحيوان 
فردين مزدوجين» كناقة وجمل وحصان ورمكة» وأدخل زوجتك المؤمنة» وأولادك 
ونساءهم» إلا من سبق عليه القول مناء بأنه هالك فيمن يهلك» فلا تحمله معك» 
وهو كنعان وأمه» وكانا كافرين ولا ختبَنىي4؛ أي: ولا تكلمني يا نوح #في» شأن 
«ألِّرت ظَلمُوا» أنفسهم بالكفرء بالدعاء لإنجائهم؛ أي: لا تسألني أن أنجي الذين 
كفروا بالله» من الغرق #8 إِنَّبُم مُعْرَوْوْنَ4 تعليل للنهي قبله؛ أي: مقضي عليهم 
بالإغراق بالطوفان» لا محالة لظلمهم بالإشراك» وسائر المعاصي» ومن هذا شأنه 
لا يشفع لهء لح و با ا 0 
بإهلاكهم بقوله تعالى: #قَإِدًا أَسْتَويتَ4 وعلوت أت ومن مَعَكَ» من أ ل 0 
لعل الثّقِ» والسفينة واطمأننت فيهاء راكبين عليها.. #تَقلِ» يا نوح «#الحمد 
ِلّه»؛ أي: الشكر الكامل» والثناء الجميل» لله سبحانه» تبارك وتعالى #ألِى 
يجنا معاشر المؤمنين لينَ» شر لاالْقَوْمٌ ألطَلِبِيِنَ» وإذايتهم؛ أي: حال بيننا 
وبينهم » وخلصنا منهم بإغراقهم. 0007 5 جعل سبحانه استواءهم على السفينة 
نجاةً من الغرق جزماً؛ لأنه قد سبق أن ذلك سبب نجاتهم من الظلمة» وسلامتهم 
من أن يصابوا بما أصيبوا من العذاب وإفراده بالذكر مع شركة الكل في الاستواء 
والنجاة. . لإظهار فضله» والإشعار بأن فى دعائه وثنائه مندوحة عما عداه. 


)١(‏ روح البيان. (؟) الشوكاني. 
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والمعنى: لامح ا وض ا تور 
أهلك وأتباعك؛: فقل: الحمد لله الذي نجانا من هؤلاء المشركين الظلمة» 
هذا إيماء إلى أنه لا ينبغي المسرة بمصيبة أحد ولو عدواً إلا إذا 0 
دفع ضرره» أو تطهير الأرض من دنس شركه وضلاله. 

قال ابن عباس: كان في السفينة ثمانون إنساناً نوح وامرأته غير التي 
غرقت؛ وثلاثة بنين: سام وحام ويافث» وثلاث نسوة لهمء واثنان وسبعون 
إنساناً » وكل الخلائق من نسل من كان معه في السفينة. ثم أمره أن يسأل ربه ما 
هو أنفع لهء وأتمٌ فائدة فقال: «وثل» يا نوح» حين ركبت على السفينة» أو حين 
خرجت منهاء واستوت على الجودي» وكان يوم عاشوراءء وابتداء ركوبه السفينة 

كان لعشر خلون من رجب فكان مدة مكثهم في السفينة ستة أشهر رت 4 

في السفينة أو في الأرض طمُرَلَا مبَنهع4؛ أي: مكاناً ذا بركة وخير كثيرء وهو 
نفس السفينة؛ لأن من ركبها خلصته من الغرق» أو وجه الأرضء وأراد بالبركة: 
كثرة النسل والرزق» أو كثرة الماء والأشجار فيهء قيل: أمره الله سبحانه بأن 
يقول هذا القول عند دخوله السفينة» وقيل: عند خروجه منهاء وفي الآية» تعليم 
من الله لعباده» إذا ركبوا ثم نزلوا بأن يقولواء هذا القول» والعبرة"'' بعموم 
اللفظء لا بخصوص السببء فهذا الدعاء ينبغي قراءته لكل من نزل فى محل»ء 
يريد الإقامة فيه. ١ ١‏ 


وقرأ الجمهور”" «منزلاً» بضم الميم وفتح الزاي» فجاز أن يكون مصدراً 
ومكاناً؛ أي: إنزالاً مباركاً أو مكاناً مباركاًء وقرأ أبو بكر عن عاصم والمفضل 
وأبو حيوة وابن أبي عبلة» وأبان وزر بن حبيش #منزلا» بفتح المين وكسر الزاي 
على أنه اسم مكان؛ أي: مكاناً مباركاً . 


والمعنى: أي وقل إذا سلمت وخرجت من السفينة رب انزلدي منزلاً 
مباركاًء وأنت خير المنزلين؛ أي: وأنت ير من أنزل عباده المنازل في الدنيا 


)١(‏ الصاوي. (؟) البحر المحيط. 


ا 


والآخرة» وقد أجاب الله دعاءى. حيث قال: #أميظ سل ينا وَرَكّتِ عَيّكَ» 
فبارك فيهم بعد إنزالهم من السفينة» حتى كان جميع الخلق من نسل نوح ومن 

والمعنى: أنه قد يكون الإنزال من غير الله» كما يكون من الله سبحانه» 
فحسن أن يقول: وأنت خير المنزلين؛ لأنه يحفظ من أنزله» ويكلوه في سائر 
أحواله» ويدفع عنه المكاره» بخلاف منزل الضيفء. فإنه لا يقدر على ذلك #إنَّ 
في دَلَِت4 المذكور من قصة نوح» وقومه من إنجائه وإغراقهم؛ والخطاب فيه 
للرسول يَكِةِ «لَآَيْتِ4؛ أي: لدلالات تدل على كمال قدرتناء وعلامات يستدل 
بهاء على عظيم شأننا”''» فإن إظهار تلك المياه العظيمة» ثم الإذهاب بهاء لا 
يقدر عليه إلا القادر على كل المقدورات» وظهور تلك الواقعة على وفق ما قال 
نوح عليه السلام» يدل على المعجز العظيم» وإفناء الكفارء وبقاء الأرض لأهل 
الدين» من أعظم أنواع العبر في الدعاء» إلى الإيمان» والزجر عن الكفر. 

#وإن 3-3 أي: وإن الشأن كنا «الَمْسَِنَ4؛ أي: لمصيبين قوم نوح ببلاء 
عظيمء هو الطوفان» مختبرين به عبادنا فيما بعد» لننظر من يتذكر ويتعظء أو 
لمختبرين لهم بإرسال نوح إليهم» ليظهر المطيع والعاصي للناس» أو للملائكة» 
ف«إإن» مخففة من الثقيلة» واللام فارقة» والمعنى: وإننا كنا معاملين قوم نوح» 
معاملة المختبر» لننظر هل يتبعونه» ويتعظون بوعظه. أم لا وقيل: #إِنَّ4 نافية 
واللام بمعنى: إلا؛ أي: وما كنا إلا مبتلين» كما في «السمين». 

والمعنى: أي وقل: إذا سلمت وخرجت في السفينة: رب أنزلني من 
الأرض منزلاً مباركاً. وأنت خير من أنزل عباده المنازل الكريمة» في الدنيا 
والآخرة. 

قال قتادة: علمكم الله أن : تقولوا حين ركوب السفينة: «سَر لله يرنه 
8 وحين ركوب الدابة طسْبَحَنَ الَِى سَخَّرٌ لنا هَدًا وبا سني َم مُفْرِنينَ » 


)١(‏ المراح. 
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وحين النزول #وقل رت لني مزلا مارك وأنت حر لْمَزِِينَ 409. « إن في دَلِكَ لبت 
إن كنا َمْيَينَ 4069 ؛ أي: إن فيما فعلنا بقوم نوح؛. من إهلاكهمء إذ كذبوا 
رسولناء وجحدوا وحدائيتنا» وعبدوا الآلهة والأصنام» لعبراً لقومك» من مشركي 
قريش »2 وتححجا لنا عليهم. يستدلون بها سثئنا في أمثالهمء فينزجرون عن 
كفرهم . ويرتدون عن تكذيبهم» حذر أن يصيبهم مثل الذي أصاب من قبلهم. من 
العذاب» وقد كنا مختبريهم بالتذكيرء بهذه الآياتء. لننظر ماذا يفعلون» قبل أن 
ينزل بهم عقوبتناء ونحو الآية قوله : #ولقد سه ليد شَهَلْ ين مدر حك وقد تقدم 
هذا القصص بتفصيل في سورة هود عليه السلام. 


الإعراب 


د تلح التؤنية (© آل هُمْ فى ستوم حَنسئة (© وَلِنَ هم عن الَف 
مسرت 9) وان هم للك مَعِلُونَ ©4. 
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«هم»: مبتدأ ني صَلَاتِم 4: جار ومجرور متعلق بحَشِمْيَ4 قدم عليه للاهتمام 
به» وحسنه كون متعلقه.» فأصله # حَشِعْونَ#4: خبر المبتدأ والجملة صلة الموضيول: 
لرَدِنَ» في محل الرفع» معطوف على الموصول الأول» #هم#: مبتدأ #عن ‏ 
غ4 : متعلق بما بعده #مُعْرسُيت»: خبر المبتدأء والجملة صلة الموصول 
لذن : معطوف على الموصول الأول هم مبتدأ ظلِلرَّكّرْةَ» متعلق بما بعده 
وضمن ##فَعِلُونَ »# معنى مؤدون» وقيل: (اللام): زائدة في المفعول بهء لتقدمه 
على عامله #قَِلُونَ4: خبر المبتدأ» والجملة صلة ل 
ٍدان هُمْ رجهم حَفظونً 9© إلا ع ديهم أ ما ملكت تسب كنم 
عَيْرُّ مين 4)©9. 
ادن : معطوف على الموصول الأول #هُم» مبتدأ «لفْروْحِهِمْ 4 متعلق 
بما بعده #حَفْظون» : خبر المبتدأ والجملة صلة الموصول #إإلّا»: أداة استثناء 
مفرغ #عج4 حرف جر بمعنى من «أنيهم » مجرور ب#عّج#: الجار 
لذ 


والمجرور» متعلق ب«حَفِظُون». وفي «السمين» قوله: إلا عل نجهم » فيه 


أربعة أوجه: 


أحدها : أنه متعلق ب« حلفْظون» على تضمين معنى ممسكين » أو قاصرين» 
وكلاهما يتعدى ب#عّح؟ قال تعالى: #أمَيِك عَّكَ روبك 4 . 


الثاني : أن #على»» بمعنى من؛ أي: إلا من 0 ذؤعلى» بمعنى : 
الفراء. 


الثالث: أن يكون في موضع نصب على الحالء قال الزمخشري؛ أي: إلا 
والين أو قوامين عليهم من قولك: كان فلان على فلانة» فمات عنهاء فخلف 
عليها فلان» ونظيره كان زياد على البصرة؛ أي : والياً عليهاء ومنه قولهم : فلانة 
تحت فلان» ومن ثم سميت المرأة فراشاً . 


الرابع: أن يتعلق بمحذوف, يدل عليه» غير ملومين» قال الزمخشري: 
وكأنه قيل يلامون إلا على أزواجهم؛ أي: يلامون على كل مباشرة إلا على ما 
أحل لهم؛ فإنهم غير ملومين عليه ١‏ ه. ظأَوْ مَا مَلَكْتَ نم4 «أَو4: حرف 
عطف. ما4: اسم موصولء في محل الجرء معطوف على #أَردْحهِمْ» وعبر بما 
دون من» وإن كان المقام لمن» لنقصهن بالأنوثة» وشبههن بالبهائم في حل البيع 
مثلاً | ه «شيخنا». «مَلَكتْ يَمَث4: فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول» 
والعائد محذوف» تقديره: وما ملكته أيمانهم طنَإيمْ عير ميت : «الفاء» : 
تعليلية» مسوقة لتعليل الاستثناء. #إنهم* : ناصب واسمه لصَيْرٌ مَلُومَ#: خيره» 
وجملة #إن» من اسمها وخبرهاء في محل الجر بلام التعليل المقدرة» المدلول 
عليها بالفاء التعليلية. 
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#فَمنِ»*: #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفت أنهم غير ملومين في ذلك» وأردت بيان حكم ما وراء ذلك. . 
فأقول لك: #من ابتغى»# #من»: اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء والخبر 
جملة الشرطء أو الجواب أو هما لالتَيَّ4: فعل ماضء» في محل الجزم ب#مّن» 
على كونه فعل شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على #من4 #وَيَآهَ دَلكق4: ظرف 
ومضاف إليه؛ء متعلق بمحذوف صفة لمفعول #بَتَقَ4 المحذوف» تقديره: فمن 
ابتغى شيئاًء كائناً وراء ذلك «مأوكيك» : #الفاء»: رابطة لجواب الشرط وجوياً. 
«أولئك4»: مبعدأ ظهُمُ4: ضمير فصل ظاالمَادُوة: خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية في محل الجزم ب#من» الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة #من» 
الشرطية في محل النصبء مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة 
مستأنفة» أو معترضة لاعتراضها بين المعطوف والمعطوف عليه. ©وَالَدنَ4: في 
محل الرفع» معطوف على الموصول الأول #هم» مبتدأ «الأَمْئَتِهم4 متعلق 
ب«رَعْونَ 24 «اوَعَهْدِومَ4: معطوف على «أماناتهم» ظرَطُونَ4: خبر المبتدأ» 
والجمملة الأشمية غيلة المرصول «واللن 4+ تتطزف غتى الموصول الأرك 
هُم»: مبتدأ #عل صَلوْتيِم : بعلو كا بعد اجافْظونَ» : فعل وفاعل خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية صلة الموصول «أزليك» : مبتدأ هُمُ»# ضمير فصل 
« الْوربونَ» : خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة استئنافاً بيانياً «ألدِن4 صفة 
ل« الْورْنَ» أو خبر ثان للمبتدأ #يَرِبُونَ الْفِرَدَوْسَ4: فعل وفاعل ومفعولء 
والجملة صلة الموصول #هم#: مبتدأ #فِبا4 متعلق بظخَلِِدُونَ4 وهو خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب حال من فاعل #ايَرِنُون» . 
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«وَلَقَدْ» «الواو»: استثنافية» واللام: وموطتة للقسم لإقد#: حرف تحقيق 


هه 


لقا لشن 4: فعل وفاعل ومفعول. ين سُلدَةَ»: متعلق ب«عَلَتَنَا» «يّن 
طينِ©: متعلق بمحذوف صفة ل#اسلدَةِ4. أو متعلق ب#سُكلة» لأنها بمعنى 
مسلولة» والجملة الفعلية جواب القسمء لا محل لها من الإعراب» وجملة القسم 
مستأنفة 4 : حرف عطف وتراخ #جَمَلتَهُ نْظفَة4: فعل وفاعل ومفعولان 
معطوف على #حَلتَمَا» #في قَرارٍ4: جار ومجرور صفة ل#انُطفَة»» «مكين» : 
صفة ل#قَار»4. «ثم#: حرف عطف وتراخ لقنا ألْظْفَة4: فعل وفاعل ومفعول 
أول ##عَلْقَة4: مفعول ثان» والجملة معطوفة على جملة #ابََلْتَهُ4: #مََلتَنَا» 
#الفاء» : حرف عطف وتعقيب. #خلقنا العلقة مضغة»: فعل وفاعل ومفعولان» 


معطوف على لد حَلَقَنا النطمَة علَقَُ4. «تككتكا»: «الفاء»: حرف عطف 


5314 


وتعقيب #خلقنا المضغة عظاماً#: فعل وفاعل ومفعولان» معطوف على #فَسَلَقَنا 
لْعلقَدَ مضكة2.4 #فَكَوْيًا الْهِظر»: «الفاء»: حرف عطف وتعقيب #كسونا 
العظام لحماً» : فعل وفاعل ومفعولان معطوف على مَكَلَفَا الْمْصْعَةٌَ عِظمًا4: 
أنمأئة» : «ثم4: حرف عطف وتراخ. #أَنْمَأتَةُ4: فعل وفاعل ومفعول 
أولء معطوف على مَكسَوْب4. لَلْقا4: حال من المفعول في #أَنَأتةُ 
«لكرٌ»4: صفة لطعَلمَا4 طتَتَبَرَكَ أنَدُك: «الفاء»: استئنافية «تبارك الله : فعل 
وفاعل» والجملة مستأنفة معترضة هالْحْسَنٌ لُلْلِقِنَ4: بدل من الجلالة» ومضاف 
إليه»ء وليس بصفة لها؛ لأنها نكرة» وتمييز أحسن محذوفء للعلم بهء تقديره: 
خلقاً. «ثم4: حرف عطف وتراخ. #إكَكر4: ناصب واسمه. 9بَمدٌ دَلكَ»: 
ظرف ومضاف إليه؛ متعلق ب#ميتون» أو حال من كاف المخاطبين #لْمَبون» : 
(اللام): حرف ابتداء. #ميتون»: خبر 9إن» مرفوع بالواوء وجملة إإن»: 
معطوفة على جملة لأَنْمَأَتَهُ#: عطف إسمية على فعلية» وما بينهما اعتراض 
«ثم4: حرف عطف #إِنَّكر4: ناصب واسمه. بوم الِْيَدمَةِ4: ظرف متعلق 
ب9تتمثوت4. «#تبَمئوست4: فعل ونائب فاعل» والجملة الفعلية في محل الرفع 
خبر #إن4» وجملة إإن» معطوفة على جملة إن الأولى. 


يم ٠.‏ سرود 2 8 يل.. . دط اجر امرزغل ع م ص 
ولد حَلَقَنَا فوفك سبع طَرايقَ مَا كا عن اَلاَق ع 


وَكَمَْ» «الواو»: استئنافية» و(اللام): موطئة للقسم. #قد»: حرف 
تحقيق «حَلَقْنَا4ُ: فعل وفاعل #قَرْفَك4: ظرف مكانء ومضاف إليهء» متعلق 
ب9حَشْنَا4. «سَبْعٌ طَرايقَ4: مفعول به. ومضاف إليهء والجملة الفعلية جواب 
القسم» وجملة القسم مستأنفة» مسوقة لذكر خلق السماوات التي تعلو الإنسان» 
بعد ذكر خلقه #وًَا»: «الواو»: حالية. #ما»: نافية #ُّ»: فعل ناقص» 
واسمه لعن أخْلَقِ4: متعلق بما بعده #عَلنْنَ4: خبر كان. والجملة في محل 
النصب من فاعل لحَلقنَا» . 


0 ّ لَه مها ندر كَأسَكنةُ في ليس وا عل دَمَايِ به لَعندِرونَ 
3 تسد اس سس لخر 
ين يل وأعتب لك با فوكة كرد ويبَا تان ©©40. 


«وأترلنا» : فعل وفاعل. 9يَنَ أَلسَمَهِ4: متعلق ب#أنزلنا© والجملة معطوفة 

على #حَقَنَاة. #مآهُ» مفعول به. ##بقَدَرٍ#: جار ومجرورء صفة ل#امة» أي: 
ماء ملتبساً بقدر معلوم» يسلمون معه من المضرة ويصلون إلى المنفعة «كأشكنّة» . 
#الفاء#: عاطفة. #أسكناه»: فعل وفاعل ومفعول» معطوف على «أنزلنا» #فيى 
لْأَرْضٍ4 : جار ومجرورء متعلق ب#أسكنا». لوَإِنَ: «الواو»: حالية #إنا»: 
ناصب واسمه #علٌ دهان 4 : جار ومجرورء متعلق ب#قادرون» قدم عليه؛ لرعاية 
الفاصلة #به» متعلق ب#دَهَانٍ» طالَقْرِرُونَ# خبر #إن»» و(اللام): حرف ابتداءء 
وجملة #إن» في محل النصبء حال من فاعل #أسكناه»». #قَأشأنا» : 
«الفاء»: عاطفة. «أنشأنا»: فعل وفاعل. طلٌّ4: متعلق ب«أنشأنا». طبي» : 
متعلق ب#أنشأنا» أيضاً «بَنّتِ4: مفعول بهء والجملة معطوفة على جملة 
«#أسكناه#. «يّن نّخبِلٍ # : جار ومجرور صفة ل#اجَنّتِ». #وأعتب 4 : معطوف 
على «خبلٍِ4. «لكرٌ»: جار ومجرورء خبر مقدم #فِبَا#: جار ومجرور حال من 
ضمير المخاطبين للرَكهُ4: مبتدأ مؤخر #كِييرَة4: صفة ل#فَرَكهُ» والجملة 
الاسمية في محل النصب» صفة ثانية ل#جنّتِ»4 أو حال منهاء لوصفها بالجار 
والمجرور. #رَيبَا4: «الواو»: عاطفة. طمنها»: متعلق ب#اتَاطُونَ». 
«تَأظُونَ»: فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل النصبء معطوفة على جملة 


/وء 


قوله: «لك: زه 252 كيرئ4. 
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وَشَجَرَة4: معطوف على لابَدّتِ». #تَخْرُجُ4: فعل مضارعء وفاعله ضمير 
يعود على #شجرة4» والجملة في محل النصبء. صفة ل#اشجرة». #اون»: 
حرف جر «طور» : مجرور ومضاف. #سَيْناة#: مضاف إليه. مجرور بالفتحة» 
ممنوع من الصرفء. للعلمية والتأنيث المعنوي؛ لأنه بمعنى البقعة» وألفه ليست 
للتأنيث» بل للإلحاق بقرطاس #اتَبتُ#: فعل مضارعء» وفاعله ضمير يعود على 
شجرة» والجملة في محل النصب صفة ثانية» ل«#اشجرة». #يِلدَّمْنِ4: جار 
ومجرور في محل النصب» حال من فاعل تحر فرج4؛ أي: حالة كونها ملتبسة 
بالدهن. ومصحوبة به» والدهن: عصارة كل شيء ذي دسمء #وَصِيْغْ4 معطوف 
على #الدهن#؛ جار على إعرابه» عطف أحد وصفي الشيء على الآخر؛ أي: 
تنبت بالشيء ء الجامع بين كونه دهناً يدهن به» ويسرج منهء وكونه إداماً يصبغ به 
الخبرء أي يغمس فيه للائتدام به «إلاكِينَ4 : جار ومجرور صفة ل#صبغ#. 
رك لي ني الم لرة» #الواو#: عاطفة. #إن©#: حرف نصب #الكرٌ#: جار 
ومجرورء وخخبر مقدم لطإن» «فى لامر 4 : حال من عبرة» لأنه صفة نكرة» 
قدمت عليها «إيرة4. (اللام): حرف ابتداء. #عبرة©#: اسم إن مؤخر وجملة إن 
معطوفة على جملة قوله: طوَنرَلنَا ين السَمةِ4. «شْْقِيٌِ4: فعل ومفعول وفاعل 
مستترء يعود على #الله©. 8يِمَا4: جار ومجرورء متعلق ب#فْتَقِيرٌ 4. والجملة 
الفعلية» جملة مفسرة لعبرة» أو مستأنفة لا محل لها من الإعراب. #فى بطويا» : 
جار ومجرور صلة ل9«اما» أو صفة لها «ولِك»: جار ومجرور» خبر مقدم 
#فبَا#: جار ومجرور حال من م مع 4 لأنه صفة نكرة قدمت عليها. ا«امتقع» : 
مبتدأ مؤخر #8 كَييرَه 4 صفة له ل لي 
#وَيئبَا4: متعلق ب#اتَأظُونَ4. «تَأُنَ4: فعل وفاعل» والجملة معطوفة على 


مم 


جملة طشْقبكٌ4. لوَعَليَا4. «الواو»: عاطفة «عليها»» متعلق ب9خمَنُونَ4. 
«وْظل الْفلِ4: جار ومجرور معطوف على الجار والمجرور قبله «خَحْمَلُوْنَ4: فعل 
ونائب فاعل معطوف على #شقِيكٌ ». 


ولق 


9 © 
وَلَقَدْ» #الواو»: استثنافية. (اللام): موطئة للقسم. #قد»#: حرف 
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تحقيق. اسلا ًْا: فعل وفاعل ومفعول ل# إل قَرِْيِِ» متعلق ب#أيسَلنَا4. 
والجملة الفعلية جواب القسم وجملة القسم مستأنفة مسوقة لسرد خمس قصص » 
أولها: قصة نوح.ء طفَقَالَ4: «الفاء#: عاطفة. طقال»: فعل ماض 0 
ضمير يعود على لتك والجملة معطوفة على جملة «أرْسا4. يَمَرْر»: | 

آخر الآية. مقول محكي ل#قال#» وإن شئت قلت: #يَمَوْر»: منادى -- 
وجملة النداء في محل النصبء. مقول #قال». #ااعَبَدُ ألّهه: فعل وفاعل 
ومفعول به» والجملة في محل النصب مقول #قال» على كونها جواب النداء 
«إما»: نافية. «الكرُ»6: خبر مقدم. طمَنْ4: زائدة. طلِلو4: مبتدأ مؤخرء مرفوع 
محلاً لَه 4: صفة لهإلو4 على المحل» وقرىء بالجر على اللفظء وهو جائز 
والجملة الاسمية في محل النصب مقول #قَالَ4 مسوقة لتعليل الأمر بالعبادة. 
«أفلا تنَقنَ4: (الهمزة): للاستفهام الإنكاري لإنكار الواقع منهم» داخلة على 
محذوف» و#الفاء»: عاطفة على ذلك المحذوفء. والتقدير: ألا تعرفون عدم إله 
غير الله لكمء » #لا»: نافية. 18 عون : فعل وفاعل ومفعوله محذوف تقديره: 
عذابه» ا الفعلية معطوفة على ذلك المحذوف. والتقدير: ألا تعرفون ذلك 
فلا تتقون عذابه» والجملة المحذوفة». في محل النصب مقول اقال». 


لَقَدْ أََسَلْنا فْعًا ِلك قَيف فَقَالَ يمور أعَبدوأ أَنَهَ ما لَك مِنْ لِلو عر 


طقال الملوا الدنَ كرأ من هرمو ما علا إلا مت يتل . 
طفَقَالَ: «الفاء»: عاطفة. قال الملأ»: فعل وفاعل معطوف على 


ره 7 


لتقل يكرك . «أِينِه: صفة لللام «كتيها4: صلة الموصول «ين قَرْيي»: 
جار ومجرورء حال من فاعل # كُقْرواً». اما هلا إلا بتَدُ» إلى قوله: #قَال رت 
1.4 


صرف 4 : مقول محكي وإن شئت قلت: ما : نافية. طعَنَا»: مبتدأ طإلَّا4: أداة 
استثناء مفرغ #بََرٌ4: خبر #امِتْلك4: صفة أولى ل#بََرٌّ4: والجملة الاسمية في 
محل النصب مقول #قال©. 

لرِيدُ أ بِنَْضَلٌ عَيِحَكُمْ ور َل للَّهُ أل مَلَكَةٌ ما سَمِعنَا دا ف ابيا 


#يرِيدُ4: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على #بشَرٌ4» والجملة في محل 
الرفع صفة ثانية ل#بَسَرُ4. #أن#: حرف نصب #يْفَضّلَ4: فعل مضارعء 
منصوب ب#أن# المصدرية «عَلبِحكُمْ» : متعلق به» وفاعله ضمير يعود على 
#بشَدُ»4» والجملة في تأويل مصدر منصوب على المفعولية» تقديره: يريد تفضله 
عليكم ولو سآ اللُّ»#. #الواو»: استئنافية. #لو»: حرف شرط #سَّآ اللّهُ»: 
فعل وفاعلء الجملة فعل شرط للإلو». طلأَلّ#: (اللام): رابطة لجواب #إلو» 
«أنزل»: فعل وفاعل مستتر يعود على #أنَّهُ4 طمَليَكة4: مفعول بهء والجملة 
جواب #إلو» الشرطية وجملة #لو» الشرطية في محل النصب مقول #قال» على 
كونها مستأنفة ما : نافية #سَمعَْا©#: فعل وفاعل» والجملة في محل النصب 
مقول #قال». #إندًا#: جار ومجرورء متعلق ب#سَمِعْنَا4. #ي ابَآينَا4 متعلق 
ب«سَيعتا4. أيضاء أو حال من اسم الإشارة» «االْأَوَينَ4: صفة لطءَابَآن4. 


و- ل خلا عل ص يد 


4 ووه حى عورم 2 0 ءآءَّ 8 نص 7-2 ”سى رير.ى. 2 
«إنْ هو إلا رََلٌ بى جِنْة فترتصوأ ب حَقَ حِين (ي) قال رت أنصرف يما 
2 8 جك 


«إِنْ»: نافية. طهُوَ»: مبتدأ. طإِلّا4: أداة استثناء مفرغ. #رَجُلٌ» : 
خبره» والجملة في محل النصب مقول #قال#. #ييء#: جار ومجرورء خبر 
مقدم ل#يمَّةُ4 مبتدأ مؤخرء والجملة في محل الرفعء صفة ل#رملٌ». 
#فتريصوا»: «الفاء» فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفتم خقيقته المذكورة لكم» من أنه بشر مثلكم» ورجل به جنةء 
وأردتم بيان ما هو الأصلح لكم.. فأقول لكم: #تربصوا»: فعل وفاعل» 
والجملة في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة في محل 


ل (ه) 


القفميع يفول ل(قان 84 الإو ل تيار رمتعوون تدان جلا شرا لاك و 
كان ومعروين. تعلو نه افا قال » : فعل وفاعل مستتر» يعود على نوح» 
والجملة مستأنفة رت أنصرفي © : إلى آخر الآية مقول محكي » » وإن شئت قلت: 
رب 4 : منادى مضاف» وجملة النداء في محل النصب مقول قال: #أنصرّف»: 
فعل وفاعل مسثثر» ونون وقاية» والجملة في محل النصب مقول لقال » . 
«يما#: (الباء): حرف جر. #ما»: مصدرية «كَدَوِْ4: فعل وفاعل ونون 
وقاية وياء المتكلم المحذوفة» اجتزاء عنها بكسرة نون الوقاية» في محل النصب 
مفعول بهء. والجملة الفعلية صلة #ما» المصدرية. #ما» مع صلتها في تأويل 
مصدر مجرور بالباء السببية» الجار والمجرور متعلق ب#أنصيَق رف 4 والتقدير: ا أن نصرني 
بسبب تكذيبهم إياي . 
«تأوْم له ل اصع الثك ريا ييا . 
«تَأَوْيِنا4 «الفاء»: استئنافية» كما قيل» أو فصيحة؛ لأنها أفصحت عن 
0 شرط مقدرء تقديره: إذا عرفت ما قالوا. وقال نوحء وأردت بيان أمرى 
وأمرهم. . فأقول لك: «أوحينا». #«أوحينا»: فعل وفاعل ومضاف «إلنو» 
متعلق به.2 والجملة الفعلية فى محل النصب» مقول لجواب إذا المقدرة. وجملة 
إذا المقدرة مستأنفة» «أن» : مفسرة لوقوعها بعد جملة فيها معنى القول. دون 
حروفهء وهو #أوحينا#. «أصَتّع 6 : فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على نوا . 
ٍلك لفك »: مفعول بهء والجملة الفعلية جملة مفسرة» لا محل لها من الإعراب 
- 5 جار ومجرورء ومضاف إليه» حال من الضمير المستتر في #أصَبَع و20 
: حالة كونك ملتبساً بأعيننا. «وَوجّيا4: معطوف على #أعيننا». 
ادا بج ليا وَكارَ لَب كسار ٠‏ لفيا وين كل وبين انين وَأَمكلك إل 


ومعد وغ 


صب تقد قل 8 ل يتين ان طكتا يم تنرؤت». 


لدَإِدًا #١‏ #الفا ء#: ' استئنافية» أو فصيحة؛ لأنها اعت مو شواب شرظط 
مقدرء تقديره: إذا امتثلت أمرناء وصنعت الفلك» وأردت بيان عاقبة أمرها . . فأقول 


لك: #إذا جاء أمرنا»: #إذا#: ظرف لما يستقبل من الزمان. #جصا أَمَيا4 : : فعل 


ه١‎ 


وفاعل» والجملة الفعلية في محل الخفض فعل شرط ل#«إذا4» والظرف متعلق 
بالجواب» 8وَمَارَ الدَبْوْرُ4 : فعل وفاعل» معطوف على جه أَدرّنا4 عطف بيان على 
مبين «تَأَسْنّلكَ»: #الفاء»: رابطة لجواب #إذا» وجوباً. #اسلك4: فعل أمرء 
وفاعل مستتر يعود على #فْوْءًا4. «زِبَا»: متعلق به. ين كُل»: جار 
ومجرورء حال من #زوجَانِ» أو من #اآنْنَينِ»؛ لأنه صفة نكرة قدمت عليهاء 
والجملة الفعلية جواب «إذا# لا محل لها من الإعراب» وجملة «8إذا# في محل 
النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفةء ##زوَجَيْنِ©#: مفعول 
به ل«اتأشك4. «اأنتَيِ4: صفة مؤكدة له. «وَأملت»: مفعول لفعل محدوف» 
معطوف على #تَآَمْزّلكَ4 تقديره: واسلك فيها أهلك». كما مر في مبحث التفسير 
مع علته. طإلّا4: أداة استثناء. #مّن4: اسم موصولء في محل النصب على 
الاستثناء المتصل. #سبَقّ»#: فعل ماض. «عَليّهِ»: متعلق ب#سبقَ». 
«ألْقيلُ4: فاعل» والجملة الفعلية صلة الموصول. ولا حبني : «الواو»: 
عاطفةء «لا»: ناهية» ظاعحطِبنيض4 فعل وفاعل مستترء ونون وقاية» ومفعول به 
مجزوم ب#لا» الناهية» والجملة الفعلية معطوفة على جملة «#اتَسُْلَفَ». «في 
لَِنَ4 : متعلق ب8اتَحطِبَنيي4. «ظَلمواً4 فعل وفاعلء صلة الموصول. ©ٌأإنَنم 
مُعْرَوُونَ4: ناصب واسمه وخبرهء وجملة #إن4: مستأنفة» مسوقة لتعليل النهي 


م 


دا أسْتَوَيتَ أتَ ومن حك عَلَ الْدُلْكقِ قل للْيَدُ نه الى نَجَنَا بن الْمَوْر الظبلِِيَ 


49>. 
#فَإِدًا»: «الفاء»: استئنافية أو فصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط 
مقدرء وتقديره: إذا عرفت ما أمرتك بهء وأردت بيان ما هو اللازم لك. . فأقول 
لك: #إذا استويت»: #إذا#: ظرف لما يستقبل من الزمان. #أسَتوَيتَ#: فعل 
وفاعل فعل شرط ل#إذا». ظاأَتَ4: تأكيد للتاء. ومن #: معطوف على التاء. 
تَعكَ: ظرف ومضاف إليهء صلة الموصول عل لفك : متعلق ب أسَتويتَ4 . 
لفقل : «الفاء»: رابطة لجواب #إذا» الشرطية وجوباً #قل»: فعل أمرء 
وفاعل مستتر جواب «إذا» الشرطية» وجملة #إذا#: في محل النصب مقول 


لك 


لجواب إذا المقدرة وجملة إإذا» المقدرة مستأنفة. طتَلَيْدُ يك إلى آخر الآية: 
مقول محكيء وإن شئت قلت: ظللْمْدُ ينَّو84: متبدأ وخبرء والجملة في محل 
النصب مقول #اقل». «االِى#: صفة للجلالة. #اتَجّنَا4: فعل وفاعل مستتر 
مفعول به والجملة الفعلية صلة الموصول. #ونَ ْو و4 : متعلق ب##يْعنا» . 


« الظيليين» : صفة ل«الْقرَر». 


«وفُل يت لت مُيَلَا به وَلتَ عر المْرَينَ © إنَّ في كَلِكَ لبت وإن كا 
تين 4©9. 


ول4: فعل أمرء وفاعل مستتر معطوف على #قل4 الأول. ##رَتّ» إلى 
آخر الآية: مقول محكيء. وإن شئت قلت: #رتّ#: منادى مضاف» وجملة النداء 
في محل النصب مقول ظقل». #أَلنيض4: فعل دعاء»ء وفاعل مستتر» ونون 
وقاية» ومفعول به أول. امُرلا» : اسم مكان» أو مصدر مفعول ثان» والجملة 
الفعلية في محل النصب مقول #قل» على كونها جواب النداء #مبارَهع4: صفة 
ل«مرَلا». «وَأتَ حَيْر4: مبتدأ وخبر «اآلمُزِإِنَ4 : مضاف إليهء والجملة في محل 
النصب حال من فاعل #أَِلَنيِ4. «إنّ4: حرف نصب. في ذَلِكَ4: جار ومجرور 
خبر مقدمء ل 4 . «لآيْتٍ» : (اللام): حرف ابتداء. #آيات»: اسم #إنّ» 
مؤخرء وجملة #إنَّ4 مسأتفة. #وإن*: #الواو»: عاطفة. #إن©: مخففة من 
الثقيلة واسمها ضمير الشأن. « كنا4: فعل ناقص واسمه. ظلَمْتَلِنَ4: (اللام):. 
حرف ابتداء. #مبتلين» خبر #إكان»» وجملة #كان» في محل الرفع خبر #إن» 
المخففة وجملة #إن» المخففة معطوفة على جملة #إِنَّ» الأولى. 

التصريف ومفردات اللغة 

مد فلم الْمزه لْمؤْمبنَ 462 وكلمة «اتَدُ4 هنا لإفادة ثبوت ما كان متوقع الثبوت 
من قبل لأن 0 كانوا متوقعين ذلك الفلاح من فضل اللهء والفلاح: البقاءء 
والفوز بالمراد» والنجاة من. المكروه» والإفلاح: الدخول في ذلكء, كالإبشار 
الذي هو الدخول في البشارة» وقد يجيء متعدياً بمعنى الإدخال فيهء وعليه قراءة 
من قرأ على البناء للمفعول. ا ه. «روح». و8 الْمُؤْمُِنَ4: جمع مؤمنء 

وك 


والمؤمن: هو المصدقء بما جاء عن ربه على لسان نبيه» من التوحيد والنبوة 
والبعث والجزاء. عور م 4 جمع خاشع. والخاشع : هو الخاضع المتذلل» مع 
خورف وسكون للجوارح. 


وقال في «المفردات»: الخشوع: الضراعة» وأكثر ما يستعمل فيما يوجد 
على الجوارح» والضراعة أكثر ما تستعمل فيما يوجد على القلب». ولذلك قيل 
فيما ورد: إذا ضرع القلب خشعت الجوارح. 

«وَلدِنَ هُمْ عَنِ اللَهْو معْرسُورت 479 وفي «المفردات» اللغو من الكلام ما 
لا يعتل بهع» وهو الذي يورد لا عن روية وفكر» ويجريق مجرى اللغا. وهو صوت 
العصافير ونحوهاء من الطيور. ١‏ ه. وفي «التأويلات النجمية» اللغو: كل فعل 
لا لله وكل قول لا من الله ورف حر اليه وكل ما يشغلك عن الله» فهو لغو. 
اه. ويقال: أعرض أظهر عرضه؛ أي: ناحيته» فإذا قيل: عرض لي كذا؛ أي: 
بدا عرضه فأمكن تناولهء وإذا قيل: أعرضء فمعناه ولى مبدياً عرضه؛ أي: 
معر ضوه عر*" عن اللغو في عامة أوقاتهم . 

«وَلينَ هم لِلرّكَزةَ مَسِنْْنَ ©4 والزكاة: تزكية النفس وطهارتهاء بفعل 
العبادة المالية» ضمن فاعلون معنى مؤدونء إذ لا يصح فعل الأعيان» التي هي 
القدر المخرج من المزكي للمستحقين» ويصح حمل الزكاة على المصدرء الذي 
هو التزكية» فيصح نسبة الفعل إليهاء من غير تضمين. |اه. من «البحر) 
«لفروحهم حَفِظون » والفروج: جمع فرجء والفرج: سوءة الرجل والمرأةء 
كفرجة الحائطء. والفرج ما بين الرجلين» » وكنى به عن السوءة وكثر حتى صار 
كالصريح. َس 4 ؟ أي : طلب #وياء ذلك + أي : غير ذلك ##الْعَادُونَ»؛ أيئ: 
المتناهون في العدوان» ومجاوزة الحدود الشرعية» وفي «الروح» العدوان: 
الإخلال بالعدالة» والاعتداء. مجاوزة الحق. 


« امتهم وَعَهْدِهِم4 والأمانات: جمع أمانة» والأمانة: هي ما ائتمن المرء 
عليه من قبل الله تعالى» كالتكاليف الشرعية» أو من قبل الناس» كالأموال 


6 


المودعة لديه» والنذور والعقود ونحوهاء والعهد ما عقده الإنسان على نفسه مما 
يقربه إلى ربه» وما أمر به اللهء كما قال #االَذِرت مَالَوَا إِنَّ أنه عَهدَ إلدنآ». 
#رْعُونَ#4: جمع راع. من الرعي» وهو الحفظهء والراعي: القائم على الشيء 
لحفظه وإصلاحه. طيَِافْظُونَ»؛ أي: يواظبون عليها بشرائطها وآدابها كما مر. 


«هم لْوْربُونَ 4 : جمع وارثء والوراثة: انتقال المال إليك من غيرك» من 
غير عقد» ولا ما يجري مجرى العقد» وسمي بذلك المنتقل عن الميت» فيقال 
للمال: المورث ميراث. ا ها «روح». 


والفردوس: اسم لأعلى طبقات الجنة» وهو في الأصل: البستان الجامع» 
لجميع أصناف الثمرء هم فيها طخَلِدونَ#4: جمع خالدء والخلود: تبري الشيء 
من اعتراض الفساد» وبقاؤه على الحالة التي هو عليهاء والخلود في الجنة» بقاء 
الأشياء على الحالة التى هى عليها من غير اعتراض الكونء» والفساد عليها. 


«إين سَلَلَةِ4 والسلالة: كل ما سل عن الشيء» واستخرج منهء يقال: سل 
الشيء من الشيء» إذا نزع كسل السيف من الغمدء وسل الشيء من البيت على 
سبيل السرقة» وسل الولد من الأبء. ومنه قيل للولد: سليل» فالسلالة: اسم ما 
سل من الشيءء واستخرج منهء فإن فعالة اسم لما يحصل من الفعل» فتارةً تكون 
مقصودة كخلاصات الأشياء»ء كالزبد من اللبن» وأخرى غير مقصودة» كقلامة 
الظفرء وكناسة البيت. والسلالة هنا: من القبيل الأول» فإنها مقصودة ما يسل. 

#يّن طِينٍ». والطين: التراب والماء المختلط به. #نْظفَةٌ» والنطفة: الماء 
الصافي» ويعبر بها عن ماء الرجل ف قَرارٍ»؛ أي: مستقرء وهو الرحمء عبر 
عنها بالقرارء الذي هو المصدر مبالغة. #مَكنِ4؛ أي: متمكن أو حصينء» وهو 
وصف لهاء بصفة ما استقر فيهاء مثل طريق سائر. ##عَلَقَة#: قال الراغب: العلق 
الدم الجامدء ومنه العلقة التي يكون منها الولد. #مضْعحة» والمضغة: قطعة 
لحم قدر ما يمضخ. طمتَبَارَكَ ألّهُ4 تزايد بره وإحسانهء وتعالى شأنه وعلمهء 
وتقدمت ذاته وصفاته «سبّعٌ رأنقَ # : الطرائق: السماوات» جمع طريقة» بمعنى 
مطروقة؛ أي: مطروق بعضها فوق يعض.ء من قولهم طارق بين ثوبين» إذا ألبس 
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ثوباً فوق ثوب» أو من طرق النعل» إذا وضع طاقاته بعضها فوق بعضء قيل: 
فعلى هذا لا تكون سماء الدنيا من الطرائق» إذ لا سماء تحتهاء فجعلها منها من 
باب التغليب» ولا يخفى أن المعنى وضع طاقاً فوق طاق مساوياً له فيندرج ما 
تحت الكل لكون مطارقاً؛ أي: له نسبه» ونتلو بالمطارقة فلا حاجة إلى 
التغليب. اه. «شهاب). 


صرح سر 


#وَأنَرْلنا يِنَّ ألسَمَلِ4؛ أي: من السحاب #ماء»؛ أي: عذباء وإلاء 
فالأجاج ثابت في الأرض مع القحطء والعذب يقل مع القحط ونا عل دَمَايٍ 
به 4# الذهاب مصدر ذهبء. والباء فى به» للتعدية» مرادفة للهمزة؛ أي : لقادرون 
على إذهابه» وإزالته» والإذهاب إما بالإفساد» وإما بالتصديع» وإما بالتعميق 
والتغوير في الأرض . 

#يّن تَخِلٍ» قال في «المفردات»: النخيل معروف» ويستعمل في الواحدء 
والجمع» وجمعه نخيل. «وأعتب» : جمع عنبء قال في «المفردات»: العنب 
يقال: الثمرة الكرم. وللكرم نفسهء الواحدة عنبة» انتهى. 

«فَركه»: قال في «المفردات» الفاكهة. قيل: هى الثمار كلهاء وقيل: بل 
هي الثمارء ما عدا لت والرمان» وقائل هذا كأنه نظر إلى اختصاصهما بالذكر» 

وعطفهما على الفاكهة» انتهى. 

ظ وَعَجَرَة4 : وفي «المفردات» الشجرة من النبت.ما له ساق» يقال: شجرة 
وشجرء ونحو ثمرة وثمر. #طور سَيْنَة4: وطور سنين» قال الزمخشري: لا 
يخلوء إما أن يضاف فيه الطور إلى بقعة اسمها سيناء وسينون» وإما أن يكون 
إسماً للجبل مركباً من مضاف ومضاف إليه» كامرىء القيس» وكبعلبك فيمن 
أضاف». فمن كسر سين سيناء» فقد منع من الصرف, للتعريف والعجمة»ء أو 
التأنيث؛ لأنها بقعة وفعلاء» لا يكون ألفه للتأنيث» كعلباء وحرباء» ومن فتح فلم 
يصرف؛ لأن الألف للتأنيث» كصحراء هذا وسيناء شبه جزيرة» يحدها البحر 
الأبيض المتوسط شمالاً» وقناة السويس وخليج السويس غرباً» وفلسطين وخليج 
العقبة شرقاًء تنتهي جنوباً عند رأس محمد في البحر الأحمرء وسيناء جبل واقع 
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في شبه, جزيرة سيناء جنوباً» والمراد بالشجرة» شجرة الزيتون» وخصت بطور 
سيناء مع أنها تخرج في غيره؛ لأن أصلها منه ثم نقلت إلى غيره. 


يمن » والدهن: عصارة كل شيء ذي دسم.اه. اسمين». 
«وصبغ»؛ أي: إدام يصبغ اللقمة» إذا أغمست فيه وفي «المصباح»: صبغ من 
باب ضرت «وقتل ولمع .هده 


قال في «المغرب»». يقال: صبغ الثوب بصبغ حسن» وصباغ حسنء» ومنه 
الصبغ والصباغ من الإدام؛ لأن الخبز يغمس فيه» ويلون به كالخل والزيت. ١‏ ه. 
«وعل الفقي»؛ أي : السفينة قال الراغب: ويستعمل الفلك للواحدء والجمع» 
وتقديرهما مختلفانء. فإن الفلك إذا كان واحداً كان كبناء قفل» وإذا كان عا 
فكيناء حمر. اه. 


سا م د يمه 0 


لثَالَ ألْمَكَةُ» الملا : أشراف القوم. #ينفضّل»؛ أي: يدعي الفضل والسيادة 

حِنَّة4؛ أي: حالة جنون» ففعلة مستعملة فى الهيئة على حد قوله. وفعلة لهينة 
اسل حو شاه ::والجنؤة: اختلال حائل ب بين النفس والعقل» و 
«التأويلات النجمية» يشير إلى أن أحوال الحقيقة عند يات الطبيعة جنون» 0 
أن أحوال أرباب الطبيعة عند أهل الحقيقة جنون. ا ه. 


#فَتَريصٌوأ4؛ أي: انتظرواء قال الراغب: التربص: الانتظار بالشيء 
ساعة. يقصد بها غلاء» أو رخصاً أوأمراً ينتظر زواله أو حصولهء #وَمَارَ انور » 
يقال: فار الماءء إذا نبع يفور فوراًء من باب قالء» والفور شدة الغليان» ويقال 
ذلك في النار نفسهاء إذا هاجت وفي القدرء وفي الغضبء. وفوارة الماء» سميت 
تشبيهاً بغليان القدرء ويقال: الفور الساعة» والتنور: تنور الخبزء ابتدأ منه النبوع 


على خرق العادة #نآسّلك فيَا4؛ أي: أدخل في الفلك. يقال: سلك فيه؛ 
أي : دخل وسلكه فيه؟ أي : أدخله ومنه قوله : #نا سَلَكَكٌ ني سََرّ 49 . 


#فَإِدًا أَسَتَوَيتَ#4 قال الراغب: استوى: يقال على وجهين: 


باه 


كذا؛ أي: تساويا. قال تعالى: طلا تون عِند أله . 


والثاني: أن يقال: لاعتدال الشيء في ذاته»ء فإذا استويت» ومتى عدي 
بعلى اقتضى معنى الاستعلاء نحو #اليَّحَنُ عَكَ الْمَرْشٍ ستو 4©2. ونحو لاهَدًا 
2 سر م الاسم ساس سه سه ساس صرت 4# 


استويت أنت ومن معك على الفلك 


وفي «السمين» قوله: طمُرَلَا موه قرأ أبو بكر بفتح الميم وكسر الزاي 
والباقون بضم الميم» وفتح الزاي والمَنْزِل والمَنْرّلك كل منهما يحتمل أن يكون 
اسم مصدر وهو الإنزال» أو النزول» وأن يكون اسم مكان للنزول» أو الإنزال 
إلا أن قياس مصدر الفعل المذكور هنا منزل بالضم والفتح» وأما الفتح والكسرء 
فعلى نيابة مصدر الثلاثي مناب مصدر الرباعي» كقوله: أنبتكم من الأرض نباتا. 
اه. والنزول في الأصل هو الانحطاط من علوء يقال: نزل عن دابته» ونزل في 
مكان كذاء حظ رحله فيه» ونزل به. 

«وإن كنا لَسْنَنَ4: اسم فاعل من ابتلى الخماسي. قال الراغب: إذا قيل: 
ابتلي فلان بكذا وأبلاه فذلك يتضمن أمرين: 


أحدهما: تعرف حاله» والوقوف على ما يجهل من أمره. 
والثانى : ظهور جودته وردائته دون التعرف بحاله. والوقوف على ما يجهل 
من أمرهء إذا كان من الله علام الغيوب. أه. 


: واعلم أن البلاء كالملح.. وأن أكابر الأنبياء» إنما كانوا من أولي العزم 
ببلايا ابتلاهم الله بهاء فصبرواء ألا ترى إلى حال نوح عليه السلام» كيف ابتلي 
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ألف سنة إلا خمسين عامء فصبرء حتى قيل له: طثَمَلٍ لَلْمَدُ يِل الى نجنا ين الْمَوو 
الطَبِلِِينَ» . ا ه. «روح البيان». 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 


مه 


فمنها: الإخبار بصيغة الماضي؛ لإفادة التحقيق والثبوت في قوله: 9قَدَ أقْلَمَ 
لْمؤْمبُونَ 49 كما أن #قَدَ»؛ لإفادة التحقيق أيضاً . 

ومنها: بر الاستهلال في هذه السورة؛ لأنها ذكرت أحوال المؤمنين» على 
وقع فيه أما وأما كقوله تعالى: ##يَوم تَِيَسُ وجوه وَكوَُ وُجُوةٌ كَأمَا الدِينَ َسْوَدتْ 
وجُوشَهُمَ» إلى آخر الكلام. 

وأما المنفصل فهو ما يأتي مجمله في مكان ومفصله في مكان آخر كقوله 
7 1 -ء مه م 2 3 9 2 روي له 5 بر ل د 
تعالى: لاثَدْ أفلح الْمَؤْمبْنَ 4©9 إلى قوله تعالى: طوَالدِينَ هُمْ لِفروجحهم حَفظون 
جم عض لس اسم ص سل رس سم 3 
0 إلى قوله تعالى: 8مَمَنِ آتَىَ ورآه ذُلِكَ دَأوليِكَ هُمُ الْعَادُونَ 4©9. فإن قوله 
تعالى : لوَرَآهَ ذِلِكَ4 إجمال المحرمات» وقد تقدمت مفسرة في سورة النساء بقوله 
تعالى: ولا تدكأ مَا نكم اوم ين الِنَسله4 إلى قوله: وَل لكم ما ورا 
دَلِكُمْ #4 فإن هذه الآية اشتملت على خمسة عشر محرماً من أصناف النساءء 
وذوات الأرحام»ء وثلاثة عشر صنفاً ومن الأجانب صنفان. 

ومنها : طباق الإيجاب بين قوله تعالى: «الَِنَ هُمّ في صَكَجمْ حَشِمنَ ©4 
وقوله: لين هُمْ ع الَو مربت 409 فقد جمع سبحانه للمؤمنين في هذا 
الوصف بين الفعل والتركء» إذ وصفهم بالخشوع في الصلاةء وترك اللغوء وهذا 


ومنها: التضمين في قوله: #فَعِلُونَ4 ؛ لأنه ضمن فاعلون معنى مؤدونء إذ 
لا يصح فعل الأعيان التي هي القدر المخرج من المزكي للمستحقين. 

ومنها: الحصر في قوله: «أولبك هم َلْوْرِبونَ 4©9*؛ لأن ضمير الفعل يفيد 
الحصر. 

ومنها: تقيد الوراثة بقوله: 9يَرِبُونَ الِْردَوْسَ4 بعد إطلاقها أولاً تفخيماً 
لشانيا.ورقعا ليعليا. 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: «ايَرِنُونَ الْفِرَدَوْسٌَ» حيث شبه 
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استحقاقهم الفردوس بأعمالهم» حسبما يقتضيه الوعد الكريم بالوراثة» للمبالغة 
فيه» بجامع قوة الملك؛ لأن الوراثة أقوى سبب يقع في ملك الشيء» ولا يتعقبه 
رد ولا فسخ ولا إقالة ولا نقض . 

ومنها: أسرار لطيفة المأخذء دقيقة المعنى» في مخالفة حروف العطف في 
آيات ووَلَقَدْ حَلَنَنَا الإضنَ ين سَلَكََ ين طِينِ © ثم جَمَلْنَهُ ظمَهٌ في كار مكين 


وي 
م رصاح ص ص للد له سه سس كل 


د حلقنا النطفة علقة* الآيات. فقد ذكر تعالى تفاصيل حال المخلوق في 
تنقلهء فبدأ بالخلق الأول» وهو خلق آدم من طينء» ولما عطف عليه الخلق 
الثاني» الذي هو خلق نسل عطفه بثم لما بينهما من التراخي» وحيث صار إلى 
التقدير الذي: يتبع بعضه بعضاء من غير تراخ عطفه بالفاءء ولما انتهى إلى جعله 
ذكراً أو أنثى» وهو آخر الخلق» ٠‏ عطفه بثم» ونحن نعلم أن الزمن ن الذي تصير فيه 
النطفة علقة طويل» ولكن الحالتين متصلتان» فأحياناً ينظر إلى طول الزمان» 
فيعطف بثمء وأاحياناً ينظ إلى ؟تغال الحالين» ثانيهما بأولهما من غين فاصضل 
بينهما بغيرهماء فيعطف بالفاء» ومثل هذا تزوج محمد فولد له. 

ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية في قوله: #في َرارٍ تكن حيث شبه 
الرحم بالقرار؛ أي: بموضع الاستقرار فخذف المشبهء الذي هو الرحمء وأبقى 
المشبه بهء وهو القرار» ثم وصفه بمكين» بمعنى متمكن» لتمكنه في نفسهء 
بحيث لا يعرض له اختلال» أو لتمكن ما يحل فيه» كقولهم: طريق سائر؛ أي: 
يسار فيه. 


رو مر 7 


ومنها: تنزيل غير المنكرء منزلة المنكرء في قوله: «ثمّ إتَكر بَمَدَ ذلك 
لوي 4 الناس لا ينكرون الموت» ولكن غفلتهم عنهء وعدم استعدادهم له 
بالعمل الصالح» يعدان من علامات الإنكارء ولذلك نزلوا منزلة المنكرين» وألقى 
الخبر مؤكداًء بمؤكدين إن واللام. 

0-0 الاستعارة اللطيفة في قوله: #سَبْعٌ طَرَآنِقَ» شبهت السماوات السبع 

ئق النعل» التي يجعل بعضها فوق بعضء بطريق الاستعارة. 


م صب لير 2 


ومنها: العدول عن الإضمار إلى الإظهار في قوله: #وأترلنا من السّماء» 


ه٠‎ 


حيث لم يقل: وأنزلنا منهن؛ لأن الإنزال لا يعتبر فيه عنوان كونها طرائق بل 
مجرد كونها بصفة العلو. 

ومنها: تقديم المعمول على عامله لرعاية الفاصلة» فى قوله: #وإنا عل ذهاي 
بد تيوه وفي قوله: «ويئهًا تأطون». 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: #وصبغ لَلَكلِينَ© حيث شبه الإدام 
من المائعات بالصبغ» ثم حذف المشبهء وأبقى المشبه به» بجامع التلون. بلون 
إذا غمس به. : 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: لوَاصتع الْمُلْكَ يِأعيْنََا4 حيث عبر عن 
الحفظ بالأعين؛ لأن شأن من نظر إلى الشيء بعينه» حفظه فأطلق الملزوم الذي 

ومنها: الكناية في قوله: لووَارٌ الدَّتُوْر»#: لأنه كناية عن شدة نبع الماء. 

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله : ##ربَ أَزِلْنى مزلا مباره» . 

ومنها : الجناس المغاير بين االْوْرِوْنَ4» ويَرِثُوت» . 

ومنها : الزيادة والحذف فى عدة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د عد عد 
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قال الله سبحانه جل وعلا: 


5 0 ع 2 م _ ص يوه لت وبي سر لسعم سيوس 0 ارس 
« أفلا تقو 7 وَوَالَ الْمك من 4 لذن كفروا وكدوأ يلمَلهِ الأخرة وَأَرفهُم في مي 
58 سرس ل سرس غرلر و _- عومر دس رح م سح سو ره م 1 70 
لديا مَا مدآ إِلَّ 7 مَا تأ كلُونَ مه وَكشربٌ مهنا تون © وَلَنَ أطَعثم را 
بر 
ٍِ 


يتْليٌ ند إنا حنمت © لت تا ها ثم وَكُسْرَ آنا وَعِظمًا أنكرٌ مر 7 © 


- 


اش 


ا 00 ضع مه ع سل ل لسالس ماللا م ص 5 

هنبات هنبات لما عدون 2 إن هى إ حمسا الدنا نموثٌ ونحيا وما حُُ بمبعوئين و 0 © إذ 
و8 مد ا ا با 0 2 اك ماى ايروس 

هو إلا مل أفترى عل لله حكذبا ومَا ححَنْ لم بعؤبييت ©) فال رب َصرْفٍ يما كدو (9© 
م 7 و 7 7 ه مو رم موراس | مم سور وس ع َو له 
لعن كر اخ شن و لديم لصم الخو تلاو 2 ذا إلقرم 
00 4 22 ًَّ ع 24 . 4 3 02 

لظِِمِينَ (©) ثم أنمأنا مِنْ بَحَدِه مه “لحرت 9 ما تَِيِقُ من أمَةِ أجلَها وما يُسَْنْدرون (2) 
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م آنا سنا ولا يتآ كن ما جك أَبدٌ صو 5554 نا بََصَهُم بصا ويحَمَلتهُرْ أحاديت كَبمَا سه 
َّ مو 1 رَسَلْنا مون وله هلرور نَّ باينا 02 مين © إل فزعورت وَمَلنيْق 
َاسْمَُكروا 200 ما حَالينَ 6 فَقَالواً أ 2 سن مِعْلِسَا وو سن 2 نا عيب 0 2 فَكانوا 

مس الْمَهَلينَ 9 وَلَمَدَ يننا موسى آل> فا جلا © مط 1 مع له ا 


سن سج سر و يسع ا ركم اعرَل 
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قوله تعالى: #يابها الرسل طُوأ من الطَيَبتِ. . . © الآيات». مناسبة هذه 


0 


الآياك لعاخبليا: أن اله سيحاته لما فصن" علينا قضضن يعض الأنيناء 


(1) المراغي. 


السالفين. . عقب هذا ببيان أنه أوصاهم جميعاًء بأن يأكلوا من الحلال» ويعملوا 
صالح الأعمال» كفاء ما أنعم به عليهم» من النعم العظيمة» والمزايا الجليلة؛ 
التي لا يقدر قدرهاء ثم حذرهمء وأنذرهم بأنه عليم بكل أعمالهم. ظاهرها 
وباطنهاء لا تخفى عليه من أمورهم خافية» ثم أرشدهم إلى أن الدين الحق 
واحدء لا تعدد فيه» ولكن قد فرقت الأممء دينها شيعاًء وكل أمة فرحة مسرورة 
بما تدين بهء كما هي حال قريش» ثم خاطب رسولهء بأن يتركهم وما يعتقدون 
إلى حين» ثم ذكر أنهم في عماية» حين ظنوا أن ما أوتوه من النعم» هو حظوة 
من ربهم لهم كلا فهم لا يشعرون بحقيقة أمرهم؛ وعاقبة حالهم» ولو عقلوا 
لعلغراء: انوج في سكرتهم عمهون” 

قوله تعالى'": إن ِنَ هُم ين حَفيَةِ ريم مُفْفمةَ ...4 الآيات» 
مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه» لما ذم من فرقوا دينهم شيعاء 
وفرحوا بما عملواء وظنوا أن ما نالوا من حظوظ الدنياء هو وسيلة لنيل الثواب 
في الآخرةء وبين أنهم واهمون فيما حسبوا. . قفى على ذلك» بذكر صفات من 
له المسارعة في الخيرات» ومن هو جدير بها. 

قوله تعالى: «ولا دكن نَقْسّا إلا وبْعَهاً. . . © الآيات» مناسبة هذه الآية لما 
قبلها: أن الله سبحانه» لما ذكر صفات المؤمنين المخلصينء الذين يسارعون إلى 
الخيرات» أرشد إلى أن ما كلفوا به» سهل يسيرء لا يخرج عن حد الوسع 
والطاقة وأنه مهما قل» فهو محفوظ عنده في كتاب». لا يضل ربي ولا ينسى» 
وهو لا يظلم أحداً من خلقهء بل يجزي بقدر العمل» وبما نطقت به الصحف» 
وعلى وجه الحق والعدل. 

التفسير وأوجه القراءة 

قصة هود عليه السلام: «ن أنكأنا» + أق: أوجدنا وأحدثنا #من بَعَدِهِم» ؛ 
أي: من بعد إهلاك قوم نوح» وإغراقهم قرا مَأحَرِنَ4؛ أي: قوماً آخرين ليكونوا ١‏ 
خلفاء عنهم في الأرض. 


)١(‏ المراغي. 
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قال أكثر المفسرين"'": إن هؤلاء الذين أنشأهم الله بعدهم هم عاد قوم 
هود؛ لمجيء قصتهم على إثر قصة نوح. في غير هذا الموضع» ولقوله في 
الأعراف: «وَأدْكروًا إذ جَمَلْكْمْ خُلنآه بِنْ بنَدِ قَوْرِ نوح». 

وقيل: هم ثمود؛ لأنهم هم الذين هلكوا بالصيحة؛ وقد قال الله سبحانهء 
في هذه القصة طتأمَدَتٌَُ ألصَيْمَةُ4. 


وقيل: هم أصحاب مدين ‏ قوم شعيب ‏ لأنهم ممن أهلكوا بالصيحة. 

وقيل: القرن ثمودء والرسول صالح.ء والأول أصح.ء والقرن”": القوم 
المقترنون من زمن واحد؛ أي: أهل زمان واحد ##دَرسَلَنَا فِي#؛ أي: أولنك 
القرن؟ أي: إليهم ظرشولا يَنْهُم4؛ أي: من جملتهم نسباًء وهو هود عليه السلام 
على أن يكون المراد عاداً» وهو الظاهرء وعدى فعل الإرسالء بفي مع أنه 
يتعدى بإلى؛ لللادلة على أن هذا الرسول المرسل إليه» نشأ فيهم بين أظهرهم. 
يعرفون مكانه ومولده؛ ليكون سكونهم إلى قوله أكثر من سكونهم إلى من يأتيهم 
من غير مكانهمء ولاأن» في قوله: «أَنِ أعَبَدُوأ أله مفسرة لأرسلنا لما في 
الإرسال من معنى القول؛ أي: قلنا لهم على لسان ذلك الرسول: اعبدوا الله 
تعالى وحده؛ لأنه ما ل مِّنْ له غَيرُهِ4 تعالى فالجملة معللة للأمر بالعبادة: 
والهمزة في قوله: «أقلا كَنَُوه4 للاستفهام الإنكاري داخلة على محذوفء» والفاء 
عاطفة على ذلك المحذوفء والتقدير: أتشركون بالله تعالى» فلا تخافون عذابه 
على الإشراك؟ قاله في «بحر العلوم» فالشرك وعدم الاتقاء كلاهما منكران. 


وال 9 أي أوجدنا من بدء مهلك قوم نوح قوماً آخرين» وهم عادء 
فأرسلها فيهم رسولاً منهم» وهو هود عليه السلام» داعياً لهمء قائلاً : يا قوم 
اعبدوا الله» وأطيعوه دون الأوثان والأصنامء فإن العبادة لا تنبغي إلا لهء ولا 
تصلح لسواهء أفلا تخافون عقابه بعبادتكم غيره من وثن أو صنم. 


)١(‏ الشوكاني. (9) المراغي. 
زف روح البيان . 
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لوال كذلاً4؛ أي: الأشراف والقادة #من تومو ؛ أي: من قوم هودء ثم 
وصف الملا بالكفر والتكذيب فقال: «الْذِرت كَفْرُوا» بالله ورسوله «#وكدوا لِقَآءِ 
اللروة؟أئ: كذيوا بلتاوماقن الآخرو يي الحساب زالدوات والعتاه» آل 
كذبوا بالمصير إلى الآخرة الك وصفهم بالكفر ذماً لهم؛ أي : قال الأشراف 
الكافرون المكذبون من قومه. ٠‏ 

فائدة: وقال هنا(" : #وهَالٌ الْملاُ ين كَويه ألدِِنَ كمَيُوأ» بالواو دون الفاء كما 
قال في قصة نوح: طمَمَالَ الملا ان كَدَوُأْ ين مَرْو4؛ لأن كلا منهم هنا لم 
يتصل بكلام الرسول؛» ومعناه: أنه اجتمع في الحصول ذلك القول الحق» وهذا 
القول الباطل» وشتان ما بينهما. 

وكال أنوضيان7: وجاء هنا: #وَكَلَ ألك» بالواوء وفي الأعراف وسورة 
هود في قصتهء بغير واوء قصد في الواو العطف على ما قاله؛ أي: اجتمع قوله 
الذي هو الحقء وقولهم الذي هو باطلء» كأنه إخبار بتباين الحالين» والتي بغير 
واو قصد به الاستئناف» وكأنه جواب لسؤال مقدر؛ أي: فما كان قولهم لهء 
قال: قالوا: كيت وكيت. اه. 


وقال في «برهان القرآن”": قدم «ين قَوِْ»> في هذه الآية» وأخر فيما قبلها؛ 
لأن صلة الذين فيما قبل اقتصرت على فعل وضمير الفاعلين» ثم ذكر بعده الجار 
والمجرورء ثم الفاعل» ثم المفعول. وهو المقولء. وليس كذلك هذه الآية» فإن 
صلة الموصول طالت بذكر الفاعل والمفعول والعطف عليه مرة أخرى» فقدم 
الجار والمجرور؛ لأن تأخيره ملبس وتوسطه ركيك» فخص بالتقديم. | ه. 


وقوله: «أترفناهم» معطوف على الصلة؛ أي : نعمناهم ووسعنا عليهم. 
«نى الحمؤة الذي » بكثرة الأموال والأولاد؛ أي : قالوا لأعقابهم مضلين لهم 


. 


«مَا مَدَا4؛ أي: هود ل«إِلَّا مَتَرٌّ مَنْنُكُمْ4؛ أي: ممائل لكم في الصفات 


)١(‏ روح البيان. ٠‏ () برهان القرآن. 
(؟) البحر المحيط. 
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والأحوال البشرية َأكُلُ نا تَأعلُونَ ِنْهُ وَيَشرَبُ ما كدرو منهء فكيف يكون 
رسولاًء وهو تقرير للمماثلة» وصفوه بمساواتهم في البشرية» وفي الأكل 
والشرب». وذلك يستلزم عندهمء أنه لا فضل له عليهمء والمعنى: أي: وقال: 
أشراف قومه الذين جحدوا وحدانية الله» وكذبوا بالبعث والحساب» وقد وسعنا 
عليهم في الحياة الدنياء بما بسطنا لهم من الرزق» حتى بطروا وعتواء وكفروا 
بربهم: ما هود إلا بشر مثلكم لا ميزة له عنكم» فهو يأكل مما تأكلون منه 
ويشرب مما تشربون» فكيف يكون رسولاً؟ ومرادهم بذلك توهين أمره وتحقير 
شان 


واللام في قوله: #وَلِينَ أَطَعْتّ4 موطئة للقسم؛ أي: والله لئن امتثلتم #جثرا 
يَتْلك 4 + أي : ما ا لكم في الخلق والصفات» فيما يأمركم به وينهاكم عنه 
«إِنَي إنا4؛ أي: إذا أطعتموه #لَحَيرُوتَ»؛ أي: لمغبونون في آرائكم مغلوبون 
في عقولكم جاهلون بمصالحكم» حيث تركتم آلهتكمء وأذللتم أنفسكمء باتباعكم 
إياه من غير فضيلة له عليكم. 

«إذاً#”'' هنا ليست هي الناصبة للمضارعء» وإنما هي إذا الشرطية» حذفت 
جملتها التي تضاف إليها وعوض عنها التنوين كما في يومئذء ولهذا لا يختص 
دخولها على المضارع» بل تدخل على الماضي وعلى الاسم. كقوله: 9وَإِدًا 
لَأَتسَهُم*. «وَإِدَح إذا لِمنَ الْمقرّينَ4 قاله الحافظ السيوطي في «الإتقان». ا ه. 
#كرخى». 

فتحصل من هذا أن #إذاً» بمعنى: أن الشرطية» وأن التنوين المتصل بها 
عوض عن جملة الشرط كما قدرناء وحينئذ فلا جواب لها إنما ذكرت توكيداً لما 
قبلهاء توكيداً لفظياء من قبيل إعادة الشيء بمرادفه. والمعنى؛ أي: ولئن أطعتم 
بشراً مثلكم فاتبعتموه» وقبلتم ما يقول.. إنكم إذاً لمغبونون حظوظكم من 
الشرف» والرفعة في الدنيا ثم بينوا سبب إنكارهم لأتباعه» واستبعادهم وقوع ما 


)١(‏ الفتوحات. 
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يدعيه بقولهم: «أَيدَدٌ أدَورْ إِدَا ِتُم» والهمزة للاستفهام الإنكاري» والجملة 
حاف درن كتين كا لها د تخي بلطي لان ترق كتير معيو ليد 
(متم) من مات يمات» كخاف يخاف. وقرىء بضمها من مات يموت كقال 
يقول؛ أي: أيخبركم أنكمء إذا قبضت أرواحكم #وَُسْرَ ُاب)4؛ أي: وصارت 
أجسامكم تراباء 9وَعِظمًا»4؛ أي: وصار بعض أجزائكم تراباًء وبعضها عظاماً 
نخرة مجردة لا لحم فيها ولا أعصاب عليها. «أدَرّ ْرْمتَ» من قبوركم أحياءً 
كما كنتمء و(أنكم) الثانية لا عمل لها؛ لأنها تأكيد لفظي لأنكم الأولى أكد بها 
لما طال الفصل بين اسم الأولى وهو: الكاف. وبين خبرها وهو: #مخرجون». 
والظرف متعلق بِلَرئت4. وتقديم التراب لكونه أبعد في عقولهم. 


وقيل المعنى: كان متقدموكم تراباً ومتأخروكم عظاماً. وفي «روح البيان» 
الظاهر أن مرادهمء بيان صيرورتهم عظاماً ثم تراباً؛ لأن الواو لمطلق الجمع. 


اه. 


والمعنى”'': أي أيعدكم أنكم مخرجون من قبوركم أحياءً» كما كنتم أولاً 
إذا متمء وكنتم تراباً في القبورء بعد أن تذهب لحومكم وتبقى عظامكمء 
#هَيهَاتَ» : اسم فعل ماض بمعنى بعدء 8هِيَهَاتَ# توكيد لفظي للأولى» واللام في 
قوله: الما توعدَونَ» زائدة في الفاعل؛ أي: بعد عن القول ما توعدون. وتخبرون 
به أيها القوم من أنكم بعد موتكم ومصيركم تراباً وعظاماً تخرجون من قبوركم 
للبعث والحسابء ثم الجزاء على ما تعملون. 


وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي” : 
#هيهات هيهات4 بفتح التاء فيهما في الوصلء. وإسكانها في الوقف. وهي لغة 
أهل الحجازء وقرأ أبيَ بن كعب وأبو مجلز وهارون عن أبي عمرو «هيهاتاً 
هيهاتاً» بالفتح والتنوين. ونسبها ابن عطية لخالد ابن إلياس. وقرأ ابن مسعود 
وعاصم الجحدري وأبو حيوة الحضرمي وابن السميقع: #هيهات هيهات» بالضم 


11/ 


والتنوين. وقرأ أبو العالية وقتادة وعيسى وخالد بن إلياس: #هيهات هيهات» 
بالكسر والتنوين. وقرأ أبو جعفر وشيبة #هيهات هيهات4 بالكسر من غير تنوين» 
وروي هذا عن عيسى أيضاًء وهي لغة تميم وأسدء ويقفون عليه بالهاء. وقرأ أبو 
المتوكل الناجي وسعيد بن جبير وعكرمة #هيهات هيهات4 بالرفع من غير تنوين. 
وقرأ معاذ القارىء وابن يعمر وأبو رجاء وخارجة بن مصعب عن أبي عمرو 
والأعرج وعيسى أيضاً: طهيهات هيهات4 بإسكان التاء فيهما. 

قال ابن الجوزي: وفي #هيهات» عشر لغات» قد ذكرنا منها سبعة عن 
القراء» والثامنة: «إيهات4 بالهمزة في أوله. والتاسعة: #إيهان# بالنون آخره. 
والعاشرة: #إيها» بغير تنوين ا ه. 

وقال أبو حيان:: وهذه الكلمة تلاعبت بها العرب تلاعياً كبيراً» بالحذف 
والإبدال والتنوين وغيره» وقد ذكرنا في «التكميل لشرح التسهيل» ما ينيف على 
أربعين لغة. وتحرير ما فيهاء مذكور في علم النحوء ولا تستعمل هذه الكلمة 
غالبا إلا مكررة. وجاءت غير مكررة في قول جرير: 

والعقيق: واد بالمدينة. 

28 أكدوا هذا الإنكار بقولهم: #إِنّ َ4؛ أي: ما الحياة #إِلَا حَائنًا لذي 


الدانية الفانية» لا الحياة الآخرة التي تعدنا بهاء وجملة قوله: #اتَمُوتُ ويا 
مفسرة للجملة المتقدمة؛ أي: مفسرة لما ادعوه من قصرهم حياتهم على حياة 
الدنيا؛ أي: يموت بعضنا ويحيى بعضناء بمعنى”'' يموت بعضنا ويولد بعض إلى 
انقراض العصرء أو يصيبنا الأمران الموت والحياة» يعنون الحياة المتقدمة في 
الدنيا والموت بعدهاء وليس وراء ذلك حياة» وعبارة القرطبي هنا فإن قلت: 
كيف قالوا: نموت ونحيا وهم لا يقرون بالبعث؟ 


قلت اح عند بجوي منها :أن كرون الس تكون مرانا ؛ أق: نطفاً ثم 


لق روح البيان. 
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نحيا في الدنيا. وقيل: فيه تقديم وتأخير؛ أي: إن هي إلا حياتنا الدنيا نحيا فيها 
ونموت. كما قال: #وَأَسْجُرِى وَأَركَصى * . وقيل: نموت ‏ يعني الآباء - ونحيى» 
يعنى الأولاد. اه. 


#وما نْحَنْ ِمبَعُوئينَ4؛ أي: بمنشرين بعد الموت» كما تزعم يا هود؛ أي: 
© حياة إلا هذه الحياة في الدنيا تموت الأحياء منا فلا تحياء ويحدث 
آخرون منا ويولدون» وما نحن بمبعوثين بعد الموتء إنما مثلنا مثل الزرع يُحصد 
هذا وينبت ذلك. 


والخلاصة: أنه يموت منا من هو موجودء وينشأ آخرون بعدهم» انظر كيف 
عميت قلوبهم؛. حتى لم يروا أن الإعادة أهون من الابتداءء وأن الذي هو قادر 
على إيجاد شيء من العدم وإعدامه من الوجودء يكون قادراً على إعادته ثانياًء 
وبعد أن كان أمرهم معه مقصوراً على الاستبعاد فحسب» جاهروا بتكذيبه فيما 
يدعي» فقالوا: «إِنْ هُوَ4؛ أي: ما هود طإِلّا رَيِلُ4؛ أي: إلا شخص «أنْرّى» 
واختلق #عَلٌ أ كَذِبا4 فيما يدعيه من الرسالة» وفيما يعدنا من أن الله تعالى 
يبعثنا #وما حَحْنْ لم بمُؤْمِيت»؛ أي: بمصدقين فيما يقول؛ أي" : ما هو إلا رجل 
يختلق الكذب على الله؛ فتارة يقول: ما لكم من إله غير الله خالق السماوات 
والأرضء وأخرى يقول: إنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً إنكم مخرجون, وما 
نحن بمصدقيه فيما يدعي ويزعم من التوحيد والبعث» ولما يئس هود من إيمانهم 
بعد ذكر هذه المقالة: وما ححْنَ لم يمُؤميت».. فزع إلى ربه فقال: ارت أنسُرْق» 
عليهم وانتقم لي منهم 9يمَا كََوْوْ4؛ أي: بسبب تكذيبهم إياي وإصرارهم 
عليه؛ أي : قال بعد أن يئس من إيمانهم. وقد سلك في دعوتهم كل مسلك 
متضرعاً إلى ربه: رب انصرني عليهم. وانتقم لي منهم بتكذيبهم إياي فيما دعوتهم 
إليه من الحق» وإصرارهم على الباطلء فأجابه ربه إلى ما سأل. طتَالَ» الله 
سبحانه وتعالى» مجيباً لدعائه» واعداً له بالقبول لما دعا به #عَمًا قليلِ»؛ أي: 


)١(‏ المراغي. (؟) المراغي. 
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بعد زمان قليل #لِضَيِحُنَ»#؛ أي: وعزتي وجلالي ليصيزن؛ أي: الكفار المكذبين 
لنَدِيِنَ4 على ما وقع منهم من التكذيب والعناد» والإصرار على الكفرء وذلك 
عند معاينتهم العذاب و#ما» في قوله: عم قَلِيلِ» مزيدة بين الجار والمجرور 
تأكيداً لقلة الزمان» كما فى قوله: #يّمَا رَحْمَمَ من الو . 

9 فأخذتهم ؛ أي: فأهلكتهم #أصَّيْحَةُ4؛ أي: صيحة جبريل صاح عليهم 
صيحة هائلة» تصدعت منها قلوبهم فماتوا. والصيحة رفع الصوتء فإن قلت”©: 
هذا يدل على أن المراد بالقرن» المذكور فى صدر القصة» ثمود قوم صالحء فإن 
عادا أهلكوا بالريح العقيم. 
هائلة أيضاً. كما كان عذاب قوم لوط بالقلب والصيحة. 

وقد روي أن شداد بن عاد حين أتم بناء إرم» سار إليها بأهله؛ فلم دنا 
منهاء بعث اللّه عليهم صيحة من السماءع» فهاكوا. وقيل : المراد بالصيحة هنا 
لابالْحَقّ4 متعلقة بأخذتهم؛ أي:. أخذتهه'”" الصيحة بالوجه الثابت» الذي لا دافع 
لهء أو بالعدل من الله سبحانه» كقولك فلان يقضي بالحقء أو بالوعد الصدق» 
والمراد: حاق بهم عذابه» ونزل عليهم سخطه بالوعد الصدق» وبالأمر المبرم من 
الله تعالى» ثم أخبر سبحانه عما صاروا إليه بعد العذاب النازل بهمء فقال: 
# فجعا هج # ؛ أي : فصيرنا أولئك المكذبين لهود غك » ؟ أي : كغئاء السيل 
الذي يحتمله ولا ينتفع به والغثاء : هو كل ما يحمله السيل على ظاهر الماءء 
من الزبد والورق والعيدان» وبالي الشجر والحشيش» والمعنى: صيرهم هلكى» 
فِيبِسوا كما يبين العفاء. كقولك: شال.مه الؤاقي + لمن شلك #«فيعنا التور 
لظَلِينَ4؛ أي: بعد الظالمون من رحمة الله بعداًء وطردوا منها طرداً؛ أي: 
هلكوا. والمعنى: ألزمنا بعداً من الرحمة للقوم الظالمين. وهذه الجملة تحتمل 
الإخبار والدعاء» وهو من المصادر التي لا يذكر فعلها معها. واللام لبيان من 


3١ 
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دعي عليه بالبعدء وقيل: له ذلك؛ أي: قيل للظالمين بعدوا بعداًء ووضع الظاهر 
موضع ضميرهم للتعليل.ء كما في «البيضاوي». 

والمعنى: أبعد الله”'' القوم الكافرين من رحمته بهلاكهم إذا كفروا بربهم 
وعصوا رسوله؛ وظلموا أنفسهم» وفي هذا من الذلة» والمهانة لهم والاستخفاف 
بأمرهم ما لا يخفى. وأن الذي ينزل بهم في الآخرة» من البعد» من النعيم 
والثواب» أعظم مما حل بهمء من العقاب في الدنياء وفيه ا العبزة لمن 
مدع مرحم عرية اوتاه 


قصص صالح ولوط وشعيب وغيرهم عليهم السلام 

«#ثم أنشأنا»؛ أي: خلقنا وأوجدنا 8ن بَعَدِهِم4؛ أي: من بعد إهلاك 
القرن المذكور وهم عاد على الأشهرء ##وُوئا» وأمما طمَاخَرِنَ4؛ أي: مع 
رسلهمء هم قوم صالح ولوط وشعيب وهود وغيرهم» كأيوب ويونس عليهم 
السلام كما وردت قصتهم على هذا الترتيب في الأعراف وهود. وقيل: هم بنو 
إسرائيل. والقرون والأممء ولعل”") وجه الجمع للقرون هناء والإفراد فيما سبق 
قريباً أنه أراد ههنا أمماً متعددة» وهناك أمة واحدة؛ أي: أنشأنا أقواماً آخرين 
إظهاراً لقدرتناء وليعلم كل أمة استغناءنا عنهمء ٠‏ وأنهم إن قبلوا دعوة الأنبياء 
وتابعوا الرسل. . تعود فائدة استسلامهم وانقيادهم وقيامهم بالطاعات إليهم. فالله 
تعالى”" ما أخلى الأرض من مكلفين» بل أوجدهم وبلغهم حدّ التكليف. حتى 
قاموا مقام من كان قبلهم. في عمارة الدنيا. 

ثم بين سبحانه كمال علمه وقدرته في شأن عبادهء فقال: اما شَمْبقُ مِنْ 
أَمَّةِ4 «إمن» مزيدة للاستغراق؛ أي: ما تتقدم أمة من الأمم المجتمعة في قرن 
المقضي عليها بالهلاك. #أبَلَهَا4؛ أي: الوقت الذي حد وعين لهلاكها وما 


سس نج الور 


ستشحرون # ؟ أى: وما يتأخرون عن ذلك الأجل بساعة وطرفة عين» بل تموت 


)١(‏ المراغي. (9) المراح. 
(0) الشوكاني. 
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وتهلك عند ما حد لها من الزمن. والمعنى؛ أي: ما تتقدم أمة من تلك الأمم 
المهلكة؛ الوقت الذي قدر لهلاكهم» وما يستأخرون عنه. 


والخلاصة : ما تهلك أمة قبل مجيء أجلها ولا بعذه» فلكل شيء ميقات لا 
يعلوه» م سلما سِلْنا سَلنا»# معطوة ف”'2 على #انتَأنا»» لكن لا على معنى أن 
إرسالهم ا ومتراخ عن إنشاء تلك القرون المذكورة ييع ا بل على معنى أن 
إرسال كل رسول متأخر عن إنشاء قرن مخصوص بذلك الرسولء كأنه قيل: ثم 
والمعنى: أن إرسال كل رسؤل متأخر عن إنشاء القرن الذي أرسل إليهء 
وليتن 'المعتى أ3 إرسال الزسل جميعا متاخر عن إنشاء تلك «القرون: جميعا ؛ 
أي: أرسلنا رسلنا حالة كونهم «تا»؛ أي : مكواترين ومتشابعين واتحذا تعد 
واحد» وهو مصدر من المواترة كشبعى ودعوى » والتاء فيه مبدلة من الواوء» 
واصلة وترأء والتتر المتابعة مع مهلة» وهو منصوب على الحالية» كما قررنا في 
الحل. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وفتادة وأبو جعفر وشيبة وابن محيصن 
والشافعي”"': 20 تترى 4# ونا وباقي السبعة: : بغير ثلوين» وانتصب على الحال؛ 
أي: متواترين واخدا بعد -واخةء ولكن مع انقطاع فترة طويلة بيئهما. 


«كُلّ ماج أنه منهم «سٌُو4ًا4 المخصوص بها بالبينات» وبلغها أمر الله 
تعالى « كَنَوُ)4؛ أي: كذب ذلك الرسول أكثرهم لا كلهمء كما في ابحر 
العلوم» بدليل قوله تعالى: «#وَلْقَدَ صَلَّ صَلَّ قْلَهُمَ أكار لْأرَلينَ 4 وسلكوا في 
تكذيب أنبيائهم مسلك من أهلكوا. 


وعبارة «المراح» هنا اث يسلا رسلَّا؛ أي”": أرسلنا إلى كل قرن من 
)١(‏ البحر المحيط. 8)* لضن النسط يتصرف 


(؟) المراح. 


نف 


القروث :رسولاً خاضا به» حالة كونهم «يرا) ؛ أي : لهذا عن زاعة بينهنا 
زمان طويل. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: وهي قراءة الشافعي: #تترى* بالتنوين» 
فألفه للإلحاق بجعفرء فلما نون ذهبت ألفه لالتقاء الساكنين» وباقي السبعة: بألف 
صريحة دون تنئوين» والألف للتأنيث باعتبار أن الرسل جماعة؛ والتاء بدل من 
الواوء فإنه مأخوذ من الوتر وهو الفرد: وهو مصدر بمعنى اسم الفاعل وقع 
حالاً؛ أي: متواترة؛ أي: متتابعة فرادى. انتهت. 

«كلّ مَا ج21 أمَّد4 بتحقيق الهمزتين» وتسهيل الثانية بينها؛ أي: بين الهمزة 
وبين الواو» بأن تنطق بها متوسطة بينهما. #سسوفًا كُنَبوه4؛ أي: كلما بلغهم 
الرسول ما جاء به من عند ربه من الشرائع والأحكام.. كذبوه» كما فعل قومك 
بك حين أمرتهم بذلك. 

يمنا بَمَصَمُم بَنْصّاك في الهلاك بما نزل بهم من العذاب 9وَحمَلتَهُر)؛ 
أي: وجعلنا تلك الأمم المهلكة لأَادِيتَ4 وحكايات وأمثالاً وأعاجيب» يتحدث 
ويتعجب منها لمن بعدهم. جمع أحدوثة» وهي ما يتحدث به عجبا وتسليا 
ومسامرة» أو جمع حديث على غير قياس» كما سيأتي في مبحث التصريف». 
والمراد هنا: المعنى الأول؛ أي: صاروا يتحدث بهم وبحالهم في الإهلاك» على 
سبيل التعجب والاعتبار» وضرب المثل بهم؛ أي: لم يبق منهم عين ولا أثرء إلا 
حكايات يسمر بهاء ويتعجب منهاء ويعتبر بها المعتبرون من أهل السعادة. 

فإن قلت: لِمَ أضاف”'' الرسل إلى نفسه سبحانه؛ حيث قال: #رسلنا» 
وأضاف الرسول إلى الأمة» حيث قال: ##يَسوك4؟ 


قلت: إن الإضافة تكون للملابسة»: والرسول يلابس المرسل والمرسل إليه. 

فالأول: كانت الإضافة فيه لتشريف الرسل. 

والثاني: كانت الإضافة فيه إلى الأمة حيث كذبته» ولم ينجح فيهم إرساله 
)١(‏ البحر المحيط بتصرف. 


انف 


إليهم» فناسبت الإضافة إليهم. 

007 أي: ألزمنا بعداً من الرحمة ظلْمَوْمِ لا مْمئوْنَ> بالله تعالىء ولا 
يصدقون رسولهء وبما جاء به أي كانوا. فإن قلت: لم نكر”'" القوم هنا حيث 
قال: الَو لا يِؤْمِْن4 وعرفه فيما تقدم. حيث قال: طالْلَمَرَرِ الطَليِمِنَ4؟ 

قلت: نكره هنا؛ لأن القرون المذكورة هنا منكرة غير معينة» بخلاف ما 
تقدم . فإنه في حق قوم معين كما سبق »2 وفي الاية ان دلالة على أن عدم الإيمان 


سبب للهلاك والعذاب في النيران» كما أن التصديق مدار للنجاة والتنعم في 
الجنان . ْ 


قصة موسى وهارون عليهما السلام 


«ثم4 بعد هؤلاء الرسل الذين تقدم ذكرهم #أَرْسَلنا مس4 بن عمران 
#ولْحَاهُ رود بن عمران» وكان أكبر من موسى بسنتين» حالة كونهما مؤيدين 
© كايا » التسع من اليد والعصا والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم 
ونقص الثمرات والطاعون؛ ولا مساغ لعد فلق البحر منها. إذ المراد الآيات التي 
كذبوها #و#» مؤيدين ب#سلطان مبين4؛ أي: بحجة واضحة ملزمة للخصم في 
الاستدلال على وجود الصانع وإثبات النبوة» وهي العصاء وخصصها بذكرها 
ثانياً؛ لفضلها على سائر الآيات» باشتمالها على معجزات كثيرة» كانقلابها حيةء 
وتلقفها ما أفكته السحرة» وانقلاب البحرء وانفجار العيون من الحجر بضربهما 
بها إلى غير ذلك» ولأنها أول المعجزات وأمها. ا ه. «بيضاوي». أو المراد 
بالسلطان نفس الآيات المذكورة» عبر عنها بسلطان على طريق العطف,. تنبيهاً 
على جمعها لعنوانين جليلين» وتنزيلاً لتغايرها في التعبير والاسم منزلة التغاير 
الذاتى. 


«إك وَعَوْنَ وَمَلِ4؛ أي: أشراف قومه من القبطء وخصوا بالذكر؛ لأن 


:ى,ىق 


إرسال بني إسرائيل بآرائهم» لا بآراء أعقابهم #دَاسْتَكبوأ4؛ أي: فاستكبر فرعون 
وملؤه عن الإيمان والمتابعة لهما؛ أي: امتنعوا عن قبول الإيمان تكبّراً وعناداًء 
وأعظم الكبر أن يتهاون العبيد بآيات ربهم وبرسالاته بعد وضوحهاء وانتفاء الشك 
عنهاء ويتعظموا عن امتثالها وقبولها. 
“وَكانوا؛ أي: وكان فرعون وملؤه #قَرمًا عَإنَ4؛ أي: متكبرين مجاوزين 

للحد في الكبر والطغيان؛ أي: كانوا قوماً عادتهم الاستكبار والتمردء أو قاهرين 
للناس بالبغي والتطاول عليهم. 

والمعنى: أي ثم''' أرسلنا بعد الرسل الذين تقدم ذكرهم من قبل موسى 
وأخاه هارون» إلى فرعون وأشراف قومه من القبط بالآيات والحجج الدامغة 
والبراهين القاطعة» فاستكبروا عن اتباعهماء والانقياد لما أمروا به.. ودعوا إليه 
من الإيمان» وترك تعذيب بني إسرائيل» كما جاء في سورة النازعات: #أدْهَبَ إِلّ 
ذِعودَ إِتّهُ طق © كتُل هل لَك إل أن ترك © ,َمدِيكَ إل رَيْكَ فضت 4069. وقد كان 
من دأبهم العتو والبغي على الناس» وظلمهم كبراً وعلواً في الأرض. 

ثم ذكر ما استتبعه هذا العتو والجبروت بقوله: #قتَانُوَاً4 عطف على 
استكبرواء وما بينهما اعتراض مقرر للاستكبار؛ أي: قال فرعون وملؤه فيما بينهم 
على طريق المناصحة #أَنْوّْنُ4 الهمزة فيه للإنكار بمعنى لا نؤمن» وما ينبغي أن 
يصدر منا الإيمان 9لِسْينِ مِنَْا4 يعنون موسى وهارون» وصف بالمثل الاثنان؛ 
لأنه في حكم المصدر العام للإفراد والتثنية والجمع المذكر والمؤنث» #وهَوْمُهُمَا» 
يعنون بني إسرائيل #النا» متعلقة بقوله: #اعَنِدُونَ» قدمت عليه لرعاية الفاصلة» 
والجملة حال من فاعل نؤمن؛ أي: خادمون منقادون لنا كالعبيد» وكأنهم قصدوا 
بذلك التعرض لشأنهماء وحط رتبتهما العلية عن منصب الرسالة» من وجه آخر 
غير البشرية. 


قال المبرد: العابد: المطيع الخاضع. قال أبو عبيدة: العرب تسمي كل من 


)١(‏ المراغي. 


دان لملك عابداً له. وقيل: يحتمل أنه كان يدعى الألوهية» فدعى الناس إلى 
عبادته فأطاعوه. 0 

أي: فقال فرعون وملؤه: كيف ندين لموسى وأخيه» وبنو إسرائيل قومهما 
خدمنا وعبيدنا يخضعون لناء ويتلقون أوامرنا؟ وما قصدوا بهذا إلا الإهانة بهما. 
والحط من قدرهماء وبيان أن مثلهما غير جدير بمنصب الرسالة» وقد قاسوا 
الشرف الديني» والإمامة في تبليغ الوحي عن الله تعالى» بالرياسة الدنيوية المبنية 
على نيل الجاه والمال. 

وهم في هذا أشبه بقريشء إذ قالوا: لزلا نز هذا الْمَرَمانُ عل رَجلٍ ين 
لْفَرِيسينِ عَظِيمِ4 وقد فاتهم أن مدار أمر النبوة» والإصطفاء للرسالة» إنما هو السيق 
في الفضائل النفسية والصفات السنية» التي يتفضل الله بها على من يشاء من 
عباده» فالأنبياء لصفاء ء نفوسهم» يتصلون بالعالم العلوي وعالم المادة» فيتلقون 
الوحي من الملأ الأعلىء» ويبلغونه إلى البشرء ولا يعوقهم التعلق بمصالح الخلق 

عن التبتل والانقطاع إلى حضرة الحق. 


وإن تعجب من شيءء فاعجب لهؤلاء وأمثالهم» ممن لم يرض النبوة 
للبشرء كيف سوغت لهم أنفسهم ادعاء الألوهية للحجر #8فَإِتََا لا سَ الْأيِصرٌ 
ولكن تَسَى فلب أل في السُثور» . 
ثم ذكر سبحانه عاقبة أعمالهم وما آل إليه أمرهم فقال: 9دَكَدَبوهما»؛ 
قمر فرعون وملؤه على تكذيب موسى وهارون» واستمروا عليه 
ك4 ؛ أي: فصاروا #يس الْمَهَدَوِنَ# بالغرق في بحر القلزم (البحر الأحمر)؛ 
أي: فأهلكهم الله تعالى بالغرق» كما أهلك من أهلكهم من الأمم بفنون من 
العذاب الله لرسلهم. 
ثم ذكر ما أولاه موسى بعد هلاكهم من التشريف والتكريم» فقال: #وَلْقَدَ 
5-5 أي: وعزتي وجلالي» لقد أعطينا #مُوبَى» بعد إهلاكهم وإنجاء بني 


أي 20 
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إسرائيل من أيديهم #الكِتّبَ4؛ أي: التوراة» وفيها الأحكام من الأوامر والنواهي 
تمْر4؛ أي: لعل بني إسرائيل ب4 إلى طريق الحق بالعمل بما فيها من 
الشرائع والأحكام. 


وخص موسى“"'' بالذكر لأن التوراة أنزلت عليه في الطورء وكان هارون 
ليقت في قومت" فتجدل تسيحانة ‏ إيعاء عوشين. إياغنااإيعاء: لقومة؟" لانها وان كانت 
منزلة على موسى فهي لإرشاد قومه. وقيل: إن ثم مضافاً محذوفاً أقيم المضاف 
إليه مقامه؛ أي : آتينا قوم موسى الكتاب. 


قصة عيسى عليه السلام إجمالاً 


لوطا أبن مرْيّ4؛ أي: عيسى ابن مريم آية للناس دالة على عظيم قدرتنا 
وبديع صنعناء إذ خلقناه من غير أبء وأنطقناه في المهدء وأجرينا على يديه إبراء 
الأكمه والأبرص؛ وإحياء الموتى #و» جعلنا #أمه» مريم بنت عمران لأءَايَة* 
للناس دالة على قدرتناء إذ حملته من غير أب؛ أي: جعلنا ابن مريم آية في 
نفسهء بأن تكلم في المهدء فظهرت منه معجزات جمة» وجعلنا أمه آية في 
نفسهاء بأنها ولدته من غير مسيس بشرء فحذف الأولى لدلالة الثانية عليهاء أو 
جعلناهما آية واحدة بولادته منها من غير مسيس بشرء فالآيتان أمر واحد. 

قال في «العيون»: اءايَة4؛ أي: عبرة لبني إسرائيل بعد موسى؛ لأن عيسى 
تكلم في المهد وأحيا الموتى ومريم داهن غير مسيتن: وهما ازنان قطعاء 
فيكون هذا من قبيل الاكتفاء بذكر إحداهماء انتهى. 

وفي «الجلالين» وأفرد الآية حيث لم يقل: آيتين؛ لأن الآية فيهما واحدة 
ولادته من غير فحل وذلك لأن ولادته من غير فحل أمر خارق للعادة» وينسب 
لها وله. فيقال: ولدته من غير فحل» وولد هو من غير فحل. | ه. «شيخنا»؛ 
أي: فاشتركا في هذا الأمر العجيب الخارق للعادة» وذلك؛ لأن نفس المعجز 


للق روح البيان . 


يف 


ظهر فيهماء لا أنه ظهر على يديهما؛ لأن الولادة فيه وفيهاء بخلاف الآيات التي 
ظهرت على يده. ا 

فإن قلت: لم قدم عيسى هنا على أمه حيث قال: طوَبَلَا إن مي وم 
وقدمها على عيسى في سورة الأنبياء حيث قال: #وحَعلسها وأبنهآ ءَايَةُ 


لِلْصَلَيقَ4؟ . 
قلت: قدمه هنا نظراً لأصالته فيما ذكرء من ولادته من غير أب» وقدمها 
هناك نظراً لأصالتها فيما نسب إليهاء من الإحصان والنفخ. 


سسجت سه لو مل 


واويتهما»؛ أي: جعلنا ابن مريم وأمه يأويان وينضمان #إلل رَبْورَ» ؛ 
أي: إلى مكان مرتفع؛ أي''': أنزلناهما في مكان مرتفع من الأرضء» وجعلناه 
مأواهما ومنزلهماء وهي إيليا أرض بيت المقدسء. فإنها مرتفعة» وإنها كبد 
الأرض» وأقربها إلى النياة: وأزيدها على سائر الأرض ارتفاعاًء بثمانية عشر 
ميلا على ما يروى عن كعب وقتادة» وقال الإمام السهيلي: أوت مريم بعيسى 
طفلاً إلى قرية من دمشق يقال لها: ناصرة وبناصرة تسمى النصارى» واشتق 
اسمهم منها. انتهى. 

وقيل: هي أرض دمشقء وبه قال عبد الله بن سلام وسعيد بن المسيب 
ومقاتل. وقيل: أرض فلسطين» وبه قال السدي. | 

#دَاتٍ قَرار4؛ أي: ذات مستقر يستقر عليه ساكنوه؛ لكونها ذات ثمار 
وزروع» فإن ساكنيها يستقرون فيها لأجلهاء أو مستويةً يمكن القرار فيها للحراثة 
والبدرابية: 

#وَمَعِييِ»#؛ أي: ذات معين., أي: ماء جار على ظاهر الأرض. قال 
الزجاج”'": المعين: هو الماء الجاري في العيون» فالميم على هذا زائدة» 
كزيادتها في منبع» وقيل: هو فعيل بمعنى مفعول» قال علي بن سليمان الأخفش: 


)١(‏ الشوكاني. 
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معن الماء إذا جرى» فهو معين وممعونء. وكذا قال ابن الأعرابي. وقيل: هو 
مأخوذ من الماعون» وهو النفع وبمثل ما قال الزجاجء قال الفراء. 


والخلاصة: أي وجعلناهما ينزلان بمرتفع من الأرضء» ذي ثمار وماء جار 
كثير. وفي وصف”""' ماء تلك الربوة بذلك» إيذان بكونه جامعاً لفنون المنافع» من 
الشرب وسقي ما يسقى من الحيوانء والنبات بغير كلفة» ومن التنزه بمنظره 
الحسن المعجبء ولولا أن يكون الماء الجاري» لكان السرور الأوفر فائتاء 
وطيب المكان مفقوداً» ومن أحاديث المقاصد الحسنة ثلاث يجلون البصر: النظر 
إلى الخضرة» وإلى الماء الجاري» وإلى الوجه الحسن؛ أي: مما يحل النظر 
إليهء فإن النظر إلى الأمرد الصبيح ممنوع. 


وقرأ الجمهور""' وابن كثير ونافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي: ربوز » 
بضم الراءء وهي لغة قريش» وقرأ الحسن وأبو عبد الرحمن وعاصم وابن عامر 
بفتح الراءء وأبو إسحاق السبيعي بكسرهاء وابن أبي إسحاق #رباوة» بضم الراء 
وبالألف» وزيد بن علي والأشهب العقيلي والفرزدق والسلمي في نقل صاحب 
«اللوامح» بفتحها وبالألف. وقرىء بكسرها والألف. 


م دوع 


وقوله: ايكيا الرْسلُ» نداء”" وخطاب لجميع الأنبياء؛ لا على أنهم 
خوطيوا بذلك دفعة؛ لأنهم أرسلوا في أزمنة مختلفة» بل على أن كلا منهمء 
خوطب به في زمانهء فيدخل تحته عيسى دخولاً أولياًء فهذا حكاية لرسول الله كَل 
على وجه الإجمال لما خوطب به كل رسول في عصره جيء بها إثر حكاية إيواء 
عيسى عليه السلام» وأمه إلى الربوة إيذاناً بأن ترتيب مبادىء التنعم لم يكن من 
خصائصه عليه السلام» بل إباحة الطعام شرع قديم» جرى عليه جميع الرسل 
عليهم السلام» ووصوا به؛ أي: وقلنا لكل رسول كُلَ من الطيبات؛ واعمل 
صالحاًء فعبر عن تلك الأوامر المتعددة المتعلقة بالرسل بصيغة الجمع عند 


)١(‏ الشوكاني. [8) النبدر اعدف 


,” 


الحكاية إجمالاً للإيجازء وفيه من الدلالة على بطلان ما عليه الرهبان من رفض 
الطيبات ما لا يخفى. | ه. من «البيضاوي» و«أبي السعود». 

ويعلم من قوله: هنذا حكاية لرسول الله... إلخ» أن في الكلام حذفاًء 
تقديره: ونخبرك يا محمدء أنا أمرنا الرسل المتقدمين قبلك» وقلنا لهم: يا أيها 
الرسل # كوأ مِنّ الطَيبَتِ4؛ أي: من الحلالات؛ سواء كانت مستلذة أو لاء 
وسواء كانت من المآكل والمشارب. 


مرصج راو 9 


َأعْمنُْ صَلِكا4؛ أي: عملاً صالحاً من الفرائض» والنوافل» فإنه المقصود 
منكم والنافع عند ربكمء وهذا الأمر للوجوب» بخلاف الأول فإنه للإرشاد. . 


فائدة''': وفي هذا رد وهدم لما قالهُ بعض الجهلة» من أن العبد إذا بلغ 
غاية المحبة» وصفا قلبهء واختار الإيمان على الكفر من غير نفاق» سقطت عنه 
الأعمال الصالحة من العبادات الظاهرة: وتكون عبادته التفكرء وهذا كفر 
وضلال» فإن أكمل الناس في المحبة والإيمان هم الرسل» خصوصاً حبيب الله 
محمد يكم مع أن التكاليف بالأعمال الصالحة والعبادات في حقهم أتم وأكمل. 


مره مار : 


وذكر الطبري”""': أن المراد بقوله: #يكأيبا الرسل كوأ مِنّ لطبت ولوأ 
مك4 عيسى ابن مريم عليه السلام» كما تقول في الكلام للرجل الواحد: كفوا 
عنا أذاكم وكما قال تعالى: #االدِينَ فَالَ لَهُمْ أَلنَاسُ4 والمراد بالناس رجل واحدء 
وقال القرطبي”": قال بعض العلماء: والخطاب في هذه الآية للنبي كله وأنه 
أقامه مقام الرسل» وقال الزجاج: هذه مخاطبة للنبي تكله ودل الجمع على أن 
الرسل كلهم كذا أمروا؛ أي: كلوا من الحلال. وقال ابن كثير”'2: يأمر الله عباده 
المرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين بالأكل من الحلال» والقيام بالصالح من 
الأعمال» فدل هذا على أن الحلال عون على العمل الصالحء فقام الأنبياء عليهم 
السلام بهذا أتم القيام» وجمعوا بين كل خير قولاً وعملاً ودلالةَ ونصحاً. 


)١(‏ روح البيان. ' () القرطبي. 
(؟) الطبري. () ابن كثير. 


وم 


فجزاهم الله عن العباد خيراً. | ه. 


وحاصل معنى قوله تعالى: #يكأيبا الرسلٌ كوأ بن لطبت وَأَمَلُوأْ > أن 
الله سبحانه''' أمر كل نبي في زمانه» بأن يأكل من المال الحلال ما لذَّ وطاب» 
وأن يعمل صالح الأعمال ليكون ذلك كفاء من أنعم به عليه من النعم الظاهرة 
والباطنة . 


وهذا الأمر»ء وإن كان موجهاً إلى الأنبياء فإن أممهم تبع لهم» وكأنه يقول 
لنا: أيها المسلمون في جميع الأقطارء كلوا من الطيبات؛ أي: من الحلال 
الصافي القوام» الحلال ما لا يعصى الله فيهء والصافي ما لا ينسى الله فيهء 
والقوام ما يمسك النفس» ويحفظ العقل» واعملوا صالح الأعمال. 


أخرج من وابن أبن حاتم وابن مردويه والحاكم عن أم عبد الله أخحت 
شداد بن أوس ‏ رضي الله عنها ‏ أنها بعثت إلى النبي يكل بقدح لبن حين فطره 
وهو صائم فرد إليها رسولهاء وقال: «من أين لك هذا؟» فقالت: من شاة لي» ثم 
رده وقال: من أين هذه الشاة؟» فقالت: اشتريتها يمالى فأخذه. فلما كان من 
الغد أمتهء وقالت: يا رسول الله لم رددت اللبن؟ فقال كةِ: «أمرت الرسل أن 
لا يأكلوا إلا طيباًء ولا يعملوا إلا صالحاً». 

وأخرج مسلم والترمذي وغيرهما عن :أب هريرة قال: قال رسول الله عليه : 
«أيها الناس إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباًء وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما 
أمر به المرسلين» فقال: ابيا الْسلُ لوأ ون ابت وَأتملوا دما إن يما تعلوة 
عَم 46 وقال: طيَأيهًا الذي ءامنا كُلُوا ين طِيبِتِ ما رَرَفْتمْ4 ثم ذكر الرجل 
يطيل السفر أشعث أغبر» ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذى 
بالحرام» يمد يديه إلى السماء يا رب يارب» فأنى يستجاب له؟2. 

وفي تقديم أكل الطيبات على العمل الصالح إيماء إلى أن العمل الصالح لا 


)١(‏ المراغي. 


م١‎ 


يتقبل» إلا إذا سبق بأكل المال الحلال» وجاء في بعض الأخبارء «أن الله تعالى 
لا يقبل عبادة من في جوفه لقمة من حرام». وصح أيضاً «أيّما لحم نبت من 
سحتء فالنار أولى به». ثم علل هذا الأمر بقوله سبحانه: #إِفٌ يمَا تَعَمَلُوتَ# من 
الأعمال الظاهرة والباطنة #عليم» فأجازيكم عليه؛ أي: إني بأعمالكم عليم» لا 
يخفى علىّ شيء منهاء وأنا مجازيكم بجميعها وموفيكم أجوركم وثوابكم عليهاء 
فخذوا في صالح الأعمال» واجتهدوا قدر طاقتكم فيهاء شكراً لربكم على ما 
أنعم به عليكم. 

وفي هذا''' تحذير من مخالفتهم ما أمروا بهء وإذا قيل للأنبياء ذلك» فما 
أجدر أممهم أن تأخذ حذرها وترعوي عن غيهاء وتخشى بأس الله تعالى» وشديد 
عقابه» وأتى هنا بلفظ #طم» وفي سبأ بلفظ #بصير» إذ ما هنا تقدمه إيتاء 
الكتاب وجعل مريم وابنها آية والعلم بهماء أنسب من بصرهماء وما هناك تقدمه 
قوله: (وألنا له الحديد)» والبصر بإلانة الحديد أنسب من العلم بها. ١‏ ه زكريا. 


#و» أقول لكم أيها الرسل: إن هذه» العقائد التي هي عقائد التوحيد 
والإيمان «أنَكَوْرَ4؛ أي: ملتكم ودينكم جميعاً «أْمَّدٌ وَحِدَة4. حال من #هذه»؛ 
أي : حالة كونها ملة وشريعة متحدة في أصول الشرائع التي لا تتبدل» ولا تتغير 
بتبدل الأعصار والأزمان» وتلك الملة المتحدة هي الدعوة إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له» وأما اختلاف الشرائع والأحكام بحسب اختلاف الأزمان والأحوال؛ 
لا يسمى اختلافاً في الدين؛ لأن الأصول متحدة» فالحائض والطاهر من النساء 
دينها واحدء. وإن افترق تكليفهما. 


«وأنأ رَيُحكْمْ4 ومالككم لا شريك لي في الربوبية. «تتَترو4؛ أي : 
فاحذروا عقابي وخافوا عذابي» وفي هذا إيماء إلى أن دين الجميع واحدء فيما 


يتصل لمعرفة الله تعالى واتقاء معاصيه. والفاء فى قوله: #فَأْقُونِ» فاء الفصيحة؛ 
لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفتم أنني أنا ربكم 


)١(‏ المراغي. 


ذه 


ومالككمء وأردتم بيان ما هو اللازم لكم.. فأقول لكم: اتقون في شق العصاء 
ومخالفة الكلمة» والضمير للرسل والأمم جميعاًء على أن الأمر في حق الرسل 
للتهيبج والإلهاب». وفي حق الأمم للتحذير والإيجاب. 


فإن قلت: لم قال في سورة الأنبياء: لفَعْبَدُونٍ» وقال هنا: #فَانَمُونِ4؟ 


قلت: لأن الخطاب في سورة الأنبياء للكفارء فأمرهم بالعبادة التي هي 
التوحيد. والخطاب هنا للرسل والمؤمنين بدليل قوله: #يكأيا الرسلٌ كوأ بن 
لطي تِ4 والأنبياء والمؤمنون إنما يؤمرون بالتقوى لا بالتوحيد. وقال هناك: 
#وتقطعوا» بالواوء وقال: هنا ##فتَمَطْمواً» بالفاء؛ لأن التقطع هناك قد وقع منهم 
قبل هذا القول لهمء وما بعد الواو ليس مرتباً على ما قبلهاء والتقطع هنا وقع 
منهم بعد هذا القول». فما بعد الفاء مرتب على ما قبلها. ١‏ ه. «زكريا». 


وعبارة ابن حيان هنا''': وجاء هنا #وأنا ربكُمْ فنقُون4 وهو أبلغ في 
التخويف والتحذير من قوله فى الأنبياء: #فَعْبَدُونِ» لأن هذه جاءت عقيب إهلاك 
طوائف كثيرين من قوم نوح والأمم الذين من بعدهمء وفي الأنبياء» وإن تقدمت 
أيضاً قصة نوح وما قبلهاء فإنه جاء بعدها ما يدل على الإحسان واللطف التام في 
قصة أيوب ويونس وزكريا ومريم» فناسب الأمر بالعبادة لمن هذه صمته تعالى» 
وجاء هنا #إفتقطعوا» بالفاء إيذاناً بأن التقطع اعتقب الأمر بالتقوى» وذلك مبالغة 
في عدم قبولهم» وفي نفورهم عن توحيد الله وعبادتهء وجاء في الأنبياء بالواوء 
فاحتمل معنى الفاءء واحتمل تأخر تقطعهم عن الأمر بالعبادة. | ه. 


وقرأ الكوفيون”'': #وإن»: بكسر الهمزة والتشديد على الاستئناف» 
والحرميان وأبو عمرو بالفتح والتشديد؛ أق: ولأنء» وابن عامر: بالفتح 
والتخفيف» وهى المخففة من الثقيلة . ذكره فى «البحر». 


)١(‏ البحر المحيط. 
(؟) البحر المحيط. 


الذذا 


وعبارة «الشوكاني» هنا: قرىء''' بكسر #إن» على الاستئناف المقرر لما 
تقدمهء وقرىء بفتحها وتشديدها. قال الخليل: هي في موضع نصب لما زال 
الخافض؛ أي: أنا عالم بأن هذا دينكم الذي أمرتكم أن تؤمنوا به. وقال الفراء: 
أن متعلقة بفعل محذوفء. تقديره: واعلموا أن هذه أمتكم . وقال سيبويه: هي 
متعلقة باتقون» والتقدير: فاتقون؛ لأن أمتكم أمة واحدة. 


ثم ذكر سبحانه ما وقع من الأمم» من مخالفتهم لما أمرتهم الرسل بهء 
فقال: طاتتَعَطْعُوأ»؛ أي: فجعل أتباع الأنبياء طأَدرَمُر»4؛ أي: أمر دينهم مع اتحاده 
في الوضع الإلهي قطعاً متفرقة» وأدياناً مختلفة فيما #يتبَم# حالة كون أمرهم 
4 أي : قطع] مدلمة. . جمع زبرة» بمعنى قطعة». كغرفة وغرفء اوحار 
من أمرهمء أو من واو تقطعوا؛ أي: حال كونهم طائفة مختلفة متفر قة. #يٌُ 
حِرْبيِ4؛ أي: كل جماعة من أولئك المتحزبين يما للَثِيِم4 من 0 الذي 
اختاروه #فَرِحُونَ4©؛ أي: مسرورون معجبون معتقدون أنه الحق دون ما سواه. 
فيا أتباع”" الأنبياء أين عقولكم إن الله تعالى أرسل إليكم رسلاء 
فجعلتموهم محل الشقاق» ومنار النزاع» لم هذا؟ هل اختلاف الشرائع مع اتحاد 
الأصول والعقائد ينافي المودة والمحبة؟ وأين أنتم يا أتباع محمد ما لكم كيف 
تفرقتم أحزابا؟ هل اختلاف المذاهب كشافعية ومالكية وزيدية وشيعة يفرق 
العقيدة؛ وكيف يكون سبب التفرقة فهل تغير الدين» وهل تغير القرآنء وهل 
تغيرت القبلة؟ وهل حدث إشراك؟ كلا كلاء فإذا كان العيب قد لحق الأمم 
المختلفة على تنابذهاء فما أجدركم أن يلحقكم الذم على تنابذكم» وأنتم أهل 
دين واحد. 
ولا علة لهذا إلا الجهالة الجهلاءء فقد خيم الجهل فوق ربوعكم ومدت 
طنبه بين ظهرانيكم؛ لأنكم فرطتم في كتاب ربكم» ظننتم أن أسس الدين هي 


مسائل العبادات والأحكام وتركتم الأخلاق وراءكم ظهرياًء وتركتم آيات التوحيد 


)١(‏ الشوكاني. () المراغي. 


:م 


والنظر في الأكوان» ولو أنكم نظرتم إلى شيء من هذا لعلمتم أن كل ذلك من 
دينكم» وأنتم عنه غافلون. 

وقرأ ابن عباس وأبو عمران الجوني”'': #زُبراً» بضم الزاي وفتح الباء. 
وقرأ أبو الجوزاء وابن السميقع: #زبراً» بضم الزاي وإسكان الباء. قال 
الزجاج: من قرأ #زبراً» بضم الباءء فتأويله جعلوا دينهم كتباً مختلفة» جمع 
زبور. ومن قرأه: #زبراً» بفتح الباء أراد قطعاً كقطع الحديد. 

0 أن ذكر سبحانه ما حدث من أمم أولئك الأنبياء» من التفرق 
والاصبام لبطااكان يجي ايوم في اتفات الكلمة» ومن رع ا 
نبيه أن يتركهم في جهلهم الذي لا جهل فوقه؛ لأنه لا ينجع في فيهم النصحء و 
يجدي فيهم الإرشادء فقال: «#فذرهم»؟ والفاء فيه فصيحة»ء لأنها أفصحت عن 
جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفت يا محمد تقطعهم في أمرهم» وفرحهم بما 
هم عليه من الأديان الباطلة» وأردت بيان ما هو الأصلح لك. فأقول لك: أترك 
هؤلاء الكفرة المتفرقة #في عَمْرَتِهِر4؛ أي: على غيهم وضلالهم» ولا تشغل قلبك 
بهم» وبتفرقهم لح حِنٍ4؛ أي: إلى حين قتلهم أو موتهم على الكفرء أو نزول 
العذاب بهمء فهو وعيد لهم بعذاب الدنيا والآخرة» وتسلية لرسول الله وَل 
ونهي له عن الاستعجال بعذابهم» والجزع من تأخيره» فالآية خرجت مخرج 
التهديد لهم. لا مخرج الأمر له كله شبه سبحانه ما هم فيه من الجهالة بالماء 
الذي يغمر القامة ويسترها؛ لأنهم مغمورون فيها لا عيون لهاء والمعنى: اتركهم 
في جهلهم. فليسوا بأهل للهداية ولا يضق صدرك بتأخير العذاب عنهم». فلكل 

شيء أجل معلوم . 

ونحو الآية قوله: مهل الْكَفْينَ أَتَهاي ريا 46 وقوله: هدَرَهُمْ يَأكُلوا 
تتا ويلع الأمل كسك يتلثرة 4©9. 

وقرأ الجمهور: #في غمرتهم4». وعلي بن أبي طالب وأبو حيوة والسلمي: 


)١(‏ زاد المسير. (؟) المراغي. 
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#في غمراتهم» على الجمع؛ لأن لكل واحد غمرة» وعلى قراءة الجمهور: 
فغمرة تعم إذا أضيفت إلى عام. 

ثم بين .-خطأهم فيما يظنون» من أن سعة الرزق في الدنيا علامة رضا الله 
عنهم في الآخرة» فقال: -- سَبُونَ أنَمَا ده يد الهمزة فيه" الإنكار الواقع 
واستقباحه. وما موصولة؛ أي ي: لعولا الكفرة» أن الذي نعطيهم إياه ونجعله 
مدداً لهمء «من مال وبنين» بيان للموصول» وتخصيص البنين لشدة افتخارهم 
بهم. «شايعَ» به ْم في لَقَيرَتٍ4؛ أي: فيما فيه خيرهم وإكرامهم. وجواب 
الاستفهام محذوفء. يدل عليه قوله: ##بل / لا يتْعرُون»؛ أي: لا يعلمون أن ذلك 
استدراج؛ لأنه معطوف على مقدر يدل عليه السياق؛ أي: كلا لا نفعل ذلك بل 
هم لا يشعرون بشيء أصلاً كالبهائم التي لا تفهم ولا تعقل» فإن ما خولناهم من 
النعمء وأمددناهم به من الخيرات» إنما هو استدراج لهمء ليزدادوا إثماً. كما 
قال سبحانه: #إنَا تمل لم يرادا إقما». 


والمعنى: أيظن هؤلاء المغرورون» أن ما نعطيهم من الأموال والأولاد 
كرامة لهم وإجلال لأقدارهم عندناء كلا إن هذا الإمداد ليس إلا استدراجاً في 
المعاصى» واستجراراً لهم إلى زيادة الرثئمء وهم يحسبونه مسارعة فى الخيرات» 
إذ هم أشبه بالبهائم» لا فطنة لهم ولا شعورء حتى يتفكروا في أنه إستدراج هو 
أم مسارعة في الخيرات. 


ونحو الآية قوله تعالى: حكاية عنهم: 9وَهَالوا نحن أكثر أمرا 
شح معدَيينَ 4©9 وقوله: كلا تُمَحِبّكَ َه ْ 
فى الحمّزة الدَنيَا4. 

قال قتادة في تفسير الآية”"©: مكر الله بالقوم في أموالهم وأولادهم, يا ابن 
آدم لا 5 تعتبر الناس بأموالهم وأولادهم. ولكن اعتبرهم بالإيمان والعمل الصالح. 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 


كم 


وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككلِ: «إن الله قسم 
بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكمء وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا 
يحبء ولا يعطي الدين إلا من أحب» فمن أعطاه الله الدين فقد أحبهء والذي 
نفس محمد بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه» ولا يؤمن حتى يأمن جاره 
بوائقه»» قالوا: وما بوائقه يا رسول؟ قال: «غشه وظلمه». 


وقرأ ابن وئاب”''': #أنما نمدهم» بكسر الهمزة» وقرأ”" عكرمة وأبو 
الجوزاء : لإيمدهم» بضم الياء وكسر الميم. وقرأ أبو عمران الجوني: #نمدهم# 
بفتح النون وضم الميم. وقرأ ابن عباس وعكرمة وأيوب السختياني: #إيسارع» 
بضم الياء وكسر الراء. وقرأ معاذ القارىء وأبو المتوكل: مثله» إلا أنهما فتحا 
الراء. وقرأ أبو عمران الجوني وعاصم الجحدري وابن السميفع: #يسرع» بضم 
الياء وسكون السين وفتح الراء من غير ألف. وقرأ الباقون: #نسارع* بالنون. 
قال الثعلبي: وهذه القراءة هي الصواب لقوله: #نمدهم». 


ولما نفى الله سبحانه الخيرات الحقيقية عن الكفرة المتنعمين» أتبع ذلك 
بذكر من هو أهل للخيرات عاجلا وآجلاء فوصفهم بصفات أربع: 


الأولى: ما ذكرها بقوله: ##إنَّ َلِينَ هم مِنْ حَشْيَةِ رَيهِم4؛ أي: من خوف 
عذاب ربهم لمُْفِفُونَ4؛ أي: دائبون في طاعته؛ جادون في نيل مرضاتهء 
حذرون من أسباب العذاب» خائفون منهاء ومن ثم يبتعدون عن الآثام 
والمعاصي» والمعنى”": إن المؤمنين الذين بما هم عليه من خشية الله خائفون 
من عذابه. قال الحسن البصري: المؤمن جمع إحساناً وخشية» والمنافق جمع 
إساءة وأمناً. والفرق ب.©) الخشية والإشفاق أن الخشية خوف يشوبه تعظيم» 
والإشفاق عناية مختلطة بخوف؛ لأن المشفق يحب المشفق عليه» ويخاف ما 


)١(‏ البحر المحيط. (9) الخازن. 
(؟) زاد المسير. (5) روح البيان. 


/ام 


وعبارة «الشوكانى» هنا: فظاهر ما فى الآية التكرارء وأجيب بحمل الخشية 
على العذاب؛ أي: 9 عذاب ربهم خائفون» وبه قال الكلبي ومقاتل. وأجيب 
بحمل الإشفاق على ما هو أثر لهء وهو الدوام على الطاعة؛ أي: الذين هم من 
خشية ربهم دائمون على طاعته. وأجيب أيضاً: بأن الإشفاق كمال الخوف فلا 
تكرار. وقيل: هو تكرار للتأكيد. 

والصفة الثانية: ذكرها بقوله: «وَلَدينَ هر َتِ رتم4 المنصوبة في الآفاق 
المنزلة على الإطلاق #يِوْمِنتَ4؛ أي: يصدقون مدلولهاء ولا يكذبونها بقول» ولا 
فعل بأن يستدلوا بهذه المخلوقات على وجود الصانع» ويصدقوا بأن ما في القرآن 
حق من ربهم. والمعنى؛ أي: والذين هم بآيات ربهم الكونية» التي نصبها في 
الأنفس والآفاق دلالة على وجوده» ووحدانيته» وبآياته المنزلة على رسله. 
مصدقون موقنون» لا يعتريهم شك ولا ريب. 


والصفة الثالثة: ذكرها بقوله: «وَلدّبَ هر ريم لا خرؤت 46 غيره شركاً 
علا ول خفاء أي: والذين لا يعبدون مع الله سواهء ويعلمون أنه الواحد 
الأحد. الفرد الصمدء الذي ليس له صاحبة ولا ولد. 


وفيما سبق وصف لله بتوحيد الربوبية» وهنا وصف له بتوحيد الألوهية» ولم 
يقتصر على الأولء لأن كثيراً من المشركين يعترفون بتوحيد الربوبية» كما قال: 
«ولين سَألْتَهُم عَنْ حَلقَ السَموتٍ وَالارّصَ تَتْولْى انُه ولا يعترفون بتوحيد 
الألوهية والعبادة» ومن ثم عبدوا الأصنام والأوثان على طرائق شتى» وعبدوا 
معبودات مختلفة. 


والصفة الرابعة: ذكرها بقوله: ##وَلْنِينَ يُوبونَ مآ اتوأ © ؛ أي: والذين يعطون 
ما أعطوه من الزكوات والصدقاتء. ويفعلون ما توسلوا به إلى الله تعالى» من 
الخيرات والمبرات» وصيغة المضارع للدلالة على الاستمرار» والماضي على 
التحقق» لوَقلويُمْ ويلهُ4 حال من فاعل يؤتون؛ أي: والحال أن قلوبهم خائفة أن 


)١(‏ المراغي. 
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لا يتقبل ذلك منهم. وأن لا يقع على الوجه المرضي. #أَمْ إِلّ نِم رَجِعونَ» ؛ 
أي : خائفون عدم قبولها حين يبعثون» ويرجعون إلى ربهمء وتنكشف الحقائق» 
ويحتاج العبد إلى عمل مقبول لديه». وإن قل. وجملة #أن* في محل الجر بجار 
محذوف», متعلق ب#إوجلة#؛ أي: وجلة من رجوعهم» أو لأجل رجوعهم إلى الله 
تعالى. وسبب الوجل”'' هو أن يخافوا أن لا يقبل منهم ذلك على المطلوب» لا 
مجرد رجوعهم إليه سبحانه» وقيل: المعنى أن من اعتقد الرجوع إلى الجزاء 
والحساب» وعلم أن المجازي والمحاسب هو الرب الذي لا تخفى عليه خافية» 
لم يخل من وجل . 


وقرأ الجمهور”": 8يوْبنَ مآ انوأ من الإيتاء؛ أي: يعطون ما أعطوا من 
الزكاة والصدقات» وقرأت عائشة وابن عباس وقتادة والأعمش والحسن 
والنخعي: #يأتون ما آتوا» من الإتيان؛ أي: يفعلون ما فعلوا. وقرأ الأعمش: 
«إنهم» بالكسر. 


ويدخل في قوله”": يوبن مآ اتّوأ4 كل حق يلزم إيتاؤهء سواءاً كان من 
حقوق الله؛ كالزكاة والكفارة وغيرهاء أم من حقوق العبادء كالودائع والديون 
والعدل بين الناس فمتى فعلوا ذلك». وقلوبهم وجلة من التقصير والإخلال بها 
بنقصان أو غيره. . اجتهدوا في أن يوفوها حقها حين الأداء. 


0 تارك 5 رمع > لعي ست رمه ريرم مه 

وسألت عائشة رسول الله َلِْهْ عن قوله: ##والذين يِؤْيْوْنَ مآ ءاتوأ لويم وَجِلهَ # 

أهو الذي يزني ويسرق ويشرب الخمرء وهو على ذلك يخاف الله تعالى فقال: 

الآ ياذاجة"الصديقء -ولكن هو الرجل يقلي ورصيوم وتتسلاق بويفاق" أن لا :يقل 
ذلك منه). 


وهذه الموصولات الأربعة”'' عبارة عن طائفة واحدة متصفة بجميع ما ذكر 
في حيّز صلاتها من الأوصاف الأربعة» لا عن طوائف كل واحدة منها متصفة 


)١(‏ الشوكاني. (*) المراغي. 
49 البخز الشظ:. (5) روح البيان. 
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بواحد من الأوصاف المذكورة, كأنه قيل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون» 
وبآيات ربهم يؤمنون إلخ. وإنما كرر الموصول إيذاناً باستقلال كل واحدة من 
تلك الصفات بفضيلة باهرة على حيالهاء وتنزيلاً لاستقلالها منزلة استقلال 
الموصوف بها. 


قال بعضهم: وجل العارف من طاعته أكثر من وجله من مخالفته؛ لأن 
المخالفة تمحى بالتوبة» والطاعة تطلب بتصحيحهاء والإخلاص والصدق فيهاء 
فإذا كان فاعل الطاعات خائفاً مضطرباً. فكيف لا يخاف غيره. 

وجملة قوله: #أوْلِتِكَ شعن خبر إن؛ أي: أولئك الموصوفون بما ذكر 
من الأوصاف المذكورة الجليلة خاصة دون غيرهم. #يسارعون4؛ أي : يبادرون 
«في4 نيل طاللْيرتِ4 التي من جملتها الخيرات العاجلة الموعودة على الأعمال 
الصالحة» كما قال تعالى: طضَاكَهُمْ اله ناب الُيَا مَمُمَنَ تَوَابٍ الْأجرَة4 . وقال: 
عَرَوُ فق الذن ولو فى الكذ: لين المدلوين4؛ أي أولتك الذيخ جمعرا 
هذه المحاسن» يرغبون في الطاعات أشد الرغبة» فيبادرونها لثلا تفوتهم إذا هم 
ماتواء ويتعجلون في الدنيا وجوه الخيرات العاجلة» التي وعدوا بها على الأعمال 
الصالحة في نحو قوله: #فَنَالهُمُْ أَنّهُ نَوابَ لدُنيَا4 الآية» وقيل: المراد بالخيرات 
الطاعات» والمعنى: يرغبون في الطاعات والعبادات أشد الرغبة» يعم لأجلها 
فاعلون السبق» أو لأجلها سابقون الناس. 

قال في «الإرشاد»: إيثار كلمة (في) على كلمة (إلى)؛ للإيذان بأنهم 
متقلبون في فئون الخيرات» لا أنهم خارجون عنهاء متوجهون إليها بطريق 
المشارعة: 


اا 


رس سايم 


كما في قوله تعالى: #وسارعوأ ِل مَعْفْرَقَ م من ربكم و وَجَنَةَ الخ. 

وقرأ الخرٌ النحوي: #يسرعون» مضارع أسرعء يقال: أسرعت إلى الشيء 
وسرعت إليه بمعنى واحدء وأما المسارعة فالمسابقة؛ أي: يسارعون غيرهم. 

وجملة قوله: #«وهُم فأ سَنِفُونَ» مؤكدة لما قبلهاء مفيدة 0 ما 
أفادت الأولى التجددء ومفعول المسابقة محذوف, واللام بمعنى إلى؛ أي: وهم 
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يسابقون الناس إلى تلك الخيرات لينالوا رضا الله تعالى؛ أي: إنهم يرغبون في 
الطاعات وهم لأجلها سابقون الناس إلى الثواب» لا أولئك الذين أمددناهم 
بالمال والبنين فظنوا غير الحق أن ذلك إكرام منا لهم» فإن إعطاء المال والبنين 
والإمداد بهما لا يؤهل للمسارعة إلى الخيرات» وإنما الذي يؤهل للخيرات هو 
خشية الله وعدم الإشراك به» وعدم الرياء في العمل» والتصديق مع الخوف منه. 


وخلاصة ذلك: أن النعم ليست هي السعادة الدنيوية ونيل الحظوظ فيهاء 
بل هي العمل الطيب بإيتاء الصدقات» ونحوهاء مع إحاطة ذلك بالخوف 
والخشية. 


«وَلا دُكلِْكُ تَنْمَا» من النفوس «إِلَا وُسََهَاً4؛ أي: قدر طاقتهاء فقول: لا 
إله إلا الله والعمل بما يترتب عليه من الأحكام من قبيل ما هو في الوسع؛ أي: 
أن"'' سنتنا جارية على أن لا نكلف نفساً من النفوس إلا ما في وسعها وقدر 
طاقتهاء ومن ثم قال مقاتل: من لم يستطع القيام في الصلاة؛ فليصل قاعداً 
ومن لم يستطع القعود فليوم إيماء؛ أي: فإن الله تعالى لا يكلف عباده إلا ما في 
وسعهم.ء فإن لم يبلغوا في فعل الطاعات مراتب السابقين» فلا عليهم بعد أن 
يبذلوا طاقتهم . 


#وَلدَيمَا©؛ أي: وعندناء عندية رتبة واختصاص. كتبٌ»؛ أي(" : 
صحائف أعمال قد أثبت فيها أعمال كل أحد على ما هي عليه #يِنْلِنٌ4 ذلك 
الكتاب 9بلْحَيّ4؛ أي: بالصدق لا يوجد فيه ما يخالف الواقع؛ أي: يظهر 
الحق ويبينه للناظر فيه» كما يبينه النطق» ويظهر للسامع» فأعمال العباد كلها مثبتة 
في صحائفهم» فيقرؤونها حين الحساب» وتظهر فيها أعمالهم التي عملوها في 
الدنيا دون لبس ولا ريب» ويجازون عليهاء إن خيراً 0 وإن 0 فكيو ع ولخو 
الآية قوله تعالى: #هَدَا كِكْبْنا بيلق عَلِتَحْ بالْحَيّ إِنَا كا مَْمَنيِخُ ما كُثْرٌ سملن 


)١(‏ المراغي. 
(؟) روح البيان. 
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409 وقوله: «لا يِعَلدِرُ صَيِيرَةٌ ولا ره إل أخصنهاً» وفي هذا تهديد للعصاةء 
وتأنيس للمطيعين من الحيف والظلم. 

وجملة قوله: الا كُكلُِ نَنْسًا إِلَّا وُسْمَهنا» مستأنفة”"2. للتحريض على ما 
وصف به السابقون. من فعل الطاعات المؤدي إلى نيل الكرامات» ببيان سهولته» 
وكونه غير خارج عن حد الوسع والطاقة» وأن ذلك عادة الله سبحانه في تكليف 
عباده. وجملة قوله: وبا كب نيلي من تمام ما قبلهاء من نفي 
التكليف بما فوق الوسعء وقيل: المراد بالكتاب اللوح المحفوظ. فإنه قد كتب 
فيه كل شيء» وقيل: المراد بالكتاب القرآن والأول أولى. 

ثم بين فضله على عباده» وعدله بينهم في الجزاء إثر بيان لطفه في التكليف 
وكتابة الأعمال على ما هي عليهء فقال: #وَهُم لا يِظَلَبُوْنَ4 في الجزاء بنقص 
ثوابء أو زيادة عذاب» بل يجزون بقدر أعمالهم التي كلفوهاء ونطقت بها 
صحائفها بالحقء والجمع في #اوهمُ لا يظَلمون» باعتبار عموم النفس لوقوعها في 
سياق النفي. 

الإعراب 

«ث ندا ين يدر وبا حَينَ (© كَرسَنَا ينيم مسولا مِنَُمَ أ تدوأ أَنَّهَ مَا لكر 
من لله عه |90 كر 9©». 

«ثم4: حرف عطف وتراخء #أَنَتَانَا4: فعل وفاعل #ايِن بَمْدِهِم#: جار 
ومجرورء متعلق بمحذوف حال من طوَرنَا4؛ لأنه صفة نكرة قدمت عليها. 
«قرنا©: مفعول به. لماحَرِنَ©: صفة ل#قَرنَا8. والجملة الفعلية معطوفة على 
محذوف معلوم من السياق» تقديره: فأغرقنا قوم نوح لما كذبوه» ثم أنشأنا من 
بعدهم قرناً آخرين. #اوَيْسَلن]ا» : #الفاء#: عاطفة. #أرسلنا»#: فعل وفاعل. 
4# متعلق ب#أرسلنا». #رَسْولًا©: مفعول به. «ينهم» جار ومجرور صفة 


)١(‏ الشوكاني. 
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ل«رَمْولًا4. والجملة معطوفة على جملة طأَننَأنَا4. «أنِ#: مفسرة؛ لأن في 
الإرسال معنى القول دون حروفه؛ أي: قلنا لهم على لسان الرسول: اعبدوا الله 
ويجوز أن تكون مصدرية مؤولة مع ما بعدها بمصدرء مجرور بحرف جر 
محذوف. متعلق ب#أرسلنا#؛ أي: أرسلنا فيهم رسولاً منهم. بعبادة الله تعالى. 
بأن أعبدوا #«اعَبْدُوأ لله فعل وفاعل ومفعول لامَا»: نافية. #لكرُ»#: جار 
ومجرور خبر مقدم. ين إِلَو: مبتدأ مؤخرء و«من»: زائدة. «عَرْح4: صفة 
لإله بالرفع» تبعاً لمحله» وبالجر تبعاً للفظه. والجملة الإسمية مستأنفة» مسوقة 
لتعليل الأمر بالعبادة. «أقلا كَنَفونَ4: (الهمزة): للاستفهام الإنكاري داخلة على 
محذوف. و#الفاء#: عاطفة على ذلك المحذوفء والجملة المحذوفة مستأنفة» 
والتقدير: أتشركون بالله فلا تتقون عذابه. #لا»: نافية. و#اتتَفُونَ»: فعل وفاعل 
تعطوق: غك ذلك الميحدوف: ش 

«وَوَلَ الْمَلَا من كمه ادن كتروا وَكَذَّوا يلئله اليو وَأَرْفََهُمَ في يزو الدّيَا4. 

#وَيَالَ» «الواو»: عاطفة. #قال الملأ»#: فعل وفاعل معطوف على 
«أرسلنا». #ين مَويِي4: جار ومجرور حال من «اللرا4. «ِالدِنَ» في محل 
الجر صفة ل#قَوْي». «كُقرُوأ4: فعل وفاعل صلة الموصول. #وَكَدَوأ4: فعل 
وفاعل معطوف على « كُقَرُوا4. يِل الْآحرَة4: جار ومجرورء ومضاف إليه 
متعلق ب#اكذبوا». «دَأْفَتهُمَ4: فعل وفاعل ومفعول به معطوف على إكذبوا». 


م ل 


«فى الْحيَؤة©#: جار ومجرور متعلق ب«أترفناهم» . «ألدّنا4 صفة للحياة. 

«ما عدَآ إلا برد منذم: َكل منًا تعن منة وَيْرَبُ نا ترود . 

«ما4: نافية.. «علآ»: مبتدأ. طإلَّا»4: أداة استثناء مفرغ. «يِر#: خبر 
المبتدأ. #يَتَلُعٌ»: صفة أولى ل#بَدَرُ4. والجملة الاسمية في محل النصبء 
مقول قال: #ياكل» : فعل مضارع وفاعله ضمير يعود على #بدَرٌ»#. يمًا4: جار 
ومجرور متعلق بهء والجملة في محل الرفع صفة ثانية لبشر. #تَأطُونَ»: فعل 
وفاعل صلة الموصول. #هنَة»: متعلق به وهو العائد على الموصول. 
#وشَربٌ4 معطوف على يأكل. #منًا» متعلق به. 9تون صلة الموصولء 
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والعاند محدوف اعتناءبالعاند الأرن» برعو مدت لامتكهال شروط راد 
حذفهء وهي اتحاد الحرف والمتعلق» وعدم قيامه مقام مرفوع» وعدم ضمير آخرء 
وقد أشار إليها ابن مالك بقوله: 
كنذا الزئ خز يما الموؤضؤة عفن اتوي فوزت فيو كه 

هذا إذا جعلناها بمعنى الذي» فإن جعلناها مصدراًء لم تحتج إلى عائدء 
ويكون المصدر واقعاً موقع 0 ع من مشروبكم. اه. «اكرخي». 

3 لتر 3 2 و 1 د خيبوت مس 9 5 ست وس 4 
وَعِظنمًا أن مرو © © عَيبَاتَ عبَاتَ لِمَا وُعَدُونَ 4069 . 

لوَلِنَ أَطَعْر» «الواو»: عاطفة. (واللام): موطئة للقسمء «#إن#: حرف 
شرط. لأَطْمّْم4: فعل وفاعل في محل الجزم بإأن» الشرطية على كونها فعل 
شرط لها. #بَيرا4 مفعول به. طيَنْلعٌ»: صفة له. «إِكَّمٌ»: ناصب واسمها. 
9إا: حرف شرط غير جازم؛ بمعنى إن الشرطية» جيء بها لتأكيد مضمون 
الشرطء توكيدا لفظياء من قبيل إعادة الشيء بمرادفه» والتنوين فيها عوض عن 
جملة شرطها المحذوفة» تقديره: إنكم إن أطعتموه.. لخاسرون» ولا جواب 
لها؛ لأنها إنما ذكرت. . لتأكيد ما قبلها. كذا في «الإتقان» للحافظ السيوطي. 
«#لَخَيروت 4 اللام حرف ابتداء. #خاسرون»: خبر #إن»#. وجملة إن 
المكسورة» جواب القسم لا محل لها. وجملة القسم في محل النصب معطوفة 
على جملة قوله: ما هلآ إِلَّا بَدَرُ مَتَلَدُ4 على كونها مقول #قال». وجواب إن 
الشرطية محذوف, دل عليه جواب القسمء تقديره: وإن أطعتم بشراً مثلكم. . 
فإنكم إذاً لخاسرون» وجملة إن الشرطية في محل النصب مقول #قال» أيضاًء 
على كونها معترضة بين القسم وجوابه» ولا يصلح أن تكون جملة «إإن» 
المكسورة جواب الشرط؛ لعدم وجود الفاء» وهذا جرى على القاعدة التي ذكرها 
ابن مالك في «الخلاصة»: 
وَأَحذِفْ لَدَئ أَجْجِمَاء شَرْط وَقَسَمْ جَوَابَ مَاأَخَرْتَ فَهْوَمُلْمَرَمْ 

يدق (الهمزة): فيه للاستفهام الإنكاري. #يعدكم»: فعل ومفعول به 
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أول» وفاعله ضمير يعود على هودء والجملة الفعلية في محل النصب مقول 
إقال» على كونها مستأنفة» مسوقة لتقرير ما قبلهاء ومن زجرهم عن اتباعه؛ 
بإنكار وقوع ما يدعوهم إلى الإيمان به» واستبعاده» كما في «أبي السعودا. 
«أَدَْرْ» ناصب واسمهء #إدَا4: ظرف لما يستقبل من الزمان» مجرد عن معنى 
الشرط» في محل النصب على الظرفية» والظرف متعلق بمخرجون. مامِتُمّ4: فعل 
وفاعل في محل الجر مضاف إليه ل#إا4. #وَمُسْرَ 2يا4: فعل ناقص واسمه 
وخبره معطوف على #امتم». #وَعِظمًا4 معطوف على #تراباً». #أنّكُم» توكيد 
لفطي للأَتوٌ»4 الأولى أكد بها لما طال الفصل بين اسمها وهو الكاف» وخبرها 
وهو روت 4 . «رعُوت 4 : خبر «ك»4 الأولى» وجملة #أن* الأولى في 
محل النصب مفعول ثان ل#يعدكم4» والتقدير: أيعدكم إخراجكم من القبور وقت 
موتكم» وكونكم تراباً وعظاماً. #مَيِبَاتَ»: اسم فعل ماض بمعنى بعدء مبني على 
الفتح» والغالب في الاستعمال أن تستعمل هذه الكلمة مكررة» والثانية توكيد 
لفظي للأولى. 8 لِمَا» اللام زائدة في الفاعل. #ما»: اسم موصول في محل 
الرفع فاعل ل#مَْمَاتَ4؛ أي: بعد ما توعدون #توعَدُونَ: فعل مغير ونائب فاعل» 
والجملة صلة #ما# الموصولة. والعائد محذوفء تقديره: ما توعدونه» ويجوز 
أن تكون ما مصدرية» والمصدر المؤول منها فاعل لامََيَاتَ4» وجملة #مَيبَاتَ» 
في محل النصب مقول #إقال». 


5 2 2 وا لدوم سم يوب لاس مير امعيرى 2 ٠.‏ ورم 2 بويع 
#إِن هه ! حمائنا الدنيا تموبثٌ وح ما نحن بمبعوئين 9 | هو إلا رجِل 
9 رد م2 م ع مي جيو م كه ده مورء. و مدي 
أفترى عل ال حكذبا وما نحن لم بمُؤمييت (9) قال رب صرف يما كَدَبونِ (9) َال 
قليل لِضَبِحْنَ نين 42 
م 


#إِنْ4: نافية. #هَ4: مبتدأء أصله إن الحياة إلا حياتناء فأقيم الضمير 

مقام الأولى لدلالة الثانية عليهاء حذراًء من التكرار»ء وإشعاراً بإغنائها عن 

التصريح» كما في قولهم: هي النفس تتحمل ما حملت» وهي العرب تقول ما 

شاءت وحيث كان الضمير بمعنى الحياة الدالة على الجنسء كانت #إِنّ» النافية 

بمنزلة النافية للجنس ١‏ ه «أبو السعود». طإِلَّا4: اداة استثناء مفرغ. #حَالتًا4 : 
0 
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خبر المبتدأ. «الدّيا»: صفة ل«حائنًا». والجملة الاسمية في محل النصب 
مقول #قال» على كونها مستأنفة» مسوقة لتقرير معتقدهمء بأن العالم قديم 
بالطبع» ولم يزل كذلك. ولم يحدث بإحداث محدثء والناس كالنبات ينبتون 
ويعودون بالموت هشيماًء وهذا كفر صريح وضلال بعيد. #تَمُوتُ4©: فعل مضارع 
وفاعل مستترء يعود على المتكلمين من قوم هودء والجملة في محل النصب حال 
من الضمير المضاف إليه في #حَياننا4. #وَتحَيَا4: معطوف على نموت. 0 
نحْنْ#: «الواو»: عاطفة. طما»: حجازية. ظحَنُ»#: اسمها. #ابمبعوثينَ 
خبرهاء والباء زائدة» والجملة الاسمية معطوفة على الجملة في قوله: إن مض إِلَّا 
عيان41. طإنْ4: نافية. «مُوَ4: مبتدأ. «إِلَا4 : أداة استثناء مفرغ. «رَيُلٌ» : 
خبر المبتدأ والجملة في محل النصب مقول #قال» على كونها مستأنفة. 
«أفرّق4: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على رجل. عَلَ ألَّو4: متعلق به. 
«#إكذزبا» : مفعول به» والجملة في محل الرفع صفة لرجل. #ومَا» : 007 
عاطفة. #ما»: حجازية. «ححَنُ#: اسمها. #له»: متعلق «بمرييت». 
#بِعْؤَْتَ»: خبرهاء والجملة معطوفة على جملة قوله: #إنَّ هو 0 
«4: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على هودء والجملة مستأنفة. ظرَتِ» : 
منادى مضاف». وجملة النداء في محل النصب مقول #قالَ». # أنصيذ فْ»: فعل 
دعاء وفاعل مستتر يعود على الربء. و(النون): للوقاية. و(الياء): مفعول بهء 
والجملة الفعلية في محل النصب مقول #قَالَ» على كونها جواب النداء. لإيما» : 
(الباء): جرف جر وسبب. #ما»: مصدرية. «كَنَّوْنِ4: فعل ماض وفاعل. 
و(النون): للوقاية. و(ياء): المتكلم المحذوفة اجتزاء عنها بكسرة نون الوقاية» 
مفعول بهء والجملة الفعلية في تأويل مصدرء مجرور بالباء؛ أي: بسبب تكذيبهم 
إياي» الجار والمجرور متعلق ب#أنصين». #قَالَ#: فعل ماضء وفاعله ضمير 
يعود على الله والجملة مستأنفة. #عمًا»: #عن#: حرف جر بمعلى بعد. 
#ما»: زائدة. «قليل» : : مجرور بعن» الجار والمجرور متعلق ب#يصبحن* أو 
بنادمين «لرِحن4 (اللام): موطئة للقسم. #يصبحن* فعل مضارع ناقص مرفوع 
لتجرده عن الناصب والجازمء وعلامة رفعه ثبات النون المحذوفة لتوالي الأمثال. 


ك5 


والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين» في محل الرفع اسمهاء والئنون المشددة نون 
التوكيد الثقيلة . تمن : خبر أصبح» وجملة يصبح جواب القسمء لا محل لها 
من الإعراب» وجملة القسم في محل النصب مقول #تَال». 


8 


«لْندتهم صَبِحَهُ يالْحَنّْ مَبَملتَهَ مك مبْندًا لَلَمَوْرِ أطَدِيينَ 46 . 


#تأحذتهم» : #الفاء» : عاطفة. #أخذتهم»: فعل ومفعول. #أصَّيْحَة» : 
فاعل. 8ايلْحَقّ#: حال من الصيحة.ء والجملة معطوفة على جملة قال. 
#فجعلتهم © : #الفا ء#: عاطفة. «جعلناهم غثاء» : فعل وفاعل ومفعولان» 
والجملة معطوفة على جملة 5# كأمذتهم 4 . لمَبْعَدًا»: ظالفاء»: عاطفة. #بعداً»: 
منصوب بفعل محذوف وجوباً لنيابته عنهء تقديره: ألزمناء أو أوجبنا. #بعداً»: 
مفعول به. طإْلَقَرْرِ4: جار ومجرور صفة ل9بعدا4. لاالطِيِنَ4: صفة 
#للقوم#». والجملة الفعلية معطوفة على جملة #فجعلتتهم عُكه4: أو مفعول 
مطلق لمعل محذوف 07 لنيابة المصدر عنه )2 تقديره : بعدوا ا ١‏ 

«ثرّ أنَأنا من بدي هوه كرت © ما كَننُ ين أن لبها وما يتستتيزوة 


©4. 
م4 : : حرف عطف وتراخ, . #أَنتَأن4: فعل وفاعل» والجملة معطوفة على 


جملة قوله: #فجعاتهُم غ4 . لين بَعَدِهِرٌ4: جار ومجرور حال من إقروناً»؛ 
لأنه صفة نكرة قدمت عليها #فْروتا»: مفعول به. كن : صفة قروناً. «ما4 : 
نافية. طتَنيْقُ4: فعل مضارع. ظيِنَ»: زائدة. «أمّ4: فاعل مرفوع محلاًء 
مجرور لفظأ. «أبِلَهًا4: مفعول به ومضاف إليهء والجملة مستأنفة. #ومَا» : 
#الواو»: عاطفة. 8ما»: نافية. #يسْتَتْْوْنَ#: فعل وفاعل 0 
#تَيْقُ4» وذكر الضمير في «ايِسْتَدْ ع4 بعد تابن لمراعاة المعنى؛ لأن أمة بمعنى 
قوم. 
<2 آتكا ينلا تنآ 4 نا ةلث ميا ك4 


ع 


مم : : حرف عطف وتراخر. #أَرّسَلنا4: فعل وفاعل. #رُسْلَنَا4: مفعرل 


/ع5 


به. كرا » : حال من #رسلنا»» وعلامة نصبه فتحة مقدرة للتعذر؛ لأنه اسم 
مقصورء ألفه للإلحاق بجعفر كأرطى وعلقىء والتاء فيه مبدلة من الواوء وأصله 
وترى؛ أي: متعاقبين متتابعين بعضهم بعضاًء أو هو مصدر كشبعى ودعوى فألفه 
للتأنيث» والجملة معطوفة على جملة ظأنتَأن4. #كل ما»#: اسم شرط غير جازم» 
فى محل النصب على الظرفية مبني على السكون» والظرف متعلق بالجواب 
الآتي. «جه4: فعل ماض. #أمة»: مفعول به مقدم. #سَُونًا4: فاعل مؤخر 
وجوباً لاتصاله بضمير المفعول؛» والجملة الفعلية فعل شرط ل#اكل ما». 
« كََوهُ: فعل وفاعل ومفعول به والجملة جواب كل ما»: لا محل لها من 
الإعراب» وجملة #كل ما»: مستأنفة. 


02001 2 5 ع وه 


با متهم يتا وسماتهز كترم جنك ل ل نف 


لم4 : «الفاء»: عاطفة. #أتبعنا»: فعل وفاعل. لبتضهم عَصَمَِ * : مفعول به 
أول. «يّمبا4: مفعول به ثان» والجملة محطوفة على « ك4 . «وَتَاكهُ رز : 
فعل وفاعل ومفعول أول. #أَادِيتَ4: مفعول ثان» والجملة معطوفة على جملة 
«جعلنا». طتَبْعْدًا»: «الفاء»: استئنافية. #بعداً©: مفعول مطلق لفعل محذوف 
وجوباً لنيابته عنه» تقديره بعدوا بعداًء وهذا دعاء عليهم؛ أو أوجبنا بعداً. #لْقَوْرِ 
لا يَْمِبوَ* : الَمَوَر4: جار ومجرور صفة ل#بعداً»» ولا تتعلق به هذه اللام؛ 
لأنه لا يحفظ حذف هذه اللام» ووصول المصدر إلى مجرورها ألبتة. والجملة 
المحذوفة مستأنفة» وجملة الا يُوْمِبُورتَ»: في محل الجر صفة «الْقَورِ. 
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«مم أَيسَلنَا موىف 0 عنرُونَ بِدَلِئِنَا وَسْلْطن من © إل فإعوؤت مَمَلايْه 


َأستَكرةأ وكَانا موا َالنَ )© . 


مم ج: حرف عطف وتراخر. #أَرْسَلْنَا مُوى#: فعل وفاعل ومفعول بهء 
والجملة معطوفة على جملة قوله: له َتنا ين بَعَده وا لكين ©4. «وأحاء» 
معطوف على 8امُوَى». لمَرونَ»: بدل من #أخاه»». أو عطف بيان له. 
# انيتا : جار ومجرور حال من #موبى4 ولمَرُونَ4؛ أي: حالة كونهما 
ملتبسين بآياتناء فالباء للملابسة. #وَسَلْطن» : معطوف على ##اياتنا». ##مِين» : 


م4 


صفة ل#إسلطان». #إلَ وعَوْن4: جار ومجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه اسم لا ينصرف للعلمية والعجمية» متعلق ب#أرسَلَنَا4. «كَمَلَايُو» : 
معطوف على فرعون. #فَاسْتَكيرواً©»: #الفاء©»: عاطفة. #استكبروا»: فعل وفاعل 
معطوف على #أَرَسَلنَا4. «وَكَانُوأ وما : فعل ناقص واسمه وخبره» معطوف على 
«استكبروا». لعَإينَ4: صفة #إقومًا» . 

#تَائوًَ4: #الفاء»: عاطفة. #قالوا»: فعل وفاعل معطوف على 
#استكبروا». أنْرّْنُ4: (الهمزة): للاستفهام الإنكاري؛ انؤمن»: فعل وفاعل 
مستتر يعود إلى #فرعوت وَمَلَايْو4: والجملة في محل النصب مقول #قالوا». 
9لِشْرِّ4: متعلق ب9انؤمن». «ينْكا»: صفة «الَرنِ4 وهو اسم كغير في أنه 
يوصف بهما الاثنان» والجمع والمذكر والمؤنثء والبشر يقع على الواحد 
والمثنى والمجموع والمذكر والمؤنث. #وَقَرْمهُمَا»: مبتدأ مضاف إليه. #لنا»: 
متعلق ب#اعَلِدُون©. #عليدُود©: خبر المبتدأء والجملة في محل النصب حال من 
فاعل #نؤمن». 
شْ «ككَدَوْضًا فكوا مس الْمَهليَ َْتَدْ َينَا مُوسى الكتب كَلّمْرَ يَنَدُونَ 

.4© 

«نَكدَوْهمَا4 «الفاء»: عاطفة. #كذبوهما»: فعل وفاعل ومفعول معطوف 
على ظقَتَالوا4. لتَكَاوا4: فعل ناقص واسمه يس الْمُهَلَكِنَ4: خبره» والجملة 
معطوفة على جملة #كذبوهما». وَلَقَدُ»: #الواو»: استئنافية. (اللام): موطئة 
للقسم. #قد»: حرف تحقيق. #نَايينَا4: فعل وفاعل. #مُوسى الكتبَ»: 
مفعولان ل#أتينا4؛ لأنه بمعنى أعطى» والجملة جواب القسمء وجملة القسم 
مستأنفة . طلْعَلّهْرٌ» : #لعل»: حرف ترج. ونصب والهاء اسمهاء والضمير يعود 
إلى قوم موسى؛ لأن فرعون وقومه كانوا قد بادواء وجملة «مَنَدُونَ#: في محل 
الرفعم خبر #إلعل»» وجملة #لعل»: مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 

عا إن مر وم يه وَاوَعهُما إل متوو ذَاتٍ كار مَمَعِيٍ 406 . 
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وَحَعلْنَا أبْنّ مريم © : فعل وفاعل ومفعول أول. #رَأْمَهُث4: معطوف على ابن 

مريم. طدَيَةٌ4: مفعول ثان للإجعلنا». والجملة الفعلية معطوفة على جملة قوله 

وَلقَد َرُسلنا 2# ولم يقل آيتين ؛ لأن فيهما واحدةء» وهي الولادة من غير أبء 

وَأوسَهُمَ4: فعل وفاعل ومفعول معطوف على «#جعلنا». إل رَبَوْر©: متعلق 

ب#آويناهما». #دّاتِ»: صفة ل#ريور#. طقرارٍ»:. مضاف إليه. #وَمَعِيي»: 
معطوف على #قرار». 

0 وا ل ل 

اتقو أنه وْمَِهٌ وأنا رضت تاتون © موا اتيك يت ذا كل <ز 

يعد ©4. 


0 


0 
8 


٠ك‏ 
0 
ال أى 
3 


ا 
1 


#يا»: حرف نداء. #أي#: منادى نكرة مقصودة. #ها#: حرف تنبيه 
زائد. #الرْسلُ4: صفة ل#أي4. أو عطف بيان» أو بدل منهء وجملة النداء 
مستأنفة. «كُلُوأ»: فعل وفاعلء» والجملة جواب النداء. #ينّ الطَيَبَتِ»: جار 
ومجرور متعلق ب#كلوا». لوعمَنُأ4: فعل وفاعل معطوف على #كلوأ». 
«مَنيِمًاً» مفعول به أو مفعول مطلق. هإِنّ»: ناصب واسمه. 9يمَا4: جار 
ومجرور متعلق ب#عليم». #تَعْمَلُونَ4: فعل وفاعل صلة ل#إما»» أو صفة لهاء 
والعائد أو الرابط محذوف, تقديره: تعملونه #عَلِم4: خبر إنء وجملة إن 
مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. #وَإِنَّ هَذِد*: #الواو»#: استئنافية. 9إن هذه 
أمتكم»: ناصب واسمه وخبره» والجملة مستأنفة على قراءة كسر همزة «إن»» 
وأما على قراءة فتحها فالجملة سادة مسد مفعولي علم المحذوفة» تقديرها: 
واعلموا أن هذه أمتكم أمة واحدة» والجملة المحذوفة معطوفة على جملة قوله: 
َأعمَنُوا صَلِصًا4. طأْنّه4: حال لازمة من #أْبَدَكْرْ». ود : صفة «الأمة». 
77 رَيُحَكُمْ 4 : مبتدأ وخبر» والجملة معطوفة على جملة لوَإنَّ هزد أَنكَك» . 
وار #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفتم وأنا ربكم وأردتم بيان ما هو اللازم لكم.. فأقول لكم 
#اتقون#. #اتقون»: فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل» والنون نون 


١٠١ 


الوقاية» وياء المتكلم المحذوفة اجتزاء عنها بكسرة نون الوقاية في محل النصب 
مفعول بهء والجملة الفعلية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة 
إذا المقدرة مستأنفة استئنافاً بيانياً . #تَمَطَمُوَا» : #الفاء»: استئنافية. #تقطعوا»: 
فعل وفاعل» حر مستأنفة. «أَرَمُر»: إما منصوب بنزع الخافض؛ أي: 
تفرقوا في ا أو مفعول به وعدى تقطعوا إليه؛ لأنه بمعنى قطعوا. #ينتهم»: 
ظرف متعلق ب#إتقطعوا». «رُر4: حال من فاعل «اتقطعوا»؛ أي: حالة كونهم 
أحزاباً متخالفين. 171 حِزْبِ#: مبتدأ ومضاف إليه. #يمّا#: جار ومجرور متعلق 
بلفْعونَ4. «لَدَئيم4: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة ل#اما». #فَْحُونَ»: 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب حال من فاعل تقطعوا. 


صا مار ازمر 


#فدرهٌ في عَمْرتَهِرَ حَقَّ حِينٍ ( © أسَبْونَ أنَمَا دمر يدء ين مَالٍ وبين © ©) شايع 
َم في ليرت بل لا يعزو 469 . 


ص وااو 


#ندَرّهر»: #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفت تقطعهم يا محمد وتفرقهم وفرح كل حزب بما لديهم» وأردت 
بيان ما هو الأصلح لك. فأقول لك: ذرهم. #إذرهم»*: فعل وفاعل مستتر يعود 
على محمد ومفعول أولء والضمير لكفار مكة. في عَمْرَتِهرَ4: جار ومجرور 
متعلق بمحذوف مفعول ثان» أو حال من ضمير المفعول؛ أي: أتركهم متخبطين 
في غمرتهم» أو حالة كونهم متخبطين» والجملة الفعلية في محل النصب مقول 
لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. عي حِينٍ#4: جار ومجرور 
متعلق متعلق ب#إذرهم». # سبو 4 : (الهمزة) فيه للاستفهام التقريعي الإنكاري. 
#يحسبون»: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. «أنَّما4 «أن©: حرف نصب 
ومضدر. #ما#: اسم موصول في محل النصب اسمهاء وكان من حقها أن تكتب 
مفصولة» ولكنها موصولة اتباعاً لرسم المصحف. طبُيْدّمْ»: فعل ومفعول وفاعل 
مستتر يعود على الله. «يهِ»: متعلق بلثدّم 4 وخر الغائد على العوصول». 
رجملة «هذم 4 ميل الموصول: اين تل4 + حال من الموصول «ري: 
معطوف على ظاتَالٍ4. لاتايمَ4: فعل وفاعل مستتر يعود على الله تقديره: نحن. 


6. 


لِلَمْ4: متعلق ب#انسارع». ظفي الْكَيَْتِ4: متعلق به أيضاًء والجملة الفعلية في 
محل الرفع خبر #إأن»#. والرابط بين هذه الجملة» واسم ##أن» محذوف» 
تقديره: نسارع لهم بهء أو فيهء إلا أن حذف مثله قليل» وقيل: الرابط بينهما هو 
اسم الظاهر الذي قام مقام المضمرء من قوله: في الْكَيَتِ4» وهذا يتمشى على 
مذهب الأخفشء إذ يرى الربط بالأسماء الظاهرة» وإن لم يكن بلفظ الأول. 
وجملة #أن» من اسمها وخبرهاء في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي حسب» 
والتقدير: أيحسبون مسارعتنا إياهم في الخيرات» بما أمددناهم به من مال وبنين. 
#يل»: حرف إضراب؛ للإضراب الانتقالي عن الحسبان. «لّا#: نافية. 
إيتمة4 + فعل وفاعل» معطواف على 'مقدر يتسحب نغلية الكلام1 آي + لا تفغل 
ذلك. بل هم لا يشعرون بشيء أصلاً كالبهائم» لا فطنة لهم» ولا شعور يتيح لهم . 
التأمل» فيعرفون أن ذلك الإمداد ما هو إلا استدراج لهم» واستجرار إلى زيادة 
الإثم . 
إن الذيت»: ناصب واسمه. «هُم4: مبتدأ. طبن حَفْيَةٍ رَتّهمو4: جار 
ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#مُشْفْفُونَ4. #مشفقون»: خبر المبتدأء» والجملة 
من المبتدأ والخبر صلة الموصول. #وَلدنَ4: معطوف على الموصول الأول. 
لهُم»4: مبتدأ. #يَايتٍ رَيَمْ4 :جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب##يؤْمئُون». 
يؤِمِْنَ*: فعل وفاعل خبر المبتدأء والجملة من المبتدأء والخبر صلة 
الموضؤل. 


رم مد يورو 2 وء سلا 
2 


ان م ريح 1 فرت © وَلينَ يوون مآ تتأ تيبم ميلد أبن إل يم 
تَحِعُونَ 469 . 

لذن 4 : معطوف على الموصول الأول. #هم*#: مبتداً. ريم : 
متعلق ب« مروت » وجملة «لا شْروٌت» خبر المبتدأ. والجملة من المبتدأ 
والخبر صلة الموصولء #وَلَدنَ4: معطوف على الموصول الأول. #يِوْبْن»: فعل 
وفاعل صلة الموصول. #ما#: مفعول ##يؤتون». #دَاتأُ#: فعل وفاعل» 
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والجملة صلة ما الموصولة» والعائد محذوفء تقديره: ما آتوه. #وفلويية» : 
«الواو»: حالية. #قلوبهم»: مبتدأ. لوَمِلَُ4: خبره» والجملة الاسمية في محل 
النصب حال من فاعل 9يَووُ4. «أمّ: ناصب واسمه. لإ بَتهمْ4: جار 
ومجرور متعلق ب#رَجعون». «رجِعونَ©: خبر #أن4» وجملة #أن» في تأويل 
مصدر مجرور بحرف جر محذوفء والجار المحذوف متعلق ب#وجلة*؛ أي: 
قلوبهم خائفة من رجوعهم إلى ربهم. 

«ألهك شتيفة في لقب ون 1 ميشه (© ,1 فك تنا إلا متهأ ودب 
كنَبٌ ينيلنُ يلق وو 1 بطل ©4. 

«أوْليِكَ4: مبتدأ. «سْرِعُنَ»: فعل وفاعلففي الْكَيرتِ»4: متعلق به 
وجملة #يسارعون* في محل الرفع خبر المبتدأ» والجملة من المبتدأ والخبر في 
محل الرفع خبر #أن#؛ أي: خبر عن أن الذين هم من خشية ربهم وما عطف 
عليهء فاسم ##أن» أربع موصولات» وخبرها جملة أولئك. . الخ. «إوقة# : 
مبتدأ ها متعلق بِ#سَفُونَ4. قدم عليه للفاصلة وللاختصاص . «سِفُونَ : خبر 
المبتدأء والجملة الإسمية معطوفة على سابقتها عطف تأكيد لها. #ولا نَكَلِنُ 4 : 
#الواو»: استثنافية. #لا»: نافية. لدْكلْكُ4: فعل مضارعء» وفاعل مستتر يعود 
على الله. #تفْسًا#: مفعول به أول» والجملة مستأنفة» مسوقة للدلالة على أن 
التكليف غير خارج عن حدود الطاقات والإمكانيات. #إلّا4: أداة استثناء مفرغ . 
«وسعها»: مفعول ثان. لوَلريََا4: الواو»: عاطفة. #لدينا»: ظرف ومضاف 
إليه؛ خبر مقدمء «كِنبٌُ4: مبتدأ مؤخرء والجملة معطوفة على جملة #وَلا 
دكلْك4. وجملة #ينلِقٌ4 صفة كتاب #ايلْحَقّ4 متعلق بهء أو حال من فاعل 
«ينطِقٌ4؛ أي: حالة كونه ملتبساً بالحق. #وَمر» مبتدأء وجملة الا يِظَلْمونَ» : 
خبره» والجملة معطوفة على سايقتها . 


التصريف ومفردات اللغة 


#قَريَا#: القرن: الأمة. والمراد بهم: عاد قوم هودء لقوله تعالى في سورة 
الأعراف: «وَاأْكُرْرًا إِذ جَعَلكْمْ خُلنَاة ين بَنْدِ قَوْوِ نوح». 
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«دَأَرقتَهُمَ4؛ أي: نعمناهم ووسعنا عليهم» يقال: ترف فلان؛ أي: توسع 
في النعمة وأترفته النعمة: أطغته. «الَخَيرُوتَ»؛ أي: لمغبونون في آرائكمء إذ 
أنكم أذللتم أنفسكم لعبادة من هو دونكم. 8مَيْبَاتَ4؛ أي: بعد. لما تعدو 
هو البعث والحساب. #ايمُؤييت4؛ أي: بمصدقين. عم قِيلِ©؛ أي: بعد 
زمان قليل طلَمَيحُنَ4؛ أي: ليصيرن. «المَيْحَةُ4: والصيحة: العذاب الشديدء 
كما قال: 
صَاح ألرَّمَانُ بآلر بَرْمَكَ صَيِحَةَ حرا لِشِدَهَاعَنَئئ الاذْمَانٍ 

«مْكَه4: الغثاء العشب إذا يبسء» يجمع على أغثية كغراب وأغربة» وعلى 
غثيان كغراب وغربان. وقال الزجاج: هو البالي من ورق الشجر إذا جرى السيل 
به فخالط زبده. وقيل: كل ما يلقيه السيل» والقدر مما لا ينتفع به» وبه يضرب 
المثل في ذلك. ولامه واو؛ لأنه من غثا الوادي يغثو غفواً».. وكذلك غثت القدرء 
وأما غثيت نفسه تغثى غثياناً؛ أي: خبثت فهو قريب من معناهء ولكنه من مادة 
الياء» وتشدد ثاء الغثاء وتخفف. وقد جمع على أغثاء وهو شاذ بل كان قياسه أن 
يجمع على أغثية كأغربة» أو على غثيان كغربان وغلمان. | ه. «سمين». 

وقال الزمخشري: شبّههم في دمارهم بالغثاء»ء وهو حميل السيل مما بلى» 
واسود من بلي العيدان والورق. ا ه. 

«تن» من المواترة» وهي التتابع بين الأشياء مع فترة ومهلة بينهاء قاله 
الأصمعي» والتاء فيه مبدلة من الواوء وأصله وترى وهو مصدر كشبعى ودعوى. 
فألفه للتأنيث» وهو منصوب على الحالية؛ أي: متتابعين» والتتر: المتابعة مع 
مهلة؛ فإن كانت بدونهاء قيل لها: مداركة ومواصلة» كما في «القاموس». 

#أحادِيتٌ 4 : جمع أحدوثة» كأضاحيك وألاعيب وأعاجيب» جمع أضحوكة 
وألعوبة وأعجوبة» والأحدوثة: هي كل ما يتحدث به الناس تعجباً منهء وتلهياً به 
ودفعاً للملالة» واجتلاباً للسلوى» وتزجية للفراغ؛ أو جمع حديث على غير 
قياس . 


وفي «السمين» قيل: هو جمع حديثء ولكنه شاذ» وقيل: بل جمع أحدوثة 
كأضحوكة. وقال الأخفش: لا يقال ذلك إلا في الشرء ولا يقال في الخير. وقد 
شذت العرب في ألفاظء فجمعوها على صيغة ا كأباطيل وأقاطيع. وقال 
الزمخشري: الأحاديث تكون اسم جمع للحديثء» ومنه أحاديث رسول الله كَل 
وأفاعيل ليس من أبنية اسم الجمع» وإنما ذكره أصحابنا فيما شذ من الجموعء 
كقطيع وأقاطيع» وإذا كان عباديد قد حكموا عليه بأنه جمع تكسيرء مع أنهم لم 
يلفظوا له بواحدء فأحرى أحاديث» وقد لفظ له بواحد وهو حديثء فاتضح أنه 
جمع تكسيرء لا اسم جمع لما ذكرنا. | ه. وفي «القاموس» صاروا أحاديث؛ 
أي: انقرضوا. ا ه. 

لعَالِينَ4؛ أي: متكبرين. ظالِسَرّنٍِ4: تثنية بشرء م 
والمثنى والمجموع والمذكر والمؤنثء قال تعالى: مآ أََثْرٌ ِلَّا بتي يتا وقد 
يطابق» ومنه هذه الآية» وأمّا إفراد مثلنا؛ فلأنه يجري مجرى المصادر في 
الإفراد. والتذكير ولا يؤنث أصلاء وقد يطابق ما هو له تثنيةً كقوله: #يرَوْتَهُم 
دهم تأف المَيخْ4. وجمعاً كقوله: «ثْرٌ لا يكوا أمْتَدَمٌ4. وقيل: أريد 
الممائلة في البشرية لا الكمية» وقيل: اكتفى بالواحد عن الاثنين. ا ه. 

عدون 4 ؛ أي خدم منقادون. قال أبو عبيدة: العرب تسمي كل من دان 
للملك عابداً . وقال المبرد: العابد: المطيع الخاضع. 
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وءاويشهما إل يور #؟ أ أسكناهما وأنزلناهما في ربوة؟؛ أئ: أوصلناهما 
إلى ربوة» وسبب ذلك أن ملك ذلك الزمان» كان أراد أن يقتل عيسى عليه 
السلام» فهربت به أمه إلى تلك الربوة» ومكثت بها ثنتي عشرة سنة» حتى هلك 
ذلك الملك. ١‏ ه. من «الخطيب». 
والربوة والرباوة: الأرض المرتفعة. وفى رائها الحركات الثلاث» وقد 
اختلف المفسرون في المراد بهاء فقيل: بيت المقدسء وقيل: دمشق وغوطتها. 
وعن الحسن : فلسطين أو الرملة» أو مصرء أقوال. 
#معين # : اسم مفعول من عان يعين كباع يبيع» فهو معين كمبيع» فالميم 


6. 


زائدة» وأصله معيون كمبيوعء» وقد دخله الإعلال. والمعين: الماء الظاهر 
الجاري على وجه الأرض. وقد اختلف في زيادة ميمه وأصالته» فوجه من جعله 
مفعولاً أنه مدرك بالعين؛ لظهوره من عانه إذا أدركه بعينه» نحو ركبه إذا ضربه 
بركبته» ووجه من جعله فعيلاً» أنه نفاع بظهوره وجريه من الماعون وهو المنفعة. 
الفرس تباعد فى عذوه» وأمعن بحقى ذهب به وفلان معن في حاجته ؟ أي 
سريع » قلت : وهذا كله راجع إلى معنى الجري والسرعة. 

وفي «السمين» قوله: ومعين صفة لموصوف محذوف؛ أ وماء معين» 
وفيه قولان: 

أحدهما: أن ميمه زائدة» وأصله معيون؛ أي : مبصر بالعين» فأعل إعلال 
مبيع » وبابه وهو مثل قولهم: كبدته ؛ أي ضربت كبده؛ ورأسته؛ أي : أضيت 
رأسه. وعنته؛ أ أدركته بعينى» ولذلك أدخله الخليل فى مادة ع ي ن. 

والثاني: أن الميم أصلية» ووزنه فعيل» مشتق من المعن» واختلف في 
المعن. فقيل: هو الشيء القليل» ومنه الماعون» وقيل : هو من معن الشيء. 
معانة إذا كثر. 

2 وى كر . 5 م عسايي ل كر ل د 5 
والفواكه. #أيَكَكد »؛ أي: ملتكم وشريعتكم. #فتَقَطْعْواً#؛ أي: قطعوا ومزقوا. 
#أمرهر # ؟ أي : أمر دينهم . #زيرا» ؟ أي : قطعاء واحدها زبور: بمعنى فريق. 
اه. «بيضاوي». أو جمع زبرة بمعنى القطعة؛ أي: الطائفة من الناس» وهي 
مثل غرفة» فتجمع على زبر بالضم وبالفتح؛ كما في الكهف فهما جمعان., كما 
فى «القاموس». وقيل: معت زبزا: كتباً ؛ أي تمسك كل قوم بكتاب» فآمنوا به 
وكفروا بما سواه من الكتب. ا ه. «خطيب». 

#فَدَرَهمٌ في غَمَرتِهر 4 والخطاب لمحمد يلِيْةِّه والضمير لكفار مكة. في 
غمرتهم؛ أي: في ضلالتهم» شبهها بالماء الذي يغمر القامة؛ لأنهم يغمرون 
فيهاء والغمر في الأصل الماء الذي يغمر القامة» والغمر أيضاً الذي يغمر 
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الأرضء ثم استعير ذلك للجهالة» فقيل: فلان في غمرهء والمادة تدل على 
الغطاء والاستتارء ومنه الغمر بالضم لمن لم يجرب الأمورء والغمر بالكسر: 
الحقد؛ لأنه يغطي القلب» والغمرات: الشدائد» والغامر: الذي يلقي نفسه في 
المهالك. ا ه. «سمين». 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروياً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: الجناس المغاير في قوله: اكَسَلَا في رشلا . 

ومنها: أسلوب الإطناب في قوله: ادن كقروا وَكدَوأْ يله الأجرة وَأَرْقََهُمَ في 
مي أَلدَّنَا4 ذمَاً لهم وتسجيلاً عليهم بالقبائح والشناعات. 

ومنها: ذكر الخاص بعنوان العام في قوله: طَرَسَلَا ضِيمٌ رَسُولًا»؛ لأن 
المراد بالرسول هنا هو عليه السلام بقرينة ما سبق في سورة الأعراف. 

ومنها: الاستفهام الإنكاري في قوله: #أفلا تفن » . 

ومنها: الإيجاز بالحذف في قوله: #ويشرب مما تَتْريونَ»؛ أي: منه. 

ومنها: إقامة الضمير مقام الظاهر في قوله: ©إِنْ مض إِلَّا حيَاثنًا ألدييَا4 أصله 
إن الحياة إلا حياتنا الدنياء فأقيم الضمير مقام الأولىء لدلالة الثانية عليهاء حذراً 
من التكرر وإشعاراً بإغنائها عن التصريح. 

ومنها: الطباق في قوله: ظتَمُوتٌ وََيا». وكذلك بين ظتَْقُ» 
و # يِسَتْحْرونَ 4 . 

ومنها: التشبيه البليغ في قوله: #قجعلتهم غ42 ؛ أي: كالغثاء في سرعة 
زواله ومهانة حاله.» حذف وجه الشيه وأداة التشبيه» فصار عاد 


سءب7 وول 


ومنها: الجناس الناقص في قوله: #ثمّ سلا رَسُلّنَا4؛ لتغيير بعض الحروف 
والشكل . 


ومنها: دوقع الظاهر موضع المضمر في قوله: #فبعدًا لْعَوْرِ لطلدِلِمِينَ» 
إفادة للتعليل واكتعارا بالعلية: 

ومنها: الجناس المماثل في قوله: 8يؤْيونَ مآ َاتوأ© . 

ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية في قوله: طهدَرَهرٌ في عَرَتِهِرْ © حيث 
شبه ضلالتهم وجهالتهم بالماء الذي يغمر الإنسان من فرقه إلى قدمه بجامع 
الاستتار في كل وإن كان مختلفاً بكونه في الماء 2 وفي الجهالة ويا 
واستعير اسم المشبه به للمشبه على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية. 


ومنها: الاستفهام الإنكاري في قوله: «أَحْسَبُونَ أنَّمَا شُذّهر» . 

ومنها: حذف الرابط في قوله: #تايعٌ لَمّ في لتِ» حذف به؛ أي: نسارع 
لهم به في الخيرات وحسن حذفه؛ لاستطالة الكلام مع أمن اللبس. 

ومنها : الطباق بين «يِْمئُوه» و شروت » 

ومنها: الاستعارة البديعة في قوله: #ولدينا كت يتلق لَلىّ4 فالنطق لا 
يكون إلا ممن يتكلم بلسانه» والكتاب ليس له لسان فوصف سبحانه الكتاب 
بالنطق» مبالغةً في وصفه بإظهار البيان وإعلان البرهان» أو تشبيهاً باللسان الناطق 
على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د كاد علد 


١١4 


قال الله سبحانه جل وعلا: 

«بل م في حرو ين ها لم عل ين دون كك هُمَ لها لها عيلرة © عه إنا أعذة 
مثرفيم بِالْعدَاٍِ إذا هُمْ يتوت © 31 لآ موأ بترو الوم كي مِنَا لا تُصَرُونَ © مد كت ايت نل 
عَدَح فَكُكْرُ عل فيك تتكصون 7 مُستَكرنَ + يد حيرا تنج © أذ بيدا الل ار 
َه ما لز يأتِ باهم الأول (©) أمْ لر بعرؤوأ رسوطم فَهُمْ لم منكروت 9) أم يعولُون بهء 
جِنّةأ بل جَهَهُم بلحي وَلْحَرُم نحي َس نحي كرهوت 67 وَل أتَبمَ لحن أهْواءَهُمْ ف لقمدّت التموك 
الي ينك ب 1 تق زه تفن قد ورد الطب © 1 
رَيِكَ حَيِدُ وهْوَ حبر القن © وَإِنَكَ لَدَعومْ إِكَ مرط مُسَتَقِير (© وَإنّ أ 0 
أن كط كانه 9 © ود يتنا دمن شر لو كت 
يَعَمَهُونَ 9 ولْقَد وَلقَدَ أَحَذْتَهُم الْعَدَانٍ ها أسْكَكَانواً ريم وما يضرعون حت دا فحنا ليم 
با عاب ديد إنا هش فو مش © وَمْرٌ لذ اننا نكا الك وَالبْصَرَ وَالأَقيدة ميلا 
كيين © يَثر لرِى درأ في لض وَإِلْه خسَرُونَ © وهر لِى مي وبييث وله 
َمكَث اليّلٍ وَالتَهَارٍ أفلا تمَقِلُوت ©© بَلْ قَالوأ مِئَلَ ما قَالَ الأدلوت 9© تالأ أودًا يما 


00 لهم حرجا را مه ع 


وسكا دربا وعظمًا أ و 7 ©) لقَد مهدا كحْنُ واسَآرنا هنذا ين كَبْلُ إن هذا إِلَّ أسطِير 
2 سع وى وسسد 


6 


00 51 5 عر م ضُ 2 سلاج 7 ترصن 0 90 هه 
تنيت © في ث تكوب اصن ذَنث اتصزض اتيم 09 صتفة يل فل 1 
ا عرء دم م سد عر مه ب سععم ساد 0 د 
تقو © فل ما ميد ملكرث حكل تزيو كثر خم لا 2 جار عا ار 


عمو ب عر يع يرء مهد بروسو 7 مره بره كر 

مون 9 يفوت يِه هل فَأف كروت 9©) بل أيهم بلحي وإنهم ل ف © 6 
م 2 - ع 22> ار ال 25 يا “لتر 0 
أتحد الله من ولر وَمَا عقات قم بن إلذ إ) لهت كل لم يتا لق ولعلا بِعضْهم عل بعضٍ 


سَبْحَنَ أله عا ينوت 9 عَدِلم المَيبٍ وَالتَّهدََ تمل عم عت يتيك ©40. 


سه 


عَمِلُنَ ©. . .4 الآيات؛. مناسبة هذه الآيات لما قبلها('2: أن الله سبحانه» لما 
ذكر سماحة هذا الدين» وأنه دين يسر لا عسرء ولا يكلف النفس إلا ما تطيق» 
وأن ما يعمله المرء فهو محفوظ فى كتاب. لا يبخس منه شيئاًء ولا يزاد له فيه 
شيء.. أردف هذا ببيان أن المشركية في غفلة عن هذاء الذي بيّن في القرآن» 
ولهم أعمال سوء أخرى. من فنون الكفر والمعاصي» كطعنهم في القرآن» 
واستهزائهم بالنبي كلك وإيذائهم للمؤمنين» فإذا حل بهم بأسنا يوم القيامة. . 
جأروا واستغاثوا فقلنا لهم: لا فائدة فيما تعملون» فقد جاءتكم الآيات والنذرء 
فأعرضتم عنهاء واتخذتموها هزواًء تسمرون بها في البيت. الحرام» وقد كان من 
حقكم أن تتدبروا القرآن؛ لتعلموا أنه الحق من ربكم» وأن مجيء الكتب إلى 
الرسل سنة قديمة» فكيف تنكرونها؟ وهل رابكم في رسولكم شيء» حتى تمتنعوا . 
من تصديقهء وتقولوا إن به جنة. وأنتم تعلمون أنه أرجح الناس عقلاًء وأثقبهم 
رأياء لا إن الأمر على غير ما تظنونء إنه قد جاءكم بالحق» ولكن أكثركم للحق 
كارهون, لما دسيتم به أنفسكم من الزيغ والإنصراف عن سبيل الحقء ولو 
أجابكم ربكم إلى ما في أنفسكم من الهوى» وشرع الأمور وفق ذلك.. لفسدت 
السماوات والأرض لفساد أهوائكم. واختلافهاء وأنتم لو تأملتم» لعلمتم أن ما 
جاءكم به هو فخركمء فكيف تعرضون عنه؟ وهل تظنون أنه يسألكم أجراً على ' 
هدايتكم» وإرشادكم» فما عند الله خير مما عندكم» وهو خير الرازقين. فها هو 
ذا قد تبين الرشد من الغي» واستبان أن ما تدعوهم إليه هو الحقء. الذي لا 
محيص منهء وأن الذين لا يؤمنون به عادلون عن طريق الحق» وقد بلغوا حدّاً من 
التمرد والعناد لا يرجى معه صلاحء فلو أنهم ردوا في الآخرة إلى الدنيا لعادوا 
لما نهوا عنهء لشدة لجاجهم وتدسيتهم لأنفسهم. 


ولقد قتلنا سراتهم يا لسيف يوم بدر. فما خضعوا ولا انقادوا ليربهم ولا ردهم 
ذلك عما كانوا فيه» بل استمروا في غيهم وضلالهم» كما قال: «قلؤلا إذ جاةهم بأسنا 
تصرَعوأ يكن هَسَتْ لوبهم وَريّنَ لَهْمُ الشَيِطدنُ ما كَانوأ يَمَمثرت 4 ما لم يكونوا 


)١(‏ المراغي. 


١٠ 


يحتسبون أيسوا من كل خيرء وانقطع رجاؤهم من كل راحة وسعادة. 

قوله تعالى: #وهو لِىَ نما ل ل ألسّمم وَالْايصَرَ وَالأكيدة . ..# الآيات. 
نكانيية مده الأناه نا 'قيله: أناش ممحابة وتعالن :“لين 155" إعرافن 
المشركين عن سماع الأدلة ورؤية العبرء والتأمل في الحقائق.. أردف ذلك 
الامتنان على عباده» بأنه قد أعطاهم الحواس من السمع والبصر وغيرهماء 
ووفقهم لاستعمالهاء وكان من حقهم أن يستفيدوا بهاء. ليتبين لهم 00 
الغي» لكنها لم تغن عنهم شيئاًء فكأنهم فقدوهاء كما قال: مما أَعَقَّ عَتهح 

َمَعْهُم ولا برهم ولا أَفيدتهم ين شَىَءِ إِذْ كانوأ يجْحَدُونَ بِعَايتِ أو ثم ساق أدلة 

0 على وجوده وقدرته» فبين أنه أوجدهم من العدم»وأن حشرهم إليهء وأنه 
هو الذي يحييهم ثم يميتهم» وأنه هو الذي يولج الليل في النهارء ويولج النهار 
في الليل» أفلا عقل لكم تتأملون به فيما تشاهدون. 

وعبارة أبي حيان هنا: قوله تعالى: #وَهْوٌ الَِىَ أننآ لكر . . * إلخ. مناسبة 
هذه الآية لما قبلها: أنه تعالى لما بين إعراض الكفار عن سماع الأدلة ورؤية 
العبر» والتأمل في الحقائق. . اله 1 المؤمنين ‏ والظاهر العالم بأسرهمء 
تنبيهاً على أن من لم يعمل هذه الأعضاء في ما خلقه الله تعالى» وتدبر ما أودعه 
فيهاء من الدلالة على وحدانيته» وباهر قدرته» فهو كعادم هذه الأعضاء. انتهى 

قوله تعالى: #بَلُ كَالْواْ مِئلَ مَا مَالَ الأدلرت 9©). . .» مناسبة هذه الآيات 
لما قبلها: أن الله سبحانهء لما ذكر”" أدلة التوحيد المبثوثة في الأكوان 
والأنفس» والتي يراها الناس في كل آنء أعقبها بذكر البعث والحشرء وإنكار 
المشركين لهماء وتردادهم مقالة من سبقهمء من الكافرين الجاحدين في 
استبعادهما والتكذيب يحصولهما. 


قوله تعالى: #قل لَمِنِ الْأَرَض ومن فِيهكآً. . .* الآيات» مناسبة هذه الآيات 


)١(‏ المراغي. 
(؟) المراغي. 


لما قبلها: أنه سبحانه وتعالى» لما ذكر”'' شبهات المشركين في أمر البعث 
والحساب والجزاء وأحوال النشأة الآخرة.. عقب ذلك بذكر الأدلة التي تثبت 
تحققهء وأنه كائن لا محالة. 


هه مم2 


قوله تعالى: ما أتخذ لله من ور وَمَا كات مَعَم َعم ين إلم ..* الآيتين. 
مناسبة هاتين الآيتين لما قبلهما: أن الله سبحانة لما ذكر”" أن 05 
في إنكار البعث والجزاءء وفي مقالتهم إن القرآن أساطير الأولين.. قفى على 
ذلك بيان أنهم كاذبون في أمرين» اتخاذ الله للولد» وإثيات الشريك له. 


أسباب النزول 
قوله تعالى: #مستكيرن به سَيمرًا تَهَحرونَ 4 سبب”” "تيون هذه الآية: ما 


أخرجه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: كانت قريش تسمر حول البيت ولا 
تطوف بهء ويفتخرون بهء فأنزل الله هذه الآية. 

قوله تعالى: ظوَلفَدَ أَحذْتَهُم يِلْعدَانٍ صا أسَتَكافوا ريم وما سرون (4©3 . 
. سبب نزول هذه الآية: ما أخرجه النسائي والحاكم عن ابن عباس قال: إن أبا 
سفيان أتى النبي كله فقال: يا محمدء أنشدك بالله والرحمء لقد أكلنا الظهر ‏ 
الوبر ‏ والدم فأنزل الله هذه الآية. 


وأخرج البيهقي في «الدلائل» بلفظ» أن ثمامة بن أثال الحنفي» لما أتى به 
النبي كلل ا ل ا ا 
فحال بين أهل مكة وبين المسيرة من اليمامة» فأخذهم الله بالسنين حتى أكلوا 
الجر فجاء أبو سفيان إلى رسول الله يك فقال له: أنشدك بالله والرحمء 
ألست تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين؟ فقال: «بلى» فقال: قتلت الآباء بالسيف 


)١(‏ المراغي. 

() المراغي. 

() لباب النقول. 

(4:) العلهز: شيء يتخذونه من الوبرا ه. روح البيان. 


١1 ؟‎ 


والأبناء بالجوع فنزلت هذه الآية. 


التفسير وأوجه القراءة 

ثم أضرب سبحانه عما سيقء وذكر أحوال الكفار فقال: #بل ريم ؛ 
أي: قلوب الكفرة طافي غََرََّ4؛ أي: في غفلة غامرة؛ أي: ساترة لها 9يَنْ مَذَا» 
الذي بين في القرآن. من أن لدينا كتاباً ينطق بالحق؛ أي: ديوان الحفظة الذي 
يظهر لهم أعمالهم السيئة على رؤوس الأشهاد» فيجزون بها؛ أي''2: بل قلوب 
الكفار في غمرة غامرة لهاء عن هذا الكتاب الذي ينطق بالحق. أو على الأمر 
الذي عليه المؤمنون. يقال: غمره الماء إذا غطاهء ونهر غمر يغطي من دخله. 
والمراد بها هنا: الغطاء أو الحيرة والعمي. وقد تقدم الكلام على الغمرة قريباً. 

والمعنى: أي7) بل قلوب المشركين في غفلة عن هذا القرآن» والاسترشاد 
بما جاء به» مما فيه سعاده الناس في دينهم ودنياهم, فلو قرؤوه وتدبروه لرأوا أنه 
كتاب ينطق بالحق والصدق., وأنه يقضي بأن أعمال المرء مهما دقت فهو محاسب 
عليهاء وأن ربك لا يظلم من عباده أحداً. ثم ذكر جنايات أخرى لهم فوق 
جنايتهم السابقة» فقال: وَلُمَ4؛ أي: وللكفار طأمَمَلُ4 كثيرة خبيثة لين دون 
َلِكَ4 الذي ذكر من كون قلوبهم في غفلة عظيمة مما ذكرء وهي فنون كفرهم 
ومعاصيهم التي من جملتها ما سيأتي» من طعنهم في القرآن» وإقامة إمائهم في 
الزنا . لهم 4 ؛ أي: الكفار «ذا4؛ أي: لتلك الأعمال #عَِلُونَ4؛ أي: معتادون 
فعلها.ء مستمرون عليها. 

والمعنى: أي إن لهم أعمالاً أخرى أسوأ من ذلك. فقد أغرقوا في الشرك 
والمعاصي واتخذوا هذا الكتاب هزواًء وجعلوه سمرهم في البيت الحرامء 
يقولون فيه ما هو منه براءء يقولون: لاما مَنذَا إلا سِحرٌ مُتترَى». وما هنآ اله 
أسنطير الْأولينَ4. وما هو إلا كلام شاعرء ويتقولون على من أرسل بهء #إِنْ هو 


2 


إلا مَثل نف جه 4+ وانه قن تغلمه من غيره من أغل التعتاب » والفسيرافن غبادة 


)١(‏ الشوكاني. () المراغي. 


١11 


الأوثان والأصنام. ولقد تراهم إذا جاء البرهان الساطع أعرضوا عنه وقالوا: إنا 
وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. 


سم اسح مم 


ثم رجع سبحانه إلى وصف الكفارء فقال: #عوَّم إِذَآ أَحذنا مترفهم 4 وهذه 
الجملة غاية لأعمالهم المذكورة» ومقررة لما قبلها. وحتى هذه ابتدائية» وهي يبتدأ 
بعدها الكلام. والكلام هو الجملة الشرطية المذكورة بعدها؛ أي''2: لا يزالون 
يعملون أعمالهم الخبيثة إلى حيث إذا أخذنا متنعميهم ورؤساءهم #إِلْمَدّانِ» 
الأخروي إذ هو الذي يفاجؤون عنده الخوار فيجابون بالرد والإقناطء وأما عذاب 
يوم بدر فلم يوجد لهم عنده جؤار. والمراد'" بالمترفين المتنعمين منهم. وهم 
الذين أمدهم الله تعالى بما تقدم ذكره من المال والبنين. أو المراد بهم الرؤساء 
منهم. وقيل: المراد بالعذاب» هو عذابهم بالسيف يوم بدرء أو بالجوع بدعاء 
النبي كَكِلَهِ عليهمء حيث قال: «اللهم اشدد وطأتك على مضرء واجعلها عليهم 
سنين كسنيّ يوسف». والأول أظهر؛ لأن الجؤار إنما يقع عند عذاب الآخرة. 


وجملة قوله: مادا هم هم عزوت 4 جواب الشرط. وإذا هي الفجائية » والضمير 
راجع إلى المترفين؛ أي: إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب فاجؤوا الصراخ بالاستغاثة؛ 
أي: يرفعون أصواتهم بهاء ويتضرعون في طلب النجاة» فإن أصل الجؤار رفع 
الصوت بالتضرع والدعاء. يقال: جأر الرجل إذا تضرع بالدعاء. 

و المترفين بأخذ العذاب» ومفاجأة الجؤار مع عمومه لغيرهم 
أيضاً لغاية ظهور انعكاس حالهمء وأيضاً إذا كان لقاؤهم هذه الحالة الفظيعة ثابتاً 
واقعاًء فما ظنك بحال الأصاغر والخدم. 

وقال بعضهم: المراد بالمترفين المعذبين» أبو جهل وأصحابه»ء الذين قتلوا 
ببدرء والذين هم يجأرون أهل مكةء فيكون الضمير راجعاً إلى ما رجع إليه ضمير 


)1١(‏ روح البيان. 
(؟) الشوكاني. 
زرف روح البيان . 


١1 


مترفيهم» وهم الكفرة مطلقاً. 
والمعتن ة أن 9 إذا حل بهم بأسنا يوم القيامة» وحاق بهم سوء 
العذاب.. صاحوا صيحة منكرة» وقالوا: واغوثاه واسوء منقلباهء» لشدة ما يرونه 
من الكرب والهول ولا سيما مترفوهم الذين انقلب أمرهم من النعيم إلى العذاب 
الأليم» وندموا حين لا ينفع الندم. 
نَم ألْبَعَاهٌ وَلَآتَ سَاعَة مَنْدَم وَالْبَعْيْ مَرْتَعٌمُبْتَفِيْووَحِيِْمُ 
ثم أبان أن الصريخ والعويل لا يجديهم نفعآء فقال: #لا يمرأ رس فهو 
على إضمار القول؛ وتخصيص اليوم بالذكرء وهو يوم القيامة لتهويله والإيذان 
بتفويتهم وقت الجؤار؛ أي: فيقال بو التبكيت والتقريع: لا تصرخوا 
اليومء ولا تلتجئوا إليناء ولا تستغيثو 


وجملة قوله: 41 تُصَرُونَ4 تعليل للنهي عن الجؤار» والمعنى إنكم 
من عذابنا لا تمنعون» ولا ينفعكم جزعكم. وقيل المعنى: إنكم لا يلحقكم من 
جهتنا نصرة تمنعكم مما دهمكم من العذاب. 

والمعنى: أي قلنا لهم هيهات هيهاتء, قد فات ما فاتء الآن لا يجديكم 
البكاء والعويل؟ فهذا وقت الجزاء على ما كسبت أيديكم. وقد حقت عليكم كلمة 
ربكم» ولا مغيث من أمرهء ولا ناصر يحول بينكم وبين بأسهء ولا يخفى ما في 
ذلك من التهويل الشديد لذلك اليوم» وأنه لا يجدي فيه ضراعة» ولا استغاثة» 
ولا ينفع فيه ولي ولا نصير. 

و عدد سبحانه عليهم قبائحهم توبيخاً لهم. وبياناً أن البكاء والراع الا 
ينفع شَيناً؛ فقال: لهَدَ كات َايت» التي هي القرآن ظثثلّ» وتقرأ «مَتِكْمْ 4 ني 
الدنيا «فَكْسْرٌ4 أيها الكفرة #اعَلّ عقب ) ؛ أي: وراءكم «الَكسُّونَ4؛ أي : 


ترجعون القهقرى» وتعرضون عن سماعهاء وتنفرون عمن يتلوها. 


 .يغارملا‎ )١( 


1١16 


والأعقاب جمع عقب. وهو مؤخر الرجلء والنكوص الرجوع القهقرى؛ 
أي: معرضون عن سماعها أشد الإعراض فضلاً عن تصديقها والعمل بها. 

والمعنى: أي''' دعوا الصراخ. فإنه لا يمنعكم مناء واتركوا النصيرء فإنه 
لا ينفعكم عندناء فقد ركبتم شططاًء وجاءتكم الآيات والنذرء فأعرضتم عن 
سماعها فضلاً عن تصديقهاء والعمل بهاء وكنتم كمن ينكص على عقبيه مولياً 
القهقرى نافراً مما يسمع ويرى. وعلى أعقابكم متعلق بِلالتَكصونَ4: وهو استعارة 
عن الإعراض عن الحقء كما سيأتي. . 

وقرأ علي بن أبي طالب #عَلَ أَدَبرِةُ4 بدل #عَلَ أَمَقََكُم4 وقرأ تنكصون 
بضم الكاف. 

وقوله: ##سسْتَكنَ4 حال من فاعل ظالَكمون4؛: والضمير”" في بي » 
راجع إلى البيت العتيق. وقيل: للحرمء والذي سوغ الإضمار قبل الذكر 
اشتهارهم بالاستكبار به وافتخارهم بولايتهء والقيام به» وكانوا يقولون: لا يظهر 
علينا أحد؛ لأنا أهل الحرم وخدامه. وإلى هذا ذهب جمهور المفسرين. والمعنى 
عليه: فكنتم ترجعون عن آياتي على أدباركم حالة كونكم متعظمين بالبيت» 
ومفتخرين بالحرم وخدمته. 

وقيل: الضمير عائد إلى الآيات» بمعنى الكتاب» وضمن الاستكبار معنى 
التكذيب» فعداه بالباء. والمعنى: فكنتم تنكصون عنها على أعقابكم» حالة 
كونكم مكذبين بكتابي» ومستكبرين عن الإيمان به. والمعنى: أن سماعه يحدث 
لهم كبراً وطغياناً فلا يؤمنون به. 

قال ابن عطية: وهذا قول جيدء وقال النحاس: القول الأول أولى» وبينه 
بما ذكرناء فعلى القول الأول: يكون (به) متعلقاً بمستكبرين. وعلى الثاني: يكون 
متعلقاً ب«سَيمرًا4؛ لأنهم كانوا يجتمعون حول البيت بالليل يسمرون» وكان عامة 
سمرهم ذكر القرآن» والطعن فيهء وتسميته سحراً وشعراً وهو اسم جمع كالحاضر 


)١(‏ المراغي. ٍْ (؟) الشركاني. 


١715 


في الإطلاق على الجمع. وقال الواحدي: السامر الجماعة يسمرون بالليل؛ أي 
يتحدثون فيه» فهو حال بعد حال من فاعل تنكصون» أو من الضمير في 
مستكبرين. والمعنى: وحالة كونكم سامرين ومتحدثين حول البيتك في شأن 
القران. 

ويجوز أن يتعلق #ايي» بقوله: #اتَهَجِرونَ» من الهجر بالفتح» وهو الهذيان» 
وهو حال أخرى؛ أي: وحالة كونكم تهذون في شأن القرآن وتسبونه» ويجوز أن 
يكون من الهجر بالضمء وهو الفحش في المنطق» وفيه ذم لمن يسمر في غير 
طاعة الله تعالى. وكان عليه السلام يؤخر العشاء إلى ثلث الليل» ويكره النوم 
قبلهاء والحديث بعدها. رواه مسلم عن أبي برزة الأسلمي. 

ومعنى قوله: #سْكَكيرِنَ بد سمرًا تَهَجْرُونَ 4©9؛ أي : تعرضون عن الإيمان 
مستعظمين بالبيت الحرام» تقولون: نحن أهل حرمه وخدام بيته» فلا يظهر علينا 
أحدء ولا نخاف أحداً. وتسمرون حوله» وتتخذون القرآن سلواكم والطعن فيه 
هجيراكم» تهذون فتقولون هو سحرء هو شعرء هو كهانة إلى آخر ما يحلو لكم 
أن تتقولوه. 
البيت وجيرانه فلا تضامون» وتهذون في أمر القرآن» وتقولون فيه ما ليس فيه 
مسحة من الحق». ولا جانب من الصواب. 

وقرأ الجمهور 0 :سما # وابن مسعود وابن عباس وأبو حيوة وابن 
محيصن وعكرمة والزعفراني وحيوت عن ابي عمرو: سمّراً به بضم السين وفتح 
الميم المشددة جمع جمع سامر. وابن عباس أيضاًء وزيد بن علي 0 رجاء وأبو 
نهيك (سمارا) كذلك. وبزيادة ألف بين الميم والراء» جمع جمع سامر أيضاً. وهما 


وقرأ الجمهور وابن كثير وعاصم وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي : 


)١(‏ البحر المحيط. 


١1١/ 


ضح عرو م 


تهجرون # بفتح التاء وضم الجيم. وروى ابن أبي عاصم: #يهجرون# بالياء بدل 
التاء 85 سبيل الغيبة. قال ابن عباس : تهجرون الحق وذكر الله» وتقطعونه من 
الهجر. وقال ابن زيد وأبو حاتم: من هجر المريض إذا هذى؛ أي: يقولون اللغو 
من القول. وقرأ ابن عباس وابن محيصن ونافع وحميد بضم التاء وكسر الجيم من 
أهجر الرباعي؛ أي: يقولون الهجر بضم الهاء وهو الفحش. قال ابن عباس 
إشارة إلى السب للصحابة وغيرهم. وقرأ ابن مسعود وابن عباس أيضاء وزيد بن 
علي وعكرمة وأبو نهيك وابن محيصن أيضاً وأبو حيوة #يهجرون» بضم الياء 
وفتح الهاء وتشديد الجيم من هجر المضاعف من الهجر بالفتح بمعنى مقابل 
الوصلء أو الهذيانء أو من الهٌّجر بضم الهاءء وهو السب والإفجائن في 
المنطق» يريد سبهم للنبي يله ومن اتبعه. 

وعبارة «المراح»: #تَهَجَرُونَ» بضم التاء؛ أي:'' تسبون القرآن» وتسمونه 
سحراً وشعرا . وتهجرون بفتح التاء ؛ أي : تتركون القرآن وتعرضون عنه»ء وكانوا 
يجتمعون حول الكعبة في الليل يتحدثون» وكان أكثر حديثهم ذكر القرآن» والطعن 
فية»: وتسميته سخراً وشعرأء وسب رسول الله 6ه وأصحابه» وكانوا يقولون: لا 
يعلو علينا أحد؛ لأنا أهل الحرم كما مر. 

وقوله: «مُسَتَكرَِ4» وقوله: سا4 وقوله: #اتَهَجْرُونَ4 أحوال مترادفة من 
الواو في طالنَكصنَ4 أو كل واحدة حال من ضمير ما قبلهاء فتكون أحوالاً 
متداخلة» وسامراً اسم جمع كحاج وراكب وحاضر وغائب وباقر جمع البقر 
وجامل جمع الجمل» ٠»‏ فالكل يطلق على الجمع. ا ه. وفي 0 الحاضر 
هم القوم النازلون على الماء. ١‏ ه. 

ثم أنبهم سبحانه وتعالى وبيّن أن سبب إقدامهم على الكفر هو أحد هذه 
الأمور الأربعة الآتية: 

الأول: ما ذكره بقوله: # 


56 مهو و مسر 


فلم يبروأ الْقَوَلّ#؛ أي: القرآن» فإنهم لو تدبروا 


)١(‏ المراح. 


معانيه؛ لظهر لهم صدقهء وآمنوا به وبما فيهء والاستفهام فيه''؟ لإنكار الواقع 
واستقباحه داخل على محذوفء. والفاء عاطفة على ذلك المحذوفء والتقدير: 
أفعل الكفار ما فعلوا من النكوص والاستكبار والهجرء فلم يتدبروا القرآن ليعرفوا 
بما فيه من إعجاز النظم» وصحة المدلول» والإخبار عن الغيب. أنه الحق من 
ربهم» فيؤمنوا به فضلاً عما فعلوا في شأنه من القبائح. والتدبر إحضار القلب 
للفهم. وفي «الجلالين» والاستفهام المصرح به في هذا الموضع والذي في ضمن 
(أم) في المواضع الثلاثة الآتية للتقرير؛ أي: حمل المخاطب على الإقرار بما 
يعرفه ؛ أ وللتوبيخ» كما ذكره غيره» انتهى بتصرف. وزيادة من «الجمل». 


والمعنى'"': أي إنهم لم يتدبروا القرآن» فيعلموا ما خص به من فصاحة 
وبلاغة» وقد كان لديهم فسحة من الوقت». تمكنهم من التدبر فيه» ومعرفة أنه 
الحق من ربهم» وأنه مبرأ من التناقض» وسائر العيوب التي تعتري الكلام» إلى 
ما فيه من حجج دامغة وبراهين ساطعة. إلى ما فيه من فضائل الآداب وسامي 
الأخلاق» إلى ما فيه من تشريع إن هم اتبعوه.. كانوا سادة البشر». واتبعهم 
الأسود والأحمرء كما كان لمن اتبعه من السابقين الأولين من المؤمنين. 

والثاني: ما ذكره بقوله: اأرْ جَأمَم4؛ أي”": هل جاءهم من الكتاب 
وبعثة الرسل ما ل أت مَابَآهَهُمْ الْأوِّين4 كأسماعيل عليه السلام» وأعقابه من 
عدنان وقحطان ومضر وربيعة وقس والحرث بن كعب وأسد بن خزيمة وتميم بن 
مرة وتبع وضبة بن آدء فكلهم آمنوا بالله تعالى وكتبه ورسلهء فإن مجيء الكتاب 
من الله تعالى إلى الرسل عادة قديمة له تعالى» وأن مجيء القرآن على طريقته» 
فمن أين ينكرونه . 

وأم فيه منقطعة. مقدرة ببل”؟2: التي للإضراب الانتقالي عن التوبيخ» بما 
ذكر إلى التوبيخ بأمر آخرء وبالهمزة التي لإنكار الواقع؛ أي: بل أجاءهم من 


0)0)غ0 روح البيان. قرف المراح. 
(؟) المراغي. (4) روح البيان. 


حلدل 


الكتاب ما لم يأت م الادلين. حتى استبعدوه 0 في الكفر والضلال» 
يتسنى إنكارها وأن مجيء القرآن على طريقته» فمن أين ينكرونه؟ . 


والخلاصة''': أي أم اعتقدوا أن مجيء الرسل أمر لم تسبق به السئن من 
قبلهم» فاستبعدوا وقوعه. لكنهم قد عرفوا بالتواتر أن الرسل كانت تترى» وتظهر 
على أيديهم المعجزات. فهلا كان ذلك داعياً لهم إلى التصديق بهذا الرسول 
الذي جاء بذلك الكتاب الذي لا ريب فيه. 


وقيل اليد 9 أم جاءهم من الأمن من عذاب الله ما لم يأت آباءهم 
الأولين» كإسماعيل ومن بعده. 

الثالث: ما ذكره بقوله: «أمْ لَرْ يروو رَسُوة4 إضراب وانتقال من التوبيخ» 
بما تقدم إلى التوبيخ بوجه آخر. والهمزة لإنكار الوقوع أيضاً؛ أي: بل ألم 
يعرفوه يَكلَِهِ بالأمانة والصدق وحسن الأخلاق وكمال 0 00 التعليم من 
أحد؛ إلى غير ذلك من صفات الأنبياء. نهم لم لم منكزوت»؛ أي: جاحدون 
بنبوته» ومعلوم أنهم قد عرفوه بذلك. فحيث انتفى 95 معرفتهم بشأنه عليه 
السلام» ظهر بطلان إنكارهم؛ لأنه مترتب عليه. 

والخلاصة: ا أم أنهم لم يعرفوا رسولهم بأمانته وصدقه وجميل خصاله 
قبل أن يدعي النبوة» كلا إنهم لقد عرفوه بكل فضيلة وشهر لديهم باسم (الأمين). 
فكيف يتكرون رسالتهء ولقد قال جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنه للنجاشي : 
إن الله بعث فينا 00 نعرفا تنسبه» ونعرف صدقه وأمانته. وكذلك قال قو 
سفيان لملك الروم حين سأله وأصحابه عن نسبه وصدقه وأمانته» وقد كانوا بعد 
كفاراً لم يسلموا. 

مع راس 


والرابع : ما ذكره بقوله: ءآر يقولون به ِنَأ وهذا و انتقال من 


)١(‏ المراغي. 9 المراعي: 
(؟) الشوكاني. (4) روح البيان. 


ريل 


توبيخ إلى توبيخ؛ أي: بل أيقول المشركون: بمحمد ككل جنون» ويقولون: إنما 
حمله على ادعائه الرسالة جنون» فلا يدري ما يقول» مع أنهم يعلمون أنه أرجح 
الناس عقلاًء وأثقبهم ذهناً. وأتقنهم رأياًء وأوفرهم رزانة. ولكنه جاء بما يخالف 
هواهم» فدفعوه وجحدوه تعصبأ وحمية. 


ثم أضرب سبحانه عن ذلك كله فقال: #بل جَآءَهُم بالْحَقّ4؛ أي: ليس الأمر 
كما زعموا في حق القرآن والرسول» بل جاءهم الرسول متلبساً بالحق والصدق 
الثابت» الذي لا ميل عنهء ولا مدخل فيه للباطل بوجه من الوجوهء فما هو إلا 
توحيد الله وما شرعه لعباده مما فيه سعادة البشرء «وَأكُدُُمٌ إنْحيِّ4 من حيث هو 
حق؛ أي: حق كان لا لهذا الحق فقطء كما ينبىء عنه الإظهار في موضع 
الإضمار. #اكَرِمنَ» لما في جبلتهم من الزيغ والانحراف المناسب للباطل» 
ولذلك كرهوا هذا الحق الأبلج» وزاغوا عن الطريق الأنهج. لما ران على 
قلوبهم من ظلمات الشرك» والإسراف في المعاصي والآثام. 

وظاهر”"'' النظم القرآني أن أقلهم كانوا لا يكرهون الحقء ولكنهم لم 
يظهروا الإيمان خوفاً من الكارهين له وفي «فتح الرحمن» فإن قلت: كيف”") 
قال: ذلك مع أنهم كلهم كانوا كارهين للتوحيد ؟ قلت: كان منهم من ترك 
الإيمان به أنفة وتكبراً من توبيخ قومهم لثلا يقولوا: ترك دين آبائه لا كراهة 
للحق» كما يحكى عن أبي طالب: 
إذا لاشتنا عدن قز خالة مِنَ أَلدَّمْرٍ جدَاً غَيْرَ كَل أَلتَّخَادْلٍ 

ثم بيّن سبحانه أن اتباع الهوى يؤدي إلى الفساد العظيم» فقال: لوَلَرِ كم 
ألحة قرا الجميورة" غلن كشر الواو لالقاة الشاكتين» وابين وكاب هسمه 
تشنيها يؤاق الضمير+ كما كرت واو الضمير تشييا بيا اع «سمية)» أى: 


)١(‏ الشوكاني. (9) الفتوحات. 
(') فتح الرحمن. 


١1١ 


ولو اتبع ووافق الحق الذي كرهوهء ومن جملته ما جاء به عليه السلام من 
القرآن. طأَمْوَهُمَ4؛ أي: مشتهيات الكفرة» بأن جاء القرآن موافقاً لمراداتهم» 
فجعل موافقته اتباعاً على التوسع والمجاز الْنَسَدَتِ» وخربت #االسَمئوات وَالْأرشُ 
ون فيهرتٌ4» وقرأ ابن مسعود #وما بينهما» من الملائكة والإنس والجن» 
وخرجت عن الصلاح والانتظام بالكلية؛ لأن مناط النظام وما به قوام العالم» 
ليس إلا الحق الذي من جملته الإسلام والتوحيد والعدل. ونحو ذلك. قال 
بعضهه”"': لولا أن الله أمر بمخالفة النفوس ومباينتها لاتبع الخلق أهواءهم 
وشهواتهم» ولو فعلوا ذلك» لضلوا عن طريق العبودية» وتركوا أوامر الله تعالى» 
وأعرضوا عن طاعته ولزموا مخالفتهء والهوى يهوي بمتابعيه إلى الهاوية» انتهى. 
واعلم أن سبب”" فساد المكلفين من بني آدم ظاهرء وهو ذنوبهم التي من جملتها 
الهوى المخالف للحقء وأما فساد ما عداهم» فعلى وجه التبع؛ لأنهم مدبرون 
في الغالب بسبب العقول فلما فسدوا.. فسدوا. 


والوع د 03م أي ولو سلك القرآن طريقهمء بأن جاء مَؤيدا للتشرك 
بالله» واتخاذ الولد تعالى الله عن ذلك وزين الآثام واجتراح السيئات.. لاختل 
3 0 2 5 . ا > رك ى مبرو دس سرس عر 
نظام العالم كما جاء في قوله تعالى: #لؤ كان هيما َاطُة إلا اله لفسدا». ولو 
اضطراب وفسادء والمشاهد في الأمم التي يفشو فيها التخاذل والذلة والمسكنة 
يؤول أمرها إلى الزوال» ولو أباح العدوان واغتصاب الأموالء وأن يكون 
الضعيف فريسة للقوي لما استتب أمن ولا ساد نظام» وحال العرب قبل الإسلام 
شاهد صدق على ذلك. 

ولو أباح الزنا لفسدت الأنسابء» وما عرف والد ولدهء فلا تتكون الأسر 
ولا يكون من يعول الأبناء» ولا من يبحث لهم عن رزق» فيكونون شرداً في 
الطرق لا مأوى لهم. ولا عائل يقوم بشؤونهمء, وأكبر برهان على هذا ما هو 
)١(‏ روح البيان. (*) المراح. 
(0) الشوكاني. 


يفنل 


حادث في أوروبا الآنء من وجود نسل بازدواج غير شرعي» مما تئن منه الأمم 
والجماعات» إلى نحو ذلك» مما هو ظلم وعدوان» وبعد أن أنبهم سبحانه على 
كراهتهم للحق. شنع عليهم بإعراضهم عما فيه الخير لهم» وهو يخالف ما جبلت 
عليه النفوس من الرغبة في ذلك» فقال: #بل أَنسْهُم بذَكْرهِم» انتقال من تشنيعهم 
بكراهة الحق الذي يقوم به العالم إلى تشنيعهم بالإعراض عما فيه فخرهم 
وشرفهم» وهو القرآن المعبر عنه بالذكر؛ أي: بل جئناهم بالقرآن الذي فيه ذكرهم 
وفخرهم وشرفهمء الذي يجب عليهم أن يقبلوه ويقبلوا عليه أكمل إقبال؛ أي 
كيف يكرهون الحق مع أن القرآن أتاهم بتشريفهم وتعظيمهم., فاللائق بهم 
الانقياد. 

وفي «التأويلات النجمية»: بل أتيناهم بما فيه لهم صلاح في الحال» وذكر 
في المآل #فَهُمَ4 مع ذلك بما فعلوا من الاستكبار والنكوص عن هذا الذكر 
المختص بهم عن وَكْرهِم4؛ أي: عن صلاح حالهم وشرف ماآلهم طمْْرست» 
لا يلتفتون إليه بحال من الأحوال» لا عن غير ذلك مما لا يحسن الإقبال عليه» 
والاعتناء به من أهوائهم. ونسبة الإتيان الحقيقي إلى الله لا تصحء وإنما هو 
مجاز؛ أي: بل آتاهم كتابنا أو رسولنا. 


والمعنى''': بل جئناهم بالقرآن» الذي فيه فخرهم وشرفهم؛ فأعرضوا عنه 
ونكصوا على أعقابهم وازدروا به» وجعلوه هزواً وسخرية» وما كان لهم أن 
يفعلوا ذلك. ونحو الآية قوله: «وَإنَّمُ زكر لَك وَلِمَويكٌ4 . 

وكرا الي 0 «بل أتينهم» بئون العظمة. وقرأ ابن أبي إسحاق 
وعيسى بن عمر ويونس عن أبي عمرو #بل أتيتهم © بتاء المتكلم» وقرأ ابن أبي 


إسحاق وعيسى شا وأبو البرهشيم وأبو حيوة والجحدري وابن ة قطيب وأبو رجاء 
دبل أتيتهم) بتاء الخطاب للرسول عله . وقرأ الجمهور #يذكرهه» ؛ 1 بوعظهم . 


)١(‏ المراغي. 
(؟) البحر المحيط. 


يفيل 


والبيان لهم قاله ابن عباس. وقرأ عيسى #بذكراهم؟ بألف التأنيث. وقرأ قتادة 
«#نذكرهم» بالنون والتشديد مضارع ذكر من التذكير. وتكون الجملة على هذه 
القراءة في محل نصب على الحال. وقرأ”' ابن مسعود وأبي بن كعب وأبو رجاء 
وأبو الجوزاء #بل آتيناهم بذكراهم فهم عن ذكراهم معرضون4 بألف فيهما. 

ثم بِيّن سبحانه أن دعوة نبيه كل ليست مشوبة بأطماع الدنيا فقال: #أَرّ 
تَتلَّهُم» وأم هي المنقطعة» بمعنى همزة الإنكار التوبيخي» وبل التي للإضراب 
الانتقالي؛ لأنه انتقال من توبيخهم بما ذكر من قولهمء أم يقولون به جنة إلى 
التوبيخ بوجه آخر. والمعنى: أم يزعمون أنك تسألهم عن أداء الرسالة #حَرا»؛ 
أي: جعلاً وأجراً تأخذه منهمء فتركوا الإيمان بك. وبما جئت به لأجل ذلك» 

مع أنهم يعلمون أنك لم تسألهم ذلك ولا طلبته منهم؛ 0 حراج ريك رَيِكَ» وثوابه 

#خيرٌ» لكء تعليل لنفي السؤال المستفاد من الإنكار؛ أي: لا 0 ذلك فإن 
رزق ربك الذي يرزقك في الدنياء وأجره الذي يعطيكه في الآخرة خير لك مما 
ذكر لسعته ودوامه» ففيه استغناء لك من عطائهمء #وَهوٌ» سبحانه وتعالى #َير 
لقي ؛ أي: خير من أعطى عوضاً على عمل؛ لأن ما يعطيه لا ينقطع ولا 
يتكدر. وهذه الجملة مقررة لخيرة خراجه تعالى. 

وفي «التأويلات النجمية»: فيه" إشارة إلى أن العلماء بالله الراسخين في 
العلم» لا يدنسون وجوه قلوبهم الناضرة بدنس الأطماع الفاسدة الصالحة الدنيوية 
والأخروية» فيما يعاملون الله في دعوة الخلق إلى الله بالله. لله. 

وفي «الفتوحات المكية» مذهبنا أن للواعظ أخذ الأجرة على وعظه الناس» 
.وهو من أحل ما يأكله؛ وإن كان ترك ذلك أفضل» إيضاح ذلك: أن مقام الدعوة 
إلى الله يقتضى الإجارة» فإنه ما من نبى دعا إلى الله إلا قال: إن أجري إلا على 
اللهء فأثبت لاع على الدعاء» وحن امار أن يأخذه من الله لا من المخلوق» 
انتهى . 


مق زاد المسير. زفق روح البيان. 


١1 


00 


وقرا ا 6 ونافع وأبو عمرو وعاصم #خرجا» بغير ألف طمَحَرج4 
بألف وقرأ ابن عامر (خرجا فخرج) بغير ألف في الحرفين. وقرأ حمزة والكسائي 
«#خراجا» بألف #فخراج» بألف في الحرفين. وقرأ الحسن”'' وعيسى 
#خراجاً» بألف في الأولى #فخرج» بغير ألف في الثانية. فكملت بهذه القراءة 
أربع قراءات. والخرج: هو الذي يكون مقابلاً للدخل» فيقال: لكل ما تخرجه 
إلى غيرك خرجاً. والخراج”": غالب في الضريبة على الأرض. قال المبرد: 
الخرج المصدرء والخراج الاسم. قال النضر بن شميل: سألت عمرو بن العلاء 
عن الفرق بين الخرج والخراج» فقال: الخراج ما لزمك» والخرج ما تبرعت 
به. وروى عنه أنه قال: الخرج من الرقاب» والخراج من الأرض. ففيه”؟' إشعار 
بالكثرة واللزوم فيكون أبلغ, ولذلك عبر به عن عطاء الله إياه. وقال في «تفسير 
المناسبات»: وكأنه سماه خراجاً إشارة إلى أنه أوجب رزق كل أحد على نفسه 
بوعدء لا خلف فيه. 


. وبعد أن فند سبحانه آراءهم. . أتبعها ببيان صحة ما جاء به الرسول» وأنه 
الحق الذي لا معدل عنه فقال: «وَإنَكَ4 يا محمد طالَدَعُوهُ4؛ أي: لتدعو هؤلاء 
المشركين من قومك ##إكَ مِرَير مُسْتَقِيرٍ4؛ أي: إلى ذلك الدين القيم الذي تشهد 
العقول السليمة باستقامته وبعده عن الضلال والهوى. والاعوجاج والزيغ. ثم بيّن 
سبحانه أن الذين ينكرون البعث هم في ضلال مبين» فقال: وإ ألِنَ لا 
يؤمُوت؟ أي: لا يصدقون #ايالْآخْرَةِ4؛ أي: بالبعث بعد الموت وبقيام الساعة 
ومجازاة الله عباده في الآخرة «عِن الصَرط 4 المستقيم الذي تدعوهم إليه 
«لتكبوت4؛ أي: لمائلون عادلون عنهء فإن الإيمان بالآخرة» وخوف ما فيها من 
الدواهي من أقوى الدواعي إلى طلب الحقء» وسلوك سبيلهء وليس لهم إيمان 
وخوف حتى يطلبوا الحق» ويسلكوا سبيله؛ ففي الوصف يعدم الإيمان بالآخرة 


)١(‏ زاد المسير. (5) روح البيان. 
(7) البحر المحيط. (5) المراغي. 
(*) الشوكاني. 


إشعار بعلة الحكم. 
والمعنى''2: أن هؤلاء الموصوفين بعدم الإيمان بالآخرة عن ذلك الصراطء 
أو جنس الصراط لعادلون عنه. 


1" 0 سبحانه أنهم مصرون على الكفرء لا يرجعون عنه بحال. فقال: 
00 ومتهم وكَمَفنا4؛ أي: أزلنا عنه ما بهم يّن صر 4؛ أي: من سوء الحال» 

: القحط والجدب الذي أصابهم وغلب عليهمء #الَدجُأْ4؛ أي: لتمادوا في 
6 وضلالهم حالة كونهم '#يعَمَهُونَ # يترددون ويتذبذبون في طغيانهم» 
ويتخبطون فيه. وأصل اللجاج التمادي في العناد» ومنه اللجة بالفتح لتردد 
الصوتء. ولجة البحر تردد أمواجه. ولجة الليل تردد ظلامه. وأصل”) العمه: 
التردد في الأمر من التحير؛ أي : عامهين عن الهدى. مترددين في الضلالة. لا 
يدرون أين يتوجهونء. كمن يضل عن الطريق في الفلاة» لا رأي له ولا دراية 
بالطريق . ٠‏ 


والمعنى: أي ولو كشفنا عنهم ما أصابهم» من جوع وسائر مضار الدنياء 
لتمادوا في ضلالهم». وهم متحيرون عن الهدىء لا يبصرون الحق. وقد كان 
الأمر كذلك. وقيل المعنى؛ أي: إنهم بلغوا ة فى التمرد والعناد حداً لا يرجى معه 
صلاح لهمء ولو أنهم ردوا من الآخرة إلى الدنيا ولم ندخلهم النار. . لعادوا لما 
نهوا عنه لشدة لجاجهم وتدنيسهم لأنفسهم. وهذا”" القول بعيدء والظاهر أن هذا 
التعليق إنما يكون في الدنياء ويدل على ذلك قوله: 9وَلْقَدٌ أَحَذْتَهُم يِالْعَدّاي4 جملة . 
مستأنفة مسوقة لتقرير ما قبلها. واللام فيه موطئة للقسم. 

والعذاب”*' قيل: هو الجوع الذي أصابهم في سني القحطء وقيل: 


المرض. وقيل : القتل يوم بدرء واختاره الزجاج. وقيل : الموت» وقيل : المراد 
من أصابه العذاب من الأمم الخالية؛ أي: وعزتي وجلالي لقد أخذنا أهل مكة 


)١(‏ الشوكاني. (45 ابعر العكيط: 
(؟) روح البيان. (4) الشوكاني. 


١5 


بالعذاب الدنيوي وهو ما أصابهم يوم بدر من القتل والأسر. 

وفي «التأويلات النجمية»؛ أي: أذقناهم نقدنات العذات :دون عداتدة تنبها 
لهم شا أَسْتَكاوا4؛ أي: ما خضعوا وتذللوا #لربهم#؛ أي: بالانقياد الظاهري» 
بل أقاموا على ما كانوا فيه من التمرد على الله» والانهماك في معاصيه. #ومًا 
يتَصَرَمونَ4 ؛ أي: وما يخشعون لله بقلوبهم في الشدائد عند إصابتها لهمء ولا 
يدعونه لرفع ذلك» والظاهر أن آية ولو ومْتَهِمَ» مع الآيتين بعدها مدنيات فإن 
إصابتهم بالقحط إنما كانت بعد خروجه يَلِقِ من بينهم» كما يدل عليه تفسير 
الشديد بقتلهم يوم بدرء وهذا إنما كان بعد الهجرة. ا ه. «جمل». 


والمعنى: أي محناهم بكل''' محنة من القتل والأسرء والجوع الذي هو 
أشد منهما. فما رؤي منهم لين انقياد وتوجه إلى الإسلام قط. وأما ما أظهره أبو 
سفيان من الشكوىء كما مر في أسباب النزول» فليس من الاستكانة له تعالى» 
والتضرع إليه تعالى في شيء؛ وإنما هو نوع خشوع إلى أن يتم غرضهء فجاءء 
كما قيل: إذا جاع ضغاء وإذا شبع طغىء وأكثرهم مستمرون على ذلك العناد. 

لحَقَهَ إِدَا فحنا عَليِم بأبا دا عَنَابٍ سَدِيرِ4 هو عذاب الاخرة #إدا» فجائية 
واقعة في جواب الشرط #إشرٌ فِدِ4؛ أي: في ذلك العذاب #8مبلسونَ»؛ ا 
متحيرون آيسون من كل خير؛ أي: أكثرهم'" مستمرون على ذلك العناد إلى أن 
يروا عذاب الآخرةء فحينئذٍ يبلسون كقوله تعالى: ##وَيوم تَمُوم السَاعَهُ بلس الْمُجَرمُونَ 
49 وقوله تعالى: ا 409 0 عكرمة: هو باب من 
أبواب جهنم عليه من الخزنة أربع مئة ألف. سود وجوههم.ء كالحة أنيابهم» قد 
قلعت الرحمة من قلوبهم» إذا بلغوه فتحه الله عليهم. نسأل الله العافية من ذلك» 
والفيلن الآيين هن الشر الذئ تال 


والون +1" عن ذا كادفي أمر اش وتشاءتية الشاعة قدةء راقة 
0 حتى | هم مر وجاءنهم ٍِ هم 


)١(‏ المرام. () المراغي. 
زفق روح البيان. 


١7 / 


من العذاب ما لم يكونوا يحتسبون أيسوا من كل خيرء وانقطعت آمالهم وخاب 
رجاؤهم. وقرأ السلمي: #مبلسون# بفتح اللام من أبلسه؛ أ 
الإبلاس» وهو القنوط من رحمة الله تعالى. 

«وَمرَ» سبحانه الإله «الزى نم4 وخلق «لكرٌ4؛ أي: لمنافعكم 
«ألسمم» وهي : قوة في الأذن بها تدرك الأصوات» والفعل يقال له: السمع 
أيقنا: ويعبر تارة بالسمع عن الأذن. #والابْصر4 جمع بصرء يقال: للجارحة 
الناظرة وللقوة فيهاء ٠‏ لوَالأكدَة» جمع فؤاد وهو القلب. . وخص هذه( الثلاثة 
بالذكر؛ لأن أكثر المنافع الدينية والدنيوية متعلق بها. والخطاب لجملة الخلق 
والمقصود به التقريع والتوبيخ بالنسبة للكافرين وتذكير النعم بالنسبة للمؤمنين 
الأصوات التي تخاطبون بها والمواعظ. والأبصار لتشاهدوا بها الأضواء والألوان 
والأشكال المختلفة» وتنظروا العبرء والعقول لتفهموا بها ما ينفعكم» وتتفكروا 
بها فيما يوصلكم إلى سعادة الدارين الدنيا والعقبى. 

وخص”" هذه الثلاثة بالذكرء لأنها طريق الاستدلال الحسي والعقلي 
لمعرفة الموجودات» وذكرها على هذا الترتيب لما أثبته الطب» أن الطفل في 
الأيام الثلاثة الأولى يسمع ولا يبصر» ثم يبدأ الرؤية بعدئذء ومن الواضح تأ 
العقل عن ذلك. 

أي: وهو الذي أنعم عليكم بهذه النعم الجليلة» فلم تنتفعوا بشيء منها 
لإصراركم على الكفر» وبعدكم عن الحق» ولم تشكروه على على ذلك. ولهذا قال: 
لقَليلا ما تَفَكُرُوَ4؛ أي”": شكراً قليلاً حقيراً» غير معتدٍ به باعتبار تلك النعم 
الجليلة #تَتَحُرُونَ4. ف#إما» زائدة لتأكيد القلة. 


وقيل المعنى : أنهم لا يشكرونه ألبتة . وقد كان ينبغي أن يشكروه عليها في 


ي: أدخله فى 


)0ع( روح البيان. قرف روح البيان. 
(؟) المراغي. 


١74 


كل حين» لا أن لهم شكراً قليلاً» كما يقال لجاحد النعمة: ما أقل شكره؛ أي: 
لا شك 

وفي «العيون»: لم تشكروه لا قليلاً ولا كثيراً. وذلك لأن القلة ربما 
تستعمل في العدم» وهو موافق لحال الكفارء وشكر هذه النعم استعمالها في 
طاعة المنعم وعبوديته» فشكر السمع حفظه عن استماع المنهيات» وأن لا يسمع 
إلا لله. وبالله. وعن الله. وشكر البصر حفظه عن النظر إلى المحرمات» وأن 
ينظر بنظر العبرة لله؛ وباللهوإلى الله» وشكر القلب تصفيته عن ريب الأخلاق 
الذميمة» وقطع تعلقه عن الكونين» فلا يشهد غير الله؛ ولا يحب إلا لله. 

يمره سبحانه الإله «ألِى دَرأعٌ4؛ أي: خلقكم وبثكم اف الْأَرْشِ» 
بالتناسل فيها. يقال: ذرأ الله الخلق؛ أي: أوجد أشخاصهم. «وَإِلّهِ» تعالى لا 
إلى غيره؛ أي: إلى حكمه وقضائه وجزائه #خشَرُن» ؛ أي: تجمعون يوم القيامة 
بعد تفرقكم» فما لكم لا تؤمنون بهء ولا تشكرون له. 1 

والمعنى: أي''' وهو سبحانه الإله الذي خلقكم في الأرضء وبثكم فيهاء 
على اختلاف أجناسكم ولغاتكم» ثم يجمعكم لميقات يوم معلوم في دار لا حاكم 
فيها سواه. 9وَمْرٌ4 سبحانه الإله «الَرِى يُحِي4؛ أي: يعطي الحياة النطف 
والتراب والبيض والموتى يوم القيامة. ##وَيّمِيتُ4؛ أي: يأخذ الحياة من الأحياء 
من غير أن يشاركه في ذلك أحد. ولم يقل”©: أحيا وأمات بصيغة الماضي. كما 
قال: أنشأكم وذرأكم. ولكن جاء على لفظ المضارع ليدل على أن الإحياء 
والإماتة سنته؛ أي: وهو الذي جعل الخلق أحياء بنفخ الروح فيهمء بعد أن لم 
يكونوا شيئاًء ثم يميتهم بعد أن أحياهم» ثم يعيدهم تارة أخرى للثواب والعقاب. 
#وَلهُ4 سبحانه خاصة #أخْيكَفٍ أيّلٍ وَالئََارٍ» خلقاً وإيجاداً ازدياداً وانتقاصاًء أو 
مجيئاً وذهاباً» وهو المؤثر في تعاقبهما لا الشمس. 


قال الفراء: هو الذي جعلهما مختلفين يتعاقبان» ويختلفان فى السواد 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 


اح 


والبياض. وقيل: اختلافهما نقصان أحدهما وزيادة الآخر. وقيل: تكررهما يوماً 
بعد يوم وليلة بعد ليلة؛ أي: وهو الذي سخر الليل والنهارء وجعلهما متعاقبين» 
يطلب كل منهما الآخر طلباً حثيثاً» لا يملان ولا يفترقان» كما قال: لا الشَّمْسُ 
يِْتِى 1 أن تُدَرِكَ الَْمْرَ ولا الْبَلُ سَإِينُ الَهَارِ4 ثم أنب سبحانه من ترك النظر في 
كل هذاء فقال: ألا تََقَنْنَ4 الهمزة فيه للاستفهام التوبيخيء» داخلة على 
محذوفء والفاء عاطفة على ذلك المحذوف؛ أي: أتغفلون”'' عن تلك الآيات» 
فلا تعقلون بالنظر والتأمل» أن الكل مناء وأن قدرتنا تعم الممكنات» وأن البعث 
من جملتها؛ أي: أفلا تتفكرون في هذه الموجودات» لتعلموا أن هذه صنع الإله 
العليم» القادر على كل شيء» وأن كل شيء خاضع له تحت قبضته؛ دال على 
وجوده. وقرأ أبو عمرو في رواية #يعقلون* بيا الغيبة على الالتفات. 


ثم بين سبحانه أنه لا شبهة لهم في إنكار البعث» إلا التشبث بحبل التقليد 
المبني على مجرد الاستبعادء فقال: #بَلُ فَالُوأ4 عطف على مقدر يقتضيه المقام؛ 
أي: لم يعقلوا تلك الآيات» بل قالوا؛ أي: كفار مكة 8وِثْلَ مَا كَالَ الْأرلُوت»؛ 
أي: كما قال من قبلهم من الكفار من قوم نوحء وهود وصالح وغيرهم في إنكار 
البعث مع وضوح الدلائل. 

أي”"': ما اعتبر هؤلاء المشركون بآيات الله ولا تدبروا حججه الدالة على 
قدرته على فعل كل ما يريد كإعادة الأجسام بالبعث» وحياتها حياة أخرى 
للحساب والجزاءء بل قالوا مثل مقالة أسلافهم من الأمم المكذبة لرسلها من 
قبلهم» تقليداً لهم دون برهان ولا دليل. 


3 بين ما قال الأولون فقال: #تَالْوَ4؛ أي”": قال الأولون #أودًا مِنَمَا4 ؛ 
أي: أنبعث إذا متنا #وَكُنَ4؛ أي: صرنا #رَابا وَعِظَمًا» قد بليت أجسامناء 


01 


)١(‏ روح البيان. ش (*) الشوكاني. 
(؟) المراغي. 


ضنل 


الممات؛ أي: لا نبعث» والاستفهام فيه للإنكار والتعجب» استبعدوا ولم يتأملوا 
أنهم كانوا قبل ذلك أيضاً تراباً فخلقواء والعامل في (إذا) ما دل عليه (لمبعثون). 
وهو نبعث؛ لأن ما بعد أن لا يعمل فيما قبلهاء وقدم التراب على العظام مع 
كونه مؤخراً عنه لشدة استبعادهم له. 


وفي الهمزتين في الموضعين التحقيق» وتسهيل الثانية» وإدخال ألف بينهما 
على الوجهينء وترك الإدخال عليهماء فالقراءات أربعة كلها سبعية. ا ه. 
اشيخنا)» . 

ثم أكّد كفار مكة هذا الإنكار بقولهم #لْقَد وودئا؛ أي: قال كفار مكة: 
لقد وعدنا 2# تحن هذا الوعد الذي تعدنا به يا محمدء من البعث بعد موتناء 
وضصيوورتنا كوانا اوعظاها على لسانك ووعد #أباؤنا هذا»؛ أي: مثل هذا الوعد 
الذي وعدتنا به من البعث بعد الموت ين قَبَلّ4؛ أي: من قبل مجيئك إليناء أو 
من قبل وجودنا على ألسنة قوم زعموا أنهم رسل الله تعالى» ثم لم يوجد ذلك 
الوعد مع طول العهد. 

وفي المثل”") إبهام وفيما قاله الأولون إبهامء فبين الثاني بقوله: َالو أودًا 
وتتا© إلخ. وبيّن الأول بقوله: ##لقد وعذنا» تا الخ. فالأول؛ أي: قوله: لوا أوِدًا 
ونا إلخ. مقول الأولين. وقوله: طلْقَدْ وُد46 إلخ مقولهم؛ أي: مقول كفار 
مكة. ا ه. «شيخنا). 


ثم صرحوا بالتكذيبء» وفروا إلى مجرد الزعم الباطل» فقالوا: #إِنَّ هذا ؛ 
أي: ما هذا البعث الذي وعدتنا «إلّه مير الْأوَلينَ4 وأكاذيبهم التي سطروها في 
الكتب جمع أسطورة» كأحدوثة» والأساطير الأباطيل» والترهات والكذب؛ أي: 
ما هذا الذي تعدنا به من البعث بعد الممات إلا أكاذيب الأولين» قد تلقفناها 
منهم دون أن يكون لها ظل من الحقيقة» ولا نصيب من الصحة. 


04 


فائدة: وقال هنا : #لقد ووذنا نحن اونا هذا بتأخير هذا عن قوله: 


)١(‏ الفتوحات. (7) الفتوحات. 


ديل 


حم الي 7ه 


(نحن وآباؤنا)» وقال: في النمل: طلَقَدَ وَوَدْنَا هذا ححَنْ ومابَآوُنا© بتقديم هذا على 
نحن وآباؤناء جريا هنا على القيام من تقديم المرفوع على المنصوب» وعكس ثم 
بياناً لجواز تقديم المنصوب على المرفوع» وخص ما هنا بتقديم المرفوع على 
المنصوبء الذي هو لفظ هذاء جرياً على الأصل بلا وجود مقتض لخلافهء 
وخص ما هناك بتقديم المنصوبء اهتماماً به من منكري البعث» فكأنهم قالوا: 
إن هذا الوعد كما وقع منه بَلِِ فقد وقع قديماً من سائر الأنبياء» ثم لم يوجد 
مع طول العهدء فظنوا أن الإعادة تكون في الدنياء ثم قالوا: لما لم يكن ذلك 
فهو من أساطير الأولين. ا ه. «كرخي». 

ثم أمر الله سبحانه نبيه كلِ أن يسأل الكفار عن أمور لا عذر لهم من 
الاعتراف بهاء ثم أمره أن ينكر عليهم بعد الاعتراف منهم ويوبخهم فقال: #ثل» 
يا محمد لكفار مكة هلْمَنِ الْأَرْسُ ومن فآ من المخلوقات» عبر بمن تغليباً 
للعقلاء على غيرهم «إن كُسْرْ تَنَكَمُو4 شيئاً ما فأخبروني بخالقهماء فإن ذلك 
كاف في الجواب» وفيه''" من البالغة في الاستهانة بهم وفي تجهيلهم ما لا 
يخفى . 


والمعنى: قل أيها الرسول» لهؤلاء المكذبين بالآخرة من قومك. لمن ملك 
السموات والأرض» ومن فيها من الخلق إن كنتم من أهل العلم بذلك #سمَقُولُونَ 
ينو أي: إنهم سيقرون بأنهما لله تعالى ملكاً وخلقاء وتدبيراً» دون غيره؛ لأن 
بديهة العقل تضطرهم إلى الاعتراف بأنه تعالى خالقهاء وهذا إخبار من الله بما 
يقع منهم في الجواب قبل وقوعه. 

ثم أمر رسوله أن يرغبهم في التدبرء ليعلموا بطلان ما هم عليهء فقال: 
«أنلا تبون ©4 الهمزة: للاستفهام التوبيخي داخلة على محذوف» و#الفاء»: 
عاطفة على ذلك المحذوفء والتقدير: أتقولون ذلك» وتنكرون البعث: فلا 
تتذكرون أن من فطر الأرض وما فيها ابتداء. . قادر على إعادتها ثانياً» فإن البدء 


)غ20 روح البيان. 


زضرن 


ليس بأهون من الإعادة» بل الأمر بالعكس» في قياس العقول. 


والمعنى: قل لهم أيها الرسول» حين يعترفون بذلك موبخاً لهم أفلا 
تتدبرون» فتعلموا أن من قدر على خلق ذلك ابتداء» فهو قادر على إحيائهم بعد 
مماتهم. وإعادتهم خلقاً جديداً بعد فنائهم. 


«قل» لهم يا محمد «من رب الكمنوت التسبع ورب الصسرش الْعظِيم © ترقى""© 
في الأمر بالسؤال؛ من الأدنى والأصغر إلى 9 والأكبرء فإن السماوات 
والعرش أعظم ممن في الأرض»ء ولا يلزم منه أن يكون من في السموات» أجل 
ممن في الأرض» حتى تكون الملائكة أفضل من جنس البشرء كما لا يخفى. 

وقرأ ابن محيصن العظيم برفع الميم نعتاً للرب. سَيفُولُنَ» هما لله الذي 
له كل شيء»؛ وهو رب ذلك» ليس لهم جواب غيره. وأتى باللام نظراً إلى معنى 


السؤال» فإن قولك من ربه» ولمن هو في معنى واحد. يعني إذا قلت من رب 
هذاء فمعناه لمن هذاء فالجواب لفلان. 

«قل» لهم توبيخاً #أَنََا كَتَُو» الهمزة: للاستفهام التوبيخي داخلة على 
محذوف و#الفا ء#: عاطفة على ذلك المحذوف» والتقدير: أتعلمون ذلك فلا 
- عدابه هبالسل بموجب 00 0 به د لحك كر 
بلفظ الله مرتين ؟ ا 0 
لْأَرَسُْ) فطابقه بجره اللام» بخلاف ذلك في الأخيرين» فإنهما إنما وقعا 0 
جواب مجرد عن اللام» انتهى . 

فوه علموا أنه يجب عليهم اتقاء مخالفته؛ أي : قل لهم منكراً مويك 
0 ا ؛ فتنكروا ما أخبر به من البعث. 
زفق روح البيان. 


رضن 


وقرأ أبو عمرو وأهل العراق”'2: #سيقولون الله» بغير لام» نظراً إلى لفظ 
السؤال» وهذه القراءة أوضح من قراءة الباقين باللام» ولكنه يؤيد قراءة الجمهورء 
أنها مكتوبة في جميع المصاحف باللام دون ألف» وهكذا قرأ الجمهور في قوله: 
طقل من يِه مَلَكْتُ حكن س4 ظسيَمُونَ و4 باللام نظراً إلى معنى السؤال» 
وقرأ أبو عمرو وأهل العراق بغير لام نظراً إلى لفظ السؤال أيضاً. 

وبعد أن قررهم بأن العالمين العلوي والسفلي ملك له تعالى» أمره أن 
يقررهم بأن له تدبير شؤونهما وتدبير كل شيء»؛ فقال: #ثل» لهم يا محمد #مَنْ 
يلد ملكت كل عَىْءِ4 مما ذكرء ومما لم يذكر؛ أي: ملكه التامء فإن 
الملكوت الملكء» والتاء للمبالغة. قال الراغب: الملكوت مختص بملك الله 
تعالى. ١‏ ه. 

واليد صفة ثابتة له تعالى نثبتها ونعتقدهاء ولا نكيفهاء ولا نمثلها. #وهو 
ييرٌ4؛ أي: يغيث غيره إذا شاء ويحفظه. #ولا يجار عَليِهِ»؛ أي: ولا يغاث 
عليه أحد؛ أي: لا يمنع أحد منه بالنصر عليه؛ أي: لا يمنع أحد أحداً من 
عذاب الله» ولا يقدر على نصره وإغاثته» وتعديته بعلى لتضمين معنى النصرة» 
يقال: أجرت فلاناً؛ إذا استغاث بك» فحميته» وأجرت عليه إذا حميت عنه. 

وفي «التأويلات النجمية»: وهو يجير الأشياء من الهلاك بالقيوميةء ولا 
يجار عليه؛ أي: لا مانع له ممن أراد هلاكه #إن كُخْرٌ تَلَمُونَ» ذلك فأجيبوني. 
والمعنى؛ أي0': قل لهم: من المالك لكل شيء» والمدبر لكل شيء» وفي 
قبضته وتحت سلطانه وتصرفه كل شيء» وهو يغيث من يشاءء فيكون في حرز لا 
يقدر أحد على الدنو منه» ولا يغاث أحد. ولا يمنع منه؛ لأنه ليس في العوالم 
كلها ما هو خارج عن قبضته. 

والخلاصة: أنه المدبر لنظام العالم جميعه» وهو الذي يغيث من شاءء ولا 
يستطيع أحد أن يغيث منهء ثم أجاب عن هذا السؤال قبل أن يجيبواء فقال: 


)١(‏ الشوكاني. (7) المراغي. 
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#سيَفولون » لك في الجواب #إبو» ؟؛ أ لله سبحانه ملكوت كل شيء دون 


«قل» لهم يا محمد على طريق التوبيخ والاستهجان طمن مك4 ؛ اي 
فكيف تخدعون» وتصرفون عن توحيد الله وطاعته مع علمكم بهء فأنتم بعبادة 
الأصنام. أو بعض البشر قد سحرت عقولكمء كأنما غابت عن رشدهاء واعتراها 
الذهول. فتصورت الأشياء على غير ما هى عليهاء فإن من لا يكون مسحوراً 
مختلاً عقله» لا يكون كذلكء» والخادع هن الشيطاة: أو اليوع» أو علدهيا: 


والمعنى: كيف يخيل لكم الحق باطلاً» والصحيح فاسداًء والمراد بالسحر 
التخيل والتوهم» لا حقيقته. وقد ثبت بالتجربة أن تكرار الكلام يخدع العقول 
والحواس حتى تتخيل غير الحق حقاًء وتتوهم صدق ما يقال» وإن كان باطلاًء 
ومن ثم كثرت المذاهب الإسلامية» وابتدع الرؤساء الدينيون والسياسيون من 
الأساليب والنظم ما خدعوا به عقول الشعوب في دينهم ودنياهم. 

وقرأ أبو عمرو''": #سيَمُولُونَ 4 في الأخيرتين من غير لام جر مع رفع 
الجلالة» جواباً على اللفظ. لقوله من؛ لأن المسؤول به مرفوع المحل» وهو 
من» فجاء جوابه مرفوعاً . وقرأ الباقون: ظطنَّ» باللام في الأخيرتين» وهو جواب 
على المعنى؛ لأن التقدير في الموضع الأول منهما: قل من له السماوات السبع 
والعرش» وفي الثاني: قل من له ملكوت كل شيء؛ فلام الجر مقدرة في 
السؤال؛ فظهرت في الجواب نظراً للمعنى. وأما جواب السؤال الأولء» فهو لله 
باللام» باتفاق السبعة؛ لأنها قد صرح بها في السؤال. 


ثم بين سبحانه أنه قد بالغ في الاحتجاج عليهمء فقال: #بل أَيْسَهُم»4 
وجئناهم على لسان رسولنا ل بلحي » ؛ اق بالأمر الحق» الواضح». الذي يحق 
ويجب اتباعه. وهو 00 ولوك بالبعث. وقرىء: #بل أتيناهم» بتاء 


)١(‏ المراح. 


«رَإِنّْر4؛ أي: وإن هؤلاء المشركين «لَكَدوٌه4 فيما ينسبونه إلى الله 
سبحانه من الولد والشريكء وفي إنكار البعث. والمحن :]ك9 ليس الأمر كما 
يزعم هؤلاء المشركون من قولهم: إن هذا إلا أساطير الأولين» بل جئناهم فيه بالدين 
الحق الذي فيه سعادة البشرهء وإنهم لكاذبون في إنكار ذلك» لا أن عقولهم قد 
سحرت بخداع الآباء» وتكرار القول» وحكم العادة» وهي طبيعة ثانية 


قد (2)5 
فل بين 


أنهم أصروا على جحودهم». وأقاموا على عتوهم ونبوهم بعد أن 
2 العلل» فلاات حين عذر» وليس المساهلة موجب بقاء» وقد انتقم الله 
منهمء فإنه يمهل ولا يهمل. قال سقراط أهل الدنيا كسطور في صحيفة»؛ كلما 
نشر بعضها طوي بعضها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ الدنيا جمعة من 
جمع الآخرة؛ سبعة آللاف سئنة» فقد مضى ستة آللاف سنة » وليأتين عليها مئود من 
سنين ليس عليها موحدون يعني عند آخر الزمان» فكل من السعيد والشقي» لا 
يبقى على وجه الأرض0» فيموت ثم يبعث فيجازى. 

لو تووين 

١‏ ما أمَذَ صحِبَّةٌ ولا وَلَدَاك كما يقول النصارى» والقائلون إن الملائكة 
بئات الله ؛ لأنه لم يجانس أحداً ولم يماثله أحد حتى يكون له من جنسه وشبهه 
صاحبة» فيتوالداء وأيضاً إن الولد إنما يتخذ للحاجة إلى النصير والمعين» 
غني عن كل شيء. 

١‏ #وًا كات مَمَمْ4 تعالى لين إِلَهِ4 يشاركه في الأولوهية؛ لا قبل 
خلق العالمء ولا حين خلقه له ولا بعد خلقه» كما يقول عبدة الأصنام 
وغيرهم. و(من) في الموضعين زائدة لتأكيد النفي. 

ثم ذكر دليلين على بطلان تعدد الآلهة» فقال: 


ذآ# مه 


04 ١م‏ 
- «إنا لَدَهَبَ كل إِلنم يما حَلقَّ4 وإذا في أصلها حرف جواب وجزاءء وهنا 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 


هن 


بمعنى لو الشرطية؛ أي: لو كان معه تعالى آلهة أخرى كما يقولون لذهب كل 
إله؛ أي: لانفرد كل واحد من الآلهة بخلقه الذي خلقه: وامتاز ملكه عن ملك 
الآخرين؛ أي: لو قدر تعدد الآلهة.. لانفرد كل منهم بما خلق؛ إذ لكل صانع 
ضرب من الصنعة يغاير صنعة غيره»ء فكان يحصل التباين في نظم الخلق 
والإيجاد»ء ويوجد الاختلاف بين المخلوقات المتحدة الأنواع فلا ينتظم الكونء 
والمشاهد أنه منتظم متسقء وهو الغاية في الكمالء كما قال: ما تَرَى ف سَلَقٍ 
يم ين تقو . 

١‏ ##ول# وقع بينهم التطالب والتحارب والتغالب و#علا بعضهم#؛ أي: 
ولغلب بعضهم #عَلَ بَنْضَ»4؛ أي: ولغلب القوي منهم الضعيف» وقهره وأخذ 
ملكه كعادة ملوك الدنياء وإذا لم تروا أثراً للتحارب والتغالب» فاعلموا أنه إله 
واحدء بيده ملكوت كل شيء» وإله ترجعون. 

وبعد أن وضح الحق» وصار كفلق الصباح» جاء بما هو كالنتيجة لذلك» 
فقال: #سبَحنَ أله عَنَّا يصِنُورت44: ويضيفونه إليه تعالى من الأولاد والشركاء؛ 
أي : تنزه ربنا وتقدس عما يقوله الكافرون» من أن له ولداً أو شريكاًء أو نزهوه 
تنزيهاً» وقرىء: #عما تصفون4 بتاء الخطاب. 

«عَيلمٌ الْمَيّبِ وَالفَهدَةِ4؛ أي: عالم السر والعلانية» بالجر على أنه بدل 
من الجلالة» وبالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هو سبحانه وتعالى العالم 
بماغاب عن خلقه من الأشياءء فلا يرونه» ولا يشاهدونه»ء وبما يرونه 
ويبصرونه؟ . 

والمراد”'': أن الذين قالوا بالولد والشريك مخطئون فيما قالواء فإنهم 
يقولون عن غير علم» وأن الذي يعلم الأشياء شاهدها وغائبهاء ولاتخفى عليه 
خافية من أمرهما قد نفى ذلك» فخبره هو الحق دون خبرهم. 


وقرأ الإبنان”'' ‏ ابن كثير واين عامر ‏ وأبو عمرو وحفص : #عالم» بالجر 


. المراغي. (؟) البحر المحيط‎ )١( 


1 


صفة للجلالة وقرأ باقي السبعة» واد بن أبي عبلة وأبو حيوة وأبو بحرية بالرفع 
الأخفش: الجر أجود؛ ليكون لكلا ابن وجة واحد. وقال ابن عطية: 0 
عندي أبرع » والغيب ما غاب عن الناس» والشهادة ما شاهدوه. 

ثم إن الغيب بالنسبة إليناء لا بالنسبة إليه تعالى» فهو عالم به وبالشهادة 
على سواءء وهو دليل آخر على انتفاء الشريك» بناءً على توفقهم في تفرده تعالى 
بذلك؛ ولذلك رتب عليه بالفاء في قوله: #فَتَعدق4 الله وتنزه #عمًا شَركونَ» به 
مما لا يعلم شيئاً من الغيب» ولا يتكامل عليه بالشهادة» فإن تفرده بذلك موجب 
لتعاليه عن أن يكون له شريك؛ أي: تقدس عما يقول الجاحدون والظالمون. 
قال: علم الغيب فتعالى» كقولك: زيد شجاع فعظمت منزلته؛ أي: شجع 
فعظمتء أو يكون على إضمار القول؛ أي: أقول فتعالى الله. والمعنى: أ 
سبحانه متعال, عن أن يكون له شريك في الملك. والله أعلم. 


الإعراب 

(بل فوم في عم ين هلذًا وهم عمل من دون مَلِكَ هُمّ لها لها عَمِلُنَ 469 . 

#بل: حرف ابتداء وإضراب”'' للانتقال إلى أحوال الكفار المحكية فيما 
سبق 00 «لِحَسَبونَ أنما دمر » 6 والجمل التي بينهما وهي قوله: إن دن 
هم ين > ان قرلة: وهم لا يِظَليونَ4 اعتراض في خلال الكلامء 
ا بالكفار راك : مبتدأ . 7 يرَقَه: خبر. 9يِنْ هدَا©: جار ومجرور 
صفة ل«اغيَرَرَ 4 ؟ أي : كائنة من هذا الذي وصف به المؤمنون» والجملة الإسمية 
مستأنفة. «ولم» : #الواو»: عاطفةء #لهم»: جار ومجرور خبر مقدم. 
لِأعْمْلُّ4: مبتدأ مؤخر. «يّ دون دَلِكَ4: جار ومجرور صفة أولى ل#أْْلٌ». 
والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها. #هُم4: مبتدأ. #ذَا»: جار ومجرور 

متعلق ب#عَِلُوتَ4 #عَمِلُونَ4 : : خبرهم؛ أي: مستمرون عليهاء ومعنى من دون 


)١(‏ الفتوحات. 
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ذلك؛ أي: متجاوزة متخطية لما وصف به المؤمنون» والجملة الاسمية في محل 
الرفع صفة ثانية لأعمال. 


لحَيَّهَ إن أَعذنا مترفيم بِلعَدَابِ إذَا هُمْ عكر 69> . 


«حَقٌّ4: حرف ابتداء يبدأ بها الكلام. «8إذا4: ظرف لما يستقبل من 
الزمان»ء خافض لشرطهء منصوب بجوابه وهو يجأرون» في محل النصب على 
الظرفية» والظرف متعلق بالجواب. ظأْمَذْئا4: فعل وفاعل. #مثرفيم»: مفعول به 
ومضاف إليه. 9«يِلعدّاي4: متعلق بللَمْذْة4. والجملة الفعلية في محل الخفض 
بإضافة «إذا» إليها على كونها فعل شرط لها. #إذا» الثانية: فجائية» قائمة مقام 
فاء الجزاء ذ في الربطء حرف لا محل لها من الإعراب» كأنه قيل: فهم لا 
يجأرون على حد قوله. وتخلف الفاء إذا المفاجأة. #هم»: مبتدأ. وجملة 
يمرت 4: خبره؛ والجملة الإسمية جواب «إذا» لا محل لها من الإعراب» 
وجملة #إذا» مستأنفة. وقيل: «حَقّ4 حرف جره وغاية. وجملة #إذا» 
الشرطية: في محل الجر بهاء والتقدير: لا يزالون يعملون أعمالهم الخبيثة» 
مفاجأة جؤارهم وقت أخذنا إياهم بالعذاب الشديد. 


«ل جتروا لقم إتكز دن[ مرو © هد كنت تق تل عتم كش عل 
ميك تكن 69> . 

طلّا4: ناهية جازمة. لبَحأ4: فعل وفاعل مجزوم بلا الناهية. «ام» 
0 متعلق ب# يمرأ © والجملة الفعلية في محل النصب مقول لقول محذوف» 

: فيقال لهم: لا تجأروا اليوم. «#إِنَّمٌ»: ناصب واسمه. 9يَئَا4: جار 
ومجرور متعلق بتنصرون. #لا»4: نافية. ##تُصرُونَ4: فعل ونائب فاعل» والجملة 
الفعلية في محل الرفع خبر «إن4» وجملة إن مستأنفة» مسوقة لتعليل النهي 
المذكور قبلها. #قَد#: حرف تحقيق. ©َتْ : فعل ناقص واسمه. 
لانْتّقَ4: فعل مضارع مغير الصيغة» ونائب فاعل مستتر فيه. «عَيِكُمْ4 : متعلق 
ب«نتل4»: وجملة #نتل»: : في محل النصب خبر (كان)» وجملة (كان) مستأنفة. 
9تَكُسْرَ4: «الفاء#: عاطفة. #كنتم»: فعل ناقص واسمه. «عك أمَقَِيِيٌ4: 
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جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق ب#الَحِصونَ4: وجملة #النحِصُونَ»: في محل 
النصب خبر #كان»». وجملة #كان#: معطوفة على جملة (كان) الأولى. 


دء دب رم 


لمكت بد سَيرًا تهجزون © أل يدبأ الَْوَلَ آم جاده ما كر يَأتِ ابآءهم 


لسَتَكرقَ4: حال أولى من فاعل «الَْسُونَ4. «بي»: متعلق 
ب9سْتَكِيقَ4؛ أي: بسببه» والضمير للحرم أو للبيت؛ أو الضمير عائد إلى 
القرآن. وبه بمعنى فيه متعلق بسامرا. #سَّيرَا#: حال ثانية من فاعل «الَعصون» 
أيضاً. وجملة #تَهْجِرُونَ©: حال ثانية منه أيضاًء فالثلاثة: إما أحوال مترادفة من 
الواو في «الَنكِصُونَ4؛ أو متداخلة؛ أي: كل واحدة حال مما قبلها. #أثرٌ 
يبرو : الهمزة: للاستفهام الإنكاري» داخلة على محذوف» و#الفاء»: عاطفة 
على ذلك المحذوفء. والتقدير: أفعل الكفار ما فعلوا من النكوص والاستكبار 
والهجر. #فلم يدبروا#: #لم#: حرف نفي وجزم. #يدبروا#: فعل وفاعل 
مجزوم ب#لم؟4. ظَالْقَولّ4: مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على تلك 
المحذوفةء #أم» عاطفة بمعنى بل الانتقالية. وهمزة الاستفهام التقريري؛ أي: 
بل أجاءهم. #جاأءثر»: فعل ومفعول به. #مَا4: موصولة أو موصوفة في محل 
الرفع فاعل #جاء4؛ والجملة معطوفة على جملة لم يدبروا». «لر يَأَنِ) : 
جازم ومجزومء وفاعله ضمير يعود على #ما». #اباءهم # : مفعول يه. 
«الأوَلين4: صفة ل«اءابَكهُ4. وجملة #يَأْتِ4: صلة ل#تا4: أو صفة لهاء 
والعائد أو الرابط ضمير الفاعل. 

ذأ ل بتيأ ملم حم / شيك ©4. 


«أرْ6: حرف عطفهء بمعنى بل الانتقالية» وهمزة الاستفهام التقريري؛ 
أي: بل ألم يعرفوا. #لر يووا رَسُوطم © : جازم وفعل وفاعل ومفعول معطوف 
على جملة #لم يدبروا»: طفَهُمَ4: «الفاء»: حرف عطف وتفريع. #هُم»: 
مبتدأ. #له»: متعلق بمنكرون. #متكرويت»: خير المبتدأء والجملة الاسمية 
معطوفة مفرعة على جملة لَرْ يعروأ». 

١ 
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«أد يعون به حِنّا بل جَآَهم بال حدم نحي كَرهُنَ 4©9. 

«أر4: حرف عطف بمعنى بل الإضرابية» وهمزة الاستفهام التقريري؛ 
أي: بل أيقولون. ابفْوزُوة4: فعل وفاعل معطوف على جملة #الم يدبروا». 
«يه»: خبر مقدم. #جِنَّة4: مبتدأ مؤخرء والجملة في محل النصب مقول 
ل9يفُولُنَ». #بل»: حرف إضراب للإضراب الإبطالي. #بَأآمٌ4: فعل ومفعول 
وفاعل مستتر معطوف على #يفْوبُنَ#4. «بالحَقّ4: جار ومجرورء حال من فاعل 
جاء؛ أي: بل جاءهم متم حال قوته ليسا الس « ركام 4 : #الواو»: 
حالية #أكثرهم»: مبتدأ ومضاف إليه. طإنَحَيّ4: متعلق ب« كرهون». « كرهون» : 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصبء» حال من ضمير المفعول في 
«جامشر» . 

وَل اَم لحن أَهْرَةهُمَ لتَسَدَتٍ السَموتُ وَلأيّضُ وين ضِهِركٌ بل أيهم 

9و4 «الواو»: استثنافية. «لو»: حرف شرط. ظاَبَمَ لحن أحودهم» : 
فعل وفاعل ومفعولء. والجملة الفعلية فعل شرط ل(لو). الْفْسَدَتٍ»: (اللام): 
رابطة لجواب #لو». #فسدت»: فعل ماض. ظاالتَمْوتُ4 : فاعل. ##والْارضش»: 
معطوف عليه» والجملة جواب #لو# الشرطية. لا محل لها من الإعراب» وجملة 
«لو» الشرطية: مستأنفة معترضة لاعتراضها بين المعطوف والمعطوف عليه. 
«#ومن»: اسم موصول في محل الرفع معطوف على السموات #فيهريٌّ»: جار 
ومجرور صلة من الموصولة. #بّلر#: حرف إضراب للإضراب الانتقالي 
«أنتَهُم4: فعل وفاعل ومفعول. «بذَكْرهِم4: متعلق بأتيناهم» والجملة مستأنفة 
لمَهُمَ4: «الفاء»: عاطفة. #هم*: مبتدأ. عن ذَكْرهِم»: متعلق بما بعده. 
#معرصورت»: خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الفعلية قبلها. 

«1 مََلْهُمْ حا مَكِح رَيِكَ حَدُ مثو حر انق © مَلَكَ لََعُم يِل معط 
تتتير ©4. 
«أَرَ»: عاطفة بمعنى بل الانتقالية. وهمزة الاستفهام التوبيخي الإنكاري؛ 
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أي: بل أتسألهم. اتَكَلّْهُم4: فعل ومفعول أولء وفاعل مستتر يعود على محمد. 
لخَيَّم4 : مفعول ثان والجملة معطوفة على جملة قوله: لأ بول بو جِنّد4» 
وما بينهما اعتراض. طفَحَراج4: #الفاء»: تعليلية. #خراج»: مبتدأ. #رَيك» : 
مضاف إليه. #حَي» : خبرء والجملة الاسمية في محل الجرء معللة لنفي السؤال 
المستفاد من الإنكار؛ اع لا تسألهم ذلك؛ لأن خراج ربك خير. #وهر # : 
مبتدأ . حير ارق 4 : خبر ومضاف إليه: والجملة معطوفة على الجملة التي 
قبلها. #وَإنك4: #الواو»: استئنافية. #إن»: حرف نصب. و(الكاف): اسمها: 
«الترعوم» : (اللام): حرف ابتداء. #تدعوهم»: فعل ومفعول به وفاعل مستتر 
يعود على محمدء والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #إن#» وجملة #إن#: 
مستأنفة : لإِكَ ص4 متعلق بتدعوهم. #سُسْتَقيرٍ» : صفة (صراط). 


لون لذن لا موب ,ِالْآَخْرَو عن اضر لنكبزت 4069. 


لَِنَّ4 «الواو»: عاطفة. #إن»: حرف نصب. ظاالْدِنَ4: في محل 
النصب اسمها. لا يُؤَمِبوْت»: فعل وفاعل صلة الموصول. #بالْآخْرَةِ4: متعلق 
بلبِؤْيْن4. عن الصَرَّطٍ4 : متعلق بناكبون. «التكبو»: (اللام): حرف ابتداء. 
#ناكبون»: خبر إن4. وجملة #إن» معطوفة على جملة #إن» الأولى. 


© وَلْر يمتهم وَكْسَنَْا مَا بهم ين صر لَلَجوأْ في طخيليهم يَمْمَهُون 402 . 


#وَلّو4 «الواو»: استئنافية: #لو»: حرف شرط. #رمْتَهُم: فعل وفاعل 
ومفعولء والجملة فعل شرط ل#لو#؛ لا محل لها من الإعراب. #وَكمَننا» : 
فعل وفاعل معطوف على ##رحمنا#. #ما#: موصولة في محل النصب مفعول 
به. #بهم#: جار ومجرور صلة لما ؛ أي : ما نزل بهم من القحط والجدب. 
لؤمن صر : جار ومجرورء حال من اماه الموصولة. #الَلجوأ»: (اللام): 
رابطة لجواب #لو# الشرطية. #لجوا#: فعل وفاعل. فى طَعْيكنِوح4: متعلق بهء 
أو ب#يتمهُو ي4. والجملة جواب #الو» الشرطية» لا محل لها من الإعراب» 
إججلة «لر» الشرطية : مستانفة اوجملة تين 4!: فى محل النصيه حال من 
فاعل #لجوا». 


١: 
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ولَقَدَ أَحَذْتَهُم يِالْعَدَابِ هنا مكنا ريم وما يصَرعون 402 . 
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ركد والرار» : عاطفة. و(اللام): موطئة للقسم. #قد»#: حرف 
تحقيق. ظأَحَذْتَهُم4: فعل وفاعل ومفعول» والجملة جواب القسمء لا محل لها 
من الإعراب» وجملة القسم معطوفة على جملة #وَلَوَ رمْتْهم4. «يالعداي»: 
متعلق ب#أخذنا». «تّنا4: «الفاء»: عاطفة. [ما4: نافية. «أسْتكاوا4: فعل 
وفاعل معطوف على أخدنا. #«لرَيِم»: متعلق ب#ااأسْتَكَاو4. «وما»: «الواو» : 
عاطفة. #ما»: نافية. #يصََعُونَ4: فعل وفاعل معطوف على #8 أسَتَكانوا» . 
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#حوّر ا ع 0 داب شَدِيرٍ إِدَا ه هم فيه مبِْسُونَ © ١‏ وَهَوَ الِىَ أنناً 
له لسن وَالابْصرٌ الايد للا مَا 106 49> . 


حَقَّ4: حرف ابتداء لدخولها على الجملة التي يبتدأ بها. وقيل: هي 
حرف جر وغاية. #إذا#: ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه منصوب 
بجوابه» والشرط متعلق بالجواب الآتي» أعني قوله: #مبلسون. #فسحنا» : فعل 
وفاعل. #عَليِم4: متعلق ب#امَْحا». «بابا©: مفعول به. ذا عذَابٍ»©: صفة 
لل«ابابا» ومضاف إليه. #سَدِيدِ#: صفة ل#اعدَّابٍ4» والجملة الفعلية في محل 
الجرء مضاف إليه ل9إذا4 على كونها فعل شرط لها. «#إذا#: فجائية» قائمة 
مقام الفاء في ربط الجواب. هم#: مبتدأ. #فيهو#: متعلق بما بعده. 
#ميلسُونَ#: خبير المبتدأ والجملة الاسمية جواب ل#9إإذا» لا محل لها من 
الإعراب» وجملة #إذا#: مستأنفة» وقيل: جملة إذا في محل الجر بحتى» على 
أنها جارة متعلقة ب#أسْتَكَاأ4: والتقدير: فما استكانوا لربهم وما يتضرعون إلى 
إيلاسهم من رحمتناء وقت فتحنا عليهم باباً ذا عذاب شديد. #وَمْرَ»: #الواو»: 
استئنافية. #هو الذي*: مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة. «أماأ» : فعل وفاعل 
مستتر. «طلك4: متعلق به. «الشّن»: مفعول به. طوَالبْصرَ وَالْأكئِدة4: معطوفات 
عليه» والجملة صلة الموصول. #قَلِلَا#: منصوب على المفعولية المطلقة؛ لأنه 
صفة لمصدر محذوفء. وهو المفعول المطلق حقيقة» تقديره: شكراً قليلاً. 
##ما©#: زائدةء زيدت لتأكيد القلة المفادة بالتذكير بمعنى حقاً. #تفْكررن» 
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وفاعل» والجملة في محل النصب» حال من ضمير المخاطبين» تقديره: وهو 
الذي أنشأ لكم هذه الأعضاءء حالة كونكم شاكرين له شكراً قليلاً. 

ْو لِك كناك فى الأضٍ ويه حُتَرَ © مر للّى يخي. وَبيتُ وله 
لنلث أي كتمذ ا ممت ©بل كلا ينل ما ك3 الأثت ©4. 

وهو لد : مبتدأ وخبر. والجملة معطوفة على جملة قوله: ظوَهُوٌ الَِقَ 
نَأ ديم «دراةٌ4: فعل وفاعل مستتر ومفعول به. #فى الأئضِ»: متعلق 
ب#دناةٌ4: والجملة صلة الموصول. طوَإِكّه4: متعلق ب«غُشَروة4. «شُدرون» : 
فعل ونائب فاعل معطوف على جملة الصلة. وَهُوٌ لَِو4: مبتدأ وخبرء والجملة 
معطوفة على جملة قوله: وهو الذي أنشأ لكم. «تحي.©: فعل وفاعل مستترء 
والجملة صلة الموصول. طوَيْمِيثُ4: معطوف على (يحبي). #وَلُ4: خبر مقدم. 

عْكَثُ أيّلِ4: مبتدأ مؤخر ومضاف إليه. «وَألنّمَارٍ4: معطوف على الليل. 
والجملة معطوفة على جملة الدملة. «أفلا تََقِنُونِ4: (الهمزة): للاستفهام التوبيخي 
داخلة على محذوف. و#الفاء#: عاطفة على ذلك المحذوف. #لا»*: نافية. 
«#تمَْقِلُورت»: فعل وفاعل» والجملة معطوفة على تلك المحذوفة» والتقدير: 
أتغفلون عن تلك الآيات فلا تعقلون» والجملة المحذوفة مستأنفة. #بّل#: حرف 
عطف وإضراب انتقالي. ظتَالُوأ4: فعل وفاعل. #مِثَّلَ4: منصوب على 
المفعولية؛ لأنه صفة لمصدر محذوف هو المفعول المطلق أصالة. آمَا»: 
مصدرية. #قَالَ الْأولُرت4: فعل وفاعل صلة ما المصدرية» وجملة ما المصدرية 
مع صلتهاء في تأويل مصدر مجرور بإضافة مثلي إليه. والتقدير: بل قالوا قولاً 
مثل قول الأولين» والجملة الفعلية معطوفة على محذوف» يقتضيه المقام» 
والتقدير: لم يعقلوا تلك الآيات السابقة» بل قالوا مثل ما قال الأولون. 
«لأ 6 يننا ْنا 2 ويطنا ا لتنثرفة ©©4. 


ظمَالْواً» : فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. «أودًا» (الهمزة): للاستفهام 

الإنكاري الاستبعادي داخلة على محذوف معلوم من جواب إذا. #إذا#: ظرف 

لما يستقبل من الزمان. #وشا» : فعل وفاعل» والجملة في محل الجر بإضافة إذا 
١.‏ 


إليها. «رحكنا ا تراب : فعل ناقص واسمه وخبره. ٠‏ وَعِظمًا4 : معطوف على 
«تراباً»#. » وجملة كان معطوفة على جملة متناء وجملة متنا في محل الجرء 
مضاف إليه ل#إذا». لكونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق بمحذوف» ارم من 
الجواب» لا بالجواب؛ لأن ما بعد إن لا يعمل فيما قبلهاء كما سبق. #لونا» : 
(الهمزة): للاستفهام الإنكاري التعجبي. #إنا#: ناصب واسمه. #لمبعوثون» : 
(اللام): للابتداء. #مبعوثون»: خبر #إن»: وجملة #إن» جواب «إا4: 
وجملة #إذا#: في محل النصب مقول #تَالوأ». 
#لقد وعذكا نحن ماسو هنذا من قَبْلُ إِنَ هن إل ' أسَطِيرٌ الآ لت ©4. 


#لقد ووذ6ا4: (اللام): موطئة للقسم. #قد»: حرف تحقيق. #ووذ6»: 
فعل ونائب فاعل والجملة الفعلية جواب لقسم محذوفء. وجملة القسم في محل 
النصب مقول قالوا. 2# عَحْنْ4: تأكيد لضمير النائب ليصح العطف عليه. 

سا : معطوف على ضمير النائب. #هَّذًا»: مفعول ثان لوعدنا. #من 

لُّ4: متعلق ب#وعدنا». «إن»: نافية. طكَلَا»: مبتدأ. طإلّا»: أداة استثناء 

مفرغ. «أمَِيرٌ الْأوَاينَ4: خبر ومضاف إليهء والجملة الإسمية في محل النصب 
مقو الوا 

«ثل لس لأس وت فنكآ إد كش تكرت © سبَثرن ير ل أنه 
تددرت © هُلَّ من رب اموت التسيع وَرَبُ المصرش تيم 9© سبَفُولون يلع قل 


أن قورت 4. 


لوقل 4 قعل أبن :«وفمر مشر وه غلن امعنيت» -والكيلة مساننة: 
لمن © : (اللام): حرف جر. #من*: اسم استفهام في محل الجر باللام» الجار 
والمجرور متعلق بمحذوف خبرء مقدم وجوباً. «االْأَرْشُ4: مبتدأ مؤخرء والجملة 
في محل النصب مقول #قل4. #وَين4: اسم موصولء في محل الرفع معطوف 
على الأرض. #قِبَا4: جار ومجرورء صلة (من) الموصولة. #إن»: حرف 
شرط. «حكُتدر4: فعل ناقصء واسمه في محل الجزم بلإإن» الشرطية على 
كونها فعل شرط لهاء وجملة «اتَعْامُوت4 في محل النصب» خبر (كان) وجواب 

١ 


#إن» الشرطية محذوف» تقديره: إن كنتم تعلمون ذلك» فأخبروني بخالقهماء 
وفي هذا تلويح بغباوتهم . م لُونَ#: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة للإخبار من 
الله تعالى» عما يقع منهم»ء في الجواب قبل وقوعه. #أينَّو4: جار ومجرور خبر 
لمبتدأ محذوف» تقديره: هي كائنة» والجملة في محل النصب مقول القول. 
#قل»: فعل أمرء وفاعل مستتر يعود على محمدء والجملة مستأنفة. «أثلآ» : 
الهمزة: للاستفهام التوبيخي» داخلة على محذوف» و#الفاء#: عاطفة على ذلك 
المحذوف والجملة المحذوفة في محل النصب مقول #قل». والتقدير: أتقولون 
ذلك وتنكرون البعث. #لا#: نافية» وجملة ##تَد روي * : معطوفة على تلك 
المحذوفة. #ثل»: فعل أمر وفاعل مستترء والجملة مستأنفة. #من#: اسم 
' استفهام في محل الرفع مبتدأ. #رّبٌ أَلسَموْتِ#: خبر ومضاف إليه. #السَبع» : 
صفة ل#الكَمَوْتِ4. والجملة الاسمية في محل النصب مقول #قل»4. #ورَبُ 
ألصرشٍ» : معطوف على #رّبٌ ألتَْونِ4. لم4 بالجر: صفة للعرش» وبالرفع 
صفة لرب. #اسَيَفُوُنَ4 : فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. #لنَّو6: جار ومجرور 
خبر لمبتدأ محذوف» تقديره هما لله سبحانه» والجملة الاسمية في محل النصب 
مقول ل#اسمَمُوُونَ*#. قل#: فعل أمرء وفاعل مستتر يعود على محمد. والجملة 
مستأنفة. #أقلا كَتَقُونَ (الهمزة): للاستفهام التوبيخي داخلة على محذوف. 
و#الفاء#: عاطفة على المحذوفء. والتقدير: أتعلمون ذلك فلا تتقون عذابه» 


والجملة المحذوفة في محل النصب مقول ل#قل». لا»: نافية. اتتَفه4: فعل 
وفاعل» وا لجملة معطوفة على تلك المحذوفة. 


معو دب 2 


قل : فعل أمرء وفاعل مستتر يعود على محمد» والجملة مستأنفة. 

من # : اسم استفهام في محل الرفع مبتدأ . #بدو#: جار ومجرور ومضاف إليه 
خبر مقدم. . #ملكرثُ كل ؟ شي © : مبتدأ مؤخر ومضاف إليه» والجملة الاسمية 
خبر من الاستفهامية» وجملة #سَنْ# الاستفهامية: في محل النصب مقول #قل» . 


١5 


لرَمْرٌ4: «الواو»: عاطفة أو حالية. «هو»: مبتدأء وجملة ظجِيدُ4: خبره 
والجملة في محل النصب حال من الضمير المستكن في الخبرء أو معطوفة على 
جملة (من) الاستفهامية. #ولا يجارٌ»: فعل مضارع مغير الصيغة. #عَلئْهِ»: 
جار ومجرور نائب فاعل له. والجملة معطوفة على جملة يجير. «إن» شرطية» 
#كّر4 : فعل ناقص واسمه وجملة #تَمَْامُرت4 خبرهء وجواب #إن» 
الشرطية محذوف. تقديره: إن كنتم تعلمون ذلك» فأخبروني» وجملة #إإن» 
الشرطية: في محل النصب مقول ل#قل». 
أغَعَدَ لَه ين يأر وما كات مَعَمٌ ين إِلَوْ) . 

#سيَّفُولنَ4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. #للَّو4: جار ومجرور خبر 
لمبتدأ محذوف, تقديره: ملكوت كل شيء لله سبحانه» والجملة في محل النصب 
مقول القول. #قل»: فعل أمرء وفاعل مستتر يعود على محمدء والجملة 
مستأنفة. #تأق»: #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط 
مقدرء تقديره: إذا عرفتم ذلكء. فأقول لكم: #أنى تسحرون». #أنى»: اسم 
استفهامء بمعنى: كيف. في محل النصب على الحال من نائب فاعل 
«#شحروت». #شسحروت»: فعل ونائب فاعل» والجملة في محل النصب مقول 
لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة في محل النصب مقول ظقل». #بّل» : 
حرف إضراب وابتداء. #أَنَِِهُم#: فعل وفاعل ومفعول. #بِلْحَقّ»: متعلق بهء 
أو حال من فاعل #أَنِْنَهُم4؛ أي: حالة كوننا متلبسين بالحق» والجملة مستأنفة. 
«مَلنَّهْرَ4: ناصب واسمه. #الَكَدِوْنَ4: (اللام): حرف ابتداء. #كاذبون©: خبر 
#إن»: وجملة «إن»: معطوفة على جملة #أنَْهُم4: أو في محل النصب حال 
من مفعول لأنْتَهُم4. لما أَنَحَدَّ أََّهُ ين وأ : فعل وفاعل ومفعول» وطاإما» نافية 
و##ين4: زائدة. والجملة مستأنفة. «ومًا كأنّ: ظالواو»: عاطفة. مَا»: 
نافية. #كات4 : فعل ناقص. #معم»: ظرف مكان ومضاف إليه خبر مقدم 
ل«#كات4. هيِن4: زائدة. «إِلهوِ4: اسم كان مؤخرء والجملة معطوفة على 
جملة #ما أَعَحَدَ أنه ين وآر» . 


١ /7ا‎ 


4 020 مم و“ مقو وس سا ل مم دكي سم بير سس 


و لتب تمكو اك 62 ب ©4. 


«إنا4: حرف جواب وجزاء مهمل» قائم مقام لو الشرطية» المحذوفة مع فعل 
شرطهاء تقديره: ولو كان معه آلهة أخرى. طلَدَمبَ4: (اللام): رابطة لجواب 
الشرط المحذوف. #ذهب كل إله#: فعل وفاعلء. والجملة جواب #لو» 
المحذوفة مع فعل شرطهاء وجملة الشرط المحذوف مع جوابه معطوفة» تعاطف 
مقدر على جملة لما انمد أقَهُ ون وآر». «يمّا©: جار ومجرور متعلق بذهب. 
«#خَلَىَ#: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على كل إلهء والجملة صلة ل#إما» 
الموصولة؛ والعائد محذوف. تقديره: بما خلقه. #ولملا بعَضُّهُم4: فعل وفاعل 
معطوف على قوله: #الذهبَ»2 و(اللام): فيه لام الربط. #عَلٌ بَعْينَ4: متعلق 
بعلا. «سْبِحنٌ ألو 4 : نعوت جلز النفمر ا المطلقة» بفعل محذوف وجوبآاء 
تقديره: أسبح الله سبحاتاًء أو سبحوا الله سبحاناً. #عنَا4: جار ومجرور متعلق 
00 وجملة #يصفويت*: صلة ل#اما» الموصولة والعائد محذوفء 

: عما يصفونه به» ويجوز أن تكون #ما» مصدرية؛ أي: عن وصفهم. 
6 آلْمَيّيِ4 بالجر: بدل من الجلالة» أو صفة لهء وبالرفع بن لمهذدا 
محذوف. ظالْمَيِ»: مضاف إليه. «وَالكّهدَ8: معطوفة عليه. طقَتَسل): 
#الفاء#: حرف عطف وتفريع على محذوفء» كأنه قيل: علم الله الغيب فتعالى» 
والجملة مستأنفة. #تعالى»: فعل ماض وفاعل مستترء والجملة الفعلية معطوفة 
على تلك المحذوفة. «#عمًا»: متعلق ب#تعالى»: #ششْرِوٌت»: فعل وفاعل صلة 
ل#ما»؛ والعائد محذوفء. تقديره: عما يشركون بهء ويجوز أن تكون ما 
مصدرية؛ أي: عن إشراكهم. 


التصريف ومفردات اللغة 
«ني غَمرَقِ4: الغمرة: الجهالة والضلالة؛ وفي الأصل: ماء يغمر قامة 
الإنسان. #مترفيم»: أي: أغنياءهم ورؤساءهمء جمع مترفء اسم مفعول من 
أترف الرباعي. #محَرويَ4؛ أي: يصيحون ويصرخونء ويبتهلون ويستغيثون 


تقد 


١4 


بربهم» ويلتجئون إليه فى كشف العذاب عنهم» ومع ذلك لا ينفعهم» ولذلك 
قيل: لا تجأروا اليوم. وفي «القاموس» جأر: كمنع» جأراً وجؤاراً إذا رفع صوته 
بالدعاء.» وتضرع واستغاث» وجأارت البقرة والثورء إذا صاحاء وجأر النيات إذا 
طالء وجأرت الأرض؛ إذا طال نبتهاء والجؤار: من النبت الغض والكثير» 


وقال في «اللسان»: والأساس» الجؤار: الصراخ باستغاثة» ويقال: جأر 
الرجل» إذا 7 ورفع صوته . 


«لا تصرورت»؛ أي: لا تمنعون من عذابنا؛ أي: لا يجيركم أحد ولا ينصركم 
« عقي » جمع عقبء وهو مؤخر القدم. ورجوع الشخص على عقبه؛ رجوعه 
في طريقه الأولى» كما يقال: رجع على بدئه. 


«التكِسّنَ4؛ أي: تعرضون عن سماعهاء وأصل النكوص الرجوع على 
الأعقاب؛ أي: ترجعون القهقرى؛ أي: إلى جهة الخلف». وهذه أقبح المشيات» 
وهذا كناية عن إعراضهم عن الآيات» وفي «المختار»» ما يدل على أنه من بابي 
جلس ودخل. 


#سَلمرًا# السامر: مأخوذ من السمرء وهو سهر الليل. وقال الراغب: قيل: 
معناه : سمارا. فوضع الواحد موذخ ضع الجميع» تسمرون بذكر القرآن وبالطعن فيه. 
وقيل: بل السامر الليل المظلم» والسمر سواد الليل» ومنه قيل: للحديث بالليل 
سمرء وسمر فلان إذا تحدث ليلا وقيل: اسم جمع كحاج وحاضر وراكب 
وقاكنه كماد 


«تَهُجِرون: بفتح التاء وضم الجيمء مضارع هجر الثلاثي ؛ من باب قتل» 
من الهجران وهو الترك» أو من هجر هجراًء إذا هذى وتكلم بغير معقول 
لمرضء أو لغيره؛ أي: تتكلمون في القرآن مالا ينبغي. وقرىء بضم التاء وكسر 
الجيم من أهجر إهجاراً» إذا أفحش في كلامهء يقال أهجر يهجر إهجاراًء كأكرم 
يكرم إكراماًء واسم المصدر الهجر بضم الهاء وهو التكلم بالفحش. 
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«أنك يِدَيروأ روأ ألْقَوَلّ قال الراغب: التدبر: التفكر في دبر الأمور. لابن 
حِنَّد 4 ؛ أي : جنون. 

«خَيا4؛ أي: أجراً وجعلاًء ويغلب في الخرج أن يكون مال العتق» وفي 
الخراج مال العقارء ونقيض الدخل. وقيل: الخرج ما تبرعت به والخراج ما 
لزمك أداؤه. والوجه: أن الخرج أخص من الخراج. 

ومعنى الآبة: أم تسألهم على هدايتك لهم قليلاً من عطاء الخلق» فالكثير 
من عطاء الخالق خير لك. 

#لتكبوت4؛ أي: لعادلون عن طريق الرشاد»ء يقال: نكب عن الطريق إذا 
زاغ عنه» وكل من لا يؤمن بالآخرة فهو ناكب» وفي «المصباح» نكب عن الطريق 
نكوبا من باب قعد إذا عدل عنه ومال إليه غيره» والتكوب والنكب: العدول 
والميل» ومنه النكباء للريح بين ريحين» سميت بذلك؛ لعدولها عن المهاب». 
وتكبت حوادث الدهر؛ أي : هبت هبوب النكباء. ا ه. «سمين». 

«الصَرْطٍ» في اللغة: الطريق» فسمي الدين طريقاً؛ لأنها تؤدي إليه تعالى. 
#للجوا» جواب لوء وقد توالى فيه لامان» وفيه تضعيف لقول من قال: إن 
جوابها إذا نفي بلم ونحوها مما صدر فيه حرف النفي باللام» أنه لا يجوز دخول 
اللام» فإذا قلت: لو قام زيد للم يقم عمرو لم يجز. قال ذلك القائل: لثلا 
يتوالى اللامان» وهذا موجود في الإيجاب كهذه الآية؛ ولم يمتنع» وإلا فما 
الفرق بين النفي والإثبات في ذلك. | ه. «فتوحات». وفي «المصباح» لج في 
الأمر ل لجحا من بات تعباء» ولنثاها ولجاجة فهو لجوج ولجوجة» مبالغة إذا لازم 
الشيء زقا وباب ضرب لغة. ا ه. 

«فى طُفيكيهم » : الطغيان: مجاوزة الحد في الشيء. وكل مجاوز حده في 
الطغيان طاغ. 8يَحْمَهُونَ: في «المصباح» عمه في طغيانه عمهاء من باب تعب 
إذا تردد متحيراًء وتعامه مأخوذ من قولهم أرض عمهاء إذا لم يكن فيها أمارات 
تدل على النجاة» فهو عمه وأعمه. ما أَسْتَكَانوَا© يقال: استكان؛ أي: انتقل من 
كون إلى كونء. كاستحال إذا انتقل من حال إلى حال. وأصله اتكرة» قلات نقلت 
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حركة الواو إلى ما قبلهاء ثم قلبت ألفاً. هذا ما قاله علماء اللغة» ولكن اعترض 
بعضهم على هذا التنظيرء وحجته أن استكان على تأويله أحد أقسام استفعل الذي 
معناه التحول» كقولهم استحجر الطين استنوق الجمل. وأما استحال فثلاثية» 
حال إذا انتقل من حال إلى حالء وإذا كان الثلائي يفيد التحول لم يبق لصيغة 
استفعل فيه أثرء فليس استحال من استفعل للتحول» ولكنه من استفعل بمعنى 
فعل» وهو أحد أقسامه إذا لم يزد السداسي فيه على الثلاثي معنئ» ثم نعود إلى 
تأويله؛ فنقول: المعنى عليه فما انتقلوا من كون التكبر والتجبر والاعتياص إلى 
كون الخضوع والضراعة إلى الله. 

#مبْلِسُنَ4 في «المصباح» البلاس مثل سلام: المسح» وهو فارسي معرب» 
والجمع بلس بضمتين. مثل عناق وعنق». وأبلس الرجل إبلاساً سكت. وأبلس 
أيس» وفي التنزيل فإذا هم مبلسون. ١‏ ه. ومنه إبليس ليأسه من رحمة الله. ا ه. 

جر أيه لكآ 4 لت والأبر)4؛ آي: لعحسوا بهما ما نصب من 
الآيات» وفيه تنبيه» على أن من لم يعمل هذه الأعضاءء فيما خلقت له.. فهو 
بمنزلة عادمها. «دَرَاكٌٌ في الأضٍ»؛ أي: خلقكم وبثكم فيها. «أحْيكفٍ أَيّلٍ 
وَالتَبَار» ؛ أ تعاقبهما من قولهم: فلان يختلف إلى فلان؛ أي : يتردد عليه 
بالمجيء والذهاب. #أمَيِلِيرٌ الأوَّينَ4 واحدها أسطورة» كأحدوثة وأعجوبة» قاله 
المبرد وجماعة. أتلَا دون 49 أصله تتذكرون» فقلبت التاء الثانية ذالاً 
فأدغمت الذال في الذال. 

«مَلَكْتُ كل نَىْوِ4 والواو والتاء في الملكوت زائدتان: للمبالغة 
كزيادتهما في الرحموت والرهبوت والجبروت للمبالغة في الرحمة والرهبة 
والجبر. «وَهرٌ جِيرٌ ولا يجار عَلَيّهِ» يقال: أجرت فلاناً إذا استغاث بك 


م 
وه 
م و 5-08 وه 


فحميته» وأجرت عليه إذا حميت عنه. #تأن شْحَروَ»؛ أي: فكيف تخدعون 
وتصرفون عن الرشد. 

«عممًا يشَرِون4 قال الراغب: شرك الإنسان في الدين ضربان: 

أحدهما: الشرك العظيم» وهو إثبات شريك لله تعالى» يقال: أشرك فلان 
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باللهء» وذلك أعظم كفر. 

والثاني: الشرك الصغير»ء وهو مراعاة غير الله معه في بعض الأمورء وذلك 
كالرياء والسمعة والنفاق. وفى الحديث: «والشرك فى هذه الأمة أخفى من دبيب 
النمل على الصفا» نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المنقطعين عما سواه. 
والعاملين بالله لله فى الله. 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروياً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: جناس الاشتقاق في قوله: #وَطٌَ أُصْلٌ ين دون مَلِكَ هُمّْ كها عَمِلْونَ4 . 

ومنها: الاستعارة التمثيلية في قوله: 9فَكُكْرْ عل ملكي لصون حيث 
مثل إعراضهم عن الحق؛ بالرجوع القهقرى إلى الخلف» وذكر شيئاً من لوازمه 
وهو الإعقاب. 

ومنها: تخصيص اليوم بالذكر في قوله: لا بحرو لوم 4 وهو يوم القيامة؛ 
لتهويله والإيذان بتفويتهم وقت الجؤار. 

ومنها: الاستفهام في قوله: #أقلَرَ يدَبرُوا4؛ لإنكار الواقع واستقباحه. 

ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: طفَهُمْ عن وكْرِهِم مُعْرضُوت *»؟ 

ومنها: الجناس الممائل الناقص بين #9حَرَّا4 و«فكراج# وهو في غاية 
البلاغة» حيث ذكر الأول: في جانب عوضهم.ء والثاني: في جانب ما يعطيه الله 
سبحانه» فالخراج» أبلغ من الخرج بلا ألف؛ لأن الخرج يقال لما يدفع مرة» 
ولا يجب تكراره» والخراج بالألف يقال للملتزم الذي يجب تكراره؛ كخراج 
الأرض. 

ومنها : التأكيد بالجملة القسمية في قوله: «وَلْقَدْ أَحَذْتَهُم بِالمَدَايِ4 للشرطية 
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قبلها أعني قوله: ولو نهم 4 . 

ومنها: عطف المضارع على الماضي في قوله: لامَمَا أسْتَكانا لِريوم وما 
تضرعو 46 لإفادة الماضي وجود الفعل وتحققهء وهو بالاستكانة أحق». بخلاف 
التضرع». فإنه أخبر عنهم بنفي ذلك في الاستقبال» وأما الاستكانة» فقد توجد 


منهم . ل ه. السمين؟ . 
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ومنها: الامتنان بالنعم العظيمة عليهم في قوله: وهر ال أن نا لك ألسَمم 


والانصرَ اكير 4 ا لهم. 

ومنها: إفراد السمع دون الأبصار والأفئدة» في قوله المذكور لوحدة 
المسموع. وهو الصوت دون المبصرات والمفكرات أو لأنه مصدر في الأصل» 
والمصادر لا تجمع فلمح فيه إلى الأصل . 

ومنها: الطباق في قوله: ممَمْرٌ الى مي دَيُويث4. 

ومنها : التنكير إفادةً للتقليل في قوله: «قَليلا ما تَشَكْرُو». 

ومنها: زيادة ما فيه تأكيداً للقلة المستفادة من التنكيرء والمعنى: شكراً 

ومنها: الفصل في قوله: بل تَالْأْ مِئْلَ ما مَالَ الأرلرت 4©9؛ أي: قطع 
إحدى الجملتين عن الأخرى 0 أودًا هِنَنا وحكنًا دابا » 
الخ. عما قبله لقصد البدل لكونه أوفى بالمقصود من الأول؛ لأن ما قال الأولون 
أقوال كثيرة» ولا يدرى أي قول يراد من تلك الأقوال» والأحسن أن يقال: إن 
أريد بقوله: مثل ما قال الأولون ما نقل عنهم من قولهم: أئذا متنا الخ. وهو 
الظاهر كان بدل كل من كل. 

ومنها: الاستفهام الذي غرضه الإنكار والتوبيخ في قوله: «أفلا َقِلُونَ» 
وقوله : «أتلا كاي 4 وقوله: «أنكا كتفوة» . 

ومنها: حذف جواب الشرط ثقة بدلالة اللفظ عليه في قوله: #إن كُسْرْ 
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تَعَلمُونَ# ؛ أي : إن كنتم تعلمون ذلك فأخبروني . 
ومنها: طباق السلب في قوله: #وهو يجي ولا جار عليِه4. 
ومقينا» تاكبد 0 بذكر حرف الجر الزائد في قوله: لاما أَخَحَدَّ لَلَّهُ ون 
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ولك وقوله: #وًا كات مَعَمٌ من إلو» ؛ أي: ما اتخذ ولداًء وما كان معه إله 
تاكيدا وتينا للدى. 
ومنها: الطباق في قوله: #عَيلمُ الكَيّب وَالشَّهدَوَ . 
ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


ا عد د 
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دده جه لاسا اه ه 26 ص 3 ابر م ءٌ 17 كمركو > نيم 2 
22 كعم مد 4 كفرع يم ان جه سسرو م سه 
وقل رب أعوذ يي كي ب أن يحضرون )ا حو إِذا جاء 


دهم ليث ل بت أنمثوند © لََلَ أعَْلُ ًا دما رَكت كلا نا كلمهٌ هو لها 
عا ا و د سه مذ ولا يلون 
فَمن تقلت موازستم ويك هه هم الْمَيْلحُون 9)) ومن حَفْت مُوَزِيتم ولك 0 موأ 
تلان ع لله © كا ع طن ا قن لي مل 
ِو مُث يا شكذْرت © كنا ربا حَبَتَ علدنا يْفويًا وحكُئً ذا 0 
1 ا 
عِبَادِى يقُولُونت ويّنَآ َمَنَا فأغْفْر لنَا وأرحمنا وَأنتَ حَيْرٌ أيّجِينَ 09 عدوم سِخربًا حو 
أَسَوَحمٌ ذو : َنم تَْحَكْونَ © إن جَرَْهُمْ لوم يما صَبَرأ أنَهُمْ هُمْ لمرو 69 
كل > لني الي عكه يه © ا ينان أ يق بر فسن المي 0 
إن بسر إلا قليلاً لو أككم كُمْرُ ليون © مسر أنَمَا لقي عَبَمًا وَآكَكمْ لما ل 


عفرن © مق أنه امَك الْحَقّ ل إله إل مر رت امرش لكر © © د يم 


أ لها ءاخر لا برهن لم يو فَِنَمَا حابم عِندَ رَيْدٌ إِنَمُ لا يضح الكيفرود 9) وفل رت 


محم سكو سه 2 سو مي 
غفْرٌ وَأنِحرٌ ولت حرٌ ألبَمِنَ 409 . 
المناسبة 


قوله تعالى: رب إِمَا ترِيَقٍ ما يوَعَدُورت. . . * الآيات» مناسبة هذه الآيات 
لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر”'' ما لهم من مقالات السوءء كإنكا 

البعث والجزاء واتخاذ الولد. ووصف الله بما لا يليق» وكان كل هذا مما يدعو 
إلى استئصالهم وأخذهم بالعذاب. . أمر رسوله أن يدعوهء بأن لا يجعله قريناً 


)١(‏ المراغي. 
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» فيما يحيق بهم من العذاب» ثم ذكر أنه قدير على أن يعجل لهم العذاب» 
ولكنه أخره ليوم معلوم » ثم أرشده إلى الترياق النافع في مخالطة الناس» وهو 
إحسان المرء إلى من يسىء إليه» حتى تعود عداوته صداقةٌء وعنفه ليناًء كما قال: 


َه 00 2 ج 68مه 5 2 أموضيورع مو لك سم ملل لس با 8 
اق إلى الناس تتتعيد فلريهم: فطالينا انتج الالشان إعكان 


لم أمره أن يستعيذ من حيل الشياطين» وأن يحضروه في أي عمل من 
أعماله: ولا يكون كالكافرين الذين قبلوا همزهاء وأطاعوا وسوستها حتى إذا ما 
حان وقت الاحتضارء تمنوا أن يعودوا إلى الدنيا ليعملوا صالحاًء وأنه لا يسمع 
لمثل هؤلاء دعاءء فإنه لا رجعة لهم بعد هذاء وأمامهم حاجز يحول بينهم وبين 
الرجوع إلى الدنيا إلى يوم البعث. 

قوله تعالى: 9فَإِدًا شم في ألصُور قلا أَنمَابٌ + ينَتَهُمَ ... *» الآيات» مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانهء لما ذكر أن وراء الرجوع إلى الدنيا 
حاجزاً إلى يوم القيامة. . أعقب ذلك بذكر أحوال هذا اليوم» فبين أنه عند البعث 
وإعادة الأرواح في الأجسام, لا تنفع الأحساب» ولا يسأل القريب قريبه» وهو 
يبصره» وأن من رجحت حسناته على سيئاته» فاز ونجا من النارء ودخل الجنة» 
ومن ثقلت سيئاته على حسناته خاب وهلكء» وأدخل النار خالداً فيها أبداً» وكان 
عابس الوجه متقلص الشفتين من شدة الاحتراق» وأنه يقال: لأهل النار توبيخاً 
لهم على ما ارتكبوا من الكفر والآثام» ألست قد أرسلت إليكم الرسل» وأنزلت 
عليكم الكتبء فيقولون: بلىء ولكنا لم ننقد لها ولم نتبعها فضللناء ربنا ارددنا 
إلى دار الدنياء فإن نحن عدنا فإنا ظالمون مستحقون العقوبة» فيجيبهم ربهم: 
أمكثوا في النار صاغرين أذلاء» ولا تعودوا إلى سؤالكم هذا إنكم كنتم تستهزئون 
بعبادي المؤمنين» وكنتم منهم تضحكونء إنهم اليوم هم الفائزون» جزاء صبرهم 
على أذاكم واستهزاتكم بهم. 

قوله تعالى: كم لِثْثْرٌ في ألْدرْضِ عَدَدَ سِنينَ .. .# الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى» لما ذكر إنكارهم للبعثء وأنهم لا 
يعترفون بحياة إلا ما كان في هذه الدنياء وأنه بعد الفناء لا حياة» ولا إعادة. . 
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ذكر هنا أنهم بعد أن يستقروا في النارء ويوقنوا أنهم مخلدون فيها أبداًء يسألون ‏ 
سؤال تقريع وتوبيخ عن مدة لبثهم في الأرض» ليستبين لهم أن ما ظنوه أمداً 
طويلاً يسير بالنسبة إلى ما أنكروه: وحينئذٍ يزدادون حسرة وألماً على ما كانوا 
يعتقدون في الدنياء حين رأوا خلاف ما ظنواء ثم بين بعدئذٍ ما هو كالدليل على 
وجود البعث» وهو تمييز المطيع من العاصيء ولولاه لكان خلق العالم عبثاًء تنزه 
ربنا عن ذلك. ثم أتبع هذا بالرد على من أشرك معه غيره» وأنذره بالعذاب 
الأليم. ثم أمر رسوله أن يطلب منه غفران الذنوب» وأن يثني عليه بما هو أهله. 


التفسير وأوجه القراءة 

«قل»: يا محمد في الدعاء يا رَتَ»؛ أي: يا مالك أمري. طإا4 أصله 
(إن ما). و(ما) مزيدة لتأكيد معنى الشرطء كالنون في قوله: #تريني»#؛ أي: إن 
كان لا بد من أن تريني اما يومَرُونَ4؛ أي: ما يوعد هؤلاء المشركون من العذاب 
الدنيوي المستأصلء والوعد يكون في الخير والشرء وأعاد"'" لفظ «إرَتِ» مبالغة 
في التضرع. . لقلا تتصننى ف ألْقوْرِ الطَدنَ4؛ أي: معهم في العذاب» ففي 
بمعنى مع؛ أي: لا تجعلني قريباً لهم في العذاب. وأخرجني من بين أيديهم 
سالما. والمراد بالظلم: الشركء وفيه إيذان بكمال فظاعة ما وعدوه من العذاب» 
وكونه بحيث يجب أن يستعيذ منه من لا يكاد يمكن أن يحيق بهء ورد لإنكارهم 
إياهء واستعجالهم به على طريقة الاستهزاء. وهذا يدل على أن البلاء ربما يعم 
أهل الولاء» كما قال:. #واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة4» وأن 
للحق سبحانه أن يفعل ما يريدء ولو عذب البر لم يكن ذلك منه ظلماًء ولا 
قبيحاً . 


والمعنى: أي" قل يا محمد: رب إن عاقبتهم وأنا مشاهد ذلك. . فلا 
تجعلني فيهم. ولا تهلكني بما تهلكهم به ونجنى من عذابك وسخطك» 
واجعلني ممن رضيت عنهم من أوليائك. 


)000 روح البيان. 0 المراغي. 


١ باه‎ 


روى الإمام أحمد» والترمذي» أن النبى كَيِلِْ كان يدعو: «وإذا أردت بقوم 
عت ل د 5-00 50 ع )00 . 
5 فتوفني إليك غير مفتون». ومعلوم أنه عليه السلام '» معصوم مما يكون 
سببا لجعله معهمء ولكنه أمره أن يدعو بذلك إظهاراً للعبودية» وتواضعا لله 
تعالى. واستغفار رسول الله كلد إذا قام من مجلسه سبعين مرة من هذا القبيل» 
وقرأ الضحاك وأبو عمران الجوني: #ترئني» بالهمز بدل الياءء وهذا كما قرىء 
فإما #ترئت» و#الترؤن» بالهمزء وهو إبدال ضعيف. 


لوَإنَا علكَ أن نِيِكَ مَا تَهِدُهُمْ4 من العذاب المستأصل «لََرِرُونَ4 ولكنا نؤخره 


والمعنى: أي وإنا أيها الرسول لقاردون» على أن نريك ما ننزله بهم من 
العذاب. فلا يحزننك تكذيبهم بك. وإنما نؤخره حتى يبلغ الكتاب أجله» علماً 
منا أن بعضهم أو بعض أعقابهم سيؤمن» ومن جراء ذلك لا نستأصلهمء ولا 
نمحو آثارهم. ثم أرشده إلى ما يفعل بهم إذا لحقه أذاهمء فقال: #ادقع» يا 
محمد #يألتي4؛ أي: بالطريقة التي #مّ لَحْسَنُ4؛ أي: أحسن طرق الدفع من 

5 2س مم 5ه ٠.‏ 

الحلم والصفحء ##السَّيْنَة4 التي تأتيك منهم من الأذى والمكروهء وهو مفعول 
ادفع . والسيئة : الفعلة القبيحة. وهو ضد الحسنة. 

قال بعضه'" : أي استعمل معهم ما جعلناك عليه من الأخلاق الكريمة 
والشفقة والرحمة»ء فإنك أعظم خطراً من أن يؤثر فيك ما يظهرونه من أنواع 
المخالفات. ش 

وفي «التأويلات النجمية» يعني: مكافأة السيئة جائزة» لكن العغو عنها 
أحسن » ويقال: ادفع بالوفاء الجفاء. ويقال: الأحسن ما أشار إليه القلب 
بالمعافاة» والسيئة ما تدعو إليه النفس للمكافأة. والمعنى”"؛ أي: قابل إساءتهم 
بما أمكن من الإحسان وتكذيبهم بالكلام الجميل» وبيان الأدلة على أحسن 


)١(‏ البحر المحيط. (0) المراح. 
() روح البيان. 


١4 


الوجوه. قيل: هذه الآية محكمة؛ لأن المداراة محثوث عليها ما لم تؤد إلى وهن 
في الدين: أو نقصان في المروءة #يَنٌ ألم يما يَصِتُوت4 ويذكرون؛ أي: بما() 
يصفونك به على خلاف ما أنت عليه» كالسحر والشعر والجئون» والوصف: ذكر 
الشيء بحليته ونعته» فقد يكون حقّاًء وقد يكون باطلاً» وفيه وعيد لهم بالجزاء 
والعقوبة» وتسلية لرسول الله كله وإرشاد له إلى تفويض أمره إليه تعالى. 

والخلاصة: أي ادفع”"© الأذى عنهء بالخصلة التي هي أحسن بالإغضاء 
والصفح عن جهلهم والصبر على أذاهم وتكذيبهم بما أتيتهم به من عند ربك» 
ونحن أعلم بما يصفوننا به» وينحلونه إيانا من الاختلاق والأكاذيبء وبما يقولون 
فيك من السوءء وهجر القول» ومجازوهم على ما يقولون فلا يحزنك ذلك» 
واصبر صبراً جميلاً . 


ونحو الآية قوله: «أدَقَمْ يألَتى هي 1 | الى ينك وَيَيئَمُ عَدوهُ د ولح . 
اد 0 نه قال فى الآية: يقول الرجل لأخيه: 
0 نإ اتتال الله :أوتيقكر .لك وا كيت 
صادقاًء فإني أسأل الله أن يغفر لي. 0 ' 
ولما أدب الله سبحانه رسوله أن يدفع بالحسن. . أمره أن يستعيذ من نخسات 
الشياطين» فقال: #وقل» يا محمد يا رت أَعْودُ ك4 والتجأ إليك. والعوذ: 
الالتجاء إلى الغير» والتعلق به #مِنْ هَمَرتِ الشَّيْطِينِ4؛ أي: وساوسهم المغرية 
على خلاف ما أمرت بهء من المحاسن التي من جملتهاء دفع السيئة بالحسنة» 
وهمزات الشياطين: نزعاتهم ووساوسهم, كما قاله المفسرون. والجمع فيه 
باعتبار المرات» أو لتنوع الوساوسء. أو لتعدد المضاف إليه. ومن همزات . 
الشيطان سورات الغضب التي لا يملك الإنسان فيها نفسهء وفيه إرشاد لهذه الأمة 
إلى التعوذ من الشيطان. 


قال الزمخشري: فإن قلت: كيف يجوز أن يجعل ثبيهة المعصوم مع 


)0غ( روح البيان. فق المراغي . 


١8 


الظالمين حتى يطلب أن لا يجعله معهم؟ 

قلتٌ: يجوز أن يسأل العبد ربه» ما علم أنه يفعلهء وأن يستعيذ به مما علم 
أنه لا يفعله» إظهاراً للعبودية» وتواضعاً لربه» وإعياتاً له. انتهى . 

#وأعوذ يك رب أن يحضرون 49 أي: من أن يحضرونيء ويحوموا 
حولي في حال من الأحوال صلاق أو تلاوة» أو عند الموت» أو غير ذلك؛ 
لأنهم إنما يحضرون بقصد سوءء وكرر ذلك للمبالغةء والاعتناء بهذه الاستعاذة؛ 
أي: وقل رب في كل وقت؛ لأن العصمة والحفظ من الشيطان أمرها عظيم 
جداء وهو وإن كان معصوماً فالمقصود تعليم أمتهء وإظهار الالتجاء إليهء ذكره 
«الصاوي». 


أي: وقل''' رب إني ألتجىء إليك من أن يصل إلي الشياطين بوساوسهمء 
أو أن يبعثوا إلي أعداءك لإيذائي: وهكذا يدعو المؤمئون» فإن الشيطان لا يصل 
المت دالا" باح قلي لابين ب موزنا اقفن لعي إلى رولا توركل اليه عله أن 
يعيذه من الشياطين استيقظ قلبه» وتذكر ربه فيما يأتي ويذرء ودعاه ذلك إلى 
التسسلك بالطاعة: وازد جر عن المعضية» «وامتماة كله أن تتحشيره الشيا طين ف 
عمل من أعماله؛ ولا سيما حين الصلاة» وقراءة القرآن» وحلول الأجل. أخرج 
حي وأبو داودء والترمذي وحسنه والبيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال: كان رسول الله يَكلدِ يعلّمنا كلمات نقولها عند النوم خوف الفزع: «بسم 
الله أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه» وعقايه» وشر عباده» ومن همزات 
الشياطين» وأن يحضرون». قال: فكان ابن عمرو يعلمها من بلغ من أولاده أن 
يقولها عند نومه» ومن كان منهم صغيراً لا يعقل أن يحفظها كتبها له فيعلقها في 


علفقة . 


وأخرج أحمد عن الوليد أنه قال: يا رسول اللّه» إني أجد وحشةء قال: 
«إذا أخذت مضجعك فقل: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبهء وعقابه» وشر 


)١(‏ المراغي. 


عباده» ومن همزات الشياطين» وأن يحضرون فإنه لا يحضركء وبالحري لا 
يضرك». 

وروى أبو داود أن رسول الله كله كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من 
الهرم؛ وأعوذ بك من الهدم. ومن الغرق» وأعوذ بك أن تتخبطني الشياطين عند 
الموت»» وكلمات الله كتبه المنزلة على أنبيائه» أو صفات الله. كالعزة والقدرة. 2 
وصفها بالتمام» لعرائها عن النقص 0 

وحتى في قوله: طحَوَّه وا له أحَدَهُمُ الْمرْكُ» هي الابتدائية. دخلت على 
الجملة الشرطية» وهي مع ذلك غاية لما قبلها متعلقة بقوله: #الَكَدِبوْنَ 2.4 وقيل: 
ب#يصفوت4. والمراد بمجيء الموت مجيء علاماته؛ أي: هي" معمولة 
لمحذوف, يدل عليه ذلك؛ أي يستمر كفار مكة على التكذيب؛» أو على الوصف 
المذكور حتى إذا جاء أحدهم الموتء الذي لا مرد لهء وظهرت له أحوال 
الآخرة. 

#قالَ» ذلك الأحد تحسراًء على ما فرط من الإيمان والعمل «#رَتّ»؛ أي : 

يا رب #أرجعون #؛ أي : ردني إلى دار الدنيا #لمل أَعَمَلُّ»؛ أي: لكي أعمل 

د ا فيما دكت 4؛ أي : في الإيمان الذي تركتهء» وقصرت فيهء وفي 
العبادات البدنية والمالية والحقوق؛ أي: لعلي أعمل في الإيمان الذي آني به 
ألبتة؛ عملاً صالحاًء فلم 1 الإيمان في سلك الرجاءء كسائر الأعمال 
الصالحة» بأن يقول: لعلي أومن فأعمل إلخ. للإشعار بأنه أمر مقرر الوقوع ٠‏ 
غني عن الإخبار بوقوعه. فضلاً عن كونه مرجو الوقوع. 

وقوله: #أرْجِعُون 4”'' خطاب لله. ٠‏ وجمع الشتقير تحظنما له لأن اديب 
تخاطب الواحد الجليل الشأن بلفظ الجماعة. وفيه رد على من يقول الجمع 
للتعظيم في غير المتكلم» إنما ورد في كلام المولدين. 

وقيل: الخطاب للملائكة؛ الذين يقبضون الأرواح» من ملك الموت 


)١(‏ المراح. (؟) المراح. 


لجل 


وأعوانه. ورب للقسم. كما في «الكبير». واستعان بالله أولاًء ثم بهم كما في 
«الأسئلة المقحمة». 


-ك 


وقوله: #الْمَلَ أَعْمَلُ ملحا قبله حذف, تقديره: ثم إنه سبحانه يقول له: 
إلى أي شيء نردكء أتذهب إلى جمع المال» أو غرس الغراس» أو بناء البنيان» 
أو شق الأنهار؟ فيقول ذلك الكافر: لعلى أعمل صالحاً فيما تركت؛ أي: لكي 
أصير عند الرجيعة مودي ل اله ببالى قيمااقصيركه البهة: 1 
فيقول الجبار جل جلاله: #كلاً» ردع وزجر لهء عن طلب الرجعة؛ واستبعاد 
لها؛ أي: ليرتدع عما يقولء وينزجرء فإنه لا يرد إلى الدنيا أبداً «إِنَّهَا4؛ أي : 
قولة: رب ارجعون « كلم الكلمة الطائفة من الكلام المنتظم بعضه مع بعض. 
«هْرَ4؛ أي: ذلك الأحد #قَْنهًا4 عند الموت لا محالة لتسلط الحزن عليهء 
ولكنه لا يجاب لهاء ولا تفيده؛ وليس الأمر على ما يظنه» من أنه يجاب إلى 
الرجوع إلى الدنياء أو المعنى: أنه لو أجيب إلى ذلك» لما حصل منه الوفاءء 
كما في قوله: لأوَلْوٌ ردأ لَمَادُواْ لِمَا مُأ عَنْهُ4. قال القرطبي: سؤال الرجعة غير 

مختص بالكافر؛ أي: بل يعم المؤمن المقصر. 

وروي: أنه يك قال لعائشة ‏ رضي الله عنها .: «إذا عاين المؤمن 
الملائكة.. قالوا: نرجعك إلى دار الدنياء فيقول إلى دار الهموم والأحزان؛ لا 
بل قدوماً على الله تعالى» وأما الكافر فيقال له: نرجعك» فيقول: ارجعون» 
فيقال له: إلى أي شيء ترغب؟ إلى جمع المال؟ أو غرسٍ الغراس؟ أو بناء 
البنيان؟ أو شق الأنهار؟ فيقول: لعل أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا رَكْت4 فيقول الجبار 
«علاً إنَهَا كِمَهُ هر قََنهَا14. 

والمعنى: أي”'' ولا يزال الكافر يجترح السيئات» ولا يبالي بما يأتي وما 
يذرء من الآثام والأوزارء حتى إذا جاءه الموت» وعاين ما هو قادم عليه من 
عذاب الله.. ندم على ما فات. وأسف على ما فرط في جنب الله؛ وقال: رب 


)١(‏ المراغي. 


تقحل 


ارجعني إلى الدنياء لأعمل صالحاً فيما قصرت فيه من عبادتك» وحقوق خلقك. 

وخلاصة ذلك: أنه حين الاحتضار يعاين ما هو مقبل عليه من العذاب». 
فيتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليصلح ما أفسد؛ ويطيع فيما عصىء ونحو الآية قوله: 
#ولز ترعة إذ الْمُجَربون تاكنوا رءوبيم عند ريْهم بَبْنَآ بْصَرَنا وَسَيِعنا دأَنْحعْنًا 'كَمَلْ 
مَِلِحًا إِنَا موقئون» 09» وقوله: #وَلر ري إذ وتوا عَلَ أَارِ كَمَالوأْ يليا ترد ولا مُكَذْبَ 
ايت و41 وقوله: #وَبرى الطَِلِينَ لَمَا َأ الْعَدَابَ يمُوُوت هَل إِل مَرَير مّن سل » 
وقوله: هَهُمْ يِسَطَيعْنَ ينا رآ ينا سَمَلْ لما عَبر ل كذ نَمل أل 

ومن كل هذا تعلم أنهم يطلبون الرجعة حين الاحتضارء وحين النشورء 
وحين العرض على الملك الجبار؛ وحين يعرضون على النار» وهم في غمرات 
جهنمء فلا يجابون إليها في كل حال «علاً إِنّهَا كِِمَهُ هر فَإَنَْا4؛ أي: إنا لا 
نجيبه إلى ما طلب؛ لأن طلبه الرد ليعمل صالحاً هو قوله فحسبء ولا عمل 
معه. وهو كاذبء. ولو رد لما عمل» كما قال: #ولر رَدُوأ لَعَادوا لما هوأ عنَه 1 
لَكَدْبون» . 

#وين وتآيهم4؛ أي: ومن أمامهم. وهو ظرف مكان بمعنى خلف. ولكنه 
هنا بمعنى أمام؛ لأنه من اسم الأضداد؛ أي'"''2: ومن أمام ذلك الأحدء والجمع 
باعتبار المعنى؛ لأنه في حكم كلهمء كما إن الإفراد في قال وما يليه» باعتبار 
اللفظ «ابررَمْ4؛ أي: حائل بينهم وبين الرجعة» وهو القبر. وفي «التأويلات 
النجمية» وهو ما بين الموت إلى البعث؛ أي: بين الدنيا والآخرة» وهو غير 
البرزخ الذي بين عالم الأرواح المثالي» وبين هذه النشأة العنصرية. ا ه. 

«إِلّ بد يبَمََُنِ4 من قبورهم وهو يوم القيامة» وهو إقناط كلي من الرجعة 
إلى الدنياء لما علم أن لا رجعة يوم البعث إلى الدنيا. وأما الرجعة حينئذ فإلى 
الحياة الأخروية. 


دلق روح البيان. 


اتذدل 


واختلف في معنى الآية''': فقال الضحاك ومجاهد وابن زيد: حاجز بين 
الموت والبعث. وقال الكلبي: هو الأجل ما بين النفختين» وبينهما أربعون سنةء 
وقال السدي: هو الأجلء. ول إل يوم بِبْمَبُونَ4 هو يوم القيامة. 

لفَإدًا شيِحَ في الصُور »* لقيام الساعة» وهي النفخة الثانية» التي عندها البعث 
والنشور. و ” نفخ الريح في الشيء. والصور مثل قرن ينفخ فيه. فيجعل الله 
ذلك سبباً لعود الأرواح إلى اعاسة وقيل المعنى: فإذا نفخ في الأجساد 
أرواحهاء على أن الصور جمع صورة لا القرن» ويدل على هذا قراءة”' ابن 
عباس والحسن وابن عياض: #الصُّوَرجٍ بة بفتح الواو مع ضم الصاد جمع صورة. 
وقرأ أبو رزين بكسر الصاد وفتح الواو» وكذا قوله: لفَأَحَْسَنٌ صُوَركُم 4 وجمع 
فعلة بضم الفاء على فعل بكسر الفاء شاذ. 


سس مر 


#قلا أضابت» تنفعهم #بنتهُم4؛ أي: بين الخلائق» #يوم إذِ4؛ أي: يوم إذ 
نفخ في الصورء كما بينهم اليوم لزوال التراحم والتعاطف. من فرط الحيرة 
واستيلاء الدهشة» بحيث يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه» وصاحبته وبنيهء أو لا 
أنساب يفتخرون بها. والنسب: القرابة بين اثنين فصاعداً؛ أي: اشتراك من جهة 
أحد الأبوين. وذلك ضربان: نسب بالطولء كالاشتراك بين الآباء والأبناء» 
ونسب بالعرض» كالنسب بين الأخوة وبني الأعمام. 7 4 أي : لا 
يسأل بعضهم بعضاًء فلا يقول له: من أنت. ومن أي قبيلة ونسب أنت» ونحو 
ذلك؛ لاشتغال كل منهم بنفسه؛ لشدة الهول» فلا يتعارفون ولا يتساءلون؛: كما 
أنه إذا عظم الأمر في الدنيا. . لم يتعرف الوالد لولده. 


وقرأ عبد الله" 00 يسألون» بتشديد السين» أدغم التاء في السين» ! 
أصله يتساءلون. والمعنى؛ أي”**: فإذا أعيدت الأرواح إلى لالحنا 3 5 
والنشورء لا تنفعهم الأنساب؛ لأن التعاطف يزول والود يختفي لاستيلاء؛ 


. الشوكاني. (*) البحر المحيط‎ )١( 


99" العو اللحيط . (4) المراغي. 


ل 


١ 


الدهشة والحيرة عليهم» 00 امرىء بنفسهء كما جاء في قوله: «يوم بغر 
لي ين ّمه © ويد ويه 09 ١‏ مَحِبَيق وَبَنِد )4 ل ساون 4 + أي : ولا يسأل 


غير م تي اس 


القريب قريبه» وهو يبصره؛ لاشتغاله بأمر نفسه. كمال قال: #ولا يِل حمِيم حِيمًا 
> . 


ولأيقاقنن .ا""؟ هنا قزل تغالى : «كافل : بَعَضْهُمْ عل بَعْض يَتَاَلونَ 42 ؛ 
لأن عدم التساؤل عند ابتداء النفخة الثانية 0 والتساؤل بعد ذلك» 
وأيضاً يوم القيامة يوم طويل» فيه خمسون موطناً كل موطن ألف سنة» ففي موطن 
يشتد عليهم الهول والفزع» بحيث يشغلهم عن التساؤل والتعارف» فلا يفطنون 
لذلك. وفي موطن يفيقون إفاقة فيتساءلون ويتعارفون. 

قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه : يؤخذ بيد العبد والأمة يوم القيامة» 
فينصب على رؤوس الأولين والآخرينء ثم ينادي منادٍ: ألا إن هذا فلان بن 
فلانء فمن كان له عليه حق. . فليأت إلى حقهء فيفرح العبد يومئذٍ أن يثبت له 
حق على والده. 0 ولده» أو زوجته أو أخيهء فلا أنساب بينهم يومئلٍ. 


وعن قتادة: لا شيء أبغض إلى الإنسان يوم القيامة. من أن يرى من 
يعرفه» أن يثبت له عليه شيءء ثم تلا: ليم يقر أَلْيَهُ ين لَنْهِ يد © الآية. قال 
محمد بن علي الترمذي ‏ رحمه الله تعالى : الأنساب كلها منقطعة» إلا من كانت 
نسبته صحيحة في عبودية ربهء فإن تلك نسبة لا تنقطع أبداء وتلك النسبة المفتخر 
بهاء لا نسبة الأجناس من الآباء والأمهات والأولاد. 

فائدة: قال الأصمعي: كنت أطوف بالكعبة في ليلة مقمرة» فسمعت صوتاً 
حزيناً فتبعت الصوتء فإذا أنا بشاب, حسن ظريف» تعلق بأستار الكعبة وهو 
يقول: نامت العيون» وغارت النجومء وأنت الملك الحي القيوم» وقد غلقت 
الملوك أبوابهاء وأقامت عليها حرسها وحجابهاء وبابك مفتوح للسائلين» فها أنا 
سائلك ببابك» مذنباً فقيراً مسكيناً أسيراً جئت أنتظر رحمتك. يا أرحم الراحمين» 


)00( روح البيان . 
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ثم أنشأ يقول: 
م مابير امبر ارس( ”كورام سر يه . ص + 20000 ىس ثٌ س رصهدره ١‏ صا ىدم 
د نام ود > عَنول التنيف. 00 وا كينا خَبخ ينا فيلوم لم قد نَنَم 
أدُْوْكَ رَبْيْ وَمَوْلآَيَ و مُسْتَنَدِيْ فقَأرْحَمْ بُكَايِئ بِحَقٌ الْبَيْتٍ وَاَلْحَرَم 
أنتَ الْعَفُوْرُ فَجدْلِيْ مِنْكَ مَعْفِرَةَ وَاعْفٌ عَنْيَ يَاذًا ألْجُوْهٍ وَأَلَنْعَم 
إِنْ كَانَ عَفُوْكَ لَيَرْجُوْهُ ذُوْ جرم فْمَنْ يَجَوْدُ عَلَى الْعَاصِيْنَ بالكَرّم 
ثم رفع رأسه نحو السماء وهو ينادي: يا إلهي وسيدي ومولاي؛ إن أطعتك 
فلك المنة علي» وإن عصيتك فبجهلي» فلك الحجة عليء اللهم فبإظهار مننك 
علي وإثبات حجتك لدي ارحمني» واغفر ذنوبي» ولا تحرمني رؤية جدي وقرة 
عيني ؛ 00 أنشأ يقول: 


#2 
ألا 


الآ آيها الشائوؤل فين كن عمد لتك شكزك انط نازع مكابين 
ألآيَا رَجَائِيْ أنْتَ كَاشِف كُرْبَتَِي كَهّبْ لِيْ ذُنُوْبِيْ كُلّْهَا وَأَفُْض حَاجَتِيْ 
اي فشين 4ن تيلف عل الزاد انك آم لبعد مسائدن 
أتَيِتُ بأ مال قِبَاح رَوِيْكَةٍ وَمَافِيْ الْوَرَى حَلْنُ جَنَى كَجِنَايَتِيْ 

فكان يكرر هذه الأبيات حتى سقط على الأرض مغشياً عليه» فدنوت منه» 
فإذا هو زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» فوضعت رأسه في 
حجري» وبكيت لبكائه بكاءً شديداً عليه فقطر من دموعي على وجهه. نأفاق من 
غشيته وفتح عينيه وقال: من الذي شغلني عن ذكر مولاي؟ فقلت: أنا الأصمعي 
يا سيديء ما هذا البكاء وما هذا الجزع؟ وأنت من أهل بيت النبوة» ومعدن 
الرسالة» أليس الله يقول: #إِنَّما بريد لَه ليَذْهِبَ عَنحكُم اليس أهلّ ايت 
وطَوَر تَظهيا4؟ قال: فاستوى جالساً وقال: يا أصمعي» هيهات! إن الله تعالى 
خلق الجنة لمن أطاعهء وإن كان عبداً حبشياً. وخلق النار لمن عصاهء وإن كان 
ملكاً قرشياً. أما سمعت قوله تعالى: #8قَِدًا ْم في الصُور هَل ساب يَنتَهُرْ مذ 
ولا يسَكَلَ 409>. 


الول 


ثم شرع سبحانه يبين أحوال السعداءء وأحوال الأشقياء حينئذٍء فقال: 
#هَمَن تَقَلَتَ مَوَزِيكُمٌ4؛ أي: فمن رجحت موزونات حسناته وأخلاقه من العقائد 
والأعمال؛ أي: فمن كان له عقائد صحيحةء وأعمال صالحة يكون لها وزن 
وقدر عند الله تعالى» فهو جمع موزونء بمعنى العمل الذي له وزن وخطر عند 
الله تعالى. . طَأوْلَيكَ هُمْ الْمُيْمَُ4؛ أي: الفائزون بمطالبهم المحبوبة» الناجون 
من الأمور التي يخافونها. ولما كان لفظ #من* يصلح للواحد والجمع. وحد 
على اللفظ في قوله: #موازينه#. وجمع على المعنى في قوله: #دَوْلتِيك هُمْ 
لْمَفْلِحُونَ# . 


وَمَنْ حَفَّتَ مَوزِينُمُ4 وهي أعماله الصالحة؛ أي: ومن لم يكن له من 
العقائد والأعمال ما له وزن وقدر عند الله تعالى» وهم الكفار لقوله تعالى: لا 
َع لخ َنم الم 0465 طامأوقيك اين حيرا أنشْب4؛ أي: ضيعوها”'" وتركوا ما 
ينفعها بتضييع زمان استكمالهاء وأبطلوا استعدادها لنيل كمالهاء في جَهَتَمْ 
خَلِدُونَ4 بدل من صلة الموصول. أو خبر ثان,. لاسم الإشارة؛ أي: ماكثون فيها 
مكثاً مؤبداً. وجملة قوله: تلفح وَجُومَهُمُْ الآرُ4 مستأنفة» ويجوز أن تكون في محل 
نصب على الحال من الضمير المستكن فى خالدونء أو تكون خبراً آخر لأولئك؛ 
أي : تضربها وتأكل لحومهاء وتحرق ل ما يقال: لفحته النار بحرها إذا أحرقته 
كما في «القاموس». واللفح كالنفخ. إلا أنه أشد تأثيراًء كما في «الإرشاد) وغيرهء 
وخص الوجوه بذلك؛ لأنها أشرف الأعضاءء وأعظم ما يصان منهاء فبيان حالها 
أزجر عن المعاصي المؤدية إلى النار» وهو السر في تقديمها على الفاعل. 
لوهم فيهسا»؛ أي : في جهنم « كلخو ؟ أي متقلصوا الشفتين عن 
الأسنان من شدة الاحتراق» والكلوح: تقلص الشفتين عن الأسنان وظهورهاء 
كما ترى ذلك في الرؤوس المشوية. وفي الحديث”'': «تشويه النار فتقلص شفته 
العليا حتى تبلع وسط رأسه. وتسترخي شفته السفلى حتى تبلع سرته». أخرجه 
لق روح البيان. (0) الخازن. 


1١6 /ا‎ 


الترمذي عن أبي سعيد الخدري. وقال: حديث حسن صحيح غريب. 

وقرأ أبو حيوة وأبو بحرية وابن أبي عبلة #كلحون؟ بغير ألف. وجملة 
قوله: «ألمْ تَكْنْ يت مل ك4 مقول لقول محذوف»ء تقديره: فيقال لهم: 
كفا و توسكا + لما به استحقواء ما ابتلوا به من العذاب: ألم تكن آياتي 
المنزلة ترا علركم في الدنياء تبين لكم بالدلائل الواضحةء كيفية سلوك الطريق 
الحق طمَكُشْر يا4؛ أي: بآياتي #تكذبون» فصرتم مستحقين للعذاب الأليم 
يعني قوارع القرآن وزواجره تخوفون بها في الدنيا فلا تنتهون بهاء فصرتم اليوم 
مستحقين للعذاب الأليم بسبب تكذيبهاء والاستفهام فيها للتقرير المضمن للتوبيخ 
والتقريع» وجملة قوله: قالوا: يا #ربًا عََتْ عََّيَنَا» ملكتنا #سْفُوبَا4 وآثامنا التي 
اقترفناها بسوء اختيارناء فصارت أحوالنا مؤدية إلى سوء العاقبة. مستأنفة واقعة 
فى جواب سؤال مقدرء فكأنه قيل: فماذا قالوا بعد التوبيخ المذكورء فقيل: 
قالوا: ربنا... إلخ. قال القرطبي: وأحسن”'' ما قيل: في معناه: غلبت علينا 
لذاتناء وأهواؤناء فسمى اللذات» والأهواء شقوة؛ لأنهما تؤديان إليهاء فأطلق 
اسم المسبب على السببء قال أبو تراب: الشقوة حسن الظن بالنفس» وسوء 
الظن بالخلق. 

وقرأ عبد الله والحسن وقتادة وحمزة والكسائي والمفضل عن عاصمء وأبان 
والزعفراني وابن مقسه”'2: #شقاوتنا» بوزن السعادة» وهي لغة فاشية. وقرأ قتادة 
أيضاً والحسن في رواية خالد بن حوشب عنه كذلكء إلا أنه بكسر الشين. وباقي 
السبعة والجمهور بكسر الشين وسكون القاف.وهي لغة كثيرة في الحجاز. قال 
1 أنشدني أبو شروانء وكان فصيحاً : 


وق شبل في «اختياره» بفتح الشين وسكون القاف. «وََكُنًا» بسبب ذلك 


)١‏ القرطبي. 
(؟) البخر المخيط. 


١4 


#قَومًا صَآإرَت* عن الحقء ولذلك فعلنا ما فعلنا من التكذيب وسائر المعاصي. 

والخلاصة”'': إنا كنا نعرف الحق» ولكن العادة وخشية الناس ملكتا علينا 
أمرناء فلم نقدر على الخلاص مما نحن فيهء وما مثلنا إلا مثل شاربي الخمرء 
والمولعين بحب الكبرياء والعظمة» والمغرمين بالإسراف». فإنهم يعرفون 
أضرارهاء ثم لا يجدون سبيلاً إلى تركها ولا للبعد عنها. 

ثم طلبوا ما لا يجابون إليهء فقالوا: ##ربنًا» ويا مالك أمرنا ظأْخْرِجَنًا 
سنْبَا4؛ أي: من النارء ومن هذه الدار إلى دار الدنيا #فإِن عَدَّنَا© ورجعنا إلى 
الأعمال السيئة» وما كنا عليه من الكفر وعدم الإيمان 9قَإًا ظلُوست* لأنفسنا 
بالعود إلى ذلك. 

فأجاب الله عليهم بقوله: قال تعالى لهم بطريق القهرء على لسان مالك» 
بعد قدر الدنيا مرتين» وقدرها قيل: سبعة آلاف سنة» بعدد الكواكب السيارة. 
وقيل: اثنا عشر ألف سنة بعدد البروج» وقيل: ثلاث مئة ألف سنة وستون ألف 
سنة بعدد أيام السنة. ١‏ ه. من تذكرة القرطبي. 

«أَئا4؛ أي: ذلوا #فِبَا4؛ أي: فى النارء واسكتوا سكوت هوانء فإنها 
ليست مقام سؤالء» وانزجروا انزجار الكلاب إذا زجرت» من خسأة الكلب إذا زجرته 
وطردته مستهيئاً به فخساأ؛ أي : انزجر. وقال الزجاج: تباعدوا تباعد سخطء وابعدوا 
بعد الكلب. فالمعنى على هذا أبعدوا في جهنم» كما يقال للكلب إخسأ؛ أي: أبعد. 
ولا تَكَلِمُونِ4؛ أي: في إخراجكم من النارء ورجوعكم إلى الدنياء فإنه لا يكون 
أبداًء أو في رفع العذاب عنكم» وقيل: لا تكلمون رأساً. 

والمعنى”': أي قالوا: ربنا أخرجنا من النارء وارددنا إلى الدنياء فإن عدنا 
إلى مثل ما سلف منا من الشرور والأثام كنا ظالمين لأنفسناء جديرين بالعقوبة. 
ثم ذكر ما أجيبوا به عن طلبهم هذاء فقال: طدَالَ أَعْسَتُأ نبا ولا تُكيْمون 49 ؛ 
أي: قال: امكثوا فيها أذلاء صاغرين» واسكتوا ولا تعودوا إلى مثل سؤالكم 


)١(‏ المراغي. (0) المراح. 
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هذاء فإنه لا رجعة لكم إلى الدنياء وإنما يكلمني من سمت نفسه إلى عالم 
الأرواح» ولبس رداء الخوف والخشية من ربهء واحتقر الدنيا وشهواتهاء وعزف 
عنها لما يرجوه من ربه من ثواب عميم ونعيم مقيم. 

ثم بين سبحانه السبب فيما نالهم من العذابء فقال: ظطإِنَمُ4؛ أي: إن 
الشأن والحال» وقرأ أبيَّ بفتح الهمزة؛ أي: لأنه «كَانَ فَرِيقٌّ4؛ أي: طائفة لمن 
عِبَادى# المؤمنين. قيل: هم الصحابة. وقيل: هم المهاجرون. وقيل: هم أهل 
الصفة #يفوثُويَ» في الدنيا #رَبّسآ امكا»؛ أي: صدقنا بك» وبجميع ما جاء من 
عندك #كَأعْفِرٌَ لآنا»4؛ أي: استر ذنوبنا #ونمنا4؛ أي: وانعم علينا بنعمتك»: 
التي من جملتها الفوز بالجنة» والنجاة من النار #وَأتَ حَيْرُ ايّحِنَ 4 وأفضلهم 
وأرحم علينا من الوالدين؛ لأن رحمتك منبع كل رحمة اموق 4 ؛ أي : 
فجعلتموهم #سخرياً» ؛ .أي: مهزوءاً بهم تسخرون منهم وتستهزئون بهم؛ أي: 
فاتخذتموهم هزأة تهزؤون منهم»ء وهذا محط التعليل الذي سيقت له «إنْ»؛ لأن 
جملة #إن» تعليل لما قبلها من الزجر عن دعائهم بالخروج منهاء بقوله ولا 
تكلمون؛ أي: اسكتوا عن الدعاءء بقولكم: ربنا أخرجنا إلخ؛ لأنكم كنتم 
تستهزؤون بالداعين بقولهم ربنا آمنا إلخ. وتتشاغلون باستهزائهمء لعي أَشَوَّك» ؛ 
أي: حتى أنساكم الاستهزاء بهم» فإن أنفسهم ليست سبب الإنساء لوَكى» ؛ 
أي: ذكركم إياي والخوف منيء والعمل بطاعتي من فرط اشتغالكم باستهزائهم 
فلم تخافوني في أوليائي «وَدُسّر ينهم تَصْسَكْ4 في الدنيا استهزاء بهمء وذلك 
غاية الاستهزاء» وقال مقاتل: نزلت في بلال وعمار وخباب وصهيب وأمثالهم من 
فقراء الصحابة» كان كفار قريش كأبي جهل وعتبة وأبي بن خلف وأضرابهم 
يستهزئون بهم وبإسلامهم» ويؤذونهم. 

وقرأ حمزة والكسائي ونافع"'"2: «سخرياً» بضم السين» وباقي السبعة 
بالكسر. وقال ابن عطية: وقرأ أصحاب عبد الله وابن أبي إسحاق والأعرج بضم 


)١(‏ المراغي. 
(؟) البحر المحيط . 


السين كل ما في القرآن. وقرأ الحسن وأبوعمرو بالكسرء إلا التي في الزخرف 
فإنهما ضما السين كما فعل الناس. انتهى 

والخلاصة''2: إنكم أضفتم إلى سيئاتكم الاستهزاء بمن يفعلون الحسنات» 
ويتقربون إلى رب الأرض والسماوات. ونحو الآية قوله تعالى: «إنَّ أل أَجَرمُوا 
كا مِنَّ اين “امثوا يَصْحَكْونَ © وَإِدَا مرو يم يرود 407 . 

ثم ذكر ما جازى به أوليك المستضعفين فقال: #إفٍ جريتهم 4 ؟ أي : 
الفريق لبه يس : يوم الآخرة «ايمَا صَبوا4؛ أي : ا ع اه 
إياهم. والصبر: حبس النفس عن الشهواتء وعلى المشاق. ؤَأْنَّهُمْ 

لمَإِرْْنَ4 بفتح همزة أن ثاني مفعولي الجزاء؛ أي: جزيتهم بسبب صبرهم 7 
بمجامع مراداتهم.ء مخصوصين به. وعلى كسرها مفعول الجزاء الثاني محذوف. 
وجملة إن مسوقة للتعليل» والتقدير: إني جزيتهم اليوم النعيم المقيم؛ لأنهم هم 
الفائزون بمراداتهم. 

والخلاصة: أنهم صبروا فجوزوا أحسن الجزاء. 

وقرأ زيد بن علي وحمزة والكسائي» وخارجة عن نافع #إنهم هم» بكسر 
الهمزة. وباقي السبعة بالفتح» ومفعول جزيتهم الثاني محذوفء تقديره: الجنةء 
أو رضواني. وقال الزمخشري: في قراءة من قرأ #أنهم» بالفتح هو المفعول 
الثاني ؛ أي : جزيتهم فوزهمء انتهى. والظاهر أنه تعليل ؛ أ جزيتهم لأنهم . 
والكسر هو على الاستئناف» وقد يراد به التعليل» فيكون الكسر مثل الفتح من 
حيث المعنى» فإن الاستئناف يعلل به أيضاًء لا من حيث الإعراب؛ لاضطرار 
المفتوحة إلى عامل . 

وفي «التأويلات النجمية»: وفيه”” من اللطائف أن أهل السعادة كما 
ينتفعون بمعاملاتهم الصالحة مع الله من الله» ينتفعون بإنكار منكريهم» واستخفاف 


)0 المراغي . 
(؟) البحر المحيط. 


١ا/ا‎ 


مستهزئيهم. وأن أهل الشقاوة كما يخسرون بمعاملاتهم الفاسدة مع أنفسهمء 
يخسروك باستهزائهم وإنكارهم على الناصحين المرشدين. 


«قال» الله تعالى» 00 29 7 فيمًا:ساألوا رجو إليه» من الدنيا بعد 
التنبيه على استخالته بقوله : فِبَا ولا تَكَلِمُونِ»؛ أي : قال الله لهم بلسان 
مالك «حكم لشم 0 وأقمتم 34 0 التي تدعون أن ترجعوا إليها. يقال 
لبث بالمكانء إذا أقام به ملازماً له. عد سنِينَ» تمييز”'' لكمء لما في كم من 
الإبهام» و#سنين* بفتح النون على أنها نون الجمع. ومن العرب من يخفضها 
وينونها . 

والمراد بالأرض هي الأرض التي طلبوا الرجوع إليهاء ويحتمل أن يكون 
السؤال عن جميع ما لبثوه في الحياة» وفي القبور. والاستفهام هنا إنكاري 
لتوبيخهم بإنكار الآخرة. ١‏ ه. «شهاب». وقال زاده: القصد من هذا الاستفهام 
التبكيت» والإلزام؛ لأنهم كانوا ينكرون اللبث في الآخرة رأسا لإنكارهم للبعث. 


وقرأ حمزة والكسائي وابن كثير”"2: «قل كم» والمخاطب ملك يسألهمء 
أو بعض أهل النار. وقرأ باقي السبعة طقَالَ4 والقائل الله تعالى» أو المأمور 
بسؤالهم من الملائكة. وقال الزمخشري: #قَال» في مصاحف أهل الكوفة. 
و#قل» في مصاحف أهل الحرمين والبصرة والشام. وقال ابن عطية: وفي 
المصاحف قال فيهما إلا في مصحف الكوفة» فإن فيه #قل» بغير ألفء. وتقدم 
إدغام ثاء لبثت في البقرة . وعبارة «زاد المسير)» هنا وأبو عمرو وحمزة والكسائي 
يدغمون ثاء «لبثتم#» والباقون لا يدغمونها فمن أدغم فلتقارب الثاء والتاءء ومن 

سألهم سؤال توقيف على المدة. وقرأ الجمهور #عدد سنين# على 
الإضافةء وظ#كم# في موضع نصب على ظرف الزمانء وتمييزها #عدد»#. وقرأ 
)١(‏ روح البيان. (9) البحر المحيط . 
زفق روح البيان. 


فين 


الأعمش والمفضل عن عاصم #عدداً» بالتنوين» والمعنى؛ أي: قال الملك 
المأمور بسؤالهم: كم لبثتم في الأرض والدنيا التي تطلبون أن ترجعوا إليها عدداً 
من السنين» والغرض من هذا السؤال: التبكيت؛ لأنهم كانوا لا يعدون اللبث إلا 
في دار الدنياء ويظنون أن الفناء يدوم بعد الموت» ولا إعادة. فلما حصلوا في 
النار» وأيقنوا أنهم مخلدون فيهاء سألهم الله: كم لبثتم في الأرضء فإنهم فيها 
تمكنوا من العلم والعمل» تذكيراً لهم بأن الذي ظنوه طويلاً فهو قليل بالنسبة إلى 
ما أنكروه» فحينئذٍ تحصل لهم الحسرة على ما كانوا يعتقدونه في الدنياء حيث 
أيقنوا خلافهء طتَالُوأ4؛ أي: قال أهل النار جواباً لسؤال ربهم 9لِْنَا يوْمَا» ثم 
شكوا في ذلك فقالوا: أو لبثنا لبَعْصٌ يَوْرِ» استقصاراً لمدة لبثهم فيها بالنسبة 
إلى دخولهم في النارء أو لأنها كانت أيام السرور وأيام السرور قصارء أو لأنها 
منقضية» والمنقضي كالمعدومء وقد اعترفوا بالنسيان» حيث قالوا: #فسَحَلِ 
َلمَآدنَ4؛ أي: الذين يعلمون عدد أيام الدنيا وساعاتها أو الذين يحصون الأعمال 
وأوقات الحياة والممات إن أردت تحقيقها فإنا لما نحن فيه من العذاب مشغولون 
عن تذكرها وإحصائها. 


وفى «التأويلات النجمية»: #فَسْمَلٍ الْمَآدنَ» يعنى: الذين يعدون أنفاسنا 
وأيامنا ولالناة من الملائكة الموكلين علينا. 1ه. وقال قتادة: يعني الحساب. 
وقرأ الحسن والزهري وأبو عمران الجوني والكسائي: «العَادِينَ4 بتخفيف الدال؛ 
أي: الظلمة رؤساءنا الذين أضلونا. لك «العاديين» بياء مشددة» جمع 
عادى؛ أي: القدماء المعمرين. لقَالَ4 الله سبحانه لهم بلسان مالك #إإن لِنْثْرٌ4؛ 
أي: ما لبثتم في الدنيا ظإلّا4 زماناً «تيلَا4 تصديقاً لهم في تقليلهم لسني لبثهم 
في الدنيا. وقليلاً صفة مصدر محذوف؛ أي: لبثاً قليلاً» أو زمان محذوف؛ أي: 
زماناً قليلاً «ثوْ كم كُشْرْ تَنلمونِ4 شيئاً من العلمء لعلمتم يومد قلة لبنكم في 
الدنياء كما علمتم اليوم.. 


)١‏ المراح. 


رفن 


وفي «بحر العلوم»: أي لو كنتم تعلمون مقدار لبثكم من الطولء لما أجبتم 
بهذه المدة. وفي «المراح» : لو كنتم تعلمون أن لبئكم في الآخرة لا نهاية له. . 
لأصلحتم أعمالكم في الدنياء ولتقربتم بها إلى الله تعالى. 


وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر”©: #قَلٌ إن لْتشْرَ4. 
وقرأ حمزة والكسائي #قل إن لبئتم» على معنى: قل أيها السائل عن 95 
وزعموا أن في مصحف أهل الكوفة #قل* في الموضعين. فقرأهما حمزة 
والكسائي على ما في مصاحفهم. 


وحاصل معنى الآية”": أنه قد نسي هؤلاء الأشقياء مدة لبثهم في الدنياء 
لعظيم ما هم فيه من البلاء والعذاب» وقصر عندهم الأمد الذي مكثوه فيها ما 
حل بهم من نعمة الله» حتى حسبوا أنهم لم يمكثوا إلا يوماً أو بعض يوم» ولعل 
بعضهم يكون قد أقام بها الزمان الطويل والسنين الكثير. 

#فسَْلٍ الْمَآونَ4؛ أي: فاسأل الحفظة العارفين لأعمال العباد 0 
كما روي ذلك جماعة عن مجاهد ككل إن لِدْثْرَ إلا يلآ لو أككم 4 مون 
49؛ أي: قال لهم الملك: ما لبثتم إلا زمناً يسيراًء ولو كنتم تعلمون شيئاً من 
العلم؛ لعملتم على مقتضى ذلك» ولما صدر منكم ما أوجب خلودكم في النارء 
ولما قلنا لكم: اخسئوا فيها ولا تكلمون. 

روي مرفوعاً: «أن الله تعالى إذا أدخل أهل الجنة الجنةء وأهل النار النارء 
قال: يا أهل الجنة كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لنقنا وها أو هن 
يوم» قال: لنعم ما أنجزتم في يوم أو بعض يوم» رحمتي ورضواني وجنتي » 
0 فيها اين مخلدين» ثم يقول: يا أهل النارء كم لبثتم في الأرض عدد 

سنين؟ قالوا: لبثنا يوماء أو بعض يومء فيقول: بئسما أنجزتم في يوم أو بعض 
يوم ,نارق 100 امكثوا فيها خالدين مخلدين». 


)١(‏ زاد المسير. 
)١(‏ المراغي. 
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فعلى العاقل'' أن يتدارك حالهء ويصلح أعمالهء قبل أن تنفد الأنفاس» 
وينهدم الأسامن:. وقيل 0 
الأ إنعا لذت كظن فصان ا مات 

لاقي لا تركنن إلى الدنيا فإنها لا ت, د ولا تتركها فإن 
الآخرة لا تنال إلا بها. وقال الزمخشري: ادك تشين! الأنجل وإمكان العمل» 
واقطع ذكر المعاذير والعلل» فإنك في أجل محدودء وعمر غير ممدود. وقال 
بعضهم: لو علمت أن ما فات من عمرك لا عوض له.. لم يصح منك غفلة ولا 
إهمال. ولكنت تأخذ بالعزم والحزم» بحيث تبادر الأوقات وتراقب الحالات 
خوف الفوات عاملاً على قول القائل: 
السَباق السَّبَاقٌ قؤلاً وَففلة ندر انين خشير السسيزق 

وما حصل من عمركء إذا علمت أن لاقيمة له كنت تستغرق أوقاتك في 
شكر الحاصل وتحصيل الواصل. قال على رضي الله عنه -: بقية عمر المرء ما 
لها ثمن» يدرك به منها ما فات. ويحيي ما مات. وقد جاء فى الخبر: «نعمتان 
مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ»» ومعناه: أن الطعيع بين أن 
يكون مشغولاً بدين أو دنياء فهو مغبون فيهما. 

ثم زاد في توبيخهم على تماديهم في الغفلة» وتركهم النظر الصحيح» فيما 
يرشد إلى حقية البعث والقيامة» فقال: أفْحَمبَشْرْ أَنَّمَا حَلقَتَحُ عَبَعًا4 الهمزة”” : 
فيه للاستفهام الإنكاري» المضمن للتوبيخ» داخله على محذوف. و#الفاء#: 
عاطفة على ذلك المحذوف. والحسبان بالكسر الظن. وعيثأ حال من نون 
العظمة» بمعنى عابثئين»؛ وهو ما ليس لفاعله غرض صحيح.ء أو ارتكاب أمر غير 


معلوم الفائدة. والتقدير: أغفلتم وظئنتم من فرط غفلتكم, أنا خلقناكم بغير 


حكمة: ولا ثؤاب ولا عقات. واكك 11 7 سدق 4 عطلف على فيا 


)١(‏ روح البيان. (؟) روح البيان. 


١و‎ 


خلقناكم؛ أي: وحسبتم عدم رجوعكم إليناء يعني : أن الحكمة من خلقكم الأمر 
بالعمل» ٠‏ ثم البعث للجزاء. ومعئى الرجوع إلى الله إل يف لا مالك ولا حاكم 
سواة. 

قال الترمذي : إن الله خلق الخلق ليعبدوه » فيثيبهم على العبادة» ويعاقبهم 
على تركها. فإن عبدوه. :فإنهم عبيد. أحرار» كرام سن رو ادلي ملوك في دار 
السلام. وإن رفضوا العبودية. . فهم اليوم عبيد ا سقاط لئام وغداً أعداء 
في السجونء بين أطباق النيران. 

والمعنى: أي''' أظننتم أيها الأشقياء أنا إنما خلقناكم إذ خلقناكم لعباً 
وباطلاً. كلاء بل خلقناكم لنهذبكم ونعلمكم. » لترتقوا إلى عالم أرقى مما أنتم 
فيه» لا كما ظننتم أنكم لا ترجعون إلينا للحساب والجزاء. وفي هذا إشارة إلى 
أن الحكمة تقتضي تكليفهم وبعثهم لمجازاتهم على ما قدموا من عمل» وأسلفوا 
من سعي في الحياة الدنيا. 

حكاية 
وعن بهلول”" قال: كنت يوماً في بعض شوارع البصرة» فإذا بصبيان 


يلعبون بالجوز واللوزء وإذا أنا بصبي ينظر إليهم ويبكي» فقلت: هذا صبي يتحسر 
على ما في أيدي الصبيان» ولا شيء معه فيلعب به؛ فقلت: أي بني ما يبكيك» 
شتري لك من الجوز واللوز ما تلعب به مع الصبيان؟ فرفع بصره إليَء وقال: يا 
قليل العقل» ما للعب خلقنا؟ فقلت: أي بني لماذا خلقنا؟ فقال: للعلم والحياقة» 
فقلت: من أين لك ذلك» بارك الله فيك». قال: من قول الله تعالى: حبر 2 
أنَمَا حَلَقنحُم عَبَعًا وَأَدَكُمْ ْنَا لا ييعَمُونَ 462 قلت: أي بني أراك حكيماً لطي 
وأوجزء انا يقول: 


2 - م 2 7 2 32 - 00 م > 24 م 
أرَئ الدنيًا تدب تجَهرّبا نطلاقي مث مَسَّمْرَةَعلىيئئ قَدم وَسَاقٍ 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 


هنل 


فَلآأَلدُنيَابِبَاتِيَةَلِحَيٌ وَلآحَي عَلَئالدُنْيَابِبَاتقٍ 
كان القوت والجنتتان فنهية الو تفين المكن قرسا سياف 
فيا معرزرتالدلينا رويد :ويِتها لخد لتتتنيتك بالونان 
ثم رمق السماء بعينيه » وأشار إليها بكفيه» ودموعه تتحدر على خديه» وهو 
يقول: ش 
للستي اه تي ١‏ كن عمالتت لمتكم 
ل 0 للا ١‏ الك ١‏ لك ب | لور 0 اك ل ل 1 6ك 
قال: لك كوي عرس سم ار فعت رأسه إلى حجري ونفضت 
التراب عن وجهه بكمي» ٠‏ فلما أفاق قلت له: أي بني ما نزل بك وأنت صبي 
صغيرء لم يكتب عليك ذنب؟ قال: إليك عني يا بهلول» إني زأيت والدتي توقد 
النار بالحطب الكبارء فلا تتقد إلا بالصغارء وإني أخشى أن أكون من صغار 
حطب جهنم قال: فسألت عنه؟ فقالوا: ذلك من أولاد الحسين بن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه -. قلت: قد عجبت من أن تكون هذه الثمرة إلا من تلك 
الشجرة. نفعنا الله تعالى بعلمهء وبعلوم آبائهء آمين. 
وقرأ الأخوان حمزة والكسائي”"' «لا تَيْحَعوْنَ» بفتح التاء مبنياً للفاعل. 
وقرأ باقي السبعة ابن كثير وأبو عمرو وعاصمء بضم التاء مبنيّاً للمفعول. 
5 7 7 خخ ذخ الي ا ا ا 26 
وقيل”": إنه يجوز عطف. «وَأدَكُم ْنَا لا ُحَعْونَ4 على طاعَبَئًا4: معنى: إنما 
ثم نرّْه الله نفسه عما يصفه به المشركونء فقال: #فتَمدلٌ أَلّهُ4 سبحانه؛ 
أي: ترفع بذاته عن كل ما لا يليق بهء من الصاحبة والولد والشريك» وتنزه عن 


مماثلة المخلوقين في ذاته وصفاته وأفعاله. وعن خلو أفعاله عن الحكم 


)١(‏ البحر المحيط. 
(؟) الشوكاني. 
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والمصالح والغايات الجليلة. «الْمَِكُ4؛ أي: الذي''' يحق له الملك على 
الأظلاق إبحادا وإعظاما “مدا وإغافة وإتاة وزماتة واعقابا وزثابة توركل عا شرا 
مملوك لهء مقهور تحت ملكه العظيم. قال الغزالي ‏ رحمه الله -: الملك هو 
الذي يستغني في ذاته وصفاته وأفعاله عن كل موجودء ويحتاج إليه كل موجود. 


© لحن » + أي: الثابت ك0 وصفاته وأفعاله. وفي المفردات 
#الحق» موجود الشيء بحسب ما تقتضيه الحكمة. 

وعبارة «المراح» هنا: #فَمَدقٌ أَنَّهُ4؛ أي”"': تبرأ الله سبحانه عن العبث» 
وعن خلو أفعاله عن المصالح والغايات الحميدة» ظالْمَإْكَ4؛ أي: المتصرف في 
كل شيء «الْحَنُّ4؛ أي: الثابت الذي لا يزول ملكه الآ إِلَه4؛ أي: لا معبود 
بحق في الوجود لاإلَا هو سبحانه وتعالى» فإن كل ما عداه عبيده. #رَبٌُ الْعَرّشٍ 
لْحكَرر» فكيف لا يكون إِلْهاً ورباً لما هو دون العرش الكريم من المخلوقات» 
وإنما خص العرش بالذكر؛ لأنه أعظم المخلوقات. ووصف”" العرش بالكريم» 
لنزول الرحمة والخير منهء أو باعتبار من استوى عليهء كما يقال: بيت كريمء إذا 
كان ساكنوه كراماً. وقيل: معنى الكريم الرفيع المرتفع كما في «الخازن». وقال 
ابن الجوزي: والكريم في صفة الجهاد الحسن. ا ه. 

وقرأ أبان بن تغلب وابن محيصن وأبو جعفر وإسماعيل عن ابن كثير 
#الكريم» بالرفع على أنه صفة لرب» أو صفة للعرش» ويكون مقطوعاً على معنى 
المدح. وقرأ الباقون» بالجر على أنه نعت للعرش. وقال القرطبي: وليس في 
القرآن وصف العرش بالكريم في غير هذا الموضع. ا ه. 

وإنما وصف العرش هنا بالكريم وفيما تقدم بالعظيم للتفنن» 
السياق؛ لأن السياق هنا في ذكر الرحمة والغفران» والكرم يناسبهاء وفيما تقدم 


)١(‏ روح البيان. 
(؟) المراح. 
(9) الشوكاني. 
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في إثبات الربوبية والتصرف له تعالى والعظمة تناسبها. هكذا ظهر لي بعد 
الإمعان. والله أعلم بأسرار كتابه. 


ومعنى الآية: أي تنزه ربنا ذو الملك والملكوت الذي لا يزول» وليس 
هناك معبود سواه» وهو ذو العرش الكريم» الذي يدبر فيه نظام الكون علويه 
وسفليه؛ وجميع ما خلق عن أن يخلق الخلق عبئاً. وأن تخلو أفعاله عن الحكم 
والمقاصد الحميدة» وأن يكون له ولد أو شريك. 

ويحد آذك آنه الملك التحق الذي لذ إلها اغوي أتبعةه بيات أذ من 
ادعى أن في الكون إِلْهاً سواه. . فقد ادعى باطلاً. وركب شططاً. فقال: #ومن 
يدع 4 ويعبد لامَمَ و4 الذي لا إله إلا هو. «إِلهًا عر © إفراداً أو اشتراكاً . ل 
برهن 4 ولا حجة #له#؛ أي : لذلك العابد. بي 4 ؛ ا على عبادته معه. 
فالباء بمعنى على. وجمل”" لا برهان» صفة لازمة لإلهاً. كقوله: #يطِرٌ 
يمَاحَيِّو4 إذ لا يكون في الآلهة ما يجوز أن يقوم عليه برهان» إذ الباطل ليس له 
برهان. جيء بها للتأكيد وبناء الحكم عليهاء تنبيهاً على أن الدين بما لا دليل 
عليه باطل» فكيف بما شهدت بداهة العقول بخلافه. وجواب الشرط قوله: لما 
سَابمْ عِندَ رَيدةِ4 وجملة #لا برهان له به# معترضة بين الشرط والجزاء؛ أي: 
فإنما جزاؤه وعقابه على تلك الفعلة القبيحة» معد له عند ربه في الآخرة» مجاز 
له على قدر ما يستحقه. وقيل: إن جواب الشرط قوله: لا برهان له به#» على 
حذف فاء الجزاء. كقول الشاعر: 

م يفقل الكسكات: الله يشكرها 

وجملة قوله: #إِنَّمُ؛ أي: إن الشأن والحال طلا يُنْيعُ» ولا يفوز ولا 
يسعد 9 الْكفْروَ4 بعبادة غير الله سبحانه معه» مستأنفة مسوقة لتعليل جواب 
الشرط؛ أي: وإنما كان عذابه مدخراً له في الآخرة؛ لأنه لا ينجو يومئذٍ من سوء 
الحساب وأليم العذاب. 


)١(‏ روح البيان. 


لحن 


وقرأ الحسن"''' وقتادة بفتح همزة أن من قوله: #أنه لا يفلح» على 
التعليل؛ أي: لا يفلح هوء فوضع الكافرون موضع الضميرء حملاً على معنى 
من؛ لأن من يدع في معنى الجمع. وقرأ الجمهور: بالكسر على الاستئناف. 
وقرأ الحسن: #يفلح» بفتح الياء واللام مضارع فلح بمعنى أفلح» ففعل وأفعل 
فيه بمعنى واحد. 

والمعن 29 أي ومن يعبد مع ذلك المعبودء الذي لا تصلح العبادة إلا له 
معبوداً آخر لا بينة له بهء فجزاؤه مهيأ له عند ربه في الآخرة» وهو موفيه ما 
يستحقه من جزاء وعقاب. وفي ذلك من شديد التوبيخ والتقريع ما لا يخفى. 
«إِنَّمْ لا يفلخ الْكَبنونَ4؛ أي: إنه سبحانه لا يسعد أهل الشركء ولا ينجيهم 
من العذاب» وما ألطف افتتاح السورة بفلاح المؤمنين وختمها بخيبة الكافرين» 
وعدم فوزهم بما يؤملون. فانظر تفاوت ما بين الافتتاح والاختتام. 


وبعد أن شرح أحوال الكافرين وجهلهم في الدنيا وعذابهم في الآخرة.. 
أمر رسوله بالانقطاع إليه والالتجاء إلى غفرانه ورحمته بقوله: #وقّل» أيها الرسول 
«رَبَ أغفْرٌ». 


وقرأ ابن محيصن #رب* بضم الباء؛ أي: يا رب استر ذنوبي بعفوك عنها 
#وأتحر»4؛ أي: وارحمني بقبول توبتي» وترك عقابي على ما اجترحت من آثام 
وأوزار. #وَأتَ أَرَحَمٌ البّجِيرت4؛ أي: وأنت ربنا خير من رحم ذا ذنب» فقبل 
توبته وتجاوز عن عقابهء إنك ربنا خير غافرء وإنك المتولي للسرائرء والمرجو 
قال: يا رسول الله» علمني دعاء أدعو به فى صلاتي. قال: «قل: اللهم إني 
ظلمت نفسى ظلماً كثيراً» وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لى مغفرة من 
عندك» وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم». 


89 ابسن الضط: (؟) المراغي. 


لوكلا 


واعلم : أنه سبحانه أمر”2 رسوله يك بالاستغفار والاسترحامء إيذاناً 
بأنهما من أهم الأمور الدينية» يت ادر من غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
ار فكيف بمن عداهء كما قال: في «التأويلات النجمية» الخطاب مع محمد يله 
يشير إلى أنه مع كمال محبوبيته» رخال خصوصيته» ورتبة نبوته ورسالته محتاج 
إلى مغفرته ورحمتهء فكيف بمن دونه وبمن يدعو مع الله إلها آخر؛ أي : فلا بذ 
لأمته من الاقتداء به في هذا الدعاء. والله أعلم بأسرار كتابه. 


00 


#قل»: فعل أمر 'وفاعل مستتر يعود على سيت« الكخيئلة تنما نفة : علو إنا 
ثَيقَ»: إلى قوله: 07 ظيليين4 : مقول محكي. وإن شئت قلت: ##ريّ»#: منادى 
9 إلى ياء المتكلم المحذوفة» وجملة النداء في محل النصب مقول #قل». 
«إمّا»: «إن»: حرف شرط جازم. #إما»: زائدة. #تسقي4: فعل مضارع في 
محل الجزم ب#إإن# الشرطية على 7 8 شرط لهاء مبني على الفتح لاتصاله 
بنون التوكيد الثقيلة» وفاعله ضمير مستترء يعود على الله والنون للوقاية» وياء 
المتكلم في محل النصب مفعول أول له. و#ما#: مفعول ثان لهء فهي بصرية 
تعدت لمفعولين بواسطة الهمزة؛ لأنه من أرى الرباعي. #يوَعَدُويت4: فعل ونائب 
فاعل»: والجملة صلة #ما» الموصولة» والعائد محذوفء» تقديره: يوعدون به من 
العدائة 


عر بم 


«رَبٌ هلا تكنى فٍ أْقَرْرِ الظيبييت 69> . 

رت : منادى مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة» وكرر مبالغة في التضرع 
والابتهال إلى الله سبحانه. #فلا مْصَئْنى»: #الفاء»: رابطة لجواب #إن» 
الشرطية وجوباً لكون الجواب جملة طلبية» (لا) دعائية جازمة. #تَْصَأنى4: فعل 
)١(‏ روح البيان. 


ما 


مضارع وفاعل مستتر يعود على الله مجزوم ب#لا# الدعائية. والنون للوقاية» وياء 
المتكلم في محل النصب مفعول أول. في الْقَوو4: جار ومجرور في محل 
المفعول الثاني. و#افي»: بمعنى مع #«الظَلدِنَ» : صفة للقوم» والجملة الفعلية في 
محل الجزم ب9إإن» الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة «إن» الشرطية: في 
محل النصب مقول ل#قل». 

«وَإنا عل أن نِيِكَ ما صَدُهُمَ لَقَدِرُونَ (© اهم بألى يي أن المتَدٌ حَنْ أل 
يمَا يفوت 469 . 

لوَإِنَ4 «الواو»: استئنافية. #إنا»: ناصب واسمه. 42#: حرف جر. 
«أنت: خرف نصب ومصدر. ظيِيِكَ4: فعل مضارع ومفعول أول» منصوب 
ب#أن» المصدرية» وفاعله ضمير يعود على الله. ما4: مفعول ثان #لنرى»» 
وتقدم القول: في أرى البصرية آنفاً. اتَيدُهُم4: فعل مضارع ومفعول به وفاعله 
ضمير مستتر فيه» يعود على الله. والجملة صلة ل#ما# الموصولة» والعائد 
محذوف» تقديره: ما نعدهم به. والجملة الفعلية صلة أن » المصدرية؛ أن مع 
صلتها في تأويل مصدر مجرور بعلى» تقديره: على إراءتك #ما مِدّهُمَ» الجار 
والمجرور متعلق ب#قادرون». لالَقْدرونَ»: (اللام): لام الابتداء زحلقت إلى 
الخبر. #قادرون»: خبر #إنا»» وجملة #إن» مستأنفة. #أدقع©: فعل أمر 
وفاعل مستتر على محمدء والجملة مستأنفة مسوقة لحث النبي يك على الصفح 
عن مساءتهم. «يالى» : جار ومجرور متعلق بادفع. « لَحْسَنٌ#: مبتدأ وخبر. 
والجملة صلة الموصول. «آلتَيتَة4: مفعول به. غَّنُ أتلم6: مبتدأ وخبر. 
«يمَا#: جار ومجرور متعلق ب«أعلم». #يصِئُوت*: فعل وفاعل» والجملة صلة 
#ما# الموصولة» والعائد محذوف,. تقديره: بما يصفونه. ويجوز أن تكون ما 
مصدرية؛ أي: بوصفهم لك. وسوء ذكرهم» والجملة الاسمية مستأنفة. 
09* . 

«وَقُل» «الواو»: عاطفة. «قل»: أمر وفاعل مستتر يعود على محمد. 
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والجملة معطوفة على جملة قل الأول. #رتٍّ»: منادى مضاف إلى ياء المتكلم 
المحذوفة»ء وجملة النداء في محل النصب مقول #قل©. #أعوذٌ» : فعل مضارع 
وفاعله ضمير يعود على محمد. #يكق»: جار ومجرور متعلق ب#أعودُ» والجملة 
الفعلية في محل النصب مقول #قل» على كونها جواب النداء. لمن همرت 
َلشَّيطِينِ4 : جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#اأَعْودُ». والجملة الفعلية معطوفة 
على جملة اأعْودُ» الأول. #وَأَعُودُ يك رَتِ4: منادى مضافء. كرر اعتناء 
بالاستعاذة. #أن يحَصْرُون4: «أن4: حرف نصب ومصدرء #يحضرون»: فعل 

مضارع منصوب ب#آأن» المصدريةء وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسةء و#الواو#: فاعل. و«(النون): للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة اجتزىء 
عنها بكسرة نون الوقاية ولرعاية الفاصلة» في محل النصب مفعول بهء والجملة 
الفعلية في تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوفء, تقديره: وأعوذ بك رب من 
حضورهم إياي. 


«حهّه إن جل أََدَهُمْ ألْمَرْتُ كَل رت انحور 9© كَل أَعَمَلُ كا يما 


«حَقٌَّ4: حرف ابتداء لدخولها على الجملة التي تبدأ بهاء 06 غاية 
لكونها غاية لمحذوف. #إذا#: ظرف لما يستقبل من الزمان. جا َحَدهُم 
َلْمَوَتُ4: فعل ومفعول وفاعل. والجملة الفعلية في محل الخفض» 0 
إليهاء على كونها فعل شرط لها. #قال: فعل ماضر وفاعله ضمير مستتر يعود 
على الأحدء وجملة #قال#: جواب #إذا». لا محل لها من الإعراب. وجملة 
إذا في محل الجر بحتى الواقعة غاية لمحذوف» تقديره: ويستمر كفار مكة على 
التكذيب أو على الوصف المذكور إلى قول أحدهم رب ارجعون وقت مجيء 
الموت إياه» والجملة المحذوفة مستأنفة. #رتّ#: منادى مضاف إلى ياء المتكلم 
المحذوفة» وجملة النداء في محل النصب مقول قال: #أرَجعونِ»: فعل دعاء 
مبني على حذف النونء و#الواو#: فاعل» و(النون): للوقاية» وياء المتكلم 
المحذوفة» اجتزىء عنها بكسرة نون الوقاية» في محل النصب مفعول به. 

يكيل 


والجملة الفعلية في محل النصب مقول #قَالَ4 على كونها جواب النداء» وإنما 
جمع ضمير الفاعل في #أرْحِمُونِ4 مع كون المخاطب واحداًء وهو الله سبحانه 
للتعظيم. لْعَيَ4: «إلعل»: حرف نصب وترج. والياء: ضمير المتكلم في محل 
النصب اسمها. «أَعَمَلُ4: فعل مضارعء وفاعله ضمير مستتر» تقديره: أناء 
«مَنِكًا4: مفعول به أو مفعول مطلق» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر 
لإلعل4»؛ وجملة #لعل»: في محل النصب مقول #اقَال4 على كونها جواب 
الطلب المذكور قبلها. #فِيمَا: جار ومجرور صفة لصالحاً؛ أي: صالحاً بدلاً 
عما تركت, أو متعلق بِلأَعْمَلُ4: طرّكُ4: فعل وفاعل» والجملة صلة لاما . 


والعائد محذوف» تقديره : فيما تركته . 


دمظ ‏ هس مث رخ بور سيم بورحة الا 0 20007 لخر 
«عكلا إِنَّهَا ظِمة هو فَيْلهَا وين ورآيهم رنَعْ إل بر يمون 4 . 
مك5 5 و0 رك 
6لا : حرف ردع وزجر. #إنها»: ناصب واسمه. #كلِمَة4: خبرها. 


وم سم بررط 


مر َُه[4: مبتدأ وخبر. والجملة في محل الرفع صفة ل« كلمَه4. وجملة 
«إن»©: مستأنفة. #وين ورآبِهم©: جار ومجرور ومضاف إليه» خبر مقدم. 
«#بررع 4 : مبتدأ مؤخر. #إِلّ يوْرِ4: جار ومجرور صفة ل برع 4 والجملة 
الاسمية معطوفة على جملة «إإن». «ابمَنُونَ©: فعل ونائب فاعل» والجملة في 
محل الجر مضاف إليه لفويوم#؛ أي: إلى يوم بعثهم . 


سمه عر رض ١‏ سصسسم ل 


لفَإذا نقِمَ في الصور فلآ أناب يتتهز يَوْميِذنٍ ولا بَتَهَلْونَ 409 . 


«فَإِدَا» «الفاء»: استثنافية. #إذا#: ظرف لما يستقبل من الزمان» 
لنيِمَ4: فعل ماض مغير الصيغة. فى ألصُورِه: جار ومجرور في محل الرفع 
نائب فاعل» والجملة الفعلية في محل الجر مضاف إليه ل#إذا4 على كونها فعل 
شرط لهاء والظرف متعلق بما في الجواب من معنى النفي» وانتفى ذلك النسب 
وقت النفخ في الصور. #فلآ#: «الفاء»: رابطة لجواب #إذا الشرطية. 
«لا»: نافية. ظأَنََابَ4: في محل النصب اسمها. #يَيئبُهِ4: ظرف ومضاف 
إليهء متعلق بمحذوف خبر «لا»؛ أي: فلا أنساب كائنة بينهم؛ وجملة لا» 
جواب #9إذا». لا محل لها من الإعراب» وجملة #إذا» مستأنفة. «ايَوْمَيِذٍ ولا 
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آذ م وه 


يتسَالونَ©#. #يوم#: منصوب على الظرفية» وهو مضاف. #إذا#: ظرف لما 
مضى من الزمان في محل الجر مضاف إليه. والتنوين عوض عن الجملة 
المحذوفة؛ أي: يوم إذ نفخ في الصورء والظرف متعلق بما تعلق به الظرف 
المذكور قبلهء أو الأول: صفة لأنسابء والثاني: خبر ل«لا»؛ أي: فلا أنساب 
كائنة بينهم في الدنياء نافعة يومئذٍ. #ولا©: «الواو»: عاطفة. #لا»: نافية. 
#يشَهَلونَ4: فعل وفاعل معطوف على طلا» النافية 


ات تنك نمك هم النزيخة © ون حَنََمَِنهُ تيك زِيَ 
نا أشي ف حل عيلن © قل (: 00 ناد َم © كيخيه ©©4. 
فَمَن#: #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفت أنه لا أنساب بينهم يوم القيامة» وأردت بيان حالهم في ذلك 
اليوم» بالنسبة إلى الفلاح والخسران. . فأقول لك: طمن ثقلت». طمن»: اسم 
شرط جازم في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرطء أو الجوابء أو هما. 
تقلت مَوَزِيمُةُ4: فعل وفاعل في محل الجزم ب«إمن» على كونه فعل شرط لها. 
«تَأوْلَيكَ4 : «الفاء»: رابطة لجواب #من4 الشرطية وجوباً. «أولئك»: مبتدأ 
«هم4: ضمير فصل. طاالْمُيْحنَ4: خبرهء والجملة الاسمية في محل الجزم 
ب#من4 الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة #من» الشرطية: في محل النصب 
مقول لجوا نت إذا المقدرةء وجملة إذا التمقدرة مستائفة. :وين حَدت4: 
«الواو»: عاطفة. «من»#: اسم شرط في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة 
الشرط أو الجواب. «حَنتَ مُوزِيئْةٌ4: فعل وفاعل في محل الجزم ب#امن» على 
كونه فعل شرط لها. طتَوْيكق4: «الفاء»: رابطة لجواب #من» الشرطية 
«أولئك الذين»: مبتدأ وخبرء والجملة الاسمية في محل الجزم ب#من» الشرطية 
على كونها جواباً لها. وجملة #من» الشرطية في محل النصبء معطوفة على 
جملة «إمن4 الأولى» على كونهاء مقولاً لجواب إذا المقدرة. روا 
أنفسَهُمْ 4 : فعل وفاعل ومفعول صلة الموصول. فى جَهَت4: متعلق لخدو . 
طخَلِدَونَ4: خبر مبتدأ محذوفء. أو خبر بعد خبر. 4 فعل مضارع. 
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وُجُومَهُم4: مفعول به. «آلرُ4: فاعل» والجملة الفعلية إما مستأنفة» أو خبر 
ثان ل#أولئك#4» أو في محل النصب حال من فاعل #حيمروأ»» #وهة»: مبتدأ. 
«فبًا4: متعلق ب8 كللِحُوت». « كِحَ»: خبر المبتدأء والجملة في محل 
النصب حال من ضمير #وجوههم *. 

«ألمّ تكن ءيق نل عكر كمُثر يها تكزوت 469. 

«ألَمْ مَكْنَ4: الهمزة: الاستفهام التقريري. #لم تكن»: جازم ومجزوم. 
«عايق»: اسم #تَكُن4: وجملة #نْتْقَ»: خبرها. #عَِكُم»: متعلق 
ب#انتْق». وجملة #تَكْنَ» جملة إنشائية مستأنفة» لا محل لها من الإعراب. 
«مَكُتْر»4: «الفاء»: عاطفة. #كنتم»: فعل ناقص واسمه. «يا#: متعلق 
ب#تُكذْيوت4. وجملة #تُكَيْبوت»: خبر #كان»: وجملة #كان» معطوفة على 

جملة ألم تَكْنَ َايق». ظ 

#قالوأ ربا عَبْتَ عَِيَنَا سْفَوبًا وَحكُنًا هرما صاايت 99)) رآ أَْرِحًا ينها فإِنَ عذنا 
هن كتائرست 4©9. 

طتَانُأ4: فعل وفاعلء والجملة مستأنفة. #رَيّا4: منادى مضاف» وجملة 
النداء في محل النصب مقول ظتَالّأ4. «عََتَ4: فعل ماض. طأعَلْدْنَا4: متعلق 
به. سْقَويًا4 : فاعل ومضاف إليه» والجملة في محل النصب مقول طتَالُوأ4 على 
كونها جواب النداء. #رَكُنًا4: فعل ناقص واسمه معطوف على طعَلْتَ»4. 

رما : خبر #كان». #صآليت»: صفة #قَوما4. #ربًا4: منادى مضاف كرره 

للعناية به. #أَحَْا4: فعل دعاء ومفعول بهء وفاعله ضمير يعود على الله 
والجملة في محل النصب مقول #تَالوا4. «يتبا»: متعلق ب#أخْرجَا». إن 
عدا : #الفاء»: عاطفة. #إن»#: حرف شرط. #عدنا»#: فعل وفاعل في محل 
الجزم ب9إإن» الشرطية على كونها فعل شرط لها. #قَإِنَا4: #الفاء»: رابطة 
لجواب #إن» الشرطية وجوباً. #إنا»: ناصب واسمه. ظظَلِمُوت»: خبرهء 
والجملة الاسمية في محل الجزم بإن» الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة 
«إن» الشرطية في محل النصب معطوفة على جملة #أْخْرِجحنا» . 
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0 8 مت ص ع# رع اس د 2# 
مُكَيمون © إِنَمُ 54 بق مَّنْ عبَادى يقولورت 0 ءامنا 


اك لل ل 
لمق 0 نت 007 


مَسْسَكةَ 4©3. 


#قال4: فعل 3 وفاعل مستتر يعود على الله والجملة مستأنفة. #اأَنْسَتُوا 
في4 إلى قوله: مر اَْود4: مقول محكيء وإن شئت قلت: أممأ»: فعل 
وفاعل. #فِبَا4: متعلق بهء والجملة في محل النصب مقول #تَالَ». «رَل 
ُكَيْمُنِ4: «الواو»: عاطفة. «لا»: ناهية جازمة. 8تُكَلِمُونِ4: فعل وفاعل 
مجزوم بلا الناهية. و(النون): نون الوقاية» وياء المتكلم المحذوفة اجتزىء 
عنها بكسرة نون الوقاية» في محل النصب مفعول بهء والجملة في محل النصب 
معطوفة على جملة #لمَئُراً». #إِنَّم4 : ناصب واسمه. كن فَرِيقٌ» : فعل 
ناقص واسمه. من عِبَاِى4: جار ومجرور ومضاف إليه صفة ل#قْرِين4» وجملة 
ليقو : في محل النصب خبر «إاكات4»: وجملة «إكات4: في محل 
الرفع خبر #إن» مستأنفة» مسوقة لتعليل النهي قبلها على كونها مقول #قَال4. 
«ربًا»: منادى مضاف, وجملة النداء في محل النصب مقول #يعُورُون» . 
لاءَآمَنا4: فعل وفاعل» والجملة في محل النصب مقول #يِقُوُن» على كونها 
جواب النداء. اتأَغْفْرَ»: «الفاء»: عاطفة تفريعية. #اغفر»: فعل دعاءء وفاعله 
ضمير يعود على الله. والجملة معطوفة على جملة #ءَآمَنَا#. #لنا»#: متعلق 
باغفر. #وأمتا4: فعل وفاعل مستترء ومفعول به معطوف على #اغفر». #وَأتَ 
خَيْرَ البْحِينَ 4 : مبتدأ وخبر ومضاف إليه. والجملة الاسمية في محل النصب» حال 
من فاعل #ارحمنا». حدمو : «الفاء: عاطفة تفريعية. «اتخذتموهم»: 
فعل وفاعل ومفعول أول. و(الميم): علامة الجمعء و#الواو»: حرف زائد 
لإشباع ضمة الميم. #يخْرنً4: مفعول ثان ل#اتخذ»». والجملة معطوفة مفرعة 
على جملة «يتُويُه» على كونها مقول لأقَال4. ظحَقَّ4: حرف جر وغاية. 
«أنوذة » : فعل ماض وفاعل ومفعول أول» في محل النصب بأن مضمرة بعد 
#حَقٌّ4 الجارة. «دَدْى»: مفعول ثان ومضاف إليهء والجملة الفعلية صلة أن 
المضمرةء #أن» مع صلتها في تأويل مصدرء مجرور ب#حَقٌّ4 بمعنى إلى.. 


1١ /ام‎ 


الجار والمجرور متعلق ب#اتخذتموهم#؛ أي: إلى إنساءهم إياكم ذكري . 
9وَُثْ4: فعل ناقص واسمه هينْهُعٌ4: متعلق ب9تْصَك4. وجملة 
(تَسْحَُ4: في محل النصب خبر 9كان4: وجملة إكان»: في محل الجر 
معطوفة على جملة لأُنوَكُ4 على كونها في تأويل مصدر مجرور بِحَقٌ4. 


لإِنّ4: ناصب واسمه. جَرَيهُهُ4: فعل وفاعل ومفعول أول. «ألوم 4 : 
ظرف متعلق ب#جَرَيُهُم4: والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #إن»» وجملة 
«إن»: مستأنفة. #يما»: (الباء): حرف جر وسبب. #ما#: مصدرية. 
#صَبَرَأ»: فعل وفاعل» والجملة صلة #ما» المصدرية» #ما» مع صلتها في 
تأويل مصدر مجرور بالباء» الجار والمجرور متعلق ب#جزيت4؛ أي: جزيتهم 
بسبب صبرهم. طأنَْمْ4: ناصب واسمه. 9هُمْ» للتأكيد «الْمَإِرون4: خبرهء 
وجملة #أن» في تأويل مصدر منصوب على كونه مفعولاً ثانياً للإجزيت»؛ أي: 
جزيتهم فوزهم بسبب صبرهم. #قَكلّ»: فعل ماضر وفاعله ضمير يعود على الله 
والجملة مستأنفة. #كة#: اسم استفهام في محل النصب على الظرفية الزمانية 
مبني على السكونء وهو متعلق بالِثْثْرٌ4. «الِثْرٌ4: فعل وفاعل. لافي 
لْأَرْضِ» : متعلق ب#البثتم» أيضاًء أو بمحذوف حال من فاعل 8لِنْثْرٌ4. 

412 : تمبيز ل#كم»» منصوب به. لسِنِينَ4: مضاف إليه» وجملة «الْْْرٌ : 
في محل النصب مقول #قَال». طتَانُو4: فعل وفاعلء والجملة مستأنفة. 
«نا4: فعل وفاعل» والجملة في محل النصب مقول #تَالُوأ4. «يويا4: ظرف 
متعلق ب9له)4: «أو بعْصَ يَوْرِ»4: معطوف على بَويًا»4. ظقَسْحَلِ»4: «الفاء»: 
فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرهء تقديره: إذا عرفت جوابنا 
وشكنا وجهلناء وأردت بيان الحقيقة. . فنقول لك: #اسأل العادين». #اسأل» 
فعل أمر وفاعله ضمير يعود على الله. #الْمَلَنَ4: مفعول أول ل#اسأل»». 
والثاني محذوف» تقديره: فاسأل العادين عددهاء والجملة الفعلية في محل 


خارا 


النصب مقول لجواب إذا 0 وجملة إذا المقدرة مستأنفة. 

«ككل إن بَنْدَ إلا ميلا ل أكى كز تنلئرة ©46. 

«#قَكلَ#: فعل ماض وفاعله ضمير يعود على الله. والجملة مستأنفة. 
9إن»: نافية. «لِنْشْرٌ4: فعل وفاعل» والجملة في محل النصب مقول #قَال». 
طإلّا4: أداة استثناء مفرغ . «تيلا» : صفة لظرف محذوفء. أو مصدر محذوف؛ 
أف: زمناً قليلاً أو لبئاً قليلاً. «لَوُ4: : حرف شرط غير جازم وامتناع لامتناع. 
«أدَوْْ4: ناصب واسمه. «كُترٌ4: فعل ناقص واسمهء وجملة «#تنامُورت»: 
خبر #كان»» ومفعول العلم محذوف». تقديره: مقدار #لبئكم». وجملة 
#كان#: في محل الرفع خبر #أن»». وجملة #أن»: في تأويل مصدر مرفوع 
على الفاعلية لفعل محذوفء. هو فعل شرط ل#لَرٌّ4. وجواب #لَّوٌّ» الشرطية 


محذوف» والتقدير: لو ثبت علمكم مقدار لبتكم في الطوك... لما أجبتم بهذه 
المدة القليلة» عن لاير أن حم ورد رحد لك ل مطل اح 
مقول #قَالَ» . 


ا بز تنا حلفت عَبكًا وت إ ل 


لآ له إِلَا هو رب امرش لكر 0 


00 (الهمزة): للاستفهام الإنكاري التوبيخيء داخلة على 
محذوف. و#الفاء»: عاطفة على ذلك المحذوف, والتقدير: أغفلتم وظننتم من 
فرط غفلتكم أنما خلقناكم» والجملة المحذوفة مستأنفة. #حسبتم»: فعل 
وفاعل» والجملة معطوفة على تلك المحذوفة. #أنَّمَا4: #أن»©: حرف نصب 
وتوكيدء ولكن بطل عملها لدخول #ما» الكافة عليها. #ما»: كافة لكفها ما 
قبلها عن العمل فيما بعدها. «حَلْقَنَمٌِ4: فعل وفاعل ومفعول به. طعَبعًا»: 
منصوب على الحالية من فاعل «حَلَقْتَمِ4؛ أي: حالة كوننا #عابثين»» أو 
منصوب على المصدرية؛ أي: خلقاً عبثاًء أو على أنه مفعول لأجله؛ أي: لأجل 
السك والسينلة الفعلية في تأويل مصدرء ساد مسد مفعولي #حسب»؛ أي 
أغفلتم وظئنتم حلقنا إياكم عبثاً. #وَأدَكةِ: ناصب واسمه. #8إِلَيَنا©: جار 
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ع 0 


ومجرور متعلق ب#ررجَعُونَ24 وجملة لا نَيْحَعُون» : في محل الرفع خبر #أن2# 
وجملة «أن»: في محل النصب معطوفة على جملة «أنَّمَا َلَقتَكٌ» على كونها 
في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي #حسب#؛ أي: وعدم رجوعكم إلينا. 
عل أنّد) : «الفاء» : استئنافية. #تعالى الله#: فعل وفاعل» والجملة 
مستأنفة. ظالمَِكُ الْحَقّ»: صفتان للجلالة. «لا»: نافية. #إِلَّهِ»: اسمها 
«إلّا4: أداة استثناء مفرغ. ظهو» في محل الرفع بدل من الضمير المستكن في 
خبر «لّا4؛ أي: لا إله موجود هو إلا هو سبحانهء وجملة «لا#: في محل 
النصب حال من الجلالة في قوله: فتعالى الله. #رَبٌ الْصَرّشٍ»: صفة ثالثة 
ومضاف إليه. «الْحكروٍ4: بالجر صفة للعرشء» وبالرفع صفة للرب. 


1 سس بير سل 0 اده 22007 


من يلع مع الله 
لكيية ©4. 


كم #الواو#: استئنافية. #مّن#: اسم شرط جازم في محل الرفع 
مبتدأء والخبر جملة الجواب؛, أو الشرط» أو هما على الخلاف المذكور في 
محله. 9يدعٌ4: فعل مضارع مجزوم بلمّن» على كونه فعل شرط لهاء وجزمه 
حذف حرف العلة وفاعله ضمير يعود على مَن4: مم ل ظرف ومضاف 
إليه متعلق بيدع. «إِلنهّا»#: مفعول به ليدع. «ماحر» : صفة أولى لهء #لا»: 
نافية للجنس. #بِرْمَنَ#: في محل النصب اسمها. #لَهُ4: جار ومجرور خبر 
«لا»#. #بيء»: جار ومجرور متعلق ب#بِرْمَنَ# . و(الباء) بمعنى علىء أي لا 
برهان عليه كائن له. وجملة لا في محل النصب صفة ثانية ل«إلها»» » وهي صفة 
لازمة لا مفهوم لها. «هَإنَّمَا4: «الفاء»: رابطة لجواب #امن» الشرطية. 
«إنما4: أداة حصر. لَايمُ4: مبتدأ ومضاف إليه. طعِنَ رَيِْ: خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية في محل الجزم ب#9إمن» الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة 
«من» الشرطية: مستأنفة. طإِنَّمُ4: ناصب واسمهء وجملة «لا مُنَيحُ الكيزوة» 
في محل الرفع خبر «إن». وجملة #إن» مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


«وقل ر رب أغفر وأنحر وت حَيْرٌ اليّمِينَ 42 . 


ل 


يج ايرس سا بير م ىل الإو > مساج ص عر كه 
لا برهان لم بف حسابم عند ريده إِنْمَ لا 


2 و 


5 
5 


«وقُل» «الواو»: استئنافية. #قل: فعل أمر وفاعله ضمير يعود على 
محمدء والجملة مستأنفة. «إرَتٌ4: منادى مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة» 
وجملة النداء في محل النصب مقول قال. #أغْفر#: فعل دعاء وفاعله ضمير 
يعود على الله» والجملة في محل النصب مقول ل#قل» على كونها جواب 
النداء. #وارْحرٌ4: معطوف على «اغفر». #وَأتَ حَيْرُ اليّمِنَ4: مبتدأ وخبر 
ومضاف إليهء والجملة في محل النصب حال من فاعل #ارحم#. والله أعلم. 


التصريف ومفردات اللغة 
#همرات القّيلطين» : جمع همزةءوهي النخسة والدفعة بيد أو بغيرهاء 


- ممم 


والمهمازء مفعال من ذلك كالمحراث من الحرثء والهمّاز الذي يعيب الناس» 
كأنه يدفع بلسانه» وينخس به. | ه. «سمين». 


وفى «الأساس» و«اللسان» همز رأسه عصرهء وهمز الجوزة بكفهء ومن 
المجاز همز الرجل في قماه غمز بعيئه» ورجل همزة وهماز» والشيطان يهمز 
الإنسان» يهمس فى قليه وسواسا ويقال: أعوذ بالله من همسه وهمزه ولمزه. 

وأعوذ بك من همزات الشيطان. وفى «المختار» وهمزات الشيطان: خطراته 
التي يخطرها بقلب الإنسان. ١‏ ه. وفي «البيضاوي» وأصل الهمز النخس. ومنه 
مهماز الرائض» شبه حثهم الناس على المعاصى» بهمز الرائض الدواب على 
المشي» والجمع للمرات» أو لتنوع الوساوسء أو لتعدد المضاف إليه. ١‏ ه. فلا 
برد:منا: يقال الههزة الواخدة أيضا ينبغي أن يتعوذ منهاء فما وجه الجمع اه 
«كرخي». قلت: مهماز الرائض: حديدة توضع في مؤخر الرحل ينخس بها الدابة 
لتسرع. اه. 
800 0 يع ع 8 0 
أي : من أمامهم . 9# بررخ 4 ؟ أي : حاجز بينهم وبين الرجعة؛ أي: حاجز يصدهم 
عن الرجوع إلى الدنياء وهو المدة التى من حين الموت إلى البعث. وفى 
«السمين» البرزخ: الحاجز بين المتنافيين» وقيل: الحجاب بين الشيئين يمنع أن 

104١ 


يصل أحدهما إلى الآخرء وهو بمعنى الأول»؛ وقال الراغب: أصله برزه بالهاء. 
فعربء وهو في القيامة الحائل بين الإنسان وبين المنازل الرفيعة» والبرزخ قيل : 
هو الحائل بين الإنسان وبين الرجعة التي يتمناها ا ه. 

#فى ألصُورٍ»: الصور واحدها صورة» نحو بسر وبسرة؛ أي: نفخت في 
الأجساد ارواحها.. ئلا أناب يتتَهُرْ4 جمع نسبء والتسب: القرابة بين اثنين 
فصاعداً؛ أي : اشتراك من جهة أحد الأبوين». وذلك ضربان: نسب بالطول» 
كالاشتراك بين الآباء والأبناء» ونسب بالعرضء كالنسب بين الأخوة وبني 
الأعمام؛ كما مر في مبحث التفسير. 


لسن نَقَلَتَ مَوَزِيمُمٌ4؛ أي: موزونات أعماله» فالموازين جمع موزون» 
ويجوز كونه جمع ميزان. وجمعه حينئذ مع وحدته لتعدد الموزون اه «شهاب»؛ 
أي: ثقلت موازينه بالحسنات» بثقلها على السيئات» بأن تجسم وتصور بصور 
حسانء وتوضع في كفة الميزان اليمنئ» التي على يمين العرش» أو خفت موازينه 
بالحسنات» بثقل السيئات عليها بسبب زيادتها على الحسنات» بأن تجسم 
السيئات وتصور بصور ظلمانية» وتوضع في كفة الميزان اليسرى» التي هي على 
يسار العرش | ه. «شيخنا». 

#لفح و وجوه هم عَهُمْ النار» ؛ أي : تحرقهاء واللفح: أشد 0 ؛ لأنه الإصابة 
بشدة» رلت ارما مطلقاً. كما في قوله تعالى: #وَلّين سَسَّتَهُمْ نَنْحَهٌ يَنْ 
عَدَابٍِ رَيْكَّ4 وفي «القاموس» لفح يلفح من باب فتح فلاناً بالسيف ضربه به 
ولفحت النار لفحاً ولفحاناًء أو السموم بحرها فلاناً» أصابت وجههء وأحرقته 
« كِحَ#؛ أي: عابسون, الكلوح أن تتقلص الشفتان» وتتشمرا عن الأسنان» 
كما ترى الرؤس المشوية. ٠‏ 

وفي «المختار» الكلوح تكشر في عبوسء وبابه خضع. قلت: ومنه كلوح 
الأسد؛ أي : تكشيره عن أنيابه» ودهر كالح وبرد كالح ؛ أي : شديد. 

#عَلتَ عَلْنَنَا سْقَويَا»4 أحد مصادر شقي. وفي «المختار» الشقاء والشقاوة 
بالفتح: ضد السعادة. وقرأ قتادة شقاوتنا بالكسرء وهي لغة» وقد شقى بالكسر 
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شقاء وشقّاوة أيضا. وأشقاه الله فهو شقي ؛ أي : بين الشقوة. وفي «القاموس» 
وشرحه شقى يشقى من باب تعب شقاً» وشقاوة وشقاوة وشقوة وشقوة ضد سعد 
فهو سمَى» والجمع أشقياء . والشقاوة سوء العاقبة. 


#لسثرا» ؛ أي : ذلوا فيها وانزجرواء» كما تنزجر الكلاب إذا زجرت . وفي 
«الصحاح» خسأت الكلب وخسأ يتعدى بنفسه. ولا يتعدى. وفى «المختار؛ خسأ 
الكلب طرده؛ من باب قطع وخسأ هو بنفسه إذا خضع. 


«سِخْرن4 بضم السين وكسرهاء أصله سخراً يضم السين وكسرها أيضاًء 
وزيدت فيه ياء النسبء للدلالة على المبالغة في قوة الفعل» وهو المسخرة. | 
«شيخنا». وفي «السمين» وزيدت الياء للدلالة على قوة الفعل» فالسخرى ل 
من السخرء كما قيل في الخصوص: خصوصية دلالة على قوة ذلك. وفي 
«المصباح» سخرت منه سخراً من باب تعب هزئت بهء والسخري بالكسر لخة فيه» 
والسخرة وزان غرفة ما سخرت من خادمء أو دابة بلا أجرء والسخرى بالضم 
بمعناه» وسخرته في العمل بالتثقيل استعملته مجاناً.» وسخر الله الإبل ذللها 
وسهلها. اه 


كم لِنْثْر»4 واللبث: الإقامة «االْمَآدنَ4 بتشديد الدال جمع عاد من عدّ 
الشيء يعدهء بضم العين في المضارع إذا أحصاه وحبسه. والمراد هنا: الحفظة 
العادين لأعمال العباد وأعمارهم؛ كما مر. 


2 العبث فتمنين: : اللعب» وما لا فائدة فيه.ء وكل ما ليس فيه 
عبثت الأقط؛ 00 خلطته. والعبث طعام مخلوط. ومنه العوثباتي لتمر وسويق 
7 الثابت الذي لا يبيد ولا يزول ملكه. وفي «البيضاوي» «الْمَلِكَ 
لحي > + أي: الذي يحق له الملك مطلقاًء فإن ما عداه مملوك بالذات» الات 
بالعرض من وجه درن وجه )2 وفي حال دون حال. أاه. 
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و#المسرش»: هو مركز تدبير العالم» ووصفه بالكريم لشرفهء وكل ما كرت 
في جنسه يوصف بالكرمء كما في قوله: لرَبُُع وَمَمَارٍ كير 409 وقوله: «وثل 
لَهُمَا مول حكريما» وفي «أبي السعود) قوله: #ريتٌ الْمرَشٍ لكر ر»؛ أي: 
فكيف بما تحته وما أحاط به من المخلوقات» كائناً ما كان» ووصف بالكرمء إما 
لأنه ينزل منه الوحي الذي منه القرآن الكريم» أو الخير والبركة والرحمة» أو 
لنسبته إلى أكرم الأكرمين تعالى من حيث أنه أعظم مخلوقاته | ه. 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

قمتها: : التأكيد بإن وباللام وباسمية الجملة في قوله: 9وَإَ عكَ أن ثيك مَا 
عِدُّهُمْ لقنيزون (©4 لإنكار المخاطبين ذلك. 

ومنها: الطباق المعنوي في قوله: ادقع ل هّ حم لكيه ؛ ؛ لأن 
المعنى: ادفع بالحسنة السيئة» فهو طباق بالمعنى لا باللفظ . 


مرج سر و 


وفي قوله أيضاً: وق نج 7 م آمسَن» من البلاغة العدول عن مقتضى 
الكلام لما فيه من التفصيل» والمعنى: ادفع السيئة بما أمكن من الإحسان» حتى 

ومنها: إعادة لفظ الرب في قوله: #رَيٌ قلا يكلنى ف الْقوْرِ الطَدلِينَ 
49 مبالغة في الابتهال والتضرع. 

ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: لملا يجني ف القور 
لظَدلِِينَ4 تسجيلاً عليهم باسم الظلم؛ لأن الأصل فلا تجعلني فيهم. 

ومنها: إعادة كل من العامل والنداء في قوله: #وأعودٌ يك رَبَ أن يحصرون 
40 ضالغة وزيادة اعتناء بهذه الاستعاذة. 


0 


ومنها: لدعتي الجنعء مع كون المرجع المفرد المعظم المنزه في 
قوله: #رَتٌ أرجهون » تعظيماً لله تعالى. 

ومنها: جمع الضمير في قوله: لين َيه 4 مع عوده إلى الأحدء اعتباراً 
بالمعنى؛ لأنه في حكم كلهمء كما أن الإنزاد في الصمائر الأول باعتبار اللفظء 
ذكره «أبو السعودا. 

03 2 ل برط ور سوط ع8 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: #إنها ظِمة هو فَايلُها4 حيث أطلق 
الكلمة على الجملة» وهو من إطلاق الجزءء. وإرادة الكل. 

ومنها: فن التنكيت في قوله: #قلآ أَنْسَابٌ هر 4 فقد قصد بنفي 
الأنساب» وهي موجودة أمراً آخر لدكتة فيه » فإن الأنساب ثابتة له يصح نفيها . 

وقد كان العرب يتفاخرون بها في الدنياء ولكنه جنح إلى نفيهاء إما لأنها 
تلغو في الآخرة» إذ يقع التقاطع بينهم فيتفرقون معاقبين» أو مثابين» أو أنه قصد 
بالنفي صمة للأنساب محذوفة؛ أي : يعتد بهأ حيث تزول بالمرة» وتبطل لزوال 
التراحم والتعاطف» من فرط الحيرة» واستيلاء الدهشة عليهم . 

ومنها: المقابلة اللطيفة بين 9م تَتََتْ مَوَرِيكُمٌ» وبين لوَمَنْ حَنّتْ 


ور عر 
موازينم 


ومنها: الاستفهام التقريري في قوله: ألم تَكْن َايتي». 

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: #وأنمنا وَأَتَ حَيْرُ اليّحِينَ4 . 

ومنها: الإسناد المجازي في قوله: #حهيّح َو وى » حنتى اأتساكم 
استهزاؤهم ذكري» فهو من إسناد ما للشيء إلى صاحبه. 

ومنها: الاستفهام التبكيتي الإلزامي في قوله: كم لِِْسْرٌ في الْأَرضِ» 
والاستفهام التوبيخي في قوله: «أفَحَبَشر4. 

ومنها: القصر في قوله: «أَنَهُمْ هم الْمَإرُون4. 

٠. .‏ .- 0 سعر. .+ 00 0 
ومنها: التعبير بالمضارع في قوله: «وكشر مَنْنمَ سحَكُونَ# استحضارا 
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للصورة الماضية. 

ومنها: حذف جواب لو في قوله: شر أَنَكُم مُسْر تَلَمُونَ4 ثقة بدلالة ما 
نوق ما 

ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: «إِنَّمٌ ا لا يفْيِعُ الكيفرون 4 
للنداء عليه بهذا الوصف القبيح. وفيه أيضاً مراعاة معنى من؛ لأن الأصل إنه لا 
فلح . ظ 

ومنها: تقديم المغفرة على الرحمة في قوله: رت أغفر وأنحر»؛ لأن باب 
التخلية مقدم على باب التحلية. 

ومنها: تفاوت ما بين الافتتاح والاختتام» حيث بدأ السورة بقوله: مد 
كلح لْمَرْمُونَ 4 وأورد في خاتمتها أنه لا يفلح الكافرون. ذكره و في «البحر». 

منها : الزيادة والحذف فى عدة مواضع . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


ا 


خلاصة ما تضمنته هذه السورة من الحكم والأحكام والآداب 
اشتملت هذه السورة على المقاصد التالية: 
١‏ - فوز المؤمنين ذوي الصفات الفاضلة» بدخول الجنات خالدين فيها 


”ّ 


أبدأ . 
؟ ‏ ذكر حال النشأة الأولى. 
 '*‏ خلق السماوات السبع وإنزال المطر من السماءء وإنشاء الجنات من 
النخيل والأعناب» وذكر منافع الحيوان للإنسان. 


53 قصص بعض الأنبياء» كنوح وسعيب وموسى وهاروث وعيسى عليهم 
السلام» ثم أمرهم جميعاً بأكل الطيبات وعمل الصالحات. 


ه ‏ أنه لا يكلف الله عباده» إلا بما فيه يسر وسماحة. 

5 وصف ما يلقاه الكافرون من النكال والوبال يوم القيامة» وتأنيبهم على 
 '‏ ذكر ما أنعم به على عباده» من الحواس والمشاعر. 

6 - إنكار المشركين للبعث والجزاء» والحجاج على إثبات ذلك. 

4 النعى على من أثبت الولدء والشريك لله تعالى. 

٠‏ - دعاء النبي يَكليعِ ربه أن لا يجعله في القوم الظالمين» حين عذابهم. 


١‏ - تعليم نبيه ككهِ الأدب في معاملة الناس» وأمره أن يدعوه بدفع همزات 


7 - طلب الكفار العودة إلى الدنياء حين رؤية العذاب» لعلهم إذا عادوا 
عملوا صالحاً . 

3٠‏ وصف أهوال يوم القيامة» وبيان ما فيها من الشدائد. 

85 - أوصاف السعداء والأشقياء. 


١ لا‎ 


6 تأنيب الكافرين على طلبهم العودة إلى الدنياء وزجرهم على هذا 
الطلب. 


7 - سؤال المشركين عن مدة لبثهم في الدنياء وبيان أنهم ينسون ذلك. 
١‏ - النعي على من عبد مع الله إلها آخر. 
وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى آله وصحيه جعي 7 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


جد د 


)١(‏ قد تم تفسير سورة المؤمنون بعون الله تعالى» وتوفيقه» بتاريخ 1١4177/17/7‏ ه. وفي أوائل 
الليلة السابعة من شهر الله ذي الحجة من شهور سنة ألف وأربع مئة واثني عشرة سنة» من 
الهجرة النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة» وأزكى التحية. 


لاحل 


سورة النور 


مدنية بالإجماع. كما في «القرطبي»» وهي”" اثنتان أو أربع وستون آية 
وألف وثلاث مئة وست عشر كلمة» وخمسة آلاف وتسع مئة وثمانون حرفا. 

ومن فضائلها”"' : ما روى أبو عبد الله الحاكم في «صحيحه)» وابن مردويه 
والبيهقي في «الشعب» عن عائشة مرفوعا «لا تنزلوهن الغرف ولا تعلموهن 
الكتابة» يعني الضاء «وعلموهن الغزل وسورة النور». 

وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر والبيهقي عن مجاهد قال: قال 
رسول الله كلْةُ: «علموا رجالكم سورة المائدة» وعلموا نسائكم سورة النور» وهو 
مرسل . 

وأخرج أبو عبيد في فضائله عن حارثة بن مضرب قال: كتب إلينا عمر بن 
الخطاب», أن تعلموا سورة النساء والأحزاب والنور. 

الناسخ والمنسوخ: قال أبو عبد الله" محمد بن حزم رحمه الله تعالى : 
جملة ما في سورة النور من المنسوخ سبع آيات: 

أولاهن: قوله تعالى: #ولا نَل َم مَبَدَه بدا الآية (4) نسخت بقوله: 
إلا الدِيَ ناوا (0). 

الآية الثانية: قوله تعالى: أن لا يكح إِلّا رَانيَةُ أو مُقركَهُ» (") هذه الآية 
من أعاجيب آيات القرآنء لأن لفظها لفظ الخبرء ومعناها: النهي» تقدير الكلام: 
والله أعلم ‏ لا تنكحوا زانية ولا مشركةء ناسخها قوله تعالى: #وأنكحوأ الذي 
يبك» الآية (77) النور. 


, المراح. (8) الناسغ والمضوخ‎ )١( 
(؟) زاد المسير والشوكاني.‎ 


1ك 


الآية الثالثة: قوله تعالى: «وَلَدِنَ يمون أنوجهم ولر يكل لم شبن إلا شم » 
الآية (؟) نسبخها بالآيتين اللتين بعدهاء وهما قوله تعالى: #وَللدَهِسَةٌ أن لَمَنَتَ أله 
عَيِهِ إن كن ين الْكَذِينَ 406 (7) وكذلك #«وللئيسة أن عَصَبَ الله علبَآ إن كن من 
أَلصَّنِيقِتَ 469 (9). 

الآية الرابعة: قوله تعالى: 56 لذبن ا له 00 | بويا غير 0 

ية (11) نسخت بقوله تعالى: لَب عَلَتَكٌ جْنَاحٌ أن ند 
الآية (59). 

الآية الخامسة: قوله تعالى: #وثل لَلْمُوْمسَتِ يَقْضْضْنَ مِنْ أَبَصرهنَ» الآية 
)١(‏ نسخ بعضها بقوله تعالى: «وَالْموعِدٌ من النساء» الآية. 

الآية السادسة: قوله تعالى: لفَإنَا طبه مَا جل ميسكم ما حشر » الآية 
(64). نسخها آية السيف. 

الآية السابعة: قوله تعالى: «يتأبها الْدت اموأ يسعتزدم اين لك 0 
الآية (04) نسخها بالآية التي تليهاء وهي قوله تعالى: را بل طقل يكم 
َلَحُلٌْ * الآية (09) انتهى . 

ومناسبة هذه السورة لما قبلها من وجهين: 

- أنه قال في السورة السالفة: «وَلدِينَ هُمْ لِتْروَحِهمْ حَلفِظُونٌ 462 وذكر 
هنا أحكام من لم يحفظ فرجه من الزانية 1 وما اتصل بذلك من شأن 
القذفء وقصة الإفكء, والأمر بغضٌّ البصر الذي هو داعية الزناء وأمر من لم 
يقدر على النكاح بالاستعفاف» والنهي عن إكراه الفتيات على الزنا. 
أنه تعالى لما قال فيما سلف أنه لم يخلق عبثاء بل للأمر والنهي» ذكر 
هنا جملةً من الأوامر والنواهي. وتسميتها بسورة النور لذكر لفظ النور فيها. 
واللّه أعلم 


د د 


ا اتام 031 


1 وم 
| سوبا عبر 


0 


لياه الآ | < 


كد 0 آذ 2 010 .-_ م سو سال 00 4 م2 0 0-7 1 
#سورة أَلتهَا ووضْتها وَأَلنَا فآ يلت يِننتٍ لَعَلْْ تدَكرونَ (ي) أيه وان جد عل 

7 آي .كط ع الةوسدا ارخسور م2 مي ير م2 ممعرم 
وحار ًا أئدَ لدو ولا تَأَعْذم يما رأفة في دبن أَلَهِ إن كم يَمنْون بالَه والبوَر 


931 له ساسح ماه 


لآخِرٍ ولشهد 
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من صمقت (© وَللْيِسَةُ أ حَنتَ لَه لَه إن كد بن الكذِين (©) وَبردا عنْا الْعََاب 


ِنَم 
شم 
سحس ملس تمه 


1 تَنبدَ تم عبن يلآ بَِمُ لبن الكزيرت © وللئيسَة أن حَدّبَ لله ينآ إد 36 ين 
هد ©© ولا صل أله ع1 متم ول لله تَنْ ححكمْ 42 . 
المناسبة 

مناسبة هذه السورة لما قبلها قد مرت قريباً: قوله تعالى: #وَلدِنَ مون 
لْسحْصَنَتٍِ. . . © الآيتين» مناسبة هاتين الآيتين لما قبلهما: أن الله سبحانه(؟ لما 
نر من نكاح الزانيات» وإنكاح الزانين» وبين أن ذلك عمل لا يليق بالمؤمنين 
الذين أشربت قلوبهم حب الإيمان والتصديق برسله.. نهى هنا عن رمي 
المحصنات به وشدد في عقوبته الدنيوية والأخروية» فجعل عقوبته في الدنيا 
الجلدء وأن لا تقبل له شهادة أبداًء فيكون ساقط الاعتبار فى نظر الناس» ملغى 
القول» لا تسمع له كلمة» وجعل عقوبته في الآخرة العثاب المؤلم الموجعء إلا 


)١(‏ المراغي. 


إذا تاب إلى الله وأناب وأصلح أعماله»ء فإنه يزول عنه اسم الفسوق وتقبل 
شهادته . 


قوله تعالى: 9وَلدِينَ يبون أَوجَهمْ ور يكل لخ شبئة. . . © الآيات» مناسبتها 
لما قبلها: أنه لما بين الله سبحانه حكم قاذف 0 بالزناء وذكر أنه لا 
يعفى القاذف عن العقوبة» إلا إذا أتى بأربعة شهداء.. ذكر هنا ما هو في حكم 
الاستثناء من ذلك» وهو قذف الزوجاتء فإن الزوج القاذف يعفى من الحد إذا 
شهد الشهادات المبينة في الآية؛ لأن في تكليف الزوج إحضار الزوج إعناتاً 
وإحراجاًء ولما يلحقه من الغيرة على أهله؛ ثم كظم الغيظ إذ لم يجد مخلصاً من 


أسباب النزول 


اس عرسي 


قوله تعالى: #ألرن لا يكم إِلَا اند أو مقركة...» الآية». اختلف 
العلماء”'' فى سبب نزول هذه 1 فقال قوم: قدم د المدينة وفيهم 
فقراء لا مال لهمء ولا عشائرء وفي المدينة نساء بغاياء هن أخصب أهل 
المدينة» فرغب ناس من فقراء المسلمين في نكاحهن.ء لينفقن عليهم» فاستأذنوا 
رسول الله كك في ذلك فنزلت هذه الآية» فحرم على المؤمنين أن يتزوجوا تلك 
البغايا؛ لأنهن كن مشركات. وهذا قول مجاهد وعطاء وقتادة والزهري والشعبي 
ورواية عن ابن عباس. 


وقال عكرمة: نزلت فى نساءٍ كن بمكة والمدينة» لهن رايات يعرفن بهاء 
منهن أم مهزول جارية العانب ين انه السائب المخزومي» وكان في الجاهلية من 
ينكح الزانية يتخذها مأكلة» فأراد ناس من المسلمين نكاحهن ا الصفةء 
فاستأذن رجل رسول الله كك في نكاح أم مهزول» واشترطت له أن تنفق عليه؛ 
فأنزل الله عز وجل هذه الآية. 


)١(‏ الخازن. 


وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رجل يقال له: مرئد بن 
أبي مرئد الغنوي» وكان يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة» وكانت 
بمكة بغي» يقال لها: عناق» وكانت صديقة له في الجاهلية» فلما أتى مكة دعته 
عناق إلى نفسهاء فقال مرئد: إن الله حرّم الزناء قالت: فانكحني» فقال: حتى 
أسأل رسول الله كِ» قال: فأتيت ت النبي يك فقلت: يا رسول الله أنكح عناقاً؟ 
فأمسك رسول الله يل فلم يرد شيتء فنزلت آبة أن ل يكح إلا وه أذ ثقركة 
وريه لا ينكحهاً إِلَّا زان أو مراك 4 فدعاني» فقرأها علي» وقال: «لا تنكحها». 
أخرجه الترمذي والنسائي وأبو داودء بألفاظ متقاربة المعنى. 


ل له بل 


0 تعالى: «وَلدِنَ يسن روجهم وَل يك للم تبه إله 6 فََهدَةٌ لَمرهرٌ بع 
بدت يألو ِنَم لمِنَ ألكَمَدِقِنَ 9©.. .» الآيات» قال الإمام'' البخاري رحمه الله 
تعالى في (ج /١‏ ص 58): حدثنا إسحاق» حدثنا محمد بن يوسف الفريابي» 
حدثنا الأوزاعي قال: حدثني الزهري عن سهل بن سعدء أن عويمراً أتى 
عاصم بن عدي» وكان سيد بني عجلان» فقال: كيف تقولون في رجل وجد مع 
امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه؛ أم كيف يصنع؟ سل لي رسول الله كل عن ذلك» 
فأتى عاصم النبي كد فقال: يا رسول الله. فكره رسول الله يكهِ السائل» فسأله 
عويمرء فقال: إن رسول الله يكل كره المسائل» وعابهاء قال عويمر: والله لا 
أنتهي حتى أسأل رسول الله كلِ عن ذلك». فجاء عويمر فقال: يا رسول الله 
رجل وجد مع امرأته رجلاء أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله: « 
أنزل الله القرآن فيك. وفي صاحبتك». فأمره رسول الله كل بالملاعنة يما سمى 
الله في كتابه» فلاعنهاء ثم قال: يا رسولء إن حبستها فقد ظلمتهاء فطلقهاء 
فكانت سنة لمن كان بعدهما في المتلاعنين» ثم قال رسول الله ك: «انظرواء 
فإن جاءت به أسحمء أدعج العينين» عظيم الإليتين» خدلج الساقين. . فلا 
أحسب عويمراً إلا قد صدق عليها. وإن جاءت به أحمر كأنه وحرة» فلا أحسب 
عويمراً إلا قد كذب عليها» فجاءت به على النعت الذي نعت به رسول الله كله 


زفق البخاري . 


١ 


داود والنسائى وابن ماجه وأحمد ومالك والدارمى والدارقطنى وابن جرير. 


وأخرج البزار عن حذيفة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكل لأبي 
بكر: «لو رأيت مع أم رومان رجلاً ما كانت فاعلاً به؛؟ قال: كنت والله فاعلاً به 
شرًاً. «فأنت يا عمر»؟ قال: كنت والله قاتله» كنت أقول: لعن الله الأعجزء فإنه 
خبيث فنزلت : وان يمن نجهم ور يك لم شبن إل شغ > . 

وأخرج البخاري من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن 
هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي كك فقال له النبي يكِ: «البينة أو حد في 
ظهرك» فقال يا رسول الله» إذا رأى أحدنا مع امرأته رجلاً» ينطلق يلتمس البينة؟! 
فجعل النبي كَكةٍ يقول: «البينة أو حد في ظهرك». فقال هلال: والذي بعثك 
بالحق إني لصادقء» ولينزلن الله ما يبرىء ظهري من الحدء فنزل جبريل» فأنزل 
لله عليه: من يبو م4 فقرأ حتى بلغ طإإد كن ين ألمي . 

وأخرجه أحمد بلفظ لما نزلت: «وَلدّنَ يب المخستت ثم 1 يأوا رمق خْبلة» 
فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً. قال سعد بن عبادة وهو سيد 
الأنصار: أهكذا نزلت يا رسول الله: هيا معشر الأنصارء ألا تسمعون ما يقول 
سيدكم»؟ قالوا: يا رسول الله لا تلمه؛ فإنه رجل غيورء والله ما تزوج امرأة قط 
فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته. فقال سعد: والله يا رسول الله» إني 
أعلم أنها حق. وأنها من الله» ولكني تعجبت أني لو وجدت لكاع قد تفخذها 
رجل» لم يكن لي أن أنحيه ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداءء فوالله لا أتي بهم. 
حتى يقضي حاجته. قال: فما لبثوا إلا يسيراً حتى نجاء هلال بن أمية» هوأحد 
الثلاثة الذين تيب عليهم» فجاء من أرضه عشاءء فوجد عند أهله رجلاً» فرأى 
بعينيه » وسمع بأذنه فلم يهجه حتى أصبح». فغدا إلى رسول الله كَكلِخِ وقال له: 
إني جئت أهلي عشاء» فوجدت عندها رجلاء فرأيت بعيني وسمعت بأذني» فكره 
وهول الح كلظ ما جاء ريداق والمكل اخل وامقودت الأنضاره فقالر ا ين ينا يما 
قال سعد بن عبادة: الآن يضرب رسول الله ككِ هلال بن أمية» ويبطل شهادته في 
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الناس» فقال هلال: والله إني لأرجو أن يجعل الله لي منه مخرجاًء فوالله إن 
رسول الله كلِ يريد أن يأمر بضربه» فأنزل الله عليه الوحي. فأمسكوا عنه حتى 
فرغ من الوحيء فنزلت: (وَلدِنَ يمن روجهم . . .4 الآية. 

وأخرج أبو يعلى مثله من حديث أنسء» قال الحافظ ابن حجر: اختلف 
الأئمة في هذه المواضع» فمنهم من رجح أنها نزلت في شأن عويمر. ومنهم من 
رجح أنها نزلت في شأن هلال. ومنهم من جمع بينهما؛ بأن أول من وقع له ذلك 
هلال وصادق بمجيء عويمر أيضاً فنزلت في شأنهما معاً. وإلى هذا جنح 
النووي» وتبعه الخطيبء» فقال: لعلهما اتفق لهما ذلك في وقت واحد. قال 
الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن النزول سبق بسبب هلالء» فلما جاء عويمر ولم 
يكن له علم بما وقع لهلال أعلمه النبي ككل بالحكم. ولذا قال في قصة هلال: 
فنزل جبريل» وفي قصة عويمر قد أنزل الله فيك. فيؤول قوله: قد أنزل الله فيك؛ 
أي: فيمن وقع له مثل ما وقع لك. وبهذا أجاب ابن الصباغ في «الشامل»»؛ 
وجنح القرطبي إلى تجويز نزول الآية مرتين. 


التفسير وأوجه القراءة 
قال القرطبي: مقصود هذه السورة ذكر أحكام العفاف والستر وغيرهاء من 
الأحكام الدينية المفصلة. #سُوررَة». قرأ الجمهور سورة بالرفع؛ أي: هذه الآيات 
الآتي ذكرها سورة أنزلناهاء على أنه خبر مبتدأ محذوفء. وجوزوا أن يكون مبتدأ 
خبره محذوف؛ أي: سورة أنزلناها فيما أوحينا إليك يا محمد أو فيما يتلى 
عليك. قال الزجاج: وهذا قبيح”''؛ لأنها نكرة وإنما الرفع على إضمار هذه. 


وقرأ عمر بن عبد العزيز ومجاهد وعيسى بن عمر الثقفي البصري وعيسى بن 
عمر الهمداني الكوفي وابن أبي عبلة وأبو حيوة ومحبوب عن أبي عمرو وأم 
الدرداء «سُورَةَ4 بالنصب بفعل محذوف يفسره المذكور بعده؛ فيكون من باب 
الاشتغال؛ أي: أنزلنا سورة أنزلناهاء أو بفعل مقدر غير مفسرهء تقديره: أتل 


)١(‏ زاد المسير. 


سورة أنزلناهاء أو اتبعوا سورة أنزلناها أو على الإغراء؛ أي: دونك سورة 
أنزلناها . قاله الزمخشري. 

وسورة القرآن”'' طائفة منه محيطة بما فيها من الآيات والكلمات والعلوم 
والمعارف». مأخوذة من سور المدينة» وهو حائطها المشتمل عليهاء وإنما أشير 
إليها في قولنا هذه سورة مع عدم سبق ذكرها؛ لأنها باعتبار كونها في شرف الذكر 
في حكم الحاضر المشاهدء والتنكير مفيد للفخامة من حيث الذات» كما في 
قوله: «#أنرلتها» : مفيد لها من حيث الصفة؛ أي: أنزلنا إليك من عالم القدس 
بواسطة جبريل» أو أعطيناكها أيها الرسول. 
الأحكام إيجاباً قطعياًء وألزمناكم العمل بهاء فإن أصل الفرض قطع الشيء 
الصلبء. والتأثير فيه؛ كقطع الحديد. وقيل معناه: قدرنا ما فيها من الحدود. 
وقيل: أوجبناها عليكم؛ وعلى من بعدكم إلى يوم القيامة» وفيه من الإيذان بغاية 
وكادة الفرضية ما لا يخفى. 

وور]"" يق الوسر نو عمد الدرية وتجاهد: وقاوة وا بر عدون واب كنيز 
بتشديد الراء لتأكيد”*' الإيجاب. أو لكثرة الفرائض فيهاء كالزنا والقذف واللعان 
والاستئذان وغض البصر وغير ذلك. 

«وارنًا ذبَآ1؛ أي: في تضاعيف السورة وأثنائها دَلتِ» نيطت بها 
الأحكام المفروضة. كما هو الظاهرء لا جميع الآيات #يَِنّتِ4؛ أي: واضحات 
الدلالة على أحكامها المفروضة؛ لتكون لكم أيها المؤمنون قبسأ ونبراسا. وقيل 
معنى : «وأَرَلنا فبآ ايت يَننتٍ»؛ أي : أمثالاً*' ومواعظ وأحكاماً ليس فيها مشكل 
يحتاج إلى تأويل . 


(7) البحر المحيط . 


وفي «الشهاب» قال الإمام الرازي: ذكر الله في أول السورة أنواعاً من 
الأحكام والحدودء وفي آخرها دلائل التوحيدء فقوله: ##ووضتها»4 إشارة إلى 
الأحكام وقوله: ألا بآ لت يِننَتقِ4 إشارة إلى ما بين فيها من دلائل التوحيد 
ويؤيده قوله: ظمَلَكُمْ تدَدوت». فإن الأحكام لم تكن معلومة حتى نؤمر يتذكرها . 

وتكرير”" أنزلناها مع استلزام إنزال السورة لإنزالهاء لإبراز كمال العناية 
بشأنهاء فكأنه يقول: ما أنزلتها عليكم لمجرد التلاوة» وإنما أنزلتها للعمل 
والتطبيق. «الْمَلّكْ تَدُدوت4؛ أي: تتعظون فتتقون المحارم؛ أي: لكي تتعظواء 
وتعتبروا بهذه الأحكامء وتعملوا بموجبها.. 

وقرأ حفص وحمزة والكسائي بتخفيف الذال”"'؛ وحذف إحدى التائين. 
والباقون بالتشديد. وفيه إيذان بأن حقها أن تكون على ذكر منهم» بحيث متى 
مست الحاجة إليها استحضروها. 


والحاصل: أن الله سبحانه وتعالى”" امتن على عباده بما أنزل عليهم في 
هذه السورة من الفرائض والأحكامء وفصله لهم من أدلة التوحيد وبيناته 
الواضحة. التي لا تقبل جدلاً» ليعدهم بذلك؛ لأن يتعظوا ويعملوا بما جاء فيها 
مما فيه سعادتهم في دنياهم وآخرتهم وفي صلاحهمء فإن في حفظ الفروج صيانة 
للأنساب» واطمئناناً على سلامتها مما يشوبهاء كما أن فيه أمناً من حصول 
الضغائن والأحقاد» التي قد تجر إلى القتل» وارتكاب أفظع الجرائم بين الأفرادء 
وأمناً على الصحة؛ء والبعد من الأمراض التي قد تودي بحياة المرء وتوقعه في 
أشد المصائب» وأعظم ألوان المهالك. 

كما جاء فيها توثيق روابط المودة بين أفراد المجتمع» ففيها نظام دخول 
البيت للتزاور»ء وفيها حفظ الألسنة» وصونها عن الولوغ في الأعراض بما لا 
ينبغي أن يقال» حتى لا ينتشر الفحش بين الناس. وفيها تحذير للعباد من ذلك 


)١(‏ أبو السعود. () المراغي. 
(؟) المراح. 


«إث ال يْْنَ آن كَبِيعَ التَحِمَهُ فى ألييت ما كْ عدب أيه . 


والخلاصة: أنه تعالى ذكر في أول السورة أنواعاً من الأحكام والحدود 
الشرعية»؛ وفي آخرها الدلائل على وحدانيته وكامل قدرته. فأشار إلى الأول 
بقوله: «وقضتها» وإلى الثانية بقوله: وَأنرلنَا ذبآ َلنتٍ يدت والفائدة في كل هذا 
اتقاء المحارم والبعد عنهاء ومعرفة الله حق المعرفة» التي تجعل المرء يخضع 
لجلاله وعظيم سلطانه؛ ويشعر بأنه محاسب على كل ما يعمل من عمل قل أو 
كثرء فإذا تم له ذلك.. صلحت نظم الفرد ونظم المجتمع». وسادت السكينة 
والطمأنينة بين الناس. 


مبحث في عقوبة الزنا 

الزاني والزانية إما أن يكونا محصنين؛ أي: متزوجين» أو غير مخصنين؛ 
أق #اغين متؤوجيق. “وضقوية الزنا'زما كنيرية»'وإما الخروية :انا الدتيرية :فإن كان 
الزانيان محصنين» واستوفيا الشروط الآتية» وهي أن يكونا بالغين عاقلين» حرين 
متزوجين بعقد نكاح صحيح. . وجب رجمهما؛ أي: رميهما بالحجارة حتى 
يموتا. ويكون ذلك في حقل عام للمسلمين» ليعتبر بهما غيرهما. واعتبرت0© 
الحنفية الإسلام ايقن وهو مردود برجمه جَكِْةِ يهوديين» ولا يعارضه حديث «من 
أشرك بالله فليس بمحصن» إذ المراد بالمحصن فيه هو الذي يقتص له من المسلمء 
ولا رجم على الرقيق؛ لأنه لا ينتتصف. 


وقد ثبت هذا بالسنة المتواترة. ورواه الثقات عن النبي كَككِِ. فقد رواه أبو 
بكر وعمر وعلي وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وزيد بن خالد 
وبريدة الأسلمي مع آخرين من الصحابة. وجاء في رواياتهم: (أن رجلاً من 
الصحابة يسمى ماعزاً أقرٌ بالزنا فرجم. وأن امرأتين من بني لخم وبني غامد أقرتا 
بالزنا فرجمتا على مشهد من الناس» ومرأى منهم). 


)١(‏ الخازن. 


وإن كان الزانيان غير محصنين. . فالعقوبة مئة جلدة بمحضر جمع من 
المسلمين» كما بينته الآية» ليفتضج أمرهماء كما مر ذلك قريباً» والرقيق على 
النصف من ذلك. 

وزاد الشافعي"'': عليه تغريب الحر سنة» لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«البكر بالبكرء جلد مئة وتغريب عام». وليس في الآية ما يدفعه لنسخ أحدهما 
بالآخر نينا مقبولاً أو مردوداً. وله في العبد ثلائة أقوال. وقال أبو حنيقة : 
التغريب إلى رأي الإمام. وقال مالك: يجلد الرجل مئة جلدة ويغرب. وتجلد 
المرأة ولا تغرب. 

طريق إثبات الزنا 

يثبت الزنا بأحد أمور ثلاثة: 

١‏ -الإقرار به. وهذا هو الطريق الذي ثبت به الزنا في الإسلام» وبه أوقع 
النبي يله وصحابته العقوبة على من زنى. 

؟ ‏ الحبل للمرأة بلا زوج معروف لها. 

 '"‏ شهادة أربعة من الشهود يرونهما وهما متلبسان بالجريمة. 

عقوبة الزنا الأخروية 

تقدم بياننا المساوي والأضرار التي تنشأ من الزنا للأفراد والجماعات في 
الدنياء وهنا نذكر حكمه الأخروي» فنقول: اتفقت الأمة على أن الزنا من أكبر 
الآثام» وأنه من الذنوب التى شدد الدين في تركهاء وأغلظ في العقوبة على 
فعلهاء وجاء فيه من النصوص ما لم يأت في غيره» مما حرم الله تعالى» فقد قرن 
بالشرك في قوله: 8دَلدِينَ لا ينغت مم الله إِلهًا احَرَ كلا يَفلُونَ النَفّس أل حََمْ 
لَك إلا لحن لا يزيت ومن ينمل َك يَقَ ندا 4©9. 
دلق البيضاوي . 
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وروي عن حذيفة بن اليمان: أن النبى يليه قال: «يا معشر الناس» اتقوا 
الزناء فإن فيه ست خصالء. ثلاث فى الدنياء وثلاث فى الآخرة» أما التى فى 
الدنيا: فيذهب البهاء» ويورث الفقر» وينقص العمر. وأما التى فى-الآخرة: 
فسخط الله سبحانه وتعالى» و سوء الحساب» وعذاب النار) . 
الله؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك». قلت: ثم أي: قال: «وأن تقتل ولدك 
خشية أن يأكل معك». قلت: ثم أي: قال: «وأن تزني بحليلة جارك»» فأنزل الله 
تصديقها. طوَالَدينَ ا ينغت مم لَلَهِ إَِهًا حر ولا بَتُونَ ننس الت حَرَم أنه إلا 
ألْسَق ولا يو . متفق عليه. 

ثم شرع سبحانه في تفصيل ما أجمل من الآيات البينات» فقال: #ألَايْهُ 
0 ا موه لي سس وس 020 روط 
»© مبتدأ خبره جملة قوله: #فَأجلِدُو كل ونير يَنْبمَا أنه لدو فأل فيهما موصولة 
بمعتى: التىء:والذى. فلذلك وبط الخبر بالناء» لغاافئ المبعدا من معتى 
وهما حران بالغان عاقلان غير محصنين بزوجين » فاجلدوا كلا منهما مئة جلدة» 
عقوبة له على ما أتى من معصية الله. 

0 5 يه ام 

والزاني : من وطىء المرأة من غير عقد شرعي» ولا شبهة. 

والزانية: هى المرأة المطاوعة للزنى الممكنة منه» كما تبنىء عنه الصيغة. 
لا المزنية كرها. وكذلك الزاني» والخطاب في هذه الآية للأئمة ومن قام 
مقامهم » وقيل : للمسلمين أجمعين. 

فإن قلت: لم قدفت"”" المرأة فى آبة حبذ الرناء واغرت فى آية عبد 
السرقة؟ ش 


قلت: إن الزنا إنما يتولد بشهوة الوقاع. وهي في المرأة أقوى وأكثرء 


)١(‏ روح البيان. (؟) الفتوحات بتصرف. 
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ولكون الداعية فيها أوفرء ولولا تمكينها منه لم يقع» والسرقة إنما تتولد من 
الجسارة والقوة والجرأة. وهى فى الرجل أقوى وأكثرء كما مرّ فى المائدة. 
والجلد”'؟: الضرب بالجلدء وهو بكسر الجيم قشر البدن. يقال: جلده إذا 
ضرب جلده. مثل بطنه إذا ضرب بطنه» ورأشة إذا ضرب رأسة: وقالت الحنفية : 
وهذا دليل على أن التغريب ليس بمشروع؛ لأن الفاء إنما يدخل على الجزاء. 
وهو اسم للكافي . والتغريب المروي منسوخ بالآية كما نسخ الحبس والأذى في 
قوله: #اَنْيكوْشكَ نى الْبَيُوتِ4 وقوله: تَنَادُوهَمَا4 بهذه الآية. ذكره النسفي في 


بفسير ة . 

تنبيه: وكان”' هذا الحكم عامّاً في المحصن وغيرهء وقد نسخ في 
المحصن قطعاً بالقرآن المنسوخ لفظه الباقي حكمهء وهو: #الشيخ والشيخة إذا 
زنيا فارجموهما ألبتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم» وبالسنة المتواترة» وبإجماع 
أهل العلم. ويكفينا في حق الناسخ القطع بأنه عليه السلام قد رجم ماعزاً وغيره» 
فيكون من باب نسخ الكتاب بالكتاب» وبالسنة المشهورة. فحد المحصن الرجم» 
وحد غير المحصن الجلد. 

وشرائط الإحصان في باب الرجم ستة عند أبي حنيفة» كما مرّ: الإسلام» 
والحرية» والعقل» والبلوغ ‏ والنكاح الصحيح. والدخول. فلا إحصان عند فقد 
واحدة منها. وفي باب القذف: الأربع الأول والعفة. 

فمعنى قولهم: حدّ الزنا رجم محصن؛ أي: مسلم حر عاقل بالغ متزوج 
ذي دخول. ومعنى قولهم: من قذف محصناً؛ أي: مسلماً حراً عاقلاً بالا عفيفاً. 
وإذا فقدت واحدة منها فلا إحصان. 

وكا الو 5 «الزَيَهُ وأزنِ4 بالرفع» وعبد الله «والزان» بغير ياء. 
وقرأ عيسى الثقفي ويحيى بن يعمر وعمرو بن فائد وأبو جعفر وشيبة وأبو السمال 


00( الشوكاني. (”) البحر المحيط. 
زهفق روح البيان بزيادة. 


ورويس «الزانيةً والزاني# بنصبهما على الاشتغال؛ أي: واجلدوا الزانية 
والزاني» كقولك زيداً فاضربه» ولدخول الفاء هنا وفي أمثاله تقرير ذكر في علم 
النحوء والنصب هنا أحسن منه في #سُوره لها لأجل الأمر. 

وقال أبوؤ حبان» وقد تضمتت”'2 هذه السورة أحكاماً كثيرة قيما يتغلق 
بالزناء ونكاح الزناة» وقذف المحصناتء والتلاعن والحجاب وغير ذلك» فبدىء 
بالزنا لقبحهء وما يحدث عنه من المفاسد والعارء وكان قد نشأ فى العرب وصار 
من إمائهم أصحاب رايات. ْ 


للا تْمْدَُ4 أيها المسلمون «ييما©؛ أي: بالزانية والزاني «رَأفة4؛ أي : 
رحمة ورقة» وقيل: الرأفة في دفع المكروه» والرحمة في إيصال المحبوب. كما 
في «النسفي». وتنكيرها للتقليل؛ أي”': لا يأخذكم شيء قليل من الرحمة 
والشفقة عليهما في دين آله سبحانه؛ أي: في طاعته وإقامة حدهء فتعطلوه أو 
تسامحوا فيه بعدم الإيجاع ضرباً»ء والتكميل حدّاًء ولذلك قال عليه السلام: «لو 
سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها». وذلك أن المضروب يفغل أثناء الضرب 
أفعالاً غريبة» ويتضرع ويستغيث» ويسترحم» وربما يغشى عليه» فيرأف به الإمام 
أو الضارب أو بعض الحاضرينء» لا سيما إذا كان أحب الناس إليه» كالولد 
والأخ مثلء فلا يستوفي حد الله وحقهء ولا يكمل جلده مئة بل ينقصه بترك شيء 
منهاء أو بتخفيف الضربء فنهاهم الله سبحانه عن ذلك. وفيه تنبيه على أن الله 
تعالى إذا أوجب أمراً قبح استعمال الرحمة فيه. 


وفي الحديث: "يؤتى بوالر نقّص من حدٍ سوطأء فيقال: لم نقصت؟ 
فيقول: رحمة لعبادك» فيقال له: أنت أرحم مني» انطلقوا به إلى النارء ويؤتى 
بمن زاد سوطاً. فيقال: لم زدت؟ فيقول: لينتهوا عن معاصيكء فيقال له: أنت 
أحكم مني فيؤمر به إلى النار». 


قال فى «الأسئلة المقحمة»: إن الله تعالى نهى عن الرأفة والرحمة» وعلى 


فق البحر المحيط . زفق روح البيان. 
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هذاء إن وجدنا واحداً بقلبه إشفاق على أخيه المسلم حيث وقع في المعصية هل 
يؤاخذ بها؟ والجواب: أنه لم يرد الرأفة الجبلية والرحمة الغريزية» فإنها لا تدخل 
تحت التكليف. وإنما أراد بذلك الرأفة التي تمنع عن إقامة حدود الله» وتفضي إلى 
تعطيل أحكام الشرعء فهي منهي عنها . 


يجتهدوا في حد الزنى» ولا يخففوا الضرب بل يوجعوها ضرباء وكذلك حق 
القذف عند الزهريء» لا حدّ الشرب». وعن قتادة يخفف فى حدّ الشرب والقذف» 
ويجتهد في حدّ الزنى. 


وقرأ الجمهور «لا تأمُدَةٌ4 بالتاء لتأنيث لفظ الرأفة. وقرأ أبو عبد 
الرحمن”' السلمي وأبو رزين والضحاك وابن يعمر والأعمش طيأخذكم» بالياء. 
وقرأ الجمهور: نافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي #رأفة » 
بسكون الهمزة بوزن رحمة. وقرأ أبو المتوكل ومجاهد وأبو عمران الجوني وابن 
كثير #رأفة4 بفتح الهمزة وقصرها على وزن رعفة. وقرأ سعيد بن جبير والضحاك 
وأبو رجاء العطاردي #رأفة» بفتح الهمزة ومدها على وزن سآمة وكآبة» وكلها 
مصادر أشهرها الأول. 


فصل 
واختلف”" العلماء في شدة الضرب في الحدودء فقال الحسن البصري: 
ضرب الزنا أشد من القذف». والقذف أشد من الشرب. وضرب الشارب أشد من 
ضرب التعزيرء وعلى هذا مذهب أصحابنا. وقال أبو حنيفة: التعزير أشد 
الضرب. وضرب الزنا أشد من ضرب الشارب» وضرب الشارب أشد من ضرب 
القذف. وقال: مالك: الضرب في الحدود كلها سواء غير مبرح. 


(1) زاد المسير. 
() زاد المسير. 
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فأما ما يضرب من الأعضاء: فنقل الميموني عن أحمد في جلد الزاني» 
قال: يجرد ويعطى كل عضو حقهء ولا يضرب وجهه ولا رأسهء ونقل يعقوب بن 
بختان لا يضرب الرأس ولا الوجه ولا المذاكير»ء وهو قول أبي حنيفة. وقال 
مالك: لا يضرب إلا في الظهر. وقال الشافعي: يتقى الفرج والوجه. وكيفية 
الضيوت :أن يكون" '" شوط ليه لراش واحدة:: ويجره الرجل كن ثيابة إلا هنا 
إزاد كجلامب اتيم اندر ١١‏ .نما يها اك «الشيرف» اوت مي في قله فيها ترات 
للستر. 


والخلاصة: ولا تأخذك”" بهما رحمة ورقة في تنفيذ حكم الله تعالى؛ 
فتعطلوا الحدودء أو تخففوا الضربء بل الواجب عليكم أن تتصلبوا في دين الله 
ولا يأخذكم اللين والهوادة فى استيفاء الحدود. وكفى برسول الله عَكلِلد أسوة لكم 
في ذلك» إذ قال: «لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها». #إن ك4 أيها 
المسلمون #تَؤْنون» وتصدقون طبأنَو4 ربكم «و» بأنكم تبعثون للحشر في الَو 
لْآخِرَ4؛ أي: يوم القيامة» وتجازون بالئواب والعقابء» فإن من كان مصدّقاً 
وتحريض والتهاب الغضب لنّه» ولدينه ولتنفيذ حدوده» وإقامة شريعته. فإن 
الإيمان بهما يقتضي الجد في طاعتهء والاجتهاد في إجراء الأحكام. 

قال الجنيد ‏ رحمه الله : الشفقة على المخالفينء» كالإعراض عن 
الموافقين» وذكر اليوم الآخر؛ لتذكر ما فيه من العقاب في مقابلة المسامحةء 
والتعطيل. وإنما سمى يوم القيامة اليوم الآخر؛ لأنه لا يكون بعده ليل فيصير كله 
واحداًء وتجتمع الظلمات كلها وتصير في النار ليلة واحدة. 


#وَلِسَبَدٌ4؛ أي: وليحضر وجوباً نظراً لظاهر الأمرء لكن الفقهاء قالوا 


(؟) المراغي. 
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بالاستحباب طعَدَبَْمَ4؛ أي: حدهما إذا أقيم عليهما #طَلِنَة4؛ أي: جماعة #ينّ 
لْمُؤْمِنينَ# يحصل بهما التشهير لأمرهماء أقلهم ثلاثة» وأكثرهم عشرة فما فوقهاء 
فإنهما إذا جلدا بمحضر من الناس كان ذلك أبلغ في زجرهماء وأنجع في 
ردعهماء والزيادة في تأنيبهما على ما فعلا. 

والطائفة”'2: الفرقة التى تكون حافة حول الشىء من الطوفء أقل الطائفة 
ثلاثة» وقيل: اثنان» وقيل: 5 وقيل: أربعة» وقيل: شيرق 

تقية:فخلم غير المحص”؟ :جلد منة ونطا ستول ل عر لد علد 
الرجل قائماً وينزع عنه ثيابه إلا إزاره» ويفرق على بدنه إلا رأسه ووجهه. وتجلد 
المرأة قاعدة لا ينزع من ثيابها إلا الحشو والفروء وجاز الحفر لهاء لا له. ولا 
يجمع بين جلد ورجم» ولا بين جلد ونفي إلا سياسة» ويرجم مريض زنى» ولا 
يجلد حتى يبرأء وحامل زنت ترجم حين وضعتء وتجلد بعد النفاس» وللعبد 
والأمة نصفهاء ولا يحدهما سيدهما إلا بإذن الإمام خلافا للشافعي. 


وفي الحديث: «إقامة حدّ بأرض» خير لأهلها من مطر أربعين ليلة» واعلم 
أن الزنا حرام وكبيرة» وقد تقدم ما فيه من المساوي والإضرارء ومن الزنى زنى 


النظرء والنظرة سهم مسموم من سهام إبليس اللعين. 


ثم ذكر سبحانه شيئاً يختص بالزاني والزانية» فقال: ألنِ»؛ أي: الرجل 
الذي زنى» وقد تقدم حدّ الزناء بأنه وطء الرجل للمرأة في فرجهاء من غير نكاح 
ولا شبهة نكاح» وقيل: هو إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعا محرما شرعا. «لا 
يكح إلا رَانَةٌ أ مُقْركَة4؛ أي”": الخبيث الذي من شأنه الزناء لا يرغب في 
نكاح الصوالح من النساء ولا يتزوجهاء وإنما يرغب في خبيثة من شكله» أو في 
مشركة. ولريَة4؛ أي: والمرأة التى طاوعت الزناء ومكنت منه؛ أي: والخبيثة 
التي من شأنها الزنا لا يكِمْهَا»؛ أي: لا يتزوجها «#إلا زان» مثلها أو 


)١(‏ الشوكاني. 9 الصفن: 
زفق روح البيان . 


مشرك#؛ أي: لا يرغب في نكاحها الصلحاء من الرجال» وإنما يرغب في 
نكاحها وتزوجها من هو من شكلها من الفسقة» أو المشركين؛ أي: إنما يتزوجها 
من هو مثلهاء أو أخس منها. 

وهذا حكم”'' مؤسس على الغالب المعتاد» جيء به لزجر المؤمنين عن 
نكاح الزواني» بعد زجرهم عن الزنا بهن» يعني الغالب أن المائل إلى الزنا 
والتقحب لا يرغب في نكاح الصوالح من النساءء وإنما يرغب في نكاح فاسقة 
من شكلهء أو مشركةء والمسافحة لا يرغب في نكاحها الصلحاء من الرجال» 
وينفرون عنهاء وإنما يرغب فيها فاسق مثلهاء أو مشرك. فإن المشاكلة سبب 
الائتلاف والاجتماع» كما أن المخالفة سبب الوحشة والافتراق. فالآية تزهد في 
نكاح البغاياء إذ الزنا عديل الشرك في القبح» والإيمان قرين العفاف والتحصن» 
وهذا نظير قوله تعالى: طاللْيسَتُ بِلْحَيدِنَ وَالْحِيئنَ بِْحِيسَتٌ» وقيل: كان نكاح 
الزانية محرماً في أول الإسلام» ثم نسخ بقوله: «وألككأ الأبنى ين5». 

وقدم الزاني على الزانية في هذه الآية عكس ما تقدم؛ لأن الرجل في 
النكاح من حيث إنه هو الطالبء. ومنه تبدأ الخطبة؛ ولأن الآية نزلت في فقراء 
المهاجرين الذين رغبوا في نكاح موسرات كن بالمدينة من بغايا المشركين» 
لينفقن عليهم من أكسابهن على عادة الجاهلية. 

والمعنى”"': أن الفاسق الفاجر الذي من شأنه الزنا والفسق» لا يرغب في 
ظ نكاح الصوالح من النساءء وإنما يرغب في فاسقة خبيثئة» أو في مشركة مثله» 
والفاسقة المستهترة لا يرغب في نكاحها الصالحون من الرجال» بل ينفرون منهاء 
وإنما يرغب فيها من هو من جنسها من الفسقةء ولقد قالوا في أمثالهم: إن 
الطيور على أشكالها تقع . 

ولا شك أن هذا حكم الأعم الأغلبء كما يقال: لا يفعل الخير إلا 
الرجل التقي» وقد يفعل الخير من ليس بتقي» فكذا هذاء فإن الزاني قد ينكح 


(1) روح البيان. (؟) المراغي. 


الملا 


المؤمنة العفيفة» والزانية قد ينكحها المؤمن العفيف. 

قال ابن جرير الطبري: (70/18) وأولى الأقوال”'' في ذلك عندي 
بالصواب» قول من قال: عني بالنكاح في هذا الموضع الوطءء وأن الآية نزلت 
في البغايا المشركات ذوات الرايات» وذلك لقيام الحجة على أن الزانية من 
المسلمات حرام على كل مشرك» وأن الزاني من المسلمين حرام عليه كل مشركة 
من عبدة الأوثان. فمعلوم إذ كان ذلك كذلك أنه لم يعن بالآية أن الزاني من 
المؤمنين لا يعقد عقد نكاح على عفيفة من المسلمات» لا ينكح إلا بزانية أو 
مشركة» وإذاكان ذلك كذلك. فبين أن معنى الآية: الزاني لا يزني إلا بزانية» لا 
تستحل الزناء أو بمشركة تستحله. 

قال ابن كثير: ومن" ها هنا ذهب الإمام أحمد ابن حنبل ‏ رحمه الله إلى 
أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى 
تستتاب» فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلاء وكذلك لا يصح تزويج المرأة 
الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح» حتى يتوب توبة صحيحة» لقوله تعالى: 
ين بك عل التزييية». 

وقد اختلف”" في جواز تزوج الرجل بامرأة قد زنى هو بهاء فقال الشافعي 
وأبو حنيفة: بجواز ذلك؛ وروي عن ابن عباس وروي عن عمر وابن مسعود 
وجابر أنه لا يجوز. قال ابن مسعود: إذا زنى الرجل بالمرأة ثم نكحها بعد ذلك» 
فههًا:زاثثان أبذا ويه قال عالك»: 

وقال الزمخشري: فإن قلت”*2: أي فرق بين معنى الجملة الأولى» أعني 
قوله: #أَلَنِ ا يكم إِلَّا رَنيَة ومعنى الجملة الثانية» أعني قوله: 8وَرَيْةَ لا 
كمه إلا رَانِ4؟ 

قلت: معنى الأولى وصف الزاني بكونه غير راغب في العفائف. ولكن في 


)١(‏ الطبري. () الشوكاني. 
(؟) ابن كثير. (5) الكشاف. 
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الفواجر. ومعنى الثانية» وصف الزانية بكونها غير مرغوب فيها للأعفاء»ء ولكن 
للزناة. وهما معنيان مختلفان. 

وعن عمرو بن عبيد لا يَنَكِمٌ4 بالجزم على النهي» والمرفوع فيه معنى 
النهي. ولكن هو أبلغ وآكد. كما أن رحمك على ذلكء» وعلى المؤمن أن لا 
يدخل نفسه تحت هذه العادة» ويتصون عنهاء انتهى. 

#وَحرْم دَلِكَ 4 ؛ أي: نكاح الزواني والمشركات. وقيل: الضمير يعود للزنا. 
قاله الفراء. ذكره ابن الجوزي. #عَلَ الْمُؤْمِنِنَ# لما فيه من التشبه بالفسقة» 
والتعرض للتهمة» والتسبب بسوء المقالة» والطعن في النسبء وغير ذلك من 
المفاسد اللاتي لا تكاد تليق بأحد من الأداني والأراذل» فضلاً عن المؤمنين» 
ولذلك عبر عن كراهة التنزيه بالتحريم مبالغة في الزجر. والحكم إما مخصوص 
بسبب النزول» أو منسوخ بقوله تعالى: #وَأنكمْا لأس ك4 فإنه متناول 
للمسافحات. وبقوله: تنكأ مَا طابّ لم4 ويؤيده ما روي أنه عليه الصلاة 
والسلام سئل عن ذلك فقال: «أوله سفاح وآخره نكاح» والحرام لا يحرم 
الحلال. 

وفي الآية إشارة إلى الحذر عن أخدان السوءء والحث على مخالطة أهل 
الصحبة والأخدان في الله تعالى» فإن الطبع من الطبع يسرق» والمقارنة مؤثرة» 
والأمراض سارية. وفي الحديث: «لا تسكنوا مع المشركين» ولا تجامعوهم» 
فمن ساكنهم أو جامعهم فهو منهم وليس منا»؛ 7 لا تسكنوا مع المشركين في 
المسكن الواحدء ولا تجامعوا معهم في المجلس الواحدء حتى لا تسري إليكم 
أخلاقهم» وسيرهم القبيحة بحكم المقارنة» وللناس أشكالء. وكل يطير بشكله» 
وكل مساكن مثلهء كما قال قائلهم: 
تمن ألْمَرْءِ لآتشال وَأَبْصِرٌ قَرِنِئهُ فَإِنْ الْمَرِيْنَ بالمْتَارَن يَفْتَدِيْ 

فأما أهل الفساد فالفساد يجمعهمء وإن تناءت ديارهمء أما أهل السدادء 
فالسداد يجمعهم وإن تباعد مزارهم. ومن بلاغات الزمخشري «لا ترض 
لمجالستك إلا أهل مجانستك»؛ أي: لا ترض أن تكون جليس أحد من غير 
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جنسكء. فإنه العذاب الشديد ليس إلا. وجاء فى مسائل الفقه أن من رأى نصرانية 
سمينة أو جميلة فتمنى أن يكون نصرانياً ليتزوجها كفرء فعلى العاقل أن يصون 
نفسه بقدر الإمكانء فإن الله تعالى غيور ينبغى أن يخاف منه كل آنر. 


وقرأ الجمهور”'"': لوَحْرْمَ دك مشدداً مبنياً للمفعول. وقرأ أبو البرهشيم: 
لإوحرم ذلك4 مبنياً للفاعل؛ أي: حرم الله ذلك. وقرأ زيد بن علي #وحرم 
ذلك» بفتح الحاء وضم الراء مخففة. وقرأ أبيّ بن كعب وأبو المتكل وأبو 
الجوزاء #وحرم الله ذلك4 بزيادة اسم الله عز وجل مع فتح حروف حرم كلها. 


والمعنى: أي إن نكاح المؤمن المتسم بالصلاح الزانية» ورغبته فيهاء 
والماجة قن سلكت اللسقة المشهورين بالزناء محرم عليه» لما فيه من التشبه 
بالفساق» ومن حضور مواضع الفسق والفجورء التي قد تسبب له سوء القالة» 
واغتياب الناس لهء وكم في مجالسه دده كيين لاقتراف الآثام فما 
بالك بمزاوجة الزواني والفجار. 


وجاء في الخبر: «من حام حول الحمى» يوشك أن يقع فيه». 


مبحث حكم قذف غير الزوجة من النساء 

وان يبن ؛ أي: يشتمون ويقذفون ظااليْحَصَتِ»؛ أي: الحرائر 
المكلفات العفيفات» من حرائر المسلمين فيرمونهن بالزناء وظاهر قوله: ©وَالدنَ 
من الذكورء ولكن حكم الراميات كحكمهم. «ثمّ ل يأو إلى الحكام على ما 
رموهن به من ذلك ## يأر بأَيمْةٍ شُبَنه© ذكور عدول». يشهدون بأنهم رأوهن يفعلن ذلك 
اَبْلِدوضٌ»؛ أي: فاضربوا أيها الحكام أولئك القاذفين #تَنِينَ جَلْرَه4؛ أي : 
ضربة» جزاء لهم على ما فعلوا من ثلم العرض» وهتك الستر دون أن يكون ذلك 
بوجه الحق لظهور كذبهم بعجزهم عن الإتيان بالشهداء. 


)١(‏ زاد المسير. 


لمن 


والمراد بالمحصنات هنا”'2: الأجنبيات؛ لأن رمي الأزواج؛ أي: النساء 
الداخلات تحت نكاح الرامين حكمه سيأتي» وتخصيص المحصنات لشيوع الرمي 
فيهن» وإلا فقذف الذكر والأنثى سواء في الحكم المذكور. 

وبيان حكم الآية”": أن من قذف محصناًء أو محصنة بالزناء فقال له أو 
لها: يا زاني أو يا زانية» أو زنيت» أو يا ابن الزاني» يا ابن الزانية» أو يا ولد 
الزنى» أو لست لأبيك» ويا ابن فلان.. فيجب عليه جلد ثمانين إن كان القاذف 
حرّاء وإن كان عبداً يجلد أربعين» وإن كان المقذوف غير محصن فعلى القاذف 
التعزير. وأجمعوا على أن شرائط إحصان القذف خمسة: الحرية والبلوغ والعقل 
والإسلام والعفة من الزناء حتى لو زنى في عمره مرة واحدة» ثم تاب وحسنت 
توبته بعد ذلك» ثم قذفه قاذف. فلا حذدّ عليه» فإن أقر المقذوف على نفسه 
بالزناء أو أقام القاذف أربعة شهود يشهدون عليه بالزناء سقط الحد عن القاذف؛ 
لأن الحد إنما وجب عليه لأجل الفرية وقد ثبت صدقه. 

وأما الكنايات في القذف. مثل أن يقول: يا فاسقء أو يا فاجرء أو يا 
خبيث» أو يا مؤاجرء أو يقول امرأتى لا ترد يد لامس» فهذا ونحوه لا يكون 
قذفاً إلا إذا أراد بذلك القذف. وأما التعريض» مثل أن يقول: أما أنا فما زنيت» 
أو ليست امرأتى زانية» فليس بقذف عند الشافعى وأبى حنيفة. وقال مالك: يجب 
فيد الحة: زرقال أحمد: هو قذف في حال الغضب» دون حال الرضا. 

والقذف”" بغير الزنا مثل أن يقول: يا شارب الخمرء يا آكل الربا يا 
نصراني» يا يهودي» يا مجوسيء فيوجب التعزيرء كقذف غير المحصن. وأكثر 
التعزير تسعة وثلاثون سوطاً وأقله ثلاثة؛ لأن التعزير ينبغي أن لا يبلغ أقل الحد 
أربعين جلدة وهي حدّ العبيد في القذف والزنا. 


والفرق بين التعزير والحد: أن الحد مقدرء والتعزير مفوض إلى رأي 


)١(‏ روح البيان. (9) روح البيان. 
(0) الخازن. 


الإمام؛ وأن الحد يندرىء بالشبهات دونه» وأن الحد لا يجب على الصبي» 
والتعزير شرع فيه» والحد يطلق على الذمي إن كان مقدراًء والتعزير لا يطلق 
عليه» لأن التعزير شرع للتطهير والكافر ليس من أهل التطهير. وإنما يسمى في 
حق أهل الذمة إذا كان غير مقدر عقوبة» وإن التقاوم يسقط الحد دون التعزير» 
وإن التعزير حق العبد كسائر حقوقه. يجوز فيه الإبراء والعفو والشهادة على 
الشهادة. ويجري فيه اليمين» ولا يجوز شيء منها في الحد. 

وفي كلمة''"' «ثم» في قوله: ثم ل يأو بأَرْيمَةِ عْبَنه© إشعار بجواز تأخيره 
الإتيان بالشهودء وفي كلمة #لم* إشارة إلى العجز عن الإتيان بهم» ولا بدّ من 
اجتماع الشهود عند الأداء عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله -؛ أي: الواجب أن 
يحضروا في مجلس واحد. 

وإن جاؤوا متفرقين كانوا قذفة» وفي قوله: يرس سُبَنه4 دلالة على أنهم 
إن شهدوا ثلاثة يجب حدهم لعدم النصابء وكذا إن شهدوا عمياناًء أو 
محدودين في قذف, أو أحدهم محدودء أو عبد لعدم أهلية الشهادة. 

وانتصاب ثمانين كانتصاب المصادرء ونصب جلدة على التمييزء كما سيأتي 
في مبحث الإعراب. أي: اضربوا كل واحد من الرامين ثمانين ضربة» إن كان 
القاذف حرا وأربعين إن كان رقيقاً. كما مرّء لظهور كذبهم وافترائهم بعجزهم 
عن الإتيان بالشهداءء كما سبق. 

وقوله: #ولًا تعلو كم سَبدَة© عطف””" على #اجلدوا# داخل في حكمه 
تتمة له لما فيه من معنى الزجر؛ لأنه مؤلم للقلب» كما أن الجلد مؤلم للبدن وقد 
آذى المقذوف بلسانه فعوقب بإهدار منافعه جزاء وفاقاً؛ أي: فاجمعوا لهم بين 
الأمرين الجلد وترك قبول الشهادة؛ لأنهم قد صاروا بالقذف غير عدول» بل فسقة 
كما حكم الله به عليهم في آخر هذه الآية. ذكره الشوكاني. 


)١(‏ روح البيان. 
شف روح البيان. 
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وفائدتها: تخصيص الرد بشهادتهم الناشئة عن أهليتهم الثابتة لهم عند 
الرمي» وهو السر في قبول شهادة الكافر المحدود في القذف بعد التوبة 
والإسلام؛ لأنها ليست ناشئة عن أهليته السابقة» بل أهليته لها حدثت بعد 
إسلامهء فلا يتناولها الرد. 


والمعنى: لا تقبلوا من القاذفين شهادةً من الشهادات حال كونها حاصلة 
لهم عند القذف أبْرا»؛ أي”'2: ما داموا مصرين على عدم التوبة» وهذا هو 
المراد بالأبدية بدليل الاستثناء الآتي» وهذا على مذهب الإمام الشافعي ومالك» 
من رد الاستثناء إلى الجملتين» وأما على مذهب أبي حنيفة من رده إلى الأخير 
فقط. . فالمراد بالأبد مدة حياتهم» وإن تابوا وأصلحوا. 

وليك4 القاذفون ظطهُم4 لا غيرهم ظالَْسِشنَ4؛ أي: المحكوم عليهم 
بالفسق؛ أي: الكاملون في الفسق» والخروج عن الطاعة» والتجاوز عن الحدود. 
قال في «الكبير»: يفيد أن القذف من الكبائر؛ لأن الفسق لا يقع إلا على 
صاحيه . 

والمعنى: أي''' وأولئك هم الخارجون عن طاعة ربهم» إذ أنهم فسقوا عن 
أمره وارتكبوا كبيرة من الكبائر» باتهامهم المحصنات الغافلات المؤمنات كذباً 
وتان وهم إن كانوا صادقين فقد هتكوا ستر المؤمنات» وأوقعوا السامعين في 
شك من أمرهن دون أن يكون في ذلك فائدة دينية ولا دنيوية» وقد أمرنا بستر 
العرض إذا لم يكن في ذلك مصلحة في الدين. 

«إِلَا ألذِنَ نبوا ورجعوا عما قالواء وندموا على ما تكلموا. ليَنْ بََدِ 
دَلِكَ4؛ أي: من بعد ما اقترفوا ذلك الذنب العظيم» والقذف الذميم» #وََلحُوا» 
أعمالهم بالتدارك» ومنه الاستسلام لحدء والاستحلال من المقذوف. 


ان اختلف في هذا الاستثناء» أيعود إلى الجملة الأخيرة فقط. وهي 


)١‏ الفتوحات. (9) المراغي. 
(؟) المراغي. 


حص 


جملة الحكم عليهم بالفسق» فترفع التوبة الفسق فقط» ويبقى مردود الشهادة أبداًء 
وإن تاب» وإلى هذا ذهب من السلف القاضي شريح وسعيد بن جبير وأبو حنيفة» 
أم يعود إلى الجملتين الأخيرتين الثانية»ء وهي جملة عدم قبول الشهادة والثالثة هي 
جملة الحكم عليهم بالفسق» وعليه فتقبل شهادته ويرفع عنه حكم الفسق؛ لأن 
فبيتك ركها وهو ها كان معصنا من الفسق ستبي القذقك قد ؤالجالفوبة 
بالإجماع. فتكون شهادته مقبولة» وعلى هذا القول جمهور العلماء» منهم سعيد بن 
المسيب وجماعة من السلفء. وهو رأي مالك والشافعي وأحمدء وهذا''' هو 
القول الحق الراجح؛ لأن تخصيص التقييد بالجملة الأخيرة دون ما قبلهاء مع 
كون الكلام واحداً في واقعة شرعية من متكلم واحد خلاف ما تقتضيه لغة 
العرب» وهذا الاختلاف بعد اتفاقهم على أن الاستثناء لا يعود إلى جملة الجلدذء 
بل يجلد التائب كالمصر. 

وقد اختلف العلماء في صورة توبة القاذف» فقال عمر بن الخطاب والشعبي 
. والضحاك وأهل المدينة: إن توبته لا تكون إلا بأن يكذب نفسه في ذلك القذف 
الذي وقع منهء وأقيم عليه الحد بسببه» وقالت فرقة منهم مالك وغيره: أن توبته 
تكون بأن يحسن حاله ويصلح عمله؛ ويندم على ما فرط منه» ويستغفر الله من 
ذلك» ويعزم على ترك العود إلى مثله» وإن لم يكذب نفسهء ولا رجع عن قولهء 
ويؤيد هذا القول الآيات والأحاديث الواردة فى التوبة» فإنها مطلقة غير مقيدة 
بمتل :هنذا القيد: ْ 


وأجمعت الأمة على أن التوبة تمحو الذنب» ولو كان كفراً فتمحو ما هو 
دون الكفر بالأولى» هكذا حكى الإجماع القرطبي. 

وجملة قوله: «إهَنَ لَه عَفُودٌُ بحم تعلب لما تضمنه الاستثناء من عدم 
المؤاخذة للقاذف بعد التوبة وصيرورته مغفوراً له مرحوماً من الرحمن الرحيمء 
غير فاسق ولا مردود الشهادة» ولا مرفوع العدالة» كأنه قيل : فحينئذٍ لا يؤاخذهم 
)١(‏ الشوكاني. 


رضض 


الله سبحانه بما فرط منهم» ولا ينظمهم في سلك الفاسقين؛ لأنه مبالغ في 
المغفرة والرحمة؛ أي: فإن الله ستار لذنوبهم التي أقدموا عليهاء بعد أن تابوا 
عنهاء رحيم بهم» فيزيل عنهم ذلك العارء الذي لحقهم بعدم قبول شهادتهم 
ووسمهم بميسم الفسوق الذي وصفوا به. 


وفي الآية''2: إشارة إلى غاية كرم الله تعالى» ورحمته على عباده» بأن 
يستر عليهم ما أراد بعضهم إظهاره على بعضء» وإن لم يظهر صدق أحدهما أو 
كذبه؛ ولتأديبهم أوجب عليهم الحدء ورد قبول شهادتهم أبداً, وسماهم 
الفاسقين» وليتصفوا بصفاته الستارية والكريمية والرحيمية فيما يسترون عيوب 
إخوانهم المؤمنين. ولا يتبعوا عوراتهم. 


حك ونه الرغل زوه 


ثم بعد أن ذكر سبحانه حكم قذف المحصنات على العموم ذكر حكم نوع 
من أنواع القذف. وهو قذف الزوج للمرأة التي تحته بعقد النكاح» فقال: 0 
أل روجهم 4 ؛ أي: ادع 00 0 0 0 و يك 0 »4 
1 ِنَم لمن ليقت » ؛ ا فعلى كل منهم أن يشهد أربع شهادات بالله على أنه 
صادق فيما رماها به من الزناء» فجملة: #إنه لمن الصادقين 24 هي المشهود به. 
وأصله (على أنه)» فحذف الجار وكسرت إن وعلق العامل عنها 

«و» الشهادة #الخامسة» للأربع المتقدمة؛ أي: الجاعلة لها خمساً 
بانضمامها إليهن» وهي مبتدأ خبره قوله: «أن مد ند # سبحانه» وطرده من 
رحمته في الدنيا والآخرة «عَليْهِ4؛ أي: على الملاعن إن كان من الْكَذِبينَ4 فيما 
رماها به من الزناء فإذا لاعن الرجل.. حبست الزوجة حتى تعترف فترجم» أو 
تلاعن . 


)١(‏ روح البيان. 


5234 


سار 


وفي «الفتوحات”'' قوله: «تنتم» جمع زوج بمعنى الزوجة» فإن حذف 
التاء منها أفصح من إثباتهاء إلا في الفرائض» ولم يقيدها بالمحصنات» إشارة 
إلى أن اللعان يشرع في قذف المعمة و نا فهو في قذف المحصنة يسقط 
الحد عن الزوج» وفي قذف غيرها يسقط التعزير»ء كأن كانت ذميةً أو أمة» أو 
صغيرة تحتمل الوطء بخلاف الصغيرة التي لا تحتمله» وبخلاف قذف الكبيرة التي 
ثبت زناها ببينة أو إقرار» فإن الواجب في قذفها التعزير» لكنه لا يلاعن لدفعه 
كما في كتب الفروع. 


وقوله: «وثر يك َم ك4 لا مفهوم لهذا القيد» فإنه يلاعن ولو كان 
واجداً للشهود الذين يشهودن بزناهاء وعبارة «المنهج مع شرحه)ا: ويلاعن ولو مع 
إمكان بينة بزناها؛ لأنه حجة كالبينة» وصدنا عن الأخذ بظاهر قوله تعالى: #ولر 
يك لم شبكة إلّه نم4 من اشتر تراط تعذر البينة الإجماعء فالآية مؤولة بأن يقال: 
فإن لم يرغب في البينة فيلاعن. كقوله تعالى: #ّن لَّمْ يكنا رين دَيَجْلُ 
وَأرتكَانِ4. على أن هذا القيد خرج على سبب؛ وسبب الآية: كان الزوج فيه 
فاقداً للبينة» وشرط الفح بالمديوم أن( يخرج القيد على سبب فيلاعن مطلقاً 
لنفي الولد ولدفع العقوبة حداً أو تعزيراً. | ه. 


وصورة قذفها بأن يقول لها”": يا زانية أو زنيت» أو رأيتك تزني. قال في 
«بحر العلوم؟: إذا قال: يا زانية» وهما محصنانء. فردت بلا بل أنت حدت؛ 
لأنها قذفت الزوج» وقذفه إياها لا يوجب الحد بل اللعان» وما لم ترفع القاذف 
إلى الإمام لم يجب اللعان. 


وقرأ الجمهور”": ٍابأيمَةَ مُبنه4 بإضافة أربعة إلى شهداء. وقرأ أبو زرعة 
وعبد الله بن مسلم #بأربعة» بالتنوين» وهي قراءة فصيحة؛ لأنه إذا اجتمع اسم 
العدد والصفة؛ كان الاتباع أجود من الإضافية» ولذلك رجح ابن جني هذه 


)١(‏ الجمل. (*) البحر المحيط. 
زفق روح الييان. 


القراءة على قراءة الجمهورء من حيث أخذ مطلق الصفة»ء وليس كذلك؛ لأن 
الصفة إذا جرت مجرى الأسماء وباشرتها العوامل جرت في العدد وفي غيره 
مجرى الأسماءء فتكون الإضافة فيها أرجح من الاتباع. 


وقرأ الجمهور: #ولر ين لَمْ شبك إِلَّ شم بالياء وهو الفصيح؛ لأنه إذا 
كان العامل مفرغاً لما بعد إلاء وهو مؤنثء فالفصيح أن يقول: ما قام إلا هند. 
وقرأ أبو المتوكل وابن يعمر والنخعي #تكن* بالتاء الفوقية. وقرأ ابن كثير ونافع 
وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر عن عاصم يلت شَبَدتٍ» بفتح العين بالنصب 
على المصدرية» وارتفع فشهادة على كونه ا لمحذوف؛ أي : فالحكم أو 
الواجب شهادة أحدهم, أو على كونه مبتدأ خبره محذوف؛ ىع فشهادة أحدهم 
كافية» أو واجبة» أو فعليهم شهادة أحدهم» وبالله من صلة شهادات. ويجوز أن 
يكون من صلة فشهادة. قاله ابن عطية. وقال الزجاج: من رفع #أربع © فالمعتق : 
فشهادة أحدهم التي تدرأ حداً لقذف أربع. ومن نصب فالمعنى: فعليهم أن يشهد 
أحدهم أربع . ااه. 


وقرأ الأخوان ‏ حمزة والكسائي ‏ وحفص والحسن وقتادة والزعفراني وابن 
مقسم وأبو حيوة وابن أبي عبلة وأبو بحرية وأبان وابن سعدان #أربع» بالرفع خبراً 
للمبتدأ. وهو فشهادة. وبالله من صلة شهادات على هذه القراءة. ولا يجوز أن 
يتعلق» بلإفشهادة» للفصل بين المصدر ومعموله بحرف الجر. ولا يجوز ذلك. وقرأ 
الجمهور : #وَلْيسَةُ» بالرفع في الموضعين. وقرأ طلحة والسلمي والحسن وقتادة 
والأعمش وخالد بن أياس ويقال: ابن الياس بالنصب فيهما. وقرأ حفص 
والزعفراني بنصب الثانية دون الأولى. فالرفع على الابتداء» وما بعده الخبر. 
ومن نصب الأولى فعطف على أربع في قراءة من نصب أربع. وعلى إضمار فعل 
يدل عليه المعنى في قراءة من رفع أربع ؟ أي: وتشهد الخامسة. ومن نصب 
الثانية فعطف على أربع. وعلى قراءة النصب في الخامسة يكون أن بعده على 
إسقاط خرف الجر؛ أي: يأن.: وجوز أن يكون أن وما بعده بدلاً من الخامسة. 


وقرأ نافع : #أن لعنة» بتخفيف أن» ورفع لعنة. و#أن غضب»» بتخفيف 


امريا 


أن وغضب فعل ماضء والجلالة بعد مرفوعة» وهي أن المخففة من الثقيلة لما 
خففت حذف اسمها وهو ضمير الشأن. وقرأ أبورجاء وقتادة وعيسى وسلام 
وعمرو بن ميمون والأعرج ويعقوب بخلاف عنهما. والحسن أن لعنة» كقراءة 
نافع» و#أن غضب» بتخفيف أن وغضب مصدر مرفوع وما بعده خبره. وهي أن 
المخففة من الثقيلة. وقرأ باقي السبعة: أن لعنة الله4. و#اأن غضب الله» 
بتشديد أن ونصب ما بعدها اسماً لهاء وخبرها ما بعدها. قال ابن عطية: وأن 
الخفيفة على قراءة نافع في قوله: أن غضب4 قد وليها الفعل. قال أبو علي: 
وأهل العربية يستقبحون أن يليها الفعل» إلا أن يفصل بينهما وبينه بشيء؛ نحو 
قوله: #عَلِم أن سَيَكُْونُ©». وقوله: #أفلا يروْنَ آل بجع 4 . 


فصل في بيان حكم الآية 

واعلم: أن الرجل إذا قذف”'' امرأته فموجبه موجب قذف الأجنبية» 
وجوب الحد عليه إن كانت محصنة؛ أو التعزير إن كانت غير محصنة» غير أن 
المخرج منهما مختلف. فإذا قذف أجنبياً أو أجنبية يقام عليه الحدء إلا أن يأتي 
بأربعة يشهدون بالزناء أو يقر المقذوف بالزناء فيسقط عنه الحد. وفي الزوجة إذا 
وجد أحد هذينء أو لاعن» سقط عنه الحد. فاللعان في قذف الزوجة بمنزلة 
البينة؛ لأن الرجل إذا رأى مع امرأته رجلاًء ربما لا يمكنه إقامة البينة» ولا 
يمكنه الصبر على العارء فجعل الله اللعان حجة له على صدقه. فقال تعالى: 
«ممَهْدَهُ يدر أَيَمْ مبْدَحٍ َه إِنَهُ لين ألعدِن». وإذا أقام الزوج بينة على 
زناهاء أو اعترفت هي بالزنا. . سقط عنه الحد واللعان إلا أن يكون هناك ولد 
يريد نفيه» فله أن يلاعن لنفيه» وإذا أراد الإمام أن يلاعن بينهما. . بدأ بالرجل 
فيقيمه» ويلقنه كلمات اللعان. فيقول: قل: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما 
رميت به زوجتي فلانة من الزناء وإن كان قد رماها برجل بعينه.. سماه في 
اللعان؛ ويقول كما يلقنه الإمام. وإن كان ولد أو حمل يريد نفيه» يقول: وإن 
هذا الولدء أو هذا الحمل لمِنَ الزناء ما هو مني» ويقول في الخامسة: علي لعنة 


)١(‏ الخازن. 


الله إن كنت من الكاذبين فيما رميت به فلانة» وإذا أتى بكلمة من كلمات اللعان 
من غير تلقين الإمام» لا تحسب. فإذا فرغ الرجل من اللعان» وقعت الفرقة بينه 
وبين الزوجة» وحرمت عليه على التأبيد» وانتفى عنه النسب». وسقط عنه الحدء 
ووجب على المرأة حد الزنا. فهذه خمسة أحكام تتعلق بلعان الزوج. 
يرأ ؟ أي: يدفع اعنبًا4؛ أي: عن المرأة المرمية الْعدّابٌ» الدنيوي» 

وهو الحد. وفاعل يدرأ قوله: #أن تَشبد أَنيْمْ مدت يأهّهد4؛ أي: أن تحلف بالله 
أربعة أيمان «إِنَمّ4؛ أي: أن الزوج الذي رماني طلَيِنَ الْكَذِينَ4 فيما رماني به 
من الزنا؛ أي: ويدفع عن المرأة الحدء شهادتها أربع شهادات بالله» إن هذا 
الزوج الذي رماني لمن الكاذبين فيما رماني به. 

#وَالْحَامِسَة» بالنصب عطفاً على أربع شهادات؛ أي: وتشهد المرة 
الخامسة للمرات الأربع . كذلك قرأ”"؟» حفص والحسن والسلمي وطلحة 
والأعمش. وقرأ الباقون: بالرفع على الابتداء وخبره «أنَّ عَصَبَ مو سيحانه 
#عليها»؛ أي: علي #إن 46 هذا الزوج الذي رماني ظليِنَ الصَّدقِنَ4 فيما 
رماني به من الزنا. 

والغضب”": ثوران دم القلب لإرادة الانتقام» ولذلك قال كِ: «اتقوأ 
الغضب. فإنه جمرة توقد في قلب ابن آدم» ألم تروا إلى انتفاخ أوداجه وحمرة 

. فإذا وصف الله به فالمراد لازمه» وهو الانتقام دون غيره» وتخصيص 

الغضب بجانب المرأة» واللعن بجانب الرجل للتغليظ عليها لكونها أصل الفجور 
ومادته؛ لأن الغضب أشد من اللعنة؛ لأن اللعنة مطلق الطرد من الرحمةء 
والغضب الطرد من الرحمة مع إرادة الانتقام منهء ولأن النساء يكثرن اللعن في 
العادة» فربما تجترىء على التفوه به لسقوط وقعه على قلوبهن بخلاف الغضب. 


ومعنى الآية: أي”" ويدفع عنها العقوبة الدنيوية» وهي الحدء أن تحلف 


(6)1 الشوكاني. (6) المراغي. 
(؟) روح البيان. 


بالله أربعة أيمان أن زوجها الذي رماها بما رماهاء من الفاحشة» لمن الكاذبين 
فيما قال» والشهادة الخامسة أن غضب الله عليها إن كان زوجها صادقاً فيما 
اتهمها به. وخصت الملاعنة بأن تخمس بغضب الله عليها؛ تغليظاً عليها؛ لأنها 
هي سبب الفجور ومنبعه بخديعتها وإطماعها الرجل في نفسهاء كما مر آنفاً. 


نبذة من أحكام اللعان 


واعلم: أن الزوج إذا لاعن”'"©.. وجب على المرأة حدّ الزناء فإن أرادت 
. إسقاطه عن نفسها فإنها تلاعن» فتقوم وتشهد بعد تلقين الحاكم أربع شهادات 
بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني بهء ونقول في الخامسة: على غضب الله إن 
كان زوجي من الصادقين فيما رماني به. ولا يتعلق بلعانها إلا هذا الحكم 
الواحدء وهو إسقاط الحد عنهاء ولو أقام الزوج بينة لم يسقط الحد عنها 
باللعان. 


وعند أصحاب الرأي: لا حد على من قذف زوجته بل موجبه اللعان» فإن 
لم يلاعن حبس حتى يلاعنء فإذا لاعن الزوج وامتنعت المرأة من اللعان» 
حبست حتى تلاعن. وعند الآخرين اللعان حجة صدقهء والقاذف إذا قعد عن 
إقامة البينة على صدقه لا يحبسء» بل يحدء كقاذف الأجنبي إذا قعد عن إقامة 
البينة. وعند أبي حنيفة: موجب اللعان وقوع الفرقة» ونفي النسبء وهما لا 
يحصلان إلا بلعان الزوجين جميعاًء وقضاء القاضي وفرقة اللعان فرقة فسخ عند 
الأكثرين. وبه قال الشافعي. وتلك الفرقة متأبدة حتى لو أكذب الزوج نفسه يقبل 
ذلك فيما عليهء لا فيما لهء فيلزمه الحدء ويلحقه الولدء لكن لا يرتفع تأبيد 
التحريم. وعند أبي حنيفة فرقة اللعان فرقة طلاقء» فإذا أكذب نفسه.. جاز له أن 
ينكحها. وإذا أتى ببعض كلمات اللعان لا يتعلق به الحكم. وعند أبي حنيفة إذا 
أتى بأكثر كلمات اللعان قام مقام الكل. وكل من صح يمينه. . صح لعانه حر 
كان أو:عيدا سملما كان أو ذما :وهو قول سعينا بح النسنب وسلتنان من كبتار 


)١(‏ الفتوحات. 


والحسنء وبه قال ربيعة ومالك والثوري والشافعي وأكثر أهل العلم. 


وقال الزهري والأوزاعى وأصحاب الرأي: لا يجري اللعان إلا بين 
مسلمين حرين غير محدودين» فإن كان أحد الزوجين رقيقاً أو ذمياً أو محدوداً في 
قذفء فلا لعان بينهما. وظاهر القرآن حجة لمن قال: يجري اللعان بينهما؛ لأن 
الله تعالى قال: ظوَلدِنَ يبن أَنوبَهم4 ولم يفصل بين الحر والعبد والمحدود 
وغيره. 

ولا يصح اللعان إلا عند الحاكم أو نائبه» ويغلظ اللعان بأربعة أشياءء 
بتعدد الألفاظ وبالمكان والزمان» وأن يكون بمحضر جماعة من الناس. أما تعدد 
الألفاظ فيجبء ولا يجوز الإخلال بشيء منها. وأما المكان: فهو أن يلاعن في 
أشرف الأماكن» فإن كان بمكة فبين الركن والمقام» وإن كان بالمدينة فعند منبر 
النبي كلِ. وفي سائر البلاد في الجامع عند المنبر. وأما الزمان: فهو أن يكون 
بعد العصر. وأما الجمع فأقله أربعة» والتغليظ بالجمع سنة» فلو لاعن الحاكم 
بينهما وحده جاز. وفي التغليظ بالزمان والمكان قولان. وبيان اللعان متبعا 
موضعه كتب الفروع» فيطلب هناك. وكذا القذف. 

وبعد أن ذكر حكم الرامي للمحصنات وللأزواج» بين أن في هذا تفضلاً 
على عبادهء» ورحمة بهمء فقال: «وَلوْلَا فَضْلُ أسَّه4؛ أي: تفضله سبحانه 
«عَليَمر4 أيها القاذفون والمقذوفات «وَيَحَتُمٌ4 سبحانه بالستر لكم؛ أي: لولا 
تفضله عليكم بالستر ورحمته لكم به في القذف. وجواب #لولا# محذوف» 
تقديره: لنال الكاذب منكم عذاب عظيم. وفي قوله: عليكم''' التفات عن الغيبة 
في قوله: وان يمن اليست». وقوله: موَلدِينَ بون أنوجَهُم4 إلى الخطاب. 
والخطاب لكل من الفريقين؛ أي: القاذفين والمقذوفاتء ففي الكلام تغليب 
صيغة الذكور على صيغة الإناث» حيث لم يقل: غليكم وعليكن. 

وجملة قوله: لوَإِرك أله سبحانه #تَوَابُ4 بعوده على من يرجع عن 


)١(‏ الفتوحات. 


ارق 


المعاصي بالرحمة. «#حكي)؛ أي: فيما فرضه من الحدود. معطوفة على 
مدخول الولا. وحذف""' جواب #لولا» للتهويل والإشعار بضيق العبارة عن 
حصره.ء كأنه قيل: لولا تفضله عليكم ورحمتهء أيها الرامون والمرميات. وأنه 
تعالى مبالغ في قبول التوبة. حكيم في جميع أفعاله وأحكامه. التي من جملتها ما 
شرع لكم من حكم اللعان». لكان ما كان مما لا يحيط به نطاق البيان. ومن 
جملته أنه تعالى لو لم يشرع لهم ذلك.. لوجب على الزوج حدّ القذف. مع أن 
الظاهر صدقه؛ لأنه أعرف بحال زوجتهء وأنه لا يفتري عليها؛ لاشتراكهما في 
الفضاحة. 


وبعدما شرع لهم ذلك» لو جعل شهاداته موجبة لحد القذف عليه. . لفات 
النظر له؛ ولا ريب في خروج الكل عن سئن الحكمة والفضل والرحمة» فجعل 
شهادات كل منهماء مع الجزم بكذب أحدهما حتماء دارئة لما توجه إليه من 
الغائلة الدنيوية. وقد ابتلي الكاذب منهما في تضاعيف شهاداته من العذاب بما 
هو أتم مما درأه عنه وأطم. وفي ذلك من أحكام الحكم البالغة وآثار التفضل 
والرحمة ما لا يخفى. أما على الصادق فظاهرء وأما على الكاذب فهو إمهال له 
والستر عليه في الدنياء ودرأ الحد عنه» وتعريضه للتوبة» حسبما ينبىء عنه 
التعرض لعنوان توابيته» سبحانه ما أعظم شأنه» وأوسع رحمته وأدق حكمته. 


والخلاصة”"': أي ولولا تفضله سبحانه ورحمته بكمء وأنه قابل لتوبتكم في 
كل آن» وأنه حكيم في جميع أفعاله وأحكامه التي منها ما شرعه لكم من 
اللعان.. لفضحكم وعاجلكم بالعقوبة» ولكنه ستر عليكم؛ ودفع عنكم الحد 
باللعان. إذ لو لم يشرع لكم ذلك. . لوجب على الزوج حدّ القذف». مع أن قرائن 
الأحوال تدل على صدقه؛ لأنه أعرف بحال زوجه., وأنه لا يفتري عليها 
لاشتراكهما في الفضيحة. ولو جعل شهادته موجبة لحد الزنا عليها.. لأهمل 
أمرهاء وكثر افتراء الزوج عليهاء لضغينة قد تكون في نفسه من أهلها. وفي كل 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 


خرف 


هذا خروج من سابق الحكمة والفضل والرحمة. ومن ثم جعل شهادات كل منهما 
مع الجزم يكذب أحدهماء دارثئة عند العقوبة الدنيوية. وإن كان قد ابتلي الكاذب 
منهما فى تضاعيف شهادته بأشد مما درأه عن نفسهء وهو العقاب الأخروي. 


تنبيه: وكررت"'؟ #لولا» في هذا السياق أربع مرات» لاختلاف الأجوبة 
فيهاء إذ جواب الأول منها محذوف» تقديره: لفضحكم. وجواب الثاني مذكورء 
وهو قوله: اليك في ما أَفَضْثمَ فيه عَلَابُ عَظِمْ4. وجواب الثالث 01 
تقديره: لعجل لكم العذاب. وجواب الرابع مذكؤو وهو قولهة لما رك ب 
لَمدٍ أبدا» . 

قال ابن جرير الطبري: (87/14) يقول تعالى ذكره: ولولا”' فضل الله 
عليكم أيها الناس ورحمته بكمء وأنه عواد على خلقه بلطفه وطولهء حكيم في 
تدبيره إياهم وسياسته لهم.. لعاجلكم بالعقوبة على معاصيكمء. وفضح أهل 
الذنوب منكم بذنوبكمء ولكنه ستر عليكم ذنوبكم وترك فضيحتكم بها عاجلاً 
رحمة منه بكمء وتفضلاً عليكم». فاشكروا نعمه وانتهوا عن التقدم عما عنه نهاكم 
من معاصيه. وترك الجواب في ذلكء اكتفاء بمعرفة السامع المراد منه. ١‏ ه. 


الإعراب 
«مودة ها وَوَضْئها ورا هآ لات يت للك كرد 4©9. 


اع 


سور : خبر لمبتدأ محذوفء تقديره: هذه الآيات الآتي ذكرها. أو مبتدأ 
خبره محذوف» تقديره: فيما أوحينا إليك سورة أنزلتاها. . وسوغ الابتداء بالنكرة 
وصفها بجملة #أَرَلنَهَا©. والجملة الاسمية مستأنفة. «أَرْلتَهَا©: فعل وفاعل 
ومفعول» والجملة القعلية في محل الرفع صفة ل#سُورَة4. «وَقضتها4: فعل وفاعل 
ومفعول. والجملة الفعلية في محل الرفع» معطوفة على جملة #أَرَلْتَهَ8. وكذلك 


مويه 


جملة #وَألنَا4 معطوفة على جملة أَرَلنهَا4. «فِبآ4 متعلق ب#أنزلنا». «دايت»: 


)١(‏ فتح الرحمن. () الطبري. 
زغرفق 


ره ل«أنزلنا». #يدنتٍ © : صفة ل«ءايلت». «لملخ » : ناصب وأسمه» 
لتيل بها قله : 
أزَيَةُ ون كبِدُط كلّ وبي يَنْنَا يِأئدَ لدو . 


«ازيَة4: مبتدا. «وَرق4: معطوف عليه. تَئِدُا4 «الفاء»: رابطة 
الخبر بالمبتدأ لشبه المبتدأ بالشرط في العمومء كما مر. «اجلدوا»: فعل 


3-0 


عر ع يه 


وفاعل. #كلّ وير »: مفعول به. ظيَهمَا4: صفة ل#واحد». ##يأتَدَ جِلْد» : 
المبتدأء» والجملة الاسمية مستأنفة» مسوقة لتفصيل ما ذكر من الآيات البينات. 
وفي «الفتوحات» قوله: لاله و4 في رفعهما وجهان: 

أحدهما: مذهب سيبويه» أنه مبتدأ خبره محذوف؛ أي: فيما يتلى عليكم. 
حكم الزانية والزاني. و#الفاء#: في #فَبَلِدُؤ» على هذا الوجه: تفصيلية للحكم 
المتلو المجمل؛ لأنه لما تشوف السامع إلى تفصيل هذا المجمل. . ذكر حكمهما 
متسل بقوله : #فأَجَلِدوا » ؛ لأنه أوقع في النفس من ذكره أول وهلة. 

وثانيهما: مذهب الأخفش وغيرهء» وهو أنه مبتدأ» والخبر جملة الأمرء كما 
جرينا عليه في إعرابنا؛ لأن عدم التقدير أولى من التقدير. ودخلت الفاء حينئدٍء 
لشبه المبتدأ بالشرط. فالفاء: رابطة الخبر بالمبتدأء لكونه جملة طلبية» وقد تقدم 
الكلام على هذه المسألة مستوفى عند قوله: #وَآلسَارِقٌ وَأَلَارِقَة تأقَطعُوَأ 
أيذِيَهُمَا. فجلد به عهداً . 


0202 و مسر يات 5 0-0 لم 7 - برس من صعصورم 2# عط سمج ماس للا موس 
رلا عدم يما رأف في دن الله إن م مون اله الور الآخر ولشهد عذابهما 


00 


طايفة من الْمَومِينَ4 . 
طبلا تَأَمْرّمٌ4: «الواو»: عاطفة. «لا»: ناهية جازمة. «لَلْمُدؤُ4: فعل 
ومفعول مجزوم ب#لا» الناهية. #9يما©: جار ومجرور متعلق به. #رأفة»: 
فاعل» والجملة الفعلية في محل الرفعء معطوفة على جملة #كَبلِدُط©#. «في دن 
فق 


أله : جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق ب#تَأْعْرَمٌ» أيضاً. وهذه الجملة دالة على 
جواب الشرط بعدهاء أو هي نفس الجواب عند بعضهم. ا ه. (سمين». إن4 : 
حرف شرط جازم. #كُتُ4: فعل ناقص واسمه في محل الجزم ب##إن#؛ على 
كونه فعل شرط لهاء وجملة طلَؤننَ4 في محل النصب خبر كان». «يللّو»: 
متعلق ب9ايومرت. «َبرَرِ4: معطوف على الجلالة. «الأخِرٌ4: صفة 
ل#اليوم#. وجواب #إن» الشرطية معلوم مما قبلهاء تقديره: إن كنتم تؤمنون 
بالله» واليوم الآخرء فلا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وجملة #إن» الشرطية 
معترضة. #وِلِشْبدٌ» : #الواو#: عاطفةء و(اللام): لام الأمر. #يشهد»#: فعل 
مضارع مجزوم بلام الأمر. ظاعَدَبَمَ4: مفعول به. #طَلِفَةُ#: فاعل. 3 
لْموّْمِنينَ 4 : صفة ل##طائفة»». والجملة الفعلية معطوفة على جملة قوله: «#فَاجَلِدوا كلَّ 
وار يَهمَا4 . 


#ألراى 01 م إل اد 51 مشركَة كه وَالرَايَةُ 1 ينكحهاً ل دآ أو شولك وحم لِك 


عل الْمؤمنينَ ©4. 


«أزّنِ4 : مبتدأ. «لا يَكِم» : فعل وفاعل مستتر. «إِلَّا» : أداة استثناء 
مفرغ. «#رَاِيَة: مفعول به. «أز مُعْرلكٌ» : معطوف عليه؛ والجملة الفعلية في 
محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» مسوقة لبيان حال الفاسق 
الخبيث. #وألرَيَة» : مبتدأ. الا يَكِمْهَآ»: فعل ومفعول به. إلا : أداة استثناء 
مفرغ. ٠‏ ##زان» : 'فاعل مرفوع» وخلانه رحد ضعه مقكرة على اليام المحذوفة» 
للتخلص من التقاء الساكنين؛ لأنه اسم منقوص. #أوْ 4 معطوف عليه» 
والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على 
الجملة التي قبلها. طوَحْرمَ ك4 فعل ونائب فاعل. ظعَلَ الْمُوْمنِ45 متعلق به. 
والجملة الفعلية مستأنفة» مسوقة لبيان حكم نكاح الزواني والمشركات. 


2 20 8 - محس بور صما سح سار . 


ابي بن الممتت ثم [ يأو بارس شبن كدوم سين جَلَدَهُ ولا نبوا ل 
يآ لِك هُمْ الْتسِمّنَ © إل 5 ل 
2 


عر 


«رَاّ4 «الواو»: استئنافية. «الذين»: مبتدأ. بين الْتسكت»: فعل 
وفاعل ومفعولء والجملة صلة الموصول. #ثم84: حرف عطف وتراخ. #لرْ 
يأو : جازم وفعل مجزوم وفاعل. #يَريسَةِ4: متعلق ب“ايأتوا». طشُبنة»: 
مضاف إليه مجرور بالفتحة» لمنعه من الصرف. لمكان ألف التأنيث الممدودة» 
والجملة معطوفة على جملة #يرمون». #اتَبْلِرُومْر 4 #الفاء»: رابطة لخبر 
الموصول المتضمن معنى الشرط. #اجلدوهم#: فعل أمر وفاعل ومفعول به 
والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأ. #شَدِين4: منصوب على المفعولية 
المطلقة. ##جَأْدَة#: تمييز له منصوب به والجملة الاسمية مستأنفة» مسوقة لبيان 
نوع آخر من حدود الزنا. ولا تَُبَلُؤْ4: «الواو»: عاطفة. #لا»: ناهية جازمة. 
طنْقبنْ4: فعل وفاعل مجزوم ب#لا4 الناهية» والجملة الفعلية في محل الرفعء 
معطوفة على جملة #أَبَلِدُومْر4. «ل4: جار ومجرور متعلق بمحذوف» حال من 
لتبَدَة4؛ لأنه صفة نكرة قدمت عليها. طعَبَْدَة4: مفعول به. الْبدا4: منصوب 
على الظرفية الزمانية» متعلق بظاتَبَوا4. «وَأزئيك»: «الواو»: عاطفة. 
«أولئك4: مبتدأ. #هم»: ضمير فصلء أو مبتدأ ثان. #الْمَسِفُنَ4: خبر عن 
#أولعك». أو خبرهم» والجملة الاسمية في محل الرفع» معطوفة على جملة 
قوله: «اتَبْلِدُومْرٌ4 على كونها خبر الموصول. #إِلَّا»: أداة استثناء. #اليِين»: 
اسم موصول للجمع المذكرء في محل النصب على الاستثناء. #تبوأ©: فعل 
وفاعل صلة الموصول. ##يِنْ بَعْدِ دلِكَ#4: جار ومجرور. ومضاف إليه متعلق به. 
#وأْصاحوا © : فعل وفاعل معطوف على #تَبو4. واختلف في هذا الاستثناء» فقيل: 
هو متصل؛ لأن المستثنى منه في الحقيقة #الذين يرمون#» والتائبون من جملتهم 
لكنهم مخرجون من الحكم. وهذا شأن المتصل. وقيل: هو منقطع؛ لأنه لم 
يقصد إخراجه من الحكم السابق» بل قصد به إثبات أمر آخرء وهو أن التائب لا 
يبقى فاسقاً؛ ولأنه غير داخل في صدر الكلام؛ لأنه غير فاسق | ه. «شهاب». 
وهذا التوجيه ضعيف جداً إذ يلزم عليه» أن يكون كل استثناء منقطعاًء لجريان 
التوجيه المذكور فيه تأمل. طقَإِتَ ألّه» «الفاء»: تعليلية. #إن الله#: ناصب 
واسمه. ##عَفْودٌ#: خبر أول لها. #يَحِيةٌ#: خبر ثان. والجملة الاسمية مستأنفة» 


عرف 


مسوقة لتعليل ما قبلها . 

«#وََدِنَ 0 0 كر يك لخم شبئة إل شف مَنَهْدَهُ لمر أيَعْ عَبدتَ َه 

5 0 استثنافية. #الذين»: مبتدأ أول. ربوب زوجم © : فعل 
وفاعل ومفعول به» والجملة صلة الموصول ومتعلق #يرمون» محذوف» تقديره: 
بالزنا. ور ينّ4: #الواو»: عاطفة. لم يكن»: جازم ومجزوم. 9لُم4: خبر 
* مقدم على اسمها. «تُب4: اسمها مؤخر. #إِلّا»: أداة استثناء. 
«أَشُْمُ»4: بدل من #شهداء#. ويجوز أن تكون «إلَّا4: بمعنى غير. فتكون 
اتش نعتاً للشْبدة4. وقد ظهر عليها إعراب إلا على حد قوله تعالى: #لؤ 
كن نيما لَه إلا لَه لتسَدَئا4. ظمَمَهْدَةُ لمَْ4: «الفاء»: رابطةالخبر 
بالمبتدأ» لشبه ا بأسماء الشروط في العموم. #شهادة أحدهم#: مبتدأ شأن 
ومضاف إليه. سَبَْدت» بالرفع خبر للمبتدأ الثاني ومضاف إليه. #بآئَ» : 
جار ومجرور متعلق ب#تَبَداتٍ4». أو #بشهادة». فالمسألة من باب التنازع» 
والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل الرفع خبر للأول» والجملة: من المبتدأ 
الأول وخبرهء مستأنفة مسوقة لبيان أحكام اللعانء وهو مبسوط في كتب الفقه. 
وقرأ الجمهور: أن ع4 بالنصبء فيكون خبر فِطمَبدَة4 مقدراًء إما 
مقدماًء تقديره: فعليهم شهادة أحدهم. أربع شهادات. أو مؤخرأء تقديره: 
فشهادة أحدهم. أربع شهادات كائنة» أو واجبة. أو هو خبر لمبتدأ محذوف؛ 
أي : فالواجب شهادة أحدهم : أربع منصوب على المفعولية المطلقة» والعامل فيه 
مصدر مثله. نظيره قوله تعالى: «#فَِت جَهَّمَ جَرْاؤْهرٌ جَرَآهُ مَوْهورا4 وقد ناب هنا 
عن المصدر عددهء #إِنَّمُ لَمِنَ الصَديِنَ4 #إِنَّمُ#: ناصب واسمهء وكسرت همزة 
#إن» لوجود اللام المزحلقة و(اللام): حرف ابتداء امن ألصَّدقِينَ84: جار 
ومجرور خبر #إن» وجملة #9إإن#: وما بعدها في محل النصب معمول 
#شبلات »2 أو شهادة؛ لأن أصله يشهد على أنه صادق» فحذف الجار وكسرت 
#إن#. وعلق العامل عنها لأجل اللام في الخبر. 

وَلَلَِسَةُ أنّ لحنت لَه عليه إن كان مِنَ الكذين 42> . 


كرض 


«وَنلَيِسَةُ» «الواو»: اعتراضية. #الخامسة4: مبتدأ؛ أي: الشهادة 
الخامسة. «أنَّ6: حرف نصب ومصدر. ظلَعََتَ ألَّو8: اسمها ومضاف إليه. 
وميه : جار ومجرور خبر «أنَّ: وجملة #أنَّ» في تأويل مصدر مرفوع على 
الخبرية. للمبتدأ» والتقدير: والخامسة إثبات لعنة الله عليه؛ والجملة الاسمية 
معترضة. إإن#: حرف شرط. كان4: فعل ماض ناقصء» في محل الجزم بأن 
على كونه فعل شرط لهاء واسمها ضمير يعود على الملاعن؛ أي: الزوج. لين 
لْكَدِينَ: جار ومجرور خبر #كان4»: وجواب #إن# الشرطية محذوف دل عليه 
ما قبله؛ أي: إن كان من الكاذبين فيما رماها بهء فعليه لعنة الله سبحانه» وجملة 
«إن» الشرطية معترضة. ويقرأ: الخامسة» بالنصب على تقدير ويشهد الخامسة» 
والتقدير: ويشهد الخامسة بأن لعنة الله عليه.. ويجوز أن يكون بذلاً» من 
الخامسة. ذكره أبو البقاء. 
وَيَرَوأ4: #الواو»: عاطفة. #يدرأ»: فعل مضارع. #عنَا4: متعلق به. 
لعَدَابَ4: مفعول به. #أن#: حرف نصب #تشبد#: فعل مضارع منصوب 
ب«أن» المصدرية وفاعله ضمير يعود على الملاعنة «أَنيْعّ شَبَْدتٍ#: منصوب على 
المفعولية المطلقة. «بآشَّهي4: متعلق ب#9تَبْدتٍ»: أو ب#تشبد». والجملة الفعلية 
في تأويل مصدر مرفوع على الفاعلية» والتقدير: ويدرأ عنها العذاب شهادة أربع 
شهادات بالله. والجملة الفعلية معطوفة على الجملة الاسمية في قوله: والذين 
يرمون المحصنات. «إِنَّمْ» ناصب واسمه. ظلِمِنَ الْكَذْبينَ#: خبره. و(اللام): 
حرف ابتداء» وجملة #إن» ومعموليها في محل النصب معمول ل9اتشْبد»» ولكنه 
علق عنه باللام: وذلك كسرت همزة #إن#» والأصل أن تشهد أربع شهادات» 
على أنه لمن الكاذبين. 
ََئِيسَة أن حَسَبَ آل عَكَيَآ إد كد بن سد 4 . 
«وَللَهِسَة4: بالنصب معطوف على أَنيع#؛ أي: وتشهد الخامسة. «أنّ» 
حرف نصب ومصدر. #عَصَبَ أمَّ: اسمها. #عَنَبَآ4: جار ومجرور خبر 


وفيا 


0/1 


#أن»©. وجملة #أن» في تأويل مصدرء مجرور بحرف جر محذوف؛ أي 
وتشهد الخامسة على كون ظعَصَبَ أنه علبَآ©. وبالرفع مبتدأء والح عي 1 أن 
غضب الله عليها. #إن# حرف عر 3 في محل الجزم ب#أن»#» واسمها 
ضمير يعود على الزوج. #يِنَ ألصَدِقِنَ4 خبرها. وجواب الشرط محذوف» دل ( 
عليه ما قبله» تقديره: إن كان من الصادقين» فعليى غضب الله. 
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ولولا ضْلُ أله علبَكْرْ وَبََهُ أن لله أن حَحكم 02> . 


وإوَلا» «الواو»: استئنافية #لولا»: حرف امتناع لوجود. #فَضْلُ ألَِ» 
مبتدأ ومضاف إليه. #يَ» متعلق بظصَضْلُ أله وخبر المبتدأ رت 
وجوباء تقديره: ولولا فضل الله عليكم موجود. 9وَرَحَُمُ4 معطوف على #فَضْلُ 
ألَّر 4 وجواب #لولا» محذوفء تقديره: لبين الحق في ذلك» وعاجل بالعقوبة 
لمن يستحقهاء وجملة #لولا» مستأنفة» #وأنّ أله ناصب واسمه. #تَوَثْ» خبر 
أول له. وحكم؟ : خبر ثان له. وجملة #أن*# في تأويل مصدرء معطوف على 
#فَضْلٌ ألَّو4 على كونه مبتدأ محذوف الخبرء وتقديره: ولولا كون الله تواباً 
حكيما موجود. . لنال الكاذب منهما عذاب عظيم. 
التصريف ومفردات اللغة 
سُورَةُ» : السورة: في اللغة المنزلة السامية» والمكانة الرفيعة. قال النابغة: 

المع قر اذاقلية امسشقةة قن ١1‏ حعو فتن للم ونج كاك 

وسميت المجموعة من الآيات لها بدء ونهاية: سورة» لشرفها وارتفاعهاء 
كما يسمى السور للمرتفع من الجدار. 

#ألرَايَة ولزن » قال في المفردات: الزنى: يقصرء وقد يمدء فيقال: الزناءء 
ويصح أن يكون الممدود 107 المفاعلة» والنسبة إليه زنوى. انتهى. فبنية الزنا 
والزناء بالقصرء والمد قال الفرزدق: 
با حَالِدٍ مَنْيَرْدِ يُعْلَمْ زِنَاقْهُ وَمَنْ يَشْرَبٍ الْحُرْظُوْمَ يُصْبِح مُسَكْرَا 

قال الفراء: المقصور من زنى الثلائي والممدود من زاني الرباعي. يقال: 
نف 


زاناها مزاناة وزناء» وخرجت فلانة تزاني وتباغي» وقد زنى بها. وجمع الزاني 
زناة» كالطاغي والطغاة والباغي والبغاة. وجمع الزانية الزواني كالجارية 
والجواري» وزناة تزنية نسبه إلى الزناء وهو ولد زنية بفتح الزاي وكسرها. 

لرَأَْةُ4: في «المختار؛ والرأفة: أشد الرحمة» وقد رؤف بالضمء رآفة 
ورأف به يرأف مثل قطع يقطع. ورئف به من باب طربء كله من كلام العرب» 
فهو رؤوف على وزن فعول. ورؤف على وزن فعل ا ه. 


رع ءءء مسوم سد مرخ ا مه 


#وَلْسْبَدٌ عَذَبِهُمَا طَايفة من الْمُؤْمِينَ4 الشهود: الحضور. والعذاب: الإيجاع 
الشديدء قال بعضهم: العذاب: إكثار الضرب بعذبة السوط؛ أي: بطرفوا “اوقل 
غير ذلك. وفي تسميته عذاباً دليل على أنه عقوبة» ويجوز أن يسمى عذابا؛ لأنه 
ألم مانع من معاودة» كما يسمى نكالاً؛ أ عقاباً يردع عن المعاودة. والطائفة : 
فرقة يمكن أن تكون حافة حول الشىء» وحلقة من الطوف. والمراد به جمع 
يحصل به التشهير والزجر. 


#وَالِنَ بسن الْْمْصََّتِ» الرمي يقال في الأعيان كالسهم والحجرء ويقال: 
فقي المقال كناية عن الشتم كالقذف, فإنه في الأصل الرمي بالحجارة ونحوها 
مطلقاً. قال في «الإرشاد»: في التعبير عن التفوه» بما قالوا في حقهن بالرمي 
المنبي عن صلابة الآلة» وإيلام المرمي» وبعده إيذان بشدة تأثيره فيهن. 
والمحصنات: العفائف وهو بالفتح, يقال: إذا تصور حصنها من نفسها وبالكسر 
يقال: إذا تصور حصنها من غيرهاء والحصن في الأصل معروف» ثم تجوز به 
في كل تحرز. ومنه درع حصينة لكونها حصناً للبدن وفرس حصان؛ لكونه حصناً 
لراكبه» وامرأة حصانء للعفيفة. وأصل الإحصان المنع» سميت العفيفة 
(محصنة)؛ لأنها منعت نفسها عن القبيح. ومنه الحصن؛ لأنه يمنع من الأعداء. 
(يدرأ)؛ أي: يدفع من الدرءء وهو الدفع. 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 


خرف 


والبديع : 

فمنها: الإيجاز بالحذف في قوله تعالى: #سوررهُ أََلتهَا» حيث حذف المبتدأ 
أو الخبر. وأشير إليها بالمبتدأ المحذوف. مع عدم سبق ذكرها؛ لأنها باعتبار 
كونها في شرف الذكر في حكم الحاضر المشاهد. 

ومنها: التنكير في سورة للتفخيم؛ أي: هذه سورة عظيمة الشأن جليلة 
القدر أنزلها الله سبحانه. 
كمال حا 0 وهو من 508 ذكر 00 بعد 0 83 د به. 

ومنها: التهييج والإلهاب في قوله: إن كم يُؤمِوَتَ بأللّ4؛ أي: التحريض 
وإثارة الغضب لله وإلهاب الحفاظ لدين الله وحكمه. وكذا في قوله: «ولا تمد 
يما بأد في دين أللّه4 لما في النهي والشرط من التحريضء وإثارة المؤمنين على أن 
يتصلبوا في دينهم ' وأن لد تأخذهم هوادة أولين» في تنفيذ ما أمرهم به لاستيفاء 
حدوده. 

ومنها: الحصر في قوله: «إلَا رَإنيَة أو مُمْرَكةٌ4؛ لأن ظاهر النظم يشعر بأن 
الزاني لا ينكح المؤمنة العفيفة» وأن الزانية لا ينكحها المؤمن التقي» ولما كان 
ذلك غير ظاهر الصحة؛ كان لا بد من حمل الأخبار على الأعم الأغلب» كما 
في قولك لا يفعل الخير إلا الرجل التقي» وقد يفعل الخير من ليس بتقي . 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: «وَلْدِنَ رمن الْمْخصّتتٍ»؛ لأن 
أصل الرمي القذف بالحجارة» أو بشيء صلبء ثم استعير للقذف باللسانء 
كجرح اليد. 

ومنها: 0 المبالغة في قوله: #عَفُودُ يحي # وقوله: #تواك حَحكي 4 فإن 
فعولاً وفعيلاً وقغالة من أوزان المبالغة» وكلها تفيد بلوغ النهاية في هذه 
الصفات. 
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ومنها : الطباق بين «ألصَمَيِوِنَ» و«الكذِينَ». 
ومنها: حذف جواب لولا للتهويل في قوله: ظوَلوْلا فصل أله عَليِكمٌ 


وَرححَتم وللإشعار بضيق العبارة عن حصره.» حتى يذهب الوهم في تقديره كل 
مذهبء فيكون أبلغ في البيان» وأبعد في التهويل والزجر. 

ومنها: الالتفات في قوله: «وَلْوْلَا فَضْلٌ أَسَّ عَلَتْ»# فقد التفت من الغيبة 
في قوله: #ولذِين يمن السحْصََّتٍ» إلى الخطاب لتسجيل المنة على المخاطبين» 
بحيث لا تبقى لديهم أعذار واهية. يتشبثون بها إذا هم تجاوزوا حدود ما بينه 

ومنها: التغليب في قوله: ظاعَلَيَك»4 فقد غلب صيغة الذكور على صيغة 
الوناث حيث لم يقل عليكم وعليكن؛ لأنه بصدد مخاطبة الفريقين؛ أي: القاذفين 
والمقذوفات. 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع . 

تتمة: في التعبير بالإحصان في قوله: «وَلّنَ بين الْممْصَئَتِ» إشارة لطيفة 
إلى أن قذف العفيف من الرجال أو النساء موجب لحد القذفء وأما إذا كان 
الشخص معروفاً بالفجور. أو مشهورا بالاستهتار» والمجون فلا حد على قاذفه؛ 
لأنه كرامة للفاسق الماجنء» فتدبر. 

دقيقة: لماذا عدل عن قوله: #تَوَابٌ 4 إلى قوله: #توَاتُ حَحكي 4 مع 
أن الرحمة تناسب التوبة» والجواب أن الله عز وجلء أراد الستر على العباد 
بتشريع اللعان بين الزوجين» فلو لم يكن اللعان مشروعاً: لوجب على الزوج حد 
القذف. مع أن الظاهر صدقه ولو اكتفى لعانه. . لوجب على الزوجة حدّ الزناء 
فكان من الحكمة وحسن النظر لهما جميعاًء أن شرع هذا الحكمء ودرأ عنهما 
العذاب بتلك الشهادات. فسبحانه ما أوسع رحميه وأجل حكمته. 

قال بعضهم: وإنما قال الله تعالى: «وَلوْلَا فَضْلُ أل عَليَْ وَرَحَمَنُمُ4 ولم 
يقل: ولولا فضل عبادتكم وصلاتكم وجهادكم وحسن قيامكم بأمر الله اما رق 


5:١ 


منكر يْنْ لد أبدا/. لنعلم أن العبادات وإن كثرت فإنها من نتائج الفضل 
والإحسان. اللهم اجعلنا من أهل الفضل والعطاء والمحبة والولاء. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


د عد عن 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


وروص 


سس م ا 2 1 


إن اين جلو يآلافكِ عضب يو لا مسبو ل هْرَ حبر لكر لكل أنري ينهم 

نا اهب ين الاثر واللها لذن كه مقن لد 1 ل ع 5 لا ا 

وَالْمْوَمِسَتُ نسم حيرا وَقَالُواْ هنذا 7 ين 0 ول جاو عَلَهِ بِأريمَةٍ ة عبن قَإِذ لم يأنوأ 
شهدا وك عِنَدَ أله م هم هم الْكَزبون 2 ولد فَضْلُ أله ع وس ف لديا الأو 
كو اتن ده ع عم 8 ف كوم الك ةج هك مَا لس لَكُم بو 
علد يبوت هيا وهر عند لله عَظِعْ © وَلزْلَا إذ سَوَعشموة قر ما يكن 1 أن تنكل يدا 
سَبْحَتَكَ هذا يمن عَظِيمٌ () يَوظك أَمَهُ أن تمودوأ 1 ير ثبت © :: 07 
لَه كم اليب وَلنَهُ عِيِمُ حَكيمٌ © اك ان يبود 3 ميم التَحِنَةُ فى 0 


لم عَذَبُ ليم في الديا وَالْبَْروٌ وَأَنَهُ يدك وَسْر لا مكموي © يدلا عمد َضْلُ لله علِكمْ 


وَيَحَتُم وَأَنَّ أله وم م ا ف ا ل 
خَطوت لمآ ام َم بأ لفحل لكر ولا مَْلْ لله على وتَمْمُ ما رك كر ين كد 
بدا ولك 07 .به يط © عأ أ انض مك توأ ل 
أل التق ودين لجيه فى سيل أله ونوا وَيصْتَعواً ألا من أن يدر لَه كد 


0-0 


مم > ميو مه 1ك و 


يا ا مت لُمِنُوا في الذنيا والآيفرة وهم 
عا عولم 09 م كي ليخ اليلد فار تلق جا 6 بره © ند يني لله 
ديهم الْحَقَّ وبَعلَمُونَ أن لَه هُرٌ لحن لين © كينت نيدن وَالْحيدُمَ لجسي وَالطيْبتُ 
ليم اديه ليها لك متت ما ب لف كلد ند كبيط © كك 
ؤي من لا مَدَمُوُ ْنَا يُويصكُمْ حو كنكأدئرأ وشوا عل ليأ لِك حب لَك 
كر توت © ون ل تجذرأ د د اماق تراس را 0 
أتجرأ هر أن لك وله ينا تنترك د © لس عَلكْْ جمتاعٌ كن مَدَخْلُوا ْنَا عير 
مكو ذه مع لك وَل كك ما تثورك. ونا لكنثر ©4. 


قوله تعالى: لاإدَّ الينَ آمو بلك عضي مَدَمرْ. . .4 الآيات» مناسبة هذه 


الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر”'' حكم من قذف الأجنبيات» 
وحكم من قذف الزوجات.. ذكر في هذه الآيات العشرهء براءة عائشة أم 
المؤمنين مما رماها به أهل الإفك والبهتان من المنافقين» صيانة لعرض 
رسول الله 845. 


قوله تعالى: #إنَّ لذن يبوت السْحْصَدَتِ الَْفِلتتِ. . .4 الآيات» مناسبة”"© 
هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر قصص أم المؤمنين عائشة ‏ 
رضى الله عنها ‏ وبين عقاب من اتهمها بالإفك», وشديد عذابه يوم القيامة» 
وأسهب في هذا.. أعقب ذلك ببيان حكم عام» وهو أن كل من اتهم محصنة 
مؤمئة غافلة بالخنا والفجور» فهو مطرود من رحمة الله تعالى» بعيد عن دار 
نعيمه» معذب في جهنم إلا إذا تاب وأحسن التوبة وعمل صالحاً. 


قوله تعالى : «اللَيِيئَتٌ لِلْحَِيئِينَ. . . 4 الآية» مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن 
الله سبحانه لما برأ عائشة مما رميت به من الإفك» ثم ذكر أن رامي المحصنات 
الغافلات مطرود من رحمة الله تعالى.. أردف ذلك دليلاً ينفي الريبة عن عائشة 
بأجلى وضوح. ذلك أن السنة الجارية بين الخلق» مبنية على مشاكلة الأخلاق» 
والصفات بين الزوجين» فالطيبات للطيبين والخبيئات للخبيثين. ورسول الله تعالى . 
من أطيب الطيبين» فيجب كون الصديقة من أطيب الطيبات» على مقتضى المنطق 
السليم» والعادة الشائعة بين الخلق. 


قوله تعالى: #يتأما ابن ءامثوأ لا تَدحُلُوا بويا عير يُوْتِحكُمْ. . . © الآيات؛ 
إلى قوله: #ومًا تَكْتّمُويسَ* مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى 
لما ذكر حكم قذف المحصنات الأجنبيات» وحكم قذف الزوجات» ثم أتبع ذلك 
بقصص أهل الإفك. وبسط ذلك غاية البسط. وكان مما يسهل السبيل إلى التهمة 
في كل هذا وجود الخلوة بين رجل وامرأة. . أعقب ذلك بحكم دخول المرء بيت 
غيره» وبين أنه لا يدخله إلا بعد الاستئذان والسلام» حتى لا يوجد بحال تورث 


)١(‏ المراغي. (؟) المراغي. 
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التهمة التى أمرنا بالابتعاد عنها جهد الطاقة» إلى أن الإنسان قد يكون في بيته 
ومكان خلوته على حال لا يود أن يراه غيره عليها . 


أسباب النزول 


قوله تعالى: إن أن َل لفك عْصْبَة يسكع . . .»4 من آية )١١(‏ إلى آية 
(؟؟7)» سبب نزولها"'': ما أخرجه البخاري في (ج 7 ص/98١)‏ قال: حدثنا أبو 
الربيع سليمان بن داودء وأفهمني بعضه أحمد قال: حدثني فليح عن ابن شهاب 
عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص الليئي وعبيد بن عبد 
الله بن عتبة» عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ زوج النبي يِه حين قال لها أهل 
الإفك ما قالوا فبرأها الله منه. قال الزهري: وكلهم حدثني طائفة من حديثهاء 
وبعضهم أوعى من بعض له اقتصاصاً. وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث 
الذي حدثني عن عائشة» وبعض حديثهم يصدق بعضاء زعموا أن عائشة قالت: 
«كان رسول الله كل إذا أراد أن يخرج سفراًء أقرع بين أزواجهء فأيتهن خرج 
سهمها خرج بها معهء فأقرع بيننا في غزاة» وهي غزوة المريسيع» وتسمى أيضاً 
غزوة بني المصطلقء وكانت في السنة الرابعة» وقيل: في السادسة» فسرنا حتى ' 
إذا فرغ رسول الله كَلخِ من غزوته تلك. وقفل ودنونا من المدينة» آذن ليلة 
بالرحيل» فقمت حين آذنوا بالرحيل» فمشيت حتى جاوزت الجيش» فلما قضيت 
شأني أقبلت إلى الرحيل» فلمست صدري فإذا عقد لي جزع أظفار قد انقطعء 
فرجعت فالتمست عقديء» فحبسني ابتغاؤه» فأقبل الذين يرحلون لي» فاحتملوا 
هودجي» فرحلوه على بعيري الذي أركب» وهم يحسبون أني فيهء وكان النساء إذ 
ذاك خفافاء لم يثقلن ولم يغشهن اللحمء وإنما يأكلن العلقة من الطعامء فلم 
يستنكر القوم حين رفعوه ثقل الهودج» فاحتملوه وكنت جارية حديثة السن» فبعثوا 
الجمل؛ وسارواء فوجدت عقدي بعد ما استمر الجيش» فجئت منزلهم وليس فيه 
أحدء فأممت منزلي الذي كنت فيه» وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي» فبينما 


أنا جالسة» غلبتني عيناي فنمت» وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني 
من وراء الجيش» فأصبح عند منزلي» فرأى سواد إنسان نائم» وأتاني وكان يراني 
قبل الحجاب» يعني قبل نزول الحجاب. وهو قوله تعالى: #وإدًا سَأَلتمُومُنَ متا 
فسَتَلُوشُتٌ من ورآء حَِابْ» فاستيقظت باسترجاعه حتى أناخ راحلته فوطىء يدهاء 
فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعد ما نزلوا معرسين في نحر 
الظهيرة» فهلك من هلكء وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول 
فقدمنا المدينة» فاشتكيت بها شهراًء والناس يفيضون من قول أصحاب الإقك» 
ويريبني في وجيهي أني لا أرى من النبي كلِِ اللطف الذي كنت أرى منه حين 
أمرض» إنما يدخل فيسلم» ثم يقول: كيف تيكم» لا أشعر بشيء من ذلك» حتى 
نقهت. فخرجت أنا وأم مسطح قبل المناصع متبرزنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل» 
وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريباً من بيوتناء وأمرنا أمر العرب الأول في البرية» 
أو في التنزه» فأقبلت أنا وأم مسطح بنت أبي رهم نمشي» فعثرت في مرطها. 
فقالت: تعس مسطح.ء فقلت لها: بئس ما قلت: أتسبين رجلاً شهد بدراء فقلت: 
يا هنتاه ألم تسمعوا ما قالوا؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك. فازددت مرضاً إلى 
عرص 

فلما رجعت إلى بيتي» دخل على رسول الله وك فسلم. فقال: كيف تيكم؟ 
فقلت: ائذن لي إلى أبوي» قالت: وأنا حينئذٍ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهماء 
فأذن لي رسول الله كله فأتيت أبوي» فقلت لأمي ما يتحدث به الناس» فقالت: 
يا بنية هوني على نفسك الشأن. فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل 
يحبهاء ولها ضرائر إلا أكثرن عليهاء فقلت: سبحان الله» أو لقد يتحدث الناس 
بهذا! قالت: فبت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرفأ لي دمع» ولا أكتحل بنوم» ثم 
أصبحتء. فدعا رسول الله يله علي بن أبي طالب» وأسامة بن زيد حين استلبث 
الوحي يستشيرهما في فراق أهلهء فأما أسامة فأشار عليه بالذي يعلم في نفسه من 
الود لهم فقال أسامة: أهلك يا رسول الله. ولا نعلم والله إلا خيراً. وأما على 
فقال: يا رسول الله لم يضيّق الله عليك والنساء سواها كثيرء وسل الجارية 
تصدقك. فدعا رسول الله كلك بريرة» فقال: يا بريرة» هل رأيت فيها شيئا يريبك» 
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فقالت بريرة: لاء والذي بعثك بالحق» إن رأيت منها أمراً أغمصه عليها قطء 
أكثر من أنها جارية حديثة السنء تنام عن العجين» فتأتي الداجن» فتأكله. فقام 
رسول الله ييخ من يومهء فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول. فقال 
رسول الله كَكهِّ: «من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي» فوالله ما علمت على 
أهلي إلا خيراً وقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً. وما كان يدخل على 
أهلي إلا معي». فقام سعد بن معاذء. فقال: يا رسول اللهء أنا والله أعذرك منه. 
إن كان من الأوس ضربنا عنقه. وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه 
أمرك. فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرجء وكان قبل ذلك رجلاً صالحاًء 
ولكن احتملته الحمية» فقال: كذبت لعمر الله لا تقتله» ولا تقدر على ذلك. فقام 
أسيد بن الحضيرء فقال: كذبت لعمر الله» والله لنقتلنه» فإنك منافق تجادل عن 
المنافقين» فثار الحيان الأوس والخزرج» حتى هموا أن يقتتلواء ورسول الله َكل 
قائم على المنبرء فنزل وخفضهم حتى سكتوا وسكت. 


وبكيت يومي لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم فأصبح عندي أبواي» وقد 
بكيت ليلتي ويوماًء حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي» قالت: فبينما هما جالسان 
عندي» وأنا أبكي» إذ استأذنت امرأة من الأنصار» فأذنت لهاء فجلست تبكي 
معي» فبينما نحن كذلك. إذ دخل رسول الله كَل فجلسء ولم يجلس عندي من 
يوم قيل فيّ ما قيل قبلها. وقد مكث شهراً لا يوحى إليه في شأني شيء. 


قالت: فتشهّد ثم قال: يا عائشةء فإنه بلغني عنك كذا وكذاء فإن كنت 
بريئة فسيبرئك الله» وإن كنت ألممت بذنب» فاستغفري الله وتوبي إليهء فإن العبد 
إذا اعترف بذنبه ثم تاب. . تاب الله عليه. فلما قضى رسول الله يِه مقالته» قلص 
دمعي حتى ما أحس منه قطرة» وقلت لأبي: أجب عني رسول الله كلِِ. قال: 
والله ما أدري ما أقول لرسول الله يكةِ. فقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله يكل 
فيما قال. قالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله تيِ. قالت: وأنا جارية 
حديثة السنء لا أقرأ كثيراً من القرآنء فقلت: إني والله لقد علمت أنكم سمعتم 
ما يتحدث به الناس» ووقر في أنفسكم». وصدقتم به» ولئن قلت لكم: إني بريئة» 

”/ 


والله يعلم إني لبريئة» لا تصدقوني بذلك» ولئن اعترفت لكم بأمر» والله يعلم إني ‏ 
بريئة منه لتصِدٌقُئيء والله ما أجد لي ولكم مثلاً إلا أبا يوسفء إذ قال: فصبر 
جميل» والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت على فراشي» وأنا أرجو أن 
يبرئني الله ولكن والله ما ظئنت أن ينزل الله في شأني وحياء ولأنا أحقر في 
ننس بن اذا يتكلم الله نيبأب يتلى؛ ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله و 

في النوم رؤيا يبرئني الله بها. فوالله ما رام مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت 

حتى أنزل عليه فأخذه ما كان يأخذه اد حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان 
من العرق في يوم شات, من ثقل القول الذي ينزل عليه. فلما سرى عن 
رسول الله يله وهو يضحك.». فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لي: يا عائشة 
احمدي اللهء فقد برأك الله. فقالت أمي: قومي إلى رسول الله. فقلت: لا والله 
لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. فأنزل الله تعالى: إن الَدِنَ جَآمو يلاك عصبَة 
يدَو» الآيات العشر. فلما أنزل الله هذا في براءتي» قال أبو بكر الصديق ‏ رضي 
أله عنه وكات نلق على سطع برخ أثانه ثة لقرابته منه وفقره: والله لا أنفق على 
مسطح شيئاً أبداً بعد ما قاله لعائشة. فأنزل الله تعالى: #ولا يَأتَلٍ أولُواْ الْفَضْلٍ مَك 
وَالسّعَةِ4 إلى قوله: «عَفُورٌ يَحِيمٌ4. فقال أبو بكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر 
الله لي» فرجع إلى مسطح الذي كان يجري عليهء وكان رسول الله يك يسأل 
زينب بنت جحش عن أمريء فقالت: يا زينب ما علمت ما رأيت؟ فقالت: 
أحمي سمعي وبصريء والله ما علمت عليها إلا خيراً. قالت: وهي التي كانت 
تساميني» فعصمها الله تعالى بالورع» وطفقت أختها حمئنة تحارب لهاء فهلكت 
فيمن هلك». الحديث أخرجه البخاري في غير ما موضع. وكذا أخرجه مسلم 
مختصراً. والترمذي وغيرهم . 


وقال عروة: لم يسم لي من أهل الإفك إلا حسان بن ثابت ومسطح بن 
أثاثة وحمنة بنت جحش في ناس آخرين لا علم لي بهمء غير أنهم عصبة» كما 
قال الله تعالى. قال عروة: كانت عائشة تكره أن يسب عندها حسان» وتقول: إنه 
الذي قال: 
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قوله تعالى : إن الس يوت الْْمْسَنَتِ الْتَهلبٍ اموت . .» الآية» سبب(") 
نزول هذه الآية: ما أخرجه الطبراني عن الضحاك بن مزاحم» قال: نزلت هذه 
الآية في نساء النبي يَلٍ خاصةء إلى قوله: ولك مروت مما يفولون» . 

قوله تعالى: لنت لِلْكَثِنَ...» الآية» سبب نزولها: ما أخرجه 
الطبراني بسند رجاله ثقاتء. عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» قال: هذه الآية 
نزلت فى عائشة حين رماها المنافق بالبهتان والفرية» فبرأها الله تعالى من ذلك. 

قوله تعالى: يكم اَن امنأ لا مَدْخْلُوا بيونًا. . .» الآية» سبب نزولها: ما 
أخرجه الفريابى وابن جرير عن عدي بن ثابت» قال: جاءت امرأة من الأنصار 
فقالت: يا رسول اللهء إنى أكون فى بيتى على الحال التى لا أحب أن يراني 
عليها أحد لا والد ولا ولدء فيأتينى آت فيدخل على وأنا على تلك الحال. 


فكيف أصنع؟ فنزلت: «يتأم) ان امنأ لا مَدَحْلُوا بويا عير يُوْتِحكُمْ. . .> الآية. 


فقال أبو بكر: يا رسول الله: أفرأيت الخانات والمساكن في طرق الشام» ليس 
فيها ساكنء فأنزل الله #ليس عليكم جناح . . * الآية «القرطبي». 


التفسير وأوجه القراءة 

ٍإِنَّ أَِ َلبُو4 واختلقوا يَلقكِ4؛ أي: بأشد الكذب وأبلغه» وتكلموا 
به. تأعنوة"" من الإفك وهو القلب؛ أي : الصرف؛ لأنه مأفوك عن وجهه 
وسئنه. والمراد به ما أفك على عائشة ‏ رضي الله عنها -» وذلك أن عائشة كانت 
تستحق الثناء بما كانت عليه من الأمانة والعفة والشرف» فمن رماها بالسوء.. 
قلب الأمر عن وجهه. همْمَيّةُ4 خبر إن؛ أي: جماعة قليلة. ليََكرٌ4 أيها 
المؤمنون» هم زيد بن رفاعة وحسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وعباد بن المطلب 
وحمنة بنت جحش وهي زوجة طلحة بن عبيد الله وعبد الله بن أبي بن سلول ومن 
ساعدهم؛ أي: إن الذين أتوا بالكذب في أمر عائشة» جماعة كائنة منكم في 


)١(‏ لباب النقول. (؟) روح البيان. 
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كونهم موصوفين بالإيمان وعبد الله بن أبي أيضاً كان من جملة من حكم له 
بالإيمان ظاهراًء وإن كان رئيس المنافقين خفية. 


والمعنى: أي(7) إن الذين جاؤوا بالكذب والبهتان في حق عائشة جماعة 
منكم أيها المؤمنون» تعاونوا وأجمعوا أمرهم على إعلانه وإذاعته بين الناس» 
لمقاصد لهم أخفوها. والله عليم بما يفعلون. والعصبة والعصابة: جماعة من 
العشرة إلى الأربعين» وفي التعبير بعصبة: بيان أن هؤلاء شرذمة قليلون» وأنهم 
هم الذين ينشرونه» لا أنهم عدد كثير من الناس. 


وقوله: «لا سوه تحسَبُوه# كلام مستأنف؛ أي: لا تظنوا أيها المؤمنون ذلك 
الإفك والكذب #شرًا 4 أي ترا لكمء والخطاب فيه للنبي كَل وأبي 
كر عالق وصفوانء وكل من ساءه ذلك الإفك. تسلية لهم أول الأمرء #بل هْرٌ 
حير ل45؛ أي : لا تظنوا أن فيه فتنة وشرّآء بل هو خير لكم لاكتسابكم به 
الثواب العظيم؛ لأنه كان لاه سيدا ومحنة ظاهرة» وإظهار كرامتكم على الله 
تعالى بإنزال قرآن يتلى مدى الدهر في براءتكم وتعظيم شأنكم» وتهويل الوعيد 
لمن يتكلم فيكم؛ والثناء على من ظن بكم خيراًء إلى نحو ذلك من الفوائد 
الدينية» والآداب التي لا تخفى على من تأملها. 


فإن''' قصة الإفك كانت في حق النبي يه وفي حق عائشة وأبويهاء وفي 
حق جميع الصحابة امتحاناً لهم وتهذيباً: فإن البلاء للأولياء كاللهب للذهبء كما 
قال كَلِ: «إن أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل» وقال كلِِ: «يبتلى 
الرجل على قدر دينه»؛ أي: وذلك لأن الله سبحانه غيور على قلوب خواص 
عباده المحبوبين» فإذا حصلت مساكنة بعضهم إلى بعض. . أجرى الله تعالى ما 
يرد كل واحد منهم عن صاحبه» ويرده إلى حضرته . وأن النبي مَل لما فيل له: 
أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة»» فساكنها وقال: «يا عائشة حبك فى قلبى 
كالعقدة». 


)١(‏ المراغي. (؟) المراح. 


لمتكا 


وفي بعض الأخبار أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: يا رسول الله إني 
أحبك وأحب قربك. ١‏ ه. فأجرى الله تعالى حديث أهل الإفك». حتى رد الله 
سبحانه رسوله عن عائشة إلى الله بانحلال عقدة حبها عن قلبه» ورد عائشة عنه يِل 
إلى الله تعالى» حتى قالت لما ظهرت براءة ساحتها: بحمد الله لا بحمدك. 


ولق" بن زاورقزة علق نهم والخي ما واد تققد علن شيرف وأها لنيز 
الذي لا شر فيه فهو الجنة» والشر الذي لا خير فيه فهو النار. ووجه كونه خيراً 
لهم أنه يحصل لهم به الثواب العظيم مع بيان براءة أم المؤمنين» وصيرورة قصتها 
هذه شرعاً عاماً. 

للك أنِي»؛ أي: على كل إنسان طيَنْبُمي4؛ أي: من تلك العصبة. فاللام 
بمعنى علىء والمرء: الإنسان» والرجل كالمرءء والألف فيه للوصل. #امًا 
أكْسَبَ4؛ أي: جزاء ما اجترح ين الْإنمِ4 والذنب بقدر ما خاض فيهء فإن 
بعضهم تكلم» وبعضهم كالمسرور الراضي بما سمع» وبعضهم أقل وبعضهم 
أكثرء فقدر العقاب يكون بقدر الخوض في الإثمء وفي «التأويلات النجمية» على 
حسب سعايتهم وفساد ظنهم» وهتك حرمة حرم نبيهم يكون عقابهم. ان 

واد تل كبرَرُ4؛ أي: تحمل معظم ذلك الإثم وأكثره طيَنْبم4؛ أي: 
من أولئك العصبة؛ أي: والذي ابتدأ به» ورغب في إشاعته» وهو عبد الله بن 
أبي «له»؛ أي: لذلك المتولي #عَذَابٌ عَظِيم4 ؛ أي: شديد في الدنيا والآخرة. 
أما في الدنيا فبإظهار نفاقه على رؤوس الأشهاد, وأما في الآخرة فبعذاب لا 
يقدر قدره إلا العليم الحكيم» وقد كان هو أول من اختلقه لإمعانه في عداوة 
رسول الله عله . 


واختلف”" في هذا الذي تولى كبره من عصبة الإفك من هو منهم. فقيل: 
هو عبد الله بن أبي» وقيل : هو حسان» والأول هو الصحيح. وقد روى محمد بن 
إسحاق وغيره أن النبي كي جلد في الإفك رجلين وامرأة» وهو مسطح بن أثاثة 


)١(‏ الشوكاني. (') الشوكاني. 
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وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحشء» وقيل: جلد عبد الله بن أبي وحسان بن 
ثابت وحمنة بنت جحش ولم يجلد مسطحاً؛ لأنه لم يصرح بالقذفء. ولكن كان 
يسمع ويشيع من غير تصريح» وقيل: لم يجلد أحداً منهم. 

قال القرطبي: المشهور من الأخبارء والمعروف عند العلماءء أن الذين 
حدٌُوا: حسان ومسطح وحمنة ولم يسمع بحدٌ لعبد الله بن أبيَء ويؤيد هذا ما في 
سنن أبي داود عن عائشة قالت: لما نزل عذري قام النبي كله فذكر ذلك وتلا 
القرآن» فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهمء وسماهم حسان 
ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحشء وكان مسطح في آخر عمره مكفوف البصرء 
وهو ابن خالة أبي بكر الصديق» وصار حسان في آخر عمره أعمى أشل اليدين. 

واختلفوا في وجه تركه ككل لجلد عبد الله بن أبي. فقيل: لتوفير العذاب 
العظيم له في الآخرة» وحَدَّ من عداه؛ ليكون ذلك تكفيراً لذنبهم. كما ثبت 
عنه كك في الحدود أنه قال: «إنها كفارة لمن أقيمت عليه»ء وقيل: ترك حده تألقاً 
لقومه واحتراماً لابنه»فإنه كان من صالحى المؤمنين» وإطفاءً لنائرة الفتنة» فقد 
كانت طهرت جاذنها من بعد يق عيادة :ومن بسعة' كما افن ااعطع 1 مالي 

وقيل''2: الذي تولى كبره حسان كما تقدم»؛ والعذاب العظيم عناه وحدهء 
وضرب صفوان له بالسيف على رأسه. وقال له: 

تَوَق دُبَابٍ ألسَيْفر عَنْيْ فَإ فَإِنَنِيْ لام إِذَا مُوْجِيْتٌ لَسْتُ بِشَاعِرٍ 


3 
3 


ولككيين أخمي حِمَاي وَأَنَقِيْ مِن الْبَاهِتٍ ألرَّامِيْ الْبَرِيْءِ َلظُوَامِرٍ 
وأنشد حسان أبياتاً يثني فيها على أم المؤمنين ويظهر براءته مما نسب إليه 


لل م ني . رعاو ا و2 مدع 2 
حضًان ررزان ما تزن بِرِيبَةٍ وَتُضْبِحٌ غَرْنَى مِنْ لخ ؤم الْعَوَافِلٍ 
خَيْيِلَهُ خبر الئاس يننا وقلصِياً ‏ تبث المذى والمقرئتات الفواضل 


؟؟ 


0 / وحن اه 2 
0 ا 
فَإِنْ 5-0-6 لقم قا اكه 


سمي فويس لأس #898 واس - مابع اله .ا مدي 
وكيف وودي ما حييت وَنصرتِيْ 


كِرَام الْمَسَاعِيْ مَجدُمَا غَيْرٌ زَائِلٍ 
وَطَهَّرَمَامِنْ كل شَيْن وَبَاطِلٍ 
فَلآرَمَعَتْ سَوْطِي إِلَىّ أَتَايِلِيْ 
بآل رَسُوْل لله رَيْنَ الْمَحَافِلٍ 


نشوك عانر علي الكاس عصلها” ‏ تقاهيز نهنا شؤؤ المتطاورل 

وقرأ الجمهور:”'' #كِيرَمُ4 بكسر الكاف. وقرأ الحسن وعمرة بنت عبد 
الرحمن والزهري وأبو رجاء ومجاهد وأبو البرهشيم والأعمش وحميد وابن أبي 
عبلة وسفيان الثوري ويزيد بن قطيب ويعقوب والزعفراني وابن مقسم وسورة عن 
الكسائي ومحبوب عن أبي عمرو بضم الكافء والكِبْرٌ والكُبْرٌ مصدران لكبْرَ 
الشيء إذا عَظُمَء لكن استعمال العرب الضم ليس إلا في السن يقال: هذا كبر 
القوم؛ أي: كبيرهم سناً أو مكانة» وفي الحديث في قصة حويصة ومحيصة (الكبر 
الكبر) بضم. وقيل: كبره بالضم معظمهء وبالكسر البداءة بالإفك. وقيل: بالكسر 
الإثم . 

ثم صرف سبحانه الخطاب عن رسول الله كَكمَ ومن معه إلى المؤمنين بطريق 
الالتفات. وعاتبهم وغيرهم وزجرهم بتسعة زواجر: 


الأول: هذا. 
والثاني: طلَرْكَا جَآمْو عَليهِ. . .© الخ. 
والثالث: لوَلُوْلَا فصل أَسّ. . * إلخ. 
والرابع: «إذ لقَوتمُ. . .© إلخ. 
والخامس : «وَلوْلا إذ سوعسموة 


والسادس: # يكم م 


سيعتموة . . .© إلخ. 
ا 
)١(‏ البحر المحيط. 
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والسابع: «#إتَ الذِينَ يحِبنَ. . . © إلخ. 
والتاسع: ايا لذن امنأ لا تَنَّيعُواْ خُطوَيتِ الشَِطن . إلى لأسَحِيعٌ 
عَلِيِمٌ».اه. «شيخنا». ذكره فى «الفتوحات». 


قال: الآ إذ س4 لولا هنا تحضيضية» بمعنى (هلا) جيء بها تأكيداً 
للتوبيخ والتقريع» ومبالغة في معاتبتهم» ومعناها”'': إذا دخلت على الماضي 
التوبيخ واللوم على ترك الفعلء إذ لا يتصور الطلب في الماضيء» وإذا دخلت على 
المضارع فمعناها الحض على الفعل والطلب لهء فهي في المضارع بمعنى الأمر؛ 
أي هلا إذ سمعتم الإفك إيها الخائضون؛ أي: الشارعون في القول الباطل لظن 
لْمَؤممُونَ وَالْمُؤْمِنتُ ِأنْفْسيحّ 4 ؛ ا بأبناء دينهم «حَيرا4؛ أي: عفافاً وصلاحاً» وفيه 
عدول إلى الغيبة لتأكيد التوبيخ فإن مقتضى الإيمان الظن بالمؤمن خيراًء وذب 
الطاعنين فيه فمن ترك هذا الظن والذبء فقد ترك العمل بمقتضى الإيمان. 


المراد بأنفسهم أبناء جنسهم ودينهمء النازلون منزلة أنفسهم» كقوله تعالى: 
علا لزأ ك4 فإن المراد لا يعيب بعضكم بعضاًء فإن المؤمنين كنفس 
واحدة إذ كان الواجب أن يظن المؤمنون والمؤمنات أول ما سمعوا الإفك ممن 
اخترعه بالذات أو بالواسطة من غيره من غير توقف ولا تردد بأمثالهم من آحاد 
المؤمنين خيراً؛ أي: كان ينبغي للمؤمنين حين سمعوا مقالة أهل الإفك أن يقيسوا 
ذلك على أنفسهم؛ فإن كان ذلك يبعد فيهم» فهو في أم المؤمئين أبعد. 

والمعنى: هلا ظن المؤمنون والمؤمنات بأمثالهم من المؤمنين خيراً وعفافاً 
وقت سماعهم ذلك الإفكء طوَفَالُوا4؛ أي: وقال المؤمنون ظامْنَاً» الإنك 
المنسوب إلى عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ #إفك مُيِينُ4؛ أي: كذب ظاهر بين كونه 
إفكأء فكيف بالصديقة بنت الصديق أم المؤمنين حرمة رسول الله يكل. 


)١(‏ روح البيان. 


وإنما عدل”'2 عن الخطاب إلى الغيبة» وعن الضمير إلى الظاهرء ولم يقل: 
ظننتم بأنفسكم خيراً وقلتم» ليبالغ في التوبيخ بطريق الالتفات» وليدل التصريح 
بلفظ الإيمان» على أن الاشتراك فيه يقتضي أن لا يصدق مؤمن على أخيهء ولا 
مؤمنة على أختها قول عائب ولا طاعن» وهذا من الأدب الحسنء الذي قل 
القائم به والحافظء وليتك تجد من يسمع فيسكت» ولا يشيع ما سمعه بإخوانه. 


وإنما”'". جاز الفصل بين لولا وفعله بالظرف؛ لأنه منزل منزلته من حيث إنه 
لا ينفك عنهء ولذلك يتسع فيه ما لا يتسع في غيره» وذلك لأن ذكر الظرف 
أهم. فإن التحضيض على أن لا يخلوا بأوله؛ أي: هلا إذ سمعتم”" ما قال أهل 
الإفك في عائشة.. ظئنتم بمن اتهم بذلك خيراً وعفافاً؛ لأن الإيمان يحملكم 
على إحسان الظن ويكفكم عن إساءتكم الظن بأمثالكم من المؤمنين الذين هم 
كأنفسكم» وهلا قلتم حينئذٍ هذا إفك ظاهرء فإن الذي وقع لم يكن فيه ما يرتاب 


منة . 


ذاك أن مجيء أم المؤمنين راكبة جهرة على راحلة صفوان وقت الظهيرة 
والجيش أجمعه يشاهد ذلك» ورسول الله بين أظهرهم., ينفي كل شكء وإنما قيل 
لحسد في القلوب كامن وبغض في النفوس مكتوم. 
وقيل المعنى: طلَرلَاآ إذ ممِمتُمُهُ»4؛ أي: هذا””' إذ سمعتم أيتها العصبة 
الكاذبة قذف عائشة #ظَنَّ الْمُؤْْنَ4 من العصبة الكاذبة» وهم حسان ومسطح 
َلْمْؤْمَتُ» وهي حمنة بنت جحش 8 ايِأشْيْ4؛ أي: بأمهاتهم أو بأخواتهم أو 
بأهل دينهم خَيرَا4؛ أي: صلاحاً وعفافاً #وَفَالوا م4 القذف لعائشة #إِنْكُ 
مين ؛ أي : كذب ظاهر لا حقيقة له. 


ثم علّل سبحانه كذب الآفكين» ووبخهم على ما اختلقوه وأذاعوه بقوله””: 


(1): ا السفي: (5) زاد المسير. 


(1) البيضاوي. (5) البحر المحيط . 
9 المراغي. 
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ِل جَآمُو عليه وهذا إما من تمام ما يقوله المؤمنون؛ أي: وقالوا: هلا جاء 
الخائضون #يرْيمَةَ ك4 على ما قالواء أو ابتداء كلام من الله سبحانه؛ أي: هلا 
جاءت العصبة الكاذبة على قذفهم عائشة» بأربعة شهداء يشهدون على ثبوت ما 
قالواء وما رموها به؛ أي: يشهدون بأنهم عاينوا ما رموها به. فجعل الله( 
سبحانه فصلاً بين الرمي الصادق والرمي الكاذب ثبوت أربعة شهداء وانتفائها . 

وقرأ الضحاك وعاصم الجحدري بأربعة منونة. #هَإِذْ لم يَأأ شهدا » 
الأربعة؛ أي: فحين لم يقيموا بينةَ على ما قالوا «تأؤليك» المفسدون الخائضون 
في الإفك «عِند ألّر4؛ أي: في حكمه وشرعه المؤسس على الدلائل الظاهرة 
المتقنة.. هُم الْكَنْبوهَ4؛ أي: الكاملون في الكذب المشهود عليه بذلك» 
المستحقون لإطلاق الاسم عليهم دون غيرهم. 

لوَلوْلا صضْلُ لله عَلََكُم وَرَحمَتُمُ4 ولولا هنا'" امتناعية؛ أي: امتناع الشيء 
لوجود غيره. والخطاب للسامعين والمسلمين جميعاً؛ أي: ولولا تفضله سبحانه 
عليكم أيها المسلمون «في لديا بضروب النعم التي من أجلها الإمهال للتوبة 
«و» رحمته لكم في #الآخرة» بضروب الآلاء. التي من جملتها العفو والمغفرة 
بعد التوبة المقدران لكم «الْمَمَكِْ4 عاجلاً «فى ما أَعَضْثرَ فيد»؛ أي: بسبب الإفك 
الذي أفضتم وخضتم فيه فما موصولة» والباء سببية. ويصح أن تكون مصدرية. 

والمعنى: حينئظٍ لمسكم بسبب إفاضتكم وخوضكم فيه؛ أي: في الإفك 

عَذَّاتٌ ع4 في الدنيا والآخرة؛ أي: شديد يستحقر دونه التوبيخ والجلد الذي 

وقع لهم غير ابن سلول فإن عذابه محتم في الآخرة» كما تقدم في قوله: 9ولَيِى 
َل كيرمُ منهمَ. ..» إلخ؛ أي: لعجل لكم العقاب في الدنياء من جراء ما 
خضتم فيه من حديث الإفك والبهتان. 

ثم بين سبحانه وقت حلول العذاب الذي كانوا يستحقونه لولا الفضل 
والرحمة بقوله: #إذ تَلْقَوتَمْ4 بحذف إحدى التاءين ظرف للمس أو للإفاضة؛ أي: 


(41) زاد المسير. (5) روح البيان. 


كان 


اي لمسكم ذلك العذاب العظيم» وقت تلقيكم واستقبالكم ومواجهتكم ذلك 
الإفك. وأخذكم إياه من المخترعين باَليِِكٌ» يأخذه ويرويه بعضكم من بعض. 
وذلك أن الرجل منهم يلقى الرجلء. فيقول له: ما وراءك» فيحدثه بحديث 
الإفك, حتى شاع وانتشرء فلم يبق بيت ولا دار إلا طارّ فيه. 


وقرأ الجمهور”': «تَقَوتمُ4 بفتح الثلاث وشد القاف. وشد التاء البزي 
وأدغم ذال إذ في التاء» وكذلك النحويان أبو عمر والكسائي وحمزة؛ أي : يأخذه 
بعضكم من بعض وقرأ عمر بن الخطاب #إذ تَلفوْتل# بتاء واحدة خفيفة مضمومة 
وإسكان اللام وقاف منقوطة بنقطتين مضمومة خفيفة» من ألقى يلقي . وقرأ معاوية 
وابن السميقع مثله إلا أنهما فتحا التاء والقاف من لقي الثلاثي» وقرأ ابن مسعود 
9إذ تتلقونه» بتاءين مفتوحتين مع نصب اللام وتشديد القاف. وقرأ أبيَ بن كعب 
وعائشة ومجاهد وأبو حيوة وابن عباس وعيسى وابن يعمر وزيد بن علي 
«#تلقونه# بتاء واحدة خفيفة مفتوحة وكسر اللام ورفع القاف. ومعناه: إذ تسرعون 
بالكذب. يقال: ولق يلق إذا أسرع في الكذب. وقرأ ابن أسلم وأبو جعفر 
«تألقونه» بفتح التاء وهمزة ساكنة بعدها لام مكسورة من الألق. وهو الكذب. 
وقرأ يعقوب في رواية المازني #تيلقونه» بتاء مكسورة بعدها ياء ولام مفتوحة» 
كأنه مضارع ولق بكسر اللام كما قالوا تيجل مضارع وجلت. وقال سفيان: 
سمعت أمي تقرأ #إذ تثقفونه» يعني مضارع ثقف. قال: وكان أبوها يقرأ بحرف 
ابن مسعود. 


ديفن يأفوايك نا لس لكُم بد عَلكُ4؛ أي: تقولون بأفواهكم كلاماً 
تتا بالأنراهء لا ساعد لدرمن القلرفة لآأنه ليس تعبيراً عننا تعلمه وتتفدة 
قلوبكمء وإنما”" قيد بالأفواهء مع أن القول لا يكون إلا بالفم؛ لأن الشيء 
المعلوم يكون علمه في القلب أولاًء ثم يترجم عنه اللسان. وهذا الإفك ليس إلا 
قولاً يجري على الألسنة من غير علم به في القلب. نظير قوله تعالى: «يقُولوت 


)١(‏ البحر المحيط وزاد المسير. 9 السفي. 


/ا 5 


دي مميى 


والمعنى”''2: وتقولون قولاً مختصاً بالأفواه» من غير أن يكون له مصداق 
ومنشأ في القلوب؛؟ لأنه ليس بتعبير عن علم به في قلوبكم؛ أي: إن قولهم هذا 
مختص بالأفواه» من غير أن يكون واقعاً في الخارج» معتقداً في القلوب. وقيل: 
إن ذكر الأفواه للتأكيد كما في قوله: #ويطير بجناحيه» والضمير في قوله: 
# وَحَحسبويم 8# راب جع إلى الحديث الذي وقع الخوض فيه والإذاعة له» وتظنون 
0ك أي: شيئاً سهلاً لا تبغة له» أو ليس- له كثير عقوبة» أو 
شيئاً يسيراً لا يلحقكم فيه إثم» حيث سكتم عن إنكاره. 

وجملة قوله: #وهو عِندَ ألم عط جنال عن بهي التفعول + 2 
وتحسبون ذلك الإفك هين والحال أنه عند الله عظيم ذنبه وعقابه. وفي كلام 
بعض السلف: لا تقولن لشيء من سيئاتك نقير فلعله عند الله نخلة وهو عندك 


قين: وقيل الجعنى + وتحسيوقه عن + أ ذلا عيغيرا وهو عند الله عظيم؛ أي: 
دلي و 

ومعنى الآية''2: ولولا تفضله ورحمته لكم لمسكم ذلك العذاب وقت 
تلقيكم ما أفضتم فيه من الإفك» وأخذ بعضكم إياه من بعض بالسؤال عنه. 
وقولكم قولاً بأفواه دون أن يكون له منشأ في القلوب يؤيده» وظنكم إياه هين 
سهلاً لا يعبأ به» وهو من العظائم والكبائر عند الله تعالى. 

وخلاصة ذلك: أنه وصفهم بارتكاب ثلاثة آثام وعلق مس العذاب العظيم 
بها . 

تلقي الإفك بالألسنة» فقد كان الرجل يلقى أخاهء فيقول له: ما 

وراءك» فيحدثه حديث الإفك حتى شاع وانتشرء حتى لم يبق بيت ولا ناد إلا 
طار فيه فهم قد فعلوا جهد المستطاع في نشره. 


)١(‏ روح البيان. (0) المراغي. 


مه" 


؟ - أنه قول بلا روية ولا فكرء فهو قول باللسان لا يترجم عما في القلب» 
إذ ليس هناك علم يؤيده» ولا قرائن أحوال وشواهد تصدقه. 

 ''‏ استصغار ذلك وحسبانه مما لا يؤبه له» وهو عند الله عظيم الوزرء 
مستحقة لشديد العقوبة. 

و لله إذ سععتمُه» وهذا عتاب لجميع المؤمنين؛ أي: هلا إذ سمعتم 
حديث الإفك جه تكذيباً للخائضين فيه المفترين له اما يون 4 وينبغي #لَنآ أن 
َك ذا الإفك العظيم» ولا يمكننا أن نخوض فيه» ولا يصدر ذلك منا بوجه 

من الوجوه «اسبِحَتَكَ4؛ أي: ننزهك يا ربناء عن أن تجعل لنبيك زوجة فاجرة» 
حالة كوننا متعجبين ممن تفوه بهذا الحديث. #مذًاً» الإفك الذي لا يصح لأحد 
أن يتكلم به. «# بيسن عَظِيةٌ4؛ أي: كذب عظيم عند الله التقاول به مصدر بهته؛ 
أي : قال: عليه ما لم يفعله . كما في «التأويلات النجمية» . 


وأصل سبحانك”'' للتعجب من عظم الأمر. ومعنى التعجب في كلمة 
التسبيح: أن الأصل أن يسبح الله عند رؤية العجب من صنائعه» ثم كثر حتى 
استعمل في كل متعجب منه. أو لتنزيه الله من أن تكون حرمة نبيه فاجرة. وإنما 
جاز أن تكون امرأة النبي كافرة» كامرأة نوح ولوطء ولم يجز أن تكون فاجرة؛ 
لأن النبي كَلخِ مبعوث إلى الكفار ليدعوهم» فيجب أن لا يكون معه ما ينفرهم 
عنه» والكفر غير منفر عندهم وأما الكشخنة فمن أعظم المنفرات. 

والفعتى : آق*' .وغل حينممكموء ”قم ندا بده “واتتعلهء أ عم تابه 
في القول قلتم تكذيباً له» وتهويلاً لشأن ما ارتكبه من الجرم: لا يحل لنا أن 
نتكلم بهذاء ولا ينبغي لنا أن نتفوه به. سبحانك رب هذا كذب صراح» يحير 
السامعين أمره؛ لما فيه من جرأة على بيت كريم شهير بالعفاف والطهرء ولما فيه 
من مس عرض ذلك البيت المقدس بيت النبوة الذي هو بالعليا من الإجلال 
والاحترام» وعظيم المكانة. وإذا جاز الخوض فيه على هذه الشاكلة. فماذا يبقى 


)١(‏ النسفي. (؟) المراغي. 
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للمؤمنين بعدئذء أفليس هؤلاء هم الأسوة الحسنة وينبوع الطهرء ومنهم يقتبس 
المؤمنون فضائل الدين» وشريف الأخلاق, وإنا لنبرأ إليك ربنا منه» أن تلوكه 
ألسنتناء وأن يحمل الهواء تلك النبرات الصوتية لتصل إلى أسماعناء كما نبرأ 
إليك ربنا من كل أفاك أثيم» سولت له نفسه أن يكون الوسيلة في انتشار هذا 
القول الكاذب بين المؤمنين. 

وخلاصة هذا: تنزه ربنا أن يرضى بظلم هؤلاء القاذفين» وأن لا يعاقبهم 
على عظيم ما ارتكبواء وكبير ما اجترحوا من الإثم والفسوق» وأن توسم زوج 
نبيه بالفجوزء والعقل والدين يمنعان الخوض في مثل هذا؛ لأن فيه إيذاء 
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للنبي كلِ. والله يقول: #إنَ الْذِينِ يوْدُوت الله ورسولم لعتهم أله فى الدنيا والايخْرة» 
ولأن فيه إشاعة الفاحشة التي أمر الله بسترهاء ولأن في إظهار محاسن الناس 
وترك معايبهم تخلقاً بأخلاق الله» والنبي يكل يقول: «تخلقوا بأخلاق الله». 


قال الزمخشري: فإن قلت: كيف جاز الفصل بين #لولا» ولقلتم#؟ 


قلت: للظروف شأنء وهو تنزلها من الأشياء منزلة نفسها لوقوعها فيهاء 
وأنها لا تنفك عنهاء فلذلك يتسع فيها ما لا يتسع في غيرها. انتهى. 

قلت20: وما ذكره من أدوات التحضيض يوهم أن ذلك مختص بالظرف» 
وليس كذلك بل يجوز تقديم المفعول به على الفعل» فتقول: لولا زيداً ضربت» 
وهلا عمراً قتلت. ظ 

وقال الزمخشري أنقنا: فإن قلت: فأي فائدةٍ في تقديم الظرف حتى أوقع 
فاصلاً؟ . 

قلت: الفائدة بيان أنه كان الواجب عليهم, أن ينقادوا حال ما سمعوه 
بالإفك وينزجروا عن التكلم به» فلما كان ذكر الوقت أهم وجب التقديم. فإن 
قلت: ما معنى يكونء والكلام بدونه تام» لو قيل: ما لنا أن نتكلم بهذا؟ 


() البحر المحيط. 


قلت: معناه: ما ينبغي ويصح؛ أي: ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذاء ولا يصح 
لنا. ومثله قوله: ما يون إ أن أَقُوِلَ مَا بس لي بِحقّ» . 


ثم حذر عباده المؤمنين أن يعودوا لمثل هذاء فقال: #يَيِظَكم أنه سبحانه 
الوعظ والنصح والتذكير بالعواقب؛ أي: ينصحكم الله سبحانه» ويذكركم أيها 
الخائضون في أمر عائشة. ويعظكم بهذه المواعظء التي بها تعرفون عظم هذا 
الذنب» وكبر هذا الجرمء وأن فيه النكال والعقاب بالحد في الدنياء والعذاب في 
الآخرة» كراهية أن تَعُودُواأ4 وترجعواء أو من أن تعودواء أو في أن تعودوا. 
«لِيتلي»؛ أي: لمثل هذا القذف. ظأَبَرَا»؛ أي: مدة حياتكمء أو ما دمتم أحياء 
مكلفين. «إن كم مُؤْمِنيرت#؛ أي: مصدقين بالله وبرسوله وباليوم الآخرء 
تتعظون بعظات الله» وتأتمرون بأمره» وتنتهون عما نهاكم عنهء فإن ذلك .من 
مقتضى الإيمان الكامل» فإن الملك من مقتضى الإيمان الكامل. وفي قوله: إن 
تم مُوْمنرت4 إيماء”" إلى أن الإيمان يمنع من فعل هذا. وفيه”' حث 
على الاتعاظ» وتهييج عظيم» وتقريع بالغ» لأن من شأن المؤمن الاحتراز مما 
يشينه من القبائح . 


فعل ما لا يجوزء وإن كان المقدم أعظم ذنباً . 


وبين أله ل5م4؛ أي: ويفصل الله سبحانه وتعالى لأجلكم أيها المؤمنون 
في كتابه. «الْآَيتِ» الدالة على الشرائع ومحاسن الآداب دلالة واضحة, لتتعظوا 
وتتأدبوا بها؛ أي: ينزلها مبينة ظاهرة الدلالة على معانيهاء لا أنه يبينها بعد أن لم 
تكن كذلك. #وَأنّهُ4 سبحانه وتعالى. طعَلِيِمٌ © بأحوال جميع مخلوقاته جلائلها 
ودقائقهاء لا يخفى عليه شيء منها. فيجازي المحسن منكم بإحسانه والمسيء 
بإساءته #ححكم4 في تدبير شؤونكم وفيما كلفكم به» مما فيه سعادتكم في 
معاشكم ومعادكم. وبه تسمو نفوسكم وترقى إلى عالم الأرواح» وتكونون خير 


)١(‏ المراغي. (؟) البحر المحيط. 


ل 


الأمم في ساسات الشعوب وعمارة الأرض وإقامة ميزان العدل بين أفرادها. 
لوَمَدَ أنَهُ اين امنأ مك ويلا لصَدِيحَت لبشه في الْأَرضِْ4 ولقد صدق 

الله سبحانه وعده» وعمر أسلافنا الأولون ما. كان معروفاً فئ ذلك الحينء وبثوا 

فيه فضائل الدين وسماحته» حتى صاروا مضرب الأمثال» فلما انحرفوا عن 


الصراط المستقيم والنهج القويم» تقلص ظلهمء وذهب ريحهمء وصاروا أذلاء 


مستعبدين » بعد أن كانوا سادة حاكمين» ولله الأمر من قبل ومن بعد. 


ولما كان من أنفع المواعظ بيان ما يستحقه المذنب من العقاب على جرمه 
بين ذلك بقوله: طإِنَّ ألَذِيَت» هم عبد الله بن أبيّ ومن تبعه في حديث الإفك 
لجحِبونَ 4 ؛ أي: يريدون #أن مَقِيعَ4 وتنتشر 8االْفَحِمَةَ» ويظهر خبرها بين الناس. 
والفاحشة: ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال. والمراد هنا الزنا. 


«فى الت اميه بالله ورسولهء وأخلصوا دينهم لله سبحانه. وأحصنوا 
فروجهم عن المحرمات» كعائشة وصفوان ##لَ4؛ أي: لأولئك الذين أشاعوا 
الفاحشة بسبب ذلك. طعَدَابُ أليز»؛ أي: موجع بإقامة حدّ القذف عليهم افي 
لدَيا» واللعن والذم من الناس لهم فيها. «إو» بعذاب النار في #الآخرة» 
ويئس القرار. 

قال ابن الشيخ”"' : ليس معناه مجرد وصفهم بأنهم يحبون شيوعها في حق 
الذين آمنوا من غير أن يشيعوا ويظهرواء فإن ذلك لا يوجب الحد فى الدنياء بل 
المعنى: أن الذين يشيعون الفاحشة والزنا فى الذين آمنواء كعائشة وصفوان عن 
قصد ومحبة لإشاعتهاء وفي «الإرشاد» يحبون شيوعهاء ويتصدون مع ذلك 
لإشاعتها وإنما لم يصرح به اكتفاء بذكر المحبة» فإنها مستتبعة له لا محالة. 


وفي «الصحيح؟: أن رسول الله كلِلَةٍ قال : «المسلم من سلم المسلمون من يده 


ولسانه. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه» وعنه يَكلَِهِ أنه قال: «لا يستر عبد 


)١(‏ روح البيان. 


مؤمن عورة عبد مؤمن إلا ستره الله يوم القيامة» ومن أقال عثرة مسلمء أقال الله 
عثرته يوم القيامة». و#الله» سبحانه وتعالى #يَعَلرٌ» جميع الأمور وخصوصاً ما 
في ضمائر من أحب الإشاعة» فردوا الأمور إلى ربكم ترشدوا «وَآنشُم لا 
تمَلمُوت* فلا ترووا ما لا علم لكم بهء وابنوا الأمر في الحد وغيره على 
الظواهر» والله يتولى السرائر. 

ثم كرر فضله ورحمته على عباده» للمنة عليهم بترك المعاجلة بالعقاب. 
فقال: #وَيَولًا4 هنا امتناعية» حذف جوابها لدلالة ما قبلها عليه؛ أي: ولولا 
«مَصْلُ أسَّهو4؛ أي: تفضله ظعَلِيَكمَ دَرَحْمَتُةُ4؛ أي: إنعامه لكم. وجملة #وأن أله 
كوف يحم »* معطوفة على فضل الله؛ أي: ولولا فضله عليكم ورحمته لكمء وأنه 
بليغ الرأفة والرحمة بكم» لعاجلكم بالعقاب على ما صدر منكم» ومن رأفته 
بعباده أن لا يعاجلهم بذنوبهم. ومن رحمته لهم أن يقدم إليهم بمثل هذا الإعذار 
والإنذان: 


وفي الآيتين إشارات: 

منها: أن أهل الإفك كما يعاقبون على الإظهارء يعاقبون بإسرار محبة 
الإشاعة» فدل على وجوب سلامة القلب للمؤمنين» كوجوب كف الجوارح 
والقول عما يضرهم. وفي الحديث: «أيما رجل أشاع على رجل مسلم كلمة» 
وهو منها برىء» يرى أن يشينه بها في الدنياء كان حقاً على الله أن يرميه بها في 
النار»". فالصنيع الذي ذكر من أهل الإفك ليس صنيع أهل الإيمان» فإن من صنيع 
أهل الإيمان ما قاله عليه السلام: «المؤمن للمؤمن كالبنئيان يشد بعضه بعضا». 
وقال: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهمء. كنفس واحدة» إذا اشتكى منها 
عضوء تداعى سائر الجسد بالحمى والسهر». فمن أركان الدين: مظاهرة 
المسلمينء وإعانة أهل الدين وإرادة الخير بكافة المؤمنين. والذي يود الفتنة 
وافتضاح الناس فهو شر الخلق كالخناس . 

ومنها: أن ترك المعاجلة بالعذاب تعريض للتوبة. فدل على أن عذاب 
الآخرة» إنما هو من تقدير الإصرار. 


ركض 


ومنها: غاية كرم الله ورحمته وفضله على عباده. حيث يتفضل عليهم» 
ويرحمهم ويزكيهم عن أوصافهم الذميمة مع استحقاقهم العذاب الأليم في الدنيا 
والآخرة» فإنه خلق الخلق للرحمة لا للعذاب» ولو كان للعذاب.. لكان من 
جهتهم بسوء اختيارهم. عصمنا الله وإياكم من الأوصاف الذميمة الموجبة للعذاب 
الأليم» وشرفنا بالأخلاق الحميدة» الباعثة على الدرجات والتنعمات في دار 


النعيم . 


والمعنى''': ولولا أن الله تفضل عليكمء وأبقاكم بعد الخوض في الإفك» 
ومكنكم من التلافي بالتوبة لهلكتم» لكنه لرأفته بعباده لا يدع ما هو أصلح للعبد 

وبعدئذٍ حذر عباده من اتباع وساوس الشيطان فقال: «يََيُهًا ألذيرت 
َامَنُأ» بالله ورسوله لا تَنَّبِعُواْ حُطوتِ القَّيِطَنْ4؛ أي: لا تسلكوا سبل الشيطان 
وطرقهء ولا تقتفوا آثاره بإشاعتكم الفحشاء في الذين آمنوا بروايتكم إياها عمّن 
نقلها إليكم» والخطوات”" في الأصل جمع خطوة بضم الخاء؛ وهي ما بين 
القدمين كما سيأتي في مباحث اللغة» ثم استعمل اتباع الخطوات في الاقتداء» 
وإن لم يكن ثمة خطو. والمراد بها هئا سيرة الشيطان وطريقته. والمعنى: لا 
تسلكوا الطرق التي يدعوكم إليها الشيطان» ويوسوس بها في قلوبكم ويزينها 
لأعينتكم» ومن جملتها إشاعة الفاحشة في المؤمنين وحبّها. 

وقرأ الجمهور”": #خطوات» بضم الخاء والطاء. وقرأ عاصم والأعمش 
بضم الخاء وإسكان الطاء. 


رس مه 2م 


ثم ذكر سبب النهي», فقال: #ومن شيع خطواتِ ليطن 4 ؟؛ أي : ومن اتبع 
وسلك طرق الشيطان» ومسالكه ومذاهيه. . فقد ارتكب الفحشاء والمنكر. فقوله : 


)١(‏ المراغي. 
(؟). روح البيان. 
(©) الشوكاني. 


َإنّمُ»؛ أي: فإن الشيطان «نأم بِلْفَحْمَكِ وَالْسكر» علة للجزاء وضعت موضعه؛ 
لأوذانة حيست أمرا الخيره ينها التحشاء ها اقرط يديه السكرات 
كالزنا. والمنكر كل ما ينكره الشرع. وضمير إنه للشيطان. وقيل: للشأن. 
والأولى أن يكون عائداً إلى من يتبع خطوات الشيطان؛ لأن من اتبع الشيطان 
صار مقتدياً به في الأمر بالفحشاء والمنكر. وعبارة أبي السعود هنا. وقيل: إن 
الضمير في أنه عائد على من؛ أي: فإن المتبع للشيطان يأمر الناس بهما؛ فإن 
شأن الشيطان هو الإضلالء» فمن اتبعه فإنه يترقى من رتبة الضلال والفساد إلى 
رتبة الإضلال والإفساد. 


والمعنى: أي ومن اتبع الشيطان ارتكب الفحشاء والمنكر» فإنه لا يأمر إلا 
بهما. ومن هذا شأنه لا ينبغى اتباعه ولا طاعته. 


ثم أكد منته على عبادف فقال: طوَلْوْلَا فَضْلٌ أشَّ سبحانه #عَليُِج 
وَيَحْمَنّةُ4 لكم بهذه البيانات» والتوفيق للتوبة الماحية للذنوب» وشرع الحدود 
المكفرة لها.. لما رق4؛ أي: ما طهر من دنس الذنوب #يدكر ين أمَرِ» 
«#من»: الأولى بيانية» والثانية: زائدة» وهلمَرِ» في حيز الرفع على الفاعلية. 
«أبَد4؛ أي: آخر الدهر لا إلى نهاية» وجملة «رّقّ» جواب طلَرَْة4 الامتناعية. 


والمعنى: أي''' ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكمء بتوفيقكم للتوبة التي 
تمحو الذنوب». وتغسل أدرانها.. ما طهر أحد منكم من ذنبه ما دام حياء وكانت 
ير مير ين 


عاقبته النكال والوبال. ولعاجلكم بالعقوبة» كما قال تعالى: #وَلوٌ نَوَانِذُ اله ألنّاس 
بظُلَيهر ما ررك عَهَا ين دايز » . 
وقال الكسائي”": إن قوله تعالى: يام 
لقَّيَطنْ» معترض . وقوله: ما رق نكر ين لَمَدِ أبدا» جواب لقوله أولاً وثانياً. 
ما ر 


0 
7 00 


لوَلوْلَا فَضْلُ أشِّ» وقوله: ما رق مدكر يِنْ أحَِ» يفيد”" أنهم قد طهروا وتابواء 


01 


- مسوم تبت -ٍ اه الرش لس 
لذن ءامنوأ لا تنيعوأ خطوات 


. 
- 


)١(‏ المراغي.  )*(‏ الفتوحات. 
(؟) الشوكاني. 


330ظ> 


وهو كذلك يعنى: غير عبد الله بن أبت» فإنه استمر على الشقاوة حتى هلك. ا ه. 
0 شلخنا . 


وقرأ الجمهور: #زكى4 بالتخفيف. وقرأ الأعمش وابن محيصن وأبو جعفر 
بالتشديد؛ أي: ما طهره الله. وقراءة التخفيف أرجح لقوله: #ولكن الله يرق من 
س4 من عباده بالتفضّل عليهم» والرحمة لهم؛ أي: ولكن الله جلت قدرته يطهر 
من يشاء من خلقه بقبول توبتهم من تلك الذنوب» التي اجترحوها تفضلا منه 
ورحمة» كما فعل بمن سلم من داء النفاق» ممن وقع في حديث الإفك» كحسان 
ومسطح وغيرهما. #وَأنَهُ4 سبحانه #نِيعٌ» لما تقولون بأفواهكم من القذف 
وإثبات البراءة. #عَلِيءٌ4 بما في قلوبكم». من محبة إشاعة الفاحشة أو كراهتهاء 
ومجازيكم بكل ذلك. وفي هذا حث لهم على الإخلااص في التوبة» والابتعاد 
جهد المستطاع عن المعصية» وارتكاب الأوزار والآثام: وتهييج عظيم لعباده 
التائبين ووعيد شديد لمن يتبع الشيطان ويحب أن تشيع الفاحشة في عباد الله 
المؤمنين ولا يزجر نفسه بزواجر الله سبحانه. 


ولا يأل ونوا الْمَضْلٍ»؛ أي: ولا يحلف أصحاب الفضل والدرجة في 

الدين 9يدَكرٌ4 أيها المؤمنون إو» أصحاب #السعة» في المال على «أن» لا 

و4 ولا يعطوا شيئاً من الأموال ولا يحسنوا بالإنفاق. فهو على إسقاط 

الخافض» وتقدير: لا. وهو كثير شائع #أوْلي الَْرّْقَ4؛ أي: أصحاب القرابة. 

وقال أبو عبيدة: لا حاجة إلى تقدير: لا؛ أي: لا يقصروا في أن يحسنوا إليهمء 
وإن كانت بينهم شحناء لذنب اقترفوه. 

وقوله : رسكن ولْمجنَ في سَِيلٍ ه74" صفات لموصوف واحدء جيء 

بها بطريق العطف. تنبيهاً على أن كلا منها علة مستقلةء لاستحقاق الإيتاء؛ لأن 

الكلام فيمن كان كذلك؛ لأن مسطحاً قريب ومسكين ومهاجر. والمعنى: ولا 

يحلف أولو الفضل والسعةء على أن لا يعطوا ناسأً جامعين لصفة القرابة 


)١2(‏ روح البيان. 


والمسكنة والهجرة نفقة من أموالهم. ومسطح"”' كان ابن خالة أبي بكر الصديق ‏ 
رضي الله عنهما » وكان من المهاجرين وممن شهد يدوا وكان مشكيناء وكان 
ما نسب إليه داعيا أبا بكر أن لا يحسن إليهء فأمر هو ومن جرى مجراه بالعفو 
والصفح. 

وقرأ الجمهور: وَلَا يأتلِ4. وقرأ عبد الله بن عياش بن ربيعة وأبو جعفر 
مولاه وزيد بن أسلم والحسن وأبو العالية وابن أبي عبلة. #ولا يتأل» بهمزة 
مفتوحة بين التاء واللام وتشديد اللام على وزن يتعل. وقرأ أبو حيوة وابن قطيب 
وأبو البرهشيم: #أن تؤتوا» بالتاء على الالتفات ويناسبه #ألا تحبون». 


#وَلِعفُوا4؛ أي: وليتجاوز أولو الفضل عن ذنب الخائضينء الذي أذنبوه 
عليهم ١‏ وجنايتهم التى اقترفوها» من عفا الربع إذا درس ٠.‏ والمراد: معحو الذنب» 
حتى لا يبقى له أثر. #وَلْصْمَحُوأ4؛ أي: وليعرضوا عن لومهم بالإغضاء عن 
الجاني» والإغماض عن جنايته. 


قال الراغب: الصفح ترك التثريب» وهو أبلغ من العفو. وقد يعفو الإنسان 
ولا يصفح . ااه. وقرأ عبد الله والحسن وسفيان بن الحسين وأسماء بنت يزيد 
#ولتعفوا ولتصفحوا» بالتاء بأمر خطاب الحاضرين. 


أي'": وليتركوا عقوبتهم على ذلك» بحريائيم بها كارا يؤتربيم 
وليعودوا لهم إلى مثل الذي كان لهم عليهم من الأفضال. ثم ذكر سبحانه تيا 
عظيماً لمن عفا وصفح فقال: «ألا بون أن يَمْفِرَ ألَهُ لَكْرٌْ» بهمزة الاستفهام 
التوبيخي؛ أي: ألا تحبون يا أرباب الفضل والسعةء أن يستر الله عليكم ذنوبكم 
بأفضاله عليكم» والجزاء من جنس العمل» فكما تغفر ذنب من أذنب إليك يغفر 
الله لك. وكما تصفح يصفح الله عنك. فحينئظٍ قال الصديق: بلى والله. نحب أن 
يغفر لنا ربنا. ثم رجع إلى مسطح ما كان يصله من النفقة وكفر عن يميئه. وقال 
والله لا أنزعها منه أبداً. َلك سبحانه لمَيْدُ4 لذنوب من أطاعه واتبع أمره . 


(1 البخر المستيط , )١(‏ المراغي. 


لا 


«يَّحِيرٌ» بهء لا يعذبه على ما كان له من زلة قد استغفر منها وتاب إليه من 
فعلهاء فكيف لا يقتدي العباد بربهم في العفو والصفح عن المسيئين إليهم. وفي 
هذا ترغيب عظيم في العفوء ووعد كريم عليه بالمغفرة من الذنوب. وحث على 
مكارم الأخلاق. 

وفي «مععجم الطبراني الكبير» أنه أضعف له النفقة التي كان يعطيه إياها قبل 

القذف؛ أي: أعطاه ضعف ما كان يعطيه قبل ذلك. وقال بعضهم: 

مَنْ كان يَرْجُوْعَفْوَمَنْ قَوْقَهُ فَلْيَعْفْعَئ لب الَّذِيَ مُوْنَهُ 

«إنَّ اَن يُرت»؛ أي: يقذفون بالزنا «الْمَنْصّيِ»؛ أي: العفائف مما 
رمين به من الفاحشة والزناء وأجمعوا على أن حكم المحصنين من الرجال حكم 
المحصنات من النساء في حدّ القذف. «الْمَفِتِ# عن الفاحشة على الإطلاق» 
بحيث لم يخطر ببالهن شيء منهاء ولا من مقدماتها أصلاً. ففيها من الدلالة على 
كمال النزاهة ما ليس من المحصنات «االْمُوِْمَتِ»؛ أي: المتصفات بالإيمان بكل 
ما يجب أن يؤمن به من الواجبات» والمحظورات وغيرهاء إيمانا حقيقيا 
تفصيلياًء كما ينبىء عنه تأخير المؤمنات عما قبلهاء مع أصالة وصف الإيمان. 
والمراد بها عائشة الصديقة ‏ رضي الله عنها . والجمع باعتبار أن رميها رمي 
لسائر أمهات المؤمنين» لاشتراك الكل في العصمة والنزاهة» والانتساب إلى 
رسول الله ككلِ. كما في قوله تعالى: #كَدَبتَ هوم فج الْمرْسَلِينَ ©)4 ونظائره. 

وجملة قوله: هلْمِنُوا4 خبر ثان؛ أي(2: لعنوا وطردوا من رحمة الله تعالى 
بسبب ما قالوا في المحصنات وهتكوا حرمتهن في الدُنَا وَالْآَخِرَةٌ4 حيث يلعنهم 
اللاعنون من المؤمنين والملائكة أبداً. وأصل اللعنة: الطرد والإبعاد على سبيل 
السخطء وذلك من الله تعالى في الآخرة عقوبة» وفي الدنيا انقطاع عن قبول ‏ 
فيضه وتوفيقه» ومن الإنسان دعاء على غيره. 

«ولج4؛ أي: لأولئك الرامين مع ما ذكر من اللعن الأبدي #عَدَابُ عَظِي» 


)١(‏ روح البيان. 


لعظم ذنوبهم. قال مقاتل: هذا خاص في عبد الله بن أبي ابن سلول المنافق. 

وفي «الشوكاني» وقد" اختلف في هذه الآية» هل هي خاصة أم عامة؟ 
فقال سعيد بن جبير: هي خاصة فيمن رمى عائشة ‏ رضي الله عنها -. وقال 
مقاتل: هي خاصة يعبد الله نن: أن رأس المنافقين. وقال الضحاك والكلبي: هذه 
الآية هي في عائشة وسائر أزواج النبي كَلِ دون سائر المؤمنون والمؤمنات» فمن 
قذف إحدى أزواج النبي يللء فهو من أهل هذه الآية. 

قال الضحاك: ومن أحكام هذه الآية: أنه لا توبة لمن رمى إحدى 
أزواجه يَليِ. ومن قذف غيرهن.. فقد جعل الله له التوبة» كما تقدم في قوله: 
إلا ان تو وقيل: إن هذه الآية خاصة بمن أصر على القذف» ولم يتب. 
وقيل: إنها تعم كل قاذف ومقذوف من المحصنات والمحصنين. واختاره الناس . 
وهو الموافق لما قرره أهل الأصولء من أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب. وقيل: إنها خاصة بمشركي مكة؛ لأنهم كانوا يقولون للمرأة إذا خرجت 
مهاجرة إنما خرجت لتفجر. قال أهل العلم: إن كان المراد بهذه الآية المؤمنين 
من القذفة.. فالمراد باللعنة الإبعاد وضرب الحد وهجر سائر المؤمنين لهم 
وزوالهم عن رتبة العدالة والبعد عن الثناء الحسن على ألسنة المؤمنين. وإن كان 
المراد من قذف عائشة خاصة:ء كانت هذه الأمور في جانب عبد الله بن أبي رأس 
المنافقين. وإن كان في مشركي مكة فإنهم ملعونون. 

وقيل المعنى(": للْهِئْا4؛ أي: عذبوا في ألدَّيَا» بالحد وفي #الآخرة» 
بالنار ظوَلَهُمَ عَدَابُ عَظِيةٌ4 هو عذاب الكفر. 

والخلاصة: أي”” إن الذين يتهمون بالفاحشة العفيفات الغافلات عنهاء 
المؤمنات بالله ورسوله يبعدون من رحمة الله في الدنيا والآخرة» ولهم في الآخرة 
عذاب عظيم جزاء ما اقترفوا من جناياتهم» فهم مصدر قالة السوء في المؤمنات» 


)١(‏ الشوكاني. (6) المراغي. 


(5) المراح. 


لض 


وإشاعة الفاحشة بين المؤمنين» والقدوة السيئة لمن يتكلم بهاء فعليهم وزرها 
ووزر من تكلم بها. كما ورد في الحديث «من سن سنة سيئة فعليه وزرهاء ووزر 
من عمل بها إلى يوم القيامة». 


ليم بد عَكَيمْ أَلْسِتُه4 هذه الجملة مقررة لما قبلهاء مبيئة لوقت جلول 
ذلك 7 اليوم لزيادة التهويل» بما فيه من العذاب الذي لا يحيط 
به وصف. والعامل في الظرف الاستقرار الذي تعلق به الخبرء والتقدير: وعذاب 
عظيم كائن لهمء ليم تَنهدُ4 إلخ. وإنما''' لم يجعل منصوباً بالمصدر وهو 
عذاب؛ لأن شرط عمله عند البصريين أن لا يوصف وهنا قد وصفء وأجيب عن 
هذاء بأن الظرف يتسع فيه ما لا يتسع في غيره. ١‏ ه. من «السمين». 


وتقديهم”" #عَلبِمَ4 على الفاعل» للمسارعة إلى بيان كون الشهادة ضارة 
لهم. والشهادة معناها: قول صادر عن علمء» حصل بمشاهدة بصرء أو بصيرة؛ 
ا تشهد عليهم ألسنتهم بغير اختيار منهم ذنويهم التي اقترفوها. فالمشهود به 
. محذوف. وهذا قل أن يخت على أنواههم» فلا تعارض بينه وبين قوله تعالى: 
آلْوْمْ خْسِمْ عَك وهم » «وَلدِيمْ وَنْملُهُم يما كنأ يَمْمَنوه4 فتخبر كل جارحة بما 
صدر من أفاعيل صاحبهاء لا أن كلاً منها تخبر بجنايتها المعهودة فقط. 
فالموصول عبارة عن جميع أعمالهم السيئة. 

وقيل المعنى”": تشهد ألسنة بعضهم على بعض في ذلك اليوم. وقيل: 
تشهد عليهم ألسنتهم في ذلك اليوم» بما تكلموا بهء وأيديهم وأرجلهم بما عملوا 
بها في الدنيا. وأن الله سبحانه ينطقها بالشهادة عليهم. 


وقرأ الأخوان”'' حمزة والكسائي والزعفراني وابن مقسم وابن سعدان 
#يشهد» بياء من تحت؛ لأنه تأنيث مجازي» ووقع الفصل» وباقي السبعة بالتاء. 


)١(‏ الفتوحات. ا () الشوكاني. 
(؟) روح البيان. (5) البعن الفيحيظ: 


"7 


أي: ولهه”' ذلك العذاب الذي لا يقدر قدرهء يوم يجحدون ما اكتسبوا 
في الدنيا من الذنوب حين سؤالهم عنهاء فتشهد عليهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا 
يعملون» من قول أو فعل. إذ ينطقها الله سبحانه بقدرته» فتخبر كل جارحة بما 
مدعنا ص أفافل ماحيها: ونحو الآية قوله تعالى: #9وَفَالُوا لِجُلُودِهمْ لم 


رمه م 2 


مهد نا قَالوَا أنطقنًا د للك . 


وعن أبي سعيد الخدريء أن النبي كك قال: «إذا كان يوم القيامة» عرف 
الكافر بعملهء فيجحد ويخاصم.ء فيقال: هؤلاء جيرانك يشهدون عليك. فيقول: 
كذبوا. فيقال: أهلك وعشيرتك. فيقول: كذبوا. فيقال: احلفوا فيحلفون. ثم 
يصمهم اللهء فتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهمء ثم يدخلهم النار». ويرى 
فريق من المفسرين أن الشهادة هنا ليست الشهادة باللسانء لثلا يعارض قوله 
تعالى: «آلْومَ نَخِيَمٌ ع أَفْوْهههة» بل شهادة الإثبات والبيان. إذ كل ما يعمله 
الإنسان في الدنيا من قول أو فعل تنطبع له صورة على العضو الذي فعلهء 
فالكلمة يقولها تنطبع لها صورة على اللسان» واليد التي تمتد لفعل شيء والرجل 
التي تخطو إلى عملء» كل ذلك يحفظ على نفس الجارحة التي فعلتهء فما أشبه 
ذلك بالصور التي تؤخذ اليوم لأصابع المجرمين وبصمات أيديهم علوت 

تحقيق الشخصية للرجوع إليها إذا دعت الحاجة إلى قبط أولنك المجرمين 

فما 0-0 ذاك على اللسان واليد والرجل يكون كافياً جد الكفاية في إثبات 
الجرم على أولئك العحرمين والطغاة الظالمين. 


#يوميذ »؟ أي : : يوم إن تشون طلزو يعوا ضيه بأعمالهم القبيحة. نيم اكد 
دِيتهُم الْحَّ4؛ أي : يعطيهم الله سبحانه جزاءهم الحق الثابت» الذي لا شك في 
ثبوته على أعمالهم موفراً كاملاً. والتوفية”" بذل الشيء وافياً. والوافي الذي بلغ 
التمام والدين الجزاء والحق منصوب على أنه صفة للدين. 


والمعنى: أي يوم إذ تشهد جوارحهم بأعمالهم القبيحة يعطيهم الله جزاءهم 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 


"١/١ 


0 


الثابت الواجب الذي هم أهله وافياً كاملاً. #وِيَعلَمُويَ» عند معاينتهم الأهوال 
والخطوب #إإري اللّه» سبحانه مو الْحَنّ4 ؛ أي: الثابت الوجود َالْمِينُ»؛ أي: 
الظاهر حقيته» لما أنه أبان حقية ما كان يعدهم به في الدنيا من الجزاء. 


والخلاصة د : أي في هذا اليوم يوفيهم الله جزاءهم على أعمالهمء. 
ويعلمون أن ما كانوا يوعدون به في حياتهم الدنيا من العذاب هو الحق الذي لا 
شك فيه. ويزول عنهم كل ريب كان قد ألم بهم في الدار الأولى. 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كك قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات». قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس 
التي حرم الله إلا بالحق. وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف». 
وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات». رواه الشيخان. 

قال صاحب «الكشاف»: ولو قلبت القرآن كلهء وفتشت عما أوعد به 
العضاة» لم تر أن الله قد غلظ في شيء تغليظه في إفك عائشة ‏ رضوان الله عليها 
-» ولا أنزل من الآيات القوارع المشحونة بالوعيد الشديد»ء والعقاب البليغ» 
والزجر العنيف واستعظام ما ركب من ذلكء واستفظاع ما أقدم عليه على طرق 
مختلفة وأساليب مفتنة» كل واحد منها كافم في بابه. ولو لم ينزل إلا هذه 
الغلاث. . لكفى بهاء حيث جعل القذفة ملعونين في الدارين جميعا » وتوعدهم 
بالعظيم في الآخرة» وبأن ألسنتهم وأيديهم راليع حي نويا أفكوا 
وبهتوا. وأنه يوفيهم جزاءهم الحق الذي هم أهله. اه. 

وقرأ زيد بن علي”"': #«#بُوَيْمُ4 مخففاً من أوفى» وقرأ من عداه: بالتشديد 
من وفى. وقرأ الجمهور #الحق# بالنصب صفة لدينهم. وقرأ عبد الله ومجاهد 
وأبو حيوة: بالرفع على أنه صفة للجلالة. وروي ذلك عن ابن مسعود. قال أبو 
عبيدة: ولولا كراهة خلاف الناس. . لكان الوجه الرفع» ليكون نعتاً لله عز وجل» 
ولتكون موافقة لقراءة أبيّ. وذلك أن جرير بن حازم قال: رأيت في مصحف أبي 


)١(‏ المراغي. (؟) البحر المحيط. 


يفف 


«يوفيهم الله الحق دينهم# قال النحاس: وهذا الكلام من أبي عبيدة غير مرضي؛ 
لأنه احتج بما هو مخالف للسواد الأعظم. ولا حجة فيه أيضاً؛ لأنه لو صح أنه 

قال الزمخشري: فإن قلت: ما معنى قوله: #هْرّ لحن لْصِينُ©؟ قلت: 
معناه: ذو الحق المبين» العادل الذي لا ظلم فى حكمه. والمحق الذي لا 
يوصف بباطل. ومن هذه صفته لم تسقط عنده إساءة مسىء »2 ولا إحسان محسن . 
فحق مثله أن يتقى ويجتنب محارمه. انتهى . 

وفي الآية وا 

منها: بيان جواز اللعنة على من كان من أهلها. قال الإمام الغزالي رحمه 
الله تعالى: الصفات المقتضية للعن ثلاث: الكفرء والبدعة» والفسق. وله فى كل 
واحدة؛. ثلاث مراتب: 

الأولى: اللعن بالوصف الأعمء كقولك: لعنة الله على الكافرين» أو 
المبتدعة» أو الفسقة. 

والثانية: اللعن بأوصاف أخص منهء كقولك: لعنة الله على اليهود 
والنصارى» أو على القدرية والخوارج والروافضء. أو على الزناة» والظلمة وآكل 
الربا. وكل ذلك جائزء ولكن فى لعن بعض أصناف المبتدعة خطر؛ لأن معرفة 
البدعة غامضة. فما لم يرد فيه لفظ مأثور ينبغي أن يمنع منه العوام؛ لأن ذلك 

والثالثة: اللعن على الشخص. فينظر فيه» إن كان ممن ثبت كفره شرعاً» 
فيجوز لعنه إن لم يكن فيه أذى على مسلمء كقولك: لعنة الله على النمرود 


وفرعون وأبي جهل؛ لأنه ثبت أن هؤلاء ماتوا على الكفرء وعرف ذلك شرعا. 
وإن كان ممن لم يثبت حال خاتمته بعد كقولك: زيد لعنه الله» وهو يهودي أو 


(1) روح البيان. 


ريغف 


فاسق» فهذا فيه خطر؛ لأنه ربما يسلمء أو يتوب فيموت مقرباً عند الله تعالى» 
فكيف يحكم بكونه ملعونا. 

ومنها: شهادة الأعضاءء وذلك بإنطاق الله تعالى» فكما تشهد على المذنبين 
بذنوبهم تشهد للمطيعين بطاعتهم» فاللسان يشهد على الإقرار وقراءة القرآن» واليد 
تشهد بأخذ المصحف,. والرجل تشهد بالمشي إلى المسجدء والعين تشهد 
بالبكاء» والأذن تشهد باستماع كلام الله تعالى. وقيل''2: شهادة الأعضاء في 
القيامة مؤجلة» وشهادتها في المحبة اليوم معجلة من صفرة الوجه وتغير اللون 
ونحافة الجسم وانسكاب الدموع وخفقان القلب وغير ذلك. 


ثم ختم سبحانه الآيات الواردة في أهل الإفك بكلمة جامعة» فقال: 
«للِْيئَتُ4 من النساء طلْلْحِيئنَ4 من الرجال لا يتجاوزونهم #وَالْحِشنَ» من 
الرجال #إِلْحِيثَتٌّ» من النساء؛ لأن المجانسة من دواعي الألفة ا العشرة 

وَالطَيَتٌُ» من النساء لالِلطَيَبِينَ4 من الرجال» لما قد عرفت من 0 حرق 
جك ف العنات” ويجانسك في الفضل والكمال. اوَالِتَبُونَ4 منهم أيضاً 
«للطَيَبتِ» منهنء. لا تجاوزوهن إلى من عداهن. وإذا كان رسول الله يله من 
الب الأطيبين» وخيرة الأولين والآخرين. . استبان أن الصديقة ‏ رضي الله عنها 
- من أطيب الطيبات» واستبان بطلان ما أشاعه المرجفون من أهل الإفك. 


قال مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وأكثر المفسرين”'': المعنى: ! 
الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال» والخبيثون من الرجال للخبيثات من 
الكلمات» والكلمات الطيبات من القول للطيبين من الناس» والطيبون من الناس 
للطيبات من الكلمات. قال النحاس: وهذا أحسن ما قيل: قال الزجاج: ومعناه: 
لا يتكلم بالخبيثات إلا الخبيث من الرجال والنساء. ولا يتكلم بالطيبات إلا 
الطيب من الرجال والنساء. وهذا ذم للذين قذفوا عائشة بالخبيث». ومدح للذين 


برؤوها. 


)١(‏ روح البيان. (؟). الشوكاني. 
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وقيل: إن هذه الآية مبنية على قوله تعالى: #أَنِ لا يَكمُ إلا رَيَدٌ4 


لعي 


والإشارة في قوله: «اوولتيكَ مبكُوت مما لظ راجعة إلى الطيبين 
والطيبات؛ أئ: أولبك الطيبون والطبيات» ومنهم صفوان وعائشة مبرؤون مما 
يقول الخبيثون من الرجال والخبيثئات من النساء. وقيل: الإشارة إلى أزواج 
النبي يَلْةِ. وقيل: إلى رسول الله يه وعائشة وصفوان بن المعطل. وقيل: عائشة 
وصفوان فقط. قال الفراء: وجمع كما قال تعالى: #إفإن كان ل حو والمراد 
أخوان. 

وقال فى «الأسئلة المقحمة'"'': آية الإفك نزلت فى عائشة وصفوانء 
فكيف ذكرها بلفظ الجمع؟ والجواب: لأن الشين وعار الزنا والمعرة بسببه تتعدى 
إلى رسول الله يكلِ؛ لأنه زوجها وإلى أبى بكر الصديق؛ لأنه أبوهاء وإلى عامة 
المسلمين؛ لأنها أمهم . فذكر الكل بلفظ الجمع؛ أي : أولئك الموصوفون بعلو 
الشأن» يعني أهل البيت مبرؤون؛ أ منزهون مما يقوله أهل الإفك في حقهم 
من الأكاذيب الباطلة في جميع الأعصار والأطوار إلى يوم القيامة. لُم#؛ أي: 
لأولئك المبرئين #اتَغْفِرَةٌ» عظيمة لما لا يخلو عنه البشر من الذنوب التي 
اقترحوها من قبل. (وَرِرْقٌ كَرِيدٌ4؛ أي: كثير أو حسن عند ربهم في جنات 
النعيم . 

روي ٠.‏ : أن ل عائشة كانت افتخرت شيا أعطيتها لم تعطها امرأة غيرها: 

منها: أن جبريل عليه السلام أتى بصورتها في سرقة حريرء وقال: هذه 
زوجتك. وروي أنه أتى بصورتها في راحته. 

ومنها: أن النبي 5 لم يتزوج بكراً غيرهاء وقبض رسول لله يل في 
حجرها وفي يومها ودفن في بيتها. وكان ينزل عليه الوحي وهي معه في اللحاف. 
ونزلت براءتها من السماء. وأنها ابنة الصديق وخليفة رسول الله يَكةِ. وخلقت 


)١١‏ روح البيان. (0) الخازن. 
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طيبة» ووعدت مغفرةً دنا كريها : وكان مسروق إذا حدث عن عائسة د 6 يقول: 
حدثتنى الصديقة بنك الصديق» حبيبة رسول الله 201 المبرأة من السماء. 


وفي «القرطبي»: قال''' بعض أهل التحقيق: إن يوسف عليه السلام» لما 
رمي بالفاحشة برأه الله على لسان صبي في المهد. وأن مريم لما رميت بالفحشاء 
برأها الله على لسان ولدها عيسى عليه السلام» وأن عائشة لما رميت بالفاحشة 
برأها الله بالقول» ما رضي لها براءة صبي ولا نبي حتى برأها الله بكلامه من 
القذف والبهتان. ا'ه. 


ولما فرغ سبحانه من ذكر الزجر عن الزنا والقذف شرع في ذكر الزجر عن 
دخول البيوت بغير استئذان» لما في ذلك من مخالطة الرجال بالنساء. فربما 
يؤدي إلى أحد الأمرين المذكورين. وأيضاً أن الإنسان يكون في بيته وتكون 
خلوته على حالة قد لا يحب أن يراه عليها غيره. و 0 
بيوت الغير إلى غاية هي قوله: «حَق تسَتَأَُاْ» فقال: طيتآيّهًا لذت ءَامَنَْا4 
بالله ورسوله لا مَدَخْلُوا بيويتَا4 لستم تملكونها ولا تسكنونها 0 :> 
التي تسكنونها بملك أو إجارة» أو إعارة مثلاً . 


ووصف”" البيوت بمغايرة بيوتهم خارجة مخرج العادة التي هي ا كل . 
أحد في ملكهء وإلا فالمؤجر والمعير لا يدخلان إلا بإذذر «حَيَِّ ايسا ؛ 
أي: حتى تستأذنوا الدخول ممن يملك الإذن من أصحابهاء وتستكشفوا الحال 
هل يراد دخولكم أم لاء وحتى يؤذن لكم. فالدخول بالإذن من الآداب الجميلة 
والأفعال المرضية المستتبعة لسعادة الدارين» مأخوذ من الاستئناس» بمعنى 
الاستسلام من آنس الشيء إذا أبصره مكشوفاً فعلم بهء فإن المستأذن مستعلم 
للحال مستكشف أنه هل يؤذن له أو لا. ومن الاستئناس الذي هو خلاف 
الاستيحاشء لما أن المستأنس مستوحش» خائف أن لا يؤذن لهء فإذا أذن له. . 
استأنس» ولهذا يقال في جواب القادم المستأذن مرحباً: أهلاً وسهلاً؛ أي: 


)١(‏ القرطبي. (؟) روح البيان. 


فق 


استيحاشه وتطيب نفسه. فيؤول المعنى إلى أن يؤذن لكمء فهو من باب الكنايةء 
حيث ذكر الاستئناس اللازم وأريد الإذن الملزوم. 


«وَشَيْماْ ع أَنْيها4؛ أي: على سكانها عند الاستئذان» بأن يقول الواحد 
منكم: السلام عليم» أأدخل ‏ ثلاث مرات - فإن أذن لهء دخل وسلم ثانياء وإلا 
رجع. كما ورد في الحديث. وقال عطاء: الاستئذان واجب على كل محتلم. 
والظاهر مطلق الاستئذان» فيكفي فيه المرة الواحدة. وفي الحديث الاستئذان 
ثلاث يعني كمالَّهُ فإن أَذِنَ له وإلا فليرجع» ولا يزيد على ثلاثء إلا أن يتحقق 
أن من في البيت لم يسمع. ذكره في «البحر». 


واختلفوا هل”'' يقدم الاستئذان على السلام أو بالعكس. فقيل: يقدم 
الاستئذان» فيقول: أأدخل» سلام عليكمء لتقديم الاستئناس في الآية على 
السلام. وقال الأكثرون: يقدم السلام على الاستئذان. فيقول السلام عليكم 
أأدخل. وهو الحق؛ لأن البيان منه كله للآية كان هكذا. وتقدير الآية: حتى 
تسلموا على أهلها وتستأذنواء وهو كذلك في مصحف ابن مسعود. ويكون كل 
من السلام والاستئذان ثلاث مرات يفصل بين كل مرتين بسكون. يسيرء فالأول: 
إعلام» والثاني: للتهيء» والثالث: استئذان في الدخول أو الرجوع. وإذا أتى 
الباب» لم يستقبله من تلقاء وجهه. بل يجيء من جهة ركنه الأيمن أو الأيسر. 
وقيل: إن وقع بصره على أحد في البيت» قدم السلامء وإلا قدم الاستئذان ثم 
يسلم. ا ه. «خازن». 

وروى”" الشيخان وغيرهما عن جابر بن عبد الله قال: استأذنت على 
النبي كلل فقال: من هذا؟ فقلت: أنا. فقال النبي كِ: أنا أنا. كأنه كره ذلك. 
قال علماؤنا: إنما كره النبي كَِلِ ذلك؛ لأن قوله: أنا لا يحصل به تعريف. وإنما 
الحكم في ذلك أن يذكر اسمه»ء كما فعل عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - وأبو 


)١(‏ الخازن بتصرف. (؟) القرطبي. 


يفف 


موسى الأشعري؛ لأن في ذكر الاسم إسقاط كلمة السؤال والجواب» وقد ثبت 
عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه أتى النبي يك وهو في مشربة له فقال: 
السلام عليك يا رسول الله السلام عليكم» أيدخل عمر؟ وفي «صحيح مسلم» أن 
أبا موسى جاء إلى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما ‏ فقال: السلام عليكم هذا 
أبو موسىء السلام عليكم» هذا الأشعري. الحديث. ١‏ ه. من «القرطبي». 

وقد أدب الله سبحانه عباده المؤمنين بآداب نافعة في بقاء الود وحسن 
العشرة بينهم ومن ذلك: أن لا يدخلوا بيوت غيرهم إلا بعد الاستئذان والسلامء 
حتى لا يطلعوا على عورات غيرهم» ولا ينظروا إلى ما لا يحل لهم النظر إليهء 
ولا يقفوا على الأحوال التي يطويها الناس في العادة» ويستحفظون من اطلاع 
أحد عليهاء إلى أن في هذا تصرفاً في ملك غيرك» فلا بد أن يكون برضاه. 

لدَلِكُم4 الاستئذان والتسليم والانتظار حتى يؤذن لكم. طعي لَكخ4 من0© 
الدخول بغتة بغير استئذان» ولو على الأم» فإنها تحتمل أن تكون عريانة. أو من 
الدخول على عادة الجاهلية؛ حيث كان الرجل منهم إذا أراد أن يدخل بيتا غير 
بيتهء يقول: حييتم صباحاًء حييتم مساءً» ثم يدخل» فربما أصاب الرجل مع 
امرأته في لحاف واحد. 

وقوله: طلْمَدَّم تَدُدوت4 متعلق بمحذوف تقديره: أمرتكم بالاستئذان كي 
تذكروا وتتعظوا وتعلموا بموجبه. وقرأ حمزة والكسائي وحفص: بتخفيف الذال. 
والباقون بالتشديد. | ه. «مراح». 

واعلم: أن”' السلام من سنة المسلمين» وهو تحية أهل الجنة» ومجلبة 
للمودة؛ وناف للحقد والضغينة. روي عنه عليه السلام قال: «لما خلق الله تعالى 
آدم ونفخ فيه الروح» عطسء فقال: الحمد لله. فقال الله تعالى: يرحمك ربك 
يا آدم. اذهب إلى هؤلاء الملائكة وملاً منهم جلوس فقل: السلام عليكم» فلما 
فعل ذلك رجع إلى ربه. قال: هذه تحيتك وتحية ذريتك». 


)١‏ أبو السعود. (؟) روح البيان. 


ا 


ثم اعلم: أنه إذا عرض أمر في دار من حريق أو هجوم سارقء أو قتل 
نفس بغير حق» أو ظهور منكر يجب إزالته» فحينئذ لا يجب الاستئذان والتسليم» 
فإن كان ذلك مستثنى بالدليل» وهو ما قاله الفقهاء: من أن مواقع الضرورات 
مستثناة من قواعد الشرع؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات. قال صاحب 
«الكشاف»: وكم من باب من أبواب الدين هو عند الناس كالشريعة المنسوخةء 
قد تركوا العمل بهاء وباب الاستئذان من ذلك. ١1‏ ه. 

«تإن ِ تجدرأ فيهآ»؛ أي: في تلك البيوت #أحدا» ممن يملك الإذن» 
علق أن عط لا نمكله ددن التساء رالرتهان والحيينا وجدانه كتقدانه لذ بدعله 
حتى يأذن له من يملك الإذنء وهو رب الدار» أو لم تجدوا كنيها أحدا آضلة: 
#قلا يَدَحَلومًا» فاصبروا #حقٌ يِوْدرتَ 6 أ 5 من جهة من يملك الإذن عند 
إتيانه» فإن في دخول بيت فيه النساء والولدان اطلاع على العورات؛: وفي دخول 
الببوت الخالية اطلاعٌ على ما يعتاد الناس إخفاءه» مع أن التصرف في ملك الغير 
محظور مطلقاً. والمعنى: إن لم تجدوا في البيوت التي لغيركم أحداً ممن يستأذن 
غلية فلو تدخاوها عتى بوذن لكم ,يدخولها .من جهة من يملك الإذن: 

والظاهر”": أنه يجوز للإنسان أن يدخل بيت نفسه من غير استئذان ولا 
نادم لقوله : عير بوتكم * . 


#وإن قبل لك »*؛ أي: وإن قال لكم أهل البييت ا تستاذتون فنه» 
«اتجعوا#؛ أي: انصرفواء «فاتجعراً 4 ؛ أي: فاذهبوا ولا تقفوا على أبواب 
الناس؛ أي: إن أمرتم من جهة أهل البيت بالرجوع» سواء كان الأمر ممن يملك 
الإذن أم لاء فارجعوا ولا تلحُوا بتكرير الاستئذان. كما في الوجه الأول» أو لا 
تلحُوا بالإصرار على الانتظار على الأبواب إلى أن يأتي الإذنء كما في الثاني. 
فإِنَ ذلك مما يجلب الكراهة في قلوب الناس» ويقدح في المروءة أيّ قدح . 


«مرَ4؛ أي: الرجوع والانصراف لأَنّقَ4 وأطهر الَكُم» مما لا يخلو عنه 


للف روح البيان . () البحر المحيط . 


لحف 


الوقوف على الأبواب من دنس الدناءة والرزانة. وأفضل لكم في دينكم ودنياكم؛ 
لأن رب الدار قد يستوحش ويتأذى بوقوف غيره على بابه بعد منع الاستئذان. 
ولما في ذلك من الدناءة والتسكع على بيوت الناس» وربما ظَنَّ بأهل البيت سوءٌ 
من وقوف الأجانب على أبوابهم. «وَأَنّهُ» سبحانه وتعالى يما تَْمَنوَنَ عَليِمٌ» لا 
تخفى عليه من أعمالكم خافية» فيعلم ما تأتون وما تذرون مما كلفتموهء 
فيجازيكم عليه. وفي ذلك توعد لأهل التجسس على البيوت» وطلب الدخول 
على غيره؛ والنظر لما لا يحل. 


ولما بين سبحانه حكم البيوت المسكونة.. بين حكم البيوت غير 
المسكونة» فقال: الَيْسَ عَبَتِحكُمْ4 أيها المؤمنون «جْنَاعٌ4؛ أي: إثم ولا حرج 
في أن تَدَخْنُوا» بغير استئذان #بويًا غَبرَ مَسْكُوئة» ؛ أي: غير معدة لسكنى قوم 
ينين» وطائفة مخصوصة فقط. بل هي معدة لينتفع ويتمتع بها من يحتاج ويضطر 
إليها كائناً من كان. من غير أن يتخذها سكناً . كالفنادق والحوانيت والحمامات 
والرّبّط ونحوها؛ فإنها معدة لمصالح النانن كاف نا يتبىء عه قوله قغالى 3 2 
«إفيَا ممع لّخّ4 فإنه صفة للبيوت؟؛ أي: لكم فيها حق التمتع والانتفاع بهاء 
كالمبيت فيها والاستكنان بها من الحر والبردء وإيواء الأمتعة والرحال» والشراء 
والبيع. والاغتسال فيهاء وغير ذلك مما يليق بحال البيوت وداخلهاء كقضاء 
حاجة الإنسان من البول والغائط. فلا بأس في دخولها بغير استئذان من قُرَّام 
الرباطات وأصحاب الحوانيت ومتصرفي الحمامات ونحوهم؛ لأن السبب الذي 
لأجله منع دخول البيت وهو الاطلاع على عورات الناس والوقوف على أسرارهم 
غير موجود فيها. 
روي: أن أبا بكر قال: يا رسول الله. إن الله قد أنزل عليك أآية في 
الاستئذان» وإنا لنختلف في تجارتناء فننزل هذه الخانات» أفلا ندخلها إلا بإذن؟ 
فنزلت هذه الآية. #وَآسَهُ4 سبحانه وتعالى #َْيِعْلَمُ مَا يّدُونَ4؛ أي: ما تظهرون 
بألسنتكم من الاستئذان إذا استأذنتم على أهل البيوت المسكونة. #ومًا 
تكتمورب # ؟ أي: ما تضمرون من حب الاطلاع على عورات الناس» أو من قصد 


:33ظ2> 


ريبة أو فسادء وفيه وعيد لمن لم يتأدب بآداب الله فى دخول بيوت الغير. 


الإعراب 


م لذبن حامق انك سه د ل د سَّ ل 7 خط 0 لم يكل نري 


يَنْجُم ما كسب ين الاثم ويه وَل كر مني له 0 


«إنّ أأيت»: ناصب واسمه. #بَآبُو4: فعل وفاعل صلة العوضيرة 
«بلاِ4: جار ومجرور متعلق ب#جاء». طغْمْيَّةُ4: خبر «إنّ4. «يَدَو): 
صفة لطعْمَيَةُ4. وجملة «إوّ: مستأنفة. «لا#: ناهية جازمة. عَسَبْوُ4: فعل 
وفاعل ومفعول أول» مجزوم بظلا» الناهية. ##شَرًا»: مفعول ثان لحسب. 
«لم»: متعلق ب8شَيًا4. والجملة الفعلية مستأنفة مسوقة لتسلية النبي كَل» ولكل 
من تأسف بذلك الإفك. #بَل4: حرف عطف وإضراب. #هُوَ حي : مبتدأ 
وغير: #59 انتداق ظاكع 4 والجملة الاسيلة 'معطوفة فى التجملة القعلية: 
للك أَرْرِي 4# : جار ومجرور ومضاف إليه خبر مقدم. ينهم : صفة لامرىء. 
#مّا»: اسم موصول في محل الرفع مبتدأ مؤخر. والجملة الاسمية مستأنفة. 
«أكْتسَبَ4: فعل ماض وفاعله ضمير مستتر يعود على «آنري4» والجملة الفعلية 
صلة الموصولء والعائد محذوف تقديره: ما اكتسبه. #من لا # : جار ومجرور 
حال من العائد المحذوف. «وَأليه تَرَلَ»: «الواو»: استئنافية. #الذي»: 
مبتدأ. «توَل كبرو : فعل وفاعل مستترء ومفعول صلة الموصول. #يَنْهُم»: 
جار ومجرور حال من فاعل #تَوَلّن». «#له»: خبر مقدم. #عَدَابٌُ#: مبتدأ ثان 
مؤخر. #عَظِيمُ4: صفة ل#عدَّابٌ#. والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر للمبتدأ 
الأول» أعني الموصول» وجملة الأول مستأنفة. 


7 أ 


إذ سمشو ظلَنّ الْمؤْدُونَ وَالْمُؤئتث ينيم حَيرا 
49>. 
«إذ»: ظرف لما مضى من الزمان» في محل النصب على الظرفية» متعلق 
241١‏ 


بِلظَنَ» الذي هو مدخول «لَرّلَة4. «سَمَتمهُ#: فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة 
في محل الجر مضاف إليه ل9إذ4. لظن الموْبْنَ»: فعل وفاعل. «#وَلْمْؤْمِنَتُ»: 
معطوف على االْمَونوْنَ) . # يأنفسيم © : جار ومجرور في محل المفعول الأول 
ل«إظن». «خَيرا4: مفعول ثان لهء وجملة ظظَنَ#: مستأنفة. لوَقَالُوا4: فعل 
وفاعل معطوف على #ظنَ#. هذا إفك4 : مبتدأ وخبر. طمُيِينُ4: صفة «إفك»4». 
والجملة الاسمية في محل النصب مقول #قالوا». 


43 عع 3-8 


رلا جلو عَلَيهِ بأريمَة شُبداء فَإذ لم يَأنوأ بالشّهدَاء دَولِكَ عند سه هم الْكَنِبونَ 
©40. 

لإأزلا»ه درت متكدييق بعك فلا انقا طية »دتمل وقاع: 
«عَليهِ4 : متعلق ب#إشهداء». #يريمَةٍَ مُبَه4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 
بلجَآئو4» والجملة الفعلية مستأنفة. ههَإذْ لم يَأُْوا: طالفاء»: عاطفةء #إذ» : 
ظرف لما مضى من الزمان» في محل النصب على الظرفية» متعلق ب#الْكَذْبون». 
«لر يأوا» : جازم وفعل مجزوم وفاعل» والجملة في محل الجر مضاف إليه 
ل«إذ4. «بالشُبدَة4: متعلق ب«يأوًا4 «تأوْلهكَ4: «الفاء»: رابطة لجواب 
«إذ». #أولئك»: مبتدأ. #عَنْدَ أنَّو4: ظرف ومضاف إليه متعلق ب#الكذبون». 
«هم»: ضمير فصل. #الْكَدِبوتَ©: خبر المبتدأء والجملة الاسمية جواب #إذ. 
وجملة #إذْ4 مع جوابها معطوفة على جملة #لَرْلَا آمو ». 


00000 ررم سير سس س رو م هد رمءيه 
ا» ؟« 


ولوْلَا فضْلُ الله عَلتِكرٌ وَيَمَمٌ في اليا والآيزو لكك في مآ أَعَضْثْرٌ فيه عَدَابُ 
يع ©4. 

ورا «الواو»: عاطفة. طالَوْلَا4: حرف امتناع لوجود. لاقَضْلُ ألّو4 : 
مبتدأ ومضاف إليه. لاءَ5ْرْ4: متعلق بِطافَضْلُ الو4. «وَيَمَتُمُ4: معطوف على 
#َصْلُ أسّ». في ألدَّيَا4: جار ومجرورء حال من الفضل والرحمة. 
«وَالْآرَة4: معطوف على الدنياء والتقدير: حالة كونهما كائنين في الدنيا 
والآخرة» وخبر #لَّوْلا4 محذوف وجوباً لقيام جواب #لَّؤْلا» مقامه تقديره: 
موجودان» والجملة الاسمية شرط ل#الَّوْلا »4 لا محل لها من الإعراب. ظالْمَسَكم» 
1/1 


(اللام): رابطة لجواب #لّؤْلا4. «#مسكم»: فعل ومفعول. في©: حرف جر 
وسبب. #مّا4: موصولة في محل الجر ب«افي». الجار والمجرور متعلق 
ب«مسكم4. طأَنْضْثْرٌ4: فعل وفاعل. افِدِ»: متعلق به والجملة صلة 
الموصول. والعائد ضمير #فيه#. «عَذَابٌ4: فاعل ل«إمسكم». طعَظِيم4: صفة 
عَذَابُ4. والجملة الفعلية جواب #لَّؤْلا4: وجملة «لَّوْلا4 معطوفة على جملة 
دِلّزلا» ا 

«إذ لفوت باسني ويَفوُونَ بأفرايك نما لس لكم بده علد وتحسبوتم هيا وهر عِندَ 
َس عظِمٌ 4©9. 

«إذ»: ظرف لما مضىء متعلق ب#أقَضصْثْرٌ 24 أو ب#مسكم#. «اتَلفَويم 4 
فعل وفاعل ومفعول. والجملة في محل الخفضء. مضاف إليه ل«إذ». 
ك4 : متعلق ب#تَلفَونمِ4. «وِيَتوبنَ4: فعل وفاعل معطوف على #اللفَوْيرُ4. 

«يأفرايكرٌ4: متعلق ب#تقولون». #تا4: موصولة في محل النصب مفعول 

#تقولون4؛ لأنه بمعنى تذكرون. #لِسَّ4: فعل ماض ناقص. #لَكُم4©: خبر 
«إسى4. ابي»: متعلق ب«ولكُ6. «ولرُ4: اسم «إنسَ». وجملة «لِتى4: صلة 
«مّاه الموصولة. (47. فعل وفاعل ومفعول به أول. #مَيئا4: مفعول 
ثان. والجملة معطوفة على جملة #لَِسى»#. #وهرٌ»: #الواو»: واو الحال. 
#هو»: مبتدأ. #عِندَ أن > : حال من «عظ 4 ؛ لأنه صفة نكرة قدمت عليها. 
«عظيم 4 : خبر المبتدأ. والجملة الاسمية في محل النصبء» حال من المفعول 
#تحسبونه4 . 

«ولزلا إذ سَوِعَتْمُوُ ُلثر ما يون آنآ أن تَتَكلَّه يدا سْبْحََكَ هذا يكن عَظِيءٌ ©©) 
يَعِظَكُم أَنَّهُ أن تَُودُوا ليتلء دا إن كُمْ مزينيت 462 . 

لوَلْْلآ4 «الواو»: استئنافية. #لولا©: حرف تحضيض وتوبيخ. ظطإذ» : 
ظرف لما مضى متعلق ب#قُلث». «صمْتُمه#: فعل وفاعل ومفعول» والجملة في 
محل الجرء مضاف إليه ل«اإذ». «قُثْر»: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. 
لإا : نافية. ليون : فعل ناقص. «آ1»: خبر يكُوْنُ4 مقدم. #أن»: حرف 


انذكنا 


نصب. طانَتَكلّه4: في تأويل مصدر مرفوعء على كونه اسم 9يكُونُ» والتقدير: ما 
يكون التكلم بهذا كائناً لنا. وجملة #يكوْنُ4: في محل النصب مقول #فأثر». 
ل(يَد4 متعلقان ب «تتكَلٌ4 مْبَْتَ4: منصوب على المفعولية المطلقة» بفعل 
محذوف» تقديره: تكحاك مانا : والجملة المحذوفة» في محل النصب مقول 
«تثر». أو حال من فاعل #قُلثر4» والتقدير: هلا قلتمء ما ينبغي لناء أن 
نتكلم بهذاء حال كونكم متعجبين من هذا الأمرء العجيب الغريب. #هَذَا»: 
مبتدأ. «يْكٌ4: خبر. عَظِهُ4: صفة ليتع والجملة في محل النصب مقول 
«قلثر» . #يوظكم ‏ أن : فعل ومفعول وفاعل. والجملة مستأنفة. أن تَمُودُوا» : 
فعل وفاعل منصوب بأن المصدرية» والجملة في تأويل مدو سوه 0 
الخافض 00 ب#يعظكم 4 والتقدير: يعظكم من عودكم لمثله أبداً. 
«ليئكِ»: متعلق ب#تَْودُوا4. «أبنا» : ظرف متعلق ب#اتَعُودُوا» أيضاً. «إن»: 
حرف شرط. 0 مُوْمنِين # : فعل ناقص واسمه وخبرهء وجواب الشرط 
محذوف,. تقديره: إن كنتم مؤمنين» فلا تعودوا لمثله. وجملة الشرط مستأنفة. 


وبين أله لكم المت وَأَنهُ عِيِمٌ حكبدٌ 469. 


37 0 فعل وفاعل معطوف على «يَيكلك)4. «[5ه4: متعلق 
ب«يبين». «الآَيْتِ»: مفعول به. لوَأَنَهُ ليم : مبتدأ وخبر أول. #ححكيم 4 : 
خبر ثان. والجملة الاسمية في محل النصب حال من فاعل #يبين©. 

«إِث الِنَ مجِينَ أن صَنِيمَ التَحِنَةُ فى الت َامئوأ م عَنَبُ آِهُ في لديا 
والأخرؤ وأَنَهُ يل وأنشر لا تَعلموق (40. 

«إنَّ أأيت»: ناصب واسمه. 6 ين : فعل وفاعل صلة الموصول. 
«أن» : حرف نصب ومصدر. #لَقِيمٌ أل لَتَحِمَةُ4: فعل وفاعل منصوب ب#أن» 
المصدرية. والجملة في تأويل مصدر منصوب على المفعولية: والتقدير: إن الذين 
يحبون شيوع الفاحشة. في أَلَدِنَ» : جار ومجرور متعلق ب#اتقِيع. #ءامثوأ» : 
فعل وفاعل صلة الموصول. #لَم4: خبر مقدم. «عئُ4: مبتدأ مؤخر 
«ألهُ6: صفة طعَنَابُ4. فى ألدّيَا4: صفة ثانية لطعَدَابُ4. «رالآضة»: 
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معطوف على #االدُنَا4. والجملة من المبتدأ والخبر في محل الرفع» خبر #أن». 
وجملة #أن»: مستأنفة. «وَأَنّه4: مبتدأ. وجملة #يَعَلمٌ#: خيره. والجملة 
الاسمية مستأنفة. «وَأشْرٌ»: مبتدأ. وجملة «لا مَلَمُوست4»: خبره. والجملة 
الاسمية معطوفة على جملة لوَأنَه يَتلم» . 


4 وى مدرو 


«ولزلا فضْلْ لله عَلِحكُمْ وَيَحَتُمٌ وَأنّ ألَهَ توف تسد 4029 . 


9ر4 : «الواو»: اسئنافية. «إلؤلاً»: حرف امتناع لوجود. لعَضْلُ 
ألَّو4: مبتدأ. «#عَك4: متعلق به. «ويَحمتُم4: معطوف على #َضْلُ لَّو4. 
وخبر المبتدأ محذوف وجوباً» تقديره: موجودات. «وأن اله يَيُوقٌ»: ناصب 
واسمه وخبره. #يّحِيةٌ»: خبر ثان. وجملة #أن» في تأويل مصدر معطوف. على 
#َضْلُ4؛ أي: وكون الله رؤوفاً رحيماً موجوداً. وجواب #لؤلاً» محذوف» 
تقديره: لعاجلكم بالعقوبة. وجملة #لؤلآ©: مستأنفة. 

«© كا الي تنا ل ليها لوت طبن وين ين لوت القبطن وَل 
لحكل والشي ولا كذل لل عد ريمت نا يك مك ون ل ا مَلَكنَ أله 


- و عمو > فو 


يِرَقِ من 'سَلَهُ لَه يع عَليمٌ 409 . 


«يا»#: حرف نداء. #أي#4: منادى نكرة مقصودة. #والهاء#: حرف تنبيه 
زائد تعويضاً عما فات. #أي»*: من الإضافة. #أبينَ4: في محل النصب أو 
الرفع صفة ل#أي». وجملة النداء مستأنفة. #ءَامَنوأ#: فعل وفاعل صلة 
الموصول. #لا#: ناهية جازمة. #تَنَِّعُا4: فعل وفاعل مجزوم بلا الناهية. 
#خطواتٍ ألشيطن» مفعول به ومضاف إليه» والجملة الفعلية جواب النداء» لا 
محل لها من الإعراب. وين بَنّهْ4: #الواو»: استئنافية. #مَن»: اسم شرط 
جازم؛ في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرط أو الجواب أو هما. #يّم»: 
فعل مضارعء مجزوم ب#مّن#4 الشرطية على كونه؛ فعل شرط لها. وفاعله: ضمير 
يعود على #مَّن». طحُطوْتٍ التَيِطنْ»: مفعول به ومضاف إليه. 9هَإنَمُ»: 
«الفاء»: رابطة لجواب امَن4 الشرطية. «إنه#: ناصب واسمه. ظيْأْمُمُ4: فعل 


مضارع. وقفاعل مستكر يعود على الشَيطن # . «بِالْفَحئَل © : متعلق به. 
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«وَلشكرُ4: معطوف على «الفحشاء». والجملة الفعلية في محل الرفع خبر 
«إن4. وجملة «إن» في محل الجزم ب#من* الشرطية على كونها جواباً لها. 
وجملة #من4 الشرطية مستأنفة. #وَلَوْلًا4: #الواو»: استنافية. #لؤلاآً©#: حرف 
امتناع لوجود. #ضْلُ لَّر» : مبتدأ ومضاف إليه. #عكة » : متعلق به. 
#ورحمتم»: معطوف عليهء وخبر المبتدأ محذوف وجوباًء تقديره: موجودات. 
4-3 نئي 14319 :قعل ماح الورتم» حال ين ولتو4. .لتم + زافدة. 
«ِلمَرِ4: فاعل «يَق4. أَبدم4: ظرف متعلق ب#رَّقٌ4. والجملة الفعلية جواب 
«لؤلاً» لا محل لها من الإعراب. وجملة «لؤلاً»: مستأنفة. «وَلحكن الّه) : 
#الواو»: عاطفة. #لكن الله»: ناصب واسمه. ليَرَقٍ» : فعل مضارع» وفاعل 
مستتر يعود على #أّد4. #مّن»: اسم موصولء في محل النصب مفعول به. 
وجملة 4# : صلة الموصول. وجملة #يُرَّقٍ4 في محل 0 خبر 
«لكن4 . وجملة #لكن*» معطوفة على جملة #الؤلاً». «وَأنَهُ سِيمٌ»: مبتدأ وخبر 
أول. #عليءٌ»: خبر ثان له. والجملة الاسمية في محل النصب حال من فاعل 


يرق . 


02 12 01 000 رم مه 55 004 514 2002 
«ملا يأتلٍ أولوأ الْمَضْلٍ مك وَاسّعَةِ أن يوْبوَأْ أؤلي التق وَالْسكينَ مَلْمهْجِرفَ فى 
09 
سيل هو . 


«رَلا» «الواو»: استئنافية. #لا»: ناهية جازمة. طيَأتلِ4: فعل مضارع 
مجزوم ب#الا» الناهية» وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهي الياء. #أوُْوأ» : 
فاعل ملحق بجمع المذكر السالم. لالْمَضْلٍ»: مضاف إليه. #يك»: حال من 
الفاعل. #وألسَّعَةِ#: معطوف على #الْفَضل». والجملة منتتائفة : أن ا : 
ناصب وفعل وفاعل. #أزْلٍ الْقُرَّقَ4: مفعول به ومضاف إليه. ول 
مجر 4: معطوفان على طأأْلي الُْرْقَ». فى سبيلٍ أمَّ) : بيت 
ب«المهاجرين». وجملة #يؤْبُوَا4 في تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف» 
بع تقار «لا» النافية؛ أي: عدم إيتاء #أوْلي الْقُرَقَ4: والجار المحذوف متعلق 
ب«يأتل» . 


إن 


ولمعفوأً ا ألا مض أن بِغْفْرَ أَلَهُ لكر وَلنَهُ عمُودُ يحم . 


«#وَليِعْفُوا4 «الواو»: عاطفة. و(اللام): لام الأمر. #يعفوا»: فعل 

مضارع» وفاعل مجزوم بلام الأمر. والجملة معطوفة على جملة 9يَأتلٍ . 
«وَلْصْئَعاأ4: فعل وفاعلء معطوف على للا يأل أيضاً. «ألا ُبنَ» : 
(الهمزة) : للاستنهام التوبيخي+ «لا»: نافية. #حبُنَ#4: فعل وفاعل. والجملة 
مستأنفة. #أن يِغْفِرَ ألّهُ: ناصب وفعل وفاعل. ظلكُمْ4: متعلق به. والجملة في 
تأويل مصدرء منصوب على المفعولية؛ أي: ألا تحبون مغفرة الله لكم. لوَأَلَهُ 
عَفُورُ # : مبتدأ وخبر أول. #يّحِرٌ4: خبر ثان. والجملة الاسمية في محل 
النصب» حال من فاعل #يِغْفِر». 


مرح سا م 0 


«إِذنّ ان يموت الْمْحْستِ الْتَفلات الْمُؤْمت لوا في لديا والأيخرة وَل عَدَابُ 
عَم ©4. 

«إِنّ اليت4: ناصب واسمه. بين الْمْحْصَتِ#: فعل وفاعل ومفعول 
صلة الموصول. ##االْعَفِلَتِ الْمُوَِْتِ» : صفتان للمحصنات. #لْمِنُوأ©: فعل ونائب 
فاعل. في الدّئنَاةُ: متعلق به. «وَالآيرَة4: معطوف على #الدُيَا4. والجملة 
الفعلية في محل الرفع خبر #إنَّ#. وجملة «إن» مستأنفة. #وَلْج#: خبر مقدم. 
#عَذَابُ4: مبتدأ مؤخر. ل«اعظيم 4 : صفة #عَدَابٌُ4. والجملة الاسمية في محل 
النصب حال من واو لْمِنوا». 

#يوم لَشهدٌ سٍٍ لْسِنتُهُمَ لدي وَْمنُهم كا كنأ يتَمَلون 9 يزميذ يونم أنه 


م« سمسوبو لس وم صمءدر 2م 


دنهم لْحَنّ ويعلمون ل 


«يوْم: منصوب على الظرفية» متعلق بالاستقرار. الذي تعلق به الجار 
والمجرور في قوله: #وَلُمْ» والتقدير: عذاب عظيم كائن لهم» يوم تشهد عليهمء 
ويجوز تعلقه بالمصدرء وهو عذاب؛ لأن الظروف يتوسع فيها ما لا يتوسع في 
غيرها. طاتَتْبَدُ4: فعل مضارع. ططيْمَ4: متعلق به. ظألْيَِتُهُمْ4: فاعل. 
يديم وَأتملهُم * : معطوفان عليه. والجملة الفعلية في محل الجر مضاف إليه 
لفيوم©. «يمَا©#: جار ومجرور متعلق ب#اتَتْبدٌ#. #كانوأ©: فعل ناقص واسمه. 
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وجملة #يعْمَلُوْن4: خبره. وجملة #كان#: صلة الموصولء والعائد محذوف». 
تقديره: بما كانوا يعملونه. «بَيِ4: لير4: منصوب على الظرفية؛ متعلق 
ب#يونيم4. «يوم4: مضافء. #إذ»#: ظرف لما مضى من الزمان مضاف ليوم 
والتنوين عوض عن الجملة المحذوفة» والتقدير: يوم إذ تشهد عليهم ألسنتهم . 
الخ. #يوقهم َنّهُ: فعل وفاعل ومفعول أول وفاعل. والجملة مستأنفة. 
#دِيتهُم#: مفعول ثان. ظالحَيَّ4: صفة ل#دِيتَهُمُ4. #ويَعْلمُونَ4: فعل وفاعل 
معطوف على #يويَمُ4. أن لله : ناصب واسمه #هو» ضمير فصل . ظاالْحَنُ» : 
خبر أن. الْمِينُ»: صفة ل#«الْحَقٌ». وجملة #أنّ» في تأويل مصدرء ساد مسد 
مفعولي #يعلمون#. 


ل 2 
هه - و 2004 2ء عد م مور 


موت مما يقولون لهم مَغْفرء ورِزق كريد 409 . 


لللْيِيسَتُ4: مبتدأ. إلْكَئِنَ4: جار ومجرور خبر المبتدأ. والجملة 
مستأنفة» مسوقة لبيان سنة الله في خلقه. في أن يسوق كل صنف إلى صنفهء وأن 
يقع كل طير على شكله. «وَالْجَييْنَ4: مبتدأ. «اإِلْحِيِتٌ»#: خبر. والجملة 
معطوفة على الجملة التي قبلها. «وَالطَيبَتُ4: مبتدأ. لين : خبر. والجملة 
معطوفة. «مَالطَيَبُونَ4: مبتدأ. «لِلظيَبَْ» : خبر للمبتدأ. والجملة معطوفة. 
«أوْليكَ4: مبتدأ. #مروت4: خبر. والجملة مستأنفة. #يِتَا4: متعلق 
ب#مرووب 4 . #يتولون» : فعل وفاعل صلة الموصولء والعائد محذوف» تقديره: 
يقولونه. «لَهُم6: خبر مقدم. لامَغْفِرَةُ4: مبتدأ مؤخر. #وَرِرْق: معطوف على 
«مغفرة©#. #كريدٌ4 : صفة «رزق». والجملة الاسمية خبر ثان للأوْليِكَ4. 
نيأ يخ ع2 لي لتلخ نكت ©4. 

#يا#: حرف نداءء #أي4: منادى نكرة مقصودة. #ها»#: حرف تنبيه 
زائد. وجملة النداء مستأنفة. «الّن4: اسم موصول صفة ل#أي». #دَامنوأ»: 
فعل وفاعل صلة الموصول. لا تَرَعْلُوا4: «لا©#: ناهية جازمة. #مَنَخُلُواً»: 
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فعل وفاعل مجزوم ب#لا» الناهية. ##بُِوتًا»: مفعول به. #غيرٌ#: صفة 
ل«بوتا». «يُوتِحكُْ4: مضاف إليه. وجملة النهي جواب النداء» لا محل 0 
من العراب. «حَوّ»: حرف جرء وغاية بمعنى إلى. اتَسْكَْنسؤْ4: فعل وفاعل 
منصوب بأن المضمرة وجوباً. بعد طحَوَّ» بمعنى | ا فعل وفاعل 
معطوف على «تْتَأْنسُا4. «امَك أَمْلِهَاً4: جار ومجرور متعلق ب#إتسلموا». 
وجملة #تسَْأْنسْ» صلة أن المضمرة. لاع صلتها في تايل مصدر مجو 
بلحو بمعنى إلى. تقديره: إلى استئناسكم» وتسليمكم على أهلها. الجا 
والمجرور متعلق ب#اتَدْخُنُو4. «دَلِكة4: مبتدأ. «خَيرٌ4: خبر. ٠‏ «لمْ»: 8 
بخير. والجملة الاسمية مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. لِلَعَلكُمْ)4: ناصب 
واسمه وجملة #الركون»: خبره. وجملة لعل مستأنفة» مسوقة لتعليل فعل 
محذوف» تقديره: أنزل هذا عليكم لكي تتذكروا به. 


لس سس بير لس 


لين ل يجَدُا هآ عدا كلا لَأحُْومًا حقَّ يود لك رإن قبل لك أتجمُرا 
٠”‏ بيرم ص رسلام رم م 
أَنْجِعوأ هر أََقَ لكم وله يما سملو عبد 402 . 


«تن»: طالفاء»: استئنافية. إإن»: حرف شرط لها. طلَر يَجدُوا» 
مضارع مجزوم بلم #فِبآ#: متعلق ب#يجدوا». «أحدا»: مفعول به؛ لأنه من 
وجد الضالة؛ فيتعدى لمفعول واحد. #لا8: #الفاء#: رابطة لجواب #إن» 
الشرطية وجوباً. لا»: ناهية جازمة. طلَدُْنُومَا: فعل وفاعل ومفعول مجزوم 
ب«لا» الناهية. والجملة الفعلية في محل الجزم ب#إن» الشرطية على كونها 
جواباً لها. وجملة #إن» الشرطية مستأنفة. لحَوّن»4: حرف جر وغاية. 
#يودَ4: فعل مضارع منصوب» بأن مضمرة بعد حتى. «لكم» : جار ومجرور 
في محل الرفع نائب فاعل ل#يؤْدَتَ4. والجملة الفعلية في تأويل مصدر مجرور 
ب9حَوَ4؛ بمعنى إلى. تقديره: إلى إذن أهلها لكم الجار والمجرور متعلق بلا 
َدعْلْا4 . «وإن4: «الواو»: عاطفة. 9إن#: حرف شرط جازم. #تِيلَ4: فعل 
ل ا 0 على كونه فعل شرط لها. 


«الكم# : جار ومجرور متعلق ب#قيلٌ©#. #ارجعوأ» : فعل أمر وفاعل مبني على 


اكلا 


حذف النون. والجملة الفعلية في محل الرفع نائب فاعل ل#قيل». #فَآنمٍ اجموا 4 : 
#الفاء» : رابطة الجواب. #أنْحِعُوأ#: فعل وفاعل. والجملة في محل 56 
جواب #إن» الشرطية. وجملة #إن» الشرطية معطوفة على جملة #إن» الأولى. 
«هْرٌَ»: مبتدأ. #أَرّقٌّ»: خبر. «لكم»: متعلق به والجملة الاسمية مستائفة 
مسوقة لتعليل ما قبلها. وَأَنَهُ4: مبتدأ. «يما4: متعلق ب#طَيءٌ4. وجملة 
«تَعْمَلُوْنَ4: صلة #ما» الموصولة. #طَلِيِءٌ»: خبر المبتدأ. والجملة الاسمية 


وي عَلِكْمٌ جب أن يَدَعْلُاْ يُوبَا عير مسْكونَةَ فبَا متخ لَك وَأسَّهُ يَمَلرٌ ما 
دوت وما تكشئوس 409 . 


«لسَ4: فعل ماض ناقص. «46: خبر «لِنَ» مقدم. طجْنَغُ4: 
اسمها مؤخرء وجملة #لِسن4: مستأنفة. #أنت#: حرف نصب ومصدر. 
#تَدَخْلُا4: فعل وفاعل» منصوب ب#أن» المصدرية. #بِيْويّا: مفعول به. #عَيْر 

مَسَكُونةَ 6 : صفة ل##بِوتًا#4. والجملة الفعلية في تأويل مصدر مجرور بحرف جر 
محذوف» تقديره: في دخولكم بيونا :و الجاز المحذوف. صفة ل##جناح#. 
لفِيهًا4: خبر مقدم. طتَتَمُ4: مبتدأ مؤخر. «لَكم»: صفة طتَتَمُ4. والجملة 
الاتحسة في محل النصبء صفة ثانية ل#بويًا». #وَأنّهُ4: مبتدأ. وجملة 
(لز 4 : خبره والجيلة الانيمتة طتتاتقة «ما»: موطيولة قن محل النصب 
مفعول به ل#ايَعَلرٌ4. #يّدُورت»: فعل وفاعل صلة الموصولء والعائد محذوف» 
تقديره: ما تبدونه. #وَمًا تَكْتْمُوست»: معطوف على 9اإما ثُيَدُونَ»#. والله أعلم. 


التصريف ومفردات اللغة 
#الاإفك#: أبلغ ما يكون من الكذب والافتراء. وقيل: هو البهتان. لا 
تشعر به حتى يفجأك. وأصله الإفك؛ لأنه قول مأفوك عن وجهه؛ أي: مصروف 
عن وجهه كما مر في مبحث التفسير. 
#عْمَيّةٌ4: والعصبة وكذا العصابة الجماعة» وكثر إطلاقها على العشرة فما 
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فوقها إلى الأربعين. #كيرَمُ» بكسر الكاف وضمها وسكون الباء؛ أي: معظمه 


«لَلَ4 كلمة بمعنى: هلا تفيد التحضيض» والحث على فعل ما يعدها. 
لم4 ؛ أي : ظاهر مكشوف «أنْضْثُرٌ» ؛ أي: خضتم في حديث الإفك. 

# تَفويرُ 4 ؟ أي : تتلقونه ويأخذه بعضكم من بعض . يقال: تلقى القول من 
فلان وتلقنه وتلقفه ولقفه إذا أخذ من لفظه وفهمه. وفي «الإرشاد؛ التلقي والتلقتف 
والتلقن معان متقاربة» خلا أن في الأول: معنى الاستقبال» وفي الثاني معنى 
الخطف والأخذ بسرعة. وفي الثالث: معنى الحذق والمهارة. ا ه. «أبو 
السعود». وفي «الشهاب» الأفعال المذكورة متقاربة المعاني» إلا أن في التلقي 
معنى الاستقبال. وفي التلقن الحذق في التناول. 

وفي التلقن الاحتيال فيه» كما ذكره الراغب. وقوله: معنى الاستقبال» 
المراد به المقابلة والمواجهة؛ كما في كتب اللغة. 


#سبحلتك # : تعجب ممن تفوه به. بسن 4 ؟ ع كذب يبهت سامعه 
ويحيره لفظاعته . # بعكم 4 ؟ أ ينصحكم . لاتَيِمِعَ 4 : تنشر. 

#خطواتٍ # : جمع خطوة بفتح الخاء وضمها وسكون الطاء. وكل ما كان 
على وزن فعل بكسر الفاء أو فعل بفتح الفاء مع سكون العين فيهما. يجوز فيه إذا 
أردنا جمعه جمعاً مؤنثاً سالماًء الإتباع والفتح والتسكين. فنقول في خطوة 
خطوات بضمتين» وخطوات بضم ففتح. وخطوات بضم فسكون والخطوة بضم 
الخاء في الأصل هي ما بين القدمين؛ أي: ما بين رجلي الخاطي . وبالفتح المرة 
الواحدة من الخطوء ثم استعمل اتباع الخطوات في الاقتداءء وإن لم يكن ثمة 

يقال: اتبع خطوات فلان ومشى على عقبه» إذا استن بسنته» والمراد ههناء 
سيرة الشيطان وطريقته . 


#الفحشاء»: الخصلة المفرطة في القبح. وهي الزنا. وفي «الروح» 
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والفحشاء والفاحشة: ما عظم قبحه عرفاً وعقلاًء سواء كان فعلاً أو قولاً. 
وَالْمَكرٍ4: ما ينكره الشرع. وقال أبو الليث: المنكر ما لا يعرف في شريعة ولا 

سنة. وفي «المفردات» المنكر كل شيء تحكم العقول الصحيحة بقبحه أو تتوقف 
في استقباحه العقول. وتحكم بقبحه الشريعة. 

«رَّقّ»: طهر من دنس الذنوب. «وَلا يَأتلِ4 : #لا»: ناهية والفعل مجزوم 
بحذف الياء لأنه معتل بها كما مر يقال: ائتلى يأتلي بوزن انتهى ينتهي من الألية 
كهدية. ومعناها: الحلفف. يقال: ألية وألايا بوزن هدية وهدايا. ا ه. شيخنا. 
وفي «المختار» آلى يؤلي إيلاءً إذا حلف وتألى وائتلى مثله. قلت: ومنه قوله 
تعالى: #وَلًا يَأتلِ ووأ لْفَضْلٍ وتك». والألية: اليمين. وجمعها ألايا.اه. 
وعبارة «أبو السعود؛ ولا يَأثَلِ ولو لْمَضْلٍ مي في الدين وكفى به دليلاً على 
فضل الصديقء والسعة فى المال. ١‏ ه. فالفضل الزيادة في الدين» والسعة: 
الغنى. ْ ْ 

لوَِسَوا4 عن ذنبهم. طوَتِصحُرَ4؛ أي: ليعرضوا عن لومهمء فإن العفو 
أن يتجاوز عن الجاني. والصفح: أن يتناسى جرمه. وقيل: العفو بالفعل» 
والصفح بالقلب. ا ه. زاده. وقال الراغب: الصفح: ترك التثريب» وهو أبلغ 
من العفو. وقد يعفو الإنسان ولا يصفح. 

#الْعَفِتِ#؛ أي: السليمات الصدورء النقيات القلوبء اللاتي ليس فيهن 
دهاء ولا مكرء لأنهن لم يجربن الأمورء ولم يرَّرّنّ الأحوال» فلا يفطن لما تفطن 
له بالمجرّبات العرّافات. قال الشاعر: 
نقذ تجوة شرو يت تر خلىء تسرف فتن امنرارك 

لهوت تلاهيت ولعبت بطفلة بالفتح؛ أي: امرأة ناعمة لينة. يقال: امرأة 
طفلة الأنامل؛ أي: رخصتها لينتهاء ميالة مختالة وبلهاءء غافلة لا مكر عندها 
ولا دهاءء فلذلك تطلعني على ضمائرها. وقال في «التعريفات» الغفلة عن 
الشيءء هو أن لا يخطر ذلك بباله. ا ه. 


دن 


للْمِئْ4؛ أي: طردوا من رحمة الله في الآخرة» وعذبوا في الدنيا بالحد. 
ْنَم التوفية بذل الشيء وافياً. والوافي الذي بلغ التمام. والدين الجزاءء 
ومنه (كما تدين تدان). #الحنّ» الثابت الذي يحق لهم لا محالة. ل#أَنَّ أسّه»؛ 


عم عوداراة 


أي : وعذده ووعيده. ل لحن ؟ ؛ أي : العدل الذي لا جور فيه . 

«رَيزْقٌ -كَرِيمٌ4 قال الراغب: كل شيء يشرف في بابه» فإنه يوصف 
بالكرم» وقال بعضهم: الرزق الكريم: هو الكفاف الذي لا منّة فيه لأحد في 
الدنياء ولا تبعة له فى الآخرة. 

« للكت : وقال الراغب: الخبيث ما يكره رداءة وعماية ونا كان 
أو معقولاً. وذلك يتناول الباطل في الاعةناد. والكذب في المقال» والقبيح في 
الفعال #وَالطَيََت4: وأصل الطيب ما يستلذه الحواس. 
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حَقٌَ تَسَتَأَنسُاْ4؛ أي: حتى تستأذنوا إذ بالاستئذان يحصل أنس أهل 
البيت» وبدونه يستوحشون. يشق. عليهم الدخول. «نذَكُرونَ4؛ أي: تتعظون. 
#أزّق »4 ؟ أي: أطهر. «جْنَاعٌ»#؛ أي: خرج. طمتَم4؛ أي: حق تمتع ومنفعة» 
كإيواء الأمتعة والرحال. 
البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 
فمنها: الطباق في قوله: «لا تََبْوهُ سا لَكُم بل هْوَ حَيْرُ لكر وكذلك قوله: 
«وتحسبونم هينا وهو عِندَ ألو عظِيم#. فقد طابق بين الشر والخيرء وبين الهين 
والعظيم . 
ومنها: الالتفات عن الخطاب إلى الغيبة» وعن الضمير إلى الظاهر فى 
قوله: لظن الْمُوِْب4 فإنه كان الأصل ظننتم. وفي قوله: قالوا: فإنه كان الأصل 
وقلتم . ١‏ 
وسياق الكلام أن يقال: لولا إذ سمعتموه ظننتم بأنفسكم خيراً وقلتم. عدل 
يذ 


عن مقتضى السياق إلى ما قال مبالغةً في التوبيخ» وإشعاراً بأن الإيمان يقتضي 
ظن الخير بالمؤمنين والكف عن الطعن فيهم» وذب الطاعنين عنهم» كما يذبونهم 
عن أنفسهم . اه. ااكرخي؟. 

ومنها: التحضيض في قوله: دل جَامو عَلَيْهِ + ا جم ؛ أي : هلا 
جاؤواء وغرضه التوبيخ واللوم. 

ومنها: الإبهام في قوله: اف مآ أَقَصْتمَ» لتهويل أمره. 

ومنها : المبالغة في قوله: #وَيَفولُونَ 38 تراه » تعريفا وإشعارا أبآن هذه 
الإفك ليس إلا قولاً يجري على ألسنتكم. ويدور في أفواهكم. من غير ترجمة 
عن علم به في القلب. 

ومنها: التعجب في قوله: #سبْحتكَ هذا بِبْتَنُ عَظِيمٌ » ففيه تعجب ممن 
يقول ذلك والأصل في ذكر هذه الكلمة #سبْحَتكَ» أن يسبح الله تعالى» عند رؤية 
العجيب من صنائعه تنزيهاً له من أن يخرج مثله عن قدرته. ثم كثر حتى استعمل 

ومنها: التقديم والتأخير في قوله: #وِلْوْلَا إذ ذ سوعييرة قأثر» قدم الظرف 
لفائدة هامة» وهي بيان أنه كان من الواجب أن ينزجروا أول ما سمعوا بالإفك 
عن التكلم به» فلما كان ذكر الوقت أهم وجب التقديم. 

ومنها: الاستعارة اللطيفة في قوله: ##وَلَا تَبَّعُوَأْ حُطوتٍ الشليَطن» شبه سلوك 
طريق الشيطان» ارقي ركاه كع بطر الآخر. خطوةً خطوةً بطريق 
الاستعارة التصريحية التبعية . 

ومنها: الإيجاز بالحذف في قوله: أن بُوبرَ4؛ أي: أن لا يؤتواء حذفت 
منه لدلالة المعنى عليه» وهو كثير في اللغة. 

د : صيغة التعظيم في قوله: «ألا خبُونَ أن ينه يعفر أله لَكْد» والمراد به أبو 
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ومنها: العموم في قوله: يبن الْمْمْصّئَتِ» وإن كان الكلام مسوقاً في 
عائشة؛ والمقصود بذكرهن على العموم وعيد من وقع في عائشة على أبلغ الوجوه 
لأنه إذا كان هذا وعيد قاذف آحاد المؤمنات» فما الظن بوعيد من وقع في قذف 


ومنها : 
ومنها : 
ومنها : 
ومنها : 
ومنها : 


المجاز العقلي» في شهادة الأيدي والأرجل. 
الجناس الناقص بين 9يَعَمَلُون4 ولاتَعلمُون». 
المقابلة اللطيفة بين «لَلِْبِكَتُ إِلْحدِنَ24 طوَالطيبتُ ِلطَيبِين4. 
الطباق بين #تُدُوت» و تكشموس *. 
الزيادة والحذف في عدة مواضع. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


ا ا 
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الأ 


المناسبة 

قوله تعالى: قل لِمُؤْمنِيت يَحْضُا مِنْ أَبْصَدرهِة . . .© الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما نهى عن دخول البيوت إلا بعد 
الاستئذان والسلام على أهلها منعاً للقيل والقال والاطلاع على عورات الناس 
وأسرارهم.. أمر رسوله أن يرشد المؤمنين إلى غضٌ البصر عن المحارم» لمثل 
السبب المتقدم. إذ ربما كان ذلك ذريعة إلى وقوع المفاسد وانتهاك الحرمات التي 
نهى الدين عنها . 

قوله تعالى: #وأنكحوأ الأبى يمك والمَلِحِينَ مِنْ عِبَادِكْ . . . 4 الآيات» مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى» لما أمر بغضٌ الأبصارء وحفظ 
الفروج ونحوهماء مما يفضي إلى السفاح. . أعقبه بالأمر بإنكاح الأيامى؛ لأنه 
الوسيلة لبقاء هذا النوع» وحفظ الأنساب الذي يستدعي مزيد الشفقة على 
الأولاد»ء وحسن تربيتهم» ودوام الألفة بينهم. ثم ذكر حكم من يعجز عن ذلك 
لعدم وجود المال لديه. ثم رغب في مكاتبة الأرقاء» ليصيروا أحراراً في أنفسهم 
وفي أموالهم يتزوجون كما يشاؤون. وبعدئذ أردف ذلك بالنهي عن إكراه الإماء 
على الفجور ‏ إن أردن العفة ‏ ابتغاء ظل زائل من عرض الدنيا . 

ثم ختم هذاء ببيان أنه أنزل عليكم في هذه السورة وفي غيرهاء آيات 
مبينات لكل ما أنتم في حاجة إلى بيانه من أحكام وآداب وحدود زاجرة وعقوبات 
رادعة وقصص عجيبة من الماضين وأمثال مضروبة» لتكون عبرة وذكرى لكم. 


لفق 


قوله تعالى: #أنَّهُ نُورُ السَّمْوتِ وَالْأَيْضِ. . . » الآية» مناسبة هذه الآية لما 
قبلها: أن الله سبحانه' لما ذكر أنه أنزل في هذه السورة آيات مبينات لكل ما 
يحتاج إليه الناس» في صلاح أحوالهم في معاشهم ومعادهم من الشرائع 
والأحكام والآداب والأخلاق. . بين أنه نور السماوات والأرض بما بث فيهما 
من الآيات الكونية» والآيات التي أنزلها على رسله دالة على وجوده ووحدانيته» 


)١(‏ المراغي. (؟) المراغي. 


ينض 


وسائر صفاته من قدرة وعلمء إلى نحو أولئك» هادية إلى صلاح أمورهم في 
الدنيا والآخرة. 


هر 


قوله تعالى: «في يُوْتٍ أَِنَ أمَّهُ أن تُفَم ويدْكَرٌ فِبَا أَسْمُم. ..» الآيات» 
مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر نوره لعباده» وهدايته إياهم 
على أتم الوجوه. . بين هنا حال من حصلت لهم الهداية بذلك النورء» وذكر بعض 
أعمالهم القلبية والحسية. 


قوله تعالى: لدَلَِنَ كَترأ هم كَنيٍ. . .© الآيتين» مناسبة هاتين 
الآيتين لما قبلهما: أن الله سبحانه لما بين أحوال المؤمنين» وأنهم في الدنيا 
يكونون في نور الله» وبه يستمسكون بالعمل الصالح» وفي الآخرة يفوزون بالنعيم 
المقيم والثواب العظيم.. أردف ذلك ببيان حال أضدادهم وهم الكفارء فذكر 
أنهم يكونون في الآخرة في أشد الخسران والبوار» وفي الدنيا في ظلمات 
متراكمة بعضها فوق بعض. وضرب لكلتا الحالتين مثلاً يوضحها أتم الإيضاح 
والبيان. 


أسباب النزول 

قوله تعالى: #وثّل لَلْمُؤْمستِ. ..* الآية» سبب نزول هذه الآية: م() 
أخرجه ابن أبي حاتم عن مقاتل قال: بلغنا أن جابر بن عبد الله: حدث أن أسماء 
بنت مرثد كانت في نخل لهاء فجعل النساء يدخلن عليها غير متأزرات» فيبدو ما 
في أرجلهن». يعني الخلاخل» وتبدو صدورهن وذوائبهن. فقالت أسماء: ما أقبح 
هذا. فأنزل فى ذلك #وقل للَمْؤْمت. . . * الآية. 

وأخرج ابن جرير عن حضرمي أن امرأة اتخذت صرتين من فضة» واتخذت 
جزعاء» فمرت على قوم: فضربت برجلهاء فوقع الخلخال على الجزع. فصوت» 
فأنزل الله #ولا يَضْريْنَ بِأتَجِلهنَ. . . © الآية. 


)١(‏ لباب النقول. 


قوله تعالى: ##وَلْلِنَ بِبعْونَ الكتب. . . * الآية» سبب نزول هذه الآية: ما 
أخرجه ابن السكن في «معرفة الصحابة»؛ عن عبد الله بن صبيح عن أبيه» قال: 
كنت مملوكاً لحويطب بن عبد العزى» فسألته الكتاب» فنزلت #وَلِينَ يحون 
الْكتبَ. . . © الآية. 


قوله تعالى: ولا تُكْرِهُا ينَيحّ.. .© الآية» سبب نزول هذه الآية: ما 
أخرجه مسلمء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعاً عن أبي 
معاوية واللفظ لأبي كريب حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن 
جابر قال: كان عبد الله بن أبي بن سلول يقول لجارية: له اذهبي فابغينا شيئاً . 
فأنزل 00 و تخيثها تنو عل أن إن ردن سنا ليم عي ليرد 


0342 آم ع2 مهو 


الدنيا ومن يُكرههَن فَإنَّ اله مِن بعد إذههن عور تَحِيعٌ 4 . 
ل بهذا 

الحديث. وفيه أن جارية لعبد الله بن أبي يقال لها: مسيكة» وأخرى يقال لها: 

أميمة فكان يكرههما على الزناء فشكتا ذلك إلى النبي يللد فأنزل الله عز وجل 

#ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء» الآية. 

الأنصار فقالت: إن سيدي يكرهني على البغاءء فنزلت: #ولا تُكرمُوا 1 220 طٍَ 


وأخرج البزار والطبراني بسند صحيح عن ابن عباس قال: كانت لعبد الله بن 
أ بي جارية تزني في الجاهلية» فلما حرم الزناء قالت: لا والله. لا أزني أبذاء 
فنزلت : «هلا تكيها تبي عل ايل . 


التفسير وأوجه القراءة 


ولما ذكر سبحانه حكم الاستئذان» أتبعه بذكر حكم النظر على العموم» 
فيندرج فيه غض البصر من المستأذن. كما قال يكِ: «إنما جعل الإذن من أجل 
2 


البصر». فقال: #ثل» يا محمد طلِنَُؤْنت» وخص"' على غيرهم لكون قطع 
ذرائع الزنا التي منها النظر هم أحق من غيرهم بهاء وأولى بذلك ممن سواهم. 
وقيل: إن في الآية دليلاً على أن الكفار غير مخاطبين بالشرعيات كما يقوله بعض 
أهل 0 3 القول أمر قد حذف لدلالة جوابه عليه تقديره: قل لهم: 
غضوا. ##يحم ين أبصَدرهة »؛ أي : يكفوا أبصارهم عن الحرام. والغض”"؟ 
إطباق ال ا ومنه قول جرير: 

وقول عتترة: 
وَأَعْضُ طَرْفِيْ ما بَدَتْ لِيْ جَارَتَيْ سحن نُوَارِيْ جَارَتِيْ مَأوَامَا 

و(من) في قوله: ين أَبْصَرِهِم» زائدة» أو تبعيضية. وإليه ذهب الأكثرون؛ 
لأن الغالب أن الاحتراز عن النظرة الأولى لا يمكن؛ لأنها تقع بغير قصدء فوقع 
العفو عنها. سواء قصدهاء أو لم يقصدهاء ولا يجوز أن يكرر النظر إلى 
الأجنبية. لقوله كَكلهِ: «يا علي لا تتبع النظرة النظرة» فإن لك الأولى وليست لك 
الآخرة». وفي هذه الآية دليل على تحريم النظر إلى غير من يحل النظر إليه 

ومعنى #وَحَنظوأ موجه رٌ 4 : 1 
وقيل: المراد ستر فروجهم عن أن يراها من لا تحل له رؤيتهاء ولا مانع من 
إرادة المعنيين فالكل يدخل تحت حفظ الفرج. والفرج الشق بين الشيئين» كفرجة 
الحائط. والفرج ما بين الرجلين» وكنى به عن السوءة» وكثر حتى صار كالصريح 
فيه . ٠‏ 

وأتى بمن التبعيضية”" في جانب الأبصار دون الفروج؛ مع أن المأمور به 
حفظ كل واحد منهما عن بعض ما تعلقا به. فإن المستثنى من البصر كثيرء فإن 
الرجل يحل له النظر إلى جميع أعضاء أزواجهء وأعضاء ما ملكت يمينه. وكذا لا 


)١(‏ الشوكاني. (5) روح البيان. 
(؟) الشوكاني. 


0ن 


بأس عليه في النظر إلى شعور محارمه. وصدورهن, وأيديهن» وأعضائهن» 
وسوقهن وأرجلهن وكذا لا بأس عليه في النظر من أمة الغير حال عرضها للبيع» 
ومن الحرة الأجنبية إلى وجهها وكفيها وقدميها. في رواية القدم بخلاف المستثنى 
من الفرج فإنه شيء نادر قليل» وهو فرج زوجته وأمته. فلذلك أطلق لفظ الفرجء 
ولم يقيد بما استثنى منه لقلتهء وقيد غض البصر بحرف التبعيض. 

والمعنى'“©: طثُل إِلَمؤْينيت يَحْضُوأ يِنْ أَبَصدرهة#؛ أي: قل أيها الرسول 
للمؤمنين» كفوا أبصاركم عما حرم الله عليكم. ولا تنظروا إلا إلى ما يباح لكم 
النظر إليه» فإن وقع البصر على محرم من غير قصدء فليصرفوا أبصارهم عنه 
سريعاً. كما رواه مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي» قال: سألت النبي يك عن 
نظرة الفجأة؟ فأمرني أن أصرف بصري. وروى أبو داود أن النبي يَكحٍ قال لعلي: 
لديا علي لا تتبع النظرة النظرة» فإن لك الأولى وليس لك الآخرة». كما مر. وفي 
«الصحيح» عن الو سيد درك قال: قال رسول الله كلِ: «إياكم والجلوس 
0 قالوا: يا رسول الله. لا بد لنا من مجالسنا نتحدث فيها. 
فقال ككلةِ: «إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه». قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ 
قال: «غض البصرء وكف الأذىء ورد السلام» والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر). 

والحكمة في ذلك”": أن في غض البصر سداً لباب الشرء ومنعاً لارتكاب 
المآثم والذنوب. ولله در أحمد شوقي حيث يقول: 

00 يعفر لها من عمل الفاحعة ؛ ا من أن أحداً ينظر 
إليها. وقد جاء في الحديث: «احفظ عورتك إلا من زوجتك» أو ما ملكت 
يمينك» . 


)١1(‏ المراغي. 
(؟) المراغي. 


«دّيكَ»؛ أي: ما ذكر من غض البصر وحفظ الفروج. أرق م أي 
أطهر لهم من دنس الريبة» وأنفع لهم ديئاً ودنيا. فقد قالوا: النظر بريد الزنا 
ورائد الفجور. ولله در شاعرهم: 


كل ألْحَوَاي مَبْنَامَا مِنَ آلنّظر وَمَعضا الثار من مسد 5 الور 


وَآلْمَرْءمَادَامَ ذا عَيْنِ يُقَلْبُهًَا نِي أغيّن الْمِيْن مَوْقُوْفٌ عَلَى الْحَطَرٍ 
مَسْرَنَاظِرَهُمَا ضر خحَاطِرَهُ لآمَرْحَبَاً بِسُرُوْرٍ تَادَ بالضَّرَرِ 

«إك الله سبحانه وتعالى #حيرٌ4؛ أي: عليم يما يصَنَموْنَ4؛ أي: بما 
يصنع المؤمنون وغيرهم من سائر العبادء فلا يخفى عليه شيء مما يصدر منهم من 
الأفعال. كإجالة النظرء واستعمال سائر الحواسء وماذا يراد بذلك فليكونوا على 
حذر منه تعالى في حركة وسكونء وفي كل ما يأتون وما يذرون. 

5 عن عيسى بن مريم عليه السلام» أنه قال: إياكم والنظرة» فإنها 
تزرع في القلب شهوةء وفي الأثر «يا ابن آدم لك النظرة الأولى» فما بال 
الثانية». وفي الحديث: «اضمنوا لي سنا من م أضمن لكم الجنة» أصدقوا 
إذا حدثتم» أوفوا إذا وعدتمء وأدوا ما ائتتمنتم» واحفظوا فروجكمء وغضوا 
أبصاركم وكفوا أيديكم». 

وبعد أن أمر سبحانه رسوله بأمر المؤمنين بغضٌ أبصارهم . . أمره بأن يأمر 
المؤمنات بذلك فقال: #وثل» يا محمد طلْلمُوِْسَتِ يِنَْصْضْنَ مِنْ أَبَصَرِسنَ» فلا 
ينظرن إلى ما لا يحل لهن النظر إليه» من عورات الرجال والنساء (ما بين السرة 
والركبة) عند أبي حنيفة وأحمد. وعند مالك ما عدا الوجه والأطراف. والأصح 
من مذهب الشافعي أنها لا تنظر إليه كما لا ينظر هو إليها. وإذا نظرت إلى ما 
عدا ذلك. أعني ما بين السرة والركبة بشهوة حرم» وبدونها لا يحرم» ولكن غض 
البصر عن الأجانب أولى بهن وأجملء لما روى أبو داود والترمذي عن أم سلمة 


)١(‏ روح البيان. 


أنها كانت عند رسول الله كه وميمونة» إذا أقبل ابن أم مكتوم» فدخل عليه بعد 
ما أمرنا بالحجابء. فقال رسول الله يلِيِ: «احتجبا منه». فقلت: يا رسول الله 
أليس هو لا يبصرناء ولا يعرفنا؟ فقال رسول لله كه : «أو عمياوان أنتماء أو 
لستما تبصرانه» . 


والحاصل"”'': أن الله سبحانه أمر المؤمنين والمؤمنات بغض الأبصارء فلا 
يحل للرجل أن ينظر إلى المرأة» ولا للمرأة أن تنظر إلى الرجلء فإن علاقتها به 
كعلاقته بها. وقصدها منه كقصده منها. وقال مجاهد: إذا أقبلت المرأة جلس 
إبليس على رأسهاء فزينها لمن ينظرء وإذا أدبرت جلس على عجيزتها فزينها لمن 
ينظر. | ه. «قرطبي». وخص”" سبحانه الإناث بهذا الخطاب على طريق التأكيد 
لدخولهن تحت خطاب المؤمنين تغليباً» كما فى. سائر الخطابات القرآنية. 

وظهر التضعيف في يغضضن., ولم يظهر في يغضوا؛ لأن لام الفعل من 
الأول متحركة. ومن الثاني ساكئة. وهما في موضع جزم جواناً للأمر. وبدأ 
سبحانه في الموضعين بالغضٌ قبل حفظ الفرج؛ لأن النظر وسيلة إلى عدم حفظ 
الفرج. والوسيلة مقدمة على المتوسل إليه. 

ومعنى يغضضن من أبصارهن كمعنى يغضوا من أبصارهمء فيستدل به على 
تحريم نظر النساء إلى ما يحرم عليهن. وكذلك يجب عليهن حفظ فروجهن على 
الوجه الذي تقدم في حفظ الرجال لفروجهمء وقد اشتملت هذه الآية على خمسة 
وعشرين ضميرا للإناث» ما بين مرفوع ومجرور» ولم يوجد لها نظير في القران 
فى هذا الشأن. ا ه. «كرخى). 

#وحََظنَ وْوْجَهُنَ4 عما لا يحل لهن من الزنا والسحاق» ويسترنها حتى لا 
يراها أحدء ولا خلاف”" بين الأئمة في وجوب ستر العورة عن أعين الناس. 
واختلفوا كما سبق ذ في العورة ما هي. فقال أبو حنيفة : : عورة الرجل ما تحت 


)١(‏ الفتوحات. () روح البيان. 
(؟) الشوكاني. 


سر نه إلى تحت ركبته» والركبة عورة. وفى «نصاب الاحتساب» من لم يستر الركبة 
ينكر عليه برفق؛ لأن في كونها عورة اختلافا مشهوراً. ومن لم يستر الفخذ يعنف 
عليه ولا يضرب؛ لأن في كونها عورة خلاف بعض أهل الحديث. ومن لم يستر 
السوءة يؤدب إذ لا خلاف في كونها عورة انتهى. 


ومثل الرجل الأمة». وبالأولى بطنها وظهرها؛ لأنه موضع مشتهى. 
والمكاتبة وأم الولد والمدبرة كالأمة. وجميع الحرة عورة إلا وجهها وكفيها. 
والصحيح عنده أن قدميها عورة خارج الصلاة» لا في الصلاة. 

وقال مالك: عورة الرجل فرجاه وفخناه. والأمة مثله. وكذا المدبرة 
والمعتقة إلى أجل» والحرة كلها عورة: إلا وجهها ويديهاء ويستحب عنده لأم 
الولد أ نَ تستر من جسدها ما يجب على الحرة ستره. والمكاتبة مثلها. 


وقال الشافعي وأحمد: عورة الرجل ما بين السرة والركبة» وليست الركبة 
من العورة» وكذا الأمة والمكاتبة وأم الولد والمدبرة والمعتق بعضها. والحرة 
كلها عورة سوى الوجه والكفين عند الشافعي» وعند أحمد سوى الوجه فقط على 
الصحيح. وأما سرة الرجل فليست من العورة بالاتفاق» كما في «فتح الرحمن». 

ولا ييت4؛ أي: ولا يظهرن #زبنتَهنَ4 للأجانب؛ أي: ما يتزين به 
من الحلية وغيرها. وهي ثلاثة أمور”'2: أحدها: الثياب» وثانيها: الحلي كالخاتم 
والسوار. وثالثها: الأصباغ كالكحل والخضاب بالوسمة في حاجبيهاء والغمزة 
في خديهاء والحناء في كفيها وقدميهاء وفي النهي عن إبداء الزينة نهىّ عن إبداء 
مواضعها من أبدانهن بالأولى. 


ادم بحادا د 0 إلا او عا لجا 


والمراد بالزينة هنا محلها من البدن» وهو الوجه والكفان» كذلك يراد بها 


)١(‏ المراح. 


الندت في دوه" وبلا بيت زينَتهنَ إِلَّا لَعُولتِهنَ4 إلخ. وأما في قوله: للم 


ما يُخفِينَ من ريَئهنَ» فالمراد ما يتزين غ. ذكره «الجمل». 

قال القرطبى فى «تفسيره» الزينة'2 على قسمين» خلقية ومكتسبة. فالخلقية 
وجههاء فإنه أصل الزينة» والزينة المكتسبة ما تحاوله المرأة في تحسين خلقهاء 
كالثياب والحلي والكحل والخضاب. ومنه قوله تعالى : 0 خُدُواْ زِيتَ 4 


وقول الشاعر: 


يَأَنَُذْنَ زِيُتَتَهَِنٌ : حصن هنا دوف وَإِذَا عَطَلْتَ فَهُنّ َيْرٌ عَوَاطِلٍ 

قال ابن الشيخ”': الزينة ما تزينت به المرأة» من حلي أو كحلء أو ثوب 
أو صبغء فما كان منها ظاهراً كالخاتم والفتخةء وهي ما لا فص فيه من الخاتمء 
والكحل والصبغ فلا بأس بإبدائه للأجانب بشرط الأمن من الشهوة. وما خفي 
منها كالسوار والدملج» وهي حلقة تحملها المرأة على عضدهاء والوشاح والقرط 
فلا يحل لها إبداؤها إلا للمذكورات فيما بعد بقوله: «إِلّا لبعولتهن. . .© الآية. 

والخلاصة: أي”" ولا يظهرن شيئاً من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن 
إخفاؤه مما جرت العادة بظهوره كالخاتم والكحل فلا يؤاخذن إلا في إبداء ما 
خفي منها كالسوار والخلخال والدملج والقلادة؛ لأن هذه الزينة واقعة في مواضع 
من الجسد لا يحل النظر إليها إلا لمن استثنى في الاية بعد. وهي: الذراع 
والساق والعضد والعنق والرأس والصدر والأذن. 


مءدمس وى 


ولما نهى عن إبداء الزيئة أرشد إلى إخفاء بعض مواضعهاء فقال: لوَلْضْرِنَ 
يحُمرِهِنَ4؛ أي: وليلقين ويضعن خمرهن #طلّ 4 ليسترن بذلك شعورهن 
رأعاتين وصدورهن عن الأجانب» حتى له يرى منها شيء . والمراد بالجيب هنا 
محله وهو العنق» وإلا فهو في الأصل طوق القميص. كما سيأتي. 


)١(‏ القرطبي. (6) المراغي. 
(؟) روح البيان. 


قال المفسرون: إن" ثساء الجاعلية». كن يسدلن خمرهن هن خلفين : 
وكانت جيوبهن من قدام واسعة فكانت تنكشف نحورهن وقلائدهن فنهين عن 
ذلك». وأمرن أن يضربن مقانعهن على الجيوب» لتستر بذلك ما كان يبدو. قالت 
عائشة ‏ رضي الله عنها : رحم الله النساء المهاجرات الأول» لما أنزل الله: 

5 . 


مدمحي ول 


لوَلْضْرتَ بحرن عل جْبُوينَ4 شققن مروطهن فاختمرن بها. 


وفي لفظ الضرب مبالغة في الإلقاء الذي هو الإلصاق. والخمر جمع 
خمارء وهو ما تغطي به المرأة رأسها. والجيوب: جمع جيب» وهو موضع 
القطع من الدرع والقميصء مأخوذ من الجوب وهو القطع. وهذا هو معناه 
الحقيقي» الذي فسر به الجمهور. وقال مقاتل: إن معنى على جيوبهن: على 
صدورهن» فيكون في الآية مضاف محذوف؛ أي: على مواضع جيوبهن. 

وقرأ الجمهور"": طوَلْضْرين4 بإسكان اللام التي للأمر. وقرأ عياش عن 
أبي عمرو: بكسرها على الأصل؛ لأن أصل لام الأمر الكسرء ورويت هذه 
القراءة عن ابن عباس. وقرأ الجمهور: «يحْمَرنَ4 بتحريك الميم» وقرأ طلحة بن 
مصرف: بسكونها. وقرأ الجمهور: 4 بضم الجيم. وقرأ ابن كثير وبعض 
الكوفيين: بكسرها. وكثير من متقدمي النحويين لا يجوّزون هذه القراءة. وقال 
الزجاج: يجوز أن يبدل من الضمة كسرة. فأما ما روي عن حمزة من الجميع بين 
الضم والكسر فمحالء» لا يقدر أحد أن ينطق به إلا على الإيماء. 

ثم كرر سبحانه النهي عن إبداء الزينة لأجل ما سيذكره من الاستثناء» 
فقال: #ولا بر زينتهن ِل لبِعولنهن4©؛ أي: ولا يظهرن زينتهن الخفية المنهية 
عن إبدائها للأجانب؛ كالسوار والدملج والوشاح والقرط ونحوهاء فضلاً عن 
إبداء مواقعها. كرره لبيان من يحل له الإبداءء ومن لا يحل له. 

وفي «الخطيب»: ولا يبدين زينتهن؛ أي: الزينة الخفية التي لم يبح لهن 
كشفها في الصلاة ولا للأجانب. وهي ما عدا الوجه والكفين. ا ه. 


)١(‏ الشوكاني. (5) الشوكاني والبحر المحيط. 


آم 


وقال أبو الليث”'': لا يظهرن مواضع زينتهن» وهو الصدر والساق والساعد 
والرأس؛ لأن الصدر موضع الوشاح. والساق موضع الخلخال» والساعد موضع 
السوارء والرأس موضع الإكليل» فقد ذكر الزينة وأراد بها موضع الزينة» انتهى. 


«إِلّا لِعْولَتهنَ4؛ أي: إلا لأزواجهن وسادتهنء فإن البعل هو الزوج 
والسيد في كلام العرب. وجملة المستثنيات اثنا عشر نوعاًء آخرها أو الطفل. 
اه. «شيخنا». ٠‏ 


وقدم البعولة على غيرهم؛ لأنهم المقصود خصوصاً, إذا كان النظر لتقوية 
الشهوة, إلا أنه يكره له النظر إلى الفرج بالاتفاق» حتى إلى فرج نفسهء لأنه 
يرؤئ أنه يورت الطمس والعمى. وفي كلام عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ما رأى 
مني» ولا رأيت منه؛ أي: العورة. 


قال في «النصاب»: إن الزينة الباطنة يجوز إبداؤها لزوجها وذلك لاستدعائه 
ا ا يا ككهِ السلقاء والمرهاء. فالسلقاء : التي لا 


#أوّ ابآيهرح» وإن عَلَوْا سواء كانوا من جهة الذكران أو الإناث. #أرٌ 
اسك بعولتهت4. وإن عَلواء سواء كانوا من النسب أو الرضاع. طأرٌ بهرت » 
إن "سفلوا من القشيا أو الرضلع. «أو أَبَءِ بُعولتهرك* من غيرهنء وإن سفلوا. 
أو لِخْونِهنَ» من النسب أ والرفاع. . جمع أخ» كالإخوة. ٠‏ فهو جمع له أيضاً . 
«أز بَنَ لِحْوْنِهِنَ4 كذلك «أوٌ بَنَ أَحَوْتِهِنَ4 كذلك. 


0ن بأبناء بعولتهن: ذكور أولاد الزوج» ويدخل في قوله: #أو 
أبنائهن* أولاد الأولاد.» وإن سفلوا. وأولاد بناتهن» وإن سفلوا. وكذا آباء 
البعولة يدخل فيه آباء الآباء» وآباء الأمهات. وإن علوا. وكذلك أبناء البعولة» 
وإن سفلوا وكذلك أبناء الإخوة والأخوات. 


)١(‏ بحر العلوم. (5) الشوكاني. 


ا 


وذهب الجمهور: إلى أن العم والخال كسائر المحارم في جواز النظر إلى 
ما يجوز لهم. وعدم ذكر الأعمام والأخوال لما أن الأحوط أن يستترن منهم 
حذراً من أن يصفوهن لأبنائهم. والمعنى: إن سائر القرابات تشترك مع الأب 
والابن في المحرمية. إلا ابن العم والخال. وهذا من الدلالات البليغة في 
وجوب الاحتياط عليهن في النسب. | ه. «كرخي». وليس في الآية ذكر الرضاع 
وهو كالنسب. وقال الشعبي وعكرمة: ليس العم والخال من المحارم. 


والمعنى: أي(" قل يا محمد للمؤمنات لا يظهرن هذه الزينة الخفية إلا 
لأزواجهن فإنهم المقصودون يزيتتهن» والمأمورات نساؤهم بصنعها لهم. حتى إن 
لهم ضَرْبَهُنَ على تركهاء ولهم النظر إلى جميع بدنهن. أو لآباء النساءء أو لآباء 
الأزواج» أو لأبنائهن أو لآبناء أزواجهن. أو لإخوانهن. أو لأبناء الإخوة» أو 
لأبناء الأخوات؛ لكثرة المخالطة بينهم وبينهن» وقلة توقع الفتنة من قبلهمء ولأن 
الطباع السليمة تأبى أن تفتتن بالقريبات إلا أنهن محتاجات إلى صحبتهم في 
الأسفار للركورب أو النزول. 


«أَوَ» إلا ل« ضَآبِهنَ4؛ أي: نساء”" أهل دينهن المختصات بهن بالصحبة 
والخدمة» من حرائر المؤمنات. فإن الكوافر لا يتأثمن عن وصفهن للرجال» 
فيكون تصور الأجانب إياها بمنزلة نظرهم إليها. فإن وصف مواقع زينة المؤمنات 
للرجال الأجانب معدود من جملة الآثام عند المؤمنات. 


فالمراد بنسائهن نساء أهل دينهن. وهذا قولٌ أكثر السلفء. فإنهم جعلوا 
المرأة اليهودية والنصرانية والمجوسية والوثنية في حكم الرجل الأجنبي» فمنعوا 
المسلمة من كشف بدنها عندهن؛ إلا أن تكون أمة لها. كما منعوها من التجرد 
عند الأجانب. والظاهر أن العلة شيئان: عدم المجانسة ديئاًء فإن الإيمان والكفر 
فرق بينهما. وعدم الأمن من الوصف المذكور. وإضافة النساء إليهن تدل على 


)١(‏ المراغي. 


اختصاص ذلك بالمؤمنات. وقال الإمام : قول السلف محمول على الاستحباب. 
والمذهب أن المراد بقوله: أو نسائهن» جميع النساء. 


م- 
32 


«أرٌ» إلا لاما مَلَكْت أَيمْنْهنَ4 من الإماءء أما العبيد''' فقد اختلفوا فيهم: فقال 
قوم: عبد المرأة محرم لها. فيجوز له الدخول عليها إذا كان عفيفاً» وله أن ينظر 
إلى مولاته إلا ما بين السرة والركبة كالمحارم. وروي ذلك عن عائشة وأم سلمة. 
وقد روي أنْ عائشة كانت تمتشط وعبدها ينظر إليها. وقال قوم: هو كالأجنبي 
معها. وهو رأي ابن مسعود والحسن وابن سيرين. ومن ثم قالوا: لا ينظر العبد 
إلى شعر مولاتهء فهو بمنزلة الأجنبي منهاء خصياً كان أو فحلاً. وهو قول أبي 
حنيفة. وعليه عامة العلماءء فلا يجوز لها الحج ولا السفر معه وإن جاز رؤيته 
إياها إذا وجد الأمن من الشهوة. 

وقال ابن الشيخ”": فإن قيل: ما الفائدة في تخصيص الإماء بالذكر بعد قوله: 
مر شَآبِهِنَ4؟ فالجواب ‏ والله أعلم ‏ أنه تعالى لما قال: «أرْ ضَأَيِهِنَ» دل ذلك 
على أن المرأة لا يحل لها أن تبدي زينتها للكافرات» سواء كن حرائر أو إماءً 
لغيرها أو لنفسهاء فلما قال: أو مَا مَلَكْت أَيمْمْهَنَ4 مطلقاً؛ أي: مؤمنات كن أو 
مشركاتء علم أنه يحل للأمة أن تنظر إلى زينة سيدتها مسلمة كانت الأمة أو 
كافرة» لما في كشف مواضع الزينة الباطنة لأمتها الكافرة في أحوال استخدامها 
إياها من الضرورة التي لا تخفى. ففارقت الحرة الكافرة بذلك. 
«أز» إلا ل«االتَّييت4 الذين يتبعون القوم إلى بيوتهم» ليصيبوا من فضل طعامهم 
لا غرض ولا همة لهم إلا ذلك. #عَيْرٍ أل الْازيَة4 والحاجة إلى النساء حالة 
كونهم لمن أبَايِ4 الذين طعنوا في السن» ففنيت شهواتهم إذا كانوا معهن 
غضوا أبصارهم. وقيل”": المراد بغير أولي الإربة من الرجال الحمقى الذين لا 
حاجة لهم في النساء. وقيل: العنين. وقيل: الخصي ‏ من قطع خصيتاه ‏ 


)١(‏ المراغي. (*) الشوكاني. 


زف روح البيان. 


وقيل: المجبوب ‏ من قطع ذكره -. وقيل: المخنث؛ وهو الذي في أعضائه لين» 
وفى لسانه تكسر فى أصل الخلقة. فلا يشتهى النساءء ولا حاجة لهذا 
التخصيص» بل المراد بالآية ظاهرهاء وهم من يتبع أهل البيت» ولا حاجة له في 
النساء ولا يحصل منه ذلك في حال من الأحوال. فيدخل من هؤلاء من هو بهذه 
الصفة ويخرج من عداه. 

قال ابن عطية : ويدخل في هذه الصفة المجنون والمعتوه والمخنث والشيخ 
الفاني والزّمِنَ الموقوذ بزمانته. وقال بعضهم''": قوله تعالى: قل لِلَمُؤْينِيت يَحْضُوأ 
مِنْ أبصدرهِم 4 محكم. وقوله: و# اتيت » مجمل. والعمل بالمحكم أولى» فلا 
رخصة للمذكورين من الخصي ونحوه في النظر إلى محاسن النساء» وإن لم يكن 
هناك احتمال الفتنة. 

وفي «الكشاف»: لا يحل إمساك الخصيان واستخدامهم وبيعهم وشرائهم. 
ولم ينقل عن أحد من السلف إمساكهم. انتهى. وعن ميسون بنت بحدل زوجة 
معاوية؛ أن معاوية دخل عليها ومعه خصيء فتقنعت منه» فقال: هو خصيء 
فقالت: يا معاوية» أترى المثلة تحلل ما حرم الله من النظر؟ فتعجب من فطنتها 
وفهمها. ذكره في «كتاب النصاب». 

وفي «البستان» أنه لا يجوز خصاء بني آدم؛ لأنه لا منفعة فيه؛ لأنه لا يجوز 
للخصي أن ينظر إلى النساءء كما لا يجوز للفحل. بخلاف خصاء سائر 
الحيوانات» ألا ترى أن خصي الغنم أطيب لحماً»ء وأكثر شحماً. وقس عليه 
غيره. ظ 

وروى مسلم عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: كان يدخل على أزواج 
النبي كه مخنث؛» وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة» فدخل رسول الله كَل يوماً 
وهو عند بعض نسائه؛ وهو ينعت امرأةً ‏ بنت غيلان » قال: إذا أقبلت أقبلت 
بأربع » وإذا أدبرت أدبرت بثمان» فقال النبى يكلِ: «ألا أرى هذا يعرف ما ههناء 


)١(‏ روح البيان. 


ا 


لا يدخل عليكن فاحجبوه». زاد أبو داود في رواية: «وأخرجوه إلى البيداءء 
يدخل كل جمعة فيستطعم». 

وقرأ ابن عامر وأبو بكر”2: #مَيرٌ» بالنصب على الحال أو الاستثناء. 
وباقي السبعة بالجر على النعت. وعطف قوله: أو أَلظِفْلٍ» على من الرجال» 
فقسم التابعين غير أولي الإربة إلى قسمين: رجالء وأطفال. والمفرد المحكي 
بأل يكون للجنس فيعم. ولذلك وصفه بالجمع في قوله: «الِت ل يَظهرُوأ» 
ولم يطلعوا لعل عورتٍ لس 4 ولم يكشفوها للمجامعة؛ أي: حال كون غير 
أولي الإربة من الرجال البالغين» أو من الأطفال الذين لم يبلغوا سن الشهوة 
والقدرة على ملامسة النساء وفي مصحف أب «الأطفال»؛ أي”": الذين لم 
يكشفوا عن عورات النساء للجماعء فيطلعوا عليها. وقيل: لم يعرفوا العورة من 
غيرها من الصغر. وقيل: لم يطيقوا أمر النساء. وقيل: لم يبلغوا حد الشهوة. 
وقيل: الطفولية اسم للصبي ما لم يحتلم. 

وفي «الروضة»: وجعل الإمام أمر الصبي ثلاثة درجات”": 

إحداها: أن لا يبلغ أن يحكي ما رأى. 

والثانية: أن يبلغه ولا يكون فيه ثوران شهوة. 

والثالثة: أن يكون فيه ذلك. 

فالأول: حضوره كغيبته» ويجوز التكشف له من كل وجه. والثاني: 
كالمحرم. والثالث: كالبالغ. واعلم أن الصبي لا تكليف عليهء وإذا جعلناه 
كالبالغ» فمعناه: أنه يلزم المنظور إليها الاحتجاب منه كما أنه يلزمها الاحتجاب 
من المجئون قطعا. 

قلت: وإذا جعلنا الصبي كالبالغ لزم الولي أن يمنعه النظرء كما يلزمه أن 
يمنعه من الزنا وسائر المحرمات. والله أعلم. | ه. 


)١(‏ البحر المحيط. (*) الفتوحات. 
(؟) الخازن. 


"1١١ 


وقال الفناري في تفسير الفاتحة: حد الطفل من أول ما يولد إلى أن يستهل 
مانا إلى انقضاء ستة أعوام. وقال في اافتح القريب»: العررة كل ما يستحى 
منه إذا ظهر. وسيأتى البسط عنه فى مبحث المفردات. 


وقال بعضهم''': يفهم من عبارة الطفل» أن التقوى منع الصبيان حضرة 
النساء بعد سبع سنين» فإن ابن السبع» وإن لم يكن في حد الشهوة. لكنه في حد 
التمييزء مع أن بعض من لم يبلغ حدّ الحلم مشتهئى» فلا خير في مخالطة النساء. 
وفي «ملتقط الناصري» الغلام إذا بلغ مبلغ الرجال» ولم يكن صبيحا فحكمه حكم 
الرجال. وإن كان صبيحا فحكمه حكم النساءء وهو عورة من قرنه إلى قدمه» 
يعني لا يحل النظر إليه عن شهوة» فأما السلام والنظر بلا شهوة فلا بأس به. 
ولهذا لم يؤمر بالنقاب» ويكره مجالسة الأحداث والصبيان والسفهاء؛ لأنه يذهب 
بالمهابة. كما في «البستان». 


قال في «أنوار المشارق»: يحرم على الرجل النظر إلى وجه الأمرد إذا كان 
حسن الصورة» سواء نظر بشهوة أم لا. وسواء أمن الفتنة أم خافها. ويجب على 
من في الحمام أن يصون نظره ويده وغيرهما عن عورة غيره. وأن يصون عورته 
عن نظر غيره. ويجب الإنكار على كاشف العورة. 

وقرأ الجمهور”": #عَورتِ4 بسكون الواو. وهي لغة أكثر العرب. لا 
يحركون الواو والياء في نحو هذا الجمع. وروي عن ابن عباس تحريك واو 
عوزات بالفتح. والمشهور في كتب النحو أن تحريك الواو والياء في مثل هذا 
الجمع هو لغة هذيل بن مدركة. 

ثم نهى عن إظهار وسوسة الحلي بعد النهي عن إبداء مواضعهء فقال: #ولًا 
يَضِْتنَ بِأَْجْلهِن4 الأرض لِْمْلَمْ ما يحِْينَ4؛ أي: ما يخفينه من الرؤية. لين 
دي ؛ أي: خلاخلهن؛ أي”": لا يضرين النساء المؤمنات بأرجلهن الأرض» 


)١(‏ روح البيان. () روح البيان. 
(؟) البحر المحيط. 


لضن 


ليتقعقع ويصوت خلخالهن. فيعلم أنهن ذوات خلخال. فإن ذلك مما يورث 
الرجال ميلاً إليهن» ويوهم أن لهن ميلاً إليهم. وإذا كان إسماع صوت خلخالها 
للأجانب حراماً. . كان رفع صوتها بحيث يسمع الأجانب كلامها حراماً بطريق 
الأولى؛ لأن صوت نفسها أقرب إلى الفتنة من صوت خلخالها. ولذلك كرهوا 
أذان النساء؛ لأنه يُحتاج فيه إلى رفع الصوت. 


وفي «الشهاب»: وهذا سدٌّ لباب المحرمات» وتعليم للأحوطء وإلا فصوت 
النساء ليس بعورة عند الشافعى»ء فضلاً عن صوت خلخالهن. ا ه. 


وفي «القرطبي»: من فعل ذلك منهن فرحاً بحليهن فهو مكروه» ومن فعل 
ذلك منهن تبرجاً وتعرضاً للرجال فهو حرام مذموم. وكذلك من ضرب بنعله 
الأرض من الرجالء إن فعل ذلك عجبا حرمء فإن العجب كبيرة» وإن فعل ذلك 
تبرجاً لم يحرم . أاه. 

وللنساء أفانين في هذا الباب''': فقد يجعلن الخرز ونحوه في جوف 
الخلخالء فإذا مشين ولو هوناً كان له رنين وصوت خاصء ومن الناس من 
تهيجه وسوسة الحلي أكثر مما يهيجه رؤيته. 

لوَبُويَْاً4 وارجعوا من عمل المعاصي ظإِلّ» طاعة #أَنَّهِ4 سبحانه وتعالى 
حالة كونكم #جميعاً»؛ أي: مجتمعين عليها «أيها المؤمنون» بالله ورسوله» إذ. 
لا يكاد يخلو أحدكم من تفريط في أمره ونهيهء سيما في الكف عن الشهوات. 
و#أيها المؤمنون» تأكيد للإيجاب وإيذان بأن وصف الإيمان موجب للامتثال 
حتماً. وفي هذه الآية دليل على أن الذنب لا يخرج العبد عن الإيمان؛ لأنه 
تعالى قال: طأَيّهَ مؤت بعد ما أمر بالتوبة التي تتعلق بالذنب. طلَلّي 
َِحُونَ4؛ أي: تفوزون بسعادة الدارين. وصّى الله بيحاله جميع المؤمنين بالتوبة 
والاستغفار؛ لأن العبد الضعيف لا ينفك عن تقصير يقع منه وإن اجتهد في رعاية 
تكالنك الله تعالق: 


)١‏ المراغي. 


نين 


والمعنى: أي ارجعوا أيها المؤمنون إلى طاعة الله فيما أمركم به ونهاكم 
عنه؛ من غض البصر وحفظ الفرج» وترك دخول بيوت غيركم بلا استئذان ولا 
تسليم» تفوزوا بسعادة الدنيا والآخرة. وأخرج أحمد والبخاري والبيهقي في 
«اشعب الإيمان» عن ابن عمر قال: سمعت النبي يل يقول: «أيها الناس توبوا إلى . 
اللهء فإني أتوب إليه كل يوم مئة مرة». 


ومن شرط التوبة"'2: الإقلاع عن الذنبء والندم على ما مضى» والعزم 
على أن لا يعود إليه. ورد الحقوق إلى أهلها. لا كما يظن الناس الآنء أنها 
كلمة تلاك باللسان»؛ دون أن يكون لها أثر في القلب ولا عزم على عدم العود 
حتى إن كثيراً ممن يزعمون أنهم تابوا من الذنب يحكون ما فعلوه من الآثام على 
وجه الفخر والاستلذاذ بذكرهء وهذا دليل على أنهم كاذبون في توبتهم» مراؤون 
في أفعالهم. 


والجمهور"" على فتح الهاء. وإثبات ألفر بعد الهاء في أيه المؤْوت» 
وهي هاء التي للتنبيه. وقرأ ابن عامر: #أيه المؤمنون» هناء ويا أيه الساحر» 
في الزخرف. و#إأيه الثقلان# في الرحمن بضم الهاء وصلاًء وإذا وقف سكن. 
ووجهه أنها كانت مفتوحة لوقوعها قبل الألفء فلما سقطت الألف لالتقاء 
الساكنين استثقلت الفتحة على الهاء» فأتبعت حركتها حركة ما قبلها»ء فضمت 
الهاء إتباعاً للرسمء وضم هاء التي للتنبيه بعد أي لغة لبني مالك رهط شقيق ابن 
سلمة وقد رسمت هذه المواضع الثلاثة دون ألف. فوقف أبو عمرو والكسائي 
بألف. والباقون بدونها اتباعاً للرسم. ولموافقة الخط للفظ. وثبتت في غير هذه 
المواضعء حملاً لها على الأصل نحو فيا أيها الناس»*. يا أيها الذين آمنوا». 
وبالجملة فالرسم سنة متبعة. | ه. «سمين»2. 


وقال بعضهم: إن الله" سبحانه وتعالى طالب المؤمنين جميعاً في هذه 


)١(‏ المراغي. () روح البيان. 
(؟) الفتوحات والبحر المحيط . 
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الآية بالتوبة. ومن آمن بالله وترك الشرك. . فقد تاب» وصحت توبته ورجوعه إلى 
اللهء وإن خطر عليه خاطرء أو جرى عليه معصية في حين التوبةء» فإن المؤمن إذا 
جرى عليه معصية. . ضاق صدره واهتم قلبه» وندم روحه ورجع سره. ا ه. 

ولما أمر سبحانه بغض الأبصارء وحفظ الفروج.. أرشد بعد ذلك إلى ما 
يحل للعباد من النكاح الذي يكون به قضاء الشهوة» وسكون دواعي الزناء 
ويسهل بعده غض البصر عن المحرمات». وحفظ الفرج عما لا يحل. فقال: 
# راكوأ الأب ك4 جمع أيم”'". والأيم: من لا زوج له من الرجال والنساءء 
بكراً كان أو صبياً . وقال أبو عمرو والكسائي: اتفق أهل اللغة على أن الأيم في 
الأصلء هي المرأة التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيباً. قال أبو عبيد: يقال: 
رجل أيمء وامرأة أيم. وأكثر ما يكون من النساء. وهو كالمستعار في الرجال. 
ومنه قول أمية بن أبي الصلت: 


والخطاب في الآية للأولياء. وقيل : للأزواج. والأول: أرجح . وفيه دليل 
على أن المرأة لا تنكح نفسها. وقد خالف في ذلك أبو حنيفة. والمعنى: زوجوا 
أيها الأولياء من لا زوج له من أحرار قومكم وحرائر عشيرتكم» فإن التكاح سبب 
لبقاء النوع. وحافظ من السفاح. والمراد بذلك مديد المساعدة بكل الوساتل حدى 
يتسنى لهم ذلك كإمدادهم بالمال» وتسهيل الوسائل التي بها يتم ذلك الزواج 
والمصاهرة. 


واختلف أهل العلم في التكاح”"', هل هو مباح» أو مستحب » أو واجب. 
فذهب إلى الأول الشافعي وغيره. وإلى الثاني مالك وأبو حنيفة» وإلى الثالث 


بعض أهل العلم على تفصيل لهم في ذلك» فقالوا: إن خشي على نفسه الوقوع 
في المعصية.. وجب عليهء وإلا فلا. والظاهر أن القائلين بالإباحة والاستحباب 
لا يخالفون في الوجوب مع تلك الخشية. 


)١(‏ الشوكاني. (؟) الشوكاني. 


ا 


وبالجملة فهو مع عدمها سنة من السئن المؤكدة؛ لقوله كِ في الحديث 
الصحيح ‏ بعد ترغيبه في التكاح -: «ومن رغب عن سنتي فليس مني»» ولكن مع 
القدرة عليه وعلى مؤنه. 

والمراد بالأيامى هنا الأحرار والحرائر. وأما المماليك فقد بين ذلك بقوله 
تعالى: وَأمَلِحِينَ ين عدف وَإبَآبِكُمْ4 ؛ أي: وزوجوا أيها السادات الصالحين؛ 
أي: المؤمنين من عبادكم وإمائكم لحصن دينهم. وهم الذين تنزلونهم منزلة 
الأولاد في المودة» في بذل المال والمنافع. وقال في «الوسيط»: معنى الصلاح 
هاهنا: الإيمان. وتقييد''' الأرقاء بالصالحين دون الأحرار فلأن من لا صلاح له 
من الأرقاء بمعزل من أن يكون خليقاً بأن يعتني مولاه بشأنه ويشفق عليه ويتكلف 
في نظم مصالحه بما لا بدّ منه شرعاً وعادةً من بذل المال والمنافع» بل حقه أن 
لا يستبقيه عنده. وأما عدم اعتبار الصلاح في الأحرار والحرائر» فإن الغالب 
فيهم الصلاحء بخلاف المماليك؛ ولأنهم مستقلون في التصرفات المتعلقة 
بأنفسهم وأموالهم. 

وقيل المعنى: وزوجوا أيها السادات الصالحين والصالحات من عبادكم 
وإمائكم؛ أي”'': القادرين والقادرات على النكاح» والقيام بحقوق الزوجية» بأن 
يقوم العبد بما يلزم لهاء وتقوم الأمة بما يلزم للزوج. أو المراد الم أن لا 
تكون صغيرة لا تحتاج إلى النكاح. 

والخلاصة: أن في الآية أمراً للأولياء بتزويج من لهم عليهم حق الولاية؛ 
وللسادة بتزويج العبيد والإماء. والجمهور قد حملوا الأمر على الاستحسانء لا 
على الوجوب؛ لأنه قد كان في عصر النبي يلكو وفي سائر العصور بعده أيامى 
من الرجال والنساءء ولم ينكر ذلك أحد عليهم. والظاهر أن الأمر يكون 
للوجوب إذا خيفت الفتنة» وغلب على الظن حصول السفاح من الرجل أو 
المرأة. 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 


اذا 


وفي الآية دليل على أن المملوك لا يزوّج نفسه. وإنما يزوجه مالكه. وقد 
ذهب الجمهور إلى أنه يجوز للسيد أن يكره عبده وأمته على التكاح. وقال مالك: 
لا يجوز. وقرأ مجاهد والحسن: #من عبيد»» بالياء مكان الألف وفتح العين. 
ذكره في «البحر». 

فإن قلت'؟2: قد أطلق سبحانه فى هذه الآية الكريمة العبد والأمة على 
الغلام والجارية. وقد قال النبي كلل في التحديك الصحيح كما رواه مسلم: ١لا‏ 
يقولن أحدكم عبدي وأمتيء» كلكم عبيد الله. كل النساء إماء الله» ولكن ليقل 
غلامي وجاريتي» وفتاي وفتاتي». 

قلت: إن ذلك إنما يكره إذا قاله على طريق التطاول على الرقيق» والتحقير 
لشأنه» والتعظيم لنفسه. فسقط التعارض. والحمد لله تعالى. 

ثم رجع سبحانه إلى الكلام في الأحرارء فقال: «إن يكونوأ مُقَرهة؛ أي: لا 
تمتنعوا أيها الأولياء من تزويج الأحرار والحرائر بسبب فقرهم؛ لأنهم إن يكونوا 
فقراء عادمي المال ©يِفْنِهمُ أنَّهُ4 سبحانه وتعالى #ين كَضلق» ورزقه؛ أي"؟: لا 
تنظروا إلى فقر من يخطب إليكمء أو فقر من تريدون زواجها. ففي فضل الله 
سبحانه ما يغنيهم» والمال غاد ورائح. والله سبحانه يرزق من يشاء من حيث لا 
يحتسب . قال بعضهم: من صح افتقاره إلى الله. . صح استغناؤه بالله . 

قال الزجاج”؟: حث الله سبحانه على النكاح» وأعلم أنه سبب لنفي الفقرء 
ولا يلزم أن يكون هذا حاصلاً لكل فقير إذا تزوجء فإن ذلك مقيد بالمشيئة» وقد 
يوجد في الخارج كثير من الفقراء لا يحصل لهم الغنى إذا تزوجوا. وإنما كان 
النكاح يسبب الغنى؛ لأن العقد الديني يجلب العقد الدنيوي» إما من حيث لا 
يحتسبه الفقير» أو من حيث أن النكاح سبب للجد في الكسبء والكسب ينفي 
الفقر. وقيل المعنى: إنه يغنيه بغنى النفس. وقيل المعنى: إن يكونوا فقراء إلى 


درق روح البيان. زفرف الشوكاني. 
زفق روح البيان. 


نضا 


التكاح . . يغنيهم الله من فضله بالحلال ليتعففوا عن الزنا. والوجه الأول أولى. 
ويدل عليه قوله تعالى : #وَإِنْ حفس يله علد ف موف يِمْنِيِكُم أَنَّدُ من فلو إن هآه:» 
فيحمل المطلق هنا على المقيد هناك . 


وجملة قوله: #وَألله 2 سبحانه «واسِع 4 ؛ أي : ذو سعة وغنى. . فلا انتهاء 
لفضلهء ولا حد لقدرته» ا را و0 #عَليءٌ» بأحوال 
خلقه » يبسط الرزق لمن يشاء ويقدرء بحسب ما د تقتضيه الحكمة والمصلحة. 
مؤكدة لها فتلي #ومقرزة الها : 


والمعنى : أنه سبحانه ذو سعةء ولا ينقص من سعة ملكه غنى من يغنيه يغنيه من 
عباده. عليم بمصالح خلقه. يغني من يشاءء ويفقر من يشاء. وعن 375 هريرة 
قال: قال رسول الله يكل : «"ثلائة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف. 
والمكاتب يريد الأداءء والغازي في سبيل الله». أخرجه ابن ماجه في سننه» 
والترمذي والنسائي أيضاً. 


وبعد أن بين سبحانه حال القادرين على النكاح ووسائله.. بين حال 
العاجزين عن تلك الوسائل» فقال: #وَلْسْتَمْفِنفِ4؛ أي: وليطلب العفة عن الزناء 
والحرام والاجتناب عنه. ظألَِي لا يجدُرت4 ولا يقدرون ظيِكلما4؛ أي: 
سبب نكاح ووسيلته وهو المال. وقيل: النكاح هنا ما تنكح به المرأة من المهر 
والنفقة» كاللحاف اسم لما يلتحف بهء واللباس اسم لما يلبس؛ أي: وليجتهد”© 
في العفة وقمع الشهوة من لا يجد أسباب نكاح من مهر ونفقة ‏ فإنه لا معنى 
لوجدان نفس العقد والتزوج ‏ وذلك بالصوم. كما قال عليه السلام: «ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم. فإنه له وجاء» معناه: إن الصوم يضعف شهوتهء ويقهرها 
على طلب الجماع. فيحصل بذلك صيانة الفرج وعفته. والأمر في #ليستعفف» 
محمول على الوجوب في صورة التوقان. 


عسوو 


)١(‏ الشوكاني. 


كنا 


قصلي 4 ؛ أي : وليجتهدوا في الاستعفاف حتى يرزقهم الله سبححالة ررق اعون 
به ويتمكنون بسببه من النكاح. 


والخلاصة: أي وليجتهد في العفة وصون النفس من لا يتمكن من المال 
الذي به يتم النكاح». ولينتظر أن يغنيه الله من فضلهء حتى يصل إلى بغيته من 
النكاح» ثم لما رغب سبحانه في تزويج الصالحين من العبيد والإماءء أرشد 
المالكين إلى طريقة يصير بها المملوك من جملة الأحرار»ء فقال: #وَلَذِينَ يعون 
ألْكتبَ4؛ أي: والمماليك الذين يطلبون المكاتبة والإعتاق على المال #مِنًا 
مَلَكتْ أَيَمدُكم» وأيديكم من عبيدكم وإماءكم» ليصيروا أحراراً» والموصول في 
محل رفع مبتدأ خبره #فَكَتوْهُمَ4؛ أي: فصيروهم أحراراً بعقد الكتابة. والفاء 
لتضمن الموصول معنى الشرط. ويجوز أن يكون الموصول في محل نصب على 
إضمار فعل يفسره ما بعده؛ أي: وكاتبوا الذين يبتغون الكتاب. والأمر فيه 
للندب؛ لأن الكتابة عقد يتضمن الإرفاق» فلا تجب كغيرها. 

«إِنْ عَلِمَتُمَ فيم*؛ أي: في أولئك المماليك #خَيرَا4؛ أي: أمانة ورشداء 
وقدرة على أداء مال الكتابة بتحصيله من وجه حلال» 0 بحيث لا يؤذي 
الناس بعد العتق وإطلاق العئان. وهو شرط في استحباب”٠‏ ' عقد الكتابة المفهوم 
من قوله تعالى: 8فَكَنبَوهُمَ*. فاللام من انتفاء هذا القيدء انتفاء الاستحباب» لا 
انتفاء الجواز. 

فصل في بيان معنى الكتابة وحكمها وكيفيتها 

والكتابة لغة: مصدر كاتب يكاتب كتابة وكتاباً ومكاتبة. نظير قاتل يقاتل 
قتالاً ومقاتلة. وشرعاً: أن .يقول” السيد لمملوكه: كاتبتك على كذا من المال» 
ويسمى مالا معلوماًء تؤدي ذلك في نجمين؛ أو في نجوم معلومة» في كل نجم 
كذا. فإذا أديت ذلك.. فأنت حرء ويقبل العبد ذلك. فإذا أدى العبد ذلك المال 
عتق» ويصير العبد أحق بمكاسبه بعد الكتابة. وإذا عتق بأداء المال. فما فضل 


زفق روح البيان. زفق الخازن. 
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في يده من المال فهو لهء ويتبعه أولاده الذين حصلوا في الكتابة في العتق. وإذا 
عجز عن أداء المال. كان لمولاه أن يفسخ كتابته» ويرده إلى الرق. وما في يده 
من المال فهو لسيده لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال 
رسول الله كلِيْه: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم». أخرجه أبو داود. 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله تعالى: 9مُكتَوهُمَ4 أمر إيجاب؛ يجب 
على السيد أن يكاتب عبده الذي علم فيه خيراً إذا سأل العبد ذلك على قيمتهء أو 
على أكثر من قيمته؛ وإن سأل على أقل من قيمته لا يجب. وهو قول عطاء 
وعمرو بن دينار. لما روي أن سيرين أبا محمد بن سيرين سأل أنس بن مالك أن 
يكاتبه ‏ وكان كثير المال ‏ فأبى» فانطلق سيرين إلى عمر فشكاه؛ فدعاه عمر فقال 
له: كاتبهء فأبىء فضربه بالدرّة» وتلا ظتَكَيوهُمْ إن عتم في حَبيا4 فكاتبه . 

ولا تجوز الكتابة على أقل من نجمين عند الشافعي؛ لأنه عقد جوز إرفاقاً 
بالعبد. ومن تتمة الإرفاق أن يكون ذلك المال عليه إلى أجل؛ حتى يؤديه على 
مهلرء فيحصل المقصود. وجوز أبو حنيفة الكتابة حالة منجمة بنجم واحد. 

ومعنى المفاعلة''' في هذا العقد: أن المولى يكتب؛ أي: يفرض» ويوجب 
على نفسه أن يعتق المكاتب إذا أدى البدل» ويكتب العبد على نفسه أن يؤدي 
البدل من غير إخلال. وأيضاً بدل هذا العقد مؤجل منجم على المكاتب» والمال 
المؤجل يكتب فيه كتاب على من عليه المال غالبا . 

واختلفوا في معنى: «إِنْ عَلِمْتُمَ فم ع قال أبن ميد قوة على 
الكسب. وهو قول مالك والثوري. وقيل: مالاً. روي أن عبداً لسلمان الفارسي 
قال له: كاتبني» قال: ألك مال؟ قال: أتريد أن تطعمني أوساخ الناس». ولم 
يكاتبه. قيل: لو أراد به المال لقال: إن علمتم لهم خيراً. وقيل: صدقاً وأمانة. 
وقال الشافعي: أظهر معاني الخير في العبدء الاكتساب مع الأمانة» فأحب أن لا 
يمنع من الكتابة إذا كان هكذا. وقيل: معنى الخيرء أن يكون العبد عاقلاً بالغاً. 


)١(‏ روح البيان. 


فأما الصبي والمجنون فلا تصح كتابتهما؛ لأن الابتغاء منهما لا يصح. وجوز أبو 
حنيفة كتابة الصبي المراهق. 

والمعنى: أي والمماليك الذين يطلبون من سادتهم أن يكاتبوهم على أداء 
مال معين تجوماًء ليصيروا بعد أذائها أحراراء ويكونوا قادرين على الكسبء 
وأداء ما كوتبوا عليه مع الأمانة والصدق فكاتبوهم» ويكونون بعد انتهاء الأجل 
وأداء ما أوجبوه على أنفسهم أحراراً في رقابهم وفي كسبهم. 

ثم حث المؤمنين جميعاً على تحرير الرقاق» فقال: «وءَانوهُم»؛ أي: 
واعطوا أيها السادة المكاتبين شيئاً «يّن مََالٍ أ الى ادك 4 ؛ أي: أعطاكمء 
وليس لكم فيه فضلء فإن الله ربكم ورب عبيدكمء وأموالكم ملكه. أو أعطوا 
أيها الحكام المكاتبين سهامهم التي جعلها الله لهم في بيت المال في مصارف 
الزكاة بقوله: #وفي الريَاب#؛ أي: وفي تحرير الأرقاء. 

وعلى القول بأن الخطاب للسادة. . فالواجب إما أن يعطوهم شيئاً من 
المالء أو يحطوا عنهم مما كوتبوا عليه. وظاهر الآية عدم تقدير ذلك بمقدار. 
وقيل: الثلث. وقيل: الربع. وقيل: العشر. ولعل وجه تخصيص الموالي بهذا 
الأمر هو كون الكلام فيهم وسياق الكلام معهمء فإنهم المأمورون بالكتابة. وقال 
الحسن والنخعي وبريدة: إن الخطاب بقوله: #وَءَانْوهُم» لجميع الناس . 

ثم إنه سبحانه لما أرشد الموالي إلى نكاح الصالحين من المماليك. . نهى 
المسلمين عما كان يفعله أهل الجاهلية من إكراه إمائهم على الزناء فقال: «ولا 
تُكْرِمُا4؛ أي: لا تجبروا أيها السادة طافَييحُ4؛ أي : إمائكم» فإن كلا من الفتى 
والفتاة كناية مشهورة عن العبد والأمة. وباعتبار المفهوم الأصلي» وهو أن الفتى: 
الطري من الشباب». ظهر مزيد مناسبة الفتيات لقوله: #عَلَ ألِمَِ4 وهو الزنا من 
حيث صدوره عن الشواب؛ لأنهن اللاتي يتوقع منهن ذلك غالباً» دون ما عداهن 
من العجائز والصغار. 

«عل الِمو4؛ أي: على الزناء مصدر بغت المرأة تبغي بغاءً» إذا زنت 
وفجرتء» وذلك لتجاوزها إلى ما ليس لها. ثم الإكراه إنما يحصل متى حصل 

فس 


التخويف بما يقتضي تلف النفس» أو تلف العضو. وأما باليسير من التخويف فلا 
تصير مكرهة #إنْ أَرَدّنَ» تلك الفتيات #صّمُّا4؛ أي: تعفيفاً عن الزنا؛ أي: 
جعلن أنفسهن في عفة كالحصن. وهذا”'' القيد» ليس لتخصيص النهي بصورة 
إرادتهن التعفف عن الزنا. وإخراج ما عداها من حكمه» بل للمحافظة على 
عادتهم المسمرة» حيث كانوا يكرهونهن على البغاء وهن يردن التعفف عنه. 

وكان لعبذ الله أبن ست جوار جميلةٍ» وهي معاذة ومسيكة وأميمة وعمرة 
وأروى وفتيلة» يكرههن على الزنا. وضرب عليهن ضرائب» جمع ضريبة - وهي 
الغلة المضروبة على العبيد ‏ والجزية» فشكت اثنتان إلى رسول الله كه وهى 
ا ْ 


وفيه من زيادة تقبيح حالهم وتشنيعهم على ما كانوا .يفعلونه من القبائح ما لا 


يخفى )» فإن من له أدنى مروءة لا يكاد يرضى بفجور من يحويه من إماثه, ققيلة 
عن أمرهن وإكراههن عليه: لاسيما عند إرادتهن التعفف. وفي”" ذلك إشارة إلى 


أن للسادة إكراههن على النكاح» فليس للأمة أن تمتنع على السيد إذا زوجها. 
وفي «الخازن» واختلف العلماء د في معنى قوله تعالى : إن ردق حصن 4 
على أقوالٍ: 
أحدها: إن الكلام ورد على سببء» وهو الذي ذكر في سبب نزول الآية 
الثانى: إنما شرط إرادة التحصن»؛ لأن الإكراه لا يتصور إلا عند إرادة 
التحصنء فأما إذا لم ترد المرأة التحصن؛ فإنها تبغي بالطبع طوعاً. 
الثالث: (إنَّ) (إنْ) بمعنى إذا؛ أي: إذا أردن» وليس معناه الشرط؛ لأنه لا 


)١(‏ روح البيان. 


(؟) المراح. 
(*) الخازن. 


فون 


يجوز إكراههن على الزنا إن لم يردن تحصناً. كقوله: #وأسم الْأَعلَونَ إن كُثْر 
مُؤْمِنِينَ4 ؟ أي: إذا كنتم مؤمنين. 

القول الرابع : إن في هذه الآية تقديماً وتأخيراً» فيكون هذا القيد راجعاً إلى 
الأيامى. ويكون تقدير الكلام؛ أي: وانكحوا الأيامى والصالخين من عبادكم إن 
أردن تحصن ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء . اه. 

و 33 إن هذا الشرط ملغى. وقيل: إن هذا الشرط خرج مخرج 
الغالب؛ لأن الغالب أن الإكراه لا يكون إلا عند إرادة التحصن» فلا يلزم منه 
جواز الإكراه عند عدم إرادة التحصن. وهذا الوجه أقورى هذه الوجوه. فإن الأمة 
قد تكون غير مريدة للحلال» ولا للحرام» كما فيمن لا رغبة لها في النكاح. 
والصغيرة فتوصف بأنها مكرهة على الزنا مع عدم إرادتها للتحصنء فلا يتم ما 
قيل من أنه لا يتصور الإكراه إلا عند إرادة التحصن. 

ثم علل سيحانه هذا النهي بقوله: طالْبِنئاْ ميس كفي الدنا»؛ أ 
تكرهوهن أيها السادة على الزناء لتطلبوا بهذا الإكراه حطام هذه الحياة 0 
والعرهن*'* مالا يكون لها قبوت: وس التشعار الجكليون العرضن كنا لأ كنات 
له قائما بالجوهر. كاللون والطعم. وقيل: الدنيا عرض حاضرء تنبيهاً على أن لا 
ثبات لها. 

والمعنى: لا تفعلوا ما أنتم عليه من إكراههن على البغاء لطلب المتاع 
السريع الزوال من كسبهن وبيع أولادهن . وهذا التعليل يشا خارج مخرج 
الغالب. 

والمعنى: أن هذا العرض هو الذي كان يحملهم على إكراه الإماء على 
البغاء في الغالب؟ لأن إكراه الرجل لأمته على البغاء لا لفائدة له أصلاً لا يصدر . 
مثله عن العقلاءء فلا يدل هذا التعليل على أنه يجوز له أن يكرهها إذا لم يكن 
مبتغياً بإكراهها عرض الحياة الدنيا. 


)١‏ الشوكاني. ش (؟) روح البيان. 


انفونا 


«ومن يُكْرِههنَ4؛ أي: ومن يكره منكم أيها السادة الإماء على البغاء 
طقَإِت ألّه4 سبحانه وتعالى ين بَعْدٍ إِدْرَهِهِنَ4؛ أي: من بعد إكراهكم إياهن, 
فهو مصدر مضاف إلى المفعول؛ أي: من بعد كونهن مكرهات على البغاء 
غَيُومّ4 لهن ما قد يعرض لهن في تضاعيف الزناء وتكراره من شائبة المطاوعة 
إما بحكم الجبلة البشرية» أو بكون الإكراه قاصراً عن حد الإلجاء المزيل 
للاختيار. لتّحِيمٌ4 بهن بعدم مؤاخذتهن على البغاء» وفي هذا التفسير جواب عما 
يقال: إن المكرهة على الزنا غير آثمة. 
ويشهد لهذا المعنى قراءة ابن مسعود وجابر بن عبد الله وسعيد بن جبير 


«لهن غفور رحيم» بزيادة لهن» وتوسيط”'' الإكراه بين اسم إن وخبرها للإيذان. 
بأن ذلك هو السبب للمغفرة والرحمة. 


وفيه دلالة على أن المكرهين محرومون منهما بالكلية. وحاجتهن إلى 
المغفرة المنبئة عن سابقة الإثم» باعتبار أنهن وإن كن مكرهات, لا يخلون في 
تضاعيف الزنا عن شائبة مطاوعة ما بحكم الجبلة البشرية. كما مرّ آنفاً. أو أتي 
بالمغفرة لغاية تهويل أمر الزنا وحث المكرهات على التثبت في التجافي عنه: 
والتشديد في تحذير المكرهين» ببيان أنهن حيث كنَّ عرضة للعقوبة. لولا أن 
تداركتهن المغفرة والرحمة؛ مع قيام العذر في حقهنء» فما حال من يكرههن في 
استحقاق العقاب. | ه. «أبو السعود». 

وفي «الكواشي» المغفرة هاهنا عدم الإثم؛ لأنها لا إثم عليها إذا أكرهت 
على الزنا بقتل أو ضرب مفض. إلى تلف النفس» أو تلف العضو. وأما الرجل 
فلا يحل له الزناء وإن أكره عليه؛ لأن الفعل من جهته ولا يتأتى إلا بعزيمة منه 
فيه؛ فكان كالقتل بغير حقء» لا يبيحه الإكراه بحال. انتهى. وقيل: إن المعنى: 
فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم لهمء إما مطلقاً أو بشرط التوبة. 


ولما فرغ سبحانه من بيان تلك الأحكام.. شرع”" في وصف القرآن 


)١(‏ روح البيان. () الشوكاني. 


رون 


الأول: كونه آيات مبينات. والثانية: كونه مثلاً. والثالئة: كونه موعظة. 


فقال: 9وَلَتَد أَنلنآ ِلك ايت مُبدَتِ»؛ أي: وعزتي وجلالي» لقد أنزلنا إليكم 
أيها المؤمنون في هذه السورة الكريمة آيات مبينات» لكل ما بكم حاجة إلى بيانه 
من الحدود وسائر الأحكام والآداب والتبيين في الحقيقة لله تعالى. وإسناده إلى 
الآيات مجاز عقلي . 


وقرأ”'' «مبينات» بفتح الياء الحرميان نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر؛ 
أي: بين الله في هذه السورة وأوضح آياتر تضمنت أحكاماً وحدوداً وفرائض. 
فتلك الآيات هي المبينة. ويجوز أن يكون المراد مبيئاً فيها ثم اتبع» فيكون 
المبين في الحقيقة غيرها. وهي ظرف للمبين. وقرأ باقي السبعة والحسن وطلحة 
والأعمش بكسر الياء. فإما أن تكون متعدية؛ أي: مبينات غيرها من الأحكام 
والحدود. فأسند ذلك إليها مجازاً. وإما أن تكون لا تتعدى؛ أي: بينات في 
نفسهاء لا تحتاج إلى موضحء بل هي واضحة. لقولهم في المثل: - 

قد بين الصبح لذي عينين؛ أي: قد ظهر ووضح. 

«وَمَئَلا» معطوف على آيات؛ أي: وأنزلنا”" إليكم مثلاً كائناً «ينَ» قبيل 
أمثال الَدِنَ حَلوَا4؛ أي: مضوا «ين نم4 من القصص العجيبة» والأمثال 
المضروبة لهم في الكتب السابقة» والكلمات الجارية على ألسنة الأنبياء. فتنتظم 
قصة عائشة الحاكية لقصة يوسف وقصة مريم في القرابة وسائر الأمثال الواردة 
انتظاماً واضحاء فإن في قصتهما ذكر تهمة من هو بريء مما اتهم به. فيوسف 
اتهمته زليخاء ومريم اتهمتها اليهود مع براءتهما. 

أي: وأنزلنا إليكم قصة غريبة من جنس قصص الذين خلوا من قبلكم في 
الغرابة. وهي”" قصة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فإنها كقصة يوسف ومريمء ولقد 


روح البيان بتصرف. 


رض 


برأ الله سبحانه أربعة بأربعة. برأ يوسف بلسان الشاهدء وبرأ موسى من قول 
اليهود فيه بالحجر الذي ذهب بثوبه» وبرأ مريم بإنطاق ولدهاء وبرأ عائشة بتلك 
الآيات. وفي هذا تخويف لهمء أن يلحقهم ما لحق من قبلهم من المكذبين. 
«و» أنزلنا إليكم #موعظة» وتذكرةً ل«لِلمتَقِينَ4؛ أي: للذين يتقون الشرك 
والكبائرء يتعظون بها وينزجرون عما لا ينبغي لهم من المحرمات والمكروهات» 
وسائر ما يخل بمحاسن الآداب» ومدار”'' العطف هو التغاير العنواني المنزل 
منزلة التغاير الذاتي» فالموعظة ما وعظ به في الآيات. من”" قوله تعالى: «ولا 
أْعْذْوْ يما رأفة © وقوله: #يعظكم أن تعودوا لمثله أبدا# وخص المتقين بالذكر مع 
شمول الموعظة للكل حسب شمول الإنزال؛ لأنهم المنتفعون بهاء المغتنمون 
لآثارهاء المقتبسون من أنوارها. وأما غير المتقين» فإن الله سبحانه قد ختم على 
قلوبهم. وجعل على بصرهم غشاوةً عن سماع المواعظ» والاعتبار بقصص الذين 
خلواء وفهم ما تشتمل عليه الآيات. 

والمعنى: أي ولقد أنزلنا إليكم آيات القرآن مبينات لما أنتم في حاجة إليه 
من الأحكام والآداب.. كما أنزلنا قصصاً من أخبار الأمم السالفة» كقصة يوسف 
وقصة مريمء وفيهما شبه بقصة عائشة. وفيهما عظة لمن اتقى الله وخاف عقابه» 
وخشي عذابه. 

وأثر عن علي كرم الله وجهه ‏ في وصف القرآن. فيه حكم ما بينكمء 
وخبر ما قبلكم» ونبأ ما بعدكم» وهو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار 
قصمه الله. ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله | ه. 

فإن قلت: لم قال”" هنا: 9وَلَفَدَ ألم بذكر واو العطف. وقال فيما 
سيأتي: «لقد أنزلنا© بدون الواوء وزاد هنا #إِليَكد» بخلاف ما سيأتي؟ 


قلت: لأن اتصال ما هنا بما قبله أشد. إذ قوله هنا: موَمَوْعِطَلدٌ لِلْمتّقِينَ» 


. روح البيان. زفق فتح الرحمن‎ )١( 
(؟) البحر المحيط.‎ 


اونا 


مصروف إلى الجمل السابقة من قوله: لوَلِسَتنِِفٍ أن لا يدون يَكلما4 إلى آخرف 
وفيه معطوفان بالواو» فناسب ذكرها بالعطف, وذكر ##إِلبَكرْ» ليفيد أن الآيات 
المبينات نزلت في المخاطبين في الجمل السابقة. وما ذكر بعد خال, عن ذلك» 
فناسبه الاستئناف والحذف ,. 

ثم ذكر الله سبحانه وتعالى مثلين: 

أحدهما: في بيان أن دلائل الإيمان في غاية الظهور. 

والثانى: .فى بيان أن أديان الكفرة فى غاية الظلمة. 

أما المثل الأول: فقوله تعالى: #أنَّهُ»# سبحانه وتعالى #ثُورٌ سمرت 
وَاَدَيْضِ4؛ أي: مظهرهما”'' ومبديهما وموجدهما من العدم بكمال القدرة الأزلية. 

وقال ابن عباس: أي الله هادي أهل السماوات والأرض» فهم بئوره 
يهتدون» وبهداه من حيرة الضلالة ينجون. فمعنى النور هو الهداية؛ أي: ذو 
نور؛ أي: ذو هداية لأهلهما. وقيل: معناه”" الله منور السماوات والأرض. نور 
السماء بالملائكة. ونور اللأرض بالأنبياء والعلماء والمؤمنين. وقيل : زين الأرض 
بالنبات والأشجار. 

لاله إكء أ : ف 

واعلم: أن النور على ربعة أوجه 8 

أولها: نور يظهر الأشياء للأبصار وهو لا يراهاء كنور الشمس وأمثالهاء 
فهو يظهر الأشياء المخفية فى الظلمة ولا يراها. 

وثانيها: نور البصرء وهو يظهر الأشياء للإبصار ولكنه يراها. وهذا النور 
أشرف من الأول. 

وثالئها: نور العقل» وهو يظهر الأشياء المعقولة المخفية فى ظلمة الجهم 
)١(‏ روح البيان. 


(0) الخازن. 
(6)9 روح البيان. 


إيفضنا 


للبصائرء وهو يدركها ويراها. 

ورابعها: نور الحق تعالى؛ وهو يظهر الأشياء المعدومة المخفية في العدم 
للأبصار والبصائر من الملك والملكوت» وهو يراها في الوجود. كما كان يراها 
في العدم؛ لأنها كانت موجودة في علم الله. وإن كانت معدومة في ذاتهاء فما 
تغير علم الله» ورؤيته بإظهارها في الوجودء بل كان التغير راجعاً إلى ذوات 
الأشياء وصفاتها عند الإيجاد والتكوين. #مثَلُ نوْروء»؛ أي: صفة نوره الفائض 
منه تعالى على الأشياء المستنيرة» وهو القرآن المبين» كما فى «الإرشاد». فهو 
تمثيل له في جلاء مدلوله. وظهور ما تضمنه من الهدى بالمشكاة المنعوتة. 

والمراد بالمثل الصفة العجيبة؛ أي: صفة نوره العجيب» وإضافته إلى 
ضميره تعالى» دليل على أن إطلاقه عليه لم يكن على ظاهره. كما في 

«صْكَرْزَ4؛ أي: كصفة كوة» غير نافذة في الجدار في الإنارة. قال بعض 
أهل المعاني: معنى الآية» كمثل مصباح في مشكاة. فهو من المقلوب ذكره ابن 
الجوزي . 

71-2 000 5 د 5 3 ل ّ . ٠.‏ ها » 

#فباآ» ؛ أ في تلك المشكاة #مصباع # ؟ أي : سراج ضحم ثاقب 
«اليِصَاعٌ#؛ أي: ذلك المصباح كائن في يََاعَةٍّ4؛ أي: في قنديل من الزجاج 
الصافي الأزهر. وفائدة جعل المصباح في زجاجة. والزجاجة في كوة» غير نافذة 
شدة الإضاءة؛ لأن المكان» كلما تضايق» كان أجمع للضوء. بخلاف الواسعء 
فالضوء ينتشر فيه. وخص الزجاج؛ لأنه أحكى الجواهر لما فيه. 

#الرجَاجَة4 ؛ أي: تلك الزجاجة والقنديل كما كوكم در 4 أي : نجم 
متلا لىء وقاد شبيه بالدر في صفائه وزهرته. كالمشتري والزهرة والمريخ ودرازى 
الكواكب عظامها المشهورة ومحل الجملة الأولى الرفع على أنها صفة لزجاجة» 
واللام مغنية عن الرابط كأنه قيل فيها مصباح هو في زجاجة هي كأنها كوكب 
دري. وفي إعادة المصباح والزجاجة معرفين عقب ذكرهما منكرين. والإخبار بما 
بعدهما مع انتظام الكلامء بأن يقال: كمشكاة فيها مصباح في زجاجة كأنها 


لكنا 


كوكب دري من تفخيم شأنها بالتفسير بعد الإبهام ما لا يخفى. 

بود ذلك المصباح؛ أي: يبتدأ إيقاد ذلك المصباح #من» زيت «سجرؤ 

كة4؛ أي: كثيرة المنافع؛ لأن الزيت يسرج بهء وهو إدام» ودهان ودباغ 
ويوقد بحطب الزيتون وبثفله» ورماده يغسل به الأبريسم. ولا يحتاج في استخراج 
دهنه إلى عصار. وفيه زيادة الإشراق» وقلة الدخان. وهو مصحة من الباسور. 
رَيونَةٍ # بدل من شجرة خصها من بين سائر الأشجار؛ لأن دهنها أضوأ وأصفى. 
قال في إنسان العيون: شجرة الزيتون تعمّر ثلاثة آلاف سنة. وهو أول شجرة نبت 
الوا سير د روات ت في منازل الأنبياء والأرض 
المقدسة. ودعا لها سبعون نبياً بالبركة. منهم إبراهيم» ومنهم محمد كله فإنه قال 
مرتين: 7 بارك في الزيت والزيتون». ا ه. «مراح». 

ارو يو ولا عَرَيََّ4 ؛ أي: لا شرقية تطلع عليها الشمس في وقت شروقها 
فقط. ادع يح ا بل بحيث تقع عليها طول النهار. 
ا 1 أو 
صحراء. فتكون ثمرتها أنضجء وزيتها أصفى. أولا في مضحىء تشرق الشمس 
عليها دائماً فتحرقهاء ولا في مغيباة تغيب عنها دائماً فتتركها نيئاًء أو لا نابتة في 
شرق المعمورة نحو كنكدز وديار الصين. ولا في غربهاء نحو طنجة وطرابلس 
وديار قيروان. بل في وسطهاء وهو الشام. فإن زيتونته أجود الزيتون أو في خط 
الاستواء بين المشرق والمغرب. وهي قبة الأرض» فلا توصف بأحد منهماء فلا 
يصل إليها حر ولا برد مضران. وقبة الأرض وسط الأرض عامرها خرابها. وهو 
في مكان تعتدل فيه الأزمان في الحر والبرد» ويستوي الليل والنهار فيها أبداً لا 
يزيد أحدهما على الآخر؛ أي: يكون كل منهما اثنتي عشرة سا 

وعبارة «المراغي» هنا: «أنّهُ نور لسَّموتٍ وَالْأْتَض»؛ أي: الله هادي أهل 
السماوات والأرض» بما نصب من الأدلة في الأكوان. وبما أنزل على رسله من 
الآيات البينات فهم بنوره إلى الحق يهتدون» وبهداه من حيرة الضلال ينجون. 

لامكل نْرو» سبحانه؛ أي: صفة نور الله عز وجل في قلب المؤمن. وهو 


رضن 


النور الذي يهتدى به « مِفْكرْر) ؛ أي : كصفة نور مشكاة؛ أ كوة غير نافذة 
فى شدة الإشراق والإضاءة» أو مثل أدلته التى بثها فى الآفاق. وهدى بها من 
شاء من عباده» كمثل نور مشكاة فيها «ايِصَبَعٌ4؛ أي: سراج ضخم ثاقبء له 
الصفات الآتية. اشع في اجر # ؛ أي: ذلك المصباح في قنديل من الزجاج 
الصافي الأزهر # لاجد ََ 222 در 4 ؛ أي: تلك الزجاجة» كأنها كوكب 


ضخم مضيء من دراري النجوم . 
النجوم وعظامها : كالزرهرة والمشتري . 


#بويَدٌ» ذلك المصباح والسراج #ين سَجَرَوَ مْرِكَةٍ4؛ أي: رويت وشربت 
فتيلته وخيطه من زيت شجرة زيتونة» كثيرة 0 زرعت على جبل عال» أو 
صحراء واسعة» فهي ضاحية للشمس لا يظللها جبل ولا شجرء ولا يحجبها عنها 
حاجب من حين طلوعها إلى حين غروبها. فزيتها أشد ما يكون صفاء. «لَا 
رقي 4 فحسب #ولا عرب بي فحسب بل هي شرقية غربية» تصيبها الشمس من 
حين طلوعها إلى حين غروبها. كما يقال: فلان لا مسافر ولا مقيم» إذا كان 
يسافر أحياناً ويقيم أخرى. 

وقوله: ##يكاد ربا ؟ أق: يقرب زيتها. صفة لشجرة أيضا؟ أي : من 
شجرة مباركة موصوفة بأنه يكاد زيتها لشدة صفائه #يِضِىَ4 المكان بنفسه #ولو 
15433235 14 مداك وق" سواه مي اما سمل حا نفعت 
حالاً» والتقدير: يكاد زيتها يضيء. لو مسته نار ولو لم تمسسه نار؛ أي: تضيء 
كائنا على كل حال» من وجود الشرط وعدمه. فالجملة حالية جيء بها لاستقصاء 
الأحوال» حتى في هذه الحال. 

والمعنى: أن هذا الزيت في صفائه وإنارته» يكاد يضيء بنفسه على كل 


حال؟ أي : سواء مسته النار أو لم تمسسه ) وفي (السمين» قوله: #ولو 1 أذ تُمْسسَة 
»4 جواب لو محذوف؟؛ أى: لأضاء لدلالة م تقدم عليه . 


)١(‏ روح البيان. 


اراق 


والمعنى: أي() زيتها لصفائه وبريقه ولمعانهء كأنه يضيء بنفسه دون أن 
تمسه النار؛ لأن الزيت إذا كان خالصاً صافياً ثم رئي من بعد يرى كأن له 
شعاعاًء فإذا مسته النار ازداد ضوءاً على ضوء. كذلك قلب المؤمن يعمل بالهدى 
قبل أن يأتيه العلمء فإذا جاءه ازداد و على نور وهدى على هدى. 

قال يحيى بن سلام: قلب المؤمن يعرف الحق قبل أن يبين لهء لموافقته 
إياهء وهو المراد من قوله يَكيِيِْ: «اتقوا فراسة المؤمنء» فإنه ينظر بنور الله) . 

وارتفاع #نُوْرٌ4 على أنه خبر لمبتدأ محذوف وطاعَلٌ تور 4 متعلق بمحذوف» 
هو صفة ل#إنور» مؤكدة له؛ أي: ذلك النور الذي عبر به عن القرآن» ومثلت 
صفته العجيبة الشأنء بما فصل من صفة المشكاة؛ أي: نور المصباح نور كائن 
على نور؛ أي: نور متضاعف. فإن نور المصباح زاد في إنارته صفاء الزيت» 
وزهرة القنديل» وضبط المشكاة لأشعته؛ فليس عبارةً عن مجموع نورين اثنين 
فقط. بل المراد به التكثير. كما يقال: فلان يضع درهما على درهم. ولا يراد به 
درهمان. 

أي: نور المصباح نور مترادف متضاعفء, قد تناصرت فيه المشكاة 
والزجاجة. والمصباح والزيت حتى لم يبق بقية مما يقوي النورء ويزيده إشراقاء 
ويمده بإضاءة. ذلك أن المصباح إذا كان في مكان ضيق كالمشكاة. . كان أضوأ 
له وأجمع لنوره بخلاف المكان الواسع» فإن الضوء ينبعث فيه وينتشر. والقنديل 
أعون شيء على زيادة الإنارة ؤكذلك الزيت وصفاؤه. 

فإن قلت: ولم مثل الله نوره؛ أي: معرفته في قلب المؤمن بنور المصباح» 
دون نور الشمسء مع أن نورها أتم؟ 

قلت: لأن المقصود. تمثيل النور في القلب. والقلب في الصدرء والصدر 
في البدن كالمصباح» والمصباح في الزجاجة والزجاجة في القنديل. وهذا التمثيل 
لا يتقيم إلا فيما ذكر؛ ولأن نور المعرفة له آلات يتوقف هو على اجتماعها 


)١(‏ المراغي. 


خرضسن 


كالذهن والفهم والعقل واليقظة وغيرها من الصفات الحميدة. كما أن نور القنديل 
يتوقف على اجتماع القنديل والزيت والفتيلة وغيرهاء أو لأن نور الشمس يشرق 
متوجهاً إلى العالم السفلي» ونور المعرفة يشرق متوجهاً إلى العالم العلوي كنور 
المصباح. ولكثرة نفع الزيت» وخلوصه عما يخالطه غالباء وقع التشبيه في نوره 
دون نور الشمس مع أنه أتم من نور المصباح. ١‏ ه. «فتح الرحمن». 

قلق ]ئ1 ونان عدا" خاضة موضلة إلن النطلوب عضما : لشن 
المراد بالهداية هنا مجرد الدلالة. #لنوره»؛ أي: لذلك النور المتضاعف العظيم 
الشأن. «إمن ينكَآهُ4 هدايته من عبادهء بأن يوقفهم لفهم ما فيه من دلائل حقيته. 
وكونه من عند الله من الإعجازء والإخبار عن الغيب» وغير ذلك من موجبات 
الإيمان. وهذا من قبيل الهداية الخاصة. ولذا قال: من يشاء من عباده. وفيه 
إيذان بأن مناط هذه الهداية» وملاكها ليس إلا مشيئته. وأن تظاهر الأسياب 
بدونها بمعزل عن الإفضاء إلى المطلوب . 


والمعنى: أي" يوفق الله من يشاء من عباده لإصابة الحق» بالنظر والتدبر» 
وتوجيه الفكر لسلوك الطريق الجادة الموصلة إليه. ومن لم يتدبرء فهو كالأعمى. 
سواء لديه جنح الليل الدامس» وضححورة النهار الشامس. وعن علي - رضي الله 
عنه - لأأَنَّهُ دُوْرُ السَّمْوتِ وَالْأرْضِ4» ونشر فيهما الحق وبثه فأضاء له بنوره. 

وَيَضْرِبٌ آله سبحانه «الأَتَلّ4؛ أي: الأشباه ويبينها طلِنَّاين4 تقريباً 
إلى الأفهام. وتسهيلاً لسبل الإدراك؛ أي: يبين الأشياء بأشباهها ونظائرهاء تقريباً 
لها إلى الأفهام والأذهان. وتسهيلاً لإدراكها؛ لأن إبراز المعقول في هيئة 
المحسوس. وتصويره بصورته يزيده وضوحا وبيانا. وهذا من قبيل الهداية العامة. 
ولذا قال: للناس. 

والمعنى: أي ويسوق الله الأمثال للناس في تضاعيف هدايتهم»؛ بحسب ما 
تدعو إليه حالهم» لما فيها من الفوائد في النصح والإرشاد. إذ بها تتفتق الأذهان 


زطق روح البيان. زفق المراغي. 


فس 


للوصول إلى الحق» وبها تأنس النفس بتصويرها المعاني بصور المحسوسات التي 
تألفهاء وتدين بها. ولأمر ما كثرت في القرآن الكريم فقلما ساق حجاجاًء أو 
أقام دليلاً إلا أردفه بالمثل ليكون أدعى إلى الإقناع» وأرجىء للاقتناع . 

لوَاَنَهُ4 سبحانه وتعالى يكل بتَىىء» من الأشياء من ضرب الأمثال وغيره 
من دقائق المعقولاات» والمحسوسات» وحقائق الجليات» والخفيات ليم » لا 
يغيب عن علمه شىء من الأشياء ا كان أو عدوي ظاهراً أو باطناء 
فيعطي هدايته من يستحقها ممن صفت نفوسهمء واستعدوا لتلقي أحكام الدين 
وآدابه . وكذلك يجعل وسائلها على ضروب شتى » بحسب اختلااف أحوال عباده» 
لتقوم له الحجة عليهم. 

وفي هذا وعد وبشارة لمن تدبر الأمثال ووعاهاء ووعيد وإنذار لمن يتفكر 
فيها ولم يكترث بها. فإنه لا يصل إلى الحق ولا يهتدي لطريقه. 

وخلاصة ذلك: ما قاله ابن عباس رضى الله عئه _: هذا مثل نور الله 
وهداه فى قلب المؤمن. فكما يكاد الزيت الصافى يضىء قبل أن تمسه النارء فإذا 
مسته ازداد ضوءاً على ضوء» يكاد قلب المؤمن يعمل بالهدى» قبل أن يأتيه 
العلم؛ فإذا جاءه ازداد هدىّ على هدى» ونوراً على نور. 

فصل فى بيان القراءة الجارية فى الآية 

وقرأ علي”'' بن أبي طالب وأبو جعفر وعبد العزيز المكي وزيد بن علي 
وثابت بن أبي حفصة ومسلمة بن عبد الملك وأبو عبد الرحمن السلمي والقورصي 
وعبد الله بن عياش بن أبي ريعة: «اللَّهُ نَوّر4 فعلاً ماضياً. «السَّموَاتِ 
واَلأرْضّ4 بالنصب. 
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وقرأ أبوا'' رجاء العطاردي ونصر بن عاصم في رواية ابن مجاهد وابن أبي 
عبلة: #في رجاجة الرّجاجة# بفتح الزاي فيهما. وقرأ معاذ القاري وعاصم 
)١(‏ البحر المحيط. (؟) واد المسير والببحر المبحيط . 


تفرورا 


الجحدري وابن يعمر بكسر الزاي فيهما. وقرأ الجمهور: بضم الزاي فيهما. وقرأ 
الجمهور من السبعة نافع وابن عامر وحفص عن عاصم وابن كثير: #درى» بضم 
الدال وتشديد الراء والياء من غير مد ولا همزء والظاهر نسبة الكوكب إلى الدر 
لبياضه وصفائه. ويحتمل أن يكون أصله الهمزء فأبدل وأدغم. 


وقرأ أبو عمرو والكسائي وأبان عن عاصم بكسر #دريىء» بكسر الدال 
وتخفيف الياء ممدوداً مهموزاً. وهو بناء كثير في الأسماء» نحو سكين. وفي 
الأوصاف نحو: سكير قال ابن قتيبة: المعنى على هذا إنه من الكواكب 
الدرارىء» وهي اللاتي يدرأن عليك؛ أي: يطلعن. وقال الزجاج: هو مأخوذ من 
درأ يدرأ إذا اندفع منقضاً فتضاعف نوره. يقال: تدارأ الرجلان إذا تدافعا. وقرأ 
عبد الله بن عمر والزهري والمفضل عن عاصم #درى# بكسر الدال وتشديد الياء 
من غير همز ولا مد. وقرأ عثمان بن عفان وابن عباس وعاصم الجحدري 
#درييء» بفتح الدال وكسر الراء ممدوداً مهموزاً. وقرأ أبيَّ بن كعب وسعيد بن 
المسيب وقتادة وزيد والضحاك #دريّ» بفتح الدال وتشديد الراء والياء من غير 
مد ولا همز. وقرأ ابن مسعود وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة وابن يعمر 
#درىء» بفتح الدال وكسر الراء مهموزاً مقصوراً. وقرأ حمزة وأبو بكر عن 
عاصم والوليد بن عتبة عن ابن عامر #دربىء» بضم الدال وتخفيف الياء مع 
إثبات الهمزة والمد. 


وقرأ الأخوان ‏ حمزة والكسائي ‏ وأبو بكر عن عاصم والحسن وزيد بن 
علي وقتادة وابن وثاب وطلحة وعيسى والأعمش: #توقد» بضم التاء والدال؛ 
أي: الزجاجة؛ أي: مصباحها مضارع أوقدت مبنياً للمفعول. وقرأ”'" نافع وابن 
عامر وحفص عن عاصم: «يوقد# بالياء مضمومة مع ضم الدال؛ أي: 
المصباح. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو #توقد» بفتح الحروف الأربعة وتشديد القاف 
فعلاً ماضياً من باب تفعل؛ أي: المصباح أيضاً؛ لأنه هو الذي يوقد. وقرأ 


)١(‏ البحر المحيط. 


رونا 


الحسن والسلمي وقتادة وابن محيصن وسلام ومجاهد وابن أبي إسحاق والمفضل 
عن عاصم: #توقد» بفتح الحروف الثلاثة الأولى» وضم الدال مضارع توقدء 
وأصله تتوقد؛ أ ي: الزجاجة يعني مصباحها . وقرأ عبد الله #وقد» بغير تاء وشدد 
القاف عل فعلاً فاضي ؛ أي : وقد المصباح. وقرأ السلمي وقتادة وسلام أيضًاً 
كذلك . إلا أنه بالياء من تحت #يوقد» وجاء كذلك عن الحسن وابن محيصن. 
وأصله يتوقد؛ أي: المصابح إلا أن حذف التاء في تتوقد مقيس لدلالة ما أبقى 
على ما حذف. وفي يتوقد شاذ جداً؛ لأن الياء الباقية لا تدل على التاء 
المحذوفة. وله وجه من القياس. وهو حمله على يعدء إذ حمل يعد على تعد في 
حذف الواو. وكذلك هذا لما حذفوا من تتوقد بالتاءين حذفوا التاء مع الياء» وإن 
لم يكن اجتماع التاء والياء مستثقلاً . 

وقرأ الجمهور: لا سَرَهِيّمَ ولا عَريّة4 بالخفض على أنه صفة لزيتونة. وقرأ 
الضحاك بالرفع؛ أي: لا هي شرقية ولا غربية. والجملة في موضع الصفة. وقرأ 
الجمهور: #تمْسَّسَة4 بالتاء» وابن عباس والحسن بالباء من تحت وحسنه الفصل 


وإن تأنيث النار مجازي. وهو مؤنث بغير علامة. 


وقوله: #فى ل يوْتِ 4 متعلق بمحذوف». صفة لمشكاة. والتقدير: مثل نوره 
سبحانه كمثل نور مث مشكاة وكوة كائنة في بيوت ومساجد. اين سد # سبحانه وأمر 
9 رق 4 أي : أن تبنى تلك البيوت والمساجد قبع ة وتطهر وتنظف من 
الأنجاس والأقذار. وقيل: تعظم فلا يذكر فيها الفحش من القول. 

وقد كره”'' بعض العلماء حا المواني ال ورأى أنه من باب 
البيع» وهذا إذا كان بأجرة. فلو كان بغير أجرة» لمنع أيضاً من وجه آخرء وهو 
أن الصبيان لا يتحرزون من الأقذار والأوساخء فيؤدي ذلك إلى عدم تنظيف 
المساجد. وقد أمر رسول الله كلخ بتنظيفها وتطييبها. فقال: «جنبوا مساجدكم 
صبيانكم ومجانينكم. وسل سيوفكمء وإقامة حدودكم» ورفع أصواتكم 


)١(‏ المراح والقرطبي. 


وم 


وخصوماتكمء وجمروها في الجمعء واجعلوا لها على أبوابها المطاهر». 

وفى «الفتوحات» قوله: #فى سُوتٍِ*© فيه ستة أوجه: 

أحدها: أنه صفة لمشكاة؛ أ كمشكاة كائنة فى بيوت؛ أي : فى بيت من 

الثاني: أنه صفة لمصباح. 

الثالث: أنه صفة لزجاجة. 

الرابع: أنه متعلق بتوقدء وعلى هذه الأقوال لا يوقف على عليم. 

والخامس: أنه متعلق بمحذوف. كقوله تعالى: #في يَنْع َلِقِ»؛ أي 
سبحوه في بيوت. 
مكرر للتوكيد. كقوله تعالى: ظمَنِى لَْنَمَ حَِيينَ نا وعلى هذين القولين فيوتف 
على عليم . اه. ((اسمين؟ . 

ض ل فقد قال ابن عباس: بيوت 
الله في الأرض تضيء لأهل السماءء كما تضيء النجوم لأهل الأرض. وقيل: 
المراد بها أربعة مساجد لم يبنها إلا نبي» الكعبة بناها إبراهيم وإسماعيل فجعلاها 
قبلةً. وبيت المقدس بناه داود وسليمان. ومسجد المديئنةء» ومسجد قباءء بناهما 
رسول الله يَِةِ. ١|‏ ه. «خازن». 

وقيل: المراد بها”' بيوت بيت المقدس. روي ذلك عن الحسن. 


وقيل: بيوت 0 مجاهد. وقيل: هي البيوت كلهاء والقول 
الأول أظهر لقوله تعالى: #شيّحٌ لم فبا بِالْمْدُوٍ وَالْآصَالٍ». 


)١(‏ الخازن. 
(؟) الشوكاني. 


الغرضنا 


وقد يقال: على تقدير تعلقه بمشكاة أو بمصباحء أو بتوقد ما الوجهء في 
توحيد المصباح والمشكاة وجمع البيوت» ولا تكون المشكاة الواحدة» ولا 
المصباح الواحد إلا في بيت واحد. وأجيب بأن هذا من الخطابء. الذي يفتح 
أوله بالتوحيدء ويختم بالجمعء كقوله سبحانه: بيبا ألبَىّ إدَا لقثم النسآ» 
ونحوه. 


وقيل: معنى في بيوت» في كل واحد من البيوت فكأنه قال: في كل بيت» 
أو في كل واحد من البيوت. وقوله: #وِيذْكرٌَ فا أَسْمَةُ4 معطوف على 
«اترفع»؛ أي: وأمر أن يذكر فيها اسمه. واسم'' الله تعالى كل ما يصح أن 
يطلق عليه بالنظر إلى ذاته كلفظ الجلالة» أو باعتبار صفة من صفاته السلبية 
كالقدوسء أو الثبوتية كالعليم. أو باعتبار فعل من أفعاله كالخالق. لكنها توفيقية 
عند بعض العلماء. وذكر الله هنا عام في كل ذكر توحيداً كان أو تسبيحاً أو 
تحميداً أو تكبيراً أو تلاوة قرآنء أو مذكرة علوم شرعية» أو ما كان آله لهاء أو 
آذاناًء أو إقامة» أو نحوها. 

والمعنى مثل نوره كمشكاة» كمصباح موضوع في مشكاة كائنة في بيوت أمر 
الله بتطهيرها من الأنجاس الحسية» والمعنوية» كاللغو ورفث الحديث. وأمر 
بذكره فيهاء وإخلاص العبادة له. 

يح 4 سبحانه #ذبا» ؛ أي : في تلك البيوت» وينزهه ويقدسه عما لا 
يليق به. 9يِلْمُدُوٌ مَالْآصَّالِ4؛ أي: في أول النهار وآخره. #رِعَالُ4 فاعل 
#يسبح#. وخصوا بالذكر؛ لأن النساء ليس عليهن حضور المسجد لجمعة ولا 
لجماعة. اه. «سمين). 

ولفظ فيها تكريرء لقوله: في بيوت للتأكيد والتذكير» لما بينهما من 
الفاصلة. إن قلنا إن قوله: #في بيوت» متعلق بلإيسبح». وللإيذان بأن التقديم 
للاهتمام» لا لقصر التسبيح على الوقوع في البيوت فقط. والتسبيح تنزيه الله 


(1) روح البيان. 


رضنا 


تعالى عما لا يليق به» وجعل عاماً في جميع العبادات قولاً كان أو فعلاً أو نية. 
ولكن أريد به هنا الصلوات المفروضة. كما ينبىء عنه تعيين الأوقات» بقوله: 
#بِلْعْدُوٌ وَالْآصَالِ4؛ أي: بالغدوات والعشيات. 

فالمراد بالغدو وقت صلاة الفجر؛ لأنها مؤداة فيه. وبالآصال ما عداه من 
أوقات صلوات الظهر والعصر والعشائين؛ لأن الأصيل يجمعها ويشملها. كما في 
«الكواشي» وغيره؛ أي: يسبح له فيها رجال موصوفون بأنهم 30 لهم 6 ؛ أ: 
لا تشغلهم من غاية الاستغراق في مقام الشهودء وهو في محل رفع صفة أولى 
لرجال. #تجارة»؛ أي: تقليب المال لغرض الربح؛ أي: التصرف في رأس 
المال طالباً الربح. وتخصيص"' التجارة لكونها أقوى الصوارف عندهمء 
وأشهرها؛ أي: لا يشغلهم نوع من أنواع التجارة ولا بيع# لأموالهمء #ولا» 
شراء لأموال غيرهم. فالبيع ضابطه إعطاء المثمن وأخذ الثمن» والشراء إعطاء 
الثمن وأخذ المثمن؛ أي: ولا فرد من أفراد البيوع. وعطف البيع على التجارة 
من عطف الخاص على العام» لشمول التجارة للبيع والشراء. وإن كان في غاية 
الربح. وإفراده بالذكر من اندراجه تحت التجارة» لكونه أهم من قسمي التجارة» 
فإن الربح يتحقق بالبيع» ويتوقع بالشراء؛ أي: ربح الشراء متوقع في ثاني الحال 
عند البيع» فلم يكن ناجزاً كربح البيع» فإذا لم يلههم المقطوع» فالمظنون أولى. 

فإن قلت: لم عطف البيع على التجارة مع شمولها له؟ 


قلت: لأن التجارة هي التصرف في المال» لقصد الربح» والبيع أعم من 
ذلك. فعطفه عليها لئلا يتوهم القصور على بيع التجارة» أو أريد بالتجارة الشراء 
لقصد الربح» وبالبيع البيع مطلقاً. ١‏ ه. «فتح الرحمن». 

#عن ذَكْرِ أله » بالتسبيح والتمجيد» أو عن حضور المسجد لإقامة الصلاة 
كما في «الخازن». طوَإِقَامَ ألصَّلَرْةِ4؛ أي: وعن إقامتهاء وأدائها جماعة في 
مواقيتها من غير تأخير؛ لأن من أخر الصلاة عن وقتها لا يكون من مقيمي 


)١(‏ روح البيان. 


بارضا 


الصلاة. 
الإضافة. 


قال الراغب: قوله تعالى: لا نُلْهِمْ4 الآية. ليس ذلك نهياً عن التجارة 
وكراهية لهاء بل نهى عن التهافت والاشتغال عن الصلوات والعبادات بها. 
انتهى . 

قال ابن الشيخ: إقامة الصلاة إتمامها برعاية جميع ما اعتبره الشرع من الأركان 
والشروط والسنن والآداب» فمن تساهل في شيء منها . . لا يكون مقيما لها. 

«وليمَة الرَكَرو»4؛ أي: إعطاء المال الذي فرض إخراجه للمستحقين. 
وإيراده ههناء وإن لم يكن مما يفعل في البيوت» لكونه قرين إقامة الصلاة لا 
يفارقها في عامة المواضع. وقيل: المراد بالزكاة طاعة الله والإخلاص فيهاء إذ 
ليس لكل مؤمن مال. 

ومعنى الآية: ينزه الله”'2 ويقدسه في أول النهار وآخرهء رجال لا تشغلهم 
الدنيا وزخرفهاء ولا بيوعهمء ولا تجارتهم عن ذكر ربهم. وهو خالقهم 
ورازقهم. إذ يعلمون أن ما عنده خير لهم» وأنفع مما بأيديهم. فما عندهم ينفد 
وما عند الله باقر. ويؤدون الصلاة في مواقيتهاء على الوجه الذي رسمه الدين» 
ويؤتون الزكاة المفروضة عليهم» تطهيراً لأنفسهم من الأرجاس. ونحو الآية قوله 
تعالى: #يانا الْدنَ َامنوأ لا هكد نولك ولا أَوْلَدُكَُ عن كر ألَّد4 الآية. 
وقوله: ايكيا ألَذبنَ َامنوَا إذا توك لِلصَّلَرةَ ين برو الْجْمْمَةَ تَأسْمَوا إِكَ ذَكٍ أله ودرأ 
ألْيع» . 

وقرأ الجمهور”" ابن كثير وحفص عن عاصم ونافع وأبو عمرو وحمزة 
والكسائي: #َيَحُ4 بالياء التحتانية المضمومة والباء الموحدة المشددة 
المكشسورة ولإرجال» فاغل له 'وقرا ابن وكاب وابى حيوة ومعاة القارىء 
#تسبح# بالتاء الفوقانية المضمومة وكسر الباء المشددة؛ و#رجال4 فاعل له. 


وقد أسقطت التاء المعوضة عن العين الساقطة بالإعلال» وعوض عنها 


© 


)١(‏ المراغي. ش (؟) البحر المحيط. 


كرون 


وإنما أنث الفعل لكون جمع التكسير يعامل معاملة المؤنث في بعض الأحوال. 
وقرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم والبختري عن حفص ومحبوب عن أبي عمرو 
والمنهال عن يعقوب والمفضل وأبان #يسبح# بالياء المضمومة التحتانية» والباء 
الموحدة المفتوحة على صيغة المبني للمفعول» وأحد المجرورات الثلاثة 
المذكورة بعده في موضع المفعول الذي لم يسم فاعله. والأولى منها الذي يلي 
الفعل؛ لأن طلب الفعل للمرفوع أقوى من طلبه للمنصوب الفضلة. وعلى هذه 
القراءة»؛ فرجال مرفوع بفعل محذوفء تقديره: يسبحه رجالء أو خبر لمبتدأ 
محذوفء. تقديره: المسبحون له رجال. 

وقرأ أبو جعفر: #تسبح# بالتاء الفوقية المضمومة» وفتح الباء الموحدة 
على صفة المبني للمجهول. قال الزمخشري: ووجه هذه القراءة أن تسند إلى 
أوقات الغدو والآصال على زيادة الباء» وتجعل الأوقات مسبحة. والمراد ريُها 
ك: صِيِّدَ عليه يومان. والمراد وحشهما انتهى. 

ويجوز أن يكون النائب عن الفاعل ضمير التسبيحة الدال عليه تسبح؛ أي: 
تسبح له هي؛ أي: التسبيحة. كما قالوا. 

«اليجزى قوماً» في قراءة من بناه للمفعول» ليجزى هو؛ أي: الجزاء. وقرأ 
أبو مجلز #والإيصال* بدل الآصال. 

وقوله: ليِحافْت4 يجوز أن يكون نعتاً ثانياً لرجال» وأن يكون حالاً من 
مفعول تلهيهم. #يَوْما4 مفعول بهء لا ظرف على الأظهرء وهو يوم القيامة. 
ملب صفة ل9«يوماً4: كما سيأتي في مبحث الإعراب؛ أي: يسبح له فيها 
رجال يخافون عذاب يوم تتقلب وتضطرب طانِهٍ الْقأُك» والأفئدة من شدة 
الهول والفزع. #و» تشخص فيه #الأبصار» من الهلع والحيرة» والرعب 
والخوف. 


وقرأ ابن محيصن #تقلب» بإدغام التاء في التاء؛ أي: تاف وما 


)١(‏ المراغي. 


بادا 


تتقلب في ذلك اليوم القلوب بين طمع في النجاة وخوف من الهلاك» وتتقلب فيه 
الأبصار من أي ناحية يؤمر بهم» أمن ناحية اليمين» أم من ناحية الشمال. ومن 
أي ناحية يعطون كتابهم» أمن قبل اليمين» أم من قبل الشمال؛ أي: فإنهم وإن 
بالغوا في ذكر الله تعالى»: والطاعات خائفون لعلمهم بأنهم ما عبدوا الله حق 
عبادته . 

وقيل: تتقلب القلوب عما كانت عليه في الدنيا من الشك إلى اليقين» 
وتنفتح الأبصار من الأغطية. وقيل: يتقلب القلب في الجوف فيرتفع إلى 
الحنجرة» فلا ينزل ولا يخرج. ويتقلب البصر فيشخص من هول الأمر وشدته. 
ونحو الآية قوله: «وَإذْ رَاعْتِ الْأَبْصرٌ وَيَلَمتِ الْقُنُوب الحكاجرٌ» وقوله: © إِنَمَا 


جرورم 


رُم ليزم تَنْحَس فيد الْأبِصرٌ» . 


ثم بين مآل أمرهم وحسن عاقبتهمء فقال: «الَِجْرِيَهُمُ أله سبحانه أَحْسَنَ 
مَا عِلُواً# واللام”'' فيه للعاقبة والصيرورة لا للعلة متعلقة بمحذوف تقذيره: 
يفعلون ما يفعلون من التسبيح والذكر» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» ليجزيهم الله 
سبحانه أحسن ما عملوا؛ أي: حسن ما عملوا. فالمفاضلة ليست على بابهاء 
فالمحترز عنهء المجازاة على العمل القبيح . فالمعنى: ليجزيهم الله سبحانه على 
ما عملوا من الحسنات حسبما وعدهم» من تضعيف ذلك إلى عشرة أمثاله» وإلى 


سبع مئة ضعف. 

قال تعالى: «إِنَا لا نضِيعٌ أَجْرَ من أَحْسَنَ عَمَلَا4 ولا يجزون على ما عملوا 
من السيئات؛ أي: عملوا ما عملوا ليصير مآل أمرهم». وعاقبته الجزاء الحسن. 
فليست اللام للعلة» كما مر آنفا؛ لأن هذه مرتبة عامة المؤمنين» وتلك الأوصاف 
إنما هي لكامل الإيمان. 

«وَيِيَمُ4 سبحانه اين مَضْلِو4 وإحسانه وكرمه أشياء لم يعدهم بها على 
أعمالهم» ولم تخطر ببالهم. وهو العطاء الخاص لا لعمل؛ أي: فلا يقتصر في 
9ق الصاوي. 
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إعطائهم على جزاء أعمالهم» بل يعطون أشياء لم تخطر ببالهم. #وَأنّه4 سبحانه 
لررْقُ4 ويعطي من 5آهُ4 إعطاءه لابمَيْر حِسَابٍ4؛ أي: من غير أن يحاسبه 
على ما أعطاهء أو أن عطاءه لا نهاية له. والرزق: العطاء الجاري. والحساب: 
استعمال العدد؛ أي: يفيض ويعطي من يشاء ثواباً لا يدخل تحت حساب 
الخلق. يقال: فلان ينفق بغير حساب؛ أي: يوسع كأنه لا يحسب ما ينفقهء فهو ' 
كناية عن كون الله يعطيهم ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت؛. ولا خطر على قلب 
بشر. بغير نهاية فوق ما وعدهم به. وهذا تذييل ووعد كريمء بأنه تعالى يعطيهم 
فوق أجور أعمالهم من الخيرات ما لا يفي به الحساب. 

قال بعض السلف”''2: نزلت هذه الآية فى أهل الأسواق الذين إذا سمعوا 
النداء بالصلاة.. تركوا كل شغل وبادروا إلتهان أي: لا في أصحاب الصفةء 
وأمثالهم الذين تركوا التجارة ولزموا المسجدء فإنه تعالى قال: ##وإيتَآءٌ 
الرَحَرر» وأصحاب الصفة وأمثالهم لم يكن عليهم الزكاة. ا ه. 

ولما ضرب”" الله سبحانه المثل للموّمنين بأشرف الأمثال رادا 
ضرب المثل للكفار بأشر الأشياء وأخسهاء فقال: «رَللدِنَ كَتَرا عا 

والحاصل: أن الله سبحانه ضرب للكفار مثلين: مثل لأعمالهم الحسنة 
بقوله: « كمنٍ» الخ» ومثل لأعمالهم السيئة بقوله: «أز كَظلْمَتِ» الخ. 
والاسم الموصول مبتدأ أول. و#كتررًا4 صلتهء وظاأَعْمله» مبتدأ ثانء 
« ك4 خبر الثاني. والمبتدأ الثاني وخبره خبر الأول. 

أي: والذين كفروا بالله ورسولهء أعمالهم التي هي من أبواب البر كصلة 
الأرحام وعتق الأرقاءء وعمارة البيت» وسقاية الحاج» وإغاثة الملهوفين. وقرى 
الأضياف» وإراقة الدماء» ونحو ذلك., مما لو قارنه الإيمان لاستتبع الثواب ولا 
تتوقف صحته على نية كائنة» كسراب ##بقَيعَةٍ #؛ أئئا: كائن في قيعة. فالباء 


زفق روح البيان. زف الصاوي . 


دين 


يععتى فى والشزات حو قي 0 ناد برق عدف النهار عت قيدة البكر في 
البراري» يظنه من رآه ماء. فإذا قرب منهء لم ير شيئاًء وسمي سراباً؛ لأنه 
يتسرب ؛ أي : يجرى كالماء. لسن آلا أنها: قال الشاعر: 
إدَا آنا كِأئْزذِي يَجْرِيْلِوررهٍ إلئتك فَلَمْيدرِك بلالا 

والقيعة: جمع قاع» كجيرة جمع جار» وهي الأرض المنبسطة المستوية» 
قد انفجرت عنها الجبال. 

#يحسَبْهُ4»؛ أي: يتوهمه ويظنه #الظمآن» أي: العطشان. وكذا كل من رآه 
«مآة4 حقيقة» وتخصيص الحسبان بالظمآن مع شموله لكل من يراه كائناً من كان 
من العطشان؛, والريان لتكميل التشبيه بتحقيق شركة طرفيه في وجه الشبه. وهو 
الابتداء المطمع والانتهاء المؤيس. حَهَّ إِدَا اهم » ؛ أي : 3 ما توهمه ماءً» 
وعلق به رجاءه ليشرب منهء فهو غاية لمحذوف؛ أي: يستمر سائرا إليه حتى إذا 
جاءه. طلر يدْهُ4؛ أي: لم يجد ما حسبه ماء. ظشَّيِئًا4 أصلاًء لا متحققاً ولا 
متوهماًء كما يراه من قبل» فضلاً عن وجدان ماءٍ فيزداد عطشاً . 

كذلك الكافرء يحسب أن عمله كصدقة ينفعه» حتى إذا مات وقدم على 
ربه» لم يجد عمله؛ أي: لم ينفعه. #وَوْمَدَ أَنَّه»# سبحانه؛ أي: وجد وعد الله 
بالجزاء على عمله» والمعنى: وجد عذاب الله له» عند مجيئه. 

طتْوَتّلهُ4؛ أي: أعطاه وافياً كاملاً «ِساَةُ4؛ أي: حساب عمله وجزاءه. 
يعنيى: ظهر له بعد ذلك». من سوء الحالء ما لا قدر عنده» للخيبة والقنوط 
أصلاً. كمن يجيء إلى باب السلطان للصلة» فيضرب ضرباً وجيعا. 

والحاصل”"': أنه شبه حال الكافر من حيث اعتقاده؛ أن عمله الصالح 
ينفعه في الآخرة» فإذا جاء يوم القيامة» لم يجد الثواب الذي كان يظنهء» بل وجد 


العقاب العظيمء والعذاب الأليم» فتغير ظن النفع العظيم إلى تيقن الضر العظيم. 


)١(‏ الخازن. 
زفقف الصاوي. 


ادن 


فعظمت حسرتهء بحال الظمآن الذي اشتدت حاجته إلى الماءء فإذا شاهد 
السراب تعلق بهء فإذا جاءه لم يجده شيئاًء وإفراد”" الضمير الراجع إلى الذين 
كفروا في قوله: #فوفاه حسابه» لإرادة الجنسء أو لإرادة كل واحد منهم. 
#وأمه 4 سبحانه وتعالى لمَرِيعٌ لْلْسَابِ4 لا يشغله حساب عن حساب؛ لأنه عالم 
بجميع المعلومات» فلا يشق عليه الحساب. ش 

وقرأ مسلمة بن محارب”': #بقيعاه» بهاء مدورة. كما يقال: رجل 
عزهاه. وروي أنه قرأ #بقيعات# بتاء مبسوطة. قيل: يجوز أن تكون الألف 
متولدة من إشباع العين على الأول. وجمع قيعة على الثاني. وروي عن نافع 
وأبي جعفر وشيبة أنهم قرؤوا #الظمان» بغير همز. والمشهور عنهم الهمز. 

وحاصل معنى الآية: أنه(" سبحانه وتعالى شبه الأعمال الصالحة التي 
يعملهاء من جحدوا توحيد الله وكذبوا بهذا القرآن وبمن جاء به ويظئون أنها 
تنفعهم عند الله وتنجيهم من عذابه» ثم تخيب في العاقبة آمالهم» ويلقون خلاف 
ما قدروا بالسراب» يراه من اشتد به العطش». فيحسبه ماء فيطلبه ويظن أنه قد 
حصل على ما يبغي» حتى إذا جاءه لم يجد شيئاًء هكذا حال الكافرين يحسبون 
أعمالهم نافعة منجية لهم من بأس الله. حتى إذا جاءهم العذاب يوم القيامة» لم 
تنفعهم ولم تغنهم من عقابه» إلا كما ينتفع بالسراب من اشتد ظمؤهء واحتاج إلى 
ما به يروي غلته. 

ثم بين شديد عقابه بقوله تعالى: #وَوجد الله عِنْدَهٍ فوفله سابد 4 ؛ أي 
ووجد عقاب الله الذي توعد به الكافرين أمامه» وتحول ما كان يظنه نفعا عظيما 
إلى ضرر محقق» وتجيؤه الزبابية تعتله وتسوقه إلى جهنم» وتسقيه الحميم 
والفساق. ونحو الآية قوله: طوَمَدِمتآ ِل مَا عَمِنْوا مِنْ عَمَلٍ مَجَمَلسَهُ عبسل مَنتُورا 
©4: انه سرب 4 لا يشغله حساب عبد عن حساب آخر. 


(1) المراح. () المراغي. 
(؟) الشوكاني. 
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وخلاصة ما سلف: أن الخيبة والخسران في الآخرة لمن عملوا صالح 
الأعمال في الدنياء كصلة الأرحام وإغاثة الملهوفين ونحو ذلك» وظنوا أنها 
تنجيهم من عذاب ربهم» وهم مع ذلك جاحدوا وحدانية الله» مكذبون لرسلهء 
فما مثلهم إلا مثل من اشتد ظمؤه ورأى السراب فخاله ماءء وظن أنه قد وجد 
ضالته فسعى إليه حتى إذا جاءه لم يجد شيئاء ورجع بخفي حنين. 

هذه حالهم في الآخرة» أما حالهم في الدنيا فكما قال تعالى: #أوْ 
كَظنُمَتِ4 معطوف على ك#سراب». ولكنه على حذف مضاف واحدء 
تقديره: أو كذي ظلماتء ودل على هذا المضاف قوله تعالى: #إدَآ أَعرَ يكم ل 
يَكْدْ بيه فالضمير يعود إلى المضاف المحذوف» وهو قول أبي علي» أو على 
حذف مضافين» تقديره: أو كأعمال ذي ظلمات» فقدر ذي» ليصح عود الضمير 
إليه في قوله: «إنَآ أَحْجَ يسدمُ4. وقدر أعمال. ليصح تشبيه أعمال الكفارء 
بأعمال صاحب الظلمات» إذ لا معنى لتشبيه العمل بصاحب الظلمات. وقيل: لا 
حاجة إلى حذف ألبتة. 

والمعنى: أنه شبه أعمال الكفار في حيلولتها بين القلب» وما يهتدى به 
بالظلمة؛ وأما الضميران في #أخْر م4 فيعودان على محذوف دل عليه 
المعنى؛ أي: إذا أخرج يده من فيها. | ه. «سمين». 

و«أر» فيه إما للتقسيم؛ لأن أعمال الكفار تنقسم إلى قمسين» قسم: 
كالسراب» وهو العمل الصالح. وقسم: كالظلمات» وهو العمل السيء. اه. 
(#شيخنا» . 

وفي «البيضاوي»: أن «أَرٌ» فيه إما للإباحة» فإن أعمالهم لكونها لاغية» 
لا منفعة لهاء كالسرابء ولكونها خالية عن نور الحق» كالظلمات المتراكمة. من 
لجج البحر والسحاب والأمواج. فكأنه قال: إن شئت مثل بالسراب» وإن شئت 
مثل بهذه الظلمات. أو للتنويع فإن أعمالهم إن كانت حسنة فكالسراب» وإن 


)١(‏ الفتوحات. 
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كانت سيئة فكالظلمات. أو للتقيم باعتبار وقتين» فإنها كالظلمات في الدنياء 
وكالسراب فى الآخرة. |.ه. 


أي: والذين كفروا أعمالهم كسرابء أو كظلمات كائئنة. فى بحر لَبنَ4 ؛ 

أي: في بحر عميق كثير الماء. منسوب إلى اللج. وهو معظم ماء البحر. 
يَفْمَلهُ مج صفة ثانية لبحر؛ أي: يستر ذلك البحرء ويغطيه بالكلية موج. 

والموج: ما ارتفع من الماء. #يّن فَوقِدء مج مبتدأ وخبر. والجملة صفة 
ل#موج#4؛ أي: من فوق ذلك الموج الأول موج آخر؛ أي: أمواج متراكمة 
بعضها على بعض. ين فَْقِو تصَا4 ؛ أي: غيم. صفة ل#اموج* الثاني؟ أي : 
من فوق الموج الثاني الأعلى سحاب غطى النجومء؛ وحجب أنوارهاء وفيه إيماء 
إلى غاية تراكم الأمواج وتضاعفهاء حتى كأنها بلغت السحاب». #ظلمات»؛ 
أي: هذه المذكورات من الأمواج والسحاب» ظلمات متكائفة متراكمة» #بعضها 
فوق بعض». 

وفي «الخازن"'': معناه أن البحر اللجي» يكون قعره مظلماً جداً بسبب 
غمورة الماء وكثرته وارتفاعه. فإذا تردافت الأمراج ازدادت الظلمة» فإن كان فوق 
الأمواج سحاب بلغت الظلمة النهاية القصوى. ووجه الشبهء أن الله عز وجل» 
ذكر ثلاثة أنواع من الظلمات» ظلمة البحرء وظلمة الأمواج وظلمة السحاب. 
وكذلك الكافر له ثلاث ظلمات» ظلمة الاعتقادء وظلمة القول وظلمة العمل. 

وقيل: شبه بالبحر اللجي قلبه» وبالموج ما يتغشى قلبه من الجهل والشك 
والحيرة» وبالسحاب الختم والطبع على قلبه» ولكن هذا بعيد عن لغة العرب. 
كما في «الشوكاني». قال أب بن كعب: الكافر يتقلب في خمس من الظلمء 
كلامه ظلمة وعمله ظلمة» ومدخله ظلمة» ومخرجه ظلمة» ومصيره إلى الظلمات 
يوم القيامة في النار. 


والمعنى”': أو الذين كفروا أعمالهم القبيحة كظلمات كائنة في بحر عميق» 


)١‏ الخازن. (5) . المراخ. 


اسن 


يعلوه موج كائن من فوقه موج كائن من فوق ذلك الموج الثاني سحاب ستر ضوء 
النجوم. وما تقدم ذكره ظلمات متراكمة» وهي ظلمة البحر وظلمة الموج الأول» 
وظلمة الموج الثاني» وظلمة السحاب. وهذا بيان لكمال شدة الظلمات. كما أن 
قوله تعالى: #نُورٌ عل نُورِ» بيان لغاية قوة النور. إلا أن ذلك متعلق بالمشبه وهذا 
بالمشبه به. 


وقرأ سفيان”© بن حسين «أو كظلمات# بفتح الواوء» جعلها واو عطف 
تقدمت عليها الهمزة التي لتقرير التشبيه» الخالي عن محض الاستفهام. وقرأ 
الجمهور: «سحاب» بالتنوين. «إظلمات4 بالرفع» على أنه خبر لمبتداً 
محذوف؛ أي: هذه. أو تلك ظلمات. وقرأ البزي وابن محيصن #سحاب 
ظلمات# بإضافة #سحاب# إلى #ظلمات»#» وجه الإضافة أن السحاب يرتفع 
وقت هذه الظلمات, فأضيف إليها لهذه الملابسة. وقرأ قنبل #سحابٌ» بالتنوين» 
«ظلمات؟ بالجر بدلاً من #إظلمات» الأولى. 

ثم بالغ سبحانه» في هذه الظلمات المذكورة» بقوله: «إدَا أَخْرَ»؛ أي: 
ابتلي بهذه الظلمات» أو الحاضر فيهاء وإضماره من غير ذكره لدلالة 
ا عليهء دلالة واضحة #ي1م» وهي أقرب أعضائه المرئية إليه» وجعلها 
بمرأى منه قريبةً من عينه لينظر إليها. «ل يَكرْ 2200 أقي:: لم يقرب أن يراها 

لشدة الظلمة فضلاً عن أن يراها. 


قال الزجاج وَأَمْوْ عبيدة: المعنى لم يرهاء ولم يكد. وقال الفراء إن 
#يكد» زائدة. 
والمعنى: إذا أخرج يده لم يرها . كما تقول: ما كدت أعرفه. وقال 


المبردء يعني: لم يرها إلا من بعد الجهد. قال النحاس: أصح الأقوال في هذاء 
أن المعنى: لم يقارب رؤيتهاء فإذا 7 يرها رؤية بعيدةٌ» ولا قريبة: 


ان 


وجملة قوله: #وين ل يمَلٍ أنَهُ لد نويا كما لم ين ذر» مقررة لما قبلهاء من 
)١(‏ البحر المحيط. () روح البيان. 


ا 


كون أعمال الكفرة على تلك الصفة. 


والمعنى: ومن لم يجعل الله له هداية» فماله من هداية. قال الزجاج: ذ 
في الدنيا. والمعنى من لم يهده الله لم يهتد؛ أي: ومن لم يشأ الله سبحانه أن 
يهديه لنور القرآن» ولم يوفقه للإيمان به فما له من نور؛ أي: فما له هداية ما من 
أحد أصلاً . 


وقيل المعنى: من لم يجعل الله له نوراً يمشي به يوم القيامة» فما له من 
نور يهتدي به إلى الجنة . 
وخلاصة ذلك: من لم يوله الله نور توفيقه ولطفه. فهو في ظلمة الباطل لا 


نور له. 


الإعراب 

«ثل لِلَمؤْبنيت يَمْضُا من أبصدرهم مَحْنَظوأ مُوْجَهُرٌ ذَلِكَ أزَكَ ّ لَه حير 
يما يصعون4 . 

#قل» : فعل أمرء وفاعل مستتر يعود على محمد. والجملة مستأنفة» 
مسوقة لبيان أحكام كلية شاملة. «لِنْمُزِْنت»: كافة يندرج فيهاء حكم المستأذنين 
عند دخولهم البيوت»ء اندراجاً كليّاً. «إنمُؤت»: متعلق ب#قل#4. ومقوله 
ا تقديره : قل للمؤمنين غضوا أبصاركم » لدلالة جوابيه عليه » وهو #يعضوأً 

َصَدرهِم 4: #يَمْضُا4: فعل مضارع وفاعل مجزوم بالطلب السابق. #يِنْ 

0 جار ومجرور متعلق به. و#مِنَ# قيل: تبعيضية. وقيل: زائدة. وقيل: 
ابتدائية. والجملة الفعلية جملة جوابية» لا محل لها من الإعراب. #وحتظوأ 
وهر 4 : فعل وفاعل ومقعول به معطوف على #يَحْضواً أ# على كونه مجزوماً 
بالطلب . #إذَلِكَ أَيَقّ4: مبتدأ وخبر. والجملة مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 
49: جار ومجرور متعلق ب#أَزَّقٌ»4. «إك الله: ناصب واسمه. طحيرُ»: 
خبره والجملة مستأنفة. #يمَا#: جار ومجرور متعلق ب#خَير ©. «يْتعْونَ» : فعل 
وقاعل . والجملة صلة الموصول» والعائد محذوف» تقديره : بما يصنعونه . 
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(وثل لوبت يَنْسْضْسَ مِنْ نآ ا 


ظهَرٌ ينها وَلْضْرقَ عممرْون ب ميرت زِنْتَهنَ إل لبعولتهنَ أو 
ابآيهرك * . 


وّل»: «الواو»: عاطفة. #قُّل»: فعل أمر وفاعله ضمير مستتر يعود 
على محمد. طلْمُؤِْنَتِ4: متعلق به» ومقوله محذوفء. تقديره: اغضضن من 
أبصاركن» والجملة معطوفة على جملة #قل» الأولى. #يقْصْضْنَ4: فعل 
مضارعء وفاعل في محل الجزم بالطلب السابق» مبني على السكونء لاتصاله 
بنون الؤناث . ين درون 4: جار ومجرور ومضاف إليه 00 2 ً يفطن . 
50 على 6 9 ص4 . #فروجهن4 : مفعول 5 ات إليه . 5 برس * : 
«الواو#: عاطفة. «لا»#: ناهية جازمة. #ربّدت#4: فعل وفاعل في محل 
الجزم ب#لا» الناهية» مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث. #زِبنتَهنَ» : 
مفعول به ومضاف إليه. والجملة معطوفة على جملة #9يتَْصْضْنَ4 على كونها 
جوابية. #إِلَا4 أداة استثناء مفرغ. «ما»: اسم موصول في محل النصب بدل من 
لإزينتهن». طَلهّرَ4: فعل ماض وفاعله ضمير يعود على طاما». طاينهاً» : 
متعلق ب#ظهَّرٌ»4. والجملة صلة الموصول. #وَلْسيْرينَ4 «الواو»: عاطفة. 
و(اللام»): لام الأمر. #يضربن»: فعل مضارع في محل الجزم بلام الأمر. مبني 
على السكون لاتصاله بئون الإناث» ونون الإناث: في محل الرفع فاعل. 
والجملة معطوفة على جملة قوله: #ولا بيت 4. أ يحْمَرِنَ» : (الباء): زائدة» 
أو تبعيضية. #خمرهن»: مفعول به. #عل جد 4 ا وتترو سفن 
ب#يضربن». #ولًا» #الواو»#: عاطفة. #لا#: ناهية جازمة. #إبّرت*: فعل 
وفاعل في محل الجزم ب#لا# الناهية» مبني على السكون لاتصاله بنون 0 
والجملة معطوفة على جملة «وليضربن». لزِيئتَهُن4 مفعول به «إلَه4: أداة 
استثناء مفرغ. «الَعُولَتِهنَ4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب# يت 04 «أوٌ 
ابآهرك »: معطوف على #بعولتهن» ومضاف إليه. 

9 


«أو ابل بعواتهرى أو اتصكيهرك أو أبصا بمولتهي أو إِخْوْنِهن أو بق إِحْونهنَ 
َو ب أَحْوْيِهنَ أو ضَايهنَ أو مَا ملك ينه أو تيمت غَيْرٍ أذلي الإزية مِنَّ كيَمَالٍ 
أو الطظِفْلٍ الذي ل يظهروأ عل عويتٍ النْسَآءِ» . 


أو ءَابُ4: معطوف على #بعولتهرى»». وهو مضاف #بعولتهرك»: 
مضاف إليه. «أوٌ بُصيهرت4: معطوف على بعولتهن أيضاً. «أو أل 
بعولّتهك»: معطوف ومضاف إليه. أو إِخْونِهِنَ4 معطوف على بعولتهن. #أوْ 
بق ِخْوْنِهِنَ4: معطوف ومضاف إليه. وكذا قوله: #أو بَقِ لُحَوَيِهنَ أ ضَآيِهنَ» 
معطوفان على بعولتهن. أو ما4: اسم موصول في محل الجر معطوف على 
#بعواتهرى». «ملكت أَيْمَتُوُنَ4: فعل وفاعل. والجملة صلة الموصولء والعائد 
محذوفء تقديره: أو ما ملكته أيمانهن. #أو التّبورت»: معطوف على 
«إبعولتهن» مجرور بالياء #عَيْرِ4: بالجر صفة ل«األتّييت4» وبالنصب على 
الاستثناء. أو على الحال؛. وهو مضاف. «أوْلي4 مضاف إليه مجرور بالياء 
المحذوفة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. أولي مضاف. #الْإرِيَةٍ4: مضاف 
إليه. «اينَ الرََالِ4: حال من «اتّبيت4. «أوٍ الظِفْلِ4: معطوف على 

ولوك ». «أيّم4: صفة ل«الظِفْلٍ4؛ لأنه بمعنى الأطفال. طلز يَظهرُوأ» : 
فعل وفاعل مجزوم بإلَمَ4. والجملة صلة الموصول. 9عَكٌ عَوَرّتٍ الِنْسَأو4: جار 
ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#يظهروأ». 


لي دج جه كس 2 ]ست م ته 2 مبعه |1 27 
«ولا يضْرِينَ بأتجلهنَ لِعَلم ما يحْفِينَ من زينْتهنّ وتويواً إِك أله جمِيصًا يِه 


جو“ عوبر 
لمن علد ميخت ». 


#لا يَضْرِيْنَ4: #الواو»: عاطفة. #لا»: ناهية جازمة. #يَضْرنَ: فعل 
وفاعل في محل الجزم ب#لا# الناهية» مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث. 
#ابِرَجْلهِنَ4: متعلق به والمفعول محذوف, تقديره: الأرض. والجملة معطوفة 
على جملة ولا ببيت4. لالِْعْلم4: (اللام): حرف جر وتعليل. #يعلم»: 
فعل مضارع مغير الصيغة» منصوب بأن مضمرة بعد لام كي. #ما»: اسم 
موصول في محل الرفع نائب فاعل» وعلم هنا بمعنى عرف». يتعدى لمفعول 


م 


واحد؛ أي: ليعلم الرجال ما يخفين. والجملة الفعلية صلة أن المضمرة» أن مع 
صلتها في تأويل مصدر مجرور باللام» تقديره: لعلم الرجال #8آإما يحْفِينَ4 الجار 
والمجرور متعلق ب98يَضْرنَ4. ليْحْفِينَ4: فعل وفاعل مبني على السكون لاتصاله 
بنون الإناث. والجملة صلة الموصولء. والعائد محذوفء. تقديره: ما يخفينه. 
ين ندتهِنَ4: جار ومجرور حال من #ما» الموصولة؛ أو من العائد 

المحذوف. #وبْويرًا©: «الواو»: عاطفة. #توبوا#: فعل أمر مبني على حذف 
النون. و#الواو»: فاعل. #إلّ مر 4 : متعلق به. #جمِيحًا»#: حال من فاعل 
#توبوا». والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها بلهاء أو مستأنفة. أيه 
لْمؤْمتورح 4 : (أي): منادى نكرة مقصودة» حذف منه حرف النداءء في محل 
النصب مبني على الضم. (ها)* خرف تنبيه:زائلاء تغويضاً عما فات؛ أي: من 
الإضافة مبني بسكون على الألف المحذوفة لفظاًء لالتقاء الساكنين» وخطاً تبعاً 
للرسمء للفظ على قاعدة 7 المصحف العثماني؛ لأن اتباعها واجب. 

لون 4 : صفة لأي» تابع للفظه. وجملة النداء واقعة في جواب الطلبء لبيان 
المخاطبين؛ لا محل لها من الإعراب. طالْمَلّمّ: ناصب واسمةء وجملة 
لتْفْلِخرت4: خبرهء وجملة #لعل»: مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها؛ أي: توبوا 
إلى الله سبحانه» لكي تفلحوا. 


(ولكما الاب مكلا َس نيناوق ميك إن يكوأ مقر ينهم أمَّهُ ين 
يلو وَأَلَهُ وسِعٌ عحلية 4069 . 


«وأتكما» «الواو»: استئنافية. ركفا الَأ : فعل وفاعل ومفعول 

به. «ينكر4: حال من الأيامى. #وَأضِحِنَ4: معطوف على «الأيْنَىّ». «ِينْ 
عبايةٌ4: حال من #الصالحين». 4 معطوف على طعِبَاوقٌ». 
والجملة الفعلية مستأنفة» مسوقة لتقرير حكم النكاح. #إن#: حرف شرط جازم. 
يك : فعل ناقص واسمه مجزوم ب#إإن4 الشرطية على كونه فعل شرط لها. 

فقراة: خبر #يكونوأ». «يفْنهم©: فعل ومفعول مجزوم ب9إإن» الشرطية على 

كونه خوايا لها. وعلامة جزمه حذف حرف العلة. ولفظ الجلالة فاعل له. #من 


50١ 


كَضْلوء»: متعلق به. وجملة «إن» الشرطية مستأنفة مسوقة لتعليل النهي 
المحذوف» تقديره : لا تمتنعوا أيها الأولياء من تزويج الأحرار والحرائر» بسبب 
فقرهم؛ لأنهم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. #وأنّهُ» : مبتدأ. #واسة » : 
خبر لهء #عَليءٌ»#: خبر ثان. والجملة الاسمية مستأنفة» مسوقة لتعليل ما قبلها. 


«رَلِستَففٍ أن لا جَدُونَ كلما حقّ مم لنَّهُ ين عَضِْد وَالذِينَ ينون الكتب 
مِنًا ملكت أَيَمْتْكُم فَكرِبوَهُمْ إِنْ عَلَِتُمْ فم متلق كن كال ار الت اكد». 


«وَليسْتَمَفِفِ» «الواو»: عاطفة. و(اللام): حرف أمر وجزم. #يستعفف»: 
فعل مضارع» مجزوم بلام الأمر. «أّيني4: فاعل. والجملة معطوفة على جملة 
قوله: #وأنكحأ الأيى». الا يْدُونَ يَكَلءا4: فعل وفاعل ومفعول. والجملة صلة 
الموصول. #حَوَّ»: حرف جر وغاية. ##نغْنِهمٌ أنهُ4: فعل ومفعول وفاعل 
منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد «حَوَّ» بمعنى إلى. «ين فَضْلِوء4 متعلق 
بِ«يعْيمُ4. والجملة الفعلية صلة أن المضمرة #أن» مع صلتها في تأويل مصدر 
مجرور ب#حَقّ» بمعنى إلى» تقديره: إلى إغناء الله سبحانه إياهم» الجار 
والمجرور متعلق ب#يستعفف». ورين : «الواو»: استئنافية. «آلِن» : اسم 
موصولء» منصوب على الاشتغال بفعل محذوف وجوباًء يفسره المذكور بعدهء 
تقديره: وكاتبوا الذين يبتغون الكتابء, فكاتبوهمء أو مبتدأ خبره جملة 
لفَكَانبُوهُم4. والأول أرجح لمكان. #ادَكَربوهُمَ#. «كاتبوا»: فعل وفاعل. 
«النَ4: مفعول به. والجملة المحذوفة مستأنفة. ##يِبَِفْونَ الْكتبَ»: فعل وفاعل 
ومفعول. والجملة صلة الموصول. #يِمًا8: جار ومجرور حال من فاعل 
«ييكنون 4 . «ملكت يدك 4 : فعل وفاعل. والجملة صلة الموصولء والعائد 
محذوف» تقديره: مما ملكته أيمانكم. «فَكَتوَهُمَ»: #الفاء#: رابطة لما في 
الموصول من معنى الشرط. #كاتبوهم»#: فعل وفاعل ومفعول. والجملة إما 
مفسرة للمحذوف. لا محل لها من الإعراب» أو خبر المبتدأ في محل الرفع. 
«إِنْ#: حرف شرط جازم. #عَلِمَتُم4: فعل وفاعل في محل الجزم ب#إِنْ»: 
الشرطية على كونه فعل شرط لها. #فيمٌ»: متعلق ب#عَلئَتُه4. خَيرا4: مفعول 

بذكن 


به. وجواب «إنْ# الشرطية محذوف,. دل عليه «#تَكَُوهُمْ4؛ أي: إن علمتم 
فيهم خيراًء فكاتبوهم. وجملة الشرط مستأنفة . «وءائوهُم»*: فعل وفاعل 
ومفعول أول معطوف على #كاتبوا»؛ لأنه ع أعطى ##يّن مَالٍ س4 : جار 
ومجرور ومضاف إليه؛ متعلق ب#آتوهم#» والمفعول الثاني محذوف» تقديره: ما 
يستعينون به على أداء النجوم. «الَرِ3: اسم موصول في محل الجر صفة 
للمال. 8دَاتَدَكُم4: فعل ومفعول أولء وفاعله ضمير يعود على الله» والمفعول 
الثاني محذوفء تقديره: آتاكموه» وهو العائد على الموصول. الجملة صلة 
الحوصيول: 


--- و عسي روه ممم 


«ولا تكيها ييخ عل ْمل إن أر3 عَسا ينها مين ليزن لديا ومن يُكْههُنَ 
فإِنَّ ألَهَ من بِعَدٍ دهن عَفُورُ نحم ». 


لرلًا» «الواو»: عاطفة. «لا#: ناهية جازمة. طتُكْرِمُا4: فعل وفاعل 
مجزوم ب9إلا»: الناهية. والجملة معطوفة على جملة قوله: #وأنككوأ الأيض». 
لفَييِم4: مفعول به ومضاف إليهء «طل الِتَلو» متعلق ب9اتُكرمُوا». «#إِن»: 
حرف شرط جازم. #أردد: فعل وفاعل في محل الجزم ب#إن» الشرطية على 
كونه فعل شرط لها #تخَصّنا4: مفعول به وجواب #إن» الشرطية معلوم مما قبلها 
تقديره إن أردن تحصناً لا تكرهوهن على البغاء. والجملة الشرطية معترضة» لا 
محل لها من الإعراب. «إِبْنَنا4: اللام: حرف جر وتعليل. #تبتغوا#: فعل 
وفاعل منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد لام كي. #عَرَصَح ألْحَيَؤْة4: مفعول به 
ومضاف إليه «آلدّيَ1 صفة ل#لْيّةِ4. والجملة الفعلية» مع أن المضمرة» في 
تأويل مصدر مجرور بلام التعليل» تقديره لابتغائكم «عَرَضَت الحَيوَ ألدّنيا4 : 
الجار والمجرور متعلق ب#اتكرهواً©». #ومن#: #الواو»: عاطفة. من : أسم 
شرط جازمء في محل الرفع مبتدأ. والخبر جملة الشرط» أو الجواب؛ أو هما. 
«يُكْرههن4: فعل ومفعول وفاعل مستتر يعود على «إمن» مجزوم بمن الشرطية». 
على كونه فعل شرط لها. #8فَإِركَ أسَّه»: «#الفاء#: رابطة لجواب من الشرطية 
وجوباً. «إن الله4: ناصب واسمه ظينْ بَْدٍ دْمِهنَ4: جار ومجرور ومضاف 


ال 


إليه متعلق ب#عَفْودُ». «عَفْود»: خبر أول ل##إن». #يَحِيدٌ»: خبر ثان لهاء 
وجملة #إن»: في محل الجزم ب#من» الشرطية على كونها جواباً لها. وجملة 
#من»: الشرطية معطوفة على جملة قوله: إلا تكرهوا فييك * . 


(تقد رآ يك مإنى متتس ون م لزن حا ين َك بط تيه 
©4. 


#وقرٌ» #الواو»#: استئنافية. و(اللام): موطئة للقسم. #قد#: حرف 
تحقيق. أنرَلَا»: فعل وفاعل. ظإِليَكم4: متعلق به. ادَلّتِ»: مفعول به. 
«مُيَبَتَتِ4: صفة لها. والجملة الفعلية جواب القسم. وجملة القسم مستأنفة» 
مسوقة لبيان حقيقة الآيات المنزلة. #ومئلا*#: معطوف على آيات. #يَنَ ألَذِنَ» : 
صفة لمثلاً. #حَلوَا4: فعل وفاعل صلة الموصول. #من ٠‏ © : حال من فاعل 
«خَلْ4: أو متعلق ب«خَلرأ4. لوَمَرْوةٌ4 : معطوف على «تللج». «إتتين» : 
صفة ل#موعظة». 


صم 1 ا 
909 لله نور السَموت وَالْارْضٍ مكل رو كيتكرن ييا يا مسبَغٌ اسبح 2 
2 ور -/ 200 وه 
الرجَاجَةٌ ص 33 درف وقد من سشجرز مركةَ رسو َّ شرقيقر 1 ريق 0 ريثا 


يضىء 1 ل تسكة 318 رك فلن يلف أنه ارو م1 وَتضْرِيك_ أله الكل 
تاي أله يكل عَيْءِ عَلِبدٌ 409 . 


«أَنّهُ4: مبتدأ. #نوْرُ السّموٌتِ» : خبر ومضاف إليه. #وَاآلْايضٍ»: معطوف 
على #اسَّمْوتِ». والجملة مستأنفة. ##مَلُ نوْر#: مبتدأ ومضاف إليه. 
«صفْكَرْزٌ4: (الكاف): اسم بمعنى مثلء. في محل الرفع خبرء وهو مضاف. 
#مشكاة#: مضاف إليه. ويجوز إعراب الكاف: حرف جر والجار والمجرور خبر 
#متل»#. والجملة من المبتدأ والخبر» جملة مفسرة لما قبلهاء لا محل لها من 
الإعراب. #فِيهًا©: خبر مقدم. «يسبقٌ : مبتدأ مؤخر. والجملة في محل الجر 
صفة ل#مشكاة». «االِْمَبَمُ»: مبتدأ في ياج : جار ومجرور خبر المبتدأ. 
والجملة تفسير لما قبلهاء لا محل لها من الإعراب. #الرُمَاجَةُ»: مبتدأ «كأنًا» : 

0 


ناصب واسمه. « كَركجٌ»: خبره. در : صفة ل9 كيْكيٌ4. وجملة «كأن»: 
في محل الرفع خبر المبتدأ. والجملة من المبتدأ والخبرء جملة مفسرة لما قبلهاء 
لا من لها ببق الاعرات 8214 تمل دقار مثير العديعة . وكائنيه اغاة 
ضمير يعود على #اليِصَبَاٌ#. #ين سَجَرَوِ#: جار ومجرور متعلق ب#يويّد#. ولكنه 
على تقدير مضافء من زيت شجرة. والجملة الفعلية في محل النصبء. حال من 
الضمير المستكن في الجار والمجرور في قوله: في مُيَابَة4. العائد إلى 
المصباح» تقديره: المصباح كائن هو في زجاجة حالة كونه يوقد من زيت شجرة. 
«مرَكَةٍ 4 : صفة ل«سَجَرَق4. «#رَيونةٍ4 : بدل «اين سَجَرَوَ4. لا سَرَِةِ4: صفة 
ثانية لهسَجِرَةَ4. وزيدت «لا» لتفيد النفي» فلا تكون فاصلة بين الصفة 
والموصوف. «ولا عَريّة4: معطوف على طسَرَتيّةِ4. «يكاد4: فعل مضارع 
ناقص من أفعال المقاربة. #زيئهًا©: اسمها. وجملة ##يِضِىَ4©: خبرها. وجملة 
4569 في محل الجر صفة ثالثة لهمَجررَ4. «وَيرٌ4: «الواو»: عاطفة على 
جملة شرط محذوفء» وقعت حالاً من فاعل يِضِىَ4» تقديره: يضيء زيتها لو 
مسته نار لأضاءء ولو لم تمسسه نار لأضاء. #لو»: حرف شرط غير جازم. 
«لم»: : حرف جزم. #تمْسَّسَهُ4 فعل ومفعول مجزوم بلم. «تاة» : فاعل. 
والجملة فعل شرط ل#لو#. وجوابها محذوفء. تقديره: لأضاء ذلك الزيت. 
وجملة #لو#. في محل النصب على الحال؛ معطوفة على شرط محذوف. كما 
قدرناه آنفاًء والتقدير: يكاد زيتها يضيء. حالة مس النار إياهء وحالة عدم مسها 
إياه. #نُوْد4: خبر لمبتدأ محذوفء تقديره: نور المصباح الذي شبه به الحق» 
نور على نور؛ أي: نور بالزيت كائن من نور بالنار. لعل نُورٍ»: جار ومجرور 
صفة ل#نُورٌ 4؛ أي: هذا النئور نور كائن مع نورء فعلى بمعنى مع. والجملة 
الاسمية مستأنفة» مسوقة لبيان فخامة ذلك النور. ##يَهَدى أنّهُ»#: فعل وفاعل. 
والجملة مستأنفة مسوقة لتقرير تنفيذ مشيئته تعالى: #لنوره#4: جار ومجرور 
تعلرّ متعلق بيرك . #من#: اسم موصول في محل النصب مفعول #9إببَوى». 
وبجدلة يس 46 صلة الموصولء والعائد محذوف تقديره: من يشاؤه. #وَيَضْرِيبك 

َهُ آلََنَلّ4: فعل وفاعل ومفعول. والجملة معطوفة على جملة #يبّرى». 

من" 


لِنّاين64: متعلق ب#يضرب4. طوَآنَّهُ4: «الواو»: استثنافية» أو عاطفة. 
«الله»: مبتدأ. بعل سَىْءِ#: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#اعليِءٌ». 
#عليِعٌ#©: خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» أو معطوفة على جملة 
#يضرب#. 


1 سل ميو > ارس سا ا م 
«في يوْتٍ أدِنَ أنَهُ أن رفم بكر فها أَسْمُمٌ شح لم ف 
مصىظ دن رمخ سس 


جَالُ لا تُلْهِهمْ يمره ولا يع عن 3 ذم لَه أ الصَلَرةَ وإ 
لُك والأبصدُ در 4©9. 


#في بتِ4: جار ومجرور صفة ل#مشكاة4؛ أي: كمصباح مشكاة كائنة 
في بيوت» أو لمصباحء أو لزجاجة؛ أو متعلق ب#يويَدٌ4. وعلى هذا لا يوقف 
على عليم. ولك أن تقف على عليم» فتعلقه بمحذوف» تقدير: سبحوه في 
بيوتء أو بيسبح. #آدِنَّ أَنَّهُ4: فعل وفاعل. والجملة في محل الجر صفة 
ل«يوتٍ» . «أن» : : حرف نصب. #نَرْقَم: فعل مضارع منصوب بأن ونائب فاعله 
ضمير يعود على #بيُوتٍِ4. والجملة في تأويل مصدرء مجرور بحرف جر 
محذوف. تقديره: أذن الله فى رفعها وتطهيرهاء وهي المساجدء والجار 
المحذوف متعلق ب#أِن4 «وَيْْكَر4 معطوف على ترفع. #فِيَا4 متعلق 
ب#يذكر» #اآسْمُمٌ4 نائب فاعل. 9شَيّحُ#4: فعل مضارع #لم#: متعلق 
ب«شَيَع». «فها4: متعلق به أيضاً. ايلُْدُرِ4: جار ومجرور حال من 
«رِجَالٌ». «والآصَال»: معطوف على «الغدو»؛ أي: ملتبسين بالغدو والآصال. 
ليجَالُ4: فاعل طشيعْ» وجملة لشُيَعُ4 في محل الجر صفة ثانية ل9يُوْتٍ». 
هل ُلْهِيم يحْرَة4: فعل ومفعول وفاعل. والجملة في محل الرفع صفة لِ8رجَالٌ» 
«ولا يْع4: معطوف على طيِجْرَةٌ4. #عن وو و4 : متعلق بطاتْلْهيمَ». «وَإار 
صل وَإيه الرَكِة معطوفات على طوَْرٍ الو . ليَافنَ4: فعل وفاعل. 57 
مفعول به. والجملة في محل الرفع صفة ل#رجَالٌ». ادا بعل المنن حال من 
مفعول طتْنْهيمَ». «تَتَلَبُ4: فعل مضارع. ظطفد»: 0 


«القُُمت4: فاعل لتتقلب. «وَالْأَبصَدُ» : معطوف على القلوب. 


لمن 


م2 س7 ع ملو 6 2 سيوع ستو سم 52 
فضلهء وما 


لَه لصن ما علو يدهم ين قم والله بِرَرْفَ من يشا يغير حِساب 


©>. 
«لِجَرِييم» (اللام): حرف جر وتعليل. #يجزيهم الله»: فعل مضارع 
ومفعول أول» وفاعل منصوب بأن مضمرة جرازاً بعد لام كي. طلْحَْسَنَ ما»: 
مفعول ثان ومضاف إليه. وجملة #عَِلُوأ4 صلة الموصول. وجملة إيجزيهم» مع 
أن 0 مصدر مجرور باللام. الجار والمجرور متعلق بمحذوف» 
: فعلوا ما ذكر من التسبيح والصلاة والزكاة لجزاء الله سبحانه إياهم أحسن 
ما 0 أي رجاء جزائه سبحانه. #وييدَهم 4 : فعل ومفعول به وفاعل مستتر 

يعود على الله معطوف على #يجزيهم#4ين فَضْلِف فَضْيلِنٌ © متعلقان به. #وَأمَّه» مبتدأ. 
يوق من» : قدل مضارع ومععول يه وواعل افشصر يعوة على اله والعتملة في 
محل الرفع غير البيعرا .واتديل الأسية تائف روسل ل وه فيل 


الموصول. بير حِسَابٍِ» متعلق ب9يَررْقُّ4»: أو حال من فاعل #يررْقٌ». 


3 5 2-6 . 7 0-4 0 0 ضاه 
#والْدنَ مكيروا أ عله ري ب ١‏ بَيعَة يحسية زور غ4 ألما ع 47 2 حوّه إذا م رَّ مجدة 


ّمع ووَجِدَ 2 عِندم قَوفّلة 0 َس سرديع 4 سال بِ 469 . 


َأدن4 «الواو»: استثنافية. #ألين4: مبتدأ أول. «كَترراً4: صلة 
الموصول. #أَعَْمْلهجَ» : مبتدأ ثان. « كران © : جار ومجرور خبر للمبتداً 0 
والمبتدأ الثاني مع خبرهء خبر الأول. وجملة الأول مستأنفة» مسوقة لبيان حال 
اا بعد أن بين المؤمنين بضرب مثل لهمء بقوله: #مثلُ شري 

كرِو©. #بقيعَةِ4: جار ومجرور صفة ل#سراب». ليحسَبْهُ الطمَعَادُ 45: فعل 
ومفعول أول وفاعل. #امآه4: مفعول ثان له. والجملة الفعلية في محل 0 
صفة ثانية ل«إسراب». «حَوّ»4: حرف جر وغاية. #إدَا#: ظرف لما يستقبل 
من الزمان. جَآءم©: فعل ومفعول وفاعل مستتر يعود على #االظَمْتَانٌ4 . 
والجملة في محل الخفض بإضافة #إدَا»# إليها على كونها فعل شرط لها. والظرف 
متعلق بالجواب الآتي. الَم4: حرف نفي وجزم. يده سَيِكا4: فعل ومفعولان 
مجزوم ب#الَم4 وفاعله ضمير يعود على «الظَمْتَادُ©. والجملة جواب «إنّا» لا 


0/ 


محل لها من الإعراب. وجملة #إدَا© في محل الجر بلحَوَّن4 ولحَوٌ4 متعلقة 
بمحذوف وقعت غاية لهء تقديره: واستمر ذاهباً إليه إلى عدم وجدانه شيئاًء وقت 
مجيئه إياه. والجملة المحذوفة معطوفة على جملة #يسَبْهُ#. #وَوَمَدَ أله : فعل 
وفاعل مستترء ومفعول به معطوف على جواب #إدَا»#. #عَندر#: ظرف ومضاف 
إليهء في محل المفعول الثاني لوجد؛ أي: وجد الله كائناً عنده. #فوفّله»: 
##الفاء» : عاطفة. #وفاه حسابه# : فعل ومفعولان معطوف على وجد. وفاعله 
ضمير يعود على الله. وله سَرِيِعٌ لْلْسَابٍِ4: مبتدأ وخبر ومضاف إليه. والجملة 
مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


5 ََ 3 0 ص» ا ل 7 85 1 7 57 058 2 0 0 
مأو كَظلْمَتِ فى في حر ل يغشله مو ون من فوقي4 هوج من فوقهء ب ظلْمث 

2ه و مر بعه اد أ أي ار رظ 5-9 ٍ 1 
بعضبًا قوق بعض إن ل يكدم 1 4" رنها وم من لرَ جعل الله لله . 


.>4 


«أَوَ4: حرف عطف وتقسيم. # َظَلْمّتِ4: جار ومجرور معطوف على 
قوله كسراب. #فى بحر © : جار ومجرور صفة لظلمات. <ِلبنَ) : صفة لبحر؛ 
أي: منسوب إلى اللج. #يفْسّله مَوج#: فعل ومفعول وفاعل. والجملة في محل 
الجرء صفة ثانية لوجر 4. «يّن فَوْقِدِء4: جار ومجرور خبر مقدم. مو 4: 
مبتدأ مؤخر. ٠‏ والجملة الاسمية في محل الرفع صفة لموج الأول. #آمّن فُوقِدء # 
خبر مقدم. «مصاحة» مبتدأ مؤخر. والجملة في محل الرفع صفة لموج الثاني. 
#ظَلْمت#: خبر لمبتدأ محذوف» تقديره: هذه ظلمات. والجملة جملة مفسرة 
لما قبلها لا مخل لها من الإعراب. ليشْسهَا4 :. مبعدا. لنَرقَ بنٍْ»: خبر. 
والجملة في محل الرفع صفة لظلمات. #إدّا»#: ظرف لما يستقبل من الزمان. 
«لَمجَ4: فعل ماض وفاعله ضمير يعود على المبتلى بتلك الظلمات. «يكدم» : 
مفعول به. والجملة في محل الخفض فعل شرط ل#إدّا©#. والظرف متعلق 
بالجواب. طلَرْ يكد4: جازم وفعل مضارع ناقص مجزوم بِالَم4» واسمها ضمير 
يعود على صاحب اليد. #بَيهَا: فعل ومفعول به لأنها بصرية» وفاعله ضمير 
يعود على صاحب اليد. والجملة الفعلية في محل النصب خبر يكد. وجملة #لْرٌ 


"04 


يكذ جواب #9إدَا». وجملة #إدَا4 مستأنفة مسوقة لبيان حال من في تلك 
الظلمات. #وَيّن4. «الواو»: استئنافية. #مَن»#: اسم شرط جازم في محل 
الرفع مبتدأ والخبر جملة الشرطء أو الجواب» أو هما. ظلَمُ4: حرف جزم. 
#يحعل أنَدُ)4 : فعل وفاعل مجزوم بلم. #له#: جار ومجرور في محل المفعول 
الثاني لجعل. نورا» مفعول أول له. والجملة في محل الجزم ب9إمن» الشرطية 
على كونها فعل شرط لها. #قّما# #الفاء©»: رابطة لجواب من الشرطية. #ما»: 
نافية. #له#: خبر مقدم #من* زائدة. #نور»: مبتدأ مؤخر مجرور لفظاًء مرفوع 
محلاً. والجملة الاسمية في محل الجزم بلمَّن4 الشرطية على كونها جواباً لها. 
وجملة من الشرطية مستأنفة. 


التصريف ومفردات اللغة 

9يَمْسُأ4 الغضٌ: إطباق الجفن» بحيث يمنع الرؤية. | ه. «سمين». وفي 
«المصباح»: غض الرجل صوته وطرفه ومن صوته ومن طرفه غضا من باب قتل 
إذا خفض . ومنه يقال: غض من فلان غضاًء وغضغضه إذا انتقصه. | ه. وأدغم 
أحد المثلين هنا في الثاني بخلاف قوله الآني: يغضضن. وذلك لأن الثاني هنا 
متحرك» فأدغم فيه الأول» وفيما سيأتي ساكن» فلم يتأت إدغام الأول فيه أشار 
له «القرطبي» . 

#مُوْعَفْر 4 : : جمع فرجء والفرج الشق بني الشيئين» كفرجة الحائط 
والفرج ما بين الرجلين» وكنى به عن السوأة» وكثر حتى صار كالصريح فيه. 

«أرَك لم » ؛ أي: أطهر لهم من دنس الريبة» وأفعل هنا: إما مجرد عن 
معنى التفضيل؛ أو المراد أنه أزكى من كل شيءٍ نافعر» أو أبعد عن الريبة ١‏ ه. 
«شهاب». 

«ولا بيست زبنتهنَ#4: يقال: بدا الشيء بدواً وبدواً؛ أي: ظهر ظهوراً 
ينا وأبدى إذا أظهر. والزينة ما تزينت به المرأة» من حلي أو كحلء أو غير 
ذلك. 
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#يحْمرنَ4 الخمر بضم الخاء والككم جوع ختمان يكير البخاءء وهو ما 
تغطي به المرأة رأسها والستر فعرماء ويجمع على أخمرة وخمر بضم الخاء 
وسكون الميم وخمر بضمتين. 

لوقل لخي #اسمع جنا والجيب من القميص طوقه» وهو فتحة في أعلى 
القميص يبدو منها بعض الجسد. والجيب أيفنا: القلب والصدر. وعند العامة» 
الجيب: هو كيس يخاط في جانب الثوب من الداخل2. ويجعل فمه من الخارج. 


دإ لبعولتهن» والبعولة: الأزواج» واحدهم بعل. قال في «المفردات» 
البعل هو الذكر من الزوجين» وجمعه بعولة كفحل وفحولة | ه. 

مرَْ لِحْونِهن # جمع أخ, كالأخوة» فهو جمع له أنشيا: وفي «المصباح» 
الأخ لامه محذوفة» وهي واو. وترد في التثنية على الأشهرء فيقال: أخوان» 
وفى لغةء يستعمل منقوصاًء فيقال: أخان» وجمعه إخوة وإخوان بكسر الهمزة 
نهنا وضمها لغة. وقل جمعه بالواو والنون» وعلى آخاء وزان آباء أقل. والأنثى 
أخت» وجمعها أخوات» وهو جمع مؤنث سالم ا ه. 


«أر ألتّبيت»: جمع تابع. قال ابن عباس: التابع: هو الأحمق العنين. 
وقيل: هو الذي لا يستطيع غشيان النساء» ولا يشتهيهن. وقيل: غير ذلك. كما 
مر في «مبحث التفسير». وبعضهم فسر التابعين بالممسوحين» وهو ظاهر. 

غير أإلي الْإزيَةِ4؛ أي: غير أصحاب الإربة» والحاجة إلى النساءء 
والإربة الحاجة. وفي «المصباح» الإرب بفتحتين» والإربة بالكسرء والمأربة بفتح 
الراء وضمها الحاجة» والجمع المآرب. والأرب في الأصل مصدر من باب 
تعب. يقال: أرب الرجل إلى الشيء إذا احتاج إليه فهو آرب على فاعل. والإرب 

بالكسرء يستعمل في الحاجة وفي العضو. والجمع آراب مثل حمل وأحمال | ه. 


أو لظِفْلٍ الذِيت ل يظهروأ عل عورّتِ لنَسَاء > . والطفل: جنس» وضع 
موضع الجمعء اكتفاءً بدلالة الوصف عليهء كالعدوء فى قوله تعالى: #وَِهُمَ عَدٌُ 
4 قال في «المفردات» الطفل: الولد ما دام ناعماًء ويطلق على المثنى 


م 


والجمع. والطفيلي رجل معروف بحضور الدعوات. وقال الفناري: حد الطفل 
من أول ما يولد إلى انقضاء ستة أعوام. والعورات جمع عورة» وهي ما يريد 
الإنسان ستره من بدنه» وغلب في السوءتين. الدبر والقبل» وأصلها من العارء 
وذلك لما يلحق في ظهورها من العار؛ أي: المذمة ولذلك سمي النساء عورة؛ 
ومن ذلك العوراء؛ أي: الكلمة القبيحة» كما في «المفردات» وقال أهل اللغة: 
سميت العورة عورة لقبح ظهورها. ولغض الأبصار عنهاء مأخوذ من العورء وهو 
النقص والقبح» ومنه عور العين ا ه. والعامة: على عورات بسكون الواو؛ وهي 
لغة عامة العرب» سكنوها تخفيفاً لحرف العلة. 


مر 


#وأنككا الذي يدك» الأيامى مقلوب أيايم» جمع أيّم» كيتامى مقلوب 
يتايم جمع يتيم. فقلب قلب مكانء ثم أبدلت الكسرة فتحة والياء ألفا فصار 
أيامى. والأيم: من لا زوج له من الرجال والنساء بكراً كان أو ثيباً. وقال في 
«المفردات». الأيم المرأة التي لا بعل لهاء وقد قيل: للرجل الذي لا زوج لهء 
وذلك على طريق التشبيه بالمرأة لا على التحقيق ا ه. 


م 


وفي «السمين"» قوله: #الأين»*: جمع أيم بزنة فيعل» يقال منه آم يئيمء 
كباع يبيع» وقياس جمعه أيائم كسيد وسيائدء وأيامى فيه وجهانء أظهرها من 
كلام سيبويه ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه جمع على فعالى غير مقلوب» وكذلك يتامى. 
وقيل: إن الأصل أيائم ويتايم في أيم ويتيم فقلبا. وعن رسول الله ككلهِ: «اللهم 
إني أعوذ بك من العيمة والغيمة» والأيمة والكزم والقرم» قلت: أما العيمة 
بالمهملة فشدة شهوة اللبن» وبالمعجمة شدة العطش. والأيمة طول العزبة والكزم 
شدة شهوة الأكل» والقرم شدة شهوة اللحم | ه. 

والخَدلحين » ؟ أي: الصالحين للنكاح والقيام بحقوقه. وفي «المفردات» 
الصلاح: ضد الفسادء وهما مختصان في أكثر الاستعمال بالأفعال. 


ِنْ عبَاوقٌ 4 جمع عبد؛ أي: رقيق» وله جموع كثيرة» تبلغ نحو اثنين 
وعشرين صيغة» منهاء عبيد وأعابدء وأعبد ذكرتها في كتابي «سلم المعراج على 
خطبة المنهاج». 


لض 


«ارَنَِكُمْ4 جمع أمةء وهي الرقيقة غير الحرة» طوَلِسيََِفِ4 استعفف من 
استفعل. والعفة حصول حالة للنفس» تمتنع بها عن غلبة الشهوة» والمتعفف: 
المتعاطي لذلك» بضرب من الممارسة والقهرء والاستعفاف طلب العفة» والمعنى 
يجتهد في العفة وقمع الشهوة. 

#وَلَدِينَ ببتَْنَ الْكتبَ4 والكتاب والمكاتبة كالعتاب والمعاتبة» يراد بها 
شرعاً إعتاق المملوك» بعد أداء شيء من المال منجماً؛ أي: في موعدين أو أكثر 
فيقول له: كاتبتك على كذا درهماًء ويقبل المملوك ذلكء فإذا أداه عتق وصار 
أحق بمكاسبه؛ كما صار أحق بنفسه» ومعناه كتبت لك على نفسي أن تعتق مني 
إذا وفيت بالمال» وكتبت لي على نفسك أن تفي بذلك» أو كتبت لك الوفاء 
بالمال» وكتبت عليّ العتق» وله أحكام مبسوطة في كتب الفقه. وفي «الأساس» 
و«اللسان» كتب عليه كذا قضي عليه» وكتب الله الأجل والرزق» وكتب على عباده 
الطاعة» وعلى نفسه اله را كتاب الله؛ أي: قدره. قال الجعدي: 


يَابَنتَ عَمَي كِتَابٌ الله أحرّتئ! عَنكم وَعَلْ أمتقن الله ما خفلا 
فالمكاتبة: مفاعلة من الجانبين؛ لأن السيد كتب على نفسه العتق» والعبد 
كتب على نفسه النجوم . أ ه. (ث عخينا » . 


«ولًا تُكْرِها مَينِيحْ4 جمع فتاة. وفي «المختار» والفتى الشاب والفتاة 
الشابة. وقد فتى بالكسر فتاء بالفتح والمدء فهو فتى السن؛ أي: بين الفتاء 
والفتى أيضاً السخي الكريم. وجمع الفتى في القلة فتية» وفي الكثرة فتيان وجمع 
الفتاة فتيات ا1اه. 


رم رن رصم 


«على اَل البغاء: الزناء وبغت فلانة بغاءً وهي بغي طلوب للرجال» وهن 

بغايا. ومنه قيل: للإماء البغاياء لأنهن كن يباغين في الجاهلية» يقال: قامت 
البغايا على رؤوسهم. وفي «المصباح» وبغت المرأة تبغي بغاء بالكسر والمد من 
باب رمى إذا فجرت» وهي بغي» والجمع البغاياء وهو وصف مختص بالمرأة» 
فلا يقال: للرجل بغي. قاله الأزهري. والبغي القينة» وإن كانت عفيفة» لثبوت 
الفجور لها في الأصل. قاله الجوهري. ولا يراد به الشتم؛ لأنه اسم جعل 


نض 


كاللقب» والأمة تباغي؛ أي: تزاني ١‏ ه. 
«ألّهُ نور ألسَمْوتِ وَالأرْضِ»؛ أي: منورهماء وإنما أولناه باسم الفاعل؛ 
لأن حقيقة النور كيفية؛ أي: عرض يدرك بالبصرء فلا يصح حمله على الذات 
الأقدس ١‏ ه. «شيخنا». وعبارة «البيضاوي» النور في الأصل» كيفية تدركها 
بالباصرة أولاًء وتدرك بواسطتها سائر المبصرات؛ كالكيفية الفائضة من النيرين 
على الأجرام الكثيفة المحاذية لهماء وهو بهذا المعنى» لا يصح إطلاقه على الله 
سبحانه» إلا بتقدير مضاف» كقولك زيد عدل بمعنى ذو عدل» أو على معنى منور 
السماوات والأرض. وفي «القرطبي» واختلف العلماء في تأويل هذه الآية. 
فقيل: المعنى؟ أي: به وبقدرته أنارت أضواؤهماء واستقامت أمورهماء وقامت 
مصنوعاتهما. فالكلام على التقريب للذهن» كما يقال: الملك نور أهل البلد؛ 
أي : به قوام أهلهاء وصلاح جملتهاء وفلان قمر الزمن» وشمس العصر. ومنه 
قول النابغة: 
َإِنْكَ مَنَسٌ وَاَلْمُنُوْكُ كَوَاكِبٌ إِدَا ظَهَرَثْلَمْيَبْقَ مِنْهُنّ كَزْكبٌ 
وقول الآخر: 
مَلاَقَصَدْتَ مِنَ ألْبِلآِ لِمُْمْضِلٍ قَمَرالْمَبَايِل خَالِدٍبن يَزِيْدٍ 
ومن ذلك قول الشاعر: 
إذااشكاز عند اللو ين مور ليلة ‏ اقمذ كاز يتنا نوزها وججالها 
وقول الآخر: 
نَسَت؟ نَ عَلَيْهِ مِنْ شَمْسٍ الضكئن: زرا وَمِن قلق التصشباح عمودا 
فيجوز إطلاق النور على الله سبحانه» على طريقة ة المدح. لكونه أوجد 
الأشياء المنورة وأوجد أنوارها ونورها. | 
«صفْكَرْز4 المشكاة: الكورة غير النافذة. وقيل: هي الحديدة» أو 
الرصاصة التي يوضع فيها الزيت. وقيل: هي العمود الذي يوضع على رأسه 
المصباح. وقيل: ما يعلق فيه القنديل من الحديدة. وفي «القاموس») وشرحه 


ام 


المشكاة: كل كوة غير نافذة» وكل ما يوضع فيهء أو عليه المصباح. وقيل: 
المشكاة حبشية معربة؛ ورسمت بالواو كالصلاة والزكاة. 

نم4 الزجاج بفتح الزاي وضمهاء وكسرها: جسم شفاف يصنع من 
الرمل والقلى» والإناء: والقطعة منهء زجاجة بتثليث الزاي أيضاً. وأراد به قنديلاً 
من زجاج صافي أزهر 

#2 4 المصباح: السراج الضخم الثاقب. #كيْكيٌ4 والكوكب: كل 
نجم مضيء. دْرَُ4؛ أي: مضيءء بضم الدال من غير همزء وبالتشديد 
منسوب إلى الدرّء شبه به لصفائه وإضاءته. ويجوز أن يكون أصله الهمزء ولكن 
خففت الهمزة» وهو فعيل من الدرء وهو دفع الظلمة بضوئه. ويقرأ بالكسر على 
معنى الوجه الثاني» ويكون على فعيل كسكين وصديق. وفي «المختار» الدرء 
الدفع» وبابه قطع. وذرأ طلع مفاجأة» وبابه خضع. ومنه كوكب دري كسكيت 
لشدة توقده وتلألئه» ودري بالضم منسوب إلى الدر. وفيه أقاء ومن المجاز درأ 
الكوكب إذا طلع كأنه يدرأ الظلام» ودرأت النار أضاءت. 


. #وَيَضْرِيبٌ أَنَّهُ الأمتَالَ لِلنّايس»؛ أي: يبين الله للناس الأشباه والنظائر. تقريباً 
للمعقول من المحسوس. ١‏ ه. «بيضاوي». 

#في بوت أَذِنَ أَنّدُ أ أن نرقم » قال في «المفردات» أصل البيت: مأوى الإنسان 
بالليل. ثم قد يقال: من غير اعتبار الليل فيه. وجمعه أبيات وبيوت» لكن البيوت 
بالمسكن أخص. والأبيات بالشعر. ويقع ذلك على المتخذ من حجر ومدرء ومن 
صوف ووبرء وبه شبه بيت الشعرء وعبر عن مكان الشيء. بأنه بيته. والمراد 
بالبيوت هنا: المساجد كلهاء لقول ابن عباس رضي الله عنهما -: المساجد 
ببوت الله في الأرض» تضيء لأهل السماءء كما تضيء النجوم في الأرض. ١‏ ه. 

والإذن في الشيء: الإعلام بإجازته والرخصة فيه. وقال الإمام الراغب: 
والرفع يقال: تارة في الأجسام الموضوعة إذا أعليتها من مقرها. كقوله تعالى: 
#وَرَقَمنَا فَوْقَكُم الطور 4 وتارةً في البناء إذا طولته كقوله تعالى: 9وَإِد بَكَمٌ هعم 


لْقَوَاِعِدَ من ألْبيتِ4 وتارةً في الذكر إذا توهته»ء كقوله تعالى : #وَرَضعًا لَك و1 402 . 
8 


4 دس 


وتارة في المنزلة إذا شرفتهاء كقوله تعالى: «وركُم بَعضَم هوق بض «رجت4 . 

شي لم ذِبَا4 والتسبيح تنزيه الله تعالى» وأصله المرّ السريع في عبادة 
اللهء فإن السبح المر السريع في الماء. أو في الهواءء ويستعمل باللام وبدونها 
أيضاً. وجعل عاماً في العبادات قولاً كان أو فعلاً أو نية» أريد به ههنا الصلوات 
المفروضة:» كما ينبىء عنه تعين الأوقات. بقوله تعالى: «ايِلْمْدُوٌ وَالآصَالِ» 
و(الغدو) في الأصل مصدرء. يقال غدا يغدو غدواً من باب سماء أي دخل في 
وقت الغدوة» وهي ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس. والمصدر لا يقع فيه 
الفعل فأطلق على الوقت حسبما يشعر اقترانه بالآصال وهو جمع أصيل» وهو 
العشي؛ أي: من زوال الشمس إلى طلوع الفجر. وقيل: الآصال جمع أصيل» 
وهو الوقت بين العصر والمغرب» ويجمع أيضاً على أصائل وأصل وأصلان. 

«لّا تُْهِيمَ4 يقال: ألهاه عن كذاء إذا شغله عما هو أهم. ليِمَرَةُ» قال 
في «المفردات»: التجارة: التصرف في رأس المال طالبا للربح» وليس في 
كلامهم تاء بعدها جيمء غير هذه اللفظة. #إبّم4 والبيع إعطاء المثمن وأخذ 
الثمن» والشراء إعطاء الثمن وأخذ المثمن. كما مرّ. 

لوَلِقَامَ ألصَّلَرةِ» قال الزجاج: وإنما حذفت الهاء؛ لأنه يقال: أقمت 
الصلاة إقامة» وكان الأصل إقواماً. ولكن قلبت الواو ألفاً فاجتمعت ألفان 
فحذفت إحداهما لالتقاء الساكنين» فبقي أقمت الصلاة إقاماًء فأدخلت الهاء 
عوضاً من المحذوف. وقامت الإضافة هنا في التعويض» مقام الهاء المحذوفة. 
وهذا إجماع من النحويين. انتهى . 

ليخَافْنَ4 والخوف: توقع مكروه عن إمارة مظنونة أومعلومة. كما أن 
الرجاء والطمع توقع محبوب عن إمارة مظئونة أو معلومة» ويضاد الخوف 
والأمن. ا ه. من «الروح». طلَنَقَلّبُّ4 والتقلب: التصرف والتغير من حال إلى 
حال؛ وقلب الإنسان سمي به لكثرة تقلبه من وجه إلى وجه؛ والبصر يقال: 
للجارحة الناظرة». وللقوة التي فيها . 

© ك4 السراب: ما يشاهد نصف النهار من اشتداد الحرء كأنه ماء 
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تنعكس فيه البيوت والأشجار وغيرهاء ويضرب به المثل في الكذب والخداع. 
يقال: أخدع من السراب» وسمي سراباً؛ لأنه يسرب؛ أي: يجري كالماء. 
يقال: سرب الفحل؛ أي: مضى وسارء ويسمى الآل أيضا. ولا يكون إلا فى 
البرية والحرء فيغتر به الظمآن. 1 

ليْسَبْهُ أللمََانُ4 في «المختار» حسبت زيداً صالحاًء بالكسر أحسبه بالفتح 
والكسر محسبة» ومحسبةً بكسر السين وفتحهاء وحسباناً بالكسر ظئنته. ا ه. 
وفي «المصباح» وحسبت زيداً قائماًء أحسبه. ما باب تعبء في لغة جميع 
العرب» إلا بني كنانة» فإنهم يكسرون المضارع مع كسر الماضي أيضاً على غير 
قباس ونان سق لدت اد 


الطَلمَعَانٌ 8 العطشان؟؛ أي : وكذا غيره من كل من يراه» وخص الظمان؛ 
لأنه أحوج إليه من غيرهء فالتشبيه به أتم. | ه. «شيخنا». وهو صفة من ظمىء 
بالكسر يظمأء والظميء بالكسر ما بين الشربتين والورودين» والظمأ: العطش 


الذي يحدث من ذلك. ا ه. «الروح». 


#يقِيعَةٍ4 القيعة بمعنى القاع» أو جمع قاعء وهو: المنبسط المستوى من 
الأرض. وفي «المصباح» والقاع: المستوى من الأرض» والجمع أقواع وقيعان» 
فصارت الواو ياء لكسر ما قبلهاء والقيعة مثل القاع» وهو أيضا من الواوي. 
وبعضهم يقول: هو جمع. وقال الهروي: والقيعة جمع القاع» مثل جيرة وجار. 
وفي «الأساس» هو كسراب بقيعة وبقاع» ونزلوا بسراب قيعان» ولهم قاعة واسعة 
وهى عرصة الدارء وأهل مكة يسمون سفل الدار القاعة» ويقولون: فلان فى 
العليةة وض قماقلة في القافة. :وي «القاموش»: و«التائع4 ما يقهم مله أن «القاء 
أرض سهلة مطمئنة» قد انفرجت منها الجبال والآكام» ويجمع على أقواع وأقوعء 
وفيع وقيعان وقيعة. 

للَّيِيّ4 اللجي العميق الكثير الماء منسوب إلى اللج» وهو معظم البحرء 
هكذا قال الزمخشريء وقال غيره: منسوب إلى اللجة بالتاء» وهي أيضاً معظمه. 


فض 


فاللجي هو الماء الكثير العميق. 


«يْن فوقهء ع4 وأصل السحب الجرء وسمي به السحاب إما لجر الريح 
أو لجره الماء. 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 


فمنها: دخول من الجارة على غض الأبصارء دون الفروج في قوله تعالى: 
قل لتمؤبييت يَحْسُوأ ين أَبصَدرهِم وَحْنَظوأ مُوْجَهُرٌ4 إشعاراً بأن باب النظر موسع 
دون الفرج؛ لأنه ينظر من المحارم ما سوى العورة» بخلاف الفرج» فإنه لا يحل 
له إلا فرج حليلته. 


ومنها: تقديم غض الأبصار على حفظ الفروج إيذاناً بأن النظر بريدة الزناء 
ورائده الذي لد يخطىء . 


ومنها: الإيجاز بالحذف في قوله: #يَعْصْوأ مِنْ أَبَصَرِهِم»؛ لأن المراد عما 
حرم الله تعالى؛ لا عن كل شيء» فحذف ذلك أكتفاءً بفهم المخاطبين. 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: #ولا يبرت زِينْتَهنَ4؛ لأن المراد منه 
مواقع الزينة» وهو من باب إطلاق اسم الحال على المحل. قال الزمخشري: 
وذكر الزينة دون مواقعها للمبالغة في الأمر بالتستر والتصون. وفي قوله: #علٌ 
م لأن المراد على أعناقهن» وإلا فهو في الأصل طوق القميص. 


نوم ررم 
4 


ومنها: الاحتراس في قوله تعالى: ل#إِنْ أَرَدَنَ حصنا فقد أقحم هذا 
الاعتراض ليبشع ذلك الإكراه عند المخاطب؛. ويحذره من الوقوع فيهء ولكي 
يستيقظ أنه كان ينبغي له أن يأنف من هذه الرذيلة» وإن لم يكن زاجز شرعي 
ووجه التبشيع عليه أن مضمون الآية النداء عليهء بأن أمته خير منه؛ لأنها آثرت 
التحصن عن الفاحشة» وهو يأبى إلا إكراهها . 
ش ينض 


ومنها: إطلاق المصدر على اسم الفاعل» للمبالغة في قوله: الله ثور 
السَموات والأرّض © بمعتى منورهماء غير عنه بالمصدرء كأنه عين نورهما. قال 
الخريت الرضى] .روفي الآية'انعغارة على تتسير بعش #القلماءن والوراة اعندهع أنه 
هادي أهل السماوات والأرض» بصوادع برهانه» ونواصع بيانه» كما يهتدى 
بالأنوار الثاقبة والشهب اللامعة. 

ومنها: التشبيه المرسل في قوله: طمكَلُ روه كِشْكَززَ فا مس4 الآية. 
فقد جاء التشبيه هنا بواسطة الأداة» وهي الكاف. والمراد النور الذي شبه به 
الحق» نور متضاعف قد اجتمع فيه المشكاة والزجاجة» والمصباحء» والزيت». 
حتى لم تبق بقية مما يقوى النور. واختلفوا في هذا التشبيه»ء هل هو تشبيه تمثيل ؛ 
أي: مركب قصد فيه تشبيه جملة بجملة» من غير نظر إلى مقابلة جزء بجزءء بل 
قصد تشبيه هداه وإتقانه» صنعته في كل مخلوق على الجملة بهذه الجملة» من 
النور الذي تتخذونه» وهو أبلغ صفات النور عندكم. أو تشبيه غير تمثيل؛ أي: 
غير مركب قصد فيه مقابلة جزءٍ بجزءء وأجاز «القرطبي» الوجهين فراجعه. 

ومنها : الطباق في قوله: طلا سَرْقِيَوْ ولا عَرَيّةِ وقد تكلم علماء البيان كثيراً 
عن هذا الطباق» والمقصود منه. 

ومنها: التنكير في قوله: 8نُوْرٌ عَلَ تُوْرٍ» إشعاراً بفخامة شأنه» وبأنه لا 
أرشق ولا أجمل منه. 


ومنها: تشابه الأطراف في هذه الآية» وهو أن ينظر المتكلم إلى لفظة 
وقعت في آخر جملة من الفقرة في النثرء أو آخر لفظة وقعت في آخر المصراع 
الأول في النظم» فيبتدىء بهاء تأمل في تشابه أطراف هذه الجمل المتلاحقة #أَلّهُ 
وُدُ لسوت وض مكل ور كفكزز يها ميغ اسبح في مابْةٌ الاب 6 كيك 
در ومن أمثلته في الشعرء قول ليلى الأخيلية في الحجاج بن يوسف: 


إِذَا ئَرَلَ ألْحَجَاجٌ أزضاً مَرِيْضَةً تَمَبَّعَ أَقصَئئ دَافِهَا قَسَمَامًَا 
شَمَامَا مِنَ ألدَّاءِ ألْعُضَال ألَذِئ بها عُلامُإَِا مَرَ ألْمَنَاةَسَقَامَا 


لان 


سَقَامَا فَرَوَامَا بِشُرْبٍ سِجَالهٌ دِمَاءرجال يَحَْلِبُوْنَ حِرَامًا 
ومنها: الإطناب بذكر الخاص بعد العام» تنويهاً بشأنه في قوله: #عن وَكْ 


د 
4 ل ويه 


أله وعن أَلصَّلَرِرَ # ؛ لأن الصلاة من ذكر الله تعالى . 

ومنها: فن الغلو في قوله: 9يَكَادُ رَبْهًا يضِيَء ولو لَرْ تَنْسَسَهُ مَادُ» والغلو: 
الإفراط في وصف الشيء المستحيل» عقلاً وعادةً» وهو ينقسم إلى قمسين: 
مقبول وغير مقبول: 

القسم الأول: فالمقبول لا بد أن يقربه المتكلم إلى القبول» بأداة التقريب» 
إلا أن يكون الغلو في مدح النبي كَل فلا غلو حينئذٍ. ويجب على المتكلم أن 
يسبكه في قالب التخيلات» التي تدعو العقل إلى قبولها في أول وهلة» كالآية 
الكريمة» فإن إضاءة الزيت من غير مس النار مستحيلة عقلء ولكن لفظة يكاد 
قربته فصار مقبولاً. 

والقسم الثاني: وهو الغلو غير المقبول» كقول أبي نواس: 
وآ مُتَأهل أآلسُرْك حَتّئ أنه ا ل لي الم لم تخلر 

ومنها: المجاز العقلي في قوله: ياف يما ننَقَلبُ نه الْقُلُوت وَلْأبصرُ» 
فقد أسند إلى القلوب والأبصار التقلب والاضطراب من الهول والفزعء» وحق 
الإسناد أن يكون لصاحبها. 

ومنها: التشبيه التمثيلي الرائع في قوله: وَلَدِينَ كترواأ أعَْلهُمْ كرب » 
إلخ. وكذلك في قوله: «أوّ كَظلُمَتٍِ فى بحر لَبِيَ4 الآية. ووجه التشبيهء أن 
الذي يأتى به الكافر من أعمال البرء ويعتقد أن له ثواباً عند الله تعالى» وليس 
كذلك» فإذا وفى عرصات القيامة. لم يجد الثواب الذي كان يظنه. بل وجد 
العقاب العظيم» والعذاب الأليم. فعظمت حسرتهء وتناهى غمهء فشبه حاله بحال 
الظمآن. الذي اشتدت حاجته إلى الماءء فإذا شاهد السراب في البر.. تعلق 
قليه» فإذا جاءه. . لم يجده شيئاً» فكذلك حال الكافر» يحسب أن عمله نافعة» 
فإذا احتاج إلى عمله. . لم يجده أغنى عنه شيئاً . 


اسن 


مقدرء وليست الجملة معطوفة على #لَرْ يَجِدْهُ سَيْتًا4 بل على ما يفهم منهء بطريق 
التمثيل» من عدم وجدان الكفرة» من أعمالهم المذكورة عينئاًء ولا أثرأء كأنه 
قيل: حتى إذا جاء الكفرة يوم القيامة أعمالهمء التي كانوا في الدنيا يحسبونها 
نافعة لهم فى الآخرةء لم يجدوها كنيفاء ووجدوا حكم الله وقضاءه لهم 
بالمرصاد. 

ومنها: المبالغة في التشبيه في قوله: «إدآ أَخجَ يكلم كر يَكد يها ؛ أي : 
لم يقرب أن يراها. فضلاً عن أن يراها. 

ومنها : التقسيم أو التنويع في قوله: «أز كُظلمتٍ» . 

ومنها: الزيادة والحذف فى عدة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


نيز ذا نا 


ا 
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المناسية 
قوله تعالى: #ألّ كَّرَ ل الله سبح لم لم من فى المَملوتِ لاض . ..# الآيةء 
لما 


قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما وصف”2 قلوب المؤمنين 


)١(‏ المراغي. 


ون 


بالنور والهداية وقلوب الكافرين بالظلمة.. أردف ذلك بذكر دلائل التوحيد وساق 
منها أربعة . 

قوله تعالى: طلْقَد أَرلْنَآ ميت تبي ...» الآية» مناسبة هذه الآية لما 
قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر لي الآيات السابقة ما يدل على وجوده من أحوال 
السماء والأرض والآثار العلوية» وأحوال الحيوان.. ذكر هنا أن هذه وغيرها' 
آيات واضحاتء دالة على وجود الخالق المدبر للكون» لا خفاء فيها . 


قوله تعالى: لوَعُولوت ما لَه وَيالسُولِ4 إلى قوله: وما عَلَ اول إلا 


معد عو مجحو 


البلع الْسِيكْ4 مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر الأدلة 
الواضحة على توحيدهء وأتم بيانهاء ثم ذكر أنه يهدي من يشاء»ء من عباده إلى 
صراط مستقيم.. أعقبه بذكر من لم يهتد بهاء وهم المنافقون الذين يقولون 
بأفواههم ما ليس في قلوبهم» فيقولون: آمنا بالله وبالرسول» ثم يفعلون ضد ما 
يقولون. فإذا دعوا ليحكم بينهم الرسول فيما يتنازعون فيه.. أبوا وخافوا أن 
يحيف عليهم. والمؤمن الصادق الإيمان, إذا ما دعي إلى الله والرسول. . قال: 
سمعاً وطاعة. 

ثم بين بعض أكاذييهم التي يراؤون بهاء ويدعون الإخلاص فيهاء فمنها 
أنهم يحلفون أغلظ الأيمان أنهم مطيعون للرسول في كل ما يأمرهم به. حتى لو 
أمرهم بالخروج والجهاد لبوا الأمر سراعاًء ثم أمر الرسول بنهيهم عن الحلف 
والأيمان؛ لأن طاعتهم معروفة» لا تحتاج إلى يمين» وبأن يقول لهم: أطيعوا الله 
عم لا رياء» فإن أبيتم» فإنما علي التبليغ» وعليكم السمع والطاعة. فإن 
أطعتموني اهتديتم» وإن توليتم» فقد فعلت ما كلفت بهء وعلى الله الحساب 
والجزاء . 

قوله تعالى: لويد أَمَهُ الذِنَ #أمثوأ من وكيوا لمَيحت. . . * الآيات. 
مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما بين أن من أطاع الرسول.. فقد 
اهتدى إلى الحق» ومن اهتدى إلى الحقء فجزاؤه دار اأنعيم.. أردف ذلك وعده 
الكريم» بأنه سيجعل المؤمنين المطيعين لله ورسوله. خلفاء في الأرض» ويؤيدهم 

نف 


بالنصرة والإعزاز» ويبدلهم من بعد خوفهم من العدو أمناء فيعبدون الله وحده» 
. وهم آمنون. ومن جحد هذه النعم من بعد ذلك. . فقد عصى ربه» وكفر أنعمه. 


قوله تعالى: لوَأْقِيمُوا الصَّلَةَ وَدَانوا اَلْكَْةَ. . . * الآية» مناسبة هذه الآية لما 
قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما" بشر المؤمنين بأنه سيمكن لهم في الأرض» 
ويجعل لهم من بعد الخوف أمناً. . أردف ذلك بأمرهم. بإقامة الصلاةء وإيتاء 
الزكاة شكراً له. على ما أنعم به عليهم. وإحساناً إلى عباده البائسين الفقراءء كما 
أحسن إل بتبديل ذلهم عزةٌ» وضعفهم قوةً. ثم أعقبه برفع استبعاد تحقق الوعد 
السابق» مع كثرة عددهم وعَددهم, وبعدئذ ذكر أن مآلهم إلى النار وبئس القرار. 


أسباب النزول 


قوله تعالى: #وإدًا دعو إِلَ أله وَرَسُولهء. . .© الآية» سبب نزول هذه الآية: 
ما أخرجه ابن أبي حاتم من مرسل الحسن» قال: كان الرجل إذا كان بينه وبين 
الرجل الآخر منازعة» فدعي إلى النبي كه وهو محق أذعن وعلم أن النبي ك2 
سيقضي له بالحق» وإذا أراد أن يظلم فدعي إلى النبي يك أعرض . فقال: «انطلق 
إلى فلان»» فأنزل الله #وإذا دعوأ إِلَ اله ويَسُوله.. . . © الآية. 

وله تتالى :وقد أنه لبن امنا يمك .. #«الآيةة نين تقول هذه 
الآية: ما أخرجه الحاكم بسنده» عن أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: لما 
قدم رسول الله كِ وأصحابه المدينة» وآوتهم الأنصار» رمتهم العرب عن قوس 
واحدة» كانوا لا يبيتون إلا بالسلاح» ولا يصبحون إلا فيه» فقالوا: ترون أنا 
نعيش حتي نكون آمنين مطمثنين» لا نخاف إلا الله فنزلت: <وَمَدَ أمَدُ لين مامه 
1 ولوأ الصَبِلِحَتِ فهر ف الْأَرِضٍ كما أستّغلت شتحلت الذرت سن َبْلِهمْ لمحن 
كم ويم للك اتن كم مَلبرم نا ند حتفوم أننا» إلى قوله: «ومّن كدر 


.و 


مد دللكت4 يعني بالنعمة «فَوْكَِك هُمُ الْتَسِثرت» هذا حديث صحيح الإسناد لم 


)١(‏ المراغي. (؟) لباب النقول. 


رفن 


َمْدَ دللكت4 يعني بالنعمة وكيك هُمْ الْتسِثرت» هذا حديث صحيح الإسناد لم 
يخرجاه وأقرّه الزهبى. 


التفسير وأوجه القراءة 
والاستفها'"' في قوله: ظألرْ مَرَ أَنَّ أَلَهَ مْمَيَحُ لَمُ من في الوتِ وَالْارْضٍ » 


للتقرير. والمراد من الرؤية» رؤية القلب. ل لا يتعلق به نذلر 
البصر؛ أي: قد علمت يا محمد علماً يشبه المشاهدة ذ فى القوة واليقين بالوحي» 
أو الاستدلال؛ أن الله سبحانه وتعالى» ينزهه على الوا في ذاته وصفاته 
وأفعاله» عن كل ما لا يليق بشأنه من نقصء وآفة أهل السماوات والأرض» من 
العقلاء وغيرهم ») وعبر ب#من# الموضوعة للعقلاء» فنا لهم على غيرهم . 


لير » بالرفع عطف على من» جمع طائرء كركب وراكب. والطائر: 
كل ذي جناح يسبح في الهواء. وتخصيصها بالذكر مع اندراجها في جملة ما في 
الأرضء لعدم استقرارها قرار ما فيها؛ لأنها تكون بين السماء والأرض غالبا ؛ 
أي: تسبحه تعالى حالة كونها مقت 4 ؛ أي: باسطات أجنحتها في الهواء 
تصففن. وأصل الصف البسط. ولهذا سمي اللحم القديد صفيفاً ؛ لأنه يبسط. 


والمعنى: أي”" ألم تعلم يا محمدء أو أيها المخاطب. بالدليل أن الله 
سبحانه ينزهه آنا فآناء في ذاته وصفاته وأفعاله؛ جميع ما في السماوات والأرض 
من العقلاء وغيرهم» تنزيهاً تفهمه أرباب العقول السليمة» إذ كل المخلوقات في 
وجودها وبقائهاء دالة على وجود خالق., لهاء متصف بصفات الكمال منزه عن 
صفات النقص. وخصٌ التنزيه بالذكرء مع دلالة ما فيهما على اتصافه بجميع 
أوصاف الكمال» من جراء أن سياق الكلام لتقبيح شأن الكفار الذين أخلوا 
بالتنزيه» فجعلوا الجمادات شركاء له سبحانهء ونسبوا له اتخاذ الولد إلى نحو 
أولئك» تعالى ربنا عما يقول الكافرون علواً كبيراً . 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 
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كما ذكر الطيرء مع دخولها في جملة ما في الأرض» من قبل أنها غير 
مستقرة فيهما. وكشثرة لبثها في الهواء؛ وهو ليس من السماء ولا من الأرض» 
ولاستقلالها ببديع الصنع» وإنبائها عن كمال قدرة خالقهاء ولطف تدبير مبدعهاء 
فإن منح تلك الأجرام الثقيلة» الوسائل التي تتمكن بها من الوقوف في الجوء 
وتتحرك كيف تشاءء وإرشادها إلى طريق استعمالها بالقبض والبسط والتحريك 
بنها وكننالا حجة واضحة الدلالة» على كمال قدرة الصانع المجيد؛ وحكمة 
المبدع المعيد. وفي ذلك تقريع للكفار» وتوبيخ لهمء حيث جعلوا الجمادات 
التي من شأنها التسبيح لله سبحانه شركاء لهء يعبدونها كعبادته عز وجل. 


رمك 


وقرأ الجمهور”": لوَاطيْرُ 4 مرفوعاً عطفاً «من4., و#مَتسّتِ4 نصب على 
الحال وقرأ الأعرج: والطيرّء بالنصب على أنه مفعول معهء وقرأ الحسن وخارجة 
عن نافع: والطير صافات برفعهما مبتدأ وخبراً» تقديره: يسبحن. قيل: وتسبيح 
الطير حقيقي. قاله الجمهور. 

«كلْ4؛ أي: كل واحد من المخلوقات قد عَيدْ هو مَلَمُ وَتَنيسمٌ4؛ 
أي: دعاءه وتسبيحهء اللذين ألهمهما الله تعالى إياه» فالضمائر”" كلها عائدة على 
كل. قيل: والصلاة هنا بمعنى التسبيح» وكرر للتأكيد. والصلاة قد تسمى 
يها وفائدة الإخبار بأن كل واحد قد علم ذلك أن صدور هذا التسبيح هو 
عن علم قد علمها الله ذلك وألهمها إليه؛ لا أن صدوره منها على طريقة الاتفاق 


بلا روية. 


والمعنى : إن”" كل مصل ومسبح يعلم ما يجب عليه من الصلاة والتسبيح 
اللذين كلف بهماء وليس بالبعيد أن يلهم الله الطير دعاءه وتسبيحه؛ كما ألهمها 
سائر العلوم الدقيقة» التي لا يكاد العقلاء يهتدون إليها. 


انظر إلى النحل كيف تبني بيوتها السداسية الأشكال» التي لا يتمكن من 


(5) ابسن البحيطة (9) المراغي. 
(؟) المراح. ء١‏ 


وبا 


بنائها فطاحل المهندسين» إلا بدقيق الآلات. وإلى العنكبوت» كيف تفعل الحيل 
اللطيفة» لاصطياد الذباب. وإلى الدب يستلقي في ممر الثورء حتى إذا قرب منه 
ورام نطحهء شبَّث ذراعيه بقرنيه» ولا يزال ينهش ما بين ذراعيه حتى يثخنه ثم 
يفترسه. وهذا التسبيح محمول عند البعض على ما كان بلسان المقال» فإنه يجوز 
أن يكون لغير العقلاء أيضاً تسبيح حقيقة» لا يعمله إلا الله» ومن شاء من عباده. 
كما في «الكواشي». وقال بعضهم: تسبيح الحيوان والجماد محمول على ما كان 
بلسان الحال؛ فإن كل شيء يدل بوجوده وأحواله على وجود صانع واجب 
الوجودء متصف بصفات الكمال» مقدس عن كل ما لا يليق بشأنه. 


وروي عن أبي ثابت قال: كنت جالساً عند محمد بن جعفر الباقر» فقال 
لي أتدري ماتقول هذه العصافير عند طلوع الشمسء» وبعد طلوعها؟ قلت: لا. 
قال: فإنهن يقدسن ربهن» ويسألنه قوت يومهن. وقال بعض العلماء: إنا نشاهد 
أن الله تعالى ألهم الطيور وسائر الحشرات أعمالاً لطيفة يعجز عنها أكثر العقلاء. 
وهذا دليل على أن الله تعالى يلهمها معرفته ودعاءه وتسبيحه. وقال مجاهد: 
الصلاة للبشرء» والتسبيح لما عداهم. 


وقيل: إن الضمير”"' في #قد علم» يعود على الله سبحانه؛ أي: كل مصل 
منهم ومسبحء قد علم الله سبحانه صلاته وتسبيحه. وائه عَلِم يما يتَعلوت 4 ؟؛ 
أي: بما يفعلونه من الطاعة والصلاة والتسبيح» لا يخفى عليه شيء من أفعالهم» 
طاعتهاء ومعصيتهاء وعلمه محيط بهاء ومجازيهم عليها. 

والمعنى على هذا القول أي: كل واحد من هذه المسبحة قد علم الله 
صلاته لهء وتسبيحه إياه. والأول أرجحء لاتفاق القراء على رفع كل. ولو كان 
الضمير في #علم لله4» لكان نصب (كل) أولى. وذكر بعض المفسرين أنها قراءة 
طائفة من القراء. وقرأ الحسن”' وعيسى وسلام وهارون عن أبي عمرو 
#تفعلون* بتاء الخطاب. وفيه وعيد وتخويف لكفرة الثقلين» حيث لا تسبيح لهم 


)١‏ المراغي. ١‏ (؟) البحر المحيط. 


فس 


طوعاً واختياراً . 

ثم بين سبحانهء أن المبدأ منه والمعاد إليه. فقال: ##وَنَ# سبحانه 
وتعالى لا لغيره #مُلَكُ التمَوْتٍ وَالْأَرَضْ4؛ لأنه الخالق لهماء ولما فيهما من 
الذوات والصفات» وهو المتصرف فى جميعها إيجاداً وإعداماًء إبداءً وإعادةً. 
لوَلِلَ امو سبحانه خاصة لا إلى غيره المَِدُ4 والرجوع بالفناء» والبعث بعد 
الموت» فعلى العاقل أن يعبد هذا المالك القوي» ويسبحه باللسان الصوري 
والمعنوي . 

والمعنى: أن لله سبحانه وتعالئ ملك السماوات والأرضء وهو الحاكم 
المتصرف فيهما إيجاداً وإعداماًء بدءاً وإعادةً» وإليه وحده مصيركم ومعادكم. 
فيوفيكم أجور أعمالكم التي عملتموها في الدنياء فأحسنوا عبادته» واجتهدوا في 
طاعته» وقدموا لأنفسكم صالح الأعمال. 

ثم ذكر سبحانه دليلاً آخر على وحدانيته وقدرته من الآثار العلوية» فقال: 
«أَ تر أن أنَهَ يُيْ سا4 والاستفهام فيه للتقرير. والرؤية هنا بصرية» والخطاب 
فيه لمحمد يل أو لكل ما يصلح للخطاب. والإزجاء: سوق الشيء برفق 
وسهولة» كما سيأتي. والسحاب: الغيم.سمي به" لانسحابه في الهواء؛ أي: 
انجراره والمراد هنا: قطع السحاب بقرينة إضافة بين إلى ضميره؛ لأنه لا يضاف 
إلا إلى متعدد. قال كعب الأحبار: السحاب غربال المطرء ولولاه لأفسد المطر 
ما يقع عليه. 

والمعنى: قد رأيت يا محمدء أو أيها المخاطبء رؤية بصرية أن الله يسوق 
غيماً إلى حيث يشاء. 


بعض» ويجمعه بعد تفرقه» فيجعله شيئاً واحداً بعد أن كان قطعاء ليقوى ويتصل 
ويكثف . 
زفق روح البيان. 


إيفانا 


قال الفراء: إن الضمير فى بينه راجع إلى جملة السحاب» كما تقول: 
الشجر قد جلست بينه؛ لأنه جمع وإفراد الضمير باعتبار اللفظ. | ه. وقرأ”© 
ورش: #يولف# بالواو. وباقي السبعة بالهمز. وهو الأصل. 


لانم يجْمَلُمُ4؛ أي: ثم يجعل سبحانه السحاب طوامَا4؛ أي: متراكماً 
متراكباً مجتمعاً بعضه فوق بعضء فإنه إذا اجتمع شيء فوق شيء» فهو ركوم 
مجتمع. #فرّى»؛ أي: تبصر أيها الناظر #الْوَذَْت4؛ أي: المطر إثر تكاثئف 
السحاب وتراكمه. وجملة قوله: يرح مِنَ خِلَزِ.4؛ أي: من ثقبهء حال”' من 
الودق؛ لأن الرؤية بصرية. والخلال جمع خلل» كجبال وجبل. وقيل: هو 
مفردء كحجاب. وهو فرجة بين الشيئين. والمراد ههنا: مخارج القطر. 
والمعنى: حال كون ذلك الودق» يخرج من أثناء ذلك السحاب» وفتوقه التي 
حدثت بالتراكم وانعصار بعضه من بعض. 


وقرأ ابن مسعود'" وابن عباس والضحاك وأبو العالية ومعاذ العنبري عن 
أبي عمرو والزعفراني #من خلله» بالإفراد. 

لوَبيزلُ» سبحانه لين أَلسَمَةِ4؛ أي: من الغمام» فإن كل ما علاك سماءء 
وسماء كل شيء أعلاه. #ين جبَالٍِ#؛ أي : من قطع عظامء تشبه الجبال في 
العظم كائنة 9#ؤِبآ»؛ أي: في السماءء فإن السماء من المؤنثات السماعية. 8أيِنُ 
برو #4 مفعول (ينزل) على أن #من* تبعيضية» والأوليان لابتداء الغاية» على أن 
الثانية بدل اشتمال من الأولى بإعادة الجار. والبرد محركة الماء المنعقد؛ أي: ما 
يبرد من المطر في الهواء فيصلب؛ كما في «المفردات». 

والمعنى: ويُنزل الله سبحانه مبتدثاً من السماء من جبال كائنة فيها بعض 
برد. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ينزل بسكون النون من أنزل» والباقون بفتحها 
وتشديد الزاي من نزل من باب فعل المضعف. قال بعضهه”'': إن الله تعالى 


. البحر المحيط. (*) “البحر المحيط‎ )١( 
٠ (؟) روح البيان. (5) روح البيان.‎ 


- ١ 


خلق جبالاً كثيرة في السماءء من البرد والثلج» ووكل بها ملكاً من الملائكة» فإذا 
أراد أن يرسل البرود والثلج على قطر من أقطار الأرضء» يأمره بذلك» فثلج هناك 
ما شاء الله تعالى» بوزن ومقدار في صحبة كل حبة منها ملك يضعها حيث أمر 
بوضعها . 


والمشهور أن الأبخرة إذا تصاعدت ولم تحللها حرارة» فبلغت الطبقة 
الباردة من الهواءء وقوي البرد.. اجتمعت هناك» وصارت سحاباء فإن لم يشتد 
البرد.. تقاطرت مطراً وإن اشتدء فإن وصل إلى الأجزاء البخارية قبل 
اعتهاهوا :د ثرل رودا . .وقد عيرة الهراء يردا تقرط "انعفن يسفن اسسا نا : 
وينزل منه المطرء أو الثلج» وكل ذلك مستند إلى إرادة الله تعالى ومشيئته المبنية 
على الحكم والمصالح. وفي «شرح القانون» الفرق بين الدخان والبخارء هو أن 
تركيب الدخان من الأجزاء الأرضية والنارية» وتركيب البخار من المائية 
والهوائية. فيكون البخار ألطف من الدخان. 


فصب # سبحانه وتعالى «بي 4 ؟ أي : بما ينزل من البرد. والباء للتعدية 
#من #4423 من عباده» فيناله ما يناله من ضرر في نفسه وماله» نحو الزرع 
والضرع والثمرة. لوَيَصريه4؛ أي: يصرف سبحانه ذلك البرد ويرده #عن من 
س4 فيأمن غائلته وضرره. #يكاد# ويقرب #سئا بَرْقِِ4؛ أي: ضوء برق 
السحاب» فإن السنا بالقصر بمعنى الضوءء وبالمد بمعنى الرفعة والعلوء والبرق 
لمعان السحاب. #يَذْهَبُ لبر أي: يخطف الأبصار الناظرة له» ويسلبها 
من فرط الإضاءة.» وسرعة ورودها. فسبحان من يظهر الضد من الضد. 

وقرأ الجمهور: هسنا مقصوراً. 9بَرْقِِ4 مفرداً. وقرأ طلحة بن مصرف 
لإسناء» ممدوداً. #برقه» بضم الباء وفتح الراء جمع برقة بضم الباء. وهي 
المقدار من البرق» كالغرفة واللقمة» وعنه بضم الباء والراءء أتبع حركة الراء 
لحركة الباء. كما أتبعت في ظلمات. وأصلها السكون. والسناء بالمد ارتفاع 
الشأن» كأنه شبه المحسوس من البرق لارتفاعه فى الهواء يغير المحسوس من 
الإنسان». فإن ذلك صيّب» لا يحس به بصر. ١‏ 


امسن 


2 اسداس : : 1 1 

وقرأ الجمهور''': ظيَدْمَبُ4 بفتح الياء والهاء» وأبو جعفر #يذهب» بضم 
الياء وكسر الهاء. وخرج ذلك على زيادة الباء؛ أ يذهب الأبصار» أو على أن 
الياء,» بمعنى من» والمفعول محذوف» تقديره : يذهب النور من الأبصار. 


#بِقبُ أنه سبحانه رجات <َاللَيْلَ وَأَلتّهَارٌع بالمعاقبة”'"' بينهماء أو بنقص 
أحدهما أو زيادة الآخرهء أو بتغيير أحوالهما بالحر والبرد» والظلمة والنور» 
وغيرها مما يقع فيهما من الأمور الى ادن مستاتياءيا فر من إزجاء السحاب» 
وما يترتب عليه . 


> وسكا 


«إِنَّ فى ذَلِكَت» الذي فصل من الإزجاء إلى التقليب طلْبرَة4؛ أي: لدلالة 
واضحة على وجود الصانع القديم» ووحدته. وكمال قذرته» وإحاطة عملةه بجميع 
الأشياءء ونفاذ مشيئته» وتنزهه عما لا يليق بشأنه العلي. «لأزلٍ الأبصسر »؛ 
أي: لأصحاب العقول الكاملة؛ والبصائر السليمة؛ أي: لكل من يبصر بقلبه. 


وجارحته . 


ويقال: لقوة القلب المدركة: بصيرة وبصرء ولا يكاد يقال: للجارحة 
بصيرة. كما في «المفردات»» يعني لمن له بصيرة يعبر بها من المذكور إلى معرفة 
المدبر الحكيم. وسثل سعيد بن المسيب: أي العبادة أفضل؟ قال: التفكر في 
خلقه. والتفقه في دينه. فعلى العاقل الاعتبار آناء الليل» وأطراف النهار. 

وخلاصة معنى الآيتين”": أنظر أيها الرسول الكريم» إلى السحاب يسوقه 
الله بقدرتة» أول ما ينشئه» ثم يجمع بين ما تفرق من أجزائه» ثم يجعل بعضه 
متراكما فوق بعضء. فينزل المطر من فوقهء وحينا ينزل منه قطعا كبيرة من البردء 
كأنها الجبال فيصيب بما ينزل منه من يشاء من عباده» فيناله الخير والنفع العميم 
أو الضرر الشديدء إذا كان فوق الحاجة» ويصرفه عمن يشاء أن يصرفه عنه. وإلى 
ما في هذا السحاب من برق يضيء بشدة وسرعة» حتى ليكاد يخطف الأبصار. 


١9‏ البحر المحيط. (5) المراغي. 
(؟) روح البيان. 


لك 


وهذا من أقوى الدلائل على كمال القدرة» إذ فيه توليد الضد من الضد. ففيه 
توليد النار من الماء. 


وانظر أيضاً إلى اختلاف الليل والنهارء وتقلبهما بزيادة أحدهما ونقص 
الآخرء وإلى تغير أحوالهما بالحرارة والبرودة» إن في هذا لعبرة لمن اعتبرء 
وعظة لمن تأمل فيه» ممن له عقل. فهو واضح الدلالة على أن له مدبراً ومقلباً لا 
يشبهه شيء. وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكِّ: «قال الله 
تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهرء وأنا الدهرء بيدي الأمر أقلب الليل 
والنهاره. أخرجه البخاري ومسلم. 


وَآَنّهُ4 سبحانه وتعالى طخَلقَ4 وأوجد #كُلٍ دَآبَ»؛ أي: كل حيوان 
يدب ويمشي على الأرضء والدابة كل ما يحرك أمامه قدماًء ويدخل فيه الطير. 
اه من (البحر». 
#من مو © + د من الماءء الذي هوأحد جزء مادته؛ أي أحد 
العناصر الأربعة. على أن يكون التنوين فيه للوحدة الجنسية» فدخل فيه آدم 
المخلوق من تراب» وعيسى المخلوق من روح» أو خلقها من ماء معخصوص» 
الذي هو النطفة؛ أي: ماء الذكر والأنثى على أن يكون التنوين للوحدة النوعية» 
فيكون تنزيلاً للغالب منزلة الكلء إذ من الحيوان ما يتولد لا عن نطفة. 


قال في «الكواشي»: تنكير ماء مؤذن أن كل دابة مخلوقة من ماء مختص 
٠. 5-5‏ 0 - زه ست سرج سيل عر رصم بعس سلس رغ - 
وتعريف الماء في قوله تعالى: #وجعلنا مِنّ الما كل شوء حي 4 نظرأ إلى الجنس 
الذي خلق منه جميع الحيوان؛ لأن أصل جميع الخلق من الماء. 

وعبارة أبي حيان هنا: فإن قلت: لم نكر الماء هناء وعرفه في قوله تعالى: 


ع 


7 
وجعلنا مِنَ الماء كل شَء حي #؟ 


(9» روح البيان. 


كن 


قلتُ: لأن المعنى هنا: خلق كل دابة من نوع من الماء مختص بهذه 
الدابة». أو من ماء مخصوص أو هو النطفة. وهناك قصد أن أجناس الحيوان كلها 
مخلوقة من هذا الجنسء الذي هو جنس الماء»ء وهو الأصل الذي هو من 
العناصر الأربعة. 


قالوا: خلق الله ماء فجعل بعضه ريحاًء فخلق منها الملائكة» وجعل بعضه 
ناراً فخلق منها الجن» وبعضه طيئاً فخلق منه آدم» انتهى . 


والمعنى على القول الأول؛ أي”(“': والله سبحانه وتعالى خلق كل حيوان 
يدب على الأرضء من ماء هو جزء مادته» وخص الماء بالذكر من بين ما يتركب 
منه من المواد لظهور احتياج الحيوان إليه» ولا سيما بعد كمال تركيبه» ولامتزاج 
الأجزاء الترابية به. ويخرج من هذا العموم الملائكة» فإنهم خلقوا من نورء 
والجان فإنهم خلقوا من نار. 

وعبارة «الجمل» هنا: وهذا بحسب الأغلب فى حيوانات الأرض 
المشاهدة» وإلا فالملائكة خلقوا من النورء وهم أكثر المغارقات عدداًء والجن 
خلقوا من النار وهم بقدر تسعة أعشار الإنس» وآدم خلق من الطين» وعيسى 
خلق من الريح الذي نفخه جبريل في جيب مريم» ل اما 
ومن العفونات. | ه. «شيخنا». 

فإن قلت: لم خص”" الدابة 3 أن غيرها مثلهاء كما شمله قوله 


02000 ل راسم 


في سورة الأنبياء : وحعلنا من الماى كل 1 3 

قلت: لأن القدرة فيها أظهر وأعجب منها في غيرها. وقرأ”" الجمهور 
«إخلق4 فعلا ماضيا كل بالنصب. وقرأ حمزة والكسائي وابن وثاب والأعمش 
#خالق# اسم فاعل مضاف إلى كل. 


)١(‏ المراغي. 0 البحر المحيط. 
(؟) فتح الرحمن. 
بك 


ثم فصل سبحانه أقسام الحيوان» مما يدب على وجه الأرضء فقال: 
لقِينْبم4؛ أي: فمن الدواب اتن يَْثِى عل بَظنْدء# كالحيات والحوت ونحوهما. 
يت الذانة تشكل المعيز وغير المميز لت المميز» فاعطى مااؤزاءة 
حكمهء كأن الدواب كلهم مميزون. فمن ثمة قال: فمنهم بضمير العقلاء» وإنما 
قال: يمشي على وجه المجازء وإن كان حقيقة المشي بالرجل؛ لأنه جمعه مع 
الذي يمشي على وجه التبع» يعني أن تسمية حركة الحية مثلا ومرورها مشياء مع 
كونها زحفأ للمشاكلة» فإن المشي حقيقة هو قطع المسافة والمرور عليهاء مع قيد 
كون ذلك المرور على الأرجل» وإشارة إلى كمال القدرة» وإنها مع عدم وجود 
آلة المشي كأنها تمشي. #وَيتُم نَن يَنْيِى عَلَ رِجَلَْنِ4 كالإنس والطير #وَيِئبُم من 
يَمْثِى عل أزيع» كالأنعام والوحوش والفرس والبغال والحمير. ومنهم من يمشي 
على أكثر من أربع» كالعقارب والعنكبوت والحيوان» والمعروف بأم أربع 
وأربعين. وإنما لم يذكر هذا القسم. إما لندورهء أو لأنه عند المشي يعتمد على 
أربع فقط. أو لدخوله رفي اقوله: #خلق أسَّهُ ما مَا يَمَةٌِ»ك مما ذكر ومما لم يذكرء 
بسيطاً كان أو مركبأء على ما شاء من الصور والأعضاءء والهيئات والحركات 
والطبائع» والقوى والأفعال مع اتحاد العنصر بمقتضى مشيفته . 


وفي «الإرشاد»: وإنما لم يذكر ما يمشي على أكثر من أربع» كالعناكب 
ونحوهاء من الحشرات لعدم الاعتداد بها. وقال في «فتح الرحمن»: إنما تركها؛ 
لأنها في الصورة كالتي تمشي على أربع» أو لأنها إنما تمشي على أربع منها. 


وتذكير”" الضمير في (منهم)» لتغليب العقلاء» والتعبير عن الأصناف 
ب(من)؛ ليوافق التفصيل الإجمال؛ وهو (هم) في (منهم)» والترتيب حيث قدم 
الزاحف على الماشي على رجلين» وهو على الماشي على أريع ؛ لأن المشي بلا 
آلة ا من المشي على الرجلين» وهو أثبت لها بالنسبة إلى من مشى 
على أربع. وفي «فتح الرحمن» قوله تعالى: #مَْهُم ئن يَنثِى عل بَظنِد» الآية» فيه 


)١(‏ النسفي. (؟) روح البيان. 


نان 


مجاز التغليب» حيث استعمل #من» وهي لمن يعقل في غيره» لوقوعه تفصيلاً 
لما يعمهماء وهو كل دابة. وفيه أيضاً مجاز التشبيه إذ إسناد ما ذكر إلى الحيةء 
زحف لا مشي» لكنه يشبهه في السير. أاه. 

«إك الله سبحانه وتعالى 9ع كل مَنَءِ» شاءه طقَديرٌ4؛ أي: قادرء 
فيفعل ما يشاء كما يشاءء فلا يمنعه مانع؛ أي: إن الله على إحداث ذلك وخلقه 
وخلق ما يشاء من الأشياء لذو قدرة تامة» فلا يتعذر عليه شيء أراده. وعلى 
الجملة فاختلاف هذه الحيوانات في الأعضاء والقوى ومقادير الأبدان والأعمال. 
والاختلاف .لا بد أن يكون بتدبير مدبر حكيم مطلع على أحوالهاء وأسرار 
خلقهاء لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرضء ولا في السماءء تعالى الله عما 
يقول الجاحدون علواً كبيراً. 

«لَنَد أَرَع ءَإينتٍ مُبِيَتيٍ»؛ أي: وعزتي وجلالي لقد أنزلنا عليك يا محمد 
دلائل واضحاتء. على طريق الحق والرشادء لكن لا يصل إلى فهمها إلا من 
أوتي بصيرة نيرة» وفطرة سليمة تضيء له الفكرء حتى يسير على نهج الحقء 
ويبتعد عن الغي والضلال. 

ومن ثم قال: لوَآَنّهُ4 سبحانه وتعالى #بَبِّى» ويرشد من يِسَآهُ4 هدايته 
«إِلّ مير مُسَئَقِير4؛ أي: إلى طريق سويّ لا اعوجاج فيه» موصل إلى الجنة» 
وإلى رضا الله سبحانه» وهو إخلاص العبادة له وحدهء والإنابة إليه. 


رض مص ار مس 


#وشُرلوت ءامنا بِألَّهِ وَبَليسُولِ»؛ أي: ويقول هؤلاء المنافقون: صدقنا بالله 
وبالرسول. قال مقاتل: نزلت هذه الآية في بِشْرٍ المنافق» خاصم يهودياً في 
أرض» فدعاه إلى كعب بن الأشرف من أحبار اليهودء ودعاه اليهودي إلى 
النبي يَكِيِ ثم تحاكما إلى رسول الله يخ فحكم لليهودي» فلم يرض المنافق 
بقضائه عليه السلام» فقال: نتحاكم إلى عمر ‏ رضي الله عنه » فلما ذهبا إليهء 
قال له اليهودي: قضى لي النبي يله فلم يرض بقضائهء فقال عمر للمنافق: 
أكذلك؟ قال: بلى. فقال: مكانكما حتى أخرج إليكماء فدخل عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ بيته» وخرج بسيفه» فضرب به علق المنافق حتى بردء وقال: هكذا أقضي » 

0 


لمن لم يرض بقضاء الله ورسوله ي. فصيغة الجمع للإيذان بأن للقائل طائفة 
يساعدونه ويتابعونه في تلك المقالة» كما يقال: بنو فلان قتلوا فلاناًء والقاتل 
منهم واحد. 

#وَأْطَمَا4 هما في الأمر والنهي» والإطاعة فعل يعمل بالأمر لا غير لأنها 
الانقياد» وهو لا يتصور إلا بعد الأمرء بخلاف العبادة وغيرها. #ثّ يول 4 
ويعرض عن قبول حكمهما ظفَرِيقٌ يَنْهُمْ4؛ أي: فاع بسن العافقين 8ن د 
دَلِكَ» القول المذكور #وَمَآ أوْكَيِكَ4 الذين يدعون الإيمان لوألاف 920 
بعضهم الذين يشاركونهم في الاعتقاد والعمل #ابِلْمُؤْمِنِينَ4 حقيقة؛ أي: بالمؤمنين 
المخلصين الثابتين على الإيمان»؛ بل هم ممن في قلوبهم مرضء وقد مرنوا على 
النفاق» يقولون العيم ما ليس في قلوبهم. 


وخلاصة ذلك: لا يدخل في زمرة المؤمنين من يقول آمنا بالله وبالرسول 
وأطعناء ثم يعرض عما تقتضيه الطاعة» ويتجاوز إلى غير المؤمنين. 


سر 


ثم بين هذا التولي بقوله: وَإدًا دوأ إِلَ أَلَهِ ورَسُولو.4؛ أي: وإذا دعي هؤلاء 
المنافقون إلى كتاب الله وإلى رسوله #ليَحَ4 الرسول 8بِيت4 فيما اختصموا فيه 
بحكم الله تعالى. فالضمير في يحكم راجع إلى الرسول؛ لأنه المباشر للحكمء 
وإن كان الحكم حكم الله حقيقة. وذكر الله لتفخيمه َل والإيذان بجلالة قدره 
عنده تعالى. #وإذ فريق» وجماعة طيَنْبُم4؛ أي: من المنافقين #امُعْرِضُويَ»4 عن 
قبول الحكم» ومستكبرون عن اتباع حكمه؛ لأنه لا يحكم إلا بالحق. 


وقرأ أبو جعفر ليحكم في الموضعين مبينا للمفعول. 


والمعنى: فاجأ فريق منهم الإعراض عن المحاكمة إليه يَلهِ لكون الحق 
عليهم» وعلمهم بأنه عليه السلام يحكم بالحق عليهم» ولا يقبل الرشوة. وهذا 
شرح للتولي» ومبالغة فيه. وإذا الثانية للفجأة جواب إذا الأولى الشرطية. وهذا 
أحد الدلائل على أن الجواب لا يعمل في إذا الشرطية» خلافاً للأكثرين من 
النحاة؛ لأن إذا الفجائية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. 


هم 


ونحو الآية قوله تعالى: طلم ثَرَ إِلَ لدت ع 0 يا أل 
ليَِكَ م1 أَرِلَ ين قَبْيِكَ يريدُونَ أن يَتَسَاكَما إل الطحُوتٍ وَكَد مركا أن يَكفروا 


وَجُرِيدٌ لشَيِطنٌ أن يِضِلَّهُمْ صللا بَعِيدُ ل 
وَإِلَ أليَسُولٍ وَيتَ الْمُتَفِقِينَ يَصْدُونَ عنك صُدُودا ©©4. 


#وإن لم يكن لهم الحق#؛ أي : الحكم لهم لا عليهم ينوا لبه # ؛ أي : 
إلى الرسول حالة 3 لمُذْعِنِينَ4 ؛ أي: منقادين لحكمه لجزمهم بأنه يحكم لهم 
فقوله: #«#إِليِِ» متعلق ب#يأواأ»؛ ؛ لأن الإتيان والمجيء يتعديان بإلى» أو 
ب#مذْعِنينَ4 ؟؛ لأنه بمعنى مسرعين في الطاعة. 


والمعنى''': أي وإذا كانت الحكومة لهم لا عليهم.. جاؤوا إلى الرسول 
مطيعين» لعلمهم بأنه يحكم لهم؛ لأنه لا يحكم إلا بالحق» فإذعانهم لم يكن عن 
اعتقاد أن حكمه الحقء بل لأنه وافق هواهم» ومن جراء هذا لما خالف الحق 
قصدهمء عدلوا عنه إلى غيره. 

اوالفل وما ايحتل ان وجرن اللمتيا أن اراقع عن قبول حكمه كله إذا 
كان الحكم عليهمء بقوله: أت _ 0 مَرْضُ» والاستفهام فيه للإنكار والاستقباح 
لإعراضهم المذكورء وبيان لمنشأة؛ أي: أذلك الإعراض لأنه في قلوبهم مرض؛ 
أي : نفاق وكفر. #أر» لأنهم 0 0 أي: شكوا في أمر نبوته عليه السلام» 
مع ظهور حقيقتها «أرِ» لأنهم «يحافت أن يحيت أله ليم و ورَسُوأةٌ 4 ؛ أي: يجورا 
حلم فيا الحكوة ويظلعامي ليه 

وفي «الفتوحات»: والاستفهام '' في قوله: «ي قُنُووم» للإنكار لكن النفي 
المستفاد به لا يتسلط على هذه الأمور الثلاثة؛ لأنها واقعة لهم وقائمة بهم. 
والواقع ا ا د لإعراضهم؛ أي: ليس 

منشؤه شيئاً من هذه الثلاثة» بل منشؤ منشؤه شيء آخر وهو ظلمهم. فبيئه بالإضراب 
الانتقالي بقوله: بل وليك هُمْ الظَيِمُيَ». ١‏ ه. «شيخنا». 


)١(‏ المراغي. 0) جمل. 


إن 


و«أرِ» في الموضعين منقطعة» تقدر عند الجمهور ببل الإضرابية» وهمزة 
الاستفهام. تقديره: بل أرتابوا بل أيخافون. ومعنى الاستفهام هنا التقرير 
والتوقيف والتوبيخ ليقروا بأحد هذه الوجوه التي عليهم في الإقرار؛ إبهاماً عليهم . 
وهذا التوقيف يستعمل في الأمور الظاهرة» ويبالغ به تارة في الذم وتارة في 
المدح. ا ه. اسمين». 

ثم أضرب عن الكل» وأبطل منشئيته» وحكم بأن المنشأ شيء آخر من 
شنائعهم حيث قال: #أَرلكَ4 المعرضون عن حكم الله تعالى. ظاهُمُ الايئت» 
لأصحاب الحقوق عليهم؛ أي”''': ليس إعراضهم عن الحكم لواحد من هذه 
الثلاثة» بل لأنهم هم الظالمون؛ أي: يريدون أن يظلموا من له الحق عليهم. 
ويتم لهم جحودهء فيأبون المحاكمة إليه كَهِ لعلمهم بأنه عليه الصلاة والسلام 
يقضي عليهم بالحق. 

والحاصل: أنه" ليس ذلك الإعراض لشيء مما ذكر. 

أما الأولان: فلأنه لو كان الإعراض لشيء منهما لأعرضوا عنه عليه السلام 
عند كون الحق لهمء ولما أثنوا إليه مذعنين لحكمه لتحقق نفاقهم وارتيابهم حينئذٍ 
أيضاً. وأما الثالث فلانتفائه رأساً. حيث كانوا لا يخافون الحيف أصلاًء 
لمعرفتهم وتيقنهم أمانته يِه وثباته على الحق» فمناط النفي المستفاد من 
الإضراب في الأولين هو وصف منشتئيتهما في الإعراض فقطء مع تحققهما في 

وفي الثالث: هو الوصف مع عدم تحققه في نفسه. 

وفي الرابع: هو الأصل والوصف جميعاً. 

ومعنى الآية: أي”" أسبب إعراضهم عن المحاكمة إليه يلِ أنهم مرضى 
القلوب بالكفر والنفاق أم سببه أنهم ارتابوا وشكوا في نبوته» عليه السلام على 


)١(‏ المراح. (9) المراغي. 
(؟) روح البيان. 
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ظهور أمرها؟ أم سببه أنهم يخافون أن يجور الله ورسوله عليهم في الحكم؟ 
بالكفر والنفاق» أو عروض شك في الدين» أو خوف من أن يجور الله ورسوله 
عليهم» أيَاّ كان الأمرء فهو كفر وضلالء والله عليم بما انطوت عليه قلوبهم من 
المرض. 

ثم أبطل السببين الأولين» وأثبت الثالثء فقال: #بل وكيك هُمْ 
الظبلمور # ؟ أ ليس العدول إلا للسبب الأول فحسب » هم ما عدلوا إلا لما 
في قلوبهم من المرض والنفاق» وظلمهم لأنفسهم بمخالفة أمر ربهم» ومعصيتهم 
له فيما أمرهم بهء من الرضا بحكم رسوله كك فيما أحبوا وكرهواء والتسليم 
لقضائه . 

وبعد أن نفى عنهم الإيمان الحق» بين صفات المؤمن الكامل» فقال: 
«إِنَمَا كن قَوْلَ الْمُرْمننَ» بالنصبء على أنه خبر #كن4 وأن وما في حيزها 
اسمها. ##إذا دعوأً عأ أت أي : إلى كتابه وسو ؛ 00 افيه سنة رسوله َك 
را سَمِعًا# الدعاء 0 5 4 أمرهما بالإجابة» والقبول» والطاعة 2 
الأمر طوعاًء وهي تجوز لله ولغيره» كما في اافتتح الرحمن». 

وقرأ الجمهور”'': قول المؤمنين بالنصب على أنه خبر كان» وأن يقولوا 
اسمهاء وهذا أقوى صناعة؛ لأن الأولى جعل الأعرف اسم كانء وأن يقولوا 
أوغل في التعريف؛ لأن الفعل المصدّر بأن لا سبيل إلى تنكيرهء» بخلاف قول 
المؤمنين» فإنه يجوز تنكيره» يعزل الإضافة عنه . 

والمعنى : إنما كان قول المؤمنين ين المخلصين عند الدعوة خصوصية » قولهم: 

سمعنا سمعنا وأطعنا . 


وقرأ علي”" وابن أبي إسحاق والحسن قول المؤمنين بالرفع» وهذا أفيد 


)١(‏ المراح. (5) المراح. 
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بحسب المعنى» لأن محط الفائدة هو الخبر» فالأحق بالخبرية ما هو أكثر فائدة» 
وأظهر دلالة على الحديث. 


والمعقى: إثنا كان مطل القول الصافر عن النوفين خصرصية قولهم: 
سمعنا واطعناء ل قزل آخر. وهذا تعليم أدب الشرع» بمعنى أن ما بحف أن 
يسلك المؤمنون هكذا. 


وقرأ أنى اد ” '؟ والجحدري وخالل د بن إلياس: #ليحكم بينهم4» مبنيا 
للمفعول» والمفعول الذي لم يسم فاعله. هو ضمير المصدر؛ أي : ليحكم هو؛ 


أي : الحكم. 


والمعنى: ليفعل الحكم بينهم. ومثله قولهم: جمع بينهماء وألف بينهما. 
وقوله تعالى: ل بينهم 4 . 


«وَأوْليك» المنعوتون بما ذكر من النعت الجميل لامُمٌ المتْلِمنَ4؟ أي 

الناجون من غضب الله وسخطه. ومن عذاب النارء وبعد أن رتب الفلاح على 

هذا 00 من الطاعة» أتبعه ببيان أن كل طاعة لله ورسوله موجبة للفوز. فقال: 

من يع ل شولم #«امكال ما أمزا' وك واجعنات نا 'نهيا نه كاتا عد 

كان ن ترق أنه على ما مضى من حضرية أن يكون مأخوذاً بهاء فيحمله ذلك 

على الطاعة وترك المعاصي. #وَيّتَقَوِ4 فيما بقي من عمره بامتثال الأوامرء 
واجتناب النواهي. 


وأصله”'': يتقيه» فحذف الياء للجزم فصار يتقه بكسر القاف والهاء. ثم 
سكن القاف تخفيفاً على خلاف القياس؛ لأن ما هو على صيغة فعل إنما يسكن 
عينه إذا كانت كلمة واحدة» نحو كَنْفر فى كتف فسّكن وسطهء كما سكن وسط 
)١(‏ البحر المحيط. 
(؟) روح البيان. 


20 


9تَولَيِكَ4 الموصوفون بالطاعة والخشية والاتقاء لمُرُ الود بالنعيم 
المقيم. والخلود في جنات النعيم» والتقلب في رضا المولى 00 لا من 
عداهم. وهذه الآية على إيجازها حاوية لكل ما ينبغي للمؤمنين أن يفعلوه. وإنما 
فسرنا الفلاح فيما سبق بالنجاة والفوز هنا بالنعيم؛ لأن باب التخلية مقدم على 
باب التحلية» ولأنه المناسب لسياق الكلام. 


وقرأ حفص" #وَيَّتَقَهِ» بإسكان القاف وكسر الهاءء باختلاس على نية 
الجزم؛ إجراء للمعتل مجرى الصحيح على لغة من قال: لم أر زيداً بإسكان 
الراء. ولم أشتر طعاماًء بإسكانها أيضاً. يسقطون الياء للجازم» ثم يسكنون 
الحرف الذي قبلها. ومنه قول الشار: قالت سليمى اشتر لنا دقيقاً . 


وقرأ الباقون بكسر القاف؛ لأن جزم هذا الفعل بحذف آخرهء ولكن قرأ 
ابن كثير وحمزة والكسائي وورش عن نافع: #ويتقهي* بياء موصولة. وقرأ قالون 
عن نافع: #ويتقه# بكسر الهاءء لا يصل بها الياء. وقرأ أبو عمرو وابن عا 
وأبو بكر عن عاصم #ويتقه» بإسكان الهاء. 


ثم حكى سبحانه عن المنافقين أنهم لما كرهوا حكمه.. أقسموا بأنه لو 
أمرهم بالخروج إلى الغزو لخرجواء فقال: «وََنْسَمُوا يأّر؛ أي: أقسم 
المنافقون» وحلفوا بالله سبحانه وتعالى #جهدَ أن" ينب 4 ؛ أي: أقصى مراتب 
اليمين» وغايتها ونهايتها في الوكادة والشدة. 0 18 اليمين أن يحلف بالله 
ولا يزيد على ذلك شيئاً . وفيل: بتعداد أسماء الله وصفاته. وأصله من القسامةء 
وهي أيمان تقسم على المتهمين في الدم». ثم صار اسماً لكل حلف. والجهد 
بالفتح: الطاقة. والأيمان جمع يمين» واليمين في اللغة: القوة. وفي الشرع: 
تقوية أحد طرفي الخبر بذكر الله. قال الإمام الراغب: اليمين في الحلف مستعار 
من اليدء اعتباراً بما يفعله المجاهد والمعاهد عنده من المصافحة. 


)١(‏ الشوكاني وزاد المسير. 
(؟) الخازن. 


وم 


قال في «الإرشاد)”'2: جهد أيمانهم؛ نصب على أنه مصدر مؤكد لفعله 
المحذوف الذي هو في حيز النصب. على أنه من فاعل أقسموا؛ أي: أقسموا 
بالله تعالى يجهدون أيمانهم جهداً. ومعنى جهد اليمين: بلوغ غايتها بطريق 
الاستعارة من قولهم: جهد نفسه إذا بلغ أقصى وسعها وطاقتها؛ أي: أقسموا 
جاهدين بالغين أقصى مراتب اليمين في الشدة والوكادة» فمن قال: أقسم بالله. 
فقد جهد يمينه. ومعنى الاستعارة: أنه لما لم يكن لليمين وسمٌ وطاقةٌ. حتى يبلغ 
المنافقون أقصى وسع اليمين» وطاقتهاء كان أصلهء يجهدون أيمانهم جهداء ثم 
حذف الفعل» وقدم المصدرء. فوضع موضعه مضافا إلى المفعول» نحو فضرب 
الرقاب» انتهى. 

وقيل: هو منتصب على الحال» والتقدير: مجتهدين في أيمانهم» كقولهم: 
افعل ذلك جهدك وطاقتك جاهداً. لين أَمَرْبَُمَ4؛ أي: بالخروج إلى الغزوء 
فإنهم كانوا يقولون لرسول الله يَكلةِ: أينما كنت تكن معك» ولئن خرجت خرجنا 
معك. وإن أقمت أقمناء وإن أمرتنا بالجهاد جاهدنا. 

«ينيد» إلى الغزو جواب لأقسموا؛ لأن اللام الموطئة للقسم في قوله: 
«لئن أمرتهم» جعلت ما يأتي بعد الشرط المذكور جواباً للقسم» لا جزاء 
للشرط. وكان جزاء الشرط مضمراً»ء مدلولاً عليه بجواب القسمء وجواب القسم 
وجزاء الشرطء لما كانا متماثلين» اقتصر على جواب القسمء على القاعدة 
المشهورة عندهم» عند اجتماع القسم والشرط. 

والمعنى: أي”' وحلفوا بالله جاهدين أيمانهم بالغين غايتهاء لئن أمرتهم 
بالخروج للجهادء والغزو. . ليلبن الطلب» وليخرجن كما أمرت. 

والخلاصة: أنهم أغلظوا الأيمانء وشددوها في أن يكونوا طوع أمرك 
ورهن إشارتكء. وقالوا: أينما كنت نكن معكء. فإن أقمت أقمناء وإن أمرتنا 
بالجهاد جاهدناء فرد الله عليهم وزجرهم عن التفوه بهذه الأيمان الفاجرة» وأمره 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 
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أن يقول بهم بقوله: #قُل» يا محمدء لهؤلاء المنافقين هلا تُيِيراً»؛ أي: لا 
تحلفوا بالله. على ما تدعون من الطاعة والخروج إلى الجهادء إن أمرتم به. وها 
هنا تم الكلامء ثم ابتدأ فقال: #طاعَةٌ مَعَرُوفَة4 وارتفاع طاعة على أنها خبر 
لمبتدأ محذوف. والجملة"'' تعليل للنهي المذكور؛ أي: لا تقسموا؛ لأن طاعتكم 
نفاقية» واقعة باللسان فقطء من غير مواطأة من القلب» وإنما عبر عنها بمعروفة» 
للإيذان بأن كونها كذلك مشهور معروف لكل أحد. كذا في «الإرشاد». 

ويجوز أن يكون طاعة مبتدأ خبرها محذوف؛ لأنها قد خصصت بالصفة. 


والمعنى: طاعة معروفة بالإخلاص وصدق النية خير لكمء وأمثل من 
قسمكم باللسان؛ فالمطلوب منكم هيء لا اليمين الكاذبة المنكرة. 

وفي «التأويلات النجمية»: #ثْل لا ُقيِيراً» بالكذب قولاًء بل أطيعوا 
فعلاً. فإنه #طاعة توك 4 بالأفعال غير دعوى القيل والقال. وقرأ زيد بن علي 
واليزيدي #طاعَة» بالنصب على المصدر لفعل محذوف؛ أي: أطيعوا طاعة. 
#إث اللّه» سبحانه وتعالى #حَبِيرٌ يِمَا تَمْمَنُوْنَ4 من الأعمال» وما تضمرونه من 
المخالفة» لما تنطق به ألسنتكم» ومطلع''' على سرائركم» ففاضحكم ومجازيكم 
عليه. والتفت من الغيبة إلى الخطاب؛ لأنه أبلغ في تبكيتهم» ولمًّا بكتهم بأنه 
مطلع على سرائرهم تلطف بهم. فأمرهم بطاعة الله» وطاعة الرسول» وهو أمر 
عام للمنافقين وغيرهمء فقال: #قل» لهم باامحيد «اطيمنا 41 سحاتة يآداء 
تكاليفه لوَأْطِيعوا ك4 باتباعه طاعةً ظاهرة وباطنة بخلوص اعتقاد» وصحة نية. 

وهذا الكري تم 6 لتأكيد وجوب الطاعة عليهم. ٠‏ فإن قوله: ظِلّ 


و و طَاعة مع م 


نَفسمرا علا 16ر43 فى حك الامونبالطانهة: وقيل: إنهما مختلفان. 
فالأول: نهي بطريق الردء والتوبيخ. والثاني: أمر بطريق التكليف لهم 
والإيجاب عليهم. 
)١(‏ روح البيان. (9) الشوكاني. 
(؟) البحر المحيط. 


نضن 


ثم أكد الأمر السابق» وبالغ في إيجاب الامتثال به» والحمل عليه بالترغيب 
والترهيب بقوله: #فَن نَل خطاب للمأمورين» وأصله. فإن تتولواء فحذف إحدى 
التاءعين تخفيفاً؛ أي : فإن تتولوا وتعرضوا عن هذه الطاعة» إثر ما أمرتم بهاء وجواب 
الشرط قوله: #8فإنَمَا عكيْو4؛ أي: فاعلموا إنما عليه يكل «ما خْل4؛ أي: ما كلفء 
وأمر به من تبليغ الرسالة» وقد فعل «رَمَيِسكْمْ نا َِثُْرٌ4؛ أي: ما أمرتم به من 
الإجابة والطاعة. ولعل”'' التعبير هنا بالتحمل للإشعار بثقله» وكونه مؤونة وكلفة 
باقية في عهدتهم بعدء كأنه قيل: وحيث توليتم عن ذلك» فقد بقيتم تحت ذلك 
الحمل الثقيل» فهو وعيد لهم. وقيل: جواب الشرط محذوف. تقديره: فلا ضرر 
عليه. وقوله تعالى: #فإنما عليه. . .» إلخ. تعليل لهذا المحذوف. 


والمعنى: أي فإن”' تتولوا عن الطاعة» بعد أن أمركم الرسول بها.. فما 
ضررتم الرسول بشيء. 0 أنفسكم؛ لأنه عليه ما أمر به» من تبليغ 
الرسالة» وقد فعل» وعليكم ما أمرتم به من الطاعة. فإن أنتم لم تفعلوا 
وتوليتم. . فقد عرضتم أنفسكم لسخط الله وعذابه» وإن أطعتموه.. فقد خرجتم 
من الضلال إلى الهدىء» فالنفع والضرر عائدان إليكم. 


«وإن إن تُطيعره4 ؟ أي: وإن تطيعوا الرسول فيما أمركم به من الطاعة. 
تَمْتَدُرا4 إلى الحق الذي هو المقصد الأسنى» الموصل إلى كل خيرء 31 
من كل شر. وتأخيره'" عن بيان حكم التولي» لما في تقديم الترهيب من تأكيد 
الترغيب» وجملة قوله: وما عل اسل 4 محمد يوي ويبعد أن يحمل على 
الجنسء. كما في «الشوكاني»؛ لأنه أعيد معرفاً. «طإِلَّا ألبَلَمْ ألِْينُ4 مقررة لما 
قبلها؛ أي: ما عليه إلا التبليغ الموضح لكل ما يحتاج إلى الإيضاح» وقد فعل» 
وإنما بقي ما حملتم» فإن أديتم فلكمء وإن توليتم فعليكم . 

والمعنى: أي وإن تطيعوا الرسول فيما أمركم به ونهاكم عنه. . تهتدوا إلى 


(؟) المراغي. 


تلكا 


الحقّ الموصل إلى كل خيرء المنجي من كل شرء وما الرسول إلا ناصح» وهاد 
ومبلغ لكمء فإن أطعتموه لحظوظ أنفسكم أصبتم طريق الصواب» وإن 
خالفتموه. . أوقعتم أنفسكم في الهلكة. 

والخلاصة: أن الرسول فعل ما يجب عليه من أداء الرسالة» وقد بقي 
عليكم أن تفعلوه. ونحو الآية قوله تعالى: #هَنََا عليْكَ للم وَطَا لَلْسَابُ» وقوله 


قيل: بجوو" أن يكون قولة»: طن توَوَا» ماضياء"-وتكون الواق لضمير 
الغائبين» وتكون هذه الجملة الشرطية مما أمر به رسول الله ككِ أن يقول لهمء 
ويكون في الكلام التفات من الخطاب إلى الغيبة. والأول أرجحء ويؤيده 
الخطاب في قوله تعالى: طوَبطِيِحكُم نا اث 4 وفي قوله تعالى: #وإن تيعو 
تَهْمَدُوأُ» ويؤيده أيضاً قراءة البزي #هَّن و4 بتشديد التاء» وإن كانت ضعيفة» 


«وعد أَنَهُ اَن “أمبوأ يدك وبحيلوا أصََديحَتٍ» الخطاب لعامة الكفرة. و(من) 
تبعيضية » أو له عَكَدِدِ ولمن معه من المؤمنين. و(من) بيانية؛ أ الذين هم اندم . 
وتوسيط الظرف بين المعطوفين لإظهار أصالة الإيمان. والمفعول الثاني محذوف» 
تقديره: الاستخلاف في الأرض» وتمكين دينهم» وتبديل خوفهم بالأمن. 

وأما قوله: طاإِسَتَخِفَهَرُ في الْأَرَضِ فهو جواب لقسم محذوفء تقديره: 
وعدهم الله» وأقسم ليستخلفنهم في الأرض. وهذا الجواب» دال على المفعول 


المحذوف». أو جواب للوعد» بتنزيل وعده تعالى منزلة القسم لتحقق إنجازه لا 
محالة. 


وهذه الجملة مقررة لما قبلهاء من أن طاعتهم لرسول الله يك سبب 
لهدايتهم» وهذا وعد من الله سبحانه لمن آمن بالله وعمل الأعمال الصالحات» 


)١(‏ الشوكاني. 


انا 


بالاستخلاف لهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم من الأممء وهو وعد 
يعم جميع الأمة. 

وقيل: هو خاص بالصحابة. ولا وجه لذلكء. فإن الإيمان وعمل 
الصالحات لا يختص بهمء بل يمكن وقوع ذلك من كل واحد من هذه الأمةء 
ومن عمل بكتاب الله وسنة رسوله. . فقد أطاع الله تعالى ورسوله يَكيَةِ. وقد أبعد 
من قال: إنها مختصة بالخلفاء الأربعة» أو بالمهاجرين» أو بأن المراد بالأرض 
أرض مكة» وقد عرفت أن الاعتبار بعموم اللفظء لا بخصوص السبب. وظاهر 


قوله: #ككما استغلت ليت ين قَيْلِهم4 كل من استخلفه الله سبحانه في 


أرضهء فلا يخص ذلك ببني إسرائيل» ولا أمة من الأمم دون غيرها. ْ 

والمعنى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات استخلافهم في 
الأرض وتمكين دينهم وتبديل خوفهم بالأمن. وأقسم سبحانه: وعزتي وجلالي» 
ليجعلنهم خلفاء في الأرض» متصرفين فيها تصرف الملوك في ممالكهمء. 
استخلافاً كائناء كاستخلاف الذين من قبلهم» وهم بنو إسرائيل» استخلفهم الله 
في مصر والشامء بعد إهلاك فرعون والجبابرة. وظاهر الآية العموم كما مر آنفا. 

وقرأ الجمهور”'2: «#كًا أسْتخَلتَ4 بفتح الفوقية على البناء للفاعل. وقرأ 
ا ا ا 
اللام» فالموصول مرفوع. 

وجملة قوله: «وَلسَكَْنَ ل ديهم الف ريت لم4 معطوفة على 
ليستخلفنهم» داخلة تحت حكمهء كائنة من جملة الجواب. والمراد بالتمكين هناء 
التثبيت والتقرير؛ أي: يجعله الله ثابتاً مقرراًء ويوسع لهم في البلادء ويظهر دينهم 
على جميع الأديان. والمراد بالدين هنا الإسلام؛ أي: وليثبتن الله لهم دينهم 
الذي اختار لهم» ويجعلنه مقرراً ثابتاًء بحيث يستمرون على العمل بأحكامه من 
غير منازع . 


)١(‏ الشوكاني. 


كل 


قال في «التأويلات النجمية»: يعني''' يمكن كل صنف من الخلفاء حمل 
أمانته التي ارتضى لهم من أنواع راي دينهم» فإنهم أئمة أركان الإسلام» 
ودعائم الملة الناصحون لعباده. الهادون من يسترشد في الله حفاظ الدين. وهم 
أصناف: قوم حفاظ أخبار الرسول عليه السلام» وحفاظ القرآن» وهم بمنزلة 
الخزنة. وقوم هم علماء الأصول من الرادّين على أهل العناد. أصحاب البدع 
بواضح الأدلة» غير مخلطين الأصول بعلوم الفلاسفة وشبههمء فإنها مهلكة 
عظيمة» لا يسلم منها إلا العلماء الراسخون.ء والأولياء القائمون بالحق» وهم 
بطارقة الإسلام وشجعانه. وقوم هم الفقهاءء الذين إليهم الرجوع في علوم 
الشريعة من العبادات وكيفية المعاملات» وهم في الدين بمنزلة الوكلاء» 
والمتصرفين في الملك. 


وذكر سبحانه وتعالى الاستخلاف لهم ولك وهو جعلهم ملوكاء وذكر 
التمكين ثانياء فأفاد ذلك أن هذا الملك ليس على وجه العروض والطرورٌء بل 
على وجه الاستقرار والثبات. بحيث يكون الملك لهم ولعقبهم من بعدهم. 


وجملة طاوِلبْبَدَلَهُم يْنْ بعد حَوْفِهِمَ م َتنأ معطوفة على التي قبلها؛ أي 
وليجعلن لهم مكان ما كانوا فيه من الخوف من الأعداء أمناء ويذهب عنهم 
أسباب الخوف الذي كانوا فيه» بحيث لا يخشون إلا الله سبحانه. ولا يرجون 
غيرهء وقد كان المسلمون قبل الهجرة وبعدها بقليل في خوف شديد من 
المشركين» لا يخرجون إلا في السلاح» ولا يمسون ويصبحون إلا على ترقب 
لنزول المضرة بهم من الكفارء ثم كانوا في غاية الأمن والدعةء وأذل الله لهم 
شياطين المشركين وفتح عليهم البلاد» ومهد لهم في الأرضء ومكنهم منهاء فلله 
الحمد. 


وقال أبو العالية'': لما أظهر الله عز وجل رسوله يِهْ على جزيرة 


(1) روح البيان. 
(؟) البحر المحيط. 


للحن 


العرب.. وضعوا السلاح» وآمنواء ثم قبض الله نبيه كله فكانوا آمنين كذلك في 
إمارة أبي بكر وعمر وعثمان حتى وقعوا فيما وقعوا فيه وكفروا بالنعمة» فأدخل 
الله عليهم الخوف. فغيرواء فغير الله ما بهم. 

وقرأ الجمهور"'': «اوَُبَرِلبَم 4 بالتشديد من بدل المضعف» واختارها أبو 
عبيد. وقرأ ابن كثير وابن محيصن ويعقوب وأبو بكر والحسن بالتخفيف من 
أبدل. واختارها أبو حاتم» وهما لغتان. وزيادة البناء تدل على زيادة المعنى. 
فقراءة التشديد أرجح من قراءة التخفيف. قال النحاس: وزعم أحمد بن يحيى 
ثعلب أن بين التخفيف والتشديد فرقاء وأنه يقال: بدلته؛ أي: غيرته» وأبدلته 
أزلته, وجعلت غيره. قال النحاس : وهذا القول صحيح. 


والمعنى: أي”" وعد الله المؤمنين منكم المصلحين لأعمالهم ليورثتهم 
أرض المشركين من العرب والعجم» وليجعلنهم ملوكها وساستها كما استخلف 
بني إسرائيل بالشام حين أهلك الجبابرة» وجعلهم ملوكها وسكانها. وقد وفى 
سبحانه بوعده» فإنه لم يمت عليه الصلاة والسلام حتى فتح الله عليه مكة وخيبر 
والبحرين وسائر جزيرة العرب. وأخذ الجزية من مجوسي هجرء ومن بعض 
أطراف الشام» وهاداه هرقل ملك الروم» والمقوقس في مصرء والنجاشي ملك 
الحبشة . 


ولما قُبض ككل إلى الرفيق الأعلى. . قام بالأمر بعده الخلفاء الراشدون» 
فنهجوا منهجه. وملكوا خزائنهم» واستعبدوا أبناء القياصرة»؛ وصدق قول 
رسوله يَكِ: «إن الله زوى لي الأرضء فرأيت مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ أمتي ما 
زوي لي منها». 

«وَلسن هم ديهم الف أريسَى لم ؛ أي: وليجعلن دين الإسلام راسخاً 
قوياً مقررء ثابت القدمء ويعظم أهله في نفوس أعدائه» الذين يواصلون الليل 
بالنهار» في التدبير لإطفاء أنواره» لتعفوا آثاره. ##وَلْمُبَرَلنَ من بعد حَوْفِهِمَ ما + 


)١(‏ الشوكاني. (؟) المراغي. 


يكن 


أي: وليغيرن حالهم من الخوف إلى الأمن. قال الربيع بن أنس: كان النبي كَل 
وأصحابه. بمكة نحواً من عشر سنين يدعون إلى الله وحدهء وإلى عبادته وحده لا 
شريك لهء وهم خائفون لا يؤمرون بالقتال» حتى أمروا بعد الهجرة إلى المدينة.. 
فقدموهاء فأمرهم الله سبحانه بالقتال؛ فكانوا بها خائفين» يمسون في الملاخ» 
ويصبحون في السلاح» فصبروا على ذلك ما شاء الله تعالى». ثم إن رجلا من 
الصحابة قال: يا رسول الله أبد الدهر نحن خائفون هكذاء ل يأتي علينا يوم 
نأمن فيه» ونضع عنا السلاح؟ فقال بعر الله يك: «لن تصبروا إلا يسيراً» حتى 
م و العظيم» محتبياً ليس فيه حديدة» فأنزل الله لوَعَدَ أنه 

ين َأمَنوأ ك4 إلى 8 الآية. ونحو الآية قوله تعالى: #وأذكروا إذ أسْر َيل 
سس 8 لض تَحَافوت أن يِنَحَطْفَكُم الئاس قتاوتكم وَأَيَدَكُم بنصروء وَرَرَقكثم ين 
لبت لدَلَكُمْ تك © 

وجملة #يعَبْدُويَن4 في محل النصب حال من #الَدِيت امنا لتقييد الوعد 
بالثبات على التوحيد؛ أي: وعد الله الذين آمنوا بالاستخلاف والتمكين» حالة 
كونهم مستمرين على عبادتي وتوحيدي. ويجوز أن تكون مستأنفة مسوقة للثناء 
عليهم . 

بدك لا تكرت فى شَيكاً» حال من الواو في #يمَبْدُوتني»؛ أ 


يعدونئ 20 حالة كرتيع غير مشركين سن انق العبادة قينا من« الأخياء: 


وقيل معناه: لا يراؤون بعبادتي أغتداء وقيل معناه: لا يخافون غيري» وقيل 
معناه: لا يحبون غيري . 

ومن كقرَ# وارتد بَمْدٍ كَلِكَ»؛ أي: بعد ذلك الوعد الصحيح.ء أو من 

استمر على الكفرء ولم يتأثر بما مر من الترغيب والترهيب» فإن الإصرار”' عليه 

بعد مشاهدة دلائل التوحيد كفر مستأنفء. زائد على الأصلء» أو من كفر هذه 

النعمة العظيمة بعد ذلك الوعد الصحيح. وليك4 الكافرون لهذه النعم هُمْ» 


)١(‏ الشوكاني. (؟) روح البيان. 


لالحنا 


لا غيرهم «الْفَسِونَ4؛ أي: الكاملون في الفسق والخروج عن الطاعة» وفي 
الطغيان حدود الكفر. 


قال المفسرون: أول من كفر بهذه النعمة وجحد حقها الذين قتلوا عثمان - 
رضي الله عنه ‏ فلما قتلوه غير الله ما بهم من الأمن» وأدخل عليهم الخوف الذي 
رفع عنهم. حتى صاروا يقتتلون بعد أن كانوا إخواناً متحابين. والله تعالى لا يغير 
نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وفي الحديث: «إذا وضع السيف 
في أمتي» لا يرفع عنها إلى يوم القيامة». 


وجملة قوله: «وَأَقِيبُوا الصَّلَرةَ وَانأْ أَلَكَزِ»# معطوفة”2 على مقدر يدل عليه 
السياق» كأنه قيل لهم: فآمنوا واعملوا صالحاًء وأقيموا الصلاة إلخ. وقيل: 
معطوف على #وَآطِيهُوا ألّه4. وقيل: التقدير: فلا تكفرواء وأقيموا الصلاة؛ أي: 
أدوا الصلوات الخمس في مواقيتها بأركانها وشروطها وآدابهاء وأعطوا الزكاة 
المفروضة في أموالكم إلى مستحقيها . 


#وَأطِيعُوأ اول ؛ أي: اتبعوا الرسول محمد كله فيما أمركم به ونهاكم 
عنه» فهو من باب التكميل. طلْعَلّكْمْ يون ؛ أي: لكي تنالوا رحمة الله سبحانه 
في الدنيا والآخرة؛ أي: افعلوا ما ذكر من الإقامة والإيتاء والإطاعة» راجين أن 
يرحمكم الله سبحانه وتعالى بسبب امتثالكم هذه المأمورات. فهو متعلق بالأوامر 
الثلاثة. وكرر الأمر بطاعة الرسول للتأكيد» وخصه بالطاعة لأن طاعته طاعة الله 
تعالى. ولم يذكر ما يطيعونه فيه لقصد التعميم» كما يشعر به الحذف». على ما 
تقرر في علم المعاني» من أن مثل هذا الحذف مشعر بالتعميم. 


إدراكهم وإهلاكهم في قطر من الأقطار بما رحبت» فائتين عنه» وإن هربوا منها 


للق الشوكاني . فق روح البيان. 


كن 


كل مهرب لوأو هم 4 ؛ أي : مسكنهم ومقرهم في الآخرة «اندٌ4؛ أي: : نار 

والجملة الاسمية معطوفة على جملة النهى بتأويلها بجملة خبرية؛ أي: لا 
تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرضء فإنهم مدركونء ومأواهم النار. 

وَلِنّْىَ4 وقبح طاالْمَصِيرٌ4 والمرجع لهم النار. والجملة جواب لقسم محذوف. 

والمخصوص بالذم محذوف؟؛ أي وعزتي وجلالي لبتس المصير» والمرجع لهم . 
هي ؛ أى: النار. 

وقرأ الع كر و ع ححَسبن 4 بالتاء الفوقية؛ أي : لا تحسبن يا محمد . 
وقرأ حمزة وأ بن عامر وأبو حيوة ولا يحسبن # بالياء التحتيّة فيكون الموصول 
فاعلاً على هذه القراءة والمفعول الأول محذوف» أي له يحسبن الذين كفروا 
أنفسهم معجزين في الأرض. قال النحاس: وما علمت أحداً بصرياًء ولا كوفياً 
إلا وهو يخطىء قراءة حمزة. 

وفي الآية''': إشارة إلى كفران النعمةء فإن الذين أنفقوا النعمة في 
المعاصي» وغيروا ما بهم من الطاعات مأواهم نار القطيعة. قال علي رضي الله 
عنه -: أقل ما يلزمكم لله أن لا تستعينوا بنعمه على معاصيه. 

ومعنى الآيتين”": وأقيموا أيها الناس الصلاة على الوجه الذي رسمه الله 
في مواقيتهاء ولا تضيعوهاء وآتوا الزكاة التي فرضها الله على أهلهاء لما فيها من 
الإحسان إلى الفقير والمسكين وذوي البؤس والحاجة» وأطيعوا رسول ربكم فيما 
أمركم به ونهاكم عنه» لعل ربكم أن يرحمكم فينجيكم من شديد عذابه» ثم بين 
أن الكافرين سيحل بهم التكال. ولا يجدون مهرباً مما أوعدهم به ربهم فقال: 
«لا ين ان كفروأ متجزت ف الْأَرَضَِ»؛ أي: لا تظنن أيها الرسول الكافرين 
يدون مهريا في الأرض إذا أردنا إهلاكهم. بل نحن قادرون على أخذهمء 


)١(‏ البحر المحيط. () المراغي. 
زفق روح البيان. 


ودع 


والبطش بهم متى أردنا. وبعدئظٍ بين مآلهم في الآخرةء فقال: «وَمأُوهُمْ لنَادٌ 
ون المَصِيرٌ4؛ أي: كما أنا سنضيف عليهم في الدنياء وننكل بهمء ولا يفلتون 
من عذابنا سنجعل عاقبة أمرهم ناراً تلظى» لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب 
وتولى. 

والخلاصة: أنه سيلحقهم سخطنا في الدنياء» وسينالهم الذل والصغارء 
وسيكون مصيرهم في الآخرة بتغيراً وتحسينا وفنا قا جزاء وفاقاء إنهم كذيوا 
بآياتنا كذاباً . 


الإعراب 
لتوتِ وَالْيضٍ وَالطيْرٌ مَنشّتٍ كل هَدَ عِلِمّ صَكَائَُ 


سوج سير سمد سير رح رو لدم من ل سا وي صعولسل 


مس2 9ه علما ينا ينتارت 3 00 مك لسوت وَالْأرضٍ وَإِكَ أله الَْصِيرٌ 49 . 
«أَلر4 (الهمزة): للاستفهام التقريري. #لم تر#: جازم ومجزوم وفاعل 
مستتر يعود على محمدء والجملة مستأنفة مسوقة لتقرير هذه الحقيقة. #أنَّ أَلَّه»: 
ناصب واسمه. #شسَيَحُ#4: فعل مضارع #له» متعلق به. #من»: اسم موصول في 
محل الرفع فاعل #فى ألسََمَوتِ#: جار ومجرور صلة الموصول. #والائض » 
معطوف على #االسَّمْوتِ». وجملة لشْمَيَمُ4 في محل الرفع خبر #أنّ4. وجملة 
«أنّ في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي رأى؛ لأن الرؤية هنا قلبية تتعدى إلى 
متخولية؟ لأن تسبيح المسيحين لا علق ي'رؤية البضرء ظوالئل 4+ مويعطرف 
على #من © . «مَتسّض4 حال من الطير ومفعول صافات محذوف؛ أي: باسطات 
أجنحتها ك4 : مبتدأء وسوغ الابتداء به لما فيه من معنى العموم. #قَدَ»: 
حرف تحقيق. #عَلِم4: فعل ماض وفاعله ضمير يعود على كلء أو على الله. 
وقال أبو البقاء: إن عودته على كل أرجح؛ لأن القراءة برفع كل على الابتداءء 
فيرجع ضمير الفاعل إليه. ولو كان فيه ضمير اسم الله لكان الأولى نصب كل» 
لأن الفعل الذي بعدها قد نصب ما هو من سببهاء فيصير كقولك: زيداً ضرب 
عمرو غلامه. «صَلَائْهُ4: مفعول به. طوَبَيْسَةُ4: معطوف عليه. وجملة «يم» 
في محل الرفع خير المبتدأً. والجملة الاسمية مستأنفة. #وامَّهُ©: مبتدأاً. 


ييه 


عليءٌ4: خبره. والجملة مستأنفة. «#يما: متعلق ب#عَلِيءٌ ». وجملة #يتْعلوت» 
صلة ل#ما». «وَسَهِ» #الواو»: استثنافية. #لله»*: خبر مقدم. 8مُزِكُ 
لتَوتٍ4 : مبتدأ مؤخر ومضاف إليه. «وَلْأرْضِ»: معطوف على «اَوتِ» 
والجملة مستأنفة. وَل أسَّمِ»: خبر مقدم. «الْمَصِيرٌ4: مبتدأ مؤخر. والجملة 
معطوفة على ما قبلها. 


3 5 1 اك ين 4 كك د 4 رك م ا ا مخ ره 
«ألز تر أن الله برج ابا ثم يَف ينم ثم َعَم زكاما فضى الودقه يخرج من 
595 وه 5 0000 م مس ضير س ريسم 2 وو سس م آ 0# وو 
خِللِهِ. وبنزل مِنَ السماو من جبالٍ فيا مِنْ بير قَيِصِيب بي من سْلهُ ويصرفم عن من يشاء يكاد 
.ل اسع مه مع 
سنا برق يذهب بالأبصر 9©)» 


«ألر»: (الهمزة): فيه للاستفهام التقريري. #لم تر»#: جازم وفعل 
مجزومء وفاعل مستتر. تقديره أنت. والجملة مستأنفة. #أنَّ أله : ناصب 
واسمه. يرْجى با : فعل وفاعل مستترء يعود على الله ومفعول به. والجملة 
الفعلية في محل الرفع خبر #أنّ4. وجملة أن في تأويل مصدر ساد مسد 
مفعولي ترء إن قلنا إنها قلبية» ويصح كونها بصرية» تقديره: ألم تر إزجاء الله 
سحاباً. «ثمّ4: حرف عطف وتراخ. ؤيَوَاَكُ4: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود 
على الله معطوف على #يرْجى#. #بِنْتةُ©: ظرف ومضاف إليه متعلق ب#مُرّْجى4. 
لاثم يجْمَلُمُ يام41: فعل وفاعل مستتر يعود على الله» ومفعولان معطوف على 
«يؤْك4. فرق الْودقى4 «الفاء»: عاطفة. #ترى الودق»: فعل وفاعل مستتر 
ومفعول به مطعوف على #يعَُم4. «يحْرج4: فعل وفاعل مستتر يعود على 
«الوذزت4. «ينْ جِلَيِو4: متعلق ب9يْرْجُ4. والجملة الفعلية في محل النصب 
حال من «الوذق4. #وَييرّكُ4: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على الله. 
والجملة معطوفة على جملة #يرْجى» على كونها خبراً ل«أن4. لين التمآو4: جار 
ومجرور متعلق ب#ينزل#. فهؤين»: ابتدائية. #ين بال : جار ومجرور بدل من 
الجار والمجرور قبله؛ بدل اشتمال. #فِيهًا4: جار ومجرور صفة ل#جبَالٍ»©. 
9ن برير4: جار ومجرور متعلق ب#إينزل#. وهو في موضع مفعول الإنزال وهي 
تبعيضية. وفي «الفتوحات» قد ذكرت #ين* هنا ثلاث مرات. فالأولى: ابتدائية 


ييه 


باتفاق المفسرين. والثانية: قيل زائدة. وقيل تبعيضية. وقيل: . ابتدائية على جعل 
مدخولها بدلا مما قبله بإعادة الجار. والثالثة: فيها هذه الأقوال الثلاثة. وتزيد 
بقول رابع: وهو أنها لبيان الجنس انتهى. #فيْصِيبُ»# #الفاء»: عاطفة. 
#يصيب # : فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على الله معطوف على ينزل . #بد 4 : 
متعلق ب#يصيب». #مَن» مفعول به ل#يصيب». وجملة #يْسَآء# صلة #إمن» 
الموصولة. والعائد محذوفء تقديره: من يشاء إصابته. #وَيَصَرِفُ©: فعل ومفعول 
وفاعل مستتر يعود على الله» معطوف على يصيب. عن نّنْ©: جار ومجرور 
متعلق بلإيصرف» وجملة 9يِتَآدُ4 صلة #من» الموصولة «يَكةُ4: فعل مضارع 
ناقص من أفعال المقاربة. #سنا بِرْقِِ4 اسمها ومضاف إليه. وجملة #يِذْهَبٌ 
لم4 في محل النصب خبر «يُ4. وجملة 98يَكدُ4 في محل الجر صفة 
ل#برير» . 


3-32 م سس سس ِ ام سه د د 44 20110 َه سس بره 20 

#يقَلْب الله اليل والتهار إِنَّ في ذَلِكَ لعبرة لَأَيْلِ الأبصر ل) وله خلق كل داب ين 

ريعه ٍِ. 0 52 رس امه 000 4 امه 22 ل“ ساس 7 هه رم العامة موزر ممو 
مأو فيِنْجم من يَمْشِى عل بطندء ويم من يَمَيِى عل رجلينِ وينهم من يمثِى علخ أربع يخلق الله 


-- 04 


ما َه إنّ ألَّهَ عك كل مَوْو ميرد 4069 . 

ليِقِلُ أَنَهُ ليّلَّ4: فعل وفاعل ومفعول. لوالئََار4: معطوف على الليل. 
والجملة مستأنفة. #إنَّ4: حرف نصب وتوكيد. #في ذَلِكَ4: جار ومجرور خبر 
مقدم ل9إن4. طلَهبرة4: اسمها مؤخر. واللام فيه حرف ابتداء. #لأُئي 


آلْأَبصسَرٍ»: جار ومجرور مضاف إليه صفة طلْبرَة#. وجملة إإن» مستأنفة مسوقة 


ردم ولاه 


لتعليل ما قبلها. #وَآنّه4: مبتدأ. #خلق كل دَآبَمِ: فعل وفاعل مستتر يعود على 
الله ومفعول به. والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأ. والجملة الاسمية 
مستأنفة مسوقة لبيان أصناف الخلق. #ين مَآوِ4: جار ومجرور متعلق ب#حَأقَ» ؛ 
أي: من نطفة. بحسب الأغلب. #قيْبم4: «الفاء©#: حرف عطف وتفصيل. 
#منهم#: جار ومجرور خبر مقدم. #ئّن#: اسم موصول مبتدأ مؤخر. والجملة 
الاسمية معطوفة على الجملة التي قبلهاء عطف مفصل على مجمل. #يَنْشِى#4 : 
فعل مضارع وفاعله ضمير يعود على من. ##عٌ بَطنِيِ#: متعلق به. والجملة 
100 


الفعلية صلة «إئّن4 الموصولة لوَبْهُم4© خبر مقدم. #من*: مبتدأ مؤخرء والجملة 
معطوفة على الجملة التي قبلها. «يَنْشِى#: فعل مضارع وفاعل مستتر على 
«#من». طعَلَ رِمَلنِ4: متعلق ب#يَنْشِى». والجملة الفعلية صلة #إتّن» الموصولة. 
«ويتهم من يَنيِى علخ أَرْيعِ4 إعرابه نظير ما قبلهء ومعطوف عليه ظيْلْقُ ألَهُ م41 : 
فعل وفاعل مهو نوه والسيلة كانية : وعفلة 41 صلة #ما» 
الموصولة. 9أإِت أللّه: ناصب واسمه. #طل كُلْ تَىْهِ4: جار ومجرور متعلق 


0-2 - ير 


1 07200 2 دسح خا لمم 520 25 لسسع 21 أ 5 . 
«لقد أَنْلنآ عابنت مُبَيَدَتٍ وَأَنَّهُ يَبْدِى من يَمَهُ إل صرْطٍ مُسْحَقِيوٍ ويقولوت” 
آذ[ 2 2و رشقعوءس. وي 020 د ٍِ- 2 م ا 170 0 1 -ه 
ءَأمنَا يِل وبالرسول وأطعنا تر يوك ديق منْهُم مَنْ بَحْدٍ ذلك وما أوْليِكَ بِلْمُؤْمنِينَ 


«لقد» : اللام: موطئة للقسم. «قد»: حرف تحقيق. لأأَرَلم ءَاييتِ 4 : فعل 
وفاعل ومفعول به. #مَُدتٍ» : صفة لدَتِ». والجملة الفعلية لقسم محذوف»ء 
ل محل لها من الإعراب. وجملة القسم مستأنفة. واه # : مبتدأ. وجملة 
#جدى » خبره. والجملة الاسمية مستأنفة. #من»: اسم موصول في محل 


النصب مفعول به ل«يقَُ4 وجملة 9يِتَآُ4 صلة من الموصولة. إل مسر 
مُسْتَقِيمٍ 4: جار ومجرورء وصفة متعلق ب#يبرى». #وَيفُووت»: فعل وفاعل. 
والجملة مستأنفة. لأءَامَنَا يأشَّ إلى ثم بتوَلّ4: مقول محكيء وإن شئت قلت: 
«ءامنا©: فعل وفاعل. #بآلَّ4: متعلق به. والجملة في محل النصب مقول 
ليقولون. وَيآلرسُولٍ4 معطوف على بالله. «َأَطَمَا4: فعل وفاعل معطوف على 
ءامنا ». #ثم#: حرف عطف. 8يِتَوَلَ فرق : فعل وفاعل معطوف على يقولون. 
ينبم : صفة ل#فْرينُ4. طينْ بَنْدِ دَلِك4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 
بيتَوَلٌ4. «ومَآا4: «الواو»: حالية #ما»: حجازية. لأرْكيكَ4: اسمها. 
« بِالْمُؤْمِِينَ 4 : خبرها. والباء: زائدة. والجملة الاسمية في محل النصبء. حال 
من طوَرِيقٌ © لتخصصه بالصفة. 
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«#وَلِدا» #الواو»: عاطفة. #إذا#: ظرف لما يستقبل من الزمان» متضمن 
معنى الشرط. #دْهُرا4: فعل ونائب فاعل. لإِلَ أَنَّو4: متعلق ب#ذضرا». 
لويسو : معطوف على الجلالة. والجملة الفعلية في محل الخفض بإضافة 
«إذا» إليهاء على كونها فعل شرط لها. #الِيَحَكم» (اللام): حرف جر وتعليل. 
#يحكم»: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة. جوازاً بعد لام كي» وفاعله ضمير 
يعود على الرسول. #يبج: متعلق ب#يحكم* والجملة مع أن المضمرة» في 
تأويل مصدر مجرور باللام» تقديره: لحكمه. #ييّبة4: الجار والمجرور متعلق 
ب«دعواً». «إِذَا» فجائية» قائمة مقام الفاء» في ربط الجواب بشرطه. وهو 
«إذا» الأولى» حرف لا محل لها من الإعراب. #رِيقٌ»: مبتدأ. #ايَنهُم: صفة 
له. طمُعَرضُونَ4: خبر المبتدأ. والجملة الاسمية جواب #إذا» الشرطية» لا محل 
لها من الإعراب. وجملة 9إذا» الشرطية معطوفة على جملة قوله: #ويقولوت»©. 
«وَإِن يَكُنَ4 «الواو»: عاطفة. #إن©#: حرف شرط جازم. #يك#: فعل 
مضارع ناقص. مجزوم ب9إإن» الشرطية. ظلَهُمْ4: خبر #يّ» مقدم على 
اسمها. «للَقُّ4: اسمها مؤخر. ظيَأوُأ4: فعل وفاعل مجزوم ب#إن» الشرطية 
على كونه جواباً لها. «إلِِ4 متعلق بهيَأوا». طمُدِْنِنَ4 حال من فاعل #يَأواأ». 
وجملة #إن# الشرطية معطوفة على جملة #إذا». 


م 31 22 سس 2 و2 ص سس وك لء - 
#أني يوم مرض أ أريَابواً أ يحَافُوت أن محيفق أله علوم ورسولم بل وليك هم 
أظيئي ©©4>. 


«أفي» الهمزة فيه: للاستفهام التقريري. جيء بها للمبالغة في الذم. #في 
قلوبهم#: جار ومجرور خبر مقدم. «اتَرضُ»: مبتدأ مؤخر. والجملة مستأنفة» 
مسوقة لتقسيم الأمر في صدودهم عن حكومته؛ إذا كان الحق عليهم بين أن 
يكونوا مرضى القلوب منافقين» أو مرتابين في أمر نبوته» أو خائفين أن يحيف 
عليهم لمعرفتهم بحاله. «أرِ#: حرف عطف منقطعة» تقدر ببل الإضرابية. وهمزة 
الاستفهام التقريري. #أرَيَابوًً#4: فعل وفاعل. والجملة معطوفة على الجملة التي 
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قبلها. «أر»: عاطفة متقطعة تقدر ببل. وهمزة الاستفهام التقريري. ظيَافْنَ4 
فعل وفاعل. والجملة معطوفة على ما قبلها. #أن»# حرف نصب ومصدر. #يحيك 
أنَهُ» فعل وفاعل منصوب بأن. «اعَلمَ» متعلق ب#ايحيك». «وَرسُوةٌ4 معطوف 
على الجلالة. والجملة في تأويل مصدر منصوب على المفعولية» تقديره: أم 
يخافون حيف الله ورسوله عليهم. #بَلُ4: حرف إضراب وابتداء. «أوْليكَ» : 
مبتدأ. «هم»: ضمير فصل . #االظَيُِتَ»: خبر المبتدأ والجملة مستأنفة. 


«إِنَمَا كن قَزْلَ الْمَوْميِنَ إذَا دوأ ِل اله ورسوله سُولو- ليحك ييه بن أن يعُولُوا سَمِعنا وأَطْعنًا 
مغك د 3 >7 
وليك هم لْمفْلحونَ 7 ©4. 


«إِنَّما4: أداة حصر بمعنى ما النافية وإلا المثبتة. أو تقول: #إن*#: حرف 
نصب مكفوفة عن العمل. #ما»: كافة. #كان»: فعل ماض ناقص . #قَولَ 
لْمُؤْمِننَ4: خبرها مقدم على اسمها. #إدَا»#: ظرف لما يستقبل من الزمان» مجرد 
عن معنى الشرط. #دْعُوا4: فعل ونائب فاعل. إل ألو متعلق ب#ذعوا». 
ورسولو. © : معطوف على الجلالة. والجملة في محل الخفض بإضافة #إدَا» 
إليها. والظرف متعلق بقول المؤمنين. 9لِيَحَكم4: «اللام): حرف جر وتعليل. 
#يحكم# : فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام كي» وفاعله ضمير يعود 
على الرسول. بن 4 : متعلق ب#يحكم». والجملة في تأويل مصدر مجرور 
باللام» تقديره: لحكمه. ونب © : الجار والمجرور متعلق ب#ادضواأً». «أن 
يَفولواأ» : ناصب وفعل وفاعل. والجملة في تأويل مصدر مرفوع على كونه اسم 
كان مؤخراًء والتقدير: إنما كان قول سمعنا وأطعنا قول المؤمنين» وقت دعوتهم 
إلى الله ورسوله ليحكم بينهم. وجملة كان مستأنفة. وإنما ترجح نصب قول 
المؤمنين على رفعه» لأنه متى اجتمع معرفتان فالأولى جعل أوغلهما في التعريف 
انبنا لكا ولكن سيبويه لم يفرق بينهما . #سَييعنًا سَهِْنَا وَأََمَنا» مقول محكي 
ليقولوا. وإن شئت قلت: #أسيِعْئا» فعل وفاعل. و 0 مقول 
ليقولوا. لوَأطَمَنَا» فعل وفاعل معطوف على سمعنا. طوَأزْكيك4 : مبتدأ. ظهُم4 : 
ضمير فصل . #الْمَفْلِحُونَ#: خبر. والجملة مستأنفة. 
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ومن بلع لَه وتسور وَكخْصَ أنَهَ وَيَتَنْهِ تأزليك ضُ م ليرد © © 1 
موه رح مر 2 0 ب ع 0 رء 2 سرغي 2 م22 


لي بن امتهم ليحن كذ إن أله 0 3 


2 
8 
9 
م 
3 


#ومن# #الواو»: استئنافية. #مَن»#: اسم شرط جازم في محل الرفع 
مبتدأ. والخبر جملة الشرطء أو الجوابء أو هما. «ايْطِع اللّه6: فعل ومفعول 
وفاعل مستتر يعود على #مّن» مجزوم ب بمَن» على كونه فعل شرط لها. 
وَرَسُولْمُ4: معطوف على الجلالة. لوِيحْسَ ألّه4: فعل ومفعول عا دار 
يعود على #من» معطوف على #بطِع» على كونه فعل شرط لمن. #ويَتقه» : 
فعل ومفعول وفاعل مستتر يعود على من معطوف على يطع؛ وعلامة جزمه حذف 
حرف العلة» وسكنت القاف على قراءة حفص للتخفيف» أو مجزوم بسكون 
القاف إجراء للمعتل مجرى الصحيح» كما مر في مبحث القراءة. «تَأوْليكَ» : 
«الفاء»: رابطة الجواب. ليك : مبتدأ. «مُمُ4: ضمير فصل . الْتَيرو» 
خبر المبتدأ. والجملة الاسمية في محل الجزم ب#امن* الشرطية على كونها جواباً 
لها. وجملة من الشرطية مستأنفة. «وََقْسمُا4 #الواو»: استئنافية. اا 
فعل وفاعل. والجملة مستأنفة «بآنو4 متعلق ب«أقسموا». طجَهْدَ أيَكِم4 : 
منصوب على المفعولية المطلقة» أو حال من فاعل #أقسموا»؛ أي: دود 
في أيمانهم. #ليِن4 (اللام): موطئة للقسم. #إن»: حرف شرط. #أَرْبَيم» : 
فعل وفاعل ومفعول به في محل الجزم ب#إن» على كونه فعل شرط لها. 
«يَخيْمن4 اللام: موطئة للقسم مؤكدة للأولى. #يخرجن»: فعل مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ثبات النون المحذوفة» لتوالي الأمثال» والواو المحذوفة: لالتقاء 
الساكنين في محل الرفع فاعل» ونون التوكيد الثقيلة: حرف لا محل لها من 
الإعراب. ولم يبن الفعل هناء لأن النون لم تباشره. والجملة الفعلية جواب 
القسمء لا محل لها من الإعراب. وجملة القسم مستأنفة. وجواب الشرط 
محذوف لدلالة جواب القسم عليه» تقديره: إن أمرتهم» يخرجون. وجملة الشرط 
معترضة بين القسم وجوابه» لا محل لها من الإعراب. #قُل»: فعل أمر وفاعل 
مستتر يعود على محمد. والجملة مستأنفة. #لا» ناهية جازمة. #تقسخرا» : فعل 


لا 


وفاعل مجزوم بلا» الداهية.. واالجملة الفعلية في محل النصب مقول #قل». 
#طاعة # مبتدأ «يتوقةً» صفته. وسوغ الابتداء بالنكرة هذا الوصفف. والخبر 
محذوف» تقديره: خير لكمء أو خبر لمبتدأ محذوف» تقديره: أمركم الذي أنتم 
عليه طاعة معروفة؛ أي: نفاقية لسانية. قال الواسطى: وهذا الوجه أولى؛ لأن 
الخبر محط الفائدة؛ وعليه فالمعنى: أمركم الذي 55 منكم طاعة معروفة. 
معلومة لا يشك فيهاء ولا يرتاب ١.ه.‏ «كرخي». والجملة الاسمية في محل 
النصب مقول طثُل4. #إك أآله4: ناصب واسمه. طحيُ» خبره. «#ينا» متعلق 
بِ9حَيرُ4. وجملة تَعْمَلُون4 صلة لما الموصولة. وجملة إإن» مستأنفة 
مسوقة لتعليل ما قبلها. 

ل أِيئرا لله يمُأ ا ول كات ولا مثا كيد ما ًا جل وكيسكم با حلشم وَإن 


ا لسار مجو 


و ل 2 وى إلا للدم ليت 469 . 


#قل»: فعل وفاعل مستتر يعود على محمد. والجملة مستأنفة. #أطِيعوأ 
أنَّه: فعل وفاعل ومفعول. والجملة في محل النصب مقول #قُل». «وَأَطِيمُوا 
لسُوْلَ4 فعل وفاعل ومفعول معطوف على أطيعوا الله. #وِّن تَولَا4: «الفاء»: 
عاطفة. أو فصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفتم ا 
قلت لكم. من أمركم بالإطاعة وأردتم بيان حكم ما إذا تتولوا عن الطاعة فأقول 
لكم. «إن تولوا» #إن»: حرف شرط جازم. #تَلّ4: فعل مضارع وفاعل 
مجزوم ب#إن# الشرطية على كونه فعل شرط لها. وعلامة جزمه حذف النون؛ 
لأن أصله تتولوا فحذفت إحدى التاءين للتخفيف. ظَإتَمَا#: الفاء: رابطة 
الجواب. #إنما»: أداة حصر. #طَيّهِ4: جار ومجرور خبر مقدم. #ما»: 
موصولة في محل الرفع مبتدأ مؤخر. #خلَ4: فعل ماض مغير الصيغة ونائب 
فاعل مستتر يعود على #ما#. والجملة الفعلية صلة الموصول. والجملة من 
المبتدأ والخبر في محل الجزم ب#إن» الشرطية على كونها جواباً لها. وجملة 
«إن» الشرطية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة. وجملة إذا المقدرة 
مستأنفة. «وَمَِحكُم #4 : خبر مقدم. ا 
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جاتر »#: مبتدأ مؤخر. . والجملة الاسمية 


في محل الجزم» معطوفة على الجملة التي قبلهاء على كونها جواب 9إن» 
الشرطية. #وإن تطِيعُهُ»: «الواو»: عاطفة. «إن#: حرف شرط جازم. 
«#تطيعوه» : كل وفاعل ومفعول مجزوم ب#إن» الشرطية على كونه فعل شرط 
لها. <تَمْمَدُاأ4: فعل وفاعل مجزوم ب#9إن» الشرطية على كونها جواباً لها. 
وجملة #إن» الشرطية في محل النصب معطوفة على جملة #إن» الأولى» على 
كونها مقولاً لجواب إذا المقدرة. #وَبًا: #الواو»: عاطفة. #ما»: نافية. 
#عَلَ ألرَسُولِ#: جار ومجرور خبر مقدم. «إلّا» : أداة استثناء مفرغ. #اللغ»: 
مبتدأ مؤخر. الْمِينُ4: صفته. والجملة الاسمية في محل النصب معطوفة على 
جملة قوله: #وَن نولا . 


وعد أَنَهُ ان منوأ يدك وصيلوأ الصَدِيحتٍ لِسْتَفهُرْ في الْأنضٍ» . 


«وَعَدَ أنه ألدِنَ4: فعل وفاعل ومفعول. والجملة مستأنفة. طدَامَئو»: فعل 
وفاعل صلة الموصول. #يك4: جار ومجرور حال من فاعل دَامَنأ4. 
«وصينُوأ ألصسلِحَتِ»: فعل وفاعل ومفعول معطوف على #اعَامثواً». «إِستَظِهِر 4 : 
(اللام): واقعة في جواب قسم محذوف» تقديره: وأقسم. #يستخلفنهم» فعل 
مضارع» وفاعل مستتر يعود على الله. ونون التوكيد الثقيلة» ومفعول به فئ محل 
الرفع لتجرده عن الناصب والجازم. مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. 
«فى الْأَرضِ»: متعلق به. والجملة الفعلية جواب القسمء لا محل لها من 
الإعراب. 

وتكه انتفك: امرك ين تله شك 4 و اند لك 


مر .و 


حَوفِهم م ري ل 2 


١ 
بك‎ 
الحم‎ 
1١ 
32 
١ 
١ 
١ 
١ 


وى سان صر 


#حكما» : الكاف: : حرف جر. . #ما»: مصدرية. # استخلفت# : فعل 


ماض وفاعل مستتر يعود على الله. #الِين»: مفعول به. #ين تَبلِهِم4: جار 
ومجرور صلة الموصول. والجملة الفعلية صلة #ما» المصدرية (ما): مع صلتها 
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في تأويل مصدرء مجرور بالكاف» تقديره: كاستخلافه الذين من قبلهم» الجار 
والمجرور متعلق بواجب الحذف,. لوقوعه صفة لمصدر محذوفء تقديره: 
ليستخلفنهم استخلافاً كائناًء كاستخلاف الذين من قبلهم. لوَلسَكننَ): 
#الواو»: عاطفة. و(اللام): موطئة للقسم. #يمكنن * : فعل مضارع في محل 
الرفع» لتجرده عن الناصبء والجازم مبني على الفتح» لاتصاله بنون التوكيد 
الثقيلة» وفاعله ضمير يعود على الله.. والجملة الفعلية جواب القسمء لا محل لها 
من الإعراب. وجملة القسمء معطوفة على جملة القسم.ء في قوله: 
(اليستخلفنهم»: «كْ4: متعلق ب«يمكنن» طدِيَهُم4: مفعول به. «لقّف»: 
اسم موصول في محل النصب صفة ل#أديتهُم#. #أزيّصّى»#: فعل ماض وفاعله 
ضمير يعود على الله. ظكَمْ4. متعلق به. والجملة صلة الموصول. والعائد 
محذوفء تقديره ارتضاه لهم. «وََيْبَدَتم : #الواو»: عاطفة. (واللام): موطئة 
للقسم. #يبدلنهم»: فعل وفاعل مستتر يعود على الله ومفعول به أول» ونون 
توكيد ثقيلة. والجملة معطوفة على جملة «إَنَتَئَْهْ . نا بد حَفِه4: جار 
ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#ليبدلنهم#. «أئناً» مفعول ثان ليبدلن. 
#يَعَبْدُوتنِ4 #يعبدون»: فعل مضارع وفاعل مرفوع بثبات النون. والنون نون 
الوقاية. والياء مفعول به. والجملة الفعلية مستأنفة على الأرجح. استئنافاً بيانياً لا 
محل لها من الإعراب. كأنه قيل: ما بالهم بعد ذلك. فقيل: يعبدونني. ويجوز 
أن تكون حالاً من مفعول ليستخلفنهم؛ أي: حالة كونهم عابدين إياي. لا 
شروت *. ظلا4: نافية. #يشرؤرت*: فعل وفاعل. #بى»: متعلق به. 
لسَيِمًا4: مفعول به» أو مفعول مطلق. والجملة الفعلية في محل النصب بدل من 
جملة #يعَبَدُوتنِ4 أو حال من فاعل #8يمَبْدُوتَنيي4؛ أي: يعبدونني حالة كونهم 
موحدين. وهو جيد. ولك أن تجعلها استئنافية كسابقتها. #ومن» الواو: 
استئنافية. #من*: اسم شرط في محل الرفع. مبتدأ. والخبر جملة الشرط» أو 
الجواب» أو هما كَفْرَ4 فعل ماض في محل الجزم ب#من4» على كونه فعل 
قوط لهاء وفاعله ضمير يعود على من. #بِعَد دَلِكَت» متعلق بإكتر 4 . 
«ذأوكتِك» : #الفاء»#: رابطة الجواب. «أولئك*: مبتدأ. #هم»: ضمير 


٠ 


فصل . #الْفسِفُنَ4: خبر. والجملة الاسمية في محل الجزم نه 
واب لها . وجملة «من» الشرطية» مستأنفة . 


مُأ الصَلَوة واوا الركة وليليُوا ايسول لمَلَحكُم تيمو 46 . 


«وَأَقِيمُا ألصّكَنة4: فعل وفاعل ومفعول به. والجملة معطوفة على 
محذوف, معلوم من السياق» تقديره: فآمنوا واعملوا صالحاً وأقيموا الصلاةء أو 
معطوفة على وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال الزمخشري: وليس ببعيد أن يقع 
00 والمعطوف عليه فاصل؛ لأن حق المعطوف أن يكون غير المعطوف 
«وءاثوأ ألرَكَةَ وَأْطِيعُوا ليسول كلاهما فعل وفاعل ومفعول به معطوفان على 
7 لصَّنة4. «لَمَلَخّ4: ناصب واسمه. وجملة طتُمْوَنَ4: خبر «لعل». 
مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


00 0 من لين كقَروأ معجزيت ف رض وَمَأوهُمُ أ لس الع 4©9. 


«لا4: ناهية جازمة. «#َمَبنَ4: فعل مضارع في محل الجزم بلا»#. 
مبني على الفتح». لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» وفاعله ضمير مستتر يعود على 
محمدء أو على أي مخاطب. والجملة مستأنفة. «النين» : اسم موصول للجمع 
المذكرء في محل النصب مفعول أول لحسب. وجملة 8 كَقْروأ4 صلة الموصول 
#متجزنت4 مفعول ثان لحسب #في الْأَرَضِ متعلق بمحذوف حال من الضمير 
المستكن في #مُتجزيت» ومتعلق #متجزت*.محذوفء تقديره: لنا. #وم وهم 
ند : مبتدأ وخبر» اولكين: والجملة معطوفة على جملة «لا حَحسَبنَ4 عطف 
خبر على إنشاءء على رأي بعضهم. أو معطوفة على مقدرء تقديره: بل هم 
مقهورون مدركون ومأواهم الخ. وهذا أولىء» لأنه يكون عطف خبر على خبر. 

ونس 4 . #الواو»: استثنافية. و(اللام): موطئة للقسم. #بئس»: فعل ماض 
جامد لإنشاء الذم. الْمَصِيرٌ4: فاعل والمخصوص بالذم محذوف وجوباء 
تقديره: مصيرهمء يعني النار. والجملة الفقاية كرات لقي معدر ف وخجعلة 
ا مستأنفة . 


١ 


لدَاظيْرٌ4: جمع طائرء كركب وراكب. والطائر كل ذي جناح يسبح في 
الهواء. قال أبو عبيدة: وقطرب: الطير يقع على الواحد والجمع. وقال ابن 
الأنباري: الطير جماعة» وتأنيثها أكثر من التذكير. وفي «المصباح» الطائر على 
صيغة اسم الفاعل» من طار يطير طيراناًء وهو له في الجو كمشي الحيوان في 
الأرض» ويعدى بالهمزة. والتضعيف. فيقال: طيرته وأطرته. وجمع الطائر طير 
كضحب وصاحب. وجمع الطير طيور وأطيار. 


«مَنقّتِ4؛ أي: باسطات أجنحتهن في الهواء» من الصفء وهو البسط. 
لير مََا4؛ أي: يسوق سوقاً برفق» والإزجاء سوق الشيء برفق وسهولة 
لينساق» غلب في سوق شيء يسيره أو غير معتد به. ومنه البضاعة المزجاة» 
فإنها يزجيها كل أحدء ويدفعها لقلة الاعتداد بها. ففيه إيماء إلى أن السحاب 
بالنسبة إلى قدرته تعالى» مما لا يعتد به. وفي «المختار» زجى الشيء تزجية» 
دفعه برفق» وتزجى بكذا اكتفى به. وأزجى الإبل ساقها. والمزجي الشيء القليل 
تسوقه. وفي «القاموس» وشرحه زجا يزجو زجواً وزجى تزجية وأزجى إزجاء 
وازدجاه: ساقه ودفعه برفق. يقال: كيف تزجي أيامك؛ أ كيف تدفعها. 
وزجى فلان حاجتي؛ أي: سهل تحصيلهاء وأزجى الأمر أخخره وأزجى الدرهم 


روجه. 


وسمي السحاب سحاباً لانسحابه في الهواء؛ أي: انجراره» هو اسم جنس 
يصح إطلاقه على سحابة واحدة وما فوقها. والمراد ههناء قطع السحاب بقرينة 
إضافة بين إلى ضميره» فإنه للا يضاف إلا إلى متعدد كما مر. 


«ناما»: الركام بضم الراء 0 قال في 
«المفردات»: يقال: سحاب مركوم؛ أي: متراكم» والركام ما يلقى بعضه على 
بعض. وفي «المختار» ركم الشيء إذا جمعهء وألقى بعضه على بعضء وبابه 
نصرء وارتكم الشيء وتراكم إذا اجتمع. والركام الرمل المتراكم. والسحاب 
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ونحوه. اه. 


م 


#فترى الْوَدَ4: الودق: المطرء قيل: هو خاص بالضعيف. وقيل: هو 
المطر ضعيفاً كان أو شديداء وهو في الأصل مصدر. يقال: ودق السحاب يدق 
من باب وعدء وفي «المفردات» الودق قيل: تاليكرة جالعل كأنه غبار» 
وقد يعبر به عن المطر ا ه. 


ين مِلّلِه.4؛ أي: من ثقبه. وفى في (الترطي) الجدل جب اله ؛ كجبال 
جمع جبل. وهي فرجه ومخارج القطر منه. وقد تقدم في فى البقرة» أن كعباً قال: 
إن السحاب غربال المطرء لولا السحاب حين ينزل المطر من السماء.. لأفسد 
ما يقع عليه من الأرض. اه. ##يِنْ نرَرِ# البرد: محركة الماء المنعقد؛ أي 
يبرد من المطر في الهواء. فيصلب. كما في «المفردات». 


#سَنًا بَرْقِِ © في «المختار» السنا: مقصوراًء ضوء البرق الساطيه والمنا 
أيضاً: هو نبت يتداوى بهء وهو من ذي الواوء يقال: سنا يسنوا سناً؛ أي: أضاء 
يضيء | ه. «سمين». والسناء من الرفعة ممدودء والشيء الرفيع وأسناه رفعه. 
وسناه تسنية فتحه وسهله. وفي «القاموس» البرق واحد بروق السحاب» أو ضرب 
ملك السحاب» وتحريكه إياه لينساق. فترى النيران. وفي «إخوان الصفا» البرق: 
نارء تنقدح من احتكاك تلك الأجزاء الدخانية» في جوف السحاب. 


ليذب بِالأبصر»؛ أي: يخطفها بسرعة» جمع بصرء بمعنى الجارحة. 
ٍيِبُ أنه ايل وَالنَهَارُ4؛ أي: يتصرف فيهما فيأخذ من طول هذاء في قصر 
ذاك» حتى يعتدلاء ويغير أحوالهما بالحر والبرد. 

«لأنبيب آلأَبصسرِ»؛ أي: لأهل العقول والبصائرء جمع بصيرة. ويقال: 
لقوة القلب المدركة بصيرة وبصرء ولا يكاد يقال للجارحة بصيرة. كما في 
«المفردات». «كُلٍ دَابَةَ 4 : الدب والدبيب مشي خفيف» ويستعمل ذلك في 
الحيوان وفي الحشرات أكثرء كما في «المفردات». والدابة هنا: ليست عبارة عن 
مطلق ما يمشي ويتحرك؛ بل هي اسم للحيوان الذي يدب على الأرض» ومسكته 

+ 


هنالك» فيخرج منها الملائكة والجن.» فإن الملائكة خلقوا من نور» والجن من 
نار. وقال في «فتح الرحمن»: خلق كل حيوان يشاهد فى الدنياء ولا يدخل فيه 
الملائكة والجن, لأنا لا نشاهدهم. | ه. 


والمعنى : خلق كل حيوان يدب على الأرض. 


لايَنْشِى4 والمشي: ضابطهء هو قطع المسافة» والمرور عليهاء مع قيد كون 
ذلك المرور على الأرجل. #وَأَطَعنَا4 من الإطاعة» وهو فعل يعمل بالأمرء لا 
غير؛ لأنها الانقياد» وهو لا يتصور إلا بعد الأمرء كما مر. «الِحك يِيْنَيْمْ » 
والحكم بالشيء» أن تقضي بأنه كذاء وليس بكذاء سواء ألزمت بذلك غيرك» أو 
لم تلزمه. 


مُعْرضُونَ4 يقال: أعرض إذا أظهر عرضه؛ أي: ناحيته. 8مُذْعِنِينَ؛ أي : 
منقادين. عرص # + أ فساد من أصل الفطرة يحملهم على الضلال. ##اريَابواً» 
شكوا في نبوتك. #أن يحِيتَ» والحيف الجورء والظلمء» والميل في الحكم إلى 


أحد الجانبين. يقال: حاف في قضيته؛ أي: جار فيما حكم. 


ظ #قإن تَولَوَا» : فعل مضارع مجزوم بحذف النون؛ لأن أصله تتولوا بتاءين» 
إحداهما تاء المضارعة» والأخرى تاء المطاوعة؛ لأن ماضيه تولى من باب تفعل 
الخماسى . 


«إلّا ك4 البلاغ اسم مصدر لبلغ المضعف», فهو بمعنى التبليغ» الذي 
هو مصدر بلغ. «الِسِتَظهُرٌ في الْأَرِضِ قال الراغب: الخلافة النيابة عن الغير. إما 
لغيبة المنوب عنه» وإما لموته» وإما لعجزه. وإما لتشريف المستخلف. وعلى هذا 
الوجه الأخير اسستخلف الله أولياءه في الأرض. 


#وَلسَكْننَ م4 التمكين جعل الشيء مكاناً لآخر. يقال: مكن له في 
الأرض؛ أي : جعلها مقراً له. يقال: مكنتك ومكنت لك مثل نصحتك ونصحت 
لك. 


لف 


«اوَجْبَدهَم 4 التبديل جعل الشيء مكان آخرء وهو أعم من العوضء فإن 
العورض هو أن يصير لك الثاني بإعطاء الأول» والتبديل يقال: للتغير وإن لم تأت 
بيذله. 

«أننا» وأصل الأمن طمأنينة النفس» وزوال الخوف. «وَلِنْس الْمَصِيرٌ»؛ 
أي: المرجع. يقال: صار إلى كذا؛ أي: انتهى إليه. ومنه صير الباب لمصيره 
الذي ينتهي إليه في تنقله وتحركه. 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها : ذكر الخاص بعد العام في قوله: طدَألطيْدٌ4 بعد قوله: لييح َم من 
ف التّمْوتِ وَالْأرْضِ» وتخصيصها بالذكر مع اندراجها في جملة ما في الأرض لعدم 
استقرارها فيها قرار ما فيها؛ لأنها تكون بين السماء والأرض. 

ومنها: فن العنوان في قوله: طألرّ بر أَنَّ أنه ين سا4 الآية. وهو فن 
انفرد به القليل من علماء البيان» ويسمونه فن العئوان» وعرفوه بأنه أن يأخذ 
المتكلم في غرض له من وصفء. أو فخرء أو مدحء أو عتابء أو هجاءء أو 
غير ذلك من الفنونء ثم يأتي لقصد تكميله وتوكيدهء بأمثلة من ألفاظ. تكون 
عنوانات لأخبار متقدمة» وقصص سالفة؛ ومنه نوع عظيم جداء وهو ما يكون 
عنواناً للعلوم» وذلك أن تذكر في الكلام ألفاظ تكون مفاتيح العلوم» ومداخل 
لهاء والآية التي نحن بصددهاء فيها عنوان العلم المعروف بالآثار العلوية» 
والجغرافيا الرياضية وعلم الفلك. 

ومنها: الطباق في قوله: #يصيب# وقوله: #يصرفه». 

ومنها: الاستعارة اللطيفة فى قوله: طبِيَلبُ أَنَّهُ الَْلَ وَالتّهَارٌ4 إذ ليس المراد 
التقليب المادي للأشياء الذاتية» وإنما استعير لتعاقب الليل والنهار. 

ومنها: الجناس التام في قوله: طيَدْمَبُ يِالْبْصرِ 4 «الأئل الأبصسر» 
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المراد بالأول العيون الباصرةء وبالثانية العقول المدركة. 


ومنها: : الإجمال ثم التفسير في قوله: #وألهُ حَلقَ كل داب يْن مو قَننْهُم من 
يَنْئِى عل بَظنِي» الآية. فقد ذكر سبحانه أولاً الجنس الأعلى». حيث قال: كل 
دابة» فاستغرق أجناس كل ما دب» ثم فسر هذا الجنس الأعلى» بالأجناس 
المتوسطة. حيث قال: #قَنْهُم» وليهم». 

ومنها: الاستعارة المكنية في قوله: طاقِْهُم ئّن يَنْشِى عل بطي فقد سمي 
الزحف على البطن مشياً على سبيل الاستعارة المكنية؛ كما قالوا في الأمر 
المستمر قد مشى هذا الأمر. ويقال فلان لا يتمشى له أمر. 

ومنها: التغليب في قوله: لاثن يَمْتِى عل بطيف وَمتهُم نّن يَنْثِى عل رِجَلنِ وينم 
هن يَنْثِى علخ أربع » لأنه لما اختلط غير العاقل بالعاقل في قوله كل دابة» عبر 
ب#من* تغليباً للعاقل على غيره لشرفه. 

ومنها: الالتفات من الغيبة إلى التكلم في قوله : ملْقَدَ َرَيَآ 2 يت . 


ومنها: حسن التقسيم في قوله: #أف قُلُوهم مَرَسٌ» الآية. لأن الآية لم تبق 
قسماً يقع في القلوب؛ من الصوارف عن القبولء إلا جاءت بهء ألا ترى أنه 
تعالى بعد قوله: # فُلوبهم كَرَضُ» ذكر الريبة؛ لأنه لا بد أن يكون الصارف عن 
الإجابة لحكم الله ورسولهء إما إبطان الكفرء وإظهار الإسلام» وهو المرض» أو 
التشكك والترددء والتذبذب في حكم الله» هل هو جار على العدل؛ أو على 
غيره» وذلك هو الريبة. أو يكون الصارف خوف الحيف الذي لا يشعر به رجاء 
الإنصاف» فلم يبق قسم من الصوارف إلا ذكر فيها. 

ومنها: الاستعارة 0 #جَهْدَ أن ينهم 4 شبه الأيمان التي يحلف 


بها المنافقون بالغين» فيها قصى المراتب في ل والتوكيد ب#من # يجهد 
نفسه في أمر شاق ا ويبذل أقصى وسعه وطاقته بطريق الاستعارة 
التصريحية 


ومنها: المشاكلة في قوله: لعَلَيْهِ مَا َل وَمَلِتِحَكْم ما مشر »؛ أي: عليه أمر 


كا 


التبليغ» وعليكم وزر التكذيب. 
ومنها: الطباق بين الخوف والأمن في قوله: تي بد حَرفِهمَ تنا . 
ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


ا قن 
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قال الله سبحانه جل وعلا : 


«يكأيها الب اموا إستتزدخ الزنَ ملكت كدي وَالدِينَ لي يلوأ الم منكز كلت مت 
ل حك قرا تش يكم ا لأهية با ند سل اكلا فلك عو 1ك 
لنت علك ولا عيو] جتل بدن وت عط بشم عل تين كلك م لَه َك 
تبني وَأنّهُ عليِءٌ كيم © وَإِا ب القَلكل يك الخ سْعَنْذِوُا كما أسْتَنْدد اليرت 


ب َل كنك يها له لسع يذ ون يذ حسجبة © ولقزمة د نص 
9 0 2 2 7 0 . > بيو را عه رمه 
لق لا يِرْعْونَ يَكَلهًا فت عليه يتاع أن بصسغْن» اهرك ير مُتَبَرْحتٍ يِرِسَوٌ وأن 
22 لس عولط كوراة 36 0 ده 270 سس ملاعو دب مك مس لس 02 - 
ا اي لس ام يع عي 2 ب عل الأعن حر ولا عل الأغيع حرج ولا 


لص مس و 


لك ايد عع تلام شيط د َأ لوأ من 0 يكم أو موت تمك 


َع ع كم 


3 بمُوتِ ِخْونكم 3 بوت خوك 3 سِيُوتِ أعميمحُ أو وَ بَمُوتِ د أو بوت 
تولك أ موت كليم و - ا و 
جْمَاحٌ أن تَأكلرا ا 1 متنا فَإِدًا ول ا فم مما ع أنشيكم َه من عند أله 


5-6 52 م م 389 0 41 5 
رشك اطبيبة د ينَتِ ب تنكم قت © إكا 


لْمؤمئوس الذِينَ امنوأ الله ورسوليي وَإِدَا كانوا مَعَهْ عل أ جَامجج ل 0 
0 > اصممم رس لم 27 3 م2 سس ع ضام ممم سوب 0 
الزين يروي اجلهىت از" 17101 0 ل وشواده فإذا لنتنتفة أبعض كَأَنهم َأَذّن 0 


س0 أ آ# را 


> أنَهَ عَم يَحِمٌ © لا عملا ذه الول 
كع كاه بَعَضِم بِنضَا قد يَمْلم أله لزت 5 َكل يلون يك لِوَاداً مَلَحْدَرٍ ادن 
2 ع و 
ب 


2 
28 
36 
7 
ْ 
1 2 
5 
5 
0 
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أليم 9© آلآ إِكَ يِه ما فى الْتَسَموتِ 
أى عط ساح مهم سر كم سسلس برعم 0 لك 2 دم موسو بم ل ص 
وَاَلأرضٍ فَد يَعَلم مآ أشم عليه ونور يرجعون إِلهِ شِيِنَتْهُم بمَا عمِلوا وله يكل سَيْء عَلِم 


المناسبة 


قوله تعالى : طيَتأيُها أذ موأ يتنك اين ملك لدو ...4 الآيات» 
ر ل لا ا لة لف عن 


)١(‏ المراغي. 
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دخول الأجانب في البيوت» إلا بعد الاستئذان والتسليم على أهلهاء وبين أن في 
ذلك الخير كل الخير لهمء فإن لم يجدوا فيها أحداً رجعواء لما لذلك من كبير 
الأثر في المجتمع الإسلامي بصيانة الآداب العامة» ومنع القيل والقال» وحفظ 
الأعراض والأنساب.. استثنى في هذه الآيات دخول الأقارب بعضهم على 
بعض» ودخول المملوكين على سادتهم» وبين أن الاستئذان لا يكون في جميع 
الأوقات. بل في ثلاث أوقات» هي عورات لأرباب البيوت لما فيها من رفع 
الكلفة» وقلة التحفظ في الستر. ثم ذكر أن النساء الطاعنات في السنء إذا لم 
يطمعن في الزواج» فلا حرج عليهن إذا لم يستعملن الزينة» وعليهن أن يتعففن 
جهد الطاقة. 


قوله تعالى: طإِّسَ عَلَ الْنْمَس حر ولا عل الأمرع حرج ...4 الآيةء 
مناسبة هذه الآية لما قبلها : أن الله سبحانه» لما ذكر أن للمماليك والصبيان الدخول 
في البيوت في غير العورات الثلاث بلا استئذان» ولا إذن من أهل البيت. . ذكر هنا 
أنه لا حرج على أهل هذه الأعذار الثلاثة» في تركهم للجهاد وما يشبههء وذلك 
يستلزم عدم الاستئذان منه كك فلهم القعود من غير استئذان» ولا إذن كما لا حرج 
عمن ذكروا بعدهم في الأكل» من البيوت المذكورة في الآية. 


قوله تعالى: ##إإِنّمَا الْمَؤْمئُونَ الَدِينَ امَنُواْ أله وَرَسُول.. . . »© الآيات» مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما أمر المؤمنين بالاستئذان عند 
الدخول؛ أمرهم بالاستئذان حين الخروجء ولا سيما إذا كانوا في أمر جامع مع 
الرسول كله كتشاور في قتال أحدء أو في حادث عرضء وبين أن من يفعل 
ذلك.. فهو من كامل الإيمان. ثم أمر رسوله أن يأذن لمن شاء منهم إذا استأذنه 
ثم أمر المؤمنين أن يبجلوا نبيهم» ولا يسموه باسمهء بل يقولون يا نبي الله؛ ويا 
رسول الله. وليحذروا أن يخالفوا أمره. وسنته وشريعتهء بل عليهم أن يزنوا 
أقوالهم وأفعالهم بأقواله وأفعاله» فما وافق ذلك قبل» وما خالفهء فهو مردود 
على فاعله وقائله» كاثناً من كان. وقد ثبت في «الصحيحين» وغيرهما أن النبي ككل 
قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». 

5.1 


وقال أبو حيان0": لما افتتح الله سبحانه وتعالى: هذه السورة بقوله: #سورة 
َنردتهَا» وذكر أنواعاً من الأوامر والحدودء مما أنزله على الرسول عليه السلام. . 
اختتمها بما يجب له عليه السلام» على أمته من التتابع. والتشايع على ما فيه 
مصلحة الإسلام» ومن طلب استئذانه» إن عرض لأحد منهم عارض» ومن توقيره 
في دعائهم إياه. 


أسباب النزول 

قوله تعالى: «يتيها الذي اموأ إسمتدِدم لين ملَكن أَيمَشَوٌ . . . 4 الآيةء 
روي" أن سبب نزول هذه الآية: أن رسول الله هِ بعث وقت الظهيرة إلى عمر 
رضي الله عنه ‏ غلاماً من الأنصارء يقال له: مدلج بن عمروء وكان عمر نائماً 
فدق عليه الباب» ودخلء» فاستيقظ وجلس فانكشف منه شيء» فقال: لوددت لو 
أن الله تعالى نهى آباءنا وأبناءناء وخدمنا عن الدخول علينا في هذه الساعة إلا 
بإذن فانطلق معه إلى رسول الله يل فوجد الآية قد نزلت فخر ساجداء وهذا 
أحد موافقات رأيه الصائب ‏ رضي الله عنه - الوحي . 

قوله تعالى : «لس عل عل الْأمَض حرج . ..» الآية»ء سبب نزول هذه الآية: ما 
أخرجه”" عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: كان الرجل 
يذهب بالأعمى والأعرج والمريض إلى بيت أبيهء أو بيت أخيه أو بيت أخته أو 
بيت عمته أو بيت خالتهء فكانت الزمنى يتحرجون من ذلكء» يقولون إنما يذهبون 
بئا إلى بيوت غيرهم. فنزلت هذه الآية رخصةً لهم ل عَك عل التنئن حرج 4 
الآية. 

ا اه 0 ا لما أنزل الله عر 
وجل: «يَكايهًا الت ءَامَنُوا لا تَأكُلوًا أمَولَك يَبِنَحكُم بالطل تحرج 
المسلمونء وقالوا الطعام من أفضل الأموال» فلا يحل 0 منا أن يأكل عند 


)١(‏ البحر المحيط. () لباب النقول. 
(؟) المراغي. 


حر 


أحد. فكف الناس عن ذلكء. فنزل هس عَلَ الْأَمَ حَرَجٌّ4 إلى قوله: 
#مكاتخهر» الآية. 


وأخرج الضحاك قال: كان أهل المدينة» قبل أن يبعث النبي كَل لا 
يخالطهم في طعامهم أعمىء. ولا مريضء ولا أعرج» لأن الأعمى لا يبصر طيب 
الطعام» والمريض لا يستوفي الطعام كما يستوفي الصحيح» والأعرج لا يستطيع 
المزاحمة على الطعام» فنزلت رخصة في مؤاكلتهم. وأخرج عن مقسم قال: كانوا 
يتقون أن يأكلوا مع الأعمى والأعرج فنزلت هذه الآية. 


وأخرج”) اليعلبي في «تفسيره» عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ قال: خرج 
الحارث غازياً مع رسول الله يكل فخلف على أهله خالد بن زيدء فحرج أن 
يأكل من طعامهء وكان مجهوداًء فنزل قوله تعالى: لَيْسَ عَتِحكُمْ جمتاحٌ» 
الآية» وأخرج البزار بسند صحيح عن عائشة .رضي الله عنها ‏ قالت: كان 
المسلمون يرغبون في النفير فيدفعون مفاتيحهم إلى زمناهم ويقولون لهم: قد 
أحللنا لكم أن تأكلوا مما أحببتم» وكانوا يقولون إنه لا يحل لنا أنهم أذنوا عن 
غير طيب نفسء فأنزل الله: «لَيْسٌ عَلَنِحَكُمْ مجنتاٌ4 إلى قوله: «أَوْ ما مَلَحكْثر 
ماهد . 

وأخرج ابن جرير عن الزهري أنه سئل عن قوله تعالى: طلْيسَ عَلَ الأَمَمن 
حَرَجٌّ» ما بال الأعمى والأعرج والمريض ذكروا هناء فقال: أخبرني عبد الله بن 
عبد الله» قال: إن المسلمين كانوا إذا غزواء خلفوا زمناهم» وكانوا يدفعون إليهم 
مفاتيح أبوابهم» ويقولون: قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما في بيوتناء وكانوا 
يتحرجون من ذلك» ويقولون لا ندخلها وهم غيب» فأنزل الله عز وجل هذه الآية 
خض لهم. وأخرج عن قتادة قال: نزلت: # لبرت َيِحكُمْ جْنَاحُ أن تكلا 
بجَهِيِعًا أو أَشْنَائاً4 في حي من العرب» كان الرجل منهم لا يأكل طعامه وحدهء 
وكان يحمله بعض يوم» حتى يجد من يأكله معه. فربما قعدء والطعام بين يديه 
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لا يجد من يؤاكله حتى يمسي» فيضطر إلى الأكل وحده. قال: بعض الشعراء: 
إذاما شكشص الزاد فالتميئالة اميا مانن تنيت قله ردق 

وأخرج عن عكرمة وأبي صالحء قالا: كانت الأنصارء إذا نزل بهم الضيف 
لا يأكلون حتى يأكل الضيف معهم» فنزلت رخصة لهم. 

قوله تعالى: 8إنَّما المُؤْممرت. . . » الآية.» أخرج"'' ابن إسحاق والبيهقي في 
«الدلائل» عن عروة ومحمد بن كعب القرظي وغيرهماء قالوا: لما أقبلت قريش 
عام الأحزاب» نزلوا بمجمع الأسيال من رومة بثئر المدينة قائدها أبو سفيان» 
وأقبلت غطفان حتى نزلوا بنعمئ إلى جانب أحدء وجاء رسول الله كل الخبر 
فضرب الخندق على المدينة» وعمل فيه وعمل المسلمون فيهء وأبطأ رجال من 
المنافقين» وجعلوا يأتون بالضعيف من العمل» فيتسللون إلى أهليهم بغير علمء 
من رسول الله يده ولا إذنء وجعل الرجل من المسلمينء إذا نابته النائبة من 
الحاجة التي لا بد منهاء يذكر ذلك لرسول الله يكل يستأذنه في اللحوق لحاجته 
فيأذن له وإذا قضى حاجته رجعء فأنزل الله في أولئك المؤمنين «إنّمَا المؤينوت 
أن اما بن وََسُولهه وَإدَا كاه ممَمُ ع نم جايع» إلى قوله: طوَأنّهُ يكل نَوْء 
علي . 

قولة كاله لل دلا :م الارة سيت لول هه الأ ا 
أبو نعيم في الدلائل من طريق الضحاك عن ابن عباس قال: كانوا يقولون: يا 
محمدء يا أبا القاسمء فأنزل الله: طلا يلوا صك الول ينيسكم كُدعَكءِ بعكم 
بعضًا» فقالوا: يا نبي الله يا رسول الله. 


التفسير وأوجه القراءة 


قوله تعالى : يدايا أ نوا تدك ين ملك لِندوٌ» رجوع”" إلى 


)١(‏ لباب النقول. (*) البيضاوي. 
(؟) لباب النقول. 
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تتمة الأحكام السالفة» بعد الفراغ من الإلهيات» الدالة على وجوب الطاعة فيما 
سلف من الأحكام وغيره» والوعد عليهاء والوعيد على الإعراض عنها. والمراد 
به خطاب الرجال والنساء غلب فيه الرجال. واللام في قوله: #ليستأذنكم» لام 
الأمرء والاستئذان''؟ طلب الإذن» والإذن في الشيء إعلام بإجازته» والرخصة 
فيه؛ أي: يا أيها الذين أمنوا بالله ورسوله من الرجال والنساء» ليطلب منكم 
الإذن في الدخول عليكم الأناس» الذين ملكت أيديكم من العبيد والإماء الكبار. 
#و#» الصبيان #الذين لم يبلغوا الحلم# أي لم يصلوا أوان البلوغ والاحتلام» 
القاصرون عن درجة البلوغ المعهود. والتعبير عن البلوغ بالاحتلام» لكونه أظهر 
دلائله» وبلوغ الغلام صيرورته بحال لو جامع لأنزل. 


قرأ الجمهور #الحلم» بضمتين. وقرأ الحسن وأبو عمرو في رواية وطلحة 
«الحلم» بسكون اللام وهي لغة تميم» حالة كون الذين لم يبلغوا الحلم كائنين 
4 أيها الأحرار تلت مرّبنْ4 ظرف”" زمان ليستأذن؛ أي: ليستأذنوا في 
الدخول عليكم ثلاثة أوقات في اليوم والليلة؛ لأنها ساعات غرة وغفلة» أو 
منصوب على المصدرية؛ أي: ثلاث استئذانات. ورجح هذا الوجه أبو حيان. 
وعبر بالمرات عن الأوقات» لأن أصل وجوب الاستئذان هو بسبب مقارنة تلك 
الأوقات لمرور المستأذنين بالمخاطبين» لا نفس الأوقات. 


ثم فسر تلك الأوقات بقوله: #يّن مَلٍ صََروَ الْتجرِ4 لظهور أنه وقت القيام 
عن المضاجع» وطرح ثياب النوم» ولبس ثياب اليقظة. ومحله النصبء على أنه 
بدل من ثلاث مرات» بدل تفصيل من مجمل؛ أي: ليستأذنوا ثلاثة أوقات وقتاً 
من قبل صلاة الصبح. ##وَِنَ تصَعُون4 وتنزعون #تِابَحُ4» التي تلبسونها في 
النهار؛ أي: ووقتاً حين تخلعون ثيابكم عن أبدانكم لأجل القيلولة» وهي 
الاستراحة وسط النهار سواء كان معها نوم أم لا 


)١(‏ روح البيان. 
فق روح البيان . 


وقوله: من التلهيرة » بيان للحين» وهي شدة الحر عند انتصاف النهار؛ 
3 حين ذلك الوقت الذي هو الظهيرة. وقيل (من) بمعنى في ؛ أي تضعونها 
في الظهيرة» أو بمعنى اللام؛ أى: من أجل حر الظهيرة . 


والتصريح”" بمدار الأمرء أعني وضع الثياب في هذا الحين» دون الأول 
والآخرء لما أن التجرد عن الثياب فيه لأجل القيلولة لقلة زمانها ووقوعها في 
النهارء الذي هو مظنة لكثرة الورود والصدورء ليس من التحقق والاطراد بمنزلة 
ما في الوقتين» فإن تحقق التجرد واطراده فيهما أمر معروف لا يحتاج إلى 
التصريح به. 

5 ذكر سبحائه الوقت القالتك: فقال: ##رَين يتد ملز اليملة» الآخرة 
ضرورة» أنه وقت التجرد عن اللباس والالتحاف باللحاف» وهو كل ثوب تغطيت 
به؛ أي: وقتا بعد صلاة العشاء الآخرة. 

وإنما خص”” سبحانه هذه الثلاثة الأوقات» لأنها ساعات الخلوات» 
ووضع الثياب» فربما يبدو من الإنسان ما لا يجوز أن يراه أحد من العبيد 
والصبيان» فأمرهم بالاستئذان في هذه الأوقات. وغير العبيد والصبيان يستأذن في 
جميع الأوقات. 

5 أجمل سبحانه هذه الأوقات بعد التفصيل» فقال: تلت عورتي» كائنة» 
لل 4 أيها المؤمنون والمؤمنات بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هذه 
الثلائة المذكورة ثلاث عورات لكم؛ أي: ثلاثة أوقات يختل فيها عادةٌ ستر 
عورات لكم. أو المعنى هذه ثلاث خلوات لكم. كما في «تنوير المقياس»»؛ 
والعورة: الخلل الذي يرى منه ما يراد ستره. وسميت الأوقات المذكورة عورات 
مع أنها ليست نفس العورات» بل هذه أوقات العورات» على طريق تسمية الشيء 
باسم ما يقع فيهء مبالغة في كونه محلاً له. 


)١(‏ الفتوحات. (5) الخازن. 


زفق روح البيان . 


قرأ”'' ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامرء وحفص عن عاصم #ثلاث 
عورات*# برفع الثاء المثلثة من ثلاث. 

والمعنى: هذه الأوقات هي ثلاث عورات؛ لأن الإنسان يضع فيها ثيابه» 
فربما بدت عورته. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم #ثلاث عورات» 
بنصب المثلثة. قال أبو علي وجعلوه بدلاً من قوله: #تَدْتَ مربت والأوقات ليست 
بعورات» ولكن المعنى أنها أوقات ثلاث عورات» فلما حذف المضاف أعرب 
بإعراب المحذوف. 


وقرأ9") أبو عبد الر حمن السلمى وسعيد تن حخببر والأ عمش و9غَوَرَا ت بف 
ٍِ بسح 
الواو وهي لغة هديل بن مدركة وبني ثميم . 


٠ 000 الل‎ 


«الَيْسَ عَِلَتِكُمْ» أيها المؤمنون الأحرار والحرائر في تمكينهم من الدخول 
عليكم «ولا عَليِهِم»؛ أي: ولا على المماليك والخدم والصبيان #جْتَاعٌ»؛ أي: 
حرج وإثم فى الدخول عليكم بغير استئذان لعدم ما يوجبه من مخالفة الأمرء 
الع عار ا تكليف 0 «بِتَدهن4 ؛ أي: بعد مضي 
هذه الأوقات الثلاثة. فرفع الحرج عن الفريقين جميعاً؛ أي: بعد”" كل واحدة 
من تلك العورات الثلاث» وهي الأوقات المتخللة بين كل وقتين منهن») 
فالاستئذان لهؤلاء مشروع فيهاء لا بعدها. ولغيرهم في جميع الأوقات. وهذه 
الجملة مستأنفة» مقررة للأمر بالاستئذان في تلك الأحوال خاصة. ويجوز أن 
تكون في محل رفع صفةً لثلاث عورات على قراءة الرفع فيها. والمعنى: هن 
ثلاث عورات مخصوصة بالاستئذان في تلك الأحوال خاصة. 

ثم بين العلة في ترك الاستئذان في هذه الأوقات» بقوله: «طَرّفٌرت» وهو 
خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هم يعني المماليك والصبيان جوالون «طَيَكر» أيها 
الأحرار والحرائر للخدمة طوافاً كثيرء يذهبون ويجيؤون. والطواف: الدوران 


9 اذ المتسر: () روح البيان. 
(؟) البحر المحيط. 
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حول الشيء. ومنه الطواف بالبيت. كما سيأتى فى مباحث الصرف. ومنه أيضاً 
الحديث في الهرة: «إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات»؛ أي: هم خدمكم 
فلا بأس أن يدخلوا عليكم في غير هذه الأوقات بغير إذن؛ أي: يدخلون عليكم 
فى المنازل غدوة وعشية بغير إذن» إلا فى تلك الأوقات الثلاثة. والجملة مستأنفة 
ش مرج سر ص صب مره © ع 5 5 03 

ومعئثى #بعضَكم عل بَعْض 4 ؛ أي : بعضكم يطوفء». أو طائف» وهم 
المماليك والصغار على بعضء وهم الأحرار والكبار. وهذ*""' الجملة بدل مما 
قبلهاء أو مؤكدة لها. 


والمعنى: أن كلا منكم يطوف على صاحبه» العبيد على الموالي: والموالي 
على العبيد؛ أي : هم يطوفون عليكم للخدمة. وأنتم تطوفون عليهم للاستخدام. 
ولو كلفهم الاستئذان في كل طوفة؛ أي: في هذه الأوقات الثلاثة وغيرها.. 
لضاق الأمر عليهم. فلذا رخص لكم في ترك الاستئذان فيما وراء هذه الأوقات. 


وقرأ ابن أبي عبلة"": «إطوافين» بالنصب على الحال من ضمير 
عليهم.وقال الحسن: إذا بات الرجل خادمه معهء فلا استئذان عليه» ولا في هذه 
الأوقات الثلاثة. والإشارة في قوله: # كَدَِكَ4 إلى مصدر الفعل الذي بعدهء 
والكاف صفة لمصدر محذوف. 

ليبن لَه لَكُمْ الْآيتِ4؛ أي: يبين الله سبحانه وتعالى لكم أيها المؤمنين» 
الآيات الدالة على الأحكام تبييناً كائناً مثل تبيين هذه الآيات المذكورة هنا؛ أي: 
ينزلها مبينة واضحة الدلالات عليها. لا أنه تعالى بينها بعد أن لم تكن كذلك. 
لوَأّهُ4 سبحانه وتعالى عَلِيِمٌ»4؛ أي: مبالغ في العلم بجميع المعلومات جليلها 


ودقيقهاء فيعلم أحوالكم. «حَحكم4 في جميع أفاعيله فيشرع لكم ما فيه صلاح 
أمركم معاشاً معاد 


)١(‏ الشوكاني. 
(؟) البحر المحيط. 


وحاصل معنى الآية: أي لا يدخل 2107 أيها المؤمنون» في بيوتكم عبيدكم » 
وإمائكم» ثلاث مرات في ثلاثة أوقات من ساعات ليلكم ونهاركم إلا بإذن قبل 
صلاة الفجر؛ لأنه وقت القيام من المضاجع وطرح ثياب النوم. ولبس ثياب 
اليقظة وكل ذلك مظنة انكشاف العورة» وحين تخلعون ثيابكم التي تلبسونها وقت 
الظهيرة» ومن بعد صلاة العشاءء لأنه وقت خلع ثياب اليقظة» ولبس ثياب النوم . 
وخص هذه الأوقات الثلاثة» لأنها ساعات الخلوة» ووضع الثياب والالتحاف 
باللحاف. وهكذا حكم حال الذين لم يبلغوا الحلم من أطفالكم» ثم علل طلب 
الاستئذان بقوله: ظتَلَتُ عَوْتٍ لُث4؛ أي: لأن هذه الأوقات الثلاثة ثلاث 
عورات لكم. يختل فيها التستر عادة. 

وبعد أن بين حكم هذه الاركانت الثلاث» بين حكم ما عدا ذلك» فقال: 
«لتنت عَيِكٌ وَل عليهمْ ْنَع بِعْدَهْنَ4؛ أي: ليس عليكم معشر أرباب البيوت» 
ولا على الذين ملكت أيمانكم من العبيد والإماء» ولا على الذين لم يبلغوا الحلم 
من أطفالكم حرجء ولا إثم في غير هذه العورات الثلاث. 

والخلاصة: لا حرج ولاإثم على الناس أن يدخل عليهم مماليكهم البالغون 
وصبيانهم الصغار بغير استئذان بعد هذه الأوقات الثلاث. أما من بلغ الحلم فإنه 
لا يدخل على الرجل وأهله إلا بإذن على كل حال. 

ثم علل الإباحة في غيرها بقوله: طرفو عَذك بسكم عل بنون 4 ؛ 
أي: هؤلاء المماليك والصبيان الصغار يدخلون ويخرجون على مواليهم وأقربائهم 
في منازلهم غدوة وعشية بغير إذن؟ لأنهم يخدمونهم» أو لاحتياج الأقارب إليهم. 
كما أن السادة والأقارب يطوفون على ذوى قراباتهم ومماليكهم إذا عرضت لهم 
حاجة إليهم. 

' ثم بين فضله على عباده في بيان أحكام دينهم لهم . فقال: # كَدَلِكَ بين اله 
لَك الأَبنتٍ وه عَليِمٌ حَكِيمٌ4؛ أي: ومثل ذلك التبيين لتلك الأحكام يبين لكم 


)١(‏ المراغي. 
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أيها المؤمنون شرائع دينكم وأحكامه. والله عليم بما يصلح أحوال عباده. حكيم 
في تدبير أمورهم» فيشرع لهم ما يصلح أحوالهم في المعاش والمعاد. 

روى سعيد بن جبير عن ابن عباس» ترك الناس ثلاث آيات» فلم يعملوا 
بهن «يتأيها ليت نوا إينتقدة” ل تكن لَتكذ» الآية. وقوله في النساء: 
«وَإدًا حَصَرٌ الْقِسَمَةَ أوْلُوا أَلْمْرْىَ4 الآية. وقوله فى الحجرات: #إنَّ أَحَرمئٌ عِندَ 
َه ألتدة». ْ 

وعن عكرمة عن ابن عباسء» أن رجلين من أهل العراق» سألاه عن 
الاستئذان في العورات الثلاث,. التي أمر الله بها في القرآن» فقال: إن الله ستير 
يحب السترء كأن الناس ليس لهم ستور على أبوابهم. وحجال في بيوتهم» فربما 
فجأ الرجل خادمه. أو ولدهء أو يتيمه في حجرهء وهو على أهله. فأمرهم الله أن 
يستأذنوا في تلك العورات؛ ثم بسط الله عليهم الرزق فاتخذوا الستورء واتخذوا 
الحجالء فرأوا أن ذلك قد كفاهم» من الاستئذان الذي أمروا به. 


ففيه”'' دليل على أن الحكم إذا ثبت لمعنى» فإذا زال المعنى» زال الحكمء 
فالتبسط في اللباس والمعاش والسكنى» ونحوها مرخص فيهء إذا لم يؤد إلى كبر 
واغترار. قال عمر ‏ رضي الله عنه : إذا وسع الله عليكم» فوسعوا على أنفسكم. 
ويقال: اليسار مفسدة للنساءء لاستيلاء شهواتهن على عقولهن. وفي الحديث: 
«إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده». يعنى: إذا أتى الله عبده نعمته من 
نس الدييا» فلنظهرها من تقس ولليين: تيان القليقة' يلبق ماله" لكان نتينه اف 
لبسه إظهار نعمة الله عليه ليقصده المحتاجون لطلب الزكاة والصدقات» وليس 
لبس الخلق مع اليسار من التواضع . 

وفي الآية رخصة في اتخاذ العبيد والإماء للخدمة» لمن قام بحقهم. وبيان 
أن حق الموالي عليهم الخدمة. ودلت الآية على أن من لم يبلغ» وقد عقل يؤمر 
بفعل الشرائع. وينهي عن ارتكاب القبائح» فإنه تعالى أمرهم بالاستئذان في 


)00( روح البيان . 
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الأوقات المذكورة. وفي الحديث: (مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع » واضربوهم 
على تركها وهم أبناء عشر». وإنما يؤمر بذلك ليعتاده. ويسهل عليه بعد البلوعٌ؛ 
ولذا كره إلباسه ذهباً أو حريراً لئلا يعتاده» والإثم على الملبس» كما في 
«القهستانى» . 


وقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ إذا بلغ الصبي عشر سنين» كتبت له 
حسناته» ولم تكتب سيئاته» حتى يحتلم. قال في الأشباه» وتصح عبادة الصبي» 
وإن لم تجب عليهء واختلفوا في ثوابها. والمعتمد أنه له.» وللمعلم ثواب 
التعليم. وكذا جميع حسناته» وليس كالبالغ في النظر إلى الأجنبية» والخلوة بها. 
فيجوز له الدخول على النساء إلى خمس عشرة سنة. كما في «الملتقط»» فإن 
قلت: كيف أمر الله تعالى بالاستئذان لهم. مع أنهم غير مكلفين؟ قلت: الأمر في 
الحقيقة لأوليائهم ليؤدبوهم . كذا في «فتح الرحمن». 


ولما بين الله سبحانه حكم الأرقاء والصبيان» الذين هم اص للأمرء وأقبل 
لكل خير.. أتبعه بحكم البالغين الأحرار بقوله: #وَلدًا بَلَ الأَلْتَلُ» الأحرار 
الأجانب”" 2 فخرج العبد البالغ» فإنه لا يستأذن في الدخول على سيدته في غير 
الأوقات الثلاثة المذكورة كما قال في التتمة: يدخل العبد على سيدته بلا إذنها 
بالإجماع. #يَمَكر4 أيها المؤمنون ظللُممُ4؛ أي: سن الاحتلام والبلوغ. 
«تَيِسَمَنْذِو4؛ أي: فليطلبوا الإذن في الدخول عليكم إن أرادوا الدخول. 3 
أسْتَْدنَ ألدرت* بلغوا الحلم من تَِوِ)؛ أي: كما يستأذن الذين ذكروا من 
قبلهم في قوله تعالى: يك لزن ما لا مَدحْوا ونا عد يتح حول 
كَنْتَأْنتوا» الآية. فالمعنى: فليستأذنوا استئذاناً كائئاً مغل استثذان المذكورين 
قبلهم» بأن يستأذنوا في جميع الأوقات» ويرجعوا إن قيل لهم: ارجعوا. 

والمعنى: إن(" هؤلاء الذين بلغوا الحلم» يستأذنون في جميع الأوقات» 
قي أوقات لت الثلاث وفي غيرها. كما استأذن الذين من قبلهم من الكبار» 


دلق روح البيان. زقفق الشوكاني. 
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الذين أمروا بالاستئذان من غير استناء. 

وذكر الله" سبحانه فى هذه الآية حكم الأطفال إذا بلغواء ولم يذكر حكم 
ما ملكت أيمانناء مع أن ما قبلها فيه ذكر المماليك والأطفال» لأن حكم ما 
ملكت اليمين واحدء كبارهم وصغارهم. وهو الاستئذان في الساعات الثلاث 
التي ذكرت في الآية قبل فقط. وقرأ الحسن #الحلّم» بسكون اللام فحذف 
الضمة لثقلها. كما مر. 

ثم أكد نعمه عليهم ببيان أحكام دينهم بقوله: « كَنِكَ»؛ أ كما بين 
لكم ما ذكر غاية البيان #يِبَينْ4 الله سبحانه وتعالى هلم » أبهنا المؤمنون 
ديلت #؛ أ آيات أحكامه مما فيه سعادتكم في دنياكم وآخرتكم . #وأمة #4 
سبحانه وتعالى #طيةٌ4 بأحوال خلقه ظواهرها وبواطنهاء فيجازيهم عليها. 
«ححكم4 فيما دبيره وشرعه لهم . كرره للتأكيد والمبالغة في الأمر بالاستئذان. 

0 ا 0 ب د 
الآية. د77 56 الآية بقوله: ك3 لت للكت رين أله ا بالإضافة إلى 

ضميره. وختم ما قبلها وما بعدها 7 د 7 يجين هه َك كم لآَيتِ 4 بالتعريف 

بألاء فما الترق ينها » تر بتنهيا؟ 

قلت: الفرق أن ما قبلها وما بعدها يشتملان على علامات يمكننا الوقوف 
عليها. وهي في الأولى: 0 : ةما بد 
صَلَرْةَ الْعِسَا» وفي الأخيرة: فين بوتكم أو سَبُوتٍ سبكم أو « يوت ميديم »4 
الآية. فختم الآيتين بقوله: # كَدَلِك بين ين أله ود كيد ايت 4 وأما بلوغ الأطفال» 
فلم يلاكر له خلذمات يكنا الوقوفت علزهاء » بل تفرد تعالى بعلمه بذلك» فخصها 
بقوله: « كنيلك بِبَيَنُ أنه لَحكُمْ َاينتِه4 بالإضافة إليه. ١‏ ه. «فتح الرحمن». 

ولما بين سبحانه» حكم الحجاب. حين إقبال الشباب» أتبعه بحكمه حين 
إدبارهء فقال: ##والْقوع2» مبتدأ. جمع قاعد بلا هاءء ليدل حذفها على أنه قعود 


)١(‏ المراغي. (؟) فتح الرحمن. 
كرد 


الكبر لا قعود الجلوس. كما قالوا: امرأة حامل» ليدل بحذف الهاء على أنه 
حمل حبلء لا حمل متاع. ويقال: قاعدة في بيتها بمعنى جالسة في بيتهاء 
وحاملة على ظهرها. #يرت التكء» حال من الضمير المستكن في القواعد؛ 
أي: والعجائز اللاتي قعدن عن الحيض والحمل حالة بن الما الى ل 
يعون نَكلءًا» وزواجاًء صفة للقواعد لا للنساء؛ أي: لا يطمعن في النكاح 
لكبرهن » فاعتبر فيهن القعود عن الحيض والحمل والكبر أيضاًء لأنه ربما ينقطع 
الحيض والرغبة فيهن باقية. #قَليَّح عَريّهرج جْنَاعٌ©. الجملة خبر المبتدأ؛ أي: 
فليس عليهن إثم ووبال في #أن ته وينزعن #ثْيابَهُرك#؛ أي: الثياب 
الظاهرة كالجلباب والإزار فوق الثياب» والقناع فوق الخمار عند الرجال 
الأجانب؛ لا الثياب التي على العورة الخاصة. وإنما جاز لهن ذلك لانصراف 
الأنفس عنهنء إذ لا رغبة للرجال فيهن؛ فأباح الله سبحانه لهن ما لم يبحه 
لغيرهن تخفيفاً عليهن. 

ثم استثنى حالةً من حالاتهن. فقال: #غَرَ مُتَبَيْحَتٍ بِرِسَةٌ» حال من فاعل 
يضعن؛ أي: حالة كونهن غير مظهرات للزينة الخفية» التي أمرن بإخفائها في 


وو 


قوله: #ولا ببست زَبنْتَهنَ4 كالسوار والخلخال والقلادة. 

والمعنى”"2: من غير أن يردن بوضع الجلابيب إظهار زينتهن» ولا 
متعرضات بالتزين لينظر إليهن الرجال. والتبرج التكشف والظهور للعيون. ومنه 
بروج مشيدة» وبروج السماء. ومنه قولهم سفينة بارجة؛ أي: لا غطاء عليها. 

وقال في «فتح الرحمن»» فإن قلت: كيف أباح تعالى بذلك للقواعد من 
النساء» وهن العجائزء التجرد من الثياب بحضرة الرجال؟ 

قلت: المراد بالثياب الزائدة على ما يسترهن. 

والمعنى: أي”" والنساء اللواتي قعدن عن الولد كبراًء وقد يئسن من 
التبعل» فلا يطمعن في الأزواج» فليس عليهن إثم؛ ولا حرج في أن يخلعن 
)١(‏ الشوكاني. )١(‏ المراغي. 


فر 


ثيابهن الظاهرة. كالملحفة والجلباب الذي فوق الخمارهء إذا كن لا يبدين زينة 
خفية» كشعر ونحر وساق لدى المحارم وغير المحارم من الغرياء. 

وخلاصة ذلك: أنه لا جناح على القواعد من النساء أن يجلسن في بيوتهن 
بدرع وخمار ويضعن الجلباب» ما لم يقصدن بذلك الزينة» وإظهار ما يجب 
إخفاؤه. هذا إذا لم يكن فيهن بقية من جمال, تورث الشهوة» فإن كان فيهن 
ذلك» فلا يدخلن في حكم الآية. 

وَأن يسْتَعْفِفْيَ4؛ أي: وإن يطلبن العفة بترك وضع الثياب. وهو مبتدأ خبره 
ير لَهْريحُ4 من وضعها لبعده من التهمة؛ أي: استعفافهن بعدم إلقاء الجلباب 
خير لهن من الإلقاء؛ أي: وإن تعففن عن وضع جلابيبهن وأرديتهن؛ فلبسها 
كالشباب» كان ذلك خيراً لهن من خلعهاء لتباعدهن حينئذٍ عن التهمة. ولقد 
قالوا: لكل ساقطة في الحي لاقطة. 

وقرأ ابن مسعود”'2: #اوأن يعففن» 0 قال القاضي أبو يعلى: وفي 

ه29 الآية دلالة» على أنه يباح للعجوز كشف وجهها ويديها بين يدي الرجال. 

ل شعرها فيحرم النظر إليه كشعر الشابة. 

ثم توعد من يخالف تلك الأوامر فقال: #وَأنَُ» سبحانه وتعالى انيع » 
بما يجري بينهن وبين الرجال من الأحاديث والمقاوللات لير # بمقاصدهن.ء لا 
تخفى عليه خافية من أمرهن» فاحذروا أن يسول لكم الشيطان مخالفة ما به أمرء 
وعنه نهى» فهو سبحانه سميع لما يقوله كل قائل» عليم بمقاصده. فيجازي كلا 
على عمله الظاهر والباطن» وفي ذكر هاتين الصفتين توعد وتحذير. 

واعلم: أن العجوز"" إذا كانت بحيث لا تشتهى جاز النظر إليها لا من 
الشهوة. وفيه إشارة إلى أن الأمور إذا خرجت عن معرض الفتنة» وسكنت نائرة 
الآفات سهل الأمرء وارتفعت الصعوبة» وأبيحت الرخصء ولكن التقوى فوق 


)١(‏ الشوكاني. ) روح البيان. 
() زاد المسير. 


زفرة 


أمر الفتوى. كما أشار إليه قوله تعالى: #وآن يَسْتَعْفِفْنَ حب لَهَرحٌ4 . 


وفي الحديث: ا 0 00 
حذراً مما به بأس». قال ابن سيرين: ما غشيت امرأة قطء لا في يقظة ولا في 
و عور ولعب وإني 5 ار في المنام. ا 


واعلم: أن عدم رجاء النكاح إنما هو من طرف الرجل لا من طرف العجوز 
غالباً» فإنه حكي أن عجوزاً مرضتء فأتى ابنها بطبيب» فرآها متزينة بأثواب 
مصبوغة فعرف حالهاء. فقال: ما أحوجها إلى الزوج. فقال الابن: ما للعجائز 
والأزواج. فقالت: ويحك أنت أعرف من الطبيب. 


وحكي: أنه لما مات زوج رابعة العدوية» استأذن عليها الحسن البصري 
وأصحابهء فأذنت لهم بالدخول عليهاء وأرخت ستراً.ء وجلست وراء الستر. فقال 
لها الحسن وأصحابه: إنه قد مات بعلك ولا بد لك منه. قالت: نعم وكرامة. 
قالت: من أعلمكم حتى أزوّجه نفسيء فقالوا: الحسن البصري. فقالت: إن 
أجبتني في أربع مسائل فأنا لك. فقال: سلي إن وفقني الله أجبتك. فقالت: ما 
تقول: لو مت أنا وخرجت من الدنياء مت على الإيمان أم لا؟ قال: هذا غيب 
لا يعلمه إلا الله. ثم قالت: ما تقول: لو وضعت في القبر وسألني منكر ونكير 
أأقدر على جوابهما أم لا. قال: هذا غيب أيضاً. ثم قالت: إذا حشر الناس يوم 
القيامة وتطايرت الكتب أأعطى كتابي بيميني أم بشمالي. قال: هذا غيب أيضاً. 
ثم قالت: إذا نودي في الخلق: فريق في الجنة» وفريق في السعير»ء كنت أنا من 
أي الفريقين؟ قال: هذا غيب أيضاً. قالت: من كان ليس له علم هذه الأربعة» 
. كيف يشتغل بالتزوج. ثم قالت: يا حسن أخبرني كم خلق الله العقل؟ قال: عشرة 
أجزاء تسعة للرجال وواحد للنساء. ثم قالت: يا حسن كم خلق الله الشهوة. 
قال: عشرة أجزاءء تسعة للنساء وواحد للرجال. قالت: يا حسن أنا أقدر على 
حفظ تسعة أجزاء من الشهوة بجزء من العقل. وأنت لا تقدر على حفظ جزء من 
الشهوة بتسعة أجزاء من العقل. فبكى الحسن وخرج من عندها. 


وو 


وعن سليمان بن داود عليهما السلام» الغالب على شهوته أشد من الذي 
يفتح المدينة وعحدهة. 

لإ عل الْأَقَسّ»؛ أي: على فاقد البصر #حَرَجٌ#؛ أي: إثم ووبال #وَلا 
َل الْأَمْرّجع4 وهو من كان في رجله اعوجاج يمنعه من الاعتدال في المشي» أو 
من الاستواء في الجلوس. «حَن ولا عل َلْمَرِيضِ » ؛ أي : على من به آفة؛ أي : 
ليس”' على هؤلاء الثلائة حرج في مؤاكلتهم مع الأصحاءء كانت هذه الطوائف 
يتحرجون من مؤاكلة الأضحاء. عذرا من استقذارهم إياهم. وتحوفاً من تأذيهم 
بأفعالهم وأوضاعهم. فإن الأعمى ربما سبقت إليه عين مؤاكلة ولا يشعر به. 
والأعرج يتفسح في مجلسه. فيأخذ أكثر من موضعه فيضيق على جليسه. 
والمريض لا يخلو عن حالة تؤذي قرينه؟ أي برائحة كريهة أو جرح يبدو أو 
أنف يسيلء أو نحو ذلك. فأنزل الله عز وجل #لَن عل الْأمَمئن حَرَج» إلخ؛ أي : 
لا بأس لهم بأن يأكلوا مع الناس ولا مأثم عليهم. وعلى هذا التأويل ف(على) 
على معناها . 

وفال "ابو" غبامن + لما آنرق الله ستيخاته قولة: «كانها الزرت اما ي 
كارا ألؤتك ينتسكم بالكيل» تحرج المسلمون عن مواكلة العرضئ والزمتى 
والعمي والعرج» وقالوا: الطعام أفضل الأموال» وقد نهانا الله عز وجل عن أكل 
من الجلوس» ولا يستطيع المزاحمة على الطعام. والمريض يضعف عن التناول» 
فلا يستوفي من الطعام حقه. فأنزل الله هذه الآية. 

فعلى هذا التأويل يكون (على) بمعنى فيء أي: ليس في الأعمى. 
والمعنى: ليس عليكم في مؤاكلة الأعمى والمريض والأعرج حرج. 

وقيل: نزلت ترخيصاً لهؤلاء» في الأكل من بيوت من سماهم في باقي 
الآية. وذلك أن هؤلاء كانوا يدخلون على الرجل في طلب الطعام فإذا لم يكن 


)١1(‏ روح البيان. (9) الخازن. 


2”: 


عنده شيء» ذهب بهم إلى بيت أبيه أو بيت أمه. أو بعض من سمى الله تعالى. فكان 
أهل الزمانة يتحرجون من ذلكء ويقولون ذهب بنا إلى غير بيته» فأنزل الله هذه الآية. 
وقيل: كان المسلمون إذا غزوا دفعوا مفاتيح بيوتهم إلى الزمنى» ويقولون لهم: قد 
أحللنا لكم أن تأكلوا مما في بيوتناء فكانوا يتحرجون من ذلكء ويقولون: لا ندخلها 
وأصحابها غيب . فأنزل الله تعالى هذه الآية رخصة لهم . 


وقيل: نزلت رخصة لهؤلاء في التخلف عن الجهادء فعلى هذا التأويل» تم 
الكلام عند قوله: #ولا عل لاطي حَرَحٌ ولا عَلَ الْمَرِيضٍِ حرج 4 . 

وقوله تعالى: «ولا علخ أَنْفْسِحٌُ4 كلام مستأنف . 

والحاصل”"'': أن رفع الحرج عن الأعمى والأعرج والمريضء إن كان 
باعتبار مؤاكلة الأصحاءء أو دخول بيوتهم. . فيكون لاوَلَا عَلّ» متصلاً بما قبلهء 
وإن كان رفع الحرج عن أولئك باعتبار التكاليف» التي يشترط فيها وجود البصرء 
وعدم العرج وعدم المرض.. فقوله: #ولا على أنفسكم#4 ابتداء كلام» غير 
متصل, بما قبله. 

قيل: لما نزلت: #ولا ْوَأ أمَولكم كم بألَطِلٍ» قالوا لا يحل لأحد مناء 
أن يأكل عند أحدء فأنزل الله تعالى: #ولا علخ نقح أن تَطوا من بُبُونِحكُم 4 ؛ 
أي: لا حرج عليكم أن تأكلوا من بيوت أولادكم وعيالكم وأزواجكم بغير إذن 
بالعدل» فالكلام على حذف”" مضاف وإلا فانتفاء الحرج عن أكل الإنسان من 
بيت نفسه معلومء فلا حاجة إلى بيانه» لأن بيت ولده أو زوجته كبيتهء فنسبه إليه 
لما جاء في الحديث من قوله كلةِ: «أنت ومالك لأبيك». وقوله يَكْهِ: «إن أطيب 
ما يأكل المرء من كسبهء وإن ولده من كسبه». فلذا لم يذكر سبحانه بيوت 
الأولادء وذكر بيوت الآباء وبيوت الأمهات. ومن بعدهم. وقيل”": إنما ذكره 
مع كونه معلوماء ليعطف عليه ما بعده في اللفظء وليساويه في الحكم. 


)١(‏ الشوكاني. (9) المراغي. 
(؟) فتح الرحمن. 
داو 


«أر4 تأكلوا من «مُيُوتٍ اسبَكُ» وإن علواء جمع أب. والأب الوالد؛ 
أي”'2: حيوان يتولد من نطفته حيوان آخر. ظأوْ4 من «ايِوتٍ أُميَيَمْ» وإن 
علون. جمغ أم زيدت الهاء فيه كما زيدت في أهراق من أراق. والأم بإزاء 
الأب؛ أي: الوالدة. وقرأ طلحة: #إمهاتكم» بكسر الهمزة. أو من #ابَبُوتِ 
إخْوي» جمع أخ. والأخ: هو المشارك لآخر في الولادة من الطرفين» أو من 
أحدهماء أو من الرضاع» ويستعار لكل مشارك لغيره في القبيلة» أو في الدين» 
أو فى صنعة؛ أو في معاملة؛ أو في مودة أو في غير ذلك من المناسبات. #أوٌ» 
من «ابْيُوتٍ خوك 4 جمع أخت. والأخت تأنيث الأخ. وجعل التاء فيها 
كالعورض عن المحذوف منه. #أوٌْ» من «##بَيُوتِ أعمكمح 4 جمع عم. والعم أخ 
الأب» والعمة أخته. وأصل ذلك من العموم» وهو الشمول ومنه العامة لكثرتهم» 
وعمومهم في البلدء ومنه العمامة أيضاً لشمولها الرأس. #أوٌ» من لأسَيُوتِ 
عََِحُ جمع عمة. وهي أخت الأب كما مر آنفاً. لأَوٌ» من #بوتٍ ولك » 
جمع خال. والخال أخو الأم. والخالة أختها. «أرَ» من «بَيُوتِ ككيِحُ» 
جمع خالة. وإنما نفى”'' سبحانه الحرج في الأكل من بيوت هؤلاء المذكورين» 
لما علم بالعادة» أن هؤلاء تطيب نفوسهم بأكل من يدخل عليهم من الأقارب. 


وقيد بعض العلماء”"». جواز الأكل من بيوت هؤلاء بالإذن منهم. وقال 
آخرون: لا يشترط الإذن. قيل: وهذا إذا كان الطعام مبذولاً» فإن كان محرزاً 


ثم قال سبحانه: #أوٌ» أن تأكلوا من «ما ملحكثر مَتكايحَةء»؛ أي: أو 
من البيوت التى تملكون التصرف فيها بإذن أربابهاء وذلك كالوكلاء والعبيد 
والخزان» فإنهم يملكون التصرف في بيوت من أذن لهم بدخول بيته» بإعطائهم 


مفاتحه . 
)١(‏ روح البيان. (5) الشوكاني. 
(؟) المراغي. 


ك2 


وقال بعضهه”" : هو ما يكون تحت أيديهم» وتصرفهم من ضيعة» أو ماشية 
وكالةً أو حفظاًء فملك المفاتح حينئٍ كناية عن كون المال في يد الرجل» وحفظه. 

والمعنى: ليس عليكم جناح أن تأكلوا من أموال لكم عليها يد. لكن لا من 
أعيانهاء بل من أتباعها وغلاتهاء كثمر البستان» ولبن الماشية» فلا حرج على 
وكيل الرجل» وقيمه في ضيعته وماشيته» أن يأكل من ثمر الضيعة ويشرب من لبن 
الماشية» ولكن لا يحمل ولا يدخر. وهذا إذ لم يجعل له أجراً على ذلك» فإن 

وقرأ الجمهور”"'2: #ملكتم» بفتح الميم واللام خفيفة. وقرأ ابن جبير: 
بضم الميم وكسر اللام مشدلدة . وقرأ الجمهور «نَنَاحَه# جمع مفتح. وابن 
جبير : #مفاتيحه # جمع مفتاح . وقتادة وهارون عن أبي عمرو: مفتاحه مقردا. 

«أَو» من بيوت #صَيِيقِكُ» قرىء بكسر الصاد اتباعاً لحركة الدال» حكاه 
حميد الخزاز. والصديق يكون للواحد والجمع. والصداقة: صدق الاعتقاد في 
المودة. كما سيأتي في مبحث اللغة. والمعنى: أو من بيوت أصدقائكم» الذين 
يصدقونكم المودة» وتصدقونهمء وإن لم يكن بينكم وبينهم قرابة نسبية» فإنهم 
أرضى بالتبسط» وأسر به من كثير من الأقرباء. هذا إذا علم رضاهم بذلك 
بالإذن» أو بشاهد الحال» ولا فرق بيئهم وبين غيرهم» إذا وجد الإذن صراحة. 

وعن الحسن» أنه دخل وها بيته » فرأى جماعة من أصدقائه» قد أخذوا 
طعناما من تحت سريره»؛ وهم يأكلون فتهلل وجهه فير ورا وقال: هكذا 
وجدناهم» يعني : من لقي من البدريين. 

وعن جعفر الصادق» من عظم حرمة الصديق» أن جعله الله تعالى من 
الأنس والثقة والانبساط» ورفع الحشمة بمنزلة النفس والأب والأخ. وقيل: 
لأفلاطون من أحب إليك أخوك أو صديقك؟ فقال: لا أحب أخي إلا إذا كان 
صديقي» ولكن أنى هوء فقد أثر عن هشام بن عبد الملك أنه قال: نلت ما نلت 


)١(‏ روح البيان. (؟) البحر المحيط. 


وخرة 


حتى الخلافة وأعوزني صديق لا أحتشم منه . 

قال المفسرون”'': هذا كله إذا علم رضا صاحبك بصريح الإذن» أو بقرينة 
دالة كالقرابة والصداقة ونحو ذلك. ولذلك خص هؤلاء بالذكر لاعتيادهم التبسط 
فيما بينهم. والمعنى: ليس عليكم جناح» في أن تأكلوا من منازل هؤلاء إذا 
دخلتموهاء وإن لم يحضروا ويعلموا من غير أن تتزودوا وتحملوا. 

قال الإمام الواحدي في «الوسيط»: وهذه الرخصة في أكل مال القرابات» 
وهم لا يعلمون ذلك كرخصته لمن دخل حائطاً؛ وهو جائع أن يصيب من ثمرهء 
أو مر في سفر بغنم» وهو عطشان أن يشرب من رسلها توسعةً منه تعالى» ولطفاً 
بعباده» ورغبة بهم عن دناءة الأخلاق وضيق النظر. 

وإنما خص هؤلاء بالذكر لأنهم اعتادوا التبسط بينهم» والرضا فيهم محقق 
غالباً. والمقصود من هذه الآية» إثبات الإباحة في الجملة» لا إثبات الإباحة في 
جميع الأوقات. 

قال ابن. زيد9؟ : وهذا شيء قد انقطع» إنما كان في أولهء ولم يكن لهم 
ستور أبواب» أو كانت الستور مرخاة فربما دخل الرجل البيت» وليس فيه أحدء 
وربما وجد الطعام وهو جائع» فسوغ له أن يأكل منه. ثم قال: ذهب ذلك اليوم» 
البيوت فيها أهلهاء فإذا خرجوا أغلقوا. | 

ثم استأنف سبحانه» حكماً آخر من نوع ما قبله» فقال: «لَيْس عَلَنَكُمْ»4 
أيها المؤمنون «جنَاعٌ4؛ أي: مأثم في #أن تأ طواأ» من بيوتكم حال كونكم 
#جميعاً»؛ أي: مجتمعين #أرٌ» حال كونكم «أسْنَانَا»؛ أي: متفرقين» جمع 
شت» بمعنلى: : متفرق على أنه صفةء كالحق» أو بمعنى تفرق على أنه مصدر. 
وضفه به نتالقة :وآما + شتى فجمع شتيت» كمرضى ومريض ؛ أي : ليس عليكم 
جناح أن تأكلوا من بيوتكم» ؛ مجتمعين أو متفرقين. وقد كان بعض العرب» 
يتحرج أن يأكل وحدهء حتى يجد له أكيلاً يؤاكله فيأكل معه. وبعض العرب» 


)١(‏ روح البيان. ش (؟) المراغي. 
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كان لا يأكل إلا مع ضيف». ومنه قول حاتم: 
ناما صَنَغَت آلرّاة فالكَمِيِي له أييْلاً فإ لشث آكلة وَحَدِي 

وفي الحديث: «شر الناس من أكل وحدهء وضرب عبده ومنع رفده». وإنما 
ذم هذا؛ لأنه بخل بالقرى. وقال أكثر المفسرين: نزلت في بني ليث بن عمروء 
وهم حي من كنانة» كانوا يتحرجون أن يأكلوا طعامهم منفردين» وكان الرجل 
منهم لا يأكل وحدهء ويمكث يومه حتى يجد ضيفاً يأكل معهء فإن لم يجد من 
يؤاكله لم يأكل. قتعا وربما قعد الرجل والطعام بين يديه. لا يتناوله من الصباح 
إلى الرواح. وربما كان معه الإبل الحفل» فلا يشرب من ألبانهاء حتى يجد من 
يشاربه» فإذا أمسى ولم يجد أحداً أكل. فأعلم الله سبحانه وتعالى أن الرجل إذا 
أكل وحده لا حرج عليه. هذا قول ابن عباس. 

وقيل: نزلت في قوم من الأنصارء كانوا لا يأكلون إذا نزل بهم ضيف إلا 
مع ضيفهم. فرخص لهم أن يأكلوا كيف شاؤواء جميعاً؛ أي: مجتمعين؛ أو 
أشتاتاً؛ أي: متفرقين. قال النسفى رحمه الله. دل قوله تعالى: #بَمِيحًا» على 
جواز التناهد في الأسفارء وهو احزاح كن واحد من الرفقة نفقة على قدر نفقة 
صاحبه؛ أي: على السوية. وقال بعضهم: في خلط المال ثم أكل الكل منه 
والأولى أن يستحل كل منهم غذاء كل» أو يتبرعون لأمين» ثم يتبرع لهم الأمين» 
ا.ه. «من الروح». 

ثم شرع سبحانه» يبين ما ينبغي رعايته» حين دخول البيت» بعد أن ذكر 
الرخصة فيهء فقال: طقَإدًا مَعَلْثّم يُُوي»4؛ أي: فإذا دخلتمء أيها المؤمنون بيوتاًء 
من البيوت المذكورة» أو غيرهاء مسكونة كانت» أو غير مسكونة ولو مسجداً . 

«سَلْسا ع نفيك 4؛ أي: فابدأوا”'' بالسلام على أهلهاء الذين هم بمنزلة 
أنفسكم؛ لما بينكم وبينهم من القرابة الدينية» والنسبية الموجبة لذلكء فالله 
تعالى» جعل أنفس المسلمين» كالنفس الواحدة» على حد قوله تعالى: #ولا 


)١(‏ المراح. 


أخوة 


ان 06 


نموا أتشكئ» وقيل: معنى فسلموا على أنفسكم؛ أي: قولوا: السلام؛ أي: 
من الله عليناء وعلى عباد الله الصالحين. فإن الملائكة ترد عليهم» إن لم يكن بها 
أحد, وإلا فقولوا السلام عليكم. وقال ابن عباس: إن لم يكن في البيت أحدء 
فليقل السلام علينا من ربناء وعلى عباد الله الصالحين. وإذا دخل المسجدء 
فليقل السلام على رسول الله وعلينا من ربنا. 

وقال قتادة: إذا دخلت بيتك» فسلم على أهلكء» فهم أحق بالسلام ممن 
سلمت عليهم» وإذا دخلت بيتاً لا أحد فيه؛ فقل السلام عليناء وعلى عباد الله 
الصالحين»؛ وحدثنا أن الملائكة ترد عليه. وقال القفال: وإن كان في البيت أهل 
الذمة؛ فليقل السلام على من اتبع الهدى. 


واختلفوا في البيوت”'"2. فقيل: المراد غير البيوت التي تقدم ذكرها. وقيل: 
المراد. البيوت المذكورة سابقاً. :وغلئ القول الأول فقال الحسن. والتشعى: هى 
المساجد وقيل: المراد بالبيوت هناء هي كل الموات الستكر نه وغترها + الحناعد 
وفيرهانة نيتام :على اهل المسكونة...وآنا قن المشكوية ديه على يقال 
ابن العربي: القول بالعموم في البيوت هو الصحيح. 

وانتصاب لاتَيَه4 :على المضدزية المعنوية بسلمواء لأنه بمعنئ التسايم؛ 
أي: سلموا تسليماً وتحية. ثابتة ين عند ألَّو؛ أي: بأمره مشروعةً من لدنه. 
ويجوز”" أن يكون صلة تحية» فإنها طلب الحياة ني من عنده تعالى. والتسليم 
ل #سرَكةٍ»؛ أي: مستتبعة بزيادة الخير 
والثواب ودوامها. «لَنِبدٌ4؛ أي : تطيب بها نفس المستمع. 


والم !”نيوا تسد 'ثابنة بامرم صالن!» مشروعة هن لدنة» برجن نيا 
زيادة الخير والثواب» ويطيب بها قلب المستمع. وعن جابر بن عبد الله - رضى 
الله عنه ‏ قال: إذا دخلت على أهلك؛ فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة 


)١(‏ الشوكاني بتصرف. () المراغي. 
(؟) روح البيان. 


المدلف 


طيبة. أخرجه البخاري وغيره. 


روى الحافظ أبو بكر البزار عن أنس قال: أوصاني النبي وله بخمس 
خصال. قال: «يا نس أسبغ الوضوء يزد في عمرك. وسلم على من لقيك من 
أمتي تكثر حسناتك» وإذا دخلت ‏ يعني بيتك فسلم على أهلك. يكثر خير 
بيتك» وصل صلاة الضحى فإنها صلاة الأوابين قبلك» يا أنس ارحم الصغيرء 
ووقر الكبيرء تكن من رفقائي يوم القيامة». 

والإشارة في قوله: « كَدَلِكَ » إلى مصدر الفعل الذي يذكر بعده؛ أي : مثل 
ذلك التبيين الذي بيناه في هذه الآية #يبَيرث أسَّهُ» سبحانه وتعالى مه أيها 
المؤمنون «الّ 4 الدالة على الأحكام؛ أي: ينزلها مبينة واضحة الدلالات 
عليها #لعلكم»؛ أي: لكي تفهموا ما في تضاعيفها من الشرائع والأحكام 
والآداب» وتعلموا بموجبهاء وتفوزوا بذلك سعادة الدارين» فهو تأكيد لما قبله. 

والمعنى''2: هكذا يفصل الله لكم معالم دينكم» كما فصل لكم في هذه الآية 
ما أحل لكم فيهاء عرفكم سبيل الدخول على من تدخلون عليه؛ لكي تفقهوا أمره 
ونهيه وأدبه» وبذا تفوزون سعادة الدارين» ويكون لكم المقام المحمود عند ربكم . 

وفي الحديث: «إذا دخلتم بيوتكم» فسلموا على أهلهاء وإذا طعم أحدكم 
طعاماًء فليذكر اسم الله عليهء فإن الشيطان إذا سلم أحدكم لم يدخل بيته معهء 
وإذا ذكر الله على طعامهء قال: لا مبيت لكم ولا عشاءء وإن لم يسلم حين 
يدخل بيته» ولم يذكر الله على طعامهء قال: أدركتم العشاء والمبيت». 

والتسليه”" على الصبيان العقلاء أفضل من تركه» كما في «البستان». ولا 
يسلم على جماعة النساء الشواب» كيلا يحصل بينهما معرفة» وانبساط» فيحدث 
من تلك المعرفة فتنة» ولا يبتدىء اليهود والنصارى بالسلام» فإنه حرام. لأنه 
إعزاز الكافر وذا لا يجوز. وكذا السلام على أهل البدعة والفسقة» ولو سلم على 
من لا يعرفه فظهر ذمياًء أو مبتدعاً أو فاسقاًء يقول: استرجعت سلامي تحقيراً 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 


غ١‎ 


له؛ ولو احتاج إلى سلام أهل الكتاب يقول: السلام على من اتبع الهدى. ولو 
رد يقول: وعليكم فقط. وقد مر ما يتعلق بالسلام؛ مشبعاً في سورة النساءء عند 
قوله تعالى: #وَإِدًا ح حي حيَيمُ سحي » الآية. فراجعه. 


3 


إِنّمَا الْمُؤْييُْت» نزلت حين جمع النبي عليه السلام المسلمين يوم الجمعةء 
ليستشيرهم في أمر الغزوء وكان يثقل المقام عنده على البعض» فيخرج بغير إذنه» 
أو في حفر الخندق؛ وكان المنافقون ينصرفون بغير أمر رسول الله يِه وكان 
الحفر من أهم الأمورء حتى حفر رسول الله بنفسه» وشغل عن أربع صلوات» 
حتى دخلت في حد القضاءء فقال تعالى: #إِنّمَا الْمَؤْْتَ#4؛ أي: الكاملون في 
الإيمان» وهو مبتدأ خبره قوله: #الدِبنَ اموا بألَّهِ وَرَسُولِِ © عن صميم قلوبهمء 
وأطاعوهما في جميع الأحكام في السر والعلانية. ظوَإِدًا كانوا مم4 يله «عل 
أي جَايع» إلى آخره. معطوف على آمنواء داخل معه في حيز الصلة؛ أي: على 
أمر مهم يجب اجتماعهم في شأنه كالجمعة والأعياد. والحروب والمشاورة في 
الأمورء وصلاة الاستسقاء وغيرها من الأمور الداعية إلى الاجتماع. ووصف 
الأمر بالجمع للمبالغة» في كونه سبباً لاجتماع الناس» فإن الأمر لكونه مهما 
عظيم الشأنء صار: كأنه قد جمع الناس» فهو من قبيل إسناد الفعل إلى السبب؛ 
أي: والذين إذا كانوا معه على أمر جامع ظلَرْ يَدْمَبُا4 من المجمع. ولم يفترقوا 
عنه لعروض عذر تجوز مغه الإقامة في المسجد.» كالزكام والصداع. فإن كان 
العذر يمنع المكث في المسجد. كالحيض والجنابة والإسهال. فإنهم لا يحتاجون 
إلى الاستئذان من النبي كله بل هم مأذون لهم شرعاً ١‏ ه. «شيخنا». 

#حقٌّ 4 عد في الذهاب فيأذن لهمء واعتبر في كمال الإيمان عدم 
الذهاب قبل الاستئذان» لأنه المميز للمخلص من المنافق. وقرأ اليماني (على 
أمر جميع). 

والحاصل: أن الأمر الجامع» أو الجميع هو الذي يعم نفعه» أو ضرره. 
وهو الأمر الجليل الذي يحتاج إلى اجتماع أهل الرأي والتجارب. قال العلماء: 
كل أمر اجتمع عليه المسلمون مع الإمام لا يخالفونه ولا يرجعون عنه إلا بإذن. 

بقث 


ثم قال: لمزيد التأكيد: «إنَّ اين يسْتَدِوْكَ4؛ أي: يطلبون الإذن منك» 


رعاية للأدب» وتعظيماً لهذا الأمر. «أرْكيك ألِينَ يومنت يله ورَسُولِو» حق 
الإيمان لا غير المستأذنين» وهذا أدب على نهج سابقه» فكما أرشدهم من قبل 
إلى الاستئذان» حين الدخول» أمرهم بالاستئذان حين الانصراف» ولا سيما إذا 
كانوا في أمر جامع. روى الترمذي والنسائي عن أبي هريرة أن رسول الله كَل 
قال: «إذا انتهى أحدكم إلى المجلسء فليسلمء فإذا أراد أن يقوم» فليسلم. 
فليست الأولى بأحق من الآخرة». 

ولما ذكر ما يلزم المؤمن» من الاستئذان» أعقبه بما يفعله الرسول حيئئظٍ» 
فقال: طقَإِدًا أَسْسَتْنَوْكَ4. الفاء فيه: فاء الفصيحة؛ أي: إذا عرفت يا محمدء أن 
الكاملين في الإيمان» هم الجامعون بين الإيمان بهماء وبين الاستئذان.. فأقول 
لك: إذا طلبوا منك الإذن في الانصراف والذهاب ظلِيَعْضِ كتأنهم4؛ أي: لبعض 
أمرهم المهم» أو خطبهم المسلم. 

والشأن''' الحال والأمرء ولا يقال إلا فيما يعظم من الأحوال والأمورء 
كما في «المفردات». ولم يقل لشؤونهم بل قيد بالبعض تغليظاً عليهم في أمر 
الذهاب عن مجلس رسول الله يك مع العذر المبسوط ومساس الحاجة. 

#تَأَدّنْ4 يا محمدء في الانصراف والذهب عن مجلسكء لحاجة مهمة 
لنْس شِنت4 الإذن له 9يَنهُم4 وأمنع من شعت على حسب ما تقتضيه 
المصلحة التي تراها. 

والمعنى: إن شئت فأذن» وإن شئت فلا تأذن. فالأمر مفوض إليك؛ أي: 
فإذا استأذنوك لبعض ما يعرض لهم من مهام أمورهمء فأذن لمن شئت منهم أن 
ينصرف لقضاء ما عرض له بحسب ما تقتضيه المصلحة التي تراهاء كما وقع لعمر 
رضي الله عنه - حين خرج مع النبي يَكِهِ في غزوة تبوك» حيث استأذن في 
الرجوع إلى أهله. فأذن له يَككةٍ وقال له: «ارجع فلست بمنافق». 


)0غ( روح البيان . 


او 


عفر سَتَغييرٌ كم #؛ أي: للمستأذنين الذين أذنت لهم #اآللَه سائة وتعالى 
بعد 0 فإن الاستئذان» وإن كان لعذر قوي. لا يخلو عن شائنة تفضيل أمر 
الدنيا على الآخرة. ففيه إشارة إلى أن الأفضلء أن لا يحدث المرء نفسه 
بالذهاب» فضلاً عن الذهابء أو أن الاستغفار في مقابلة تمسكهم بآداب الله 
تعالى» في الاستئذان؛ أي: وادع الله لهم. أن يتفضل عليهم بالعفوء والغفران 
عن تبعات ما بينه وبينهم. #إك الله سبحانه وتعالى #عَنُورِ4؛ أي: كثير 
المغفرة لذنوب عباده التائبين. «تحِمٌ4 كثير الرحمة بهم» فلا يعاقبهم عليها بعد 
توبتهم منها. 
وفي الآية بيان حفظ الأدبء بأن الإمام إذا جمع الناس لتدبير أمر من أمو 
المسلمين» ينبغي أن لايرجعوا إلا بإذنه» ولا يخالفوا أمير السرية» ويرجعوا 
بالإذن إذا خرجوا للغزو ونحوهء وللإمام أن يأذن» وله أن لا يأذن إلا على ما 
يرى. فمن تفرق بغير إذن صار من أهل الهوى والبدع. وكان عليه السلام إذا 
صعد المنبر يوم الجمعة وأراد رجل الخروج وقف حيث يراهء فيأذن له إن شاء. 


وبعد أن ظهر في هذه السورة شرف الرسولء ولا سيما في هذه الآية التي 
بهرت العقول» أردف هذا ما يؤكدهء فقال: طلا تَحْمَلُواُ» أيها المؤمنون #«دصآء 
الرَسُولٍ نمكم 4 إما مصدر رن 0 إلى الفاعل؛ أي : لا تجعلوا دعوته وأمره 
إياكم في الاعتقاد والعمل بها « كَدَْكهِ بتَضِكٌ بَنْبا4؛ أي: لا تقيسوا دعوته 
إياكم إلى شيء من الأمور. فا م جك بعحضا في جواز الإعراض 
والمساهلة في الإجابة» والرجوع بغير إذن» فإن المبادرة إلى إجابته يك واجبة» 
والمراجعة بغير إذنه محرمة» بل أجيبوه فوراً وإن كنتم في الصلاة. إذا كان أمره 
فرضاً لما وهذا قول المبرد والقفال: ومختار أبي 0 وأقرب إلى نظم 
الآية. كما .قاله ابن عادل والرازي وغيره. 


وقيل'' : لا تجعلوا دعاء الرسول ويه مثل ما يدعو صغي ركم وكبيركم» ٠‏ فإنه 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراح. 
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قد يجاب» وقد.يردء فإن دعوات الرسول مستجابة» فاحذروا سخطه. فإن دعاءه 
مجاب» ليس كدعاء غيره. وهذا كما قاله ابن عباس. وإما مصدر مضاف إلى 
المفعول. والمغنى: لا تجعلوا نداءكم إياه» وتسميتكم له كنداء بعضكم بعضاً 
باسمهء مثل يا محمدء ويا ابن عبد الله ويا أبا القاسم» ورفع الصوت به والنداء 
وراء الحجراتء بل نادوه بغاية التوقير. وبلقبه المعظمء مثل يا نبي الله ويا رسول 
اللهء كما قال تعالى: يبا أَلنَيُ4. «ايأيْهَا ألرَسُولُ» مع التواضعء وحفض 
الصوتء فلا تنادوه باسمهء ولا بكنيته. وروي هذا أيضاً عن ابن عباس. وقال 
أبو الليث في «تفسيره»: وفي الآية بيان توقير معلم الخيرء لأن رسول الله َك 
كان معلم الخيرء فأمر الله بتوقيره» وتعظيمهء معرفة حق الأستاذ. وفيه معرفة أهل 
الفضل. قال في «حقائق البقليّ»: إحترام الرسول من احترام الله؛ ومعرفته من 
معرفته» والأدب في متابعته» من الأدب مع الله تعالى. 


وقرأ الحسن”'' ويعقوب في رواية: #نبيكم» بنون مفتوحة وباء موحدة 
مكسورة» وياء تحتانية مشدة» بدل. قراءة الجمهور #نبيكم » ظرفاً. قال صاحب 
«اللوامح»: وهو النبي وَلهِ على البدل من الرسول. 

ثم توعد المنصرفين خفية بغير استئذان» فقال: #قَد يَمَلَْمْ أله سبحانه 
وتعالى «ألَذِيست يََسَلَونَ مكُ»؛ أي: يخرجون من المسجد خفية من بين الناس 
واحداً واحداء حالة كونهم «لوَاذًا»؛ أي: متلاوذين بالناس؟ أي: متسترين بهم؛ 
أي: يعلم الله الذين يخرجون من الجماعة؛» قليلاً قليلآ على خفية. 


و«قد»”" هنا للتحقيق: بطريق الاستعارة لاقتضاء الوعيد إياه» كما أن رب 
يجيء للتكثير» وفي «الكواشي» قد هنا مؤذنة بقلة المتسللين؛ لأنهم كانوا أقل من 
غيرهم. وقيل: قد هنا بمعنى ربما مفيدة للتكثير. 
4١(‏ البحر المحيط. () البحر المحيط. 
(؟) روح البيان. 
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وقرأ يزيد بن قطيب”©: طلوادًا» بفتح اللام» فاحتمل أن يكون مصدرء لاذ 
الثلاثي» ولم يقبل؛ لأنه لا كسرة قبل الواوء فهو كطاف طوافاًء واحتمل أن 
يكون مصدر لاوذ الرباعي» وكانت فتحة اللام لأجل فتحة الواو. واللواذ من 
الملاوذة. وهو أن تستتر بشيء مخافة من يراك. وقيل: اللواذ الفرار من الجهاد. 
وبه قال الحسن. ومنه قول حسان: ش 
وَفُرَئْشْلُ نَجوْلْمِنْكُمُلِوَادًا لَمْتُحَافِظ وَجَفٌَمِئْهَا الْحُنُرْمُ 

والتسلل: الخروج بخفية . 

والمعنى: قد يعلم الله الذين يخرجون متسللين من المسجد في الخطبة» 
واحدا بعد واحدء من غير استئذان» خفية مستترين بشيء. وإن عملهم هذا إن 
خفي على الرسول يله فلا يخفى على من يعلم السر والنجوى» ومن لا يعزب 
عنه مثقال ذرة» ويعلم الدواعي التي تحملهم على ذلك. ولديه الجزاء على ما 
يفعلون. 

روى أبو داود أنه كان من المنافقين» من يثقل عليه استماع الخطبةء 
والجلوس في المسجدء فإذا استأذن أحد من المسلمين» قام المنافق إلى جنبه 
يستتر به» فأنزل الله سبحانه الآية. 

والفاء في قوله: طمَلَِحْدَّرِ الَذِنَ يَلِمُنَ عَنْ أسْروء» لترتيب الحذر””"»: أو 
الأمر به» على ما قبلها من علمه تعالى بأحوالهم» فإنه مما يوجب الحذر ألبتة» 
فإن قلت9 : كيف عدى (خالف) بعن مع أنه يتعدى بنفسه؟ 

قلت: ضمن خالف بمعنى أعرضء أو عدل فعداه تعديته. أو يقال: عن 
متعلقه بمحذوف تقديره: يخالفونه تعالى» ويعدلون عن أمره أو هي زائدة على 
قول الأخفش. والضمير فى أمره إما لله. لأنه الآمر حقيقة» أو للرسولء لأنه 
المتعيرة بالذكر. 1 


فق أبو السعود. إفرف روح البيان. 
(1) فتح الرحمن. 


أي: فليحذر ويجتنب الذين يخالفون أمره تعالى» ويعرضون عن طاعة 
رسوله كَلْةِ من طن تُصِبهُمْ فنْنَذُ4 أي: محنة وبلية في الدنياء إما في البدن أو 
في المال» أو في الولدء كالمرض والقتل والهلاك وتسلط السلطان الجائر عليهم 
«أو يُصِيبهُم عَدَ عَدَابُ ألِدٌ»؛ أي: شديد في الآخرة وقال 0 أن سم 
فنَبَةُ4؛ أي: بلية تظهر نفاقهم «أو نِم عَدَابُ آيِةٌ4؛ أي: عاجل في الدنياء 
انتهى . 

وكلمة (أو) لمنع الخلو دون الجمع»ء وإعادة الفعل صريحاً للاعتناء 
بالتحذير» وفى ترتيب العذابين على المخالفة» دلالة على أن الأمر للوجوب» 
فيجب امتثال ا وتحرم مخالفته. 


والآية تعم كل من خالف أمر الله تعالى» وأمر رسوله يَكةِ واستمر على 
التقليد» من بعد ما تبين له الهدى». وظهر له الصوابء من الخطأء وبعد أن أقام 
الأدلة على أنه نور السماوات والأرض. ثم حذر كل مخالف لرسوله يكل ثم 
ختم السورة ببيان أنه المالك للموجودات بأسرهاء خلقاً وملكاً وتصرفاً وإيجاداً 
وإعداماًء بدءاً وإعادة؛ فقال:. #آلا»؛ أي: انتبهوا أيها العباد» من سنة الغفلة» 
واعتقدوا بقلوبكم» وقولوا بألسنتكم #إِنَّ نه سبحانه وتعالى لا لغيره #مَا فى 
لسَمْوتِ وَالْأَرْض4؛ أي: جميع ما فيهما من الموجودات بأسرها خلقاً وملكاً بدءاً 
وإعادة. #قد» يقال فيهاء ما قيل في السابقة نقة اننا «يعلم مآ أ نير عَيّدِ» أيها 
المكلفون من الأحوال والأوضاعء التي من جملتها الموافقة والمخالفة 
والإخلاص والنفاق» فيجازيكم بحسب ذلكء ويعلم هنا بمعنى علم. #وبور 
يعوب إِلو4 معطوف على لاما انتم عليه4. #ويوم» 'مفعؤل به.لا ظرف؛ 
أي: يعلم ما أنتم عليه من الأحوال» ويعلم تحقيقاً يوم ترجعون إليه؛ أي: يوم 
يرد الخلائق إليه للمجازاة» فيجازيكم فيه بما عملتم. 


أو المعنى يعلم ما أنتم عليه أيها العباد» ويعلم يوم يرد المنافقون» المخالفون 
للأمر إليه تعالى» للجزاء والعقاب. فيرجعون من الرجع المتعدي. لا من الرجوع 
اللازم» والعلم بوقت وقوع الشيء. مستلزم للعلم بوقوعه على أبلغ وجه . 


/ا: 


وقرأ الجمهور"'2: يرجعون مبنياً للمفعول. وقرأ ابن يعمر وابن أبي إسحاق 
وأبو عمروء مبنياً للفاعل» من الرجوع اللازم. والتفت من ضمير الخطاب في 
أنتم إلى ضمير الغيبة في يرجعون. ويجوز أن يكونء ما أنتم عليه خطاباً عاماء 
ويكون يرجعون للمنافقين. والظاهر من السياق» أن هذا الوعيد للمنافقين» كما 
في «الشوكاني». 


«يَيََُهُم يما عَمِنْاأ4؛ أي: يخبر الخلائق بما عملوا في الدنياء فلا يعاقبهم 
ولا يثيبهم إلا بعد إخبارهم بما عملوا وبيانه؛ أو يخبر المنافقين بما عملوا في 
الدنياء من الأعمال السيئة» التي من جملتها مخالفة الأمر؛ أي"": يظهر لهم 
. على رؤوس الأشهادء ويعلمهم أي شيء شنيع عملوا في الدنياء ويرتب عليه ما 
يليق به من الجزاءء وعبر عن إظهاره بالتنبئة» لما بينهما من الملابسة» في أنهما 
سببان للعلم» تنبيهاً على أنهم كانوا جاهلين بحال ما ارتكبوه» غافلين عن سوء 
عاقبته» لغلبة أحكام الكثرة الخلقية الإمكانية» وآثار الأمزجة الطبيعية الحيوانية 


لوآنهُ4 سبحانه وتعالى يكل سَىْءِ عَلِيئً» لا يخفى عليه شيء في الأرض 
ولا في السماء. وإن كان المنافقون يجتهدون في ستر أعمالهم عن العيون» 
وإخفائها. 

ومعنى الآية'": أي أنه تعالى مالك السماوات والأرضء وأنه عالم بما 
يعمل الحادع كنا و0 لتنا كو فى عأ وَمَا وا ين من كران ولا نمي ين عمل 
إلا حكن عَلَكدٌ شُهُودًا إذ تُقِيِصُونَ وِيةُ وما يَمْرْبُ عن رَيْكَ ين مَتْمَالٍ درو في الْأَيْضٍ ول 
ف اَمَك ول أَصَمَرٌ ٠‏ م ين ©40. 
فقال: #ويوم يوج ليه مه مِنوأ4؟ أي: ويوم يرجع الخلائق إلى ربهم 
)١(‏ البحر المحيط. () المراغي. 
(؟) روح البيان. 
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حين العرض والحساب, فيخبرهم بما فعلوا في الدنياء من جليل وحقير وكبير 
وصغيرء كما قال: ظمْبوا إن ين با عدم لمر 409 وقال: «وَوَبدُوأ ما عيأوأ 
عاضا وا يَظْيِمُ رَيّكَ لَمَنَا . 

ثم ذكر ما هوء كالدليل على ما سلف بقوله: (وَمَدُ يكل مَوْء علبهك»؛ 
أي: إنه سينبئهم بما عملوا في حياتهم الأولى؛ لأنه ذو علم بكل شيء» وإحاطة 
بهء وهو موف كل عامل أمر عمله؛ يوم يرجعون إلى حكمه. إذ لا حَكُم يومئذٍ 
إلا هو. 

قال بعضهم: كل ما ألهاك عن مولاك فهو دنياك» فعلى العاقل أن يقطع 
حبل العلاقات ويتصل بخالق البريات» ويتفكر في أمره» ويحاسب نفسه» قبل أن 
يجيء يوم الجزاء والمكافآت» فإن عقب هذه الحياة ممات» وهذا البقاء ليس 
على الدوام والثبات» وفي الأثر: ما قال الناس: «لقوم طوبى لكم إلا وقد خبأ 
لهم الدهر يوم سوء» قال الشاعر: 


إن ألنَّيَائِيَ لع تخيين إلن اغي: :لآ سابك انقو تقة شان 
وقال الآخر 

طحق ذف بالأثاو | اعشعة» :وت تك قرعا ياتنه الكدة 
وقال آخر 


ال يعكا الحزريي الكننا تؤغنة وو سرنانوت الو 

الإعراب 

«يتأيُها اديت اموا معدم ان ملكك ند وَلِنَ 3 يلا الم ينك كلت 

م من مل سكل الجر من تَصَعُودَ ياب يْنَّ اظهيرة وين بِحَدٍ صَلْروَ الِْسَلهِ تلت 
عورا 4 

«إيا#: حرف نداء. «أي4: منادى نكرة مقصودة في محل النصبء مبني 

على الضم. «ها»: حرف تنبيه. #ألِين4: صفة لأي. لدَامَنُا4 صلة الموصول. 

وجملة النداء مستأنفة» مسوقة لبيان حكم الاستئذان. « إستتزنم 4 : اللام: لام 


اف 


الأمر. #يستأذنكم»#: فعل ومفعول بهء مجزوم بلام الأمر. #النَ: فاعل. 
والجملة جواب النداءء لا محل لها من الإعراب. طمَلَكتَ أَيَسَدَكم4 فعل وفاعل 
صلة الموصولء والعائد محذوف» تقديره: ملكتهم أيمانكم. لوَينَ4: معطوف 
عليه الموصول الأول. #ل يلغأ لم4 : فعل وفاعل ومفعول صلة الموصول. 
«منكز» : جار ومجرور حال من فاعل #بَُلْتأ4. تلت مرّنيْ4: منصوب على 
الظرفية الزمانية» أو على المفعولية المطلقة» فإن قدرت بمعنى: ثلاثة أوقات» 
فهي ظرف» وإن قدرت بمعنى: ثلاث استئذانات» فهي مفعول مطلق. لين مَل 
صَلْوَ الْتَجرِ © : جار ومجرور ومضاف إليه في محل النصب». بدل ص ثلاث مرات. 
ين معطوف على محل ين مَل صَلْوَ التَِرِ4 وهو مضاف. #اتصعوتَ بكم © : 
فعل وفاعل ومفعول به. والجملة الفعلية فى محل الجرء مضاف إليه 4 
من اظهيو»: حال من حيو + أن :سال كوان ذلك ارمح عن الفليية أن 

متعلق ب#تصَعون 4 . . ومن بمعنى في. وين بَحَدِ صل لْمِسَآِ4: جار 0 
ومضاف إليه؛ في محل النصبء. معطوف على ما قبله» على كونه بدلاً من ثلاث 
مرات. اثَلتُ عورات» بالرفع خبر لمبتدأ محذوف,. تقديره: هذه الأوقات ثلاث 
عورات. لم »: جار ومجرورء صفة لالت ؛ أي: كائنات لكم. وبالنصب» 
بدل من مكل :نا قبلة» والجملة مسنتائقة : 

«لنت لك 5 متهم جنا سدم ملؤت ملكأ عدص ع بتهون كلد 
ين أله لك التبنئ ولد طيغ 0 

«لترت4: فعل ماض ناقص. طاعَيِ#: خبر #الِنّنَ4 مقدم. ٠‏ «ثلا 
عِيهم4: معطوف على طعَليَخْ4. «جْتَاعُ4: اسم س4 مؤخر. بِتْدَهُن: 
ظرف ومضاف إليه صفة ل#جُنَاحٌ#. وجملة لْنّسَ» في محل الرفع» صفة 
ل#ئلثُ عورت #4 ؛ أي : هن ثلاث عورات» موصوفة بعدم جناح بعدهن عليكم ولا 
عليهم. #طرَفورت»: خبر لمبتدأ محذوف» تقديره: هم طوافون #عَلوٌ» متعلق 
ب«#طوفورت». والجملة مستأنفة. «ابَْصْكُمْ4: مبتدأ. «عل بَنْننُ4: جار 
ومجرور خبر المبتدأ. أي: بعضكم ‏ طائف على بعض . والجملة بدل تفصيل لما 
قبلها. «# كَدَإِكَ4: جار ومجرور صفة لمصدر محذوف. #إبَيِت ألّه»#: فعل 


لك 


وفاعل. «لَكُم4: متعلق به. «الآَييْ4: مفعول به. والجملة مستأنفة» والتقدير: 
ويبين الله لكم الآيات» تبييئاً كائناً: مثل تبيين هذه الآية. «وَأنَهُ عَلِم)ْ6: مبتدأ 
وخبر أول. «حكيم4 : خبر ثان» والجملة مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


3000 دب | ومو هوءسم 59 50 200 م رومب ارق ل ؟ 
«وإدا م الأطقلُ يكم الح هَسْتَنْذِوًا كنا أسَْندَنَ اليرت ين َلِهِرَ 


«وإذا4 «الواو»: استئنافية. #إذا»: ظرف لما يستقبل من الزمان» مضمن 
معنى الشرط. ©«بَكلْمَ الَْطْمَدلُ» : فعل وفاعل. والجملة في محل الجر مضاف إليه 
ل«إذا» على كونها فعل شرط لها. والظرف متعلق بالجواب الآتي. «يكُم»: 
حال من «الأَلَْلُ4. «للمُ»: مفعول به. فَيَسْتَنذِوًا4: «الفاء»: رابطة 
لجواب #إذا» وجوباً. و(اللام): لام الأمر. #يستأذنوا»: فعل وفاعل» مجزوم 
بلام الأمر. والجملة جوابٍ «#إذا» لا محل لها من الإعراب. وجملة «إذا» 
مستأنفة» مسوقة لتقرير حكم طالْأَطْقَلُ84. «#كما»: الكاف حرف جر. #ما»: 
مصدرية. «أنْتَدْدَنَ أليرت4: فعل وفاعل. ين قَبْلِهِم4: جار ومجرور صلة 
الموصول. والجملة الفعلية صلة #ما#: المصدرية. #إما»: مع صلتها في تأويل 
مصدرء مجرور بالكاف» تقديره: كاستئذان الذين قبلهم. الجار والمجرور صفة 
لمصدر محذوفء. تقديره: فليستأذنوا استئذاناً كائناً كاستئذان الذين من قبلهم. 
©« كَدلِكَ» : صفة لمصدر محذوف. هيبت أهّهُ4: فعل وفاعل. الك : 
متعلق به. #دَايَنيِوةُ#: مفعول به. والجملة الفعلية مستأنفة. #وَأسهُ عَلِيءٌ 
حَكِيِمْرٌ4: جملة اسمية مستأنفة» مسوقة لتعليل ما قبلها. 
َالْقوَعدُ ين النّسك3 الت لا ييحن يَكمًا كيد عَتهِرت جْتَغٌ أن يصَمْرت 
لم4 : «الواو»: استئنافية. «القواعد»: مبتدأ. «يرت الإسك» : 
حال من القواعد. «الَّتيي6: صفة لظالقواعد»., لا للنساء. طلا يَيَجُونَ نَكلما» : 
فعل وفاعل ومفعول به صلة الموصول. #قليّت#: «الفاء#: رابطة الخبر 
بالمبتدأ لشبه المبتدأ بالشرط العموم؛ لأن الألف واللام في القواعدء» موصولة 


5:0١ 


بمعنى واللاتي قعدن. #لِنّس4: فعل ماض ناقص . #عَلبّهِرَ4: خبر مقدم 
ل«إنس». اجْنَاعٌ4: اسمها مؤخر. وجملة #لِسَ4 في محل و خبر المبتدأ . 
والجملة الاسمية مستأنفة. #أن#: حرف نصب ومصدر. #يضَعَرح»: فعل 
وفاعل في محل النصب ب#أن» المصدرية مبني على السكون لاتصاله بنون 
الإناث. «تيابَهُرت*: مفعول به. #غَيرٌ مُتَبريَحَدتٍ4 : حال من فاعل #يصضَعُرح». 
#بزِتَةٌ4: متعلق متعلق بلمْتَبَرْحَتٍ4. وجملة يضعن مع أن المصدرية» في تأويل 
مصدر مجرور بحرف جر محذوفء تقديره: فليس عليهن جناح في وضعهن 
ثيابهن. الجار والمجرور متعلق بجناح» أو صفة له. ون يسْتَْفِفُنَ4 : #الواو» : 
عاطفة. #أن#: حرف نصب ومصدر. #سْتَعَفِفَنَ84: فعل مضارع وفاعل في 
محل النصب. مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. والجملة الفعلية مع أن 
المصدرية» في تأويل مصدر مرفوع على الابتداء. ظعَيرُ4: خبره. «لَهْرحُ» : 
متعلق بخير. والجملة الاسمية معطوفة على جملة قوله: والقواعد. فهو نظير قوله 
تعالى: #وآن ومو حي أَحكُْ 4 . #ولّهُ مميع » : هذا وخبر. #عليعٌ » : خبر 
ثان. والجملة مستأنفة. 


ل ل ا 
شح أن كاطوأ م من ريح و مويغ يه 5 تح ا سك ركم 
أو بَمُوتٍ أَحْوَيكُم أو سَيُوتِ عامط أو بُمُوتِ عََيِح أو نوت أخْوْلِكُم أو بيُوتِ 
حَليِحُ؟. 


#لسَ4: فعل ماض ناقص. #تَلَ الْأَمَن»4: جار ومجرور خبر مقدم 
ل#إّس». #حَرَجٌ4: اسم #إِنّس» مؤخر. وجملة #لّس» مستأنفة. «ولا على 
الأفرح » #الواو»: عاطفة. #لا»: زائدة. زيدت لتأكيد نفي ما قبلها . #عل 
لْأَمَرّج4 معطوف على الأعمى. #حَرَحٌ» : معطوف على لأحَرَجٌ» . وكذلك قوله: 
َل عَلَ الْمَرِيضِ عَترَجُ4: معطوف على قوله: «تل الْأْمَسئ حَرَجٌ4. «ولا ع 
شح 4 : جار ومجرور» خبر مقدم لمبتدأ مؤخرء محذوف معلوم من السياق» 
تقديره: ولا على أنفسكم حرجء والجملة مستأنفة. أن تَأْكُوأ4: فعل وفاعل 


0 


منصوب بلإأن». اين بُيرتِكُمَ4: متعلق بهء والجملة الفعلية مع أن المصدرية» 
في تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوفهء تقديره: في أكلكم من بيوتكمء 
والجار المحذوف. متعلق بالمبتدأ المحذوف», والتقدير: ولا على أنفسكم حرج 
في أكلكم من بيوتكم. وقوله: «أرٌ سيُوتٍ ابسآيكم أو يوت أَمَهَيَمْ أَرَ بُيُوتٍ 
كم أذ بوت التؤيكم أذ سبوب أتستمتم أز سبو عَتَيمْ أو يوت ولك أر 
يوت ححتكيِخُ4 معطوفات على (يُوْتِكُمْ4 ومضافة إلى ما بعدهاء على كونها 
مجرورة ب#من». 


وام 
١ 5‏ . 
١‏ بعلم 


«أو»: حرف عطف. #ما»: اسم موصولء» في محل الجر معطوف على 
ويُْيصتْْ4. لِنَلكْتْر4: فعل وفاعل. لانَكَايَهُ4: مفعول به. والجملة صلة 
«ما» الموصولة. والعائد ضمير مفاتحه. #أرَ صَيِيتِض#: معطوف على 
«يُوتيخكْ» أيضاً. ولكنه على حذف مضافء تقديره: أو بيت صديقكم. 
للْسنَ4: فعل ماض ناقص. «عَوٌ4: خبر «لْنَ4 مقدم. لجْنَاعُ4: اسمها 
مؤخر. والجملة مستأنفة» مسوقة لبيان حكم آخرء من جنس ما بين قبله»؛ حيث 
كان فريق من المؤمنين كبني ليث بن عمروء يتحرجون أن يأكلوا طعامهم 
منفردين» كما في «الجمل». #أن تَأْكلُوأ4: ناصب وفعل وفاعل. طجْمِيكًَا»: حال 
من فاعل #تَأكُوا». «أوْ أَمَئَكا4: معطوف عليه؛ أي: حالة كونكم مجتمعين» 
أو متفرقين. والجملة الفعلية في تأويل مصدر. مجرور بحرف جر محذوف» 
تقديره: في أكلكم مجتمعين أو متفرقين» الجار والمجرور متعلق ب#جْنَاعٌ4. 
«فإدًا مَعَلْتَر#: #الفاء» استئنافية. #إذا»#: ظرف لما يستقبل من الزمان» مضمن 
معنى الشرط. #دَعَاشر يوي : فعل وفاعل ومفعول على السعة. والجملة في 
محل الخفض بإضافة #إذا» إليهاء على كونها فعل شرط لها. والظرف متعلق 
بالجواب الآتي. «مَمَلِّيَا4: «الفاء»: رابطة لجواب «إذا». #سلموا»: فعل 


م 


وفاعل. #عَلَ أنشيكٌُ»: متعلق به. والجملة جواب #إذا#: لا محل لها من 
الإعراب. وجملة «إذا» مستأنفة. «يَحيِّةَ4 مفعول مطلق معنوي ل«اسلموا» 
منصوب به على حد قعدت جلوساً. لون عند ألو : جار ومجرور صفة أولى 
لتحية. «ببَرَِكَةُ4: صفة ثانية لها. ظطَيَبَ: صفة ثالثة لها. « كَدَِكَ4: صفة 
لمصدر محذوف. #يِبَيث ألّهُ: فعل وفاعل. «#لكم»: متعلق به. 
«الْآَيتْ»: مفعول به. والجملة مستأنفة. الَمَلّخْ: ناصب واسمه. وجملة 
لتََقَوت4: خبره. وجملة «إلعل4: مستأنفة» مسوقة لتعليل ما قبلها. 


-7 
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«إنَمَا التؤيئو الذِبنَ امن به ويَسُولهء وَِدَا كان مَحَمُ عخ أن جَايج ل يَدْهَبوأ 
ع 


«إِنّما»: أداة حصر. طاالْمْؤْمبن4: مبتدأ. «#الّن: خبرهء والجملة 
مستأنفة. طاءَامَنْأ4: فعل وفاعل صلة الموصول. بأل : متعلق به. #وسُولو © : 
معطوف على الجلالة. #وَإدًا»: #الواو»: عاطفة. #إذا#: ظرف لما يستقبل من 
الزمان. #كنوأ»: فعل ناقص واسمه. لسَمَمُ#: ظرف ومضاف إليه خبر #كان». 
«عخ أَنْر6: متعلق ب#كان» طجَايج: صفة أمر. «لْرْ يَدْمَبُّأ4: جازم وفعل 
وفاعل. والجملة جواب #إذا»#. وجملة «إذا» معطوفة على جملة #ءامنوأ» على 
كونها صلة الموصول. #حَوَّن»#: حرف جر وغاية. «يسَتَزفه4: فعل وفاعل 
ومفعول بهء منصوب بأن مضمرة بعد حتى الجارة» والجملة الفعلية مع أن 
المضمرة» في تأويل مصدر مجرور ب#حَوَّى» الجار والمجرور متعلق 
ب9يذْهَبوأ©؛ أي: لم يذهبوا إلى استئذانهم الرسول. 


مى مودس 


«إنّ لين سََدِوَْكَ وليك أن بش يلل صلا ِ تي 
«إِنّ أأذيت4: ناصب واسمه. «سْتَتِوْتكَ»: فعل وفاعل ومفعول بهء صلة 
الموصول #أوْلتيِكَ» : مبتدأ. «الن» : خبره. والجملة الاسمية محل الرفع 
خبر #إن». وجملة #إنَّ» مستأنفة. #يؤيئوت#: فعل وفاعل صلة الموصول. 
«بأشَّه4: متعلق به. «وَرَسُة»: معطوف على الجلالة. ظقَإِدَا»: «الفاء»: فاء 


1 


الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا 0 أن 
المستأذنين هم الكاملون في الإيمانء وأردت بيان حكم ما إذا استأذنوك. . فأقول 
لك: #إذا استأذنوك»: #إذا»: ظرف لما يستقبل من الزمان» مضمن معنى 
الشرط. «أسْسْنَوْك4: فعل وفاعل ومفعول ظاليَنْضٍ كَأَنِهِمْ»: جار ومجرور 
ومضاف إليه متعلق به. والجملة الفعلية في محل الخفض بإضافة #إإذا» إليهاء 
على كونها فعل شرط لها. #تَأَدَن: #الفاء#: رابطة لجواب «إذا». «إئذن»: 
فعل أمر وفاعل مستتر يعود على محمد. #لمن*: جار ومجرور متعلق به. 
والجملة الفعلية جواب #إذا©. وجملة #إذا# في محل النصبء مقول لجواب 
إذا المقدرة. وجملة إذا المقدرة مستأنفة. #شِئّت*: فعل وفاعل صلة 
الموصولء والعائد محذوفء» تقديره: لمن شئته. #منهُم 4 : جار ومجرورء حال 
من العائد المحذوف. «وَاسْتَغْفِرٌ #: فعل أمر وفاعل مستتر يعود على محمد 
معطوف على #إئذن». «لَهُمْ4: متعلق باستخفر للد مفعول به. «إرك أله : 
ناصب واسمه. #عَفوردٌ*: خبر أول له. اتَحِيدٌ»#: خبر ثان لها. وجملة إن 
مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها . 


ط يجَمَُوا قح الول يتحكم كدْءَك بتمم بَنَمَأ قد يَعَلمْ أنه اليرت 
يتسَللُونَ كم وا ََحَدَرِ ألَذِنَ يِحَالِمُنَ عَنْ أمرء» . 

#لا: ناهية جازمة. #تَْمل تَجْمَلُوأ4: فعل وفاعل مجزوم بلا الناهية. والجملة 
مستأنفة. #دصآء أَلسُول »© : مفعول أول. «ايرحكُم#: ظرف ومضاف إليه حال 
من الرسول. # كُدَءآهِ4: الكاف اسم بمعنى مثل في محل النصبء مفعول ثان 
ل#جعل#. الكاف مضاف. #دعاء»: مضاف إليه. #دعاء»: مضاف 
لبَتَضُِْم4 : مضاف إليه. «بَنَضّأ: مفعول به ل#دعاء». طقَد: حرف بمعنى: 
ربما مفيدة للتكثير. #يعَلم ألّهُ4: فعل وفاعل. #ألن: مفعول بهء والجملة 
مستأنفة. #9يتسَلَلُوَ4: فعل وفاعل صلة الموصول. #يكُ»: متعلق 
ب« يتسَلَلونَ4 . ##لواذا» : منصوب على المفعولية المطلقة المعنوية؛ لأنه بمعنى 
# يتسَلَلُونَ* تسللاًء أو يلاوذون لواذاء ويجوز نصبه على الحال بمعنى ملاوذين. 


5:6 


رس َلِحْدَّرٍ»: «الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 

تقديره: إذا عرفت علم الله المتسللين» وأردتم بيان ما هو الأحوط لكم.. فأقول 
لكم ليحذروا. و(اللام): لام الأمر. #يحذر»: مجزوم بلام الأمر. #النن»: 
فاعل. والجملة في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة. «يَالِمنَ4: فعل 
وفاعل صلة الموصول عن زائدة. #أمْر»: مفعول به. 


-35 7 سوه مم 3 - 90 _. 
«أن تَصِبُمْ فِننهُ أو بهم عَدَاب أليرآلآ إت يِه ما فى الكعوت وَالْأرْضِ هد 
نل ا نر عكر رود إيعرد كد كال ما لوا وأئّه يكل ع َوه عم ©4. 


«أد تُهِبَيُمْ فِنْنَة4: ناصب وفعل ومفعول به وفاعل. والجملة في تأويل 
مصدر منصوب على المفعولية ل#إيحذر». والتقدير: فليحذر الذين يخالفون أمره 
إصابة فتنة إياهم. «أوٌ يُصِبَيُمَ عَدَابُ أِيِرٌ4: فعل ومفعول وفاعل وصفة معطوفة 
على جملة #أن تَصِيبْ يي 41 أو إصابة عذاب أليم إياهم. «ألا»: حرف 
استفتاح وتنبيه. 445 حرف نصب. #إنَّو84: جار ومجرور خبر مقدم 
لظإِكت». #ما»: اسم موصول في محل النصب اسم إن مؤخر. وجملة إن 
مستأنفة. #فى لسَمْوْتِ4: جار ومجرور صلة #ما» الموصولة. وا لاض » : 
معطوف على السماوات. ظقَدْع: حرف تكثير بمعنى رب التكثيرية. «يَعلرٌ» : 
ا 2 #ما#: اسم موصول في محل النصب 
مفعول 9يَعَآرٌُ»4. طأَسْر4: مبتدأ. طعَلَيِوب: خبره. والجملة الاسمية صلة إما» 
الموصولة. وجملة كر بعال لازمة للجلالة. #وَبَورَ © : معطوف على مفعول 
يعلم. #يُرْحَمُويست*: فعل ونائب فاعل. «إِلَيو84: متعلق به. والجملة الفعلية في 
محل الجر مضاف إليه ل«يوم». #مِيَئتُهُم4: «الفاء»: عاطفة. #ينبئهم»: فعل ١‏ 
ومفعول أول وفاعل مستتر يعود على الله. #يمّا#: جار ومجرور في محل 
المفعول الثاني ل#اينبئهم#. وجملة #عَمِلُواً©# صلة الموصولء والعائد محذوف» 
تقديره: بما عملوه ارجباة اي ف بكل الضي بوره على هله و0 
د 39 به «زانه4: مبتدأ. يكل ك4 : متعلق بطعَلِةٌ4. «طِيِؤٌ4: خبر 
المبتدأ. والجملة مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 
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التصريف ومفردات اللغة 
« لِسْتَتزِتُ4: استأذن من باب استفعل. فالسين والتاء فيه للطلب» فهو على 
بابه؛؟ لأن الاستئذانء طلب الإذن. والإذن في الشيء: إعلام بإجازته» والرخصة 
فيهء كما مر. ما مَلَكتَ أَيَمْتَكم4 يشمل العبيد والإماء. 


«وَلَدِنَ ل ينْنا لللُم4؛ أي: وقت البلوغء إما بالاحتلام» وإما ببلوغ 
خمس عشرة سنة من حلم بفتح اللام. قال في «القاموس»: الحلم بالضمء 
والاحتلام الجماع في النوم. والاسم الحلم كعنق. انتهى. وفي «المفردات» ليس 
الحلم في الحقيقة هو العقل» لكن فسروه بذلك» في نحو قوله: أولو الأحلام 
لكونه من مسببات العقل. ويسمى البلوغ بالحلم» لكونه جديراً صاحبه بالحلم 
ااه. 


مصٌّ م 


#تصَعون» تخلعون. #الظهيرَة©#: وقت اشتداد الحر حين انتصاف النهار. 
قال في «القاموس»: الظهيرة حد انتصاف النهار. وإنما ذلك في القيظ. #عورتِ» 
جمع عورة. من أعور الفارس» إذا اختلت حاله. والعورة في الأصل الخلل. ثم 
غلب في الخلل الواقع فيما يهم حفظه. ويتعين ستره. 

#طرّفيت»: صيغة مبالغة من الطواف. والطواف: الدوران حول الشىيء. 
ومنه الطائف لمن يدور حول البيت حافاً . ومئه استعير الظائف من الوه 
والخيال والحادثة وغيرها. 


4 
. 


لوَإدا َع الْأَطْمَلُ يكم الْحُثْر4؛ أي: أوان البلوغء كرره للتأكيد كما مر. 
واعلم"'': أن بلوغ الصغير بالإحبال والإنزال والاحتلام. وبلوغ الصغيرة بهما 
وبالحيض والحبل. فإن لم يوجد فيهما شيء من العلامات المذكورة فيبلغان حين 
تم لهما خمس عشرة سنة. كما هو المشهور. وبه يفتى لقصر أعمار أهل زماننا. 
قال بعض الصحابة: كان الرجل فيمن قبلكم لا يحتلم حتى يأتي عليه ثمانون 
سنة. قال وهب: إن أصغر من مات من ولد آدم ولد مائتي سنة. وأدنى مدة. 


زفق روح البيان . 


البلوغ للغلام اثنتا عشرة سنة» وللجارية تسع سنوات. 

#وَالْفَواعِلٌ# : جمع قاعد بلا هاءء لاختصاصها بالمرأة. قال في 
«القاموس»: القاعد التي قعدت عن الولد. وعن الحيض» وعن الزوج. وفي 
«المصباح» وقعدت المرأة عن الحيضء أسنت وانقطع حيضهاء فهي قاعد بغير 
تاء. والجمع قواعد. وقعدت عن الزوج فهي لا تشتهيه» ولولا تخصيصهن 
بذلك. لوجبت التاء» نحو ضاربة وقاعدة من القعودء بمعنى الجلوس. 

ير مُتَبيْحَتٍ يِزِنَةٌ4؛ أي: مظهرات للزينة. وحقيقة التبرج تكلف إظهار 

ما يجب إخفاؤه» من قولهم سفينة بارج لا غطاء عليها. والبرج: محركة سعة 
العين» يرى بياضها محيطاً بسوادها كله لا يغيب منه شيء» إلا أنه اختص بأن 
تتكشف المرأة للرجال» بإبداء زينتهاء وإظهار محاسنها للرجال. فالبرج يعطي 
معنى الاتساع. يقال: برج يبرج برجاً من باب تعبء اتسع أمره في الأكل 
والشرب ونحوهما. وبرجت عينئاه اتسعت». بحيث يرى بياضها محذّقا بالسواد 
كله؛ والبرج الركن والحصن والقصرء وكل بناء مرتفع على شكل مستدير» أو 
مربع. ويكون منفرداًء أو قسماً من بناية عظيمةٍ. وجمعه برج بضمتين وأبراج 
وأبرجة. والبرج أيضاً أحد بروج السماءء وهي اثنا عشر. كما مر. والبارجة: 
سفينة كبيرة للقتال» وتجمع على بوارج» ومن أمثالهم ما فلان إلا بارجة» قد 
جمع فيه كل الشر؛ أي: إنه شرير. 

#وأن سْتَعْفِفْنَ4 : استفعال من العفة» وهي حصول حالة للنفس» تمتنع بها 
عن غلبة الشهوة طلس عَلَ الم حَرجٌ# والحرج لغة الضيق» ويراد به في الدين 
الإثم» (الأعمى) مفتقد البصر. 


لاص 0 سرح ”0 


ولا عل الأعرج »* من العروج» وهو ذهاب في صعود. وعرجح مشى مشي 
العارج؛ أي: الذاهب في صعود. يقال: عرج يعرج من باب دخلء إذا أصابه 
شيء في رجلهء فمشى مشية العرجان. وعرج كطرب إذا صار ذلك خلقة له. 
ولا عَلَ الْمَرِيضٍ4 صفة من المرض. والمرض الخروج عن الاعتدال 
الخاص بالإنسان. ##أن تا طُوأ مِنْ بُبتِحكُمْ4 والأكل تناول المطعم أكلاء أو 
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1 والبيوت جمع بيت. والبيت في الأصل مأوى الإنسان بالليل. وقد يقال: 
من غير اعتبار الليل فيه. لكن البيوت بالمسكن أخص. والأبيات بالشعر. 

مر ما مَلَكَثر نَنَايحَه» جمع مفتح. والمفاتيح جمع مفتاح. كلاهما 
آلة الفتح. والفتح: إزالة الإغلاق والإشكال. #أرٌ سَيِبِقِك» من الصداقة. 
والصداقة صدق الاعتقاد في المودة. وذلك مختص بالإنسان. دون غيره. 
والصديق من صدقك في مودته. قال أبو عثمان: الصديق من لا يخالف باطنه 
باطنك؛ كما لا يخالف ظاهره ظاهرك إذ ذاك يكون الانبساط إليه مباحاً في كل 
شيء من أمور الدين والدنيا. ونعم ما قيل: صديقك من صدقكء. لا من 
صدّقك. ويطلق على الواحد والجمع. وكذلك الخليط والقطين والعدو. 

دأو أَمَنَنا4 جمع شت بمعنى تفرق. وفي «المختار» أمر شت بالفتح؛ 
أي: متفرق. يقال: شت الأمر يشت بالكسر من باب ضرب شتا وشتاتاء بفتح 
الشين فيهما؛ أي: تفرق أن جَايو4؛ أي: خطب جلل يستعان فيه بأرباب 
التجارب» والآراء» كقتال عدو أو تشاور في حادث قد عرض. 

#يتَسَلَلُونَ* ينسلون واحداً بعد واحدء أو قليلاً قليلاً. وفي «أبي السعود» 
التسلل: الخروج من البين على التدريج والخفية ١‏ ه. يقال: تسلل الرجل؛ أي: 
انسرق من الناس وفارقهم». بحيث لا يعلمون. 

«لِوادًا»: واللُواذ والملاوذة التستر. يقال: لاذ فلان بكذاء إذا استتر به. 
واللواذ مصدر لاوذء وإنما صحت الواو فيه وإن انكسر ما قبلها ولم تقلب ياء 
كما قلبت في قيام وصيام؛ لأنها صحت في الفعل» نحو لاوذء فلو أعلت في 
الفعل لأعلت في المصدر. نحو القيام والصيام لقلبها ألفاً في قام وصام. وأما 
مصدر لاذ بكذا يلوذ به» فمعتل نحو لاذ به يلوذ لياذاًء مثل صام صياماً وقام 
قيامً. واللواذ والملاوذة: التستر في خفية. 

لمَالِميَ4: يقال: خالفه إلى الأمر إذا ذهب إليه دونه» وخالفه عن الأمر 
إذا صد عنه دونه. والمخالفة أن يأخذ كل واحد طريقاً غير طريق الآخر في حاله 
أو قله 


4ظظ2 


فِنْتَةُ4؛ أي: بلاء وامتحان فى الدنيا. وقال أبو بكر بن طاهر: الفتنة 
سك قي 


مأخوذ بها والبلاء معفو عنه ومثاب عليه. ##وعَذَابٌ ليهأ » ؛ أئ: عذاب مؤلم 
موجع في الآخرة. 
البلاغة 

وقد تضمنئنت هذه الآيات مَترويا من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: التفصيل بعد الإجمال في قوله: تلت مرت ين مل صَكَردَ سجر إلخ. 

ومنها : الإجمال بعد التفصيل في تلات عورات © . 

ومنها: تسمية الشيء باسم ما يقع فيهء مبالغة في كونه محلاً له في قوله: 
ثلث عور © حيث سمى الأوقات المذكورة عورات» ع أنها يسبت نفس 
العررات» بل هى أوقات العورات. 

ومنها: الإيضاح في قوله: طلا عق أَنْسِكُمَ» الآية. وهو أن يذكر المتكلم 
كلاماً في ظاهره لبس. ثم يوضحه في بقية كلامه. وهنا في هذه الآية ترد على 
ظاهرها أربعة أسئلة: 

أولها: ما الفائدة في الإخبار برفع الجناح» عمن أكل من بيته» وكيف يظن 
أن على من أكل من بيته جناحاً؟ فالجواب عنه أن يقال: فائدة الإخبار برفع 
الجناح عمن أكل من بيته التوطئة» ليبنى عليه ما يعطفه على جملته من البيوت» 
التي قصد إباحة الأكل منها. فإنه إذا علم» أن الإنسان لا جناح عليه أن يأكل من 
بيته»ء فكذلك لا جناح عليه أن يأكل من هذه البيوت» ليشير إلى أن أموال هذه 
القرابة» كمال الإنسانء. وإذا تساوت هذه الأموال» سرى ذلك التساوي إلى 
الأزواج» فيكون سبحانهء قد أدمج فى ذلك الحض» على صلة الأرحامء 
ومعاملتهم معاملة الإنسان نفسه. 

وثانيها: لم لم يذكر بيوت الأولاد» كما ذكر بيوت غيرهم من الأقارب 
القريبة؟ فالجواب عنه: أن يقال: إن أموال الأولاد كمال نفسه. فتصرف الوالدين 


للح 


فيهاء كتصرفهم في أموالهم أنفسهم. لأن ولد الرجل بعضه. وحكمه حكم نفسه. 
وثالثها: ما فائدة قوله: #أوْ ها مَلَححَتّر تََايِحَه4 وظاهر الحالء. أن هذا 
داخل في قوله: ين سوتِكْم4؟ قلنا: يحتمل أن يراد بما في البيوت» المال 
الإنسان في تحصيله. ويتعب فى اكتسابه. 
ورابعها: كيف وقعت التسوية بين الصديق» وبين هؤلاء الأقارب؟ قلنا: سر 
التسوية بين الصديق وبين هؤلاء الأقارب» تعريف حق الصديقء الذي ساوى 
باطنه ظاهره في إخلاص المودة. ولا يكون صديقاً حتى يكون كذلك. 
وقد اشتملت هذه الآية» على تسعة أضرب من فنون البديع: 
صحة التقسيم» وذلك لاستيعاب الكلامء جميع أقسام الأقارب القريبة» 
بحيث لم يغادر منها شيئاً . 
التهذيب» وذلك فى انتقال الكلام على مقتضى البلاغة في هذا 
المكان» فإن مقتضى البلاغة» تقديم الأقرب فالأقرب. كما جاء فيها. 
 '"“‏ حسن النسق» وذلك في اختياره. «أو» : ار وهي تدل 
على الإباحة. 
الكناية» فقد كنى سبحانه عن الأموال.» بالبيوت التى هي حرز الأموال 
ومقرهاء من باب تسمية الشيء بما جاورهء كقولهم: سال الميزاب» وجرى 
النهر. 
- المناسبة : وذلك بمناسبة الألفاظ بعضها بعضاً في الزنة» وهي واضحة 
في لفظة آبائكم وإخوانكم وأعمامكم وأخوالكم. 
١‏ المثل: وذلك في قوله: «لنى عَيِحَكمْ جْنَاحٌ أن تَأَكُلوا جَيِيعًا أو 
َناك » خرج مخرج المثل السائر» الذي يصح أن يتمثل به 0 06 تشبه 
واقعته . 


لح 


” - التذييل» فإن الكلام الذي خرج مخرج المثل جاء تذييلاً لمعنى الكلام 
المتقدم. لقصد توكيده وتقريره. 

4 - المطابقة: وذلك في قوله: «جَهِيعًا أَرْ أَمَنَائئً» فإن هاتين اللفظتين 
تضادتا تضاداء أوجب لهما وصفهما بالمطابقة ؛ لأن المعنى ميا أو متفرقاً . 

4 المقارنة: وذلك فى موضعين: 

أحدهما: اقتران التمثيل بالتذييل» كما تقدم بيانه. 

والثاني: اقتران المطابقة بالتمكينء فإن فاصلة هذا الكلام في غاية 

ومنها : الطباق بين #جَيِيعًا أو أَمْيَانا4؛ لأن المعنى مجتمعين ومتفرقين. 

ومنها: الإطناب» بتكيرير لفظ الحرج لترسيخ الحكم في الأذهان في قوله: 
طلس عَلَ الم حَرَحٌ ولا عَلَ الأفرع حر ولا عَلَ الْمَرِيضٍ حَجٌ». 

ومنها: الإسناد المجازي في قوله: ع أَمَيٍ جَايِج4؛ لأن الأمر لما كان 
سيباً في جمعهم؛ نسب الجمع إليه مجازاً | ه. «سمين». 

ومنها : الزيادة والحذف فى عدة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


اج و 


به 


مجمل ما حوته هذه السورة الكريمة من الأغراض والمقاصد 
اشتملت هذه السورة على المقاصد التالية: ْ 

١‏ عقوبة الزاني والزانية. 

؟ ‏ عقوبة قاذف المحصنات الغافلات المؤمنات. 

 '*‏ حكم قذف الزوجات. 

- قصص الإفك وبراءة أم المؤمنين عائشة. 

ه ‏ آداب الزيارة. 

5 - أمر المؤمنين بغض الأبصار وحفظ الفروج. 

٠‏ - نهي النساء عن إبداء زينتهن لغير بعولتهن إلخ. 

أمر المؤمنين بإنكاح الأيامى من الرجال والنساءء فالمجتمع الإسلامي 
كأنه أسرة واحدة. 

4 أمر من لم تتوافر له وسائل النكاح» لعدم وجود المالء» أو سواهء 
بالعفة حتى يغنيه الله تعالى. 

4 'بيان آن الأغمال الضالحة» الت يعمليا الكافرون قن الذباء لا 
تجدي عنهم نفعاً يوم القيامة» نكرو كم ام شعة بسي لمان ماء» حتى 
إذا جاءه لم يجده شيئا . 

١‏ الأدلة التي نصبها الله في الأكوان علويها وسفليها شاهدة بوحدانيته. 

7 - المنافقون يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. ظ 

٠‏ وصف المؤمنين الصادقين. 


4 - وعد الله عباده المؤمنين» بأنه يستخلفنهم في الأرض0» وينشر دينهم 


6 استئذان الموالي والأطفال في أوقات ثلاث». إذا أرادوا الدخول على 
أهليهم . 


وه 


رفع الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض في الجهاد. 

1١7‏ لا حرج في الأكل من بيوت الآباء والأمهات إلخ. بلا إذن. 

- نهي المؤمنين عن الانصراف». من مجلس رسول الله كي إذا كانوا 
معه في أمر جامع . 

9 إباحة إذنه لهم إن شاءء حين الطلب. 

٠‏ - بيان أن مجلس الرسول مبجل موقرء وليس كمجلس المؤمنين بعضهم 
مع بعض""' . 

واللّه أعلم 
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: انتهينا من تفسير سورة النور» في اليوم التاسع والعشرين» من شهر الله المحرم في تاريخ‎ )١( 
ه. وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.‎ 11/8 
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سورة الفرقاق 


سورة الفرقان: مكية كلهاء عند الجمهور. كذا أخرجه ابن الضريس 
والنحاس وابن مردريه من طرق عن ابن عباس. وأخرجه ابن مردويه عن ابن 
الزبير. قال القرطبرى: وقال ابن عباس وقتادة: إلا ثلاث آيات منهاء نزلت 
بالمدينة. وهي قوله: وَلَدِينَ لا ينعت ممَ لَه إِلَهًا َاحَرَ» إلى قوله: #وَكانَ أَمَهُ 
مها يبا . 

وهي سبع وسبعون آية”'2» وثمان مئة واثنتان وسبعون كلمةء وثلاث آلاف 
وسبع مئة وثلاثة وساون حرفا. 

الناسخ والمنسوخ: وجملة ما فيها من المنسوخ آيتان”": 

أولاهما: قواله تعالى: «ادَآلدِينَ لا يَنَعُويت ممَ لَه لها مَاكَرَ» إلى قوله: 
«يَقَْد ِو 405 سخها بقوله: «إِلَا م تاب وَمَامَنَ وَعيِلَ مم4 . 

والآية الثانية : قوله: #وَإِدًا حَاطْبَهُمْ الْجَدهِلونَ قَالواْ سَلَّدمَا» منسوخة في حق 
الكفارء بآية السيف؛: وبعض معناها محكم في حق المؤمنين. 

علة التسمية: سميت”" بسورة الفرقان؛ لأن بها الفرق بين الحق والباطل» 
لاشتمالها على أحكام التوحيد وأدلته. ومكارم الأخلاق وأحوال العباد. 
«سئنه» عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت هشام بن حكيمء يقرأ 
سورة الفرقان في حباة رسول الله يك فكدت أساوره في الصلاة» فتصبرت حتى 


دلق المراح . 
زفق الناسخ والمنسوخ ابن حرم. 
(9) الصاوي. 
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سلمء فلببته بردائه»ء فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: 
أقرأنيها رسول الله كله فقلت: كذبت» فإن رسول الله كه قد أقرأنيها على غير 
ما قرأته» فانطلقت أقوده إلى رسول الله يَكِه فقلت: إني سمعت هذا يقرأ سورة 
الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله كخِ: «أرسله أقرئنا هشام». فقرأ 
عليه القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله ككهِ: «كذلك أنزلت». ثم قال: 
«أقرئنا عمر». فقرأت القراءة التي أقرأني. فقال رسول الله بكلِ: «كذلك أنزلت» 
إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرفء فاقرؤوا ما تيسر منه). 

وعن النبي ككِِا'': «من قرأ سورة الفرقان» لقي الله وهو مؤمن بأن الساعة 
آتية لا ريب فيهاء وأدخل الجنة بغير نصب» ولكن هذا الحديث موضوع. 

المناسبة: مناسبة أول هذه السورة لآخر ما قبلها”'"'. أنه لما ذكر وجوب 
مبايعة المؤمنين للرسولء وأنهم إذا كانوا معه في أمر مهمء توقف انفصال واحد 
منهم على إذنه» وحذر من يخالف أمرهء وذكر أن له ملك السماوات والأرض» 
وأنه تعالى عالم بما هم عليهء ومجازيهم على ذلك؛ فكان ذلك غاية في التحذير 
والإنذار. ناسب أن يفتتح هذه السورة بأنه تعالى» منزه في صفاته عن النقائص» 
كثير الخير. ومن خيره أنه نزل الفرقان على رسوله منذراً لهم فكان في ذلك 
إطماع في خيرهء وتحذير من عقابه. 

وفي «المراغي»: مناسبة هذه السورة لما قبلها من وجوه" 

- أنه سيحاتة <١‏ و السابقة» بكونه مالكاً لما في السماوات 

007 مصرفاً له على ما تة تقتضيه الحكمة البالغة» والمصلحة العامة مع النظام 
البديع» والوضع الأنيق وأنه 596 عباده يوم القيامة على ما قدموا من العمل 
خيراً كان أو شراً. وافتتح هذه بما يدل على تعاليه في ذاته وصفاتهء وأفعالهء 
وعلى حبه لخير عباده بإنزال القرآن لهم هادياًء وسراجاء منيراً. 


)١(‏ البيضاوي. (9) المراغي. 
() البحر المحيط. 


كك 


- اختتم السورة السالفة» بوجوب متابعة المؤمنين للرسول كَكِهِ مع مدحهم 
على ذلك» وتحذيرهم من مخالفة أمره خوف الفتنة» والعذاب الأليم» وافتتح هذه 
بمدح الرسولء وإنزال الكتاب عليه» لإرشادهم إلى سبيل الرشاد وذم الجاحدين 
لنبوته؛ بقولهم: إنه رجل مسحورء وإنه يأكل الطعام ويمشي في الأسواق إلى آخر 
ما قالوا. 

“" - في كل من السورتين وصف السحاب,. وإنزال الأمطارء وإحياء الأرض 
00 فقال في السالفة: #ألرّ َرَ أن لَه يز سا4 إلخ. وقال في هذه: «وَهُوٌ 
ِف ريسل ريح شرا 4 إلخ . ش 

5 - ذكر في كل منهماء وصف أعمال الكافرين يوم القيامة» وأنها لا 
تجزيهم فتيلاً ولا قطميراء فقال في الأولى : دان كَدردا للم كيم بنِيعقٍ» 
إلخ. وقال في هذه: «وَمَرِمتَاً إل ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَحَعَلْسَهُ كسا مَنتُورا تنا 402 . 

- وصف النشأة الأولى للإنسان في أثنائهما. فقال في الأولى: 0 خَلقّ 
1 0 ين يَأوْ4. وفي الثانية: «وَمْوَ الى حَقَّ ين الل بش هبعل شا وصها» . 


والله أعلم 


ا 


بار لد الى َل لدان عل عَبْدء لِيَكونَ للعَدلَمِيتَ إلسلييت نبا 9 الَنِى لسَّمَوتِ 
و ا 
دأ بن ونه له لا يخلقوبت ميا وهم يلون ولا ينيكون» لِأْنسهم مرا ولا تدعا 
ولا يَمَلِكوْنَ موتا ولا حَيزة ولا نويا (2) وََالَ الدِينَ كَمَروأ إِنْ هنذا إل فك افزينه وأمائم 
عه هرم اخَرُوت فَقَدْ جَأءُو طلا وذفظا ( وَدَلوَا أسطِيرٌ الأوّيت أكْتَتبَهَا مََ شل 
َه بمسرة اسيلا () ل زه أله ينل لير ني الشمتوت مالا إِنَهُ حكلا عا 
يّا © ولوأ مَالِ هذا اول يكل الطََمَمٌ وَيَنتِى ف الوق لزلا ل لَه ملك 
اي ا عن ينه بالكل كُلُ ينهحا مَكَال 
ظيلئوت إن تينمت إلا رجلا تَسْخورًا © أنظز كيت صَرَا لك الْأَمَْلَ نصَنُواْ فلا 
تلق عية © تل لب .+ كه جَعَلَ لَك حَيْرا ين ذَلِكَ جَنَّتِ تجرى من تََيِهَا 
الْأتَهكر وَجْمَل َك فصوا © دا تام وعدا من َنب يلاق سَهِرا (©) إذا 
ب تكو ب تي 3 تق وَدَفِيرا 0 وَإِدَآ أَلْفوأ ِنبا مَكَانَا صَيًَا مُقَيَنَ دََوَا 
هْتالِلك ثبونا ©) لا كد م ا و 
عند ال ل وُعِدَ الْمنُّوتَ نت 3 هم جَرَآء وَمَصِيرا ( © نم ما تجوت لين 
كات عل ريك وَعْدًا مَسْعْولِ 0 5 0 وَمَا يَمَبُدُورت من دون لله 0 ل 
0 صصَلُوأ ألسَتيِلَ 02 كَلْواْ سْبَحَتَكَ ما كن يبن كنآ أ 


مث 


دونك مِنْ أنيّة ولكن تَتَعتَهُمْ وََبَآَهُمْ حَنَّ سوا انكر وكأ و بوي © فَقَدَ 


3-4 
أن تَََخِرَ مِن 


دَق يما قورت هنا 5 ا مو لِقَهُ عَدَابنَا 
كيدا © وآ أرَسلْنَا قبللك من الْمرسنَ إل إِنْهُمْ نأكو الطصام وَسنْشُنَ في 


4 


لوا" ونا بسكم بض هد أَصَيرودُ وك رَيْكٌ صر 409 . 

حوت هذه السورة توحيد الله؛ وإثبات نبوة محمد يَللِةِه وبيان صفات 
النبي كَل والرد على متدرا نبوته يَكلل. ثم بيان أحوال يوم القيامة» وما 
يكون فيها من الأهوال. ٠‏ ثم ختمت ختمت بأوصاف عياده المخلصين» الذين يمشون على 
الأرض هوناً. ثم ذكر جلال الله وتصرفه في خلقهء وتفرده بالخلق والتقدير. 


المناسبة 

قوله تعالى: #وَاتحَدُوا من دونه عَالْهَدٌ .. . » الآية» مناسبة هذه الآية لما 
قبلها: أن الله''' سبحانهء لما وصف نفسه بصفات العزة والجلال» وبين وجه 
الحق في ذلك, أردفه حكاية أباطيل عبدة الأوثان» الذين اتخذوا من دونه آلهة 
تعجيباً لأولي النهى من حالهمء وتنبيهاً إلى خطأ أفعالهم» وتسفيهاً لأحلامهم. 
فقد انحرفوا عن منهج الحقء وركبوا المركب الذي لا يركبه إلا كل آمن الرأي 
مسلوب العقل . 

قوله تعالى: 9وََالَ ألِّنَ كَفَرَوَا إن هنذا إِلَّد إنْكُ أنْرَيهُ. ...»© مناسبة هذه 
الآية لما قبلها: أن الله سبحانه. لما تكلم أولاً في التوحيد. ثم في الرد على 
عبدة الأوثان» أردف ذلك بالرد على الطاعنين في نبوة محمد يكوه وقد قسموا 
مطاعنهم قسمين» مطاعن ف في القرآن» ومطاعن فيمن نزل عليه القرآن. 


ساب مير 


قوله تعالى: ##وَالراً مَالِ هَندًا ليسول يَأَكُلُ الظََمَارَ . . . »* الآيات» مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه» لما حكى شبهتهم فيما يتعلق بالمنزل» 
وهو القرآنء ساق شبهتهم في المنزل عليه» وهو الرسول على الوجه الذي ذكره. 
ثم فند تلك الشبهء وبين سخفهاء وأنها لا تصلح مطعناً في النبي. ثم حكى عنهم 
نوعاً ثالثاً من أباطيلهم؛ وهو تكذيبهم بيوم القيامة. ثم وصف ما أعد للكافرين 
فيه؛ مما يشيب من هوله الولدان من نار تلظى» يسمعون لها تغيظا وزفيراء 


)١(‏ المراغي. 
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ووضعهم فيها مقرنين في الأصفادء ونداؤهم إذ ذاك بقولهم يا ثبوراه. ثم أتبع 
ذلك بما يؤكد حسرتهم وندامتهم» بوصف ما يلقاه المتقون في جنات النعيم. مما 
لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشرء وأن هذا ما وعدهم به 
ربهم الذي لا خلف لوعده. 


سما محرو 


قوله تعالى: 9وَيَوم يَحْسرَهُمْ وما يَمْبُدُوت من دون أَلَّه. ..» الآياتء 
مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه» لما ذكر ما أعد لأولئك المكذبين 
بيوم القيامة» من الشدائد والأهوال في النارء ودعائهم على أنفسهم. بالويل 
والثبور. . أردفه ذكر أحوالهم مع معبوداتهم من دون أللهء وتوبيخهم على عبادة 
من عبدوا من الملائكة وغيرهم. ثم ذكر أن معبوداتهم تكذبهم فيما نسبوه إليهم. 
ثم بين أن العابدين لا يستطيعون دفعاً عن أنفسهمء ولا يجدون من يستنصروه به. 

قوله تعالى: #ومَآ أَرَسَلْمَا هبلك مِنّ الْمَرْسانَ. . . © الآية» مناسبة هذه الآية 
لما قبلها: أن الله''' سبحانه» لما ذكر مقالتهم التي طعنوا فيها على رسوله 
بقولهم: طمالٍ هَندًا الرَسُولٍ يَأكُلُ الظَمَامَ وَيَثِى ف الْأَنَواقِ4 زاعمين أن هذا مما 
لا ينبغي للرسول أن يفعل مثله» أردف ذلك بالاحتجاج عليهم؛ بأن محمداً ليس 
بدعاً في الرسل» فكلهم كانوا يفعلون فعله. وفي هذا تسلية للرسول يل وتصبير 
له على أذاهم. ثم بين أن سنته؛ أن يبتلي بعض الناس ببعض» فيبتلي الفقراء 
بالأغنياء» والمرسلين بالمرسل إليهم» فيناصبوهم العداءء ويؤذوهم ليعلم أيهم 
يصبرء وأيهم يجزعء وهو البصير بحال الصابرين» وحال الجازعين. 

أسباب النزول 

قوله تعالى: #تبَارَكَ الى إن كه جَعَلَ لَك حَبرا من دَلِكَ. . . * الآية» سبب 
نزول هذه الآية: ما أخرجه""' ابن أبي شيبة في المصنف. وابن جرير وابن أبي 
حاتم عن خثيمة قال: قيل للنبي كَللهِ: إن شئت أعطيناك مفاتيح الأرض وخزائنهاء 
لا ينقصك ذلك عندنا شيئاً فى. الآخرة؛ وإن شعت جمعتهما لك فى الآخرة. 


)١(‏ المراغي. (؟) لباب النقول. 


هه 


رم مه 


قال: بل اجمعهما لى فى الآخرة فنزلت: #بَارَكٌ الِْىَ إن كك جَعَلَ لَك حَيْرا من 
كك .4 الآيق 0000 

قوله تعالى: #وماً أَرَسَلْمَا فَبَرَلَك مِنَّ الْمَرْسِنَ. . . * الآية» سبب نزولها: ما 
أخرجه الواحدي من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ 
قال: لما عير المشركون رسول الله يك بالفاقة» وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل 
الطعام ويمشي في الأسواق» حزن رسول الله كه فنزل: وبآ أَرُسَلْنَا قَبَلَلَت مِنَّ 
لْمرَسَِينَ إلا إِنّهُمْ نأكو الطلكام وَيَسْمُونَ في الْأُسواق. . .© الآية. وأخرج ابن 
جرير نحوه من طريق سعيد وعكرمة عن ابن عباس . 


التفسير وأوجه القراءة 

#تبَارَةّ4؛ أي: تزايد وتكاثر خير الإله وإحسانهء الذي من أجله وأعظمه 
إرسال الرسولء وإنزال القرآن. «الَدِى َيل المْونَ4؛ أي: أنزل القرآن إنزالاً 
متكرراً بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة. «عَل عَبْيو» محمد يلة. «ليكرن» 
ذلك العبد أو إنزال القرآن. #لِلْعَلّييت#؛ أي: للمكلفين من الثقلين. نَرا» ؛ 
أي: مخوفاً من عذاب الله تعالى. أو المعنى0©: تعالى الله الذي نزل القرآن على 
عبده الأخلصء ونبيه الأخصء وحبيبه الأعلى» وصفيه الأولى محمد 
المصطفى يَكْةٍ في ذاته وصفاته وأفعاله. فتعالت ذاته من جواز التغير والفناء»ء 
وعن مشابهة شيء من الممكنات. وتعالت صفاته عن الحدوثء. وأفعاله عن 
العبث. ومن جملة أفعاله تنزيل القرآن» المنطوي على جميع الخيرات الدينية 
والدنيوية. وفي الإتيان بعنوان العبد إعلام بكون سيدنا محمد يِه في أقصى 
مراتب العبودية» وتشريف له بالعبدية المطلقة» وتفضيل له بها على جميع 
الأنبياء» فإنه تعالى لم يسم أحداً منهم بالعبد مطلقاًء كقوله تعالى: #عَبَدَمٌ 
زكري 4 وتنبيه على أن الرسول لا يكون إلا عبداً للمرسلء رداً عى النصارى. 
ولذا قدم في التشهد عبده على رسوله. 


)١(‏ المراح وروح البيان. 


الا 


وقال الشوكاني: تكله”' سبحانه في هذه السورة على التوحيد؛ لأنه أقدم 
وأهم. ثم في النبوة؛ لأنها الواسطةء ثم في المعاد؛ لأنه الخاتمة. وأصل 
تبارك : مأخوذ من البركة. وهي النماء. حبية أكادث أو معنوية . 


قال الزجاج: تبارك تفاعل من البركة. قال: ومعنى البركة: الكثرة من كل 
ذي خير. وقال الفراء : إن تبارك وتقدس فى العربية واحد. ومعناهما العظمة. 
وقيل:. المعنى : تبارك عطاؤه؛ أي: زاد وكثر. وقيل: المعنى؛ أي: دام وثبت. 
قال النحاس: وهذا أولاها فى اللغة. 


قال العلماء: هذه اللفظة لا تستعمل إلا لله سبحانه» ولا تستعمل إلا بلفظ 
الماضي. وخص في هذا الموضع بالذكرء لأن ما بعده أمر عظيمء وهو القرآن 
المشتمل على معاني جميع كتب الله تعالى. 


والفرقان القرآنء سمي فرقاناًء لأنه يفرق بين الحق والباطل بأحكامه؛ أو 
بين المحق والمبطل؛ أي: بين المؤمن والكافرء أو لأنه نزل مفرقاً في أوقات 
كثيرة. ولهذا قال نزل بالتشديد لتكثير التفريق. ثم علل التنزيل بقوله: «لِيَكوْنَ 
لِلْعَلّميتَ نَدِرَا4؛ أي: ليكون”" العبد منذراً بالقرآن للإنس والجن ممن عاصرهء 
أو جاء بعده مخوفاً لهم من عذاب الله وموجبات سخطه. والمراد بعبده 
مجمد كلخِ كما مر. وبالعالمين هنا الإنس والجن. لأن النبي كله مرسل إليهما 
فقط. فإن الملائكة» وإن كانوا من جملة أجناس العالم» إلا أن النبي كَلِ لم يكن 
رسولاً إليهم» فلم يبق من العالمين المكلفين إلا الجن والإنس» فهو رسول إليهما 
جميعاًء فتكون الآية وقوله عليه السلام: «أرسلت للخلق كافة» من العام 
المخصوص. ولم يبعث نبي غيره كلِ إلا إلى قوم معينين. وأما نوح عليه 
السلام» فإنه وإن كان له عموم ب لكن رسالته ليست بعامة لمن بعده. وأما 
سليمان عليه السلام» فإن كونه مبعوثاً إلى الجن وما كان له من التسخير العام. . 
لا يستلزم عموم الدعوة. 


)١(‏ الشوكاني. ٠‏ (؟) روح البيان. 


فيه 


والآية حجة لأبى حنيفة - رحمه الله - فى قوله: ليس للجن ثواب إذا أطاعوه 
سوى النجاة من اللعداننة ولهم عقاب ذا عضو حيث اكتفى بقوله: #لَِكُونَ 
ِلْعْلَمِيتَ ندرا ولم يذكر البشارة. قال في «الإرشاد» عدم التعرض للتبشير 
لانسياق الكلام على أحوال الكفرة. 

وفي «المراغي»: وإنما ذكر الإنذار ولم يذكر التبشيرء مع أن الرسول مرسل 
بهماء من قبل أن السورة بصدد بيان حال المعاندين» المتخذين لله ولداء 
والطاعنين في كتبه ورسله واليوم الآخر. والنذير المنذر؛ أي: ليكون محمداً 
منذراء أو ليكون إنزال القرآن منذراً. ويجوز أن يكون النذير هنا بمعنى المصدر 
للمبالغة؛ أي: ليكون إنزاله إنذاراً» أو ليكون محمد إنذاراً. وجعل الضمير 
للنبي كك أولى؛ لأن صدور الإنذار منه حقيقة ومن القرآن مجاز. والحمل على 
الحقيقة أولى. ولكونه أقرب مذكور. وقيل: إن رجوع الضمير إلى الفرقان أولى» 


مب م توم سلس مي 


لقوله تعالى: #إنَّ هذا الْْرمَانَ يَدى لِلَتى م م أقوم». 


وقرأ الجمهور”'': لعل عَبّدِو4 بالإفراد» وهو محمد وَكيِِ. وقرأ ابن الزبير 
لعَلَ عجادو»؛ أي: الرسول وأمتهء كما قال تعالى: ظلْمَدَ أَنَرْنَآً إِليَكُم» وقال: 
«ومَآ أَْزِلَ إلَيمَاك وقرأ ابن الزبير: #للعالمين الجن والإنس» وهو تفسير للعالمين. 

وخلاصة ذلك”": تعالى الله عما سواهء في ذاته وصفاته وأفعاله التي من 
جملتها تنزيل القرآن المعجز الناطق بعلو شأنه» وسمو صفاته وابتناء أفعاله على 
أساس الحكم» والمصالح على عبده محمد كلةِ لينذر به الناس» ويخوفهم بأسه 
ووقائعه بمن خلا قبلهم من الأمم . ونحو الآية قوله تعالى: طلَْيْدُ يِه اله أنزْل 
كَ عبد الكتب وَل يمل لَه عِوََا يما يِسْذِرَ بأسَا سَدِيدًا ين لَأنْهُ يبر الْمُزْمننَ 
الدِينَ يَعْمَلوت المَّلحَتٍ» . 


فائدة: لفطة تبارك”" كلمة لا تستعمل إلا لله تعالى بلفظ الماضي» وذكرت 
)١(‏ البحر المحيط. () فتح الرحمن. 


(؟) المراغي. 


اوفح 


في هذه السورة في ثلاثة مواضع تعظيماً لله تعالى : 

الأول: عند ذكر الفرقان: #تَارَكَ الى نيل الْْيَانَ عل عَبْدِو» . 

والثاني : عند ذكر الني كل: طبَانَكَ الى إن كه جَعلٌ لَك حبرا ين دَلِك4 . 

والثالث: عند ذكر البروج : اتْبَارَكَ الى صل في السَملِ برويا» . 

ومثل هذه الآيات قوله تعالى: #تَبَاركَ أنَهُ أَحْسَنٌ للَلِقِينَ». «تبارَكَ ألَّهُ رَثُ 
لْلِنَ». «ببْرَك الى يده ألدلك4 وخصت مواضعها بذكرها لعظم ما بعدها: 

الأول: ذكر الفرقان» وهو القرآن المشتمل على معانى كتب الله تعالى. 

والثاني : ذكر النبي عبد ومخاطبة الله تعالى له فيه. 

يفي الائز: «لولاك يا محمد ما خلقت الكائنات» وفي «كشف الخفاء؛: 
«لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك». قال الصغاني: هذا حديث موضوع. وكذلك 
قال «الشوكاني». قال العجلوني بعد ذكره الأثر. وأقول: لكن معناه صحيح» وإن 
لم يكن حديثاً . 

والثالث : ذكر البروج والشمس والقمر والليل والنهار» ولولاها لما وجل 
في الأرض حيوان ولا نبات. 

ثم وصف سبحانه نفسه بأربع. صفات» من صفات الكبرياء: 

الأولى: ذكرها بقوله: «الَرّى4 بدل من الموصول الأول» أو خبر مبتدأ 
محذوف؛ أي: هو الذي للَْمُ»# خاصة دون غيره استقلالاً أو اشتراكاً طمُزْكُ 
لتسمنوتٍ وَالْأَنَضْ4 الملك التصرف بالأمر والنهى فى الجمهور؛ أي: له السلطان 
القاهر عليهماء فله القدرة التامة فيهما وفيما حوياه إيجاداً وإعداماًء وأمراً ونهياً 

والصفة الثانية: ذكرها بقوله: 9وَلَرْ يَتَخِذْ وَلَدَاك؛ أي: لم ينزل أحداً منزلة 
ولد فهو عطف على الصلة. وهذا رد على اليهود والنصارى وبعض مشركي 
العرب؛ أي: ولم يكن له ولد ليرث ملكه؛ لأنه حي لا يموتء كما زعم الذين 
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لوا: ذلك للمسيح وعزيرء والملائكة. كما حكى الله سبحانه عنهمء في قوله: 
6 لْيَهُودُ عير أن أله وَثَالتِ التصدرى الْمَسِيمُ ِ ده وقوله: «ألرَتِكَ 
النتاة و20 نوركام عقت لْمَكَبِكَةَ إنننًا وَهُمّ سهدت © آلآ ِنَم ين إِنْكهمْ 
رصت © 16 لل رم لكيفة © تعلق اباب عل انيد ©4 

والصفة الثالثة: ذكرها بقوله: #وَلٌ ين لم4 سبحانه طسَرِيِكُ في الْمُكق» ؛ 
أي: في ملك السماوات والأرض» لينازعه أو ليعاونه في الإيجاد. فهو تأكيد 
لقوله : «لمٌ مُلْكُ التسموّت والارض». 

وفيه رد على طوائف المشركين من الوثنية والثنوية» وأهل الشرك الخفي؛ 
أي: وما كان لله سبحانه شريك في ملكه وسلطانه» يصلح أن يعبد من دونه؛ 
فأفردوا له العبادة» وأخلصوها له دون كل ما تعبدون من دونه من الآلهة 
والملائكة والجن والإنس. وفيه أيضاً رد على المشركين العربء القائلين في 
تلبيتهم للحج: لبيك لا شريك لك إلا شريك هو ملك. 


والصفة الرابعة: ذكرها بقوله: #وَعَلقَ كلّ َه » من الموجودات؛ أي: 
أخحديف” 1 كل موجودات» من مواد مخصوصة على صور معينة» ورتب فيه 
قرى وخواص مختلفة الأحكام والآثار #كَمَدَرمُ نَقيرِ»؛ أي: فهيأه لما أراده منهء 

من الخصائص والأفعال اللائقة بهء كتهيئة الإنسان للإدراك والفهم والنظر والتدبر 
في أمور المعاش والمعادء واستنباط الصنائع المتنوعة» ومزاولة الأعمال 
المختلفة. وهكذا أحوال سائر الأنواع. 
والمعنى: أي" وأوجد كل شيء بحسب ما اقتضته إرادته المبنية على 
الحكم البالغة» وهيأه لما أراد به من الخصائصء. والأفعال التي تليق به» فأعد 
الإنسان للإدراك والفهم والتدبرء في أمور المعاش والمعادء واستنباط الصناعات 
المختلفة» والانتفاع بما في ظاهر الأرض وباطنها . وأعد صنوف الحيوان للقيام 
بأعمال مختلفة تليق بها وبإدراكها . 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 


ىق 


والخلاصة: أن كل شيء مما سواه مخلوق مربوب» وهو خالق كل شيء 
وربه. ومليكه وإلهه. وكل شيء تحت قهره وتسخيره وتقديره. ومن كان كذلك» 
فكيف يخطر بالبال» أو يدور في الخلد كونه سبحانه والداً له» أو شريكاً له في 
ملكهء. كما قال: مايريم أَلسَمَدوْتِ لض 9 ين ل 011 تراك ..» ا اي 

وفي «فتح الرحمن» إن قلت: الخلق”'' هو التقدير. ومنه قوله تعالى: #وَإدٌ 


ا ماس 


تَخلْقُ مِنّ أَلظينِ4 فكيف جمع بينهما؟. 


قلت: قلت: الخلق من الله هو إيجادء فصح الجمع بينه وبين التقدير. ٍ ولو سلم 
أنه التقديرء 0 الجبع هما لاختلافهما لفظاً . كما في قوله تعالى: وزتية 
عَلّْهُمْ صَلواتٌ ين نَيْهِمْ ع انتهى . 

ثم صرح سبحانه بتزييف مذاهب عبدة الأوثان. فقال: «وَأتَمَدُوأ»؛ أي 
واتخذ المنذرون من كفار مكة كأبي جهل وأصحابه؛ أي: واتخذوا لأنفسهم 
وجعلوا لها ين دُونِو» تعالى لامَالِهَةُ4؛ أي: معبودات يعبدونها من دونه 
تعالى؛ أي: جعلوا لأنفسهم متجاوزين الله آلهة. لا يلفُونَ سَيناي؛ أي: لا 
يقدرون على خلق شيء من الأشياء أصلاً. والجملة في محل نصب صفة لآلهة» 
وغلب العقلاء على غيرهم؛ لأن في معبودات الكفار الملائكة وعزير والمسيح. 

لومم يَْلَقُونَ4؛ أي: والحال أنهم مخلوقون لله سبحانه وتعالى» فكيف 
تُتخذ آلهة؟ وقيل: عبر عن الآلهة بضمير العقلاء» جرياً على اعتقاد الكفارء أنها 
تضر وتنفع. وقيل معنى : لوهم يْلَفُونَ4 أن عبدتهم يصورونهم. وقال”" هنا 
«ين دُوزوء» بالضميرء وفي مريم ويس #يّن ذُونِ أشَِّ» بلفظ الجلالة. حيث قال 
في 0 #وَاخَدُوأ أيِن دوت أله َالْهَهُ ليَكونوأ 7 عر عِرَا 409 وفي يس: «وادا 

ون أله َالِهَهُ لَعَلّهُمَ ينَصررُونَ 47 موافقة لما قبله في المواضع الثلاثة 

ثم لما وصف الله سبحانه نفسه بالقدرة الباهرة. . وصف آلهة المشركين 

بالعجز البالغ. فقال: «وَلا يَئِكْوب لأَشِهم»؛ أي: لا يستطيعون ظصَرَا)؛ 


)١(‏ فتح الرحمن. (؟) فتح الرحمن. 


كلا 


د معير 


لهاء فكيف يملكون شيئا منهما لغيرهم؟ فهم أعجز من الحيوان؛ فإنه ربما يملك 


وفي «فتح الرحمن»: قدم''" الضر على النفع لمناسبة ما بعده. من تقديم 
الموت على الحياة. انتهى. ثم زاد في بيان عجزهمء فنصّصٌ على هذه الأمور. 
فقال: #ولا يَمَلِكونَ موا وَلَا حَيزة ولا شْتُورًا4؛ أي : لا يقدرون على إماتة الأحياء. 
وإحيائهم أولاً وبعثهم ثانياً. ومن كان كذلك. فبمعزل عن الألوهية» لعرائه عن 
لوازمها واتصافه بما ينافيها. 

وفيه”” تنبيه على أن الإلهء يجب أن يكون قادراً على البعث والجزاءء يعني 
أن الضار والنافع والمميت والمحيي والباعث هو الله سبحانه» فهو المعبود 
الحقيقي» وما سواه فليس بمعبود بل عابد لله تعالى» كما قال تعالى: «إن كل 
من في لسوت وَالْايْضٍ إل لق اليم عبدا ©4. 

وفي الآية إشارة إلى الأصنام المعنوية» وهم المشايخ المدعون» والدجاجلة 
المضلونء, فإنهم ليسوا بقادرين على إحياء القلوب» وإماتة النفوس» فالتابعون لهم 
في حكم عابدي الأصنام. فليحذر العاقل من اتخاذ أهل الهوى متبوعاًء فإن 
الموت الأكبر الذي هو الجهلء إنما يزول بالحياة الأشرف الذي هو العلم. فإن 
كان للعبد مدخل في إفادة الخلق» العلم النافع» ودعاؤهم إلى الله على بصيرة. . 
فهو الذي رقى غيره من الجهل إلى المعرفة» وأنشأه نشأة أخرى» وأحياه حياة 
طيبة بإذن الله تعالى. وهي رتبة الأنبياء ومن يرثهم من العلماء العاملين. وأما من 
سقط عن هذه الرتبة» من الجهلة الذين اتخذهم الناس سادةٌ» لنسبهم إلى 
العلماء» فليس الاستماع إلى كلامه إلا كاستماع بني إسرائيل إلى صوت العجل . 

وقد قال الله تعالى: «وَدونوأ مَمَ لصَّدِدِقِينَ4؛ أي: كونوا في جملة الصادقين 
ومصاحبين لهم وبعضهم ولذا قالوا يلزم المرء أن يختار من البقاء أحسنها ديناء 


(1) فتح الرحمن. (؟) روح البيان. 


يفف 


حتى يتعاون بالأخوان الصادقين. قيل لعيسى عليه السلام: يا روح الله من 
نجالس؟ فقال: من يزيدكم في علمه منطقهء ويذكركم الله رؤيته» ويرغبكم في 
الآخرة عمله. 

اللهم بحق الفرقان اجعلنا مع الصادقين من الإخوان. 

والحاصل: أن الله سبحانه وتعالى''' بين ما بآلهتهم من النقائص من وجوه 
متعددة : 

الأولى: انها لأ تخلق قبا ..والاله يكون فايرا عن الكلق والايجاة: 

والثاني: أنها مخلوقة. والمخلوق محتاج. والإله يجب أن يكون غنياً عن 
كل ما:سؤاه. 

والثالث: أنها لا تملك لنفسها ضراً ولا نفعاً. فضلاً عن أن تملك ذلك 
لغيرهاء ومن كان كذلك» فلا فائدة في عبادته وإجلاله وتعظيمه. 

والرابع: أنها لا تقدر على التصرف في شيء ماء فلا تستطيع إماتة الأحياء 
ولا إحياء الموتى» وبعثهم من قبورهم. ومن كان كذلك. فكيف يسمئ إلهاء 
وتعطى له خصائص الآلهة» من الخضوع لعظمته والإخبات لجلاله. 

وعلى الجملة”" فعبدة الأصنام قد تركوا عبادة الخالق» المالك لكل شيءء 
المتصرف فيه بقدرته وسلطانه. وعبدوا ما لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرَّاًء وليس 
بعد هذا من حماقة» ولا يرضى بمثله. من له مسكنه من عقل» ولا أثارة من 
علم. 

ولما فرغ الله سبحانه من بيان التوحيد» وتزييف مذاهب المشركين. . شرع 
في ذكر شبه منكري النبوة. فالشبهة الأولى: ما حكاه عنهم بقوله: لوَكَالَ ادن 
كفرواأ4 من أهل مكة. كنضر بن الحارث وعبد الله بن أمية ونوفل بن خويلد 
ومن تابعهم #إِنَّ مَدَا؛ أي: ما هذا القرآن ظإِلَّا إِفْقُ4؛ أي0؟: كذب مصروف 


)١(‏ المراغي. (9) روح البيان. 
(؟) المراغي. 
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عن وجهه؛ لأن الإفك كل مصروف عن وجههء الذي يحق أن يكون عليه. ومنه 
قيل للرياح العادلة عن المهاب: المؤتفكات. ورجل مأفوك؛ أي: مصروف عن 
الحق إلى الباطل. 9 اقتريلة 6 ؟ أي : اختلقه محمد من عند نفسه. والفرق بين 
الافتراء والكذب أن الافتراء هو افتعال الكذب. من قبل نفسه. والكذب قد يكون 
على وجه التقليد للغير فيهء كما في الأسئلة المقحمة. 


#وأءاتةٌ»؛ أي: وأعان محمداً #عَلّوِ4؛ أي: على اختلاقه #قْرم 
َاخَرويت 4 ؟ أي: قوم غير قومه؛ أي: اليهود فإنهم يلقون إليه أخبار الأمم 
الماضية» وهو يعبر عنها بعبارته. قال 5 ومقاتل: نزلت هذه الآية في 
النضر بن الحارث» فهو الذي قال هذا القول. وقال: أعانه عليه عداس مولى 
حويطب بن عبد العزى؛ ويسار مولى العلاء عامر بن الحضريء» وجبر مولى 
عامرء وهؤلاء الثلاثة كانوا من أهل الكتاب» وكانوا يقرأون التوراة» ويحدثون 
أحاديث منها فى مكةء فلما أسلمواء كان النبي كَةٍ يتعهدهمء ويختلف إليهمء 
فزعم النضر وأصحابهء أنهم يلقون إليه كٍَ أخبار الأمم الماضيةء وهو كك يعبر 
عنها بعبارات من عندهء فهذا معنى إعانتهم له فمن أجل ذلك قال النضر ما 
قال. فرد الله تعالى ذلك بقوله: #قَقَدٌ جَآمُو4؛ أي: قائلوا هذه المقالة؛ أي 


والمعنى: أي وقال الكافرون: إن هذا القرآن ليس من عند الله تعالى» بل 
اختلقه محمد يليه وأعانه على ذلك جماعة من أهل الكتاب» ممن أسلموا وكان 
يتعهدهم» ويختلف إليهم (تقدم ذكر أسمائهم) فيلقون إليه أخبار الأمم الغابرة» 
وهو يصوغها بلغتهء وأسلوبه الخاصء فرد الله عليهم مقالهم فقال: #فَقَدَ 
جَاءو # ؛ أي: فعلوا بما قالواء فإن جاؤوا أتى يستعملان بمعنى فعل فيتعديان 
تعديته #ظلْمًا» عظيماً بجعل الكلام المعجز إفكاً مختلفاً مفتعلاً من اليهود. يعني : 
وضعوا الإفك في غيره. #ورُوياً4؛ أي: كذباً كبيراًء حيث نسبوا إليه يل ما هو 


(1) المراح. 
غ3 


بريء منه؛ أي: فقد”'' وضعوا الأشياء في غير مواضعهاء وكذبوا على ربهم» إذ 
جعلوا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه؛ ولا من خلفه إفكاً مفترى من 
قبل البشرء وكيف يتقولون ذلك على الرسول» وقد تحداهم أن يأتوا بمثله» وهم 
ذووا اللسن والفصاحة» والغاية في البلاغة فعجزوا أن يأتوا بمثله» ولو كان ذلك 
في مكنتهم ما ادخروا وسعاً في معارضتهء وقد ركبوا الصعب. والذلول» 
اليدحضوا حجتهء ويبطلوا دعوته فما استطاعوا إلى ذلك 000 ولو كان 
محمد عَللة قد استعان في ذلك بغيره.. لأمكنهم أيضاً أن يستعينوا هم بغيرهم» 
فما مثله في اللغة إلا مثلهم» فلما لم يفعلوا.. علم أنه قد بلغ الغاية التي لا 
تجارى. وانتهى إلى حد الإعجازء إلى أنه اشتمل على الحكم والأحكام التي 
فيها سعادة البشر في معاشهم ومعادهمء كما اشتمل على أخبار من أمور الغيب» 
التي لا تصل إليها مدارك البشر ولا عقولهم. وبعد أن حكى عنهم قولهم في 
الافتراء» بإعانة قوم آخرين عليه. . حكى عنهم طريق تلك الإعانة بقوله: وهالو 
أُسَنطِيرٌ الأوّيرت4 وهذه هي الشبهة الثانية؛ أي: وقال الذين كفروا في حق 
القرآنء وهذا القرآن الذي جاء به محمد كله أساطير الأولين؛ أي: ما سطر”"© 
وكتبه المتقدمون من الخرافات والأباطيل والأحاديث التي لا نظام لها مثل حديث 
رستم واسفنديار. #أَكُتَبَهَا4؛ أي: انتسخها محمد يله من جبر ويسار 
وعداس؛ أي: أمر أن تكتب له؛ لأنه يِةِ كان لا يكتب» وهو كاحتجم وافتصد 
إذا أمر بذلك؛ أي: أمرهم بكتابتها له. وقراءتها عليه ليحفظهاء لأنه أمي. 
«نهي»؛ أي: فتلك الأساطير. ظثْثْل عَيّنَوِ4؛ أي: تلقى على محمد يلو وتقرأ 
عليه بعد اكتتابها وانتساخهاء ليحفظها من أفواه من يمليها عليه لكونه أمياء لا 
يقدر على أن يتلقاها منه بالقراءة والإملاء في الأصل حكاية القول لمن يكتبه. 
وهنا القراءة عليه من المكتوب. 


بكر وصِيلا»؛ أي: أول النهار وآخره؛ أي : دائماً أو خفيةً قبل انتشار 
الثناس وحين يأوون إلى مساكنهم. 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 
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ا مم 


وقرأ الجمهور: #أكْتَتبَهَا4 مبنياً للفاعل. وقرأ ابن مسعود”'' وإبراهيم 
النخعي وطلحة بن مصرف «أَحْتَتبَهَا4 بضم التاء الأولى. وكسر الثانية» مبنياً 
للمفعول» والابتداء على قراءتهم. بضم الهمزة. 

والمعنى”'"': اكتتبها له كاتب؛ لأنه كان أمياً لا يكتب. ثم حذفت اللامء 
فأفضي الفعل إلى الضميرء فصار اكتتبها إياهء ثم بني الفعل للضمير الذي هو 
إياه» فانقلب مرفوعاً مستتراء بعد أن كان منصوباً بارزاًء كذا قال فى «الكشاف». 
واعترضه أبو حيان. وقرأ”" طلحة وعيسى #فهي تتلى» بالتاء بدل الميم. 

والمعنى: أي”*' وقال المشركون: الذين قالوا إن هذا إلا إفك مفترى؛ 
أي: ما هذا الذي يقرأه محمد يل إلا أحاديث الأولين» الذين كانوا يسطرونها 
في كتبهم» اكتتبها من اليهود. فهي تستنسخ منهم» وتقرأ عليه ليحفظها غدوةً 
وعشياً ؛ أي قبل انتشار الناس» وحين يأتون إلى مساكنهم. وقد عنوا بذلك» 
أنها تملى عليه خفية لئلا يقف الناس على حقيقة الحال» وهذه جرأة عظيمة منهم 
«قََئَلَهُمْ أَنَهُ أن يُوْنَكُونَ4. وقد يكون مرادهم أنها تملى عليه دائماً . 

. 5 5 0 55 . 09 ًَ . 

ثم أمره الله سبحانه وتعالى» بإجابتهم عمًّا قالوا بقوله: #قل» لهم يا محمد 
- ردا وتحقيقا للحق » ليس ذلك مما يفترى ويفتعل بإعانة قوم وكتابة آخرين من 
الأحاديث الملفقة وأخبار الأولين» بل هو أمر سماوي. #أَنَرلهُ» الإله «أأَزِى 
يَعَلَم لير والغيب #فيى السَمْوتٍ وَالْأرْض» لا يعزب عن علمه شيء وأودع فيه 
فنون الحكم والأسرار على وجه بديع» لا تحوم حوله الأفكار» ومن ثم أعجزكم 
عالم الأسرار ولا يوقف عليها إلا بتوفيق العليم الخبيرء فكيف تجعلونه أساطير 
الأولين؟ 

وخص السر””' إشارة إلى انطواء ما أنزله سبحانه على أسرار بديعة» لا تبلغ 


)١(‏ البحر المحيط وزاد المسير .- (5:) المراغي. 
(5) الشوكاني. (5) الشوكاني. 
(*) البحر المحيط. 
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إليها عقول البشر. والسر الغيب؛ أي: يعلم الغيب الكائن فيهما. وجملة قوله: 
«إِنَمُ كان عَفُرا يّحا4. تعليل لتأخير العقوبة؛ أي: إنكم وإن كنتم مستحقين 
لتعجيل العقوبة بما تفعلونه من الكذب على رسولهء والظلم لهء فإنه لا يعجلها 
عليكم بذلك؛ لأنه كثير المغفرة والرحمة؛ أي20©: إنه تعالى أزلاً وأبداً مستمر 
على المغفرة والرحمة».فلذلك لا يعجل على عقوبتكم على ما تقولون مع كمال 
قدرته عليهاء واستحقاقكم أن يصب عليكم العذاب صباً. وفيه إشارة إلى أهل 
الضلالة من الذين نسبوا القرآن إلى الإفك». لو رجعوا عن قولهم وتابوا إلى الله 
يكون غفوراً لهم رحيماً بهم» كما قال تعالى: طوَِقٍ لمَفَادُ لمن تَابَ4. 

واعلم: أن الله تعالى أنزل القرآن على وفق الحكمة الأزلية في رعاية 
مصالح الخلق؛ ليهتدي به أهل السعادة» وليضِل به أهل الشقاوة» وينسبوه إلى 
الإفك. كما قال تعالى: «وَإِدْ لَمْ يهِتَدُوا يو سََيَتُولُونَ دآ إِفْكُ مَرِيمٌ» والقرآن لا 
يدرك إلا بئور الإيمان. والكفر ظلمة. وبالظلمة لا يرى إلا الظلمة» فبظلمة 
الكفر؛ أي: الكفار القرآن النوراني القديم كلاماً مخلوقاً ظلمانياً من جنس كلام 
البشرء فكذلك أهل البدعة.. لما رأوا القرآن بظلمة البدعة» رأوا كلاماً مخلوقاً 
ظلمانياً بظلمة الحدوث» وظلموا أنفسهم بوضع القرآن في غير موضعه من كلام 
البشر. وفي الحديث: «القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق» فمن قال بكونه 
مخلوقاً فقد كفر بالذي أنزله». نسأل الله العصمة والحفظ من الإلحاد وسوء 
الاعتقاد. 


ولما فرغ سبحانه من ذكر ما طعنوا به على القرآن. . ذكر ما طعنوا به على 
رسول الله يك وذكر هنا أن المشركين ذكروا خمس صفات للنبي يلل تمنع 
النبوة في زعمهم. طوََالْوَا4؛ أي: وقال المشركون من أشراف قريشء كأبي جهل 
وعتبة وأمية وعاص وأمثالهم. وذلك حين اجتماعهم عند ظهر الكعبة. #ما» 
استفهامية» بمعنى إنكار الوقوع ونفيه» في محل الرفع على الابتداء خبرها قوله: 
«لهّذًا الرَسُولٍ» وجدت اللام مفصولة عن الهاء في المصحف, واتباعه سنة. 


)١(‏ روح البيان. 
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وفي الإشارة هنا تصغير لشأن المشار إليه وهو رسول الله َه وسموه رسولاً 
استهزاء وسخرية؛ أي: أي سبب حصل لهذا الذي يدعي الرسالة؟ حال كونه 
«يَأكلُ الطَمَارَ4 كما نأكل ‏ والطعام كل ما يتناول من الغذاء ‏ و» حالة كونه 
«يمشي في الأسواق» لطلب المعاش كما نمشي ‏ وهو الموضع الذي يجلب إليه 
المتاع للبيع ويساق - أنكروا أن يكون الرسول بصفة البشرء يعني إن صح دعواه 
فما باله لم يخالف حاله حالناء ولم يؤت ميزة دوننا. 


وما هذا" منهم إلا لضعف عقولهم. وقصور إدراكهمء فإن الرسل لم 
يمتازوا بأمور حسية» بل بصفات روحية» وفضائل نفسية» فطرهم الله تعالى 
عليها. توجب صفاء عقولهم وطهارة نفوسهم يرشد إلى ذلك قوله تعالى: 9قُلْ 
نمآ أنا بسر ملك بي إل آنآ إلهم إله وذّ4. 

قال بعضهم”"': ليس بَمَلكُرء ولا مَلِكِرء وذلك؛ لأن الملائكة لا يأكلون 
ولا يشربونء والملوك لا يتسوقون ولا يبتذلون» فعجبوا أن يكون مثلهم في 
الحال» ولا يمتاز من بينهم بعاو المحل والجلال لعدم بصيرتهم وقصور نظرهم 
على المحسوسات» فإن تمييز الرسل عمن عداهم ليس بأمور جسمانية» وإنما هو 
بأحوال نفسانية» فالبشرية مركب الصورة. والصورة مركب القلب. والقلب مركب 
العقل. والعقل مركب الروح. والروح مركب المعرفة» والمعرفة قوة قدسية 
صدرت عن كشف عين الحق. 

وفي «التأويلات النجمية» يشير إلى أن الكفار صم بكم عميء فهم لا 
يعقلون؛ لأنهم نظروا إلى الرسول بنظر الحواس الحيوانية» وهم بمعزل من 
الحواس الروحانية والربانية. فما رأوا منه إلا ما يرى من الحيوان» وما رأوه بنظر 
يرى به النبوة والرسالة» ليعرفوه أنه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم» ولكن 
رسول الله وخاتم النبيين. | 

وقالوا أيضاً: «لة ِل َيه م245 «لَرّة4: حرف تحضيض بمعنى هلا؛ 
)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 
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أي: هلا أنزل إلى محمد يَكْهِ ملك من الملائكة على هيأته وصورته المباينة لصورة 
البشر والجن. #قيكورت4 بالنصب بعد الفاء السببية الواقعة في جواب التحضيض . 

قرأ الجمهور: بالنصبء وقرىء افتكون4 بالرفع» حكاه أبو معاذ عطفاً 
على #أنزل»؛ لأن #أنزل# في موضع رفع» وهو ماض وقع موقع المضارع؛ 
أي: هلا ينزل إليه ملك» أو هو جواب التحضيض على إضمار هو؛ أي: فيكون 
ذلك الملك #معم#؛ أي: مع محمد يَكلِةِ «انَيرًا4؛ أي: منذراً للناس مخوفاً لهم 
من ا الله 0 معيئاً له في الإنذارء لو صدقه بتصديقه . 
007 0 ا و ب يستظهر 
به ويستغنى به عن المشي في الأسواق لتحصيل المعاشء والكنز: الما 
المكنوز؛ أي :: المجموع المحفوظ. 

«أو» هلا #يكوت لم ؟ أي: لمحمد يِب جَكَ# وسستاة «يأكل 
ينهسا» من ثمارهاء ويعيش من غلته كما يعيش المياسير من الناس؛ أي: إن لم 
نلق إليه كدر فلا اأقل يمن أن ليكوو له كان يتعيتي يغلت كما لأهل الغنى 
والقرى. - | 

قآل«صالحب:«الكشاف» + إتهم طلبوا آن.يكون الرسول ملعا ثم :نزلوا عن 
ملكيته إلى صحبة ملك يعينه» ا ل ثم نزلوا 
فاقتئعوا بأن يكون له بستان يأكل ويرزق منه. ١‏ ه. 


]ال لزركوة عه القند الفوقية . 0 الي وقتادة 
«#يكون» بالتحتية؛ لأن تأنيث الجنة غير حقيقي. وقرأ حمدة ة والكسائي وزيد بن 
علي وابن وثاب وطلحة والأعمش: « كل كل ينبَا4 بنون الجمع؛ أي: يأكلون 
هم من ذلك البستان فينفقون به في دنياهم ومعاشهم. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو 
عمرو وعاصم وابن عامر: ايَأْكُلُ ينهساً» بياء الغيبة» يغنون الرسول ككله؛ أي : 


. البحر المخيط‎ )١( 
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يأكل هو وحده منهء ليكون له بذلك مزية عليناء حيث يكون أكله من جنته. قال 
النحاس: والقراءتان حسنتان» وإن كانت القراءة بالياء أبين؛ لأنه قد تقدم ذكر 
الرسول كَل وحدهء فعود الضمير إليه بِين. 

وعن ابن عباس رضي الله عنه ‏ قال: إن عتبة بن ربيعة وأبا سفيان بن 
حرب والنضر بن الحارث وأبا البحتري والأسود بن المطلب وزمعة بن الأسود 
والوليد بن المغيرة وأبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية وأمية بن خلف 
والعاص بن وائل ومنبه بن الحجاج» اجتمعوا فقال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى 
محمد وكلموه وخاصموه حتى تعتذروا منهء فبعثوا إليه: إن أشراف قومك قد 
اجتمعوا ليكلموكء. قال: فجاءهم رسول الله كلم فقالوا: يا محمد إنا بعثنا إليك 
لنعتذر منك» فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث» تطلب مالاء جمعنا لك من 
أموالناء. وَإن كنت تطلب به الشرف: فتحن تسودك» وإن كفت تريد ملكاً: 
ملكناك. فقال رسول الله كَه: «ما بي مما تقولونء. ما جئتكم بما جئتكم به 
أطلب أموالكمء ولا الشرف فيكمء ولا الملك عليكمء» ولكن بعثني إل 
رسولاًء وأنزل علي كتاباًء وأمرني أن أكون لكم بشيراً ونذيراء فبلغتكم رسالة 
ربي» ونصحت لكمء فإن تقبلوا مني ما جئتكم به.. فهو حظكم في الدنيا 
والآخرة. وإن تردوه علي.. أصبر حتى يحكم الله بيني وبينكم». قالوا: يا 
محمدء فإن كنت غير قابل منا شيئأء مما.عرضناه عليك.. فسل لربك وسل 
لنفسك أن يبعث معك ملكا يصدقك فيما تقول» ويراجعنا عنك. وسله أن يجعل 
لك جناناً وقصوارٌ من ذهب وفضة»ء ويغنيك عما نراك تبتغي فإنك تقوم بالأسواق 
وتلتمس المعاش» كما نلتمسه حتى نعرف فضلك ومنزلتك من ربك» إن كنت 
رسولاً كما تزعم. فقال لهم رسول الله يكِ: «ما أنا بفاعل» ما أنا بالذي يسأل 
ربه هذاء وما بعثت إليكم بهذاء ولكن الله بعثني بشيراً ونذيراً»» فأنزل الله في 
ذلك هذه الآية. أخرجه ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر. 


وبعد أن”١'‏ حكى عنهم أولاً أنهم .: 'بتون له كمال العقل» ولكنهم ينتقصونه 


)١(‏ المراغي. 


هم 


بصفات في شؤون الدنيا. . حكى عنهم ثانياً: أنهم نفوا عنه العقل بتاتاًء وادعوا 
أنه مختل الشعور والإدراك» وإلى هذا أشار بقوله: #وَقَالٌ الطبئرت»؛ أي : 
وقال الذين ظلموا أنفسهم. بنسبتهم إلى الرسول يٍَِ ما هو منه برىء» وهم 
القائلون بالمقالات السابقة. وإنما وضع" الظاهر موضع المضمر تسجيلاً عليهم 
بوصف الظلمء وتجاوز الحد فيما قالواء لكونه إضلالاً خارجاً عن حد الضلال؛ 
أي: قالوا للمؤمنين «إن تَتَيِمرتَ4؛ أي: ما تتبعون أيها المؤمنون به «إلَّا رَمََا 
سَسْحُورَا4؛ أي: مختل النظر والعقل؛ أي: إلا رجلاً مغلوباً على عقله بالسحر؛ 
أي : قد سحر فغلب على عقله» حتى يزول عنه. 


قال بعض أهل الحقائق: كانوا يرون قبح حالهم في مرآة النبوة» وهم 
بحسبون أنه حال النبي عليه السلام. وقيل: ذا سُحْرٌء وهي الرئة؛ أي: بشراً له 
رئة لا ملكاً. والمعنى: أي: ما تتبعون إلا رجلاً سّحِرٌ فاختل عقله: فهو لا يعني 
ما يقول. ومثله لا يطاع له رأي. وهذا منهم ترق في انتقاصه» وأنه لا يصلح 
للنبوة بحال. 

ولما ذكر ضلالاتهم. . التفت إلى رسوله ككل مسلياً له بقوله: «أظرٌ كبن 
صَرَبواْ لك الْأَمتَالَ4؛ أي: أنظر واعجب لهم يا محمدء كيف ضربوا لك. وقالوا 
فيك تلك الأمثال الفاسدة, والأقاويل العجيبة» الخارجة عن العقول الجارية 
لغرابتها مجرى الأمثال» واخترعوا لك تلك الأحوال الشاذة البعيدة عن الوقوع» 
ليتوصلوا بها إلى تكذيبك. وذلك من جهلهم بحالك» وغفلتهم عن جمالك. 


والأمثال: هي الأقوال النادرة والاقتراحات الغريبة» وهي ما ذكروه هنا 
«فضلوا» بسببها عن الحق. ضلالاً بعيداًء فلا يجدون طريقاً إليه» ولا وصلوا 
إلى شيء منهء بل جاؤوا بهذه المقالات الزائغة التي لا تصدر عن أدنى العقلاء» 
وأقلهم تمييزاً. ولهذا قال تعالى: تلا يَتَطِيمُونَ سَيِيلًا4 إلى الهدى ومخرجاً عن 
ضلالتهم. قال بعضهم: وقد أبطلوا الاستعداد بالاعتراض والإنكار على النبوة» 


)١‏ روح البيان. 


كم 


فحرموا من الوصول إلى الله تعالى. أو لا يجدون إلى القدح في نبوة هذا النبي 
طريقاً من الطرق. 

والمعنى: أي''' انظر واعجب لهم كيف جرؤوا على التفوه بتلك الأقاويل 
العجيبة» فاخترعوا لك صفات وأحوالاً بعيدة كل البعد عن صفاتك التي أنت 
عليهاء فضلوا بذلك عن طريق الهدى. وصاروا حائرين لا يدرون ماذا يقولون. 
ولا يقدحون به في نبوتك إلا مثل السخف والهذر. 

والخلاصة: أن ما أتوا به لا يصلح أن يكون قادحاً في نبوتك. ولا مطعناً 
فيك». فإن كان لهم مطعن في المعجزات التي أتيت ت بها فليفعلواء ولكن أنى لهم 
ذلك. ثم رد على ما اقترحوه من الجنة والكنز بقوله: #تبَارَكَ الرِى» أي تزايد 
وكثر خير ربك الذي #إن مآ جَعَلَ لَك4 أي وهب لك في الدنياء لأنه قد شاء 
أن يعطيه ذلك في الآخرة ل أي : إعطاءً خيراً مما قالوا أو اقترحوا 
من إلقاء الكنز وجعل الجنةء ولكن أخره إلى الآخرة؛ لأنه خير وأبقى. 

وخص”'" هذا الموضع بذكر تبارك؛ لأن ما بعده من العظائم حيث ذكر 
النبي ككل والله خاطبه بقوله: «لولاك يا محمد ما خلقت الكائنات» كذا في «برهان 
القرآن». قلت: هذا الأثر من الموضوعات لا أصل له كما مر. 

وجنت تْرى ين تَحَهَا لجح ع ا ا لجار 
لأن ذلك كان مطلقاًء عن قيد التعدد وجريان الأنهار. «وَيجْمَل لَك في الدنيا 
«قْصُويًا» ؛ أي: بيوتاً مشيدة؛ أي: رفيعة كقصور الجنة. 8 #يجعل » معطوفة 
على محل الجزاء الذي هو جعل» وهو الجزم وبجزم يجعل . 

قرأ الجمهور”": نافع وحمزة والكسائي وأبو عمرو قالوا عطفاً على موضع 
جعل؛ لأن التقدير: إن يشأ يجعل. وقرأ ابن كثير وابن عامرء وأبو بكر ومجاهد 
وحميد ومحبوب عن أبي عمرو بالرفع على أنه مستأنف. وقد تقرر في علم 


)0غ( المراغي . (”) البحر المحيط والشوكاني. 
زفق روح البيان. 


اام 


الإعرابء. أن الشرط إذا كان ماضياً جاز في جوابه الجزم والرفع» فجاز أن يكون 
«إجعل4 هنا في محل جزم ورفع. فيجوز فيما عطف عليه أن يجزم ويرفع. وقرأ 
عبيد الله بن موسى وطلحة بن سليمان ويجعل بالنصب على إضمار أن. وقال أبو 
الفتح: هي على جواب الشرط بالواو. وهي قراءة ضعيفة. انتهى. 

وقرىء بإدغام لام #يجعل*4 في لام لك» لاجتماع المثلين. وقرىء بترك 
الإدغامء لأن الكلمتين منفصلتان. 

والحاصل: أنه قرىء #يجعل » بالجزم والرفع والنصب. ونظير هذه 
القراءات الثلاث قول النابغة: 
فَإِنْيَهْلِكْأيُوْ قَابُوْسَيَيْلِكْ تتم التاس والشِهرٌ الحَرامُ 
وَتَأَخُدْيَعْدهُبِيِنَاب عَيِْشٍ أجج با ْلظُهْرلئيِسَلَةْسِنَاُ 

يروى بجزم نأخذ ورفعه ونصبه. 

والمعنى: أي كثر”'' خير ربك» فإن شاء وهب لك في الدنيا خيراً مما 
اقترحواء فإن أراد جعل لك فى الدنيا مثل ما وعدك به فى الآخرةء فأعطاك 
جنات تجري من تحتها الأنهارء وآتاك القصور الشامخة» والصياصي التي لا 
يصل إلى مثلها أكثرهم مالا وأعزهم نفرأء ولكن الله لم يشأ ذلك؛ لأنه أراد أن 
عطاءه لك فى الدار الباقية الدائمة» لا فى الدار الزائلة الفانية. وإنما كانت خيراً 
مما ذكروا لكثرتهاء وجريان الأنهار من تحت أشجارهاء وبناء المساكن الرفيعة 
فيهاء والعرب تسمي كل بيت مشيد قصراً. 

تنبيه: وفي قوله تعالى: طتَارَكَ الى إن كه جَعَلَ لَكَ. . . » الآية. إشارة 
إلى أنه تعالى يعطي العباد على حسب المصالحء فيفتح على بعضهم أبواب 
المعارف والعلوم» ويسد عليه أبواب الدنيا. ويفتح على آخرين أبواب الرزق» 
ويحرمه لذة الفهم والعلمء ولا اعتراض عليه؛ لأنه فعال لما يريد. 


)١(‏ المراغي. 
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ثم أضرب سبحانه عن توبيخهم بما حكاه عنهم» من الكلام الذي لا يصدر 
عن العقلاءء فقال: #بّلَ كََُّأْ بلتَامَةِ»؛ أي0©: بالقيامة والحشر والنشر. 
والساعة جرء من أجزاء 00 ويعبر بها عن القيامة فة تكننيينا. يذلك» _-0 
حسابه. كما قال: #وهوَ أ سرع لَلْسِينَ4 أو لما نبه عليه قوله تعالى: مي 
يَرَوَنَ مَا بُعَدُوت ل يبتو إِلَّا سَاعَةُ ين تَهَار» كما في «المفردات» وهو من عن 
توبيخهم» بحكاية جنايتهم السابقة» وانتقال منه . 


والمعنى: أي”' ما أنكر هؤلاء المشركون ما جئتهم به من الحق» وتقولوا 
عليك ما تقولواء إلا من قبل أنهم لا يوقنون بالبعث» ولا يصدقون بالثواب 
والعقاب . 


والخلاصة: أنهم أتوا بأعجب من هذا كله وهو تكذيبهم بالساعة» ومن ثم 
فهم لا ينتفعون بالدلائل» ولا يتأملون فيها. ثم توعدهم وبين عاقبة أمرهم وما 
كتب لمثلهم من الخيبة والخذلان. فقال: #وأَعتَدنا»؛ أي: هيأنا وأحضرنا. 
وأصله أعددنا للتن حكد 2 ب بِأَلتَاءَةٍ»؛ أي: بالبعث والحشر والنشر والحساب 
والجزاء. وضع”" الظاهر موضع ضميرها للمبالغة في التشنر 

#سَعِيرًا4؛ أي : ناراً عظيمة شديدة الاشتعال تسعر وتتقد عليهم. قال 
بعضهم: 0 إثما سغرت من ستعير الدثيا وهى حرض العيد على 
الدنياء وملاذها #إدَا رَأَنْهُم4 صفة للسعير؛ أي: إذا”؟' كانت تلك السعير بمرأى 
منهم» وقابلتهم بحيث صاروا بإزائهاء كقولهم داري تنظر دارك؛ أي: تقابلهاء 
فأطلق الملزومء وهو الرؤية وأريد اللازم» وهو كون الشيء بحيث يرىء. 
والانتقال من الملزوم إلى اللازم مجاز. 

والمعنى: إذا قابلتهم تلك السعيرء أو المعنى: إذا رأتهم رؤية حقيقية 
بعينهاء كما جاء في حديث: «أن لها عينين» ولا مانع منه. ١‏ ه. «شيخنا». 


)١(‏ روح البيان. (9') روح البيان. 
(؟) المراغي. (:) روح البيان. 
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«يّن تكن بَمِيدِ» وهو أقصى ما يمكن أن يرى منه. قيل: من المشرق إلى 
المغرب وهي خمس مئة عام. وفيه إشارة إلى أن بعد ما بينها وبينهم من المسافة 
حين رأتهم خارج عن حدود البعد المعتاد في |المسافات المعهودة. 

فإن قلت”'2: كيف تتصور الرؤية من النارء وهو قوله تعالى: #إدًا بَأَنْهُم4؟ 

قلت: يجوز أن يخلق الله لها حياةٌ وعقلاً ورؤية ونطقاً فالبنية ليست شرطاً. 
قال بعضهم: : وهذا هو الحقء. كما يدل عليه»ء قوله تعالى: #وَإِتَ ألدَّارَ الآغْرَةَ 
لّهَىَ لْحيَان» فلا حاجة إلى تأويل أمثال هذا المقام. 

#ميعرأ ها ؛ أي : اروس 0 عليانا ١‏ (رتيط»: أي: صوتاً 
غليانها بصوت المغتاظ؛ أي: الغضبان إذا غلى صدره من الغيظ». فعند ذلك 
يهمهم. والهمهمة ترديد الصوت في الصدر. 

قلت: في الكلام تقديم وتأخير وتقدير. والمعنى: إذا رأتهم سمعوا لها 
زفيراء وعلموا لها تغيظا. نظير قول الشاعر: 
وَرَأقك تُ رَوْجَكِر ف نَالوين ايزا بتكنا 1 فنهنا 

أي : وحاملاً رمحاً. والمعنى: وإذا كانت منهم بمرأى الناظر. . سمعوا لها 
صوتاً يشبه صوت المتغيظ لشدة توقدهاء وصوت الزفير الذي يخرج من فم 
الحزين المتهالك حسرة وألماً. 

أخرج ابن المنذر وابن جرير عن عبيد بن عمير أنه قال: إن جهنم لتزفر 
زفرة» لا يبقى نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا خرٌ لوجهه ترتعد فرائصهء حتى إن 
إبراهيم عليه السلام» ليحثوا على ركبتيه. ويقول ربء لا أسألك اليوم إلا نفسي. 

اوَإِدآ َلهأ منْبَا4؛ أي: من السعير لامَكا4؛ أي: في مكان. ومنها بيان 


)١(‏ الخازن بزيادة. 


مقدم فصار حالاً منه. طصَيّقًا4 صفة لمكاناً”'' مفيدة لزيادة شدة حال الكرب مع 
الضيق» كما أن الروح مع السعة. 


واعلم : أنه تضيق عليهم جهنم. كما تضيق حديدة الرمح على الرمح» أو 
تكون لهم كحال الوتد في الحائطء. فيضم العذاب. وهو الضيق الشديد إلى 
العذاب». وذلك لتضيق قلوبهم في الدنيا حتى لم تسع فيها للإيمان. 
أي: وإذا ألقوا وطرحوا في مكان ذا ضيق منها حالة كونهم طامُفَرَّننَ4؛ 
أي: حالة كونهم قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم مشدودة إليها بسلسلة» أو مقرنين 
مع شياطينهم سلسلة في سلسلة. والتقرين تقييد الأرجل وجمع الأيدي والأعناق 
في السلاسل. ا ه. «صاوي». 
«دعَوَأ هتاللت#؛ أي: نادوا في ذلك المكان الضيق الهائل والحالة الفظيعة 
ُبُورًا» هلاكاً؛ أي: يتمنون هلاكاً وينادونهء فيقولون: يا ثبوراه» يا ويلاهء يا 
هلاكاهء تعال فهذا أوانك. فيقول الله تعالى لهمء أو فيقال لهم على ألسنة 
الملائكة» تنبيهاً على خلود عذابهم: 9لا تعوأ الوم تُبوًا وَبِيدًا»؛ أي: لا 
تقتصروا على دعاء ثبور واحدء أي على مرة واحدة. #وأدعوا ثُبورا كيرا » ؛ 
أي: بحسب كثرة الدعاء المتعلق به» لا بحسب كثرته في نفسهء فإنه شيء واحد. 


والمعنى”": لا تدعوا على أنفسكم بالثبور دعاء واحداًء وادعوه أدعية 
كثيرة» فإِنَّ ما أنتم فيه من العذاب» أشن من ذلك لطول مدته»؛ وعدم تناهيه» 
ومستوجب لتكرير الدعاء في كل آن. 

وقيل : هذا تمثيل وتصوير لحالهم بحال من يقال له ذلك» من غير أن يكون 
هناك قول. 

وقيل: إن المعنى أنكم وقعتم فيما ليس ثبوركم فيه واحداء بل هو ثبور 
كثيرء لأن العذاب أنواع. والأولى أن يقال: إن المراد بهذا الجواب عليهم 
)١(‏ روح البيان. (؟) الشوكاني. 


حك 


الدلالة على خلود عذايهم» وإقناطهم عن حصول ما يتمئوثه من الهلاك» المدجي 
نك دي ا ظ 

وقرأ ابن كثير وعبيد عن أبي عمرو”؟: #ضيقاً». عنْ ابن عطية» وقرأ أبو 
شيبة صحاب معاذ بن جبل (مقرنون) بالواوء وهي قراءة شاذة. والوجه قراءة 
الجمهور ونسبها ابن خالويه إلى معاذ بن جبل» ووجهها أن يرتفع على البدل من 
ضمير ألقوا بدل نكرة من معرفة. وقرأ عاصم الجحدري وابن السميقع وعمرو بن 
محمد #إثبوراً»» بفتح الثاء المثلثة في ثلاثتها. وفعول بفتح الفاء في المصادر 
قليل نحو البتول. 

والمعنى: أي'' وإذا ألقوا منهاء في مكان ضيقء قد قرنت أيديهم إلى 
أعناقهم في الأغلال والسلاسل.. استغاثواء وقالوا: يا ثبوراه؛ أي: يا هلاكنا 
احضر فهذا وقتك. فيقال لهم: لا تنادوا هلاكاً واحداً وادعوا هلاكاً كثيراً؛ أي 
إنكم وقعتم فيما ليس ثبوركم واحداًء إنما ثبوركم منه كثيرء لأن العذاب ألوان 
وأنواع» ولكل منها ثبور لشدته وفظاعته. 

وخلاصة ذلك: أن الله سبحانه» قد أعد لمن كذب بالساعة ناراً مستعرة» 
وإذا كانت منهم بمرأى الناظر في امد سمعوا صوت غليانهاء وإذا طرحوا في 
مكان ضيق» وهم مقرنون في السلاسل والأغلال. . تمنوا الهلاك ليسلموا مما هو 
أشد منه. كما قيل: أشد من الموت ما يتمنى منه الموت» فيقال لهم حينئذ: لا 
تدعوا هلاكاً واحداًء فإنه لا يخلصكمء بل اطلبوا هلاكاً كثيراً لتخلصوا به. 
والمقصد من ذلك تيئيسهم مما علقوا به أطماعهم من الهلاك. وتنبيه إلى أن 
عذابهم أبدي لا خلاص لهم منه. 


وروى”” أنس بن مالك قال: قال رسول الله كلِ: «أول من يكسى من أهل 
البارء يوم القيامة» إبليس» يكسى حلة من النار فيضعها على حاجبيه» ويسحبها 
(1)" الببعر التسيط: (*) زاد المسير. 
(؟) المراغي. 
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من خلفهء وهو يقول: واثبوراه» وهم ينادون يا ثبورهم. حتى يقفوا على النارء 
فينادي يا ثبوراه» وينادون يا ثبورهمء فيقول الله عز وجل: لا كدعوأ الوم تُبوا 
وَبِحِدَا وأدعوأ شُبورا كيرا 14©9. رواه أحمد في «المسند» والطبري والسيوطي في 
«الدر» والبيهقي في «البعث» عن أنس. 

وبعد أن وصف سيحانه عقاب المكذبين بالساعة. ل 
وندامتهم فقال: #قل4 يا محمد لهؤلاء المكذبين توبيخاً لهم و تقريعاً للك » 
العذاب المذكور من النار المسعرة الموصوفة بالصفات السابقة. والإشارة بقوله: 
ذلك إلى السعير المتصفة بتلك الصفات الفظيعة؛ أي: أتلك السعير #حَيِرٌ أرَ 
جَنَّهُ لْخُثْرِ» والدوام الى و ع4 ها «التتفرت» خير؛ أي: المتصفون بمطلق 
التقوى» التي هي اجتناب الشركء فالمؤمن» وإن كان عاصياً فهو متق لاتقائه 
الشرك. وجنة الخلد هي الدار التي لا ينقطع نعيمهاء ولا ينقل عنها أهلهاء 
وإضافة”'' الجنة إلى الخلد للمدحء وإلا فالجنة اسم للدار المخلدة. ويجوز أن 
تكون الجنة اسماً يدل على البستان الجامع لوجوه البهجة» ولا يدخل الخلود في 
مفهومهاء فأضيفت إليه للدلالة على الخلود»ء فإن قيل: كيف يتصور الشك في أنه 
أيهما خيرء حتى يحسن الاستفهام والترديد»ء وهل يجوز للعاقل أن يقول السكر 
أحلى أم الصبرء وهو دواء مر؟ قلت: يقال: ذلك في معرض التقريع والتهكم 
والتحسير على ما فات. وفي «الوسيط» هذا للتنبيه على تفاوت ما بين المنزلتين» 
لا على أن في السعير 00 

وقال بعضهم: هذا على المجازء وإن لم يكن في النار خير. والعرب تقو 
العافية خير من البلاء» وإنما خاطبهم بما يتعارفون في كلامهم. وقيل: ليس"") 
.هذا من باب التفضيل» وإنما هو كقولك عنده خير. قال النحاس: وهذا قول 
حسن كما قال الشاعر: 
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الحوتغؤ وموك له وتكنتق: كشي كنما لخيرشجااليدهء 


)0غ( روح البيان. 1 )0( الشوكاني. 


و 


«كَانثْ» تلك الجنة الموصوفة ظلَُم#؛ أي: ام 
أو في اللوح المحفوظ. «جراآء» وثواباً على أعمالهم. «يعتتهئ الكرم د 
بالاستحقاق «ومُصِيرا» يصيرون إليه» ومرجعاً يرجعون إليه. ومنقلباً ينقلبون إليه. 

فإن قلت''2: كيف قال: في وصف الجنة. كانت لهم جزاءً» بصيغة 
الماضي» مع أنها لم تكن حينئٍ جزاءً ومصيراً؟ 

قلت: إنما قال ذلك؛ لأن ما وعد الله به» فهو في تحققه كأنه قد كانء» فلا 
بد من وقوعهء أو لأنه كان في اللوح المحفوظ أن الجنة جزاؤهم ومصيرهم. 

والمعنى: قل يا محمد”" لهؤلاء المكذبين تهكماً بهم» وتحسيراً لهم على ما 
فاتهم» أهذه النار التي وصفت لكم خيراً أو جنة الخلد التي يدوم نعيمها ولا يبيد وقد 
وعدها من اتقاه في الدنيا بطاعته فيما به أمره أو نهاه. ثم حقق أمرها تأكيداً للبشارة 
بقوله: « كنت هم جِرَاءُ ومَصِيرا © ؛ أي : كانت تلك الجنة لهم جزاء أعمالهم في 
الدنيا بطاعته» وثواباً لهم على تقواهء ومرجعاً لهم ينتقلون إليه في الآخرة. 

ثم وصف مقدار تنعمهم فيها بقوله: «لم4؛ أي: لأولئك المتقين 
«فيها»؛ أي: في جنة الخلد #ما يادوت »؛ أي: ما يشتهون من مآكل 
ومشارب وملابس ومساكن ومراكب ونحو ذلكء» مما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت. ولا خطر على قلب بشر. 

فإن قلت”": قد يشتهي الإنسان شيئاً» وهو لا يحصل في الجنة. كأن 
يشتهي الولد ونحوه» وليس هو في الجنة؟ 

قلت: إن الله سبحانه يزيل ذلك الخاطر عن أهل الجنة بل كل واحد من 
أهل الجنة مشتغل بما هو فيها من اللذات الشاغلة عن الالتفات إلى غيرها. أو 
المعنى: لهم”'؟ فيها ما يشاؤونه من أنواع النعيم واللذات مما يليق بمرتبتهم» 
فإنهم بحسب نشأتهم لا يريدون درجات من فوقهمء فلا يلزم تساوي مراتب أهل 


)١(‏ فتح الرحمن. (9) الخازن. 
(؟) المراغي. (54) روح البيان. 
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الجنات في كل شيء. ومن هذا يعلم فساد ما قيل في اشرح الأشباه»: بجواز 
اللواطة في الجنة لجواز أن يريدها أهل الجنة ويشتهيها. وذلك لأن اللواطة من 
الخبائث» التي ما تعلقت الحكمة بتحليلها في عصر من الأعصار كالزنى» فكيف 
يكون ما يخالف الحكمة» مراداً ومشتهئ في الجنة. فالقول بجوازها ليس إلا من 
الخباثة . 

والحاصل: أن عموم الآية» إنما هو بالنسبة إلى المتعارف». ولذا قال 
بعضهم : : في الآية دليل» » على أن كل المرادات لا تحصل إلا في الجنة» ولما لم 
تكن اللواطة مراداً في الدنيا للطيبين» فكذا في الآخرة حالة كونهم «خَنِينُ» نيها 
أبداً بلا انقطاع ولا زوال. حال من الهاء في لهمء أو من الواو في يشاؤون. قيد 
بالخلودء لأن من تمام النعيم أن يكون دائماًء إذ لو انقطع لكان مشوباً بضرب من 


الغم. وأنشد في المعنى: 
74 م ع ٠‏ 500 و اوه ماحرااة و" و و عه 7 - 
اعد اللكم عنمي شن شيؤزر : تين قف ماف اتسنا 


#ككانَ» المذكور من الدخولء أو الخلود. ما يشاؤون. لعل رَيْكَ» يا 
محمد وعدا مَسَعُولا 4 ؛ 1 موعوداً حقيقا انان يسأل ويطلب؛ كين جزاء 
تاجو ا رمدو ولا سألته الملائكة في قولهم: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي 
وعدتهم. قاله محمد بن كعب أو الناس في قولهم: ربنا وآتنا ما وعدتنا على 
رسلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة. قال معناه ابن عباس وابن 
زيد: وما في على من معنى الوجوب لاستحالة الخلف في وعده تعالى» فإن تعلق 
إرادته تعالى بالموعود» متقدم على الوعد الموجب للإنجاز. 
وقوله: «وَيَوْم يحسُرمُر» كلام متصل في المعنى بقوله: في أول السورة: 
وَعَعَدُواْ من دونه َالِهَةُ4 الخ وتعلق التذكير باليوم مع أن المقصود ذكر ما فيه 
للمبالغة والتأكيد؛ أي: واذكر يا محمد لقومك أهوال يوم» يحشر الله سبحانه 


وتعالى فيهء والذين اتخذوا من دونه آلهة» ويجمعهم #ومًا يَعبدُونَ من دون ألسّمِ من 


)١(‏ البحر المحيط. 
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الأصنام وغيرها؛ لأن ما عام يعم العقلاء وغيرهم» لكن المراد هناء بقرينة 
الجواب الآتي: العقلاء من الملائكة وعيسى وعزير. قلت: ولا مانع من العموم» 
كأن يخلق في الأصنام الحياة فينطقهاء أو كأن جوابها بلسان الحال» كما ذكره 
بعضهم في تسبيح الموات» وفي شهادة الأيدي والأرجل. وغلب غير العقلاء من 
الأصنامء ونحوهاء على العقلاء من الملائكة» والجن والمسيح تنبيهاً على أنها 
جميعاً مشتركةً في كونها غير صالحة لكونها آلهة» أو لأن من يعبد من لا يعقل 
أكثرء ممن يعبد من يعقل منهاء فغلبت اعتباراً بكثرة من يعبدها. 

أي: واذكر يوم يحشر الله العابدين لغير الله؛ ومعبوديهم» ويجمعهم في 
صعيد واخدء وهو يوم القيامة فَمَتُولُ4 الله سبحانه وتعالى للمعبودين اشر 
أَصْلَلمٌ عسادى هَتؤْلآة4 العابدين لكم عن عبادتي» بأن دعوتموهم إلى عبادتكم 
0 بها «أم هُمْ لوأ لسَيِلَ4 الحق؛ أي: تركوها وعبدوكم بهوى 
أنفسهم؛ أي: أخطؤوا عن الطريق المستقيم بأنفسهم». لإخلالهم بالنظر الصحيح» 
وإعراضهم عن المرشد النصيح. فحذف الجارء وأوصل الفعل إلى المفعول كقوله 
تعالى: #وهو يَهَدِى ألسَييِلَ4 والأصل إلى السبيل» أو للسبيل» والاستفهام”") في 
قوله: ظاَأَنشْمْ أَضْكَلم» للتوبيخ والتقريع . 

والمعنى: أكان ضلالهم بسببكم» وبدعوتكم لهم إلى عبادتكم» أم هم 
ضلوا عن سبيل الحق بأنفسهم» لعدم التفكر فيما يستدل به على الحق» والتدبر 
فيما يتوصل به إلى الصواب. 

وقرأ أبو جعفر والأعرج وابن كثير وحفص عن عاصم'" 9يِحَشْيُ» 
ولفَمَقُولُ» بالياء فيهما. واختارها أبو عبيد وأبو حاتم لقوله في أول الكلام على 
ربك. وقرأ الحسن وطلحة وابن عامر؛ بالنون فيهما على التعظيم. وقرأ نافع وأبو 
عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم نحشرهم# بالنون فَمَقُولُ» بالياء. 
وقرأ الأعرج”" إنحشرهم» بكسر الشين في جميع القرآن. قال ابن عطية: هي 


)١(‏ الشوكاني. (*) البحر المحيط. 
(؟) البحر المحيط. 


قليلة في الاستعمال. قوية في القياس؛ لأن يفعل بكسر العين في المتعدي» أقيس 
من يفعل بضمها. انتهى. 

وهذا ليس كما ذكرواء بل فعل المفتوح المتعدي الصحيح» جميع حروفه 
إذا لم يكن للمبالغة» ولا حلقي عين» ولا لام؛ فإنه جاء على يفعل ويفعل كثراًء 
فإن شهر أحد الاستعمالين اتبع» وإلا فالخيار حتى إن بعض أصحابناء خير 
فيهماء سُمع للكلمة أو لم يُسمع. 

وقوله: #تالوأ4؛ أي: قال المعبودون» كلام مستأنف» واقع في جواب 
سؤال مقدرء كأنه قيل: فماذا قالوا في الجواب؟ فقيل: قالوا: «#سبَحتكَ» هو 
تعجب مما قيل لهم لكونهم ملائكة» أو أنبياء معصومين» أو جمادات لا تعقل؛ 
أي: تعجباً مما قيل فينا ونسب إليناء أو تنزيه لله تعالى عن الأنداد؛ أي: تنزيهاً 
لك يا إلهنا عن الشركاء. اإمَا كن الشأن. 8يَبْتِىي4 ويستقيم «لآ» ويليق بناء 
ويصح منا «أن تَتِدّ4 ونجعل لأنفسنا «ين دُونلت4؛ أي: متجاوزين إياك اين 
وَل » ؛ أي : آلهة نعبدهم . 

أي”'': ما كان ينبغي لنا أن نتخذ لأنفسنا آلهة من دونك» فكيف ندعوا 
عبادك إلى عبادتنا نحن» مع كوننا لا نعبد غيرك» فدل هذا الجواب» على أنهم 
لم يأمروا بعبادتهم. وهذا معنى الآية على قراءة الجمهور #تَسََوْد4 مبنياً للفاعل. 
وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي وابن جبير والحسن وقتادة وأبو جعفر وابن يعمر 
وعاصم الجحدري وأبو الدرداء وزيد بن ثابت وأبو رجاء ونصر بن علقمة وزيد بن 
علي وأخوه الباقر ومكحول وحفص وعبيد والنخعي والزعفراني وغيرهم #أن 
نتخذ» بضم النون وفتح الخاء مبنياً للمفعول. والمعنى عليه؛ أي: ما كان ينبغي 
لناء أن يتخذنا المشركون أولياء من دونك. 


قال أبو عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر: لا تجوز هذه القراءة. ولو كانت 
صحيحة لحذفت من الثانية. وقال أبو عبيدة: لا تجوز هذه القراءة» لأن الله 


)١(‏ الشوكاني. 


سبحانه ذكر #ين# مرتين. ولو كان كما قرؤوا لقال: #أن نتخذ من دونك 
أولياء©# بحذف #من# الثانية. وقيل: أن #من4 الثانية زائدة. وقرأ عيسى الأسود 
القارىء #ينبغى4 مبنياً للمفعول. قال ابن خالويه: زعم سيبويه أنها لغة. وقرأ 
علقمة #ما ينبغي» بسقوط كان. وقراءة الجمهور بثبوتها أمكن في المعنى» لأنهم 
أخبروا عن حالء كانت في الدنيا ووقت الإخبارء لا عمل فيه ذكره أبو حيان. 
وفي «الروح»: إن #يِنْ# الثانية زائدة» لتأكيد النفي» وأولياء مفعول به 
ل#تَتتَهِدٌ#. وهو من اتخذ الذي يتعدى إلى مفعول واحدء كقوله تعالى: غير أل 


أتِدُ و4 . 


والمع 7 ؟: ما كان ينبغي لناء أن نتخذ من دونك معبودين » نعبدهم لما بنا 
من الحالة المنافية له»ء وهي العصمةء أو عدم القدرة» فأنى يتصور أن نحمل 
غيرناء أن يتخذ ولياً غيرك» فضلاً عن أن يتخذنا ولياً. قال ابن الشيخ: جعل 
قولهم: ما كان ينبغي لنا. . . إلخ كناية عن استبعادء أن يدعوا واحداً إلى اتخاذ 
ولي دونه؛ لأن نفس قولهم: بصريحه لا يفيد المقصودء وهو نفي ما نسب إليهم» 
من إضلال العباد» وحملهم على اتخاذ الأولياء» من دون الله تعالى. 

وفي «التأويلات النجمية»: نزهوا الله عن أن يكون له شريكء» ونزهوا 
أنفسهم عن أن يتخذوا ولياً غير الله» ويرضوا لغيرهمء أن يعبدوا غير الله. 


ثم حكى عنهم سبحانهء بأنهم بعد هذا الجواب» ذكروا سبب ترك 
المشركين للإيمان» فقال: #ولكن مَتَعَتَهُمْ وَءَابَآءَهُم4؛ أي: ما أضللناهم» ولكن 
جعلتهم وآباءهم متمتعين منتفعين بالغمر الطويل» وأنواع النعم ليعرفوا حقهاء 
ويشكروهاء فاستغرقوا في الشهواتء وانهمكوا فيها. «حَقٌّ سسا لكر 4 ؛ أي : 
غفلوا عن ذكرك» وتركوا ما وعظوا بهء أو غفلوا عن التذكر لآلائك» والتدبر في : 
آياتك» فجعلوا أسباب الهداية بسوء اختيارهم ذريعة إلى الغواية» وفي هذا نسبة 
الضلال إليهم من حيث إنه بكسبهم وإسناد له إلى ما فعل الله بهم» فحملهم عليه 


)١(‏ روح البيان. 
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كأنه قيل: إنا لم نضلهم ولم نحملهم على الضلال» ولكن أضللت أنت» بأن 
فعلت لهم ما يؤثرون به الضلال» فخلقت فيهم ذلك. ' 


والمعنى”'': ما أضللناهم. ولكنك يا رب متعتهمء ومتعت آبائهم بالنعم» 
ووسعت لهم العمر. حتى غفلوا عن ذكرك». ونسوا موعظتك. والتدبر لكتابك» 
والنظر في عجائب صنعكء. وغرائب مخلوقاتك. #وكاثواً»؛ أي: وكان هؤلاء 
الذين أشركوا بك. وعبدوا غيرك في قضائك الأزلي #قَوما بورا4؛ أي: هالكين» 
فانتدي االقلوب + خاسرين قن الذننا والآحرةة بجمع بائن. مأخوة من البوارة بيهر 
الهلاك. 

فيقول الله سبحانه وتعالى للعابدين: #فقَدٌ حلمم 4 ؛ أي: فقد كذبكم 
المعبودونء أيها العابدون #يمًا نُفُوبُت4؛ أي: في قولكم إنهم آلهةء والباء 
بمعنى في مما تَنْتَِيعُن4؛ أي: فما تملكون أيها العابدون لمَرْهً4؛ أي: دفعاً 
للعذاب عنكمء بوجه من الوجوهء لا بالذات ولا بالواسطة. «ولا تَصَرَاً4؛ أي : 
ولا فرداً من أفراد النصرء لا من جهة أنفسكمء ولا من جهة غيركم مما عبدتم» 
وقد كنتم زعمتم أنهم يدفعون عنكم العذاب وينصرونكم. 

وقرأ الجمهور”"': #يمًا نَقوبُرت4 بالتاء من فوق. وقرأ أبو حيوة وابن 
الصلت عن قنبل وسعيد بن جبير ومجاهد ومعاذ القارىء #بما يقولون» والمعنى: 
فقد كذبكم أيها العابدون المعبودون بقولهم: «سْبَحَدَكَ ما كنَ يبن آنآ» إلخ. . 
وهذا”" قول الأكثرين. وقال ابن زيد الخطاب للمؤمنين. فالمعنى: فقد كذبكم 
المشركون أيها المؤمنون بما تقولون؛ أي: في قولكم: إن محمداً رسول الله كل 

وقرأ حفص وأبو حيوة والأعمش وطلحة: #9مَما ْتَطِيعُن4 بتاء الخطاب 
للعابدين» ويؤيد هذه القراءة» أن الخطاب في كذبوكم للعابدين. وقرأ الجمهور: 
#فما يستطيعون# بالياء من تحت. وفيه وجهان: 


)١(‏ الشوكاني. 315-309 المسين: 
(؟) البحر المحيط. 
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أحدهما: فما يستطيع المعبودون صرفاً للعذاب عنكمء ولا نصراً لكم. 
لمعبودون صر : نصرا لكم 


والثاني: فما يستطيع العابدون صرفاًء لعذاب الله عنهم. ولا نصراً 
لأنفسهم. وفي هذه القراءة التفات. وذكر"'' عن ابن كثير وأبي بكر أنهما قرأاء 
#بما يقولون» #فما يستطيعون# بالياء فيهما. والمعنى عليه: 0 
المعبودون» أيها العابدون بما يقولون؛ أي: بقولهم: طسْبَحََك ما كن يَنْتى آنآ » 
فما يستطيع المعبودون صرفاً عنكمء ولا نصرآ لكم. 
والحاصل: أنه إن كان الخطاب في حَدَبْومْ 4 للعابدين. . فالتاء جارية 
على ذلك. والياء التفات» وإن كان الخطاب للمعبودين» فالتاء التفات» والياء 
جارية على ضمير #حَدَبْومُ 4 المرفوع. وإن كان الخطاب للمؤمنين» أمة الرسول 
عليه السلام؛ في قوله: 9فَقَد حَدَبوْمُ4. . فالمعنى أنهم شديدوا الشكيمة في 
التكذيب» فما تستطيعون أنتم صرفهم عما هم عليه من ذلك. وبالياء فما 
يستطيعون صرفاً لأنفسهم عما هم عليه» أو ما يستطيعون صرفكم عن الحقء 
الذي أنتم عليهء ولا نصراً لأنفسهمء من البلاء الذي استوجبوه بتكديبهم. وحكى 
الفراء: أنه يجوز أن يقرأ: افقد كذبوكم» مخففاً #بما يقولون»؛ أي: كذبوكم 
في قولهم. 
ومن يِظيم يَنحكُمْ4 والظاهر أن الخطاب فيه عام لكل ظالم» ويدخل تحته 
الذين فيهمء السياق» دخولاً أولياً. وقيل: خطاب للمؤمنين. وقيل: خطاب 
للكافرين. والظلم هنا الشرك. قاله: ابن عباس؛ أي: ومن يشرك منكم أيها 
المكلفون. كما دل عليه قوله: ظنرِفَهُ4؛ أي: نذق ذلك الظالم 8اعَدَابحَا 
حييرا4؛ أي : عذاباً شديداًء هو النار والخلود فيهاء فإن ما يترتب عليه العذاب 
الكبيرء ليس إلا الظلم العظيم الذي هو الشرك. وفيه وعيد أيضاً لفساق 


المؤمنين» وهذه الآية وأمثالهاء مقيدة بعدم التوبة. 


والمعنى: أي'" ومن يكفر منكم أيها المكلفون» فيعبد مع الله إلهاً آخرء 


)١(‏ البحر المحيط . ' (؟) المراغي. 


لل [ء 


كهؤلاء الذين كذبوا بيوم القيامة.. نذقه في الآخرة» وندخله عذاباً كبيراًء لا يقدر 
قدرهء ولا تصل العقول إلى معرفة كنهه. 

وقرأ عاصم الجحدري والضحاك وأبو الجوزاء وقتادة'2: #يذقه» بياء 
الغيبة؛ أي: الله» كما هو الظاهرء أو الظلم المفهوم من الفعل. على سبيل 
المجاز بإسناد إذاقة العذاب إلى السبب. 

ثم رجع سبحانه إلى خطاب رسوله؛ موضحاً لبطلان قولهم: ما لهذا 
الرسول يأكل الطعام؛ ويمشي في الأسواق. فقال: #وما أَرَسَلْنَا قَبَإَكَت» يا محمد 
أحداً لون الْْرسِينَ لآ رسلاً قيل فيهم: ©إِنَّهُمْ وت التلصام وَمْتُونَ في 
لْأَسْوَاق4 فلم يكن ذلك منافياً لرسالتهم. فأنت لا تكون بدعاً منهم. وكسرت 
همزة #إن» لوقوعها بعد قول محذوف وقع صفة لموصوف محذوف,. كما 
قدرناه» وإن تكسر بعد القول قاعدةً مطردةً. هذا ما ظهر لي في هذا المقام. 

والمعنى: أي إن”' جميع من سبقك من الرسلء كانوا يأكلون الطعام 
للتغذي به» ويمشون في الأسواق للتكسب والتجارة. ولم يقل: أحد إن ذلك 
نقص لهمء يغض من كرامتهم» ويزري بهمء ولم يكن لهم امتياز عن سواهم في 
هذاء وإنما امتازوا بصفاتهم الفاضلة» وخصائصهم السامية» وآدابهم العالية» وبما 
ظهر على أيديهم من خوارق العادات وباهر المعجزات» مما يستدل به كل ذي 
لب سليم» وبصيرة نافذة» على صدق ما جاؤوا به من عند ربهم. فمحمد عَلِندِ 
ليس بدعاً من الرسلء» إذ يأكلٌ ويمشي في الأسواق» وليس هذا بذم له ولا 
مطعن في صدق رسالته» كما تزعمون. ونحو الآية قوله تعالى: #وَمَا أَرَسَلَنَا من 


بك إلا بالا وى لهم يَنْ أَمْلٍ الْتي» وقوله: «وما جمَلتهُمَ جسدًا لَّا بسكاو 
العا» . 


وإن”"' مكسورة باتفاق العشرة» و(اللام): لام الابتداء زيدت في الخبر. 


(9) :زاد المسير: () المراح. 
(؟) المراغي. 


ةم١‎ 


والجملة الواقعة بعد #إِلّ4 حالية. والمعنى؛ أي: وما أرسلنا قبلك يا محمد 
أحداً من المرسلين» إلا وحالهم آكلونء وماشونء فأنت مثلهم في ذلك. قاله 
ابن الأنباري. وقال الزجاج: الجملة الواقعة بعد #إلّة4 صفة لموصوف 


اذ ونا 


والمعنى: وما أرسلنا قبلك أحداً من المرسلينء إلا آكلين وماشين» وإنما 
حذف الموصوفء لأن في قوله: من المرسلين دليلاً عليه نظيره #وَما ينا إِلَّا ل 
ا عْْوع 49 ؛ أي: وما منا أحد. وقال الفراء: لا محل لها الا 
0 هي صلة لموصول». محذوف هو المفعول, والتقدير: إلا من أنهم ليأكلون 
الطعام. والضمير في ©ٌُإِنَهُمَ» وما بعدهء راجع إلى #يِنَ» المقدرةء وقال 
الزجاج: هذا خطأء لأن 9مِنَ4 الموصلة لا يجوز حذفها. 


وقرىء0©:؛ أنهم بالفتح على زيادة اللام وأن مصدرية» والتقدير: إلا أنهم 
يأكلون الطعام؛ أي: ما جعلناهم رسلاً إلى الناس إلا لكونهم مثلهم في الأكل 
والمشي. وقرأ الجمهور: #ايمشون» مضارع مشى خفيفاً. وقرأ علي وابن مسعود 
وعبد الرحمن بن عبد الله: يمشون مشدداً مبداً للمفعول؟ أي: يمشيهم حوائجهم 
والناس. وقال الزمخشري: ولو قرىء: يمشونء لكان أوجه لولا الرواية. انتهى. 
وقد قرأ كذلك أبو عبد الرحمن السلمي مشدداً مبنياً للفاعل» وهي بمعنى يمشون. 
قراءة الجمهور . 


والخطاب في قوله: #وَجَمَانَا بَنَضَكُم لَنَضٍ فئْنة» عام لجميع الناس» 
المؤمن والكافر؛ أي”''2: وجعلنا بعضكم أيها الناس فتئنة؛ أي: ابتلاء ومحنة 
لبعض آخر. الفقراء بالأغنياء» والمرسلين بالمرسل إليهم» ومناصبتهم لهم العداوة 
وأذاهم لهم؛ والسقماء بالأصحاءء والأسافل بالأعالي», والرعايا بالسلاطين» 
والموالي بذوي الأنساب» والعميان بالبصراءء والضعفاء بالأقوياء. قال الواسطي 


2 


(1) البحر المحيط . 
(؟) روح البيان. 


رحمه الله -: ما وجد موجود إلا لفتنة» وما فقد مفقود إلا لفتنة . 


فالمريض يقول”"': لم لم أجعل كالصحيح.ء وكذا كل صاحب آفة. 
والصحيح مبتلى بالمريض فلا يضجر منه ولا يحقره والغني مبتلى بالفقير يواسيه 
والفقير مبتلى بالغنى يحسده »2 ونحو هذا مثله. 


وقيل المراد بالآية» أنه كان إذا أراد الشريف أن يسلمء ورأى الوضيع قد 
أسلم قبله أنفء وقال: لا أسلم بعدهء فيكون له علي السابقة والفضل» فيقيم 
على كفره. فذلك افتتان بعضهم ببعض . واختار هذا القول الفراء والزجاجء ولا 
وجه لقصر الآية على هذاء فإن هؤلاء وإن كانوا سبب النزول فالاعتبار بعموم 
اللفط. لا بخصوص السبب. 


ثم قال سبحانهء بعد الإخبار بجعل البعض للبعض فتنة: #أَتصِيرُون» على 
هذه الفتئة فتؤجرواء ام له تصبرون فيزداد غمكم. والاستفهام فيه للتقرير» ا 
علة للجعل المذكور. 


والمعنى : وجعلنا بعضكم لبعض فتئةء» لنعلم أتصبرون على الابتلاع» أم 
تجزعون عنه. 

0 على الصبرء على ما افتتنوا به؛ أي: اصبروا على ابتلائكم ولا 
تجزعوا. وقال أبو الليث: اللفظ لفظ الاستفهام. والمراد الأمرء يعني اصبروا 
على الابتلاء. 7 0 قل يَمُوبوتَ تَ إ”ك أله ؟ أئ: توبوا وقولك” #فهل 
َنم مسبو ؛ أ 

ثم وعد الله الصابرين بقوله: ركان رَيْكَ بَصِيرا4؛ أي: بكل من يصبرء 
ومن لا يصبرء فيجازي كلا منهما بما يستحقه. 


والمعنى: ا وامتحنا أيها الناس بعضكم ببعض » فجعلنا هذا 1 


)١(‏ الشوكاني. ) المراغي. 
شق البيضاوي. 


وخصصناه بالرسالة» وهذا ملكا وخصصنه بالدنيا. وهذا فقيراً وحرمناه من لذات 
الدنيا ونعيمهاء لنختبر الفقير بصبره على ما حرم» مما أعطيه الغني» والملك 
بصبره على ما أوتيه الرسول من الكرامة. وكيف يكون رضى كل منهم بما أعطي» 
وقسم لهء وطاعته ربه على حرمانه؛ مما أعطي سواهء ومن جراء هذا لم أعط 
محمداً الدنياء وجعلته يمشي في الأسواق. يطلب المعاش لأبتليكم» وأختبر 
طاعتكم وإجابتكم إياهء إلى ما دعاكم إليه؛ وهو لم يرج منكم عرضاً من أعراض 
الدنياء ولو أعطيتها إياه» لسارع كثيرة منكم إلى متابعته» طمعاً في أن ينال شيئاً 
من دنياه. 


والخلاصة: لو شئت أن أجعل الدنياء مع رسلي» حتى لا يخالفوا. . 
لفعلت» لكنى أردت أن ابتلى العباد بهم » وابتليهم بالعباد» فينالهم منهم الأذى, 
ويناصبوهم العداء. فاصبروا على البلاء» فقد علمتم ما وعد الله به الصابرين 

0 الو 00 


«رَكان رَيْكَ بصِيرا4؛ أي: وربك أيها الرسول» بصير بمن يجزع» وبمن يصبرء 
على ما امتحن به من المحن» ويجازي كلا بما يستحق من عقاب أو ثواب. 

وفي الحديث المتفق عليهء عن أبي هريرة» يبلغ به النبي ككل قال: «إذا نظر 
أحدكم إلى من فضل عليه بالمال والجسمء فلينظر إلى من هو دونه في المال 
والجسم». هذا لفظ البخاري» ولمسلم «انظروا إلى من هو أسفل منكم. ولا 
تنظروا إلى من هو فوقكمء؛ فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم». 

واعلم: أن العبدء لا بد له من السكون إلى قضاء الله تعالى» في حال فقره 
وغناه؛ ومن الصبر على كل أمر يرد عليه من مولاه» فإنه تعالى بصير بحالهء 
مطلع عليه في كل فعاله» وربما يشدد المحنة عليه بحكمته؛ ويمنع مراده عنه» مع 
كمال قدرته. 


الإعراب 
9بَرَكَ اذى يل الْودَ عل عَنِيوء يكن نكيت يرا 4©2. 
تبَارَهِّ4: فعل ماض جامد. «االْرّى4: فاعل. والجملة مستأنفة استئنافاً 


6. 


نحوياً. #انَرّلَ الْمرْدَانَ: فعل وفاعل مستتر ومفعول به. والجملة صلة الموصول 
#عَلٌ عَبّدو4 جار ومجرور ومضاف إليهء متعلق ب#تَرّل4. #ليَكوْنَ4: اللام حرف 
جر وتعليل. #يكون»#: فعل مضارع ناقص» منصوب بأن المضمرة بعد لام كي» 
واسمها ضمير مستتر يعود على عبده؛ أو على الفرقان؛ أو على الله سبحانه. 
«للسلييت»: متعلق بنَدا4» قدم عليه للفاصلة. طانَيرا#: خبرها. وجملة 
#يكون» مع أن المضمرة» في تأويل مصدر مجرور باللام» تقديره: لكونه نذيراً» 
الجار والمجرور متعلق ب#تزّل» . ش 


«الِى لَمُ مُلكُ السَّمَوتٍ وَلأرْضٍ وَل يِنَحِذْ ولَدَا وَلِّمْ يكن لَمُ سَرِكُ في الْمكِ وََلقَ 


ص 
سه 1 كمدومو دء. 
حل شو مهدرم لقيدرا 5 


«ألَرِى»: بدل من الموصول الأول أو عطف بيان منهء أو خبر لمبتدأ 
يحتوك: ار يصوت على الردع د #219« يقنم طلقا اقرف > 1 نينا 
مؤخر ومضاف إليه. #وَالْأرضٍ»: معطوف على السماوات. والجملة صلة 
الموصول. #ولر يَنَحِدْ وَلَدَا4. جازم وفعل مجزومء وفاعل مستتر يعود على 
الموصول» ومفعول به معطوف على جملة الصلة. «وَلّر» #الواو»: عاطفة. 
#لم»: حرف جزم. #يكن»: فعل مضارع ناقص مجزوم ب#لم4. له»: خبر 
مقدم ل«يَئن4. «سَرِبكُ4: اسمها مؤخر. في الْمُكِ4: جار ومجرور متعلق 
بلسَرِيك». والجملة معطوفة على جملة الصلة أيضاً. «وَحَلقَ كل سَْو»: فعل 
وفاعل مستتر يعود على الموصولء» ومفعول به. والجملة معطوفة على جملة 
الصلة. وهذه الجملة بمنزلة العلة لما قبلها. #هَقَدَّه»*: #الفاء»: عاطفة. 
#قدره»: فعل وفاعل مستتر ومفعول به. ظلقدِبا#: مفعول مطلق. والجملة 


رصة > خى هو ساسم م سعر سغرس الجد” مك >« 0 . 
وأتخذوأ من دونه عَالهَدٌ لا يخلفررت ميا وهم لفون ولا يييكونت لأَنفْسِهمْ 
0 عر وا لاحي ار تت 


: ِ 2 لعي ري مسج دين اليس 
ضرا ولا نفعا ولا يَملكون موبًا وَلَا حيزة ولا فور 49> . 


رو مدر 


َأحْدوا» : فعل وفاعل. والجملة مستأنفة» مسوقة لبيان ما عليه الكفار من 


0.6 


عبادة الأصنام. #من دونوء»: جار ومجرور في محل المفعول الثاني لاتخذوا. 
#مَالهَة»: مفعول أول له. لا يلْقُونَ سكا : فعل وفاعل ومفعول به. والجملة 
في محل النصب صفة أولى لل#مَالِهَدٌ». «وَهُمَ»: مبتدأ. «جْلَقُونَ4: فعل مغير 
ونائب فاعل. والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأ . والجملة الاسمية في 
محل النصب» معطوفة على جملة لا يف4 على كونها صفة ثانية ل#مَالِهَة». 
ومعنى كونهم مخلوقين أن العابدين ينحتونهم ويصورونهم. #ولا يملكت*: فعل 
وفاعل معطوف على #كلقوت 4 على كونها صفة ثالئة ل«مَالهَةُ4. «لْأَشِهم» : 

جار ومجرور متعلق بوبَئكت4. طن مفعول به ل. 7و1 : ك4 : معطوق 
على ضراً. ولا يَيْلِكت4: فعل وفاعل معطوف على #كخلقورت* على كونها 
صفة رابعة ل ءإلهة4. #موتا» : مفعول به. ولاح سح حَيْوة ولا مور © : معطوفان على 
هونا . 


0 4 00 


#وقال الْدنَ كَفرا إِنَ هِندَآ إلا إفك انيه وَأعائم عله كم فق لمن 


200 أ ونقط 42 . 


لوَفَالَ ألَدِبنَ» : فعل وفاعل. والجملة مستأنفة» مسوقة لحكاية أباطيلهم» 
المتعلقة بالمنزل. والمنزل عليه معاء وإيطالها. # كَقَرُوَاً»: فعل وفاعل صلة 
الموصول. #إِنْ4 نافية. #هَددآ»: مبتدأ. #إلّة4: أداة حصر. 9إِنْكُ4: خبر 
#هندًا» . والجملة في محل النصب مقول #قال#. #أفترينة©#: فعل ومفعول به 
وفاعل مستتر يعود على محمد. والجملة الفعلية في محل الرفع صفة لؤإنْكُ4. 
لوَأءانَةُ4: فعل ومفعول به. طعَّوِ4: متعلق به. #هَرْم4: فاعل. طاخَرُوتَ» : 
صفة ل#قوم» . والجملة الفعلية في محل الرفع» معطوفة على جملة #أفرينة» . 
#فَقَدَ جَامُو» : #الفاء#: خرف عطف وتفريع» لكون ما قبلها علة لما يعدها. 
#قد»*: حرف تحقيق. #جَآمُر»#: فعل وفاعل. وجاء هناء بعنى فعل» يتعدى إلى 
مفعول. #ظلْمًا»: مفعول به. #ورُويا#: معطوف عليه. وجملة #جاء» معطوفة 
على جملة #إقال# على كونها مفرعة عليها. وفي «الفتوحات» #الفاء©: لترتيب 
ما بعدها على ما قبلهاء لكن لا على أنهما أمران متغايران حقيقة» بل على أن 


كمم 


الثاني» هو عين الأول حقيقة» وإنما الترتيب بحسب التغاير الاعتباري. وقد 
لتحقيق ما جاؤوا به من الظلم والزور. ا ه. «أبو السعود». ا ه. 


اس ره 


وَكَالُوا سير الأوليت أحْنَبَهَا م شل عَبَِهِ كر 2 ©4. 

#وَيَالُوًَ4: فعل وفاعل معطوف على قال الذين. #أسَطِرٌ لون : خبر 
لمبتدأ محذوف. تقديره: هو؛ أي: هذا القرآن أساطير الأولين» أو مبتدأ . وجملة 
«أَحْتََهَا4ُ: خبره. والجملة الاسمية في محل النصبء مقول قالوا 
#أَكنَتبَهَا4: فعل ومفعول به وفاعل مستتر يعود على محمدء والجماء الفعلية في 
محل النصب حالء من أساطير الأولين على الوجه الأول» وعلى الوجه الثاني 
خبر له. #قَهِىَ» #الفاء#: حرف عطف وتفريع. #هي»: مبتدأ. #تثُتلق*: فعل 
مضارع مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود على الأساطير. ع4 : متعلق 
بلثتل4. «بخرة4: ظرف متعلق بوت4. «رأيلا4: معطوف على 
9بْكرَة4. وجملة «ثُتَلَ4 في محل الرفع خبر المبتدأ د الاسمية 
معطوفة على جملة #اكتتبها». 

«قل أَنْلكُ الى يَعْلمُ أيِسّ في السَّمْوْتِ وَالْأَرَضٍ إِنَمُ كان عَنُورا اي © 

«قُلَ4: فعل أمر وفاعل مستتر يعود على محمد. والتجميله مستعائقة 
ندل : فعل ومفعول به. «الَرِىِ»: فاعل #أنزل». والجملة الفعلية في محل 
النصب مقول #قل». «يمْلَم4: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على الموصول. 
«أَلِيَ4: مفعول به. والجملة صلة الموصول. فى أَلَموتِ4: جار ومجرور 
حال من السر. لَالْأرضٍِ»: معطوف على ظاالتَموتِ». طإِنوْ4: ناصب واسمه 
#كانَ» : فعل ماض اهن واسمه ضمير يعود على الله. «عَثُورا» : خين أول 
ل«كاد4. «يما4: خبر ثان لها. وجملة «إكادَ» في محل الرفع خبر 
#إن»#. وجملة #إن» 10 مسوقة لتعليل ما قبلها. 

لوآ مال هَدًا اول يكل لَه وَيَنيِى ف النناق آنل ل بيه ملك 
يكن تتم تيا 40 ظ 

«وَبَالُوا4: فعل وفاعل معطوف على طوَهَالَ الزن كَدَرُوأ4: أو مستأنفة 


وك 


مسوقة في بيان قبائحهمء التي قالوها في شأن الرسول. وهي ستة كما ستأتي» 
والأخيرة منها هي قوله: #إِلَا رجلا مَسْحُورَا#. #مَالي#: اسم استفهام للاستفهام 
التعجبي المضمن للإنكار في محل الرفع مبتدأ. «هَّدًا4: جار ومجرور متعلق 
بمحذوف خبر المبتدأ. «اسُولٍ©: بدل من اسم الإشارة» والتقدير: أي شيء 
ثابت لهذا الرسول. والجملة الاسمية في محل النصب مقول #قالوا#. وفي 
«الكشاف»: َال مال مدا اَلبُوْلِ4 وقعت اللام مفصولة عن هذا في المصحفء 
خارجة عن أوضاع الخط العربي» وخط المصحف سنة لا تغير. ا ه. #يَأَكُلٌ 
أّمَامَ4: فعل وفاعل مستتر يعود على #البموُلِ4 ومفعول به. والجملة الفعلية 
في محل النصبء حال من اسم الإشارة. والعامل في الحال هو الاستقرار 
العامل في الجارء أو نفس الجارء ذكره أبو البقاء. #وَيَنْيِى4: فعل وفاعل مستتر 
معطوف على طيَأكُلُ4. «ف الْأوْقْ4: متعلق ب9وَينِئِى4. «1زل5ة4: حرف 
تحضيض بمعنى هلا. #أَرِل4: فعل ماض مغير الصيغة. لإِلَيِْ: متعلق به. 
#ملك* : نائب فاعل» والجملة الفعلية في محل النصب مقول #قالوا». 
#تيكزّرت*: الفاء: عاطفة سببية. #يكون»#: فعل مضارع ناقص» منصوب بأن 
مضمرة وجوياء بعد الفاء السببية» الواقعة في جواب التحضيض. واسمها ضمير 
يعود على ملك. لمَمه4: ظرف مكانء حال من ظتَِرٌ4. طثيَا4: خبر 
#يكون»#. وجملة #يكون» صلة أن المضمرة. #أن» مع صلتهاء في تأويل 
مصدر معطوف على مصدر متصيدء من الجملة التي قبلهاء من غير سابك 
لإصلاح المعنى» تقديره: هلا يكن إنزال ملك إليه فكونه نذيراً معه. 


3 47 1 :1 51 م 1 31490 4 0 3 - 1 2 
«أوّ مُلْهَخَ لو كاد أو تَكونٌ لَمْ جَنَدٌ يَأكُلُ ينهكحا وَقال الطنلئرت إن 
0 بي مورمي يه 
تَتَيَعورت إلا رجلا سَسْحورَا 49> . 


«أَر4: حرف عطف وتقسيم. #يُلَيََ4: فعل مضارع مغير الصيغة. 
لإَِنو4: متعلق به. «كادٌ4: نائب فاعل ليلقى. والجملة معطوفة على جملة 
لأزِلِ4» وجاز عطف المضارع على الماضي؛ لأنه بمعنى المضارعء إذ التقدير: 
لولا ينزل إليه ملك» أو يلقى إليه كنز. #أوْ تَكوْنُ»: فعل مضارع ناقص. 


ةه٠+م‎ 


«4: خبر مقدم لها. لجَنَةُ4: اسمها مؤخر. والجملة معطوفة أيضاً على 
جملة أُرِلّ4. 9نَأَكُلُ4: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على الرسول. 
0 متعلق بهنَأكُلُ4. والجملة في محل الرفع صفة لجنة. لوَكَالَ 

لظيدرت4»: فعل وفاعل معطوف على #وَهَالوَ4. «إن»: نافية. «تَيَيِمت»: 
0 «إلآ»: أداة حصر. #رَيْلًا4: مفعول به. «تنخر» : صفة 
#رجلا» . ظ 


| 

«لنظر كيت صَرَوا لك الأْمَيلَ ضَؤاْ غلا يَنْتَطِيسُنَ سيل © بَارَكَ الى 

إن هَآء جَعَلَ لَك خَبْرا يْن ذَلِكَ جَنّتِ جر من يها انهل وَيتمل لك شد فصوا ١‏ 49. 

از فعل أمر وفاعل مستتر يعود على محمد. بالطل مستأنفة. 
#كيّت4 : اسم استفهام, للاستفهام التعجبي في محل النصب على الحال من 

فاعل #9صَرَبوا© معلقة ما قبلها عن العمل فيما بعدها. #صَرَيْوا#: فعل وفاعل. 

«الك»: متعلق به. «الْأَمَئنَ#: مفعول به. والجملة الفعلية في محل النصب» 
مفعول لأنظرٌ» معلقة عنها باسم الاستفهام . «صَلُا4: فعل وفاعل معطوف على 
صَرِبْواً#. #فلا» الفاء: عاطفة. ب نافية . «# سطيعون سيا : فعل وفاعل 

ومفعول معطوف على #ضلوا». ترك أليِى: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة . 

«إن#: حرف شرط. #آة4: فعل ماض وفاعل مستترء يعود على الموصول 
في محل الجزم ب#إن# الشرطية على كونها فعل شرط لها. «جعل) : فعل ماض 
وفاعل مستتر يعود على الموصولء في محل الجزم ب9إن» الشرطية على كونه 
جواباً لها. وجملة إن الشرطية صلة الموصول. «آلكت4: جار ومجرور في 
محل المفعول الثاني للبَعَلَ4. «حَيرا4 مفعول أول له. ين دَلِه4: متعلق 

ب9خَيرا©. «اجَنّتِ»#: بدل من خيراً منصوب بالكسرة. تكِ4: فعل مضارع . 
«ين عَتهَا4 : متعلق بسقك»4. «الأتْهرٌ4: فاعل «قركِ4 وجملة «يَركِ4 ني 
محل النصب صفة ل#جَدّتِ». «ويجعل» : فعل مضارع وفاعل مستثر يعود على 
الموصول». معطوف على محل سل الواقع جواباً للشرط. «(ألك4 : جار 
ومجرور في محل المفعول الثاني ل«#يجعل». #قصورًا»: مفعول أول له 

احليك | 


لح رعرع ر رط بره سوس ول ا 2000 02 سكم 8 وس 
«بل كَُدَبُوأْ بِلسّاعَةٍ وَأْعَتَدن لِمّن حَدَّبَ يِلمَاعَةَ سَعِيرا 09 إذا رَأَنْهُم ين مَكَانٍ 
يد جا قا تنا وكيا ©4. 


«بنْ4: حرف عطف وإضراب» أضرب بها عن توبيخهم بحكاية جناياتهم 
السابقة» وانتقل منه إلى توبيخهم بحكاية جناياتهم الأخرى» للتخلص إلى بيان ما 
لهم في الآخرة من فنون العذاب. ١‏ ه. «أبو السعود». #كَذَّبُأ4: فعل وفاعل. 
لاياَلمَاءَةِ4 : متعلق ب« كَذَبأ4. والجملة معطوفة على جملة لوَوَالَ الزن كَدَرواأ» 
أو مستأنفة. #وَآَصَدنا» : فعل وفاعل معطوف على #كَذَّبُ4. للِمَن#: جار 
ومجرور متعلق ب#أعتدنا#. #حَدَّبَ4: فعل وفاعل مستتر على #من». 
والجملة صلة #من» الموصولة. #بِآلمَاءَةِ4: متعلق ب#حَدَّبَ4 . «سَيرًا» : 
مفعول اأعتدنا». #إدَا#: ظرف لما يستقبل من الزمان. #رأتهُم*: فعل وفاعل 
مستتر يعود على #السعير»» ومفعول به. #يّن تَكَان4: جار ومجرور حال من 
المفعول» أو من الفاعل. طبَمِيدٍ#: صفة ل#اتَكَان#. والجملة في محل الخفض 
بإضافة «إدا» إليهاء على كونها فعل شرط لها. ظاسيِمُوا: فعل وفاعل. لًا»: 
حال من #تَديظًا وَيَقِيرا4؟؛ لأنه صفة نكرة قدمت عليها. طتَعيْظًا»: مفعول به. 
وَرَفِيرا4: معطوف عليه. والجملة جواب #إا4. وجملة #إِدَا الشرطية في 
محل النصب صفة ل#اسعيرا©. 


سم لمعيه ل لم 


«دَإذا لقأ ينبا مكنا صَيَمَا مُقَرَّنَ دوا هُتاللك بوك © لا تدغوأ الوم شُبونًا 
بير مرج م يبروا ىر 7< 2 
وبحِدا وأدغوأ تُبُورا كيرا 402 . 


«وَإد» «الواو»: عاطفة. «إذا»: ظرف مضمن معنى الشرط. #الْقوا» : 
فعل ونائب فاعل. والجملة في محل الخفض بإضافة «إذا» إليهاء على كونها ' 
فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب الآتي. طينْهساً»: حال من مكاناً؛ لأنه 
في الأصل؛ صفة نكرة قدمت عليها. مَكنا»: ظرف متعلق ب#ألفراً». 
«صَيّقًا4 : صفة ل#امكنا©. طمُمَرَّنِنَ4: حال من الواو في «الثراً». «دعَوًاً» : 
فعل وفاعل جواب #إذا» لا محل لها من الإعراب. #هتالكت#: اسم إشارة في 
محل النصب على الظرفية المكانية» متعلق ب#نعرًاً©. #تُبورا»: مفعول به 


0٠ 


ل#رعوأ » . وجملة 49 معطوقة على جملة قوله 3 نم4 إلى كونها صفة 
ل« سَعِيرا © . ل تدعوأ» : ناهية جازمة. #ترعوأً»: فعل وفاعل مجزوم ب«الٌا4 
الناهية. ألو منصوب على الظرفية متعلق بطنَدَعُوا4. «تُبوكا»: مفعول به. 
#وبدًا» : صفة له. والجملة الفعلية في محل النصبء» مقول لقول محذوف» 
تقديره: فيقال لهم: لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً. #وأدغوأ» : فعل أمر وفاعل. 
تُبُورا © : مفعول به. #كثيرا » : صفة له. لين 


0 


«ثل أتيك حَيِدُ أذ جَنَدُ لخر لي ,. عد التنّتَ كنن 8 3 
5 1 سىس كص ٍ- ًّ 2 04 -. م 
هم فيها ما نشاءورت خَدِين بن كارت عل را بك وعدا مول حل 


2 


مصيرا 


#قل»: فعل أمر وفاعل مستتر يعود على محمدء 01 مستا نئة : 
«أدَلِلت4: الهمزة فيه للاستفهام التقريعي التهكمي. #ذلك خيرٌ»: مبتدأ وخبر. 
والجملة في محل النصب مقول #ثُل». «أَرَ»#: عاطفة. «جَنَهُ ألْخُثْرٍ لْخُزْرِ» : 
0 «الْخار4: مضاف إليه. «ألَّى» : في محل الرفع صفة 
لهِجَنَهُ الْحُيِ4. «رُهدَ المتفيت 4: فعل ونائب فاعل صلة الموصولء والعائد 
محذوف. تقديره: وعدها المتقون. #كَانتْ»: فعل ماض ناقص واسمها ضمير 
مستتر يعود على الجنة. لَُمَ#: حال من #جزاة»؛ لأنه صفة نكرة قدمت 
عليها. «جَزَّ4: خبر «إكادّ4. «وَبَصِرا4: معطوف على جَرَة4. وجملة 
«كَنَْ» في محل النصب حالة من #جَنَّةٌ أَلْحُْرِ4. «الُمْ4: جار ومجرور خبر 
مقدم. #فيها»: حال من ضمير لم24 أو من الضمير المستكن في الظرف . 
«#ما#: اسم موصول في محل الرفع مبتدأ مؤخر. وجملة «اإشَآدُوت» صلة 
الموصولء والعائد محذوفء تقديره: ما يشاؤونه. وجملة «كادً نَ» حال ثانية 
من 9جَكَهُ الْمُرِة. «خَنين4: حال من الهاء في لهمء أو من الواو في 
«يَكَدُوت4». «إكاد4: فعل ماض ناقتص واسمها ضمير يعود على لما 
وموس أو على الوعد المفهوم من #وعِد عِدَ الْمنئت4. عل ديك : حال من 
«وقدا». «وقدا4: خبر «كاد». «تسكرلا» : ينه ورد وجملة 


ه١‎ 


#كانَ* مستأنفة . 


#وكوم ٠.‏ ررم 2 مراع ا ل ملل عسج 


د يَحْسُرهُمْ وما يَمْبُدُورت من دون أله فيقول ءأنسم أضللتم عِبا ى هلولا 
م هم صصنُوأ اليل 46 . ْ ظ 

#ويوم © : ظرف متعلق بمحذوف» تقديره: واذكروا يوم يحشرهم. والجملة 
المحذوفة مستأنفة. #يَحَسْرهُم 4 : فعل ومفعول وفاعل مستتر يعود على الله. 
والجملة في محل الخفض مضاف إليه ل«ايوم#. #ومَا#: اسم موصول في محل 
النصب» معطوف على ضمير المفعول» أو منصوب على المعية. #يَعَبدورت#»: 
فعل وفاعل صلة الموصولء والعائد محذوف. تقديره: وما يعبدونه #من دون 
أَنَّو4: حال من فاعل #يَنْبُدُوت». 9فَيَقُولُ4: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود 
على اللهء معطوف على طيَحْشَُرَهُمْ 4. «امَأَسْز» : الهمزة: للاستفهام التوبيخي. 
«#أنتم»: مبتدأ. «أسَكلم» : فعل وفاعل. #عِبادى»: مفعول به ومضاف إليه. 
لمَؤْلةِ4: بدل من «عبساى»: أو صفة له؛ أي: المشار إليهم وجملة لأصَلَلم» 
في محل الرفع خبر المبتدأ. والجملة الاسمية في محل النصب مقول #يقول». 
«أَرْ4: حرف عطف. طهم»: مبتدأ. وجملة لصنُوا4: خبره. والجملة الاسمية 
في محل النصب معطوفة على الجملة التي قبلها. «أَسَّيِلَ4: منصوب بنزع 
الخافض» لأن أصله ضلوا عن السبيل. 

الا خيكتك: ما 06 كل 1 1ن كحي ون ميرت يذ أقافةة زه تقر 
وََبءَهُمْ عق سا أنِكْرٌ 0 أ قوما بورا (0) فْقَدْ 0 يما ' لتولرت م 
يمون سَرْهًا ولا ما ومن يَظيم يكم ثرِنَهُ عَدَبنَا كيبا 469 . 

#تَالّ4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً. «سْبَحَتكَ»: 
منصوب على المفعولية المطلقة بفعل محذوفء تقديره: نسبحك سبحاناً. 
والجملة المحذوفة في محل النصب مقول قالوا. #ما»#: نافية. #كانَ» : فعل 
ماض ناقص واسمها ضمير الشأن مستتر فيها. #يَنتِيي4: فعل مضارع. #آنآ»: 
متعلق به. #أن#: حرف نصب ومصدر. «تَتَهِد4: فعل مضارع وفاعل مستتر 
منصوب. بظأن4. لابين دُونلكت»: جار ومجرور في محل المفعول الثاني 


ديك 


صر 


ل«اتخذ». لين أَريه4: «من4: زائدة لتأكيد النفي. «أزيخ: مفعول أول 
ل#اتخذ»#. وجملة )0 المصدرية في تأويل مصدر مرفوع على 
الفاعلية ل#يَبْتى © أي: ما كان ينبغي لنا اتخاذ أولياء من دونك. وجملة 
يَبْتِي4 في محل النصب خبر #كانَ4. وجملة ك4 في محل النصب 
را قالوأ» . «ولكن»: «الواو»: عاطفة. «اإلكن»: حرف استدراك. 
«متَْتَهُمْ4: فعل وفاعل ومفعول به. ظاوَءَابسآءهُ» معطوف على ضمير المفعول» 
وجملة الاستدراك معطوفة على جملة #كان». «حَيَّ» : حرف جر وغاية 
بمعنى إلى. دتما ألزِكْرٌ»: فعل وفاعل ومفعول به في محل النصب بأن 
المضمرة بعد حتى. والجملة في تأويل مصدرء مجرور ب9احَقٌّ4 بمعنى إلى. 
والجار والمجرور متعلق بِ#اتَتَمتَهُمَ»4؛ أي: ولكن متعتهم إلى نسيانهم الذكر. 
#وكانواً»: فعل ناقص واسمه. ظقَوما»: خبره. #ورا»: صفة «ترا» . وجملة 
«#كانّ» معطوفة على جملة «دَنوا». لتَقَرٌَ»: «الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها 
أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفتم مقالة المعبودين في الجواب» 
وأردتم بيان مرادهم بتلك المقالة. . فأقول لكم قد كذبوكم. الأقد»: : حرف 
تحقيق. طحَدَبوْنُ 4: فعل وفاعل ومفعول. والجملة في محل النصب مقول 
لكواب إذا اليقدرة:. وجملة إذا المتقدرة ميحائفة. «يمًا» : جار ومجرور متعلق 
ب«حدُوم 4. والباء: بمعنى في. وجملة #لفُولوت»: صلة ما الموصولة» 
م محذوفء. تقديره: في ما تقولونه. هما شَتَطِيه َممَطِيعْن» «الفا ءع#: حرف 
عطف وتفريع. «#ما4: نافية. تَنْتَطِيعنَ4: فعل وفاعل مسوك من ار 
«مَرَ4: مفعول به. ولا تَْرَا4: معطوف على طمَرْع4. «وَيّن4. «الواو» : 
استئنافية. «#من»: اسم شرط في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرط أو 
الجواب» أو هما. #يظيم»: فعل مضارع مجزوم بلإمّن4 على كونه فعل شرط 
لها. وفاعله ضمير يعود على امَن». ليْنحكُمَْ»: حال من فاغل «يَظلم» ؛ 
أي : كائناً منكم أيها المكلفون #انِقَة»: فعل ومفعول وفاعل مستترء يعود على 
الله مجزوم ب«#من» الشرطية على كونه جواباً لها. «عَذَايَا»: : مفعول به. 
«#كييرا4 : صفة له. وجملة #من* الشرطية مستأنفة. | 
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#ومآ أَيْسِلمَا قبكلَك مِنَ الْمَرسيِنَ إل ِنَم م ليأطوت الطصاء وَيمْسُونَ في 
لاوا يننا تقس ينبي ينلة تيده وسكا َك يها م4 . 

«وَمآ» «الواو»: استئنافية. إما»: نافية. #أَرسلنَا4 فعل وفاعل. 
والجملة مستأنفة مسوقة لتسليته كَلِ. «قبَلككت»: ظرف متعلق ب#أَرسَلْنَا». لين 
لْمْرَسَنِنَ»: متعلق ب#أَرْسَلَتَا4 أيضاًء أو بمحذوف صفة لمفعول محذوف». 
تقديره: أحداً من المرسلين. #إلّ5»: أداة استثناء» والمستثنى محذوف» تقديره: 
إلا رسلاً قيل فيهم: إنهم ليأكلون الطعام إلخ. #رسلاً»: مستثنى منصوب على 
الاستثناء. قيل: فعل ماض مغير الصيغة. فيهم: جار ومجرور نائب فاعل لقيل. 
وجملة قيل: في محل النصب صفة لرسلاء المحذوف الواقع مستثنى. #إنَُّمَ» : 
ناصب واسمه. #تأكيت»: (اللام): حرف ابتداء زحلقت إلى الخبر. 
« يكلو بن الطعام» : فعل وفاعل ومفعول به. والجملة الفعلية في محل الرفع خبر 
#إن» وجملة ##إن» في محل النصب مقول للقول المحذوف الذي قدرناه. 

وَيسْنُونَ4: فعل وفاعل معطوف على #لَأطوت». «فٍ الَْواقِ4: متعلق 

ب#يمشون». وقد تلاطمت أقوال العلماء في إعراب هذا المقامء فراجعها. 
#وَجَمَلْنَا بَتسَحكٌة#: فعل وفاعل ومفعول أول. #الَمَضٍِ*: حال من #فِئنة4 ؛ 
لأنه كان في الأصل صفة ل#فِْنَةُ4 قدمت عليها. كقول الشاعر: لمية موحشاً 
طلل. أصله لمية طلل موحش . #8اإفِتّنَة4: مفعول ثان ل#اجَمَلنَا4. والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة قوله: «رََ أرَسَلَا تلك بن الْمزيص»: أو مستأنفة مسوقة 
لعسلية رسول الله يل «أَنصَيروةُ4: (الهمزة): للاستفهام التقريري. 
#تصبرون»: فعل وفاعل. والجملة لفظها لفظ الاستفهام. ومعنا ها الأمرء 
إنشائية لا محل لها من الإعراب؛ لأنها بمعنى #اصبروا# كقوله تعالى: 
#سلممر »4 معناه: أسلموا. #وركان» #الواو#: عاطفة أو استثئنافية. #كان 
ربك بصيراً#: فعل ناقص واسمه وخبره. والجملة معطوفة على جملة #وََمََنَا 
بتصّحكم 4 أو مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


التصريف ومفردات اللغة 


«يَارَدُ ألِى يل لان من البركة» وهي كثرة الخير لعباده» بإنعامه عليهم 
وإحسانه إليهم. ثم إن تبارك: فعل ماض جامد لا ينصرفء. فلا يأتي منه مضارع 
ولا اسم فاعل» ولا مصدر. ولا يستعمل في غير الله تعالى. ٌْ 


فائدة في بحث فعل الجامد: والفعل الجامد: هو ما أشبه الحرت من حدك 
أداؤه معنى مجرداً عن الزمان» والحدث المعتبرين في سائر الأفعال» فلزم مثله 
طريقة واحدة ف في التعبير بلفظ واحدء فهو لا يقبل التحول من صيغة إلى صيغة 
أخرى» بل 2" ضبلكة واخدة: فاضا كان أو مضارعا أو أمراء مثل عي اشن 
ويهيط وهب» بمعنى: أحسب من أخوات ظن» ولم يرد من مادته بهذا المعنى إلا 
الأمر. وأما هب المشتق من الهبة فإنه فعل أمر متصرف. فماضيه وهب» 
ومضارعه يهب. والفعل الجامد ثلاثة أقسام ما يلازم صيغة الماضي. مثل عسى 
0 كك وبئس وتبارك الله سبحانه. وما يلازم صيغة المضارع؛ مثل: يهيط 
: يصيح ويفح» يقال: ما زال منذ اليوم يهيط هيطآء وهو مضارع لا ماضي 

0 كما في «لسان العرب» و«تاج العروس». ويقال: ما زال في هيط وميط بفتح 
أولهماء وفي هياط ومياط بكسر أولهما؛ أي: ضجاج وشر جلبة. وقيل: في 
هياط ومياطء في دنو وتباعد. والهياط: الإقبال والميط الإدبارء والهائط: 
الجائي» والمائط: الذاهب. | 


والمهايطة والهياط: الصياح والجلبة» وما يلازم صيغة الأمر. نحو هب 
بمعنى: أحسب وهات وتعال وهلمء على لغة تميم؛ لأنه عندهم: فعل يقبل 
علامته. فتلحقه الضمائر. أما في لغة الحجاز» فهي اسم فعل أمر؛ لأنها عندهم 
تكون بلفظ واحد للجميعء ومن الأفعال الجامدة قل بصيغة الماضي للنفي 
المحضء وإذا لحقته ما الزائدة كفته عن العمل» فلا يليه حينئذٍ إلا الفعل» ولا 
فاعل له لجريانه مجرى حرف النفي» نحو قلما فعلت كذاء وقلما أفعله؛ أي: ما 
فعلته ولا أفعله. ومثل قلما في عدم التصرف طالما وكثر ما وقصر ماء وشدماء 
فإن ما فيهن زائدة للتوكيد». كافة لهن عن العمل فلا فاعل لهن ولا يليهن إلا 


هسى١ه‎ 


فعل» فهن كقلما. ومن الأفعال الجامدة قولهم سقط في يلهء بمعنى ندم وتحير 
وؤل:وأعظاء وهو ملازم صورة الماضي المجهول. قال تعالى: «وَ سقط فت 


© الْفرَيَانَ 4 : القرآن؛ لأنه فرق بين الحق والباطل. وقيل: لأنه نزل مفرقاً في 
أوقات كثيرة» بحسب الوقائع. وفي «المصباح» فرقت بين الشيئين فرقاً. من باب 
قتل» فصلت أبعاضه» وفرقت بين الحق والباطل فصلت أيضاًء هذه هي اللغة 
العالية» وبها قرأ السيعة» فى قوله تعالى: #قافرق بِيِنَنَا وَبَيتَ الْمَوْوِ الْفْسِقِينَ»# 
وفي لغة» من باب ضرب» وقرأ بها بعض التابعين. قال ابن الأعرابي: فرقت بين 
الكلامين» فافترقاء»ء مخفف. وفرقت بين العبدين فتفرقا» مثقل ) فجعل المشخنئف 
في المعاني» والمثقل في الأعيان» والذي حكاه غيره أنهما بمعنى» والتثقيل 
مبالغة: 


© للعدلييت » قال الإمام الراغب: العالم اسم للفلك,. وما يحويه من 
الجواهر والأعراض؛ وهو في الأصل اسم لما يغلم بهء كالطابع والخاتم لما 
يطبع ويختم به. وجعل بناؤه على هذه الصيغة لسكونه كالآلة» فالعالم آلة في 
الدلالة على صانعه. وأما جمعهء فلأن كل نوع قد يسمى عالماء فيقال: عالم 
الإنسان وعالم الماءء وعالم النار. وأما جمعه جمع السلامة فلكون الناس في 
جملتهمء والإنسان إذا شارك غيره في اللفظ غلب حكمه؛ انتهى. قال ابن 
الشيخ: جمع بالواو والنون؛ لأن المقصود استغراق أفراد العقلاء» من جنس 
الجن والأنسء» فإن جنس الملائكة» وإن كان من جملة أجناس العالمء إلا أن 
النبي يكل لم يكن رسولاً إلى الملائكة فلم يكن من العالمين» المكلفين إلا الجن 
والإنس» فهو رسول إليهما جميعاً» انتهى. 
نوراه الندير» شعت :'المعدر والأندان: إخمان شه تشويف: كهنا أن 
التبشير إخبار فيه سرور. وَل يَنَخِدْ وَلَدَاك قال في «المفردات»: تخذ بمعنى 
أخذء واتخذ افتعل منه. والولد المولود. ويقال: الواحد والجمع والصغير 
والكبير والذكر والأنثى. ظ 


كاه 


«إِنْ مدآ إِلّة فك أفريهُ» الافتراء: الاختلاق» تإلكلت . من قولهم: 
افتريت الأديم (الجلد) إذا قطعته للإفسادء والفرق بين الافتراء والكذبء أن 
الافتراء: هو افتعال الكذب من قول نفسهء. والكذب: قد يكون على وجه التقليد 
للغير فيه» كما في الأسئلة المقحمة. 


َقَدْ جَآدُو4؛ أي: أتوا وفعلوا. ظظُلمَا4: الظلم: وضع الشيء ء في غير 
موضعهء إذ هم قد نسبوا القبيح إلى ما هو مبرأ منه. والزور الكذب. قال 
الراغب: قيل: للكذب زور لكونه مائلاآً عن جهته؛ لأن الزور ميل في الزود؛ 
أي : وسبط الصدرء والأزور المائل الزور. 


م ع ع 0 ظ 9 
#أكنتبها4 ؛ أي: أمر غيره بكتابتها ونسخها؛ لأنه يكِ كان أميا لا يقرأ 
الخط ولا يكتب باعترافهم. وقال في «المفردات»: لت سك 
الاختللاف. 


«أمنيلرٌ الْأوَِن4 جمع أسطار جمع سطرء أو جمع 586 ادف 
وأحاديث وأعجوبة وأعاجيب. قال في «القاموس»: السطر الصف من الشيءء 
الكتاب والشجر وغيره. والخط والكتابة والقطع بالسيف. ومنه الساطر للقصاب» 
وأسطره كتبه والأساطير الأحاديث التي لا نظام لها. ٌْ 


(ثتل عََنَوه؛ أي: تقرأ عليه فليس المراد بالإملاء هنا معناه الأصلي» 
لأن الإملاء في الأصلء عبارة عن إلقاء الكلام على الغير ليكتبه. «مُكَر 
وأَصِيلًا4؛ أي: صباحاً ومساءً والمراد دائماً. وفي ضرام السقط أول اليوم الفجرء 
ثم الصباح؛ ثم الغداة» ثم البكرة» ثم الضحىء ثم الضحوة» ثم الهجيرة» 8 
الظهرء ثم الرواح» ثم المساءء ثم العصرء ثم الأصيلء ثم العشاء الأولى» ثم 
العشاء الأخيرة عند مغيب الشفق | ه. ظ 


«لِيّ4؛ أي: الغيب؛ أي: مااغاب عنا. ظالَمَامَ4: وهو كل ما يتناول 
فين اذاه كسا ٠‏ و« الرق» ع سوقء وهو 5 الذي يحلية إليه 


/ااه 


إل سل مَسحورًا # ؟ أي : سحر فاختل عقله, والسحر» مشتق من السحر» الذي 
هو اختلاط الضوء والظلمة من غير تخلص لأحد الجانبين» والسحر له وجه إلى 
الحق» ووجه إلى الباطل» فإنه يخيل إلى المسحور أنه فعل ولم يفعل. 

«الْأمْتلَ4: الأقاويل العجيبة» الخارجة عن العقول الجارية لغرابتها مجرى 
الأمثال. قال بعضهم: مثلوك بالمسحورء والفقير الذي لا يصلح أن يكون 

«قصريًا»؛ أي: بيوتاً رفيعة فى الدنياء كقصور الجنة. قال الراغب: يقال: 
قصرت كذاء» ضممت بعضه إلى بعض. ومنه سمى القصر. انتهى . 

سير # والسعير: النار الشديدة الاشتعال. وفي «المصباح» وسعرت النار 
ستدرا من باب نفع» وأسعرتها إسعاراً أوقدتها فاستعرت ا ه. وفي«المختار»: 
سعر النار والحرب: هيجها وألهبها. وبابه قطع. قوله تعالى: 8وَإدَا حم رت 
9 قرئئة متعينا ومشدداً. والتشديد للمبالغة» واستعرت النار وتنسعرت 
توقدتء, والسعير: النار. وقوله تعالى: «#إنَّ الْمُجرِمِينَ في صَكَلٍ وَسَعْرٍ 469 قال 

#إذًا رَأَنْهُم »؛ أي: إذا كانت منهم بمرأى الناظر في البعد» من قولهم: 
(دور تتراءى)؛ أ تتناظر. ومنه قوله كككلة: «إن المؤمن والكافر لا تتراءى 
ناراهما»؛ أي: لا تتقاربان» بحيث تكون إحداهما بمرأى من الأخرى» إذ يجب 
على المؤمن مجانبة الكافر والمشرك فى أمور الدين. 

#تمَيّطًا4 التغيظ: إظهار الغيظ الذي هو الغضب الكامن فى القلب». كما 
قاله الشهاب. وفى «المفردات» التغيظ : إظهار الغيظ». وهو أشد الغضبء» وقد 
يكون ذلك مع صوت مسموعء والغضب: هو الحرارة التي يجدها الإنسان من 
ثوران دم قلبه. 

«ودفِيرا» والزفير: إخراج النفس بعد مدة. وفي «السمين» قوله: طمَيِمُوا لا 
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لخ ب سمل 7 


تنيظًا وَذَفِيرا» إن قيل التغيظ: لا يسمع فما معنى هذا الكلام» الجواب من ثلا 
أوجه: 


اخذهاة الاق تدك فاك اق ضوت تعيظها ٠‏ 


والثاني : أنه على حذف تقديره: سمغوا ودأوا تغيظاً وزقيرء فيرجع كل 
واحد إلى ما يليق به؛ أي: رأوا تغيظاً وسمعوا زفيراً. ْ 


والغالك” أن يضمن سمدوا مت يعمل السيكين: أي الركوا لها تفيظاً 
وزفيراً 1ه ظ 

مُقَرَّنَ4؛ أي: مصفدين قد قرنت؛ أي: جمعت أيديهم إلى أعناقهم في 
الأغلال. يقال: قرنت البعير بالبعير» جمعت بينهماء وقرنته بالتشديد على 
التكثير. ويقال: قرنت الأسارى في الحبال. وفعله الثلاثي قرل يقرن من باب 
ضرب يضرب. قرنا الشيء بالشيء شده به ووصل إليه. وقرن الثورين» جعلهما 
000 وقرن البعيرين جمعهما في حبل. وهي في قوله تعالى : «مُفَرَّننَ4 
تفيد شيئين: التصفيد؛ أي: تقييد الأرجل وجمع الأيدي. والأعناق بالسلاسل . 


ل 


تُبُورًا» هلاكاء يقال: ثبره اللهء أهلكه هلاكاً دائماً لاينتبعش بعلده. ومن 
ثم يدعو أهل النار: واثبوراه. وما ثبرك عن حاجتك ما ثبطك » 8 مثبر فلانة 
لمكان ولادتها» حيث يثبرها النفاس. ا 


#جَنَّهَ الْحُزْرِ» في انع لابق الشوها تقر ع اليا » فإن 
الخلود» هو تبري الشيء من اعتراض الفسادء وبقاؤه على الحالة التي هو عليها . 


«جِرّه4» ؛ أي: ثواباً» والجزاء: الغنى والكفاية. فالجزاء : ما فيه الكفاية 
من المقابلة» إن خيراً فخيرٌء وإن شراً فشرٌ. والجزية ما يؤخحذ امن أهل الذمة. 
وتسميتها بذلك للاجتزاء بها في حقن دمهم. 


وَمَصِرا4»؛ أي: مرجعاًء والفرق بين المصير والمرجع المصير يجب 
أن يخالف الحالة الأولى» ولا كذلك المرجع. | 


0_8 


ين وي » جمع ولي بمعنى تابع؛ أي: عابد. فأولياء بمعنى الأتباع» 
وفي «الكرخي» من أولياء؛ أي: أتباعاء فإن الولي كما يطلق على المتبوع» يطلق 
على التابع» كالمولى يطلق على الأعلى والأسفل» ومنه أولياء الشيطان؛ أي: 

#حقّ شوأ أأنِكَرَ4 والذكر» ما ذكر به الناس على ألسنة أنبيائهم. 

بور ؛ أي : هالكين»؛ جمع بائر. كما في «المفردات». أو مصدر وصف به 

الفاعل مبالغة» ولذلك يستوي فيه الواحد والجمع. يقال: رجل بائرء وقوم بور 
وهو الفاسد الذي لا خير فيه. قال الراغب: البوار فرط الكسادء ولما كان فرط 
الكساد يؤدي إلى الفساد كما قيل: كسد حتى فسدء عبر البوار عن الهلاك. 

صَرْيا ؟ أي : دفعاً للعذاب. #ومن يَظم» ؛ أي : يكفر. هنيد 4 ؛ أي: 
بلية ومحنة . 

بَحكَانَ رَبك بَصِيرا» قال الإمام الغزالي: البصير: هو الذي يشاهد 
ويرى» حتى لا يعزب عنه ما تحت الثرى» وإبصاره أيضاًء منزه عن أن يكون 
بحدقة وأجفان» فمن ارتكب معصية» فهو يعلم أن الله سبحانه يراه» فما أجسره 
فأخسرهء ومن ظن أنه لا يراه فما أكفره ا ه. 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: الإضافة للتشريف في قوله: عل عبَّدِو»© ذكره بهذا الوصف» ولم 
يذكره باسمه؛ لأن العبودية أشرف أوصاف الإنسان» وليس للمؤمن صفة أتمء 
ولا أشرف من العبودية» لأنها غاية التذلل» ولقد أحسن القاضى عياض فى 
نظمهء» حيث قال: 
- 2 000 ع ان 0 - : 6 هي َه 1 1 57 م َ 2و0 
وَمِمَازَادَنِئْ شَرَفَاوَيُهَا وَكَدْتٌ بأخمصئ أطأالثْريًا 


دُخُوْلِئٍ تخت قَوْلِكَ يَاعِبَادِيْ وَأَنْ صَيِّرْتَ أَخْمَدَلِيْتبيًا 


لزه 


ومنها: تقديم المعمول على عامله. رعاية للفاصلة في قوله: © للعدلييت 
َذبرًا» وفيه الاكتفاء أيضاً ؛ لأنه ذكر الإنذار ولم يذكر التبشير؛ ؛ لأن ا 
وفي ذلك الوقت». لم يصلحوا للتبشير. 

ومنها : الجناس الناقص في قوله: # يفون 4 يك سني ناقما لتغايره 
في الشكل. ظ 
ومنها: الطباق بين #ما» ولاتَنمًا» وبين «موبًا» و#حير 4 
ومنها: الحصر في قوله: طإِلَّ إِنَكُ انرية». 
ومنها: عطف الخاص على العام في قوله: #ظَلمَاك «, و4 
ومنها: إطلاق الجزء وإرادة الكل في قوله: #بكرة ؛ بيه . 


ومنها : التحضيض في قوله: #لَرَ 2 ِل إلنو» . 


ومنها: الإظهار في موضع الإضمار في قوله:. #وقال ارت 4 تسجيلاً 
عليهم بوصف الظلمء وتجاوز الحد فيما قالوا. ظ 


ومنها: إطلاق الملزوم» وإرادة اللازم في قوله: #إلَا رجلا ك4 ؛ لأن 
المراد بالسحر هنا لازمه. وهو اختلال العقل. 0 

ومنها: الإظهار في موضع الإضمار في قوله: طوَاْعَتَددا لِمَن حَدَّبَ يلمَاءَةِ4 

ومنها: الاستعارة التمثيلية في قوله: ل#امِمُوا لا تَعيِظًا ييو» تبش عدت 


غليانها بصوت المغتاظ, وزفيره» وهو صوت يسمع من جوفه» وهو تمثيل وصف 
الثار امن والاضطرام على عادة المغيظ والغضبان. ْ 


٠ ااه‎ 


ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: «أَرَسَلْنَا» و#االْمَرَسإينَ» . 
ومنها: الجناس غير التام؛ في قوله: #أتصِيردة» #بصيرا 4 لتقديم بعض 
الحروف وتأخير البعض. 
ومنها: الحذف والزيادة في عدة مواضء*"© 
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب 


عا كد 


() اللهم اجعلنا من الصابرين على إذابة السفهاء والكفارء واجعلنا من الذين يستمعون القول 
فيتبعون أحسنه» وارزقنا من لدنك قناعة وغنى» نبرأ بهما عما في أيدي الناس» وثبت أقدامنا 
في فهم كتابك الكريم» وبلغنا ما نرجوه من إرشاد عبادك بما تقدم لهم من نور» يهتدون به 
إلى صراطك المستقيم» صراط الذين أنعمت عليهم» غير المغضوب عليهم» ولا الضالين. 
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين 
آمين . 
إلى هنا انتهى تفسير الجزء الثامن عشر من تفسير «حدائق الروح والريحان» في تاريخ 5/؟/ 
١5151‏ ه الموافق 19947/8/5١م.‏ الحمد لله الذي تتم به الصالحات؛ والصلاة والسلام على 
أفضل البريات سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه أفضل الأمات». وجميع التابعين والتابعات» إلى 
يوم الحشر والقيامات. 
انتهى المجلد التاسع عشر من تفسير «حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن» ويليه 
المجلد العشرون وأوله #مََالَ الَدِنَ لا يجيت لِمَآهناك الآية (1؟). 

صححت هذه النسخة بيد مؤلفه وانتهى تصحيحها في تاريخ 176 11١ه.‏ 


03 


ع # 


أل أَيهَا آلْمَأْمُوْلُ فِئ كُلّ حَاجَةٍ إِلَنِكَ شَكُوْتُ آلصّرً فَأرْحَمْ شِكَايَيِيِ 
آل يا وجناء بن أبك كافست كريمن نَهَبْ لِيْ ذُنْوْيِيَ كُلَّهَا وََفُضٍ حَاجَتِيْ 
كزافي فلل نا أرَاهُ مُبَلْفِيْ عَنَى ألرَّادٍ أنِكي أمْ لِبُعْدِ مَسَانَتَي 


ال ل قِبَاح رَدِيْثَةٍ وَمَافِيْ الْوَرَئ خَلْقُ جَئَى كَجِنَايَتَيْ 


2 و 
آخر 
رَآانِتَ أغنا النؤت) وَإِنْ كَانَ نَاوِيًا أَحَاءَ مير تشرّئ وهو لا يذرئ 


يي 


آخر 
إمْمَاالثُئياكبيِت تَمْجُِهديِنْءَنكبؤزت 


01 


الفهرس 


سورة المؤمنون 
سورة المؤمنون الآيات من )١(‏ إلى (* ")تنيت لظ( 


5 أسياب النزول 773 ظ<ظ21 


95 التفسير وأوجه القراءة 231101101010111010101101010101010161101016161061012120 


قصة موسى وهارون عليهما السلام 0100 5*5 *ش#*«2 
- قصة عيسى عليه السلام إجمالاً 11111111117 


البلاغة حا ا ا 


- أسياب التزول 211111111111100 
5 التفسير وأوجه القراءة 78 23232357 


ييا 0 


لب 1110211110 0 


مايا0 


لل 111111101 0 


لل ا 0 


خلاصة ما تضمنته هذه السورة من الحكم والأحكام والآداب 5-7 


سورة النور 


سورة النور الآيات من 000( إلى اقلق 31101010101110101010161616161616161161610102020 


اأنسات النزول 1111011 
5 التفسير وأوجه القراءة فومفففة موموو ممم مووووة ممم م ممق 


طريق إثبات الزنا 2( 
عقوبة الزنا الأخروية ومس ةمسوا 


0 


يبب 011111212121111 


مووم عم ييا 0 


لذ ات اا ااا 00 


لل 1 021227100011111 


للب 1 1 001112 


وفععع مو م ووو ا 


لل 1 111111 00 


وممم ووو و0 


لل ا 00 


ل 21 01111111 


3 أسبات التزول ا كن ع 
الس : وأوجه القراءة 213111711 


الإعراب لاوما ادلم وو ل لح ل نك لزع كه ان 1 اق ع لا ألا 273 23 0 ف ل 1 اام 01 31302 
التصريف ومفردات اللغة و ا مل ل 
البلاغة ي 000011 **1طك1 
مجمل ما حوته هذه السورة الكريمة من الأغراض والمقاصد 50 
سورة الفرقان 
سورة الفرقان الآيات من )١(‏ إلى )٠١(‏ ا ام 0 
دا الستاضية عاد الس مياد لاجلا رامق شافاس عا مس 
أسباب النزول امجح ا ا 
التفسير وأوجه القراءة مسا لاك اا ا 
الإعراب 1110 
التصريف ومفردات اللغة ا 1 
- البلاغة اخ اواو ا 


مَألِيِثُالقَيَينْ الحكامة 


لضن بحم دآسَه لكوي المرَرا لشاف 


درس بِدَا رايت للرَيِيَةٍ فى مَك المُكرّمة 


إِشْرَاف ومُرَاحَعَة 
وار 
(شارز هام 00 
جَيرالدوَاسَاتِرَابِطةَ الحضا زا لمتكي 
5ه االكامة 


الطبعة الأولى 
هل لم 


7 و 


بفيسير 
اال اسه 3 0 
2 دأ م سك |4 
( ,2 ل 
د رارلاه 2 0 جه كسا و را 


2 
روإيما (لْفَرَانٍ 


.ا م 


ساعر 
ولملع فا تساك جه ينشب: ,ونطتى انكلو الاين مفري 
آخر 


م 


حر 
الصَّبْرُمِفْتَاحمَابُرْبجى وَكُلخَيْربوَكون 
وكا اند ماع وتان« أعنا فعروز هيات لا يكرد 


تيع 
ع 
السكباق السياق قولاً وفغلة” عدر التقي شر المشيوق 
٠ 9‏ 


ريت أنحا الدثيا إن كان ناويا أَحَا سَْمَريُسْرَى بهِرَهُوّلاًيَنْزِي 
تيعو 
آاخر 
.ع 
خر 

سشتشهات ةللا عِلْمَ لناإلاً ما لشت والوعت لنا إلهاما 
.ع 
آخ 

1 0 7 د 5 اواو 0 ا ِ ما : 8 | اع 2 ارا وَءْ 3 ' 


١ش‏ اليا األهرّل# لي ضير 


الحمد لله الذي سرح قلوبنا في ميادين التنزيل» وشرح صدورنا برشحات 
التفسير والتأويل» وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الفرد الجليل» وأشهد أن سيدنا 
محمداً عبده ورسوله وصفيّه الحبيب الخليل» اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى 
آله أجمعين» وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فإني لما فرغت من تفسير الجزء الثامن عشر من القرآن تفرّزغت 
لتفسير الجزء التاسع عشر منه» راجياً من الله سبحانه التوفيق والهداية لأقوم 
الطريق» فقلت وقولي هذا: 
قال الله سبحانه جل وعلا : 

«وكالَ ان لا يجبت مها لرْلَا أَرِلَ علدنا التلتيكةٌ أو ري ربا لمَدِ أشمكيروأ ف 
نهم وَعَتَوْ ثلا كم © ب بق اتتيكة ل د تت انزو اي جا جو 


© تيمت إل ما عَمِنُوأ مِنْ عَمَلِ هَجَمَلْتَهُ كبك مندُوه ورا 62 آم ب اليه وميد حير 
تستَقر وَكنسخ ملا © رين كَنئَنْ كشك لك وَل انتبكد تيلا © الثلكُ برب : 

وأحسن [) وبوع شَتَفَّقُّ العا بام ويل الْلتيكة تَعْزِب يومبذ 
0 هدم خ 2 امهس رس وو سير لع م عر ولد اس سبك | سماءو مر ل 2 
الْحَنَ لِليحمن وكات يومًا عل الك فرينٌ عَسِيرا وَيْوءٌ يحض ألطَاِلِم عَكَ يَدَيْهِ يفول يلت 
لَدثُ ي ألتنل يلا © يق لت لز أذ تا يلا © | أَقَدْ صل عن الإحكر 


رم 2 م مدعو 


بحْدَ إذ جَكَنْ وكات القَّيِطننُ لاضن حَدُولا 9) وَقَالَ اليل يرب إِنَّ موب أَعَحَدُواْ هَندًا 
لان تنجلا © تكد جنا بغي يم مثا د لزي كك يتك حَلكا متها 
0 َكل لين كَمَرُوا لوكا ثُْلَ عَكْه لان له وده حَدَلِكَ نيت بد فهك يله 

تبلا © ولا يأثتك سَمَلٍ إِلَّا نلك يلح وَلَحَنَ تنييا © الدنَ سروت عل 


2 ول سول ب/لسييما 2017 سر سر سير سير ميل 


وجوههم ِل جَهَتم وْلهِلَك عر ىَ هد مَكَانًا وَل سيلا 6 وَلَقَدْ ايَسًا موسى الحتب وَحَمَلْنَا 


َه لله كنرك برك © نك انا ل لقي الذيت ا 
2 مر لوس سل وا لس 


© تم مع لا حدما أبشل أترقتقم عنتمم يكس نجه يكت ليت عد 


/,؛ 


ىر مد 20 ا 200 لسك 4 م عوسص ا ب ََ ل 00 الل وين د وى ب بر 
ليما 2) وعدا وتوا ومسب ل تللكت كبيرا 2) وَكلا مَرَينا لَه الْأمتل 
ن دوم اماه 06 - 2 آ ل م ل و اح سس ص سس 6 هر سه اه 0 
مسلا تي كنيرا © وأ اق له فرك عر لقن قم مسدلا 
رَوَنَهحَا 07 سيره )ين مه 201 
يرَوْنَها بْلّ كوأ لا تجوت شونا 7 ذا روك إن يَنَخِدْ ٍ 
ليث () إه 12 يبدا عن يليك لآ ك مركا ميهأ وك بنكرة جرت 


ذأ 


ل أت م اكد إكهِمُ عوبة دلت 1 
© آم تسب أن أيهم مغو أذ يلوس إن مم إلا لأَمم بل هم أسَلُ سبيلا © 
ل ني كك م فل ا كة ل ع ف من لنت ع كي © فر 
قبِضَنَهُ إِلْدمًا قبِمًا يسِيرا © وَهْوَ الى بعل لَكُم الَْلَ لاسا وَالئوم سبَانًا وَجَعَلَ التهَارَ 
ثلا © تل اله أل لق فا ات تك يشت وز لان ع © 
لنخِىَ بده ده يدا ويم دا َلآ ألما واي كيرا (©) وَلدَد د ميق يت دكا 
كن أ ل ا 1 © للا م 
ارو هم ار ا و لوو 
مل لَب وجل ينما بيدا جا عجرنَا © وَمْرَ الى حَقَّ بن امل بد مَجَعَكَمٌ قبا 
س2 06 بك يا ©4. ظ 


رده كني عط ره 


المناسبة 


قوله تعالى: ##وَبَالَ الَدِينَ لا يجرت لِقًَا. . . * الآيات» مناسبة هذه الآيات 
لما قبلها:. أن الله سيحانه وتعالى"'' :لما 0 أباطيل المشركين السالفة بطعنهم 
في نبوة محمد يَكلِهِ بقولهم : طلزلا أَزِل لَه ملك يكزرت معَمُ نَذِيرا4.. أردف 
ذلك بذكر سخافات أخرى لهم في هذا الصددء فقالوا: «هلا أنزل علينا الملائكة 
فيخبرونا بصدقهء أو نرى ربنا فينبئنا بذلك» ثم بين أن هذا عتو عظيم منهم» ثم 
أعقب هذا ببيان أنهم سيرون الملائكة حين الهول يوم الجزاء والحساب حين 
يقولون لهم: لا بشرى لكم اليومء بل فيه منعكم من كل خير» فإن ما قدمتم من 


)١(‏ المراغي. 


عمل صالح في الدنيا صار هباء منثوراء ثم أخبر بما يكون لأهل الجنة من خير 
المستقر وحسن المقيل في ظل ظليل» ونعم لا مقطوعة ولا ممنوعة حين يقولون: 
«الصند َه الى صَدَقَنَا ومََرُ ورب الي تتبئ يس الْحََدْ حت نه ولعل 
في ذكر هذا ما يكون حافزاً لهم على مراجعة أنفسهم» وتخمير الرأي ليرشدوا إلى 
طريق السدادء ويقلعوا عما هم فيه من هوى متبع وشيطان مطاع. 


وقوله تعالى: #ويوم َتَفَقٌ ألسَمَآهُ بالق . . . © الآيات» مناسبة هذه الآيات 
لما قبلها: أن الله سبحانه لما بين فى سابق الآيات أن المشركين طلبوا إنزال 
الملائكة.. أردف هذا ببيان أنهم ينزلون حين ينتهي هذا العالم الدنيوي» ويختل 
نظام الأفلاك والأرض والسموات» ويحشر الناس من قبورهم للعرض والحساب» 
فيعض الكافر على يديه نادماً على ما فات» ويتمنى أن لو كان قد أطاع الرسول 
فيما أمر ونهى» ولم يكن قد أطاع شياطين الإنس والجن الذين أضلوه السبيل» . 
وخذلوه عن الوصول إلى محجة الصواب. 


قوله تعالى: #وَكَالَ اليَسْلُ يرت إِنَّ َي أَتحَدُوا هنذا الْرَانَ مَهجورا 
...4 الآيتين» مناسبة هاتين الآيتين لما قبلهما: أن الله سبحانه لما ذكر”"© 
مقالاتهم الباطلة» وتعنتهم الظالم في الرسول من نحو قولهم: طلَلَآ أِلَ عَيَدِا 
لملبيكةٌ أو رق ونأ وقولهم: طمَالِ هنذا الول يكل اللَمَمَ مَيَْثِى ف 
و4 وقولهم في القرآن: «إِنْ مدآ إل إِنْكُ ريه وَأمَكمُ عليه هنم خَرُورت», 
وقولهم فيه: وَهَالوا أِيرٌ الأوّيت أحْتَبَهَا4. . أعقب ذلك بشكاية الرسول 
إلى ربه بأن قومه قد هجروا كتابهء ولم يلتفتوا إلى ما فيه من هداية لهمء ورعاية. 
لمصالحهم في دينهم ودنياهم» ثم سلاه سبحانه على ذلك بأن هذا ليس دأب 
قومك فحسبء بل إن كثيراً من الأمم قد فعلوا مع رسلهم مثل هذاء فاقتد ‏ 
بأولئك الأنبياء» ولا تجزعء ثم وعده وعداً كريماً بأن يهديه إلى مطلبه» وينصره 
على عدوهء وكفى به هاديا ونصيرا. 


. المراغي.‎ )١1( 


أ 


قوله تعالى: لوَكَالَ الَيِينَّ كَمَرُوا لرَكا ُزْلَ عي لمان جمْلةُ. . .4 الآيات» 
مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر”'' مطاعنهم في كتابه 
الكريم» كقولهم: «إنْ مَندَآ إلا إفكُ أفرَيهُ4. وقولهم: موَدَالوا أسَطِيرٌ الاوليت 
أَحتتبها4 . . قفى على ذلك بذكر شبهة أخرى لهم؛ ؟؛ وهي قولهم: لو كان القرآن 
من عند الله حقاً لأنزله جملة واحدة: كما أنزلت التوراة جملة على موسى». 
والإنجيل جملة على عيسى » والزبور على داود» فرد الله عليهم مقالتهم. وبين لهم 
فوائد إنزاله منجماً. فذكر منها تثبيت فؤاد يكَكهِ بتيسير الحفظ وفهم المعنى وضبط 
الألفاظ إلى نحو أولئك» ثم وعده بأنهم كلما جاؤوا بشبهة دحضها بالجواب الحق 
حين يحشرون يكونون في غاية الذل والهوان» ويجرون على وجوههم إلى جهنم. 
وهم مصفدون بالسلاسل والأغلال. 


قوله تعالى: لوَلْفَدْ ءَاتنَا مو الْحِتّبَ وَحَعَلنا مَعَدُد لَمَاهُ هدرورت وزيا 
..*» الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما 
0 في دلائل وحدانيته ونفي الأنداد» وفي النبوة» وأجاب عن شبهات المنكرين 
لهاء وفي أحوال يوم القيامة وأهوالها التي يلقاها الكافرون» وفي النعيم الذي 
يتفضل به على عباده المتقين. . أردف فلك بقسص يقن الانتا دمع انون الذين 
كذبوهمء فحل بهم النكال والوبال؛ ليكون في ذلك عبرة لقومه المشركين الذين 
كذبوا رسوله حتى لا يحل بهم من العذاب مثل ما حل بمن قبلهم إذا هم تمادوا 
في تكذيبهم؛ وأصروا على بغيهم وطغيانهم» وقد ذكر من ذلك خمس قصص: 
قصة موسى مع فرعون وقومهء وقصة نوح وقومهء وقصة هود مع قومه عادء 
وقصة صالح مع قومه ثمودء» وقصة أصحاب الرس. 


قوله: #وإدًا رََوْكَ إن يَتََحِدُويَكَ إِلّا هُُوًا. ..» الآيات» مناسبة هذه الآيات 


لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر”' مطاعن المشركين في النبي يكل وأورد 
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شبهاتهم في ذلك. . أردف هذا ببيان أن ذلك ما كفاهمء وليتهم اقتصروا عليه؛ 
بل زادوا. على ذلك الاستهزاء به والحط من قدرهء حتى لقد قال بعضهم لبعض: 
«أهندًا لِك بسكت أَسَهُ رثول ٠»‏ بل لقد غالوا فى ذلك فسموا دعوته إضلا لآ فرد 
علي مقالض: ترابان لف اله نيطير عن عن مكتاهدة العدابة عن الضال 
ومن المضل» ثم عجب رسوله من شناعة أحوالهم بعد حكاية أقوالهم وأفعالهم 
القبيحة» وأرشد إلى أن مثل هؤلاء يبعد أن يزدجروا عما هم فيه من الغي 
بنصحك وإرشادك» فإن أكثرهم لا يسمعون ولا يعقلون» وما هم إلا كالأنعام أو 
أضل منها سبيلاً . 

قوله تعالى: ألم تَرَ إِلَ رَيْكَ كف مَدَّ الظِلَّ. ..» الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما بين جهالة المغرضين عن دلائل التوحيد» 
وسخيف مذاهبهم وآرائهم. . أعاد الكرة مرة أخرى» فذكر خمسة أدلة عليه نراها 
عياناً» وتتوارد علينا 06 ونهاراًء وتكون دليلاً على وجود الإله القادر الحكيم. 


أسباب النزول 

قوله تعالى: #وَيِو يعض الطَإلِمُ عل يْدَيْهِ. ..* الآية» سبب نزول هذه الآية: 
ما أخرجه ابن مردويه وأبو نعيم في «الدلائل» بسند صحيح من طريق سعيد بن 
جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن أبا معيط كان يجلس مع النبي كَل بمكة 
لا يؤذيه» وكان رجلاً حليماً» وكان بقية قريش إذا جلسوا معه آذوه» وكان لأبي 
معيط خليل غائب عنه بالشام» فقالت قريش: صبأ أبو معيط» وقدم خليله من 
الشام ليلآء فقال لامرأته: ما فعل خليلي أبو معيط؟ فقالت: صبأء فبات بليلة 
سوءء فلما أصبح أتاه أبو معيط» فحياهء فلم يرد عليه التحية» فقال: ما لك لا ترد 
علي تحيتي؟ فقال: كيف أرد عليك تحيتك وقد صبوتء فقال: أو قد فعلتها 
قريش؟ قال : فما يبرىء صدورهم إن أنا فعلت؟ قال: تأتيه في مجلسهء وتبزق في 
وجههء وتشتمه بأخبث ما تعلمه من الشتم» ففعل» فلم يزد النبي كَلةِ أن مسح 
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وجهه من البزاق» ثم التفت إليه فقال: «إن وجدتك خارجاً من جبال مكة أضرب 
عنقك صبرأى فلما كان يوم بدرء وخرج أصحابه أبى أن يخرجء فقال له أصحابه: 
أخرج معناء قال: قد وعدني هذا الرجل إن وجدني خارجاً من جبال مكة أن 
يضرب عنقي صبراء فقالوا: لك جمل أحمر لا يدرك» فلو كانت الهزيمة طرت 
عليه»ء فخرج معهمء فلما هزم الله المشركين وحل به جمله ‏ وقع في الوحل - في 
جدد من الأرض» فأخذه رسول الله يَلِ أسيراً في سبعين من قريش» وقدم إليه أبو 
معيط. فقال: تقتلني من بين هؤلاء؟ قال: نعم بما بزقت في وجهيء» فأنزل الله في 
أبي معيط: لويم يعض الطَالِمٌ عَك يَدَيْه4 إلى قوله: «ربكات التَّيِطَنُ لسن 
حَدُولًا4 أخرجه السيوطي في «الدر المنثور» (ج 0/ ص 38). 


التفسير وأوجه القراءة 

#وََالَ الدنَ لا يجت 4 هذه المقالة من جملة شبههم التي قدحوا بها 
في النبوة» وهذه الجملة معطوفة على جملة قوله: لوال مَالِ هنذا الرسُول. . . » 
الخ؛ أي: وقال المشركون الذين لا يأملون وعدنا على الطاعة بالثواب» ولا 
يخافون وعيدنا على المعصية بالعقاب» وأصل الرجاء”''2: ظن يقتضي حصول ما 
فيه مسرة. واللقاء: يقال في الإدراك بالحس بالبصر وبالبصيرة» وملاقاة الله 
سبحانه عبارة عن القيامة» وعن المصير إليه تعالى؛ أي: الرجوع إلى حيث لا 
حاكمء ولا مالك سواه. والمعنى: وقال الذين لا يتوقعون الرجوع إلينا 
للمجازاة؛ أي: ينكرون البعث والحشر والحساب والجزاء؛ وهم كفار مكة: 
«لوْلَ# حرف تحضيض بمعنى هلا «أيرِلَ ْنَا الْمتيكد»#؛ أي: بطريق الرسالة 
لكون البشرية منافية للرسالة بزعمهم؛ أي: قالوا: هلا أنزلت الملائكة عليناء 
فيخبرونا أن محمدا صادق فيما يدعيهء أو هلا أنزلوا علينا رسلاً يرسلهم الله 
تعالى إلينا؛ لأن البشر لا يصلح للرسالة «أوٌ4 هلا «رّي رَبَنا4 جهرة وعياناًء 
فيأمرنا بتصديق محمد كَكِهِ واتباعه؛ لأن هذا الطريق أحسن وأقوى في الإفضاء إلى 
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الإيمان وتصديقه» ولما لم يفعل ذلك علمنا أنه ما أراد تصديقه. 


ومن لطائف الشيخ نجم الدين في تأويلاته أنه قال''2: يشير سبحانه إلى أن 
الذين لا يؤمنون بالآخرة والحشر من الكفرة يتمئنون رؤية ربهم بقولهم: «أوٌ رك 
يناك فالمؤمنون الذين يدعون أنهم يؤمنون بالآخرة والحشرء كيف ينكرون رؤية 
ربهم وقد وردت بها النصوصء فلمنكري الحشر عليهم فضيلة بأنهم طلبوا رؤية 
ربهم» وجوزوها كما جوزوا إنزال الملائكة» ولمنكري الرؤية ممن يدعي الإيمان 
شركة مع منكري الحشر في جحد ما ورد الخبر والنقل؛ لأن النقل كما ورد بكون 
الحشر ورد بكون الرؤية لأهل الإيمان» انتهت. 

ثم أجاب سبحانه عن شبهتهم هذه بقوله: طلَمَدِ أسْتَكيروأ» واللام في قوله: 
#لَقَدِ اسْتَكبروأ» موطئة للقسم؛ أي: وعزتي وجلالي لقد أضمر هؤلاء القائلون 
الاستكبار عن الحق والعناد به «#فم أنفسهم 4 ؛ أي: في قلوبهمء كما في قوله: 
«إن في مبُدُورِمِمَ إِلَا كد نَا هم بَِلفِيِةٌ4» أو المعنى”': لقد أظهروا الكبر 
والعظم والترفع في شأن أنفسهم. يعنيى: وضعوا لأنفسهم وجعلوا لها قدراً ومنزلة 
ورفعة حيث أرادوا لأنفسهم الرسل من الملائكة» ورؤية الرب تعالى #وعتو#؛ 
أي: تجاوزوا الحد في الظلم والطغيان #عْثُو4؛ أي: تجاوزاً «#كبيرا4؛ أي : 
بالغا إلى أقصى غاياته من حيث أنهم عاينوا المعجزات القاهرة» وأعرضوا عنهاء 
واقترحوا لأنفسهم الخبيئة معاينة الملائكة الطيبة» ورؤية الله تعالى التي لم ينلها 
أحد في الدنيا من أفراد الأمم وآحاد الأنبياء غير نبينا محمد يك وهو إنما رآه 
تعالى بعد العبور عن حد الدنياء وهو الأفلاك السبعة التي هي من عالم الكون 
والفساد. 


ووصفه'" بالكبر لكون التكلم بما تكلموا به من هذه المقالة الشنيعة في 
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غاية الكبر والعظمء فإنهم لم يكتفوا بإرسال البشر حتى طلبوا إرسال الملائكة 
» بل جاوزوا ذاك إلى التخيير بينه وبين مخاطبة الله سبحانه ورؤيته في الدنيا 
من دون أن يكون بينهم وبينه ترجمانء» ولقد بلغ هؤلاء الرذالة بأنفسهم مبلغاً هي 
أحقر وأقل وأرذل من أن تكون من أهله؛ أو تعد من المستعدين لهء وهكذا كل 
من جهل قدر نفسهء ولم يقف عندل. حده 
وإنما قال هنا''': لعْيُو» على الأصلء وفي سورة مريم: لعِتِيًا4 على 
استثقال اجتماع الواوين» والقلب لمناسبة الفواصل هناك. 


وحاصل معنى الآية: أي”"' وقال الذين ينكرون البعث والحشرء ويطعنون 
في صدق الرسول فيما أوحي به إليه: هلا أنزل علينا الملائكة» فيخبرونا بأن 
محمداً صادق فيما يدعي» فإِنَا في شك من أمرهء ولق بوني ندا وخر يا وإن لم 
يكن هذا فلئر ربناء ونعلم أنه هو حقاً بأمارات لا يعتريها لبس» ثم يقول لنا: إني 
أرسلت إليكم محمداً من لدني بشيراً ونذيرأء فإن تم لنا ذلك صدقناه وآمنا بهء 
وما مقصدهم من هذا وناك إلا التمادي في الإنكار والعناد والعتوء ومن ثم قال: 
لقَدٍ أستَكبرةأ ف أَنشِهم وَعَبَو ثرا كيرا ؛ أي: والله لقد استكبروا في شأن 
أنفسهمء وتجاوزوا ا في الظلم والطغيان تجاوزاً بلغ أقصى الغاية تكذيباً 
برسوله» وشموخاً بأنوفهم عن أن ينصاعوا إليه ويتبعوه» ولم يأبهوا بباهر 
معجزاته. ولا كثرة آياته» وإنهم لقد بلغوا غاية القحة في الطلب. وفي الحق أن 
شأنهم لعجبء» وأن العقل ليحار في أمرهم ويدهش لْفَصيوَر عقولهمء مداه 
آرائهم؛ وضعف أحلامهم #أ تَأمَرمرٌ أَلَمُمُ أ هم هوم طَاغُونَ ©)4. ولله در 
القائل: 
وَمَنْ ججهِلَثش تَفْسْهمَدرَهُ رأ عَيِْرْهُمِنئْهمَالايَرَئ 

ثم بين أنهم سيلقون الملائكة حين الهول يوم القيامة» لا على الوجه الذي 
طلبوهء ولا على الصورة التي اقترحوهاء بل على وجه آخر لم يمر ببالهم» فقال: 
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يوم بَرَوْنَ الملتيكة» . 

وفي «الأسئلة المقحمة)”''2: فإذا كان رؤية الله جائزة» فكيف وبخهم على 
سؤالهم لها؟ قلنا: التوبيخ بسبب أنهم طلبوا ما لم يكن لهم طلبه؛ لأنهم بعد أن 
عاينوا الدليل قد طلبوا دليلاً آخرء ومن طلب الدليل بعد الدليل. . فقد عتا عتوا 
ظاهراء ولأنهم كلفوا الإيمان بالغيب فطلبوا رؤية الله» وذلك خروج عن موجب 
الأمر وعن مقتضاهء فإن الايمان عند المعاينة لا يكون إيمانا بالغيب» فلهذا 
وصفهم بالعتو. 

وانتصاب ##8يَومَ يَرَوْنَ الْمَكِيِكَة» بفعل محذوف؛ أي: واذكر لهم يا محمد 
أهوال يوم يرى الكفار الملائكة رؤية ليست على الوجه الذي طلبوه؛ والصورة 
التي اقترحوهاء بل على وجه آخرء وهو يوم ظهورهم لهم عند الموت» أو يوم 
القيامة 

ثم أخبرء فقال: لا مشْرَ»؛ أي: لا بشارة بالمغفرة ودخول الجنة 
ليَوِذٍ»؛ أي: يوم يرى الكفار الملائكة لالَِمُجمِينَ4؛ أي: للكافرين» وهذا 
إظهار في مقام الإضمارء أي: لا بشرى لهم. 

ويجوز”' أن يكون انتصاب هذا الظرف بما يدل عليه قوله: الا بسر يومذٍ 
ِنَمُجْرِمِينَ 4 والمعنى: لا يبشر المجرمون يوم يرون الملائكة. وَميَومَيذٍ» مؤكد لؤيوم 
يرَوِنَ الْمَكَيِكَة4 والمعنى: أنهم يمنعون البشرى في ذلك اليوم» أو لا توجد لهم 
البشرى فيهء فأعلم سبحانه بأن الوقت الذي يرون فيه الملائكة وهو وقت 
الموت» أو يوم القيامة قد حرمهم الله البشرى. والمراد بالملائكة: ملائكة 
العذاب. قال الزجاج: المجرمون في هذا الموضع هم الذين اجترموا الكفر بالله 
واقترفوه أيا كانواء لا خصوص القائلين الذين سبق ذكرهم. 
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وعبارة «روح البيان» هنا: قوله: يوم يَرْوْنَ ألمليكّة» لم يقل : يوم تنزل 
الملائكة... إلخ. إيذاناً'' من أول الأمر بأن رؤيتهم ليست على طريق الإجابة 
إلى ما اقترحوهء بل على وجه سر غير معهودء و9يَْمَ4 منصوب على الظرفية بما 
يدل عليه قوله تعالى: الا شر يَوْمبِدٍ يلَمْجرمِنَ4؛ لأنه في معنى: لا يبشر يومئذ 
المجرمونء. لا بنفس بشرى؛ لأنه مصدرء والمصدر لا يعمل فيما قبلهء وكذا لا 
يجوز أن يعمل ما بعد لا فيما قبلهاء وأصل الجرم: قطع الثمرة عن الشجرء 
واستعير ذلك لكل اكتساب مكروه؛ ووضع المجرمون موضع الضمير تسجيلاً 
عليهم بالإجرام مع ما هم عليه من الكفرء و«ابَومذٍ4 تكرير للتأكيدء بين الله 
تعالى أن الذي طلبوه سيوجدء ولكن يلقون منه ما يكرهون حيث لا بشرى لهم. 
بل لهم إنذار وتخويف وتعذيب بخلاف المؤمنين» فإن الملائكة تتنزل عليهم 
ويبشرونهم ويقولون لهم: لا تخافوا ولا تحزنوا. 


#وَيَُوزُونَ4؛ أي: يقول الكفرة المجرمون عند مشاهدة الملائكة» وهو 
معطوف على ما ذكر من الفعل المنفي المقدر المعلوم من لا بشْرَّ»؛ أي: لا 
يبشر المجرمون يومئذء ويقولون: إذا رأوا الملائكة» وفزعوا منهم عند الموت 
ويوم القيامة: #حِجْرا خَحَجُورًا»؛ أي : استعاذة مستعاذة منكمء وهي كلمة كانوا 
يقولونها عند لقاء العدو ونزول الشدة» ويضعونها موضع الاستعاذة» والحجر: 
المنع . والمحجور: الممنوع. جعل صفة لحجر؛ لقصد التأكيد كيوم أَيَؤْم ٠‏ وليل 
لير . والمعنى نسأل الله تعالى أن يحجر المكروه عنا حجراًء ويمنع شركم عنا 
منعاً أكيداً بحيث لا يلحقنا شركم وتعذيبكم إيانا. وقيل7"©: معنى يجا عحَجُوا 4 
بعداً بعيداً بيننا وبينكم . ش 


ويقال: إن قريشاً كانوا إذا استقبلهم أحد بشر يقولون: حاجوراً حاجوراًء 
حتى يعرف أنهم من الحرمء فيكف عنهم » فأخبر تعالى أنهم يقولون يوم القيامة. 
فلا ينفعهم. وقيل: الضمير في #يقولون» يعود إلى الملائكة. قال ابن عباس: 


)0غ( روح البيان. 0( تنوير المقياس . 
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معناه: تقول(" الملائكة حراماً محرماً أن يدخل الجنة إلا من قال: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله وقيل: إذا خرج الكفار من قبورهم تقول لهم الملائكة: حراماً 
محرماً عليكم أن تكون لكم البشرى. 

وقرأ الجمهور: #جِمّرا 8‏ بكسر الحاء » وقرأ أبو رجاء والحسن 
والضحاك وقتادة ومعاذ القارىء: #خجرا» ‏ بضم الحاء ل-» وقرىء أيقا بفتحها 
كما في «المراح». والمعنى؛ أي:”' يوم يرى هؤلاء المجرمون الملائكة» فلا 
بشرى لهم بخير؛ إذ يقولون لهم: #9ِجْرا تَحْجُورا4؛ أي: محرم عليكم البشرى 
بالغفران والجنة؛ أي: جعلهما الله تعالى حراماً عليكم؛ إذ هما لا يكونان إل 
لمن اعترف بوحدانية الله تعالى»ء وصدق رسوله. 

والخلاصة: لا بشرى يومئذ للكافرين» وتقول لهم الملائكة: حرام أن 
نبشركم بما نبشر به المتقين. 

ثم بين السبب في وبالهم وخسرانهمء فقال: طوَمَرِمنَا4؛ أي: عمدنا 
وقصدنا ##إِل ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ4؛ أي: إلى ما عمل الكفار في الدنيا من أعمال 
الخير التي لوعملوها مع الإيمان لنالوا ثوابها من صلة رحم وإغاثة ملهوف. وقرى 
ضيف وفك أسيرهء وإكرام يتيم مثلاً؛ أي: قصدنا إلى إبطالها في 
الآخرة#فَجعلسة4؛ أي: فجعلنا عملهم ذلك #عبس4؛ أي: غباراً #تَنئُورَا» ؛ 
أي: مفرقاً؛ أي: كالهباء المنثور في الحقارة وعدم الانتفاع بها؛ أي: تعلقت 
إرادتنا أزلاً بإبطال ثوابهاء فأظهرنا بطلانها في الآخرة. والقدوم في الأصل عبارة 
عن مجيء المسافر بعد مدة ولكن المراد هنا إراد الله سبحانه. والهباء: هو ما 
يدخل من الكوة مع ضوء الشمس يشبه الغبارء فلا يمس بالأيدي. ولا يرى في 
الظل. والمنثور: المفرق المنعدم كما سيأتي. ووصفه بالمنثور؛ لأن الهباء تراه 
منتظماً مع الضوءء فإذا حركته الريح رأيته قد تناثر وذهب. 


)١(‏ الخازن. 
(؟) المراغي. 


مثل”'2 سبحانه وتعالى حالهم وحال أعمالهم التي يعملونها في الدنيا من 
صلة وصدقة وعتاقة ونحو ذلك من المحاسن التي لو عملوها مع الإيمان. . لنالوا 
ثوابها بحال قوم خالفوا سلطانهم» واستعصوا عليه» فقصد إلى ما تحت أيديهم 
من الدار والعقار ونحوهماء فهدمها ومزقها وأبطلها بالكلية ولم يبق لها أثراً؛ 
أي: قصدنا إليهاء وأظهرنا بطلانها بالكلية لعدم شرط قبولهاء وهو الإيمان» 
فليس هناك قدوم على شيء ولا نحوهء وهذا هو تشبيه الهيئة بالهيئة» فهو استعارة 
تمثيلية» وفي مثله تكون المفردات مستعملة في معانيها الأصلية» وشبه أعمالهم 
المحبطة بالغبار في الحقارة وعدم الجدوىء» ثم بالمنثور منه في الانتشار بحيث لا 

وبعد أن بين سبحانه حال الكافرين يومئذ. . ذكر حال أضدادهم المؤمنين» 
فقال: «أصَحَبُ الجَنَّةِ» وهم المؤمنون 8يَومَيلٍ4؛ أي: يوم إذ يرون الملائكة 
ويقولون: حجراً محجوراًء وهو يوم القيامة #خَيرٌ 4 من المجرمين لامُسَتَقَرًا4 : 
تمييز؛ أي: من جهة المكان الذي”" يكونون فيه في أكثر أوقاتهم يتجالسون 
ويتحادثون فيه لوَلَحَْسَنٌ مَقِيلَا4؛ أني: من جهة المكان الذي يأوون إليه ااسو 
إلى أزواجهمء ولا نوم في الجنة» ولكنه سمي مكان استراحتهم إلى الحور مقيلا 
على طريق التشبيه»ء وروي أنه يفرغ من الحساب في نصف ذلك اليوم» فيقيل 0 
الجنة في الجنة» وأهل النار في النار. وفي لفظ الأحسن تهكم بهمء قال 
الأزهري: القيلولة عند العرب الاستراحة نصف النهار إذا اشتد الحر وإن لم يكن 
مع ذلك نوم. قال النحاس: والكوفيون يجيزون العسل أحلى من الخل. 

فإن. قلت" : كيف يكون أصحاب الجنة خيراً مستقراً من أهل النار ولا خير. 
في النارء ولا يقال: العسل أحلى من الخل؟ 


قلتٌ: لمحا ات باحك لاي ات قل أديلك حَيْرٌ أَر 


)١(‏ روح البيان. () روح البيان. 
(؟) النسفي. 
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هه م م ير ث. 


لَخُيْرِ4 كما سبق» فليست المفاضلة على بابها. ويمكن"'' إبقاؤها على 
بابهاء ويكون التفضيل وقع بين المستقرين والمقيلين باعتبار الزمان الواقع ذلك 
فيه» فالمعنى: خير مستقراً في الآخرة من الكفار المترفين في الدنياء وأحسن 
مقيلاً في الآخرة من أولئك في الدنيا. وقيل: خير مستقراً منهم لو كان لهم 
مستقرء فيكون التقدير: لو وجد لهم مستقر.. يكون مستقر المؤمنين خيراً من 
تزه 

والمعنى: أي”" إن منازل أهل الجنة خير من منازل أولئك المشركين الذين 
يفتخرون بأموالهم وما أوتوا من الترف والنعيم في الدنياء وأحسن فيها قراراً حين 
القائلة من مثلها لهم في الدنيا؛ لما يتزين به مقيلهم من حسن الصور وجمال 
التنوق والأبّه والزخرف وغيرها من المحاسن التي لا يوجد مثلها في الدنيا في 
بيوت المترفين» ولما فيه من نعيم لا يشوبه كدر ولا تنغيص» بخلاف مقيل 
الدنيا. 


والمراد بالمقيل هنا المكان الذي ينزل فيه للاستراحة بالأزواج» والتمتع 
بمغازلتهن؛ أي: محادثتهن ومراودتهن» وإلا فليس في الجنة حر ولا نوم» بل 
استراحة مطلقة من غير غفلة» ولا ذهاب حس من الحواسء» وكذا ليس في النار 
مكان استراحة ونوم للكفار؛ بل عذاب دائم وألم باق» وإنما سمي بالمقيل؛ لما 
روي أن أهل الجنة لا يمر بهم يوم القيامة إلا قدر النهار من أوله إلى وقت 
القائلة حتى يسكنون مساكنهم في الجنة» وأهل النار في النارء وأما المحبوسون 
من العصاة» فتطول عليهم المدة مقدار خمسين ألف سنة من سني الدنيا . والعياذ 
بالله تعالى. ثم في «#أحسن# رمز إلى أن مقيل أهل الجنة مزين بفنون الزين 
والزخارف كبيت العروس في الدنيا. 


وفى الحديث: من سعادة المرء المسكن الواسع. والجار الصالح. 
والمركب الهنيء؟, وسئل يعضهم عن الغنى» فقال: سعة البيت ودوام القوت. ثم 
(9) البخر المخيط: )١(‏ المراغي. 
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إن سعادات الدنيا كلها مذكرة لسعادات الآخرة.» فالعاقل من لا تغره 0 
الدنية» فجنة العارف هي القلب المطهر ومعرفة الله فيه» كما قال يحيى بن معاذ 
الرازي ‏ رحمه الله تعالى - : في الدنيا جنة من دخلها لم ب يشتق إلى الجنة» قيل : 
وما هي؟ قال: معرفة الله تعالى. 


ا ل 1 04 0 


ثم ذكر سبحانه بعض حوادث يوم القيامة» فقال: #ويوم شَتَفَقُّ ألسَمَآهُ© منصوب 
ب اذكر مقدراًء وهو معطوف على #9يوَ بَروْنَ لْمَلَيِكَة4. وكذا قوله: ##وَبوم يَمَسُ 
لظام . . . * إلخ؛ د يي ا ا 
السماء؛ أي: كل سماء 9بِلْمَسمي؛ أي: بسبب ثقل الغمام» وهو سحاب”'' أبيض 
مثل الضباب فوق السموات السبع» ثخنه كثخن السموات السبع» وثقله كثقل 
السموات السبع» فينزل على السماء السابعة» فيخرقها بثقله ويشققهاء وهكذا حتى 
ينزل إلى الأرض وفيه الملائكة؛ أي: ملائكة كل سماءء فينزل أولا ملائكة الدنياء 
وهم أزيد من أهل الأرض من إنس وجن.» ثم ملائكة السماء الثانية» وهم أزيد من 
ملائكة سماء الدنياء وهكذاء ثم ينزل الكروبيون» وإذا نزل ملائكة سماء الدنيا 
اصطفوا حول العالم المجموع في المحشر صفاء وإذا نزل ملائكة السماء الثانية 
اصطفوا خلف هذا الصف صفاً آخرء وهكذا حتى تصير الصفوف سبعة» كلهم 
يحرسون أهل المحشر من الفرار والهرب. قال الإمام النسفي ‏ رحمه الله تعالى -: 
الغمام فوق السموات السبع» وهو سحاب أبيض غليظ كغلظ السموات السبع» 
ويمسكه الله سبحانه اليوم بقدرته» وثقله ترايس كل السورات 0 فإذا أراد الله 
سبحانه أن يشقق السموات ألقى ثقله عليها فانشقت» فذلك قوله تعلى: ووم تَمَقَقُ 
سما اَي © ؟ أي : بثقل الغمام. فيظهر الغمام» ويخرج منهاء وفيه الملائكة كما 
قال تعالى : ##وَرلَ الْلتبكةٌ تَنَزِينًا» ؛ أي : تنزيلاً. عجيياً غير. معهود . 


فإن قيل”"؟: قد ثبت بالنقل أن الأرض بالقياس إلى سماء الدنيا كحلقة فى 
فلاة» وهكذا سماء الدنيا بالنسبة إلى السماء الثانية» وهكذا إلى السماء السابعة» 
)١(‏ زاده. (؟) روح البيان بتصرف. 


0 


فكيف تسع الأرض لملائكة السموات السبع بأسرها؟ 
أجيب: بأن الله سبحانه وتعالى يمد الأرض يوم القيامة مد الأديم» فتتسع 
مع أن السموات مقبية» فكلما زالت واحدة منها لعي الأرض يقدرهاء 
يكن لملائكتها أطرافهاء وقد ثبت أن الملائكة أجسام لطيفة رقيقة» فلا تتصور 
بينهم المزاحمة كمزاحمة الناس. 


وقرأ الحرميان17) - نافع وابن كثير ‏ وابن عامر: #تشّقّق» بتشديد الشين» 
فأدغموا التاء ذ في الشين؛ لأن أصله تتشقق» قرؤوا كذلك هنا وفي قٌء وباقي 
السبعة نيحلت غلك الناء: '#تَمَفَقٌ» بلا تشديد الشين. 


وقرأ الجمهور: و4 ماضياً مشدداً مبنياً للمفعول. وقرأ ابن مسعود وأبو 
رجاء #ونزل» ماضياً مشدداً مبنياً للفاعل» وعنه أيضاً: #وأنزل» مبنياً للفاعل» 
وجاء تضدره تتزيلاء وقياسه إنوالاً؛ لآنه لما كان معى آنل وئزل واهدا جا 
مجيء مصدر أحدهما للآخر. وقرأ الأعمش وعبد الله في نقل ابن عطية 
#وأنزل» ماضياً رباعياً مبنياً للمفعول» مضارعه ينزل. وقرأ جناح بن حبيش 
والخفاف عن أبي عمرو #ونزل4 ثلاثياً مخففاً مبنياً للفاعل. وقرأ هارون عن أبي 
عمرو #وتنزل» بالتاء من فوق مضارع نزل مشدداً مبنياً للفاعل. وقرأ أبو معاذ 
وخارجة عن أبي عمرو #ونزل الملائكة» بضم النون وشد الزاي» أسقط النون 
من #وننزل#. وفي بعض المصاحف #وننزل» بالنون مضارع نزل مشدداً مبنياً 
للفاعل» ونسبها ابن عطية لابن كثير وحدهء قال: وهي قراءة أهل مكة. ورويت 
عن أي عمرو. وعن أن أيضاً «وتنزلت»» وقرأ أي #ونزلت» ماضياً مشدداً 
مبنياً للمفعول بتاء التأنيث. وقال صاحب «اللوامح» عن الخفاف عن أبي عمرو 
«ونزل» مخففاً مبنياً للمفعول. االْمَلتِيكَةُ» رفعاًء والوجه في هذه القراءة أن 
يكون مثل: زكم الرجل وجنء فإنه لا يقال إلا: أزكمه الله وأجنه» فهذه إحدى 
عشرة قراءة. 


1 اليغر الشحيط: 
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لمك 30 : مبتدأ «يَومَيِذٍ»: ظرفه «الْحَقٌّ» : نعتهء ومعناه: الثابت؛ لأن 
كل ملك يزول يومئذ فلا يبقى إلا ملكه ليحن : خبره. 

والمعنى”": إن السلطة القاهرة والاستيلاء الكلي العام صورة ومعنى بحيث 
لا زوال له أصلاً ثابت للرحمن يومئذ؛ أي: يوم إذ تشقق السماء بالغمام. وفائدة 
التقييد أن ثبوت الملك المذكور له تعالى خاصة يوم القيامة» وأما ما عداه من 
أيام الدنياء فيكون غيره أيضاً له تصرف صوري في الجملة #رَكانَ4 ذلك اليوم 
#يوْمًا عل الْكفرينَ عَسِيرَا4؛ أي: يوماً شديداً هوله على الكافرين: وأما على 
المؤمنين فيكون يسيراً بفضل الله تعالى» وقد جاء في الحديث: «أنه يهون يوم 
القيامة على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة صلاها في الدنيا»؛ 
أي: وكان"" هذا اليوم مع كون الملك فيه لله وحده شديداً على الكفار لما 
يصابون به فيه؛ وينالهم من العقاب بعد تحقيق الحسابء وأما على المؤمنين فهو 
يسير غير عسير لما ينالهم فيه من الكرامة والبشرى العظيمة. 


والحاصل: أن الكافرين يرون ذلك اليوم عسيراً عظيماً من دخول النار 
وحسرة فوات الجنان بعدما كانوا في اليسير من نعيم الدنياء وأهل الإيمان والجد 
والاجتهاد يرون فيه اليسر من نعيم الجنان ولقاء الرحمن بعد أن كانوا في الدنيا 
راضين بالعسرء تاركين لليسرء موقنين أن مع العسر يسراً. وقيل للشبلي ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ في الدنيا أشغالء. وفي الآخرة أهوال». فمتى النجاة؟ قال: دع 
أشغالها تأمن من أهوالهاء فلله در قوم فرغوا عن طلب الدنيا وشهواتهاء ولم 
يغتروا بجمعهاء ولم يلتفتوا إليهاء نسأل الله سبحانه وتعالى الوقوف عند الأمر 
إلى حلول الأجل وانتهاء العمر. 


والظرف في قوله: #وَيَومٌ يع لظام عَلَ يديه منصوب بمحذوف كسابقه 
تقديره: واذكر لهم يا محمد لهؤلاء المشركين أهوال يوم يأكل الكافر يديه إلى 


)١(‏ النسفي. () الشوكاني. 


(؟) روح البيان. (4) الشوكاني. 
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المرفق» ثم ينبتان» ثم يأكلهماء وهكذا كلما نبتتا أكلهما تحسرا وندامة على 
التفريط والتقصيرء فلا يزال كذلك كما قاله الضحاك وعطاء. ف##علّ* زائدة على 
هذا التأويل» وهو يوم القيامة» والظاهر أن العض هنا حقيقة؛ ولا مانع من 
ذلك. ولا موجب لتأويله. وقيل: هو كناية عن الغيظ والحسرة؛ أي: فعض 
اليدين عبارة عن الندم لما جرى به عادة الناس أن يفعلوه عند ذلك» وكذا عض 
الأنامل» وأكل البنان» وحرق الأسنان» ونحوها كنايات عن الغيظ والحسرة لأنها 
من روادفها. 


ورود الآية على سبب خاصء. وهو عقبة بن أبى معيط بن أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف كما مر في الأسباب» فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


وحاصل قصة عقبة بن أبي معيط: أنه كان لا يقدم من سفر إلا صنع 
طعافاء وكان يدعو إلى الطعام من أهل مكة من أرادء وكان يكثر مجالسة 
النبي كد ويعجبه حديثه» فقدم ذات يوم من سفرهء» وصنع طعاماء ودعا 
رسول الله يك إلى طعامهء فأتاه رسول الله كله فلما قدم الطعام إليه أبى أن 
يأكل» فقال: «ما أنا بالذي آكل من طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله»» وكان عندهم من العار أن يخرج من عندهم أحد قبل أن يأكل شيئاًء 
فألح عليه بأن يأكل» فلم يأكل» فشهد بذلك عقبة». فأكل رسول الله يَكِِ من 
طعامهء وكان أبي بن خلف الجمحي غائباً» وكان صديق عقبة» فلما قدم أخبر 
بما جرى بين عقبة وبين رسول الله كله فأتاه فقال: صبوت يا عقبة؛ أي: ملت 
عن دين آبائك إلى دين حادث؟ فقال: لا والله ما صبوتء. ولكن دخل علي 
رجلء فأبى أن يأكل من طعامي إلا أن أشهد لهء فاستحييت أن يخرج من بيتي 
قبل أن يطعمء فشهدت. فطعمء فقال: ما أنا بالذي أرضى منك أبداً حتى تأتيه 
فتبزق في وجهه وتشتمه وتكذبه ‏ نعوذ بالله تعالى ‏ فأتاه» فوجده ساجداً في دار 
الندوة» ففعل ذلك - والعياذ بالله تعالى ‏ فقال رسول الله تكله لعقبة: «لا ألقاك 
خارجاً من مكة إلا علوت رأسك بالسيف» فأسر يوم بدرء فأمر عليه السلام علياً 


افا 


رضي الله عنه ‏ أو عاصم بن ثابت الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ فقتله» وطعن 
عليه السلام بيده الطاهرة الكاسرة أبياً اللعين يوم أحد في المبارزة» فرجع إلى 
مكةء فمات في الطريق بسَرِف ‏ بفتح السين المهملة وكسر الراء ‏ وهو مناسب 
لوصفهء لأنه مسرف. قال في «إنسان العيون»: ولم يقتل النبي يل بيده الشريفة 
.قط أحداً إلا أبي بن خلف؛ لا قبل ولا بعد. 


حال كون ذلك الظالم لايَفُولُ»: حال من فاعل «يكَضُ» «ايا» هؤلاء. 
فالمنادى محذوفء ويجوز أن تكون «ايا» لمجرد التنبيه من غير قصد إلى تعيين 
المنبه؛ أي: يا قوم #ليتني اتخذت4 في الدنيا #مَمّ ايمول محمد يَكِلِ 
«سَبيلا4؛ أي: طريقاً إلى النجاة من هذه الورطات؛ أي: صاحبته في اتخاذ 
سبيل الهدى؛ أي: واذكر يوم يعض المشرك بربه على يديه ندماً وأسفاً على ما 
فرط في جنب الله» وعلى ما أعرض عنه من الحق الواضح الذي جاء به رسوله 
حالة كونه يقول: ليتني اتخذت مع الرسول طريقاً إلى النجاة» ولم تتشعب بي 
طرق الضلالة. 

يلق # ؟ أي : يا هلكتي تعالي واحضري لأتعجب منكء فهذا أوان 
حضوركء والنداء وإن كان أصله لمن يتأتى منه الإقبال؛ وهم العقلاء إلا أن 
العرب تتجوز وتنادي ما لا يعقل إظهاراً للتحسر لبت ]: أَيَِدْ اناك كأبي بن 
خلف #خايلا» ؛ أي : يدا : من الخلة وهي المودة لأنها تتخلل النفس؟؛ أي : 
تتوسطها والمراد من أضله في الدنيا كائناً من كان من شياطين الإنس والجن» 
فيدخل فيه أبي المذكور؛ أي: لم أتخذ فلاناً الذي أضلني وصرفني عن طريق 
الهدى خليلاً وصديقاً . 

وهذا”'' دعاء على نفسه بالويل والثبور على مخاللة الكافر الذي أضلّه في 
الدنيا . وفلان: كناية عن الأعلام. قال النيسابوري: زعم بعض أهل اللغة أنه لم 
يثبت استعمال فلان في الفصيح إلا حكاية» لا يقال: جاءني فلان» ولكن يقال: 


)١(‏ البحر المحيط. 
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قال زيد: جاءني فلان؛ لأنه اسم اللفظ الذي هو علم الاسمء وكذلك جاء في 
كلام الله. وقيل: فلان كناية عن علم ذكور من يعقل» وفلانة عن علم إنائهم. 
وقيل: كناية عن نكرة من يعقل من الذكورء وفلانة عمن يعقل من الإناث. 
والظاهر أنه منصرف. وأما الفلان والفلانة فكناية عن غير العقلاء. وقيل: يختص 
بالنداء إلا في ضرورة الشعرء كقوله: 

وفل”'2: كناية غن نكرة الإنسان نحو يا رجل» وهو مختص بالنداء». وفلة 
بمعنى يا امرأة كذلك» ولام فل ياء أو واو على الخلاف فيهء وليس مرخماً من 
فلانء» خلافا للفراء. وَوهم ابن عصفور وابن مالك وصاحب البسيط في قولهم: 
فل كناية عن العلم كفلان. وفي كتاب سيبويه: ما قلناه بالنقل عن العرب. 

وقرأ الحسن وابن قطيب يا ويلتي# بكسر التاء والياء الصريحة» فالياء فيه 
ياء المتكلمء وهو الأصل. وقرأ الذوري وجماعة بالإمالة. قال أبو علي: وترك 
الإمالة أحسن؛ لأن أصل هذه اللفظة الياء» فأبدلت الكسرة فتحة والياء ألفاً فراراً 
من الياءء فمن أمال رجع إلى الذي فرّ منه. 

والله «لَقَدْ أصَلَّي4 وصرفني ظعَنٍ الِكْرِ4؛ أي: عن القرآن المذكر لكل 
مرغوب ومرهوب» وعن موعظة الرسول بَعْدَ إِذْ جَآهفي4 الذكر من ربي بواسطة 
الرسول؛ وتمكنت من العمل به» وعمرت ما يتذكر فيه من تذكر. 

وههنا”" تم الكلامء ثم قال الله تعالى: #ركات القَيطنُ4؛ أي: إبليس 
الحامل بوسوسته على مخالة المضلين ومخالفة الرسول وهجر القرآن #للْإضسن» 
المطيع له «حَدُولَا4؛ أي: كثير الخذلان لهء ومبالغاً في حبهء يواليه حتى يؤديه 
إلى الهلاك» ثم يتركه ولا ينفعه» وكذا حال من حمله على صداقته. والخذلان: 
ترك النصرة ممن يظن به أن ينصر. وفي وصفه بالخذلان إشعار بأنه كان يعده في 
الدنيا ويمنيه بأن ينفعه في الآخرة. ْ ْ 


)١(‏ زاد المسير. (؟) روح البيان. 


حا 


وهذا”'' اعتراض مقرر لمضمون ما قبله؛ إما من جهته تعالى كما مرء وإما 
من تمام كلام الظالم» قال بعضهم: المراد بالشيطان: قرين السوءء سماه 
شيطاناً؛ لأنه الضال المضل» يضل كما يضل الشيطان الحقيقي. وهذه الآية عامة 
في كل متحابين اجتمعا على معصية الله؛ والخلة الحقيقية هي أن لا تكون لطمع 
ولا لخوف. بل في الدين. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكةِ: ايحشر 
المرء على دين خليله» فلينظر أحدكم من يخالٌ» أخرجه أبو داود والترمذي. وعن 
أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يكِ: «لا تصاحب إلا مؤمناًء ولا يأكل 
طعامك إلا تقي». وروى الشيخان عن أبي موسى الأشعري أن النبي يَكِهِ قال: 
«مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيرء فحامل المسك 
إما أن يحذيك» وإما أن تبتاع منهء وإما أن تجد منه ريحا طيبة» ونافخ الكير إما 
أن يحرق ثبابك» نوإما أن تجدافنه ريح ةا قال مالف دكار" إنك إن 
تنقل الحجارة مع الأبرار خير من أن تأكل الخبيص مع الفجارء نسأل الله 
الخلاص والالتحاق بأرباب الاختصاصء والعمل بالقرآن في كل زمان وعلى كل 
حال. 


#وَدَال ليسول محمد كك شكاية لله مما صنع قومهء وفي هذا" تخويف 
لقومه؛ لأن الأنبياء إذا شكوا إلى الله تعالى قومهم عجل الله لهم العذاب. وهذا 
عطف على قوله تعالى: لوَهَالَ الدِنَ لا يجت لِقَآهنا» وما بينهما اعتراض؛ أي: 
قالوا: كيت وكيت, وقال الرسول محمد وَةِ إثر ما شاهد منهم غاية العتوّء 
ونهاية الطغيان بطريق البث والشكوى يرب إِنَّ م4 قريشاً «أَتَحَدُوا هنذا الْعَرَانَ 
مَهْجُرًا4 ؛ أي : متروكاً بالكلية» ولم يؤمنوا به» وصدّوا عنهء ولم يتأثروا بتخويفه 
ووعيده. والمعنى”": إن قومي اتخذوا هذا القرآن الذي جئت به إليهم» وأمرتني 
بإبلاغه» وأرسلتني به مهجوراً متروكاً لم يؤمنوا به» ولا قبلوه بوجه من الوجوه. 
وقيل: هو من هجر إذا هذى.» والمعنى: إنهم اتخذوه هجرا وهذيانا. وقيل: 


)١(‏ المراح.. 
(9) الشوكاني. 


ا 


معنى #مَهُجُورًا # وحور فيه؛ ثم حذف الجار. . وهجرهم فيه قولهم: إنه باطل» 
إنه سحر وشعر وأساطير الأولين. وهذا حكاية لقوله يَكهِ في الدنيا. وقيل: يقوله 
الرسول يله يوم القيامة. والمعنى حينئذ: ويقول الرسول يوم القيامة. فالماضي 
بمعنى المضارع. وفي ذكره يَكِ بلفظ «أَلسُولٍ» تحقيق للحق ورد عليهم؛ إذ كان 
ما أوردوه قدحاً في رسالته يَلكِ. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو #إن قومي 
اتخذوا» بتحريك الياء؛ وأسكنها عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي اه ابن 


وفي هذه الآية''' : تلويح بأن حق المؤمن أن يكون كثير التعاهد للقرآن؛ أي : 
التحفظ والقراءة كل يوم وليلة كيلا يندرج تحت ظاهر النظم الكريم. وفي الحديث: 
«من تعلم القرآن وعلق مصحفا لم يتعاهده ولم ينظر فيه. . جاء يوم القيامة متعلقاً به؛ 
يقول: يارب عبدك هذا اتخذني مهجوراً اقض بيني وبينه؟. ومن أعظم الذنوب أن 
يتعلم الرجل آية من القرآن أو سورة ثم ينساها. والنسيان: أن لا يمكنه القراءة من 
المصحف كما في «القنية». وفي الحديث: «إن هذه القلوب لتصدأ كما يصدأً 
الحديد»ء قيل: وما جلاؤها؟ قال: «تلاوة القرآن وذكر الله». 


ثم سلى رسوله يك على ما يلاقيه من الشدائد والأهوال بأن له في سلفه من 
الأنبياء قبله أسوة بقوله: #وَددَلِكَ»4؛ أي: كما جعلنا لك يا محمد أعداء من 
مجرمي قومك كأبي جهل وأضرابه طجَمَلنَا لِكُلِ تَيِ4 من الأنبياء 0 
«عثوًا» ؛ أي: أعداءء فإنه يحتمل الواحد والجمع #من أل سي 7 أي: هن 
مجرمي قومهم كنمروذ لإبراهيم» وفرعون لموسىء واليهود 0 فاصبر كنا 
صبروا تظفر كما ظفروا. 


والمعنى”": أي كما جعلنا لك أعداء من المشركين يتقولون عليك ما 
يتقولون من الترهات والأباطيل» ويفعلون من السخف ما يفعلونء جعلنا لكل نبي 
من الأنبياء الذين سلفوا وأوتوا من الشرائع ما فيه هدى للبشر أعداء لهم من 
)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 
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شياطين الإنس والجنء وكانوا لهم بالمرصاد»ء وقاوموا دعوتهم «وكات عَفًا علْينا 
نر الْمُؤْمِنِينَ8. فلا تجزع أيها الرسول. فإن هذا دأب الأنبياء قبلك. واصبر كما 
صبرواء قال ابن عباس: كان عدو النبي يَلِ أبا جهل» وعدو موسى قارونء 
وكان قارون ابن عمّ موسىء ونحو الآية قوله: ظرَكَدَكَ جَمَنَا لِمُلْ بي عَذًُا 
نوين الاين وَالْجنّ يوج بَعَسُّهُمَ إل بَنْضٍ يُحَرْتَ القول غبوناً» . 

ثم وعده بالهداية والنصر والتأييد وغلبته لأعدائهء فقال: #وكق ريك»؛ 
أي: كفاك ربك. والباء صلة لتأكيد #هاديا»#: تمييز؛ أي: من جهة هدايته لك 
إلى كافة مطالبك» ومنها انتشار شريعتك وكثرة الآخذين بها «وَتصِيًا4؛ أي: 
ومن جهة نصرته لك على جميع أعدائك» فلا تبال بمن يعاديك وسيبلغ حكمك 
إلى أقطار الأرض وأكناف الدنيا. ويصح أن يكون: طمَادِيَا» حالاً من 
#ربك4؛ أي: حالة كونه هادياً لك» وناصراً لك. 

والمعنى”'؟2: أي وكفاك ربك هادياً لك إلى مصالح الدين والدنياء وسيبلغك 
أقصى ما تطلب من الكمال». وسينصرك على أعدائك» وستكون لك الغلبة عليهم 
ارا قلا يهولنك كثرة ددهم وعَددهم»ء فإني لا محالة جاعل كلمة الله هي 
العلياء وكلمة أعدائه هي السفلى» فاصبر لأمري وامض لتبليغ رسالتي حتى يبلغ 
الكتاب أجله . 


دلت الآية”" بالعبارة والإشارة على أن لكل نبي وولي عدواً يمتحنه الله به 
ويظهر شرف اصطفائه. قال أبو بكر بن طاهر رحمه الله تعالى: رفعت درجات 
الأنبياء والأولياء بامتحانهم بالمخالفين والأعداءء وفي الك قلر أن هموما ارتمئن 
على ذروة جبل لقيض الله إليه منافقاً يؤذيه فيؤجر عليه»» ثم لم يغادر الله المجرم 
المعاند العدو لوليه حتى أذاقه وبال ما استوجبه على معاداته» كما قال في 
الحديث الرباني: «من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب»» وقال: «وأنا أنتقم 
لأوليائي كما يتتقم الليث الجريء لجروه». 


)١(‏ المراغي. (9) روح البيان. 
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«وَدالَ ان كَتَرواة من أهل مكة كأبي جهل وأصحابه: «للا َل عَلِ» 
أي على محمد لدان ذ9لزلَة4 تحضيضية بمعنى: هلا. والتنزيل هنا: مجرد 
عن معنى التدريجء ## يرل » هنا بمعنى: أنزل ك: خبّر بمعنى: أخبر؛ لثلا يناقض 
قوله: طجْملَهٌ ويحِدَة4؛ أي : دفعة واحدة كالكتب الثلاثة التوراة والإنجيل والزبور. 
حال من «الْفََانَ4؛ إذ هي في معنى: مجتمعاًء وهذا اعتراض حيرة وبهتء لا 
طائل تحته؛ لأن الإعجاز لا يختلف بنزوله جملة أو مفرقاً» وقد تحدوا بسورة 
واحدة فعجزوا عن ذلك». حتى أخلدوا إلى بذل المهج والأموال دون الإتيان بهاء 
مع أن للتفريق فوائد كثيرة سيأتي تفصيلها. 

أي: وقال الذين كفروا من أهل مكة في تعنتاتهم: هلا أنزل هذا القرآن 
على محمد يلي حالة كونه جملة واحدة فى مرة واحدة كسائر الكتب السالفة إن 
كان من عند الله تعالى» وما له أنزل عل اعفار وهذا”''؟ اعتراض فاسدء 
لأنهم تحدوا بالإتيان بسورة واحدة من أصغر السورء فأبرزوا صفحة عجزهم» 
حتى لاذوا بالمناصبة» وفزعوا إلى المحاربة» وبذلوا المهج ومالوا إلى الحجج. 
وقيل: المراد بالذين كفروا هنا اليهودء والمعنى عليه: أي”'': وقال اليهود: هلا 
أنزل القرآن على محمد دفعة واحدة كما أنزلت الكتب السالفة على الأنبياء 
كذلك. وهذا زعم باطل ودعوى داحضة., فإن هذه الكتب نزلت متفرقةء فقد 
أنزلت التوراة منجمة في ثماني عشرة سنة» كما تدل عليه نصوص التوراة» وليس 
هناك دليل قاطع على خلاف ذلك من كتاب أو سنة كما نزل القرآن» لكنهم 
معاندون أو جاهلون لا يدرون كيف نزلت كتب الله على أنبيائه» وهو اعتراض بما 
لا طائل تحته؛ لأن الإعجاز لا يختلف بنزوله جملة أو مفرقاً فرد الله عليهم ما 
قالواء وأشار إلى السبب الذي لأجله نزل القرآن منجماًء فقال: «#ححدَّلِكَ» 
والكاف في محل نصب على أنها صفة لمصدر محذوف”" مؤكد معلل بما بعده؛ 
و#إذلك4: إشارة إلى ما يفهم من كلامهم؛ أي: مثل ذلك التنزيل المفرق الذي 


)١(‏ النسفي. (9) روح البيان. 
(؟) المراغي. ْ 
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قدحوا فيه نزلناهء لا تنزيلاً مغايراً له «لنيِّتَ» ونقوي. وقرأ عبد الله #ليثبت» 
بالياء؛ أي: ليثبت الله «بدِ»؛ أي: بذلك التنزيل المفرق #ديادَكُ4؛ أي 
قلبك» فإن فيه تيسيراً لحفظ النظم وفهم المعنى» وضبط الأحكام والعمل بهاء 
ألا ترى أن التوراة أنزلت دفعة» فشق العمل على بني إسرائيل» ولأن الكتب 
المتقدمة نزلت على أنبياء يكتبون ويقرؤون» وأنزلنا القرآن على نبي أمي لا يكتب 
ولا يقرأء ولأن من القرآن الناسخ والمنسوخ» ومنه ما هو جواب لمن سأل عن 
أمور تحدث في أوقات مختلفة» ففرقناه ليكون أدعى لرسول الله كك وأيسر على 
العامل بهء ولأنه كلما نزل عليه وحي جديد في كل أمر وحادثة ازداد هو قوة 
قلب وبصيرة. 

وبالجملة: فإن إنزال القرآن منجماً فضيلة خص بها نبينا يكِِ من سائر 
النبيين» فإن المقصود من إنزاله أن يتخلق قلبه المنير بخلق القرآن ويتقوى بنوره: 
ويتغذى بحقائقه وعلومه. وهذه الفوائد إنما تكمل بإنزاله مفرقاً» ألا ترى أن الماء 
لو نزل من السماء جملة واحدة لما كانت تربية الزروع به مثلها إذا نزل مفرقاً إلى 
أن يستوي الزرع. 

وقيل: إن هذه الكلمة أعني: #كدّلِك4 هي من تمام كلام المشركين؛ 
أي: وقال الذين كفروا: لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك؛ أي: كالتوراة 
والإنجيل والزبورء فيوقف على قوله: «#حكدلك 4 ثم يبتدىء بقوله : «# لنت يه 
ُوَادَكُ» على معنى أنزلناه عليك متفرقاً لغرض تثبيت فؤادك. قال ابن الأنباري : 
وهذا أجود وأحسن. قال النحاس: وكان ذلك؛ أي: إنزال القرآن منجماً من 
أعلام النبوة؛ لأنهم لا يسألونه عن شيء إلا أجيبوا عنهء وهذا لا يكون إلا من 
نبي» فكان ذلك تثبيتاً لفؤاده وأفئدتهم. 


وقوله: #ورَبَتَهُ رتل4 معطوف على ذلك الفعل المقدر. والترتيل0©: 
التفريق ومجيء الكلمة بعد الأخرى بسكوت يسير دون قطع النفس» وأصله في 


)١(‏ روح البيان. 


الأسنان» وهو تفريجها. والمعنى : كذلك نزلناه وقرأناه عليك شيئاً بعد شيء على 
تؤدة وتمهل في عشرين سنة» أو ثلاث وعشرين سنة. 

خلاصة تلك الفوائد”"': 

.١‏ أنه عليه الصلاة والسلام كان أمياً لا يقرأ ولا يكتبء فلو أنزل عليه 
القرآن جملة واحدة كان من الصعب عليه أن يضبطه». وجاز عليه السهو والغلط. 

". أنه أنزل هكذا ليكون حفظه له أكمل» ويكون أبعد عن المساهلة وقلة 
التحصيل . 

أنه.لو انول جميلة على التغلق لنزلت الشرائع بأسرها دفعة واحدة 


عليهم. ولا يخفى ما في ذلك من حرج عليهم بكثرة التكاليف مرة واحدة» ولكن 
تانود اله سما احاء التشريع ويد وويدذا ؛ فكان احتمالهم له أيسرء ومرانهم عليه 
أسهل . 

5. أنه كل إذا شاهد جبريل الفينة بعد الفينة قوي قلبه على أداء ما حمّل 
به» وعلى الصبر على أعباء النبوة» وعلى احتمال أذى قومه» وقدر على الجهاد 
الذي استمر عليه طول حياته الشريفة. 

ه. أنه أنزل هكذا بحسب الأسئلة والوقائع» فكان في ذلك زيادة بصر لهم 
في دينهم . 

5. أنه لما نزل هكذاء وتحداهم بنجومه وبما ينزل منهء وعجزوا عن 
معارضته.. كان عجزهم عن معارضته جملة أجدر وأحق في نظر الرأي 
الحصيف. 

أن بعض أحكام الشريعة جاء في بدء التنزيل على وفق حال القوم الذين 
أنزلت عليهمء وبحسب العادات التي كانوا يألفونهاء فلما أضاء الله بصائرهم 


)١(‏ المراغي. 
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بهدي رسوله تغيرت بعض أحوالهم» واستعدت أنفسهم لتشريع يزيدهم طهراً على 
طهرء ويذهب عنهم رجس الجاهلية الذي كانوا فيه» فجاء ذلك التشريع الجديد 
الكامل المناسب لتلك الحال الجديدة» ولو أنزل القرآن جملة واحدة لم يتسن 
شيء من هذا. 


ثم ذكر سبحانه أنهم محجوجون في كل أوان» مدفوع قولهم بكل وجه 
وعلى كل حالة» فقال: ولا يَأتتلت» يا محمد لابَِمَلٍ4؛ أي:''2 بسؤال عجيب 
وكلام غريب» كأنه مثل في البطلان يريدون به القدح في حقك وحق القرآن «إِلا 
يِنْتلك» في مقابلته. فالباء في قوله: #إآلْحَيّ4 للتعدية أيضاً؛ أي: بالجواب 


الحق الثابت المبطل لما جاؤوا بهء القاطع لمادة القيل والقال #وأحسن تيا » 
عطف على #الحق». والتفسير: تفعيل من الفسر؛ وهو كشف ما غطي. 


والمعنى: وبما هو أحسن بياناً وتفصيلاً لما هو الحق والصواب ومقتضى 
الحكمة؛ بمعنى أنه في غاية ما يكون من الحسن في حد ذاتهء لا أن ما يأتون به 
له حسن في الجملة» وهذا أحسن منهء لأن سؤالهم مثل في البطلانء فكيف 
يصح له حسن.ء اللهم إلا أن يكون بزعمهم. يعني: لما كان السؤال حسناً 
بزعمهم. . قيل: الجواب أحسن من السؤال. والمعنى؛ أي"": لا يأتيك يا 
محمد المشركون بمثل من أمثالهم التي من جملتها اقتراحاتهم ل إلا جئناك 
في مقابلة مثلهم وسؤالهم بالجواب الحق الثابت الذي يبطل ما جاؤوا به من 
المثل ويدمغه ويدفعهء فالمراد بالمثل هنا السؤال والاقتراح» وبالحق جوابه الذي 
يقطع ذريعته» ويبطل شبهته؛ ويحسن مادته. 

والاستثناء في قوله”": «إِلَّا يمْتلك» مفرغ. محله النصب على الحالية؛ 
أي: لا يأتونك بمثل في حال من الأحوال إلا حال إتياننا إياك بالحق الذي لا 
محيد عنهء وهذا بعبارته ناطق ببطلان جميع الأسئلة» وبصحة جميع الأجوبة» 


)١(‏ روح البيان. (*) روح البيان. 
(1) الشوكاني. 
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وبإشارته منبىء عن بطلان السؤال الأخير وصحة جوابه؛ إذ لولا أن التنزيل على 
التدريج. . لما أمكن إبطال تلك الاقتراحات الشنيعة» أو يقال: كل نبي إذا قال 
له قومه قولاً.. كان النبي يلك هو الذي يرد عليهمء وأما النبي يكل إذا قالوا له 
شيئاً . . فالله يرد عليهم . 

وحاصل المعنى''': ولا يأتيك هؤلاء المشركون بصفة غريبة من الصفات 
التي يقترحونهاء ويريدون بها القدح في نبوتك إلا دحضناها بالحق الذي يدفع 
٠‏ قولهم. ويقطع عروق أسئلتهم السخيفة» ويكون أحسن بياناً مما يقولون» ونحو 
الآية قوله: #يلٌ تَقَذِفُ 9 ص بطل د معْم ‏ . 

والخلاصة: أنهم لا يقترحون اقتراحاً من فاسد مقترحاتة إلا أتيناك بما 
يدفعهء ويوضح بطلانه . 

وبعد أن وصفوا رسوله بتلك الأوصاف السالفة تحقيراً له. . سلاه على 
ذلك. وطلب إليه أن يقول لهم: «الْدِنَ4: مبتدأ أؤل 0 يت4 يوم القيامة: 
ويسحبون ##علٌ وجوههة 4 ويجرون #إِك جَهَنَم 4 «أوكيك4 : مبتدأ ثان #كسرٌ» : 
خبر المبتدأ الثاني لمَكَنَا4؛ أي: مكانة ومنزلة» أو مسكناً ومنزلاً في الآخرة 
#وَأَصصَلُ سَبلًا4؛ أي: أخطأ طريقاً عن الحق والهدى من كل أحد في الدنيا. 

والمعنى: أي إني لا أقول لكم كما تقولون» ولا أصفكم بمثل ما تصفونني 
به» بل أقول لكم: إن الذين يسحبون إلى جهنم» ويجرون بالسلاسل والأغلال هم 
شرّ مكاناء وأضل سبيلاء فانظروا بعين الإنصاف». وفكروا من أولى بهذه الأوصاف 

منا ومنكم؛ لتعلموا أن مكانكم شر من مكانناء وسبيلكم أضل من سبيلناء وهذا 

على نسق قوله تعالى: 8وَإئاً أو إِيَاَكمْ لَمَل هد مُنّى أو في َكَل جين ©46: 
ويسمون هذا الأسلوب في المناظرة ب إرخاء العنان للخصم؛ ليسهل إفحامه 
وإلزامه . 


والمراد أن الملائكة تسحبهم وتجرهم على وجوههم إلى جهنم» أو كون 


)١(‏ المراغي. 


رذن 


الحشر على الوجوه عبارة عن الذلة والخزي والهوان» أو هو من قول العرب: مر 
فلان على وجهه إذا لم يدر أين يذهب. روى الترمذي عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ككلهِ: «يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: صنفاً مشاءً» وصنفاً 
ركباناء وصنفاً على وجوههم». قيل: يا رسول الله وكيف يمشون على وجوههي؟ 
قال: «إن الذين أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. أما 
إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك». 

ولما استكبر الكفار واستعلوا حتى لم يخروا ساجدين لله تعالى. . حشرهم 
الله تعالى على وجوههمء» ولما تواضع المؤمئون.. رفعهم الله على النجائب» 
فمن هرب عن المخالفة» وأقبل إلى الموافقة نجاء ومن عكس هلكء» وأين يهرب 
العاصي والله تعالى مدركه. 


قصة موسى وهارون عليهما السلام 

واللام في قوله: ##وَلْمَدَ ءَاتَدْنَا مُوسى الْككبٌّ» موطئة للقسم؛ أي: وعزتي 
وجلالي لقد آتينا موسى التوراة؛ أي: أنزلناها عليه بعد إغراق فرعون وقومه. 

واعلم: أن الله سبحانه ذكر هنا طرفاً من قصص الأولين تسلية له كَكةٍ بأن 
تكذيب قوم أنبياء الله لهم عادة للمشركين بالله. وليس ذلك بخاص بمحمد يَلِةِ. 
وفي «الإرشاد»: والتعرض في مطلع القصة لإيتاء الكتاب مع أنه كان بعد مهلك 
القوم» ولم يكن له مدخل في هلاكهم كسائر الآيات للإيذان من أول الأمر ببلوغه 
عليه السلام غاية الكمال» ونيله نهاية الآمال التي هي إنجاء بني إسرائيل من ملك 
فرعون» وإرشادهم إلى طريق الحق بما في التوراة من الأحكام #وجعلنا معه»؛ 
أي: مع موسىء والظرف متعلق بلاجَمَلَا» #اأناه» الشقيقء. مفعول أول له 
#هدروت4 بدل من #أناة4. أو عطف بيان وهو اسم أعجميء ولم يرد في 
شيء من كلام العرب. #وزيرا© مفعول ثان؛ أي: معيناً يوازره ويعاونه في الدعوة 
إلى الله وإعلاء الكلمة» فإن الموازرة المعاونة كما سيأتي في مبحث اللغة. 


)١(‏ روح البيان. 
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تنبيه : والواو فى قوله: #وَجَمَلنَا» لا تفيد ترتيباً» فإن من المعلوم أن إيتاء 
التوراة كان بعد إيتاء الرسالة لموسى وهارون بنحومن ثلاثين سنة» لأن إرسالهما 
كان في واقعة الطور عند مجىء» موسى من الشامء. ثم جاء مصرء ومكث يدعو 
فرعون وقومه ثلاثين سنة» ثم خرج من مصرهء فانفلق له البحرء فغرق فرعون 
وقومهء فذهب موسى إلى الشامء فآتاه الله التوراة هناكء فقوله: #فَقلنَا أَذْهبا» 
معطوفة على #جعلنا»» وكل من الجعل والقول كان قبل إيتاء التوراة كما 
علمت. اه شيخنا. 


أي('2: ولقد أنزلنا على موسى التوراة كما أنزلنا عليك الفرقان» 00 
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معه أخاه هارون فعا وظهيراً لهء ولا تعارض بين هذه الآية وقوله: 51 


تَحْدِنآ أخاه * كما © 469 فإنه وإن كان نبي فالشريعة ع يم وهو 

وفي «الروح»”": فإن قلت: كون هارون وزيراً كالمنافي لكونه شريكاً له في 
النبوة؛ لأنه إذا صار شريكاً له خرج عن كونه وزيراً؟ 

قلتُ: لا ينافيى ذلك مشاركته في النبوة؛ لأن المتشاركين في الأمر متوازران 
عليه» وقد كان هارون في أول الأمر وزيراً لموسىء» ولاشتراكهما في النبوة قيل 
لهما: اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا . 

ثم ذكر ما أمرا به من تبليغ الرسالة مع بيان أن النصر لهما آخراً على 
أعدائهما بقوله: ظنَتنَا> لهما «أذمَآ إِلَ الْقَرْرٍ لدت كَنَُّأْ بعَيتا» الإلهية9 ؛ 
وهي مصنوعات الله تعالى الدالة على انفراده تعالى بالملك والعبادة»؛ حيث عبدوا 
فرعونء فذهبا إليهم» نأرياهم الآيات التسع كلها؛ وهي آيات النبوة» فكذبوها 
حيث أنكروا رسالتهما كما كذبوا الآيات الإلهية #طَمَرَتهُمْ سْييرا»؛ أي 
أهلكناهم عقب ذلك التكذيب إهلاكاً عا أ فقلنا لهما: اذهبا إلى فرعون 


<2 0 


)١(‏ المراغي. (*) المراح. 
(5) روح البيان. 


وقومه الذين كذبوا بدلائل التوحيد المودعة في الأنفس والآفاق» فلما ذهبا إليهم 
كذبوهماء فأهلكناهم شد إهلاك. ونحو الآية قوله: ##دَمَّرَ أمَُ عَليم و وَللْكَفرنَ أمتلهًا» 
وفي ذلك تسلية لرسولهء وأنه ليس أول من كذب من الرسل»ء فله 9 بمن 
سلف منهم. قيل”'': المراد بالآيات هي المعجزات التسع المفصلات الظاهرة 
على يد موسى عليه السلام؛ ولم يوصف القوم عند إرسالهما إليهم بهذا الوصف 
ضرورة تأخر تكذيب الآيات عن إظهارها المتأخر عن الأمر بهء بل إنما وصفوا 
بذلك عند الحكاية لرسول الله لله يل بياناً لعلة استحقاقهم لما يحكى بعده من 
التدمير. وقيل: المراد: باينا التكوينية؛ أي: العلامات التي خلق الله في 
الدنياء كما جرينا عليه في حلنا. وقيل: المراد بها الرسل وكتب الأنبياء الذين قبل 
موسىء كما في قوله: #وَقَوم نوج لَمَا كَدَبواْ ألرْسْلَ» فالباء على كل تقدير متعلقة 
ب# كَدَّواً» لا ب#اذهبا», وإن كان الذهاب إليهم بالآيات» كما في قوله في 
الشعراء: #فاذهبا بآياتنا#4. وأما التكذيب فتارة يتعلق بالآيات» كما في قوله في 
الأعراف: طَظَلمُوا يبا4 ؛ أي: بالآيات. وقوله في طه: #ولْقَد أَربنَهُ ايتاك 
وتارة بموسى وهارون» كما في قوله في المؤمنون: #ادَكَدَبوهمَا» . 


00 ا 


وقوله: طدَدَمَرَتهُمَ تَدَمِيرا4© قبله حذف تقديره: فذهبا إليهم نأرياهم آياتنا 
فكذبوهما تكذيباً مستمراًء فأهلكناهم إثر ذلك التكذيب المستمر إهلاكاً عجيباً 
هائلاً لا يدرك كنهه. فاقتصر على حاشيتي القصة؛ أي: أولها وآخرها اكتفاء يما 
هو المقصود منها؛ وهو إلزام الحجة ببعثة الرسل والتدمير بالتكذيبء. والفاء 
للتعقيب باعتبار نهاية التكذيب؛ أي: باعتبار استمراره» وإلا فالتدمير متأخر عن 
التكذيب بأزمنة متطاولة. وقيل: إن المراد بالتدمير هنا الحكم؛ لأنه لم يحصل 
عقب بعث موسى وهارون إليهم» بل بعده بمدة. وقرأ”'' علي والحسن ومسلمة بن 
محارب: فدمراهم؟» على الأمر لموسى وهارون. وعن علي كذلك إلا أنه مؤكد 
بالنون الشديدة. وعنه أيضاً: إفدمرا بهم4 أمراً لهما بزيادة باء الجر. ومعنى 


)0( روح البيان. 
() البحر المحيط. 


لذن 


اَم ع4 منصوب بفعل مضمر وجوباًء يدل عليه طََتَرتّهُم4؛ أي: 
ودمرنا قوم نوح لما كََّبواْ ألرْسُلَ4؛ أي: نوحاً ومن قبله من الرسل كشيث 
وإدريسء أو نوحاً وحده؛ لأن تكذيبه تكذيب للكل لاتفاقهم على التوحيد 
والإسلام. ويقال: إن نوحا كان يدعو قومه إلى الايمان به وبالرسل الذين بعده. 
فلما كذبوه فقد كذبوا جميع الرسل» كما ثبت أن كل نبي أخذ العهد من قومه أن 
يؤمنوا بخاتم النبيين إن أدركوا زمد.. وقيل: معطوف على الهاء في: 
«مَدمَرتهُم 4 . 


034 


«أَغْرَقْتَهُم» بالطوفان؛ أي: أهلكناهم بمائه» والإغراق السفول في الماء 
كما سيأتي. وهو استئناف مبين لكيفية تدميرهم ##وَجَمَلْتَهُمَ4؛ أي: وجعلنا 
إغراقهم» أو قصتهم لتايس بايَة4 عظيمة يعتبر بها كل من شاهدها أو سمعهاء 
وهو مفعول ثان ل#جعلنا» و#الاتّاين4 ظرف لغو له؛ أي: جعلنا قصتهم عبرة 
لكل الناس على العموم؛ يتعظ بها كل مشاهد لها وسامع لخبرها #وأعمَرنا» ؛ 
أي: أعددنا وهيأنا في الآخرة الِظَلِوِيَ»؛ أي: لهم؛ أي: للمغرقين من قوم 
نوح» والإظهار في موضع الإضمار للتسجيل بظلمهمء والايذان بتجاوزهم الحد 
في الكفر والتكذيب. فالمراد بالظالمين قوم نوح على الخصوصء ويجوز أن 
يكون المراد بهم كل من سلك مسلكهم في التكذيب: #عَدَابا أَلِيما»؛ أي: 
وجيعا سوى ما حل بهم من عذاب الدنيا. 


وحاصل معنى الآية: أي"'' وكذلك فعلنا بقوم نوح حين كذبوا رسولنا نوحا 
عليه السلام؛ وقد لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماًء يدعوهم إلى الله 
)١(‏ المراغي. 
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أصحاب السفينة» وجعلناهم عبرة للناس. كما قال: #إِنَ لما طعًا مله حملي في 
ْارية © لَِصَلَهَا لد اذكرة وتَيبَا دن وَعِيَةٌ 409؛ أي: أبقينا لكم السفينة؛ 
لتذكروا نعمة الله عليكم بإنجائكم من الغرق» وجعلكم من ذرية من آمن به وصدق 
بأمره. 
بامرة 


َعم م برو م 


وفي قوله: #كَدَبوا أَلرْسْلٌَ» وهم لم يكذبوا إلا رسولاً واحداً؛ وهو نوح 
إيماء إلى أن من كذب رسولاً واحداً.. فقد كذب جميع الرسل؛ إذ لا فرق بين 
رسول وآخر؛ إذ جميعهم يدعون إلى توحيد الله ونبذ الأصنام والأوثان» قاله 
الزجاج. 

٠ 11 ٠. .‏ 555 رخو »و 32 ا 0 ع 0 

ثم ذكر مآل المكذبينء فقال: وَأْعَمَدَم لِلظَدلِيِينَ عَدَابا أَليمَا4؛ أي: وأعددنا 
لكل من كفر بالله: ولم يؤمن برسله عذابا أليما في الآخرة. وفي ذلك رمز إلى أن 
قريشاً سيحل بهم من العذاب في الدنيا والآخرة مثل ما حل بأولئك المكذبين إذا 
لم يرعووا عن غيهم. 


قصص عاد وثمود وأصحاب الرس وغيرهم 
وانتصاب #وَبَادا4 بالعطف على #قومَ4. وقيل: على محل الِلظَدِيِينَ» . 
وقيل: على المفعول الأول للإجعلنا»؛ أي: وأهلكنا عاداً قوم هود #وَتَمودا» 
قوم صالح. قرأ حمزة وحفص وعبد الله وعمرو بن ميمون والحسن وعيسى 
وَتَمُْدَ» غير مصروف على تأويل القبيلة» وقرأ غيرهم #وثموداً» بالصرف على 
تأويل الحي #و# أهلكنا #أصحاب الرس# الرس في كلام العرب: البثئر التي 
تكون غير مطوية. وأصحاب الرس هم قوم يعبدون الأصنام. فبعث الله إليهم 
شعيباً عليه السلام فكذبوه؛ فبينما هم حول الرس؛ أي: بئرهم الغير المبنية التي 
يشربون منها ويسقون مواشيهم انهارت» فخسف بهم وبديارهم. قاله الكلبي 
ووهب. وقيل: الرس: قرية بفلج اليمامة» كان فيها بقايا ثمودء فبعث إليهم نبي» 
فقتلوهء فأهلكوا. وقيل: هم أصحاب حنظلة بن صفوان عليه السلام» ابتلاهم 
بطير عظيم» فيها من كل لون تسمى بالعنقاء لطول عنقها فتخطف صبيانهم 
وعَْرَسَهُمْ ‏ أي طعامهم ‏ . فدعا عليها حنظلة» فأصابتها الصاعقة. فكفوا شرهاء 
لي 


ثم إنهم قتلوا حنظلة عليه السلام» فأهلكوا. وقيل: إن الرس بئر في أنطاكية 
الشامء كذبوا حبيباً النجار؛ وهو صاحب يس الذي قال: 9يَقَوْرِ أتَّبِعوأ 
لْمرْسَلِنَ #4 وقتلوه» فلسوه فى تلك البئر» فأهلكوا. 


وروى عكرمة ومحمد بن كعب القرظي عن النبي كَلةِ: أن أهل الرس 
أخذوا نبيهم» فرسوه في بئرء وأطبقوا عليه صخرة» فكان عبد أسود قد آمن به 
يجيء بطعام إلى تلك البئرء فيعينه الله تعالى على تلك الصخرة فيقلعهاء فيعطيه ما 
يغذيه به» ثم يرد الصخرة» إلى أن ضرب الله يوماً على أذن ذلك الأسود بالنوم 
أربع عشرة سنةء وأخرج أهل القرية نبيهم» فآمنوا؛ به في حديث طويل. قال 
الطبري: فيمكن”'' أنهم كفروا بعد ذلك» فذكرهم في هذه الآية» وكثر الاختلاف 
في أصحاب الرس» فلو صح ما نقله عكرمة ومحمد بن كعب كان هو القول 
الذي لا يمكن خلافه. 

وملخص هذه الأقوال: أنهم قوم أهلكهم الله تعالى بتكذيب من أرسل 
إليهم» والله سبحانه أعلم بمن هم. 

#وقرونا»؛ أي: وأهلكنا أيضاً أهل قرون وأزمنة. جمع قرن؛ وهم القوم 
المقترنون في زمن واحد. قيل: القرن: مئة سنة. وقيل: مئة وعشرون سنة. 
وقيل: القرن أربعون سنة. وفي «القاموس»: الأصح أنه مئة سنة؛ لقوله وَل 
لرجل : «عش قرناًء فعاش مئة سنة» #بَيَِ ذَلِكَ 4 المذكور من الطوائف والأمم 
من قوم نوح وما بعده #كَييرا4 صفة ل#قرونا». والإفراد باعتبار الجمع» أو 
العدد كقوله: ##وَيَتٌ مَِهُمَا رجالا كيرا4. أو لأن فعيلاً يستوي فيه المفرد والجمع؛ 
أي: وأهلكنا أقواماً كثيراً بين هؤلاء الأمم المذكورة لا يعلمهم إلا الله سبحانه 
وَتَعال 

والمعنى: أي”" ودمرنا عاداً قوم هود عليه السلام بالريح الصرصر العاتية» 
وثمود قوم صالح بالصيحة» وأهلكنا أصحاب الرس الذين كانوا باليمامة أو 


)١(‏ الطبري. (؟) المراغي. 
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بغيرها ‏ على الخلاف السابق ‏ وقتلوا نبيهم ‏ واختار ابن جرير أنهم أصحاب 
الأخدود الذين ذكروا في سورة البروج» وسيأتي ذكر قصصهم ‏ وأهلكنا أمماً 


كثيرة بين أولتك المذكورين. 


ثم ذكر أنه أنذر أولئك المكذبين» وحذرهم قبل أن يوقع بهمء فقال: 
#ركلةا» : منصوب بمضمر يفسره ما بعذله ؟ أي : ذكرنا وأنذرنا وخوفنا كل واحد 


عط 


من الأمم المذكورين المهلكين ميا لَهُ الْأمَتلَ4؛ أي: بينا له الأشباه والقصص 
العجيبة الغريبة التي تشبه الأمثال في الغرابة» الزاجرة عما هم عليه من الكفر 
والمعاصي بواسطة الرسل #وََكُلَا4؛ أي: وكل واحد منهم بعد التكذيب 
والإصرار #تَبَريَا تَتْبِيا#؛ أي: أهلكنا إهلاكاً عجيباً هائلاً. والتتبير”"2: الإهلاك 
بالعذاب» قال الزجاج: كل شيء كسرته وفتته فقد تبرته. قال المؤرخ والأخفش: 


ل 


معنى : #تيريا تَتْبِيرا 4 دمرنا تدقيراً: أبدلت التاء والباء من الدال والميم. 


ثم ذكر مشركي مكة بما يرونه من العبر في حلهم وترحالهم». وما يشاهدونه 
مما حل بأولئك الأمم المكذبة من المثلات» فقال: ##وَلْقَد أنَا)4؛ أي : وعزتي 
وجلالي لقد أتى قوم قريش في متاجرهم إلى الشام ومروا #عل لتر ألَقَ مرت 
مر الَو » وهي””) قرية سدوم ‏ بالدال المهملة. وقيل: بالذال المعجمة ‏ وهي 
عظمى قرى قوم لوطء أمطرت عليها الحجارة» وأهلكتء فإن أهلها كانوا 
يعملون العمل الخبيث. واعلم أن قرى قوم لوط خمس. ما نجا منها إلا واحدة؛ 
وهي أصغرها؛ لأن أهلها كانوا لا يعملون العمل الخبيث» وسدوم من التي 
أهلكت. وتخصيصها هنا؛ لكونها في ممر تجار قريشء» وكانوا في مرورهم بها 
يرونها مؤتفكة ولا يعتبرون. وانتضاب”" #مطر» على أنه مصدر مؤكد بحذف 
الزوائدء كما قيل في قوله تعالى: #وَلَه أَنْسَكرٌ ين الْأَرْضٍ بَآنَا 4069؛ أي : 


)١( .‏ الشوكاني. 
(؟) روح البيان. 
ف روح البيان. 


أمطرت إمطار السوء والشر والضررء و#مطر» مجهولاً في الخيرء و«أمطر» في 
الشر. وقيل: هما لغتان. و#آسَّوهِ 4‏ بفتح السين وضمها ‏ : كل ما يسوء 
الإنسانء ويغمه من البلاء والآفة. وقرأ زيد بن علي: #مطرت4 ثلائياً مبنياً 
للمفعولء و#مطر# متعد. وقرأ أبو السماك #مطر السوء# بضم السين» ذكره في 
«البحر». 


والمعنى: والله لقد مر هؤلاء المكذبون في رحلة الصيف على سدوم عظمى 
قرى قوم لوطء وقد أهلكها الله سبحانه بأن أمطر عليها حجارة من سجيلء لأن 
قومها كانوا يعملون الخبائث» وحذرهم لوطء فما أغنت عنهم الآيات والنذرء ثم 
وبخهم على تركهم التذكر حين مشاهدة ما يوجبهء فقال: «أكَلم يُحكونوأ 
يرَزَته4 ؛ أي: أفلم يكونوا يرون آثارها وآثار ما حل بأهلها؟ والاستفهام فيه: 
للتقريرء وهو حمل المخاطب على الإقرار بما يعرفه؛ وهو ما بعد النفي؛ أي: 
ليقروا بأنهم رأوها حتى يعتبروا بها. اه. وفي «أبي السعود»"'2: والفاء لعطف 
مدخولها على مقدر يقتضيه المقام؛ أي: ألم يكونوا ينظرون إليهاء فلم يكونوا 
يرونهاء أو أكانوا ينظرون إليهاء فلم يكونوا يرونها في مرات مرورهم؛ ليتعظوا 
بما كانوا يشاهدونه من آثار العذاب» فالمنكر في التقدير الأول: ترك النظر وعدم 
الرؤية معاء والمنكر في التقدير الثاني: عدم الرؤية مع تحقق النظر الموجب لها» 


:أه. 


والمعنى: ألم يكونوا ينظرون إليهاء فلم يكونوا يرون ما نزل بتلك القرية 
من عذاب الله تعالى بتكذيب أهلها رسول ربهم» فيعتبروا ويتذكروا ويراجعوا 
التوبة من كفرهم وتكذيبهم لرسوله؟ ثم أبان سبحانه أن عدم التذكر لم يكن سببه 
عدم الرؤية» بل منشؤه إنكار البعث والنشورء فقال: #بلّ كاووا لا يرجت 
ورا 4 ؟ أي: بعشاً . وهذا إما إضراب عما قبله من عدم رؤيتهم لآثار ما جرى 
على أهل القرى من العقوبة» وإما انتقال من التوبيخ بما ذكر من ترك التذكر إلى 


)١(‏ أبو السعود. )١(‏ بيضاوي. 


5:١ 


التوبيخ بما هو أعظم منه من عدم توقع النشور» اه «أبو السعوده؛ أي”""2: بل 
كانوا كفرة لا يتوقعون نشوراً ولا عاقبة» فلذلك لم ينظروا ولم يتعظوا فهرو كنا 
مرت ركابهم» أو لا يؤملون نشوراً كما يأمله المؤمنون طمعاً في الثواب» أو لا 
يخافونه على اللغة التهامية «اه «بيضاوي». فالرجاء هنا؛ إما بمعنى التوقع. أو 
الأمل. أو الخوف. 


والمعنى: أي أنهم ما كذبوا محمداً ل فيما جاءهم به من عند الله تعالى؛ 
لأنهم لم يكونوا رأوا ما حل بالقرية التي وصفت» بل كذبوه من قبل أنهم قوم لا 
يخافون نشوراً بعد الممات» 0 يوقنون بعقابء ولا ثواب» فيردعهم ذلك عما 
يأتون من معاصي الله تعالى؛ أي'”': فإنهم ينكرون النشور المستتبع للجزاء 
الأخروي» ولا يرون لنفس عن القتوين ورا وبغقاً أصلاً مع تحققه حتماء 
وشموله للناس عموماًء واطراده وقوعاًء فكيف يعترفون بالجزاء الدنيوي في حق 
طائفة خاصة مع عدم الاطراد والملازمة بينه وبين المعاصي حتى يتذكروا ويتعظوا 
بما شاهدوه من آثار الهلاك» وإنما يحملونه على الاتفاقات. 


واعلم : أن النشور لا ينكره إلا الكفورء وقد جعل الله في الدنيا شاهداً لهء 
وشا لوقوعهء وفي الخبر: (إذا رأي: يتم الربيع فاذكروا النشور». والربيع مثل يوم 
النشور؛ أن رونت إلقاة الباره ويكون الزارع قلبه معلقاً إلى ذلك الوقت 
أيخرج أم لا؟ فكذلك المؤمن يجتهد في طاعته وقلبه نكوث علق عد بين الخوف 
والرجاء إلى يوم القيامة؛ أيقبل الله تعالى منه أم لا؟ ثم إذا خرج الور وأدرك 
يحصد ويداسى ويذرى» ثم يطحن ويخبزء وإذا خرج من التنور بلا احتراق يصلح 
ويحج. فإذا جاء ملك الموت» وحصل روحه بمنجل الموت». وجعلوه في القبر 
يكون فيه إلى يوم القيامة. وإذا جاء يوم القيامة وخرج من قبره» ووقع الحشر 
والنشور أمر به إلى الصراطء فإذا جاوز الصراط سالماً فقد صلح للرؤية» وإلا 


دلق روح البيان . 
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فقد هلك» فعلى العاقل أن يتفكر في النشورء ويتذكر عاقبة الأمور. 


#وَإدًا رَأَك»؛ أي: وإذا أبصرك يا محمد هؤلاء المشركون الذين قصصت 
عليك قصصهم يعني: قريشاً كابي جهل وأصحابه «9إت يِتَحِدُوتكَ4 #إِنْ» : 
نافية؛ أي: ما يتخذونك ؤإِلَّا هُرُوًا4؛ أي: إلا موضع هرْءِ وسخرية؛ أي: إلا 
مهزوءاً بك؛ أي: يستهزئون بك قائلين بطريق الاستحقار والتهكم: #أْهدًا» 
الإنسان هو #الذي بعثيجه #«#أنَّهُ4 إلينا حالة كونه #رَسُولًا4» ليثبت الحجة علينا 
يعني"'2: أنهم لم يقتصروا على ترك الإيمان» وإيراد الشبهات الباطلة» بل زادوا 


عليه الاستخفاف والاستهزاء إذا رأوه؛ وهو قول أبى جهل لأبى سفيان» وهذا 


وفي «التأويلات النجمية»: يشير إلى أن أهل الحس لا يرون النبوة والرسالة 
بالحس الظاهر؛ لأنها تدرك بنظر البصيرة المؤيدة بئور الله عز وجل» وهم عميان 
بهذا البصرء فلما سمعوا منه ما لم يهتدوا به من كلام النبوة والرسالة ما اتخذوه 
إلا هزواًء وقالوا مستهزئين: أهذا الذي بعث الله رسولاً وهو بشر مثلنا محتاج 
إلى الطعام والشراب. 


إن كاد4 «#إِنْ» مخففة من الثقيلة» وضمير الشأن محذوف؛ أي: إنه 
كادء واللام في «الَمِلنَا4 هي الفارقة بين النافية والمخففة؛ أي: إنه كاد محمد 
وقارب أن يضلنا ويصرفنا 8عَنْ َالِهَتَِا4؛ أي: عن عبادتها صرفاً كلياً بحيث 
يبعدنا عنها؛ أي ليصرفنا عن عبادتها بفرط اجتهاده» والدعاء إلى التوحيد» وكثرة 
ما يورده مما يسبق إلى الذهن أنه حجج ومعجزات ظلَزلَآ أ يريا وثبتنا 
لعََيّهاً4؛ أي: على آلهتناء واستمسكنا بعبادتهاء وحبسنا أنفسنا عليهاء وجواب 
#لولا» معلوم مما قبله؛ أي: لولا صبرنا على عبادتها وثباتنا على ديننا كاد 
ليضلنا عن آلهتنا . 


(1) روح البيان. 
(؟) المراغي. 
و 


وفى هذا 600١‏ إيماء إلى وجوه من الفائدة: 


.١‏ أنه ككل قد بلغ من الاحتفال في الدعوة إلى التوحيد وإظهار 
المعجزات» وإقامة الحجج والبينات مبلغاً شارفوا به أن يتركوا دينهم لولا فرط 
عنادهم وتناهي عتوهم ولجاجهم . 


". الدلالة على تناقضهم واضطرابهم» فإن في استفهامهم السابق ما يدل 
على التحقير له» وفي آخر كلامهم ما يدل على قوة حجته ورجاحة عقله» فذكره 
تحميق لهم» وتجهيل لاستهزائهم بما استعظموه. 

وبعد أن حكى مقالتهم سقه آراءهم من وجوه ثلاثة: 

.١‏ #وسوفك يَعَلَمونَ4 البتة وإن تراخى #حيت يِرَوْنَ الْعَدَابَ» الذي 
يستوجبه كفرهم؛ ومن العذاب عذاب بدر أيضاً؛ أي: سوف يعلمون حين يرون 
العذاب في الآخرة عياناً «مَنْ4 هو لأْصَلّ سيلًا4؛ أي: من هو أبعد طريقاً عن 
الحق والهدى. أهم أم المؤمنون؟ نسبوه ككل إلى الضلال في ضمن الإضلال» 
فإن أحداً لا يضل غيره إلا إذا كان ضالاً في نفسهء واعلم أنه لا يهملهم وإن 
أمهلهم. ووصف السبيل بالضلال مجازاً. والمراد سالكوهاء ومن أَصَلُ سَبِيلًا» 
جملة استفهامية معلقة ل9يمَلمُونَ4. فهي سادة مسد مفعوليه. 


أي”'': إنهم حين يشاهدون العذاب الذي استوجبوه بكفرهم وعنادهم 
يعلمون من الضال ومن المضل؛ وفي هذا رد لقولهم: «إن كاد َمِنَا عَنْ 
َالْهَتِا» كما أن فيه وعيداً شديداً على التعامى والإعراض عن الاستدلال 
والنظن: ثم بين لهم مميحانة آئه لا تنك لهم فيما ذهبوا:إليه:سبو التقليد بواتباع 
الهوى» فقال معجبا لرسوله كَكاةِ: 

؟. #أَردَيتَ4 يا محمدء أو أيها المخاطب. كلمة #أأرِيتَ4 تستعمل تارة 


2 


للإعلام» وتارة للسؤال» وههنا للتعجب من جهل من هذا وصفه 8مَنِ أَْخَدَ لهم 


)١(‏ المراغي. 
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هَوَهُ4 8 إِلهَمٌ4 مفعول ثان قدم على الأول للاعتناء به؛ لأنه الذي يدور عليه أمر 
التعيبجب. والهوى مصدر هويه إذا أحبه واشتهاهء ثم سمي به المهوي المشتهى» 
محموداً كان أو مذموماء ثم غلب على غير المحمودء فقيل: فلان اتبع هواه إذا 
أريد ذمهء فالهوى ما يميل إليه الطبع وتهواه اللسن | بمجرد الاشتهاء من غير سند 
منقول. ودليل معقول. 

والمعنى''': أرأيت يا محمد من جعل هواه إلهاً لنفسه بأن أطاعه؛ وبنى 
عليه أمر دينه معراضا عن استماع الحجة والبرهان بالكلية» كأنه قيل: ألا تعجب 
ممن جعل هواه بمنزلة الإله في التزام طاعته وعدم مخالفته» فانظر إليه وتعجب 
منه. وهذا الاستفهام للتقرير والتعجيب. قال أبو سليمان ‏ رحمه الله تعالى -: من 
أتبع نفسه هواها فقد سعى في قتلها؛ لأن حياتها بالذكرء وموتها وقتلها بالغفلة» 
فإذا غفل اتبع الشهوات» وإذا اتبع الشهوات صار في حكم الأموات. 

#أَفَاتَ 27 عَلْتَهِ وصكيلًا4 ؛ أي : فيط تمنعه عن الشرك والمعاصي» 
وحاله هذا؛ أي الاتخاذ. والهمزة فيه للاستفهام الإنكاري. داخلة على 
محذوفء والفاء عاطفة على ذلك المحذوفء والتقدير؛ أتطمع في هدايته» 
فتكون عليه وكيلاً؛ أي: لست موكلاً على حفظه» بل أنت منذرء وليس هذا نهياً 
عن دعائه إياهم» بل الإعلام بأنه قد قضى ما عليه من الإنذار والإعذار. وقال 
بعض المفسرين: هذه الآية منسوخة بآية السيف. 

والمعنى: أي انظر في حال هذا الذي جعل هواه إلهه بأن أطاعه وبنى عليه 
أمر دينه» وأعرض عن استماع الحجة الباهرة والبرهان الجلي الواضح» واغجب 
ولا تأبه به» فإنك لن تكون حفيظاً على مثل هذاء تزجره عما هو عليه من 
الضلال» وترشده إلى الصراط السوي. 


وخلاصة ذلك: كأنه سبحانه يقول لرسوله: إن هذا الذي لا يرى معبوداً له 


)١(‏ روح البيان. 
(؟) المراغي. 


إلا هواه لا تستطيع أن تدعوه إلى الهدى. وتمنعه من متابعة الهوى» إن عليك إلا 
البلاغ. ونحو الآية قوله: طلَنْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرِ 4©9: وقوله: وما أنْتَ علوم 
يحبار وقوله: 3 كاه في لذن » . وفي هذا الأبلون7 تعضين لرسوله من 
سوء أحوالهم بعد أن حكى قبيح أقوالهم وأفعالهم» وتنبيه له إلى سوء عاقبتهم» 
قال ابن عباس رضي الله عنه: كان الرجل في الجاهلية يعبد الحجر الأبيض 
زماناء فإذا رأى غيره أحسن منه عبد الثانى وترك الأول» فأنزل الله الآية. 


*. «آم تَحْسَبٌ» «أرْ»: منقطعة تقدر بمعنى بل الإضرابية» وهمزة © 
الاستفهام الإنكاري؛ أي: بل أتظن يا محمد أن أَكَرّمُم4؛ أي: أن أكثر 
هؤلاء المشركين 9سمعوت4 ما يتلى عليهم من الآيات حق سماع؛ أي: سماع 
تفهم وتدبر واعتبار واتعاظ لأَرُ» أنهم #يَْقِلرتَ» ما في تضاعيفها من المواعظ 
الزاجرة عن القبائح الداعية إلى المحاسنء» فتهتم بشأنهم» وتطمع في إيمانهمء لا 
تحسيق ذلك او 0 الأكثر؛ لأنه كان منهم من آمن ومنهم من عقل الحق 
وكابر استكباراً وخوفاً على الرسالة. 

قال ابن عطاء ‏ رزحمه الله : لا تظن أنك تسمع نداءك» إنما تسمعهم إن 
سمعوا نداء الأزل» وإلا فإن نداءك لهم ودعوتك لا تغني عنهم شيئاًء وإجابتهم 
دعوتك هو بركة جواب نداء الأزل ودعوته» فمن غفل وأعرض فإنما هو لبعده 
عن محل الجواب في الأزل #إن هُمَ4؛ أي: ما هم في عدم انتفاعهم بما يقرع 
آذانهم من قوارع الآيات» وانتفاء التدبر فيما يشاهدونه من الدلائل والمعجزات 


رموه وى م خط 


«إِلا كَلأَمم4؛ أي: إلا كالبهائم التي هي مثل في الغفلة» وعلم في الضلالة. 


وفي «التأويلات النجمية»: ليس لهم نهمة إلا في الأكل والشرب 
واستجلاب حظوظ النفس كالبهائم التي نهمتها الأكل والشرب طبَلْ هُمْ أصَلّ» 
وأجهل وأخطأ طاسَبِيلَا4؛ أي: طريقاً موصلاً إلى مصالحهم من الأنعام؛ لأنها 
تنقاد لمن يقودهاء وتميز من يحسن إليهاء وتطلب ما ينفعهاء وتجتنب ما يضرهاء 


)١(‏ . روخ البيان. 


كك 


وهؤلاء لا ينقادون لربهمء ولا يعرفون إحسانه من إساءة الشيطانء ولا يطلبون 
الثواب الذي هو أعظم المنافع» ولا يتقون العقاب الذي هو أشد المضارء ولأنها 
لم تعتقد حقأء ولا تكتسب خيراً ولا شراً بخلاف هؤلاء. ولأن جهالتها لا تضر 
بأحدء وجهالة هؤلاء تؤدي إلى هيج الفتن وصد الناس عن الحقء ولأنها غير 
متمكنة من طلب الكمال؛ فلا تقصير منها ولا ذم» وهؤلاء مقصرون مستحقون 
أعظم العقاب على تقصيرهم. 

وقيل: إنما كانوا أضل من الأنعام ؛ لأنه لا حساب عليهاء ولا عقاب لها. 
وقيل: إنما كانوا أضل؛ لأن البهائم إذا لم تعقل صحة التوحيد والنبوة لم تعتقذ 
بطلان ذلك بخلاف هؤلاء. فإنهم اعتقدوا البطلان عناداً ومكابرة وتعصباً وغمطاً 
للحق. 


واعلم : أن”'' الله تعالى خلق الملائكة وعلى العقل جبلهمء وخلق البهائم 
وركب فيها الشهوة.ء وخلق الإنسان. وركب فيه الأمرين؛ أي: العقل والشهوة»ء 
فمن غلبت شهوته عقله فهو شر من البهائم» ولذا قال تعالى: #بل هُمم ف أَصَلْ 
سيلا ؛ لأن الإنسان بقدمي العقل المغلوب والهوى الغالب ينقل إلى 3" 0 
لا تبلغ البهائم إليها بقدم الشهوة فقطء ومن غلب عقله هواه؛ أي: شهوتهء فهو 
بمنزلة الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهمء ويفعلون ما يؤمرونء. ومن كان 
غالباً على أمره فهو خير من الملائكة» كما قال تعالى: #إربٌ الَذِينَ ءامنا وعَمِلُوأ 
لصَّلِحَتٍ أُذْلَيكَ هر حَيْرُ ريم ©4. فعلى العاقل الاحتراز عن الأفعال الحيوانية» 
فإنها سبب لزوال الجاه الصوري والمعنويء» فمدار الخلاص هو ترك الراحة» 
والعمل بسبب مخالفة النفس والطبيعة. 


هم | 1 0 0 ا له 
زفق روح البيان . 
(؟) المراغي. 


يسمعون حق السماع ما تتلو عليهم من الآيات» أو يعقلون ما تتضمنه من 
المواعظ الداعية إلى الفضائل ومحاسن الأخلاق» حتى تجتهد في دعوتهم» 
وتحتفل بإرشادهم وتذكيرهمء وتطمع في إيمانهمء فما حالهم إلا حال البهائم في 
تركهم للتدبر فيما يشاهدون من البينات والحججء بل هم أضل منها سبيلا؛ إذ 
هي قد تنقاد لصاحبها الذي يتعهدهاء وتعرف. من يحسن إليها ومن .يسيء. وتطلب 
ما ينفعها وتجتنب ما يضرهاء وتهتدي لمراعيها ومشاربهاء وتأوي إلى معاطنها 
ومرابضهاء لكن هؤلاء لا ينقادون لخالقهم ورازقهمء ولا يعرفون إحسانه إليهم 
وإساءة الشيطان لهمء وهو الذي قد زين لهم اتباع الشهوات إلا أنهم لا يرجون 
ثواباً ولا يخافون عقاباًء إلا أن جهالة الأنعام مقصورة عليهاء وجهالة هؤلاء 
تؤدي إلى وقوع الفتنة والفسادء» وصد الناس عن سنن السدادء ووقوع الهرج 
والمرج بين العباد» إلا أن البهائم إذ لم تعقل صحة التوحيد والنبوة لم تعتقد 
بطلان ذلك» بخلاف هؤلاء فإنهم اعتقدوا البطلان عناداً ومكابرة وتعصباً وغمطا 
للحقء إلا أنها لم تعطل قوة من القرى المودعة فيهاء فلا تقصير من قبلها عن 
الكمالء» أما هؤلاء فهم مبطلون لقواهم العقلية» مضيعون للفطرة التي فطر الله 
الناس عليهاء وقد قالوا: الملائكة روح وعقل» والبهائم نفس وهوىء والبشر 

مجمع الكل للابتلاء والاختبار» فإن غلبته النفس والهوى فضلته ام وإن 
علق اروم والعقل فضل الملائكة الكرام. 


ولما فرغ سبحانه من ذكر جهالة الجاهلين وضلالتهم. . أتبعه بذكر طرف 
من دلائل التوحيدء مع ما فيها من عظيم الإنعام» وحاصل ما ذكره منها خمسة: 
الأول منها: مد الظلء والثاني: جعل الليل لباساًء والثالث: إرسال الرياح» 
والرابع: مرج البحرين» والخامس: خلق البشر من الماء. 

فأولها: الاستدلال بأحوال الظلء فقال: #ألَمّ ترّ إِلَ رَيْكَ4 الخطاب”© 
لرسول الله كك ولكن المراد منه العموم؛ لأن المقصود بيان إنعام الله تعالى 


)١(‏ روح البيان. 


م 


بالظل» وجميع المكلفين مشتركون في تنبيههم على هذه النعمة اه «مراح». 
والهمزة للتقرير. والرؤية؛ إما رؤية العين» والمعنى عليه: ألم تنظر إلى بديع 
صنعه تعالى» فإن المنظور يجب أن يكون مما يصح أن يتعلق به رؤية العين 
«كيت4: اسم استفهام» سأل بها عن الحال» منصوبة على الحال بقوله: #مَدٌَ 
. ألظِلَ4؛ أي: بسط الظل؛ أي: ألم تبصر إلى صنع ربكء أو لم تبصر إلى الظل 
كيف مده ربك» وإما قلبية بمعنى العلمء فإن الظل متغيرء وكل متغير حادث» 
ولكل حادث موجدء قال الزجاج: ألم تَرَّ4 ألم تعلمء وهذا من رؤية القلبء 
قال: وهذا الكلام على القلبء, والتقدير: ألم تر إلى الظل كيف مده ربك يعني : 
الظل من الفجر إلى طلوع الشمس»ء م 

وعبارة أبي السعود: #يِفَ مَدَّ الْظِِلَ4؛ أي”2: كيف أنشأ ظلاً لأي مظل 
كان من جبلء» أو بناء» أو شجرء عند ابتداء طلوع الشمس ممتداء لا أنه تعالى 
مده بعد أن لم يكن كذلك كما بعد نصف النهار إلى غروبهاء فإن ذلك مع خلوه 
عن التصريح بكون نفسه بإنشائه تعالى وإحداثه يأباه سياق النظم الكريم» وأما ما 
قيل من أن المراد بالظل ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمسء وأنه أطيب الأوقات 
فغير سديد؛ إذ لا ريب في أن المراد تنبيه الناس على عظيم قدرة الله عز وجل 
وبالغ حكمته فيما يشاهدونهء فلا بد أن يراد بالظل ما يتعارفونه من حالة 
مخصوصة يشاهدونها في موضع يحول بينه وبين الشمس جسم كثيف» مخالقة لما 
في جوانبه من مواقع ضَحٌّ الشمسء وما ذكر وإن كان في الحقيقة ظلاً للأفق 
الشرقي لكنهم لا يعدونه ظلآء ولا يصفونه بأوصافه المعهودة» اه باختصار. 

والمراد'"': أن الشمس تنسخ الظل وتزيله شيئاً فشيئاً إلى الزوال» ثم ينسخ 
الظل ضوء الشمسء ويزيله من وقت الزوال إلى الغروبء فالظل الآخذ في 
التزايد الناسخ لضوء الشمس يسمى فيئاً؛ لأنه فاء من جانب المشرق إلى جانب 
المغرب» فهو من الزوال إلى الغروب» والظل من الطلوع إلى الزوال. 


زفق روح البيان. 


اف 


والمعنى: انظر أيها الرسول إلى صنع ربك كيف أنشأ الظل» وكذا الفيء 
من طلوع الشمس إلى غروبهاء فاستخدمه الإنسان للوقاية من لفح الشمس وشديد 
حرارتها #وَلَوْ سَّآه# ربك سكون ذلك الظل وثباته على حالة واحدة #لجعلم#؛ 
أي: لجعل ذلك الظل #سَأكا» ؛ أي : ثابتاً على حالة واحدة» لا يتغير بالنقصان 
والزيادة» لكنه''2 جعله متغيراً في ساعات النهار المختلفة؛ وفي الفصول 
المتعاقبة» ومن ثم اتخذ مقياساً للزمن منذ القدمء فاتخذ المصريون المسلات» 
وقاسوا بها أوقات النهار على أوضاع مختلفة» وطرق حكيمة منوعة» واتخذ 
العرب المزاول لمعرفة أوقات الصلاة» فقالوا: يجب الظهر عند الزوال؛ أي: إذا 
تحول الظل إلى جانب المشرق» والعصر حين بلوغ ظل كل شيء مثله عند الأئمة 
عدا أبا حنيفة» فإنه قال: لا يجب إلا إذا بلغ ظل كل شيء مثليه. 

والمفتى""؟ : ولو كناء: الله كات سكوثة ودؤامة لجغله ستاك كانتا ذاثما 
مستقراًء لا تنسخه الشمس. وقيل: المعنى: لو شاء لمنع الشمس من الطلوع. 
والأول أولى» والتعبير بالسكون عن الإقامة والاستقرار سائغ» ومنه قولهم: سكن 
فلان بلد كذا إذا أقام به واستقر فيه. وهذه الجملة معترضة بين المعطوف 
والمعطوف عليه؛ اعترض بها للتنبيه من أول الأمر على أنه لا مدخل فيما ذكر 
من المد للأسباب العادية» وإنما المؤثر فيه المشيئة والقدرة. 


0 سر جور يك صداثت 


ثرّ جَعَلنَا ألشّنْس عليه ديلا 4 معطوف على قوله: طمَدَّ ألظِلٌّ4. داخل في 

حكمه ولم يقل: دالة؛ لأن المراد ضوء الشمس؛ أي: ثم جعلنا طلوع الشمس 
دليلاً على ظهور الظل» ومشاهدته للحسٌ والعيان» والأشياء تستبين بأضدادهاء 
فلولا الشمس لما عرف الظلء» ولولا الظلمة ما عرف النور. 

والمعنى”؟:. جعلناها علامة يستدل بأحوالها المتغيرة على أحواله من غير 
أن يكو نينهما سسة وتأثير قطعا حسيما تطقت به الشرطية المعترضةء :وذلف لآن 


(1) المراغي. () روح البيان. 


(؟) الشوكاني. 


الظل يتبعها كما يتبع الدليل في الطريق من جهة أنه يزيد بها وينقص»ء 
ويتقلص. والالتفات إلى نون العظمة؛ لما في جعل المذكور العاري عن التأثير 
مع ما يشاهد بين الشمس والظل من الدوران المطرد المنبىء عن السببية من مزيد 
عار عا المدره ودقة الحكمة» وهو السر في إيراد كلمة التراخي #ثُرَّ 
َضْنَهُ4 معطوف أيضاً على مَدٌ4؛ داخل في حكمه. وطثُم4 للتراخي الزماني؛ 
أي: ثم أزلنا ذلك الظل الممدود بعدما أنشأناه ممتداًء ومحوناه بمحض قدرتنا 
ومشيئتنا عند إيقاع شعاع الشمس موقعهء من غير أن يكون له تأثير في ذلك 
أصلاًء وإنما عبر عنه بالقبض المنبىء عن جمع المنبسط وطيه؛ لما أنه قد عبر 
عن إحداثه بالمد الذي هو البسط طولاً» وقوله: ل«إِلَتَئا4 تنصيص على كون 
مرجعه إلى الله تعالى» كما أن حدوثه عنه عز وجل. وقيل: معنى ل إِلْنَنا» : 
علينا؛ أي: #قبْضًا بسِيرَا» سهلاً علينا؛ أي: محواً يسيراً؛ أي: على مهل 
وتدريج قليلاً قليلآً بحسب ارتفاع دليله؛ أي: الشمس يعني أنه كلما ازداد ارتفاع 
الشمس ازداد نقصان الظل في جانب المغربء. فلو قبضه الله تعالى دفعة.. 
لتعطلت منافع الظل والشمسء فقبضه يسيراً يسيراً لتبقى منافعهما والمصالح 
المتعلقة بهما. 


ولمعت 7 أي ثم أزلناه بضوء الشمس درا درا ومحوناه على مهل 


وثانى الأدلة: ما ذكره بقوله: ظوَهْوَ»؛ أي : الله تعالى وحده #«الَرّى جَعَلَ 
نَكُم» أيها العباد» مالل لَِاما4؛ أي: كاللباس يستركم بظلامه كما يستر اللباس 
لابسه. فشبه ظلامه باللباس فى السترء قال ابن جرير: وصف الليل باللياس 
كنيها له من عحيث إنه عر الأشياء ويغشاها. واللام متعلق ب#جِعَلَ». 

فإن قلت”": إذا كانت ظلمة الليل لباساً فلا حاجة إلى ستر العورة في 
صلاة الليل؟ 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 
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قلتٌ: لا اعتبار لستر الظلمة فإن ستر العورة باللباس ونحوه لحق الصلاة» 
وهو باق في الظلمة والضوء #و» جعل لكم #النوم سباتا»؛ أي: راحة 
لأبدانكم» وقطعاً لأعمالكمء والنوم: استرخاء أعصاب الدماغ برطويات البخار 
الصاعد» والسبت: قطع العمل» ويوم سبتهم : يوم قطعهم للعمل» وسمي يوم 
السبت لذلك. أو لانقطاع الأيام عنده؛ لأن الله تعالى ابتدأ بخلق السموات 
والأرض يوم الأحدء فخلقها في ستة أيام» فقطع عمله يوم السبت» كما في 
«المفردات». 


والبة 37 وجعل النوم الذي يقع في الليل غالباً راحة للأبدان بقطع 
المشاغل والأعمال المختصة بحال اليقظة» أو المعنى: جعل النوم موتأء فعبر 
عن القطع بالسبات الذي هو الموت؛ لما بينهما من المشابهة التامة في انقطاع 
الحياة» وعليه قوله تعالى: لوَهُوٌ ألَرِى نونكم اين فالموت والنوم من جنس 
واحدء خلا أن الموت هو الانقطاع الكلي؛ أي انقطاع ضوء الروح عن ظاهر 
البدن وباطنه» والنوم هو الانقطاع الناقص؛ أي: انقطاع ضوء الروح عن ظاهره 
دون باطنه» والمسبوت: الميت لانقطاع الحياة عنه» والمريض: المغشي عليه 
لزوال عقله وتمييزه» وعليه قولهم: مثل المبطون والمفلوج والمسبوت ينبغي أن لا 
يبادر إلى دفنه حتى يمضي يوم وليلة ليتحقق موتهم. 


#وَجَعَلَ4 لكم «االبَارَ شْتُورَا» والنهار: الوقت الذي ينتشر فيه الضوءء وهو 
في الشرع ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمسء وفي الأصل ما بين طلوع 
الشمس إلى غروبها. والنشور؛ إما من الانتشار؛ أي: وجعل النهار ذا نشور؛ 
أي: انتشارء ينتشر فيه الناس لطلب المعاش وابتغاء الرزق» كما قال: ##لِيَسَكوأ 
فيه مَلَِبنَفواْ من مَضْلق4 أو من نشر الميت إذا عاد حيا؛ أي: وجعل النهار زمان 
بعث من ذلك السبات» والنوم كبعث الموتى» فهو على حذف المضافء. وإقامة 
المضاف إليه مقامه. وفيه إشارة إلى أن النوم واليقظة أنموذج للموت والنشورء 


)١‏ روح البيان. 


ردك 


وعن لقمان الحكيم أنه قال لابنه: يا بني كما تنام فتوقظ. كذلك تموت فتنشر. 
وفي الآية رخصة للنوم بقدر دفع الضرورة؛ وهو فتور البدن. قال بعضهم: النوم 
راحة للبدن» والمجاهدات اتعاب البدن» فيتضادان. 


فائدة: والحكمة في النوم أن الروح القدسيء أو اللطيفة الربانية» أو النفس 
الناطقة غريبة جداً في هذا الجسم السفلي» مشغولة بإصلاحه وجلب منافعه» ودفع 
مضارّه» محبوسة فيه ما دام المرء يقظانء فإذا نام ذهب إلى مكانه الأصلي 
ومعدنه الذاتي» فيستريح بواسطة لقاء الأرواح ومعرفة المعاني والغيوب مما يتلقى 
في حين ذهابه إلى عالم الملكوت من المعاني التي يراها بالأمثلة في عالم 
الشهادة» وهو السر في تعبير الرؤيا كذا قال في «الروح» والله أعلم. 

ومعنى الآية: أي''' ومن أثار قدرته وروائع رحمته الفائضة على خلقه أن 
جعل لنفعكم الليل كاللباس» يستركم بظلامه كما يستركم اللباس» وجعل النوم 
كالموت؛ لتعطيله الحواس ووظائفها المختلفة» وجعل النهار زمان بعث من ذلك 
الموت. 

وثالث الأدلة: ما ذكره بقوله: لوَهْوٌ»؛ أي: الله سبحانه وحده الإله 
«الذَِ أَسَلَ ألرِيَمَ4؛ أي: أطلقها وبعثها حالة كونها «بْثرا» لكم؛ أي: مبشرات 
لكم بمجيء المطر؛ أي : أرسلها #بيت يَدَىْ رمو 4 ؛ أي : قدام رحمته ومطره 
سبحانه وتعالى؛ لأنه أولاً تكون ريح» ثم سحابء ثم مطر. والإرسال: 
التسخير. والريح معروفة؛ وهي فيما قيل: الهواء المتحرك» وقيل في الرحمة: 
رياح بلفظ الجمع؛ لأنها تجمع الجنوب والشمال والصباء وقيل في العذاب: 
ريح؛ لأنها واحدة؛ وهي الدبور التي أهلكت عاداًء وهو عقيم لا يلقح. ولذا 
ورد في الحديث: «اللهم اجعلها لنا رياحاء ولا تجعلها ريحاً». والمعنى؛ أي: 
والله الذي أرسل الرياح مبشرات بقدوم الأمطار. 


)١(‏ المراغي. 
() المراح. 


ؤفك 


وقرآ ابه كف 200 0 بالإفراد. وقرأ: #نشْراً» نافع وابن كثير وأبو 
عمرو بضم النون والشين؛ أي: 0 للسحاب. وقرأ ابن عامر 0 النون 
وسكون الشين. وقرأه حمزة والكسائي بفتح النون وسكون الشين على أنه مصدر 

بمعنى اسم الفاعل؟؛ أي : متفرقة. 0 عاصم بالباء الموحدة المضمومة وسكون 
اقنبد اع مبشرات . 


وقال ابن عطية”": وقراءة الجمع أوجه؛ لأن عرف الريح متى وردت في 
القرآن مفردة فإنما هي للعذاب» ومتى كانت للمطر والرحمة» فإنما هي رياح؛ 
لأن ريح المطر تتشعب وتتداءب وتتفرق» وتأتي ليّنة» وتأتي من ههنا وههناء 
وشيئاً إثر شيء» وريح العذاب تخرج لا تتداءب» وإنما تأتي جسداً واحداًء ألا 
ترى أنها تحطم ما تجد وتهدمه. قال الرماني: جمعت رياح الرحمة؛ لأنها 
ثلاثة: لواقح الجنوب والصبا والشمال. وأفردت ريح العذاب؛ لأنها واحدة لا 
تلقح؛ وهي الدبور انتهى. ولا يسوغ أن يقال: هذه القراءة أوجه؛ لأن كلا من 
القراءتين متواترة 
وَأََلَنَا بعظمتنا. والالتفات إلى نون العظمة لإبراز كمال العناية بالإنزال؛ 
لأنه نتيجة إرسال الرياح 9«يّنَ أَلسَمَو4؛ أي: من جهة الفوق يعني: من السحاب 
لماه طهُورًا4؛ أي: بليغاً في الطهارة» وهو الذي يكون طاهراً في نفسهء ومطهراً 
لغيره من الحدث والنجاسة والطهور اسم لما اتبيه كلوقو لما توقد نه 
النارء والوضوء لما يتوضأ به؛ أي: وأنزلنا من السحاب ما تتطهرون به في غسل 
ملابسكم وأجسامكمء وتنتفعون به في طبخ مطاعمكم. وتشربونه عذباً فراتاًء 
روي أن النبي يله قال في البحر: «هو الطهور ماؤهء الحل ميتته» أخرجه أبو داود 
والترمذي. 


قال في «فتح الرحمن» الطهور: هو الباقي على أصل خلقته من ماء المطر 
والبحر والعيون والآبارء على أي صفة كان من عذوبة» وملوحة» وحرارة» 
)١(‏ البحر المحيط. 


إن 


وبرودة» وغيرهاء وما تغير بمكثه أو بطاهر لا يمكن صونه عنه كالتراب والطحلب 
وورق الشجر ونحوها.. فهو طاهر في نفسه. مطهر لغيرهء يرفع الأحداث ويزيل 
الأنجاس بالاتفاق» فإن تغير عن أصل خلقته بطاهر يغلب على أوصافه يستغني 
الماء عنه غالباً. . لمي يجز التطهير به عند الثلاثة» وجوّز أبو حنيفة رحمه الله 
الوضوء بالماء المتغير بالزعفران ونحوه من الطاهراتء» ما لم تزل رقته» وقال 
أيضاً: يجوز إزالة النجاسة بالمائعات الطاهرة كالخل وماء الورد ونحوهماء 
وخالفه الثلاثة ومحمد بن الحسن وزفر كما فصل في الفقه. 
فإن قلت: لم''' وصف الماء بالطهور مع أن وصف الطهارة لا دخل له في 
ترتيب الأحياء والسقي على إنزال الماء؟ 
قلتٌ: وصفه بالطهارة إشعاراً بزيادة النعمة؛ لأن وصف الطهارة نعمة زائدة 
على إنزال ذات الماء» وتتميماً للمنّة المستفادة من قوله: «الِتختَ بد.»؛ 
وَشْيْقيمٌ # فإن الماء الطهور أهنأ وأنفع مما خالطه مما يزيل طهوريته؛ وتنبيهاً 
على أن ظواهرهم لما كانت مما ينبغي أن يطهروها كانت بواطنهم بذلك أولى؛ 
لأن باطن الشيء أولى بالحفظ عن التلوث من ظاهره. وذلك لأن نظر الحق جل 
جلاله إلى باطن الإنسان» لا ظاهره. 
ثم ذكر سبحانه علة الإنزال» فقال #الَتْحْتَ به.»#؛ أي: بما أنزلنا من السماء 
من الماء الطهور #8بَْرَهٌ يّنْئَا»؛ أي: أرضاً يابسة, لا أشجار فيها ولا ثمار 
ولامرعى» وإحياؤها: بإنبات النبات من المكان الذي لا نبات فيه. والمراد 
بالبلدة؛ القطعة من الأرضء عامرة كانت أو غيرها. والتذكير حيث لم يقل: بلدة 
ميتة؛ لأنه بمعنى البلدء أو الموضعء أو المكان» ولأنه غير جار على الفعل بأن 
يكون على صيغة اسم الفاعل» أو المفعول» 0 مجرى الجامد. 


وقرأ عيسى وأبو جعفر #ميّتا» بالتشديد شيم # ؟ أي : نسقي ذلك الماء 


000( روح البيان . 


(؟) البحر. 


شك 


الطهور عند جريانه في الأودية؛ أي: اجتماعه في الحياضء أو المنابع والآبار. 
وسقى وأسقى لغتان بمعنى» يقال: سقاه الله الغيث وأسقىء. والاسم: السقيا كما 
سيأتي. وقرأ”'' عبد الله وأبو مجلز وأبو رجاء والضحاك وأبو حيوة وابن أبي عبلة 
والأعمش وعاصم وأبو عمرو في رواية عنهما #إونّسقيه# بفتح النون» ورويت عن 
عمر بن الخطاب. 

والمعنى: أي وأنزلناه لنحيي به أرضاً طال انتظارها للغيث» فهي هامدة لا 
قات اقنياء يكنات الباء دعر سه والسات والأوعارى وذلفة أشية الحا 
للإنسان والحيوان» وأنزلناه ليشرب منه الحيوان والإنسان. 

«منًا 41 متعلق ب«نسقيه» «أََئنا يي حكَير4 بدل”"' من محل 
الجار والمجرور؛ أي: ولنسقي ذلك الماء بعض خلقنا من الأنعام والأناسي» 
ويجوز أن يكون لما وأنَاييَ© مفعول #نُسقيه4» و#«يمًا سَلَقَنَآ4 متعلق 
بمحذوف حال من: #أنمما وَأنَابيَ©؛ لأنه صفة نكرة قدمت عليها؛ أي: ولنسقيه 
أنعاماً وأناسي كثيراً كائنات مما خلقنا. والأنعام: جمع نعم؛ وهي الأموال 
الراعية. والأناسي جمع إنسان كما سيأتي بسطه. ولإكئيرا4: صفة #أناسي4؛ 
لأنه بمعنى بشراًء والمراد بهم أهل البوادي الذين يعيشون بالمطرء ولذا نكر 
الأنعام والأناسي» يعني: أن التنكير للإفراد النوعي» وتخصيصهم بالذكر؛ لأن 
أهل المدن والقرى يقيمون بقرب الأنهار والمنابع» فلا يحتاجون إلى سقيا 
السماء» وسائر الحيوانات من الوحوش والطيور تبعد فى طلب الماءء فلا يعوزها 
الغيرت غاليا: ش 

يقال: أعوزه الشيء إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه. 

وخص الأنعام بالذكر”"؛ لأنها قنية للإنسان؛ أي: يقتنيها ويتخذها لنفسهء 
لا لتجارة» وعامة منافعهم ومعايشهم منوطة بهاء فلذا قدّم سقيها على سقيهم» 


)00( روح البيان. 
زفق روح البيان . 
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كما قدم على الأنعام إحياءً الأرضء فإنه سبب لحياتها وتعيّشهاء فانظر يا أخي 
كيف رتب سبحانه ذكر ما هو رزق الإنسان ورزق رزقهء فإن الأنعام رزق 
الإنسان» والنبات رزق الأنعام» والمطر رزق النبات» فقدم ذكر المطرء ورتب 
عليه ذكر حياة الأرض بالنبات» ورتب عليه ذكر الأنعام. 


وفي «المراح»: قوله: «حيا 4 إما راجع لل#أناسي#» وذلك لأن أكثر 
الناس يجتمعون في البلاد القريبة من الأنهار وينابيع الماء» فهم في غنية في شرب 
الماء عن المطرء وكثير منهم نازلون في البوادي» فلا يجدون المياه للشرب إلا 
عند نزول المطرء وإما راجع إلى #نسقيه»» وذلك لأن الحيوان يحتاج الماء 
حالاً بعد حال ما دام حياء وهو مخالف للنبات الذي يكفيه من الماء قدر معين» 
حتى لو زيد عليه بعض ذلك. . لكان أقرب إلى الضررء اه. وقرأ يحيى بن 
الحارث الذماري وأبو مجلز والضحاك وأبو العالية وعاصم الجحدري"": 
#وأناسِيْ» بتخفيف الياء» ورويت عن الكسائي . 


رودده أايء 


ولقد صَرَفِنَه#؛ أي: وعزتي وجلالي لقد كرّرنا هذا القول الذي هو إنشاء 
السحابء. وإنزال المطر لما مرّ من الغايات الجليلة في القرآن وغيره من الكتب 
السماوية ظيَبُهِ4؛ أي: بين الناس من المتقدمين والمتأخرين «لِذَّكَرُوا4؛ أي: 
ليتفكروا ويعرفوا كمال القدرة وحق النعمة في ذلك». ويقوموا بشكره ه حق القيام . 
وأصله: اليتذكروا» من التذكر؛ وهو التفكر ظَأَنَ4 وامتنع «آخرٌ الناس»4 
من شلك ولف ل كفُررًا 4 ؛ أي: كفران النعمة وقلة المبالاة بشأنهاء فإن 
حقها أن يتفكر فيهاء ويستدل بها على وجود الصانع وقدرته وإحسانه» وكفر 
النعمة وكفرانها سترها بترك أداء شكرهاء 00 الكفر جحود الوحدانية» أو 
النبوة» أو الشريعة. 


وأكثر المفسرين”': على أن الضمير في #صَرَفنَهُ4 راجع إلى نفس الماء 
)١(‏ البحر المحيط . 


هق روح البيان. 


لاه 


الطهور الذي هو المطرء فالمعنى عليه؛ أي: وعزتي وجلالي #القد صرفناه»؛ 
أي: فرقنا المطر بينهم بإنزال له في بعض البلاد والأمكنة دون غيرهاء أو في 
يعسن الأوقات دوق بحضن :او غلن :صفةكون أخرئ يجغله تازة زابلا :وه المظر 
الشديدء وأخرى طلا وهو المطر الضعيف, ومرة ديمة وهو المطر الذي يدوم 
أياماً لمأي كر ألنّاس» إلا جحوداً للنعمة» وكفراً بالله تعالى بأن يقولوا: مطرنا 
بنوء كذا؛ أي: بسقوط كوكب كذاء كما يقول المنجمون» فجعلهم الله سبحانه 
بذلك كافرين» حيث لم يذكروا صنع الله تعالى ورحمتهء بل أسندوا مثل هذه 
النعمة إلى الأفلاك والكواكبء» فمن لا يرى الأمطار إلا من الأنواء فهو كافر بالله 
بخلاف من يرى أن الكل بخلق الله تعالى. 


والأنواء أمارات بجعل الله تعالى» والأنواء النجوم التي يسقط واحد منها 
في جانب المغرب وقت طلوع الفجرء ويطلع رقيبه في جانب المشرق من ساعته. 
والعرب كانت تضيف الأمطار والرياح والحر والبرد إلى الساقط منهاء وقيل: إلى 
الطالع منها؛ لأنه في سلطانه. وقيل: الضمير راجع إلى القرآن» والمعنى: ولقد 
كررنا هذا القرآن بإنزال آياته بين الناس ليذكروا به» ويعتبروا بما فيه» فأبى 
أكثرهم إلا كفوراً به. وقيل: راجع إلى الريح. ورا 0000 
مخففاًء وقرأ الباقون بالتثقيل. وقرأ حمزة والكسائى ليَذْكُروا» مخففة الذال من 
الذكرء وقرأ الباقون بالتثقيل من التذكر. 


ومعنى الآية: وعزتي وجلالي لقد صرفنا المطر بين الناس على أوضاع 
شتىء فلا تمر ساعة في ليل ولا نهار إل كان فيه دليل على آثار قدرتناء فننزله 
على قوم ونحجبه عن آخرين» فنحن صرفناه بينهم؛ كما صرّفنا الليل والنهارء 
فالشمس تجري من عند قوم. وتذهب إلى الآخرين طصُنْمَ أله اذى أنْفَنَ كل 
عَنَءُ#؛ أي: إلا أن الماء قد يكون جامداً يشبه الحجرء وسائلا يشبه الزيت 
وسائر المائعات. وحيناً بخارياً يشبه الهواء» وهو أيضاً غاد ورائح في الجوء وفي 


)١(‏ الشوكاني. 


للك 


الأنهار. وفي الغدران» وفي أجسام النبات والحيوان والإنسان؛ ليذكورا ويعتبروا 
ويعرفوا حق النعمة فيشكرواء ولكن أكثر الناس أبوا إل جحوداً للنعمة» وكفراناً 
بخالقها . 


ثم بين منْته على رسولهء وأنه كلفه الأحمال الثقال من أعباء النبوة؛ ليزداد 
شرفاً ويعظم قدراء فقال: «#وَلو سِئَنَا»؛ أي : كن أردنا أن نرسل ل إلى 
أهل كل قرية «لَعثنا فى كل وي ِرَا4؛ أي: لأرسلنا في كل مصر ومدينة 
نذيراً؛ أي: نبياً ينذر أهلهاء وخفت عنك أعباء النبوة» ولكن بعثناك إلى القرى 
كلهاء وحمّلناك ثقل النذارة؛ لتستوجب بصبرك ما أعددناه لك من الكرامة 
والمنزلة الرفيعة» فقابل ذلك بشكر النعمة» وبالثبات والاجتهاد في الدعوة وإظهار 
الحقء كما قال: طقْلْ يتأيّهًا ألنّآس إن رَسُولُ آم إَِكُمْ جِيتا»: وثبت في 
«الصحيحين»: «بعثت إلى الأحمر والأسود»؛ أي: إلى العجم والعرب. ش 


والخلاصة: أنا عظمناك بهذا الأمرء وجعلناك مثقلاً بأعبائه؛ لتحوز ما 
ا لك من عظيم جزائه وكبير مثوبتهء فعليك بالمجاهدة والمصابرة» ولا عليك 
من 7 الدعوة بالإعراض والمشاكسة قلا يع لْكَفِْنَ4؛ أي: لا توافقهم 
فيما 07 إليه من عبادة الآلهة واتباع دين الآباء» وأغلظ عليهم ولا تداهنهم, 
واثبت على الدعوة وإظهار الحق «اوَحَهِدْشُم4؛ أي: جادلهم ودافعهم عن الدين 
الحق «يدء»؛ أي: بالقرآن؛ أي: بتلاوة ما في تضاعيفه من المواعظ وتذكير 
أحوال الأمم المكذبة لرسلها «جهادًا كييرا4؛ أي: عظيماً تاماً شديداً. لا 
يخالطه فتورء فإن مجاهدة السفهاء بالحجج أكبر من مجاهدة الأعداء بالسيف. 
وإنما لم يحمل المجاهدة على القتال بالسيف؛ لأنه إنما ورد الإذن فيه بعد 
الهجرة بزمان» والسورة مكية» قال بعضهم: ويجوز أن يكون الجهاد بالألسنة 
بترك المداهنة في حقهم وإغراء الناس على دفع فسادهمء, كما أن الجهاد بالأموال 
بالدفع إلى من يحاربهم ويستأصلهم. 


)١(‏ المراغي. 


ان 


والمعنى: أي فلا تطع الكافرين فيما يدعونك إليه من موافقتهم على 
مذاهبهم وآرائهمء وجاهدهم بالشدة والعنفء, لا بالملاينة والمداراة؛ لتكسب 
ودذهم ومحبتهمء وعظهم بما جاء به القرآن من المواعظ والزواجرء وذكرهم 
بأحوال الأمم المكذبة لرسلهاء وذلك منتهى الجهاد الذي لا يقادر قدره» ونحو 
الآية قوله تعالى: كايا أليّحُ هد لكر َالْمفِقِنَ وأغاظ عَم 4. 

والخلاصة: أنك مبعوث إلى الناس كافة لتنذرهم ما بين أيديهم وما 
خلفهمء فاجتهد في دعوتك» ولا تتوات فيهاء ولا تحمل بوعيدهم» فإن الله 
ناصرك عليهم ومظهر دينك على الدين كله ولو كره المشركون. 


000 


ورابع الأدلة: ما ذكره بقوله: وَهُوَّ» سبحانه وتعالى الإله «ألَيِى مر 
البحرين © ؟ أي 0 وأرسلهماء وأجراهما في مجاريهما متلاصقين بحيث 
لذ وتايجان» .ولا بلي انهه يلار 


وجملة قوله: #هَندًا عَدَابُ4 إما مستأنفة واقعة في جواب سؤال مقدرء كأنه 
قيل: كيف مرجهما؟ فقيل: هذا عذب, وهذا ملحء أو في محل نصب على 
الحال من ك4 بتقدير القول؛ أي: هو الذي مرج البحرين حال كونهما 
مقولاً في حقهما: #هَددا#؛ أي: أحدهما #عَذْبٌ»؛ أي: حلو طيب #ذراتٌ4؛ 
أي: سائغ قاطع للعطش لغاية عذوبته صفة #عَذْبٌ» والتاء فيه أصلية وهذا أي: 
الآخر «يلعٌ4؛ أي: مرّ «لْبَاجّ4؛ أي: زعاق بليغ الملوحة» صفة #يلعٌ4. وقرأ 
طلحة وقتيبة عن الكسائي #ملِح4 بفتح الميم وكسر اللام» وكذا في فاطر 
#وَجَعَلَ4: عطف على الصلة #تْمَا»؛ أي: بين البحرين العذب والملح 
«برْيًاك ؛ أي: حاجزاً وحائلاً من قدرته سبحانه غير مرئي «رَجِجرا» ؛ أي: ستراً 
لعَحْجُورا4؛ أي: ممنوعاً به تغيير أحدهما طعم الآخرء وهو صفة مؤكدة للإمِجَرا» 
كليل أليل ويوم أيوم. وقيل: هذه كلمة استفادة كما سبق في هذه السورة. 
والمعنى ههنا على التشبيه؛ أي: تنافراً.بليغا» كأن كلاً منهما يتعوذ من الآخر 


للق روح البيان. 


بتلك المقالة» ويقول: حراماً محرماً عليك أن تغلب علىّء وتزيل صفتي وكيفيتي . 


واعلم: أن أكثر المفسرين حمل البحرين على بحري فارس والرومء فإنهما 
يلتقيان في البحر المحيط» وموضع التقائهما هو مجمع البحرين المذكور في 
الكهف. ولكن يلزم على هذا أن يكون البحر الأول عذباً» والثاني ملحاء مع 
أنهم قالوا: لا وجود للبحر العذب هناك. وذلك لأنهما في الأصل خليجان من 
. المحيطء وهو مرّء والأوجه أن يمثّل البحران بالنيل المبارك والبحر الأخضرء 
وهو بحر فارس الذي هو شعبة من البحر الهندي الذي يتصل بالبحر المحيطء 
وبحر فارس مرء وذلك أن بحر النيل يدخل في البحر الأخضر قبل أن يصل إلى 
بحيرة الزنج ويختلط به وهو معنى المرجء ولولا اختلاطه بملوحته.. لما قدر 
أحد على شربه لشدة حلاوته كما في «إنسان العيون». 


والمعنى: أي”'' ومن آثار نعمته على خلقه أن خلى البحرين متجاورين 
متلاصقين» وجعلهما لا يمتزجان» و منع الملح من تغيبر عذوبة العذب وإفساده 
إياهء وحجزه عنه بقدرتهء فكأن بينهما حاجراً يمنع أحدهما إفساد الآخرء وكأن 
بينهما ساتراً يجعله لا يبغي عليه. 


والخلاص”" : : أنه تعالى جعل البحرين مختلطين في مرأى العين» » منفصلين 
في التحقيق بقدرته تعالى بحيث لد يختلط الملح بالعذب ولا العذب بالملح. ولا 
يتغير طعم أحدهما بالاخر ولا يفسدهء ونحو الآية قوله تعالى في سورة الرحمن: 
مرج الْحَرنٍ يبان 09 ينما بَرَيَحّ لا ينان 2 أي الم ريما تُكَزْبانِ 4©9>. 

وخامس الأدلة: ما ذكره بقوله: #وهو » سبحانه وتعالى الأله «الَذِى 
حَلَقََ» وأوجد 65 لْمَآء # ؛ أي 0 : من ماء الذكر والأنثى ؛ وهو النطفة» أو من 
الماء الذي خمر به طينة أذ عل السلام #يشّرا»؛ أي : آذميا : والبشرة ظاهر 


)١(‏ المراغي. 
(؟) المراغي. 
() روح البيان. 
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الجلد كما أن الأدمة ‏ محركة ‏ باطنه الذي يلي اللحمء وعبر عن الإنسان بالبشر 
اعتباراً بظهور جلده من الشعر بخلاف سائر الحيوانات التي عليها الصوف» أو 
الشعر أو الوبرء كالضأن والمعز والإبل. وخص في القرآن كل موضع اعتبر من 
الإنسان جنته وظاهره بلفظ البشرء واستوى فيه الواحد والجمع #فَجَعَلُمٌ»؛ أي: 
الشر أو الماء لتما وق 44 أو سه ستميق دوي نسي آي ذكوراً يتسين 
إليهم: فيقال: فلان ابن فلان: ووفلانة بنت فلان» وذوات صهر؛ أي: إناثاً 
يصاهر بهن ويخالط. وقيل: النسب ما لا يحل تزويجه من القرابة. والصهر ما 
يحل التزويج من القرابة وغيرها. وقيل: النسب ما يوجب الحرمة» والصهر ما لا 
يوجبها. وقيل: النسب من القرابة» والصهر الخلطة التي تشيه القرابة؛ وهو 
السبب المحرّم للنكاح» وقد حرّم الله بالنسب سبعاًء وبالسبب سبعاًء ويجمعها 
قوله تعالى: «خُرّمَتَ عَبَتِكُمْ أَكبَمٌ. . . 4 الآية» وقد تقدم تفسير ذلك وبيانه 
في تفسير سورة النساء. 

«وَنَ رَيْكَ مَرِرا»؛ أي : مبالغاً فى القدرة حيث قدر أن يخلق من مادة 
واحدة ركيرا ذا أعضاء مختلفة وطباع اقل عجيبة الصنع» بديع الخلق» كبير 
العقل» عظيم التفكير»ء سخر ما على ظاهر الأرض وباطنها لنفعه وفائدته #وَسَكَرَ 
كر نا في السَّعوتِ وما فى الْيّضِ با يذ وجعله قسمين متقابلين» وربما يخلق من ' 
مادة واحدة توءمين ذكراً وأنثى. 

الإعراب 

«ك1 لي لا يوت إنة آلآ أل ينا التكيكة لز را ربا تر أستكبا 

#وَيَالَ» الواو: استئنافية. لقَالَ ألَدِنَ: فعل وفاعلء» والجملة مستأنفة. 
«لا4: نافية. #يجُوت لِقَآ4: فعل وفاعل ومفعول ومضاف إليهء والجملة 
الفعلية صلة الموصول. #لَرْبَة#: حرف تحضيض بمعنى هلا . «أزِل» : فعل 
ماض مغير الصيغة. #عَدِئا4: متعلق به. ظَالْمَكتكَةُ4: نائب فاعل لطأَِل4 
والجملة التحضيضية مقول #قال». #أوٌ4: حرف عطف. #إرئ رَينَا4: فعل 
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ومفعول بهء وفاعل مستتر يعود على المتكلمين» والجملة معطوفة على جملة 
«أنْزِلٌ4 على كونها مقول #قال4. طلَمَي4: اللام موطئة للقسمء #قد»: حرف 
تحقيق: #اسْتَكبروً4: فعل وفاعل» والجملة جواب القسمء لا محل لها من 
الإعراب» وجملة القسم مستأنفة مسوقة لدرء شبهاتهم 0 بعد قيام الحجة 
عليهم. ف أنشهم»: جار ومجرور متعلق ب#اسشتكيرةأ»» بمعنى : أنهم لتكبرهم 
عدوا أنفسهم كبيرة الشأن. وأصله من استكبره إذا عدّه 00 فنزله منزلة اللازم 
فعدّاه بطافي4». طوعَتَوْ عَيُوًا كَبيرا4: فعل وفاعل ومفعول مطلق وصفة معطوفة على 
انيكب أ» . 

رون لْمَكِيِكَدَ لا بشرئ يوم َومبِذٍ لِلْمْجْرِمِينَ مولن ما عجرا جور © © وَمَرِمْتاً |[ 


هه 


ما عَيِلُواْ مِنْ عمل مُجَملسَهُ هسه توا (4©2 . 
ليوم4: منصوب على الظرفية الزمانية متعلق بمحذوف تقديره: اذكر لهم 
أهوال يوم يرون الملائكة؛ أو يمنعون البشرى يوم يرون الملائكة» وليس متعلقاً 
بالبشرى؛ لأن المصدر لا يعمل فيما قبله. #يَرَوْنَ ألْمَكِيِكَة# : فعل وفاعل ومفعول 
بهء والجملة في محل الجر مضاف إليه للإيََ4. «إلا4: نافية للجنس تعمل عمل 
إنْ. #بشْرا»: في محل النصب اسمها. يَوْميذٍ4: ظرف ومضاف إليه متعلق 
بالاستقرار الذي تعلق به خبر #لا#» أو تأكيد لفظي ل#يَوْمَ بَرَوْنَ على التقدير 
الثاني. «اللْمُجْرِبِينَ4: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر #لا#» وجملة «لّا» 
مقول لقول محذوف وقع حالاً من الْمَكِيِكَة4؛ أي: حالة كون الملائكة قائلين: 
لا بشرى للمجرمين يومئذ. #وِبَفولُن4: فعل وفاعل معطوف على #برَوَت4) 
فالضمير فيه للكقار ج47 :: متضوب على التفعولية التطلقة يفل مجلوف 
وجوباً تقديره: حجرنا من شركم أيها الملائكة ومنعنا منه حجراً. لَجُورًا»: صفة 
مؤكدة ل9ِجّرا#. 9وَقَدِمتَا#: الواو: استئنافية. اقدمنا»: فعل وفاعل» والجملة 
مستأنفة. «إِلّ مآ#: جار ومجرور متعلق ب#قدمنا». #عَيِنُوا4: فعل وفاعل صلة 
الموصول؛ والعائد محذوف تقديره: عملوه. ##يِنْ عَمَلٍ4:. جار ومجرور حال من 
ما الموصولة» أو من العائد المحذوف. #مَجَمَلْتَهُ4: فعل وفاعل ومفعول 

و 


أول. #عبكآه4: مفعول ثان. #اتَنتُورا#4: صفة #هب#4. والجملة الفعلية معطوفة 
على جملة #قدمنا#. 
ردوم ا شور سو 


#أصَحَبُ نب الْجنَّةِ يِوْسيِدٍ حر مستقرًا وَلْحْسَنٌ مقبلا ) ويَوم َتَمّقُ آلمَاة الحم 
وَزْلٌ الملتيكة لكك كن تَنِيكًا 409 . 


#أصَحَبٌُ الْجَنَّةِ4: مبتدأ ومضاف إليه ##يوِْذِ#: ظرف مكان إلى مثله 
يان د 429 5288 4+ خبر المبعدا:. «تستقل 4+ تسبير حول عن العيفا 
منصوب باسم التفضيل والجملة مستأنفة وَلَحْسَنُ#: معطوف على #حير». 
#مَقِيلًا©: تمييز محول عن المبتدأ منصوب ب#أحسن». «#وَيوَم#: منصوب بفعل 


محذوف تقذيره: اذكر يومء والجملة المحذوفة فستتائفة : # تمق ألسَمَآه # : فعل 
وفاعل» والجملة الفعلية في محل الجر مضاف إليه لظيَرَم4. بَلْقمم»: في هذه 
الباء ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها للسببية؛ أي: بسبب الغمامء يعني: بسبب طلوعه منهاء 
ونحوه قوله تعالى: #آسَّمَاءُ مُنفَطِرُ بِوّْء»#. كأنه الذي تشقق به السماءء فيتعلق 
الجار والمجرور بِتَمَفّقّ4. 

وثانيها: أنها للملابسة» فيكون الجار والمجرور في موضع نصب على 
الحال. 

والغالث: أنها بمعنى عن؛ أي: عن الغمام كقوله: ليم مَتَتَىَ الأَْسُ 
عَنْبَْ4» فتتعلق بِلإتَتَتُ4 أيضاً اه «سمين». طوَزْلَ الكيكة»: فعل ونائب فاعل 
معطوف على #اتَتَمَّقُ». #تنزِيلا» : قر مطلق منصوب ب#إثُرّلَ». 

الْملكُ يَوْميِذٍ الْحَقُ بِليَمنِ وكات يوبًا عَلَ الْكفرِنَ عسِيرا 9) ويم يس الظالم 
َك يَدَيْهِ يسول بَتِتتى لتَعَدْتُ مم اول ميلا 40 . 

# لمك © : مبتداً. يَومي ل » : ظرف مضاف لمثله متعلق ب#الم لمك # . 
«الْحَنٌّ»: صفة ل#الْمكُ4. طلِيّمَنْ» خبر المبتدأء والجلمة مستأنفة. 
#وكات4 : الواو: عاطفة. #كان»: فعل ماض ناقصء» واسمها ضمير يعود 
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على اليوم؛ أي: وكان ذلك اليوم. #ايَوْمًا4: خبر «#كانَ». #عل الْكَفرت» : 
متعلق ب#عَسِيرا©. #عسِيرا4: صفة 9يَوْمًا. وجملة #كان» معطوفة على الجملة 
التي قبلها عطف فعلية على اسمية؛ لأنها في الأصل جملة اسمية» أو مستأنفة. 
#وَيَوَم# الواو: عاطفة. #يوم#: منصوب باذكر محذوفاء وهو معطوف على 
قوله: ليم يَرَوَنَّ ألْمَلَيِكَة4. وكذا قوله السابق: #ويوم فق ألسّعَاه#. يعض 
الظالم» : فعل وفاعل» والجملة في محل الجر مضاف إليه ل9إيوم». #عَل 
َدَيْهِ4: متعلق ب#يََضُ». «يَفُولُ4: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على 
«ألظَاِم4: والجملة في محل النصب حال من #الطَّإالِمُ4؛ أي: حالة كونه 
قائلًء ١يَنِيَتَن4‏ إلى قوله: «وَكانَ أَلشَّيِطنُ4 مقول محكيء وإن شئت قلت: 
#يا» حرف نداءء والمنادى محذوف تقديره: يا هؤلاءء أو يا قوم. وجملة 
المنادى في محل النصب مقول #9يفُول4. أو الياء حرف تنبيه. #ليتني»: 
«#ليت»#: حرف تمن ونصبء والنون للوقاية» والياء ضمير المتكلم في محل 
النصب اسمها. «أُتحَذْدُ4: فعل وفاعل. لمم أَلَسُولِ4: ظرف ومضاف إليه في 
محل المفعول الثاني ل#ااتَحَدْتُ4. «سَبيلا4: مفعول أول ل#«اغَمَدْتُ4) وجملة 
«اتَنَدْتُ4 في محل الرفع خبر إليت4» وجملة «ليت» في محل النصب مقول 
ل« يول ؟». 


7 


يَوَقَ لنت كز أَيَجْذْ لاما حَِبلَا (© لَقَدْ َل عن الزكرٍ بد إذ جََفِ 
كات اللَبِطَنُ لسن حَدُولًا ©4. 
«يويكقَ4 «يا#: حرف نداء. #ويلتي#: منادى مضاف مصوبء وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المنقلبة ألفاً للتخفيف؛ وياء المتكلم 
المنقلبة ألفاً للتخفيف في محل الجر مضاف» وجملة النداء في محل النصب 
مقول القول. ##لْنَتي©: ناصب واسمه ونون وقاية. #لز#: حرف نفي وجزم. 
«أَجِذْ) : فعل مضارع مجزوم ب#الر4؛ وفاعله ضمير يعود على المتكلم. 
«فلانًا»: مفعول أول. #خَلبلا»: مفعول ثان» والجملة الفعلية في محل الرفع 
خبر #ليت#» وجملة #ليت4 في محل النصب مقول القول على كونها جواب 
النداء. «الَقَدُ4: «اللام» موطنة للقسمء #قد»: حرف تحقيق. #أصَلَنِ»: فعل 
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ماض ونون وقاية» وفاعل مستتر يعود على #فُلانًا4 ومفعول به. «عَن ألزْكْرٍ » 
متعلق بهء والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لها من الإعراب» وجملة القسم 
في محل النصب مقول القول على كونها معللة للتمني المذكور. #بََدَ إذ#: ظرف 
مضاف لمثله متعلق ب#أضَلّنِ4» أو حال من «الذْكْر ». «جَلنِ»: فعل ماض 
ونون وقاية» وفاعل مستتر يعود إلى #ألزِكْرٍ4؛ والجملة الفعلية في محل الجر 
مضاف إليه ل#إذ». ون أَلنَّيْطنُ»: فعل ماض ناقص واسمه. لاإلْإضكن»: 
متعلق ب#حَدُولًا4. «حَدُولًا4: خبر كان4» وجملة #اكان» مستأنفة استئنافاً 
نحوياً؛ لأنه من كلام الرب سبحانه. 

لوال الَسلُ يرب إِنَّ هري أَتَحَدُواْ هندًا الْرَانَ مهجونا © وكدَيِكَ جملا لكل 


4 سوك س ب ممكرس 


بي عَدُوًا ين الْمْجرمِينَ وَكَقَ بريلك هَادِيًا وَتصِيًا 407 . 

لووَالَ الله : فعل وفاعل» والجملة معطوفة على جملة قوله #وَهَالَ لدي 
لا بجوت لِقَآهنا©. يرت #: منادى مضافء. وجملة النداء في محل النصب مقول 
#قال» #إِنَّ قري4: ناصب واسمه ومضاف إليه. «أَتَحَدُ4: فعل وفاعل 
#مَندآا»: في محل النصب مفعول أول. الْمّرَان4: بدل من اسم الإشارة. 
#مَهَجُورا# : مفعول ثان» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #إِنَ»» وجملة 
9إنْ» في محل النصب مقول #قال» على كونها جواب النداء. #وَكُدَلِكَ) : 
الواو: استئنافية. #كذلك*: الكاف اسم بمعنى مثل صفة لمصدر محذوف» 
#جَمكَا4: فعل وفاعل. ظلِكُلِ بَيّ4: جار وفنجرور ومضاف إليه في محل 
المفعول الثاني. #عَدُوٌا4: مفعول أول للجَمَكَ». لين الْمُجْردِين4: صفة 
لعَدُوا4» والتقدير: وجعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين جعلاً مثل ذلك الجعل 
الذي جعلنا لك. والجملة الفعلية مستأنفة مسوقة لتسلية رسول الله يَكِلة. ##وكيَ » 
الواو: عاطفة. #كفى»: فعل ماض. #9يربئلت*: فاعل #كفى*. والباء زائدة. 
«مَادِيَا: حال من #ربك». #وَبْصِيرَا4: معطوف عليه؛ أي: حالة كونه هادياً 
لك للطريق التي ستنتصر بها عليهم كالغزو. اه شيخناء أو تمييز له» والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة #جَمَلنا» . 
«وَهَالٌ اِنَ كوا للا نيل عد لقان جل وِمِدَةٌ حَدَلِكَ ليت بد دادكُ 
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وَربََكَهُ تيلا 49> . 

لوََالَ ألَدِينَ4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة مسوقة لبيان شبهة منهم. 
تتعلق بالقرآن. « كَفَرَوَأ4: فعل وفاعل صلة الموصول. #الَْلَ#: تحضيضية بمعنى 
هلا. ##نْزْلَ عَلَيو4: فعل ماض مغير الصيغةء والجار والمجرور متعلق به. 
#الْقََانُ©: نائب فاعل. طجْمْرة»#: حال من القرآن؛ أي: مجتمعاً. #ويدَةٌ» : 
صفة ع4 والجملة التحضيضية في محل النصب مقول #قال#. 
«كدّلك»: صفة لمصدر محذوف» والعالم فيه محذوف فلي نزلناه عليك 
تنزيلاً مثل ذلك التنزيل المرتل؛ والجملة المحذوفة مستأنفة. 9ل نبت : اللام: 
حرف جر وتعليل» #نثبت»: لابقا مسرت ان عشم :ابس لام كن 
وفاعله ضمير يعود على الله تقديره: نحن. ٠‏ “يي : متعلق به #قادك » : مفعول به 
ومضاف إليه؛ والجملة الفعلية في تأويل مصدر مجرور باللام» الجار والمجرور 
متعلق بالفعل المحذوفء والتقذير: نزلناه عليه تنزيلاً مثئل ذلك التنزيل لتثبيت 
فؤادك به. طوَرَيَنَهُ4: فعل وفاعل ومفعول به. اتَرتيًا4: مفعول مطلق» والجملة 
معطوفة على الجملة المحذوفة. 

ولا يأوتك ِسَمَلٍ إِلَّا نلك بِالْحِق وَلْحَنّ نيا 42 . 

#وَا»: الواو: عاطفة. #لا»: نافية. #يَأنوتت»: فعل وفاعل ومفعول 
به. لبِمَئَّلٍِ»: متعلق به» والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها. «إلّ45: أداة 
استثناء مفرغ من أعم الأحوال. #امِنْك»: فعل وفاعل ومفعول به. #بآلحنّ»: 
متعلق به» والجملة الفعلية في محل النصب حال من مفعول يأتونك؛ أي: ولا 
يأنونك بمثل في حال من الأحوال إلا في حال إتياننا إياك بالحق وبما هو أحسن 
تفسيراً. #وَلِسَنَ#: معطوف على #الحق»» مجرور بالفتحة؛ لأنه ممنوع من 
الصرف للوصفية ووزن الفعل. #تفْسيرا©: تمييز. 

«الْدينَ يحشرريت عل وجوههم إل جَهَسِ جَهَتمَ أوتهات 2 كا راكل سيلا 
4©9. 

«الْدنَ4: مبتدأ أول. #يسررت4: فعل ونائب فاعل صلة الموصول» 
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ويجوز أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف؛ أي: هم الذي يحشرون. لعل وجوههة»: 
جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من نائب فاعل #يسرويت#4؛ أي: حالة 
كونهم مقلوبين على وجوههم. #إِل جَهَنَّم4: متعلق بيسرت ». «أزليلكت»: 
مبتدأ ثان. «كصرٌّ»: خبر له. امَكا4: منصوب على التمييز. . #وَأصلٌ» : 
معطوف على #كَرٌ» . سيبلا : تمييزء والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في 
محل الرفع خبر للمبتدأ الأول» وجملة الأول مستأنفة. 


1 و ره ررح ار 
9 فقلنا أذهبا 


/ 
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وَلَقَدْ تا مو الْحتب وَعَمَلنَا مَمَمُه كَناهُ هدروبت وزرا 
200 م وه ال ا يسا 3 سن 
لْقَوْرِ أأذرت كذيوأ يعاينينا فَدَمَريهُم دَمِيرا ©4>. 


#ولقد» : الواو: استئنافية» واللام موطئة لقسم محذوفء #قد#: حرف 
تحقيق. لءَاتَيَا مُوسَى الْكتبٌ»: فعل وفاعل ومفعولان» والجملة جواب القسم لا 
محل لها من الإعراب» وجملة القسم مستأنفة. #وَجَمَلنَا#: فعل وفاعل معطوف 
على لاءَاتنَا24 والواو لا تفيد ترتيباً كما مر في مبحث التفسير. #مَمَمُ4: متعلق 
بلجَملَا». «أناه4: مفعول أول. #هَدرورت#4: بدل من أحَا4: أو عطف بيان 
له. #وزيرا»: مفعول ثان لجمَلَا4. طفَقَلنَا» «الفاء»#: عاطفةء #قلنا»: فعل 
وفاعل معطوف على «جئ4. ظأَدْمَبَ41: فعل وفاعل. ظإِلَ الت رِ4: متعلق بهء 
والجملة في محل النصب مقول #قلنا». لين : صفة ل#«الَْررِ4. «كَدَّبُوا» : 
فعل وفاعل صلة الموصول 9بَايِيَة4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 
ب« كَدَوأ4. طدَدَئَرتَهُمَ4 «الفاء4: عاطفة على محذوف»ء #دمرناهم»: فعل 
وفاعل ومفعول به. #انَدْمِيرا©: مفعول مطلق» والجملة معطوفة على جملة محذوفة 
تقديرها: فذهبا إليهم» فكذبوهماء فدمرناهم تدميراً. 


00 


دهم تج لَمَا كديا ألرْسْل غرفتم مَجَملكهم لِنّاس ايدوعس لطَِمِيَ 
عَدَابا ألما (©) وعدا وتوأ ومسب الس وقرونا بين كيلك كيرا (4)2 . 

وم نُوج#: مفعول لفعل محذوف وجوباً يفسره ما بعده» فهو من باب 
الاشتغال تقديره : وأغرقنا قوم نوحء والجملة معطوفة على جملة اتنا 2# ولك 
أن تعطفه على الهاء في #دمرناهم»؛ أي: ودمرنا قوم نوح. #إلَما#: حينية في 
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محل النصب على الظرفية متعلق ب#«أغرقنا». «حَدْبوا ألرْسْلَ»: فعل وفاعل 
ومفعول بهء والجملة في محل الجر مضاف إليه للم . «أَغْرفْكَهُم» : فعل 
وفاعل ومفعول بهء والجملة الفعلية جملة مفسرة لا محل لها من الإعراب. 
#وَجَمَلْتَهُمَ4: فعل وفاعل ومفعول أول. #الإنّاس»: حال من #ءَايَة4» لأنه 
صفة نكرة قدمت عليها. #ءَايَّةَ#: مفعول ثان ل#جعلنا#». والجملة معطوفة على 
جملة #أعَرَقَتَهُمَ4. «وَأعَتَدَا4: فعل وفاعل. 8الِلطَدلِيِنَ4: متعلق ب#اأعتدنا». 
«عَذَابتَا4: مفعول به. أَليما4: صفة طعَذَابتَا4ء والجملة معطوفة على جملة 
#جعلنا4», أو معترضة» وهذه الجملة تحتمل التخصيصء فيكون فيها وضع 
الظاهر موضع المضمرء وتحتمل العموم» فتكون معترضة. لوَجَادًا#: مفعول لفعل 
محذوف تقديره: وأهلكنا عاداء ؛ أد دمرناء والجملة معطوفة على جملة قوله: 
لوم نرج لَمَا كَدَوا الرْسْلٌ أعْرَفتهُم4. «وتيا4: معطوف على #عادا». 
يصرف ولا يصرف كما مر. , وَأَصْسْبَ ألرّشٍ4: معطوف عليه أيضاً. #وقرونا» : 
معطوف عليه أيضاً. بين دِلَت»#: ظرف ومضاف إليه صفة أولى ل#قرونا». 
«حثرا © : صفة ثانية له. 

«رَكلا مرا له الكل مكلا تَبر تيا 469. 

«رَكُلا4 : الواو: عاطفة. #كلا»: منصوب على الاشتغال بفعل محذوف 
وجوباً يلاقي لمَرَّا4 في المعنى تقديره: خوفنا كلاء أو أنذرنا كلاء والجملة 
معطوفة على جملة 9زبًائ) . «سَريا©: فعل وفاعل. لالَمُ4: لخدن 6 
«الْأَمْثَلَ4: مفعول بهء والجملة مفسرة لا محل لها من الإعراب. #وكلا» : 
مفعول مقدم لطاتَبَريَا4؛ لأنه فارغ له لم يشتخل بضميره. #تَبَرنَا© : فعل وفاعل. 
#تَثْييرا©: مفعول مطلق» والجملة معطوفة على جملة #دمرنا». 


قد ا عل انر الى نيرت مَظرّ اليو أفصله كوبا وهنا بل مكَائرا 
لا يجوب شويا 42 . 
وَلَقَدَ 4 : الواو: استئنافية» و#اللام»: موطئة للقسمء ٠‏ #قد»: : حرف 
54 


تحقيق. #أأ» : فعل وفاعل. عل ألْمَريْةِ#4: متعلق به. والجملة جواب القسم لا 
محل لها من الإعراب» وجملة القسم مستأنفة «ألَتى» : صفة ل##الْمَريرٌ» 
«أُنِرت» : فعل ماض مغير الصيغة؛ ونائب فاعله ضمير يعود على العوضوة” 
والجملة صلة الموصول. «مَظرٌ ألشّْوْ4 مفعول مطلق للأُمِرَتَ4: بمعنى: إمطار 
السوء على حد «زآن أْصكرُ ين اندض با ©©4. «أكل» لبيك 
للاستفهام التقريري. المضمن للإنكار داخلة على محذوفء. والفاء عاطفة على ذلك 
الحذوف». #لم يكونوا#: جازم وفعل ناقصء واسمه مجزوم بحذف النون. 
9يَرَرَتَها4: فعل وفاعل ومفعول به» والجملة الفعلية في محل النصب خبر 
«يحكونزواً©. وجملة «يحكُوبوا©» معطوفة على الجملة المحذوفة» والتقدير: ألم 
يكونوا ينظرون إليهاء فلم يكونوا يرونهاء والجملة المحذوفة جملة إنشائية لا 
محل لها من الإعراب. #بن#: حرف إضراب. #كانواً©: فعل ناقص واسمه. 
«لا4: نافية. #يرجرت شتُورا#: فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة الفعلية في 
محل النصب خبر #كانَ#4 وجملة كان جملة إضرابية مستأنفة لا محل لها من 
الإعراب. 


0-0 


#وإدًا رَأَنْكَ إن يَتَحِدُوتَكَ إِلّا هُرُوًا أهنذا الى بسك أنه رَسْولًا 406 . 


«وَإدا: الواو: استغنافية. «#إذا»: ظرف لما يستقبل من الزمان. #روّك» : 
فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة في محل الخفض بإضافة إذا إليها على كونها 
فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب. ##إنْ»: نافية. #ينَحِدُوكَ4: فعل 
وفاعل ومفعول أو. #إإلّة»: أداة استثناء مفرغ. #هُرُوًا4: مفعول 5 
لو يتذرك4. والجملة جواب #إذا# لا محل لها من الإعراب» وجملة #إذا» 


ئدة: ويرد على هذا الجواب بأنه منفي بإنء والجواب المنفي يجب قرنه 
بالفاء؟ ويجاب بأن إذا اختصت من بين أدوات الشرط بأن جوابها المنفي لا 
يقترن بالفاء. اه شيخناء وفي النة: واختصت إذا بأن جوابها إذا كان منفياً 
بماء أو إنء أو لا يحتاج إلى الفاءء بخلاف غيرها من أدوات الشرط» اه. 


الام 


ا 00 


«أهندا»: #الهمزة#: للاستفهام الإنكاري المضمن للتعجب. #هذا»: مبتدأ. 
«الَرّى»: خبره. #بسك أنَهُ4: فعل وفاعل صلة الموصولء والعائد محذوف 
تقديره: بعثه الله. #رَسْولًا#: حال من الضمير المحذوف مؤكدة لعاملهاء والجملة 
الاسمية مقول لقول محذوف وقع حالاً من الواو في #ايََحِدُوتَكَ4 تقديره: إن 
يتخذونك إلا هزواً حال كونهم قائلين: أهذا الذي بعثه الله رسولاً . 
«ين كا لَعِنًا عَنْ اهنا آنل أ مركا عدأ سرك يِنْلمنَ يت 
َو َلعَدابَ مَنْ أصَلَّ سيلا 4©9. 
©#إِنْ»: مخففة من الثقيلة» اسمها محذوف؛ أي: إنه. #كاد»: فعل 
ماض, ناقص من أفعال المقاربة» واسمها ضمير مستتر يعود على #الرسول#. 
«لينَا» : #اللام#: حرف ابتداء» #يضلنا#: فعل ومفعول» وفاعل مستتر يعود 
على #الرسول». عَنْ مَالِهَيِا»#: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#يضلنا»». 
وجملة #يضلنا» في محل النصب خبر كاد4؛ وجملة «كاد في محل 
الرفع خبر #إِنْ#: المخففة», وجملة #إإِنْ#: المخففة في محل النصب ومن تتمة 
المقول للقول المحذوف. #الرْبّ4: حرف امتناع لوجود متضمن معنى الشرط. 
#أن#: حرف نصب ومصدر. طصَبَْيَا4: فعل وفاعل في محل النصب ب#أن» : 
المصدرية. «عَلدْهاً4 : متعلق. بِ#صَبَرَا4. والجملة الفعلية في تأويل مصدر مرفوع 
على الابتداء» والخبر محذوف وجوبا تقديره: لولا صبرنا عليها موجود. وجواب 
«لرلّآ4: محذوف تقديره: لولا صبرنا موجود لصرفنا عنهاء وجملة اللَآ# في 
محل النصب من تتمة المقول للقول المحذوف. #وَسّوْقك*: الواو: استثنافية. 
#سوف*: حرف تنفيس واستقبال. #يمَلَمُنَ#: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة 
مسوقة للرد عليهم من الله تعالى. #ديرت*»: ظرف زمان متعلق ب#يعَلمونَ4. 
يرون ألْعَدَابَ4: فعل وفاعل ومفعول به والجملة في محل الجر مضاف إليه. 
لطاييت4. لمَنْ4: اسم استفهام في محل الرفع مبتدأ. «أصَلُّ4: خبره. 
«سَييلا»: تمييز محول عن المبتدأ منصوب باسم التفضيل» والجملة الاسمية في 
محل النصب سادة مسد مفعولي 9يَمَلَمُوت4 التي علقت بالاستفهام عن العمل في 


اا 
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حلمم يسنوت أ يََقَوْتَ إن مم إلا لمم بل هم أسَلْ سبيلا 4©9. 

لأَيتَ4: «الهمزة»: للاستفهام الاستخباري» «رأيت»: فعل وفاعل 
بمعنى أخبرني. #مَنٍ4: اسم موصول في محل النصب مفعول أول ل#إرأيت». 
«أتمَد4: فعل ماض ناسخ من أخوات ظن وفاعله ضمير يعود على #مَن». 
«إِلهَمٌ»: مفعول ثان ل#اتَّمَدَّ»: قدم على الأول اهتماماً به. #هوبلةُ»: مفعول 
به أول» وجملة #اتحَدَ» صلة #منِ# الموصولة. #أَفَاتَ » : الهمزة للاستفهام 
الإنكاري للتيئيس من إيمانهمء داخلة على محذوفء والفاء عاطفة على ذلك 
المحذوف. #أنت4: مبتدأ. #تَكوْن#: فعل مضارع ناقصء» واسمها ضمير يعود 
على محمد. #عليوِ4: متعلق ب#وكيلا©. «وحكيلا»: خبر #تَكوْنُ4: وجملة 
تكون في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على الجملة 
المحذوفة تقديره: أأنت تحرص على إيمانه فأنت تكون عليه وكيلآًء والجملة 
المحذوفة مع ما عطف عليها في محل النصب مفعول ثان ل«رأيت». 8آمْ» 
منقطعة بمعنى بل الإضرابية وهمزة الاستفهام الإنكاري. «تَحْسَبٌ»: فعل مضارع» 
وفاعله ضمير يعود على محمدء وجملة #تَحْسَبُ»: مستأنفة. #أنَّ رهم 4 : 
ناصب واسمهء وجملة 9يَسْمَعورت4: في محل الرفع خبر «أن4. أو يَمَقَرتَ» : 
معطوف على #يْمَعْوت4» وجملة #أن» في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي 
«تحسَبُ»4. طإِنْ4: نافية طمُمْ4: مبتدأ. طإِلّة4: أداة استثناء مفرغ . «كالأهم»: 
جار ومجرور خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة. #بن#: حرف عطف 
وإضراب وابتداء. #هم أَصَلٌّ 4 : مبتدأ وخبر. #سَييلا© : تمييز محول عن المبتدأ 
منصوب باسم التفضيل» والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها . 


7 عن رعس لي سس به دن 0200 كه 2 000200 6-2 007 
«ألَم تر إِلَ رَيْكَ قِفَ مد الظِلّ وَلَرْ سَءَ لَبَعَلمٌ سَأكًا شي جَمَلْنَا ألشَّمس عه 


«ألم» : #الهمزة#: للاستفهام التقريري» #لم#: حرف نفي وجزم. 
#تر»: فعل مضارعء» وفاعله مستتر مجزوم ب«لم». #إل رَيْك4: متعلق بهء 
07 


ولكنه على حذف مضاف؛ أي: إلى صنع ربك. و#ترى» هنا بصرية. 
«حيْتَ4: اسم استفهام ني محل النصب على الحال من #«الظِنَ4. مد 
لظِلٌ4: فعل وفاعل مستتر ومفعول بهء والجملة الفعلية سادة مسد مفعولي 
«إترى#؛ لأنها معلقة عنها باسم الاستفهام؛ أي ألم تر إلى صنع ربك مد الظل 
في آية حال شاءء وجملة الرؤية مستأنفة مسوقة لبيان أدلة التوحيد #ولَوٌ»: 
الواو: حالية. #لو»: حرف شرط. #شّه#: فعل ماض وفاعله مستترء فعل 
شرط ل#الو». طلَبَمَلَمُ4: «اللام»: رابطة الجواب» #جعله»: فعل وفاعل 
مستتر ومفعول أول. #سَأاكا4: مفعول ثان. والجملة جواب #لو»»؛ وجملة 
«لو» في محل النصب على الحال من فاعل #مَدَّ الظِلٌ»4. #ثُم6: حرف 
عطف للتفاضل بين أوقات ظهور الظلء لا للتراخي الزماني؛ لأنه لا يصح 
هنا. #جَمَلْنَا ألشّنْسى»#: فعل وفاعل ومفعول أول. #عََيّهِ#: حال من #دليلا». 
دللا : مفعول ثان» ل#جعل4» والجملة معطوفة على جملة #مدّ». 


وي مد ذو 


7 اس مس 25 2000-7 0 20000 سر مه م ص هق __- 0 
(ثُمٌ قبْضََهُ إِلِدا قَبْصَا يسِيرا © وَهْو الى جَعَلَ لَكُم الل لاسا الوم سبانا 


١ 
1 


َل تار خثرنا © وَمْرَ اله سل يع مرا نت يد يميد وَأوََنَا بن 
العَمَل و طهُورًا © لَمْحَعه بد برو متم وَشْمْقِيمٌ مما 1 أي وَأَنَابِيَ كيرا 


4 6 


«ثرِّ4: حرف عطف للتفاضل بين الأمور الثلاثة» وهي: مد الظل وسكونه 
وقبضهء كأن الثاني أعظم من الأولء والثالث أعظم منهما. #قبِضتة4: فعل 
وفاعل ومفعول معطوف على طجَمَلنَا4. «إِلَّتَنا4: متعلق ب#قبضتة4. #قبضا» : 
مفعول مطلق. #سسِيرا»: صفة #قَبْضًا». وهو »: الواو: استثنافية. «هو»: 
مبتدأ. «الْذِى»: خبره. والجملة مستأنفة مسوقة لبيان دليل آخر من أدلة التوحيد. 
«جعلَ4: فعل وفاعل مستتر صلة الموصول. لَكُم4: حال من لاسا . 
«ايْتلّ4: مفعول أول. لَاسًا4: مفعول ثان. #وَألهم: معطوف على «الْيَلَّ». 
«سْبَائًا© : مفعول ثان ل«جَعَلَ4. «وَجَمَلَ الَبَارَ شتُورَا4: فعل وفاعل مستتر 
ومفعولان». معطوف على طجَمَلَ» الأول. لوَهُوٌ ألّرِى4 مبتدأ وخبر معطوف على 

7 


جملة قوله: لوَهْوَ الى جَمَلَ لَكُم ايْتَلَ4. «أريسَلَ4: فعل ماضء» وفاعل مستتر 
صلة الموصول. «ألرَيمَ*: مفعول به. طبْمْرا#: حال من #ألرَيمَ©. «بيت يَدَىْ 
َتمَيوِه4: ظرف ومضاف إليه متعلق ب#أَرْسَلَ4. #وَأرلنَا4: فعل وفاعل معطوف 
على #أَرْسَلَ4. طيْنَ الشَمَةِ4: متعلق ب«أنزلنا)ه. «م44: مفعول به. #طهُورًا»4 : 
صفة م4 . «لتخى 4 : #اللام#: حرف جر وتعليل» #نحيي#: فعل مضارع» 
وفاعل مستتر منصوب بأن مضمرة بعد لام كي. #بىء» : متعلق به. #بلْرَة4: 
مفعول به. ##مَِّْئًا©: صفة ل##بَْرَةُ# لأنه بمعنى مكاناء والجملة الفعلية صلة أن 
المضمرة» أن مع صلتها في تأويل مصدر مجرور باللام» الجار والمجرور متعلق 
ب#أنزلنا»؛ أي: أنزلنا من السماء ماءً طهوراً لإحيائنا به بلدة ميتاً. #وَشقِيمٌ» : 
فعل وفاعل مستتر ومفعول به» معطوف على #نحيي#. #مِمًا4: جار ومجرور 
حال من هأَمَْمًا وأناييَ». «اَلَقَنَآ4:. فعل وفاعل صلة الموصولء والعائد 
محذوف تقديره: خلقناه. #أَنمَمَا4: مفعول ثان للإنسقي». #وَأنَاييَ4: معطوف 
عليه. لاكييرا»: صفة ل#أناسي»؛ لأنه بمعنى بشراً كما مر. 


بس سج صر 
30 


مكماء مهسو 9 اس سكو 14 ترد يال 3 عدم حنضصض دي ىع 
وه دمر 2م 7 
فى حل رَبَةَ را 469 . 
_- 02 ا ل 2 


#ولمد» : #الواو»: استئنافية» واللام موطئة للقسمء #قد#: حرف 
تحقيق. طصَرَفتَهُ4: فعل وفاعل ومفعول به. #يَتَبةِ4: متعلق ب#صرفنا»». 
والجملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب» وجملة القسم مستأنفة. 
«لِدَكرُوا» : #اللام#: حرف جر وتعليل» #يذكروا»: فعل وفاعل منصوب بأن 
مضمرة بعد لام كي» والجملة في تأويل مصدر مجرور باللام؛ أي: لتذكرهم. 
الجار والمجرور متعلق بلإصرفنا». ظمَأق4: «الفاء»: عاطفة» #أبى أكثر 
الناس*: فعل وفاعل معطوف على #إصرفنا». #إلّ45: أداة استثناء مفرغ. 
#كثورا»: مفغول به. #وَلرٌ4: #الواو»: عاطفة. #لو»#: حرف شرط. 
«شِئْنا4: فعل وفاعل فعل شرط ل#إلو». «الَعَنا4: #اللام»: رابطة لجواب 
«إلو». #بعثنا»:.فعل. وفاعل جواب الو». في هل وَبيّةِ4: جار ومجرور 


:ى,ق 


ومضاف إليه متعلق ب#بعثنا». لانَِرا4: مفعول به» وجملة #لو# الشرطية معطوفة 
على جملة قوله: #ولقد صرفئه © . 


«نا يلم الكَفِيدَ يجهنم بد حلا كيرا © بَمْرَ ألِى من اليو هنا 


وه عو م 


6 001 7 ري يا يليه م »م 5 روم ممم 00 #مورس 
عَذْبُ ات وَهَدَا ملح لمج وَجَعلَ ينتسا يريما وحجرا عجورا (7©) وهو لَزِى حَلقَ ِنَ الم 
كه 04 2 سه عه ار لل كه 

سا فَحَعَكْمٌ شبا وصهرا وَكانَ ريْكَ قريرا 69> . 


«قلا ظم»: #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط 
مقدرء تقديره: إذا عرفت أدلة التوحيد المذكورة» وبلغتها إليهم» فأبوا عليك» 
وأردت بيان ما هو اللازم لك.. فأقول لك: لا تطع»: #لا» : ناهية جازمة» 
«تيع الْكَفْرِنَ»: فعل وفاعل مستتر ومفعول به مجزوم بلا» الناهية» والجملة 
في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. 
«يحَهِدْهم4: فعل وفاعل مستتر ومفعول به معطوف على #ثيلم». يي » : 
متعلق بجاهد. #جهاًا4: مفعول مطلق. #كييرًا»: صفة ل«اجهادا». وهر 
لِى»: مبتدأ وخبرء والجملة معطوفة على الجمل السابقة. مرج الْحَرْر4: فعل 
وفاعل مستتر ومفعول به صلة الموصول. اهذًا عَذَبُّ»: مبتدأ وخبر. #فرات»: 
خبر ثان» والجملة في محل النصب مقول لقول محذوف وقع حالاً من 
© البحرين 2# تقديره: حالة كونهما مقولاً فيهما: هذا عذب فرات. لومِّدًا ملع : 
مبتدأ وخبر أول. «أْمَاج» : خبر ثان» والجملة معطوفة على جملة قوله: #هدًا 
عَذْبُ#. #وَجَعَلَ4: فعل ماضء» وفاعل مستتر معطوف على #مرج#. #ينمًا» : 
ظرف متعلق ب#جعل» على كونه مفعولاً ثانياً له. #بَرْيّدا4: مفعول أول 
ل9جَعَلَ»©. #رَجِجّرا4: معطوف على #بَرينًا4 . خَحَجُورا4 : صفة مؤكدة ل #إحِجرا». 
ل«وَهْرَ ألَرو: مبتدأ وخبر معطوف على الجمل السابقة. #حَقّ4: فعل ماض 
وفاعل مستتر صلة الموصول. #ينّ ألْمَآو: متعلق بلحَلقَ©. #بشرا»: مفعول به. 
لنَجَمَ]هُ4: فعل وفاعل مستتر ومفعول أول. طتَبا4: مفعول ثان. لوَصِهْرا» : 
معطوف على #لَسبا4. والجملة معطوفة على طحَقَ4. «وَنَ رَيْكَ قَِيرا4: فعل 
ناقص واسمه وخبره» والجملة مستأنفة. 


ىق 


«لا بجوت لِقَآها4: أصل الرجاء ظن يقتضي حصول ما فيه مسرةء وملاقاة 
الله عبارة عن القيامة» وعن المصير إليه تعالى بالبعث؛ أي: الرجوع إلى حيث لا 
حاكم ولا مالك سواه. وأصل اللقاء: مقابلة الشيء ومصادفته. 


#لقَدٍ أسْمّكيرواً»: الاستكبار أن يشبع» فيظهر من نفسه ما ليس له. ذكره 
في «الروح؟. 


#وعِتّو عَنُوَا# وأصل العتو الغلو والنبو عن الطاعة. وأصل عتوا عتووا 
بواوين أولاهما مضمومة» فيقال: تحركت #الواو» وانفتح ما قبلها قلبت ألفاًء 
فالتقى ساكنان» ثم حذفت الألف لبقاء دالها فصار عتواء فالمحذوفة واو لام 
الكلمة. وأصل عتيا عتوواً بوزن فعول بواوين الأولى ساكنة» فكسرت التاءء 
فيقال: سكنت #الواو» إئر كسرة فقلبت ياء فصار عتيوء ثم يقال: اجتمعت 
#الواو» والياء» وسبقت إحداهما بالسكونء فقلبت #الواو» ياءء وأدغمت الياء 
في الياء فصارت عتيا. اه شيخنا. وأمًّا أصل عتواً عتوواً فكرهوا توالى المثلين» 
فأدغمت #الواو» في #الواو» فصار عتواً. والعتو هنا معناه: تجاوز الحد في 
الظلم تجاوزاً بلغ أقصى الغاية حيث كذبوا الرسول الذي جاء بالوحيء» ولم 
يكترثوا بالمعجزات التي أتاهم بها . 

جر تَحْجُورا # الحجر: مصدر حجره إذا منعه » والمحجور: الممنوع. وهو 
صفة #حجرا » إرادة للتأكيد كيوم أيوم» وهي كلمة تقولها العرب عند لقاء عدوء 
أو هجوم نازلة هائلة يقصدون بها الاستعاذة من وقوع ذلك الخطب الذي 
يلحقهم. والمكروه الذي يلم بدارهم ؛ اع نسأل الله أن يمنع ذلك منعاً ويحجره 


ش# 


حجرا. 
وَقَلِمنَا» القدوم: عيارة عن مجيء المسافر بعد مدة كما مر. 
«إكبا# والهباء: الغبار الذي يرى في شعاع الشمسء يطلع من الكوة من 
الهبوة؛ وهو الغبار» قال في «القاموس» و «تاج العروس» الهباء: الغبار ودقائق 


كلا 


التران ضاطعة ومغوره على وه الآرض» والقللى الحقول ع التامن نا «وفعله ها 
تويك كنيو : وقال الزمخشري: والهباء : ما يحرج من الكوة مع ضوء الشمس شبيه 
الغبار» وفي أمثالهم : أقل من الهباء» قال: ولام الهباء واو بدليل الهبوة. والكوة 
بفتح الكاف وضمها ‏ الطاقة فى الحائط. 


#تَنثُورا©#: صفته» بمعنى مفرقا. 
«مُسَتَقَي4 المستقر: اسم مكان من استقر السداسي» والمستقر: المكان 
الذي يجلس فيه المرء فى أكثر الأوقات للجلوس والمحادثة. 
مَقيلًا» المقيل: المكان الذي يؤوى إليه للاستمتاع بالأزواج والتمتع 
بحديئهن» سمي بذلك؛ لأن التمتع به يكون وقت القائلة غالباً» والمقيل أيضاً: 
موضع القيلولة» والقيلولة: الاستراحة نصف النهار في الحرء يقال: قلت قيلولة 
نمت نصف النهار. والمراد هنا المعنى الأول. وفي «السمين؟: اسار مر 
وَأَحْسَنٌ مُقِبلا» في أفعل هنا قولان: 
أحدهما: أنه على بابه من التفضيل» والمعنى: أن للمؤمنين في الآخرة 
مستقرأ خيرا من مستقر الكفار وأحسن مقيلاً من مقيلهم» لو فرض أن يكون لهم 
ذلك؛ أو على أنهم خير في الآخرة منهم في الدنيا. 
والثاني: أن يكون لمجرد الوصف من غير مفاضلة» اه. 
يوم َسَقئُ ألما الك أصله: تتشقق بتاءين» أولاهما تاء المضارعة 
السحاب» سمي به؛ لكونه ساتراً لضوء الشمسء» والغم ستر الشي؛ أي: بسبب 
طلوع الغمام منها؛ وهو الغمام الذي ذكر في قوله تعالى: #مَلْ يَظرُونَ إل أن 
أتِهُمُ أنه في ظُئَلٍ من الصمَار وَالْمكبحة4 . 
ع ألظَال * وفي «المصباح»: عضضت اللقمة». وبهاء وعليها أمسكتها 
بالأسنان» وهو من باب تعب في الأكثرء لكن المصدر ساكن» ومن باب نفع لغة 
قليلة» وفي أفعال ابن القطاع: من باب ردّء اه. 


/ا/ا 


ٍ9بَوئقَ4 ألفه عوض عن ياء المتكلم» أصله: يا ويلتي بكسر التاء وفتح 
الياء» ثم فتحت التاء فقلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فهذه الألف 
اسم لا حرف كما هو معلوم» وبسطت البحث عنها في رسالتي «هدية أولي 
الإنصاف في إعراب المنادى المضاف» فراجعها إن شئت. وفي «الروح»: 
والويل والويلة: الهلكة» ويا ويلتا: كلمة جزع وتحسّرء وأصله: يا ويلتي بكسر 
التاء» فأبدلت الكسرة فتحة» وياء المتكلمة ألفاً فراراً من اجتماع الكسر مع 
الياء؛ أي: يا هلكتي تعالي واحضري فهذا أوان حضورك. والنداء وإن كان 
أصله لمن يتأنّى منه الإقبال؛ وهم العقلاء» إلا أن العرب تتجوّز وتنادي ما لا 
يعقل إظهاراً للتحسّر كما مرّ. 

حَدُولًا» يقال: يخذله بوزن نصره ينصرهء وهو في المعنى ضدهء والمصدر 
الخذلان» وهو ترك النصرة بعد الموالاة والمعاونة. 


9# مهحور را #؟ ا متروكاً ؛ :1 تركوه وصدوا عن الإيمان به. وقيل : : هو من 
هجر إذا هذى ؛ أي: جعلوه مهجوراً فيه» فحذف الجارء وهو يحتمل بهذا المعنى 
وجهين : 

وثانيهما: أنهم كانوا إذا سمعوه هجروا فيهء فهو إما من الهجر بالفتح؛ 
أي ضد الوصل وإما من الهجر بالضمء وهو الهذيان وفحش القولء ثم 
المهجور إما اسم مفعول» وإما مصدر بمعنى الهجرء أطلق على القرآن على طريق 
التسمية بالمصدر كالمجلود والمعقول والميسور والمعسر بمعنى الجلد والعقل 

ا ِرَة4 ؛ ؛ أي: دفعة واحلة. »«# ليت به ُوَادكَ > ؛ ع لنقوّي به 
قلبك. #وِرَيَلتَهُ4؛ أي: أتينا ببعضه إثر بعض على تؤدة ومهل لنيسّر حفظه 
وفهمهء من قولهم: ثغر مرتل؟؛ أي: متفلج الأسنان. 

يمَمَلٍ # ؛ أي: بنوع من الكلام» جار مجرىق المثل في تنميقه وتحسينه» 
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ورشاقة لفظه وصدق معناه. #تَنْسِيرَا4؛ أي: بياناً وإيضاحاء والتفسير تفعيل من 
الفسرء وهو كشق ما غطّي وإظهاره. #وزيرا©# وفي «القاموس»: الوزر ‏ بالكسر ‏ 
الثقل والحمل الثقيل» والوزير حبأ الملك الذي يحمل ثقلهء ويعينه برأيه» وحاله 
الوزارة بالكسر ويفتح. والجمع وزراء. والحبأ - محركة ‏ جليس الملك وخاصته. 
وقال بعضهم: الوزير الذي يرجع إليهء ويتحصن برأيهء بن الوزن + بالتحويك + 
وهو ما يلتجأ إليه ويعتصم به من الجبل» ومنه قوله تعالى: علا لا وير 40 ؛ 
أي: لا ملجأ يوم القيامة. والوزر ‏ بالكسر ‏ الثقل تشبيهاً بوزر الجبل» ويعبر 
بذلك عن الإثم» كما يعبر عنه بالثقل لقوله تعالى: #لِيَحْمِلْوا أَوََارَهُمَ4» وقوله: 
«وليخيات لالم وَعَالَا مم أْتَالي» 

#هَدَمَرَتَهُمْ سَدْميرا» التدمير: إدخال الهلاك على الشيء» والدمار الاستئصال 
بالهلاك» والدمور الدخول بالمكروه. طأْرَفْتهُم4والإغراق والغرق الرسوب في 
الماء؛ أي: السفول فيه إلى قعره كما مر. #وَأَعَتَرَئ»# أي: هيأناء أصله أعددناء 
قلبت الدال الأولى تاء. 


«وَأمْسبَ أَلرّشِ4 الرس: البئرء وكل ركية لم تطو بالحجارة والآجرٌ فهو 
رسء كما قال في «الكشاف»: الرس: البئر الغير المطوية؛ أي: المبنية انتهى. 
وفي «القاموس»: «الرس: بئر كانت لبقية من ثمودء كذبوا نبيهم ورسّوه في بئر» 
انتهى. أي: دسّوه وأخفوه فيهاء فنسبوا إلى فعلهم بنبيهم» فالرس مصدرء ونبيهم 
هو حنظلة بن صفوانء» كان قبل موسى على ما ذكره ابن كثير» وحين دسوه فيها 
غار ماؤها وعطشوا بعد ريهم» ويبست أشجارهم وانقطعت ثمارهم» بعد أن كان 
ماؤها يرويهم ويكفي أرضهم جميعاً ‏ وتبدلوا بعد الأنس الوحشة» وبعد الاجتماع 
الفرقة» لأنهم كانوا ممن يعبد الأصنام. 


#«وخلا لا مَبَربَا4 ؛ أي فتتناء من التتبير» وهو التفتيت والتكسير والتقطيع . 
قال الزجاج: كل شيء كسرته وفتتته فقد تبرته » وفئه التبر لفتات الذهب والفضة 
قبل أن يصاغاء فإذا صيغا فهما ذهب وفضة. 


ْ2[3و, 


#مطرٌ ألمّوو» مصدر مؤكد بحذف الزوائد كما قيل في: أنبته الله نباتا؛ 
أي: إمطار السوء. والسوء ‏ بفتح السين وضمها ‏ كل ما يسوء الإنسان ويغمّه من 
البلاء والآفة. وفي «القاموس»: «وساء سوءاً ‏ بالفتح : فعل به ما يكرهء والسوء 
بالضم ‏ اسم منه) اه. 


054 


بل كانوا لا بجوت ششورا4؛ أي : لا يتوقعون بعثاً للحساب والجزاء. 

حقيقة الرجاء انتظار الخيرء وظن حصول ما فيه مسرة» وليس النشور ‏ أي: إحياء 

ا مؤدياً إلى المسرة في حق الكافرء فهو مجاز عن التوقع» والتوقع 
يستعمل في الخير والشرء فأمكن أن يتصور النسبة بين الكافر وتوقع النشور. 


«ألم كَرَ4؛ أي: لم تنظر #إكّ رَيْك4؛ أي: إلى صنعه «كِْفَ مَدَّ الظِلَّ) ؛ 
أي: بسطهء أصل المد الجزء من المدة للوقت الممتدء والظل ما يحدث من 
مقابلة جسم كثيف كجبل» أو بناء» أو شجر للشمس من حين ابتداء طلوعها حتى 
غروبها. #مَأكا»؛ أي : ثابتاً على حاله في الطول والامتداد بحيث لا يزول ولا 
تذهبه الشمس. #دليلا»؛ أي: علامة. #قبْضِتهُ4؛ أي: محوناه. #سِيرا4؛ 
أي: على مهل قليلاً قليلآً بحسب سير الشمس في فلكها. 8لِاسَا وأصل اللبس 
ستر الشيء؛ أي : جَائرا لكم بظلامه . 


«وَألئوَم» النوم استرخاء أعصاب الدماغ برطوبات البخار الصاعد كما مر 
بسطه. #سّانا4 والسبات: الموت لما في النوم من زوال الإحساس» وفي 
«المصباح»: والسبات ‏ وزان غراب -: النوم الثقيل» وأصله الراحة» يقال منه: 
سبت يسبت من باب قتل» اه. وفي «القاموس»: أنه من بابي قتل وضرب» 1 
قال: والسبات النوم» أو خفيفه» 1 ابتداؤه في الرأس حتى يبلغ القلب» ١‏ 
وسبت الرأس إذا حلقه. والسبت مصدر ويوم من أيام الأسبوع بين الجمعة 
والأحدء وجمعه أسبت وسبوتء والسبت أيضاً النوّام» والفرس الجوادء والرجل 
الداهية . 


«كثررا»؛ أي : .ذا نشور» أى > اتعفانه يتعشر الثانن فيه للمعاشن) أهر 
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(بييضاوي» والنشور: مصدر من باب قعد كما في «المصباح و «المختار». 


#أريسَلَ ركم ؛ أي: المبشرات؛ وهي الصبا والجنوب والشمال» بخلاف 
الدبور؛ فإنها ريح العذاب التي أهلكت بها عاد اه شيخنا. يقال: أرسلت 
الطائر» وأرسلت الكلب المعلّم. وفي «الفردات»: قد يكون الإرسال للتسخير 
كإرسال الريح» والريح معروفة» وهي فيما قيل الهواء المتحرك. وفي 
«المصباح »: والريح أربع : 


الأولى : الشمال وتأتي من ناحية الشام . 
والثانية : الجنوب تقابلها وهي الريح اليمانية. 
والثالثة: الصبا وتأتي من مطلع الشمسء وهي القبول أيضاً. 


والرابعة: الدبور وتأتي من ناحية المغرب. والريح مؤنثة على الأكثرء فيقال: 
هي الريح» وقد تذكر على معنى الهواءء فيقال: هو الريح وهب الريح» نقله أبو 
زيد. وقال ابن الأنباري : «الريح مؤنثة لا علامة فيهاء وكذلك سائر أسمائها إلآ 


«طهورا4 الطهور له استعمالان في العربية: صفة واسم غير صفةء فالصفة 
قولك: ماء طهور كقولك: طاهر. والاسم قولك لما يتطهر به: طهور كالوضوء 
لما يتوضأ بهء والوقود لما توقد به النارء كقولك: وضوءاً حسناً؛ ذكره سيبويه. 

#وَشقِيُمٌ4 وسقى وأسقى لغتان بمعنى. قال الإمام الراغب: السقي والسقيا 
أن تعطيه ماء ليشربه» والإسقاء أن تعجل له ذلك حتى يتناوله كيف يشاءء 
والإسقاء أبلغ من السقي؛ لأن الإسقاء هو أن تجعل له ماء يستقي منه ويشرب»ء 
كقوله: أسقيته نهراً. فالمعنى: مكناهم من أن يشربوه ويسقوا منه أنعامهم. 


«أتمكمًا» جمع نعمء وهي الإبل والبقر والغنم» وأكثر ما يقع هذا الاسم 
على الإبل. وقال في «المغرب»: الأنعام: الأزواج الثمانية في قوله تعالى: 


سل مومه ظ فء. 5 


- َّ عوسي ام همه و2 
مس الصَأنٍ أننين وص الْمعْز أَمَيِنٍ فل انكرت حَرَّمْ أ الْأنبَين أ 
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تَملِمَة أَْوج 5 


م١‎ 


مج مارسا سم مس سه ره 4 مدوكة ملو . . واعرءم 0 راص ممح و 2ه 
أَفّْتَمَلَتْ عليه أَيْسَامُ الْأنببَنِ ييَثُونٍ بِمِثْرٍ إن كنئذ مدقن 9 ومن الابلٍ نين 

مدي م س0 ا 00 رر ا يج مم#مدمه 246 مء . امم اكلم مع 4 سالى ف وى 
وَمِرَم البفرٍ اثنين فل عالذكرنٍ حَرّم أو الأنثيين أما أَسْتَمَلَتَ علي أَرَحَام الأنثيِين أمْ 
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” >> 0 مده ]و 20 226 4 وح كي > 
بتر مْكدَة إذ وَصَّلحُُ أنَّهُ بهكدًا هَمَنْ أَظْلَدُ مِئَنِ أفْررئ عل أنه كذبا لِضِل 
2000 20 6 22 مي بن مه وح سوم 2 
الئاس بِمَيْر عِلِرّ إنَّ أسَهَ لا يبَدى ألْمَوْمَ ألظيليت 469 . 


#وأناسيَ» : جمع إنسان عند سيبويه على أن أصله: أناسين» أبدلت النون 
ياءً وأدغمت فيها الياء التي قبلها. وقال الفرّاء والمبرد والزجاج: إنه جمع إنسي . 
وفيه نظر؛ لأن فعالي إنما يكون جمعاً لما فيه ياء مشددة لا تدل على نسب نحو 
كراسيّ في جمع كرسيء فلو أريد بكرسي النسب لم يجز جمعه على كراسي» ( 
ويبعد أن يقال: إن الياء في إنسي ليست للنسبء» وكان حقه أن يجمع على أناسية 
نحو مهالية في جمع المهليء كذا في «حواشي ابن الشيخ». وقال الراغب: 
الإنسي منسوب إلى الأنس» يقال ذلك لمن كثر أنسهء ولكل ما يؤنس به» وجمع 
الإنسي أناسي. وقال في الكرسي: «إنه في الأصل منسوب إلى الكرسي؛ أي : 
التلبدء ومنه الكراسة للمتلبد من الأوراق»» انتهى. 


قوله: «حَدرا»: صفة «أناسي»؛ لأنه بمعنى بشر كما سبق. «الَِذَدُوأ4 
أصله: ليتذكّرواء والتذكّر التفكر. #تَأَقَ» الإباء: شدة الامتناع» ورجل أبيّ 
ممتنع من تحمل الضيم. هإِلَّا كَُدُورا4 والكفران في جحود النعمة أكثر 
استعمالاً» والكفر في الدين أكثرء والكفور فيهما جميعاً كما في «المفردات». 


والمعنى؛ أي: إلا كفرناً للنعمة» وإنكاراً لها. #الَعَتَنَاك قال الراغب: البعث: 
إثارة الشيء وتوجيهه . 


«افي كل وييّةِ4 القرية: اسم للموضع الذي يجتمع فيه الناس. طنَدِرا»؛ 
أي: منذراء والإنذار: إخبار فيه تخويف. #وَجَهِدَهُم4 والجهاد والمجاهدة: 
استفراغ الوسع في مدافعة العدو. #«#مرج لبَحَرَينِ4 من مرج الدابة خلاها وأرسلها 
ترعى» ومرج أمرهم اختلط. والبحر: الماء الكثير الذي لا قعر لهء عذباً كان أو 
ملحاً عند الأكثر. وأصله: المكان الواسع الجامع للماء الكثير كما في 
«المفردات». وفي «المصباح»: المرج: أرض ذات نبات ومرعىء» والجمع 
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مروج؛ مثل فلس وفلوسء. ومرجت الدابة مرجا ‏ من باب قتل ‏ رعت في 
المرجء ومرّجتها مرجا أرسلتها ترعى في المرج. 

#عَذْبٌ رات 4# عذب ؛ أي: طيب حلو من عذب الماء ‏ من باب ظرف - إذا 
حلاء ولم يكن ذا ملوحة. فرات؛ أي: شديد العذوبة حتى يضرب إلى الحلاوة. 
والتاء فيه أصلية لام الكلمة» ووزنه فعال كغراب». وبعض العرب يقف عليها 
هاءء ويقال: سمي الماء العذب فراتاً؛ لأنه يفرت العطش؛ أي: يشقه ويقطعه. 
وفى «المصباح»: الفرات: الماء العذب» يقال: فرت الماء فروته ‏ وزان سهل 
سهولة ‏ إذا عذب ولا يجمع إلآ نادراً على فرتان كغربان. والفرات أيضاً: نهر 
عظيم بالكوفة» عذب طيب» مخرجه من أرمينية. وفي «الملكوت»: أصله في قرية 
من جابلقا ينحدر إلى الكوفة»؛ وآخر مصبّه بعضاً في دجلة» وبعضاً في بحر 
فارس » اه من الروح». 

«إولعٌ4 قال الراغب: الملح الماء الذي تغير طعمه التغير المعروف وتجمدء 
ويقال: ملح إذا تغير طعمه وإن لم يتجمدء فيقال: ماء ملح» وقلما تقول العرب: 
ماء مالح. 

«لْمَاعُ4: بليغ الملوحة» صفة الملح. وقيل: البالغ في الحرارة. وقيل: 
البالغ في المرارة. وفي الاسائن: وماء أجاج يحرق بملوحته. وفي «القاموس»: 
أجّ الماء يوج صار أجاجاً؛ أي: ملحا مرًا. 

قالوا: إن الله تعالى خلق ماء البحر مرًا زعاقا؛ أي: مرًا غليظا بحيث لا 
يطاق شربه» وأنزل من السماء ماء عذباًء فكل ماء عذب من بثر أو نهر أو عين 
فمن ذلك المنزل من السماء»ء وإذا اقتربت الساعة بعث الله ملكا معه طست لا 
يعلم عظمه إلا الله تعالى» جمع تلك المياهء فردها إلى الجنة. 
الشمس صار مراً ملحاًء واجتذب الهواء ما لطف من أجزائه فهو بقية صفته 
الأرض من الرطوبة» فغلظ لذلك. وزعم آخرون أن في البحر عروقاً تغير ماء 

م 


البحر» ولذلك صار 1 زعاقاً اه من (روح البيان»). 


ريما ؟ أي : حاجزاً خلفياً لا يحس» بل بمحض قدرة الله تعالى يمنع من 
اختلاط أحدهما بالآخر. #وججرا جور » : تقدم تفسيرهما. 
#سَبًا4 قال الإمام الراغب: النسب اشتراك من جهة الأبوين» وذلك 
ضربان: نسب بالطول كالاشتراك بين الآباء والأبناء. ونسب بالعرض كالنسبة بين 
الإخوة وبني العم. وقيل: فلان نسيب فلان؛ أي: قريبه» انتهى. 


َصِهَرٌ4 الصهر ‏ بالكسر ‏ القرابة كما في «القاموس» والختن. وجمعه: 
أصهار. وفي «المصباح»: الصهر جمعه أصهار. قال الخليل: الصهر أهل بيت 
المرأة. وقال: ومن العرب من يجعل الأحماء والأختان جميعاً أصهاراً. وقال 
الأزهري: الصهر يشتمل على قرابات النساء ذوي المحارم وذوات المحارم» 
كالأبوين والإخوة وأولادهم والأعمام والأخوال والخالات» فهؤلاء أصهار زوج 
المرأة» ومن كان من قبل الزوج من ذوي قرابته المحارم فهم أصهار المرأة 
أيضاً. وقال ابن السكيت: كل من كان من قبل الزوج من أبيه أو أخيه أو عمه 
فهم الأحماء»ء ومن كان من قبل المرأة فهم الأختان» ويجمع الصنفين الأصهار. 
وصاهرت إليهم» ولهم» وفيهم إذا تزوجت منهم. 

البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة: وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 


فمنها: التحضيض في قوله: رلة 
عليئنا. 


أَزِلَ عَلَنِمَا الْملتيكة4؛ أي: هلا أنزل 


. ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: لوَعَتَرَ عُتُوا2 وقوله: طِجرا تَحَجُورا» . 


ومنها: المبالغة بنفي الجنس في قوله: الا شرك يَوْمَيِذٍ لَِمْجْمِينَ4 ومعناه: لا 
يبشر يومئذ المجرمون» وإنما عدل عنه للمبالغة. 


:8م 


ومنها: وضع الظاهر موضع المضمر في قوله: «#الْلْمْجْرِمِنَ4؟ لأن مقتضى 
السياق أن يقال لهم تسجيلاً عليهم بالإجرام مع ما هم عليه من الكفر. 


ومنها : تكرير #يَومَيلِ» ؟ لتأكيد «يوم يرون 4 . 
ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: طالْمُجِْمِينُ4؛ لأن الإجرام في 
الأصل قطع الثمرة من الشجرة» ثم استعير لاكتساب كل مكروه. 


ومنها: : التأكيد في قوله: عجرا ححْجورا # ؟ ؛ لأنه وصف الحجر بالمحجور؛ 
لقصد التأكيد كيوم أيوم. 


ومنها: الاستعارة التمثيلية في قوله: «اوَقَدِمْتاً ِل ما عَمِلُوا م مِنْ عَمَلٍِ فَجِمَلتَهُ 
به عَْثُورا 42 مثل سبحانه وتعالى حالهم وحال أعمالهم التي كانوا يعملونها 

الام عن ا وإغائة ملهوف مثلاً بحال قوم خالفوا سلطانهم 
واستعصوا عليه فقصد إلى ما تحت أيديهم من الدور والعقار ونحوهماء فمرّقها 
وأبطلها ‏ اه «روح» بالكلية» ولم يبق لها أثراً. 

ومنها: التشبيه البليغ في قوله: «فَجمَلئه هبه مَنتُورا4؛ أي: كالغبار 
المنثور فى الجوء شبه أعمالهم المحبطة بالغبار في الحقارة وعدم الجدوى. ثم 
بالمنثور منه في الانتشار بحيث لا يمكن نظمهء فحذف منه أداة التشبيه ووجه 
الشبه» فصار بليغاً. 
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ومنها: الكناية في قوله: #خير مُسيقرًا وَلَحْسَن ميلا كنى بالمستقر عن 
أحاديث العشايا والبكر التى يتبادلونهاء وهى أحاديث كانت فى الدنيا تدور بين 
المترفين وأصحاب النعيم واليسار» وكنى بالمقيل وهو وقت استراحة نصف النهار 
عن قضائهم وقت الاستجمام». والاستراحة مع أزواجهم. 

ومنها: الكناية اللطيفة في قوله: #ويومٌ يَمَشُ لظَالِمَ عَلَ يَدَيْهِ4 فإنه كناية عن 
الندم والحسرةء كما أن لفظة فلان كناية عن الخليل الذ يِ أضله. 

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: #رَرْلَ الْكيكةٌ تَنزِيكًا» . 


6م 


ومنها: تقديم المعمول على عامله في قوله: عل الْكفينَ عَسِيرا» لرعاية 
الفاصلة. 
ومنها: تنزيل غير العاقل منزلة العاقل وندائه إظهاراً للتحسر والندامة. 


مر “دو 2ه بير 


ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: #وربلته ترتيلا©. 
ومنها: الإسناد المجازي فى قوله: تي 465؛ لأنَّ الضلال لا ينسب إلى 
لمكانء ولكن إلى أهله. 

00 ا سه و 2" ” اد وام عن 

ومنها: قوة اللفظ لقوة المعنى في قوله: #ورَيَّائَهُ ترتِيلا4؛ لأن: لفظة رثّل 
على وزن فعل الدال على التكثير نظير قتل» ومع هذا ليست دالة على كثرة 
القراءة» وإنما المراد بها أن تكون القراءة على هيئة التأنى والتدبر» وسبب ذلك 
أن هذه اللفظة لا ثلاثى لها حتى تنقل عنه إلى رباعى» وإنما هي رباعية موضوعة 
لهذه الهيئة الحسنة المخصوصة من القراءة» كذا فى إعراب القرآن. 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: ولا يِأنُوتلت يِمَكَلٍ» شبه السؤال 
بالمثل بجامع البطلان في كل؛ لأن أكثر الأمثال أمور متخيلة. 

ومنها: المجاز بالحذف في قوله: #فَفلنَا أَدْهبَآ» إلى قوله: #دَدَمُرَتَهُمَ 
تَدْمِيرا4؛ لأن تقدير الكلام: فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتناء فذهبا إليهم 
فكذبوهماء فدمرناهم تدميراًء وفيه أيضاً جناس الاشتقاق أعني في قوله: 

ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: طوَآْعَتَدما لِلطَدِيِينَ». للتسجيل 
بظلمهم. والإيذان يتجاوزهم الحد فى الكفر والتكذيب. 

ومنها: التجوز بالرجاء عن التوقع في قوله: لا يرجت مُنُورا4؛ لأن حقيقة 
الرجاء انتظار الخير وما فيه سرور» والكفار ليس لهم خير في نشورهم فينتظرونه . 

ومنها: الاستفهام للتهكم والاستهزاء والاستحقارء في قوله: طأْمَدًا َرِى 
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20 ده اله مو سمس 


ومنها: الاستفهام التعجيزي في قوله: «أرَيتَ من تمد إِلهُمٌ هوينة»» وفيه 
أيضاً تقديم المفعول الثاني على الأول اعتناءً بالأمر المتعجب منهء والأصل: 
اتخذ هواه إِلهاً له. 


روه كم مر عط 


ومنها: التمثيل في قوله: إن هُمْ إل ْم بل هُمْ َل سييلا» لان 
يذكر الشيء ليكون مثالاً للمعنى المراد وإن كان معناه ولفظه غير المعنى المراد 
ولفظهء كأنهم لثبوتهم على الضلالة بمنزلة الأنعام والبهائم» بل أضل سبيلاً؛ لأن 
البهائم تنقاد لمن يتعهدهاء وتميز من يحسن إليها ممن يسيء إليهاء أما هؤلاء فقد 
أسفوا إلى أبعد من هذا الدرك. 


00 


ومنها: التشبيه البليغ في قوله: #جمَل لَكُم الَْلَ لِنَامَا4 أي: كاللباس الذي 
يغطي البدن ويستره » حذف منه الأداة ووجه الشبه» فأصبح بليغا. 

ومنها: المقابلة اللطيفة بين الليل والنهارء والنوم والانتشارء في قوله: 
«جمَل لَكُم ايل لَاسَا وَالوُمَ سبَانًا وَجَعَلَ التَّار شُتُورا» . 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: #بين يِدَىْ رَحْمَتِوء# استعار اليدين 
لما يكون أمام الشيء وقدامهء كما تقول: بين يدي الموضوع أو السورة. 

ومنها: الالتفات من الغيبة إلى التكلم للتعظيم في قوله: #وَأنرْلنا من أَلشَمآِ» 
' بعد قوله: «وَمرٌ الع أَْسَلَ أزيع». 

ومنها: المقابلة اللطيفة في قوله: لهَذًا عَذْبٌُ ات ومَدَا ملع لُمَاع4؛ أي : 
نهاية في الحلاوة» ونهاية في الملوحة. 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: #ثُمّ جملنا»». وقوله: ##ثُمٌ 
بِضََْهُ#4 أستعير فيها لفظة المشبه به» وهو البعد والتراخي للمشبه» وهو تفاضل 
الأمور. 


لام 


ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: #مريَ الحَرنِ»# فقد شبه بهما الماءين 
الكثيرين الواسعين. 


ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


عد د 
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قال الله سبحانه جل وعلا: 
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نِى حَلقَ أككوت مَل ونا هما في سِنَّةَ أَبَاوِ ثم أستوئا عل المرش اليَحْمنُ مَل بوء 
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قوله تعالى: لوِيَتَبْدُونَ من دوين أله مَا لا يتمهم ولا ييهم. . . 4 الآيات» 
مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما بسط”'" أدلة التوخيد» 


)١(‏ المراغي. 
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وأرشد إلى ما في الكون من باهر الآيات وعظيم المشاهدات التي تدل على بديع 
قدرته وجليل حكمته.. أعاد الكرّة مرة أخرى» وبيّن شناعة أقوالهم وقبيح 
أفعالهم؛ إذ هم مع كل ما يشاهدون لا يرعوون عن غيهم» بل هم عن ذكر ربهم 
معرضونء فلا يعظمون إلا الأحجار والأوثان» وما لا نفع فيه إن عبدء وما لا 
ضر فيه إن تركء إلى أنهم يظاهرون أولياء الشيطان» ويناوئون أولياء الرحمن» 
وإن تعجب لشيء فاعجب لأمرهمء فقد بلغ من جهلهم أنهم يضارّون من جاء 
لنفعهم؛ وهو الرسول الذي يبشرهم بالخير العميم إذا هم أطاعوا ربهم» وينذرهم 
بالويل والثبور إذا هم عصوهء ثم هو على ذلك لا يبتغي أجراء ثم أمر رسوله بأن 
لا يرهب وعيدهمء ولا يخشى بأسهم. بل يتوكل على ربه ويسبح بحمده؛ 
ويسبحه عما لا يليق به من صفات النقص كالشريك والولد» وهو الخبير بأفعال 
عباده» فيجازيهم بما يستحقون. 

قوله تعالى: #وَعاُ يمن الرّرت يَمَسُونَ عَلَ الأرّنٍِ. . . 4 الآيات» مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لم( وصف الكافرين بالإعراض 
عن عبادته» والنفور من طاعتهء والسجود له سبحانه. . ذكر هنا أوصاف خلّص 
عباده المؤمنين» وبيّن ما لهم من فاضل الصفات وكامل الأخلاق التي لأجلها 
استحقوا جزيل الثواب من ربهم» وأكرم لأجلها مثواهم» وقد عدّ من ذلك تسع 
صفات مما تشرئبٌ إليها أعناق العاملين» وتتطلع إليها نفوس الصالحين الذين 
يبتغون المثوبة» ونيل النعيم كفاء ما اتصفوا من كريم الخلال» وأتوا به من جليل 
الأعمال. 


أسباب النزول 


04 رم رب معزو م مإمعس 
٠. 0‏ 


قوله تعالى: طوَاَدِينَ لا ينعت ممْ لَه إِلَهًا َاحَرَ ولا يفَتلُونَ ألتَفْس آلَق حَرْمْ 


م ساس لعل 


أنه إلا بالق ولا مروت .4 الآية سبت نزول هذه الآية: بها أخرجة الشيحان 
عن ابن مسعود قال”'': سألت رسول الله ككلِ: أي الذنب أعظم؟ قال: «أن 


)١(‏ المراغي. (؟) لباب النقول. 
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تجعل لله ندا وهو خلقك». قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقد ولدك مخافة أن يطعم 
معك»ء قلت: ثم أي؟ قال: «أن تزاني حليلة جارك»», فأنزل الله تصديقها: 
«دَالدينَ لا ينغت مَمْ أنه إِلَهًا َاحَرَ ...4 الآية. 


وأخرج الشيخان وغيرهما أيضاً عن ابن عباس أن ناساً من أهل الشرك 
قتلوا فأكثرواء وزنوا فأكثرواء ثم أتوا محمداً تله فقالوا: إن الذي تقول وتدعو 
إليه لحسن لو تخبرنا أنا لما عملنا كفارة» فنزلت: طوَالْدِينَ لا يتغرت مم لَه إِكهًا 
َآخَرَ ولا يَفَتلُونَ ألنَنْس الى حَيَّمْ أنَّهُ إلَّا بِآلْحَيْ ولا ,زثؤيت؟ إلى قوله: لوَكَانَ أَمَهُ 


عَفُورًا يّحِم4: ونزل: ظطقُل يَعِبَادِى الَدنَ أَمرَفًا ع أنَفْسِهمْ لا نَفْنَطوأ ون يَحْمَةِ 
لَه . ..* الآية» ولا مانع أن تكون الآية نزلت للسببين معاء والله أعلم. 

وأخرج البخاري وغيره عن ابن عباس قال: لما أنزلت في الفرقان: «وَالدِينَ 
لا ينَعُورت مم لَه إِلَهًا ءَآحَرَ ...» الآية» قال مشركوا مكة: قد قتلنا النفس بغير 
حقء ودعونا مع الله إلهاً آخرء وأتينا الفواحش» فنزلت: #إِلّا من َابَ. ..» 
الآية. 

وأخرج البخاري بسنده عن سعيد بن جبير قال: أمرني عبد الرحمن بن 
أنزي قال: سثل ابن عباس عن هاتين الآيتين ما أمرهما؟ ولا كَقَدْنُواْ النّفْس ألْتى 
حَرَم ألَّهُ إلا يالْحَقٍّ4. «وَمن يَفَثُْلْ مَؤّْمِتَا مُتَعمِّدًَا4 فسألت ابن عباس» فقال: 
لما أنزلت التي في الفرقان قال مشركوا أهل مكة: فقد قتلنا النفس التي حرم الله 
ودعونا مع الله إلهاً آخرء وقد أتينا الفواحشء فأنزل الله: #إِلّا من تَابَ4. وأما 
التي في «النساء»: أن الرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه» ثم قتل فجزاؤه جهنم 
خالداً فيهاء فذكرته لمجاهد. فقال: إلا من ندم. 


التفسير وأوجه القراءة 
ولما ذكر سبحانه وتعالى دلائل التوحيد عاد إلى ذكر قبائح الكفار وفضائح 


سيرتهم» فقال: #أوِيَحْبْدُونَ4؛ أي: ويعبد هؤلاء المشركون حالة كونهم #يّن دُون 
لثم 4 سبحانه؛ أي: متجاوزين عبادة الله تعالى: لآإمَا لا ينَمَعْهُةَ» في الدنياء ولا 


4١ 


في الآخرة إن عبدوهء مفعول #يَمَبْدُوت4. والنفع”'': ما يستعان به في الوصول 
إلى الخيرات» وما يتوصل به إلى الخير فهو خيرء والنفع الخيرء وضده الضر 
ولا يْيْهة4 فيهما إن لم يعبدوه» وما ليس من شأنه النفع والضر أصلا وهو 
الأصنام وما في حكمها من المخلوقات؛ إذ ما من مخلوق يستقل بالنفع والضر 
فلا فائدة في عبادته» والاعتماد عليه واتباعه. 


والمعنى: أي”'' ويعبد هؤلاء المشركون من دون الله آلهة لا تنفعهم إذا هم 
عبدوهاء ولا تضرهم إن تركوا عبادتهاء فهم عبدوها لمجرد التشهى والهوى» 
وتركوا عبادة من أنعم عليهم بهذه النعم التي لا كفاء لأدناهاء ومن ذلك ما ذكره 


سي مح ةم 


قبل بقوله: ألم ثَرَ إِلَ رَيْكَ كِفَ مدَّ اَلظِلَّ. . .»© إلى آخر الآيات. 


ثم ذكر لهم جرماً آخرء فقال: #وَينَ الْكارٌُ4 بشركه وعدوانه للحق عل 
َي الذي رباه بنعمتهء متعلق بقوله: #ظهررا»؛ أي: عونا للشيطان» فالظهير 
بمعنى المظاهر؛ أي: المعين» والمظاهرة على الرب هي المظاهرة على رسوله أو 
على دينه» قال الزجاج: لأنه يتابع الشيطان ويعاونه ل معصية الله تعالى؛ لأن 
عبادتهم للأصنام معاونة للشيطان. والمراد”" بالكافر الجنسء أو أبو جهلء فإنه 
أعان الشيطان على الرحمن في إظهار المعاصي» والإصرار على عداوة الرسول» 
وتشجيع الناس على محاربته ونحوها. وقال أبو عبيدة: المعنى: وكان الكافر 
على ربه هيناً ذليلاً . 


والمعنى : أي وكانوا مظاهرين للشيطان على معصية الرحمن» وذلك دأبهم 
وديدنهم» فهم يعاونون المشركين» ويكونون أولياء لهم على رسولهء وعلى 
المؤمنين بمساعدتهم على الفجور وارتكاب الآثام. وخذلان المؤمنين إذا أرادوا 
منعها والتنفر منها كما قال: #وَإِحْواتُهم يَمَدُوسُمْ فى ألي». 


)١(‏ روح البيان. (5) روح البيان. 
(؟) المراغي. 
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وقد يكون المعنى: وكان الكافر على ربه هيناً ذليلاً» لا قدر له ولا وزن له 
عنده» كما مر عن أبي عبيدة من قول العرب: ظهرت به؛ أي: جعلته خلف 
ظهركء ولم تلتفت إليهء ومنه قوله تعالى: #وَاَعَدْتُمُوهُ وآ ظِهَرِئ 4 وقول 
الفرزدق : 

قال ابن عباس: نزلت الآية في أبي الحكم بن هشام الذي سماه 
رسول الله يَكلِِ أبا جهل بن هشام. 

ثم بين عظم حمقهم ونفورهم ممن جاء لجلب الخير لهم ودفع الأذى 
كيم هال #وماآ أَرْسَلَتَكَ4 يا محمد في حال من الأحوال #إلّة» حال كونك 

شرا للمؤمنين بالجنة والرحمة. والتبشير: إخبار فيه سرور #ونذيرا» أي: 

منذراً ومخوفاً للكافرين بالئار والغضب. والإنذار: إخبار فيه تخويف. 


والمعنى: أي كيف تطلبون العون على الله ورسولهء والله قد أرسل: رسوله 
لنفعكم؛ إذ قد بعثه ليبشركم على فعل الطاعات» ورك على نكل المماميي» 
افتستحقوا الثواب» وتبتعدوا عن العقاب. 


وخلاصة ذلك: لا جهل أعظم من جهل من استفرغ جهده في إيذاء من 
يرجو نفعه في دينه ودنياهء وفي هذا تسلية لرسوله حتى لا يحزن على عدم 
إيمانهم . 

ثم أمر رسوله أن يبين لهم أ نه مع كونه يريد نفعهم لا يبغي لنفسه نفعاً» 
فقال: قل» لهم يا محمد لامآ أَنتَُكُمْ4 أيها المشركون ظمَيَنّوِ»؛ أي: على 
تبليغ الرسالة التي ينبىء عنها الإرسال» أو على التبشير والإنذار» أو على القرآن» 
أقوال ##مِّنْ جر » وجعل من جهتكم.ء فتقولوا: إنما يطلب محمد أموالنا بما 
يدعونا إليه» فلا نتبعه. والأجر ما يعود من ثواب العمل دنيوياً كان أو أخروياً 
لإِلَّا مَن كآ42؛ أي: إلا فعل من يريد #أن يَتَّحِدَ إِكَ رَيِدِ سبيلا»؛ أي: أن يجعل 
لنفسه سبيلاً موصلاً إلى ربه؛ أي: يريد أن يتقرب إلى ربه ويطلب الزلفى عنده 
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بالإيمان والطاعة والإنفاق حسبما أدعوكم إليهء يعني”'؟2: إن أعطيتم لي أجراً 
فأعطوني ذلك الفعل» فإني لا أسأل غيره. 

والظاهر: أن الاستثناء منقطعء والمعنى عليه: لا أطلب من أموالكم جعلاً 
لنفسي» لكن من شاء إنفاقه لوجه الله تعالى فليفعل» فإني لا أمنعه عنه. وقيل: هو 
ته ل والمفص غلب :لمن فاه إن يرت ارلبه :تحاف والطافة وصور ذلك 
بصورة الأجر من حيث إنه مقصود الحصول. 

وفي «الفتوحات المكية»: مذهبنا أن للواعظ أخذ الأجرة على وعظ الناس» 
وهو من أحل ما يأكل» وإن كان ترك ذلك أفضل. وإيضاح ذلك أن مقام الدعوة 
إلى الله يقتضى الإجارة» فإن ما من نبى دعا إلى الله إلا قال: إن أجرى إلا على 
الله فأثبت الجر عن الدعاء» رلك كاز أن يأخذه من اللهء لا من المخلوق 
انتهى . 

وأفتى المتأخرون بصحة الأجرة للأذان والإقامة» والتذكير والتدريس والحج 
والغزوء وتعليم القرآن والفقه وقراءتهما؛ لفتور الرغبات اليوم» ولو كانت الإجارة 
على أمر واجبء كما إذا كان المعلم والإمام والمفتي واحداء فإنها لا تصح 
إجماعاً كما في الكرماني وغيره. وكذا إذا كان الغسّال في القرية واحداء فإنه 
يتعين عليه غسل الميت» ولا يجوز له طلب الأجرة. 

والمعنى: أي قل يا محمد لمن أرسلت إليهم: لا أسألكم على ما جئت 
به من عند ربي أجرآء فتقولوا إنما يدعونا ليأخذ أموالناء ومن ثم لا نتبعه حتى لا 
يكون له في أموالنا مطمع «إِلَا مَن سآ أن يَتَحِدَ إِلَ رَيْىِ سَبيلا#؛ أي: لكن من 
شاء منكم أن يتقرب إلى الله بالإنفاق في الجهاد وغيرهء ويتخذ ذلك سبيلا إلى 
رحمته ونيل ثوابه فليفعل. 

وخلاصة ذلك: لا أسألكم عليه أجراً لنفسيء: وأسألكم أن تطلبوا الأجر 
لأنفسكم باتخاذ السبيل إلى ربكم لنيل مثوبته ومغفرته. 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 
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ولما بين سبحانه أن الكفار متظاهرون على رسول الله وأمره أن لا يطلب 
منهم أجراً البتة أمره أن يتوكل عليه في دفع المضار وجلب المنافع» فقال: 
نوكل *؛ أي : واعتمد يا محمد في الاستكفاء عن شرورهم» والإغناء عن 
أجورهم #عَلّ» الإله «الكَيَ4؛ أي: المتصف بالحياة الدائمة أزلاً وأبداً «ألَرِى لا 
يَمُونُ4؛ أي: لا يطرأ عليه الموت الذي هو ضد الحياة» فإنه الحقيق بأن يتوكل 
عليه دون الأحياء الذين من شأنهم الموت» فإنهم إذا ماتوا ضاع من توكل 

وأصل التوكل”'': أن يعلم العبد بأن الحادثات كلها صادرة من الله تعالى» 
ولا يقدر أحد على الإيجاد غيره تعالى» فيفوض أمره إلى الله تعالى فيما يحتاج 
إليه» وهذا القدر فرضء وهو من شرط الإيمان» قال تعالى: ##وَعَلَ أله مُتَوَكلُوَا 
إن كم مُوْمنِينَ4 وما زاد على هذا القدر من سكون القلب وزوال الانزعاج 
والاضطراب فهى أحوال تلحق بالتوكل على وجه الكمال. كذا فى «التأويلات 
النجمية». 


والحاصل: أن معنى التوكل اعتماد العبد على الله في كل الأمورء 
والأسباب وسائط أمرنا باتباعها من غير اعتماد عليهاء ومثل الآية قوله: #وَأنَهُ 
يَمَصمْلكَ مِنّ النّاس * . 

#وَسَبّح4؛ أي: نزّهه تعالى عن صفات النقصان» وعن كل ما يرد على 
الوهم والخيال حال كونك متلبساً 9يحَنَدِد» تعالى؛ أي: مثنياً عليه بنعوت 
الكمال طالباً لمزيد الإنعام بالشكر على سوابقه. وفي الحديث: «من قال كل 
يوم: سبحان الله وبحمده مئة مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر»» وهما 
الكلمتان الخفيفتان على اللسان, الثقيلتان في الميزان. وقيل: معنى #اسبخ» 
صل» والصلاة تسمى تسبيحا. 

والمعنى: أي وتوكل على ربك الدائم الباقي رب كل شيء ومليكهء واجعله 


)000( روح البيان. 
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ملجأك وذخركء وفوض إليه أمرك» واستسلم لهء واصبر على ما نابك فيه فإنه 
كافيك وناصرك ومبلغك ما تريدء ونرّهه عما يقوله هؤلاء المشركون من الصاحبة 
والولدء فهو الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولدء كما تنزهه عن الأنداد 
والشركاء من الأصنام والأوثان» فهو لا كفء له ولا ندء ولم يكن له كفواً أحد. 


وفي قوله: #اآلحَيَ4 إيماء إلى أنه لا ينبغي أن يتوكل على من لم يتصف 
بالحياة من صنم أو وثن» ولا على من لا بقاء له ممن يموت؛ لأنه إذا مات ضاع 
من توكل عليه» وحكي عن بعض السلف أنه قرأ هذه الآية فقال: لا ينبغي لذي 
لب أن يثق بعدها بمخلوق. 

ثم أنذرهم وحذّرهم بأن ربهم محص أعمالهم عليهم» ومجازيهم عليها يوم 
القيامة» فقال: ##وَكَّقٌ بدء» سبحانه. الباء زائدة للتأكيد؛ أي: حسبك الحي الذي 
لا يموت. وقوله: دنوب عِبَادِو» ما ظهر منها وما بطن متعلق بقوله: #حَبيرا»؛ 
أي : طلم عليها بحيث لا يخفى عليه شىء منهاء فيجزيهم جزاء وافياء أراد أنه 
ليس إليه من أمور عباده شىء آمنوا أم كفرواء وأنه خبير بأحوالهم .كاف في جزاء 
أعمالهم. 

والمعنى: أي وحسبك بالحي الذي لا يموت حالة كونه خبيراً بذنوب خلقه 
ما ظهر منها وما بطن» فهو لا يخفى عليه شيء منهاء وهو محصيها عليهمء 
ومجازيهم عليهاء إن خيراً فخيرء وإن شراً فشرء فلا عليك إن آمنوا أو كفرواء 
وفي هذا تسلية لرسوله كَل ووعيد لأولئك الكافرين على سوء أفعالهم وإعراضهم 
عن اتباع رسوله ومناصبته العداءء وكأنه قيل: إذا أقدمتم على مخالفة أمره كفاكم 
ال ا ص ف ل وي «الاخبار؟' كفى بك ظفراً أن 
يكون عدوك فاقيا . وهي كلمة يراد بها المبالغة» 3 تقول: كفى بالعلم حال 
ا 2 ا لقن لتك هنا امور 


ولما أمره بالتوكل والتسبيح» وذكر صفة الحياة الدائمة.. ذكر ما دل على 
القدرة التامة؛ وهو إيجاد هذا العالم» فقال: «الَدِى حَلَقَ ألسَموتٍ وَالْأَيَسَ» محل 
15 


الموصول الجر على أنه صفة ثانية ل9الحيَّ4». ولعل ذكره زيادة تقرير لكونه حقيقاً 
بأن يتوكل عليه من حيث إنه الخالق للكل والمتصرف فيه» وتحريض على الثبات 
والتأني في الأمرء فإنه تعالى مع كمال قدرته وسرعة نفاذ أمره في كل مراد خلق 
الأشياء على تؤدة وتدرج. ذكره «البيضاوي»؛ أي: وتوكل على الحي الذي أوجد 
السموات والأرض على غير مثال سابق #وما يِنَهُمَا4؛ أي: وأوجد ما بينهما من 
الأركان والمواليد. وقال: #يِنْهُمَا4. ولم يقل: بينهن؛ لأنه أراد النوعين كما 
قال القطامي : 
ألم مُحْرِنْكَ أن جِبَالَئَيْسٍ وَِتَعْلِبَئَدْتَبَايَئَمًا أَلْقِطَاعًا 

«نى سِنَدَ أَيَارِ»4؛ أي''2: في مقدار ستة أيام من أيام الدنيا؛ لأنه لم يكن 
ثمة شمس ولا قمرء فخلق الأرض في يومي الأحد والاثنين» وما بينهما في 
يومي الثلاثاء والأربعاء» والسموات في يومي الخميس والجمعة» وفرغ من آخر 
ساعة من يوم الجمعةء وذلك مع قدرته على خلقهن في أسرع لمحة؛ ليعلم العباد 
أن التأني مستحب في الأمور. 

فائدة: وأيام الأسبوع سبعة» وأسماؤها الجارية على الألسنة تسمية 
إسلامية» وقد كان لها أسماء عند العرب؛ وهي الأحد: الأؤْمَلُء والاثنين: 
وق والثلاناءه شاي :والازرماء كنات والعمسي 410 و التحة اع وي 
والبعيت:: كنار 


4 بعد فراغه من خلق السموات والأرض وما بينهما #أستو» وارتفع 
سبحانه استواء يليق بهء نثبته ونعتقدهء لا نكيّفه ولا نمثله #عَلّ الْمَرشٍ» العظيم 
الذي هو أعظم المخلوقات. فإن قيل”': يلزم من نظم القرآن أن يكون خلق 
العرش بعد خلق السموات والأرض كما تفيده «ثُرِّ4؟ يقال: إن كلمة «ثُرّ»# لم 
تدخل على خلق العرش» بل على استوائه سبحانه على العرش. والأولى أن 


يقال: إن «ثرّ» هنا لا تفيد الترتيب الزماني. 


)١(‏ المراح. (؟) الشوكاني بتصرف. 


/ا4 


#البَّحْمنُ© خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هو الرحمن؛ أي: الذي خلق 
الأجرام العلوية والسفلية وما بينهما هو الرحمن» وهو تمهيد لما يأتي من قوله: 
َِدَا قبِلَ لَهُمْ أُسْجْدُوأ للَمَني4. وبيان أن المراد من الاستواء المذكور في الحقيقة 
تعيين مرتبة الرحمانية» فالوقف''' على العرش تام إن أعرب الرحمن على المدح 
خبر مبتدأ محذوف؛ أي هو الرحمن الذي لا ينبغي السجود إلا له. وهو في 
الحقيقة صفة ثالئة ل#الحيّ4. كما قرأ زيد بن علي بالجر؛ لأن المنصوبء 
والمرفوع على سبيل المدح وإن خرجا عن التبعية لما قبلهما لفظاً. فهما تابعان له 
معنى: ولا يوقف على العرش إن أعرب #اليّحْمنُ4 بدلاً من الضمير المستكن في 
«أسَئو4» فحينئذ فالوقف على #االيّحْمنُ4؛ وهو وقف كاف. وفي «البيضاوي»: 
#اليّحْمَنُ#: خبر للذي خلق السموات إن جعلته مبتدأء أو خبر لمحذوف إن 
جعلت الموصول صفة ل9الْحَيَ4», أو بدل من المستكن في #أستوئ» انتهى. وفي 
«تنوير المقياس»: قوله: لثم أسْتَوَئ عل الْعَرشٍ اليّحْمنُ©: فيه تقديم وتأخير؛ أي: 
ثم استوى الرحمن على العرش اه. قرأ زيد بن علي #الرحمن# بالجرء 
والجمهور بالرفع. 
لمْكَلُ يوء4: متعلق بما بعده» وهو خيرا4 كما في قوله: 9©إِنَمُ يه 
رَمُوفٌ تحِِدٌ 4 ونظائره» والباء على معناه» والضمير في #يهء» يعود إلى ما ذكر 
من خلق السموات والأرض والاستواء على العرش؛ أي: فاسأل يا محمد خبيراً 
بما ذكر من الخلق والاستواء. والمراد بالخبير الله سبحانه؛ لأنه لا يعلم تفاصيل 
تلك المخلوقات إلا هوء كما قال: #ولا بيك مِئْلُ حي رٍ» وقيل: الباء بمعنى 
عن» متعلقة بالسؤال. والضمير أيضاً يعود إلى ما ذكر من الخلق والاستواء. 
أي”'"': فاسأل يا محمد عما ذكر من الخلق والاستواء خبيراً يخبرك بحقيقته» وهو 
الله تعالى» أو جبريل» أو من وجده في الكتب المتقدمة؛ ليصدقك فيه. 


وقيل : الضمير في #9أيوء# للرحمن» والباء بمعنى عن ؛ أ إن أنكر هؤلاء 
)000 المراح. 
زفق البيضاوي . 


044 


المشركون إطلاق الرحمن على الله فاسأل عنه؛ أي: عن إطلاقه على الله خبيراً 

من أهل الكتاب يخبرك؛ ليعرفوا؛ أي المشركون». مجيء ما يرادفه في كتبهم؛ 
أي: أهل الكتاب» وعلى هذا يجوز أن يكون #اليَحْمَنُ#: مبتدأء والخبر ما 
بعده. والسؤال كما يعدى بعن لتضمنه معنى التفتيش يعدى بالباء؛ لتضمنه معنى 
الاعتناء . 


قال ابن جرير: يجوز أن تكون الباء في #9يِيٍء# زائدة» والضمير للرحمن» 
و#خَّيرا4 حال من الضمير؛ أي: فاسأل الرحمن عما ذكر من الخلق والاستواء 
حال كونه خبيراً بما ذكر. وقال الشوكاني: وأقرب هذه الوجوه الأول. وفي 
الصاوي: قوله: طصَْكلٌ يوء حَبِيا4 «بدء»: متعلق بِظخَيرا4»: قدم”' لرعاية 
الفاصلة» والمعنى: اسأل يا محمد خبيراً بصفاته تعالى» وليس خبيراً بصفاته إلا 
هو سبحانه وتعالى. ويصح أن يكزة الهان والجسعرور متعلما بها سال والناء 
بمعنى عنء. والمعنى: اسأل عنه خبيراً؛ أي: عالماً بصفاته يطلعك على ما خفي 
عليك» والخبير حينئذ يختلف باختلاف السائل» فإن كان السائل النبي ككهِ فالخبير 
هو الله تعالى» وإن كان السائل أصحابه فالخبير هو النبي كه وإن كان السائل 
التابعين فالخبير هو الصحابة» وإن كان السائل العوام فالخبير هو العلماءء 
والمعنى: فاسأل يا محمدء أو فاسأل أيها الإنسان. 

وخلاصة ذلك”"” : توكلوا على من لا يموت؛ وهو رب كل شيء» وخالقه 
وخالق السموات السبع على ارتفاعها واتساعهاء وما فيها من عوالم لا يعلم 
كنهها إلا هوء وخالق الأرضين السبع على ذلك الوضع البديع في ستة أيام» ثم 
استوى على العرشء يدبر الأمر ويقضي الحق لصَسْكَلُ بِوء حَبِيرا4؛ أي: فاسأل 
عن خلق ما ذكر خبيراً به يخبرك بحقيقتهء وهو الله سبحانه؛ لأنه لا يعلم تفاصيل 
تلك المخلوقات إلا هوء فالأيام التي ام فيها الخلق إنما هي أطوار ستةء 0 
عليها طوراً بعد طورء وحالاً بعد حال» كما يرشد إلى ذلك قوله: #وإت يوا 


)2غ( الصاوي. 
(؟) المراغي. 
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00 ئََ د #لر 


ريا رَبك ل ا مما دروت 


عند 


وفي «الفتوحات 50 لما كان الحق تعالى هو السلطان الأعظم. ولا 
بد للسلطان من مكان يكون فيه» حتى يقصد بالحاجات مع أنه تعالى لا يقبل 
المكان اقتضت المرتبة أن يخلق عرشاًء ثم ذكر أنه استوى عليه حتى يقصد 
بالدعاء وطلب الحوائج منهء كل ذلك رحمة للعباد» وتنزلاً لعقولهم» ولولا ذلك 
لبقي العبد حائراًء لا يدري أين يتوجه بقلبه. وقد خلق الله تعالى القلب ذا جهة ‏ 
فلا يقبل إلا ما كان له جهةء وقد نسب الحق تعالى لنفسه الفوقية من سماء 
. وعرشء. وإحاطة بالجهات كلها بقوله: يتما ُولُوأ كم وَبَهُ أله وبقوله عليه 
السلام: «ينزل ربنا إلى سماء الدنيا»» وبقوله: (إن الله في قبلة أحدكم» . 


وحاصله: أن الله تعالى خلق الأمور كلها للمراتب» لا للأعيان انتهى. 


#وَإدًا ميل لَّهُم »4 ؛ أي: لهؤلاء المشركين؛ أي: إذا قال لهم محمد يك 
#اسْجدوأ # ؟ أي: صلواء وعبر عن الصلاة بالسجدة؛ لأنها من أعظم أركانها 
# للحن » الذي برحمته أوجد الموجودات #قالوا»؛ أي : قال المشركون 
لمحمد يَللةِ: #وما الرحمن#؛ لت أي شيء هو أو من هو؟؛ لأن وضع 
«ما» أعمء وهو سؤال عن المسمى بهذا الاسم؛ لأنهم ما كانوا يطلقونه على 
الله» ولا يعرفون كونه تعالى مسمى بهذا الاسمء وإن كان مذكوراً في الكتب 
المتقدمة أنه من أسمائه تعالى» أو لأنهم كانوا يعرفون كونه تعالى مسمى بهذا 
الاسمء إلا أنهم يزعمون أنه قد يراد به غيره تعالى؛ وهو مسيلمة الكذاب 
باليمامة» فإنه يقال له: رحمان اليمامة» وكان المشركون يكذبونه» ولذلك غالطوا 
يدلك«ؤكالوا: :إن فهمذا بامرنا معاد رعيات المامة . 

أي : وما نعرف الرحمان إلا مسيلمة الكذاب؛ أي: فإنهم اعترفوا بالله 
لكنهم جهلوا أن هذا الاسم من أسماء الله تعالى؛ أي: وإذا قيل لهؤلاء الذين 


)١1(‏ . روح البيان. 
(؟) روح البيان. 


يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم: اجعلوا خضوعكم وتعظيمكم 
للرحمن خالصاً دون الآلهة والأوثان. . قالوا على طريق التجاهل: وما الرحمن؟ 
أي: نحن لا نعرف الرحمن فنسجد لهء ونحو هذا نول فرعون: #وما رب 
لْعلِتَ لعلمت4 حين قال له موسى .عليه السلام: «إِفٍ رَسُولٌ من رب الْعلِمِنَ»» وهو قد 


كان عليماً به كما يؤذن بذلك قول موسى له: #لَقَد علمت مآ أَزْلّ هوا تولك لَك إلا ريت 
لسَّمْوتِ وَالْرضٍ بِصَار © . 

ثم عجبوا أن يأمرهم بذلك» وأنكروه عليه بقوله: ظأْنَتَجُدُ ِمَا تمرك ؛ أي 
أنسجد للذي تأمرنا بالسجود له من غير أن نعرف أن المسجود له ماذا هوء وهو 
استفهام إنكاري؛ أي: لا نسجد للرحم: الذي تأمرنا بسجودنا له. وقرأ”' ابن 
مسعود والأسود بن يزيد وحمزة والكسائى #يأمرنا» بالياء من تحت؛ أي: يأمرنا 
محمد بالسجود له» وقرأ باقي السبعة بالتاءء. خطاباً للرسول 85. " 

ثم بين أنه كلما أمرهم بعبادته ازدادوا عناداً واستكباراً» فقال: #ونادهم 4 ؛ 
أي: وزاد أولئك .المشركين هذا الأمر بالسجود للرحمن #نفُورا» وبعداً مما دعوا 
إليه من الإيمان» وقد كان من حقه أن يكون باعثاً لهم على القبول ثم الفعل. 
روى الضحاك أن أصحاب رسول الله كلخِ سجدواء فلما رآهم المشركون يسجدون 
تباعدوا في ناحية المسجد مستهزئين. 

فمن”" جهل وجود الرحمن أو علم وجوده»ء وفعل فعلاًء أو قال قولاً لا 
يصدر إلا من كافر فكافر بالاتفاق» كما في «فتح الرحمن»»: وذلك كما إذا سجد 
للصنم» أو ألقى المصحف في المزابل» أو تكلم بالكفر يكفر بلا خلاف لكونه 
علامة التكذيب. 


وهذه السجدة من عزائم السجدات» فيسن للقارىء والمستمع أن يسجد عند 


.)١(‏ البحر المحيط . (؟) روح البيان. 
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سماعها وقراءتهاء وهي سنة عقب التلاوة فوراًء وإذا أخرت عن وقت القراءة 
تكون قضاء. 1 


واختلفوا في سجود الشكر عند تجدد النعمة أو اندفاع النقمة» فقال: أبو 
حنيفة ومالك: يكرهء فيقتصر على الحمد والشكر باللسان. وقال الشافعي 
وأحمد: يسن » وحكمه عندهما كسجود التلاوةء لكنه لا يفعل فى الصلاة. كذا 
فى افتح الرحمن»). قال الشافعى: فيكبر مستقبل القبلة» ويسجد فيحمد الله تعالى 
ويشكره ويسبح » ثم يكبر فيرفع رأسه. أما السجود بغير سبب فليس بقربة ولا 
مكروه؛ وأما ما يفعل عقب الصلاة فمكروه؛ لأن الجهال يعتقدونها سنة أو 
واجبةء وكل مباح يؤدي إليه فمكروهء انتهى. 


قال السرخحسي""': السجود لغير الله تعالى على وجه التعظيم كفرء وما 
يفعلونه من تقبيل الأرض بين يدي العلماء فحرام. وذكر الصدر الشهيد: لا يكفر 
بهذا السجود؛ لأنه يريد به التحية» انتهى. لكنه يلزم عليه أن لا يفعل ذلك؛ لأنه 
كان يجري مجرى التحية كالتكرمة بالقيام والمصافحة وتقبيل اليد ونحوها من 
عادات الناس الناشئة في التعظيم والتوقير» ويدل عليه قوله تعالى في حق إخوة 
يوسف وأبيه : وَخَرُوأ لم سْجّداك وأما الانحناء للسلطان أو لغيره فمكروه؟؛ لأنه 
يشبه فعل اليهود. كما أن تقبيل يد نفسه بعد المصافحة فعل المجوس. 


ثم ذكر سبحانه ما لو تفكروا فيه لعرفوا وجوب السجود للرحمنء» فقال: 
«تَبَرَكَ ألرِى4؛ أي: تكائر خير الإله الفياض. قال في «برهان القرآن»: خص 
هذا الموضع بذكر مبَارَك »© لأنه من عظائم الأمورء حيث ذكر البروج والسيارات 
والشمس والقمر والليل والنهارء ولولاها ما وجد في الأرض حيوان ولا نبات 
#جَمَلَ4 بقدرته الكاملة في أَلسّمكِ برُوبا4؛ أي: منازل وطرقاً تسير فيها الكواكب 
السبعة السيارة المنظومة في قول بعضهم: 


زفق روح البيان.. 


ع اله 


رختل شبرى تزئيكيهة ين كدايسةه 


عون ا رن * 


وتلك البروج اثنا عشر برجا منظومة و قول 0 


حمل ألقوْرُ جَوْرَةَ ألسَرَطَانِ 

وَرَمَئ عَفَرَبٌ بقّؤسر لِجَذي 
وسميت هذه المنازل بالمروع: وهي 

كالمنازل الرفيعة لسكانهاء واشتقاقها 


- 5 بزكة لقان 
0 العالية؛ لأنها للكواكب السيارة 


من التبرج؛ وهو الظهور وهذه البروج 0 


واحد منه منزلتان وثلث منزلة من منازل القمر وهي ثمانية وعشرون نجماً ‏ 


0 في 7 0 


مه 


وَدَبرانر ا ا 


0 535 0 06 سرام 2< 3 
اليه يان ار تيا 
58 ثم 5 07 مانم .اها ات 
غْمَررْبَانَا إكُلِيّل قلبٌ بَعْدَةٌ 
2 0 ل 4 عر 05 م 7 5 
سَعْدنابِجٌ سَعْدبَلعَة 


ال م 


ل تم آلثْرَيًا ألْوَاضِحٌ ألْمُسْتَبِيِنُ 
راع التو وهزت سميج 
بالشزية اشوا اليف فينا 
الات د 52 0 
0 متعود سيد اسه 


سس اه 


ل خحؤتر ا فيه شَهِيْرٌ 


فتكون عنده أربعة عشر يوماء كما هو مقرر في علم الميقات. 


#وجكل فبا4؛ أي” 


'“: في تلك البروجء لا في السماء؛ لأن البروج أقرب 


مذكورء فعود الضمير إليها أولى #يسّبًا4؛ أي: شمساًء ومثله قوله تعالى: 


«َجَعَلَ سمس يراج4 . 


وقرأ الجمهور”"'2: ##يِريبًا» بالإفراد؛ وهو الشمس. وقرأ عبد الله وعلقمة 


والأعمش وحمزة والكسائي #سُرّجا» ‏ بضمتين بالجمع ب أي : النجوم العظام 
الوقادة. ورجح القراءة الأولى أبو عبيد. قال الزجاج في تأويل قراءة حمزة 


. روح البيان. (؟) البحر المحيط‎ )١( 


الا 


والكسائي: أراد الجمين والكوكية وقرأ الأعمش أيضاً والنخعي وابن وثاب 
كذلك بسكون الراء للتخفيف. وأصل السراج المصباح المضيء بفتيلة شبهت 
الشمس به في الإنارة والإشراق» كما سيأتي في مبحث المفردات. 

«وَقِمرَا4؛ أي: وجعل فيها كوكباً يسمى قمراء وهو الهلال بعد ثلاث ليال 
سمي فهرا لبياضه كما في «المختار»» أو لابيضاض الأرض بهء والأقمر: 
الأبيض كما في «كشف الأسرار». وقرأ الحسن والأعمش والنخعي وعصمة عن 
عاصم #وقُمْرا» ‏ بضم القاف وسكون الميم ‏ وهي قراءة ضعيفة شاذة» فالظاهر 
أنه لغة في القمرء كالرشد والرشدء والعّرب والعرب طمُتِيرَا4؛ أي: مضيئاً 
بالليل. قال في «نفائس المجالس»: في الآية دلالة على كمال قدرته تعالى» فإن 
هذه الأجرام العظام والنيرات من آثار قدرته سبحانه. ومعنى الآية؛ أي''2: تقدس 
ربنا الذي جعل في السماء نجوماً كباراً» عدّها المتقدمون نحو ألف. وعدها 

علماء العصر الحاضر بعد كشف آلات الرصد الحديث - التلسكوبات ‏ أكثر من 
مئتي أل ألفي» ولا يزال البحث يكشف كل حين منها جديداً . وجعل فيها 
كنفنناً متوقدة وكعراً مضيئاً . 

ثم ذكر آية-أخرى من آيات قدرتهء وفيها الدليل على وحدانيته تعالى» 

فقال: 21 سبحانه الإله «الَِى جَمَلَّ» بحكمته التامة الل وَالتّهَارَ جِلْتَد4 
الخلفة”"': مصدر للنوعء فلا يصلح أن يكون مفعولاً ثانياً ل#جعل»» ولا حالاً 
من مفعوله» فلا بد من تقدير المضاف» ويستعمل بمعنى كان خليفته» أو بمعنى 
جاء بعذه : 

فالمعنى على الأول: جعلهما قوق ندانة يخلفك كل واحد منهما عن الآخر 
بأن يقوم مقامه فيما ينبغي أن يعمل فيهء فمن فرط في عمل أحدهما قضاه 
الآخرء فيكون توسعة على العباد في نوافل العبادات والطاعات» ويؤيد هذا 
المعنى قول النبي يَككِ لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد فاتته قراءة القرآن: «يا 
أبن الخطاب لقد أنزل تعالئ فيك آية قوله: #وهو الى جَمَلَ اَل وَالتّهَارَ 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 


١ 


ِلَمَهٌ...» الآية» ما فاتك من النوافل بالليل فاقضه في نهارك؛, وما فاتك في 


والمعنى على الثاني : وهو الذي جعلهما ذوي اعتقاب يجيء الليل ويذهب 
النهارء ويجيء النهار ويذهب الليل» ولم يجعل نهاراً لا ليل لهء وليلاً لا نهار 
له؛ ليعلم الناس عدد السنين والحسابء, وليكون للانتشار في المعاش وقت 
معلوم» وللاستقرار والاستراحة وقت معلوم. وقيل: يتعاقبان في الضياء والظلام» 
والزيادة والنقصان» ففي الآية تذكير لنعمته» وتنبيه على كمال حكمته وقدرته. 


1 


«لْمنْ راد أن يتَكَرٌَ4؛ أي”': أن يتذكر آلاء الله ويتفكر في صنعهء فيعلم 
أن لا بد له من صانع حكيم واجب بالذات» رحيم على العبادء فالمراد ب#من» 
هو الكافر. ثم أشار إلى المؤمن بقوله: «أْوْ أراد شحكُورا© ‏ بضم الشين - مصدر 
بمعنى الشكر؛ أي: أراد أن يشكر الله بطاعته على ما فيهما من النعم»ء فتكون 
«أوٌ» على حالهاء فتكون للتقسيم والتنويع» وهي مانعة خلوٌء فتجوّز الجمع» اه 
شيخنا. ويجوز أن تكون بمعنى #الواو»» فالمعنى: جعلناهما خلفة ليكونا وقتين 
للذاكرين والشاكرين» من فاته ورده في أحدهما تداركه في الآخرء ووجه التعبير 
ب (أو) التنبيه على استقلال كل واحد منهما بكونه مطلوباً من الجعل المذكورء 
ولو عطف بالواو؛ لتوهم أن المطلوب مجموع الأمرين. وقرأ النخعي وابن وثاب 
وزيد بن علي وطلحة وحمزة: #يذُكر» ‏ خفيفة الذال» مضمومة الكاف ‏ مضارع 
ذكر الثلائي» وهو في معنى يتذكر. 

واعلم: أن الشكر ثلاثة أضرب: شكر بالقلب وهو تصور النعمة» وشكر 
باللسان وهو الثناء على النعمة» وشكر سائر الجوارح وهو مكافأة النعمة بقدر 
استحقاقها. 


والمعنى: أي وهو الذي جعل الليل والنهار متعاقبين» يخلف أحدهما 
الآخرء فيكون فى ذلك عظة لمن أراد أن يتّعظ باختلافهماء ويتذكر آلاء الله 


للف روح البيان . 


فيهماء ويتفكر في صنعهء أو أراد أن يشكر نعمة ربه ليجني ثمار كل منهما؛ إذ لو 
جعل أحدهما دائماً لفاتت فوائد الآخرء ولحصلت السامة والملل» وفتر العزم 
الذي يثيره دخول وقت الآخر إلى نحو أولئك من الحكم. التي أحكمها العلى 
الكبيرء وفي الحديث الصحيح: (إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء 
النهارء ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل»: وعن الحسن: من فاته عمل من 
التذكر والشكر بالنهار كان له في الليل مستعتب» ومن فاته بالليل كان له في 
النهار مستعتب. روي أن عمر بن الخطاب أطال صلاة الضحىء فقيل له: صنعت 
اليوم شيئاً لم تكن تصنعه؟ فقال: إنه بقي علي من وردي شيء فأحببت أن أتمهء 
أو قال: أقضيهء وتلا هذه الآية #وهْرٌ الَرِى جَمَلَ الْتَلَ وَالتَّهَارَ. ..» الخ. 

ثم وصف الله سبحانه عباده المخلصين بصفات تسع : 

الأولى: ما ذكره بقوله: #وعباد لمكن هذا كلام مستأنف مسوق لبيان 
صالحي عباد الله سبحانه؛ دون عباد الدنيا والشيطان والنفس والهوىء» فإنهم وإن 
كانوا عباداً بالإيجاد» لكنهم ليسوا بأهل لإضافة التشريف والتفضيل من حيث عدم 
اتصافهم بالصفات الآتية التي هي آثار رحمته تعالى الخاصة المفاضة على خواص 
العباد» والمعنى: وعباد الرحمن المقبولون؛ وهو مبتدأء خبره قوله: #الديت 
يسَشُونَ4؛ أي: هم الذين يمشون #عَلَ الْأَرْضٍ» الدريفي عار ني المكانت 
والسكون والتحمل» ٠‏ حال كونهم «إهو وَيَا؛ أي: هيّئين ليّني الجانب من غير 
فظاظة» أو يمشون مشياً هيناً على أنه مصدر وصف بهء والمعنى: أنهم يمشون 
بسكينة وتواضع» لا بفخر وفرح ورياء وتجبرء ولا يضربون بأقدامهم الأرض» 
ولا يخفقون بنعالهم» وذلك لما طالعوا من عظمة الحق وهيبته» وشاهدوا من 
كبريائه وجلاله» فخشعت لذلك أرواحهم. وخضعت نفوسهم وأبدانهم. 


3 . 200.4 كط 3 5 : 15 ت 
والمعنى: أي"' وعباد الله الذين حق لهم الجزاء والمثوبة من ربهم هم 
الذين يمشون في سكينة ووقارء لا يضربون بأقدامهم» ولا يخفقون بنعالهم أشراً 


)١(‏ المراغئ. 


وبطراً. روي أن عمر رأى غلاماً يتبختر في مشيته» فقال: إن البخترة مشية تكره 
إلا في سبيل الله» وقد مدح الله أقواماً» فقال: #وعباد تمن يرت يسنن عل 
لأ هَوْئَا4 فاقصد في مشيتك. وقال ابن عباس: هم المؤمنون الذين يمشون 
علماء حلماء ذوي وقار وعفة. وفي الحديث: إن النبي كل قال: «أيها الناس 
عليكم بالسكينة» فإن البر ليس في الإيضاع». السير السريع. وفي صفته ككلِ: (أنه 
إذا زال.. زال تقلعاًء ويخطو تكفؤاء ويمشي هوناً ذريع المشية» إذا مشى كأنما 
ينحظ من صبب). 


التقلّع رفع الرجل بقوة» والتكفؤ الميل إلى سنن القصدء والهون الرفق 
والوقارء والذريع الواسع الخطا؛ أي: أنه كان يرفع رجله بسرعة في مشيهء ويمد 
خطوه خلاف مشية المختال» وكل ذلك برفق وتثبّت دون عجلة؛ ومن ثم قيل: 
كأنما ينحط من صببء قاله القاضي عياض في «الشفاء». وكان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يسرع في مشيه جبلة لا تكلفاً. 


وخلاصة هذا: أنهم لا يتكبرون» ولا يتجيرون» ولا يريدون علواً في 
الأرض ولا فساداً. 


وثاني الصفات: ما ذكره بقوله: لوَإدَا حَاطْبَهُمْ الْجَهِلُونَ4؛ أي: وإذا كلمهم 
السفهاء مواجهة بالكلام القبيح طتَالَّ4 في جوابهم قولاً «سَلَمَا4؛ أي: سداداً 
يسلمون فيه من الأذى والإثم» فسلاماً صفة لمصدر محذوفء وعليه أكثر 
المفسرين» ذكر سبحانه أنهم يتحملون ما يرد عليهم من أذى أهل الجهل والسفهء 
فلا يجهلون مع من يجهلء؛ ولا يسافهون أهل السفه؛ أو منصوب بفعل مضمر 
كما في «المفردات». أي: نطلب منكم سلامة» أو إنا سلمنا من إثمكم» وأنتم 
سلمتم من شرنا كما في «إحياء العلوم». والمعنى؛ أي: وإذا سفه عليهم السفهاء 
بالقول السيء لم يقابلوهم بمثله» بل يعفون ويصفحونء ولا يقولون إلا خيراًء 
وكان رسول الله يليدلا تزيده شدة الجاهل عليه إل حلماً . وعن الحسن البصري: 
هم حلماء لا يجهلون» وإن جهل عليهم حلموا ولم يسفهواء هذا نهارهم فكيف 
ليلهم؟ خير ليلء صفوا أقدامهم. وأجروا دموعهمء يطلبون إلى الله جل ثناؤه 


١6ا/‎ 


فكاك رقابهم. قال النحاس: ليس هذا السلام من التسليم» إنما هو من التسلمء 
تقول العرب: سلاماً؛ أي: تسلما منك؛ أي: براءة منك. ولما ذكر تعالى ما 
بينهم وبين الخلق. . ذكر ما بينهم وبينه. 

وثالث الصفات: ما ذكره بقوله: ©وَالَدِينَ بسِتُرت» عطف على الموصول 
الأول ريهز » لا لحظ أنفسهمء وهو متعلق بما بعده» والتقديم للتخصيص مع 
مراعاة الفاصلة #سجّدَا» جمع ساجد؛ أي: ساجدين على وجوههم. وقرأ أبو 
البرهشيم: #سجوداً» على وزن قعود لوَمِيكمَا4 جمع”'") قائم مثل نيام ونائم» أو 
مصدر أجري مجراه؛ أي: قائمين على أقدامهم. وتقديم السجود على القيام مع 
أنه مؤخر طبعاً لرعاية الفواصل» وليعلم أن القيام في الصلاة مقدّم مع أن السجدة 
أحق بالتقديم لما ورد: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؛ء والكفرة 
يستكبرون عنهاء حتى قال بعضهم: لا أفعلها لأني لا أحب أن تعلو رأسي 
أستي . والمعنى: والذين يكونون في الليل ساجدين لربهم على وجوههمء وقائمين 
على أقدامهم طلباً لرضاه سبحانه؛ أي: يحيون الليل كلاً أو بعضاً بالصلاة» كما 
قال في حق المتقين: # كنأ قلا من كل ما جَجَعُونَ 402 . 

وتخصيص البيتوتة؛ لأن العبادة بالليل أشقّ وأبعد من الرياء» وهو بيان 
لحالهم في معاملتهم مع ربهم. ووصف ليلهم بعد وصف نهارهم. قال ابن 
عباس: من صلى بعد العشاء الأخيرة ركعتين أو أكثر فقد بات لله ساجداً وقائماً. 
وروى مسلم عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله يك : «من صلى العشاء في 
جماعة كان كقيام نصف الليل» ومن صلى الفجر في جماعة كان كقيام ليلة» . 

فإن قلت: ما معنى هذا الحديث» فإنه يرفع مؤنة قيام الليل؟ 

قلت: هذا الحديث ترغيب في الجماعة» وبيان للرخصة وتأثير النية» فإن 
من نوى وقت العشاء أن يقيم الفجر بجماعة كان كمن انتظرها في المسجدء فرب 
همة عالية تسبق الأقدام» ولكن العمل مع النية أفضل من النية المجردة» والعزيمة 


دلق روح البيان. 


فوق الرخصة. 


ومن حرم قيام الليل كسلاً وفتوراً في العزيمة» أو تهاوناً بقلة الاعتداد 
بذلكء. أو اغتراراً بحاله.. فليبك عليهء فقد قطع عليه طريق كثير من الخيرء 
والذي يخل بقيام الليل كثرة الاهتمام بأمور الدنياء وكثرة أشغال الدنياء وإتعاب 
الجوارح» والامتلاء من الطعامء وكثرة الحديث واللهو واللغط. وإهمال القيلولة» 
والموفق من يغتئم وقته» ويعرف داءه ودواءه» ولا يهمل فيهملء واعلم أن 
الأصل في كل عمل هو تحقيق النية وتصحيح الإخلاصء» وجهنا الله وإياكم إلى 
وجهه . 

ورابع الصفات: ما ذكره بقوله: #والديب يفُولُونَ» في أعقاب صلواتهم 
وأدبارهاء أو في عامة أوقاتهم #رَبََا أَصَرِف4 واردد لَنًا عَدَابَ م4 وشديد 
آلامها «إرى عَذَابَهَا كن غَرَامٌا4؛ أي: شراً دائماًء وهلاكاً لازماً غير مفارق لمن 
عذب به من الكفارء والعذاب الإيجاع الشديد. قال محمد بن كعب القرظي : 
إن الله سبحانه سأل الكفار شكر نعمته فلم يؤدّوها إليه فأغرقهم» فأدخلهم النارء 
وقال: كل غريم مفارق غريمه إلا جهنم؛ أي: والذين يدعون ربهم أن يصرف 
عنهم عذاب جهنم وشديد الامها. 


وقوله: «إِنَهًا سَلَدَتْ مُسَتَمَرَا وَمُْقَامَا 43 تعليل لاستدعائهم المذكور بسوء 
حالها في أنفسها إثر تعليله بسوء حال عذابهاء فهو من تمام كلامهم. ويجوز أن 
يكون من كلامه تعالى. وانتصاب'' #سَئَقَنَا وَمُقَامَا؛ على الحالء أو التمييز» 
قيل: هما متراذفان» وإنما عطف أحدهما لاختلاف لفظيهما. وقيل: بل هما 
مختلفان معنىء» فالمستقر للعصاة» فإنهم يخرجون,ء والمقام للكفارء فإنهم 
يخلدون فيها. وساءت من أفعال الذم بمعنى: بئست. والضمير”” فيها لا يعود 
إلى اسم «إإن» وهو جهنمء ولا إلى شيء آخر بعينه» بل هو ضمير مبهم يفسّره 
ما بعده من التمييزء وهو طمُسَتَفَر وَمُقَامًا4. وذلك لأن فاعل أفعال الذم يجب أن 


(1) الشوكاني. (؟) روح البيان. 


ف 


يكون معرّفاً باللام» أو مضافاً إلى المعرّف» أو مشيهرا ا بنكرة منصوبة» 

: 20006 5 ' 5 00١ 053 

وقرأ الجييةة ّ #مقاما» يضم الميمء وقرأت فرقة بفتحها وفي 
«السمين»: يجوز أن يكون ##سَآهَتَ» بمعنى: أحزنت» فتكون متصرفة ناصبة 
للمفعولء. وهو هنا محذوف؛ أي أنها ؛ أي : جهنم أحزنت أصحابها وداخليها 
حالة كونها مستقراً ومقاماً لهم أو من جهة كونها مستقراً ومقاماً لهم. وفي الآية 
إيذان بأنهم مع حسن معاملتهم من الخلقء» واجتهادهم في عبادة الخالق وحده لا 
شريك له يخافون عذابه» ويبتهلون إليه في صرفه عنهم غير محتفلين بأعمالهم كما 
ب 3 ه ا١٠‏ 3 رمع > اومسر لاا 02 277 00 4 سس الى > جحت 
قال في شأنهم: «وَالذِين ينون ما انوأ وقلوبهم وجلة أَتهم إِلَّ ريم تجعون 49 . 

يعني يجتهدون غاية الجهد. ويستفرغون نهاية الوسع؛ ثم عند السؤال 
ينزلون منزلة العصاة» ويقفون موقف أهل الاعتذارء ويخاطبون بلسان التذلل كما 
قيل : 
وَمَارَفَتُ التخخؤل ليو عقن عحتئلث مَجِلة الْعَشِدٍالدَبِيل 

وذلك لعدم اعتدادهم بأعمالهمء ووثوقهم على استمرار أحوالهم. قال 
ابن نجيد: لا يضف لأحد قدم في العبودية حتى تكون أفعاله عنده كلها رياءء 
وأحواله كلها دعاوى. وقال النهر جوري: من علامة من تولاه الله أن يشهد 
التقصير في إخلاصه.ء والغفلة في أذكاره» والنقصان في صدقهء والفتور في 
مجاهدته. وقلة المراعاة فى فقرهء» فتكون جميع أحواله عنذه غير مرضية» ويزداد 
فقراً إلى الله تعالى في فقره ويسره حتى يفنى عن كل ما دونه. ودلت الآية على 
مشروعية الدعاء مطلقاًء خصوصاً في أعقاب الصلوات» وهو مخ العبادة» فليدع 
المصلى منفرداً» وفى الجماعةء إماماً كان أو مأموماً. 

وخامس الصفات: ما ذكره بقوله: ولتي إذ1 أَنْمَفُؤْ4 أموالهم على أنفسهم 


)١(‏ . البخر المحيط . (؟) روح البيان. 


١٠ 


وعلى أهاليهم؛ أو في جميع مصارف الخير #لمْ شسْرِؤْواً»؛ أي: 7 يجاوزوا الحد 
المشروع في ذلك الإنفاق طوَلمْ يَقَثرُوأ4؛ أي: ولم يضيّقوا تضييق الشحيح. 

وقرأ'' الحسن وطلحة والأعمش وحمزة والكسائي وعاصم: (ولم يقتروا» بفتح 
الياء وضم التاءئ وقرأ مجاهد وابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء وكسر التاءء وقرأ 
نافع وابن عامر بضم الياء وكسر التاء مشددة» وكلها لغات في التضييق» وأنكر 
أبو حاتم لغة #أقتر» رباعياً هناء وقال: أقتر إذا افتقرء ومنه لوعَلَ الْمقير 


00 


هَدَره4. وغاب عنه ما حكاه الأصمعي وغيره من أقتر بمعنى ضيّق . 

«نَكاٌ4 إنفاقه.”" المدلول عليه بقوله: أنفقوا كائناً بيست ك4 
أي : بين ما ذكر من الإسراف والتقتير» وهو خبر #كان*» كما قدرناء وقوله: 
#قَوَامًا© خبر بعد خبرء أو هو الخبرء و#ابين ذلك» ظرف لغو ل#اكان» على 
رأي من يرى إعمالها في الظرف؛ أي: وسطاً عدلاًء سمي به لاستقامة الطرفين 
واعتدالهما بحيث لا ترجح لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه لكونه وسطأ بينهما 
كمركز الدائرة» فإنه يكون نسبة جميع الدائرة إليه على السواء. وقرأ”" حسان بن 
عبد الرحمن: #قواما» بكسر القاف» وقرأ الباقون بفتحهاء فقيل: هما بمعنى» 
وقيل: القوام بالكسر ما يدوم عليه الشيء ويستقرء وبالفتح العدل والاستقامة» 
قاله ثعلب» وقيل: بالفتح العدل بين الشيئين» وبالكسر ما يقام به الشيء, لا 
يفضل عنه ولا ينقص» وقيل : بالكسر السداد والمبلغ. 

والمعنى: أي”*' والذين هم ليسوا بالمبذرين في إنفاقهم» فلا ينفقون فوق 
الحاجة» ولا ببخلاء على أنفسهم وأهليهم» فيقصّرون فيما يجب نحوهمء بل 
ينفقون عدلاً وسطاًء وخير الأمور أوسطها. وقد قيل: 


لع 2 #095 . م ركام اس#ثس 0 4 ا 8 0 207 


وقد قيل : 
)غ0( البحر المحيط . زفرق الشوكاني. 
زفق روح البيان. دق المراغي. 


١1١ 


ذا َلْمَرْءُ أغظئ نَفْسَهُ كُلَّ ما أَشْتَمَثْ وَلَمْيَنْهَهَا نَافَتْ إِلَى كُلّ بَاطِلٍ 
وَسَاقفَتْ إِلَْيْهِ َلإِنْمَ وَالْعَارَ بألَّذِي دَعَبْه إِلْيْهِمِنْ خحلارَةٍ عَاجِلٍ 

قال يزيد بن أبى حبيب: أولئك أصحاب محمد يك كانوا لا يأكلون طعاماً 
للتنعم واللذة» 00 للجمال. ولكن كانوا يريدون من الطعام ما يسد 
عنهم الجوع. ويقوّيهم على عبادة ربهم» ومن اللباس ما يستر عوراتهم» ويقيهم 
من الحرٌ والبرد. وقال عبد الملك بن مروان لعمر بن عبد العزيز حين زوجه ابنته 
فاطمة: ما نفقتك؟ قال عمر: الحسنة بين سيئتين» ثم تلا هذه الآية. وقال لابنه 
عاصم: يا بني كل في نصف بطنك» ولا تطرح ثوباً حتى تستخلقه. ولا تكن من 
قوم يجعلون ما رزقهم الله ا وعلى ظهورهم. قال عمر بن 
الخطاب: كفى سرفقاً أن لا ي* يشتهي شيئاً إلآّ اشتراه فأكله. 


وسادس الضفات: ما ذكره بقوله: #وَالدِنَ ل ينغت بح *# ولا يعبدون 9مَمٌ 
أشَّهِ © سبحانه «إلنهًا 01 كلسم فيجعلونه ردكا له تعالى؛ أ والذين لا 
يعبدون مع الله سبحانه إلهاً آخرء فيشركون في عبادتهم إياه. بل يخلصون له 
العبادة» ويفردونه بالطاعة. 

يقال: الشرك ثلائة30 : 

أولها: أن يعبد غيره تعالى. 

والثاني: أن يطيع مخلوقاً بما يأمره من المعصية. 

والثالث: أن يعمل لغير وجه الله تعالى. فالأول كفرء والآخران معصية. 

وفي «التأويلاات النجمية»: يعني لا يرفعون حوائجهم إلى الأغيار» ولا 
يتوهمون منهم المسار والمضارٌء وأيها لا يشوبون أعمالهم بالرياء والسمعة. ولا 
يطلبون مع الله مطلوباً» ولا يحبون معه محبوباًء بل يطلبون الله من الله ويحبونه 


به . 


)١(‏ روح البيان. 


١1 ؟‎ 


«ولا يمْتلنَ ننس أل حَرَم4ها أله سبحانه وتعالى؛ أي(": حرّم 
قتلها. فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه 0 والمراد نفس 
المؤمن والمعاهد إلا يلحي المبيح لقتلها؛ أي: لا يقتلونها بسبب من 
الأسباب إلا بسبب الحق المزيل لحرمتها وعصمتهاء كما إذا قتل أحدا فيقتصّ 
به أو زنى وهو محصن فيرجم» أو ارتدٌ أو سعى في الأرض بالفساد فيقتل «ولا 


يزيت 4 ؛ أي : ولا يطؤون في قبل المرأة بغير عقد شرعي أو ملك يمين» وكذا 
اللواط وإتيان البهيمة. 


وقد نفى”'' عنهم هذه القبائح مع أن وصفهم بالصفات السالفة من حسن 
معاملتهم للناس» ومزيد خوفهم من الله وإحياء الليل يقتضي نفيها عنهم تعريضاً 
بما كان عليه أعداؤهم من قريش وغيرهمء وتنبيهاً إلى الفرق بين سيرة المؤمنين 
وسيرة المشركين» فكأنه قيل: وعباد الرحمن الذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر 
وأنتم تدعونء ولا يقتلون وأنتم تقتلون الموءودةء ولا يزنون وأنتم تزنون. 

ثم توعد سبحانه من يفعل مثل هذه الأفعال بشديد العقاب». فقال: #ومّن 
يعْعَلْ ذَلِكَ4؛ أي: ما ذكر من الثلاثة كما هو دأب الكفرة المذكورين؛ أي: فعل 
شيئاً من الأفعال الثلاثة: عبادة غير الله تعالى» والقعلء والزنا ظيَلْقَ آنَاما4 ؛ 
أي”": جزاء إثمه وعقوبته» والأثام كالوبال والنكال وزناً ومعنى» يقال: أثمه 
يأكمه أكاما جازاه على ذنبه وعاقبه عليه. وفي «القاموس»: الأثام كسحابء واد 
في جنهمء والعقوبة. وقال أبو مسلم: الأثام الإثم والذنب. ومعناه: يلق جزاء 
آثامهء فأطلق اسم الشيء على جزائه. 

وقرىء”*؟: ليُلَنَّ4 بضم الياء وفتح اللام والقاف المشددة» وقرأ ابن 
مسعود وأبو رجاء #يلقى» بألف. كأنه نوى حذف الضمة المقدرة على الألف 
فأقرّ الألف. وقرأ ابن مسعود #أيّاما» جمع يوم يعني شدائدء يقال: يوم ذو أيام 


لليوم العصيب. 
للق روح البيان. زفق روح البيان. 
(؟) المراغي. (8) البحر المحيط. 
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«يصَعَف لَه الْعدَابٌ يوم الْقِيمَةٍ4؛ أي: يزاد له العذاب يوم القيامة بقدر 
معاصيهء وذلك لانضمام المعاصي إلى الكفرء فلا يعارض قوله تعالى في سورة 
0 لإمن جَآه بِألَسََةٍ فلم كلَدُ عدم الها وَمَن جه بِالسَيَنعَةَ هلا ركه إلا ِثْلَهَا وَهُمْ 
لا يظكَمُونَ 409» أو المعنى: يتزايد عذابه وقتاً بعد وقتء فهو كناية عن كونه 
مؤبدا. وفي «التأويلات النجمية»: يكون معذباً بعذابين» على كل ذنب عذاب 
دركات النيران» وعذاب فوات درجات الجنئان» وقربات الرحمن. والضعف 
تركب قدرين متساويين كما سيأتي في مبحث المفردات» والجملة بدل من #يلقَ» 
لاتحادهما في المعنى؛ لأن مضاعفة العذاب نفس لقي الآثام فلذلك جزمت» كما 
قال الشاعر: 
مَعَئ تَأْتَنَا تُلْمِمْ بِنَافِيْ دِبَارِنَا تَجِذْحَطبَاً جَزْلاً وَناراً تأَجَجَا 

لأن الإلمام هو نفس الإتيانء فجزم تلمم؛ لأنه بمعنى تأتي 

والضمير في قوله: #وَكْْدَ 4 عائد إلى العذاب المضاعف؛ أي : : يخلد 
في العذاب المضاعف حالة كونه #مهانا» ؛ أي : ذليلاً خقيرا:: جامعاً للعدات 
الجسماني والروحاني لا يغاث. وقرأ"'' نافع وابن عامر وحمزة والكسائي: 
#يسَْعَفٌ لَه الْصَدَابُ4 مبنياً للمفعول وبألف وكير مبنيا للفاعل. وقرأ الحسن 
وأبو جعفر وابن كثير كذلكء» إلا أنهم شددوا العين» وطرحوا الألف». وقرأ أبو 
جعفر أيضاً وشيبة وطلحة بن مصرف #يضاعِف» بالياء مبنياً للفاعل #العذاب» 
بالنصب وقرأ طلحة بن سليمان #نضعّف# بضم النون والعين المشددة بالجزم 
#وتخلد» بتاء الخطاب على الالتفات مرفوعاً؛ أي: وتخلد أيها الكافر»ء وقرأ أبو 
حيوة #ويخلّد» مبنياً للمفعول مشدد اللام مجزوماء ورويت عن أبي عمروء وعنه 
كذلك مخففاًء وقرأ أبو بكر عن عاصم #يضاعف ويخلد» بالرفع فيهماء وكذا 
ابن عامرء والمفضل عن عاصم إيضاعف ويخلد» مبنياً للمفعول مرفوعاً مخففاًء 
وقرأ الأعمش بضم الياء مبنياً للمفعول مشدداً مرفوعاًء فالرفع على الاستئناف» 


. البحر المحيط‎ )١( 


ل 


كأنّ قائلاً قال: ما لقي الآثام؟ فقيل: يضاعف للإثم العذاب. أو على الحال» 
والجزم على البدل من #يلق4» وقرأ ابن كثير وحفص: #فيهي مهانا» بإشباع 
كسرة الياءء ووصلها بالياء في الوصل. 


والمعنى"'': ومن يفعل خصلة من خصال الفجور السالفة يلق في الآخرة 
جزاء إثمه وذنيه الذي ارتكبه» بل يضاعف له ربه العذاب يوم القيامة») ويجعله. 
خالداً أبداً في النار مع المهانة والاحتقار» فيجتمع له العذاب الجسمي والعذاب 
الروحي . 


وبعد أن أتم تهديد الفجار على هذه الأوزار أتبعه بترغيب الأبرار في التوبة 
والرجوع إلى حظيرة المتقين» فيفوزون بجنات النعيم» فقال: #إِلّا مَن تَابَّ4 من 
الشرك والقتل والزنا #وَجَات4؛ أي: صدّق بوحدانية الله تعالى» ورسالة 
رسوله وَكِ: وَعَمِلَ حملا صنِحًا» ذكر'" الموصوف هنا مع جريان الصالح 
والصالحات مجرى الاسم للاعتناء به» وللتنصيص على مغايرته للأعمال السابقة. 
والاستثناء من الجنس؛ لأن المقصود الإخبار بأن من فعل ذلك فإنه يحل به ما 
ذكر إلا أن يتوب» وأما إصابة أصل العذاب وعدمها فلا تعرض لها في الأية. 
«تَولهلكت4 الموصوفون بالتوبة والإيمان والعمل الصالح ليل أن سبحانه 
وتعالى سَيَِاتِهِمَ4 الثلاثة المذكورة في الدنيا #حَسَتَدتٍِ»؛ أي: يبدلهم الإيمان 
عن الشرك» وقتل الكافرين عن قتل المؤمنين» والعفة والإحصان عن الزناء أو9») 
يوفقهم للمحاسن بعد القبائح» أو يمحوها بالتوبة» ويثبت مكانها الحسنات 
الإيمان والطاعة» ولم يرد به أن السيئة بعينها تكون حسنة؛ ولكن المراد ما 
ذكرنا. 

قال الزجاج: ليس المراد أن السيئة بعينها تصير حسنة» ولكن المراد أن 
السيئة تمحى بالتوبة» وتكتب الحسنة مع التوبة. انتهى. وعبارة «أبي السعود»: 
)١(‏ المراغي. (9) النسفي. 
(؟) روح البيان. 
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بَدلُ أله سَيْمَاتِهُمَ حَسَتَتٍِ» بأن يمحو سوابق معاصيهم بالثوبة» :ويكبت 
0 الواحق طاعاتهم» أو يبدّل ملكة المعصية ودواعيها ذ في النفس بملكة 
الطاعةء بأن يزيل الأولى ويأتي بالثانية مكانها. وقيل: يبدّل بالشرك إيماناً» وبقتل 
المؤمن قتل الكافرء وبالزنا عفة وإحصانا. اه. فعلى هذا يكون التبديل في 
الدنيا . 


وفي «القرطبي» قال النحاس: من أحسن ما قيل في التبديل أنه يكتب 
موضع كاكرزمؤمن وموضم عاض مطيع» كالم الاسن :":وكوم (يفولون : التبلبيل في 
الآخرة. وليس كذلك. إنما التبديل في الدنياء يبدلهم الله إيمانا من الشركء 
وإخلاصا من الشك. وإحصانا من الفجور. وقيل: التبديل عبارة عن الغفران؛ 
أي: يغفر الله لهم تلك السيئاتء, لا أنه يبدلها حسنات. قلت: ولا يبعد في 
كرم الله تعالى إذا صِحّت توبة العبد أن يضع مكان كل سيئة حسنة» وقد قال كَل 
لمعاذ: «وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن»» اه. وواأ() 
البرجمي هيبدِلُ4 مخففاً. 


«وكات أسَّهُ» سبحانه وتعالى: #9عَثْورَا4 لمن تاب من الشرك والمعاصي» 
ولذلك بدل السيئات حسنات» #يَّحِما» له. ولذلك أثاب على الحسنات» وهذه 
الجملة مقرّرة لما قبلها من التبديل. 


وس َابَ4؛ أي رجع عن المعاصي مطلقاً بتركها بالكلية والندم عليها 
9رَعيلٌ ًا بتدارك به ما فرّط منه؛ أو المعنى: ومن تاب؛ أي: خرج عن 
المعاصي» وعمل صالحاء أي: دخل في الطاعات 9إَإنَم4 بما فعل #يوك» 
ويرجع #إِلّ 50 سبحانه وتعالى بعد الموت طمَتَابَا#؛ أي: رجوعاً حسناًء 
عظيم الشأن» رضنا عنده تعالى» بايا للعقاب» د للثواب» فلا يتحد 
الشرط والجزاء؛ لأن في الجزاء معنى زائداً على ما في الشرط»ء فإن الشرط هو 
التوبة بمعنى الرجوع عن المعاصيء, والجزاء هو الرجوع إلى الله تعالى بعد 


فق النسفي . 


الموت رجوعاً مرضياء وهذا تعميم بعد التخصيص؛ لأن متعلق التوبة في الآية 
الأولى الشرك والقتل والزنا فقطء وههنا مطلق المعاصي. ٠‏ 

والتوبة في الشرع: ترك الذنب لقبحه» والندم على ما فرّطء والعزيمة على 
ترك المعاودة» وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الإعادة» فمتى اجتمعت هذه 
الأربع فقد كملت شرائط التوبة» قال ابن عطاء: التوبة الرجوع من كل خلق 
مذموم». والدخول في كل خلق محمودء وهي توبة الخواص. وقال بعضهم: 
التوبة أن يتوب من كل شيء سوى الله تعالى» وهي توبة الأخصء فعليكم أيها 
الإخوان بالتوبة والاستغفارء فإنها صابون الأوزار. 


والمعنى: أي ومن تاب عن المعاصي التي فعلهاء وندم على ما فرط منهء 
وزكى نفسه بصالح الأعمال» فإنه يتوب إلى الله توبة نصوحا مقبولة لديه» ماحية 
للعقاب» محصّلة لجزيل الثواب. إلى أنه يئير قلبه بنور من عنده يهديه إلى سواء 
السبيل» ويوفقه للخيرء ويبعده عن الضيرء وفي هذا تعميم لقبول التوبة من جميع 
المعاصي بعد أن ذكر قبولها من أمهاتهاء نسأل الله تعالى توبة نصوحا ومن آثار 
رحمته فيضاً ونوالاً وفتوحاً. 

وسابع الصفات: ما ذكره بقوله: #والدّت لا شَهدُوت ألزوْرَ 4؛ أي2©27: لا 
يحضرون مواضع الكذبء فإن حضور مجامع الفسّاق مشاركة لهم في تلك 
المعصية» ولأن النظر إليها دليل الرضا بها. وقيل: معنى لا يسْهدُوب الور »4 لا 
يشهدون”'' أعياد المشركين واليهود والنصاى. وقيل: لا يشهدون مواضع النوح 
والندب. وقيل: لا يساعدون أهل الباطل على باطلهم. وقيل: لا يشهدون 
مواضع اللهو واللعب والغناء. قال ابن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب كما 
ينبت الماء الزرع. والأولى التعميم» فيقال: لا يشهدون مواضع المعاصي كلهاء 


- 
ع2 
أ 


يا كانت. أو المعنى: لا يشهدون الشهادة الكاذية. 
والحاصل: أنَّ #'شْهَدُرت4 إن كان من الشهادة بمعنى الإخبار.. ففى 


)١(‏ المراح. (؟) الخازن. 


1١1١ 7/ 


الكلام حذف مضاف؛ أَىْ: لا يشهدون شهادة الزورء وإن كان مره من الشهود بمعنى بمعنى 
الحضورء كما ذهب إليه الجمهور.. فقد اختلفوا في معناه على الأقوال التي 
ذكرناها أو 


واختلف الأئمة في عقوبة شاهد الزور''': فقال أبو حنيفة: لا يعزرّرء بل 
يوقف في قومهء ويقال لهم: إنه شاهد زور. وقال الثلاثة: يعرّر ويوقف في 
قومهء ويعرّفون أنه شاهد زور. وقال مالك: يشهر في الجوامع والأسواق 
والمجامع. وقال أحمد: يطاف به في المواضع التي يشتهر فيهاء فيقال: إنا 
وجدنا هذا شاهد زور فاجتنبوه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يجلد شاهد 
الزور أربعين جلدة. ويسخم وجهه ‏ أي: يطليه بمادة سوداء ‏ ويحلق رأسه. 
ويطوف به في الأسواق كما في «كشف الأسرار». وعن أبي بكر رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله كَكةِ: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر»؟ قلنا: بلى يا رسول الله 
قال: «الإشراك بالله: وعقوق الوالدين ‏ وكان متكثاً فجلسء فقال -: ألا وقول 
الزورء أو شهادة الزور»» فما زال يكررهاء حتى قلنا: ليته سكت . متفق عليه. 


وَإِذَا موأ 0 ع 0 اللغو لكاي 0 م ا 
منزّهين لها عن هذه المجالس السيئة» يقال: فلان يكرم نفسه عما يشينه؛ أي 
يتنزه عن الدخول في اللغو والاختلاط بأهله. واللغو: كل ساقط من قول أو 
فعل. قال الحسن: اللغو المعاصي كلها. والمعنى: مرّوا معرضين عنه. مكرمين 
أنفسهم عن الوقوف عليه» والخوض فيه» ومن ذلك الإغضاء عن الفواحش» 
والصفح عن الذنوب» والكناية عما د يستهجن التصريح به. 

وحاصل معنى الآبة: أي والذين لا يؤدّون الشهادات الكاذبة. ولا 
يساعدون أهل الباطل على باطلهم» ويكرمون أنفسهم عن سماع اللغو وما لا خير 
فيه كاللغو في القرآن. وشتم الرسول» والخوض فيما لا ينبغي. ونحو الآية قوله: 


لق روح البيان. 


١14 


لوَإِدًا ينعا اللَمْرَ عَرَصُوا عَنْهُ ووَانوأا 11 أَعْنًا ولك ذه سَلمْ عَلِكْمْ لا بَتى 
الْجَهِينَ ©4. ظ 


وثامن الصفات: ما ذكره بقوله: #وألريت إدًا دُكروا»؛ أي: وعظوا 
#يَتِ رَيَهرْ4 المشتملة على المواعظ والأحكام #لَرٌ يَخِرُوأ عََتِهَا4؛ أي''؟: لم 
يسقطواء ولم يقعوا ولم يقفوا عليها حالة كونهم صما عن استماعها 
وإصغائها. جمع أصم وهو فاقد حاسة السمع وبه يشبه من لا يصغي إلى الحق 
ولا يقبله #و» حالة كونهم #عميانا# عن رؤية تاليها. جمع أعمى؛ وهو فاقد 
عابة البصن. 


والمعنى: أي''' والذين إذا وعظوا بالآياتث المشتملة على الأحكام 
والمواعظ أكبوا على تلك الآيات حرصاً على استماعهاء وأقبلوا على المذكر 
بهاء وهم في إكبابهم عليها سامعون بآذان واعية» مبصرون بعيون راعية» وانتفعوا 
بهاء لا كالذين يظهرون الحرص الشديد على استماعهاء وهم كالصم والغيمان 
كالمنافقين والكفرة كأبي جهل والأخنس بن شريق» فالمراد من النفي نفي الصمم 
والعمى» لا نفي الخرور وإن دخلت الأداة عليه» فالنفي متوجه إلى القيد الذي 
هو #صُمًا وَعُميَائا4» لا إلى المقيد الذي هو الخرور الداخل عليه. وفى هذا 
تعريض بما عليه الكفرة والمنافقون الذي إذا سمعوا كلام الله لم يتأثروا به ولم 
يتحولوا عما كانوا عليه» بل يستمرون على كفرهم وعصيانهم وجهلهم وضلالهم» 
فكأنهم صم لا يسمعون» وعمي لا ييصرون. 
« وتاسع الصفات: ما ذكره بقوله: #وَألِي يَعُوبْنَ» في دعائهم لربهم 
راع ويا مالك أمرنا هب لَنَا من أوسا وَذْرَيكِي) هه أغيِي»؛ أي: 
بتوفيقهم للطاعة وحيازة الفضائل؛ أي: اجعل لنا ما يحصل به سرور أعين من 
شيء أقر لعين المؤمن من أن يرى زوجته وأولاده يطيعون الله تعالى. وقرة العين 


)١(‏ الخازن. (9) المراح.. 
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سرورهاء والمراد به ما يحصل به السرورء ف9«اين» في قوله: ين أَزوْحِتَا» 
إما”'' بيانية كما فسّرناء كأنه قيل: هب لنا قرة أعين» ثم بينت القرة وفسرت 
بقوله: لين أَرْتْجمَا»» أو ابتدائية على معنى: هب لنا من جهتهم ما تقر به عيوننا 
من طاعة وصلاحء وإنما قيل: «أمَيّرِي* على وزن القلةء دون عيون؛ لأن 
المراد أعين المتقين وهي قليلة بالنسبة إلى عيون غيرهمء قال تعالى: «وَيَلِلٌ مِنْ 
عِبَافَ الشَّكُوْر4: ويجوز أن يقال في تنكير أعين: إنها أعين خاصة وهي أعين 
المتقين. والمعنى أنهم سألوا ربهم أن يرزقهم أزواجاً وأعقاباً علماء لله تعالى» 
يسرون بمكانهم» وتقرٌ بهم عيونهم. 


إقامة مراسم الدين بإفاضة العلم عليناء وبالتوفيق للعمل الصالح. ولفظ #إمام» 
يستوي فيه الجمع وغيره» فالمطابقة حاصلة. اه شيخنا. 


وفي «البيضاوي"”"': وتوحيد #8 إِمَاَا4 لدلالته على الجنس وعدم اللبس» 
كقوله: ثم مخْرِجْكُ طِفْلا4: أو لأنه مصدر في أصلهء أو لأن المراد: واجعل 
كل واحد منا إماماء أو لأنهم كنفس واحدة لاتحاد طريقتهم واتفاق كلمتهم. 
وقيل: جمع آثم كصائم وصيام» فيكون من المقلوب» والمعنى: واجعل المتقين 
لنا إماماء واجعلنا مقتدين مؤتمين بهم. قال بعضهم: وفي هذا دليل على أن 
الرئاسة في الدين مطلوبة مرغوب فيها. والمعنى؛ أي”": والذين يسألون الله أن 
يخرج من أصلابهم من يطيعه ويعبده وحده لا شريك لهء وصادق الإيمان إذا رأى 
أهله قد شاركوه في الطاعة قرت بهم عينهء وسر قلبهء وتوقع نفعهم له في الدنيا 
حياً وميتاً» وكانوا من اللاحقين به في الآخرة» ويسألون أيضاً أن يجعلهم أئمة 
يقتدى بهم في إقامة مراسم الدين بما يفيض عليهم من واسع العلم» وبما يوفقهم 
إليه من صالح العمل. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 


)١(‏ النسفي. () المراغي. 
زفق البيضاوي . 


ريل 


لهء وعلم ينتفع به من بعده؛ وصدقة جارية». 


والخلاصة: أنهم طلبوا من ربهم أمرين: أن يكون لهم من أزواجهم 
وذرياتهم من يعبدونه» فتقرٌ بهم أعينهم في الدنيا والآخرة» وأن يكونوا هداة 
مهتدين»؛ دعاة إلى الخيرء آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. 

وقرأ ابن عامر وابن كثير ونافع وحفص عن عاصم"''": «وَْرِيية4 على 
الجمع. وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر وطلحة: #وذريتنا#: على 
الإفراد» وقرأ ابن مسعود وأبو حيوة وأبو الدرداء وأبو هريرة: «قُرّات»: على 
الجمع» والجمهور على الإفراد. 

تنبيه”": وإهادةالموضول قي المواضع السبعة مم كقاية ذكن الصتلات 
بطريق العطف على صلة الموصول الأول للإيذان بأن كل واحد مما ذكر في حيز 
صلة الموصولات المذكورة وصف جليل على حدته» له شأن خطير حقيق بأن 
يفرد له موصوف مستقل» ولا يجعل شيء من ذلك تتمة لذلك» وتوسط العاطف 
بين الصفة والموصوف لتنزيل الاختلاف العنواني منزلة الاختلاف الذاتي. 

ولما بين سبحانه صفات المتقين المخلصين. . ذكر إحسانه إليهم بقوله: 
«أوْلَهكت4 الموصوفون بالصفات الثمانية السابقة» والمستجمعون لتلك الخصال 
الفاضلة #يجروت الْفُرْقَة»؛ أي: يثابون أعلى منازل الجنة» والجزاء ما فيه 
الكفاية من المقابلة» إن خيراً فخيرء وإن شراً فشرء والغرفة: الدرجة العالية من 
كل بناء مرتفع» وهي اسم جنس أريد به الجمع» كقوله تعالى: وهم في عرفت 
امبو 04 «يمَا صَبِرُوأ4؟ أي: بسبب صبرهم على مشاق التكاليف» وقمع 
الشهوات» وتحمل المجاهدات. ف#اما» مصدريةء و#الباء# : سببية #ويلفريت 
فيها4؛ أي: في الغرفة من جهة الملائكة؛ أي: يستقبلون فيهاء ويجدون من 
الملائكة «عَمّذ4 ؛ أي: دعاء بطول حياة #وسلدمًا»؛ أي : دعاء بسلامة من 


)١(‏ البحر المحيط . (5) روح البيان. 
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الآفات؛ أي: يستقبلون فيها بالتحية وبالسلام؛ أي: تحييهم الملائكة» ويدعون 
لهم بطول الحياة» والسلامة من الآفات» فإن التحية هي الدعاء بالتعميرء والسلام 
فو أالدعاء بالنتلامة: 

وقال شيخ الإسلام: جمع بين التحية والسلام مع أنهما بمعنى واحد لقوله 
تعالى : هم يوم يفوم سَلّم 24 ولخبر: «تحية أهل الجنة في الجنة السلام»؛ 
لأن المراد هنا بالتحية سلام بعضهم على بعضء أو سلام الملائكة عليهمء 
وبالسلام سلام الله عليهم لقوله تعالى: «سَلَنْمُ مولا من رب تَحِبِرٍ 4069. أو المراد 
بالتحية إكرام الله لهم بالهدايا والتحف,. وبالسلام سلامه عليهم بالقول» ولو سلم 
أنهما بمعنى واحد لساغ الجمع بينهما لاختلافهما لفظأ «فتح الرحمن». 

حالة كونهم #َلِدنَ ذِبَا4؛ أي: في تلك الغرفة لا يموتون ولا يخرجون 
منها #حَسَنَتَ4 تلك الغرفة من جهة كونها #سَتَمَر وَمَُائ4 لهم؛ أي: موضع 
قرار ودوام وإقامة واستراحة لهم» وهو مقابل قوله في جهنم: ##سَآكَتْ مُسَتَقرا 
وَمُقَامًا» معنى» ومثله إعرابا. فعلى العاقل أن يتهيأ لمثل هذه الغرفة العالية 
الحسنة بما سبق من الأعمال الفاضلة المستحسنة» ولا يقع في مجرد الأماني 
والآمال. فإن الأمنية كالموت بلا إشكال: 
بقَنرِ ألكَدْ تُعُْنَسَبٌ الْمَعَالِئِ وَنَنْ ظَلَبَالْمُلاسَهِرَ أللْبَالِنِ 

والمعنى: أي" أولئك المتصفون بصفات الكمالء» الموسومون بفضائل 
الأخلاق والآداب» يجزون المنازل الرفيعة والدرجات العالية بصبرهم على فعل 
الطاعات» واجتنابهم للمنكرات» ويبتدرون فيها بالتحية والإكرام» ويلقون التوقير 
والاحترام» فلهم السلام وعليهم السلام» ونحو الآية: «جَنَّتُ عدْنِ يلا ومن صلم ين 
ال مم متم والنكيكة تعد تيم ين كي باب 407» ثم بين أن هذا النعيم 
دائم لهم لا ينقطعء فقال: «كيرت بها حَست مَتَمرا َمْعَامَا 403 ؛ أي : 
مقيمين فيهاء لا يظعنون» ولا يموتون» حسنت منظراً وطابت مقيلاً ومنزلاً . 


)١(‏ المراغي. 
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ين ابن كثير ونافع وأبو عمروء وحفص عن عاصم.ء والحسن وشيبة 
وأبو جعفر وأبو بكر #يلقون» بضم الياء وفتح اللام والقاف المشددة» وقرأ ابن 
عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وطلحة ومحمد اليماني 9يَلُقون» 
بفتح الياء وسكون اللام وتخفيف القاف. 


ولما شرح صفات المتقين وأثنى عليهم. . أمر رسوله أن يقول لهم بقوله: 
«قْلَ» يا محمد للناس كافة اما يَمْبَوَا يي ري وطما»: إما استفهامية محلها 
النصب على المصدر؛ أي”": ما يصنع بأجسامكم» وما يفعل بصوركم ربي» أو 
أي وزن ومقدار لكم عنده طلزلا يُمَأَيْكُم4؛ أي: لولا عبادتكم إياهء كقوله: 
«وّمَا حَلَدْتُ لْلْنَّ والانى إِلّا لِمْبْدُْ ©4. وقيل: لولا إيمانكم. وقيل: لولا 
دعاؤه إياكم إلى الإيمان» فإذا أمنتم ظهر لكم عنده قدرء وإما نافية؛ أي: لا 
يبالي بكم ربي لولا دعاؤكم واستغائتكم إياه في الشدائدء فقوله: لا دماوُكم» 
بيان لحال المؤمنين» وجواب لَولَة4 معلوم مما قبله؛ تقديره: لولا دعاؤكم لم 
يعبأ بكم. والمعنى'" على الاستفهامية: أي عبء يعبأ بكم ربي» وأي مبالاة 
يبالي بكم ربيء وأي اعتبار يعتبركم ربي» وأي اعتناء يعتني بشأنكم ربي لولا 
عبادتكم وطاعتكم له تعالى؟ فإن شرف الإنسان وكرامته عند الله تعالى بالمعرفة 
والطاعة» وإلا فهو وسائر الحيوانات سواءء هذا وفي الآية معان أخرء والأظهر 


عند المحققين ما ذكرناه. 


ََ 03 ىر 
م 


وقوله: نقد كَدَبثُم4 بيان لحال الكفرة من الناس؛ أي: فقد كذبتم أيها 
الكفرة بما أخبرتكم به حيث خالفتموه وخرجتم عن أن يكون لكم عند الله اعتناء 
بشأنكم واعتبار» أو وزن ومقدار «صَوْقَ يحَكُونُ» جزاء تكذبيكم 8لِرَمًا»؛ أي: 
لازماً لكم يحيق بكم لا محالة» حتى يكبكم في النار؛ أي: يصرعكم على 
وجوهكم في النار» كما يعرف عنه الفاء الدالة على لزوم ما بعدها لما قبلهاء 


)١(‏ البحر المحيط. 2 روح البيان. 
(؟) الخازن بزيادة. 


يفيل 


وإنما أضمر اسم «يَحكونُ4 من غير ذكر للإيذان بغاية ظهوره وتهويل أمرهء 
للتنبيه على أنه مما لا يكتنهه الوصف والبيان» وعن بعضهم: أن المراد بالجزاء 
جزاء الدنياء وهو ما وقع يوم بدرء قتل منهم سبعون» وأسر منهم سبعونء ثم 
اتصل به عذاب الآخرة لازماً لهم. 

وقال الزمخشري فى هذه الآية2"0: لما وصف الله سبحانه عبادة العباد» 
وعدد صالحاتهم وحسناتهم» وأثنى عليهم من أجلهاء ووعدهم رفع الذرجات. . 
أتبع ذلك ببيان أنه إنما اكترث بأولئك» وعبأ بهم» وأعلى ذكرهم لأجل عبادتهم » 
فأمر رسوله بأن يقول لهم: إن الاكتراث بهم عند ربهم إنما هو لأجل عبادتهم 


وحدهاء لا لمعنى آخرء ولولا عبادتهم لم يكترث بهم البتة» ولم يعتد بهمء ولم 
يكونوا عنده شيئاً يبالئ به اه #كشاف». 


وقال زاده: أي إن مبالاة الله تعالى واعتناءه بشأنهم حيث خلق السموات 
والأرض وما بينهما إرادة للانتظام إنما هو ليعرفوا حق المنعم» ويطيعوه فيما 


كلفهم به اه. 


ومعنى الآية: أي'" قل لهؤلاء الذين أرسلت إليهم: إن الفائزين بتلك النعم 
الجليلة التي يتنافس فيها المتنافسون إنما نالوها بما ذكر من تلك المحاسن» 
ولولاها لم يعتد بهم ربهم. ومن ثم لا يعبأ بكم إذا لم تعبدوه. فما خلق الإنسان 
إلا ليعبد ربه» ويطيعه وحده لا شريك لهء كما قال: ##وَمَا حَلََتُ ِلْنَّ والانى إل 
لِمبْدُود ©4» «تقدَ كَدَبسْرَ هَسَوََ يَحَكُونُ لِرَائا4 أما أنتم إذ خالفتم حكميء 
وعصيتم أمري . ولم تعملوا عمل أولئك الذين ذكروا من قبل 2 وكذبتم رسولي. 5 
فسوف يلزمكم أثر تكذيبكم. وهو العقاب الذي لا مناص منهء فاستعدوا له 
وتهيؤوا لذلك اليوم» فكل آت قريب. 


وخلاصة ذلك: لا يعتد بكم ربي لولا عبادتكم إياهء أما الكافرون منكم 


)١(‏ الكشاف. (؟) المراغي. 


١1 


الذين قصروا في العبادة فسيكون تكذيبهم مفضياً لعذابهم وهلاكهم في الدنيا 
والآخرة. 

وقال أبو حيان'''2: والذي يظهر أن قوله: #قُلَ ما يَمْبََا يم ري خطاب 
إليه واستغاثتكم إياه عند الشدائد» فقد كذبتم بما جاء به الرسول ليد فتستحقون 
العقاب» فسوف يكون العقاب لزاماً؛ أي: لازماً لكم لا تنفكون منهء ونفس لهم 
في حلوله بلفظة #صََوَقَ4. وقرأ عبد الله وابن عباس وابن الزبير: #فقد كذب 
الكافرون» فهو محمول على أنه تفسير لا قرآن» وفي هذه القراءة دليل”" بين 
على أن الخطاب لجميع الناس. 

وقرأ ابن جريج #فسوف تكون# بتاء التأنيث؛ أي: فسوف تكون العاقبة» 
وقرأ الجمهور: طالِرَامًا» بكسر اللام» وقرأ”” المنهال وأبان بن تغلب وأبو 
السماك بفتحها مصدراًء تقول: لزم لزوماً ولزاماً مثل ثبت ثبوتاً وثباتاً» وأنشد أبو 
عبيدة على كسر اللام لصخر الغي: 
فَإِمَايَنْجهِنْ خئف أرْض فَنَذْلقِيَاحُتُوْفَهُمَالِرَامَا 
مصدراً معدولاً عن اللزمة» كفجار معدول عن الفجرة. | 

فائدة: قال الإمام الراغب”'؟: الإنسان في هذه الدار الدنيا كما قال أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: الناس سفرء والدار دار ممرء لا دار 
مقر » وبطن أمه مبدأ سفره» والآخرة مقصذه » وزمان حياته مقدار مسافته» وسئوه 
منازله» وشهوره فراسخهء وأيامه أمياله» وأنفاسه خطاهء ويسار به سير السفينة 


رأثت أعنا الذنيا يَإِنَ كان تاوينا. ' خا سشةه تشرئا به وخولا تدر 


)١(‏ البحر المحيط . 490 'البسن المخيط: 
(1) الشوكاني. (5) روح البيان. 


١6 


وقد دعي إلى دار السلام» لكن لما كان الطريق إليها مشكلة مظلمة جعل 
الله لنا من العقل الذي ركبه فيناء وكتبه التي أنزلها علينا نوراً هادياًء ومن عبادته 
التي كتبها عليناء وأمرنا بها 1 فمن قال: هذه الطاعات جعلها الله 
عذاباً علينا من غير تأويل فقد كفرء فإن أول مراده بالتعب فلا يكفرء ولو قال: 
لو لم يفرض الله تعالى علينا كان خيراً لنا بلا تأويل فقد كفر؛ لأن الخير فميا 
اختاره الله. إلا أن يُؤوٌل ويريد بالخير الأهون والأسهل. نسأل الله تعالى أن 
يسهلها علينا في الباطن والظاهرء والأول والآخر بمنّه وكرمه» وجوده وإحسانه. 
إنه خير مسؤول وأفضل مأمول. 


الإعراب 


معزو > - 


ساس مووي دي مويروة يام معسر رس لاس 
وبعبدون من ديف أل ما لا ينقعهم ولا يرهم وك لكر علل ريه ظهيرا 
42 . 
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لوَيعْبْدُونَ4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة مسوقة لبيان قبائح المشركين. 
«ين دوين ألَّو4: جار ومجرور ومضاف إليهء متعلقان ب#إيعبدون»©. #إما#: اسم 
موصول في محل النصب مفعول به. #لا4: نافية. #يتَفَعَهُم©: فعل ومفعول به 
وفاعله ضمير يعود على إما4: والجملة صلة الموصول. #ثلا يَصُرْمُه4: فعل 
ومفعول وفاعل مستتر يعود على #ما#» والجملة معطوفة على جملة #يتفعهم». 
«وَنَ لكر 4: فعل ناقص واسمه. طعَلٌ رَيو» : متعلق ب#ظهيا4. «ظهيا»: 
خبر #إكادَ4: وجملة «#كادَ4 معطوفة على جملة #ينبدرت». 
يَتَحِدَ إل ريو سيلا 469 . 


ره مه 


| #ومآ أَرَسَلَتَكَ»: #«الواو»: استئنافية. #ما#: نافية. #أَرَسَلْتَكَ»: فعل 

وفاعل ومفعول بهء والجملة مستأنفة مسوقة لتقرير حال رسوله يَكةِ. «إلّ45: أداة 
استثناء مفرغ من أعم الأحوال. طمُبسْرَا4: حال من ضمير المفعول. #وثذيرا» : 
معطوف عليه والتقدير: أي: وما أرسلناك في حال من الأحوال إل حال كونك 


١5 


مبشراً ونذيراً. #قلَ4: فعل أمر وفاعل مستتر يعود على محمدء والجملة 
مستأنفة. «ما4: نافية. «أَنْعَلُكُمْ»#: فعل مضارعء وفاعل مستتر يعود على 
محمد ومفعول أول. #عَيِهِ»#: حال من لَجَرِ4؛ لأنه كان في الأصل صفة 
لللَجرٍ4 قدمت عليه. #من»: زائدة #لَجَّرِي4: مفعول ثان لسألء وجملة سأل في 
محل النصب مقول القول. #إلّ45: أداة استثناء. #مَن#: اسم موصول في محل 
النصب على الاستثناء من ضمير المخاطبين. #شآة#: فعل ماض وفاعل مستتر 
يعود على لإمّن4: والجملة صلة الموصول. #أنِ: حرف نصب. «يَتِّد فعل 
مضارع وفاعل مستتر يعود على #مُن#. #إِلّ رَيْه: في محل المفعول الثاني 
ل9يَتَخِد4. اسيلا : مفعول أول لهء وجملة #يَتَخِد4 في تأويل منصوب على 
المفعولية (9ة4. تقديره: إلا من شاء اتخاذه سبيلاً إلى ربه. 


| مره 


#وَتوَكلْ4: فعل أمر وفاعل مستتر يعود على محمد» والجملة معطوفة على 
جملة قوله: #قُل مآ أَنْكَلْكُمْ4. وهذه الجملة متصلة في المعنى بقوله: #وَنَ 
الكافر عل رَيْء ظهيرا#. #طلَ الح »: جار ومجرور متعلق ب#توكل». «الرّى» : 
صفة أولى ل#الَْيَ4. لا يَمُوثُ#: فعل مضارعء وفاعل مستتر يعود على 
الموصولء والجملة صلة الموصول. #وسَيّحَ#: فعل أمر وفاعل مستتر يعود على 
محمدء والجملة معطوفة على جملة #توكل». #يحَمَدِءُ#: جار ومجرور ومضاف 
إليه متعلق بمحذوف حال من فاعل #سبح»؛ أي: حالة كونك متلبساً بحمده. 
#وكن * : #الواو#: عاطفة. #كفى»: فعل ماضضص. #9ييء»: الباء زائدة في 
فاعل ##كفى4. والهاء ضمير للمفرد المنزه عن الذكورة والأنوثة والغيبة» مجرور 
لفظاً مرفوع محلاً على أنه فاعل #كفى». والجملة معطوفة على جملة #توكل»» 
أو مستأنفة. #يدُوٍِْ عبَادِ#: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#خَيراً». 
«خَبيرا» : تمييز لفاعل #كفئ#., أو حال منه. 


4 - 


َليَحْمنُ سََكَلْ بي حَبيا 469 . 


«الِه4: صفة ثانية ل«العَيّ4: أو نعتء أو بدل من قوله: طيي»» أو 
مبتدأ خبره #االيَحْمنُ» الآتي. #خَلّق ألسَّمْوْتِ4: فعل وفاعل مستتر ومفعول به. 
َالْرّنَّ4: معطوف على #االتَّمَوْتِ4» والجملة صلة الموصول. 9وَبَا: في 
محل النصب معطوف على ظاألتَموْتِ4. يم ظرف ومضاف إليه صلة «ما» 
الموصولة. في يِنَّةَ أَبَّا 4 : جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بِلحَلقَ©. #ثُمّ) : 
حرف عطف وترتيب. #أسْتو4: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على الموصول 
معطوف على #حَقَ4. «علَ الْمَرشٍ»: متعلق ب#أسَتوَ». «االيّحْمَنُ»: بالرفع» 
في إعرابه أوجه: أحدها أنه خبر الى حَلَقَ2)4 أو خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هو 
الرحمن» أو بدل من الضميرفي #أسَتَوْ4» أو مبتدأ خبره جملة قوله: 9فسْكَلُ 
بو حَبِيا4 على رأي الأخفشء أو صفة لهالرِى حَلَقَ4 إذا قلنا إنه مرفوع» وأما 
على قراءة زيد بن علي بالجرء فيتعين أن يكون نعتاً لطالعَيَ4. «سسكل» : 
#الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا 
عرفت ما ذكرته من الخلق والاستواءء وأردت بيان تفاصيله.. فأقول لك: 
#اسأل»: فعل أمرء وفاعل مستتر يعود على محمد. #يهء»: #الباء©#: حرف 
جر بمعنى عنء» #والهاء»: ضمير الغائب عائد على ما ذكر من الخلق 
والاستواء» ولكنه على تقدير مضاف» تقديره: فاسأل عن تفاصيل ما ذكر متعلق 
ب«#اسأل» على كونه مفعولاً ثانياً ل#اسأل». «جَيرا©: مفعول أول ل#ااسأل»؛ 
أي فاسالترباً عزيراً عن 'تففاضيل# والجملة الفعلية فى مل التضب»مقول 
لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة» وفي المقام أوجه آخر من 
الإعراب على اختلاف تفاسيره» فأجر عليه تلك الأوجه بحسب المعنى» والله 


أعلم . 
عوادوه كيو 8 


#وَإدًا قيلَ أَسَجَدُوأ ليحن قَالّواْ وما اليَحَن أَنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا 


١74 


«وَإدًا يِِلّ4 «الواو»: استئنافية. #إدَا#: ظرف لما يستقبل من الزمان 
مضمن معنى الشرط. لقِيِلَ4: فعل ماض مغير الصيغة. ظالَهُم»: متعلق به. 
«أسَمْدُواُ4: فعل أمر وفاعل طلِليَّمن#: متعلق بهء والجملة الفعلية في محل الرفع 
نائب فاعل للتِيِلٌ» على كونها مقولاً له؛ وجملة #تِيلَ4 في محل الخفض 
بإضافة إذا إليها على كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب. #قالوأ» : 
فعل وفاعل جواب إذا لا محل لها من الإعراب» وجملة إذا مستأنفة. «وما» 
#الواو»: زائدة. #ما»: اسم استفهام في محل الرفع خبر مقدم. # الْرَحَمنٌ 4 : 
مبتدأ مؤخرء أو بالعكسء» والجملة الاستفهامية في محل النصب مقول #قَالوأ» . 
«أنتَمْدُ4 الهمزة: للاستفهام الإنكاري #نسجد»: فعل مضارع» وفاعل مستتر 
يعود على المتكلمين #لِما8: جار ومجرور متعلق ب#نسجد» والجملة الفعلية في 
محل النصب مقول #قَالوأ4. #اتَأْمَينة: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على 
محمد و #نا»: مفعول به». والجملة صلة #ما#» الموصولة:» والعائد مميحذوف 

: لما تأمرنا السجود لهء ويجوز أن تكون #ما» مصدرية؛ أي: نسجد 
0 0 إيانا . #ورادهم ورا : فعل ماض ومفعولان» وفاعله ضمير يعود على 
القول المذكورء والجملة الفعلية معطوفة على جملة #قَالوأ» على كونها جواب إذا 
لا محل لها من الإعراب. 


(تزَة الى صل فى امل بها وجصل ذبًا يرا كما ميا (© مث الى 


جَمَلَ الْدَلَ والتهارٌ عمد لمن اراد أن بكر 31 شط 46 


«يَارَكٌ الى »4 : فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. #جَعَلَ» : فعل ماض بمعنى 
أوجدء يتعدى لمفعول واحدء وفاعله ضمير مستثر يعود على الموصولء والجملة 
صلة الموصول. #في السَمو4: متعلق ب#جَمَلَ». #بريما»#: مفعول به. 
«9وَجَحَل4: معطوف على طجَمَلَ» الأول. «فيها»: متعلق به. #يرَيا4: مفعول 
«جَعل4. «وَكسر4: معطوف على «يرزعا4. «مُيِيَا4: صفة لإقمرا». 
ليَمْوَ4: «الواو»: عاطفة. «هو»: مبتدأ. «الرِى4: خبرء والجملة معطوفة 
على جملة #بَارَكِ#. «جَمَلَ4: فعل ماض وفاعل مستترء والجملة صلة 
18 


الموصول. #ايّلَ4: مفعول أول.. طوَالئّهَارَ6: معطوف على #الّْلّ4. 
#خِلفَة4: مفعول ثان ل9جَمَلَ» إن كان بمعنى صيرء أو حال من المفعول به إن 
كان بمعنى خلق» وأفرده لأن المعنى: يخلف أحدهما الآخرء فلا يتحقق هذا إلا 
منهما. قيل: ولا بد من تقدير مضاف؛ أي: ذوي خلفة. #لِمن#: جار ومجرور 
صفة ل#خِلْفَة4. #أراد: فعل وفاعل مستتر يعود على #من»» والجملة صلة 
#من* الموصولة. أن يَرَكَّر4: ناصب وفعل مضارع وفاعل مستتر يعود على 
#من». والجملة في تأويل مصدر منصوب على المفعولية ل#إأراة»؛ أي: لمن 
أراد تذكرة. #أْرٌ أراد شعكُررًا»: فعل وفاعل مستتر ومفعول به معطوف على 
#أراد» الأول. 


- ووم م -. رم مءكى 5 00 00 وءيل رم مالره لس 
. #وعباد لمن الت يسَسُونَ عل الأرْضٍ هونا وَإِدَا خاطبهم الْجدهلونَ قَالْواْ سَلَمَا 
حنم عم 0204 2 ود جر مل 20 مرو روم م + سس 
لين يوت يريهز سجدًا وما 9 واليين>» بِعَولُونَ رَبَنَا أصرف عَنَّا عَدَابَ 
ع مه تاد 2< مه 


جَهَمٌ إرت عَدَبهَا كن غَرَامَا ©© إنَها سَلَدَتْ مسئفرٌ وَبْقَائَا 4©9. 


#وَعبادُ أَلّمَكن4: مبتدأ ومضاف إليه. #الَدنَ4: خبره» والجملة الاسمية 
مستأنفة مسوقة لبيان الأوصاف التي تميز بها عباد الرحمن المخلصون. 
«يَنْشّ4: فعل وفاعل صلة الموصول. ل الْأتيي4: متعلق يون 
هَوَيا» : إما مصدر واقع موقع الحال من فاعل ##يَمَسُْويَ4؛ أي: حالة كونهم 
هينين لينين» أو منصوب على المفعولية المطلقة؛ أي: مشياً مطلقاً. «وَإد)» 
#الواو»: عاطفة. #إدّا#: ظرف لما يستقبل من الزمان. #حاطبهم الْجَدهلُون» : 
فعل ومفعول به وفاعل» والجملة في محل الخفض بإضافة #إذَا» إليها على كونها 
فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب. لتَالُأ4: فعل وفاعل جواب إوَا» لا 
محل لها من الإعراب. ##سَلَمًا#: منصوب على المفعولية المطلقة؛ لأنه صفة 
لمصدر محذوف؛ أي: قولاً سلاماًء وجملة #إدا» معطوفة على جملة قوله: 
ث4 على كونها صلة الموصول. #رَلدِبنَ4: معطوف على الموصول الأول 
على كونه خبر المبتدأ. بيترت *»: فعل مضارع ناقصء. والواو: 
اسمها. لإَيْهِرَ4: متعلق بظسْجّدا4. ظسْجدًا4: خبر «يئرت4»: والجملة 


يل 


صلة الموصول. لوَِه4: معطوف على لسْكّدا4. لوَالين4: معطوف على 


الموصول الأول أيضاً. #يَفُونُو#: فعل وفاعل صلة الموصول. ##ريّنَا# منادى 
مضاف حذف منه حرف النداءء وجملة النداء في محل النصب مقول يقولون: 
#أضَرف»: فعل دعاء» وفاعله ضمير مستتر يعود على الله. #عَنا4: جار ومجرور 
متعلق بأشرف». طعَدَابَ جَهَمُ4: مفعول به ومضاف إليه» والجملة الفعلية في 
محل النصب مقول القول على كونها جواب النداء. #إرك عَذَايّهَا4: ناصب 
واسبمه. «#كانَ»: فعل ناقصء. واسمها ضمير يعود على العذاب» وجملة # كن 
غَرَامًا» في محل الرفع خبر #إركت»» وجملة «إِزك* في محل النصب مقول 


عد 


القول على كونها معللة لقولهم: #رَبَنَا أَضصَرِف عَنَا عَذَابَ بهم 4. «إنها» : ناصب 
واسمه. #سَآءَتَ#: فعل ماض من أفعال الذم» وفاعله ضمير مستتر مبهم مفسر 
بنكرة. #سسْتَفَر#: تمييز لفاعل #سَآءَتَ». #وَمَْائًا4: معطوف عليه 
والمخصوص بالذم محذوف تقديره: هيء وهو مبتدأء» خبره جملة #سَآءت4» 
والجملة الاسمية في محل الرفع خبر #إركت»» وجملة 9إرك*# معطوفة على 
جملة #إرك# الأولى» ويجوز أن تكون ##سَآءَتَ» بمعنى أحزنت» فلا تكون 
حينئذ من أفعال الذم» كما مر في مبحث التفسير. 


«وَاليِيت إذا افوا لم مسرا وَلَمْ بَقَثروأ وكات بت ذلك هَوَامَا 469 . 

#وَالرِينَ4: في محل الرفع معطوف على الموصول الأول. #إدا#: ظرف 
لما يستقبل من الزمان. #أَنقَفُؤْ4: فعل وفاعل» والجملة في محل الخفض بإضافة 
«إنا» إليها على كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب. لم مُسرؤأ» : 
فعل وفاعل مجزوم ب#لر». والجملة جواب #إدًا»#. وجملة #إدَا# صلة 
الموصول. لولم يَقَمرُوأ4: جازم وفعل وفاعل معطوف على قوله: #لْمْ مسرو . 
#ورتكان#: #الواو»: عاطفة, أو حالية. #كانَ#: فعل ماض ناقصء» 
واسمها ضمير يعود على الإنفاق. بين دَللت#: ظرف ومضاف إليه متعلق 
بمحذوف حال من #قَوامًا4؛ لأنه صفة نكرة قدمت عليها. #قَوامًا8: خبر 
«كانَ4 ؛ أي: وكان انفاقهم قواماً كائناً بين ذلك. قال الزمخشري: ويجوز أن 


١ 


يكون المنصوبان خبرين 00 أعني «بت ذَلِكَ © وقَوَامًاك» وأن يكون 
(بتت كلك4: ظرفاً لغواً متعلق ب«كاة4: و«قرات4: خبر «حكادّ؛ وأن 
لخر لق شرا وطن 40 حال لوكي وج مط امار ل 
جملة الصلة» أو حال من واو #شترفواً». 


0 م و 0 0-0 ٍ ل 


«وَايت4: اسم موصول في محل الرفع معطوف على الموصول الأول. 
«لا»: نافية. #يَنغيت4: فعل وفاعل صلة الموصول. 8امَمْ ألَّوي6: متعلق 
ب«يتعوت4. #إلهّا4: مفعول به. طتَاحرَ4: صفة له. #ولا يَقَتُلنَ التنس» : 
فعل وفاعل ومفعول به معطوف على #ينْعُرت4. «الَّتى4: اسم موصول في 
محل النصب صفة ل#التفس». لحم لَه : فعل وفاعل صلة الموصولء والعائد 
محذوف تقديره: حرمها الله. #إلَّا4: أداة استثناء مفرغ. #يالْحَيّ#: متعلق. 
ب يفَُلُونَ 2# أو بمحذوف حالء فالاستثناء من أعم الأحوال؛ أي: إلا متلبسين 
بالحق. لتلا بََويتْ4: فعل وفاعل معطوف على ليََتثنَ». و4 : 
#الواو»: اعتراضية #من»: : اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء والخبر 
جملة الشرطء أو الجوابء أو هما. #بِفْعَلُ دَلِك#: فعل وفاعل مستتر ومفعول به 
مجزوم ب#إمن» الشرطية على كونه فعل شرط لها. 9يلقَ* فعل مضارع وفاعل 
مستتر مجزوم ب#إمن* الشرطية على كونه جواب شرط لها. #أَنَاما»: مفعول به 
وجملة #من# الشرطية جملة معترضة لا محل لها من الإعراب. #يصَدمَفٌ»: 
فعل مضارع مغير الصيغة بدل من #يلْقَ»4 بدل كل من كل؛ لأن مضاعفة العذاب 
نفس لقي الآثام. الَمُ4: متعلق ب#يُصَدمَفٌ»4. «الْصدَابُ»: نائب فاعل. #وم 
لْقيمَةٍ4 : ظرف متعلق ب#يُصَدعَفٌ» أيضاً . #وحْلر» : 0 وه 
يعود على «من» معطوف على «ايحَسْمَف4. لايْيِ4: متعلق بلإيخلد». 
«مهة4: حال من فاعل «يخلد». 


شرن 


0 --- 52 ص 3 300 4 ملسو اس 
الله ىه 2 0 دشر مير د مهي اسه 
حَسَتَلتٍ وَكانَ أله عه كل هن © وك نه وت عل يوب إل أو متَابا 


. 409 


«إِلّا4: أداة استثناء #مَن#: اسم موصول في محل النصب على الاستثناء» 
فهو مستثنى متصل من فاعل 9يَأْقَ4. 9تَابَ4: فعل ماض»ء وفاعل مستتر يعود 
على #من»: والجملة صلة #من» الموصولة. #وَءَامَنَ وَعَِلَ4: معطوفان على 
#تَآبَ#. #عَحمَلا»#: مفعول مطلق أو مفعول به. #صّلِحًا»: صفة له. 
«تأزتبلكت4»: «الفاء»: تعليلية جرياً على القاعدة المطردة من أن الفاء بعد 
الاستثناء للتعليل. #أولئك»: مبتدأ. بَْلُ أَنَهُ سَيْمَاتِهِم#: فعل وفاعل ومفعول 
أول. #حَسَتتٍ»: مفعول ثان» أو منصوب بنزع الخافض» والجملة الفعلية في 
محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل الجر بلام التعليل المقدرة 
0 عليها بالفاء التعللية» وتلك اللام متعلقة بمعلول محذوف» تقديره: وإنما 

: إلا من تاب لتبديل الله سيئاتهم إلخ. لوَكَانَ أَنَّهُ عَفُورَا©: فعل ناقص واسمه 
وخبره. #تّحما#: خبر ثان له» وجملة #ككانَ4 معترضة:» أو مستأنفة لا محل 
لها من الإعراب. #ومّن» #الواو»: استئنافية» أو اعتراضية. #مَنْ#: اسم شرط 
في محل الرفع مبتدأ» والخبر جملة الشرط» أو الجواب. #تَابَ»: فعل ماض 
وفاعل مستتر يعود على #مَنْ# في محل الجزم بِهمَنْ# الشرطية على كونه فعل 
شرط لها. لوَعَمِلَ صَلِهًا#: فعل وفاعل مستتر ومفعول به» أو مطلق معطوف 
على #تَابَ». فَإِتمْ» الفاء رابطة الجواب #إنه» ناصب واسمه. #يتوركٌ»*: فعل 
مضارع وفاعل مستتر. #إلَ أله متعلق به. طامَتَا4: مفعول مطلق لأنه مصدر 
ميمي» وجملة يتوب في محل الرفع خبر #إن#: وجملة #إن» في محل الجزم 
بمن الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة #من» الشرطية معترضة أو مستأنفة لا 
محل لها من الإعراب. 


«والدت لا سْهدوت ازور وَإدَا موأ بِالَتْوِ موأ صكراما 9 وألديت إذًا 


007 سي سام 


ئ 
دُحكرُوأ بِعَايلتٍ رَيْهِمْ لم يخِرُوأ عَلَيْهَا صما وعُميانا © وَالدينَ يقووت رَبَنَا هَبْ لنَا من 


رضن 


ويا وديا ق َعيسْق ولجصلنا للمتقيريى للمتقيرت إماما (©4>. 


وَاين4: اسم موصول في محل الرفع؛ معطوف على الموصول الأول. 
«لا شْهدُوت ألرُوَرَ84: فعل وفاعل ومفعول به صلة الموصول. وإذا»: 
#الواو©: عاطفة. #إدّا#: ظرف لما يستقبل من الزمان. #تَرّأ»: فعل وفاعل. 
«يلتِْ4: متعلق ب9بيأ4: والجملة في محل الخفض بإضافة 41# إليها على 
كونها فعل شرط لها. لمَيُّأ4: فعل وفاعل. «إصكرام4»: حال من فاعل 
#مروأ4. والجملة جواب #إدا4 لا محل لها من الإعراب» وجملة #إدَا معطوفة 
على جملة الصلة. #وَالدِينَ4: معطوف على الموصول الأول. #إدّا»: ظرف لما 
يستقبل من الزمان. ظدْكِرُوا4: فعل ونائب فاعل. لنت رَيّهرَ4: جار 
ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#ذْكروأ»: والجملة في محل الخفض بإضافة 
#إا» إليها على كونها فعل شرط لها. طلم يَخِرُواأ»: فعل وفاعل مجزوم 
ب«1». «عَيّهاً4 متعلق به. «سُئًا وَمُنيَئا4: حالان من فاعل ظيخِرُوأ4. 
جواب #إدَا» لا محل لها من الإعراب. «َالَِينَ4: معطوف على الموصول 
الأول. 8يعُوبُْنَ: فعل وفاعل صلة الموصول. ريا : منادى مضاف حذف 
منه حرف النداءء وجملة النداء في محل النصب مقول ل#يعُولُونَ». مَبْ» : 
فعل دعاء وفاعل مستتر. #آنَا»: متعلق به» والجملة الفعلية: في محل النصب 
مقول #يفُوُونَ» على كونها جواب النداء. لمن أَنُويمَاك: جار ومجرور حال 
من ره أَغيرِي4؛ لأنه صفة نكرة قدمت عليها.. «وَدْرَيَيَ41: معطوف على 
«أزويجتَا» . لقره أَعضِي»: مفعول به لظامَتَ». «وَأبَصئْنَا4: فعل وفاعل 
مستتر ومفعول أول. #للمتّقيرت* : حال من #8 إِمَامًا4؛ لأنه صفة نكرة قدمت 
عليها. #إِمَامَا4: مفعول ثان ل#اجعلنا». وجملة #اجعلنا» معطوفة على جملة 


مب آنا». 
«أكهلك يروت الترصه يما بنذأ ويلتّرت بها يَيِّدٌ وَسَلَمَا 402 . 
(لَيةَ4: مبعد أ. #يجخررت4: فعل مغير ونائب فاعل. «الْمُرَكَة4: 


مفعول ثان ل مجر 59 ليما #الباء#: حرف جر وسبب #ما»: مصدرية» 


3 


وجملة #عببروأً» صلة #ما» المصدرية؛ أي: بسبب صبرهمء الجار والمجرور 

متعلق ب##صبرةأ4: وجملة #يجَرّرت4 في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية مستأنفة استئنافاً بيانياًء أو الجملة خبر #عِبَدُ اَليَّمَنْنْ» كما مرت الإشارة 
إليه. #وَبلقّرت4»: فعل ونائب فاعل معطوف على #تجررت». #إفيها4: جار 
ومجرور حال من ما بعده. #يَيَّةُ»#: مفعول ثان ل#يلقون». #وسكدمًا»: 
معطوف عليه . 


. سموبء د له مه ع اس سل ريه ع رد مده رسعو 0 
«كييت يها حَسَْ مستفرا وَمْقَامَا © فل ما يَسبَؤأ يك رن لولا دعأؤكم 
قد كدبثز سرت يحطرة يرانا 409 . 


لحَِينَ) : حال من واو #يجرررت». #فيها»: متملق بي . 
«حَسَنَتَ#: فعل ماض من أفعال المدح» وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً مبهم 
مفسر بما بعده. 9مُسْتَقَرَا4: تمييز لفاعل حسن». 4 معطوف عليه 
والمخصوص بالمدح محذوف تقديره: هي يعود على الغرفة» وهو مبتدأ خبره 
جملة #حَسَدَتْ4» والجملة الاسمية جملة إنشائية لا محل لها من الإعراب. 
#قُن4: فعل أمرء وفاعل مستتر يعود على محمدء والجملة مستأنفة. #إما»: 
اسم استفهام في محل النصب على المفعولية المطلقة. #يَعْبَوَا©#: فعل مضارع. 
«يكٌ»: متعلق به. #رَنَ»: فاعل؛ أي: أي عبء يعبأ بكم ربي» أو #إما» 
نافية» والجملة الفعلية في محل النصب مقول ل#قلٌ». «لولا#: حرف امتناع 
لوجود. طدُنَرْكُمّ4: مبتدأ ومضاف إليه» والخبر محذوف وجوباً تقديره: لولا 
دعاؤكم موجودء وجواب #لوْلَا# معلوم مما قبلها تقديره: لولا دعاؤكم موجود ما 
يعبأ بكم ربي» وجملة #ولا» في محل النصب مقول #قل*. قْمَدَ» #الفاء»: 
عاطفة لمحذوف تقديره: فكيف يعبأ بكم ربي وقد كذبتم» والجملة المحذوفة 
معطوفة على جملة قوله: ما يَمَبَوا يكل ريق على كونها مقولاً للإفْلٌ4» وصحٌ 
عطفها؛ لأنها بمعنى النفي؛ لأن الاستفهام فيها إنكاري. ##تُتَد#: حرف 
تحقيق . « كَدَبَثْرٌ © : فعل وفاعل» والجملة في محل النصب حال من ضمير 
المخاطبين في قوله: فكيف يعبأ بكمء أو الفاء عاطفة على جملة #ما يَعْبَوا 


مع 


4 أو الفاء فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا 
عرفتم أنه لا يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم» وأردتم بيان حالكم ومال أمركم...: 
فأقول لكم: «قد كذبتم فسوف يكون لزاماً». وجملة إذا المقدرة في محل 
النصب مقول طثُلُ4. طصَسَرْكَ4: «الفاء4: عاطفة» إسوف»: حرف تنفيس. 
#يحكون # : فعل مضارع ناقص» واسمه ضمير يعود على العذاب. 8الِرَاما» : 
خبر لإيحكُة4: وجملة يَحكونُ4 معطوفة على جملة «كِيَبثر4 . 


التصريف ومفردات اللغة 

#ظهيرا # الظهير والمظاهر: المعاون». فهو يعاون الشيطان على ربه؛ أي: 
على رسوله وإطفاء نوره بالعداوة» أو المعنى: هيئاً مهيناً: لا وقع له عند الله 
ولا قدرء من قولهم: ظهرت به إذا نبذته خلف ظهركء فيكون كقوله: #وَلٌ 
000 وَل ينظ يَنظر إِليِم »2 اه «بيضاوي». ومنه قوله: #وَأَعدموة رآ 
طِهْريا 4 ؛ أي : هيناً . وقيل: إن المعنى: وكان الكافر على ربه الذي يعبده ‏ وهو 
الضنم - قوياً غالبا يعمل يهدما يشاء؛ لأن الجماد لا قدرة له على دفع ولا 
نفع» ويجوز أن يكون الظهير جمعاً كقوله: وَلْمَلبِكَةٌ بَعَدَ دَلِكَ طهر » 
والمعنى: أن بعض الكفرة مظاهر لبعض على رسول الله ككل أو على دينه. 
والمراد بالكافر الجنسء» ولا ينافيه كون سبب النزول كافراً معيئاً كما قيل: إنه 
أبو جهل. اه «شوكاني». 

«إل شرا : من التبشيرء والتبشير: إخبار فيه سرور. #رَيذيًا» والإنذار: 
إخبار فيه تخويف» واقتصر على صيغة المبالغة في الإنذار لتخصصه بالكافرين إذ 


الكلام فيهم» والإنذار الكامل لهم. ولو قيل: إن المبالغة باعتبار الكم لشموله 
للعصاة جازء اه «شهاب» باختصار. 


لين عر » والأجر ما يعرد من وات العمل دنيويا كان او اخرويا. 
9وسَيَحَ يحمَدِد»؛ أي: نزهه عن صفات النقصان مثنياً عليه بأوصاف الكمالء» 
طالباً لمزيد الإنعام بالشكر على سوابغه. اه «بيضاوي». 


مين 


9# كن بدء» يقال: كفى بالعلم جمالاً؛ أ ي: حسبك فلا تحتاج معه إلى 
غيره. 


حيرا والخبير بالشيء: العليم بظاهره وباطنه وبكل ما يتصل به. #ونادهم 
فور 4 والنفور: الإنزعاج عن الشيء والتباعد عنه. #برُوبًا»؛ أي: طرقاً ومنازل 
للسبعة السيارة» سميت بروجاً؛ لاستنارتها وحسنها وضوئهاء والأبرج الواسع ما 
بين الحاجبين. #سسرّما# قال الراغب: السراج الزاهر بفتيلة» ويعبر به عن كل 
شيء مضيء», والمراد به ههنا الشمس لقوله تعالى: #وَجَمَلَ ألشّمْسَ يرَابا© شبهت 
الشمس والكواكب الكبار بالسرج والمصابيح» كما في قوله تعالى: #وَلْقَدَ رَيْنا 
لمَمَة ألدَنيَا بسَصَدِيم4 في الإنارة والإشراق طاقمرا» سمي قمراً؛ لبياضه كما في 
«المختار). 


#جِلْفَةُ4؛ أي: يخلف كل واحد منهما الآخرء فالخلفة مصدر هيئة. 
وعبارة «القرطبي»: قال أبو عبيدة: الخلفة كل شيء بعد شيء» فكل واحد من 
الليل والنهار يخلف صاحبهء ويقال للمبطون: أصابه خلفة؛ أي: قيام وقعود 
يخلف هذا ذاك» ومنه خلفة النبات وهو ورق يخرج بعد الورق الأول في 
الصعيد. وقال مجاهد: خلفة من الخلاف». هذا أبيض وهذا أسودء والأول 
أقوى. وقيل: يتعاقبان في الضياء والظلام» والزيادة والنقصان. 9يسسُونَ عل 
لْأشنِ» المشي: الانتقال من مكان إلى مكان بإرادة. 

لهَوَْا» والهون: الرفق والسكينة والوقارء كما في «القاموس»» وهو مصدر 
وضع موضع الصفة للمبالغة» وتذلل الإنسان في نفسه بما لا يلحق به غضاضة» 
كما في «المفردات». وهين لين» وقد يخففان. 

َلِدَا حَاطْبَهُمُ الْجَدهُِنَ4 الجهل: خلو النفس من العلم» واعتقاد الشيء 
بخلاف ما هو عليهء وفعل الشىء بخلاف ما حقه أن يفعل» سواء اعتقد فيه 
اعتقاداً فحيجا أو فاسداًء اه ا 

#ييشرت#4: من بات يبيت بيتوتة» والبيتوتة خلاف الظلول» وهي أن 


إيضن 


يدركك الليل نمت أو لم تنم» ولذلك يقال: بات فلان قلقاً؛ أي: مضطرباً. 
0 000 1 هلاكاً ان وعذاباً ا وفى ي "المختار»: 
الغرام: الشر الدائم والعذاب» قال بشر بن أبي خازم: 
وَيوْمَألنسَر وَيَوْمَ ألْفِبجَا ركاناعَذاباًوَكَانَاهَرَأمَا 

والنسار ماء لبنى عامر» والفجار ماء لبني تميم»ء وقد جرت فيهما هاتان 
الواقعتان» وكانتا عذاباً على أهلهما وهلاكاً دائماً. قال الراغب: مأخوذ من 
قولهم: هو مغرم بالنساء؛ أي: يلازمهن ملازمة الغريم؛ أي: ملازمة من له الدين 
لغريمه ؛ أي : من عليه الدين» فكلاهما غريم. 

ملم رفوا الإسراف: مجاوزة الحد في الإنفاق. 

لولم يفَثُروأ© من الإقتارء والقتر والتقتر والإقتار هو التضييق الذي هو ضد 
الإسرافء. وفي «المختار»: وقتر على عياله؛ أي: ضيق عليهم في النفقة» وبابه 
ضرب ودخل» وقتر تقتيراً وأقتر أيضاً ثلاث لغات. 

«قَوامًا» - بفتح القاف وكسرها ‏ وقد قرىء بهماء والقوام ‏ بالفتح - 
بين الشيئين لاستقامة الطرفين» ونظير القوام من الاستقامة السواء من الاستواءء 
والقوام ‏ بالكسر ‏ ما يقام به الشيء يقال: أنت قوامنا بمعنى ما تقام به الحاجة 
لا يزيد عنها ولا ينقص. 

#ولا بويت »4 الزنا: وطء المرأة من غير عقد شرعي» أو ملك يمين كما 
مر اه روح. 

«أَنَامَا» الآثام كالوبال والنكال وزناً ومعنى» وجزاء الإثم الذي هو الذنب 
نفسهء قال الشاعر: 


جَرَّى الله أَبْنَ عُرْوَةَ حيْث أمسَّنل عَفقؤقاوَاًلعقوق لهأثام 
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وفي «المختار»: أثمه الله في كذا بالقصر يأثمه بضم الثاء وكسرها أثاما عده 
عليه إثماً فهو مأثوم. وقال الفراء: أثمه الله يأثمه إثماً وأثاماً جازاه جزاء الإثم 
فهو مأثوم؛ أي: مجزى جزاء إثمه. 


«يْبَيِلُ أنَهُ سَيَمَاتهِمَ4 قال الراغب: التبديل جعل الشيء مكان آخرء وهو 
أعم من العورضء فإن العوض أن يصير لك الثاني بإعطاء الأولء» والتبديل يقال 
للتغيبر وإن لم تأت ببدلهء اه «روح». 


لسَابا4 قال الراغب: متاباً مصدر ميمي؛ أي: التوبة التامة»ء وهي الجمع 


بين ترك القبيح وتحري الجميل» اه. 


لا شْهَدُوت الزُورَ4 والزور: الكذبء. وأصله تمويه الباطل بما يوهم أنه 
حق. وقال الراغب: الأزور المائل الزور؛ أي: الصدر. وقيل للكذب زور؛ 
لكونه مائلاً عن جهته . 


يلير وقال الراغب: اللغو من الكلام ما لا يعتد به» هو يعد ذلاقه روية 
وفكر فيجري مجرى اللغاء وهو صوت العصافير نحوها من الطيور #صكراما» : 
جمع كريمء يقال: تكرم فلان عما يشينه إذا تنزه وأكرم نفسه عنه. قال الراغب: 
الكرم إذا وصف الله به فهو اسم لإحسانه وإنعامه المتظاهرء وإذا وصف به 
الإنسان فهو اسم للأخلاق والأفعال المحمودة التي تظهر منهء ولا يقال هو كريم 
حتى يظهر ذلك منه. 


«لرَ حرأ علَيْهَا يقال: خر إذا سقط سقوطاً يسمع منه خريرء والخرير 
يقال لصوت الماء والريح وغير ذلك مما يسقط من علو. #صُمًا: جمع أصمء 
وهو فاقد حاسة السمع. لوَعُمْيانا©: جمع أعمىء وهو فاقد حاسة البصر. 9هَبْ 
آنا#: وهو أمر من وهب يهب وهباً وهبة» والهبة ضابطها أن تجعل ملكك لغيرك 
بغير عورضء ويوصف الله بالواهب والوهاب بمعنى أنه يعطي كلاً على قدر 
استحقاقه . 


خرن 


«ينْ أَرْتَاك: جمع زوجء يقال لكل ما يقترن بآخر ممائلاً له أو مضاداً 
زوجء وأما زوجة فلغة رديئة كما في «المفردات». 
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ودرِكجنا4 : جمع ذرية» أصلها صغار الأولادء ثم صار عرفاً في الكبار 

أيضاً . قال في «القاموس»: ذرأ الشيء كثرهء ومنه الذرية ‏ مثلثة ‏ لنسل الثقلين. 

قد أَميلِي » منصوب على أنه مفعول #هَبّ 2# وهي إما من القرار 
ومعئاه أن يصادف قلبه من يرضاه» فتقر عينه عن النظر إلى غيره » ولا تطمح إلى 
ما فوقه» وإما من القر بالضم؛ وهو البرد»ء والعرب تتأذى من الحرء وتستريح إلى 
السرور بارد» وعلد الحزن حارء» فالمراد بالقرور المسؤول تفضيلهم بالفضائل 
الدينية» لا بالمال والجاه والجمال ونحوهاء اه (روح؟ا. 

« إلمتقيرت اِمَامًا# والإمام المؤتم به إنساناً كان يقتدى بقوله وفعله, أو 
كتاباً» أو غير ذلك» محقاً كان أو مبطلاً» كما فى «المفردات» وفى صيغته أربعة 
أوجه : 

الأول: أنه مصدر مثل قيام وصيام» فلم يجمع لذلك». والتقدير هنا : ذوي 
إمام . 

والثاني : أنه جمع إمامة مثل قلادة وقلاد. 

د كن 00 500 ا لفل 

والرابع: نه واحد كتفي به عن أئمة» كما قال تعالى: «#خردم طفلا »2 
اه «إعراب القرآن». 

«يجرزت الْمُرَقَةَ* قال القرطبى: الغرفة الدرجة الرفيعة؛ وهى أعلى 
منازل الجنة وأفضلهاء كما أن الغرفة أعلى مساكن الدنياء حكاه ابن شجرة. 
وقال الضحاك: الغرفة الجنة» اه. والغرف: رفع الشىء أو تناوله» يقال: غرفت 
الماء والمرق» وهي هنا اسم جنس أريد به الجمع؛ أي: يثابون أعلى منازل 
الجنة. 
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«وَيترت4 يقرأ بالتشديدء ومعناه يعطونء كما في قوله تعالى: 2 
َضْرَةٌ وَسُرُورَا © » وبالتخفيف» ومعناه: يجدون ويصادفونء» ففي «المصباح»: لقيته 
ألقاه» من باب تعب لقياء والأصل فعولء ولقى بالضم مع القصرء ولِقاً بالكسر 
مع المد والقصرء وكل شيء استقبل شيئاً أو صادفه فقد لقيهء اه. 

يَيِّةٌ وَسَلَدمًا4 والفرق بين التحية والسلام أن التحية الدعاء بالتعميرء 
والسلام الدعاء بالسلامة من الآفات» اه «زكريا». وعبارة «الشهاب»: قوله: 
الدعاء بالتعمير؛ أي: طول العمر والبقاء؛ لأن التحية أصل معناها قول حياك الله 
وأبقاك, وهي مشتقة من الحياة» والمراد من الدعاء به التكريم وإلقاء السرورء 
وإلا فهو متحقق لهم اه. وعبارة «أبي السعود»: معنى يلقون فيها تحية وسلاماً؛ 
أي: تحيبهم الملائكة» ويدعون لهم بطول الحياة والسلامة من الافات» اه. 


«#ما د يعموٌأ يَسَبَوأ يك رن » وفي المختار: عبأ الطيب والمتاع هيأ ويابه قطع. 
وعبأه تعبئة لد والعبء ‏ بالكسر ‏ الحمل» وجمعه أعباء»ء وما عبأ به؛ أي: ما 
بالى بهء وبابه قطع». اه. 

لِرَامَا4 مصدر لازم الرباعي كقاتل قتالاً. والمراد به هنا اسم الفاعل» فهو 
مصدر أقيم مقام الفاعل» كما أقيم العدل مقام العادل. 

البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضرورباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: طباق السلب في قوله: لاما لا تمَعْهُمْ رلا ولا بره 4 . 

ومنها: الحصر في قوله: #إِلّا مرا ويذيرا» . 

ومنها: الاستعارة المكنية في قوله: 2# م ستو عل الْمرّشِ4 وسماها القدامي 
استعارة تخييلية » فالمستعار الاستواء» والمستعار منه كل جسم مستوء والمستعار ‏ 
له الحق عز وجل ليتخيل السامع عند سماع هذه اللفظة ملكا فرغ من ترتيب 
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ممالكه. وتشييد ملكه. وجميع ما تحتاج إليه رعاياه» وجنده من عمارة بلاده» 
وتدبير أحوال عباده» استوى على سرير ملكه استيلاء عظمة» فيقيس السامع ما 
غاب عن حسه من أمر الإلهية على ما هو متخيله من أمر المملكة الدنيوية عند 
سماع هذا الكلامء ولهذا لا يقع ذكر الاستواء على العرش إلا بعدل الإخبار 
بالفراغ من خلق السموات والأرض وما بينهماء وإن لم يكن ثم سرير منصوب» 
ولا جلوس محسوس »© ولا استواء معقول لنا. 

فائدة: فى الاستواء مذهبان: 

أحدهما: مذهب السلف.». وهو لا يفسر الاستواء» بل يقول: إنه استواء 
يليق به سبحانه» لا نكيفهء ولا نمثله» وهو الأسلم الأعلم. 

وثانيهما : مذهب الخلف» وهو يفسره بالاستيلاء عليه بالتصرف فيه » وفي 
سائر المخلوقات. 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: #بَروبًا4؛ لأنها في الأصل القصور 
العالية. استعيرت لمنازل الكواكب السيارة بجامع الارتفاع فى كل. 


ومنها: الإضافة للتشريف في قوله: «وَعبجا9 لمكن . 

ومنها: : تقديم السجود د على القيام في قوله: #سكدا وِبِمًا» ؛ لرعاية 
الفاصلة مع أن السجود مؤخر عنه طبعاًء وليعلم أن القيام في الصلاة مقدم مع أن 
السجدة أحق بالتقديم . 

ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: #إرت عَدَابََا كن غَرَامٌا4 ؛ 
لإفادة التهويل. 

| ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: لوَعَيِلَ تحمّلا». وفي قوله: فانم 

ب يِل أَسَّه متابا». 

ومنها: الاستعارة البديعة في قوله: الم يخِروأ عَلَيَهًا صما وَمْميائًا»؛ لأن 
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المراد أنهم لم يتغافلوا من قوارع النذر حتى يكونوا بمنزلة من لا يسمع ولا 
يبصرء وهذا من أحسن الاستعارات. وفيها التقريع والتعريض للكافرين بأنهم صم 
عميء لا ينتفعون بما يقرؤون» ولا يعتبرون بما يشاهدون» ولا يتجاوز آذانهم ما 

ومنها: الكناية في قوله: قر أَعيقٍِ4 فإنه كناية عن الفرحة والمسرة» 
كما أن #االْمُرََةَ» كناية عن الدرجات العالية فى الجنةء وفيها أيضاً نكتتان: 

الأولى: تنكير «أميي». وإنما جنح إلى تنكيره لأجل تنكير ل 7 
والمضاف لا يمكن تنكيره إلا بتنكير المضاف إليه ؛ ليكون السرور غير متنأاه ولا 
محذدود. : 

الثانية: تقليل «أَمَيْرِي4؛ أي: جمعها جمع قلة» وإنما قللها؛ لأن أعين 
المتقين قليلة بالنسبة إلى غيرهمء يدل على ذلك قوله تعالى: ##وََلِلٌ من عِبادِفَ 
الشَكور » . 

ومنها: المقابلة اللطيفة بين نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار في قوله: 
«حَسُنتَ مُسَتَفَرًا وَمُقَامَا4 مقابل قوله في أهل النار سَأءَت مسَتَمَرَ وَمُقَامًا4. 

ومنها: الزيادة والحذف فى عدة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


نيبا تنيز نا 
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خلاصة ما اشتملت عليه السورة الكريمة من الأحكام 
اشتملت هذه السورة على عدة مقاصد: 

.١‏ إثبات النبوة والوحدانية والنعى على عبدة الأوثان والأصنامء وإثبات 
البعث والنشور وجزاء المكذبين بذاك مع ذكر شبهاتهم التي قالوها في النبي يله 
وفي القرآن» ثم تفنيدها. 

؟. قصص بعض الأنبياء السالفين» وتكذيب أممهم لهم ثم أخذهم أخذ 
عرير مقتدر. | 

*. العجائب الكونية من مد الظل». وجعل الليل لباساء وجعل النهار 
معاشاً . وإرسال الرياح مبشرات بالأمطارء ومروج البحرين العذب الفرات والملح 
الأجاجء وجعل البروج في السماءء وجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر 
أو أراد شكووا 

5. الأخلاق والآداب من قوله: #وعباد أَلتّمَئْنِ. . . »* إلى آخر السورة”' . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 
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)0غ( وقد تم تفسير سورة الفرقان بحمده وعونه في الساعة الخامسة من ليلة الجمعة المياركة من 
شهور سنة 7/77/ ١5175‏ من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية. 
١‏ 


سورة الشهراء 


سورة الشعراء مكية كلها عند الجمهورء إلا أربع آيات من آخرها نزلت 
بالمدينة؛ وهي قوله تعالى : ##والشعَرَهُ يبِعَهُمْ لْمَاوكَ 469 إلى آخر السورة. 

وهي”'' مئتان وسبع وعشرون آية» وألف ومئتان وتسع وسبعون كلمةء 
وخمسة آلاف ونجمس مئة واثنان وأربعون حرفاً. 

التسمية: واسمها سورة الشعراء» سميت باسم بعضها على عادته سبحانه 
وتعالى في كتابه الكريم أنه يسمي كل سورة ببعض ما فيها من الكلمات. 

فضلها: وورد في فضلها أحاديث”"': 

منها: ما أخرجه القرطبى فى تفسيره عن البراء ‏ رضى الله عنه ‏ أن 
النبي كله قال: «إن الله أعطاني انيد الطوال مكان التوراة» وأعطاني المئين 
مكان الإنجيل؛ وأعطاني الطواسين مكان الزبورء وفضلني بالحواميم والمفصّل» 
ما قرأهن نبي قبلي». 

وأخرج أيفيا عن ابن عباس قال: قال النبي يَكلِِ: «أعطيت السورة التي 
تذكر فيها البقرة من الذكر الأول» وأعطيت فواتح القرآن وخواتيم سورة البقرة من 
تحت العرش. وأعطيت المفصّل نافلة». قال ابن كثير في تفسيره: ووقع في تفسير 
حالف المروق اغنه كه شور» الع 

وعن النبي ولِ: «من قرأ سورة الشعراء”" . . كان له من الأجر عشر حسنات 
بعدد من صدق 5 وكذب. وهودء وصالح» وشعيبء وإبراهيم» وبعدد من كذب 
بعيسى» وصدق بمحمد» صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين. ولكنه ضعيف . 


)١(‏ الخازن. (9) البيضاوي. 
(؟) الشوكاني. 


المناسبة: ومناسبتها لما قبلها من وجوه'": 

.١‏ أن فيها بسطأ وتفصيلاً لبعض ما ذكر في موضوعات سالفتها. 

؟. أن كلتيهما قد بدئت بمدح الكتاب الكريم 

*. أن كلتيهما ختمت بإيعاد المكذبين. 

وفاك ابو عياق" "+ وفتايية اول هده البيورة الآخر ها فيليا آنه تفال قال 
في آخر السابقة: #نَقَد كَدَبسْرَ صََوَفَ يَكُونٌ لِرَاما» ففيه إيعاد المكذبين» وقال 
في أول هذه إثر إخباره بتكذيبهم: #قَقَد كبوأ ينيم أَنبوا َأ ما كَانوأ بف يَسَمْزِءونَ 
49» وفيه أيضاً إيعاد الكفرة المكليِين. 

الناسخ والمنسوخ: وقال أبو عبد الله محمد بن حزم رحمه الله - في 
كتابه: «الناسخ والمنسوخ»: جميع”" هذه السورة محكم إلا قوله تعالى: 
«وَالشْعَرَ يَيعْهُمْ الْمَاوْنَ 409 إلى قوله: «دَأتَهُمَ يقولوت ما لا نعلت 409 ثم 
نسخ في شعراء المسلمين» فاستئناهم بقوله : 7 لَينَ اموأ وَعَمُِوأ لصحت 5 
لَه كيرا وانصروا من بَنْدِ ما لبوا وبمك اين طَلَبَا أن مفب يمون 409 الآيةء 
فصارت ناسخة للآيات التي قبلهاء ومن الذكر ههنا الشعر في الطاعة انتهى. 


والله أعلم 


ا يا نا 


)١(‏ المراغي. 
زفق البحر المحيط بتصرف . 
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المناسبة 
قوله تعالى: #وَإِدْ تادئ رَبك موموج. . . * الآيات» مناسبة هذه الآيات لما 
قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر سوء حال المشركين» وشدة عنادهمء وقبيح 


1١ /ا‎ 


لجاجهم. . سلّى رسوله كل على ذلك بأن قومه ليسوا ببدع في الأممء وأنه ليس 
بالأوحد في الأنبياء المكذبين» فقد كذّب موسى من قبلك على ما أتى به من باهر 
الآيات وعظيم المعجزات» ولم تغن الآيات والنذرء فحاق بالمكذبين ما كانوا به 
يستهزئون» وأخذهم الله بذنوبهم» وأغرقهم في اليم جزاء اجتراحهم للسيئات» 
وتكذيبهم بعد ظهور المعجزات #ومًا رَيْكَ يطل لِلحِيدِ». 
التفسير وأوجه القراءة 

«لتر 49 الحروف المقطعة”'' في أوائل السور يجمعها قولك: سر 
حصين قطع كلامهء وأول ما قال أهل التفسير في حق هذه الحروف: الله أعلم 
بمراذه؛ لأنها من الأسرار الغامضة كما قال أبو بكر الصديق - رضي الله عنه -: 
إن لكل كتاب سراء وسرٌ القرآن في المقطعات. 

في «رياض الأذكار»: والمعاني المتعلقة بالأسرار والحقائق لا يعلمها إلا الله 
ومن أطلعه الله عليها من الراسخين في العلمء وهم العلماء بالله» فلا معنى 
للحن عو عرقة لسن لاق خط فنياة ولا للقلم نصيب» وقيل : أقسم الله تعالى 
به. 

وقال أهل الإشارة”"2: هو إشارة إلى طاء طَؤْله تعالى في كمال عظمتهء 
وإلى سين سلامته عن كل عيب ونقص» وهو منفرد في تنزهه عنهء وإلى ميم 
مجده في عزة كرم لا نهاية لهاء وإشارة أيضاً إلى طاء طهارة قلب نبيه محمد كل 


عن تعلقات الكونين» وإلى سين سيادته على الأنبياء والمرسلين» وإلى ميم 
مشاهدته لجمال رب العالمين» وإشارة أيضاً إلى طاء طيران الطائرين بالله» وإلى 


سين سير السائرين إلى الله وإلى ميم مشي الماشين لله مشي العبودية» لا مشي 
التفخر والتكبر. 

لق روح البيان. 

(؟) المراح. 
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ومحله الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف إن كان اسماً للسورة كما ذهب 
إليه الأكثرء أو على أنه مبتدأ خبره محذوف» ويجوز أن يكون في محل نصب 
بتقدير: اذكرء أو اقرأ. وأما إن كان مسروداً على نمط التعديد بطريق التحدي فلا 
محل له من الإعراب. 


وقرأ الأعمش ويحيى بن وثاب وأبو بكر والمفضّل وحمزة والكسائي 
وخلف وأبان'''2: «طتَرّ 409 و#طس» النمل بإمالة الطاء فيهماء وقرأ نافع 
وأبو جعفر وشيبة والزهري بين اللفطين» واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم» 
وقرأ الباقون بفتح الطاء مشبعاًء وقرأ المدنيون وأبو عمرو وعاصم والكسائي 
بإدغام النون من هجاء سين #طْتَرَ 469 في الميمء وقرأ الأعمش وحمزة 
بإظهارهاء قال الثعلبي: الإدغام اختيار أبي عبيد وأبي حاتم» قال النحاس: 
وحكى الزجاج في كتابه فيما يجري وما لا يجري: أنه يجوز أن يقال: #طاسين 
ميم# بفتح النون وضم الميم» كما يقال: هذا معدي كربء وقرأ عيسى ويروى 
عن نافع بكسر الميم على البناءء وفي مصحف عبد الله بن مسعود: 9ط س م» 
هكذا حروفاً مقطعة» فيوقف على كل حرف وقفة يتميز بها عن غيره» وكذلك قرأ 
أبو جعفر. 

ٍايْة4 مبتدأء والإشارة به إلى السورة لمت الكت ألشين» خبر المبتدأ؛ 
أي”": هذه السورة التي نحن بصددها آيات القرآن الظاهر إعجازه» وصحة أنه 
كلام الله سبحانه» ولو لم يكن كذلك لقدروا على الإتيان بمثلهء ولما عجزوا عن 
المعارضة» فهو من أبان بمعنى بان أوظهرء أو المبين للأحكام الشرعية وما يتعلق 
بها؛ أي: هذه آيات القرآن البيّن الواضح الذي يفصل بين الحق والباطل» والغيّ 
والرشاد. 


وإلعل» في قوله: ظتَرَكَ بح تَْسَكَ4 للاستفهاء”" الذ يراد به الإنكار؛ 


(1) الشوكاني. () المراغي. 
(؟) روح البيان. 
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أي: أقاتل أنت نفسك يا محمد أسفاً وحزناً على #آلَا يَكْربوُا مُزْمنِينَ4 بهذا الكتاب 
المبين. وقال العسكري: إنها للنهي» والمعنى على هذا: لا تبخع نفسك يا 
محمد ولا تهلكها أسى وحسرة على عدم إيمانهم . 

وقيل: إنها على معناها الأصلي؛ أي: للإشفاق؛ أي: الخوفء والله تعالى 
منزه عنهء فهو بالنسبة إلى النبي كله ولكن الإشفاق هنا بمعنى الأمر. والبخع 
في الأصل أن يبلغ بالذبح النخاع ‏ بالنون كما في «القاموس» ‏ وهو عرق مستبطن 
في فقار القفاء والمعنى عليه: أشفق يا محمد على نفسك» وخف أن تقتلها 
بالحزن بلا فائدة» وهو حث على ترك التأسف». وتصبير وتسلية له وَل 

وقوله: #أألا يكونوا مزه مِنِينَ4 مفعول له بحذف المضاف؛ أي : خيفة أن لا 
يؤمن قريش بذلك الكتاب المبين» فإن الخوف والحزن لا ينفع في إيمان من سبق 
ع ا ا ال ا م 1 

نت. والمعنى: لعلك قاتل نفسك لتركهم الإيمان؛ لأنه كان حريصاً على إيمان 

قومه» شديد الأسف لما يراه اال 

وفي «التأويلات النجمية»: ب يشير إلى تأديب النبي يلِ؛ لثلا يكون مفرطاً في 
الرحمة والشفقة على الأمة! فإنه يؤدي إلى الركون إليهم» وأن التفريط في ذلك 
يؤدي إلى الفظاظة وغلظ القلبء. بل يكون مع الله مع المقبل والمدبر. 

وقرأ قتادة وزيد بن علي”©: #باخع نفسك4 على الإضافة» وقرأ الباقون 
بالقطع . وقول قوله : 00 الهن تتش متخ ني : وقوله: طقَلمَلكَ بحم 
نَنْسَكَ عَلِعَ َاكرِه إن لم يؤْمنُواْ يهندًا ألْحَدِيثٍ أُسَنَا 4»©9 

أن إيمانهم ليس مما تعلقت به مشيئة الله تعالى» فقال: ##إإن 
مَأ إيمانهم» أي: لو شئنا إيمانهم» وتعلقت به إرادتنا أزلاً لانتل عليِم»؛ أي : 
على مشركي قومك 9يَنَ الله يه دالة على كمال قدرتناء ملجئة لهم إلى 
الإيمان كإنزال الملائكة» أو بليّة قاسرة عليه كآية من آيات القيامة» ولكن سبق 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) روح البيان. 
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القضاء بأنا لا ننزل ذلك طَظَلّتْ4؛ أي: فصارت؛ أي: فتظل #أَعَتَفُهُم»؛ أي : 
رقابهم 419 ؛ أي لتلك الآية '#حَضِعِينَ #؛ أي منقادين» فلا يكون أحد منهم 
يميل عنقه إلى معصية الله تعالى» ولكن لم نفعل؛ لأنه لا عبرة بالإيمان المبني 
على القسر والإلجاء كالإيمان يوم القيامة. وأصله: فظلوا لها خاضعينء فإن 
الخضوع صفة أصحاب الأعناق حقيقة» فأقحمت الأعناق لزيادة التقرير ببيان 
موضع الخضوع.ء وترك الخبر على حاله. وفيه بيان أن الإيمان والمعرفة موهبة 
خاصة خارجة عن اكتساب الخلق في الحقيقة» فإذا حصلت الموهبة نفع الإنذار 
والتبشيرء وإلآ فلاء فليبك على نفسه من جبل على الشقاوة. 

وقرأ أبو رزين وأبو المتوكل وأبو عمرو في رواية هارون عنه''2: #إن يشأ 
ينزل» على الغيبة؛ أي: إن يشأ الله ينزل» وفي بعض المصاحف: #لو شئنا 
لأنزلنا» وقرأ الجمهور: «فَطَلَكْ» ماضياً بمعنى المستقبل؛ لأنه معطوف على 
«انمَزْلُ4 وقرأ طلحة #فتظلل». 

وقال مجاهد وابن زيد والأخفش: معنى #أْعَنَقّهُمُ4: جماعاتهم» يقال: 
جاءني عنق من الناس؛ أي: جماعة. وقيل: أعناق الناس رؤساؤهم ومقدّموهم 
شبّهوا بالأعناق» وقيل: أريد به الجارحة» فقال ابن عيسى: هو حينئذ على حذف 
مضاف؛ أي: أصحاب الأعناق حيث قال: حَضِْينَ4» ولم يقل: خاضعةء 
وقرأ عيسى وابن أبي عبلة: #خاضعة». 

ومعنى الآية: أي لو شئنا أن ننزل عليهم من السماء آية تلجئهم إلى الإيمان 
وتقسرهم عليهء كما نتقنا الجبل فوق قوم موسى حتى صار كالظلة فصار 
جماعاتهم خاضعين منقادين لها كرها.. لفعلناء ولكن جرت سنتنا أن يكون 
الإيمان اختيارياً لا قسرياء كما قال: 9وَلوْ َه رَبْكَ لأسن من في الْأرْضٍ كُلْهُمْ 


ومن ثم نفذ قدرناء ومضت حكمتئاء وقامت حجتنا على الخلق بإرسال 


زلق البحر المحيط وزاد المسير. 


الرسل إليهمء وإنزال الكتب عليهم. 


والخلاصة: أن القرآنء وإن بلغ في البيان الغاية» غير موصل لهم إلى 
الإيمان» فلا تبالغ في الأسى والحزنء. فإنك إن فعلت ذلك كنت كمن يقتل 
نفسهء ثم لا ينتفع بذلك» فكما أن الكتاب على وضوحه لم يفدهم شيئاً فحزنك 
عليهم لا يجدي نفعاًء وقد كان في مقدورنا أن نلجئهم إلى الإيمان إلجاء» ولكن 
جرت سنتنا أن يكون الإيمان طوعاً لا كرهاً. ومن جرّاء هذا أرسلنا رسلنا 
بالعظات والزواجرء وأنزلنا الكتب لتهديهم إلى سواء السبيل» لكنهم ضلوا 
وأضلواء وما ربك بظلام للعبيد. 


ثم بين شدة شكيمتهم وعدم ارعوائهم عما هم عليه من الكفر والضلال بغير 
الآيات الملجئة تأكيداً لصرف رسول الله كلِِ عن الحرص على إسلامهم» فقال: 
رما يَأي4؟ أي: أهل مكة وما يجيئهم لين ك5ْ4: طمن»4: زائدة لتأكيد 
العموم. وفي قوله: ظينَ أَليَّمكْنِ4 ابتدائية؛ أي: بوحيه إلى نبيهء دل هذا 
الاسم الجليل على أن إتيان الذكر من آثار رحمة الله تعالى على عباده؛ أي: وما 
يأتيى أهل مكة تذكير وموعظة من المواعظ القرآنية مبتدأ مجيئه من الرحمّن 
#عرث 4 ؟ أي: مجدّد إنزاله لتكرير التذكير وتنويع التقرير» فلا يلزم حدوث 
القرآن؛ أي: فهو محدث التنزيل» وكلما نزل شيء من القرآن بعد شيء فهو 
أحدث من الأولء إلا نوا عَنَهُ مُعَرضِينَ»؛ أي: إلآّ جدّدوا إعراضاً عن ذلك 
الذكرء وعن الإيمان به» وإصراراً على ما كانوا عليه؛ أي”': وما يجدد الله 
'سبحانه لهم بوحيه موعظة وتذكيراً إل جدّدوا إعراضاً عنهء وكفراً به. والاستثناء 
مفرغ من أعم الأحوال.. محله النصب على الحالية من مفعول #نَأْنِيم# بإضمار 
قدء وبدونه على الخلاف المشهور في محله؛ أي: ما يأتيهم من ذكر في حال من 
الأحوال إلا حال كونهم معرضين عنه. 


وقد سبق نظير هذه الآية في سورة الأنبياف فإن قلت: لم قال هناك #مّن 


)١(‏ روح البيان. . () النسفي. 
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زكر ين رَيّهِم تُحْدَثْ4: وقال هنا ين يِْرٍ من يمن مُرَشِ4؟ 
أ عيذ 
قلت: غاير بينهما ليوافق كل ما فى سياقه؛ لأنه ذكر هناك: #امّن رنهم» 
لموافقة قوله بعد ذلك: #قَالٌ رَي يِعْلَمُ الْقولِّ#. وقال هنا: #يِنَ أَليّمئْنِ4 ليوافق 
ا ا ا 0 2000 


قوله فيما بعد: 9وَإِنَّ ريك لو الْمَرِيدُ أليَصِمَ 4©9؛ لأن الرحمن والرحيم من مادة 
واحدة» فهما أخوان. اه من «فتح الرحمن» بتصرف. 


والمعنى: أي''' وما يجيء هؤلاء المشركون الذين يكذبونك» ويجحدون ما 
أتيتهم به ذكر من عند ربك لتذكرهم به إل أعرضوا عن استماعه» وتركوا إعمال 
الفكر فيه؛ ولم يوجهوا همهم إلى تدبره وفهم أسراره ومغازيه» وما كان أحراهم 
بذلك» وهم أهل الذكن والفطنة» ولكن طمس الله على قلوبهم فأكثرهم لا 
يعقلون.» وخلاصة ذلك أنه لا يجدّد لهم موعطة وتذكيراً إلا جدّدوا ما هو نقيض 
ذلك من إعراض وتكذيب واستهزاء. 


ثم أكد إعراضهم بقوله: طفَقَدَ كَذْأ»4 بالذكر عقب الإعراضء فالفاء 
للوفصاح؛ أي: جعلوه تارة سحراء وأخرى شعراًء ومرة أساطير الأولين؛ أي7©: 
فقد كذبوا بالذكر الذي جاءهم تكذيباً صريحاًء ولم يكتفوا بمجرد الإعراض. 
وقيل: إن الإعراض بمعنى التكذيب؛ لأن من أعرض عن شيء ولم يقبله فقد 
كذبه» وعلى هذا فيكون ذكر التكذيب للدلالة على صدور ذلك منهم على وجه 
التصريح» والأول أولى. فالإعراض عن الشيء عدم الالتفات إليه» ثم انتقلوا عن 
هذا إلى ما هو أشد منه؛ وهو التصريح بالتكذيبء. ثم انتقلوا عن التكذيب إلى ما 
هو أشد منه؛ وهو الاستهزاء»ء كما يدل عليه قوله: مم4 البتة من غير 
تخلف أصلاً» والفاء للتفريع؛ أي: لإعراضهم المؤدي إلى التكذيب المؤدّي إلى 
الاستهزاء يأتيهم «آبئوا مَا كأ بِء يِسْتْزِمُونَ4؛ أي: أخبار”" الذكر الذي كانوا 
يستهزئون به» ومآله وعواقبه من العقوبات العاجلة والآجلة التي بمشاهدتها يقفون 


)١(‏ المراغي. (9) روح البيان. 
(؟) الشوكاني. 
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على حقيقة حال القرآن بأنه كان حقاً أو باطلاً» وكان حقيقاً بأن يصدق ويعظم 
قدره» أو يكذب فيستخف أمره» كما يقفون على الأحوال الخافية عنهم باستماع 
الأنباء» وفيه تهويل له؛ لأن النبأ لا يطلق إلا على خبر خطير له وقع عظيم. 


أي: فقد كذب هؤلاء المشركون بالذكر الذي أتاهم من عند الله تعالى» ثم 
انتقلوا من التكذيب إلى الاستهزاء.ء وسيحل بهم عاجل العذاب وآجله في الدنيا 
والأغرة: كنا قال #واسلين :اد بِعَدَ حِنٍ 249 وقال: #وِسَيدَكك اَن ظَلروا أَىَّ 
ع 0 ونحو الآية قوله : 5-77 عل لْعبَادٍ ما تسر من يَسُولٍ إل كا 
بده يسْتبَرْمنَ ©4: وقصارى ذلك أنهم كذبوا بما جئتهم به من الحقء وأنه 
ا ل ا 
العاقبة. 


وبعد أن بين أنهم أعرضوا عن الآيات المنزلة من عند ربهم. . ذكر أنهم 
أعرضوا عن الآيات التى يشاهدونها فى الآفاق» فقال: #أولمَ بَروَا» الهمزة”'' فيه 
للإنكار التوبيخى » داخلة على محذوف» والواو عاطفة على ذلك المحذوف؛ 
أي: أفعل المكذبون من قريش ما فعلوا من الإعراض عن الآيات والتكذيب 
والاستهزاء بها ولم ينطروا #إل الْأَرْضِ»4؛ أي: إلى عجائبها الزاجرة عما 
فعلواء الداعية إلى الإقبال إلى ما أعرضوا # كر أَْئنا فِبَا» بعد أن لم يكن فيها 
مما يأكل الناس والأنعام. 


قال أهل التفسير: #كر»: خبرية منصوبة بما بعدها على المفعولية» 
والجمع بينها وبين #كُل»؛ لأن «كل» للإحاطة بجميع أزواج النبات. و9 » 
لكثرة المحاط به من الأزواج. و#ين ص رَيْم4؛ أي: صنف تمييزء والكريم من 
كل شيء مرضيه ومَحْمُودُه والمعنى: كثيراً من كل صنف مرضي كثير المنافع 
أنبتنا فيهاء وتخصيص النبات النافع بالذكر دون ما عداه من أصناف الضارًء وإن 


نلق روح البيان. 
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واعلم : أنه سبحانه كما أنبت من أرض الظاهر كل صنف ونوع من النبات 
الحسن الكريمء كذلك أنبت في أرض قلوب العارفين كل نبت من الإيمان 
والتوكل واليقين والإخلاص والأخلاق الكريمة» كما قال عليه السلام: «لا إله 
إلا الله ينبت الإيمان كما ينبت البقل»» قال أبو بكر بن طاهر: أكرم زوج من 
نبات الأرض آدم وحواءء فإنهما كانا سبباً في إظهار الرسل والأنبياء والأولياء 
والعارفين. اه. وقال الشعبي: الناس من نبات الأرض» فمن دخل الجنة فهو 
كريم» ومن دخل النار فهو لثيم. 

والمعنى: أغفل هؤلاء المشركون وأصروا على ما هم عليه من الكفر بالله» 
وتكذيب رسوله. ولم يتأملوا في الأرض وكثرة ما فيها من أصئاف النبات 
المخلتفة الأشكال والألوان مما يدل على باهر القدرة وعظيم سلطان ذلك العلي 
الكبير؟! 

والخلاصة: كيف اجترؤوا على مخالفة الرسول وتكذيب كتابه» وإلهه هو 
الذي خحلق الأرض» وأنبت فيها الزرع والثمار والكروم على ضروب شتى 
وأشكال مختلفة تبهر الناظرين» وتسترعى أنظار الغافلين. 

ثم بيّن أنهم قوم فقدوا وسائل الفكرء وعدموا التأمل والنظر في الأكوان» 
ومن ثم فهم جاحدونء فقال: م#إِنّ ف لكت » الإنبات المذكور» أو في كل 
واحد من تلك الأصناف ياي 65 عظيمة دالة على كمال قدرة منبتهاء وغاية وفور 
علمه» ونهاية سعة رحمته» موجبة للإيمان» زاجرة عن الكفر ##ومًا ما كن كرشم 4 ؛ 
أي : أكثر قوم النبي كله «مُزِنَ» مع ذلك؛ لغاية تماديهم في الكفر والضلال 
وانهماكهم في الغي والجهالة. 

و«كان4”'' صلة عند سيبويه؛ لأنه لو حمل على معنى ما كان أكثرهم في 


)00( روح البيان. 
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علم ألله وقضائه لتوهم كونهم معذورين في الكفر بحسب الظاهر» وبيان موجبات 
الإيمان من جهته تعالى يخالف ذلك. 

قال بعضهم: قوله تعالى: إن نَنَأ نَل عَلَتِيِم. . .© الآية» ونظائره يدل على 
المعنى الثاني» ولا يلزم من ذلك المعذورية؛ لأنهم صرفوا اختياراً إلى جانب 
الكفر والمعصية» وكانوا في العلم الأزلي غير مؤمنين بحسب اختيارهم ونسبة 
عدم الإيمان إلى أكثرهم؛ لأن منهم من سيؤمن. 

والمعنى''': أن في ذلك الإنبات على هذه الأوضاع البديعة لدلالات لأولي 
الألباب على قدرة خالقه على البعث والنشورء فإن من أنبت الأرض بعد جدبهاء 
وجعل فيها الحدائق الغنّاء والأشجار الفيحاء لن يعجزه أن ينشر فيها الخلائق من 
قبورهم» ويعيدهم سيرتهم الأولى» ولكن أكثر الناس غفلوا عن هذاء فجحدوا بها 
وكذبوا بالله ورسله وكتبهء وخالفوا أوامرهء» واجترحوا معاصيه»ء ولله در القائل : 
تَأَمّلْ في رياض ألْوَزْهِ وَآنْظَرْ إِنَىئ آنَارٍمَا صَنَعَ ألمَلِيْكُ 
مودي الاين لاسضاة. عت الموا مي مث شيييك 
عَلن قدب التاتاعه كاجداك:. ان ابلبة لقي له شبرييك 

والخلاصة: أن فى هذا وأمثاله لآية عظيمة» وعبرة جليلة دالة على ما يجب 
الإيمان به. ولكن ما ا أكثرهم مع موجبات الإيمان» بل تمادوا في الكفر 
والضلالة» وانهمكوا في الغي والضلالة» وفي هذا ما لا يخفى من تقبيح حالهم» 
وبيان سوء مآلهم. 

ثم بشّره بنصره وتأييده وغلبته لأعدائه؛ وإظهاره عليهم» فقال: #وَإِنَّ رَيّك» 
يا محمد لالهو الْمَرِيدُ» الغالب القادر على الانتقام من الكفرة «أييم» المبالغ في 
الرحمة» ولذلك يمهلهمء ولا يأخذهم بغتة. وقال في «كشف الأسرار»: يرحم 
المؤمنين الذين هم الأقل بعد الأكثر. وفي «التأويلات النجمية»: بعزته قهر 
الأعداء العتاة» وبرحمته ولطفه أدرك أولياءه بجذبات العناية. اه. 


١‏ المراغي. 


١5 


والمعنى: أي وإن ربك أيها الرسول الكريم لهو الغالب على أمره» والقادر 
على كل ما يريد وسينتقم لك من هؤلاء المكذبين على تكذيبهم بك. وإشراكهم 
بي» وعبادتهم للأوثان والأصنام» وهو ذو الرحمة الواسعة بمن تاب من كفره 
ومعصيته. فلا يعاقبه على ما سلف من جرمه بعد توبته» بل يغفر له حوبته. 


والخلاصة: أن ربك عزَّ كل شيء وقهره» ورحم حلقه. فلا يعجل بعقاب 
من عصاه» بل يؤجله وينظره لعله يرعوي عن غيهء فإن تمادى أخذه أخذ عزيز 


ممتدر : 


وهذه الآية كرّرها''2 في ثمانية مواضع: أولها في قصة موسىء ثم إبراهيمء 
ثم نوحء م عردم صالحء. ثم لوطء ثم شعيب. ثم في ذكر نبينا َك وإن لم 
يذكر صوينا إشارة إلى 0 من أعدائه, ورحيم بأوليائه في كل زمان» وفي 
كل أمة من الأمم السالفة واللاحقة 


قصص موسى عليه السلام 
وجملة قوله: 9وَإِذْ ناد رَيّكَ مُوسّع. . . * إلخ مستأنفة مسوقة لتقرير ما قبلها 
من الإعراض والتكذيب والاستهزاء؛ والعامل في الظرف محذوف تقديره: واذكر 
يا محمد لقومك قصة وقت ندائه تعالى وكلامه موسى؛ أي : ليلة رأي الشجرة 
والنار حين رجع من مدين؛ وذكرهم يا محمد بما جرى مع قوم فرعون بسبب 
تكذيبهم إياهء وحذرهم أن يصيبهم مثل ما أصابهم. 


و#أن» في قوله: أن أنيِ» مفسرة بمعنى: أيء والإتيان”©: المجيء 
بسهولة» والمعنى: وإذ قال ربك يا موسى نت ##الْقَومْ لطَِمِينَ4 أنفسهم بالكفر 
والمعاصي» واستعباد بني إسرائيل وذبح 0 وكان , بنو إسرائيل في ذلك 


الوقت ست مئة ألف وثلاثين ألفاًء ومدة استعبادهم أربع مئة سنة #قَوْرِ عون # 
بدل من #لقََم4: أو عطف بيان لهء والاقتصار على القوم؛ للإيذان بشهرة أن 


١ا/‎ 


فرعون أول داخل في الحكم. 

والمعند © : واذكر يا محمد لأولئك المعرضين المكذبين وقت ندائه تعالى 
موسى عليه السلام من جانب الطور الأيمن» وأمره له بالذهاب إلى أولئك القوم 
الظالمين لأنفسهم بالكفر والمعاصي» والظالمين لبني إسرائيل باستعبادهم وذبح 
أبنائهم» قوم فرعون ذي الجبروت والطغيان والعتوٌ والبهتان؛ ليكون لهم في ذلك 
عبرة» لو تذكروا فيرعووا عن غيهمء ويثوبوا إلى رشدهم حتى لا يحيق بهم ما 
حاق بأولئك المكذبين من قبلهم؛ إذ ابتلعهم الِيمْ» وأغرقوا جميعاًء ولا شك أن 
الأمر بذكر الوقت إنما هو ذكر لما جرى فيه من القصة كما أشرنا إليه آنفاً. 


ثم اتبع ذكر إرساله عليه السلام بإنذارهم وتسجيل الظلم عليهم» 

موسى من حالهم التي بلغت غاية الشناعة» ومن أمنهم العواقب» وقلة خوفهم 
وحذرهم من أيام الله تعالى» فقال: #آلا يَتَقْونِ4؛ أي: قال الله سبحانه لموسى: 
ألا يتقي هؤلاء القوم ربهم» ويحذرون عاقبة بغيهم وكفرهم به. وهذا("” استئناف 
لا محل له من الإعراب. و#ألآ#: حرف تحضيض على الفعل؛ أعني: التقوى» 
أتبعه إرساله إليهم إنذاراً لهم؛ وتعجيباً من غلوهم في الظلم وإفراطهم في 
العدوان؛ أي: ألا يخافون الله» ويصرفون عن أنفسهم عقابهم بالإيمان والطاعة. 
وقيل: المعنى: قل لهم: ألا تتقون. وجاء بالياء التحتية؛ لأنهم غيبٌ وقت 
الخطاب. 


وقرأ الجمهور”": ألا يف4 بالياء على الغيبة» وقرأ عبد الله بن مسلم 
بن يسار وشقيق بن سلمة وحماد بن سلمة وأبو قلابة وعبيد بن عمير وأبو حازم 
بتاء الخطاب على طريقة الالتفات إليهم إنكاراً وغضباً عليهم وإن لم يكونوا 
حاضرين؛ لبتي لقاو ددم قال ابن عطية: معناه: قل لهم» فجمع 
في هذه العبارة من المعاني نة نفي التقوى عنهم» وأمرهم بالتقوى اه. 


(1) المراغي. () البحر المحيط . 
(؟) روح البيان. 


لتَالَ4؛ أي: موسى إظهاراً لعجزه؛ وطلباً للمعونة» وهذا"'' استئناف 
بياني» كأنه قيل: فماذا قال موسى؟ فقيل: قال موسى تضرعاً إلى الله تعالى يا 
لرَتّ إِيّْ أنَا» والخوف توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة «أن مُكَذبوْنِ) ؛ 
أي: أن ينكروا نبوتي وما أقول من أول الأمر. قال بعضهم: خوفه كان شفقة 
0 وأصله يكذبوني» فحذفت ياء المتكلم استغناء بكسر نون الوقاية» 

مثلها'”": «أن يَقَمُنُونِ4, لتتينو4. لمَهْرَ جَينْ4 [الشعراء: 8/]ء #وسيِينِ» 
5 3 فهر سَنْفِين» [الشعراء: 2.16١‏ «ثر بحيبنِ24 لاوطِيمُون» 
[الشعراء: 8١٠]ء‏ ده 1 7ه فهذه ثمان آيات أثبت الياء في 
جميعها يعقوب في الحالين. 


لمضِيقُ صَدْرِ4 ولا بنطَلِقُ لِنَانِ4 معطوفان على طالَنَاكُ4؛ أي: يضيق 
صدري لتكذيبهم إياي» ولا ينطلق لساني بتأدية الرسالة» واللسان: الجارحة 
وقوّتها. قال تعالى: لوَاحَذُل عَقْدَهٌ ين لِسَاِنِ 469 يعني من قوة لساني» فإن العقدة' 
لم تكن في الجارحة» وإنما كانت في قوّتها التي هي النطق بها كما في 
«المفردات»». والمراد هنا القَوّة التي هي النطق . 


وقرأ الجمهور”": ين و#لا ينطلق4 بالرفع فيهما عطفاً على 
«لراف »4 , فالمعنى: أنه يفيد ثلاث علل: خوف التكذيب» وضيق الصدرء وامتناع 
انطلاق اللسان» أو على الاستئناف» وقرأ الأعرج وطلحة وعيسى وزيد بن علي 
وأبو حيوة وزائدة عن الأعمش ويعقوب بنصبهما عطفاً على 8يُكَدوْوِ4» فيكون 
التكذيب وما بعده يتعلق بالخوف» قال الفرّاء : كلا القراءتين له وجهء قال 
النحاس: الوجه الرفع؛ لأن النصب عطف على #يُكَزْوْنِ»» وهذا بعيد اه. 
وحكى أبو عمرو الداني عن الأعرج أنه قرأ بنصب لوِْيقٌ» ورفع ولا يطَلِقٌ». 
وعدم انطلاق اللسان هو بما يحصل من الخوف وضيق الصدر؛ لأن اللسان إذ 


)١(‏ روح البيان. () البحر المحيط. 
(9) زاد المسير. 


حك 


عدم انطلاق اللسان بالقول لغموض المعانى التى تطلب لها ألفاظ محررة» فإذا 
كان هذا في وقت ضيق الصدر لم ينطلق اللسان. 


ومعنى الآية: أي''' قال موسى: رب إني أخاف تكذيبهم إياي» فيضيق 
صدري تأثراً منه» ولا ينطلق لساني بأداء الرسالة» بل يتلجلج بسبب ذلك كما 
يرى كثيراً من ذوي اللسن والبلاغة إذا اشتدّ بهم الغمّ.ء وضاق منهم الصدر. 
تلجلجت ألسنتهم حتى لا تكاد تبين عن مقصدهم. 

وفي هذا”': تمهيد العذر في استدعاء عون له على الامتثال وإقامة الدعوة 
لن:اتم .وعمة#قإن.ما دكن .زيما اوجب الإخلال بالدطرة: وعدم إلزام التسيمةه 
ومن ثم قال: طتََرْسِل4 جبريل 41# أخي ل#مَنرُوة4 ليكون رسولاً مصاحباً لي 
في دعوة فرعون وقومهء فإنه أفصح مني لساناًء وكان هارون إذ ذاك بمصرء 
وموسى في المناجاة في الطور. 

ثم ذكر سبباً آخر في الحاجة إلى طلب العون» وهو خوفه أن يقتل قبل تبليغ 
الرسالةء فقال: «وَل»؛ أي: لقوم فرعون اع1»؛ أي: بذمتي #ادَنْبٌ»؛ أي : 
جزاء ذنب وموجبهء فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. والمراد به: قتل 
القبطي الذي هو خبّاز فرعون بالوكزة التي وكزها دفعا عن القبطي» وإنما سماه 
ذنباً على زعمهم #اتَلَافُ4 إن أتيتهم وحدي «أن يَقَمُنُونِ» بمقابلته قبل أداء 
الرسالة كما ينبغي» فيفوت المقصود من الرسالة» وأما هارون فليس له هذا 
الذنب» وفيه دليل على أن الخوف قد يحصل مع الأنبياء فضلاً عن الفضلاء. 

قال بعضهم”": ليس بعجب طريان خوف الطبيعة وصفات البشرية على 
الأنبياء» فالقلب ثابت على المعرفة. واعلم أن هذا وما قبله ليس تعللاً وتوقفاً من 
جانب موسى» وتركا للمسارعة إلى الامتثال» بل هو استدفاع للبلية المتوقعة قبل 


دلق المراغي . زفرف روح البيان. 
(؟) المراغي. 


وقوعهاء واستظهار في أمر الدعوة» وحقيقته: أن موسى عليه السلام أظهر التلوين 
من نفسه ليجد التمكين من ربه وقد أمنه الله وأزال عنه كل كلفة حيث 8أمَالَ» 
تعالى م أي : ارتدع عما تظن يا موسىء فإنهم لا يقدرون على قتلك به؛ 
لأني لا أسلطهم عليك». بل أسلطك عليهم #تاذهبًا»؛ ا اذهب أنت والذي 
طلبت وهو هارون» فالخطاب إليهما على تغليب الحاضرء وفي ضمن هذا 
الجواب دليل على إجابة موسى إلى ما طلبه من ضم أخيه إليه؛ أي: اذهبا ولا 
تخافا من القبط حال كونكما متلبسين # يَِاينتنا 4 التسع التي هي دلائل القدرة» 
وحجة النبوة» وهو رمز إلى دفع ما يخافه #إإِنَا مَمَكُمْ4 تعليل للردع عن الخوف»ء 
ومزيد تسلية لهما بضمان كمال الحفظ والنصرة» وأجراهما مجرى الجمع حيث 
قال: #معكم 4 ؛ لكون الاثنين أقل الجمع على ما ذهب إليه بعض الأئمة» أو 
لكونه أراد موسى وهارون وفرعون وقومه» فمع موسى وهارون بالنصر والعون» 
ومع فرعون بالقهر والكسرء أو لكون المراد هما مع بني إسرائيل. ولمَمَكُم© خبر 
أول ل#إن» «امُسَتَمِعْيَ4؛ خبر ثان لهاء أو هو الخبر ود و#معك» ظرف لغو 
متعلق به. وحقيقة الاستماع طلب السمع بالإصغاءء وهو تعالى منزه عن ذلك» 
فاستعير للسمع الذي هو مطلق إدراك الحروف والأصوات من غير إصغاء. 

والمعنى: سامعون لما يجري بينكما وبينه» فأظهركما عليه . مئّل حاله سبحانه 
بحال ذي شوكة قد حضر مجادلة قوم يسمع ما يجري بينهم؛ ليمذّ الأولياء منهم» 
ويظهرهم على الأعداء مبالغة في الوعد بالإعانة» وجعل الكلام استعارة تمثيلية؛ لكون 
وجه الشبه هيئة منتزعة من عدة أمورء كما سيأتي في مبحث البلاغة. 

#تَبيَا ويوت4؛ أي: فائت أنت وأخوك هارون فرعون اللعين؛ وه.(© 
الوليد بن مصعبء. وكنيته أبو العباس. وقيل: اسمه مغيث» وكنيته أبو مرّة. قيل: 
إنه عاش أربع مئة وستين سنة. وقيل فوق ذلك #فَقُولًا لم؛ أي: لفرعون 
«إِنّ4؛ أي: إِنَ كل واحد منا #رسْولُ رت الْعَلَينَ# إليك وإلى قومك. وإفراد 
الرسول لاتحادهما بسبب الأخوة واتفاقهما على شريعة واحدة» أو لأن المعنى: 


لفق روح البيان. 


أن كل واحد منا رسول رب العالمين. وعبارة «النسفي» هنا"'2: ولم يثنّ الرسول 
هنا كما ثُنّى في قوله: #إِنَا رسلا رَيْكَ»؛ لأن الرسول يكون بمعنى المرسل». 
وبمعنى الرسالة» فجعل ثمة بمعنى المرسل» فلم يكن بد من تثنيته» وجعل هنا 
بمعنى الرسالة» فيستوي في الوصف به الواحد والتثنية والجمعء كقول الساعر: 
َقَدْ كدب آلْوَاشُوْنَ ما قُهْتُ عِنْدَهُمْ بسِرٌوَلا أَرْسَلْتُهُمْبِرَسُوْلٍ 

أي : برسالة» ولكن لا بد من تقدير مضاف على هذا التأويل» والتقدير: إِنَا 
ذووا رسالة رب العالمين» أو لأنهما لاتحادهما واتفاقهما على شريعة واحدة كأنهما 
رسول واحدء أو أريد أن كل واحد منا. اه انتهت بزيادة من «البيضاوي». 

ولأنْ» في قوله: أن رْسِلْ معنا بن إِسَرِيلَ 42 مفسرة بمعنى: أي؛ 
لتضمن”" الإرسال المفهوم من الرسول معنى القول» والإرسال هنا التخلية 
والإطلاق. أي: أطلقهم وخل سبيلهم حتى يسيروا معنا إلى فلسطين» وكانت 
مسكن آبائهم. وكان فرعون استعبدهم أربع مئة سنةء وكانوا في ذلك الوقت ست 
ينه ولاتيع "الما 'فانطلق :موسي من نمدا المط ةتنا الطون إآى فيو وها ون 
كان بهاء فلما تلاقيا ذهبا إلى باب فرعون ليلاً» ودقٌ موسى الباب بعصاهء ففزع 
البوابون» وقالوا: من بالباب؟ فقال موسى: أنا رسول رب العاليمن» فذهب 
البواب إلى فرعون» فقال: إن مجنوناً بالباب يزعم أنه رسول رب العالمين» فأذن 
له في الدخول من ساعته ‏ كما قاله السدي ‏ أو ترك حتى أصبح ثم دعاهماء 
فدخلا عليهء وأدّيا رسالة رب العالمين. 

وقال قتادة: إنهما انطلقا إلى باب فرعون فلم يؤذن لهما سنة» حتى قال 
البرّاب: ههنا إنسان يزعم أنه رسول رب العالمين» فقال: ائذن له حتى نضحك 
منهء فأدّيا إليه الرسالة. 


2 3 5 07 5 5 . زضة”‎ ٠. 
وروى وهب وغيره"": أنهما لما دخلا على فرعون وجداه وقد أخرج‎ 


01 السف: (*) القرطبي. 
(؟) روح البيان. 


فول 


سباعاً من أسد ونمور وفهود يتفرج عليهاء فخاف سوّاسها أن تبطش بموسى 
وهارون» فأسرعوا إليهاء وأسرعت السباع إلى موسى وهارون» فأقبلت تلحس 
أقدامهماء وتُبصيصٌ إليهما بأذنابهاء» وتلصق خدودها بفخذيهماء فعجب فرعون 
من ذلك. فقال: من أنتما؟ قالا: إِنَا رسول رب العالمين» فعرف موسى؛ لأنه 
نشأ في بيته» فشتمه» فعند ذلك #هَالَ4 فرعون لموسى على سبيل الامتنان: #ألرٌ 
ريك فِتا4؛ أي: في منازلنا وحجرنا حالة كونك طوَلِيدًا4؛ أي: طفلاً صغيراًء 
سمّي الصبي وليداً لقربه من الولادة» وهو فعيل بمعنى مفعول» والاستفهام فيه 
للتقرير؛ أي: ألم تكن صغيراًء فرتّيناك في منازلنا وبيوتناء ولم نقتلك في جملة 
من قتلنا #وَلْبِئْتَ»؛ أي : جلست #فِتا»؛ أي: بيوتنا لمن مرك #4 حال من 
«سِنِين4؛ أي: جلست في بوتا بدي يو اعمرك: وحناتك 6 واتعمنا عليك ردخا 
من الزمن» ثم تقابل الإحسان بكفران النعمة» وتواجهنا بمثل تلك المقالة» فمتى 
هذا الذي تذعيه . 

روي”'': أنه لبث فيهم ثماني عشرة سنة» وقيل: ثلاثين سنة» ثم خرج إلى 
مدين وأقام بها عشر سنين» ثم عاد إليهم يدعوهم إلى الله تعالى ثلاثين سنة» ثم 
بقي بعد الغرق خمسين سنة» فيكون عمر موسى مئة وعشرين سنة. قال الراغب: 
العمر اسم لمدة عمارة البدن بالحياة قليلة أو كثيرة كما سيأتي. 


وقرأ أبو عمرو في رواية: #من عمرك# بإسكان الميم. 
ثم قرر بقتل القبطي» فقال: #وَمَعَلتَ» يا موسى #تَعَلتَلكَ» القبيحة <أليى 
فَعَلّتَ» ببعض خواصي . والفعلة ‏ بالفتح ‏ المرة الواحدة. يعني: قتل القبطي 


الذي كان خباز فرعون» واسمه: فاتونث. 

وبعدما عدد نعمته عليه من تربيته وتبليغه مبلغ الرجال. . نبهه بما جرى عليه 
من قتل خبازه وعظمه. قال ابن الشيخ: تعظيم تلك الفعلة يستفاد من عدم 
التصريح باسمها الخاص» فإن تنكير الشيء وإبهامه قد يقصد به التعظيم» وقوله : 
000( روح البيان. 


لفحل 


#وَأَنتَ مر الكفريت » حال من إحدى التاءين؛ أي : والحال أنك من المنكرين 
لنعمتي ١‏ والجاحدين لحق تربيتي» حيث عمدت إلى رجل من خواصي» والمعنى: 
فجازيتنا على أن ربيناك أن كفرت نعمتناء وقتلت منا نفساً . 


وكا اللي 51 َعلَتك» ‏ بفتح الفاء؛ ‏ إذ كانت وكزة واحدةء وقرأ 
الشعبي بكسر الفاء يريد الهيئة ؛ أن الوكزة نوع من القتل . 

وخلاصة ما 07 أنه عدد نعماءه عليه أولاً من ثربيته وإبلاغه مبلغ 
الرجال» ثم بتوبيخه بما جرى على يديه من قتل خبازه» وهو من خواصهء وهو 
بهذا أيضاً يكون قد كفر نعمته وجحد فضلهء فأجاب موسى عن الأمر الثاني» 
وترك أمر التربية؛ لأنها معلومة مشهورة» ولا دخل لها في توجيه الرسالة» فإن 
الرسول ! إذا كان معه حجة ظاهرة على رسالته تقدم بها إلى المرسل إليهم سواء 
أكانوا أنعموا عليه أم لم ينعموا َال موسى طتََلنْهَة؛ أي: تلك الفعلة #إدّاي ؛ 
أي : حين فعلت. وهو حرف جواب فقط؛ لأن ملاحظة المجازاة ههنا بعيدة؛ 
أي: قال موسى مجيباً لفرعون: فعلت هذه الفعلة التي ذكرت» وهي قتل القبطي 
وأنا إذ ذاك ##من الصَالَينَ» ؛ أي: من الجاهلين بأن وكزتي تأتي على نفسه. فإني 
إنما تعمدت الوكز للتأديب, لا القتل» فأدى ذلك ك إلى الل وقيل : من 


يي 00 


ألصَّآِنَ* عن طريق الصواب» وقيل: من المخطئين. 


وقرىء”“: #إمن الجاهلين4 والمعنى : من الفاعلين فعل أولي الجهل والسفهء 
أو من المخطئين؛ لأنه لم يتعمد قتله» أو من الذاهلين عما يؤول إليه الوكز؛ لأنه أراد به 
التأديب» أو الناسين» نظير قوله: #أن تَضِنَّ إِحَدَهُمَا4 . وقيل: المعنى: من الضالين 
عما أتاني الله بعدها من العلم والرسالة» وربأ بمحل النبوة عن تلك الصفة التي أطلقها 
عليه فرعون» وهي قوله له: #وَأنتَ ين الكنيت». فقال: ين الصَّاِنَ4؛ أي : من 
المخطئين كمن يقتل خطأ من غير تعمد للقتل . 


. البحر المحيط. (9) البيضاوي‎ )١( 
(؟) المراغي.‎ 


1 


لفَتَررتُ4؛ أي: ذهبت من بيتكم هارباً #مدكٌ» إلى مدين حذراً على نفسي 
«لنا حِفْدُكم» أن تصيبوني بمضرة» وتؤاخذوني بما لا أستحقه بجنايتي من 
العقاب؛ لأنى قتلت القتيل خطأء وأنا ابن اثنتي عشرة سنة مع كونه كافراًء وروي 
عن حمزة: #لما خفتكم# ‏ بكسر اللامء وبما المصدرية ‏ أي: لتخوفي منكمء 
وقرأ الجمهور بتشديد الميم ظرفا بمعنى حين. 
نبوة» وقال الزجاج: المراد بالحكم تعليمه التوراة التي فيها حكم الله #وَحَعَلَنِ مِنَ 
لْمرْسَِنَ4 إليكم بعد تلك الفعلة. وفي «فتح الرحمن» «#عكّا»؛ أي: نبوة» 
«وَحَمَل مِنَ الْمرْسَِنَ4 درجة ثانية للنبوة» نرب نبي ليس برسولء وقرأ عيسى: 
«حُكماً» ‏ بضم الكاف ‏ والجمهور بالإسكان» والحكم: النبوة. 

والمعنى: أي فخرجت هارباً منكم حين. توقعت مكروهاً يصيبني حين قيل 
لي: «إرك ألمَلَاً يترون يك ك4 فوهب لي ربي علماً بالأشياء على وجه 


الصواب» وجعلني من المرسلين من قبله لهداية عباده» وإرشادهم إلى النجاة من 
العذاب. 


وخلاصة ما قال"': إن القتل الذي توبخني به لم يكن مقصوداً لي» بل 
كنت أريد بوكزه التأديب فحسبء. فلا أستحق التخويف الذي أوجب فراري» وإن 
أنتم أسأتم إلي فقد أحسن إلى ربي فوهب لي فهم الأمور على حقائقهاء وجعلني 
من زمرة عباده المخلصين. 

ثم بين له أنه وإن أسدى النعمة إليه فقد أساء إلى شعبه عامة» فقال: 
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«وَتلك»؟ أي: التربية المدلول عليها بقوله: #ألر نُرَيْك» #انعمة تنما ع3*؟؛ أي : 
تلك النعمة في الحقيقة تعبيدك بني إسرائيل» وقصدك إياهم بذبح أبنائهم؛ أي: 


فإن السبب في وقوعي عندك. وحصولي في تربيتك تعبيدك بني إسرائيل» يعني : 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 
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لو لم يفعل فرعون ذلك؛ أي: قهر بني إسرائيل وذبح أبناءهم. . لتكفلت أم 
موسى بتربيته» ولما قذفته في اليم»ء حتى يصل إلى فرعون» ويربى بتربيته؛ فكيف 
يمتن عليه بما كان بلاؤه سبباً لهء فقوله: #يْكَ4: مبتدأء و#يْمَةُ»: خبرهاء 
و#إتما عَنَّ#: صفةء و#إأن عبّدتَّ4: خبر مبتدأ محذوف؛ أي: وهي في الحقيقة 
تعبيك قومي » يقال: عبدته إذا أخذته وقهرته وذللته. 


رد موسى عليه السلام أولاً ما وبخه فرعون قدحاً في نبوته» ثم يرجع إلى 
ما عده عليه نعمة» وام اتصرت رويك كان عدا عير قادج :ف ذعواة» بل نبه 
على أن ذلك كان في الحقيقة نقمة نقمة لكونه مسبباً عنهاء وهي تعبيد بني إسرائيل 
وذبح أبنائهم . 

وقرأ الضحاك”''2: #وتلك نعمة ما لك أن تمنها». وهذه قراءة تؤيد هذا 
التأويل» وهذا التأويل فيه مخالفة لفرعون. ونقض كلامه كله. وقيل: هذا الكلام 
إقرار من موسى عليه السلام بالنعمة» كأنه يقول: وتربيتك لي نعمة علي من حيث 
أن عبدت غيري» وتركتني واتخذتني ولداء ولكن لا يدفع ذلك رسالتي؛ وإلى 
هذا التأويل ذهب السدي والطبري. وقيل: الكلام على تقدير”" همزة الاستفهام 
الإنكاري؛ والمعنى: أتمن علي أن ربيتني» وتنسى جنايتك على بني إسرائيل 
بالاستعباد والمعاملات القبيحة» أو يريد: كيف تمن علي بالتربية 5 استعبدت 
قومي» ومن أهين .قومه فقد ذل» فتعبيد بني إسرائيل قد أحبط حسناتك إلي؛ ولو 
لم تستعبدهمء ولم تقتل أولادهم. . لم أرفع إليك حتى تربيني وتكفلني» ولكان 
من أهلي من يربيني» ولم يلقوني في اليم. 

وخلاصة ذلك”9 : أفي إحسانك إلى رجل منهم بما أسألت به إلى 
مجموعهم؟ فهو ليس بشيء إذا قيس بما فعلته بالشعب أجمعء وكأنه قال: إن هذا 
ليس بنعمة؛ لأن الواجب عليك أن لا تقتلهم» ولا تستعبدهم» فإنهم قومي. 


(5). الشف المخيطم () المراغي. 
زفق البيضاوي . 


اكحل 


فكيف تذكر إحسانك إلى على الخصوص» وتنسى استعباد الشعب كله . 


ولما دخل موسى وهارون على فرعونء وقالا له: إنا رسولا رب العالمين» 
أرسلنا إليك لهدايتك إلى الحق» وإرشادك إلى طريق الرشد» وغلباه بالحجة. . 
رجع فرعون إلى معارضة موسى في قوله: #رَسُولُ رَبَ الْمْلِّينَ4 كما بينه سبحانه 
بقوله: قَالَ فَِعَوْنُ»# لموسى: إنك تدعي أنك رسول رب العالمين #ومًا رب 
لْعَلَيتَ*» «ما»: استفهامية؛ أي: أي شيء رب العالمين الذي تزعم أنك 
رسولهء وما حقيقته الخاصة» ومن أي جنس هو؟ منكراً لأن يكون للعالمين رب 
سواه؛ إذ كان قد قال لقومه: ما عَلِمْتُ لَحكُم ين إِلو غَيرف4» ولم يقل 
فرعون: ومن رب العالمين؛ لأنه كان منكراً لوجود الرب» فلا ينكر عليه التعبير 
ب«مَا4؛ أي""“2: يستوصفه إلهه الذي أرسله إليه؛ وهو سؤال عن جنس الشيءء 
والله تعالى منزه عن الجنسية والماهية» فلهذا عدل موسى عن جوابه» وأجابه بذكر 
أفعاله وآثار قدرته التي تعجز الخلائق عن الإتيان بمثلهاء كما بينه سبحانه بقوله: 
#قَال4 موسى مجيباً له بما يصح في وصفه تعالى رب العالمين الذي أرسلني هو 
مبيحانة رب التسوت والاض وما ييدوماً + أي: وما بين النوعين من الهواء؛ أي : 
هو خالق العالم العلويء» وما فيه من الكواكب الثوابت والسيارات النيرات 
والعالم السفلي؛ وما فيه من بحار وقفارء وجبال وأشجارء وحيوان ونبات» وما 
بين ذلك من هواء وطير #إن َم مُوقَنِنَ4 أنه خالقهماء فاعرفوا أنه لا يمكن 
تعريفه إلا بما ذكرته لكمء فإن أيقنتم بذلك لزمكم أن تقطعوا أنه لا جواب لكم 
عن هذا السؤال إلا ما ذكرته من الجواب. 

والإيقان”': العلم الذي يستفاد بالاستدلال» ولذا لا يقال: الله موقن» 
فمعنى العلم بالله العلم به من حيث الارتباط بينه وبين الخلق» وإنشاء العالم منه 
بقدر الطاقة البشرية؛ إذ منه ما لا توفيه الطاقة البشرية» وهو ما وقع فيه الكمّل 8 
ورطة الحيرة» وأقروا بالعجز عن حق المعرفة. فإن قلت: كيف علق كونه رب 
)١(‏ الخازن. (9) النسفي. 
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السموات والأرض بكون فرعون وقومه موقنين» مع أن هذا الشرط منتف والربوبية 
ثابتة؟ 

قلت: معناه: إن كنتم موقنين أن السموات والأرض موجودات, وهذا الشرط 
موجود. أو المعنى"''' : إن كنتم موقنين بالأشياء المحققين لها بالنظر الصحيح الذي 
يؤدّي إلى الإيقان. . علمتم أن العالم عبارة عن كل ما يعلم به الصانع من السموات 
والأرض وما بينهماء وأن ربها هو الذي خلقهاء ورزق من فيهاء ودبر أمورهاء 
فهذا تعريفه» وجواب سؤالكم لا غيرء والخطاب في «كُمْ» لفرعون وأشراف 
قومه الحاضرين؛ وهم القبط. 

فلما قال ذلك موسى عجب فرعون من كلام موسىء والتفت إلى الملا 
حوله معجباً لهم من ذلك المقال» ومتحيراً فيه» كما بيّنه سبحانه بقوله: لتَال» 
فرعون #لِمَنْ حَولٌد» من أشراف قومه القبطيين» قال ابن عباس: كانوا خمس مئة 
رجل» عليهم الأساور التي لا يلبسها إلا السلاطين #آلا شيعن ما يقول في 
جوابه» فقد سألته عن حقيقته» وهو يذكر أفعاله وآثارى 0 ' لأنهم يزعمون 
قدمهماء وينكرون حدوثهماء وأن لهما ربا فاحتاج موسى إلى أن يستدل بما 
شاهدوا حدوثه وفناءه» فاستدل به فَ8قَالَ4 موسى - زيادة في البيان» وحطاً له عن 
م الربوبية إلى مرتبة المربوبية؛ لأنه كان يدّعي الربوبية -: رب العالمين هو 

«رذْك ويب بيك الْأوَينَ4؛ أي: خالقكم وخالق آبائكم الأولين. قيل””: إن 

فرعون كان يدّعي الربوبية على أهل عصره وزمانه» فلم يدع ذلك على من كان 
قبله؛ فبين بهذه الآية أن المستحق للربوبية هو رب كل عصر وزمان. 

وقد انتقل”*“ بهم موسى من النظر في الآفاق وما فيها من باهر الأدلة إلى 
النظر في الأنفس وما فيها من عجيب الصنعء» فإن التناسل المستمر في النبات 


)١(‏ روح البيان. 
(؟4 النسفي. 
© روح البيان. 
(5) المراغي. 


١كم‎ 


والحيوان والإنسان وما فيها من العجائب لأوضح دلالة من النظر في الآفاق. 


ولما لم يستطع رداً لما جاء بد واف من قومه تأثرا بما يقول موسى أوره 
ما يشكك قومه في حسن تقديره للأمورء وفهمه لما يقولء ف#أقَال#؛ أي: فرعون 
من سفاهته» وصرفاً لقومه عن قبول الحق» مخاطباً لخاصة قومهء وعليهم أقبية 
الديياج مخوصة بالذهب: #إنَّ رسولكم ألرى ل لك لمجنون # ؟ أي : لا عقل له؛ 
إذ يقول قولاً لا نعرفه ولا نفهمه. فهو يدعي أن ثمة إلهاً غيري» وسماه رسولاً 
على السخرية» وأضافه إلى مخاطبيه ترفعاً من أن يكون مرسلاً إلى نفسه. 

وقرأ مجاهد وحميد الأعرج «للأرضل إليكم» بالبناء للفاعل؛ أي: 
ربه إليكم . 

ثم وصف موسى الإله بأنه خالق الأكوان» ورب الزمان والمكان حيث 
«هََ4؛ أي: موسى: رب العالمين هو «رَبُ الْمَمْرِقٍ وَالْمَِبٍ وما يَيبما؛ أي: هو 
خالق موضع طلوع الشمس وغروبها ووقتهما وما بينهماء فتشاهدون في كل يوم 
أنه يأتي بالشمس من المشرق إلى المغرب على وجه نافع» تنتظم به أمور 
الكائنات» وكل ذلك أمور حادثة مفتقرة إلى محدث قادر عليم حكيم #إن كم 
ْقِلُون4 شيئاً من الأشياءء أو من جملة من له عقل وتمييز. . علمتم أن الأمر كما 
قلته؛ وأن لا جواب فوقهء واستدللتم بالأثر على المؤثرء وفيه تلويح بأنهم بمعزل 
من دائرة العقل» متصفون بما رموه بهِ عليه السلام من الجنون» فمن كمال ضذية 
موسى وفرعونء وكذا القلب والنفس» يعد كل منهما ما يصدر من الآخر من 
الجنون. والمعنى: إن كنت يا فرعون أنت ومن معك من العقلاء.. عرفت 
وعرفوا أنه لا جواب لسؤالك إلا ما ذكرت لك. 

وقرأ عبد الله وأصحابه والأعمش: رب المشارق والمغارب# على الجمع 
فيهما . 


فإن قلت”'2: ذكر السموات والأرض مستوعب جميع المخلوقات» فما 


)00 فتح الرحمن. 
١ "60‏ 


فائدة قوله: ريك وَرَبُ ابي الْوينَ4. وقوله: #ربُ الْمَشْرِفٍ وَالْمَكْربٍ #؟ 

قلتٌ: فائدتهما تمييزهما في الاستدلال على وجود الصانع» أما الأول: 
فإن أقرب ما للإنسان نفسه وما يشاهده من تغييراته وانتقاله من ابتداء ولادته» 
وأما الثاني: فلما تضمنه ذكر المشرق والمغرب وما بينهما من بديع الحكمة في 
تصريف الليل والنهار واختلافهماء وتغيير الفصول بطلوع الشمس من المشرق» 
وغروبها في المغرب على تقدير مستقيم في فصول السنة. 

فإن قلت”": لمَّ قال أولاً: «إن كُتم مُوقَنِنَ4: وقال ثانياً: إن كُمُ 
مَهَلُونَ 4 ؟ 

قلتٌ: لاطفهم أولاً بقوله: «إن كُمْ مرفي 4 فلما رأى عنادهم وشدة 
شكيمتهم خاشنهم وأغلظ عليهم في الردء وعارضهم بمثل مقالهم بقوله: #إإن 
كُمّ شَوَْونَ4؛ لأنه أوفق بما قبله من رد نسبة الجئون إليه في قول فرعون: #إنَّ 

كم الى أَبْسِلَ إليك لمجو » . 

ولما قامت الحجة على فرعون. . عدل إلى القهر واستعمال القوة» فتوعده 
بالسجن» ولم يقل: ما دليلك على أن هذا الإله أرسلك؛ لأن فيه اعترافاً بأن ثم 
ِلهأ غيره» كما بينه سبحانه بقوله: طاَلَ4 فرعون لشدة تمرده» وميلاً إلى العقوبة 
كما يفعله الجبابرة» وعدولاً إلى التهديد عن المحاجة بعد الانقطاعء وغيظاً على 
لفن الريوية 0 غيره» ولعله”"' كان دهرياًء أعتقد أن من ملك قطراًء» وتولى أمره 
بقوة طالعه. . استحق العبادة من أهلهء فبألوهيتي وربوبيتي ْنِ أَتَمَدتَ4 وجعلت 
لنفسك ْإلي ب أي: معبوداً غيري كما تدعيه «الَأَحْملئكَ من الْسَسْجْوننَ4 اللام 
فيه للعهد؛ أي: لأجعلنك من الذين عرفت أحوالهم في سجونيء فإنه كان 
يطرحهم في هوة عميقة حتى يموتواء ولذلك لم يقل: لأسجنك. وعبارة شيخ 
الإسلام هنا"": فإن قلت: لم عدل إلى هذه العبارة عن قوله: لأسجنكء مع أنه 


للق فتح الرحمن. زفوفق فتح الرحمن. 
زفق روح البيان. 


قلتٌ: عدل إليه لإرادة تعريف العهد؛ أي: لأجعلنك ممن عرفت حالهم في 
سحن :وكان إذا سحن اسان طرنحة فن هوة غسيفةنظلمة» لا يبصر فيها ولا 

والمعنى: أي: قال له: لأجعلنك في زمرة الذين في سجوني على ما تعلم 
من فظاعة أحوالها وشديد أهوالهاء وكانت سجونه أشد من القتل؛ لأنه إذا سجن 
أحداً لم يخرجه حتى يموت» وكان يطرحه فى هوة عميقة تحت الأرض وحذده» 
وفي توعده بالسجن ضعف منه؛ لما يروى أنه كان يفزع من موسى فزعاً شديداً» 
حتى كان اللعين لا يمسك بوله بعد ذلك. 


وحينئذ اضطر موسى أن يترك الأدلة العقلية وراءه ظهرياًء ويلجأ إلى 
المعجزات وخوارق العادات ف#قَال»؛ أي: موسى لفرعون حين توعده بالسجن 
«أوَلّو جِنََكَ َه كين 4 «الهمزة»: للاستفهام الإنكاري» داخلة على محذوف» 
والواو للحال؛ أي: أتفعل بي ذلك السجن, ولو جئتك بشيء موضح لصدق 
دعواي» يعني: المعجزة, فإنها الجامعة بين الدلالة على وجود الصانع» والدلالة 
على صدق مدعي نبوته؛ أي: أتفعل بي ذلك حالة كوني آنياً بشيء مبين. وجعلها 
بعضهم للعطف على فعل محذوف؛ أي: أتفعل بي ذلك لو لم أجيء بشيء مبين» 
ولو جئتك به؛ أي: أتفعل به على كل حال من عدم المجيء والمجيء» وتقدم لنا 
الكلام على هذه #الواو» الداخلية على لو في مثل هذا السياق في قوله: #أوَلو 
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كانت ءَابَاوُهُمَ لا يِمَقَلُوت سيا ولا يَهْنَدُونَ4 فأغنى عن بسطه. 


وقال الحوفي”'': واو العطف دخلت عليها همزة الاستفهام للتقرير» 
والمعنى: أتسجنني حتى في هذه الحالة التي لا تناسب أن أسجن وأنا ملتبس 
بهاء اه والمعنى؛ أي: أتفعل هذا ولو جئتك بحجة بينة واضحة على صدق 
دعواي» وهي المعجزة الدالة على وجود الإله القادر وحكمته» وعلى صدق 


)١(‏ البحر المحيط. 
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ولما سمع فرعون هذا من موسى.. طمع أن يجد موضع معارضة من 
موسى ف قال 4 ؛ أى: فرعون لموسى 58 بد # ؟ أي : بذلك الشيء #إن كنت 
يت أصَّددِقِتَ4 في دعوى الرسالة» وأن لك برهاناً عليهاء وكان”'' في يد موسى 
عصاً من شجر الآس من الجنةء وكان آدم جاء بها من الجنة» فلما مات قبضها 
جبريل» ودفعها إلى موسى وقت الرسالة» فقال موسى لفرعون: ما هذه التي 
بيدي؟ قال فرعون: هذه عصا طتَألَ4 موسى من يده لعصَاهُ4 قال ابن عباس : 
عصا موسى اسمها ماشا. وقيل: نبعة؛ أي: طرح موسى عصاه من يده #8قَادًا 
ِى4؛ أي: تلك العصا تعبَانُ4؛ أي: حية عظيمة صفراء ذكر #ثُيينٍ»؛ أي: 
ظاهر الثعبانية للناظرين بحركاته» وبسائر العلامات» وليس بتمويه كما يفعله 
السحرة. 


وروي: أنها لما صارت حية ارتفعت في السماء قدر ميل» ثم انحطت مقبلة 
إلى فرعونء. فقال: بالذي أرسلك إلا أخذتهاء فأخذها موسىء فعادت عصاً كما 
كانت» ولا تناقض بين قوله هنا: طتُبَانُ4. وبين قوله في موضع آخر: « كا 
+أنُ4: وهو الصغير من الحيات؛ لأن خلقها خلق الثعبان العظيم» وحركتها 
وخفتها كالجانء والحية جنس يشمل الصغير والكبيرء كما في قوله: 8فَإِدًا هى 


وروي: أن فرعون لما رأى الآية الأولى قال: فهل لك غيرها؟ فأخرج 
موسى يدهء فقال لفرعون. ما هذه؟ قال فرعون: هذه يدك فما فيها؟ فأدخلها في 
إبطه. ثم نزعها لفإدًا ِى*؛ أي: تلك اليد بِيِضَاُ لِلتَظِرنَ» إليها؛ ذات بياض 
من غير برص» تضيء الوادي من شدة بياضهاء لها شعاع كشعاع الشمسء كاد 
يغشي الأبصار وسد الأفق» تعجب الناظرين إليها . 


)000 روح البيان. 


تفن 


ولما رأى فرعون هذه الحجج بادر بالتكذيب والعنادء وذكر لأشراف قومه 
أموراً ثلاثة : 


.١‏ قال فرعون #الِلْمَلَاِ4؛ أي: لأشراف قومه حال كونه مستقرين 
لأحَهُ4 فهو ظرف وضع موضع الحالء وحول الشيء جانبه الذي يمكنه أن 
يحول إليه وينقلب كما سيأتي #إإِنَّ هنَا» الرجل يعني موسى لجر عَلي2ٌ»؛ أي: 

كان ٠‏ والسحر تخيلات لا حقيقة لهاء فالساحر المحتال المخيل 
بما لا حقيقة 

فإن قلت: أسند القول هنا إلى فرعون حيث قال: «تل | للملا حَوَل» وأسند 
في سورة ة الأعراف إلى الملأ حيث قال: قال كاك من ري عون # فبين الآيتين 
معارضة» فما وجه الجمع بينهما؟ 


قلتٌ: وجه الجمع بينهما أن فرعون قاله للحاضرين عندهء والحاضرون 
قالوه للغائبين عنهء فنظر هنا إلى قوله للحاضرين» وهناك إلى قول الحاضرين 
للغائبين» فبهذا يزول الإشكال. كما في «كشف الأسرار». 

والمعنى: أي قال فرعون لرؤساء دولته وأشراف قومه الذين حوله ليروج 
عليهم بطلان ما يدعيه موسى: إن هذا الرجل لبارع في السحرء. حاذق في 
الشعوذة» ومراده من هذا: أن ما ظهر على يديه إنما هو من قبيل السحرء لا من 
وادي المعجزات» ثم هيجهم وحرضهم على مخالفته. والكفر بهء والتنفير منه 
بقوله : 

'. #يرِيدُ أن بمْرحَكُم ين أَرْضِكُم»4؛ أي: من أرض مصرء ويتغلب عليكم 
«بيخري4؛ أي: يريد أن يذهب بقلوب الناس معه بسبب هذا السحرء فيكثر 
أعوانه وأتباعه» ويغلبكم على دولتكم» فيأخذ البلاد منكم. 

*. مادا َأمرُورج #4 ؟ أي: فماذا د تشيرون به علي في دفعه ومنعه» أو فأي 
شيء تأمرونني به في شأنه؟ قهره سلطان المعجزة. وحيره حتى حطه عن دعوى 
الربوبية إلى مقام مشاورة عبيده بعدما كان مستقلاً بالرأي والتدبيرء وأظهر 


الفا 


استشعار الخوف من استيلائه على ملكه. ونسبة الإخراج والأرض إليهم لأجل 
تنفيرهم عن موسى 8قَالُوَا4؛ أي: الملا لفرعون #أَنية وَلَناهُ4؛ أي: أخر أمر 
موسى وأخيه هارون حتى تنظرء ولا تعجل بقتلهما قبل أن يظهر كذبهماء حتى لا 
يسيء عبيدك الظن بك. وتصير معذوراً في القتل. من أرجأته إذا أخرته. وقيل: 
العو احيسهما. ْ 

وقرأ قالون: #آرِّة4 بغير همزء وباختلاس كسر الهاء؛ وورش والكسائي 
بإشباع كسرة الهاءء وابن كثير وهشام بالهمزة الساكنة وبصلة الهاء المضمومة» أبو 
عمرو بضم الهاء مع الاختلاس» وابن ذكوان بالهمز وكسر الهاء مع الاختلاس» 
وعاصم وحمزة بغير همز وإسكان الهاء. 

#وأيتْ4؛ أي: وأرسل «في الْمَدَآينِ4؛ أي: في الأمصار والبلدان وأقطار 
مملكتكمء وفي «فتح الرحمن»: هي مدائن الصعيد من نواحي مصر لحَيْرينَ» ؛ 
أي: شرّطاً يحشرون الناس» ويجمعونهم إليك. فَ9حَشْرينَ4: صفة لموصوف 
محذوف هو مفعول #ابعث*# كما قدرنا. والصُرّط ‏ بضم أوله وفتح ثانيه - جمع 
شُرْطة ‏ بالضم وسكون الراء وفتحهاء . وهم طائفة من أعوان الولاة معروفة كما 
في «القاموس»» والشّرط - بالفتح ‏ العلامة» ومنه سمى الشرطء لأنهم جعلوا 
لأنفسهم علامة يعرفون بها. 

وذلك لظنهم أن السحرة إذا كثرت غلبوا موسى عليه السلام وكشفوا حاله 
#يأنوك»؛ أي: الحاشرون يكل سَكَّارٍ4؛ أي: بليغ في صناعة السحر 
«عَلِيةٌ4؛ أي: فائق في معرفتهاء يعارضوا موسى بمثل سحرهء بل يفضلوا عليه 
ويتضح للعامة كذبه» فتقتله حينئذ» وهذا تدبير النفس وإلقاء الشيطان في دفع 
الحق الصريح» وكل تدبير هكذا في كل عصر فصاحبه مدمّر البتة» وإنما يجيء 
خبث القول والفعل لمن خبث النفس؛ إذ كل إناء يترشح بما فيه» ولو ترك فرعون 
وقومه التدبير في أمر موسىء. وقابلوه بالقبول.. لسلموا من كل آفة» لكن منعهم 
حب الجاه عن الانتباه» وحبك الشيء يعمي ويصم. 

وقرأ الأعمش وعاصم في رواية: #بكل ساحر»#» وأمال «إسحار» ابن 


7 


عامر والكسائي وأبو عمرو. 


ومعنى الآية: أي''' قالوا له: أخر البت في أمرهماء ولا تعاجلهما 
بالعقوبة» حتى تجمع لهما من مدائن مملكتك وأقاليم دولتك كل سحار عليم» ثم 
تقابلهم به وجهاً لوجهء ويأتون من ضروب السحر ما يستطيعون به التغلب عليه 
فتكون قد قابلت الحجة بالحجة» وقرعت الدليل بمثله» ويكون لك النصر والتأييد 
عليهء وتجتذب قلوب الشعب إليك. 


وقد كان هذا من تسخير الله تعالى له؛ ليجتمع الناس في صعيد واحدء 
وتظهر آيات الله تعالى وحججه للناس في وضح الهار جهرة. روي أن فرعون 
أراد قتلهء فقال له الملأً: لا تفعل فإنك إن قتلته أدخلت على الناس شبهة في 
أمرهء وأشاروا عليه بإنفاذ حاشرين يجمعون له كل سحار عليم ظناً منهم أنهم 
إذا كثروا غلبوه على أمرهء وتم لفرعون الغلب فأخذ بمشورتهم وأجابهم إلى 
طلبتهم . 


الإعراب 


9حكحخ 000 سما نْسَكَ ألا يكوا مين 9 
إن َنأ نرْل عَلهِم ين لَك َيَدَ مَطَلَتَ أعَنَقْهُمْ ا حَضِيِينَ 42> . 


«طتر 49: خبر لمبتدأ محذوف إن قلنا: إنه علم للسورة» تقديره: هذه 
طسّم؛ أي: سورة اسمها طسَمَء والخبر مرفوع بالمبتدأء وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الأخيرء منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون الوقف» والجملة مستأنفة 
استئنافاً نحوياً لا محل لها من الإعراب» وتقدمت فيه أوجه أخرى في مبحث 
التفسير فراجعها. ليَلْكَ4 مبتدأ. ديت الكتبِ»: خبر ومضاف إليه. «آلْمِينِ» : 
صفة ل#الكتّبِ». والجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً. «الَعَلّقَ4: لعل حرف نصب 


)١(‏ المراغي. 


وترجٌ وإشفاق. و#الكاف»: ضمير المخاطب في محل النصب اسمها. #بحع»: 
خبرها. طانَْسَك4: مفعول به للبَخٌ24 وجملة #لعل» مستأنفة. آلا «أن»: 
حرف نصب ومصدر. لا»: نافية. ليَكُوبَُ8: فعل ناقصء. واسمه منصوب 
بلإأن» المصدرية. طمُزِْينَ» خبرهء وجملة يكون مع #أن» المصدرية في تأويل 
مصدر مجرور بإضافة المصدر المحذوف إليه المنصوب على أنه مفعول لأجلهء 
تقديره: لعلك باخع نفسك خيفة عدم إيمانهم بهذا الكاتب» وبما جئت به من 
ربك. #إن4: حرف شرط جازم. #نَنَأ4: فعل مضارعء. وفاعل مستتر يعود 
على الله مجزوم ب#إن» على كونه فعل شرط لهاء ومفعول المشيئة محذوف 
تقديره: إيمانهم. طانْترّل» : فعل مضارع» وفاعل مستتر يعود على الله مجزوم 
ب9إن» الشرطية على كونه جواباً لها. «عكيم»: متعلق بظثْيرْلُ»6. «يَنَ الشمَلو» : 
حال من #دَيةُ4؛ لأنه صفة نكرة قدمت عليها. #عيُ4: مفعول به ل#ثبَرّلٌ4. 
وجملة #إن» الشرطية مستأنفة مسوقة لتعليل الأمر بإشفاقه على نفسه من 
الاسترسال في التحسّر والغم على عدم إيمانهم. وير «الفاء#: عاطفةء 
«#ظلت4: فعل ماضر ناقص من أخوات كان. طأْعْتَثُهُمَ4: اسمها. «4ا4: 
متعلق بِ9حَضِْينَ24 ولاحَضْيِنَ4: خبر #ظلت4» وجملة #ظلت» معطوفة على 
جملة لانْلّ4؛ وهي. بمعنى فتظل أعناقهم . 


ما يَأنِيم ين ذِكْرٍ مِنَ يمن عُنَن إلا كنا عَنَهُ ممْرضِينَ © 3 فَقَذَ كَدَبوأ همتهم 
مَا كانوأ به تبون 409 . 


"رما يَأتهم: «الواو»: عاطفة. «ما»: نافية. ليَأئِي,4: فعل مضارع 
ومفعول به. «يّن» زائدة. #ذكْر» : فاعل مرفوع بضمة مقدرة. 9ينَ أَلَممْن»: 
جار ومجرور صفة أولى لظطادكْر©. «مَنو#: صفة ثانية له» والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة #إن» الشرطية» أو مستأنفة. «إلّا: أداة استثناء مفرغ من 
أعم الأحوال. #ثَناأ4: فعل ناقص واسمه. طعَنَْهُ: متعلق بسمْحْضِنَ». 
#مُعْرِضِينَ 4 : خبر ##كان»»2 وجملة #كَن»# في محل النصب حال من مفعول 
«يأبى». والتقدير: وما يأتيهم من ذكر من الرحمن في حال من الأحوال إلا 


١ك‎ 


حالة كونهم معرضين عنه. #فَقَد4: #الفاء#: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن 
جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت إعراضهم عن الذكرء وأردت بيان موقفهم 
بعد الإعراض.. فأقول لك. قد كذبوا»: #قذ»: حرف تحقيق. # كَرَيواأ» : 
فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة وجملة 
«إذا» المقدرة مستأنفة. «شََيَأَنمَ4: #الفاء» حرف عطف وتعقيب»ء 
و#السين#: حرف تنفيس» #يأتيهم»: فعل ومفعول #أَنْنَو مَا4: فاعل ومضاف 
إليه» والجملة الفعلية في محل النصب معطوفة على جملة « كنبو «كنوا#: فعل 
ناقص واسمه. #يي»: متعلق ب# سَتَبْرِمُونَ#. #سَتَبْرِمونَ4: فعل وفاعل» والجملة 
في محل النصب خبر #كان#6». وجملة #كان» صلة #مَا» الموصولة. 

«أم يَأ إِكَ الْأنْضٍ كر أَْنا فبَا ين كل ( تيع كَيرِ 9© إنَّ في ذَلِكَ كيه وما كن 

كنم ميت (© مَإِدّ ديد 3 2 التي ييز 409 

لولم يرَا4: «الهمزة»: للاستفهام الإنكاري المضمّن للتعجب» داخلة 
على محذوف, والواو عاطفة على ذلك المحذوف. #لم#: حرف نفي وجزم. 
«يروأ©: فعل مضارع وفاعلء, من رأى البصريةء مجزوم ب#لم». #إى 
لأرْضِ4 : متعلق بهيَروَأ4. وهو في محل المفعول» والجملة الفعلية معطوفة على 
تلك المحذوفة» والتقدير: أفعل المكذبون من أهل مكة ما فعلواء ولم يروا إلى 
الأرض» والجملة المحذوفة مستأنفة. 5#: خبرية بمعنى عدد كثير في محل 
النصب مفعول مقدم ل#أَنئنَا4. «أَبْدا4: فعل وفاعل» #أنبت»: فعل ماص مبنى 
على السكون. طفها4: متعلق بِؤأَْا4. «ين كي رتم4 تمييز 40 الخبرية» 
ولآين 4 : زائدة . كير # : صفة ة زوج »2 وجملة 4 في محل النصب حال 
من «االْأرْضِ4ء والتقدير: ألم يروا إلى الأرض حالة كونها أنبتنا فيها كثيراً من كل 
زوج ا إن : : حرف نصب. #في ذَلِكَ4 جار ومجرور خبر مقدم ل#إنّ. 
56 آية: #اللام»: حرف ابتداءء #آية»: اسم ##إنَّ» مؤخرء وجملة #إنَّ»4 
مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. #ومَا» «#الواو»: حالية. #ما»: نافية. #كَأنّ 
كرشم مُؤْمِِينَ4: فعل ناقص واسمه وخبرهء وجملة #اكَنٌ أَكرهم مُوْمنينَ4 : فعل 
ناقص واسمه وخبرهء وجملة #كنَ» في محل النصب حال من واو «آل يرو 


يفن 


وقيل #كانَ© زائدة عند سيبويه كما مر. #وَإِنَّ#: #الواو»: استئنافية. #إِنّ 
ربك»: ناصب واسمه. طلَهُوٌ4: #اللام#: حرف ابتداء» #هو»#: ضمير فصل . 
«الْمَزيزُ4: خبر «إنَّ4. «الييم4: خبر ثان لهاء وجملة #إِنّ» مستأنفة . 

«وَلِذْ تاد ريك موس أن أني ألْقوم الظَيلِينَ 2) كوم 3 ألا مِنَقْنَ 9© كَل رب 
ا ا يق َِيقٌ صذرى ولا يلق اق تأرسل إل 0 
2100 كَأَمَافُ أن ب تن ©4. 

#وَإِذ#: #الواو»: استئنافية. #إذ#: ظرف لما مضى متعلق بمحذوف 
تقديره: واذكر إذ نادى» والجملة المحذوفة مستأنفة. #تادئ رَيّكَ#: فعل وفاعل. 
لإمُويَج#: مفعول بهء والجملة في محل الجر مضاف إليه ل9إذ» «أنِ#: مفسرة 
بمعنى أي» ويجوز أن تكون مصدرية؛ أي: بأن. #انيِ»: فعل أمرء وفاعل 
مستتر يعود إلى #موس4» مبني على حذف حرف العلة. الْقَرْم4: مفعول به. 
# الظَلِمِينَ» : صفة ل9االَْرء 4 والجملة الفعلية جملة مفسرة لتائ» لا محل لها 
من الإعراب. طقَرمَ ومَْنُ4: بدل من ظالْمَوم لين أو عطف بيان منهء 
ولعله أولى؛ لأنهما عبارتان تعتقبان على مدلول واحدء ولما كان القوم الظالمين 
يوهم الاشتراك.. أتى بعطف البيان لإزالته. «آلا#: #الهمزة»: للاستفهام 
التعجبي. #لا»: نافية. #يتَفُونَ4: فعل وفاعل» ومفعول #يَنْقُونَ4: محذوف؛ 
أي : .ألا يتقون عقاب الله» والجملة مستأنفة. وقيل: أل : حرف تحضيض . 
وقيل: حرف عرض . وقيل: حرف تنبيه. #قالٌّ#4: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود 
على #موسج4». والجملة مستأنفة. #ريّ» منادى مضاف حذف منه حرف النداء 
للتخفيف». وجملة النداء في محل النصب مقول #قَال#. #إِنّْ©: ناصب واسمه. 
«أناثُ4: فعل مضارع؛ وفاعله ضمير يعود على لاتُويّق4» وجملة ظأْنَاكُ4 في 
محل الرفع خبر «إِنّ4» وجملة «إنّ» في محل النصب مقول #تَالَ» على كونها 
جواب النداء. #أن©: حرف نصب ومصدر. #يُكَدْوْوِ4: فعل وفاعل منصوب 
بلأَنْ4» وعلامة نصبه حذف النون» والنون نون الوقاية» وياء المتكلم المحذوفة 
لرعاية الفواصل في محل النصب مفعول بهء والجملة الفعلية في تأويل مصدر 
منصوب على المفعولية» تقديره: إني أخاف تكذيبهم إياي. «مضِيقٌ صَذْرِى» : 


١4 


فعل وفاعل» والجملة معطوفة على جملة ظلْنَاكُ4: فهو مرفوع مثله. ويجوز 
عطفه على 8يُكَذْبوْوِ4. فهو منصوب مثلهء وقد قرىء بهء والفرق بين المعنيين أن 
الرفع يفيد فيه ثلاث علل أو معاذير»ء وهو خوف التكذيب وضيق الصدر وامتناع 
انطلاق اللسانء» وأما النصب فيفيد أن خوفه متعلق بهذه الثلاثة. #ولا يطَلِقٌ 
لِسَانيِ»: فعل وفاعل معطوف على طلََاتُ4. أو على 8بُكَيْبوْنِ»4. «تأرْيل» : 
#الفاء#: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا 
سمعت اعتذاري إليك» وأردت فعل ما هو الأصلح لهم.. فأقول لك. #أرسل 
إلى هارون»: #أرسل* فعل أمر معناه الالتماس» وفاعله ضمير يعود على الله 
«إِكَ هرون : متعلق ب#أرسل#4» والجملة في محل النصب مقول لجواب إذا 
المقدرة» وجملة إذا المقدرة في محل النصب مقول 8قَالَ4. وَلمَ4 «الواو»: 
عاطفة. #لهم» خبر مقدم. #طلَ#4: حال من #ادْنْبُ4؛ لأنه صفة نكرة قدمت. 

دَنْيّ4: مبتدأ مؤخرء والجملة معطوفة على جملة قوله: «إِذِّ أَنَاكُ» على كونها 
مقولا ل#تال». «اتَأْمَانٌُ» : #الفاء»: حرف عطف وتفريعء #أخاف»: فعل 
مضارع وفاعل مستتر. #أن يَقَُنُووِ4: ناصب وفعل وفاعل ونون وقاية» وياء 
المتكلم المحذوفة لرعاية الفواصل في محل النصب مفعول به» والجملة في تأويل 
مصدر منصوب على المفعولية؛ أي: فأخاف قتلهم إياي» وجملة #أخاف» 
معطوفة على الجملة الاسمية قبلها مفرّعة عليها . 


طقَالَ كلا دعبا إن إن ممم مُسْتَوِعُونَ (©) فَأْيَا وعوب فقولا إنَا رسول رب 
لهي © أذ أن تنا يي بترقيك ©©4. 

#قال» : فعل ماض. كلا #: حرف ردع وزجر نابت عن الفعل» وهو 
ارتدع يا موسى, ولذلك عطف عليها بالفاء في قوله: #فَذَهبَا#4: فعل أمر مبني 
على حذف النون» والألف ضمير التثنية في محل الرفع فاعل» والجملة معطوفة 
على الجملة التي دلت عليها حرف الردع» كأنه قيل: ارتدع عما تظن يا موسى 
فاذهب أنت وأخوك. وجملة ارتدع مستأنفة . 9 يننا © : جار ومجرور ومضاف 
إليه متعلق ب#اذهبا». إن : ناصب واسمه. لامَعَكُ#: حال من اسم #إِنّ»» 
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أو 0 بِ#مسْتمِعيَ4»: أو خبر ثان ل«إن4» «اسُسْتمِعُنَ4: خبر #إن»» ومعفول 
«سْتَوْعيَ4 محذوف تقديره: مستمعون ما يدور بينكما وبين فزرعون وقومه» 
وجملة «إنَّ» مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. طتَأيَا»: «الفاء»: عاطفةء 
«ائتيا: فعل أمر وفاعل. لفرعَوْنُ4: مفعول به والجملة معطوفة على جملة 
#اذهبا». طَقُولَة» «الفاء»: عاطفة. اقولا»: فعل أمر وفاعل معطوف على 
#ائتيا». #إن41: ناصب واسمه. #رسولٌ رب الْعَلَمِينَ8: خبره ومضاف إليهء 
وجملة #إنّ» ف محل النصب مقول ل#قولا». #أَنْ#6: حرف نصب ومصدر. 
«أَرسل» : فعل أمر في محل النصب بِل#أأَنْ4© المصدرية» وفاعله ضمير يعود على 
«وعون 24 ٠‏ ويجوز أن تكون «أَنْ4 مفسرة. ظنَمْا4: ظرف ومضاف إليه متعلق 
ب«أرَسِلٌ 4 ابن إِسَرِهِيلَ4: مفعول به ومضاف إليه» والجملة الفعلية صلة لأَنْ» 
المصدرية» لأأَنْ» مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف تقديره: 
فقولا : إنَا رسول رب العالمين بإرسالك معنا بني إسرائيل . 


تح مر --010001 


و ل ا ا عمرِك سنن وَكعَلْتَ فَعْلتَكَ أل مَعَلتَ 
وَنتَ يست الكفريت 9 فَالَ قََلئهُآ إذا وأا مِنّ الصَاَِنَ 402 . 


#قَالَ*: فعل ماضء» وفاعله ضمير يعود على #ؤعَرن 24 والجملة مستأنفة . 
«أرِ4: «الهمزة»: للاستفهام التقريري» «#لم»: حرف نفي وجزم. ك4 : 
فعل مضارع ومفعول به مجزوم ب#لم#». وعلامة جزمه حذف حرف العلة» وفاعله 
ضمير مستتر تقديره: نحن» والجملة القعلية في محل النصب مقول «6ل4. 
«ي46: متعلق ب«ثريْة4. لوَلِد4: حال من مفعول لريْكَ4. «وَِنتَ4: فعل 
وفاعل. ظفِتا4: متعلق بإلبنت». لي عْرةِ»: حال من ظينن4. وطسِيدن» : 
ظرف متعلق ب#لبئت4 أيضاًء والجملة في محل النصب معطوفة على جملة 
الاستفهام على كونها مقول «46. لرَتِمكَ4: فعل وفاعل معطوف على الجملة 
التي قبلها. «فَعَلدَكَ»: مفعول به ومضاف إليهء أو مفعول مطلق. #اآلَي4: صفة 
ل#فعلتك4. وجملة #كََلَتَ» صلة الموصولء والعائد محذوف تقديره: 0 
«وآنت»: مبتدأ. ين الْكفْرنَ4: خبرء والجملة في محل النصب حال من فاعل 


ول 


#قعلت*. #قَال#: فعل ماضء وفاعل مستتر يعود على #مُومَج4» والجملة 
مستأنفة. #قعلنها © : فعل وفاعل ومفعول». والجملة في محل النصب مقول 
#قال©. #إذا»#: حرف جواب مهملة لا عمل لها. #وأنأ»: مبتدأ. هين 


لصَاْنَ# : خبرء والجملة في محل النصب حال من فاعل #8اتَمَلَتُهَآ*؛ أي: من 
الضالين عما أتاني الله بعدها من الرسالة والعلم. 


لتْقَررَتُ مَك لنَا حِفدَكمْ دسب لى رق غك وَحَمَل من الْمريينَ (© وََكَ يمه 
تا عل أن عدت بق ِسَكِيلَ 49> . 


فتَررْتُ4 : «الفاء#: عاطفة» #فررت»: فعل وفاعل. #يدكُ4: متعلق 

ب#فررت4» والجملة في محل النصب معطوفة على جملة #مََلَئُهَة#. #لمّا» : 
ظرف بمعنى حين في محل النصب مبني على السكون؛ والظرف متعلق 
ب#فررت4» وقال سيبويه: إنها رابطة. #جنكك» : فعل وفاعل ومفعول. والجملة 
في محل الجر مضاف إليه ل#لمَا4. #فرهَبَ»: #الفاء©#: عاطفة. #وهب*: فعل 
ماض . #الى»: متعلق به. #رَّقَ4: فاعل ومضاف إليه. #عْكّا»: مفعول بهء 
والجملة معطوفة على جملة #فررت». ##وَجَمَكت©: فعل وفاعل مستتر ونون وقاية 
ومفعول به أول معطوف على #وهب4. #ابِنَ الْمَرْسَاِنَ#: جار ومجرور في محل 
المفعول الثاني ل9جَمَ4. 9وَيَكَ4: مبتدأ. طنَتمَةُ4: خبرء والجملة مستأنفة. 
#تمبًا4 : فعل وفاعل مستتر يعود على «وعزن4 ومفعول به. #علَ#: متعلق به: 
والجملة في محل الرفع صفة ل#انتمَةُ4. «أن#: حرف نصب ومصدر. 9عَبّدتَّ» : 
فعل وفاعل في محل النصب ب#أن» المصدرية. لبَق إشرّءيل©: مفعول به 
ومضاف إليهء والجملة الفعلية في تأويل مصدر مرفوع على كونه خبراً لمبتدأ 
محذوف تقديره: سببها تعبيدك بني إسرائيل» والجملة من المبتدأ المحذوف وخبره 
في محل الرفع صفة ثانية ل9إيَمَةُ4 و#تمن» يتعدى بالباء» فقيل: هي محذوفة؛ 
أي: تمن يهاء وقيل: ضمّن تمن فمعنئ تذكر كما في «السمين». 

وفي «السمين»: قوله: #أن عبَّدتَ4 فيه سبعة أوجه: 

أحدها: أنه في محل رفع عطف بيان للتَلْكَ4» موضح لهء فتلك إشارة إلى 
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شيء مبهم » وقد وضح وبين يقوله: من عَيَّدتَّ 2# نظير قوله: # فضي ليه دَلِكَ 
لمر أت دبِرَ توك » . 


والثالثك: أنه بدل من #نعمة» . 
والرابع: أنه بدل من الهاء في «اتنثها» . 


والخامس: أنه مجرور بباء مقدرة؛ أي : بأن عبّدت. 
والسادس: أنه خبر مبتدأ مضمر ؟ أي : هى. 


والسابع : أنه منصوب بإضمار أعني . 


«16 يت ونا رَثْ الكتيبت © ل يت التكوت اليس وبا يتهناً بد كم . 
٠‏ تفي ©4. ظ 

لقَالَ فَرَعَوْنُ#: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. #وما#: #الواو»: عاطفة 
تعطف قول فرعون على قول موسى: #إنَا رَسُولُ رت الْمَلِمِينَ4» أو زائدة» أو 
استئنافية. #ما»#: اسم استفهام في محل الرفع مبتدأ. #ربٌ العلميت»: خبر 
ومضاف إليهء والجملة في محل النصب مقول قال وإنما عبر بما؛ لأنه سأل 
عن صفاته وأفعاله». ولو أراد عينه.. لقال: ومن رب العالمين. #قالل: فعل 
ماضء وفاعل مستتر يعود على ث4 والجملة مستأئفة. رَبُ4: خبر لمبتدأ 
محذوف تقديره: هو رب السمواتء والجملة في محل النصب مقول لقال . 
«السَّمَوّتِ4 : مضاف إليه. «وَالْأرضٍِ»: معطوف عليه. «وََا#: معطوفة على 
«ألسَموْتِ4. «يتهُماً4: ظرف ومضاف إليه صلة لاإما4. #إإن»: حرف شرط. 
«كُمُ مُوقِنينَ4: فعل ناقص واسمه وخبره في محل الجزم بلإإن» على كونه فعل 
شرط لهاء وجواب #إن» الشرطية محذوف, تقديره: إن كنتم موقنين هذا 
الجواب» فهو كاف لكم في جواب سؤالكمء وجملة #إن# الشرطية في محل 
النصب مقول #قال» . 
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َال 07 2 و يمي 9 ل ميك ورب بيك الْأَييسَ © قل إِنَّ 
تفلك كه أنيل 14 لجز ©4. 

«ل4: فعل ماضء وفاعل مستتر يعود على 9ؤِرعَْن4: والجملة مستأنفة. 
لمن : جار ومجرور متعلق ب#قال4. «احَولكُ#4: ظرف ومضاف إليه صلة #من» 
الموصولة #«آلا»: #الهمزة»: للاستفهام التعجبي» #لا»: نافية» أو «آلا»: 
حرف عرضء أو تحضيض. #سشَيَّعنَ4: فعل وفاعل ومفعول محذوف تقديره: 
جوابه الذي لا يطابق السؤال» والجملة في محل النصب مقول #تَالَ#. #قَالَ4: 
فعل ماض» وفاعل مستتر يعود على #مُوسَح4. والجملة مستأنفة. #رَيّك:4©: خبر 
لمبتدأ محذوف تقديره: هو ربكمء والجملة في محل النصب مقول 0 
«وَيَهُ4: معطوف على «رَدْ4. «عبي4: مضاف إليه. «الآيَينِ4: صفة 
ل9ءابآي4. #هَال4: فعل ماضء» وفاعل مستتر يعود على «فعَون 4 3 
مستأنفة. إن مَوْلَجُ4: ناصب واسمه. «الّق4: صفة للرَْوككٌ4. «أُيلٌ) : 
فعل ماض مغير الصيغة» ونائب فاعل ضمير يعود على الموصول. #إَِكر» : 
متعلق به» والجملة صلة الموصول. #لمَجْنون4: «اللام#: حرف ابتداء زحلقت 
إلى خبر #إنَّ» #مجنون»: خبر #إنَّ24 والجملة #إإِنَّ في محل النصب مقول 
قال 4 . 

لقال رَبُ الْسَتْرِقٍ وَلْمَدبِ وما 1 إن 1 َقِلْنَ 69 كَلَ بن أتَمَدَتَ لها 
يرق 0 ل لسْجَيننَ 409 . 


#قال#: فعل ماضء» وفاعل مستتر يعود على #مُوسَج4. والجملة مستأنفة. 
رَبُّ4: خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هو رب» والجملة في مخل النصب مقول 

«ه4. «السَرِقِ4: مضاف إليه. طوَالمئِبِ»: معطوف على ظالسَنْرقٍ4. «وَيا» : 
معطوف على «االْمَتَرِقٍ4. «يَتهم4: ظرف ومضاف إليه صلة لما». «إن»: 
حرف شرط. #كُّتم4: فعل ناقص واسمه في محل الجزم بلإإن» على كونه فعل 
شرط لهاء وجملة لتقِلُوِ4 خبر كان» وجواب #إإن» الشرطية محذوف تقديره: 
إن كنتم تعقلون علمتم أن الأمر كما قلته.. وجملة #إن» الشرطية في محل النصب ‏ 
ل 


مقول «تَل4. «ل4: فعل ماضء وفاعل مستتر يعود على 9ؤِرمَْنّ4: والجملة 
مستأنفة. «لَبوي#: «اللام#: موطئة للقسمء «إإن»: حرف شرط. #اعََرَتَ4: 

فعل وفاعل في محل الجزم ب#إن» على كونه فعل شرط لها. #أإِلّها: مفعول 
به. «عَيِق4: صفة لهء أو لمَبٍق4: مفعول أول #إِلَهَا4: مفعول ثان قدّمه 
اعتناء بهء والتقدير: لئن اتخذت غيري إلها. «الَأَْمَلنَكَ4 «اللام»: موطئة للقسم 
مؤكدة للأولى.ء #أجعلنك#: فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول أول». ونون 
توكيد في محل الرفع لتجرده من الناصب والجازم مبني على الفتح؛ لاتصاله بنون 
التوكيد الثقيلة. #يِنَ الْمَسْجُوننَ#: جار ومجرور في محل المفعول الثاني لجعل» 
والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لها من الإعراب» وجملة القسم في محل 
النصب مقول #قَالَ#. وجواب الشرط محذوف تقديره: أسجنك» وجملة الشرط 
في محل النصب مقول #قال4 على كونها معترضة بين القسم وجوابه. 


«ةل فد جنك يكوه بر ©4. 


#قَالَ#: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على #مُوسَج4. والجملة مستأنفة. 
«أوَلَوَ4: «الهمزة»: للاستفهام الإنكاري» داخلة على محذوف تقديره: أتفعل 
ذلك. والواو: حالية» #لو#: حرف شرط. #جِنْتٌكَ4: فعل وفاعل ومفعول. 
#بسَّو4: متعلق ب#اجِنْنُكَ4. #مين4: صفةء وجواب #لو# الشرطية محذوف 
تقديره: ولو جئتك بشيء مبين تسجنني» وجملة #لو# الشرطية في محل النصب 
حال من مفعول الفعل المحذوف الداخل عليه همزة الاستفهام. والتقدير: 
أتسجنني حالة كوني جائياً بشيء مبين على صدقيء والجملة المحذوفة في محل 
النصب مقول #قال» . 


قال كأ بيه إن كت يت أصَدِقِنَ 40 . 
«تأت» : #الفاء »© : فاء الفصيحة ؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: 
إذا عرفت توعدي لك بالسجن, وأردت بيان ما هو المخلص لك. . فأقول لك: 


148: 


ائت. #ائت»: فعل أمرء فاعل مستتر يعود على #مُوسّ» مبني على حذف حرف 
العلة. #ِ#: جار ومجرور متعلق به» والجملة في محل النصب مقول لجواب 
إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة في محل النصب مقول #قَالَ#. #إن#: حرف 
شرط. #ككنتَ#: فعل ناقص واسمهء في محل الجزم ب#إن# الشرطية على 
كونه فعل شرط لها. «يت أصَّدقِينَ4: خبر كان» وجواب الشرط محذوف 
تقديره: إن كنت من الصادقين فائت به» وجملة #إن# الشرطية في محل النصب 
مقول لقال » . 

«تألق عَصَهُ دا بي شا ين © كنم يدم دا ب ينضلة يلي © كَل يننلا 
حول إِنَّ هذا لير عليه 469 . 


طألق»: «الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفت ما قاله فرعون لموسى» وأردت بيان ما فعله موسى فأقول لك: 
ألقى عصاه. #ألقى»: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على #موموج»#. #عصاه»: 
مفعول به ومضاف إليه» والجملة في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة. 
وجملة إذا المقدرة مستأنفة. ونا : #الفاء»#: عاطفة. #إذا»#: فجائية» حرف 
لا محل لها من الإعراب. اه تُتْبَانُ4: مبتدأ وخبر ##ِين4: صفة #تعبان»» 
والجملة الاسمية في محل النصب معطوفة على جملة #ألقى#©. #وترع يَدَم»: 
فعل ومفعول وفاعل مستتر يعود على #مُوبَق4» والجملة معطوفة على جملة 
«ألقى». 4 «الفاء: عاطفة, «إذا»: فجائية. ل بَي4: مبتدأ وخبر. 
«#لِلنّظِرِينَ4: جار ومجرور صفة ل#بضَاةُ4» تقديره: بيضاء معجبة للناظرين» 
والجملة الاسمية معطوفة على جملة #ويْحٌ بدمُ4. لتال4: فعل ماض» وفاعل 
مستتر يعود على 9وفِرْعَوْنَ4» والجملة مستأنفة. #لِلمََا: جار ومجرور متعلق 
ب«ة4. «عَرَْهُ4: ظرف ومضاف إليه متعلق بمحذوف حال من #الملأ»؛ أي: 
حالة كونهم كاتئتين حوله. #إنَّ هنَا8: ناصب واسمه. #لسرٌ»#: #اللام#: حرف 
ابتداء. «لكيد44: خبر #إن4. «عي42: صفة ل#إساحر»» وجملة «إن» في 
محل النصب مقول 8تَالَ©. 


مما 


بريد أن مرحم 09 َرَضِكُم حرو َمَادا تَأمرُويت 409 . 


#يرِيدّ4: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على #مُوبَق*. والجملة في 
محل الرفع صفة ثانية للاساحر». أن مجك » : ناصب وفعل مضارع» وفاعل 
مستتر يعود على #موسج* ومفعول به. 8ن رضم © : متعلق ب # يعم 4 . 
#«سِخَرن»: متعلق به أيضاًء والجملة الفعلية في تأويل مصدر منصوب على 
المفعولية تقديره: يريد إخراجه إياكم من أرضكم بسحرهء وهذه الجملة بيت كامل 
من مجزوء الرجزء وليس شعراً لانتفاء القصد. #مَمَان»: #الفاء»: عاطفةء 
9#ما» : اسم استفهام في محل الرفع مبتدأء #ذا#: اسم موصول بمعنى الذي في 
محل الرفع خبر. #تَأْمُروت»: فعل وفاعل» والجملة صلة المصولء والعائد 
محذوف تقديره: فما الذي تأمرونني به والجملة من المبتدأ والخبر في محل 
النصب معطوفة على جملة قوله: #إإنَّ مَنَا» على كونها مقولا لِ#تَلَ4» أو 
لقَمَادة» اسم استفهام مركب في محل النصب مفعول ل8تَأْمُرُوت4»: والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة #إنَّ هنذا . 


اسه كم ا لسو ا 3 ا ا 2 2 ل_ م أ 2 
#قَالوا أرْجة وأناه وبصت في ادن حلشرينَ يأو بِكُلْ سَكَارٍ عَليمٍ 


.4© 


#قَالْوَا*: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. #أنِية*#: فعل أمرء وفاعل 
مستتر يعود على لفرعَونَ4 ومفعول به مبني على حذف حرف العلة؛ وهي الياء. 
والكسرة قبلها دليل عليها؛ لأنه من أرجيت. #ولناه#: معطوف على ضمير 
المفعول؛ والجملة في محل النصب مقول 8فَالوَا4. #ويعثْ»4: فعل أمرء وفاعل 
مستتر يعود على لعن معطوف على «أنيذ4. «ف الَْدَنْ4: متعلق 
ب#وعتْ ». «احَثثرينَ#: مفعول به. #يَأنوك »: فعل وفاعل ومفعول به مجزوم 
بالطلب السابق» وعلامة جزمه حذف النون. #بِكُلٌ سَكَارٍ4: جار ومجرور 
ومضاف إليه متعلق بظيَأوٌك4. «عَير4: صفة لسَكَارٍ4. 


كما 


التصريف ومفردات اللغة 

#لعلّك بحم بجع سك »4 لعل هنا للاستفهام الذي يراد به الإنكارء وقال 
العسكري: إنها للنهي» لمح كمَةَ4؛ أي: مهلكها من شدة الحزنء قال ذو 
الرمة. 
ألا يا الباخِع الوجد تفيسية لِشَيْءٍ نْحَبَه نَحَبَّهُ عن يديه ا 

وأصل البخع: أن يبلغ بالذبح البخاعء وذلك أقصى حد الذبح» والبخاع 
- بكسر الباء -: عرق في الصلب غير النخاع ‏ بالنون مثلثةء ‏ فإنه الخيط الذي في 
جوف الفقارء ينحدر من الدماغ» ويتشعب منه شعب في الجسم. وفي 
«المصباح»: وبخع نفسه بخعا من باب نفع قتلها من وجد أو غيظء وبخع لي 
بالشى بخوعا ائفاد ويذلة. 

«أَعَتَقُهُم# والأعناق: الجماعة. يقال: جاءت أعناق الناس؛ أي: جماعة 
منهم: 9وكْرِ4؛ أي: موعظة. ك4 والمراد بالأنباء: ما سيحل بهم من 
العذاب. ين كٍِِ ( رج كير 4 والكريم من كل شيء مرضيه ومحمودهء يقال: وجه 
كريم؛ أي: مرضي في حسنه وجماله» وكتاب كريم مرضي في معانيه وفوائده. 
وفارس كريم مرضي في شجاعته وبأسه. 


وذ ناد ريك موموح» والمناداة والنداء: رفع الصوتء» وأصله من الندى؛ 
وهو الرطوبةء واستعارته 00 من حيث إن من تكثر رطوبة فمه حسن كلامهء» 
ولهذا يوصف الفصيح , بكثرة الريق. #إِفِّ لَنَاكُْ»4 أمر من الأتيانء والإتيان: 
المجيء بسهولة. «إِفِ أَنَاكُ» والخوف: توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو 
معلومة» كما أن الرجاء والطمع توقع محبوب عن أمارة مظنونة أو معلومة. 

مُسْتَمِعُونَ 4 ؛ أي : سامعونء والفرق بين السماع والاستماع أن السماع 

وكذا السمع مطلق إدراك الحروف والأصوات» فيوصف به سبحانه» والاستماع 
طلب السمع بالإصغاء بالأذن»ء وهو محال عليه تعالى؛ لأن سمعه ليس 
بالجارحة . 


١ /ام‎ 


«أَنْ أَيْسِل معنا ب نيل 4069 والإرسال ههنا: التخلية والإطلاق» كما 
تقول: أرسلت الكلب إلى الصيد؛ أي: خلهم وشأنهم ليذهبوا إلى أرض الشام 
مسكن آبائهم . 

م عَمرِكَ 4 والعمر ‏ بضمتين ‏ مصدر عمر؛ أي : عاش وحيى ٠»‏ قال 
الراغب: العمر: اسم لمدة عمارة البدن بالحياة» قليلة كانت أو كثيرة. 


«قَعْلتك4 الفعلة ‏ بالفتح : المرّة الواحدة» والفعلة ‏ بالكسر ‏ الهيئة» كما 
قال ابن مالك: 


تيا تقلت الله وفيا لهيكة غالباء كي شْيَةَالْحُيَد 
َنأ مِنَ ألصَّآلِنَ# يقال: ضل فلان الطريق أخطأه؛ أي: ضللت طريق 
الصواب وأخطأته من غير تعمّدء كمرح ومن سينا إلى طائر وأصاب أدمياً+ وذلك 


لأن مراد موسى كان تأديبه, لا قتله. 

ريت فرت مك4 ؛ أي: ذهبت من بينكم إلى مدين» وهو من المضاعف 
اللازم. يجب كسر عين مضارعةء كما قال ابن مالك: 
8 5 | 


تقول فيفر فراراء ودب يدب دبيباً» وحن يحنْ حنينا . 


5 هع ما نس كي ا بام 2 م امبر 0 7 ع تس سم 3 
و ألْيَاعَيْبَاً أو كأتّئ كذا المضَاًَف لازما كَحَنّ طلا 


«أن عَبَّدتَّ ب إِسَكيلَ» يقال: عبّدته إذا أخذته عبداً وقهرته وذللته. 


#ومًا رب الْعَلّيت» والرب: المربي والمتكفل لمصلحة الموجودات» 
والعالم اسم لما سوى الله تعالى من الجواهر والأعراض» سمّي عالماً؛ لأنه 
3 صانعه وخالقه. 


5 000 


#إنَّ رسو[ لزى يل إل مجنو 4 والجنون: : مرض حائل بين النفس 
والعقل. كما فى «المفردات». 
#من الْمسجْونينَ* ؛ أي : من المحبوسين عندي» وفي «المصباح»: سجنته 
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سجناً - من باب قتل ‏ حبسته» والييجن ‏ بالكسر : الحبسء والجمع سجون مثل 
حمل وحمول» اه. 

تال عَصَاةُ والإلقاء: طرح الشيء حيث تلقاه وتراه» ثم صار في 
التعارف اسماً لكل طرح. 

#تعبَان م مين 4 ؟ ؟.أي: ظاهر الثعبانية حقيقة» لا متتقيلا بالسيحرء كما تفعله 
السحرة» والثعبان أعظم الحيات» وهو مشتق من ثعب بمعنى جرى لجريه بسرعة 
من غير رجلء كأنه ماء سائل» وأما كونه من ثعبت الماء فانشعب إذا فجرته 
فانفجرء. وإن كان مآله ذلك فليس بمرادء اه «شهاب». والثعبان يطلق على الذكر 
والأنثى» ويجمع على ثعابين. #بِضَآهُ4؛ أي: ذات بياض ونور من غير برص. 
#لمن حولة» وحول الشيء: جانبه الذي يمكنه أن يحول إليه وينقلبء والملا 
جماعة يجتمعون على رأي يملؤون العيون رواء»ء والنفوس جلالة وبهاء. «#لرٌ» 
والسحر: تخيلات لا حقيقة لهاء فالساحر المحتال المخيل بما لا حقيقة له. 
ها تأمُرُوت»: من المؤامرة» لا من الأمر؛ وهي المشاورة» وقيل للتشاور: 
ائتمار؛ لقبول بعضهم أمر بعض فيما أشار به. 

لأَنْيِهَ وَأنَاهُ4 يقال: أرجأته وأرجيته إذا أخَرته» ومنه المرجئة» وهما 
لغتانء أي أخر أمرهماء ولا تباغتهما بالقتل خيفة الفتنة قبل أن يظهر كذبهما. 

#فى الْمَدَينِي»: جمع مدينة؛ أي: في الأمصار والبلدان» وأقطار مملكتك. 

لحَيْرين4؛ أي: شرطاً يحشرون الناس ويجمعونهم. 


«يحكُلٍ سَكَّارٍ عَلِيمِ4 ولما قال فرعون أولاً: إن هذا لساحر عليم عارضوا 
عنه بعض ما لحقه من الكرب» ذكره أبو حيان. 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات ضروياً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 


يله 


2 001 


فمنها: الكناية اللطيفة في قوله: لعَطَلتَ أَعَتَقُهُمْ لا حَضْعِنَ 4 ؛ لأنه كناية عن 
الذل والهوان الذي يلحقهم بعد العز والكبرياء. 

ومنها: المجاز العقلي في إسناد الخضوع للأعناق» فقد يقال: كيف صح 
مجيء خاضعين خبراً عن الأعناق» والخضوع من خصائص العقلاء» وقد كان 
أصل الكلام: فظلوا لها خاضعين؟ والسر في ذلك أنه لما وصفت بالخضوع الذي 
هو للعقلاء.. قيل: خاضعينء كما تقدم في قوله: #إلي سّجدت4. وههنا أقوال 

.١‏ المراد الرؤساء» كما قيل: لهم وجوه وصدورء يقال لهم: أعناق. 

؟. أنه على حذف مضاف؛ أي: فظل أصحاب الأعناق» ثم حذف وبقي 
الخبر على ما كان عليه قبل الحذف مراعاة للمحذوف. 

* أنه لما أضيف إلى العقلاء اكتسب منهم هذا الحكم» كما يكتسب 
التأنيث بالإضافة . 


5. أن الأعناق جمع عنق من الناس؛ وهم الجماعة» يقال: جاءنا عنق من 
الناس؛ أي : : فوج» وليس المراد الجارحة المعلومة. 

ه. إقحام الأعناق لبيان موضع الخضوع.ء وترك الكلام على أصله. 

5. ما ذكرناه من أنها عوملت معاملة العقلاء لما أسند إليها ما يكون عادة 
من أفعال العقلاء على طريق المجاز العقلي. 

. أنه لما أضاف الأعناق إلى المذكورين» وكانت الأعناق متصلة بهم في 
الخلقة والتكوين.. أجرى عليها حكمهم. 

ومنها: التتميم في قوله: #ووْلِمْ بروأ | إِلَ الْأنْضٍ كر أَبِنا فا من كل ر تج كير 
© حيث جمع بين 45# و#كل »2 مع إغناء أحدهما عن الآخرء وضابط 
التتميم أن تأتي في الكلام كلمة إذا طرحت من الكلام نقص معناه في ذاته أو في 


ل 


صفاتهء ولفظه تام والمقصود من الآية أحاد الأزواج» ولو أسقطت #كلاً 2# 
فقلت: انظروا إلى الأرض كم أنبت الله فيها من الصنف الفلاني. . لكنت مكنياً 
عن آحاد ذلك الصنف المشار إليه» فإذا أدخلت كلاً فقد أديت بذكره آحاد كل 
صنف» وفائدة الجمع بين #كُلّ» و#كَ» أن كلاً» إنما دخلت للإحاطة بأزواج 
النبات.ء و# » دلت على أن هذا المحاط مفرط بالكثرة» وفي ذلك تنبيه على 


تمام القدرة وكمالهاء وهذا هو مقتضى ال م الذي تقدمت الإشارة إليه . 
ومنها : الوعيد والتهديد في قوله: «تسيأتيم نوا مَا كانوأ بد بزو » . 


04 و 


ومنها: التوبيخ والإنكار في قوله: #أوَولِمَ يرا إِلَ الْأَرضِ»؛ لأن الاستفهام 
فيه للتوبيخ على تركهم النظر بعين الاعتبار. 


ومنها: الاستعارة في قوله: 9وَإِدْ نادئ رَيِكَ موسّ*؛ لأن النداء رفع 
الصوت مأخوذ من الندى؛ وهو الرطوبة» فاستعيرت للصوت من حيث إن من 
تكثر رطوبة فمه حسن كلامه, ولهذا يوصف الفميح بكثرة الريق» ذكره فى د 
"روج البيان» . 


ومنها: المقابلة اللطيفة بين قوله: #وَيَضِيقٌ صَدْرِك» وقوله: #إولا ينطلِقٌ 
في» . 

ومنها :الاستعارة التمثيلية في قوله: #إنَا مَعَكُم مُسْتَمِعَُ4 حيث استعار 
الاستماع الذي هو طلب السمع بالإصغاء بالأذن للسمع الذي هو مطلق إدراك 
الحروف والأصوات من غير إصغاء. والمعنى: إنا سامعون لما يجري بينكما 
وبينه» فأظهركما عليه. مثل حاله تعالى بحال ذي شوكة قد حضر مجادلة قوم 
يسمع ما يجري بينهم» ليمد الأولياء منهم» ويظهرهم على الأعداء مبالغة في 
الوعد بالإعانة» وجعل الكلام استعارة تمثيلية؛ لكون وجه الشبه هيئة منتزعة من 


عدة أمور اه اروح». 


لكل 


ومنها: جناس الاشتقاق بين #رسول» و#أرْيل». 
١١‏ 


ومنها:الإبهام في قوله: #فَعلتك الت مَعَلْتَ»# يعني: قتل القبطي؛ لإفادة 
التعظيم والتفخيم» فإن فى عدم التصريح باسمها الخاص تعظيم تلك الفعلة» فإن 
قوله: الت مَمَلْتَ4 يذهب فيها الوهم كل مذهبء ويحتمل الكثير من المعاني» 

ومنها: الجناس الناقص بين #تَعَلتَ» و: #قعلتلك» فقد اتفقت الحروف 
فيهماء واختلف الشكل» فصار جناساً غير تام. 

ومنئها: الإيجاز بالحذف في قوله: #ألرَ ييْكَ فِمَا وَلِدَا4 دل على هذا 
الحذف السياق» تقديره: فأتيا فرعون فقولا له ذلك؛: فقال لموسى: «ألرّ ييْكَ 
فنا وليدا©. 

ومنها: إفادة التعجيب فى قوله: «ألا تَنَيَمُنَ4: فكأنه قال: استمعوا ما 
يقول» وتعجبوا منة . 

ومنها: التخصيص في قوله: #ربُ السَّموتٍ وَالرضٍ وما يِْنَهُما» بعد التعميم 
في قوله: #ربٌ السَّموتِ والأرضٍ وما يتما © فإنه استوعب به الخلائق كلهاء ثم عاد 
إلى التخصيص بذكرهم وذكر آبائهم . 

ومنها: التأكيد ب #إن» واللام واسمية الجملة في قوله: #اإِنَّ رَسُولكم الْرِىَ 
ل إكَ لمجنون # ؛ لأن السامع متشكك ومتردد. 

ومنها: الطباق بين «الْتْرِقُ» «اوَالترِبُ» في قوله: #قَالَ رب الْمَشْرقٍ 
ولمع © . 

ومنها: لام العهد في قوله: «الَأَجَملنَكَ من الْسْجُوننَ# ؛ أي: لأجعلنك من 
الذين عرفت أحوالهم في سجونيء فإنه كان يطرحهم في هوة عميقة» ويتركهم 
حتى يموتواء ولم يقل: لأسجنك للإشارة إلى أن ذلك ديدنه وعادته. 


اغا 
ْ 


ومنها: الاستغراق والمبالغة في قوله: ليِحكُلّ سَكَارٍ عِير4؛ لأن كلمة 
#كل4 تفيد الإحاطة والاستغراق» وكلمتي ظسَخَارٍ عَلِيوِ» يفيدان المبالغة؛ 
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لأنهما من أوزان المبالغة. 
ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


بذ نا نا 


0 


> 2 س2 2 لس اقبي 0 هَلَ َع ءلم 6 3-8 

#فَجهم ألسَّكَرةٌ الم لدت تور مَعَلُومٍ 9 وقيل للناس هل أنثم مجتمعور جتمعور ليع 
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) تألتىَّ التَحرَةُ سَحِبينَ © كَلْوَأ امنا يرت ال َيِه © رب مومن وَمَرود 29 َال ير 
كو سي 3 هه سوعط ا و خّ 5 65 
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© إنَّ فى ذَنِكَ 08 وما ك3 تتش ومن © وَإدَّ ريك َو الْمَرِيدُ أيَمِر 2 وات 


لهم 1 إِدْهِيم © إذ قَالَ لاه مه ما تعبدون (2) قال أ تعبذ أصتاما فنظَلٌ طا عنكفين 
09 فال هل سمعوكة إذ تدعوب 09 00 أو 2 الوأ بل وَجِذْئا ءابنا كَدَلِكَ 
سس 2 ) قَالَ تير ا يدو 56 ات 2 لقث © و عَدُوُ ل إل 
رب ألعَلِيِنَ © الى حَلقى مَهْو جين 0 وَالدِى هو ل وسقي 9 وَإِدَا مضت فَهُوَ 
يَسْفِين 07 ل يصِيُن ثم مين 9 والدِئ أطمع أن يَمْفْرَ لي حمق يَوْمَ ألدييٍ 


©4>. 
المناسبة 


قوله تعالى : «واتل علَيِهمْ بأ ِبرَصِمَ 6. . . * الآيات» مناسبة هذه الآيات 
لما قبلها: يي لو ال و 
١4‏ 


وعدم استجابتهم دعوته» ثم ذكر قصص موسى عليه السلام ليكون في ذلك تسلية 
لهء وليعلم أنه ليس ببدع في الرسلء وأن قومه ليسوا بأول الأمم عناداً 
واستكباراًء فقد أتى موسى بباهر المعجزات وعظيم الآيات» ولم يؤمن به من 
قومه إلا القليل» ولم يؤمن به من المصريين إلا النذر اليسير.. أردف ذلك 
بقصص إبراهيم أبي الأنبياء» وخليل الرحمن؛ ليعلم أن حزنه لكفران قومه كان 
أشدء. وآلامه كانت أمضياء فهو كان يرى أن أباه وقومه صائرون إلى النارء وهو 
ليس بمستطيع إنقاذهم» وقد أكثر حجاجهم حتى حجهمء ولم يجد ذلك فيهم 
شيئاء بل ركنوا إلى التقليد بما ورثوه عن الآباء والأجدادء وقد أبان لهم أثناء 
حجاجه أن أصنامهم لا تغني عنهم شيئًاًء فهي لا 3 تسمع دعاءهم #ولا يمع ع 
لصم الدّعاه». ولو سمعت لم تغن عنهم شيئاًء ثم ذكر لهم صفات الرب 0 
ينبغي أن يعبدء وفصلها أتم التفصيل. 


التفسير وأوجه القراءة 

#فَجيمَ السّكرَةُ4؛ أي: بعث فرعون الشرط في المدائن لجمع السحرة» 
فجمعوا وهم اثنان وسبعونء, أو سبعون ألفا كما يدل عليه كثرة الحبال والعصي 
التي خيلوهاء وكان اجتماعهم بالإسكندرية على ما رواه الطبري. #لِِيفَاتِ» 
وميعاد يوم مَعَلُوْرٍ © عندهم. والنيقات 7 الوقت المضروب للشيء؛ َي 
اجتمعت السحرة في الوقت الذي وقت به موسى» وعين لهم من ساعات يوم 
معين» وذلك ارقت وقت الضحى من يوم الزينة» وهو يوم عيد لهمء كانوا 
يتزينون ويجتمعون فيه كل سنة» روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه وافق 
يوم السبت في أول يوم من السنة؛ وهو يوم النيروزء وهو أول يوم من فرودين 
ماهء ومعنى نيروز بلغة القبط: طلع الماء؛ أي: علا ماء النيل» وبلغة العجم 
نوروز؛ أي: اليوم الجديد» وهو أول السنة المستأنفة عندهم. 


وإنما وقفت لهم موسى وقت الضحى من يوم الزينة في قوله: قال 1 


فق روح البيان. 


نحل 


وم لرْسَةٍ وأن حسم أَلنَآسُ»» ليظهر الحق ويزهق الباطل على رؤوس الأشهادء 
ويشيع ذلك في الأقطارء واختاره فرعون أيضاًء ليظهر كذب موسى بمحضر 

#وَّقِلَ4 من طرف فرعون ظلِلنّاس4؛ أي: لأهل مصر وغيرهم ممن يمكن 
حضوره #مل أ نم م مُجْيَمِعْونَ4 لتنظروا ما يفعل الفريقان» ولمن تكون له الغلبة» 
وليس المراد ب#مل»© حقيقة الاستفهام بقرينة عدم الجواب» بل المراد بالاستفهام 
الحث على المبادرة إلى الاجتماع والترجى للغلبة» لا لاتباع السحرة؛ لأنه 
مقطوع به. والمعنى؛ أي'2: احضروا لتشاهدر) ما يكون من الجانبين #لعلنا شََهُ 
َلسَّحِرَة © في دينهم #إن 54 هش هم الغيلبه لَغَيِليِينَ# لموسى. لا لموسى؛ أق: فإنا نرجو . 
تكون الغلبة للسحرة» اه لا نتبع موسى . قال ابن جرير: #لعل» 
هنا بمعنى كي. والمراد”'' باتباع السحرة في دينهم: هو البقاء على ما كانوا 
عليه؛ لأن دين 0 إذ ذاك هو دينهم» والمقصود المخالفة لما دعاهم إليه 
موسى ٠.‏ ان : أرادوا والسحزة ه موسى وهارون» وقالوا ذلك على طريقة 
الاستهزاء. 

والمعنى : جم ألتَكرَة . . . # إلخ ؟ ا إن الملا بعد أن أشاروا على 
فرعون بتأخير البت في أمر موسىء» وبأن من الخير له أن يجمع السحرة؛ ليظهر 
عند حضورهم فساد قوله.. رضي بما أشاروا به واستقروا عليه» وأحب أن تقع 
المناظرة في يوم عيد لهم؛ لتكون بمحضر الجم الغفير من الناس» ويتم الله وره» 
ويظهر الحق على الباطل بلطفه وفضله #وَقِيلٌ لِلنّس4 حثا لهم على المبادرة إلى 
الاجتماع» ومشاهدة ما يكون من الجانبين #مَل أ حسمن في ذلك الميقات 
لتروا.ما سيكون في ذلك اليوم المشهودء وكان ذلك ثقة من فرعون بالظهورء وقد 
طلب أن يكون بمجمع من الناس؛ لئلا يؤمن بموسى أحد منهم» فوقع من موسى 
الموقع الذي يريده؛ لأنه يعلم أن حجة الله هي الغالبة» وحجة الكافرين هي 


. المراح. (9) الخازن‎ )١( 


() الشوكاني. (5) المراغي. 


١45 


الداحضة» وفي ظهور حجة الله بمجمع من الناس زيادة في الاستظهار للمحقين» 
وقهر للمبطلين هتعلنا َْعٌ أَلسَحَرةَ إن كوأ هم هم الغتلبيت لقييين ©*؛ أي: إنا نرجوا أن 
ا ل بم ولا ند نتبع دين موسى #إقَلَمًا جآه 
لتَحرَةُ» فرعون 8مَالوًا4؛ أي: السحرة طالرَعَوْنَ أيِنَّ كنا لَثَمرا»؛ أي: جعلاً 
عظيماء أو لجزاء تجزينا به من مال أو جاهء وقيل: أرادوا إن لنا ثواباً عظيماً 
ثم قيدوا ذلك بظهور غلبتهم لموسىء فقالوا: #إن حكن غَنُ الْمْلِينَ» لا 
موسىء ووافقهم فرعون على ذلك. و لقال َعم »# نعم ذلك عندي. وول 
الكسائي #نعم# بكسر العين» وهما لغتان. اه «بيضاوي». ردم » مع ذلك 
«إذا4؛ أي: إذا غلبتم دِلَّنَ أ لْمقَرّينَ4 عندي» تكونون أول من يدخل علي» وآخر 
من يخرج من عندي. وكان”' ذلك من أعظم المراتب عندهمء وهكذا حال 
أرباب الدنيا في حب قربة السلطان ونحوهء وهو من أعظم المصائب عند 
العقلاء . 


ا ا 3 مي أَلْعُ»؛ أي: اطرحوا مآ 
حت#؛ أي: ما أنتم تريدون إلقاءهء لم يرد به أمرهم بالسحر د لأن 
0 بل الإذن في تقديم ما هم فاعلوه لا محالة توسلا به إلى إظهار 
الحق وإبطال الباطل» قال في «كشف الأسرار»: ظاهر الكلام أمرء ومعناه 
التهاون في الأمرء وترك المبالاة بهم وبأفعالهم» وتهديد لهم. وعبارة «الكرخي»: 
هذا" جواب سؤال صورته: كيف يجوز على النبي المعصوم الأمر بالكفر؟ 


5 


وحاصل الجواب: أن صيغة الأمر ليست على حقيقتهاء بل هي مجاز عن 
الإذنء فإن قيل: الإذن يستلزم الرضا فيعود الإشكال؟ فالجواب: أن الممتنع هو 
الرضا في حال كونه مستحسناء ولا يلزم ذلك هناء بل اللازم هو الرضا به 
للتوسل إلى إبطالهء وهذا عين استقباحه» فليس فيه محظورء اه. 


)١(‏ البيضاوي. (9) الفتوحات. 
(؟) روح البيان. 


فإن قلت: إن ما هنا يدل على أن البادىء بالكلام هو موسى عليه السلام» 
وفي سورة طه: #تَالُوأ يتمُويح مآ أن تلن امآ أن تَكْْنَ وَل مَن أل (4©2. فيدل على 
أن البادىء هم السحرةء فبين الآيتين معارضة في تعيين البادىء» فبين وجه الجمع 
بينهما؟ 

قلتُ: يجمع بينهما بحمل ما هنا على أنه قال لهم: ألقواء بعد أن قالوا هذا 
القول» فحينئذ البادىء بالكلام هم السحرة. 

#ف» بعد أن قال لهم موسى ألقوا #ألقوا حبالهم»: جمع حبل 
«وَعِصِيَهُم4: جمع عصاء اثنين وسبعين ألف حبل» واثنتين وسبعين ألف عصا 
«وَفَالوا4 عند الإلقاء حالفين 9ب فِرعَوْنَ4 وعظمته #إنًا لََحَنُ لمن على 
موسى وهارون. أقسموا"'' بعزته على أن الغلبة لهم لفرط اعتقادهم في أنفسهم 
وإتيانهم بأقصى ما يمكن أن يؤتى من السحرء والقسم بغير الله من أيمان 
الجاهلية» وفي الحديث: ١لا‏ تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالطواغيت» ولا 
تحلفوا إلا بالله إلا وأنتم صادقون». 

وقال الشوكاني: قولهم: #بعرَّةَ فِرَعَوْنَ»# يحتمل وجهين : 

الأول: أنه قسمء وجوابه: إِنّا لحن المتلبون». 

والثاني: أنه متعلق بمحذوف. والباء للسببية؛ أي: نغلب بسبب عزته. قال 
بعضم”"': رأوا كثرة تمويهاتهم وقلة العصاء فنظروا إليها بنظر الحقارة» وظنوا 
غلبة الكثير على القليل» وما علموا أن القليل من الحق يبطل الكثير من الباطل» 
كما أن قليلاً من النور يمحو كثيراً من الظلمةء اه. 

قال أبو حيان””": وعدلوا عن الخطاب إلى اسم الغيبة» في قولهم: لب 
َعوْن4 تعظيماً له كما يقال للملوك: أمروا بكذاء فيخبر عنه إخبار الغائب» 
وهذا من نوع أيمان الجاهلية» وقد سلك كثير من المعلية في الأيمان ما هو 


)١(‏ روح البيان. () البحر المحيط. 
() روح البيان. 


أشنع من أيمان الجاهلية» لا يرضون بالقسم بالله» ولا يعتدون به» حتى يحلف 
أحدهم بنعمة السلطان» وبإغاثة شيخه» وبرأس المحلف» فحينئذ يستوثق منه. 
وقال ابن عطية: بعد أن ذكر أنه قسم قال: والأحسن أن يكون على جهة التعظيم 
والتبرك باسمه إذ كانوا يعبدونه» كما تقول إذا ابتدأت بعمل شيء: بسم الله وعلى 
بركة الله»ء ونحو هذا. 

والمعنى: أي''' قال لهم موسى: ألقوا ما تريدون إلقاءه مما يكون حجة 
لكم على إبطال ما أدعيه من المعجزات» فألقوا ما معهم من الحبال والعصيء 
وقد كانت مطلية بالزئبق» والعصي مجوفة مملوءة به» وقالوا: بقوة فرعون 
وجبروته إنا لنحن الغالبون» فلما حميت حرارة الشمس اشتدت حركتها» وصارت 
كأنها حيات تدب من كل جانب» وسحروا أعين الناس واسترهبوهم» وجاؤوا 
سحر عظي» وجاء. فى سؤزة ه3683 إل اذا ونا عاك ول عل يد دن 
469» وقد استفرغوا الوسع. وقاموا بما ظنوا أن فيه الكفاية» بل ما فوقهاء وأن 
النصر قد كتب لهم #فَاَلَيَ مُوئ عَصَاهُ» بالأمر الإلهي 8دَإِدًا هى»*؛ أي: عصاه 
#تلقث»؛ أي: تبتلع بسرعة. وقرأ حفص: #اتَلْقَفْ» بالتخفيف» اه. «بيضاوي'» 
ما يَأْفَكوْنَ4؛ أي: ما يقلبونه؛ أي: وحين ألقى موسى عصاه ابتلعت ما كانوا 
يقلبون ويغيرون صورته وحاله الأولى من الجمادية بتمويههم وتخييل الحبال 
والعصي أنها حيات تسعى» وجاء في آية أخرى: #فوقم لْلَنّ وبَطَلَ مَا كانوأ يمون 
4©9. 

والمأخوذ عند بعض المحققين”"': أنها التقفت صور الحيات من حبال 
السحرة وعصيهمء حتى بدت للناس حبالاً وعصياً كما هي في نفس الأمرء كما 
يبطل الخصم بالحق حجة خصمه. فيظهر بطلانهاء لا نفس الحبال والعصي كما 
هو عند الجمهورء وإلا لدخل على السحرة الشبهة في عصا موسىء والتبس 
عليهم الأمرء فكانوا لم يؤمنواء وكان الذي جاء به موسى حينئذ من قبيل ما 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 


ل 


جاءت به السحرة» إلا أنه أقوى منهم سحراء ويدل على ما قلنا قوله تعالى: 
«تَلقَتُ ما يَأْنِكْون* «#تلقف ما صنعوا»» وما أفكوا الحبال وما صنعوا العصي 
بسحرهمء وإنما صنعوا وأفكوا في أعين الناظرين صور الحيات» وهي التي تلقفته 
عصا موسىء ذكره الإمام الشعراني في «الكبريت الأحمر؛. 


تلت التَحرَهُ4 على وجوههم حالة كونهم ظسَيِدِنَ4 لله تعالى؛ أي: ألقوا 
إثر ما شاهدوا ذلك من غير تردد غير متمالكين» كأن ملقياً ألقاهم لعلمهم بأن 
مثل ذلك خارج عن حدود السحرء وأنه أمر إلهى قد ظهر على يده لتصديقه. 


قال الزمخشري”'': فإن قلت: فاعل الإلقاء ما هو لو صرّح به؟ 


قلت: هو الله عز وجل بما خولهم من التوفيق وإيمانهم» أو بما عاينوا من 
المعجزة الباهرة» انتهى. 


وفي هذا" : دليل على أن التبحر في كل فن نافع» فإن السحرة ما تيقنوا 
بأن ما فعل موسى معجزهم إلا بمهارتهم في فن السحرء وعلى أن منتهى السحر 
تمويه وتزوير وتخييل شيء لا حقيقة له وجه الدلالة أن حقيقة الشيء لو انقلبت 
إلى حقيقة شيء آخر بالسحر. . لما عدوا انقلاب العصا خية من قبيل المعجزة 
الخارجة عن حد السحرء ولما خروا ساجدين عند مشاهدته» وقد سبق تفصيل 
السحر في سورة طه. 

قال بعضهم: السّحر: مأخوذ من الشسّحرء وهو ما بين الفجر الأول والفجر 
الثاني» وحقيقته اختلاط الضوء والظلمة» فما هو بليل لما خالطه من ضوء 
الصبحء ولا هو بنهار لعدم طلوع الشمس للأيصارء فكذلك ما فعله السحرة ما 
هو باطل محقق فيكون عدماًء فإن العين أدركت أمراً لا تشك فيهء وما هو حق 
محض فيكون له وجود في عينه» فإنه ليس هو في نفسه كما تشهد العين ويظنه 
الرائي. قال الشعراني بعدما نقله: هر اكلام لشبين ماعنييكا ذل قل 


)١(‏ الكشاف. (؟) روح البيان. 


وو؟”* 


والمعنى: أي فخروا سجداً لله؛ لأنهم قد علموا أن هذا الذي فعلوه هو 
منتهى التخييل السحريء فلما ابتلعت الحية ما زوروه أيقنوا أن هذا من قدرة فوق 
ما عرفواء وما هو إلا من قوة آنية من السماء لتأييد موسى؛ وحينئذ خروا سجداً 
لله القوي القاهر فوق عباده. 


وفي التعبير بالإلقاء إشارة إلى أنهم لم يتمالكوا أنفسهم من الدهش حتى 
كأنهم أخذوا فطرحواء ثم فاهوا بما يجيش في صدورهمء وتنطوي عليه جوانحهم 
لثَالْوَا4؛ أي: السحرةء بدل اشتمال من طاتَألىَ*» فلذلك لم يتخلل بينهما 
عاطف» أو”'' حال بإضمار قد ءَامَنًا برت الْعَلِئِينَ4 الذي دعا إليه موسى أول ما 
تكلم مع فرعونء انظر كيف أصبحوا سحرة» وأمسوا شهداء مسلمين مؤمنين» 
فالمغرور من اعتمد على شيء من أعماله وأقواله وأحواله» وقوله: #رَبٌ موسئ 
َحدرُونَ (4)07 بدل من" ' ظررتِ الْعكِينَ4؛ لدفع توهم إرادة فرعون حيث كان قومه 
الجيلة مومع يدنك :ولو وقفؤا غلارت- العالمين: لثال فرعونة آناارت 
العالمين؛ إياي عنواء فزادوا رب مُوس وَمَدرُونَ 403» فارتفع الإشكالء وفي 
هذا إيماء إلى عزل فرعون عن الربوبية» وأن سبب إيمانهم ما أجراه الله تعالى 
على يدي موسي وهارون من المعجزاتء وأضافوه سبحانه إليهما؛ لأنهما 
القائمان بالدعوة في تلك الحال» وفيه تبكيت لفرعون بأنه ليس برب» وأن الرب 
في الحقيقة هو هذا. 


وبعد أن حصحص الحق» ووضح الصبح لذي عينين. . لجأ فرعون إلى 
العناد والمكابرة» وشرع يهدد ويتوعدء ولكن ذلك لم يجد في السحرة شيئاء ولم 
يزدهم إلا إيمانا وتسليما إذ كان حجاب الكفرة قد انكشفء. واستبان لهم نور 
الحق وعلمهم ما جهل قومهمء وأن القوة التي تؤيد موسى قوة غيبية» قد أيده الله 
بها وجعلها دليلاً على صدق ما يدعي. 

فلما سمع فرعون ذلك منهم» ورأى سجودهم لله . . مهال ؟ أي : فرعون 


)١(‏ بيضاوي. 0( روح البيان. 


١١ 


للسحرة طاَاممْثرْ لَمُ4؛ أي: لموسى» وصدقتم به بصيغة الخبر»ء ويجوز تقدير 
همزة الاستفهام كما في الأعراف. وقرأ”'' حمزة والكسائي وأبو بكر وروح: 
«أأمنتم» بهمزتين أولاهما للاستفهام التقريري المضمن للتهديد #قَبَلَ أَنْ َادَنَ 
م أي" بغير إذن لكم من جانبي: كما في قوله تعالى: «لهد اب م أن 
تَقَدَّ كسَتُ يَق4 لا أن إذن الإيمان ممكن أو متوقع» ثم قال مغالطأ للسحرة الذين 
آمنواء وموهماً للناس ل الح إل م44 أي : 
إن موسى #الكِيرة4؛ أي: لعالمكم وأستاذكم ظالَِى عَلّمَُمْ أل ليحر فعلمكم شيئاً 
دون شيء» ولذلك غلبكم أو فوادعكم على ما فعلتم وتواطأتم عليه قبل أن 
تخرجوا إلى هذا الموضعء كما قال في الأعراف: من هَذًا لىك” م في 
لْمَدِينَةِ4 أراد بذلك التلبيس على قومه كيلا يعتقدوا أنهم آمنوا على بصيرة وظهور 

وإنما"” اعترف له بكونه كبيرهم مع كونه لا يحب الاعتراف بشيء يرتفع به 
شأن موسى؛ لأنه قد علم كل من حضر أن ما جاء به موسى أبهر مما جاء به 
السحرة» فأراد أن يشكك على الناس بأن هذا الذي شاهدتم وإن كان قد فاق 
على ما فعله هؤلاء السحرة.. فهو فعل كبيرهم ومن هو أستاذهم الذي أخذوا عنه 
وير ع ا بو د وأنه من فعل الرب الذي 

عو إليه موسى» م توعد أولئك السحرة الذين آمنوا بالله لما قهرتهم حجة الله 
فقال : «لرَق تلن » ؛ أي: وبال ما فعلتم» واللام”*؟ للتأكيد» لا للقسم. و 
للحال» فلذلك اجتمعت بحرف الاستقبال أجمل ما أوعدهم أولاً 0 ثم 
فصلهء فقال: لين بُدِبَح واتِبْلمْ ين حِلّفٍ4؛ أي: أقسمت لكم بقهري 
وسلطاني لأقطعن منكم أكفكم وأقدامكم حالة كونها من خلاف؛ أي: متخالفات 
من كل شق طرفاًء وهو أن يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى» وذلك زمانة من 
جانبي البدن» كما في «كشف الأسرار». وهو أول من قطع من خلاف وصلب 
كما في «فتح الرحمن). 


)١(‏ البيضاوي. () الشوكاني. 
زفق روح البيان. دق روح البيان. 


بدا 


وصيغة التفعيل وهو التقطيع لكثرة الأيدي والأرجل» كما تقول: فتحت 
الباب» وفتحت الأبواب. وقال بعضهم: من للتعليل؛ أي: من أجل''' خلاف 
ظهر منكمء وذلك”" لأن القطع المذكور لكونه تخفيفاً للعقوبة» واحترازاً عن 
تفويت منفعة البطش على الجاني لا يناسب حال فرعون ولما هو بصددهء إلا أن 
يحمل على حمقه حيث أوعد لهم في موضع التغليظ بما وضع للتخفيف» انتهى. 
وذلك وهم محض؛ لأنه يدفعه قوله: «اَلَأْصَنْدَمْ4 على شاطىء البحر كلكم 
«المَعِت4 قال في «الكشف»؛ أي: أجمع عليكم التقطيع والصلبء روي أنه 
علقهم على جذوع النخل حتى ماتواء ولكن ليس في الآية ما يدل على أن فرعون 
فعل ذلك أو لم يفعل» وفي الأعراف ثم لَأَصَيْبئَمْ» فأوقع المهلة؛ ليكون هذا 
التصليب بعذابهم أشد. ويجمع بين ما في الموضعين بجعل #الواو# هنا بمعنى 
ثم؛ لأن المهلة أغلظ في التعذيب. 


وحاصل معنى الآية: لقال َامنم لَمُ4؛ أي”": قال لهم فرعون: أتؤمنون به 
قبل أن تستأذنوني» وقد كان ينبغي أن تفعلوا ذلك» وأن لا تفتاتوا علي» فإني أنا 
الحاكم المطاع» ثم التمس لايمانهم عذراً آخر غير انبلاج الحق؛ ليعمي على 
العامة» ويصرفهم عن وجه الحقء فقال: ©إِنَّمُ لَكِدَحُم الى عَلَمَكمْ ليحر فأنتم 
فعلتم ذلك عن مواطأة بينكم وبينه» ولا شك أن هذا تضليل لقومهء ومكابرة 
ظاهرة البطلان» فإنهم لم يجتمعوا بموسى قبل ذلك اليوم» فكيف يكون هو 
كبيرهم الذي أفادهم صناعة السحرء ثم توعدهمء فقال: ططَوْتَ تلود وَبَال ما 
فعلتم» وسوء عاقبة ما اجترحتمء ثم بين ذلك بقوله: طلسن ليم وبل » 
الخ؛ أي: لأقطعن اليد اليمنى من كل منكمء والرجل اليسرى» ثم لأصلبنكم 


أجمعين بعد ذلك. 
فأجابوه غير مكترثين بقولهء ولا عابئين بتهديده بأمرين كل منهما دليل على 
)١( :‏ النسفي. (9) المراغي. 


(؟) روح البيان. 


١ 


اطمئنان النفس وبرد اليقين : 
.١‏ #قَالوا»؛ أيئ: السحرة المؤمئنون #لا صَيرَ #؛ أق: لا ضرر علينا في 

تنفيذ وعيدك» ولا نبالى به؛ لأن كل حى لا محالة ميت: 
وَمْنْ لم يمنبالكيف قات ينيرو اتعددت: الأشبّاث والكوث واخد 

ونحو ذلك قول علي كرم الله وجهه -: لا أبالي أوقعت على الموت» أم 
وقع الموت علي #إنَا إِلَ رَيِنَا منقَبُونَ#؛ أي: راجعون فيثيبنا بالصبر على ما 
فعلت. ويجازينا على الثبات على التوحيدء وفى الآية دلالة على أن للإنسان أن 
يظهر الحق وإن خاف القتل. 

والمعنى: أي لا ضرر علينا فيما يلحقنا من عذاب الدنياء فإن ذلك يزول 
ويذهب» وننقلب بعده إلى ربنا فيعطينا من النعيم الدائم ما لا يحد ولا يوصف» 
قال الهروي: لا ضير » ولا ضرر» ولا ضِرٌ بمعنى واحد» وأنشد أ عبيذة : 
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قال الجوهري: ضاره يضوره ويضيره ضيرا وضورا؛ أي : ضره» قال 
الكسائي: سمعت بعضهم يقول: لا ينفعني ذلك ولا يضورني. 


سه رصم 


". #إنَا تمع ونرجوا #أن يَغْفِرَ لا رَبنًا حطينم» السالفة من الشرك 
وغيره» ثم عللوا هذا بقولهم: «أن كنآ أوَلَ المْؤْمنِيَ4 بفتح همزة «أن». والجملة 
في المعنى تعليل ثان لنفي الضيرء أو تعليل للعلة المتقدمة كما في «البيضاوي»؛ 
أي: لأن كنا أول المؤمنين بموسى من أتباع فرعونء أو من أهل المشهد بعد 
ظهور الآية. وقال الفراء: أول مؤمني زمانهم. وأنكره الزجاج وقال: قد روي أنه 
آمن معهم ست مئة ألف وسبعون ألفا؛ وهم الشرذمة القليلون الذين عناهم فرعون 
بقوله: #إنَّ عَوْلمَ لَتِرَدمَةٌ هنون 4©9. وأجاز الفراء والكسائي كسر همزة إن على 
أن يكون مجازاة»ء والمعنى؛ أي: ولأنا نأمل أن يغفر لئا ربنا ما فعلئنا من 


)١(‏ الشوكاني. 


السحرء واعتقدناه من الكفر من أجل أن كنا أول من آمن من الجماعة الذين 
شهدوا هذا الموقف اتقياداً للحق» وإعراضاً عن زخرف الدنيا وزيئتها . 

وقرأ الجمهور"'': «أن كنا» بفتح الهمزة» وفيه الجزم بإيمانهم» _وقرأ 
أبان بن تغلب وأبو معاذ #إن كنا» ‏ بكسر الهمزة ‏ قال صاحب «اللوامح»: على 
الشرطء وجاز حذف الفاء من الجواب؛ لأنه متقدمء وتقديره: إن كنا أول 
المؤمنين فإنا نطمع» وحسن الشرط لأنهم لم يتحققوا مآلهم عند الله تعالى من 
قبول الإيمان. انتهى وهذا التخريج على مذهب الكوفيين وأبي زيد والمبرد حيث 
يجيزون تقديم جواب الشرط عليه» ومذهب جمهور البصريين أن ذلك لا يجوزء 
وجواب مثل هذا الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه. وقال البيضاوي”'': وقرىء 
#إن كنا»: على الشرط لهضم النفس وعدم الثقة بالخاتمة» أو على طريقة المدل 
بأمره: إن أحسنت إليك فلا تنس حقي اه. 


تنبيه : قوله تعالى: #تَلواْ لا صَيِرٌ م ِل نيا مُمَلِبنَ (©4* قاله هنا بحذف"”" 
لام التأكيدء وفي الزخرف قاله بإثباتها «الَمَْبونَ* فإن قلت: فما الفرق بين 
الموضعين؟ 

قلت: لأن ما هنا كلام السحرة حين آمنواء ولا عموم فيه» فئاسب عدم 
التأكيد» وما في الزخرف عام لمن ركب سفينة أو دابة فناسبه التأكيد. 

قال ابن عطاء”؟؟: من اتصلت مشاهدته بالحقيقة احتمل معها كل وارد عليه 
ب افضرت أو مكروهء ألا ترى أن السحرة لما صحت مشاهدتهم كيف قالوا: 
«لا صَير. 


وكان جعفر ابن عم النبي كَل آخذ اللواء فى بعض الغزوات بيمينه فقطعت» 
فأخذه بشماله فقطعت» فاحتضنه بعضده حتى قتل» وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة» 


)١(‏ البحر المحيط . (5) فتح الرحمن. 
زفقفق البيضاوي . )2( روح البيان. 


لا 


فأثابه الله تعالى بذلك جناحين في الجنة؛ يطير بهما حيث شاءء ولذلك قيل له: 
جعفر الطيارء وهكذا شأن من هو صادق في دعواه فليخفف ألم البلاء عنك 
علمك بأن الله تعالى هو المبتلي؛: لكن هذا العلم إذا لم يكن من مرتبة 
المشاهدات لا يحصل التخفيف التام» فحال السحرة كانت حال الشهود والجذبة» 
وكان حال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ حين الإيمان كحال السحرة» وبالجملة أن 
الإيمان وسيلة الإحسان. فمن سعى في إصلاح حاله في باب الأعمال أوصله الله 
تعالى إلى ما أوصل إليه أرباب الأحوالء» كما قال عليه السلام: «من عمل بما 


علم ورثه الله علم ما لم يعلم». 


«وََرْحيئاً إل مومى» بعد ثلاثين سنة أن 08 بعبادى د مُتَبعونَ 4 أي : بمن 
آمن معك من بني إسرائيل» والإيحاء: إعلام في خفاءء ويقال: سرى يسري سُرىّ 
إذا سار ليلاًء كما سيأتي في مبحث التصريف» وسماهم عباده؛ لأنهم آمنوا 
بموسى وبما جاء بهء والمعنى"': وقلنا لموسى بطريق الوحي: يا موسى اذهب 

ببني إسرائيل بالليل» وسر بهم حتى تنتهي إلى بحر القلزم» فيأتيك هناك أمري 
0 رذلك ببعداسنين اام بين أظهرهم يدعوهم إلى الحق» ويظهر لهم 
الآيات» فلم يزيدوا إلا عتواً وفساداً وعلم الانتهاء إلى البحر من الوحي؟؛ إذ من 
البعيد أن يؤمر بالمسير ليلاً وهو لا يعرف جهة الطريق» ومن قول جبريل حين 
خرجوا من مصر: موعد ما بيني وبينك يا موسى البحر؛ أي: شط بحر القلزم. 
تقدم”" الخلاف في #أُمَرِ4» وأنه قرىء بوصل الهمزة» وبقطعها في سورة هودء 
وقرأ اليماني: #أن سر» أمر من سار يسير. وجملة قوله: #إذكر مُتَبَعونِ*؛ أي : 
يتبعكم فرعون وجنوده تعليل للأمر بالإسراء؛ أي: أسر بهم حتى إذا اتبعوكم 
مصبحين كان لكم تقدم عليهم بحيث لا يدركونكم قبل وصولكم إلى البحرء بل 
يكونون على أثركم حين تدخلون البحرء فيدخلون مداخلكم,» فأطبقه عليهم 
فأغرقهم. 


)١(‏ روح البيان. (؟) البحر المحيط. 


املين 


ثه”'' إن قوم موسى قالوا لقوم فرعون: إن لنا في هذه الليلة عيداًء ثم 
استعاروا منهم حليهم وحللهم بهذا السبب» ثم خرجوا بتلك الأموال في الليل 
إلى جانب البحر. قال القرطبي: فخرج موسى عليه السلام ببني إسرائيل سَحراً» 
فترك الطريق إلى الشام على يساره» وتوجه نحو البحرء فكان الرجل من بني 
إسرائيل يقول له في ترك الطريق» فيقول: هكذا أمرت» فلما أصبح فرعونء 
وعلم بسري موسى ببني إسرائيل خرج في أثرهم. وبعث إلى مدائن مصر لتلحقه 
العساكرء وقوى نفسه ونفس أصحابه بأن وصف قوم موسى بوصفين من أوصاف 
الذم؛ ووصف قوم نفسه بصفة المدحء وذلك قوله تعالى: #قَأرْسَلَ ذَعَْنُ4 حين 
أخبر بمسيرهم في الليل في الَدَآينِ4؛ أي: في مدائن مصر وبلدانها #حَثيثرين» ؛ 
أي: شرطاً جامعين للعساكر ليتبعوهم. قيل: كان له ألف مدينة واثنا عشر ألف 
قرية» وقال لهم حين جمع عساكر المدائن #إنَّ مكؤْلآهِ4؛ أي: بني إسرائيل 
«الَتِرْومَةٌ فَلينْْنَ*؛ أي: لطائفة قليلة» وكانوا ست مئة ألف مقاتل» ليس فيهم من 
دون عشرين سنة» ولا من يبلغ ستين سوى الحشمء وفرعون يقللهم؛ إذ روي أنه 
أرسل في أثرهم ألف ألف ملك وخمسة آلاف ملك إلخ. وخمس مئة ألف ملك 
مسورء ومع كل ملك ألف. وخرج فرعون في جمع عظيم» وكانت مقدمته سبع 
مئة ألف رجل على حصان وعلى رأسه بيضة. 


وعن ابن عباس: خرج فرعون في ألف ألف حصان سوى الإناث. وروي 
أن فرعون خرج على حصان أدهم. وفي عسكره على لون فرسه ثلاث مئة ألف». 
والشرذمة الطائفة القليلة. وقال: قليلون دون قليلة باعتبار أنهم أسباط. كل سبط 
منهم سبط قليل #أوَأْتهّة#؛ أي: وإن بني إسرائيل «إلنا لَنَابظُونَ»؛ أي : لفاعلون ما 
يغيظنا ويغضبنا بمخالفتهم ديئناء وذهابهم بأموالنا التي استعاروها أن لهم عيداً في 
هذه الليلة» وخروجهم من أرضنا بغير إذن مناء وهم منخرطون في سلك عبادنا 
لوَإِنا لويم حَدِوَ 4©9؛ أي: لجماعة متيقظون غير مغفلين» يستعملون الحزم 
والاحتياط في الأمور. 


)١(‏ المراح. 


يريد أن بني إسرائيل لقلتهم وحقارتهم لا يبالي بهم ولا يتوقع علوهم 
وغلبتهم» ولكنهم يفعلون أفعالاً تغيظنا وتضيق بها صدورناء ونحن جمع وقوم من 
عادتنا التيقظ والحذر واستعمال الحزم في الأمورء فإذا خرج علينا خارج سارعنا 
إلى إطفاء ثائرة فسادهء قاله فرعون لأهل المدائن؛ لثلا يظن به أنه خاف من بني 
إسرائيل. 


وقيل : معنى # عاذ رون # ؟ أي : خائفون من شرهم. وقيل : ذووا قوة وأداقء 
شاكون السلاح؛ أي: متسلحون. 


وقرأ الكوفيون وابن ذكوان وزيد بن علي طحَذِزودَ» بالألف بعد الحاء؛ 
أي: شاكون السلاحء وقرأ باقي السبعة #حذرون» بغير ألف؛ أي: متيقظون. 
وقال الزجاج: مؤدون؛ أي: متسلحونء وقرأ سميط بن عجلان وابن أبي عمار 
وابن السميقع: #حادرون4 بالدال المهملة؛ أي: أقوياء أشداء. 


فصل في بيان كيفية خروجهم من مصر 

وقد جاء في سفر الخروج من التوراة في الإصحاح الحادي عشر: إن الرب 
أمر أن يطلب كل رجل من صاحبهء وكل امرأة من صاحبتها أمتعة ذهب وأمتعة 
فضة»ء وأن الله سبحانه سيميت كل بكر في أرض مصر من الإنسان والحيوان» 
وأمرهم أن يذبح أهل كل بيت شاة في اليوم الرابع عشر من شهر الخروج» وأن 
يلطخوا القائمتين والعتبة العليا من الدار بالدم» وأن يأكلوا اللحم تلك الليلة 
مشوباً بالنار مع فطيرء وأمرهم أن يأكلوا بعجلة. ويأكلوا الرأس مع الأكارع 
والجوف». وهذا هو فصح الربء» وهذا الدم علامة على بيوت بني إسرائيل حتى 
يحفظ كل بكر معهم» ويتخطاهم إلى أبكار المصريين» ويكون أكل الفطير سبعة 
أيام» ويكون هذا فريضة أبدية تذكاراً بالخروج من مصر من يوم )١5(‏ من شهر 
أبيب إلى )١١(‏ من هذا الشهر كل سنة» وهكذا أمر موسى قومه بذلكء. ففعلوا 
كل هذاء ونجا أولادهم». وصار ذلك سنة أبدية» ولما مات الأبكار من الإنسان 
والحيوان في جميع بلاد مصر في نصف الليل اشتغل الناس بالأموات» وأخذ بنوا 


لما 


إسرائيل غنمهم وبقرهم وعجينهم قبل أن يختمرء ومعاجنهم مصرورة في ثيابهم 
على أكتافهم» وفعللوا ما أمرهم به الرب» فارتحلوا من رَعْمَسِيس إلى سكوت» 
وكانوا ست مئة ألف ماش من الرجال ما عدا الأولاد» وخبزوا العجين الذي 
أخرجوه من مصر خبز ملة» فطيراً» اه. 

ا إقامة بني إسرائيل في مصر (570) سنة» وليلة الخروج هي عيد 
الفصح عندهم إلى الأبدء فلما أسرى بهم موسى» وأخبر فرعون بما صنعوا أرسل 
في مدائن مصر رجالا من حرسه ليجمعوا الجند» فيتبعوهم ويردوهم إلى مصرء 
ويعذبوهم أشد التعذيب على ما فعلواء ثم قوى فرعون جنده في اقتفاء آثارهم 
بأمور: 

.١‏ إن هَوْلَ لتِرْدَة طن 4 فيسهل اقتفاؤهم وإرجاعهمء وكبح 
جماحهم في الزمن الوجيز. 

3 وم نا لَمَإيظُونَ © ؛ أ وإنهم بين آونة وأخرى يصدر منهم ما 
يخل بالأمن» فيحدثون الشغب والاضطراب في البلاد» إلى أنهم ذهبوا بأموالنا 
التى استعاروها. 

* طوَإئا ليع حَدِوقة 469 ؛ أي: وإن لنا أن نحذر عاقبة أمرهم قبل أن 
يستفحل خطبهمء ويصعب رأب صدعهم» ونحن قوم من دأبنا التيقظ والحذر 
واستعمال الحزم في الأمور. 

وخلاصة مقاله: أن هؤلاء عدد لا يعبأ به وأن فى مقدورنا أن نبيدهم 
بأهون الوسائل» ولا خوف منهم إذا نحن اتبعنا آثارهم» ورددناهم على أعقابهم 
خاسئين» حتى لا يعودوا كرة أخرى إلى الإخلال بالأمن والهرج والمرج 
والاضطراب في البلادء وهذا ما يقتضيه الحزم واليقظة في الأمور. 


والذي نقول به ونجزم: أن بني إسرائيل كانوا أقل من جند فرعون.ء لكنا لا 


)١(‏ المراغي. 
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نجزم بعدد معين» وما في كتب التاريخ والتوراة مبالغات يصعب تصديقها كما 
ذكرناء ولا ينبغي التعويل عليهاء فخير لنا أن لا نشغل أنفسنا باستقصاء 
تفاصيلهاء وقد فند ابن خلدون في مقدمة تاريخه هذه الروايات» وأبان ما فيها من 
مغالاة لا يقبلها العقل» ولا تثبت أمام البحث العلمي الصحيح. 

وقد جازى الله فرعون وجنوده بما أرادوا أن يجازوا به بني إسرائيل» 
فأهلكوا جميعاًء كما قال سبحانه: اتأحْرَحتَهُم4؛ أي :"2 فأخرجنا فرعون وقومه 
بأن خلقنا فيهم داعية الخروج بهذا السبب» فحملتهم عليهء يعني أنهم وإن 
خرجوا باختيارهم إلا أنه أسند الإخراج إليه تعالى من حيث الخلق المذكور من 
جَنّتِ4؛ أي: من بساتين كانت ممتدة على حافتي النيل من أسوان إلى رشيد 
عون » وأنهار جارية من الماء #وَدُوْز 4؛ أي: وأموال ظاهرة من الذهب 
والفضة ونحوهما. سمّاها كنزاً؛ لأن ما لا يؤدي منه حق الله تعالى فهو كنزء وإن 
كان ظاهراً على وجه الأرضء وما أدي منه فليس بكنزء وإن كان تحت سبع 
أرضين» والكنز: المال المجموع المحفوظ . 

فائدة: والفرق بين الكنز والركاز والمعدن أن الركاز: المال المركوز؛ أي: 
المدفون في الأرض مخلوقاً كان أو موضوعاً. والمعدن: ما كان مخلوقاً. 
والكنز: ما كان موضوعاً. قال في «خريدة العجائب»: وفي أرض مصر كنوز 
كثيرة» ويقال: إن غالب أرضها ذهب مدفون حتى قيل: إنه ما فيها موضع إلا 
وهو مشغول من الدفائن. ٠‏ 

ومَقَارِ كي رٍ»؛ أي: مجلس حسن. قيل”"'2: أراد مجالس الأمراء والرؤساء 

التي كانت لهم. قيل: إنه إذا قعد على سريره وضع بين يديه ثلاث مئة كرسي من 
ذهب». يجلس عليها الأشراف من قومه والأمراء» وعليهم أقبية الديباج مخوصة 
بالذهب. وقيل: أراد به المنازل الحسنةء وهذا أظهرء ومن ذلك قول الشاعر: 


وَفَيْهِمْ مَقَامَاتٌ حِسَانٌ وَجُوْمُهَا وَأَنْدِيَةُيَنْتَابُهَا الْقَوْلَ وَاَلْهِمْل 
)١(‏ روح البيان. (؟) الخازن. 
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وقوله: #كَدَنِكَ» إما''' مصدر تشبيهي ل#أخرجنا»؛ أي: أخرجناهم مثل 
ذلك الإخراج الذي وصفناهء فهو في محل نصبء أو في محل جر صفة 
ل«إمقام#؛ أي: مقام كريم مثل ذلك المقام الذي كان لهم» أو في محل رفع على 
أنه خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: إخراجنا كذلك؛ أي: كما وصفنا فيهم» أو الأمر 
كذلك. وقوله: #وَأويبتها بي إِسَِيلَ4 معطوف على لتَأحْرَحْتَهُم4؛ أي: ملكنا تلك 
الجنات والعيون والكنوز والمقام الكريم بني إسرائيل على طريقة تمليك مال 
المورث للوارث» كأنهم ملكوها من حين خروج أربابها منها قبل أن يقبضوها 
ويتسلموها. والمعنى: جعلناهم متملكين لتلك النعيم بعد هلاك فرعون وقومه. 
وقيل: المعنى؛ أي: وملكنا بني إسرائيل جنات وعيوناً مماثلة لها في أرض 
الميعاد التي ساروا إليهاء وفي هذا بيان أن حالهم تحول من الاستعباد والرق إلى 
الشرف والنعيم والعيون والمقام الكريم. 


والمعنى: أي”" فأخرجناهم من النعيم إلى الجحيمء وتركوا المنازل 
العالية» والبساتين والأنهار والأموال والملك والجاه العظيم الذي لم يسمع 
بمثلهء وأورثنا تلك الجنات والعيون والكنوز والمقام الكريم بني إسرائيل 
«تَبِموْكُم4؛ أي: لحق فرعون وقومه موسى وأصحابه حالة كون فرعون وقومه 
#مُنْرِقيت#؛ أي : داخلين في وقت شروق الشمس وطلوعهاء أو حالة كون 
موسى وأصحابه داخلين في الشروق» فهو حال إما من الفاعل» أو من المفعول» 
أو منهما جميعاً؛ لأن الدخول المذكور قائم بهم جميعاً. والمعنى: فجعلوا 
أنفسهم تابعة لبني إسرائيل وقت شروق الشمس وطلوعها. 


وقرأ الجمهور: (فاتبعوشم # بقطع الهمزة؛ أي: جعلوا أنفسهم تابعة. وقرأ 
الحسن والحارث الديناري بوصلها وتشديد التاء؛ أ لحقوهم . 

والخلاصة: أي فخرجوا من مصر في حفل عظيم وجمع كثير من أولي 
الحل والعقد من الأمراء والوزراء والرؤساء والجند» فوصلوا إليهم حين شروق 


)١(‏ مراح. )١(‏ المراغي. 
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الشيسن: 


ثم ذكر ما عَرًا بني إسرائيل من الخوف حين رؤيتهم فرعون وقومه. فقال: 
ترا الْجَمَعَانِ 4 ؛ أي : فلما رأى كل من الفريقين صاحبه. وقرأ الجمهور: 
ترا بتخفيف الهمزة مثل تراعى» وقرأ ابن وثاب والأعمش: #تراي 
الجمعان» بغير همز على مذهب التخفيف» وقرأ حمزة: #تريء» بكسر الراء 
وبمد ثم همزء وروى مثله عن عاصمء وقرىء: #تراءت الفئتان#» والصواب 
قراءة الجمهور؛ لأنه من باب تفاعل؛ أي: فلما رأى أحد الفريقين الآخر #قَالَ 
سَحَنبٌ موسج إِنّا لمَدرَدنَ4 ؛ أي: ملحقونء. قألوا ذلك حين رأوا العدو القوي 
وراءهم والبحر أمامهمء وساءت ظنونهم؛ أي: إنا لملحقون من ورائناء ولا طاقة 
لنا بقوم فرعونء وهذا البحر أمامناء لا منفذ لنا فيه. قرأ الجمهور"؟: #إِنا 
مَدْرَوُنَ4 بإسكان الدال اسم مفعول من أدرك» ومنه عي إآ أَدْركَهُ الْمَرَقُ4. 
وقرأ الأعرج وعبيد بن عمير بفتح الدال مشددة وكسر الراء على وزن مفتعلون» 
وهو لازم بمعنى الفناءء والاضمحلالء يقال منه: أدرك الشيء بنفسه إذا فني 
تتابعا. ولذلك كسرت الراء على هذه القراءة. وقال الزمخشري: إن معنى هذه 
القراءة: إنا لمتتابعون في الهلاك على أيديهم حتى لا يبقى منا أحدء وقال 
الفراء: معناهما؛ أي: معنى القراءتين واحد. 


فل 2 8 
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والخلاصة: أنا لمتابعون» وسنهلك على أيديهم » حتى لا يبقى مئا أحد؛ 
لأنا قد انتهى بنا المسير إلى سيف البحر ‏ ساحله » وقد أدركنا فرعون وجنودهء 
فأجابهم موسى وطمأنهم وقوى نفوسهم حيث طقَالَّ4 موسى عليه السلام علا )4 
أي : ارتدعوا وانزجروا عن ذلك المقال» فإنهم لا يدركونكم فإن الله تعالى 
وعدكم الخلاص منهم #إنَّ مَبِىَ رَق4 بالحفظ والنصر والرعاية والعناية 
«سَيبينِ4؛ أي: سيدلني إلى طريق النجاة منهم البتة. 


أي : قال موسى لهم: إنه لن يصلكم شيء مما تحذرونء فإن الله هو الذي 
)١(‏ البحر المحيط. 
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أمرني أن أسير بكم إلى هنا وهو تعالى لا يخلف وعده» فهو سيهدين إلى طريق 
النجاة والخلاص وسينصرني عليهم ويتكفل بمعونتي. 


: أن رجلاً مؤمناً من آل فرعون يكتم إيمانه كان بين يدي موسى 
عليه السلام» فقال: يا كليم الله أين أمرت؟ قال ههناء فحرك فرسه بلجامه حتى 
طار الزبيد من شدقهء ثم أقحمه البحرء فارتسب في الماءء وذهب القوم يصنعون 
مثل ذلك» فلم يقدرواء فأوحى الله إليه بضرب البحر بعصاهء فإذا الرجل واقف 
على فرسهء ولم يبتل سرجهء ولا لبدهء وذلك قوله تعالى: «فَأَوْحيْئآ إل موق أن 
أضرب يَمَصَاكَ لحر ؛ أي: قلنا له يا موسى اضرب بعصاك البحر. فلاأنِ4 مفسرة 
بمعنى أي و9الَحرَ»”©: هو بحر القلزم؛ وهو طرف من بحر فارسء والمَُلْرُم 
- بضم القاف وسكون اللام وضم الزاي -: بليدة كانت على ساحل البحر من جهة 
مصرهء بينها وبين مصر نحو ثلاثة أيام» وقد خربت» ويعرف موضعها اليوم 
بالسويس تجاه عجرودء منزل ينزله الحاج المتوجه من مصر إلى مكة» وبالقرب 
منها غرق فرعون» وبحر القلزم بحر مظلم وحشء لا خير فيه ظاهراً وباطناًء 
وعلى ساحل هذا البحر مدينة مدين؛ وهي خرابء. وبها البئر التي سقى موسى 
عليه السلام منها غنم شعيب» وهي معطلة الآن. 


و#الفاء©#: في قوله: #فانفلق» عاطفة على محذوف تقديره: فضربه موسى 
فانفلق ماء البحر؛ أي: انشق فصار اثني عشر فرقاً بعدد الأسباط بينهن مسالك 
نكن كل فِرْقِ4؛ أي: كل جزء تفرق منه وتقطع لظو الْمَظِيوِ4؛ أي: 
كالجبل المرتفع في السماء الثابت في مقرهء فدخلوا في شعاب تلك الفرق» كل 
سبط في شعب منهاء فقال كل سبط: قتل أصحابناء فعند ذلك دعا موسى ربهء 
فجعل في تلك الجدران المائية مناظرة كالكوى حتى نظر بعضهم إلى بعض على 
أرض يابسة. 


قال الراغب: الطود: الجبل العظيم» ووصفه بالعظم؛ لكونه فيما بين 


)١(‏ المراح. (؟) روح البيان. 
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الأطواد عظيماً» لا لكونه عظيماً فيما بين سائر الجبال. وحكى”'' يعقوب عن 
بعض القراءة أنه قرأ: #إكل فلق* باللام عوض الراء. 

قيل: لما انتهى موسى ومن معه إلى البحر هاجت الرياح» فصار البحر 
يرمي بموج كالجبال» قال يوشع: يا كليم الله أين أمرت فقد غشينا فرعون من 
خلفناء والبحر أمامنا؟ قال موسى: ههناء فخاض يوشع الماء لا يواري حافر 
دابته» وقال الذي يكتم إيمانه من آل فرعون: يا كليم الله أين أمرت؟ قال: ههناء 
'فكبح فرسهء فصكه بلجامه حتى طار الزبد من شدقه» ثم أقحمه البحر فارتسب 
في الماء إلى آخر ما تقدم آنفا. قيل: دخلوا البحر بالطول وخرجوا في الصفة 
التي دخلوا منها بعد مسافة» وكان بين موضع الدخول وموضع الخروج أوعار 
وجبال لا تسلك. 

«وَأزلنَا»؛ أي: قربنا ظتَم4؛ أي: هناك؛ أي: في موضع انفلاق البحر 
الْأحَرِنَ # ؟ اي فرعون وقومه حتى دخلوا 00 موسى مداخلهم. وعن'") 
عطاء بن السائب أن جبريل عليه السلام كان بين ب: بني إسرائيل وبين قوم فرعون» 
يقول لبني إسرائيل: ليلحق آخركم بأولكم» ويقول للقبط: رويدكم ليلحق آخركم 
أولكم» فكان بنو إسرائيل يقولون: ما رأينا أحسن سياقة من هذا الرجل» وكان 
قوم فرعون يقولون: ما رأينا أحسن دعة من هذا الرجل. 

وقيل المعنى: وقربناهم إلى الموت؛ لأنهم قربوا من أجلهم في ذلك 
الوقت. وقيل: المعنى: وحبسنا فرعون وقومه في الضبابة عند طلبهم موسى بأن 
أظلمنا عليهم الدنيا بسحابة وقفت عليهم» فوقفوا حيارى. 

وقرأ الحسن وأبو حيوة”": «وزلفنا»: بلا ألف ثلاثيآء وقرأ أبي وابن 
عباس وعيد الله بن الحارث: #وأزلقنا» بالقاف بدل الفاء؛ أي: أزللنا وأهلكنا 
من قولهم: أزلقت الفرس إذا ألقت ولدها. 


1 الجر المبعيط. 80 البخر المحيط. 
(؟) الخازن. 
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والمعنى: أي''' وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحرء فضرب 
فانفلق» فكان كل قطعة من الماء كالجبل العالى» وصار فيه اثنا عشر طريقاًء لكل 
سبط منهم طريق» وصار فيه طاقات ينظر منها بعضهم إلى بعضء» وبعث الله الريح 
إلى قعر البحر فلفحتهء 0 الأرضء» كما قال في آية أخرى: 


طنَآصْرتٍ لم عرِبهًا فى الِسَرِ يسا لا عَحَتُ :رك ولا ححْسَى»*. «وأزلنا كم الأَسَرنَ 
49 0 وقرينا فرعون وجئوده من البحر» وأدنيناهم منه . 


وقوله: مي موسو ومن عه أَحَعِينَ © قبله محذوف تقديره: ودخل 
موسى وبنو إسرائيل البحرء وأنجيناهم ومن اتبعهم على دينهم كلهم أجمعين» فلم 
يهلك منهم أحد؛ أي: أنجيناهم من الغرق بحفظ البحر على تلك الهيئة إلى أن 
عبروا إلى البر #ثُمَّ أَغْرَقِنَا الآحَرِينَ 4©9؛ أي: فرعون وقومه بإطباق البحر 
عليهم البحرء فأغرقهم جميعاً. 


«إنَّ في مَنِكَ4؛ أي حم ايا فصل ار اس مرج دار اوت 
خصوصاً في الإنجاء والغرق 9# ليه 4 أي : لعبرة عظيمة للمعتبرين» وسطوة باهرة 
من أدل العلامات على قدرة الله سبحانه» وعظيم سلطانه؛ أي: إن في الذي 
حدث في البحر لعبرة دالة على قدرته تعالى» وعلى صدق موسى عليه السلام من 
حيث كونه معجزة لهء وتحذيراً من الإقدام على مخالفة أمر الله» وأمر رسوله يك 
ثم بين أنهم لم تجدهم الآيات والنذر شيئاًء فقال: #وَبًا كن أَكْرهُم»؛ أي: أكثر 
المصريين وهم قوم فرعون؛ أي: ما كان أكثر هؤلاء الذين مع فرعون طثُزْمنِين» 
فإنه لم يؤمن منهم فيما بعد إلا القليل كحزقيل وابنته وآسية امرأة فرعون والعجوز 
التي دلت على قبر يوسف عليه السلام حين الخروج من مصرء واسمها مريم بنت 
ناموشاء وليس المراد أكثر من كان مع فرعون عند لحاقه بموسىء فإنهم هلكوا 


)١(‏ المراغي. 


في البحر جميعاًء بل المراد من كان معه من الأصل» ومن كان متابعاً له ومنتسباً 
إليه» هذا غاية ما يمكن أن يقال. وقال سيبويه: إن #كأنَ» زائدة» وإن المراد 
الإخبار عن المشركين بعدما سمعوا الموعظة. 

#وَإِنَّ رَيّك» يا محمد طثهْرٌ الْمَرُ4؛ أي: الغالب المنتقم من أعدائه 
كفرعون وقومه ليم بأوليائه كموسى وبني إسرائيل. قال بعضهم: هذا التأويل 
هو الذي يقتضيه ظاهر السياق» فإن قوله تعالى: #إنَّ في ذَلِكَ. ..* الخ. ذكر في 
هذه السورة في ثمانية مواضع: أولها في ذكر النبي عليه السلام وقومه كما سبقء 
وذكر النبي عليه السلام وإن لم يتقدم صريحاً فقد تقدم كناية. والثاني في قصة 
موسىء ثم إبراهيمء ثم نوح» ثم هودء ثم صالح» ثم لوط ثم شعيب» عليهم 
الصلاة والسلام» فتعقيب القول المذكور بكل قصة من هذه القصص يدل على أن 
المراد بالأكثر هو من لم يؤمن من قوم كل نبي من الأنبياء المذكورين» وقد ثبت 
في غير هذه المواضع أيضاً أن أكثر الناس من كل أمة هم الكافرونء فكون كل 
قصة أية وعبرة إنما يعتبر بالنسبة إلى من شاهد الواقعة؛ ومن جاء بعدهم إلى قيام 
الساعة» فيدخل فيهم قريش؛ لأنهم سمعوا قصة موسى وفرعون مثلاً من لسان 
النبي كَل فكانت آية لهم مع أن بيانها من غير أن يسمعها من أحد آية أخرى 
موجبة للإيمان» حيث دل على أنه ما كان إلا بطريق الوحي الصادق. 

وقد رجّح بعضهم رجوع ضمير #أكَرهُم» إلى قومه يِه فيكون المعنى أن 
في ذلك المذكور لآية لأهل الاعتبارء كما في المذكور في أول السورة آية أيضاًء 
وما كان أكثر هؤلاء الذين يسمعون قصة موسى وفرعون ‏ وهم أهل مكة ‏ مؤمنين 
لعدم تدبرهم واعتبارهم» فليحذروا عن أن يصيبهم مثل ما أصاب آل فرعونء وإن 
ربك لهو العزيز الغالب على ما أراد من انتقام المكذبين» الرحيم البالغ في 
الرحمة» ولذلك يمهلهم ولا يعجل عقوبتهم بعدم إيمانهم بعد مشاهدة هذه الايات 
العظيمة بطريق الوحي مع كمال استحقاقهم لذلك. 

وفي الآية''': تسلية لرسول الله ككلِ؛ِ لأنه كان يغتم قلبه المنير بتكذيب قومه 


فق روح البيان. 


اللي 


مع ظهور المعجزات على يديه» فنبهه بذكر أمثال هذه القصص على أنه له أسوة 
بموسى وسائر الأنبياء عليهم السلام» فإن ما ظهر على يد موسى من المعجزات 
التي تبهر العقول لم يمنع من تكذيب القبط له وكفرهم به مع ما شاهدوه في 
البحر وغيره» وتكذيب بني إسرائيل» فإنهم بعد أن نجوا عبدوا العجلء وقالوا: 
لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة؛ ليقتدي بهم في الصبر على عناد قومهء وفي 
ار الفرج والنصرء كما قيل: اصبروا تظفروا كما ظفروا. وفي قوله: لإوَإنَّ 

َيكَ لهْرُ الَْزِرُ أييمُ 402 بشارة عظيمة لنبينا يل بأن النصر سيكتب لهء والظفر 
ستيكون خليفةء كما قال : #واتتصن الله من سروه 

فائدة: وأخرج"'' الفريابي بسنده عن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ 
عن رسول الله كك قال: 0 ببنى إسرائيل أضل الطريق» 
فقال لبني إسرائيل: ما هذا؟ فقال له علماء ارال : إن يوسف لما حضره 
الموت أخذ علينا موقا أن الا تشرج تين فصر حت نل يوقم معنا ء فقا لهم 
موسى: أيكم يدري أين قبره؟ فقالوا: ما يعلم أحد مكان قبره إلا عجوز لبني 
إسرائيل عاشت من العمر نحو سبع مئة سنة» فأرسل إليها موسىء فقال: د 
على قبر يوسف. فقالت: لا والله حتى تعطيني حكميء» قال: وما حكمك؟ 
قالت: أن أكون معك في الجنةء فكأنه ثقل عليه ذلك» فقيل له: أعطها حكمهاء 
فأعطاها حكمهاء فانطلقت بهم إلى بحيرة مستنقعة ماءء فقالت لهم: انضبوا عنها 
الماء» ففعلواء قالت: احفرواء فحفرواء فاستخرجوا قبر يوسفا. فلما احتملوه 
إذا الطريق مثل ضوء النهار. 

قصص إبراهيم عليه السلام 

قوله: واتلُ عَلَيْهِمُْ4؛ أي: واقرأيا محمد على مشركي العرب» وأخبر 
أهل مكة «#بّاً تسر » عليه السلام؛ أي: خبره العظيم الشأن.» معطوف على 
العامل في قوله: 9وَلِذْ نادئ رَييِكَ مُوسج4 وهو (اذكر) المقدرء وقوله: إذ قَالَ» 
إبراهيم منصوب ب#باً ِبر 4؛ أي: واقرأ عليهم خبر إبراهيم الخليل وقصته 


)١(‏ الشوكاني. 
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وقت قوله: طلايهِ4 آزرء وهو تارخ #وَقَوِيدِ» أهل بابل» وهو كصاحب موضع 
بالعراق؛ وإليه ينسب السحر اما تَمْبْدُونَ4؛ أي: أي شيء تعبدونه؟ والاستفهام 
فيه للتقرير المضمن للتوبيخ» سألهم وقد علم أنهم عبدة الأوثان؛ لينبههم على 
ضلالهم» ويريهم أن ما يعبدونه لا يستحق العبادة» وليلزمهم الحجة. 


فإن قلت""': لم قال إبراهيم هنا في السؤال لاما تَمْبَدُونِ4» وقال في 
الصافات؛ همادا سَبْدُوتَ»* بزيادة (ذا)» فما الفرق بين الموضعين؟ 


قلتٌ: الفرق بينهما أنه لما وقع الجواب منهم هنا بقولهم: تََبْدُ أضتامًا» 
سألهم ب#مّا» الموضوعة لمجرد الاستفهام. وهناك لما لم يجيبوه سألهم ب#ماذا» 
مبالغة في توبيخهمء ولهذا زاد هناك في التوبيخ». فقال: لأأَيَِكا َإلهَهَ دون الله مبدُونَ 
©) كا لتك برب العلِيَِ 409 فذكر في كل سورة ما يناسب ما ذكر فيهاء والله 
عه بأسرار كلامه . 


والمعنى: أي”" واتل يا محمد على أمتك أخبار إبراهيم الخليل إمام 
الحنفاء؛ ليقتدوا به في الإخلاص والتوكل على الله وعبادته وحده لا شريك لهء 
والتبري من الشرك» وقد أوتي الرشد من صغرهء فهو من حين نشأ وترعرع أنكر 
على قومه عبادة الأوثان. فقال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ وهو مشاهد راء له 
ليعلمهم أن ما يعبدونه لا ب يستحق العبادة في شرع ولا عقل» روي أن أصنامهم 
كانت من ذهب وفضة ونحاس وحديد وخشبء فأجابوه إجابة المفتخر بما يفعل 
المزهو بجميل ما يصنع» كما ذكره بقوله سبحانه : #قَالوا»؛ أي : قال أبوه وقومه 
إتعيد أضنامًا» وهي اكنان سيعت سان ؛ جمع صنم» والصنم: ما كان على 
صورة ابن آدم من حجر أو غيره» كما في «فتح الرحمن» طامَظلٌ نا عَكنِنَ» ؛ 
أي: فنقيم على عبادتها طول النهارء وإنما قالوا:' لمَتَظَلُ4؛ لأنهم كانوا يعبدونها 
بالنهار دون الليل» أو معناه الدوام» وإنما لم يقتصروا على قولهم: ضام بل 
أطنبوا في الجواب بإظهار الفعل وعطف دوام عكوفهم على أصنافهم ابتهاجاً 


)١(‏ فتح الرحمن بتصرف. ؟) المراغي. 
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وافتخاراً بذلك» وصلة العكوف كلمة علىء وإيراد اللام لإفادة معنى زائدء كأنهم 
قالوا: فنظل لأجلها مقبلين على عبادتهاء ومستديرين حولها. 

وقال أبو الليث: إن إبراهيم عليه السلام ولدته أمه في الغارء فلما خرج 
وكبر دخل المصرء وأراد أن يعلم على أي مذهب همء وهكذا ينبغي للعاقل إذا 
دخل بلدة أن يسألهم عن مذهبهم. فإن وجدهم على الاستقامة دخل معهم» وإن 
وجدهم على غير الاستقامة أنكر عليهم. 

فلما قال إبراهيم: ما تعبدون» وقالوا: نعبد أصناماً فنظل لها عاكفين» 
وأراد أن يبين عيب فعلهم «َلَ4 إبراهيم» استئناف بياني مَل يسْممُوك4؛ أي : 
هل يسمعون دعاءكم؛ أي: هل تسمع تلك الأصنام دعاءكم» فهو على حذف 
المضاف. فإن #كم* ليس من قبيل المسموعات» والتعبير عنها بالواو بحسب 
زعمهمء فإنهم كانوا يجرون الأصنام مجرى العقلاء» وقرأ الجمهور: «يَسْمَعُوك» 
بفتح الياء من سمع الثلاثي» وقرأ قتادة ويحيى بن يعمر بضم الياء وكسر الميم 
من أسمع الرباعي؛ أي: هل يسمعونكم أصواتهم في الاستجابة لكم #إِذْ 
تَدَعُونَ4؛ أي: وقت دعائكم إياهم لحوائجكم فيستجيبون لكم» وقرىء بإظهار ذال 
«إذْ4» وبإدغامها في تاء طتَرَعُونَ4 أو يَمَمُوكُم» في معايشكم يسبب عبادتكم 
لها «أَو يصون في معايشكم بتركك لعبادتها؛ إذ لا بد للعبادة من جلب نفع أو 

#مَالَوَاً» ما رأينا منهم ذلك السمع أو النفع أو الضر #بل وَعَد ب 
كنك : منصوب بقوله: 8يفْعلوة» وهو مفعول ثان للوَبَدة4؛ أي: وجدناهم 
يعبدون مثل عبادتناء فاقتدينا بهم» اعترفوا بأنها بمعزل من السمع والمنفعة 
والمضرة بالكلية» واضطروا إلى إظهار أن لا سند لهم سوى التقليد. 


ار 


والاستفهام في قوله: لهل يِسْمَعُوتكر» للتقرير؛ أي: فإنها إذا كانت لا 

تسمع ولا تنفع ولا تضر فلا وجه لعبادتهاء فإذا قالوا: نعم هي كذلك أقروا بأن 

عبادتهم لها من باب اللعب والعبث» وعند ذلك تقوم الحجة عليهم» فلما أورد 

عليهم الخليل هذه الحجة الباهرة لم يجدوا لها جواباً إلا رجوعهم إلى التقليد 
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البحت» وهو أنهم وجدوا آباءهم كذلك؛ أي: يفعلون هذه العبادة لهذه الأصنام 
مع كونها بهذه الصفة التي هي سلب السمع والنفع والضر عنهاء وهذا الجواب 
هو العصي التي يتوكأ عليها كل عاجزء ويمشي بها كل أعرج» ويغتر بها كل 
مغرورء وينخدع لها كل مخدوع. 


وفي الآية: دليل على إبطال التقليد في الدين وذمهء ومدح الأخذ 
بالاستدلال #قَال4 إبراهيم متبرئاً من الأصنام #أفرمَيْثر» والهمزة فيه للاستفهام 
التوبيخي المضمن للإنكار» داخلة على محذوف,. والفاء عاطفة على ذلك 
المحذوف. ورأى؛ إما بصرية تتعدى لمفعول واحدء أو علمية بمعنى عرف تتعدى 
لمقعرل واخن أيضا : والتقدير: أنظرتم فأبصرتم» أو تأملتم فعلمتم «مًا كس 
تَعبدُود أنشْر وَبَآيْكُمْ الْأمسُرَ ©4؛ أي: الأولون حق الإبصار» أو حق العلمء 
فإن الباطل لا ينقلب حقاً بكثرة فاعليه» وكونه دأباً قديمأء و#ما» موصولة عبارة 
عن الأصنامء وطالفاء» في: َنم عَدُوٌ © تعليلية؛ أي: فأنا لا أعبدها؛ لأنها 
عدو لي؛ أي : هل تأملتم ما كنتم تعبدونه أنتم وآباؤكم» فعلمتم أنها لا تنفع ولا 
تضرء ولا تستحق العبادة» وأنا لا أعبدها معكم؛ لأنها عدو لي إلا رب 
العالمين. وقيل: أرأيتم بمعنى أخبروني ؛ أي : أخبر وني عن حال ما كنتم تعبدون 
هل هي تنفع» أو تضرء أم لاء أو أخبروني ما كنتم تعبدون هل هو حقيق بالعبادة 
أم لاء وهذا استهزاء بعبدة الأوثان. 


أي: لم تنظروا ولم تقفوا على حالها أنها لا تنفع ولا تضرء ولو وقفتم 
على حالها ما عبدتموهاء فاعلموا أن الأصنام أعداء لعابديهم؛ لما أنهم يتضررون 
بهم يوم القيامة فوق ما يتضرر الرجل من عدوهء فسمى الأصنام أعداءء» وهي 
جمادات على سبيل الاستعارة» وصور الأمر في نفسه حيث قال: 8اعَدُدٌ 4 لا 
لكم تعريضاً لهمء فإنه أنفع في النصح من التصريح» وإشعاراً بأنها نصيحة بدأ بها 
نفسه ليكون أدعى إلى القبول. وقال الفراء: هو من المقلوب» ومعناه: فإني عدو 
لهم؛ فإن من عاديته عاداك». وأفرد العدو؛ لأنه يطلق بلفظه كالصديق على المفرد 
والمثنى والجمع والمذكر؛ لأنه في الأصل مصدرء أو بمعنى النسب؛ أي: ذووا 


را 


عداوة كتامر لذي تمر. 


والاستثناء في قوله: #إِلَّا رب الْعَلَِينَ4؛ أي: إما'2 منقطعء» فالمعنى 
عليه: فاعلموا أن معبوداتكم عدر لي» لآ اعينعاه لكو نرب العالمية' لسن 
كذلك. بل هو وليي في الدنيا والآخرة» لا يزال يتفضل علي بمنافعهما فأعبده: 
أو متصل» فالمعنى عليه: فإن كل معبود عدرٌ لي إلا رب العالمين» فإنه ليس 
بعدوي بل هو وليي ومعبودي. 

والحاصل: أن إبراهيم عليه السلام صوّر الأمر في نفسه كما مر آنفاً تعريضاً 
بهم» فالمعنى: إني تفكرت في أمري» فرأيت عبادتي للأصنام عبادة للعدو؛ لأن 
من يغري على عبادتها هو الشيطان؛ فإنه أعدى عدو الإنسانء فاجتئبتهاء وأراهم 
إبراهيم أن تلك الكلمة نصيحة نصح بها نفسهء فإذا تفكروا قالوا: ما نصحنا 
إبراهيم إل بما نصح به نفسهء فيكون ذلك أدعى للقبول» وأبعث إلى الاستماع 


منة . 

ومعنى الآية: أي''' إن كانت هذه الأصنام لها تأثير كما تدعون» وتستطيع 
أن تضر وتنفع فتخلص إليّ بالمساءة» فإني عدو لهاء لا أبالي بهاء ولا آبه 
بشأنهاء ولكن رب العالمين هو وليي في الدنيا والآخرة» ولا يزال متفضلاً علي 


5 21 2# رم ء م ؤسم 5 01 
ل اب مكنا د رن على ميل نتم 


ثم وصف معيوده رب العالمين الذي يستحق العبادة بأوؤضاف استحق 
لأجلها أن يعبدء فقال: 


)١(‏ المراح. (؟) المراغي. 
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-١‏ الى حَلقَتِ 4 وصورني من النطفة بالتكوين في القرار المكين» لفَهُوَ» 
وحده #يهديد#ي ويرشدني إلى مصالح الدين والدنيا بضروب الهدايات في كل 
لحظة ولمحة. والاستقبال(' في «#يهديني» مع سبق العناية بالهداية؛ لأنه يحتمل 
يهديني للأهم الأفضل» والأتم الأكمل» أو الذي خلقني لأسباب خدمته» فهو 
يهديني إلى آداب خلتهء أي: رب العالمين هو الخالق الذي خلقني وصوّرني 
فأحسن صورتيء فهو الذي يهديني إلى كل ما يهمني من أمور المعاش والمعاد 
هداية تتجدد على جهة الدوام والاستمرار. 

#و» هوالإله «الذي هو» وحذه #يطممق 4 ؟ أي : طعام شاء 
«وَسَيِبنٍ#ي أي شراب شاء؛ أي: هو وحده رازقي بكل منافع الرزق وأنواعهاء 
فمن عنده طعامي وشرابي» وليس الإطعام والسقي عبارتين عن مجرد خلق الطعام 
والشراب لهء وتمليكهما إياه» بل يدخل فيهما إعطاء جميع ما يتوقف الانتفاع 
بالطعام والشراب عليهء كالشهوة وقت المضغ والابتلاع والهضم والدفع ونحو 
ذلك» ومن دعاء أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ اللهم اجعل لي ضرسا طحوناء 
ومعدة هضوماء وديرا بشورا. 

والفمق 1" :وهو رازقي ينا يشر فج الأنيات التساوية والأرفية» ساف 
المزن» وأنزل الماء» فأحيا به الأرض» وأخرج به من كل الثمرات رزقاً للعباد» 
وأنزل الماء عذباً زلالاً» يسقيه ما خلق من الأنعام والأناسي. 

فإن قلت: لِمَّ زاد ظهْرٌ4 عقب الْرِفَ4 في الإطعام والسقي؟ 

قلت: لأنهما مما يصدران من الإنسان عادة» فيقال: زيد يطعم ويسقيء 
فذكر #هر» تأكيداً وإعلاماً بأن ذلك منه تعالى» لا من غيره بخلاف الخلق 
والموت والحياة» لا تصدر من غير الله تعالى: اه من «فتح الرحمن». 


وتكرير”" الموصول في المواضع الثلاثة المعطوفة للإيذان بأن كل واحد من 


)١(‏ النسفي. (*) أبو السعود. 
(؟) المراغي. 


الصلات نعت جليل مستقل في إيجاب الحكم. 


#و» الذي #إذا مرضت»؛ أي: أصابني مرض #فهوَ# وحده 
#سشْفِينِ#ي؛ أي: يبرئني ويعافيني من المرض؛ أي: ينعم علي بالشفاء إذا 
حصل لي مرضء لا الأطباء» وذلك أنهم كانوا يقولون: المرض من الزمان» 
ومن الأغذية» والشفاء من الأطباء والأدوية» فأعلم إبراهيم أن الذي أمرض هو 
الذئ يشفى:: وه الله :تعالق : 

والخلاصة: أنى إذا مرضت لا يقدر على شفائى أحد غيره مما يقدر من 
الأسباب الموصلة إلى ذلك» وحكى عن بعضهم أنه مرض وضعف حتى اصفر 
لونه» فقيل له: ألا ندعو لك طبيباً يداويك من هذا المرض؟ فقال: الطبيب 

فإن قلت: ل''2 نسب المرض إلى نفسه حيث قال: #وَإِدَا مَرِضْتُ» ولم 
يقل: وإذا أمرضنيء والشفاء إلى الله تعالى حيث قال: #فَهْوٌ يَشْفِينِ» مع أنهما 
من الله تعالى؟ 

قلت: أراد الثناء على ربه» فأضاف إليه الخير المحض الذي هو الشفاءء 
وأضاف المرض الذي هو النقمة إلى نفسه لرعاية حسن الأدب؛ لأنه لو قال: 
وإذا أمرضني لعد قومه ذلك عيباً» ونظيره قصة الخضر حيث قال في العيب: 
#قاردثٌ أَنْ أَعِيَا». وفى الخير المحض #تأراد ريّكَ أن يِبْلْمَآ أَشُدَّهُمَا4. وكذا الجن 
راقبوا هذا الأدب بعينهء حيث قالوا: ونا لا تذرى أَسَرّ أَرِيدَ يِمَن في الْأَرَضٍ آم آراه 
بن دب ركذا 409: 

فإن قيل: فهذا يرده قوله: #َالّدِى يُسِيُن4؟. 


فالجواب: أن القوم كانوا لأ يتكروخ الحوظ:: و[تنا يجعلون ليبا سورض 
تقدير الله تعالى» نأضافه إبراهيم إلى الله عز وجل. اه. من «زاد المسير». 


)١(‏ زاد المسير بتصرف. 
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وقوله: «وَإدًا مَرَضْثُ» معطوف على مييق وَيَنِْنوِ4» وإنما نظمهما في 
بلك ضلة واخذة؛- لما أن الضحة والمرفن هن متفرعات الأكل والشرت غالياً» 
فإن البطنة تورث الأسقام والأوجاع» والخمصة أصل الراحة والسلامة» قالت 
الحكماء: لو قيل لأكثر الموتى: ما سبب أجالكم؟ لقالوا: التخمء وفي الحكمة: 
ليس للبطنة خير من خمصة تتبعها. 


4- ولد يُسبْن4 في الدنيا بقبض روحي عند انقضاء الأجل «ثُرّ 
محْيِينِ #ي بالبعث في الآخرة لمجازاة العمل. أدخل 4 هنا؛ لأن بين الإماتة 
الواقعة في الدنيا وبين الإحياء الحاصل في الآخرة تراخياًء ونسبة الإماتة إلى الله 
تعالى؛ لأنها من النعم الإلهية في الحقيقة حيث إن الموت وصلة لأهل الكمال 
إلى الحياة الأبدية» والخلاص من أنواع المحن والبلية. 


«ولدت لم4 وأرجو أن يَنْرَ ل حَييِقِ4 بشرك الأولىء أو هي 
كذباته الثلاث» وقد تقدم الكلام عليها بيَومٌ أَليِيِنِ»؛ أي: يوم الجزاء 
والحساب» روى مسلم عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قلت: يا رسول الله 
ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم» ويطعم المسكين» أكان ذلك نافعاً له؟ 
قال: لا ينفع؛ إنه لم يقل يوماً: رب اغفر لي خطئيتي يوم الدين». وابن جدعان 
اسمه عبد الله» وهو ابن عم عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وكان في ابتداء أمره فقيرأء 
ثم ظفر بكنز استغنى بهء فكان ينفق من ذلك الكنزء ويفعل المعروف. 


وهذا كله احتجاج من إبراهيم على قومه أنه لا يصلح للإلهية إلا من يفعل 
هذه الأفعال. 


وخلاصة مقاله: أن جميع النعم التي يتمتع بها المرء من النشأة الأولى إلى 
آخر الدهر هي من الله وحدهء ولا قدرة لأصنامكم على شيء منها. قرأ 
الجمهور: #خَطِيكَقٍ» بالإفراد» والحسن #خطاياي؟ بالجمع. 
واستغفار الأنبياء عليهم السلام تواضع منهم لربهم؛ وتعليم لأممهم؛ 
ليكونوا على حذر وطلب» لأن يغفر الله سبحانه لهم ما فرط منهم. 
نرق 


وبعدما ذكر فنون الألطاف الفائضة عليه من الله تعالى من مبدأ خلقه إلى يوم 
بعئه حمله ذلك على مناجاته تعالى » ودعائه لربط العتيد» وجلب المزيد. فقال: 
#رَبٌ هب لي4 إلى آخر ما سيأتي إن شاء الله تعالى. 


الإعراب 


٠ 0-7 2‏ وام 


0 ليقت يور مَعْلومٍ 69 وَقلَ لِئَاسن كل أَنْمُْ مجْسيِعُونَ 69 لعلنا 
يع السَعَرة إن كاتأ هم القيبينَ 40 . 

«تجيع»: #الفاء» : عاطفة على محذوف تقديره: فبعث فرعون في المدائن 
حاشرين»؛ فجمع السحرة #جمع السحرة»: فعل مغير ونائب فاعل» والجملة 
معطوفة 1 تلك المحذوفة. #لمِيقّتِ يَوْر#: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 
ب9جمع4. «تَعَلُور4: صفة «بَرْر». لوَقِنَ4: «الواو»: عاطفة. #قيل»: فعل 
ماض مغير الصيغة. الِئّاس4: متعلق به. #هَل أ 0 نائب فاعل محكي 
للإقيل4: والجملة معطوفة على جملة #جمع4» وإن شئت قلت: #مّل#: حرف 
للاستفهام الاستبطائي» فيه معنى الحث على الفعل. ظأنْمُ يمن : مبتدأ 
وخبرء والجملة الاسمية في محل الرفع نائب فاعل ل#قيل». ة». «لعل» : 
حرف ترج ونصب» و#إنا©: اسمها. مب َلسّحْرةَ4 : فعل وفاعل مستتر ومفعول 
به» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #لعل»»؛ وجملة #لعل* في محل الرفع 
نائب فاعل للإقيل» على كونها معللة للاجتماع. إإن»: حرف شرط. «4]06: 
فعل ناقص واسمه في محل الجزم ب#إن» الشرطية على كونها فعل شرط لها. 
لمُمُ4:. ضمير فصل. ©التَئِييةِ»: خبر كان» وجواب #إإن» الشرطية معلوم مما 
قبلهاء تقديره: إن كانوا هم الغالبين نتبعهم» وجملة #إن# الشرطية في محل 


الرفع نائب فاعل ل#قيل». 
#قَلمًا جَآه المّحرَهٌ كَالوأ لِفَعَوْنَ أَبِنَّ كنا كديرا | ن كا حْنْ ألعِيِينَ 9© كَل نَم وَإدَكم 
ذا لَمِنَ الْمتَيينَ 62> . 


«قْلمَا: «الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر 
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تقديره: إذا عرفت أن السحرة جمعت. وأردت بيان ما قالوا بعدما جمعوا: فأقول 
لك: لما جاء السحرة. ##لَا#: اسم شرط غير جازم في محل نصب مفعول فيه 
ظرف زمان. 9ج أَلسَّحَرَهُ#: فعل وفاعل» والجملة فعل شرط ل#لما»#. ومحلها 
الجر بالإضافة #قَالْوَا#: فعل وفاعل. ##ليِرَعَوْنَ4: متعلق بهء» والجملة جواب 
#لمّا4» وجملة لم4 في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا 
المقدرة مستأنفة. «آيِنَّ4: #الهمزة»: للاستفهام التقريري» #إن#: حرف 
نصب. #لنا#: جار ومجرور خبر مقدم ل«إن». «لدَمرا » : #اللام#: حرف 
ابتداء» #أجرا»: اسم #إن» مؤخرء وجملة #إن» في محل النصب مقول 
«مَاوَا4. #إن»#: حرف شرط. 45#: فعل ناقص واسمهء في محل الجزم 
بإن» على كونه فعل شرط لها. لتْحْنُ4: ضمير فصل . االْمَِيينَ#: خبر كان» 
وجواب #إإن» الشرطية معلوم مما قبلهاء تقديره: إن كنا نحن الغالبين فلنا أجرء 
وجملة إإن» الشرطية في محل النصب مقول طقائرَا4. «46: فعل ماض 
وفاعل مستتر يعود على ؤرعَرن4, والجملة مستأنفة. مم4 حرف جواب قائم 
مقام الجواب المحذوف تقديره: نعم لكم أجرء والجواب المحذوف في محل 
النصب مقول #َالَ». #وَإِكَم»: #الواو»: عاطفة. إإنكم» ناصب واسمه. 
«إذا»: حرف جواب وجزاء مهمل لا عمل لها. ظلَينَ4: #اللام»: حرف 
ابتداء. #من المقربين»: جار ومجرور خبر #إِدٌَ»4. وجملة #إن» في محل 
النصب معطوفة على الجواب المحذوف. 


ا فعونَ 


لَال4: فعل ماض. لكم»: متعلق به. #مُوّج»: فاعلء والجملة 
مستأنفة. ألفوأ4 فعل أمر وفاعل. #ما#: اسم موصول في محل النصب مفعول 
به وجملة لألنْا4 في محل النصب مقول #اتَالَ4. آم مُلْقُوَ: مبتدأ وخبرء 
والجملة صلة #مَا» الموصولة» والعائد محذوف تقديره: ما أنتم ملقونه. 
طمَألقََا» «الفاء»#: عاطفةء #ألقوا»: فعل ماض وفاعل. #َالُهَ#: مفعول به 


مرولا 


ومضاف إليه. «وَعِصِبَهُمَ4: معطوف عليه» والجملة الفعلية معطوفة على جملة 
«َال4. «#وَيَالوأ4: فعل وفاعل معطوف على #ألرأ». در فَِعَوْنَ» : الباء: 
حرف جر وقسمء #عزة#: مقسم به مجرور بباء القسم. #فِرْعَْنَ# : مضاف إليه» 
الجار والمجرور متعلق بفعل قسم محذوف تقديره: نحلف ونقسم بعزة فرعون» 
وجملة القسم في محل النصب مقول 9قَالْوَا4. «#إنَا4: ناصب واسمه. #الحن»: 
#اللام#: حرف ابتداءء #نحن»: ضمير فصل. ط«الْمَلُونَ©: خبر «إن»» 
وجملة #إن» في محل النصب مقول #قَالْوًا» على كونها جواب القسم. 

اَل شرب عَصَاهُ ددا ب تَلقَتُ ما يأيكوة © كلتق المَحرة سَجِييَ © توا 
عا بي تق © نت ثيك تكذة 469 . 

#تألق» : #الفاء#: عاطفة» #ألقى موسى عصاه#: فعل وفاعل ومفعول به 
معطوف على قوله: لقأ حِبَاَّهَ4. «قَإدَا»: «الفاء»: عاطفةء «إذا#: حرف 
فجأة. #هىَ*: مبتدأ. ##تلْقَثُ» : فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على العصا. 
«إمَا: اسم موصول في محل النصب مفعول بهء وجملة طتَلقَكُ» في محل الرفع 
خبر المبتدأ» والجملة الاسمية معطوفة على جملة #ألقى» عطف اسمية على 
فعلية. #يَأْقِكُونَ4: فعل وفاعل» والجملة صلة م4 الموصولة» والعائد محذوف 
تقديره: يأفكونه. لكأل المَحرَُ4: فعل ونائب فاعل معطوف على قوله: #َألَق 
مومئن عصاه#. #سَلِدينَ#: حال من #التّكرَةُ4. والأصل: فألقى الله السحرة 
ساجدين. 8قَالْوَا4: فعل وفاعل» والجملة في محل النصب حال ثانية من 
«السَكرَةُ#4. ولكن بتقدير قد. #دَمَئَا»#: فعل وفاعل. ## ررب الَْلئِين4: جار 
ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#دَامئة4. وجملة ءَامنَا© في محل النصب مقول 
«قَالوا4. «#رتِ4: بدل من «رب العالمين4: ظامُوسَج4: مضاف إليه. 
«وَمرونَ4 : معطوف على #مومع» . 

طدَلَ َسَثْرْ لم مَل أن دن 51 إِتَمُ كد الى عَلمَكُ اير وت لون 
عن ديد ويَمْلك ين جلف ولأملتخ ميرت 409 . 

#تَالَّ4: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على #وعرن 24 والجملة مستأنفة. 


يض 


ءاثر لم4 إلى قوله: «قَالْوَا4 مقول محكي ل#ال4. وإن شئت قلت: 
لإءَاسْتر#: فعل وفاعل. #لَمُ4: متعلق بهء بالجولة فى ابسل لضي مقول 
#تال#4. «قْبَلَ4: منصوب على الظرفية متعلق بآمن أيضاً . «أن»: حرف نصب. 
«نَ4: فعل مضارع» وفاعل مستتر يعود على طإَرعَْنَ4. الحم 4: متعلق بهء 
والجملة في تأويل مصدر مجرور بإضافة الظرف إليهء «أىّ»4 قبل إذني لكم. 
لإتّة4: ناصب واسمه. «لكبيركم»: «اللام: حرف ابتداء؛ «لَكِييَة4: خبر 
«إن» ومضاف إليهء وجملة #إن» في محل النصب مقول 1 على قرنها 
معللة لإيمانهم. «الرّى 4 : : في محل الرفع صفة ل#اكبيركم». «علمكم اليَحَرَ ش# 
فعل وفاعل مستتر ومفعولانء, والجملة صلة الموصول. #فلسَوْقَ»*: #الفاء»: فاء 
الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفتم ما قلت لكم 
واستمررتم على فعلكم» وأردتم بيان عاقبتكم. . فأقول لكم. #لسوف تعلمون#: 
و#اللام» : زائدة زيدت لتأكيد معنى الكلام» وليست للقسم ٍ كما مر في مبحث 
التفسير. #سوف*#: حرف تنفيس للاستقبال البعيد. «تدلون ‏ : فعل وفاعل» 
والجملة الفعلية في محل النصب مقول لجواب «إذا» المقدرة» وجملة #إذا» 
المقدرة في محل النصب مقول «تل4. طلَأْتِسَمَ4: «اللام4: موطئة للقسمء 
#أقطعن#: فعل مضارع في محل الرفع لتجرده من الناصب والجازم يني علي 
الفتح؛ لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» وفاعله ضمير مستتر يعود على #وعون» . 
ريه : مفعول به. #وَيْملعٌ4: معطوف على ظلْيرِيهُ4. والجملة الفعلية 
جواب القسم لا محل لها من الإعراب» وجملة القسم في محل النصب مقول 
«لَ4 على كونها مفسرة لقوله: طقََرَتَ تَتَو4. ليْنْ خَِفِ4: جار ومجرور 
حال من لك واتجلك # ؟ أي: حالة كونها متخالفات النوع والاسم. 

«تَلَأْمَيْتَكْ4: «الواو»: عاطفة» و#اللام»: موطية للقسمء #أصلبتكم»: فعل 
وفاعل مستتر ومفعول به. أَبْمَيِت4: تأكيد لضمير المخاطبين» وجملة القسم 
معطوفة على جملة القسم الأولى. 


«قثا لا سبد 1 إل يبا شقيرة © ا مَل 3 ير لنا رما حَطيكنا أن 1 


«قَالوَا4: فعل وفاعلء» والجملة مستأنفة. طلا صَيْرِّ6: «لا» : نافية تعمل 
عمل إن. طسَبْرٌ»: في محل النصب اسمهاء وخبر لا محذوف تقديره: لا 
ضير كائن عليناء والجملة في محل النصب مقول 8قَالُوَا4. #إنآ: ناصب 
واسمه. #إِل 45 : متعلق ب#مْقَلونَ»#. #متقلبُونَ©: خبر #إِنْ»»: وجملة #إن» 
في محل النصب مقول 98قَالْوَا4 على كونها معللة لعدم الضير. #إنا#: ناصب 
واسمه. 9تطمَعُ4: فعل مضارع وفاعل مستترء وجملة #تطَمَعٌ4 في محل الرفع 
خبر #إن»» وجملة #إن» في محل النصب مقول وا على كرت علة ثانية لعدم 
الضير. #أن يَعْفِرَ4: ناصب وفعل منصوب. #لَنَا4 : متعلق ب#يَعَفْرَ». #ربا» : 
فاعل . #خطيننا # : مفعول به ومضاف إليه» والجملة في تأويل مصدر منصوب بنزع 
الخافض؛ أي: في غفران خطاياناء أو منصوب على المفعولية على تضمين نطمع 
معنى نرجو. #أن4: حرف نصب ومصدر. # كنا : فعل ناقص واسمه» في محل 
النصب ب#أن» المصدرية. «أُوَلٌ الْمُرْنَ4 : خبر كان ومضاف إليهء وجملة كان مع 
#أن» المصدرية في تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف؛ أي: لكوننا أول 
المؤمنين» أو بسبب كوننا أول المؤمنين» والجار المحذوف متعلق ب#يغْفِر»؛ أي: 
أول من آمن من أتباع فرعون ورعيته. 


4 


© ليع إل ثري أ أتر يايد تتبث © كنل يمون في المتين 


ص 


عدية © إ كلة تزه ل © نَم ا لبلة © تا جع عدقة ©4. 


«مَأرِيآ#: «الواو»: استئنافية. #أوحينا»: فعل وفاعلء» والجملة 
مستأنفة. #إلل مومع» : د أن 4 : : مفسرة لأن في الإيحاء معنى 
القول دون حروفه. #أَسْرِ#: فعل أمر من أسرى إذا سار ليلاً» وفاعله ضمير يعود 
على #مُوسّع4؛. والجملة الفعلية جملة مفسرة لا محل لها من الإعراب. 
#سبادق#: متعلق ب«أتر4. أو حال من فاعل «أمَرِ»؛ أي ليسا بعبادي. 
جر مُتَبعْون4 : ناصب واسمه ونجبره» وجملة لأَنْ4 مستأنفة مسوقة لتعليل 
الإسرار. #دَأرْسَلَ#: #الفاء»: عاطفة. #أرسل فرعون»: فعل وفاعل» والجملة 
معطوفة على #أوحينا». فى الْدَِنِ8: متعلق ب#أرسل»». أو حال من 

خف 


لحَْرِينَ4©. طحَيْرينَ4 : مفعول به. #إنَّ عؤْلة4: ناصب واسمه. #أشْرؤمة»: 
خبرهء و#اللام#: حرف ابتداء. #قِِلنَ©: صفة ل#شرذمة4» وجملة #إن» في 
محل النصب مقول لقول محذوف وقع حالاً من فرعون؛ أي: حالة كونه قائلاً : 
إن هؤلاء لشرذمة قليلون. «وَإّخْ4: ناصب واسمه. لنا»: متعلق بطاغائظون». 
«لِطْنَ#: خبر «إن4: و#اللام»: حرف ابتداءء وجملة إإن» في محل 
النصب معطوفة على جملة قوله: إن مؤل24 لوَإنَ©: ناصب واسمه. «اليعٌ»: 
خبر #إن»» و#اللام: حرف ابتداء. طحَذِرُوةَ#: صفة #جميع4» وجملة 


#إن» معطوفة على جملة #إن» الأولى. 
0 من جَتِ وضوير 9 و وَمقَاوِ 900 ©) كذلك رويب ينها بن إِسَرَدِيلَ 


سهُم مثرقت 4©9. 

00 4 #الفاء»: عاطفة. #أخرجناهم»: فعل وفاعل ومفعول 
معطوف على قوله: #دَرْسَلٌ وَعَوْنُ#4. #تّن جنّتِ»: متعلق ب#أخرجنا». #وصونر 
0 وََدَارٍ كرِبرٍ4 معطوفة على #بَنَّتِ». #كَدَلِكَ4: صفة لمصدر محذوف 

: أخرجنا إخراجاً مثل ذلك الإخراج العجيب الذي وقع لهم أو خبر 
00 محذوف تقديره: الأمر كذلك؛ أي: آمرنا كائن كذلك؛ أي: مثل ما فعلنا 
بهم من الإخراج المذكورء أو صفة ثانية لطمقام». «وَأوينتها بي إسرّيل»: فعل 
وفاعل ومفعولان معطوف على #أخرجنا». «تَأَبَموْمُم4 «الفاء»: عاطفةء 
#أتبعرهم#: فعل وفاعل ومفعول ثان» بار الأول محذوف تقدير: 0 
أنفسهم إياهم؛ أي: لحقوهم. #مُثْرتيت4»: حال؛ إما من الفاعل» أو من 
المفعول. والجملة معطوفة على «أخرجناهم», وذلك لأن إعطاء البساتين وما 
بعدها لبني إسرائيل إنما كان بعد هلاك فرعون وقومه اه. شيخنا. 

لما ا الْجَنمَانِ قال أَسْحَنبُ مويق إن ندر © 6 6 إن 139 سَبَدبنْ © 
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اك الت ان انك بتصَلك اليد كان كان كل وق كالطوم الْعطِيي 469 . 
«تلئا» : «الفاء» : عاطفة. #لما»: اسم شرط غير جازم. في محل نصب 
فعول فيه ظرف زمان. ليك لْجَمَعَانِ # : فعل وفاعل» والجملة فعل شرط في 
خرض 


محل جر بالإضافة ل#لما». لقال أَصِحَبُ مُوسّق4*: فعل وفاعل ومضاف إليهء 
والجملة جواب الما»؛ وجملة #لما» معطوفة على جملة قوله: #تََبْعوكُم 
تُثرقيت 469. #إن4: ناصب واسمه. لمُدرَدْنَ4: «اللام»: حرف ابتداءء 
#مدركون»#: خبر #إن4»: وجملة #إن»: في محل النصب مقول #اقال». 
«ل4: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على ث4 والجملة مستأنفة. «كلا 4 : 
حرف ردع وزجر بمعنى ارتدعوا وانزجروا. #إِنَّ#: حرف نصب. #مَيىَ#: ظرف 
ومضاف متعلق بمحذوف خبر #إنَّ» مقدم على اسمها. #رّقَ»: اسمها مؤخر 
ومضاف إليه؛ والجملة في محل النصب مقول #تقال4. «اسََبدِنِ» #السين»: 
حرف استقبال. #يينِ#: فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة» والنون نون الوقاية» وفاعله ضمير يعود على الله» وياء 
المتكلم المحذوفة اجتزاء عنها بالكسرة في محل النصب مفعول به» والجملة في 
محل النصب مقول #قال». #تَأَوْسَيِئآ»: «الفاء»: عاطفةء #أوحينا»: فعل 
وفاعل. إل موج»*: متعلق به؛ والجملة معطوفة على جملة قوله: َال أَسِحَبُ 
موب 4». لأنِ4: مفسرة بمعنى أي. #أضرب#: فعل أمرء وفاعله ضمير مستتر 
يعود على #موج©. #يْمَصَاكَ#: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#أضرب». 
419 مففول به والجملة حملة ,مقسرة لخئلة :+ أوحينا 4 لا محل لها من 
الإعراب. #فانفاق»: #الفاء»: عاطفة,ء #انفلق*#: فعل ماض وفاعل مستتر يعود 
على #«الحرٌ». والجملة معطوفة على محذوف تقديره: فضربه فانفلق. #فَكان» : 
#الفاء»: عاطفةء #كان كل فرق»: فعل ناقص واسمه. #كَلطويٍ#: خبر 
#كان4. «الْمَّظِيوِ4: صفة ل#الطود»» وجملة #كان»: معطوفة على جملة 
#انفلق» . 

«رأذلنا نه الكحَينَ © ,َآعِيْنَا ثرت وس مَعَذه لمن © مر أغرَفْنَا لحرن 


4" أ 4 


4. ا كيده 2 كس ٠.‏ لم ححص له دم كوه مد 214 0 
إِنَّ في دَلِكَ لَأَيْدَ وما كن اكه مُؤمينَ © وَإِنَّ ريك كو الْمريرُ اليس 469 . 


#وَزْبّفة4: فعل وفاعل معطوف على #أوحينا». اثَم: اسم إشارة 
للمكان البعيدء في محل النصب على الظرفية المكانية متعلق ب#أزلفنا». 
ضرف 


«الْآحَرِنَ4: مفعول به. لوَأْيِنَا مُوبَى#: فعل وفاعل ومفعول به معطوف على 
#أزلفنا». #ومن»: اسم موصول في محل النصب معطوف على #مومح». 
#تَعَهُد#: ظرف ومضاف إليه صلة ل#مَن» الموصولة. #أبمئرت»: تأكيد لهمَن» 
الموصولة. لثم أَغْرَقْنَا الآحَرينَ ©)4: فعل وفاعل ومفعول به معطوف على 
١‏ أنجينا» . #إنّ#: حرف نصب. #في ذَلِكَ4: خبر ل#إنّ» مقدم على اسمها. 
«لاية4 : #اللام#: حرف ابتداءء #آية#: اسمها مؤخرء والجملة مستأنفة» 
«وَا»: «الواو»: عاطفة. طاإما»: نافية. «كَنّ أَكْيْهُ مُرْيين4: فعل ناقص 
واسمه وخبره معطوف على جملة #إنَّ#. #وَإنَّ رَيّك4: ناصب واسمه. ##لَهر»: 
#اللام»: حرف ابتداءء #هو»: ضمير فصل. طالْمَريرُ4: خبر «إنّ4. 
«أليمم) : خبر ثان لهاء والجملة معطوفة على جملة قوله: ل#إِنَّ فى ذَّلِكَتَ 

«واتل علَيِهِمَ بآ نهر 5 0 َال لابه وَقَرَيِدء ما تَبَدون 02 ملوأ تيد 
صْنامًا هَظلٌ لا عَكنِينَ () فَالَ هل يسمغوكك إذ تَدَغُون (9) أو يفموب أو سرون 
© تلوأ بل وَمَدنا عابنا يق : يَفْعَلُونَ م 


##وائلٌ» : #الواو#: عاطف. #اتل»: فعل أمر مبني على حذف حرف 
العلة» وفاعله ضمير يعود على محمد. ظعَليِم»: متعلق به. تأ إرهِير»: 
مفعول به ومضاف إليه؛ والجملة معطوفة على اذكر المقدر عاملاً في قوله: #وَإدٌ 
نادئ ريك مو »*. #إذ»: ظرف لما مضى من الزمان. ل#قَالَ#: فعل ماض وفاعل 
مستتر يعود على #إِبَرْحِيمَ 4 والجملة الفعلية في محل الجر مضاف إليه ل9إذ»» 
والظرف بدل من #تبَآً إِيهِيمَ4 بدل اشتمال» فيكون العامل فيه #أتل»». وقيل: 
منصوب ب#تَباً إيهِيمَ»؛ أي: وقت قوله لأبيه. الابيد : جار ومجرور متعلق 
ب#تال». «وَيَوَيدء»: معطوفة على #أبيه». #ما»#: اسم استفهام في محل 
النصب مفعول مقدم ل#إتمبِدون#. #اتَبَدُونَ#: فعل وفاعل» والجملة الفعلية في 
محل النصب مقول #َالَ». طمَالُوَاً4: فعل وفاعلء» والجملة مستأنفة. تيد 
سْنَامَا4 : فعل ومفعول به وفاعل مستتر يعود على قوم إبراهيم وأبيه؛ والجملة في 

درف 


محل النصب مقول ظقَالئْوَا4. طفََظَلُّ»#: «الفاء»: عاطفةء #نظل»: فعل 
مضارع ناقص» واسمها ضمير يعود على قوم إبراهيم. #ذا#: متعلق 
بِلعَكنِنَ4. لعَكنِن4: خبر ظل» وجملة إنظل» في محل النصب معطوفة 
على جملة تنبْدُ. «4: فعل ماضء وفاعل مستتر يعود على لاإيهير4» 
والجملة مستأنفة. «مَل»: حرف استفهام للاستفهام التوبيخي. «ايَسْمَعُودو»: فعل 
وفاعل ومفعول بهء. ولكنه على تقدير محذوف؛ أي : يسمعون دعاءكم» أو 
يسمعونكم إذ تدعون» فعلى الأول تكون متعدية لواحد اتفاقاء وعلى الثاني هي 
متعدية للاثنين» فقامت الجلمة المقدرة مقام المفعول الثاني؛ وهو قول أبي علي 
الفارسي» وعند غيره الجملة المقدرة حال كما هو مبسوط في محله» والجملة 
الفعلية في محل النصب مقول #تال»#. #إذ#: ظرف لما مضى متعلق 
بليسْمعُوك 4. لتَدَمُونة4: فعل وفاعل في محل الجر مضاف إليه ل«إذ». «أرٌ 
يمتح : فعل وفاعل ومفعول معطوف على طيَسْمَمُوك4. «أو سُرون» : 
معطوف عليه أيضاً. #قَالْوَا: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. #بَلُ#: حرف 
للإضراب الانتقالي أفادوا بها الإجابة عن استفهامة. #وبَدا اهنا : فعل وفاعل 
ومفعول أول. وجملة #يَقْعَلُنَ4 في محل المفعول الثاني. #كَدَلِكَ4: صفة 
لمصدر محذوف تقديره: يفعلون فعلاً مثل ذلك الفعل» أو تجعل الكاف مفعولاً 
به مقدماً ل9يْعَلِ4؛ ولعله أولى» وجملة قوله: بل ميَد5ة4 في محل النصب 
مقول #قَالْوا». 


#قَالّ: فعل ماض» وفاعله ضمير مستتر يعود على #إِبَدْصِرَ 4» والجملة 
مستأنفة. «أرمِيْشر©: «الهمزة»: للاستفهام الإنكاري المتضمن معنى الاستهزاء 
والسخرية؛ داخلة على محذوف. و#الفاء#: عاطفة على ذلك المحذوف» 
#رأيتم#: فعل وفاعل؛ وهي إما بصرية تتعدى لمفعول واحدء أو علمية بمعنى 
عرف تتعدى لمفعول واحد أيضاً. #ما4: موصولة في محل النصب مفعول به 
والتقدير: أنظرتم فأبصرتم ما كنتم تعبدون» أو تأملتم فعلمتم ما كنتم تعبدون» 


انضرف 


والجملة المحذوفة في محل النصب مقول #قالّ#» ويحتمل أن تكون رأيتم بمعنى 
أخبروني» فتكون متعدية لمفعولين؛ أولهما اسم الموصولء وثانيهما محذوف» 
وهو جملة استفهامية» والتقدير: أخبروني ما كنتم تعبدون هل هو جدير بالعبادة. 
« مم4 : فعل ناقص واسمهء وجملة #تَمْبدُونَ#: خبر كان» وجملة كان صلة 
«9ما» الموصولة» والعائد محذوف تقديره: ما كنتم تعبدونه. 


ص سل سار م 


«أَشْر وََبَآثم الس © وََْمْ عَدْرٌ ل إلا رب اليب © الى حَلدَقٍ 


نمُ4: تأكيد للضمير في لتَنبد4؛ ليصح العطف عليه. «زَمزط» : 
معطوف على #الواو» في طاتَمْبَدُونَ»4. «الْأَطَمُون» : صفة ل«آباؤكم». «يَتَيم» : 
«الفاء»: تعليلية» «إنهم»: ناصب واسمه. عَدُوٌ4: خبره. اإلى»: صفة 
ل«عَدرٌ 8 أو متعلق به؛ لأنه بمعنى معاد لي. #إلَّا»#: أداة استثناء. #ربّ»: 
منصوب على الاستثناء» والاستثناء منقطع. وإلا تقدر ب: لكن» وجملة «إن» في 
محل النصب مقول #قالَّ4 على كونها تعليلية لمحذوف تقديره: فلا أعبدهم لأنهم 
عدو لي إل رب العالمين ظالْعَلَمِنَ4 . : مضاف إليه. االرِىَ» : اسم موصول في 
محل النصب صفة ل9إربٌ الْعَلَمِينَ4» أو بدل منهء أو عطف بيان لهء ويجوز الرفع 
على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هو الذي خلقني. سَلقَني#: فعل ماض 
ونون وقاية» وفاعل مستتر يعود على الموصول ومفعول بهء والجملة صلة 
الموصول. طثَيرَ4 : «الفاء»: عاطفةء «هو»: مبتدأ. طمنِ4: فعل مضارع» 
وفاعله ضمير يعود على الله» والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة لرعاية 
الفاصلة في محل النصب مفعول بهء والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء 
والفعيلة الاسية يعظركة عن الججلة التعالية على كرنها سئلة المرضول: 

وى » : معطوف على الموصول الأول. #هو»: مبتداً. #يظعمنى»*: فعل 

مضارع وفاعل مستتر ونون وقاية ومفعول. والجملة في محل الرفع خبر المبتدأء 

والجملة الاسمية صلة الموصول. #وَسّقِيِ4: فعل وفاعل مستتر ونون وقاية» وياء 

المتكلم المحذوفة للفاصلة في محل النصب مفعول بهء والجملة معطوفة على 
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جملة #يطعمن * . 


«وذا مَِْتُ هَهْرٌ عَنْفِي © تاليى يثي كد بين © الى أطْمعْ أن 


0 إساس ال ججدته 
يَغْفرَ لي حَلِسقٍ يَوْمَ أليِيٍ 4029 . 


«وَإِدًا»#: #الواو»: عاطفة. #إذا#: ظرف لما يستقبل من الزمان مضمّن 
معنى الشرط. #مَرِضْتُ»: فعل وفاعل» والجملة في حل الخفض بإضافة #إذا» 
إليها على كونها فعل شرط لها. #فَهُوَ»: #الفاء»: رابطة لجواب #إذا»» 
«هو»: مبتدأء وجملة #اَنْفِينِ» في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
جواب «إذا4 لا محل لها من الإعراب» وجملة #إذا»4 معطوفة على جملة 
الصلة. «وَلرِى4: معطوف على الموصول الأول وجملة #يُسِيُن4: صلة 
الموصول. ثُرّ بْييخِ4: معطوف على طمُيينِ4. رَالدِت4: معطوف على 
الموصول الأول. #أطمع»: فعل مضارعء وفاعل مستتر يعود على #إترْهِيرَ». 
«أن يَمْفر4: ناصب وفعل مضارعء وفاعل مستتر يعود على الموصول. الى»: 
متعلق به. طحَطِسَقٍ4: مفعول به ومضاف إليه. #يَوْمَ أَلدِينِ#: ظرف ومضاف 
إليه متعلق بِ#يَغْفِر4» وجملة #يغفِر»# في تأويل مصدر منصوب على المفعولية 
ل«أطْمَعٌ 4 على تضمينه معنى أرجو؛ أي: والذي أرجو غفرانه لي يوم الدين» 
وجملة #أَطْمَمٌ4 صلة الموصولء والعائد ضمير مستتر في 8يَغْفْرَ 24 ويجوز أن 
يكون في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض تقديره: والذي أطمعه في غفران 


التصريف ومفردات اللغة 
© لمِيقَاتِ وم تَعَلُوْمِ © الميقات: ما وقت به؛ أي: حدّد من مكان أو زمان» 
ومنه مواقيت الإحرام ومواقيت الصلاة. أصله: موقات؛ لأنه من وقت قلبت 
«الواو» ياء لوقوعها إثر كسرة»:واليوم المعلرم هو يوم الزينة الذي. حدده موسئى 
في قوله: لمَوعِدكمٌ يوم الرسَةٍ أن يحَثَرَ َس سّكّ». وفي «الروح»: الميقات: 
الوقت المضروب للشيء؛ أي: لما وقت به وعين من ساعات يوم معين» وهو 
مارفا 


وقت الضحى من يوم الزينة» وهو يوم عيد لهمء كانوا يتزينون ويجتمعون فيه كل 


سنة . 

«بعرّةَ فِرعَوْنَ4؛ أي: قوته التي يمتنع بها من الضيم. 

# تلقَث4 ؛ أي : تبتلع بسرعة» من لقفه - كسمعه - إذا تناوله بسرعةء كما في 
«القاموس»). 

#إنَا تمعٌ4؛ أي: نرجوء قال في «المفردات»: الطمع: نزوع النفس إلى ٠‏ 
شىء شهوة له. 


وأو إل موت أن أَسْرِ ببَايق4 الإيحاء: إعلام في خفاءء ويقال: سرى 
يسري ‏ بالكسر ‏ سرى ‏ بالضم ‏ وسرى - بالفتح ‏ وأسرى أيضاً؛ أي: سار 
ليلاً . 

#إنّ مولا لشرزمة» والشرذمة: الطائفة القليلة» والجمع الحقير القليل يجمع 
على شراذم. قال الجوهري: الشرذمة: الطائفة من الناس» والقطعة من الشيءء 
وثوب شراذم؛ أي: قطعء ومنه قول الشاعر: 
جَاء ألشنَاء وَكَمِيِص ين ألخلاقق مَرَاذِم يَضْحَكُيِنْهَاالكخَلاقْ 

لقن قال الفراء: يقال: عصبة قليلة وقليلون» وكثيرة وكثيرون» وقال 
المبرد: الشرذمة: القطعة من الناس غير الكثيرء وجمعها الشراذم» قال 
المفسرون: وكان الشرذمة الذين قللهم ست مئة ألف. ولا يحصى عدد أصحاب 
فرعون. 

«لَعَيِظْنَ4؛ أي: فاعلون ما يغيظنا ويغضبناء يقال: غاظنى كذا وأغاظنىء 
زمه التعيية”والاختياطى والديظة ال العغعب» وهو" التعزاره الى بيده الإنساة 
من ثوران م 

لون ليع حَذٍ 4 يقال للمجموع: جمع وجميع وجماعة» والحذر: 
الاحتراز عن 0 قال الفراء: الحاذر الذي يحذرك الآنء والحذر 
المخلوق كذلك لا تلقاه إل حذراً» وقال الزجاج: الحاذر المستعدء والحذر 


خرف 


المتيقظ» وبه قال الكسائي ومحمد بن يزيد: قال النحاس: #حذرون# قراءة 

المدنيين وأبي عمروء و«احَذِروِد# قراءة أهل الكوفة» قال: وأبو عبيدة يذهب إلى 

أن معنى #حذرون4 ولحَزِرُونَ# واحد؛ وهو قول سيبويه» وأنشد سيبويه: 

عير امهو اج راد كنا لعي لويس الأخدار 
وفي «المصباح» حذر حذراً من باب تعب» واحتذر واحترز كلها بمعنى 

استعد وتأهّب» فهو حاذر وحذرء والاسم منه الحذر مثل حمل» وحذر الشيء إذا 

خافه؛ فالشيء محذور؛ أي: مخوفء وحذرته الشيء فحذره» اه. 


#جَنَّتِ» ؛ أي : بساتين» جمع جنة ٠‏ #وعون © : جمع عين من الماءء قال 
الراغب: يقال لمنبع الماء عين تشبيهاً بالعين الجارحة؛ لما فيها من الماء. 
«دوز 4؛ أي: أموال كنزوها وخزنوها في باطن الأرض. 


#وَمَقَاوٍ كَريرٍ4؛ أي: قصور عالية» ودور فخمة. قال السهيلي في كتاب 
«التعريف والإعلام»: المقام الكريم الفيوم من أرض مصر في قول طائفة من 
المفسرين» ومعنى الفيوم ألف يوم» كما في «التكملة»؛ وهي مدينة عظيمة بناها 
يوسف الصديق عليه السلام» ولها نهر يشقهاء ونهرها من عجائب الدنياء وذلك 
أنه متصل بالنيل» وينقطع أيام الشتاء»ء وهو يجري في سائر الزمان على العادة 
ولهذه المدينة ثلاث مئة وستون قرية عامرة كلها مزارع وغلال» ويقال: إن الماء 
قد أخذ أكثرها في هذا الوقت. وكان يوسف جعلها على عدد أيام السنةء فإذا 
أجدبت الديار المصرية كانت كل قرية منها تقوم بأهل مصر يوماًء وبأرض الفيوم 
بساتين وأشجار وفواكه كثيرة رخيصة وأسماك زائدة الوصفء وبها من قصب 


مح ره 


السكر كثير. #9 وَأوربتها4؛ أي: ملكناها لهم تمليك الميراث. 
لَأمُْكُم4 بقطع الهمزة» يقال: أتبعه إتباعاً إذا طلب الثاني اللحوق 
بالأول» وتبعه تبعاً إذا مرّ به ومضى معه. 
مُتْرِقيت # أي: داخلين في وقفت الشروق» يقال: أشرق وأصبح وأمسى 
وأظهر إذا دخل في الشروق والصباح والمساء والظهيرة. قال الزجاج: يقال: 
خرف 


شرقت الشمس إذا طلعت» وأشرقت إذا أضاءت. 


2 


را الْجَمْعَانِ#؛ أي : تقاربا بحيث رأى كل منهما لخر وهو تفاعل من 

الرؤية. #إنًا لمذركن» ؛ أي : سيدركوننا ويلحقون بناء اسم مفعول من أدرك 
عط : 
3 بحر # : 5" وسمّي البحر بحراً لاستبحاره؛ أي 


م ع لمر 


اتساعه وانبساطه. #فأنفلق»؛ أي : 

2و" فِرَق4 الفرق: الجزء المنفرق منه. قال في «المفردات»: الفرق يقارب 
الفلق» لكن الفلق يقال اعتباراً بالانشقاق» والفرق يقال اعتباراً بالانفصال» 
والفرق القطعة المنفصلة» وكل فرق بالتفخيم والترقيق لكل القراءء والتفخيم 
أولى. 

كالطود # الك الجبل. ويجمع على أطواد. يقال: طاد يطود إذا ثبت 
قال امرؤ القيس: 
تبت التر نين الامباء طنوة ركنا قات عن قدي ناا 

وقال الأسود بن يعمر: 


ختروا اشن مين تنب : عن اكرات تسن ةين اراد 


زلف ثم الأخرين 469 أي : قربناهم إلى البحر يعني فرعون وقومهء قال 
الشاعر: 


وَكل يون شن أؤ لبلة سشلقك-. فَيْها التفوسإلن الآعال. يدنك 
قال أبو عبيدة: أزلفنا جمعناء ومنه قيل لليلة مزدلفة: ليلة جمع. 
«وَآئلُ عَلَتِيمَ4: من التلاوة» وهي القراءة على سبيل التتابع» والقراء أعم 
وود 4 والقوم: جماعة الرجال في الأصل دون النساءء كما نبّه عليه 
قوله تعالى: #ألرَجَالُ فَومُورت عَلَ ايسآ وفي عامة القرآن أريدوا به والنساء 


كرفا 


جميعاً ٠‏ كما فى «المفردات». 

«أْصْنَامًا4: جمع صنمء قال في «المفردات»: الصنم: جثة متخذة من فضةء 
أو نحاسء. والوثن: حجارة كانت تعبد. 

#فنظل» يقال: ظللت أعمل كذا ‏ بالكسر ‏ ظلولاً إذا عملت بالنهار دون 
الليل. 

لعَنكِينَ4 العكوف: اللزومء ومنه المعتكف لملازمته المسجد على سبيل 
القربة. 

البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

000 0 5 5 300 

فمنها: الجناس المغاير بين طفَجيع» و#امسَيعون#. 

ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: لما جَآه السّحرَة» . 

ومنها: التأكيد في قوله: أن لَنَا كَدُمرا4. وفي قوله: وَإِدّم إذا لَمِنَ 
لنقرّية» . 

ومنها: الجناس المغاير فى قوله: #أَلْفوا مآ أنثر مُلْقُورتَ». 

ومنها: التأكيد في قوله: #إِنّا لحن الْمَلُونَ» . 

ومنها: الاستعارة المكنية في قوله: طمَألقَ محر سَجِيِنَ ©4 كأنهم 
أحذوا فطرحوا على وجوههم» وقد زاد هذه الاستعارة حسنا المشاكلة؛ لأنه عبر 
ب#ألقى» عن الخرورء فلم يقل: فخروا ساجدين؛ لمشاكلة الإلقاءات المتقدمة. 


ومنها: الإبهام والتفصيل في قوله: طاقََوْفَ تَلونَ» أبهم ما أوعدهم بهء ثم 


فصله بقوله: «الَأْفَطْسنَ ليد وَأيمِلكرٌ4 الخ . 
احرف 


عا ع ب مر 


ومنها: الإيجاز بالحذف في قوله: #فأنقآق»؛ أي: فضرب فانفلق. 


0000 


ومنها: التشبيه المرسل المجمل في قوله: #كالطوير الْعَظِي و »؛ أي: 
كالجبل في رسوخه وثباته» ذكرت أداة التشبيه وحذف وجه الشبه. 


ومنها: الإطناب في قوله: هتَبْدُ أضَنَامًا فظن لا عَكنِينَ4 ؛ لأنه كان مقتضى 
جواب السؤال؛ وهو 7 تَعَجْدُونَ» أن يقولوا: أصناماً؛ لأنه سؤال عن المعبود 
فحسبء ولكنهم أضافوا إلى الجواب زيادة شرحوا بها قصتهم كاملة؛ لأنهم 
قصدوا إظهار ابتهاجهم وإعلان افتخارهمء وذلك شائع في الكلام» وقالوا: 
نظل؛ لأنهم كانوا يعكفون على عبادتها في النهار دون الليل» وهذه هي مزية 
الإطناب. 


ومنها: التعريض في قوله: 8يَّنهُمْ عَدُوُ ل إلا رب الْعْلَمِينَ نت فإنه صور 
المسألة في نفسه والعداوة مستهدفة شخصه. كأنه يعرض بهم قائلاً: لقد فكرت 
في المسألة ملياء وأمعنت النظر فيها طويلاً» فرأيت عبادتى لها عبادة للعدو الذي 


يتربص بي الدوائر. 


ومنها: الطباق بين 9ايَمَعُوبكُم أو سُرُون4: وكذلك بين لابين شر يحيين». 


َع مع 


ومنها: مراعاة الأدب في قوله: 9وَإدًا مرِضْتٌ هَهْوَ يَفْفِينِ 469 لم يقل 
وإذا أمرضنيء. بل أسند المرض لنفسه تأدباً مع الله سبحانه؛ لأن الشر لا ينسب 
إليه تعالى أدباء وإن كان المرض والشفاء كلاهما بيده تعالى وقدرتهء وللإشارة 
إلى أن كثيراً من الأمراض تحدث بتفريط الإنسان فى مأكله ومشربه وغير ذلك. 


ومنها: حسن النسق في هذه الجملء فإنه قدم الخلق الذي يجب تقديم 
الاعتداد به من الخالق على المخلوق» واعتراف المخلوق بنعمته فإنه أول نعمة» 
وفي إقرار المخلوق بنعمة الإيجاد من العدم إقراره بقدرة الخالق على الإيجاد 
والاختراع وحكمته؛ ثم ثُنّى بنعمة الهداية التي هي أولى بالتقديم بعد نعمة 
الإيجاد من سائر النعم» ثم ثلث بالإطعام والإسقاء اللذين هما مادة الحياة» 


ممص 


وبهما من الله استمراز البقاء إلى الأجل المحتوم» وذكر المرض وأسنده إلى نفسه 
أدباً كما قلنا مع ربهء ثم أعقب ذكر المرض بذكر الشفاء مسنداً ذلك إلى ربهء ثم 
ذكر الإماتة مسنداً فعلها إلى ربه لتكميل المدح بالقدرة المطلقة على كل شيء من 
الإيجاد والإعدام» ثم أردف ذكر الموت بذكر الإحياء بعد الموتء وفيه مع 
الإقرار بهذه النعمة الاعتراف بالقدرة والإيمان بالبعث» وكل هذه المعاني جمل 
ألفاظها معطوف بعضها على بعض بحروف ملائمة لمعاني الجمل المعطوفة. 


ومنها: صحة التقسيم» فقد استوعبت هذه الآيات أقسام النعم الدنيوية 
والأخروية من الخلق والهداية» والإطعام والإسقاء» والمرض والشفاء. والموت 
والحياة» والإيمان بالبعث وغفران الذنب. 


ومنها: التخلص؛ وهو فن عجيب بأخذ مؤلف الكلام في معنى من 
المعاني» فبينا هو فيه إذ أخذ في غيره آخرء وجعل الأول سبباً إليه» فيكون بعضه 
آخذاً برقاب بعض من غير أن يقطع كلامهء بل يكون جميع كلامه كأنما أفرغ 
إفراغاً. فمما جاء من التخلص هذه الآية التي تسكر العقول» وتسحر الألباب» 
ألا ترى ما أحسن ما رتب إبراهيم كلامه مع المشركين حين سألهم أولاً عما 
يعبدون سؤال مقرّرء لا سؤال مستفهمء ثم ألحى على آلهتهم باللائمة فأبطل 
أمرها بأنها لا تضر ولا تنفع» ولا تعي ولا تسمعء وعلى تقليد آبائهم الأقدمين 
فكسرهء وأخرجه من أن يكون شبهةء فضلاً عن أن يكون حجةء ثم أراد الخروج 
من ذلك إلى ذكر الإله الذي لا تجب العبادة إلآ لهء ولا ينبغي الرجوع والأنابة 
إلا إليه» فصور المسألة في نفسه دونهمء. فقال: «إَنَيمَ عَدُوْ »4 على معنى أني 
فكرت في أمريء» فرأيت عبادتي لها عبادة للعدو وهو الشيطان فاجتنبتهاء وآثرت 
عبادة من بيده الخير كلهء وأراهم بذلك أنها نصيحة ينصح بها نفسه لينظرواء 
فيقولوا: ما نصحنا إبراهيم إلا بما نصح به نفسهء فيكون ذلك أدعى إلى القبول 
لقولهء وأبعث على الاستماع منهء ولو قال: إنهم عدو لكم لم يكن بهذه المثابة» 
فتخلص عند تصوره المسألة في نفسه إلى ذكر الله تعالى» فأجرى عليه تلك 
الصفات العظامء فعظم شأنه وعدد نعمته من لدن خلقه وأنشأه إلى حين يتوفاه مع 
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ما يرجى في الآخرة من رحمته؛ ليعلم من ذلك أن من هذه صفاته حقيق بالعبادة» 
واجب على الخلق الخضوع لهء والاستكانة لعظمته» ثم تخلص من ذلك إلى ما 
يلائمه ويناسبه فدعا الله بدعوات المخلصينء وابتهل إليه ابتهال الأوابين؛ لأن 
الطالب من مولاه إذا قدّم قبل سؤاله وتضرعه الاعتراف بالنعمة.. كان ذلك أسرع 
للإجابة» وأنجح لحصول الطلبة» ثم أدرج في ضمن دعائه ذكر البعث ويوم 
القيامة ومجازاة الله من آمن به واتقاه بالجنة» ومن ضل عن عبادته بالنار» فتدبر 
هذه التخلصات البديعة المودعة في أثناء هذا الكلام. 


ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع . 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


نينط نبا نا 


قال الله ا 


ري عَبْ لي خككمًا وَالْحِنَنى بِصَئلِحِنَ © وَجْمَل ل لِسَانَ صِنقٍ في الآِنَ © 


مره صر« انها عد 0 2 ا أ سوم وسار مه 
0 نَم كن مِنَ لضان 9© ولا خرف بم ينعثرن ©) 
ا © إلا من أق أله بعلب مَلير 9 ولت له شه © ميت 


لحم نايت 9©) وَقِِلَ لم إن ما كُثْرَ تبدُوتَ ) ين دون الله حل بتصروكة أو نتمُددَ 7©) 
كك يا تله © مغل يد © كنا يي تنيت © تله د كت 


ار 


52 لي 20 1 


لَب صَكلٍ ين 9 إذ َي م بت اللي 9© وما أَصَلنا حي 0 
08 64 00 مكو سس دمض اط 
بي © 'لا َي جو © و أن ا كرَهُ سَكْْنَ من الْمَؤْمنِينَ (2) إنَّ فى دَلِكَ لاي وم 
أكرهُم وبين © إن ريك كك لْعيرُ البَسيدُ 9 كلت ذا تبي © إذ كذ 8 
لد ع 1 له © بي تع تنا ليذ © كثنا اك يفر © يا لماك عو 
0" كيشو © 1069 ومن 04 أكَ وَاتَبِعَكَ 
مس للع يد نود © ربا 


مه 2 
ا #كيره .| > ححجنتم ٠2‏ >« يروو لل وو مللادي لم موريو 

نأ ير التية © إذ 5 للك كا مين © ذا لبن ل تر عون توق ين الميعوديت 
هع عد دا 2 22 س2 بخص لايد عه لعورون علس دوم عر دل اع وه ار ححصم مكدر 
()) قال رب إن قرى كذبون 9 فافتح بين ويسهم فتحا ونحني م 
7 0 حمر ل وسدءمه 


ومن مَعَمُ في الف المشحون (9]) ثم أغرقَنا بعد الباقِينَ 9 إِنَّ في دَلِكَ لي وم 0 
رود 0 © كَدَتَ عاد الْمرِْينَ © إذ ل أخرهم هود ألا 

َ نه ويس © نآ أنتتكم عبد بن أي يذ أيه إلا 
5 لير ©6 0 ع َي 0 0 تلخ عن ©© 
اي بََغْثُرٌ توأ اله يمون © وَأنَأْ الى أمَدّمُ يما مَلَمنَ © 
دو يشر مين ل 0 ير عَطبِر © 6 سب 
نآ أوعَظت أ لَرَ تك من العطيته 2 إن عَذَآ إلا خلقُ الْأوِنَ © وما عن شدي 9 


و 2 اهلك 9 ف ذَلِكَ 2 وم 24 فشر مون © كن ريكَ 0 لْعزدٌ ير ألم 
©4. 


1١ 


3 
ع 
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جنا 
5 
42 
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6 
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١ 
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- 
١ ١ 


١ 


1 


لا 
قوله تعالى: #رَبٌ عب لي خحكمًا وَأَلْحِقَنى بَصََلِحِينَ ©)4 الآية» مناسبة 
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هذه الآية لما قبلها: أن إبراهيم الخليل عليه السلام لما أثنى”'2 على ربه سبحانه 
بما أثنى عليه. . ذكر مسألته ودعاءه إياه بما ذكرهء كما هو دأب من يشتغل بدعائه 
معرفة ربه ومحبته» ويصير أقرب شبهاً بالملائكة الذين يعبدون الله سبحانه بالليل 
والنهار لا يفترون» وبذا يستنير قلبه إلى ما هو أرفق به في دينه ودنياه» وتحصل 
له قوة إلهية تجعله يهتدي إلى ما يريدء ومن ثم جاء في الأثر حكاية عن الله 
تعالى: «من شغله ذكري عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين». 


عروء ره 


قوله تعالى: «وَأزْلِتٍ لبْنَدُ ِمقِينَ )4 الآيةء مناسبة هذه الآية لما قبلها: 
أنه لما ذكر”" إبراهيم عليه السلام أنه لا ينفع في. هذا اليوم مال ولا بنون» وإنما 
ينفع البعد عن الكفر والنفاق.. ذكر هنا من وصف هذا اليوم أموراً تبين شديد 
أهواله وعظيم نكاله. 


رك يس و دير و 


قوله تعالى: # كَذَبت فوم نج الْمَرْسَِينَ 4 الآية. مناسبتها لما قبلها: أن الله 
سبحانه لما قص على رسول الله كلخ قصص أبيه إبراهيم وما لقيه من تكذيب قومه 
له مع ما أرشدهم إليه من أدلة التوحيد» وما حجهم به من الآيات. . أردف هذا 
بقصص الأب الثاني؛ وهو نوح عليه السلام» وفيه ما لاقاه من قومه من شديد 
التكذيب لدعوته وعكوفهم على عبادة الأصنام والأوثان» وأنه مع طول الدعوة 
لهم لم يزدهم ذلك إلا عتواً واستكباراً. وقد كان من عاقبة أمرهم ما كان لغيرهم 
ممن كذبوا رسل ربهم بعد أن أملى لهم بطول الأمد ظوَأْملٍ لَهُمْ إِرت كيد مين 
©4»: نأغرقهم الطوفان» ولم ينج منهم إل من حملته السفينة» وهذا القصص 
مجمل هنا تقدم تفصيله في سورتي الأعراف وهودء وسيأتي بسطه أتم البسط في 
سورة نوح. 

قوله تعالى: # كَدَبتَ 4 لْمرِْينَ 9©. . . 4 الآيات» مناسبة هذه الآيات لما 
قبلها: أنه تعالى لما ذكر قصص نوح وقومه» وأن نوحاً دعاهم وحذّرهم عقاب الله 


)١(‏ المراغي. (؟) المراغي. 
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وطال عليه المطال؛ ولم يزدهم ذلك إلا عتواً ونفوراً فدعا ربهء فأخذهم الطوفان 
وهم ظالمون.. أردف ذلك بقصص هود عليه السلام مع قومه عادء وكانوا بعد 
قوم نوح» كما قال في سورة الأعراف: #وأذكررا إذ جَعَلَكْمْ حلفا مِنْ بد قَوْمِ 
نوج وََادَكُمٌ في الْسَلْقِ بَصطةُ4 يسكنون الأحقاف» وهي جبال الرمل القريبة من 
حضرموت ببلاد اليمن» وكانت لهم أرزاق دارّة وأموال وجنات وأنهار وزروع 
وثمارء وكانوا يعبدون الأصنام والأوثان» فبعث الله فيهم نبياً منهم يبشرهم 
وينذرهم ويدعوهم إلى عبادة الله وحدهء ويحذرهم نقمته وعذابه» فكذبوه فأهلكهم 
كما أهلك المكذبين لرسله. 


التفسير وأوجه القراءة 

ثم لما فرغ الخليل من الثناء على ربه والاعتراف بنعمته. . عقبّه بالدعاء؛ 
ليقتدي به غيره في ذلك» فقال: #ربٌ هب لي خحكمًا» ؛ اك علما وفيما في 
الدين. وقيل: نبوة ورسالة. وقيل: معرفة بحدود الله تعالى. وأحكامه. «وَأَلْحِقن 
بألصَلِدِينَ4 ؛ أي: بالنبيين من قبلي. وقيل: بأهل الجنة. «وَلَجَمل لي لِسَانَ صِدْقٍ في 
لآَحنَ 4©9؛ أي: اجعل لي ثناء حسناً في الآخرين الذين يأتون بعدي إلى يوم 
القيامة» وقد أعطى الله سبحانه إبراهيم ذلك بقوله: #وتركنا عَْهِ فى الآيتَ 2©» 
فإن كل أمة تنمسك به وتعظمه. 


وقيل معنى الآية: رب عَبْ لي ُحكما4؛ أي”": كمالاً في العلم 
والعمل» أستعد به لخلافة الحق ورياسة الخلق» فإن من يعلم شيئاً ولا يأتي من 
العمل بما يناسب علمه لا يقال له حكيمء ولا لعلمه حكم؛ ولا حكمة «وَألْحِقن 
بِألْصَلِحِيَ4؛ أي: وفقني من العلوم والأعمال والأخلاق لما ينظمني في زمرة 
الكاملين الراسخين في الصلاحء المتنزهين عن كبائر الذنوب وصغائرهاء أو 
اجمع بيني وبينهم في الجنة» فقد أجابه تعالى حيث قال: 9وَإِتَّةُ في الْأجِرَةَ لَمِنّ 
أَلصَِّحِين4 روي أن النبي كلِ قال في دعائه: «اللهم أحينا مسلمين.ء وأمتنا 


)0غ( الشوكاني. زفق روح البيان. 
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مسلمين» وألحقنا بالصالحين» غير خزايا ولا مبدلين». 


ْمَل لي لِنَادَ صِنَقٍ فى الْآينَ ©)4؛ أي: جاهاً وحسن صيت في الدينا 
يبقى أثره إلى يوم الدين» ولذلك ما من أمة إل وهم محبون لهء مثنون عليه؛ 
فحصل بالأول الجاه. وبالثاني حسن الذكرء فقوله: «في الآخرين»؛ أي: في 
الأمم بعدي» وعبّر عن الثناء الحسن والقبول العام باللسان؛ لكون اللسان سبباً 
في ظهوره وانتشاره» وبقاء الذكر الجميل على ألسنة العباد إلى آخر الدهر دولة 
عظيمة من حيث كونه دليلاً على رضى الله عنهء ومحبته له والله تعالى إذا أحب 
عبداً يلقي محبته إلى أهل السموات والأرض؛ ة فيحبه الخلائق كافة حتى الحيتان 

في البحرء والطيور في الهواء. 


وحاصل معنى: طوَاَجْمَل ل لِسَانَ صِدْقٍ. . .» إلخ؛ أي”'2: واجعل لي جاهاً 
وذكراً مله باقياً إلى يوم الدين» فإن من صار ليها بين الناس يسبب ما عنده 
من الفضائل يصير داعيا لغيره إلى اكتساب مثل تلك الفضائلء» فيكون له مثل 
أجورهمء أو المعنى: اجعل لي من ذريتي في آخر الزمان من يكون داعياً إلى الله 
تعالى» وقد أجاب الله دعاءه» فما من أمة إلآّ وهي تثني عليهء وجعله الله تعالى 
شجرة فرع الله منها الأنبياء . 

ولما طلب عليه السلام سعادة الدنيا بهذه الدعوة.. طلب سعادة الأخرة» 
فقال: #واجعاٍ بن # في الآخرة ارك من هل نَةَ اكير »» أو اجعلني بعض الذين 
يرئون جنة النعيمء شبّه”'' الجنة التى استحقها العامل بعد فناء عمله وانقطاعه 
بالميراث الذي استحقه الوارث بعد فناء مورّئه وموته» فأطلق عليها اسم 
الميراث» وعلى استحقاقها اسم الوارئة» وعلى العامل اسم ا والمعنى : 
واجعلني من المستحقين لجنة النعيم» والمتمتعين بها كما ب نسخدق الوارت مال 
مورثه» ويمتع به أو واجعلني ممن يدخلون الج ويتمتعون بنعيمها كما 


)١(‏ المراح. () المراغي. 
(؟) روح البيان. 


يتمتع المالك بما يملكه ميراثاً» ويؤول إليه أمره من شؤون الدنياء ومعنى جنة 
النعيم؛ أي: بستان النعيم الدائم» وفيه إشارة إلى أن الجنة لا تنال إلا بكرمه 
تعالى» وفيه أيضاً إشارة إلى أن طلب الجنة لا ينافي طلب الحق سبحانه» وترك 
الطلب مكابرة للربوبية. 


وبعد أن طلب السعادة الدنيوية والأخروية لنفسه.. طلبها لأقرب الناس 
إليه؛ وهو أبوهء فقال: #وأغفر 2 ذنوبه؛ أي : اهد أبى م إِنَ2ُ كان من 


ف ص سديت مر 01 
0 


لصَّاِنَ4 ؛ أي: من المشركين الضالين عن طريق الهداية» و#كَان»: زائدة على 


مذهب سيبويه )» وكان أبوه قد وعده أنه يؤمن به فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ 


منهء كما قال فى آية أخرى: #ومَا كارت أسْيَعْفَارٌ إِبَرْهِيمٌَ لابه إلا عن مَوعِدَوَ 


ا 2-0 عدي مروات بو 25 0 2 صمرضة ع 
وَعَدَهَآ إِيَاهُ كلما بين له أنَمُ عدو يله ترآ منة4. 

واعلم''"2: أن المغفرة مشروطة بالإيمان» وطلب المشروط يتضمن طلب 
شرطه» فيكون الاستغفار لأحياء المشركين عبارة عن طلب توفيقهم وهدايتهم 
الما من رجل توضأء فأسبغ الوضوءء ثم خرج من بيته يريد المسجدء فقال حين 
خرج: بسم الله «الِى حَلَقَن فَهْوَ جين 469 إلآّ هداه الله لصواب الأعمالء» 
«وَلدّى هر يطَهِمنى يتين 469 إلا أطعمه الله من طعام الجنةء وسقاه من شرابهاء 


- 


دوم داص« 


لدَإدا مَِضْتٌ هَهُرَ مَنْفِين (©4 إلآ شفاه الله تعالىء الى يُسِيُن كر بين 
©4 إلآ أحياه الله حياة الشهداءء وأماته ميتة الشهداء. «وَالدِىَ أطْمع أن يِغْفِرَ لي 
خَيِيسَقِ يَوررَ أن 469 إلا غفر الله خطاياه ولو كانت أكثر من زبد البحرء #رَتٍ 
عب لي خحكمًا وَآلْحِقنى بصَكلِحِنَ 4 إلا وهب له حكماًء وألحقه بصالحي من 
مضى» وصالحي من بقيء لوَلجْمل في لَِانَ صِدْقٍ في الآِنَ 46 إلآ كتب عند الله 
صديقاء «وَلَْلني من وريه جَنَةَ التيِرٍ 409 إلا جعل الله له القصور والمنازل في 
الجنة»» وكان الحسن يزيد فيه #واغفر لوالديّ كما ربّياني صغيراً»»: كذا في 


)١(‏ روح البيان. 


«(كشف الأسرار». 


ثم طلب من ربه عدم خرزيه وهوانه يوم القيامة» فقال: م مرف 4 من 

الخزي بمعنى الهوان والذل؛ أي: لا تفضحني على رؤوس الأشهاد بمعاتبتي على 

ما فرطت» أو بنقص مرتبتي عن بعض الوارثين ليَوِ بيَمَثَْ4؛ أي: يوم يبعث 
بين مع عدم سبق المرجع؛ لكونه معلوماً؛ لأن البعث عام فيدل عليه. 


ولما كانت مغفرة الخطيئة في قوله: #وَالْدِى أَطْمَعٌ. . .» إلخ لا تستلزم ترك 
المعاتبة.. أفرد الدعاء بتركها بعد ذكر مغفرة الخطيئة» وقيّد عدم الإخزاء بيوم 
البعث؟ لأن الدنيا مظهر اسم الستار. 


قال أبو الليث: إلى ههنا كلام إبراهيم» وقد انقطع كلامهء ثم إن الله 
سبحانه وتعالى وصف ذلك اليوم. فقال: #يم لا يَفَعْ مال ولا بون ©)* بدل من 
يور يَِعَثْنَ24 ومفعول الفعل محذوف. والتقدير: يوم لا ينفع مال أحداّء وإن 
كان مصروفاً في الدنيا إلى وجوه البر والخيرات» ولا ينفع بنون ولا بنات فرداًء 
وإن كانوا صلحاء مستأهلين للشفاعة جداً إلا مَنْ أَقَ أنه سبحانه» وجاء يوم 
القيامة #بِقَلبٍ سَلِيمٍ»# من الشرك والنفاق؛ أي: إل من أتى الله سبحانه وتعالى 
مخلصاً سليم القلب من مرض الكفر والنفاق ضرورة اشتراط نفع كل منهما 
بالإيمان» قال في «كشف الأسرار»: إلا بنفس سليمة من الكفر والمعاصي» وإنما 
أضاف إلى القلب. لأن الجوارح تابعة للقلب» فتسلم بسلامته» وتفسد بفساده» 
وفي الخبر: «إن في جسد ابن آدم لمضغة» إذا صلحت صلح سائر الجسدء وإذا 
فسدت فسد لها سائر الجسدء ألا وهى القلب». قال الليث: كان الكفار يقولون: 
َنّ أمخارٌ ولا وأرلدًا ومَا َنُ يمُعَذَون4. فأخبر الله سبحانه أنه.لا ينفعهم ذلك 
اليوم المال والبنون؛ لعدم سلامة قلوبهم في الدنياء وأما المسلمون فينفعهم 
خيراتهم» وينفعهم البنون أيضاً؛ لأن المسلم إذا مات ابنه قبله يكون له ذخراً 
وأجراًء وإن تخلف بعده فإنه يذكره بصالح دعائهء ويتوقع منه الشفاعة من حيث 
صلاحه. انتهى : 
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والمعنى: أي”'' لا يقي المرء من عذاب الله تعالى المال» ولو افتدى بملء 
الذنوب وأدرانها وحب الدنيا وشهواتها . 


وخص الابن ار 9 أولى القرابة بالدفع والنفع» فإذا لم ينفع فغيره 

من القرابة أولى» وأما من أتى بقلب سليم فينفعه ماله الذي أنفقه في الخيرء 

وولده الصالح بدعائه» كما جاء في خبر: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثللاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) . 


واختلف في معنى القلب السليم””': فقيل: السليم من الشركء أما الذنوب 
فليس يسلم منها أحدء قاله أكثر المفسرين. وقال سعيد بن المسيب: القلب 
السليم الصحيحء. وهو قلب المؤمن؛ لأن قلب الكافر والمنافق مريض. وقيل: 
هو القلب الخالي عن البدعة» المطمئن إلى.السنة. وقيل: السالم من آفة المال 
والبنين. وقيل: السليم الخالص. قال الرازي: أصح الأقوال أن المراد منه 
سلامة النفس عن الجهل والأخلاق الرذيلة. وسئل أبو القاسم الحكيم عن القلب 
السليم؟ فقال: له ثلاث علامات؛ أولاها: أن لا يؤذي أحداًء والثانية: أن لا 
يتأذى من أحدء والثالثة: إذا اصطنع مع أحد معروفاً لم يتوقع منه المكافأة» فإذا 
.هو لم يؤذ أحداً فقد جاء بالورع» وإذا لم يتأذ من أحد فقد جاء بالوفاء» وإذا لم 
يتوقع المكافأة بالاصطناع فقد جاء بالإخلاص» اه. 


«وَأرلسَي لَلْنَهُ4؛ أي: قرّبت وأدنيت طللْمنَيِنَ4 عن الشرك والمعاصي؛ 
ليتخلوها. بحيث يشاهدونها من المُوقك+ ويطلعون :على ما فيها من :فنون 
المحاسن» فيفرحون بأنهم المحشورون إليها. وقال الزجاج: قرب دخولهم إياهاء 
ونظرهم إليهاء وهو عطف على لا ينفع» وصيغة الماضي لتحقق وقوعهء كما أن 
صيغة المضارع في المعطوف عليه للدلالة على استمرار انتفاء النفع ودوامه. 


)١(‏ المراغي. 
(؟) الشوكاني. 


فإن قلت''': كيف قرّبت مع أنها لم تنقل من مكانها؟ 

قلتٌ: فيه قلب؛ أي: وأزلف المتقون إلى الجنة؛ كما يقول الحجاج إذا 
دنوا إلى مكة: قربت مكة إليناء وفي هذا تعجيل لمسرتهم كفاء ما عملوا لهاء 
ورغبوا عن الدنيا وزخرفها. 

لَيرّتِ4؟ أي: ويوم برزت وأظهرت طلَلَمِمُ4؛ أي: نارها ظلِْتَارينَ»؛ 
أي : للضالين عن طريق الحق الذي هو الإيمان والتقوى؛ أي”"2: جعلت بارزة 
لهم بحيث يرونها مع ما فيها من أنواع الأهوال» ويوقئون بأنهم مواقعوهاء ولا 
يجدون عنها مصرفاًء فيزدادون غماًء والمعنى أنها أظهرت لهم قبل أن يدخلها 
المؤمنون ليشتد حزن الكافرين» ويكثر سرور المؤمنين» وفي اختلاف الفعلين 
ترجيح لجائب الوعد»:فإن التبريز لا يستلزم التقريب» ثم في تقديم إزلاف الجنة 
إيماء إلى سبق رحمته على غضبه. وقرأ الأعمش”"؟: #فبرزت# بالفاء بدل 
#الواو#» وقرأ مالك بن دينار #وبَرَرَتْ4 بالفتح والتخفيف» 0 بالرفع 
بإسناد الفعل إليها اتساعاًء ذكره أبو حيان. 

وفي هذا تعجيل للغم والحسرة؛ إذ نسوا في دنياهم هذا اليوم» كما جاء في 
قوله: #وتيل الوم م تتسدكد م م صَسِسم لِنَه يويك .هذا ومأوبك لثَارٌ وما لَك من تَصِينَ 
409>. 

ثم ذكر أنه يسأل أهل النار تقريعاً لهم. فقال: 8وَقِيلَ لَجخْ4؛ أي: للغاوين 

يوم القيامة على سبيل التوبيخ؛ والقاتلون الملائكة من جهة الحق تعالى ##ثّنَ ما 
2521 في الدنيا «تََبْدُوكَ من دون ألّو4 سبحانه؛ أي: أين آلهتكم الذين كنتم 
تزعمون في الدنيا أنها شفعاؤكم في هذا الموقف. وتقربكم إلى الله زلفى هل 
يمُريةُ4 بدفع العذاب عنكم لأ ينهِرُود» بدفعه عن أنفسهم. و#امل4 هنا 
للاستفهام الإنكاري؟ أي: أين الهتكم التي كنتم تعبدونها؟ هل ينفعونكم بنصرتهم 


. فتح الرحمن. (9) البحر المحيط‎ )١( 
(؟) روح البيان.‎ 
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لكمء أو هل ينفعون أنفسهم بانتصارهم لأنفسهم؟ لاء وإنهم وآلهتهم وقود النار. 


والخلاصة”'2: ليست الآلهة التي عبدتموها من دون الله سبحانه من الأصنام 
والأوثان بمغنية عنكم اليوم شيئاً» ولا هي بدافعة عن نفسها شيئاًء فإنكم وإياها 
اليوم حصب جهنم أنتم لها واردون» وباب افتعل ههنا مطاوع فعل» قال في 
«كشف الأسرار»: النصر المعونة على دفع الشر والسوء عن غيره» والانتصار أن 
يدفع عن نفسهء وإنما قال27: «أز يَنتوِرُونَ» بعد قوله: ظمَلْ يَسُرُوي»؛ لأن رتبة 
النصر بعد رتبة الانتصار؛ لأن من نصر غيره فلا شك في الانتصارء وقد ينتصر 
من لا يقدر على نصر غيره. 


ثم هذا سؤال تقريع وتبكيت لا يتوقع له جواب» ولذلك قيل: اكوأ 
فبا©؛ أي: فألقي المعبودون في الجحيم مرة بعد أخرى منكوسين على رؤوسهم 
إلى أن يستقروا في قعرها ظطهُمُ4؛ أي: المعبودون» تأكيد لمرفوع «كبكبوا»: 
ليعطف عليه قوله: #وَالفاون©؛ أي: العابدون الذين ضلوا وغووا بعبادتهم #وحنود 
إنليسَ»؛ أي: شياطينه وأعوانه؛ أي: ذريته الذين كانوا يغوونهم ويوسوسون 
إليهم؛ ويسولون لهم ما هم عليه من عبادة الأصنام وسائر فنون الكفر والمعاصي» 
ليجتمعوا في العذاب حسبما كانوا مجتمعين فيما يوجبه. وقيل: المراد بجنود 
إبليس كل من يدعو إلى عبادة الأصنامء وقوله: ع4 تأكيد لضمير لهُمْ» 
وما عطف عليه. والمعنى؛ أي”": فألقي الآلهة والغاوون الذين عبدوها في 
النارء والشياطين والداعون إلى عبادتها على رؤوسهمء أو ألقِي بعضهم على 
بعض» وتأخير الغاوين في الكبكبة عن آلهتهم ليشاهدوا سوء حالهم» فينقطع 
رجاؤهم منهم قبل دخول الجحيم» ثم ذكر ما يحدث من المخاصمة والمحاجة 
بين الآلهة والغاوين عبدتهاء والشياطين الذين دعوهم إلى تلك العبادة بقوله: 
«قَالوًاً. . . » إلخ. 


)١(‏ المراغي. () المراغي. 
زفق روح البيان . 


وجملة قوله: 8قَالُوَا4؛ أي: العابدون حين فعل بهم ما فعل معترفين 
بخطاياهم #وهم فبا مون # ؟ أي : والحال أنهم في الجحيم بصدد الاختصام 
مع من معهم من المذكورين مخاطبين لمعبوداتهم على أن الله تعالى يجعل 
الأصنام صالحة للاختصام بأن يعطيها القدرة على النطق والفهم. قال أبو الليث: 
ومعناه: قالوا وهم يختصمون فيها على معنى التقديم جملة مستأنفة واقعة في 
جواب سؤال مقدرء كأنه قيل: ماذا قالوا حين فعل بهم ما فعل» ومقول القول 
تَسَّهَ إن كنا لنى صَلَلٍ مين 469 «إن4: مخففة من الثقيلةء و#اللام»: هي 
الفارقة بينها وبين النافية؛ أي: نقسم ونحلف بالله سبحانه إن الشأن كنا في ضلال 
وخطأ واضح لا خفاء فيه «إذ ويم بر الَْلَمنَ 4)©9: ظرف لكونهم في ضلال 
مبين» وصيغة المضارع لاستحضار الصورة الماضية؛ أي"'': تالله لقد كنا في غاية 
الضلال الفاحش وقت تسويتنا إياكم أيها الأصنام في استحقاق العبادة برب 
العالمين الذي أنتم أدنى مخلوقاته وأذلهم وأعجزهم «وَمآ أصَلَمآ4؛ أي: وما 
دعانا إلى الضلال عن الهدى ل#اإلَّا الْمُجْرمُنَ4؛ أي: إلا الرؤساء والكبراء البالغون 
غاية الإجرام والإشراك. 


والمعنى: 0 قال الغاوون وهم يخاصمون من معهم من الأصنام 
والشياطين تالله إننا كنا في ضلال واضح. لا لبس فيه حين سويناكم يا هذه 
الأصنام برب العالمين في استحقاق العبادة» وعظمناكم تعظيم المعبود الحق» وما 
أضلنا إلا المجرمون من الرؤساء والكبراءء كما جاء في آية #ريّنَا إِنَآ طعا سَاَتَنا 
وفنا فأَصَلُوًا ألتبيكا» . 

وخلاصة ذلك: أنهم حين رأوا صور تلك الآلهة اعترفوا بالخطأ العظيم 
الذي كان منهمء وندموا على طاعتهم لأولئك الرؤساء والسادة الذين حملوهم 
على عبادتها وتعظيم شأنهاء ثم أكدوا ندمهم على ما فرط منهم» وحسرتهم على 
ما صنعواء فقالوا: 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 
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لما آنا اليوم #ين شَفِوَ4 يشفعون لنا من العذاب» كما للمؤمنين من 
الملائكة والأنبياء عليهم السلام ولا من صرق جم 4؛ أي: ذي قرابة؛ أي: 
صديق قريب موافق في الدين» كما نرى أن للمؤمنين أصدقاء؛ لأنه لا يتصادق 
في الآخرة إلا المؤمنون» وأما أهل النار فبينهم التباغض والتعادي. والصديق من 
صدقك في مودتهء والحميم القريب المشفق» مأخوذ من حامة الرجل؛ أي: 
أقربائه» وأفرد الصديق؛ لأنه يطلق على الواحد والإثنين والجماعة والمذكر 
والمؤنث. 

وإنما جمع''' الشافع لكثرة الشفعاء عادة. ألا ترى أن السلطان إذا غضب 
على أحد ربما شفع فيه جماعة؛ كما أن إفراد الصديق لقلته. ولو قيل بعدمه لم 
يبعدء والمعنى؛ أي: فليس. لنا اليوم شفيع يشفع لنا مما نحن فيه من ضيق» أو 
ينقذنا من هلكة. ولا صديق شفيق يعنيه أمرناء ويودنا ونوده» ونحو الآية ما جاء 
في آية أخرى حكاية عنهم: #قهل لنا من سُقَمَاء فِيَنْمَعُوا آنآ أو تُرَدٌ فَعْمَلَ4: وقد 
أرادوا بهذا الإخبار إظهار اللهفة والحسرة على فقد الشفيع والصديق النافع» وقد 
نفوا أولاً أن يكون لهم من ينفعهم في تخليصهم من العذاب بشفاعة» ثم ترقوا 
ونفوا أن يكون لهم من يهمه أمرهم ويشفق عليهم» ويتوجع لهمء وإن لم 

والخلاصة: آن الأمر كد بلغ من الهول ما لا يستطيع أحد أن ينفع فيه أدنى 
نفع» وقد مر لك آنفاً أنما جمع الشافع وأفرد الصديق لكثرة الشفعاء عادة وقلة 
الصديق» ولهذا قال الشافعي رضي الله عنه: 


مَافِيْ زَمَانِكَ مَنْ تَرْجَوْمَُوَدنَهُ وَلَآصَدِيْقٌ إِذَا جار الرمتات وفسية 
فس فركدا ولا تزكن إل أعدق. ها كد شك نينا فلقة وقتة 
والله يعلم أنهم لو ردوا لعادوا إلى ما نوز معنا رانهم لانو لاد 07 أ ل 
(1) روح البيان.. 
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كرّة4؛ أي: رجعة إلى الدنيا «سَكْْنَ مِنَ الْمؤْمديَ4 بالنصب بأن المضمرة بعد الفاء 
السببية الواقعة في جواب التمني» فلو هنا للتمني» وأقيم فيه #إلَوٌ» مقام ليت؛ 
لتلاقيها في معنى التقدير: أي : تقدير المعدوم وفرضه؛ اع فليت لنا رجعة إلى 
الدنيا فنعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل حتى إذا متنا وبعثنا مرة أخرى لا ينالنا 
من العذاب مثل ما نحن فيه. 


وهذا كلام التأسف والتحسرء ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه» فإن من يضلل 
الله فما له من هادء ولو رجع إلى الدنيا مراراًء ألا ترى إلى الأمم في الدنياء فإن 
الله تعالى أخذهم بالبأساء والضراء كراراًء ثم كشفه عنهم فلم يزيدوا إلا إصراراًء 
جعلنا الله وإياكم من المستمعين المعتبرين» لا من المعرضين الغافلين #إِنَّ في 
دلت ؛ أي: فيما ذكر من قصة إبراهيم مع قومه #لآيَة4؛ أي: لعبرة لمن يعبد 
غير الله تعالى» ليعلم أنه يتبرأ منه في الآخرة» ولا ينفعه أحدء ولا سيما لأهل 
مكة الذين يدعون أنهم على ملة إبراهيم وبا كنَ أَكُترهُم»؛ أي: أكثر قوم إبراهيم 
مؤمنين كحال أكثر قريش» وقد روي أنه ما آمن لإبراهيم من أهل بابل إلا لوط 
وابنه نمرودء أو أكثر هؤلاء الذين يتلو عليهم رسول الله كل نبأ إبراهيم؛ وهم 
قريش ومن دان بدينهم» وهذا أصح؛ لأن قوم إبراهيم كلهم غير مؤمنين» كذا قاله 
الشوكاني. 


والمعنى: أي إن في محاجة إبراهيم لقومه وإقامة الحجة عليهم في التوحيد 
لآية واضحة جلية على أنه تعالى لا رب غيره» ولا معبود سواه» ومع كل هذا ما 
آمن به أكثرهم» وفي هذا تسلية للرسول يك على ما يجده من تكذيب قومه له مع 
ظهور الآيات وعظيم المعجزات. 


لوَإِنَّ ريّكَ» المحسن إليهم بإرسالك لهدايتهم 8ثيرٌ الْمَرِيرُ4؛ أي: لهو 


القادر على الانتقام منهم «ألريم» بهم؛ إذ لم يهلكهم. بل أآخر ذلك» وأرسل 
إليهم الرسل» ونصب لهم الشرائع ليؤمنوا بها هم أو ذريتهم. 


لاكَدَبتَ كوم نج الْمْرَسَلِينَ 49 تكذيباً مستمراً من حين الدعوة إلى انتهائهاء 
وأنث”'' الفعل لكونه مسنداً إلى طقَوْم؛: وهو في معنى الجماعة» أو الأمةء أو 
القبيلة» والقوم الجماعة من الرجال والنساءء وأوقع التكذيب على المرسلين؛ 
وهم لم يكذبوا إلا الرسول المرسل إليهم؛ لأن من كذب رسولاً فقد كذب 
الرسل؛ لأن كل رسول يأمر بتصديق غيره من الرسل» أو لاجتماع الكل على 
التوحيد وأصول الشرائع» وقيل: كذبوا نوحا وحده في الرسالة» وكذبوه فيما 
أخبرهم من مجيء المرسلين بعده #إِدُ كَالَ كمخ4: ظرف للتكذيب على أنه عبارة'") 
عن زمان مديد وقع فيه ما وقع من الجانبين إلى تمام الأمر #أَهْمُرٌ» في النسب» 
لا في الدين؛ لثلا يجهل أمره في الصدق والديانة» ولتعرف لغتهء فيؤدي ذلك 
إلى القبول #نُوحٌّ»: عطف بيان لطلَتمرٌ» الله بترك عبادة الأصنام» وإجابة دعوة 
رسوله الذي أرسله إليكم . 


والمعنى: أي كذبت قوم نوح رسل الله حين قال لهم أخوهم نوح: ألا تتقون 
فتحذروا عقابه على كفركم به وتكذيبكم رسله» وقد حكى سبحانه عن نوح عليه 
السلام أنه خوفهم أولاً بقوله: ألا تتقون لأن القوم إنما قبلوا تلك الأديان تقليداً 
والمقلد إذا خوف خاف» وما لم يستشعر بالخوف لا يشتغل بالاستدلال والنظرء 
وقد وصف نوح نفسه بأمرين: 

.١‏ إن لك رَسُولُ» من جهته تعالى ظأِينُ4؛ أي: مشهور بالأمانة فيما 
بيتكم» ومن كان أميناً على أمور الدنيا كان أميناً على الوحي والرسالة؛ أو أمين 
فيما بعثني به أبلغكم رسالاته» لا أزيد فيهاء ولا أنقص منها #دَأنَقُوا ألّ4؛ أي : 
خافوا عقاب الله في مخالفتي #وَْظِمُون4 فيما آمركم به من التوحيد والطاعة لله 
تعالى» فإني لا أخونكم ولا أريدكم بسوءء والفاء لترتيب ما بعدها على الأمانة. 


)١(‏ الشوكاني. 
(؟) روح البيان. 
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وقدم''' الأمر بتقوى الله على الأمر بطاعته؛ لأن التقوى هي ملاك الأمر 
كله في هذه الحياة» وكرر الأمر بها؛ لأنها العمدة في جميع الأعمال» فيجب 
على 0 ملاحظتها إذا أراد الإحسان وتجويد العمل. 

وي وبا أتكلك علبّد) ؛ أي : على تبليغ الرسالة من أمر»؛ أئ: جعل 

06 05 لأن الرسل إذا لم يسألوا أجراً كان أقرب إلى التصديق» وأبعد عن 
التهمة طإنْ لَبْرِكَ4؛ أي: ما ثوابي فيما أتولاه لإِلَّا عَلَّ َي الْملِينَ4؛ لأن من 
عمل لله فلا يطلب الأجر من غير الله. 

وبه يشير إلى أن العلماء الذين هم ورثة الأنبياء يتأدبون بآداب أنبيائهم» فلا 
يطلبون من الناس شيئاً في بث علومهم ونشرهاء ولا يرتفقون منهم بتعليمهم؛ و 
بالتذكير لهم؛ فإن من ارتفق من المسلمين المستمعين في بث ما يذكره من الدين 
ويعظ به لهم فلا يبارك الله للناس فيما يسمعونء ولا للعلماء أيضاً بركة فيما 
يأخذون منهم» يبيعون دينهم بعرض يسيرء ثم لا بركة لهم فيهء كذا قالوا. 

فاقوا أ وَآطِيعْوَنٍ» فقد وضح الأمر لكم وبان نصحي وأمانتي فيما بعثني 
الله به وائتمنني عليه. والفاء”" لترتيب ما بعدها على تنزهه عن الطمع» والتكرير 
للتأكيد الف على أن كلاً من الأمانة وقطع الطمع مستقل في إيجاب التقوى 
والطاعة» فكيف إذا اجتمعا. 

ونظير هذا ما يقول الوالد لولده: ألا تتقي الله في عقوقي» وقد ربيتك 
صغيراًء ألا تتقي الله في عقوقي وقد علمتك كبيراً. وقدم الأمر بتقوى الله على 
الأمر بطاعته؛ لأن تقوى الله علة لطاعته. 

تنبيه: قوله”": «ألا ننَُونِ4 إلى قوله: «وَبَآ أنكلكُم عليه ين كَبْرٍ إِنْ أُبَرىَ إلا 
عل رب الْعَلْيسَ (©4 ذكر في خمسة مواضع: في قصة نوحء وهودء وصالح.ء 
ولوطء وشعيب» وإنما كررت هذه الآية الكريمة في تلك المواضع للتنبيه على أن 
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دعوة الرسل الكرام واحدة» وهدفهم واحد.» وطريقتهم واحدة» فهم لا يطلبون من 
أحد أجراًء ولا مالاًء ولا شيئاً من حطام الدنيا على تبليغهم الرسالة» إنما 


يطلبون الأجر من الله وعحلده . 

وقوله تعالى: #كَنَُوَا أنه وأَطِيعُونٍ» ذكر مكرراً للتأكيد في ثلاثة مواضع: في 
قصة نوحء وهود» وشعيب » فإن قلت: لم خصت الغلاثة بالتأكيد؟ . 

قلت: اكتفاء عنه 0 قصة 0 بقوله: ##إنّ لِعَمَلِكٌ من الْقَالينَ4. وفي قصة 
شعيب بقوله: لوَتَمُواْ الى َلَفَك والجلَة الْأَرَينَ 469 لاستلزامهما له. 


وبعد أن أقام الدليل على صدق رسالته وعظيم نصحه وأمانته لهم. . أرادوا 
أن يتنصلوا من اتباع دعوته بحجة هي أوهى من بيت العنكبوت» كما ذكره بقوله: 
00 أي : قال / نوح لأَنْوْمِنٌ آك» الاستفهام للإنكار؛ أي: لا نؤمن لك 
وَأتَبَمَكَ الْأَرَدَْوْنَ؛ أي: والحال أنه قد اتبعك الأخسون؛ أي: الأقلون مالاً 
جام والمراد”'' بهم هنا فقراء الناس وضعفاؤهمء وإنما بادروا للاتباع قبل 
الأغنياء؛ لاستيلاء الرئاسة على الأغنياء وصعوية الانفكاك منهاء والأنفة عن 
الانقياد للغير» والفقير خلي من تلك الموانع» فهو سريع الإجابة والانقياد» وهذا 
غالب أحوال أهل الدنيا اه. «قرطبي» من سورة هود. 
وهذا”' من كمال سخافة عقولهم وقصرهم أنظارهم على الدنياء وكون 
الأشرف عندهم من هو أكثر منها حظأء والأرذل من حرمهاء وجهلهم أنها لا 
تزن عند الله جناح بعوضة» وأن النعيم هو نعيم الآخرة» والأشرف من فاز بهء 
والأرذل من حرمهء وهكذا كانت قريش تقول في أصحاب رسول الله يَلةّه وما 
زالت أتباع الأنبياء ضعفاء الناس» وقس أتباع العلماء على أتباعهم من حيث 
وراثتهم لدعوتهم وعلومهم وأذواقهم» ومحنهم وابتلائهم» وذلك لأن العلوم من 
أرياب المال والجاه والثروة لم تأت إلا نادراً. 


قرطبي. 
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والمعنى: أي''' قالوا: كيف نتبعك ونصدقك ونؤمن بك» ونأتسى بهؤلاء 
الأراذل الذين اتبعوك, ومرادهم أن هذا لن يكون أبداًء وهذه شبهة لا ينبغي 
لعاقل أن يركن إليها؛ لأن نوحا عليه السلام بعث إلى الخلق كافة» لا فارق بين 
غني وفقير وصعلوك وأميرء ولا بين ذوي البيوتات والحسب» وذوي الوضاعة 
والخسة في النسبء فليس له إلا اعتبار الظواهر دون التفتيش والبحث عن 
البواطن» ومن ثم أجابهم بقوله: وبا على يما كان يلوت ». 


هه ل 


وقرأ الجمهور”": #وَتَبَعَكَ4 فعلاً ماضياًء وقرأ عبد الله وابن عباس 
والأعمش وأبو حيوة والضحاك وابن السميقع وسعيد بن أبي سعيد الأنصاري 
ْ وطلحة ويعقوب #وأتباعغك»: ‏ بالرفع ‏ جمع تابع كصاحب وأصحاب. وقيل: 
جمع تبيع كشريف وأشراف» وعن اليماني: #وأتباعك 4‏ بالجر ‏ عطفاً على 
الضمير في #لك4. وهو قليل وقاسه الكوفيون. 

«قال4 نوح جواباً عما يشير إليه قولهم من أنهم لم يؤمنوا عن نظر وبصيرة 
#ومًا على بِمَا كان يسَمَُوت* أنهم عملوه إخلاصاً أو نفاقاً. وما وظيفتي إلا اعتبار 
الظواهرء وبناء الأحكام عليها دون التفتيش عن بواطنهم» والشق عن قلوبهم» 
والظاهر أن #مَا4 استفهامية للإنكار في محل الرفع على الابتداءء و#إعليى » 
خبرها؛ أي: وأيّ شيء”" يعلمني ما كان يعمل أتباعي؟ إنما لي منهم ظاهر 
أمرهم دون باطنه» فمن أظهر الحسن ظننت به حسناً» ومن أظهر السوء ظننت به 
ذلك» ولم أكلف العلم بأعمالهمء وإنما كلفت أن أدعوهم إلى الإيمان والاعتبار 
به» لا بالحرف والصناعات» والفقر والغنى» وهم كأنهم يقولون: إن إيمان هؤلاء 
لم يكن عن نظر صحيح» بل لتوقع مال ورفعة. 

ثم أبان أن أمر جزائهم وحسابهم على ربهم» لا عليه فلا يعنيه استقصاء 
أحوالهم» فقال: ل«إنْ حِسَابيَ4؛ أي: ما محاسبتهم على ما تحويه سرائرهم «إِلً 
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4 المطلع عليها #لو تشعرون» ؛ أي: لو كنتم من أهل الشعور والإدراك 
2 ذلك؛ ولكنكم تجهلون فتقولون ما لا تعلمون حيث عيرتموهم 
بصنائعهم'' » قرأ الجمهور: طتتْعروْن 4‏ بالفوقية » وقرأ ابن أبي عبلة وابن 
السميقع والأعرج وأبو زرعة بالتحتية كأنه ترك الخطاب, والتفت إلى الإخبار 
عنهم . 

ولما جعلوا من موانع إيمانهم اتباع هؤلاء الأراذل كانوا كأنهم طلبوا 
طردهمء فقال: وما آنأ بطارد الْمْؤِْينَ 4 ومبعدهم عن مجلسي؛ أي: وما أنا 
بطارد من آمن بالله واتبعني وصدق ما جئت به من عند الله تعالى» قال ابن عطاء: 
وما أنا بمعرض عمن أقبل على ربهء ثم بين وظيفة الرسولء» فقال: إن أن إل 
د مبِينَ 4©9؛ أي”": ما أنا إلا رسول مبعوث لإنذار المكلفين وزجرهم عن 
الكفر والمعاصىء سواء كانوا من الأعزاء أو الأذلاء» فكيف يليق بى طرد الفقراء 
لاستتباع الأغنياءء والمعنى أي: إنما بعثت منذراً ومخوفاً بأس الله وكيز عذابه» 
فمن أطاعني كان مني وأنا منه» شريفاً كان أو وضيعاًء جليلاً كان أو حقيراً. 


ولما أجابهم بهذا الجواب وأيسوا مما راموا.. لجؤوا إلى التهديدء كما 
بينه بقوله: طقَالْوَا4؛ أي: قال قوم نوح له: لين لَّر ِ ا 
من التوحيدء وعما تقول من الطعن في آلهتنا #التكرنٌ ين المعوبيت*؛ أي : 
المقتولين بالحجارة أقبح قتلة» قالوا ذلك قاتلهم الله في أواخر الأمر؛ 0 
لنرجمنك بالحجارة ولنقتلنك بها إن لم تترك عيب ديننا وسب آلهتنا . 


ولما طال مقامه بين ظهرانيهم يدعوهم إلى الله ليلاً ونهاراًء سراً وإعلاناًء 
وكلما كرر عليهم الدعوة صموا آذانهم وصمموا على تكذيبه» وتمادوا في عتوهم 
واستكبارهم. . استغاث بربه وطلب منه أن يحكم بينه وبينهم» وأن يهلكهم كما 
أهلك المكذبين من قبلهم لرسولهم» وينجيه والمؤمنين بهء كما بينه بقوله: ل#قَالَ» 
نوح: يا رب 9 قريى كَدَونِ 4 ؛ أي : أصروا على التكذيب بعدما دعوتهم هذه 
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الأزمنة المتطاولة» ولم يزدهم دعائي إلا فراراً «قافتم بين تسا ؟ أي 
احكم بيني وبينهم حكماً عدلاً؛ أي: احكم بيئنا بما يستحقه كل واحد منا من 
الفتاحة؛ وهي الحكومة؛ أي: إن قومي كذبوني فيما أتيتهم به من الحق من عندك 
فاحكم بيني وبينهم حكماً تهلك به المبطل» وتنتقم منهء وتنصر به الحق وأهلهء 
وجاء في آية أخرى طفَدََا رَبهه أن مَملُوبٌ مَنتيِرَ 409 قال ابن الشيخ: أراد به 
الحكم بإنزال العقوبة عليهم؛ لقوله عقبه: «وَيجننض4؛ أي: خلصني «اوبن مب بن 
لْمُزِْنَ4؛ أي: من العذابء. ومن إذاية الكفارء وكان المؤمنون ثمانين من 
الرجالء. وأربعين من النساء. 


معو 


فلما دعا ربه بهذا الدعاء استجاب لهء فقال: #فَأيهُ»؛ أي: فأنجينا نوحاً 
ومن تَعَةُب من المؤمنين حسب دعائه «فى التق المقخوو»؛ أي: المملوء بهم 
وبكل صنف من الحيوانء وبما لا بد لهم منه من الأمتعة والمأكولات «ثّ رقنا 
بعد ؟ أي: بعد إنجائهم» أو بعد ركوب نوح والمؤمنين على السفينة «الاقِينَ» 
من قومه من لم يركب السفينة بالطوفان» وفيه تنبيه على أن نوحاً كان مبعوثاً إلى 
من على وجه الأرضء ولذا قال في قصة الباقين» وفي قصة موسى #ثُمَّ أَغْرقّنا 
الآَحينَ 4©9>. 
واتعسن اع نانجكاءثوها ومن انه على الايناة ال وطاعة رول 
وأغرقنا من كفر به وخالف أمرهء وفي قوله #االْمَمْحُونِ» إيماء إلى كثرتهمء وأن 
الفلك امتلأ بهم وبما صحبهم #إنَّ في دَلِلَت4 الإنجاء والإهلاك, أو إن في ذلك 
الذي فعل بقوم نوح لاستكبارهم عن قبول الحق واستخفافهم بفقراء المسلمين 
# ليه 4 ؛ أي : لعبرة لمن بعدهم. 
والمعنى: أي إن في إنجاء المؤمنين وإنزال سطوتنا وبأسنا بالكافرين لعبرة 
وعظة لقومك يا كسا لمسدوو مني رالمكلرين علق أن بحينا تجا وشيلكا 
وأتباعهم إذا نزلت نقمتنا بالمكذبين من قومهم. وكذلك هي سنتي فيك وفي 
قرمك «وَمَا كأنّ#: كن »: زائدة عند سيبويه كما تقدم كرشم > ؛ أ أكثر 
قوم نوح 8مُزِْينَ4 فلم يؤمن من قومه إلا ثمانون من الرجال وأربعون من النساء؛ 
0" 


أي: ومع كل ما حذر به نوح وأنذر لم يؤمن به إلا القليل» وفي هذا إيماء إلى 
أنه لو كان أكثرهم مؤمنين.. لما عوجلوا بالعقاب» أو المعنى: وما كان أكثر 
قومك يا محمد وهم قريش مؤمنين» فاصبر على أذاهم كما صبر نوح على أذى 

مه.. تظفر كما ظفر #وَإِنَّ رَيّكَ» يا محمد 8الْهِرٌ الْمَيزُ»#؛ أي: الغالب على ما 
أراد من عقوبة الكفار «أيّمُِ4 لمن تاب» أو بتأخير العذاب» والمعنى؛ أي'"©: 
وإن ربك يا محمد لهو العزيز في انتقامه ممن كفر به وخالف أمرهء الرحيم 
بالتائب منهم أن يعاقبه بعد توبته. 


4 و 4 


وفي «التأويلات النجمية»: كرر في كل قصة قوله: #إِنَّ في ذَلِكَ ليه وما 
كات َك ين 409 دلالة على أن لوكي ال أن يكون أكرم 
الخلق مؤمناً بهء مقبولاً له: كما قال تعالى: #إنَّ رمك عند أله قدي 4 ولا 
ريب أن أكثر الخلق لثام» والكرام قليلون» كما قال الشاعر: 


لل ريم و 


أن تحن ران تبلت لين إن الكزاء ديل 


و 
.- 


قصص هود عليه السلام 

54 1 لْمرَسَلِينَ 49 ؛ أي كذبت قوم هود هوداً وسائر الرسل الذين 
ذكرهم هود. فعاد اسم قبيلة هود» سميت باسم أبيها الأعلى». وكان من نسل 
سام بن نوح عليه السلام. وأنث الفعل باعتبار إسناده إلى القبيلة. #إِدْ فَالَ هَمْ 
مم4 في النسبء. لا في الدين. ظرف للتكذيب #هودِ» بن شالخ بن أرفخشد بن 
سام بن نوح» قال بعضهم”': كان اسم هود عابراً» وسمي هوداً لوقاره وسكوتهء 
عاش مئّة وخمسين سنة» أرسل إلى أولاد عاد حين بلغ الأربعين. وفي «المراح»: 
وكان هود تاجراً جميل الصوت يشبه آدم» وعاش من العمر أربع مئة وأربعا 
وستين سنة. انتهى. آلآ تَنَفوْنِ4 الله سبحانه وتعالى» فتفعلون ما تفعلون #إنّ ل 
رَسُوْلُ4 من جهته تعالى طلْبنُ4؛ أي : مشهور بالأمانة بينكم َتنا ننه تعالى 
وخافوا عقابه #وأطيعون#ي فيما أمركم به من الح اويا أسَكَلَكُم عليِد»؛ أي : 
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على تبليغ الرسالة وأدائها ين ره وجعل «إنْ أَجْرقَ»؛ أي: ما أجري وثوابي 
على تبليغ الرسالة إليكم « إل عل رب الْمَلَيِينَ4؛ لأنه هو الذي أرسلني» فكان 
أجري عليه وهو بيان لتنزهه عن المطاع الدنية والأغراض الدنيوية. 


وقد”'2 جاءت هذه المقالات من قوله: #ألا تنَفوْت4 إلى هنا على لسان نوح 
وهود وصالح ولوط وشعيب؛ للتنبيه على أن بعثة الأنبياء أسسها الدعاء إلى معرفة 
الله سبحانه وطاعته فيما يقرب المدعو إلى الثواب ويبعده من العقاب» وأن 
الأنبياء مجتمعون على ذلكء وإن اختلفوا في تفصيل الأحكام تبعاً لاختلاف 
الأزمنة والعصورء وأن الأنبياء منزهون عن المطامع الدنيوية» لا يأبهون بهاء ولا 
يجعلونها قبلة أنظارهم ومحط رحالهم. 


ولما فرغ من دعائهم إلى الإيمان. . أتبعه بإنكار بعض ما هم عليه فقال: 
«أَتَبْونَ «الهمزة»: للاستفهام الإنكاري #ايِكُلٌ ربيعج© ‏ بكسر الراء وفتحها ‏ 
جمع ريعة» كذلك؛ أي في كل مكان مرتفع ظَيَة4؛ أي : بناء عالياً متميزاً عن 
سائر الأبنية تفاخراً حال كونكم ظتَبَمْيَ4 تلعبون”" ببنائه» فإن بناء ما لا ضرورة 
فيهء وما كان فوق الحاجة»ء عبث. وقيل: المعنى؛ أ 7 تبنون بكل مكان 
مرتفع علامة تعبثون فيها بمن يمر بكم وتسخرون منهم؛ لأنكم تشرفون من ذلك 
البناء المرتفع على الطريق» فتؤذون المارة وتسخرون منهم. قال الكلبي: إنه عبث 
العشارين بأموال من يمر بهمء حكاه الماوردي. وقيل: إنهم كانوا يبنون في 
الأماكن المرتفعة؛ ليعرف بذلك غناهم تفاخراً . 

«وَيَتَمِدُن4؛ أي: وتجعلون لأنفسكم لامَصَاع» وحياضاً عظيمة ومخازن 
للماء تحت الأرض تجمعون فيها ماء المطر ونحوه املك تخلدون» ؟ أي : راجين 
أن تخلدوا فى الدنيا؛ أي: عاملين عمل من يرجو ذلك» فلذلك تحكمون بناءها . 


)١(‏ المراغى. () المراح. 
عي 2 
هق روح البيان. 


فس 


أي: هل أنتم تخلدون في الدنيا. قال أبو حيان: الظاهر”'2 أن #لعل» على بابها 
من الرجاء وكأنه تعليل للبناء والاتخاذ؛ أي: الحامل لكم على ذلك هو الرجاء 
للخلودء ولا خلود. وفي قراءة عبد الله #كي تخلدون»» وفي حرف أبي: 
#كأنكم تخلدون»#» وقرىء #كأنكم خالدون». وقرأ الجمهور #تخلدون* مبنياً 
للفاعل» وقتادة مبنياً للمفعول» وقرأ أبى وعلقمة وأبو العالية مبنياً للمفعول مشددا 
ومخففاً مع ضم التاء. ْ 

لوَإدًا بَطَمْثْر4؛ أي: إذا أخذتم بالعقوبة على أحد بأن ضربتم أحداً 
بسوطء أو قتلتم بالسيف «ابَطْئْثْر»؛ أي: فعلتم ذلك حالة كونكم طجَبَارينَ»؛ 
أي : متسلطين ظالمين بلا رأفة ولا قصد تأديب» ولا نظر في العاقبة» فأما بالحق 
والعدل فالبطش جائزء والجبار الذي يضرب ويقتل على الغضب» وهو مذموم في 
وإضفته البشو. 

والحاصل'": أنهم أحبوا العُلُوٌ وبقاء العُلّوٌ والتفرد بالعلوء وكل ذلك ينبه 
على أن من حب الدينار رأس كل خطيئة» وعنوان كل معصية. 

والخلاصة: إذا ضربتم. . ضربتم بالسياط ضرب الجبارين» وإذا عاقبتم 
قتلتم بلا استحقاق؛ أي: إنكم قوم قساة غلاظ الأكباد ذووا جبروت وعتوء فإذا 
عاقبتم عاقبتم دون شفقة ولا رأفة» وخلاصة ما قال: إن أفعالكم تدل على حب 
الدنيا» وعلى الكبرياء والتسلط على الناس بجبروت وعسف. 

ثم لما وصفهم بهذه الأوصاف القبيحة الدالة على الظلم والعتو والتمر 
والتجبر. . أمرهم بالتقوى» فقال: 8تَتَقُاْ أله سبحانه وتعالى؛ أي: خافوا 
عقاب الله سبحانه» واتركوا هذه الأفعال الذميمة من بناء الأبنية العالية» واتخاذ 
الأمكنة الشريفة» وإسراف المال في الحياض والرياضء» والبطش بغير حق 
#وأطيعون#ي فيما أدعوكم إليه من التوحيد والعدل والإنصافء. وترك الأمل 
ونحوهاء فإنه أنفع لكم وأجدى. 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) المراح. 


رذحن 


ثم وصل العظة بما يوجب قبولها بالتنبيه إلى نعم الله التي غمرتهم وفواضله 
التي عمتهم؛ وذكرها أولاً مجملة ثم فصلها؛ ليكون ذلك في نفوسهم» فيحتفظوا 
بهاء ويعرفوا عظيم قدرهاء فقال: «وَأنتا أَِىَ أُمَدَمُّ»؛ أي: وخافوا عقاب الله 
الذي أعطاكم «بما لم4 مما لا خفاء فيه عليكم من أنواع النعم الحاصلة لكمء 
أجملها هود عليه السلام أولاً» ثم فصلها بقوله: «أمَدُعٌّ4 وأنعمكم «يأمر4 من 
الإبل والبقر والغنم. وأعاد الفعل للتقرير والتأكيد وَبِين© ذكور» ولم يذكر 
البنات؛ لأنها لا تعد عندهم من النعم» كما في قوله: 500 
َعْيُونِ 69*؛ أي: بساتين وأنهار وأبيار» والمعنى؛ أي”'': واتقوا عقاب لله 
بطاعتكم إياه فيما أمركم به ونهاكم عنه» فابتعدوا عن اللعب واللهو وظلم الناس 
والفساد في الأرض» واحذروا سخط من أعطاكم من عنده ما تعلمون من الأنعام 
والبنين والبساتين والأنهار» تتمتعون بها كما شئتم حتى صرتم مضرب الأمثال في 
الغنى والثروة والزخرف والزينة» فاجعلوا كفاء هذا عبادة من أنعم بهاء» وتعظيمه 
وحده. 


ثم بين السبب في أمرهم بالتقوى. فقال: #إِيَّ أَحَافُ عَلَيَحُم» إن 
بشكر هذه النعم #عذابت بور عَظِير #؛ بد شديد عذابه فى الدنيا 0 
فإن كفران النعمة مستتبع للعذاب» كما أن شكرها مستلزم لزيادتها. ووصف اليوم 
بالعظم؛ لعظم ما يحل فيه» وهو هبوب الريح الصرصر ههنا. 

والمعنى: أي إني أخاف عليكم إن أصررتم على كفركم» ولم تشكروا هذه 
النعم عذاب يوم شديد الهول» تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعتء وترى الناس 
فيه سكارى حيارى» وما هم بسكارىء» ولكن عذاب الله شديد. 

وبعد أن بلغ الغاية في إنذارهم وتخويفهم وترغيبهم وترهيبهم. . كانت 
خاتمة مطافه أن قابلوه بالاستخفاف وقلة الاكتراث والاستهانة بما سمعواء كما 
أشار إلى ذلك بقوله: #قَالواً»؛ أ قال قومه في جواب تذكير هود سو ينآ 
)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان» 


>33 


اوعتلت أ كر تكن من ألو أل عِظيت # ؟ أي : وعظك وتذكيرك وتخويفك إيانا من 
العذاب وعدم 2 ا عندنا؛ أي : مستو عندنا» لا نيالى بشىء منه »2 ولا 


والمعنى”'2: أي هون عليك» وأرح نفسكء فكل هذا تعب ضائع» وجهاد 
في غير عدوء وضرب في حلديد باردء فإنا لن نرجع عما نحن عليه» وقد حكى 
الله سبحانه قولهم في سورة هود: #9وَمَا تحن ِتَاركهِ َالِهَيَا عَن مَوِْكَ وَمَا نَحْنْ لَك 
بمؤمديت »> . ظ 

وعادل”"” #أرَعَظتَ» بقوله: #أرّ لَرَ تكن ين اللأعظيت* وإن كان قد يعادله: 
أم لم تعظء كما قال: سَوَآهُ عَيِنَآً ْنَا أجرِعتا أ م صَبْر4؛ لأجل الفاصلةء كما 
عالت في توك : 1-17 موك اتترفرق أ أن سرك 4ه ول يانه التركيب» 
#أم صمتم»2# وكثيراً ما يحسن مع الفواصل ما لا يحسن دونه. وقال 
الزمخشري: بينهما فرق؛ يعني بين ما جاء في الآية وبين: أم لم تعظ؛ لأن 
المراد: سواء علينا أفعلت هذا الفعل الذي هو الوعظ أم لم تكن أصلاً من أهله 
ومباشريه» فهو أبلغ في قلة اعتدادهم بوعظه من قولك أم لم تعظ . 

وقرأ الجمهور: #وعظت# بإظهار الظاء» وروي عن أبي عمرو والكسائي 
وعاصم إدغام الظاء في التاءء وبالإدغام قرأ ابن محيصن والأعمشء إلا أن 
الأعمش زاد ضمير المفعول» فقرأ: #أوعظتنا». 

ثم ذكروا السبب في أن الوعظ وعدمه سواء بقولهم: #إنْ هذا إلا خَلقَ 
لْأََينَ 49» قرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة"": «خَلُقٌ» بضمتين» والمعنى 
عليه: أي ما هذا الذي جتتنا به من الكذب إلا عادة الأولين» كانوا يسطرونه» أو 
ما هذا الدين الذي نحن عليه إلا دين الأولين من الآباء والأجدادء فنحن سالكون 
سبيلهم» مقتدون بهمء أو ما هذا الذي نحن عليه من الموت والحياة» والبلاء 


)١(‏ المراغي. () المراح. 
(؟) اليحر المحيط. 


والعافية» ومن اعتقاد أن لا بعث ولا حساب ولا جزاء إلا عادة قديمة» لم يزل 
الناس عليها من قديم الدهر. 


وقرأ عبد الله وعلقمة والحسن وأبو جعفر وأبو عمرو وابن كثير 
والكسائي”'': #خَلْقَ» بفتح الخاء وسكون اللام» والمعنى: أي: ما هذا الذي 
جئتنا به إلا خلق الأولين؛ أي: اختلاقهم وكذبهم؛ فأنت على مناهجهم. أو ما 
خلقنا هذا إلا خلق الأمم الماضية» نحيا كحياتهم» ونموت كمماتهم» ولا بعث 
ولا معاد. ولا ثواب ولا عقابء. ولا جنة ولا نار. وقرأ أبو قلابة والأصعمي 
عن نافع بضم الخاء وسكون اللام» وتحتمل هذه القراءة ذينك الاحتمالين اللذين 
#ومًا نحن يِصَدَّبينَ 409 على ما نحن عليه من الأعمال والعادات 
«مَكَدَبوهُ4؛ أي: كذبوا هوداًء وأصروا على تكذيبه ومخالفة أمره «َأمْلَكي4؛ 
أي عاداً بسبب تكذيبهم بريح صرصر عاتية؛ ريح عظيمة ذات برد شديد» كما 
جاء في قوله: ألم ر كِتَ نل مَْدَ يعاد © إنمَ نات زياد 402. وقوله: «وأتهه 
حلَكَ عَادَا الأو 46 تلخيصه: أن هوداً أنذر قومه وعظهمء فلم يتعظوا فأهلكوا. 
«إنَّ في دَللت4؛ أي: إن في إهلاكنا عاداً بتكذيبها رسولها «لآندٌ»؛ أي : 
لعبرة وعظة لقومك - يا محمد المكذبين بك فيما أتيتهم به من عند ربك #ومًا 
كن أَكَرهُم4؛ أي : أكثر قوم عاد ممُرْيِينَ4 بالله وبرسولهم هود عليه السلام. أو: 
وما كان أكثر من أهلكنا بالذين يؤمنون في سابق علمنا. أو: وما كان أكثر هؤلاء 
الذين سمعوا قصتهم من قوم محمد يَكِهْ مؤمنين 9وَإِنَّ ريك يا محمد ##لْهْوَ 
مير الغالب المنتقم الشديد في انتقامه ممن يعمل عمل الجبارين» ولا يقبل 
موعظة واعظ ونصيحة ناصح. #آَلتَحِمُ4 بأوليائه المؤمنين إن تابوا وأصلحوا. 
وهذا تهديد لهذه الأمة كيلا يسلكوا مسالكهم”'"'. قيل: خير ما أعطي 
الإنسان عقل يردعه. فإن لم يكن فحياء يمنعهء فإن لم يكن فخوف يقمعهء فإن 


.)١(‏ البحر المحيط. (؟) روح البيان. 


فس 


لم يكن فمال يسترهء فإن لم يكن فصاعقة تحرقه وتريح منه العباد والبلاد» 
كالأرض إذا استولى عليها الشوك فلا بد من نسفها وإحراقها بتسليط النار عليهاء 
حتى تعود بيضاءء فعلى العاقل أن يعتبر ويخاف من عقوبة الله سبحانه» ويترك 
العادات والشهوات والملاهي والتلفازات»: ولا يصر على المخالفات والمنهيات» 
وقد أهلك الله سبحانه قوم عاد مع شدة قوتهم وشوكتهم بأضعف الأشياء وهو 
الريح» فإنه إذا أراد يجعل الأضعف أقوى كالبعوضة» ففي الريح ضعف للأولياء» 
وقوة على الأعداءء ولأن للكمل معرفة تامة بشؤون الله تعالى» لم يزالوا مراقبين 
خائفين» كما أن الجهلاء ما زالوا غافلين آمنين» ولذا قامت عليهم الطامة في كل 
زمان - قوّانا الله وإياكم بحقائق اليقين» وجعلنا وإياكم من أهل المراقبة في كل 


الإعراب 
ري عت لي ختكما وى بَصَلِِتَ 9©) وَجمل لي لِنَادَ صِنْقٍ في لحن 
الصا 


© وَبْجَلْنِ من ونه جَنَةَ الكَبِرٍ © وأغفر ين إِنَّهٌ كن من صَالِنَ 9 ولا غفٍ بوم 
يتن © ينم لا يم مَالْ ولا بون © إِلَّا من 3 ل عب مير 4©9. 


#رْبّ»: منادى مضاف حذف منه حرف النداء» وجملة النداء في محل 
النصب مقول قال إبراهيم. #مَبَ»#: فعل دعاءء وفاعل مستتر يعود على الله. 
«لى»: جار ومجرور متعلق به. #خكنا»: مفعول بهء والجملة في محل النصب 
مقول #قَالّ#» على كونها جواب النداء. #وَألْحِقَنىي#: فعل دعاء وفاعل مستتر 
ونون وقاية ومفعول به #ابِصََلِسِنَ4: متعلق به والجملة في محل النصب 7 
على جملة 9مَبَ لي4. #وَلبَمل4: فعل دعاء» وفاعل مستتر معطوف على لهب 
لي4. #الىي#: جار ومجرور في محل المفعول الثاني ل#اجعل». #لِسَانَ سِنَقِ) : 
مفعول أول ل#اجعل»؛ وهو من إضافة الصفة إلى الموصوف. فى الآنَ» : 
جار ومجرور صفة ل#الِسَانَ صِدْقٍ4. #واجعانى 4 : فعل وفاعل مستتر ونون وقاية» 
ومفعول به أول معطوف على ظمْبَ لىي»*. #من وِرَبْوْ جَنَةَِ التي ٍ6: جار ومجرور 
ومضاف إليه»ء صفة لموصوف محذوف وقع مفعولاً ثانياً لجعل؛ أي: واجعلني 


يذ 


وارثاً من ورثة جنة النعيم. طوَأغْفَ4: فعل وفاعل مستتر معطوف على لعب . 
«لذن 4 : متعلق ب#اغفر». #إِنّمْ#6: ناصب واسمه. #كأن#: فعل ناقص» 
واسمها مستتر يعود على الأب. لين الضَّالِنَ4: خبرهاء وجملة #كنَ» في محل 
الرفع خبر «إإن4»؛ وجملة #إن» مستأنفة مسوقة لتعليل الغفران على كونها مقولاً 
للتَلَ4. «وَلَا»#: «الواو»: عاطفة. «لا4: دعائية جازمة. #ترقنِ4: فعل 
مضارع مجزوم ب#إلا» الدعائية» وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهي الياء. 
وفاعله ضمير يعود على الله.» و#النون»: للوقاية» و#الياء©#: مفعول بهء والجملة 
في محل النصب معطوفة على جملة #عْبَ4. #إنوم4: منصوب على الظرفية متعلق 
بدلتقِ4. طعثة4: فعل ونائب فاعل» والجملة في محل الجر مضاف إليه 
ل#ايوم#. «نوم#: في محل النصب على الظرفية بدل من يَوْم» الأول. الا ينقَعٌ 
مَالّ4: فعل وفاعل في محل الجر مضاف إليه ل#يّنَ». #وَلَا بوْن4: معطوف على 
مَالُّ» مرفوع بالواو؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. #إلَا4: أداة استثناء» 
والمستثنى منه محذوف تقديره: يوم لا ينفع مال ولا بئنون أحداً. #منْ» : اسم 
موصول في محل النصب على الاستثناء من المستثنى منه المحذوف المذكور. 
«أقّ له: فعل وفاعل مستتر ومفعول به. لابقَِ4: متعلق ب«أق». 8مَلِرِ»: 
صفة #قلب#. والجملة صلة الموصول. 


عاك 0 عو دس م موس 2 0 سني ب اموه 2ت سس ع و 4 
«وأزلي لفن منقين (2©) وبرت لحم لِعَاونَ © وَقيلَ لم أبن ما كثر تَمبدون 
. ىا مم 1 سًُُ صم ل حمس . 
9 ين دون أله هل يسروكة أز تروت 469 . 


«وَأست لَلْنَّهُ4: فعل ونائب فاعل. ظلْلْميِنَ4: متعلق به» والجملة في 
محل الجر معطوفة على جملة قوله: لا يتَمُ4. وبرت الَحِم4: فعل ونائب 
فاعل أيضاً معطوف على: «لا ْنَم مَالّ4. طلِلْمَاوبن*: متعلق به. #وَقيل»: 
#الواو»: حالية» أو عاطفة. #قيل»: فعل ماض مغير الصيغة. «لكُم©: متعلق 
به. أن مَا كُسْرَ تَبْدُوَ ين دون» إلى قوله: متكا فيا4: نائب فاعل محكي 
ل«إقيل#»: وجملة #قيل* في محل النصب حال من الغاوين» ولكنها بتقدير قد. 
وإن شئت قلت: #أيْنَ4 اسم استفهام في محل النصب على الظرفية المكانية متعلق 


71 


بمحذوف خبر مقدم. #ما#: اسم موصول في محل الرفع مبتدأ مؤخرء والجملة 
الاسمية في محل الرفع نائب فاعل ل#اقيل». « كم : قعل ناقطن وأسيمه: 
وجملة #اتَعَبْدُونَ» خبرهء وجملة #كان» صلة ل#امَا» الموصولة. #من دون ألم : 
جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بمحذوف حال من واو #تَعْبدُون#؛ أي: حالة 
كونكم مجاوزين الله في عبادتكم. 


فائدة: واختلفت المصاحف في رسم مَا» في #أْنَ ما موصولة ب#آنَ4» 
أو مفصولة عنهاء والفصل أظهر هناء فليست هذه كالتي في قوله: ظأيْتَمَا تَكْوْوأ 
يذرككم الْمَوْتُ4 فهي زائدة. وترسم موصولة باتفاق» اه «كرخي». #مّل4: حرف 
ا التوبيخي. «يَمرُويةُ4: فعل وفاعل ومفعول به» والجملة في محل 
الرفع نائب فاعل ل#قيل» لأرْ ينتهِرُونَ4: فعل وفاعل معطوف على #يشروكة». 

#مجكرا 0 : 2 9©) وحنود إبليس أبجمعون 9©) قالوأ وهم فبَا ينصِمون 39 
تَأسَّهِ إن كنا لنى صَكلٍ بن © إذ مرخ َب لين © ربا أهَنَ إل المنرئة 


© و 


© نا كا ين طن © يلا مق جم ©4. 


لمَمْبْكأ»: «الفاء: عاطفة» #كبكبوا»: فعل ونائب فاعل معطوف على 
#قيل©. #فبا»: متعلق به. هُم4: تأكيد للضمير المرفوع في اكبكبوا#» ليصح 
العطف عليه. #وَالْفاون» معطوف على #الواو» في #كبكبوا»» وسوغ العطف 
عليهما الفصل بالجار والمجرورء وبضمير التوكيد. #وَحِنود#4: معطوف على 
#الواو» أيضاً. #إنيسَ: مضاف إليه مجرور بالفتحة للعلمية والعجمة. 
«أَبْمْعوت4 : تأكيد للواو في #كبكبوا» وما عطف عليه. #قَالَوَا4: فعل وفاعل» 
والجملة مستأنفة. «#وهة»: مبتدأ. #فبَا©8: متعلق ب#ينْصِمُنَ4). وجملة 
#يخصِمُونَ# خبر المبتدأ. والجملة الاسمية في محل النصب حال من واو 
«مَالوا». «اتاسّ» : جار ومجرورء متعلق بفعل قسم محذوف تقديره: نقسم تالله» - 
وجملة القسم في محل النصب مقول #8قَالَا4. «إن»#: مخففة من الثقيلة» 
واسمها ضمير الشأنء» تقديره: تالله إنه. « ك»: فعل ناقص واسمه. ظلَقِى»: 
«اللام#: حرف ابتداء. #في ضلال»: جار ومجرور خبر كان. #مُّين©: صفة 

1 


#ضلال»» وجملة كان في محل الرفع خبر #إن»*» وجملة #إن» جواب القسم 
لا محل لها من الإعراب على كونها مقول طقَالُوَا4 «إذ»: ظرف لما مضى من 
الزمان متعلق ب« كا4. ظشُوْيُِ4: فعل مضارع ومفعول به وفاعل مستتر. ررب 
لعن : جار ومجرور متعلق بلشوَيمُ4. والجملة الفعلية في محل الجر مضاف 
إليه لطإذ». «ويا»: «الواو»: عاطفة. #مَا»: نافية. #أصَلَمَا#: فعل ومفعول. 
«إِلَا»: أداة استثناء مفرغ. ظالْمُجْربنَ» : فاعل» والجملة معطوفة على جملة 
القسم. ظاقَاع: #الفاء»: عاطفة. 9«إما»: نافية» #النا#: خبر مقدم. ##ين 
سّفِونَ4: مبتدأ مؤخرء و#ين» زائدة؛ والجملة الاسمية معطوفة على جملة 
#أضَلنا *. #ولا صَرِقِ4: معطوف على طسَّفْوِنَ4. لحم *: صفة صرق . 


(ر 1 1 كن كك بن النؤببية ©4. 


«قلّؤ4: #الفاء»: استئنافية» #لو#: حرف تمن بمعنى نتمنى نائب عن 
الفعل. #أن»: حرف نصب. #لأنا»#: خبر مقدم ل#اأنَّ4 «كرةُ»: اسمها 
مؤخرء وجملة #أنّ# في تأويل مصدر منصوب على المفعولية لفعل محذوف 
دلت عليه #لو# والتقذير: فنتمنى. كون كرة لنا إلى الدنياء ويجوز أن تكون 
إلو» شرطية» وجملة #أنّ4 حينئذ في تأويل مصدر مرفوع على كونه فاعلاً 
لفعل محذوف بعد #لو#» تقديره: لو ثبت كون كرة لنا إلى الدنياء والجملة 
المحذوفة فعل شرط ل#لو#؛ وجوابها محذوف تقديره: فلو ثبت كون كرة لنا 
لفعلنا كيت وكيت». وجملة #لو» الشرطية مستأنفة. ظفَتَكْْنَ#: #الفاء»: 
عاطفة سببية إن قلنا: #لو» للتمني. #نكون»: فعل مضارع منصوب بأن 
مضمرة وجوباً بعد الفاء السببية الواقعة في جواب التمني» واسمها ضمير 
مستتر فيها. ين الْمُؤْدنَ4: جار ومجرور في محل النصب خبر انكون#» 
وجملة #نكون» مع أن المضمرة في تأويل مصدر معطوف على مصدر متقيد 
من الجملة التي قبلها من غير سابك لإصلاح المعنى» تقديره: نتمنى كون كرة 
لنا إلى الدنيا فكوننا من المؤمنين. 


«إنّ فى كَِكَ ليد وها 06 أكريهم ميت © وَإِدَ رَبك كر التزيذ تي 46 . 


فى 


«إنّ»: حرف نصب. طفٍ ذَلِكَ4: جار ومجرور خبر مقدم #لآيهّ4: اسمها 
مؤخرء واللام حرف ابتداءء وجملة #إنَّ» مستأنفة. #وما#: #الواو»: عاطفة. 
«إمَا4 : نافية. «كنَ أَكيْهُم مون : فعل ناقص واسمه وخبره» والجملة معطوفة 
على جملة #إنَّ» طاوَنَ4: «الواو#: عاطفة. #إن ربك»: ناصب واسمه. 
طلَهْوٌ4: «اللام»: حرف ابتداء. #هْرٌ»: ضمير فصل. االْمَزِيُ: خبر #إنّ4. 
«آليّمِمُ4: خبر ثان لهاء وجملة #إِنَّ» معطوفة على جملة #إِنَّ4 الأولى. 


«كَتَ قم ذع ارين © إذ قل لم لم ع ألا تند © إن لك رول 
أن ©© وا لله ريغن 409 


#كََبتَ#: فعل ماض. #هْرمْ نُوج4: فاعل ومضاف إليه. #الْمرَسَِنَ»: 
مفعول بهء والجملة مستأنفة. #إذ#: ظرف لما مضى من الزمان متعلق 
ب« كَدَبتْ4. «6ل4: فعل ماض. ظلَم»: متعلق ب#تَلَ»4. «لهوْمر4: فاعل 
ومضاف إليه مرفوع بالواو. نوع : بدل من «أَمْومْر4؛ أو عطف بيان منه» وجملة 
لقَلَّ4 في محل الجر مضاف إليه ل#إذ». «الا نفونَ4 إلى قوله: لقَالوًا4: مقول 
محكي ل#َالَ4» وإن شئت قلت: #ألا»: أداة عرض . تفن : فعل وفاعل» 
والجملة في محل النصب مقول #تَلَ4. 9إإِقّ4: ناصب واسمه. #الَكُم» جار 
ومجرور حال من #رسْول» ؛ لأنه صفة نكرة قدمت عليهاء #رَسُولُ» : خبر إإن». 
أن : صفة #رَسُولُ4. وجملة #إن» في محل النصب مقول تال على كونها 
معللة لعرضه عليهم الجنوح إلى التقوى. توا أله : «الفاء»: فاء الفصيحة؛ 
لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرهء تقديره: إذا عرفتم أني رسول لكمء وأردتم 
بيان ما هو اللازم لكم. . فأقول لكم. #اتقوا»: فعل وفاعل: #أَلّه: مفعول بهء 
والجملة في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة في محل 
النصب مقول #َلَ4. لوَطِيعُون» : فعل أمر وفاعل ونون وقاية» وياء المتكلم 
المحذوفة للفاصلة اجتزاء عنها بكسرة نون الوقاية في محل النصب مفعول به 
والجملة في محل النصب معطوفة على جملة لانو أله على كونها مقولاً لجواب 
إذا المقدرة. ْ 


كحض 


«وبآ كلك عليه من كَبْرٍ إِنْ لْجريَ إلا عل رب الْعلِيينَ © كَتّمُوا لَه يعون 
49>. 

«وبآ أَسَعَلكةَ#الواو: عاطفة. #مّا»: نافية. #أبء 5 : فعل مضارعء 
وفاعل مستتر يعود على #نوج» ومفعول أول #عَلَيْهِ4: جار ومجرور» متعلق 
بمحذوف حال من «أجر». #مِن» : زائدة. «لبر»: مفعول ثان لسألء» والجملة 
في محل النصب. مقول لأقَلَ#. «إن»: نافية. طأْجْرىَ»: مبتدأ ومضاف إليه. 
«إلَا4: أداة حصر. عل رَبٌ الْعلَيِينَ4: جار ومجرور ومضاف إليه خبر المبتدأء 
والجملة في محل النصب مقول #تَالَ©. طدَأنَُوا ألّ: «الفاء»: فاء الفصيحة. 
#اتقوا الله#: فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة في محل النصبء. مقول لجواب 
إذا المقدرة. لاوَأطيمُون» : فعل وفاعل ونون وقاية ومفعول به محذوف,. والجملة 
معطوفة على جملة لدَتقُوأ أله . 

تنبيه: وقد صدرت القصص الخمس بالأمر بالتقوى؛ للدلالة على اتفاق 
الأديان السماوية على وجوب معرفة الحق واتباعه» وكررت الجملة نفسها تأكيداً 
لهذة الغاية السامية كنا مو 


ره موسارم 


«قَالا أنونُ آك وَتَبمَكَ الْأردلونَ © كَالَ وما على يما كثوا بترت 99 إن حِسَابيْ 
إلا عل رف لز مَتعروت 62 وبآ نا يطارم الْْفِنينَ 69 إن آنا إلا نر تين 409 . 

#فَالوَا4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. «أَنوْمنُ4 «الهمزة»: للاستفهام 
الإنكاري. #نؤمن»: فعل مضارعء وفاعل مستتر يعود على قوم «ثوج#. «لك» : 
جار ومجرور متعلق بهء والجملة في محل النصب مقول #قَال©. #وأتّبعك4: 
#الواو»: حالية. #اتبعك»: فعل ومفعول به. «االْأَرَدَلُنَ4: فاعلء» والجملة 
الفعلية في محل النصب حال من كاف #لَكَ». ولكنها على تقدير قد. لمَالَ4: 
فعل وفاعل مستتر يعود على #نوج»: والجملة مستأنفة. #وما©: #الواو»: 
استثنافية. #ما»: استفهامية في محل الرفع مبتدأ. #عليى©#: خبرها ومضاف 
إليه. #يما#8: جار ومجرور متعلق ب#عليى©: ويحتمل كون #ما» نافية. 
#عليى* : مبتدأ ومضاف إليه. ##يمَا#: متعلق به» والخبر محذوف تقديره: وما 


يفف 


علمي بما كانوا يعملون حاصلء والجملة الاسمية في محل النصب مقول #قَالَ». 
«تَنرا»: فعل ناقص واسمهء وجملة #يعْمَنُوت*» خبرهء وجملة كان صلة ل#ما» 
الموصولة. إن : نافية. #حِسَابِهُم4: مبتدأ. #إلّا4: أداة استثناء مفرغ. #علٌ 
رق : جار ومجرور خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب قول #قال©. 
«لو#: حرف امتناع وشرط. #تَتْعرو4: فعل وفاعلء» ومفعول #اتَتْعرويَ 
محذوف,» تقديره: ذلك» وجواب #الو» محذوفء تقديره: ما عيرتموهم وما 
نسبتم إليهم شيئاً من نقصء وجملة لَوٌّ4 الشرطية في محل النصب مقول 
«قال». «ويا4: «الواو»: عاطفة. #مّا#: حجازية. #أنأ#: اسمها. «يطارد » 
#الباء»: زائدة» #طارد المؤمنين»: خبرها مجرور لفظأً منصوب محلاً. 
«الْمُؤْننَ4: مضاف إليهء والجملة معطوفة على ما قبلها على كونها مقول 
«تَال». طإن»: نافية. أنا»: مبتدأ. طإلَا: أداة استثناء مفرغ. #تنير»: خبر. 
«#مُِين4: صفة لهء والجملة معطوفة على ما قبلها. 

انوا تين ل نه يلنوح لكو ين المركوبيت )4 . 

#مَالوَا» : فعل وفاعلء والجملة مستأنفةء الين©: #اللام#: موطئة 
للقسمء «إن»: حرف شرط. #لَّر»: حرف جزم. #تنتَي84: فعل مضارعء 
وفاعل مستتر مجزوم بالر4 والجملة في محل الجزم ب#إن» الشرطية على كونها 
فعل شرط لها. «ينشْحُ4: منادى مفرد العلم» وجملة النداء في محل النصب 
مقول طقَالْوَا4 على كونها معترضة. طالََكوبَنَ#: «اللام»: موطئة للقسم مؤكدة 
للأولى» كررت لتدل على أن ما بعدها جواب القسم لا جواب الشرط. 
#تكونن»: فعل مضارع ناقص في محل الرفع؛ لتجرده عن الناصب والجازم مبني 
على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» واسمها ضمير يعود على #نوج». #ين 
الميعوديت * : جار ومجرور خبر #تكونن4» وجملة #تكونن» جواب القسم لا 
محل لها من الإعراب» وجملة القسم المحذوف في محل النصب مقول 
لقَالوَا4. وجواب الشرط محذوف جرياً على القاعدة المشهورة المذكورة في قول 
ابن مالك: 


- 
ال ا 


وَأَحَذِف لَدَئ أَجْيِمَاع شَرْطِ وَكَسَمْ جََوَابَ مَاأَخَرْتَ قَهْوَمُلْتَرَمْ 
١‏ 


تقديره: إن لم تنته يا نوح تكن من المرجومين». وجملة الشرط في محل 
النصب مقول #قَالْوًا» على كونها معترضة بين القسم وجوابه. 


دوس - - 90 


2ت امه من م مودس امه 42 2 آذ 0 مجوم 
##قال رت إنَّ وى كَدذَهن 99 فافتح يبن وَينهم فنا وين ومن مَعِىَ مِنّ ألمَؤْمِنِينَ 


َيه ومن مَعَهُ في الفللى المشخوو 4069 . 

#قَال4: فعل ماضء وفاعل مستتر يعود على #نوج4» والجملة مستأنفة. 
#ربٌ 4# : منادى مضاف حذف منه حرف النداءء والجملة في محل النصب مقول 
#قَال4. #اإنَّ تََى©: ناصب واسمه ومضاف إليه. #كُذَّووْ4: فعل ماض وفاعل 
ونون وقاية» وياء المتكلم المحذوفة للفاصلة اجتزاء عنها بكسرة نون الوقاية في 
محل النصب مفعول به» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #إن#» وجملة 
#إن» في محل النصب مقول #تالَ» على كونها جواب النداء. «قافتع»: 
#الفاء#: عاطفة تفريعية؛ لكون ما قبلها علة لما بعدها. #افتح#: فعل دعاءء 
وفاعل مستتر يعود على الله. #بيني#: ظرف ومضاف إليه متعلق ب#افتح». 
ٍتَيتَق4: معطوف على ؤييْقِ4. 4339: مفعول مطلقء أو مفبعول به 
والجملة الفعلية في محل النصب معطوفة على جملة #إن# على كونها مقول 
#تَالَّ4 عطف فعلية على اسمية. #ويّحنيِ#: #الواو»: عاطفة. #ايحتنىي»: فعل دعاء 
وفاعل ونون وقاية ومفعول بهء معطوف على #فافتح». ##وين»: «الواو»: 
عاطفة. 8مَنْ#: اسم موصول في محل النصب معطوف على ياء المتكلم» أو 
مفعول معه. طمَيىَ#: ظرف ومضاف إليه صلة 8مَنْ» الموصولة. ين الْمُؤْمدينَ4 : 
جار ومجرور حال من الضمير المستكن في الصلة. ظقْلنيتَهُ4: «الفاء»: 
استئنافية» #أنجيناه»: فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة مستأنفة. #ومّن#: اسم 
موصول في محل النصب معطوف على ضمير المفعول» أو مفعول معه. مم4 : 
ظرف ومضاف إليه صلة لمَنْ» الموصولة. فى الْفلقى»4: متعلق ب#أنجيناه»» أو 
متعلق بالاستقرار الذي تعلق به الظرف. #الْمَنْحُون»: صفة ل#الفللى». 


عد 
ل 000 


ا ا 000 500 ٍ. 2 ا ب 
«ثمّ أغرقنا بعد الباقِينَ 9 إن ف ذَلِكَ لَأيهَ وما كات أ كثرهم مُزيميين 07 وَإِنَّ 
ع بي 
العردز 


ا 


دح ا م 


مؤخرء وجملة «إإن» مستأنفة. «وَيا4: «الواو»: عاطفة. «ما4: نافية. «كنٌ 
كص مُوْننَ4: فعل ناقص واسمه وخبرهء معطوف على جملة «إن». #وَإنَّ 
وَيَك: ناصب واسمه. #لْهْرٌّ#: ضمير فصلء و«#اللام#: حرف ابتداء. 
الْمَيرُ4: خبره. #أليّمهُ4: خبر ثان لهاء والجملة معطوفة على جملة إن» 
الأولى. 


«كنَبتَ عد لين © إذ كَلَ كح لمهم هرد آلا تت © إن لك يسول أبن 
© نوا لله وأيلبعون © و1 أسْتلكُم عَلَبْهِ بِنْ لَبْرِ إِن أُجْرِقَ إِلَا عل رب الْملَمِينَ 


.4© 


# كَنَمتَ ع الْمرْسَينَ4: فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة مستأنفة مسوقة 
للشروع في القصة الرابعة. #إذ#: ظرف لما مضى من الزمان متعلق ب9كَدَبِتَ4 . 
#تَلَّ4: فعل ماضص. «كم»: متعلق به. أَمْوْمْر4: فاعل ومضاف إليه. #هود» : 
بدل من «اأَموْمرٌ4. أو عطف بيان له». والجملة في محل الجر مضاف إليه 
ل«إذ». «آلا»: أداة عرض . ##تنْفوْنَ4 : فعل وفاعل» والمفعول محذوف تقديره: 
تتقون الله» والجملة في محل النصب مقول اقَالَ#. #إفِ#: ناصب واسمه. 
«ل45: حال من لايَسْلُ4. رَمْلُ4: خبر «إن». طلِْينُ4: صفة له وجملة 
«إإن» في محل النصب مقول #قال# على كونها معللة لعرضه عليهم التقوى. 
«َتَاْ للّه: «الفاء»: فاء الفصيحة كما تقدم. #اتقوا الله»: فعل وفاعل 
ومفعول بهء والجملة في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا 
المقدرة في محل النصب مقول #قَلَ4. #وْطيعُونِ#: فعل وفاعل ونون وقاية 
ومفعول محذوف معطوف على ظاتقوا الله#. #وا»#: #الواو»#: عاطفة مَا»: 
نافية ٠‏ «أسكلكم» : فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول أول» والجملة معطوفة على 


و" 


جملة «إن#. #طيد8: حال. «يِنْ»: زائدة. «لجْر» : مفعول ثان لسأل. 
«اإن4: نافية. ظأَجرقَ4: مبتدأ. طإلَا4: أداة استثناء مفرغ. #علّ رَبَ الْمَلَيِينَ» : 
خبر المبتدأء والجملة في محل النصب مقول #8قَالَ». 


ل / ضع 4 ا 0 وَتَمَحِذُونَ مصحانع لعلكم لع 2 عحلدون نه © وَإِدَا 


«أتَبنونَ»: «الهمزة»: للاستفهام التوبيخي. #تبنون»: فعل وفاعل. يكل 
ريع ©: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#تبنون*#. #مَيْة4: مفعول به» والجملة 
الاستفهامية في محل النصب مقول هقَال»#. «اتَبَبَْ4: فعل وفاعل» والجملة في 
محل النصب حال من فاعل #تبنون». #وَيَتََخِدُونَ مَصحام#: فعل وفاعل ومفعول 
به معطوف على #تبنون». «العلّك 4 : ناصب واسمهء وجملة #تَْلْدُونَ»: في 
بجر ارق حير لالم 1 وجتطلة الجر الى ريون التصيح ان فو شاعل 
«تَمْدُونَ4؛ أي: حالة كونكم راجين ومؤملين أن تخلدوا في الدنيا. «وَإدَا4 : 
#الواو*: عاطفة. #إذا#: ظرف لما يستقبل من الزمان. #بطْئْثر»: فعل 
وفاعل» والجملة في محل الخفض بإضافة «إذا» إليها على كونها فعل شرط لها. 
#بطشْثر#: فعل وفاعل جواب #إذا» لا محل لها من الإعراب» والظرف متعلق 
بالجواب. #جَبَانَ4: حال من فاعل 9بَطْفْثر4. وجملة #إذا» معطوفة على 
جملة قوله: #أتبنونَ*. َتنا أسَّ4: «القاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن 
جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفتم ما قلت لكمء وأردتم بيان ما هو اللازم 
لكم. . فأقول لكم اتقوا الله #اتقوا الله4:. فعل وفاعل ومفعول به» والجملة في 
محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة. #واَطيمُون»: فعل وفاعل ونون وقاية 
ومفعول محذوف معطوف على #اتقوا الله». 


#وأتفوأ ل مد يما َموي عَلَسنَ © مَرَُُ امير ونين : © حتت يحنت وعبون © اف 
أَحَافُ علد عد مكاج ير عَفِيِرٍ © 6 س1 بر كنآ فلت أذ كر مك ين الإعطيت 469 . 


نموأ ألرِىَ4 : فعل وفاعل ومفعول به معطوف على يا ألّه# . 


و00 


«أمَدّمٌ4: فعل وفاعل مستتر يعود على الموصولء ومقعول به صلة الموصول. 
#يما» : جار ومجرور متعلق بِهأَمَدوُ4. وجملة «تَْوْنُ4 صلة مَا4 الموصولةء 
والعائد محذوف تقديره: تعلمونه. #أمدذ » : فعل وفاعل مستتر ومفعول به» 
والجملة بدل من جملة ظأمَدُوُ» الأولى بدل بعض من كل؛ لأنها أخص من 
الأولى باعتبار متعلقيهماء فتكون داخلة في الأولى لأن #ما تعلمون»*: يشمل 
الأنعام وغيرها. وقيل: هي مفسرة للجملة الأولى» فلا محل لها من الإعراب» 
وشرط إبدال الجملة من الجملة أن تكون الثانية أوفى من الأولى بتأدية المعنى 
المرادء ولذلك لا يقع البدل المطابق في الجمل» وإنما يقع بدل البعض من 
الكل. ©يِأَمر»: متعلق بهأمَدُّوٌ4. «وَبنَ وَحّتِ ومين : معطوفة على 
«أنعام#. #إِنّ4: ناصب واسمه. ظأَنَاُ»: فعل مضارع؛ وفاعل مستتر يعود 
على طمُرهُ4. «عَكَْ4: متعلق بِالََكُ4. «عَدات4: مفعول به. «بَزر» : 
مضاف إليه. #عَظِيوٍ4: صفة #بَرْرٍ4. وجملة #أََافُ» في محل الرفع خبر 
«إن4» وجملة «إن» مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها على كونها مقول #قال». 
#مَالْوَا»: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. #سوآة: خبر مقدم لمبتدأ متصيد من 
الجملة التي بعدها من غير سابك لإصلاح العداي #علّنا #* : متعلق ب#سوا؟» ؛ 
لأنه بمعنى مستوء والهمزة للاستفهام. «أوَعَظْتَ»: فعل وفاعل. #أَرّ#: حرف 
معادل لهمزة التسوية عاطف. «لمم#: حرف جزم. 9تكن»: فعل مضارع ناقص 
مجزوم بلالمْ»» واسمها ضمير يعود على #هود». 9يّنَ الوعِظيت#: خبر 
وت 4 وجملة #تَيّ4 معطوفة على جملة وعظت» وجملة وعظت في تأويل 
مصدر من غير سابك لإصلاح المعنى مرفوع على الابتداء» والتقدير: وعظك إيانا 
وعدمه سواء علينا في عدم مبالاتنا لوعظكء. والجملة الاسمية في محل النصب 
مقول #قَالْوَا©. ّْ 

«إِن هَذَآ إِلَا خلق الْأَوَلِينَ 2 وبا حَن يمدي 2)) مَكَدَبْوهُ اهلك إِنَّ في ملِكَ 


دج 20 


ليه وما كان مزه ومين 9© مإ ريك هو الْعَريدُ ليم ©4. 


«إن» : نافية. #منًا» : مبتدأ. #إلّا#: أداة استثناء مفرغ. #خلق الْأولِين» : 


يغف 


خبر ومضاف إليهء والجملة في محل النصب مقول #قَالوَا». وما تحن : 
#الواو»: عاطفة. #مَا#: حجازية. لاتَحْنُ4: في محل الرفع اسمها. 
# يدبت # : خبرهاء و#الباء#: زائدة» والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها. 
#فَكذَبوة 4 : «الفاء#: حرف عطف وتفريعء #كذبوه»: فعل وفاعل ومفعول به. 
والجملة معطوفة مفرعة على جملة طقَالوَا4. «لأَهْلكئهم»: «الفاء»: عاطفة 
تفريعية» «أهلكناهم»: فعل وفاعل ومفعول به معطوف مفرع على #كذبوه». 
«إنّ: حرف نصب. في دَلِكَ4: خبرها مقدم على اسمها للآنْدٌ4: اسمها 
مؤخر عن خبرها. و#اللام# حرف ابتداءء وجملة «إنَّ» مستأنفة. #وا» : 
«الواو»: عاطفة. ظطامَا: نافية. « كن أَكثرهُم مُرْينَ4: فعل ناقص واسمه 
وخبره؛ والجملة معطوفة على جملة #إن». ##وَإِنَّ رَيّك4: ناصب واسمه #لَهْرٌ» : 
«اللام#: حرف ابتداء. #هو»: ضمير فصل. طلْمَرِرُ4: خبر «إنَ». 
لآيَيمُ4: خبر ثان لهاء وجملة «إنَّ» معطوفة على جملة ظإِنَّ» الأولى. 


التصريف ومفردات اللغة 
ري هب لي كما وَألحِقَنى بأصَبلِسِنَ 49 الحكم: هو العلم بالخبر 
والعمل به. واللحوق بالصالحين يراد به التوفيق للأعمال التي توصل إلى الانتظام 
في زمرة الكاملين المنزهين عن كبائر الذنوب وصغائرها. 
للسَانَ صِنْقٍ4؛ أي: ذكراً جميلاً بين الناس» بتوفيقي إلى الطريق الحسنة 
حتى يقتدي بي الناس من بعدي» وهذا هو الحياة الثانية» كما قال: 
0 2 الت 32 وز ٠‏ 5 1 1 0 0 2 
#من وَيَبْهَ جَنَةٍ لي 4؛ أي: من الذين يستمتعون بالجنة وسعادتهاء فيكون 
ذلك غنيمة لهم» كما يستمتع الناس بالميراث في الدنيا. 
مر تحزن من أخزى يخزي إخزاء أصله من الخزي بمعنى الهوان والذل» 
وقيّد عدم الإخزاء بيوم البعث؛ لأن الدنيا مظهر اسم الستار كما مر. 


574 


لمن أق أَنَهَ بعَأبِ سَلِرِ» والقلب السليم: هو البعيد عن الكفر والنفاق 
وسائر الأخلاق الذميمة. 

«أزلفت4؛ أي: قرّبت الجنة #الْلْمتِينَ4 عن الكفر والمعاصي بحيث 
يشاهدونها من الموقف #ويِررتٍ الَحِمْ4؛ أي: جعلت بارزة؛ أي: ظاهرة 
إلْلْمَاوِينَ # ؟؛ أ الضالين عن طريق الهدى. 

لو يترون وباب افتعل ههنا مطاوع فعل» قال في «كشف الأسرار» 
النصر: المعونة على دفع الشر والسوء عن غيره» والانتصار أن يدفع عن نفسه. 

#مَبْكوأ فبَا4 والكبكبة: تكرير الكب؛ وهو الإلقاء على الوجه بتكرير 
معناهء كأن من ألقي في النار ينكب مرة بعد أخرى حتى يستقر في قعرهاء اه 
«بيضاوي». وفي «روح البيان»: الكبكبة: تدهور الشيء في هوة؛ وهو تكرير 
الكب» وهو الطرح والإلقاء منكوساء وجعل تكرير اللفظ دليلا على تكرير 
المعنى» كرر عين الكبّ بنقله إلى باب التفعيل» فأصل كبكبوا كيّبواء فاستثئقل 
اجتماع الباءات» فأبدلت الثانية كافاً. كما في زحزحء فإن أصله زحح من زحّه 
يزحه؛ أي: نحا عن موضعهء ثم نقل إلى باب التفعيل» فقيل: زححهء فأبدلت 
الحاء الثانية زاياًء فقيل: زحزحه؛ أي: باعدهء اه. 

«الْمَاوتَ4: اسم فاعل من غوى يغوى غواية إذا ضل عن طريق الهدى. 

يحْنَصِمُْنَ4؛ أي: يخاصمون من معهم من الأصنام والشياطين. فافتعل هنا 

بمعنى فاعل الذي للمشاركة. 

إلا الْمُجُن4 من الإجرام؛ وهو الإشراك؛ وأصل الجرم: قطع الثمرة عن 
الشجرة» والجرامة رديء الثمر» وأجرم إذا صار ذا جرم نحو أثمر وألبن» 
واستعير ذلك لكل اكتساب مكروه. ولا يكاد يقال فى عامة كلامهم للكسب 
المحمود. 

فين شَّفِعنَ4: جمع شافع من الشفاعة؛ وهو طلب الخير من الغير للغير. 

ليلا صَيِقٍ جم 4©7: من الصداقة» والصداقة: أن يفرح الشخص 
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لفرحك. ويحزن لحزنكء والعداوة على الضد من ذلك. والحميم: هو الذي 
يهمّه ما أهمّك؛ من الاحتمام؛ وهو الاهتمامء أو من الحامة؛ وهي الخاصة؛ 
وهو الصديق المشفق. والنفي هنا يحتمل نفي الصديق من أصلهء أو نفي صفته 
فقطء والصديق يحتمل أن يكون مفرداًء وأن يكون مستعملاً في الجمع. كما 
يستعمل العدو فيه. كما يقال: هم صديق. وهم عدوء اه «كشاف». وفي 
«البيضاوي»: جمع الشافع» ووحد الصديق لكثرة الشفعاء في العادة» وقلة 
الصديق, ولأن الصديق الواحد يسعى أكثر مما يسعى الشفعاءء أو لإطلاق 
الصديق على الجمع كالعدو؛ لأنه في الأصل مصدر كالحنين والصهيل» اه. 

<كَنمَنَ كم نع : تأنيث الفعل المسند إلى القوم باعتبار معناه» وهو الأمة 
والجماعة» وتذكير الضمير العائد إليه في قوله: إدْ َالَ لُمْ أَمْوَمر4 باعتبار لفظه. 
وفي «البيضاوي»: القوم مؤنث. ولذلك يصغر على قويمة». وفي «المصباح»: 
«القوم يذكر ويؤنث» فيقال: قام القومء وقامت القومء وكذلك كل اسم جمع لا 
واحد له من لفظهء نحو رهط ونفر؛ء اه. فقوله: مؤنث؛ أي: على الأغلب» لا 
أنه ذهب إلى أنه جمع قائم» والأصل تأنيئه؛ اه «اشهاب». 

«لَموْمر»4؛ أي: أخوة نسبء كما يقال: يا أخا العرب»ء ويا أخا تميمء 
يريدون: يا من هو واحد منهم. قال الحماسي : 
لا مَسْألُوْنَ أَحَاهُمْ حِيْنَ يَنْدُبُهُمْ فِئ أَلنَائِبَات عَلّئ مَاقَالَ يُرْمَانًا 

«الْأَرَدَلُونَ4: جمع الأرذل» والرذالة الخسة والدناءة» والرذال: المرغوب 
عنه لرداءته» يعنون أن لا عبرة لاتباعهم لك؛ إذ ليس لهم رزانة عقل وإصابة 
رأي» قد كان ذلك منهم في بادىء الرأي» وقد استرذلوهم لاتضاع نسبهم» وقلة 
حظوظهم من الدنيا. | 

#أو تشعرون» : وهو من الباب الأول» وأما الشعر بمعنى النظم فهو من 
الباب الخامس. 


وآ أنا بطارد لعزي 49: من الطردء وهو الإزعاج والإبعاد على سبيل 
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الاستخفاف. 


مءوسييو 


يِنَ الْمرعودت4؛ أي: من المقتولين رجماً بالحجارة» قال الراغب في 
«المفردات»: الرجام الحجارة» والرجم الرمي بالرجام. يقال: رجم فهو مرجومء 
قال تعالى: «الكَكوْنَ بِنَ الْمرَعوبيت4؟ أي : المقتولين أقبح قتلة» انتهى . 
03 تاف بن وَيْتَهُمَ4؛ أي: أحكم بينناء والفتح هنا من الفتاحة بمعنى 
الحكومة؛ والفبّاح الحاكمء سمي بذلك لفتحه مغاليق الأمور.. كما سمي فيصلاً 
لفصله بين الخصومات. وفي «القاموس»: القتاحة ‏ بالضم والكسر ‏ ويقال: 
بينهما فتاحات؛ أي: خصومات. 


9المتَخن4؛ أي: المملوء بهم وبكل ما معهم؛ ومنه الشحناء؛ وهي عداوة 
امتلأت منها النفوس. 


يكل ربع#الريع ‏ بكسر الراء وفتحها : جمع ريعة؛ وهو في اللغة المكان 
المرتفع» وقال أبو عبيدة: هو الطريق اه. «سمين». وقيل: هو الجبل. اه 
«مصباح» وفي «القاموس»: والريع ‏ بالكسر والفتح ‏ المرتفع من الأرضء» أو كل 
فجّء أو كل طريقء أو الطريق المنفرج في الجبل» والجبل المرتفع؛ الواحدة 
بهاء» وبالكسر: الصومعةء وبرج الحمامء والتل العالي». وبالفتح: فضل كل شيء 
كريع العجين والدقيق والبذر. اه. 

لءَايةَ # الآية: العلم يهتدي به المارة» وكان بناؤها للعبث واللهو؛ لأنهم 
كانوا يهتدون بالنجوم في أسفارهمء فلا يحتاجون إليها. وقيل: المراد بها 
القصور المشيدة» ترفعون بناءها وتجتمعون فيهاء فتعبئون بمن يمر بكم. 

تبن في «المصباح»: عبث عبثاً - من باب تعب - إذا لعب وعمل ما لا 

فائدة فيه فهو عابيث. 

#مصحاع»: جمع مَصنعَةٌ - بفتح الميم مع فتح النون» أو ضمها ؛ وهي 
الحوض أو البركة» فقوله: طمَصا#؛ أي: حيضاناً وبُركاً تجمعون فيها الماءء 
فهي من قبيل الصهاريج. اهء شيخنا وفي «المختار»: المَصنْعَة ‏ بفتح الميم وصم 
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النون» أو فتحها ‏ كالحوض يجمع فيه ماء المطرء والمصانع الحصون. اه. وفي 
«القاموس»؛ وشرحه «التاج»: المَصئّعة والمّصئْعة ‏ بفتح الميم وفتح النون 
وضمها : ما يجمع فيه ماء المطر كالحوضء والجمع المصانع؛ والمصانع أيضا 
القرى والحصون والقصورء والمصنعة أيضا الدعوة للأكل» يقال: كنا في مصنعة 
فلان» وموضع يعزل النحل بعيداً عن البيوت» وجميع هذه المعاني صالحة 
للتفسير بيها. وقيل : #مصتاع 4 ؛ اق قصورا مشيدة وحصونا منيعة » أو ماخذ 
الماء تحت الأرضء كما في «الصحاح» و «القاموس». 
موا بطثثر # البطش : السطوة والأحذ بيعئف » وتناول الشيء بصولة أو 
قهر أو غلية. 
ِ جَبَارينَ#والجبّار: الذي يضرب ول على الحصوي والسكان ايها 
المسلط العاتي بلا رأفة ولا شفقة هَقَة 
وَأتَقُوا الى مدو »# والإمداد: اتباع القائن تيا قدله كينها تعد شب عل 
انتظام. و 0 جاء الإمداد في المحبوب» والمذ في المكروه» وأما قوله: 
والحر معدم هن سد ميمه أطر 4 في من مددت الذواة امذها لا مخ القبيل 
المذكور. اه «روح». ش 
سوك علنا كه والوعظ: زجر يقترن بتخويف» وكلام يلين القلب بذكر 
والموعظة الاسم. 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 
فمنها: التقديم في قوله: رت عب لي حُصَكما وَالحِنى بَصَلِمِنَ 429 فقد 
استوعب الحكم أولاً» ثم طلب الإلحاق بالصالحين» والسر فيه دقيق جداً. ذلك 
أن القوة النظرية مقدمة على القوة العملية؛ لأنه يمكنه أن يعلم الحق وإن لم يعمل 
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بهء وعكسه غير ممكن؛ لأن العلم صفة الروحء والعمل صفة البدن» وكما أن 
الروح أشرف من البدن كذلك العلم أفضل من الإصلاح. 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: #وَلجْمَل لي لِسَانَ صِنَقٍِ4 إذ المراد باللسان 
الثناء الحسن والقبول العام وذكر اللسان مجاز علاقته السببية؛ لأنه سبب ذلك 
الثناءء فهو من إطلاق السبب وإرادة المسبب. وقيل : هو مجاز من إطلاق الجزء 
على الكل؛ لأن الدعوة باللسان. 

ومنها: إضافة الموصوف إلى الصفة في لسان صدق؛ أي: اللسان 
الصادقء والثناء الحسن» وإضافة المحل إلى الحال فيه في قوله: #من ورك جَنَةٍ 
آلِيِرٍ©؛ أي: الجنة التي هي محل النعيم الدائم. 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: #ورثُهٌ جَنَةٍ ألمي 4 حيث استعار 
الورثئة لمستحقي الجنة» شبّه الجنة التى استحقها العامل بعد فناء عمله بالميراث 
الذي استحقه الوارث بعد فناء مورثهء فأطلق عليها اسم الميراث» وعلى 
استحقاقها اسم الوراثة» وعلى العامل اسم الوارث. اه روح». 

ومنها: المقابلة البديعة في قوله: «وَبرَتِ للحم لِلمَاينَ 4 فإنه مقابل قوله 
في السعداء : #وأزلقت اللي ين © 

ومنها: إضافة ما للكل إلى الجزء؛ لكونه رئيسه في قوله: طيقل سَلِرِ» 
أضاف السلامة إلى القلب؛ لأن الجوارح تابعة للقلب» فتسلم بسلامته» وتفسد 
بقساده . 

ومنها: التعبير بصيغة الماضي عما في المستقبل في قوله: «أقَ أله عب 
سَليرٍ#: وفي قوله: ولت لد إِلْمْقِينَ 2402 وقوله: #وبرزت م - 
© وقوله: طوَقِلَ كَم4. وقوله: لمكا ذيا4. وقوله: «تَلا وم 

حْنصِمُونَ 49 ؛ للدلالة على تحقق الوقوع وتقرره. 

ومنها: التعبير بصيغة المضارع في قوله: #يَّوم لا قم مال ولا بون )4 ؛ 

للدلالة على استمرار انتفاء النفع ودوامه حسيما يقتضيه مقام التهويل والتفظيع . 
1 
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ومنها: قوة اللفظ لقوة المعنى في قوله: #فَكبِكوا فبا» وهذا مما انفرد في 
التنبيه إليه ابن جِنْى فى كتاب «الخصائص». فإن الكبكبة تكرير الكب. جعل 
التكرير في اللفظ دليلاً على التكرير في المعنى» كأنه إذا ألقي في جهنم ينكب 
مرة بعد أخرى». حتى يستقر فى قعرهاء وليست الزيادة فى اللفظ دالة على قوة 
المعنى بصورة مطردة» بل إن المدار فى ذلك على الذوق» خذ لك مثالاً زيادة 
التصغيرء فهي زيادة نقص» فرجيل أنقص من رجل في المعنى» ولكنه أكثر حروفاً 
ملة . 

ومنها: التعبير بصيغة المضارع في قوله: #إذ شو برت الْعَلِينَ 4©9 ؛ 
لاستحضار الصورة الماضية. 

ومنها: الإيضاح في قوله: لاعلا صَييقٍ جم 4©7؛ وهو أن يذكر المتكلم 
كلاماً في ظاهره لبس» ثم يوضحه في بقية كلامه» فإن الصديق الموصوف بصفة 
حميم هو الذي يفوق القرابة» ويربو عليه» وهو أن يكون حميماًء فالحميم من 
الاحتمام؛ وهو الاهتمام؛ أي: صذيق يهمه أمرنا ويهمنا أمره . 


ومنها: التكرير في قوله: #أتَفُوا أنَّهَ وَأَطِيعُونٍ» للتأكيد والتقرير في النفوس 
مع كونه علق كل واحد منهما بسبب؛ وهو الأمانة في الأول» وقطع الطمع في 
الثاني» ونظيره قولك لولدك:. ألا تتقي الله في عقوقي وقد ربيتك صغيراًء ألا تتقي 
في عقوقي وقد علمتك كبيراً. 

ومنها: إطلاق الكل وإرادة البعض في قوله: #اكَدَبتَ هرم نج الْمرْسَِينَ )> 
حيث عبّر بالمرسلين عن نوح عليه السلام» وكذا فيما بعده من الأنبياء» وإنما 
ذكره بصيغة الجمع تعظيماً له. وتنبيهاً على أن من كذب رسولاً فقد كذب جميع 
المرسلتروت ٠‏ 


ومنها : الاستفهام الإنكاري في قوله: #أَنْوّمنُ لك وَأنَبَمَكَ الأزدلون» . 
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ومنها الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: #قافتح يبن وينتهم فتسا»؛ أي : 
احكم بيننا وبينهم بحكمك العادل. استعار الفبّاح للحاكم» والفتح للحكم؛ لأنه 
»> 


يفتح المنغلق من الأمرء ففيه استعارة تصريحية تبعية. 


ومنها: الاستفهام 2 في قوله: «أَتبْنونَ يكُلْ ربع4 ومحل التوبيخ هو 
الجملة الحالية؛ أي : تعبثو 


ومنها: إعادة الفعل لزيادة التقرير في قوله: ##آمَدٌ باكر نيد ©40 بعد 
قوله: #أمَدمٌ يما تعلمون 4# فإن التفصيل بعد الإجمال» والتفسير بعد الإبهام أدخل 
في ذلك» وأوقع في النفس. اه «أبو السعود». 

ومنها : الزيادة والحذف في عدة مواضع . 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


د عد عد 
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قال الله سبحانه جل وعلا: 


ل ل ا : 9 إن لَك رسولٌ أمِين 
9 فَتَفُوا أله , دشر (© زا شتلك عقه م كر أي إلا ع من اليه © 1001 
0 جَّتِ وَعُبُونر 9©) وتروع صخل دل طلئها عَم 7 مث ين 
لْجبَالٍ بوي مَرهين (9) فَأنّفوا سه أله لبون © ولا ظِبتنا أن حرفي () انين يفْسِدُور يفْسِدُونَ في 
لض ولا ييح © لوا نآ نت ين الْسَكَرنَ © مآ أت إلا بسي وَْلنَا أت إَِايَةٍ إن 

شت من صنت © 5ل هذه قد ذا ضرت ولك در 

بأد عَدَابُ يَوْرِ عَظِيٍ 67 مَمَقَرُومَا ََصْبَحْوأ تَدِيِنَ © فَلْمَدَهُمْ المَدَابٌ إن في دَلِكَ ليه 
ونا 6 أسكاة عَرهُم مُؤِْينَ © وَإِنَّ ريك لهو امريد 0 َتَ عَم ليل المرَبَلِيَ 
© 61ل قم لفك ليأ ل تق © ب لك يها لين 9© نا له تدش © كا 
تك عد من ل لذ لتق إلا من اليك © له لقة من المالمين 
3 مَا حَلقَّ لك دي من أي 5 انق عضت © كلا له كت 0 
الم مُحرَبِينَ 69 كَل إن لِمَملك من الَْالينَ لبن ) رب تحن وَأَملٍ مد َمل © مَيَهُ وأمل 
كني © 1 حجنا في اقبي © 4 م7 الكدن © لطا عَبعم مط ضَة مطر 
لْمَدَيت © إِنَّ في دَلِكَ لََيَهَ ويا 11 قم مزبدة © فَلِدَ رََكَ كر لير ايم © كدب 
كسب تبك النزييية © إذ ل م ميب ل 0 
وأطِيغونو (]) وآ كلم 6 كيه لبه ِنْ لبر إن لَجَرىَ إلا عل رب الْعلِينَ (© © أوفوا لجل ولا 
كا ين الفغييمة © مزه بطي تقر (© ولا يكرا لس تبغر و : تنأ في 
لض نريب © وَأنَموا لِك لفك واي الأَرينَ © لوا إكمآ أت بن سكين 9 
وآ أنتَ إلا سر مِنْشَا وَإن لَطْنْكَ ل الكزينَ © تَأسقِط علدنا كِسَنَا يَنَّ السَمَل إن كنت 


1 < - 1 _ 0-4 ف مد  .‏ امام ماش هع ع 207 
ب لصبو © 14 بن عل يا عَمثن © كد لدم عَذاب بر لفل يه 56 
آ و7 57 41 م ان 2 0 8 . 1 
بر علدب © أ يك 18 0 7 رم ميت © مَإِمَّ نيلك كو الْميدُ 


المناسبة 
قوله تعالى: #8 كَدَّبتْ تُمودٍ الْمرَسَينَ (3. . . * الآيات» مناسبة هذه القصة لما 
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قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما قص على رسوله َلخِ قصص عاد وهود.. قصص 
أيضاً قصص ثمود وصالح. وقد''' كانوا عرباً مثلهم» يسكنون مدينة الحجر الذي 
بين وادي القرى والشام. ومساكنهم معروفة» تتردد عليها قريش في رحلة الصيف 
وهم ذاهبون إلى بلاد الشامء» دعاهم صالح إلى عبادة الله وحدهء وأن يطيعوه فيما 
بلغهم من رسالة ربهم» فأبوا وكذبوا بعد أن أتى لهم بالآيات المصدقة لرسالته 
فأخذهم العذاب» وزلزلت بهم الأرض» ولم تبق منهم دياراً ولا نافخ نار. 


التفسير وأوجه القراءة 

قصص صالح عليه السلام: # دَدَبتَ تَمودِ» أنث”" اعتباراً بمعنى القبيلة» أو 
الجماعة» أو الأمة» وهو اسم جدهم الأعلى» وهو ثمود بن عبيد بن عوص بن 

«#الْمَرْسَلِينَ # يعني : الحا ومن قبله من المرسلين» أو إياه وحده» والجمع 
التوحيد وأصول الشرائع. 

ثم بيّن الوقت الممتد للتكذيب المستمرء فقال: ظإِد كَالَ لم لَنوْمرٌ» 
النسبى» لد الدينى» فإن الأنبياء محفوظون قبل النبوة» معصومون بعدهاء وفائلة 
كونه منهم أن تعرف أمانته ولغتهء فيؤدّي ذلك إلى فهم ما جاء به وتصديقه 
«صَلِحٌ» بن عبيد بن آسف بن كاشح بن حاذر بن ثمودء وعاش صالح من العمر 
مئتين وثمانين سنة» وبينه وبين هود مئة سنة لآلا لَنَفُويَ4 يا قوم عقاب الله سبحانه 
بامتثال ما أمر بهء واجتناب ما نهى عنه إن لَك رَسُولُ4 من عند الله ظأَيِينُ4 في 
جميع ما أرسلت به إليكم #تَتَفَُا آنّه4؛ أي: عقاب الله سبحانه في مخالفتي؛ 
لأني رسول الله إليكم #وَأَطِيعُونِ #ي فيما أمرتكم به ونهيتكم عنه؛ لأني أمين على 
فا أرسلت به إليكم؛ أي: فإن شهرتي فيما بينكم بالأمانة موجبة لتقوى الله 
وإطاعتي فيما أدعوكم إليه وا أَسَمدكُم عَلتو4؛ أي: على نصحي لكم وتبليغ ما 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 
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أرسلت به إليكم لين أَمرِ4؛ أي: أجراً وجعلا «إنْ لَبْقِ4؛ أي: ما أجر تبليغي 
وثواب دعوتي لاإِلَّا عق رََ الْطَلَيِين4 فإنه الذي أرسلني» فالأجر عليه» بل هو 
الآجر لعباده الخلص. 

وعمس 032 ريع تسرد اخاه :صناتها تخي فال ليب آله تعقون 
عقاب الله على معصيتكم إياهء وخلافكم أمره بطاعتكم أمر المفسدين في 
الأرض» إني لكم رسول من عند الله» أرسلني إليكم بتحذيركم عقوبته» أمين على 
رسالته التي أرسلها معي إليكم فاتقوه وأطيعوني» وما أسألكم على نصحي 
وإنذاري جزاء ولا ثواباء ما جزائي إل على رب السموات والأرض وما بينهما. 

ثم خاطب قومه واعظأ لهم. ومحذّراً نقم الله أن تحل بهمء ومذكراً بأنعمه 
عليهم فيما آتاهم من الأرزاق الدارّة» والجنات والعيونء, والزروع والثمرات» 
والأمن من المحذورات» فقال: ظأْتْمروْن» الاستفهام'”" فيه للإنكار والتوبيخ؛ 
أي: أتظنون أن تتركوا #في»؛ أي: في النعم التي أعطاكم الله سبحانه ما 
هنهم #؛ أي : في هذه الدار الدنيا حالة كونكم #عامنيت» من الموت والعذاب» 
باقين في الدنياء وأن لا دار للمجازاة؛ أي: لا تظنوا ذلك فإنكم لا تتركون فيهاء 
ولا بد من المجازاة؛ أي: لا ينبغي لكم أن تعتقدوا أنكم تتقلبون في النعم التي 
في دياركم هذه آمنين من الزوال والعذاب» فلا تطمعوا في ذلك. 

ثم فسّر ذلك المكان بقوله: #فى جَنّتٍِ وَعْيُونٍ4؛ أي: أتتركون في بساتين 
يانعة وأنهار جارية #وَرُروع» زاهرة «وَتَحْلٍ» ناضرة ططلْمَهًا مَضِيمرٌ4؛ أي: لطيف 
لِيّن فى جسمهء والطلع ثمر النخل في أول ما يطلع» وبعده يسمى خلالاء ثم 
بلحاء ثم بسراء ثم رطباًء ثم تمراً. وأفرد النخل مع دخولها في أشجار الجنات؛ 
لفضلها على سائر الأشجارء وقد خلقت من فضلة طيئنة آدم عليه السلام ولكن لا 
أصل له. 


والمعنى: أي لا تظنوا أنكم تتركون في دياركم آمنين متمتعين بالجنات 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 
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والعيون والزورع والثمار اليانعة» وأن لا دار للجزاء على العمل» بل عليكم أن 
تتذكروا أن ما أنتم ذ فيه من نعم وأمن من عدو لن يدوم وأنكم عائدون إلى ربكم 
مجازون على أعمالكم خيرها وشرها. 


وقوله: لمِبَبِْئْن4 معطوف”' على اتتركون» فهو في حيّز الاستفهام 
التوبيخي». ومحل التوبيخ الحال؛ وهي قوله: #قَرِهِينَ4؛ أي: وهل تنحتون 
وتبرون من لَلْبَالٍ و4 ومساكن حالة كونكم طقَرِهِينَ# بالألف؛ أي: ماهرين 
وحاذقين في نحتها وبرايتها. وقرىء #فرهين» بلا ألف. كما سيأتي لاحقاً؛ أي : 
فرحين مرحين بطرين. فهو على الأول من قره» بالضم فراهة إذا مهر في العمل 
وحذقء وعلى الثاني من #فره» بالكسر فرهاً إذا فرح ومرح. 

وفي «الكرخي» في سورة الأعراف: وإنما كانوا ينحتون بيوتاً في الحبال 
لطول أعمارهم. فإن السقوف والأبنية كانت تبلى قبل فناء أعمارهم. وفي 
بد ار يا 5 : وكان الم يعيش ثلاث مئة سنة إلى ألف سنةء» 
وكذا كان قوم هود. 


واعلم: أ عن ظاهر هذه الآيات دل على ان الغالب على قوم هود هو 
اللذات الخيالية؛ وهو طلب الاستعلاء والبقاء والتفرد والتجبرء والغالب على قوم 
صالح هو اللذات الحسية؛ وهو طلب المأكول والمشروب والمساكن الطيبة» 
وكل هذه اللذات من لذات أهل الدنيا الغافلين» وفوقها لذات أهل العقبى 
المتيقظين؛ وهي اللذات القلبية من المعارف والعلوم» وما يوصل إليها من 
التواضع والوقار والتجرد والاصطبار #اتَأنََُّا أللّ4؛ أي: خافوا عقابه في مخالفتي 
#وَأظِعُونٍ»ي فيما أمرتكم به. 
والمعنى””": أي وهل تتخذون تلك البيوت المنحوتة في الجبال أشراً وبطراً 
من غير حاجة إلى سكناها مع الجد والاهتمام في بنائهاء فاتقوا الله وأقبلوا على 


)١(‏ الفتوحات. (*) المراغي. 
(؟) روح البيان. 
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ما يعود عليكم نفعه في الدنيا والآخرة من عبادة ربكم الذي خلقكم ورزقكم 


وتسبيحه بكرة وأصيلا. 


وقرأ الجمهور”'': #اوِبَنْحِيُنَ» بالتاء للخطاب» وكسر الحاءء وقرأ أبو حيوة 
وعسى والحسن ينهم البحاءة وعن الحستن يالب بعد الحاء إشباعا ‏ ون 
عبد الرحمن بن محمد عن أبيه #ينحتون» بالياء من أسفل وكسر الحاءء» وعن 
3 حيوة والحسن أيضاً #ينحتون4 بالياء من أسفل وفتح الحاءء وقرأ عبد الله 

ظ بن عباس وزيد بن علي والكوفيون وابن عامر #قَرِهِينَ# بألف» وباقي السبعة 
بغير ألف» وقرأ مجاهد: #متفرهين4 اسم فاعل من تفرّه» والمعنى: نشطين 


٠ مهدمين‎ 


وقوله: ولا ظِيعُو4 خطاب لجمهور قومه أن الَشْرِؤِيَ4 وهم كبراؤهم 
ورؤساؤهم في الكفر والإضلالء وكان'”" مقتضى الظاهر أن يقال: ولا تطيعوا 
المسرفين» بلا إقحام #أَنَّ4 فإن الطاعة إنما تكون للأمر ‏ على صيغة الفاعل ‏ 
كما أن الامتثال إنما يكون للأمر ‏ على صيغة المصدر ‏ فشْبّه الامتثال بالطاعة من 
حيث إن كل واحد منهما يفضي إلى وجود المأمور به» فأطلق اسم المشبّه به وهو 
الطاعةء وأريد الامتثال؛ أي: لا تمتفلوا أمر المجاورزين للحذ بالإشراك 
والإضلال. وقيل يعني التسعة الذين عقروا الناقة. وفي «النسفي»: جعل الأمر 
مطاعاً على المجاز الإسنادي. والمراد الآمرء فكأنه قال: ولا تطيعوا المسرفين 
فيما أمروا به. أو المعنى”": ولا تطيعوا وتتبعوا المستكثرين من لذات الدنيا 
وشهواتهاء بل اكتفوا واقتصروا منها بقدر الكفاف. 


رن تُسَدونٌ 


ثم وصفف المسرفين بقوله: #الْن بن يِفْسِدُونَ في الّْضٍ» ؛ أي :في أرض 
الحجر بالكفر والظلم» وهو وصف موضح لإسرافهم #وَلَا يضَلِحنَ» بالإيمان 
والعدل عطف على #يِفَسِدُون» لبيان خلو إفسادهم عن مخالطة الإصلاح؛ أي: 


)١(‏ البحر المحيط. المراح. 
() روح البيان. . 


المراد بهذه الجملة بيان أن فسادهم خالصء ليس معه شيء من الصلاح» فإن 
حال بعض المفسدين مخلوطة ببعض الصلاح. 

والمعنى: أي ولا تطيعوا أمر رؤسائكم الذين تمادوا في معصية ربكم» 
واجترؤوا على سخطه. وهم الرهط التسعة الذين كانوا يفسدون في الأرض ولا 
يصلحون؛ وهو المذكورون في قوله: وكات في الْمدِيَةٍ ضَعَهُ رهط بِفْيِدُوت في 
لْأَيْضٍ ولا يَصَلِحُونَ 4©9؛ أي: يسعون في أرض الله بمعاصيهء ولا يصلحون 
أنفسهم بالعمل بطاعته. 

وخلاصة هذا: لا تطيعوا رؤساءكم وكبراءكم الدعاة إلى الشرك والكفر 
ومخالفة الحق. 

ولما عجزوا عن الطعن في شيء مما دعاهم إليه. . عدلوا إلى التخييل إلى 
عقول الضعفاء والعامة لقَالْوَا4؛ أي: قال قومه في جواب مقاله «إنَمَآ أن يا 
صالح؛ أي: ما أنت إلا اين السَكَرِنَ4؛ أي: من الذين سحروا كثيراًء حتى 
غلب على عقولهم؛ أي: من المسحورين مرة بعد أخرى حتى اختل عقله. 
واضطرب رأيهء فلا يقبل لك قول» ولا يسمع لك نصح. فبناء التفعيل لتكثير 
الفعل» أو: إلا من البشر الذين لهم السحر والرئة» يأكلون كما نأكل» ويشربون 
كما نشربء كما قال الفراءء فيكون قوله: امآ أت إِلّا بسي مَنْنَا4؛ أي: ممائل 
لناه "تاكل كما ناكل وشرك كبا تعرث تاقيذا له والسيو :27 انث يك كلناء 
ولست بملكء فلا نؤمن بك #فائت بآية#؛ أي: بعلامة تدل على صدقك #9إإن 
كت ين ألمَّندِيت4 .في دعواك أنك رسول إلينا : 

فإن قلت””: لم قال هنا لاما أت إِلَا بر مَتنَا بلا واوء وفي قصة 
شعيب: «وبَآ أَنت إِلَّا بَمَكٌ> بواوء فما الفرق بين الموضعين؟ 

قلت: ما هنا بدل مما قبله» وثَّمّ معطوف على ما قبله» وخص ما هنا 
بالبدل؛ لأن صالحاً قلل في الخطابء فقلّلوا في الجواب» وأكثر شعيب في 


)١(‏ المراغي. (؟) فتح الرحمن. 
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الخطاب فأكثروا فى الجواب. 

والمعنى: أي إنك بشر مثلناء فكيف أوحي إليك دونناء كما حكي عنهم 
0 للق الدَدرٌ عله ين ينا بل هْرٌ كَذَابُ أَيِرٌ (2) مَيَعَلُونَ عدا من 
لكَذّابُ شر 49 . 

دوق" أن" عبالض) عله السلام قال لهم: أي آية تريدون؟ قالوا: نريد ناقة 
عشراء ‏ الخامل في عشرة أشهر ‏ تخرج من هذه الصخرة» فتلد سقباء فأخذ 
صالح يتفكرء فقال له جبريل: صل ركعتين وسل ربك الناقة» ففعل». فخرجت 
الناقة وبركت بين أيديهم. وتعيتت ننف] مقليها: ف العسر . وعن 5 موسى 
الأشعري ‏ رضى الله عنه -: رأينا مبركها فإذا هو ستون ذراعاً فى ستين ذراعاً. 


فَمإقال4 لهم صالح : لمَذوء» البهيمة التي خرجت من الصخرة تاق دالة 
على نبوتي» أخرجها ربي من الصخرة كما اقترحتم نا ة أي: حظ 
ونصيب من الماء» تشرب منه يوماً كالسقي للحظ من السقي وَل رز شرب توم 
علو رِ4؛ أي: ولكم نصيب وحظ من الماء» تشربون منه يوماً» فاقتصروا على 
شربكم ولا تزاحموا على شربهاء بل تشربون من لبنها فإن فيه كفاية لكم. قال 
قتادة: إذا كان يوم شربها شربت ماءهم كلهء ولا تشرب في يومهم ماء. 

وقرأ الجمهور: #سْرَبٌ4 في الموضعين بكسر الشين» وقرأ ابن أبي عبلة 
بالضم فيهما. 

«وَلا تَمَسُومَا4؛ أي: ولا تمسوا هذه الناقة #يسْوَو»؛ أي: بضرر كضرب 
وعقر لامَِحْدَم»؛ أي : فيحل بكم طعَدَابَ يَوْرِ عَظِيرٍ»؛ أي: شديد عذابه» فعظم 
اليوم بالنسبة إلى عظم ما حل فيه» وهو ههنا صيحة جبريل. 


ثم حكى عنهم أنهم خالفوا أمر نبيهمء فقال: 8مَمَقَرومَاك؛ أي: قتلوها 
بطعنة السهم وضربة السيف. وأسند''' العقر إلى كلهم مع أن العاقر بعضهم 
)١(‏ المراح. (0) روح البيان. 
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من الدهرء .ترد الماء وتأكل المرعى. ش 

روي7©: أن مسطعاً ألجأها إلى مضيق» فرماها بسهمء فسقطت» ثم ضربها 
قدار بالسيف فى ساقيها. وكان قدار هذا قصيراً دميماً وابن زناء أه شيخنا. قال 
مقاتل: فخرج في أبدانهم خراج مثل الحمصء فكان في اليوم الأول أحمرء ثم 
صار في الغد أصفرء ثم صار في الثالث أسودء وكان عقر الناقة يوم الأربعاءء 
وهلاكهم يوم الأحدء انفقعت فيه تلك الجراحات» وصاح عليهم جبريل صيحة» 
فماتوا بالأمرين» وكان ذلك ضحوة؛ أي: فعقروها وقتلوا مثل هذه الآية العظيمة 
#تَأصبَّحوأ4؛ أي: صاروا #تَدِيِنَ4 ومت<سرين على عقرهاء وقتلها ندم الخائفين 
من العذاب العاجل» أو ندم التائبين عند معاينة العذاب» فلذلك لم ينفعهم الندم 
كفرعون حين ألجمه الغرق #تَأَحْدَهُمْ الْمَدَابُ» الموعود على عقرها؛ أي: 
أهلكهم واستأصلهم» وهو صيحة جبريل عليه السلام. 

فإ قلت" + كنج أخنه: المذاما اندي ادهانى تكاكيي زقة ذال كه 

2 عم 0 مو ينهم وسو 

«الندم توبة)؟ 

قلتٌ: ندمهم كان عند معاينة العذاب» وهي ليست وقت التوبة» كما قال 
تعالى: «وَلِيَسَتٍ ألتَوْبَةٌ للبت يَعْمَنْوْنَ أَلَيِمَاتِ4 الآية» وقيل: كان ندمهم ندم 

والمعنى: أي" فعقورا الناقة فندموا على ما فعلوا حين علموا أن العذاب 
نازل بهم؛ إذ أنظرهم ثلاثة أيام» وفي كل يوم منها تظهر مقدمات نزوله كما مرء 
فندموا حيث لا ينفع الندم» فأخذهم العذاب», وزلزلت أرضهم زلزالاً شديدا 
يحتسبون» فأصبحوا في ديارهم جاثمين. 


)000( المراح. [فرفق المراغي. 
0( فتح الرحمن . 


لإ فى -0 العذاب النازل بثمود طلآيَةٌ4؛ أي: لعبرة لمن بعدهم هويا 
كن أكترشم» ؛ أ ي: أكثر قوم ثمودء أو أكثر الذين سمعوا هذه القصة منك وهم 
فريش ومن دان دينهم مُزِْينَ4 بالله وبرسوله الذي أرسل إليهم #وَإِنَّ ريّكَ» يا 
محمد ##لْهْرٌ الْمَرِيرٌ4؛ أي : الغالب على ما أراد من الانتقام من قوم ثمود بسبب 
تكذيبهم» فاستأصلهم. فليحذر المخالفون لأمرهء حتى لا يقعوا فيما وقعت فيه 
الأمم السالفة المكذبة «أليّحِمُ» بهم حيث لا يعاجلهم بالعذاب» وكانت”" الناقة 
علامة لنبوة صالح عليه السلام»ء فلما أهلكوهاء ولم يعظموها صاروا نادمين حيث 
لا ينفعهم الندم» والقرآن علامة لنبوة محمد وَكِِةّه فمن رفضهء ولم يعمل بما فيهء 
ولم يعظمه يصير نادماً غداًء ويصيبه العذاب» ومن جملة ما فيه الأمر بالاعتبارء 
فعليك بالامتئال ما ساعدت العقول والأبصارء وإياك ومجرد القال» فالفعل شاهد 

حقيقة الحال. 


قصص لوط عليه السلام 


«كَدَتَ هم أويلِ4؛ أي: جماعته وأمته يعني أهل سدوم وما يتبعها من القرى 
«الْْرْسِنَ4؛ أي: لوطاً بإنراهيم ومن تقتعهباحين الرسل» أو المراد بالمرسلين 
نفس ا وإنما جمعه اعتباراً بأن من كذب رسولاً واحداً فقد كذب جميع 
الرسل؛ لاتفاقهم في دعوة التوحيد وأصول العقائد #إذْ قَالَّ4 ظرف للتكذيب «لَمّ 
َموَمرْ 4 في البلد والسكنىء لا في الدين» ولا في النسب؛ لأنه ابن أخي إبراهيم 
الخليل عليهما السلام» وهما من بلاد الشرق من أرض بابل» فكان لوط أجنبياً 
عنهم؛ مجاوراً لهم في قريتهم» وهو لوط بن هاران أخي إبراهيم» أو عم إبراهيم 
على الخلاف» إذ روى أنه هاجر مع عمه إبراهيم يم إلى أرض الشامء فأنزله إبراهيم 
الأردن»ء فأرسله الله تعالى إلى أهل سدوم وما والاهاء وقوله: ##لُويلٍ» بن هاران 
بن تارخ بدل من #أخوهم4. أو عطف بيان له «آلآ نَمُْنَ4؛ أي: ألا تخافون 
عقاب الله تعالى على الشرك والمعاصي لاإِقٍّ لم رَسُولُ4؛ أي: مرسل من جانب 


)١(‏ روح البيان. 


الحق #اأِْينُ#؛ أي: مشهور بالأمانة» ثقة عند كل أحد #َتَّهَُا أنّ؛ أي: خافوا 
عقابه على مخالفتي «وَأظِيعُونٍ بي فيما أمرتكم به ونهيتكم عنهء فإن قول المؤتمن 
معتمد ويا أَتَعَلَكُمَ علبَدِ4؛ أي: على التعليم والتبليغ طمن جر » ؛ أي: جعلاً 
ومكافأة دنيوية» فإن ذلك تهمة لمن يبلغ عن الله تعالى #إنّ أَجْرقَّ4؛ أي: ما 
ثوابي على التبليغ «إِلَّا عل ري الْعَلِيينَ4؛ أي: مِن رَبّ العالمين وخالقهم 
ومصلحهمء بل ليس متعلق الطلب إلا إياه تعالى. 


وبعد أن نصحهم بما سلف ذكره.. وبّخهم على قبيح ما ابتدعوه بقولهء 
فقال: «أنَأونَ الذُرانَ بن لم4 والاستفهام''' فيه للإنكار والتوبيخ» وعبر عن 
الفاحشة بالإتيان» كما عبر به عن الحلال في قوله: #كَأنوأ حَرْكَكّ4 والذكران جمع 
الذكر ضد الأنثى» وين الْمَلِينَ4 حال من فاعل #تأتون#» والمراد به الناكحون 
من الحيوان» فالمعنى عليه: أتأتون من بين من عداكم من العالمين الذكران 
وتجامعونهم وتعملون ما لا يشارككم فيه غيركم» يعني أنه منكر منكم ولا عذر لكم 
فيه» ويجوز أن يكون لين الْمَلنَ4 حالاً من #الذَُهرَانَ4» والمراد به الناس» فالمعنى 
عليه: أتأتون الذكران من أولاد آدم مع كثرة الإناث فيهم» كأنهم قد أعوزنكم؛ أي : 
أفقرنكم وأعدمنكم» روي أن هذا العمل الخبيث علمهم إياه إبليس اللعين. 

والمعنى: أتجامعون أدبار الرجال من أولاد آدم مع كنوق التشاء ليق 
بالاستمتاع #وَيَدَرُوتَ4؛ أي: وتتركون ما حَلَقَ لَك ريخ ؛ أي : ما خلق ربكم 
لأجل استمتاعكم به حال كونه ليّنْ ريج وحلائلكم. و#من4 لبيان الجنس 
إن أريد بما جنس الإناث» وللتبعيض إن أريد به العضو المباح منهن» وهو القبل 
تعريضاً بأنهم كانوا يفعلون بنسائهم أيضاًء فتكون الآية دليلاً على حرمة أدبار 
الزوجات والمملوكات» وفي الحديث: «من أتى امرأة في دبرها فهو بريء مما 
أنزل على محمدء ولا ينظر الله إليه؛» والمعنى؛ أي: وتتركون إناثاً أباحها لكم 
ربكم هي أزواجكم لأجل استمتاعكمء أو وتتركون فروجاً أحل لكم ربكم حال 


4 0 


كونها بعض أزواجكم #بل أنثْم قَوْمْ عاذت 4؛ أي: معتدون مجاوزون الحلال إلى 


)١(‏ روح البيان. 


نا 


الحرام» أو متجاوزون الحد في جميع المعاصي بإتيانكم هذه الفاحشة» أو 
متجاوزون عن حد الشهوة حيث زدتم هذه الفاحشة على سائر الحيوانات. 


أي: بل أنتم قوم أحقاء بأن توصفوا بالعدوان وتجاوز الحدود التي تسيغها 
العقول» وتبيحها الشرائع بارتكابكم هذا الجرم الذي لم يخطر ببال. 


ولما اتضح لهم وجه الحق. وانقطعت حجتهم لجؤوا إلى التهديد. 
واستعمال القوةء كما بينه بقوله: 8مَالْوَا4؛ أي: قال قوم لوط مهددين له والله 
«لين ل تَنتو» وتنزجر #يلوْظِ» عن تقبيح أمرناء وإنكارك علينا #لَكوئنَ من 
لْمْخرِينَ4؛ أي: من المعهودين بالنفي والإخراج من قريتنا على عنف» ورغم 


أنف» وسوء حال. 


والمعنى: أي لئن لم تنته عما أنت عليه من إنكارك ما تنكره من أمرنا 
وعملنا لننفينك من قريتناء وليكونن شأننا معك شأن من أخرجناهم من قبلك 
بالعنف والعسف». واحتباس الأموال» كما هو شأن الظلمة إذا أجلوا بعض من 
يبغضونهم صادروا أملاكهم. #تَلَ4 لوط عليه السلام معلناً لهم بأن إبعاده لا 
يمنعه من الإنكار عليهم #إِنٍّ لِمَمَلعٌ4 الخبيث». يعني: إتيان الرجال #يِّنَ 


لْمَالِنَ4؛ أي”" : من المبغضين له أشد البغض - كأنه يقلي الفؤاد والكبد لشدته؛ 
أي: ينضح - لا أقف عن إنكار عليه بالإيعاذ. وهو اسم فاعل من القلي وهو 
البغض الشديد» وهو متعلق بمحذوف؛ أي: لقال من القالين» ومبغض من ': 
المبغضين. وذلك المحذوف وهو قال خبر #إن»» و#8أيَّنَ الْقَلِينَ# صفته. وقوله: 
للِمَمَلٌِ4: متعلق بالخبر المحذوف. ولو جعل 8يّنَ الْمَنَ خبر #إن*. . لعمل 
القالين «لِمَمَِؤٌ4 فيفضي إلى تقديم الصلة على الموصولء ولكنه يتوسع في 
المجرورات ما لا يتوسع في غيرها. وإنما قال: ##يِّنَ الْقَاينَ4 دون قالٍ إيماء إلى 
أنه من القوم الذين لو سمعوا بما تفعلون لأبغضوه. كما يقال: فلان من العلماءء 
فإنه أشد مدحاً من قولك: فلان عالم» إذ الأول تدل على أنه في عداد زمرة 


)١(‏ روح البيان. 


أي: إني”'2 بريء مما تعملون مبغض له لا أحبه» ولا أرضاهء ولا يضيرني 
تهديدكم ولا وعيدكم. وإني لراغب في الخلاص من سوء جواركم. ولعله عليه 
السلام أراد إظهار الكراهة في مساكنتهم, والرغبة في الخلاص من سوء 
أعمال السوء هو وأهله. قال: #ربٌ »# ؟ أ يا ربي » ويا مالك أمري #نحن # ؟ 
أي : خلصني أنا وأهلى » ؛ أي : وأهل بيتي #ممًا يَعَملُون 4 ؟ أ من شؤم عملهم 
الخبيث» وعذابه» وأبعدني من عذابك الدنيوي والأخروي» أو من عقوبة عملهم 
التي ستصيبهم. فأجاب الله سبحانه دعاءه» وأغاثه بعد أن استغاثه.» حيث قال: 
#فجِيْتَهُ4؛ أي: نجينا لوطا #وَملن4؛ أي: أهل بيته بنتيه. قيل: وامرأته 
المؤمنة» ومن تابعه على دينه وأجاب دعوته كلهم نم4 بإخراجهم من بينهم 
وقت مشارفة حلول العذاب بهم. لاإِلّا عَجْوْر»* هي”" امرأة لوط المنافقة اسمها 
والهة» استثنيت من أهلهء فلا يضره كونها كافرة؛ لأن لها شركة في الأهلية بحق 
الزوج. #فى الْمَييينَ4؛ أي: إلا عجوزاً مقدراً كونها من الباقين في العذاب؛ لأنها 
كانت راضية بفعل قومهء وقد أصابها الحجر فى الطريق فأهلكها . 

وذكر أن امرأة لوط حين سمعت الرجفة التفتت وحدها فمسخت حجراًء 
وذلك الحجر في رأس كل شهر يحيض. كذا في كتاب (التعريف والأعلام» 
للسهيلى. قال فى «المفردات»: الغابر: الماكث بعد مضى من معه. قال تعالى: 
«إلا عجونا فى اَن 4 يعني: فيمن طال أعمارهم. وقيل: فيمن بقي» ولم 

والمعنى: أي فنجيناه”" وأهله جميعاً مما حل بأهل القرية من العذاب» 
فأمرناه بالخروج منها قبل أن ينزل بهم العذاب» إلا عجوزاً قد بقيت ولم تخرج 


(1) المراغي. () المراغي. 
)دروم الاق 


5/ 


معه.ء وهي امرأته. كما جاء في سورة هود. « إل اك 7 مصيببا مآ أصا سَ 4 
وكانت عجوز سوء لم تتبع لوطا في الدين» ولم تخرج معه. 

والخلاصة : فنجيناه وأهله من العذاب بإخراجهم من بينهم ليلاً عند حلول 
العذاب بهم إلا عجوزاً قدر الله سبحانه بقاءها لسوء أفعالهاء وقبح طويتهاء ولما 
لها من 0 في استحسان 00 

م مر لحرن ©40؛ أ ي: أهلكناهم أشد الإهلاك وأفظعه. 6 

0 أي أهلكناهم العف والحصب.. #واتطر) لع أي: على الخارجين 
من بلادهم والكائنين مسافرين وقت الاتتفاك والقلب. #تط 4 ؛ أي: غير معتاد. 
وهو الحجارة فأهلكتهم. «شَهَ مَطْر الْسْدَرِنَ#؛ أي: بعس" مطر من أنذر فلم 
يؤمن» لم يرد بالمنذرين قوماً بأعيانهم» فإن شرط أفعال المدح والذم أن يكون 
فاعلهما معرفاً بلام الجنس» أو يكون مضافاً إلى المعرف به» أو مضمراً مميزاً 
. بنكرة» والمخصوص بالذم محذوف وجوباً؛ وهو مطرهم؛ أي: فيئس مطر جنس 
المنذرين بعذاب الله» فلم يقبلوا الإنذار» والمخصوص بالذم مطر قوم لوط 
بالحجارة . 


والخلاصة: أي" ثم أهلكنا المؤخرين عن لوطء فأمطرنا عليهم حجارة 
من السماء. قال وهب بن منبه: أنزل الله عليهم الكبريت والنار» وبئس المطر 
هذاء وما أشد وطأتهء وما أقسى وقعهء فقد أحدث بأرضهم زلزالاً جعل عاليها 
شافلها : 

«إنَّ في ك4 الذي فعل بقوم لوط «لآيّةٌ4؛ أي: لعبرة لمن بعدهمء 
فليجتنبوا عن قبيح فعلهم. كيلا ينزل بهم ما نزل بقوم لوط من العذاب». أو لدلالة 
واضحة على شدة بأس الله سبحانهء وعظيم انتقامه من أعدائه. #ومًا كن 
كرش » ؛ أي: أكثر قوم لوط بل أقلهم؛ أو ما كان أكثر من تلوت عليهم هذه 
القصة طمُوْمِينَ» فإن أكثر الخلق لئام؛ وهم الكفارء وكرامهم قليل؛ وهم 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 
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المؤمنون. ##وَإِنَّ رَيّكَ» يا محمد طلَهُوٌ المرِيرُ© بقهر الأعداء «آليّمِمُ4 بنصرة 
الأولياء» أو" لا يعذب قبل التنبيه والإرشاد. وتعذيبه أهل العذاب من كمال 
رحمته على أهل الثواب. ألا ترى أن قطع اليد المتآكلة سبب لسلامة البدن كله. 
فالعالّم بمنزلة الجسدء وأهل الفساد بمنزلة اليد المتآكلة» وراحة أهل الصلاح في 
إزالة أهل الفساد. ولو لم يكن في العزة والقهر فائدة.. لما وضعت الحدود. 
وقد قيل: إقامة الحدود خير من خصب الزمان. 

قال إدريس عليه السلام: من سكن موضعاً ليس فيه سلطان قاهرء وقاض 
عادل» وطبيب عالمء وسوق قائمة» ونهر جار.. فقد ضيع نفسه وأهله وماله 
وولدهء فعلى العاقل أن يحترز عن الشهواتء ويهاجر عن العادات» ويجاهد 
نفسه من طريق اللطف والقهر في جميع الحالات. 


إيضاح لهذه القصة بما كتبه الباحفون” 
كتبت مجلة السياسة الأسبوعية فصلاً قالت فيه: روت الكتب المنزلة أن الله 
سبحانه أهلك مدينتي سدوم وعمورة» وثلاث مدن أخرى بجوارهما بأن أمطر 
عليهم ناراً وكبريتاً من السماءء فلم ينج من سكانها سوى إبراهيم الخليل وأهل 


بيته» ولوط وابنتيه؛ ولم يكن إبراهيم من أهل تلك المدنء بل نزح إليها من 
الشمال طلباً للكلأ والمرعى بحسب عادة القبائل الرحل في ذلك الزمن. 


وكان كثير من المؤرخين يرى أن هذه القصة خرافية» وبعضهم يقول: إنها 
قصة واقعية» كما تشهد بذلك آثار البلاد المجاورة للبحر الميت (بحيرة لوط). 

وقد قام الدكتور أولبرابط بمباحث واسعة في وادي نهر الأردن» وعلى 
سواحل البحر الميت» حيث يظن أن سذوم وعمورة والثلاثة المدن الأخرى كانت 
فيهاء فاستبان له أن هذه القصة حقيقية بجميع تفاصيلهاء وعلم أن إبراهيم عليه 
السلام انحدر حوالي القرن التاسع عشر قبل الميلاد من بلاد ما بين النهرين إلى 
)١‏ روح البيان. )١(‏ المراغي. 
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فلسطين» ومعه أهل بيتهء وابن أخيه لوط وأهله. ومعهما أنعام كثيرة» فحدث 
نزاع وشجار بين الرعاة» فرأى لوط حفظاً للسلام أن يفترق عن إبراهيم» واختار 
منطقة وادي الأردن التي كانت فيها سذوم وعمورة» وأقام سوم ؛ واختار إبراهيم 
المرتفعات التي في الشمالء» وضرب خيامه هنالك. 


وكشف الدكتور آثاراً تدل على صدق هذه القصة؛ إذ وجد هناك آثار حصن 
قديم يعلو سطح البحر بنحو خمس مئة قدم. وبجواره المذبح هو حجارة منصوبة 
على شكل أعمدة» يرجح أن الوثنيين في ذلك الزمن كانوا يقدمون عليها 
قرابينهم» ويرجح أن البحر الميت طغى على الخمس التى كانت في منطقة 


الأردن. اه. 


وبعض علماء الجيولوجيا ‏ طبقات الأرض - يؤكدون أن هذا البحر يغمر 
اليوم بلاداً كانت آهلة بالسكان. وفي التوراة: إن إبراهيم كان ذات يوم جالساً 
بباب خيمته في حر النهار إذ أقبل إليه ثلاثة من الملائكة فاستقبلهم بترحاب عظيم 
وصنع لهم وليمة» واحتفى بهمء وفي أثناء الطعام علم أنهم ذاهبون إلى سذومء 
رلا امل ملالا يا سورد و رول اسان حر قوركوه البهيمية» 
ولا سيما المحرمة منهاء فلما وصلوا إلى سذوم ساروا تواً إلى منزل لوط ابن 
أخي إبراهيم ليبيتوا عنده» وعلم أهل سذوم بقدومهمء فأرادوا أن يرتكبوا بهم 
موبقاً» ولكن لوطا دافع عنهم. وعرض أن يزوجهم ‏ من بنات قومه ‏ لينقذهمء 
فأبى أهل سذوم إلا أن يرتكبوا بهم الفحشاءء وقد تمكن الضيوف من الفرارء 
وأقنعوا لوطأ وأهل بيته بالفرار» وحين أشرقت الشمس على الأرض دخل لوط 
صوعر ‏ فأمطر الرب على سذوم وعمورة كبريتاً وتاراً من السماءء» وقلب تلك 
المدن.» وجميع سكانهاء ونظرت امرأة لوط إلى الوراءء فصارت عمود ملح. 
(اختنقت بالغازات الكثيرة التي التهبت؛ إما بحدوث زلزلة» أو بسقوط صاعقة من 
الجو). 

وفي التاريخ ما يدل على حدوث انقلابات جيولوجية شبيهة بحادثة كوم 
وعمورة؛ فقد يثور بركان» ويتدفق حممه على البلاد المجاورة» فيغمرها ويهلك 


دو“ 


أهلهاء وقد تغور بلاد واسعة» فيطمو عليها البحرء وتزول هي وما فوقها من 
نبات وحيوان وإنسان. وقد تنشق الأرض فتبتلع مدنا بأسرها. 

والخلاصة”2: أن هذه المدن كانت قاعدة لملوك جبارين» وكانت ذات 
غناء وغياض غنية» بوفرة مائها وخيراتهاء وشمل أهلها الفساد»ء ورتعوا في 
شهواتهم البهيمية» ولم يبق فيها بر إلا لوط وأهلهء فانتقم الله منهم فأمطر عليهم 
ناراً وكبريتاً من السماءء فألهب البراكين النارية التي فيهاء فعجلت دمارهم 
وخسفت الأرض بهمء وظهرت البحيرة على ما نراه الآن. 


# كَذّبَ أصاث ليكو الْرْمَِنَ 407 ؛ أي : شعيباً ومن قبله عليهم السلام» أو 
الجمع للتعظيم» أو لأن من كذب سردلا فكأنما كذب الجميع» كما وار 
والأيكة”'': الغيضة التي تنبت ناعم الشجرء كالسدر والأراك» وهي غيضة بقرب 
مدين يسكنها طائفة من الناس» فبعث الله إليهم شعيباً بعد بعثه إلى مدين» ولكن 
لما كان أخا مدين في النسب. . قال تعالى: #وَإِل مَنْي أَحَاهُمْ 5 ولما 
كان أجنبياً من أصحاب الأيكة.. قال: #إإذ كَالَ َم شَمَيْبُ» ادر 
شعيب ») وهو شعيب بن ثويب بن ملين , بن إبراهيم عليه السلام» ا 
ميكيك بن يشجر بن مدين , بن إبراهيم يم الخليل» وأم ميكيك بنت لوط. 

وواقة لقظ الارعة انين الفران ف ارين مواضء”” 5 في ا لحجر. وفي ق» 
وهناء وفي صء والأولان بأل وبالجر لا غيرء والآخران يقرآن بأل وبالجر”'. 
وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر في هذه السورة» وفي ص خاصة #اليكة» 0 
واحدة وفتح التاعء وهو غير منصرف للعلمية والتأنيث» واللام جرء الكلمة. 
اسم البلدة لأصحاب الحجر. وقال أبو عبيدة: إن ليكة اسم للقرية التي 00 
عليهاء والأيكة اسم للبلاد كلهاء كمكة وبكة. وقرأ باقي السبعة #الَبكَةِ» بلام 


)١(‏ المراغي. (6) الفتوحات. 
(؟) روح البيان. (5) المراح والبحر المحيط. 


لبوا 


التعريك٠‏ والمعق : أ : كذت أصحات شر ملتف يقرت مدين شعيناء: وجملة 
المرسلين. | 

فإذْ كَالَ لم4 نبيهم «شَْيبُ4 عليه السلام» ظرف للتكذيب» كما مر نظائره 
«ألا و4 الله الذي تفضل عليكم بنعمه ظطإِنْ لَك رَسُولُ4 من عند الله فهو أمرني 
أن أقول لكم ذلك. #أِْينُ» لا خيانة عندي. #تَنَّهوُا آله المحسن إليكم بهذه 
الغيضة وغيرها. #وأطيعون#ي فيما أمرتكم به؛ لما ثبت من نصحي لكم. #ويآ 
سْكَلَكُم عَليد4؛ أي: على دعائي لكم إلى الإيمان بالله تعالى» أو على أداء الرسالة 
والتبليغ» والتعليم المدلول عليه بقوله رسول لين أجَرِ4؛ أي: أجراً وجعلاً لإِنْ 
أْرِىَ4؛ أي: ما ثواب تبليغي إلا عل رب الْمَليِينَ4؛ أي: المحسن إلى الخلائق 
كلهم فإني لا أرجو أحداً سواهء فإن الفيض وحسن التربية منه تعالى على الكل» 
خصوصاً على من كان مأموراً بأمر من جانبه. 

وبعد أن نصحهم بتلك النصائح. . وعظهم بعظة أخرى.ء فنهاهم عن نقيصة 
كانت شائعة بينهم؛ وهي التطفيف في الكيل والميزان» فقال: #أَرَووأ الكِل» ؛ 
أي أنهو الكيل لحن زاف وعامل بد رلا كاين القغزيية 4 ا مث 
الناقصين حقوق الناس بالتطفيف» يقال: أخسرت الكيل والوزن؛ أي: نقصته؛ 
أي: إذا بعتم للناس فكيلوا لهم الكيل كاملاًء ولا تبخسوهم حقهم فتعطوه 
ناقصاء وإذا اشتريتم فخذوا كما لو كان البيع لكم. 

وخلاصة ذلك: خذوا كما تعطونء وأعطوا كما تأخذون. وزيا 
َِلْقِسَطاس4؛ أي: بالميزان «الْسْتَقم»؛ أي: السوي العدل. 

وقد جاء في سورة المطففين مثل هذا مع التحذير منهء فقال: ##ويلٌ 
للَمُطيْفِينَ 9 النَ إذا أكالوأ عل اين يَتتَوْؤْنَ ©) ونا كلوه أو رَرَقْهمَ ميرو © 
ألا بن اولي نمم تنوؤة © يتم عنم ©4. 


وقرأ حمزة والكسائي وحفص”': #القسطاس * - يكسر القاف ‏ والباقون 


)١(‏ المراح. 


بالضمء ثم عمم النهي عن البخس في كل حقء فقال: طوَلَا بَْحَسُا ألتَاسّ 
أشَمَآءٌ هم 4 ؛ أي ولا تنقصوا الناس حقوقهم في كيل» أوعغوزة: أو ا 
كالمزروعات والمعدودات» كأخذ بيض كبير وإعطاء بيض صغير» وإعطاء رغيف 
صغير وأخذ رغيف كبير. وهكذا يقال: بخس حقه إذا نقصه إياه؛؟ وهو تعميم بعد 
تخصيص. قال في «كشف الأسرار»: ذكر 0 الألفاظ يخاطب به القافلة» 
والوزان» والنخاس. والمحصيء, والصيرفي. انتهى. أي: ولا تنقصوا""' شيئاً من 
حقوق الناس» أي حق كان. كنقص العدء 0 ودفع الزيف مكان الجيد» 
والغصب, والسرقة والتصرف بغير إذن صاحبهء ونحو ذلك. 


ثم نهاهم عن جرم أعظم شان وأشد خطراً؛ وهو الفساد في الأرض 
بجميع ضروبه وأشكالهء فقال: #لا تَعْئَا ف الْأَرْضِ»4؛ أي: ولا تعتدوا على 
الناس في الأرض حالة كونكم #مُفْيِبِنَ4؛ أي: قاصدين الإفساد والظلم بالقتل» 
والغارة» وقطع الطريق» والسلب والنهب» والغصبء ونحوها. كإهلاك الزرع 
والنسل» والدعاء إلى عبادة غير الله» فإنهم كانوا يفعلون ذلك. 


والعثي”"': أشد الفساد فيما لا يدرك حساً. وقوله: 8مُفْيِرِنَ4 حال مقيدة؛ 
أي: لا تعتدوا حال إفسادكم» وإنما قيده به وإن غلب العثي في الفساد؛ لأنه قد 
يكون منه ما ليس بفسادء كمقابلة الظالم المعتدي بفعله» ومنه ما يتضمن صلاحا 
راجحاء كقتل الخضر الغلام» وخرقه السفينة. 

وبعد أن نهاهم عن ذلك خوفهم سطوة الجبار الذي خلقهم. وخلق من 
قبلهم ممن كانوا أشد منهم بطشاً وعتواء فقال: #اوَنَتُوًا» الله «الْرِى حَلَقَك» يا 
أصحاب الأيكة #و» خلق #الجبلة الأولين#؛ أي: الخلائق الماضين الذين كانوا 
على خلقة عظيمة» وطبيعة غليظة» كقوم هود وقوم لوط. والجبلة: الخليقة» قاله 
مجاهد وغيره. يعني الأمم المتقدمة؛ أي: وخافوا بأس الذي خلقكم من العدم 
للإصلاح في الأرض» وخلق من قبلكم ممن كانوا أشد منكم قوة» وأكثر أموالاً» 


)١(‏ روح البيان. (؟) روح البيان. 


نكن 


وأولاداًء كقوم هود الذين قالوا من أشد منا قوة؟ فأخذهم أخذ عزيز مقتدر. 


وفزا المي «وَالْجلَة4 بكسر الجيم والباء وشد اللام. وقرأ أبو 
حصين والأعمش والحسن بخلاف عنه» والأعرج وشيبة بضمهما وتشديد اللام 
وتشديد اللام في القراءتين في بناءين للمبالغة. وقرأ السلمي: #والجبلة#: بكسر 
الجيم وسكون الياءء وفي نسخة عنه بفتح الجيم وسكون الباء» وهي من جبلوا 
على كذا؛ أي: خلقوا. #قَالُوَاً4؛ أي: أصحاب الأيكة 8إِنَمَآ أَنتَ مِنّ الْمسَكَرنَ 4 ؛ 
أي: ما أنت يا شعيب إلا رجل من المسحورين؛ أي: ممن سحر عقله مرة بعد 
أخرى» فصار كلامه جزافاً لا يعبر عن حقيقة» ولا يصيب هدف الحقء أو من 
المجوفين مثلنا ولست بملك. «ومَآ أت إلا بدي مَنْلْنَا4؛ أي: مماثل لنا تأكل 
وتشرب كما نفعل» فلا مزية لك عليناء فما وجه تخصيصك بالرسالة» وإرسالك 
رسولاً إلينا . 


وإدخال #الواو»”' بين الجملتين هنا؛ للدلالة على أن كلاً من التسحير 
والبشرية مناف للرسالة مبالغة في التكذيب» بخلاف قصة ثمودء فإنه ترك 
#الواو# هناك؛ لأنه لم يقصد إلا معنى واحد هو التسحيرء وقد مر توجيهه بوجه 
آخير نقلا عن شيخ الإسلام. 

ثم أكدوا هذا الإنكار بقولهم: #رَإنَّ4؛ أي: وإن الشأن طنَطْنْكَ»؛ أي : 
نعتقد كونك 8لَمنَ الْكَذِينَ4 في دعوى النبوةء ف#إن»: مخففة من الثقيلة واسمها 
محذوف؛ أي: وإنا لنظنك ممن يتعمد الكذب فيما يقول. ولم يرسلك الله نبياً 
إلينا. وقيل”": #إن»: نافية» واللام بمعنى إلا؛ أي: ما نظنك إلا من 
الكاذبين» والأول أولى. 

ثم إن شعيباً كان هددهم بالعذاب إن استمروا على التكذيبء فقالوا: 


)١(‏ البحر المحيط. (*) الشوكاني. 
0( روح البيان . 


ألصّديقِتَ4 في دعواك النبوة؛ أي: فإن كنت صادقاً في دعواك الرسالة» فأنزل 
عليئنا من السحاب قطعاً يكون فيها العذاب لنا. 


وقرأ حفص"'': كمَنَا4 بفتح السين» والباقون بالسكون. وهذا شبيه بما 
قالته قريش لنبينا محمد يَكلِ فيما حكى الله عنهم بقوله: َالو آن تومت لَك حَقٌ 
َدْجْرَ ا من الْأَيَضٍ يِبْوءًا 49 إلى أن قالوا: أو شَقِط أَسَّمَهَ كُمَا رَعَمْتَ عَليَنا 
كْسَنًا أو أْقّ بأل ولْمََبِكَةٍ مِينَا. وقوله: لرَإِدْ مَانُوأ أللّمُمِّ إن كات هذا هْوَ 
لحَنَّ ِنْ عند كأنيلز عَلِِنا حجكازةٌ ين ألتصَلٍ أو أنيتا بَِدَابِ بم 4©9. 

وإنما طلبوا ذلك لتصميمهم على التكذيب واستبعادهم وقوعه» فعند ذلك 
فوض شعيب عليه السلام أمرهم إلى الله فُؤَلَ رَيَ عَلَمْ يما تكَمَلْونَ )4 من 
تطفيف الكيل والميزان» فيجازيكم بهء فإن شاء عجل لكم العذاب» وإن شاء 
أخره إلى أجل معلوم» وليس العذاب إلىّ» وما علي إلا الدعوة والتبليغ» وأنا 
مأمور بهء فلم أنذركم من تلقاء نفسيء ولا أدعي القدرة على عذابكم» وأمره إلى 
الله تعالى» فينزله في وقته المقدر له لا محالة. #فَكَدَيوَهُ4؛ أي: فأصروا على 
تكذيبه بعد وضوح الحجة» وانتفاء الشبهة. #تَأَحَدَهمْ عَدَابُ يَوَرٍ الظلَة» والسحابة 
التي أقامها الله سبحانه فوق رؤوسهم حتى أظلتهم» فأمطرت عليهم ناراً فهلكواء 
وقد أصابهم الله سبحانه بما اقترحوا؛ لأنهم إن أرادوا بالكسف القطعة من 
السحاب فظاهرء وإن أرادوا بها القطعة من السماء.. فقد نزل عليهم العذاب من 


وفي إضافة العذاب إلى يوم الظلة”"» لا إلى الظلة نفسها إيذان بأن لهم 
يوماً آخر غير هذا اليوم»؛ كالأيام السبعة مع لياليها التي سلط الله فيها عليهم 
الحرارة الشديدة» وكان ذلك من علامة أنهم يؤخذؤن بجنس النار؛ أي: 6 
تلك الإضافة إعلام بأن لهم عذاباً آخر غير عذاب السحابء كما روي أن الله 


000( المراح . فرق المراح . 
زشف روح البيان . 


سبحانه فتح عليهم بابا من أبواب جهنم» وأرسل عليهم هدة وحراأ شديداً مع 
سكون الريح سبعة أيام بلياليهاء فأخذ بأنفاسهم فدخلوا بيوتهم» فلم ينفعهم ظل 
ولا ماءء فأنضجهم الحرء فخرجوا هرباء فأرسل الله تعالى سحابة فأظلتهمء 
فوجدوا لها برداً وروحاً وريحاً طيبة» فنادى بعضهم بعضاًء فلما اجتمعوا تحت 
السحابة. . ألهبها الله عليهم ناراًء ورجفت بهم الأرض» فاحترقوا كما يحترق 
الجراد المقلى فصاروا رماداًء 


«إِنّمُ4؛ أي: إن عذاب يوم الظلة #اكَنَ عَدَابَ يَوَرٍ عَظِيرٍ4؛ أي: شديد 
هوله وعذابه» فعظم اليوم لعظم العذاب الواقع فيه وشدتهء قال قتادة: إن شعيبا 
أرسل إلى أمتين؛ أصحاب مدينء ثم أصحاب الأيكة. فأهلكت مدين بالصيحة. 
والرجفة» وأصحاب الأيكة بعذاب يوم الظلة. 


والمعنى: أي"'' وهكذا دأبوا على التكذيب» فجازاهم بجنس ما طلبوا من 
إسقاط الكسف من السماءء فجعل عقوبتهم أن أصابهم حر عظيم أخذ بأنفاسهم 
لم ينفعهم فيه ظل ولا ماء ولا شرابء فاضطروا أن يخرجوا إلى البرية» فأظلتهم 
سيكابة وجلاو لها يردا وتسماء فاجتمعوا كلهم تحتهاء فأمطرتهم شواظاً من نار 
فاحترقوا. 

«إِنَّ في دَلِلكت4 المذكور من قصة قوم شعيبالآيَة4؛ أي: لدلالة واضحة 
على صدق الرسلء أو المعنى: أي: إن في ذلك الإنجاء لكل رسول ومن 
أطاعهء والعذاب لكل من عصاه فى كل العصور لدلالة واضحة على صدق 
الرسل. وما كان أكترضم»؛ أي”" : أكثر أصحاب الأيكة» بل كلهم؛ إذ لم ينقل 
إيمان أحد منهم بخلاف أصحاب مدين» فإن جماعة منهم آمنوا. طمُرْنِينَ» بالله 
سبحانه» وبرسوله شعيب عليه السلام» أو”" وما كان أكثر قومك يا محمد 
بمؤمنين مع أنك قد أتيتهم بما لا يكون معه شك من الدليل والبرهان» لو لم يكن 


)١(‏ المراغي. () المراغي. 
(؟) روح البيان. 


لهم معرفة بك من قبل» ف تكيت وهم عارفون أن مدع فق الريالة أصدقهم 
لهجة» وأعظمهم أمانة» 0 عقلاً» وأبعدهم عن كل ذي دنس. 


لوَإِنَّ رَيَّ4 يا محمد طلَهرٌ الْمِيرُ4 الغالب القادر على كل شيء. ومن 
غزئة نصر أتبيائه على أعذائة أيه بالإنهال+ فلا يعاجل. العقوية لمن 
استحقها. 


وهذا آخر”'' القصص السبع التي ذكرها الله سبحانه تسلية لرسوله كَل 
وتيديدا للمكذبين له. وكل قصة من هذه القصص ذكر مستقل متجدد النزول» قل 
أتاهم من الله تعالى وما كان أكثرهم مؤمنين بعدما سمعوها على التفصيل قصة بعد 
قصةء بأن لا يعتبروا بما في كل واحدة منها من الدواعي إلى الإيمان» والزواجر 
عن الكفر والطغيان» وبأن لا يتأملوا فى شأن الآيات الكريمة الناطقة بتلك 
أصلاًء وصاروا كأنهم لم يسمعوا شيئاً يزجرهم عن الكفر والضلال واستمروا 
على ذلك. 21 


تتمة: وقد كرر”2 سبحانه في هذه السورة في أول كل قصة وآخرها ما كرر 
تقريراً لمعانيها في الصدور؛ ليكون أبلغ في الوعظ والزجرء ولأن كل. قصة منها 
كتنزيل برأسه. وفيها من الاعتبار مثل ما في غيرهاء فكانت جديرة بأن تفتتح بما 
افتتحت به صاحبتهاء وأن تختتم بما اختتمت به. 


تنبيه: جاءت”" هذه القصص السبع مختصرة هناء وفيها البرهان الساطع على 
أن القرآن جاء من عالم الغيب» فإن النتائج التي حصل عليها النبي يك ولم يكن 
حين نزولها ذا شوكة ولا ذا قوة» وأن ما أصيب به من التكذيب والأذى وكانت 
عاقبته الفتح والنصر المبين نموذج لما حدث للأنبياء السالفين قبله. 


فق المراح . زرف المراغي . 
(؟) النسفي. 


فائدة: فإن قلت''؟: لم لا يجوز أن يقال: إن العذاب النازل بعاد وثمودء 
وقوم لوط وغيرهم. . لم يكن لكفرهم». وعنادهم. بل كان كذلك بسبب اقترانات 
الكواكب» واتصالاتها على ما اتفق عليه أهل النجوم» ومع قيام هذا الاحتمال لم 
يحصل الاعتبار بهذه القصص . وأيضاً أن الله تعالى قد ينزل العذاب محنة ‏ 2 
للمكلفين» وابتلاء لهم». وقد ابتلى المؤمنون بأنواع البليات» فلا يكون نزول 
العذاب على هؤلاء الأقوام دليلاً على كونهم مبطلين مؤاخذين بذلك؟ 


قلت: إطراه نزول الجذاب عدن تنيب الأسم يعد إنذاو الرسل نه 
واقتراحهم لهم استهزاءء وعدم مبالاة به يدفع أن يقال: إنه كان بسبب اتصالات 
فلكية» أو كان ابتلاء لهم» لا مؤاخذة على تكذيبهم؛ لأن الابتلاء لا يطرد. 


الإعراب 


« كنت صو التي ((© إذ ل لم لوهم مع ألا ننَقون 9 إن ل سول 
مين © افوأ أنه وأَطِيعُون 49>. 

# كَدَبتَ مود الْمرْسَينَ (07» : فعل وفاعل ومفعول به» والجملة مستأنفة» ولم 
ينون #تمُود»؛ لمنعه من الصرف بالعلمية والتأنيث المعنوي. #إذ»: ظرف لما 
مضىء متعلق ب9اكَنتَ4. «ل4: فعل ماض. الكُم4: متعلق به. «لَهَمرٌ) : 
فاعل ومضاف إليهء والجملة في محل الجر مضاف إليه للإذ4. ميعٌ4: بدل 
من #أَهْومر4. أو عطف بيان له. «ألَا»: أداة عرض . #اتنَتوْنَ4 : فعل وفاعلء 
والجملة في محل النصب مقول «اتَلَ4. «إِنّ4: ناصب واسمه. #ل4)5: حال 
من لارَسْولُ4. و لارَسُولُ»: حبر «إن». أِنُ4: صفة لارَسْولُ4» وجملة «إن»: 
في محل النصب مقول اقال». تتا أللّه: «الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها 
أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفتم أني رسول الله» وأردتم بيان 
ما هو اللازم لكم.. فأقول لكم اتقوا الله. #اتقوا الله: فعل وفاعل ومفعول» 


)١(‏ روح البيان. 


والجملة في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة في محل 
النصب مقول تَال4. #وَاطِعُون»: «الواو»: عاطفة. #أطيعون»: فعل أمر 
وفاعل ونون وقاية» وياء المتكلم المحذوفة للفاصلة في محل النصب مفعول به 
والجملة في محل النصب معطوفة على جملة #اتقوا الله©. 


52 مآ أستلكُ عَلَبْهِ مِن أَجْرٍ إن أَجْقَ إِلّا عل رت الْعلِيين ©) أَنْمَوْنَ في ما مهنا 


اميت © ف جَنّتِ وَمُبور © وَرُوْع وَعَْلٍ طلنهًا مَضيمٌ © وَتَحِونَ نَّ مس ألجبا 
يون كرميت © كنأ لَه امون 46> . 


0 -- 


وب1: #الواو»: عاطفة. إما»: نافية. #أَتَعَدُكٌة#: فعل مضارع وفاعل 
مستتر ومفعول أول. #طليْو#: حال من «لجْرِ4 و#مِن#: زائدةء و«كجر» : 
مفعول ثان لسأل» والجملة الفعلية في محل النصب معطوفة على جملة إن على 
كونها مقول #قَالَ4. #إن»: نافية. أجَيَ4: مبتدأ ومضاف إليه. #إلّا#: أداة 
استثناء مفرغ. #عل رب الْعَلَيِينَ4: جار ومجرور ومضاف إليه خبر المبتدأء 
والجملة في محل النصب مقول #تال». #أتتروُة»: #الهمزة»: للاستفهام 
الإنكاري التوبيخي. #تتركون#: فعل ونائب فاعل» والجملة في محل النصب 
مقول #قَالَ#. #في»: جار ومجرور متعلق ب#تتركون». ما هنهنا #: #ها»: 
حرف تنبيهء #هنا©: اسم إشارة للمكان القريب في محل النصب على الظرفية 
المكانية» والظرف صلة ل#9إما» الموصولة. إءَامنيت»: حال من #الواو# في 
تتركون#. #إفى جَّتِ 4 : بدل من قوله: #فى ما هنهنا» بإعادة الجار. #وعيونر 
وَرْروعِ َخَحْلٍِ»4: معطوفات على #جَنّتِ». «طلمَهَا هَضِيمٌ4: مبتدأ وخبرء والجملة 
في محل الجر صفة ل#نخل4. #امِيَحِيْنَ*#: فعل وفاعل معطوف على 
#تتركون»» فهو في حيز الاستفهام الإنكاري التوبيخي. #يس الْجِبَاِ4: متعلق 
ب#تنحتون#. #يُونا#: مفعول به. #فَرِهِينَ» حال من واو #تنحتون». لَاتفرا 
أله : #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا 
عرفتم ما ذكرته لكمء وأردتم بيان ما هو اللازم لكم. . فأقول لكم: اتقوا الله. 
#اتقوا الله#: فعل وفاعل ومفعولء, والجملة في النصب مقول لجواب إذا 
ا 


المقدرة» وجملة إذا المقدرة في محل النصب مقول طَلَ4. لوَطِمُونِ»: فعل 
وفاعل ومفعول محذوف ونون وقاية معطوف على #اتقوا الله4. 


دصرم 


(ل مما أن النترؤنة © أي يشو في الأ ولا متيشة © كلا إنا 
نت من السكرت (©* . 


«ولا»: «الواو»: عاطفة. لَا»: ناهية جازمة. «ظِيعْوًا»: فعل وفاعل 
مجزوم بلإلا» الناهية» والجملة معطوفة على جملة وأطيعوا الله» أو الجملة في 
محل النصب حال من فاعل أطيعوا. أن الْمشَرِؤِيَ4: مفعول به ومضاف إليه. 
لين : اسم موصول للجمع المذكر في محل الجر صفة لهالْسَرِوِيَ#. 
يفْسِدُنَ4: فعل وفاعل صلة الموصول. ف لض : متعلق به. «ولا»: 
#الواو»: عاطفة. ظالا»: نافية. ##يضَلِحنَ4: فعل وفاعل معطوف على 
«يِفْسِدُونَ». طمَالُوَا4: فعل وفاعلء» والجملة مستأنفة. «إِثَّمَآ»: أداة حصرء أو 
حرف كاف ومكفوف. ظأأنتَ4: مبتدأ. #ينّ الْسَكَرِنَ4: خبر المبتدأء والجملة 
في محل النصب مقول طقَالُوا». 


لمآ أت إِلَا بي مَتلنَا تأت عَابَةِ إن كت مِنَّ أصبِيت 46 . 


#ما4: نافية. ظأنَتَ»: مبتدأً. #إلّا»: أداة حصر. #بشرٌ6: خبر. 
لِيَنَْا4: صفة ل9بَرٌ4. والجملة فى محل النصب مقول ظقَالْوَا4. «تأي» : 
«الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت 
ما قلنا لك. وأردت بيان ما هو اللازم لك. . فنقول لك ائت. #ائت»: فعل أمر 
مبني على حذف حرف العلة. #إَِايِةِ4: جار ومجرور متعلق به والجملة في 
محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة في محل النصب 
مقول ##قَالَوَا©. «إن» : حرق شرط. ككُنتَ4: فعل ناقص واسمه في محل 
الجزم ب#إن# الشرطية على كونه فعل شرط لها. لامِنَ ألضَّدِقِينَ4: خبر كان» 
وجواب #إن» الشرطية معلوم مما قبلها تقديره: إن كنت من الصادقين فات بآية» 
وجملة #إن» الشرطية في محل النصب مقول قَالْوَا». 


٠ 


اموي ل معد صر 5 سل 5 م ٍ_ - ا ل 0 

لثَالَ هَذِوء تاقة لا سْرَبٌ ولكز شرب يور مَتلور 29©) ولا تسوها يسو مَبأخدكم 
ب م 0-0 07 كم م 2 م م 3 -.. ح > ويدتس 
عَذَابُ يوم عَظِيمٍ (©) تَمقرومًا فاضبخرأ دمن © كَأْدَهُمْ ألْعَدَابٌ إن فى دَِكَ لَآي 
ينا كك ألم تؤبين © يلا نيك لبر التي أي ©4. 


#َالٌ4: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على صالح. والجملة مستأنفة. 
مذ مبتدأ. لتَقَُ4: خبرء والجملة في محل النصب مقول «َ4. «4]1 : 
خبر مقدم. هْرْيٌ4 مبتدأ مؤخرء والجملة صفة للتَقةُ4. لوَككُ» «الواو» : 
عاطفة. «الكُم ©: خبر مقدم. طشِْرْبُ يوْر4 : مبتدأ مؤخر ومضاف إليه. اتَعَلُورٍ» : 
صفة ليَررٍ4 والجملة في محل النصب معطوفة على جملة طمَذِء اكه فكأنه 
قال: هذه ناقة لهاء شربء وأنتم أقوام لكم شرب يوم معلوم. #وَلا»: 
«الواو#: عاطفة. «لا#: ناهية جازمة. #سَسُودَا»: فعل وفاعل ومفعول به 
مجزوم بؤإلا# الناهية. #يسُوو#: متعلق بهء والجملة معطوفة على جملة #هنذي 
نَكَةُ4. «يَأْمْدَةُ»: «الفاء»: عاطفة سببية» #يأخذكم»: فعل ومفعول به 
منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد الفاء السببية الواقعة في جواب النهي. طعَدَابُ 
يَويِ4: فاعل ومضاف إليه. #عَظِيرٍ»: صفة #يَرر4. والجملة الفعلية في تأويل 
مصدر معطوف على مصدر متصيد من الجملة التي قبلها من غير سابك لإصلاح 
المعنى تقديره: لا يكن مسكم إياها بسوء فأخذ عذاب يوم عظيم إياكم. 
#فَممَرومًا4 : #الفاء#: عاطفة #عقروها»: فعل وفاعل ومفعول به معطوف على 
جملة #تَالَ4. #تَأْصبَّحُوأْ تَدِيِينَ4: فل ناقص واسمهء وخبره معطوف على 

َمقَرومًا4. #تَأَمْدَهُمُ4: فعل ومفعول به. 8الْمَدَابُ: فاعل» والجملة معطوفة 
على جملة «اصبحوا». طقَلْمَدَمُ الدََانّ ب في يِكَ ليد وما ب حرم 
© وَإِدَّ ديك لَهْوَ اليد اليم (©)4 تقدم إعراب هذه الجمل مراراً 


فراجعه 

«كَنتَ هَمْ أيل ارين © إذ كَل َم لمهم ريأ ألا تت 9© إن لك رثأ 
ين 9 ناوا لله وأيليغون 462 . 

«كَدَبت هَوُمْ لُويلٍ الْمَرْسَلِنَ : فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة مستأنفة مسوقة 


"1١ 


لبيان قصة قوم لوط. #إذ#: ظرف لما مضى متعلق ب#اكَدَبتَ4. #َل4: فعل 
ماض. #كم4: متعلق به. ظلَموْمرٌ4: فاعل. #لْوياُ4: بدل منهء والجملة في 
محل الجر مضاف إليه ل#إذ». #آلا#4: حرف عرض. ##تتَْْت4: فعل وفاعل» 
والجملة في محل النصب مقول #قال©#. #إِقَّ#: ناصب واسمه. «لث 4 : حال. 
و4 : خبره. #الِنُ*: صفة لرَُْولُ4» وجملة #إن» في محل النصب مقول 
قال . #كَاتَفُوا أنّه: #الفاء»: فاء الفصيحةء #اتقوا الله»#: فعل وفاعل 
ومفعول به» والجملة في محل النصب مقول #9قَالَ4. لوََطِيمُونوِ4: فعل وفاعل 
ومقعول به محدوف معطوف عن عنقا م4 


2 


| «يكآ أنه م كيه ين لبر إن أ جك إلا عل رت 1 عكرت 99 تابون لذ لذَّدَانَ من 
كتين © يدم ما حكن 6 نيم بل أت هم عانزت 4©9. 


وا: #الواو»: عاطفة. #إما»: نافية #أَتَْدكُم©: فعل وفاعل مستتر 
ومفعول به. #عَلَيِهِ4: متعلق به» والجملة في محل النصب معطوفة على جملة 
0 على كونها مقول ل#تَالَ4؛ ين لَبْرِ» متعلقاً به. ##إن»: نافية. #أجْرَ» : 

أ. «إِلَا4: أداة حصر. طعَلَ رب الْعَليِينَ4: خبر المبتدأء والجملة في محل 
النصب مقول لقَلَ4. #أْتَأَْون#: #الهمزة»: للاستفهام الإنكاريء #تأتون» : 
فعل وفاعل. #الذُكران» مفعول به؛ والجملة في محل النصب مقول #أقَال#. «أيِن 
لْمَكِِينَ4 : حال من «االذّمَانَ4. موَيَدَرُونَ4: فعل وفاعل معطوف على #تأتون». 
«مَا4: اسم موصوف في محل النصب مفعول به. #خَلقَ#: فعل ماض. 
لم 4: متعلق به. #رَيّم:ة»: فاعل» والجملة صلة الموصولء والعائد محذوف 
تقديره: ما خلقه. #مّنْ أَروبِمِحكُم 4 : حال من #مّا»». أو من العائد المحذوف. 
بل 4 : حرف للإضراب الانتقالي. سر قوم ©: مبتدأ وخبر. #عادوت»: صفة 
قوم #. والجملة في محل النصب مقول #قال©. 


«كالأ كين ل مَل د لكين ين لمن © 15 إِنٍ سملم ين اقيم 9© 


دس | له» 2 - ” ححص ات ليريم 0 7س ب جع عه 
يحنى يحنى «أهلى مما تلن © مَنَهُ وأهله لَمَينْ © إلا عجر فى اليب ا م 


1 
9 ييه © تتا عم تك عه مث الشتيد ©4. 


لين 


#مَالُوَاً4: فعل وفاعلء» والجملة مستأنفة. #لين»: #اللام*: موطئة 
للقسمء «إن»#: حرف شرط. ظلَرع: حرف جزم. #تَتَه: فعل مضارعء 
وفاعل مستتر مجزوم ب#لّر4» والجملة في محل الجزم بإإن» الشرطية على كونها 
فعل شرط لهاء وجواب #إن» الشرطية محذوف دل عليه جواب القسم تقديره: 
إن لم.تنته تكن من المخرجين» وجملة #إن# الشرطية في محل النصب مقول 
#قَالُوَا» على كونها معترضة بين القسم وجوابه. #يلوظِ»: منادى مفرد العلمء 
وجملة النداء في محل النصب مقول طقَالوَا4 على كونها معترضة. «الككن» : 
«اللام»: موطئة للقسم مؤكدة للأول. #تكونن*: فعل مضارع ناقص في محل 
الرفع مبني على الفتح؛ لاتصاله بئون التوكيد» واسمها ضمير مستتر يعود على 
ا ا ل 
في محل النصب مقول #قَالْوًا4. #قَالَ#: فعل ماض وفاعل مستتر» والجملة 
مستأنفة. «إِق4: ناصب واسمه. طلِمَيلِوٌ4: متعلق بِظألقَاِينَ». <يْنّ اَْاِنَ» : 
خبر #إن» وجملة #إن» في محل النصب مقول ظاقَالَ»#. «رَتِ»#: منادى 
مضاف. وجملة النداء في محل النصب مقول #قالَ#. #يحني*: فعل دعاء وفاعل 
مستتر ونون وقاية ومفعول به. لاوَأَهلي4: معطوف على ياء المتكلم» أو مفعول 
معهء والجملة الفعلية في محل النصب مقول تل على كونها جواب النداء. 
#ينًا4: جار ومجرور متعلق ب##يِحتى*»: وجملة #يَعْمَلونَ* صلة ل#إما4» والعائد 
محذوف تقديره: مما يعملونه. #فَجَيْتهُ4: #الفاء»#: حرف عطف وتفريع»ء 
إنجيناه»: فعل وفاعل ومفعول معطوف على «َ4. لنَملهُ4: معطوف على 
هاء المفعولء؛ أو مفعول معه. تمجرت »*: توكيد ل#أهله». ##إِلَا»: أداة 
استثناء. #عجورًا »© : مستثنى. #فى الْعَبرينَ: صفة ل#اعجوزًا». كأنه قيل: إلا 
عجوزاً غابرة. «ثم4: حرف عطف. طدَيَرا الْآرِنَ#: فعل وفاعل ومفعول به 
معطوف على لإنجيناه». لوَأتْطرَ4: فعل وفاعل معطوف على #بس)) . 
«عتيم»: متعلق ب#إأمطرنا». «اتَطر4: مفعول به. ظقََه4: لالفاء»: عاطفة 
أو استئنافيةء #ساء»: فعل ماض من أفعال الذمء #مطر الْسْدَرِنَ#: فاعل 
ومضاف إليهء والجملة معطوفة على #أمطرنا»» أو مستأنفة» والمخصوص بالذم 

م0 


محذوف تقديره: مطرهمء والجمل في قوله: إن فى كَلِكَ كيه وا 36 كيم مني 
وَإنَّ ريك لو لمر ليم 403 . تقدم إعرابها فراجعه إن شئت. 

«كدبَ لب يكز الزن (© إذ 6 َم شب ألا تنو (© إن لك وَسُولُ 
نين © تنا لَه ريبخو © وبآ أتعلخ عليه بن لَبْرٍّ إن لَجْرىَ إِلّا عك رب العلِنَ 
©>. 

« كدب حصب لد الْمَرَْنَ4: فعل وفاعل ومفعول به»ء والجملة مستأنفة 
مسوقة لبيان قصة قوم شعيب. #إذ#: ظرف لما مضى من الزمان متعلق 
ب« كَدبَ4. «تَال4: فعل ماض. لَُم»: متعلق به. ظشْمَيبُ4: فاعل» والجملة 
في محل الجر مضاف إليه ل«إذ». «ألا4: أداة عرض . تفن : فعل وفاعل» 
والجملة في محل النصب مقول «ل4. «إِق4: ناصب واسمه. الَكُمْ»: حال 
من #رسْولٌ». و#ارسْولٌ»: خبره. طلبِينُ4: صفة #ارسُْولُ4. والجملة في محل 
النصب مقول #قَالَ#. #كَانَقَُاْ آسَّه#: #الفاء»: فاء الفصيحة. #اتقوا الله: فعل 
وفاعل ومفعول بهء والجملة في محل النصب مقول #قال». #وأطِيءن»: فعل 
وفاعل ومفعول محذوف معطوف على #اتقوا الله»#. #ويآ#: #الواو»: عاطفة. 
«مَا4: نافية. طأَتَعَدُكُة4: فعل وفاعل مستتر ومفعول به أول. #عَليو4: حال من 
«لبر». لمن أَجَر» : مفعول ثان» والجملة الفعلية في محل النصب مقول 
لمَال». #إن»: نافية. #أجَرى»: مبتداً. #إلَا»: أداة حصر. #علْ رب 


00 


«© يوا الكل ,ل كوا من التخييت 67 وروا بالتسطاين المنتقم © ولا 


9© الوا إِكمآ أنتَ من السحرب 02> . 

«أوْفُاْ الَكِلنَ4: فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة في محل النصب مقول 
لَالَ»4. «ولا»: «الواو»: عاطفة. #لا4: ناهية جازمة. طتَكْوْنوَ4: فعل ناقص 
واسمه. 9ن الْمَخْيرنَ#: خبرهء والجملة في محل النصب معطوفة على جملة 
«أَْو». «وَزثا4: #الواو»: عاطفة. #زنوا» فعل وفاعل معطوف على 


"1 


«أوفوا» . «بالقسطاسن» : متعلق بل#إزنوا©». «الْستّقم» : صفة ل«#القسطاس6. «وَلا 
بَحَسُاْ آلَاسٌّ4: فعل وفاعل ومفعول به أول مجزوم بلا» الناهية. أَمَيَآدَهْرٌ» : 
مفعول ثان» والجملة في محل النصب معطوفة على جملة #أوْوُوا». «ولا تعتواً» : 
فعل وفاعل مجزوم بلا الناهية. في الْأَرْضِ4: متعلق به» والجملة معطوفة على 
جملة #أَوَوُو©. «مُفْيِيِنَ4: حال مؤكدة لمعنى عاملها. لوَأنًَاْ ألِق4: فعل 
وفاعل ومفعول به معطوف على #أَوْوُو4. لاسَلَفَ4: فعل وفاعل مستتر ومفعول 
به «وَالْجلة4: معطوفة على الكاف. الأَِينَ4: صفة ل#جبلة»» وجملة 
«حَلَقَكم4: صلة الموصول. طقَالوَا4: فعل وفاعلء» والجملة مستأنفة. «إِنَّمَ4: 
أداة حصر. ظأأنتَ»#: مبتدأ. ين لْسَكَرِنَ4: خبر المبتدأء والجملة في محل 
النصب مقول #9قَالوًا. | 

«ومآ أت إِلَا بس مِنْثَا ون نَطْنْكَ لِيِنَ الْكَذِينَ 4©9. 


وَم#: #الواو»: عاطفة. #ما»: نافية. #أنت»: مبتدأ. «#طإلّا»: أداة 
حصر. #بشرٌ»: خبر المبتدأ. «يَتْلنَا4: صفة #ابشَرٌ»؛ والجملة في محل النصب 
معطوفة على جملة إِنَمَآ أَتَ4 على كونها مقولاً لطقَائوًا4. «وَإن»: «الواو» : 
عاطفة. #إن»©: مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن؛ أي: إنه #انَظْنْكَ» : 
فعل وفاعل مستتر ومفعول أول. ظلَِينَ#: #اللام*#: حرف ابتداء. #من 
الكاذبين#: في محل المفعول الثاني لظن» وجملة ظنّ في محل الرفع خبر إن 
المخففة» وجملة #إن» المخففة في محل النصب معطوفة على جملة #8 إِنَّمَآ أنت» 
على كونها مقولاً لطقَالوَا4. 
«تأقط لتنا نا ين التعله إن كنت ين اصَدِهنَ © 6ل رق ألم ينا 
َمَلُونَ 69 مَكَذوهِ دَأَحَدَهمْ عَدَابُ يَوْرِ الظلَةِ إِتَمُ كن عَدَابَ يور عَظِيرٍ 4069 . 
لاتَأسَقَط»: «الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر 
وتقديره: إذا سمعت يا شعيب ما قلنا لك» وأردت إثبات نبوتك. فنقول لك 
أسقط. #أسقط#: فعل أمرء وفاعل مستتر يعود على شعيب. #عَلَنَآ: متعلق 
به. ل كنا : مفعول به. يَنَ أَلسَمَِ4: صفة ل« كمَنَا4. والجملة الفعلية في 


ن لفن 


محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة في محل النصب 
مقول #قَالَوَأ4. #إن#4: حرف شرط. #حكُنتَ4: فعل ناقص» واسمه في محل 
الجزم ب#إن» الشرطية على كونها فعل شرط لها. من ألصَّدِقِينَ4: خبر كانء 
وجواب #إن» الشرطية معلوم مما قبله تقديره: إن كنت من الصادقين فأسقط 
عليناء وجملة إن» الشرطية في محل النصب مقول #قَالوًا4. #قَال4: فعل 
ماض وفاعل مستترء والجملة مستأنفة. «#رَّقٌّ أب : مبتدأ وخبر» والجملة في 
محل النصب مقول #اقال». «ايا4: بِ#طاأَلَمُ4: وجملة #تَمْمَنُونَ* صلة ل#إما» 
الموصولة. #فكدّدة» : #الفاء»: عاطفة. #كذبوه»: فعل وفاعل ومفعول به 
معطوف على قَالَوَا4. #تَأَحَدَهمن»: «الفاء»: عاطفةء» #أخذهم»: فعل ومفعول 
به. طعَدَابُ يَوِرِ الظُلَة»: فاعل ومضاف إليه» والجملة الفعلية معطوفة على جملة 
#كذبوه». #إِنَّم#: ناصب واسمه. #كَانَ#: فعل ماض ناقص» واسمه ضمير 
مستتر يعود على طعَدَابُ يَوَرِ الظُلَةِ4. «عَدَابٌ بَوَرِ4 خبر ومضاف إليه. عَظِيرٍ» - 
صفة ل9يَررِ4. وجملة «كن4 في محل الرفع خبر «إن4» وجملة #إإن4 مستأنفة 
مسوقة لتعليل ما قبلهاء وقوله: #إِنَّ فى دَلِكَ لَأَيِدَ ومَا كن أَكْرهم مُزْمِيَ © وَإِنَّ 
ل 2 اعرد ليم 409 تقدم إعرابه مراراً فلا عود ولا إعادة» والله أعلم. 


التصريف ومفردات اللغة 

لوتَحَلٍ» النخل والنخيل: شجر التمر المعروف» له ساق مستقيم طويل ذو 
عقدء واحدته نخلة ونخيلة. وفي االمصباح» ما ملخصه: النخل: اسم جمعء 
الواحدة نخلة» وكل اسم جمع كذلك يؤنث ويذكرء وأما النخيل بالياء فمؤنثة 
اتفاقا. أاه. 

لطَلَمُهَا4: هو ثمرها في أول ما يطلع» وبعده يسمى خلالاً» ثم بلحاء ثم 
بسرأء ثم رطباًء ثم تمراً. وفي «البيضاوي»: طلعها: وهو ما يطلع منها كنصل 
السيف في جوفه شماريخ القنو» وتشبيهه بنصل السيف من حيث الهيئة والشكل. 
وفي «المختار»: ويقال للطلع #هَضِيمٌ» ما لم يخرج؛ لدخول بعضه في بعض» 
من قولهم: كشح هضيم. وفي «القاموس» و«التاج»: الطلع: المقدارء تقول: 

حكن 


الجيش طلع ألف». ومن النخل شيء يخرج كأنه نعلان مطبقان» والحمل بينهما 
منضود» والطرف محدد» أو ما يبدو من ثمرته فى أول ظهورهاء والهضيم: 
النضيح الرخص اللين اللطيف. 

وفي «أبي السعود»: والهضيم: اللطيف اللين للطف الثمرء أو لأن النخل 
أنثى وطلع الإناث ألطف؛ وهو ما يطلع منها كنصل السيف في جوفه شماريخ 


القنوء أو مدل متكسر من كثرة الحمل» وإفراد النخل؛ لفضله على سائر أشجار 
الجنات» أو لأن المراد به غيرها من الأشجار. اه. 


لاوَبَْحِيْونَ يس الْجبّالِ4 يقال: نحته ينحته ‏ من باب ضرب - نحتاً ونحاتة» 
وا لتحي النجر والبري» والنحاتة البراية» والمنحت ما ينحث به. 


#قَرِهِينَ4 قال الراغب: معنى قراءة من قرأ: #قَرِهِينَ» ‏ بالألف ‏ حاذقين؛ 
أي: ماهرين في العمل» من الفراهة؛ وهي النشاطء فإن الحاذق يعمل بنشاط 
وطيب قلب. ومن قرأ: #فرهين» جعله بمعنى مرحين أشرين بطرين» فهو على 
الأول من فره بالضمء وعلى الثاني من فره بالكسر. 

شِرَبٌّ# ‏ بالكسر ‏ الحظ والنصيب من الماءء كالسقى من السقى. قال 
الفراء: الشرب: الحظ من الماء. قال النحاس: نأما اودر فيقال 7 شرب 
شرباً وشرباً» وأكثرها المضمومء. والشرب بفتح الشين جمع شارب. والمراد هنا 
الشِرب بالكسر. ش ْ 
#فَمَقَرُوهَا© يقال: عقرت البعير: نحرته. وأصل العقر ضرب الساق 
بالسيف». كما في «كشف الأسرار» والمعنى هنا؛ أي: رموها بسهمء ثم قتلوهاء 
كما مر في مبحث التفسير. 

نَدِيِنَ4: اسم فاعل من ندم من باب فرح» والندم والندامة التحسر من 
تغير رأي في أمر فائت. 

#أتأونَ الذّكَانَ4 والذكران والذكور. جمع الذكر ضد الأنثى من كل حيوان» 
وجعل الذكر كناية عن العضو المخصوص.ء كما في «المفردات». 


7” 


#وَيَدَرونَ»؛ أي : تتركون» يقال: فلان يذر الشىء؛ أي: يقذفه لقلة إعداده 
به» ولم يستعمل ماضيه. 


00 


من الْمَالِينَ4 : من المبغضين» جمع قال» اسم فاعل من قليته أقليه قلى: 
وقلاءء والقلى أشد البغض؛ وهو مما يجب كسر عين مضارعه؛ لوجود داعي 
الكسرء » وهو كون لامه ياء» كما هو مقرر في محله. وفي «المصباح»: قليت 
الرجل أقليه ‏ من باب رمى - قلى بالكسر والقصرء وقد يمد إذا أبغضهء ومن باب 
تعب لغة. وعبارة «القاموس»: قلاه ‏ ك: رماه ورضيه ‏ قلى وقلا وقليه أبغضه 
وكرهه غاية الكراهة فتركه» أو قلاه في الهجر وقليه في البغض. 


مور هم" 


«إِلا عَجْزا في المي 463 قال الراغب: سميت العجوز عجوزاً لعجزها 
عن كثير من الأمور. قال فى «المفردات»: الغابر: الماكث بعد مضى من معه. 
قال في «الكشاف»: ومعقى الخاروية في العذاب والهلاك: غير الباجية: وفي 
«المصباح»: غبر غبورا ‏ من باب قعد ‏ بقي» وقد يستعمل فيما مضى أيضاً 
فيكون من الأضداد. وقال الزبيدي: غبر غبوراً مكثء» وفي لغة بالمهملة 
للماضي» وبالمعجمة للباقي. وعَبّر الشيء ‏ وزان سكر ‏ بقيته. وفي «القاموس»: 
غبر غبوراً مكث وذهب» ضدٌّ وهو غابر من عُبّر كرّكّع» وعُبر الشيء - بالضم ‏ 


بقيته » اهم. 
7 دمر لحن 4 والتدمير: إدخال الهلاك على الشيء» والدمار: 
لكر # في اللغة: الشجرة الكثيفة» وجمعها أيك. قال في «القاموس 
أيك يأيك - من باب تعب - أيكاء واستأيك الشجر التف وصار-أيكةء والأيك: 
الشجر الكثيف الملتف. الواحدة أيكة. فتطلق الأيكة على الواحدة من الأيك» 
وعلى غيضة شجر ملتفة قرب مدين. قالوا: وكان شجرهم الدوم» وهي قرية 
شعيب سميت باسم بانيها مدين بن إبراهيم» بينها وبين مصر مسير ثمانية أيام. 
#ولا تكونوأ من الْسَخْيرِنَ4 يقال: خسرته وأخسرته: نقصته. 


ونين 


لوَزِبْوا©: أمر من وزن يزن وزناً وزنة» والوزن معرفة قدر الشيء. 


#يلْقِسَطاين4 قال في «القاموس»: القّسطاس بكسر القاف وضمّهاء وقد 
قرىء بهما الميزان» أو أقوم الموازين» فإن كان من القسط وهو العدل» وجعلت 
العين مكررة فوزنه فعلاس» وإلا فهو رباعي. وقيل: هو بالرومية العدل. 

قلا تَعْئّوأ ف الأرْضٍ»؛ أي : ول تدرا يقال: عثا في الأرض وعثي 
فيهاء وذلك نحو قطع الطريق والغارة» وإهلاك الزروع. وفي «المختار» عثا في 
الأرض أفسدء وبابه سماء وعثي بالكسر عثواً أيضاًء وعثى بفتحتين بوزن فتى. 
قال الله تعالى: ##ولا تَعَئََاْ ف الْأَرْضِ مُنْسِيِنَ4 قلت: قال الأزهري: القراء 
كلهم متفقون على فتح الثاء دل على أن القرآن نزل باللغة الثانية. وفي 
«القاموس»: عثى كسعى ورمى ورضي . اه. 


#الجبلة# - بكسر الجيم والباء وتشديد اللام المفتوحة : الخلق المتحد 
الغليظء وفي «القاموس»: الجبلة والجبلة والجبلة والجبلة وهي التي قرىء بها 
الوجه وما استقبلك منه. والخلقة والطبيعة» والأصل والقوة وصلابة اللأرض. 
والجبل ‏ بفتح الجيم مع سكون الباء : مصدر جبله الله على كذا؛ أي: طبعه 
وخلقهء واسم الطبيعة جبلة. ويقال: جبل فلان على كذا؛ أي: خلقء» والمراد 
أنهم كانوا على خلقة عظيمة. 
# هسنا » : جمع كسفة. مثل سدر وسدرةء كقطعة وقطع 0 ومعنىّ . وقال 
الجوهري: الكسفة: القطعة من الشيء» يقال أعطني كسفة من ثوبك؛ أي: 
قطعة. ويقال: الكسف والكسفة واحد. وقال الأخفش: من قرأ #كسفاً من 
السماء» جعله واحداً» ومن قرأ #كسفاً» جعله جمعاً. 
وا بوالظدة» التكداة التق اابعظلزا نيا زاتبكلة السكقة ونا 
يستظل به من الحر أو البرد» وما أظله كالشجرء والجمع ظلل وظلال. ويوم 
الظلة اشتهر بعذابهم» فقد وقفت فوقهم سحابة أظلتهم بعد حر شديد أصابهم» 
فأمطرت عليهم ناراً فاحترقوا. 
لضن 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: إطلاق الجمع على المفرد في قوله: # كََبتْ تمود الْمَرَمنَ (7©)* 
للتعظيم؛ لأن المراد بالمرسلين صالح. 

ومنها: الاستفهام الإنكاري التوبيخي في قوله: #أتركون» . 

ومنها: المجاز العقلي في قوله: #ولا َطِيعوَا أن الْشسَرِوينَ 4)©9؛ لأن الأمر 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: ولا ظِيعوًا4*؛ أي: ولا 
تمتثلواء حيث شبه الامتثال الذي للأمر على صيغة المصدر بالطاعة التي للأمر 
على صيغة اسم الفاعل» من حيث إن كلاً منهما يفضي إلى وجود المأمور به 
فأطلق اسم المشبه به؛ وهو الطاعة على المشبه؛ وهو الامتثال» فاشتق من الطاعة 
بمعنى الامتثال لا تطيعوا بمعنى لا تمتثلواء على طريقة الاستعارة التصريحية 

ومنها: الطباق بين ايِفْسِدُون» و يِضَيِحون». 

ومنها: الإرداف في قوله: #وَلَا يِضَلِحنَ» فقد كان يكفي أن يقول: #الْنِنَ 
يُفْسِدُونَ في الْأَضِ ولكنه لما كان قوله: #بُفْسِرُونَ4 لا ينفى صلاحهم أحياناً أردفه 
بقوله : #وَلَا يِصَلِحُونَ4؛ لبيان كمال إفسادهم وإسرافهم فيها. 

ومنها: الحصر في قوله: ام أت إِلَا بَشَيّ مَنأنَا4 . 

ومنها: التنوين في قوله: #مهَدذِو كَاقَةُ4 للتعظيم والتفخيم. 

ومنها: الاستفهام الإنكاري التوبيخي في قوله: لأنَأونَ لدان بن لين 
409 . 

ومنها: الجناس غير التام في قوله: #8قَالَ إن لِمَمَلِكرٌ يْنَّ الْمَايينَ 462 الأول 


مرونا 


من القول» والثاني من قلى إذا أبغض. 


ومتها : إطلاق ما للبعض على الكل في قوله: #فممَروهَا4؛ لرضاهم به 


ومنها: الإيهام في قوله: #وِيَدّرونَ ما حَلق كَّ ركم 2 ين أي » فإن فيه 
الإبهام بقوله: لاما حَلَقَ لكدِ» وقد أراد به أقبالهن» وفي ذلك مراعاة للحشمة 
والتصون. 

ومنها: العدول عن الجملة الفعلية إلى الصفة في قوله: #الَكوينَ مِنَ 
لْمُمْرَمِينَ24 وقوله: لين الْعَاإِنَ4 وكثيراً ما ورد في القرآن خصوصاً في هذه 
السورة العدول عن التعبير بالفعل إلى التعبير بالصفة المشتقة» ثم جعل الموصوف 
بها واحداً من جمعء كقول فرعون: «الَأْجَمَلنَكَ مِنّ الْسْجُوننَ4 وأمثاله كثيرة في 
القرآنء والسر في ذلك أن التعبير بالفعل إنما يفهم وقوعه خاصة» وأما التعبير 
بالصفة ثم جعل الموصوف بها واحداً من جمعء فإنه يفهم أمرأ زائداً على 
وقوعهء وهو الصفة المذكورة كالسمة للموصوف ثابتة العلوق به» كأنها لقب» 
وكأنه من طائفة صارت من هذا النوع المخصوص المشهور ببعض السمات 
الرديئة . 


ومنها: الإطناب في قول: أأرَوُا الكِلَ ولا كَكْوْوا من الْتخيررت 407 ؛ لأن 
وفاء الكيل هو فى نفسه نهى عن الخسران» وفائدته 0 التحذير من العدوان. 


ومنها: توافق الفواصل مراعاة لرؤوس الآيات مثل #يِفْسِدُونَ4 ##يصَلِحون» 
# الْأردلون» . 

ومنها: التأكيد في قوله: ولا تَعَئَوا ف الْأَرْضِ مُفْسِيِينَ#؛ لأن الإفساد 
نفس العثي. فهي حال مؤكدة لعاملها. فائدتها: إخراج ما ليس من العثي 
والعدوان بفساد كمقابلة الظالم المعتدي بفعلهء وكقتل الخضر الغلام وخرقه 
السفينة» كما مر في مبحث التفسير. 


١ 


ومنها: التكرير في هذه القصص السبعء» فإنه كرر في أول كل قصةء وفي 
آخرها ما كرر مما أشرنا إليه؛ لأن فى التكرير تقريزاً للمعانى فى الأنفس» 
وترسيخاً لها في الصدورء وربما اشتبه على أكثر الناس بالإطناب مرة وبالتطويل 
مرة أخرى . 

والتكرير ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما : التكرير فى اللفظ والمعنى. كقولك لمن تستدعيه: أسرع أسرع . 

والثاني : التكرير في المعنى دون اللفظء كقولك: أطعني ولا تعص 
أوامري» فإن الأمر بالطاعة نهي عن المعصية. وعلى كل حال لين فى القرآن 
مكرر لا فائدة فيه. 

ونعود إلى الآيات فنقول: إنما كرر القرآن هذه الآيات فى أول كل قصة 
وآخرها؛ لأن هذه القصص قرعت بها آذان أصابها وقرء وقلوب غلف. فلم يكن 
بد من مراجعتها بالترديد والتكريرء لعل ذلك يفتح مغالقهاء ويجلو ما صدأها من 
رين ٠‏ 

ومنها: الزيادة والحذف فى عدة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د 6د 


ون 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


<رَ كنيز مي اهما ©© تلآ بد أ القيئْ © ع1 َبْكَ ييخ ين الي © 
اد موز بن © كذة ل زر ' 6 عأ يج إنةيل 9© 
َل لَه عل بتي الجن © مقرل عتّهم ا ادا بده بيت 9© كَتِكَ سلكك؛ 
و م ده ب 0 9 توأ الْعزابَ لقم © لتقم بنك يخ 
(7)) موأ هل ححَنُ منظروة 7 ) يمد يْتَعْجِلنَ (9) أَفَرَيتَ إن متَعسهم تنوب ييه 
00 مآ أَمْنّ عنهُم ما ا 
لا كا منئدة 62 وَكْي وا حطنًا طليية © ربا ا د لفكي © يا يى كذ ب 
تيش (© إنهز عن السنع لسرن 9© كلا تم ار مِنَ الْمعَدَبِينَ 
© تانر عشِيريّك هك 9 تين نه بي " حك من الفؤببيته © هن عَصوَكَ 
قَلْ إِنْ برى* يَنَا ملك 3©) 0 مدق عل اتيز أي 9© الك بنك من َم 09 يقد 
ف د أدية © 2 امن ليذ © عل ب ات : تَتَرلُ لطن (9) 11 0 
مَك قر 9 يلون لتم وكا" حرم نت © ولشة َي ثئفة © 121 
9 ف كل كر تبيثة © 6 َم 2 لا ينعت ©© إِلَّا ابن عامنوا عأ وعمِلُوأ 
لصَلحَتِ وكزرا لله كيرا وانتصَينا وا ين ما طلواً ميد لين للها أن مهل بتقيون 


قوله تعالى: 9وَإنَهُ ليل رب الْمَلِيِينَ 7©). . . * الآيات» مناسبة هذه الآيات 
لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى» لما اختتم هذا القصص”"'» وبين ما دار بين 
الأنبياء وأقوامهم من الحجاج والجدلء وذكر أنه قد أهلك المكذبين وكان النصر 
في العاقبة لرسله المتقين» فإن سنته في كل صراع بين الحق والباض أن تدول 
دولة الباطل وينتصر الحق وإن طال الزمن بل نقَذِفُ يللي عل البلطل مدمَعم» 


)١(‏ المراغي. 


فيضن 


وفي ذلك سلوة لرسوله. 00 أوذي من قومه ولقي منهم من 


الشدائدء فإن الفلج والفوز له. #سسمّة نه أَكّمَ في ليت عَلََا من قبل وأن يحد 
لِسَنَةَ الله ديلا ©».. أردف هذا ببيان أن هذا القرآن الذي جاء بذلك 
القصص وحي من الله سبحانه أنزله على عبده ورسوله محمد يلل بواسطة جبريل 
عليه السلام بلسان عربي مبين؛ لينذر به العصاة ويبشر به عباده المتقين» وأن ذكره 
في الكتب المتقدمة المأثورة عن الأنبياء الذين بشروه. 

قوله تعالى: فلا ندم مم مَع أله إِلَهَا ءَاحَمَ . . . * الآيات» مناسبة هذه الآيات 
لما قبلها: أن الله سييفاته 0 بالغ في تسلية رسوله كله وأقام الحجة على 
نبوته» ثم أورد سؤال المنكرين وأجاب عنه. . أردف ذلك بأمره بعبادته وحدهء 
وإنذار العشيرة الأقربين» ومعاملة المؤمنين بالرفق» ثم ختم هذه الأوامر بالتوكل 
عليه تعالى وحدهء فإنه هو العليم بكل شؤونه وأحواله. 

قوله تعالى: #هّل أَيشيٌُ عَلّ من تََزّلُ َلتّطِينٌ © . . .© الآيات» مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما أبان امتناع تنزل الشياطين 
بالقرآنء وأثبت أنه تنزيل من رب العالمين. . أعقب هذا ببيان استحالة تنزلهم 
على رسول الله كله فإنها لا تنزل إلا على كل كذاب فاجرء ورسول الله صادق 
أميقء: لوندكر أن الكذابين يلقون السمع إلى الشياطين فيتلقون وحيهم. 
تخيلات لا تطابق الحق والواقع» وبعدئذ ذكر أن محمداً يكل ليس بشاعر؛ لأن 
الشعراء يهيمون في كل واد من أودية القول من مدح وهجوء وتشبيب ومجون 
بحسب الهوى والمنفعة» ٠‏ فأقوالهم لا 2 تترجم عن حقيقة» وليس بينها وبين الصدق 
نسب» ومحمد يله لا يقول إلا الصدقء. فأنى له أن يكون شاعراً. 


أسباب النزول 
قوله تعالى: 60 ع إد متستهز بيد © ا اس هذه 
)ع0 المراغي . 


773 


فسألوه عن ذلك. فقال: «ولم! ورأيت عدوي يكون من أمتي بعدي») فنزلت: 
«أتييت إن تَتَسَجز يبد © 3 جَدَمْ ا 26 وُعَذُورت 469 فطابت نفسه. 


قوله تعالى: «وَأَذِرَ عَِيرَيَكَ الْأَوّيت 409 أخرج ابن جرير عن ابن جريج 
قال: لما نزلت طوَلَذِرَ عَسِيريَكَ الأزت 469 بدأ النبي كَل بأهل بيته وفصيلته» - 
فشق ذلك على المسلمين» فأنزل الله سبحانه: #وَلْخْفِضَ بَنَاسَكَ لمن أَبَحَكَ من 
لْمُؤييت 49 . 

قوله تعالى: «وَالشُعَرهُ يَيِْعْهُمُ الْمَاوْة 49 سبب نزوله ما أخرجه ابن 
جرير وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس قال: تهاجى رجلان على 
عهد رسول الله عد أحدهما من الأنصار والآخر من قوم أخرين» وكان مع كل 
واحد منهما غواة من قومه؛ وهم السفهاء. فأنزل الله عز وجل: #والشعرآة يِيَْحُهُمْ 
لْغَاون © . . » الآيات. وأخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة لحوه. وأخرج عن 
عروة قال: لما نزلت #وَأشَُعَرَآهُ» إلى قوله: لاما لا يَفُعلُيت. . * قال عبد الله بن 
رواحة: قد علم الله إني منهمء فأنزل الله: #9اإِلَا الْثِينَ امنأ ...* إلى آخر 
السورة. 

3 لق 01 8 5 : 

وأخرج'' ابن جرير والحاكم عن أبي حسن البراد قال: لما نزلت 

والتغرة: بس #4 الآنة هاف عب الله نو وراص وكعميو نز خالك :وتصسياة ده 

ثابت» قالواا يا رسول الله: والله لقد أنزل الله هذه الآية» وهو يعلم أنا شعراء 
هلكناء فأنزل الله إلا أن امنا ...4 الآية» فدعاهم رسول الله كل فتلاها 


عليهم . 


التفسير وأوجه القراءة 
والضمير في قوله: #وَإنه# راجع إلى القرآن» وإن لم يجر له ذكر للعلم به؛ 
أي: إن هذا القرآن هليل رب الْمَليِينَ4؛ أي”'': لمنزل من خالق المخلوقين» 
فليس بشعرء ولا كهانة» ولا أساطير الأولين» ولا غير ذلك مما قالوه فيه» بل 


)١(‏ لباب النقول. (0) المراح. 


نض 


هو من عند الله سبحانه» وكأنه عاد أيضاً إلى ما افتتح به السورة من إعراض 
المشركين عما يأتيهم من الذكر؛ ليتناسب المفتتح والمختتم. ذكره أبو حيان. 
وصيقة :التكير* "+ تدل على أن تزوله كان بالدقعات فى مذة ثلاث وعشرية 


سئة» وهو مصدذر بمعئى المفعول». سمي به مبالغة» وفي وصفه تعالى بربوبية 
العالمين إيذان بأن تنزيله من أحكام تربيته تعالى ورأفته للكل. 


والمعنى: إن هذا القرآن الذي من جملته ما ذكر من القصص السبع لمنزل 
من جهته تعالى» وإلا لما قدرت على الإخبار» وثبت به صدقك فى دعوى 
الرسالة؛ لأن الإخبار من مثله لا يكون إلا بطريق الوحى. 


1 


لنَرّلِ بو» «الباء»: إما للتعدية؛ أي: أنزله ار الْأَمِينُ*؛ أي: جبريل 
عليه السلام» أو للملابسة؛ أي: نزل الروح الأمين حالة كونه ملابساً بهذا 
القرآن. 


وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحفص عن عاصم'": ظتَزل يهو» مخففاً 
#اوح الَْمِينُ4 بالرفع. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم 
#إنزل به»: مشددة الزاي: #الرُوحَ الْأَمِينَ4 بالنصبء والفاعل هو الله سبحانه 
على هذه القراءة. وقد اختار هذه القراءة أبو حاتم وأبو عبيد. وقرىء””: #إنزل» 
مشددا مبنيا للمفعول. والفاعل هو الله تعالى» ويكون الروح على هذه القراءة 
مرفوعا على النيابة. 

والمراد بالروح الأمين جبريل عليه السلام» سمي أميناً؛ لأنه أمين على 
وحيه تعالى» وموصله إلى أنبيائه» وروحاً لكونه سبباً لحياة قلوب المكلفين بنور 
المعرفة والطاعة» حيث إن الوحي الذي فيه الحياة من موت الجهالة يجري على 
يده» ويدل عليه قوله تعالى: إلى البح مِنْ أترِو عَلَ من يتك مِنْ عِبَادِوِ4 وفي 


)١‏ روح البيان. () الشوكاني. 
119 زان امسن 


احرضن 


«كشف الأسرار» سمي جبريل روحاً؛ لأن جسمه روح لطيف روحاني. وكذا 
الملائكة روحانيون خلقوا من الروح؛ وهو الهواء. 

قال بعضهم''': لا شك أن للملائكة أجساماً لطيفة» وللطافة نشأتهم غلب 
عليهم حكم الروح» فسموا أرواحاً. ولجبريل مزيد اختصاص بهذا المعنى؛ إذ هو 
من سائر الملائكة كالرسول عليه السلام من أفراد أمته. 

واعلم: أن القرآن كلام الله وصفته القائمة به» فكساه الألفاظ بالحروف 
العربية» ونزله على جبريل» وجعله أميناً عليه؛ لثلا يتصرف في حقائقه» ثم نزل 
به جبريل كما هو على قلب محمد يليه كما قال سبحانه: ظعَلَ كَليِكَ4؛ أي" : 
نزل به الروح الأمين» وتلاه على قلبك يا محمد حتى وعيته بقلبك. فخص القلب 
بالذكر؛ لأنه محل الوعي والحفظ والتثبيت» ومعدن الوحي والإلهام» وليس شيء 
في وجود الإنسان يليق بالخطاب والفيض غيره» وهو وي مختص بهذه الرتبة 
العلية» والكرامة السنية من بين سائر الأنبياءء فإن كتبهم منزلة في الألواح 
والصحائف جملة واحدة على صورتهم» لا على قلوبهم. كما في «التأويلاات 
النجمية» . 

قال في «كشف الأسرار»: الوحي إذا نزل بالمصطفى كَكلِ نزل بقلبه أولاً» 
كما هو ظاهر الآية؛ لشدة تعطشه إلى الوحيء ولاستغراقه به. ثم انصرف من 
قلبه إلى فهمه وسمعهء وهذا تنزل من العلو إلى السفل» وهو رتبة الخواصء» فأما 
العوام فإنهم يسمعون أولا فيتنزل الوحي على سمعهم أولاء ثم على فهمهم. ثم 
على قلبهم. وهذا ترق من السفل إلى العلوء فشتان ما بينهما. 

وفي «الفتاوى الزينية»: سئل عن الوحي الأمين جبريل عليه السلام كم نزل 
على النبي كلك أجاب نزل عليه أربعة وعشرين ألف مرةء وعلى سائر الأنبياء لم 
ينزل أكثر من ثلاثة آلاف مرة. انتهى. 


قف روح البيان. ٠‏ زشفق روح البيان. 


يفون 


#لِمَكُونَ من لْمنَزِرِسَ # ؛ أي من المخوفين مما يؤدي إلى عذاب الله من فعل 
أو ترك» وهو متعلق ب##نَرْلَ بد2# مبين لحكمة الإنزال والمصلحة منهء وهذا من 
جنس ما يذكر فيه أحد طرفى الشىء» ويحذف الطرف الآخر لدلالة المذكور على 
المحذوف» وذلك أنه أنزله ليكون من المبشرين والمنذرين. 

قال بعضهم: الإنذار أصل» وقدم لأنه من باب التخلية بالخاء المعجمة» 
فاكتفى بذكره في بعض المواضع من القرآن. «يِِسَانٍ عَرَْ تين )4 متعلق أيضاً 
ب#نرّل* وتأخيره للاعتناء بأمر الإنذار. واللسان بمعنى اللغة؛ لأنه آلة التلفظ بها؛ 
أي : نزل به بلسان عربي ظاهر المعنى؛. واضح المدلول؛ لثلا يبقى لهم عذر ما؛ 
أي: لثلا يقولوا: ما نصنع بما لا نفهمه. 

فالآية صريحة فى أن القرآن إنما أنزل عليه عربياًء» لا كما زعمت الباطنية 
من أنه تعالى أنزله على قلبه غير موصوف بلغة ولسانء ثم إنه ككِِ أداه بلسانه 
العربي المبين من غير أن ينزل كذلك. وهذا فاسد مخالف للنص والإجماع» ولو 
كان الأمر كما قالوا.. لم يبق الفرق بين القرآن والحديث. 

وفي الآية: تشريف للغة العرب على غيرهاء حيث أنزل القرآن بهاء لا 
بغيرها وقد سماها مبيئاً. ولذلك اختار هذه اللغة لأهل الجنةء واختار لغة العجم 
لأهل النار. قال سفيان: بلغنا أن الناس يتكلمون يوم القيامة قبل أن يدخلوا 
الجنة بالسريانية» فإذا دخلوا الجنة تكلموا بالعربية. 

فإن قلت: كيف”'' يكون القرآن عربياً مبيئاً مع ما فيه من سائر اللغات أيضاً 
على ما قالوا كالفارسية؛ وهو #ابِيّيلٍ4» والرومية؛ وهو ظصصَرَمْنَ إِليّكَ» 
والأرمينية؛ وهو في جيدمًا» والسريانية؛ وهو #وَلَاتَ حِينَ مس4 والحبشية؛ وهو 
«يِنَنِ»؟ ٠‏ 


قلتٌ: لما كانت العرب يستعملون هذه اللغات» ويعرفونها فيما بينهم 
صارت بمنزلة العربية. قال الفقيه أبو الليث: اعلم بأن العربية لها فضل على سائر 


)00( روح البيان. 
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الألسنة» فمن تعلمها أو علم غيره فهو مأجور؛ لأن الله تعالى أنزل القرآن بلغة 
العرب. واعلم أن الفارسية شعبة من لسان العجم المقابل للسان العرب. ولها.. 
فضل على سائر لغات العجم. وروي أن النبي كله تكلم بهاء ولذلك اختيرت في 
الترجمة عن التكبير في الصلاة لمن لا يعرف التكبير بالعربية. 


وقال الزمخشري: يلِسَانِ»؛ إما"'' أن يتعلق بِلاالْسْدَرِىَ4» فيكون المعنى : 
لتكون من الذين أنذروا بهذا اللسان؛ وهم خمسة: هودء وصالحء وشعيب» 
وإسماعيل» ومحمد يكيِِّء وإما أن يتعلق ب#تَرْد4 فيكون المعنى: نزله باللسان 
العربي المبين لتنذر به؛ لأنه لو نزله باللسان الأعجمي. . لتجافوا عنه أصلاًء 
وقالوا: ما نصنع بما لا نفهمه فيتعذر الإنذار به» وفي هذا الوجه أن تنزيله 
بالعربية التي هي لسانك ولسان قومك تنزيل له على قلبك؛ لأنك تفهمهء ويفهمه 
قومك. ولو كان عجمياً.. لكان نازلاً على سمغعك دون قلبك؛ لأنك تسمع 
أجراس حروف لا تفهم معانيها ولا تعيها. انتهى. 
ومعنى الآية: أي" وإن هذا القرآن الذي تقدم ذكره في قوله: #ومًا يالوم 
تن وَكْرِ من أليَمنِ4 أنزله الله سبحانه إليك» وجاء به جبريل عليه السلام» فتلاه 
عليك حتى وعيته بقلبك لتنذر به قومك بلسان عربي بيّن واضح؛ ليكون قاطعا 
للعذن تقيض للتحةدللة إلى المحيحةء هاديا إلى الزقاف مضلحا لاخوالن 
العياد. 


وفي قوله: #عَلَ مَلْيِكَ4 إيماء إلى أن ذلك المنزل محفوظء وأن الرسول 
متمكن منه إلى أن القلب هو المخاطب في الحقيقة؛ لأنه موضع التمييزء والعقل 
والاختيار» وسائر الأعضاء مسخرة لهء يرشد إلى ذلك قوله تعالى: #إنَّ في ذَنِكَ 
َِكَرَئ لمن كن لَمُ كلبُّ» وقوله يَكِةِ: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كلهء وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي القلب» أخرجاه في 
«الصحيحين» ولأن القلب إذا غشي عليهء وقطع سائر الأعضاء.. لم يحصل له 


)١(‏ الكشاف. (؟) المراغي. 


احرونا 


شعور بالألم وإذا أفاق القلب شعر بجميع ما ينزل بالأعضاء من الآفات. 

وفي قوله: #يِِسَانٍ عرَهِرْ تبن 469 تقريع لمشركي قريش بأن الذي حملهم 
على التكذيب هو الاستكبارء والعناد» لا عدم الفهم؛ لأنه نزل بلغتهمء فلا عذر 
لهم في الإعراض عنه. 

لوَإِنّةُ4؛ أي: وإن ذكر القرآن لا عينه. والمراد بذكره: الإخبار بأنه ينزل 
على محمدء وبأنه من عند الله» وأنه صدق وحق» فهذا الإخبار موجود في كتب 
الأولين. الى ذُيْرٍ الْأوَينَ4: واحدها زبورء بمعنى كتاب» مثل رسل ورسول؛ 
أي لفي الكتب المتقدمة؛ يعني أن الله تعالى أخبر في كتبهم عن القرآن وإنزاله 
على النبي المبعوث في آخر الزمان. 


وقيل: إن الضمير في #إنه» يعود إلى رسول الله يكئِِ. قاله مقاتل. وقرأ0» 
00 للَفِي زر بتسكين الباء للتخفيف» والأصل الضمء كما 00 

سل بضمتين لرْسّْل» بسكون السين. والمعنى”": أي: وإن ذكر هذا 
القرآن؛ والتنويه بشأنه لفي كتب الأولين المأثورة عن أنبيائهم الذين بشروا به في 
قديم الدهر وحديثه» وقد أخذ عليهم الميثاق بذلك» وبه بشر عيسى بقوله: 
ليرا يسول بق من بترى أنه لَمذ» . 

والميفرزة فى قزليه: أو يكن َم عله أن بعلم عَلَموأ بَىَ إنيل )4 ؛ 
كان النفي» وإنكاره إثبات. فهي للتقرير 5000 والواو عاطفة 
على ذلك المحذوفء و«الم» حال من #مَيَةُ4. والضمير راجع إلى مشركي 
قريش» و#دَيْة4 خبر للكون قدم على اسمه الذي هو قوله: #آنّ .> إل 
للاعتناء بالمقدم والتنويه بالمؤخرء والتقدير: أغفل أهل مكة عن القرآن» ولم 
يكن لهم آية دالة على أنه تنزيل من رب العالمين» وأنه في زبر الأولين أن يعرفه 
علماء بني إسرائيل بنعوته المذكورة في كتبهم. ويعرفوا من أنزل عليه؟ أي: قد 


)١(‏ البحر المحيط. (*) روح البيان. 
(؟) المراغي. 


ار 


كان علمهم بذلك آية على صحة القرآن» وحقية الرسول» وكان علماؤهم خمسة: 
أسد وأسيد وابن يامين وثعلبة وعبد الله بن سلام»ء فهؤلاء الخمسة من علماء 
اليهودء وقد أسلموا وحسن إسلامهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ بعث 
أهل مكة إلى اليهود بالمدينة» فسألوهم عن محمد كَل فقالوا: إن هذا لزمانه؛ 
وإنا لنجد نعته في التوراة» فكان آية على صدقه كَل 

وقرأ الجمهور: أَوَلرْ 4 بالياء من تحتء. لمَيَةٌ»: بالنصب» وهي قراءة 
واضحة الإعراب» توسط خبر #ايكن». و#أن يَلَةْ» هو الاسمء كما مر. قال 
الزجاج: والمعنى عليه: أو لم يكن لهم علم علماء بني إسرائيل أن محمداً َل 
نبي حقء علامة ودلالة على نبوته؛ لأن العلماء الذين آمنوا من بني إسرائيل كانوا 
يخبرون بوجود ذكره في كتبهم. 

وقرأ ابن عامر والجحدري: #إتكن* بالتاء من فوق. 99آية ©4‏ بالرفع - على 
أنها اسم كانء وخبرها #أن يَِلمَهٍ. ويجوز أن تكون تامة. وفي قراءة ابن عامر 
نظر؛ لأن جعل النكرة اسماء والمعرفة خبراً غير سائغ» وإن ورد شاذا كقول 
الشاعر: 

مَلآَيَكُمَوْقِفْمِئْك الْوَدَاعَا 
وقول الآخر: 
كان راهنا مميمبل وكتناء 

وأحسن ما يقال في توجيه هذه القراءة: أن يقال: إن ##يك* تامة. وقرأ 
ابن عباس: تكن بالتاء من فوق» لمي : بالنصبء كقراءة من قرأ: لثدٌ لز 
تكن بتاء التأنيثء فتنتّهم»: بالنصب لاإلّا أن كَالُوا© وقرأ الجحدري”'': «أن 
تعلمه» : بتاء التأنيث» كما قال الشاعر: 


قَالَتْ بَنُو عَامِرٍ خَالُوا بنِيَ أَسَّدٍ يَابُوْسَ لِلْجَهْل ضِراراً لأقرَام 


)١(‏ البحر المحيط. 


فورض 


وكتب في المصحف «#علموا# بواو بين الميم والألف. قيل على لغة من 
يميل ألف علموا إلى الواوء كما كتبوا الصلوة والزكوة والربوا على تلك اللغة. 


والمعنى: أي"'' أغفل أهل مكة عن الإيمان» وليس بكاف لهم شهادة على 
صدقه أن العلماء من بني إسرائيل نصوا على أن مواضع من التوراة والإنجيل فيها 
ذكر الرسول كَةِ بصفته ونعته» وقد كان مشركوا قريش يذهبون إليهم ويتعرفون 
منهم هذا الخبر. 


وبعد أن أثبت بالدليلين السالفين نبوة محمد ككلِ. . ذكر أن هؤلاء المشركين 
لا تنفعهم الدلائل ولا تجديهم البراهين» فقال: #وَلْو نَزَلنَهُ»؛ أي: نزلنا هذا 
القرآن» كما هو بنظمه المعجب المعجز عل بَنٍْ الَعجينَ4 الذين لا يقدرون 
على التكلم بالعربية» جمع أعجمي بالتخفيف. ولذا جمع جمع السلامة» ولو كان 
جمع أعجم لما جمع بالواو والنون؛ لأن مؤنث أعجم عجماءء وأفعل فعلاء لا 
يجمع جمع السلامة. 

#مْعَرار 6 ؟ أي: فقرأ ذلك الأعجمي القرآن طعَِيِم4؛ أي: على مشركي 
مكة قراءة صحيحة خارقة للعادات ما كأنوأ»؛ أي: ما كان أهل مكة #بي.4؛ 
أي : بهذا القرآن ممُزْمِِينَ 4 مع انضمام إعجاز القراءة من الرجل الأعجمي للكلام 
العربي إلى إعجاز القرآن المقروء لفرط عنادهم» وشدة شكيمتهم في المكابرة. 


وقيل المعنى'"': ولو نزلناه على بعض الأعجمين بلغة العجم. فقرأه عليهم 
بلغته.. لم يؤمنوا به» وقالوا: ما نفقه هذا ولا نفهمه. ومثل هذا قوله: ولو 
جَعَلْتَهُ هرانا أَحينا لَقَالُوا كرا حلت ايثد»4 ويقال: رجل أعجميء ورجل أعجم إذا 
كان غير فصيح اللسان وإن كان عربياً» ورجل عجمي إذا كان أصله من العجم 
وإن كان فصيحاً. إلا أن الفراء أجاز أن يقال: رجل عجمي بمعنى أعجمي. 
والأعجمي هو الذي لا يفصح ولا يحسن العربية وإن كان عربياً في النسب. 


)١(‏ المراغي. 9 الشوكاني. 


بفرضن 


الفتح بن جني أصل الأعجمين: الأعجميين» ثم حذفت ياء النسب للتخفيف» 
كما قالوا : الأشعرون؛ أي : الأشعريون يبحذف ياء النسبة» ولولا هذا 5 
يجز أن يجمع جمع السلامة؛ لأن مؤنثه عجماء. 


وحاصل المعنى: أي إنا أنزلنا هذا القرآن على رجل عربي بلسان عربي 
مبين» فسمعوهء وفهموهء وعرفوا فصاحته» وأنه معجز لا يعارض بكلام مثله. 
وبشرت به الكتب السالفة» ومع هذا لم يؤمنوا به» بل جحدوه وسموه تارة شعراً 
وأخرى كهانة» فلو أنا نزلنا على بعض الأعجمين الذي لا يحسن العربية» فقرأه 
عليهم لكفروا به أيضاًء ولتمحلوا لجحودهن عذراًء وقالوا له: لا نفقه ما يقول. 
وفي هذا تسلية من الله سبحانه وتعالى لرسوله محمد وَكةِ على ما حصل من قومه؛ 
لعلا يشتد حزنه بإدبارهم عنه وإعراضهم عن الاستماعه له. 


والخلاصة”(''2: أنا لو نزلناه على بعض الأعجمين» لا عليك فإنك رجل 
منهمء ويقولون لك: ما أنت إلا بشر مثلناء وهلا نزل به ملكء» فقرأه ذلك 
الأعجم عليهم»ء ولم يكن لهم علة يدفعون بها أنه حق» وأنه منزل من عندنا. . ما 
كانوا به مصدقين» فخفض من حرصك على إيمانهم به» فإنهم لا يؤمنون به على 
كل حال. 

ثم أكد هذا الإنكار أشد تأكيد. فقال: #كَرَِكَ4؛ أي: كما أدخلنا 
التكذيب بهذا القرآن بقراءة الأعجم عليهم؛ أي: على كفار مكة لو فرض 
لسَلَكْتهُ4؛ أي: أدخلنا التكذيب بهذا القرآن ف فَلُوبٍ الْمجْرِمِينَ*؛ أي: في 
قلوب المشركين من كفار مكة بقراءتك عليهم؛ أي”"': سلكنا التكذيب وأدخلناه 
في قلوبهم» وقررناه فيهاء فكيفما فعل بهمء وعلى أي وجه دبر أمرهم. فلا سبيل 
إلى أن يتغيروا عما هم عليه من الكفر به والتكذيب لهء كما قال: #ولو نَزْلنَا عليكَ 


سن برسم 


ككبًا فى ورَطاين فَلسمُوُ م لَْالَ الِينَ كرا إِنْ هذا إلا بحر مُيدٌ 4©9 وفي ذلك 


)١(‏ المراغي. (5)' السفي: 


انذرننا 


إيماء إلى أن ذلك التكذيب صار متمكناً في قلوبهم أشد التمكن»؛ وصار كالشيء 
الجبلي لا يمكن تغييره. 

وقيل المعنى: كَذَيِكَ4؛ أي : مثل ذلك السلك البديع «سَلَكْتةُ»؛ أي: 
أدخلنا القرآن لف قُلُوبٍ الْمُْرمِ4؛ أي: في قلوب مشركي مكة فعرفوا معانيه 
راصنا زا ْ 1 

وعبارة «الجمل» هنا قوله: # كَدَلِكَ» معمول للاسَلَكْتنهُ4. والضمير في 
#سَلكسة» للقرآن» ولكنه على حذف مضاف؛ أي: سلكنا تكذيبه؛ أي: التكذيب 
به بقراءة النبي مثل إدخالنا التكذيب به في قلوبهم بقراءة الأعجمي. وفي أن 
الأعجمي لم يقرأه ولم ينزل عليه. قلنا: إن الجملة الشرطية؛ وهي قوله: #وَلَرُ 
رلته . . * إلخ لا تستلزم الوقوع» اه شيخنا. 

فقوله: «إلا يُوُمِبوت به # استئناف مسوق لبيان عنادهم؛ أي : فهم مع ذلك 
السلك المذكور لا يؤمئون بهذا القرآن. حي يريا الْعَدَابَ َل الملجيء إلى 
الإيمان به حين لا ينفعهم الإيمان؛ أي: إنهم لا يتأثرون بالأمور الداعية إلى 
الإيمان» بل يستمرون على ما هم عليه حتى يعاينوا العذاب حين لا ينه ينفع الظالمين 
معذرتهم» ولهم اللعنة» ولهم سوء الدار؛ أي : لا يؤمنون إلى هذه الغاية» وهي 
مشاهدتهم العذاب الأليم. 

«مَ تيهُم4؛ أي : فيأتي هؤلاء المكذبين بهذا القرآن العذاب الأليم 
00 أي: فجأة في الدنيا والآخرة» فهو معطوف على ##بررأ» 9وهم ل 

يشعروت4؛ أي: والحال أنهم لا يعلمون قبل بمجيئه حتى يفجأهم . 


ؤقزا السب #فتأتيهم*: بالتاء الفوقية؛ أي: الساعة. وقرأ #بغتة» 
بفتح الغين. وعبارة «الجمل» هنا قوله: #حَيٌٍّ يِرَوَا الْعَدَابَ الأ » مقدم من تأخير. 
وأصل الكلام : حتى يأتيهم العذاب بغتة وهم لا يشعرون» فيرونه فيقولون هل 
نحن منظرون؛ أي : مؤخرون عن الإهلاك» ولو طرفة عين لنؤمن» فيقال لهم: 


)١(‏ البحر المحيط. 


وف 


لاء أي: لا تأخير ولا إمهال» اه شيخنا. 

وقال الرمخفرئ:فإن فرت”2: ما مع التعقيت في قوله: #مَأََهُم 
حَةٌ4؟ 

قلت: ليس المعنى يراد برؤية العذاب ومفاجأته»ء وسؤال النظرة فيه 
الوجود» وإنما ترتبها في الشدة» كأنه قيل: لا يؤمنون بالقرآن حتى تكون رؤيتهم 
العذاب» فما هو أشد منها؛ وهو لحوقه بهم مفاجأة» فما هو أشد منهء وهو 
سؤالهم النظرة. ونظير ذلك أن تقول: إن أسأت مقتك الصالحون» فمقتك الله 
سبحانه» فإنك لا تقصد بهذا الترتيب أن مقت الله يوجد عقيب مقت الصالحين» 
وإنما قصدك إلى ترتيب شدة الأمر على المسيء» وأنه يحصل له بسبب الإساءة 
مقت الصالحين» فما هو أشد من مقتهم وهو مقت الله انتهى» فوجب أن لا تكون 
القاء للترتيب الزماني» بل للترتيب الرتبي . 

لم بيخ انهم يتمنون التأخير حينئذ ليتداركوا ما فات لمِيفْوزا#4؛ أي : كل أمة 
معذبة على وجه الحسرة والأسف. والتمني للامهال ليتداركوا ما فرطوا فيه #هل 
نحن منظرون#4؛ أي: مؤخرون إلى حين لنؤمن ونصدق» وهو استفهام طمع في 
المحال. وهو إمهالهم بعد مجيء العذاب» وهم في الآخرة يعلمون أن لا ملجأ 
لهم؛ لكنهم يذكرون ذلك استرواحا. 

ولما أوعدهم النبي كَلةِ بالعذاب قالوا: إلى متى توعدنا به» ومتى هذا 
العذاب؟ كما قال: ##أأفَعَدَنَا يسْتَعْحِلنَ 49" والهمزة فيه للاستفهام التوبيخي 
التهكمي بهم؛ حيث استعجلوا ما فيه ضررهم» وحتف أنفسهم» داخلة على محذوف 
يقتضيه المقام والفاء عاطفة على ذلك المحذوفء والتقدير: أيكون حالهم كما ذكر 
من طلب الإنظار عند نزول العذاب الأليم» وبينهما من التنافي ما لا يخفى على 
أحدء أو أيغفلون عن ذلك مع تحققه وتقرره» فيستعجلون. . . إلخ. 

وإنما قدم الجار والمجرور للإيذان بأن مصب الإنكار والتوبيخ كون 


)١(‏ الكشاف. (؟1) أبو السعود. 


عرفل 


المستعجل به عذابه تعالى مع ما فيه من رعاية الفواصل؛ أي: كيف(" يستعجلون 
بعذابنا بنحو قولهم تارة: أمطر علينا حجارة من السماءء وأخرى فائتنا بما تعدنا. 
وقد تبين لهم كيف أخذنا للأمم الماضية» والقرون الخالية» والأقوام العاتية. 


ثم أبان أن طول العمر لا يغني عنهم شيئاًء وأن العذاب واقع لا محالة 
فقال: لأفَرَيْتَ4 معطوف على ظايِقوُاْ هَل نحن مَظرُونَ 467 وما بينهما اعتراض 
للتوبيخ. والهمزة مقدمة على الفاءء والأصل: فأرأيت بمعنى فأخبرني. والخطاب 
لكل من يصلح .له كائناً من كان. ولما كانت الرؤية من أقوى أسباب الإخبار 
بالشيء وأشهرها. . شاع استعمال أرأيت في معنى أخبرني. فالمعنى”": أخبرني 
يا من يصلح للخطاب. 


2 مار 


9إن مُتَعسْهِم4؛ أي: إن جعلنا مشركي مكة متمتعين منتفعين لأينِن4 كثيرة 
مع طيب العيش» ولم نهلكهم #ثدّ جََهْ نا كانوا يوَعَدُرت 469 من العذاب امآ 
فق عَم ما كلا متت 4؛ أي: لم يغن عنهم شيئاًء ولم ينفعهم تمتعهم 
المتطاول في رفع العذاب وتخفيفه. ذفمَا» في 9م أَفْقَّ4: نافية» ومفعول لأَقْىَ» 
محذوفء. وفاعله نا كَانوأ يسنوت 4؛ أو أي شيء أغنى عنهم كونهم ممتعين 
ذلك التمتيع المؤبد على أن #ما» في #ما كانوا»# مصدرية»ء أو ما كانوا يمتعون 
به من متاع الحياة الدنيا على أنها موصولة حذف عائدهاء فظامَا» في لامآ أَفْىّ» 
مفعول مقدم للأْغَقَ4, والاستفهام للنفي. و#إمًا كَاثأ» هو الفاعل. وهذا المعنى 
أولى من الأول؛ لكونه أوفق بصورة الإخبار» وأدل على انتفاء الإعناء على أبلغ 
وجهء وآكده كأن كل من شأنه الخطاب قد كلف بأن يخبر بأن تمتيعهم ما 
أفادهم, وأي شيء أغنى عنهم فلم يقدر أن يخبر بشيء من ذلك أصلاً. وقرىء 
لإيمتّعون» بإسكان الميم وتخفيف التاءء من أمتع الله زيداً بكذا. 


والمعنى: أي”" إن استعجالهم بالعذاب إنما كان لاعتقادهم أنه غير كائن 


)١(‏ المراغي. (9) النسفي. 
(؟) روح البيان. 


احردرا 


ولا للاحق بهمء وأنهم ممتعول بأعمار طوال في سلامة وأمن. فقال تعالى: 
«أفَعَدَلِنَا يسْتَمْجِلُنَ 49 أشراً وبطراً واستهزاءً واتكالاً على الأمل الطويل. 

ثم قال: هو أن الأمر كما يعتقدون من تمتيعهم وتعميرهمء فإذا لحقهم 
الوعيد بعد ذلك ما ينفعهم حينئذ ما مضى من طول أعمارهم» وطيب معايشهم؛ 
أي: هل0© الأمر كما يعتقدون من عيشهم في النعيم» فأخبرني أن متعناهم في 
الدنيا برغد العيش» وصافي الحياة» ثم جاءهم بعد تلك السنين المتطاولة ما كانوا 
يوعدون به من العذاب» فهل ما كانوا فيه من النعيم يدفع عنهم شيئاً منهء أو 

والخلاصة: أن طول التمتع ليس بدافع شيئاً من عذاب الله سبحانه» وكأنهم 
لم يمتعوا بنعيم قطء كما قال تعالى: « كنم بوم يَوَئهَا لر يَْنْوَا إِلَّا عَشيّةٌ أو مها 
© وقتحال: طق المشقم ار ع أل لف سَنَةٍ سَنة وما هو بمرحْرْحوء من نّ ألْعَدَابِ أن 
مي 7 وقال: “وما يسن مال و ص 4©9>. 

وعن ميمون بن مهران أنه لقي الحسن البصري في الطواف بالكعبة وكان 
يتمنى لقاءى» فقال: عظني» فلم يزده على تلاوة هذه الآية فقال: ميمونث لقد 

وروي أن عمر بن عبد العزيز كان يقرأ هذه الآية كل صباح إذا جلس على 
سردرة تذكرا واتعاظاء بوقال كىن نه معاد : افد الناس عقلة من تأععن فاته 
الفانية» والتذ بموداته الواهية» وسكن إلى مألوفاته. 

كان الرشيد حبس رجلاً» فقال الرجل للموكل عليه: قل لأمير المؤمنين كل 


يوم مضى من نعمتك ينقص من محنتي» والأمر قريب» والموعد الصراطء 
والحاكم الله فخر الرشيد مغشياً عليه ثم أفاق وأمر بإطلاقه. 


ثم بين سبحانه أنه لا يهلك قرية إلا بعد الإنذار» وإقامة الحجة عليهاء 


)١(‏ المراغي. 


يخرونا 


فقال: وم أَهلَكنَا ين قَرَيّةِ4؛ أي: وما أهلكنا قرية من القرى المهلكة #إِلَّا ا 
مروت ؛ أي: إلا بعد إرسالنا إليهم رسلاً ينذرونهم بأساء ويخوفونهم عذابنا 

وقال الزمخشري: فإن قلت: كيف تركت الواو من الجملة بعد #إلَّا» هناء 
ولم تترك منها في قوله: «وَمآ ملكتا ين كَريَةِ إلا مَهَا كَابٌ مَمَلُىم 4©9؟ 


لي 


قلتٌ: الأصل ترك #الواو»؛ لأن الجملة صفة ل#قَرَيَةٍ*» وما هنا فقد جاء 
على الأصل فلا اعتراض. وإذا زيدت فلتأكيد وصل الصفة بالموصوفء كما في 


قوله: #سبَعَةٌ وَتَامئي سم كلم 4 . اه (سمين» . 


قال في «كشف الأسرار»: جمع منذرين؛ لأن المراد بهم النبي وأتباعه 
المظاهرون له. قوله: #وَكْر»: إما مفعول لأجله لممنِرُونَ#؛ أي: تنذرهم 
لأجل التذكير والموعظة لهمء وإلزام الحجة لهمء وتنبيقاً إلى ما افيه النحاة من 
عذابناء أو مفعول مطلق منصوب ب#منزرُونَ#؛ لأن التذكرة بمعنى الإنذار؛ لي 
يذكرون ذكرى. قال النحاس: وهذا قول صحيح؛ أن مع 01 منذرون 4 : 
إلا لها مذكرون» أو منصوب بفعل مقدر هو صفة لهمُنذِرُوتَ*؛ أي: إلا لها 
منذرون يذكرونهم ذكرى. وقيل: غير ذلك. 


#وَمًا كنا ظَلِيِنَ4 في إهلاكهم» فتهلك قوماً غير ظالمين وقبل الإنذار؛ 
لأنهم جحدوا نعمتناء وعبدوا غيرنا بعد الإنذار إليهم» ومتابعة الحجج» ومواصلة 
النواعيد » .ونخو الآية قوله- #زمَا كا مَزْنَ حي تست رتولا وقوله: عزويَا كن 

تفلك المرقن عي يك فد أنه تتلا سوا يَنلُوأ عليهمَ مايا4 . 
ا عن ذلك بنفي الظالمية مع أن إهلاكهم قبل الإنذار ليس بظلم 
أصلاً على ما تقرر من قاعدة أهل السنة؛ لبيان كمال نزاهته عن ذلك بتصويره 
بصورة ما يستحيل صدوره عنه من الظلم. 
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)00( روح البيان. 


برضن 


ولما كان المشركون يقولون: إن محمداً كاهن. وما يتنزل عليه من نوع ما 
تتنزل به الشياطين. أكذبهم سبحانه بقوله: #ومًا نَنربَنَ يو؛ أي: بهذا القرآن 
# الشَّيطِينُ 4 وهذا رد لما زعمه الكفرة في القرآن أنه من قبيل ما يلقيه الشياطين 
على الكهنة من أخبار السماءء بل نزل به الروح الأمين #ومًا يَنْيتِى4؛ أي: وما 
ينبغي التنزل بهء ولا يمكن #لُم4؛ أي: للشياطين؛ أي: وما يصح» وما يستقيم 
لهم أن ينزلوا بالقرآن من السماء #ومًا يَسْنَطِيعْنَ4؛ أي: وما يقدرون على ذلك 
أصلا . 

ثم إنه تعالى ذكر سبب ذلكء فقال: #إِتَّهْر»#؛ أي: إن الشياطين بعد 
مبعث الرسول وقبله #عَنٍ لسَّئْع# لما يوحي به إلى الأنبياء «الْمعَرُولُونَ» ؛ أي : 
لممنوعون حفظاً للوحى عن التخليط قبل نزول الملك به. أما ما لا تعلق له 
بالوس من الالخبار التحيات ققد بسعرة قل فبك البي كلق راف يعايكه 
فقد انسد باب السماء على الشياطين» وانقطع نزول الشياطين على الكهنة؛ أي: 
إن الشياطين لممنوعون عن الاستماع للوحي». كيف لاء ونفوسهم خبيثة ظلمانية 
شريرة» غير مستعدة إلا لقبول ما لا خير فيه أصلاً من فنون الشرور. 

والمعنى: أي" وما نزلت الشياطين بالقرآن ليكون كهانة» أو شعراً أو 
سحراً. وما ينبغي لهم أن ينزلوا به» وما يستطيعون ذلك وإن عالجوه بكل وسيلة» 
وإنهم عن سمع الملائكة لمحجوبون بالشهب. ظ 

والخلاصة: أن الشياطين لا تنزل به لوجوه ثلاثة: 

.١‏ أنه ليس من مبتغاهم؛ إذ من سجاياهم الإضلال والإفسادء والقرآن 
فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهو هدى ونور وبرهان مبين» فبيئه وبين 
مقاصد الشياطين منافاة عظيمة. 

؟. أنه لو انبغى لهم ما استطاعوا حمله وتأديته» كينا قال: «لر أبن هذا 
لَك عل جَبَلٍ رَلتَمُ حَِمًا مدعا مَنْ حَفيَةَ آل . 


)١(‏ المراغي. 


رونا 


و أنهم لو انبغى واستطاعوا حمله وتأديته . . لما وصلوا إلى ذلك؟ لأنهم 
بمعزل عن استماع القرآن حال نزوله؛ لثلا يخلطوا الوحي. 


وقرأ الحسن"'' وابن السميقع والأعمش: #وما تنزلت به الشياطون» - بالواو 
والنون ‏ إجراءً له مجرى جمع السلامة. قال النحاس: وهذا غلط عند جميع 
النحويين. قال: وسمعت علي بن سليمان يقول: سمعت محمد بن يزيد يقول: 
هذا من غلط العلماءء وإنما يكون بشبهة؛ لما رأى الحسن في آخره ياء ونوناء 
وهو في موضع رفع. . اشتبه عليه بالجمع السالمء فغلط. 


ثم لما قرر سبحانه حقية القرآنء وأنه منزل من عنده. . أمر نبيه كك بدعاء 
الله وحدهء فقال: لفلا نَم مم أَسَّهِ إِلَهًا َاحَرَ» الفاء فيه للإفصاح؛ أي: إذا عرفت 
يا محمد حال الكفارء وأردت بيان ما هو اللازم لك من الأوامر والنواهي. . 
فأقول لك: لا تعبد مع الله سبحانه إلهاً غيره. لكوت مِنّ الْمَعَدَّين4 على إشراكهء 
الخطاب”" للنبي كله والمراد به غيره؛ لأنه معصوم من ذلك. 


قال ابن عباس: يحذر به غيره» يقول: أنت أكرم الخلق علىّء ولو اتخذت 
إلهاً غيري لعذبتك» فكيف بغيرك من العبادء وذلك من شأن الحكيم إذا أراد أن 
يؤكد الخطاب لأحد وجهه إلى الرؤساء فى الظاهر. 

وقيل : خوطب به النبي كيد مع استحالة وقوع المنهي عل لأنه معصوم » 
تهييجاً لعزيمته: وحثاً على ازدياد الإخلاصء ولطفاً بسائر المكلفين ببيان أن 
الإشراك من القبيح والسوء بحيث ينهى عنه من لا يمكن صدوره منه» فكيف بمن 
عداهء وأن من كان أكرم الخلق عليه إذا عذب على تقدير اتخاذ إله آخرء فغيره 


اراق 


وحاصل ما في هذه الآيات: أنَّ الله سبحانه أمر نبيه بأربعة أوامر ونواه»: 


)١(‏ الشوكاني. (*) روح البيان. 
(؟) الخازن. (5) المراغي. 


لخم 


.١‏ قلا ننم مم أله إلَهًا حر قتكرت ين الْمَعدَّييَ 406؛ أي: أحلص 
العبادة لله وحدهء ولا تشرك به سواهء فإن من أشرك به فقد عصاهء ومن عصاه 
فقد استحق عقابه. وفي هذا حث لرسوله على ازدياد الإخلاص. وبيان أن 
الإشراك قبيح بحيث ينهى عنه من لا يمكن صدوره منهء فيكون الوعيد لغيره 
أزجرء وله أقبل. وبعد أن بدأ بالرسول وتوعده إن دعا مع الله إلها آخر.:: آمرة 
بدعوة الأقرب فالأقرب؛ لأنه إذا تشدد على نفسه أولاًء ثم ثنى بالأقرب 
فالأقرب.. كان قوله لسواهم أنفع. وتأثيره أنجع. فقال: 
". #وأنذر 4 ؛ أي : خوف العذاب الذي يستتبعه الشرك والمعاصي 
عَشِريكَ الْأَويت4؛ أي: الجماعة الذين كانوا أقرب الناس إليك في النسب»ء 
فأقرب الناس إليه بنو هاشمء ثم بنو المطلب» ثم سائر بطون قريش على ترتيب 
الأقرب فالأقرب؛ أي: وخوف الأقربين من عشيرتك وأهلك بأس الله سبحانه» 
وشديد عقابه لمن كفر به وأشرك به سواه. : 

وإنما أمره بإنذار الأقربين؛ لأن الاهتمام بشأنهم أهمء فالبداية بهم في 
الإنذار أولى». كما أن البداية بهم في البر والصلة وغيرهما أولى. وهذه النذارة 
الخاصة جزء من النذارة العامة التي بعث بها النبي ككل كما قال: طلَْذِرَ أم 
لقُرَئ وَمَنْ حَوَ1آ4 وقال: «الُبْرٌ به الشتقيت وَيَذْرَ به هرما أُذا4 . 

روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: لما 
نزلت هذه الآية دعا رسول الله يَلكِ قريشاً وعم وخصء فقال: «يا معشر قريش 
أنقذوا أنفسكم من النارء فإني لا أملك لكم ضراً ولا نفعاًء يا معشر بني كعب بن 
لؤي أنقذوا أنفسكم من النارء فإني لا أملك لكم ضراً ولا نفعاًء يا معشر بني 
قصي أنقذوا أنفسكم من النارء فإني لا أملك لكم ضراً ولا نفعاًء يا معشر بني 
عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النارء فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعء يا معشر 
بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضراً ولا نفعاًء يا 
فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النارء فإني لا أملك لك ضراً ولا نفعاً. ألا 
إن لكم رحماً وسأبلها ببلالهاء أصلكم في الدنياء ولا أغني عنكم من الله شيئاً». 
وهذا الحديث منه يكِةِ بيان للعشيرة الأقربين. 
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وفي الحديث والآية''؟: دليل على أن القرب في الأنساب لا ينفع مع البعد 
في الأسباب» وعلى جواز صلة المؤمن والكافرء وإرشاده ونصحه بدليل قوله: 
«إن لكم وها سأبلها ببلالها» . 

وروى مسلم قوله كلِّ: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة 
يهودي ولا نصراني» ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار» . 

وبعد أن أمره بإنذار المشركين من قومه. . أمره بالرفق بالمؤمنين» فقال: 

#وَأخْيْضَ جَنَاحَكَ4؛ أي: ألن جانبك وحالك وتواضع «لمن أتَعَكَ »2 
واقتدئ بك اين ؛ النؤيني» بالله سبحانه وبك» وترفق بهم وتجاوز عنهم» فإن ذلك 
كم لك. وأجلب لقلوبهم» وأكسب لمحبتهم » وأفضى إلى معونتك والإخخللاص 

لك. و#أيَنَ* للتبيين؛ لأن (من اتبع) أعم ممن اتسع لدين» أو قرابة» أو نسب» 

أو للتبعيض» على أن المراد بالمؤمنين المشارفون للإيمان والمصدقون باللسان. 


ذذلت أ[ له 


فإن قلتٌ: لِمَ قال: لِمَنِ أتَعَكَ ين الْمُؤْيت#4» ولم يقل: واخفض جناحك 
للمؤمنين» فما النكتة فى هذا العدول؟ 


قلتٌ: النكتة في هذا العدول إلى هذا الأسلوب إخراج المؤمن الغير 
المتابع؛؟ لأن كل متابع مؤمن» وليس كل مؤمن متابعاًء ولئلا يغتر المؤمن بدعوى 
الإيمان وهو بمعزل عن حقيقته التي لا تحصل إلا بالمتابعة. انتهى من «التأويللات 
.النجمية) . 

يقال: خفض جناحه إذا ألانه» وفيه استعارة تصريحية» كما سيأتي في 
مبحث البلاغة. والمعنى: ألن جناحك» وتواضع لمن اتبعك في المؤنسية» 
وأظهر لهم المحبة والكرامة» وتجاوز عما يبدو منهم من التقصيرء واحتمل منهم 
سوء الأحوال» وعاشرهم بجميل الأخلاق» وتحمل عنهم كلهمء فإن حرموك 
فأعطهم» وإن ظلموك فتجاوز عنهم» وإن قصروا في حقي فاعف عنهم واستغفر 


لهم. 


)١(‏ المراغي. 


>: 


لَإِنَ عَصََةِ4؛ أي خالفوا أمرك: ولم يتبعوك؛ أي: فإن خرجت عشيرتك 
عن الطاعة وخالفوك؛ ولم يتبعوك #انقل» لهم «إنْ بق مْنَا تَمَلْونَ4؛ أي: من 
عملكم» أو من الذي تعملونه؛ أي: فإني بريء من عبادتكم لغير الله تعالى» ولا 
تبرأ منهم» وقل لهم قولاً معروفاً بالنصح والعظة لعلهم يرجعون إلى طاعتك» 
وقبول الدعوة منك. 

يعن" يدل حلن أن الغراة ب المومسة المغاردين تلذسيان المصيدقون 
باللسان؛ لأن المؤمنين الخلص لا يعصونه ولا يخالفونه. والمعنى: أي: فإن0© 
عصاك من أنذرتهم من العشيرة فلا ضير عليك» وقد أديت ما أمرت بهء ولا 
عليك إثم مما يعملون؛ وقل لهم: إني بريء منكم ومن دعائكم مع الله إلها آخرء 
وإنكم ستجزون بجرمكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 

والخلاصة: فبعد الإنذار من آمن منهم فتواضع له» ومن خالفك فتبرأ منه 
ومن عملهء وقل له: #إني بريء. ..» إلخ» ثم بين له ما يعتمد عليه عند 
عصيانهم لهء فقال: 


4ه 


:. #وتوعل »4 في جميع حالاتك طعَلَ الْميِزِ» الذي لا يذل من والاهء ولا 
يعز من عاداه» فهو يقدر على قهر أعدائه #أَليّمِمُ# الذي يرحم من توكل عليه؛ 
وفوض أمره إليه بالظفر والنصرة» فهو ينصر أولياءه» ولا تتوكل على الغيرء فإن 
الله تعالى هو الكافي لشر الأعداء لا الغير» والتوكل على الله تعالى في جميع 
الأمورء والإعراض عما سواه ليس إلا من خواص الكمل. جعلنا الله سبحانه 
وإياكم من الملحقين بهم. والتوكل: عبارة عن تفويض الرجل أمره إلى من يملك 
أمرهء ويقدر على نفعه وضرهء وهو الله سبحانه وتعالى العزيز الرحيم. 

وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر وشيبة”": #فتوكل» - بالفاء ‏ على الإبدال 
من جواب الشرط. وقرأ باقي السبعة: #وَيَوَصلَ 4‏ بالواو ‏ على العطف على 


)١(‏ الشوكاني. (9) البحر المحيط. 
(؟) المراغي. 


ارين 


«أنذر»؛ ثم أتبع به قوله: #االَِى يَركَ. . .» إلخ؛ لأنه كالسبب لتلك الرحمة؛ 
أي : توكل على من يراك #أبِينَ نَقُُمْ# من نومك إلى التهجد والصلاة وحدك في 
جوف الليل» في قول أكثر المفسرين» فإن المعروف من القيام في العرف الشرعي 
إحياء الليل بالصلاة. 

وقال مجاهد: حين تقوم حيثما كنت. #و» يرى #تقلبك» وتنقلك في 
أركان الصلاة بالقيام والركوع والاعتدال والسجود والجلوس #فى ألسَّجِدِينَ#؛ أي: 
مع المصلين جماعة إذا كنت إماماً لهم؛ أي: ويراك إذا صليت جماعة راكعا 
وساجداً وقائماً. كذا قال أكثر المفسرين. وعن مقاتل أنه سأل أبا حنيفة - رحمه 
الله - هل تجد الصلاة في الجماعة في القرآن؟ فتلا هذه الآية. 


وقيل”'2: يراك منتقلاً في أصلاب المؤمنين» وأرحام المؤمنات من لدن آدم 
وحواء إلى عبد الله وآمنة» فجميع أصول سيدنا محمد يك رجالا ونساء مؤمنون» 
فلا يدخلهم الشرك ما دام النور المحمدي في الذكر والأنثى» فإذا انتقل منه لمن 
بعده.. أمكن أن يعبد غير الله» وآزر ما عبد الأصنام إلا بعد انتقال النور منه 
لإبراهيم. وأما قبل انتقاله فلم يعبد غير الله تعالى» كذا قالواء ولكن لا أصل له 
والله أعلم. 

وقيل”": المراد بقوله: برك من تَقومْ» قيامك إلى التهجد. وقوله: 
#وَيَفَدُكَ في أَلتَجِينَ )4 يريد ترددك في تصفح أحوال المجتهدين في العبادة 
وتقلب بصرك فيهمء كذا قال مجاهد. 


ومعنى الآية: أي”" وفوض جميع أمورك إلى القادر على دفع الضر عنك» 
والانتقام من أعدائك الذين يريدون السوء بك. الرحيم إذ نصرك عليهم برحمته؛ 


وهو الذي يراك حين تقوم للصلاة بالناس» ويرى تنقلك من حال كالجلوس إلى 
حال كالقيام فيما بين المصلين إذا كنت إماماً لهم. وفي الخبر: «أعبد الله كأنك 


)١(‏ المراح. () المراغي. 
(؟) الشوكاني. 
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تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 

وعبر عن المصلين بالساجدين؛ لأن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو 
ساجدء ثم أكد ما سلف بقوله: #إِتَّمُ4 سبحانه وتعالى #هْوّ ألسَّمِيعٌ» لأقوال 
عباده فيسمع ما تقول #االْعَليم» بحركاتهم وسكناتهم وبسرهم ونجواهمء فيعلم ما 
تنويه وتعمله» كما قال سبحانه في آبة أخرى: #ومًا تَكوْنُ في سَأَنٍ وَمَا تلوأ ِنْهُ ين 
َرَْانٍ وَلَا تََمَلْونَ مِنَ عَمَلٍ إِلَّا حكن عليكْ سُهُودًا إذ تُفِيصُون فِية». 

وقصارى ذلك: أنه هو القادر على نفعكم وضركم» فهو الذي يجب أن 
تتوكلوا عليه» وهو الذي يكفيكم ما أهمكم. 

ولما قال''' المشركون: لم لا يجوز أن يقال: إن الشياطين تنزل بالقرآن 
على محمد كله كما أنهم ينزلون بالكهانة على الكهنة» وبالشعر على الشعراء. . 
فرق الله سبحانه وتعالى بين محمد يك وبين الكهنة والشعراء» فقال: طكل يتك 
وأخبركم أيها المشركون #عَلَ من تََزّلُ ألّنِينُ» بتقدير همزة الاستفهام قبل حرف 
الجرء ويحذف إحدى التاءين من #تَنَرلُ4؛ أي: هل أخبركم أيها المشركون 
جواب على من تتنزل الشياطين؟ أقول لكم في جوابه #تَترّلُ4 الشياطين لعل ف 
أنَقِ»؛ أي: كثير الإفك والكذب طأَيْرِ4؛ أي: كثير الإثم والمعاصيء وهو 
اسم للأفعال المبطئة عن الثواب؛ أي: تتنزل”"' الشياطين على المتصفين بالإفك 
والإثم الكثير من الكهنة والمتنبئة كمسيلمة الكذاب» وسطيح» وطليحة؛ لأنهم من 
جنس الشياطين» وبينهم مناسبة بالكذب والافتراء والإضلال. فإن مسيلمة من 
المتنبئة»؛ وسطيح وطليحة من الكهنة ‏ جمع كاهن؛ وهو الذي يخبر عن الأمور 
المستقبلة» والعراف الذي يخبر عن الأمور الماضية. اه شيخنا. 

وحيث كانت ساحة رسول الله يَلِِ منزهة عن هذه الأوصاف استحال تنزلهم 
عليه . 


وجملة قوله: هيِلْمُونَ ألنَدْم4 في محل الجر على أنها صفة ل9كٍ أماكِ 


1) المراح. (؟) روح البيان. 
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ِو4؛ لكونه في معنى الجمع؛ أي: يلقى الأفاكون الإذن إلى الشياطين» فيتلقون 
منهم أوهاماً وأمارات لنقصان علمهم» فيضمون إليها بحسب تخيلاتهم الباطلة 
خرافات لا يطابق أكثرها الواقع «وَأَحَتَرُْه4؛ أي: أكثر الأفاكين؛ أي: كلهم 
* كنبو » فيما قالوه من الأقاويل» وليس محمد كذلكء. فإنه صادق في جميع 
ما أخبر به من المغيبات» والأكثر هنا: بمعنى الكل» كما أن البعض يأتي بمعنى 
الكل في قوله تعالى: #وَلِأَجِنٌ لَكُم بَنْسَ الى خُرْم عَلِنَكُمْ4؛ أي: كله. 
والأظهر"'' أن الأكثرية باعتبار أقوالهم على معنى أن هؤلاء قلما يصدقون فيما 
يحكون عن الجني. والمعنى: وأكثر أقوالهم كاذبة» لا باعتبار ذواتهم حتى يلزم 
من نسبة الكذب إلى أكثرهم كون أقلهم صادقاً على الإطلاق. اه «أبو السعود». 

. . : عع ب 1 -(5) . 

وقيل: الضمير في يْْقُونَ4 عائد إلى #الشَّسطِينُ4: والجملة”'' في محل 
النصب حال من الضمير المستتر في تَرّلُ» العائد إلى #الَّيطِينُ4؛ أي: تنزل 
الشياطين على كل أفاك أثيم حالة كون الشياطين ملقين السميع؛ أي: ما يسمعونه 
من النلذ الأعلى إلى 'الكهان . ويجون أن يكوخ"المعتى + أن الشباطين لفون 
السمع؛ أي: ينصتون إلى الملا الأعلى؛ ليسترقوا منهم شيئاً من المغيبات» 
ويكون المراد بالسمع على الوجه الأول المسموع» وعلى الوجه الثاني نفس حاسة 
السمع. 

ويجوز أن تكون جملة: #«وأكارهم كَذبوت* راجعة إلى ا الشَيطِينُ4 ؛ 
أي: وأكقر الشباطيق كاذيون قيما يلقونة إلن الكينة هما يسمعوتة مره المئلة 
الأعلى» فإنهم يضمون إلى ذلك من عند أنفسهم كثيراً من الكذب» كما جاء في 
الحديث: «تلك الكلمة الصادقة الكلمة التي يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه؛ 
ويزيد معها أكثر من مئة كذبة». والكهنة أيضاً يفترون على الشياطين ما لم يوحوا 


إليهم . 


فإن قلت: كيف يصح على الوجه الأول وصف الأفاكين بأن أكثرهم كاذبون 


)١(‏ أبو السعود. (؟) الشوكاني. 


مين 


بعدما وصفوا جميعاً بالإفك؟ 

قلتٌّ: يجاب عنه بأن المراد بالأفاك الذي يكثر الكذبء لا الذي لا ينطق 
إلا بالكذب. فالمراد بقوله: «وَأَحَهُمَ كَزِوْتَ4 أنه قل من يصدق منهم فيما 
يحكى عن الشياطين» وقد سبق الجواب عنه بوجه آخر. 

550000 00 )ا سا . لسر ا 429 ولوس . 

وقال شيخ الإسلام: فإن قلت”'2: كيف قال: #وَأحَترمُمَ» بعد ما حكم بأن 
كل أفاك أثيم؛ أي: فاجر؟ 

قلتٌّ: الضمير فى كم * لا الشَّسطِينُ 4 لا للأفاكين» ولو سلم 
فالأفاكون هم الذين يكثرون الكذبء لا أنهم الذين لا ينطقون إلا بالكذب. 
انتهى . 

وقال في «كشف الأسرار»: استثني منهم بذكر الأكثر سطيحاً وكقا اوسوادمة 
ويدعون الناس إليه. انتهى. ‏ 

والغرض الذي سيق لأجله هذا الكلام”'': رد ما كان يزعمه المشركون من 
كون النبي يَكلِ من جملة من يلقي إليه الشياطين السمع من الكهنة ببيان أن 
الأغلب على الكهنة الكذب» ولم يظهر من أحوال محمد كل إلا الصدق. فكيف 
يكون كما زعمواء ثم إن هؤلاء الكهنة يعظمون الشياطين » وهذا النبي المرسل عَلِلةٍ 

وحاصل معني الآيات: #هل يكم عَلنَ من 00 لسَّمطِينُ 49 ؛ أي : هل 
أخبركم خبراً جلياً نافعاً في الدين» عظيم الجدوى في الدنياء تعلمون به الفارق 
بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن ببيان جواب سؤال «عل من تَتَزّلُ أَلقَيطِين»» 
ثم أشار إلى الجواب عن هذا السؤال بوجهين: 


.١‏ تيل عل كل دك أَئِر ©4؛ أي: هي تنزل على كل كذاب فاجر من 


فتح الرحمن. ا الجركاي. 


/ا 57 


الكهنة» نحو شق بن رهم وسطيح بن ربيعة. قال في «حياة الحيوان»: هما 
كاهنان» فكان شق نصفٌ إنسان» له يد واحدة ورجل واحدة» وعين واحدة. 
وكان سطيح ليس له عظم ولا بنان» إنما كان يطوى كالحصيرء لم يدرك أيام بعثة 


ا يلقن 9 


#يِلقُونَ ألسَمْعَ وأكار وأحشرئ: هم كزبوت 407 ؛ أي: يلقي الأفاكون سمعهم إلى 
0 ويصغون إليهم أشد إصغاءء فيتلقون منهم ما يتلقون». وهؤلاء قلما 
يصدقون في أقوالهم. بل هم في أكثرها كاذبون. وهذا رد على من زعم من 
المشركين أن ما جاء به الرسول ليس بحقء وأنه شيء أتاه به رئي من الجن» فنزه 
الله سبحانه رسوله يَككٌِ عن قولهم وافترائهم» ونبه إلى أن ما جاء به إنما هو من 
عند اللهء وأنه تنزيله ووحيه نزل به ملك كريمء وأنه ليس من قبل الشياطين. 


والخلاصة: أن هناك فارقاً بين محمد كَل والكهنة» ومحمد يَكلةِ لا يكذب 
فيما يخبر عن ربه» وما عرف منه إلا الصدقء» والكهنة كذابون فيما يقولون» 
وقلما عرف منهم الصدق في أخبارهم. 

ولما كان بعض المشركين يقول: إن النبى يك شاعر. . بين سبحانه حال 
الشعراء» ومنافاة ما هم عليه لما عليه النبي كل فقال: #وَالشعره4 ؛ أي : شعراء 
الكفار الذين يهجون رسول الله كك وأصحابه» ويعيبون الإسلام» ويطعنون فيه 
منهم عبد الله بن الزبعري وهبيرة بن ن أبي وهب ومسافع بن عبد مناف وأبو عزة 
عمرو بن عبد الله وأمية بن أبي الصلت وأبو سفيان بن حرب الأموي #يِلِعَهُم 0 
لْمَاوْدَ4؛ أي: يتبعهم سفهاء العرب» حيث كانوا" يحفظون قينا عهم 
للمسلمين» وينشدونه في المجالس والمجامع» ويضحكون منه؛ أي: إن القرآن 
ليس بشعرء ولا محمد بشاعر؛ لأن الشعراء يتبعهم الضالون الحائدون عن السنن 
القويم» والسفهاء المائلون إلى الفساد الذي يجر إلى الهلاك». وأتباع محمد ليسوا 
كذلك. بل هم الراشدون المراجيح الرزان والساجدون الراكعون الباكون 


لفق روح البيان . 


نان 


الزاهدون. 


وكان”'' الشعراء يتكلمون بالكذب والباطل» ويقولون: نحن نقول مثل ما 
قال محمدء وقالوا: الشعرء واجتمع إليهم غواة قومهم يستمعون أشعارهم حين 
يهجون محمداً يلكِ وأصحابه» وكانون يروون عنهم قولهمء فذلك قوله: طيَيحْهمُ 
لْعَاوتَ#فهم الرواة الذين يروون هجاء المسلمين. وقيل: #االْمَاوْن4 هم 
الشياطين. وقيل: هم السفهاء الضالون. 

والشعراء''' عام يدخل فيه كل شاعرء والمذموم من يهجو ويمدح شهوة 
محرمة» ويقذف المحصناتء ويقول الزور وما لا يسوغ شرعاً. واعلم أن الشعر 
في نفسه ينقسم إلى أقسامء فقد يبلغ ما لا خير فيه منه إلى قسم الحرامء وقد يبلغ 
ما فيه خير منه إلى قسم الواجب. 

قال في «الكواشي»: لا شك أن الشعر كلام حسنه كحسنهء وقبيحه 
كقبيحهء ولا بأس به إذا كان توحيداًء أو علماً ينتفع به» أو حثا على مكارم 
الأخلاق من جهاد وعبادة وحفظ فرج وغض بصر وصلة رحم وشبههء أو مدحاً 
للنبي كم والصالحين بما هو الحقء انتهى. 

وقد وردت أحاديث في ذمه وذم الاستكثار منه» ووردت أحاديث أخر في 
إباحته وتجويزه: 

فمنها: ماروى مسلم عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: ردفت 
رسول الله كَكِ يوماًء فقال: «هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؛؟ 
قلت: نعم. قال: «هيه». فأنشدته بيتاً» فقال: (هيهكى ثم أنشدته بيتاً آخرء فقال: 
«هيه»» حتى أنشدته مئة بيت. وفي هذا دليل على العناية بحفظ الأشعار إذا 
تضمنت الحكم والمعاني المستحسنة شرعاً وطبعاً. وإنما استكثر النبي يك من 
شعر أمية؛ لأنه كان حكيماء ألا ترى قوله يكةِ: «لقد كاد أمية بن أبي الصلت أن 
يسلم» حين سمع قوله: 


)١(‏ الخازن. (؟) البحر المحيط. 
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الكل شيرع ماخلا الله باطل. .ول تعئم لآ مفخخالة رَافِل 
وقال الإمام المرزوقي شارح «الحماسة»: تأخر الشعراء عن البلغاء؛ لتأخر 

المنظوم عند العرب؛ لأن ملوكهم قبل الإسلام وبعده يتبجحون بالخطابة» 
ويعدونها أكمل أسباب الرياسة» ويعدون الشعر دناءة؛ لأن الشعر كان مكسبة 
بوصف اللئيم» ومما يدل على شرف النثر أن الإعجاز وقع في النثر دون النظم؛ 
لأن زمن النبي كَل زمن الفصاحة. 

0:05 حك 7 د سكو 0 

وقرا عيسى بن ان : 9 والشّعراة # بالنصب على الاشتغال» والجمهور 
بالرفع على الابتداء والخبرء وقرأ نافع وشيبة والحسن بخلاف عنهء والسلمي 
#يِتْبِعهُم # بسكون التاء مخففا من تبع الثلاثي وقرأ باقي السبعة مشددا. 
والوجهان حسئان. يقال: تبعت واتبعت مثل حقرت واحتقرت. وسكن العينّ 
الحسنٌ. وعيد الوارث عن أبي عمرو. وروى هارون نصبها عن بعضهم» وهو 
مشكل . ذكره أبو حيان. 
ثم بين تلك الغواية بأمرين» فقال: 

.١‏ #أَلَمْ كَرَ» يا من" شأنه الرؤية؛ أي: قد رأيت وعلمت. والاستفهام 
فيه للتقريرء والخطاب لكل من تتأتى منه الرؤية أنَهم4؛ أي: أن الشعراء #في 
كل وا4؛ أي: في كل فن من فنون الكذب. وفي كل شعب من شعاب الزورء 
وفي كل نوع من أنواع المدح أو الذم. والهجاء والشتم. والفحش واللعن» 
والافتراء والدعاوى. والتكبر والمفاخر» والتحاسد والعضبل» والإراءة وإظهار 
الفضل» والدناءة والخسة» والطمع والتَّكَدّيء والذلة والمهانة» وأصناف الأخلاق 
الرذيلة» والطعن فى الأنساب والأعراضء» وغير ذلك من الآفات التى هى من 
توابع الشعر #يَهِيمُنَ4 يقال: هام على وجهه ‏ من باب باع هيماناًء بفتحتين» 


(> البكر المكهط: (؟) روح البيان. 


0 


إذا ذهب من العشق أو غيره» كما في «المختار»؛ أي: يذهبون على وجوههم لا 
يهتدون إلى سبيل معين» بل يتحيرون في أودية القيل والقال» والوهم والخيال» 
والغي والضلال» فتارة يمزقون الأعراض بالهجاءء وتارة يأتون من المجون بكل 
ما يمجه السمع ويستقبحه العقل» وتارة يخوضود فى بحر السفاهة والوقاحة» 
ويذمون الحق ويمدحون الباطل» ويرغبودت في فعل المحرمات» ويدعون الناس 
إلى فعل المنكرات» كما تسمعه في أشعارهم من مدح الخمر والزنا واللواط 
ونحو هذه الرذائل الملعونة. 

والمعنى: أي''' ألم تعلم أن الشعراء يسلكون الطرق المختلفة من الكلام» 
فقد يمدحون الشىء ع بعد أن ذموه» أو يعظمونه بعد أن احتقروه» والعكس 
بالعكسء وذلك دليل على أنهم لا يقصدون إظهار الحق» ولا تحري الصدق» 
لكن ميلا كله جبلته الصدق.» ولا يقول إلا الحق» وقد بقى على طريق واحد؛ 
وهو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى» والترغيب في الآخرة والإعراض عن الدنيا. 


عو دي 


وثاني الأمرين: ذكره بقوله: رم يفول * في أشعارهم عند التصلف 
والدعاوى ما لا يَفْعَلُت4 من الأفاعيل» فهم يرغبون في الجود ويرغبون عنهء 
وينفرون عن البخل ويصرون عليه» ويقدحون في الناس لأدنى الأسباب» 
ويرتكبون الفواحش» وذلك تمام الغواية. ومحمد يك على خلاف ذلك؛ لأنه 
منزه عن كل ذلك» متصف بمحاسن الأوصاف ومكارم الأخلاق» مستقر على 
المنهاج القويم» مستمر على الصراط المستقيم» فقد بدأ بنفسه إذ قال له ربه: 
قلا ننم مع أنه إِلَهًا احَرَ تكو ين الْمعَرينَ 46 ثم بالأقرب فالأقرب» فقال: 
وَأنَذِر عَسِيرَيَكَ الأقريست 469 فليست حاله حال الشعراء. 


ولما وصف الشعراء بهذه الأوصاف الذميمة استثنى منهم من اتصف بأمور 


أربعة: 


.١‏ الإيمان. 


)١(‏ المراغي. 


؟. والعمل الصالح. 
*. وكثرة قول الشعر في توحيد الله والنبوة ودعوة الخلق إلى الحق. 
لزان يوجر احدا إلة المصارا سنن مينر اغا لشرلة سان لال 
حت أنه الْمَرن لشو ون القزل الدع كر كها كان يفيل نه امن برؤاحة 
ساق بن نكابيت وكعب بن مالك وكعب بن زهير حين كانوا يهجون المشركين 
منافحة عن رسول الله كَل . 
وقد روي أن رسول الله كك قال لكعب بن مالك: «أهجهم فوالذي نفسي 
بيده لهو أشد عليهم من رشق النبل»» وكان يقول لحسان بن ثابت: «قل وروح 
القدس معك» وفي رواية: «أهجهم وجبريل معك».؛ وإلى هذا أشا 00 
سبحانه: 8إِلَّا أَلَّينَ مم6 بالله ورسوله. استثناء للشعراء المسلمين. #وكحياوا 
َلمسْلِحَتِ» بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. #وَدَكَروأ أَلّه» ذكراً ١ 46 «١‏ في 
أشعارهم بأن كان أكثر أشعارهم في التوحيد والثناء على الله» والحث على 
طاعته: والحكمة والموعظة؛ والزهد في الدنيا والترغيب في الآخرة» أو بأن لم 
يشغلهم الشعر عن ذكر الله سبحانه» ولم يجعلوه همهم وعادتهم. قال أبو يزيد: 
الذكر الكثير ليس بالعدد والغفلة» لكنه بالحضور. 
وَنتَصَرُواً©؛ أي : انتقموا ممن هجاهم بالهجو لايِنْ بَتَدِ ما موا » ؛ أي : 
من بعد ما ظلمهم الكفار بالهجو؛ أي: ردوا منجاء من هجا رسول اله #6 
والمسلمين. وأحق الخلق بالهجو من كذب رسول الله يكةِ وهجاه. كما وقع ذلك 
الانتصار من شعراء رسول الله كله فإنهم كانوا يهجون من هجاه ويحمون عنهء 
ويذبون عن عرضه؛ء ويكافحون شعراء المشركين وينافحونهم. ويدخل في هذا من 
انتصر بشعره لأهل السنة وكافح أهل البدعة» وزيف ما يقوله شعراؤهم من مدح 
بدعتهم» وهجو السنة المطهرة. كما يقع ذلك كثيرا من شعراء الرافضة ونحوهم. 
فإن الانتصار للحق بالشعر وتزييف الباطل به من أعظم المجاهدة» وفاعله من 
المجاهدين في سبيل الله المنتصرين لدينه» القائمين بما أمر الله بالقيام به. 
وروى ابن جرير عن محمد بن إسحاق أنه لما نزلت هذه الآية.. 


انا 


حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة» وكعب بن مالك إلى رسول الله وَدْ وهم 


يبكون» قالوا: قد علم الله حين أنزل هذه أنا شعراءء فتلا النبي كه: «إلّا الذي 
مُأ وعينُوأ ألصَلِحَتٍ4 قال: أنتم #ودكروا لَه كَثيرا» قال: أنتم «وأنتصروا من بعد 
ما لما : قال أنتم؛ أي بالرد على المشركين» ثم قال النبي كيِ: «انتصروا ولا 
تقولوا إلا حقاًء ولا تذكروا الآباء والأمهات». فقال حسان لأبى سفيان بن 
حرب: ا ' 
عَتَكوَْ تخنئيذا فأخقة فته 'وعنئة انلو مس ذال الخيراء 
وَإِذَ أَبِيْ ون يي لدان الات بك برنباةر. 
المشتكتة وشت لله كدي تتباا معتر كما الشندة 
لسنايئ صَارِمٌ لأَعَيْبَ فِيْهِ وبري لآ نُكَدُرَهُ ألذُلاءُ 
وقال كعب: يا رسول الله إن الله قد أنزل فى الشعر ما قد علمت». فكيف 
ترى فيه؟ فقال النبي 5: «إن المؤمن يجاهد بنفسه وسيفه ولسائه» والذي نفسي 
بيله لكأن ما ترمونهم به نضح النبل» وقال. كعب: 
اف تمد كن فنك تهنا ولع تتعبايك المكلات 
فقال النبي كَلِّ: «لقد مدحك الله يا كعب في قولك هذا». 
' وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي يله دخل مكة في عمرة القضاء 
3 د وهو يقول: 


ا ولك 50 جز لجو 0-١‏ 

فقال عمر: يا ابن رواحة بين يدي رسول الله كك وفي حرم الله تقول 
الشعر؟ فقال رسول الله يكِ: «حَلَ عُنْمَهُ يا عمرء فَلَهِيَ أسرع فيهم من نضح 
النبل». أخرجه الترمذي والنسائي. 


رذن 


: 5 ءثت )١‏ 
تفيل فى ملع الجبعر 

روى البخاري عن أبيّ بن كعب أن رسول الله يليه قال: «إن من الشعر 
لحكمة». وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: جاء أعرابى إلى النبى كله 
فجعل يتكلم بكلامء فقال: «إن من البيان سحراًء وإن من الشعر حكماً» أخرجه 
أبو داود. 

وروى مسلم عن عمرو بن الثريد عن أبيه» قال: ردفت وراء النبي و 
وما «همل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟» قلت نعم. قال: «هيهاء 

وعن جابر بن سمرة قال: جالست النبى يَلِِ أكثر من مئة مرة» فكان 
أصحابه يتناشدون الشعرء ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت» وربما 

وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها _: الشعر كلام: فمنه حسن» ومنه قبيح » 
فخذ منه الحسنء. ودع منه القبيح. وقال الشعبي: كان أبو بكر يقول الشعرء 
وكان عمر يقول الشعرء وكان علي أشعر منهما. وروي عن ابن عباس أنه كان 
ينشد الشعرء ويستنشده فى المسجد. فيروى أنه دعا عمر بن ربيعة المخزومى» 
فاستنشده القصيدة التى قالهاء فقال: 
د 13 امش عَدَاةَعَدٍ ْم رَافِيٌ كَمُهَجر 

فأنشده القصيدة إلى آخرهاء وهي قريب من تسعين بيتاً» ثم إن ابن عباس 
أعاد القصيدة جميعها. وكان حفظها بمرة واحدة. 

وبعد أن" ذكر الله سبحانه من الدلائل العقليةء وأخبار الأنبياء المتقدمين 
ما يزيل الحزن عن قلب رسول الله كك ثم بين الدلائل على صدق نبوته» ثم 


)١(‏ الخازن. 
(0) المراغي. 


لا 


أرشد إلى الفارق بينه وبين الكهنة» وبينه وبين الشعراء. . ختم”'' السورة بالتهديد 
العظيم والوعيد الشديد للكافرين» فقال: #وسَيَعَاءُ ألذِنَ ظَلمرًا» أنفسهم بالشعر 
المنهى عنه وغيره» وأعرضوا عن تدبر هذه الآيات كفراً بها وعناداًء فهو عام لكل 
تعالى بعد الموت» وأي معاد يعودون إليه» إنهم ليصيرون إلى نار لا يطفأ 
سعيرهاء ولا يسكن لهيبها؛ أي: ينقلبون انقلاب سوءء ويرجعون رجوع شر؛ 
لأن مصيرهم إلى النار. 

فإن”"' في قوله: #سيعلم» تهويلاً عظيماً» وتهديداً شديداً» وكذا في إطلاق 
«الّيرت ظَكمواأ»: وإبهام أقَّ مُق يَمَلنَ*. وخصص بعضهم هذه الآية 

وقوله: أَقَّ مُشَبَّ4 صفة لمصدر محذوف؛ أي: ينقلبون منقلباً أي 
منقلب» وقدم لتضمنه معنى الاستفهام» ولا يعمل فيه #سيعلم»؛ لأن الاستفهام 

والمعنى 9 : أي وسيعلم الذين ظلموا أنفسهم بالشرك وهجو رسول الله 
وأصحابه» وبالإعراض عن تدبر هذه الآيات أنهم ينقلبون كمال انقلاب؛ لأن 
مصيرهم إلى النار؛ وهو أقبح مصير» ومرجعهم إلى العذاب؛ وهو شر مرجع» 
فالمنقلب الانتقال إلى ضد ما هو فيه» والمرجع هو العود من حال هو فيها إلى 
حال كان عليهاء فصار كل مرجع منقلباً» وليس كل منقلب مرجعاً. 

عا ان ). ااي امت كوس . 

وقرأ ابن عباس والحسن وابن أرقم عن( : #أى منقلبٍ ينقَلِيونَ # بالفاء 
هذه القراءة : أن الظالمين يطمعون ف الانفلاات من عذاب الله تعالى » والانفكاك 
مئنهة 2 ولا يفدرون على ذلك ؛ أ وسيعلم الظالمون أن لتين لهم وجه من وجوه 


)١(‏ المراغي. (9) المراح. 
(49 الشتوكاني, (5) البحر المحيط والشوكاني. 


م" 


الانفلات والفرار»ء فإنهم يطمعون أولاً أن ينفلتوا من عذاب الله سبحانه فينجوا 
منه. وقرأ الباقون بالقاف والباء الموحدة من الانقلاب بالنون والقاف والموحدة. 


الإعراب 


م م 2 7 


وله لتيل رب لعل © نَزَدَ بد اوح القن © عل عَبِكَ لَكْنَ من السذيت 
409. 


#وَلنَهِ»: «الواو»: استثئنافية. #إِنَمُ4: ناصب واسمه. ظالَزِيلُ ري 
لْمْبئِينَ#: خبره ومضاف إليه» والجملة مستأنفة مسوقة لتقرير حقيقة تلك القصص» 
وتأكيد نبوة محمد كله فإن إخباره عن الأمم المتقدمة؛ وهو الأمي الذي لا 
يكتب ولا يقرأ لا يكون إلا عن طريق الوحي. ظتزْ: فعل ماض. بر : 
متعلق بمحذوف حال من الروح؛ أ 0 ظ به» فالباء للملابسة. #اروع © : 
00 الْأْمِينٌ » : صفة لهء والجملة في محل الرفع صفة ل#تنزيل»» أو حال 

منه. «عل كَلْةَ4: متعلق ب9تز». للَِكْن4: «اللام: حرف جر وتعليل 
وعاقبة» #تكون» : فعل مضارع ناقص منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل» 
واسمها ضمير يعود على محمد. ##مِنَ الْسَذِرِيَ#: خبرهاء والجملة في تأويل 
مصدر مجرور باللام تقديره: لكونك من #االْمَذِينَ4» الجار والمجرور متعلق 
لتر 4 . 


يسان عرد عرق © ونم لقي 05 لْدولينَ © و يكن م يه أن يعامه علمؤأ 
بي 0 سن الجن 79 هَتَرارُ ع يهم نا مكاوا بده يت 


16 عليّهم 


#يلِسَانِ4 : جار ومجرور متعلق بِالْسْذِينَ4؛ لأنه اسم فاعل؛ أي: لتكون 
من جملة الذين أنذروا بهذا اللسان العربي؛ وهم هود وصالح وإسماعيل وشعيب 
ومحمد عليهم الصلاة والسلام» أو بدل من الجار والمجرور في ول لبف »4 
بإعادة العامل؛ أي: نزل بلسان عربي؛ أي: باللغة العربية. #عَرٍَ#: صفة أولى 
للإلسان#. #مُيينِ»: صفة ثانية لهء أو صفة ل#عَرق». طوَإَهِ4: ناصب واسمه. 


كم" 


#لفى :: 55 مر الْأَوَلينَ» : جار ومجرور ومضاف إليه خبر إن» وجملة #إنه» معطوفة ' 
على جملة إإن» الأولى. أرَرر4: «الهمزة»: للاستفهام التوبيخي المضمن 
للتقرير داخلة على محذوف. و#الواو» عاطفة على ذلك المحذوف» والتقدير: 
أغفل أهل مكة عن هذا القرآن» ولم يكن علم علماء بني إسرائيل إياه آية لهم 
على حقيقته» #لم» حرف نفي وقلب وجزم «يكن» مار ناقص مجزوم ب#لم» 
وجملة #يكن4 معطوفة على الجملة المحذوفة» والجملة المحذوفة جملة إنشائية 
لا محل لها من الإعراب. لانَّم4 متعلقان بمحذوف حال؛ لأنه كان في الأصل 
صفة لآية وتقدم عليها عله خبر #يكن». أن يعلمةْ# في تأويل مصدر اسم 
#يكن» ططلموا بن إِنْرَةِيلَ*: فاعل ومضاف إليه. #وَلو©: #الواو»: عاطفة. 
«لو»: شرطية. #تَزّلنَهُ»4 فعل وفاعل ومفعول به. عل بَمْض الْأَمَجَدنَ4: جار 
ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#نَرَّلَنَهُ#» والجملة فعل شرط ل#الَوٌ» لا محل لها 
من الإعراب. طمَمَرَآَوُ4: #الفاء»: عاطفةء #قرأه»: فعل ومفعول بهء وفاعل 
مستتر معطوف على «ازََلَهُ». «طتيم»: متعلق بقرأ. #ما»: نافية. #كاثوا» : 
فعل ناقص واسمه. #يي»: متعلق بِممُزِْينَ4. وطمُزْنِينَ4: خبر كان» وجملة 
كان جواب ظلَوْ4 الشرطية لا محل لها من الإعراب» وجملة #لَوَ4 الشرطية 
معطوفة على جملة قوله: طأَوَلرَ يكن لم ليه4. 


ليه مسيم سي مر 


« كِكَ سَلكنة فى فلوب التجبيت 2 لا يمت بوء حَقٌّ يروا العراب لديم 
© ماهم بِعْنَدُ وهم لالم متعروت 9( مَيْووا هل نحن منظطرود مون 49 . 


#كَدلِكَ»: صفة لمصدر محذوف. ##سَلَكتنةُ#: فعل وفاعل ومفعول به. 
«في قُلُوبٍ الْسُجْرِمِينَ4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق به» والتقدير: سلكناه في 
قلوب المجرمين سلكاً كائناً مثل ذلك السلك البديع»؛ والجملة مستأنفة. «لّا 
يؤْمِبُوت*: فعل وفاعل. 9إبه.»: متعلق بِ#بْوْمِيوٌت4» والجملة مستأنفة» أو حال 

من الهاء في #سلكتنة4. أو من #التجربيت4. #حَقٌّ4: حرف جر وغاية. 
ليروًا4: فعل وفاعل منصوب بأن مضمرة بعد #حَقَّ4. «الْعدّابت4: مفعول به. 
الْأير»: صفة له»ء والجملة في تأويل مصدر مجرور ب#حَقٌَّ# بمعنى إلى» 


/ا 


ه: إلى رؤيتهم العذاب الأليمء الجار والمجرور متعلق ب#يَومئوت #. 
0 مُم4: «الفاء»: عاطفة» #يأتيهم»: فعل ومفعول معطوف على و4 
وفاعله ضمير يعود على لاالَْدَابَ4. #بَفْمَه4: حال من فاعل يأتي» ولكنه في 
تأويل مشتق؛ أي: حالة كونه باغتاً . #وكة»: #الواو»: حالية. ظهُمْ4 مبتدأء 
وجملة “9لا شعروكت#»: : خبره» والجملة الاسمية في محل النصب حال من مفعول 
«يأتيهم4. اممو : #الفاء#: عاطفةء #يقولوا#: فعل وفاعل معطوف على 
«إيأتيهم#. #مّل»#: حرف استفهام للاستفهام الاستبعادي المضمن للتحسر. #نحن 
مُطلرُوة4 : مبتدأ وخبرء والجملة في محل النصب مقول #يقولوا». 

يمنا يتتنيفة © أكتيك إد تتنقهز بي © 2 بَقَمْ 6 كثا 
بوعدوت 407 . 

#أَفِعَدَإِنَا4: #الهمزة»: للاستفهام التوبيخي والتهكمي والإنكاري داخلة 
على محذوف يقتضيه المقام. و#الفاء» : عاطفة على ذلك المحذوف. 
#بعذابنا#: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب# سْتَمْجِلُنَ©#. #سْتَعْجِلُنَ4: فعل 
وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ذلك المحذوف» والتقدير: 58 حالهم 
كما ذكر من طلب الإنظار عند نزول العذاب الأليم فيستعجلون بعذابناء» والجملة 
المحذوفة مستأنفة» هكذا قدره بعض المعربين» ولكنه لا يخلو من إيهام» فالأولى 
أن يقدر: أيغفلون عن ذلك مع تحققه وتقرره فيستعجلون بعذابناء وقدم الجار 
والمجرور لأمرين: لفظي؛ وهو مراعاة الفواصل» ومعنوي؛ وهو الإيذان بأن 
مصب الإنكار والتوبيخ كون المستعجل به العذاب. لأأْقَرَيتَ4: #الهمزة»: 
للاستفهام الاستخباري» و#الفاء#: عاطفة. #رأيت#: فعل وفاعل» والجملة 
معطوفة على جملة ل#اتِفْوَا4. وما بينهما اعتراض» و#رأيت»: بمعنى أخبرني» 
فتتعدى إلى .مفعولين: أحدهما مفرد والآخر جملة استفهامية غالباً. #إن»#: حرف 
شرط. 8امَتَحْسْهُمْ#: فعل وفاعل ومفعول به في محل 0 ب#إن# الشرطية على 
كونها فعل شرط لها. 9يِينَ#: ظرف متعلق بِ#مُتَعَشْهَمْ 4 وجواب الشرط 
محذوف يقدر من معنى المفعول الثاني ل#رأيت* تقديره: إن متعناهم سنين لم 
يغن عنهم تمتعهم. أي: لم ينفعهمء وجملة #إن» الشرطية جملة معترضة لا 
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محل لها من الإعراب. «#ثِ4: حرف عطف. لجَادَهُم»: فعل ومفعول به. 
#إما» : اسم موصول في محل الرفع فاعل» والجملة الفعلية معطوفة على جملة 
الشرط. #كَاثوا#: فعل ناقص واسمه. #يُوعدُورت*: فعل ونائب فاعل» والجملة 
في محل النصب خبر كان» وجملة كان صلة #ما»# الموصولة» والعائد محذوف 
تقديره: ما كانوا يوعدون» ومفعول #أرأيت» الأول محذوف معلوم من فاعل 
«إجاء»؛ لأن #أرأيت» و#جاء» تنازعاً في قوله: اما كنا بوعدوت »2 
والتقدير: إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون أفرأيته؛ أي: ذلك 
الموعود. 
«إمآ لَقْقَ عَنْهم ما كنا بترت 9) وبآ أمْلكنا ين كَرَيَةِ إلا ا منزئعة 79©) 
وِكَْك وَمَا كنا ظيليين 4099 . ٠‏ 
«إمَا4: اسم استفهام للاستفهام الإنكاري في محل النصب مفعول مقدم ‏ 
لؤأئقَ4. ِلَنق4: فعل ماض. لعَبُ,4: متعلق به. «ما4: مصدرية» أو 
موصولة. #كانوأ#: فعل ناقص واسمه. ليُمَتّئرت»: فعل ونائب فاعل» والجملة 
الفعلية في محل النصب خبر كانء وجملة كان صلة #مَا»# المصدرية» أو 
الموصولة» والمصدر المؤول من #مّا» المصدرية في محل الرفع فاعل أَغْقَ» : 
تقديره: ما أغنى عنهم تمتعهمء أو ما الموصولة في محل الرفع فاعل 
لأَمْقّ4؛ أي: ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون به» وجملة طالَفْقَّ4 في محل النصب 
مفعول ثان ل#أرأيت»: لأنها جملة استفهامية. وهذا كله مفهوم مما تقدم في 
سورة الأنعام مبسوطاً في قوله: لقُن ميتم إن أتَدكُمْ عَدَابُ ألَه. . . * إلخ. 
وآ: #الواو»: استئنافية. #ما»: نافية. #أَمْلَكاك: فعل وفاعل» والجملة 
مستأنفة. #ين قَرَيَةِ4: مفعول به ل#أَمْلَككا». وظاين»: زائدة. طإِلّا»: أداة 
استثناء مفرغ. #إ414: خبر مقدم. طتُندِرو4: مبتدأ مؤخرء والجملة في محل 
النصب صفة ل##قَرَيَّةٍ©» أو حال منهاء وسوغ مجيء الحال منها سبق النفي. 
ك4 : مفعول لأجله للامدر4 منصوب به؛ أي: ينذرونهم؛ لأجل تذكير 
العواقب والموعظة» أو مصدر معنوي ل#الْسَذِي# منصوب به؛ أي: أي إلا لها 
مذكرون ذكرى» وأعربها الكسائي حالاً؛ أي : حال كونهم مذكرين لها. لوَما» : 
:لحك 


«الواو»: عاطفة. #ما»: نافية. كنا ظَلِيِينَ4: فعل ناقص واسمه وخبره» 
والجملة معطوفة على جملة قوله: وما أَهلَكنا» . 

#وَمًا نَُلكَ بو اشَّيِينُ 62 ما يَبْتى لم وما يسْتَطِيعْنَ 69 إِنَهْرْ عن السّمع 

وَمَا: #الواو»: عاطفة. ما : نافية. #ترّنْ4: فعل ماضص. #بو»: 
متعلق ب#تبرَ». «القَّسيِينُ4: فاعل» والجملة معطوفة على جملة #ومآ 
أهلكنا» . ##وما» : #الواو»: عاطفة. #ما»: نافية. #ينبَتيي4: فعل مضارعء 
وفاعله ضمير مستتر يعود على القرآن. لم4 : متعلق ب#ينبضي4». والجملة معطوفة 
على الجملة التي قبلها. #وَبًا#4: «الواو»: عاطفة. ظطمَا»: نافية. #يسَْطِيعيَ4 : 
فعل وفاعل معطوف على طاثَزََنَ4. «إِنَهْز»#: ناصب واسمه. ظاعَنٍ السَّمْع»: 
متعلق ب#معزولون4». طالْمَعَرُولُوْنَ4 و#اللام»: حرف ابتداءء #معزولون»: خبر 
«إن»: وجملة.#إن» مستأنفة مسوقة لتعليل عدم استطاعتهم. قلا : «الفاء»: 
فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت أحوال 
الكفارء وأردت بيان ما هو اللازم لك.. فأقول لا تدع. #لا»#: ناهية جازمة. 
«نَنْمُ4: فعل مضارع مجزوم ب#لا4 الناهية» وفاعله ضمير يعود على محمد. #امُمّ 
أن : ظرف ومضاف إليه متعلق بمحذوف حال من #إلّها4؛ لأنه صفة نكرة 
قدمت عليها. #إِلهًا4: مفعول به. طمَاحَرَ#: صفة #إلها#. وجملة ظالدم» في 
محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. #قتكونت»: 
«الفاء»: عاطفة سببية» #تكون»: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد 
الفاء السببية الواقعة في جواب النهي» واسمها ضمير يعود على محمد. ##يِنَّ 
لْمعَذَّييتَ4 : خبرهاء وجملة #تكون» مع أن المضمرة في تأويل مصدر معطوف 
على مصدر متصيد من الجملة التي قبلها من غير سابك لإصلاح المعنى» تقديره: 
لا يكن دعاؤك إلهاً آخر فكونك من المعذبين. 


«وََذِر عَِيرَيَكَ الأقريت © وَلخْفِض جَتَلَكَ لسن لتََكَ من المزييت 409 . 
#وأنَذر » : فعل أمرء وفاعل مستتر يعود علئ محمد معطوف على قوله: 
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ل 


«فلا تدُ4. «عَِيرَيك4: مفعول به. «الْأَوب»: صفة للعشِيريكَ#. «ولخفض» : 
فعل أمرء وفاعل مستتر معطوف عليه أيضاً. «جَنَاءَكَ4: مفعول به. #لمنِ» : 
جار ومجرور متعلق بإاخفض». #أّدَك4: فعل ومفعول به وفاعل مستتر يعود 
على ظمَنْ» الموصولة» والجملة صلة مَنْ» الموصولة. ين الْمُوْمنينَ4 حال من 
الضمير المستتر في «أَبَكَ» . 


ؤِيِنْ عَمَنْدَ ل إن َك ينا مَمَثة © وك عَلَ المي أيَسِرِ © أيّ 


ل اص لس يمر حم عدرل د ىر اس جم دع ع 20 ع 6 ع 2 
يَِكَ بن تتم © وَتََبْكَ بى اتيت © ب حر اليم اليم 4©9. 


لقَِنَ4: #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر 
تقديره: إذا امتثلت ما أمرتك بهء وأردت بيان ما هو اللازم لك إذا خالفوك. . 
فأقرل لك: إن عصوك. «إن»: حرف شرط. #عَصَوَةٌ4: فعل وفاعل ومفعول به 
في محل الجزم بإإن» الشرطية على كونه فعل شرط لها. ظققَلَ»: «الفاء»: 
رابطة الجواب. #قل*: فعل أمر وفاعل مستتر يعود على محمد» والجملة في 
محل الجزم بلإإن» الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة 9إن» الشرطية في 
محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. «إِق 
برق 4 : ناصب واسمه وخبره. #يِنًا4: جار ومجرور متعلق ب#برَقَ4» وجملة 
«إن» في محل النصب مقول ل#اقل». ظتَمْمَلْن4: فعل وفاعل صلة ل«طإما» 
الموصولة» والعائد محذوف» تقديره: مما تعملونه. طوَيرَكلُ4: «الواو»: 
عاطفة. #توكل*: فعل أفعلء» وفاعل مستتر يعود على محمد معطوف على 
الجواب؛ أي: على جملة #تقلٌ». عل الْمْيِزِ4: جار ومجرور متعلق 
ب#توكل». «الّحيِرِ4: صفة لطالْيزٍ». «الرّق»: صفة ثانية ل«الْمَيز». 
#يريكَ#: فعل ومفعول بهء وفاعل مستتر يعود على محمدء والجملة صلة 
الموصول. #يِينَ4: ظرف متعلق يِ#يَرَيكَ4. لنَُوُم4: فعل مضارعء وفاعل 
مستتر يعود على محمدء والجملة في محل الجر مضاف إليه لظحِنْ4» 
#وَبَقَيُّةَ4: معطوف على الكاف في طيَريكَ4. في أَلتَسِدِنَ4: حال من كاف 
لاتقلبك4: و#افي» بمعنى مع؛ أي: حالة كونك مصلياً مع الجماعة. 9إِنمُ: 


ون 


ناصب واسمه. #هو»: ضمير فصل. #ألسَيمُ©: خبره. «الْمَِيمٌ4: خبر ثان له 
وجملة #إن4# مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 

اهل تك عل سه تَردُ التكيلين © نَل ع في أذ بر © بُنثرة أشن 
حلمم كيت ©©46. 


لإمّل4: حرف استفهام. طأبيدَُ4: فعل مضارعء وفاعل مستتر يعود على 
الله أو على محمد إن قدرنا القول» و##الكاف»: في محل النصب مفعول أول. 
#عل#: حرف جر. #من»: اسم استفهام في محل الجر ب#عل4. الجار 
والمجرور متعلق ب#تَترلُ24 وإنما قدم؛ لأن له صدر الكلام» وهو معلق ما قبله 
من التنبئة عن العمل فيما بعده.. لاتََرل اَلتَّبَطِينُ: فعل وفاعل» وجملة #اتََرّلُ»4 
في محل النصب ساد مسد المفعول الثاني والثالث إن جعل #«ييندكُّ» متعدياً 
| لثلاثة» ومسد الثاني فقط إن جعل متعدياً لإثنين. اتََرّلُ4: فعل مضارع» وهو 
على حذف إحدى التاءين» وفاعله ضمير يعود على #المَّيطِينُ». مَل كل أيَاقِ») : 
جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#تَنَرّلُ4. «أَيِرِ4: صفة ظأذَدِ4؛ والجملة 
الفعلية مستأنفة مسوقة لبيان المستفهم عنه. #ايلْقُون4: فعل وفاعل. لاألسَّمْم» : 
مفعول بهء والجملة الفعلية في محل النصب حال من #ألشَّمطِينُ4: إن قلنا: إن 
«الواو» في 8يِلْفُونَ4 يعود على #الشَّسَِينُ4»: أو الجملة مستأنفة» أو صفة لاك 
د و4 إن قلنا: إن «الواو» تعود على «فيّ كد لَيِ4. «رَاَحَلت» : 
#الواو» : حالية. #أكثرهم كاذبون»: مبتدأ وخبرء والجملة في محل النصب 
حال من واو # يلْقُونَ» . 

«والشمرة بَيّعْهُمُ القاؤة © ألرْ ير أنَهُمْ في كل راد يهبثرة © ربب 
وت ما لا يَمعلوت © إلا أن اموأ وَعنا لصحت ودكروأ لله كرا وأنتص روا 

«اوَالشعرَة4: مبتدأ. طيَيّعُهُعُ4: فعل ومفعول به. ظالْمَاوَْ4: فاعل 
والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة مستأنفة. «ألّ رَّ»#: 
#الهمزة» : للاستفهام التقريريء #لم»#: حرف جزم. #تر#: فعل مضارع 


ددن 


0 
؟ٍ 
عرق 


مجزوم ب##لم4» وفاعله ضمير مستتر يعود على محمدء والجملة الفعلية جملة 
مفسرة لما قبلهاء لا محل لها من الإعراب طأَنَّهُم4: ناصب واسمه. افي كل 
وَادِ» جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#يَهِيمُونَ4: وجملة #يَهِيمُنَ* في محل 
الرفع خبر «أنَّ وجملة #أن» من اسمها وخبرها في تأويل مصدر ساد مسد 
مفعولي #تر4 تقديره: ألم تر هيامهم في كل واحدء وفن من فنون القيل والقال. 
«تَأتيُْ4: ناصب واسمهء وجملة 9يتُويت4: في محل الرفع خبر «أن»: 
وجملة #أن» معطوفة على جملة #أن# الأولى. #مّا#: اسم موصول في محل 
النصب مفعول 8ايقُويت4». لا : نافية» وجملة #يِنْعَلوَ»4 صلة الموصول» 
والعائد محذوف تقديره: يفعلونه. طإِلَّا؟ أداة استثناء. #الْرِنَ4: مستثنى من 
#الشعراء» المذمومين. #ادَامَنوُأ#: فعل وفاعل صلة الموصول. #وعَمِلُوا 
لصَدِحَتِ» : فعل وفاعل ومفعول به معطوف على #حَامنْوَا. #وذكروأ ألّه: فعل 
وفاعل ومفعول به معطوف على امنأ 4. « كيرا : منصوب على المفعولية 
المطلقة؛ لأنه صفة لمصدر محذوف؛ أي: ذكراً كثيراً» أو منصوب على الظرفية 
الزمانية؛ لأنه صفة لظرف محذوف؛ أي: وقتا كثيراً. #وَانتْصرواً»#: فعل وفاعل 
معطوف على ءامن 4. #يِنْ بَثّدِ: جار ومجرور متعلق ب#انتصروا». «ما: 
تار لطر 4 قل :ونان تاغل" والصجلة فى تاريل تدر مجروز بإعنافة 
الظرف إليه؛ أي: من بعد ظلمهم. #وسَيّعَلد#: #الواو»: استئنافية» والسين 
حرف استقبال. #يعلم الذين*#: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. لوا 4 : فعل 
وفاعل صلة الموصول. #أىَّ مُشَ#: منصوب على المفعولية المطلقة 
ب«ينقلبون»؛ أي: ينقلبون أي انقلاب؛ لأن أيّاً تعرب بحسب ما تضاف إليهء 
وقد علقت #ايعلم»* عن العمل فيما بعدهاء والناصب ل#أىَّ» ايَمَلوْنَ4»: كما 
بيناء وقدم عليه لتضمنه معنى الاستفهام. وأسماء الاستفهام لا يعمل فيها ما قبلها 
للزومها الصدارة. قال النحاس: وحقيقة القول في ذلك أن الاستفهام معنى» وما 
قبله معنى آخرء فلو عمل فيه لدخل بعض المعاني في بعضء «اه. يلين : 
فعل وفاعل» وجملة #يْمَلِبوْنَ# في محل النصب ساد مسد مفعولي #يعلم». 


ايكون 


التصريف ومفردات اللغة 
«#الزِيلٌ» : مصدر نزل المضعف,. بمعنى اسم المفعول» سمي به مبالغة» 
وصيغة التفعيل فيه تدل على أن نزوله كان بالدفعات فى مدة ثلاث وعشرين سنةء 
اتصف بالأمانة. والأمانة ضد الخيانة؛ لأنه أمين على وحيه تعالى وموصله إلى 
من شاء من عباده. 


عل َلْبِكَ4 ؛ أعن: على روحك؛ لأنه المدرك والمكلف دون الجسد. وفي 
«الفتوحات»: إن أريد بالقلب الروح فظاهرء وإن أريد به العضو فتخصيصه؛ لأن 
المعاني الروحانية إنما تنزل أولا على الروح» ثم تنتقل منه إلى القلب لما بينهما 
من التعلق» ثم تصعد منه إلى الدماغ» فتنتعش بها المتخيلة. 


وفي «الكرخي» قوله: لعل قَلْيِكَ4 خصه بالذكر. وهو إنما أنزل عليه ليؤكد 
أن ذلك المنزل محفوظء والرسول متمكن من قلبه» لا يجوز عليه التغير» ولأن 
القلب هو المخاطب حقيقة؛ لأنه موضع التميز والاختيار. 

والقلب في الأصل لحمة صنوبرية الشكل؛ أي: التي شكلها كشكل 
الصنوبرء وهو شجر ينبت في البرية دقيق أحد الطرفين غليظ الآخر مع نوع 
استدارة كقمع السكرء فهذه اللحمة على شكلهء فهي دقيقة أحد الطرفين غليظة 
الآخر مع نوع استدارة كقمع السكرء كما يشاهد ذلك في قلب الدجاجة وغيرهاء 
لكن هنا بمعنى اللطيفة الربانية التى تسمى روحا ونفسأًء لا بمعنى اللحمة 
الصنوبرية» اه. من «البيجوري على السلم» في المنطق. 

#يِلِسَانٍ ع4 اللسان في الأصل الجارحة المعروفة» ولكن المراد بها هنا 
معنى اللغة؛ لأنها آلة التلفظ بها. «لنِى زَبْرِ الْأوَينَ4: جمع زبور بمعنى الكتاب» 
مثل رسل ورسول؛ أي: لفي الكتب المتقدمة. 


عل عض اجون 4 قال صاحب «التحرير»: الأعجمين جمع أعجمي » 
”23> 


ولولا هذا التقدير لم يجز أن يجمع جمع سلامة. قلت: وكأن سبب منع جمعه 
أنه من باب أفعل فعلاء» كأحمر حمراءء والبصريون لا يجيزون جمعه. جمع 
سلامة إلا ضرورة» وقد جعله ابن عطية جمع أعجمء فقال: الأعجمون جمع 
أعجمء وهو الذي لا يفصح وإن كان عربي النسب» يقال له: أعجمء والأعجمي 
هو الذي نسبه في العجمء وإن كان فصيح اللسان. وقال الزمخشري: الأعجم 
الذي له يفصح» وفي لسانه عجمة أو استعجام» والأعجمي مثلهء إلا أن فيه 
ؤياةة'بباء السب توكيدا > اهمه «السمين». 


سَلَكْسَةُ4؛ أي: أدخلنا تكذيب القرآن» أو معرفة معانيه وإعجازه. 


هل ححَنّ منظرون#: اسم مفعول من الإنظار»ء والإنظار: التأخير والإمهال؛ 
أي: هل نحن مؤخرون لنؤمن ونصدق. 

#مْتَعْحِرُنَ4 الاستعجال: طلب عجلة العذاب. #إمًا كنأ يوعَدُوت*» من 
الإيعاد. والإيعاد: التخويف بالعذاب. #ذوَكْرِ4؛ أي: تذكرة وعبرة وموعظة 
لغيرهم. وما َرَت به الشَّيلِينٌ 469 يقال: تنزل إذا نزل في مهلة. 


#ومًا يشقى هُم4؛ أي: وما يصح وما يستقيم» وما يئيسر لهم أن ينزلوا 
بالقرآن من السماء. وما يَمْتَطِيمْنَ4؛ أي: وما يقدرون على ذلك. ##إِنَّهُمْ عَنٍ 
2 


السماء. #لَعَرُولُيَ4؛ أي : لممنوعون بالشهب بعد أن كانوا ممكنين من استماع 
خبر السماء لا الوحي. 

#عَشِيرَيكَ الْأَويست4 العشيرة: أهل الرجل الذي يتكثر بهم؛ أي: يصيرون له 
بمنزلة العدد الكامل» وذلك أن العشيرة هو العدد الكامل» فصارت العشيرة اسما 
لكل جماعة من أقارب الرجل يتكثر بهم» والعشير: المعاشر قريباً كان أو مقارناء 
كذا في «المفردات». 


سهح ‏ - آ ا[ ته له 2 هر 


وَأَخْفْض جَنَاحَكَ»# والخفض ضد الرفع والدعة» والسير اللين. #عَلّ من تَنزل 
لّبطِينُ4 مضارع تنزل من باب تفعل» أصله: تتنزلء حذفت منه إحدى التائين. 


هك 


لعل كل أُنهِ4؛ أي: كثير الإفك والكذب. قال الراغب: الإفنك: كل 
مصروف عن وجهه الذي يحق أن يكون عليه. #أيْرِ»؛ أي: كثير الإثم» وهو 
اسم للأفعال المبطئة عن الثواب. 

# يلقن ألسّمْمَ» » أصله: يلقيون السمع. من ألقى الرباعي استثقلت الضمة 
على الياء» ثم نقلت إلى ما قبلهاء فالتقى ساكنان الياء والواوء ثم حذفت الياء 
لالتقاء الساكنين» لأنها جزء كلمة» وحذفها أولى من حذف كلمة مستقلة. 

لوَالشْعَرة4: جمع شاعرء كعلماء جمع عالم قال: في «المفردات»: 
شعرت: أصبت الشعرء ومنه استعير شعرت كذا؛ أي : علمته فى الدقة كإصابة 
الشعر. قيل: وسمي الشاعر شاعراً لفطنته ودقة معرفته» فالشعر في الأصل اسم 
الكلام على تفاعيل أجزاء العروضيين» والشاعر: المختص بصناعته. 


ورو 


#يِيْنِعَهُمْ لْغَاونَ 4 : جمع غاوء كقاضون جمع قاضء وهم الضالون 
المائلون عن السئن القويم. #في كل وار» قال الراغب: أصل الوادي الموضع 
الذي يسيل فيه الماء» ومنه سمي المنفرج بين الجبلين وادياً» ويستعار للطريقة 
كالمذهب والأسلوبء فيقال: فلان في واد غير واديك. 
#يَهِيِمُونَ 4 ؛ أي يسيرون سير البهائم حائرين» لا يهتدون إلى شيء» يقال: 
هام على وجهه من باب باع يهيم هيما وهيوما وهياما وهيمانا وتهياما إذا ذهب 
وهو لا يدري أين يتوجه؛ أي: يذهبون على وجوههم لا يهتدون إلى سبيل معين» 
بل يتحيرون في أودية القيل والقال» يعني أساليب الكلام من المدح والهجاء 
والجدل والغزل وغير ذلك من الأنواع؛ أي: في كل نوع من الكلام يغلون. قال 
في «الوسيط»: فالوادي مثل لفنون الكلام» وهيمانهم فيه قولهم على الجهل بما 
يقولون من لغو وباطل وغلو في مدح أو ذم؛ اه. 
وأَنتَصَرواً» والانتصار: الانتقام ممن ظلمك. . لاوسَيََك ان ظَلرَا» 
والظلم هو: الانحراف عن العدالة» والعدول عن الحق الجاري مجرى النقطة من 


الدائرة. #أى مُنقَبٍ» والمنقلب: المرجع؛ وهو مصدر ميمي بمعنى الانقلاب؛ 


امنا 


فائدة: والظلمة ثلاثة أقسام: الظالم الأعظم: وهو الذي لا يدخل تحت 
شريعة اللهء وإياه قصد بقوله تعالى: #إرك التَرِكَ لظام يد 4. 

والأوسط هو الذي لا يلزم حكم السلطان» والأصغر هو الذي يتعطل عن 
المكاسب والأعمال» فيأأخل منافع الناس » ولا يعطيهم منفعته . 

ومن فضيلة العدالة أن الجور الذي هو ضدها لا يثبت إلا بهاء فلو أن 
لصوصاً تشارطوا فيما بينهم شرطاً فلم يراعوا العدالة فيه» ولم ينتظم أمرهمء 
فعلى العاقل أن يصيخ إلى الوعيد والتهديد الأكيدء فيرجع عن الظلم والجورء 
وإن كان عادلاً فنعوذ بالله من الحور بعد الكور. والله المغعين لكل سالك» 
والمنجي في المسالك من المهالك. اه «روح». 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات شونا من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: التأكيد بمؤكدات ثلاث؛ بإن وباللام واسمية الجملة» في قوله: 
ونه لَتَزِيلُ رب العَلِينَ 47 ؛ لأن الكلام مع المتشككين في صحة القرآنء 
فناسب تأكيده بأنواع من المؤكدات. 

ومنها: المجاز المرسل فى قوله: ##يِسَانِ» ففيه إطلاق آلة الشيء؛ لأن 
اللسان هنا بمعنى اللغة؛ لأنه آلة التلفظ بها. 
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ومنها: الاكتفاء في قوله: #لتَكونَ من لْمَذْرِنَ © ؛ أي : والمبشرين» وهو 
ذكر أحد المتقابلين وحذف الآخر لدلالة المذكور على المحذوفء. واختير ذكر 
الإنذار وحذف مقابله دون العكس؛ لأن باب التخلية بالخاء المعجمة مقدم على 
باب التحلية بالحاء المهملة. 

ومنها: الإيجاز بالحذف في قوله: لوَإِنَمُ لتى ذُيْرِ الأيَِِنَ 4©9؛ أي: وإن 


يكن 


ذكر القرآن لا عينه. 

ومنها: الاستفهام التقريري في قوله: «أولٌ يك لم له لّ حلمم علَسا ب 
ريل (©)4*. 

ومنها: جناس الاشتقاق فى قوله: #أن يعمد عُلَمتوا» . 

ومنها: الاستفهام التوبيخي في قوله: «أفِعَدَلِنَا يسْتَمْجِلُقَ 469 . 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: وما أَهْلَكنَا ون قَرَيّةِ4 من إطلاق المحل 
وإرادة الحال؛ أي: أهلها. 

ومنها: بيان كمال نزاهته بتصويره بصورة ما يستحيل صدوره منه من الظلم 
في قوله: #وَمًا كنا ظَلِمِنَ4؛ إذ هلاكهم قبل الإنذار ليس بظلم أصلاً . 

ومنها: التهييج والإلهاب في قوله: #قلا نَم مَمَ أنَهِ إِلَهًا َاحَرَ 4 الخطاب 
للرسول بطريق التهييج لزيادة إخلاصه وتقواه. 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية فى قوله: «اوَلَخْفِضَ بَنَاحَكَ للْمَرمِنينَ» ؛ 
لأنه مستعار من خفض الطائر جناحه إذا أراد أن ينحط. فشبه التواضع ولين 
الأطراف والجوانب عند مصاحبة الأقارب والأجانب بخفض الطائر جناحه؛ أي: 
كسره عند إرادة الانحطاط. فأطلق على المشبه اسم الخفض بطريق الاستعارة 
التصريحية» فاشتق منه خفض بمعنى: ألان على طريقة التبعية. 

ومنها: صيغتا المبالغة في قوله: عل كل أََدٍ أَِرِ4؛ لأن فعالاً وفعيلاً من 
صيغ المبالغة؛ أي: كثير الكذب؛, كثير الفجور. 

ومنها : الطباق بين #يقولوت* ولا يتْعلُونَ4. وبين #وانتصروا». و #ظيمراً». 

ومنها: الاستعارة التمثيلية البديعة في قوله: #في كل وار يَهِيِمُونَ» شبه 
جولانهم في أفانين القول بطريق المدح والذم والتشبب وأنواع الشعرء وضلالهم 
عن سئن الهدى بهيام الهائم في الصحراء الذي هام في مقصدهء وخبط في 


ان 


الاستعارات ومن أرشقها وأبدعها. 

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: #أىّ منقلبٍ يَمَلبون». 

ومنها: عراف الفواصل؛ لأنها تزيد في جمال الكلام ورونقه مثل 
#يهِيمُونَ4» #ينتليون 4 - #يقولوت 4 - لما لا يفعلو*. 

ومنها: الزيادة والحذف فى عدة مواضع . 

م ا و ا لاض ال ا ا 


ع 


تعالى: #أْفَيَيتَ إن مَتَمسْهُرْ سِنينَ 69 2 ثم جاءهم نا كنأ بوعدويكت ([)) مآ أَغْي هم 


صر 


ًا كافأ بوت 240 ثم بكى وهو ينشد: 

تونارك نا ورور شي مضلة وَلْيْلَكَ نَوْمٌ وألرّدَئ لِك لأزِمُ 

لزي عنس ركد انحل ككااش: بالتذاس فى التوريحاكة 

وَتَسَصول إلبن ناسوت تكرة فنه كَدَلِكَ فِي ألدَنْيًا تَعِيْشٌ الْبَهَايِمْ 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


عد جد + 


كس 


.١‏ مقدمة في تسلية الرسول يك على إعراض قومه عن الدين» وبيان أنهم 
ليسوا ببدع في الأممء وأنه يككٍ ليس بأول الرسل الذين كذبواء وأن الله 000 
إنزال القوارع التي تلجئهم إلى الايمان» ولكن جرت سنته أن يجعل الإيمان 
القلوت اخعازياً له امنظرازيا. 

؟. الاستدلال بخلق النبات» وأطواره المختلفة» وأشكاله المنوعة على 
وجود الإله ووحدانيته . 

0 قصص الأنبياء مع أممهم ؛ لما فيه من العبرة لأولئك المكذبين. 

5. إثبات أن القرآن وحي من رب العالمين» لا كلام تنزل به الشياطين. 

ه. بيان أن محمداً يك ليس بكاهن ولا بشاعر. 

5. التهديد والوعيد لمن يعبد مع الله سواه من الأصنام والأوثان» ويكذب 
بالرسول: والتوق الذي أنزل معو 

والله أعلم 


د اد 6 


)١(‏ إلى هنا تم تفسير سورة الشعراء» فللّه الحمد والشكر حمداً كثيراً طيباً مباركاً يوافي نعمه 
ويكافىء مزيده» في تاريخ 7 ١1‏ من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة 
وأزكى التحية. 


سورة الثمل 


سورة النمل مكية» قال القرطبي”'': وهي مكية كلها في قول الجميع. 
وأخرج ابن الضريسي والنحاس وابن مردويه»ء والبيهقي في «الدلائل» عن | 
عباس قال: أنزلت سورة النمل بمكة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله 

وهي أربعة وتسعون آبية وقيل: ثلاث وتسعون آية» وألف مئة وتسع 
وأربعون كلمة» وأربعة آلاف وسبع مئة وسبع وستون قا 

الناسخ والمتسوج : جميع السورة” '" محكم غير آية واحدة؛ وهي قوله 
تعالى : #وأن أَتَلُوَأ لفان . 00 (70) نسخت بآية السيف» وقد اشتملت هذه 
السورة على خمس قصص؛ الأولى: قصة موسى مع فرعون. الثانية: قصة 
النمل» الثالثة: قصة بلقيس» الرابعة: قصة صالح مع قومهء الخامسة: قصة لوط 
مع قومهء وما بقي منها حكم ومواعظ. 

التسمية: وأمّا تسميتها بسورة النمل فلذكر النمل فيها 

المناسبة: ومناسبتها لِمَا قبلها من وجوه”": 

أولاً ‏ أنها كالتتمة لها؛ إذ جاء فيها زيادة على ما تقدم من قصص الأنبياء 
قصص داود وسليمان. 

قانياً أن فيها تقطيلا ويسطا العف القضهن البالقة تصن لوط ومويضق 
عليهما السلام. 

ثالعاً. - أن كلتيهما قد اشتمل على نعت القرآن» وأنه منزل من عند الله . 


)١(‏ القرطبي. ش () المراغي. 
() الناسخ والمنسوخ. 
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رابعاً - تسلية رسوله كك على ما يلقاه من أذى قومه وعنتهم وإصرارهم على 
الكفر به والإعراض عنه. 
وقال: أب خياة؟ عمتاسبة: أول هذه السورة لآخر عا فليا واضحة"" + لأنه 


قال في السابقة: لوا َك بو الجن ©4 وقبله: وإ لل مب اللي 


©4. وقال هنا: #طس َلْكَ اينثُ الْفَرمان 4 ؛ أي : الذي هو تنزيل رب العالمين. 


والله أعلم 


*0* 


)١(‏ البحر المحيط. 


فنا 


ولت يل دن الل تسجكى ين () ل تك لية () ال يشا 


اها 
الصَلَوة ويوْثونَ 0 وهم بِالْأرَةَ هُمْ يوقَمُونَ 2 إن ألدنَ ل 00 يالآرة 3 أعكلهم أَعَمْلَهٌ 
قم بتسادة © ليك كي م د الطاب قن الأب م الكتة © َك كر 
لما ين لَدنَ عكر عَليو 9 إذ كل مي ليه بف عست 6لا 0 0 ببرِ أو تيك 
0 تسوت 9 كا ها د أنا بويدَ من فى او وها وَسبْحَنَ لي 


م ماس مم 


2 بلشوبع إِنَهْ أنا لَه امير لذي ©) وَألقٍ عَصَلكَ لما رَاهًا كر كنا جَآن وَل مُذيرا 


وَل بَعَقَبْ يموبَى لا تحن إن لا يحَاكُ لَدَىَّ الْمسلُونَ 2 إِلَّا من ظَلر مد بدَلَ حُسْنًا بَمَدَ سو كلف 
يم © بذ 4 يد رح بَضَآ من حير سُوَع في ينع لنت إل عون مودي ثم 
كوأ قا فَسِقِنَ آ) فلَا جََتهم َلئْنَا مبْصرةٌ الوأ هادا سِحْرٌ مُبيتٌ 0 © مَععذوا با وأسبشتها 
لقب ظُنْا طلا 126 فأنظر كيف كن عَليِبَةُ المفيينَ © وقد ًا داوودٌ وَسُليْنَ جلما وبال 

00 لَه الى َضَّلَا عَكَ كير مَنْ 1 : المويننَ (2) وورك سلبِن داود وال انها 7 


مُلْمَْا منطِقَّ الطَيرٍ وَأوتبنًا من فت ا دا لو الل الثيوا (© وخر لسن ةف يا 
يكأَنّهًا موبمر مم رره 


لين 0 وَأَلطيْرِ رِ فَهم بورعون 09 َه إِذآ أَنأْ عل واد واد لشم الت تملة يكأيها أَلتَّمْلُ دحلو 
-ء اع وسطظلى 0 7 2 24 وه د و من 
ا 2 11010 وهر لا يسَعرون (9) ف تكد سيبك :. من قولِهَا وهال رب 


0 0 00 مدن سر مه ل لا سح مم لآ 
17 أَظْكْرَ ن كك أل أَْحَمْتَ عَلَّ وعل تك 1 أَعْمْلنَ ديكا يَضَنهُ وأدخلنى 
ِيَحْمَيكَ فى عِبَادِكَ الصَيلِِنَ ) وَبَمَفَّدَ ألطَيْرَ مَعَالَ مال لآ أرى الْهُدْهُدَ أَمْ كان من 
فون اسع > عر 4 دع عام لك 027 تل 
لْكَلِيِنَ 9 لَأْعَدْسَمُ عَدَابَا كريد أز لَأأنِصه أو لبَق لطن تين © سكت عير 
بَعِيدٍ فَقَالٌ أحطتٌ د نا كم يط يوم َلك من ول ين © إن ييدث آنا تلسطئ 


اد عر 0 ا م ِو 0-2 
00 يََدنها وها يدود ني من هن لله 
كلك الكتلة الت علف ع امبر من 11ج بد ته 8 ألا يجحا يه الى 


يرج الْحَبء 00 عن ونا تنه © لَّهُ ل إِلّهِ إِلّا هو رب 
ا 


: 
9 
59 
6 
5 
ع 


لمش الْمظِير# © © فال 0 َصَدَقتَ أَمَ كنت من الْكذينَ 9) أذهب يكتنبى كددًا 


أذ يم ثم مَل عَم تأظز مذ تتوغية © ك3 عن تلك أل 4 يت جم © 
دك نك وه بر ال اتن لكر © ال ذا 3 تأثن ضيبي ©4: 


قوله تعالى: #إِنَّ الدِبنَ لا يُؤْمُِونَ بِالْأجْرَوَ. . . © الآية» مناسبة هذه الآية لما 
قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما 0 أن المؤمنين يزيدهم القرآن هدى 
وبشرى؛ إذ هم به يستمسكون ويؤدون ما شرخ من الأحكام على أتم الوجوه. . 
أردف هذا ببيان أن من لا يؤمن بالآخرة يتمادى فى غيه» ويعرض عن القرآن أشد 
الإعراض» ومن ثم تراه حائراً متردداً في ضلاله 5 عذاب شديد في دنياه؛ 
لتبلبله وقلقه واضطراب نفسهء وفي الآخرة له أشد الخسران؛ لما يلحقه من 
التكال والوبال والحرمان من الثواب والنعيم الذي يتمتع به المؤمنون. 


قوله تعالى: «وَإِنَّكَ للق الْقُرَاتَ ين لَدنَ عكير عير 42 مناسبة هذه الآية 
لما قبلها: أن الله سبحانه لما وصف القرآن بأنه هدى وبشرى للمؤمنين» وأن من 
أعرض عنه كان له الخسران المبين. . أردف بذكر حال المنزل عليه وهو 
الرسول 6ه متخاظ] “لد 


وله تعال : #ولقد نينا ماق وخلئئكن .هلكا .:. :© الكيات + مناشية :هذه الآيات 
لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى» ل ل 
قبله ببيان أنه تلقاه من لدن حكيم عليم.. أردفه قصص داود وسليمان عليهما 
السلام» وذكر أنه آتى كلا منهما طائفة من علوم الدين والدنياء فعلم داود صنعة 
الدروع ولبوس الحرب؛ وعلم سليمان منطق الطيرء ثم بين أن سليمان طلب من 
ربه أن يوفقه إلى شكر نعمه عليه وعلى والديه» وأن يمكنه من العمل الصالح وأن 
يدخله جنات النعيم . 


)١(‏ المراغي. 


7” 


وإ 


قوله تعالى: #وِبَتَفَدَ أَلظَيْرَ هَمَالَ مال لآ أرى الْهُدَهدَ. . . * الآيات» مناسبة 
هذه الايات لما قبلها: أن الله سبحانه» لما ذكر في" سابق الآيات أنه سخر 
لسليمان الجن والإنس والطير»ء وجعلهم جنوداً له. . ذكر هنا أنه احتاج إلى 
جندي من جنوده؛ وهو الهدهد. فبحث عنه فلم يجده» فتوعده بالعذاب أو القتل 
إلا إذا أبدى له عذراً يبرئه» فحضر بعد قليل وقص عليه خبر مملكة باليمن من 
أغنى الممالك وأقواهاء تحكمها امرأة هي بلقيس ملكة سبأء ووصف له ما لها 
من جلال الملك وأبهتهء وأنها وقومها يعبدون الشمس لا خالق الشمس العليم 
بكل شيء في السموات والأرض» والعليم بما نخفي وما نعلن» والعليم بالسر 
والنجوى» وهو رب العرش العظيم. 


قوله تعالى: لَلَ سَنَظرٌ أَصَدَقْتَ أَمَ كُتَ من الْكَزِبِنَ ©... »> الآيات» 
مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى» لما ذكر أن الهدهد أبدى 
المعاذير لتبرئة نفسه.. أردف ذلك بإجابة سليمان عن مقالة الهدهدء ثم أمره 
بتبليغ كتاب منه إلى ملكة سبأء والتنحي جانبا ليستمع ما يدور من الحديث بينها 
وو اخاطتها. 


قوله تعالى: تَالَتْ يبا ْمَلَو أَوْنِ . . . * الآيات» مناسبة هذه الآيات لما 
قبلها: أن الله سبحانه» لما ذكر فيما سلف أن الهدهد حينما ألقى الكتاب 
أحضرت بطانتها وأولي الرأي لديهاء وقرأت عليهم نص الكتاب. . بين هنا أنها 
طلبت إليهم إبداء آرائهم فيما عرض عليهم من هذا الخطب المدلهم والحادث 
الجلل حتى ينجلي لهم صواب الرأي فيما تعمل ويعملون؛ لأنها لا تريد أن تشيد 
بالأمر وحدهاء فقلبوا وجوه الرأي واشتد الحوار بينهم» وكانت خاتمة المطاف 
أن قالوا: الرأي لَدَيْنَا القتال فإنا قوم أولو بأسر ونجدةء والأمر مفوض إليك 
فافعلي ما بدا لك وقالت: إني أرى أن عاقبة الحرب الدمار والخراب وصيرورة 
العزيز ذليلاً» وإني أرى أن نهاديه ونرسل إليه بهدية» ثم ننظر ماذا يكون رده عَلَه 


)١(‏ المراغي. 


ان 


يقب ذلك معا ويف عناه أو يضرت عليبا خَراساً تجمله إليه كل عام وتلعزم 
ذلك وبذلك يترك قتالنا وحرينا . 


التفسير وأوجه القراءة 


#طسن # ؟ ع هذه طس؟؛ أي : هذه السورة مسماة به» وقد مر الكلام 
مفصلاً في فواتح السور أنها إن كانت اسماً للسورة» فمحلها الرفع على أنها خبر 
مبتدأ كما قدرناء أو على أنها مبتدأ خبرها ما بعدهاء وإن لم تكن هذه الحروف 
اسمأ للسورة بل مسرودة على نمط التعديد. فلا محل لها من الإعراب» وقد مر 
أيضاً أن القول الأسلم في تفسيرها أن يقال: الله أعلم بمراده بذلك. وقيل""' : 
الطاء من اللطيف» والسين من السميعء حكاه الثعلبي» وقيل: #الطاء#: إشارة 
إلى طوله؛ أي: فضلهء و#السين*: إلى سنائه؛ أي: علوه. 


وفي «التأويلات النجمية»: يشير بطائه إلى طيب قلوب محبيه» وبالسين إلى 
سر بينه وبين قلوب محبيه» لا يسعهم فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقيل: إنه 
قسم أقسم الله به» وهو من أسمائهء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وفي 
رواية أخرى عنه قال: هو اسم الله الأعظم» وفي «كشف الأسرار»: #الطاء»: 
إشارة إلى طهارة قدسهء و#السين* إشارة إلى سناء عزه. يقول تعالى بطهارة 
قدسي وسناء عزي: لا أخيب أمل من أمل لطفيء انتهى. وقيل غير ذلك» والله 
أعلم باميوان كتانة. ْ 

«يَزكَ4؛ أي”': هذه السورة العظيمة الشأن» أو آيات هذه السورة. دَايتُ 
لشن ؛ أي: بعض آيات القرآن المعروف بعلو الشأن» والإشارة ب#تَنْكَ» إلى 
السورة المترجم عنها باسم خاصء والإتيان بإشارة البعيد؛ لتنزيل البعد الرتبي 
منزلة البعد الحسي» والقرآن عبارة عن جميع القرآنء أو عن جيمع المنزل عند 
نزول هذه السورة؛ إذ هو المتسارع إلى الفهم حينئذ عند الإطلاق. 


(0: وان السين: (5؟) روح البيان. 
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لوَِحِمَابِ4؛ أي: وآيات من كتاب عظيم الشأن. طمُبِينِ»؛ أي: مظهر لما 
في تضاعيفه من الحكم والأحكام وأحوال الآخرة التي من جملتها الثواب 
والعقاب» إن قلنا: إنه من أبان بمعنى أظهرء أو ظاهر إعجازه وصحته» على أنه 
من أبان بمعنى بان؛ أي: ظهرء وعطفه على القرآن كعطف إحدى الصفتين على 
الأخرى» مثل غافر الذنب وقابل التوب. 

أي: هذه السورة آيات الكلام الجامع بين القرآنية والكتابية» وكونه قرآناً من 
جهة أنه يقرأء وكونه كتاباً بسبب أنه يكتب» وقدم الوصف الأول؛ خم القرانية 
عا ال الكتابية» وأجره في سورة الحجر حيث قال: #الْرٌ يَْكَ بت لسكب 
دَقرَْانِ مين 4602 نظراً إلى حالته التي قد صار عليهاء فإنه مكتوب والكتابة سبب 
القراءة» وقيل: نظراً إلى أن الإشارة إلى امتيازه عن سائر الكتب بعد التنبيه على 
انطوائه على كمالات غيره من الكتب أدخل في المدحء فإن وصفه بالكتابية 
مفصح عن اشتماله على صفة كمال الكتب الإلهية» فكأنه كلها . 


وأما تعريف القرآن هنا('' وتنكير الكتاب» وتعريف الكتاب في سورة الحجر 
وتنكير القرآن؛ فلصلاحية كل واحد منهما للتعريف والتنكير. وفي «كشف 
الأسرار»: القرآن والكتاب اسمان علمان للمنزل على محمد يل ووصفان لأنه 
يُقرأ ويُكتب» فحيث جاء بلفظ التعريف فهو العلم.» وحيث جاء بلفظ النكرة فهو 
الوصف. 

وقال شيخ الإسلام: إن قلت”: الكتاب المبين هو القرآنء فكيف عطفه 
عليه من أن العطف يقتضي المغايرة؟ 

قلت المعازرة تضدق بالمقابرة لفظا ومعتى» 'وباللفظ فق وهو هنا من 
الثاني» كما في قوله تعالى : ظأوْلَهِكَ عَهِمْ صَلَوتٌّ ين بهم ويعق 4د أن انراد 
بالكتاب المبين هو اللوح المحفوظهء فهو هنا من الأول. فإن قلت: لم قدم 
القرآن هنا على الكتاب وعكس في الحجر؟ 


)١(‏ شوكاني. (؟) فتح الرحمن. 


انا 


قلت: جرياً على قاعدة العرب في تفننهم في الكلام» انتهى. 

وقال أنو سان : وأضاف الآيات إلى القرآن والكتاب المبين على سبيل 
التفخيم لها والتعظيم؛ لأن المضاف إلى العظيم عظيمء والكتاب المبين؛ إما 
اللوح المحفوظ وإبانته أنه قد خط فيه كل ما هو كائن فهو يبينه للناظرين» وإما 
السورة» وإما القرآن وإبانتهما أنهما يبيئان ما أودعاه من العلوم والحكم 
والشرائع» وأن إعجازهما ظاهر مكشوف, ونكر لاوَسِحِمَابٍ مُبينٍ» ؛ ليبهم بالتذكير 
فيكون أفخم لهء كقوله: في مَقَمَرٍ صِدْقٍ4. وإذا أريد به القرآن فعطفه من عطف 
إحدى الصفتين على الأخرى؛ لتغايرهما فى المدلول عليه بالصفة من حيث إن 
مدلول القرآن الاجتماع» ومدلول كتاب الكتابة» انتهى. ونظيره قولهم: هذا فعل 


ومعنى الآية: أي إن”' هذه الآيات التى أنزلتها إليك أيها الرسول لآيات 
القرآن وآيات كتاب بين واضح لمن تذيره وفكر فية أنه من عند الله سبحانه أنزله 
إليك» لم تتقوله أنت ولا أحد من خلقه؛ إذ لا يستطيع ذلك مخلوق ولو تظاهر 


وقرأ الجمهور”" : #وَحتابٍ مُنِ» بجر اوتاب » عطفاً على لدان 4 ؛ 
أي : تلك آيات القرآن وآيات كتاب مبين. وقرأ ابن أبي عبلة وأبو المتوكل وأبو 
عمران: #وكتاب مبين» بالرفع فيهما عطفاً على طَيَثُ4: والأصل: وآيات 
كتاب» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» فأعرب بإعرابه حالة كون تلك 
الآيات. #هدى ورك للْمؤْينينَ 2©*؛ أي : هادية لهم ومبشرة لهم بالجنة» فأقيم 
المصدر مقام الفاعل؟؛ للمبالغة كأنها نفس الهدى والبشارة. 


ومعنى هدايتها لهم وهم فهتدون أنها تزيدهم هدى. قال تعالى: 200 
ليت امنأ وَادَتهُمْ يتاه وأما معنى تبشيرها إياهم فظاهر؛ لأنها تبشرهم 


)١(‏ البحر المحيط. 99 زاد المسير والبحر المحيط. 
(0) المراغي. 
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برحمة من الله ورضوانء وخصهم بالذكر لانتفاعهم بها. ذف#هُدى» و«بشرى4 إما 
حالان من #الآيات#» أو من الكتاب» كما فسرناء ويجوز أن يكونا خبرين 


٠. بسرى‎ 


ثم وصف المؤمنين الذين لهم الهدى والبشرى. فقال: لال يقيمُونَ 
ألصَّكَة4 ؛ أي: يؤدون الصلوات الخمس بأركانها وشرائطها في مواقيتها. #وَيونونَ 
لَك ؛ أي: يعطون الصدقة المفروضة للمستحقين. وتخصيص"" الصلاة 
والزكاة بالذكر؛ لأنهما قريئتا الإيمان» وقطرا العبادات البدنية والمالية» مستتبعان 
لسائر الأعمال الصالحة» والموصول في محل جر صفة ل#لمؤمنين»». أو بدلء 
أو عطف بيان منه» أو منصوب على المدح» أو مرفوع على تقدير مبتدأ . وجملة 
قوله: وهم بِلْأَرَةَ هُمْ بُوْقِبنَ* في محل النصب حال من #الواو» في الصلةء 
فهي من تتمة الصلة؛ أي: الذين”'' يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة» والحال أنهم 
يصدقون بالآخرة بأنها آتية مع ما فيهاء ويعلمونها علما يقينا لا شك فيه فإن 
تحمل مشاق. العبادات إنما يكون لخوف العاقبة والوقوف على المخاسية. وكرر”) 
الضمير للدلالة على الحصرء كأنه قيل: أي: لا يوقن بالأخرة حق الإيقان إلا 
هؤلاء الجامعون بين الإيمان والعمل الصالح» لا من عداهم»؛ وجعل الخبر 
مضارعاً ؛ للدلالة على التجدد في كل وقت» وعدم الانقطاع. 


وقال أبو حيان”؟؟: ولما كان إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مما يتجدد ولا 
يستغرق إلا زمان.. جاءت الصلة فعلية» ولما كان الإيمان بالآخرة بما هو ثابت 
عندهم مستقر الديمومة.. جاءت الجملة اسمية» وأكد المسند إليه فيها بتكراره. 


وفي «زاده» ولما كان”' إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مما يتكرر ويتجدد في 


. روح البيان. (5) البحر المحيط‎ )١( 


زهفق روح البيان. (6) زاده. 
(9) الشوكاني. 


خض 


أوقاتهما.. أتى بهما فعلين» ولمّا كان الإيقان بالآخرة أمراً ثابتاً مطلوباً دوامه. . 
أتى به جملة اسمية» وجعل خبرها مضارعاً؛ للدلالة على أن إيقانهم يستمر على 
سبيل التجدد. اه. 


ومعنى الآبية: أي''' إن المؤمنين حت الإيمان هم الذين يعملون 
الصالحات» فيقيمون الصلاة المفروضة على أكمل وجوههاء ويؤدون الزكاة التي 
تطهر أموالهم وأنفسهم من الأرجاسء ويوقنون بالمعاد إلى ربهم» وأن هناك يوماً 
يحاسبون فيه على أعمالهم خيرها وشرهاء فيذلون أنفسهم في طاعته رجاء ثوابه. 
وخوف عقابه» وليسوا كأولئك المكذبين الذين لا يبالون أحسنوا أم أساؤواء 
أطاعوا أم عصواء لأنهم إن أحسنوا لا يرجون ثواباً وإن أساؤوا لم يخافوا 
عقايا.  ١‏ 

ثم لما ذكر سبحانه أهل السعادة ذكر بعدهم أهل الشقاوة» فقال: #إنَّ لذن 
لا يمون بالآخرة» ولا يصدقون بالبعث بعد الموت؛ وهم الكفار. ريا هم 
َعَسَلَهُم4 القبيحة حيث جعلناها مشتهاة للطبع محبوبة للنفس» كما ينبىء عنه قوله 
عليه السلام: «حفت النار بالشهوات»؛ أي: جعلت محفوفة ومحاطة بالأمور 
السجحرية«البعكاة: 

واعلم”'": أن كل مشيئة وتزيين وإضلال ونحو ذلك منسوبة إلى الله تعالى 
بالأصالة» وإلى غيره بالتبعية. وقال الزمخشري: فإن قلت: كيف أسند تزيين 
أعمالهم إلى ذاته هناء وأسنده إلى الشيطان في قوله: #وَرّئَح لَهُمٌ الشَّيِطدنُ 
أَعَسََهُمَ 4؟.. قلت: بين الإسنادين فرق» وذلك أن اسناده إلى الشيطان حقيقة» 
وإسناده إلى الله مجاز. اه وهذا تأويل منه على طريق الاعتزال. 


نهم يعْمَهُونَ4 ؛ أي : يترددون في ضلالتهمء كما يكون حال الضال عن 
الطريق» وقيل : أي : يتحيرون ويترددون على التجدد والاستمرار في الاشتغال 
بهاء والانهماك فيها من غير ملاحظة لما يتبعها من الضرر والعقوبة» لا يهتدون 
)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 


ام 


«أوْيكَ» الموصوفون بالكفر والعمه: مبتدأء خبره اَن للم سوه الصدّاب» ؛ 
أي: أشد العذاب وأقبحه في الدنياء كالقتل والأسر يوم بدرء» ووجه تخصيصه 
بعذاب الدنيا قوله بعده: #إوَهُم في الْأَحْروَ هم الدَمَْرُونَ» ؛ أي :. أشد الناس خسراناً 
وأعظمهم خيبة؛ لاشترائهم الضلالة بالهدى» فخسروا الجنة ونعيمها وحرموا 
النجاة من النار. 


قال بعضهه”'': واعلم أن أهل الدنيا في خسارة الآخرة» وأهل 00 4 
خسارة المولى؛ فمن لم يلتفت إلى الكونين ربح المولى. والمعنى: أي""': 
الذين لا يصدقون بالآخرة وقيام الساعة» والمعاد إلى الله بعد الموت» 0 
والعقاب.. حببنا إليهم قبيح أعمالهم» ومددنا لهم في غيهمء نيم في الهم 
حيارى تائهون» يحسبون أنهم يحسنون صنعاًء ٠‏ لا يفكرون في عقبى أمرهم. ولا 
ينظرون إلى ما يؤول إليه سلوكهم. قال الزجاج: أي: جعلنا ا على كفرهم 
أن زينا لهم ما هم فيه بأن جعلناه مشتهى بالطبع محبوباً إلى النفسء أولئك 
الموصوفون هم الذين لهم سوء العذاب في الدنيا بقتلهم وأسرهم حين قتال 
المؤمنين» كما وقع في بدرء وهم في الآخرة أعظم خسراناً مما هم فيه في 
الدنيا؛ لأن عذابهم فيها مستمر لا ينقطع» وعذابهم في الدنيا ليس بدائم» بل هو 
زائل لا بقاء له 

ثم مهد سبحانه مقدمة نافعة لما سيذكره بعد ذلك من الأخبار العجيبة» فقال 
لوَإنَّكَ4 يا محمد للك الثءات4؛ أي: لتعطى القرآن بطريق التلقية والتلقين. 
«ين لَدْنَ كر 4؛ أي: من عند رب حيكم فيما دبره لخلقه. «طَِي 4 بأحوال 
خلقه؛ أي: تلقن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى بواسطة جبريل» لا من عند 
نفسكء ولا من تلقاء غيرك» كما يزعم الكفار. وهلَدْنْ4 بمعنى: عند وتنوين”© 


)١(‏ روح البيان. (*) روح البيان. 
(؟) المراغي ْ 
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الاسمين للتعظيم؛ أي: من عند حكيم؛ أيّ: حكيم وعليمء أي عليم» و 
تفخيمهما تفخيم لشأن القرآن» تيص عن فده كله فون مدرقة 0 
والإحاطة بما فيه من الجلائل والدقائق. فإن من تلقى الحكم والعلوم من مثل 
ذلك الحكيم العليم يكون علمأ في رصانة العلم والحكمة» وفي الجمع بين 
الحكيم والعليم إشعارٌ بأن علوم القرآن منها ما هو حكمة كالعقائد والشرائع» 
ومنها ما ليس كذلك كالقصص والأخبار الغيبية. 

والمعنى: أي وإنك أيها الرسول لتحفظ القرآن وتعلمه من عند حكيم بتدبير 
خلقه عليم بأخبارهم وما فيه الخير. لهم » ؛ فخبره هو الصدق. وحكمه هو العدل» 
كما قال: لاوَتّتَ كِِمَتُ رَيْكَ صِذْنا وزا4 . 

قصص موسى عليه السلام 

ثم شرع في بيان بعض تلك العلومء فقال: لإ كَل مريئ لأَمْلِ*؛ أي : 
واذكر يا محمد لقومك قصة قول موسى لزوجته ومن معها من ولده وخادمه في 
واذي الطورء وذلك أنه مكث بمدين عند شعيب عشر سنين» ثم سار بأهله بنت 
شعيب إلى مصر لزيارة أمه وأخيه هارون فضل الطريق في ليلة مظلمة شديدة 
البردء وقد أخذ امرأته الطلق» فقدح فأصلد زندهء فبدا له 5 جانب الطور نارء 
فقال لأهله: اثبتوا مكانكم. إن ءَاشَنْتُ» وأبصرت #تارا» . 

قال مقاتل: النار هو النورء وهو نور رب العزة رآه ليلة الجمعة عن يمين 
الجبل بالأرض المقدسة. #مَتِيرٌ ينبَا4؛ أي: من تلك النار؛ أي: ممن عندها. 
#ييرٍ4؛ أي: عن حال الطريق أين هو. و#السين#''2: للدلالة على بعد 
المسافة» أو لتحقيق الوعد بالإتيان. وإن أبطأ فيكون للتأكيد. أو مَتيِمٌْ» منها. 
#بشباب قَبْين4؛ أي: بشعلة نار مقبوسة؛ أي: مأخوذة من معظم النار ومن أصلها 
إن لم أجد عندها من يدلني على الطريق» فإن سنة الله سبحانه أن لا يجمع 
حرماتين.غلن عيدة+ يقال اقتنست"منه اثارا + أو علما: اعتفدته منه»:- والشهات: 


)١(‏ روح البيان. 


تنا 


عود أو غيره. 


١ 5 5 . 00 07‏ 5 3 5 ( 24 
وقرأ الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب إلا زيد” #شْبَاب» 
تو : فلَيّين4: بدل منهء أو صفة له؛ لأنه بمعنى المقبوس. وقرأ باقي السبعة 
بالإضافة غير منون؛ وهى قراءة الحسن. قال الفراء : هذه الإضافة كالإضافة فى 
قولهم: مسجد الجامع؛ وصلاة الأولى» أضاف الشيء إلى نفسه لاختلاف 
أسمائه. وقال النحاس: هي إضافة النوع إلى الجنسء كما تقول: ثوب خرٌ 
فإن قلت: قال”" في سورة طه: طلْمَنَ َإنيك ينها مس4 وفي القصص: 
كوه :بر صرق باد رس 539 5 8 5 ان ا 0 
طلْعَل اتيم ينها َبرِ 4 بصيغة الترجي في السورتين» وقال هنا: «سَنيعٌ ينها 
كْبرٍ4 بصيغة الإخبار والتيقن» فبين الإخبار والترجي تناقض» فكيف يجمع 

بينهما؟ 

قلتٌ: لا تناقض بينهما؛ لأن الراجي إذا قوي رجاؤه يقول: سأفعل كذا 
بصيغة الاخبار وإن كانت الخيبة يمكن أن تقع. وعبارة شيخ الإسلام: كيف قال 
هنا ذلك» وفي طه: مانا لعل # . وأحدهما قطع وجزم. والآخر ترج والقضية 
واحدة؟ 

قلتٌ: قد يقول الراجي إذا قوي رجاؤه: سأفعل كذاء وسيكون كذا مع 
تجويزه عدم الجزم . 

عل تصَطَنُوت4؛ أي: رجاء أن تستدفئوا بهاء أو لكي تستدفئوا بهاء 
وتدفعوا البرد بحرهاء وكان الزمان شتاء والليلة مثلجة. يقال: صلى بالنار 
واصطلى بها إذا استدفأ بهاء والصلاء النار العظيمة» والاصطلاء الاستدفاء بها. 
قال بعضهم: الاصطلاء بالنار يقسي القلبء ولم يرو أنه يكهِ اصطلى بالنار. 


000 البجر المحيط وزاد المسير. زفق روح البيان بتصرف. 


انيلا 


والمعنى: أي”'' واذكر أيها الرسول الكريم لقومك قصة قول موسى لأهلهء 
وقد سار بهم فضل الطريق في ليل دامس وظلام حالك». فرائ نارا تأجج 
وتضطربء فقال إني أبصرت ناراً سآتيكم منها إما بخبر عن الطريق أو آتيكم 
واقتبس نوراً جليلاً . 


وقد كان هذا حين مسيره من مدين إلى مصرء ولم يكن معه سوى امرأته؛ 
وكانا يسيران ليلاً» فاشتبه عليهما الطريق والبرد شديد» وفي مثل هذه الحال 
يستبشر النّاس بمشاهدة النار من بعد؛ لما يرجى فيها من زاول الحيرة» وأمن 
الطريق» ومن الانتفاع بها للاصطلاءء ومن ثم قال لها هذه المقالة. 


#قَلَمًا جَآمَمَا4؛ أي: فلما جاء موسى الثار ووصل إليهاء أي: جاء ذلك 
النور الذي ظنه ناراً. قال السدي: كان فى النار ملائكة» والنار هنا مجرد نورء 
ولكنه ظن موسى أنها نارء فلما وصل إليها وده نوراء“وعاتة الشعرة سمرة: 
#تورى» موسى من قبل الله تعالى؛ أي : جاءه النداء؟ وهو الكلام المسموع من 
جانب الطورء وأن في قوله: #اأَنْ بورك من في ألَارِ4 إما مفسرة بمعنى أي؛ لأن في 
النداء معنى القول؛ أي: قيل له”"": بورك من في النارء وبورك: مجهول باركء 
وهو خبر لا دعاء؛ أ جعل مباركاً» وهو ما فيه الخير والبركة؛ أي : بورك من 
في مكان النار؛ وهي البقعة المباركة المذكورة في قوله: نوف ين شنط الواد 
لديسِ في اَمَو الْبرَكَةٍ4 واستعملت 9إمن4 بمعنى (ما) حينئذ» ويدل عليه قراءة 
أبي: #تباركت الأرض ومن حولها» وعنه أيضاً: بوركت النار لوَمَنْ حَو1ا» ؛ 
أي: ومن حول مكان النار. ا 


والظاهر””: أن المبارك فيه عام في كل من في تلك البقعة وحواليها من 


أرض الشام الموسومة بالبركات؛ لكونها مبعث الأنبياء» وكفاتهم أحياء وأمواتاء 


)١(‏ المراغي. () روح البيان. 
(؟) النسفي. 
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وخصوصاً تلك البقعة التي كلم الله فيها موسى . 


وقرأ أي وابن عباس ومجاهد: #أن بوركت النار ومن حولها#4؛ أو 
مضدرية؛ أي : نودي موسي أن بورك من في النار ومن حولهاء أو مخففة من 
الثقيلة؛ أي: نودي بأنه بورك» والضمير ضمير الشأن. وقيل”': المراد بيإمن في 
َلدَآرِ» هو موسى عليه السلام لقربه منها. و#من حولها» الملائكة؛ أي: نودي 
ببركة من في النار؛ أئ: بتطهيره مما يشغل قلبه عن الله سبحانه» وتخليصه للنبوة 
والرسالة؛ أي: ناداه الله سبحانه وتعالى بأنا قدسناك يا موسىء. واخترناك 
للرسالة» وهذه تحية من الله سبحانه لموسى» وتكرمة لهء وبارك يتعذى بنفسه» 
كما هناء وب «على» كما في قوله: لوَبَرَكًا عليه وَعَمَ إِنْحَق4» وب طافي» كما في 
قوله: #وَبَرَكَ فيبا» . 

وفي ابتداء”" خطاب الله سبحانه موسى بذلك عند مجيئه بشارة بأنه قد 
قضي له أمر عظيم ديني تنتشر بركاته في أقطار الأرض المقدسة» وهو تكليمه 
تعالى إياه» واستنباؤه له وإظهار المعجزات على يده» وكل موضع يظهر فيه 
مشاهدة الحق ومكالمته يكون ذا بركة» ألا ترى إلى قول القائل: 
إذَا لل لاو سوا يا لآل وكات بال رححتيائحة ورد 

وقوله: «اوَسْبْحَنَ أله رت الْيِن4 من تمام ما نودي به؛ لثئلا يتوهم من 
سماع كلامه تشبيهآء وللتعجيب من عظمة ذلك الأمر. وعبارة «المراح» هنا: 
وقوله: #وَسْبَحَنَ ألو من كلام الله مع موسىء نزه الله تعالى نفسه عما لا يليق به 
في ذاته وحكمته؛ ليكون ذلك مقدمة في صحة رسالة موسى عليه السلام» وإعلاما 
بأن ذلك الأمر مكونه رب العالمين» ولدفع ما قد يتوهمه بحسب الطبع البشري 
الجاري على العادة الخلقية من أن الله سبحانه المتكلم به في مكانء» أو في جهة. 
ومن أن الكلام الذي يسمعه في ذلك المكان بحرف وصوت حادث ككلام 


)١(‏ المراح. (5) المراح. 


(؟) روح البيان. (4) المراغي. 
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الخلق» وقد علم موسى عليه السلام أن النداء من الله تعالى؛ لما دل على ذلك 
. من أن النار كانت مشتعلة على شجرة خا ل ل وقال السدي: هو من 
0 0 لما سمع النداء قال: #وسبحانٌ 5 ربٍِ الْعلين # 5 لله تعالى عن 


وخاصيل معدن الآية:“آع2"7 فليا وضل فوشي إلن النور الى بنارا : 
نودي بأن بورك من في مكان النار ومن حول مكانهاء ومكانها هي البقعة المباركة 
المذكورة في قوله تعالى: نوف ين سَنطى الواد اليس فى الْفْعَةٍ الْمَْرَكَةِ4 ومن 
حولها هو من في ذلك الوادي وحواليه من أرض الشام الموسومة بالبركات» 
ومهبط الخيرات؛ لكونها مبعث الأنبياء وكفاتهم أحياء وأمواتاً. وقوله: #سبحنَ 
هو 4 تنزيه لنفسه عما لا يليق به في ذاته وحكمتهء وإيذان بأن مدبر ذلك الأمر 


هو رب العالمين. 


يريج إِنَ4؛ أي'“: إن مكلمك ا لل امير الفكز4؛ أي: القوى 
القادر على ما يبعد من الأوهام» كقلب العصا حية»ء وأمر اليد الفاعل ما أفعله 
بحكمة بالغة» وتدبير تامّء و#أنا» خبر #إن». و#أسَهِ عطف بيان لهء و#الْمَررٌ 
لذكير » : صفتان لله ممهدتان؛ لما أراد الله أن يظهره على يد موسى عليه السلام 
من المعجزات. 


19002 شمياة [نتموسى قال # يق الفعافق قال [نه نا اله رفاك اعد 


المفسرين: إن الضمير في نمب ضمير الشأن» وجملة أن لد 4 جملة مفسرة 
للشأن. وقوله: وَأٍ عصَةُ4 معطوف على بوك4 فكلاهما تفسير ل#تورِىَ»؛ 
أئ: نودي أن بورك من في النار» وأن ألق عصاك. 


فإن قلت: لم قال هنا: و#ألق» بدون ذكر أن» وفي القصص بذكرها؟ 


)١‏ المراح. 
(؟) الخازن. 


كنا 


قلتٌ: لأن ما هنا تقدمه فعل بعد #أَنْ»» وهو #بورك» فحسن عطف الفعل 
عليه؛ وما هناك لم يتقدمه فعل بعد #أَنْ4. فذكرت #أنْ4؛ لتكون جملة #وَأَن . 
لق معطوفة على جملة #يمُويج إِنَهه أنا لنّه#. وقوله: #قلمًا رَأمَا نهر معطوف 
على يعارت اتقلدر © فألقا نا مويق ازر تناد "قا تقاانها بعلة “تتيطى قلعا نيا 
وأبصرها موسى حالة كونها تهتز وتضطرب وتتحرك بحركة شديدة» وتذهب إلى 
جانب» وحال كونها #كأتَّا4؛ أي: كأن تلك العصا #جان#4؛ أي: حية صغيرة 
في سرعة الحركة وخفتهاء فشبه الحية العظيمة المسماة بالثعبات بالجان في سرعة 
الحركة والالتواء» والجان''' ضرب من الحيات؛ أي: حية كحلاء العين لا تؤذي 
كثيرة في الدور» كما في «القاموس» 


قال أبو الليث: الصحيح أن الثعبان كان عند فرعون» والجان عند الطورء 
وقرأ الحسن”" والزهري وعمرو بن عبيد: #جأن» بهمزة مكان الألفء. كأنه فر 
من التقاء الساكنين. 


لول مذرا # ؛ ف هرب موسى منها مدبراً؛ أ رجع وأعرض عنها هازياً 
خوفاً منها. قال في «كشف الأسرار»: أي أدبر عنهاء وجعلها خلف ظهره. #وثر 
يُمَقِيْ4؛ أي: ولم يرجع على عقبهء من عقب المقاتل إذا كر بعد الفرء وإنما 
اعتراه الرعب؛ لظئّه أن ذلك الأمر أريد به هلاك نفسهء ويدل عليه قوله: 
يَمُومَى»؛ أي: قال الله تعالى: يا موسى لا تَحَفَ من الحية وضررهاء أو لا 
تخف من غيري مطلقاً ثقة بي لقوله: إن لا يمَاكُ لَدَىَّ4؛ أي: عندي ١االْمرسَلُون»‏ 
في حالة الإيحاء والإرسال» لا في جميع الأوقات» بل حين يوحي ! في 
وقت الخطاب» فإنهم حينئذ مستغرقون في مطالعة شؤون الله تعالى» لا يخطر 
ببالهم خوف من أحد أصلاً. أما الخوف في غير هذه الحالة فلا يفارقهم» قال 
النبي عليه السلام: «أنا أخشاكم»» ولا يخاف من الملك 0 إلا ظالم» كما 
قال تعالى: ل#إإِلَّا مَن ظَلَرَّ4 استثناء متصل من #المرسلين#؛ أي: إلا من ظلم 


: روح البيان. )2 االببخر المتحيظ‎ ١ 


نكال 


نقشه من المرسلين بذنب صدر منه ) كادم ويونس وداود ومو سى عليهم السلام» 
والد لعي فيهم با لظلم؛ لقول آدم : #رَيَّنا ظلئنا َمْسا وموسى #رَبَ في ظلمتٌ 
قمى» . 


عم رهم 
هي 


دل حُسْنا#؛ أي: توبة وندما. ##بَعَدَ سُوو»؛ أي: بعد عمل سوء #فَإِنٍْ 
عَتُورُ4 للتائبين «يّم4؛ أي: مشفق عليهم بقبول توبتهم» وهذا تعريض لطيف بما 
وقع من موسى عليه السلام من وكزه القبطي. و''' اختار النحاس هذا القول؛ 
أي: جعله استثناء متصلاًء وقال: علم من عصى منهم فاستثناه. فقال: إلا من 
ظلمء وإن كنت قد غفرت له كآدم وداود وموسىء ولا مانع من الخوف بعد 
المغفرة» فإن نبينا يَكِيِ الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يقول: 
«وددت أني شجرة تعضد؛. 
وقيل: الاستثناء منقطع؛ أي: لكن من ظلم ثم بدل حسناً بعد سوء. وقيل: 
الاستثناء من محذوف. تقديره: أي: لا يخاف لدي المرسلونء» وإنما يخاف 
غيرهم ممن ظلم إلا من ظلم ثم بدل حسنا إلخ. قاله الفراء» ورده النحاس. 
والمعنى: على الانقطاع؛ أي: لكن”'' من ظلم من سائر العباد فإنه يخاف إلا إذا 
تاب فبدل بتوبته حسناً بعد سوء فإني أغفر لهء وأمحو ذنوبه» وجميع آثارهاء كما 
فعل السحرة الذين آمنوا بموسى. وفي هذا بشارة عظيمة لسائر البشرء فإن من 
عمل ذنباً ثم أقلع عنه وتاب وأناب فإن الله يتوب عليه كما قال تعالى: #وَإِقٍ 
عْفَارٌ يمن تاب وََامَنَ وَجمِلَ مَِحًا ثم أَمتدَك 4©9. وقال: #ومن يَنْمَل سُوءًا أو يلم 
وقال أبو حيان: والأظهر”" أن قوله: ل#إِلَا م ظُِرٌ4: استثناء منقطع؛ إذ 
الأنبياء معصومون من وقوع الظلم والواقع من غيرهم. وقال الأخفش وأبو 
عبيدة: #إِلّا4: حرف عطف بمعنى «الواو» في التشريك في اللفظء والمعنى: 
والتقدير: ولا من ظلمء وهذا ليس بشيء؛ لأن معنى #إلَا4 مباين لمعنى 


. الشوكاني. 606 البحر المحيط‎ )١( 
(؟) المراغي.‎ 
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#الواو» مباينة كثيرة؛ إذ #الواو# للإدخال؛ و#إلا»: للإخراج» فلا يمكن 
وقوع أحدهما موقع الآخر. 

وقرأ أبو جعفر وزيد بن أسلو”"'2: #ألا من ظلم» بفتح الهمزة وتخفيف 
اللام حرف استفتاح وتنبيهء و#من» شرطية» وجوابها 9فَإِنِ عَنُودٌ يج4. وقرأ 
الجمهور: طحْسَئَا» بضم الحاء وإسكان السين منوناً. وقرأ محمد بن عيسى 
الأصبهاني كذلك إلا أنه لم ينون» جعله فعلى فامتنع الصرف» وابن مقسم بضم 
الحاء والسين منوناً. وقرأ مجاهد وأبو حيوة وابن أبي ليلى والأعمش وأبو عمرو 
في رواية الجعفي وأبو زيد وعصمة وعبد الوارث وهارون وعياش بفتحهما منوناً. 

قال شيخ الإسلام زكريا: قوله تعالى: 8بيَمُوبَى لا تَحْفَ اذ 
لْمرَْنْْيِ4 فإن قلت”"“: قال ذلك هناء وقال في سورة القصص: يموع أُقِل و 


موي 


نَمف إِنَلك مِنّ اميت » بزيادة «أقِلُ». فلم خالف بين الموضعين؟ 

قلتُ: لأن ما هنا بني عليه كلام يناسبهء وهو إن لا يحافُ لدي الْمرْسَلُوَ» 
فناسبه الحذفء وما هناك لم يبن عليه شىء فئاسبه زيادة #أَقْل# جبراً له 
وليكون في مقابلة مدبراً؛ أي: أقبل آمناً غير مدبر ولا تخف. 

وقال أيضاً : قوله تعالى: إن لا يحَاتُ لَدَىَّ الْمَرْسَلُونَ إِلّا من ظَلَر. .. » الآيةء 
إن قلت: كيف وجه صحة الاستثناء فيه مع أن الأنبياء معصومون من المعاصي؟ 

قلتُ: الاستثناء منقطع؛ أي: لكن من ظلم من غير الأنبياء فإنه يخاف». فإن 
تاب وبدل حسناً بعد سوء فإني غفور رحيمء أو متصل بحمل الظلم على ما يصدر 
من الأنبياء من ترك الأفضلء أو #إِلَّا» بمعنى: ولاء كما في قوله تعالى: اثلا 
يكو للدّاس عَلِكُمْ حُمّدٌ إلا اليرت ظليوا4 وإنما خص المرسلين بالذكر؛ لأن 
الكلام في قصة موسى وكان من المرسلين» وإلا فسائر الأنبياء كذلك وإن لم يكن 


9 البتر المصضيظ: (؟) فتح الرحمن. 


كن 


#وَأَدْعِلُ يد4: معطوف على ##بوْرةَ» أيضاً. والجيب مدخل الرأس من 
القميص المفتوح إلى عد أي: وأدخل يدك في جيب مدرعتك؛ واجعلها 
تحت إبطك. ولم يقل"'2: في كمّك؛ لأنه كان عليه مدرعة من صوفء لا كم لها 
ولا إزارء فكانت يده الكريمة مكشوفةء فأمر بإدخال يده في مدرعته» وهي جبة 
صغيرة يتدرع بها؛ أي : تلبس بدل الدرع. وهو القميص؛ أي : وأدخل يدك في 
جيبك وأخرجها . 

2 فر 4 يدك حالة كونها #ويضاء» ؛ أي: براقة لها شعاع كشعاع الشمس؛ 
أي: إن أدخلتها تخرج على هذه الصفة لين غَيْرٍ سُوَو»؛ أي: من غير آفة وعلة 
ومرض» كبرص وبهق ونحوهما مما يبيض الجسم. 

فإن قلت: نل تى هنا بلفظ #أدخل». وفي القصص بلفظ #اسلك» فلم 
الك الو 6 

قلتُ: أتى هنا بلفظ #أدخل» وهناك بلفظ #اسلك#؛ لأن الإدخال أبلغ من 
السلوك؛ لأن ماضيه أكثر حروفاً من ماضي السلوك» فناسب #أدخل» كثرة الآيات 
في قوله: #تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات4؛ أي: معها مرسلاً إلى 
فرعون؛ وناسب #اسلك# قلتهاء وهي سلوك اليد وضم الجناح المعبر عنهما 
بقوله : هديك بَرْمَددَانِ من رَبك إل زعو وَمَلَايْوه4. 

وقوله: #في يِنْع مَيِتِ# خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هاتان الآيتان 
المذكورتان؛ الأولى منهما تغيير ما في يدهء وقلبها من جماد إلى حيوان» والثانية 
تغيير يده نفسهاء وقلب أوصافها إلى أوصاف أخرى نورانية؛ أي”": هما 
داخلتان في جملة تسع آيات. فتكون الآيات تسعاً بالعصا واليد؛ وهن: العصاء 
واليد البيضاءء والجدب في البوادي» ونقص الثمرات» والطوفانء» والجرادء 
والقملء والدمء والضفادع. حالة كونك مبعوثاً بها إل وِرَعَوْنِ4 اللعين موَيَرْيةُ» 


)00( روح البيان. زهرة روح البيان : 


0( فتح الرحمن : 


انكل 


القبطيين» وقوله: «#إِنَهْمَ انا رما هَسِقِينَ4 تعليل للبعث؛ أي: وإنما بعثناك إليهم 
بهذه الآيات التسع؛ لأن فرعون وقومه كانوا قوماً فاسقين؛ أي: خارجين عن الحدود 
في الكفران والعدوان؛ أي: خرجوا عما تقتضيه الفطرة ويوجبه العقل بادعاء فرعون 
الألوهية وتصديقهم له في ذلك. ا 

والظاهر”'': أن قوله: لِك يَعوْد4 متعلق بمحذوف حال من فاعل «ألق» 
و#أدخل4» وأن قوله: #في يَنْع4 متعلق بمحذوف حال من مفعولهما؛ أي: ألق 
عصاكء وأدخل يدك حالة كون العصا واليد مع جملة الآيات التسع» فإن الآيات 
إحدى عشرة: العصا واليد. والفلق» والطوفان» والجرادء والقمل» والضفادع, 
والدم» والطمسة». والجدب في بواديهم» والنقصان في مزارعهم» وحالة كونك 
مرسلا بها إلى فرعون وقومه القبط إنهم كانوا قوما خارجين عن ربقة الانقياد 
لأمري والعبودية لألوهيتي. ١‏ 

فإن قلت: قال هنا"'': بلفظ طمَيوْبُ4: وفي القصص بلفظ ممَمَلَايْوِ» فما 
الفرق بين الموضعين؟ 


قلت: الفرق بينهما أن الملأ أشراف القوم» ولم يوصفوا ثم بما وصف به 


5 5 1 2 عله 204 ٠‏ مع ٠‏ 2 5 2 جص رادمارر م رم 
القوم من قوله: مقلم أ جم عايلئنا بره قالوا هاذا حر مُبِيتٌ 8ه وحَحَدوأ يها 


قي 


به ص ع عرس روه 01 ا و م رمي 


وأستيِفَنتها أنفسهم ظُلمَا وَطْوا فأنظز كَيْفَ كن عَيِبَةُ الْمَفييينَ 406 الآية. فناسب 
ذكر القوم هنا؛ ليعم هذا الوصف الكل» وذكر الملأ ثم. 

و##الفاء» في قوله: ما جَاَتمْ يثنا للإفصاح؛ لأنها أفصحت عن 
جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت أنا بعثناه إلى فرعون وقومه في تسع آيات» 
وأردت بيان حالهم حين جاءهم موسى بآياتنا. . فأقول لك: لما جاءهم موسى 
بآياتنا التسع» وظهرت على يده حالة كون تلك الآيات #مبْصِرَة4؛ أي: مستنيرة 
واضحة. وعبارة «الجمل»؛ أي : مضيئة إضاءة معنوية فى كلهاء وحسية يفنا فى 
بعضها؛ وهو اليد. اه. شيخنا. ْ ْ 
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فقوله: م تر اسم فاعل'' أطلق على المفعول إشعاراً بأنها لفرط إنارتها 
ل ا لو ب الك د 1 ملوأ 
هنذا الذي جئت به يا موسى من الخوارق التي تشاهدها بحر مُييٌ» واضح 
سكن ند أي 9 فلما جاءت فرعون وقومه أدلتنا الواضحة الحثيرة الدالة على 
صدق الداعي أنكروهاء وقالوا: هذا سحر وخيال لا حقيقة لهء بين لائح في أنه 
خيال يدل على مهارة فاعله.» وحذق صانعه. 


وقرأ على بن الحسين وقتادة مبصرة بفتح الميم والصاد؛ أي: مكاناً يكثر 
فيه البصر. 

ثم بين أن هذا التكذيب إنما كان باللسان فحسبء لا بالقلب» فقال: 

وَحَحَدُواْ يبا4؛ أي: وكذبوا بتلك الآيات بألسنتهم» ولم يقروا أنها من عند الله 

سبحانه» والواو: في قوله: 9وأستيقنتهآ أ نسم » للحال؛ أي: وقد أيقنتها أنفسهمء 
وعلمتها قلوبهم وضمائرهم علماً يقينياً أنها من عند الله وليست بسحر؛ أي : 
كذبوها بألسنتهم حالة كون أنفسهم مستيقنة لها. قال أبو الليث: وإنما استيقنتها 
قلوبهم؛ لأن كل آية رأوها استغاثوا بموسى» وسألوا منه بأن يكشف عنهم. 
فكشف عنهمء فظهر لهم بذلك أنها من الله تعالى. 

وقوله: «ظلما4 نفسانياً لوَملر4؛ أي: استكباراً شيطانياًء علتان 
ل«#جحدوا»؛ أي: جحدوا بها ظلما لتلك الآيات؛ إذ حطوها عن مرتبتها 
العالية» وسموها سحراً وعلواً؛ أي: ترفعاً عن الإيمان بهاء وهم يعلمون أنها من 
الله سبحانهء أو حالان من #الواو» في #جحدوا#؛ أي: حالة كونهم ظالمين 
لتلك الآيات ومترفعين عن الإيمان بها. 

وقرأ عبد الله وابن وثاب والأعمش وطلحة وأبان بن تغلب: #وعلياً» 
بقلب #الواو»# ياء» وكسر العين واللام» وأصله فعول؛ لكنهم كسروا العين 
إتباعاً. وروي ضمها عن ابن وثاب والأعمش وطلحة. والمعنى: أي وكذبوا بها 


)١(‏ روح البيان. (139 المراعي:. 
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بألسنتهم. وأنكروا دلالتها على صدقهء وأنه رسول من ربه» لكنهم علموا في 
قرارة نفوسهم أنها حق من عنده» فخالفت ألسنتهم قلوبهم ظلماً للآيات» إذ 
خطوها عن مرتبتها العالية» وسموها سحراً ترفعاً عن الإيمان بهاء كما قال في آية 
أخرى: #فاستكروا وَكَانوأ قوم عالِينَ4 . 

والخلاصة: أنهم تكبروا عن أن يؤمنوا بهاء وهم يعلمون أنها من عند الله 
سبحانه وتعالى. طتََظز» يا محمد وفكر «كبِفَ كات عَقِبَةُ الْمنْسِدِنَ4 في 
الأرض وهو الإغراق في الدنيا والإحراق في الآخرة؛ أي فانظر أيها الرسول ما 
آل إليه أمر فرعون وقومه من الإغراق على الوجه الذي فيه العبر للظالمين ومن 
إخراجهم من الجنات والعيون والزروع والمقام الكريم. 

وفي هذا تحذير للمكذبين بمحمد يلِ الجاحدين لما جاء به من عند ربه أن 
يصيبهم مثل ما أصاب أولئك؛ لعلهم يقلعون عن عنادهم واستكبارهم حتى لا 
تنزل بهم القوارع» ويأخذهم العذاب من حيث لا يشعرون» فمن قدر على إهلاك 
فرعون كان قادراً على إهلاك من هو على صفتهء وذلك إلى يوم القيامة؛ فإن 
جلال الله سبحانه دائم للأعداء» كما أن جماله باق للأولياء» مستمر في كل عصر 
وزمانء فعلى العاقل أن يتعظ بحال غيره» ويترك الأسباب المؤدية إلى الهلاك 
مثل الظلم والعلو الذي هو من صفات النفس الأمارة» ويصلح حاله بالعدل 
والتواضع» وغير ذلك مما هو من ملكات القلب. ا 


قصة داود وسليمان عليهما السلام 
ولما فرغ سبحانه من قصة موسى شرع في قصة داود بن إيشا وقصة ابنه 
بَلَيَمَان خلبيتها السلام؛ وهذه القصص وما قبلها وما بعدها هي كالبيان والتقرير 
لقوله: #وَإِنَكَ تلق الترءات من لَدَنْ عكر عَلِرٍ 469 فقال: «#و» عزتي وجلالي . 
«إلقد آنينا» وأعطينا لدَاودَ وَسُكَْسَمَ4 ابنه عليهما السلام طيِلمَا4؛ أي: طائفة 
عظيمة من العلم. فعلمنا داود صنعة الدروع ولبوس الحرب» وعلمنا سليمان 
منطق الطير والدواب وتسبيح الجبال ونحو ذلك؛ مما لم نؤته أحداً ممن قبلهماء 


فشكرا الله سبحانه على ما أولاهما من منته وَبَاَا كَلََدُ َه الى مضلا بما آتانا 


م 


ارذحنا 


من النبوة والكتاب وتسخير الشياطين والجن طعَلَ كير مِّنْ عبَادِوِ الْموْمِينَ4 الذين لم 
يؤتهم مثل ما آتانا. 

تنبيه: وعاش داود مئة سنة» وبينه وبين موسى خمس مئة وتسع وستون 
سنة-. 'وعاش سلينان نيف ومسي سنة: وبينه وبين محمد ألف وسبع مئة سنة. 
اه. شيخنا نقلاً عن «التجيير). 

فائدة: قال في «مشكاة الأنوار»: قالت نملة لسليمان عليه السلام: يا نبي 
الله أتدري لم صار اسم أبيك داودء واسمك سليمان؟ قال: لا. قالت: لأن أباك 
داوى قلبه عن جراحة الالتفات إلى غير الله سبحانه فَوُدٌَ وأنت سليم تصغير سليم 
آن لك. أي: حان لك أن تلحق بأبيك؛» انتهى. 

فائدة أخرى: وعله”" سبحانه وتعالى سبعة أنفار سبعة أشياء: علم آدم 
أشيياة الآأشياءة فكان سببا في حصول السجود والتحية» وعلم الخضر علم 
الفراسة» فكان سبباً لوجدان موسى ويوشع تلميذاً له» وعلم يوسف التعبير» فكان 
عا لوجدان الأهل والمملكة؛ وعلم داود صنعة الدروع» فكان سبباً لوجدان 
الرياسة والدرجةء وعلم سليمان منطق الطير فكان سبباً لوجدان بلقيس» وعلم 
عيسى الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل» فكان سبباً لزوال التهمة عن الشرء 
وعلم محمد كل الشرع والتوحيدء فكان سبباً لوجود الشفاعة. 

وقال الزمخشري: قوله: ##وَالَا الَْمّدٌ يِه فإن قلت: أليسر9) هذا موضع 
الفاء دون #الواو»؛ كقولك: أعظيته فشكرء ومنعته فصبر؟ 

قلت: بلى» ولكن عطفه بالواو إشعاراً بأن ما قالاه بعض ما أحدث فيهما 
إيتاء العلم» وشيء من موجبهء فأضر ذلك. ثم عطف عليه التحميدء كأنه قال: 
ولقذ آتيناهما علما فعملا به وعلماه» -.وغرفا حق. النعمة فيه والفضيلة: وفالا 
الحمد لله. والكثير المفضل عليه من لم يؤت علماًء أو من لم يؤت مثل علمهماء 
كذا قال أبو حيان. وقال غيره: والمفضل عليه من لم يؤت مثل علمهماء لا من 


)١(‏ روح البيان. (؟) الكشاف. 


انا 


لم يؤت علماً أصلاً» فإنه قد بين الكثير بالمؤمنين وخلوهم من العلم بالكلية مما 
لا يمكن» وفي تخصيصهما الكثير بالذكر رمز إلى أن البعض مُقَضَّلُون عليهما. 

وقال الماوردي: المراد بقوله: #يِلْمَا4 علم الكيمياء» وذلك لأنه من علوم 
الأنبياء والمرسلين والأولياء العارفين» والكيمياء في الحقيقة القناعة بالموجودء 
وترك التشوق إلى المفقود. وفي الآية إيماء”'' إلى فضل العلم وشرف أهلهء وأن 
نعمة العلم من أجل النعم التي ينعم الله بها على عباده» وأن من أوتيه فقد أوتي 
فضلاً على كثير من العباد» ومنحا شرفاً جليلاً حيث شكرا عليه» وجعلاه أساس 
الفضل» ولم يعتبرا شيئاً دونه مما أوتياه من الملك العظيم. 

َرَْ أله نامثأ يسك وَالِنَ ونوا الول دَيَحتٍ» وفيها تحريض للعلماء 
على أن يحمدوا الله على ما آتاهم من فضلهء وأن يتواضعواء ويعتقدوا أن في 
عباد الله من يفضلهم فيه» وفوق كل ذي علم عليم» ونعم ما قال أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كل الناس أفقه من عمر. 

وروي”': أن رجلاً سأل رسول الله يلك عن أفضل الأعمال؟ فقال: «العلم 
بالله والفقه في دينه». وكررهما عليهء فقال يا رسول الله أسألك عن العمل؟ 
فتخبرني عن العلم» فقال: «إن العلم ينفعك معه قليل من العمل» وإن الجهل لا 
ينفعك معه كثير العمل». والمتعبد بغير علم كحمار الطاحونة» يدور ولا يقطع 
المسافة . 


وهذا التفضيل سبب لمزيد الحمد والشكر لله تعالى» فإن الثناء بقدر الموهبة 
والعطية» نحمد الله تعالى على آلائه ونعمائه» ونستزيد العلم وقطراته من دَأْمَائِه 
ونسأله التوفيق في طريق التحقيق» والثبات على العمل الصالح بالعلم النافع الذي 
هو للهوى قامع» وللشهوات دافع» إنه المتفضل المنعم الكبير والوهاب الفياض 


الرحيم . 
وَوَرِتَ سُليِسْنُ» بن داود أباه دَاوْد» عليهما السلام؛ أي قام مقامه في 
)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 


وم 


النبوة والملك بعد موته» وسخرت له الريح والشياطين؛ أي: صار إليه العلم 
والنبوة والملك بعد موت أبيه دون سائر أولاده. فسمي ميراثاً تجوزاً؛ لأن حقيقة 
الميراث في المالء والأنبياء إنما يرثون الكمالات النفسانية» ولا قدر للمال 
عندهم. وقال قتادة والكلبي''': كان لداود تسعة عشر ولداً ذكراً» فورث سليمان 
من بينهم نبوته» ولو كان المراد وراثة المال لم يَخُصٌّ سليمانَ بالذكر؛ لأن جميع 
أولاده في ذلك سواءء وكذا قال جمهور المفسرين: فهذه الوراثة هي وراثة 
مجازية» كما في قوله ككِ: «العلماء ورثة الأنبياء». 


وقال قتادة فى معنى الآية!" : ورث نبوته وملكه وعلمه. وأعطى ما أعطى 
داودء وزيد له تسخير الريح والشياطين» وكان أعظم ملكا منهء وأقضى منهء 
وكان داود أشد تعبداً من سليمان» شاكراً لنعم الله تعالى» اه. 


ثم ذكر بعض نعم الله عليهء طوَكَالَ4؛ أي: سليمان تشهيراً لنعمة الله تعالى 
عليه ودعاء للناس إلى الايمان إلى التصديق به بذكر المعجزات الباهرة التي 
أوتيها؛ أي: لا فخراً وتكبراً. 

قال البقلي"": إن سليمان عليه السلام أخبر الخلق بما وهبه الله تعالى؛ 
لأن المتمكن إذا بلغ درجة التمكين يجوز له أن يخبر الخلق بما عنده من موهبة 
الله؛ لزيادة المؤمنين» وللحجة على المنكرين. قال تعالى: #وَأمًا نِعْمَةِ رَيَكَ مَحَّتُ 
(49؛ أي قال سليمان متحدثاً بنعمة ربه ومنبها إلى ما شرفه به يكون أجدر «يا 
أيها الناس علمنا» (النون)”'' نون الواحد المطاع على عادة الملوك» فإنهم 
متكلمون مثل ذلك» رعاية لقاعدة السياسة» لا تكبراً وتجبراً. وكذا في #أوتينا» 
وقال بعضهم: #عِلْما»؛ أي: أنا وأبي» وهذا ينافي اختصاص سليمان بفهم 
منطق الطير على ما هو المشهور؛ أي: علمنا الله سبحانه وتعالى 8مَنطِقَ اير »؛ 
أي : صوت الطير ؛ أي : قال سليمان فخاط] للناس» نا بما أنعم الله به عليه 


)١(‏ الشوكاني. () روح البيان. 
(؟) المراغي. (4) روح البيان. 


لحن 


وشكراً للنعمة التي خصه بها: يا أيها الناس إن ربي يسر لي فهم ما يريده الطائر 
إذا صوت» فأعطاني قوة أستطيع بها أن أتبين مقاصده التي يومىء إليها فضلاً منه 
ونعمة. والمعنى: علمنا فهم ما يقوله كل طائر إذا صوت. 

وقدم منطق الطير''2؛ لأنها نعمة خاصة به لا يشاركه فيها غيره. قال جماعة 
من المفسرين: إنه علم منطق جميع الحيوانات» وإنما ذكر الطير؛ لأنه كان جنداً 
من جنوده يسير معه لتظليله من الشمس . وقال قتادة والشعبي: إنما علم منطق 
الطير خاصة» ولا يعترض ذلك بالنملة» فإنها من جملة الطيرء وكثيرا ما تخرج 
لها أجنحة فتطيرء وكذلك كانت هذه النملة التي سمع كلامها وفهمه. 

وسميت”" أصوات الطير منطقاً اعتباراً بسليمان الذي كان يفهمه» فمن فهم 
من شيء معنى. . فذلك الشيء بالنسبة إليه ناطق وإن كان صامتاء وبالنسبة إلى 
من لا يفهم عنه صامت وإن كان ناطقا . 

وقد اجتهد””" كثير من الباحثين فى العصر الحاضر فعرفوا كثيراً من لغات 
الطيور؛ أي: تنوع أصواتها لأداء أغراضها المختلفة» من حزن وفرح» وحاجة 
إلى طعام وشراب» واستغاثة من عدو إلى نحو ذلك من الأغراض القليلة التي 
جعلها الله سبحانه للطير. 

وفي هذا معجزة لكتابه الكريم؛ لقوله في آخر السورة: «ووُلٍ لَكَمَدُ يله 
سيك ليد فعرفياً» . 

وإنك لتعجب إذ ترى اليوم أن كثيراً من الأمم تبحث في لغات الطيور 
والحيوان والحشرات؛ كالنمل والنحل» وتبحث في تنوع أصواتها لتنوع 
أغراضهاء فكأنه تعالى يقول: إنكم لا تعرفون لغات الطيور الآن» وعلمتها 
سليمان» وسيأتي يوم ينتشر فيه علم أحوال مخلوقاتي» ويطلع الناس على عجائب 


(1) الشوكاني. (6) المراغي. 
فق روح البيان . 


اانا 


لوَُوتنًا4؛ أي: أعطينا «إين حكُلٍ مَىْو4 مما نحتاج إليه في تدبير الملك» 
ويعيننا في ديننا ودنياناء كالعلم والحكمة» والنبوة والمال» وتسخير الجن 
والإنسء والطير والرياح» والوحوش والدواب» وكل ما بين السماء والأرض. 
وهذا أسلوب يراد به الكثرة من أي شيءء كما يقال: فلان يقصده كل أحدء 
ويعلم كل شيء» وجاء سليمان بئون العظمة؛» والمراد نفسه بياناً لحاله من كونه 
اها ل يقالت لا تكبراً وتعظيماً لنفسه. وسيأتي في مقال الهدهد عن بلقيس: 


فإن قلت: كيف''' سوى بينه في قوله: «ين كل تَىْو4 وبين بلقيس في 
قول الهدهد ##وَأوتيَتَ من 0-2 شق #؟ 


قلتٌ: الفرق بينهما أنها أوتيت من كل شىء من أسباب الدنيا فقط؛ لعطف 
ذلك على تملكهم»ء وسليمان أوتي من كل شىء من أسباب الدين والدنيا؛ لعطف 
ذلك على المعجزة؛ وهي: طمَطِقَ اير © . 


"السفاقل» كان سطلئجاة عليه تجلاع خالا إلاقتر نط سوه اال 
لجلسائه: هل تدرون ما يقول هذا الطائر الذي مر بنا؟ قالوا: أنت أعلم. قال 
سليمان: إنه قال لي: السلام عليك أيها الملك المسلط على بني إسرائيل» أعطاك الله 
الكرامة» وأظهرك على عدوكء إني منطلق إلى فروخيء» ثم أمر بك الثانية. وإنه 
سيرجع إلينا الثانية» فانظروا إلى رجوعهء قال: فنظر القوم إذ مر بهم» فقال: السلام 
عليك أيها الملك., إن شئت إيذن لي كيما أكتسب على فروخي حتى أشبعها ثم آتيك» 
فتفعل ما شئت» فأخبرهم سليمان بماقال» فأذن له. 


#إِنَّ هنذا المذكور من التعليم والإيتاء مر اْتَضْلُ» والإحسان من الله 
تعالى #الْميِينُ»؛ أي: الواضح الذي لا يخفى على أحد. وفي «الوسيط»: لهو 
الزيادة الظاهرة على ما أعطي غيرناء قاله على سبيل الشكر والحمدء كما قال 


)000( فتح الرحمن. 


اانا 


رسول الله عل : يي رين فخر؛»؛ أي ئ: أقول هذا الول شكرا 5 
فخراً . 


#وخثرَ لِْلَيِسنَ4؛ أي: جمع له بقهر وإكراه بأيسر أمر إجَنود# وعساكره 
#ينّ الْجنّ ولاش وَأظيْرٍ 4 من مختلف النواحي؛ ليحارب بهم من لم يدخل في 
طاعته. وإنما”'' قال: #جتُور»؛ لاختلاف أجناس عساكره؛ فكل جنس من 
الخلق جند على حدة» قال تعالى: را بعد جيه يد إِلَّا هد» فالبعرض لنمرود 
جندء والأبابيل لأصحاب الفيل جندء 0 7 لسليمان وجمع له عساكره 
في مسير وسفر كان له من الشام إلى طرف اليمن. 


وفي «فتح الرحمن»: من إصطخر إلى اليمن» وإصطخر ‏ بكسر الهمزة وفتح 
الخاء ‏ بلدة من بلاد فارس كانت دار السلطنة لسليمان عليه السلام. من الجن 
والإنس والطير؛ أي: جمع له بمباشرة الرؤساء من كل جنس؛ لأنه كان إذا أراد 
سفراً أمر فجمع له طوائف من هؤلاء الجنود؛ ليجمعوا له أجناسهم. وقدم الجن 
للمسارعة إلى الإيذان بكمال قوة ملكه من أول أمر؛ لما أن الجن طائفة طاغية 
بعيدة من الحشر والتسخير نهم ورَعُونَ#؟ أي : يحبسون ويمنعون من الانتشار 
والتفرق» حتى يرد أولهم على آخرهمء من الوزع بمعنى الكف والمنع عن التفرق 
والانتشار. والوازع الذي يكف الجيش عن الانتشار» ويكف الرعية عن التظالم 
والفسادء وجمعه وزعة» والمعنى يحبس أوائلهم على أواخرهم ليتلاحقواء 
ويجتمعوا ولا ينتشروا حتى ساقواء كما هو حال الجيش الكثيرء وكان لكل 
صنف من جنوده وزعة ومنعة ترد أولادهم على أخراهم صيانة من التفرق. 

قال محمد بن القرظي”": كان مُعَسْكْرٌ سليمان عليه السلام مئة فرسخ في 
مئة فرسخ» خمسة وعشرون للإنس» وخمسة وعشرون للجن» وخمسة وعشرون 
للطيرء وخمسة وعشرون للوحشء وكان له ألف بيت من القوارير مصنوعة على 
الخشبء. فيها ثلاث مئة منكوحة؛ يعني حرة» وسبع مئة سرية. وقد نسجت له 


000 روح البيان. زفم الفتوحات . 


لكل 


الجن بساطا من ذهب وإبريسم فرمنا في فرسخ» وكان يوضع منبره في وسطه. 
وهو من ذهب فيقعد عليه» وحوله ست مئة ألف كرسي من ذهب وفضة» فتقعد 
الأنبياء على كراسي الذهبء والعلماء على كراسي الفضة؛ وحولهم الناس» 
وحول الناس الجن والشياطين» وتظله الطير بأجنحتها حتى لا تقع عليه الشمس» 
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وترفع ريح الصبا البساط فتسير به مسيرة شهر. 


وفي «أبي السعود؛ قوله: ظفَّهُمْ بُورَعُونَ4؛ أي: يحبس أوائلهم على 
أواخرهم؛ أي: يوقف أوائل العسكر حتى يلحقهم الأواخرء فيكونون مجتمعين 
لا يتخلف منهم أحد.ء وذلك للكثرة العظيمة. ويجوز أن يكون ذلك لترتيب 
الصفوف» كما هو المعتاد في العساكرء وفيه إشعار بكمال مسارعتهم إلى السيرء 
وتخصيص حبس أوائلهم بالذكر دون سوق آخرهم مع أن التلاحق يحصل بذلك 
أيضاً ؛ لما أن أواخرهم غير قادرين على ما يقدر عليه أوائلهم من السير السريع» 
وهذا كله إذا لم يكن سيرهم بتيسير الله الريح في الجوء اه. 

##حَوَّةِ#: ابتدائية؛ لدخولها على الجملة» وغائية؛ لكونها غاية لمحذوف 
يدل عليه قوله: #فَهُمْ بُورَعونَ4 تقديره: فساروا حتى #إدآ أََنأ4؛ أي: ساروا مشاة 
على الأرضء وركباناً حتى إذا أتوا وأشرفوا لعَلٌ وَادِ أَلتَئْلِع من فوق» وبلغوا 
آخرهء ولعلهم أرادوا أن ينزلوا عند منتهى الوادي؛ إذ حينئذ يخافهم ما في 
الأرض لا عند مسيرهم في الهواءء كما في «الإرشاد»؛ ولعل هذه القصة قبل 
تسخير الله له الريح. والوادي مسيل الماء» والنمل معروف, الواحدة نملة. 

ومعنى واد النمل7©: وادٍ يكثر فيه النمل» كما يقال: بلاد الثلج لبلد يكثر 
فيه الثلج؛ والمراد هنا: واد بالشام أو بالطائف كثير النمل» والمشهور أنه النمل 
الصغير. وقيل: كان نمل ذلك المكان كالذئاب والبخاتي» ولذا قال بعضهم: 
#في وادي النمل»: هو واد يسكنه الجن والنمل مراكبهمء ووقف القراء”) 
جميعهم على #وَادِ» بدون ياء إتباعاً للرسمء حيث لم يكن الحذف عندهم 


وق التبدر المسيفة! (489 واد الحصين. 
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ور 


للالتقاء الساكنين» كقوله: ظاالَدِنَ جَابَا ألصَّخْرٌ بألْوادي» إلا الكساتي. فإنه وقف 
بالياء»ء قال: لأن الموجب للحذف إنما هو التقاء الساكنين بالوصل . 


والمعنى: فهم يسيرون ممنوعاً بعضهم من مفارقة بعضء حتى إذا أتوا على 
وادِ النمل» وقطعوهء وبلغوا آخرهء وأرادوا النزول. طثَالتَ تَنْبَدُ» من نمال 
الوادي؛ وهي ملكة النملة» وكانت عرجاء ذات جناحين في عظم الديك» أو 
النعجة. أو الذئب» واسمها منذرة أو طاخية» أو جرمى» سميت بهذا الاسم في 
التوراة أو في الإنجيل» أو في بعض الصحف الإلهية» سماها الله تعالى بهذا 
الاسمء وعرفها به الأنبياء قبل سليمان» وخصت بالتسمية لنطقهاء وإلا فكيف 
يتصور أن يكون للنملة اسم علمء والنمل لا يسمي بعضهم بعضاًء ولا يتميز 
للآدميين صورة بعضهم من بعض حتى يسمونهمء ولا هم واقعون تحت ملك بني 
آدم كالخيل والكلاب ونحوهماء كما في كتاب التعريف والأعلام للسهيلي رحمه 
اللهء وهي من الحيونات التي تدخل الجنة. 

أي : قالت قولاً مشتملاً على حروف وأصوات على وجه النصيحة» وهو 
جواب #إذآ» . 


#يكأيهًا التَّمْلٌ أدخلوأ كك 4 ؛ أي: حجركم لمكم 4 ؛ ألا 
يكسرنكم من الحطم؛ وهو الكسر. #سلّمن وجنودمٌ وَهْر لا يسْعرُونَ© يحطمنكمء 
ولا يعلمون بمكانكمء والجملة الاسمية حال من فاعل #مَولِمَتح4؛ أي: 
والحال''' أنهم لا يشعرون أنهم يحطمونكم؛ إذ لو شعروا لم يفعلوا؛ أي: إن 
من عدل سليمان وفضله وفضل جنوده أنهم لا يحطمون نملة فما فوقها إلا بأن لا 
يشعرواء كأنها شعرت عصمة الأنبياء من الظلم والأذى إلا على سبيل السهو. 

وجعل خطاب النمل كخطاب العقلاء؛ لفهمها لذلك الخطاب». وجملة لا 
عَنطِمَتح4 نهي لهم عن الحطمء والمراد: نهيها عن التوقف والتأخر في دخول 
مساكنهم بحيث يحطمونهاء قال مقاتل: سمع سليمان كلامها من ثلاثة أميال» 


)١(‏ روح البيان. 


وكان لا يتكلم أحد بشيء إلا حملته الريح حتى تلقيه إلى مسامع سليمان. 


وقرأ الحسن''' وطلحة بن مصرف ومعتمر بن سليمان وأبو سليمان التيمي 
وأبو مجلز وأبو رجاء وعاصم الجحدري: #نمُلة# ‏ بضم الميم ‏ على وزن 
سمرة» وعن سليمان التيمي طثْمْلة4 ونمل بضم النون والميم فيهماء وقرأ شهر بن 
حوشب وأبي بن كعب وأبو المتوكل وعاصم الجحدري #مسكنكم» على 
الإفراد. وعن أبي #ادخلن مساكنكن لا يحطمنكم» مخففة النون التي قبل 
الكاف . 


وقرأ الحسن وأبو رجاء وقتادة وعيسى بن عُمر الهمداني الكوفي ونوح 
القاضي: #لا يُحطمنكم# بضم الياء وفتح الحاء وشد الطاء والنون» مضارع 
حطم المضعف. وقر”) أبي بن كعب وأبو رجاء: #ليحطمنكم*# بغير ألف بعد 
اللام. وقرأ ابن مسعود #لا يخطمكم» بفتح الياء وسكون الحاء وتخفيف الطاء 
وسكون الميم وحذف النون. 

وقرأ عمرو بن العاص وأبان يَحْطِمَنْكم#4 بفتح الياء وسكون الحاء والنون 
ساكنة أيضاً والطاء خفيفة. وقرأ أبو المتوكل وأبو مجلز: إلا يحطمنكم»: بفتح 
الياء وكسر الحاء وتشديد الطاء والنون جميعاًء أصله لا يحتطمنكم من الاحتطام. 
وقرأ ابن السميقع وابن يعمر وعاصم الجحدري: #يحطمنكم» بضم الياء وسكون 
الحاء وتخفيف الطاء وتشديد النون من الإحطام. 


وفي «القرطبي)”": قال الثعلبى: كان للنملة جناحان» فصارت من الطيرء 
فلذلك علم منطقهاء ولولا ذلك لما غلم قال أبو إسحق الثعلبي: ورأيت في 
بعض الكتب أن سليمان قال لها: لم حذرت النمل» أخفت من ظلمي أم علمت 
أني نبي عدل» فلم قلت لا يحطمنكم سليمان وجنوده؟ فقالت النملة: أما سمعت 
قولي وهم لا يشعرون. مع أني لم أرد حطم النفوسء وإنما أردت حطم القلوب 


10 الكو الي (7) القرطبي. 
(9) زاد المسير. 
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خشية أن يتمنين مثل ما أعطيت ويفتتن بالدنياء ويشتغلن بالنظر إلى ملكك عن 
التسبيح والذكرء فلما تكلمت مع سليمان مضت مسرعة إلى قومهاء فقالت: هل 
عندكم من شيء نهديه إلى نبي الله؟ قالوا: وما قدر ما نهدي لهء والله ما عندنا 
إلا نبقة واحدة. قالت: حسنة ائتونى بهاء فأتوها بهاء فحملتها بفيهاء وانطلقت 
تجرهاء وأمر الله الريح فحملتها وأقبلت تشق الجن والإنس والأنبياء والعلماء 
على البساط حتى وقفت بين يديه؛ فوضعت تلك النبقة من فيها في فيه» وأنشأت 
تقول : 
ألَغ قَرّنَا نَهْدِي إِلئ أللَّهِ مَالَهُ وَإِنْ كَانَ تَحنْهُدًا غنَىَ كَهُوَ قَابِلَهْ 
وَلَوْكَانَيهْدَئ لِلْجَلِيْل بِقَدْرِه لأقْصَرَّعَئْهُ آلْبَحْرٌيَوْمَاً وَسَاحِلَهْ 
وَلَكَننَا نَهْدِي إلى مَنْ نُحِبُهُ فَيَرْضَىئ بِهَاعَنًا وَيُشْكَرُ فَاعِلَه 
وَمَادَاكَ إلَمِن كَرِيْم فِعَالِه وِلِأَكَمَافِيَ مُلْكِنَامَايُسَاكِلَة 

فقال لها: بارك الله فيكمء فهم بتلك الدعوة أشكر خلق الله» وأكثر خلق 
الله» والنمل حيوان معروف» شديد الإحساس والشم» حتى أنه يشم الشيء من 
بعيد» ويدخر قوته» ومن شدة إدراكه أنه يفلق الحبة فلقتين خوفا من الإنبات» 
ويفلق حبة الكزبرة أربع فلق؛ لأنها إذا فلقت فلقتين نبتت» ويأكل في عامه نصف 
ما جمع ويستبقي باقيه عدة. اه. 

وهذه النملة التي تكلمت مع سليمان مؤنثة حقيقة بدليل لحاق علامة التأنيث 
لفعلها؛ لأن نملة تطلق على الذكر والأنثى» فإذا أريد تمييز ذلك. . قيل: نملة 
ذكرء ونملة أنثى» نحو حمامة ويمامة. 

وحكى الزمخشري عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله : أنه وقف على قتادة» وهو 
يقول: سلوني» فأمر أبو حنيفة شخصاً أن يسأل قتادة عن نملة سليمان» هل كانت 
ذكراً أو أنثى؟ فلم يجب قتادة» فقيل لأبي حنيفة في ذلك» فقال: كانت أنثى» 
واستدل على ذلك بلحاق علامة التأنيث بالفعل المسند إليه. اه. ورده بعضهم؛ 
لأنه يصح أن يقال في الذكر: قالت نملة على إرادة الواحدة. 


مع 


وقوله: #فَنبَسَّمَ4 سليمان #صّاحِكا4؛ أي: شارعاً في الضحك متعجباً ين 
َرْلهَا4 كلام مفرع''' على محذوف تقديره: فسمع قولها المذكورء فتبسم. وكل”") 
من التبسم والضحك والقهقهة انفتاح في الفم» لكن الأول انفتاح بلا صوت 
أصلاًء والثاني انفتاح مع صوت خفيف, والثالث انفتاح مع صوت قويء اه عن 
«شرح على المواهب» يعني: أنه بالغ في تبسمه حتى بلغ نهايته التي هي أول 
مراتب الضحكء فهو حال مقدرة» أو مؤكدة على معنى: تبسم متعجبا من حذرها 
وتحذيرهاء واهتدائها إلى مصالحها ومصالح بني نوعهاء فإن ضحك الأنبياء 
التبسم» والإنسان إذا رأى أو سمع ما لا عهد له به يتعجب ويتبسم. 

قال بعضهم: ضحك سليمان كان ظاهره تعجباً من قول النملة» وباطنه 
فرحاً بما أعطاه الله سبحانه من فهم كلام النملة» وسروراً بشهرة حاله وحال 
جنوده في باب التقوى والشفقة فيما بين أصناف المخلوقات» فإنه لا يسر نبي 
بأمر الدنيا وإنما كان يسر بما كات من آمو القين: وقرأ ابن السمقيع: #ضحكا» 
جعله مضدراً؛ لأن تبسم بمعنى ضحكء فانتصابه على المصدرية» أو على أنه 
مصدر في موضع الحال كقراءة #صاحجك» . 

«وَمال» سليمان ارت أَدرْمَق»؛ لي: الهمني» ؛ وفقني. وقرأ البزي وورش 
بفتح ياء لأوَرِعَى». «أنْ أَفْكْرٌَ يَنْمَتَك الى أَنمَمْتَ» بها ظعَلخَ» من النبوة والملك 
والعلم والعدل وفهم كلام الطير ونحوها. #و» أنعمت بها #على والدي#؛ أي: 
والدي ووالدتي» وأدرج فيه”" ذكر والديه تكثيراً للنعمة أو تعميماً لهاء فإن النعمة 
عليهما نعمة عليه والنعمة عليه يرجع نفعها إليهماء لاسيما الدينية. اه «بيضاوي». 

قال أهل الكتاب”؟©: وأمه هى زوجة أوريا بوزن قوتلا التى امتحن الله 
سبحانه بها داود. ١‏ ْ 


آي00 : 0 ت بها على والدي داود بن إيشا بالنبوة» وتسبيح الجبال 


)١(‏ الفتوحات. (5) القرطبي. 


زفق روح البيان. )2( روح البيان. 
(9) البيضاوي. 


1 


والطير معه وصنعة اللبوس» وإلانة الحديد وغيرها» وعلى والدتي بتشايع بنت 
اليائن» كانت امرأة أوريا التى امتحن بها داود؛ وهى امرأة مسلمة زاكية طاهرة» 
وهي التي قالت له: يا بني لا تكثرن النوم بالليل» فإنه يدع الرجل فقيراً يوم 
القيامة» كذا فى «كشف الأسرار». 

قال ابن قتيبة''': معنى #أَوْزِمَي4: ألهمنيء وأصل الإيزاع: الإغراء 
بالشيء» يقال: أوزعته بكذا؛ أي: أغريته به» وهو موزع بكذاء مولع بكذا. 
وقال الزجاج: تأويله في اللغة: كفني عن الأشياءء إلا عن شكر نعمتك. 
والمعنى : كفني عما يباعدني منك . 

«و» ألهمني أنْ أَغمَلَ» عملاً «#صيِكا4؛ أي: مخلصاً لوجهك 
#رصَلةُ#؛ أي: تقبله مني قيد العمل الصالح بذلك؛ لأن العمل الصالح قد لا 
يرضاه المنعم لنقص في العامل» كما قيل: 
إذأكيان اتويت تلط ع نيه تهات إنا كوت 


#وأدضلنى ب حم حُمَيَلكَ # وفضلك #فى 4 زمرة ة #عبادك أَلصَنلِحِن # إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب ومن بعدهم من النبيين» كما قاله ابن عباس؛ لأن الصالح 
الكامل هو الذي لا يعصي الله تعالى» ولا يهم بمعصية؛ أي: أثبت اسمي في 
أسمائهم» واحشرني في زمرتهم. وقيل: أدخلني الجنة برحمتك؛ لأنه لا يدخل 
الجنة أحد إلا بالرحمة والفضل, لا بالعمل مع عبادك الصالحين؟ أي: الكاملين 
في الصلاح. قال المفسرون: إنما شكر الله عز وجل؛ لأن الريح أبلغت إليه 
صوتها ففهم ذلك. 

فإن قيل”: درجات الأنبياء أفضل من درجات الصالحين؛ فما السبب في 
أن الأنبياء يطلبون 0 من 000 ود 0 يوسف ء عليه 000 ذلك 
لصون 4؟ 


(1) أزَاد المسير. (؟) الفتوحات. 
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معصية ) ولا يهم بهاء وهذه درجة عالية . أه «خطيب) . 


وإصلاح الله تعالى''' الإنسان يكون تارة بخلقه إياه صالحاًء وتارة بإزالة ما 
فيه من الفساد. والأول أعز ونون 


#وَيَتَفَدَ ألظَيْرَ 4 والتفقد: تطلب ما غاب عنك» وتعرف أحواله. والطير: 
اسم جنس لكل ما يطيرء وكانت تصحبه في سفرهء وتظله بأجنحتها؛ أي: تعرف 
سليمان أحوال الطيرء وبحث عنها ‏ فلم ير الهدهد فيما بينهاء أي”': نزل 
سليمان منزلاًء واحتاج إلى الماءء فطلبوه فلم يجدوه. فطلب الهدهد ليدل على 
الماء؛ لأنه يعرف موضع الماء قربه وبعده» فينقر الأرض ثم تجيء الشياطين 
فيحفرونها ويستخرجون الماء في ساعة يسيرة. #فَمَالَ* سليمان ما لج*؛ أي: 
أي شيء ثبت لي حال كوني لآ أرى الْهُدْهُد4 وكان رئيس الهداهدء واسمه 
يعفورء وقيل: عنبرء كما أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن؛ أي: ما لي لا أراهء 
هل ذلك لساتر ستره عني» أو لشيء آخر؛ ثم ظهر له أنه غائب» فقال: #آمْ 
4 ؛ أي الهدهد «ينّ الْكَيِبِنَ4 أي: من الذين غابوا عنيء و#أم» هي 
المنقطعة التي تقدر ببل وبالهمزة. أي”": بل أكان من الغائبين» كأنه لما لم يره 
ظن أنه حاضرء ولا يراه لساتر أو غيرهء فقال: ما لي لا أراهء ثم احتاط فلاح 
له أنه غائب» فأضرب عن ذلك». وأخذ يقول: أهو غائبء كأنه يسأل عن صحة 
ما لاح له. 

والصحيح”*“: أن #أم» في هذا الموضع هي المنقطعة؛ لأن شرط المتصلة 


تقدم همزة الاستفهام. فلو تقدمها أداة الاستفهام غير الهمزة كانت أم منقطعة» 
وهنا تقدم عليها ##ما# ففات شرط المتصلة. 


)١(‏ روح البيان. (:) البحر المحيط الشوكاني وزاد المسير. 
إفوة البيضاوي . 


0 ابن كين وامن: محيصن وعاصم والكسائي وهشام وأيوب هنا وفي 

': «ومَا ب لآ أَمَبْدُ الى فَطَرَنِ» بفتح الياء» وقرأ حمزة ويعقوب والبزار 

500 في الموضعين» وقرأ الباقون بفتح التي في «يس» وإسكان التي هنا. قال 

أبو عمرو: لأن هذه التي هنا استفهام, والتي في ٠يس»‏ نفي ١‏ واختار أبوق حاتم 
وأبو عبيد الإسكان. 


وخلاصة ذلك: أغاب عني الهدهد الآنء فلم أره حين تفقدته. أم كان قد 
غاب من قبل قبل ولم أشغر بغيبتة . 

وفي «التأويلات النجمية»: يشير إلى أن الواجب على الملوك التيقظ في 
مملكتهم وحسن قيامهم وتكفلهم بأمور رعاياهم» وتفقد أصغر رعيتهمء كما 
يتفقدون أكبرها بحيث لم يخف عليهم غيبة الأصاغر والأكابر منهم» كما أن 
سليمان تفقد حال أصغر طير من الطيورء ولم يخف عليه غيبته ساعة» ثم غاية 
شفقته على الرعية أحال النقص والتقصير إلى نفسهء فقال: 8امَإِت لآ أرى 
الْهُدْهَدَ » وما قال: ما للهدهد لم أره؛ لرعاية مصالح الرعية» وتأديبهم» قال: 
م كان ين الْعَكِِنَ4 يعني: من الذين غابوا عني بلا إذني. 

روي: أن سليمان عليه السلام لما فرغ من بناء بيت المقدس.. تجهز 
للحج» فوافى الحرمء وأقام به ما شاءء وكان ينحر في كل يوم طول مقامه فيه 
خمسة آلاف ناقة» وخمسة آلاف بقرة» وعشرين ألف شاة» ثم عزم على السير 
إلى اليمن» فخرج من مكة صباحاًء فوافى صنعاء وقت الزوال» فرأى أرضاً 
حسناء أعجبته خضرتهاء فنزل بها ليتغذى ويصليء فلم يجد الماءء فتفقد 
الهدهدء وكان حين اشتغل سليمان بالنزول ارتفع نحو السماءء فنزل إلى بستان 
بلقيس» فإذا هو بهدهد آخرء وكان اسم هدهد سليمان يعفورء وهدهد اليمن 
عفيرء فقال: عفير ليعفور: من أين أقبلت؟ قال: أقبلت من الشام مع صاحبي 
سليمان بن داودء قال: ومن سليمان؟ قال: ملك الإنس والجن والشياطين» 
والطير والوحش والرياح» قال يعفور: ومن ملك هذه البلاد؟ قال عفير: امرأة 
يقال لها: بلقيس» وإن ‏ لصاحبك ملكا عظيماً. ولكن ليس ملك بلقيس دونه 


ع 


فإنها تملك اليمن» وتحت يدها أربع مئة ملك. كل ملك على كورة؛ مع كل ملك 
أربعة آلاف مقاتل» ولها ثلاث مئة وزير يدبرون ملكهاء ولها اثنا عشر ألف قائدء 
مع كل قائد مئة ألف مقاتل. وذهب معه لينظر إلى بلقيس وملكهاء فما رجع 
يعفور إلا بعد العصرء فلما دخل العصر سأل سليمان الإنس والجن والشياطين 
عن الماءء فلم يعلمواء فتفقد الهدهد فلم يره فدعا عريف الطير؛ وهو النسرء 
فسأله عن الهدهد. فقال: أصلح الله الملك ما أدري أين هوء وما أرسلته إلى 
مكان! فغضب سيلمان عند ذلك» وقال: «الَأعَدِْبتَمُ4؛ أي: والله لأعذبن الهدهد 
بسبب غيبته فيما لم آذن فيهء طعَذًَا كدِيدا#؛ أي: عذاباً موجعاً بنتف ريشه 
وإلقائه في الشمسء أو حيث النمل تأكلهء أو جعله مع ضده في قفص. فهذا 
عذاب الطيرء طأرٌ لَأدبحْنَهُ4 بالسكينء ليعتبر به أبناء جنسهء «أوٌ لَِأْنَبَقَ4 
الهدهد #ابسُلْطن مُبنِ#؛ أي: بحجة تبين عذره» فلا أذبح ولا ل 
إلى أن حفظ المملكة يكون بكمال السياسة» وكمال العدل». فلا يتجاوز عن جرم 
المجرمين» ويقبل منهم العذر الواضح بعد البحث عنه»ء والحلف في الحقيقة على 
أحد الأولين على عدم الثالث» فكلمة #أَوٌ» بين الأولين للتخييرء وفي الثالث 
للترديد بينه وبينهما . 

ا دليل على الإغلاظ على العاصين وعقابهم» ينذا أنالا نات 
العقابين؛ وهو التعذيب» ثم أتبعه بالأشد؛ وهو إذهاب المهجة بالذبح» وأقسم 
على هذين؛ لأنهما من فعله. وأقسم على الإتيان بالسلطان وليس من فعله لما 
نظم الثلاثة في الحكم بلأأوٌ#. كأنه قال: ليكونن أحد الثلاثة. 

ثم دعا العقاب”"؛ وهو أشد الطير طيراناًء فقال له: علي بالهدهد الساعةء 
فارتفع العقاب في الهواءء فالتفت يميناً وشمالاً» فرأى الهدهد من نحو اليمن» 
فانقض العقاب نحوهء يريده» وعلم الهدهد أن العقاب يقصده بسوءء فقال: بحق 
الله الذي قواكء» وأقدرك عليء وإلا ما رحمتني» ولم تتعرض لي بسوءء فتركه 


(1) روح البيان. 9 المراس: 
(؟) البحر المحيط. 


العقاب» وقال له: ويلك إن نبى الله قد حلف أن يعذبكء أو يذبحكء. فطارا 
متوجهين نحو سليمان» فلما انتهى إلى العسكر تلقاه النسر والطيرء فقالوا له: 
ويلك أين غبت فى يومك هذا؟ فلقد توعدك نبي الله» وأخبروه بما قال سليمان» 
فقال الهدهد: أو ما استثنى نبي اللّه؟ فقالوا: بلى إنه قال: أو ليأتيني بلسطان 
مبين» فقال: نجوت إذاء ثم طار الفقات والهدهد خش أتيا سليئان» وكات قاعداً 
على كرسيهء فقال: العقاب: قد أتيتك به يا نبي الله. 

قرأ(" ابن كثير وحده بنون التوكيد المشددة بعدها نون الوقاية. وقرأ الباقون 
بنون مشددة فقط؛ وهي نون التوكيد. وقرأ عيسى بن عمر بنون مشددة مفتوحة غير 
موصولة بالياء. وقرأ الجمهور: «أوٌ لَيَأْتيّقَ» بنون مشددة بعدها ياء المتكلم. 

قال شيخ الإسلام””: قوله تعالى: طلَأْمَدْتّمُ عَدَابَا كسريدًا أو لَأأنضه أو 
َِأِيَقٍ بسُلْطّنٍ ثِينْ 409 توعد به سليمان الهدهد مع أنه غير مكلف بياناً لكونه 
خص بذلك» كما خص بعلم منطقه. اه. 

ؤتَنَكَتَ4 الهدهد بعد تفقد سليمان إياه مكثاً لمر بَييرِ»؟ أي: غير 
طويل» أو مكث زماناً غير مديد» يشير إلى أن الغيبة» وإن كانت موجبة للعذاب 
العديد» وهو السرماة عن شعادة الحضون ومتافعه» ولكده من امازات السعادة 
سرعة الرجوعء وتدارك الفائثت. 


قرأ الجمهور: #فمكث#: بضم الكاف. وقرأ عاصم وحده بفتحهاء ومعناه 
على القراءتين: أقام زمانا غير طويل. قال سيبويه: مكث مكوثا من باب قعد 
قعوداً. وقيل: إن الضمير في مكث لسليمان. والمعنى: بقي سليمان بعد التفققد 
والتوعد زماناً غير طويل» والأول أولى. 

وقرأ ابن مسعود: #فتمكث4: بزيادة تاء من باب تفعل. #فَفَالَ4 معطوف 
على محذوف تقديره: فمكث الهدهد غير بعيدء فجاء فعوتب على مغيبه» فقال 
معتذراً عن ذلك: أَحَطتُ4 علماً ومعرفة يما لَمْ يط و4 علماً ومعرفة؛ أي: 


)١(‏ الشوكاني. (1) فتح الرحمن. 
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علمت من الأمر ما لم تعلمه» ويجوز''' إدغام التاء في الطاءء فقال: #أحط»», 
وإدغام الطاء في التاء» فيقال: أحت. 

وقيل: هنا محذوفات تقديرها9؟: فلما قرب الهدهد منه رفع رأسه وأرخى 
ذنبه وجناحيه يجرهما تواضعاً لسليمان» فلما دنا منه أخذ برأسه فمده إليه» وقال 
له: أين كنت؟ لأعذينك عذاباً شديداً فقال: يا نبي الله اذكر وقوفك بين يدي الله 
تعالى» فلما سمع سليمان ذلك ارتعدء وعفا 8 ثم سألهء فقال: ما الذي 
أبطأك عني؟ فقال الهدهد: «أحطتٌ با لَمْ يط بي»؛ أي: علمت ما لم تعلم 
أيها الملك. وبلغت إلى ما لم تبلغ . 

وذلك”" لأنه كان مما لم يشاهده سليمان» ولم يسمع خبره من الجن 
والإنس يشار إلى سعة كرم الله تعالى ورحمته بأن يختص طائراً بعلم ما لم يعلمه 
نبي مرسلء وهذا لا يقدح في حال النبي كلِ والرسول بأن لا يعلم علماً غير 
نافع في النبوة. 

والحاصل: أن الذي أحاط به الهدهد كان من الأمور المحسوسة التي لا 
تعد الإحاطة بها فضيلة» ولا الغفلة عنها نقيصة؛ لعدم توقف إدراكها إلا على 
مجرد إحساس يستوي فيه العقلاء وغيرهم. وفي «القرطبي»: فإن قلت: كيف 
يخفى على سليمان مكانهاء وكانت المسافة بينهما قريبة؛ وهو مسيرة ثلاث 
مراحل بين صنعاء ومأرب؟ فالجواب أن الله عز وجل أخفى ذلك عنه لمصلحة 
رآهاء كما أخفى مكان يوسف على يعقوب. اه. 

وفي «الأسئلة المقحمة»: هذا سوء أدب في المخاطبة» فكيف واجهه بمثله: 
وقد احتمله وعفاه؟ والجواب أنه لا بأس به؛ لأنه عقبه بفائدة» والخشونة 
المصاحبة بفائدة قد يحتملها الأكابر» انتهى . 


ثم أشار إلى أنه بصدد إقامة خدمة مهمة لهء كما قال: #اوَحِنْتكت» أيها 


)١(‏ الشوكاني. (9) روح البيان. 
(؟) المراح. 


٠ 


الملك «إين» مدينة «#سَيَا»# وهي مدينة من اليمن تعرف بمأرب» بينها وبين صنعاء 
مسيرة ثلاثة أيام» وعلى هذا فسبأ غير منصرف للعلمية والتأنيث المعنوي. وقيل : 
اسم لحي باليمن» سموا باسم أبيهم الأكبرء وهو سبأ بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان بن هود عليه السلام. قالوا: اسمه عبد الشمس» لقب به لكونه أول من 
سبى © ثم سميت مدينة مأرب ا وعلى هذا فسيأ مصروف. 


ب ؛ أي: بخبر خطير #يتَينِ4؛ أي: صادق محقق لا شك فيه» يشير 
إلى أن شرط المخبر أن لا يخبر عن شيء إلا أن يكون متيقناً فيه لا سيما عند 
الملوك. 

وقرأ الجمهور”": ين سَيَا 4‏ بكسر الهمزة مصروفاً هنا » وفي قوله: 
طلَقَد كان لِسَيَِ»4 على جعله اسماً لحي. أو الموضعء أو للأب» كما في حديث 
فروة بن مسيك وغيره عن رسول الله كل أنه اسم رجل ولد عشرة من الأولاد 
تيامن ستة منهم»ء وتشاءم أزيعة؛ والسخة "الذية تامتوا : حبين وكندة؛ والازده 
وأشعرء وخشعمء وبجيلة» والأربعة الذي تشاءموا: لخمء وجذامء وعاملة» 
وافسنان. ْ 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الهمزة غير مصروف فيهما. وقرأ قنبل من 
طريق النبال بإسكانها فيهما. وقرأت” فرقة: #بنبأ#: بألف عوض الهمزة» 
وكأنها قراءة من قرأ: #لسبا» بالألف لتوازن الكلمتين» كما توازنتا في قراءة من 
قرأهما بالهمزة المكسور والتنوين. 

وقرأ الأعمش: #من سبأ» بكسر الهمزة من غير تنوين» حكاها عنه ابن 
خالويه وابن عطية. ويبعد توجيههاء وقرأ ابن كثير في رواية: #من سبًا» بتنوين 
الباء على وزن رحى» جعله مقصوراً مصروفاً. وذكر أبو معاوية أنه قرأ: #من 
سبأ# بسكون الباء وهمزة مفتوحة غير منونة» بناء على فعلى» فامتنع الصرف 
للتأنيث اللازم. وروى ابن حبيب عن اليزيدي #من سبأ» بألف ساكنةء كقولهم: 


(6 “النض المحطل: 29" البخر المحط: 


١١ 


تفرقوا أيدي سبأ . 


قال الزمخشري”'': ألهم الله سبحانه الهدهدء فكافح سليمان بهذا الكلام 
على ما أوتي من فضل النبوة والحكمة» والعلوم الجمة» والإحاطة بالمعلومات 
الكثيرة ابتلاء له في علمه»ء وتنبيهاً على أن في أدنى خلقه وأضعفه من أحاط بما 
لوح بيتيعان اهيا ذو إليه جيه ورمظر إله علنه رركن لتنا له ون قا 
الإعجاب الذي هو فتنة العلماء» وأعظم بها فتنة» اه. 


ولما أبهم الهدهد أولاًء ثم أبهم ثانياً دون ذلك الإبهام.. صرح بما كان 
أبهمهء فقال: ##إنٍّ وَبَدتُ» ورأيت #انرأة نَنِكُهْ4؛ أي: تملك أهل سبأء 
وهذه الجملة كالبيان والتفسير للجملة التى قبلها؛ أي: ذلك النبأ اليقين هو كون 
هذه المرأة تملك هؤلاء. 


وإيئار #وَيدتٌ» على رأيت؛ لأنه أراه عليه السلام كونه عند غيبته بصدد 
خدمته بإبراز نفسه في معرض من يتفقد أحوال تلك المرأة» كأنها ضالة ليعرضها 
على سليمان» والضمير في #تملكهم4 لسبأ على أنه اسم للحيء أو لأهل 
المدلول عليهم بذكر مدينتهم على أنه اسم لهاء يعني أنها تملك الولاية والتصرف 
عليهم ولم يرد به ملك الرقبة» والمراد بها بلقيس بنت شرحبيل بن مالك بن ريان 
من نسل يعرب بن قحطان, وكان أبوها ملك أرض اليمن كلهاء وورث الملك 
من أربعين أبأء ولم يكن له ولد غيرهاء فغلبت بعده على الملك» ودانت لها 
الأمة» وكانت هي وقومها يعبدون النارء وكان أبوها يقول لملوك الأطراف ليس 
أحد منكم كفؤاً لي» وأبى أن يتزوج منهم» فزوجوه امرأة من الجن يقال لها: 
قارعة» أو ريحانة بنت السكن» فولدت بلقيس» وتسمى بلقة» وبلقيس - بالكسر _» 
كما في «القاموس». وذلك يدل على إمكان العلوق بين الإنسي والجني» كما 
قيل. وذلك لأن الجن وإن كانوا من النارء لكنهم ليسوا بباقين على عنصرهم 
الناري» كالإنس ليسوا بباقين على عنصرهم الترابي» فيمكن أن يحصل الازدواج 


)١(‏ الكشاف. 


١” 


بينهما على ما حقق في «آكام المرجان» قيل في سبب وصوله إلى الجن حتى 
خطب إليهم أنه كان كثير الصيدء فربما اصطاد من الجن وهم على صورة الظباء 
فيخلى؛ عنهمء فظهر له ملك الجن» وشكره على ذلك» اتخذه صديقا فخطب ابنته 
فزوجه إياهاء اه «خازن». 

«وَأُويتْ من كُلٍ عََِ4؛ أي: من الأشياء التي يحتاج إليها الملوك؛ من 
الخيل وعتاد الحرب والسلاح؛ والسياسية» والهيبة» والمال» والنعيم لوقا 
عَرشُ4؛ أي: سرير ظعَظِيمٌ4؛ أي: كبير؛ أي: بالنسبة إلى حالهاء أو إلى 
عروش أمثالها من الملوك. ووصفه”'' بالعظم؛ لأنه كما قيل كان طولها ثمانين 
ذراعا في ثمانين ذراعاء وطوله في الهواء ثمانين ذراعاء مقدمه من ذهب مفصص 
بالياقوت الأحمر والزبرجد الأخضرء ومؤخره من فضة مكلل بأنواع الجواهر» له 
أربع قوائم قائمة من ياقوت أحمرء وقائمة من ياقوت أخضرهء وقائمة من زبرجدء 
وقائمة من درء وصفائح السرير من ذهبء وعليه سبعة أبيات لكل بيت باب 
مغلق» وكان عليه من الفرش ما يليق به. 

والحاصل: أنه”" بين في هذه الآية شؤونهم الدنيوية» وذكر منها ثلاثة 
أمور: 

.١‏ أن ملكتهم امرأة؛ وهي بلقيس بنت شراحيل» وكان أبوها من قبلهم 
ملكا جليل القدرء واسع الملك. 

". أنها أوتيت من الثراء وأبهة الملك». وما يلزم ذلك من عتاد الحرب 
والسلاحء وآلات القتال الشيء الكثير الذي لا يوجد مثله إلا في الممالك 
العظمى . 

*. أن لها سريراً عظيماً تجلس عليه مرصعاً بالذهب وأنواع اللآلىء 
والجواهرء في قصر كبير رفيع الشأن» وفي هذا أكبر الأدلة على عظمة الملك 
وسعة رقعتهء ورفعة شأنه بين الممالك. 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 
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وبعد أن بين شؤونهم الدنيوية ذكر معتقداتهم الدينية» فقال: #وَبَدتّهَا)4؛ 
أي: وجدت تلك المرأة #وَقوْمها يسْجدُونَ لِلشَّيْيى* لا لرب العرش وخالق الكون 
المحيط بكل شيء علماً. «يّن دُونٍ ألَّو4 سبحانه؛ أي: متجاوزين عبادة الله 
كال قله كارا تجويا: 

ورين لَهُمٌُ4؛ أي: حسن لهم «النَّيِطنٌ أعَسَلَهُمْ4 القبيحة التي هي عبادة 
الشمس ونظائرها من أصناف الكفر والمعاصي #صصَّدَّهُمَ4؛ أي: صدهم الشيطان 
بسبب ذلك التزين ومنعهم لعَنٍ آَلسَّبيل4؛ أي: عن طريق الحق والصواب» وهو 
الإيمان بالله وتوحيده #قَهِمْ4؛ أي: تلك المرأة وقومها بسبب صد الشيطان إياهم 
«لا يَمَتدُو4 إلى ذلك السبيل. 


والمعنى: أي لقيتها وقومها في ضلال مبين» فهم يعبدون الشمس لا رب 
الشمس وخالق الكون» وزين لهم الشيطان أعمالهم القبيحة» فظنوا حسنا ما ليس . 
بالحسن»؛ وصدهم عن الطريق القويم الذي بعث به الأنبياء والرسل؛ وهو 
إخلاص السجود والعبادة لله وحله. 

وقوله: #ألَّا ََجَدُوا ينّهِ: مفعول له للصد على حذف اللام منه؛ أي: 
فصدهم عن السبيل لثئلا يسجدوا لله؛ وهو ذم لهم على ترك السجودء فلذا وجب 
السجود عند تمام هذه الآيات. 

قرأ الجمهور: لآلا يَبَجُدُوا؛ بالتشديذ”2: خرجت على أن قوله ‏ «أب 
سَجْدُوا4 في موضع نصب على أن يكون بدلاً من قوله: أَعَمَكَهُمَ4؛ أي: فزين 
لهم الشيطان ألا يسجدواء وما بين المبدل منه والبدل معترض» أو في موضع جر 
على أن يكون بدلاً من #اآلتَبيلِ4؛ أي: فصدهم عن أن لا يسجدواء وعلى هذا 
التخريج تكون #لا» زائدة؛ أي: فصدهم عن أن يسجدوا لله. فيكون قوله: 
نهم لا يَهْتَدُون4 معترضاً بين المبدل منه والبدل» ويحتمل أن يكون على تقدير 
اللام على أنه مفعول به ل#إزين»*» أو #صدهم#4؛ أي: زين لهم أعمالهم لثلا 


)١(‏ البحر المحيط. 


يسجدوا لله. أو صدهم عن السبيل لئلا يسجدوا لله. وقيل: العامل في قوله: 
أل سجدواً» #يهِتدون 4 ؟ أي : فهم لا يهتدون أن يسجدوا لله وتكون ١لا‏ 
على هذا زائدة» كقوله: اما مَتعَكَ أَلَّا مَْجُدَ». 
وعلى قراءة الجمهور ‏ أعني التشديد ‏ ليست هذه الآية موضع سجدة؛ لأن 
ذلك إخبار عنهم بترك السجود؛ إما بالتزيين» أو بالصدء أو بمنع الاهتداء» وقد 
رجح كونه علة للصد الزجاج. ورجح الفراء كونه علة ل##زين*. قال: زين لهم 
أعمالهم لثلا يسجدواء رع اللام. 
قرأ “انة عنانى"'" وابو ين الوجية ن السلمي والحسن والزهري وقتادة وأبو 
العالية وحميد الأعرج والأعمش وابن أبي عبلة والكسائي «أَلّا مْجْدُوا» بتخفيف 
»4 على معنى : ألا يا هؤلاء اسجدوا فتكون «ألا» على هذه القراءة حرف 
تنبيه واستفتاح» وما بعدها حرف نداء» والمنادى محذوفء, واكتفى منه ب#يا»» 
و#اسجدوا» فعل أمرء ويكون الوقف على قوله: #ألا يا» والابتداء 
ب#اسجدوا». وكان”' حق الخط على هذه القراءة أن يكون هكذا #ألاايا 
اسجدوا»» ولكن الصحابة رضي الله عنهم أسقطوا الألف من ياء وهمزة الوصل 
0 #اسجدوا» خطأًء ووصلوا الياء بسين #اسجدوا» فصارت صورة الخط 
" |: «آل سجدواً» والمنادى محذوف» تقديره: ألا يا هؤلاء اسجدوا . وقد 
حذفت”" العرب المنادى كثيراً من كلامها. ومنه قول الشاعر: 
الآ يا شدي يا تكارقة غك البكن :لزان شيل بعتعافك: الكيز” 
وقول الآخر: 
ا أَسْلْمِييَا هِئْدٌمِنْدَبَنِيْ بَدْرٍ وَإن كَانَ جَبَانَاً عِدَا آجِرٌ ألدَّمْرِ 


وقول الآخر: 


)١(‏ البحر المحيط. (*) البحر المحيط. 
() الشوكاني. 


٠6 


2 م ركم 6 سه ع و ثم مراشادن 0 
فَقَالَتْ ألأيَا أسشْمَغ أَعِظكٌ بحْظبَةَ مَقُلْتٌ سَمِعْنًَا فَأنَظقِي رَأْصِيْبِيْ صِيْبِيْ 


. وسُمع بعض العرب يقول: ألا يا ارحمونا ألا تَصَدّقوا علينا. وقال"© أبو 
عتيدة:. هذا أمر من الله مستأنف. يعنى: ألا يا أيها الناس اسجدواء وعلى هذه 
القراءة أعني تراد التكنيف :كرون الأية آية سجدة. قال الزجاج: ولقراءة التخفيف 
وجه حسن, إلا أن فيها انقطاع الخبر عن أمر سبأء ثم الرجوع بعد ذلك إلى 
ذكرهم. قال النجاس: وعلى هذه القراءة تكون جملة «ألَا يْجُدُواْ» معترضة"") 


٠مين‏ كلام الهدهدء أو من كلام سليمانء أو من كلام الله سبحانه. والقراءة 


بالتشعديد خبر يتبع بعضه بعضاًء لا انقطاع في وسطه. وفي قراءة عبد الله بن 
مسعود:. #هلا تسجدوا» بالفوقية وبالهاء. وفي قراءة أبي #ألا تسجدوا»: 
بالفوقية أيضاً . وعن عبد الله: #هلا تسجدون4. وعن أبي #ألا تسجدون#. 
قال الزمخشري: فإن قلت(": من أين للهدهد الهدي إلى معرفة الله 
ووجوب السجود له وإنكار السجود للشمس» وإضافته إلى الشيطان وتزيينه؟ 
قلتُ: لا يبعد أن يلهمه الله سبحانه؛ كما ألهم غيره من الطيورء وسائر 
الحيوانات. والمعارف اللطيفة التي لا تكاد العقلاء يهتدون لها. ومن أراد استقراء 
1 خصوصاً في زمان نبي سخرت له الطيور» وعلم 
منطقهاء وجعل ذلك معجزة له» انتهى . 
00 وقال الزمخشري أيفا : فإن كلت أسحدة التلاوة واجبة في قراءتي. التشديد 
والتخفيف ديعا : أو في واحدة منهما؟ 
قلتٌ: هي واجبة فيهماء وإحدى القراءتين أمر بالسجود»ء والأخرى ذم 
. للتارك. وما ذكره الزجاج من وجوب السجدة مع التخفيف دون التشديد فغير 
مرجوع إليه 


)١(‏ زاد المسير. (*) الكشاف. 
(؟) الشوكاني. 


الحم 


وقوله: #الِى»#: صفة للجلالة» أو بدل منه» أو عطف بيان له؛ أي: للإله 
الذي «يخرجخ*؛ أي: يظهر «الْحَبْء4؛ أي: الشيء المدخر المستور #في السَّموتِ 
َالأيِضٍ»؛ أي”"2: يظهر للناس ما كان مخبؤاً ومخفياً ومستوراً فيهما كائناً ما 
كان» كالثلج والمطر في السموات والنبات» والماء في الأرض. وقيل: خبء 
الأرض كنوزها ونباتهاء والمعنى: يعلم الغيب في السموات والأرض. وقال ابن 
جرير: #في» بمعنى من» فتقديره: يخرج الخبء من السموات والأرض. 

وقرأ أبي وعيسى بن عمر”": #الخب4: بنقل حركة الهمزة إلى الباء» 
وحذف الوندرة تكنيقا: وقرأ عبد الله بن مسعود وعكرمة ومالك بن ديئار: 
#الخبا» بالألف بدل الهمزة» فلزم فتح ما قبلها. قال أبو حاتم: وهذا لا يجوز 
في العربية» ورد عليه بأن سيبويه حكى عن العرب أن الألف تبدل من الهمزة إذا 
كان قبلها ساكن. 

وقرأ الجمهور: «الْحَبْءَ»4 بسكون الباء والهمزة. وفي قراءة عبد الله: 
«إيخرج الخبء من السموات والأرض»4 قال الفراء: ومن وفي يتعاقبان. #وَيِعَلمٌ 
مَا حفن في القلوب ##ومًا تَلنْنِ4 بالألسنة والجوراح. وذكر #ما تلعنون»؛ 
لتوسيع دائرة العلم؛ للتنبيه على تساويهما بالنسبة إلى العلم الإلهي. 

وقرأ الجمهور”": بالتحتية في الفعلين. وقرأ الجحدري وعيسى بن عمر 
وحفص عن عاصم والكسائي بالتاء فيهما للخطاب. أما القراءة الأولى فلكون 
الضمائر المتقدمة ضمائر غيبة» وأما القراءة الثانية فلكون قراءة الزهري والكسائي 
فيهما الأمر بالسجودء والخطاب لهم بذلك فهذا عندهم من تمام ذلك الخطاب. 

والمعنى: أن الله سبحانه يخرج ما في هذا العالم الإنساني من الخفاء بعلمه 
لهء كما يخرج ما خفي في السموات والأرض. 

ثم بعد ما وصف الرب سبحانه بما تقدم مما يدل على عظيم قدرته؛ وجليل 


)١(‏ روح البيان. (9) الشوكاني. 
(؟) البحر المحيط . 


لاا 


سلطانه» ووجوب توحيده» وتخصيصه بالعيادة. . قال: # أنه : مبتدأ 2 
ِلَا هُوَ4: الجملة خبره «#رَبٌ الْصَرْشٍ الْظِي © : خبر بعد خبر. 


قرأ الجمهور"'': الْمَظِرِ 4 بالجر نعتاً ل#الْمَرْشُ4. وقرأ ابن محيصن 
والضحاك بالرفع نعتاً ل الرب» وخص العرش بالذكر؛ لأنه أعظم المخلوقات» 
كما ثبت ذلك في الحديث المرفوع إلى رسول الله يِه ووصفه بالعظيم؛ لأنه 
أعظم ما خلق الله سبحانه من الأجرام. وما سواه في ضمنه. 


وقال الزمخشري: فإن قلت: كيف سوى الهدهد بين عرش بلقيس وعرش 
الله في الوصف العظيم؟ 

قلت: بين الوصفين فرق؛ لأن وصف عرشها تعظيم له بالإضافة إلى عروش 
أبناء جنسها من الملوك» ووصف عرش الله سبحانه بالعظم تعظيم له بالنسبة إلى 
سائر ما خلق الله من السموات والأرض» فبين العظمين تفاوت عظيم. 

وقال ابن زيد: من قوله: #لأحطتٌ» إلى قوله: «الْمَظِرِ» كلام الهدهد. 
انتهى. وقوله: #ربٌ الْعرَشٍ المظيو » محل سجود بالاتفاق» كما في «فتح 
الرحمن». يستحب للقارىء والمستمع أن يسجد عند قراءتها . 


وحاصل معنى الآيتين : كك فصدهم عن السبيل حتى له يهتدوا ويسجدوا 


لله الذي يظهر المخبوء فى السموات والأرضء» كالمطر والنبات» والمعادن 
المخبوءة فى الأرضء ويعلم ما يخفيه العباد وما يعلنونه من الأقوال والأفعال» 
5 5 11771 ل َع رام مولعل ساس 200000 0-00 - 2ت 9 14 
كما قال: 9إسَوَآءُ ينك مَنْ أَسَرّ القول ومن حَهرَ بهء ومن هو مُسْمَحْفٍ يِلَيَلٍ وسَارِبُ 
بألنَارٍ 49 ولما بين أن كل العوالم مفتقرة إليه؛ ومحتاجة إلى تدبيره. . ذكر ما 
هو كالدليل على ذلك» فأبان أن أعظمها قدراً؛ وهو العرش الذي هو مركز تدبيز 
شؤون العالم هو الخالق بهء وهو محتاج إليهء فقال: أَنَّهُ لآ إِلَهَ إلا هرَ رب 
العرشن لظي #8 409 ؛ ل هو الله الذي لا تصلح العبادة إلا له. وهورب 


)١(‏ الشوكاني. 
(؟) المراغي. 


العرش العظيم» فكل عرش وإن عظم فهو دونه فأفردوه بالطاعة» ولا تشركوا به 


0. 


ولما ذكر الهدهد''' قصة بلقيس.. لم يتغير سليمان عليه السلام لذلك» 
ولم يستفزه الطمع لما سمع من ملكهاء كعادة الملوك في الطمع في ملك غيرهمء 
فلما ذكر الهدهد عبادة بلقيس وقومها غير الله سبحانه اغتاظ سليمان» وأخذته 
حمية الدين» وجعل يبحث عن : تحقق ذلك. و#دال 4 ؛ أي : سليمان للهدهد» 
استئناف بياني» كأنه قيل: فما فعل سليمان بعد فراغ الهدهد من كلامه. فقيل: 
قال: «سَنَظرٌ» فيما أخبرتناء وسنتعرف في مقالتك بالتجربة من النظر بمعنى 
التأمل. والسين للتأكيد. #أَصَدَنْتَ» فيما قلت آم كُتَ مِنّ الْكَدْبينَ4 فيهء هذه 
الجملة استفهامية في محل نصب على أنه مفعول طسَتَظرٌ 24 ولام هي 
المتصلة» وقوله: #آمّ كُتَ مِنّ الْكدِبينَ4 أبلغ من قوله: أم كذبت؛ لأن المعنى 
من الذين اتصفوا بالكذب وطياد حلفا لهم ؛ أي قال له: سنختبر مقالك ونتعرف 
حقيقته بالامتحانء أصادق أنت فيما تقول أم كاذب فيه؛ لنتخلص من الوعيد. 


وفي هذا”': دلالة على أن خبر الواحدء وهو الحديث الذي يرويه الواحد 
والاثنان فصاعداً ما لم يبلغ حد الشهرة والتواتر لا يوجب العلم» فيجب التوقف 
فيه على حد التجويز» وفيه دليل على أن لا يطرح» بل يجب أن يتعرف هل هو 
صدق أو كذبء فإن ظهرت أمارات صدته قبل» وإلا لم يقبل. 


فكتب سليمان ‏ أي: في المجلس أو بعده ‏ كتاباً إلى بلقيس» فقال فيه: 
معبد الله متليهاق ون ذاو إلى :ملكة سيا بلقيس: يسم الله الرحمن الما 
السلام على من اتبع الهدى» أما بعد: فلا تعلوا علي وائتوني مسلمين» ثم طبعه 
بالمسك. وختمه بخاتمه المنقوش على فصه اسم الله الأعظمء ودفعه إلى الهدهد 
فأخذه بمنقاره» أو علقه بخيط. وجعل الخيط في عنقهء وقال: #أذْهَب يَكْتَتي 


كسددًا»؛ أي: اذهب بهذا الكتاب» فالباء للتعدية» وتخصيصه بالرسالة دون سائر 


)١(‏ المراح. (؟) روح البيان. 


الح 


ما تحت ملكه من أبناء الجن الأقوياء على التصرف والتعرف؛ لما عاين فيه من 
علامات العلم والحكمة وصحة الفراسة» ولثلا يبقى لها عذر. 

وفى «التأويلات النجمية» يشير إلى أنه لما صدق فيما أخبر» وبذل النصح 
لملكهء وراعى جانب الحق. . عوض عليه حتى أهل لرسالة رسول الحق على 
ضعف صورته ومعناه. 


«كَألَقهَ ِلَيِمْ4؛ أي: اطرحه على بلقيس وقومها؛ لأنه ذكرهم معها في قوله: 
يَكدنهَا وشرنهاك : وفي «الإرشاد»: وجمع الضمير؛ لما أن مضمون الكتاب 

الكريم دعوة الكل إلى الإسلام. قال الزجاج'''2: في #ألقه» خمسة أوجه: إثبات 
الياء في اللفظ وحذفهاء وإثبات الكسرة للدلالة عليهاء وبضم الهاء» وإثبات 
#الواو»#؛ وبحذف #الواو» وإثبات الضمة للدلالة عليهاء وبإسكان الهاء. وقرأ 
بهذه اللغة الخامسة أبو عمرو وحمزة وأبو بكر. وقرأ قالون بكسر الهاء فقط من غير 
ياء» وروي عن هشام وجهان: إثبات الياء لفظاء وحذفه مع كسر الهاء. وقرأ 
الباقون إثبات الياء في اللفظ. وفي «الروح» قوله: إفألقه» بسكون الهاء تخفيفاً لغة 
صحيحة؛ أو على نية الوقف يعني: أن أصله #ألقه» بكسر القاف والهاء على أنه 
ضمير مفعول راجع إلى الكتاب» فسكن لما ذكر. اه. 

ثم و عَنهْم#؛ أي: أعرض عنهم بترك وليهم وقربهم» وأبتعد إلى مكان 
تتوارى فيه» وتسمع ما يجيبونه. أمره بالتولي؛ لكون التنحي بعد دفع الكتاب من 
أحسن الآداب التي يتأدب بها رسل الملوك» والمراد التنحي إلى مكان يسمع فيه 
حديثهم حتى يخبر سليمان بما سمع. #فأنظر »؛ أي : أي تأمل وتعرف #إمادًا 
َنْجعُونَ# ؛ أي: ماذا يرجع بعضهم إلى بعض من القول. 

قال ابن الشيخ: طإمَادَا# اسم واحد استفهام منصوب ب#ايَرْجِعُوت4. أو مبتدأء 
و#ذا» بمعنى الذيء و#يَرْبِمُونَ4 صلتهاء والعائد محذوف؛ أي: أي شيء الذي 
يرجعونه؟ ْ 


)١(‏ الشوكاني. 


وقيل: في" الآية تقديم وتأخيرء تقديرها: فألقه إليهمء فانظر ماذا 
يرجعونء ثم تول عنهم؛ أي: انصرف إلي. فأخذ الهدهد الكتاب» وأتى به إلى 
بلقيس» وكانت بأرض مأرب من اليمن على ثلاثة مراحل من صنعاءء فوجدها 
نائمة مستلقية على قفاها وقد غلقت الأبواب» ووضعت المفاتيح تحت رأسهاء 
فألقى الكتاب على نحرهاء وتوارى في الكوة» فانتبهت فزعة» فلما رأت الخاتم 
ارتعدت وخضعت؛ لأن ملك سليمان كان فى خاتمه» فعند ذلك #قَالك» بلقيس 
لأشراف قومها. ْ 


وأخخرج ابن أبي حاتم عن قتادة أن أهل مشورتها كانوا ثلاث مئة واثني 

عشر رجلاً. «يكآا الئلأ» وهم عظماء قومهاء يجمع على أملاء كنبأ وأنباء هن 
ألتىّ 4 221_ 4 أي مختوم2» وفي الكلام حذف»ء والتقدير: فذهب الهدهد. 
فألقاه إليهم» فسمعها تقول: يا أيها الملا إني ألقي إلي كتاب كريم؛ أي" : 
مكرم علي معظم لدي؛ لكونه مختوماً بخاتم عجيب وأصلاً على نهج غير معتاد» 
كما قال في «الأسئلة المقحمة»: معجزة سليمان كانت في خاتمهء فختم الكتاب 
بالخاتم الذي فيه ملكهء فأوقع الرعب في قلبها حتى شهدت بكرم كتابه إظهاراً 
لمعجرّته» انتهى . 


ويدل على أن الكريم هنا بمعنى المختوم. قوله كهِ: «كرم الكتاب ختمه». 
وقيل: معنى 9 ك4 : مرضي في لفظه ومعانيهء أو #كرِم©: شريف؛ لأنه صدر 
بالتحكلة: 


ود سمه 


وقوله: #إِنَّمُ من سُلَيِسَنَ4 استئناف بياني» كأنه قيل: ممن هوء وماذا 
مضمونه فقالت: إنه من سليمان؛ أي: إن هذا الكتاب مرسل من سليمان. #وَإِنَمُ 
نَم أله تمن لير 4؛ أي7": وإن ما اشتمل عليه من الكلام» وتضمنه من 
القول مقظم بالتسمية: وبعد التسمية ألا تَنُواْ علَ4؛ أي: لا تتكبروا عليّ كما 


)١(‏ الخازن بتصرف. (0). الشوكاتي: 
65 روح البيان. (5) روح البيان. 


١ 


يفعله جبابرة الملوك . 

و#أن» هي المفسرة؛ أو مصدريةء و#لا» ناهية» وقيل: نافية» ومحل 
الجملة الرفع على أنها بدل من #كِتْبتُ24 أو خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هو أن لا 
تعلواء وهذه''' البسملة ليست بآية تامة مثل #إسَم أَهِ يحْرنهًا وَمرسهاً» بخلاف 

ما وقع في أوائل السور. فإنها آية منفردة نزلت مئة وأربع عشرة مرة» عدد 
السورء كذا قاله بعضهم . 

0 ا ١‏ :مإ م لم4 بكارم 0 الاستئناف» ٠‏ وقرأ 
0 00 بسم الله يحذف الضميرين 0 اا 
مفسرتان» أو ا وقرأ عبد الله بن مسعود: #وإنه من سليمان#» 
بزيادة #الواو» عطفاً على لاإ ألتِنَ. وروى ذلك أيضاً عن أبي. وقرأ أشهب 
العقيلي وابن السميقع: #أن لا تغلوا» بالغين المعجمة من الغلو؛ 0 
الحد فى الكبر. 

فإن قلت: لم قدم”" سليمان اسمه على اسم الله سبحانه في قوله: ©إنَّمُ من 
لض وَإِنَّهٌ بن لله اليم يبر ©40؟. 
عرف أن بلقيس تعرف اسمه دون اسم الله تعالى» فخاف أن تستخف باسم الله 
تعالى أول ما يقع نظرها عليهء أو كان اسمه على عنوان الكتاب واسم الله تعالى . 
في باطنه . 

لوَأَثونٍِ» حال كوكم #مشِْمِينَ4؛ أي: منقادين للدين مؤمنين بما جئت بهء 
فإن الإيمان لا يستلزم الإسلام والانقياد» دون العكس. وهذا”*“ الكلام كان في 
غاية الإيجاز مع كمال الدلالة على المقصود؛ لاشتماله على البسملة الدالة على 


)١(‏ الشوكاني. (*) البيضاوي. 
(0) فتح الرحمن. )2 لسر لمحي 


ادرحة 


ذات الصانع وصفاته صريحاًء أو التزاماً» والنهي عن الترفع الذي هو أم الرذائل» 
والأمر بالإسلام الجامع لأمهات الفضائل» وليس الأمر فيه بالانقياد قبل إقامة 
الحجة على رسالته.ء حتى يكون استدعاء للتقليدء فإن إلقاء الكاتب إليها على تلك 
الحالة من أعظم الأدلة. 

وروي"'؟: أنه لم يكتب أحد بسم الله الرحمن الرحيم قبل سليمان عليه 
السلام» والظاهر أن الكاتب هو ما نص الله عليه فقطء واحتمل أن يكون مكتوبا 
بالعربي؛ إذ الملوك يكون عندهم من يترجم بعدة ألسن» فكتب بالخط العربي» 
واللفظ العربي؛ لأنها كانت عربية من نسل تبع بن شراحيل الحميري» واحتمل أن 
يكون باللسان الذي كان سليمان يتكلم بهء وكان عندها من يترجم لها؛ إذ كانت 
هي عارفة بذلك اللسان. 


ونص هذا الكتاب مع وَجازَّتَِهِ يدل على أمور: 

. إنه مشتمل على إثبات الإله ووحدانيته وقدرته» وكونه رحماناً رحيما‎ .١ 
نهيهم عن اتباع أهوائهم» ووجوب اتباعهم للحق.‎ ." 

*. أمرهم بالمجيء إليه منقادين خاضعين. وبهذا يكون الكتاب قد جمع 


كل ما لا بد منه فى الدين والدنيا. 


الإعراب 
«طسن ينك ينث تان مَسحدَابٍ مين () ختى دنر لني (©) لذن يمون 
لصَّلاء وَبؤْنَ َكل وَهُم بِالْآرَةَ هم يُوقئن 409 
#طسش» قد تقدم إعراب هذه الكلمة» وتقدم لنا أن القول الأسلم في معنى 
هذه الكلمة تفويض علمها إلى الله سبحانه» وعلى هذا القول ليس لهذه الكلمة 
. محل من الإعراب؛ لأن الإعراب فرع عن إدراك المعنى طيَلْك©: مبتدأ. اديت 


زفق روح البيان. 


رف 


قرا نِ#: خبر ومضاف إليه» والجملة مستأنفة. #وححِتّابٍ#4: معطوف على 
«الْشن». #مُبِينِ»#: صفة لإكتاب». #هدى وش »: حالان من #دءَايتُ2# 
والعامل فيها ما في طتَلْكَ» من معنى الإشارة؛ أي: هادية ومبشرة» ويجوز 
فيهما الرفع على أنهما خبران لمبتدأ محذوف؛ أي: هي هدى وبشرى» ومعنى 
هداها للمؤمنين» وهم مهديونء زيادتها في هداهم. طلمُؤْمينَ4: تنازع فيه كل 
من #هدى وشرى». «#الْدّنَ4: اسم موصول للجمع المذكر في محل الجر صفة 
ل#المؤمنين»» ويجوز قطعه على أنه خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هم الذين. 

بقِيمُونَ ألصّكدة: فعل وفاعل ومفعول به صلة الموصول. ##وَيوْونَ اكد : فعل 
فاع 0 معطوف على #أيِقِيمُونَ©. وَمُم#: #الواو»#: حالية» أو عاطفة. 
«ممَ4: مبعداء «يلآرَة4: متعلق ب9ثُقَئنِ4. «امُّمْ4: تأكيد لفظي للمبتدأء 
ولما 0 ع المبتدأ والخبر بالمتعلق الذي هو #لآجرَة»#.. أعيد المبتدأ 
ثانياً ؛ 6 بخبره في الصورة» وجملة 8نوْوِبنَ# خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية في محل النصب حال من فاعل 8يُؤْيْنَ4» أو معطوفة على جملة 


ذإ كيه ا يمه وليه ييا لخ انك 6ه | يمهو ( وليك لين كع سن 
ألصدّاب وَهُمّ في الْأَحرَوَ هم الْنّضَرُود (:) وَنّك أن ا 409. 
ب وهم فز هم سِ دنم 2م لت 


«إنَّ اأذرت»: ناصب واسمه. لا بُقَمِبُرت»: فعل وفاعل صلة 
الموصول. «بآلْآِرَة»: متعلق ب98يْؤْمِئْنَ» «رَبَن4: فعل وفاعلء الُم4: متعلق 
به. «أعملهم © : مفعول بهء والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #إنَّ4» والجملة 
مستأنفة» ظفَهُمْ#: «الفاء©: عاطفةء #هم» مبتدأء وجملة 8ايِعْمَهُونَ» خبرهء 
والجملة الاسمية في محل الرفع معطوفة على جملة #رّيّّ». «أوليك الَدِنَ» : 
مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة. م4 : : خبر مقدم. . «سيَهُ الْصدّاب» : مبتدأ مؤخرء 
والجملة صلة الموصول. #وهم#: مبتدأ. #فى الْآجرَةَ4 : متعلق ب#الْأُسَرو» . 
«هُم»: تأكيد للمبتدأ. «الْأَشَْرُومِ4: خبر المبتدأء والجملة معطوفة على جملة 
الصلة #وَإنّكَ» «الواو»: استئنافية. #إِنّلت»#: ناصب واسمه. التلضّ»: 

123 


«اللام#: حرف ابتداءء #تلقى»: فعل مضارع مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير 
يعود على محمد. «الدّات»: مفعول ثان ل#إتلقى» #ين لَدنْ عكر4: جار 
ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#إتلقى*. «طلير»: صفة #عكيِر 2*4 وجملة #تلقى» 
في محل الرفع خبر #إن#» وجملة #إن» مستأنفة . 


اا أ 34 سياس 2< 52 2 584 000 ب وه ره سا 
«إذ كَل مو لِأَمِدء إن ات تلا متنك ينا كبر أو نيكم شاب قبن لملجر 
تت ©4. 


«إذ»: ظرف لما مضى من الزمان متعلق بمحذوف تقديره: اذكر يا محمد 
لقومك قصة إذ قال موسىء والجملة المحذوفة مستأنفة. ظثَالَ مُوسَئ#: فعل 
وفاعل. لالأَدِْ4 : متعلق ب#قَلَ4» والجملة الفعلية في محل الجر مضاف إليه 
ل«إذ». «إن»: ناصب واسمه. #دَاسََتُ ثأرا#: فعل وفاعل ومفعول بهء 
والجملة في محل الرفع خبر إإن»» وجملة #إن# في محل النصب مقول 
«قال». «اسَيِوٌ»: «السين»: حرف تنفيس واستقبال» #آتيكم»: فعل وفاعل 
مستتر ومفعول به. يَنبَا»: جار ومجرور حال من خبر؛ لأنه صفة نكرة قدمت 
عليها. ليَبرٍ4: متعلق ب9نَتيمٌ4» والجملة الاسمية في محل النصب مقول 
#كَل» على كونها مستأنفة» «أَوَ#4: حرف عطف وتنويع» وهي مانعة خلو. 
نيم 4 : فعل وفاعل ومفعول به معطوف على ايك 4 الأول. «شباب#: 
متعلق بلامَنيم4. #قبّين4: بدل من شهاب4. أو نعت له على تأويله بمشتق؛ 
أ شهاب مقتيس؛ أي : مأخوذ من نار. #لملك » : ناصب واسمهء وجملة 
#تصْطورت4 في محل الرفع خبر #لعل»» وجملة #لعل» في محل النصب مقول 
لَالَ» على كونها معللة لما قبلها . 


4 0 


م ل الى مي سرس سدس سرس سام مي دص اسك > حتت 
ن بورك من في الثَارٍ ومن حولها وسبحلن الله رب لْعَيِنَ ©*. 


00 
5 
ا 
حٍِ 
8 


فلن » : #الفاء» : عاطفة على محذوف معلوم من السياق تقديره : فذهب 
موسى من عند أهلهء فلما جاءها نودي. #لما#: اسم شرط غير جازم في محل 
نصب مفعول فيه ظرف زمان. #جَآءهَا#: فعل ومفعول به» وفاعله ضمير مستتر 


او 


يعود على #مُو4. والجملة فعل شرط ومحلها الجر بالإضافة ل#المًا». 
لنورق4: فعل ماض مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود على #مُر». 
والجملة جواب #لما»» وجملة #لما» معطوفة على تلك المحذوفة. #أنْ»: 
مفسرة بمعنى أي؛ لأن في النداء معنى القول دون حروفه» والمعنى: قيل له 
بورك» ويجوز أن تكون مصدرية» ودخلت هنا على الماضيء أو مخففة من 
الثقيلة» ولأأن» ما بعدها بورد » في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض؛ أي : 
بأن بورك. #من»: اسم موصول في محل الرفع نائب فاعل ل#بورك». «إفي 
لَارِ» : جار ومجرور متعلق بمحذوف صلة #من» الموصولة؛ أي: استقر في 
مكان النارء وجملة بوك4 جملة مفسرة لا محل لها من الإعراب» و#إمن» 
الثانية: معطوفة على #إمن# الأولى. ##عَوْلهَا#4: ظرف صلة ##من» الثانية. 
#وَسْبِحنَ أَلَوِ4: #الواو»: استئنافية. #سبحانَ»: منصوب على المفعولية المطلقة 
بفعل محذوف وجوباً. «أنّو4: مضاف إليه. رت الْعَكِينَ4: بدل منهء أو نعت 
له» والجملة المحذوفة مستأنفة» وهي من جلمة لما نودي. 


وم 2 عم مص معر د يري د ص 29 رايع عدي علاضلا عردءظ لرةيت ده ره 
بلموسخ إنهه أنا أله العير الحكمم لو ولت عَصَاكَ فلمًا رءَاها تر كأنها جَأنّ وَل 


#يموبج*: منادى مفرد العلم. وجملة النداء مستأنفة. #إِنَمُ: ناصب 
واسمه والهاء: إما ضمير الشأن. أو عائدة إلى ما دل عليه ما قبلهاء يعني إن 
مكلمك. «أنا» : مبتدأ. #أيّد) : خبرهء والجملة في محل الرفع خبر #إن». 
لالْمَرِدُ للكيمْ4: صفتان للجلالة. «وآقِ4: «الواو»: عاطفة. «ألق»: فعل 
أمرء وفاعل مستتر يعود على #مُرق4. «عصّلةُ4: مفعول به ومضاف إليف 
والجملة معطوفة على #بورك4؛ لأن المعنى: نودي أن بورك من النار وأن ألق 
عصاكء وهذا مما يرجح كون #أن» مفسرة. #قلَمَا»: #الفاء»: عاطفة على 
محذوف تقديره: فألقاها فاستحالت حية فلما رآها. #لما#: اسم شرط غير 
جازم. في محل نصب مفعول فيه ظرف زمان #رءَامًا4: فعل وفاعل مستتر 


3771 


ومفعول بهء و#رأى* هنا بصرية تتعدى إلى مفعول واحد. #تَبَمَرُ4: فعل 
مضارع»؛ وفاعله ضمير يعود على العصاء والجملة في محل النصب حال من 
مفعول رآها. «كبَا4ُ: ناصب واسمه. #جَن4: خبره»ء وجملة كأن في محل 
النصب حال ثانية من ضمير ظرََامَاك أو هي حال من ضمير #تَباَرْ4 فتكون 
حالا متداخلة. #وَّلَّ4: فعل ماض» وفاعل مستتر يعود على #مريق 4 . #مدرا © : 
حال من فاعل ولىء والجملة الفعلية جواب #لما# لا محل لها من الإعراب» 
وجملة #لما» معطوفة على الجملة المحذوفة. 9وَلر» : «الواو»: عاطفة. لم4 : 

حرف جزم. يْمَقِبّ4: فعل مضارع مجزوم ب#لَمْ4» وفاعله ضمير يعود على 
#موب4» والجملة معطوفة على جملة #وَلٌ4. #يمُوع»: منادى مفرد العلم» وجملة 
النداء في محل النصب مقول لقول محذوف تقديره: قال الله سبحانه يا موسى . 
«لا4 : ناهية جازمة. #تََقَ4: فعل مضارع مجزوم بلا» الناهية» وفاعله ضمير 
يعود على #مُوبى4» والجملة في محل النصب مقول للقول المحذوف على كونها 
جواب النداء. #إِيِّ»: ناصب واسمه. #لا: نافية. #يافُ*: فعل مضارع. 
#الدَىَّ4 ظرف ومضاف إليه متعلق ب#يَاتٌ#. #الْمرْمَنُنَ» : فاعل» والجملة الفعلية في 
محل الرفع خبر إإن4» وجملة «إن» في محل النصب مقول للقول المحذوف على 
كونها معللة لما قبلها #إِلّا4: أداة استثناء بمعنى لكن؛ لأن الاستثناء منقطع . 
من : اسم موصول في محل النصب على الاستثناء . «ظَلَر4: فعل ماض»ء وفاعله 
ضمير يعود على #مّن»» والجملة صلة #مَن» الموصولة. «نمّ4: حرف عطف. 
#بدل4: فعل ماض وفاعل مستتر. #حْسْنًا»: مفعول به. ليَعَدٌ سُوو©#: ظرف 
ومضاف إليه صفة ل9حْسَئا4» والجملة الفعلية معطوفة على جملة لظَلر. «فَِقَ4 : 
«الفاء»: تعليلية» ظإِقِّ4: ناصب واسمه. لعَدُكٌ ييه : خبر أول لها. ايَِمُ) : 
خبر ثان لهاء والجملة في محل النصب مقول القول المحذوف على كونها معلل 
للاستثناء . 


#ويل يِدَكَ ف بيك غََحَ يض ين غير سو في ينع لت إل عون وقوية إِنّهُم 
كا هما قبن 3 علا ثم «لنشا يثنا مُبْصرَءٌ فَالواْ هنذا سِحْرٌ تيت 9 وَحَسَدُوا يبا 


يتآ أَمْمْجْ طلا وَعْا تأتظلز كُبْسَ كن َنب الْمنْيينَ 469 . 


0 
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#وَأتخِل»: «الواو»: عاطفة. #أدخل» فعل أمر دفاعل مستتر يعود على 
#نوى». «يدَك4: مفعول به ومضاف إليه. في بَيْيكَ4: متعلق ب#أدخل»:. 
والجملة معطوفة على جملة #ألق 2 «ارَجَ»: 7 مضارع مجزوم بالطلب 
السابق» وفاعله ضمير يعود على #يدة4. «يضّه4: حال من فاعل قَرْمَ) . 
لين غَيْرٍ وو : جار ومجرور ومضاف إليه صفة #بَيْضَآهُ4»: أو حال أخرى من 
فاعل طاتَمجَ#. في يَنْع َييِ4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بمحذوف حال 
أخرى من فاعل 4# ؛ أي: حالة كونها آية مندرجة في جملة الآيات التسع 
إل وَعَونَ4: جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من فاعل #أدخل»؛ أي: 
أدخل يدك في جيبك حال كونك مرسلاً بها إلى فرعون. #وَفَرِْيءِ4 : معطوف على 
«نْين4. «4: ناصب واسمه. حاو يَوّم4: فعل ناقص واسمه وخبره. 
لفَِتِينَ4: صفة #قَهمًا4. وجملة #كان» في محل الرفع خبر #إن». وجملة 
#إن» مستأنفة مسوقة لتعليل الأمر بالذهاب. #تَلنَّ»: #الفاء»: فاء الفصيحة؛ 
لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت أنا بعثناه إلى فرعون 
وقومه في ا وأردت بيان حالهم حين جاءهم موسى.. فأقول لك. 
لما جَآَتهُمَ: «لما»: اسم شرط. طجَاءهُمْ َينشَا© : فعل ومفعول به وفاعل. 
ص4 : حال من #دَاْثنَا4. #تالوا4: فعل وفاعل جواب #الما»؛ وجملة 
#لما»# في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. 
هذا يِحْرُ4: مبتدأ وخبر. طثيتٌ4: صفة 9بِحرُ4: والجملة في محل النصب 
مقول «قال4. لرَحَمَدُأ4: فعل وفاعل معطوف على #تَالأ4. «يا4: متعلق 
بإجحدوا». «وَاسَتَقََنَهَة4: #الواو»: حالية. #استيقنتها»: فعل ومفعول به. 
«أَشْهُم4: فاعل» والجملة في محل النصب حال من فاعل #جحدوا» ولكنها 
على تقدير قد. طظّلمًا4: مفعول لأجله ل«إجحدوا». أو حال من فاعل 
«جحدوا»؛ أي: ظالمين ومستكبرين. «وَوُ4: معطوف على #ظلءًا». 
#قآنظزر»: «الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر 
تقديره: إذا عرفت جحدهم بآيات الله سبحانه» وأردت بيان ما هو اللائق بك 
فأقول لك انظر وفكر واعجب. #انظر»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على 
1.34 


محمدء والجملة في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة. « كيت : اسم 
استفهام التعجبي في محل النصب خبر #كان» مقدم عليه وجوباً « كانت عَلقِبَة 
َلْمُفْسِدِنَ4: فعل واسمه ومضاف إليهء وجملة #كنَ# في محل النصب مفعول به 
ل#إانظر» معلقة عنها باسم الاستفهام. وعبارة «السمين»: والجملة في محل نصب 
على إسقاط الخافض؛ لأنها معلقة ل#انظر» بمعنى: تفكر. 
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49. 
#وَلقَد#: #الواو»: اسئنافية» و#اللام#: موطئة لل #قد#: حرف 


تيعقية: ءانا دَاوّْد: فعل وفاعل ومفعول أول. #وَسَليِسْنَ4: معطوف على 
#داورد». #عِلْمًا#: مفعول ثان لءَائّينَا4. والجملة الفعلية جواب القسم لا محل 
لها من الإعراب. #وََالَا#: #الواو#: عاطفة على محذوف تقديره: فعملا بما 
أعطياه بالقلب بالعزم وعملا به بالجوارح بالمباشرة» وعملا به باللسان» وقالا 
الحمد لله والجملة المحذوفة معطوفة على لأمَائنا4. #قالا»: فعل وفاعل 
معطوف على الجملة المحذوفة. «للَْمَدُ4: مبتدأ. #ينَّهِ#: جار ومجرور خبر 
المبتدأء والجملة في محل النصب مقول #قالا». #الِى#: صفة للجلالة. 
«صَضَّلم4: فعل وفاعل مستتر ومفعول بهء والجملة صلة الموصول. عل 
كثر 4 : متعلق ب#ضَّلَا»4. لين عِبَادِوة4: جار ومجرور ومضاف إليه صفة 
ل كير ». «الْنؤينين: صفة ل#ايادو». لوَوَرِتَ سُليْسْنُ داو4: فعل وفاعل 
ومفعول بهء والجملة مستأنفة. #وَيَالَّ4: فعل ماضء» وفاعل مستتر يعود على 
«سْبّمَنُ»4 معطوف على #ورث4». #ايَكأَيّها4: حرف نداء. #أي»: منادى نكرة 
مقصودةء و#ها»: حرف تنبيه زائد تعويضاً عما فات؛ أي: من الإضافة. 
«اَآسُ»4: بدل من «أي4؛: وجملة النداء فى محل النصب مقول لاكل4. 
لم4 : فعل ونائب فاعل. طمَنطِقَ أظيْرٍ4: مفعول ثان للعُلَسنَة4. والجملة في 


ار 


محل النصب مقول لاتَلٌ» على كونها جواب النداء. لوَأُوتَا4: فعل ونائب فاعل 
معطوف على ممُلْتنا4. طإين»: زائدة» أو تبعيضية. لكل ع4 : مفعول ثان 
ل #وَُوتيًا . #إِنَّ هندّا»: ناصب واسمه. #طْوٌ»: #اللام#: حرف ابتداءء 
«(هو»: ضمير فصل. طالْتَمْلُ4: خبر طإِن4. «الدِنُ4: صفة الَضْلُ»4. 
وجملة #إِنَّ4 مستأنفة على كونها مقول #تَال4. لوَحْثِرَ4: فعل ماض مغيّر 
الصيغة. لِشِْسنَ4: متعلق به. لجُيْومُ4: نائب فاعل لطحُشر»» والجملة 
مستأنفة. ظيَنَّ الْجِنّ»: حال من طجُتدُ4. ملي وَاطَيرٍ4: معطوفان على 
© الجن » . #قَهِم©: #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط 
مقدر تقديره: إذا عرفت حشر جنوده» وأردت بيان حالهم عن احضو + فأقول 
لك هم. #هم# : مبتدأ . #انورْعُونَ#: فعل ونائب فاعل» والجملة خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة. 


#حوّ إِذَا أتنأ عل واد التَّمْلٍ قَالت تمله يِكأَيّهَا المَملُ أدخلواً سكم 4 لسك 
ده لا يتَعرونة 0 سَسّمَ صَاحِكا ين فَوْلِهَا مَكَالَ نب أَرْزعق أَنْ أَشْكْرٌَ 
مَك الى أشنت عل وعك مَلِدَفٌ وَأنْ مَلَ صميلحا يَضَهُ وَأديطنى بِرَعْمَيْلك في يِبَادِكَ 
م 


حَوَّ4: حرف جر وغاية لمحذوف تقديره: فساروا حتى إذا أتوا. #إ5ا» : 
ظرف لما يستقبل من الزمان. #أنَأ4: فعل وفاعل» والجملة في محل الخفض 
بإضافة إذا إليهاء والظرف متعلق بالجواب الآتي. #علّ#: حرف جر. #وار»: 
مجرور بِلعَقَ4». وحذفت الياء في الخط تبعاً للفظ. #االتَمْلِ#: مضاف إليه. 
الجار والمجرور متعلق ب#أرَ4. َك تَنلَهُ4: فعل وفاعل؛ والجملة جواب 
«إذآ 4 وجملة #إذآ» الشرطية في محل الخفض بِطحََّة4 الجارة تقديره: فساروا 
إلى قول النملة وقت إتيانهم وادي النمل. #يكأَيَّا»: «يا» حرف نداء #أي» : 
منادى نكرة مقصودةء #ها#: حرف تنبيه. #التَّملُ#: بدل من #أي4. وجملة 
النداء في محل النصب مقول لتَالكَ». #ادْعُلُواْ مَسْكِنَكُمْ»4: فعل وفاعل ومفعول 
به على السعة» والجملة في محل النصب مقول طقَاتْ4 على كونها جواب 

6 


النداء. #لا» ناهية جازمة. #يَمَتَم©: فعل مضارعء ونون توكيد ثقيلةء 
ومفعول به في محل الجزم بلا» الناهية مبني على الفتح؛ لاتصاله بنون التوكيد 
الثقيلة. «سَليْسْن4©: فاعل. #اوَجَتْودُم#: معطوف عليه» والجلمة في محل النصب 
مقول #تَالَنْ»4 على كونها مستأنفة؛ لأنها لا تعلق لها بما قبلها. #وَهُم»: 
«الواو»: حالية هُمَ»: مبتدأء وجملة ##لا يَنْمْوة» خبرهء والجملة الاسمية في 
محل النصب حال من «سلْمنٌ وَجَنُودم». طفَبِسَّرَ 4: #الفاء#: عاطفة على 
محذوف تقديره: فسمع قولها فتبسم #تبسم#: فعل ماضء وفاعل مستتر يعود على 
«سْليِمَنُ#. #صَاحكا4 : حال مؤكدة من فاعل #تبسم»» والجملة معطوفة على تلك 
المحذوفة. «يّن فَوْلَِا4 : متعلق بصّاحِكا4©. #وَيَالَ4: فعل وفاعل مستتر معطوف 
على #تبسم». #رَتِ4: منادى مضاف حذف منه حرف النداء في محل النصب 
مقول #قَال». #أُوَزِعََ»: فعل دعاء وفاعل مستتر ومفعول به ونون وقاية» والجملة 
في محل النصب مقول #كَلٌ4 على كونها جواب النداء. #أَنْ: حرف نصب 
ومصدر. أَفَْكْرٌ»: فعل 00 منصوب بِل#أأَنْ» المصدرية» وفاعله ضمير مستتر 
يعود على #سْبِّكَنُ4. #ايْمتَك4: مفعول به ومضاف إليه. #ألَت4: صفة 

ل يَمتَلك»» وجملة #آنأ» المصدرية مع صلتها في تأويل مصدر منصوب 0 
كوم ول فاليا ل أَوْرْعَنَ» ؛ لأنه بمعنى: ألهمني» أو منصوب بنزع الخافض؛ 
أي: رب أوزعني شكر نعمتك. لأأَنْمَمْتَ4: فعل وفاعل صلة الموصول, والعائد 
محذوف تقديره: أنعمتها. #ت43: جار ومجرور متعلق بِلاأأمَمَتَ». #ومل 
وُلِدٌَّ4 : معطو على قرلك: «عَل». #وَأنْ أَعَمَلَّ4: ناصب وفعل مضارعء وفاعل 
مستتر معطوف على أن أَفْكْرَ»#. #صيلِحًا»: مفعول به أو مفعول مطلق. 
اتضصَلهُ4: فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول بهء والجملة صفة #صِحًا» . 
و4 : #«الواو»: عاطفة واصانية: 0 دعاء ونون وقاية وفاعل مستتر 
ومفعول به معطوف على #أأوَزِعََ»*. #ررَعْمَيِكتَ4: جار ومجرور ومضاف إليه 
متعلق ب(أدخلني». والباء سببية» أو بمحذوف ال من مفعول #أدخلني#؛ أي : 
حالة كوني متلبساً برحمتك. فى عِبَاوكَ4 : متعلق ب#إأدخلني» أيضاً. ل الصَيدِينَ» : 
نعت لمإيِبَاوِكَ 4 


قر 


الي ا 0 1 عير ورد كس ل ع سه صح سس ع 
لاوِبَتَقَدَ ألطيْرٌ فََالَ مال لآ أرى الْهُدْهُد م كاد بن الْصَبِبِنَ 40 . 


مه 
7-000 


وَيَتَقَدَ ألطَيْرَ » : فعل وفاعل مستتر ومفعول به» والجملة مستأنفة مسوقة في 
سرد أمر آخر حدث لسليمان أثناء مسيره الذي كان فيه قصة النمل. #ثَفَالَ»: 
فعل وفاعل مستتر معطوف على اتفقد»#. #إمَا#: اسم استفهام في محل الرفع 
مبتدأ مبني على السكون. #لي#: جار ومجرور خبر المبتدأء والجملة في محل 
النصب مقول #قال». #لآ4: نافية. #أَرَّىق4: فعل مضارع وفاعل مستتر. 
# الْهْدَهد) : مفعول بهء والجملة في محل النصب حال من ياء المتكلم. لآم : 
منقطعة بمعنى بل. #كن»: فعل ماض ناقصء. واسمه ضمير يعود على 
«المذهد». «ين الْصَإِبِينَ» : خبره» والجملة في محل النصب مقول ل#إقال». 
وفي «الفتوحات»: قوله: م كان من الْمَإْبِنَ4 : «أم» : منقطعة» كأنه لما لم 
يره ظن أنه حاضر ولا يراه لساتر أو غيرهء فقال: مال لآ أرق ثم احتاط 
فلاح له أنه غائب فأضرب عن ذلك». وأخذ يقول: أهو غائبء كأنه يسأل عن 
صحة ما لاح له. اه. «بيضاوي». وعلى هذا فتقدر ببل والهمزة» أو ببل 
وحدهاء أو بالهمزة وحدهاء اهمه 

«لََِْسَمُ عدبا كينا أز لَأنْصنهُ أر ببق بلطن ثب ©©40. 
«#لَأعذْبسَمَ 4 : #اللام»: موطئة للقسمء #أعذبن»: فعل مضارع في محل 
الرفع مبني على الفتح؛ لاتصاله بنون التوكيد القيلة» وفاعله ضمير مستتر يعود 
على ظسيْمْنُ4: و#الهاء©: مفعول به #عَدَاجَا»: مفعول مطلق. #تَحرِيدًا»: 
صفة له. والجملة جواب القسم. أ لَأنْبحَنَه4: فعل مضارع مبني على الفتح 
لاتصاله بالنون» وفاعله ضمير يعود على #سَليْسَنُ4, و#االهاء»: مفعول بهء 
والجملة معطوفة على جملة طلََدْبتَمُ4. «أرٌ يَأَبيَقّ4 «أر4: حرف عطفء 
و#اللام#: حرف موطئة للقسم. #يأتيني» : فعل مضارع في محل الرفع؛ لتجرده 
عن الناصب والجازم مبني على الفتح؛ لاتصاله بنون التوكيد» وفاعله ضمير يعود 
على «االْهُدَهُد4»: ونون الوقاية حرف لا محل لها من الإعراب؛ لأن أصله: 
ليأتينني بثلاث نونات» و«الياء»: مفعول به. ابِتلطّن4: متعلق بإيأتيني». 
نشة 


مين » : صفة #سلطان4» والجملة معطوفة على جملة #الَأُعَدسستمُ4. 


#مَمَكت غَيْرَ بمِيدٍ فَقَالَ أَحطتُ يما ِمَا لم يط به وَسِنْْلكت من سما يبا بين 


م بن يفال 
©4>. 

فَمَكّنَ»: «الفاء»: استئنافية» #مكث#»: فعل ماض وفاعل مستتر» 
والجملة مستأنفة . #عَيْرَ بِيوٍ»: منصوب على الظرفية الزمانية؛؟ أي: زماناً غير بعيد» 
أو على المكانية؛ أي: مكاناً غير بعيد. #ثَثَالَ4: فعل وفاعل مستتر يعود على 
«الْهُدْهْد4؛ معطوف على #مكث». #أَحطتٌ4: فعل وفاعل» والجملة في محل 
النصب مقول #قال4. لينا4 : متعلق بِالَمَطتُ4 . «لْ4: حرف جزم. «تِط» : 
فعل مضارع» وفاعل مستتر يعود على س6 مجزوم بِللَنْ4. ظايه.»: متعلق 
بلط 4» والجملة صلة الموصول. #وَجِمْدّلت4: فعل وفاعل ومفعول به معطوف 
على «أحطتُ4. اين س4 : متعلق بمحذوف حال من #انبأ4؛ لأنه صفة نكرة 
قدمت عليها . 4 : متعلق ب«إجنتك». و4 صفة لإنباء» . 

إن وَبَدتٌ مْرََةٌ تَيْلِكهُمْ ديت من كل شي وَهَا ع عَظِيمٌ ©4>. 

#إِنّ»: ناصب واسمه. ##وَيَدتٌ أمرَأَة: فعل وفاعل ومفعول بهء ووجد 
هنا يتعدى لمفعول واحد؛ لأنه من وجدان الضالة» والجملة في محل الرفع خبر 
«إن#». وجملة #إن» في محل النصب مقول #قال». «اسَكُهُم©: فعل وفاعل 
مستتر يعود على #آمرَة©» ومفعول بهء والجملة صفة لطاترة». #وَأُوييَت 4 : فعل 
ماض مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود على #أمْرَأَة4: والجملة معطوفة 
على جملة «نَنِْكُهُم4. «ين كل نَىْو4: جار ومجرور متعلق ب#أوتيت». 
«وا4: خبر مقدم. طعَرْشُ4: مبتدأ مؤخر. ظعَظِيِةٌ4: صفة ل#عرش»2 
والجملة في محل النصب حال من نائب فاعل #أوتيت». 

#وَبَدتُهَا وَكَرْمَهَا يْجِدُونَ لشيس من دون الَهِ ورين لَهُمْ اللَّبِطَنُ أَعَمْلَهُمْ صَدَ 
عن َيِل فَهمَ لا يَهَنَدُنَ 4©9. 

08 فعل وفاعل ومفعول به #وقَرْمهَا#: معطوف على الهاءء أو 

مفعول معهء والجملة الفعلية بدل من جملة قوله: #وبَدتُ آمرأة4. فهي داخلة في 


َصَدَّهمْ 


ودر 


حيز خبر #إِنَّ4: ووجد يتعدى لواحدء كما مر آنفاً؛ لأنه بمعنى لقيتها. 
يسْجُدُونَ: فعل وفاعل. الِشَّيْين4: متعلق به. #يّن دُونٍ أسَّو#: حال من فاعل 
يسْجُدُونَ4؛ أي: مجاوزين الله. وجملة #سَجَِدُونَ#: في محل النصب حال من 

مفعول #وَيّدتُ4 وما عطف عليه. «وَرَيّدِ4: «الواو»: عاطفة. #إزين»: فعل 

ماض. الَهُمَ»: متعلق به. #الشَّيِطَّنُ: فاعل: #أَعَمَلَهُمُ4: مفعول به والجملة 
في محل النصب معطوفة على جملة يَنْمُدُوة4. لتَصَدَّمْه4: «الفاء: حرف 
عطف وتفريعء #صدهم*#: فعل ومفعول بهء وفاعله ضمير يعود على 
«القَيِطَُ4: والجملة معطوفة على جملة «ازين». طعَنٍ التَيلُ4: متعلق 
00 لقَهُمْ4: «الفاء»: عاطفة تفريعية» #هم*: مبتدأء وجملة لا 
يَهْمَرُونَ4: خبرهء والجملة الاسمية معطوفة على جملة #صَدَهُمْ 4. 


آل 07 لَه الى ميج ألْحَبْهَ في السَموتِ وَالْأَرَضٍ وِبَعَلمٌ ما حْفُونَ ويا 
مين 9) أنه لآ يله إلا مر يَث القزش الطبر 4 46. 

«ألَّا4: #أن»*: حرف نصب ومصدر مبني بسكون على النون المدغمة في 
لام #لا#. وحذفت في الخط اتباعاً لرسم المصحف العثماني» #لا»: زائدة. 

مَنْجُدُواْ4: فعل وفاعل منصوب بحذف النون» وجملة #أن» المصدرية مع 
صلتها في تأويل مصدر منصوب على المفعولية ل#يَهْتَدُونَ4» لكن بنزع الخافض» 
وهو إلى. والمعنى: فهم لا يهتدون إلى السجودء وعلى هذا الإعراب لا يصح 
الوتف على #8يَهْمَدُوتَ4. ويجوز أن يكون المصدر بدلاً من أَعْمْلَهُمْ#. وظلا»: 
نافية حينئذ» والتقدير: وزين لهم الشيطان أعمالهم عدم السجودء ويجوز أن 
يكون بدلاً من #اآلتَّيلِ»» ولا»: زائدة» وفيه أوجه آخر كما أشرنا إليها في 
مبحث التفسير. #ننَّه: جار ومجرور متعلق بل سجُدُوأ4. «الِى4: صفة 
للجلالة. ل« لْحَبْءَ#: فعل وفاعل مستتر ومفعول بهء والجملة صلة 
الموصول. #في السَمْوْتِ4 : متعلق بلايجُ4. «والارضٍ»: معطوف على 
«السَّمْوتِ»#. «وَيَمَكهٌ 4: فعل وفاعل مستتر معطوف على ليْخُْ4. «إما#: مفعول 
«يَمَله4»: وجملة #تُخْفْنَ# صلة الموصولء والعائد محذوف؛ أي: ما تخفونه. 


و 


وا تون : معطوف على ما نَحَفْنَ#. #ألّهُ4: مبتدأء وجملة ل إِلَهَ إل 
هُوٌّ#: خبرهء والجملة مستأنفة. رب الْمرَشٍ4©: خبر ثان للجلالة. ١االْمَظِيو»:‏ 


«© َل سَنَظرُ مَدَنتَ أ كُتَ ون الكنِينَ (© أذكب يكت ذا كآَة 
ِلَهْمْ ثم تَولّ عَنْهُمْ تأنظز مادا بَْجمنَ 462 . 

#دَالٌ#: فعل ماضء» وفاعل مستتر يعود على #سَليْمْنُ4» والجملة مستأنفة 
استئنافاً بيانياً. «سَنَظرٌ4: فعل مضارعء وفاعل مستتر يعود على ظسلَيِسْنُ24 
والجملة في محل النصب مقول #ثال»*. «#أَصَدَقْتَ4: #الهمزة»: فيه للاستفهام» 
«إصدقت4: فعل وفاعل» والجملة في محل النصب مفعول #اننظر» معلق عنها 
بهمزة الاستفهام. «أم©: متصلة معادلة للهمزة. كُتَ»#: فعل ناقص واسمه. 
#يِن الْكّذِنَ4: خبر #كان4» والجملة في محل النصب معطوفة على جملة 
#صدقت». #أذْهَب يَكْتَبى كسدًا»: قبله 5 تقديره: ثم كتب سليمان كتاباً» 
فقال اذهب بكتابي هذا. #أذْهّب»: فعل أمرء وفاعل مستتر يعود على 
«الْهذْهد». #يكتبى»: متعلق به. «كسدًا»: صفة ل#كتابي#» أو بدل منهء 
والجملة الفعلية في محل النصب مقول للقول المحذوفء كما قدرنا. #كَلقَ» 
«#الفاء»#: عاطفة» #ألقه#: فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول به. #اإِلَيْم#: متعلق 
به والجملة معطوفة على جملة #أذْمّب4», «اثُمّ4: حرف عطف. #توْلّ4: فعل 
أمر وفاعل مستتر معطوف على #ألق4. طعَتبٌّ: متعلق بِلترلٌ4: أو بمحذوف 
حال من فاعل #تَرلّ4؛ أي: متجاوزاً إياهم إلى مكان قريب تتوارى فيه 
لاتشز4: «الفاء»: عاطفة؛ ظانظر4: فعل أمرء وفاعل مستتر معطوف على 
«ترل4. مَاًا4:. اسم استفهام مركب في محل النصب مفعول مقدم للايرْجِمُنَ4 . 
#يَرِْعُونَ4: فعل وفاعل؛ أي: أي شيء يرجعون؟: أو #ما»: اسم استفهام مبتدأ 
#ذا»: اسم موصول بمعنى الذي في محل الرفع خبرهء وجملة #يِرْجِمُوه4: صلة 
#ذا»» والعائد محذوف تقديره: أي شيء الذي يرجعونه؟ وعلى كلا التقديرين» 
فالجملة الاستفهامية قد علق عنها العامل» وهو #انظر# بالاستفهام» فمحلها 

ملع 


النصب على نزع الخافض؛ أي: ثم انظر في أي شيء يرجعونه. 
«قّك كأ الملا إن أل 1 كنت كم © إِنَمُ من سكن وَإِنَهَ بن الله 


1< و 


تمن يحبر 69 أل سَلوأ عل ونون منيديِينَ 409 . 


#قَاك»: فعل ماضء» وفاعل مستتر يعود على بلقيس» والجملة مستأنفة. 
#يا»#: حرف نداء. #أي#: منادى نكرة مقصودةء #ها»: حرف تنبيه زائد. 
«الْمَلوً#: صفة ل#أي 24 وجملة النداء في محل النصب مقول #قال». #إنّ#: 
ناصب واسمه. ظألتِنَ4: فعل ماض مغير الصيغة. اإِكَ*: متعلق به. «كِنَتِ»: 
نائب فاعل. «وِعٌ4: صفة للاكَِتُ4: وجملة لاألتِىَّ4 في محل الرفع خبر 
«إن»» وجملة #إن# في محل النصب مقول #تَالكْ» على كونها جواب النداء. 
#إِنَدْر#: ناصب واسمه. #ين سُلَيِمْنَ4: خبر #إنَّ#»: وجملة #إنَّ» مستأنفة 
.مسوقة للرد على سؤال مقدرء كأنهم قالوا: ممن هو وما هي منطوياته. لوَإِنّو4 : 
#الواو»#: عاطفة. #إنَّهُر#: ناصب واسمهء وجملة البسملة خبرهاء وجملة 
#إن» معطوفة على جملة #إن» الأولى. «ألّا#: #أن»: مفسرة. #لا»: 
ناهية . تلوأ : فعل وفاعل مجزوم ب#إلا» الناهية. #طلَ4: متعلق بهء والجملة 
الفعلية مفسرة ل9 كَِبُ4؛ لتضمنه معنى القول دون حروفه؛ أي: ألقي إلى أن لا 
تعلوا علي. ويجوز أن تكون #أن» مصدرية ناصبة للفعلء» و#لا#: نافية» 
و#أن» وما في حيزها مصدر مؤول في محل رفع بدل من 9اكِنّبُ4» أو خبر 
لمبتدأ محذوف؛ أي: مضمونه أن لا تعلواء أو في محل النصب بنزع الخافض؛ 
أي: بأن لا تعلوا. «وأثْنقٍِ»: «الواو»: عاطفة. #وَأْثوقِ»: فعل أمر مبني على 
حذف النونء والواو: فاعل» و##النون»: للوقايةء و#الياء»: مفعول به. 
مسَلِِينَ»: حال من فاعل طتَأَنِ) . 


التصريف ومفردات اللغة 
هدى وش لِلْميِْينَ 2©*: هما مصدران أقيما مقام الفاعل للمبالغة» 


كأنهما نفس الهدى والبشارة. 


ك2 


نهم يَعمهون 0 أي : يترددون ويتحيرون في أودية الضلال من العمه وهو 
التردد في الأمر من التحير؛ أي : يترددون بين تركها؛ لأنها واضحة البطلان» 
ظاهر السوءء وبين الاستمرار عليها. وقيل: معنى 8يِعْمَهُونَ#: يستمرون من غير 
تردد؛ الا يدوا حارم لجظة[ لواو ينها . ويقال في تصريفه: عمه يعمه 
- من باب ضرب وفتح د مها وعموها وعموعية وعمياناً إذا تحير في طريقه أو 
أمرى وتردد فى الضلال فهو عمه. وجمعه عمهون وعامه. وجمعه عامهون 
وعمة. 
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لْعَنَابٍِ» والسوء: كل ما يسوء الإنسان ويغمه. 

«#الْخضَرُوهَ؛ أي: أشد الناس خسراناً لحرمانهم الثواب» واستمرارهم في 
العذان . 

لدَِنّكَ لل الْثُردات4؛ أي: لتلقن وتعطي. يقال: تلقى الكلام من فلان 
ولقنه إذا أخذه من لفظه وفهمه. وعبارة «القرطبي»: أي: يلقى إليك فتتلقاهء 
وتعلمه وتأخذه من لدن حكيم عليم. وفي «السمين»: لقي مخففا يتعدى 007 
ومضعفاً يتعدى لاثنين» فأقيم أولهما هنا مقام الفاعل» والثاني: لان ». ١‏ 

لادَاشَسَتُ تأرا©؛ أي: أبصرت إبصاراً حصل لي به أنس» يقال: آنست 0 
وآنست فزعاًء والست شه وشداء فهو يطلق على المادي والمعنوي. 

جَيرٍ4؛ أي: عن الطريق وحاله. #أوٌ نيكم باب قَّسٍ4؛ أي: بشعلة نار 
قبس؛ أي: بقطعة من النار مقبوسة» ومأخوذة من أصلها. يقرأ بإضافة #شهاب» 
إلى طقَيي4. فالإضافة فيه للبيان؛ لأن الشهاب يكون قبساً وغيره» كالكوكب فهو 
من إضافة النوع إلى جنسه. كخاتم حديد وثوب خزء وهي بمعنى من؛ أي: 
شهاب من قبس» ويقرأ بتنوين #شهاب4. ف#قيٍ» على هذا بدل منهء أو نعت 
له على تأويله بالمفعول؛ أي: شهاب مقتبس؛ أي: مأخوذ من نارء فالشهاب 
الشعلة؛ والقبس النار. والشهاب في الأصل كل مضيء متولد من النارء وما يرى 
كأنه كوكب انقض» والكوكب عموماً» والسنان لما فيه من البريق» وجمعه شهب 
وشهبان وشِهبان وأشهبء ويقال: فلان شهاب حرب إذا كان ماضياً فيهاء 


2 


والفضسن وايفعكتين : النار المقبوسة. ثم تقول: تخد لى:قبسا من النار يها 
وتقياها: 0 ناراً واقتبس » ومنه: ما أنت إلا كالقابس العجلان؛ ل 
المقتبس» وما زورتك إلا كقبسة العجلان. وتقول: ما أنا إلا قبسة من نارك 
وقبضة من آثاركء وقبسته ناراً وأقبسته. كقولك بغيته الشيء وأبغيته» ومن المجاز 
هود هلها وجرا وا نيكس ٠‏ ” 

وفى «المفردات»: الشهاب: الشعلة الساطعة من النار المتوقدة» والقيس: 

«لد قطلرك 4+ فيه الابدال من ثاء الأفعغال؟"لأن أصئلة تضعلون: 
فقلبت التاء طاء لوقوعها بعل حرف الإطباق» وهو الصاد على القاعدة التصريفية » 
وهو من صلي بالنار ‏ بكسر اللام ‏ من باب تعب. وفي «المصباح»: صلى بالنار 
وصليها صلى ‏ من باب تعب -: وجد حرهاء والصلاء ‏ بوزن كتاب ‏ حر النار» 
والنار العظيمة» وصليت اللحم أصليه ‏ من باب رمى ‏ شويته. وفي «الأساس»: 
وصلي النار وصلى بها يصلى النار الكبرى وتصلاها وتصلى بهاء وأصلاه 
وصلاهء وشاة مصلية: مشوية» وقد صليتها . ومعنى #تصّطلورت»: تستدفئون بها. 

قال الشاعر: 
الثار فنافية الشكاء فكن يرة... أكل النواكو شَافيا فليسطظل 

58 أن والجان: حية صغيرة سريعة الحركة» هذا بالنظر إلى أصل 
معناهاء وإلا فجئتها كانت كبيرة جداً. وفي «القاموس» و «التاج»: والجان: اسم 
جمع للجن. وحية أكحل العين لا تؤذي كثيره في الدور. 

لول مُنْرَا» يقال: ولى عنها: أعرض عنهاء وأدبر عنها: جعلها تلى ظهره. 
#ول يُعَقت4 : لم يعطف ولم ينتظر من عقب المقاتل إذا كر بعد الفر. 

قال الشاعر: 
قَمَاعَقَبُوًا ِدْ قِيْلَ هَل مِنْ مُعَقَّبٍ وَلَآَنَرَلُوَا يوْمَا لكفريينة منيزلا 

يضفت قوما بالجيرة: وأز نهم إن قيل لهم: هل من معقب وراجع على عقبه 
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للحرب لم يرجعوا إليهاء ولا نزلوا يوم الحرب منزلا من منازلها. 

#فى بك # ؟ أي طوق قميصك» وسمى جيبك؛ لأنه يجاب ؛ أى ي: يقطع 
ليدخل فيه الرأس. #جحدوا بها»#؛ أي: كذبوها. #واستيفنتها مي »؛ أ 
علميك علماتقيدا انياتيو عند :اق + والجحرهة إكاز 7 5 0 والإيقان 


وَوَرِتٌ سين 4 أي : قام مقامه فى النبوة والملك. 
عنما مَطِقّ ألظَيْرٍ4؛ أي: أعطينا فهم ما يريده كل طائر إذا صوت. 
والمنطق: مصدر ميمي لنطق ينطق من باب ضرب ‏ نطقا ومنطقا ونطوقا؛ أي: 
تكلم بصوت وحروف تعرف بها المعاني» والمنطق: الكلام» وقد يستعمل في غير 
الإنسان. يقال: سمعت منطق الطير. 
الضمير مفرداً كان أو مركباً» هفيداً كان أو غير مفيذء وقد يطلق على ما يصوت 
به على التشبيه أو التبع» كقولهم: نطقت الحمامة إذا صوتت» ومنه الناطق 
والصامت للحيوان والجماد» وعلم المنطق: هو علم يبحث في صحيح الفكر 
وفاسده» فهو يضع القواعد التي تعصم الذهن من الوقوع في الأخطاء. 
والطير جمع طائرء كركب وراكبء» وهو كل ذي جناح يسبح في الهواء 
ويجري » وكان سليمان يعرف نطق غ غير الطير أيضاًء كما يجيء من قصة النمل» 
لكنه 5 هذا في د وتيا من صُِ س4 وخص منطق الطير؛ لشرف الطير 
وَحْشرَ اِسْلِيِمَنَ4 الحشر: إخراج الجماعة من مقرهم وإزعاجهم عنه إلى 
الحرب وغيرها. 
9نَهُمْ بُيَمْنَ4؛ أي: يحبس أولهم ليلحق آخرهم» فيكونون مجتمعين لا 
يتخلف منهم أحد. وفي «المختار»: وزعه يزعه وزغاً مثل وضعه يضعه 0 
أي : كفه فانتزع هو؛ أي: كف. وأوزعه بالشيء أغراه به» واستوزعت الله 
كو 


شكرهء فأوزعني؛ أي: استلهمته» فألهمني. والوازع: الذي يتقدم الصف فيصلحه 
ويقدم ويؤخرء وجمعه وزعة. وقال الحسن: لا بد للناس من وازع؛ أي: سلطان 
يكفهم. يقال: وزعت الجيش إذا حبست أولهم على آخرهم 

تالت تَنلّةٌ» التمل والثمل ‏ بضم الميم ‏ حيوان حريص على جمع الغذاء» 
يتخذ قرى 0 فيها منازل ودهاليزء وغرف وطبقات منعطفة يملؤها 
حبوباً وذخائر للشتاء. الواحدة: نملة» ونملة للذكر والأنئى. والجمع: نمال 
كرملة ورمال. وفي 0 ونملة مؤنث حقيقي بدليل لحوق علامة التأنيث 
فعلها؛ لأن نملة تطلق على الذكر والأنثى» فإذا أريد تمييزها احتيج إلى مميز 
خارجي» نحو نملة ذكر»ء ونملة أنثى» وكذلك لفظة حمامة ويمامة من المؤنئات 
اللفظية. | 


#وار ألتَمْلٍِ4 والوادي: الموضع الذي يسيل فيه الماء» والنمل معروف» 
الواحدة: نملة» سميت نملة لتنملها؛ وهي كثرة حركتها وقلة قوائمهاء ومعنى 
وادي النمل: واد يكثر فيه النمل» والمراد: واد بالشام أو بالطائف كثير النمل» 
والمشهور أنه النمل الصغير. 


شك (ل تيت »؛ أي : لا يكسرنكم ويهشمنكم سليمان وجنوده. وفي 
«المختار»: حطمه من باب ضرب؛ أي: كسره فانحطم وتحطمء والتحطيم: 
التكسيرء والحطام: ما تكسر من اليبس. اهء وسمي حجر الكعبة الحطيم؛ لأنه 
كسر منها. 
«أَرْرْعْنٍ» ألهمني» وحقيقته: اجعلني أزع شكر نعمتك عندي» وأكفه 
وارتبطه لا ينفلت عني حتى لا أنفك شاكراً لك» وقد تقدم شرح هذه المادة 
قريبا. 
لامَبَتَفَدَ أظَيْرَ4 قال في «القاموس»: تفقده طلبه عن غيبة. وفي «كشف 
الأسرار»: التفقد: طلب المفقودء وإنما قيل له التفقد؛ لأن طالب الشيء يدرك 
بعضه ويفقد بعضه. في المفردات: التفقد التعهد. لكن حقيقة التفقد تعرف فقدان 
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الشيء» والتعهد: تعرف العهد المقدم؛ والطير: اسم جامع للجنس كما في 
«الوسيط» . 


#الْهِدْهْدَ»© ‏ بضمتين مع سكون الدال ‏ والهُدّهِد ‏ بضم ففتح فكسر ‏ 
والهداهد: طائر ذو خطوط وألوان كثيرة» الواحدة: هدهدة بضمتين بينهما 
سكون» وهدهدة بضم ففتح فكسرء وهداهدة» والجمع : هداهد وهذاهيد. 


الأرض» وفي «حياة الحيوان»: الهدهد: منتن الريح طبعاً؛ لأنه يبني أفحوصه في 
الزبل. وهذا عام في جنسه وإن بخر المجنون بعرف الهدهد أبرأه ولحمه إذا بخر 
به معقود عن المرأة» أو مسحور أبرأه. وفى «الفتاوى الزينية»: سئل عن أكل 
الهدهد أيجوز أم لا؟ أجاب نعم يجوز. انتهى. 

لعَدَابًا سَيِيدًا4 العذاب: الإيجاع العشك» وعلنة على اق حي ل 
العذاب. «أ لَأَدْصنَدِ)4 وأصل الذبح شق حلق الإنسان. اه. «روح». 
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«أوٌ ليأ تَيَقّ4 بنون مشددة مفتوحة؛ هي نون التوكيد الثقيلة بعدها نون 
مكسورة؛ هي نون الوقاية» وقرىء «لأتيق» بنون مشددة مكسورة أصله : ليأتينني 
بثلاث نونات» فحذفت النون التي قبل ياء المتكلم لتوالي الأمثال. 

«سَمَكَتَ» بضم الكاف وفتحهاء والأول من باب قربء والثاني من باب 
نصرء وفى «القاموس» وغيره: مكث يمكث ‏ من باب نصر ‏ مكثاً بفتح فسكون 
ومكثا بفتحتين ومكوثا ومكيثي بالمكان أقام ولبث فهو ماكث. والاسم المكث 
ورزنث. اه والمكث: ثبات مع انتظار. 


يخفى عليه معلوم ما. اه «خازن». 
#ومن سَيا 4 وا بلاد واقعة جنوبي غربي الجزيرة العربية في اليمن» 
6:١‏ 


على جانب عظيم من الحضارة» كان يتعاطى سكانها تجارة الذهب والفضة 
والأحجار الكريمة. 


- مو 0 4 0 01 ان رب مو 
«#تنلِكهم4؛ أي: تسوسهم وتدبر أمورهمء لا ملك الرقبة. #وَفًا عرش 
عَظِيمٌ 4 والعرش في الأصل: شيء مسقفء. ويراد به هنا سرير عظيمء أعني: 


سرير الملك. لصَصَّدَّهُمْ عَنِ التَّبيلِ4 والسبيل من الطريق ما هو معتاد السلوك. 
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# الْحَبْء 4 : مصدر بمعنى المخبوء» يقال: خبأت الشىء أخبؤه خبأ ‏ من 
باب نفع ؛ أي: سترته» والخبء في السموات المطر وفي الأرض النبات. 

«اسَنّظرٌ# من النظر بمعنى التأمل» والسين للتأكيد؛ لنعرف بالتجربة البتة. 

«تولّ عَنْهُمْ4؛ أي: تنح عنهم إلى مكان قريب تتوارى فيه؛ ليكون ما يقولونه 
الذين يملؤون العيون مهابة» والقلوب جلالة» جمعه أملاء كتبأ وأنباء. 8ل 
تلوأ ؟ أي: ألا تتكبروا ولا تنقادوا للهوى والنفس. 9# يلين 4 ؟ أي منقادين 
خا ضعين . 

البلاغة 

وقد تضمئنت هذه الآيات ضروياً من البلاغة» وأنواغا من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: الإشارة بالبعيد عن القريب فى قوله: ##تَلَكَ َايَنتُ لسرن » للإيذان 

ومنها: التنكير للتعظيم والتفخيم في قوله: #وَحتابٍ مُِينِ»#؛ أي: كتاب 
عظيم الشأن رفيع القدر. 

ومنها: الإتيان بالمصدر بدل اسم الفاعل؛ للمبالغة في قوله: #هدى 
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وَبْشْرَئ»؛ أي: هادياً ومبشراًء كأنها نفس الهدى والبشارة. 


ومنها: تكرير الضمير في قوله: #وَهُم بِلْأَجْرَةَ هُمْ يُوقِئونَ» لإفادة الحصر 
والاختصاصء وأما وجه تكراره هنا فهو أنه كان أصل الكلام هم يوقنون 
بالآخرة» ثم قدم المجرور على عامله عناية به» فوقع فاصلاً بين المبتدأ والخبرء 
فأريد أن يلي المبتدأ خبره. وقد حال المجرور بينهماء فطرّي ذكره ليليه الخبرء 
ولم يفت مقصود العناية بالجار والمجرور حيث بقي على حاله مقدماً. ولا 
يستنكر أن تعاد الكلمة مفصولة له وحدها بعدما يوجب التطرية. ومثله #وهمٌ في 
لحرو هُمُ الْتّمَرُود» وفيه المقابلة اللطيفة بين الجملتين. 

ومنها: الغدول فى الصلة عن الجملة الفعلية إلى الجملة الاسمية؛ لإفادة 
التأكيد والمبالغة بالدراء؛ فإن الإيمان والإيقان بالآخرة أمر ثابت مطلوب دوامه. 
ولذلك أتي به جملة اسمية» وجعل خبرها فعلاً مضارعاء فقال: #وهم بِلأَجرَةَ هُمْ 
بُوقِيُونَ» ؛ للدلالة على أن إيقانهم يستمر على سبيل التجددء أما إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة مما يتكرر ويتجدد في أوقاتهما المعينة» ولذلك أتى بهما فعلين» 
فقال: لذن بقيمُونَ الصّلدة ويؤنونَ الوك . 


دس صوده 
0 5 


ومنها: التأكيد ب##إن» واللام في قوله: لوَإِنَكَ لتلتّى الْمَرءَات*؟؛ أي: لوجود 
المتشككين في القرآن. 

ومنها : تنوين الاسمين للتعظيم في قوله: ين لَدَنْ كير عير ©. 

ومنها: الجمع بين الحكيم والعليم إشعاراً بأن علوم القرآن منها ما هو 
حكمة كالعقائد والشرائع» ومنها ما ليس كذلك كالقصص والأخبار الغيبية. 

ومنها: استعمال أو بدل #الواو» في قوله: #إأَوْ نيكم بشهَاب قبن آثر 
«أو» على #الواو»؛ لنكتة بلاغية رائعة» فإن #أو» تفيد التخيير» وقد بنى 


رجاه علن أنه إن لم يظفر بحاجتيه جميعاً فلن يعدم بواحدة منهماء وهما: إما 
هداية الطريق» وإما اقتباس النار هضماً لنفسهء واعترافاً بقصوره نحو ربه. 
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ومنها: إيجاز الحذف في قوله: #َاتٍ عَصَاكُ كلما رََأمَا تبتر حذفت قبل 
الرؤية جمل تقديرها: فألقاها فانقلبت إلى حية الخ. 


ومنها: التعجيب من عظمة ما رأى فى قوله: #وسبَحَنَ أله رب الْعَلِيِين» . 


ومنها: التشبيه فى قوله: # كنا جَأنّ# حيث شبه الحية العظيمة المسماة 
بالتعبان بالجان؛ أي: الحية الصغيرة فى سرعة الحركة والالتواء. 
ومنها: التعريض بظلم موسى بقتل القبطي في قوله: «إِل من ظَلم نر بِدَلَ 


على من ملس 0 


ومنها: الطباق بين الحسن والسوء في قوله: #حسنا بِعَدَ سو »2# وبين وَل 
مُذيرا» #ولر يُعقَت» . 

ومنها: التشبيه المرسل المجمل فى قوله: # لأا جَآن» ذكرت أداة التشبيه 
وحذفت وجه الشبه» فصار مرسلا تا 


ومنها: المجاز العقلي في إسناد الإبصار إلى الآيات في قوله: قلا حاتم 
نا مُبْصرة» حيث نسب الإبصار إليها مجازاً؛ لأنه بها يبصرء ويجوز أن يكون 
مجازا مرسلاء والخلافة السحية: لانيا :يندب الأنضان وهذا أولى مو قفون 
بعضهم: إن مبصرة اسم فاعل بمعنى اسم المفعول نحو ماء دافق؛ أي: مدفوق 
إشعاراً بأنها لفرط وضوحها وإنارتها كأنها تبصر نفسها لو كانت مما يبصر. 

ومنها: التنوين والتنكير في قوله: وَلَمَدْ مانا ماود وَسَُيسْنَ عِلمَا4؛ لتعظيم 
العلم الذي أوتياه وتكثيره» كأنه قال: علماً أي. علمء وهو كذلك فإن علمهما 
كان مما يستغرب ويستعظم» ومن ذلك علم منطق الطير وسائر الحيوانات على أن 
كل علم بالإضافة إلى علم الله سبحانه قليل ضئيل. 

ومنها: استعمال حرف الاستعلاء لإفادة الفوقية في قوله: #عوّه إذا أَنَاْ عل 
واد أَلتَمْلِ» فعدى آنا بلعَقَ4؛ لأن الإتيان كان من فوق» فأتى بحرف 
الاستعلاء . ش 


4غ 
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ومنها: التوليد في قوله تعالى: #ثَالت تملة يكأيُهًا الشَمَلُ أ م لا 
يحَِسكك سلِيمدنُ وَجْنودمْ وَهْرَ لا يَتَعْرُون4 فإن هذه الآية الاك على اجن ترجا 
دين يتولد بعضها من بعض: أولها: النداء ب#يا»» وثانيها: كنت ب#أي2# 
وثالثها: نبهت ب#ها# التنبيه» ورابعها: سمت بقولها: #اآلتَمْلِ4». وخامسها: 
أمرت بقولها : «ادَخْنؤ4. وسادسها: نصت بقولها: #سسَكِمَكْمْ4. وسابعها: 
حذرت بقولها: لا َِمَتح4. وثامنها: خصصت بقولها: «سَْليْمنُ4. وتاسعها : 
عممت بقولها: #وَجتُودِم4. وعاشرها: أشارت بقولها؛ #رَمُم4». وحادي عشرها: 
عذرت بقولها: لا يَشَعمنَ4. هذا وقد أنشدوا ملغزين في نملة سليمان وبقرة بني 
إسرافل: 
فكافتة مسال النةمتنا ل تشجهم :1 تنا لد تبان 
وَعَجمَاء قَدْ قَامَتٌ لِتنْذِرَ قَوْمَهَا زاغل ناما كد الس دو سان 

ومنها : أسلوب التعجب في قوله: #مال لآ أرى الْهُدْهْدَ». 

ومنها: التأكيد المكرر في قوله: «لََدْسَمْ4: «أر لأئصضه4 «أر 
ََأَِيَيْ»؛ لتأكيد الأمر. 

ومنها: طباق السلب في قوله: #أحطتٌ د ما كم يط بي ». 

ومنها: جناس التصريف في قوله: #وَجِنْيَك من سيا بش يقِينِ4 وهو 
اختلاف صيغة الكلمتين بإبدال حرف من حرف إما من مخرجه»ء 0 
مخرجه؛ وهو من محسنات الكلام المتعلقة باللفظ. وقال أبو حيان في تعريفه: 
وهو أن تنفرد كل كلمة من الكلمتين عن الأخرى بحرف. انتهى . 

قال صاحب «الكشاف»: وهذا من محاسن الكلام بشرط أن يجيء مطبوعاً 
غير متكلف. أو يصنعه عالم بجوهر الكلام» ولقد حسن في الآية» وبدع لفظا 
ومعنى, ألا ترى أنه لو وضع مكان 4# لفظة بخبر.. لكان المعنى صحيحاًء 
ولكن يفوت ما في النبأ من الزيادة التي معناها الخبر الهام» والتي يطابقها وصف 
الخال؟ لأنه جاء متشوماً عذت: الجرس + لاثقاق شيا وننا. 


نفك 


ومنها: الطباق في اللفظ في قوله: #ححَفُون» و لون » . 
ومنها : الزيادة والحذف في عدة مواضع. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


د عد ع 


اد 
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قال الله سبحانه جل وعلا: 


قلت يكأا الْملوا أَنوْنٍ ذه أُمْرِى ما كنت دَايلِمَةَ َل حَقَّ مَنْبَدُون 9 الوا حَنْ ولوأ 
و وا 2 سَدِبرٍ وَالْرُ ِلك 3 مادا | تمي © تلك إنَّ الْمَلُودٌ إذا مكلا هرد 
أنتثوها دجملا أيه أنيما أل مكيكَ ينعت © تلن ثنية ركيم يمير ار كا 8 
2 تج ارسي 69 فَلما جَآءَ سَلَيِمَنٌ قَالَ 0 بِمَالٍِ هَمَآ ءائلن> أَنَهُ خَيْرُ مَمَآ 0 بل أَسْر 


2 م ل مسسءع دوو 1 - دعو 027 
يريك أنيثة 69 نين 1 ب تاق يمقر لا هَل م ب و5: خرجتهم منها أذلة وهم صغْرونَ 
موردزه + 


© 5ل يما النكوا يكم أن بيبا قل أد يأو شنيلييت 62 كَل ء عِفْرِيتٌ من لبن أنأ اليك 


0 ع 2 25 2-7 > غو ده مك 5 00 ره 
بده جَلَ أه َم ين مَقايكَ وَل عه لت لدْ © 16 ليك صم علد ين الكتب أنا ليك يد. 
20 ده مس 20 5 روا مده مه _ رس إمعلام. رةس و 20 
َل أن يد كك هك قدا ركاه متو عن : هذا من فضل فى لسلوق َأسْكر أم أكَفْر ومن 


يسع” 6يت موسهو مه عه ل سيم 42 د يد م عد حم 1 سخ 1 لوس مخ كك رذ كه 

شَكْرٌ ونا يدْكرُ نس ومن كثَر ون وق عَفٌ كيت (© َال تكروا ها عَرقهَا تلز أتمتدئة أ 

سل عو ا له م > 7 روير ل عدي مره 5 3 1 
تَكْوَن من الزن ل 9 فلم جأءتَ م 

69 


5 24 0 52000 َم -ه 1 20 و 1 354 مو - ل 2 2 2 2 مه 000 2م م 
مسليين ((5ف) وصذها ما كانت تعبد من دون الله إِنها كانت من قور كثفرين قيل لها أدخلي الصرح 
3 آذ لم رةه -. ً 


دى مكعر د لوو 4مك دده اي 2ك هر مير ديو ه 2 2 و ماس ٍِ 
رأته حسيحه حيكة ةوخن ابي 0-5 صرح مُمرد من قوارير قالت ربب إفي 
2 ع 2 ل م 2 2 


رةه ليرء 


ا ام اه .2 م > م م 8 الب ىم > 
ستعفرودت ألله 0-0 ترحمورت 9 ١‏ أطيْرنا بيك وبمن معك 5 طكير عند 
”2 


عم مير روءودا ووم 7 م مل ا 5-2 5 27 دن وه 5-8 

أنتم قوم 00 9 وكات ف المدينةٍ عه رهط فْيِدُوت ق الارض ولا د نَ 9 
44 0 2 رم م مووي 4 م لس سل ساس 3 ا م 

قَالُوأْ تَقَاسَمُوأ ليسم وأهلم ثم لنقولنَ لوليَد مَا سَبِدَنًا مهلك أُمَلِدء وَإِنَا لَصنيفونَ 


© تكن م كن تست و 4 ينثت © تأر يك كات عب 

ع نا دَمَريهُمْ و لمَعِينَ © تللكت يدنه ا عر إرك فى ذَلِكَ 

ليد يعور يتكئوة © وَابْيْنا اليرت امنا مَكَاها نت © وََْا إذ كال 

رمي أتأثرت القيكة وَأَسْرَ تهرك 9© فنك لون أرْمَالَ سَبَوَهٌ من دون لأسا 
و 2 م سه ل سر ©4 


بل نتم قوم تجهلوت. (22) 
التفسير وأوجه القراءة 


قوله تعالى: 8قَالَتَ»#؛ أي: بلقيس قبله حذف معلوم من السياق» تقديره: 
ا 


فلما قرأت بلقيس الكتاب جمعت أشراف قومها وقالت لهم: يا أيها الملا إن 
ألقي إلي كتاب كريمء وقال: #يكأيا الْمَلوًا أَْوْنِ ف أُمَرى» وكرر"' «اتَالت»؛ 
للإيذان بغاية اعتنائها بما قالت؛ أي: قالت: يا أيها الأشراف أفتوني في أمري؛ 
أي: أجيبوني في الذي ذكرت لكم بما يقتضيه الحزم» واذكروا ما تستصيبون فيه» 
وأشيروا علي وبينوا لي الصواب فيه؛ وعبرت عن جواب المشورة بالفتوى الذي 
هو الجواب في الحوادث المشكلة غالباً» إشعاراً بأنهم قادرون على حل 
المشكلات النازلة» وليكون في ذلك حل لما أشكل عليها من الأمر. قال 
بعضهم: الفتوى من الفتى؛ وهو الشاب القوي» وسميت الفتوى بذلك؛ لأن 
المفتي؛ أي: المجيب الحاكم بما هو صواب يقوي السائل في جواب الحادثة. 


ثم زادت في التأدب لهم. اسجلات 2000 ليمحضوها النصحء 
ويشيروا عليها بالصوابء فقالت: اما كُنتُ فَاطِعَةَ أَدْ4؛ أي: فاصلة ومنفذة 
أمرأ من الأمور #حَقٌّ تَتْبَرُونِ#؛ أي: حتى تحضروا عنديء وتشيروا علي؛ أي: 
لا أقطع أمراً إلا بمحضركم وبموجب آرائكم؛ أي: عادتي معكم أن لا أفعل أمراً 
من الأمور المتعلقة بالملك حتى أحضركم وأشاوركم. 

وفيه استمالة لقلوبهم""؛ لثئلا يخالفوها في الرأي والتدبير» وفيه إشارة إلى 
أن المرء لا ينبغي أن يكون مستبداً برأيه» ويكون مشاوراً في جميع ما سنح له من 
الأمورء لا سيما الملوك يجب أن يكون لهم قوم من أهل الرأي والبصيرة» فلا 
يقطعون أمراً إلا بمشاورتهم. والمعنى: أي”": قالت بلقيس لأشراف قومها: أيها 
الملأ أشيروا علي في أمر هذا الكتاب الذي ألقي إلي» فإني لا أقضي فيه برأي 
حتى تشهدوني فأشاوركم فيه. 


وفي قولها هذا دلالة على إجلالهمء وتكريمهم ليمحضوها النصحء ويشيروا 
عليها بالصواب» ولتختبر عزمهم على مقاومة عدوهم» وحزمهم فيما يقيم أمرهم 


)١(‏ روح البيان. 
(؟) المراغي. 


وإمضاءهم على الطاعة لهاء علماً منها أنهم إن لم يبذلوا أنفسهم وأموالهم 
ودماءهم دونها.. لم يكن لها طاقة بمقاومة عدوهاء وإن لم وج ابر 
وحزمهم وجدهم.. كان ذلك عوناً لعدوهم عليهم. وإن لم تختبر ما عندهم. 
وتعلم قدر عزمهم.. لم تكن على بصيرة من أمرهم. وربما كان في استبدادها 
برأيها وهن في طاعتهاء وتعمية في تقدير أمرهمء وكان في مشاورتهم» وأخذ 
رأيهم عون على ما تريد من قوة شوكتهم» وشدة مدافعتهم» ألا ترى إلى قولهم 
في جوابهم: #نحن ُو ممََ دأو بل سَدِيرٍ» على ما لها من عقل راجح وأدب جم 
في التخاطب. وعلى هذا النهج سار الإسلام» فقد قال سبحانه لنبيه: #وَسَاوِرْهُمْ 
ف الأثر 4 وقد مدح سبحانه صحابة رسوله بقوله: ##وَأمرهم شور ينهم 4 . 


00 قراءة عبد الله20: اما كنت قاضية أمراً» وقوله: #حقٌّ تَتْبَرُونِ # بكسر 

ن'"' والفتح لحن, لأن النون إنما تفتح في موضع الرفع. وهذا في موضع 
0 وأصله: حتى تشهدونني» فحذفت النون الأولى للنصب والياء؛ لدلالة 
الكسرة عليهاء وبالياء في الوصل والوقف. قرأ يعقوب: أي: حتى تحضروني» 
أو تشيروني» أو تشهدوا أنه صواب؛ أي: لا أبت الأمر إلا بمحضركم. وقيل: 
كان اهل مكتورتها غلائمئة وثلاثة غشر: رجلا . 


وقوله: #تَالّْو4؛ أي: قال الملا مجيبين لهاء استئناف بياني» كأنه قيل: 
فماذا قالوا في جوابها؟ فقيل: قالوا: ظَنُ ول ميو في العدد والعدة؛ أي: 
ذووا قوة في الآلات والأجساد والعدد. وأا أ بأى» وأخذ لمَرِيرٍ» لأعدائنا عند 
الحرب واللقاء؛ أي: لنا من الشجاعة والنجدة ما نمنع به أنفسنا وبلدنا 
ومملكتنا؛ أي: لنا شجاعة مفرطة» وبطش شديدء فلا نخاف أعداءنا. 


وهذا تعريض”" منهم بالقتال إن أمرتهم بذلك» ثم فوضوا الأمر إليها؛ 


لعلمهم بصحة رأيها وقوة عقلهاء فقالوا: #والةر» في شأننا هذاء بل في كل 


19 الس الفط (*) روح البيان. 
(7) النسفي. 


6عظ 


أمورنا مفوض «إِيّكِ4 أيتها الملكة؛ وموكول إلى رأيك ونظرك. #تنظرى» 


وفيه إشارة إلى أن شرط أهل المشاورة أن لا يحكموا على الرئيس 
المستشير بشيء» بل يخيرونه فيما أراد من الرأي الصائبء» فلعله أعلم بصلاح 
حاله منهم» فلما أحست منهم الميل إلى الحرب» والعدول عن سئن الصواب» 
بادعائهم القوى الذاتية والعرضية لم ترض بهء لما علمت أن من سخر له الطير 
على هذا الوجه لا يعجزه شيء يريده» ومالت إلى الصلح» وبينت السبب في 
رغبتها فيه. فَ#قَالت إِنَّ الْملُوكَ إذا نوا قَرَسَة* من القرى» ومديئة من المدن على 
منهاج الحراب والقتال. 


قال الزجاج: 7 07 دخلوها عنوة عن قتال وغلبة #أَضَْدُومًا»؛ أي” 
خربوا مبانيهاء وغيروا مغانيهاء وأتلفوا أموالهاء وفرقوا شمل أهلها #وجعلوا أَعرَة 
أَمْبهآ د 4 ؛ أي : ذليلين بالقتل والأسرء والإجلاء وغير ذلك من أنواع الإهانة 
والإذلال؛ أي: أهانوا أشرافهاء وحطوا مراتبهم» فصاروا عند ذلك أذلة. وإ 
يفعلون ذلك لأجل أن يتم لهم الملك» وتستحكم لهم الوطأة» وتتقرر لهم في 
قلوبهم المهابة» والمقصود من قولها هذا تحذير قومها من مسير سليمان إليهم» 
ودخوله بلادهمء وقد صدقها الله سبحانه فيما قالت» فقال سبحانه: #وكُدَِكَ 
يَنَعَنوت*؛ أي: مثل ذلك الفعل من الإفسادء وجعل الأعزة أذلة يفعلون؛ أي: 
كما قالت هي تفعل الملوك. ٠‏ 


قال ابن الأنباري: الوقف على قوله: ودلا عرد أهلهآ 4 وقف تام. 
فقال الله عز وجل تحقيقاً لقولها: «وَكَدَلِكَ يَفْمَت» وقيل'"': هذه الجملة من 
تمام كلامهاء ذكرته توكيداً لما وصفته من حال الملوك» وتقريراً بأن ذلك من 
عادتهم المستمرة؛ أي: إن الذين أرسلوا الكتاب يفعلون مثل الذي تفعله الملوك» 


0 الشوكانن» (؟) المراح. 


للع 


فإن ذلك عادتهم المستمرة. 

وفي ذلك إشارة إلى أن العاقل مهما تيسر له دفع الخصوم بطريق صالح لا 
يوقع نفسه في خطر الهلاك بالمحاربة والمقاتلة بالاختيارء إلا أن يكون مضطراً. 
قال بعضهم: من السؤدد الصلح وترك الإفراط في الغيرة. 

وفي «الفتوحات المكية»: للملك أن يعفو عن كل شيء إلا عن ثلاثة 
أشياء» وهي: التعرض للحرمء؛ وإفشاء سرهء والقدح في الملك. نسأل الله حسن 
الأدب في طريق الطلب. 

ومعنى الآية: أي قالت لهم حين عرضوا عليها أنفسهم لقتال سليمان: إن 
الملوك إذا دخلوا قرية فاتحين أفسدوها بتخريب عمائرهاء وإتلاف أموالهاء 
وأذلوا أهلها بالأسر والإجلاء عن موطنهمء أو قتلوهم تقتيلاً ليتم لهم الملك 
والغلبة» وتتقرر لهم في النفوس المهابة» وهكذا يفعلون معناء وفي هذا تحذير 
شديد لقومها من مسير سليمان إليهم ودخوله بلادهم. 

ثم لما قدمت لهم هذه المقدمة» وبينت لهم ما في دخول الملوك إلى 
اضوع ين الجيس . . أوضحت لهم وجه الرأي عندهاء وصرحت لهم بصوابه» 
فقالت: 8تَإِقٍ مُرْسِهَ إِلّيم4؛ أي: إلى سليمان وقومه رسلا لبِهَيّةٍ4 عظيمة, 
وهي'!' اسم للشيء المهدى بملاطفة ورفق لتَنَاظِرَة4؛ أي: فمنتظرة. قال في 
«كشف الأسرار»: الناظر ههنا بمعنى المنتظرء و#الفاء» فيه للعطف على مرسلة. 

«يم» أصله بماء على أنه استفهام؛ أي: بأي شيء. #ابرجمٌ الْمرْسَلوت» 
بالجواب من عنده حتى أعمل بما يقتضيه الحال» و#يم» متعلق بِلإبَيْهم»؛ أي : 
إني أجرب هذا الرجل بإرسال رسلي إليه بهدية مشتملة على نفائس الأموال» فإن 
كاذريلكا أرميفاة بذلك» ركفا مر وإن كان نبياً لم يرضه ذلك؛ لأن غاية 
مطلبه؛ ومنتهى أربه هو الدعاء إلى الدين فلا ينجينا منه إلا إجابته ومتابعته: 
والتدين بدينه» وسلوك طريقته» وإني ناظرة فيما يرجع به رسلي المرسلون بالهدية 


دلق روح البيان . 


6١ 


من قبول أو ردء فعاملة بما يقتضيه ذلك. 


والمعنى: أي(1) وإني سأرسل إليه هدية من نفائس الأموال؛ لأتعرف حالهء 
وأختبر أمرهء أنبي هو أم ملك». فإن كان نبياً لم يقبلها » ولم يرض منا إلا أن 
نتبعه على دينه» وإن كان ملكا قبل الهدية» وانصرف إلى حين» فإن الهدايا مما 
تورث المودة» وتذهب العداوة. وفي الحديث: «تصافحوا يذهب الغلء وتهادوا 
تحابوا وتذهب الشحناء». ولقد أحسن من قال: ١‏ 
َدَايَا لئاس بَعْضُهُمُ لِبَعْضٍ ولد في فللؤيكة الوضالاً 
وَنَؤْرَعٌ فِئ ألضَّمِيْرٍ هَرَّى وَوِكَاًّ وَتُكْسِبْهُعْإدًا حَضَرُوًْا جَمَالاً 

ا القضة"" 1ق بلقس "كانت امرأة 'لبية عافلة؛ قذ:ساسيت الامو 
وجربتها فأهدت وصفاء ووصائف. قال ابن عباس: مئة وصيف. ومئة وصيفة. 
وقال وهب وغيره: عمدت بلقيس إلى خمس منئة غلام» وخمس مئة جارية» 
فالبنيت الجؤارئ لناس الغلنان الأآقنية والمخاطى. والست الغلمان لناس 
الجواري» وجعلت في أيديهم أساور الذهب؛. وفي أعناقهم أطواق الذهب. وفي 
آذانهم أقرطة» وشنوفاً مرصعات بأنواع الجواهرء وحملت الجواري على خمس 
مئة فرس» والغلمان على خمس مئة برذون» على كل فرس سرج من الذهب 
مرصع بالجواهر وأغشية الديباج» وبعثت إليه لبنات من ذهبء, ولبنات من فضة»ء 
وتاجاً مكللاً بالدر والياقوت» وأرسلت بالمسك والعنبر والعود والألنجوج». 
وعمدت إلى حقة جعلت فيها درة ثمينة غير مثقوبة» وخرزة جرع معوجة الثقب». 
ودعت رجلاً من أشراف قومها ‏ يقال له: المنذر بن عمرو ‏ وضمت إليه رجالا 
من قومها أصحاب عقل ورأي» وكتبت مع المنذر كتاباً تذكر فيه الهدية» وقالت: 
إن كنت نبياً فميز بين الوصفاء والوصائف. وأخبرنا بما في الحقة قبل أن تفتحهاء 
وأثقب الدرة ثقباً مستوياًء وأدخل في خرزة خيطاً من غير علاج إنس ولا جن» 
وأمرت بلقيس الغلمان» فقالت: إذا كلمكم سليمان فكلموه بكلام فيه تأنيث 


)١(‏ المراغي. (؟) الخازن. 


مغ 


وتخنيث يشبه كلام النساء» وأمرت الجواري أن يكلموه بكلام فيه غلظة يشبه كلام 
الرجال» ثم قالت للرسول: انظر إلى الرجل إذا دخلت عليه فإن نظر إليك نظرا 
فيه غضب. . فاعلم أنه ملك فلا يهولنك منظرهء فإنا أعز منه» وإن رأيت الرجل 
بشاشاً لطيفاً.. فاعلم أنه نبي فتفهم قولهء ورد الجواب» فانطلق الرسول 
بالهداياء وأقبل الهدهد مسرعاً إلى سلميان فأخبره الخبرء فأمر سليمان الجن أن 
يضربوا لبناً من الذهب والفضة ففعلواء وأمرهم بعمل ميدان مقدار تسع فراسخ» 
وأن يفرش فيه لبن الذهب والفضةء وأن يخلوا قدر تلك اللبنات التي معهم» وأن 
يعملوا حول الميدان حائطاً مشرفاً من الذهب والفضة ففعلواء ثم قال سليمان: 
أي دواب البر والبحر أحسنء فقالوا يا نبي الله رأينا في بحر كذا دواب مختلفة 
ألوانها لها أجنحة وأعراف ونواصء قال: علي بهاء فأتوه بهاء فقال: شدوها 
عن يمين الميدان وشماله» وقال للجن: علي بأولادكم» فاجتمع منهم خلق كثير 
فأقامهم على يمين الميدان وشماله» ثم قعد سليمان في مجلسه على سريره؛ 
ووضع أربعة آلاف كرسي على يمينه وعلى شماله؛ وأمر الجن والإنس والشياطين 
والوحوش والسباع والطيرء فاصطفوا فراسخ عن يمينه وشماله» فلما دنا القوم من 
الميدانء ونظروا إلى ملك سليمان» ورأوا الدواب التي لم يروا مثلها تروث على 
لبن الذهب والفضة. . تقاصرت إليهم أنفسهم». ووضعوا ما معهم من الهداياء 
وقيل: إن سليمان لما فرش الميدان بلبنات الذهب والفضة. . ترك من طريقهم 
موضعاً على قدر ما معهم من اللبنات» فلما رأى الرسل موضع اللبنات خاليا 
خافوا أن يتهموا بذلك؛ فوضعوا ما معهم من اللبن في ذلك الموضعء ولما 
نظروا إلى الشياطين هالهم ما رأوا وفزعواء فقالت لهم الشياطين: جوزوا لا بأس 
عليكمء وكانوا يمرون على كراديس الإنس والجن والوحش والطير حتى وقفوا 
بين يدي سليمان» فأقبل عليهم بوجه طلقء وتلقاهم متلقى حسناًء وسألهم عن 
حالهمء فأخبره رئيس القوم بما جاؤوا فيهء وأعطاه كتاب الملكة فنظر فيهء 
وقال: أين الحقة؟ فأتي بهاء فحركها فجاءه جبريل عليه السلام» فأخبره بمافيهاء 
فقال لهم: إن فيها درة ثمينة غير مثقوبة» وجزعة فقال الرسول صدقت فأثقب 
الدرة» وأدخل الخيط في الجزعة» فقال سليمان: من لي بثقبها؟ وسأل الإنس 


واد 


والجن فلم يكن عندهم علم ذلك. ثم سأل الشياطين» فقالوا: نرسل إلى 
الأرضة» فلما جاءت الأرضة» أخذت شعرة في فمهاء ودخلت فيها حتى خرجت 
من الجانب الآخرء فقال لها سليمان: ما حاجتك؟ قالت: يكون رزقي في 
الشجرة» فقال لها: لك ذلكء ثم قال: من لهذه الخرزة؟ فقالت دودة بيضاء: أنا 
لها يا نبج الله فأخذت الدودة خيطاً في فمهاء ودخلت الثقب حتى خرجت من 
الجاتت" الآخرء فقال لها سليمان: ما حاجتك؟ قالت: يصير رزقي في الفواكه» 
فقال لها: لك ذلكء ثم ميز بين الغلمان والجواري بأن أمرهم بأن يغسلوا 
وجوههم وأيديهم. فجعلت الجارية تأخذ الماء بيدهاء وتضرب بها الأخرى», 
وتغسل وجههاء والغلام يأخذ الماء بيديه» ويضرب به وجههء وكانت الجارية 
تصب الماء على باطن ساعدهاء. والغلام يصبه على ظهره» فميز بين الغلمان 
والجواري» ثم رد سليمان الهدية» كما أخبر الله سبحانه عنه بقوله: #قَلَمًا جآء4 ؛ 
أي: الرسول المبعوث من قبل بلقيس وهو المنذر بن عمرو طسَلَيْمنُ# بالهدية» 
والمراد بهذا المضمر الجنسء» فلا ينافي كونهم جماعة» كما يدل عليه قولها: 
(يم ينع المرسلرة» . 


وقرأ عبد الله"'2: #فلما جاؤوا» وقرأ: #ارجعوا» جعله عائداً على قوله: 
«#الْمرْسَنُونَ# ##قَال» سليمان مخاطباً للرسول والمرسل تغليباً على الغائب؛ أي: 
قال بعد ما جرى بينه وبينهم من قصة الحقة وغيرهاء لا أنه خاطبهم أول ما 
جاؤوه»ء كما يفهم من ظاهر العبارة. 


دون ِمَالٍ # حقير» أصله: أتمدونني”"', فحذفت الياء اكتفاء بالكسرة 
الدالة عليهاء والهمزة للاستفهام الإنكاري التوبيخي؛ أي: لا ينبغي لكم يا أهل 
ا أن تمدوني وتعاونوني بالمال» ثم علل هذا الإنكار بقوله: 5 مآ # موصولة 
«َاتليء أده 4# مما رأيتم آثاره من النبوة» والملك الذي لا غاية وراءه حير مما مما 
4 من المال ومتاع الدنياء فلا حاجة لي إلى هديتكم» ولا وقع لها عندي؛ 


01 الت الح (؟) روح البيان. 


2 


أي: لأن الله سبحانه وتعالى قد أعطاني منه ما لم يعط أحداًء ومع ذلك أكرمني 
بالنبوة والدين. 


وقرأ ابن كثير ونافع 0007 ': #أتمدونني» بنونين وياء ذ في الوصل . 
وروي المسيبي عن نافع: #أتمدوني» بنون واحدة خفيفة وياء قٍَ الوصل 
والوقفف. وقرأ عاصم واد بن عامر والكسائي: #أَبِْرُوئَنِ» بغير ياء و في الوصل 
والوقف. وقرأ حمزة ة #أتمدوني بمال» بنون واحدة مشددة ووقف على الياء. 
وقرأ انق كثير وان عامر وحمرة ة والكسائي وأبو بكر عن عاصم: #فما آتان الله» 
بكسر النون من غير ياء. وقرأ أو عمرو ونافع وحفص عن عاصم: #فمآ عَاكَلنء © 
بفتح الياءء فكأنهم فتحوا التاء» غير الكسائيء فإنه أمالها من #أتاني الله». 

أل كات 00 1 00 فق 

أي: قال منكرا لإمدادهم له بالمال مع على شلطاتةء وكثرة آموال”: 
أتساعدونني وتكرمونني بمال حقير»ء فما آتاني الله من النبوة والملك العظيم 
. والأموال الكثيرة خير مما آتاكم من المال الذي هذه الهدية من جملته» ثم إنه 
أضرب عن الإنكار المتقدمء فقال: بل أنثر ريدو #؛ أي: بما يهدى إليكم من 
الأموال. فالمضاف إليه ضمير المهدي إليه «يرن» حرا لزيادة المال وكثرته لما 
أنكم لا تعلمون إلا ظاهراً من الحياة الدنياء توبيخاً لهم بفرحهم بهذه الهدية فرح 
فخر وخيلاءء وأما أنا فلا أفرح بهاء وليست الدنيا من حاجتي؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى قد أعطاني منها ما لم يعطه أحداً من العالمين» ومع ذلك أكرمني بالتّبوة. 
والمراد بهذا الإضراب من سليمان بيان السبب الحامل لهم على الهدية مع 
الإزدراء بهم والحط عليهم . 

وفي «الإرشاد”': إضراب عما ذكر من إنكار الإمداد بالمال إلى التوبيخ 
بفرحهم بهديتهم التي أهدوها إليه افتخاراً وامتنانً» واعتداداً بهاء كما ينبىء عنه ما 
ذكر من حديث الحقة والجزعة وتغيير زي الغلمان والجواري وغير ذلك. انتهى 


(؟) الشوكاني. 
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يقول الفقير: إنهم لما رأوا ما أنعم الله به على سليمان من الملك الكبير. . 
استقلوا بما عندهم حتى هموا بطرح اللبنات» إلا أنه منعتهم الأمانة من ذلك» 
فكيف امتنوا على سليمان بهديتهم» وافتخروا على أن حديث الحقة ونحوه إنما 
كان على وجه الامتحان لا بطريق الهدية كما عرف. 

وفي «التأويلات» يشير إلى أن الهدية موجبة لاستمالة القلوب» ولكن أهل 
الدين لما عارضهم أمر ديني في مقابلة منافع كثيرة دنيوية.. رجحوا طرف الدين 
على طرف المنافع الكثيرة الدنيوية» واستقلوا كثرتها؛ لأنها فانية» واستكبروا قليلاً 
من أمور الدين؛ لأنها باقية» كما فعل سليمان لما جاءه الرسول بالهدية.. استغل 
'كثرتهاء وقال: فما آتانى الله من كمالات الدين والقربات والدرجات الأخروية 
خير مما آتاكم من الدنيا وزخارفها. بل أَنشّر» أي: أمثالكم من أهل الدنيا بمثل 
هديتكم الدنيوية الفانية تفرحون؛ لخسة نفوسكم» وجهلكم عن السعادات 
الأخروية الباقية. 

قال جعفر الصادق: الدنيا أصغر قدراً عند الله وعند أنبيائه وأوليائه من أن 
يفرحوا بشيء منهاء أو يحزنوا عليه» فلا ينبغي لعالم ولا لعاقل أن يفرح بعرض 
الدنيا . 

وعبارة المراح هنا: قوله: رييخ 4 فالمصدر”'' إما مضاف لفاعله؛ أي: 
تفرحون بما تهدونه افتخاراً على أمثالكم» واعتداداً به من حيث إنكم قدرتم على 
إهداء مثلهء وإما مضاف لمفعوله؛ أي: تفرحون بما يهدى إليكم حباً في كثرة 
أموالكم» وحالي خلاف حالكمء فلا أفرح بالدنياء» وليست الدنيا من حاجتي. 
وقيل : بل أنتم بهديتكم هذه تفرحون بأخذها إن رددت إليكم . 
الرسول”"': أفرد الضمير ههنا بعد جمع الضمائر الخمسة فيما سبق. لأن الرجوع 
مختص بالرسولء والإمداد ونحوه عام. أو خص أمير الرسل بالخطاب هناء 


)١(‏ المراح. 3 (5) روح البيان. 
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وخاطبهم معه فيما سبق افتناناً في الكلام. وقرأ عبد الله: #ارجعوا». وقيل: إن 


«إِليمْ4؛ أي: إلى بلقيس وقومها بهديتهم؛ ليعلموا أن أهل الدين لا 
ينخدعون بحطام الدنياء وإنما يريدون الإسلام فليأتوا مسلمين مؤمنين» وإلا 
«تَََيتَهُم يور»؛ أي: بجموع من الجن والإنس والتأييد الإلهي الا يَلَ كم»؛ 
أي: لا طاقة لهم «يبا»؛ أي: بمقاومتهاء ولا قدرة لهم على مقابلتها. وقرأ ابن 
مسعود: #بهم» بضمير جمع الذكورء واللام في #لنأتينهم» موطئة للقسم 
المحذوف. وقوله: #وَلْحْرِحَبُم4 معطوف على جواب القسم؛ أي: فوالله لنأتين 
بلقيس وقومها في أرضهم سبأ بجنود لا قبل لهم بهاء ولنخرجنهم #يَنها4؛ أي : 
من سبأ وأرضهم التي هم فيها حالة كونهم «أَْلة4 بذهاب ما كانوا فيه من العز؛ 
أي : ذليلين بذهاب ملكهم وعزهم. بعدما كانوا أعزة أهلهاء وجملة قوله: #وهُم 
مِرُونَ4؛ أي: أسارى مهانون بوقوعهم في أسر واستعباد بأغلال أيمانهم إلى 
أعناقهم؛ حال أخرى مفيدة لكون إخراجهم بطريق الإجلاء. وقيل'"2: هي حال 
. مؤكدة؛ لأن الصَّغار هو الذلة. وقيل: إن المراد بالصغار هنا الأسر والاستعباد. 
وقيل: إن الصغار الإهانة التي تسبب عنها الذلة. 


ولما رجع رسل بلقي إليهاء وأخبروها بخبر سليمان.. قالت: والله قد 
علمت أنه ليس بملك. ولا لنا به من طاقة» وبعثت إلى سليمان أني قادمة إليك 
بملوك قومي حتى أنظر ما أمرك» وما تدعو إليه من دينك» وتجهزت للمسير إلى 
سليمان. وقيل: أخبر جبريل سليمان بذلك» فقال سليمان: يا أيها الملأ أيكم 
يأتيني بعرشها. . . إلخ. 

وروي عن ابن عباس" رضي الله عنهما ‏ أنه قال: لما رجعت رسل 


بلقيس إليها من عند سليمان» وأخبروها الخبر. . قالت: قد عرفت والله ما هذا 
بملك» ولا لنا به من طاقة» وبعثت إلى سليمان أنى قادمة إليك بملوك قومى حتى 


)١(‏ الشوكاني. (؟) المراح. 
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أنظر ما أمرك» وما تدعو إليه من دينك» ثم أمرت بعرشهاء فجعل في آخر سبعة 
أبيات بعضها في داخل بعضء ثم غلقت عليه سبعة أبواب» وجعلت عليها حراسا 
يحفظونه» ثم تجهزت للمسيرء فارتحلت إلى سليمان في اثني عشر ألف ملك من 
ملوكها تحت كل ملك ألوف» فخرج سليمان يوماً فجلس على سريره فسمع وهجاً 
قريباً منه» فقال: ما هذا؟ قالوا: بلقيس» وقد نزلت بهذا المكان؛ أي: الذي 
على مسيرة فرسخ من سليمان عليه السلام. فأقبل سليمان على جنوده فول يكيا 
ملوأ والأشراف أي يتين بعَرَيبَا4؛ أي: من الذي منكم يأتيني بعرشها 
وسريرها؛ أي: بعرش بلقيس الذي تقدم وصفه بالعظم قبل أن يَأنونِ»؛ أي : قبل 
أن تأتيني هي وقومها حالة كونهم لمُسِْنَ4؛ أي: مؤمنين بالله وبرسوله؛ لأنه قد 
أوحي إليه أنها سوف تسلم. : 


قيل: أراد سليمان أن يريها بعض ما خصه الله تعالى به من إجراء العجائب 
على يده الدالة على عظيم قدرة الله تعالى» وعلى صدقه في نبوته» وكان سليمان 
إذ ذاك في بيت المقدس» وعرشها في سبأ بلدة باليمن» وبينها وبين بيت المقدس 
مسيرة شهرين» وأن يعرف مقدار مملكتها قبل وصولها إليه ؛ أن العرش سرير 
المملكة» وقيل: إنما أراد أخذ عرشها قبل أن يصلوا إليه ويسلموا؛ لأنها إذا 
أسليت وأسلم قومها.. لم يحل أخذ أموالهم بغير رضاهم. و د عند 
أهل التحقيق» أو أراد أن يؤتي به فينكر ويغير»ء ثم ينظر أتثبته أم تنكره» اختبارا 
لعقلهاء ولهذا قال: 8اتَكْروا ها عَرَعَبَا. 

قال ابن عطية : وظاهر الروايات أن هذه المقالة من سليمان. هى بعد مجىء 
هديتها ورده إياها وبعثه الهدهد بالكتاب» وعلى هذا جمهور المتأولين. انتهى . 
وقيل: أراد أن يختبر صدق الهدهد في وصفه للعرش بالعظم. والقول الأول هو 
الذي عليه الأكثر. 


ال عِفْرِيتٌ4؛ أي: مارد خبيث #اينّ الْجِنَّ* بيان له؛ إذ يقال للرجل 


)غ0( النسفي . 
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الخبيث المنكر المعفر لأقرانه عفريت. قيل: اسم''' هذا العفريت كودت. ذكره 
النحاس عن وهب بن متبه. وقال السهيلي: اسمه ذكوان. وقيل: اسمه دعوان. 
وقيل: صخر. وفي «فتح الرحمن»: اسمه كوذى أو اصطخر سيد الجنء» وكان 
قبل ذلك متمردا على سليمان. واصطخر فارس تنسب إليهء وكان الجني كالجبل 
العظيم يضع قدمه عند منتهى طرفه . 


وقرأ الجمهور”"': #عَفْرِيتٌ 4‏ بكسر العين وسكون الفاء وكسر الراء 
وسكون المثناة التحتية وبالتاء » وقرأ أبي بن كعب وأبو العالية وابن يعمر 
وعاصم الجحدري: #عَفْريت ©4‏ بفتح العين وكسر الراء ‏ وقرأ أبو رجاء وأبو 
السمال وعيسى الثقفي وابن السميقع ورويت عن أبي بكر الصديق: #عفريّة» 
بكسر العين وسكون الفاء وكسر الراء بعدها ياء مفتوحة بعدها تاء التأنيث . 
وقرأت فرقة: #عفر» بلا ياء ولا تاء. ويقال في لغة طي وتميم: #عفراة». 
بالألف وتاء التأنيث» وفيه لغة سادسة: #عفارية#» ويوصف بها الرجلء» ولما 
كان قد يوصف به الإنس.. خص بقوله: #من الجن*. وقرأ ابن مسعود وابن 


السميقع أيضاً: #عفراة» بكسر العين وفتح الراء وبألف من غير ياء. 


«أنأ انك بد»؛ أي: بعرشها #تيّل أن َهُمَ بن مَقَاِكَ»؛ أي: من مجلسك 
للحكومة بين الناس» وكان يجلس من الصبح إلى الظهر في كل يوم. وقيل : 
المعنى قبل أن تستوي من جلوسك قائماً. وقوله: #إءيكق»: فعل مضارعء 
أصله: أأتيك بهمزتين» فأبدلت الثانية ألفاً. وكذا في الموضع الآتي. وقيل: هو 
اسم فاعل» وهو”" الأنسب لمقام ادعاء الإتيان بلا محالة» وأوفق بما عطف عليه 
من الجملة الاسمية؛ أي: أنا آت به فى تلك المدة البتة. 


لوق عَكيهِ4؛ أي: على حمله والإتيان به ظلَمَرئُ# لا يثقل علي حمله 
#أِينُ4 على ما فيه من الجواهر واللؤلؤ والذهب والفضة, لا أغيره ولا أبدله 


(1) :الشوكاني: () روح البيان: 
(؟) البحر المحيط. وزاد المسير. 
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بغيره» والمعنى أنه سيأتي بالعرش إلى سليمان قبل أن يقوم من مجلسه الذي 
يجلس فيه للحكومة بين الناس. 

ولما قال سليمان عليه السلام: أريد أسرع من هذا طول الْنِى عَدَمُ هله ين 
الْكِتْبِ »4 وهو آصف بن برخيا بن خالة سليمان» وكان وزيره وكاتبه ومؤدبه في 
حال صغرهء وكان رجلاً صديقاً يقرأ الكتب الإلهية» ويعلم الاسم الأعظم الذي 
إذا دعي الله به أجاب». وقد خلقه الله لنصرة سليمان ونفاذ أمره. 


فالمراد بالكتاب: جسن الكتب المتزلة على موسى وإبراهيم وغيرهماء. أو 
اللوح المحفوظ وأسراره المكنونة. قال ابن عطية: وقالت فرقة: هو سليمان 
نفسهء ويكون الخطاب على هذا للعفريت» كأن سليمان استبطأ ما قاله العفريت» 
فقال له تحقيراً له: «أنَأ نيك بدِء»؛ أي: بعرشها ##قلَ أن بربَد)» ويرجع ل#أإِلّكَ 
طَرْوُك 4 ؛ أي: بصرك مما نظرت إليه يعني أنك ترسل طرفك إلى شيء فقبل أن 
ترده أبصرت العرش بين يديك. 


والمعنى على هذا القول الأخير؛ أي''؟: قال سليمان للعفريت محدثاً بنعمة 
الله وعظيم فضله عليه: أنا أفعل ما لا تستطيع أنت» أنا أحضره في أقصر ما 
يكون مدة»ء أنا أحضره قبل ارتداد طرفك إليكء. وقد كان كما قال. وقال 
المعتزلة: هو جبريل؛ وذلك لأنهم لا يرون كرامة الأولياءء وقيل: الخضرء 
والأول أولى» وقيل: غير ذلك مما لا أصل له. والله أعلم. 

0 أن آصف قال لسليمان عليه السلام: مد عينيك حتى ينتهي 
طرفك» فمد عينيهء فنظر نحو اليمن» فدعا آصف فغار العرش في مكانه» ثم نبع 
عند مجلس سليمان بقدرة الله تعالى قبل أن يرتد طرفه.. قيل: كان الدعاء الذي 
دعا به آصف يا ذا الجلال والإكرام. وقيل: يا حي يا قيوم» وروي ذلك عن 
عائشة» وروي عن الزهري قال: دعاء الذي عنده علم من الكتاب: يا إلهنا وإله 
كل شيء إلهاً واحداً لا إله إلا أنت ائتني بعرشها. والمراد بالطرف تحريك 


(1) المراغي. (0)السقن: 
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الأجفان وفتحها للنظرء وارتداده انضمامها. 

قال شيخ الإسلا”": القائل في قوله تعالى: ظثَالَ يِه عندَمْ علد ين 
لكت 4 هو كاتب سليمان واسمه آصف. فإن قلت: كيف قدر مع أنه غير نبي 
على ما لم يقدر عليه سليمان من إحضار عرش بلقيس في طرفة عين؟ قلت: 
يجوز أن يخص غير النبي بكرامة لا يشاركه فيها النبي» كما خصت مريم بأنها 
كانت ترزق من فاكهة الجنة. وزكريا لم يرزق منهاء ولم يلزم من ذلك فضلها 
على زكرياء وقد نقل أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ كان إذا أراد الخروج 
إلى الغزاة.. قال لفقراء المهاجرين والأنصار ادعو لنا بالنصرة» فإن الله سبحانه 
ينصرنا بدعائكم» ولم يكونوا أفضل منه مع أن كرامة التابع من جملة كرامة 
المتبوع . 

ويحكى: أن العلم الذي كان عند آصف هو اسم الله الأعظمء فدعا بهء 
فأجيب له في الحال» وهو عند أكثر العلماء كما قال البندنيجي اسم الله وقيل: 
يا حي يا قيوم» وقيل: يا ذام الجلال والإكرامء وقيل: الله يا رحمن» وقيل: يا 
إلهنا وإله كل شيء إلهاً واحداً لا إله إلا أنت. انتهى. 

قال بعضهه”"': أراد سليمان أن يظهر كرامة أمته؛ ليعلم أن في أمم الأنبياء 
أهل الكرامات؛ لثلا ينكروا من كرامات الأولياء. وقال محمد بن المنكدر: إنما 
الذي عنده علم هو سليمان نفسه» قال له عالم من بني إسرائيل: أنت النبي ابن 
النبي» وليس أحد أوجه منك عند الله فإن دعوت الله كان العرش عندكء فقال: 
صدقتء ففعل ذلك» فجيء بالعرش في الوقت. 

قال الرازي: وهذا القول أقرب» والمخاطب العفريت الذي كلمهء وأراد 
سليمان عليه السلام إظهار المعجزة فطالبه أولاً» ثم بين أنه يتحصل له من سرعة 
الإتيان بالعرش ما لا يتهيأ للعفريت. قيل: خر سليمان ساجداً ودعا باسم الله 
الأعظم» فغاب العرش تحت الأرض حتى ظهر عند كرسي سليمان. وإنما هذا 


زفق فتح الرحمن. زهف المراح . 
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أقرب؛ لأن سليمان كان أعرف بالكتاب من غيره؛ لأنه نبي» وإن إحضار العرش 
في تلك الساعة اللطيفة درجة عالية» فلو حصلت لآصف. . لاقتضى ذلك تفضيله 
على سليمان» ولو افتقر إليه في ذلك. +« لاقني لاك لمعن خال ليما 0 في 
أعين الخلق ولأن ظاهر قوله: «هّدًا ين صَصْلِ رق لِبَلقَ أق25 م أكده»4 يقتضي 
أن يكون إتيان العرش بدعاء سليمان. انتهى. 

قوله: #فلمًا #401 قبله حذف» تقديره: فأذن له سليمان» فدعا الله فأتي به 
فلما رآه سليمان؛ أي: فلما رأى سليمان العرش ##مسَتَقَرا عِنْدَمُ4؛ أي: حاضراً 
لديه؛ أي: متحولاً إليه من مأرب إلى الشام في قدر ارتداد الطرف ظقَلٌ» سليمان 
شاكرا لرنه لما آثاه الله سبحانه من هذه الخوارق #هذا»؛ أي: إتيان العرش في 
هذه المدة القصيرة ين فَضْلِ رَقِ#؛ أي: من إحسانه إلى من غير استحقاق له من 
قبلي أكرمني به ظإَِوَكِ4؛ أي: لكي يختبرني لدَأمْمرُ4ه بذلك» واعترف بأنه 
من فضله من غير حول مني ولا قوة. «أ أده بترك الشكر عليه؛ وعدم القيام 
به» أو بأن أثبت لنفسي تصرفاً في ذلك. 

قال الأخفش: المعنى لينظر أأشكر أم أكفر. والابتلاء: الاختبارء وإذا 
قيل”''2: ابتلي فلان بكذا وبلاه. . يتضمن أمرين: 

أحدهما: تعرف حالهء والوقوف على ما يجهل من أمره. 

والثاني: ظهور جودته ورداءته» وربما قصد به الأمران» وربما يقصد به 
انها تإذا! بياذ انه كذ ان والكادى.. فلييل التراه إلا لور د خر وده 1 
رداءته دون التعرف لحاله. والوقوف على ما يجهل منه؛ إذ كان تعالى علام 
اعجو 


دَأَمْكُرُ4 بأن أراني محض فضله تعالى من غير حول من جهتي ولا قوة» 
وأقوم بحقه لآم 6ك بياذ اعد تقس عدكد فى البين: وأقصر في إقامة 
موجبهء و#آم» هنا متصلة. 


093 روح الببان: 
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ومن شَكْرَ» فضل الله سبحانه وإحسانه إليه «قِإنًا تكد لَِقْيِك»؛ لأنه غني 

عنه وعن شكره؛ أي: لغرض نفسه ونفعهاء فإن نفع شكره يعود إليه؛ وهو أن 
يخرج عن علقة وجوب الشكر عليهء ويستوجب به تمام النعمة ودوامها؛ لأن") 
الشكر قيد النعمة الموجودة» وصيد النعمة المفقودة. 

وين كتَر4؛ أي: ترك شكر الله سبحانه على فضله وإحسانه إليه بأن لم 
يعرف النعمة» ولم يؤد حقهاء فإن مضرة كفره ووباله عليه» لا يضر الله سبحانه 
كفرانه. #فَإِنَّ رَقَ4؛ أي: لأن ربي سبحانه لغَيٌ# عن شكرهء لا يضره ذلك 
الكفران «5ٌّ» بالإفضال عليه» لا يقطع نعمه عنه بسبب إعراضه عن الشكر 
وكفران النعمة. قال الواسطي: ل ل 
النعمة فهو إليناء وله المنة والفضل علينا . 

قال في «المفردات»: المنحة والمحنة جميعاً بلاء» فالمحنة مقتضية للصبرء 
والمنحة مقتضية للشكر. والقيام بحقوق الصبر أيسر من القيام بحقوق الشكرء 
فصارت المنحة أعظم البلاءين» وبهذا النظر قال عمر ‏ رضي الله عنه -: بلينا 
بالضراء فصبرناء وبلينا بالسراء فلم نصبرء ولهذا قال أمير المؤمنين ‏ رضي الله 
عنه : من وسع عليه دنياه فلم يعلم أنه قد مكر به فهو مخدوع عن عقله. وقال 
الواسطي أيضاً في الشكر: إبطال رؤية الفضل كيف يوزاي شكر الشاكرين فضله؛ 
وفضله قديم وشكرهم محدث. اه. 

قال في «الأسئلة المقحمة»: في الآية دليل على إثبات الكرامات من 
وجهين : 

أحدهما: أن العفريت من الجن لما ادعى إحضاره قبل أن يقوم سليمان من 
مقامه.. لم ينكر عليه سليمان» بل قال: أريد أعجل من ذلكء» فإذا جاز أن 
يكون مقدوراً لعفريت من الجن. . فكيف لا يكون مقدوراً لبعض أولياء الله 
تعالى. 


)١(‏ الخازن. 


517 


والثانى: أن الذي عنده علم من الكتاب؛ وهو آصف وزير سليمان لم يكن 
لبياء :وقد أحضره قبل أن يرئد طرفه إليّه؛ :كما نطى به القرآن قذل على جؤاز 
إثبات الكرامات الخارقة للعادات للأولياء خلافاً للقدرية حيث أنكروا ذلك. 


فصل 

وَالكراي7: ظهور أمر خارق للعادة من قبل شخص صالح غير مقرون 
بدعوى النبوة والرسالة» فما لا يكون مقرونا بالإيمان والعمل الصالح يسمى 
امقد راجا . وما يكو مقرو بدعوى النبوة يسمى معجزة. قال بعضهم: لا ريب 
عند أولي التحقيق أن كل كرامة نتيجة فضيلة من علم أو عمل أو خلق حسنء فلا 
يعول على خرق العادة بغير علم صحيح» أو عمل صالحء فطي الأرض إنما هو 
نتيجة عن طي العبد أرض جسمه بالمجاهدات» وأصناف العبادات» وإقامته على 
طوال الليالي بالمناجاة» والمشي على الماء لمن أطعم الطعام وكسا العراة؛ إما 
من مالهء أو بالسعي عليهم؛ أو علم جاهلاً» أو أرشد ضالاً؛ لأن هاتين الصفتين 
سر الحياتين» الحسية والعلمية» وبينهما وبين الماء مناسبة بينة. 

وترك الظهور بالكرامات الحسية والعلمية أليق للعارف؛ لأنه محل الآفات» 
وللعارف استخدام الجن أو الملك في غذائه من طعامه وشرابه وفي لباسه. قال 
في «اكشف الأسرار»: قد تحصل الكرامة باختيار الولي ودعائه: وقد تكون بغيره: 
وفي الحديث: «كم من أشعث أغبر ذي طمرين - إزار ورداء باليين ‏ لا يؤبه 
- يبالي ‏ له لو أقسم على الله لأبره؛. 


وكرامات الأولياء ملحقة بمعجزات الأنبياء؛ إذ لو لم يكن النبي صادقاً في 
معجزته ونبوثه. . لم تكن الكرامة تظهر على من يصدقه. ويكون من جملة أمته. 
ولا شكر كرامات<الأولاء إلا اهل الحرماة سواء:اكروها يطلفاء أو هرو 
كرامات أولياء زمانهم. وصدقوا كرامات الأولياء الذين ليسوا في زمانهم 


)١(‏ روح البيان. 
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وما هي إلا خصلة إسرائيلية» نسأل التوفيق وحسن الخاتمة لنا ولجميع المسلمين 


#قال» سليمان؛ كرر الخكاية تنبيهاً على ما بين السابق واللاحق من 
المخالفة؛ لما أن الأول من باب الشكرء والثاني أمر لخدمه: #تكروأ»؛ أي: 
غيروا #إذا4؛ أي: لأجل إدراك مستوى عقلها. طعَرْمَبَا4؛ أي: سريرها الذي 
جيء به؛ أي: غيروا هيئته وشكله بوجه من الوجوهء بحيث ينكر ويجهل» والأمر 
للشياطين» فجعل الشياطين أسفله أعلاه. وبنوا فوقه قباباً أخرى هي أعجب من 
تلك القباب» وجعلوا موضع الجوهر الأحمر الأخضر وبالعكس؛ أي: غيروا 
سريرها إلى حال تنكره إذا رأته بزيادة أو نقصان. 


قال الفراء وغيره: إنما أمرهم بتنكيره؛ لأن الشياطين قالوا له: إن في عقلها 
شيئاً» فأراد أن يمتحنها. وقيل: خافت الجن أن يتزوج بها سليمان» فيولد له 
منها ولدء فيبقوا مسخرين لآل سليمان أبداء فقالوا لسليمان: إنها ضعيفة العقل» 
ورجلها كرجل الحمار. 


وقوله: #اتَظرُ4 قراءة الجمهور بالجزم على أنه جواب الأمر”'“. وقرأ أبو 
حيوة بالرفع على الاستئناف؛ أي: نختبر #أَبيدهَ» إلى معرفته فتظهر رجاحة 
عقلها. أ تَكْوْنُ مِنَ الَدنَ لا يبتَدُونَ4 إلى معرفته فتطهر سخافة عقلها. وذلك9© 
أن الشياطين خافوا أن تفشي بلقيس أسرارهم إلى سليمان؛ لأن أمها كانت جنيةء 
وأن يتزوجها سليمان» ويكون بينهما ولد جامع للجن والإنس فيرث الملك» 
ودر خرن مز مالك بببليكاد: إلى ملك كوه كديرا نقلعه ولا ينفكون من التسخيرء 
ويبقون في التعب والعمل أبداًء فأرادوا أن يبغضوها إلى سليمانء فقالوا: إن في 
عقلها خللاً وقصوراًء وإنها شعراء الساقين» وإن رجليها كحافر الحمارء فأراد 
سليمان أن يختبرها في عقلها فأمر بتنكير العرش» واتخذ الصرح كما سيأتي؛ 


01 لعفن امعط (5) روح البيان. 


كه 


ليتعرف ساقيها ورجليها. 

#فلمًا جَدَتْ» بلقيس سليمان والعرش بين يديه #قِّلَ» لها من جهة سليمان 
بالذات» أو بالواسطة امتحاناً لعقلها: #أْمكدًا عَرْسْقِ»؛ أي: أمثل هذا عرشك 
الذي تركته في قصركء وأغلقت عليه الأبواب» وجعلت عليه حراساًء ولم يقل: 
هذا عرشك؛ لثلا يكون تلقيئاً لهاء فيفوت ما هو المقصود من الأمر بالتنكيرء 
وهو اختيار عقلها 9تَلكَ4 بلقيس جواباً له: «تتَهُ4؛ أي: كأن عرشي مُرٌ)4؛ 
أي: هذا العرش الحاضرء أو كان هذا الحاضر هو عرشيء فلوحت لما اعتراه ‏ 
بالتدكير من نوع مغاير في الصفات مع اتحاد الذات؛ فاستدل سليمان بذلك على 
كمال عقلهاء حيث لم تقر ولم تنكرء ولم تقل لاء ولا قالت: نعم» بل شبهوا 
عليها فشبهت عليهم مع علمها بحقيقة الحال» ولو قيل لها: هذا عرشك؟ لقالت: 
نعم لمعرفتها للعرش. وقال عكرمة: كانت حكيمة» لم تقل: نعمء خوفاً من أن 
تكذب. ولم تقل: لاء خوفاً من التكذيب لها. 

وكأنها ظنت أن سليمان أراد بذلك اختبار عقلهاء وإظهار معجزة لهاء 
فقالت: ظوُوِتًا الْلرَ4؛ أي”27: وأعطينا العلم بكمال قدرته تعالى» وصحة نبوتك 
“ين قَلِهَا4؛ أي: من قبل هذه المعجزة التي شاهدناها الآن في العرش بما 
سمعناه من رسولنا المنذر بن عمرو من الآيات الدالة على ذلك #وَنا م4 ؛ 
أي : منقادين خاضعين لأمر سليمان من ذلك الوقت. وهذا من تتمة كلام بلقيس. 

والمعنى: وأوتينا العلم بالله وبصحة نبوة سليمان بالآيات المتقدمة من أمر 
الهدهد والرسل من قبلها؛ أي: من قبل الآية الظاهرة في العرش. وقيل: هو من 
كلام سليمان» والمعنى عليه: وأوتينا العلم بالله وبقدرته على ما يشاء من قبل هذه 
المرأة» وقيل: أوتينا العلم بإسلامهاء وبمجيئها طائعة من قبلها؛ أي: من قبل 
مجيئهاء وكنا مسلمين منقادين لأوامر الله تعالى. 


ويكون الغرض من هذا”'': شكر نعمة الله تعالى عليه أن خصه بمزيد العلم 
)١(‏ المراح. (؟) الخازن. 


كك 


والتقدم في الإسلام» وقيل: هو من كلام قوم سليمان» والقول الثاني أرجه'"© 
من سائر الأقوال. 

وخلاصة المعنى على القول الأول: وعليه أكثر المفسرين؛ أي: وأوتينا 
العلم بكمال قدرة الله وصدق نبوتك من قبل هذه المعجزة بما شاهدناه من أمر 
الهدهد. وبما سمعناه من رسلنا إليك من الآيات الدالة على ذلك» وكنا منقادين 
لك من ذلك الحين» فلا حاجة إلى إظهار معجزات أخرى. 

وقوله: 9وَصَدَّمَا4؛ أي: منع بلقيس من إظهار ما ادعته من الإسلام إلى 
الك «نا انه كله ون تون أن سبحاتهه نان مو حيفه سمال لما كان يمعنا 
من الإسلام؛ أي: منعها عن عبادة الله سبحانه عبادة ما كانت تعبده من دون الله 
تعالى قديماً؛ وهو الشمسء فلآمًا كنت سبد فاعل #صد»». ويحتمل كون”) 
فاعل #صد» ضميراً عائداً على «سُلَيْسنُ4: و#انا» مجرورة بحرف جر محذوف. 

والمعنى: وصدها سليمان؛ أي: منعها وصرفها عن الذي كانت تعبده من 
كَوَن الع وخال بينها اوينه؟ وهو العفس: أو الور 19 توطيذها اله سبحاله عن 
عبادتها القديمة بالتوفيق للإيمان» فيكون الفاعل ضميراً يعود على انوك سبحانه» 
و#ما#: مفعول على الوجهين الأخيرين» وفاعل على الأول» والأول أولى» 
والجملة مستأنفة للبيان» كما ذكرنا. 

وقوله: #9إنبَا كنتْ ين قور كَنفْرينَ#: تعليل لسببية عبادتها المذكورة؛ للصد 
عن عبادة الله سبحانه؛ أي: إنها كانت من قوم راسخين في الكفرء ولذلك لم 
تكن قادرة على إسلامهاء وهي بين ظهرانيهم إلى أن دخلت تحت ملك سليمان؛ 
أي: فصارت من قوم مؤمنين» أو استئناف أخبر الله تعالى أنها كانت من مجوس 
يعبدون الشمسء. فلا تعرف إلا عبادتها. 


6 : 60 5 > / 2 ا 
قرأ الجمهور ': بكسر الهمزة. وقرأ سعيد بن جبير وأبو حيوة وابن أبي 


(1) الشوكاني. : (9©) البيضاوي. 
(؟) المراح بتصرف. (:) البحر المحيط. 


لا 


عبلة بفتحهاء فإنا على تقدير الجر؛ أي: لأنهاء وإما على أن يكون بدلاً من 
الفاعل الذي هو لما كنت سََبْدُ4؛ أي: ومنعها عن إظهار دعواها الإسلام كونها 
من قوم كافرين» أو وصرفها سليمان عن صيرورتها كافرة. 

والمعتنى: أي" ومنعها ما كانث تعبده من.دون الله تغالى4؛ وهو الشمس 
عن إظهار الإسلام» والاعتراف بوحدانيته تعالى من قبل أنها من قوم كانوا 
يعبدونهاء ونشأت بين أظهرهم» ولم تكن قادرة على إظهار إسلامها إلى أن مثلت 
بين يدي سليمان» فاستطاعت أن تنطق بما كانت تعتقده في قرازة نفسهاء ويجول 
في خاطرها . 


روي: أن سليمان أمر قبل مقدمها ببناء قصر عظيم جعل صحنه ‏ أي أرضه - 
من زجاج أبيض شفاف يجري من تحته الماء» وألقى فيه دواب البحر من سمك 
وغيره» فلما قدمت إليه استقبلها فيه» وجلس في صدرهء فحين أرادت الوصول 
إليه.. حسبته ماءء فكشفت عن ساقيها؛ لثئلا تبتل أذيالهاء كما هي عادة من 
يخوض الماءء فقال لها سليمان: إن ما تظنيئه ماء ليس بالماء» بل هو صرح قد 
صنع من الزجاج» فسترت ساقيها وعجبت من ذلك» وعلمت أن هذا ملك أعز 
من ملكهاء وسلطان أعز من سلطانهاء ودعاها سليمان إلى عبادة الله سبحانه» 
وعابها على عبادة الشمس دون الله سبحانه» فأجابته إلى ما طلب» وقالت: رب 
إني ظلمت نفسي بالثبات على ما كنت عليه من الكفر؛ وأسلمت مع سليمان لله 
رب كل شيءء وأخلصت له العبادة. 

وإلى ما تقدم أشار سبحانه بقوله: لقِلَ 41 من جهة سليمان لام 
ألصَرح» ؛ أي : الصحن والبلاط المتخذ من زجاج. ل 0 : الصرح: 
القصر. وقال الزجاج: الصرح الصحن. يقال: هذه صرحة الدار وقاعتها. وقال 
ابن قتيبة : الصرح: بلاط اتخذ من قوارير» وجعل تحته ماء وسمك. 


29 رَأَتَهُ) ؛ أء: فلما رأت بلق الصرح؛ أي : ذلك الصحن المتخد من 


)١(‏ المراغي. (؟) الشوكاني. 
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زجاج شفاف #حَيبَْهُ4؛ أي: ظنت ذلك الصرح ظلَّةُ»4؛ أي: ماء غمرا 
#وَكَْفَتٌ عن سَافَيه 4 على عادة من أراد خوض الماءء تثنية ساق»؛ وهي” 09 مأ بين 
الكعبين» كعب الركبة وكعب القدم. 


وقرأ ابن كثير وقنبل في رواية الأخريط عن وهب بن واضح: عن 
سأقيها» بالهمز. قال أبو عليّ: وهي ضعيفة» وكذلك في قراءة قنبل يوم 
يكشف عن سأق4» وأما همزة السؤق وعلى سؤقهء فلغة مشهورة في همز 
#الواو# التي قبلها ضمةء ذكره أبو حيان. 


4 


أي : تَشَمَّرَتَ؛ لثلا تبتل أذيالها؛ لأجل أن تصل إلى سليمان» فإذا هي 
أحسن الناس ساق وقدماء خلا أنها شعراء. قال وعب بن ننه : فلما'زات اللجة 
فزعت وظنت أنها قصد بها الغرق. وتعجبت من كون كرسيه على الماءء» ورأت 
ما هالهاء ولم يكن لها بد من امتثال الأمرء فرفعت ثيابها عن ساقيها فرآهماء 
فإذا هي أحسن النساء ساقاً وقدماً سليمة مما قالت الجن فيها إلا أنها كانت كثيرة 
الشعر في ساقيهاء فلما علم الحال صرف بصره عنها. 

قال »4 ا 0 والرعب لا تكشفي 
ساقيك #إِنَهُر4؛ أي: إن ما توهمته ماء طصَرَحٌ»؛ أي: بلاط طمُمَرّدُ4؛ أي : 
مملس؛ أي : يي مصنوع ##مّن وار 4 ؛ أي : من زجاج صاف شفاف» وليس 
بماء ؛ جمع قارورة؛ أي : إن الذي ظننته ماء سقف مملس مصنوع من زجاج تحته 
ماع فلا تخافي واعبري 

وحاصل ما في المقام كما مر قريباً: أن سليمان”" أ مر الشياطين قبل قدوم 
بلقيس بأن يحفروا على طريقها حفيرة» ويجعلوا سقفها زجاجاً أبيض شفافاً. 
ويضنعوا فيها ماء وسمكاً وضفدعاً وغير ذلك من حيوانات الماء» وصار الماء 
وما فيه يرى من هذا الزجاجء فمن أراد مجاوزته يمر فوق السطح الذي تحته 
الماءء ولا يمسه الماءء ومن لم يكن عالماً بالحال يظن هذا ماء مكشوفاً ليس له 


زفق روح البيان. 0( المراح . 
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سقف يمنع من الخوض فيه» ووضع سليمان عليه السلام سريره في صدر ذلك 
السطح»؛ فجلس عليه» فدعاها إليه وقال لها: «أَمٍْ اصرح علا رَأَنَهُ به َه 
وَكَمَنَتْ عن سَافِهَا كَالَ إِنَمُ صَرْحٌ مُمَرَدُ ين هاري رَ4. فلما سمعت بلقيس ذلك أذعنت 
واستسلمت» و#قَالن» حين عاينت تلك المعجزة أيضاً بعد أن دعاها سليمان إلى 
الاسلام #رَبٌ إِنْ ظَلَمَتٌ تَفيى» بعبادة الشمسء والثبات على الكفر فيما تقدم من 
الزمان» وقيل بسوء ظني بسليمات أنه يغرقني في اللجة. «دَأْتْلَتُ عَم سلب4 ؛ 
أي: ودخلت في دين الإسلام مصاحبة له في الدين مقتدية به. ظلِلّهِ رت 
لْعلِيقَ4؛ أي:. معبود العالمين» التفئت من الخطاب إلى الغيبة؛ أي: إلى 
الاسم الجليلء» والوصف بالربوبية لإظهار معرفتها بألوهيته تعالى» وتفرده 
باستحقاق العبودية» وربوبيته لجميع الموجودات التي من جملتها ما كانت تعبده 
قبل ذلك من الشمس . والمغنى”؟:. أخلصت له التوحيد تابعة لسليمان مقتدية به. 
وقال القيصري: أسلمت إسلام سليمان؛ أي: كما أسلم سليمان. وظاممَ» 


07 عد 


في هذا الموضع كطامع» في قوله: طيَْم 1 يخرِى اللهُ الى والِْينَ امنأ مع إذ 
لا شك أن زمان إيمان المؤمنين ما كان مقارناً لزمان إيمان الرسل» وكذا إسلام 
بلقيس ما كان عند إسلام سليمان» فالمراد كما أنه آمن بالله آمنت بالله» وكما أنه 
أسلم لله أسلمت لله. انتهى. 


ويجوز أن يكون #مَع4 هنا واقعاً موقع بعدء كما في قوله: «إِنَّ يح القثر مما 
49 وقال”" شيخ الإسلام: حقيقة المعية الاتفاق في الزمان» وسليمان كان مسلماً 
قبلهاء ولم يقل بدل مم سَلَيْمَنَ4 على يد سليمان؛ لأنها كانت ملكة فلم تذكر عبارة 
تدل على أنها صارت مولاة له بإسلامهاء وإن كان الواقع كذلك. انتهى. 


قيل:لما أراد نبليمان أن يتزوجهاء وكره شعر ساقيها. . أمر الشياطين أن 
يتخذوا النورة والحمام لأجل إزالته» فكانتا من يومئذء فلما تزوجها سليمان أحبها 
حباً شديداً حتى بقيت على نكاحه إلى أن مات عنهاء ورزق منها بولد اسمه داود. 


)١(‏ روح البيان. (؟) فتح الرحمن. 
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وأقرها على ملكهاء وأمر الجن فبنوا لها بأرض اليمن ثلاثة قصور لم ير 
الناس مثلها ارتفاعاً وحسناًء وكان يزورها في الشهر مرة» ويقيم عندها ثلاثة 
أيام» وكان يبكر من الشام إلى اليمن ومن اليمن إلى الشام»؛ وانقضى ملكها 
بانقضاء ملك سليمان» فسبحان من لا يزول ملكه. 

فائدة: روي"'' أن سليمان ملك وهو ابن ثلاث عشرة سنة» ومات وهو ابن 
وسبعين وخمس مئة لوفاة موسى عليه السلام» وبين وفاته والهجرة الشريفة 
الإسلامية ألف وسبع مئة وثلاث وسبعون سنة» ونقل أن قبره ببيت المقدس عند 
الجيسمانية» وهو وأبوه داود في قبر واحدء وعاش أبوه داود مئة سنة. 


قصص صالح عليه السلام 

قوله : ##وَلْقَدَ أَرسَلََ معطوف”" على قوله: ##وَلِقَدٌ ايا داوردت»» ٠‏ واللام فيه 
موطئة للقسمء وهذه القصة من جملة بيان قوله: طوَلنَّكَ للق الْقُرءَات ين لَدُنَ عكر 
علو 49 ؟؛ أي: : وعزتي وجلالي لقد أرسلنا ©إِلّ مود وهي قبيلة من العرب 
كانوا يعبدون الأصنام اهم »* النسبي المعروف عندهم بالصدق والأمانة» 
وقوله: #صيلحا» عطف بيان من لأَحَاهُمَ 2# وهو صالح بن عبيد بن اسف بن 
كاشح بن خاذر بن ثمود. وعاش 0 صالح مئتين وثمانين سنةء وبينه وبين هود مثة 
سنةء وعاش هود أربع مئة سنة وأربعاً وستين سنةء وبينه وبين نوح ثمان مئة سنة. 

أي أرسلناه إليهم ب#آن أَعَبدواً أنه 4 سبحانه؛ أي وحدوه بالعبادة» ولا 
تعبدوا غيره معه » ف إن » مصدرية فى محل الجر بالباء المحذوفة» ويصح كونها 
مفسرة؛ لأن الإرسال بمعنى الوحي يتضمن معنى القول» كما في «الكرخي». 

و#إذا» في قوله: 8فَإِدًا هُمْ وَهَانِ يَحْتَصِمُونَ4 فجائية؛ أي: ففاجأ إرساله 
تفرقهم واختصامهم.ء فآمن فريق وكفر فريق؛ أي: استمروا على كفرهم. 


)١(‏ روح البيان. () الفتوحات. 
(') الشوكاني. 


الا 


ولهُم»: مبتدأ ولوّهَانِ4: خبرهء وجملة #يْتَصِمُونَ4: صفة طزَيِكَانِ4, 
والواو: فيه مجموع الفريقين» كما في «البيضاوي». وهو العامل في إذا على 
القول بظرفيتها؛ أي: ففي .الوقت الحاضر أعنيى: وقت الإرسال اختصم الفريقان 
في الدين» كل فريق يقول الحق معي 

والمراد بالفريقين”'": المؤمنون منهم والكافرون» ومعنى الاختصام: أن كل 
فريق يخاصم على ما هو فيهء ويزعم أن الحق معه. وقيل: إن الخصومة بينهم في 
صالح هل هو مرسل أم لا؟. وقيل: أحد الفريقين. صالح» والفريق الآخر جميع 
قومه؟ وهو ضعيفف. ٠‏ 

ابن 590 إذا قوم صالح فريقان مؤمن به وكافر به يختصمون في الدين؛ 
فيقول كل فريق الحق معي. وهو مبين في قوله في سورة الأعراف: 0 لْمَكةُ 
لدِنَ انتَكَيا ين قَرْيِه لِلَذِنَ أنْتُْضْيِنُاْ لِمَنّ َامَنَ مم أصَلَمُوتَ عه 
مرْسَلٌ ين نف لوا إنّا يصآ أَرٌسِلَ به مقمئرت © َال ألذت 0 نا 
أده عستم به كفروت 407 وقال الفريق 597 يا صالح اثتنا بما تعدة 
كنت من المرتليرة : 

ومعنى الآبة: وعزتي وجلالي لقد بعثنا إلى ثمود أخاهم صالحاء وقلنا 
لهم : اعبدوا لله وحده لا شريك له. ولا تجعلوا معه إلها غيره. وحين دعاهم إلى 
ذلك افترقوا فرقتين؛ فريق صدق صالحاًء وآمن بما جاء به من عند ربه» وفريق 
كذبه» وكفر بما جاء به وصارا يتجادلان ويتخاصمان» وكل منهما يقول: أنا على 
الحق.» وخصمي على الباطل. 

ثم ذكر أن صالحاً استعطف المكذبين» وكانوا أكثر عدداً وأشد عتوا 

وعناداً. حتى قالوا: 9يْصَلِحٌ أَثيِنا يما يَهِدُنَآً إن كت مِنّ الْمْرْسَلِنَ4؛ «ثل» 
صالح 9يَتَورِ لِمَ سََتَمَجلُونَ بأَلتيْتَةٍ4؛ أي: بالعقوبة التي يسؤءكم نزولها بكم. 


)١(‏ . الشوكاني. 
فق النسفي . 


ع 


مَل حصول «الْحَسَكَةِ» والخيرات التي بشرتكم بها في الدنيا والآخرة إن أنتم 


م 


مؤمنون. 


والاستعجال: طلب الشيء قبل أوانه» وأصل لفق لما على أنه استفهام, 
حذفت ألفها فرقا بينها وبين #ما# الموصولة في صورة الجر بالحرف؛ أي: قال 
لهم: لأي غرض تطلبون عجلة العقوبة حيث قلتم ائتنا بما تعدنا قبل التوبة» 
فتؤخرونها إلى حين نزول العذاب» فإنهم كانوا من جهلهم وغوايتهم يقولون: إن 
وقع تبنا حينئظٍ وإلا فنحن على ما كنا عليه. 


ثم نصحهم» وطلب إليهم أن يسارد رهم لعلهم يرحمونء فقال: #الوّلا» 
حرف تحضيض بمعنى هلا؛ أي: هلا لسَتَفْفِرُونَ اللّه4 سبحانه وتتوبون إليه من 
كفركم» فيغفر لكم عظيم جرمكم» ويصفح عن عقوبتكم على ما أتيتم به من 
الخطايا. (لْعَلَّحْ و4 بقبولها؛ إذ قد جرت سنته أن لا تقبل التوبة بعد نزول 
العقوبة» أي'''2: رجاء أن ترحموا أو لكي ترحموا فلا تعذبواء فإن استعجال 
الخير أولى من استعجال الشرء ووصف العذاب بأنه سيفة مجازاً؛ إما لأن 
العذاب من لوازمهء أو لأنه يشبهه في كونه مكروهاء فكان جوابهم عليه بعد هذا 
الإرشاد الصحيح والكلام اللين أنهم #تَلوَاأ4؛ أي: قال الفريق الكافر منهم 
لصالح ومن معه: إنا قد لاأطَيَريَا4 وتشاءمنا ك4 يا صالح و بين » دخل 
«بَعكَ» في دينك؛ أي: كرهنا فألكم وفأل دينكمء حيث”" تتابعت غلينا الشدائد . 
والمصائب. من القحط والاختلاف منذ اخترعتم دينكم هذاء وكانوا قحطوا عند 
مبعثه بسبب تكذيبه» فقالوا: أصابنا هذا الشر من شؤمك وشؤم أصحابك فنسبوه 
إلى مجيئهء يعنون: شدتنا من شؤمك ومن شؤم من آمن معك؛ أي: من قبح 
حالكم وقبح دينكم» وقد كانت العرب أكثر الناس طيرة وأشقاهم بهاء وكانوا إذا 
أزافوا عفرا أو آمرا من الآمور قروا رفوا :طافرا مق وكره فإن طار يعدة 
ساروا وفعلوا ما عزمواء وإن طار يسرة تركوا ذلك 


)١(‏ الشوكاني. (؟) المراح. 


إزفة 


وفي «الفتوحات»: تشاءمنا؛ أي: أصابنا الشؤم؛ أي: الضيق والشدة. وفي 
«القرطبي»: الشؤم النحسء» ولا شيء أضر ولا أفسد للتدبير من اعتقاد الطيرة» 
ومن ظن أن خوار بقرة» أو نعيق غراب يرد قضاءء أو يدفع مقدوراً.. فقد 
جهل . اه. 

وأصل #أأطَيَة» تطيرناء وقد قرىء بذلك فادغمت التاء فى الطاء» واجتلبت 
الهمزة لسكون الطاءء فإذا ابتدأت قلت: اطيرناء وإذا وت ل تذكر الهمزة 
وتسقط لأنها همزة وصل . 

فلما قالوا ذلك ك4 لهم صالح «طتيدَكٌة4؛ أي: حظكم ونصيبكم من 
الخير والشر مكتوب عند اَلَو سبحانه وتعالى» ومقدر عليكم من عنده تعالى» 
لا من عندنا. وقيل: طائركم؛ أي: شدتكم ورخاؤكم من عند الله تعالى» لا من 
عندنا. وقال ابن عباس: الشؤم: الشدة التي أتتكم من عند الله بكفركم. وقيل: 

ثركم؛ أي: عملكم عند الله سمي طائراً؛ لسرعة صعوهه إلى السماء. وقيل 

طائركم؛ أي: سببكم الذي جاء منه شركم عند الله؛ وهو قدرهء سمي القدر طائرا 
لسرعة نزوله» ولا شيء أسرع من قضاء محتوم . 

والمعنى: أن الشؤم الذي أصابكم هو من عند الله تعالى بسبب كفركم» ثم 
أوضح لهم سبب ما هم فيه بأوضح بيانء فقال: #إبل أَسْرْ 9 فْتَنُونَ4 ؟ أي : 
تختبرون”' بتعاقب السراء والضراء؛ أي: الخير زالشرء والدولة والنكبة» 
والسهولة والصعوبة» أو تعذبون بذنوبكم. وقيل: يفتنكم غيركم. وقيل: يفتنكم 
الشيطان بما تقعون فيه من الطيرة» أو بما لأجله تطيرون» فأضرب عن ذكر 
طائرهم الذي هو مبدأ ما يحيق بهم إلى ذكر ما هو الداعي إليه. 

واختبار الله تعالى”'': إنما هو لإظهار الجودة والرداءة» ففي الأنبياء 
والأولياء والصلحاء تظهر الجودة. ألا ترى أن أيوب عليه السلام امتحن فصبرء 
فظهر للخلق درجته وقربه من الله تعالى» وفي الكفار والمنافقين والفاسقين تظهر 


)١(‏ روح البيان. (0) روح البيان. 
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الرداءة. حكى أن امرأة مرضت مرضاً شديداً طويلاً» فأطالت على الله تعالى فى 
ذلك وكفرت. ولذا قيل: عند الامتحان يكرم الرجل أو يهان. 

والابتلاء مطلقاً؛ أ سواء كان في صورة المحبوب» أوافين صورة 
المكروه رحمة من الله تعالى فى الحقيقة»؛ لأن مراده جذب عبذه إليه» فإن لم 
ينجذب حكم عليه بالغضب في الدنيا والآخرة» كما ترى في الأمم السالفة» ومن 
يليهم في كل عصر إلى آخر الزمان. 

والمعنى: أي''' بل أنتم قوم يختبركم ربكم حين أرسلني إليكم أتطيعونه 
فتعملوا بما أمركم به فيجزيكم الجزيل من ثوايه» أم تعصونه ا بخلافه 
بحل بح عاب 

ثم ذكر أن قريته كانت كثيرة الفسادء فقال: #وكات في الْمَدِيَةِ»؛ أي في 


مدية تمود» وهى هى الحجر» »؛ وتقدم في سورة الحجر أن الحجر واد بين المدينة 
والشام» وهو 3 ثمود. 9يْنْعَةٌ رَهْطٍ»#؛ أي: تسعة أشخاصء وبهذا الاعتبار 
وقع تمييزاً للتسعة. لا باعتبار لفظهء فإن مميز الثلاثة إلى العشرة مخفوض 
3-5 إحفرفق 8 0 7 ع 5 5 
مجموع. قال”" ابن عباس رضي الله عنهما : أسماؤهم: رهي» ورعيمء 
وهرمي » وهريم» ودات» وصواب» ورباب» ومسطعء وقدار بن سالف عاقر 
الناقة» وأسماؤهم عن وهب بن منبه قد نظمها بعضهم في بيتين» فقال: 
رَبَابٌ وَءَ غلم وَالْهَذِيْل وَمِملْهَ مشطع عتشر سقط عينا صِم وَقَِدَارٌ 
وَسَمْعَانَ رَمْط أَلْمَاكِرِيْنَ بصَالِح ألآ إن عُرَانَ ألنفؤس جَوَارٌ 
وهم الذين سعوا في عقر الناقة» وكانوا عتاة قوم صالح» وكانوا من أبناء 
أشرافهم . 
ثم وصف التسعة بقوله: #يِفْسِدُونَ في الْدرْضٍ » + 2 يعملون الفساد في 
أرض الحجر بالشرك» وسائر أنواع المعاصي #وَلَا يِضَلِحونَ#4؛ أي: لا.يفعلون 


(1) المراغي. (؟) المراح. 
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شيئاً من الإصلاح» ففائدة العطف بيان أن إفسادهم لا يخالطه شيء ما من 
الإصلاح. 


تالو استئناف لبيان”'' بعض ما فعلوا من الفسادء أي: قال بعضهم 
لبعض في أثناء المشاورة في أمر صالح عليه السلام بعد أن عقروا الناقة» 
وتوعدهم بقوله: تَمَتَّماْ في دَارِكْمَ ندند أيَارِ4 تَفَاسَمُوا4؛ أي: تحالفواء وهو 
أمر مقول ل#إقالوا: أو ماض وقع حالاً من #الواو» في قالوا» بإضمار قد؛ 
أي: والحال أنهم تقاسموا بالله #لََيْيْسَتَمُ وأَمَلَمُ4؛ أي: احلفوا لنباغتنه وأهله 
بالهلاك ليلاً؛ أي: لنأتين صالحا ليلاً بغتة» فلنقتلنه وأهله #ثرّ لشن ولي ؛ 
أ لولي دم صالح وأهله إن سألنا عنه ما سَهِدْنَ ميلك أَمْلِى 4 ؛ أ ما 
حضرنا هلاكه وهلاكهم فضلاً عن أن نتولى إهلاكهم فيكون مصدراًء أو وقت 
هلاكهم فيكون زماناًء أو مكان هلاكهم فيكون اسم مكان. ولا ندري من قتله 
ولا قتل أهله #وَإِنًا لَصّيِفْنَ4؛ أي: ونحلف إنا لصادقون فيما نقول» فهو من 
تمام القول» وإذا كانوا لم يشهدوا هلاكهم فهم لم يقتلوهم بالأولى» وأيضاً فهم 
إذا لم يقتلوا الأتباع فأحر بهم أن لا يقتلوا صالحاً. 


وقرأ الجمهور”: #اتََاسَمُوأ» وابن أبي ليلى: #تقسموا» بغير ألف وتشديد 
السين» وكلاهما من القسمء والتقاسم والتقسيم كالتظاهر والتظهيرء والظاهر أن 
قوله: #اتَفَاسَمُوأ»4 فعل أمر محكي بالقول» وهو قول الجمهور. وقرأ"" حمزة 
والكسائي : التبيتنه© بتاء فوقية بعد اللام» وبالرفع للجمع #ثم لتقولن» بتاء فوقية 
وبالرفع للجمع. وقرأ مجاهد وأبو رجاء وحميد بن قيس: ليبيتنه» بياء وتاء 
مضمومتين. ثم ليقولن» بياء مفتوحة وقاف مضمومة وواو ساكنة ولام مضمومة. 


2 
ا 


وعبارة اض حيان: وقرأ النجمهور : يسم وَأَهَلمٌ ثم لنقولنَ© بالنون 
فيهماء والحسن وحمزة والكسائى بتاء خطاب الجمع. ومجاهد وابن وثاب 


)١(‏ روح البيان. (9) المراح. 
(1) البحر المحيط. (5) البحر المحيط . 


كلا 


وطلحة والأعمش بياء الغيبة» والفعلان مسندان للجمعء وحميد بن قيس بياء 
الغيبة في الأول مسنداً للجمع؛ أي: #ليبيتنه©؛ أي: قوم مناء وبالنون في 
الثانى؛ أي: جميعنا يقول: لوليه» والبيات: مباغتة العدو. 


وقرأ الجمهور: «مهلك 4‏ بضم الميم وفتح اللام ‏ من أهلك الرباعي . 
وقرأ حفص والمفضل: #مَهيكت4 بفتح الميم وكسر اللام» وأبو بكر وأبان عن 
عاصم بفتهماء فأما القراءة الأولى فتحتمل المصدر والزمان والمكان؛ أي: ما 
شهدنا إهلاك أهله. أو زمان إهلاكهمء أو مكان إهلاكهم. ويلزم من هذين أنهم 
إذا لم يشهدوا الزمانء ولا المكان أن لا يشهدوا الإهلاك. وأما القراءة الثانية 
فالقياس 0 أن يكون للزمان والمكان؛ أي: ما شهدنا زمان هلاكهم ولا 
مكانه. والثالثة يقتذ يقتضي القياس أن يكون تعارا ؛ أ ما شهدنا هلاكه. 


والمعنى: أنهم توافقوا''' وحلفوا بالله لندخلن على صالح ومن آمن بهء 
وهم أربعة آلاف ليلا بغتة» ونقتلهم جميعاًء ثم لنقولن لولي دم صالح: ما حضرنا 
قتلهم أو وقته أو مكانه» فلا ندري من قتلهم وإنا لصادقون في إنكارنا لقتلهم؛ 
أي: لو اتهمنا قوم صالح حنفنا لهم أنا لم نحضر. 

قال الزجاج: كان هؤلاء النفر تحالفوا أن يبيتوا صالحاً وأهلهء ثم ينكروا 
عند أوليائه أنهم ما فعلوا ذلك ولا رأوه» وكان هذا مكراً منهمء ٠‏ ومن ثم قال 
متتتماته حدر لهم ولأمثالهم: #ومكروا م 000 أغي” قروا غدرا هده 
المحالفة حين قصدوا تبييت صالح وأهله #وَمَكِرَبًا مَحكرًا4؛ أي: جازيناهم على 
مكرهم بتعجيل العذاب لهم لوه لا يَتْمارة» 0 أي: وغدر هؤلاء التسعة 
الرهط الذين يفسدون في الأرض بصالح؛ إذ ساروا إليه ليلا ليقتلوه وأهله وهو لا 
يشعر بذلك فأخذناهم بعقوبتناء وعجلنا لهم العذاب من حيث لا يشعرون بمكر الله 
بهم. والمكر: صرف الغير عما يقصده بحيلة. 


#فانظرر»#؛ أي: فكرر يا محمد في أنه «# كت كات علقبَة مَكْرهم» ؛ 


)١(‏ المراح. (؟) الخازن. 


/الاع 


استأصلناهم بالهلاك؛ أي: أهلكنا هؤلاء التسعة الماكرين بصالح #«وَفرْمه 4 الذين 
لم يكونوا معهم في مباشرة التبييت #الْمَينَ4 بحيث لم يشذ منهم شاذ. 

أي: ففكر”'' يا محمد كيف آل أمرهمء وكيف كانت عاقبة مكرهم؟ فقد 
أهلكناهم وقومهم الذين لم يؤمنوا على وجه يقتضي النظرء ويسترعي الاعتبار» 
ويكون عظة لمن غدر كغدرهم في جميع الأزمان. 
بعد عقرهم الناقة: إنكم تهلكون إلى ثلاثة أيام. . قالوا: زعم صالح أنه يفرغ منا 
إلى ثلاث» فنحن نفرغ منه ومن أهله قبل الثلاث» فذهبوا إلى الشعب ليقتلوه. 
فوقعت عليهم صخرة من جبالهم طبقت عليهم الشعبء فهلكوا وهلك الباقون في 
أماكنهم بالصيحة» ونجى الله صالحاً ومن آمن معه. 

ومعنى الآية”'': أن الله دمر التسعة الرهط المذكورينء ودمر قومهم الذين 
لم يكونوا معهم عند مباشرتهم لذلك. ومعنى التأكيد بِ#البمْهنَ4 أنه لم يشذ منهم 
أحدء ولا سلم من العقوبة فرد من أفرادهمء فهو تأكيد لكل من المعطوف 
والمعطوف عليه. 

وقال ابن الجوزي في صفة إهلاكهم أربعة أقوال”": 

أحدها: أنهم أتوا دار.صالح شاهرين سيوفهمء فرمتهم الملائكة بالحجارة 
فقتلتهم. قاله ابن عباس . 

والثانى : رماهم الله تعالى بصخرة فأهلكتهم , قاله قتادة. 

والثالث : أنهم دخلوا غاراً ينتظرون مجىء صالح. فبعث الله صحخرة سدت 
باب الغارء قاله ابن زيد. 


)١(‏ المراغي. () زاد المسير. 
(9) الشوكاني. 
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والرابع: أنهم نزلوا ل ليأتوا دار صالح» 
فجثم عليهم الجبل فأهلكهم, قاله مقاتل. | 

وقرأ الجمهور”''2: #إنا دمرناهم» بكسر الهمزة على الاستئناف» 0 
الحسن وابن أبي إسحاق وحمزة والكسائي بفتحها على أن جملة #أنا» بدل من 
#عاقبة مكرهم#. أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هي؛ أي: العاقبة تدمبيرهم» 
أو يكون على تقدير حرف الجر؛ أي: لأنا دمرناهم» وقرأ أبي: #أن دمرناهم» 
وهي أن التي شأنها أن تنصب المضارعء ويجوز فيها الأوجه الجائزة في أنا بفتح 
الهمزة. | 

ثم أكد ما تقدم» وقرره بقوله: ظمَيَلْكَت4 الآثار الموجودة في ديار ثمود 
وهم م؛ أي: بيوت الذين كذبوا صالحاً حالة كونها حَاوية4؛ أي: خالية 
عن الأهل والسكان» من خوى البطن إذا خلاء أو حالة كونها ساقطة منهدمة من 
خوى النجم إذا سقطء وقال ابن عباس: أي: ساقط أعلاها على أسفلها. 

#يما طَلمواً»؛ أي: بسبب ظلمهم المذكور وغيره كالشرك؛ أي: فتلك 
مساكنهم أصبحت خالية منهم؛ قد أهلكهم الله سبحانه بظلمهم أنفسهم بشركهم به 
وتكذيبهم برسوله. والمعنى: فانظر إلى بيوتهم خاوية. 

وقرأ الجمهور”'': #حَاويَة» بالنصب على الحال. قال الزمخشري: عمل 
فيها ما دل عليه #تلك*» من معنى الإشارة. وقرأ عيسى بن عمر وعاصمٌ بن عمرّ 
ونصر بن عاصم والجحدري برفع #خاوية* على أنه خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: 
هي خاوية؛ أو على الخبر عن #تلك» و#ايُونُهُمْ4 بدل من #تلك#. أو عطف 
بيان لهء أو على أنه خبر كان ل#تلك». 

#إت فى ذُلِكَ4؛ أي: إن في فعلنا بثمود ما قصصناه عليكء. وهو 
استئصالنا إياهم بالتدميرء وخلاء مساكنهم منهمء وبيوتهم هي بوادي القرى بين 
المدينة والشام. «#لَآَيّةُ4 عظيمة وعبرة بليغة وعظة زاجرة. #إلِمَوْمِ يَعَلَمُونَ4؛ 


103 البيخر المبصط. 99 البسن المحيط: 


قو 


أي: يتصفون بالعلم فيتعظون بها؛ أي: لمن كان من أولي العلم والمعرفة» فيعلم 
ارتباط ا بمسبباتهاء والنتائج بمقدماتهاء» بحسب السنن التي وضعت في 
الكون. يعني ': اعلم يا محمد أني فاعل ذلك العذاب بكفار قومك في الوقت 
المؤقت لهمء فليسوا خيراً منهمء كما في «كشف الأسرار». 

وبعد أن ذكر من هلكوا.. أردفهم بمن أنجاهمء فقال: طوَآييَنا الت 
ءَأمَيُْ4؛ أي: صالحاً ومن معه من المؤمنين من نقمتنا وعذابنا الذي أحللناه 
بشمود. وقوله #وَكانا يَتَفُورتَ4؛ أي: الكفر والمعاصي اتقاء مستمراء معطوف 
على الصلةء فلذلك خصوا بالنجاة؛ أي: وإنما نجوا(©؛ لأنهم كانوا يتقون 
سخط الله ويخافون شديد عذابه» وأليم عقابه بتصديقهم رسوله الذي أرسله 
إليهم وكانوا أربعة آلاف. خرج بهم صالح إلى حضرموت» وهي مدينة من مدن 
اليمن» وسميت حضرموت؛ لأن صالحاً لما دخلها مات» ثم بنوا مدينة يقال 
لها: حاضوراء. 

وفي هذا إيماء”" إلى أن الله ينجي محمداً وأتباعه عند حلول العذاب 
بمشركي قريش» حين يخرج من بين ظهرانيهم»؛ كما أحل بقوم صالح ما أحل 
حين خرج هو والمؤمنون به إلى أطراف الشامء ونزل رملة وفلسطين. 

وفيه أيضاً إشارة”*“ إلى أن الهجرة من أرض الظلم إلى أرض العدل لازمة 
خصوصاً من أرض الظالمين المؤاخذين بأنواع العقوبات؛ إذ مكان الظلم ظلمة 
فلا نور للعبادة فيه» وإن الإنسان إذا ظلم في أرض ثم تابء فالأفضل له أن 
يهاجر منها إلى مكان لم يعص الله تعالى فيه. 

فإن قلت”؟: لم قال الله سبحانه هنا: #أنجينا» بصيغة أفعل» وقال: في 
حم السجدة #ونجينا#© بصيغة فعل المضعف,. فما الفرق بين الموضعين؟. 


)١(‏ روح البيان. (5) روح البيان. 
(؟) المراغي. (0) فتح الرحمن بتصرف. 
(9) المراغي. 
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قلت: قال هنا: #أنجينا© بصيغة أفعل موافقة لما بعدهء» حيث قال هنا فيما 
بعد: طفَأضيسَهُ وَأَمْلهُه وَأَنْطرنَا» وقال هناك: طنجّينا4 بصيغة فعل المضعف موافقة 
لما قبله حيث قال قبله: #وَرَيَنَّ4 وموافقة لما بعده أيضاًء حيث قال بعله: 


يمسا والله أعلم بأسرار كتابه. 
قصة لوط عليه السلام 

وقوله: لوَلُوَا منصوب بفعل مضمر معطوف على طأَرْسََنَ[4 في صدر 
قصة صالح. وقوله: #إِدْ تَالّ4 ظرف للإرسال المحذوف» على أن المراد به أمر 
ممتد وقع فيه الإرسال» وما جرى بينه وبين قومه من الأفعال والأقوال. 
والمعنى: وعزتي وجلالي لقد أرسلنا لوطا بن هاران وقت قوله: طلِمَرَيِيء» 
الساكنين معه في قرية سدوم على وجه الإنكار عليهم والتوبيخ لهم «أَتَأثوبت4؛ 
أي: هل تفعلون الفعلة #الْفَحِمَةَ»4؛ أي : المتناهية في القبح. والمراد بها هنا 
اللواطة» والإتيان في الأدبار. وقال بعضهم: انتصاب #لوطا» بإضمار أذكر 
و#إذ» بدل منه؛ أي: واذكر لوطا إذ قال لقومه على وجه الإنكار عليهم: 
تود التَحِمَةَ4 «وَأَمْر بُهرُيت4؛ إما من بصر القلب وهوالعلم. 
وال 7 أي: تأتونهاء والحال أنكم تعلمون فحشها علماً يقينياًء وتعاطي 
القبيح من العالم بقبحه أقبح من غيره» ولذا قيل: فساد كبير جاهل متنسك وعالم 
متهتك» أو من نظر العين؛ أي: وأنتم تبصرونها بعضكم من بعض؛ لما أنهم 
كانوا يعلنون بهاء ولا يستترون حال فعل الفاحشة عتواً وتمرداًء فيكون أفحش. 
وجملة قوله: «وَأَسْرٌ بُهِرُوت4 في محل النصب على الحال متضمنة لتأكيد 
الإنكار. 


والفعتر”'': واذكرديا مهد لقومك قضة لوط إذ قال لقوفه متدرا وميعدراً 
لهم: إنكم لتفعلون فاحشة لم يسبقكم بها أحد من بني آدم مع علمكم بقبحها لدى 
العقول والشرائع» واقتراف القبائح ممن يعلم قبحها أشنع. 
)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 


م 


ثم بين ما يأتون من الفاحشة بطريق التصريح بعد الإبهام؛ ليكون أوقع في 
النفس» فقال: #أأيِنُّمَ َي يال ؛ أي : لتطؤون أدبار الرجال #سَبَْة4؛ أي : 
لأجل الشهوة والتلذذ فقطء كالبهائم ليس فيها قصد إعفاف». ولا قصد ولد. #مّن 
دون اليْسَلٌو4؛ أي: حال كونكم متجاوزين النساء اللاتي هن محال الشهوة. 
وفي قوله: #ائنكم. . .» إلخ تكرير للتوبيخ مع التصريح بأن تلك الفاحشة هي 
اللواطة : بل أَنمٌ قم يجْهَرت4 التحريم» أو العقوبة على هذه المعصية؛ أي: بل 
أنتم قوم سفهاء ماجنون متجاهلون». حيث لا تعملون بموجب علمكمء فإن من لا 
يجري على مقتضى بصارته وعلمهء ويفعل فعل الجاهل هو والجاهل سواءء 
ولججْهَلُوت* صفة ل#قرر4» والتاء فيه؛ لكون الموصوف في معنى المخاطب. 

فإن قلت”©: إذا فسرنا #تُبهرُوت؟ بالعلمء وقد قال بعده #كَم يَجْهَُوس» 
فيكون العلم جهلاً فبينهما مناقضة؟ 

قلت : معناه تفعلون فعل الجاهلين» وتعلمون أنه فاحشةء وقيل: تجهلون 
العاقبة» وقيل: أراد بالجهل السفاهة التي كانوا عليها. 

وقرىء”: نكم بتحقيق الهمزتين وبتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما 
على الوجهين أو تركه»ء فالقراءات أربع . واختار الخليل وسيبويه تخفيف الهمزة 
الثانية من لأأْينَّكم#. فأما الخط فالسبيل فيه أن يكتب بألفين على الوجوه كلها؛ 
لأنها همزة مبتدأة دخلت عليها ألف الاستفهام. ذكره القرطبي». 

ومعنى الآية: أي'" أينبغي أن تأتوا الرجال» وتقودكم الشهوة إلى ذلك» 
وتذروا النساء اللاتي فيهن محاسن الجمال وفيهن مباهج الرجالء» إنكم لقوم 
جاهلون سفهاء حمقى ماجنون. 


وقد أشار سبحانه إلى قبيح فعلهم» وعظيم شناعته من وجوه: 


)١(‏ الخازن. 
(؟) الجلالين. 
(*) المراغي. 


ب 


.١‏ قوله: #آليْجَالَ» فيه الإشارة إلى أن الحيوان الأعجم لا يرضى بمثل 


.١‏ قوله: #مّن دُونٍ الْنَسَآِِ»ه وفى ذلك إيماء إلى أن تركهن» واستبدال 
الرجال بهن خطأ شنيع» وفعل قبيح. 


غاد له 


 '"‏ قوله: #بل أن نتم قوم تحهَلوت* وفي هذا إيماء إلى أنهم يفعلون فعل 
الجهلاء الذين لا عقول لهم. ولا يدرون عظيم قبح ما يفعلون. 

اونحو الآية قوله : 0ت كنَ ين سكين 9) ,درون ما حَلَقَ لك ريم مَنْ 
تيمك بل أت مم امت 4062 


الإعراب 
طقل يكايبا الَْليًا أنوْنِ ‏ أُمْرى ما كنت حكُتُ تَمَةَ نل حَقَّ كنبذرو © ) ناوا ع 
فلأ مم واولا بلي َدِبد وار ِيَكِ تأنظرى مادا تأميتَ 462 . 


23169 عطاقو رقا عله نيت دود مان بلقتير ‏ والحفلة انع انقةن 
«قَالت يتأن ْمَلَو فون أَمْر ...4. إلى آخر الآية مقول محكي ل#تَاك». 
وإن شئت قلت: #يا#: حرف نداء. #أي»: منادى نكرة مقصودةء #ها»: 
حرف تنبيه زائد تخريضا عما فات؟؛ أي: : من الإضافة. 007 صفة ل«أي»#. 
وجملة النداء في محل النصب مقول #قالك4. «أْفَتوْنض#4: فعل أمر وفاعل ونون 
وقاية ومفعول به» والجملة في محل النصب مقول 8أقَالٌ» على كونها جواب 
النداء. « أُمْرِى» متعلق بِطأْفْبْن». «ما»: نافية. #كّنتٌ فَالِمَة4: فعل ناقص 
واسمهء وخبره. #أَد#: مفعول به. للتَالِعَة»2 والجملة في محل النصب مقول 
#قالت4. «حَوَّه4: حرف جر وغاية. #تَشْبَدُون4: فعل مضارع منصوب بأن 
مضمرة وجوباً بعد 9حَهّ4 بمعنى إلى» وعلامة نصبه حذف النونء والنون 
الموجودة نون الوقاية» والواو فاعل» وياء المتكلم المحذوفة للفاصلة مفعول به 
والجملة الفعلية مع أن المضمرة في تأويل مصدر مجرور ب#حَهَّه» تقديره إلى 
شهودكم إياي» الجار والمجرور متعلق ب#كان». 9تَالّأ4: فعل وفاعل» والجملة 


الع 


مستأنفة. ظصَنُ4: مبتدأ. لأولوا» : خبر مرفوع بالواو؛ لأنه ملحق بجمع المذكر 
السالم. هثيَِّ: مضاف إليه. ووب بْأي: معطوف عليه. مَّدِيرٍ4: صفة 
لبْلي4»: والجملة الاسمية في محل النصب مقول #تلأ». «مَالأترٌ4: مبتدأ. 
#إِيقِ4 : جار ومجرور خبر المبتدأ؛ أي: والأمر موكول إليك» والجملة معطوفة 
على الجملة التى قبلها. #تأنظرى»: #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن 
جواب شزط قو تقديره: إذا عرفت ما قلنا لك. وأردت بيان ما هو اللازم 
لك. . فنقول لك. #انظري ماذا تأمرين*: #انظري#: فعل أمرء وفاعل مبني 
على حذف النئون» والجملة في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة 
إذا المقدرة في محل النصب مقول تَالّو4. اماا»: اسم استفهام مركب في 
محل النصب مفعول ثان لطاتَأمرنَ4. مقدم عليه وجوباً للزومه الصذارة» وهو معلق 
للنظر عن العمل في لفظ ما بعده. ظتَأمينَ4: فعل مضارع وفاعل مرفوع» وعلامة 
رفعه ثيوت النون» والمقعول الأول محذوف تقديره: .تأمريئنا . 
«ثَالتَ إنَّ الْمُُوكٌ إدًا مكلا هَرَيَهَ أَضَدوهًا وحعلوا أَعِرَةَ 


بتك ©4. 


تَان»: فعل ماضء وفاعل مستتر يعود على بلقيس» والجملة مستأنفة. 
«إنَّ لْمأوَكَ»: ناصب واسمه. #إدّا#: ظرف لما يستقبل من الزمان. #دككوا» : 
فعل وفاعل. #قَرسَةٌ4: مفعول به على التوسع؛ والجملة الفعلية في محل 
الخفض بإضافة #إدا# إليها على كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب 
الآتي. «أََدُومَا»: فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة جواب #إإدَا# لا محل لها 
من الإعراب. #وَجَمَنُوَ4: فعل وفاعل معطوف على طأَمََدُومَاك. «أعِرَّ أَمِيهَا» : 
مفعول #جعلوا» الأول ومضاف إليه. «أِلّة: مفعول ثان ل«جعلوا»» وجملة 
«إدا4 في محل الرفع خبر #إنّ4؛ وجملة #إِنَّ4 في محل النصب مقول ث4 
#وكَدَلِكَ»: #الواو»: عاطفة. #كذلك»: جار ومجرور صفة لمصدر محذوف. 
#يَفْمَُوت»#: فعل وقاعل» والجملة الفعلية في محل النصب معطوفة على جملة 
إن على كونها مقولاً للإتَاآت4. والتقدير:.ويفعلون فعلاً كائناً كذلك المذكور 
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6م ارصم وذ 2 
أهيها أذلة وكَدَيِكَ 


-_ 


من جعل الأعزة أذلة. 


ل هدي ل 107 6 تسم 


ديت 


لاتَاِقّ4: «الواو»: عاطفة. «إني»: ناصب واسمه. ميل : خبره» 
ومفعوله محذوف تقديره: رسلا والجملة فى محل النصب معطوفة على جملة 
«إنَّ» في قوله: «إنَّ الْملوة»6. «إلهم» : متعلق ب#مرْييلة». «ابِهَييّةَ4: متعلق به 
أيضاً. لنََائَُِ4: معطوف على طثرةُ4. «يم»: «الباء»: حرف جرء 
«إم»: اسم استفهام في محل الجر بالبا:ء مبني بسكون على الألف المحذوف» 
فرقاً بينها وبين #ما» الموصولة؛ الجار والمجرور متعلق بِ#بَرْعِمٌ4» ولا يجوز 
تعلقه ب#ناظرة»#؛ لأن الاستفهام له صدر الكلام فلا يعمل فيه ما قبله. لبجم 
الْمرَسَلُونَ 4 : فعل وفاعل» والجملة في محل النصب مفعول #ناظرة» معلق عنه 
باسم الاستفهام #قَلمَا جآه4: #الفاء»: عاطفة على محذوف تقديره: فأعدت 
الهدية فأرسلتها مع رسول إلى سليمان. #لما»: اسم شرط غير جازم في محل 
نصب مفعول فيه ظرف زمان. #جآه#: فعل ماضء وفاعله ضمير مستتر يعود 
على الرسول. هسُلَيِسْنَ4: مفعول بهء والجملة الفعلية فعل شرط ل#إلما» في محل 
جر بالإضافة. «5لَ4: فعل ماضء وفاعل مستتر يعود على طمُلَتِةُ4: والجملة 
جواب #لما» لا محل لها من الإعراب» وجملة #لما» معطوفة على الجملة 
المحذوفة #أْبِْدُوئنِ» : «الهمزة»: للاستفهام الإنكاري التوبيخي. #تمدونن#: 
فعل مضارع مرفوعء وَعلامَة رففه كنالك التو والواق فاعل» والئنون للوقاية» 
والياء المحذوفة مفعول به. #يمَالِ»: متعلق به؛ أي: تعاونوننى بالمال» والجملة 
الفعلية في محل النصب مقول #قَال»*. امَآ#: #الفاء»: تعليلية حل لا 
تقدم من إنكاره عليهم وتوبيخه إياهم. #ما#: اسم موصول في محل الرفع 
مبتدأ. #نَاتَلية©#: فعل ماض ونون وقاية ومفعول به مقدم. #أنَّه#: فاعل 
مؤخرء والجملة الفعلية صلة ل#ما» الموصولة» والعائد محذوف تقديره: ما آتانيه 
الله. لحَيرُ4: خبر المبتداء والجملة الاسمية في محل النصب مقول «كَقَ» على 
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كونها معللة للإنكار. لبْئَا4: جار ومجرور متعلق بَِْدٌ4. لَتَدمٌ4: فعل 
وفاعل مستتر يعود على #أَنَّهُ4 ومفعول أول» والمفعول الثاني محذوف تقديره: 
مما آناكموه» وهو العائد على الموصول» والجملة صلة الموصول. #بلّ8: حرف 
عطف وإضراب للإضراب الانتقالي؛ لبيان السبب الذي حداهم إلى إمداده 
بالمال. طأنثْر»: مبتدأ. « يريدم 4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بما بعده. 
وجملة طنَتْرَمْنَ» خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب مقول طثَال». 


200 


«أتج لبح كلنأسسَهُم نوم لا مَلَ للم يا وَلحرحَبم يَنَآ يله وح موود 40 . 


«أنْي»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود إلى رسول بلقيس. #إِليِم#: متعلق 

به» والجملة في محل النصب مقول #ثَال» «لايسهم ىم : #الفاء»©: استثنافية» 
'و#اللام»: موطئة للقسم. #نأتينهم#: فعل مضارع مبني على الفتح؛ لاتصاله 
بنون التوكيد الثقيلة» وفاعله ضمير يعود على سليمان ومن معه تقديره: نحن» 
و#الهاء»: مفعول بهء و#الميم»: علامة الججمع الذكور. و« ينور » متعلق به» / 
والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لها من الإعراب» وجملة القسم في محل 
النصب مقول #قَالٌ»#. «لا»: نافية للجنس. #قِبْلَ#4: في محل النصب اسمها 
مبني على الفتح. الَهْ6: جار ومجرور خبر إلا©. «يا»: متعلق ب#قل» 
لتضمنه معنى المصدر؛ لأن حقيقته المقابلة والمقاومة» يقال: مالي به قبل؛ أي: 

طاقة» وجملة لَا4 في محل الجر صفة ل#إجنود». طوَلمخِستم4: «الواو» : 
عاطفةء و#اللام»: موطئة للقسم. #نخرجنهم*: فعل مضارع مبني على الفتح؛ 
لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» وفاعله ضمير يعود على ظسْيِمنُ وَعودُُ4. 
و#الهاء»: مفعول بهء والجملة الفعلية جواب القسم» وجملة القسم في محل 
النصب معطوفة على جملة القسم ‏ الأول. #يّنبا»: متعلق ب#نخرج4» والضمير 
يعود إلى سبأ؛ أي: بلادهم. «أزلة» : حال من ضمير المفعول. #وهُم صَغْرون# : 

#الواو»: حالية. #هم صاغرون4: مبتدأ وخبرء والجملة في محل النصب حال 
ثانية من الهاء في «النخرجنهم* . 


21 عم ألنكوا لك يأ بعَرْها مْلَ أد يوق شتلييت © َل عِفِيتٌ ين 


كم 


لل 


- 


أنأ نيك به جَلَ أ عنم ين ملك وَإِنْ عو لترد ليد 4069 . 
#ثَالٌ#: فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على سليمان» والجملة مستأنفة. 
##يا©#: حرف نداء. #أي4: منادى نكرة مقصودةء #والهاء»: حرف تنبيه 
الْملؤأ» صقة ل#أي 24 وجملة النداء فى محل النصب مقول #قَال». ولك 
مبتدأ ومضاف إليه. #بَأتني4: فعل مضارعء وفاعل مستتر يعود على #أي» ونون 
وقاية ومفعول بهء والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
في محل النصب مقول 4# على كونها جواب النداء. لاير4 : جار ومجرور 
ومضاف إليه متعلق بِ#بَأتين» لم4 منصوب على الظرفية متعلق بِطيَأيني» «نا» 
حرف نصب ومصدر #بَأَوْقِ4 فعل مضارع منصوب ب#أْ4» علامة نصبه حذف 
النونء والواو: فاعل» و#النون»: للوقايةء و#الياء»: مفعول به. #سسَِيِينَ» : 
حال من فاعل ليون والجملة الفعلية في تأويل مصدر مجرور بإضافة الظرف 
إليه . والتقدير: قبل إتيانهم إياي منقادين خاضعين. ##تَالَ عِفْرِيتٌ»: فعل وفاعل. 
من لحن 4 : صفة للعِفْرِيتٌ4» والجملة مستأنفة. «أنا»: مبتدأ. مَائيكَ»: فعل 
مضارعء وفاعل مستتر يعود على #عَفرِيتٌ4 ومفعول به والجملة الفعلية في محل 
الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب مقول ظقَلٌ»: «ابي» : 
متعلق بلاءَإنِكَ4» وكذا الظرف في قوله: 8ل أن تَقُىَ#: متعلق به. #أن»: 
حرف مصدر. تق : فعل مضارع منصوب بِلأأَنْ4» وفاعله ضمير يعود على 
#سَليّمن». فين كيك : جار ومجرور متعلق ب#تَفُومَ4» والجملة الفعلية في 
تأويل مصدر مجرور بإضافة الظرف إليه. تقديره قبل قيامك من مقامك. #رَإِنّ» : 
«الواو#: عاطفة. #إني»: ناصب واسمهء طاعيّو4 : متعلق بما بعده. طلْمَوِيُ4 : 
«اللام»: حرف ابتداءء #قوي»: خبر #إن». طلَِينُ4: خبر ثان لها؛ أي 
قوي على حمله أمين على ما فيهء لا أختلس منه شيئاًء ولا أعبث به» وجملة 
«إن» في محل النصب معطوفة على جملة قوله طأنأ يك بِدِ» على كونها مقولاً 
لطقال» . 


#قال الَنِى عِندمِ عل يِنَ الكتب أنأ ايك به قْلَ أن يريد إِلَكَ طرَوك قَلَنَا رياد 


لام 


مُستَقرَا عِندَمْ كَالَ هنذا من فَضْلٍ رق لبون افك آم كن . 

َال الِى4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. طعِندَم#: ظرف ومضاف إليه 
خبر مقدم. 9عِلهُ4: مبتدأ مؤخر. ين الْكتبٍ»#: صفة لطاءك4: والجملة 
الاسمية صلة الموصول. #آنا#: مبتدأء وجملة نايك بدء»#: خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية في محل النصب مقول #قال4. #قَبَلَ4: منصوب على الظرفية 
متعلق ب9ءَلية4. «أْ6: حرف مصدر ونصب. ليَرَد4: منصوب بطأا». 
< إِلّكَ» : متعلق به. #طروّك » : فاعل» والجملة في تأويل مصدر مجرور بإضافة 
الظرف إليهء تقديره: قبل ارتداد طرفك إليك. ظقلَمّا4: #الفاء#: عاطفة على 
محذوف. تقديره: ودعا آصف بالعلم الذي عندهء فغار العرش في مكانه بمأرب» 
ثم نبع بمجلس سليمان» فلما رآه. #لما»: اسم شرط غير جازم في محل نصب 
على الظرفية الزمانية. «زءَاةُ: فعل وفاعل مستتر يعود على طسُلْمْنَ4 ومفعول 
به. ممُسْتَقرَ#: حال من ضمير المفعولء» والجملة الفعلية فعل شرط ل#إما» في 
محل جر بالإضافة. عِندَمٌْ4 : متعلق بِلمُسْيَعر4؛ أي: ساكناً عنده. #قال»: فعل 
ماض» وفاعل مستتر يعود على «سُلَيِسْنُ4. والجملة جواب #لما» لا محل لها 
من الإعراب» وجملة #لما» معطوفة على تلك الجملة المحذوفة. #مّدًا»: 
مبتدأ. #ين فَضْلٍ رَق4: جار ومجرور خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل 
النصب مقول «45. 8لِبَوَقِ4: «اللام»: حرف جر وتعليل» إيبلو»: فعل 
مضارع منصوت بأن مضمرة بعد لام كي وعلامة نصبه فتحة ظاهرة ذ فى آخرهء 
وفاعله ضمير يعود على #رَقَ»». و«النون»: للوقاية» :و«الياء: مقعول يه 
والجملة الفعلية مع أن المضمرة في تأويل مصدر مجرور باللام تقديره: لبلائه 
إيايء الجار والمجرور متعلق بمحذوف معلوم من السياق تقديره: تفضل عليّ 
بإحضار هذا العرش في قدر طرفة عين لبلائه إياي» والجملة المحذوفة في محل 
النصب مقول #قَالَ». «امَأَسْكْرُ»: «الهمزة»: للاستفهام الذي يطلب به تعيين 
أحد الشيئين. #أشكر#: فعل مضارعء. وفاعله ضمير يعود على #سليِمن»2 
وجملة «ءأف؟* » ذ في محل النصب بدل من الياء في «إيبلوني», فهي بمثابة 
المفعول به. 4 حرف عطف متصلة. وجملة 4 معطوفة على جملة 
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#أشكر». 

«وبن4: «الواو»: استئنافية. «مَن»: اسم شرط في محل الرفع مبتدأء 
والخبر جملة الشرطء أو الجوابء أو هما. طشّكْرَ»#: فعل ماض في محل 
الجزم بمَن» على كونه فعل شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على #مَن»#. 
لِنَتَا4: «الفاء»: رابطة الجواب جرازاً. «إنما»: أداة حصر. #يدْكُ2ُ4: فعل 
مضارع» وفاعل مستتر يعود على مَن». «لَنْيِ»: متعلق ب9يَدَّدرُ4: والجملة 
الفعلية في محل الجزم جواب #امَن# الشرطية» وإنما جزمت المحل مع كونه 
مضارعاً ؛ ليشاكل الجواب الشرط»ء وجملة لمّن» الشرطية في محل النصب مقول 
كَالَ» على كونها مستأنفة. وَمَن#: #الواو»: عاطفة. طمَن#: اسم شرط في 
محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرطء أو الجواب. ##كفْرَ»#: فعل ماض» 
وفاعل مستتر يعود على لامّن#» في محل الجزم بلمّن4 الشرطية على كونه فعل 
شرط لها. 9تَإِنَ4: «الفاء»: رابطة الجواب وجوبأء «إن#: حرف نصب. 
ط«رّق4: اسمها. عَينُ4: خبر أول لها. «كُم4: خبر ثان» وجملة [إن» في 
محل الجزم جواب #مّن4 الشرطية» وجملة مَن» الشرطية معطوفة على جملة 
#مَن» الأولى. 

َال نَكوا للا عَرْعَهَا تظز أَبتَدِىَ أ مَكْنُ مِنّ الَنَ لا يَتَدُونَ 9) كلما جلت فل 

لدَلٌ»: فعل ماضء وفاعل مستتر يعود على هسُلَيِمِنُ24 والجملة مستأنفة. 
«تكرواً»: فعل وفاعل. طذًا#: متعلق به. «عَرَيَبَا: مفعول به» والجملة في 
محل النصب مقول #قل4. #تظز4: فعل مضارع مجزوم بالطلب السابق» 
وفاعله ضمير يعود على #سليمان» ومن معهء والجملة في مخل النصب مقول 
«قال4: وقرىء بالرفع على الاستئناف. «أنببرِى» «الهمزة»: للاستفهام الذي 
يطلب به تعيين أحد الشيئين. #تهتدي»: فعل مضارعء وفاعل مستتر يعود على 
بلقيس» والجملة في محل النصب مفعول تر علق عنها بالاستفهام. «أم4: 

6,4 


حرف عطف معادلة للهمزة. #تَكُنُ4: فعل مضارع ناقص» واسمها ضمير يعود 
على بلقيس. «ينَ ألَِنَ4: جار ومجرور خبر لتَكُْةُ24 والجملة في محل النصب 
معطوفة على جملة #تهتدي»»: وجملة لا يَهْتَدُونَ4 صلة الموصول. #اقَلنا4 : 
#الفاء#: عاطفة على محذوف تقديره: فجاءت بلقيس. #لما#: اسم شرط غير 
جازم في محل نصب على الظرفية الزمانية. «جدَتْ4: فعل ماضء وفاعل مستتر 
يعود على بلقيس» والجملة فعل شرط ل#لما». طقِلَ4: فعل ماض مغير الصغة. 
«أمكدًا عَرَتْكِ4: نائب فاعل محكي ل9اقِلَ4: وجملة ليَِل4 جواب #لما». 
وجملة #لما» معطوفة على الجملة المحذوفة» وإن شئت قلت: #الهمزة»: 
للاستفهام الاستخباري. #ها»#: : حرف تنبيه. #كذا#: جار ومجرور خبر مقدم. 

#عَرْشْك» : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل الرفع نائب فاعل ل#قِلَ24 
والأصل اتصال هاء التنبيه باسم الاشارةء فكان مقتضاه أن يقال: أكهذا عرشك. 
وهذا الفصل جائز إذا كان حرف الجر كافاًء فلو قلت: أبهذا أمرت» أو لهذا 
فعلت.. لم يجز فيه ذلك الفصلء» فلا يجوز أن يقال: أها بذا أمرتء أها لذا 
فعلت؛ لعدم السماع. #أقَالك»: فعل ماضء وفاعل مستتر يعود على بلقيس» 
والجملة مستأنفة. #كأم»: ناصب واسمه. هْرٌ»: في محل الرقفع خبرف 
وجملة #كأن»: في محل النصب مقول طتَلكْ». #وَُوتنَا»: «الواو»: عاطفة 
على محذوف تقديره: فلما سمعوا قولها: «كَنَمُ هرّ» قالوا: أصابت في 
الجواب. وأوي» : فعل ماض مغير الصيغة» ونائب فاعل. #الِْلرَ #: مفعول ثان 
للإأوتينا». #ين قلِهَا» : متعلق ب#أوتينا4» والجملة الفعلية في محل النصب 
معطوفة على تلك المحذوفة على كونها مقول #قالوا» المقدر. يك ملينَ» : 
فعل ناقص واسمه وخبره معطوف على #أوتينا. 


مه 


َسَدَها ما كن ب عن ذل أل 7) كت ين ف كينيه 49 . 
'#وصدها» : فعل ومفعول. *9ما» : موصولة في محل الرفع فاعل» والجملة 
معطوفة غعلى جملة #أوتينا»؛ لأنها من جملة كلام سليمان. #كات#: فعل 
ناقص ٠»‏ واسمها ضمير يعود. على بلقيس ٠‏ وجملة #سبد في محل النصب 0 
باه 


طكان». من دون أن : جار ومجرور حال من فاعل #سَبُدُ4. وجملة 9كان» 
صلة للاما» الموصولة. «إنَا4: ناصب واسمه. #تَانت»#: فعل ناقصء» واسمه 
ضمير يعود على بلقيس. «ين مَرْرِ: خبر #كان»4. « كَْونَ: صفة للفوْرٍ»» 
وجملة #كان» في محل الرفع خبر #إن#: وجملة #إن» مستأنفة مسوقة لتعليل 
ما قبلها. 

(يل 1 انل اطع علا ره حيبئة م وعدت عد سايها َل إِنَّمُ صرح ممرّد 
ون قري :قالت تج إق طلنت سرى وأسلسك سنث عم سلس به م اين 4©9. 

#قِلَ4: فعل ماض مغير الصيغة. «ا4: متعلق به. «أدضي ألصَّحَ»: نائب 
فاعل محكي لظقِلَ»2 والجملة مستأنفة» وإن شئت قلت: #اآدَمُْل#: فعل أمر 
وفاعل. «ألصَّرْحٌ4: مفعول به على التوسع» والجملة في محل الرفع نائب فاعل 
ل#قِْلَ4. «قلَنَا: #الفاء#: عاطفة على محذوف تقديره: فدخلته. #لما»#: اسم 
شرط غير جازم في نصب على الظرفية الزمانية. 9رَأَنَهُ: فعل وفاعل مستتر 
ومفعول به؛ لأن زأى بصرية» والجملة فعل شرط لطلما». لحَيبَئهُ4: فعل 
وفاعل مستتر يعود على بلقيس ومفعول أول. لُمَّةُ4: مفعول ثان لحسب» 
والجملة جواب لما» لا محل لها من الإعراب» وجملة #لما» معطوفة على 
الجملة المحذوفة. #وَكمَنَتَ#: فعل ماضء وفاعل مستتر يعود على بلقيس 
معطوف على حَيبَتْةُ4. ظص سَاَِاأ4: متعلق بلإكشفت». «5لَ4: فعل ماض» 
وفاعل مستتر يعود على «سُلَيِمَنُ4» والجملة مستأنفة إِنَّمُ صَرْح# : ناصب واسمه 
وخبره. #مُمَرّدُ4: صفة أولى ل# صَرْح4 . #مّن َوَارِيرٌ © : صفة ثانية ل#إمر 12 
وجملة #إن»: في محل النصب مقول طتَالٌ*. #قالت4: فعل ماض وفاعل مستتر 
يعود على بلقيس» والجملة مستائفة. #رب 4# : منادى مضاف حذف مئه حرف 
النداء» وجملة النداء في محل النصب مقول #تَالك». #إنّ#: ناصب واسمه. 
#ظَلَمْتُ نشْبِى4: فعل وفاعل ومفعول به» والجملة في محل الرفع خبر #إن»» 
وجملة (إن» في محل النصب مقول #قَلت» على كونها جواب النداء. 
«وَأَتَلَدتُ4: فعل وفاعل معطوف على «ظَلَمْتُ4. مم سُلَيْسَنَ4: ظرف ومضاف 
إليه متعلق بمحذوف حال من فاعل #أسلمت#؛ أي: حالة كوني مصاحبة 


غ6 


لسليمان. يد : جار ومجرور متعلق ب#أسلمت#. رت العا َعلِمِينَ# : صفة 
للجلالة . #الْملِئِينَ4 : مضاف إليه. 

#وَلْقَدٌ 6 
49 . 


#وَلَقَد»# #الواو»: استئنافية» و#اللام#: موطئة للقسمء #قد»: حرف 
تحقيق. «ّسَت41: فعل وفاعل. «إِل كثرة»: متعلق ب«4]7. طلنائ»: 
مفعول به ومضاف إليه. «صحيتا4: بدل من طلنَاهُمَ4؛ أو عطف بيان له: 
والجملة الفعلية مستأنفة مسوقة لبيان قصة صالح #أأنِ: مصدرية. «أْمَبْدُوأ أنه : 
فعل أمر وفاعل ومفعول به في محل النصب ب#أن4 المصدرية مبني على حذف 
النون» والجملة الفعلية مع #أن» المصدرية في تأويل مصدر مجرور بالباء 
المقدرة؛ أي: بعبادة الله» والجار المقدر متعلق ب#لَّرْسَآنَ4» ويصح كونها 
مفسرة؛ لأن الإرسال يتمضن معنى القول. لمَإِدَا: #الفاء»: عاطفة. «إذا» : 
فجائية حرف لا محل لها من الإعراب. طامُمْ4: مبتدأ. اتيكانِ»: خبرء وجملة 
م يحتَصِمُونَ #4 صفة ة لطؤْيهان» على المعنى» ٠»‏ نحو قوله تعالى: #وإن طَأيفََانٍ من 
لْمَوّْمِنينَ أمْتََنُوا»؛ لأن كل فريق يضم جماعة؛ء والجملة الاسمية معطوفة على 
جملة #ولقد ١‏ رَسَلنَ الخ؛ لأنها في معنى: ولقد أرسلنا صالحاً إلى ثمود. 
ففاجأ الإرسال افتراقهم واختصامهم. 


>> و اس 


إِلَ تَمُودِ أَحَاهُم صرحا أن عدوأ أَلَهَ هَإِدَا هم فِسَانِ يْتَصِبُونَ 


لال يمور لِمَ سَْتَمْجِلُونَ بالتينتةَ مَل الحسَكةٍ كوْلَا مَمَمْفرُونَ أله خَلَك 
تيت © كلا ينا يك وَبته مك 16 تيلخ مد لله ب أثر هوم تون © 


مه 


وريد 
دينو 


رع مار له 


كارت ف لسعة َسْعَهَ رهشل يفْسِدُورت 5 نض و يصلحون 4©9. 


#قال©: فعل ماضء وفاعل مستتر يعود على 0 والجملة مستأنفة . 
«ايَمَرَرِ» إلى قوله: #تالوأ4 مقول محكيء وإن شئت قلت: 8يَمَرَر4: منادى 
مضاف. وجملة النداء في محل النصب مقول تَالَ4. #لِر4: #اللام#: حرف 
جرء. #ما#: اسم 0 في محل الجر 0 حذفت ألفها لدخول الجار عليه» 
الجار والمجرور متعلق ب#سَتَعْجِلُنَ4. #سَتَعْجِلُون» فعل وفاعل» والجملة في 


0 


محل النصب مقول #ل». «ايآلَئَةِ4: متعلق بِ9سَتَمْجِلُن4. طمْبل الحسكةِ4 : 
ظرف متعلق بمحذوف حال من #السيئة4» والمراد ب#السيئة» العذاب» 
وب« الْحَسََة4 الرحمة. «لَرْلًا4 حرف تحضيض بمعنى: هلا. «صَتَعْفِرُونَ لَه : 
فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة في محل النصب مقول «قل». «َلّخ4 ناصب 
واسمهء. وجملة #اتُرْحيت» خبره» وجملة إلعل» في محل النصب مقول طقال » 
على كونها معللة لما قبلها. 4 فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. #أطَيا» : 
فعل ماض وفاعل» والجملة الفعلية في محل النصب مقول تالو 4. «بك4: جار 
ومجرور متعلق ب##أطيريَا4. #وَيمّن»: معطوف على «يك». «تَعَك4: منصوب 
على الظرفية الاعتبارية متعلق بمحذوف صلة #من» الموصولة. #تَال#4: فعل 
ماض وفاعل مستتر يعود على «#صالح». «طُتَيدّكُ»: مبتدأ ومضاف إليه. #عِنْدَ 
أنَّه: ظرف ومضاف إليه متعلق بمحذوف خبر المبتدأء» والجملة الاسمية في 
محل النصب مقول تَلَ4. #9بلُ4: حرف عطف وإضراب أضرب بها عن بيان 
طائرهم الذي هو مبذأ ما يخيق بهم إلى ذكر ما هو الداعي إليه. أَمْ)4: مبتدأ . 
9#قوم» : خبرهء وجملة #تنْمَئُونَ4 صفة #قَوْم4» والجملة الاسمية معطوفة على 
الجملة التي قبلها على كونها مقولاً ل9إثل4. طوات»: #الواو»: استئنافية. 
«كن»: فعل ماض ناقص. فى الْمَدِيئَةِ8: خبرها مقدم على اسمها. «تَعَةٌ 
اسمها مؤخر. هرَمْظٍ»: مضاف إليهء وجملة #اكنَ» مستأنفة. «طْيدُوت»: 
فعل وفاعل. لف الأَيّضِ4: متعلق بهء والجملة في محل الرفع صفة ل9يَِمَةُ24 
وجملة #وَلا يصَلِحُونَ4: معطوفة على جملة #بِفْيدُوت». 

سيو ©4. 


#َان4: فعل وفاعلء والجملة مستأنفة. ##تمَاسَمُوا4: فعل أمر وفاعل 
بمعنى: احلفواء والجملة في محل النصب مقول #َانّوَ4» ويجوز أن يكون فعلاً 
ماضياًء وحينئذ يجوز أن يكون مفسراً لطَالو4, كأنه قيل: ما قالواء فقيل 
تقاسمواء ويجوز أن يكون مع فاعله جملة في محل نصب على الحال؛ أي: 


اوه 


قالوا متقاسمين بإضمار قد #بأسَّهِ4 جار ومجرور متعلقان ب اتَفَاسَمُوا». 
مسنم 4 : #اللام»: موطئة للقسمء #إنبيتن©: فعل مضارع مبني على الفتح؛ 
لاتصاله بنون التوكيدء وفاعله ضمير مستتر تقديره: نحن». و#الهاء©»: مفعول به. 
«وَأمْلم)» : معطوف على #الهاء#» أو مفعول معهء والجملة الفعلية جواب 
القسمء وجملة القسم في محل النصب مقول #مَلْوَأً4. «نّْ4: حرف عطف 
وتراخ. «الَقْولنَ4 «اللام» : موطئة للقسم. #نقولن#: فعل مضارع مبني على 
الفتح؛ لاتصاله بنون التوكيد» وفاعله ضمير مستتر تقديره نحن. لوي : متعلق 
به» وجملة القسم معطوفة على جملة القسم الأول. «إما»: نافية. #سَيِدَتَا4: 

فعل وفاعل. #مهإ1ك-»: مفعول به. ظأَمْلِو: مضاف إليه» والجملة في محل 
النصب مقول «الَقولّنَ». وَإنًا» : #الواو#: عاطفة» أو حالية. #إنا#: ناصب 
واسمه. ##لصكدفونَ» : #اللام»: حرف ابتداءء #صادقون»: خبر #إنا»» 
والجملة الاسمية معطوفة على جملة #الَقْويّنَ4. أو في محل النصب على الحال 
0100 


«ربكروأ مكنا وَمَكرنَا مْحَكرًا وَهُمْ لا مرو > © نأظر كبىت كات 

وا وو فا مقي ها © ينك علا نوت نما كرا نت 
في ذَلِكَ لَآيَه لِقَوْرِ يَمَلمُونَ © وميا الدرت اميا وكاتوا - 5-50 يح 409 : 

#ومكروأ» فعل وفاعل. #ركرا»: مفعول مطلقء. والجملة مستأنفة. 
#ومكرْا4: فعل وفاعل معطوف على #مكروا». انرا : مفعول مطلق أيضاً. 
لارَهُم4: «الواو»: حالية. «مُمّْ4: مبتدأء وجملة «لا ينْكة4 خبره» والجملة 
الاسمية في محل النصب حال من مفعول #مكرنا» المحذوف؛ أي: ومكرناهم 
وهم لا يشعرون مكرنا بهم أو حال من فاعل #مكروا». #قأنظر»: «الفاء»: 
استئنافية» #انظر»: فعل أمرء وفاعل مستتر يعود على محمدء أو على أي 
مخاطب» والجملة مستأنفة. «كييتَ4: اسم استفهام للاستفهام التعجبي في محل 
النصب خبر #كان» مقدم عليها للزومه الصدارة. #ك: فعل ماض ناقص. 
«عَنِبَةٌ مَكْرْهِمْ4: اسمها ومضاف إليهء وجملة 467 في محل النصب مفعول 

1.4 


#انظر»؛ لأن الاستفهام علقه عن العمل في لفظه؛ء أو في محل النصب بنزع 
الخافض. #أنّا#: ناصب واسمه. #دَمَريهم 4 : فعل وفاعل ومفعول به. 
«وَيَوْمَهمْ4: معطوف على ضمير المفعول. ظلََيِ4: تأكيد لكل من المعطوف 
والمعطوف عليه؛ وجملة ظدَثَرْئََهُمْ4 في محل الرفع خبر #إناه» وجملة «إن» 
بالكسر مستأنفة» وبالفتح بدل من #العاقبة»» أو خبر لمبتدأ محذوف» كما أشرنا 
إليه في مبحث التفسير. #قَتزلكت»: «الفاء»: عاطفةء #تلك*: مبتدأ. 

نهم 4 : خبر. طخَاوسة#4: حال من #يُوتُهُمْ4»: والعامل فيها معنى 
الإشارة» والجملة الاسمية معطوفة على جملة #أنّا د ف ركهم 4 مقررة لها. #يما» : 
#الباء#: حرف جر وسبب» #ما»: مصدرية. #ظلَمُوَاً#: فعل وفاعل صلة 
«ما» المصدرية» #ما» مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بالباء؛ أي: بسبب 
ظلمهمء الجار والمجرور متعلق ب«خَاوِية». «إرت»: حرف نصب. #فى 
لِك : خبر مقدم لطإك». «لدَيَدٌ4: «اللام#: حرف ابتداء. #آية#: اسم 
«إرى» مؤخرء وجملة «إركت4 مستأنفة. «لِقَوّرٍ4: جار ومجرور صفة ل«آية». 
وجملة 9يَنْليُونَ» صفة «قوم». طرَآصيّنَا4: «الواو»: استثنافية. «أنجينا»: 
فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. #الدِّنَ: مفعول به ل#أنجينا»#. #دَامَنْواً©»: فعل 
وفاعل صلة الموصول. «اوَكَابرًا4: فعل ناقص واسمهء وجملة #ينّفُوست» خبر 
كان» وجملة كان معطوفة على جملة #ءامثوا». 


وَلُوْمكًا إذ كال لِتَرَمِدوء أتأثوت الْفحِمَة وَأَشْر مُصرويت 9©) نَم لاون 
25-067 4ه 5 7 م رسع 1 دغ د ره 
َليجَالَ َبَوَهٌ من دون النْسَاِ بل أنتم قوم هت 62> : 


(وزا» : مفعول به لفعل محذوف تقديره: ولقد أرسلنا لوطأ والجيلة 

000 إما مستأنفة» أو معطوفة على جملة قوله: #وَلْقَدٌ َرَسَلنَ1 ِل د تَمُود أَحَاهُمَ 

صيحًا». «إذ»4: ظرف لما مضى من الزمان متعلق ب: أرسلنا المقدرء أو 

ب: اذكر المحذوف. #قَل»#: فعل ماض» وفاعل مستتر يعود على #لوط#. 

وجملة #قَالٌ» في محل الجر مضاف إليه ل9إذ4. «الِقَوَيِيء#: جار ومجرور 

متعلق ب#تَل». «أتأثت»: «الهمزة»: للاستفهام الإنكاري التوبيخي. 
نا 


#تأتون»: فعل وفاعل. #االْفحِمََة»4: مفعول بهء والجملة في محل النصب مقول 
«قل4. «رأشْر4: «الواو»: حالية. طأَمُ4: مبتداء وجملة «تيئرس» : 
خبره» والجملة الاسمية في محل النصب حال من فاعل #تأتون». «يكم» : 
#الهمزة# : للاستفهام الإنكاري التوبيخي. #إنكم»: ناصب واسمه. لالتَأَوْنَ»: 
#اللام»: : حرف ابتداءء #تأتون»: فعل وفاعل. #الرجَالَ#: مفعول به. 

هو : مفعول لأجلهء أو حال من الفاعل» أو من المفعول. وبايّن دون 
ألنسَ]ء4 : حال من الفاعل؛ أي: متجاوزين النساء إلى الرجال» وجملة #تأتون» 
في محل الرفع خبر إنء وجملة إن في محل النصب مقول #تَالٌ#. #بلٌ#: حرف 
اضراب. طأشْر»#: مبتدأ. #هَرمُ4: خبرء وجملة 2 يت» صفة #وَرم4) 
والجملة الاسمية في محل النصب مقول #قَالٌ». 


التصريف ومفردات اللغة 

«أنيوْفنِ4؛ أي: أشيروا إلي بما عندكم من الرأي والتدبير فيما حدث. 
والفتوى: الجواب في الحادثة» اشتقت على طريق الاستعارة من الفتي في السن. 
والمراد بالفتوى هنا: الإشارة إليها بما عندهم؛ وكما ذكرنا فيما حدث لها من 
الرأي والتدبير. والفتوى في العرف: هو الجواب في الحوادث المشكلة. قال 
بعضهم: الفتوى من الفتى؛ وهو الشاب القوي» وسميت الفتوى؛ لأن المفتي؛ 
أي : المجيب الحاكم بما هو صواب يقوي السائل في جواب الحادثة» كما مر. 

«مَاطِعة أد4 ؛ أي : باتة فيه منفذته. #اتَْبدُوو#؛ أي: تحضروني. ٠‏ «أفلوا م 
ولو | بلين4 وأولو: اسم جمع بمعنى أصحابء والواحد: ذو بمعنى صاحب»ء 
وقيل : : جمع ذو على غير لفظه. وهو من ملحقات جمع المذكر السالم في 
إعرابه» والمؤنث أولاتء. وواحدتها: ذات» تقول: جاء أولو العلم وأولات 
الفضلء» والمراد بالقوة: القوة الجسمية وكثرة الآلات» والمراد بالبأس: النجدة 
والثبات في الحرب. 


0 


عر هلها > : : جمع عزيز بمعنى القاهر الغالب» والشريف العظيمء مأخوذ 
من العزة؛ وهي حالة مانعة للإنسان من أن يغلب. «أذلة 4 : جمع ذليل؛ أي : 


لحف 


بالقتل والأسر والإجلاء». وغير ذلك من فنون الإهانة والإذلال. 


«بِهِيية 4 : وهي اسم للشيء المهدي بملاطفة ورفق. قال في «المفردات»: 
الهدية مختصة باللطف الذي يهدي بعضنا إلى بعض. اه. 


هذاء والهدية اسم الشيء المهدىء كما أن العطية اسم للشيء المعطىء. 
فتضاف إلى المهدي والمهدى إليه. تقول: هذه هدية فلان تريد هي التي أهداهاء 
أو أهديّت إليهء والمضاف إليه في قوله: «بَل أَثر يريم نيع هو المهدى 
إليه؟ أي: بما يهدى إليكم». وأما نحن فلسنا كذلك. 


وفي «الفتوحات»: قوله: #بَِدِيتَةٌ» والهدية: مصدر بمعنى الإهداء مضاف 
لفاعله؛ أي: تفرحون بما تهدونه افتخاراً على أمثالكم» أو لمفعوله؛ أي: 
تفرحون بما يهدى إليكم حباً في كثرة أموالكم. فإن الهدايا مم يورث المودة 
ويذهب الشحناء»ء وفي الحديث: «تصافحوا يذهب الغلء. وتهادوا تحابوا» ولقد 
أحسن من قال شعرا: 
هَدَايَا ألئاس بَعْضُّهُمْلِبَعْضٍ بُرَلْدفِي مُنُوْبِهِمٌألوصَللاً 
وَنَؤْيَعٌ في ألضصَّمِيْرٍ هَرَىَ وَوِكَا وَُكْسِبهُمْإدًا حَضَرّرا جَمَالاً 

كما مرّ. لأَبْيدُونِ يماي سمي المال مالاً؛ لكونه مائلاً أبداً ونائلاً» ولذلك 
ننه عرفا وعلى هذا دل من قال: «المال قحبة: يكون يوماً في بيت عطارء 
ونا يكون في بيت بيطارء كما في «الفردات» يقال: أمده بالمال إذا ساعده به 


وزاده مله . 


«يجور لا جَلَ للم ي41؛ أي: لا طاقة لهم بمقاومتهاء ولا قدرة لهم على 
. مقابلتها. قال في «المختار»: رآه قبلا - بفتحين ‏ وقبلا - بضمتين - وقبلاً - بكسر 
بعده فتح -؛ أي: مقابلة وعيانا. قال تعالى: أو ينهم آلعَدَابُ مُبلا4 ولي قبل 
فلان حق؛ أي: عنده. وما لي به قبل؛ أي: طاقة. انتهى. والذي يفهم من 
«المفردات»: أنه في الأصل بمعنى عندء ثم يستعار للقوة والقدرة على المقابلة؛ 
أي : المجازاة؛ فيقال: لا قبل لي بكذا؛ أي: لا يمكنني أن أقابله» ولا قبل لهم 


ا 


بها؛ أي: لا طاقة لهم على دفاعها. 
في الذلة. والصاغر الراضى بالمنزلة الدنيئة» وكل من هذه الذلة والصغار مبني 
على الإنكار والإصرارء كما أن كلاً من العز والشرف مبني على التصديق 
والإقرار. 

لعِفْيتُ4 العفريت من البشر الخبيث الماكر الذي يعفر أقرانه» ومن 
الشياطين والجن المارد»ء .وجمعه: عفاريت» ومؤنثه: عفريته» والعفرية: مثله . 

«ين تَتَاِكَ4؛ أي: مجلسك الذي تجلس فيه للحكم. ظلقَرِئٌُ»؛ أي: قادر 
على حمله لا أعجز عنه. #لَِينُ»#؛ أي: على ما فيه من اللآلىء والجواهر 
وغيرها . 
فالهمزة الأولى زائدة للمضارعة» والثانية أصلية فاء الكلمة» ويحتمل أنه اسم 
فاعل فوزنه فاعل» فالهمزة الأولى أصلية فاء الكلمة» والألف بعدها زائدة كالتي 

«قَلَ أن رَبَدَ إِلَكَ طَروُكَ» قال أبو السعود: الطرف: تحريك الأجفان 
وفتحها للنظر إلى شيء» وارتداده انضمامهاء ولكونه أمراً طعا غير منوط 
بالقصد آثر الارتداد على الرد. اه شيخنا. وفى «القاموس»: إن الطرف كما يطلق 
على نظر العين يطلق على العين نفسها. اه. 

«الِبَلونِ» وفي «المفردات»: يقال: بلى الثوب بلى خلق» وبلوته اختبرته 
كأنى أخلقته من كثرة اختباري له. 
الراغب: التتكيز: جعل الشىء بحيث لا يعرف ضد التعريف» ومنه نقل إلى 
مصطلح أهل العربية. اه. «شهاب». 

دلي لصح » قال في «الكشاف»: الصرح القصرء وكل بناء عال سمي 
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بذلك اعتباراً بكونه صرحاً من الشوب؛ أي: خالصاً. فإن الصرح بالتحريك 
الخالص من كل شيء» وقيل: صحن الدارء وأصله من التصريح» وهو الكشف»ء 
وكذب صراح؛ أي : ظاهر مكشوف» ولؤم صراح» ولبن صريح؛ أي : ذهبت 
رغوته وخلصء وكأس صراح لم تمزج» وصرحت الخمرة: ذهب عنها الزيدء 
ولقيته مصارحة؛ أي: مجاهرة؛ وصَرّح النهار ذهب سحابه وأضاءت شمسه. 
4 واللجة: الماء الكثير. وفي «المفردات»: لجة: البحر تردد 
أمواجه. وفي «كشف الأسرار»: اللجة: الضحضاح من الماءء وهو الماء اليسير» 
أو إلى الكعبين وأنصاف السوقء أو ما لا غرق فيهء كما في «القاموس». 
والمعنى: ظننت أنه ماء كثير بين يدي سرير سليمان. 
«عن سَائِيَه4: تئنية ساق؛ وهي ما بين الكعبين» كعب الركبة وكعب 
القدم؛ أي: تشمرت لثلا تبتل أذيالها .. 
صَحُ 6 أى: ي: ذو سطح أملسء ومنه الأمرد؛ لملاسة وجه؛ أي 
نعومته لعدم وجود الشعر به. وفي «القاموس»: التمريد في البناء التمليس 
والتسوية» وبناء ممرد مطولء والمارد: المرتفع العالي» وشجرة مرداء إذا لم يكن 
عليها ورق. 
ين وَاريرٌ4؛ أي: مصنوع من الزجاج الصافي» وليس بماء. جمع 
قارورةء وفي «المصباح»: القارورة: إناء من زجاجء والجمع القوارير» والقارورة 
أيضاً وعاء الرطب والتمر؛ وهي القوصرة. وتطلق القارورة على المرأة؛ لأن 
الولد أو المني يقر في رحمهاء كما يقر الشيء من الإناء» أو تشبيهاً بآنية الزجاج 
لضعفها. قال الأزهري: والعرب تكني عن المرآة بالقارورة والقوصرة. وفي 
«القاموس»: والقارورة: حدقة العين» وما قر فيه الشراب» أو نحوه» أو يخص 
بالزجاج. وظقَريًا بين فِضَّةٍ4؛ أي: من زجاج في بياض الفضة وصفاء الزجاج. 
: #فريكَانِ»#؛ أي: طائفتان؛ طائفة مؤمنة» وأخرى كافرة. «#يْتصِبُونَ4 ؛ 
أي: يجادل بعضهم بعضاً ويحاجه» من الاختصامء وأصله: أن يتعلق كل واحد 
بخصم الآخر بالضم؛ أي: بجانبه. ايِآلَيئَةٍ4 العقوبة التي تسوء صاحبها. مَل 
1 


لْحَسََةِ4 التوبة. 


«لَرَلَا4 للتحضيضء بمعنى: هلاً» وهي كلمة تفيد الحث على حصول ما 
بعدها. ظأطَيريَا4؛ أي: تطايرناء وتشاءمنا بك وبمن معك في دينك» حيث 
تتابعت علينا الشدائد. وأصل اطيرنا: تطيرنا أدغمت التاء في الطاءء فتعذر 
الابتداء بالساكن» واجتلبت همزة الوصل» فصار اطيرنا. 


وأصل ذلك أنهم كانوا إذا خرجوا مسافرين» فمروا بطائر يزجرونهء فإن مر 
سانحا تيمنواء وإن مر بارحا تشاءمواء فلما نسبوا الخير والشر إلى الطير استعير 
لما كان سبباً لهما من قدر الله سبحانه وقسمته» أو عمل العبد. وفي «القاموس»: 
البارح من الصيد ما مر من ميامنك إلى مياسرك؛. وبرح الظبي بروحاً: ولآك 
مياسره ومرء وسنح سنوحاً ضد برح» ومن لي بالسانح بعد البارح؛ أي: المبارك 
بعد المشؤوم. انتهى. 

قال في «كشف الأسرار»: هذا كان اعتقاد العرب في بعض الوحوش 
والطيور أنها إذا صاحت في جانب دون جانبٍ دل على حدوث آفات وبلايا. 
ونهى رسول الله َهِ عنها. وقال: «أقروا الطير على مكناتها»؛ لأنها أوهام لا 
حقيقة معها. والمكنات بيض الضبة» واحدتها: مكنة. قال ابن الملك: كان أهل 
الجاهلية إذا قصد واحد إلى حاجة»ء وأتى من جانبه الأيسر طير وغيره يتشاءم به 
فيرجع » هذا هو الطيرة. 


كوو 


فهي فعيلة» والجمع: مدائن بالهمز والميم أصلية والياء زائدة» ومن أخذها من 
دان يدين فالميم زائدة والياء أصلية» وهي مفعولة» ويقال: دنت الرجل: ملكته. 
ودنت له: خضعت له وأطعتء ويقال: للأمة مدينة؛ لأنها مملوكة. وفي معاجم 
اللغة: مدن بالمكان يمدن ‏ من باب نصر ‏ مدوناً إذا أقام» وهو فعل ممات. 
ومدن المدينة آتاهاء ومدن المدائن ‏ بالتشديد ‏ بناها ومصرّهاء وتمدّن: تخلق 
بأخلاق أهل المدن» وانتقل من الهمجية إلى حالة الأنس والظرف» وتجمع 
المدينة على مدن بسكون الدال» ومدن بضمهاء ومدائن. والمدينة: علم أطلق 


ل زه 


#فى الْمَدِيئَةٍ4: هي البلد. من أخذها من مدن بالمكان يمدن إذا أقام فيه» 


على يثرب. ومدينة السلام بغدادء والمدائن مدينة قرب بغداد كان فيها إيوان 
كسرى» وسميت بالجمع؛ لكبرهاء والنسبة إليها مدائني. 
نَْعَهُ رَفل» الرهط: قوم الرجل وقبيلته. وعدد يجمع من الثلاثة إلى 

العشرة» وليس فيهم امرأة» ولا واحد له من لفظهء وجمعه أرهط وأرهاط. 
وجمع الجمع أراهط وأراهيطء وإذا أضيف إلى الرهط عدد كان المراد به 
الشخص والنفس» نحو عشرون رهطاً؛ أيئ: كما ويقال: نحن ذوو رهط؛ 
أي : مجتمعون. وفي «المصباح»: الرهط: ما دون العشرة من الرجال ليس فيهم 
امرأة. وسكون الهاء أفصح من فتحهاء وهو جمع لا واحد له من لفظه. وقيل: 
الرهط من سبعة إلى عشرة» وما دون السبعة إلى الثلاثة نفرء والفرق بينه وبين 
النفر أن الرهط من الثلاثة أو من السبعة إلى العشرة» ليس فيهم امرأة» والنفر من 
الثلاثة إلى التسعة. 

«#لمبِيْسنم 4 والبيات: مباغتة العدو ومفاجأته بالإيقاع به ليلاً. «لوَلي.»؛ 
أي : لمن له حق القصاص من ذوي قرابته إذا قتل. #مَهللَكت» بضم الميم وفتح 
اللام؛ أي: إهلاكهم مصدر ميمي من أهلك الرباعي» وبفتح الميم واللام؛ أي: 
هلاكهم مصدر ميمي من هلك الثلاثي» وبفتح الميم وكسر اللام؛ أي: وقت 
هلاكه أو مكانه» فهو للظرف؛ لأنه من باب ضرب. 

«وبكروأ بكرا والمكر: صرف الغير عما يقصده بحيلة. وقيل: المكر: 
التدبير الخفي لعمل الشرء ومكرهم: هو ما أخفوه من تدبير القتل بصالح ومكر الله 
إهلاكهم من حيث لا يشعرون على سبيل الاستعارة المنضمة إلى المشاكلة» كما 
في «الكشاف» وشروحه اه «شهاب»؛ أي: تشبيهاً له بالمكر من حيث كونه 
إضراراً في خفية؛ لأن المكر قصد الإضرار على طريق الغدر والحيلة اه «زاده». 
«أنا دَمَرَتهُمَ 4 التدمير: استئصال الشيء بالهلاك. 

«خَاويية4؛ أي: خالية عن السكان. من خوى البطن إذا خلاء أو ساقطة 
متهدمة» من خوى النجم إذا سقط. اه «بيضاوي». وخوى بالمعنَيَيّْن من باب 
زهي . 


«أَتَأنوْنَ الْتَحِمَة4 والفاحشة: كل ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال. 
والمراد بها هنا اللواطة» والإتيان في الأدبار. طوَأشْرٌْ تُتصرُوت4 من بصر القلب؛ 
وهو العلم» أو من بصر العين؛ وهو النظر. #دَبَوَة# وأصل الشهوة: نزوع النفس 
إلى ما تريده. 


البلاغة 

وقد تضمت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: حكاية الحال الماضية في قوله: 9حَقٌّ تَْبَدُونِ» حيث عبرت عن 
الماضي بالمضارع. 

ومنها: التأكيد في قوله: #وكَدَلِكَ يَنْمَنُت4؛ لأن هذه الجملة سيقت لتأكيد 
ما قبلها. 

ومنها: الإيجاز بالحذف فى قوله: #قَلمَا جَآءَ مُلَيْمَنَ َال أَنْمِدُومَنِ بِمَالٍ©؟؛ لأنه 
معطوف على محذوف تقديره: فأعدت الهدية مع رسول بكتاب فأرسلته» فلما 
جاء سليمان الخ. 

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: #اتَفُوم ين مَقَايِكَ». 

ومنها: الكناية فى قوله: لقْلَ أن يبن إِبَكَ طَرْوك» فإن ارتداد الطرف كناية 
عن الإسراع. والطرف: هو تحريك أجفانك إذا نظرت» فوضع موضع النظرء 
ولما كان الناظر موصوفاً بإرسال الطرف وصف برد الطرف» ووصف الطرف 
بالارتداد. 

ومنها : الطباق في قوله: ومن شَكْرَ» وقوله: #ومن كتر». 

ومنها: التشبيه المرسل المجمل في قوله: « آَم هُرَ»؛ أي: كأنه عرشي 
في الشكل والوصف. 

ومنها: التجنيس» وهو تألف الكلمتين في تأليف حروفهما في قوله: 

060, 


ومنها مه و«الحسَئَةِ4 في قوله: ظلِمّ تَنتَمْجِلُونَ ؛ 
لصتي » . 

ومنها: التحضيض في قوله: اللا سَتَمْفِرونَ ألّه4 . 

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: م4 «طديدكُّخ». 

ومنها : الطباق بين يفَيِدُوت4 ولا يصلحون». 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: ططْتَيدكُج4؛ لأنه مستعار لما كان 
سيا لين والشر من :قد الله تحالى قيسنت أو من عمل العبدء كما في 
«الروح». 

ومنها: التمام كما سماه قدامة في نقد الشعرء أو التميم كما سماه الحاتمي 
في قوله: #وَلَا يصَلِحْون4 وهو أن تأتي في الكلام كلمة إذا طرحت منه نقص معناه 
في ذاتهء أو في صفاتهء ولفظه تام؛ لأن قوله: «وَكات في الْمَدِينَةِ يَنْمَهُ رَمْطٍِ 
يُْيدُوت في الْأرْضِ4 مفهومه أن شأنهم الإفساد البحتء ولكن قوله: يِفْسِدُنَ في 
لض » لا يدفع أن يندر منهم» أو من أحدهم بعض الصلاح فتمم الكلام بقوله: 
#ولا يصَلِحُونَ» دفعاً لتلك الندرة أن تقع» أو أن يخالج بعض الأذهان شك في 
أنها ستقعء وبذلك قطع كل رجاء في إصلاح أمرهمء وحسن حالهم. اه من 
الدروش: 

ومنها: المشاكلة في قوله: #ومكروأ محكرا وَمَكَرنَا مَحكُرًا4 والمشاكلة 
معناها: ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته؛ لأن الله تعالى تقدس أن 
يستعمل في حقه المكرء إلا أنه استعمل هنا مشاكلة» وهو كثير في القرآنء أما 
مكرهم: فهو ما بيتوه لصالحء وما انتووه من إهلاكه وأهله خفية. وأما مكر الله 
تعالى بهم : فهو إهلاكهم من حيث لا يشعرون. 

وقيه أيهنا الاستعارة المنضمة إلى المشاكلة» فقد شبه الاهلاك بالمكر في 
كونه إضراراً في الخفاء؛ أي: من حيث لا يشعرون. 

00.0 


270 00 ع ع 


ومنها: الاستفهام التوبيخي في قوله : #أناثوت الْفحِمَهَ وأثر تصرويت 
ومنها : الزيادة والحذف في عدة مواضع"") 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


د د ا 


)١(‏ وهذا آخر ما بشرني الله سبحانه به فى تفسير هذا المجلد العشرون» وأسأله عم نواله أن ييسر 
لي ويوفقني فيما بقي من كتابه الكريم شرحاً موافقاً لما هو المعنى عنده سبحانه» ونحمده 
سبحانه حمداً كثيراً طيباً مباركاً يوافي نعهم» ويكافىء مزيده حمداً يعدل حمد الملائكة 
ُأ ممم ااا النبيين» » وعلى آله 
وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. ١‏ 
اك لي لط ا 
الثالث من الشهر الرابع من شهور سنة ألف وأربع مئة وثلاثة عشر من سئي الهجرة النبوية» على 
صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية من تاريخ 5؟/ 4/ 517١ه.‏ 
انتهى المجلد العشرون بعون الله وتوفيقه» ويليه المجلد الحادي العشرون» وأوله قوله تعالى: 
«نَا كات جَوَابَ تَرْئِيه إِلّآ أن كالوا أَحْعَا ءال لوطل . . . * الآية. 
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لي 

سر 
رم )اه ل 7 عر و م أ 2 2 ا 9 
وَقَل بذلرَبٌ لا تفظطعني نك بقاطع ولا تحَُرمَنيٌ 


مِن سِرَكَ الأبهّئ ألْمُزِيْل لِلْعَمَى وَأَخْئُمْ بِخَيْرِيَارَحِيِمَأَلرْحَمَا 


من كلام زين العابدين 
ألا يَا آَيّهَا لْمَأْمُوْلُ فِيْ كُلّ حَاجَةٍ إِلَيْكَ شَكَوْتُ ألصُرّ فَأَرْحَمْ شِكَايَتِي 
اليا يجان أنت كاب كرتن فَهّبْ لِيْ دُنُوْبِيَ كُلَّهَا وَأَقْضٍ حَاجَتِيْ 
فَرَادِئ كَلِيِلْمَاأرَاهُ مُبَلْفِئْ عَلئ ألرَّادٍ بكي أمْ لِبَعْدٍ مَسَائَيِي 
أنَيِتُ بأغمال قِبّاح رَوِيَْةٍ وَمَافِيْ لْوَرَى عل جَنَىْ كَجِنَايَتِيْ 


الفهرس 


قصة موسى وهارون عليهما السلام ااا 00 
قصة قوم نوح عليه السلام ك”#<1ذآ 


قصص عاد وثمود وأصحاب الرس وغيرهم 11170100 


أسباب النزول ا 000001 
3 التفسير وأوجه القراءة 01011 21111111111161610[|01101611010100غ 


سورة الشعراء 
سورة الشعراء الآيات من )١(‏ إلى (1”) 521 


/اءه 


- المناسبة ما ل با 

- التفسير وأوجه القراءة ا 0 

قصص موسى عليه السلام ا 

الإعراب اع دواع اموجه قاط وطق اقطان ادم ا 

- التصريف ومفردات اللغة او ا 

- البلاغة 00 1# 
سورة الشعراء الآيات من (8") إلى (87) ساسم سي 0 

المناسبة ااا 0 7570ظ 

- التفسير وأوجه القراءة 011110 

قصص إبراهيم عليه السلام 100 ش11 

الإعراب 0800000000 2#7#071#11011000000 

- التصريف ومفردات اللغة أ مساق يا ماو عر اما ل 1 

- البلاغة 22*00 
سورة الشعراء | من (8) إلى )١5٠(‏ مداوالا لشاف ا ب تبان 

بالفتانة 870700000010 1*6 

- التفسير وأوجه القراءة اا 

قصص نوح عليه السلام امع ا و ا وا اا 

قصص هود عليه السلام لاس ل 

الإعراب م ا ا 

التصريف ومفردات اللغة 32(1070000ظ1 

- البلاغة 11110101010 
سورة الشعراء الآ )١4(‏ إلى )١91١(‏ اديه ع ا 

و الفاسة لاا عار رو اا ا اده ا ا 

- التفسير وأوجه القراءة سحو با معو لوت و ار 1 

قصص لوط عليه السلام الع 1 


أسباب النزول 11111111 0 


البلاغة “77 0 07*##*ظ21 


فصص صالح عليه السلام 23211 


0٠ 


عا لاضن برَعسَمكَه لكوي لمرو لشَافِيَ 


د 


الدرّس بِدَاراحَدِيثٍ ريج فى م5ة المكبَمة 


إشرَاف ومُرَاحَعَة 


رو 70 
رمه 000 
حَيرَالدَوَاسََاتإرَابَظةَ العضا لوا لمتكي 
مَك الكرّمة 


المجلد الحادي والعشرونة 


2 لام 


0 


الطبعة الأولى 
١ك؟"ء5اها-_ ٠.١‏ ٠٠م‏ 


ىن و 


سل ا اا اس ا سد 2 

1 دي لاد 

0 كير عنس يو سا و سا . 
قي 


الحمد لله الواحد الأحد الماجد الفرد الصمدء الذي لم يتخذ صاحبة ولا 
ولدء ولم يكن له كفواً أحدء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء شهادة 
توصلنا إلى رضاهء وأشهدا أن محمداً عبده ورسوله ومصطفاه. صلى الله سيحانه 


عليه» وعلى آله وصحيه الذين رقوا في ذرى المجد بتقاه» وَسَلّم عَليِهع وعلى كل 
عاض بسلته وهداه» ما تعاقب الجديدان وتصارع الحق والبطلان 


أما بعد: فإني لما فرغت من تفسير الجزء التاسع عشر من القرآن الكريم 
بعون الله سبحانه وتيسيره. . تفرغت وتصديت بقدر مكانتي لتفسير الجزء العشرين 
منه إن شاء الله سبحانه وتعالئ» مع ما بي من العوائق والمعائق» مستمطراً من 
سحائب كرمه وجوده؛ ومستمداً من وابل فيضه وإمدادهء فقلت: وبالله التوفيق 


| ًُ ٌ 
قال الله سبحانه جل وصلا : 

«© نا كاب جاب زَ 00508 0 ول ين كَرَيَيَكم إِنَهُمْ ناس 
َطَهَرُونَ (© فآغَيْسةُ وَأَمَلَب إلا أمركَمُ مَدَرْسَهَا من القيييت 69 ل تنم عدا 
ا ل تر ع ا 
(6 سن حَكقَ الكموت وَالْرْضَ وَأَرْلٌ كم ين ألسَمآء مآ هسنا بده 5 2 


7 3 
-. 54 وم 6 2-59 خا سه 2 97 7 
نز ذاقكات 24 3 نذا معيناً 1 م أله بل هم كوم يديلو (© أمَن جَعَلَ 
6 د ره 000 00 


دم ويد 


5 
١ 


2 و 


قَرارا وَل حِلَلهًا أنه وَجَعَلَ نا كي ل ل 4 1 لله مع 


مي س»" > 2000 3 7 م 
لَه بَلْ لَحْرهْْ ل يكلثرت © أشن جيب الْمُضْطدٌ إذا داه وَيَكنفُ الو وَيَجْعَل 
2 000 مم مهءة ودلني ابرصء ساس 


سر ل له 5 ع 2 +7 روي ب جيم ظ. 

حَلْمََاء رض أله مّمَ أله يلا ما دَكَرُونَ 9© أس يَهْدِيحُ في ظُلْمتٍ لير وألبْحَرٍ 
10 2 م2 ء ”ا من ام 0 ع مير ودس مهع ده ا 

ومن يرَسِل الريلح شرا بيت يِدَى يحمدء أولله مُمَ الله تعدلى الله لَّهُ كما يشَرِكُونَ 6 أمَّن 
00-0 2 200 ل طوس بم مارت لمج كح وير 7خ يدس 0-08 0 م م . 

يبْدَوَا للق كد يعدم ومن يَرَرْفُكٌ ين السَمَ وَالاْض لله مم أله هل هانوأ هنكم إن كُشْرْ 


2 رارع يم صل عير 


7 ثم ىت ملعو صااء. 21 سم إكّ مة 2 ل م عد 
ديقت ©© قل لا يَمَلَمُ من في السَّمواتٍ وَالْأَرَضٍ الْمَيبَ إلا لَه وما يَتعود أَآنَ يتعثت © 


ك 


ل أن عله الأتة سل هم فى حل ينا بل شم ينها غوة 9© وَقَل ل كديا 
ذا كنا تر وََابَوْنَآ ينا سروت 6 لَمَدَ وُعِدْمَا مدا عن وََابَآرُُ من قَبْلُ إن مدآ ! 
أسطِيرٌ لازن © عل سينا ف الأ فأنظواً كيف كن عقب لتر 0 ولا تحرن 

عم لا تك فى طق مما يكو 6 وبقرت مق عدا لود إن كُشْر سدقت 69 قل 
عميخ أن يَكْونَ رف ل لي ا امير 
ل مكرود © وَإَِ دبك لمم ما كن تكن صدُودُهُمَ وَمَا يلوت 2 ومَا من عَلْبَْ في السَمَِ وَالارضٍ 
إلافى كتب يرن 4069 


المناسبة 


ع2 معو 42 


قوله تعالى: قل للْمَدُ لله وسَلَمٌ عل عادو الدِرت أصْطيّع. . . © الآيات» 
مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما قص(© على رسوله َك 
قصص أولتئك الأنبياء السالفين» وذكر أخبارهم الدالة على كمال قدرتهء وعظيم 
شأنه وعلى ما خصهم به من المعجزات الباهرة الناطقة بجلال أقدارهم. وصدق 
أخبارهم. وفيها بيان صحة الإسلام والتوحيد» وبطلان الشرك والكفر» وأن من 
اقتدى بهم فقد اهتدى. ومن أعرض عنهم فقد تردى في مهاوي الردى» ثم شرح 
صدره يِل بما في تضاعيف تلك القصص من العلوم الإلهية» والمعارف الربانية 
الفائضة من عالم القدسء مقرراً بذلك قوله: لوَإنَّكَ للق اتات ين لَدْنْ عكر 

عِيِرٍ 4*9 . . أردف هذا بأمره يك بأن يحمده تعالى على تلك النعم» ويسلم على 
20 كافة عرفاناً لفضلهمء وأداء لحق 0 واجتهادهم فق الدين» وتبليغ 
رسالات ربهم على أكمل الوجوه وأمثل السبل» ثم ذكر الأدلة على تفرده بالخلق 
والتقديرء ووجوب عبادته وحدهء وأنه لا ينبغى عبادة شىء سواه من الأصنام 
والأوثان. 
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قوله تعالى: #ثل لا يَتَلَرُ مَن في السّمَوتِ وَالْأرْضٍ الدب . . © الآية» مناسبة 


)١(‏ المراغي. 


هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما أثبت تفرده بالألوهية» لاختصاصه 
بالقدرة التامة والرحمة العامة.. أعقب هذا بذكر لوازمهاء وهو اختصاصه بعلم 
الغيب تكميلاً لما قبله وتمهيداً لما بعده من أمر البعث. 


_وء_ه 


قوله تعالى: ##وَمَالٌ الَدِنَ كَمَروَا لُوِدَا كنا ثرا وَابَاوْي. . . * الآيات» مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر فيما سلف جهلهم بالآخرة 
وعماهم عنها. . أردف بيان ذلك وإيضاحه بأنهم ينكرون الإخراج من القبور بعد 
أن صاروا تراباً» وأنهم قالوا: تلك مقالة سمعناها من قبل» وما هي إلا أسطورة 
من أساطير الأولين وخرافاتهم. 


ثم أمر الله سبحانه رسوله أن يرشدهم إلى صدق هذاء بالسير في الأرض 
حتى يروا عاقبة المجرمين بسبب تكذيبهم للرسل فيما دعوهم إليه من الإيمان بالله 


ثم صبر سبحانه رسوله على ما يناله من أذى المشركين» ووعده بالنصر 
عليهمء ثم ذكر أنهم مكذبون بالساعة وغيرها من العذاب والجزاء الموعودء 
وأنهم يسألون عن ذلك سخرية واستهزاءء وأجابهم بأن العذاب سينزل بهم قريباء 
ثم ذكر فضله على عباده بأنه لا يعجل لهم العذاب مع استحقاقهم له. إذ هم لا 
يشكرونه على ذلك» ثم بين أنه تعالى عليم بالسر والنجوى» وأنه مطلع على ما 
تكنه القلوب» وأنه ما من شيء مهما خفي فالله عليم به» وهو مثبت عنده في 
كات مير 


التفسير وأوجه القراءة 
لقا كات جَوَابَ قَريِ4؛ أي: قوم لوطه وقرأ الجمهور''' بنصب 
جَوَابَ» على أنه خبر #كان4: واسمها: #إِلّا أن مَالُوا*؛ أي: إلا قولهم؛ أي: 
إلا قول بعضهم لبعض: طأْحْمًُا ال ُويلِ»؛ أي: أخرجوا لوطأ وابنتيه زعورا 


3 الببخر المسيية. 


0 ب‎ 0 -. -. ٠ 3 

ورويثا وزوجته المؤمنة #يّن وَيَيِحكم»# سذوم. 

وقرأ الحسن وابن إسحاق برفع #جوابٌ* على أنه اسم #كن» وخبرها ما 
بعله ؟ أي فلم يكن جواب قومه إلا قولهم. والأول أولى. ثم عللوا ما أمروا به 
بعضهم بعضا من الإخراج بقولهم: م4 ؟ أي: إن آل لوط #أأنَاسٌ» جمع 
إنس» والناس مخفف منهء #8 يتَطْهرُونَ4؛ أي: يتنزهون عن أدبار الرجال» وعن 
ججميع أفعالنا أو عن الأقذار, ويعدون أفعالنا قذراً. 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ : قالوا ذلك استهزاء منهم بهم. وهذا 
الجواب”'' هو الذي صدر عنهم في المرة الأخيرة من مرات المواعظ بالأمر 
والنهي» لا أنه لم يصدر منهم كلام آخر غيره . 

«تأصيتة4؛؟ أي لوطاً #وأهلم» ؛ أي : بنتيه زعورا ورويثا وامرأته المؤمنة 
بأن أمرناهم بالخروج من القريةء إلا أثرَأتَمُ4 الكافرة المسماة بواهلة» لم ننجها 
بل قدّرَتهَا» وقضينا كونها #يرح لْميِسِنَ4؛ أي: من الباقين في العذابء. فلذا 
لم تخرج من القرية مع لوطء أو خرجت ومُسيخت حجراً . 

وقرأ الجمهور”': #قدَّرْنا4 بتشديد الدال» وقرأ أبو بكر بتخفيفهاء ومعنى 
القراءتين واحد مع دلالة زيادة البناء على زيادة المعنى. 

#وأمطريًا عَلَيْهِم 4 بعد قلب قريتهم؛ وجعل عاليها سافلهاء أو على 
شذاذهم. ومن كان منهم في الأسفارء #مَطرا # غير معهودء وهو 0 
السجيل » والتأكيد بالمصدر يدل على شدة المطرء وأنه غير معهود. #سََآهَ مطر 
لْمندَيِن 4 ؟ أي: بئس وقبح 5000 بعذاب الله فلم يخف منهء ا 
بالذم محذوف» تقديره : مطرهم هذا. | 

وحاصل معنى الآيات9 : أي فلم يكن جوابهم للوط - إذ نهاهم عما أمره 


)١(‏ روح البيان. (*) المراغي. 


(؟) البحر المحيط . 


الله سبحانه بنهيهم عنه من إتيان الذكور ‏ إلا قول بعضهم لبعض: أخرجوا لوطا 
وأهله من قريتناء وقد عدوا سكناه بينهم منة ومكرمة عليه» إذ قالوا: من قريتكم» 
ثم عللوا هذا الإخراج بقولهم استهزاء بهم: ©#إِنَهُمْ أناسٌ يتَطهّرُونَ4؛ أي: إنهم 
يتحرجون من فعل ما تفعلون». ومن إقراركم على ما تفعلون من صنيعكم. 
فأخرجوهم من بين أظهركمء فإنهم لا يصلحون لجواركم في بلدكم. 


ولما وصلوا إلى هذا الحد من قبح الأفعال والأقوال دمر الله عليهمء 
وللكافرين أمثالهاء وإلى هذا أشار بقوله: #مَآنيِتَهُ وََدَكُه»؛ أي: فأهلكناهم 
وأنجينا لوطاً وأهلهء إلا امرأته جعلناها بتقديرنا وحكمتنا من الباقين في العذاب» 
لأنها كانت على طريقتهم راضية بقبيح أفعالهم» وكانت ترشد قومها إلى ضيفان 
لوط ليأتوا إليهم» لا أنها كانت تفعل الفواحش تكرمة لنبي الله عليه السلام لا 
كرامة لها. 


ثم بين ما أهلكوا بهء فقال: #وَأْمَطَرَيَا عََيِهم...» إلخ؛ أي: وأمطرنا 
عليهم مطراً غير ما عُهد من نوعهء فقد كان حجارة من سجيل» فيئس ذلك المطر 
مطر الذين أنذرهم الله سبحانه عقاباً لهم على معصيتهم إياه» وخوّفهم بأسه 
بإرسال الرسول إليهم. 


«قلِ» يا محمد لاالْحَمَدُ ينه سبحانه على جميع نعمه التي من جملتها 
إهلاك أعداء الأنبياء والمرسلين وأتباعهم الصديقين» فإنهم لما كانوا إخوانه عليه 
السلام كانت النعمة عليهم نعمة عليهء «ويلم # ؛ أي: وسلامة ونجاة #عَلّ 
ادو سبحانه وتعالى ظالنّ4 صفة لعباده أسْطيَُ4؛ أي: الذين اصطفاهم 
الله تعالى» وجعلهم صفوة خليقته في الأزل» وهداهم واجتباهم للنبوة والرسالة 
والولاية في الأبدء فهم الأنبياء والمرسلون وخواصهم المقربون الذين سلموا من 
الآفاتء ونجوا من العقوبات مطلقا. 


وقرأ أبو السماك: #قل الحمد لله4. وكذا ##قل الحمد لله سيريكم» بفتح 
اللام» ذكره أبو حيان. 


وفيه"2: رمز إلى هلاك أعدائه يك ولو بعد حين» وإشعار له ولأصحابه 
بحصول السلامة والنجاة من أيديهمء وهكذا عادة الله تعالى مع الورثة الكمل 
وأعدائهم في كل زمانء هذا هو اللائح للبال في هذا المقال. وهو المناسب 
لسوابق الآيات العظام. 


والحاصل”'': أن الله سبحانه أمر رسوله أن يحمده شكراً له على نعمه التي 
لا تعد ولا تحصىء وأن يسلم على عباده الذين اصطفاهم لرسالتهء وهم أنبياؤه 
الكرام ورسله الأخيار. 

ومن تلك النعم النجاة والنصر والتأييد لأوليائه» وحلول الخزي والنكال 
بأعدائه» ونحو الآية قوله تعالى: ##سبْحَن رَيْكَ رَب الْعِرَّةَ عم يصوت 479 وسَلم عل 
الْمَرْسَلِنَ © وَللْنَدُ يِه رب العكيرت 409 . 


وفي هذا تعليم حسن وأدب جميلء» وبعث على التيمّن بالذكرين» والتبرك 
بهماء والاستظهار بمكانهما على قبول ما يلقى إلى السامعين والإصغاء إليه؛ 
وإنزاله من قلوبهم المنزلة التي يبغيها المستمع» ولقد توارث العلماء والخطباء 
والوعاظ كابراً عن كابر هذا الأدب» فحمدوا الله» وصلوا على رسوله يَكلةِ أمام 
كل علم مفادء وقبل كل عظة» وفي مفتتح كل خطبة» وتبعهم المترسلون» فأجروا 
عليه أوائل كتبهم في الفتوح والتهاني» وغير ذلك من الحوادث التي لها شأن. 

ثم شرع يوبخ المشركين» ويتهكم بهم» وينبههم إلى ضلالهم وجهلهمء إذ 
آثروا عبادة الأصنام على عبادة الواحد القهارء فقال: #عآلهُ4”' بالمد بمقدار 
الألفين» أصله (أألله) على أن الهمزة الأولى استفهام» والثانية وصل» فمدوا الأولى 
تخفيفاًء والمعنى: آلله الذي ذُكرت شؤونه العظيمة طخَيْرّ4 أي: أنفع لعابديه 
#أمَّ4؛ أي: أم الذيء فأم متصلة وما موصولةء #يشَرٌت4 به من الأصنام؛ 


أي: أم الأصنام أنفع لعابديهاء يعني: الله خير. 
)١(‏ روح البيان. () روح البيان. 
(؟) المراغي. 


وكان عليه السلام إذا قرأ هذه الآية قال: «بل الله خير وأبقى وأجل 
وأكرم»» فإن قيل لفظ"'' الخير يُستعمل فى شيئين فيهما خيرء ولأحدهما مزية» 
ولا خير في الأصنام أصلا! قلنا: المراد به إلزام المشركين» والتشديد عليهم 
والتهكم بهم. أو هو على زعم أن في الأصنام خيراء ثم هذا الاستفهام 
والاستفهامات الآتية بعد تقرير وتوبيخ» لا استرشاد. 

وقرأ أيق عمرو وعاصم والحسن وقتادة ويعقوب #شرئن »4 بالياء التحتية. 
على الغيبة؛ أي: آلله الذي دُكرت أفعاله وصفاته الدالة على عظيم قدرته خير أمّا 
يشركون به تعالى من الأصنامء وقرأ الباقون: بالتاء الفوقية على الخطاب؛ أي: آذ 
خير أم آلهة تشركونها بالله تعالى يا أهل مكة. وهي اختيار أبي عبيد وأبي حاتم . 

وفي ذلك”"' ما لا يخفى من تسفيه آرائهم» وتقبيح معتقداتهم وإلزامهم 
الحجة؛ إذ من البيّن أنه ليس فيما أشركوه به سبحانه شائبة خير حتى يوازن بينها 
وبين ما هو محض الخيرء فهو من وادي ما حكاه سيبويه» تقول العرب: 
«السعادة أحب إليك أم الشقاء»» وكما قال حسان يهجو أبا سفيان بن حرب» 
_* 3 ا ٠‏ لحة ب فْءِ 2 فس سمس د 2 ألْفَِاءٌ 

ثم انتقل من التوبيخ تعريضأ إلى التبكيت تصريحا فقال: #أم# هنا منقطعة 
مقدرة ببل والهمزة» من # موصولة مبتدأ خبره محذوفء». وكذا في نظائره الآتية 
والمعنى: بل أمن «#حَلَقََ َلسَمَنوتِ وَالْأرضٌ4 التي هي أصول الكائنات المحسوسة 
ومبادي النفع خير أم ما يشركون؛ يعني : أن الخالق للأجرام العلوية والسفلية خير 
لعابديه أو للمعبودية» كما هو الظاهر. 

00 0 2ح سس 2 ع 5 0 

وقرأ الجمهور”": #أَمّنْ خكقَ* وفي الأربعة بعدها بشد الميم» وهي ميم 


)0( روح البيان. 


(؟) المراغي. 
(*) البحر المحيط. 


«أم» أدغمت في ميم طمّن4» وقرأ الأعمش بتخفيفها جعلها همزة الاستفهام 
أدخلت على #مَّن4» و#مّن» في القراءتين مبتدأء خبره محذوفء» وقوله: #وَأرلٌ 
لَحكم 4 معطوف على صلة #مَن4 الموصولة؛ أي: ومن أنزل لأجل منفعتكم 
«يِنَ السَمَآهِ4 أي: من السحاب #ماء» أي نوعاً منه هو المطر. 

ثه”'' عدل على الغيبة إلى التكلم لتأكيد الاختصاص بذاته فقال: #9فَائبَتنًا 
به4؛ أي: بسبب ذلك الماء ##حَدَايقَ#؛ أي: بساتين محدقة ومحاطة بالحوائط». 
من الإحداق وهو الإحاطة» قال الفراء: الحديقة البستان الذي عليه حائط» فإن 
لم يكن عليه حائط فهو البستان وليس بحديقة» وقال قتادة وعكرمة: الحدائق 
النخل» وقوله: #ذائت بَهْبَةَ4 صفة لحدائق» ولم يقل”"': ذوات بهجة على 
الجمعء » لأن المعنى جماعة حدائق؛ أي : صاحبة حسن ورونق يبتهج ويسر به 
النظار»ء والبهجة هي الحسن الذي يبتهج به من رآه. 

وقرأ الجمهور: #دائك4 بالإفرادء بَهبحةٍْ» بسكون الهاءء وجمع التكسير 
تعرق فى الوصف تخرق الراحلة: اكقولة: #أزوخ هر .وهو على فس 
جماعة» وقرأ ابن أبي عبلة: #ذوات# بالجمع» 0 بتحريك الهاء بالفتح. 
ذكره أبو حيان. 

نا كات ل4:5 ؛ أي: ما صح وما أمكن لكم #أن تْبِشأ م مديما 4 
أي: شجر الحدائق فضلاً عن ثمرها؛ أي: ما كان لكم مقدرة على أن تنبتوا 
شجر البساتين فضلاً عن ثمرهاء وسائر صفاتها البديعة» و هذا النفي 
الحظر والمنع من فعل هذا؛ أي: ما كان للبشر ولا يتهيأ لهم ذلك» ولا يدخل 
تحت مقدرتهم» لعجزهم عن إخراج الشيء من العدم إلى الوجود. 

والمعنى”؟2: أي أعبادة ما تعبدون.أيها المشركون من أوثانكم التي لا تضر 
ولا تنفع خير أم عبادة من خلق السموات على ارتفاعها وصفائهاء وجعل فيها 


أت 


)١(‏ روح البيان. (0) الشوكاني. 
(؟) الشوكاني. (5) المراغي. 


١5 


كواكب نيرة» ونجوماً زاهرة» وأفلاكاً دائرة» وخلق الأرضء وجعل فيها جبالاً 
وأنهاراً وسهولاً وأوعاراًء وفيافي وقفاراً» وزروعاً وأشجاراًء وحيوانات مختلفة 
الأصناف والأشكال والألوان» وأنزل لكم من السماء مطراً جعله رزقاً للعبادء 
فأنبت به بساتين مونقة تسر الناظرين» ولولاه ما نبت الشجر ولا ظهر الثمرء 
ونحو الآية قوله: #ولين سَألتهم ا من حَلَقَهُمْ ُو أئ42 :وقوله: «ولِين سَأَلتَهُر من 
َل ورت المآ مله فيا بد الْأرضٌ من يا ل 4101 


ثم زاد في التوبيخ فنفى الألوهية عما يشركون بعد تبكيتهم على نفي الخيرية 
عنهاء فقال: لأأُوِلَهُ4؛ أي: هل إله آخر ومعبود سواه كائن 8آإمَعَ أل الذي تقدم 
ذكر بعض أفعاله التي لا يكاد يقدر عليها غيره» حتى يقرَّ به 0 
في العبادة. وقرىء: «اإلها» بالنصب على تقد تقدير أتدعون إلهاًء أو انكر 
وقرىء"'2: #أإله» بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية» وإدخال ألف بينهما 0 
الوجهين» وترك الإدخال فيهما في مواضعه الخمسة. فالقراءات أربعة كلها 

والمعنى: أي أإله غيره يقرون به» ويجعلونه شريكاً له في العبادة 
جل شأنه. بالخلق لكوي ونحو الآية قوله: #ومًا كات مَعَم مِنْ إلي» . 

ثم انتقل من تبكيتهم إلى بيان سوء حالهم» فقال: #بل هم قوم يحَدِلونَ 4 
بالله غيرهء أو يعدلون عن الحق إلى الباطل . 

أي: بل”'' هؤلاء المشركون قوم دأبهم العدول عن طريق الحقء 
والانحراف عن جادة الاستقامة في جميع شؤونهم » ومن ثم يفعلون ما يفعلون من 
العدول عن الحق الواضحء وهو التوحيدء ويعكفون على الضلال المبين» 
الإشراكء وفي معنى الآية قوله: ظأمَّنَ هُوَ يت اه اليل سَاعِدَا وفَيمًا يحَدّر 


رب ممم روس 2 2 55 - له م2 سام سا عدم 
الجر وَبيأ يمه ريه 4» وقوله: ب#أفمن 1-3 لَه صَدْرمٌ للإِسْلوٍ فهو عل نر ين 
جء ت بمدواد ل 98 م 2ع 000 10 
ريو ويلُ أَلقَسِيَةِ فُلُويّهم ين ذِكْرِ أله وليك فى صَكَلٍ مُينٍ 24069 وقوله: #وجعلوا 
)١(‏ الجلالان. (؟) المراغي. 


لذ 


03 َه م د 3 5 ٠. ٠. ٠‏ 
والشرك محل التوحيدء وهو إضراب وانتقال من تبكيتهم بظريق الخطاب إلى بيان 
سوء حالهم, وحكاية لغيرهم . 


ثم أضرب وانتقل إلى التبكيت بوجه آخر أدخل في الإلزام فقال: #أم» 
منقطعة لمَنْ4 موصولة #جَمَلَ الْأَيّصَ هَرَارَاك صلتها؛ أي: بل(" أمن جعل 
الأرض مستقراً لمن فيهاء يستقر عليها الإنسان والدواب. بإظهار بعضها من الماء 
بالارتفاع» وتسويتها حسبما يدور عليه منافعهم» خير من الذين يشركون من 
الأصنام. وذكر بعض الآيات بلفظ الماضي لأن بعض أفعاله تقدم وحصل مفروغاً 
منه» وبعضها يفعلها حالا بعد حال. 


«رَجَكلَ4 معطوف على الصلة. لمِكَلَهَة4 مفعول ثان لجعل ‏ جمع خلل ‏ 
وهي الفرجة بين الشيئين» «أنهثرا» مفعول أول لهء قدم الثاني عليه لكونه ظرفاًء 
وعلى هذا المفاعيل للفعلين الآتيين؛ أي: وجعل أنهاراً جارية ينتفعون بها في 
خلال الأرض وأوساطهاء #وَجَعَلَ لا رَوبت»؛ أي: جبالاً ثوابت تمنعها أن 
تميل بأهلها وتضطربء. ويتكون فيها المعادن» وينبع في حضيضها الينابيع» 
ويتعلق بها من المصالح ما لا يخفىء. #وجَكلٌ بيت البحْرَيْنِ4؛ أي: العذب 
والمالح» أو خليجي فارس والروم حابرا ؛ أى "ميروخا انعا عق التنا ذه 
والمخالطة؛ أي: جعل بين البحرين العذب والمالح حاجزاً من قدرته» فلا يختلط 
أحدهما بالآخرء فلا هذا يغيّر ذاك» ولا ذاك يدخل في هذاء وقد مر بيانه في 
سورة الفرقان. 

ولما كانت كل" هذه المذكورات نعمة عظيمة مستقلة تكرر العامل فيها في 
قوله: #وجعلٌ # فكانت من عطف الجمل المستقل كل واحدة منها بالامتنان ولم 
يشرك في عامل واحد فيكون من عطف المفردات. 


(1) روح البيان. 
(؟) البحر المحيط . 


والمعنى”'2: أي أعبادة ما تشركون أيها الناس بربكم ‏ مع أنه لا يضر ولا 
ينفع - خير أم عبادة الذي جعل الأرض ممثقراً للإنسان والدواب» وجعل في 
أوساطها أنهاراً تنتفعون بها في شربكم وسقي أنعامكم ومزارعكم» وجعل فيها 
ثوابت الجبال حتى لا تميد بكم. وحتى تنتفعوا بما فيها من المعادن المختلفة. 
وقد أنزل الماء على شواهقهاء وجعل بين المياه العذبة والملحة حاجزاً يمنعهما 
من الاختلاط. حتى لا يفسد هذا بذاك» والحكمة تقضى ببقاء كل منهما على 
حالهء. فالعذبة لسقى الناس. والحيوان والنبات والثمار» والملحة تكون مصادر 
للأمطار التي تجري منئهاء وكذلك هي وسيلة لإصلاح الهواء. 


للُولَهُ4؛ أي: هل معبود آخر كائن 8مَعَ ألو سبحانه في الوجودء أو في 
إبداع هذه الكائنات» وإيجاد هذه الموجودات» يعني ليس معه غيره» بل 
احقرق ل فتترة 4 أى دسل اكسركوولاء للب كين لا عون شين من 
الأشياءء ولذلك لا يفهمون بطلان ما هم عليه من الشرك مع كمال ظهورهء أو لا 
يعلمون قدر عظمة الله تعالى» وما عليهم من ضر في إشراكهم غيره به» وما لهم 
من نفع في إفرادهم إياه بالألوهية» وإخلاصهم العبادة له» وبراءتهم من كل معبود 
هوا 


معو. +2 


ثم زادهم توبيخاً من وجه ثالث فقال: #أمّن يجِيبٌ الْمَضْطر»؛ أي: بل 
أمن”'' يجيب دعوة المضطر المكروب المجهود الذي لا حول له ولا قوة» وقيل: 
المضرور بالحاجة المحوجة من مرض أو نازلة من نوازل الدهرء يعني: إذا نزلت 
بأحد نازلة بادر إلى الالتجاء والتضرع إلى الله تعالى» وقيل: هو المذنب إذا 
استغفرء واللام”" في المضطر للجنس لا للاستغراق» فلا يلزم منه إجابة كل 
مضطر» فقد لا يجاب دعاء بعض المضطرين لمانع يمنع من ذلك» بسبب يحدثه 
العبد يحول بينه وبين إجابة دعائه» وإلا فقد ضمن الله سبحانه إجابة دعاء المضطر 


)١(‏ المراغي. (*) الشوكاني. 
(؟) الخازن. 


1١6 


إذا دعاهء وأخبر بذلك عن نفسه. 


والحكمة في إجابة دعاء المضطر: أن ذلك الاضطرار الحاصل له يتسبب 
عنه الإخللاص» 5 النظر عما سوى الله تعالى» فقد أخبر الله سبحانه بأنه 
يجيب دعاء المخلصين له الدين» وإن كانوا كافرين» فقال: #حَوَّه |6 كُثْرٌ ف 
لدْلكِ وَجَرَينَ م يي طْيَبْةَ وَفَرحوأ 8و 2 رِيحٌ عَاصِتٌ عَبَاءَهُمْ ألْمَوجُ ون كل َك 
قرا تخ بيط بهن مما أ مُخلِصِينَ لَهُ ألدّنَ لِنْ يننا عن هذو تكرت 
ألشِّنَ4 وقال: طفلمًا يَحَد تق بل ألو إذا هم بِسْرِون» ا 
يي ل سيعودون إلى شركهم . 


والمضطر من الاضطرار إفتعال من الضرورة» وهى الحالة المحوجة إلى 
اللجاء.» والمضطر الذي أحوجه شدة ما به إلى اللجاء إلى الله والتضرع إليه 
تعالى؛ أي: بل أمن يجيب دعاء المضطر المكروب #إدَا دَمَاةُ4 ذلك المضطر إلى 
كشف ما به من الضررء والضمير المنصوب راجع إلى لمَنْ» الموصولة التي أريد 
بها الله سبحانه» والمستتر الفاعل يعود على المضطر. 

وقوله: #ويكثفث لسو # معطوف على الصلة عطف تفسير» و8 إذا »# مجردة 
عن معنى الشرط؛ أي: أمن يجيب الملجأ إلى ضيق من الأمر #وَيَكئِفٌ»؛ أي 
يزيل عنه «#السُوم» والضر الذي نزل به خير أم الذي يشركون به من الأصنام؟ 
وقال''' بعضهم: فصل بين الإجابة وكشف السوءء فالإجابة بالقول والكشف 
بالطول» ا بالكلام» والكشف بالإنعام, ودعاء المضطر لا حجاب له 
ودعاء المظلوم لا مرد له ولكل أجل كتاب أه. 


وَيجَعَلح حفس الْنَضن 4 ؟ أي : سكانها؛ أي يجعلكم خلفاء فيها بأن 
ورثكم سكناها والتصرف فيها ممن كان قبلكم من الأمم» يخلف كل قرن منكم 
القرن الذي قبله» ومعنى هذا: أي يجعلكم متوارثين سكناها ممن قبلكم بعد 
انقراضهم. فتعمرون الدنيا وتزينونها بأنواع الصنائع والحرف» بمعنى: يهلك قرناً 


)١(‏ روح البيان. 
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وينشىء آخرين» وقيل: يجعل أولادكم خلفاء عنكمء وقيل : يجعل المسلمين 

خلفا عن الكفار ينزلون أرضهم وديارهم . 

الذي يحوجه المرض أو الفقر أو النازلة من نوازل الدهر إلى اللجاءء والتضرع 

إليه إذا دعاه وقت اضطراره» ويرفع عن الإنسان ما يسوءه من فقر أو مرض»ء 
وجاء رجل إلى مالك بن دينار فقال: أسألك بالله أن تدعو لىء فأنا 

مضطرء قال: إذاً فاسأله» فإنه يجيب المضطر إذا دعاه. وقال الشاعر: 


2 كمع 2 ع د إن - 8 م ام ات 3 رك د بد ْ 
راك افد الجلبة ولام مكو .. لا لايك أن متة عا 


روه 5 و 7و اس 5 ه وو رباع وى 0 د 23 0 “د نا 
ورب اخ سدث عليه وجؤهه أصَابٌ لها لما دعا الله مَخحْرّجا 


وعن أبي بكرة قال: قال رسول الله كهِ في دعاء المضطر: «اللهم رحمتك 
أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين» وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت». 
وجاء في الخبر: «ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم» ودعوة 
المسافرء ودعوة الوالد على ولده». 

وفي «صحيح مسلم»: أن النبي كك قال لمعاذ لما وجهه إلى أرض اليمن: 
«واتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب» وقرأ الحسن في رواية: 
#ونجعلكم؟ بنون المتكلم المعظمء كأنه استئناف إخبار ووعد. 

«أُولّهُ4؛ أي: هل معبود آخر كائن ظمَمَ أن الذي يفيض على كافة الأنام 
هذه النعم الجسام. ثم بيِّن أن من طبيعة الإنسان أن لا يتذكر نعم الله عليه إلا 
قليلاً حيث قال: طقَلِلَا نَا تَدَكَرُون4؛ أي: تتذكرون آلاء الله ونعمه تذكراً قليلاً» 
وزماناً قليلاً» ومن ثم أشركتم به غيره في العبادة» ولإمَا» مزيدة”" لتأكيد معنى 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 
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القلة التي أريد بها العدم» أو ما يجري مجراه في الحقارة وقلة الجدوى. وفيه 
إشارة إلى أن مضمون الكلام مركوز في ذهن كل ذكي وغبي» وإنه من الوضوح 
بحيث لا يتوقف إلا على التوجه إليه وتذكره. 
وقرأ الجمهور”'': 8انَدَكَرُونَ4 بالفوقية على الخطاب» والحسن والأعمش 
وأبو عمرو وهشام ويعقوب: بالتحتية على الخبر رداً على قوله: #بل أَكَررهُمْ 1 
ِعْلَمُونَ4. واختار هذه القراءة أبو حاتم» والذال في القراءتين مشددة لإدغام التاء 
فيهاء وقرأ أبو حيوة شاذاً: #تتذكرون» بتاءين. 
ثم زادهم تأنيباً وتهكماً من ناحية أخرى فقال: «أسََ يَهَدِيتُ»؛ أي: بل 
أمن يهديكم ويرشدكم إلى مقاصدكم فى ظُلْمْتٍ ألبَرّ والبر4؛ أي: في ظلمات 
الليالي فيهما بالنجوم وعلامات الأرض» على أن الإضافة للملابسة» أو في 
مشتبهات الطرق» يقال: طريقة ظلماء أو عمياء للتي لا منار بهاء وشبهها 
بالظلمات لعدم ما يهتدون به فيها؛ أي: أهو خير أم الأصنام التي لا تنفع ولا 
تضرء و8مَنْ» موصولة كما سبق؛ أي: وأمن #ررِْلُ اريم حال كونها 
4؛.أي: مبشرة بالمطر «إتتى يَدَىْ يَتمَيِكَ4؛ أي: قذام المطر - وقيل: 
نزوله - خير أم الأصنام التي لا تنفع ولا تضر. 


والمعنى”'': أي أمن تشركون بالله خير أم من يرشدكم في ظلمات البر 
والبحر إذا أظلمت عليكم السبل» فضللتم الطريق» بما خلق من الدلائل 
السماوية» كما قال: لوَعَلَيٍ وَيلتَمْ هُمْ يمدو وقال: «وَهُمٌ الى جَعلّ لك 
لم لِبَتَدُوأ يها فى ظُنْمتٍ أليرْ والبتر4. ومن يرسل الرياح أمام الغيث الذي يحيي 
موات الأرض. 

ولما اتضحت الأدلة» ولم يبق لأحد في ذلك عذر ولا علة قال: «أوله4؛ 
أي: هل معبود آخر كائن #ممَ أَلّو4 سبحانه يقدر على مثل ذلك طتَمَدلَ الله 
سبحانه وترفع #عممًا يسَرووْنَ» به؛ أي: تعالى الخالق القادر عن مشاركة العاجز 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) المراغي. 
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المخلوق» وقرىء: #عما تشركون# بتاء الخطاب. 

أي: تنئزه ربنا المنفرد بالألوهية» ومن له صفات الكمال والجلال» ومن 
تخضع له جميع المخلوقات» وتذل لقهره وجبروته عن شرككم الذي 0 به 
وعبادتكم معه ما تعبدون . 


دوأ 


ثم أضاف إلى ذلك برهاناً آخر لعلهم يرتدعون عن غيهم فقال: #أمّن ب 
أقلَقَ4؛ أي: بل أمن يوجد الخلق وينشىء أول مرة ثم يِمِيدُم»؛ أي: يعيد 
الخلق بعد الموت بالبعث؛ أي: يوجده بعد إماتته» خير أم الأصنام التي لا تنفع 
ولا تضرء كانوا يقرون بأن الله سبحانه هو الخالق» فألزمهم الإعادة؛ أي: إذا 
قدر على الابتداء فهو أقدر على الإعادة. 


وفي «الكواشي»: وسألوا عن بدء خلقهم وإعادتهم» مع إنكارهم البعث» 
لتقدم البراهين الدالة على ذلك من إنزال الماء وإنبات النبات وجفافه ثم عوده مرة 
ثانية» والعقل يحكم بإمكان الإعادة بعد الإبلاء» وهم يعلمون أنهم وجدوا بعد 
أن لم يكونواء فإيجادهم بعد أن كانوا أيسر. 

4 فى الكبل عدي للاطاليكن الجحي ينا كلها إلى الكت وده 
0 1 أل في الإلزام بجهة من الجهات» ومن ررق سن نّ لسَمَاء وَاَلْكمْة) ؛ 
أي: بأسباب سماوية وأرضية» كالمطر والحر والبرد والنبات والمعادن والحيوان؛ 
أ أهو خير أم ما تجعلونه شريكاً له مما لا يقدر على شيء من ذلك. 

والمعنى : أمن تشركون به خير أم الذي ينشىء الخلق بادىء بلءء ويبتدعه 
من غير أصل سلفء. ثم يفنيه إذا شاءء ثم يعيده إذا أراد كهيئته قبل أن يفنيهء 
والذي يرزقكم من السماء والأرضء فينزل من الأولى غيثء وينبت من الثانية 
نباتاً لأقواتكم وأقوات أنعامكم. 

وهم وإن كانوا ينكرون الإعادة والبعث لم يُلتفت إلى ذلك الإنكارء» لظهور 


)١(‏ المراح. 
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أدلته؛ فلم يبق لهم عذر فيه» وبعد أن وضّح الدليل على فى الشورك يكتهيم 
وقال: #أولة» ؛ أي : هل إله آخر كائن #8مَمَ ألو سبحانه وتعالى يفعل هذا حتى 
يُجعل شريكا له. 

وبعد''' أن ذكر البرهان تلو البرهان» وأوضح الحق حتى صار كفلق 
الصبح.. زاد في التهكم بهم والإنكار عليهم» والتسفيه لعقولهم» فأمر رسوله 
أن يطلب منهم البرهان على صدق ما يدّعونء فقال: #قل» لهم يا محمد كاتا 
وُمََكُمْ4 وحجتكم عقلياً أو نقلياً بما يدل على أن معه تعالى إلهاً آخرء والبرهان 
أوكد الأدلة» وهو الذي يقتضي الصدق أبداًء #إن 31 صَدِوِن 4 ؛ أ في تلك 
الدعوى 


فائدة”": قوله تعالى: ظلولَهُ مّمَ ألَه4 ذُكر هنا في خمسة مواضع متوالية» 
وختم الأول بقوله: بل هم قوم 4 . والثانية بقوله: #إبل أ 0 ا 
يعَكَمُونَ4. والثالثة بقوله: طقَِلَا ما مدَكْرُوتَ4 والرابعة بقوله: اتَمَدلٌ أَلَّهُ عم 
مْرِكُون4؛ والخامسة بقوله: لثُل هاا ُمَتَحْمْ إن كُنئْرٌ صيقت» 
ومعناه: أي عدلواء وأول الذنوب العدول عن الحقء ثم لم يعلمواء ولو علموا 
ما عدلواء ثم لم يتذكروا فيعلموا بالنظر والاستدلال» فأشركوا من غير حجة 
وبرهان» قل لهم يا محمد: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. 

ثم بيّن تعالى تفرده بعلم الغيب تكميلاً لما قبله من اختصاصه بالقدرة 
التامة» وتمهيداً لما بعده من أمر البعث. فقال: #قُل» يا محمد لكافة الناس 
تعليماً لهم (لا ينك من في اسَموتِ لات لي4؛ أي: لا يعلم أحد من 
المخلوقات الكائنة في السموات والأرض من الملائكة والإنس والجن الغيب 2 
الذي استأثر الله بعلمه؛ كوقت قيام الساعةء ونزول المطرء وبأي أرض تموت 
التفنين :٠وهاذا‏ تكسن هنذا : ف#من*» الموصولة فاعل 8يمَلرُ4. و##آلميِبَ» 
مفعولهء ولفظ الجلالة في قوله: لاإِلَّا أله مبتدأء خبره محذوفء والاستثناء 


)١(‏ المراغي. (؟) فتح الرحمن 


؟* 


منقطع ؛ أي لكن الله سبحانه يعلمهء لأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات 
والأرض. ورفع”" ما بعد إلا مع كون الاستثناء منقطعاء هو على اللغة التميمية؛ 
كما في قولهم: إلا اليعافير وإلا العيس» وقيل إن فاعل #يحَأهُ» ما بعد #إِلّا». 
وهو لفظ الجلالة» ولام ف ألسَوتٍ» مفعوله مقدم على الفاعل» و«ايبَ» بدل 
من «مّن»؛ أي: لا يعلم غيب من في السماوات والأرض إلا الله؛ أي: لا يعلم 
الأشياء التي تحدث في السماوات والأرض الغائبة عنا إلا الله تعالى. 


والحاصل”'' : أن أله بحانه يقول آمراً رسوله عليه : أن يعلم جميع < ل 
أنه لا يعلم الغيب أحد من أهل السماوات والأرض» بل الله وحده هو الذي يعلم 
0 وه سر و 


ذلكء كما قال: #وَعِندمٌ مَمَاتِحُ ألْمَيْبِ لا يَعَلَمْهآ إِلَّا هُوٌ» الآيةء وقال: إن اله 


يي لم و 3 بو 1 
عندم عِلم ألسََاعَةَ وينزكل 


َلْعَيَتكَ» الآية. 

والمراد بالغيب: الشؤون التى تتعلق بأمور الآخرة وأحوالهاء وشؤون الدنيا 
التي لا تقع تحت حسناء وليست فى مقدورناء» وعن مسروق عن عائشة 
رضي الله عنها -» أنها قالت: من زعم أن النبي يَِِ يعلم ما يكون في غد فقد 
أعظم الفرية على الله» لأن الله يقول: #قل لا يَحَدْ مَن في السَمَوتِ وَالأرْسٍ الب إلا 
أمظ . 


ثم ذكر بعض ذلك فقال: وما سَنْعروت4؛ أي: وما يشعر من في 
السماوات من الملائكة» ولا من في الأرض من الإنس والجنء, ولا يعلمون 
#أيَآن بِبْعَثُوت»؛ أي: متى ينشرون من قبورهم لقيام الساعة» والله سبحانه تفرد 
بعلم ذلك؛ أ وما يدري من في السماوات والأرض من خلقه متى هم مبعوثون 
من قبورهم لقيام الساعة» كما قال: ظلَدّتَ في السَموت وَالْْضِ لا تأيكٌ إلا بئئة»؛ 
أي : ثقل علمها على أهل السموات والأرض فلا يشعرون بهاء بل تأتيهم بغتة» 


1 


فَظإنَانَ4”" مركبة من أي وآنء نأي للاستفهام»ء وآن بمعنى الزمان» فلما ركبا 


)١(‏ الشوكاني. () روح البيان. 


(؟) المراغي. 


"١ 


وبل اما واحداً بنيا على الفتح كبعلبك. 


وقرأ ادلو : #إيان» بكسر الهمزة. وهي لغة قبيلته بئي سليمء وهي 
منصوية ة ب#يبعثون »2 ومعلقة ليشعرون» فتكون وما بعدها في محل نصب بنزع 
الخافض ؛ أي : وما يشعرون بوقت بعثهم » ومعنى أيان معنى متى . 


لم اكز جهلهم بهذا اليوم بقوله: #بَلٍ أَدَرَكّ4؛ أي: بل انتهى وانقطع 
وانعدم طعِلْمُهُمْ في الْآجِْرَوٌ)؛ أي: علمهم بالآخرة»ء ف#في» بمعنى الباى 
والضمير للكفرة؛ أي: انعدم علمهم بالآخرة» وتبين عجزهم عن معرفة وقتهاء 
فلم يكن لهم علم بشيء مما سيكون فيها قطعاًء مع توافر أسباب العلم من الأدلة 
العقلية والنقلية» وليس المراد أنه كان لهم علم بوقتها على الحقيقة» فانتفى شيئا 
فشيئاً. بل المراد أن أسباب العلم ومبادئه من الدلائل العقلية والنقلية ضعفت في 
اعتبارهم وفكرهم شيئاً فشيئاً كلما تأملوا فيهاء حتى لم يعد لها قيمة وكأن لم 

ثم انتقل من وصفهم بالجهل بميقاتها إلى الحيرة في الآخرة نفسهاء أتكون 

أولا تكون. فقال: #بَلُ هُمْ في سَكِ ينها ؛ أي: بل هم اليوم في الدنيا في. حيرة 
عظيمة من تحققها ووجودهاء أكائنة هي أم غير كائنة» كمن يحار في الأمر لا 
يجد عليه دليلاًء فضلاً عن تصديق ما سيحدث فيها من شؤون أخبرت عنها 
الكتب السماواية» كالثواب والعقاب والنعيم والعذاب والأهوال التي لا يدرك 
كنهها العقل . 

ثم ارتقى من وصفهم بالشك في أمرها إلى وصفهم بالعمى واختلال 
البصيرة» بحيث لا يدركون الدلائل التي تدل على أنها كائنة لا محالة» فقال: 
بل هم يَنْهَا عَمُومِ4؛ أي: بل هم في عماية وجهل عظيم من أمرهاء وعن كل 
ما يوصلهم إلى الحق في شأنهاء والنظر في دلائلهاء فلا يُدركون شيئاً من دلائلها 
لاختلال بصائرهم التي يكون بها الإدراك. 


)١(‏ الشوكاني. (؟) المراغي. 


؟؟ 


وقيل: ل ين اجتمع علمهم واتفق على أن 
الآخرة لا تكون بل هُمَ»؛ أي: الكفرة في سَككِ مَنهَا4؛ أي: من قيام الساعة 
بل هُم مَنْهَا4ك؛ أي: من قيام الساعة لعَمُونَ4 عمي لا يبصرون. 

وقرأ الجمهور”"': #بَلٍ أَدَرَةِ4 أصله تدارك فادغمت التاء في الدال 
فسكنتء فاجتلبت همزة الوصل ليمكن الابتداء بالساكن» وقرأ ابن كثير وأبو 
عمرو وأبو جعفر وحُميد وأهل مكة: #ابل أدرك» على وزن أفعل» بمعنى 
تفاعل» ورويت هذه القراءة عن أبي بكر عن عاصمء وقرأ أبي: #أم تدارك # 
على الأصل. وجعل #أم» بدل #بل*» وقرأ سليمان بن يسار وأخوه عطاء بن 
يسار والأعمش: #بل ادرك* بنقل الهمزة إلى اللام وكين الدال نتاء+سلى أن 
وزنه افتعل» فأدغم الدال» وهي فاء الكلمة في التاء بعد قلبها دالاً فصار قلب 
الثاني للأولء لقولهم: اتّرَدّه وأصله اشر من الشَّرُدء والهمزة المحذوفة المنقول 
حركتها إلى اللام هي همزة الاستفهام» أدخلت على ألف الوصلء فانحذفت ألف 
الوصل» ثم انحذفت هي» وألقيت حركتها على لام بل. 


وقرأ أبو رجاء والأعرج وشيبة وطلحة وتوبة العنبري وابن عباس والأعمش 
وعاصم: بل إدرك# بكسر لام بل وإثبات الياء بعدها وبهمزة قطع. 


وقرأ عبد الله في رواية وابن ن عباس في رواية» واد بن أبي جمرة وغيره عنه 
والحسن وقتادة وابن محيصن ٠:‏ #بل آدرك # بمدة بعل همزة الاستفهام. أصله 
أأدرك» فقلبت الثانية ألفاً تخفيفاً كراهة الجمع بين همزتين» وأنكر أبو عمرو ابن 
العلاء هذه القراءة» ووجّههاء وقال و حاتم : لا يجوز الاستفهام بعد بل» لأن 
وقوعهما معاً للتنافي الذي بين الإيجاب والإنكار انتهى. 


وقرأ مجاهد: #أم أدرك» جعل #أم» بدل #بل#» وأدرك على وزن 
أفعل» وقرأ ابن عباس أيضاً: #بل ادارك» بهمزة داخلة على أذّارك» فيسقط 
)١(‏ تنوير المقياس. (48 «الكون السحيط: 


ارفا 


همزة الوصل المجتلبة لأجل الإدغام والنطق بالساكن» وقرأ ابن مسعود أيضاً: 
#بل أأدرك# بهمزتين» همزة الاستفهام وهمزة أفعل» وقرأ الحسن أيضا 
والأعرج: #بل اذّرك # بهمزة وإدغام فاء الكلمة» وهي الدال في تاء افتعل بعد 
ضِيروزة الناء دوالك وقرأ ورش في رواية: #بل ادرك» بحذف همزة ادرك» ونقل 
حركتها إلى اللام» وقرأ ابن عباس أيضاً: #بلى ادرك» بحرف الإيجاب الذي 
يوجب به المستفهم المنفي» وقرىء: #بل أأدرك» بألف بين الهمزتين. 


فأما قراءة من قرأ بالاستفهام فقال ابن عباس: هو للتقريع بمعنى لم يُدرك 
علمهم على الإنكار عليهم. وقال الزمخشري: هو استفهام على وجه الإنكار 
لإدراك علمهم. وكذلك قراءة من قرأ لوأم أدرك 2# و#أم تدارك 2# لأنها أم التي 
بمعنى بل والهمزة» وأما قراءة من قرأ على الخبر فقال ابن عباس: المعنى بل 
تدارك علمهم ما جهلوه فى الدنيا ؟ أي علموه فى الآخرة. بمعنى : تكمل علمهم 
فى الآخرة» بأن كل ما وُعدوا به حقء وهذا حقيقة إثبات العلم لهم» لمشاهدتهم 
عياناً في الآخرة ما وعدوا به في الدنيا غيباً» وكونه بمعئلى المضيء ومعئاه 
الاستقبال» لأن الإخبار به صدق» فكأنه قد وقع. 

قال الزمخشري”'': فإن قلت: هذه الإضرابات الثلاث ما معناها؟ 


قلت: ما هي إلا تنزيل لأحوالهم» وصفهم أولاً بأنهم لا يشعرون وقت 
البعث. ثم بأنهم لا يعلمون أن القيامة كائنة» ثم بأنهم يتخبطون في شك ومرية» 
فلا يزيلونه» والإزالة مستطاعة» وقد جعل الآخرة مبدأ عماهم ومنشأه فلذلك 
عدّاه بمن دون عنء لأن العاقبة والجزاء هو الذي جعلهم كالبهائم لا يتدبرون ولا 
ييصرون. انتهى . 

فائدة: قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله”'2: ما عصى الله أحد 
بمعصية أشد من الجهل» قيل: يا أبا محمد هل تعرفٌ شيئاً أشد من الجهل؟ 


قال: نعم الجهل بالجهل» فالجهل جهلان: جهل بسيط» هو سلب العلم» وجهل 


)١(‏ الكشاف. (؟) روح البيان. 
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مركب هو خلافه. والأول ضعيف. والثاني قوي لا يزول إلا أن يتداركه 
الله تعالى. قيل: 
شفاء اللسرصسي لي 11 تعناة وَدَاءُ التجفل: ليش له ظبينت 

وقيل أيضاً : 
وَبِى الْجَبلَ مَبْل الموس دحوت لآفله. واغنشائية فيل الفيورقيؤة 

ولما ذكر الله سبحانه أن المشركين في شك من البعث» وأنهم عمون عن 
النظر في دلائله أراد أن يبين غاية شبههمء وهي مجرد استبعاد إحياء الأموات بعد 
صيرورتهم تراباًء فقال: #وَهَالَ ابن كَمَرُوا4؛ أي: مشركو مكة «أ» نخرج من 
قبورنا إإذا كنا» وصرنا #ثُرّا4 وعظاماً رميماً #وَءَايَآوْ4 معطوف على ضمير 
« ك4 بلا تأكيد لفصل تراباً بينهماء والهمزة فيه للاستفهام الإنكاري داخلة على 
محذوف. هو العامل في إذا كما قدرناء وكذا في قوله: #أيِنًا لَمُجت* والضمير 
في طأَينًا» شامل لهم ولآبائهم لأن كونهم تراباً يتناولهم وآباءهم» والعامل في إذا 
ما دل عليه لأْينًا لم4 وهو نخرّجء كما قدرنا آنفاً» لا مخرجون. لأن كلاً 
من الهمزة وإنا واللام مانع من عمله فيما قبلهاء وتكرير الهمزة للمبالغة في 
الإنكارء وتقييد الإنكار بوقت كونهم ترابا لتقويته بتوجيهه إلى الإخراج في حالة 
منافية له» وإلا فهم منكرون للإحياء بعد الموت مطلقاً؛ أي: سواء كانوا تراباً أو 
لا 

والمعنى: أنخرج نحن وآباؤنا من القبور إذا صرنا تراباً وعظاماً رفاتاً. لا 
والله #لَقَد وعِدْبًا هدَا» الإخراج من القبور كما كنا أول مرة لْحْنُ» وتقديم 
الموعود على نحن, لأنه المقصود بالذكرء وحيث أخر ‏ كما في سورة المؤمنون ‏ 
قصد به المبعوث. لاوَءبَآز4 معطوف على ضمير طوُعِدْمَا04 «ين كَبْلُ4؛ أي : 
من قبل وعد محمد إياهء يعني إن آباءنا وُعدوا به في الأزمنة المتقدمة ثم لم 


يبعثواء ولن يبعثوا. 


>” 


«إِنَّ مَذَاك؛ أي: ما هذا الوعد إل أسَهِيرٌ الْأَولينَ4؛ أي: أحاديئهم 
العاطلة» وأكاذيبهم الباطلة التي سطروها وكتبوها كذاباء مثل أحاديث رستم 
وإسفنديارء والأساطير الأحاديث التي ليس لها حقيقة ولا نظام» والمعنى»: أي: 
ما هذا الذي تعدنا يا محمد إلا أحاديث الأولين التي لا حقيقة لها. 

وعبارة الخطيب هنا”'': والله لقد وُعدنا هذا؛ أي: اراك من القبور كما 
كنا أول مرة نحن وآباؤنا من قبل؛ أي : من قبل محمد» فقد مرت الدهور على 
هذا الوعد ولم يقع منه شيء» فذلك دليل على أنه لا حقيقة لهء فكأنه قيل: فما 
الفائدة المرادة به قار إن هذا إلا أساطير الأولين؛ أي: أحاديثهم وأكاذيبهم 
التي كتبوها ولا حقيقة لها. 


فإن قيل: لِمَّ ل في هذه الآية #مّدًا» على #كَنُ ومَاسَاؤْنا4؛ وفي سورة 


المؤمنون قدم نحن وَماسَوْي» على #مندا»؟ 

أجيب: بأن التقديم دليل على أن المقدم في كل موضع هو المعني بالذكر» 
وأن الكلوم إنما سيق لأجلهء ففي هذه الآية دليل على أن إيعاد البعث والإخراج 
هو الذي يد بول وفي آية المؤمنون دليل على أن إيعاد الميعوت بذلك 
الصددء انتهت 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو”؟: #أئذا» #أئنا» بالجمع بين الاستفهامين» 
وقلب الثانية ياء»ء وفصل أبو عمرو بينهما بألف. وقرأ عاصم وحمزة بهمزتين» 
وقرأ نافع #إذا» بهمزة مكسورة» و#أينا» بهمزة الاستفهام» وقلب الثانية ياء 
وبينهما مدةء وقرأ الباقون: «أئذا» باستفهام ممدوداء #إننا» بنونين من غير 
استفهام» ورجّح أبو عبيد قراءة نافع» ورد على من جمع بين استفهامين. 

ثم أمر الله سبحانه رسوله يَلٍ أن يرشدهم إلى وجه الصوابء, مع التهديد 
والوعيدء فقال: طقُلٌ» يا محمد لهؤلاء المكذبين بما جئتهم به من الأنباء من 
عند ربك ##بِيروأ» وامشوا أيها المكذبون المنكرون فى الْأَرْضِ»#؛ أي: في أرض 


للق الفتوحات. زفم البحر المحيط. 


5؟7 


من كان قبلكم من المكذبين وديارهم. مثل الحجر والأحقاف والمؤتفكات 
ونحوهاء #تأنظرُوا» بأبصاركمء وفكروا بقلوبكم «اكيّتَ كنت عَنهِبَةُ 
لْمْجْرِمِيت4؛ أي : آخر أمر المكذبين لرسلهم بسبب التكذيب. حيث أهلكوا بأنواع 
العذاب؛ أي: فانظروا كيف كانت هيء ألم يخربها الله تعالى» ويهلك أهلها 
بتكذيبهم رسلهمء وردهم عليهم نصائحهم. فخلت منهم الديار» وعفت عنهم 
الرسوم والآثارء وكان ذلك عاقبة إجرامهمء وتلك سنة الله في كل من سلك 
سبيلهم في تكذيب رسلهء وفيه تهديد لهم على التكذيب» وتخويف بأن ينزل بهم 
مثل ما نزل بالمكذبين قبلهم» إن داموا على التكذيب. ولم يبادروا إلى الإنابة من 
كفرهم وتكذيبهم رسوله. 


والمعنى''2: فانظروا كيف كان آخر أمر المنكرين للبعثء» المكذبين للرسل 
فيما دعوهم إليه من الإيمان بالله تعالى وباليوم الآخرء وهو هلاكهم بالعذاب 
الدنيوي» لأن فى مشاهدة ذلك ما فيه كفاية لمن اعتبر. 

ثم سلى رسوله كه على ما وقع منهم من الإصرار على الكفر فقال: «#وك 
عحْرَنَ ليم 4 ؛ أي: على ما وقع لهم فيما مضى من تكذيبهم لك. وإصرارهم على 
كفرهم. لأنهم شُلقوا لهذاء وليس النهي عن تحصيل الحزنء لأن الحزن ليس 


َلَا نح فى صَيْقّ4 وحرج وغم ًا يَنَْكُرُن4 في المستقبل؛ أي: من 

مكرهم وكيدهم» وتدبيرهم الحيل في إهلاكك. ومنع الناس عن دينك» فإنه لا 

يحيق المكر السيىء إلا بأهله» والله يعصمك من الناس» ويُظهر دينك على من 
خالفك في المشارق والمغارب. 

وقرأ ابن كثير: اضيق» بكسر الضادء وغيره بفتحهاء يقال: ضاق الشيء 

ضَيقاً بالفتح. وضيقاً بالكسرء قرىء بهماء وهما لغتان» قال ابن السكيت: يقال: 


)١(‏ المراح. 


يف 


في صدر فلان ضيق وضيق» وهو ما تضيق عنه الصدور. 


ثم أشار إلى أنهم لم يقصروا إنكارهم على الساعة» بل كان إنكارهم لغيرها 
من عذاب الله أشد بقوله: #وَيَفُوبُرت4؛ أي: ويقول مشركو قريش المكذبون بما 
أتيتهم به من عند ربك «إمَق هذا الْوَعْدُ4؛ أي: متى يكون هذا العذاب الذي تعدنا 
به إن 'دُسْرَ صَْدِقِنَ4 في إخباركم بإتيانه» والجمع باعتبار شركة المؤمنين في 
الإخبار بذلك. 


ثم أمر رسول الله كله أن يجيبهم فقال: ظقُلْ4 يا محمد لهؤلاء 
المستعجلين حلول العذاب #عخ أن يَكْوُْنَ4؛ أي: أترجى أن يكون الشأن #ردِفٌ 
لكُم»؛ أي: تبعكم ولحقكمء وقرب منكم قرب الرديف من مردفه» واللام زائدة 

بعش » العذاب #ألَدِى 5 تَمْتَعُِْنَ4 حلوله بكمء فحل بهم عذاب يوم بدرء وسائر 

العذاب لهم مدخر ليوم البعث. 

والمعنى: قل يا محمد لهؤلاء الكفار عسى أن يكون هذا العذاب الذي به 
توعدون تبعكم ولحقكمء فتكون اللام زائدة للتأكيد» أو بمعنى اقترب لكم ودنا 
منكمء فتكون غير زائدة» والمراد به ما حل بهم يوم بدر من النكال والوبال» 
وقيل هو عذاب القبر؛ أي: عسى أن يكون قد قرب ودنا وأزف بعض ذلك . 

قال صاحب «الكشاف»: عسى ولعل وسوف في وعد الملوك ووعيدهم تدل 
على صدق الأمر وجدهء وما لا مجال للشك بعدهء وإنما يعنون بذلك إظهار 
وقارهم. وأذ نهم لا يعجلون بالانتقام لإذلالهم بقهرهم وغلبتهم» وتوقعهم أن 
عدوهم لا يفوتهم» وأن الرمزة إلى الأغراض كافية من جهتهم» وهي كالتصريح 
من غيرهم» وعلى ذلك جرى وعد الله سبحانه ووعيده اه. 

وقرأ الجمهور”'2: #رديف» بكسر الدال» وقرأ الأعرج: #ردّف لكم» بفتح 
الدال؛ وهي لغة» والكسر أشهرء وقرأ ابن عباس: #أزف لكم#. 


)١(‏ البحر المحيط. 
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دو 


ثم بين سبحانه السبب في ترك تعجيل العذابء» فقال: «وَلنّ ريك لذو 
فَصْلٍِ4 ؛ أي: إفضال وإنعام #عَلَ ألتّاس4؛ أي: على كافة الناس» ومن جملة 
إنعاماته تأخير عقوبة هؤلاء على ما يرتكبونه من المعاصي التي من جملتها 
استعجال العذابء, لإَلكنّ أَكَهُمَ لا يََكْرُون4؛ أي: لا يعرفون حق النعمة» فلا 
يشكرون فضله وإنعامه عليهم. 

والمعنى: أي وإن ربك لهو المنعم المتفضل على الناس جميعاً» بتركه 
المعاجلة بالعقوبة على المعصية والكفرء ولكن أكثرهم لا يعرفون حق فضله 
عليهم» فلا يشكره إلا القليل منهمء وفيه”'' إشارة إلى أن استعجال منكري البعث 
في طلب العذاب الموعود لهم من غاية جهلهم بحقائق الأمورء وإلا فقد ردفهم 
أنموذج من العذاب الأكبرء وهو العذاب الأدنى من البليات والمحن. 

ثم بيِّن أنه مطلع على ما في صدورهم.ء فقال: «وَإِنَّ ريّكَ4 يا محمد 

«لِعَلَمْ ما تُكنُ» وتُخفي وتستر #صُدُويْهُمَ4 وقلوبهم من الخواطر #و» يعلم #ما 

يعلنون»؛ أي: ما يظهرون لغيرهم من الأقوال والأفعال» التى من جملتها ما 
كي عنهم من استعجال العذاب» وفيه إيذان بأن لهم قبائح غير ما يظهرونهء 
وأنه تعالى يجازيهم. 

والمعنى: أي وإن 50 الضمائر والسرائرء كما يعلم الظواهرء كما 
قال تعالى: #اسَوَآءُ مَك بَنْ أَسَرّ ألْقَرَلَ ومن جَهَرَ به.*» وقال: 8نم يملمُ أليَرَ 


ممه 


وَأْحْفى 4 

وقصارى ذلك: أنه يعلم ما يخفون من عداوة الرسول ومكايدهم لهء وما 
يعلنونء وهو محصيها عليهمء ومجازيهم بذلك. 

وقرأ ال هما يق بضم التاء من أكنّ الشيء إذا أخفافء وقرأ ابن 
محيصن وحميد وابن السميقع: ‏ بفتح التاء وضم الكاف ‏ من كنّ الشيء من ياب 
نصرء يقال: كتنته بمعنى سترته وأخفيت أثره. 
)١(‏ روح البيان. 08 لين العشيط. 


؟ 


ثم ذكر أن كل ما يحصل في الوجود فهو محفوظ في اللوح المحفوظء 
فقال: لوم مِنْ عَلِبِّ4؛ أي: وما من شيء غائب» وأمر يغيب عن الخلق» فالتاء 
فيه للمبالغة كتاء علآمة» #في أَلسَمَآءَ وَالْأَرْشِ إِلَّا4 وهو مكتوب محفوظ «فى 
كتب مُبِنِ4؛ أي: مظهر حافظ للكائنات». وهو اللوح المحفوظء أو كتاب 
ظاهر واضح لمن ينظر إليه من الملائكة . 


والمعنى: أي وما من أمر مكتوم؛ وسر خفي يغيب عن الناظرين في 
السماءء أو في الأرض إلا وهو مثبت في أم الكتاب», الذي أثبت ربنا فيه كل ما 
هو كائن من ابتداء الخلق إلى يوم القيامة» وهو بيّن لمن نظر إليه» وقرأ ما فيه 
مما أثبته رينا جلت قدرته» ونحو الآية قوله: «أُلرَ تعلَمَ أ أله يَملَمُ ما في ألتسَآء 

وقال الزمخشري"'': سمئ الشيء الذي يغيب ويخفى غائبة» وخافيةء 
فكانت التاء فيهما بمنزلتها في العاقبة والعافية: ونظيرهما النطيحة والذبيحة» 
والرمية في أنها أسماء غير صفات» ويجوز أن يكونا صفتين وتاؤهما للمبالغة» 
كالراوية والداعية» كما في قولهم: ويل للشاعر من راوية السوءء كأنه قال: وما 
من شيء شديد الغيبوبة والخفاء إلا وقد علمه الله تعالى وأحاط بهء وأثبته في 
اللوح المبين الظاهر لمن ينظر فيه من الملائكة انتهى. 

والخلاصة: أي وما من خافية فيهما إلا في لوح محفوظ ظاهر لمن يطالعه 
من الملائكة» ومن جملة ذلك ما يستعجلونه من العذاب» فإنه مؤقت بوقت» 
ومؤجل بأجل» علمه عند الله سبحانه» فكيف يستعجلونه قبل أجله المضروب له. 

ثم إنه ينبيغي للمؤمن أن يكون سليم الصدرء ولا يجعل في نفسه حقداً 
ينيدا وعداوة لأحدء والنصيحة في هذا للعقلاء أن لا يصيخوا إلى الواشي 
والنمام؛ والغيّاب والعيّاب» فإن عرض المؤمن كدمهء ولا ينبغي إساءة الظن في 
حق المؤمن بأدنى سبب. وقد ورد: «الفتئة نائمة لعن الله من أيقظها». 


)١(‏ الكشاف. 


الإعراب 

«© نا كات جَوَابَ تَوْيِو ِل أن كالْوا أَخرموا ال لوطل ين قَريَيكم إِنَّهُمَ 
أناسٌ بَطَهَئ ©4. 

#قما» #الفاء»: استئنافية» #ما»: نافية. #كنَ»: فعل ماض ناقص. 
لجاب كريد : خبر لكان مقدم على اسمهاء «إل»: أداة استثناء مفرغ» 
#أن» : حرف نصب ومصدر» مالو : فعل وفاعل في محل النصب ب#أن» 
المصدرية» والجملة الفعلية مع #أَنْ» المصدرية في تأويل مصدر مرفوع على كونه 
اسم #كان» مؤخراً عن خبرهاء والتقدير: فما كان جواب قومه إلا قولهم: 
أخرجوا آل لوطء وجملة #كانَ» مستأنفة استئنافاً بيانيا . #أخْرعهًا َال لُويل»: فعل 
وفاعل ومفعول» والجملة في محل النصب مقول #تَالْوأ4. ين وَبَتِكُم»4: جار 
ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#أخيمرا». نم4 : ناصب وأسمهء #أناسٌ* : 
خبره» وجملة ##يِتَطْهُرُونَ4: صفة ل#أناسٌ» وجملة 9#إن# من اسمها وخبرها في 
محل النصب مقول #تَالَّوؤ4 على كونها معللة للإخراج. 

لمَلفيِسَهُ وَأهْله إل اتركَمُ مَدَرْتَهَا من التبيت © وَأنطزنا عَلِهِم مَطراً سه 
مطر الْمندَرنَ 4©9. 


«نيَتَهُ4: «الفاء»: عاطفة على محذوف؛ تقديره: فخرج لوط من 
قريتهم بأهله فأنجيناه. #أنجيناه#: فعل وفاعل ومفعول به. لوَأَمْلُ4: معطوف 
على الهاء. أو مفعول معهء والجملة معطوفة على تلك المحذوفة. «إلَّا: أداة 
استثناء» #أمْرَأتَمٌ»: منصوب على الاستثناء. طقَدَّرَتَهَا4: فعل وفاعل ومفعول 
به. «مت الْمَيرينَ4: متعلق ب#نَدَرنَهَا4 والجملة الفعلية في محل النصب حال 
من #أْراَتَمٌ4؛ أي: حالة كونها مقدراً كونها من الخابرين. #وأمطرَا» : 
#الواو»#: عاطفة» #أمطرنا»: فعل وفاعل. معطوف على #أنجيناه». 
9عَتِهِم»: متعلق به. «#تَطرا»: مفعول به صَآه4: طالفاء»: عاطفة» أو 
استئنافية» #ساء»#: فعل ماض لإنشاء الذم. #مطر الْمَدَرنَ#: فاعل ومضاف 
إليه؛ والجملة معطوفة على جملة #أمطرنا»» أو مستأنفة مسوقة لإنشاء الذم. 


١ 


2 01 ساس مخ سس كط وعارة 2 0 أ 85 7 
#قلٍ لَلْمَد لَه وسَلَمُ عل عادو الذرت أصطقع عَللَهُ حَيْرُ أمَا برت 469 . 


قل : فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة مسوقة 
لأمر رسوله كَل بحمده تعالى» وبالسلام على المصطفين الأخيار من خلقه. وكان 
هذا الحمد براعة استهلال؛ لما سيلقيه من البراهين والدلائل على الوحدانية 
والعلم والقدرة التي سيسرد ذكرهاء وذلك بعد أن فرغ من قصص هذه السورة 
الخمس؛ ليكون نموذجاً يتأسى به كل كاتب وخطيب» ويحتذي به في كل علم 
مفاد. طلَلَْْدُ4: مبتدأء إن : خبره» والجملة في محل النصب مقول #ثُلٍ4. 
#وسكم 4 : مبتدأء وسوغ الابتداء به ما فيه من معنى الدعاء. عل عادو #: خبرء 
والجملة معطوفة على جملة «لَلَمَدُ4 على كونها مقولاً ل«قلٍ4: «الن4: صفة 
للعسار4: اسْطيََ4 : فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على #أنَّ. والجملة 
صلة الموصولء والعائد محذوف؛ تقديره: اصطفاهم الله سبحانه. #عَآلّهُ4: 
«الهمزة»: للاستفهام؛ يُطلب بها وب#أم» تعيين أحد الشيئين» لدَآنَّهُ حَيْر»: 
مبتدأ وخبرء والجملة في محل النصب مقول #قْلٍ2»4 «أْم4: عاطفة متصلة لتوفر 
شروطهاء وهو تقدم همزة الاستفهام عليهاء ودخولها على المفرد #ما#: اسم 
موصول معطوف على الجلالة. #سشْرِوٌت*»: فعل وفاعل» والجملة صلة 
الموصولء والعائد محذوف؛ تقديره: أي أم الأصنام التي يشركونها به تعالى» 
وقيل: #ما#: مصدرية»ء والكلام حينئظٍ على حذفه مضاف من الأول؛ أي: 
توحيد الله خير أم شرككم .اه «اسمين». 


5-9 2و مهم سو ار ع رصم صل 


لأسَنْ حلق التنوت وَالْأنَضٌ وَأنزْلَ لحكم ين المّمآو مه كَأنْبَتنًا بهء حَدَايقَ 


ذانت يَهَجَةَ 4 . 

#أمّنَ4: «أم» منقطعة بمعنى همزة التقرير» أو التوبيخ» وبل الإضرابية لعدم 
شرط كونها متصلة. #مَن»: اسم موصول في محل الرفع مبتدأء «خَقََ 
منت 4 : فعل ومفعول. وفاعل مستتر يعود على «أَّو4. «وَالآرّسَ4: معطوف 
على #السّموَتِ4؛ والجملة صلة الموصول». وخبر المبتدأ محذوف, تقديره: أمن 
خلق السماوات والأرض خير أم ما يشركون» والجملة الاسمية في محل النصب 


نض 


معطوفة على جملة قوله: َآَنَهُ حَبْرٌ» على كونها مقول طقُلٍ». لوأنرَل4: فعل 
ماض» وفاعل مستتر معطوف على 2# عتق». لمكم : حال من مآ 0 
متعلق بطأنزل». «اينَّ الَمَةِ4: متعلق ب#أنزل» أيضاء طمآه#: مفعول بهء 
تَنْبتَئا4 «الفاء»: عاطفة» «أنبتنا»: فعل وفاعل» معطوف على #أنزل» على 
طريق الالتفات» كما سيأتي في مبحث البلاغة» #يدء» متعلقان بهء حَرَآينَ4 : 
مفعول بهء #ذامت بَهْجَةَ4: صفة ل#حَدَيقَ4» وسوَّغ إفراده كون المنعوت جمع 
كثرة لما لا يعقل. 
«نَا كات لك أ مُبِيوا سَجَرَمَاً للد نَم أله بن هخ كيه يسَيلون». 


#ما4 : نافية» #كن©: فعل ماض ناقصء» «الحكّم#: خبرهاء مقدم على 
اسمهاء «أنْ: حرف نصب ومصدرء #تُنُِْئاأ4: فعل وفاعل منصوب بحذف 
النونء «سجرماً ها»: مفعول بهء والجملة الفعلية في تأويل مصدر مرفوع على كونه 
اسم «كان» مؤخراً»ء والتقدير: ما كان إنبات شجرها كائناً لكمء وجملة كن » 
في محل النصب صفة ثانية للَدَآيِنَ4» أو حال منها لتخصصها بالصفة أله : 
«الهمزة» للاستفهام الإنكاري» #إله» مبتدأء سوَّغ الابتداء بالنكرة تقدم 
الاستفهام عليه؛ 8مَعَ أَنَّو4: ظرف ومضاف إليه متعلق بمحذوف خبر المبتدأء 
تقديره: هل إله آخر كائن مع الله سبحانه» والجملة في محل النصب مقول 
«قن4. #ابلُ4: حرف إضراب وانتقال من تبيكتهم بطريق الخطاب إلى بيان سوء 
حالهمء 9هُمٌ قَرْمُ4: مبتدأ وخبرء وجملة 9يحَرِلقَ4 صفة #قَرْمُ4: والجملة 
معترضة بين المقولات. 


ع سر صر رسيم - 5 


«أمن جَعَلَ الْارسّ قرا وَحْصلَ مِللَهَآ أنهدرا وَحَعَلَ 
لحرن حامر إلَهُ مم لَه بل كرحم لا يتلئوت © 

«أتَنَ4: «أم»: منقطعةء 0 اسم موصول في محل الرفع مبتدأء 
والخبر محذوف, تقديره: خير أمّا يشركون؟ والجملة الاسمية في محل النصب 
مقول قُل»» #جَعَلَ الْأَرْضَ هَرَارَا4: فعل» وفاعل مستترء ومفعولان» والجملة 
صلة لبمّن» الموصولة. #وَبَصكلَ»: فعل» وفاعل مستترء معطوف على لاجَمَلَ» 


ارون 


1 7 2 ] رس 


سر سي 


الأول» #جِلَلَهَا# ظرف مكان في محل المفعول الثاني» #أَنْهدر»# مفعول أول 
ل9جَعَل4؛ «رَجْكلَ»: فعل وفاعل مستتر معطوف على جَمَلَ4 الأولء «1ا»: 
جار ومجرور في محل المفعول الثاني ل#جَمَلَ#. «إرَويى*: مفعول أول له. 
«رَككلَ4: معطوف على لجَعَلَ4 الأول. «بت> الَخيَ4: ظرف في محل 
المفعول الثاني. #عَاِر4: مفعول أول لجَمَلَ4. طلَّلَهُ4: «الهمزة» 
للاستفهام الإنكاريء #إله#: مبتدأ. #مَمَ أشّو4: خبره» والجملة في محل 
النصب مقول ظقُلْ4. «يّلُ4: حرف إضراب وانتقال. «أَكُهُْ4: مبتدأء 
وجملة لا يَثْلَمُوت» خبرهء والجملة معترضة بين المقولات. 


ا ل 20 و0 


#أمَّن ميب الْمُضْطرٌ إذا ده وَيكنفُ السو وَيَجْعَلُم ملك الْْضْ أولنه مم 
ل كيلا ما بَكُرُونَ 9©>. 


لأمّن» «أم4: منقطعة» بمعنى همزة الاستفهام وبل الإضرابية» لمَنْ4: 
اسم موصول في محل الرفع مبتدأء والخبر محذوف» تقديره: خير» والجملة في 
محل النصب مقول ظقُل». وطيْيبُ الْمُضْطرٌَ4: فعل» وفاعل مستترء ومفعول 
به صلة الموصول. #إدا#: ظرف لما يستقبل من الزمان» مجرد عن معنى 
الشرط؛ في محل النصب على الظرفية؛ متعلق ب9ربُ4. 44:9: فعل 
ومفعول» وفاعل مستتر يعود على #الْمْضْطرٌ 4. والجملة في محل الخفض بإضافة 
#إدا» إليهاء والتقدير: أمن يجيب المضطر وقت دعوته إياه؟ #ويَكيف السوم» : 
فعل» وفاعل مستتر» ومفعول به معطوف على ظيِيبُ». طوَيَجََُحْ4: فعل» 
وفاعل مستترء ومفعول أول. «خُلفَسك الْأنّضْ» : مفعول ثان» والجملة معطوفة 
على جملة ليْحِيبُ». طلولّهُ4: «الهمزة» للاستفهامء #إله»: مبتدأ. #مَمّ 
أنُو: خبرهء والجملة في محل النصب مقول طقُلْ4. قيا4: صفة لمصدر 
محذوف». منصوب بما بعده؛ أي: تذكراً قليلاً» أو الوقت محذوفء. وَه#آمَا»: 
زائدة؛ زيدت لتأكيد القلةء «انَدَكَرُونَ4: فعل وفاعل» والجملة في محل النصب 
مقول #قُل». 


َي 0 -. على لرفاماه كك ئ_ - رلاس لاوس 
«أسّ يهْدِيحُ في ظَلْمْتِ الي وَالبَحْرِ ومن بِرْسِلُ الربح بشْرا بيت يدَى يحميوء 
3 


«أَسَّن4: #أم»: منقطعة. مَن»: مبتدأ خبره محذوف؛ أي: أمن يهديكم 
خير أما يشركون؟ والجملة في محل النصب مقول ظقُلْ24 ١يَهْدِيحُ4:‏ فعل.. 
وفاعل مستترء ومفعول بهء والجملة صلة الموصولء فى ظُلْمتٍ أليرِ#: جار 
ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#يَهْدِيحُ4. «والبحَرٍ©: معطوف على #الْبرِ»4. 
«وَمَنَ4: #الواو»: عاطفة. 9مَن#: اسم موصول في محل الرفع معطوف على 
«مَنْ4 الأول» ##بِرْسِلُ»: فعل وفاعل مستترء صلة الموصولء #ألرَيمَ»: مفعول 
به «ابْشْرا»: حال من «الرّبتح 24 «بيت يَدَىْ يَتَمَتِوءُ4: ظرف ومضاف إليهء 
متعلق ب9يُرْسِلُ». ظلْولَهُ4: «الهمزة»: للاستفهام الإنكاريء #إله»: مبتدأء 
«مَمَ أّو4: خبره» والجملة في محل النصب مقول ظقُل4. تمدق أنّهُ: فعل 
وفاعل» والجملة معترضة. «صنًا4: متعلّق ب«تدل4. «ْروٌست4: فعل 
وفاعل» والعائد محذوف؛ والتقدير: تعالئ الله سبحانه عن الأصنئام التي يشركونها 
له 


<2 


مأ ل م 2714 2< 227 ل ع رسع 00007 ب لمح ع م ٍ. م 
«أمن ,ِِدَرًأ لخلق ثم يعدم ومن يرتفكر يِنَ السَمَله والارض لله مع أله كل صسائرأ 


مد إن كُشْرَ حدقت 4069 . 


«أسّنَ4 «أم»: منقطعة» #من»: اسم موصول في محل الرفع مبتدأء 
والخبر محذوف, تقديره: خيرء والجملة في محل النصب مقول ظقُل»4» يدم 
لََقّ4: فعل وفاعل مستتر ومفعول بهء والجملة صلة الموصولء ثم بعِيدُ4 : 
فعل وفاعل مستتر ومفعول بهء معطوف على #يَبْدَأ4. لرَيَنَ4: اسم موصول 
معطوف على #من4 الأول» #يَرَرُفرٌ4: فعل» وفاعل مستثر ومفعول به صلة 
الموصولء ين أَلشَمَةِ4: متعلق ب# برف 4: #والرضٍ4 معطوف على 
«التَنو4: طلوكَهةُ4: «الهمزة»: للاستفهام الإنكاريء «إله»: مبتدأء لام 
أَلّو: خبرهء والجملة في محل النصب مقول #قُل4. #قُل»: فعل أمرء وفاعل 
مستتر يعود على محمدء والجملة مستأنفة» «هانوا رُمَتَكُْ4: فعل وفاعل 
ومفعول به والجملة في محل النصب مقول ظقُلْ4». «إن»: حرف شرطء 


ل 


«كُسْر4: فعل ناقص واسمهء في محل الجزم ب#إإن» الشرطية»؛ على كونه فعل 
شرط لهاء #صددتت»: خبرهء وجواب «إنْ» معلوم مما قبلهاء تقديره: إن 
كنتم صادقين فهاتوا برهانكم» وجملة #إإِنْ» الشرطية في محل النصب مقول 
ددُن». 


2 د 0 - 5 و 1220 أ 51 كك م م5 0 يه ”» 2 
#قل لا يِعَلمَ من في ألسَّموتِ والأرض ألْعَيبَ إلا الله وما ينعد أيَآنَ سَعثويت 


#قل: فعل أمر وفاعل مستتر يعود على محمدء والجملة مستأنفة. «لا»: 
نافية» 9يَدَلر4 فعل مضارع؛ #مَن4: اسم موصول في محل الرفع فاعل 
«يَمَرُ4. والجملة في محل النصب مقول ظقُل». فى ألسَمْوْتِ»: جار ومجرور 
صلة لمن الموصولة» «وَالْدرْضِ»: معطوف على «االسَموتِ4» اليب : مفعول 
بهء طإلَّا4: أداة استثناء منقطع بمعنى لكنء «أنَّذع: مبتدأء خبره محذوف» 
تقديره: لكن الله يعلم ذلك» والجملة الاستدراكية في محل النصب مقول #قُل»». 
ويصح أن تكون #مَن»: في محل نصب مفعولاً بهء االتيبَ4: بدل اشتمال منهاء 
«أَنَهُ4: فاعل «يَممُ4. والمعنى: قل لا يعلم الأشياء التي تحدث في السماوات 
والأرض الغائبة عنا إلا الله تعالى. ##وبَا»# #الواو»#: عاطفةء ##ما»: نافية» 
«يَتْْرنَ4 : فعل وفاعل» والجملة في محل النصب معطوفة على جملة لا 
يَعَلَخُ24: أنَانَ4: اسم استفهام بمعنى متى» في محل النصب على الظرفية» متعلق 
ب يِبْعَثت4» وهي معلقة ل#يَتْينَ4 عن العمل فيما بعدهاء ##يِيْعثوت»: فعل 
ونائب فاعل» والجملة في محل النصب مقول قُل». 


ابل أنه لهم في الآحِرَ بَلْ هُمْ في هك ينا بل هم ينها عَمْرة 4©9. 

#بلِ#4: حرف إضراب انتقاليء #أدركُ4: فعل ماض بمعنى انعدم 
واضمحلء ظيلْمْهُمَ4: فاعلء والجملة مستأنفة» #فى الْآجِرَة4 متعلق 
ب#أدركُ 2# أو ب#علمهُ4 وادارك وإن كان ماضيا لفظا فهو مستقبل معنى» لأنه 
كان حتماء كقوله: #أن أَمْرٌ أنه #ابَل#: حرف إضراب انتقاليء لهُم»: 
مبتدأء طفى تقِ4: خبرء طيَا4: صفة للكَكِ4: والجملة مستأنفة» بل : 


لوا 


حرف إضراب انتقالي أيضاًء لمم : مبتدأء ليَم,ض4: متعلق ب9عَمُوة4: خبر» 
والجملة مستأنفة» والأصل عميونء» استثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى الميم 
بعد حذف كسرتها فالتقى ساكنان» فحذفت الياء فصار #عَمُونَ4»: كما سيأتي. 

وول اين كَمَروَا دا كا ثم و11 نا لمذرجب 9© لَنَد وُودْنَا هذا عن 
وَمَابَآوئا من قَبْلُ إن هدتآ إل لْطِيرٌ الْأَيَلينَ 46> . ٠‏ 

«وَكالَ أَلَدِينَ4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. « كَمَرْوَأ4: فعل وفاعل» 
صلة الموصولء. #أُوِدَا4 #الهمزة»: للاستفهام الإنكاري داخلة على محذوف» 
تقديره: أنخرج من قبورنا إذا كنا تراباً» «إِذَّا#: ظرف لما يستقبل من الزمان» 
مجرد عن معنى الشرط متعلق بنخرج السحذوفء لا بمخرجون, لأن ما بعد 
الهمزة وإن واللام لا يعمل فيما قبلهاء ا كنا ترب : فعل ناقص واسمه وخبره. 

وََايَآوُي©: معطوف على اسم «#كان» لوجود الفصل ب#ترّيا#, وجملة #كان» 

في محل الجر مضاف إليه ل#إذا#» تقديره: أنخرج من قبورنا وقت كوننا تراباً 
وأباؤنا؟» لاء والجملة المحذوفة في محل النصب مقول ظتَل4. ين 
#الهمزة»: للاستفهام الإنكاري» #إنا»: ناصب واسمهء الَمُحْرَمت» «اللام»: 
حرف ابتداءء #مخرجون#: خبر إنء وهذه الجملة مع استفهامها مؤكدة للجملة 
التي قبلهاء #الَقَدَّ4 #اللام#: موطتة للقسمء #قد»: حرف تحقيق. #ووِدتا»: 
فعل ونائب فاعل» #مّدَا#: مفعول ثان ل#وودذتا»» ظنَحَنُ4: تأكيد لضمير 
«رُودْثَا4 49 معطوف عليه» وجاز العطف عليه بوجود الفصل بالضمير 
المنفصل والمفعول الثاني» «ين نَلُ4: جار ومجرور متعلق بوُوِدْنَا4 
«إنْ»: نافيةء «مّدَا»: مبتدأء «إلَّا»: أداة استثناء مفرغء «لَطِيرُ»: خبر 
المبتدأء «الْأوَلِينَ4: مضاف إليهء والجملة في محل النصب مقول #قَال». 

#قل يبروأ في الْأْرْضٍِ تأنظروا حكَيْت كن عَِبَةُ الدُجْرِمِينَ 69 ولا خحْرَن عَلَبِهِمَ ولا 

«قل64: فعل أمر وفاعل مستتر يعود على محمدء والجملة مستأنفة» 


يذنا 


لسِيروأ» : فعل وفاعل» فى الْأَرْضٍِ4: متعلق به والجملة في محل النصب مقول 
«إثل»»: اتأنظرُوا4: فعل وفاعل معطوف على ظبِيرُوا4. « كيْقَ»4: اسم استفهام 
في محل النصب خبر #كَنَ» مقدم عليها للزومه الصدارة» 9كَنَ عَقِبَةُ4: فعل 
ناقص واسمه. ظاالْمُْردِيَ4 مضاف إليهء وجملة «مدٌ» في محل النصب مفعول 


هذ 


7 


#انظروا»» علق عنها باسم الاستفهام. ولا رن » «الواو»: عاطفةء طلا»: 
ناهية جازمة» لتَحْرَدْ4: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على محمدء مجزوم 
ب«لا» الناهية» #عَلَيْهِم4: متعلق بهء والجملة معطوفة على جملة #قُلَ». «ولا 
تكن : جازم وفعل ناقص مجزومء معطوف على لا تَحَرّنْ4» واسمها ضمير 
يعود على محمدء فى صَيْقٍَ: خبرهاء ظينَا #من»#: حرف جرء #ما»: 
مصدرية» وجملة #يَمَكُرُويَ4 صلة #ما» المصدرية» الجار والمجرور صفة 
لهِمَيْقِ4؛ أي: في ضيق كائن من مكرهم. 


«وَيشُوبت مق هنذا الْوَعَدُ إن كُسْرْ صَددِقِينَ () قل عَمَن أن يكن ردِفٌ لَكم بعش 
م معدم وله جع 
لْزِى سشَتَعجِلونَ 4©9. 


لوَيَفُولُت»: فعل وفاعلء والجملة مستأنفة» لامَقَّ4: اسم استفهام في 
محل النصب على الظرفية الزمانية» متعلق بمحذوف خبر مقدم لظامدَا4. 
و#هلدا»: مبتدأ مؤخرء و#االْوعَدُ»: بدل منهء والجملة الإسمية في محل النصب 
مقول #يقولون#, #إن#: حرف شرطء كنم صددقِيت»: فعل ناقص واسمه 
وخبره؛ في محل الجزم ب#إن» الشرطية على كونها فعل شرط لهاء وجواب 
الشرط محذوف دل عليه ما قبلهء تقديره: إن كنتم صادقين فمتى هذا الوعدء 
والجملة الشرطية في محل النصب مقول «يقولون». #قُلٌ#: فعل أمرء وفاعل 
مستتر يعود على النبي» والجملة مستأنفة» #ع4: فعل ماض من أفعال الرجاءء 
يرفع الاسمء وينصب الخبر» واسمها ضمير مستتر فيه» تقديره: هوء يعود على 
الشأن» «أنْ»: حرف مصدرء #يَكْوْن4: فعل ناقص منصوب ب#أن#. واسمها 
ضمبير مستدر يعوة على الشآن: والمضدر المؤول من «أن يَكُورت»#: خبر 
«عع4. #رَدقَ»4: فعل ماض بمعنى قربء ظالحكُم» متعلق به #بتش»: 

لبن 


فاعل» «الذِى» : مضاف إليه» وجملة #تََْمْجِلُنَ# صلتهء والعائد محذوف. 
تقديره: بعض الذي تستعجلونه». وجملة #رَدِفَ» في محل النصب خبر #يكُون4, 
والتقدير: عسى أن يكون رديفا قريب لكم بعض العذاب الذي تستعجلونه» وجملة 
#آن يكور 4 : خبر عسو 04 والتقدير: عسى هو أي الشأن - كون العذاب 
الذي تستعجلونه رديفاً قريباً لكم» وجملة #عنَج4: في محل النصب مقول 
«قل». 

#وَإنّ رَيّكَ اذر فَصْلٍ عَلَ آلنَّاس وَلكنَّ كم لا كرون 40. 

لوَإِنَ رَيك4: ناصب واسمهء لدو فَضْلٍ»: خبره ومضاف إليهء و#اللام» 
حرف ابتداءء والجملة مستأنفة» طعَلَ التاي» متعلق بهصَئْلٍ4. «رَلكل» 
#الواو»: حالية» #لكن»: حرف نصب واستدراكء «أَكيرهْ4: اسمهاء 
وجملة لا يشْكْرُونَ# خبرهاء وجملة الاستدراك في محل النصب حال من 
#آلتّاس»». والتقدير: وإن ربك لذو فضل على الناس حالة كون أكثرهم غير 
شاكرين له. 

وَإِنَّ مَيّكَ لِعَلَمُ ما تكن صِدُويْهُمَ وما بعْلونَ 9 وَمَا مِنْ عَلِبَةَ في السَمَآهِ وَالْارضٍ 
إلا فى كتب ين ©46. 

لتَِنَ» «الواو»: عاطفة. #إنّ رَيَكَ): ناصب واسمه للِتَله4 
«اللام» : حرف ابتداءء #يعلم»: فعل مضارع وفاعل مستترء و8ما#: اسم 
موضول :في متحل التصب مقعول لإيعلم 44 وتجملة الإيعلم 4 في متحل الرقع اتخير 
9إِنّ4؛ وجملة #إنَّ4: معطوفة على جملة #إنَّ» الأولى» تكن صِدُورْهُم»: 
فعل وفاعل» والجملة صلة #ما» الموصولة» والعائد محذوف» تقديره: ما تكنه 
صدورهم. #وما#: معطوفة على #ما» الأولى» وجملة ايِمْلِئُنَ* صلتهء والعائد 
محذوف تقديره: وما يعلنونهء #ومَا4 #الواو»: عاطفةء 9ما»: نافية» «إين»: 
زائدة» #عَإِيَقِ84: مبتدأء وسوغ الابتداء». بالنكرة تقدم النفي عليهاء «في 
َلسَمَِ 4: صفة ل#اعَيَةٍ4. «اوَالأَيضٍ»: معطوف على لمآو طإِلَا4: أداة 
حصر واستثناء مفرغ» طفى كِكبٍ»: خبر طَزيَقْ4. «ينٍْ4: صفة «اكتب». 

م١‎ 


والجملة الاسمية معطوفة على جملة قوله: #وَإنَّ ريّكَ لَعَلَمْ ما تكن صدُويهم». 


التصريف ومفردات اللغة 

«ينطْهَرُونَ4؛ أي: ينزهون أنفسهمء. ويتباعدون عما نفعله. ويزعمون أنه 
من القاذورات. 

لنَدَّرتَهَا4؛ أي: قضينا وحكمناء #يرت الْمَيِينَ4؛ أي: الباقين في 
العذابء وَأْمَطَرَنًا عَلِيْهُم تَظرًا» هذا التأكيد يدل على شدة المطرء وأنه غير 
معهود . 

لحَدَإيِقَ 4 جمع حديقة؛ أي: بستان من أحدق بالشيء إذا أحاط به» ولما 
كان البستان محرّطاً بالحيطان سمي حديقة؛ وإلا فلا يسمى بهاء وفي 
«المصباح»: والحديقة البستان يكون علية جا حائط» فعيلة بمعنى مفعولة. لأن 
الحائط أحدق بها؛ أي: أحاطء ثم توسعوا حتى أطلقوا الحديقة على البستان» 
وإن كان بغير حائطء والجمع الحدائق» وفي «الصحاح»: الحديقة كل بستان عليه 
حائطء ومن أقوالهم: ورد علي كتابك فتنزهت في آنق رياضه وبهجة حدائقه؛ 
وقال في «المفردات»: الحدائق جمع حديقة؛ وهي قطعة من الأرض ذات ماء 
سميت بها تشبيهاً بحدقة العين في الهيئة وحصول الماء فيهاء وحدقوا به وأحدقوا 
أحاطوا بهء» تشبيهاً بإدارة الحدقة. ١‏ 

#ذائت بَهبَةٍ4 البهجة حسن اللون» وظهور السرور فيه؛ أي: صاحبة 
حسن ورونق يبتهج به النظار» وكل موضع ذي أشجار مثمرة محاط عليه فهو 
حديقة» وكل ما يسر منظره فهو بهجة» ولإدانت بَهجَةَ4 نعت لحدائق. وسوّغ 
إفراده كون المنعوت جمع كثرة لما لا يعقل. قال بعضهم: 
وَجَمِعٌكَنْرَوَلِمَالاًيَعْقِل الأفْصَح الإمُْرَاد فِيْوِيَافْل 

##بل هم كوم َم يَسَدِلُونَ) ؛ أي: قوم عادتهم العدول والميل عن الحق الذي هو 
التوحيد» ا على الباطل الذي هو الإشراك» أو يعدلون يجعلون له عديلاً» 
ويشبتون له نظيراً. قال في «المفردات»: قوله: #بل هم قوم يعَدِلُون 4 يصح أن 

٠ 


يكون من قولهم: عدل عن الحق إذا جار عدولاً انتهى » نهم جاروا ادق 
بوضع الكفر موضع الإيمان» والشرك محل التوحيد. 

#قرانا » ؟ ع مستقراً؛ أيق: دحاها وسواها بحيث يمكن الاستقرار عليهاء 
يقال: قر في مكانه يقر قراراً إذا ثبت لبوا جامداء وأصله القرء وهو البردء 
لأجل أن البرد يقتضي السكونء والحر يقد يقتضي الحركة. 


#وَجَصلَ جِلََهَآ4 جمع خللء وهي الفرجة بين الشيئين» نحو خلل الدارء 
وخلل السحاب ونحوهماء أوساطها. 


«روت4؛ أي: جبالاً ثوابت تمسكها وتمنعها من الحركة»ء يقال: رسا 
الشيء يرسو إذا ثبت» كال في لكشت الأسرار»: الرواسي ي جمع الجبع؛ ٠»‏ يقال: 
جبل راس وجبال راسية» ثم تم تجمع الراسية على الرواسي سي 

«بتت البحرتن حاجرًا» ؛ أي: مانعاً معنوياًء وهو القدرة القاهرة» قال في 
«المفردات»: الحجز المنع بين الشيئين بفاصل بينهماء وسمي الحجاز بذلك لكونه 
عر م والبادية. والحاجزر هنا المانع الإلهي. إذ لين هناك حاجرٌ 


#الْمَضْطرٌ 4 والمضطر هنا اسم مفعول من الاضطرارء وهو المكروب 
. المجهود الذي لا حول له ولا قوة. والاضطرار افتعال من الضرورة؛ أصله 
المضتر قلبت تاء الافتعال طاء لوقوعها إثر مطبق» وهو الضادء والضرورة هي 
الحالة المحوجة إلى اللجاء» والمضطر الذي أحوجته شدة من الشدائد إلى اللجاء 
والضراعة إلى الله تعالى» كالمرض والفقر والدين والغرق والحبس والجور والظلم 
وغيرها من نوازل الدهرء فكشفها بالشفاء والإغناء والإنجاء والإطلاق 
والتخليص . ذكره في «الروح». 

#وَيَكُئِفٌ ألسُوَ» والسوء كل ما يسوء الإنسان؛ أي: يحزنه سواء كان في 
نفسهء أو في غيرهء كولده أو صديقه أو أهله أو ماله. فذكره بعد الضرء من ذ 
العام بعد الخاص .اه شيخنا. 


١ 


حك الأرْضنْ4 من الخلافة» وهي الملك والتسلطء طقَلِلَا ما مَدَكْرُوت» 
أصله تتذكرونء لأنه من باب تفعل الخماسي فأدغمت التاء في الذالء» فالذال 
والتاء مفتوحتان» و#ما» مزيدة لتقليل القليل» وهو كناية عن العدم بالكلية فالمراد 
نفي تذكرهم رأساً .اه. شيخناء وفي «الكرخي»: والمعنى: نفي التذكرء والقلة 
تُستعمل في معنى النفي .اه. لأس بِبَدَوَاْ لَلَقَّ4؛ أي: يوجده أول مرة» فالخلق 
بمعنى المخلوق. 

طكُلَ عاثوا» قال الحريري: تقول العرب للواحد المذكر: هات بكسر 
التاء» والجمع هاتواء وللمؤنث هاتي» ولجماعة الإناث هاتين» وللاثنين من 
المذكر والمؤنث هاتيا دون هاتاء من غير أن يفرقوا في الأمر لهماء كما لم 
يفرقوا بينهما في ضمير المثنى» في مثل قولك غلامهماء وضربهماء ولا في 
علامة التثنية التي في قولك: الزيدان والهندان. 

وكان الأصل في هات: آت المأخوذ من أتي؛ أي: أعطيء فقُلبت الهمزة 
هاء كما قُلبت في أرقت الماء» وفي إياك» فقيل: هرقت وهيّاك. وفي «ملح 
العرب»: أن رجلاً قال لأعرابيى: هات. فقال: والله ما أهاتيك؛ أي: ما 
للف ْ 

لمكيل والبرهان أوكد الأدلة, وهو الذي يقتضي الصدق أبداً © اديب # 
وهو كل ما غاب عن العبادء كالساعة وأمور الآخرة» ونحوهاء يان بَعَتُوت» ؛ 
أي: متى يحشرون من القبورء ف#أيَآنَ4 مركبة من أي وآن. فأي للاستفهامء وآن 
بمعنى الزمان» كما مر في مبحث التفسير. 

#بلٍ درك عِلْمْهُم4 أصله تدارك فأبدلت التاء دالاً» وأسكنت للإدغام» 
واجتلبت همزة الوصل للابتداء» ومعناه تلاحق وتدارك. قال في «القاموس»: 
جهلوا علمها ولا علم عندهم من أمرها. انتهى» والمراد التتابع في الاضمحلال 
والفناء» فى شَّكِ4؛ أي: في حيرة عظيمة. 

#ابل هم مْنْهَا عَمُونَ4؛ أي: جاهلون بحيث لا يكادون يدركون دلائلها 
لاختلال بصائرهم بالكلية» جمع عم» وهو أعمى القلبء. قال في «المفردات»: 
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العمى يقال: في افتقاد البصرء وافتقاد البصيرة» ويقال في الأول: أعمى» وفي 
الثاني: عمىٌ وعمء وعمى القلب أشدء ولا اعتبار لافتقاد البصر في جنب افتقاد 
البصيرة» إذ رب أعمى في الظاهر بصير في الباطن» ورب بصير في الصورة أعمى 
في الحقيقة» كحال الكفار والمنافقين والغافلين» وعلاج هذا العمى إنما يكون 
بضذهء وهو العلم الذي به يدرك الآخرة وما تحويه من الأمور .اه «الروح»ء. 
وأصله عميون استثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى الميم بعد حذف حركتها. 

«إِلّ أُسَطِيرٌُ الْأَرَِينَ4 والأساطير الأحاديث التي ليس لها حقيقة ولا نظام» 
جمع إسطار وإسطير بالكسرء وأسطور 8 وبالهاء في الكل» جمع سطر. 
000 رديء 0 ار وسيم 0 مكروه» 7 5 وفي 
«القاموس»: ردفه - كسمع ونصر - تبعه» ولكنه ضمن هنا معئنى دنا أو قربا. 
ولذلك عدي باللام» أو أن اللام زائدة كما مر 

لما تكن صَدُويْهُم4؛ أي: ما تخفيهء من أكن إذا أخفىء والإكنان جعل 
الشىء فى الكن». وهو ما يحفظ فيه الشىء. 

#ومًا من عَإْبَةِ © وفي (السمين» : في هذه التاء قولان: 

أحدهما: أنها للمبالغة» كراوية وعلامة. 

والثانى: أنها كالتاء الداخلة على المصادرء نحو العافية» والعاقبة» قال 
الزمخشري: ونظيرها الذبيحة والنطيحة والرمية في أنها أسماء غير صفات .اه 

قوله: #ولا لا تكن في ضَيْقِ4 بثبوت النون هنا على الأصل . وقد حذفت من 
هذا المضارع ة فى القرآن فى عشرين متوضعاء تسعة منها مبدوءة بالتاء» وثمانية: 
بالياء» واثنان بالنون» وواحد بالهمزة. وهو قوله: ظوَلَمْ أ يَعِيا4 اه شيخنا. 
«فيى صَيْقٍِّ4؛ أي: في حرج وضيق صدر. 


و 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 


5 2 ورسا» ا. 5 ا 000 0 - 
فمنها: جناس الاشتقاق في قوله: #وَأْمْطريًا عليّهم مَطرًا © . 


ومنها: براعة الاستهلال فى قوله: «اللْسْدُ لله وسَلَدُ عَلَ عادو الدّرت 


أَصَطْيّج» فإنه كان هذا الحمد براعة استهلال لما سيلقيه من البراهين والدلائل 
على الوحدانية» والعلم والقدرة التي سيذكرها. 

ومنها: أسلوب التبكيت والتهكم في قوله: #عَللَهُ حَيْرٌ ما ضْروٌت». 

ومنها: الالتفات في قوله: طتَآنْبَتْنًا يد حَدَكينَ داك بَهةَ» بعد قوله: 
«أْ تلق الصتنوت وَالايْتَ وَل سكم ين التَئَ 44 فقد انعقل في نقل 
الأخبار من الغيبة إلى التكلم عن ذاته في قوله: #تَأنْبَتَنَا» والسر فيه تأكيد 
اختصاص فعل الإنبات بذاته تعالى» وللإيذان بأن إنبات الحدائق المختلفة 
الأصناف. وما يبدو فيها من تزاويق الألوان» وتحاسين الصور ومتباين الطعوم» 
ومختلف الروائح المتفاوتة في طيب العرف والأريج. كل ذلك لا يقدر عليه إلا 
قادر خالق» وهو الله وحدهء ولذلك رشح هذا الاختصاص بقوله بعد ذلك: 8م 


ل 


كات ل نْ تيتوأ تجرها # وقد أدرك أبو نواس هذه الحقيقة. فقال: 


تَأْمَّلْ فِئ رِيَاضٍ الأرزض وَأَنْظْرْ إلعخ اعار كنا شيلع اليعلتتك 
تزنيز لكتون تباختفنات” بالظاريج الذكك التيييتك 
علئ قطتب الوسر جب كتاهنتات: .مان امل لني ذه شريك 

ومنها : الزيادة في قوله: طقلا ما تَدَكَروتَ4 لتأكيد القلة. 

ومنها: الطباق في قوله: «#ظَفتٍ أل وَالَر». 

ومنها: الاستعارة اللطيفة في قوله: #بيّت يِدَىْ رَحمَيِو4؛ أي: أمام نزول 
المطرء فاستعار اليدين للأمام. 
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ومنها: الطباق في قوله: «ايِبدَوَا لان ثم يُمِيدُم». 

ومنها: الاستعارة في قوله: بل هم مَنْهَا عَمُون» استعار العمى للتعامي عن 
الحق وعدم التفكر والتدبر فى آلاء الله سبحاته . 

ومنها: الاستفهام الإنكاري فى قوله: #أودًا كا ثريا وءاباونا 4 . 

ومنها: تكرير همزة الإنكار في قوله: ليا لمُخرَجّت4 للمبالغة في التعجب 
والإنكار. 

ومنها: الوعيد والتهديد في قوله: #قل سِيِرُوأ في الْأرْضٍ تأنظروا كيف كن 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في #الْمَجِْمِينَ4 لأن أصل الإجرام قطع 
الثمر عن الشجرء فاستعير لكل اكتساب مكروه. 

ومنها: التأكيد ب#إن» وطاللام» في قوله: #إوَإِدٌ ريك ذو مَضصْلٍ» وفي 
قوله: #وَإنّ ريّكَ لِعْلم4. 

ومنها: الطباق في قوله: #ما تكن صِدُويْهُمْ وَمَا يمْلنْنَ4 لأن معنى تكن 

ومنها : الزيادة والحذف في عدة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د د 
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المناسبة 
قوله تعالى: ##إنَّ هنذا الْفَيَانَ يَقْصٌّ عل بي إتَيهِيل. . . * الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر ما 06 بالتكيأة الآولى» :وان مخلق 
الإنسان من صلصال من حمأ مسئون» وما يتصل بالبعث والنشورء وأقام على 
ذلك الدليل يتلو الدليل بما لم يبق بعده مستزاد لمستزيد. . أردف ذلك بالكلام 
على نبوة محمد يك وأقام الأدلة على صحتهاء وصدق دعواه فيما يدعي» وكان 
من أعظم ذلك القرآن الكريم» لا جرمء بيِّن الله تعالى إعجازه من وجوه: 


أن ما فيه من القصص موافق لما في التوراة والإنجيلء» مع أنه كَل كان 
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أمياًء ولم يخالط أحداً من العلماء للاستفادة والتعلم» فلا يكون ذلك إذاً إلا من 
وحي إلهي من لدن حكيم خبير. 

١؟ ‏ أن ما فيه من دلائل عقلية على التوحيد والبعث والنبوة والتشريع العادل 
المطابق لحاجة البشر في دنياهم وآخرتهمء لا يوجد له نظير في كتاب آخرء فلا 
بد أن يكون ذلك من عند الله تعالى. 

 "“‏ أنه قد بلغ الغاية في الفصاحة والبلاغة» حتى لم يستطع أحد أن 
يتصدى لمعارضته» مع حرصهم عليها أشد الحرصء» فدل ذلك على أنه خارج 
عن قوى البشرء وأنه من الملا الأعلى» ومن لدن خالق القوى والقدر. 

ثم ذكر بعد ذلك أنه جاء حكماً على بني إسرائيل فيما اختلفوا فيه» فأبان 
لهم الحق في هذاء كاختلافهم في أمر المسيح فمن قائل هو الله ومن قائل هو 
ابن الله» ومن قائل إنه ثالث ثلاثة» وقوم يقولون: إنه كاذب في دعواه النبوة» 
كما نسبوا مريم إلى ما هي منزهة عنهء وقالوا: إن النبي المبشر به في التوراة هو 
توشع عليه السلامء أو عوانبي آخر يأني آخر الدهرء إلى ثحو ذلك مما اختلفوا 
فيه وأنه لا يحكم إلا بالعدل» فقوله الح وقضائه الفصل. 

ثم أمر رسوله يكل أن يتوكل عليه» فإنه حافظه» وناصره. وأن يُعرض عن 
أولئك الذين لا يستمعون لدعوته. لأنهم صم بكم لا يعقلون» والذكرى لا تنفع 
إلا من له قلب يعي» وآذان تسمع دعوة الداعي إلى الحق فتستجيب لها . 

قوله تعالى: 9وَإنا وَقَمَ اَلْوَل عَلِِمَ حرجنا لم دَآبَهَ ين الْأرْضٍ. . .© الآيةء 
مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر ما يدل على كمال 
علمه وقدرتهء وأبان بعدئذٍ إمكان البعث والحشر والنشرء ثم فصل القول في 
إعجاز القرآنء ونبه بذلك إلى إثبات نبوة محمد ككِ. . أردف ذلك بذكر مقدمات 
القيامة» وما يحدث من الأهوال حين قيامهاء فذكر خروج دابة من الأرض تكلم 
الناس أنهم كانوا لا يؤمنون بآيات ربهمء وأنه حينئذ يُنفخ في الصور فيفزع من 
فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله تعالى» وأن الجبال تجري وتمر مر 
الستطا ف ْ ٠‏ 


/وع 


ثم بين أحوال المكلفين بعد ذلك» وجعلهم قسمين : 


مطيعين: يعملون الصالحات. فيثابون عليها بما هو خير منهاء ويأمنون 
الفزع والخوف ساعتكئل. 


وعاصين: يكبون في النار على وجوههمء ويقال لهم حينئذٍ: هذا جزاء ما 
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قوله تعالى: #َإِّمَا أُمَرْتُ أن أَعمدَ ريت هنزو اْلْرََ الى حَيَّمَهَا ...»4 
الآية» مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه لما بِيّن أحوال المبدأ والمعاد» 
وفصّّل أحوال القيامة.. أمر رسوله أن يقول لهؤلاء امرك هذه المقالة» تنبيهاً 
لهم إلى أنه قد تم أمر الدعوة بما لا مزيد عليه» ولم يبق له بعد ذلك شأن سوى 
الاشتغال بعبادة الله تعالى» والاستغراق في مراقبته غير مبال بهم ضلوا أو 
رشدواء صلحوا أو فسدواء إثارة لهممهم بألطف وجه إلى تدارك أحوالهم. 
وتحصيل ما ينفعهم» والتدبر فيما يقرع أسماعهم من باهر الآيات التي تكفي في 
إرشادهم. وتشفي عللهم وأمراضهم. 


التفسير وأوجه القراءة 
مهس م 


#إِنَّ هذا الْمَرمانَ4 المنزل عليك يا محمد #يِْصٌ عَلَ بَقَ إِنَرَِيلَ » 0 
والنصارى» ويبيّن لهمء «أَكَثرٌ4 الأمر «اّى هُمّ فد لجهالتهم «يْيشبت» 
مثل اختلافهم في شأن المسيح» فمن قائل هو الله» ومن قائل هو ابن الله؛ ومن 
قائل إنه ثالث ثلاثة» وقوم يقولون: إنه كاذب في دعواه النبوة» كما نسبوا مريم 
إلى ما هي بريئة منهء وكاختلافهم في أمر عزير فمن قائل إنه ابن الله» ومن قائل 
إنه نبي» ومن قائل إنه رجل صالحء وكاختلافهم في المعاد الجسماني 
والروحاني» وصفات الجنة والنار» وتناكرهم في أشياء كثيرة حتى لعن بعضهم 
بعضاًء فلو أنصفوا وأخذوا بالقرآن» وأسلموا لسلموا من هذا الاختلاف» 
ووجدوا ما يرفع تفرقهم. 


5:4 


فإن قلت”؟: إن قوله: «أَخَرَرٌ الى هُمْ فيه يْتَُِت4 يناقض قوله تعالى : 
«وَلا رطب لا بابس إِلَّا في كنب مُيينِ4 فكيف الجمع بينهما؟ 


قلت: إنه يبين الكل لكن أكثره بالتصريح والتنصيصء وأقله بالرمز 
والإشارة» كما فى «الكرخى». 


والمعنى: أي إن هذا القرآن الذي أنزلته إليك أيها الرسول يقص على بني 
إسرائيل الحق في كثير مما اختلفوا فيه» وكان عليهم لو أنصفوا أن يتبعوه لكنهم 
لم يفعلواء وكابروا مع وضوح الحق وظهور دليلهء كما تفعلون أنتم أيها 
الشركون: 

ثم وصف القرآن بقوله: لوَإِنَوُ4؛ أي: وإن هذا القرآن ظلُدَى» للمؤمنين؛ 
أي: لهاد لهم إلى سبيل الرشادء لوَبَمَةٌ ِلمُوْمِنِينَ4 الذين آمنوا به وصدقوهء 
وعملوا بما فيه مطلقاًء سواء كانوا من بني إسرائيل» أو من غيرهمء وخصوا 
بالذكر لأنهم المنتفعون به. 

الع و لد د فقال: #إنَّ رَيّكَ» يا محمد 

ينِبْ؛ أي: يحكم بين المختلفين من بني إسرائيل يوم القيامة 
0 أ تعدلة؛ أ : بحكمه العادل الحق الذي لا جور فيهء فينتقم من 
المبطل منهم» ويجازي المحسن بما يستحق من الجزاءء وقيل: يقضي بينهم في 
الدنيا فيَظهر ما حرّفوه. 

وقرأ الجمهور: ك4 بضم الحاء وسكون الكافء وقرأ"" أبو 
المتوكل وأبو عمران الجوني وعاصم الجحدري: #بحكمه» بكسر الحاء وفتح 


العدل. وإلا فالقضاء والحكم واحد .اه. 
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وهو # سبحانه وتعالى الم زِيِزْ# الغالب القادرء الذي لا يرد حكمه 


)١(‏ الفتوحات بتصرف. (0)6-. ]د المسين: 


1 


وقضاؤه #الْعلية» بأفعال العباد وأقوالهمء فقضاؤه موافق لواسع علمه. 


ولما كان”'' القضاء يقتضي تنفيذ ما يقضي بهء والعلم بما يحكم به.. 
جاءت هاتان الصفتان عقبه» وهو العزة؛ أي: الغلبة والقدرة» والعلم» وبعد أن 
أثبت لنفسه العلم والحكمة والجبروت والقدرة» أمر رسوله يكل أن يتوكل عليه 
وحدهء فقال: طقْتَوكلَ عل أو سبحانه؛ أي: فإذا كان الله موصوفاً بهذه الشؤون 
الجليلة فتوكل على الله؛ أي: فرّض جميع أمورك إلى الله سبحانه» وثق به فيهاء 
ولا تبال بمعاداتهم» فإنه كافيك كل ما أهمكء. وناصرك على أعدائك حتى يبلغ 
الكتاب أجله . 


والتوكل”" التبتل إلى الله» وتفويض الأمر إليه» والإعراض عن التشبث بما 
موا رفيا هو سكون القلب إلى اللهء وطمأنينة الجوارح عند ظهور الهائل» ثم 
علل التوكل أولاً بقوله: #إِنَلت» أنت يا محمد ظعَلَ الْحَيْ ألمْينِ4؛ أي: على 
الدين الحقء. الظاهر الواضح الذي لا خفاء في حقيقته. وهو دين الإسلام» وإن 
بحفظ الله ونصره. 


ثم علله ثانياً بقطع طمعه في إيمان قومهء وأنه لا أمل في استجابتهم 
لدعوته. فقال: #إتلك » يا محمد ل شيع مون » ؛ م لا تقدر على 
إسماع الحق لموتى القلوب» وهم الكفار؛ أي: لا تقدر أن ثُفهم الحق من طبع 
الله سبحانه على قلوبهم» فأماتهاء فإن كونهم كالموتى موجب لقطع الطمع في 
مشايعتهم » ومعاضدتهم راضاء وتخصيص الاعتماد به تعالى») وهو المعني بالتوكل 
عليه: لأنه إذا علم أن حالهم كحال الموتى في انتفاء الجدوى بالسماع صار ذلك 
سبباً قوياً في عدم الاعتداد بهم. 


)١(‏ البحر المحيط. () المراغي. 
(؟) روح البيان. 


وإنما شُبِّهوا بالموتى لعدم انتفاعهم بما يُتلى عليهم من الآيات» والمراد الذين 
طبع على قلوبهم» فلا يخرج ما فيها من الكفرء ولا يدخل ما لم يكن فيها من 
الإيمان.: 


اه 0700 


«ولا مع ْم ألدّعآه#؛ أي: ولا تقدر أن تُسمع الصم الدعوة إلى أمر من 

الأمورء جمع أصمء والصمم فقدان حاسة السمعء وبه شُبّه من لا يصغي إلى 
الحق» ولا يقبلهء» كما شبه هنا؛ أي: ولا تقدر أن تسمع الحق من أصمهم الله 
عن سماعهء وشبههم بالصم البكم ليبين أنه لا أمل في استجابتهم للدعوةء لأن 
الأصم الأبكم لا يسمع الداعي بحال. 

وفي «التأويلات النجمية»: ولا تُسمع الصم الذين أصمهم الله بحب 
الشهوات؛ فإن حبك الشيء يُعمي ويصم؛ أي: يعمي عن طريق الرشد» ويصم 
عن استماع الحق. 

ثم ذكر جملة لتكميل التشبيه وتأكيدهء فقال: طإدًا ولوأ مُدبرنَ»؛ أي: لا 
تسمع الصم إذا أعرضوا عن الحق إعراضاً تامء وانصرفوا حال كونهم مدبرين؛ 
أي: معرضين عن الحقء تاركين ذلك وراء ظهورهم فتقييد"'' النفي بإذا لتكميل 
التشبيه» وتأكيد النفي» فإن إسماعهم في هذه الحالة أبعد؛ أي: إن الأصم لا 
يسمع الدعاء مع كون الداعي بمقابلة صماخه قريباً منهء فكيف إذا كان خلفه بعيداً 
منهء معورضا عنه» مولياً هديرا: 


وظاهر نفي سماع الموتى العموم””» فلا يخص منه إلا ما ورد بدليل كما 
ثبت في الصحيح: إنه يِه خاطب القتلى في قليب ‏ بئر ‏ بدرء فقيل له: 
يا رسول الله إنما تكلم أجساداً لا أرواح لها؟ فقال النبي ككِ: «والذي نفس 
محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» أخرجه مسلم؛ وكما ثبت أن الميت 
يسمع قرع نعال المشيعين له إذا انصرفوا عنه. 


)١‏ روح البيان. 
(؟) المراغي. 


ه١‎ 


وقرأ ابن محيصن وحميد وابن كثير وابن أبي إسحاق”'': #لا يسمع» 
بالتحتية المفتوحة وبفتح الميمء #الصم» بضم الميم» فاعلهء وقرأ الباقون: 
لتسمع» بضم الفوقية وكسر الميمء «الصمّ» بفتح الميم من أسمع الرباعي. 

قال قتادة: الأصم إذا ولى مدبراً ثم ناديته لم يسمع» كذلك الكافر لا يسمع 
ما يُدعى إليه من الإيمان. 

وقصارى ما سلف: أنه تعالى أمر نبيّهِ يلِةِ بالتوكل عليه؛ والإعراض عما 
سواه لأنه على الحق المبين» ومن سواه على الباطل» ولأنه تعالى مؤيده 
وناصرهء ولأنه لا مطمع في مشايعة المشركين» ومعاضدتهم.ء لأنهم كالموتى» 
وكالصم البكم» فلا أمل في استجابتهم للدعوة» ولا في قبولهم للحق. 

ثم أكد ما سلف وقطع أطماعه في إيمانهم على أتم وجهء فقال: ##وَمآ 
أنتَ4 يا محمد 9إِبَدى ألْمُتي4؛ أي: بمرشد العميان وصارفهمء عن صَلَلتِهِرٌ» 
وغوايتهم إلى الحق هداية موصلة إلى المطلوب» فإن الاهتداء لا يحصل إلا 
بالبصرء ولعَن4 متعلقة بالهداية”''؛ باعتبار تضمنها لمعنى الصرفء والعُمئئُ 
جمع أعمى» والعمى فقدان البصرء فسِّبّه من افتقد البصيرة بمن فَقَدَ البصر في 
عدم الهداية. 

قال في «المفردات»: لم يعد تعالى افتقاد البصر في جانب افتقاد البصيرة 
عمى. حيث قال: طهَإيَا لا ص الْابصرٌ ولك صنَى لقب لق في اسُثُور»؛ أي : 
ما أنث بمرشد من أعماء الله عن الحق إرشاداً يوصله إلى المطلوب منه) وهو 
الإيمان» وليس في وسعك ذلكء ومثله قوله تعالى: #إَِّكَ لا تَجْرِى من أحببت». 

وقرأ الجمهور”": طيندى الْمُتي4 بإضافة هادي إلى العمي» وقرأ يحيى بن 
الحارث وأبو حيوة: بهاد» منوناً #العميَ» بالنصب» وقرأ الأعمش وطلحة وابن 
وثاب وابن يعمر وحمزة: #تهدي# مضارع هدى «العميّ* بالنصب, وقرأ ابن 


. الشوكاني. ء. (9) البحر المحيط‎ )١( 
(؟) روح البيان.‎ 


0 


مسعود: #وما أن تهتدي* بزيادة #أن» بعد #ما#» وتهتدي» وتهتدي مضارع 
اهتدى»؛ #العمي4 بالرفع» والمعنى: ليس في وسعك إدخال الهدى في قلب من 
عمي عن الحق» ولم ينظر إليه بعين قلبه؛ أي: أنت أيها الرسول لا تستطيع أن 
تصرف العمي عن ضلالتهم» وتهديهم إلى الطريق السوي. والمراد: إنك لا تهدي 
من أعماهم الله عن الهدى والرشاد» فجعل على أبصارهم غشاوة تمنعهم عن النظر 
فيما جئت به نظراً يوصلهم إلى معرفة الحق» وسلوك سبيله . 

116 ذلك توكيداً فقال: «إن تُمَيِمٌ»؛ أي: ما تُسمع دعوتك سماعاً 
نافعاً للسامع» «إِلَا من بُوْمنُ يَايَا4 التنزيلية» ويصدق بهاء وهي القرآن» لا من 
يكفر بها؛ أي: لا تُسمع إلا من سبق في علمنا إيمانه بآياتنا وتصديقه بكتابناء ولما 
كان طريق الهداية هو إسماع الآيات التنزيلية قال: #إن تسمع4» دون إن تهدي. 
مع قرب ذكر الهداية» وجملة قوله: ظطفَهُم مُسْلِمُيت4 تعليل لإيمانهم بهاء كأنه 
قيل يؤمنون بآياتنا لكونهم منقادين للحق. مخلصين في إيمانهم . 

والمعنى''2: أي إنما يستجيب لك من هو نافذ البصيرة» خاضع لربه متبتل 
إليه»ء مجيب لدعوة رسله. 

والخلاصة: أنك لا تقدر أن تُفهم الحق وتسمعه إلا من يصدقون بآياتنا 
وحججناء فإنهم هم الذين يسمعون منك ما تقول» ويتدبرونه» ويعملون به»ء إذ 
هم ينقادون للحق في كل حين. 

واعلم'"': أن الأصل هو العناية الأزلية» وما سبق في علم الله سبحانه من 
السعادة الأبدية» فالسعيد من سعد بقضاء الله» والشقى من شقى بقضاء الله 
سبحانه وتعالى» وإنما الأعمال بالخواتيم» اللهم عونا دي فضلك ووسيع 
كرمك من السعداء» ولا تجعلنا من الأشقياء. 


2 
ده 


ثم هدد العباد بذكر طرق من أشراط الساعة وأهوالهاء فقال: 9رَإَِا َنم 
لاقي دايا وإذا وح رن برحل غان النانيا اال انلها :في القراد” 


(1) المراغي. (6) روح البيان. 


اؤذن 


ووعدناهم فيه» والمراد بالقول”'': ما نطق به القرآن من مجيء الساعة وما فيها 
من فئنون الأهوال التي كان يستعجل بها المشركونء والمراد بالوقوع: الدنوٌ 
والاقتراب» كما فى قوله تعالى: أن أَمْرٌ أشَّدِ) . 


والمعنى: إذا دنا واقترب قيام الساعة التي ذكرناها وبيّناها في القرآنء قيل: 
اقترابها بموت العلماءء وذهاب العلم» وقيل: برفع القرآن. وقيل: إذا لم يأمروا 


0-4 


«أَحْرجَا 4؛ أي: للناس #ادآبَهُ ين الْأَرضِ4؛ أي: من جبل الصفا بمكة 
وهي فصيل ناقة صالح عليه السلام» فإنه لما عُقرت أمه هرب, فانفتح له حجر 
فدخل في جوفهء ثم انطبق عليه الحجرء فهو فيه حتى يخرج بإذن الله تعالى في 
آخر الزمان. 

وعن علي رضي الله عنه ‏ أنها تخرج في ثلاثة أيام» والناس ينظرون 
إليهاء فلا يخرج كل يوم إلا ثلثهاء وعن الحسن: لا يتم خروجها إلا بعد ثلاثة 
أيام» وفي الحديث: «إن طولها ستون ذراعاً بذراع آدم عليه السلام» لا يُدركها 
طالبء ولا يفوتها هارب»» وقيل: اسم الدابة الجسّاسة لتجسّسها الأخبار 
للدجالء» لأن الدجال كان موثقاً في دير في جزيرة بحر الشامء وكانت الجسّاسة 
في تلك الجزيرة» كما في حديث المشارق في الباب الثامن. 


وروى”" البغوي بإسناده عن الثعلبى عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنهء 
ذكر رسول الله كَخِ الدابة» قلت: يا رسول الله من أين تخرج؟ قال: «من أعظم 
المساجد حرمة على الله» فبينما عيسى عليه السلام يطوف بالبيت ومعه 
من الصفا أول ما يخرج منها رأسهاء ملمعة ذات وبر وريش.. لن يدركها 
الطالب» ولن يفوتها هاربء تسِمُ الناس مؤمناً وكافراًء فأما المؤمن: فتترك وجهه 
كأنه كوكب دري» وتكتب بين عينيه مؤمن. وأما الكافر: فتنكت بين عينيه نكتة 


)١(‏ الشوكاني. (؟) الخازن. 
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سوداءء وتكتب بين عينيه كافر»ا. 


وروي عن ابن عباس أنه قرع الصفا بعصاه وهو محرمء وقال: إن الدابة 
لتسمع فرع عصاي هذى وعن ابن عمر» قال: تخرج الدابة ليلة جمع .2 والناس ‏ 
يسيرون إلى منىء وعن أي هريرة عن النبي عَكئِدد قال: لابئس الشعب شعب 
أجياد»» مرتين أو ثلاثأء قيل: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: «تخرج منه الدابة» 
تصرخ ثلاث صرخات يسمعها من بين الخافقين»). 

وروي عن ابن الزبيزء أنه وصف الدابة» فقال: رأسها رأس ثورء وعينها 
عين خنزيرء وأذنها أذن فيل» وقرنها قرن أيل» وصدرها صدر أسدء ولونها لون 
ثمرء وخاصرتها خاصرة هر وذنبها ذنب كبش » وقوائمها قوائم بعير » بين كل 
مفصلين اثنا عشر ذراعاً . 
السحاب ورجلاها في الأرض» وروي عن عليء قال: ليست بدابة لها ذنب» 
ولكن لها لحيةء وقال وهب: وجهها وجه رجلء» وسائر خلقها كخلق الطير» 
فتُخبر من رآها أن أهل مكة كانوا بمحمد والقرآن لا يوقنون. 

قال القرطبي”''': قد رفع الإشكال في هذه الدابة ما ذكرناه من حديث 
جذينة فلعتمد عليه 

واختلف في أي موضع تخرج؟ فقال عبد الله بن عمر: تخرج من الصفاء 
وروي عن قتادة : أنها تخرج في تهامة. وروي أنها تخرج من مسجد الكوفة من 
حيث فار تنور نوح ‏ عليه السلام -. وقيل: من أرض الطائفء. قال أبو قبيل: 
ضرب عبد الله بن عمرو أرض الطائف برجله» وقال: من هنا تخرج الدابة التي 
تكلم الناس» وقيل غير ذلك مما لا طائل تحته. 


وما جاء”" في وصف الدابة» والمبالغة في طولها وعرضها وزمان 


1) القرطبي. (؟) المراغي. 
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اء ومكانه مما لا يُركن إليه» فإن أمور الغيب لا يجب التصديق بها إلا إذا ثبتت 
بالدليل القاطع عن الرسول المعصوم يَكلِِ. 

وجملة قوله: لتُكلْمُهُ 4 صفة للدابة؛ أي: تكلم تلك الدابة الناس 
المعاصرين لخروجهاء وتخبرهم #أَنَّ ألدّآسَ4 العصريين والمكلفين الموجودين 
الآن كنأ بَِايتَا4؛ أي: بآيات ربناء ودلائل قدرته التي منها خروجي الدال على 
قرب الساعة لا يُؤْمِبُوت4؛ أي: لا يصدقون بها؛ أي: تكلم تلك الدابة من 
وُجد وقت خروجها على العموم الكفرة وغيرهم باللسان العربي الفصيح» أو تكلم 
العرب بالعربي» والعجم بالعجمي» وتُخبرهم بأن الناس كانوا لا يؤمنون بآيات 
الله الناطقة بمجيء الساعة» وقربها كخروجي. 


وقال الشوكاني: والمراد بالناس في الآية: هم الناس على العموم فيدخل 
في ذلك كل مكلفء. وقيل: المراد بهم الكفار خاصة» وقيل: كفار مكة. والأول 


قال أبو حيان: والظاهر"'' أن قوله: «تَكَلْمُهُرَ »4 بالتشديدء وهي قراءة ‏ 
الجمهور من الكلام» ويؤيده قراءة أبي #تنبئهم*». وفي بعض القراءات 
#تحدثهم» وهي قراءة يحيى بن سلام» وقرأ عبد الله وأبو عمران الجوني 
#تكلمهم بأن الناس» قال السدي: تكلمهم ببطلان سائر الأديان سوى الإسلام» 
وقيل: تخاطبهم فتقول للمؤمن هذا مؤمنء وللكافر هذا كافرء وقيل: معنى 
تكلمهم تجرحهم من الكلم والتشديد للتكثيرء ويؤيده قراءة ابن عباس ومجاهد ٠‏ 
وابن جُبير وأبي زرعة والجحدري وأبي حيوة وابن أبي عبلة: #تكلمهم» بفتح 
التاء وسكون الكاف مخفف اللام» وقراءة من قرأ #تجرحهم*# مكان تكلمهمء 
وسأل أبو الحوراء ابن عباس تُكلّم أو تَكْلِم؟ فقال: كل ذلك تفعلء تُكلّم 
المؤمن وتَكَلِمُ الكافر. انتهى» وروي أنها تسم الكافر في جبهته وتربده» وتمسح 
على وجه المؤمن فتبيضه. 


)١(‏ البحر المحيط. 


لمن 


وقرأ الكوفيون حمزة والكسائي وعاصم وزيد بن علي أن الناس» بفتح 
الهمزة على تقدير تكلمهم بأن الناس» وقرأ ابن مسعود #بأن» وتقدم» وقرأ باقي 
السبعة بكسر الهمزة» فاحتمل الكسر أن يكون من كلام الله» وهو الظاهر لقوله: 
باينا فتكون الجملة مستأنفة» واحتمل أن يكون من كلام الدابة» وروي هذا 
عن ابن عباس» وكُسرت إن على هذا القول» إما على إضمار القول؛ أي: تكلمهم 
وتقول لهم: إن الناس» أو على إجراء تكلمهم مجرى تقول لهم» ويكون قوله: 
#يَايمَا4 على حذف مضاف؛ أي: بآياتنا ربناء كما مر في حلناء أو لاختصاصها 
بالله» كما يقول بعض خواص الملك خيلنا وبلادناء وعلى قراءة الفتح فالتقدير 
بأنء كقراءة عبد الله» كما مرء والظاهر أنه متعلق بتكلمهم؛ أي: تخاطبهم بهذا 
الكلام» ويجوز أن تكون الباء المنطوق بهاء أو المقدرة سببية؛ أي: تخاطبهم» أو 
تجرحهم بسبب انتفاء إيقانهم باياتنا. انتهى . 
قا شيط توا لكل دوين الناعة بعل وان عنقي حاديها 
وأشراطها فقال: #وَيَْمَ تحْثْرٌ من كل أَمّم فََجَا4 والمراد''2 بهذا الحشر هو الحشر 
الخاص بهم للعذاب بعد الحشر العام لكل الخلق؛ أي: واذكر يا محمد قصة يوم 
يُجمع من كل أمة من الأمم جماعة 9يْسَ يُكَذْبُ 41 عند ذلك الحشر 
ورَعونَ» ؛ أي : يرد أولهم على آخرهمء أو يُدفعون والفوج الجماعة من الناس» 
وقوله: مم يَكَيْبُ4 بيان للفوج؛ أي: فوجاً مكذبين بآياتناء لأن كل أمةء وكل 
عصر لم يخل من كفرة بالله من لدن تفريق بني آدم» لأن كل أمة منقسمة إلى 
مصدّق ومكذب. 


والمراد بالفوج هنا""': رؤساء الأمم المتبوعون في الكفر والتكذيب» فهم 


يحبسون حتى يلتحق بهم أسافلهم التابعون. كما قال اين عباس - رضي الله عنهما -: 
أبو جهل والوليد بن المغيرة وشيبة بن ربيعة يساقون بين يدي أهل مكةء وهكذا 


0( روح البيان. 


/اه6 


يُحشر قادة سائر الأمم بين أيديهم إلى النارء وفي الحديث: «امرؤ القيس صاحب 
لواء الشعراء إلى النار»» ومعنى يوزعون: يُحبس أولهم على آخرهم حتى يتلاحقوا 
ويجتمعوا في موقع التوبيخ والمناقشة» وهو عبارة عن كثرة عددهم» وتباعد 
أطرافهمء كما سبق في هذه السورة في قصة سليمان عليه السلام» والمراد 
بالآيات بالنسبة إلى هذه الأمة الآيات القرآنية . 


والمعنى : واذكر يا محمد لقومك ‏ تحذيراً لهم وترهيباً - هول يوم جمعنا 
على وجه الإكراه من كل أمة من أمم الأنبياء جماعة كثيرة» مكذبين بكتابنا فهم 
يوقف أولهم حتى يجتمعوا ويتلاحقوا في موقف الحساب والمناقشة. 

#حَوَّهَ إِدَا جَآمُو» إلى. موقف السؤال والجواب والمناقشة والحساب. ##ثَّال» 
الله سبحانه موبخاً لهم على التكذيب, والالتفات فيه لتربية المهابة كما سيأتي في 
مبحث البلاغة» «أَحَدَبْتم يَايقِ4 الناطقة بلقاء يومكم هذا التي أنزلتُها على 
رسليء وأمرتهم بإبلاغها إليكم . 


#و» الحال أنكم #لم تحيطوا بها علما»#؛ أي: لم تعرفوا ببطلانها 
فتّعرضوا عنهاء والواو للحال» ونصب «عنمًا» على. التنييز» كما سياتي 4 أي: 
أكذبتم بها بادي الرأي» جاهلين لها غير ناظرين فيها نظراً يؤدي إلى العلم 
بكنههاء ولا مستدلين على صحتها وبطلانهاء تمرداً وعناداً وجراءة على الله وعلى 
وله 

وفي هذا''': مزيد توبيخ وتقريع لهمء لأن من كذب بشيء ولم يحط به 
علما فقد كذب في تكذيبه» ونادى على نفسه بالجهل» وعدم الإنصاف. وسوء 
الفهم. وقصور الإدراك» ومن هذا القبيل من تصِدَّى لذم علم من العلوم الشرعية» 
أو لذم علم هو مقدمة من مقدماتهاء ووسيلة يتوسل بها إليهاء ويفيد زيادة بصيرة 
في معرفتهاء وتعقل معانيهاء كعلوم اللغة العربية بأسرهاء وهي اثنا عشر علماًء 
وعلم أصول الفقهء فإنه يُتوسل به إلى استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها 


4 الشوكاني. 
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التفصيلية» مع اشتماله على بيان قواعد اللغة الكلية» وهكذا كل علم من العلوم 
التي لها مزيد نفع في فهم كتاب الله وسّنة رسولهء فإنه قد نادى على نفسه بأرفع 
صوت بأنه جاهل مجادل بالباطل» طاعن في العلوم الشرعيةء مستحق لأن تنزل 
به قارعة من قوارع العقوبة التي تزجره عن جهله وضلاله وطعنه على ما لا يعرفه 
ولا يعلم بهء ولا يحيط بكنههء حتى يصير عبرة لغيرهء وموعظة يتعظ بها أمثاله 
من ضعاف العقولء وركاك الأديان» ورعاع المتلبسين بالعلم زوراً وكذبا. 


00 دس سس 


«أم» في قوله: #أمَادَا كي تَمَُّنِ4 هي المنقطعةء وقرأ أبو حيوة #أماذا» 
بتخفيف الميمء أدخل همزة الاستفهام على اسم الاستفهام على سبيل التوكيد 
والمعنى : بل أي شيء كنتم تعملون حتئ شغلكم ذلك عن النظر فيهاء والتفكر 
من معانيهاء وهذا الاستفهام على طريق التبكيت لهم. يعني" : لم يكن لهم عمل 
غير الجهل والتكذيبء والكفر والمعاصيء كأنهم لم يُخلقوا إلا لهاء مع أنهم ما 
ُلقوا إلا للعلم والتصديق والإيمان والطاعة» يخاطبون بذلك تبكيتء فلا يقدرون 
أن يقولوا: فعلنا غير ذلك. 


لكا 


"ثم يكبون في النارء وذلك قوله تعالى: «ووقع اقول لم4 ؛ أي: حل بهم 
العذاب الذي هو مدلول القول الناطق بحلوله ونزوله يما ظَلَموَاً4؛ أي: بسبب 
ظلمهم الذي هو التكذيب بآيات الله ْنم لا ينطِفُونَ» باعتذار لشغلهم بالعذاب» 
والمعنى'”"': أي وحل بأولئك المكذبين بآيات الله السخط والغضب 
والعذاب بسبب تكذيبهم بهاء فهم لا ينطقون بحجة»ء ولا معذرة يدفعون بها عن 
أنفسهم عظيم ما حل بهم من العذاب الالتي: 
ونحو الآية قوله: #هذًا يوم لا ينطِقُونَ 9) ولا بودن لم يُعْنَذِرودَ )4 وبعد 
أن خوّفهم من أهوال يوم القيامة ذكر الدليل على التوحيد والحشر والنبوة» فقال: 


للق روح البيان. 
(؟) المراغي. 


اححلن 


«أدَ يرَ2'”4 من رؤية القلب. وهو العلمء لا من رؤية البصرء لأن نفس الليل 
والنهار وإن كانا من المبصرات لكن جعلهما كما ذكر من قبيل المعقولات» 
والاستفهام فيه للتوبيخ المضمن للإنكار؛ أي: ألم يعلم هؤلاء المكذبون بآياتنا 
«أنَا جملا أليَلَّ4 مظلماً «الِسَكُواأ فوِ4؛ أي: ليستريحوا فيه بالنوم والقرار» ففيه 
حذف مظلماً يدل عليه قوله: #و» جعلنا #النهار مبصرا»؛ أي: مضيئاً ليتحركوا 
فيه» وينتشروا لطلب معاشهم. ففيه حذف ليتحركوا دل عليه قوله: #لِسَْكُواً» 
ففي الكلام احتباك كما سيأتي في مبحث البلاغة؛ أي: ألم يتفكر أهل مكة» ولم 
يعلموا أنا جعلنا الليل مظلماً ليستريحوا فيه بالقرار والنوم» والنهار مضيئاً لينتشروا 
فيه ويطلبوا مغايشهم. 


«إِنَّ في دَلِلَت»4؛ أي: إن في جعل الليل والنهارء كما ذكر البق ؛ 
أي : لدلاللات ظاهرة على التوحيد والبعث والئنبوة «لْمَوَو موصو #؟ أي : 
يصدقون بهاء فيعتبرون. خصوا بالذكر» لأنهم المنتفعون بها دون الكافرين. 


وحاصل معنى الآية”"': أي ألم ير هؤلاء المكذبون بآياتنا تصريفنا الليل 
والنهارء ومخالفتنا بينهما بجعل ذاك سكناً لهم يسكنون فيهء ويهدؤون راحة 
لأبدانهم من تعب التصرفء والتقلب نهاراً» وجعل هذا مضيئاً يببصرون في 
الأشياء» ويعاينونهاء فيتقلبون فيه لمعايشهم» فيتفكرون في ذلك» ويتدبرون» 
ويعلمون أن مصرّف ذلك كذلك هو الإله الذي لا يُعجزه شيء» ولا يتعذر عليه 
إماتة الأحياء» وإحياء الأموات بعد الممات. 

وفي ذلك أيضاً دليل على النبوة» لأنه كما يُقَلْبٍ الليل والنهار لمنافع 
المكلفين» ففي بعثة الأنبياء منافع عظيمة للناس في دنياهم ودينهم. فما المانع إذاً 
من بعثهم إليهم» بل الحاجة إلى ذلك أمس . 


و 


# إن فى ذَلِكَ كينت الَقَوْوِ نور #؟ ا إن فيما ذُكر لدلالة على قدرته على 


)١(‏ أبو السعود. (5) المراغي. 


وه 


البعث بعد الموت» وعلى توحيده لمن آمن به. وصدّق برسلهء فإن من تأمل في 
تعاقبهما واختلافهما على وجوه بديعة مبنية على حكم تحار في فهمها العقول. 
ولا يحيط بعلمها إلا الله» وشاهد في الآفاق تبدل ظلمة الليل الحالكة المشابهة 
للموت بضياء النهار المضاهي للحياة؛ وعاين في نفسه تبدل النوم الذي هو 
الموت بالانتباه الذي هو مثل الحياة» قضى بأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن 
الله يبعث من في القبور» وجزم بأن الله جعل هذا دليلاً على تحققهء وأن الآيات 
الناطقة به حق» وأنها من عند الله سبحانه وتعالى. 


قال حكيم: الدهر مقسوم بين حياة ووفاة» فالحياة اليقظة» والوفاة النوم» 
وقد أفلح من أدخل في حياته من وفاته .اهء فعلى العاقل أن يجدّ في طريق 
الوضول» لبكووا'من أحل الوقيان والتتصول» وحخلطن تمن العذات مطلماء خإن 
غآية العمن الموت» زريابة اليرت الحس: ونييية الحكن إنا 'السوق إلى التحقةة 
وإما السوق إلى النارء والمسوق إلى النار إما مؤمن عاص فعنابه التأديب 
والتطويره وإنا كاف مكدب كعنايه عذانب القطدة والتسير 


والمؤمنون يتفاوتون في الدنيا في عقوباتهم على مقادير جرائمهم؛ فمنهم من 
يعذب ويُطلق» ومنهم من يعذب ويُحبس مدة على قدر ذنبه» ومنهم من يُحَدَّ 
والحدود مختلفة. فمنهم من يقتل» وليس بعجب أن لا يسوى بين أهل النار إلا 
من لا خير فيه» وهم الكفار الذين ليسوا بموضع الرحمة» لأن الله تعالى رحمهم 
في الدنيا بإرسال الرسل وإنزال الكتب» فاختاروا الغضب بسلوك طريق التكذيب 
والعنادء فهم على السوية في عذاب الفرقة» إذ ليس لهم وصلة أصلاًء لا في 
الدنياء ولا في العقبى» لأن من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى» نسأل 
الله تعالى أن يفتح عيون بصائرنا عن سنات الغفلات» ويجعلنا من المتبعين لدينه 
في جميع الحالات»ء إنه قاضي الحاجات» ومانح المرادات» آمين آمين» يا مجيب 
الدعوات. 


وبعد أن ذكر الحشر الخاص» وأقام الدليل عليه» ذكر الحشر العام فقال: 
يو يْفَعٌ في ألصُّور» هو معطوف على طوَيَيمَ َشْرٌ 4 منصوب بناصبه المتقدم 


١ 


تقديره» والنفخ''2: إدخال الريح في الشيءء كما سيأتي في مبحث اللغةء 
والصور: هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل ‏ عليه السلام ‏ للموت والحشرء فكأن 
أصحاب الجيوش من ذلك أخذوا البوقات لحشر الجندء وفي الحديث: «لما فرغ 
الله من خلق السماوات والأرض خلق الصورء فأعطاه إسرافيل» فهو واضعه على 
فيه شاخصٌ بصره إلى الغرش متى يؤمر»؛ قال أبو هريرة ‏ راوي الحديث ‏ 
رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله ما الصور؟ قال: «القرن». قلت: كيف هو؟ 
قال: «عظيم» والذي نفسي بيده إِنْ أعظم دارة فيه كعرض السماء والأرض» فيؤمر 
بالنفخ فيهء فينفخ نفخة لا يبقى عندها في الحياة أحد إلا من شاء الله تعالى» 
وذلك قوله تعالى: لرَبِْحَ في ألصُورٍ مَصَعِقَ من فى ألتَموتِ» وإلى قوله: «إِلّا من 
سآ أنه ثم يؤمر بأخرىء فينفخ فيه نفخة لا يبقى معها ميت إلا بعث وقام, 
وذلك قوله تعالى: لثم تقح فيه فِهِ تُغْرَ» الآية ومعنى النفخ في القرن أن الأرواح 
تُجمع في القرن» ثم ينفخ فيه فتذهب إلى الأجساد فتحيا بها الأجسادء والمراد 
بالنفخ ههنا هي النفخة الثانية. 


أي: واذكر يا محمد لقومك أهوال يوم ينفخ في الصور نفخة ثانية ينفخها 
إسرافيل لرد الأرواح إلى أجسادهاء وهو يوم القيامة طكْمَرْعَ مَن في السَموتِ ومن في 
الْأرضٍ» ؛ أي : فيفزع منهاء ويخاف جميع من في السموات والأرض لشدة ما 
سمعواء والتعبير بالعاضي ” في الفزع للدلالة على تحقق وقوعه. لأن المستقبل من 
فعل الله تعالى متيمّن الوقوع كتيقن الماضي من غيره» لآن إحياءه تعالى حق. 


والمراد بالفزع ههنا ما يعتري الكل مؤمناً وكافراً - من الرعب والتهيّب 
الضروريّين الجبليّين عند البعث والنشورء بمشاهدة الأمور الهائلة الخارقة للعادات 
في الأنفس والآفاق» وقيل: المراد بالفزع هنا الإسراع والإجابة إلى النداء» من 
قولهم: فزعتٌ إليك في كذاء أسرعتٌ إلى إجابتك» والأول أولى بمعنى الآية. 


والنفخات في الصور ثلاث”": الأولى نفخة الفزعء والثانية نفخة الصعق» 


)١(‏ روح البيان. (؟) الشوكاني. 
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والثالثة نفخة البعث. وقيل: إنها نفختان» وإن نفخة الفزع إما أن تكون راجعة 
إلى نفخة الصعقء أو إلى نفخة البعث» واختار هذا القول القشيري والقرطبي 
وغيرهما. 

«إِلَّا مَن هس أَنَذ سبحانه أن لا يفزع عند تلك النفخة بأن يثبت قلبهء 
وهم الأنبياء والمرسلونء والشهداء والصالحونء الذين لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون» والملائكة الأربعة» وحملة العرش» والخزنة» والحور ونحوهم. 


والمعنى"'': أي واذكر أيها الرسول لهم هول يوم النفخ في الصورء إذ 
يفزع من في السموات ومن في الأرضء لما يعتريهم من الرعب حين البعث 
والنشورء بمشاهدة الأهوال الخارقة للعادة فى الأنفس والآفاق» إلا من ثبّت الله 


«اركلٌ4؛ أي: جميع الخلائق #أَنَوه4 سبحانه وتعالى وحضروه #دخرنَ» ؛ 
أي: ذليلين صاغرين؛ ا وكل هؤلاء الفزعين المبعوثين حين النفخة يحضرون 
الموقف بين يدي رب العزة للسؤال والجواب» والمناقشة والحساب أذلاء 
صاغرين» لا يتخلف أحد ل أ كما قال: #يوم يدعوكُم مَسَلصِبُنَ ِصحَمْدوء 2# 
وقال: مض ذا ام دَعَوَةُ ين لاض إذَآ أْر عَرْحونَ. وقال: فين يبوت مِنّ 
لجرا يردا كم ِل ضب زوضون 2©». 

وقرأ الجمهور”": #أنَْهُ» بضم التاء على صيغة اسم الفاعل مضافاً إلى 
الضمير الراجع إلى الله تعالى» وقرأ عبد الله وحمزة وحفص عن عاصم والأعمش 
. ويحيى بن وثاب: #أتوه» فعلاً ماضياًء وفي القراءتين رُوعي معنى كل من 
الجمع» وقرأ قتادة: #وكل أتاه» فعلاً ماضياً مسنداً لضمير كل على لفظهاء 
وجمع داخرين على معناهاء وقرأ الجمهور: «دخْرينَ4 بالألف بعد الدال» وقرأ 
الحسن والأعمش: #دَخِرِينَ4 بغير ألف. 


01 


وقوله: #ويرى كلْبَالَ» معطوف على #ينفَخ4» داخل معه في حكم التذكيرء 


)١(‏ المراغي. (9): البحر المحيط: 


5 


والخطاب لرسول الله يِه أو لكل من يصلح للرؤيةء و«#ترى# هنا بصرية لا 
علمية؛ أي: واذكر يا محمد لقومك هول يوم ترى وتبصر الجبال حال كونك 
ٍ(تسي4 وتظنها 4 ثابتة في أماكنهاء وقرأ أهل الكوفة: «قَتَي)4 بفتح 
السين» وقرأ الباقون بكسرهاء «وََِ»؛ أي: والحال أن تلك الجبال #تمرٌ» 
وتمضي مر أَلَحَاْ4 والغيم؛ أي : تراها رأي العين ساكنة» والحال أنها تمر 
وتمشي مثل مرور السحاب التي تسيّرها الرياح سيراً سريعاًء حتى تقع على 
الأرض فتسؤَّى بهاء وذلك لأن كل شيء عظيم» وكل جمع كثير يقصر عنه 
البصرء ولا يحيط به لكثرته وعظمتهء فهو في حسبان الناظر واقف. وهو يسير. 
وهذا أيضاً"'"2: مما يقع بعد النفخة الثانية عند حشر الخلقء فإن الله تعالى 
يبدل الأرض غير الأرضء ويغيّر هيئتهاء ويسيّر الجبال عن مقارّها على ما ذكر 
من الهيئة الهائلة» ليشاهدها أهل المحشرء وهى وإن اندكّت وتصدعت عند 
النفخة الأولى فتسييرها وتسوية الأرض إنما يكوثآن بعد النفخة الثانية» كما نطق 
به قوله تعالى: #ويوم شير لَنْبَالَ وترَى الأرْص بَارِدَة وَحَسَرَتَهُم4 فإن صيغة الماضي 
في المعطوف الذي هو #حشرناهم» مع كون المعطوف عليه مستقبلاً وهو 
لشَيْرُ4 للدلالة على تقدم الحشر على التسيير والرؤية» كأنه قيل: وحشرناهم قبل 
ذلكء ثم علل إمكان ذلك وسرعة حصوله بقوله: #صُنْمَ لَه الى ألفنَ كلَّ سَنَة» ؛ 
أئ: ذلك الصنع العظيم صنع الله الذي أحكم كل شيءء وأودع فيه من الحكمة 
ما أودعء وانتصاب لصَنْم أللَّهِ #4 على المصدرية عند الخليل وسيبويه وغيرهما 
بفعل محذوف وجوباء تقديره: صنع الله الذي أتقن كل شيء؛ أي: أحسن خلق 
كل شيءء وأتى به على وجه الحكمةء ذلك النفخ في الصورء وما تفرّع منه من 
الأمور الهائلة صنعاء أي: صنع ذلك النفخ وما تفرع عليه صنعاًء وفعله فعلاً 
بديعاًء وهو مصدر مؤكد لمضمون ما قبله؛ أي: فإن نفخ الصور المؤدي إلى 
الفزع العام» وحضور الكل الموقفء وما فعل بالجبال إنما هو من صنع الله لا 


)١(‏ الخازن. 
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والصنع”'2: إجادة الفعلء فكل صنع فعل» وليس كل فعل صنعاء أي : 
صنع الله ذلك صنعاًء وفعله فعلاً متقنآً محكماًء قال في «الإرشاد»: قصد به التنبيه 
على عظم شأن تلك الأفاعيل» وتهويل أمرهاء والإيذان بأنها ليست بطريق إخلال 
نظام العالم» وإفساد أحوال الكائنات بالكلية من غير أن تدعو إليها داعية» ويكون 
لها عاقبة» بل هي من قبيل بدائع صنع الله المبنية على أساس الحكمة المستتبعة 
للغايات الجميلة» التي لأجلها رتبت مقدمات الخلق ومبادىء الإبداع» على 
الوجه المتين والمنهج الرصين. 


ثم علل ما تقدم من النفخ في الصور والقيام للحساب» ومجازاة العباد على 
أعمالهم بقوله: ©إنَُّب سبحانه وتعالى #حَُ يما تَفَصنُويت4؟؛ أي: عالم بظواهر 
أفعالكم وبواطنها أيها المكلفون» ولذلك فعل ما فعل من النفخ» والبعث 
ليجازيكم على أعمالكم» وهو الخبير المطلع على الظواهر والضمائر. 


وقرأ الجمهور”": بالتاء الفوقية على الخطاب» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
وهشام بالتحتية على الغيبة» والمعنى: أي إنه تعالى ذو علم وخبرة بما يفعل عباده 
من خير وشرء وطاعة ومعصية» وهو مجازيهم على ذلك َنم الجزاء. 


ثم بيِّن حال السعداء والأشقياء يومئذٍء فقال: «من جَآَ بِللْسَنَةِ»؛ أي: 
بكلمة الشهادة”" والإخلاص فإنها الحسنة المطلقة» وأحسن الحسنات» #قلوُ 
حَيرٌّ4؛ أي: نفع وثواب حاصل ليَنْبَا4؛ أي: من جهتهاء ولأجلهاء وهو المجنة» 
فاسم التفضيل لا يدل على المفاضلة إذ لا يوجد شيء خير من (لا إله إلا الله). 
ويجوز أن يكون اسم التفضيل على بابه إذا أريد بالحسنة غير الكلمة المشرفة من 
الطاعات» أيّ طاعة كانت» والمعنى: من جاء يوم القيامة بالحسنة أياً كانت. . 
فله من الجزاء والثواب ما هو خير وأفضل وأكثر منهاء إذ ثبت له الشريف 
بالخسيسء والباقي بالفاني» وعشرة بل سبع مئة بواحدة» وقيل: المراد بالحسنة 


)١(‏ روح البيان. (*) روح البيان. 
(1) الشوكاني. 


560 


أداء الفرائض» وقيل: هى الإخلااص فى العبادة» والتعميم ارم ولا وجه 
للتخصيص » وإن قال به بعض السلف. 

قيل: وهذه الجملة بيان لقوله: #إِنَّمُ حَيِْ بِمَا تَفَصنويت4» وقيل: بيان 
لقوله : «ويلٌ أ خرن 4 . 

لأوَهُم4؛ أي: الذين جاؤوا بالحسنات 9ن مرَع4؛ أي: عظيم هائل لا 
يقادر قدره» وهو الفزع الحاصل من مشاهدة العذاب بعل تمام 00 وظهور 
الحسنات والسيئات» وهو الذي في قوله تعالى: #لا يحرنهم الْمَرَمَ الأ مك4 
وعن الحسن: هو الفزع حين يؤمر بالعبد إلى النارء» وقال ابن جريح : : الفزع حين 
يذبح الموت» وينادى يا أهل الجنة خلود بلا موتء» ويا أهل النار خلود بلا 

: ) 5 00 1 

موت. وقرأ عاصم والكسائي وحمزة 6 #من فزع #* بالتنوين. 

و#يوبيزِ»؛ أي: يوم إذ ينفخ في الصورء منصوب على الظرفية» معمول 
لقوله: دَامِنُونَ4© أو ل#إفرج#: ويدل على أنه معمول له قراءة من أضافه إليهء أو 
في موضع الصفة ل#قَرّعج4؛ أي: كائن, في ذلك الوقتء. والمعنى عليه؛ أي: 
والذين جاؤوا بالحسنات آمنون من فزع كائن يوم إذ وقعت هذه الأهوال 
العظيمة اه «مراح». 

وقرأ 9 السبعة بإضافة و إلى عمد 5-0 0 عمرق 0 
لي إسماعيل» والتنوين في ##يَومَيذٍِ© تنوين 0 
الجملة المحذوفة» ويكون التقدير يوم إذ جاء بالحسنة» أو يوم إذ ترى الجبال» 
أو يوم إذ ينفخ في الصور. 

ث4 لا يعتريهم ذلك الفزع الهائل» ولا يلحقهم ضرره أصلاًء وأما 
الفزع الذي يعتري كل من في السموات ومن في الأرض غير من استثناه الله تعالى 
فإنما هو التهيِّبُ والرعبٌ الحاصل فى ابتداء النفخة» من معاينة فنون الدواهى 


للق الشوكاني. زفق البحر المحيط. 
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والأهوال» ولا يكاد يخلو منه أحد بحكم الجبلة. وإن كان آمناأً من لحوق 
الضرر. 

وعبارة «الخازن» هنا: فإن قلت"'": كيف نفى الفزع هناء وقد قال قبله: 
مَنعَ من في شعنت ون فى الأّضِ»4؟ 

قلت: إن الفزع الأول هو ما لا يخلو عنه أحد عند الإحساس بشدة تقعء 
وهول يفجأ من رعب وهيبة» وإن كان المحسن يأمن وصول ذلك الضرر إليه؛ 
فأما الفزع الثاني فهو الخوف من العذاب فهم آمنون منهء وأما ما يلحق الإنسان 
من الرعب عند مشاهدة الأهوال فلا ينفك عنه أحدء اه. | 

َمَن ج1 بآليَكة4؛ أي: بالشرك الذي هو أسوأ المساوىء مَك 

وُجُوهَهُمْ في ألنَارٍ4؛ أي: ألقوا وطرحوا فيها على وجوههم منكوسين» ويجوز أن 
يراد بالوجوه أنفسهم. كما أريدت بالأيدي في قوله: طوَلا تتا بيك ِل للك » 
فإن الوجه والرأس والرقبة واليد يعبر بها عن جميع البدن» وخصت الوجوه بالذكر 
لأنها أشرف أعضاء الإنسان» لاجتماع الحواس فيهاء وقال جماعة'"' من 
الصحابة ومن بعدهم: حتى قيل إنه مجمع عليه بين أهل التأويل أن المراد بالسيئة 
هنا الشركء. ووجه التخصيص قوله: طمَكُبتَ وُجُوهُهُمْ في ألنَارٍ» فهذا الجزاء لا 
يكون إلا بمثل سيئة الشرك. 

وجملة قوله: ظمَلْ تُجَرَورت إلا ما كُيْرٌ تَعْمَلْْنَ4 مقول لقول محذوف» 
والقائل خزنة جهنم» والاستفهام فيه للإنكارء فهو بمعنى النفي؛ أي: حالة كونهم 
مقولاً لهم ما تجزون إلا جزاء ما كنتم تعملون في الدنيا من الشرك؛ أي: تقول 
لهم خزنة جهنم ما تجزون الآن إلا جزاء أعمالكم من الشرك والمعاصي في 


الدنيا . 
وفي الحديث”": «إذا كان يوم القيامة جاء الإيمان والشرك يجثوان بين 
)١(‏ الخازن. 670 روح البيان. 


(؟) الشوكاني. 
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يدي الرب تعالىء فيقول الله تعالى للإيمان: انطلق أنت وأهلك إلى الجنة» 
ويقول للشرك: انطلق أنت وأهلك إلى النار»» ثم قرأ رسول الله كه #من جَآه 
بألْسَة» إلى قوله: #فى ألار4 . 

ويقال: لا إله إلا الله مفتاح الجنة» ولا بد للمفتاح من أسنان حتى يفتح 
الباب» ومن أسنانه لسان ذاكر طاهر من الكذب والغيبة» وقلب خاشع طاهر من 
الحسد والخيانة» وبطن طاهر من الحرام والشبهة» وجوارح مشغولة بالخدمة 
طاهرة من المعاصي . 

ولما 3 سبحانه من بيان 0 المبدأ والمعاد أمر رسوله يَلَِةٍ أن يقول 
ليية «إِنَمَآ رت أن أَعَبْدَ رت كلذو البلدَةِ4؛ أي: قل يا محمد لهؤلاء 
المشركين: إنما أمرت أن أخص الله سبحانه بالعبادة وحده لا شريك لهء تنبيهاً 
لهم إلى أنه قد تم أمر الدعوة بما لا مزيد عليه» ولم يبق له بعد ذلك شأن سوى 
الاشتغال بعبادة الله» والاستغراق في مراقبته» غير مبال بهم ضلوا أو رشدواء 
وأشار إليها إشارة تعظيم لأنها موطن نبّه ومهبط وحيه. 

والمراد بالبلدة مكة المشرفة» وإنما خصها من بين سائر البلاد لكون بيت 
الله الحرام فيهاء ولكونها أحب البلاد. إلى رسوله كَكخِ قال في «التكملة»: خص 
البلدة بالذكرء وهي مكةء وإن كان رب البلاد كلها ليعرف المشركون نعمته 
عليهم» وأن الذي ينبغي لهم أن يعبدوهء هو الذي حرّم بلدتهم. ان: 

وعبارة «الخازن»: وإنما ذكر أنه هو الذي حرمهاء لأن العرب كانوا 
معترفين بفضيلة مكة» وأن تحريمها من الله. لا من الأصنام. انتهى 

والموصول في قوله: #الدِى حَرّمَهَاه؛ أي: حرم هذه البلدة وشرفها 
وعظمها بتحريمه على خلقه أن يسفكوا فيها دماًء ويظلموا فيها أحداًء صفة 
للرب» هكذا قرأ الجمهورء وقرأ ابن عباس» وابن مسعود #التي حرمها» على 
أن الموصول صفة للبلدة» والتعرض لتحريمه تعالى إياها إجلال لها بعد إجلال» 
ومعنى تحريمها جعلها حرماً آمناً لا يسفك فيها دم» ولا يظلم فيها أحدء ولا 
يصطاد صيدهاء ولا يختلى خلاها. 
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وفي الحديث «إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس»؛ أي: كان تحريمها 
من الله سبحانه بأمر سماويء لا من الناس باجتهاد شرعيء وأما قوله كلهِ: «إن 
إبراهيم حرم مكة» فمعناه: أظهر الحرمة الثابتة» أو دعا فحرمها الله تعالى حرمة 
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دائمة . 


ومعنى الآية0' : : قل لقومك يا محمد: أمرت من قبل الله أن أخصه وحده 
بالعبادة» ولا ا فاعبدوه أنتم» ففيه عزكم كم وشرفكمء ولا تتخذوا له 
شريكاًء وقد ثبتت عليكم نعمته بتحريم بلدتكم» قال بعضهم: العبادة لباس 
الأنبياء والأولياء. 

ولما أخبر سبحانه وتعالى أنه مالك هذه البلدة. أخبر أنه يملك كل شيء 
فقال: 9وَلِمُ»؛ أي: ولرب هذه البلدة خاصة #كلّ شيء» خلقاً وملكاً وتصرفاًء 
دون أن يشركه في ذلك أحد؛ أي: جميع الأشياء داخلة في ربوبيته» فشرفت 
البلدة بذكر اندراجها تحت ربوبيته على جهة الخصوصء وعلى جهة العموم» وفيه 
تنبيه على أن إفراد مكة بالإضافة للتفخيم مع عموم الربوبية لجميع الموجودات. 

#وَأمِرتُ أن أن يرت الْمِْيِينَ4؛ أي”": وأمرني ربي أن أسلم وجهي لهء 
فأكون من الموحدين المخلصين له. المنقادين لأمره» المستسلمين بطاعته بامتثال 
أمرهء واجتناب نهيه» والمراد بقوله: #أنْ أكرُنَ» أن أثيْتَ على ما أنا عليه. 

ون أثلرا الْفتمان» ؛ أي: وأمرت أن أداوم على تلاوته آناء الليل وأطراف 
النهارء وأواظب على ذلك؛. لتنكشف لي أسراره المخزونة في تضاعيفه. واستطلع 
أدلة الكون المتفرقة في آيه» فأعرف حقائق الحياة» وسر الوجودء ويفاض علىٌ 
من فيوضاته الإلهية» مداو القدسية» ما شاء الله أن يفيض. ْ 

وقد روي أنه يَكِ قام ليلة يصلي فقرأ قوله تعالى: #إن تَمَذْبهم فَإنُم ادل 4 
فما زال يكررهاء ويظهر له من أسرارها ما يظهرء ويتجلى له من مقاصدها ما 


)١(‏ روح البيان. 
(؟) المراغي. 


595 


تسمو به نفسه إلى الملأ الأعلى حتى طلع الفجر. ونحو الآية: ##ذَلِكَ نَتَلُوه 
ِلك مِنّ الآيتٍ وَالذِّؤْ العكر 469 . 


قال أبو حيان”'2: قوله: ##وَأَن أََلوَا لمان » إما من التلاوة؛ أي: وأن أتلو 
عليكم القرآن» وهذا هو الظاهرء إذ بعده 0 المناسب للتلاوة» وإما من 
التلوء وهو الاتباع؛ أي: وأن أتبع القرآنء كقوله: طوَاتيَعَ مَا يُوحَخَ ك4 . 

وقرأ الجمهور: (وَأَنْ توا بأثبات الواو بعد اللام» على أنه من التلاوة 
وهي القراءة» أو من التلوء وهو الاتباع» وقرأ عبد الله: #وأن أتل» بغير واوء 
أمرأ له يك من تلاء فجاز أن تكون #أن» مصدرية وُصلت بالأمرء وجاز أن تكون 
مفسرة على إضمار وأمرت أن أتل؛ أي: أتل» كذا وجّجهه الفراء» وقال النحاس: 
ولا نعرف أحداً قرأ هذه القراءة» وهي مخالفة لجميع المصاحف. وقرأ أبي: 
#وأتل هذا القرآن» جعله أمرأ دون #أن». 

فعليك”": أيها المؤمن بتلاوة القرآن كل يوم ولا تهجره كما يفعل ذلك 
طلبة العلم» وبعض المشيخة. زاعمين بأنهم قد اشتغلوا بما هو أهم من ذلك» 
وهو كذبء. فإن القرآن مادة كل علم في الدذيا والدين» ويُستحب لقارىء القرآن 
في المصحف أن يجهر بقراءته» ويضع يده على الآية يتبعهاء فيأخذ اللسان حظه 

من الرفع» ويأخذ البصر حظه من النظرء واليد حظها من المس. 

واعلم: أن خُلَقَ النبي يك كان القرآن» فانظر في تلاوتك إلى كل صفة 
مدح الله بها عبادهء فافعلها أو اعزم على فعلهاء وكل صفة ذم الله بها عباده على 
فعلها فاتركهاء أو اعزم على تركهاء فإن الله تعالى ما ذكر لك ذلك» وأنزله في 
كتابه إلا لتعمل به نو اه تضييع العمل به» كما حفظته تلاوة 
فأنت الرجل الكامل . 

وقل لهم يا محمد أيضاً: مَمَنِ أهْتّدَئ4 باتباعه إياي في العبادة والإسلام 
وتلاوة القرآن هنا بمَتوى لِنَفْيِيء4؛ أي: فإنما منافع اهتدائه عائدة إليه لا إلى 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) روح البيان. 


و 


غيره» ومن صَنَّ4 بمخالفتي فيما ذكر؛ أي: ضل بالكفر؛ وأعرض عن الهداية 
ؤنَْزّْ4 في حقه: (إِئَنآ أنآ ين الْمذِينَ4؛ أي: من المخوّفين من عذاب 
الله تفال فك يلقت «واتدرت: وغروة من عهل» الأنذان-والتتريقت عن غنات 
الله وسخطهء فليس على من وباله شيء» وإنما هو عليه فقطء وقيل''2: الجواب 


محذوف؛ أي: فوبال ضلاله عليهء وأقيم #إِنَّما أنأ مِنَ الْمنزِين» مقامه لكونه 
كالعلة لهء» وهذه الآية منسوخة بآية السيف. 


«وولِ» يا محمد «الَْمْدٌ بن على ما أعطاني من نعمة العلم والنبوة» وعلى 
ما وفقني من القيام بأداء الرسالةء وقل لهم يا محمد أيضاً: سَيرِيكٌ4 الله سبحانه 
أيها المشركون عند الموتء أو يوم القيامة #َدِو4؛ أي: دلائل قدرته 
ووحدانيته في أنفسكمء وفي غيركم» وهو من جملة ما أمر به النبي يَةِ أن يقوله» 
«فَرِووباً4؛ أي: فتعرفون أنها آياته ودلائل قدرته ووحدانيتهء وهذه المعرفة لا 
تنفع الكفارء لأنهم عرفوها حين لا يقبل منهم الإيمان» وذلك عند حضور 
الموت. أو المعنى”": سَيْرِييكٌ4 الله تعالى في الدنيا لمَِدِدِ 4 الباهرة كخروج 
الدابة» وسائر أشراط الساعة طمَعَرِفُويَاً4؛ أي : فتعرفون أنها آيات الله تعالى حين 
لا تنفعكم المعرفة» وقيل”": هو في يوم بدرء وهي ما أراهم من القتل والسبي» 
وضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم» وقيل آياته في السموات والأرض وفي 


أنفسكم . 


ثم ختم السورة بقوله: وما ريلك » يا محمد # يفل ؟ أي : بساه مم 
تنَمَنُونَ4؛ أي: عما تعمل أنت من الحسنات» وما تعملون أنتم أيها الكفرة من 
السيئات؛ فيجازي كلاً منكم بعملهء وقُرىء: #عما يعملون4 بالياء؛ أي: وما 
)١(‏ الشوكاني. 


(؟) روح البيان. 
(*) الخازن. 


الا 


عن أعمالهم المسببة للعذاب». وهذا”'' من كلامه تعالى غير داخل تحت الكلام 
الذي أمر النبي كل أن يقوله» وفيه ترهيب شديد وتهديد عظيم. 


وقرأ الجمهور”؟: «عما يعملون» بياء الغيبة التفاتاً من ضمير الخطاب إلى 
ضمير الغيبة» وقرأ نافع وابن عامرء وحفص عن عاصم: #عَنًا تَتَمَلُونَ4 بتاء 
الخطاب» لقوله: #سيريكم»؛ ولما قسمهم أولاً إلى مهتد وضال أخبر تعالى أنه 
محيط بأعمالهم غير غافل عنها. 

وعبارة البروسوي هنا قوله: وما رَيْكَ بِعَفلٍ عَنَا تَْملُونَ4 كلام" مسوق من 
جهته تعالى» مقرّر لما قبله من الوعد والوعيد» كما ينبىء عنه إضافة الرب إلى 
ضمير النبي عليه السلام» وتخصيص الخطاب أولاً به وتعميه ثانا للكفرة 0 
أي : وما ربك يا محمد بغافل عما تعمل أنت من الحسنات وما تعملون أنتم أيها 
الكفرة من السيئات» فيجازي كلاً منكم بعمله؛ وكيف يغفل عن أعمالكم» وقد 
خلقكم وما تعملون. كما خلق الشجرة وخلق فيها ثمرتهاء فلا يخفى عليه حال 
أهل السعادة والشقاوة» وإنما يُمهل لحكمة لا لغفلة» وإنما الغفلة لمن لا ينتبه 
لهذا فيعصي الله بالشرك وسيئات الأعمال» وأعظم الأمراض القلبية نسيان الله 
سبحانه» ولا ريب أن علاج أمر إنما هو بضده.؛ وهو ذكر الله تعالى» نسأل 
الله تعالى أن يجعلنا من المجدّين في الدين إلى أن يأتينا اليقين. 

عبارة المراغي هنا: ثم أمره سيحانه بترغيب قومه وترهيبهم» فقال”*/: 
«وثلٍ لََمْدُ بِلّوِ؛ أي: وقل الحمد لله على ما أفاض علي من نعمائه» التي من 
أجِلّها نعمة النبوة» المستتبعة لضروب من النعم الدينية والدنيوية» ووفقني لتحمل 
أعبائهاء وتبليغ أحكامها بالآيات البينة والبراهين الساطعة» ووفقني لاتباع الحق 
الذي أنتم عنه عمون. 

سيك لي مََروياً4؛ أي: سيريكم ربكم آيات عذابه وسخطه فتعرفون 
)١(‏ الشوكاني. (9) روح البيان. 


8 الس السسط (5) المراغي. 


ف 


بها ناته مسي وتيدين. لحم سدق بنا تدعوتكم إلبه. بن الرشناد ين ١‏ * تجدي 
المعرفة» ولا تُفيد التبصرة شيئاًء ونحو الآية قوله: «سَُرِبِهم َإيِنا فى الكَاق كف 
نشي 8 َّ هه ين لَهُم أنه لي 4 . 

07 هذا بتقرير ما قبله من الوعد والوعيد بقوله: #ومًا ريك يِعَفِلٍ عَمّا 
نَ4؛ أي: وما ربك بغافل عما يعمله هؤلاء المشركون» ولكنه مؤخُر عذابهم 
إلى أجل هم بالغوه. ل يستاعوون عنة سباعة ولا يستقدمونء» فلا يحزنك 
تكذيبهم» فإنى لهم بالمرصاد» وأيقن بأنى ناصرك وخاذل عدوك» ومذيقهم الذل 
والهوان. ش 

روي: أن عمر بن عبد العزيز قال: فلو كان الله مْمَلاً شيئاً لأغفل ما تُعفي 
الرياح من أثر قدمي ابن 00 وكان الإمام أحمد كثيراً ما ينشد هذين البيتين: 


إذَا مَا خَلَوْتَ أَلدَّهْرٌ يَوْمَاً قلا تَقُلُ حَلَوْتُ وَلَكَنْ مل عَلَي رَقِيْبُ 


م ماخ م 


الإعراب 


ا ال 00 


«إنّ نا لتلا ينس عل بق إنيةبل أَخَررٌ كلى هم هد نتئت © مه 
دك وَيََمَةُ يمن © إاّ بلك يفينى يَتيم مطكيدة وَمْرَ اليد لير 4©9. 


«إِنَّ مَندَا: ناصب واسمهء #الْقَدَانَ#: بدل من اسم الإشارة؛ يَنْصٌ»: 
فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على #الْفرَانَ4» طعَكَ بق إِنَروِيلَ#: جار 
ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#يفْصٌ»# في محل الودج خبر إن وجملة #إنَّ» 
مستأنفة» «#أكرّ 4 : مفعول به ل# يفص ».2 «الْدِى» : مضاف إليهء مم #: 
مبتدأء و4 : متعلق 9و4 وجملة «يَيدت4: خبر المبتدأء والجملة 
الإسمية صلة الموصول. لوَإِنَةْ4: ناصب واسمهء #مَدَى» «اللام»: حرف 
ابتداء «هدى»: خبر «إنَ4: لرَيَعمَةُ4: معطوف على «هدى». إَتري» : 
جار ومجرورء تنازع فيه هدى ورحمة على كونه صفة لهماء وجملة #إنْ» 
معطوفة على جملة 9م الأولى. إن ريلَكَ)4: ناصب واسمهء لينْنِ4: فعل 


زف 


مضارع وفاعل مستتر يعود على الرب. ##يَنهَم4: ظرف ومضاف إليه متعلق 
ب#ينَضى4»: «عْكيي:4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#يَنْضِى4 أيضاء 
وجملة #يقَضِى#4 في محل الرفع خبر #إنَّ4». وجملة #إنَّ4 معطوفة على جملة 
©إنّ4 الأولى بعاطف مقدرء 9وَهُر»: «الواو»: واو الحالء هْرٌ»: مبتدأء 
«الْميزٌ4: خبر أول» #الْعَلِيمٌ»: خبر ثان» والجملة الاسمية في محل النصب 
حال من فاعل 8يِنَضى» . 

دنتركَ عل ألا يلك عل انحن انين © إِكَ 5 شي التق 6 شع الث 
لدُعَهَ إدًا وَلَرَ هران 46 

سمَتوَكلّ» «الفاء»: فاء الفصيحة لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفت أن الله هو العزيز العليم» وأردت بيان ما هو اللازم لك فأقول 
لك توكل على اللهء #توكل»: فعل أمر وفاعل مستتر يعود على محمدء #عَلَ 
أشَّو4: جار ومجرور متعلق بإتوكل»»: والجملة الفعلية في محل النصب مقول 
لجواب إذا المقدرةء وجملة إذا المقدرة مستأنفةء» «#إِنّلَت»: ناصب واسمهء «اعَلَ 
ألْحَيِّ4: جار ومجرور خبر #إن#. «الْمْينِ4: صفة للحقء. وجملة «إن» في 
محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» مسوقة لتعليل الأمر بالتوكل. #إِتَلكت» : 
ناصب واسمهء لا: نافية» #شَْيِعٌ#: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على 
محمدء طالْمَوْقَ4: مفعول بهء والجملة الفعلية في محل الرفع خبر «إن»» 
وجملة #إن» معطوفة بعاطف مقدر على جملة #إن» الأولى؛ على كونها تعليلاً 
ثانياً للأمر بالتوكل» #تَلًا4 «الواو»: عاطفةء الا©: نافية» «شُيعُ4: فعل 
مضارع وفاعل مستتر معطوف على ظشْْمِمُ4 الأول ألم 4: مفعول به أول» 
#الدّعَله»: مفعول ثان. #إدَا»#: ظرف لما يستقبل من الزمان مجرد عن معنى 
الشرط» #وَلَّوَا4: فعل وفاعلء طمُدَبينَ4: حال من الفاعل» والجملة الفعلية في 
محل الخفض بإضافة #إ41 إليهاء والظرف متعلق ب#شَيِعٌ». 

«رنا أن وى الشني عن هر إن شع إلا س يمن يتلكينا مهم متئريت 
© َِدَا وَقَمَ الْقَولُ عَلَيِمَ أخْرحنًا لم َيَدٌ من الْأَرْضٍ تُكَلِمَهُرْ أن اناس كنأ كا لا 


:ى,ىق 


قث ©4. 


«وَيَا4 «الواو» عاطفة؛ #ما#: حجازية» ظأَنَ4: في محل الرفع اسم 
#ما». #بندى» #الباء#: زائدة» #هادي العمي»: خبر #ما» الحجازية 
منصوب محلاً مجرور لفظاًء «التُتي4: مضاف إليه» #عَن صَلََتهِر4: متعلق 
ب#هادي4. عداه ب«إعن؟ لتضمنه معنى تصرفهم» والجملة معطوفة على جملة 
قوله: «إنَّكَ لا شَنْيِعٌ الْمَوَقَّ4. «إن» نافية» طشُتِيعُ4: فعل مضارع وفاعل مستترء 
«إلّا4: أداة استثناء مفرغ. ظمَن4: اسم موصول في محل النصب مفعول به 
والجملة مستأنفة» #يُوّْمِنُ4: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على #مَن»»: 
#يِعَاينِينَ4: جار ومجرور مضاف إليه متعلق ب#يْوْينُ4» وجملة 2 مِنُ4 صلة 
«مَن» الموصولة.ء ظفَهُم» «الفاء» عاطفة» #هم مسلمون»: مبتدأ وخبرء 
والجملة معطوفة على جملة الصلة» عطف اسمية على فعلية. و 010 
استئنافية» #إذا#: ظرف لما يستقبل من الزمان» موقم لْقَولُ4: فعل وفاعل» 
والجملة فى محل الخفض بإضافة #إذا» إليهاء على كونها فعل شرط لهاء 
«عليّهم4: متعلق بلويم 4 «أخرحنا» : فعل وفاعل جواب #إِذَا» لا محل لها 
من الإعراب» وجملة 4 مستأنفة مسوقة لبيان بعض أشراط الساعةغ 4 
متعلق ب#أخْرحنا4: #دابَّه4: مفعول ظأخْرحا4 9يِنَ الْأرْضِ4: متعلق 
ب#أخيعا4» «اتكلِمْهُْرْ4: فعل مضارع ومفعول به» وفاعل مستتر يعود على 
الدابة» والجملة الفعلية في محل النصب صفة لدابة»» #أنَّ ألنَّاسَ»#: ناصب 
واسمهء #كاوا»: فعل ناقص واسمهء ابَايينا4: متعلق ب#يُوقِئُونَ*2 وجملة الا 
#قورت » في محل النصب خبر #كان4. وجملة #كان» في محل الرفع خبر 
#أنّ» وجملة #أن»4 بفتح الهمزة في تأويل مصدر مجرور بالباء المقدرة؛ أي: 
تخبرهم بعدم إيقان الناس بآيات ربناء وأما بكسر الهمزة فمقول لقول محذوف» - 
تقديره: تكلمهم وتقول لهم إن الناس كانوا بآياتنا . 


لويم حشر من كل أُمَوْ فومَا يمن بُكَذْبُ يليا فَّهُمْ بُورَعْونَ 462 . 
م4 #الواو»: استئنافية» 4 منصوب على الظرفية متعلق 


07“ 


بمحذوف» تقديره: واذكر يا محمد لقومك قصة يوم نحشرء والجملة المحذوفة 
مستأنفة» #خشْرٌ # : فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على الله والجملة في محل 
الجر مضاف إليه ل#ايوم»» #امن هَل مم4 : جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 
بحم 4 «فرما4: مفعول به ل«خَشر4. #مئَن4: جار ومجرور صفة 
لؤية4. وجملة لبكَِبُ4 صلة «من» الموصولة» #ي4: متعلق 
بِليُكَدَبُ2.4 ©َهُمْ4 «الفاء»: عاطفةء #هم»: مبتدأء وجملة #بِورَعُونَ»: في 
محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل الجر معطوفة على جملة 
«خَشر4. عطف اسمية على الفعلية. 

حي إذَا جَآمو كَل لَحَدَّبتم باق ول تحيطوا يبا عِلَمَا أمَادَا كم مَمَلْرنَ © 
َعَم الْقَولُ عَم يما طلَمُوأ هَهُمْ لا يمن ©4. 


#حَيَّه4: حرف جر وغاية» #إدَا4: ظرف لما يستقبل من الزمان» مضمن 
معنى الشرطء #جَآمُو»: فعل وفاعل» ومتعلق #جَآءُو#: محذوف» تقديره: حتى 
إذا جاءوا إلى موضع الحسابء والجملة في محل الجر مضاف إليه ل#إدَا© على 
كونها فعل شرط لهاء #قَال4: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على الله» والجملة 
جواب #إَا» الشرطية لا محل لها من الإعراب» وجملة #إدَا» من فعل شرطها 
وجوابها في محل الجر ب#اعَيَِّ4»: والجار والمجرور أعني #حَيَّهِ4 متعلق 
ب«بورَعونَ4» أو بط ش24 والتقدير: فهم يوزعون إلى قوله سبحانه وقت مجيئهم 
موضع الحساب: أَحَدَبُْم يكايقِ» «أَحَدََتم 4 «الهمزة»: للاستفهام التوبيخي 
التقريعي» #كذبتم»: فعل وفاعل» #بَايِقٍ4: متعلق ب#كذبتم#» والجملة الفعلية 
في محل النصب مقول طكّل4. طوَلرَ تطُوأ» «الواو»: حالية» «إلم تحيطوا»: 
جازم وفعل وفاعل مجزوم ب#لم». يا : متعلق ب#تَحِيطُوأ». #عِلْمَا» تمييز 
محول عن الفاعل» والجملة الفعلية في محل النصب حال من فاعل كذبتم# 
مؤكدة للإنكار والتوبيخ» طأَمَادَا» #أم»: منقطعة بمعنى بل الإضرابية» #إما»: 
اسم استفهام في محل الرفع مبتدأء #ذا#: اسم موصول بمعنى الذي في محل 
الرفع خبر المبتدأء #كُسْرٌ»: فعل ناقص واسمهء وجملة #تَعَمَلُويَ: خبر 


كلا 


#كان»2. وجملة #كان» صلة #ذا» الموصولة» والعائد محذوف» 0 كم 
تعملونه» والجملة الاسمية في محل النصب مقول #قال4. وإن شئت قلت: 
#ماذا»: اسم استفهام مركب في محل النصب مفعول مقدم 220 ب 
«كان» في محل النصب مقول #ل4. لوَدَيَمَ» «الواو»: عاطفة» لوَيَم 
لَْلُ4: فعل وفاعل معطوف على «تَالٌ4. ظعَليِهم4: متعلق ب#ويّم4. 26 
ظَلَمُوَأ4 «الباء: حرف جر وسببء #ما»: مصدرية وجملة «ظَلَمُوا4 صلة 
«ما» المصدريةء #ما» مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بالباء» تقديره: بسبب 
ظلمهمء الجار والمجرور متعلق ب#وقم » أيضاًء لمهم » «الفاء»#: عاطفةء 
#هم»: مبتدأء وجملة لا يَطُِونَ4 خبره» والجملة الاسمية معطوفة على جملة 
#وقم » . 


«ألر يَرَوَا أن جَمَلنَا ألَلَ لِسْكُوا نه وَالتَهَارَ مُبْهراً لك فى دَلِكَ لبت لتو 
قف ©4. 


«ألَرَ4 «الهمزة» فيه للاستفهام التقريري» أو الإنكاري» #لم*: حرف 
جزمء #يَرَوَأ©#: فعل مضارع وفاعل» مجزوم ب##لم4» والرؤية هنا قلبية» لا 
بصرية كما مرء والجملة الفعلية مستأنفة إنشائية لا محل لها من الإعراب» #أنا» : 
ناصب واسمهء طابَعَلَنَا ألَنَِ4: فعل وفاعل ومفعول بهء إن كان جعل بمعنى 
خلقناء أو مفعول أولء والثاني محذوف, تقديره: مظلماً؛ إن كان بمعنى صيّرناء 
وجملة #جَعَلنا4 في محل الرفع خبر #أن41. وجملة أن في تأويل مصدر ساد 
مسد مفعولي #يَرَوَأ#؛ أي: ألم يروا جعلنا الليل مظلماء #ليسكوأ» #اللام» : 
حرف جر وتعليل» #يسكنوا#: فعل وفاعل منصوب ب#أن» مضمرة بعد لام 
كي» لفِيهِ4: متعلق ب#يسكنوا»» والجملة الفعلية مع أن المضمرة في تأويل 
مصدر مجرور باللام» تقديره: لسكونهم فيه» الجار والمجرور متعلق ب#اجعلنا»» 
«وَألئّمَار4: معطوف على ظاللّ2)4 طمْبْصِرا4: حال أو مفعول ثانء إنَّ» : 
حرف نصبء #فى وَلِكَ#: جار ومجرور خبر مقدم ل«إن4. «اليّتٍِ» #اللام» 
حرف ابتداءء #آيات»: اسمها مؤخرء وجملة #إنَّ» مستأنفة» «الْقَوَرِ4: صفة 


/ا/ا 


لآيات» وجملة 8يُؤْمِيُنَ4: صفة ل#قوم». 


وي ِنقَحٌ في ألصُور هَمَرْعَ من في السَموتٍِ وَمَن في الْأنْضٍِ أ 
و 5 3-2 


27 9 لام 

اله داخررين 09 وَيَرَىَ لجال تحسبها 
جِ 8 > عم ًا ع 4 

شَىَءِ إِنَّمُ حي يما تفصلوت 4067 . 


لم4 «الواو»: عاطفة؛ #يوم»: منصوب باذكر محذوفاًء تقديره: 
واذكر يا محمد لقومك قصة يوم ينفخ في الصورء والجملة المحذوفة معطوفة على 
جملة قوله: لويم حشر من كل أمّه4. طيْهَمُ4: فعل مضارع مغير الصيغة» فى 
ألصُورٌ # : جار ومجرور نائب فاعل ل#ينْقَع»» والجملة في محل الجر مضاف إليه 
للايوم4: #تْمَرْع4 «الفاء»: عاطفة» افزع»: فعل ماض بمعنى يفزعء #مَن» 
اسم موصول في محل الرفع فاعل» والجملة معطوفة على جملة ينفخ» فى 
َلسَمْوتٍ » : جار ومجرور صلة #مَن# الموصولة؛ #ومّن فى لْأرْضِ 4 : معطوف 
على 9إمّن ف ا «إل»4 أداة استثناء» #مَن»# اسم موصول في محل 
النصب على الاستثناءء #مَّآهَ أللّهُ4: فعل وفاعلء والجملة صلة #مَن» 
الموصولة؛ والعائد محذوفء. تقديره: إلا من شاء الله عدم فزعهء و4 
«الواو»: حاليةء «كلٌ»: مبتدأ سوغ الابتداء بالنكرة قصد العموم»ء أو نية 
المضاف إليه؛ أي: وكلهمء #أنَرْهُ#: فعل وفاعل ومفعول بهء #ادَخرِينَ»: حال 
من فاعل أنَرْهُ4» وجملة لأأَنَوهُ» في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
في محل النصب حال من فاعل افزع». #وَيّرق» «الواو»: عاطفة» #ترى»: 
فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على محمدء أو على أي مخاطبء, ورأى هنا 
بصرية» طلْلْبَال4: مفعول بهء والجملة في محل الجر معطوفة على جملة 
«9يمَعُ4»: «تحسَيا4: فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول أول» لجَاِكَةُ: مفعول 
ثان ل«إتحسب#»2 والجملة الفعلية في محل النصب حال من فاعل #ترى»» 
#وهي# #الواو»: حالية» 8هي»: مبتدأء وجملة #تمرٌ4 في محل الرفع خبر 
المبتدأء مر منصوب على المفعولية المطلقة» والجملة الاسمية في محل 
النصب حال من الضمير المستكن في #جَامِدَة24 لأَلسَحَا» مضاف إليه لصُنْمَ 


78 


أ له > موه 4 


جامدة وهى تمر مَرّ ألتَحَانْ ْنَم أله الى أنْقنَ كل 


أَلَّوِ4: منصوب على المفعولية المطلقة بفعل محذوف وجوباء تقديره: صنع الله 
ذلك صنعاًء والجملة مستأنفة مسوقة لتأكيد مضمون ما قبلهاء «اليِى: في محل 
الجر صفة للجلالة» «أَنْقَنّ4: فعل ماضء وفاعل مستتر يعود على الموصول» 
والجملة صلة الموصولء #كُلّ سَيَءِ4: مفعول بهء ل#إِنَهُ: ناصب واسمهء 
«حِيُْ4: خبرهء وجملة «إن» مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلهاء «يما4: متعلق 
بلجِيرُ4: وجملة #اتَنصئوت4 صلة #ما» الموصولة؛ والعائد محذوف تقديره 
تفعلوتة. 

«إمن جه يلد هَل أخَلد ينا عشم ين قنع يديد إمثون 279 وين 1 ل 
2 مومهم في ألَارِ 1 ا 31 1 ل (©4. 

#مَن#: اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأ» والخبر جملة الشرط» أو 
الجوابء أو هماء #جَآه#: فعل ماض في محل الجزم ب#مّن#: على كونه فعل 
شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على «تن4. طيِآلْسَةِ4 متعلق بطجّة4. «َتَر» 
#الفاء»: رابطة لجواب #مّن#: الشرطيةء #له»: جار ومجرور خبر مقدمء 
«خَيرُّ4: مبتدأ مؤخرء #يّنْهَا4: متعلق بطخَيْرٌ4» والجملة الاسمية في محل. 
الجزم ب#من* الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة 9إمن»: الشرطية مستأنفة» 
لوَهُم» «الواو»#: عاطفةء, #هم»: مبتدأء #يّن فرَجو4: متعلق بءَايِئُونَ24 
'#دَامِسُونَ # : خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل الجزم معطوفة على جملة 
الجواب. #يوبَيذِ4 «يوم»: منصوب على الظرفية الزمانية» #يوم»: مضاف»ء 
9إذ» ظرف لما مضى من الزمان في محل الجر مضاف إليه مبني بسكون مقدر 
منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين» والظرف متعلق 
بمحذوف صفة ل#قرْع24. تقديره: من فزع كائن في ذلك اليوم» وقرىء بإضافة 
«يّع4 إلى «يَريْذِ4: «رئن4 «الواو»: عاطفة, #اتن»: اسم شرط في محل 
الرفع مبتدأء واللقير جتيلة الشرطء أو الجوابء أو هماء #جَآء# فعل ماض 
وفاعل مستترء في محل الجزم ب9تن» على كونه فعل شرط لهاء طيَليَيئةٍ4 
متعلق ب#جَآء4. ظمَكُنّنَ» «الفاء» رابطة الجواب داخلة على قد محذوفة؛ أي: 
قد كبت» ليصح اقتران الجواب بهاء #كبت4: فعل ماض مغير الصيغة» في 


ؤى2, 


محل الجزم ب#إمّن4 على كونه جواباً لهاء لمُجُومُهُمْ4: نائب فاعل» ومضاف 
إليهء اف انار : متعلق ب#كبت4» وجملة #مَن4 الشرطية معطوفة على جملة 
«إمَن4 الأولى. «مَلُ4: حرف للاستفهام الإنكاري. #تُجرَوت»: فعل مضارع 
ونائب فاعل. «إِلَّا4: أداة استثناء مفرغ. ما#: اسم موصول في محل النصب 
مفعول ثان ل#تجرَوركت » #كُتْر4: فعل ناقص واسمهء وجملة #تََمَلُّنَ© خبرهء 
وجملة لإكان» صلة لمّا» الموصولة. وجملة #تمرَوت» في محل النصب 
مقول لقول محذوف وقع حالاً من #وُجْوهَهُم4» تقديره: فكبت وجوههم في النار 
حالة كونهم مقولا لهم هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. 

«إنَآ ثرت أن أَحْدَ ريت عكذه اند الى حَيْمَهَا وَلَمُ كل سو وبرت أن 
أكرت ين الميِلِين 49 . 


«إِنَمَآ: أداة حصرء أأَْرتُ4: فعل ونائب فاعل» والجملة في محل 
النصب مقول لقول محذوفء تقديره: قل لهم: إنما أمرت» #أَنْ6: حرف نصب 
ومصدرء لأَعَبْدَ» : فعل مضارع وفاعل مستتر منصوب ب##أن# المصدريةء 
#ريت4: مفعول بهء «هذو»: مضاف إليهء «البَلّدَةِ4: بدل من اسم الإشارة» 
والجملة الفعلية في تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوفء. تقديره: إنما أمرت 
بعبادة رب هذه البلدة» «ألِى4: صفة ل«ريت4. طحَرَّمَهَا4: فعل وفاعل مستتر 
ومفعول بهء والجملة صلة الموصولء #وَلمٌ» #الواو»: حالية» #له#: خبر 
مقدمء كل مَوْو4: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل النصب حال من 
فاعل «حَرَّمَهَا4 لوَأَيرتُ4: فعل ونائب فاعل» والجملة في محل النصب معطوفة 
على جملة «أْيرَتُ4 الأولى» «أَنْ4 حرف مصدرء «أكْت4: فعل مضارع ناقص 
منصوب ب#أن#. واسمها ضمير يعود على النبي ‏ عليه السلام » لين 
لْمَُلِينَ4 : خبر #أكْت»»: وجملة «أكيْت »4 في تأويل مصدر مجرور بحرف جر 

محذوفء. تقديره: وأمرت بكوني من المسلمين. 
َأنْ ًا لماه سن أمتدَط كنا يترى يتفي وَمَن َل فَقلَ إِنَمَآ أن ين 


ا جعي لخ إس عر 2 لع سشر لس سه م 22 سدع جسم 
المنذرين وقل للحمّد لله سعريكا يلي فتعرفونها وما ريك علفل عما تعملون (©4. 


وي 


أ «الواو»: عاطفة» ظأَنْ: حرف نصب ومصدرء «أثلوًا المُرمان» : 
فعل وفاعل مستتر ومفعول بهء منصوب ب#أن» المصدرية» والجملة في تأويل 
مصدر معطوف على مصدر منسبك من أن أكونء تقديره: وأمرت بكوني من 
المسلمين وبتلاوتي القرآنء #مَمَنِ» #الفاء#: فاء الفصيحة لأنها أفصحت عن 
جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفتم ما أمرت بهء وأردتم بيان عاقبة من اهتدى 
ومن ضل منا ومنكم فأقول لكمء #من اهتدى» ##من»: اسم شرط جازم في 
محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرط» أو الجوابء. أو هما. #أفْتَدَئ»#: فعل 
ماض في محل الجزم ب#إمن# الشرطية على كونه فعل شرط لهاء وفاعله ضمير 
يعود على #من4. لفَإنَا4 #الفاء»: رابطة الجواب جوازاًء لشبه الجواب 
بالجملة الاسمية بدخول #إن# المكفوفة عليهاء #إنما»: أداة حصرء أو «إن©: 
حرف نصب مكفوف» وإما»: كافةء لتِ4: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود 
على #من4. «الَِقْسِوء» متعلق بهء والجملة الفعلية في محل الجزم بمن الشرطية 
على كونها جواباً لها وجملة من الشرطية في محل النصب مقول لجواب إذا 
المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. #وَمَنَ# #الواو#: عاطفة» ##مَن#: اسم 
شرط جازم في محل الرفع مبتدأء والخبر إما جملة الشرطء أو الجواب»ء 
«صّلَّ4: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على ظمَن» في محل الجزم ب9إمن» على 
كونه فعل شرط لهاء طفْقّلَ» «الفاء» رابطة الجواب وجوباء #قل»: فعل أمر 
وفاعل مستتر يعود على محمدء والجملة الفعلية في محل الجزم ب#من*» الشرطية 
على كونها جواباً لهاء والرابط محذوف, تقديره: فقل لهء وجملة #مَن» الشرطية 
معطوفة على جملة «من4 الأولى» 8إنَّمَآ4: أداة حصرء #أنا©: مبتدأء ظإينَ 
لْمَذِينَ4: خبرء والجملة الاسمية في محل النصب مقول ل#قل». #امَمُلٍ» 
#الواو»: استئنافية» #قل»: فعل أمر وفاعل مستترء والجملة مستأنفة» #االحَمدٌ 
ِلَهِ: مبتدأ وخبرء والجملة في محل النصب مقول ل#اقل». «سَيرِيكٌ» 
#السين#: حرف استقبال» جيء بها لتأكيد مضمون الكلامء #يرِيكمٌ ايت : 
فعل وفاعل مستتر يعود على الله ومفعولانء لأنه من أرى البصرية» تعدت إلى 
مفعولين بالهمزة» والجملة في محل النصب مقول ل#اقل4» ظفََرِوُتَاً» «الفاء» : 


م١‎ 


عاطفة؛ #تعرفونها»: فعل وفاعل ومفعول به. معطوف على ظمَييك». «ومًا 
َيّكَ» «الواو»: عاطفةء طاما»: حجازية. #رَيُلَكَ»: اسمهاء ظبيَفْل»: 
خبرها. و#الباء©: زائدة» والجملة مستأنفة مسوقة من جهته تعالى» مقررة لما 
قبلهاء «صمًا#: جار ومجرور متعلق بلاغافل»»: وجملة لاتَمَنُنَ4 صلة «ما» 
الموصولة» والعائد محذوف. تقديره: عما تعملونه. 


التصريف ومفردات اللغة 
طرٍ شم لصم لدعا 4 العم جمع الأصمء كالعُرٌ جمع الأغر 00 
فُقدان حاسة السمعء كما مرء وشيّه به مَنْ لا يُضْعْى إلى الحق ولا يقبله كما شب 
ههناء والدعاء: الدعوة إلى أمر من الأمور. 


«إنا وَلَرْ مين يقال: ولّى عن الشيء إذا أعرض عنهء وترك قربهء 
ويقال: أدبر إذا أعرضء وولى دبرهء ##وَمَا أَنَ ندى لم4 والعمي جمع 
الأعمى» والعمى: افتقاد حاسة البصرء فشبه سبحانه من افتقد البصيرة بمن افتقد 
البصرء في عدم الاهتداء إلى المقصودء والمعنى: ما أنت بمرشد من أعماه الله 
سبحانه عن الهدى. وأعمى قلبه عن الإيمان اه. «سمين». 


وين قم ١‏ نم4 وقع حدث وحصلء والمراد من القول ما دل من 
كل أُمَمَ فَوْجًا» م الجمع» والمراد به هنا هو الحشر للعذاب» بعد الحشر 
الكلي الشامل لكافة الخلقء» والأمة: جماعة أرسل إليهم رسول كما في 
«القاموس». والفوج: الجماعة من الناس كالزمرة كما في «الوسيط»» والجماعة 
المارة المسرعة كما في «المفردات»». وكان هذا هو الأصل. ؛ ثم أطلق وإن لم 
يكن مرور ولا إسراع» ب أفواج وفؤوج» وجمع ا أفاوج وأفايج 
وأفاويج. والفائجة الجماعة. ومتسع ما بين كل م رتفعين من رمل. 

نهم نورّعونٌ # ؟ أي: يُحبس أولهم على آخرهم حتى يتلاحقوا ويجتمعوا 
في موقف التوبيخ والمناقشة. وَلَرَ تيطوأ ييا عِلَمَا4؛ أي: ولم تدركوا حقيقة 


ذه 


كنههاء 9رَيَوم يُنْقٌَ في ألصُور» والصور هو: القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل ‏ عليه 
السلام - للموت والحشر. 


«ففَرعَ من في ألسَّموَتِ ومن فى لْارضٍ » والفزع: انقباض ونفار يعتري الإنسان 
من الشيء المخوفء ولا يقال: فزعت من اللهء كما يقال: خفت منهء والمراد 
بالفزع هنا ما يعتري الكل مؤمناً وكافراً عند البعث والنشورء بمشاهدة الأمور 
الهائلة الخارقة للعادات في الأنفس والآفاق» من الرعب والتهيب الضروريّين 
الجِبْليِينَء #دخرينَ4؛ أي: أذلاء صاغرين» وفي «القاموس»: دخر الشخص كمنع 
وفرح دخراً ودخوراً 0 وأدخرته بالألف للتعديةء ويقال: أدخرته فدخر؛ 
أي : أذللته فذل. 

#تحصبًا جَامِدَةُ4؛ أي : ثابتة في أماكنهاء من جمد الماء وكل سائل قام 
وثبت ضد ذاب. 9صنْمٌ لَهِ ألذِىَ أَلْعَنَّ كل شَىَءِ» والصنع: إجادة الفعل فكل صنع 
فعل» وليس كل فعل صنعاًء ولا يُنسب إلى الحيوانات كما يُنسب إليها الفعل كما 
في «المفردات»»؛ والإتقان: الإتيان بالشيء على أكمل حالاته» وهو مأخوذ من 
قولهم: تقن أرضه إذا ساق إليها الماء الخاثر بالطين لتصلح للزراعة» وأرض 
تقنة» والتقن فعل ذلك بهاء ا لو ا 
الأرضء ويقال: أتقن الشيء إذا أحكمهء يقال: رجل تقن» بكسر التاء وسكون 
القاف؛ أي: حاذق بالأشياء. 


لتَكْبتَ مُمرْمَهُم4؛ أي: ألقيت منكوسة؛ والكب إسقاط الشيء على وجههء 
لأ أعبْدَ ريت عنذه اللدَو4 والعبادة هي غاية التذلل والخضوع» والبلد: المكان 
المحدود المتأثر باجتماع قطانه» وإقامتهم فيهء ولاعتبار الأثر قيل: بلدة؛ أي: 
أثر. 
«الَِى حَيّمَهَاكُ؛ أي: جعلها حراماً؛ أي: ممنوعاً منهء طوَأ ألو القرءاة» 
والتلاوة قراءة القرآن متتابعة كالدراسة والأوراد الموظفة» والقراءة أعم, يقال: 
م 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: الإسناد المجازي في قوله: ص هلذًا الْقَيَانَ يَقْصٌٌََ» حيث أسئد 
القص إلى القرآن. لأن القص لا يوصف به إلا الناطق المميزء ولكن القرآن لما 
تضمن نبأ الأولين كان كالشخص الذي يقص على الناس الأخبار. 

ومنها: المجاز في قوله: «ايِقَضِى يََِبُم يحكيوء4 حيث أطلق الحكم على 
المحكوم به على سبيل التجوز. 
ومنها: المبالغة في قوله: 9إوَهو الْعيرُ الْتلِيِمُ» لأن فعيلاً من صيغ 
التبالغة: ْ 


0 
2 


ومنها: الاستعارة التمثيلية في قوله: ظإِنَّكَ لا شيع امود لا يع ألم 
لذّعَهُ4 إلخ. حيث مثل أحوال الكفار في عدم انتفاعهم بما يتلى عليهم من 
الآيات بالموتى» وفي عدم إصغائهم إلى الحق وقبولهم له بالصم الذين لا 
يسمعون النداع وفى عدم اهتدائهم إلى الحق والصواب بالعمى الذين لا يهتدون 
إلى المقصود. 

ومنها: تقييد نفي عدم الاسماع بقوله: «إذا وَلَأ4 لتكميل التشبيه وتأكيد 
النفي» فإن إسماعهم في هذه الحالة أبعد؛ أي: إن الأصم لا يسمع الدعاء» مع 
كون الداعى بمقابلة صماخه قريباً منه»ء فكيف إذا كان خلفه بعيداً منه. 

ومنها: الالتفات من التكلم إلى الغيبة في قوله: #حَهَّهَ إِدَا جَآمُو قَال4 لتربية 
المهابة. وكان مقتضى السياق أن يقال: قلناء لأن قبله ووم ث* بالتكلم. 

ومنها: الاستفهام التوبيخي في قوله: #أمَادَا كم تَمْمَلُونِ4 للتأنيب. 

ومنها: المجاز العقلي في قوله: لوَالنَارَ مبَهسي» فقد أسند الإبصار إلى 
الزمانء وهو لا يعقل؛ لأن المعنى: ليبصروا بما فيه من الإضاءة طرق التقلب في 

4 


أمور المعاش» فبولغ فيه حيث جعل الإبصار الذي هو حال الئاس حالاً له 
ووصفاً من أوصافه التى جعل عليها بحيث لا ينفك عنها. 

ومنها: الاحتياك في قوله: ظألَرْ بَرَوَا أن جََلَا اليل لسَكُوأ نه وَالتَهَارَ 
مُبَصِرا» والاحتباك عند البديعيين هو: الحذف من أحد المتقابلين نظير ما أثبته في 
الآخرء لأن أصل التركيب: ألم يروا أنا جعلنا الليل مظلما ليسكنوا فيه والنهار 
فنضرا للشحركوا فيه فحذف مظلماً لدلالة ميضراً غليه» وحذق ليتخركوا فيه 
لدلالة ليسكنوا عليه. 

ومنها: الإخبار بالماضي عن المستقبل في قوله: طفَفَرْعَ من في ألسَّموتِ وَمَن 
في الْأَنْضِ) وكان السياق يقتضي بأن يأتي بالمستقبل أيضاًء ولكنه عدل إلى 
الماضي للإشعار بتحقق الفزع» وأنه كائن لا محالة» لأن الفعل الماضي يدل على 
وجود الفعل وكونه مقطوعاً به. 

ومنها: الطباق في قوله: وبي أَيْبَالَ تحسمًا جاودةٌ وى تمر مر © ففيه 
طباق عجيب بين الجمود والحركة السريعة» حيث جعل ما يبدو لعين الناظر من 
الأجرام العظام كالجبل في جموده ورسوخهء ولكنه سريع يمر مروراً حثيثاً كما 
بجر التحاتة» 


ومنها: التشبيه البليغ في قوله: #وهى تمر مَنَّ أَلتَسَان©؛ أي: تمر كمر 
السحاب في السرعة» حذفت الأداة ووجه الشبه فأصبح تشبيهاً بليغاً مثل: محمد 
٠ 3‏ 


3 


ومنها: الطباق في قوله: من جَآهَ يِلْلْسَئَةِ» «وين جاه بأ 
من أهتدئ* و#إمّن صَلّ». 

ومنها: الإضافة لتشريف المضاف إليه فى قوله: #ريت هنزو الْلْدَةِ» لأن 
الإضافة تكون لتشريف المضاف إليه» كما أنها تكون لتشريف المضاف في نحو 


ناقة الله وبيت الله وروح الله . 


سيكو # وفي قوله: 


م 
0 


7 5 آ 7 2 29 
ومنها: الاحتراس في قوله: (وَلمُ كل مَىّءِ4 ففيه احتراس بديع» فقد 
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أضاف سبحانه اسمه إلى مكة تشريفاً لهاء وذكراً لتحريمهاء ولما أضاف اسمه إلى 
البلدة المخصوصة بهذا التشريف أتبع ذلك إضافة كل شيء سواها إلى ملكه. 
فطعا لتوهم اختصاص ملكه بالبلدة المشار إليهاء وتنبيهاً على أن الإضافة الأولى 
إنما قصد بها التشريف لا لأنها ملك الله تعالى خاصة. 


ومنها : الزيادة والحذف فى عدة مواضع . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


د 


1م 


١‏ وصف القرآن الكريم بأنه هدى ورحمة للمؤمنين. 

قصص سليمان عليه السلام. 

؟: - قصص ثمودء وقصص قوم لوط. 

النعي على المشركين في عبادة الأصنام والأوثان» وإقامة الأدلة على 
وحدانية الله تعالى. 

5 إنكار المشركين للبعث والنشورء وقولهم: إن هذا إلا أساطير 
الأولين». 

علم الله بما في الصدور. 

6 حكم القرآن على ما اختلف فيه بنو إسرائيل. 

4 - قطع الأطماع في إيمان المشركين» وتشبيههم بالعُمْي الصّمْ. 

٠‏ - أشراط الساعة كخروج الدابة من الأرض» وحشر فوج من كل أمة 
وتسيير الجبال. 

١‏ الجزاء على العمل خيراً كان أو شراً. 

أمن الزسول: 246 أن يقول: اللمشركين : إن إنما آمنبعيادة رت فكة. لا 
بعبادة الأصنام والأوثان. 


٠‏ أمره بحمد الله والثناء عليه» وطلبه تلاوة القرآن. 


لام 


5 - أنه سبحانه سيّري المشركين آياته فيعرفونها حق المعرفة» حين لا 
يفيدهم ذ ف شيعا : وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين» 
وعلى آله وصحيه أجمعين » والحمد لله رب العالبية 1 , 


والله أعلم 


)١(‏ وهذا آخر ما يسره الله سبحانه لنا في تفسير سورة النمل» وكان الفراغ في أوائل ليلة الأربعاء» 
السادسة عشر من شهر الجمادى الأولى؛ من شهور سنة ألف وأربع مئة وثلائة عشر من تاريخ 
الهجرة النبوية»؛ على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية 


88 


سورة القصص 


5 . (2 5-005 

سورة القصص"'' نزلت بعد النمل» وهي مكية كلها على ما روى الحسن 
وعطاء وطاوس وعكرمة. وقال مقاتل: مكية إلا من قوله: «الَذنَ اينهم 
الكتبّ21(4) إلى قوله: لا بَببتى الْجَهِلِنَ00(4) فمدنيةء وإلا آبة «إِنَّ ألِى 
فَرَض عَييلك الْقَرات زََادْكَ إل معَادٍ» (86) فإنها نزلت بالجحفة» أثناء الهجرة إلى 
المذئية؛ غلييدت مكية ولا هدلية:. 

وهي ثمان وثمانون آية”"©» وألف وأربع مئة وإحدى وأربعون كلمة. وخمسة 
آلاف وثمان مئة حرف. 

التسمية: سميت سورة القصص.ء. لأن الله تعالى ذكر فيها قصة موسى - عليه 
السلام - مفصلة موضحة.» من حين ولادته إلى حين رسالتهء ولاشتمالها على 
الحكاية والأخبار العجيبة» والقصص مصدر بمعنى الإخبار» وتسمى أنشا سورة 
موسى» واعلم أن أسماء السور توقيفية» وكذا ترتيبها وترتيب الآيات» فلا بد فيها 
من ملاحظة المناسبة. 

المناضنة :"ووه متاسية هذه السووة لما تاليا ]9 : 


١‏ أنه سبحانه بسط في هذه السورة ما أوجز في السورتين قبلها من قصص 
موسى عليه السلام» وفصّل هنا ما أجمله هناك» فشرح تربية فرعون لموسىء. 
وذبح أبناء بنى إسرائيل» الذي أوجب إلقاء موسى حين ولادته فى اليم» خوفاً 
عليه من الذبح. ثم ذكر قتله القبطي» ثم فراره إلى مدين». وما وقع له مع شعيب 
من زواجه ببنته» ثم مناجاته لربه. 


)١(‏ المراغي. (9) المراغي. 
(؟) الخازن. 1 
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؟ ‏ أنه أجمل في السورة السالفة توبيخ المشركين بالسؤال عن يوم القيامة» 
وبسطه هنا أتم البسط . 

 ""‏ أنه فصل هناك أحوال بعض المهلكين من قوم صالحء وقوم لوطء 
وأجمله هنا في قوله: #وَكم أُمَلّحكنًا من هَرْةَ. . . * الآيات. 

نط نماك عيال دمو خاء «التحية وال مو حاء عالسية : وارجئ ذلك 
هناء وهكذا من المناسبات التى تظهر بالتأمل حين قراءة السورتين. 

وقال أبو حيان”''2: مناسبة أول هذه السورة لآخر السورة التى قبلها: أن الله 
سبحانه أمر نبيه يك بحمدهء ثم قال: «سَيرِيكيٌ مد 4 وكان مما قُسّر به آياته 
تعالى معجزات الرسولء وأنه أضافها تعالى إليهء إذ كان هو المخبر بها على 
قدمه فقال: 9تيَلْكَ عَايَتُ الْكِنّبِ» إذ كان الكتاب هو أعظم المعجزاتء وأكبر 
الآيات البينات اه. 

الناسخ والمنسوخ: قال أبو عبد الله" محمد بن حزم الأندلسي: سورة 
القصص كلها محكم إلا آية واحدة» وهي قوله تعالى: 9وهَالُوا آنآ أَعملنًا ولك 
أمْكدكٌ . . . © الآية (00) نسخت بآية السيف اه. 

والله أعلم 


ا 


(1) البحر المحيط . (0) الناسخ والمنسوخ. 


أن 


«طسم 9 يَنْكَ ءانث الككب ألْدِبنْ 9 نوأ ليك ين با مُوى وَوْرَعَو بلحي 
َقَوَو جه صجر 0-4 اي رس م 6س 0 م مس 2 
د يشت © لأ فضت في لاض وَعَصنَ أمَلَهَا سِيَكا يَسْتَضِْكُ طَيَنَةٌ متي 


2 كرام ممه يه حرو 


و ره ا / 200 1# 0 7 م كو 2 ع م 
اتفنيكا ف ال تله إن وتجعلهم الورئيت لري) وثمكن طم في الْأرضٍ ونرى 
مغر سير 2 كا ييه لع سيو رع مواسه 0 كن واحل ا أ©ء ةي عذ 

وزعورت وَهلمدنٌ وحنودهمًا منْهُم ما انوا محذرفقت وأوحينا !3 م موسو نْ ل 


ماعط ثور 0 


عا م لبر ول تحاف ولا تحرق إن اده إكلف وََاعلُوة مس 
© النقطه: ءال وروت ليكو لهر عَدُدًا ذا محرا إت فعوت ومن وشا سكا كارا 
بيه © تن 77 فرعورت ريت َي ل وَلَكُ ‏ 
وَهُم لا تتعروت َأمَبَحَ فوادُ أو ثوب هر إن حَادَتْ لتبيف بن لَزْلة أن ييظكا 
1 يها كت ريه سس ب لواو رك 
سَنْعرُوت 09 © وََرْبَا علي الْمرَاضِمَ ين كَبَلُ مَمَكَ كل 00 يق يَكُتويمٌ 
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5 راع تب > سصسده لي مي لمارا وة سال ص بجوم ٍ- 
تنا ِالْأَمِينٌ إن مدُ إلا أن تكن با في الْديْضٍ وما ترب أ مكو بن ألْمضْليِيَ )4 


المناسبة 

قوله تعالى: #9وَلَما بل أشُدٌّ وَأسْتو. . . * الآيات» مناسبة هذه الآيات لما 
قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر”'' ما أفاض به على موسى من نعمه فى الصغر من 
إنجائه من الهلاك بعد وضعه في التابوت وإلقائه في النيل» وإنجائه من الذبح 
الذي عم بني إسرائيل. . أردفه بذكر ما أنعم به عليه في كبره من إيتائه العلم 
والحكمة» ثم إرساله رسولا ونبيا إلى بني إسرائيل والمصريين» ثم ذكر ما حصل 
منه من قتل المصري الذي اختصم مع اليهودي بوكزه بِجمُْع يده وكان ذلك سبباً 
في موتهء ثم طلبه المغفرة من ربه على ما فعل» ثم تصميمه وعزمه أن لا يناصر 
تكون من الجبارين المفسدين. 


التفسير وأوجه القراءة 

«طسَر 49 يشير”" إلى القسم بطاء طوله تعالى» وطاء طهارة قلب حبيبه 
يَكِِ عن محبة غيره» وطاء طهارة أسرار موحديه عن شهود سواهء وبسين سره مع 
فى «التأويلاات النجمية»ف. وقد تقده”” قولنا: إن أ الآراء وأجدرها بالقبول فى 
معنى هذه الحروف المقطعة أنها حروف يراد بها التنبيه كما يراد مثل ذلك من 
معنى «يا» في النداءء و«ألا» في الاستفتاح» ونحوهماء ويُنطق بها بأسمائها هكذا 
(طاء سين »2 ميم) وعن ابن عباس - رضي الله عنهما : #طسَم هك طاء طوله 
وقدرته» وسين سنائه ورفعته» وميم ملكه. 

ؤيَنْكَ4؛ أي: هذه السورة ظءَيَتُ الكتب ألشينِ4؛ أي: آيات ممخصوصة 


)١(‏ المراغي. () المراغي. 
(5؟) روح البيان. 
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حاضر في علم الله تعالى» والظاهر أن الكتاب هو القرآنء وقيل: اللوح 
المحفوظ؛ أي”'': إن آيات هذه السورة آيات الكتاب الذي بيّن بفصاحته أنه من 
كلام الله؛ وبيِّن صدق نبوة محمد يِه وبيِّن خبر الأولين والآخرين» وبيّن 
الحلال والحرام» والوعد والوعيدء والإخلاص والتوحيد» وبيّن كيفية التخلص 
من شبهات أهل الضلال. 

والخلاصة”': أي هذه آيات الكتاب الكريم الذي أنزلته إليك أيها الرسول 
واضحاً جلياًء كاشفاً لأمور الدين وأخبار الأولين» لم تتقرّلهء ولم تتخرّصهء كما 
زعم المشركون المنكرون له ولرسالة مَنْ أوحي إليه. 


ثم ذكر ما هو الدليل على أنه وحي يوحىء» وليس هو من وضع البشر 
فقال: «تَْلُوأ علَيَلَكت»؛ أي: نقرأ عليك يا محمد بواسطة جبريل #من با مُومَى 
وَفْرَعَويَت#»4؛ أي: بعض خبر موسى وفرعونء. حال كون ذلك الخبر متلبساً 
«ابلْحَق» والصدق الذي لا كذب فيهء فهو حال من النبأ أو حالة كوننا متلبسين 
بالحقء فهو حال من فاعل طتنَلُوا»2 الَو يُؤْمِت»؛ أي: لأجل قوم يصدقون 
بك وبالقرآن» وتخصيصهم بذلك مع عموم الدعوة والبيان للكل» لأنهم المنتفعون 


به . 


والمعنى”": أي نتلو عليك بعض أخبار موسى ومحاجته لفرعون وغلبته إياه 
بالحجة». وأخبار فرعون وجبروته وطغيانه» وكيف قابل الحق بالباطل» ولم ند 
معه البراهين الساطعة والمعجزات الواضحة,ء فأخذناه أخذ عزيز مقتدرء فكانت 
عافظة الدمان والوبال» ‏ وأعزق هو .وين مقادمن جنده أجمع» لها علناك. تلذرة 
على وجه الحق. كأنك شاهد حوادثهاء مبصر وقائعهاء تصف ما ترى وتُبصر 
عياناً لقوم يصدقون بك وبكتابك؛ لتطمئن به قلوبهم» وتثلج به صدورهمء 
ويعلموا أنه الحق من ربهم» وأن سنته فيمن خالفك وعاداك من المشركين هي 


)١(‏ المراح. (9) المراغي. 
(؟) المراغي. 


0 


سنته فيمن عادى موسىء ومن آمن معه من بني إسرائيل» وأن النصر دائماً 
للمتقين» ويخزي الله المكذبين» «كَأنَ ريْدُ يَدْهَبُ جْمَة وَأََامَا َممْ انس مِتَهْكُ فى 
لْرْضِ # . 

وإنما جعل التلاوة للمؤمنين فقطء وهو يُتلى على الناس أجمعين لبيان أنه 
لا يعتبر بها إلا من كان له قلب واعء وأذن سامعة تذكّر وتتعظ بآياته» أما من 
أعرض عنه وأبى واستكبرء وقال: إن هذا إلا سحر يؤثر.. فلا تفيده الآيات 
والنذرء ولا يلقي له بالأ» ولا يعي ما فيه من حكمة» ولا ما يسوقه من عبرة» 
فهو على نحو ما حكى الله عنهم: طوَيَالُوأ مُثُونَا بن أحكِئَةَ مَنَا كَعوا الو . 

ثم فصل هذا المجملء ووضحه بقوله: لإإِنَّ وِعَو عَلَا في الْأَرضٍ» فهو”) 
استئناف بياني لذلك النبأ كأن سائلاً قال: وكيف نبأهما؟ فقال: «إنَّ وَعَوَ عَلَا 
في الْأَرَضِ4 وتصديره بحرف التأكيد للاعتناء بتحقيق مضمون ما بعده؛ أي: إن 
فرعون اللعين تجبّر وطغى في أرض مصرهء وقهر أهل مملكتهء وجاوز الغاية في 
الظلم والعدوان» وساس البلاد سياسة غاشمة. 

ومما مكن له في ذلك ما بيّنه الله سبحانه بقوله: #وَجكلّ» فرعون 
<أَنْلّهَا4؛ أي: أهل أرض مصر؛ أي: أهل مملكته ظشِيَكًا»؛ أي: فرقاً يشيعونه 
ويتبعونه ويطيعونه في كل ما يريد من الشر والفسادء أو جعلهم أصنافاً في 
استخدامه» يستعمل كل صنف في عمل من بناء وحرث وحفر وغير ذلك من 
الأعمال الشاقة» ومن لم يستعمله ضرب عليه الجزية. 


واليينت 20 أي وفرّقهم فرقاً مختلفة» وأحزاباً متعددة» وأغرى بينهم 
العداوة والبغضاء كيلا يتفقوا على أمرء ولا يُجمعوا على رأي» ويشتغل بعضهم 
بالكيد لبعض» وبذا يلين له قيادهمء ولا يصعب عليه خضوعهم واستسلامهم. 
وتلك هي سياسة الدول الكبرى في العصر الحاضر بل وفي الصغرىء» كما تفعله 
الحَبُوشٌ بين شعوب الأرمية الإسلامية استثماراً لم يُسمع قط في العالم قديماً 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 
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وحديثاً» وذلك هو دستورها في حكمها لمستأمراتهاء وقد نقش حكامها في 
صدورهم ذلك الدستور الذي ساروا عليه: قَرّقُ تَسْدْء وطالما أجدى عليهم في 
سياسة تلك البلاد التي يعمها الجهل» ويطغى على أهلها حب الظهورء ويرضون 
بالتقاية:والقكتور«رتحماك الهم رحماك! بسطت لعادك سنك في الأكران» 
وأبنت لهم طبيعة الإنسان» وأنه محب للظلم والعدوان: 
وألظلم من عيتر التتؤسورفإة تجذ! 5دثة تبينة ا تنه 

وعلة تول0 :2« كتديك نكن 45 حال نو نامل كيه ام يمل 
شيج حال كوه سكويعنا طائفة منهم. أو مستأنفة مسوقة لبيان حال الأهل الذين 
جعلهم فرقاً وأصنافاًء كأنه قيل: كيف جعلهم شيعاً؟ فقال: «ايِنْيَضْيِتُ طَلِنَهٌ 
َنْهِمَ4؛ أي: من أهل مصرء وتلك الطائفة بنو إسرائيل» ومعنى الاستضعاف: 
إنهم عجزوا وضعفوا عن دفع ما ابتلوا به عن أنفسهم. 

قال ابن عباس" : إن بني إسرائيل لما كثروا بمصر استطالوا على الناس» 
وعملوا المعاصيء ولم يأمروا بالمعروف» ولم ينهوا عن المنكرء فسلط الله 
عليهم القبط؛ فاستضعفوهم إلى أن أنجاهم الله على يد نبيه موسى ‏ عليه 
السلام ؛ أي: يجعل جماعة منهم أذلاء مقهورين يسومهم الخسفء» ويعاملهم 
الع 

9 فسر هذا الاستضعاف بقوله: #يدَيَحٌ بنَدَهُم4 كثيراً صغاراًء وأصل 

شق حلق الحيوان» والتشديد للتكثير؛ أي: يقتل أبناء تلك الطائفة كثيراًء 

0 إثر بعض» حتى قتل تسعين ألفاً من أبناء بني إسرائيل صغاراًء وقرأ 
الجمهور «يذبّح4 مضعفاً» وأبو حيوة وابن محيصن بفتح الياء وسكون الذال. 

«وَيْتَخء نَهَهُم4؛ أي: يترك بناتهم أحياء لأجل الاستخدامء وذلك لأن 
الأنبياء الذين كانوا قبل موسى عليه السلام بشروا بمجيء موسى عليه السلام» 
وفرعون كان قد سمع ذلك؛. فلهذا كان يذبح أبناء بن إسرائيل عند الولادة» وهذا 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراح. 
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الوجه أولى بالقبول مما سيأتي» وقيل: إن المنجمين في ذلك العصر أخبروه أنه 
يذهب ملكه على يد مولود من بني إسرائيل. 

وجملة قوله: «يْدَيَحٌ أنَآءَهُم4”' بدل من جملة #يَسْتَضَيِتُ4): ويجوز أن 
تكون مستأنفة للبيان» أو حالاًء والمعنى”": أي يذبح أبناءهم حين الولادة» وقد 
وكّل بذلك عيوناً تتجسسء. فكلما ولدت امرأة من بني إسرائيل ذكراً ذبحوهء 
ويستبقي إناثهم» لأنه يتوجس خيفة من الذكران الذي يتمرسون الصناعات» 
وبأيديهم زمام المال» فإذا طال بهم الأمد استولوا على المرافق العامة» وغلبوا 
المصريين عليهاء والغلب الاقتصادي في بلد ما أشد وقعاً وأعظم أثراً في أهلها 
من الغلب الاستثئماري» ومن ثم لم يشأ أن يقتل النساء. 

وروى السدي”": أن فرعون رأى في منامه أن ناراً أقبلت من بيت المقدس 
حتى اشتعلت على بيوت مصر فأحرقت القبط» وتركت بني إسرائيل» فسأل علماء 
قومه فأخبره الكهنة أنه سيخرج من هذا البلد رجل يكون هلاك مصر على يديه. 
فأخذ يفعل ما قص علينا الكتاب الكريم. 

قال الزجاج: والعجب من حمق فرعون! فإن الكاهن الذي أخبره بذلك إن 
كان صادقا عنده فما ينفع القتل؟ وإن كان كاذب فلا فائدة فيه اه. | 

ولا يعنينا من أمر هذه الرواية شيء» فسواء صحت أو لم تصحء فإن السر 
المعقول ما قصصناه عليك أولا. 

ثم علل اجتراحه لتلك الجرائم وإزهاقه للأرواح البريئة بقوله: «#إِنَّمُ كنت 
مِنَ ألْمُفْسِدَ4؛ أي: إن فرعون”*' كان من الراسخين في التجبر والإفساد بقتل 
خلق كثير من المعصومينء ومن ثم سوّلت له نفسه الخبيثة أن يفعل ما فعل من 
تلك الفظائع» وقتل سلائل الأنبياء بلا جريمة ارتكبوهاء ولا ذنب جنوه. وقد 
كانت هناك وسائل عديدة ليصل بها إلى اتقاء شرور اليهود بحسب ما يزعم» وكان 


)١(‏ الشوكاني. (9) المراح. 
(؟) المراغي. (4) المراغي. 
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له فيها غنية من سفك الدماءء ولكن قساة القلوب». غلاظ الأكباد تتوق نفوسهم 
إلى الولوع في الدم. ويجعلونه الترياق الشافي لحزازات نفوسهم» وسخائم 
أفئدتهم . 

ثم ذكر سبحانه ما أكرم به هذه الأمة المستضعفة» وما أتاح لها من السلطان 
الديني والدنيوي فتأسست لهم دولة عظيمة في بلاد الشام وصاروا يتصرفون في 
أرض مصر كما شاؤوا فقال: وريد أن تن عل لذت أُسَْمُضْعِفُوا ف لْدرْضِ 4 ؛ 
أي: وأردنا أن نتفضل بإحساننا بإرسال موسى عليه السلام على من استضعفهم 
فرعونء وأذلهم» وهم بنو إسرائيل» وننجيهم من بأسه. ونريهم في أنفسهم وفي 
أعدائهم فوق ما يحبون» وأكثر مما يؤملون بخلاصهم من فرعونء وإغراقه. 

وقوله: «وَررِيدُ4 معطوف على جملة قوله: #إنَّ وَعَوََ علا# وإن كانت 
الجملة المعطوف عليها اسمية» لأن بينهما تناسباً من حيث إِنْ كل واحدة منهما 
وقع بياناً وتفسيراً لنبأ موسى وفرعون» ويجوز أن تكون حالاً من فاعل 
يستضعف. بتقدير مبتدأ؛ أي: ونحن نريد أن نمن على الذين استضعفوا فى 
الأرض» والأول أولى» والتعبير”'' في قوله: #وَررِيدٌُ» بصيغة المضارع لحكاية 
الحال الماضية» واستحضار صورتها. 


#ومجمله 


«رَيَمَلَهُ أ يمَّه؛ أي: قادة في الخيرء ودعاة إليهء وولاة على الناس» 
وملوكاً فيهم. بعد أن كانوا أتباعاً مسخرين لآخرين» وفي «كشف الأسرار»: أي 
أنبياء»ء وكان بين موسى وعيسى عليهما السلام ألف نبي من بني إسرائيل. 

«َجعلهم الور الْورئيست4 لملك فرعون ومساكن القبطء وأملاكهم» فيكون ملك 
فرعون فيهم» ويسكنون في مساكنه» ومساكن قومهء وينتفعون بأملاكه وأملاكهمء 
وأخر الوراثة عن الإمامة مع تقدمها عليها زماناً. لانحطاط رتبتها عنها. 

ونمكن لهم في الأرض؛ أ ونسلطهم على أرض مصر والشامء يتصرفون 
فيهما كيف ما شاؤواء بتأييدهم بكليم الله» ثم بالأنبياء من بعدهء وأصل”) 
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التمكين أن تجعل لشيء مكاناً يتمكن فيه» ثم استُعير للتسليط. كما سيأتي في 
يتصرفون به كيف شاؤوا. وقرا الح . #نمكن # بدون لام عطفا على نمن» 
وقرأ الأعمدن #ولنمكن»# بلام كي ؛ أي : وأردنا ذلك لنمكن أو ولنمكن فعلنا 
ذلك. 
وف مورت رؤية بصرية» وقرأ الجمهور'": #وثري» بالنون 

المضمومة وكسر الراء مضارع أرى الرباعي» وبنصب ما بعده على أن الفاعل هو 
الله سبحانه» وقرأ عبد الله وحمزة والكسائي والأعمش وخلف: #ويرى» بفتح 
الياء والراء مضارع رأى الثلاثي» والفاعل فرعون» وما بعدهء والقراءة الأولى 
ألصق بالسياق» لأن قبلها نريدء ونجعل ونمكن بالنون» وأجاز الفراء: #ويري» 
فرعون بضم الياء التحتية وكسر الراء؛ أي: ويري الله فرعون. 

'#وَهَمدن # وزير فرعون وأحد رجاله. وذكر لنباهته في قومهء» ومحله من 
الكفرء ألا ترى إلى قوله: يَهْمَنُ أبن لي صَرعَا4» 9وَحِنودَهُمَا»؛ أي : 
عساكرهماء وإضافة الجنود إليهما إما للتغليبء. أو أنه كان لهامان جنود 
مسخصوضة بهء وإن كان وزيراء أو لآن جند السلطان جند لوزيرة اهف «اشهاب». 

«مُنْهْم4؛ أي: من أولئك المستضعفين ما كانوأ يحَذّروت#؛ أي: ما 
كان فرعون وهامان وجنودهما يخافونه من المستضعفين» ويجتهدون في دفعه» من 
ذهاب ملكهمء وهلاكهم على يد مولود من بني إسرائيل» والموصول هو المفعول 
الثاني على القراءة الأولى» والمفعول الأول على القراءة الثانية» والمعنى: أن الله 
يريهم» أو يرونهم الذي كانوا يحذرون منه ويجتهدون في دفعهء من ذهاب 
ملكهم. وهلاكهم على يد المولود من بني إسرائيل المستضعفين . 

والخلاصة””" : أي ونري أولئعك الأقوياء والأعداء الألداء على أيدي بني 


(1) البحر المحيط. () المراغي. 
0 الشتوكاني» 


لك 


إسرائيل من المذلة والهوانء وما كانوا يتوقعونه من زوال الملك والسلطان على 
يد مولود منهم. ولكن لا يُنْجِي حذر من قدرء فتفذ حكم الله الذي جرى به القلم 
من القدم على يد هذا الغلام» الذي احترز من وجودهء وقتل بسببه ألوفاً من 
الولدان» وكان منشؤه ومرباه على فراشه». وفى داره» وغذاؤه من طعامهء وكان 
يله ويتبنّاة وحتفه وهلاكه وهلاك جئوده على يديه» ليعلم أن رب السعوات 
والأرض هو الغالب على أمره الشديد المحال» الذي ما شاء كانء وما لم يشأ 
لم يكن. 

وخلاصة ما سلف: 

١‏ أن فرعون علا في الأرض. 

١‏ - استضعف حزباً من أحزاب مصر. 

 “‏ قتل الأبناء. 

5 -استحيا النساء. 

ه ‏ أنه كان من المفسدين. 

وقد قابل سبحانه هذه الخمسة بخمسة مثلها تكرمة لبنى إسرائيل: 

. أنه مَنَّ عليهم بإنقاذهم من بطش فرعون وجبروته‎ - ١ 

 '‏ أنه جعلهم أئمة مقدَّمين في الدارين. 

7“ أنه ورّثهم أرض الشام . 

5 - أنه مكن لهم في أرض الشام ومصر. 

5 أنه أرى فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون» من ذهاب ملكهم 

هذان عظمة وضعف يعقب أحدهما الآخرء كما يعقب الليل النهار» سنة 
الله في خلقه. ولن تجد لسنة الله تبديلاً: «وَيَْكَ الْأَنَامُْ يُدَاوِنُهَا بَيْنَ آلتّاس4 انظر 
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إلى الدولتين الفارسية والرومية» وما كان لهما من مجد بازخ. وملك واسع كيف 
دالت دولتهماء وذهب ريحهما بظلم أهلهماء وتقسم ملكهماء ثم قامت بعدهما 
الدولة العربية» وعاشت ما شاء الله أن تعيشء ثم قام بعدها بنو عثمان» وملكوا 
أكثر مما كان بيد الأمة العربية أ عربت دولتهم» وشاختء. واستولت عليها 
ممالك أوروبا: قل للّهُئَّ ميِكَ الْمُنْنِ توق املك من كَمَاهُ وَيَنعٌ ابلك يسن كما 


د لس اسه 


م* م 00 
َمِدٌ م كقكة وَتْذْلٌ من كقلهٌ يديد الكيا ِنَكَ عل كي عور مَك 467 . 


ولما ذكر الله سبحانه أنه سيمن على بني إسرائيل الذين استُضعفوا في 
الأرض. . أردف ذلك تفصيل بعض نعمه عليهم فقال: «وَأوْسيِئَا | أو موبت»؛ 
أي: ألهمنا أم موسى ‏ يوحانذ بنت لاوي بن يعقوب ‏ وفي «القرطبي»: قال 
الثعلبي: كان اسم أم موسى لوخا بنت هاند بن لاوي بن يعقوب اه. 

وقذفنا في قلبها #أَنَ أَنَضِعِيةِ»؛ أي: أرضعيه ما أمكنك إخفاؤه عن عدوه 
وعدوكء. وذلك أن أم موسى حبلت بموسىء فلم يظهر بها أثر الحبل من نشوء 
البطن» وتغير اللون» وظهور اللبن» وذلك شيء ستره الله لما أراد أن يمن به على 
بني بنى إسرائيل» حتى ولدت موسى ليلة لا رقيب عليها ولا قابلة» ولم يطلع عليها 
أحد من القوابل الموكّلة من جهة فرعون بحبالى بني إسرائيل» ولا 5 إلا 
أخته مريم» ارح البجاان ارضقيف قل : ارفعة ثمايه امهو وليل 
أشهرء وقيل ثلاثة» وكانت ترضعه وهو لا يبكي ولا يتحرك في حجرها. 

وليس الوحي الذي أوحى الله إليها هو الوحي الذي يوحى إلى الرسل» بل 
إيحاء الله تعالى إليها إلهام» وقذف في القلبء قاله ابن عباس وقتادة؛ أو منام 
قاله قوم» أو إرسال ملك قاله قطرب وقومء وهذا هو الظاهر لقوله تعالى: إن 
ا إِلَلكِ وَجَاعِلُوهُ يس الْمرْست4. وأجمعوا على أنها لم تكن نبية» فإن كان 
الوحي بإرسال ملك كما هو الظاهرء فهو كإرساله للأقرع والأبرص والأعمى» 
كما في الحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما. 

وقنا سلّميت علق مرا بن حتضين التلائكة ‏ كما فى الحديث الثابت: فى 
الصحيحء فلم يكن بذلك نبياً» والظاهر أن هذا الإيحاء 0007 الولادة» فيكون 
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ثم جملة محذوفة؟؛ اط ووضعت موسى أمه في زمن الذبح. وخافت عليه» 
وأوحينا إليها أن أرضعيهء و#أن» في #أن أَنْضِعِية » مفسرة» لأن في الوحي معنى 
القول» ويجوز أن تكون مصدرية؛ أي: بأن أرضعيه» وقرأ عمرو بن عبد الواحد 
ل 0 . ك0 ٠‏ 1 41 ب 

وعمر بن عبد العزيز #أن أرضعيه» بكسر نون #أن» ووصل همزة «أرْضْعِيه# » 
فالكسر لالتقاء الساكنين» وخذفت همزة الوصل على غير القياس» لأن القياس 
فيه نقل حركة الهمزةء وهي الفتحة إلى النون» كقراءة ورش. 

قدا حِفْتٍ عَلَيَوِ4؛ أي: على موسى من جواسيس فرعون ونقبائه» الذين 
يقتلون أولاد بني إسرائيل اتباعاً لأمره؛ أو من الجيران أن ينمُوا عليه إذا سمعوا 
صوته #قَألقيهِ»؛ أي: فألقى موسى في ألْيَمّ»؛ أي: فى بحر النيل؛ أي: 
فاطرحيه في التابوت» والتابوت في البحرء وقد تقدم بيان الكيفية التي ألقته في 
اليم عليها في سورة طهء #ولَا تَحَافيِ»4؛ أي: من غرقه وضياعهء ومن التقاطه 
فيقتل ولا تحر لفراقه إياك. 

رُوي: أن دارها كانت على الشاطىء» فاتخذت تابوتاً مطلياً بالقار» ومهّدت 
فيه مهداًء وألقته في النيل» وليس هناك من دليل على الزمن الذي قضته بين . 
الولادة والإلقاء فى اليم. 

ثم وعدها سبحانه بما يسليهاء ويطمئن قلبهاء ويملؤه غبطة وسروراء وهو 
رده إليهاء وجعله رسولاً نبياًء فقال: إن بَآدْنُ4؛ أي: رادو ولدك #إِيّلق» عن 
قريب» لتكوني أنت المرضعة له #وَجَاِلُوهُ يس الْمَرْسَت» إلى فرعون وقومه؛ 
أي: وباعثوه رسولاً إلى هذا الطاغية» وجاعلو هلاكه ونجاة بني إسرائيل مما هم 
فيه من البلاء على يديه. ا 

وهذه الآية هى من معجزات الإيجازء لأنها اشتملت على أمرين: 
«أَضِعِيهِ» و#ألقيه». ونهيين #وَلا غَخَافنِ4 «ولا تَحَرّنِ*. وخبرينء #إن رادو 
إِيَليِ4» و#جاعلوه# وبشارتين في ضمن الخبرين» وهما الرد والجعل من 
المرسلين» حُكي عن الأصمعي قال: سمعت أعرابية تُنشد: 
المدؤواة وا ندر بس نسي كيده 
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عِفلّالقرّال تَاعِمَا فن5له- ‏ قالكضت الِليئل وَلَمْ أصله 

فقلت: قاتلك الله ما أفصحكء قالت: أو يُعدٌّ هذا فصاحة مع قوله تعالى: 
«رأَيْحيمآ إل أو موسج ...4 الآية. فجمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين 
وخبرين وبشارتين» في أسهل نظم وأوجز عبارة. 

فإن قلت: ما فائدة وحي الله تعالى إلى أم موسى بإرضاعه مع أنها ترضعه 
طبعاً وإن لم تؤمر بذلك؟ 

قلت: أمرها بإرضاعه ليألف لبنها فلا يقبل ثدي غيرها بعد وقوعه في يد 
فرعون» فلو لم يأمرها به ربما كانت تسترضع له مرضعة فيفوت المقصود. 

فإن قلت: قوله تعالى: #وَلَا تَحَافيِ»# هو معطوف على جواب الشرطء فيلزم 
عليه التناقض بين إثبات الخوف في قوله: #قَإدًا حِفْتِ عَلَنْهِ4 وبين نفيه في قوله: 
«وَلَا تَحَافي» لأن التركيب يكون حينئظٍ هكذا: فإذا خفت عليه فلا تخافى» وذلك 
تناقض؟ 

قلت: لا يلزم التناقض» لأن معناه إذا خفت عليه القتل فألقيه في اليم» ولا 
تخافى عليه الغرق. 

فإن قلت: ما الفرق بين الخوف والحزن حتى عطف أحدهما على الآخر 
فى الآية؟ 

قلت: الخوف غم يصيب الإنسان لأمر يتوقعه في المستقبل» والحزن غم 
يصيبه لأمر وقع ومضى . 


فصل فى ذكر القصة فى ذلك 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : إن أم موسى لما تقاربت ولادتها 
بأن أحست بالطلق أرسلت إلى قابلة» وكانت مصافية لأم موسى» وقالت لها: 
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لينفعني اليوم حبك إياي» فجلست القابلة تعالجهاء فلما نزل موسى إلى الأرض 
هالها نور بين عينيه فارتعش كل مفصل منهاء ودخل حب موسى قلبها فقالت: 
يا هذه ما جئتك إلا لقتل مولودك» ولكني وجدت لابنك هذا حباً شديداً» 
فاحفظي ابنك» فلما خرجت القابلة من عندها أبصرها بعض العيون فجاء إلى 
بابها ليدخل على أم موسىء فقالت أخته: يا أماه هذا الحارس بالباب» فلفته 
بخرقة ووضعته في تنور مسجورء فطاش عقلهاء فلم تعقل ما تصنع فدخل» فإذا 
التنور مسجورء ورأى أم موسى لم يتغير لها لون ولم يظهر لها لبن» فقال: لِم 
دخلث القابلة عليك؟ قالت: إنها حبيبة لي» دخلت للزيارة» فخرج من عندها 
فرجع إليها عقلهاء فقالت لأخت موسى: أين الصبي؟ قالت: لا أدري» فسمعت 
بكاءً في التنورء فانطلقت إليهء وقد جعل الله النار عليه برداً وسلاماء فأخذته» ثم 
إن أم موسى عليه السلام لما رأت جد فرعون في طلب الولد خافت على ابنها 
فقذف الله في قلبها أن تتخذ له تابوتء ثم تقذف التابوت في النيل» فذهبت إلى 
نجار من قوم فرعون» فاشترت منه تابوتاً صغيراً طوله خمسة أشبار وعرضه 
كذلك. فقال لها: ما تصنعين به؟ فقالت: لي ابن أخبؤه فيه» فلما انصرفت ذهب 
النجار إلى الذباحين ليخبرهم بذلك» فلما جاءهم أمسك الله لسانه»ء وجعل يشير 
بيده فضربوه»ء وطردوهء فلما عاد إلى موضعه رد الله عليه نطقه» فذهب مرة أخرى 
ليخبرهم» فأخذ الله لسانه وبصرهء فجعل لله تعالى إنه إن رد عليه بصره ولسانه لا 
يدلهم عليه فعلم الله تعالى منه الصدقء, فرد الله عليه ذلك» وانطلقت أم موسى 
وألقته في النيل» وكان لفرعون بنت لم يكن له ولد غيرهاء وكان بها برص 
شديدء وكان فرعون قد شاور الأطباء والسحرة في أمرهاء فقالوا: أيها الملك لا 
تبرأ هذه إلا من قبل البحرء يوجد منه شبه الإنسان» فيؤخذ من ريقه فيلطخ به 
برصهاء فتبرأ من ذلك» وذلك في يوم كذاء في شهر كذاء حين تشرق الشمسء 
فلما كان ذلك اليوم غدا فرعون إلى مجلس له كان على شفير النيل» ومعه امرأته 
آسية بنت مزاحم» وأقبلت بنت فرعون في جواريهاء حتى جلست على شاطىء 
النيل» إذ أقبل النيل بالتابوت تضربه الأمواج» وتعلق بشجرة» فقال: ائتوني به 
فابتدروه بالسفن من كل جانب حتى وضعوه بين يديهء فعالجوا فتح الباب» فلم 
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يقدروا عليه؛ وعالجوا كسره فلم يقدروا عليه» فنظرت آسية» فرأت نوراً في 
جوف التابوت لم يره غيرهاء فعالجته ففتحته» فإذا هي بصبئّ صغير»ء وإذا نور 
بين عينيه» فألقى الله محبته في قلوب آسية وفرعونء فأخرجوه من 0 
وعمدت بنت فرعون إلى ريقه فلطلخت به برصهاء فبرئتت في الحال» فة فقبلته وضمّته 
إلى صدرهاء فقالت الغواة من قوم فرعون: أيها الملك إنا نظن أن هذا اجر اللا 
تحدر فل مي في البحر خوفا منك» فهم فرعون بقتله» فاستوهبته آسية من 
فرعون» فوهبه لهاء فترك قتله ود تبنته» فقيل لآسية: سيهء فقالت؛ -شمته موك 
- بالشين المعجمة ‏ لأنا وجدناه في الماء والشجرهء فإن معنلى مو: ماء» ومعئنى 
شا: شجرء فأصل موسى ‏ بالمهملة ‏ موشى بالمعجمة» وذلك قوله تعالى: 
«َلنَقَطَه: ال يعَوَت4 والالتقاط إصابة الشيء من غير طلب. والمراد بآل 
فرعون هم الذين أخذوا التابوت الذي فيه موسى من البحر. والفاء عاطفة على 
محذوف» تقديره: فألقته أم موسى في اليم بعدما جعلته في التابوت» فالتقطه من 
وجده من ال فرعون. 

قال الزجاج”'': كان فرعون من أهل فارس من اصطخر اه؛ أي: فأخذ 
موسى أهل فرعون ‏ يعني جواريه ‏ من بين الماء والشجر يوم الاثنين صبيحة الليل 
الذي ألقي فيه التابوت» أخذ اللقطة التي يُعنى بهاء وتصان عن الضياع. 

روي أن الموج أقبل به يرفعه مرة» ويخفضه أخرى. حتى أدخله بين 
الأشجار عند بيت فرعون» فخرج جواري امرأته إلى الشط فوجدن التابوت 
فأدخلنه إليهاء وظئن أن فيه مالء فلما فتحنه وجدن فيه غلاماًء فوقعت عليها 
رحمته فأحبته حباً شديداً» ولما أخبرت فرعون به أراد أن يذبحهء إذ قال: إني 
أخاف أن يكون هذا من بني إسرائيل» وأن يكون هلاكنا على يديه. فلم تزل 
تكلمه حتى تركه لها. 


ثم ذكر سبحانه أن العاقبة كانت ضد ما قصدتء فقال: «لِحكونَ لمز» 


)١(‏ النسفي. 
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موسى في عاقبة أمره لعَدُوَا4 في''' دينهم «وعراً» لما يصنعه بهمء وقيل: عدواً 
لرجالهم: وحزناً على نسائهمء فقتل الرجال بالغرق» واستذل النساء؛ أي: 
التقطوه ليصير بهم الأمر إلى ذلك. إذ أراد الله ذلك» لا أنهم أخذوه له» وجعل 
موسى نفس الحزن إيذاناً لقوة سببيته لحزنهمء واللام هنا" لام العاقبة 
والصيرورة» لا لام العلة والإرادة» لأنهم لم يلتقطوه ليكون لهم عدوا وحزناء بل 
إنما أخذوه ليكون لهم ولداً وقرة عين» ولكن لما صار عاقبة أمرهم إلى ذلك أبرز 
مدخولهم في معرض العلة لالتقاطهم» تشبيها له في الترتب عليه بالغرض الحامل 
عليهء وهو المحبة والتبني. 
وهذا”"': مثل ما تقول لآخر تؤنبه على فعل كان قد فعلهء وهو يظن نفسه 
مهنا فنك :واد الآمر إل ميناءة وقد افو الوق فعل هذا لخر تفسلته وهر 
قد كان حين الفعل راجياً نفعه. غير أن العاقبة جاءت بخلاف ما كان يرجوء 
وكقولهم: اشترى فلان بضاعة كذا ليخسرهء مع أن الحامل له على الشراء 
الاسترباح» وهذا جار على سئن العرب في كلامهم. فيذكرون الحال بالمآل» قال 
شاعرهم: 
وَِلْمَنَايَانُرَبَيٍ كُلمُرْضِعَةٍ وَدُرْرْنَا ِكَرَاب أَلدَّمْرِنَبْيِيْهَا 
وقال آخر: ظ 
نَبِلْمَوْت تَعْذَُرْ آَلْوَاِدَاتُ سِخَالَّهًا كَمَالِخَرَابٍ ألدَّمْرٍ تُبْنَى أَلمَسَاكنُ 
وقال آخر: 
دزا للسوؤت واتئوا للكرّاب” فكلكم يِب إن الشْرَات 
فعاقبة البناء الخراب» وإن كان في الحال مفروحاً بهء وعاقبة تغذية السخال 
الذبح» وإن كانت الآن تُعْذَّى لتسمن. 


(1) زاد المسير. () المراغي. 
(0) روح البيان. 


والخلاصة''': أن الله قيِّضهم لالتقاطه ليجعله لهم عدواً وحزناًء ويستبين 
بطلان حذرهم منهء وهذا الذي ذكرنا باختصار ما عليه جمهرة المفسرين 
والبيانيين» ولا تغتر بقول من شد بإنكار وقوع المجاز في القرآن» مع كونه نزل 
بلسان عربي مبين» والكلام العربي يجري على طريقتين: إما على الحقيقة» وإما 
على المجازء والقرآن إنما نزل على قانون لغتهم لكون من أنزل عليه عربيا 
' فقنييها . 

قلت: ويحتمل كون الكلام هنا على حذف,. بدليل ما سيأتي» فتكون اللام 
على معناها الأصليء أعني لام كي» فلا مجازء والتقدير: فالتقطه آل فرعون 
ليكون لهم وَلدا وفرة عين » فصار لهم عدوا وحزناء ومعئنى عداوته إياهم : 
مخالفته لهم في دينهم » وحملهم على الحق» وحزنهم بزوال ملكهم على يديه » 
بالغرق بعد أن يظهر فيهم الآيات» ولم يستجيبوا لدعوته» فحلت بهم القوارع. 
كما هي سنة الله تعالى في خلقه المكذبين للرسل. 

14 زهة” ل رك . طقن اه : 

وقرأ الجمهور"'': #وَحَرَا» بفتح الحاء والزاي» وهي لغة قريش» وقرأ ابن 
وثاب وطلحة والأعمش وحمزة والكسائي وابن سعدان: بضم الحاء وإسكان 
الزاي» واختار القراءة الأولى أبو عبيدة وأبو حاتم» وهما لغتان» كالعدم والعُذّم» 
والرشد والرْشْدء والسّقّم والسّقُم . 

ثم بيّن أن القتل الذي يفعله فرعون وهامان وجنودهما لبني إسرائيل حمق 
وطيش» فقال: #إت فرعو ومْمَنَ وَحْنُودَهُمَا كانوأ خَنطِوِنَ4 تعليل لما قبله» أو 
اعتراض لقصد التأكيد لاعتراضه بين المعطوف الذي هو: #وََااتِ أمْراتثُ فزعو » 
وبيّن المعطوف عليه الذي هو: #اتَلَقَطَهُ»؛ أي: كانوا”" خاطئين فيما كانوا 
عليه من الكفر والظلم» فعاقبهم الله تعالى بأن رُبّي عدوهمء ومن هو سبب 
هلاكهم على يديهء أو كانوا خاطئين في كل ما يأتون» وما يذرون» فليس ببدع 


)١(‏ المراغي. ْ ) المراح. 
(؟) البحر المحيط. 


منهم أن قتلوا ألوفاً لأجله. ثم أخذوه يربونه ليكبرء ويفعل بهم ما كانوا 
يحذرون. 

وأضيقة الجعن هنا وفنا كل إلى :قرهون وخامان1" وان كان تهانان لا 
جنود لهء لأن أمر الجنود لا يستقيم إلا بالملك والوزيرء إذ بالوزير تحصل 
الأموال» وبالملك وقهره يتوصل إلى تحصيلهاء ولا يكون قوام الجند إلا 
بالأموال. 


وقرىء #خاطيين؟» بغير همزء فاحتمل أن يكون أصله الهمز وحذفت» وهو 
الظاهرء وقيل: من خطا يخطو؛ أي: خاطين الصواب. ولما التقطوه همُّوا بقتله, ' 
وخافوا أن يكون المولود الذي يحذرون زوال ملكهم على يديه» فألقى الله محبته 
في قلب آسية امرأة فرعون طوَهَالتِ أمْرَأتُ فريورت» حين رآه فرعون وهم بقتله 
وهي آسية بنت مزاحم بن عبيد بن الريان , لي الذي كان فرعون مصر في 
زمن يوسف الصديق عليه السلام» وقيل: كانت من بني إسرائيل من سبط يوسف 
عليه السلام. 

أي: قالت لفرعون حين أخرجته من التابوت» وهم فرعون بقتله لقول 
الكهنة؛ كما سيأتي: #قُرّتُ عَبْني4؛ أي: لذة عين» ومسرة قلب؛ أي: هذا الغلام 
قرة عين الى وَك4 يا فرعون لا كتَُه4؛ أي: لا تقتلوا يا فرعون هذا الغلام» 
خاطبته بلفظ الجمع تعظيماً له. ليساعدها فيما تريده. 

قال ابن عباس: لما قالت آسية ذلك» قال فرعون: يكون لك» وأما أنا فلا 
حاجة لي فيه؛ وروي أنه لو قال: لي كما هو لك لهداه الله كما هداها. 

قال ابن إسحاق: إن الله تعالى ألقى محبته عليه السلام في قلبهاء لأنه كان 
في وجهه ملاحة؛ فكل من رآه أحبهء ولأنها حين فتحت التابوت رأت النورء 
ولأنها لما فتحته رأته يمتص أصبعهء ولأن ابنة فرعون لما لطخت برصها بريقه 
زال. 


)١(‏ البحر المحيط. 
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لمق أن يَِقَمَتَ4 هذا الغلام؛ أي: أترجى نفعه لنا لو كان له أبوان 
معروفانء أرٌ» عسى أن #اتَتَِدَمُ وَلَدَا ونتبناه إذا لم يُعرف له أبوان» لما فيه 
من الوسامة وجمال المنظر التي تجعله أهلاً لتبني الملوك» وكانت آسية لا تلد 
ولم يكن لفرعون ولد ذكرء وقوله: ##وَهُمْ لا يَتْمْيمِ4 حال”'' من آل فرعونء 
والتقدير: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً. وقالت امرأة فرعون: كذا 
وكذاء والحال أنهم لا يشعرون؛ أي: لا يعلمون بأنهم على خطأ عظيم فيما 
صنعوا من الالتقاطء ورجاء النفع منهء والتبني له. 


وقوله: #إنَّ رَعَويَت. . .» الآية» اعتراض وقع بين المعطوفين لتأكيد 
خطأهم. كا من الفا وما أحسن نظم هذا الكلام عند أصحاب المعاني والبيان» 
وقيل”"'2: هذا ابتداء كلام من الله تعالى؛ أي: وهم لا يشعرون أن هلاكهم على 
يديه وبسببه» وهذا قول مجاهد وقتادة والضحاك ومقاتل» وقال ابن عباس: أئ: 
وهم لا يشعرون إلى ماذا يصير أمر موسى عليه السلام. وقال آخرون: هذا من 
تمام كلام امرأة فرعون» أي: بنو إسرائيل وأهل مصر لا يشعرون أنا التقطناه 
وأنه ليس مناء وهذا بعيد» كما قاله الشوكاني. 


قال ابن عباس رضي الله عنهما ل 0 
قالت آسية: عسى أن ينفعنا لنفعه الله. ولكنه أبى للشقاء الذي كتبه الله عليه» 
روي أنه قالت الغواة من قوم فرعون: إن نظن إلا أن هذا هو الذي يحذر منه. 
رمي في البحر خوفا منك فاقتله» فهمُ فرعون بقتله. فقالت اسية: إنه ليس من 
أولاد بني إسرائيل» 0 وما يدريك؟ فقالت: إن نساء بني إسرائيل يشفقن 
على أولادهن» ود مخافة أن تقتلهم» فكيف يُظَنُ بالوالدة اهتلت الول 
بيدها في البحر؟ أو قالت: إن هذا كبيرء ومولود قبل هذه المدة التي أخبرت 
لك» فاستوهبته لما رأت عليه من دلائل النجاة» فتركه» وسمّته آسية موسى». لأن 
تابوته وجد بين الماء والشجرء والماء في لغتهم: موء والشجر: شا. 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراح. 
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وبعد أن أخبر الله سبحانه عن حال من لقيه موسى عليه السلام خبّر عن 
حال من فارقه بقوله: «وَأْصبح فيَادُ أو موس 4؛ أي : ماراكت ام موب 
«َرنا4؛ أي: خالياً عن كل شيء إلا من ذكر موسى وهمّهء وإأصبح» هنا 
بمعنى صار”'"2. والفؤاد القلب»ء لكن يقال له: فؤاد إذا اعتُبر فيه معنى التفؤد؛ 
أي: التحرق والتوقدء كما فى «المفردات» و«القاموس». فالفؤاد من القلب» 
كالقلب من الصدرء يعني الفؤاد وسط القلب وباطنه الذي يحترق يسبب المحبة 
ونحوهاء وقال بعضهم: الصدر معدن نور الإسلام» والقلب معدن نور الإيقان» 
والفؤاد معدن نور البرهان» والنفس معدن القهر والامتحانء والروح معدن 
الكشف والعيان» والسر معدن لطائف البيان اه. 


أي: صار فؤاد أم موسى صفراً من العقل» وخالياً من الفهم لما غشيها من 
الخوف والحيرة حين سمعت بوقوع موسى في يد فرعونء دل عليه الربط الآتي» 
فإنه تعالى قال في وقعة بدر: «وَلَِريط عل فُلُوكُمْ» إشارة إلى نحو قوله تعالى : 
«هُوَ الَذِىَ أَنزْلَ التَكنة فى مُلوبٍ الْمُؤِْنَ4 فإنه لم تكن أفئدتهم هواء؛ أي: خالية 
فارغة عن العقل والفهم لفرط الحيرة. 


وقيل معناه'"': ناسياً للوحي الذي أوحى الله - عز وجل - إليها حين أمرها 
أن ثلقيه في اليم؛ ولا تخاف ولا تحزنء. والعهد الذي عهد إليها أن يرده إليهاء 
ويجعله من المرسلين» فجاءها الشيطان» وقال: كرهت أن يقتل فرعون ولدك 
شكورت للف أحره وتواية:.وتوليت أنت قتلهء وألقيته في البحر وأغرقته» ولما أتاها 
الخبر بأن فرعون أصابه في النيل قالت: إنه قد وقع في يد عدوه الذي فررت 
منهء فأنساها عظم البلاء ما كان من عهد الله إليهاء والمعنى الأول أولى» وقال 
أبو عبيدة: فارغاً من الحزن إذ لم يُغرق» وهذا فيه بعدء ونَبْعِدَهُ القراءات الشوادٌ 
التي في اللفظة. 


)١(‏ روح البيان. 
(؟) الخازن. 


0 


وقرأ فضالة بن عبيد الأنصاري0"', والحسن» ويزيد بن قطيب» وأبو 
زرعة بن عمرو بن جرير» ومحمد بن السميقع. وأبو العالية» وابن محيصن : 
#فزعا» بالفاء والزاي والعين المهملة من الفزع؛ أي : خائفا وجلا . 


وقرأ ابن عباس: #قرعاً» بالقاف المفتوحة والراء المهملة المكسورة والعين 
المهملة؛ من قرع رأسه إذا انحسر شعرهء كأنه خلا من كلا شيء إلا من ذكر 
موسىء وقيل: #قرعاً» من القارعة» وهي الهم العظيم» وقرأ بعض الصحابة 
#فرغاً» بالفاء المكسورة والزاي الساكنة والغين المنقوطة» ومعناه ذاهباً هدراً 
تالفاً من الهم والحزن. وقرأ الخليل بن أحمد ظقُرُّغاً» بضم الفاء والراء. 

«إِنّ4؛ أي: إنهاء فإن شأنية حَادَتْ4؛ أي: قاربت”"' من ضعف 
البشرية وفرط اللاضطراب «اتبّيف به 4 ؟ أ لتظهر بموسى» وأثة ابديناء 
وتفشي سرهاء وأنها ألقته في النيل» قال في «كشف الأسرار»: الباء زائدة؛ أي: 
لديف أو المفعول مقدر؛ أي: بدي القول به؛ أي “تنيت موسو 

«لوْلا أن ريطا عَك كَلها4؛ أي: شددنا عليه بالصبر والثبات بتذكير ما 
سبق من الوعدء وهو رده الوا وجعله من المرسلين» «التكوت ين الْمؤْننَ» ؛ 
أي: من المصدقين بما وعدها الله بقوله: #إنَا رد إِيَلق» ولم يقل من 
المؤمنات تغليباً للذكورء وفيه إشارة إلى أن الإيمان من مواهب الحق, إذ المبني 
على الموهبة وهو الوحي أولاً» ثم الربط بالتذكير ثانياً موهبة» وجواب لولا 
محذوفء تقديره: لولا أن ربطنا على قلبها لأبدت به» واللام في قوله: 
«التكرت ين الْمْؤْمنَ4 متعلق بربطناء وهذا شبيه بقوله: #وَمَمَ بيبا لزلا أن يا 
برهن ريد 4 . 

والمعنى: أي أنها حين سمعت بوقوعه في يد فرعون طار عقلها شعاعاً لما 
دهمها من الجزع والحزنء وتوقع الهلاك الذي لا مندوحة منه جرياً على عادته 
مع أنداده ولداته» ولولا أن عصمناهاء وثبتنا قلبها لأعلنت أمرهاء وأظهرت أنه 


طًّ 070101 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) روح البيان. 
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ابنهاء وقالت من شدة الوجد: (وا ولداه)» وقد فعلنا ذلك لتكون من المصدقين 
بوعدنا: «إنّ رده ِف وَعَاعلوه يست المرسيت* . 

ثم أخبر عن فعلها في تعرف خبرهء بعد أن أخبر عن كتمها إياه بقوله: 
و4 أم موسى (لِأُمَيِِ4؛ أي: لأخت موسى عليه السلام الشقيقة؛ أي: 
وقالت لابنتهاء وكانت كبيرة تعي ما يُقال لهاء ولم يقّل لبنتها للتصريح بمدار 
المحبة» وهو الأخوة» إذ به يحصل امتثال الأمرء واسم أخته مريم بنت عمران» 
وافق اسم مريم أم عيسى» واسم زوجها غالب بن يوشا. 


وقال الضحاك: اسمها كلثمة؛ وقال السهيلي: اسمها كلثوم؛ وهي شقيقته 
وأمهما يوحانذء وأبوهما عمران» وهو غير عمران أبي مريم أم عيسىء لأن بين 
عمرانين ألف سنة وثمان مئة سنة اه. شيخنا. 


قال بعضهم: والأصح أن اسمها كلثومء لا مريمء لما روى الزبير بن 
بكار: أن رسول الله ككِهِ دخل على خديجة رضي الله عنهاء وهي مريضة:» فقال 
لها: «يا خديجة» أشعرت أن زوجتي معك في الجنة مريم بنت عمران» وكلثوم 
أخت.موسىء وهى التى علّمت ابن عمها قارون الكيمياء» وآسية امرأة فرعون». 
فقالت: الله أخبرك بهذا يا رسول الله؟ فقال: «نعم». فقالت: بالرفاء والبنين» 
وأطعم رسول الله ككل خديجة من عنب الجنة» وقولها: بالرفاء والبئين أعرست؛ 
أي: اتخذت العروس حال كونك متلبساً بالالتئام والاتفاق؛ أي: بالملاءمة 
والموافقة بينكماء وهو دعاء يدعى به في الجاهلية لمن تزوج» ولعل هذا قبل 
ورود النهي عن ذلك» كذا في إنسان العيون. 

وفيه أن”'2 هؤلاء النسوة حماهن الله تعالى عن أن يطأهن أحدء فقد ذُكر أن 
آسية لما ذُكرت لفرعون أحب أن يتزوجهاء فتزوجها على كره منها ومن أبيهاء مع 
بذله لها الأموال الكثيرة» فلما زفت له وهم بها أخذه الله تعالى عنهاء وكان ذلك 
حاله معهاء وكان قد رضي عنها بالنظر إليهاء وأما مريم» فقيل: إنها تزوجت 
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بابن عمها يوسف النجارء ولم يقربهاء وإنما تزوجها لمرافقتها إلى مصرء لما 
أرادت الذهاب إلى مصر بولدها عيسى ‏ عليه السلام ‏ وأقاموا بها اثنتي عشرة 
سئة» ثم عادت مريم وولدها إلى الشام. ونزلا الناصرة» وأخت موسى لم يذكر 
قصَبه # ؛ أي : اتبعي أثر موسى وتتبعي خبره» وفتشي نبأم» وانظري أين 
وقع حتى تعرفي خبيره. وقوله: #فبِصَرَتٌ بهد # معظوف على محذوف» تقديره : 
فاتّبعته أخته فبصرت به؛ 6 أبصرته . 
0 ور ِ 2 5 31 3 51 95 رم 5 ؟ءِ-:. 

١‏ عن جشٍ » ؛ أي: عن بعد ولا توهم أنها تراه #وهُم 4 ؛ أي : والحال ان 
آل فرعون لا يِتَممْودَ4؛ أي: لا يعلمون أنها تقصه. وتتعرف حالهء أو أنها 
أخته . 

والمعنى: أي قالت أم موسى لأخته مريم: تتبعي أثره» وتسمعي خبره» 
وانظري أض وقع. وإلى من صار» فتتبعته فأبصرته من مكان بعيد اختفاء من 
الناس». والحال أنهم لا يشعرون أنها تقصهء وتتعرف حاله» وأنها أخته» وتطلبه 
وتبصره . 

وقرأ التمديي: عن ب © بضمتين» وقرأ قتادة والحسن والأعرج 
وزيد بن علي: #جنب# بفتح وسكونء» وعن قتادة بفتحهما أيضاًء وعن الحسن 
بضم الجيم وإسكان النون» وقرأ النعمان بن سالم عن جانب» والجُْب والجانب 
والجنابة والجناد بمعنى واحد»ء وقال قتادة: معنى عن جنب أنها تنظر إليه كأنها 
لا ثريذه» وقرأ الجمهور: #قِصرَتٌ # بفتح الباء وضم الصادء وقرأ قتادة: 
#فبصّرت# بفتح الصادء وعيسى: بكسرها. 

ثم شرع سبحانه يذكر أسباب رده إليها فقال: «وَحَرَّسنَا عليه الْمرَاضِعَ © 
التحريم هنا بمعنى المنع» كما في قوله تعالى: #فمَد حَرَّم أله عليه الْجَنّة4 لأنه 
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المرضعات» ويشرب لبن غير أمهء بأن أحدثنا فيه كراهة ثدي النساء والنفار 
عنهاء ##من قبل #؛ أع: من قبل تقصي أخته أثره. أو من قبل أن نرده على أمه. 
كما قال فى «الجلالين». أو من قبل مجىء أمه كما قاله أن الليث» أو في 
القضاء السابق» لأنا أجرينا القضاء بأن نرده إلى أمه كما في «كشف الأسرار». 


2 2 1 : 595 5 5 5 
أي"'*: منعنا موسى أن يرتضع من المرضعات التي أحضرها فرعون من قبل 
مجىء أمهء قال الضحاك: كانت أمه قد أرضعته ثلاثة أشهر حتى عرف ريحهاء 
وروي”" أن موسى مكث ثمان ليال لا يقبل ثدياً وهو يصيحء فقالوا لأخت 
موسى بعد نظرها لهء وقربها منه: هل عندك مرضعة تدلينا عليهاء لعله يقبل 


تديها: 

#قَقَاكَ#4؛ أي: أخت موسى لآل فرعون؛ عند عدم قبوله ثدي أحد من 
المرضعات #امَل أَنلّيٌ علخ أَمْلٍ بَيتِ يَكتُلُويهُ4؛ أي: يربونه «لَحكُم» ويضمنون 
رضاعه» ويقومون بجميع مصالحه «وَمُم»؛ أي: والحال أن أهل ذلك البيت 
«لمُ4؛ أي: لهذا الغلام #تصِخُرت4؛ أي: حافظون يبذلون النصح في أمرهء 
ولا يقصرون في إرضاعه وتربيته . 

قال السدي: لما قالت مريم ذلك أخذوهاء وقالوا: إنك قد عرفت هذا 
الغلام» فدلينا على أهلهء فقالت: ما أعرفهء روي أنهم قالوا لها: من يكفل؟ 
قالت: أمي » قالوا: ألأمك لبن؟ قالت: نعم لبن هارون» وكان هارون ولد في 
سنة لا يقتل فيها صبي» فقالوا صدقت. 

روي”": أن هامان لما سمعها قال: إنها لتعرفه وأهلهء خذوها حتى تخبر 
من له؟ فقالت: إنما أردت وهم للملك ناصحون» تعني أرجعت الضمير إلى 
الملك» لا إلى موسى». تخلصا من يدهء فقال هامان: دعوها لقد صدقت» 
فأمرها فرعون بأن تأتي بمن يكفلهء فأتت بأمه» وموسى على يد فرعون يبكي» 


)١(‏ المراح. ٠‏ (9) روح البيان. 
(5) المراح. 
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وهو يعلله؛ أو في يد آسية فدفعه إليهاء فلما وجد ريحها استأنس بهاء والتقم 
ثديهاء وجعل يمصه حتى امتلأت جنباه ريأء فقال فرعون: من أنت منهء فقد أبى 
كل ثدي إلا ثديك؟ فقالت: إني امرأة طيبة الريح طيبة اللبن» لا أوتى بصبي إلا 
قبلني» فدفعه إليهاء فقالوا: أقيمي عندناء فقالت: لا أقدر على فراق بيتي» إن 
رضيتم أن أكفله في بيتي وإلا فلا حاجة لي بهء وأظهرت عدم الرغبة فيه نفياً 
للتهمة؛ فرضوا بذلك» فرجعت به إلى بيتهاء فلم يبق أحد من آل فرعون إلا 
أهدى إليها وأتحفها بالذهب والجواهرء فأبدلها الله بعد خوفها أمناًء وهي موفورة 
العز والجاه والرزق الواسع. 


وقد جاء في الأثر: «مثل الذي يعمل الخير ويحتسب كمثل أم ترضع ولدها 
وتأخذ أجرهاك»»ء وإلى هذا أشار سبحانه بقوله: #قَرَدِدَنَُ4؛ أي: فرددنا موسى» 
وصرفناه إل أُد»4 ووالدته «ى تْقَرَّ عيْمَا4 وتطيب نفسها بوصول ولدها إليهاء 
وتربيتها له في بيتهاء «وَلا خرن 4 على موسى بفراقه «وَلِتَمَلمٌ أك وَعْدَ أي ؛ 
أي: أن جميع ما وعده من رده إليهاء وجعله من المرسلين لاحٌٌَ4 ثابت لا 
خلف فيه بمشاهدة بعضه» وقياس بعضه عليه. 


وَلكنّ أَكَرهُم4؛ أي: أكثر آل فرعون «لا يَنْمُوست* بذلكء بل كانوا 
في غفلة عن القدر وسر القضاءء أو أكثر الناس لا يعلمون أن المقصود الأصلي 
من رده إليها علمها بأن وعد الله حق» لا لف فيه بمشاهدة بعضهء وقياس بعضه 
عليه. فهذا هو الغرض الديني» وما سواه من قرة العين» وذهاب الحزن تبع» 
فمكث موسى عند أمه إلى أن فطمته؛ وأمر فرعون بإجراء أجرتها لكل يوم دينار» 
فأتت به فرعون» واستمر عنده» يأكل من مأكوله» ويشرب من مائه» ويلبس من 


وَلَمَّ بلَم4 موسى لأأَسُدّمْ4؛ أي: كمال قوته الجسمانية» وهو ما بين ثماني 
عشرة سنة إلى ثلاثين سنة» وهو”'" مفرد على بناء الجمع؛ كما سبق في سورة 
)١(‏ روح البيان. 
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يوسف #واأسْتوو*#؛ أي : انتهى شبابه» وتكامل عقله» والاستواء من الثلاثين إلى 
الأربعين» وقال في يوسف: 8بِلَمٌ أَسْدّه» فقطء لأنه أوحي إليه في صباه حين 
كان في البئرء وموسى عليه السلام أوحي إليه بعد أربعين سنة» كما قال سبحانه: 
لمَالِنَهُ4؛ أي: أعطينا موسى ظعَكمَا»؛ أي: نبوة”'' #وطلما»؛ أي: فقهاً في 
الدين» أو علماً بمصالح الدارين», أو علم الحكماء والعلماء» أو سمتهم قبل 
استنبائه» فلا يقول قولاًء ولا يفعل فعلاً يُستجهل فيه» وهو أوفق لنظم القصةء 
. لأنه تعالى استنبأه بعد الهجرة والمراجعة اه. «أبو السعود». 

والمراد بالهجرة خروجه إلى مدين» وبالمراجعة رجوعه منها اه «شهاب». 
وكان عمره عند رجوعه من مدين أربعين سنة» لأنه أقام في مصر ثلاثين سنة ثم 
ذهب إلى مدين» وأقام فيها عشر سنين» ووقعة قتل القبطي كانت قبل ذهابه إلى 
مدين فهو السبب فيه. 

«وكَدّلك»؛ أي: كما جزينا موسى وأمه لخرَى الْمُحَمِينَ4 على إحسانهم ؛ 
أي : وكما جزينا موسى على طاعته إياناء وصبره على أمرنا بالحكم والعلم. 
وجزينا أمه على استسلامها أمرناء حين ألقت ولدها في البحر تصديقاً لوعدنا؛ 
أي: كما جزيناها برد ولدها إليهاء وجعله من المرسلين» نجزي كل من أحسن 
من عبادناء وأطاع أمرناء وانتهى عما نهيناه عنهء على إحسانه أياً كان: والمراد 
العموم» وفي الآية تنبيه على أنهما كانا محسنين في عملهماء متّقين في عنفوان 
عمرهماء فمن أدخل نفسه فى زمرة أهل الإحسان جازاه الله بأحسن الجزاء. 

حكي”" : أن امرأة كانت تتعشى » فسألها سائل» فقامت ووضعت في فمه 
لقمة» ثم وضعت ولدها في موضع» فاختلسه الذتب» فقالت: يا رب ولدي» 
فأخذ آخذ عنق الذئب» واستخرج الولد من فيه بغير أذىّ»وقال لها: هذه اللقمة 
بتلك اللقمة التي وضعتها في فم السائل. 


وبعد أن أخبر بتهيئته للنبوة» ذكر ما كان السبب فى هجرته إلى مدين» 


)000( النسفي . زفق روح البيان. 
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وور مد 


وتوالي الأحداث الجسام عليهء فقال: #وَدََلَ4 موسى عليه السلام «الْمَرِيّة4؛ 
أي: مدينة منفء وهي مدينة فرعون موسىء التي كان ينزلهاء وفيها كانت الأنهار 
تجري تحت سريرهء وكانت في غربي النيل» على مسافة اثني عشر ميلاً من مدينة 
فسطاط مصرء المعروفة يومئذ بمصر القديمة» ومنف بفتح الميم وسكون النونء 
وقيل: بضم الميم وسكون النون» يمنع من الصرف للعلمية والعجمةء أو 
التأنيث» أصلها مآفةء ومعناها”' بلغة القبط ثلاثون» لأنها أول مديئة عُمّرتَ 
بأرض مصر بعد الطوفان» نزلها مصر بن حام بن نوح في ثلاثين رجلاء فسَمّيت 
مآفت» ثم عُرْبت فصارت منفء وكانت دار الملك بمصر في قديم الزمان. 

قيل: إن موسى عليه السلام لما بلغ أشدهء وآتاه العلم في دينه ودين آبائه 
علم أن فرعون وقومه على الباطل» فتكلم بالحق» وعاب دينهم» واشتهر ذلك 
منهء حتى آل الأمر إلى أن خافوه وخافهم. وكان له من بني إسرائيل شيعة يقتدون 
به» ويسمعون منهء وبلغ في الخوف بحيث ما كان يدخل مدينة فرعون إلا خائفا 
فقدخلها يوما #عَلٌ مِيِنْ عَفْلَقَ من أَملِهَا4ك؛ أي : حال كونه مستخفياء في وقت غفلة 
كائنة من أهل المدينة؛ أي: وقت غفلتهم من دخوله؛ أي: دخلها في وقت لا 
يُعتاد دخولها . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: دخلها في الظهيرة عند المقيل» وقد خلت 
الطرق؛ أي: دخلها وقت كونهم قائلين غافلين» مشغولين بنوم القيلولة» #هَوْمَدَ 
فبا©؛ أي: في المدينة بعد دخولها ##رَمَلينِ يمَتَيِلَانِ4 ويتضاربانء» ويلازمان 
مقدمات القتل من الضرب والقتل . 

#هندَا4؛ أي: أحدهما ين شِيمَيد4؛ أي: ممن شايعه وتابعه في دينه» 

وهم بنو إسرائيل؛ قيل: هو السامري #ومّدَا»؛ أي: الآخر امن عَدُرو»؛ أي: 
من المعادين له على دينه» وهم قوم فرعون. 


«َسْتَعَتهُ4؛ أي: طلب من موسى أن ينصره ويعينه الى ين شِيِمَيد»؛ 


المراح . (؟) البحر المحيط. 


لذلا 


أي: من شيعة موسى ع4 خصمه الَرِى4 كان لين عَدُوْكُ»؛ أي: من عدو 
موسىء فأغاثه. لأن نصر المظلوم واجب في جميع الملل» فالقبطي الذي سخر 
الإسرائيلي كان طباخ فرعون» استسخره لحمل الحطب إلى مطبخه؛ واسمه 
فليئونء أو فأثون» والإشارة في هذا على الحكاية» وإلا فهو والذي من عدوه ما 
كانا حاضرين حال الحكاية لرسول الله كك» ولكنهما لما كانا حاضرين يشار 
إليهما وقت وجدان موسى إياهما حكى حالهما وقتئذٍء أو لحكاية الحال عبر عن 
غائب ماض باسم الإشارة الذي هو موضوع للحاضرء وقال المبرّد: العرب تشير 
بهذا إلى الغائب» قال جرير: 
قدا ان عش دن يكشق خلففة ١‏ لو قف سان إلو قطنا 

ذكره أبو حيان اه. 

وقرأ أي طالب القن 23 #على حين # بنصب نون حين» ووجهه أنه 
أجرى المصدر مجرى الفعل» كأنه قال: على حين غفل أهلهاء فبناه كما بناه 
حين أضيف إلى الجملة المصدرة بفعل ماض كقوله: 

وهذا توجيه فيه شذوذ 


وقرأ نعيم بن ميسرة #يقتلان» بإدغام التاء في التاء» ونقل فتحها إلى 
القاف. وقرأ الجمهور: #فاستغاثه#؛ أي: طلب غوثه» ونصره على القبطي» 
وقرأ سيبويه وابن مقسم والزعفراني بالعين المهملة والنون بدل الثاء؛ أي: طلب 
الإعانة على القبطي» قال أبو القاسم يوسف بن علي بن جبارة: والاختيار قراءة 
ابن مقسمء لأن الإعانة أولى في هذا الباب» وقال ابن عطية: ذكرها الأخفش» 
وهي تصحيف لا قراءة. انتهى. 


وليست تصحيفاً فقد نقلها ابن خالويه عن سيبويه» وابن جبارة عن ابن 


019 “الجر الميحظ: 
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مقسم والزعفرانيء وروي أنه لما اشتد التناكر بينهما قال القبطي لموسى: لقد 
هممت أن أحمله عليك ‏ يعني الحطب ‏ فاشتد غضب موسى وكان قد أوتي قوة 
فوكزه فماتء. كما قال: #فوكزم مو »؛ أي”': ضربه موسى بجمع كفهء وقيل: 
الوكز الضرب في الصدرء وقيل: الوكز الدفع بأطراف الأصابعء طفعَصَى عَلو4؛ 
أي : قتله موسى؛ وفرغ من أمرهء فندم موسى عليهء ولم يكن قصده القتل بل 
دفعهء ودفنه في الرمل» وكل شيء فرغت منه وأتممته فقد قضيت عليه. 


وقرأ عبد الله”2: #فلكزه» باللام بدل الواوء وعنه #فنكزه» بالنون» 
والظاهر أن فاعل #فقضئ عَلَيَهِ4 ضمير عائد على موسىء وقيل: يعود على الله؛ 
أي: فقضى الله عليه بالموت» ويحتمل أن يعود على المصدر المفهوم من وكزه؛ 
أي: فقضى الوكز عليه»ء وكان موسى لم يتعمد قتله بل قصد دفعه» فندم على 


و#تَالَ هنذدًا» القتل #ينَ عَمَلٍ التَّيكَنِ4 وإنما أضاف العمل إلى الشيطان» 
لأنه كان بإغوائه ووسوستهء وإنما قال بهذا القول مع أن المقتول كافر حقيق 
بالقتل» لأنه لم يكن حنيئذٍ مأموراً بقتل الكفارء أو لأنه كان مأموناً عندهم فلم 
يكن له اغتيالهم» ولا يقدح ذلك في عصمتهء لكونه خطأ. وإنما عده من عمل 
الشيطان» وسماه ظلماً» واستغفر منه جرياً على سنن المقربين في استعظام ما 
فرط منهمء ولو كان من محقرات الصغائرء أو كان هذا قَبْلَ النبوة. 

وقيل”": إن هذا إشارة إلى عمل المقتول لا إلى عمل نفسه؛ والمعنى إن 
عمل هذا المقتول من عمل الشيطانء والمراد بيان كونه مخالفاً لأمر الله تعالى» 
مستحقاً للقتلء وقيل: هذا إشارة إلى المقتول» يعني أنه من جُنْدٍ الشيطان 
وحزبهء ثم وصف الشيطان بقوله: «إِتَمه4؛ أي: إن الشيطان طعَدُوٌُّ4 لابن آدم 
#مضِلٌ4 له عن طريق الحق والاعتدال #ثُيِينُ4؛ أي: ظاهر العداوة والإضلال. 


)١(‏ الخازن. (0) الخازن. 
(؟) البحر المحيط. 
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ثم لقال موسى مناجياً مع الله سبحانهء وتوسيط”'' #قَالَ4 بين كلاميه 
لإبانة ما بينهما من المخالفة» من حيث إنه مناجاة ودعاء بخلاف الأول» 
يا #ر إِفٍْ ظَلَمَتٌ تقيى» بقتل نفس لم أؤمر بقتلهاء يعني القبطي» وقيل”"2: هو 
على سبيل الاتضاع لله تعالى» والاعتراف بالتقصير عن القيام بحقوقه. وإن لم 
يكن هناك ذنب #أغْفْرٌ لي* ذنبي» واستر علي» ولا تؤاخذني بما فعلت» قال 
قتادة: عرف والله المخرج فاستغفر اه. 


ثم لم يزل موسى عليه السلام يعدد ذلك على نفسهء مع علمه بأنه قد عُفر 
لهء حتى إنه يوم القيامة يقول عند طلب الناس الشفاعة منه: إني قتلت نفس لم 
أؤمر بقتلهاء كما ثبت ذلك في حديث الشفاعة الصحيح» وتنا ده 135 وكال: 
رب إِنْ ظَلَمَتُ َقِيى تَأغْفْرَ لي» مع كون المقتول كافراً من أجل أنه لا ينبغي لنبي 
أن يقتل حتى يؤمر بالقتل. 


لكر أنه أجاب دعاءه وغفر لهء فقال: #فَمْمَرَ لمّ» ربه؛ أي: فعفا عن 
ذنبه» ولم يعاقبه عليه. ثم ذكر ما هو كالعلة لما قبله. فقال: «إِنَّمُ» سبحانه 
وتعالى طهُوٌ الْمَمُوْر4”" بإزالة الزلل ليسم 4 بإزالة الخجل؛ أي: إنه تعالى هو 
الستار لذنوب من أناب إليه؛ المتفضل عليه بالعفو عنهاء الرحيم له بأن لا.يعاقبه 


0 


03 


وفي «الشوكاني»: ووجه استغفاره”*؟: أنه لم يكن لنبي أن يقتل حتى يؤمرء 
وقيل: إنه طلب المغفرة من تركه للأولى» كما هو سنة المرسلين» أو أراد: إني 
ظلمت نفسي بقتل هذا الكافرء لأن فرعون لو عرف ذلك لقتلني به وال 9 
عليه: ربت إن ظَلَمْتُ نَنْيى4 بقتل القبطي من غير أمرء فإن فرعون إذا عرف 
ذلك قتلني بهء «تأغفرٌ لي4؛ أي: فاستره علي» ولا توصل خبره إلى فرعون» 


)١(‏ روح البيان. (5) الشوكاني. 


() الخازن. (6) المراح. 
إفرف النسفي . 


احلدل 


َمَمَرَ لم4؛ أي: فستره عن الوصول إلى فرعون ل9إِنَّمُ هْوَ الْمَمُورُ4؛ أي: 
المبالغ في ستر ذنوب عباده #أليّصِمُ»؛ أي: المبالغ في رحمتهم بستر ذنوبهم 
وهذا خلاف الظاهرء فإن موسى عليه السلام ما زال نادم على ذلك خائفاً من 
العقوبة بسببه» كم ذكر اشتكاؤه من ذلك في حديث الشفاعة الصحيح. 

وقيل: إن هذا كان قبل النبوة» وقيل: كان ذلك قبل بلوغه سن التكليف» 
وإنه كان إذ ذاك في اثنتي عشرة سنةء وكل هذه التأويلات البعيدة محافظة على ما 
تقرر من عصمة الأنبياء»ء ولا شك أنهم معصومون من الكبائرء والقتل الواقع منه 
ال 0 لأن الوكزة في الغالب لا تقتل. 

وفي «فتح الرحمن6"'': إن قلت: كيف جعل موسى قتله القبطي الكافر من 
عمل الشيطان» وسماء ظلماً لنفسهء واستغفر منه؟ 

قلت: أما جعله ذلك من عمل الشيطانء فلكونه كان الأولى له تأخير قتله 
إلى زمن آخرء فلما عجله ترك الأولى المندوب إليه. فجعله من عمل الشيطان» 
ولم يكن قصد موسى قتل القبطي» إنما كان يريد دفع أذاه عن الإسرائيلي بدليل 
أنه لم يضربه بشيء يقتل» وإنما ضربه بجمع يدهء بلكمة كانت هي القاضية» 
فلذلك ندم على فعلهء واستغفر ربهء لأن في قتل القبطي فتنة» والشيطان تفرحه 
الفتنة» فلذلك نسبه إلى الشيطان. 

وأما تسميته ظلماً فمن حيث إنه حرم نفسه الثواب بترك المندوب» أو من 
حيث أنه قال ذلك على سبيل الانقطاع إلى الله؛ والاعتراف بالتقصير عن القيام 
بحقوقه. وإن لم يكن ثمة ذنب» وأما استغفاره من ذلك فمعناه اغفر لي ترك ذلك 
المندوب انتهى. ْ 

لراكو أنه الخراريه على بهد النعمة التي أنعم بها عليهء فقال: #اثَالَ» 
موسى يا #ربٌ يما أَنمم نْمَْمَتَ ع4 إما قسم محذوف الجوابء. و#ما» إما مصدرية 
أو موصولة؛ أي: أقسم عليك بإنعامك علي بالمغفرة لأتوبن طقَلَنَ أكوت» بعد 


)١(‏ فتح الرحمن. 


١ 


هذا أبداً «ظهيا للَمُجرِمِنَ»؛ أي: معيناً لهم. يقال: ظاهرته؛ أي: قويت ظهره 
بكوني معه؛ أي”“2: أقسم يا رب بإنعامك علي بالقوة والمعرفة» فلن أكون معيئاً 
لأحد من المشركين» بل أكون معاوناً للمسلمين؛ أي: إني. وإن أسأت في هذا 
القتل الذي لم أومر به فلا أترك نصرة المسلمين على المجرمين» ونصرة المؤمن 
واجبة في جميع الشرائع. قال الكسائي: وفي قراءة عبد الله #فلا تجعلني ظهيراً 
للمجرمين». 


وإما استعطاف؛ أي: بحق إحسانك على اعصمنى» فلن أكون معيئاً لمن 
تؤدي معاونته إلى الجرم. والجرم فعل يوجب قطيعة فاعله. وأصله القطع. قال 
ابن عطاء : العارف بنعم الله من لا يوافق من خالف ولي نعمته 2 والعارف بالمنعم 
من لا يخالفه في حال من الأحوال انتهى. 


وأراد”" بمظاهرة المجرمين؛ إما صحبة فرعون» وانتظامه في جماعته: 
وتكثير سواده» حيث كان يركب بمركبه كالولد مع الوالد» وكان يسمى ابن 
فرعون» وإما مظاهرة من أدّت مظاهرته إلى الجرم 00 ٠»‏ كمظاهرة الإسرائيلي 
المؤدية إلى قتل الذي لم يحل له قتله» وقيل: أراد إني وإن أسأت في هذا القتل 
الذي لم أومر به فلا أترك نصرة المسلمين على المجرمين» فعلى هذا كان 
الإسرائيلي مؤمناًء ونصرة المؤمن واجبة في - جميع الشرائع. وقيل في بعض 
الروايات: إن ذلك الإسرائيلى كان كافراًء وإنما قيل له إنه من شيعتهء لأنه كان 
إسرائيلياًء ولم يرد الموافقة في الدين فعلى هذا ندمء لأنه أعان كافراً على كافرء 
فقال: لا أكون بعد هذا ظهيراً للكافرين» وقيل ليس هذا خبراً بل هو دعاء؛ أي: 
فلا تجعلنى يا رب ظهيراً للمجرمين» كما تدل عليه قراءة عبد الله» وقال 
النحاس: إن جعله من باب الخبر أَوْنَىء وأشبه بنسق الكلام اه. 


ثم إن”" هذا الدعاءء وهو قوله: رب يما أَنْمَمْتَ 4332 إلخ حسن إذا وقع 
)١(‏ المراح. | () روح البيان. 
)١(‏ القرطبي. 


١1١ 


بين الناس اختلاف وفرقة فى دين أو ملك أو غيرهماء وإنما قال موسى هذا عند 
اقتتال الرجلين» ودعا به ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ عند قتال على ومعاوية» 
كذا فى «كشف الأسرار». 


ضيح 4 موسى؛ أي: دخل في الصباحء فأصبح إما تامة؛ أ دخل في 
الصباح حالة كونه #في 0" التي قتل فيها القبطي» وفي هذا إشارة إلى أن 
دخول المدينة والقتل كانا بين العشاءين» حين اشتغل الناس بأنفسهم» كما ذهب 
إليه البعض» حال كونه #حَآنًا4 على نفسه من آل فرعون أن يقتلوه بسبب القبطي 
«يَترَقبُ4؛ أي: يتوقع المكروهء وينتظر متى يؤخذ به. وهو الاستفادة منهء 
والترقب: انتظار المكروه» أو ينتظر الأخبارء وما يقال فيهء وقال ابن عطاء"': 
خائفاً على نفسه» يترقب نصرة ربهء وفيه دليل على أنه لا بأس بالخوف من دون 
اللهء بخلاف ما يقوله بعض الناس: إنه لا يسوغ الخوف من دون الله تعالى. 

وإما ناقصة» والمعنى عليه؛ أي: فصار موسى عليه السلام في تلك المدينة 
التي قتل فيها القبطي خائفاً من جنايته التي جناهاء بقتله النفس التي قتلهاء وصار 
يشجسس الأخبار» ويسأل عما يتحدث به الناس من أمره وأمر القبطي» وما هم 
بالغوه به. وداخلته الهواجس خيفة أن يقتلوه به #قَإِدَا# للمفاجأة؛ أي: فإذا 
الإسرائيلي «الدِى استتصرع بالام » ؛ أي : طلب من موسى النصرة قبل هذا اليوم 
على دفع القتبطي المقتول سم س4 ؛ أي : يستغيثه من بعد؛ أي يستغيث 
موسى بعالي الصوت من بعيد من الصراخ» وهو الصوت أو شديده كما في 
«القاموس»). 

والمعتى: :إن الإشراقيلي الذي خلصة مونين بالآاضن يستعيق<«يه:الآن:ثاتيا 
من قبطي آخرء فهتَالَ لَهُ4؛ أي: لذلك الإسرائيلي المستغيث ثانياً على قبطي 
آخر؛ أي: قال له #مويج إِنَكَ» أيها المستغيث طلْنْوِقٌ»4؛ أي: لذو غواية 
وضلال» وهو فعيل بمعنى الغاوي. #مُِيْنُ»؛ أي : بيّن الغواية والضلالة لا شك 


زفق النسفي . 
يفل 


فيه» لأنك تسببت لقتل رجل في الأمسء وتُقاتل اليوم رجلاً آخرء يعني: إني 
ثم دنا نهنا قمَآ 1 راد موسى 9إأن يطِسّ» ويأخذ #ب# الشدة والعنف القبطي 
«الذي هو عدو لهما»#؛ أي: عدو لموسى والإسرائيلي» إذ لم يكن على دينهماء 
ولأن القبط كانوا أعداء بني إسرائيل على الإطلاق» وقرأ الجمهور «يطِسَ» بكسر 
الطاءء والحسن وأبو جعفر بضمها. 


لتَالَ4 ذلك الإسرائيلي ظاناً أن موسى يريد أن يبطش به بناء على أنه 
خاطبه بقوله: إنك لغوي مبين» ورأى غضبه عليه» فلما سمع القبطي ذلك 
أفشاه» ولم يكن قد علم أحد من أصحاب فرعون أن موسى هو الذي قتل القبطي 
بالأمس» حتى أفشى عليه الإسرائيلي» هكذا قال جمهور المفسرين. 


أو قال له القبطي منكراً: أتريد أن تفعل معي كما فعلت بالأمس. وتقتلني 
كما قتلت من قتلت» وكان قد عرف ذلك من حديث المصريين عنه. أو من هذا 


الإسرائيلى وهذا هو الظاهر. 


«يمويع أنرِيد أن تفلن كنا َنَلَتَ تنما بِالْأَين» يعني القبطي المقتول. إن 
ترِيدٌ»؛ أي : 00 كن ججَادا4؛ أي: قاهرا عالياً «فىي 
0 أى: في أرض مصرء تضرب نفدل دون أن تنظر في العواقب» 
والجبار هو الذي يفعل ما يريده من الضرب ا ولا ينظر في العواقب» #وما 
ردِ»4 يا موسى #آن تَكُوت» في الأرض «اينّ الْمْضَِِين4 بين الناس بالقول 
والفعل» فتدفع التخاصم بالحسن» أو من المتورعين الآمرين بالمعروف والناهين 
عن المنكرء ولما قال هذا انتشر الحديث» وارتقى إلى فرعون وملئه» وظهر أن 
القتل الواقع في الأمس صدر من موسى» حيث لم يطلع على ذلك إلا ذلك 
الإسرائيلي» فهموا بقتل موسى» فخرج مؤمن من آل فرعون وهو ابن عم موسى 


أو لقم مر 


ليخبر موسى. كما قال: ويه رَمْلَّ يّنْ أَقَصًا الْمَدِيَةِ. . . * الآية. 
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الإعراب 


وان و لت الكتب الْمِين 9) تلوأ عليِلكَ من َب مونو 
لحي لِعَوْوِ يشت © إنَّ وْعَوََ عَلَا ف الْأَرْضِ وَعَصَلَ أملها سْيَعًا يَسْتَضْيِتُ 
ليد يمع بع نهم نكي نَم نَم كت ين الثنيية 40 . 

«طسمّ 469 إن قلنا إنه علم للسورة فهو خبر لمبتدأ محذوف» تقديره: 
هذه السورة طسم؛ أي: مسماة بهذا اللفظ. أو مبتدأ خبره محذوف» تقديره: 
طسم هذا محلهء أو مفعول لفعل محذوف أو لاسم فعل محذوف. فهو مثل 
أسماء التراجم» وإن قلنا فيه: الله أعلم بمراده بهء فلا يحكم عليه بالإعراب. 
ولا بالبناء» لأن الإعراب واليئاء فرعان عن إدراك المعنى» وعلى إعرابه» فالجملة 
مستأنفة. #يَْكَ4 مبتدأء طَايتُ الكتبٍ»: خبر ومضاف إليهء #الْمِينِ4: صفة 
ل«الكتبي4. والجملة مستأنفة» «تتوا» : فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على 
الله» #عليككت»: متعلق بهء ين نَبَاٍ مُوسَى#: جار ومجرور ومضاف إليهء 
#وَفْرَعَوٌت4: معطوف على موسى» وهما ممنوعان من الصرف للعلمية والعجمة» 
الفاز :والنتعرور سن لنفول محر نهالكايرةة كلؤ عليك قينا كاتا من ذا 
موسى وفرعون» ويجوز أن تكون من زائدة على رأي الأخفش أي: نتلو عليك نبأ 
موسى وفرعون والأول أولىء» لأنه لا ضرورة إلى زيادتهاء والجملة الفعلية 
مستأنفة مسوقة لبيان آيات الكتاب المبين» #بلْحَقّ»: إما حال من فاعل #اتتلواً» ؛ 
أي: نتلو عليك حال كوننا متلبسين بالحق والصدقء. أو من مفعوله؛ أي: حال 
كونه؛ أي: الخبر متلبساً بالحق اه. شيخنا طلِقَوْرٍة: جار ومجرور متعلق 
ب#تَنْلوأ4: فهو بمثابة التعليل؛ أي: لأجل قوم وجملة «يُؤْدبت# صفة 
لل(قوم» ؛ إن وَعَوَت4: ناصب واسمهء #تعلا»#: فعل ماض وفاعل مستتر في 
لْأرضِ4 متعلق به والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #إنَّ4. وجملة #إنَّ4 
مستأنفة مسوقة لبيان نبأ فرعون» لا محل لها من الإعراب» «اوَبَكلَ أخْلها 
شِيَعاك : فعل وفاعل مستتر ومفعولان في محل الرفع معطوف على جملة #عَلَا© . 


9يسْتَصْعِكُ4: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على فرعونء «طَلْفَة4: مفعول 


1 


به لمهم 4: صفة ل9طأيْقَة4. والجملة الفعلية في محل النصب حال من فاعل 
«جصلّ4. أو صفة لهسِيمًا4. #يِدَيَحٌ لْنَآءَهُمَ4: فعل مضارع وفاعل مستتر 
ومفعول به» والجملة الفعلية في محل النصب بدل اشتمال من #يسْتَضْيِفُ». لأن 
الاستضعاف مشتمل على الذبح والاستحياء» «اوَمدجَخٍ ده © : فعل مضارع 
وفاعل مستتر ومفعول به معطوف على #يلّ 4 4 <44 ناصب واسمهء 
#كت»: فعل ماض ناقصء واسمها ضمير مستترء #يِنّ الْمُفْسِدِينَ4 خبرهء 
وجملة «كات4 في محل الرفع خبر #إن»» وجملة له مستأنفة مسوقة لتعليل 
ما قبلها. 


د 1 002 قرم 00 يس دعر 
ل 0 نمثأ ف_ الأ _وَيملهم] أيه ونجعلهم 
كوم ا 51 ل ماسعر مر سه 


الورئيت 9 وتمكن فم في لاض وى فرعورت وَهَلمَدنٌ وجحنودهما مِنْهُم ًا حانواً 


#وَثِيدُ4: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على الله والجملة الفعلية معطوفة 
على جملة قوله: «#إإِنَّ فَعَوَ عَلَا في الْأَرضِ»»: على كونها مسوقة لبيان نبأ موسى 
وفرعونء أو في محل النصب حال من 9طَيْقَة4 لتخصصه بالصفة؛ أي: 
يستضعف طائفة منهم حالة كوننا نريد المن عليهم. #أن#4: حرف نصب»ء 
#تَمْنَّ4: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على الله.ء منصوب ب#أن». ظعَلَ 
َلّدِنَ4: متعلق ب#تَمْن4: وجملة «نَنَّ4 مع «أن» المصدرية في تأويل مصدر 
منصوب على المفعولية ل#إنريد#؛ أي: ونريد المن على الذين استضعفوا في 
الأرض» #ااأسْتُضْعِنُاُ4: فعل ونائب فاعل صلة الموصول» #فى الْأَرَضٍ» متعلق 
به. «وَيْمَلَهُمْ أيمّة4: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على الله» ومفعولان 
معطوف على #نَسنّ4 على كونها منصوباً بأن المصدرية» «وَيجْمَلَهُمْ الؤرئيت» : 
فعل وفاعل مستتر ومفعولان معطوف على ظنَّْنَّ4 أيضاء «وَبْمينَ4: فعل مضارع 
وفاعل مستتر معطوف على #تَمْنَ24 «ل4: متعلق بهء في الْأَرْضٍ» متعلق به 
أيضاًء أو حال من ضمير «لمْ4. لوَيّقَ4: فعل مضارع وفاعل مستتر معطوف 
على تبن أيضاًء وهو من رأى البصرية تعدى بالهمزة إلى مفعولين» 


خالا 


#كانرا» : فعل ناقص واسمه وجملة #حذرقت » خبره» وجملة #كان» صلة 
ل«ما» الموصولة؛ أو صفة للموصوفة» إن قلنا إنها موصوفة» والعائد أو الرابط 
محذوف» تقديره: ما كانوا يحذرونه. 

«رََيْسننآ 3 أ مركت ل لَضِعِيةٌ دا حِنْتِ عَلَنْهِ كالقيه ف ألم ملا تَمَافِ 
رم صل رعط 7 ف 9" 2 م 
ولا خرن إن رده الك وَعَاوِلُوهُ يبت اميت 49> . 


«وََوْحيِمَ4: فعل وفاعل» والجملة معطوفة على جملة قوله: «إنَّ وَعَوَت 
لا في الْأَرْضِ على كونها مسوقة لبيان نبأ موسى وفرعونء #إِك أي موحت» جار 
ومجرور ومضاف إليه متعلق بأوحينا أن أَنَضِعِيْهِ4: أن مفسرة لأن الإيحاء فيه 
معنى القول دون حروفهء #أَنَضْعِيهِ©: فعل أمر وفاعل ومفعول به» والجملة مفسرة 
ل#أوحينا» لا محل لها من الإعراب» ويجوز أن تكون #أن#: مصدريةء وهي 
مع مدخولها في تأويل مصدر مجرور بالباء المحذوفة» تقديره: وأوحينا إلى أم 
موسى بإرضاعك إياهء والجار المحذوف متعلق ب#أوحينا». هَإِدَا4 #الفاء» : 
عاطفة» #إذا» ظرف لما يستقبل من الزمان» حِفْتِ*: فعل وفاعل» #اعَلَيَهِ4: 
متعلق بهء والجملة الفعلية في محل الخفض بإضافة #إذا» إليهاء والظرف متعلق 
بالجواب» #كَالْقِيهِ» «الفاء»: رابطة لجواب #إذا» وجوباء «ألقيه»: فعل 
أمر وفاعل ومفعول بهء فى ألْيَوِ4: متعلق ب#ألقيه»» والجملة الفعلية جواب 
«إذا» لا محل لها من الإعراب» وجملة «إذا» من فعل شرطها وجوابها معطوفة 
على جملة أن أيَضِعِيهِ4 على كونها مفسرة ل#أوحينا»» «تَلا تَحَافي: جازم 
وفعل مجزوم وفاعل معطوف على «ألقيه»» «وَلَا تَحَرَخِ4: معطوف على أيضاًء 
9إن4: ناصب واسمههء #رآدُوة#: خبره مرفوع بالواوء #إِيّلقِ4: متعلق 
ب#رآكة4: وجملة طإنَّ4 مستأنفة مسوقة لتعليل النهي المذكور قبلهء لوَجَالوه» : 
معطوف على #رادُوهُ4»: وهو اسم فاعل أضيف إلى مفعوله الأول. «ايرت 
لمرّسّت*» في محل نصب مفعوله الثاني. 


١75 
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« الله ال يتوت يكو لهم عَدُوَا وحَرنا إك وزعت وَعمنَ مَحُْودهُمَا 
حكَانا خَدِلونَ ()) وَبلتِ أنرآتُ يززتت قت عبن لي ولك لا لَنَدلوهُ عمق أن ينا 
أو نسَخِدمُ وَلَدا وَهُمْ لا تتغررت 4062 . ظ 

# دَالْقَطَه» «الفاء»#: عاطفة على محذوفء تقديره: فأرضعته وألقته» 
فالتقطه آل فرعون» #التقطه»: فعل ومفعولء ءال وَرعَوّت»: فاعل ومضاف 
إليه» والجملة معطوفة على تلك المحذوفة» ويجوز أن تكون الفاء فصيحة» 
«لحكونَ لَهَر»#: اللام» حرف جر وتعليلء أو لام العاقبة» #يكون»: فعل 
مضارع ناقص منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد اللام» واسمها ضمير يعود على 
موسىء لالَمَ#: متعلق بظعَدُوَا4؛ أو حال منهء #عَدُوَا©: خبر #يكون»». 
«وحرياً» : معطوف عليهء والجملة في تأويل مصدر مجرور باللام» تقديره: لكونه 
عدواً لهم وحزناًء الجار والمجرور متعلق ب#التقط». #إنَّ وعَوْت4: ناصب 
واسمهء #وَمَمنَ مُحْنوْدهُمَا: معطوفان على فرعونء انا خََطِوِنَ4: فعل 
ناقص واسمه وخبرهء والجملة في محل الرفع خبر اإنَّ4. وجملة لإِنَّ4 مستأنفة 
مسوقة لتعليل ما قبلهاء أو جملة معترضة لا محل لها من الإعراب لاعتراضها بين 
المعطوف عليهء وهو «اتَلَقَطَهُه َال ورعَوّت4». والمعطوف وهو #«وَهَاتِ أمَرَأتُ 
صرت ». #وقَالتِ مرت فرعت »: فعل وفاعل ومضاف إليه» معطوف على 
#النقطه.4. #قَرّتُ عَيْنِ» خبر لمبتدأ محذوفء تقديره: هو قرة عينء 9إلي»: 
صفة لوفُيّتُ4. لوَآكُ4: معطوف على لي4: والجملة الاسمية في محل 
النصب مقول #اقَالتَ4», الا : ناهية جازمة» طنْفَمُلُوْهُ4: فعل وفاعل ومفعول به 
مجزوم بلا الناهية» والجملة في محل النصب مقول #قَالتَ4. #ع3»: فعل 
ثاقن :من أفحال الرجاء تفمل عمل كان واسسمها متميز يوذ علن :موسن+- أن 
نفَعَنَآ#: ناصب وفعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به. والجملة في تأويل 
مصدر منصوب على كونه خبر #عق4» ولكنه على تأويل اسم فاعل» أو على 
تقدير مضاف, والتقدير عسى هذا الغلام نافعاً لناء أو ذا نفع لناء وجملة «عَن» 
في محل النصب مقول طتَالَتْ2)4 «أوٌّ4: حرف عطف وتفصيل» «اتتَْدَمُ وآدأ4 : 
فعل مضارع وفاعل مستترء ومفعولان» معطوف على #ينقَمن 2# وشم » 

١7 / 


#الواو»#: حالية» #هم*: مبتدأء وجملة لا يَتْعرودَ4 خبره» والجملة الاسمية 
في محل النصب حال من ءال فرعن 2# وهي من كلام الله تعالى» ويبعد أن 
يكون من كلام آسية. 

«وضبحَ واد 00 0 إن حَادَتٌ للبّريف به وَل أن رَيَطنا عل كلها 


لتكوت من الْمؤمننَ 4 . 


ظ ضبم» #الواو»: استئنافية» #أصبح#: فعل ماض ناقص» لفرَادُ أي 
تت »4 اسمها ومضاف إليه» ظقَرًِا: خبرهاء والجملة مستأنفة» «إن» مخففة 
من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن.» #كادَت4: فعل ناقص من أفعال المقاربة» 
واسمها ضمير يعود على 9أوّ مر »4. «لتبيف» «#اللام» : حرف ابتداءء 
#تبدي#: فعل مضارع مرفوع, وفاعله ضمير يعود على «أيّ م24 «ابدء» 
متعلق ب#تبدي4؛ أي: لتبدي القول بهء أو #الباء© زائدة؛ أي: لتبديه» وجملة 
لإتبدي» في محل النصب خبر «كاد»؛ وجملة «كاد» في محل الرقع خبر 
«إن» المخففةء وجملة #إن» المخففة مستأنفة. «الَْلّة4: حرف امتناع لوجودء 
«أن» : حرف نصب ومصدرء #ريطنا#: فعل ماض وفاعل في محل النصب 
ب«أن4» المصدرية» عل كَها4: متعلق ب9بَيظّكا4: والجملة الفعلية في تأويل 
مصدر مرفوع على الابتداء والخبر محذوف ونا تقديره: لولا ربطنا على 
قلبها موجودء» وجواب رلك 4 محذوف,. تقديره: لأبدت به» وجملة « رلك » 
مستأنفة. «التَكوّرت» «اللام©#: حرف جر وتعليل» #تكون»: فعل مضارع 
ناقص منصوب بأن مضمرة بعد لام كي» واسمها ضمير يعود على أم موسى» 

ين الْمْوْمِننَ#: خبر #تكون4» وجملة #تكون» في تأويل مصدر مجرور باللام» 
تقديره: لكونها من 0 الجار والمجرور متعلق ب#ريطا». 


00 ته قُصِيه 3 بى عن سل وهم لا يتعرورت © وَحَرَّمَنَا عليه 


مراضح ين كَبَلُ مَك عل 30 عل كفل ينو َعَم تسطع ونا َه كيت 
© 


«وَيَاكَ4: فعل ار وفاعل مستتر يعود على أم موسى» والجملة معطوفة 
على جملة #أصبح#. ٠‏ «الِأمْتِهِ4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#إقالت»» 
#قضِيه» : فعل أمر وفاعل ومفعول به. والجملة في محل النصب مقول 
الت »2 #فبِصرَتٌ» #الفاء8: عاطفة على محذوفهء تقديره: فذهبت ترتاده 
وتقص آثاره فبصرت به» #بصرت#: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على أخت 
موسى. #يهدء#: متعلق به» والجملة معطوفة على تلك المحذوفة» «اعن جتْبٍ» : 
جار ومجرور حال من فاعل #بصرت#؛ أي: بصرت به حالة كونها مستخفية 
كائنة عن جنب وبعدء أو حال من ضمير #يهوء»؛ أي: يعيد] : «وهم» : مبتدأ 
وجملة «الا وشموة» خبره» والجملة في محل النصب حال من فاعل #بصرت#» 
والرابط مقدرء والتقدير: فبصرت به وهم لا يشعرون بها. #اوَعَرّمَنَا4 #الواو» 
استثنافية» #حرمنا»#: فعل وفاعل.» والجملة مستأنفة, #عََتَهوِ84: متعلق 
ب«حرمنا4» طاالَْرَاضمَ6: مفعول بهء ين مَْلّ6: جار ومجرور متعلق 
ب#حرمنا»؛ أي: من قبل رده إلى أمهء أو حال من ضمير «عَلَيهوِ24 طمََالَتَ» 
#الفاء»: عاطفة» #قَالَتْ»#: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على أخت موسى» 
والجملة معطوفة على جملة #بصرت#4. #هَل#: حرف استفهام للاستفهام 
الاستخباري. # «أنلر) : : فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به لاعَلِخَ أهل بيِتِ # : 
جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#أَتلّعُ4: والجملة في محل النصب مقول 
لتَالك24 «ايَكَتْلُوَم4: فعل وفاعل ومفعول بهء «لَحكٌم»: متعلق بهء والجملة 
في محل الجر صفة لظأهلٍ بَيْتِ4. طاوَهُمْ» «الواو» حاليةء #هم»: مبتدأء 
«لَمُ#: متعلق بما بعده. #تَصِحُرت4»: خبرء والجملة في محل النصب حال من 
فاعل #يَكفلُوم». 

تنُك ا ال الو ا 2 يا 


ولك حرش لا يعلموت». 


#فرددئلة 4 #الفاء» : عاطفة. #رددناء» : فعل وفاعل ومفعول به معطوف 
غلن محدذوف: تقديره :مانتو ليا كن إرضاعه قرددناة 19ل أتى »+ جار 


احريل 


ومجرور متعلق ب#رددنا»» 38#»#: حرف نصبء #تثقرَّ عيبا : فعل وفاعل 
منصوب بكي» والجملة الفعلية في تأويل مصدر مجرور بلام التعليل المقدرة» 
تقديره: فرددناه إلى أمه لقرة عينهاء «#ولَا» #الواو»: عاطفةء «#لا*: نافية» 

تعوك4: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على أم موسى»؛ معطوف على 

قرّ4. «وَلتَمَلَم4 «اللام#: حرف جر وتعليل» #تعلم»: فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل» وفاعله ضمير يعود على أم موسى» والجملة 
في تأويل مصدر مجرور باللام» والتقدير: ولعلمها #أَركَ وَعَدَ أَنَّهَ حَقُّ4» والجار 


بدو 8 20 


والمجرور معطوف على الجار والمجرور المقدر في قوله: «ك ثُمَرَّ ياك 

#أرك وعد اله حَق 4 : ناصب واسمه وخبره» والجملة في تأويل مصدر ساد مسد 
مفعولي #تعلم». ##وَلكنَ* #الواو#: حالية» #لكن»#: حرف نصب واستدراك» 
«أَحَرَرهُم4: اسمهاء وجملة لا يَتْلَمُوت»: خبرهاء ومفعول #يتكئوبت»: 

محذوف» تقديره: كون وعد الله حقآء وجملة #لكن*: في محل النصب حال 
من اسم «أن4 ولكن على تقدير الرابط؛ أي: ولتعلم أن وعد الله حق والحال أن 
أكثرهم لا يعلمون كون وعد الله حقاً. 


0 وما 2 170 
ولما بلغ أَشُدَم واستوئ انه 1 9 علما وَكُدلِكَ جر لْمْحْسِنِينَ 9 ودخل 


00 ى لدواتتمب + مرمصد 


لْمْرِيَةَ علّ حِينِ عَفْلَوَ يْنْ أهْلها هَيَمَدَ فا رمن يَقْتَيكَانِ هذا ون شيعيو وهذًا من عدو 


زر ل 


آهل ا 


اهمه ليك يد عند عل الك ين زه مم مد مقس عي 36 كقا ين عمل 
عا 00 روعد لم0 
الشَيْطان إِنْم عدر مضل نين 409 . 
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«وَلَنا4 «الواو»: استئنافية» #لما#: حرف شرط غير جازمء بم 
دمر : فعل وفاعل مستتر ومفعول بهء والجملة فعل شرط 0 
«وأستوة#4: فعل ماض وفاعل مستتر معطوف على #بلّعَ4. مانيس : 
وفاعل ومفعول أول. #عُكْمَا4 مفعول ثانء 9وَطْما4: معطوف على 0 
والجملة جواب #لما»» وجملة #لما» مستأنفة. #وَكَدَلِكَ» «الواو»: عاطفة» 
0 جار ومجرور صفة لمصدر محذوف». #تجريي4: فعل مضارع وفاعل 
مستترء االْمْحْيِنِينَ4 مفعول بهء والتقدير: ونجزي المحسنين جميعاً جزاء مثل 


شرن 


جزائنا لموسى وأمهء والجملة معطوفة على جملة #لما». #ودَخَلَ» #الواو»: 
عاطفة على محذوفء. تقديره: وغاب عن فرعون مدة طويلة ثم رجع ودخل 
المدينة» #دخل»: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على موسىء ##الْمَدِيئة#: 
مفعول به على السعة» والجملة معطوفة على تلك المحذوفة» عل حِين عَفْلَةِ»: 
جار ومجرور ومضاف إليه حال من الْمَدِينَة4» أو من فاعل #دخل»؛ أي: 
مختلساًء طينْ أَمِهَا4: جار ومجرور صفة لطعَنْمَةِ4: طاتَوَبَد4: «الفاء»: 
عاطفة؛ #وجد»: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على موسى؛ معطوف على 
«دخل»» «فيا4: متعلق ب«وجد». «تَعْكقِ4: مفعول به ل«وجد»» لأنه من 
وجدان الضالة» فيتعدى لمفعول واحدء وجملة ##يعتَيْكَانِ©: صفة ل#رمَلين», 
«هَندَا»: مبتدأء «ين شِيمَيِد4: جار ومجرور خبر المبتدأء والجملة الاسمية في 
محل النصب صفة ثانية ل9يَعُكقِ4: وقيل في محل النصب حال من طتَمْكَقٍ4, 
لآن سينوية جوز مجيء ء الحال من النكرة من غير شرط» #ومدًا من عدوو 4 : مبتدأ 
وخبر» والجملة في محل النصب معطوفة على الجملة التي قبلها. «اتأنتقئة» 
«الفاء»#: عاطفة» #استغاثه الذي»: فعل ومفعول وفاعل» والجملة معطوفة على 
جملة #وجد»؛ «ين شْعَيِدِء#: جار ومجرور صلة الموصولء «عَلَ ألرّى»: 
متعلق ب#ااستغاثه»» #ين عَدُوَوةُ#: صلة الموصول. #فوكرم مُوق»: فعل ومفعول 
وفاعل معطوف على #ااستغائه»» «فقصّ#: فعل وفاعل مستتر يعود على موسى» 
أو على الوكز المفهوم من وكزهء طعَلَيِو4: متعلق ب#قضى». #تَال#: فعل 
امن وفاعل مستتر يعود على موسىء والجملة مستأنفة» #هددًا»: مبتدأء ##مِن 


سه 1504 


عمَلِ ليطن ©: جار ومجرور ومضاف إليه خبر المبتدأء والجملة الاسمية في 
تبعل لضب مقول لاتَالَ4. «إِتَّم4: ناصب واسمهف #اعَدُوٌ»: خبرهء #مُضِلٌ» : 
صفة ل9اعَدٌُ»4: طمُينٌ4: صفة طمُضِلٌ4: أو صفة ثانية ل#عَدُوٌ24 وجملة «إنَّ» 
مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 

لثَالَ رب إِنِْ ظَلَمَتُ تَفيى تَأغْفْر لي فَعَمَر لمم كم هُرَ الْمَفُورُ اليَصِدُ 
يمآ َسنت عل فلن اكات هه بجي 402 . 


«قال 4 : فعل ماض وفاعل مستتر يعود على موسىء والجملة مستأنفة» 
شرل 


#رب # : منادى مضاف حذف منه حرف النداء» وجملة النداء فى محل النصب 
مقول لقالَ4. #إِنْ»: ناصب واسمه ##ظَلَمَتٌ نَنْبى#: فعل وفاعل ومفعول بهء 
والجملة في محل الرفع خبر #إن» وجملة #إن» في محل النصب مقول #قَال». 
اتَأَغْفرٌ * «#الفاء#: عاطفة تفريعية» #اغفر»: فعل وفاعل مستتر يعود على الله 
«لي»: متعلق بهء والجملة الفعلية في محل النصب معطوفة على جملة #إن»». 
فَعْقَر»4 #الفاء#: عاطفة تفريعية» #غفر»#: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على 
الله والجملة معطوفة على جملة لاتَال4. #الَمُ4: متعلق بغفرء «إِنَّمّ4: ناصب 
واسمهء ظمُرَ4: ضمير فصلء طاالْمَثُرُّ4: خبر أوله ل9إن» «االيّصِدُ4 خبر 
ثان لهاء وجملة #إن» مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. #قَالَ#: فعل ماض 
وفاعل مستتر يعود على موسىء» والجملة مستأنفة» #رَتّ4: منادى مضاف» 
وجملة النداء في محل النصب مقول #قالَ#» #يمّآ# #الباء#: حرف جر وقسمء 
#ما»: مصدريةء #أنْمَمَتَ»: فعل وفاعل. #طَ4: جار ومجرور متعلق 
بِ«أَنَْمَتَ4» والجملة الفعلية صلة #ما» المصدريةء #ما» مع صلتها في تأويل 
مصدر مجرور بباء القسم» والجار والمجرور متعلق بفعل قسم محذوف. تقديره: 
أقسم بإنعامك علي بالمغفرة» وجواب القسم محذوف» تقديره: لأتوبن» وجملة 
القسم في محل النصب مقول #قَالَ# على كونها جواب النداءء #علَّ# متعلقان به 
فلن : #الفاء» : عاطفة على الجواب المحذوف». #لن أكون»: ناصب وفعل 
ناقص» واسمه مستتر فيه يعود على موسىء «#ظهيرا»: خبرهء «لْلَدُجْردِينَ#: متعلق 
ب#ظهيرا4: وجملة #أكورت»: معطوفة على جواب القسم المحذوف. 


ع 
7 ل 5 


امح فى اَيَو حلا يَرَقَُ ذا ره نسم بالأيين صستمْرجْةٌ ل لم موبى 
52 د ير عر حجني 
نك لترث مين 4©9. 


«تصْبَمَ» «الفاء»: عاطفةء #أصبح»: فعل ماض تام بمعنى دخل في 
الصباح» وفاعله ضمير يعود على موسى. في الْمَدِيئَةِ4: متعلق ب#أصبح4. أو 
حال من الفاعل» #حَلَمَا4: حال من فاعل #أصبح»» 8يَرَهبُ4: فعل مضارع 
وفاعل مستتر يعود على موسىء والجملة الفعلية حال ثانية» أو ثالثة» أو حال من 


شن 


الضمير في #حَِنَا4 فتكون حالاً متداخلة» ومفعول 8يِرهب# محذوف» تقديره: 
يترقب المكروه» ويجوز أن يكون #أصبح» ناقصاً واسمها مستتر فيهاء #في 
لْمَدِينَةِ4 حال #خَيِنًا4 خبرهاء وجملة ##يَررّقبْ» حال ثانية. أو خبر ثان لهاء 
لتَإدًا» «الفاء»: عاطفةء «إذا» حرف فجأةء #االَرِى» مبتدأء #اسْتتصَرَمٌ»: فعل 
ماض وفاعل مستتر ومفعول بهء َآلْأميين»: متعلق به» والجملة صلة الموصول» ‏ 
7 يَتسْرِعرٌ 4 : فعل وفاعل مستتر ومفعول بهء ومتعلق ست يتَصْرزٌ» محذوف» 

تقديره: على قبطي آخرء والجملة في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
معطوفة على جملة #أصبح». #تَال#: فعل ماضء» #الَم4: متعلق بهء #مُوس»: 
فاعل» والجملة مستأنفة» #إِتّك6: ناصي واسمهء طالْمْوٌِ#: #اللام#: حرف 
ابتداء» «اغوي»: خبرهء #مِينُ4: صفة #غوي»». وجملة #إن» في محل 
النصب مقول #قَالَ» . 

«قلمَآ أَنَ أزاد أن يس ) لِك هْوَ عَدُرٌ لَهُمَا قَالَ يم شويع أَريدُ أن تفتلن كنا قَتلَتَ 

تنما بالَأَمِيتٌ إن تيد إِلّآ أن جا الي ينا ث2 1 تَكونَ ين الْمُصَلحِين © 


لتَلنَآ4 #الفاء» عاطفةء لما»#: حرف شرط غير جازمء #أن4: زائدة 
لاطراد زيادتها بعد #لما» كما هنا. وقيل لو مسبوقة بقسم كقوله: 
نأف أذ لو الشنفيكهة انقح ٠ ٠:‏ لكان لك كن ون اشر فشك 

وإنما زاد #أن» بعد #لما» للإشعار بأن موسى لم تككن مسارعته إلى قتل 
الثاني كما كانت مسارعته إلى قتل الأول» بل كان عنده إبطاء في بسط يده إليه» 

فعبر القرآن عن ذلك الإبطاء بزيادة «أن#. وقد تقدم في سورة يوسف ما يماثل 
هذا في قوله تعالى: طقَلَمَاً أن ج21 الْسثِيرُ ألْقَنْهُ عَلَ وَجهد.». #أراد»: فعل 
ماض» وفاعل مستتر يعود على موسىء والجملة فعل شرط ل#لما». أن 
يبِطِسٌ * : سردل قار بمطصوات ولا كل مرح يعرد عا انرسي ناوا لهم 
في تأويل مصدر منصوب على المفعولية» تقديره: فلما أن أراد بطشهء #بلَزِى»: 
جار ومجرور متعلق 0 «هْرٌ عدُؤ4: مبتدأ وخبر صلة الي 
للَّهُمَاك متعلق ب«عَدُرٌّ4: أو صفة لهء #قَالَ4: فعل ماضء وفاعله ضمير مستتر 


2-8 0 


انض 


يعود على الإسرائيلي المستغيث» والجملة الفعلية جواب #لما#». وجملة #لما» 
معطوفة على جملة قوله: طفَدًا الى سْتَصرَمٌ بِالَْين4 «يمُومئ»: منادى مفرد 
العلم» وجملة النداء في محل النصب مقول #تَاله. #أَرِيدُ»: الهمزة للاستفهام 
الإنكاري» #تريد»: فعل مضارع» وفاعل مستتر وجوباً يعود على موسى». #أن 
تفتلن 4 : ناصب وفعل مضارع منصوبء وفاعل مستتر ونون وقاية ومفعول به» 
والجملة في تأويل مصدر منصوب على المفعولية» تقديره: أتريد قتلك إياي» 
وجملة أَرِيدُ4 في محل النصب مقول #تَالّ4 على كونها جواب النداءء طاكا4 
#الكاف»: حرف جر. #ما»#: مصدرية. #قَتَلتَ تَفْما4: فعل وفاعل ومفعول» 
«بِآلْامْيٌن » متعلق ب#اقَدلتَ4. والجملة الفعلية مع #ما»: المصدرية في تأويل 
مصدر مجرور بالكاف؛ الجار والمجرور صفة لمصدر محذوفء. والتقدير: أن 
تقتلني قتلاً كائناً كقتلك نفساً بالأمس. «إن»: نافية» لثيدُ4: فعل مضارع 
وفاعل مستترء والجملة في محل النصب مقول ظتَالَ4. «إلَّة#: أداة استثناء 
مفرغ»؛ أن»: حرف نصب, طتَكوْيَ4: فعل مضارع ناقص منصوب ب#أن», 
واسمها ضمير يعود على موسىء #بَبّارَا4 خبرها فى الْأَرْضٍِ» صفة «بَبرَا». 
وجملة تكن : في تأويل مصدر منصوب على المفعولية ل#ثرِيدُ4» والتقدير: إن 
تريد يا موسى إلا كونك جباراً في الأرض. وباك #الواو» عاطفةء ما»: 
نافية» 9تِيدُ4: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على موسى» والجملة معطوفة 
على جملة قوله: «إن تُييدُ4: #أن#: حرف نصبء تَكوْ4: فعل مضارع 
ناقص» واسمها ضمير يعود على موسىء لين المَصَِدِنَ©: خبر #تَكْْنَ4. وجملة 
لتَكُْنَ#: في تأويل مصدر منصوب على المفعولية» والتقدير: وما تريد كونك من 
المصلحين. والله أعلم. 


التصريف ومفردات اللغة 
ٍََن عكتلك4؛ أي: ننزل عليك؛ والتلاوة: الإتيان بالثاني بعد الأول في 
القراءة ؛ أى: نقرأ قراءة متتابعة بواسطة جبريل » يعنى يقرأ عليك جبريل بأمرناء 


نان 


ين نَبْاٍ مُوَى» والنبأ الخبر العجيب العظيم الشأن. 


«علا4؛ أي: تجبر واستكبرء ظشْيَّعًا4؛ أي: فرقاً يستخدم كل صنف في 
عمل من بناء وحفر وحرثء إلى نحو ذلك من الأعمال الشاقة» وهو جمع شيعة 
بالكسرء وهو مَنْ يتقوّى بهم الإنسان» وينتشرون عنهء لأن الشياع الانتشار 
والتقوية» يقال: شاع الحديث؛ أي: كثر وقوي. وشاع القوم انتشروا وكثروا. 

وفي «القاموس»: و«التاج»: وغيرهما من كتب اللغة: شيعة الرجل أتباعه 
وأنصاره. والجمع شيع وأشياع. والشيعة الفرقة» وتقع على الواحد والاثنين» 
والجمع مذكراً ومؤنثاً» وقد غلب هذا الاسم على كل من يتولى علياً وأهل بيته؛ 
حتى صار لهم اسماً خاصاً. والواحد شيعي. وقال الزمخشري: شيا فرقاً 
يشيعونه على ما يريد ويطيعونه. لا يملك أحد منهم أن يلوي عنقه. قال في 
«كشف الأسرار»: كان القبط إحدى الشيعء وهم شيعة الكرامة. 


يسْتَضعِفٌ ابِقَةٌ بق مَنوْم# والاستضعاف جعلهم ضعفاء مقهورين» والطائفة هنا 
هم بنو إسرائيل» ١‏ دَهُمَ وأصل الذبح شق حلق الحيوان» والتشديد هنا 
للتكثير» والمعنى: يقتل بعضهم إثر بعض» حتى قتل تسعين ألفا من أبناء بني 
إسرائيل صغاراً . 

#وَيسْتَحيء ذ ناد 4 والاستحياء الاستبقاء؛ أي : يتركهن أحياء للخدمة لقول 

حصن العيية 0 إن مولوداً يُولد في ب: بني إسرائيل يكون سبب زوال ملكك» 
1 بِمَّد# جمع عام وهو من يقتدى به في الدين» أو في الدنياء #ونمكن 
كم في لأ » يقال: مكن له إذا جعل له مكاناً موثلا ممهداً يجلس علية» والمراد 
هنا نسلطهم على أرض مصر والشامء يتصرفون فيهما كيف يشاؤون .اه «أبو 
السعود). 

#وَمَسَنَ* وزير فرعون المذكور هناء وهامان عدو اليهودء وزير إحشو 
يروش الفارسيء دُكر في سفر استير من كتب العهد القديمء نا كَائراأ 
يدرت والحذر الاحتراز عن مخيف كما في «المفردات»؛ أي: ما كانوا 


١7ه‎ 


يتوقعونه من ذهاب ملكهم. وهلاكهم على يد مولود من بني إسرائيل. 

«رأيِحينا إل أ مُوبئت* وأصل الوحي الإشارة السريعة» ويقع على كل تنبيه 
خفي» والإيحاء إعلام في خفاءء قال الإمام الراغب: يقال: للكلمة الإلهية التي 
تلقى إلى أنبيائه وحي » وذلك: 


صورة معيئلة . 


1١‏ وإما بسماع كلام من غير معاينة كسماع موسى عليه السلام كلام 
الله تعالى. 


- وإما بإلقاء في الروعء كما ذكر يكلِ: «إن روح القدس نفث في 
روعي؟2. 


وإما بإلهام. كقوله تعالى: «وَأَرْحيِك ِل أي موبت». 


© وإما بتسخير نحو قوله تعالى: ون َيْكَ إل ألقلِ) . 


5 وإما بالمنام كقوله عَكيِةِ : «انقطع الوحى وبقيت المبشرات رؤيا المؤمن» 
انتهى بإجمالء فالمراد هنا وحي الإلهام؛ كما ذكره الراغب» فجملة أقسام 
الوحي ستة. فافهم. 


آله 2 م 


«كَالقِيهِ ف ألْيَمْ4؛ أي: في بحر النيلء طمَلا غَحَافِ وَل تَحَرَن»> والفرق 

بين الخوف والحزن: أن الخوف غم يلحق الإنسان بسبب توقع مكروه يحدث في 

المستقبل» والحزن ‏ بفتحتين وبضم فسكون ‏ كالرّشَدٍ وَالرّشْدِء والسَّقّم وَالسَقُمٍء 
غم يلحق الإنسان بسبب مكروه قد حصل. 

«مَالنتَطده ءال فرعوت» والالتقاط إصابة الشيء وأخذه فجأة» من غير طلب 

له. ومنه اللقطة. وهو مال بلا حافظ. مم قيرف مالكف واللقيط هو طفل لم 

يعرف نسبهء يطرح في الطريق أو غيره» خوفاً من الفقر أو الزنى» ويجب أخذه 
اطرلا 


إن خيف هلاكه بأن وجده في الماءء أو بين يدي سبع» وتفصيله في كتب الفقه» 
وآل الرجل: خاصته الذين يؤول إليه أمرهم للقرابة» أو الصحبةء أو الموافقة في 
الدير: 

ين. 


#خَطِوِنَ» والمراد من الخطأ هنا الخطأ في الرأي؛. وهو ضد الصواب 
والمراد به الشرك والعصيان لله. والخطا مقصوراً العدول عن الجهةء. والخاطىء 
من يأتي بالخطأء وهو يعلم أنه خطأء وهو الخطأ التام المأخوذ به الإنسان. 
يقال: خطىء الرجل إذا ضل في دينه وفعله» والمخطىء من يأتي بهء وهو لا 
يعلم؛ أي: يريد ما يحسن فعله» ولكن يقع منه بخلاف ما يريدء يقال: أخطأ 
الرجل في كلامه وأمره إذا زل وهفا. 


لفرت عَبْنِ ِي4 يقال: قرّت به العين إذا فرحت به وسرتء «وَأْصبَح فَوَادُ أي 


موب مَرًا» والفؤاد القلب» لكن يقال له فؤاد إذا اعتٌّبر فيه معنى التفؤد؛ أي: 
التحرق والتوقد. كما في «المفردات» و«القاموس»» كما مر في مبحث التفسير 
بأبسط مما هناء «كري 4 ؛ أي: خالياً من العقل» لما دهمها من الخوف 
والحيرة»؛ حين سمعت بوقوعه في يد عدوه» نحو ما جاء في قوله: #وافيدجم 
هوَآ4؛ أي: خلاء لا عقول بهاء والفراغ خلاف الشغل. 

«لنبّيم يه» يقال: بدا الشيء بُدُواً وبَذواً ظهر ظهوراً بيّناً» وأبداه أظهره 
إظهاراً بيناًء والإبداء إظهار الي لزلا أن ريطكا» والربط الشد وهو العقد 
القوي. والربط على القلب شده.ء والمراد هنا تثبيتهء #قْضِيهِ»؛ أي: اقتفى أثرهء 
وتتبعي خبره؛ أمر من قص أثره قصا وقصصاً من باب شد. 

لمَبْصَرَتَ بد.4؛ أي: أبصرتهء عن مششٍ»؛ أي: عن بعدء يقال: جنبته 
وأجنبته ذهبت عن ناحيته وجنبه» ومنه الجنب لبعده عن الصلاة ومس المصحف 
ونحوهماء والجار الجنب؛ أي: البعيدء ويقال: الجار الجنب أيضاً للقريب 
اللاصق بك إلى جنبك . 


يضن 


الشرعي على صبي غير مكلف» والمراضع جمع مرضع ‏ بضم الميم وكسر الضاد - 
وهي المرأة التي ترضع؛ أي: من شأنها الإرضاع» وإن لم تكن تباشر الإرضاع 
في حال وصفها بهء فهي بدون التاءء لأنها من الصفات الثابتة» والمرضعة بالتاء 
هي التي في حالة إرضاع الولد بنفسهاء ففي الحديث: «ليس للصبي خير من لبن 
أمهء أو ترضعه امرأة صالحة كريمة الأصلء فإن لبن المرأة الحمقاء يسري وأثر 
حمقها يظهر يوماً». وفي الحديث أيضاً: «الرضاع يغيّر الطباع»» قالوا: العادة 
جارية بأن من ارتضع امرأة» فالغالب عليه أخلاقها من خير وشرء كما في 
«المقاصد الحسنة» للإمام السخاوي. 


#يَحَفلُويم كم 4؛ أي: يضمنون رضاعه والقيام بشؤونه» والكفالة 
الضمان والعيالة» يقال: كفل به كفالة وهو كفيل إذا تقبل به» وضمنه وكفله فهو 
كافل إذا عالهء ظوَهُمْ لم تَصِحُرت* والنصح ضد الغشء وهو تصفية العمل من 
شوائب الفسادء وفي «المفردات»: النصح تحري فعل أو قول فيه صلاح صاحبه. 
انتهى». والمراد أنهم يفعلون ما ينفعه في غذائه وتربيته» ولا يقصرون في خدمته. 


4 


#ولمًا بِلمٌ أَشْدَّه» واحدة الأشد شدة» كأنعم ونعمةء وقيل: مفرد على وزن 
الجمعء كما مرء والشدة القوة والجلادة» وبلوغ الأشد استكمال القوة 
الجسمانية» وانتهاء النمو المعتد به» #واسْتوئة4 والاستواء اعتدال العقل وكماله» 
ويختلف ذلك باختلاف الأقاليم والأزمان والأحوال. 


#حكما» والحكم الحكمة.ء عل ِينِ عَفْلَةٍ4؛ أي: في وقت لا يتوقعون 
دخولها فيه #إين شيم #؛ أي: ممن شايعه وتابعه في الدين» وهم بنو إسرائيل» 
#من عدو #؛ أي: من مخالفيه في الدين» وهم القبط» والعدو يُطلق على الواحد 
والجمع» هسمه #؛ أي: طلب غوثه ونصره. 

#فوكرم4؟؛ أي: فضربه بجمع يده؛ أي: بيده مجموعة الأصابع» والوكز 
كالوعد : الدفع والطعن والضرب بجمع الكف. وهو بالضم والكسر حين 
يقبضهاء وقال أبو حيان: والوكز الضرب باليد مجموعة كعقد ثلاثة وسبعين .اه. 
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وفى «المصباح»: وكزه وكزاً - من باب وعد إذا ضربه ودفعه» ويقال: 
ليطن ؛ أي: من تزيينهء طمُِينُ4؛ أي: ظاهر العداوة والإضلال» 76 
لي ؟ أ فاستر ذنوبي» «ظهيرا # ؛ أي فعينا: 

يروث 4 ؟ أي: ينتظر ما يناله من أذى» وفى «المفردات»: ترقب احترز 
راقبا ؛ أي: حافظء وذلك إما لمراعاة رقبة المحفوظ وإما لرفعه رقبته. 
# أستتصرمٌ # ؟ أي: طلب نصرته ومعونته. 0 ع يتَسْرئةٌ4 ؛ أي : يطلب الاستغاثة 
برفع الصوتء طلْمَوق4؛ أي: ضال من غوى يغوي كرمى يرمي» وغواية 
كعداوة . 

#يطِشٌّ4؛ أي: يأخذ بصولة وسطوة» #بَبَّارَا4 والجبار هو الذي يفعل ما 
يفعل من غير نظر في العواقب» وقيل: هو الذي يتعاظم ولا يتواضع لأمر 

البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: الإشارة بالبعيد عن القريب في قوله: يلك ءانث الكتب ألمِْنِ» 
تنزيلاً لبعد مرتبته فى الكمال منزلة بغده الحسى . 

ومنها: حكاية الحال الماضية في قوله: ##وَرِيدُ أن 425 لامتهفاز تلك 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: لوَبْمَكْنَ َم في الْأرضِ» حيث 
من التمكين ‏ بمعنى التسليط ‏ نمكن» بمعنى نسلط على سبيل الاستعارة 
التصريحية التبعية . 


خرن 


ومنها: الإضافة للتغليب فى قوله: #وِحْنْودَهُمَا» لأن الجنود إنما كانت 
لفرعون. 

ومنها: نوع عجيب من الإطناب في قوله: وَلَا عَمَاِفِ ولا تَحَرَنِ» وهو من 
مختص بخصيصة ليست للآخرء فقد قلنا في باب اللغة: إن الخوف هو غم 
يصيب الإنسان لأمر يُتوقع نزوله في المستقبل» وأما الحزن فهو غم يصيبه لأمر 
وقع فعلاً ومضى» فتهيت عنهما جميعاً. 

ومنها: إيثار الجملة الاسمية على الفعلية في قوله: إن رآدُوهُ للك وَجَاعلوُ 
يت ألْمرْسّت4 ولم يقل سنرده ونجعله رسولاًء وذلك للاعتناء بالبشارة» لأن 
الجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار. 

ومنها: الكناية في قوله: طوَصبْحَ فُوَادُ أو مون َع 4 فإن ذلك كناية عن 
فقدان العقل» وطيش اللبء والمعنى: أنها حين سمعت بوقوعه في يد فرعون 
طاش صوابهاء وطار عقلها لما انتابها من فرط الجزع والدهش. 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: #الزْلَآ أن رَيطنَا عَلَ كلجا شبه ما 
قذف الله فى قلبها من الصبر بربط الشيء المنفلت خشية الضياع» واستعار لفظ 
الربط للصبر. 

ومنها: الاستعارة أو المجاز المرسل في قوله: 9وَعَرَبَمَا علدو الْمَراضِمَ» لأن 
من حرم عليه شيء فقّد منعه» لأن الصبي ليس من أهل التكليف. 

ومنها: صيغة التعظيم في قوله: «لا تَفْتُْوَهُ4 تخاطب فرعونء ولم تقل: لا 
تقتله؛ تعظيماً له» ليساعدها على ما تريده من ترك قتله. 

ومنها : الكناية في قوله: #8 يَكَفَلُويُمُ4 لأنه كناية عن إرضاعه والقيام بتربيته. 

ومنها: التشبيه في قوله: لوَكَدَلِكَ جَرِى الْمحييين» . 

ومنها: الإشارة على الحكاية فى قوله: #هنذًا ين شْيمَئِي» وإلا فهو والذي 


١ 


من عدوه ما كانأ حاضرين حال الحكاية لرسول الله لله كلت ولكنهما لما كانأ 
حاضرين يشار إليهما وقفت وجدان موسى إياهما حكى حالهما وقعذ» كما مر. 

ومنها: الكناية فى قوله: #فقضئ عَلَيْهوِ» لأنه كناية عن الموت» والقضاء في 
الأصل فصل الأمر. 


ومنها: توسيط في قوله: #قَال رَبَ إن ظَلمتٌ ظلمث ند ان ولاه 
المخالفة. من حيث أنه مناجاة ودعاء» بخللاف الأول كما مر. 


ومنها: صيغة المبالغة في قوله: «إِلَآ أن تَكُونَ ياوا في الْأرّضٍ». 
ومنها: الطباق المعنوي بين #ببَارا» #وما بيدُ أن تَكْوْنَ مِنّ الْمُصَلِسِنَ» لأن 
الجبار المفسد المخرب المكثر للقتل» ففيه طباق في المعنى. 
ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 
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َه يَيْلّك قيل: المراد''؟ بهذا الرجل حزقيل» هو مؤمن آل فرعونء» 


م ميس عط به 5 04 04 
من الزرهبف فذايك بِرْمَدانِ من ديلت 58 1 زعورت وَمَلَايهة 2005 ا 


)١(‏ الشوكاني. 
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وكان ابن عم موسىء وقيل: اسمه شمعونء وقيل: طالوت» وقيل: شمعان» 
وي سا لمَرَِةِ؛ أي: من آخر المديئنة» أو من أبعدهاء وفي سورة يس: قدم 
صا على #رَمْلٌّ» لأنه لم يكن من أقصاهاء وإنما جاء منهاء وهنا وصفه 

7 من أقصاهاء وهما رجلان مختلفان» وقضيتان متباينتان .اه «سمين»» فما 
هنا في قضية موسى» وما هناك في قضية حوراي عيسى .اه»ء وسيأتي التعليل 
بغير ذلك عن «فتح الرحمن». 

وجملة قوله: #يسَى#4؛ أي: يسرع في مشيه من طريق أقرب من طريقهم, 
حتى وصل إلى موسى عليه السلام؛ صفة لرجل» ويجوز أن يكون في محل نصب | 
على الحالء لأن لفظ رجل وإن كان نكرة فقد تخصص بقوله: بين أَقْضَا 
لْمرِيَةِ. ويجوز أن يتعلق #ينَ أَقَصَا ب#جاء»؛ أو صفة لرجلء. أي: جاء إلى 
موسى مسرعاً فوصل إليه. 

فطقَالَ» الرجل يموق إرت ألْمَلَآ4؛ أي: إن أشراف قوم فرعون 
د سرون 4 ويتشاورون #يك#؛ أي: بسببك» وإنما 001 التشاور ائتماراً لأن 
كلا من المتشاورين يأمر الآخر ويأتمر «لِفََلُوك4؛ أي : يأمر بعضهم بعضاً 
بقتلك» فاتفقوا على أن يحتالوا فيك ليهلكوك, #تَأخْرْجَ»# من هذه المدينة «إِفٍْ لَك 
مِنّ ألتّصِحِينَ4 في أمري إياك بالخروج» ومن المشفقين عليك؛ واللام في قوله: 
#لك4 للبيان» كأنه قيل: لك أقول هذه النصيحة» وليس صلة للناصحين؛ لأن 
معمول الصلة لا يتقدم على الموصول» وهو اللام في الناصح. وقيل: يجوزء 
لأنه يتوسع في الظروف ما لا يتوسع في غيرها. 

«خْرَجَ» موسى عليه السلام #يتبَا»؛ أي: من المدينة حالة كونه 07 
على نفسه من آل فرعون 8يَروبب4 ؛ أي: يتوقع لحوق الطالبين والتعرض 
الطريق» ويكثر الالتفات». وينظر هل يلحقه أحد يطلبه. 


)١(‏ روح البيان. 


وال 


عني شر الكافرين وحل بيني وبينهم» واحفظني من لحوقهم» يعني: قوم فرعون. 
وهذا يدل على أن قتله عليه السلام لذلك القبطي لم يكن ذنباًء فاستجاب الله 
دعاءه ونجاه كما سياتو. 


قال بعضهم: إن الله سبحانه إذا أراد بعبده أن يكون له فرداً أوقعه في واقعة 
شنيعةء ليفر من دون الله إلى اللهء فلما فر إليه خائفا من الامتحان وجد جمال 
الرحمن؛ وعلم أن جميع ما جرى عليه واسطة الوصول إلى المراد» نسأل الله 
الوصول إليه وهو خير مسؤولء وقصد الذهاب إلى مدين» لأنها ليست تحت 
سلطنة فرعون» ولأنه وقع في نفسه أن بينه وبين أهل مدين قرابة» لأنهم من ولد 
مدين بن إبراهيم عليه السلام» وهو من ذرية إبراهيم أيضاً. 


#وَلمًا توه يَلْقَآءَ مدرت4؛ أي: جعل وجهه نحو مدين» قاصداً لها؛ أي: 
سلك في الطريق الذي تلقاء مدين» وينتهي إليهاء و#يلقآء» تفعال بمعنى حذاء 
ومقابل» وأصله من اللقاء كما سيأتي في مبحث اللغة إن شاء الله تعالى» ومدين 
قرية شعيب عليه السلام على بحر القلزم؛ سميت باسم مدين بن إبراهيم عليه 
السلام من امرأته قنطورء كان اتخذها لنفسه مسكناً فنسبت إليه» ولم تكن في 
ملك فرعون. وكان بينها وبين مصر مسيرة ثمانية أيام» كما بين الكوفة والبصرة» 
وكان هناك ثلاث طرق فأخذ موسى أوسطهاء وأخذ طالبوه في الآخرينء وقالوا: 
المريب لا يأخذ أعظم الطرق» ولا يسلك إلا بنياتهاء فبقي في الطريق ثماني ليال 
وهو حافرء لا يطعم إلا ورق الشجر. 


والمعنى: ولما جعل موسى وجهه نحو مدين» وصار متوجهاً إلى جانبها 
#قَالَ» موسى توكلاً على الله وحسن ظن بهء وكان لا يعرف الطرق» #عَمَئ 
نَيّت»؛ أي: أرجو ربي أن يَهْدِيَفِ سَوهَ ايبيل من إضافة الصفة إلى 
الموصوف؛ أي: الطريق الوسط المستقيم الذي يرميني إلى مدين» وكان لمدين 
ثلاث طرق فأخذ موسى الطريق الوسطى» وجاء الطلاب عقيبه» فقالوا: إن الفار 
لا يأخذ الطريق الوسط خوفاً على نفسهء بل الطرفين فشرعوا في الآخرين فلم 


يجدوه . 
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ل 


وقال ابن إسحاق: خرج موسى من مصر إلى مدين بغير زاد ولا مركوب». 
وبينهما مسيرة ثمانية أيام» ولم يكن له طعام إلا ورق الشجر ونبات الأرض» وما 

فائدة: قوله: #وجاء َمِل مِنْ أقصًا الْمَرِيَةِ. . . * الآية. قاله هنا بتقديم #ريلٌ» 
على لين أقَصَا أَلْمَِئَةِ4: وعكس في سورة يسّ حيث قال: #وَيَآء ين أقصًا الْمَديَةٍ 
َجلّ. ..» الآية» قيل موافقة هنا لقوله قبل فوجد فيها رجلين يقتتلان» واهتماماً 
4 بتقديم «يّنْ أقصًا أَلْمَدِسَةِ4. لما روي أن الرجل حزقيل» وقيل: حبيب» كان 

وحاصل معنى الآيات: طوََه َمل يَنْ أتصًا أليَِيَةِ يس كال يموق يت 
ألملا يرود بك لمك مرح إن لكَ ين التَصِدِنَ 4©9؛ أي: وجاء'" رجل 
مؤمن من آل فرعون., يُخفي إيمانه عن فرعون وآله لأسباب» هو بها عليم» يسرع 
للحاق بموسى » إشفاقاً وحتوفا عليه أن يصيبه مكروه من فرعون وآلهء وقال: 
يا موسى إن الملك وبطانته وأشراف دولته يدبرون لك المكايدء وينصبون لك 
الحبائل» يريدون أن يقتلوكء فالبدار البدار» والهرب الهربء» قبل أن يقبضوا 
عليك» وينفذوا ما دبروه» ويقتلوك فاخرج من المدينة مسرعاًء وإني لك لناصح 
مين 

واخضع بلصحهء وتقبل قوله: #خ ينها ع4 ؛ أي : فخرج من مديئة 
فرعون خائفاء يترقب لحوق الطالبين» ويلتفت يمينا وشمالاء وينظر أيتبعه أحد أم 
لا؟ ثم لجأ إلى الله تعالى» علماً منه أن لا ملجأ إلا إليه. 
دأبهم الظلم والعسف». ووضع الأمور في غير مواضعهاء فيقتلون من لا يستحق 
القتلء ومن لا يجرم إلى أحدء فاستجاب الله دعاءه» ووفقه إلى سلوك الطريق 
)١(‏ المراغي. 


١.ه‎ 


ولما اتجه نحو مدين ماضياً إليها خارجاً عن مدينة فرعون قال: رب اهدني 
إلى سواء السبيل» وأرشدني إلى الطريق القويم» ونجني من هؤلاء الظلمة» 
قال هذا توكلاً على الله وثقة بحسن توفيقه» وقد كان لا يعرف الطريق» فعنّ له 
ثلاث طرائق» فسار في الوسطى» وأخذ طالبوه في الآخرين» وقالوا: المريب لا 
يسلك أعظم الطرق» بل يأخذ بنياتها ‏ أضيقها غير المشهور » وقد روي: أنه 
بقي ثماني ليال وهو حاف لا يطعم إلا ورق الشجرء إذ ليس معه زادء ولا دابة 
يركبها . 


ثم ذكر سبحانه ما جرى له حين وصوله إلى مدين من الأحداث» فقال: 
4 أي: ولما وصل موسى وجاء مآ مَدْيَّت» وهو''' بئر على طرف 
0 على ثلاثة أميال منها أو أقل كانوا يسقون منهاء ا بن عبامن 
- رضي الله عنهما : ورد موسى عليه السلام ماء مدين وإنه ليتراءى < خضرة البقل 

بطنه من الهزال» #وَجَدَ عَلَيَوِ»؛ أي: على جاتب اليئر وفوق شفيرها «أْمَّدّكُ ؛ 
أي: جماعة كثيرة ين أَلنّس»؛ أي: من أهل مدين #'سْهُوت* مواشيهم من 

مائهاء قيل: كانوا أربعين رجلا . 


ا 200 


وود موسى ين دونه 4؛ أي: من دون الناس الذين يسقونء» أي: 
في مكان مكل قن و1 أنين4 صفورياء: ولياء 'ابنثا ثرون ويكرون :هؤ شعيب: 
قاله السهيلي في «كتاب التعريف». #تَدُودَاقِ4؛ أي" : تحبسان وتمنعان أغنامهما 
عن التقدم إلى الماء حتى يفرغ الناس» وتخلو لهما البئر. وقيل : تكفان أغنامهما 
عن أن تختلط بأغنام الناس» وقيل توعان أغنامهما عن أن تبذع وتذهب» والقول 
الأول أولى لما بعدهء وقوله: ##قَالَ» موسى للمرأتين ما لتم 4 ؛ اع نا 
شأنكما لا تسقيان مواشيكما مع الناس» والخطب””*' الأمر العظيم الذي يكثر فيه 
التخاطب؛ أي: ما شأنكما فيما أنتما عليه من التأخر والذودء ولم لا تباشران 


(1) روح البيان. () الخازن. 
زفق روح البيان . 050 روح البيان. 


١55 


السقى كدأب هؤلاء. 

قال بعضهم: كيف استجاز موسى أن يكلم امرأتين أجنبيتين؟ . 

والجواب: كان آمناً على نفسه معصوماً من الفتنة» فلأجل علمه بالعصمة 
كلمهماء كما يقال: كان للرسول كله التروج بامرأة من غير شهود» لأن الشهود 
لصيانة العقّد عن التجاحد» وقد صم الرسول من أن يجحد نكاحاًء أو يجحد 
نكاحه» دون غيره من أفراد أمته. ش 

*00. ل ا : 

05 كني : #خطبكما» بكسر الخاء؛ أي: من زوجكماء ولم لا يسقي 
هوء وهذه القراءة نادرة»ء ##مَالَتَا»؛ أي: البنتان لا مَنْتَى#. أي: لا نقدر أن 
نسقي أغنامنا َي يصَيِرَ أليجآُ4؛ أي: حتى يصرف الرعاء مواشيهم عن الماء. 

والمعنى”': عادتنا أن لا نسقي مواشينا حتى يصرف الرعاء مواشيهم بعد 
ريهاء ويرجعواء عجزاً عن مساجلتهم وحذراً من مخالطة الرجال» فإذا انصرفوا 
سقينا من فضل مواشيهمء؛ وحذف مفعول السقي والذود والإصدارء لما أن 
الغرض هو بيان تلك الأفعال أنفسهاء إذ هي التي دعت موسى إلى ما صنع في ٠‏ 
والعفة» وكونهم على السقي غير مبالين بهماء وما رحمهما لكون مذودهما غنماً 

: إفري4ة 55900 : : 5 : هه 

وقرأ ابن مصرف"": «لا نسقي» بضم النون» وقرأ أبو جعفر وشيبة 
والحسن وقتادة وأبو عمر وابن عامر: #يصدر» بفتح الياء وضم الدال؟ أي: 
يصدرون بأغنامهم. وقرأ باقي السبعة والأعرج وطلحة والأعمش وابن أبي 
إسحاق وعيسى: بضم الياء وكسر الدال؛ أي: يصدرون أغنامهم. 


وقرأ الجمهور””*': #ألآةُ4 بكسر الراء جمع تكسيرء قال الزمخشري: وأما 
)١(‏ البحر المحيط. () البحر المحيط. 
(؟) روح البيان. 04 البعر التحط. 


١ا/‎ 


الرعاء بالكسر فقياس» كصيام وقيام. انتهى» قلتٌ وليس بقياس» لأنه جمع راعء 
وقياس فاعل الصفة للعاقل أن تُكسر على قُعلةء» كقاض وقضاة» وما سوى جمعه 
هذاء فليس بقياسء وقرىء #الرعاء» بضم الراءء وهو اسم جمع كالرحال 
والثناء» قال أبو الفضل الرازي» وقرأ عياش عن أبي عمرو: #الرعاء» بفتح الراء 
وهو مصدر أقيم مقام الصفة» فاستوى لفظ الواحد والجماعة فيه» وقد يجوز أنه 


وقولهما: «وأبوتا» وهو شعيب عليه السلام #مَبَخٌ ك4 السنء أو 
القدر والشرف» لا يستطيع أن يخرجء فيرسلنا للرعي والسقي اضطراراً» اعتذار 
إلى موسى عن مباشرتهما السقي بأنفسهماء وتنبيه على أن أباهما لا يقدر على 
السقي لشيخوخته وكبره» واستعطاف لموسى في إعانتهما. 


«شسَقَن لَهُمَا4 ماشيتهما رحمة عليهماء وطلباً لوجه الله تعالى» قيل: عمد 
موسى إلى بئر على رأسه صخرة» لا يرفعها إلا عشرة رجال» فنحاها بنفسهء 
واستقى الماء من ذلك البئرء روي”'2 أن الرجال كانوا يضعون على رأس البثر 
حجراً لا يرفعه إلا سبعة رجال» أو عشرة أو أربعون» فرفعه وحدهء مع ما كان به 
من الوصب والجوع وجراحة القدم. ولعله زاحمهم في السقي لهما فوضعوا 
الحجر على البئر لتعجيزه عن ذلك» وهو الذي يقتضيه سوق النظم الكريم. 


«ثمِّ4 بعد فراغه من السقي تَوَلّ4؛ أي: أعرض وانصرف موسى إل 
لِِلٍ4؛ أي: ظل سَمْرَةٍ هناك فجلس فيه ليستريح من حر الشمس» وهو جائع 
لم يذق طعاماً سبعة أيام» والظل هو المكان الذي لم يقع عليه شعاع الشمس 
#فقال» يا «رَتِ إِنِ لِمَآ أَرلتَ إ43؛ أي: إلى ما تنزله إلي من خيرء واللام 
بمعنى إلى متعلق ب#فقير»» ولأأنرْلْتَ» بمعنى المضارعء طيَنْ حَيْرِ» بيان لطاما» 
َتِيِرٌ4 خبر «إإن#. والمعنى: يا إلهي إني محتاج فقير إلى ما تنزله إلي من 
خزائن جودك ورزقك أي رزق كانء ولو شق تمرة. 


)١(‏ روح البيان. 


١4 


وروي عن ابن عباس أنه قال: لقد قال موسى ذلك». وهو أكرم خلق الله 
عليهء ولقد افتقر إلى شق تمرة» ولصق بطنه بظهره من شدة الجوع. وقال 
المفسرون: تعرض لما يطعمه لما ناله من الجوع. ولم يصرح بالسؤال» وحكى 
ابن جرير: أنه أسمع المرأتين هذا الكلام تعريضاً أن تطعماه. 

ويحتمل أن يريد''2: رب إني بسبب ما أنزلت إلي من خير الدين» وهو 
النجاة من الظالمين» صرت فقيراً في الدنياء وذلك لأن موسى كان عند فرعون 
في ثروة وملكء. فقال ذلك رضاً بهذا البدل الديني» وفرحاً به» وشكراً له. 

ولما كان موسى عليه السلام جائعاً سأل من الله ما يأكل؛: ولم يسأل من 
الناس ففطنت الجاريتان» فلما رجعتا إلى أبيهما قبل الناس» وأغنامهما قفلت» 
قال لهما: ما أعجلكما؟ قالتا: وجدنا رجلاً صالحاً رحمنا فسقى لناء ثم تولى 
إلى الظل فقال: رب إلخ» فقال أبوهما: هذا رجل جائعء» فقال لإحداهما: 
اذهبي فادعيه لنا. 

#جاءنه4؛ أي: فجاءت موسى #8 إَِدَنهُمَا»؛ أي: إحدى البنتين» عقيب ما 
رجعتا إلى أبيهماء وهي الكبرى عند الأكثرين» واسمها صفورياء أو صفوراءء فإن 
قلت: كيف جاز لشعيب إرسال ابنته لطلب أجنبي؟ قلت: لأنه لم يكن له من 
الرجال من يقوم بأمرهء ولأنه ثبت عنده صلاح موسى وعفتهء بقرينة الحال» 
وبنور الوحي . 

وقرأ ابن محيصن”''2: #فجاءته احداهما» بحذف همزة إحداهما تخفيفاً: 
على غير قياسء مثل ويل امهء في ويل أمهء ويا بافلان» والقياس أن يُجعل بين 


وبين» ذكره أبو حيان. 


حالة كونها #تَمَقِى# حال من فاعل جاءته #علّ أسْيَحيَ4؛ أي: على ما 


)١(‏ المراح. 
(؟) البحر المحيط. 


١. 


هو عادة الأبكارء مائلة عن الرجالء رافعة كمها على وجهها؛ أي: جا 
مستحية متحفزة» قد سترت وجهها بكم درعهاء قال أبو بكر بن طاهر”") اه 
إيمانهاء وشرف عنصرهاء وكريم نسبهاء أتته على استحياءء وفي الحديث: 
«الحياء من الإيمان»؛؛ أي: شعبة منهء قال أعرابى: لا يزال الوجه كريماً ما غلب 
حياؤه» ولا يزال الغصن رطباً ما بقي لحاؤه. 0 

والجمهور على أن الداعي 520 شعيب عليه السلامء وهما ابنتاه'كء 
وقال الحسن: هما ابنتا أخي شعيبء وهو مروان» وأن شعيباً كان قد مات» 
وقال أبو عبيدة: هارون» وقيل: هو رجل صالح ليس من شعيب ينسبء» وقيل: 
كان عمهما صاحب الغنمء» وهو السزدج: عبّرت عنه بالأب» إذ كان بمثابته» 
والأول أرجح. وهو ظاهر النظم القرآني 

الت # استئناف بياني» كأنه قيل: ماذا قالت له لما جاءته؟ 5 5 


يذعوك ريلك # ؛ أي : ليكافئك «لعرَ ما سف سَقَيْتَ نأ 4 ؛ أي : جزاء سقيك لنا. 
فإن قلت: يسا" لم بسن لبتي دمب طلا لين فكيف أجاب 


مع وا 2 


دعوة شعيب في قول ابنته له: #إركت ى يدعوك اجيلك عر في سََيتَ آنأ»؟ 


قلت: يجوز أن يكون أجاب دعوته لوجه الله تعالى؛: على وجه البر 
والمعروف لا طلباً للأجرء وإن سمي في الدعوة أجراً .اه «فتح الرحمن»» 
ولأنه”' كان بين الجبال خائفاً مستوحشاً فأجابها. 

فانطلقا وهي أمامهء فألزقت اللي ثوبها بجسدهاء فوصفته أو كشفته عن 
ساقيهاء فقال لها: امشي خلفيء وانعتي إليّ الطريق» فتأخرت» وكانت تقول: 
عن يمينك وشمالك وقدامك. حتى أنيا دار شعيبء فبادرت المرأة إلى أبيها 


فأخبرته» فأذن له في الدخول» وشعيب يومئل شيخ كبيرء وقد كف بصرهء فسلّم 
موسى فرد عليه السلام وعانقه. ثم أجلسه بين يديهء وقدّم إليه طعافا فامتنع منهء 


)١(‏ روح البيان. (9) فتح الرحمن. 
(؟) البحر المحيط. (4) روح البيان. 


١6 


وقال: أخاف أن يكون هذا عوضاً لما سقيتهء وإنا أهل بيت لا نبيع ديننا بالدنياء 
لأنه كان من بيت النبوة من أولاد يعقوب» فقال شعيب: لا والله يا شاب» ولكن 
هذه عادتنا مع كل من ينزل بناء فتناول هذاء وإنَّ مَنْ فعل معروفاً فأهدي إليه 
شيء لم يحرم أخذهء وفي «الكشاف»: أنْ طلب الأجرة لشدة الفاقة غير منكرء 
وهو جواب آخرء ويشهد لصحته #لَوْ شِنْتَ لَتََذْتَ علي أَجْرَا4 اه. 

والمعنى”'2: أي فجاءته إحدى المرأتين تمشي» وهي حيية» قد سترت 
وجهها بثوبهاء قائلة: إن أبي يدعوك ليكافئك على ما صنعت من الإحسان» 
وأسديت إلينا من المعروف بسقي غنمناء قال عمرو بن ميمون: ولم تكن سلفعاً 
من النساء ‏ جريئة على الرجال ‏ خرّاجة ولأجة» وقد أسندت إلى أبيها وعللتها 
بالجزاء» حتى لا يتوهم من كلامها شيء من الريبة» كما أن في كلامها دلالة على 
كمال الغقل». والحياء والعفة كما لا يخفى. 

ولما قدمت هذه المرأة إلى موسى أجابها تبركاً بالشيخ وزيارة له» لا طمعاً 
في الأجرء ##قلمًا بجآهم4؛ أي: فلما جاء موسى هذا الشيخ #ووِصٌ عَلَيَهِ 
لْقَصصَ» ؛ أي : وحدثه حديثه مع فرعون وآله في كفرهم وطغيانهم وإذلالهم 
للعبادء وتآمرهم على قتله؛ وهربه منهم بعد الذي علمه. 


والقصص مصدرء سمي به المفعول كالعلل؛ أي: المقصوص» يعني: 
أخبره بجميع ما اتفق لهء ون غلا قتله القبطي إلى عند وصوله إلى ماء مدين» 
«قال» شعيب طلا تَحَنَ» من حولهم وطولهمء إنك قد #يوتَ يرت » سطوة 
أولئك الْقَوَمَ ألَدِمِنَ4؛ أي: من فرعون وقومهء فإنه لا سلطان لهم بأرضناء 
ولسنا في مملكتهم. أو المعنى: قَبل الله دعاءك في قولك: طيحن بِنَ الَْرَرِ 
لمن 4 . 


سب ممه 


وفيه'': إشارة إلى أن مَنْ وقع في الخوف يقال له: «لَا تَحَفَ) كما أن من 
وقع في الأمن يقال له: خف, وقال أويس القرني ‏ رحمه الله تعالى : كن في 


)١(‏ المراغي. (5) روح البيان. 


١6١ 


أمر الله كأنك قتلت الناس كلهم. يعني: خائفاً مغموماً .اه. 

ثم إن موسى قد تربى عند فرعون بالنعمة الظاهرة» ولما هاجر إلى الله 
وقاسى مشاق السفر والغربة عرّضه الله عند شعيب النعمة الظاهرة والباطنة» وقد 
قيل : 
سَافِرُ تَحِدْعِوَضَاً عَمِنْ تُمَارِقُهُ وَأَنْصَبْ فَإِنَ آكْتِسَابَ الْمَجْدٍ فِيْ ألنّصَبٍ 
َاَلأُسْدُ لَؤلاً فرَاقُ آلَخِيْس ما آَفْتَرَسَتْ وَأَلِسَّهُمُ لَوْلا فِرَاقُ آلْمَوْس لَمْ يُصِبٍ 

وقيل أيضاً : 
بلذة انه رايِسقةٌ فضساء وَرَرْقُ أثله فتن اندنع سيم 
فَمُللِلْمَاعِديْنَ عَلَىْهَرَانٍ إِذَا ضَائَث بحم أَرْضٌ فَيِئِحُوا 

ألا ترى أن موسى عليه السلام ولد بمصرء ولما ضاقت به هاجر إلى أرض 
مدين» فوجد السعة مطلقاًء فالكامل لا يكون زمانياً ولا مكانياء بل يسيح إلى 
حيث أمر الله تعالى» من غير ليّ العنق إلى ورائه» ولو كان وطنهء فإن الله تعالى 
إذا كان مع المرء فالغربة له ل والمضيق له وسيع. 

ولما أمّنه وطمأنه على نفسه دار الحديثء. وكان ذا شجون وهات 
ِحَدَهُمَا» ؛ أي : قالت واحدة من البنتين» وهي الكبرى التي استدعته إلى أبيهاء 
وهي التي تزوجها موسى ليكاِ4؛ أي: يا أبي ويا والدي «أسَتَمرَة# لناء أي: 
اتخذ موسى أجيراً لرعي الغنم» والقيام بأمرها. 

000 دليل على أن الإجارة كانت عندهم مشروعة» وقد اتفق على 
جوازها ومشروعيتها جميع علماء الإسلام إلا الأصمء فإنه من سماع أدلتها 
ا 

وجملة قوله: طإإنك حَيْرٌ من سمرت لقو لين تعليل لما وقع منها من 
الإرشاد لأبيها إلى استئجار موسى؛ أي: إنه حقيق باستئجارك له. لكونه جامعاً 
)١(‏ الشوكاني. 


١6 


بين خصلتي القوة والأمانة؛ أي: إن خير من استعملت على عملك من قوي على 
عملك وأدى الأمانة. 

ورّوي: أن أباها قال لها: ما رأيت من قوته وأمانته» فأخبرته بالأمر الذي 
كانء قالت: أما قوته فإنه قلب الحجر وحده.ء وكان لا يقلبه إلا النفرء وأما 
أمانتهء فإنه قال: امشي خلفي وأرشديني الطريق» لأني امرؤ من عنصر إبراهيم» 
ل 
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فخصّت"'' هاتين الخصلتين بالذكرء لأنها كانت تحتاج إليهما في ذلك 
الوقتء. أما القوة فلسقي الماء» وأما الأمانة فلحفظ البصرء وصيانة النفس عنهاء 
كما قال يوسف عليه السلام: طإِيٍّ حَفِيكٌ عَلِيِمٌ4 لأن الحفظ والعلم كان محتاجاً 
إليهماء أما الحفظ فلأجل ما في خزانة الملك» وأما العلم فلمعرفة ضبط الدخل 
والخرجء واللام في القوي الأمين للجنسء. لا للعهدء فيكون موسى مندرجاً 
تحتهء ولا يخفى أن مقالها من جوامع الكلم والحكمة البالغة» لأنه متى اجتمعت 
هاتان الصفتان: الأمانة والكفاية في القائم بأداء أمر من الأمور تكلل عمله 
بالظفرء وكفل له أسباب التْجْحء وقيل القوي في دينه» الأمين في جوارحه. 


وعن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه : فين 0 بنت شعيب» 

قال المفسرون: فرغب فيه شعيب 00 له 1 أَرِيدُ أَنْ نه أي : 
أزوجك يا موسى 8 إِحَدَى أَبَدَقَ هَدْتَيَو4؛ أي: الحاضرتين أمامكء» فانظر من يقع 
اختيارك عليها منهماء وفيه مشروعية عرض وليّ المرأة لها على الرجل» وهذه 
سنة ثابتة في الإسلام» كما ثبت من عرض عمر لابنته حفصة على أبي بكر 
وعثمان. والقصة معروفة. 

«عخ أن تأَْرَنِ4 نفسك أو على أن تكون أجيراً لي طتَمَىَ حِجَج4؛ أي : 
ثماني سنوات ترعى لي فيها غنمي؛ أي: حال كونك مشروطاً عليك أن تكون لي 


(1) روح البيان. 
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أجيراً فى رعى غنمى ثمانى سنوات» وقوله”2: طهَدتَينِ» يدل على أنه كان له 
عبرعيا رهن تزاعد» انق وك يكن ذلك عقلة كلاح 8 إذ الى كان عند لقان افد 
أنكحتك . 

لفن أت تَسَمتَ4 الثماني التكياة الذي شرطتها عليك» فجعلتها #عشراً 
ف» إحسان لين عِندِة»؛ أي : فإتمامها من عندك تفضلاًء لا من عندي إلزاماً 
عليكء. #ومآ أَرِدُ أَنْ أَسْنّ مَلِيَلَتُْ4؛ أي: وما أحب أن أشاقك بمناقشة» أو 
مراعاة أوقات» ولا إتمام عشرء ولا غير ذلك. 

ثم رغبه في قبول الإجارة فقال: وإنك هسَّتَحِدفه إن شَآءَ أنّهُ4 سبحانه 
وتعالى ايت ألصيِدِيتَ4» في حسن الصحبة» والوفاء بالعهد ولين الجانب؛ أي: 
ممن تحسن صحبتهم » ويوفون بما تريد من خير لك ولناء وقيل”"©: أراد بالصلاح 
على العموم» فيدخل صلاح المعاملة في تلك الإجارة تحت الآية دخولاً أولياً. 

ومراده بالاستثناء”": التبرك به» وتفويض الأمر إلى توفيقه» لا تعليق 
صلاحه بمشيئته تعالى» وقرأ ورش أحمد بن موسى عن أبي عمرو: #أنكحك 
اخدى# بحذف الهمزة» ذكره أبو حيان. 

واعلم: أن قوله: «عَج أن تَأْجْرَفٍ تمِىَ حِجَجّ4 شرطء وليس بصداق» 
لقوله: تأجرني نفسكء. دون تأجرها نفسك. ويجوز أن يكون النكاح جائزاً في 
تلك الشريعة بشرط أن يكون منعقد العمل في المدة المعلومة لولي المرأة» كما . 
يجوز في شريعتناء بشرط رعي غنمها في مدة معلومة. 

واعلم: أن المهر لا بد وأن يكون مالاً متقوماً؛ أي: في شريعتنا لقوله 
«تعالى: #آن تَبْمَعْوا مك4 وأن يكون مسلماً إلى المرأة لقوله تعالى: #وَءَانوا 
لَه صَدُكوةٌ 4 فلو تزوجها على تعليم القرآن» أو خدمته لها سنة يصح النكاحء 
ولكن يصار إلى مهر المثلء» لعدم تقويم التعليم والخدمة» هذا إن كان الزوج 


)١(‏ النسفي. () روح البيان. 
(؟) الشوكاني. 
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حرا وإن كان عبداً فلها الخدمة. فإن خدمة العبد ابتغاء بالمال» لتضمنها تسليم 
رقبته» ولا كذلك الحرء فالآية سواء حملت على الصداقء أو على الشرطء 
فناظرة إلى شريعة شعيب» فإن الصداق في شريعتنا للمرأة» لا للأب. والشرط 
وإن جاز عند الشافعي» لكنه لكونه جر" فسني العوى سرع عند الإناء أبي حنيفة 
رحمهما الله تعالى» وقال بعضهم: ما كي عنهما بيان لما عزما عليه» واتفقا 
على إيقاعه» من غير تعرض لبيان موجب العقدين في تلك الشريعة تفصيلا . 

واعلم: أن في فرار موسى من فرعون إلى شعيب إشارة إلى أنه ينبغي لطالب 
الحق أن يسافر من مقام النفس الأمارة إلى عالم القلب» ويفر من سوء قرين» 
كفرعون إلى خير قرين كشعيب» ويخدم المرشد بالصدق والثبات. 

تنبيه : قوله تعالى: «استَِدِ إن شَآءَ أنه يت ا 
الصالحين» وفي الصافات بلفظ «الَدِييَ» حيث قال: #يتاتٍ أفْعلٌ ما تومه 
سَتَصِدَّ إن طه أَّهُ مِنّ ألصّرِنَ4 لأن ما هنا من كلام شعيب»؛ 0 
للمعنى هناء إذ المعنى ستجدني من الصالحين في حسن العشرة والوفاء بالعهدء 
وما هناك من كلام إسماعيل» وهو المناسب للمعنى» ثم إذ المعنى ستجدني من 
الصابرين على الذبح. 

ثم ذكر جواب موسى بقوله: #قَالَ4 موسى عليه السلام لشعيب #ادَلكت» 

الذي قلته وعاهدتني فيهء وشارطتني عليه قائم وثابت #بَيّنى وَيِيْتك» جميعاً. لا 
أنا أخرج عما شرطت عليّ» ولا أنت تخرج عما شرطت على نفسكء #9أيّمَا 
آلْأَجَنِ4 الثمانية الأعوام والعشرة الأعوام» فأي شرطية”"» منصوبة ب9تَصَيْتُ24 
وما زائدة مؤكدة لإبهام أي في شياعهاء والأجل مدة الشيء. 


والمعنى: أي الأجلين أكثرهما أو أقصرهما قعص قَضَنْتَ # وأتممثت ووفيتك 
بأداء الخدمة فيه» وجواب الشرط قوله: #قلا عذويت 35 أي: لا تعدي علي» 
ولا تجاوز بطلب الزيادة» فكما لا أطالب بالزيادة على العشر لا أطالب بالزيادة 


)١(‏ فتح الرحمن. (5) روح البيان. 


١ هه‎ 


على الثمانء أو أيّما الأجلين قضيت فلا إثم علي, يعني: كما لا إثم علي في 
قضاء الأكثرء كذلك لا إثم على في قضاء الأقصر. والأول أظهر. 
وأذههسيكاته وتمالى عل ا الترل» امن الشروط الكارية بستنا 
#وركيل» ؛ أي: شاهد وحفيظء فلا سبيل لأحد منا إلى الخروج عنه أصلاً. 
فجمع شعيب المؤمنين من أهل مدينء وزوجه ابنته صفورياءء ودخل موسى 
البيت» وأقام يرعى غنم شعيب عشر سنين» كما في افتح الرحمن». 
وقرأ الحسن والعباس عن أبي عمرو”'2: #أيما» بحذف الياء الثانية» كما 
قال الشاعر: 
تطروت ضرا والسما عدن اين نورين القنف اتتهلك نواه 
وقرأ عيد الله #أي الأجلين ما قضيت» بزيادة ما بين #الأجاين» 
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ولإقضينتَ». 

قال الزمخشري: فإن قلت: ما الفرق بين موقع المزيدة في القراءتين؟ 

قلت: وقعت في المستفيضة مؤكدة لإبهام أي زائدة في شياعهاء وفي 
الشاذة تأكيداً للقضاءء كأنه قال: أي الأجلين صممت على قضائه؛ وجرّدتٌ 
عزيمتي له. وقرأ أبو حيوة وابن قطيب: #فلا عدوان» بكسر العين. 

قال أبو حيان”": وظاهر قوله: أَنْ أُتكسلك4 أن الإنكاح إلى الولي» لا 
حق للمرأة فيهء خلافاً لأبي حنيفة في بعض صورهء بأن تكون بالغة عالمة 
بمصالح نفسهاء فإنها تعقد على نفسها بمحضر من الشهود. ٠‏ 

وفيه دليل على عرض الولي وليته على الزوج» وقد فعل ذلك عمرء كما 
مرء ودليل على تزويج ابنته البكر من غير استثئمار» وبه قال مالك والشافعي» 
وقال أبو حنيفة: إذا بلغت البكر فلا تزوج إلا برضاهاء قيل: وفيه دليل على قول 
من قال: لا ينعقد النكاح إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج» وبه قال ربيعة والشافعي 


4١(‏ البحر المحيط. 29 البهز المضيط: 
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وأبو ثور وأبو عبيد وداودء و#إِحَدى أبَدقَ» مبهمء وهذا عرضء لا عقدء ألا 
ترى إلى قوله: 8اإِيْه أَريدُ4: وحين العقد يعين من شاء منهماء وكذلك لم يحد 
أول أمد الأجارة» والظاهر جواز النكاح بالإجارة» وبه قال الشافعي وأصحابهء 
وابن حبيب» وقال الزمخشري لهاتين: فيه دليل على أنه كانت له غيرهما. انتهى 
كما مرء ولا دليل في ذلك لأنهما كانتا هما اللتين رآهما تذودان» وجاءته 
إحداهما فأشار إليهماء والإشارة إليهما لا تدل على أن له غيرهما. 


1 أنه لما أتم العقد قال شعيب لموسى: ادخل ذلك البيت فخذ 
عصا من تلك العصيء وكانت عنده عصيٌ الأنبياء» فأخذ عصاً هبط بها آدم من 
الجنة» ولم يزل الأنبياء يتوارثونها حتى وصلت إلى شعيب» فمسّها وكان مكفوفاًء 
فلم يرضها له خوفاً من أن لا يكون أهلاً لهاء وقال: غيرهاء فما وقع في يده إلا 
هي سبع مرات» فعلِمّ أن لموسى شأناًء وحين خرج للرعي قال له شعيب: إذا 
بلغت مفرق الطريق فلا تأخذ عن يمينك» فإن الكلاً وإن كان بها أكثر إلا أن فيها 
تنيناً - التنين بوزن السكيت: الحية العظيمة» كما في «القاموس» ‏ أخشى منه 
عليك وعلى الغنم» فأخذت الغنم ذات اليمين» ولم يقدر على كفهاء ومشى على 
أثرهاء فإذا عشب وريف لم ير مثله فنامء فإذا بالتنين قد أقبل» فحاربته العصا 
حتى قتلته» وعادت إلى جنب موسى دامية» فلما أبصرها دامية والتنين مقتولا. . 
سُرَّء ولما رجع إلى شعيب أخبره بالشأن» ففرح شعيب» وعلم أن لموسى والعصا 
شأناًء وقال: إني وهبت لك من نتاج غنمي هذا العام كل أدرع» ودرعاء ‏ أبلق 
وبلقاء - والدرع البياض في صدور الشاء ونحورهاء فأوحى الله سبحانه إليه في 
المنام: أن اضرب بعصاك الماء الذي هو في مستقى الأغنام» ففعل ثم سقى فما 
أخطأت واحدة إلا وضعت أدرع ودرعاءء فعلم شعيب أن ذلك رزق ساقه 
الله تعالى إلى موسى وامرأته» فوفى له بالشرط». وسلّم إليه الأغنام» قال أبو 
الليث: مثل هذا الشرط فى شريعتنا غير واجبء إلا أن الوعد من الأنبياء 
واجب» فوفاه بوعده. انتهى . 


' )ك2 روح البيان. 


والفاء في قوله: #قلْمًا قَضَئْ مُوسى الْدُمْلَ4 عاطفة على محذوف معلوم من 
السياق» تقديره: فعقد شعيب العقدين» وباشر موسى ما التزمهء وأتم أبعد 
الأجلين» وهو عشر سنين» فلما قضى موسى وأتم الأجل المشروط بينهماء وفرغ 
لل ل ا يا موسى 
كيف تفارقني وقد ضعفت وكبرت الآنء فقال له موسى: ف عالق حيس عو اذى 
وخالتي وهارون أخي وأختي في مملكة فرعون» فقام شعيب وبسط يديهء وقال: 
يا رب بحرمة إبرا هيم الخليل وإسماعيل الصفي وإسحاق الذبيح ويعقوب الكظيم 
ويوسف الصديق رُدّ علىّ قرّتي وبصري» فأمّن موسى على دعائهء فردٌ الله عليه 
بصره وقوّته» ثم أذن له فى الذهاب» وأوصاه بابنته . 


أ هه 


وسأر# موسى وذهب بإذن شعيب نحو مصرء لصلة رحمه وزيارة أمه 
وأخيه وأختهء حالة كونه متلبساً ظبأَمْلٍ»؛ أي: بزوجته صفورياء وولده منها 
فإنها ولدت منه قبل السير ‏ والخادم» وفيه دليل على أن الرجل يذهب بأهله 
حيث شاءء وكان في البرية والليلة مظلمة باردة» فضرب خيمته على الوادي» 
وأدخل أهله فيهاء وأوى أغنامه حولهم. وقد كان ساقها معهء وكانت امرأته 
حاملاً» فأخذها الطلق فأراد أن يقدح» فلم يظهر له نار فاغتم لذلك» فحينئلٍ 
«ءاتت* وأبصر #ين 4 جبل #الطور كارا ؟ أي: من الجهة التي تلي جبل 
الطور على يسار الطريق ناراً مضيئة» قال بعضهم: أبصر ناراً دالة على الأنوار» 
لأنه رأى النور على هيئة النار»ء لكون مطلبه النارء والإنسان يميل إلى الأشياء 
المعهودة المأنوسة» ولا تخلو النار من الاستئناس خاصة في الشتاءء وكان شتاءء 
تجلّى الحق بالنور في لباس النار على حسب إرادة موسى. وهذه سنته تعالى» ألا 
ترى إلى جبريل أنه عَلِمَ أن النبي عليه السلام أحب دحية» فكان أكثر مجيئه إليه 
في صورة دحية. 
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حتى أرجع 2 ف#إني أنست» وأبصرت اال 5 
ف«لعلي آتيك منها»#؛ أي: من عند النار #َبَرٍ» الطريق إلى مصرء وقد كان 


١4 


ضل الطريق وتحيّر «أَوٌ» آنيكم ب#جذوَ»4؛ أي: بعود غليظ متقد «يّرت ألثَّارٍ 
مَك تَصِطلُوت 4 وتتسخنون بتلك النار؛ أي: لكي تتدفؤوا بهاء والجذوة العود 
الغليظء سواء كانت في رأسه نار أو لاء ولذلك وصفها بقوله من النار. 

وقرأ حي : «الأهله امكثوا» في الوصل بضم الهاءء وقرأ نافع وابن 
كثير وأبو عمرو #إني» بفتح الياء» وقرأ الجمهور”: #إجذوة» بكسر الجيم» 
وقرأ حمزة ويحيى بن وثاب والأعمش وطلحة وأبو حيوة: بضمهاء وقرأ عاصم 
والسلمي وذر بن حبيش: بفتحها. 

ومعنى الآية'": أي فلما وفى موسى الأجل الذي اتفق عليه مع حميه 
تحمّل بأهله. وما كان معه من الغنم التي وهبها له صهرهء وسلك بهم الطريق في 
ليلة مطيرة وظلمة باردة» ونزل منزلاء فجعل كلما أورى زنده لا يضيء شيئاء 
فعجب لذلكء. وبينا هو كذلك رأى ناراً تضيء عن بُعدء فقال لأهله: انتظروا 
قليلاً إني أبصرت ناراًء لعلي آتيكم منها بخبر الطريق» وكانوا قد ضلوا عنهء أو 
آنيكم بقطعة من الحطب فيها نارء لتستدفئوا بها من البردء وكان الوقت شتاءء 
فترك موسى أهله في المنزل الذي أنزلهم فيه وذهب إلى النار التي أبصرها. 

«قَلمًآ أتنها» ؛ أي: أتى الثار التي أبصرها وجاءها #نووى* موسى #من 
شط لوا # ؟؛ أي من طرف الوادي وجانبهء وقوله: « الْأَيمن 4 صفة للشاطىء» 
وهو إما من اليمْن بمعنى البركة» لكونه مباركاً فيه على موسئء أو من اليمين 
المقابل لليسار بالنسبة إلى موسى؛ أي: من الطرف الذي يلي يمينه دون يساره؛ 
أي: أتاه النداء من الطرف الأيمن من الوادي. 

وقوله: «فى الَفْمَوَ الْسَرَكَةِ4 متعلق بنودي؛ أي: نودي موسى في البقعة 
المباركة على موسىء والبقعة قطعة من الأرض لا شجر فيهاء كما سيأتي في 


مباحث اللغة؛ وُصفت بكونها مباركة» لأنه حصل فيها ابتداء الرسالة» وتكليم الله 


(1) المراح. () المراغي. 
(9) الحن الموفط: 


١4 


إياه» أو متعلق بمحذوف حال من الشاطىء. 


وقرآ التي «افي الْقَمَةِ4 بضم الباءء وقرأ أبو سلمة والأشهب العقيلي 
ومسلمة: بفتحهاء وهي لغة حكاها أبو زيد» قال: سمعت العرب تقول هذه بقعة 
طيّبة بفتح الباء . 


وقوله: #يِنَ الشَّجَرَةَ» بدل اشتمال من شاطىء الوادء لأنها كانت ثابتة 
على الشاطىء» وبقيت إلى عهد هذه الأمة؛ كما في «كشف الأسرار»» وكانت”) 
عُنّاباً أو سمرة أو سدرة أو زيتوناً أو عوسجاً» والعوسج إذا عظم يقال له الغرقدء 
بالغين المعجمة. . وفي الحديث: (إنها شجرة اليهود ولا تنطق» يعني إذا نزل 
او ا ا جو ل 1 يا مسلم 
هذا يهودي فاقتله إلا الغرقد. فإنه من شجرهم فلا ينطق» كما في «التعريف 
والأعلام» للإمام السهيلي. 

أن مفسرة بمعنى أي. سم إفِت نا ألنّدُ رت ت العتلمين4 ؛ أي 
الله الذي ناديتك اك باسمك» 0 رب الخلائق أجمعين» وهذا أول كلامه 
لموسىء» وهو وإن خالف لفظاً لما في طه والنمل لكنه موافق له في المعنى 
المقصودء ويجوز'” أن تكون أن هي المخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن» 
وجملة النداء مفسرة له. والأول أولى. 

وكرا التحموون ره اخقرة طزتي #اتعلى إقسنال القوكة أن علن قسن 
النداء» معناه: وقُرىء بالفتح فهي معمولة لفعل مضمرء تقديره: أي يا موسى 
اعلم أني أنا الله رب العالمين. 

ومعنى الآية: أي فلما جاء إلى النار التي أبصرها من جانب الطور ناداه ربه 
من جانب الوادي الأيمن؛ أي: عن يمين موسى في البقعة المباركة من ناحية 


)١(‏ البحر المحيط. ش (9) الشوكاني. 
(؟) روح البيان. 


امل 


الشجرة: يا موسى إني أنا الله ربك ورب العالمين جميعاًء وقد خلق الله فيه علماً 
يقينياً بأن المتكلم هو الله تعالى» وأن ذلك الكلام كلامهء وقد جُجعلت الشجرة 

مباركة» لأنه تعالى كلم موسى هناكء وبعثه نبياًء ثم أمره الله سبحانه أن يُلقي 
عصاه لديه آية على نبوته» فقال: #وَأَنَ أَلت عَصَاكُ 4 معطوف على أن يمُوب». 
وكلاهما مفسّر ل#وروح». أي: ونودي أن ألق واطرح من يدك عصاكء فألقاها 
فصارت حية فاهتزت. 

كلما ردَامًا#؛ أي: فلما رأى موسى عصاه حية #نهّ4؛ أي : تتحخرك 
تحركاً شديداً حالة كرنها ط2يًا جَآنُ4؛ أي: حية صغيرة في سرعة الحركة» مع 
عظم جسمهاء أو في الهيئة والجثة» فإنها إنما كانت ثعباناً عند فرعون» ل 
حية كحلاء العين لا تؤذي» كثيرة في الدورء ظوَلٌّ4؛ أي: أعرض عنها حالة 
كونه مُئُيرَا#4؛ أي: منهزماً وهارباً من الخوف. 

«#و» حالة كونه #لم يعقب* ولم يرجع إليهاء ولم يلتفت» فنودي #يلموبع 
أَقِلْ» إليها وارجع «ولا ضَن 4 منها 8إِنَّكَ يِنَّ الآميرت4 من شرهاء فإني لا 
يخاف لدي المرسلون» فأخذها موسى فإذا هي عصا كما كانت. 

فإن قلت"'“: ما الفائدة في إلقائها؟ 

قلتٌ: أن يألفها ولا يخافها عند فرعون إذا ناظره بقلب العصا وغيره من 
المعجزات» كما فى «الأسئلة المقحمة»ء وقيل: المعنى أقبل إليَ يا موسى ولا 
تخف مما تهرب 55 فإنك آمن من أن ينالك سوءء إنما هي عصنا كه أردنا: أن 
نريك فيها آية كبرى» لتكون عونك لدى الطاغية الجبار فرعون ملك مصر. 

'"2: إشارة إلى إلقاء كل متوكأء غير الله» فمن اتكأ على الله أمن. ومن 
اتكأ على غيره وقع في الخوف. ويقال: شان ما بين نبينا محمد يكل وبيين موسى 
عليه السلام؛ موسى رجع من سماع الخطابء وأتى بثعبان سلّطه على عدوه. 
ونبينا عليه السلام أسري به إلى محل الدنو فأوحي إليه ما أوحي. ورجع وأتى 


)١(‏ روح البيان. (5) روح البيان. 


حل 


لأمته بالصلاة التي هي المناجاة» فقيل له: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته» فقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 


ثم أراه آية أخرى زيادة في طمأنينته» وأمره بقوله: مَك يدلش4؟ ا 
ادخل كفك اليمين فى بَيْيكَ4؛ أي: في طوق قميصك وأخرجها #تر رج # تلك 
اليد إذا أخرجتها حالة كونها ليضَآءُ» لها ضوء كضوء الشمس 8يِنْ غَيرٍ سُوو» 
وعيب كالبرصء وقيل”"': المعنى #أنَلكُ يَدَكَ في سَتيكَ4؛ أي: أدخلها في 
مذرعتك» وهي ثوب من صوف يُلبس بدل القميصء ولا يكون له كم بل ينتهي 
كمه عند المرفقين» ثم أخرجها ظتَْرْجَ بَِضَآه4؛ أي: حال كونها مضيئة مشرقة لها 
شعاع كشعاع الشمس ين غَيرِ مُوَو» وعجه تمدن لضن «واضمم إِيَلكَ 
امت أي: وأدخل الكف اليمين التي حصل فيها البياض في جيبك. #ينَّ 
أليّضَِتَ» أي: لأجل إزالة الرهب والخوف والفزع الحاصل لك من بياضها فتعود 
إلى حالهاء فيزول عنك الفزع الذي حصل لك منهاء فعلى هذا المعنى فلا يكون 
تكراراً مع ما قبله» فالإدخال الأول لطلب بياضهاء والثاني لإزالة بياضها. 


وقيل : معنى طوَاضْْمْ إِيَك جدائاك4؛ أي: اضمم يديك المبسوطتين» 
تتقي بها الحية» كالخائف الفزع بإدخال اليمنى تحت عضد اليسرى» وبالعكس» 
أو بإدخالهما في الجيب» فيكون تكريراً ل#أسَلك يدَك» لغرض آخرء وهو أن 
يكون ذلك في وجه العدو إظهار جرأة» ومبدأ لظهور معجزة» ويجوز أن يكون 
المراد بالضم التجلدء. والثبات عند انقلاب العصا حية» استعارة من حال الطائر» 
ناف ذلا عياف تعر تاسيف وإذا! آمق: راطيا فا فديها اليد فكلى هذا يكون عديها 
ل « نك ِنّ الكميرح4. لا تكريراً ل«أملك يدك24 «اينَ الرَصَتَ4؛ أي: من 
أجل الرهب؛ أي: إذا عراك الخوف فافعل ذلك تجلداً» أو ضبطاً لنفسك. 


وعبارة المراغى هنا" : ولما اعترى موسى الخوف من العصا تارة» ومن 


(1) المراح. ْ (5) المراغي. 
زفق روح البيان . 


١1 


الدهشة بشعاع يده مرة أخرى أمره ربه أن يضع يده على صدرهء ليزول ما به من 
الخوفء فقال: طوَآصْمْمَ إَِلَك بْتَامَلك ين الرَصَت»؛ أي: وضع يدك على 
صدرك يذهب ما بك من خوفء كما يشاهد من حال الطائرء إذا خاف نشر 
جناحيه» وإذا أمن واطمأن ضمهما إليه؛ وكان موسى يرتعد خوفاًء إما من آل 
فرعونء وإما من الثعبان» قال ابن عباس: كل خائف إذا وضع يده على صدره 
زال خوفه. 

وعبارة أبي حيان: ومعنى قوله: طوَآصْعْمَ إَِلَ جتاعلكت4 وقوله: #أسَلَك 
يدك في سِيكَ4 على أحد التفسيرين واحدء ولكن خولف بين العبارتين» وإنما 
كرر المعنى الواحد لاختلاف الغرضين» وذلك أن الغرض في أحدهما خروج اليد 
بيضاءء وفي الثاني إخفاء الرهب. 


فإن قلت: فاجع الجاع - وهو اليد في أحد الموضعين 08شظ2ظ1 وفي 
الآخر لعسييها إليه.ء وذلك قوله هنا: 9وَاضْمْمٌ إِنَلكَ جتامكت4 وفي طه: 
9وَاصْمُمَ يِدَكَ إِلَ جَتَلِيِك4 فما التوفيق بينهما؟ . 

قلت: المراد وت المضموم هو اليد اليمنى؛ وبالمضموم إليه اليد 
اليسرى. وكل واحد من د يمنى اليدين ويسراهما جناح . 

وقرأ الحرميان نافع وابن كثير وأبو عمرو""': «من الرَمَب* بفتح الراء 
والهاءء وحفص: بفتح الراء وسكون الهاءء وباقي السبعة: بضم الراء وإسكان 
الهاء؛ وقرأ قتادة والحسن وعيسى والجحدري بضمهماء وقال بعض أهل 
المعاني: الرَّهْبُ الكُمّء بلغة حمير وبني حنيفة» قال الأصمعي: سمعت أعرابياً 
يقول لآخر: أعطني ما في رهبكء» فسألته عن الرهبء, فقال: الكمء فعلى هذا 
يكون معناه: أضمم إليك يدكء وأخرجها من الكمء ذكره الشوكاني. 

والإشارة في قوله”': #فديلكك4 إلى العصا واليدء وهما مؤنثان» ولكن 
ذكّرا لتذكير الخبرء كما أنه قد يؤنث المذكر لتأنيث الخبرء كقراءة من قرأ «ثم 


() البحر المحيط. زهق روح الييان. 


1١17 


لم يكن فتنتهم إلا أن قالوا» بالياء في #تكن4. طبرْصَنَانِ4؛ أي: حجتان 
ا ومعجزتان باهرتان؛ ودليلان واضحان كائنان #ين رَيْكُ»4 يا موسى 
واصلان إل ورعَوَ وَمَلَايوة4 ومنهيان إليهم «َْإِنَّهُمَ4؛ أي: إن فرعون وملئه 
«« كنا قوم فَلسقيت 4 ؟ أي : خارجين عن حدود الله وطاعته أبلغ خروجء فكانوا 
أحقاء بأن نرسلك إليهم بهاتين المعجزتين الباهرتين» والجملة تعليل لما قبلها. 

ومعنى مَدَيْلَك بُرْمَدَانِ ...4 إلخ؛ أي: فما”'' تقدم من جعل العصا حية 
تسعى» وخروج اليد بيضاء من غير سوءء بعد وضع اليد في الجيب. دليلان 
واضحان على قدرة ربك» وصحة نبوة من جريا على يده» أرسلناهما إلى فرعون 
وملئه. 


ثم أظهر العلة له في إظهار الآيات لهم بقوله: اهم كوأ قرا مَبِقِينَ؛ أي: 
خارجين عن طاعة الله سبحانه» مخالفين لأمره منكرين لكل دين جاء به الرسل» 
فكانوا جديرين بأن نرسلك إليهم بهاتين المعجزتين الباهرتين 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو”؟: طافذانك» بتشديد النون» وباقي السبعة: 
بتخفيفهاء وقرأ ابن مسعود وعيسى وأبو نوفل وابن هرمز وشبل: #فذانيك# بياء 
بعد النون المكسورةء وهي لغة هذيل» وقيل: بل لغة تميم» ورواها شبل عن ابن 
كثيرء وعنه أيضا: #فذانيك* على لغة من فتح نون التثنية» نحو قوله: 


غلئ أَحوَوِبِيِنَ أَسُعْقلت عَقِية 


| وقرأ ابن مسعود: بتشديد النون مكسورة بعدها ياءء» فيل : وهي لغة هذيل» 
وقال المهدوي بل لغتهم تخفيفها. 


ا ال 1 امام 


وَمَلَاِيْدِ4 طلب منه سبحانه أن يقوي قلبه ف#قال#؛ أي: موسى يا ##رَبّ»؛ أي: 
ا 


)١(‏ المراغي. 
(؟) البحر المحيط. 
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يا مربي ويا مالك أمري إفٍّ كَْتُ ِنهُم4؟؛ أي: من القومء وهم القبط «تنما» 
وهو فاتون خباز فرعون» الذي وكزه موسى فقضى عليه تَأمَافُ» منهم «أن 
يَمْتُنُووْي بمقابلتهاء «وَأنى كَرُوت» بن عمران ظهْرٌ أَنَصَحْ» وأبين «يقٍ 
إسانا»؛ أي: كلاماء وكان في لسان موسى عقدة من قبل الجمرة التي تناولهاء 
وأدخلها فاهء تمنعه عن إعطاء البيان حقهء ولذلك قال فرعون ولا يكاد يبين 
اَأرْسِلهُ4؛ أي: فأرسل أخي هارون إلى فرعون وقومه طمَيَ» حال كونه 
رِدَءا4؛ أي: معيناً «يِصَدّفْنَ4 بالرفع إما صفة ل#ردءا4؛ أي''': معيناً مصدقاً 
لي بتلخيص الحق» وتقرير الحجة وتوضيحها وتزييف الشبهة وإبطالهاء لا بأن يقول 
له: صدقت. أو للقوم: صِذقوه. يؤيد ذلك المعنى قوله: للهْرٌ أَنَصَحٌ بق ليكانا» 
لأن ذلك يقدر عليه الفصيح وغيرهء كما في «فتح الرحمن»»: أو حال من مفعول 
#أرسله». أو مستأنف» وبالجزم على جواب الأمر. 


وقرأ الجمهور”": #ردْءا4 بالهمزء وأبو جعفر ونافع والمدنيّان بحذف 
الهمزة» ونقل حركتها إلى الدال» والمشهور عن أبي جعفر بالنقل» ولا همز ولا 
تنوين» ووجهه: أنه أجرى الوصل مجرى الوقف. وقرأ عاصم وحمزة: 
#يصدقني4» بضم القال» فيحتمل الأوجه الثلاثة السابقة» وقرأ باقي السبعة: 
بالإسكانء وقرأ 94 وزيد بن علي: #يصدقوني» والضمير لفرعون وقومه» قال 
ابن خالويه: هذا شاهد لمن جزمء لأنه لو كان رفعاً لقال: يصدقونني. انتهى» 
والمعنى في يصدقوني: أرجو تصديقهم إياي . 

«إِي أَمَافُ أن يُكَدْبوْتِ» ي إذا لم يكن معي هارون» لعدم انطلاق لساني 
بالمحاجة؛ أ أخاف أن يردوا كلامي» ولا يقبلوا مني دعوتي » ولساني لا 
يطاوعني عند المحاجة. 


ومعنى الآية: أي قال موسى: يارب إني قتلت من قوم فرعون يا 


زفق روح البيان . 
(5) البحر المحيط . 
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فأخاف إن أتيتهم ولم أبن عن نفسي بحجة أن يقتلوني» لأن ما في لساني من 
عقدة يحول بيني وبين ما أريد من الكلام» وأخي هارون هو أفصح مني لساناء 
وأحسن تناناً: فأرسله معى عوناً: يُلخْص بلسانه الفصيح وجوه الدلائل» ويجيب 
عن الشبهات» ويجادل هؤلاء الجاحدين المعاندين» وإني أخاف أن يكذبوني» 


وََآهَ رَمْلّ*: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة» أو معطوفة على محذوف 
معلوم من السياق» تقديره: فذهب القبطي الذي سمع ما قاله الإسرائيلي» وقد 
علم أن موسى هو قاتل القبطي الأول إلى فرعون» وأخبره بجلية الأمرء فخضب 
فرعونء فأمر بقتل موسىء وإلقاء القبض عليه» وجاء رجل إلى موسى بطريق 
أقرب من طريقهم. ين أقَصّا اْمَِييَةٍ4 جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#جاء»»؛ 
أو صفة ل#بَملٌ4. وجملة #ينَئ» صفة ل#رَملٌ4. أو حال منهء إن قلنا إن 
الجار والمجرور فيما قبله صفة ل9يَثرُ4. لتخصصه بالصفة حينئذٍ «6ل4: فعل 
ماض وفاعل مستتر يعود على يَملٌ4». والجملة معطوفة بعاطف مقدر على جملة 
#جاء24 #يمُومئ» : منادى مفرد العلم» وجملة النداء في محل النصب مقول 
«قَال4. «إنك ألْمَلاِ4 ناصب واسمهء وجملة #يْتَمِرُونَ4 خبر #إنَّ24 وليك4 
متعلق ب#ابأْتَيِرُوَ4؛ أي: يتشاورون فيكء من الائتمار بمعنى التشاور» وجملة 
«إِنَّ» في محل النصب مقول #قَالَ4. 8« لَِمَلُوك» «اللام»#: حرف جر وتعليل. 
#يقتلوك»: فعل وفاعل ومفعول به منصوب بأن مضمرة بعد لام كي» والجملة 
الفعلية مع أن المضمرة في تأويل مصدر مجرور باللام» تقديره: لقتلهم إياك» 
الجار والمجرور متعلق ب#يَْتمِرُونَ4. اتأخْرُجَ» «الفاء»: فاء الفصيحة, لأنها 


أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفت ما قلت لك» وأردت بيان ما 


ادل 


هو النصيحة لك فأقول لك: اخرجء #اخرج»: فعل أمر وفاعل مستترء والجملة 
الفعلية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة في محل 
النصب مقول #تَالَ4. #إِقّ#: ناصب واسمهء #لك» جار ومجرور متعلق 
ب«الَهِسِنَ4: «ينَ التَصِسِنَ4: خبر «إن4: وجملة «إن» في محل النصب 
مقول #قَالَ4. #خَريَ» «الفاء»: عاطفة على محذوفء تقديره: فقبل موسى 
نصيحته فخرجء #خرج*: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على 8مُومّى 24 والجملة 
معطوفة على تلك المحذوفة» ظيتّبَا4: متعلق ب#خرج4». #حَلنَا4: حال من 
فاعل «اخرج »2 طيَرَهبُ4: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على #مُوَق», 
ومفعول يترقب محذوف؛ أي: الشرء أو لحوقهم بهء وقيل: يترقب غوث الله 
والأول أنسب بالسياق» وجملة #بَرَهَبُ» في محل النصب حال ثانية من فاعل 
#خرج4» #قَالَ4: فعل ماضء وفاعل مستتر يعود على لأمُوبَى4» والجملة 
الفعلية في محل النصب حال ثالثة من فاعل #خرج#» رت 4 : منادى مضاف» 
حذف منه حرف النداء» وجملة النداء في محل النصب مقول #قَال4. «ايني»: 
فعل دعاء»ء ونون وقاية» ومفعول بهء وفاعل مستتر يعود على #رَتّ4» والجملة 
الفعلية في محل النصب مقول #أقَالَ4 على كونها جواب النداءء ين الْتَرْر» 
متعلق بيجن » «الطَنَ4 صفة ل#االمَرر». 


هو عاو ل يه 25 2 مه و -- - سير موصعم - 2 
لوَلْمًا تمه يَلْقَآءَ منت قَالَ عَمَى رو أن يَهَدِيَقِ مَوَآهُ التجيلٍ 9* . 


#وَلَنَا»4 «الواو»: استئنافية» #لمّا#: حرف شرط غير جازمء #تومّه»: 
فعل ماض» وفاعل مستتر يعود على #مومّئ#. والجملة فعل شرط للماء لا محل 
لها من الإعراب» #يَْقَآءَ مَتتَ»: ظرف مكان ومضاف إليه متعلق ب#اتومّه», 
و#منيّت»: ممنوع الصرف للعلمية والتأنيث المعنوي. #قَالَ#: فعل ماضء 
وفاعل مستتر يعود على طامُوسَى4. والجملة جواب لَمَا»#. وجملة ظلَمَا» 
مستأنفة» طعَى»#: فعل ماض جامد من أفعال الرجاءء #رَيّت»: اسمهاء 
«أن» : حرف نصب ومصدرء #يهْدِيَنيض4: فعل مضارع» وفاعل مستتر ونون 
وقاية» ومفعول بهء ظسَوَآءَ السَبِيلٍ4: منصوب بنزع الخافضء أو مفعول ثان على 


1١ 1/ 


الترسع» والجملة الفعلية مع #أن» المصدرية في تأويل مصدر منصوب على كونه 
خبر #عمَى2»4 ولكنه على تأويل اسم الفاعل؛ أي: عسى ربي هاديا لي إلى سواء 
السبيل» وجملة #عَمَى4 في محل النصب مقول لقال . 


ااام ييا --_ 2 5 4114 اس ا أ 2 51 
وا ا سقورت جد ين دونهم 
30-87 وك َِ 50-0 هو ا 201 0 ده خدر كد عير 


.4© 


#وَلما» «الواو»: عاطفةء #لمّا#: حرف شرط غير جازمء #ورد#: فعل 
ماض» وفاعل مستتر يعود على #مومئ 24 #اماء مذيت*: مفعول به» ومضاف 
إليه»ء مجرور بالفتحة» لأنه اسم لا ينصرفء والمانع له من الصرف العلمية 
والتأنيث المعنوي». والجملة فعل شرط 0 لا محل لها من الإعراب» 
وَيَد4: فعل ماضء وفاعل مستترء #عَلَيوِ4: متعلق ب#وََدٌ24 لأن وجد هنا 
بمعنى لقي» يتعدى لمفعول واحد» #أْمّةُ4 : مفعول به ل#وَجَد». «اينَ التّاس 4 : 
صفة ل«ٍأْيّةٌ وجملة «يَْقُو» صفة ثانية لؤأْثَة4 وجملة 9رَيَدْ جواب 
نم4 لا محل لها من الإغراب» وجملة ونه معطوفة على جملة الما 
الأولى. «وَوجد»: فعل ماضء وفاعل مستترء معطوف على جملة «وَبَد6 
الأولى» من دُونهم4©: جار ومجرور متعلق ب9وَبَد4؛ أي: في مكان أسفل 
منهمء #آرَتيْن» او به وجملة تَدُودَاقٌ4 صفة ل#امَرأَتَيْنِ4. «قال4: فعل 
ماض» وفاعل مستترء معطوف بعاطف مقدر على وَمَدَ» الثاني؛ أي: فقال 
لهماء «ما» : اسم استفهام للاستفهام الاستخباري» في محل الرفع مبتدأ 
«عماتكا» : : خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب مقول #تَالٌ4» 
لتَالتَا» #قال»: فعل ماضء و#التاء» علامة تأنيث الفاعل» وحركت بالفتح 
لمناسبة ألف التثنية» 6 فاعل» والجملة مستأنفة» #لا»: نافية» #ضَقى © : 


مر 


فعل مضارع» وفاعل مستترء والجملة في محل النصب مقول طقَلَنَاك. «حَقٍّ»: 
حرف جر وغاية» (يشير». فعل مضارع متصوب بأن مضمرة بعد «حقّ», 
بمعنى إلى ص4 : فاعل مرفوعء والجملة في تأويل مصدر مجرور بِ#أحَقّ» 


١4 


بمعنى إلى» والتقدير: إلى إصدار الرعاء عن الماء» الجار والمجرور متعلق 
ب«استى4. «وأوكا4: مبتداأء «امَبَْعُ4: خبرء ظكيردُ4: صفة طمَيْعٌ4: 
والجملة الاسمية في محل النصب حال من فاعل 9شَتِى». 


مدي دوسلا بيه ءءء د مس م مكب سه : سد سعد الل الس لمع حل جر 
#فسقن لَهُمَا ثم توع إِلَ ألظِلٍ فقالَ رَتَ إِفِ لمآ أنَزلت إِكَ من حير فَقِيرٌ 


.»4© 


#سَمّن» «#الفاء#: حرف عطف وتفريعء» #سقى»: فعل ماضء» وفاعل 
مستتر يعود على #مُومَئ4» والجملة معطوفة على جملة #تَالتا4. #لَهمَا4: جار 
ومجرور متعلق ب#سقول4. ومفعول السقي محذوف؛ أي: فسقى غنمهما 
لأجلهماء #ثِّ4: حرف عطف وترتيب» #تولَ4: فعل ماضء» وفاعل مستترء 
معطوف على #سقى4». «إِلَ الظِلِ4: متعلق بترَل4. طثَمَالَ4 «الفاء» 
عاطفة» إقال4: فعل ماضء وفاعل مستتر يعود على لم4 معطوف على 
«توك4. «رَتَ» منادى مضافء. وجملة النداء في محل النصب مقول #8قَالَ4, 
#إِنْ»: ناصب واسمهء #لِمَّآ4 «اللام#: حرف جرء #إما#: اسم موصولء أو 
موصوفة في محل الجر باللام». الجار والمجرور متعلق ب#اكَقِيرٌ 24 #أَرْلتَ»: 
فعل وفاعل صلة الموصولء» والعائد محذوف» تقديره: لما أنزلتهء #إِلَ#: جار 
ومجرور متعلق ب#أررَأتَ4. «يِنْ خَيْرٍ»#: حال من ظما». أو من العائد 
المحذوف, #تَتِيكٌ4: خبر «إن»» وعدي #تَتِيرٌ» باللام» لأنه ضمن معنى 
سائل؛ أو طالبء» وإلا فهو يتعدى بإلى» ولأأنرَلْتَ4 بمعنى المضارع» والتقدير: 
يا رب إني فقير؛ أي: سائل وطالب لما تنزله إلي» حال كونه من خير ورزق. 


بعرعو 20010 1 سم بحس اعرسم ميس 01 معو > 2 م م 
عه رس 0" 019 ءو_- م 0000 صم > سس حل عسة 02000 م ل 5 
سقيت لنا فلمًا جآءم وفص عليْهِ القصص قال لا تخف نجوت مر القور الظدلمين 


لخَاءَتهُ4 «الفاء» عاطفة على محذوف يفهم من سياق الكلام» تقديره: 
فرجعتا إلى أبيهماء فى زمن أقل مما يرجعان إليه فى العادة» فسألهما عن سبب 


156 


ذلك» فأخبرتاه بقصة من سقى لهماء فقال لإحداهما: ادعيه لي» فجاءتهء ##جاءته 
إحداهما»#: فعل وفاعل» ومفعول به وتاء تأنيث» والجملة معطوفة على تلك 
المحذوفة؛ 8«اتَمَثِى4: فعل مضارعء؛ وفاعل مستترء والجملة في محل النصب 
حال من #إعَدَنهمَا»»؛ لعل أسْيَحيَ8: حال من فاعل تَنْيِى»؛ أي: حالة 
كونها مستحية خفرة» وقيل: واضعة كم درعها على وجهها حياء منه. #قَالتَ»: 
فعل ماض» وفاعل مستترء معطوف بعاطف مقدر على «جاءته»» طإرك إن » : 
ناصب واسمهء 9يِدَعُوْك»: فعل مضارعء وفاعل مستترء ومفعول بهء والجملة في 
محل الرفع خبر #إِنَّ4» وجملة #إنَّ» في محل النصب مقول #قال»». 
«لِجِْيك» «اللام»# حرف جر وتعليل» #يجزيك»: فعل مضارع؛ وفاعل 
مستترء ومفعول به أول» منصوب بأن مضمرة بعد لام كي» #أَجَرَ4: مفعول به 
ثانء والجملة الفعلية مع أن المضمرة في تأويل مصدر مجرور باللام» الجار 
والمجرور متعلق بطيَدَعُوكَ 4: «اما»: مصدرية» ظامَقَيتَ4: فعل وفاعل» #النا» : 
متعلق به» والجملة الفعلية مع #ما» المصدرية في تأويل مصدر مجرور بإضافة 
«أَجْرَ4 إليه؛ أي: ليجزيك جزاء سقيك إيانا. طقَلَمّا4 «الفاء»: عاطفة على 
محذوفء تقديره: فأجابهاء لا ليأخذ الأجرء ولكن لأجل التبرك بأبيهماء لما سمع 
منهما أنه شيخ كبيرء ظلَمَّا4: حرف شرط غير جازم. لبآءمٌ4: فعل ماض» 
وفاعل» ومفعول بهء والجملة فعل شرط ل#لما». #وَقّصّ»#: فعل ماضء وفاعل 

مستترء معطوف على #جاء». طعَلَتو4: متعلق بهء #«الْقَصَص»: مفعول بهء 
والجملة معطوفة على #َآءَم4» ظقَالَ©#: فعل ماضء وفاعل مستترء والجملة 
جواب #لما»» وجملة #لما» معطوفة على تلك المحذوفةء «لا»: ناهية 
جازمة» اتَتَنَ»: فعل مضارع مجزوم بالا» الناهية» وفاعله ضمير يعود على 
«مُومَى»4. والجملة في محل النصب مقول ظاقَال2# تجوتَ»: فعل وفاعل» لين 
لتر : متعلق بهء «االطَِِينَ4: صفة للقوم» والجملة في محل النصب مقول 
«قالَ» على كونها معللة للنهي عن الخوف. 


لمك إعدَهئ4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة» يكأيقِ4 «يا»: حرف 
نداعء» #أبت»: منادى مضاف منصوب»ء» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل 
ياء المتكلم المحذوفة» المعوضة عنها تاء التأنيث» وياء المتكلم المحذوفة في 
محل الجر مضاف إليهء وجملة النداء في محل النصب مقول #قَالتَ4» 
«أستتجزة 4 : فعل أمرء وفاعل مستترء ومفعول بهء والجملة في محل النصب 
مقول #قال»#. «#إلك حَيْرَ4: ناصب واسمهء طخَير#: مضافء و#مَن#: اسم 
موصول في محل الجر مضاف إليهء #أسْتَتْجَرَتَ#: فعل وفاعل» والجملة صلة 
الموصولء والعائد محذوف». تقديره: استأجرته. «الْموى» : خبر «إذّ4ق 
«الْأَمِينُ4: صفة ل#الْمَوِقٌ4. وجملة #إنَّ4 في محل النصب مقول #قال»». 
مسوقة لتعليل الأمر بالاستئجار. 


مال إن أَريدُ 


-- 


أن ألككلك إعدى بَنَيّ هتين عع أن تأجْرَفٍ تَمبِىَ حِجَجَ هَإنْ 
أَتَسَنَتَ عَمْيا فَمِنَ عِندِك 4. 

#قالَ©: فعل ماضء» وفاعل مستتر يعود على شعيب» والجملة مستأنفة» 
«إِقِ4: ناصب واسمهء ظأَرِيدُ4: فعل مضارع» وفاعل مستترء والجملة الفعلية 
في محل الرفع خبر #إن». وجملة #إن» في محل النصب مقول #قال#. 
«أن#: حرف نصب ومصدرء «أكسلك» : فعل مضارع» وفاعل مستترء ومفعول 
أولء #إِحَدَى»: مفعول ثان؛ والجملة الفعلية مع #أن» المصدرية في تأويل 
مصدر منصوب على المفعولية» والتقدير: إني أريد إنكاحي إياك إحدى ابنتي» 
«#إِحَدى» مضافء. #ابدَي» : مضاف إليه مجرور بالياء المدغمة في ياء المتكلمء 
لأنه من المثنى. #ابديَ» مضافء وياء المتكلم في محل الجر مضاف إليهء 
«هَدَيْنِ4: صفة ل#اأبْتَيَ4» والإشارة لتمييزهما من بين بقية أخواتهماء فقد كان 
له كما يروى ‏ سبع بنات» #عل#: حرف جرء #أن4: حرف نصب ومصدرء 
«تَأَمرّقِ4: فعل مضارع منصوب بلإأن4. وفاعله ضمير يعود على لمُوبى», 
والنون للوقاية» والياء ضمير المتكلم في محل النصب مفعول أولء والثاني 
محذوف» تقديره: نفسك» تَمَدِىَ حِجَج#: منصوب على الظرفية الزمانية متعلق 


1١/1 


ب«تأَجرقٍ»» والجملة الفعلية مع «أن4 المصدرية في تأويل مصدر مجرور بعلى» 
الجار والمجرور متعلق بمحذوف حالء إما من الفاعل في «أنكسلكت4.: أو من 
المفعول؛ أي: مشروطاً عليّء أو عليك ذلك. ظَإِنَ4 «الفاء»: فاء الفصيحةء 
لأنها أفنصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفت ما قلت لك» وأردت 


سه مر 


بيان حقيقة الأمر فأقول لك إن أتممت» #إن#: حرف شرط جازمء #أَتَمَمتَ»: 
فعل وفاعل» في محل الجزم ب#إن» الشرطية» على كونه فعل شرط لهاء 
«عَنْرم4: مفعول بهء طمن عِندِك4 «الفاء»: رابطة لجواب إن الشرطية 
وتخوياء لكون الجواب جملة اسمية» #من عندك#: جار ومجرور» متعلق 
بمحذوف» لكونه جيرا لمبتدأ محذوف» تقذيره: فالإتمام كائن من عندك» 
والجملة الاسمية في محل الجزم ب#إإن» الشرطية» على كونها جواباً ل«إن» 
الشرطية» وجملة #إن» الشرطية فى محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» 
وجملة إذا المقدرة في محل النصب مقول #قال» . 


ل رصم و جم 2ر2 لم ع شعي ار ام 0 0 02 
وما أَزِِدُ أَنْ أَثْيَّ عَلَلَتْ سَتَيَمدُف إن هله لله م لصَيلجِينَ 7 دَالَ ملكت 
جر صوصل صر عه وح يد سر صر 


سق وبتكت أَيّمَا أ 


يذ 
2 سيو سا 


2-6 2 0 7 سا صسبريير م يع 
لأْحَلِنِ فَصَيْتَ قلا عذوت عل وَأَلَهُ عل ما تقول وكيلٌ 409 . 


وا #الواو»: عاطفةء #ما»: نافية» 9«أُرِدُ4: فعل مضارع» وفاعل 
مستتر» والجملة معطوفة على جملة #إن» الشرطية» «أَنْ أَشُنَّ4: ناصب وفعل 
منصوبء وفاعل مستتر» في تأويل مصدر على المفعولية» والتقدير: وما أريد 
إدخال المشقة عليك» #عَليّك4: جار ومجرور متعلق ب#أشْيَّ24 «اسَبَيِدت» 
#السين#: حرف استقبال لتأكيد الاستقبال» #تجدني» فعل مضارعء» وفاعل 
مستترء ونون وقاية» ومفعول به» معطوف على ما قبلهء #إن شَّآءَ ألّه4: فعل 
وفاعل في محل الجزم على كونه فعل شرط لهاء والجواب محذوفء تقديره: إن 
شاء الله تجدني صالحاًء والجملة معترضة جيء بها للتبرك» يت ألصَيلحِينَ» : 
متعلق ب#تجدني4؛ أو حال من الياء في #تجدني#4» أو مفعول ثان لوجد. 
قَالَ©: فعل ماضء وفاعل مستتر يعود على #مُوبَ4» والجملة مستأنفة» 
«ذلك4 : مبتدأء «بَبِن وَيَيْيَكَ4: ظرف متعلق بمحذوف» خبر المبتدأ» تقديره: 


فين 


ذلك المشروط قائم وثابت بيننا لا نحيد عنهء كلانا فيه سواءء والجملة الاسمية 
في محل النصب مقول #َال4. هيما الأَجَلنٍ4 «أي»: اسم شرط جازم يجزم 
فعلين» منصوب على المفعولية» مقدماً على عامله وجوباً. «ما»: زائدة لتأكيد 
الإبهام المستفاد من «أي4. «الْأَجَكينِ»: مضاف إليهء «قَصَيْتُ4: فعل وفاعل» 
في محل الجزم ب«أي4 على كون فعل شرط لهاء تَا» «الفاء4: رابطة 
الجواب وجوباء #لا»4: نافية تعمل عمل إن» #عُذوت4: في محل النصب 
اسمهاء #علَ#: خبرهاء والجملة الاسمية في محل الجزم ب#أي* على كونها 
جواباً لهاء وجملة #أي4 الشرطية في محل النصب مقول #تال4. 2 
مبتدأء #عَكلَ ما4: جار ومجرور متعلق ب«وَكيلٌ4». وجملة #تَفولُ4 صلة 
ل#ما» الموصولة» والعائد محذوف» تقديره: على ما نقولهء #وكيلٌ4: خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب مقول #أقَالَ». 


ل 1 ا 007 


#قلنًا قَضَئ مومى التجل 0 أَمْلِيهِ عاشرت من جَابٍ الطور كارا َال لِأَمَلِهِ 
مكدو إن شت كار ص نكم ينها حر أو عحيد دور مرت َلثّارٍ 24 فطدك 


.4© 


آذ هه 


لقَلَئَاك #الفاء#: عاطفة على محذوف معلوم من السياق» تقديره: فتم 
العقد على النكاح والإجارة» ومارس موسى العمل المشروط عليه في الأجل 
المضروب» #لما»#: حرف شرط غير جازم» «تَضَئ مُوى الْقَمْلَ4: فعل وفاعل 
ومفعول» والجملة فعل شرط للإلما» لا محل لها من الإعراب. #ويار»: فعل 
ماض» وفاعل مستترء معطوف على «اتَصَّى»4. هبامْل4: جار ومجرور متعلق 
ب#سار»» أو حال من فاعل #سار»؛ أي: متلبساً بأهلهء #تاكرت»: فعل 
ماض» وفاعل مستتر يعود على لمُومَى#. والجملة جواب #لما# لا محل لها من 
الإعراب. وجملة #لما» معطوفة على تلك المحذوفة» اين جَابِ الطلور»: جاو 
ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#ءادشرت#». أو حال من «كارا4. لأنه صفة نكرة 
قدمت عليهاء #كارًا4: مفعول به. طقَال4: فعل ماض» 0 مستترء معطوف 
٠‏ بعاطف مقدر على #اتَائّت4. ظالأَمَلهِ4 جار ومجرور متعلق ب#إقال2# 


1١ 


«أتكُثرا4: فعل وفاعل» والجملة في محل النصب مقول #تَال». ظإِنٍ4: 
ناصب واسمه؛ لدَانَسْتُ تأزا©: فعل وفاعل ومفعولء والجملة الفعلية في محل 
الرفع خبر #إن4. وجملة #إن4 في محل النصب مقول لتَالَ4 على كونها معللة 
للأمر بالمكث» لعل » : ناصب وأسمه» «اييكم » : فعل مضارع» وفاعل مستتر 
ومفعول به #منها» : حال من #خبر»» لأنه صفة نكرة قدمت عليهاء حير # : 
متعلق لاماتِكُم: والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #لعل»» وجملة «إلعل» في 
محل النصب حال من فاعل طدَائَنْتُ4» #أوْ بحذور»: معطوف على #خبر»» 

يَنَّ ألتّارٍ4: صفة ل#جذوز4. طلعَلّكم4: ناصب واسمهء وجلمة #تصطلوت» 
خبر #لعل4» وجملة #لعل» في محل النصب مقول #قَالَّ4. على كونها معللة 
للإتيان. 


نآ تنما دض بن كليل اراد اَن فى اقم البرَكَة ين الفَجَرَة أ 
شوب إِفْت أنا أَنّهُ َثْ الصلِييت 4©9. 

فلم »# #الفاء#: عاطفة على محذوف يقتضيه المقام» تقديره: فسار إليهاء 
#لما#: حرف شرط غير جازمء #أتَنهَا4: فعل» وفاعل مستترء ومفعول به 
والجملة فعل شرط ل#لما»» #انوووح#: فعل ماض مغير الصيغة» ونائب فاعل 
مستتر يعود على #مُوَئ4. والجملة جواب #لما» لا محل لها من الإعراب» 
وجملة #لما» معطوفة على تلك المحذوفة. من شط © : جار ومجرور متعلق 
ب#وى4» «سطى4: مضافء «الوار#: مضاف إليه مجرور بكسرة مقدرة على 
الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين» وحُذفت في الخط تبعاً للفظ في 
الرسم العثماني؛ «الْأبَمن»: صفة ل9سَطِى»: #فى الْقَمَةِ#: حال من «شطي 4 
«ابرّكة4: صفة لهاقمو4: بن الشّجرَةَ4: بدل من قوله: «ين ميل ألار» 
بدل اشتمال» لأن الشجرة كانت نابتة على الشاطىء؛ أي: أتاه النداء من شاطىء 
الوادي من قبل الشجرة. إأن»: مفسرة بمعنى أي» لأن النداء قول» والتقدير: 
أي يا موسىء وأجاز أبو البقاء وغيره أن تكون مخففة من الثقيلة» واسمها 
محذوف يفسره جملة النداء؛ أي : نودي بأنه؛ ع الشأن» #يمومى* : منادى 


١7 


مفرد العلمء وجملة النداء مفسرة لجملة #تُورىت* لا محل لها من الإعراب. 
«إِنْ»: ناصب واسمهء طأنا: ضمير فصلء أو مبتدأء ظأَلَّهُ4: خبر «إإن»» 
أو خبر #آنا4»: ##رَيتٌ الْصلَينَ» صفة للجلالة» أو بدل منهء أو خبر ثان 
ل#إن»».. وجملة #إن# جملة مر للنداء لا محل لها من الإعراب. 


7 لظ مي ع4 رايد سظ +35 وء فى ل عدع .© س 
«وََنَ ألت عَصَاكُ كَلَنَا رََآهَا تَبيرٌ كما جَآنّ وَل ميا ور يُمَقْبْ يمومع قل 
ولا َف إِنكَ من الآمييت 4069. 


«َأنَ» #الواو» عاطفة» و#أن»: مفسرة معطوفة على أن يلموب». 
لأنقِ4: فعل أمر وفاعل مستتر يعود على ظابُوى»» لعَصَاكُ4: مفعول بهء 
والجملة معطوفة على جملة قوله: «أن يجوب على كونها مفسرة للنداء. طلَلنَ4 
#الفاء»: عاطفة على محذوف يقتضيه السياق» تقديره: فألقاها فصارت ثعباناًء 
فلما رآها تهتز إلخ» #لما»: حرف شرط غير جازم؛ #رءَامَا#: فعل ماض» 
وفاعل مستتر يعود على #مُوسَى» ومفعول بهء لأن رأى هنا بصرية» والجملة 
الفعلية فعل شرط ل#الما»» لا محل لها من الإعراب» طاتْهََرُ4: فعل مضارعء 
وفاعل مستتر يعود على العصاء والجملة في محل النصب حال من مفعول 

رَاها4» «كُنبَا4: ناصب واسمهء #جَآن6: خبره» وجملة #كأن» في محل 
النصب حال من فاعل طتَبََرُ24 #وَلٌّ4: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على 
«ئويَى»: طمُدِيرم4: حال من فاعل طوَلٌّ4: وجملة #وَلّ4: جواب #لما» لا 
محل لها من الإغرات: وجملة #لما» معطوفة على تلك الجملة المحذوفة. 
لوَلّر» «الواو»: عاطفة» #لم#: حرف جزمء يَحَيِب4 : فعل مضارع مجزوم 
ب«لم#ء وفاعله ضمير يعود على اتُوبَى»: والجملة معطوفة على جملة #وَل»» 
#مومئ 4 : منادى مفرد العلم» وجملة النداء معمول لمحذوف. تقديره: فنودي يا 
موسىء لأقِبِلٌ4: فعل أمرء وفاعل مستترء والجملة الفعلية جواب النداء لا محل, 
لها من الإعرابء وَلَا» «الواو»: عاطفةء «لا4: ناهية جازمةء «تَحَنَ» : 
فعل مضارع» وفاعل مستترء مجزوم ب##لا4 الناهية» والجملة معطوفة على جملة 
«أقِل4. «إِنَّكَ»: ناصب واسمهء 9يِنَ الآمنيت#: جار ومجرور خبر #إن»»: 


١ ه/و‎ 


وجملة #إن» مستأنفة مسوقة لتعليل الأمر بالإقبال» والنهي عن الخوف. 
«نلك يِنَكَ فى بِيكَ غَرْجَ يِضََ ين غَرِ سْوو وَضْحْْ بلك تاملك يِنَّ 
له ا 0 سن َيل ِل زعوت وَمَلَايوء إِنَهَم حاوأ قرم فسقيرت 


.4© 


«أْمَنْكَ يدَك4: فعل أمرء وفاعل مستترء ومفعول به. معطوف على قوله: 
«أَلدٍ عَصحَاك 4 بعاطف مقدرء لأنه من جملة ما نودي به #فى بك 4 : جار 
ومجرور متعلق ب#أَلّكَ24 طتَخْرجَ4: فعل مضارعء وفاعل مستتر يعود على اليدء 
مجزوم بالطلب السابق» #يصَاء#: حال من فاعل ظخْرَج 24 لين غَيرٍ سوو»: جار 
ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#يصاة». أو صفة له. #وَآَضْم4©: فعل 0 
دفاعل مستتر معطوف على ظالتلة4. «إلك4: متعلق به. «جلك4: مفعر 
بهء «من الرضت»: ل أي : 0 
الرهب» وقيل: ب«ولٌ»؛ أي هرب من الفزعء وقيل: بهمُثْيرا4. وقيل: 
بمحذوف؛ أي: يسكن من الرهب. #فدنككت» ظالفاء»: فاء الفصيحةء لأنها 
أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره إذا امتثلت ما أمرناك بهء» وأردت بيان 
حكمته فأقول لك ذانك إلخ. #ذانك»: اسم إشارةء يشار به إلى المثنى المذكر 
القريب» في محل الرفع مبتدأء مبني على الألف لكونه على صورة المثنى» أو 
مبني على الكسرء و«الكاف»: حرف دال على الخطابء #يمكانِ4: خبر 
مرفوع بالألف». ين رَيَكُ4: جار ومجرور صفة ل#بْمَدَانِ4؛ أي: مرسلان من 
ربك» #إِلكَّ وِرَعَوْن4: متعلق بمرسلان. طوَمَلَايْة4: معطوف على #فعَويت»4. 
والجملة الاسمية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة 
نستائفة) مإ نَهُم4 : ناصب واسمهء» «حاوأ قوم : فعل ناقص واسمه وخيره» 
«فَسِقِيت4 صفة لقَرما4: وجملة #كان» في محل الرفع خبر «إن»: وجملة 
إن مستأنفة مسوقة لتعليل إرسال البرهانين. 


هد نْب إن كك متهم تنك كاتُ لق ينون ©4. 


#قال 4 : فعل ماض وفاعل مستتر نعود على #مومئ 2# والجملة مستأنفة» 


1١و‎ 


#رَتّ4 منادى مضاف حذف منه حرف النداء» وجملة النداء في محل النصب 
مقول #ثَالَ4. #8إِنْ»: ناصب واسمهء #قَنَلْتَ»: فعل وفاعلء #يِنْهُمَ»#: حال 
من # تسا 2# لأنه صفة ة نكرة قدمت عليهاء #نفسا» مفعول به والجملة الفعلية 
في محل الرفع خبر إن وجلمة إن في محل النصب مقول قال على كونها جواب 
النداء. #تَأَنافُ» «الفاء»: عاطفة تفريعية لكون ما قبلها علة لما بعدهاء وفاعله 
ضمير مستتر يعود على امُومَق4. #أن#: حرف نصب ومصدرء #يَمْمُنُونِ4: فعل 
وفاعل منصوب ب#أن# المصدريةء وعلامة نصبه حذف النونء لأن أصله 
يقتلونني» والنون نون الوقاية» وياء المتكلم المحذوفة اجتزاء عنها بكسر نون 
الوقاية» أو لرعاية الفاصلة في محل النصب مفعول به» وجملة # يِفُتلُونِ # مع 
«أن» المصدرية في تأويل مصدر منصوب على المفعولية ل#أخاف4؛ أي: 
فأخاف قتلهم إياي» وجملة #أخاف4 في محل الرفع معطوفة على جملة 


لك 3-007 5 0 رى عو لام 57 50 27 7 
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«وَأنى» «الواو»: عاطفة. #أخي»: مبتدأ ومضاف إليهء «كرُوتٌ»: 
بدل عنهء أو عطف بيان لهء #مهُّرَ»: مبتدأ ثانء #آدْ قَصَحخ»: خبر له ##مقٍ#: 
متعلق باأَنْصَحٌ4. #اإكانا»: تمييز محول عن المبتدأء منصوب باسم التفضيل» 
وجملة المبتدأ الثاني مع خبره خبر للمبتدأ الأول. وجملة الأول معطوفة على 
جملة #إن». #تَأَرَيِلهُ4 #الفاء»: عاطفة تفريعية» #أرسله»: فعل دعاءء وفاعل 
مستتر يعود على الله» ومفعول بهء #مََ#: ظرف متعلق ب#أرسله#». والجملة 
الفعلية معطوفة مفرعة على جملة قوله: #وأنى كروث هر أَنْصَحٌ مف لسسانا»» 
طرِدَءا©: حال من مفعول #أرسله4؛ أي: حالة كونه عونا لي على تبليغ الرسالة» 
ليْصَدَفْيَ4: فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم على قراءة الرفع» 
أو مجزوم بالطلب السابق على قراءة الجزم» وفاعله ضمير مستتر يعود على 
#أخي#. والنون للوقاية» والياء مفعول به. والجملة الفعلية في محل النصب 


١ا/ال/‎ 


صفة ل#ردّءا»»؛ أو حال من مفعول #أرسله»» أو مستأنفة 0 قراءة الرفع 
«إِنْ»: ناصب واسمهء #الَنافٌ»: فعل مضارع وفاعل مستتر» والجملة الفعلية 
في محل الرفع خبر #إن4» وجملة «إن» مستأنفة مسوقة لتعليل طلب الإرسال» 
«أن#: حرف نصب ومصدرء ©يُكَزْوْتِ4: فعل مضارع منصوب ب#أن» 
المصدرية» وعلامة نصبه حذف النون» لأن أصله أن يكذبونني» حذفت النون 
الأولى للناصبء والثانية للوقاية» و#الواو»: فاعل» والياء المحذوفة للفاصلة 
مفعول بهء والجملة الفعلية مع «أن» المصدرية في تأويل مصدر منصوب على 
المفعولية» والتقدير: إني أخاف تكذيبهم إياي في الرسالة. 


التصريف ومفردات اللغة 

#وجَاة رَمْلُ» اسمه حزقيل» وقيل: شمعون» وقيل: سمعان» وهو الذي ذكر 
في قوله تعالى: طوَثَالَ رَجُلٌ مون يَِنْ مال فوت ...4 إلخ. لين أنما 
َلْمْرِيَة# ؛ أي : أبعدها فكاناء يقال: قصوت عنه وأقصيت: أبعدتث» والقصي 
البعيد» «ايى»؟ أي: يسرع في مشيه. 

«إرك ألْمَاآ» الملأ أشراف الدولة ووجوههاء 8ايْتمِرُوَ4؛ أي: يتشاورون 
من الائتمارء وهو التشاورء يقال: الرجلان يتآمران ويأتمران بمعنى واحد» لأن 
كل واحد فيهما يأمر صاحبه بشيء» أو يشير عليه بأمر. وقيل: معناه يأمر بعضهم 
بعضاً بقتلك. ولعل هذا أوضح. وقد أورد صاحب «التاج» المعنيين» قال: 
«ائتمروا وتآمروا: تشاورواء وائتمروا بفلان هموا به» وأمر بعضهم بعضاً بقتله» 
وقال الأزهري: ائتمر القوم وتآمروا إذا أمر بعضهم بعضاء كما قال: ##ويروا 
يك مَعرُوف4 وقال النمر بن تولب: 
ل كشكش ( اط 2006 0 2 نه 

«يرهبُ4؛ أي: يلتفت يمنة ويسرة» طتومّه4 إلى الشيء إذا صرف وجهه 
إليه. 8يَلْمَاء متت »؛ أي: جهتهاء والتلقاء تفعال من لقيت» وهو مصدر اتسع 
فيه فاستّعمل ظرفاًء يقال: جلس تلقاءه؛ أي: حذاءه ومقابلته «اسَوَآءَ ألسَبِيلٍ4 ؛ 


>74 


اي:تتتيمه» وهو/من [ضافة«الصفة إلى الموصوفهوالتميل من الظرقة ما اهو 
معتاد السلوك. ولمً ورد ماء مذبرج # ؛ أئ: وصل والورود إتيان الماء» وضذده 
الصدور. وهو الرجوع عئه» وفي «المفردات»: الورود أصله قصد الماء ثم 


#ماءة مذيرج »4 والمراد بماء مدين البئر التي كانوا يستقون منهاء ومدين بلدة 
#تَدُويَاقٌ4؛ أي: تطردان أغنامهما عن الماء خوفاً من السقاة الأقوياء» ومنه قول 
الشاعر: 
لْقَدْسَلْبَيْعَصَاك بَنوْتَمِيْم فَمَاتَدرِي بِأَي ع صَائَذُوْةُ 

ما خَطتَكما ‏ ؟ ع فا شاتكماةء ولم لا تردان مع هؤلاء. قال 
الرمخشري: وحقيقته ما مخطوبكما؛ أي : ما مطلوبكما من الذياد» فُسمئي 
المخطوب خطباء كما سُمّي المشؤون شأناً في قولك: ما شأنك» يقال: شأنت 
شأنه؛ أي: قصدت قصدهء وفي «القاموس»: وشرحه الخطب ‏ مصدر ‏ والشأن» 
يقال: ما خطبك؛ أي: ما شأنك» وما الذي حملك عليه والخطب الأمر صغر 
أو عظمء وغلب استعماله للأمر العظيم المكروه» ولهذه المادة معان كثيرة يرجع 
إليها في المعاجم المطولة. 


بحد 


ا 


#حَقٌّ يضَدرَ ألرْيَآءُ4 الصدر عن الشيء الرجوع عنهء يقال في فعله: صدر 
من باب ضرب ونصر ودخلء» والصدر بفتحتين اسم مصدر منه» ويتعدى بنفسه. 
فيقال صدره غيره؛ أي : رجّعه وردّه» ويستعمل رباعياً» فيقال : أصدره غيره .اه. 
من «القاموس» و«المختار). 

والرعاء جمع راع على غير قياسء لأن فاعلاً ‏ الوصف المعتل اللام؛ 
كقاض - قياسه فُعَلَّةّه كقضاة ورٌماة» خلافاً للزمخشري في قوله: إنه جمع راع 
على فعال قياس» كصيام وقيام» قال ابن مالك: 

فِئ تخورام ذُوْ أَظرَاهٍ فْعَلَهُ 


ين 


أما جمع فعال فيطرد في ستة أنواع نوردها فيما يلي: 

١‏ اسم أو صفة ليست عينهما ياء»ء على وزن فعل أو فعلة» فالاسم 
ككعب وكعابء. وثوب وثيابء ونار ونيار»ء وقصعة وقصاعء وجنة وجنان». 
والصفة كصعب وصعبة وصعاب» وضخم وضخمة وضخامء وندر مجيئه من معتل 
العين كضيعة وضياع» وضيف وضياف. ٠‏ 

5-اسم صحيح اللام غير مضاعفء. على وزن فعل أو فعلة.» كجمل 
وجمالء وجبل وجبال» ورقبة ورقاب» وثمرة وثمار. 

 '"'‏ اسم على وزن فعل كذئب وذئاب». وظل وظلالء وبئر وبئار. 

-اسم على وزن فعل ليست عينه واوآء ولا لامه ياءَ» كرمح ورماح» 
ودهن ودهانء وأما الدّهان فى قوله تعالى: #مَكَانتْ وَرْدَةٌ كلدَهَانِ» فسيأتى أنه 
اسم مفردء ومعناه الجلد الأسمن: 6 

ه ‏ صفة صحيحة اللام على وزن فعل أو فعيلة» ككريم وكريمة وكرام» 
ومريض ومريضة ومراض» وطويل وطويلة وطوال. 

5 صفة على وزن فعلان» أو فعل أو فعلانة أو قُعلانة» كعطشان وعطشى 

وعطاشء وريان وريا ورواء» وندمان وندمى وندام» وخمصان وجمصانة 
وخماص . 

وما ججمع على فعال من غير ما ذكر فهو على غير القياس» وذلك كراع 
وراعية ورعاءء وقائم وقائمة وقيام» وصائم وصائمة وصيامء وأعجف وعجفاء 
وعجاف». وخير وخيارء وجيد وجياد» وجواد وجيادء وأبطح وبطاح» وقلوص 
وقلاص» وأنثى وإناث» ونطفة ونطاف» وفصيل وفصال» وسبع وسباع» وضبع 
وضباعء ونْفّسَا ونِمّاسء وعُشراء وعشارء هذا ولا ندري كيف ندَّ هذا عن 
الزمخشريء فقال في كشافه: وأما الرعاء بالكسر فقياس كصيام وقيام. 

والرَّعي ‏ بالفتح ‏ في الأصل: حفظ الحيوان؛ إما بغذائه الحافظ لحياته» 
أو بذبٌ العدو عنهء والرِغْيُ ‏ بالكسر -: ما يرعاه» والمرعى: موضع الرعي»ء 


لال 


ويُسمى كل سائس لنفسه أو لغيره راعياً» وفي الحديث: «كلكم راع ومسؤول عن 
رععيته»؛ وقيل: الرعاء هم الذين يرعون المواشيء والرعاة هم الذين يرعون 
الناس » وهم الولاة. 

يَنْ خَيْرٍ» والخير يكون بمعنى الطعامء كما في الآية» وبمعنى المال؛: كما 
في قوله تعالى: «إن ررك خا وبمعنى القوة» كما في قوله: طأَمُمْ حَيد أ َم 
ثبع وبمعنى العبادة» كما في قوله: «لوأَوْحيِما لهم مَل الْحَيررّت4. «ثرّ 
توأج*؛ أي: جعل ظهره يلي ما كان يليه وجهه. 


#عَلَ أسْيَحيء4 الاستحياء والحياء: الحشمة» والانقباضء والانزواء» قال 
فى «المصباح»2: يقال: استحيت بياء واحدة وبياءين » ويتعدى بنفسه وبالحرف 
فيقال: استحييته واستحيت منه. 
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#وقّصٌ عَلَيْهِ الْقَصَصَ» القصص بفتحتين مصدر بمعنى المقصوصء وقد 
سمي به فيما بِعْدُ المقصوصء يقال: قصّ عليه الخبر حدّئه به» ومصدره قصص 
بفتحتين» أما القصص بكسر القاف فهو جمع قصة»ء لاحِجَج» جمع حجة بكسر 
الحاءء وهي السئة. 


«أنْ أشن عَكِتِلَتْ4؛ أي: أن 0 عليك مشقةء واشتقاق المشقة من 
الشقء فإن ما يصعب عليك يشق اعتقادك في إطاقتهء ويوزع رأيك في مزاولته. 


وه هه برا سه 


الكجَلينِ4؛ أي: الأطول أو الأقرب» #ين جا الور كار» والطور اسم 
جبل مخصوص. والنار يقال: للهب الذي يبدو للحاسة» وللحرارة المجردة» 
ولنار جهنم «أنَكُنُواً» المكث ثبات مع انتظار؛ أي: قفوا مكانكم واثبتوا فيه 
«أز بجذوز يرت ألنَّارٍ4 والجذوة عود غليظء سواء كانت في رأسه نار أو لاء 
وفي «المفردات»: الجذوة التي يبقى من الحطب بعد الالتهاب. 


«ين لطي لْوَاد الْأيَمْنِ4 والشاطىء الجانب» وهو شفير الوادي» وكذلك 
الشط والسيف والساحل» كلها بمعنى واحد. والوادي في الأصل الموضع الذي 
4 


يسيل فيه الماء؛ ومنه سمي المفرج بين الجبلين وادياً. 

«في البفْعةٍَ الْسَرَكَةٍ» والبقعة قطعة من الأرض لا شجر فيهاء وُصفت 
بكونها مباركة» لأنه حصل فيها ابثداء الرسالة وتكليم الله إياه. 

كبا +4 الجانُ الحية الصغيرة التي توجد في كثير من الدور ولا تؤذي» 
«أسَلّكَ يد من سلك الشيء إذا أنفذه فيه. وفي «المصباح»: السلك بالفتحم 
والسلوك كل منهما مصدر لسلك الشىء فى الشىءء إذا أنفذه فيهء فإنه من بابى 
قعد ونصر .اه. 9إفي بَبِكَ» والجيب الفتحة في القميص ونحوه من حيث يخرج 
الرامن: 

«جتاعككت4 جناح الإنسان عضده.؛ ويقال: اليد كلها جناحء ين الرصَتَ» 
الرهب مخافة مع تحزن واضطراب؛ أي: من أجل الرهبء. 8بْرْمَدنَانِ# تثنية 
برهان». والبرهان فعلان» من قولهم: أبره الرجل إذا جاء بالبرهان؛ أو من 
قولهم: بره الرجل إذا ابيض» ويقال: برهاء وبرهة للمرأة البيضاءء ونظيره تسمية 
العجة شلطاناً من السليط» وهو الزيت لإنارتهاء وقيل: هو فعلالء لقولهم: 
برهن . 

وقال الزمخشري: فإن قلت: لِمَ سمت الحجة برهاناً؟ 

قلت: لبياضها وإنارتهاء من قولهم للمرأة البيضاء: برهرهة» بتكرير العين 
واللام معاء وهذا تعليل لطيف لا يُحسّن استنباطه غير هذا الإمام؛ ومعنى ذلك 
أن النون في البرهان زائدة» يقولون: أَبْرَهَ الرجل إذا جاء بالبرهان» وفي معاجم 
اللغة: وأبره أتى بالبرهانء, أو بالعجائبء. وغلب الناسء وهذا هو قول 
الزمخشري» والمحققين» وزعم صاحب «القاموس» في أحد قوليه أن النون 
أصلية» قال: وبرهن عليه أقام البرهان» والبرهان بالضم الحجة فتدير. 

«هْر أَنْصَحٌ بق سانا من الفصاحةء والفصاحة لغة الخلوصء يقال: 
فصح اللبن» وأفصحء فهو فصيح؛ أي: خلص من الرغوة» ومنه فصح الرجل 
جادت لغتهء وأفصح تكلم بالعربية» وقيل: الفصيح الذي ينطق» والأعجم الذي 

ل 


لا ينطق» وأما في اصطلاح أهل البيان: فالفصاحة خلوص الكلمة عن تنافر 
الحروف والغرابة ومخالفة القياس» وفصاحة الكلام خلوصه من ضعف التأليف 
والتعقيد. 


#ردْءا» والردء المعين من أردأته على عدوه إذا أعنته» يقال: فلان ردء فلان 
إذا كان ينصره ويشد ظهره» ومنه قول الشاعر: ش 
ألم تر أن أصرم كان ردئي وخيرالناس في قل ومال 

وفي «الفتوحات»: والردء العون» وهو فعل بمعنى مفعول» كالدفء بمعنى 
المدفوء به وردأته على عذدوه أعنته عليه» وردأت الحائط دعمته بخشبة لعلا 
يسقط. وقال النحاس: يقال: ردأته وأردأته. 

فائدة: قال بعضهم في قوله: طهْر أَقْصَحٌ بت لنسانا» مقام الفصاحة هو 
مقام الصحو والتمكين» الذي يقدر صاحبه على أن يُخبر عن الحق وأسراره بعبارة 
لا تكون ثقيلة في موازين العلمء وهذا حال نبينا يل حيث قال: «أنا أفصح 
العرب» وبُعثت بجوامع الكلم» اه «الروح». 

البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنوعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: التأكيد بإن واللام في قوله إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك مطابقة 
لمقتضى الحال. 

ومنها: إضافة الصفة إلى الموصوف في قوله: #سواءة َلسَبِيلٍ#؛ أ 
اسيل الرسط: 

ومنها: تنكير أمة في قوله: «وَبَدَ عَبَئْهِ أَمَهَ يح ألكاس4 للدلالة على 
الكثرة. 

ومنها: كثرةالإيجاز فى هذه الآيات» أعدى قوله: همه مرح التكساس 
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يَسَقُوت4 إلى قوله: «اْسَين لَهُمَا4 فقد حذف المفعول به في أربعة أماكن» 
أحدها مفعول # يسقورت #4 ؟ أي: مواشيهم». والثاني مفعول «تَدووان» ؛ أي : 
مواشيهماء والثالث - شَقَى # ؟ أي: مواشيناء والرابع #فسهّل لَهُمَا» ؛ 6 
مواشيهماء وعلة الحذف أن الغرض هو أن يُعلم أنه كان من الناس سقي» ومن 
البنتين ذودء وأنهما قالتا: لا نسقى؛ أي: لا يكون منا سقى حتى يصدر الرعاءء 
وأنه كان من موسى سقىء فأما كون المسقى غنماً أو إبلاً أو غير ذلك» فذلك 
أمر خارج عن نطاق الغرض. | 

ومنها: الكناية في قوله: «وأبوكا مَيْحُ ك4 فقد أرادتا أن تقولا له: إننا 
امرأتان ضعيفتان مستورتان» لا نقدر على مزاحمة الرجال» وما لنا رجل يقوم 
بذلك» وأبونا شيخ طاعن في السن» فقد أضعفه الكبر وأعياهء فلا مندوحة لنا 
عن ترك السقياء وإرجائها إلى أن يقضي الناس أوطارهم من الماء» وبذلك طابق 
جوابهما سؤالهء لأنه سألهما عن علة الذودء فقالتا ما قالتاه. 

ومنها: الاستعطاف والترحم في قوله: رب إِفِ لِمَآ أَنرلتَ إل 
َقِيدُ4 وفيه أيضاً التعبير بالماضي عن المضارع في قوله: لما أرْتَ4؛ أي: إلى 
ما تنزله إلى. 

ومنها: الإشارة في قوله: «علَ أسْيَحَيَآئِ4 فقد أشار بلمح خاطف يشبه لمح 
الطرف. وبلغة هي لغة النظر إلى وصف جمالها الرائع الفتان باستحياءء لأن 
الخفر من صفات الحسان. ولأن التهادي في المشي من أبرز سماتهن. 

قال الأعشى : 
كان مطجتهاجن بتت جارمهة 4 المتتضاية 33 صنل 

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: #وقصٌ عَلَيْهِ الْقَصص». 

ومنها: الإتيان بالكلام الجامع المانع الحكيم في قوله: #إلك حَيرَ من 
أَسْتسْجَرَتَ الْمَوِق الْأَِينُ4 لأنه إذا اجتمعت هاتان الخصلتان في القائم بأمرك 
والمتعهد لشؤونك. وهما الكفاية والأمانة فقد فرغ بالك». وتم أمركء وسهل 


48م 


مرادكء ولأنه ذهب مذهب المثل المضروب ليذهب في مر العصورء وقادمات 
الدهورء وفيه التعميم الذي هو أجمل وأليق في مدح النساء للرجال من المدح 
تزويجها منه. 

ومنها: التشبيه المرسل. المجمل في قوله: تر كا َأ حذف وجه 

ومنها : الطباق بين «يصَدّفقَ» و« يُكذْبوك». 

ومنها: الكناية في قوله: لوأَضمُم تلت جَتَامَكت4 كنى عن اليد بالجناح » 
لأنها للإنسان كالجناح للطائر. 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د عزد عد 


1١م‎ 
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المناسبة 


ضور 18 دروم مو مح ل وده 


قوله تعالى: طقَالَ سِنَمُدُ عَصّدَكَ بيك وتجمل لكما سلطننا قلا يَصِلُونَ 
كا . .4 الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحاته لما قال 
لموسى : فيلك مدان ين رتل4 علم”" أنه سيذهب بهذين البرهانين إلى 
فرعون وقومهء وحينئذٍ طلب منه أن يؤتيه ما يقوي به قلبه» ويزيل خوفه من 
فرعون» لأنه إنما خرج من ديار مصر فراراً منه» وهرباً من سطوته» فيُرسل معه 
أخاه هارون وزيراً. . فأجابه إلى ما طلب» وأرسله هو وهارون إلى فرعون وملثه» 
ومعهما المعجزات الباهرة» والأدلة الساطعة فلما عاينوا ذلك». وأيقنوا صدقه 
لجؤوا إلى العناد والمكابرة» فقالوا: ما هذا إلا سحر مفتعل» وما رأينا أحداً من 
آبائنا على هذا الدين». فقال لهم موسى: ربي أعلم بالمهتدي منا ومنكمء 
وسيفصل بيني وبينكم» ويجعل النصر والتأييد للصالحين من عباده. 

قوله تعالى : «وََالَ فِْوْنْ يتأيّها الَأ ما طَلِْتُ آَحكُم . . . 4 الآيات؛ مناسبتها 
لما قبلها: أنه" لما رغب موسى فرعون وقومه فى التوحيدء والنظر فى الكون تارة» 
ورهّبهم من عذاب الله» وشديد نكاله تارة أخرى. . أجابه فرعون بتلك المقالة التي تدل 
على الجهل المطبق» ونقصان العقل» وأنه بلغ غاية لا حد لها في الإنكار» وأنه لا 
مطمع في إيمانه لعتوه وطغيانه؛ واستكباره في الأرضء حتى قال ما قال. ومن ثم 
كانت عاقبته في الدنيا الهلاك بالغرق هو وجنوده» واللعن من الله والناس» وفي الآخرة 
الطرد من رحمة الله ثم أخبر سبحانه أنه آنى موسى التوراة وجعلها نوراً للناس يهتدون 
بهاء وتكون لهم تذكرة من عقاب الله وشديد عذابه . 

قوله تعالى: #وًا كُتَ َابٍ الْمَرْنِ إذ مَضَيَْآ إل مُوبى الْأكْرٌ. . . »* الآيات» 
مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما بيِّن فيما سلف أنه أرسل 
موسىء بعد أن أهلك القرون الأولى» ودرست الشرائع» واحتيج إلى نبي يرشد 
الناس إلى ما فيه صلاحهمء؛ في معاشهم ومعادهم.. أردف ذلك يبيان الحاجة 


)١(‏ المراغي. (؟) المراغي. 
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إلى إرسال رسوله محمد ييِيْةِ لمثل تلك الدواعي التي دعت إلى إرسال موسى 
عليه السلام لثلا. يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» ولأن رحمته اقتضت أن 
لا يعذب أحداً إلا إذا أرسل رسولاًء ويتضمن ذلك كون القرآن وحياً من عند الله 
سبحانه» لأن ما فُصل فيه من الأحوال لا يتسنى إلا بالمشاهدة أو التعلم ممن 
شاهدهاء وقد انتفى كلاهماء فتبين أنه بوحي من علام الغيوب. 

قوله تعالى: ظاقلنًا بآءَهُمُ الحَنُ مِنْ عِندئا فَالوا كول أ ِكل مآ أوف 
مُوموج. . . * الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما( بين فيما 
سلف أنه إنما أرسل رسوله قطعاً لمعذرتهم» حتى لا يقولوا حين نزول بأسنا 
بهم: هلا أرسلت إلينا رسولاً فنتبعه. . أردفه ببيان أنه حين مجيء الرسول» 
وإنزال القرآن عليه جحدوا بهء وكذبوا رسالته» ولم يعتدوا بكتابه» وطلبوا مجيء 
معجزات كمعجزات موسىء من مجيء التوراة جملة»؛ وقلب العصاء وإخراج اليد 
بيضاء من غير سوءء وقد كفر المعاندون من قبلهم بما جاء به موسى من 
المعجزات» وقالوا: ما هي إلا سحر مفترى» وما هي إلا أساطير الأولين» وإن 
موسى ومحمد ساحران» تعاونا على الخداع والتضليل» وإنا لكافرون بكل منهما . 

ثم أمر رسوله أن يقول لهم: إن استطعتم أن تأتوا بكتاب خير من كتابيهماء 
موصل إلى الحق» هاد إلى سبيل الرشد فافعلواء فإن لم تستطيعوا ذلك فأنتم 
متبعون للهوىء» سالكون سبيل الضلال» ولا أضل ممن يسلك هذه السبيل» ثم 
ذكر أنه ما أنزل الكتاب منجماً على هذا النهج إلا ليكون فيه عبرة وذكرى لهمء 
بين آن وآخرء لعلهم يرتدعون عن غيّهمء ويثوبون إلى رشدهم. 

قوله تعالى: ظاالْيِينَ َالتَهُمْ الكتب ين قَبْلِىِ هم بد يُومِمْنَ. .. * الآيات» 
.مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه”" لما أثبت أن القرآن وحي من عند 
الله وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.. أكد هذا بأن أثبت أن أهل 
الكتاب آمنوا به حين رأوا الأدلة تتظاهر على صدقهء وموافقته لمافي كتبهم من 
وصففب» فأجدر بمن لا كتاب لهم من قبله أن يؤمنوا به. 


)١(‏ المراغي. (') المراغي. 
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أسباب النزول 

قوله تعالى: لوَلْمَدَ وَصَّلا لحم الْقوَلّ. . . * الآية» سبب نزول هذه الآية"": 
ما أخرجه ابن جرير والطبراني عن رفاعة القرظي قال: نزلت #وَلْقَد وصَّلْا لُمْ 
الْقَوَلَ 4 في عشرة أنفار أنا أحدهم. وأخرج ابن جرير عن علي بن رفاعة قال: 
خرج عشرة رهط من أهل الكتاب». منهم رفاعة ‏ يعني أباه ‏ إلى النبى كل فآمنواء 
فأوذوا فنزلت: االَذِنَ َاتبِتهُمْ الكتبَ4 الآية» وأخرج عن قتادة قال: كنا نحدث 
أنها نزلت فى أناس من أهل الكتاب»ء كانوا على الحق حتى بعث الله سبحانه 

قوله تعالى: ظالْدِينَ مَائْتَهُمُ الكِتبٌ بن قبل . ..» الآية» قال'"' سعيد بن 
جبير: نزلت هذه الآية في سبعين من القسيسين بعثهم النجاشي إلى النبي كَل 
فلما قدموا عليه قرأ عليهم #يس 9إ) وَالفُرَانِ ادك 09 
ييكون» وأسلموا. 


وأخرج”" الطبراني في «الأوسط» بسند فيه من لا يُعرف عن ابن عباس: أن 
أربعين من أصحاب النجاشى قدموا على النبى بل فشهدوا معه أحداء فكانت 
فيهم جراحات» ولم يقتل ف أحدء فلما زأا ما بالمؤمنين من الحاجةء قالوا: 
يا رسول الله إنا أهل ميسرة» فأذن لنا نجيء بأموالناء نواسي بها المسلمين» 
فأنزل الله فيهم طاألدِينَ مَالنهُمْ الككبَ ين َبْو هُم بد يُوْمْْنَ. . . © الآيات. فلما 
نزلت قالوا: يا معشر المسلمين أما من آمن منا بكتابكم فله أجران» ومن لم يؤمن 
يكتابكم فله أجر كأجوركم» تأنزل الله «يكأمًا الَِنَ امَنُوأ ُو الله ومنو برسشولو- 


يويح كين من تََيوء. . .> الآية. 


سات 


وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل قال: لما نزلت وليك يُوْوَنَ أجرهم مَرَيِ يما 
صَبَرُوا4 فخرج مؤمنوا أهل الكتاب على أصحاب النبي يل فقالوا: لنا أجران» 
)١(‏ لباب التقول. (*) لباب النقول في سورة الحديد. 
(؟) المراغي. 
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لك أجرء فاشتد ذلك على الصحابة فأنزل الله #يكأمًا أَلْذِينَ امنا أتَّهُوأ له 
وَدَامِنُوأ برسوله- يِؤْيَكُم كفلين م من تَحمْيَء. ..» الآية. فنجعل لهم أجرين مثل أجور 
مؤمني أهل الكتاب. 


التفسير وأوجه القراءة 
فأجاب الله سبحانه موسى إلى ما طلب من إرسال هارون معهء حيث 
«نال4 سبحانه «سَنَتْدُ عَسُدَكَ4؛ أي: سنقوي ظهرك إأَخِيكَ4 هارون» ونعينك 
به على أمرك». فشد العضد كناية عن التقوية» والعضد”'' ما بين المرفق والكتف»ء 
وهي قوام اليدء وبشدتها تشتد؛ أي: سنقويك بهء لأن الإنسان يقوى بأخيه: 
قوة اليد بعضدهاء وكان هارون يومئذٍ بمصرهء ويقال في دعاء الخير: شد الله 
عضدكء وفي الشر: فت الله في عضدك . 


وقرأ الجمهور 9عَصّدَكَ» بفتح العين وضم الضادء وقرأ زيد”' بن علي 
والحسن: #عُضَدك» بضمتين» وعن الحسن: بضم الغين وإسكان الضادء وعن 
بعضهم: بفتح العين وكسر الضادء وقرأ عيسى بن عمر: بفتحهماء ويقال: فيه 
عضد بفتح العين وسكون الضادء ولا أعلم أحداً قرأ به. 
وَتَجَمَلُ لكا سُلْطًا4؛ أي: حجة وبرهاناً» أو تسلطاً على فرعون وقومهء 
وغلبة يا ا نجعل لكما غلبة بالحجة في الحال» وغلبة في المملكة في 
ثاني الحالء قلا يَصِنوْن4؛ أي: فلا يصل فرعون وقومه #إِِكنا» بالقتل 
والأذى» ولا يقدرون على غلبتكما بالحجة. 


#َايِنً»؛ أي: بسبب آياتنا التى تظهر على أيدكماء فالآية التى هى قلب 
العصا حية؛ تمنع من وصول ضرر فرعون وقومه إلى موسى وهارون عليهما 
السلام» لأنهم إذا علموا أنه متى ألقاها صارت حية عظيمة» وإن أراد إرسالها إليهم 
أهلكتهم . . زجرهم ذلك عن الإقدام عليهما بسوء» فصارت مانعة من وصولهم 
)١(‏ روح البيان. (9) المراح. 
(؟) البحر المحيط. ١‏ 
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إليهما بالقتل وغيره. وقوله: #بآياتنا# إما متعلق ب#لا يصلون». 

والمعنى عليه: أي سنقويك ونعينك بأخيك» ونجعل لكما تسلطاً عظيماًء 
وغلبة على عدوكماء فلا يصلون إليكما بوسيلة من وسائل الغلب» بسبب كون 
آياتنا معكماء وهي العصا واليدء أو بطالْمَدِنوَنَ» من قوله انا وَمَنِ اتَبَعَكْمَا 
لْعَدلوَنَ» أي أنتما ومن تبعكما الغالبون لفرعون وقومهء بسبب آياتنا وحججنا 
وسلطاننا الذي نجعله لكماء وفي هذا دليل على أن فرعون لم يصل إلى السحرة 
بشيء مما هددهم بهء لأنهم من أكبر الأتباع الباذلين أنفسهم في سبيل الله 
سبحائه . 

وقال أبو السعود: في سورة طه جمعهما في صيغة أمر الحاضرء مع أن 
هارون لم يكن حاضراً مجلس المناجاة» بل كان في ذلك الوقت بمصر للتغليب» 
فغلّب الحاضر على غيره» وتقدم هناك أن الله في ذلك الوقت أرسل جبريل 
بالرسالة لهارون» وهو بمصر .اه. 

وقال أبو حيان”"©: قوله: #َايينا4 يحتمل أن يتعلق بقوله: لوَيجْمَلُ24 أو 
ب#يصلون4: أو ب#الغالبون»» وإن كان موصولاً. على مذهب من يجوز عنده 
أن يتقدم الظرف والجار والمجرور على صلة أل» لأنهم يتوسعون فيهما أو بفعل 
محذوف؛ أي: اذهبا بآياتنا كما عُلّقَ في تسع آيات ب#اذهب4» أو تمتنعان منهم 
بآياتناء وهذه أعاريب منقولة انتهى. 

وقال الأخفش وابن جرير: في الكلام تقديم وتأخيرء والتقدير: أنتما ومن 
اتبعكما الغالبون بآياتنا . 


مه مه 
1 مت 


ثم أبان ما صدر من فرعون عقب مجيء موسى إليه فقال: #افلمًا 
بَآءَهُم4؛ أي: فلما جاء فرعون وقومه #مُومَى4 عليه السلام حال كونه متلبساً 
«كيياً» ومعجزاتناء حالة كونها يَيَدَتِ»؛ أي: واضحات الدلالة على صحة "2 
رسالته منه تعالى» . والمراد"' بالآيات المعجزات. حاضرة كانت كالعصا واليد» أو 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) روح البيان. 
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مترقبة كغيرها من الآيات التسع. فإن زمان المجيء وقت ممتد يسع الجميع» 
فلهذا جمع الآيات مع أن الظاهرة منها ثنتان فقطء العصا واليدء وقيل: جمعها. 
لأن العصا فى نفسها آيات عديدة» باعتبار أحوالها. 


لقَاثوا» ؛ أي : قال فرعون وقومه: ما مَدَا؛ أي: ما هذا الذي جئت 

باامويى «اإلايةة 4 مُقَْى»؛ أي: ل 
نفسكء. لم يُفعل قبل هذا مثلهء وذلك لأن النفس تُلقت من أسفل عالم 
الملكوت متنكسة» والقلب خلق من وسط عالم الملكوتء. متوجهاً إلى الله 
سبحانهء فما كذب الفؤاد ما رأى» وما صدقت النفس ما رأتء فيرى القلب إذا 
كان سليماً من الأمراض والعلل الحق حقاًء والباطل باطلاً» والنفس ترى الحق 
باطلاً والباطل حقاًء ولهذا كان من دعائه يلل: «اللهم أرنا السق حعناء وازذقا 
اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً» وارزقنا اجتنابه». وكان يك مقصوده في ذلك سلامة 
القلب من الأمراض والعلل» وهلاك النفس» وقمع هواهاء وكسر سلطانهاء كذا 
000 النجمية» . 


#ومًا سهِغًا بهدَا» السحر الذي جئت بهء أو بهذا الذي جئت به من 
عرق التيزة والرسالة «ف ابا اَلْأوَّينَ4؛ أي: واقعاً في أيامهم وكائناء أو 
المعنى: #وما سَمِعَمَا بهسدَا» الذي تدعونا إليه من التوحيدء والذي تدّعيه من 
الرسالة عن الله تعالى واقعاً #فم ءَبَلَينَا الْاوَلِيَ» وقد كذبواء فإنهم سمعوا ذلك 
على أيام يوسف عليه السلام. 


هه 


#ومَالَ» لهم ##مُوئ» عليه السلام» قرىء بالواو وبدونهاء على كونها واقعة 
في جواب سؤال مقدر أرق ألم يمَن جاه بالْهُدَئ عِنْ عِندو» يريد نفسهء فيعلم 
أن محق » وأنتم مبطلون» وإنما جاء بهذه العبارة لثلا يصرح لهم يما يريده . قبل 
أن يوضح لهم الحجة. والله أعلم . 
ومن تكن لم عَِقِبَةٌ ألدَارٍ4؛ أي: عاقبة دار الدنياء وهي الجنةء 0 
خلقت ممراً إلى الآخرة ومزرعه ة لهاء والمقصود منها بالذات هو الثواب» وأما 
العقاب فمن نتائج أعمال العصاة وسيآتهم» فالعاقبة المطلقة الأصلية للدنيا هي 


فح 


العاقبة المحمودة دون المذمومة» ولا اعتداد بعاقبة السوءء ويكون العقاب إنما 


طإِنَم4؛ أي: إن الشأن والحال «لا يُنْيعُ4 ولا يظفر «الطَِمُونَ4 لأنفسهم 
بإهلاكها في الكفر والتكذيب؛ أي: لا يفوزون بمطلوبء ولا ينجون من 
محذورء ومن المحذور العذاب الدنيوي» ففيه إشارة إلى نجاة المؤمن وهلاك 
الكافر» وإلى أن الواجب على كل نفس السعي في نجاتهاء ولو هلك غيرها لا 
يضرها . 


وقرأ الجمهور: #ويَالٌ ل مُوبَئ» بالواو» وقرأ مجاهد وابن كثير وابن محيصن: 
#قال موسى# بلا واوء وكذلك هو في مصاحف أهل مكةء ومناسبة”'' قراءة 
الجمهون:: أنه لما جاءهم بالبينات قالوا: كيت وكيتء وقال موسى: كيت 
وكيت» فيتميز الناظر فصل ما بين القولين» ا أحدهماء إذ قد تقابلاء فيعلم 
يقيناً أن قول موسى هو الحق والهدىء ومناسبة قراءة ابن كثير””*: أنه إذا كانت 
الجملة الثانية كالمتصلة بالأولى» لكونها جواباً لسؤال اقتضته الأولى» تنزل 
الأولى منزلة السؤال. فتفصل الثانية عنهاء كما يفصل الجواب عن السؤال .اه 
«زاده». كأنه قيل هنا: ماذا قال موسى في جوابهم: فقال: قال موسى ربي 
أعلم. . إلخ. 

وقرأ حمزة والكسائي وخلف والمفضل”": #ومن يكون له عاقبة الدار» 
بالتحتية» على أن اسم يكون عاقبة الدارء والتذكير لوقوع الفصلء ولأنه تأنيث 
مجازي. وقرأ الباقرن: #تكون4 بالفوقية» وهي أوضح من القراءة الأولى. 

وعبارة النسفي هنا : أي ربي أعلم منكم بحال من أَمّله الله سبحانه للفلاح 


الأعظمء حيث جعله فنا وبعكه بالهدى. ووعذه حسن العقبى» ولو كان كما 
تزعمون ساحراً مفترياً لما أَهَّلَّهُ لذلك» لأنه غني حكيم» لا يرسل الكاذبين» ولا 


)١(‏ البحر المحيط. (9) زاد المسير. 
(؟) زادة. 


ذل 


ينبىء الساحرين» ولا يفلح عنده الظالمون. انتهت. 

وفي هذا الأسلوب من أدب الخطاب في الحجاج والمناظرة ما لا 
يخفى37 » فهو لم يؤكد أن خصمه في ضلالء كما لم ينسبه إلى نفسه بل ردده 
بينهماء وهو يعلم أنه لأيهماء وعلى هذا النحو جاء الخطاب من النبي وَل 
للمشركين بقوله: «وَإئآ أَرَ إِيَاَكُمْ لَمَكَ هُدَى أو في صَللٍ ميِينِ». 

ثم علل هذا بأن سنة الله قد جرت بأن المخذول هو الكاذب» فقال: ©#إِنمُ 
لا يْنْيمُ اَلطَِمُونَ4؛ أي: إنه لا ينجح الكافرون» ولا يدركون طلبتهم» وفي هذا 
إيماء إلى أنهم لا يظفرون بالفوز والنجاة» بل يحصلون على ضد ذلكء» ولله در 
القائل من بحر الطويل: 
كتنقك تفلو رالسا 1 عر يذ وتنك زفي رالأجاء ععطياث 
وَلَيْتَ ألّذِيْ بَيْنِيْ وَبَيْتَكَ عَامِرٌ وَبَيْنِيْ وَبَيْنَ ألْمَالَمِيْنَ خَرَابُ 

فائدة: قوله تعالى: وهال مُوسئ ري أعَلمُ يمن جا بِالْهُدَئ مِنْ عند » 
الآية. قاله" هنا بزيادة الباء في قوله: يمن ججآء» وفي قوله في آخر السورة: 
#قل رن أَعَلَمُ مَن جه باد وَمَنْ هُرَ في صَلَلٍ مُينِ4 بدون زيادة الياءء تقوية 
للعامل هنا بحسب الظاهرء لضعفه عن العملء لكونه اسم تفضيل» وحذفه هناك 
اكتفاء بدلالة الأول عليه. 

وَكلَ وِرْعَُْ» بعدما جمع السحرة وتصدى للمعارضة طيَأي) التلأ» 
والأشراف؛ أي: ياأيها القوم ما يَلِنْتُ لَحكُم» في أي زمن فين إل 
عرف »؛ أي: إلهاً غيري؛ كما يدّعي موسىء والأمر محتمل أن يكونء 
وسأحقق ذلك لكمء وهذا الكلام ظاهره الإنضاف» ليتوصل بذلك إلى قبولهم ما 
يقول لهم بعد ذلك في شأن الإلهء وتسليمهم إياه اعتماداً على ما رأوا من عظيم 
نصفته في القول؛ أي: ليس لكم إله غيري في الأرض. 


:)١(‏ المراغي. (5) فتح الرحمن. 


١344 


رسول الله كلخِ: «كلمتان قالهما فرعون» قوله: ما عَلِنَتُ لَحكُم ين إِلدو غَبيف» 
وقوله: #أنا ركم الْكَلَّ4 كان بينهما أربعون سنةء فأخذه الله نكال الآخرة 
والأولى». 


وخلاصة مقاله'"2: لا علم لي برب غيري فتعبدوه» وتصدقوا قول موسى 

فيما جاءكم بهء من أن لكم وله رباً غيري» ومعبوداً سواي» ونحو الآية قوله: 

#مَحَكَرَ قتادئ © َمَالَ آنا ْ الخ 6 50 هذه أَمَدُ يكال الو والأوك 29 وقوله: 
م ل 


قال الرازي: ليس مراده من ادعاء الألوهية أنه خالق السموات والأرضء» 
والبحار والجبال» وخالق الناس» فإن العلم بامتناع ذلك واضح لكل ذي عقل » 
بل مراده بذلك وجوب عبادته فهو ينفي وجود الإله. ويقول لا تكليف على الناس 
إلا أن يطيعوا مليكهم ‏ وينقادوا لأمره .اه بتصرف. 


ثم خاطب وزيره هامانء» آمراً له على سبيل التهكم أمام موسى» ليشكك 
قومه فى صدق مقالتهء فقال: ##تَأَوَقِدٌ لي يَهْمَنُ عَلَ ألظلِينْ4 وهو التراب والماء 
المختلط؛ أي: أوقد النار على الطين بعد اتخاذه لبنأء حتى يصير آجراًء ولم يقل 
فرعون: اطبخ لي الآجرء لأنه أول من ا ولذلك أمره باتخاذه على 
وجه يتضمن تعليم الصنعة. 

#تأبجتكل في» من ذلك الطين الذي توقد عليه حتى يصير آجراً و42 
أي: قصراً عالياً مشرفاً كالمنارة «أل» أصعد إليه وظأطَلمُ إك إِلنو وى » 
وأنظر إليه واقفاً عليه؛ أي: فاصنع لي آجراء واجعل لي منه قصراً شامخاًء وبناء 
عالياً. أصعد وأرتقي إلى إله موسى, الذي يعبده في السماءء ويذّعي أنه يؤيده 
وينصرهء وهو الذي أرسله إلينا. وبمعنى الآية قوله: وهال فون يهَنَمَنُ أَبْنِ لي 


)١(‏ المراغي. 


١66 


صَرَا َمل أبَلٌْ الأتبب 4©9. 

وإنما''' حذف هنا «أنَلهُمٌ كَرروَكلَ وَعَوَنُ4 وذكره في غافر» لأن ما هنا 
تقدّمه ما عَلِنَتُ لَحكُم ين لَه غَررىف4 من غير ذكر أرض» ولا غيرهاء فناسبه 
الحذفء وما هناك تقدمه إن لََافُ أن بِبَدَلَ ديحكم أو أن يُظهرَ في الْارضٍ 
ألَنَسَاد فناسبه مقابلته بالسماء في قوله: « لَملَ أَبَلُمٌ الأتبب 7 أتبنب 
لسَّموتٍِ 4 . 

ثم زَاد قومة شكاً في صدقه بقوله: #وَإِنْ 25 أي : أظن موسى #يرت 
لْكَنِينَ4 في ادعائه أن له إلهاً غيري» وأنه رسوله. قاله تلبيساً وتمويهاً على 
قومهء لا تحقيقاً لقوله تعالى: لوَحَحَدُوا يبا وَأنتمتهَآ لقَْمُم4؛ أي: وإني لأظنه 
كاذباً فيما يدعي من أن له معبوداً في السماءء ينصره ويؤيده» وأنه هو الذي 
رس ْ 1 

قال في «الأسئلة المقحمة»: ولا يُظن بأن فرعون كان شاكاً فى عدم 
استحقاقه لدعوى الإلهية في نفسهء إذ كان يعلم حال نفسه من كونها أهل 
الحاجات ومحل الآفات. ولكن كان معانداً فى دعواهء مجاحداً من غير اعتقاد له 
فق الفبيهببالإلهية : ْ 

وإنما قال هنا”": لالَأَْْمٌ يس الْكَدِينَ» وقال في غافر: #وَإِن لَأَظْنم 
كز » موافقة للفاصلة هناء وعلى أل كارف 0 

واعلم”": أن فرعون أوهم قومه أن إله موسى يمكن الوصول إليه والقدرة 
عليه؛ وهو عالم متيقن أن ذلك لا يمكن لهء وقومه لغباوتهم وجهلهمء وإفراط 
عمايتهم يمكن ذلك عندهمء ونفس إقليم مصر يقضي لأهله تصديقهم 
بالمستحيلات» وتأثرهم بالموهمات والخيالاتء ولا يُشك أنه كان من قوم 
فرعون من يعتقد أنه مبطل في دعواه» ولكن يوافقه مخافة سطوه.ء واعتدائه» كما 


)١(‏ فتح الرحمن. (*) البحر المحيط. 
(0) فتح الرحمن. 


رأيناه يعرض لكثير من العقلاء» إذا حدّث رئيس بحضرته بحديث مستحيل يوافقه 
على ذلك الحديث. 

ولا يدل الأمر ببناء الصرح على أنه بني» وقد اختّلف في ذلك» فقيل: 
بناه» وذكر من وصفه بما الله أعلم به» وقيل: لم يبن. قال أهل السير: لما أمر 
فرعون وزيره هامان ببناء الصرح جمع هامان العمال والفعلة» حتى اجتمع عنده 
خمسون ألف بنّاء» سوى الأتباع والأجراء. وطبخ الآجر والجصء ونجر الخشب 
وضرب المساميرء وأمر بالبناء» فبنوه ورفعوه وشيدوهء حتى ارتفع ارتفاعاً لم 
يبلغه بنيان أحد من الخلق» واشتد ذلك على موسى وهارونء لأن بني إسرائيل 
كانوا معذبين في بنائه» وأراد الله أن يفتنوم فيه» فلما فرغوا منه ارتقى فرعون 
فوقه» وأمر بنشّابة فرمى بها نحو السماء فَردّت إليه» وهي ملطخة دماء فقال قد 
قتلت إله موسى» وكان فرعون يقصلده راكباً على البراذين» فبعث الله جبريل عند 
غروب الشمس فضربه بجناحيه. فقطعه ثلاث قطعء. فوقعت قطعة منه على 
عسكره» فقتلت منهم ألف ألف رجل» ووقعت قطعة منه في البحرء وقطعة في 
المغرب» فلم يبق أحد عمل فيه شيئاً إلا هلك إلا من آمن بموسى . 

قال أبو الليث: كان بلاط القصر خبث القوارير» وكان الرجل لا يستطيع 
القيام عليه من طولهء مخافة أن ينسفه الريح» وكان طوله خمسة آلاف ذراع: 
وعرضه ثلاثة آلاف ذراع. 

كلمة غريبة: وكتب بهلول على حائط من حيطان قصر عظيم بناه الخليفة 
هارون الرشيد: يا هارون رفعت الطين ووضعت الدين» رفعت الجص ووضعت 
النصء إن كان من مالك فقد أسرفتء إن الله لا يحب المسرفين» وإن كان من 
مال غيرك فقد ظلمتء إن الله لا يحب الظالمين. 

ثم ذكر سبحانه ما هو السبب في العناد والجحودء فقال: #وَاسْتَكيرٌ هُوٌ»4؛ 
أ : فرعون #وحتودم# ؛ أي : جموعه القبط؛ أي: تعظموا عن الإيمان» ولم 
ينقادوا للحق فى الْأَرْضِ)؛ أي: في أرض مصر وما يليهاء يبر آلْحَقّ»؛ أي : 
حالة كونهم متلبسين بغير الحق؛ أي: بالباطل والكفرء أو استكبروا بغير 


١ /اة‎ 


استحقاق للتكبر» فالاستكبار”'' بالحق لله سبحانه وتعالى» وهو المتكبر على 
الحقيقة؛ أي: المستحق للكبرياء» كما حكى النبى يلي عن ربه «الكبرياء ردائى» 
والعظمة إزاري» فمن نازعني واحداً منهما ألقيته في النار؛» وكل مستكبر ا 
تعالى فاستكباره بغير الحق» والاستكبار التعظيم بغير استحقاق» بل بالعدوان» 
لأنه لم يكن له حجة يدفع بها ما جاء به موسى» ولالخيية يجيا في بقائلة نا 
أظهره من المعجزات. 

«وظنواً» ؛ أي : وظن فرعون وجئوده د ا نَنا بك جوري # ؟ أي : لا 
يردون بالبعث للجزاء. ش 

وقرأ حمزة والكسائي ونافع وعلي وخلف ويعقوب”©: #لا يرجعون» مبنياً 
للفاعل» والجمهور: مبنياً للمفعول» والمعنى؛ أي: ورأى هو وجنوده كل من 
سواهم في أرض مصر حقيراً» عتواً منهم على ربهم» وحسبوا أنهم بعد مماتهم لا 
يبعثون» ولا يُثابون» ولا يعاقبون. ومن ثم ركبوا أهواءهمء ولم يعلموا أن الله 
لهم بالمرصادء وأنه مجازيهم على خبيث أعمالهم وسيىء أقوالهم. 

ثم أخبر بما نالهم من عقاب الدنيا بعد أن توعدهم بعقاب الآخرة» فقال: 
«تأهذ ذئله وحتودر» ؟؛ أي أخذنا فرعون وجموعه عقيب ما بلغوا من الكفر 
والعتو أقصى الغايات. 

ونظيره'": قوله: وا هدروأ أله حَنَّ هرس وَالْأرَضُ جمِيِصًا قَبِضَتهُ يوم 
الْقيلْمَةِ وَألسَّمَنوَاتُ موت سيو 4 ؟ أي فجمعنا فرعون وجئوده من القبط». 
«منبَذْتهم4؛ أي: فطرحناهمء وألقيناهم «فى ألْيَوِ4؛ أي: في بحر القلزمء 
وقيل: هو بحر سمي إسافاً من وراء مصرء حكاه ابن عساكر؛ أي: عاقبناهم 
بالإغراق فيهء وفيه تعظيم شأن الآخذء وتحقير شأن المأخوذين» حيث إنهم مع 
كثرتهم» كحصيات تؤخذ بالكف, وتُطرح في البحر. 


)١(‏ النسفي. (*) البيضاوي. 
(؟) البحر المحيط. 


«تأنظر» يا محمد بعين قلبك « كين كرت عَقِبَةٌ الطيييت؟»؛ أي: كيف 


كان آخر أمر المشركين» حتى صاروا إلى الهلاك» وبينه لقومك» ليعتبروا به 


وفي هذا"'': ما لا يخفى من الدلالة على عظم شأن الخالق وكبريائه 
وسلطانه؛ وشديد احتقاره لفرعون وقومهء واستقلاله لهمء وإن كانوا عدداً كثيراً 
وجمّا غفيراًء فما مثلهم إلا مثل حصيات صغار قذفها الرامي من يده في البحر. 


ثم أمر رسوله يَكعِ وقومه بالنظر والاعتبار»ء والتأمل في العواقب» ليعلموا 
أن هذه سنة الله في كل مكذب برسلهء حيث قال: #تأنظز كيْقَ كارك عَقبَةُ 
ألطِيت4؛ أي: فانظر أيها المعتبر بالآيات كيف كان أمر هؤلاء الذين ظلموا 
أنفسهم» وكفروا بربهم» وردوا على رسوله نصيحتهء ألم نهلكهمء ونورث ديارهم 
وأموالهم أولياءناء ونخوّلهم ما كان لهم من جنات وعيون» وكنوز ومقام كريمء 
بعد أن كانوا مستضعفين» تُقثّل أبناؤهم» وتُستحيا نساؤهمء وإنا بك وبمن آمن 
بك فاعلون». فمخوّلوك وإياهم ديار من كذبك ورد عليك ما أتيتهم به من الحق 
وأموالهم» بعد أن تستأصلوهم قتلاً بالسيف. سنة الله سبحانه في الذين خلوا من 
قبله . 


ثم ذكر ما يوجب سوء عاقبتهم وعذابهم في النارء فقال: «اوَجْمَلتَهُم»؛ 
أى: صيّرنا فرعوث وقومه ذ #أَبِيَدٌ4؛ أى”"': رؤساءء وقرأ أ 
ي: صيرناً فرعول وفومه في عهلهم #رايمة 8 ؛ أي : رؤساءء وفرا أبو عمرو 
ونافع وابن كثير أيمة بإبدال الهمزة الثانية ياء؛ «ينمُرت؟ الناس إل الثَارِ» ؛ 
أي: إلى ما يؤدي إليها من الكفر والمعاصي؛ أي: جعلناهم قدوة يقتدي بهم 
أهل الضلال والفسادء فيكون عليهم وزرهم» ووزر من تبعهم ١‏ فكأنهم بإصرارهم 
على الكفر والتمادي فيه يدعون أتباعهم إلى النارء لأنهم اقتدوا بهم؛ء وسلكوا 


)١(‏ المراغي. 
(؟) روح البيان. 


ل 


والمعئ (2: أي وجعلنا فرعون وقومه أئمة يقتدي + بهم أهل العتو والكفر 
بالله تعالى» فهم يحثون على فعل الشرور والمعاصي» وتدسية النفوس بالفسوق 
والآثام» التي تلقي بفاعلها في النارء وما كفاهم أن كانوا ضالين كافرين بالله 
ورسولهء بل دأبوا على إضلال سواهم» وتحسين العصيان لهمء وبذا قد ارتكبوا 
جريمتينء» فباؤوا بجزائين. جزاء الضلال» وجزاء الإضلال» وقد جاء في 
الحديث: «من سن سنة حسنة كان له أجرهاء وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» 
ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرهاء ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» . 


ثم ذكر أنه لا نصير لهمء ولا شفيع في ذلك اليوم» فقال: وَيَومَ الِْيسَّةٍ لا 
502 بدفع العذاب عنهم بوجه من الوجوه؛ أي: ويوم القيامة لا يجدون 
0 يدفع عنهم عذاب الله سبحانه إذا حاق بهم» وقد كانوا في الدنيا 
يتناصرون» فكان لهم مطمع في النصرة يومئذٍ بحسب ما يعرفون. 
ثم ذكر ما هو كالفذلكة لما تقدم. وبين سوء حالهم في الدارين فقال: 
رع 5 تبعتلهم © ؛ أي : 000 فى هَذِهِ الدنيا» وألزمناهم «أنصة» ؛ أي : طرداً 
وإبعاداً من الرحمة» أو لعنا من اللاعنين» لا تزال تلعنهم الملائكة والمؤمنون» 
خلفاً عن سلفء. أو أمرنا العباد بلعنهم» فكل من ذكرهم لعنهم. والأول أولى. 
وَيَْمَ الْقِيمَةٍ هم ين الْمَقْبَوِوِينَ4؛ أي: من المطرودين المبعدين. وقيل: من 
المهلكين الممقوتين» وقال ابن عباس”": من المشرّهين بسواد الوجوه» وزرقة 
العيون. 


وطيّم» متعلق بِلٍالمَتُوينَ» على أن اللام معرفة لا موصولة» يقال: قبح 

الله فلاناً قبحاً وقبوحاً؛ أي : أبعد من كل خير» اه ويا 
وغيره. وعليه بنى الراغب» حيث قال في «المفردات»: #ترت ألْمق لمفموحِين* ؛ أ 

من الموسومين بحالة منكرة» كسواد الوجوه وزرقة العين» وسحبهم 00 


مام 


)١(‏ المراغي 
)١(‏ الخازن. 


والسلاسل وغيرها. انتهى باختصارء قال في «الوسيط»: فيكون بمعنى المَقَبّحِين. 
انتهى . 

والمعنى''': أي وألزمنا فرعون وقومه في هذه الدنيا خزياً وغضباً منا 
عليهم» ومن ثم قضينا عليهم بالهلاك والبوار» وسوء الأحدوثة» ونحن متبعوهم 
لعنة أخرى يوم القيامة» فمخزوهم الخزي الدائم» ومهينوهم الهوان اللازم» الذي 
لا فكاك عنه. 

ودلت الآية”"' على أن الاستكبار من قبائحهم المؤدية إلى هذه القباحة 
والطردء قال عليه الصلاة والسلام حكاية عن ربه سبحانه: «الكبرياء ردائي» 
والعظمة إزاري» فمن نازعني واحداً منهما ألقيته في النار؛ وصف الحق سبحانه 
نفسه بالرداء والإزارء دون القميص والسراويل» لكونهما غير مخيطين» فبّعدا عن 
التركيب الذي هو من أوصاف الجسمانيات.. 


واعلم: أن الكبر يتولد من الإعجابء والإعجاب من الجهل بحقيقة 
المحاسن» والجهل رأس الانسلاخ من الإنسانية» ومن الكبر الامتناع من قبول 
الحقء ولذا عطّم الله أمرهء فقال: 8امَلَوْمَ حروْتَ عَدَابَ الْهُونٍ يمَا كش تَستَكرُونَ فى 
لْأرْضٍ بِعَبْرِ لَليّ4. وأقبح كبر بين الناس ما كان معه بخلء ولذلك قال عليه 
السلام: «خصلتان لا تجتمعان في مؤمن البخل والكبر» ومن تكبر لرياسة نالها دل 
على دناءة عنصره» ومن تفكر في تركيب ذاته» فعرف مبدأه ومنتهاه وأوسطه عرف 
نقصهء ورفض كبره» ومن كان تكبره لغنية» فليعلم أن ذلك ظل زائل» وعارية 
مستردة . 

ثم بيّن سبحانه الحاجة التي دعت إلى إرسال موسى» ليكون كالتوطئة لبيان 
الحاجة الداعية إلى إنزال القرآن الكريم على رسوله كَل فقال: ل#وَلْمَدَ دَاتَينَا وى 
الْكتبَ#؛ أي: وعزتي وجلالي لقد أعطينا موسى الكتاب» وأنزلنا عليه التوراة؛ 


دلق المراغي. 
زقفق روح البيان . 


وفصّلنا فيها الأحكام التي فيها سعادة البشر في دنياهم وآخرتهم. 


من قبل موسى وقومهء كقوم نوح وهود وصالح'''» ودُرست معالم الشرائع 
وظمست آثارهاء واختلت نُظم العالم» وفشا بينهم الشر والفسادء ورُفع الخير 
فاحتاج الناس إلى تشريع جديد» يُصلح ما فسد من عقائدهم وأفعالهم» بتقرير 
. أصول في ذلك التشريع تبقى على وجه الدهورء وترتيب فروع تتبدل بتبدل 
العصورء واختلاف أحوال الناس حالة كون ذلك الكتابء ##بَصكايرٌ للنّاس»؛ 
أي: أنواراً لقلوب بني إسرائيل» تبصر بها الحقائق وأصول الدين» وتميز بها بين 
الحق والباطل» حيث كانت عمياء عن الفهم والإدراك بالكلية» #و# حالة كونه 

هُدَّى» للناس؛ أي: هادياً لهم إلى الشرائع والأحكامء التي هي سبيل الله 
ايا 2 


«ينْ بَمَدِ مآ أَمْلَكتَا في الدنيا بالعذاب «الْقرون الْأُول4؛ أي: الأمم التي 


قال في «إنسان العيون”": التوراة أول كتاب اشتمل على الأحكام 
والشرائع» بخلاف ما قبلها من الكتبء فإنها لم تشتمل على ذلك» وإنما كانت 
مشتملة على الإيمان بالله وحده» وتوحيده» ومن ثمة قيل لها: صحف,. وإطلاق 
الكتب عليها مجاز. 


2>ء هيه 


#رو» حالة كونه #رَحَمَةُ4؛ أي: ذا رحمة لهمء حيث ينال من عمل به 
رحمة الله تعالى وجنته» طلمَلّهُمْ يَتَدَدوْ4؛ أي: لكى يتذكرواء ويتعظوا بما فيه 
فيؤمنوا به» ويشكروه عليه» ولا يكفروهء ويجيبوا داعيه إلى ما فيه خير لهم. 


قال أبو سعيد الخدري: قال النبى كَكلةِ: «ما أهلك الله قوماً ولا قرناً ولا 
أمة ولا أهل قرية بعذاب من السماءء ولا من الأرض منذ أنزل التوراة على 
موسى» غير القرية التي مُسخت قردة» ألم تر إلى قوله تعالى: لوَلْقَدْ مانا سُوبى 
َلَكتبَ مِنْ بَعَد مآ أهلكنا الثروب الأول»». 
)١(‏ المزاغي. (؟) روح البيان. 


دين 


ولما قص الله سبحانه وتعالى من أنباء موسى وغرائب ما جرى له من 
الحمل به في وقت ذبح الأبناء”''» ورميه في البحر في تابوت» ورده إلى أمهء 
وتبني فرعون لهء وإيتائه الحكم والعلمء وقتله القبطى: وخروجه من منشئه فاراًء 
وتصاهره مع شعيب» ورعيه لغنمه السنين الطويلة» وعوده إلى مصر» وإضلاله 
الطريق ومناجاة الله له وإظهار تينك المعجزتين العظيمتين على يديه وهما 
العصا واليد» وأمره بالذهاب إلى فرعون ومحاورته معه. وتكذيب فرعون» 
وإهلاكه وإهلاك قومهء والامتنان على موسى بإيتائه التوراة» وأوحى تعالى بجميع 

ذكره بإنعامه عليه بذلك» وبما خصه من الغيوب التى كان لا يعلمها لا هو 
«ألْمَيتٍِ4 من موسى #إذ َصَيْتَآ» وأوحينا #إِل مُومّ» في حال رجوعه من مدين 
إلى مصر #الأترَ» بالرسالة إلى فرعون وقومه؛ أي: ما كنت حاضراً معه إذ 
ناديناه» وألزمناه بالذهاب إلى فرعون وقومه #ومًا كُتَ بِنَّ ألَّهِدِينَ4؛ أي: من 
الحاضرين قصته مع شعيب» فتخبره للناس على الوجه الذي أتيناك به في هذه 
الأساليب المعجزة. 

وخلاصة ذلك”": إن إخبارك بالغيوب الماضية» التي لم تشهدهاء وقد 
قصصتها كأنك سامع راء لهاء وأنت أمي لا تقرأ ولا تكتب» وقد نشأت بين قوم 
أميين لا يعرفون شيئاً من ذلك؛ لهو من أعظم البراهين على نبوتك» وإن إخبارك 
بذلك إنما هو بوحي من الله سبحانه كما قال: «أُوَلَمْ تأتهم بِيْنَهُ ما في أَلصّحْفٍ 
مه 4 ء 
الأول © . 

فإن قلت”": إن هذا الآية يُغنى أولهاء أعنى قوله: #وَمًا كُتَ يانٍ 
لْمَيْقِ4 عن آخرهاء أعني قوله: #وَمَا كُتَ بِنَّ الشَّهِدِنَ4 وأي فائدة في ذكر 
آخرها؟ 


)١(‏ البحر المحيط. 2 فتح الرحمن بتصرف. 
(؟) المراغي. 


إذ أوصلنا إلى موسى الوحي في الجانب الغربي من جبل الطورء ومعنى آخرها 
وما كنت من الشاهدين؛ أي: من الحاضرين قصته مع شعيب عليهم السلام: 
فاختلفت القصتان فلا إيراد على الآية. 


وقوله: #َابٍ ألْمَرْيِ4 إما على( حذف الموصوف وإقامة صفته مقامه؛ 
أي : وما كنت بجانب الجبل الغربي» أو بجانب المكان الغربي الذي وقع فيه 
مناجاة موسى مع ربه» أو من إضافة الموصوف إلى صفته كمسجد الجامع؛ أي: 
بالجانب الغربي» وعلى كلا التقديرين فجبل الطور غربي من موسى عليه السلام. 


وكا أنتأنا» ؛ أي: أوجدنا وخلقنا #مُرونا» كثيرة» وأمماً عديدة» بين 
زمانك يا محمدء وبين زمان موسى #نَطَاول ل علديهخُ4؛ أي: على أولئك القرون 
«الشعة» والأمد والحياة والأجل. ٠‏ فلم يؤمنواء فأهلكناهم قرناً بعد قرن؛ 
ود : طالت أعمارهم» وامتدت مهلتهمء وتمادت حياتهم» وفترت النبوة» 
590 العلوم؛ ووقع التحريف في كثير منهاء فتغيرت الشرائع والأحكامء 
وعميت عليهم الأنباء» وكادت الأخبار تخفى» لا سيما على آخرهم» فاقتضى 
الحال التشريع الجديدء فأرسلناك مجدداً لتلك الأخبارء مبيناً ما وقع فيه 
التحريف» وأعطيناك العلم بقصص الأنبياء وقصة موسىء كأنه قال: وما كنت 
شاهداً لموسى وما جرى عليه ولكنا أوحيناه إليك» ليكون إخبارك عن قصته 
مغجزة لك وبرهاناً على صدقكء. فذكر سبب الوحي الذي هو إطالة الفترة» ودل 
به على المسبب الذي هو الوحي» اختصاراً. 
وعبارة أبي حيان: فإن قلت: كيف يتصل قوله: #وَلكِنَا أنتأنا فُروئا» بهذا 
الكلام» ومن أ جيه يكرد استدراكاً؟ 


قلت: اتصاله به وكونه استدراكاً من حيث إن معناه: ولكنا أنشأنا بعد عهد 
الوحي إلى عهدك قروناً كثيرة فتطاول على آخرهم» وهو القرن الذي أنت فيهم 


زفق روح البيان. زفق النسفي . 
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العمر؛ أي: أمد انقطاع الوحيء واندرست العلومء فوجب إرسالك إليهم»ء 
فأرسلناك» وكسبناك العلم بقصص الأنبياء» وقصة موسى. 


وقد استٌّدل بهذا الكلام على أن الله سبحانه قد عهد إلى موسى عهوداً في 
محمد يله وفي الإيمان به» فلما طال عليهم العمرء ومضت القرون بعد القرون 
نسوا تلك العهودء وتركوا الوفاء بهاء وقوله: وما كُتَ» يا محمد #تَاوبيًا4؛ 
أي: مقيماً «ف أَمَلٍ مَنيّنَ4؛ أي: مع موسى وشعيب والمؤمنين بهء نفي لاحتمال 
كون معرفته للقصة بالسماع ممن شاهدها؛ أي: وما كنت مقيماً بين أهل مدين» 
كما أقام موسى فيهم» حالة كونك تَنْلُوا4 وتقرأ ظعَيمُ4؛ أي: على أهل مدين 
«دَايدِينَا» الناطقة بالقصة بطريق التعلم منهم. فتقرأ على أهل مكة خبرهم» وتقص 
عليهم من جهة نفسكء وإنما أتتك بطريق الوحي الإلهي. فإخبارك لأهل مكة إنما 
هو عن وحيء لا عن مشاهدة للمخير عنهء كما قال تعالى: طوَلَكِنَا كن 
مرُسِإِيت* إياك”'': وموحين إليك تلك الآيات ونظائرهاء لتتلوها على أهل مكةء 
فتكون آية على صدقكء, ولولا ذلك لما علمتها أنت» ولم تخبرهم بها. قال 
الزجاج: المعنى: إنك لم تشاهد قصص الأنبياء» ولا ثليت عليكء ولكنا 
أوحيناها إليك» وقصصناها عليك. 


لوَمَا كنت يا محمد ليان الطور»؛ أي: بجانب الجبل المسمى بالطور 
«إذ نَادَينَا4؛ أي: وقت ندائنا موسى 8إِيِْت أنَا أَلّهُ ربت الْصليينَ4» واستنبائنا 
إياهء وإرسالنا له إلى فرعون وقومهء والمراد”" جانب الطور الأيمن» كما قال: 
وتَدَيَهُ بين جاب الطور لمن ولم يذكره هنا احترازاً عن إيهام الذمء فإنه يكل لم 
يزل بالجانب الأيمن من الأزل إلى الأبد. ففيه إكرام له»ء وحسن عبارة معه. 
وقيل معناه: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا موسى ليلة المناجاة والتكليم: 
لما أتى الميقات مع السبعين» لأخذ التوراة» إذ قلنا له: #حُذ الكتبٌ . 


)010( المراح . 
زفق روح البيان. 


وقال وهب بن منبه(2: لما ذكر الله سبحانه فضل محمد وأمته قال موسى: 
يا رب أرنيهمء فقال الله: إنك لن تصل إلى ذلك». ولكن إن شئت ناديت أمته 
وأسمعتك صوتهمء قال: بلى يا ربء قال الله تعالى: يا أمة محمدء فأجابوه من 
أصلاب آبائهم . 

وقال ابن عباس : قال الله تعالى: ليا أمة محمدء فأجابوه من أصلاب الآباء 
والأرحام؛ أي: أرحام الأمهات. لبيك اللهم لبيكء إن الحمد والنعمة لكء 
والملك» لا شريك لكء. قال الله تعالى: يا أمة محمد إن رحمتي سبقت غضبي » 
وعفوي سبق عقابي» قد أعطيتكم قبل أن تسألوني» وقد أجبتكم قبل أن تدعوني» وقد 
غفرت لكم قبل أن تستغفروني» ومن جاءني يوم القيامة بشهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً عبدي ورسولي دخل الجنة» وإن كانت ذنويه أكثر من زبد البحر». 

وعلى ما قاله وهب يكون المنادى هو أمة محمد َكل فيكون معنى الآية: 
ونا كيك يا كمد تجاتب الطور إذ لقنا موسىء فنادينا أمتك ##وَلكنَ» أرسلناك 
بالقرآن العظيم الناطق بما ذكر ظيَيْمَةُ» عظيمة كائنة «ين رَيَكَ4؛ أي: لأجل 
رحمة كائنة منا لك» وللناس. 

وقال الأخفش”"': هو منصوبء يعني رحمة على المصدر؛ أي: رحمناك 
رحمة بإرسالك». والوحي إليك. وإطلاعك على الأخبار الغائبة عنك». وقال 
الزجاج: هو مفعول لأجله؛ أي: فعلنا ذلك بك لأجل الرحمة. 

وقرأ الجمهور: #يَّحْمَةُ4 بالنصبء. فقُدّر: ولكن جعلناك رحمة» وقُدّر 
أعلمناك ونبأناك رحمة» وقرأ عيسى بن عمر وأبو حيوة: بالرفع» وقُدّر: ولكن هو 
رحمةء أو أنت رحمةء و«اللام» في قوله: #الُِّنذِرَ»4 وتخوّف بأس الله وعذابه 
بالقرآن #قَوْمَا4 هم أهل مكة”". متعلقة بالفعل المعلل بالرحمة؛ء وجملة مآ 
أتَلهُم ِ ين تَّذِيرِ ين قَبَلِكتَ*» صفة #قرما»؛ أي: لم يأتهم نذير ينذرهم من بأس 


)١(‏ الخازن. (*) روح البيان. 
() الشوكاني. 


الله لوقوعهم في فترة بينك وبين عيسى» وهي خمس مئة وخمسون سنة» أو 
ينك ومين إسماعيل» على آنا ادعوة اطرسى وعيسى اتخقصة بن إشرايل» (آهمْ 
4 وحعظود بإنذارك. 

وتغيير الترتيب الوقوعى بين قضاء الأمر. والثواء فى أهل مدينء» والنداءء 
للتنبيه على أن كلاً من ذلك برهان مستقل» على أن حكايته عليه السلام للقصة 
بطريق الوحي الإلهي» ولو ذكر أولاً نفي ثوائه يَكللِ في أهل مدينء ثم نفي 
حضوره يَكةِ عند قضاء الأمرء كما هو الموافق للترتيب الوقوعيء لربما توهم أن 
الكل دليل واحد كما فى «الإرشاد». 


ثم من التذكير تجديد العهد الأزلي» وذلك بكلمة الشهادة» وهي سبب 


واعلم''" : أن الله سبحانه لما 0 قصة موسى عليه السلام لرسوله كل 8 
بين هذه الأحوال الثلاثة العظيمة» التي اتفقت لموسىء فالمراد بقوله: #إذ فَضَيَْا 
ِل مُوبَى الْأمرَ4 هو إنزال التوراة عليه حتى تكامل دينه» واستقر شرعه. 


والمراد بقوله: #ومًا كنت ناريا فت أهلٍ منيت* أول أمر موسىء 
والمراد بقوله: #إِدْ نادَيْنَا» ليلة المناجاة» فهذه أعظم أحوال موسىء ولما بيّنها 
لرسولهء ولم يكن في هذه الأحوال حاضراً بيِّن الله سبحانه أنه بعثه» وعرّفه هذه 
الأحوال الدالة على نبوته يل ومعجزتهء كأنه قال: في إخبارك عن هذه 
الأشياء» من غير حضور ولا مشاهدة دلالة ظاهرة على نبوتك. 


وحاصل معنى الآية"2: أي وما كنت بجانب جبل الطور ليلة المناجاة» 
وتكليم الله موسى حتى تُحدث أخبارهاء وتفصّل أحوالهاء حديث الخبير العليم 
ببواطن أمورها وظواهرهاء ولكن أرسلناك بالقرآن الناطق بتلك الأخبارء وبغيرها 
مما فيه صلاح البشر وسعادتهم» في معاشهم ومعادهمء لتنذر قوماً لم يأتهم قبلك 
)١(‏ الخازن. (؟) المراغي. 


يبنا 


نذير» وتحذرهم بأس الله وشديد عقابه على إشراكهم به وعبادتهم الأوثان 


والأنداد, لعلهم يرجعون عن غيّهم. ويتذكرون عظيم خطئهم» وكبير جرمهم» 
فينيبوا إلى ربهم» ويقروا بوحدانيته» ويفردوه بالعبادة دون سواه من الآلهة. 


ثم ذكر الحكمة في إرسال الرسول يله إليهم وأن في ذاك قطعاً 
لمعذرتهم» حتى إذا جاءهم بأسنا لم يجدوا حجة. فقال: «وَلَْلا أن ِيبَهُم 
ُصبة4؛ أي: أهل مكة» والمصيبة العقوبة يما مَدّمَتْ لِيَة4؛ أي: بما 
اقترفوا من الكفر والمعاصي» وأسند''' التقديم إلى الأيدي» لأنها أقوى ما يُزاول 
به الأعمال» وأكثر ما يستعان به في الأفعال. 


مم4 عند رؤية العذاب. عطف على تْصِبَهُم4: داخل في حيّز 
ولك » الامتناعية» على أن مدار امتناع ما يُجاب به هو امتناعه, لا امتناع 
المعطوف عليه» وإنما ذُكر في حيّزها للإيذان بأنه السبب الملجىء لهم إلى 
قولهمء وجواب لالْزْلة4 محذوف. تقديره: ولولا قولهم: «ربَنا لوْلا أَرسَلْتَ إِلَْنا 
سلا َنِم ك4 عند إصابة المصيبة إياهم» بسبب ما قدمت أيديهم في الدنيا 
موجود لما أرسلناك إليهم» أو لعاجلناهم بالعقوبة بسبب كفرهم» وكلمة #لَزْلة» 
في قوله: #رَبًا لَْلَآ أَرَسَلْتَ لم41 هي التحضيضية» بمعنى هلاء «رَسْولًا» مؤيداً 


من عندك بالآيات» #فنتيِع ءَأينيِكَ » الظاهرة على يدهء» وهو جواب ١ر4‏ الثانية 
ادو د 4 بهاء وجواب ك4 الأولى محذوف ثقة بدلالة الحال عليه. 


والزت 7 لولا قولهم هذا عند إصابة عقوبة جناياتهم التي قدموها ما 
أرسلناك؛ لكن لما كان قولهم ذلك محققاً لا محيد عنهء أرسلناك قطعاً لمعاذيرهم 
بالكلية» وإلزاماً للحجة عليهم. 


وعبارة النسفي هنا: لْوْلّآ4 الأولى امتناعية وجوابها محذوفء والثانية 
تحضيضية» والفاء الأولى للعطف» والثانية جواب لولا التحضيضية» لكونها في. 


زفق روح البيان. زف روح البيان. 


نا 


حكم الأمرء إذ الأمر باعث على الفعل» والباعث والمحضض من واد واحد. 
والفاء تدخل في جواب الأمرء والمعنى: ولولا أنهم قاتلون إذا عُوقبوا بما قدموا 
من الشرك والمعاصي: هلا أرسلت إلينا رسولاء محتجين علينا بذلك» لما 
أرسلنا إليهم ستولا شن أن إرسال الرسول إليهم إنما هو ليلزموا الحجة» ولا 
يُلزموها كقوله: لتلا يَْنَّ نس عَلَ أله حب بعد الرسْلٌ». 


فإن قلت: كيف”''' استقام هذا المعنى» وقد مجعلت العقوبة هي السبب في 
الإرسال» لد القول» لدخول لولا الامتناعية عليها دونه؟. 


قلت القول هو النقصوذ بآن يكون منباً للإرسال» ولكن التقوبة لما كانت 
عدا للقرق وت وكا ن مو جزوة وكترذها رانك لفق يه كانه لمت الأريتا لم تالف 
عليها لولاء وجيء بالقول معطوفاً عليها بالفاء المعطية معنى السببية» ويؤّرّل 
معناها إلى قولك: ولولا قولهم هذا إذا أصابتهم مصيبة لما أرسلناك إليهم 


رسولا. 


وحاصل معنى الآية'": أي ولولا أن يقول هؤلاء الذين أرسلناك إليهم حين 

يحل بهم نأفتانة ويأتيهم عذابنا على كفرهم بربهم» واجتراحهم للمعاصي قبل أن 
سلك إليهم: ربنا هلا أرسلت إلينا رسولاً قبل أن يحل بنا سخطكء» وينزل بنا 

عذابك» فنتبع أدلتك وآي كتابك التي تنزلها عليه» ونكون من المؤمنين بألوهيتك» 
المصدقين برسولك. . لعاجلناهم العقوبة على شركهم., لكنا بعثناك إليهم نذيراً 
ببأسناء كما هو سنتنا في أمثالهم» كما جاء في الآية الكريمة ظلتَلَا يون للدّآاين 
رص م2 00 ميمروءة 
عل أله حجة بعد الرسل». 

والخلاصة: أنا أزحنا العذرء وأكملنا البيان» فبعثناك أيها الرسول إليهم» 
وقد حكمنا بأنا لا تعاقب عبداً إلا بعد إكمال البيان»: والحجةء وبعثة الرسل. 


#قَلَمًا جآءهم #؟؛ 6 أهل مكةء وكفار العرب # الْحَقٌ» ؟ أي : القرآن» 
)١(‏ البحر المحيط. (؟) المراغي. 
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لقوله: #حَق جَاءَهمْ لل وَيَسُولٌ مِينُ4: اين عِندئا4؛ أي: بأمرنا ووحيناء كما في 
«كشف الأسرار). 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: فلما جاءهم محمد كَل «ثَالُوأ»؛ أي : 
قال كفار مكة تعنتاً واقتراحاًء قال بعضهم: قاله قريش بتعليم اليهود «لزْلّة4 ؛ 
أي : هلا «أوقن» محمد لايثْلَ مآ أوق مُوب» من الكتاب جملة لا مفرقاً. 


قال بعض العلماء''': حجبوا بكفرهم عن رؤية كماليته بكلء وإلا لقالوا: 
لولا أوتي موسى مثل ما أوتي محمد من الكمالات؛ أي: فلما جاء محمد يك 
هؤلاء القوم الذين لم يأتهم نذير من قبله بالكتاب الكريم» وهم أهل مكةء قالوا 
تمرداً وعناداً وتمادياً في الغي والضلال: هلا أعطي محمد مثل ما أعطي موسى 
من الكبانيه المددك مطلة بواتحدة ردن فلن الدما عنيةه رون اليك اليفات 
وتظليل الغمام وغير ذلك. 


ثم ذكر أن هذه شنشنة المعاندين في كل زمان لا يريدون بما يقولون إظهار 
الحق» بل يقصدون التمادي والإنكارء ألا ترى أن من أرسل إليهم موسى قالوا 
مثل هذه المقالة» كما أشار إلى ذلك بقوله: طأُوَلَمَ يَكَدُروا» الهمزة فيه 
للاستفهام الإنكاري داخلة على محذوفء والواو عاطفة على ذلك المحذوف» 
والتقدير: أيقولون ذلك» أعني قولهم: لولا أوتي مثل ما أوتي موسى؛ أي: 
أيقول كفار مكة ذلك ولم يكفروا يمآ أُوقَ و4 وأعطي من الكتاب. 

ين مل 4 اي تعن "قبل يهنا القؤلء كينا قروا ويةا القران» فإن عاذ 
قريش كانوا منكرين لجميع النبوّات» فلما طلبوا من محمد وَكِْةٌ معجزات موسى 


عليه السلام رد الله تعالى عليهم بذلك القولء لأنه لا غرض لهم من هذا 


ثم بين سبحانه كيفية كفرهم فقال: طتَالُوأ4؛ أي: قال كفار مكة هما 


)١(‏ روح البيان. 


لكا 


«#سِحْرَان # ؛ أي ما أوتي محمدء وما أوتي موسى عليهما السلام سحران 
«تظهرًا»؛ أي: تعاونا بتصديق كل منهما الآخرء وذلك أن قريشاً بعثوا رهطاً 
منهم إلى رؤساء اليهود في عيد لهمء فسألوهم عن شأنه كه فقالوا: إنا نجده 
في التوراة بنعته وصفته» فلما رجع الرهط وأخبروهم بما قالت اليهودء قالوا: إن 

«ويالوا»؛ أي: كفار مكة #إنَا يكُلِ4؛ أي: بكل واحد من الكتابين 
© كفرون 4 ؛ أي : منكرون» والمعنى: إنا بكل من السحرين» أو بكل من 
الساحرين كافرون» على اختلاف القراءة فيه. 

وقرأ الجمهور وابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر: #ساحران*» بصيغة 
اسم الفاعل» وفيمن عنوا به ثلاثة أقوال0©: 

أحدها: موسى ومحمدء قاله: ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير » فعلى 
هذا هو من قول مشركي العرب. 

والثاني : موسى وهارونء قاله مجاهد». فعلى هذا هو من قول اليهود لهمأ 
فى ابتداء الرسالة. 

والثالث: محمد وعيسىء قاله قتادة. قال ابن كثير: وهذا فيه بُعدٌء لأن 
عيسى لم يجر له ذكرها هناء وعلى هذا هو من قول اليهود؛ الذين لم يؤمنوا 
بنبينا . 

وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وعبد الله وزيد بن علي 9س سِحْرَانِ © بكسر 
السين وسكون الحاء . وفيه ثلاثة أقوال أيضا: 

أحدها: التوراة والقرآن» قاله ابن عباس والسدي. 

والثاني: الإنجيل والقرآن» قاله قتادة. 

والثالث: التوراة والإنجيل» قاله أبو مجلز وإسماعيل بن أبي خالد» ومعنى 


)١(‏ زاد المسير. 


الكلام. 

وقرأ الجمهور”'': #اتَظهرَا4 فعلاً ماضياً على وزن تفاعل. وقرأ طلحة 
والأعمش: #اظاهرا» بهمزة الوصلء» وشدٌ الظاء» وكذا هى فى حرف عبد الله 
وأصله تظاهراًء فادغم التاء في الظاء فاجتلبت همزة الوصل» لأجل سكون التاء 
المدغمة» وقرأ محبوب عن الحسن ويحيى بن الحراث الذماري وأبو حيوة وأبو 
خلا عن اليزيدي: #تظاهراً» بالتاء وتشديد الظاء»ء وقال ابن خالويه: وتشديده 
لحن لأنه فعل ماض» وإنما يشدد في المضارع. 
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وقال بعصهم ٠‏ الب در أولم يكفر أبناء جنسهم في الرأي والمذهب وهم 
القبط» بما أوتي موسى من قبل القرآن. قالوا: إن موسى وهارون سحران؛ أي: 
ساحران تظاهراء وقالوا: #8إنَا يكل كَفْرُونَ4» يقول الفقير: إنه وإن صح إسناد 
الكفر إلى أبناء الجنس» من حيث إن ملل الكفر واحدة في الحقيقة» فكفْر ملة 
واحدة بشيء في حكم كفر الملل الأخرى بهء كما أسند أفعال الآباء إلى الأبناء من 
حيث رضاهم بما فعلوا لكن يلزم على هذا أن يخص ما أوتي موسى بما عدا 
الكتاب من الخوارق» فإن إيتاء الكتاب إنما كان بعد إهلاك القبط. 


فالمعنى الأول هو الذي يستدعيه جزالة النظم الكريم» ويدل عليه صريحاً 
قوله تعالى: #قْلَ مَأَنوَا يكب مِنْ عِندٍ ل . . .4 الآية. 

ثم أمر الله سبحانه رسوله يَلِ أن يتحدى قومهء بأن يأتوا بكتاب أهدى 
للبشرء وأصلح لحالهم في المعاش والمعاد من التوراة والقرآن»ء فقال: #ثُلَ» 
يا محمد لهؤلاء الكفار الذين يقولون هذا القول تعجيزاً لهم» وتوبيخاً «قُل مَأَأ 
يكلب مّنْ عِندِ» سبحانه #هو#؛ أي : ذلك الكتاب #أمدئ» ؛ أي : أكثر هداية 
للبشر وأصلح لهم #ايِْهمآ»؛ أي: مما أوتياه من التوراة والقرآن؛ أي: إذا لم 
تؤمنوا بهذين الكتابين» وقلتم فيهما ما قلتم فأتوا بكتاب من عند الله هو أوضح 


)١(‏ البحر المحيط. . (؟) روح البيان. 
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في هداية الخلق منهما. 

«أَبَعَهُ4 جواب الأمر؛ أي: فإن أتيتم بذلك الأهدى. وجثتم به فإني 
لأتركهما وأتبع ما تجيئون به» ومثل هذا الشرط يقوله من وضحت حجته وسنحت 
محجتهء لأن الإتيان بما هو أهدى من الكتابين أمر بيِّن الاستحالة» فيوسع دائرة 
الكلام للتبكيت والإفحام والتعجيز المشوب بالتوبيخ 

د 0 صَدٍقِينَ# في أن التوراة والقرآن سحران مختلفان» وفي إيراد 
كلمة إإن» مع امتناع صدقهم نوع تهكم بهمء وفيه أيضاً دليل على أن قراءة 
الكوفيين: #سحران4 أقوى من قراءة الجمهورء لأنه رجع الكلام إلى الكتابين» 
لا إلى الرسولين» ومعنى #إن كُشْرْ صَدِقِنَ4؛ أي: إن كنتم فيما وصفتم به 
الكتابين أو الرسولين صادقين جادين. 

وقرأ زيد بن علي برفع”'2: #أتبعه» على الاستئناف؛ أي: فأنا أتبعه» قال 
الفراء: إنه على هذه القراءة صفة للكتاب. 

تن لَرَ يسْتَحِيِبُواْ لك4؛ أي: فإن لم يستجب لك يا محمد هؤلاء الكفرة 
دعاءك إلى الإتيان بالكتاب الأهدى. ولن يستجيبواء كقوله: #ّإن لَّمْ تفْمَنُوأ وآن 
تَفْعَلُو فحذف المفعول بهء وهو دعاؤك للعلم بهء ولأن فعل الاستجابة يتعدى 
بنفسه إلى الدعاءء وباللام إلى الداعي» فإذا عدي إليه حذف الدعاء غالباً. 
كقوله : 
وَدَاع دتما يا مَنْ يُحِيْبُ إِنَى أَلندَا فَلَمْيَنْعَجِيْهُ عِنْدَدَاكَ مُحِيْبُ 

أي: فإن لم يفعلوا ما كلفتهم به من الإتيان 0 
وجواب الشرط قوله: #أَعَلمَ4 يا محمد #أنَمَا ييَمت؟#؛ أي: إنما يتبع هؤلاء 
الكفرة #أهواءة شم ؛ أي: آراءهم الزائغة واستحساناتهم الزائفة» واختراعاتهم 
الفاسدة» بلا حجة ولا برهان» إذ لو كان لهم ذلك لأتوا به. 


)١(‏ الشوكاني. 
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وقيل المعنى: فإن لم يستجيبوا لك بالإيمان بما جئت بهء والاستفهام في 
قوله: «#ومَنَ أَصِلٌّ» إنكاري» بمعنى النفي؛ أي: لا أحد أضل 8مِمَّنِ آَم هوينة» 
ومشتهاه في الدين ##يغَير يْرِ هُدَى» وبيان وحجة «يّن أل» سبحانه» بل هو الفرد 
الكامل في الضلال» وتقييد اتباع الهوى بعدم الهدى من الله لزيادة التقرير» 
والإشباع في التشنيع والتضليل» وإلا فمقارنته لهدايته تعالى بينة الاستحالة. وقال 
بعضهم: هوى النفس قد يوافق الحقء فلذا قيّد الهوى به» فيكون في موضع 
الحال منه. 

«إك اله سبحانه لا يَبْدى» ولا يرشد إلى دينه «الْقَوَمَ الَديِيِنَ»؛ أي 
الذين ظلموا أنفسهم بالانهماك في اتباع الهوى. والإعراض عن الآيات 0 
إلى الحق المبين. 

وينبغي للعاقل أن يكون من أهل الهدى, لا من أهل الهوى» وإذا عرض له 
أمران فلم يدر أيهما أصوب فعليه بما يكرههء لا بما يهواه» ففي حمل النفس 
على ما تكرهه مجاهدة» وأكثر الخير في الكراهية والعمل بما أشار إليه العقل 
الحبو نوز فليه اتجالعي: ْ 

والمعنى: أن الله سبحانه لا يوق لإصابة الحق» واتباع سبيل الرشد من 
خالفوا أمرهء وتركوا طاعته» وكذبوا رسله» وبدلوا عهدهء واتبعوا هوى أنفسهم 
إيثاراً منهم لطاعة الشيطان على طاعة الرحمن 

ولما أثبت نبوة محمد يك بِيّن الحكمة في إنزال القرآن منجماًء فقال: 
#وَلْقَد وصَّلْنا طم لْقَوْلَ #. قرأ الجمهور #وَصَّلنَا»# مشدد الصادء والحسن وأبو 
المتوكل وابن يعمر: بتخفيفهاء والضمير في #لم4 لقريش» والتوصيل مبالغة في 
الوصل؛ وحقيقة الوصل رفع الحائل بين الشيئين؟ أي: وعزتي وجلالي لقد أكثرنا 
لقريش القول موصولاً بعضه ببعضء بأن أنزلنا عليهم القرآن آية بعد آية» وسورة 
بعد سورة» حسبما تقتضيه الحكمة» ليتصل التذكير» ويكون أدعى لهم؛ أي: 
أنزلنا القرآن يتبع بعضه بعضاًء ويُخبر عن الأمم الخالية كيف عذبوا ظلَلَهُمْ 
يكَدوون4 ويتعظون فيؤمنون. 
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والمعنى: أي ولقد نزلنا عليهم القرآن متواصلاً بعضه إثر بعض على ما 
تقتضيه الحكمة البالغة» وترشد إليه المصلحة العامة» وهي أن يكون أقرب إلى 
التذكير والتنبيه» فهم في كل يوم يطلعون فيه على حكمة جديدة وفائدة زائدة» 
فيكون ذلك أدعى إلى إيمانهم ورسوخه في نفوسهمء وامتلاء قلوبهم نوراً به» أو 
تابعنا لهم المواعظ والزواجرء وبيّنا لهم ما أهلكنا من القرون قرنا بعد قرن» 
فأخبرناهم أنا أهلكنا قوم نوح بكذاء وقوم هود بكذاء وقوم صالح بكذاء لعلهم 
يتعظون فيخافون أن ينزل بهم ما نزل بمن قبلهم . 

«الَذِنَ ءَاتِتهُمُ» وأعطيناهم «الكِتبِ4؛ أي: التوارة والإنجيل. والمراد 
بالكتاب الجنس الصادق بالكتابين» وهم مؤمنو أهل الكتاب. «يّن مَْلِو»؛ أي: 
من قبل إيتاء القرآن» أو من قبل محمد كلِِ. والموصول مبتدأ خبره جملة قوله: 
وهم بد# ؛ أى: بالقران تومت #؛ أي : يصدقون كونه من عند الله سبحانه؛ 
أي: الذين آمنوا بالتوراة والإنجيل من أهل الكتاب» ثم أدركوا محمداً يكل 
كعبد الله بن سلام وأضرابهء هم يؤمنون بالقرآن» لأنهم قد وجدوا في كتبهم 
البشرى به وانطباق الأوصاف عليه. ونحو الآية قوله: #9وَإِنَ مِنّ أَهْلٍ الكتب 
من يُوْمِنٌ بأل وَمَآ أَْزِلَ ليك مآ أل لتم حَيِعِنَ ِلّو4 وقوله تعالى: ظالدِنَ 


و 


ثم بيّن ما أوجب إيمانهم به بقوله: #وَإدًا ينْلّ» هذا القرآن ظعَلَهِمْ فَالُوا امنا 
ب؛ أي: صدّقنا بأنه كلام الله سبحانهء وقالوا: 8إنَّهُ لْلَنّ» الذي نزل #يمن» 
عند #رَبّنَا»ه حقاً وطإنًا كُنَا من قَنلِ»؛ أي: من قبل نزوله وقراءته علينا 
طمُسِْينَ4؛ أي: مخلصين لله بالتوحيدء مؤمنين بمحمد كيك أنه نبي حق؛ أي: 
وإذا ثلي هذا القرآن عليهم قالوا: صدقنا بأنه نزل من عند رينا حقاًء وقد كنا 
مصدقين به قبل نزوله» لأنا وجدنا فى كتبنا نعت محمدء ونعت كتابه. وفى هذا 
إيماء إلى أن إيمانهم به أمر متقادم الحوة لما شاهدوا ذكره في الكتب المنقسف 
وأنهم على دين الإسلام قبل نزول القرآن. 

والإشارة بقوله: «ووْلَيِكَ4 إلى الموصوفين بتلك الصفاتء أي: أولئك 
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الموصوفون بما ذكر من النعوت 8يَوْينَ أَمَرَهُم4 أي: يعطون ثوابهم في الآخرة 
«مَرَينِ4 مرة على إيمانهم بكتابهم» ومرة على إيمانهم بالقرآن» أو بإيمانهم بنبينهم 
أولاً» وبإيمانهم بمحمد كل أو بإيمانهم بمحمد قبل بعثته وبعد بعثته. والباء في 
قوله: يما صَبَرُوأ4 للسببية أي: بسبب صبرهم وثباتهم على الإيمانين» والعمل 
بالشريعتين . 

وفي «التأويلات النجمية»"'2: على مخالفة هواهمء وموافقة أوامر الشرع 
ونواهيهء وفي الحديث: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين» رجل كانت له جارية» 
فعلمها فأحسن تعليمهاء وأدبها فأحسن تأديبهاء ثم تزوجها فله أجره مرتين» وعبد 
أدى حق الله وحق مواليه؛ ورجل آمن بالكتاب الأول» ثم آمن بالقرآن» فله أجره 
مرتين؟ متفق عليه . 

0 أي: يدفعون #ب#الخصلة #الحسنة» وبالطاعة الحيلة 
#آلَيْتَة#؛ أي: القبيحة والمعصية:ء أو بالقول الحسن القول القبيح» أ 
بالاحتمال 8 ما يلاقونه من الأذى. وقيل بالتوبة والاستغفار ل 
وقيل: بشهادة أن لا إله إلا الله الشرك . 


#وممًا ردفتتهُم ينفقوت 4 ؛ أي: وينفقون مما أعطاهم الله من فضله من المال 
الحلال النفقات الواجبة لأهلهم» وذوي قرباهم» ويؤدون الزكاة المفروضة عليهم» 
ويساعدون البائسين وذوي الخصاصة المعوزين. 

ثم مدحهم سبحانه بإعراضهم عن اللغو فقال: #9وَإِدًا سَ كوأ اللَمْوَ 4 ؛ أي : 

ما لا ينفع في دين ودنيا #أَعَرَضُوأ عَنْهُ4؛ أي: عن اللغو «وا» لللاغين «لتآ 
شك من الحلم والصفح ونحوهما ولك َمْمدكم4 من اللغو والسفاهة 
وغيرهماء فكل مطالب بعمله. فلا يلحقنا من ضرر كفركم شيء» ولا يلحقكم من 
نفع إيماننا شيء #سلة» وأمنة مناء وبراءة من ضررنا عليكم» فلا نقابلكم بمثل ما 
فعلتم بناء ولا نجازيكم عليه لأن المراد بالسلام هنا سلام متاركة وإعراض عن 


)000 روح البيان. 


سوءهمء لا سلام تحية وإكرام. 

«لا بَْتى الْجَهِرِنَ4؛ أي: الا م ولا نريد مخالطتهم 
لاي والتخلق بأخلاقهم» ولا نجازيهم بالباطل على باطلهمء فإن 
المشركين كانوا يسبون مؤمني أهل الكتاب» ويقولون: تباً لكم تركتم دينكمء 
فيعرضون.ء ولا يردون عليهمء قال الزجاج: وهذا قبل الأمر بالقتال» وقال 
صاحب «الروح»: وحكم الآية وإن كان منسوخاً بآية السيف إلا أنْ فيها حثاً على 
مكارم الأخلاق. 

وفي الحديث: «ثلاث من لم يكنَّ فيه فلا يعتد بعلمه.» حلم يرد به جهل 
جاهل» وورع يحجز عن معاصي الله» وحسن خلق يعيش به في الناس». وما 
1 قرول بعضهم: 


والمعنى''': أي وإذا سمعوا ما لا ينفع في دين ولا دنيا من السب 
والشتائمء وتكذيب الرسول.. أعرضوا عن قائليه» ولم يخالطوهمء وإذا سفه 
عليهم سفيه؛ وكلمهم بما لا ينبغي رده من القول. . لم يقابلوه بمثله» إذ لا يصدر 
منهم إلا طيب الكلامء وقالوا: لنا أعمالناء لا تثابون على شيء منهاء ولا 
تعاقبون» ولكم أعمالكم لا نطالب بشيء منهاء فنحن لا نشغل أنفسنا بالرد 
عليكم؛ سلام عليكم» سلام متاركة وتوديع » فإنا لا نريد طريق الجاهلين» ومثل 
الآية» قوله تعالى: ##وإدًا مرو ِاللَنْوِ م مَرُوأُ صيكرامًا 4 . 

روى محمد بن إسحاق أنه قدم على رسول الله يل وهو بمكة عشرون رجلاً 
أو يزيدون من نصارى الحبشة» حين بلغهم خبره» فوجدوه في المسجدء فجلسوا 
إليه؛ء وكلموه وسألوه. ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة» فلما فرغوا من 
مساءلته عما أرادوا دعاهم إلى الله» وتلا عليهم القرآن» فلما سمعوه فاضت 


)١(‏ المراغي. 


ددن 


أعينهم من الدمع» ثم استجابوا لله وآمنوا به وصدقوهء وعرفوا منه ما كان 
يوصف لهم في كتابهم من أمرهء فلما قاموا عنه اعترضهم أبو جهل بن هشام في 
نفر من قريش» فقالوا لهم: خيبكم الله من ركب» بعثكم من ورائكم من أ 
دينكم ترتادون لهم» ا » فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم 
دينكم» وصدقتموه فيما قال» ما اوكا أحمق منكم. فقالوا لهم: سلام عليكم 
و سا ا م 


واعلم: أن اللغو عند أهل المعرفة كل ما يشغلك عن العبادة وذكر الحق» 
وكل كلام بغير خطاب الحال والواقعة» وطلب ما سوىق الله سبحانه وتعالى. 


الإعراب 


و- دير مس 


#قال سَنَشْدٌ عَصّدَك باحك وتجمل لكا سلطننا قلا يَصِلْونَ إِلَيَكا كايا أشا 
ومن أتَبَعَكمَا عيبو 469 . 


#قَالَ: فعل ماضء» وفاعل مستتر يعود على الله والجملة مستأنفة» 
«سَنَمُرُ4 «السين»: حرف استقبال لتأكيد معنى الفعل» #نشد»: فعل وفاعل 
مستترء طعَصّدَك4: مفعول بهء ايِأَخِيكَ4 متعلق بانشد»» والجملة الفعلية في 
محل النصب مقول #قَالَّ4. لوَيَجَمَلُ» فعل مضارع» وفاعل مستتر معطوف على 
«إنشد»4ء لكا جار ومجرور في محل المفعول الثاني ل#جعل 4 #سلْطننا» : 
مفعول أول له لا» «الفاء»: عاطفةء «لا»#: نافية» #يَصِلُونَ»: فعل وفاعل 
معطوف على #إنجعل»»: 8إِلدَكا4: جار ومجرور متعلق ب98يَصِنُونَ4 
«كيضاً» : إما متعلق ب#إنجعل»» أو ب#ايَصِلُونَ4» أو بمحذوفء تقديره: اذهباء 
أو بسلطاننا؛ أي: نسلطكما بآياتناء أو بمحذوف حالء أو من لغو القسمء 
أرى موجباً لترجيح بعضهم على بعض. فاختر منها ما ترى ترجيحه. ظأَنْمَاك : 
مبتدأء لوَمَنِ4: اسم موصول في محل الرفع معطوف على ظأَنُمَا4ء «اتَبَمَكمَا4 : 
فعل وفاعل مستترء ومفعول به صلة لإمّن» الموصولة» «االْمَِيُونَ: خبر أنشمَا» 
وما عطف عليه والجملة الاسمية في محل النصب مقول #أقَالَ». 
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مسمس مم 


هُم تُوبَى يدا بَينَتِ كَالُاْ ما هنذا إلا بحر مُنترف وما سهعنًا 
الْأوْلينَ © َل مو ري أُعلم يمن جاه بِالْهُدَئ عِنْ عِندِي ومن 
كن لم عَدقبَةٌ ألثَارٍ إِنَمُ لا يقي لمن ©4. 


#لَما4 #الفاء©#: عاطفة على محذوف معلوم من السياق» تقديره: فجاءهم 
موسى بآياتنا فلما جاءهم قال إلخ. #لما#: حرف شرط غير جازمء #جاءهم 
5ُوبَى»: فعل ومفعول وفاعلء» والجملة الفعلية فعل شرط ل#لما» لا محل لها 
من الإعراب» يِتَاييِنَا» : جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب##جاء#». أو 
بمحذوف حال من طامُوَق4. بَيَتِ»: حال من ظآياتنا». طقَالُوأ4: فعل 
وفاعل. والجملة جواب #لما# لا محل لها من الإعراب» وجملة #لما» 
معطوفة على الجملة المحذوفة. #ما» نافيةء #هددًا»: مبتدأء #إلا»: أداة 
استثناء مفرغ. #ابِحْر»: خبر المبتدأء #مُفترى»: صفة لاسِخْرٌ4. والجملة 
الاسمية في محل النصب مقول #تَالُوْ4. «وما» طالواو»: عاطفةء ظطاما»: 
نافية» #سَيِعْا»: فعل وفاعل. #يهدًا» متعلق ب#سَهِعا4» والجملة الفعلية 
معطوفة على الجملة الاسمية في قوله: لما مَددَآ إلا يِحَرُ#. «فة -اب417: جار 
ومتخرول خالل مق 1 أي: حال كونه كائناً في آبائناء «الْأَوّلِينَ4 صفة 
ل مايا4 . #وَمَالَ مُوسىن*: فعل وفاعلء معطوف على #تَالُوأ4. «#رَّقَ عل : 
مبتدأ وخبرء #يمَّن#: جار ومجرور متعلق ب«أملد», والجملة الاسمية في محل 
النصب مقول #قَالَ4. لجة»#: فعل ماض وفاعل مستترء #نيالْهُدَئ»: متعلق 
ب#جاء4. والجملة صلة #من* الموصولة» لمِنْ 0 جار ومجرور حال 
من #الهدى». #ومن*# اسم موصول في محل الجر معطوف على #من» 
الأولى؛ #تَكوْنُ4: فعل مضارع ناقصء ظلْمُ4: خبر مقدم ل8اتَكْنُ4. لاعَلقِبَةٌ 
ألذّارٍ4: اسمها مؤخرء وجملة تَكوْنُ4 صلة امن الموصولة» «إِنَهُ: ناصب 
واسمهء وجملة لا يِفْلِحُ لَللِمُونَ4 خبرهء وجملة «إِنَّ4 مستأنفة مسوقة لتعليل ما. 
قبلهاء على كونها مقول #قَال©. 


#وقال فَرَعون يتأثها لمك ما عِلِنَثُ كم نْ كلو عرف ذا 000 


وَقِدَ لي يلهلمن 
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احلا 


تس ل على م * اج آعر اس وهة 7 7 75 لاه آ ار موس 0 سل جد 
لظن تبتكل لي سيا لص أَطَِمٌ إل إل مرى وَإِنِ لَدَثْمٌ يت الكَنينَ 402 . 


«وَهَال4 #الواو»: عاطفة على محذوفء, تقديره: وجمع فرعون السحرة 
وقال. #قَالَ فَرَعَوْنُ#: فعل وفاعل» معطوف على تلك الجملة المحذوفة» #إيا»: 
حرف نداءء #أي»: منادى نكرة مقصودةء #ها»: حرف تنبيه زائدء #الْمكة»: 
بدل من #أي#. أو عطف بيان منه؛ وجملة النداء فى محل النصب مقول 
«قالَ4: #ما»: نافية» ططِمَتُ4: فعل وفاعلء» #«لحكُم»: حال من #إلدي4. 
لأنه صفة نكرة قدمت عليهاء #من»: زائدة. #إِلَدو»: مفعول بهء #غَبريف»: 
صفة ل#إإلدو4: والجملة الفعلية في محل النصب مقول ##قَالَ4: على كونها 
جواب النداء. تَأرْقَدَع «الفاء»: عاطفةء #أوقد»: فعل أمرء وفاعل مستتر 
يعود على اهامان». «إلي4: متعلق به والجملة في محل النصب معطوفة على 
جملة قوله: ما عَلمَتُ 24 #ينهمن» : منادى مفرد العلم» وجملة النداء في محل 
النصب مقول #قال4. #تأجتكل» #الفاء#: عاطفةء» #اجعل»: فعل أمرء وفاعل 
مستتر معطوف على #أوقد». #علَ ألظِينِ4: متعلق ب#أوقد». «الِي»: جار 
ومجرور في محل النصب مفعول ثان ل#إاجعل»» لصحا : مفعول أول له. 
لعل : ناصب واسمه» «أطع4 : فعل مضارع وفاعل مستترء والجملة في محل 
الرفع خبر ##لعل»؛ وجملة #لعل» في محل النصب مقول #اقَالَ4. لإ إِلنهِ 
مون *: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب«أطْعْ4 وَلِقِ» #الواو»: 
عاطفة» #إني» ناصب واسمهء ظالَأَظْنْمُ»4 «اللام»: حرف ابتداءء «أظنه»: 
فعل مضارعء وفاعل مستتر ومفعول أول. «ينت الْكَدِينَ4: جار ومجرور في 
محل المفعول الثاني» وجملة #أظن* في محل الرفع خبر #إن»» وجملة #إن» 
في محل النصب معطوفة على جملة ##لعل». 
َأستَكرٌ هْوٌ مُحُنْودُمُ ف الأرضٍ كير الحَنْ وَطَنوَا هم إيكننا لا يروت 
49 
لوَاسْتكيرٌ4 #الواو©: عاطفة» #استكبر»: فعل ماضء وفاعل مستتر يعود 
رق 


على #فِرَعَوْنُ4» والجملة معطوفة على جملة #وَقَالَ فِرَعَوَنُ24 لاهْر»: تأكيد 
لضمير الفاعل المستتر في #استكبر» يعطف عليه ما بعده. «وَحُتُودُمُ4: معطوف 
على الفاعل المستتر لف الْأَرَضٍِ»: متعلق ب#استكبر»» بير الْعَقّ»: جار 
ومجرور ومضاف إليه حال من فاعل #استكبر# وما عطف عليه؛ أي: متلبسين 
بغير الحق. #وَظَنُو»: فعل وفاعل معطوف على #استكبر»» طأَنَّهُم4: ناصب 
واسمهء #إِلَنَدا# متعلق ب #ايْرْحَعُوت 04 وجملة لا يَرْحَعُورت» في محل الرفع 
خبر #أن»#» وجملة #أن# في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي #ظن4» تقديره: 
وظنوا عدم رجوعهم إلينا. #تأكذكة» «الفاء»: عاطفةء «#أخذناه»: فعل 
وفاعل ومفعول بهء معطوف على #استكبر»» #وَحَئُوده#4: معطوف على مفعول 
«#أخذنا», «افنْبَدْتَهُمَ4: فعل وفاعل» ومفعول به معطوف على #أخذناه». #فى 
لي متعلق ب#نبذناهم»». #تأنظر» طالفاء»: فاء الفصيحةء لأنها أفصحت 
عن جواب شرط مقدرء تقديره إذا عرفت ما ذكرته لك. وأردت التعجب من 
شأنهم فأقول لك انظرء #انظر»#: فعل أمرء وفاعل مستتر يعود على محمدء أو 
على أي مخاطبء وجملة إذا المقدرة مستأنفة. #كَيِقَ»: اسم استفهام للتعجب 
في محل النصب خبر مقدم ل«إكات4. ل9عَقِبَةٌ ألطَِدِنَ4: اسمها ومضاف 
إليهء وجملة #كات4 في محل النصب ساد مسد مفعول #انظر»» لأن الاستفهام 
علقه عن العمل فيما بعده. 


00100 اسم عر ١‏ لصوب اوم ان ل ا لك سه ل ل 4 
«وَجَمَنَهُمْ أنه يذغرت إل الكار وينم الْقيسَة لا بنصرون و©) وَأنبَعتَهُمْ في 


وَجَْلْتَهُمَ4 «الواو»: عاطفة» #جعلناهم أثمة©: فعل وفاعل ومفعولان» 
معطوف على #نبذناهم»» #يَنمُرت4: فعل وفاعل» #اإِلَ ألدَارِ4: متعلق به 
والجملة الفعلية في محل النصب صفة ل#اأيِمَّة24 وَيَوم الْقِيْسَة «الواو»: 
عاطفة» #يوم القيامة#: متعلق ب#يصَرَونَ4» وجملة الا يَصَرُونَ# في محل 
النصب معطوفة على جملة لابَدَعُورت4. «وَاتْبَعتَهُمْ4: فعل وفاعل ومفعول . 
أول» معطوف على قوله: «وَحَعَلْتَهُمْ أَبمّه فى مَذِهوِ»: جار ومجرور حال من 

حرم 


ضمير المفعولء #اآلدّيا» بدل من اسم الإشارة» «انحد» : مفعول ثانء 
#وَيَوم4: #الواو»: عاطفةء نِم الْتِيمَةِ4: ظرف ومضاف إليه متعلق 
ب«الْمَتْبُوِحِينَ» إن قلنا: إن أل فيه معرفة» أو بمحذوف دل عليه قوله: 
طالْمقْبُودِيَ4 إن قلنا: إن أل فيه موصولة» تقديره: وقبحوا يوم القيامة» وإنما 
قدرنا محذوفاً لأن تعلقه بالْمَتَبُِيَ 4‏ وهو الظاهر ‏ يمنع منه وجود أل 
الموصولة فيهء لأن ما بعد الموصول لا يعمل فيما قبله» على أنهم قد اتسعوا في 
الظروف والمجرورات #هم»: مبتدأء #يّن الْممَبَوِوِنَ4: جار ومجرور خبر 
المبتدأء والجملة معطوفة على جملة «وَأتْبِعْكهُمْ». 


مرت مل 


لوَلتَدَ َلنَا موى الَحتّب ين بَمَدِ مآ أهلكنا الثروس الأول بكر لِلنّاي 
ذه ع كاه 0 . سس سس - 
وهدى وريحمة لَعَلْهُمْ تَدَكرُونَ 02> . 


00 
ني 


#وَلْقدٌ» #الواو»: استئنافية» #لقد» #اللام»: موطئة للقسمء #قد»: 
حرف تحقيق» #دَاتَيا مُوسَى الكِنّبَ»: فعل وفاعل ومفعولانء لأن #أتى*» هنا 
بمعنى أعطى يتعدى إلى مفعولين» والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لها من 
الإعراب» وجملة القسم مستأنفة» #8يِنْ بَمَدِي4: جار ومجرور متعلق بلأمَائنَا»» 
«ما»: مصدريةء #أهْلَكًا لُْرُوتَ4: فعل وفاعل ومفعول بهء #االْأُول»: صفة 
ل#القرورت »2 والجملة الفعلية صلة #ما© المصدريةء #ما»# مع صلتها في تأويل 
مصدر مجرور بإضافة الظرف إليه» تقديره: من بعد إهلاكنا القرون الأولى» 
(تتسيرٌ4 : حال من «الحيِكبٌّ4: ولكنه على تقدير مضاف؟ أي: ذا بصائرء أو 
جعله نفس البصائر مبالغة» أو مفعول لأجلهء #الِلئّاس»: جار ومجرور نعت 
ل«بصائر4» وَهْدَى وَََة4: معطوفان على طبَصَصَبِرٌ4: «لَمَلّهُمْ4: ناصب 


2 
سي 


واسمه. وجملة # بس رون # خبره» وجملة #لعل » مستأنفة مسوقة لتعليل الإيتاء . 
وما عت يمان ألمَنْقٍ إذ مَصَيْكَآ إل موبى الْأترٌ وََا كت ين هين 40 . 


«ومَا» #الواو»: استئنافيةء #ما»: نافية» #كُْتَ»: فعل ناقص واسمهء 
«مَابِ»: جار ومجرور خبر كانء «الْمَيْيِ4: مضاف إليهء وهو على حذف 


حرص 


الموصوف وإقامة الصفة مقامه؛ أي: بجانب الجبل الغربي» حيث ناجى موسى 
ربهء فتخبر الناس تلك القصةء وجملة #كان» مستأنفة» «إذ»: ظرف لما مضى 
من الزمان» متعلق بالاستقرار الذي تعلق به الجار والمجرور قبلهء 9فَضيْس»: 
فعل وفاعلء. #إِلَّ مُوتى» متعلق ب#صَضَيْسآ4. «الْأتْرٌ: مفعول بهء والجملة 
الفعلية في محل الجر مضاف إليه لإذ». #ومَا» #الواو»: عاطفة» #ما»: 
نافية» كُنتَ4: فعل ناقص واسمهء #ينَ الشَّهِدِنَ4 خبره» والجملة معطوفة على 
جملة #كان# الأولى» والأمر المقضي هو الوحي الذي أوحي إليه. 


«وَلكنا أننَأنا مُرُو مَطَهَدَ عَتيمْ العم ْنَا حكنت ريا فت أمْلٍ منت 
يمه ند رلك لش هرما نآ نهم ين تدر فد تيك قله يديد ©4. 
وَلَكنا» «الواو»: عاطفةء #لكنا»: ناصب واسمهء #أَنْمَأنا»: فعل 
وفاعل» ظفُرُونم4: مفعول بهء والجملة الفعلية في محل الرفع خبر «الكن»» 
وجملة #لكن» معطوفة على جملة قوله: #وَمًا كُتَ َب الْمَرْةِ4 «#قتطاول» 
#الفاء»#: عاطفةء #تطاول»: فعل ماضء» «#عليم 4 : متعلق ب#تطاول*#», 
لالَمْمدُ4: فاعل» والجملة معطوفة على جملة طأَنتَأَ4. «وََا4 «الواو»: 
عاطفةء #ما»: نافية» حكنت بَوِياك: فعل ناقص واسمه وخبرهء «#ف أَمْلٍ 
مين 4 : جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#اثَاويًا»» و#متيست* ممنوع من 
الصرف للعلمية والتأنيث المعنوي» والجملة معطوفة على جملة #كان» الأولى» 
#تَتلُوأ4: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على محمدء ظعَلَِهِم4 متعلق تلوأ 
دنم : مفعول بهء والجملة الفعلية في محل النصب حال من الضمير 
المستكن في #تَاوِيًا4. أو خبر ثان ل#كان». طوَلَكنَ» «الواو»: عاطفةء 
#لكنا»: ناصب واسمهء #كنَا»: فعل ناقص واسمهء #مرسليرت»: خبرهء 
وجملة #كان» في محل الرفع خبر #لكن»» وجملة #لكن» معطوفة على جملة 
قوله: #وَمًا كنت نَوِيا»4. وا #الواو»: عاطفةء # كُتَ»: فعل ناقص 
واسمهء يجاب ألطور » : جار ومجرور ومضاف إليه خبر #كان4. وجملة 


لقنا 


#كان» معطوفة على جملة #كان» الأولىء #إذ6: ظرف لما مضى متعلق 
بالاستقرار الذي تعلق به الجار والمجرور قبلهء #تادينا»#: فعل وفاعل» والجملة 
في محل الجر مضاف إليهء '#ولدكن» «#الواو»: عاطفةء» #لكن»: حرف استدراك 
مهملء لأنها مخففة. #يَّحْمَةُ4: مفعول داك دنه تقديره: ولكن 
أرسلناك رحمةء #من دَيِكَ» : جار ومجرور صفة ل#يَّحْمَةُ4؛ والجملة 
الاستدراكية معطوفة على الجملة التي قبلهاء «إِمُنذِرَ» «اللام#: حرف جر 
وتعليل» #تنذر»#: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل» وفاعله 
ضمير يعود على محمدء #قوما»: مفعول به» وجملة #تنذر» مع أن المضمرة في 
تأويل مصدر مجرور باللام» تقديره: ولكن أرسلناك لإنذارك قوماء وإنما جر 
باللام لاختلاف الفاعل» #ما»: نافية» «أتدهم» : فعل ومفعول بهء «يّن تَذِرٍ » 
«ين»: زائدةء «اتَذِرِ »: فاعلء ٠‏ «من قبلك4: صفة طثَيِرٍ4: «قَلّهُم4: 
ناصب وأسعة ا وحمل .312 رون خبرهء وجملة #لعل* مستأنفة مسوقة لتعليل 
الإنذار. 


مل 2 2 


«ولزلا أن ضِسَهُم مُه يما عَدَمَتْ ديهم مَبَعوْوا رَبَنَا لول أرَسَنتَ إِلننا 


ص 
و يا 2ه 


وما سولا فَيِعَ اينيك وتكوت يرب الْمْؤْمِنِينَ 9©>. 


مم 


لوَلولآ»* «الواو»: استئنافية» أو عاطفةء #لولا#: حرف امتناع لوجودء 
«أن4: حرف مصدرء «تُصِيبَهُم4: فعل مضارع ومفعول به منصوب ب«أن» 
المصدريةء «مُصِيبةٌ»: فاعل» والجملة الفعلية مع «أن» المصدرية في تأويل 
مصدر مرفوع على الابتداءء والخبر محذوف وجوباًء تقديره: ولولا إصابة 
المصيبة إياهم موجودء وجواب #لزْلَة4 محذوف أيضاًء تقديره: لما أرسلناك 
رسولاًء وجملة #لَوْلَة4 مع جوابها مستأنفة لا محل لها من الإعراب» أو معطوفة 
على ما قبلهاء #يما#: جار ومجرور متعلق ب9ضِبَهُم 4 مَدَّمَتْ أَيْدِهم4: فعل 
وفاعل» والجملة صلة الموصولء والعائد محذوفء. تقديره: بما قدمته أيديهم. 
«مَيمُوْ4 «الفاء»: عاطفةء #يقولوا»: فعل وفاعل معطوف على #تُصِيبَهُم»: 
منصوب بحذف النون» ##رَيَا#: منادى مضاف» وجملة النداء في محل الضن 


>53 


مقول ل#يقولوا»؛ «الَوْلّة6: حرف تحضيض بمعنى هلاء #أرّسَنْتَ»#: فعل 
وفاعل» طإلّنا»: متعلق بهء #رَسُوًا#: مفعول بهء والجملة الفعلية في محل 
النصب مقول ل#يقولوا» على كونها جواب النداء ظقَييِمَ» «الفاء: عاطفة 
سببية» #انتبع#: فعل مضارع وفاعل مستتر» منصوب بأن مضمرة وجوياً بعد الفاء 
السببية الواقعة في جواب التحضيضء طاَينِيِكَ4: مفعول به ومضاف إليهء 
«وتكوُت4: فعل مضارع ناقص» معطوف على لإنتبع» واسمها ضمير مستتر 
يعود على المتكلمين» لين النؤينين4: خبر اإنكون4»: وجملة انكون» معطوف 
على جملة لانتبع©: وجملة نتبع» صلة أن المضمرة» أن مع صلتها في تأويل . 
مصدر معطوف على مصدر متصيد من الجملة التي قبلهاء من غير سابك لإصلاح 
المعنى» تقديره: هلا إرسالك إلينا رسولاً» فاتباعنا آياتك. فكوننا من المؤمنين. 


«فلدًا بحآءَهُمْ لعن بن عِندنا هَالوا لزلا أن ينل مآ أوق موق أولم يَسكدررا 
يمآ أوقَ مو ين قَبَلّ كَالوأ سِحْرَان تظنهرا تظلهرا وهالو إِنَا يكل كَفرونَ 49> . 


0-0 


#قلمًا» #الفاء#: عاطفة على محذوفء» تقديره: ار الحق من عندنا 
فلما جاءهم الحقء المّا»: حرف شرط غير جازم بَآءَهُمْ الْحَنُّ4: فعل 
ومفعول وفاعلء» #يِنُ عِندِئا#: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#جاء»» أو 
حال من #االْحَنٌَّ4. والجملة الفعلية فعل شرط ل#لما» لا محل لها من الإعراب. 
لتَالُو4: فعل وفاعل» والجملة جواب لما» لا محل لها من الإعراب» وجملة 
#لما» معطوفة على تلك المحذوفة» #«الوْلَة4: حرف تحضيض بمعنى هلاء 
«أْق4: فعل ماض مغير الصيغة ونائب فاعله ضمير مستتر يعود على محمدء 
مِئْلَ4: مفعول ثان ل«أن». وهو مضافء» و#ما#: اسم موصول في محل 
الجر مضاف إليهء والجملة الفعلية في محل النصب مقول ظَانُوأ4. «أوق 
مُوسَ#: فعل ونائب فاعل» والجملة صلة ل#ما» الموصولة» والعائد محذوف» 
تقديره: مثل ما أوتيه موسى. طأأْوَلّمِ4 «الهمزة»: للاستفهام الإنكاري» داخلة 
على محذوفء والواو عاطفة على ذلك المحذوفء والتقدير: أيقول أهل مكة 
ذلك. «لم»#: حرف جزم ونفي». «يَكثروا4: فعل وفاعل مجزوم ب#لم»#» 


5" 


ليمَا: جار ومجرور متعلق به» والجملة معطوفة على تلك المحذوفةء «أوقّ 
مُوسّ#: فعل ونائب فاعل» والجملة صلة ل9ما» الموصولة» والعائد محذوف» 
تقديره: بما أوتيه موسى» ين قَبَلُ4: جار ومجرور متعلق بأُوق4. طتَالُوأ4 : 
0 وفاعل» والجملة الفعلية جملة مفسرة لكفرهم لا محل لها من الإعراب» 
#سِحْرَانِ#*: خبر لمبتدأ محذوف» تقديره: هما؛ أي: التوراة والقرآن» أو موسى 
ومحمد عليهما السلام سحرانء. والجملة الاسمية في محل النصب مقول 
#مَالوا4, «اتظنهرا#: فعل وفاعل» والجملة في محل الرفع صفة ل#ايِحَرَانِ». 
#وََالوَا#: فعل وفاعل معطوف على #8تَانُوا» الأول. #إِنّ4: ناصب واسمهء 
«يكل4: متعلق ب# كفرونَ4» و8 كَفْرونَ: خبر «إن»». وجملة #إن» في محل 
النصب مقول #تَالوأ» . 


و رةعه 2 2 مو - 90 مورب وهم 3 07 
قل هَأنَواً يكلب من عِنرٍ الله هو أهدَئ هما أَيَعْهُ إن كتنر صَدِيِنَ 9© 


0 َّ با اميد 2 00 06 ا لمم صم 
0 يستجيبوأ لك غلم أثما تعونت ارق ون لفل ريش أن عه كر اق 


قت أو إت أله لا يبدى الْقَم الطَدلِنَ 4©9. 


| #قَل4: فعل أمرء وفاعل مستتر يعود على محمدء والجملة مستأنفة. 
«مَأْنوا» «الفاء»: فاء الفصيحة» لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: 
إذا قلتم هذان سحران تظاهراء وأردتم بيان ما هو اللازم لكم فأقول لكم ائتواء 
#أئتوا#: فعل أمر وفاعل مبني على حذف النون» #يكتي* متعلق بهء اين 
عِندِ أشَّوِ4: جار ومجرور ومضاف إليه صفة ل#اكتاب»؛ أي: بكتاب كائن من 
عند الله تعالى» والجملة الفعلية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» ‏ 
وجملة إذا المقدرة في محل النصب مقول ل#قل». #هْو أَهدَئ»: مبتدأ وخبرء 
«يهمآ»: متعلق بلأَمَدَئ4. والجملة الاسمية في محل الجر صفة ثانية 
ل«كتاب»: ##أيْعَهُ عَهُ#: فعل مضارع» وفاعل مستترء ومفعول به» مجزوم بالطلب 
السابق» والجملة الفعلية جملة جوابية لا محل لها من الإعراب. #إن©: حرف 
شرطء «كُنشْرٌ4: فعل ناقص واسمهء في محل الجزم بإن» الشرطية على كونه 
فعل شرط لهاء #صَددِقِينَ4: خبر #كان»» وجواب إن الشرطية معلوم مما قبلهاء 


كرض 


تقديره: إن كنتم صادقين فاتوا بكتاب من عند الله» وجملة #إن» الشرطية في - 
محل النصب مقول قْلٌ4. «قَإِن4 «الفاء»: عاطفة على محذوف معلوم من 
السياق» تقديره: فإن أجابوا لك إلى ما طلبته منهم» ولن يجيبوا فالأمر واضحء 
9إن» حرف شرطء «لَرّع: حرف جزمء #سْتَحِِبأ4: فعل مضارع وفاعل 
مجزوم ب#لم4» وعلامة جزمه حذف النونء. #لك»6: متعلق بهء ظافعَلم» 
#الفاء#: رابطة لجواب إن الشرطية وجوباًء «اعلم»: فعل أمر وفاعل مستترء 
والجملة في محل الجزم بإإن» على كونها جواباً لهاء وجملة #إن» الشرطية 
معطوفة على الجملة المحذوفةء #أنََّا4 #أن*: حرف نصب ومصدرء ولكنها 
كفت عن العمل فيما بعدها ب#ما» الزائدة» #ما»: كافة لكمّها ما قبلها عن 
العمل فيما بعدهاء أو يقال: أنما أداة حصرء #يّموت أَمْوَآءَهُمْ4: فعل وفاعل 
ومفعول بهء والجملة الفعلية سادة مسد مفعولي #اعلم». 8وَمَنْ» #الواو»: 
عاطفةء #مّن»#: اسم استفهام للاستفهام الإنكاري في محل الرفع مبتدأء 
«أَصَلٌ 4 : خبرهء #مِمَّنِ8: جار ومجرور متعلق ب#أصَلٌّ»» والجملة الاسمية 
معطوفة على الجملة الشرطية» أو مستأئفة؛ <ايُمْ مَرنةُ4: فعل ماض وفاعل مستتر 
ومفعول به ومضاف إليه» والجملة صلة: #مَن» الموصولةء #بِمَيْرٍ هُدَى»#: جار 
ومجرور ومضاف إليه حال من فاعل #أيّم4» أو من مفعوله» يت أَلوِ6: صفة 
ل9مُدى4» #إت الّه4: ناصب واسمهء وجملة ظلا يَيْدِى الْقَوْم خبرهء 
«اطَلِينَ4: صفة ل(ْاآلَْم4 وجملة إن مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


609 وِلْعَدَ وَصَلنا لم اقول لَلَّهُمَ ددرت 7 الدِينَ الهم الكتبَ ين قَبْلِوء 
م خا تا عد تكد مك ل مسو وى مي ل كي عع اي 
هُم بده يمون 69 وَإِذا ينل عَم الوأ امنا .بوه إِنَّهُ لحن من رَيَنآ إن كنا ين فلو مُْلينَ 
3 0 24 0 ا هك ل 2 20 ا ا 00 
9 أذلهك يبن أجرهم مَرَنِ يما صبروا وَيدْرَهُونَ ِالْحَسََوَ لمعه وممًا ردفسَهم يفقوت 


©4>. 
#ولقَد» «الواو»: استئنافية» و#اللام#: موطئة للقسمء #قد6: حرف 


تحقيق» #وصَّلنَا4: فعل وفاعلء طالَمُ4: متعلق ب#وَصَّلءَاك. «الْقوَل4: مفعول 
به» والجملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب. وجملة القسم مستأنفة» 


57/ 


«عَلّهم4: تاصب واسمهء وجملة #إِتَدكر ين خبرهء وجملة #لعل»: مستأنفة 
مسوقة لتعليل ما قبلها. «الّدِرت»: مبتدأ أول» ظطءَاتَِتَهُمْ الكِتبَ»: فعل وفاعل 
ومفعولان» والجملة صلة الموصولء #ين قَيِ4: حال من #الكِنّبَ4. أو 
متعلق بءَائَتهم» #هم»: مبتدأ ثان. #يه.»: متعلق بما بعدهء وجملة 
#يُؤْمِبٌت* في محل الرفع خبر المبتدأ الثاني» وجملة الثاني مع خبره: خبر 
للأول» وجملة الأولى مع خبره مستأنفة. #وإذا» «الواو»: عاطفةء #إذا»: 
ظرف لما يستقبل من الزمان» ##ينْق#: فعل مضارع مغير الصيغة» ونائب فاعله 
ضمير يعود على القرآن» «عَليمُ»: متعلق ب#ايْلَ4: والجملة الفعلية في محل 
الجر مضاف إليه لإذا# على كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب 
الآتي» #مَالُاأ4: فعل وفاعل» والجملة جواب #إذا» لا محل لها من الإعراب» 
وجملة #إذا» معطوفة على جملة قوله: هُم بد بُوْمْنَِ4 على كونها خبر المبتدأ» 
لاءَامنة4: فعل وفاعل» والجملة في محل النصب مقول طتَالُأ4: ايو»: متعلق 
بطءَامئًا4» ©اإِنَهُ للَق6: ناصب واسمه وخبره» #ين رَينة4: جار ومجرور حال 
من «االْحَُّ4. وجملة #إنّ4 مستأنفة» مسوقة لتعليل الإيمان به» #إن6: ناصب 
واسمهء #كُنّ»#: فعل ناقص واسمف «ين قَي#: حال من طمْيْليِنَ4» 
«مُسْلِمِينَ#: خبر #كان»» وجملة #كان*» في محل الرفع خبر #إنَا©» وجملة 
««إنَّ» مستأنفة مسوقة لبيان أن إيمانهم ليس بدعاً ولا مستحدثاء وإنما هو أمر 
متقادم العهد. طأرْلَيِكَ» : مبتدأء «يَؤْبرنَ4: فعل ونائب فاعل» طلَجَرَمُم4: مفعول 
ثان لأتى» لأنه بمعنى أعطى» #إمَرَبَنِ#4: منصوب على المصدرية؛ أي: إيتاءين» 
أو على الظرفية؛ أي: في وقتين» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية مستأنفة» #يمًا» #الباء#: حرف جر وسببء #إما©: مصدريةء 

صَبْرُواُ4: فعل وفاعل» والجملة صلة #ما» المصدرية؛ أي: بسبب صبرهم 
الجار والمجرور متعلق ب#يؤْيرنَ©. #وَيدركءُونَ»: فعل وفاعل» #يِلْحَسَئَةِ»: متعلق 
ب#يدرؤون4» #آلسَّيَتَة#4: مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على جملة 

و04 طاومنًا» #الواو»: عاطفةء «مما»: متعلق ب يفقوت »2 #ررفتهم»: 
فعل وفاعل ومفعول بهء صلة الموصولء والعائد محذوف»ء تقديره: مما 
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رزقناهموهء #يِنْفِقُورت*: فعل وفاعل» معطوف على #يدرؤون». 


ادا صيمئها اللَْرَ روا عَنْهُ ولوأ 13 أعتنذا ولك أعللك: سكم َلك لا بق 
لجَهبِنَ ©4. 


طوَإدَا» «الواو»: عاطفةء #إذا»: ظرف لما يستقبل من الزمانء #مسمعْوأ 
للَمْرّ4: فعل وفاعل ومفعولء والجملة في محل الجر مضاف إليه ل9إإذا» على 
كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب الآتي» #أعَرْضُأ» : فعل وفاعل» 
#عنْة#: متعلق بهء والجملة جواب «إذا# لا محل لها من الإعراب» وجملة 
«إذا» في محل الرفع معطوفة على جملة #يِؤْيَ# على كونها خبر المبتدأ. 
لوَيَانُ4: فعل وفاعل» معطوف على ظأعَريسُوا4. «لنا»: خبر مقدمء ظأَعْمَلا4: 
مبتدأ مؤخرء والجملة في محل النصب مقول «تَالوا4. ولك أَمْمدكٌ©: خبر 
مقدم ومبتدأ مؤخرء معطوف على ما قبله» #سَلع4: مبتدأء وسوغ الابتداء بالدكرة 
كونه في الأصل دعاءء أو وصفه بمحذوفء تقديره: مناء #صَلِكُم4: خبرهء 
والجملة في محل النصب مقول تَالُوأ. «لا»: نافية» «ابَدتىي4: فعل مضارع 
وفاعل مستترء #االْجَهِنَ4: مفعول به»ء والجملة الفعلية فى محل النصب جال من 
ضمير المتكلمين في قوله: «لنآ أَمَمَلا4؛ أي: لنا أعمالنا ولكم أعمالكمء أو 
سلام منا عليكم» حالة كوننا لا نطلب صحبة الجاهلين ومعاشرتهم. 


النصريف ومفردات اللغة ْ 
«سَئَمُرُ عَسُّدَكٌ» العضد ما بين المرفق والكتف. وفى «إعراب القرآن»: 
العَصْد بفتح العين وضم الضادء وبالضم وبالكسر: غليظ الذراع» وهو من المرفق 
إلى الكتف. جمعه أعضاد وأعضدء وهو قوام اليد» وبشدته تشتد اليدء والمراد 
بشد العضد التقوية والإعانة» «سُلْطَدئا» والسلطان: التسلط والغلبة» #مُتْدرَى»؛ 
أي: مختلق لم يفعل قبل هذا الوقت مثله» أو تعلمته ثم افتريته على الله» اه «أبو 

السعود). 1ْ 
#عَلَ ألطِينِ» والطين هو التراب والماء المختلط؛ أي: أوقد لى على الطين 

خض 


بعد جعله لبا فتكون آجراً «أطعْ) ؛ أي: أصعد وأرتقي» والطلوع والاطلاع 
الصعودء يقال: طلع الجبل واطلع بمعنى» إن تفسلفة لطتفة إلى هذا الأمرء 
وإنها لتطلع إليه؛ أي: تُنازع. 

سكير هُوَ وَحْمُودْمُ4 والاستكبار إظهار الكبر باطلاً بخلاف التكبرء فإنه 
أعمء والكبر ظن الإنسان أنه أكبر من غيره» لا يُرَجَعُورت*#؛ أي: لا يُردون 
بالبعث للجزاء» من رُجع رجعاًء إذا رُد وصُرفء طتَتَبَدْتهة4؛ أي: فطرحناهمء 
قال الراغب: النبذ إلقاء الشيء وطرحهء لقلة الاعتداد به ل بِنَد4؛ أي : قدوة 
يقتدي بهم أهل الضلال» فيكون عليهم وزرهم وزر من تبعهم» ٠‏ ا شح د) ؛ أي : 
طرداً من الرحمة. 


ينه الْمَقبوَِ4 جمع مقبوح» والمقبوح المطرود؛ أي: من المخزيين» 
يقال: قبّحه الله إذا طرده ونحاه من كل خيرء وفي 007 قبح الشيء قبحا 
فهو قبيح» من باب قرب» وهو خلاف حسن» «هُم ين الْمقَبُودِنَ4؛ أي: من 
المبعدين عن الفوزء والتثقيل مبالغة» وقبّح عليه فعله تقبيحاًء وقال أبو زيد: قبح 
الله فلاناً قُبْحاً وقبوحاً: أبعده من كل خيرء وقال أبو عمرو: قبحت وجهه 
بالتخفيف بمعنى قبَّحْتٌ بالتشديد» ومثله قول الشاعر: 
0 0 وَكسح يَكرْبوقناً وُقَيَسِمَ قارفا 

«مِن بد مآ أهلكنا القرورت الأول » قال ال الهلاك الموت» لم يذكره 
الله سبحانه حيث يُفقد 7 إلا في قوله: #إن أمر ا وقوله: ##وبًا ميكآ إل 
لتَمْدْ4: وقوله: طحي يدا هلك قر كن يسك أنَهُ ين بدي رَشولا4: والقرون 
جمع قرن»ء وهو القوم المقترنون في زمان واحد. 

لبَصكيرٌَ لِلئّاس4» والبصائر جمع بصيرة» وهي نور القلب الذي به يُستبصرء 
كما أن البصر نور العين الذي به تبصرء والبصيرة العقل والفطنة والعبرة والشاهد 
والحجةء يقال: جوارحه بصيرة عليه؛ أي : شهودء وفراسة ذات بصيرة؛ أي : 


0-4 


صادقة» والجمع بصائرء وقوله: لبَصَكبرَ لانّاس4؛ أي: أنواراً لقلوبهم تبصر بها 


الحقائق» وتميز بها بين الحق والباطل» بعد أن كانت عُمِياً عن الفهم والإدراك 
بالكلية . 


«تَطالَ عَكِمْ الُْمْدُ4 والعُمْر والعُمّر بالفتح والضم وبضمتين: الحياة» قال 
الراغب: العمر اسم لمدة عمارة البدن بالحياة؛ أي: طال عليهم الحياة وتمادى 
الأمدء اتَاوِبًا4؛ أي: مقيماء يقال: ثوى يثوى ‏ من باب ضرب - ثواءً وثوياً» 
فهو ثاو المكان وفيه وبه أقام.» وثوى الرجل إذا مات. قال عُبيد بن الأبرص في 
مطلع معلقته : 
لا ااا نا اام ل 020 ضفر لقا للا 1 

«وَلرْلا أن صبَهُم مُصِببةٌ4 والمصيبة العقوبة» قال الراغب: أصلها في 
الرمية ثم اختص بالمعاقبةء «اتظنهرا4؛ أي: تعاونا وتناصراء والتظاهر التعاون. 


و وه ءم” 


َدَدَ وَسَّلنَا لم الْقَوَلّ4 والتوصيل مبالغة في الوصل» وحقيقة الوصل رفع 
الحائل بين الشيئين» والتوصيل ضم قطع الحبل بعضها إلى بعضء قال شاعرهم: 
فكز جين زر اذا الاك العو مف موقن ا قير 

والمراد به هنا إنزال القرآن منجماً مفرقاً يتصل بعضه ببعض . ( 

«اللَمْرَ4 اللغو الساقط من الكلام» وكل ما حقه أن يُلغْى ويُترك من العبث 
وسخف القولء طلا بََدِتى الْجَْهِاِنَ4 الابتغاء الطلب» والجهل معرفة الشيء على 
خلاف ما هو عليه؛ أي: لا نطلب صحيتهم ولا مخالطتهم. 1 

البلاغة 

وقد اسهد آنا روا م ابلاغ درا نواعا هن الفناعة: (البياة 
والبديع : 

فمنها: المجاز المرسل في قوله: «سَنَدُدُ عَصّدَكَ بِأّنِيكَ»4 على طريق 
إطلاق السبب وإرادة المسبب» بمرتبتين تتبع إحداهما ثانيتهماء فإن شدة العضد 
سبب مستلزم لشدة اليد» وشدة اليد مستلزمة لقوة الشخص في المرتبة الثانية» 
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واختار الشهاب في «حاشيته على البيضاوي» أن يكون كناية تلويحية» قال: الشد 
التقوية» فهو إما كناية تلويحية عن تقويته» لأن اليد تشد بشد العضدء والجملة 
تشد بشد اليدء أو استعارة تمثيلية شبه حال موسى في تقويته بأخيه بحال اليد في 
تقويتها بالعضد. 


ومنها: الإطناب البديع في قوله: نَأوْقِد لي يهن عَلَ ألطِينِ» ولم يقل 
اطبخ لني الآجرء لأنه تركيبه مع سهولة لفظه ليس بفصيح» وذلك أمر يقرره الذوق 
وحدهء فعبر عن الآجر بالوقود على الطين» فإن هذه العبارة أحسن مطابقة 
لفصاحة القرآن وعلو طبقته. 

ومنها: التشبيه البليغ في قوله: «بَصكارٌ لِلنّاس»*؛ أي: أعطيناه التوراة 
كأنها أنوار لقلوب الناس» حُذف أداة الشبه ووجه الشبهء» فأصبح يلخا قال في 
«حاشية البيضاوي»: أي: مشبهاً بأنوار القلوب» من حيث إن القلوب لو كانت 
خالية عن أنوار التوراة وعلومها لكانت عمياء»ء لا تستبصرء ولا تعرف حقاً من 
باطل . 

ومنها: المجاز العقلي في قوله: #أَنمَأنا مُرُويا4؛ أي: أهل قرونء لأن 
المراد به الأمم. لأنهم يُخلقون في تلك الأزمنة» و إلى القرون بطريق 
المجاز العقلي . 

ومنها: جناس التحريف في قوله: #وَلَكِنَا كنا مرسِت4 وهو ما يفوق 
فيه بين الكلمتين» أو بعضهما بضبط الشكل» مثاله في الشعر قول أبي العلاء 
المعري : 
وَالْحَشسْن يَظهَرٌ فن سَيْكيِن رَوْنْقَهُ لحرن التهو او بيقر مِنَ أَلشّعْرِ 


م7 


ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: اتْصِيبَهُم بَكُم مُصيبة4. 
ومنئها: المجاز المرسل فى قوله: #يمًا قَدَّمْتْ أَيْدِسِمُ» فإن المراد بما 
أكثر الأعمال تزاول بالأيدي ججعل كل عمل معبراً عنه باجتراح الأيدي. 
شق 


ومنها: حذف الجواب لدلالة السياق عليه في قوله: لوَلَلَ أن تُصِيِبَكُم 
مُصِيبة 4 حُذف منه الجواب» تقديره: ما أرسلناك يا محمد رسولاً إليهم؛ وهو 
من باب الإيجاز بالحذف . 

ومنها: التحضيض في قوله: طلزلا أوق مِثْلَ مآ أو موبية»؛ أي: هلا 
أوتي» فهي للتحضيض» وليست حرف امتناع لوجود. ظ 

ومنها: تكرار حرف الاستدراك بقوله: «ولَكنا أَنتَأنا»2 وبقوله: «ولَكن 
حكن وبقوله: «ولن يَحْمَهٌ ين يلكت . ظ 

ومنها: تكرار لولا بقوله: وَل أ تُحِيبَهُم تُصِببة» وبقوله: «لزلا 
أَرَسَلْتَ إلا رَسُولًا4 وبقوله: َالو لزلا أفقت». ولكن الأولى حرف امتناع 
لوجودء والأخيرتان حرفا تحضيض. ظ 

ومنها: الجناس المغاير في قوله: «لزْلا أَرَسَنْتَ إِلِكَنَا رَسُولًا» . 

ومنها: تكرار «أوق4 ثلاث مرات. 

ومنها: الطباق في قوله: #ويدرعوت يسنو لم4 . ظ 

ومنها: التعجيز في قوله: ظقُلْ هَأَنوأْ ك4 فالأمر خرج فيه عن حقيقته 
إلى معنى التعجيز. [ 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د عد عد 


تذرفا 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


أت ار يو 


«إِنَكَ لا يَبَرى مَنْ لْحبَبك ولك أنه يَبَدى من ناد وهو أَعَلَمْ بأ ( 
00 04 مَك رس سام . 5 37 2 ا ا ص8 - 200 رس سم 
0 ل ل 1 


رك 2 > 8 ٍَ 5 م بَطِرَتَ معسّتها 
ِلك كني كرض 0 0 حكن عد ريت © 65 2 0-0 


8 
. 
الى 
سيا 


شر حَقٌّ يبعت ف لُيَهَا رَسُولا ينوا عليه اننا وَمَا ححا مهلك الدرء 
يوست © وبآ أُويشر ين كَنو ممم السَيوو ديا اه 
سس سار ماس الو 


ص موس د وه 21 مدل مع مسرل مإشهم 2 7 
تَعَقِلُونَ 2 أفمن وعَدسَهُ وعدا حسنا فهو لْقِيهِ كُمن متّعنله متَلع الْحَيرة الذيا ثم ىم 


-._- 


لبن المختيياً (© د ايوم يوأ أن وى لي كُسْرٌ ممت 69 قل ان 
حَنَّ عَم الَْرلْ ربا نول الْدينَ وبآ سه كنا عينا تنآ للك ما كانوا ينا ينبذوت 
© وَقِلَ اغوا شكهد َعومز عكر تا ا ا الكايا و أَنَهُم كنا يتدوة © ويم 
ادم فول م1 لَْبشْرُ الْمْرْسنَ © ميت علقم الأب يِذ هَهُمْ لا يعسن © 


يِذ ف 
ما من كب وض صل مكيحا مس أن يكت ين مدي © وَرَيْكَ يدق مَا كاه 
يكاز ما كاربت م لير سبك لير وَتصلٌ عَنَا بْرِصكُونَ (2) ريلك يَعَلَدُ ما تكن 
صُدُويْهُمَ مما يلئرت © ار ا 
َيه حَعُونَ 2 فُلْ أيَميشْرٌ إن صل أنَّهُ ملتِحكُم الل مَرْمدًا إل يور الْقِمَةِ من إِلنهُ عَيْدْ أله 
أنِحكُم بِضِجَاء أل ل إن صل أنه تِحكُمْ التَّهَارَ كربا إِلّ 
يوم الْقَيِدمَةٍ من إأ نه عبر أله َأِحكُم بِللٍ شدكتوت ف أفلا تعرس 9© من يمني 
جَعلَ لك اَل م ب فْكرود © ويم يديهم 
سول 56 ليت كّْدْ يَرعْمُونَ 67 وَبَرَعْنَا من كل أُتَوَ سَّهِيدًا فَتلََا مانأ 


2 موس مها م حو عَامأ مهدع 20 


أن لحن له وَصَلٌ عنهم ما كانوا يفتروت 099 


م 


ا سر غوسم 


المناسبة 
قوله تعالى: َإنَّكَ لا تَجَى مَنْ تبك ولك َه يَبَدى من قلةً. . . » 


غرف 


الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما بين" فيما 
سلف أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى آمنوا بهء وجاؤوا إليه زرافات 
ووحداناً من كل فج عميق» وجابوا الفيافي» وقطعوا البحار للإيمان بهء بعد أن 
سمعوا أخبارةة وترامت لهم فضائله وشمائله» وقد كان في هذا مقنع لقومه أن 
يؤمنوا به» وأن تُحدّئه نفسه الشريفة بالطمع في إيمانهم» ودخول الهدى في 
قلوبهمء والانتفاع بما آتاه الله من العرفان» فتكون لهم به السعادة في الدنيا 
والآخرة.. أردف ذلك الآية الأولى تسلية له كلوه إذ لم ينجع في قومه الذين 
يُحبهم ويحرص عليهم أشد الحرص إنذاره وإبلاغه» فيقبلوا ما جاء به» بل أصروا 
على ما هم عليه» وقالوا: طلزلا أوق يِثْلَ مآ أفق مُوبَقٌ». فكانوا على عكس 
قوم هم أجانب عنه آمنوا بما جاء بهء وقالوا: 8إنَّهُ ألْحَقُ ين رَينآ*. 


سر عير 


قوله تعالى: طوَيّنَ يادي كول أن شُركوِيَ ... » الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر'" أن التمتع بزينة الدنيا 
وزخرفها دون طاعة الله وعظيم شكره على نعمه يكون وبالاً على الكافر يوم 
القيامة حين يحضر للعذاب.. أردف ذلك بيان ما يحصل في هذا اليوم من 
الإهانة والتقريع للمشركين» حين يسألهم سؤالات يحارون في الجواب عنهاء 
ويشتد عليهم الخطب حين لا يجدون مخلصاًء ومعذرة تُبرّر لهم ما كانوا 
يقترفون» فيسألهم أولاً عن الآلهة التي كانوا يعبدونها في الدنياء من أصنام 
وأوثان» هل ينصرونهم أو ينتصرون»ء ثم يأمرهم بدعوتهم فلا يجدون منهم رداء 
ثم يسألهم عما أجابوا به الرسل حين دعوهم إلى الإيمان بربهم» فتخفى عليهم 
الحجج التي تُنجيهم من العذاب الذي لا مفر لهم منهء ولا يستطيع بعضهم أن 
سال عقي عما يلقنه من حجة لهول الموقفء. واتكداة الخطب» ثم ذكر بعدئل 
حال المؤمنين بربهم الذين عملوا صالح الأعمالء وبيّن أنهم يلقون الفوز والظفر 
بالمراد فضلاً من ربهم ورحمة. 


)١(‏ المراغي. 
(؟) المراغي. 


اعم لجرو م و سدح 


قوله تعالى: #وريك يخلق ما يناه يَمْكاذ . . . * الآيات. مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما وبخهه''' فيما سلف على اتخاذهم 
الشركاءء وذكر أنه يسألهم عنهم يوم القيامة تهكماً بهم وتقريعاً لهم.. أردف 
ذلك بتجهيلهم على اختيار ما أشركوهء واصطفائهم إياه للعبادة» وأبان لهم أن 
تمييز بعض المخلوقات عن بعض واصطفاءه على غيره من حق الله. لا من حقكم 
أنتم» والله لم يصطف شركاءكم الذين اصطفيتموهم للعبادة والشفاعة» فما أنتم 
إلا جهال ضلال. 


- | لز تي و« ممم 


قوله تعالى: #ثْل أَنَيسْرٌ إن بَصل أله مَلِيِحَكُمْ اليل سَرَمَدا إل يور الْقمَ. . . 
الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر أنه المستحق 
للحمد على ما أولاه من النعم» وتفضل به من المنن.. أردف هذا تفصيل ما 
يجب أن يُحمد عليه منهاء ولا يقدر عليه سواه. 


ع وس 


قوله تعالى: ##ويَوم بِنَادِيهمَ فقول أبن سُركاوِىَ .. . » الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما”” وبّخْ المشركين أولاً على فساد 
رأيهم في اتخاذ الشركاء لله» ثم ذكر التوحيد ودلائله.. عاد إلى تقريعهم وتبكيتهم 
ثانيآء ببيان أن إشراكهم لم يكن عن دليل صحيح» بل كان عن محض الهرى» 
كما يُرشد إلى ذلك قوله: ظقُن انوا يُكتكُم». 


أسباب النزول 


قوله تعالى #إِنَّكَ لا تجَرى من أَبَبَت...» الآية» سبب نزولها: ما 
أخرجه”" مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: لما حضرت أبا طالب 
الوفاة أتاه النبي كلد وقال: «يا عماه قل: لا إله إلا اللهء أشهد لك بها عند الله 
يوم القيامة»» فقال: لولا أن تعيّرني قريش» يقولون: ما حمله على ذلك إلا 


)١(‏ المراغي. (2) لباب النقول. 
(؟) المراغي. 


ضف 


جزعه من الموت لأقررت بها عينك» فأنزل الله: «#إِنَّكَ لا تَجْرى مَنْ أحبيت». 


قوله: «إن بيع لد مَعَكَ . . .* الآية» سبب نزولها: ما أخرجه ابن جرير 
من طريق العوفي عن ابن عباس: أن أناساً من قريش قالوا للنبي كلِِ: إن نتبعك 
يخطفنا الناس» فنزلت هذه الآية. وأخرج النسائي عن ابن عباس أن الحرث بن 
عثمان بن نوفل بن عبد مناف أتى النبي كَل فقال: نحن نعلم أنك على الحق 
ولكنا نخاف إن اتبعناك وخالفنا العرب» ونحن أكلة رأس - يريد أنا قليلو العدد ‏ 
أن يتخطفوناء فنزل قوله تعالى: #8وَهَالْواً إن تيع لد ...4 الآية. ٠‏ 

قوله: #أفمن وطدْنَهُ وعدا حسنًا. . . * الآية» سبب نزولها: ما أخرجه ابن 
جرير عن مجاهد قال: نزلت هذه الآية في النبي كَل وفي أبي جهل بن هشام . 
وأخرج عنه من وجه آخر أنها نزلت في حمزة وأبي جهل . 


التفسير وأوجه القراءة 

لإِنَّهَ4 يا محمد للا تَبيى4 هداية موصلة إلى المقصود لا محالة» لمَنْ 
حبرت هدايته"'"» وقيل: أحببته لقرابته؛ أي: إنك يا محمد لا تستطيع هداية 
من أحببت من قومكء, أو من غيرهم هداية موصلة إلى البغية» ولا تقدر أن تدخله 
في الإسلام» وإن بذلت فيه غاية الطاقة» وسعيت كل السعيء طاوَلَحكن آلَّه» 
سبحانه وتعالى #يَبَدى من #53 هدايته فيدخله في الإسلام؛ أي: إن الله سبحانه 
يقذف في قلب من يشاء نور الهداية فينشرح صدره للإسلامء وله الحكمة البالغة 
والحجة الدامغة في ذلك» وإنما عليك البلاغ. ٠‏ 


#وَهْرَ» سبحانه ل لبتي 5 أي: بالمستعدين للهداية من غيرهم» 
الكتاب» دون من هم من أهل الغواية» كقومك 00 وفي «الخازن»): #وهو 
عَلهُ الْمْهْمَرِنَ 4 ؛ أي : بمن قدر له في الأزل أن يهتدي ْ 
)١(‏ الخازن. 


يضرف 


قال الزجاج: أجمع المفسرون على أنها نزلت في أبي طالب» وقد تقرر في 
الأصول أن الاعتبار بعموم اللفظ. لا بخصوص السببء فيدخل في ذلك أبو 
طالب دخولاً أولياًء وذلك أن النبي يكلهِ قال لأبي طالب عند الموت: يا عم 
قل: لا إله إلا الله»ء أشهد لك بها يوم القيامة» قال: لولا أن تعيرني قريش ‏ 
يقولون: إنما حمله على ذلك الجزع ‏ لأقررت بها عينك» ثم أنشد مخاطباً 
لرسول الله كك : 
وَدَهَوْتَيِئ وَعَلِمْتُ ألَكَ صَايِقٌ . وَلَقَذ صَدَفُْت وَكُنْتَ قَبْلُ أَمِيْنًا 
امح فرح وا ناور تر جا عهرا بترم الجر يت 
لذلا المعلدمة أذ عدار تكشية: . الوخدتيي تبحا يدق فيينا 

ولكن أنا على ملة الأشياخ» عبد المطلب وهاشم وعبد مناف» ثم مات 
فأتى على ابنه للنبى يِه وقال له: عمك الضال قد ماتء فقال له: «اذهب 
فواره»., وما تقدم من أنه لم يؤمن حتى مات هو الصحيح. 

وبمعنى الآية قوله: «لَى عَكَِلكَ هُدَهشْرَ وَلكنَّ الله يهَدى م 
وقوله: «وَمَآ كم الكاين وَلْوْ حَرَصْتَ بِعؤْمِِينَ 6 

فإن قلت”'": إن بين هذه الآية وآية #وَإِنّكَ لتَبّدِى إِلّ صر تُسْتّقِيوِ 4 تناقضاً 
فما وجه الجمع بينهما؟ 

قلت: يُجمع بينهما بأن المنفي هنا خلق الهداية التي هي عبارة عن تقليب 
القلب من الباطل ‏ وهو ما سوى الله إلى الحق» وهو الله سبحانه» فليس هذا 
من شأن غير الله سبحانه» والمثبت هناك الدلالة على الدين القويم»ء وهذا هو 
الذي كان من شأن النبي يَلِهِ وغيره من كل مرشد. 

ثم أخبر سبحانه عن اعتذار بعض الكفار في عدم اتباعهم للهدى» فقال: 
«وقَالواً»؛ أي : قال مشركو مكة ومن تابعهم #إن نَيَّعِ للد مَعَكَ» وندخل في 


للق البيضاوي بتصرف وزيادة. 


كرف 


الهدى معه الاقتداء به يكِِ فى الدين والسلوك إلى طريق الرشادء والتخطف هو 
الانتزاع والاختلاس بسرعة. ؤ 


وقرأ الجمهور: «اتتَحَطَفْ» بالجزم جوابا للشرط. وقرأ المنقري: بالرفع 
على الاستئناف» مثل قوله تعالى: #أَيّئمَا تَكوُْوأ يدرك الْمَوَثُ» برفع الكاف؛ أي: 
فهو يدرككم الموت» والمعنى؛ أي: وقال كفار مكة: لقد نعلم يا محمد أنك 
على الحقء» وأنك ما كذبت كذبة قط فنتهمك اليوم» ولكنا نخاف ونخشى إن 
اتبعنا ما جئت به من الهدىء. وخالفنا العرب أن يتخطفونا؛ أي: أن يأخذونا ' 
ويسلبونا ويقتلوناء ويخرجونا من مكة والحرم لإجماعهم على خلافئاء وهم 
كثيرون» ونحن أكلة رأس؛ أي: قليلون» لا نستطيع مقاومتهم. ؤ 


ثم رد الله ذلك عليهم رداً مصدراً باستفهام تقرير مضمن للتوبيخ» فقال: 
لأوَلَمَ كن لَهُْ حَرَمًا © والهمزة فيه للاستفهام التقريري داخلة على 
محذوفء. والواو عاطفة على ذلك المحذوف»ء والتقدير: ألم نعصمهم ونجعل 
مكانهم حرماً ذا أمن» لحرمة البيت الذي فيهء وذلك”' أن العرب كانت في 
الجاهلية يغير بعضهم على بعضء ويقتل بعضهم بعضاًء وأهل مكة آمنون حيث 
كانوا لحرمة الحرم»ء ومن المعروف أنه كان يأمن فيه الظباء من الذئاب» والحمام 
من الحدأة. ٠‏ 

ثم وصف هذا الحرم بقوله: طيْمِيٌ إِليْو؛ أي: يُجلب إلى ذلك الحرمء 
ويُجمع إليهء ويُحمل من الشام ومصر والعراق ومن أوروبا وآسيا وأفريقيا 
وأمريكيا وغيرها برا وبحراً وجواً #تَمَرتُ كل شَىْءِ» من أنواع الثمار والفواكه 
والحبوب؛ أي: يحمل ويجلب إليه أنواع الثمرات والفاكهات والخضروات 
والأبازير والبضاعات» من مشارق الأرض ومغاريهاء براً وبحراً وجوء فلا ترى 
شرقي الفواكه ولا غربيّها مجمعة إلا في مكة» لدعاء إبراهيم عليه السلام حيث 


)١(‏ الخازن. 


خرف 


00 لاسا 7 


قال: #وارزقهم ين التَّمررَتِ4 ومعنى”" الكلية الكثرة» والجملة صفة أخرى 
لخرماً» دافعة لما عسى يتوهم من تضررهم بانقطاع الميرة» وهو الطعام المجلوب 
من بلد إلى بلد. 


وقرأ الجمهور2“9: «ء يج بالتحتية اعتباراً بتذكير كل شيء» ووجود الفاصل 
بين الفعل وثمرات» وأيضاً ليس تأنيث ثمرات بحقيقي» واختار قراءة الجمهور أبو 
عبيد لما ذكرناء وقرأ نافع وجماعة عن يعقوب وأبو حاتم عن عاصم: #تُجبى» 
بالتاء الفوقية اعتباراً بثمرات» وقرأ”" الجمهور أيضاً: #تَمَرات4 بفتحتين» وقرأ 
أبان بن تغلب: بضمتين» جمع ثُمُر بضمتين» وقرأ بعضهم: «إثمرات4 بفتح الثاء 
وإسكان الميم» وانتصاب 8زَّرْة4 على أنه مصدر مؤكد لمعنى يُجبىء لأن فيه 
معنى يرزق؟ أي: يرزقون رزقاً. 

«يّن لَدن4 ؛ أي: من عندناء لا من عند المخلوقات» فإذا كان حالهم 
هذاء وهم عبدة الأصنام» فكيف يخافون التخطف إذا ضموا إلى حرمة البيت 
حرمة التوحيد» #ولكنَّ حرم ل 1 لا يعَلمُونَ» بأن ذلك الرزق هو من عندناء أي: 
أكثر أهل مكة جهلة. لا يتفطنون له ولا يتفكرون. ليعلموا ذلك لفرط جهلهم 
ومزيد غفلتهمء وعدم تفكرهم في أمر معادهم ورشادهمء لكونهم ممن طبع الله 
على قلبه. ا غشاوة. 

وحاصل المعنى: أ ي إن ما اعتذرتم به لا يصلح أن يكون عذراًء لأنا 
جعلناكم في بلد أمين» وحرم معظم منذ وجدء فكيف يكون هذا الحرم آمناً لكم 
حال كفركم وشرككم» ولا يكون أمناً لكم وقد أسلمتم» واتبعتم الحق. 

قال يحيى بن سلام: يقول سبحانه: كنتم آمنين في حرمي» تأكلون رزقي» 
وتعبدون غيري» أفتخافون إذ عبدتموني» وآمنتم بي» وقد تفضل عليكم ربكمء 


)١(‏ روح البيان. 


(؟) الشوكاني. 
(*3) البحر المحيط. 


3 


وأطعمكم من كل الثمراتء التي تُجلب من أرجاء الأرض ونواحيهاء من كل بلد 
رزقاً منه لكم» ولكن أكثر أهل مكة جهلة:؛ لا يفطنون إلى ما فيه خيرهم 
وسعادتهم» ومن ثم قالوا ما قالواء وقد كان من حقهم أن يعلموا أن تلك 
الأرزاق إنما وصلت إليهم من ربهم» فهو الذي يُحْشْى ويُتقى» لا سواه من 
المخلوقين . [ 
وقوله: «وَكمْ أُمْلَحكنًا من هَرْبةٍ بَطِرَتَ معسّتهاً» ؛ أي: وأهلكنا كثيراً من 
أهل قرية بطرت وطغتء. وكفرت في معشيتهاء وأساءت في حقوق نعم الله عليها 
من الشكرء تخويف"'' لأهل مكة من سوء عاقبة قوم كانوا في مثل حالهم بإنعام 
الله عليهم فلم يشكروا النعمة» وقابلوها بالبطر فأهلكواء ورد لقولهه"©: ا 
كد مَعَكَ نُتَحَطَفْ . . .4 إلخ» فقد اعتقدوا أنهم ما داموا على دينهم فإنهم في 
أمن» وإن اتبعوا الرسول نزل بهم البلاءء فبيّن الله لهم أن الأمر بالعكس» وهو 
إن تركوا دينهم وأسلموا أمنهم الله من عذاب الدنيا والآخرة» وإن داموا على 
دينهم لم يؤمنهم الله من عذاب الدارين» بدليل أنه أهلك كثيراً من القرى بأنواع 
العذاب لكفرهم . 

وهذا هو الرد الثاني على شبهتهم» فإنه بعد أن بين ما خص به أهل مكة 
من النعمء أتبعه بما أنزله على الأمم الماضية» الذين كانوا في رغد من العيش» 
فكذبوا الرسل» فأزال عنهم تلك النعمء وأحل بهم النقم. 

وفي «أبي السعود»: «وَكُمَ أَمْلَكّنًا ين فَرْيَةَ. . . 4 إلخ. بين الله" بهذا 
أن الأمر بالعكس» وأنهم أحقاء بأن يخافوا بأس الله. ولا يغتروا بالأمن الحاصل 
لهم؛ أي: وكثيراً من أهل القرى كان حالهم كحال هؤلاء في الأمن والخصيةه 
فبطروا وطغوا فدمرهم الله» وخرّب ديارهم .اه. 

قال عطاء: عاشوا في البطر فأكلوا رزق الله وعبدوا الأصنام :اه وإجمال 


)١(‏ النسفي. (9) أبو السعود. 
(؟) الفتوحات. 


هذا: إن قولكم لا نؤمن خوفاً من زوال النعم ليس بحق» بل الإصرار على عدم 
قبول الإيمان هو الذي يزيل هذه النعم. 

«تزك » القرى التي تمرون عليها في أسفاركم إلى الشام» كديار ثمود 
وقوم شعيب» مَسَتكتهة4؛ أي: مساكن الذين ظلموا ‏ ومنازلهم قد خربت ‏ باقية 
الآثارء تشاهدونها في ذهابكم وإيابكمء حالة كونها #لرْ شك يْنْ بعْرِهِر» أي : 
من بعد هلاكهم لاإِلَا يِلَا4 من الزمن للمارة» فإنهم يلبثون فيها يوماً أو بعض 
يوم للاستراحة والعبرة» ويحتمل"'' أن شؤم معاصي المهلكين بقي أثره في 
ديارهم» فلم يبق من يسكنها من أعقابهم إلا قليلاًء إذ لا بركة في سُكنى الأرض 
الشؤم» وقال بعضهم: سكنها الهام والبوم» ولذا كان من تسبيحها سبحان الحي 
الذي لا يموت» وقيل: لم يُعمر منها إلا أقلهاء وأكثرها خراب. 

ركنا عن الرذيت4 منهم لتلك المساكن. لأنهم لم يتركوا وارثاً يرث 
منازلهم وأموالهم» ولم يخلفوا أحداً يتصرف تصرفهم في ديارهم وسائر 
متصرفاتهم» وصار أمرها إلى الله تعالى» لأنه الباقي بعد فناء الخلق» والشيء إذا 
لم يبق له مالك معين قيل إنه ميراث الله» لأنه هو الباقيى بعد خلقه. ونحو الآية 


: : 0 َو ميك 4-82 ساسع سس سي لح سا ري سق سل جح دي ليم ص صر سر 
قوله: #وصرب الله مثلا فرية حكات ءامنة مطميئة يأتيها رزقها رغدا من ص مَكَانِ 


ثم أخبر سبحانه عن عدلهء وأنه لا يُهلك أحداً إلا بعد الإنذارء وقيام 
الحجة بإرسال الرسل» فقال: ##ومًا كن ريْكَ مَهِْكَ ألْقّرَئ4؛ أي: وما كانت عادة 
ربك يا محمد وسنته في كل زمان أن يُهلك أهل القرى قبل الإنذار «حَقٌّ يبعت فآ 
يهاي ؛ أي: في أصلها وكُبراها التي تلك القرى سوادها وأتباعهاء وخص 
الأصل والكبرى لكون أهلها أفطن وأشرف, والرسل إنما تبعث غالباً إلى 
الأشراف» وهم غالباً يسكنون المدن والقصبات ‏ جمع قصبة ‏ وهي العاصمة. 
00 


َسُولا يننُوأْ َليهمَ َينَاُ4 الناطقة بالحق» ويدعوهم إليه بالترغيب حيناً 


)١(‏ روح البيان. 


والترهيب حيناً آخرء وذلك لإلزام الحجة وقطع المعذرة. 


والمعنى''': أي وما صح ولا استقام أن يكون الله سبحانه مهلك القرى 
الكافرة حتى يبعث في أمها رسولاً» يُنذرهم ويتلو عليهم آيات اللهء الناطقة بما 
أوجبه الله عليهم, وما أعده من الثواب للمطيع» والعقاب للعاصي»ء ومعنى أمها 
أكبرها وأعظمهاء وخص الأعظم منها بالبعثة إليهاء لأن فيها أشراف القومء 
وأهل الفهم والرأي» وفيها الملوك والأكابرء فصارت بهذا الاعتبار الت 
حولها من القرى» وقال الحسن: أم القرى أولها. 

وفي «التكملة»: الأم هي مكة» والرسول محمد يك وذلك لأن الأرض 
دُحيت من تحتهاء فيكون المعنى: وما كان ربك يا محمد مهلك البلدان التي هي 
حوالي مكة في عصرك وزمانك حتى يبعث في أمها؛ أي: في أم القرى التي هي 
مكة رسولاء هو أنت. أ 


«ومَا كنا مُهَل الْشُرَت» بالعقوبة بعد بعثنا في أمها 0 
إلى الحق» ويرشدهم إليه في حال من الأحوال «إلا وَآَمْنْها تلالورست»؛ أي 
حال كون أهلها ظالمين بتكذيب رسولناء والكفر بآياتناء فالبعث غاية لعدم صحة 
الإهلاك بموجب السنة الإلهية» لا لعدم وقوعه حتى يلزم : تحقق الإهلاك عقيب 
البعث. وهذه الجملة معطوفة على جملة قوله: #إومًا مَيْكَ ميف لمر » 
والاستثناء فيها مفرّغ من أعم الأحوال» كما قدّرنا. 

ولع ال : على أن الظلم سبب الهلاكء ولذا قيل: الظلم قاطع الحناة 
ومانع النبات» وكذا الكفران» يقال: م محتاجة إلى الأكفاءء كما تحتاج إليها 
الكرائم من النساءء وأهل البطر ليسوا من أكفاء النعم» كما أن الأراذل ليسوا 
أكفاء عقائل الحُرّم - جمع عقيلة ‏ وعقيلة كل شيء أكرمه»ء وحرم الرجل أهله. 
فكما أن الكريمة من النساء ليست بكفء للرذيل من الرجال» فيفرّق بينهما للحوق 
العارء فكذا النعمة تُسُْلبٍ من أهل البطر والكبر والغرور والكفران» وأما أهل 


)١(‏ الشوكاني. (؟) روح البيان. 


7غ ”7 


الشكر فلا يضيع سعيهم بل يزداد حسن حالهمء ولله تعالى رزق واسع في البلاد. 
ولا فرق فيه بين الشاكر والكفور من العباد. 


فعلى”'" العاقل أن يعرف الله تعالى» ويعرف قدر النعمة» فيقيّدها بالشكرء 
ولا يضع الكفر موضع الشكرء فإنه ظلم صريح يحصل منه الهلاك مطلقاًء إما 
للقلب بالإعراض عن الله تعالى ونسيان أن العطاء منهء وإما للقالب بالبطش 
الشديد. وكم رأينا في الدهر من أمثاله من خرب قلبهء ثم خرب دارهء» ووجد 
آخر الأمر بواره» ولكن الإنسان من النسيانء .لا يتذكر ولا يعتبر» بل يمضي على 
حاله من الغفلة» أيقظنا الله وإياكم من نوم الغفلة في كل لحظةء وشرفنا في جميع 
الساعات باليقظة الكاملة المحضة. 

#وما© مبتدأ متضمنة لمعنى الشرط لدخول الفاء في خبرهاء بخلاف الثانية» 
س4 أي: أعطيتم» والخطاب لكفار مكة كما في «الوسيط»» ين كَنْوِ من 
أسيات الدنيا #قَمنَمُ ) لْحيرَ الدنا وزينتها»» أي: فهو شيء شأنه أن يُتمتع ويُتزين 
به أياماً قلائل» ثم أنتم وهو إلى فناء وزوال» سمي منافع الدنيا متاعاء لأنها تفنى 
ولا تبقى كمتاع البيت. 

أي”©: وما أعطيتم يا مغشر قريش من أسباب الدنيا كالمال والخدم فهو 
شيء عادته أن يُنتفع بهء ويُتزين به أيام حياتكم»ء وقُرىء: فمتاعاً الحياة الدنيا» 
بنصب الكلمتين» الأولى على المصدرية» والثانية على الظرفية؛ أي: يتمتعون 
متاعاً في الحياة الدنيا. 

#ومًا» موصولة؛ أي: والجزاء الذي ادّخِر #عندً أَنَّهِ4 سبحانه وتعالى» 
وهو الثواب #حَيْرٌ» لكم في نفسه من ذلك» لأنه لذة خالصة من شوائب الألم» 
وبهجة كاملة عارية من مسة الهمم #وَأبيَ» لأنه أبدي» وهذا ينقضي بسرعة؛ أي: 
فمنافع الآخرة لمن آمن بالله وبرسوله أعظم وأدوم مما لكم في الدنياء فتصيب كل 
أحد في الآخرة بالقياس إلى منافع الدنيا كلهاء كالذرة بالقياس إلى البحرء فكيف 


)١(‏ روح البيان. (1) فتح الرحمن. 
ُ2ظ2> 


قلتم: تركنا الدين لثلا تفوتنا الدنيا؟!. 


وقيل: ما شرطية #من شيء* بيان لهاء وقوله: «شتئع لحر حيرو الدنَاك 
خبر مبتدأ محذوف. والجملة جوابهاء أي: فهو متاع الحياة الدنيا 0-6 
قوله: «أفلا تَمَقِلُونَ للاستفهام التوبيخي» داخلة على محذوفء والفاء عاطفة على 
ذلك 0 والتقدير: ألا تتفكرون فلا تعقلون أن الدنيا فانية» والآخرة 
باقية؟ أي: ألا تتفكرون فلا تعقلون هذا الأمر الواضحء فتستبدلون الذي هو أدنى 
بالذي هو خيرء وتؤثرون الشقاوة الحاصلة من الكفر والمعاصي على السعادة 
المتولدة من الإيمان والطاعات. 


وقرأ الجمهور”'': #أقلا تَمْقَنُونَ» بالتاء الفوقانية على خطابهم وتوبيخهمء في 
كونهم أهملوا العقل في العاقبة» ونسب هذه القراءة أبو علي في «الحجة»؛ إلى أبي 
عمرو وحده» وفي «التحرير والتحبير» بين الياء والتاء عن أبي عمروء وقرأ أبو 
عمرو: #يعقلون» بالياء إعراض عن خطابهمء وخطاب لغيرهمء كأنه قال انظروا 
إلى هؤلاء وسخافة عقولهم» وقراءة الجمهور أرجح لقوله: «وَمَآ أَوتشر». 

ومعنى الآية'"2: أي وما أعطيتم أيها الناس من شيء من الأموال والأولاد 
فإنما هو متاعء تتمتعون به في الحياة الدنياء وتتزيئنون به فيهاء وهو لا يُغني عنكم 
شيئاً عند ربكمء ولا يُجديكم شروى نقير لديهء وما عنده خير لأهل طاعته 
وولايته» لدوامه وبقائه» بخلاف ما عندكم» ٠‏ فإنه ينفد وينقطع بعد أمد قصير 
ونحو الآية قوله: ما هرك يد ييا عند أ باق»»: وقوله: #وَمَا عِنْدَ لَه 
ِلَأَرَارٍ4» وقوله: #بل تُوْيْرُونَ الْحيَرة الذيا 9) والأينرة حر وبق 409. وفني 
الحديث: «والله ما الحياة الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس ادك ابيع ف 
اليم» فلينظر ماذا يرجع إليه». 


«أتلا تَقِنْونَ4؛ أي: أفلا عقول لكم أيها القوم» تتدبرون بها فتعرفوا اكيز 
من الشرء وتختاروا لأنفسكم خير المنزلتين على شرهماء وتؤثروا الدائم الذي لا 


(1) روح البيان. (؟) المراغي. 


هع" 


نفاد له على الفاني الذي ينقطع. ومن أجل هذا أثر عن الشافعي ‏ رحمه الله تعالى - 
أنه قال: من أوصى بثلث ماله لأعقل الناس» صرف ذلك الثلث للمشتغلين بطاعة 
الله تعالى» وكأنه ‏ رحمه الله أخذه من هذه الآية. 


اه سلر سرع 


قوله تعالى0"": وما أُوتِسّر من عَنْو سم لير لديا وَزِيئَهاً» فإن قلت: 3 
قاله هنا 1 وفي الشورى بالفاء»ء حيث قال: «مآ أ يدم نش ف وو ا لديا 
وما عِندَ سه حير وأبقّق4©؟ قلت: لأن ما هنا لم يتعلق بما قبله كبير تعلق» فناسب 
الإتيان به بالواو المقتضية لمطلق الجمعء وما هناك متعلق بما قبله أشد تعلق» 
لأنه عنَّب مالهم من المخافة بما لهم من الأمنة» فناسب الإتيان به بالفاء المقتضية 


فإن قلت: قال هنا بزيادة لوَزِيهَا4 وفي الشورى بحذفه؟ 

قلت: لأن ما هنا لسبقه قصد ذكر جميع ما بُسط من رزق أعراض الدنياء 
فذكر #وزينتهاً» مع المتاع» ليستوعب جميع ذلكء إذ المتاع ما لا بد منه في 
الحياة» من مأكول ومشروب وملبوس ومسكن ومنكوحء والزينة ما يتجمل به 
الإنسان»ء وحذفه في الشورى اختصاراً لعلمه من المذكور هنا 

ثم أكد ترجيح ما عند الله على ما في الدنيا من زينة فقال: #أضَن وَعَدْمَهُ» 
الهمزة فيه اللاستفهام الإنكاري داخلة على محذوفء. والفاء عاطفة على ذلك 
المحذوفء» تقديره: أمتاع الدنيا وزينتها كما عند الله» فمن وعدناه وعداً حسناً 
كمن متعناه متاع الحياة الدنيا. 

وعبارة «أبي السعود» هنا: والفاء لترتيب إنكار التساوي بين أهل الدنيا 
وأهل الآخرة ما قبلها من ظهور التفاوت بين متاع الحياة الدنيا وبين ما عند 
الله .اهء و#من4”" موصولة مبتدأ؛ أي: فمن وعدناه على إيمانه وطاعته #وَّدًا 
حَسَئَ هو الجنة وما فيها من النعم التي لا تُحصئء فإن حسن الوعد بحسن 
الموعود به. 


)١(‏ فتح الرحمن. (9) روح البيان. 
ان 


«تهر4؛ أي: ذلك الموعود له #لَقِيهو4؛ أي: لاقي ذلك الوعد الحسن» 
ورائيه ومصيبه ومدركه لا محالةء لاستحالة الخلف في وعده تعالى كيدا 
وأصحابه» والجملة الاسمية معطوفة على جملة الصلة» ٠‏ كن بوصاولة ير 
للأولى؛ أي: كمن #مَنَمَسَهُ» وأعطيناه #«مكلمٌ الْكيّاة الديا» من المال والخدم» 
كأبي جهل وأضرابه. 

وقوله تعالى: اث هو ووم الْتبْمَةٍ مِنّ الْمُحْصَرن» أتعمات أور عار رالعتاتة 
معطوف17) على قوله: عله 4# داخل معه في حيز الصلة» مؤكد لإنكار التشابه 
ومقرر له. 0 


والمعنى: ثم هذا الذي متعناه هو يوم ال ال النار» 
وتخصيص المحضرين بالذين أحضروا للعذاب اقتضاه المقام» والاستفهام للإنكار 
كما مر؛ أي: ليس حالهما سواءء فإن الموعود بالجنة لا بد أن يظفر بما وعد 
بهء مع أنه لا يفوته نصيبه من الدنياء وهذا حال المؤمن؛ وأما حال الكافر فإنه 
لم يكن معه إلا مجرد التمتع بشيء من الدنياء يستوي فيه هو والمؤمن» وينال كل 
واحد منهما حظه منه» وهو صائر إلى النارء فهل يستويان؟ لا. 


وقرأ ظلحة: #أمن وعدناه» بغير فاءء وقرأ الجمهور: ثم هو» بضم 
الهاء» وقرأ الكسائي وقالون: بسكون الهاء إجراءً لثم مجرى الواو والفاء. 


حوس سم م 


وعبارة البروسوي هنا قوله: اث هْوَ بم الْتبْسَةِ من الْمُحَصَرنَ و ثم 
للتراخي في الزمان؛ أي: لتراخي حال الإحضار عن حال التمتيع» أو ذ 5080 
ومعنى الفاء في #أفمن» ترتيب إنكار التشابه بين أهل الدنيا وأهل الآخرة على 
ما قبلها من ظهور التفاوت بين متاع الحياة الدنيا وبين ما عند الله؛ أي: أبعد هذا 
التفاوت الظاهر يسوى بين الفريقين؛ أي: لا يسرّى بينهماء فليس من أكرم 
بالوعد الأعلى ووجدان المولى؛ وهو المؤمن؛ كمن أهين بالوعيد والوقوع في 
الجحيم في العقبى» وهو الكافرء وذلك بإزاء شهوة ساعة وجدها في الدنياء 


)١(‏ الشوكاني. (؟) روح البيان. 


5 / 


ويقال: رب شهوة ساعة أورثت صاحبها حزناً طويلاً. 


والمعنى”'': أي أفمن وعدناه من خلقنا على طاعته إيانا بالجنة وجزيل 
نعيمهاء مما لا عين رأت ولا خطر على قلب بشرء فآمن بما وعدناه وأطاعناء 
فاستحق أن ننجز له وعدناء فهو لاقيه حتمأ وصائر إليه.» كمن متعناه الحياة 
الدنياء ونسي العمل بما وعدنا به أهل الطاعة» وآثر لذة عاجلة على لذة آجلة لا 
تنفد ثم هو يوم القيامة إذا ورد على الله كان من المحضرين لعذابه وأليم عقابه؟ 


وهذه الآية تبين حال كل كافر متمتع في الدنيا بالعافية والغنى» وله في 
الآخرة النار»ء وحال كل مؤمن صبر على بلاء الدنيا ثقة بوعد الله وله في الآخرة 
الجنة» وخلاصة ذلك: أفمن سمع كتاب الله فصدق بهء وآمن بما وعله الله فيه» 
كمن متعناه متاع الحياة الدنياء وقد كفر بالله وآياتهء ثم هو يوم القيامة من 
المحضرين لعذابه» الجواب الذي لا ثاني له أنهما لا يستويان في نظر العقل 
الراجح 

وتلخيص المعنى: أنهم لما قالوا: تركنا الدين للدنيا.. قيل لهم: لو لم 
يحصل عقب دنياكم مضرة العقاب لكان العقل يقضي بترجيح منافع الآخرة على 
منافع الدنياء فكيف وبعد هذه اللذة فيها يحصل العقاب الدائمء وجاء الكلام 
بأسلوب الاستفهام ليكون أبلغ في الاعتراف بالترجيح . 

قوله: ##وبوم ينَادِيهِمَ4 إما معطوف على يوم القيامة» أو منصوب باذكر 
المقدرء والمراد به يوم القيامة» والضمير للكفار؛ أي : : واذكر يا 3 
قصة يوم ينادي الكفار ربهمء وهو عليهم غضبان 2 تفسير للنداء؛ أي”) 
فيقول الله سبحانه لهم توبيخاً وتقريعاً: «أنّ شُكَلىَ ادن كُثْر رصُمويت » انيد 
ينصرونكم ويشفعون لكمء ومفعولا (تشرته محذوفان؛ أي: تزعمونهم 
شركائي, لدلالة الكلام عليهما؛ أي: أين الذين عبدتموهم من دوني» وأثبتم لهم 
شركة معي في استحقاق العبادة» وتزعمون في الدنيا أنهم يشفعون لكم في 


)١(‏ المراغي. () المراح. 


14 


الآخرة. أين هم لينصروكم من هذا الذي نزل بكم. ظ 

والمعنى''": أي واذكر أيها الرسول لقومك يوم ينادي رب العزة هؤلاء 
الذين يضلون الناس» ويصدون عن سبيل اللهء» فيقول لهم: أي شركائي من 
الملائكة والجن والكواكب والأصنامء الذين كنتم تزعمون في الدنيا أنهم لي 
شركاء؟ ليخلصوكم من هذا الذي نزل بكم من العذاب» وهذا السؤال للإهانة 
والتحقيرء لأنهم عرفوا بطلان ما 0 يفعلون» ونحو الآية قوله: ولد تقر تفخ 
ذُدى كنا حلفي أل مرو وَرَكُمّ ما حولم وآ ظهور 7 وما ترا مَمَكم 1 ٠‏ 
كن رَعَنَنُم ابم فَِكمَ شُرَكَوا لقد تَمَطْمَ 1 وَضَلَّ عَنِحكُم كا صم يمون 4©9. 

قال في «كشف الأسرار»: وسؤالهم عن ذلك ضرب من ضروب العذاب» 
لأنه لا جواب لهم إلا ما فيه فضيحتهمء واعترافهم بجهل أنفسهم. ١‏ 

51-6 < 0 1 1 5 1 . 

ثم ذكر جواب هؤلاء الرؤساء الدعاة إلى الضلالء» فقال: قال" 
استئناف مبني على حكاية السؤال» كأنه قيل: فماذا صدر عنهم حينئذ فقيل: قال: 
«الِينَ حَّ عَم الْقَوْلُ4 في الأزل بأن يكونوا من أهل النارء يدل عليه قوله تعالى : 
ولو سِئْنَا لَئِينَا 6 عع َمُدَوهَا ولكن عن اقول عق كنال جهتر : لد 
كما في «التأويلات النجمية». 


وقال بعض أهل التفسير: معنى #حَقَّ آ لْقَولُ4» ثبت مقتضاهء وتحقق 
مؤداهء وهو قوله: #الأمَلانَ جهنم 
الوعيدء والمراد بهم شركاؤهم من الشياطين» أو رؤساؤهم الذين اتخذوهم أرباباً 
من دون اللهء بأن أطاعوهم في كل ما أمروهم به ونهوهم عنه. 

وتخصيصهم بهذا الحكم مع شموله للأتباع أيضاًء لأصالتهم في الكفرء 
واستحقاق العذاب» ومسارعتهم إلى الجواب مع كون السؤال للعبدة» لتفطنهم أن 
السؤال عنهم لاستحقارهم وتوبيخهم بالإضلال» وجزمهم بأن العبدة سيقولون 
هؤلاء أضلونا #إرَيمَا»؛ أي: يا مالك أمرنا #هَؤْل» الأتباع والعبدة» مبتدأ 


جَهََمَ ين الْجِنّةِ وَألنَاس أَبمَعِينَ4 وغيره من آيات 


(1) المراغي. (؟) روح البيان. 


اخ 


ألّرِت» خبره أَفْونَة4 صلة الموصول. حذف منها العائد» ومرادهم بالإشارة 
بيان أنهم يقولون ما يقولون بمحضر منهمء وأنهم غير قادرين على إنكاره ورده؛ 
أي : قال الرؤساء: يا ربنا هؤلاء الأتباع والعبدة هم الذين أغويناهم» وأضللناهم 
بتسويلنا لهمء ودعوناهم إلى الغي والضلال طأَعْوَسَهُمَ كما عَويا4؛ أي : 
أضللناهم كما ضللناء فغووا غياً مثل غيّنا. 


والمعنى: هؤلاء أتباعنا آثروا الكفر على الإيمان» كما آثرناه نحن» ونحن 
كنا السبب في كفرهم فقبلوا مناء وهو استئناف"''' للدلالة على أنهم غووا 
باختيارهم» وأنهم لم يفعلوا لهم إلا وسوسة وتسويلاً. وهذا هو الجواب في”) 
الحقيقة» وما قبله تمهيد له؛ أي: ما أكرهناهم على الغي» وإنما أغوينا بما 
قضيت لنا ولهم الغواية والضلالة» يعنون"" أنا لم نغو إلا باختيارناء فهؤلاء 
كذلك غووا باختيارهم» لأن إغوائنا لهم لم يكن إلا وسوسة وتسويلاء فلا فرق 
إذا بين غيّنا وغيّهمء وإن كان تسويلنا داعياً لهم إلى الكفرء فقد كان في مقابلته 
دعاء الله لهم إلى الإيمان بما وضع فيهم من أدلة العقل» وما بعث إليهم من 
الرسل» وأنزل عليهم من الكتب». وهو كقوله تعالى: طوَمَالَ ألشَّيِطَنُ لما فى الْأمر 
إرك أله وَمَنَحكْمْ وَمْدَ لَلَيّ4 إلى قوله: «ولوموا أَنشْسَحُم 4 . 


ولم يقولوا: أغويناهم كما أغويتناء كما قال إبليس: #قَالَ قِيِما أَعْويتن لَأهَدن 
م تأدباً مع الرب سبحانه»؛ وقرأ؟ أبان عن عاصم وبعض الشاميين: «كَمًا 
غوِيْنَا4 بكسر الواوء قال ابن خالويه» وليس ذلك مختاراًء لأن كلام العرب 
غويت من الضلالة» وغويت من البشم. 

ٍتآ إِلَلَكك4 يا رب منهم» ومما اختاروه من الكفر والمعاصي هوىّ 
منهمء وهو تقرير لما قبله» ولذا لم يُعطف عليهء قوله: لاما كَانوَا ينا عدوت » 
إيانا مفعول 9يَتْبُدُوت#4؛ أي: ما كانوا يعبدونناء وإنما كانوا يعبدون أهواءهمء 


(1) البيضاوي. (9) النسفي. 
؟) روح البيان. (4) البحر المحيط. 


>30 


ويطيعون شهواتهمء. والمعنى: أن رؤساء الضلال أو الشياطين تبرؤوا ممن 
0 قال 00 برىء بعضهم من بعض» وصاروا أعداءء كما قال تعالى: 
«آلآ 4 0 بَعَصُهُرْ مض عَدُوٌ4. 

08 معنى الآية: أي قال رؤساء الضلال والدعاة إلى الكفر ‏ الذين حق 
عليهم غضب الله. ولزمهم الوعيد بقوله: «لَأْتَلَانَ جَهَتَمَ مِنّ الْجِنَّدَ وألنَّان أَبَعِينَ» 
فدخلوا النار : ربنا هؤلاء الأتباع الذين اساانات أغويناهم باختيارهم» كما 
غوينا نحن كذلك. ولم يكن منا لهم إلا الوسوسة والتسويلء» لا القسر والإلجاءء 
فهم كانوا مختارين حين أقدموا على تلك العقائد وهذه الأعمال. 

وخلاصة ذلك: أن تبعة غيِّهم واقعة عليهمء لا عليناء إذ لم نلجئهم إلى 
ذلك». بل كان منا مجرد الوسوسة فحسبء فإن كان تسويلنا لهم داعياً إلى الكفر 
فقد كان في مقابلته دعاء الله لهم إلى الإيمان» بما وضع من الأدلة العقلية» 
وبعث إليهم من الرسل» وأنزل إليهم من الكتب المشحونة بالوعد والوعيد 
والمواعظ والزواجرء وناهيك بذلك صارفاً عن الكفر داعياً إلى الإيمان. . 

ثم زاد الجملة الأولى توكيداً بقوله: تنآ إلَلَكَ4 منهم» ومما اختاروه 
من الكفر والمعاصي» اتباعاً لهوى أنفسهم» فلا لوم علينا 0 بسييهمء 


ونحو الآية مإ 1 لذن ابم + 11 ذرت اقتمرا وَأ أَلْممَدَابَ وَتَقَلَعَتَ بهم 
لْأَسْبَابْ 69> . 


ثم ذكر ما هو كالعلة لنفي الشبهة عنهمء فقال: لما كَانا ينا يدور 4 
أي: هم ما كانوا يعبدونناء وإنما كانوا يعبدون الأوثان بما زينت لهم أهواؤهمء 
ثم طلب إليهم دعاء الشركاء توبيخاً لهم وتهكماً بهم. فقال: لوَقِلَ» 00 عبد 
غير الله تعالى توبيخاً وتهديداًء والقائلون الخزنة دعأ شُكادح» أي : ١‏ 
بالهتكم التي كنتم تعبدونهم من دون الله في الدنيا لينصروكم ويدفعوا 0 
العذاب. 

فدعوهرٌ 4 ؟ أي : فدعا العابدون معبوداتهم عند ذلك لشدة 5 #فلر 
سْتَحِيبوا» ؛ أي : المعبودون 419 ؛ أي : للعابدين ولا نقعوهم بوجه من وجوه 
00" ظ 


النفع»ء ضرورة عدم قدرتهم على الاستجابة والنصرةء #ورَأناً» ؛ ؛ أي: كل من 
العابدين والمعبودين االْمَدَابَ»4 قد غشيهمء وتمنوا لو أَنَّهُمَ كنأ دون في 
الدنيا؛ أي: وتمنوا عندئذٍ كونهم مهتدين في الدنياء على أن لو مصدرية 
معمولة لمحذوفء وقيل: إن هلو شرطية جوابها محذوف» تقديره: لو أنهم 
كانوا مهتدين في الدنيا لما رأوا العذاب في الآخرة» وقيل: لو هنا للتمني؛ 
أي: تمنوا كونهم مهتدين» لا ضالين”'"» وقيل: المعنى لو أنهم كانوا يهتدون في 
الدنيا لأنجاهم ذلك ولم يروا العذاب. 


وحاصل المعنى”"': أي وقيل للمشركين بالله الآلهة والأنداد في الدنيا: 
ادعوا آلهتكم الذين زعمتم جهلاً منكم شركتهم لله: ليدفعوا العذاب عنكمء 
فدعوهم لفرط الحيرة وغلبة الدهشة» فلم يجيبوهم عجزا منهم عن الإجابة» 
والمقصود من طلب ذلك منهم فضيحتهم على رؤوس الأشهادء بدعاء من لا نفع 
لهء ولا فائدة منه. 


ثم بيّن حالهم حينئظٍ» وتمنّيهم أن لو كانوا وُفْقوا في الدنيا إلى سلوك طريق 
الهدى والرشادء فقال: وبأو الْمَنَانْ لز أَنَّهُمَ كاثأ يَبنَدُوة4؟؛ أي: وأيقن الداعون 
والمدعوون أنهم صائرون إلى النار لا محالةء وودوا حين عايئوا لو أنهم كانوا 
من المهتدين المؤمنين في الدنياء ونحو الآية قوله: #ورًا المُجَرمُونَ أَلَّارَ فَظنُواً 
تم مُوَايِعُومًا وَلمْ يدوأ عنبًا مَصَرٍهًا 46 . 


وبعد أن سُّيْلوا عن إشراكهم بالله ‏ توبيخاً لهم سُعلوا عن تكذيبهم الأنبياءء 
كما أشار إلى ذلك بقوله: #ويَوم يُنَادِيهمَ4؛ أي: واذكر يا محمد لقومك قصة يدم 
ينادي الله سبحانه وتعالى الكفار نداء تقريع وتوبيخ فول الله سبحانه تفسيراً 
للنداء «مَادَآ أَبَمّرٌ الْمْرْسَنَ4 الذين أرسلتهم إليكم حين دعوكم إلى توحيدي 
وعبادتي » ارك عن الشرك والمعاصي؛ أي: أي شيء كان جوابكم لمن أرسل 
من النبيين» حين بلّغوكم رسالتي» أبالتصديق أم بالتكذيب؟ فهو معطوف 


(1) . الشوكاني. (5) المراغي 


دنا 


على ما قبلهء فسُئلوا أولاً عن إشراكهم.» وثانياً عن جوابهم الرسل الذين نهوهم 
عن ذلك. ذكره الأبو السعود». 


والمعنى''2: أي واذكر يا محمد يوم ينادي المشركين ربُهم» وقد برز الناس 
في صعيد واحد» منهم المطيع. ومنهم --- وقد أخذ بأنفاسهم الزحامء 
وتراكبت الأقدام على الأقدام» فيقول لهم: ماذا أجبتم المرسلين» فيما أرسلناهم 
به إليكم من دعائكم إلى التوحيد والبراءة من الأ 5 ن والأصنام . 

ثم بسن أنهم لأ يتخازون جؤايا : ولا يجدون من الحجج ما يدافعون به عن 
أنفسهم» فقال: #فعيتٌ عَلتَهم الأيْآ) ؟ أ فخفيت عليهم الأخبار يوم إذ سئلوا 
عن ذلك» ولم يجدوا معذرة يُجيبون بهاء ٠‏ فلم يكن لهم إلا السكوت جواباً: 
والمراد 00 ما أجابرا به الرسل أو ما يعمهاء وإذا كانت الرسل يفرّضون 
كبا نال ا شل بِقُولُ أ ا نآ إِنَكَ نت عَلَّمُْ 
عيوب 4 فما ظنّك بهؤلاء الضلال. ٠‏ 


قال أهل التفسير: أي صارت الأنباء كالعمى عنهم لا تهتدي إليهم» وأصله 
فعموا عن الأنباء؛ أي: الأخبارء وقد عكس بأن أثبت العمى الذي هو حالهم 
للأنباء مبالغة» وتعدية الفعل بعلى لتضمنه معنى الخفاء والاشتباه. 


ل 0 العلم التي كانت تجديهم في الدنياء 
فقال: نهم لا لا يلون ؛ أي : فلا يسأل بعضهم بعضاً عن الجواب النافع» 
كما يتساءل الناس في المشكلات» لأنهم يتساوون جميعاً في العجز عن الجواب 
المنجيء لما اعتراهم من الدهشة» وعظيم الهول فلا نطق ولا عقلء أو لعلمهم 
بأن الكل سواء في الجهل» وفي «الخازن»: #فَهمٌ لا يد أ لا يجيبون 
ولا يحتجون» وقيل : يسكتون فلا يسأل بعضهم بعضاً .اه 1ْ 


)١(‏ المراغي. 
(؟) البيضاوي. 


وقرأ الجمهور 0 + #فَعَوِيِتٌ» بفتح العين وتخفيف الميمء وقرأ أ الأعمش 
وججناح بن حُبيش وأبو زرعة هرم بن عمرو بن جرير: بضم العين وتشديد الميمء 
والمعنى: أظلمت عليهم الأمور فلم يستطيعوا أن يُخبروا بما فيه نجاة لهم. وأتى 
بلفظ الماضي لتحقق وقوعهء وقرأ طلحة: #يساءلون# بإدغام التاء في السين؛ 
أي: لا يسأل بعضهم بعضاً فيما يتحاجون بهء [ة أكرا اه لاح ايم : فهم في 
عمى وعجز عن الجوابء والمراد بالنبأ الخبر عما أجاب به المرسل إليه رسوله. 


ولما ذكر تعالى أحوال الكفار يوم القيامة» وما يكون منهم فيه أخبر بأن من 
تاب من الشرك وآمن وعمل صالحاًء فإنه مرجرٌ له الفلاح والفوز في الآخرة» 
وهذا ترغيب للكافر في الإسلام» وضمان له بالفلاح ؛ فقال: طقَأمًا من تابَ» من 
الشرك #وَامَنَ4 بما جاء به النبي كله «وَعيِلَ4 عملاً #صيعا»4؛ أي: خالصاً 
لوجه الله «قسّح»؛ أي: فحق #أن يَكورت ين الْمُيْلِحِنَ4؛ أي: من الفائزين 
بالمطلوب عند الله تعالى الناجين من المكروه. 


وإعسى* وإن كانت في الأصل للرجاء فهو من الله سبحانه واجب». مفيد 
للتحفن» عل نا هو عاذة الكراع + وقيل: ‏ ف التريحي هو يمن الثانت المذكووه لهذ 
من جهة الله سبحانه» بمعنى فليتوقع الفلاح» والمعنى”'"': فأما من تاب من 
المشركين وراجع الحق. وأخلص لله بالألوهية» وأفرد له العبادة وصدّق نبيّه 
وعمل بما أمر به في كتابه على لسان نبيه فهو من الفائزين الذين أدركوا مطالبهم» 
وفازوا بجنات النعيمء خالدين فيها أبداً. 

قال في «كشف الأسرار»: إنما قال: #قسّح4”" يعني إن دام على التوبة 
والعمل الصالح. فإن المنقطع لا يجد الفلاح» ونعوذ بالله من الحور يعدالكور. 
فينبغي لأهل الآخرة أن يباشروا الأعمال الصالحة؛ ويدوموا على أورادهم. 
وللأعمال تأثير عظيم في تحصيل الدرجات» وجلب المنافع والبركات» ولها نفع 


ليت السصيط: () روح البيان. 
(؟) المراغي. 
ه0"ظ> 


لأهل السعادة في الدنيا والآخرة» ولأهل الشقاوة لكن في الدنيا فقطء فإنهم 

يجلبون بها المقاصد الدنيوية من المناصب والأموال والنعم» وقد عوّض الله 

سبحانه عن عبادة الشيطان قبل كفره 0 عمرهء ورأى أثرها في الدنياء قلا بد 
من السعي بالإيمان والعمل الصالح ٠١‏ 


#وريك م 0 لق ما يسام # أن يخلقه «يضخت »4 ما يشاء اختياره وافعفاءة من 
6 قي فكما أن الخلق إليه فكذا الاختيار في جميع الأشياء له 
لا يسئل عما يفعل وهم يسألونء قال الزجاج: الوقف على «يقكاة» تامء 


و«إما» في قوله: اما كات فم ل نافية؛ أي: ليس لهم أن يختاروا على 
الله شيئاً ما وله الخيرة عليهم. وهذا”' متصل بذكر الشركاء الذين عبدوهم 
واختاروهم» وقيل: إن هذه الآية جواب عن قولهم: #لوْلا نَزْلَ هَذَا الْمَرَءانُ عل 
رَجْلٍ من الْمَرِسَينِ عَظِيمٍ 4 وقيل: هذه الآية جواب عن اليهودء حيث قالوا: لو كان 
الرسول إلى محمد غير جبريل لآمنا به. [ 


م 9 00 


ولم يُدخل'' العاطف في لاما كات لمم لَثِرَة4 لأنه بيان ل 
«يفكائ4 إذ المعنى: أن الخيرة لله سبحانه» وهو أعلم بوجوه الحكمة في 
أفعاله» فليس لأحد من خلقه أن يختار عليه؛ ومن جعل «ما» موصولة ووصل 
الكلام على معنى: ويختار الذي لهم فيه الخيرة فقد أبعدء بل #ما» لنفي اختيار 
الخلق» وتقرير اختيار الحق سبحانه؛ ومن قال معناه: ويختار للعباد ما هو خير 
لهم وأصلح فهو مائل إلى الاعتزال» و«كيراً» جيل بعتن المعار» وهو 
التخيرء ويمعنى المتخيرء كقولهم محمد خيرة الله من خلقه. 


ومعنى الآية0" : أي وربك يا محمد يخلق ما يشاء خحلقهء وهو وحله 
سبحانه دون غيره يصطفي ما يريد أن يصطفيه ويختاره» فيختار أقواماً لأداء 
)١(‏ الشوكاني. () المراغي. 
(9) النسفي. 


>30 


عن بعض» ويفضله بما شاءء ويجعله مقدماً عند وليس لهم إلا اتباع ما 
اصطفاهة» وهو لم يصطف شركاءهم» الذين اختاروهم للعبادة والشفاعة» فما هم 
إلا فى ضلال مبين» صَدوا عن عمل ما يجب عليهم فعله طاعة لله ورسوله. 
وتصدوا لما ليس من حقهم أن يفعلوه بحال. 

ونحو الآية قوله”'"': ##ومَا كن لَمُؤْمِن ولا مَرْمنَةٍ إِنَا فى الله ورسوأ 
يون كث ليه بن أتره» وقال الشاعر: 20 
يحون لم الخيرة من أمرهم» وقال الشاعر: 
ل ا ا ال 3 رحرداة 2م جم سس رس ته و شم وس رب سف ر 5 نامع 
العبد دو ضَجَرٍ وَأَلرّبٌ دو قدر وَالدهر ذو دولر وَالرزق مفسسوم 
وَآلْخَيْرُ أَجَمَمٌ فِيْمَا أَخْتَارَ حَالِمُئَاً وَفِيْ أَخْتِيَارٍ سِوَاهُ سِرَاهُ أللّوْمُ وَأَلشُوْمُ 

وروت عائشة عن أبى بكر رضى الله عنهما -: أن النبى كَللِةٍ كان إذا أراد 
أمراً قال: «اللهم خر لي واختر لي». وروى أنس أن النبي يَكلِ قال له: «يا أنس 
إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات» ثم انظر إلى ما يسبق إليه قلبك» 
فإن الخير فيه»). ويستحب أن لا يقدم أحد على أمر من الأمور حتى يسأل الله 
الخيرة فيه» وذلك بأن يصلى ركعتين صلاة الاستخارة يقرأ فى الركعة الأولى بعد 
الفاتحة #قل ييا الْكَفرنَ 4©2. وفي الركعة الثانية #كُل هو أَّهُ أُحدٌ 402 . 

وعن جابر بن عبد الله قال: كان النبي كَل يعلّمنا الاستخارة في الأمور 
كلها كما يعلمنا السورة من القرآن» يقول: «إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين 
غير الفريضة» ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك», وأسألك 
من فضلك العظيم» فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب» 
اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره 
لي» ويسّره لي» ثم بارك لي فيهء اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في 
ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني» واصرفني عنه» واقدر لي الخير 
حيث كان» ثم رضني بداء قال: ويسمى حاجته . 


ثم أكد هذا وقرره بقوله: اما كات َم للِيرة4؛ أي: ليس لهم أن 


ا 


)١(‏ المراغي. 


يختاروا على الله شيئاًء وله الخيرة ة عليهم؛ فله أن يرسل من يشاء رسولاً بحسب 
ما يعلمه من الحكمة والمصلحة. دون أن يكون ذلك منوطاً بمال أء جاهء كما 
يل إلى بعض المشركينء فقالوا: طلزلا ل هذا اران عَلَ مَمْلِ ين ارسي 

ثم نزه سبحانه نفسه أن ينازعه في سلطانه أحدء فقال: «سبَحَنَ ألو ؛ 
أي : تنزه الله بذاته تنزهاً خاصاً به من أن ينازعه أحدء ويشاركه مشارك» ويزاحم 
اختيارة اختيارة #وََللَ عَمَا شرورت ت#؛ أي: عن إشراكهم, أو عن الذين 
يجعلونهم شركاء له | 

وفي «التأويلات النجمية»: يشير إلى مشيئته الأزلية في الخلق والاختيار» 
وأنه فاعل مختارء يخلق ما شاءء كيف يشاءء ممن يشاءء ولما يشاءء متى يشاءء 
وله اختيار في خلق الأشياءء فيختار وجود بعض الأشياء في العدم فيقيه أفانياً في 
الغدم ولا يوجدهء وله الخيرة في أنه يخلق بعض الأشياء جماداًء وبعض ‏ الأشياء 
ثباتاء وبعض الأشياء حيواناء وبعض الأشياء إنساناًء وأن يخلق بعض الانسات 
كافراً. وبعض الإنسان مؤمناً» وبعضهم ولباء “وبعضهم تسيا وبعضهم رسولاًء 
وأن يخلق بعض الأشياء شيطاناً. ب جنا > وبعقينا ملكا وبعض الملك 
كرفا وبعضهم زوخانيا وله أنايشتار تسن الخلق مقبولا: وبعضهم ودود . 
و ظ 

والمعنى0: أي تنزيهاً له وعلواً عن إشراك المشركين» فليس لأحد أن 
ينازع اختياره أو يزاحمه فيهء لعلمه باستعداد خلقه وصلاحيتهم للاصطفاءء فإذا 
أراد النبي يَكِِ أن يهدي أحداً ممن يحبء أو أراد أهل مكة أن يرسل الله رسولاً 
من عظمائهم قال الله لهم: ليس لك :من الآمر شيءة فلا النتي 206 بقائر: على 
هدي عمهء ولا أهل مكة يصلون إلى أن تكون الرسالة في عظمائهم. 


ثم بيِّن أن اختياره تعالى مبني على العلم الصحيحء لا اختيارهمء فقال: 


)١(‏ المراغي. 


#وريك #3 يا محمد يعلم ما م أي: : تضمر وتخفي «سُدُويْمُم4؛ أي , 
قلوبهم من الشرك أو من عداوة النبي يكيو وحققد المؤمئين» ##وما 4 + 0 
يظهرون بألسنتهم وجوارحهم كالطعن في النبوة وتكذيب القرآن. 


قرأ الجمهور"'': تُكنُ4 بضم التاء الفوقية وكسر الكاف» وقرأ ابن محيصن 
وحميد بفتح الفوقية وضم الكاف» أي: إن اختياره من يختار منهم للإيمان مبني 
على علم منه بسرائر أمورهم وبواديهاء فيختار للخير أهله؛ فيوفقهم له ديري 
الشر أهلهء ويخليهم وإياه. ونحو الآية قوله: طسو مَك َنْ أسرٌ الول ومن جَهَرَ 
بو وَمَنْ هُوٌ مُسْتَخْفٍ بابلٍ وَسَاربٌ بالبَارٍ 469 . 

ولما كان علمه بذلك جاء من كونه إلهاً واحداً فرداً صمداًء وكان غيره لا 
يعلم من علمه إلا ما علمهء قال: ##وَهُوٌ» سبحانه وتعالى #أَّهِ4؛ أي: المستحق 
للعبادة ال إِلَه4؛ أي: لا أحد يستحقها #اإِلَّا هُوَ# سبحانه جل وعلا. 

وفي «التأويلات النجمية»: هوَمُرٌ أَلَّهُ لآ إِلَّد4 يصلح للألوهية #إلّا هُوَ4 
وهو المتوحد بعز إلهيته؛ المتفرد بجلال ربوبيته» لا شبيه يساويه» ولا نظير 
يضاهيهء فلا معبود سواهء ولا يحيط الواصفون بكنه عظمته وهو العليم بكل 
شيء» القادر على كل شيء. 

ثم ذكر بعض صفات كمالهء فقال: لَه الْحَنَدُ4 استحقاقاً على عظمته 
والشكر استيجاباً على نعمتهء طفى الأوك»؛ أي: في الدنيا «و» في #الآخرة»؛ 
أي''2: هو المحمود في جميع ما يفعل في الدنيا والآخرة» لأنه المعطي لجميع 
النعم كلها عاجلها وآجلهاء والمفيض لها على الخلق كافة» يحمده المؤمنون في 
الاك كما حمدوه في الدنيا بقولهم: «لنرذ َه الى انس عَدَا 4 
وبقولهم: «الْصَتَدٌ ير الْرِى صَدَقَنَا وَعََمُ. ابتهاجاً وفرحاً بفضله: والتذاذاً 
بحمله ؛ أي : بلا كلفة. 


وله ]إل 5 فيما يخلق ويختار ويعز ويذل» ويحين ويعيت ؛أي: له 
)١(‏ الشوكاني. (0) المراغي. 


ا 


القضاء النافد في كل اشويء ءامن غير مشاركة افيه لغيه فلا 'فعقب لكمه: ولا 
راد لفضله»ء وهو القاهر فوق عباده» وهو الحكم العدل اللطيف الخبير وَل » 
لا إلى غيره #نيْحَعون» بالبعث من القبور يوم القيامة» فيجزي كل عامل جزاء 
عمله, إن خيراً وإن شراء ولا يخفى عليه منهم خافية. 


ويقال''': ثمانية أشياء تعم الخلق كلهم: الموت» والحشر»ء وقراءة 
الكتاب» والميزان» والحسابء» والصراطء والسؤالء» والجزاءء فظهر أن الحكم 
النافل بيد الله تعالى» ولو كان شيء منه في يد الخلق لمنعوا عن أنفسهم الموت» 
ودفعوا ملاقاة الأعمال في الحشرء وطريق النجاة التسليم والرضى» والرجوع إلى 
الله تعالى بالاختيارء فإنه إذا رجع العبد إلى الله تعالى بالاختيار لم يلق عنده 
شدةء بخلاف ما إذا رجع بالاضطرارء ومن علامات الرجوع إلى الله إصلاح 
السر والعلانية» والحمد له على كل حالء فإن الجزع والاضطراب من الجهل 
بمبدأ الأمر ومبديه» وليخفف ألم البلاء عنك علمك بأن الله هو المبتليء وقل في 
الضراء والسراء: لا إله إلا هوء والتوحيد أفضل الطاعات» وخير كار 
والحسنات» وصورته منجيةء فكيف بمعناه. 


وروي أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى .عليه السلام: فيا مراسى لا 
تسأل مني الغنى فإنك لا تجدهء وكل خلق مفتقر إلي» وأنا الغني» ولا تسأل علم 
الغيب» فإنه لا يعلم الغيب غيري» ولا تسألني أن أكف لسان الخلق عنك» فإني 
خلقتهم ورزقتهم وأميتهم واعيهه ٠»‏ وهم يذكرونني بالسوءء ولم أكف لسانهم 
عني» ولا أكف لسانهم عنك» اول تسأل البقاءء فإنك لا تجدهء وأناا للبم 
الباقي». 


أخبروني » عبر عن الإخبار بالرؤية» لأنها سببه؟ أي : أخبروني أيها القوم إن 
1 سبحانه وتعالى «مَكَِكُمْ ال تْلَ سَرْمَدَا©؛ أي: دائماً مستمراً لا نهار معه 


)١(‏ روح البيان. 


من السردء وهو المتابعة والاطرادء والميم زائدة» وقيل: إن ميمه أصلية ووزنه 
فعلل» لا فعمل» وهو الظاهرء وقدم ذكر الليل على ذكر النهارء لأن ذهاب الليل 
بطلوع الشمس أكثر فائدة من ذهاب النهار بدخول الليل» كذا في «برهان القرآن»؛ 
أي: دائماً مستمراً لإِلَ يوم الِْيمَةِ4 بإسكان الشمس تحت الأرضء أو تحريكها 
حول الأفق الغائر”"' امن إِلَهُ غَيَرُ أسَّهِ# صفة لإله. 


«يَأنِحكُم بِضِيوِ4 صفة أخرى لهء عليها يدور أمر التبكيت والإلزام» قصد 
انتفاء الموصوف بانتفاء الصفة؛ أي: أي معبود غير الله سبحانه يأتيكم بضياء 
النهارء فتستضيئون بهء ولم يقل'" هل إلهء فذكر بمن لإيراد الإلزام على زعمهم 
أن غيره آلهة؛ وفي هذا الأسلوب من التقريع والتبكيت والإلزام ما لا يخفى» 
وأتى بضياء””ء وهو نور الشمسء ولم يجيء التركيب بنهار تتصرفون فيه» كما 
جاء بليل تسكنون فيهء لأن منافع الضياء متكائرة» ليس التصرف في المعاش 
وحدهء والظلام ليس بتلك المنزلة» ومن ثم قرن بالضياء «أفلا تَسْمَعْت4. لأن 
السمع يدرك ما لا يدركه البصر من ذكر منافعه ووصف فوائده. 


بِيّن لهم سبحانه أنه مهد لهم أسباب المعيشة» ليقوموا بشكر النعمةء فإنه لو 
كان الدهر الذي يعيشون فيه ليلاً دائماً إلى يوم القيامة لم يتمكنوا فيه من الحركة 
فيه»ء وطلب ما لا بد لهم منه مما يقوم به العيش من المطاعم والمشارب 
والملابس» ثم امتن عليهم فقال: طن إِلَهُ عَبدُ لله أَِصكُم بِضِبَو4؛ أي: هل 
لكم إله من الآلهة التي تعبدونها يقدر على أن يرفع هذه الظلمة الدائمة عنكم 
بضياء؛ أي: بنور تطلبون فيه المعيشة» وتبصرون فيه ما تحتاجون إليهء وتصلح به 
ثماركم وتزهو عنده زرائعكمء وتعيش فيه دوابكمء وعن ابن كثير”*2: لإبضئاء» 


)١(‏ الغائرء أي: الغير المرئي وليس تحت الأرض بالكلية حتى يكون تكراراً .اه شهاب. 
(؟) روح البيان. 

(*) البحر المحيط. 

(5) البيضاوي. 


الحا 


«أفلا تَسْمَعْت4 ما يقال لكم سماع تدبر وتفكرء فتتعظوا وتعلموا أن ربكم 
هو الذي يأتي بالليل» ويزيل النهار إذا شاءء وإذا أراد أتى بالنهار وأذهب الليل» 
ولا يقدر على ذلك سواه تعالى» والهمزة فيه للاستفهام التوبيخي المضمّن للإنكار 
داخلة على محذوفء. والفاء عاطفة على ذلك المحذوف؛ أي: ألا تتفكرون 
فتسمعون ما يقال لكم. 


وختم هذه الآية به بناء على الليل لا على الضياء. وقال بعضهم قرن 
بالضياء السمع» لأن السمع يدرك ما لا يدركه البصرء يعني استفادة العقل من 
السمع أكثر من استفادته من البصر. 


#قل» قلّ» لهميا محمد ط#أَرديْثْر4؛ أي: أخبروني «إن جَصلٌ أله عتِحكم 
لنَهَارَ كرمَدًا4؛ أي: دائماًء لا ليل معه أبداً إل بَوْرِ الِْيدمَةِ4 بإسكانها في 
وسط السماءء أو تحريكها فوق الأرض امن إِلَهُ غَيِرُ ألّه4؟ أي: أي معبود غير 
الله الذي له عبادة كل شيء #نَأنِحكُم يِل تسكُنوت فيةِ» استراحة من متابعة 
الأسفار وأشغال النهار؛ أي : تستقرون فيه وتهدؤونء والهمزة في قوله: #أفلا 
0 تبهرويت 4 للاستفهام التوبيخي الإنكاري»؛ داخلة على محذوفء والفاء غاطفة 
00 المحذوف, والتقدير: أتعرضون عن هذه النعم العظيمة» فلا تبصرون 
الشواهد المنصوبة الدالة على القدرة الكاملة» فتعلموا بذلك أن العبادة لا تصلح 
إلا لمن أنعم عليكم بذلك؛ دون غيره» ومن له القدرة التي خالف بها بين الليل 
والنهارء وإذا أقروا بأنه لا يقدر على ذلك إلا الله عز وجل فقد لزمتهم الحجة» 
وبطل ما يستمسكون به من الشبه الساقطةء وقرن بالليل قوله: #أقلا يريت » 
لأن البصر يدرك ما لا يدركه السمع من ذلك. ْ 


وجاء تذييل الآيتين بقوله : «أمَلا تَْمَعُورت» وطأقلا تينورنت؟ لبيان أنهم 

لما لم ينتفعوا بالسمع والبصر نزلوا منزلة من ل" يسمع ولا يبصر» وعبارة «فتح 
الريعخن): هنا ختم آية الليل بقوله: #أفلا تَْمَعُوت» وآية النهار بقوله: «أقل 
تبهرورت 4 لمناسبة الليل المظلم الساكن للسماعء ومناسبة النهار النيّر للأبصارء 

وإنما قدم الليل على النهار ليستريح الإنسان فيه» فيقوم إلى تحصيل ما هو مضطر 
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إليه من عبادة وغيرها بنشاط وخفة», ألا ترى أن الجنة نهارها دائم» إذ لا تعب 
فيها يحتاج إلى ليل يستريح أهلها فيه. انتهى 


واعلم''": أن فلك الشمس يدور في بعض المواضع رحوياً لا غروب 
للشمس فيهء فنهاره سرمدي فلا يعيش الحيوان فيه» ولا ينبت النبات فيه من قوة 
حرارة الشمس فيهء وكذلك يدور فلك الشمس في بعض المواضع بعكس هذا 
تحت الأرض ليس للشمس فيه طلوع فليله سرمدي» فلا يعيش الحيوان أيضا فيه 
ولا ينبت النبات ثمة» فلهذا المعنى قال تعالى: #ومن يَّحْمَيِه © سبحانه وتعالى» 
و«ين» هنا للسبب؛ أي: وبسبب”" رحمته إياكم #بصل لَك اْلَ وَالنَهَارَ) ؛ 
أي : خلقهما لمنفعتكم . 

ثم علل جعل كل واحد منهماء فبدأ بعلة الأول» وهو الليل» وهي 
«لِتَنَكنا فيد»#؛ أي: في الليل» ثم بعلة الثاني» وهو النهارء وهي «الِتَبنَعُواً مِن 
قصلو 4 ؛ أي: في النهار بأنواع المكاسب» وفي هذا مدح للسعي في 8 
الرزق» كما ورد في الحديث: «الكاسب حبيب الله» وهو لا ينافي التوكل. 


ثم ذكر بما يشبه العلة لجعل هذين الشيئين» وهو لَلَكُمْ تَدرت؟ ؛ 
أي: لكي تشكروا الله سبحانه وتعالى على هذه الرحمة والنعمة العظيمتين» وهذا 
النوع من علم البديع يسمى التفسيرء وهو أن تذكر أشياء ثم تفسرها بما يناسبهاء 
كما سيأتي في مبحث البلاغة إن شاء الله سبحانه. 


0-1 


أي”": ومن رحمته بكم أيها الناس جعل لكم الليل والنهار» وخالف 
بينهماء فجعل الليل ظلاماً لتستقروا فيه راحة لأبدانكم من تعب التصرف نهاراً 
في شؤونكم المختلفة» وجعل النهار ضياء يو فيه بأبصاركم لمعايشكمء 
وابتغاء رزقه الذي قسمه بينكم بفضله. ٠‏ «وَمَلَكُمْ نَنْكرُوت4؛ أي: ولتستعدوا 
لشكره ه على إنعامه عليكم». وتخلصوا له الحمد» لأنه لم يشركه في إنعامه عليكم 


)١(‏ روح البيان. (*) المراغي. 
زفق البحر المحيط . 


خض 


شريك؛» ومن ثم ينبغي أن لا يكون له شريك يُحمد. 

والخلاصة: أن الليل والنهار نعمتان تتعاقبان على مر الزمان» والمرء في 
حاجة إليهماء إذ لا غنى له عن الكدح في الحياة لتحصيل قوتهء ولا يتسنى له 
ذلك على الوجه المرضي لولا ضوء النهارء كما لا يكمل له السعي على الرزق 
إلا بعد الراحة والسكون بالليل» ولا يقدرعلى شىء من ذلك إلا الله الواحد 
القهارء وقال الزجاج: يجوز أن يكون معنى الآية: موا فيهماء ولتبتغوا من 
فضل الله فيهماء ويكون المعنى: جعل لكم الزمان ليلاً اا مكو فيه» 
ولتبتغوا من فضله فيه. انتهى. ظ 

واعلو”"' : أنه وإن كان السكون في النهار ممكنا » وطلب الرزق في الليل 
مكنا وذلك عند طلوع القمر على الأرضء أو عند الاستضاءة بشيء مما له 
نورء كالسراج والكهرباء. لكن ذلك قليل نادر مخالف لما يألفه العبادء فلا 
اعتبار به. 


قال إمام الحرمين وغيره من الفضلاء”': لا خلاف أن الشمس تغرب عند 
قوم وتطلع عند قوم آخرين» والليل يطول عند قوم. ويقصر عند آخرين» وعند 
خط الاستواء يكون الليل والنهار مستوياً أبداً. وسّئل الشيخ أبو حامد عن بلاد 
بلغار كيف يصلونء لأن الشمس لا تغرب عندهم إلا مقدار ما بين المغرب 
والعشاءء ثم تطلع فقال: يُعتبر صومهم وصلاتهم بأقرب البلاد إليهم. والأصح 
عند أكثر الفقهاء أنهم يقدرون الليل والنهار» ويعتبرون بحسب الساعات. كما قال 
عليه السلام في أيام الدجال: : (يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة») فيقدّر العنيام 
والصلاة ة في زمنه» كذا ورد عن سيد البشر. 


قال في «القاموس»: بلغر كقرطق» والعامة تقول: بلغارء مدينة الصقالبة 
ضاربة في الشمال شديدة البرد. انتهى» والفجر يطلع في تلك الديار قبل غيبوبة 
الشفق في أقصر ليالي السنة» فلا يجب على أهاليها العشاء والوتر لعدم سبب 
)١(‏ الشوكاني. | (؟) روح البيان. 


برذ 


الوجوب. وهو الوقتء. لأنه كما أنه شرط لأداء الصلاة» فهو سبب لوجوبهاء 
فلا تجب بدونه على ما تقرر في الأصولء. وكذلك لا تجبان على أهالي بلدة 
يطلع فيها الفجر لما تغرب الشمسء فيسقط عنهم ما لا يجدون وقتهء كما أن 
رجلاً إذا قطع يداه مع المرفقين أو رجلاه مع الكعبين ففرائض وضوئه ثلاث»ء 
لفوات محل الرابع» كذا في كتب الفقه. 

ووم نَادِيِهمَ # منصوب ب#اذكر»#؛ كد واذكر يا محمد لقومك يوم 
ينادي الله سبحانه وتعالى المشركين #تِفُولُ» توبيخاً لهم «إنّ شكرى الْدِنَ شمر 
ترعْموت 4 أنهم شركاء لي» كرر التقريع والتوبيخ لهم على اتخاذ الشركاءء 
للاشعار بأنه لا شىء أجلب لغضب الله سبحانه من الإشراكء كما لا شيء أدخل 
في مرضاة الله تعالى من توحيدهء ولاختلاف الحالتين» لأنهم ينادون مرة فيدعون 
الأصنام» وينادون أخرى فيسكتون. 

وقوله: «وَيعَنًا من كل أُثَدِ شَّهِيدًا» عطف على ينادي» وجاء بصيغة 
الماضى للدلالة على التحقق؛ أي: وأخرجنا من كل أمة من الأمم شهيداً عليهم 
بما كانوا عليه من الخير والشرء قال مجاهد: هم الأنبياءء وقيل: المراد 
بالشهيد: العدول من كل أمة» وذلك أنه سبحانه لم يخل عصراً من الأعصار عن 
عدول يرس جع إليهم في أمر الدين» ويكونون حجة على الناس يدعونهم إلى الدين» 
فيشهدون على الناس بما عملوا من العصيان. والأول أولى. 1 

والمعنى”"'2: أي وأحضرنا من كل أمة شهيدهاء وهو نبيها الذي يشهد عليها 
بما أجابته أمته فيما أتاهم به عن الله ا ونحو الآية قوله: طفَكيْفَ إذًا 
يفنا من كَل أُمَمَ بسَهِيدٍ وَجِقَنا بك عَلَ عَتؤْلكه سَبِيدًا )4 وهذا في موقف من 
00 القيامة» وفي موقف آخر يكون الشهداء هم الملائكة» كما قال تعالى : 

يى + 2 

«وعاقه يِالبينَ والشبداء». 


ل فَقَلَتَاك لكل من الأمم 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 
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لِمَائراً»؛ أي: جيبواء وأصله آتوا # يرهلتكة»؛ أي : عو وى مل عن 
ما ادعيتموه من أن معى شركاء مع إعذار الرسل إليكم» وإقامة الحجج عليكم؛ 
فعند ذلك خرسوا عن إقامة الحجة» فلم يجيبوا جواباًء وأيقنوا حيتٍ بعذاب دائم 
ونار تتلظى لا يصلاها إلا الأشة شقى الذي كذب وتولى» وحينئذ يستبين لهم خطأ ما 
كانوا يفعلون. كما قال: #فملموأ» وأيقنوا يومئذ 98 الْحَنّ # في الألوهية لد »# 
وحدهء لا يشاركه فيها أحدء 0 َل ؛ أي غاب عنم # غيبة الضائع. وذهب 
وبطل #نًا كاوا ينْترفَرت#؛ أي: كانوا يختلقونه فى الدنيا من الكذب بأن لله 
شركاء؛ يستحقون العبادة معهء وهم الأصنام والطواغيت» ولم ينتفعوا بعبادتهم . 


قال بعضهم: واعلم أن الشركاء لا تنحصر في الأصنام الظاهرة» بل الأنداد 
ظاهرة وباطنة» فمنهم من صلمه نقسه» ومنهم من صنمه زوجته» حيث يحبها محبة 
اللّهء» ويطيعها إطاعة الله ومنهم من صنمه تجارته» فيتكل عليهاء ويترك طاعة الله 
لأجلهاء فهذه كلها لا تنفع يوم القيامة. 
حكي : أن مالك بن دينار رحمه الله تعالى كان إذا قرأ فى الصلاة يو 
تعبد وإِيّاكَ نَحَمِينٌ (©4 غشي عليه. فسئل فقال: نقول: « إيّاكَ 4 
ونعبد أنفسنا؛ أي: نطيعها في أمرهاء ونقول: «وإِيّاكَ ََعِينٌ» داع إلى 
أبواب غيره. 


روي: أن زكريا عليه السلام لما هرب من اليهود بعد أن قُتل يحيى عليه 
السلام وتوابعه ورائه تمثل له الشيطان في صورة الراعي» وأشار إليه بدخول 
الشجرة» فقال زكريا للشجرة: أكتميني فانشقت فدخل فيهاء وأخرج الشيطان 
هدب ردائهء ثم أخبر به اليهودء فشقوا الشجرة بالمنشارء فهذا الشق إنما وقع له 
لالتجائه إلى الشجرة. واعلم أن الشرك أقبح جميع السيئات وأساسهاء كما أن 
التوحيد أحسن جميع الحسنات وأساسها. 


ب وو 


الإعراب 
«إِنَّكَ لا تَجَرى من أحبدت لكل لَه يبَدى من كلد وَهْوَ عَلَمْ بالنهئيَ 469 . 
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«إِنَّهَك: ناصب واسمهء «لا#: نافية» اتبَيِىك4: فعل مضارع» وفاعل 
مستتر يعود على محمدء #مَن»: اسم موصول في محل النصب مفعول به 
والجملة في محل الرفع خبر #إنّ»: وجملة «إِنّ» مستأنفة» #أحيْبت»: فعل 
وفاعل» والجملة صلة الموصولء والعائد محذوف» تقديره: من أحببته. #وَلكن» 
#الواو»: عاطفة» الَكِنَّ اللّه: ناصب واسمهء طبَيْدِى مَن4: فعل وفاعل مستتر 
ومفعول به»ء والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #لكن»» وجملة #لكن» 
معطوفة على جملة «إِنَّ24 «يمَاذ4 : فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على الله 
والجملة صلة #مّن*» الموصولةء وهو » #الواو»: حاليةء 8ه رَ أعَلَم» : مبتدأ 
وخبرء #بِلْمَهَِنَ4: متعلق ب#أملم»: والجملة الاسمية في محل النصب حال 
من فاعل #يبرى4 . 


«وَقَالاً إن تيع اذمدئ مَك تَحَطّن ين آنا أوَلَمَ شككن لَجُرْ حَرًَا اونا مج 
له كاك قي كنم :0 ف أن طم لضم ل تكرت » : 

«والوَ4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة أو معطوفة على جملة إإن»: 
«إن نيع ألددئ4: جازم وفعل مضارع مجزومء وفاعل مستتر يعود على 
المتكلمين» ومفعول بهء طمَعَكَ4: ظرف ومضاف إليه متعلق ب#تَيّع» 
9 تتخطف» : فعل مضارع مجزوم على كونه جواب الشرط» ونائب فاعل مستترء 
«ين أنضِئاً» : متعلق بنتخطف» وجملة #إن# الشرطية في محل النصب مقول 
«قالوا» . «أول» #الهمزة» للاستفهام التقريري داخلة على محذوف. 
و#الواو»: عاطفة على ذلك المحذوفء والتقدير: ألم نعصمهم وألم نمكن لهم 
كرما أمدان والجملة المحذوفة مستأنفة» #لم»: حرف جزمء #تُمَكْن»: فعل 
مضارع وفاعل مستتر يعود على اللهء لَم4: متعلق بهء #حَرَمًا4: مفعول بهء 
ءامنا : صفة ل#حَرَمًا#» والجملة الفعلية معطوفة على الجملة ا 
(ي4: فعل مضارع مغير الصيخة» لإِلو4: متعلق به. طثَمَرَتُ كي عَنْو) : 
نائب فاعل ومضاف إليهء والجملة الفعلية في محل النصب صفة ثانية لحر 4 
لرَنًا4: حال من تَمَرثُ4 لتخصصه بالإضافة» ولكنه على تأويل المشتق؛ أي 


فض 


مرزوقاًء طمن لن4: صفة لزْرْةُ4 أو مفعول مطلق معنوي للاعُبىٌَ4: لأن معنى 
الجباية والرزق واحد؛ أي: يرزقون رزقاً. وقيل: مفعول لأجله ل#يبخ». 
#وَلكنَ4 «طالواو» عاطفة أو حالية» #لكن أكثرهم»: ناصب واسمهء وجملة لا 
يعلموت #4 : خبره» والجملة الاستدراكية معطوفة على الجملة الاستفهامية أو حال 
من ضمير لي ؛ أي: أولم نمكن لهم جره امنا حالة كون أكثرهم لا يعلمون 
ذلك. 0 


ل ظ 


#وَكَمَ 4 #الواو»: استثنافية» #كم»: خبرية بمعنى عدد كثير» في محل 
النصب مفعول مقدم وجوباً ل«أُمْلَكا4: طأْمْلكنَا4: فعل وفاعل» والجملة 
مستأنفة مسوقة لتخويف قومه من سوء مغبة من كانوا في نعمة فغمطوها وقابلوها 
بالبطرء ##ين فَرَيَمَ4©: تمييز ل#كم» الخبرية مجرور ب#من# الزائدة» 
لبَِرَتَ4: فعل ماض وفاعل مستترء والجملة في محل الجر صفة لطاكَريةٍ4» 
# مَعيسَتها» : منصوب بنزع الخافض» والخافض المحذوف متعلق ب8بَطِرَتَ4. 
وقيل: منصوب على الظرفية الزمانية؛ أي: أيام معيشتها. ويجوز تضمين 
«بَِرت4 معنى خسرت, فتكون 8امَعِسََهاً4 مفعولاً به» واقتصر عليه أبو البقاء. 
«تيللكت4 «الفاء»: عاطفة. طاتلك»: مبتدأء «مستكنهم»: حدر وا لجا 
الاسمية معطوفة على الجملة الفعلية؛ أعني: أهلكناء #لْرَ شسَكّن»: جازم وفعل 
مغير ونائب فاعل» 8«ايِنْ بَمَدِهِم4: جار ومجرور متعلق به» والجملة الفعلية في 
محل الرفع خبر ثان ل«اتلك4: أو في محل النصب حال من «تسَكِكثيُ», 
والعامل فيها معنى الإشارة» «إلاأ4: أداة استثناء مفرغ» #قَليلاً4: صفة لمصدر 
محذوف؛ أي: سكنى قليلاً» أو صفة 1 محذوف؛ أي: إلا زماناً قليلاً» أو 
مكاناً قليلاً» #وه كن : «الواو»: عاطفة أو حالية #كنا»: فعل ناقص واسمهء 
«نُ4: ضمير فصلء. «الورئيت»: خبرهء والجملة إما معطوفة على جملة 
#أملكنا » . أو حال من فاعل #أَمْلكنا» . 


يذدن 


لس م م ص سا ميرم 4 نري موص ل م 2 4- 024 لام مع مس 
«ومًا كَانَ رَيْكَ مُهِْكَ القرئ حَقَّ بعت ف أُيهَا رَسْولا يلوأ عَلتِهمَ َلنيََآ وما 


2 . ء هك 0 مه 2 ع رست 5 2 0 م 
كنا مُيْدِى الشُريت إلا وََمْنُهًا طبثىت © وبآ أويشر ين تنو صََتمُ الحيزة 
و ارس ع ساخر سر لاس 
لدم 3 


هاما هد أله ع مَل ألا مث ©40. 


وما «الواو»: استئنافية» #ما»: نافية» #كانَ رَيْكَ4: فعل ناقص 
واسمه» 8مُهْلِكَ الْقُرَ©: خبره ومضاف إليه» والجملة مستأنفة مسوقة لبيان عادة 
الله تعالى في عباده» #حَقٌ#4: حرف جر وغاية» #بَبْعَتَ4: فعل مضارع» وفاعل 
مستتر يعود على الله» منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد ظعَيٌّ4 الجارةء طفة أَيَهَا4 
متعلق ب8يِبْعَتَ4» #ارَسُلًا4: مفعول به. والجملة الفعلية مع أن المضمرة في 
تأويل مصدر مجرور بحَيَّ»4 بمعنى إلى» تقديره: إلى بعثه رسولاًء الجار 
والمجرر متعلق ب#كان». #يدْثوا»#: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على 
«رَسْولًا4. طاعَلَتِهم4: متعلق بهء لامَيديَنَا4: مفعول به والجملة الفعلية في محل 
النصب صفة ل#رَسُولًا4. رما «الواو»: عاطفة» «ما»: نافية» «كن#: فعل 
ناقص واسمهء 8مهَلِ الْشُرى»#: خبره ومضاف إليه» والجملة معطوفة على 
جملة «كست4 الأولى» «إلاأ4: أداة استثناء من أعم الأحوالء #وَآمْنّهَا4 
#الواو»: حالية» #أهلها ظالمون#: مبتدأ وخبرء والجملة الاسمية في محل 
النصب حال من طالْقُّرَ4. لأن المضاف كان مما يقتضي العمل؛ أي: وما كنا 
نهلكهم في حال من الأحوال إلا في حال كونهم ظالمين. #وما أُوتِشُر» 
#الواو»: استئنافية» أو عاطفة» #إما#: اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء 
والخبر جملة الشرط أو الجواب أو هماء ظأُوتِسُر»: فعل ماض مغير الصيغة في 
محل الجزم ب#ما» على كونه فعل شرط لهاء و«التاء#: نائب فاعل» ين 
شَىَّو4: حال من #ما4: أو من الضمير المحذوف الواقع مفعولاً ثانياً لأتى» لأنه 
بمعنى أعطىء, «قَمَتَعُ» #الفاء»: رابطة لجواب #ما» الشرطية وجوباء 
#فمتلع : خبر لمبتدأ محذوف. تقديره: فهو متاع الحياة الدنياء «الْحَيّرة#: 
مضاف إليهء «الدُيَا4: صفة ل«الْحيزة4. «وَزِيئتهاً4: معطوف على #متاع»» 
والجملة الاسمية في محل الجزم ب#إما» الشرطية على كونها جواباً لها» وجملة 
إما» الشرطية مستأنفة» أو معطوفة على جملة قوله: #وَمَا كاه رَبْكَ4. «ومَا» 


751 


<2 


«الواو»: حالية» أو عاطفة» إما»: اسم موصول في محل الرفع مبتدأء «إوضد 
أنَّهِ4: ظرف ومضاف إليهء صلة ل#ما» الموصولة» طخَيْدُ4: خبر المبتدأء 
«وَهَهِ4: معطوف على #حَيْدُ4: والجملة الاسمية في محل النصب حال من 
#متاع الحياة الدنيا#» ولكنه على تقدير رابط؛ أي: حالة كون ما عند الله خيراً 
منه وأبقى» أو معطوفة على جملة قوله: «وَمآ أُوتشُر ». ظأن» «الهمزة»: 
للاستفهام الإنكاري التوبيخي داخلة على محذوف معلوم من السياق» 
و#الفاء#: عاطفة على ذلك المحذوفء والتقدير: ألا تتفكرون فلا تعقلون» 
والجملة المحذوفة مستأنفة» #لا#: نافية» ##تَمَقَنُونَ#: فعل وفاعل» والجملة 
معطوفة على تلك المحذوفة» ومفعول #تََقَلُونَ4 محذوف» تقديره: أفلا تعقلون 
أن الباقي خير من الفاني» يعني أن من لا يُرجّح منافع الآخرة على منافع الدنيا 
فإنه يكون خارجاً عن حد العقل» ورحم الله سبحانه الإمام الشافعي حيث قال: 
من أوصى بثلث ماله لأعقل الناس صرف ذلك الثلث إلى المشتغلين بطاعة الله 


و-- 20 “كو م سوم داس 2 وك جر رس ع رت ساس لو - 7 مسمس 
«أفمن وَعَدْنَهُ وعدا حَسَنا فَهُوَ لَقِيو كن مَنَعْنَهُ منَعَ الْحَيَرة لديا ثم هو َنم 
200100 مكو 2 لوم لزه 2 0 01 0171 5 0 4 عر لو 2-0 
لْقِيْمَةٍ مِنَ الْمحصَرِينَ (9) ويم ينَادِيهمٌ فَقولٌ أن شركاوى الْذبنَ كشر زعموت. 469 . 


#أقمن» «الهمزة»: للاستفهام الإنكاري داخلة على محذوف» و#الفاء» : 
عاطفة على ذلك المحذوف» والتقدير: أمتاع الدنيا وزينتها كما عند الله سبحانه» 
فمن وعدناه وعداً حسناً كمن متعناه متاع الحياة الدنياء والجملة المحذوفة 
مستأنفة» #من#: اسم موصول مبتدأء #وطدْنَةُ#: فعل وفاعل ومفعول به 

وَعَّا: مفعول مطلقء. ##حَسنا: صفة #وَمَدًا؛ والجملة الفعلية صلة 
الموصول. 8تَهُرّ4 «الفاء»: عاطفةء «هو»: مبتدأء طلَقِيو: خبر ومضاف 
إليه» والجملة معطوفة على جملة الصلةء #كمن©: جار ومجرور خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية معطوفة على تلك المحذوفةء: طتَتدْئَهُ4: فعل وفاعل ومفغول 
به» طمَنَّمَ64: مفعول مطلقء ظالْحَيّة4 مضاف إليهء «الأّيَا4: صفة للحياة» 
والجملة الفعلية صلة الموصول» ظثُرّ4: حرف عطف وتراخ» لهُوَ4: مبتدأء 


178 


ْم التَِِ4: ظرف ومضاف إليه متعلق بهالمُخطَيدئ»: لين المُخصي» جار 
ومجرور خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على جملة الصلة. 9وَيَوْم» 
«الواو#: استئنافية» ليم : منصوب على الظرفية متعلق بمحذوف» تقديره: 
واذكر يوم يناديهم» والجملة المحذوفة مستأنفة» يْنَادِيهمَ4© فعل» وفاعل مستتر يعود 
على الله؛ ومفعول به والجملة في محل الجر مضاف إليه ل#انِوْم4. طامَِْفولُ» 
#الفا ء#: عاطفةء #يقول»: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على الله» والجملة 
في محل الجر معطوفة على جملة يناديم على كونها مفسرة لهاء «أَبْنِ: اسم 
استفهام في محل النصب على الظرفية المكانية مبني على الفتح» والظرف متعلق 
بواجب الحذف لوقوعه خبراً مقدماء «شُركوَقَ4: مبتدأ مؤخر ومضاف إليهء 
والجملة الاسمية في محل النصب مقول ل9إيقول4. «ألرِرت4: اسم موصول في 
محل الرفع صفة ل#اشركوىَ24 كتير 4: فعل ناقص واسمه. وجملة 
#رعموت»: خبره» ومفعولا #رَعموت » محذوفان» تقديرهما: تزعمونهم 
شركائي»؛ وجملة #كان» صلة الموصولء والعائد الضمير المحذوف من 
#رعمورت 4 . 


ممَالَ لين حقّ 0 حَقّ عَلهم الْقَولُ َس هَؤْل ألَدنَ وين َعْسهُمْ 53 وين 4 . 


لقَالَ الَدنَ4: فعل وفاعلء والجملة مستأنفةء «حَقّ»: فعل ماضء 
«عَلَيِم»: متعلق بهء «الْمولُ4: فاعل» والجملة صلة الموصولء» #رَبَّنَا4: منادى 
مضافء. وجملة النداء في محل النصب مقول #قال24 لاعَؤْلةِ#: مبتدأء 
«الرت4»: خبره» «أْقْرّنَة4: فعل وفاعل صلة الموصولء والعائد محذوف»ء 
تقديره: هؤلاء أتباعنا الذين أغويناهم, والجملة الاسمية في محل النصب مقول 
«#قال» على كونها جواب النداء. «أَعْوَينَهُمَ4: فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة 
مستأنفة على كونها مقول #ثَالَ4. لاكنَا» #الكاف»: حرف جرء واما»: 
مصدريةء 9عَون4: فعل وفاعل» والجملة مع إما» المصدرية في تأويل مصدر 
مجرور بالكاف». الجار والمجرور صفة لمصدر محذوفء. معمول لفعل محذوف» 
معطوف على #أَقَوينَ24 تقديره: أغويناهم فغووا غياً كائناً كغيناء وهذا الإعراب 


برضن 


اي وإعراب الزمخشري بأن «عؤلةّ» : مبتدأ» 
« الدرت»: صفته. 1 غوينا # : صلته وجملة «أَعْسمْ 4# خبرهء» وهذا الوجه فيه 
اطترا عي كفا دوه بلدا عن إن لفو راع ظ 


م 


يبرن َلك مَا كَانّْوَا إِيَنَا يَعبدو وقِيلَ دعو شرب مرعوهر فك , 8 سَتَحيبوأ لهم 
نايا الكدات و أَنَهُمَ كانوا عَنَدُونَ 69> . 3 


ٍَرَآن[4: فعل وفاعل» والجملة مفسرة لما قبلهاء مقررة لهاء في محل 
النصب مقول طقال4. إِلَلكتَ»: متعلق بظتَن41. «)4: نافيةء «مكائ4 : 
فعل ناقص واسمهء «إيَّنَا#: في محل النصب مفعول مقدم ل«يتبذوت »4 وجملة 
#يعبدُوت*» خبر #كان»». وجملة #كان» فى محل النصب مقول (قال» 
9وَقِلَ4: «الواو»: عاطفةء «#قيل»: فعل ماض مغير الصيغق لأدَمُوأ 
شوح : نائب فاعل محكي ل#قيل»: وجملة #قيل» معطوفة على جملة 
«قال4. وإن شئت قلت: #أدعوأ سُرَكاءج: فعل وفاعل ومفعول به واللجملة في 
محل الرفع نائب فاعل ل#قيل». طمََعَوَمْرَ © طالفاء»: عاطفة» لإدعوهم» : فعل 
ماض وفاعل ومفعول به. والجملة معطوفة مفرعة على جملة قوله: ل#وَقِلَ4. 
#قلّر» #الفاء»: عاطفة. #لم»: حرف جزمء #سْتَحِيبُوا©: فعل وفاعل مجزوم 
٠ . 4‏ 9كَمْ4: متعلق به والجملة معطوفة على جملة قوله: َعوْم4. ونا 
لْمَدَابَّ: فعل وفاعل ومفعول بهء معطوف على #دعوهم»». «ار»: حرف 
شرطء «أنَهم) : ناصب واسمهء #كائواً©: فعل ناقص واسمهء وجملة 
9يتدُون4: خبره» وجملة «حكائا4 في محل الرفع خبر «أنْ4: وجملة «أنّ» 
في تأويل مصدر مرفوع على كونه فاعلاً لفعل محذوفء هو فعل شرط لللَوٌ». 
وجواب #لوؤ»4 محذوفه. تقديره: لو ثبت كونهم مهتدين في الدنيا لما رأوا 
العذاب في الآخرة» وجملة لَوْ» مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 
لويم يناديم مول م11 أحمْثْرٌ الْمْرسَنَ © 


يَتَآءَلُونَ 4069 . 


ام فَعَمَتَ أ وه [اأقام ره 


1/١ 


#وَيَوم4 «الواو»: عاطفة» 9يَيْم84: منصوب على الظرفية» متعلق 
بمحذوف» تقديره: واذكر يوم يناديهم» والجملة معطوفة على الجملة السابقة» 
َوم: مضافء وجملة طإِْنَادِيهِمَ4 في محل الجر مضاف إليه» كما مر نظيره 
قريب طمبَمُولُ» : فعل وفاعل مستترء معطوف على #ننَادِيهِم 4 على وجه التفسير 
لهء #مادَآ» اسم استفهام مركب في محل النصب على المفعولية المطلقة» لا 
مفعول بهء لأن أجاب لا يتعدى إلى الثاني بنفسه بل بالباء» وإسقاط الجار ليس 
بقياس» «أْبْرُ4: فعل وفاعل» ظالثريت4: مفعول به ل<أْجَبْمُرُ4: والمعنى : 
أي إجابة أجبتم المرسلين» والجملة الفعلية في محل النصب مقول ايقول». 
«فَعِيتَ4 «الفاء»: عاطفة» «اعميت»: فعل ماضء #عَكمُ4: متعلق بهء 
«الأيهُ4: فاعل» والجملة معطوفة على جملة #يقول4» ليَرْمذِ4: ظرف 
مضاف إلى مثله متعلق ب#عميت4» والتنوين فيه عوض عن الجملة المحذوفة؛ 
أ يوم إذ نودوا وقيل لهم ماذا أجبتم المرسلين» 8فَهُمْ» «الفاء»: عاطفة» 
«إهم»: مبتدأء وجملة لا يَتَسََلُون4: خبرهء والجملة معطوفة على جملة 
#عميت#. 


54 
6 
مر 9 


َم من كب ودس ول ديعا مَسَى أن بكست ين المنيجية 46 . 


تنا » #الفاء»: فاء الفصيحة., لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفت حال المشركين» وأردت بيان حال المؤمنين فأقول لك أماء 
«#أما» : حرف شرط وتفصيل» #مَن4: اسم موصول في محل الرفع مبتدأء 
لاتابَ4: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على لمَن»: والجملة صلة لمّنَ» 
الموصولة» 9وَءَامَنَ وَحَِلَ4: معطوفان عليهء #صَيِعًا#: مفعول بهء أو مفعول 
مطلق. #افَسّى»4 #الفاء#: رابطة لجواب #أما» واقعة في غير موضعهاء 
#عسى»: فعل ماض من أفعال الرجاء» واسمها ضمير مستترء تقديره: هو يعود 
على لمن نَابَ4 «أن: حرف نصب ومصدرء «ايكيت»: فعل مضارع ناقص» 
واسمها ضمير مستتر يعود على لأمّن4. اين الْمَفْلِحِقَ4 : خبر «#يكورت». 
وجملة #ايكرت4 في تأويل مصدر خبر #عسى6» تقديره: فعسى كونه من 


1/1 


المفلحين؛ وجملة #عسى# في محل الرفع خبر #مَّن» الموصولة» والجملة 
الاسمية جواب أما» الشرطية لا محل لها من الإعراب» وجملة #إأما» الشرطية 
في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة. وجملة إذا المقدرة مستأنفة لا محل 
لها من الإعراب» وإن أردت البسط عن إعراب #أما» الشرطية وفاء الفصيحة 
فراجع شرحنا «الباكورة الجنية في إعراب الآجرومية» عند قول المتن: فأما 
الضمة. ْ 


ا 
عرص لسرو 00 هه 0 ل مصسل صم مايه 


نك يق نا بك وقتكاا ل لَه ويَعَكل عمًا 


يها © تلك ينلد نا ذكذ ذف كنا بترت ©46. 


#وريّكَ» #الواو»: استثنافيةء» #ربك»: مبتدأ ومضاف إليما ارسثلة 
«يحلْقُ4 خبرهء والجملة الاسمية مستأنفة» #ما#: اسم موصول في محل ألمب 
مفعول «يَخْلْنُ4: وجملة يم ُ» صلتهء والعائد محذوف؛ أي: ما يشاء خلقة 
وجملة «يَقكاذٌ» في محل الرفع معطوفة على جملة «يَلْقُ4. «نا4: نافية» 
«كت4: فعل ماض ناقصء الُم4: خبرها مقدمء «للر» : اسمها مؤخرء 
والجملة مفسرة لما قبلها مقررة لها. لا محل لها من الإعراب. ويجوز أن تكون 
مستأنفة. وهنا أوجه من الإعراب لا تخلو عن اعتراض. #سبحلنٌ ألو : مفعول 
مطلق لفعل محذوف وجوباً؛ أي: سبحوا الله أيها العباد تسبيحاًء أو أي الله 
سيحاناًء والجملة مستأنفة» «وَيلّ»: فعل ماض وفاعل مستاتر يعبود على 
«أشَّهِ4: والجملة معطوفة على جملة التسبيح» طاعَئَا4: متعلق ب#تعالى»» 
وجملة بِنْرِكُنَ4 صلة ل«ما» الموصولة» أو المصدريةء #وَرَيّكَ»: مبتدأء 
وجملة #يَعْلَّرُ4 خبره» والجملة معطوفة على جملة #وَريّكٌ» الأول» «ن4 اسم 
موصول في محل النصب مفغول طيَعَلهُ04 تكن صَدُورْهُم» : فعل وفاعل» 
والجملة صلة الموصولء والعائد محذوفء تقديره: ما تكنه صدورهم | ) ##وما» 
عطف على ما» الأولى» وجملة #يُمْيئُورست* صلتها 


«وثرٌ لله لآ ركه إلا هر لَهُ اند في الأول والآيدرة وله الخكم ل حون 
©4. 


إرففا 


وَهْوَ أَّهُ#: مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة» أو معطوفة على جملة 
#وريك 0 «لا»: نافية» تعمل عمل إنء #إِله4: في محل النصب اسمهاء 
وخبر #لا» محذوف جرازاً. تقديره: موجودء «إلاً» : أداة استثناء مفرغ» 
«هُرَ4: ضمير للمفرد المنزه في محل الرفع بدل من الضمير المستكن في خبر 
«لا». وجملة لا في محل الرفع خبر ثان لظاهو». #لَمُ4: خبر مقدمء 
#الْحَنَدُ4: مبتدأ مؤخرء والجملة خبر ثالث لظهو»» فى الأُول»: حال من 
ضمير للَمُ4. «وَالآيرَة4: معطوف على «االْأوْل4: «وَلَهُ الْحَكمُ4 معطوفة على 
جملة (لَهُ الْحَنْدُ4 لوَإِيِ4 «الواو»: عاطفة, «إلو4: متعلق بطيعَ4. 
َحَعُوَ4 : فعل ونائب فاعل» والجملة الفعلية معطوفة على جملة قوله: ظلَهُ 
َلْحَمدُ# عطف فعلية على اسمية. 
قل لَْْرَ إن بصن أَهُ ميسكم أل سما إل يدر الت من إلله عد أيه 
يَأنيحكُم بضياو قلا تَْمَعْوت 40»>. ظ 


#قل»#: فعل أمرء وفاعل مستتر يعود على محمدء والجملة مستأنفة» 
لمر «الهمزة» للاستفهام الاستخباري» #رأيتم»: فعل وفاعل» والجملة 
في محل النصب مقول #قَلْ4. «إن»# حرف شرط جازمء #بَمَلٌ أنّه: فعل 

رفاعل في محل الجزم ب#إن# الشرطية على كونها فعل شرط لهاء «#مَيَِكُمْ» : 

متعلق بِلسَرَمَدَا#. أو حال منهء #أيّلَ4: مفعول أول ل#جعل»» طابَرَمَدًا): 

مفعوله الثاني» «إِلَ يَوْمِ الْقِيدمَةِ4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#سَرَمَدا4 
لأنه بمعنى دائماء أو ب#بَكلٌ4. أو صفة ل#سَرَمدَا4. وجواب 9إإن» الشرطية 
محذوف,. تقديره: إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة فأخبروني ماذا 
تفعلون» وجملة #إن» الشرطية معترضة بين الفعل ومعمولهء في محل النصب 
مقول لثُلَ4. لإمّن»: اسم استفهام في محل الرفع مبتدأء «إلَهُ4: خبره» لعَيرٌ 
4 : صفة ل«إلَهُ4: «بَأْئِحكُم4: فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول بهء 
#بضهاء 4 : متعلق به؛ والجملة الفعلية في محل الرفع صفة ثانية ل#إلله24. 
والجملة الاسمية في محل النصب مفعول ثان ل#أَيسْرٌ » معلقة عنها باسم 


ع" 


الاستفهامء «أثَلا» «الهمزة»: للاستفهام الإنكاري التوبيخي داخبلة على 
محذوفء. #الفاء»: عاطفة على ذلك المحذوفء والتقدير: آلا تتفكرون فلا 
تسمعون ما يقال لكمء والجملة المحذوفة في محل النصب مقول طقُلَّ24 «لا4: 
نافية» #شَْمَعُيت4: فعل وفاعل» والجملة معطوفة على تلك الجملة المحذوفة . 


رمه 02000 ٠‏ دم 0 


#قل بيد إ ع مَرْمَدًا إل يؤر الْقِيَمَةٍ من إِلَنهُ عَيْرُ 


«قل» : فعل أمر وفاعل مستترء والجملة مستأنفة» «أَنَيْْرٌ4: فعل وفاعل 
والجملة في محل النصب مقول #قَلّ»» 9إن»: حرف شرطء بَمَلَ الهُ4: فعل 
وفاعل في محل الجزم بإإن» الشرطية على كونه فعل شرط لهاء «عَلِكُم» : 
متعلق ب#إسريدا». «التَهَارٌ4: مفعول أول لطاجَصلٌ4. طبَرَيَدَا»: مفعول ثان له 
«إِكّ بَوْمِ الْتِبِمَةِ4: متعلق بِهمَرَيدا4: وجواب «إإن» الشرطية محذوف». اتقديره : 
فأخبروني ماذا تفعلون» وجملة #إن4» الشرطية معترضة بين الفعل ومعموله على 
كونها مقولاً ل«إقل». «من4 اسم استفهام في محل الرفع مبتدأء «إلة) : 
خبرهء طمَيْرٌ أي : صفة ل«إلنة». والجملة الاستفهامية في محل النصب مفعول 
ثان لؤٍأَرَْيْر4. علقت عنها باسم الاستفهام» وجملة «اَأَنِحكُم» صفة ثانية 
ل«إلهة4: «يللِ4: متعلق ب«ايأيكم4: وجملة «تَدَكُوت4 في محل الجر 
صفة ل#ليل» ولكنها سببية» #فيهِ4: متعلق ب#تَتْكُنوت4» وهو الرابط بين 
الصفة والموصوف. #أقلا تُرويت*» «الهمزة» للاستفهام الإنكاري التوبيخي 
داخلة على محذوف» رطالفاء» : عاطفة على ذلك المحذوف» والتقادير: ألا 
تعتبرون فلا تبصرون» والجملة المحذوفة في محل النصب مقول طقُلٌ4» وجملة 
#لا تبصرون» معطوفة على تلك المحذوفة. كما مر نظير هذه الآية آنفاً . ' 


«رن يَحَْيهء صل لك ايل وَالتَهَرَ تدكا يِه وَلِبَا ين عَنيهء وَلَلَمْ 
كرون 4 . ظ 
«وين4 #الواو» : استثنافية» #من رَحْمَّتِهِ»#: جار ومجرور ظ حجدق 


ه/ا؟ 


بلجَلّ4. وطإين» هنا بمعنى الباء السببية» كما مرء #بَصلَ#: فعل ماض 
وفاعل مستترء والجملة مستأنفة» «لَحكُم4: متعلق ب#جَصلٌ4 على كونه مفعولاً 
ثانياً لهء «أيّلّ4 مفعول أول لهء «وَالنّهَارَ4 معطوف على ظايِّلَّ4. «لِسْمُوا» 
#اللام#: حرف جر وتعليل» #تسكنوا»: فعل وفاعل منصوب بأن مضمرة بعد 
لام كيء فِيةُ4: متعلق به والجملة الفعلية مع أن المضمرة في تأويل مصدر 
مجرور باللام» تقديره: لسكونكم فيه» الجار والمجرور متعلق 00 
«رئه: معطوف على «لكَكر4. «ين عَشْلو متعلق ب#تبتغوا»: 
«وعلة» : ناصب واسمهء وجملة #اتَْكرونَ4 خبرهء وجملة #لعل» معطوفة على 
جملة #تسكنوا» على كونها في محل الجر بلام التعليل المقدرة. 

وو تادبو يكل إن شدي لزيا ا إن وََيْنَا من كل أُثَدِ 
شَّهِيدًا فَقَلْنَا مانأ هَانوا برْمَسَكُم قصيموا أن لْحَقّ له وَصَلَّ عَتيُم ما كاا يتترورت 409. 


#وَيَوم4: ظرف متعلق بمحذوفهء تقديره: واذكر يوم يناديهمء وجملة 
#يِنَادِيهمْ» في محل الجر مضاف إليه ل#يوم#» وجملة #تَِقُولُ4 معطوفة على 
جملة طإِنادِيهِمَ4» #أبْنَ4 خبر مقدمء #شْرَكوَىَ4: مبتدأ مؤخرء والجملة في محل 
النصب مقول «ايقول 2# الت »: صفة ل«شْكىَ4. وجملة «كُثْر رعنورت »4 
صلة الموصولء وقد مر إعراب هذه الآية بلفظها تفصيلاً فجدد به عهداً. 
«وَبرعْمَا4: فعل وفاعلء اين كُلْ أَمّ4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 
بإنزعنا4» والجملة الفعلية في محل الجر معطوفة على جملة اينَادِيهِمَ4 على 
كونها مضافاً إليه ليوم» #شسََهِيدَاك: مفعول به ل#نزعنا»» طفَمُلَنَا4: فعل وفاعل 
معطوف على #نزعنا»» مَائوَا4: فعل وفاعلء #ابِرْمَمَكة©: مفعول بهء والجملة 
في محل النصب مقول #قلنا» طتَصَلمُرَا4: فعل وفاعل معطوف على #قلنا»» 
«أنّ آلْحنّ4 ناصب واسمهء #يلّو4: خبرهء وجملة «أن» في تأويل مصدر ساد 
مسد مفعولي علمء #وصَلَّ4 فعل ماض معطوف على #علموا»»: #عَنْبُم»: متعلق 
ب#ضل4» #ما#: اسم موصول في محل الرفع فاعل #ضل#» #كانواً» : فعل 
ناقص واسمهء وجملة #بفترورت*» خبرهء وجملة #كان» صلة لظاما» 


000 


الموصولة. والعائد محذوف» تقديره : ما كانوا يفترونه . ظ 


التصريف ومفردات اللغة 
«إِنّكَ لا تجرى» الهداية تارة يراد بها الدعوة والإرشاد إلى طريق الخيرء 
وهي التي أثبتها الله سبحانه لرسوله في قوله: #وَإِنَكَ هئ ِل صر 5 مُسَتَّقِيوٍ # 
وتارة يراد بها هداية التوفيق» وشرح الصدر بقذف نور يحيا به القلب» كما “جاء 
في قوله: أو من كان مَيَمًا تيه ميملا كم و4 وهي بهذا المعنى نفيت عن 
رسول الله كَئٌِ في هذه الآية. 


وفي "روح البيان»: الهداية من الله عبارة عن تقليب القلب من الباطل ‏ وهو 
ما سوى الله إلى الحق» وهو جانب الله سيحانه» فليس هذا من شأن غير 
الله تعالى» وفي «عرائس البيان»: الهداية مقرونة بإرادة الأزل» ولو كانت إرادة 
نبينا محمد يَِ في حق أبي طالب مقرونة بإرادة الأزل لكان مهتدياً» ولكن كانت 
محبته وإرادته في حقه من جهة القرابة» ألا ترى أنه إذ قال: «اللهم أعز الإسلام 
بعمر) كيف أجابه . انتهى . ْ 


0 3 ألمدئى 0 معنى 53 الهدى معه الاقتداء به عليه السلام في 

2 7 0 التخطف الاختلاس والانتزاع بسرعة» ويراد يهنا 
الإخراج من البلادء َي إِلَيْهِ4؛ أي: جمعه فيه» والجابية ابعر ن العظيم 
الجامع له. 


7 ع م لا 


#بطرّت #4 ؛؟ أي طغت وتمردت وتجبرت وكفرت» 0 أي : في 
عيشها وحياتهاء وفي «الكرخي»: بطرت معيشتها؛ أي: كفرت نعمة معيشتهاء 
والمعيشة ما يُعاش به من غنات والحيوان وغيرهما .اهه والبطر الطغيان في 
النعمة» قال بعضهم: البطر والأشر واحدء وهو دهش يعتري الإنسان من سوء 
احتمال النعمة. وقلة القيام بحقها وصرفها إلى غير وجههاء ويقاربه الطرب» وهو 
خفة أكثر ما يعتري من الفرح» وفي «القاموس»: البطر محرك النشاطء والأشر 


يفف 


وقلة احتمال النعمة» والدهش والحيرة والطغيان بالنعمة وكراهة الشيء من غير أن 
يستحق الكراهة» وفعل الكل كفرج» وبطر الحق؛ أي: تكبر عنده فلا يقبله. 


وما كاد رَيْكَ4 بيان للعادة الربانية؛ أي: ما صح وما استقامء وما 
كان» وما ثبت في حكمه الماضي» وقضائه السابق أن يُهلك القرى قبل الإنذار» 


«ف أَيَهَا4؛ أي: فى أعظمها وأكبرها بالنسبة إلى ما حواليها فعادة الله أن 
يبعث الرسل في المدائن» لأن أهلها أعقل وأنبل وأفطن» وغيرهم يتبعهم اه. 
شيخنا؛ أي: أكثر نبالة» وهي الفضل والشرفء» يقال: نبل فلان فهو نبيل؟ أي: 
شرف فهو شريف. 

#ين الْمْحْصَرِينَ4؛ أي : الذين يحضرون للعذابء وقد اشتهر ذلك فى 

0 5 دادعو الا مجروس م اس 5 درس كرس سر م ٠‏ 1 
اصطلاح القرآن كما قال ##لَكْتُ ين الْمْحصَرنَ4» وقال: 8 إِنَّهُمَ لَمَحَصَرُونَ# لأن في 
ذلك إشعاراً بالتكليف والإلزام» ولا يليق ذلك بمجالس اللذات» بل هو أشبه 
بمجالس المكاره والمضار. 


«تَرصْمُيت4 والزعم القول الفاسد. والحكم بلا دليل» لاحي عَكَيِمْ4؛ أي : 
وجب وثبت . 


ره موده 


© الْقَولَ # ؟ أئ: مدلول القول ومقتضاهء وهو قوله: 3# لمان يو ص ألْجِنَّة 
الئاس أَبِنَ24 كما مر في مبحث التفسيرء طأأفْوَنآ4 من أفعل الرباعي كأكرم 
ثلاثية غوى يغوي كضرب يضرب من الغواية» وهو الضلال. 


«فلز يسْتَجِيبا لهم من استجاب السداسيء فهو من استفعل بمعنى أفعل 
الرباعي؛ أي: فلم يجيبوا لهم فالسين والتاء فيه زائدتان» ظمَعوِيَتَ»؛ أي: 
الذي يدل على المشاركة من الجانبين؛ أي: لا يسأل بعضهم بعضاً. 


13 
مع ير 
م 


«إما كات لم لَخيرةُ4؛ أي: الاختيار عليهء وهو نفي لاختيارهم الوليد 


527/4 


وعروة اه من «الروح». والخيرة التخير كالطيرة بمعنى التطير» والخيرة الاختيار 
باصطفاء بعض الأشياء وترك بعضء وفي «المفردات»: الخيرة الحالة التي تحصل 
للمستخير والمختارء نحو القعدة والجلسة لحال القاعد والجالس. انتهى» وفي 
«الوسيط»: اسم من الاختيار يقام مقام المصدرء وهو اسم للمختار أيضا. يقال: 
محمد خيرة الله من خلقه. 

#سبحدن دو 4 ؟ أي تنويها لله أن ينازعه أحد فى الاختيارء #إمًا دي 
صِدُويَهُمَ4؛ أي: تخفي» يقال: أكننت الشيء إذا أخفيته في نفسكء, وكتنته إذا 


224 ا 5 


سترته في بيت أو ثوب أو غير ذلك من الأجسامء #وما يُمَلِنْونَ4؛ أي: يظهرونه 
للغيرء «وَلَهُ الْحَكم4؛ أي: القضاء النافذ في كل شيء دون مشاركة لغيره فيه 
قال ابن عباس: حكم لأهل طاعته بالمغفرة» ولأهل معصيته بالشقاء والويل .اه. 
سَرَمِدًا» السرمد الدائم المتصل» قال طرفة: 

لَعَمْرّكَمَاأَنْرِيْعَلَيّبِمْمَةٍ نَهَارِيْرَلا لَيْلِيعَلَيّ بِسَرْمَدٍ 

وقد اختلف العلماء في اشتقاقهء» فقيل: هو من السردء وهو الاطراد 
والمتابعة» والميم مزيدة» ووزنه فعمل» كميم دلامص بضم الدال المهملة وكسر 
الميم من الدلاصء» يقال درع دلاص؛ أي: ملساء متينةء وعبارة «زكريا»: 
الدلامص درع براق» يقال: درع دلاصء وأدرع دلاصء الواحد والجمع على 
لفظ واحد. قاله الجوهري ,اه»ء وهذا ما رجحه الزمخشري وغيره» واختار 
صاحب «القاموس» وبعض النحاة أن الميم فيه أصلية» ووزنه فعلل» لأن الميم لا 
تنقاس زيادتها في الوسط والاخر .اه «شهاب». 


وَبََعنَا4 يقال: نزع الشيء إذا جذبه من مقره كنزع القوس من كبده. 
البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنوعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : ظ 
فمنها: طباق السلب في قوله: #إِنَكَ لا تَجرى» «اوَلحكنَّ أله يَقَدى». 


مف 


ومنها: الجناس المغاير بين #يجدرى» و#المهتدين». 

ومنها: المجاز العقلي في قوله: لحز 4 0 ا 
الحرمء وهو لأهله. ومثله: 9وَكْمَ أُمَلَكنًا من فَرِْيمَ بها مَعيسَّئهاً» لأن المراد 
أهلهاء بدليل قوله فيما بعد: «قيللكت كته ل 12 ين عدر ا قبلا 4 . 

ومنها: الكناية في قوله: تمت كُلْ سَىْءِ» لأن الكلية كناية عن الكثرة 
كقوله: #وَأْوييتْ من كك شنو # . 


ومنها: السدلوانت السخرية والتهكم في قوله: 50 شآ ى الَذنَ مشر 
عمو » . 

ومنها: التشبيه المرسل في قوله: وهم كنا عَونا» . 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: «فْعِيَتٌ عَلهم الأَبَآهُ» قال . 
0 5-6 العمى لعدم الاهتداء» بجامع عدم الوصول إلى المقصود في 
كلء ثم شتق من العمى بمعنى عدم الاهتداءء عميت عليهم الأنباء بمعنى لا 
تهتدي 98 الأنياءء على طريقة يقة الاستعارة التصريحية التبعية» وقيل : إنه من باب 
القلب». وأصله فعموا عن الأنباء» والقلب من محسنات الكلام» فيه رضنا 
التضمينء لأنه ضمن العمى معنى الخفاء فعداه بعلى» ففيه ثلاثة أنواع من 
البلاغة : الاستعارة ‏ والقلب ‏ والتضمين. 

ومنها: الطباق بين #تُكنُ» و« يمْيئوت4. وبين «الْأول» و«#الْآجْرة» وهو 

ومنها: الإدماج في قوله: 201 لْحَنْدٌ فى الأول والأخرق» وحد الإدماج أن 
يدمج المتكلم» إما غرضاً في غرضء أو بديعاً في بديع» بحيث لا يظهر في 
الكلام إلا أحد الغرضينء أو أحد البديعين» والآخر مدمج في الغرض الذي هو 
موجود في الكلام» فإن هذه الآية أدمجت فيها المبالغة في المطابقة» لأن انفراده 
سبحانه بالحمد في الآخرة ‏ وهي الوقت الذي لا يحمد فيه سواه مبالغة في 
وصف ذاته بالانفراد والحمد. وهذه وإن خرج الكلام فيها مخرج المبالغة في 


لكا 


الظاهرء فالأمر فيها حقيقة في الباطن» لأنه أولى بالحمد في الدارين» ورب 


الحمد والشكر والثناء الحسن فى المحلين حقيقة») وغيره من جميع خلقه إنما 
يُحمد في الدنيا مجازأء وحقيقة حمده راجعة إلى ولي الحمد سبحانه. 


0 “الت الس في قوله: من له غير أنه يأبكم بضسياء 4 


ومنها : ا «لَيشْرٌ إن جَصلٌ أنَهُ مَلِحَكْمْ الْيْلَ سَرْمَدَا4 إلى 
قوله: «أقلا يريت » والمناسبة قسمان: مناسبة في 0 ومناسبة في 
الألفاظء فالمعنوية هي أن يبتدىء المتكلم بمعنى ثم يتمم كلامه بما يناسبه معنى 
دون لفظء فإنه سبحانه لما أسند جعل الليل سرمداً إلى يوم القيامة لنفسهء وهو 
القادر الذي جعل الشيء لا يقدر غيره على مضادته قال: #أفَلا تَْمَعويتَ »2 
لمناسبة السماع للطرف المظلم من جهة صلاحية الليل للسماع دون الإبصار» 
لعدم نفوذ البصر في الظلمةء ولما أسند جعل النهار سرمداً إلى يوم القيامة 
لنفسهء كأن لم يُخلق فيه ليل البتة قال في فاصلة هذه الآية: «أقلا بُعرويت» 
لمناسبة ما بين النهار والإبصار. وأما المناسبة اللفظية فستأتي في غير هذا 
الموضع . ْ 

ومنها: اللف والنشر العراي في قوله + «وين. تعكر كل لك الثل والتهات 
توا فيه وَلَِبنَُوأْ من مَضْلِوء ولْعلَك تَشْكُرُونَ 469 فإنه جمع الليل والنهار» ثم 
قال: «إتتكرا نه تقتشا ين كلي» فأعاد السكون إلى الليل» والابتغاء لطلب 
الرزق إلى النهارء وسماه علماء البديع باللف والنشر المرتب» لأنه أعاد الأول 
على الأول والثاني على الثاني. 

وضابطه: أن يذكر متعدد على وجه التفصيلء أو الإجمالء ثم يذكر ما 
لكل واحد من المتعدد من غير تعيين» 00 ويرده 
إلى ما هو لهء فقد زاوج بين الليل والنهار لأغراض ثلاثة: أولها #لِتَسكُوأ» في 
أحدهماء وهو الليلء ولوَلِنَهُوأْ من فَضلِي» في ثانيهماء وهو النهارء ولإرادة 
شكركم في ثالثهماء وهذا النوع من علم البديع يسمى التفسير أيضاء وهو أن يذكر 

41 


أشياء» ثم تفسرها بما يناسبها. 


5 5 9 ع اسع ب زه 7 0 20 
ومنها: التعبير بصيغة الماضي في قوله: طوَبَرَعْمَا من كل أَنَوَ شََهِيدَا4 
للدلالة على التحققء وفيه الالتفات أيضاًء لإبراز كمال الاعتناء بشأن النزع. 


: ومنها : الزيادة والحذف فى عدة مواضع . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


د كد 6د 


58 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


«© إن َو كات ين هَوِْ ثري بق عَلهِم واه ون الكوز ما إِنَّ مام 


إعوة 

0 30 5 دب بي معو + رعذ ئ 2 04 00 2077 8 بحرا 
ل انز أل الفوو إة َال لَمُ هَرمُمُ لا مدي إِنَّ لَه لا يحب الْمَردِينَ © وَأبَتَنْ فيمآ 
ع لاضمدئي مس عاص ءئ 4و 00 م 2 2 ررعة 
#اتدلك أنه ألدَارَ الْآجرَة وأ ا أحيين حكماً لحن 00 
رصم صس وص صم ا م م 2ق مجر 2 00 ع 520 

0 يب لقيو ل إِنَّمآ ويسم عل عِلوِ عنيق 3 
أ 1 0-2 2 2 .9 مآ ءَ 3 سء عع ع 00-0 - 
ا الفرون مَنْ و و ع 


00 مم 000 م 


الت يربدوب الحيوة الذنيا يللَيتَ كنا 
كال اديت وا أ لْعلم ويا سءه ليزه 7 27 أنه 


2000 كنا - عه 


0 

ور 2 0200 
ديهم أ يفة © تعن قد ف يني قال 
يل مآ أفق قَديْددُ كم أثو حَكٍ عير 9© وكا 


01 


ا الصَكيرود 67 ْنَا 5 لدنص قم 
كلا أ من يكو يَسْْطةٌ ين مد لَه وا كات من الستويي © ولمع ألينت سلا 
كه 00 تون ديكأت لَه يتئظ اق لمن ينك من باوو. ويَفيدٌ لزلا ل تن هه 
ينا لَحَسَفَ بن وَتِكائَمٌ لا 3 لو 0 0 از الآخْرةٌ بحملا ِلَدِنَ لا يرِيدُونَ علو 
ف ايض 3 6 َالْميقبَةٌ لِلْمتّقِينَ لم لنَمّقِينَ 9 - من 00 0 م ومن ج22 َألَيْعَةٍ 26 
ير اليرت عَِوا الات إلا ما 126 يمرب 2-8 يِه مَيّسَ عَيلك الثييات 0 


46 
5 كا ا رشقل وا © وَبَا كت توا أن يلم 
5ك لحك 1 ينسة ف تر ل حك هم كني © 1 يفك م عفد 
بَعَْدَ د أل يك َنم إل ميلك ملا 37 بن التتْركَِ © ولا مَنِعْ مَمَ لَه إِلَه 
عر ل لَه إَِا هُوٌ كل سن َلك إلا وهم 11 للائز وه يُعثَ ©©4 
المناسبة 


قوله تعالى: إن قََرُويَ كات من مِن قوم مومئ. ..» الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر”'2 حديث أهل الضلالة» وما يلقونه من 
الإهانة والاحتقار يوم القيامة» ومناداتهم على رؤوس الأشهاد بما يفضحهم» 


)١(‏ المراغي. 
1 


ويبيّن لهم سوء مغبتهم. . أعقبه بقصص قارونء ليبين عاقبة أهل البغي والجبروت 
في الدنيا والآخرة» فقد أهلك قارون بالخسف. ورُلزلت به الأرض» وهوت من 
تحتهء ثم أصبح مثلاً يضرب للناس في ظلمه وعتوهء ويستبين لهم به سوء عاقبة 
البغاة» وما يكون لهم من النكال والوبال في الدنيا والآخرة» فيندمون على ما 
فعلوا . 


قوله تعالى: #افَحَريَ صل قَوْمِقِ في رسيي ...»* الآيات» مناسبة هذه الآيات 
لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر”'' فيما سلف بغي قارون وعتوه وجبروتهء 
وكثرة ما أوتيه من المالء. الذي تنوء به العصبة أولو القوة.. أردف ذلك تفصيل 
بعض مظاهر بغيه وكبريائه» فذكر أنه خرج على قومه وهو في أبهى حليّه وحلله؛ 
والعدد العديد من أعوانه وحشمهء قصداً للتعالي على العشيرة» وأبناء البلادء 
وفي ذلك كسر للقلوب وإذلال للنفوس». وتفريق للكلمة فلا تربطهم رابطة» ولا 
تجمعهم جامعة فيذلون في الدنيا بانقضاض الأعداء عليهم» وقد غرّت هذه 
المظاهر بعض الجهال. الذين لا هم لهم إلا زخرف الحياة وزينتهاء فتمنوا أن 
يكون لهم مثلهاء فرد عليهم من وقّقهم الله لهدايته: بأن ما عنده من النعيم لمن 
اتقى خير مما أوتي قارونء ولا يئاله إلا من صبر على الطاعات واجتنب 
المعاصي» ثم أعقب ذلك بذكر ما آل إليه أمره من خسف الأرض به وبداره» ولم 
يجد معيئا ينصره» ويدفع العذاب عنهء وقد انقلب حال المتمئين المعجبين بحاله 
إلى متعجبين مما حل بهء قائلين: «ويكأك لله يبظ أرق لمن يَمَكهُ من عبَادِوء * 
لا لفضل منزلته عندهء وكرامته لديه كما بسط لقارون» ويضيّق على من يشاءء لا 
لهوانه عليه» ولا لسخط عملهء ولولا أن تفضل علينا فصرف عنا ما كنا نتمناه 
بالأمس لخسف بنا الأرض. 

قوله تعالى: 8تَلْكَ الدَّارُ الْآخْرَهُ يمنا لِيَدينَ لا رِيدُونَ 4 
الآيتين» مناسبة هاتين الآيتين لما قبلهما: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر قول أهل 


)١(‏ المراغي. 


ان 


العلم بالدين #توَابٌ أَسَّه حَي»4 أعقب ذلك بذكر محل هذا الجزاء ‏ وهو الدار 
الآخرة ‏ وجعله لعباده المؤمنين المتواضعين» الذين لا يترفعون على الناس» ولا 
يتجبرون عليهم» ولا يفسدون فيهم بأخذ أموالهم بغير حقء ثم بيّن بعدئلٍ ما 
يحدث في هذه الدار جزاء على الأعمال في الدنيا.. فذكر أن جزاء الحسنة 
عشرة أضعافها إلى سبع مئة ضعف إلى ما لا يحيط به إلا علام الغيوب» فضلاً 
من الله ورحمةء وجزاء السيئة مثلها لطفا منه بعباده وشفقة عليهم. 


قوله تعالى: #إنَّ الى فَرَضَ َلك الْقُات. . . * الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر”'' قصص موسى وقومه مع قارون» 
وبِيّن بغي قارون واستطالته عليهم» ثم هلاكه ونصرة أهل الحق عليه. . أردف هذا 
قصص محمد كل وأصحابه مع قومه وإيذائهم إياهء وإخراجهم له من مسقط 
رأسهء ثم إعزازه إياه بالإعادة إلى مكة وفتحه إياها منصوراً ظافراً. 


قوله تعالى: #من جَآَ بِأَلْسََة. . . * الآية» مناسبة هذه الآية لما قبلها: أنه 
لما حكم بأن العاقبة للمتقين. . أكد ذلك بوعد المحسنين» ووعيد المسيئين» ثم 
وعده بالعاقبة الحسنى فى الدارين. ذكره فى «الفتوحات». 


أسباب النزول 


قوله تعالى: «إنّ الْبِى مَرَضَ ميلك الثرارت..... 4 الآية”؟» سبب نزول 
هذه الآية: ما أخرجه ابن أبي حاتم عن الضحاكء قال: لما خرج النبي يله من 
مكة فبلغ الجحفة اشتاق إلى مكةء فأنزل الله سبحانه: «إنَّ الى فَرَض لت 


تل هه 


القرءات لََادّكَ إِل معار. . . © . 


)١( .‏ المراغي. 


ا 


اله لتفسير وأوجه القراءة 


فَلَرَون '؟ وك فاعول اسم أعجمي» كهارون» ممنوع من الصرف 
قرنت الشىء لانصرف. 


«كات ين مَوْرِ مُوى»؛ أي: : من بني إسرائيل» قال النخعي وقتادة 
وغيرهما: كان أبن عم موسى؛ وهو قازون بن يصهر بن قاهتا بن. لازي بن 
يعقوب». وموسى هو ابن عمران بن قاهث. وقال ابن إسحاق: كان عم موسى 
لأب وأمء فجعله أخاً لعمران» وهما ابنا قاهث؛. وقيل: هو ابن خالة موسى» 
وكان ممن آمن بموسىء وكان من السبعين الذين اختارهم موسى للمناجاة فسمع 
كلام اللهء وكان أقرأ ب: بني إسرائيل للتوراة» وأحفظهم لهاء وكان يسمى المنور 
لحسن صوته» ثم تغيز حاله يسبب الغتى . قنافق كما نافق السامري» وخرج عن 
طاعة موسى» وهو معنى قوله: قب + أي”"': فتطاول قارون وتكبر على 
موسى وهارون وقومهماء وطلب الفضل عليهم» وحسدهماء وذلك أنهم لما 
عبروا البحر ججعلت الحبُْرَّرَة لهارون. وقال يا موسى لك الرسالة ولهارون 
الحبورة» وهي رياسة مذبح القرابين» ولست في شيءء وأنا أقرأ ب: بني إسرائيل 
للتوراة» وليس لي على هذا صبرء ولا أرضى بهذاء ورد على موسى نبوته» فقال 
موسى: ما أنا جعلتها لهارونء بل الله جعلها له من فضلهء قال قارون: والله لا 
أصدقك في ذلك حتى تريني آية تدل عليه» فأمر موسى رؤساء بني إسرائيل بوضع 
عصيهم في القبة التي كان يعبد الله فيهاء وينزل الوحي عليه فيهاء ففعلوا وباتوا 
يحرسونها فأصبحت عصا هارون مورقة خضراء تهتز؛ أي: صارت ذات ورق 
أخضرء وكانت من شجرة اللوزء فقال موسى: يا قارون أما ترى ما صنع الله 
لهارون؟ فقال قارون: والله ما هذا بأعجب مما تصنع من السحرء فاعتزل قارون 
ومعه ناس كثير من أتباعه من بني إسرائيل» وما كان يأتي موسى ولا يجالسهء 


. الشوكاني. (؟) تنوير المقياس‎ )١( 


اين 


يزيد إلا تجبراً وبغياً . 

وقال قتادة: بغيه بنسبته ما آتاه الله من المال إلى نفسه لعلمه وحيلتهء وقيل: 
كان عاملاً لفرعون على بني إسرائيل فتعدى عليهم وظلمهم» وقيل: كان بغيه بغير 
ذلك» مما لا يناسب معنى الآية. 

ثم ذكر سبب بغيه وعتوه بقوله: 9وَءَائنَهُ#؛ أي: وأعطينا قارون فين 
الكوز > ؛ ع من الأموال المدخرة هما » موصولة بمعنى الذي» وهي في محل 
النصب على أنها ثانى مفعولي آتينا؛ أي: أعطيناه من الأموال المدّخرة المال 


الكثير الذي سن مفاتحم # ؟ أي : إن مفاتح صنادقه لوا بالعضبة # ؛ أئ: لتثقل 


2 


على الجماعة الكثيرة أو الْقَرّه4؛ أي: أصحاب القوة؛ أي: لتثقلهم وتميل بهم 
إذا حملوها لثقلها؛ أي: وأعطينا قارون المال المذخورء الذي يثقل حمل مفاتيح 
خزائنه على العدد الكثير من أقوياء الناس» قال أبو حيان: ذكروا من كثرة مفاتحه 
ما هو كذب أو يقارب الكذب فلم أكتبه. 

قيل: كان قارون أينما ذهب يحمل معه مفاتح كنوزه» وكانت من حديدء 
الأصابع» روي عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن مفاتح خزائنه كان يحملها 
أربعون رجلاً من الأقوياء» وكانت أربع مئة ألف. يحمل كل رجل عشرة آلاف» 
ولا شك أن مثل هذا التحديد يحتاج إلى سند قوي يعسر الوصول إليه» ومثل هذا 
الأسلوب يدل على إرادة الكثرة دون تحديد شىء معين. 


وقرأ الأعمش”'''2: #مفاتيحه» بياء جمع مفتاح» وقرأ بديل بن ميسرة: ما 

إن مفتاحه» بالإفرادء وقرأ أيضاً: #لينوء» بالياء التحتانية» وضمير الفاعل يعود 
على المفتاح» وقال أبو مسلم: المراد من المفاتح العلم والإحاطة» كقوله تعالى: 
وَعِنْدمٌ مَفَاتِحَ لْعَيبٍ 2# والمعنى حينئل : وآتيناه من الكنوز ما إن حفظها والاطلاع 


013 الشير المي 


1/ 


عليها ليثقل على العصبة؛ أي: هذه الكنوز لكثرتها واختلاف أصنافها يُتعب 
حفظها القائمين يحفظهاء» انتهى . 

والظرف في قوله #إِدْ َالَ لم مَومُمُ4: متعلق بمحذوفء ويظهر أن يكون 
تقديره: فأظهر التفاخر والفرح بما أوتي من الكنوزء #إِدْ ثَالَ لَمُ4؛ أي: لقارون 
قومّه؛ أي: المؤمنون من بني إسرائيل على طريق النصيحة» وقال الفراء: هم 
موسى واحده» فهو جمع أريد به الواحد. 

مولا تطح © ؛ أ لا تبطر ولا تأشيد بكثرة المال والأولاد» فإن الفرح 
بالدنيا من حيث إنها دنيا مذموم مطلقاء لأنه نتيجة حبها والرضى بهاء والذهول 
عن ذهابهاء فإن العلم بأن ما فيها من اللذة مفارقه لا محالة يوجب الترح'» 
حتماء ولذا قال تعالى: #لِكتلا تأسأ عل مَا داك ولا تَفْرَحُوأ يمآ َاتَكُمْ» ولم 
يرخص في الفرح إلا قوله: طقْلْ بَِضصْلٍ لله وَرتمَيقِ مّدَلِكَ كَيْفْرَحُواأ4 وقوله: 
#وَيومَيِذٍ يَف لْمَؤِنُونَ بِنَضَرٍ لد » تعالى» والفرح انشراح الصدر بلذة عاجلة» 
وأكثر ما يكون ذلك في اللذات البدنية الدنيوية» والعرب تمدح بترك الفرح عند 
إقبال الخيرء وقال الشاعر: 


هابر 5م 5 تي م 8 92-70 كن هايا ذه وو ع 

ولت بمفراح إذا الذهر سَرنِيْ ولا جازع, مِنْ صَرَفِهِ المتَحَولٍ 
وقال أبو الطيب: 

6 د العْمَعِنْدِي فِيْ سروْرٍ هر 22 7 0 لظ 15 


أي: إنه أظهر التفاخر والفرح بما أوتي» حين قال له قومه من بني 
إسرائيل: لا تُظهر الفرح والبطر بكثرة مالك» فإن ذلك يجعلك تتكالب على جمع 
حطام الدنياء وتتلهى عن شؤون الآخرة وفعل ما يُرضي ربك. 


ثم علل النهي عن الفرح بكونه مانعاً محبة الله تعالى» فقال: «إنَّ أنه لا 


يِب الْمَرِسِينَ4؛ أي”": بزخارف الدنياء فإن الدنيا مبغوضة عند الله تعالى» وإنما 
)١(‏ التّرَح ‏ بفتحتين ‏ ضد الفرح اه. (؟) روح المعاني. 


584 


يحب من يفرح بإقامة العبودية وطلب السعادة الأخروية؛ أي: لا يحب البطرين 
الأشرين الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهمء قال الرْجّاج: المعنى لا تفرح 
بالمال» فإن الفرح بالمال لا يؤدي حقه. 


وقرىء”'2: #الفارحين» حكاه عيسى بن سليمان الحجازيء قال الزجاج: 
الفرحين والفارحين سواءء وقال الفراء: معنى الفرحين الذين هم في حال الفرح. 
والفارحين الذين يفرحون في المستقبل» وقال مجاهد: معنى لا تفرح لا تبغ» إن 
الله لا يحب الفرحين الباغين» وقيل معناه: لا تبخل إن الله لا يحب الباخلين» 
وقيل”'' معناه: أي إنه تعالى لا يُكرم الفرحين بزخارف الدنياء ولا يقربهم من 
جواره» بل يبغضهم ويبعدهم من حضرته. 

ثم نصحوه بعدة نصائح فقالوا: 

١‏ #وَبَيَن4؛ أي: واطلبء. فيماً اتلك أَلَّهُ»؛ أي: فيما أعطاك الله 
سبحانه وتعالى» لم يقل”": بما آتاك الله. لأنه لم يُرد بمالك» وإنما أراد: وابتغ 
في حال تملكك. وفي حال قدرتك بالمال والبدن» كما في «كشف الأسرار». 


«ألدَارٌ الْآخِرَةُ4؛ أي: ثواب الله فيهاء بصرفه إلى ما يكون وسيلة إليه» 
من مواساة الفقراء.ء وصلة الأرحامء وفك الأسارى» ونحوها من أبواب 
ال وقرىء: #واتبع» والمعنى؛ أي: واستعمل ما وهبك من هذا المال 
الجزيل والنعمة الطائلة في طاعة ربك. والتقرب إليه بأنواع القربات التي يحصل 
لك بها الثواب في الدنيا والآخرة. 


١‏ - #ولا تس #؛ أي: لا تترك ترك المنسي «تَحِيبَكَ يرت الدَّنيَا4 وهو 


أن 9 حصًم بها آخرتك» أو تأخذ منها ما د يكفيك وتُخرج الباقى ؛ ل ولا تترك أن 
تعمل في الدنيا للآخرة حتى تنجو من العذاب» لأن حقيقة نصيب الإنسان من 


00 البعر التعيط: (6 روح البيان. 
(؟) المراغي. (4) الشوكاني. 
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الدنيا أن يعمل فيها للآخرة بالصدقة وصلة الرحم» وقيل: لا تنسى صحتك 
وقوتك وشبابك وغناك أن تطلب بها الآخرة. 


وعن عمرو بن ميمون الأودي قال: قال رسول الله كَلةِ لرجل وهو يعظه: 
الإغتئم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك. وصحتك قبل سقمكء» وغناك قبل 
فقرك. وفراغك قبل شغلك. وحياتك قبل موتك». وهذا حديث مرسل» 
وعمرو بن ميمون لم يلق النبي كَيةِ. 

وقيل المعنى: أي ولا تترك 'حظك من لذات الدنيا في ماكلها ومشاربها 
وملابسهاء فإن لربك عليك حقاًء ولنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك حقاء 
وهذا ألصق بمعنى النظم القرآني» كما ذكره «الشوكاني». 


وعن ابن عمر: «اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً» واعمل لآخرتك كأنك 
تموت غداً». وعن الحسن: قدّم الفضل وأمسك ما يلغ . 

" - #وأحْين4 إلى عباد الله إحساناً «#كما لَعْسَنَ لله سبحانه «إتّليِ» 
فيما أنعم به عليك» فأعن خلقه بمالك وجاهك وطلاقة وجهك وحسن لقائهمء 
والثناء عليهم في غيبتهم . 

 :‏ طاولا تبن الْفَسَاد ف لْرْض » + أ : ولا تطلب الفساد بعمل المعاصي 
في الأرض؛ أي"'': ولا تصرف همتك بما أنت فيه إلى الفساد في الأرض» 
والإساءة إلى خلق الله. وكل من عصى الله فقد طلب الفساد في الأرض» ثم 
أتبعوا هذه المواعظ بعلتهاء فقالوا: #إرى الّه» سبحانه «#لا يحب الْمَفْسِدِينَ# لسوء 
أفعالهم» بل يُحب المصلحين لحسن أعمالهم» أي: إن الله لا يكرم المفسدين» 
بل يهينهم ويُبعدهم من حظيرة قربه ونيل مودته ورحمتهء ويعاقبهم بسوء أفعالهم. 


00 
2 


ثم بيّن أنه مع كل هذه المواعظ أبى وزاد في كفران النعمة فقال: #إِنَّمَا 
يتم ؛ أي : إنما أعطيت هذا المال حالة كونى صل علو عندىَ» ؛ 20 : 


)١(‏ المراغى. ش (؟) المراح. 
ب 2 


0 


متصفاً بالعلم الذي عنديء ومُضّلت به على الناس بالمال والجاه» فكان ذلك 
لفضل علمي بالتوراة واستحقاقي لذلك؛ أي: لأني أقرأ بني إسرائيل للتوراة» كما 
قاله قتادة ومقاتل والكلبي؛ أي : فهذا العلم الذي جعله ب لما ناله من الدنياء 
قيل: هو علم التوراة» وقيل: علمه بوجوه المكاسب والتجارات» وقيل: معرفة 
الكنوز والدفائن» وقيل: علم الكيمياء. 

قال«شعيد ين الحنيي والضحاك: كان نزيى عليه البلا أنزل عليه عدم 
الكيمياء من السماء»ء فعلم قارون ثلث العلمء ويوشع ثلثهء وكالب ثلثهء 
فخدعهما قارون حتى ضم علمهما إلى علمهء فكان يأخذ الرصاص فيجعله فضةء 
والنحاس فيجعله ذهباء وكان ذلك سبب كثرة أموالهء وقيل"' المعنى: إن الله 
آتاني هذه الكنوز على علم منه باستحقاقي إياهاء لفضل علمه مني» واختار 
الزجاج هذا المعنى». وأنكر ما عداه. وتلخيص ذلك: إني إنما أعطيته لعلم الله 
أني له أهل . 

وقال في «روح البيان»: والمعنى أوتيته حال كوني مستحقاً لما فيّ من علم 
التوراة» وكان أعلمهم بهاء ادعى استحقاق التفضيل على الناس واستيجاب 
التفوق بالمال والجاه بسبب العلم» ولم ينظر إلى منة الله تعالى وفضلهء ولذا 
هلك. وهكذا كل من كان على طريقه في الادعاء والافتخار والكفران» فإنه يهلك 
يوماً بشؤم معصيته وصنيعه. انتهى . 

قال الزجاج”": علم الكيمياء لا حقيقة له. وفي «الكواشي»: ومتعاطي هذا 
العلم الكثير كذبه» فلا يلتفت إليهء قال بعضهم: وهذا أولى من قول الزجاجء 
فإن فيه إقراراً بأصله في الجملة» وكذا بوجودهء والكيمياء له حقيقة صحيحة» 
وقد عمل به بعض الأنبياء» وكُمل الأولياءء فإنه لا شك في الاستحالة والانقلاب 
بعد تصفية الأجسادء وتطهيرها من الكدورات» وقد بِيّن في موضعهء ورأيت من 


وصل إليه بلا تكبرء والله العليم الخبير. 


)١(‏ الشوكاني. (؟) روح البيان. 
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ونحوالآية قوله: «هإدًا م مس الإفسن صر دعَانا ثم نه إِدَا حَوَّلَنهَ نِعْمَهٌ مِنّا قَالَ 
إنّمآ أُوييتُم َل عِلْمِ4» والهمزة في قوله: 9أولم 2 للاستفهام الإنكاري» 
داخلة على محذوفء والواو عاطفة على ذلك المحذوفء والتقدير: أعلم ما 
ادعاه ونسي» ولم يعلم حين زعم أنه أوتي الكنوز لفضل علم عندهء فاستحق 
بذلك أن يؤتى ما أوتي. 

«أك أنه مد َك ين قِِ.4؛ أي: من قبل قارون طينَ لووك الكافرة 
والأمم الماضية #منّ هو أَسَدٌٌ مِنْهُ قَه4 بالعدد والعدد؛ أي : من هم أشد من 
قارون بطشاً لوَآَحُرُ بمْما4 للأموال كنمرود وغيره. 

وقال بعضهم: وأكثر جمعاً للعلم والطاعة. مثل إبليسء ولو كان الله 
سبحانه يؤتي الأموال من يؤتيه لفضل فيهء وخير عندهء ورضاه عنه. . لم يُهلك 
من أهلك من أرباب الأموال» الذين كانوا أكثر منه مالآء لأن من يرضى الله عنه 
فمحال أن يهلكه وهو عنه راضء وإنما يُهلك من كان عليه ساخطاء ألم يشاهد 
فرعون وهو في أبهة ملكه وحقق أمره يوم هلكهء وفي هذا'" الأسلوب تعجيب 
من حالهء وتوبيخ له من جهته تعالى على اغتراره بقوته وكثرة ل مع علمه 
بذلك الإهلاك؛ قراءة في التوراة وتلقيناً من موسى» وسماعاً من حُفّاظ التواريخ. 
فالمعنى: ألم يقرأ التوراة» ويعلم ما فعله الله سبحانه بأضرابه من أهل القرون 
السابقة» حتى لا يغتر بما اغتر به. 

بعد”" أن هدد سبحانه بذكر إهلاك من قبله من أضرابه في الدنيا أردف 
ذلك تهديد المجرمين كافة بما هو أشد من عذاب الآخرة» وهو عدم سؤالهم» إذ 
إنه يؤذن بشدة الغضب عليهم., والإيقاع بهم لا محالةء فقال: فلا ْمَل عن 
دُوْيهِمٌ الْمَجْرِبُونَ» عند إهلاكهمء لئلا يشتغلوا بالاعتذار» كما قال تعالى: 9 
يدن لم ممْتَزِرونَ 4©9؛ أي : لا يسألهم الله عن كيفية ذنوبهم وكميتها إذا أراد أن 
يعاقبهمء اه «رازي). 


)١(‏ الفتوحات. (*) المراغي. 
(؟) روح البيان. 


دن 


أي: إنه تعالى حين أراد عقابهم لا يسألهم عن مقدار ذنوبهم» ولا عن 

كنههاء لأنه عليم بهاء ولا يعاتبهم عليهاء ٠‏ كما قال تعالى: «قما هم من 

لْمَعمَبينَ4: وقال: #ولا هم ملتَعبْن04 ونحو الآية قوله: طمَدْمِذِ لَا مكل عن ذَلوه 

إن مك جك 4©9 وهذا لا يمنع أنهم يسألون سؤال تقريع وإهانة» كما جاء في 
© عا كنأ يَمْملُونَ 4 . 


وقرأ الجمهور”" : ولا مْسْمَلُ» مبنياً للمفعول» و8 االْمَجَرِمُونَ4 رفع بهء وهو 
متصل بما قبله» قاله محمد بن كعب» والضمير في #ادُْيهِمٌ# عائد على من 
أهلك هن القرون؛ أ شال غيرهم ممن أجرمء ولا ممن لم يجرم عمن 
أهلكه الله. بل كل نفس بما كسبت رهينة» وقيل: هو مستأنف مسوق لبيان حال 
يوم القيامة» قال قتادة: لا يُسألون عن ذنوبهم لظهورها وكثرتهاء لأنهم يدخلون 
النار بغير حسابء» وقال قتادة أيضاً ومجاهد: لا تسألهم الملائكة عن ذنوبهم» 
لأنهم يعرفونهم بسيماهم من السواد والتشويهء كقوله: «يعْرَفُ الْمُجَرمونَ ينهم ». 


مي عر . 


قوله: #ووريلت لنتعلتهم أََعِينَ 


وقرأ أبو جعفر في روايته: #ولا تسأل* بالتاء والجزم #المجرمين» 
بالنصبء وقرأ ابن سيرين وأبو العالية كذلك في: #ولا تسأل* على النهي 
للمخاطب. وكان ابن أبي إسحاق لا يجوّز ذلك إلا أن يكون المجرمين بالياء في 
محل النصب بوقوع الفعل عليه» قال صاحب «اللوامح»: فالظاهر ما قاله» ولم 
يبلغني في نصب المجرمين شيء» فإن تركناه على رفعه فله وجهان: 


أحدهما: أن يكون هاء الضمير في عن دُنوِيهِمٌُ» عائدة إلى ما تقدم من 
القرون» وارتفاع المجرمين بإضمار المبتدأء تقديره: هم المجرمون» أو أولتعك 
المجرمون» ومثله التائبون العابدون فى سورة التوبة. 


والثاني: أن يكون بدلاً من أصل الهاء في 8دُنوْبهمٌُ» لأنها وإن كانت في 
محل الجر بالإضافة إليها فإن أصلها الرفع» لأن الإضافة إليها بمنزلة إضافة 


. البحر المنحيط‎ )١( 


لحا 


المصدر إلى اسم الفاعل» ذكره أبو حيان. 


والفاء في قوله: رج عل ريع 4'' للعطف على #ثَالَ» وما بينهما 
اعتراض» وقوله: #في زِسَيكِ4 إما متعلق بخرج أو بمحذوف,. هو حال من 
فاعله؛ أي: خرج قارون من بيته حالة كونه كائنا في زينته الدنيوية من المال 
والأثاث والجاه. 


قيل”'2: خرج قارون يوم السبت» وكان آخر يوم من عمره؛ متزيناً على 
بغلته مع أتباعه. وكانوا أربعة آلاف على زيهء وكان عن يمينه ثلاث مئة غلام» 
وعن يساره ثلاث مئة جارية بيض عليهن الحلي والديباج» وكانت بغلته شهباء 
- بيضاء - سرجها من ذهبء وكان على سرجها الأرجوان بضم الهمزة والجيم» 
وهو قطيفة حمراءء وكانت خيولهم وبغالهم متحلية بالديباج الأحمرء ومعهم ألوان 
السلاح. 


وقال ابن زيد: خرج في تسعين ألفاً عليهم المعصفرات» وهو أول يوم 
رؤي فيه اللباس المعصفرء وهو المصبوغ بالعصفرء وهو صبغ أحمر معروف». 
وقد نهي الرجال عن لبس المعصفرء لأنه من لباس الزينئة وأسباب الكبرء ولأن 
له رائحة لا تليق بالرجال» وهذا الذي ذكره مفسرو السلف في قصة قارون من 
الإسرائيليات التي لا أصل لها ولا نقل فيها. 

«ثلَ الت يُرِيدُوت الْحَيَةَ د41 وزينتها من مؤمني بني إسرائيل» على 
طريقة الجبلة البشرية من الرغبة في السعة واليسار: «إيا» قوم ليت لنا مثل ما 
أوتي قارون» من هذه الأموال وهذه الزينة؛ أي: نتمنى أن يكون لنا مثل ما 
أغكان قارون من هذه الزينة» قالوه”" غبطة» والغابط هو الذي يتمنى مثل نعمة 
صاحبه من غير أن تزول عنه كهذه الآية» والحاسد هو الذي يتمنى أن تكون له 


)١1(‏ روح البيان. (7) النسفي. 


(؟) المراح وروح البيان. 


نعمة صاحبه دونه» وهو كقوله تعالى: ولا تَتَمَئََأْ مَا فَصَّلَ ألَّهُ يه بَعَصَكُمْ عل 
بَعْضنْ» وقيل لرسول الله يَكِ: هل تضر الغبطة؟ 5 «لاء 0 كما يضر العضاه 
الخبط». 

والمعئى27: أي قالين كان همه الدنيا وزيتنها: يا ليت لنا من الأموال 
والمتاع مثل ما لقارون منهاء حتى ننعم عيشاًء ونتمتع بزخارف الحياة» كما يتمتع 
هو بها. 

وإن مثل هذا التمني ليشاهد كل يوم وفي كل بلد وفي كل قرية» فترى الرجل 
والشاب والمرأة والفتاة يتمنى كل منهم أن يكون له مثل ما أوتي فلان وفلانة من ثوب 
جميل» أو دابة فارهة» أو مزرعة يحصد غلتهاء أو قصر مشيدء أو نحو ذلك. 

ثم عللوا تمنيهم وأكدوه بقولهم: #إِنَمّ4؛ أي: إن قارون #اآذو حَظلٍ 
عظِير»؛ أي: لصاحب نصيب وافر من الدنيا؛ أي: إن الله سبحانه قد تفضل 
عليه وآناه من بسطة الرزق حظأ عظيماًء ونصيباً كبيراً يغبط عليه» والقائلون هذه 
المقالة إما جماعة من المؤمنين» قالوا ذلك جرياً على الجبلة البشرية من الرغبة 
في السعة واليسارء وإما عصبة من الكفار والمنافقين تمنوا مثل ماله» ولم يتمنوا 
زوال نعمته» ومثل هذا لا ضرر فيه كما مر. 

#وككال الذرت أوثوأ للم » بما أعد الله لعباده في الآخرة» وصدقوا به رداً 
على أولئك المتمنين «وَيْلَكُمْ4؛ أي: تبأ لكم وخسراًء كيف تتغالون في طلب 
الدنياء ويسيل لعابكم عليها عليهاء وهو”" دعاء الحدك وين انريم الله ويلاً ؛ 
أي : عذاباً وهلاكاء وقد شاع استعماله في الزجر عما لا يُرتضى» وقد سبق في 
سورة طهء قال الزمخشري: ويلك أصله الدعاء بالهلاك» ثم استّعمل في الزجر 
والردع» والحث على ترك ما لا يرتضى» اه. 

#نَْابٌ ألَّهِ» في الآخرة طخَيْرّ4 مما تتمنون #8لِمَنَ ءَامَنَ4 بالله وصدق بهء 
وآمن برسله لاوَصِلَ4 عملاً «صَيعا4 فلا يليق بكم أن ب تتمنوه غير مكتفين بثوابه 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 


نحنا 


ونعيمهء فإن هذا باق» وذاك فانء وهذا خالص مما يشوبه وينغصه من الأكدارء 
وذلك مشوب بالأحزان والمنغصات . 


رع لي سرصم 


ثم بين من يعمل بهذه النصيحة فقال: #ولا يلقلها*؛ أي: ولا يوفق :الى 
هذه الكرامة» والمراد بالكرامة الثواب والجنة» أو لا يُعطى هذه الكلمة التي تكلم 
بها العلماءء وهي ثواب الله خيرء أو لا يُعطى هذه الطريقة التي هي الإيمان 
والعمل الصالح» ل#إإِلَّا ألصَحرِرُونَ4 على مخالفات النفس وموافقات الشريعة. 

والمعنى''": أي ولا يتبع هذه النصيحة؛» ولا يعمل بها إلا من صبر على 
أداء الطاعات» واجتنب المحرمات» ورضي بقضاء الله في كل ما قُسم له من 
المنافع والمضارء وأنفق ماله في كل ما فيه سعادة لنفسه وللمجتمع» وكان قدوة 
صالحة في حفظ مجد أمتهء ورفع صيتها بين الأمم. ببذل كل ما فيه نفعها وقوتها 
وإعلاء شأنهاء وبذا ينال حسن الأحدوثة بين الناس» ويلقى المثوبة من ربه. 

«خسَقْمًا بِ؛ أي: بقارون ظوَيدَارِو الْأَرْصَ»؛ أي: زلزلنا به وبمنزله 
الأرضء وابتلعته جزاء بطره وعتوه؛ أي: إن الله سبحانه غيّبه وغيّب داره في 
الأرض. 

وفي هذا”': عبرة لمن اعتبرء 'فيترك التعالي والتغالي في الزينة» لئلا 
يخسف الله به وبماله اللأرضء» وفي هذا تحذير لنا أيما تحذير»ء فكثير ممن 
يظهرون النعم إنما يريدون التعالي والتفاخرء وكم ممن يقيم الزينات أو يصنع 
الولائم لعرسء أو مأتمء لا يريد بذلك إلا إظهار ثرائه وسعة ماله بين عشيرته 
وبني جلدتهء فيكون قارون زمانه» وتكون عاقبته الخسف لما أوتيه من مال» 
ويذهب ثراؤه» ويجعله عيرة لمن اعتبر. 

فالكتاب الكريم ما قص علينا هذا القصص إلا ليرينا أن الكبرياء والتعالي 
ليس وبالهما في الآخرة فحسبء بل يحصل شؤمهما في الدنيا قبل الآخرة» كما 
حصل لكثير من المسلمين اليوم» وقد غفل كثير من الناس عن المقصد من 
)١(‏ المراغي. (؟) المراغي. 


لكا 


المال. فأنفقوه قاصدين به الرياء والمباهاة» فضاعت دورهم وأموالهم وأصبحت 
ملكاً لغيرهم» وهذا هو الخسف العظيم» وما حُسف قارون بشيء إذا قيس بهذاء 
فإن الخسف الآن خسف الأمم» لا خسف الأفراد» فكل بلد من بلاد الإسلام 
يدخله الغاصب يصبح أهله عبيداً له» وضحية مطامعه» وخسف أمة أدهى من 
خسف فردء فليخسف الفرد ولتبق الأمة. وهكذا دخلت البلاد تباعا في ملك 
الغاصب واحدة إثر أخرى» ولم يبق منها إلا ما رحم الله» وما ذاك إلا بجهلها 
لدينهاء وعدم اتباعها أحكامه. وغفلتها عن مقاصده. 


ذكر قصة قارون 


قال أهل العلم بالأخبار والسير”'': كان قارون أعلم بني إسرائيل بعد 
موسى وهارونء وأقرأهم للتوراة» وأجملهم وأغناهم» وكان حسن الصوت فبغى 
وطغى» وكان أول طغيانه وعصيانه أن الله تعالى أوحى إلى موسى أن يأمر قومه 
أن يُعلّقوا في أرديتهم خيوطاً أربعة» في كل طرف خيطاً أخضر كلون السماءء 
يذكرونني به إذا نظروا إلى السماءء ويعلمون أني منزل منها كلامي» فقال موسى: 
يا رب أفلا تأمرهم أن يجعلوا أرديتهم كلها خضراًء فإن بني إسرائيل تستصغر 
هذه الخيوطه. فقال له ربه: يا موسى إن الصغير من أمري ليس بصغيرء فإذا لم 
يطيعوني في الأمر الصغير لم يطيعوني في الأمر الكبيرء فدعاهم موسى فقال: إن 
الله يأمركم أن تعلقوا في أرديتكم خيوطاً خضراً كلون السماء» لكي تذكروا ربكم 
إذا رأيتموهاء ففعل بنو إسرائيل ما أمرهم به موسى» واستكبر قارون» فلم يطعهء 
وقال: إنما فعل هذا الأرباب بعبيدهم لكي يتميزوا عن غيرهم» فكان هذا بدء 
عصيانه وبغيهء فلما قطع موسى ببني إسرائيل البحر جعلت الحبورة لهارون» وهي 
رئاسة المذبح» فكان بنو إسرائيل يأتون بقربانهم إلى هارون» فيضعها على 
المذبح» فتنزل نار من السماء فتأكله» فوجد قارون من ذلك في نفسهء فأتى إلى 
موسى فقال له: يا موسى لك الرسالة ولهارون الحبورة» ولست في شيء من 


)١(‏ الخازن. 
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ذلكء وأنا أقرأ التوراة» لا صبر لي على هذاء فقال: أما أنا ما جعلتها لهارون» 
بل الله جعلها لهء فقال له قارون: والله لا أصدقك حتى تريني بيانه»ء فجمع 
موسى رؤساء بني إسرائيل» فقال: هاتوا عصيكم فحزمها وألقاها في قبته التي 
يتعبد فيهاء وجعلوا يحرسون عصيهم حتى أصبحواء فأصبحت عصا هارون قد 
اهتز لها ورق أخضرء وكانت من شجر اللوزء فقال موسى: يا قارون ترى هذا؟ 
فقال له قارون: والله ما هذا بأعجب مما تصئع من السحرء واعتزل قارون موسى 
بأتباعه» وجعل موسى يداريه للقرابة التي بينهماء وهو يؤذيه كل وقتء ولا يزيد 
إلا عتواً وما ومعاداة لموسى» حتى بنى دارا وتجعل لها نابا من الذهب» 
وضرب على جدرانها صفائح الذهبء. وكان الملأ من بني إسرائيل يغدون إليه 
ويروحونء فيطعمهم الطعامء ويحدثونه ويضاحكوله. . 


قال ابن عباس : فلما نزلت الزكاة على موسى أتاه قارون فصالحه على كل 
ألف ديئار عنها دينار» وعلى كل ألف درهم عنها درهمء وكل ألف شاة عنها 
شاةء وكذلك سائر الأشياءء ثم رجع إلى بيته فحسبه فوجده شيئاً كثيراء فلم 
تسمح نفسه بذلك» فجمع بني إسرائيل وقال لهم: إن موسى قد أمركم بكل شيء 
فأطعتموهء وهو يريد أن يأخذ أموالكمء فقالوا: أنت كبيرنا فمرنا بما شئت» 
قال: آمركم أن تجيؤوا فلانة البغىّ» وتجعلوا عليكم لها ججعلاً على أن تقذف 
موسى بنفسهاء فإذا فعلت ذلك خرج عليه بنو إسرائيل فرفضوهء فدعوهاء فجعل 
لها قارون ألف ديئار وألف درهمء وقيل: طستا من ذهبء. وقيل: قال لها 
قارون: أنزلك وأخلطك بنسائي على أن تقذفي موسى بنفسك غداً إذا حضر ينو 
إسرائيل» فلما كان من الغد جمع قارون بني إسرائيل» ثم أتى موسىء فقال: إن 
بني إسرائيل ينتنظرون خروجك لتأمرهم وتنهاهم.ء فخرج إليهم موسى وهم في مرج 
من الأرضء فقام فيهمء فقال: يا بني إسرائيل من سرق قطعنا يده» ومن افترى 
جلدناه ثمانين» ومن زنى وليست له امرأة جلدناه مئة جلدة» ومن زنى وله امرأة 
رجمناه إلى أن يموتء فقال قارون: وإن كنت أنتء قال: وإن كنت أناء قال: 
فإن بني إسرائيل يزعمون أنك فجرت بفلانة البغي» قال: ادعوهاء فلما جاءت 
قال لها موسى: بالذي فلق البحر لبني إسرائيل» وأنزل التوراة إلا صدقت» 
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فتداركها الله بالتوفيق» فقالت في نفسها أحدث توبة أفضل من أن أوذي 
رسول الله. فقالت: لا والله» ولكن قارون جعل لي جعلاً على أن أقذفك 
بنفسي» فخر موسى ساجداً يبكي» ويقول: اللهم إن كنت رسولك فاغضب لي» 
فأوحى الله إليه: أني أمرت الأرض أن تطيعك فمرها بما شئت» فقال موسى: 
يا بني إسرائيل إن الله بعثني إلى قارون كما بعثني إلى فرعون» فمن كان معه 
فليثبت مكانه» ومن كان معي فليعتزل» فاعتزلوا فلم يبق مع قارون إلا رجلان» 
ثم قال موسى: يا أرض خذيهم فأخذتهم بأقدامهم» وقيل: كان على سريره 
وفرشه فأخذته الأرض حتى غيبت سريره» ثم قال موسى: يا أرض خذيهمء 
فأخذتهم إلى الركب» ثم قال: يا أرض خذيهم فأخذتهم إلى الأوساط» ثم قال: 
يا أرض خذيهم» فأخذتهم إلى الأعناق» وأصحابه في ذلك يتضرعون إلى 
موسى» ويناشده قارون الله والرحم. حتى قيل: إنه ناشده أربعين مرة» وقيل: 
سبعين مرة» وموسى في ذلك لا يلتفت إليه لشدة غضبه» ثم قال: يا أرض 
خذيهم» فأطبقت عليهم الأرضء فأوحى الله سبحانه إلى موسى: ما أغلظ قلبك! 
يستغيث بك قارون سبعين مرة فلم تُغْئهء أما وعزتي وجلالي لو استغاث بي مرة 
لأغثته» وفي بعض الآثار: لا أجعل الأرض بعدك طوعاً لأحد. 


قال قتادة: حسف به الأرض فهو يتجلجل في الأرض كل يوم قامة رجل» 
لا يبلغ قرارها إلى يوم القيامة؛ حتى إذا بلغ قعر الأرض السفلى نفخ إسرافيل في 
الصورء والله أعلم. 

حكى المفسرون في أسباب الخسف أموراً كثيرة» هي غاية في الغرابة» يبعد أن 
تصدقها العقول. ومن ثم قال الرازي: إنها مضطربة متعارضة. فالأولى طرحهاء 
والاكتفاء بما دل عليه نص القرآن» وتفويض سائر التفاصيل إلى عالم الغيب .اه. 

وأصبح بنو إسرائيل يقولون فيما بينهم: إنما دعا موسى على قارون ليستبد 
بداره وكنوزه وأمواله» فدعا الله موسى حتى خسف بداره وكنوزه وأمواله الأرض» 
ثم بيّن سبحانه أنه لم يجد له شفيعاً ولا نصيراً يدفع عنه العذاب حينئذٍ فقال: 
«قما ان لم4؛ أي: لقارون #يّن فكتر»؛ أي: من جماعة ##يصرويم ين دون 


1 


أنَّهِ4؛ أي: يمنعونه من عذاب الله سبحانه حين نزل بهء #ومًا كات من 
الْسْتَصِرنَ»؛ أي: من الممتعيق بأنفسهم من عذاب الله بوجه من الوجوهء أو 
من''' المنتقمين من موسى . 

أي: ما أغنى عنه ماله ولا خدمه ولا حشمهء ولا دفعوا عنه نقمة الله ولا 
نكاله» ولا استطاع أن ينتصر لنفسه. 

وقصارى ذلك: أنه لا ناصر له من غيره ولا من نفسه. فكيف يكون للأمة 
الغافلة عن أوامر دينهاء الجاهلة بمقاصد شريعتها. فى إنفاق الأموال أن تجد 
متاضا عن حزان الديارء وإضاعة المجد الطارف والتالد» ولا بد أن تقع فريسة 
للغاصبين الذين يسومونها الخسف دون شفقة ولا رحمة» وقد كان ذلك جزاء 
وفاقاً لجهلها وسوء تصرفها وظلمها لأنفسهاء ولا يظلم ربك أحداء وهكذا حال 
من تصرف في ماله تصرف السفهاء وركب رأسهء وصار يبعثره يمنة ويسرة» فإنه 
سيندم ولاك ساح مندم . 

وقد أبان الكتاب الكريم أن النصر للصابرين» فهو أثر لازم للصبر على 
حفظ المال وحفظ الشهوات والعقول. وكل الفضائل التى حث عليها الدين 
وميك يلها السلته الالح ْ 

ولما شاهد قوم قارون ما نزل به من العذاب صار ذلك زاجراً لهم عن حب 
الدنيا ومخالفة موسىء وداعياً إلى الرضى بقضاء الله تعالى وبما قسمهء وإلى 
إظهارالطاعة والانقياد لأنبيائه ورسلهء كما أشار إلى ذلك بقوله: «وَأْصْبَح»؛ أي: 
وصار « الت تَمنَوَأ4 واغتبطوا مَكَائ4؛ أي: مثل منزلته ورتبه وجاههء والكلام 
على حذف مضاف طإِلْأميسن#؛ أي: بالوقت القريب منه» وهو ظرف لتمنواء ولم 
يرد بالأمس خصوص اليوم الذي قبل يومه» بل الوقت القريب» وجملة #بقُولونَ» 
خبر #أصبح#. 

«ويكاك له وطوي»: كلمة تعجبء والكاف للتعليل؛:أي”؟: وصار 


)١(‏ النسفي. (؟) المراح. 
لير 


الذين تمنوا مثل رتبة قارون من الدنيا من زمان قريب يقولون منتبهين على خطئهم 
خطئي في ذلك التمني» وأندم عليهء لأن الله سبحانه وتعالى #يبنظ الرْقَ» 
ويوسع المال من يِمَآهُ4 البسط عليه #ينّ عِبَادِوة4 وهو مكر منه تعالى كما كان 
لقارون. 


«وَيَقْيِدٌ4؛ أي: يضيّق الرزق ويقلله على من يشاء من عباده» اختباراً منه 
تعالى» يقال: قدر على عياله بالتخفيف مثل قتر؛ إذا ضيّق عليهم بالنفقة» فإن 
القوم لما شاهدوا ما نزل بقارون من الخسف ندموا على تمنيهمء حيث علموا أن 
بسط الرزق لا يكون لكرامة الرجل على الله ولا تضييقه لهوانه عنده. فالكل 
بمشيئة الله سبحانه وتعالى» فتعجبوا من أنفسهم كيف وقعوا في مثل هذا الخطأء 
وظوَيْ» اسم فعل بمعنى أعجب أناء والكاف للتعليل» وأن حرف نصب 
ومصدر. 

وقال أبو الحسن: «#وَيْ» اسم فعل» والكاف حرف خطابء وأن على 
إضمار اللام» وقيل: لأرَيْ» اسم فعل» وكأن للتحقيق بمعنى قد؛ أي: أعجب 
آنا وقد غلمت أن كلا من الببط والقيض بمقتضى مشيعته تغالى» :وليس البسط 
للكرامة» والقبض للهوان. 

وعبارة الخازن هنا”''2: أي وصار أولئك الذين تمنوا ما رزقه الله من 
الأموال والزينة يندمون على ذلك التمني ©بَقُونُونَ ديكأت أَقَه4؛ أي: ألم تعلم 
أن اللهء وقيل: ألم تر أن الله» وقيل: هي كلمة تقرير معناها: أما ترى صنع الله 
وإحسانه» يبسط الرزق لمن يشاءء وقيل: ويك بمعنى ويلك اعلم أن اللهء وروي 
أن وَئْ» مفصولة من #كأن»2# والمعنى : أن القوم ندموا فقالوا متندمين على ما 
سلف منهم: وَيْ وكأنء معناها: أظن وأقَدّر أن الله يبسط الرزق. انتهت. 


وعبارة «الفتوحات» هنا: قوله: #9وَيكاك الله ولوَتِكآتَمُ4 فيه(" مذاهب: 


)١(‏ أنوار التنزيل. (؟) الجمل. 


١ 


أحدها: أن ظرَيْ» كلمة برأسهاء وهي اسم فعل معناها أعجب؛ أي: أن 
والكاف للتعليل» وأن وما في حيزها مجرورة بها؛ أي: أعجبء لأن الله يبسط 
الرزق إلخ» وقياس هذا القول أن يوقف على #وَئْ» وحدهاء وقد فعل ذلك 
الكسائى . 

الثاني: قال بعضهم: كأن هنا للتشبيه» إلا أنه ذهب منها معناه» وصارت 
للخبر واليقين» وهذا أيضاً يناسبه الوقف على #ويح». 


الثالث: أن #وَيْكَ» كلمة برأسهاء والكاف حرف خطاب» وأن معمولة 
لمحذوف؛ أي: أعلم أن الله يبسط. .. إلخ» قاله الأخفش» وهذا يناسبه الوقف 
على #ويك»2. وقد فعله أبو عمرو. 


الرابع: أن أصلها ويلك» فححذفت اللام» وهذا يناسبه الوقف على الكاف 
أيضاًء كما فعل أبو عمرو. 

الخامس: أن وَتَكات4 كلها كلمة مستقلة بسيطة» ومعناها ألم ترء وربما 
نُقل ذلك عن ابن عباسء ونقل الفراء والكسائي أنها بمعنى أما ترى إلى صنع 
الله وحكى ابن قتيبة أنها بمعنى رحمة لك في لغة حمير» ولم يُرسم في القرآن 
إلا ويكأن وويكأنه متصلة في الموضعين» فعامة القراء اتبعوا الرسمء والكسائي 
وقف على #وّيْ#» وأبو عمرو على #وَيْكَ4 .اه «سمين». 


والفي 3 أي فلما خسف الله بقارون الأرض أصبح قومه يقولون: إن 
كثرة المال والتمتع بزخارف الدنيا لا تدل على رضا الله عن صاحبه» فالله يُعطي 
ويمنع ويوسع ويضيق» ويرفع ويخفضء وله الحكمة التامة» والحجة البالغة لا 
معقب لحكمهء وقد روي عن ابن مسعود مرفوعاً: «إن الله قسم بينكم أخلاقكمء 
كما قسم بينكم أرزاقكم. وإن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحبء ولا 
يعطي الإيمان إلا من يحب». 


)١(‏ المراغي. 


ولما لاح لهم من واقعة أمره أن الرزق بيد الله» يصرفه. كيف يشاء أتبعوه 
بما يدل على أنهم اعتقدوا أن الله قادر على كل ما يريد من رزق وغيره» فقالوا : 
ا اك و 004 ع 2-7 700 رعط 
«لزلة أن بَنّ أنَهُ4 وأنعم طعَيّنا4 فلم يعطنا ما تمنينا لالَكَسَقَ ك4 الأرضء كما 
خسف بقارون» لتوليد الاستغناء فينا مثل ما ولده فيه من الكبر والبغى» ونحوهما 
من أسباب الهلاك والعذابء أو المعنى: لولا أن منَّ الله علينا بالإيمان»ء ولطف 
بما وقع منا من ذلك التمني لخسف بناء كما خسف بهء لأنا وددنا أن نكون 
مثله . 


وقرأ الأعمش: #لولا منَّ الله» بحذف #أن»#, وهي مرادة» لأن لولا هذه 
لا يليها إلا المبتدأء وعنه أيضاً: #لولا من الله» برفع النون وجر الجلالة» وهي 
واضحة. اه اسمين». ٠‏ 


لوكأم قيل: «وَيْ4 كلمة للزجرء والكاف حرف خطابء وأن معمولة 
لمحذوفء والتقدير: انزجروا عن تمنيكمء واعلموا أن الشأن والحال «لا يِفَيِعٌ 
لْكفْرونَ4 ولا يفوزون بمطلب من مطالبهم؛ أي: لا ينجو الكافرون لنعمهء 
المكذبون برسلهء وبما وُعدوا به من ثواب الآخرة» كما كان شأن قارونء قال 
في «كشف الأسرار»: حب الدنيا حمل قارون على جمعهاء وجمعها حمله على 
البغي عليهم» وصارت كثرة ماله سبب هلاكه؛ وفي الخبر: «حب الدنيا رأس كل 
خطيئة». وأعاد''' #ويكأن» هنا لاتصال كل منهما بما لم يتصل به الآخرء 
والقصد منه تأكيد ما قبله. 


وقرأ الجمهور”؟: #لخسف بنا» مبئياً للمفعول. وقرأ حفص وعصمة وأبان 
عن عاصم وابن أبي حماد عن أبي بكر: مبنياً للفاعل» وقرأ ابن مسعود وطلحة 
والأعمش: «لا نخسف بنا» كقولك: انقطع بناء كأنه فعل مطاوع» والمقام مقام 
الفاعل» هو #بنا4» ويجوز أن يكون المصدر؛ أي: لا نخسف الانخساف» 


)١(‏ فتح الرحمن. (؟) البحر المحيط. 


رحس 


ومطاوع فعل لا يتعدى إلى مفعول بهء فلذلك بني إما ل#بنا#. وإما للمصدرء 
وعن ابن مسعود أيفنا : #التُخسف » بتاء ركد السد هنا للمفعول. 


والإشارة في قوله: #تَلكَ4 إلى الجنةء أشار إليها بإشارة البعيدء لقصد 
التعظيم لهاء والتفخيم لشأنهاء وهي مبتدأ #الدَّارٌ الْآخْرَةُ» صفة لهاء وجملة 
«جَجَمَنّها» خبر المبتدأء كأنه قال: تلك الجنة التي سمعت خبرهاء وبلغك شأنها 
نجعلها لالِلِنَ لا برِِدُونَ ملو في الْأَيْضِ4؛ أي: ارتفاعاً وغلبة وتسلطاً على 
المؤمنين» كما أراد فرعون. كما قال تعالى في أول السورة: #إنَّ فَعَوََ علا في 
رض © . 


م سا4 ؛ أي : عملا بمعاصي الله سبحانه فيهاء أو د ظلماً وعدواناً على 
الناس» كما أراد قارون» كما قال تعالى في حقه على لسان الناصح: #ولا تبن 


الْعَسَادَ في الْأَرْضِ» وفي”' تعليق الوعد بترك إرادتهماء لا بترك أنفسهما 00 


0 والفساد مُنكَريْنَ في حيز النفي يدل على شمولهما لكل ما 
يطلق عليه أنه علرّء وأنه فساد من غير تخصيص بنوع خاصء أما الفساد فظاهر 
ا لامجوو عي مله عانيا انا كان وأما العلو فالممنوع منه ما كان على طريق 
التكبر على الغير» والتطاول على الناس؛ وليس منه طلب العلو في الحق والرئاسة 
في الدين؛ ولا محبة اللباس الحسن والمركوب الحسن والمنزل الحسن. 


#والعاقبة # المحمودة #إلِْمنقِين 4 ؛ ؛ أي: للذين يتقون العلو والفساد في 
الأرضء وما لا يرضاه الله سبحانه من الأقوال والأفعال» والمعنى؛ أي: تلك”"© 
الدار التي سمعت خبرهاء ويلغك وصفها نجعل نعيمها للذين لا يريدون تكبراً عن 


الحق» ولا إعراضاً عنهء ولا ظلم الناس ومعصية الله. 


)١(‏ روح البيان. () . المراغي. 


(؟) الشوكاني. 


وثبت في «الصحيح"”" أن النبي كَلٍ قال: «إنه أوحي إلىّ أن تواضعواء 
حتى لا يفخر أحد على أحدء ولا يبغي أحد على أحداء وروى مسلم وأبو داود 
أن النبي كل قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر' فقال 
رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة» فقال: «إن الله جميل. 
يحب الجمالء. الكبر بطر الحق وغمط الناس». 


وروى أبو هريرة: أنه جاء رجل إلى النبي كلد وكان جميلاً فقال: 
يا رسول الله إني رجل حُبّب إليّ الجمال» وأعطيت منه ما ترى» حتى ما أحبٌ 
أن يفوقني أحد بشراك نعل أفمن ذلك؟ قال: «لاء ولكن المتكبر من بطر الحق 
وغمط الناس». 


وعن عدي بن حاتم قال: لما دخل على النبي يَككهِ ألقى إليه وسادة» وجلس 
على الأرضء فقال: أشهد أنك لا تبغي علواً في الأرض ولا فساداًء فأسلمء 
أخرجه ابن مردويه» وكان النبى كَل يحلب الشاة» ويركب الحمارء ويجيب دعوة 
المملوك. ويجالس الفقراء اناك قال بعضهم: واحذر أن”'' تتزهد أو تتعبد 
أو تتكرم وفي نفسك استجلاب ذلكء لكونه يرفعك على أقرانك» فإن ذلك من 
إرادة العلو في الأرض» وما استكبر مخلوق على آخر إلا لحجابه عن معية مع 
الحق ذلك المخلوق الآخرء ولو شهدها لذل وخضع. 

وقال بعضهم: العلو النظر إلى النفس» والفساد النظر إلى الدنياء والدنيا 
خمر إبليس» من شرب منها شربة لا يفيق إلا يوم القيامة» وقيل العلو الخطرات 
في القلب» والفساد في الأعضاءء فمن كان في قلبه حب الرياسة والجاه وحظوظ 
الدنياء وفي أعماله الرياء والسمعة فهو لا يصل إلى مقام القرب» وكذا من في 
قلبه سوء العقيدة» وفي جوارحه عبادة غير الله والدعوة إليهاء وأخذ الأموال» 
وكسر الأعراض» واستحلال المعاصي فهو لا يصل إلى الجنة أيضاء وهو قرين 
الشيطان» والشياطين في النار مع قرنائهم. 


)١(‏ روح البيان. 


#وَالْمْقِبةُ4 المحمودة وهي الجنة طلِْمَنَقِنَ4؛ أي: لمن اتقى عذاب الله 
بعمل الطاعات» وترك المحرمات» ولم يكن كفرعون فى الاستكبار على الله بعدم 
امتثال أوامره والارتداع عن زواجرهء ولا كقارون في إرادة الفساد في الأرض. 


ثم بيّن ما يكون في تلك الدار من الجزاء على الأعمالء فقال: #من جآ» 
الله يوم القيامة متصفاً لبالْحَسَئَةٍ4 المقبولة الأصلية المعمولة طقَلَمُ» بمقابلتها 
حَيرٌ ينبا ؛ أي: ثواب خير منهاء ذاتاً ووصفاً وقدراً بالمضاعفة”'"'» أما الخيرية 
ذاتاً فظاهرة في أجزية الأعمال البدنية» لأنها أعراض وأجزيتها جواهرء وكذا في 
المالية إذ لا مناسبة بين زخارف الدنيا ونفائس الآخرة في الحقيقة» وأما وصفاً 
فلأنها أبقى وأنقى من الآلام والأكدارء وأما قدراً فللمقابلة بعشر أمثالها لا أقل» 
يعني: أنه يجازي بالحسنة الواحدة عشراًء فيكون الواحد ثواباً مستحقاًء والتسعة 
تفضلاً وجوداً» والتسعة خير من الواحد من ذلك الجنس. 


ومثل المعمولة ما في حكمها"'"': كما لو تصدق عنه غيرهء فخرج بالمعمولة 
ما لو هم بحسنة فلم يعملها لمانع» فإنه يجازى عليها من غير تضعيف. وخرجت 
الحسنة المأخوذة في نظير الظلامة» فلا تضاعف لهء كما لو ضرب زيد عمراً 
ضربة» وكان لزيد حسنات موجودة؛ فيؤخذ منها وَيُعطى لعمروء وخرج بالأصلية 
الحسنات الحاصلة بالتضعيف فلا تضاعفء والتضعيف خاص بهذه الأمة» وأما 
غير هذه الأمة من بقية الأمم فلا تضعيف لهم. 


وَمَن جآء بِأَلسيَحَةٍ4 وهي ما يذم فاعلها شرعاًء كالشرك والرياء والجهل 
ونحوها طمَلَا مر الت عَيلوا ألتَِّدتِ4 وضع فيه الظاهر موضع الضمير لتهجين 
حالهم بتكرير إسناد السيئة إليهم: وفائدة هذه الصورة انزجار العقلاء عن ارتكاب 
السيئاتء إلا صا ناوأ يَمَنُورت4؛ أي: إلا مثل ما كانوا يعملونه» فحُحذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه مبالغة في المماثلة» ومن فضله العظيم أن لا 


)١(‏ روح البيان. 
(؟) المراح. 


يجزي السيئة إلا بمثلهاء ويجزي الحسنة بعشر أمثالها وبسبع مئة. 


سر صل صر 


«إِنَّ ألدِى4؛ أي: إن الله الذي #مَرسَ» وأنزل ظاعَليِكَ4 يا محمد 
الثات4 وأوجب عليك تلارته وتبليغه. والعمل به (لَآئّة4 ومربجعك بعد 
الموت #إِك مََاوِ4؛ أي: إلى مرجع عظيمء يغبطك به الأولون والآخرون» وهو 
المقام المحموه الموعوه ثواباً على إعسائك في:العمل» وتحكل هله النشقات 
التي لا تحملها الجبال. 


وأكثر أهل التفسير على أن المراد بالمعاد مكة» تقول العرب: رد فلان إلى 
معاده. يعني إلى بلدهء يتصرف في الأرضء ثم يعود إلى بلدهء والآية نزلت”") 
بالجحفة بتقديم الجيم المضمومة على الحاء الساكنة» موضع بين مكة والمديئة» 
وهو ميقات أهل الشامء وكانت قرية جامعة على اثنين وثمانين ميلاً من مكةء 
وكانت تسمى مهيعة» فنزلها بنو عبيد» وهم أخوة عادء وكان أخرجهم العماليق 
بعري جاتيم بطل (اجعنور 1 أي :دكت بهم ل للبت جيمة. 


وروى مقاتل: أنه كله لما خرج من الغار مهاجراً إلى المدينة ومعه أبو بكر 
رضي الله عنه ‏ عدل عن الطريق مخافة الطلب» فلما أمن رجع إلى الطريق» 
ونزل بالجحفة وعرف الطريق إلى مكة» واشتاق إليهاء وذكر مولده وموطنه» 
ومولد آبائه» وبها عشيرته» وحرم إبراهيم عليه السلام فنزل عليه الملك فقال له: 
أتشتاق إلى بلدك» ومولدكء» فقال النبي كَلِ: نعمء فقال جبريل: فإن الله سبحانه 
يقول لك: #إنَّ أليِى مَرَضَ عَيلك الثراست لَرَادْكَ ِل مَعَاقٍ4؛ أي: لراجعك إلى 
مكان هو لعظمته أهل لأن يقصد العود إليه كل من خرج منهء وهو مكة المشرّفة 
وطنك الدنيوي. 


والمعنى عليه''"؟: أي إن الذي أوجب عليك العمل بأحكام القرآن وفرائضه 
لرادك إلى محل عظيم القدرء اعتدته وألفته» وهو مكة». والمراد بذلك عوهه إليها 
يوم الفتح» وقد كان للعود إليها شأن عظيمء لاستيلاء رسول الله كل عليها عنوة» 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 


يدانا 


وقهره أهلهاء وإظهار عز الإسلام» وإذلال المشركين» وهذا وعد من الله سبحانه 
لرسول الله كله وهو بمكة في أذى» وغلبة من أهلهاء أنه يهاجر منهاء ويعيده 
إليها ظاهراً ظافرًء وهذه إحدى معجزاته كل لأنه أخبر عن الغيب» ووقع كما 
أخبر؛ أي: فلا تظن أنه يسلك بك سبيل أبويك إبراهيم في هجرته من حران بلد 
الكفر إلى الأرض المقدسة فلم يعد إليهاء وإسماعيل من الأرض المقدسة إلى 
أقدس منها فلم يعد إليها. 

ولما قال المشركون لرسول الله يلِ: إنك لفي ضلال مبين. . نزل قوله 
تعالى: #قلْ» يا محمد لمن خالفك وكذبك من قومك المشركين ومن تبعهم «#رَّيَ 
أعله» ؛ أي: يعلم #من جَآَ بِالمُدَئ» من عنده وما يستحقه من الثواب في المعادء 
والإعزاز والنصرة في الدنيا مني ومنكمء يريد به نفسهء #و» يعلم #من هر في 
َكل مين # ؛ أي : بِيِّنَء وما يستحقه من العقاب فى الآخرة والإذلال فى الدنياء» 
يريد به المشركين. ْ ١‏ 

ودلت الآية الكريمة”'' على أن الله تعالى يفتح على المهتدي ويقهر الضال» 
ولكل عسر يسرء فسوف يراه من يصبرء فلا ينبغي للعاقل أن ييأس من روح الله 
روي أن رجلا ركب البحر فانكسرت السفينة فوقم في جزيرة فمكث ثلاثة أيام لا 
يرى أحداًء ولم يذق شيئاً فتمثل بقوله: | 
دا سَابَ اَلْمُرَابُ أَتَيِتْأَمَلِيْ رَصَارَالْقِيِرُ كآللّبَن الْحَلِيْبٍِ 
وَصَارٌَ آلْبَرُ مَسْكُنَ كُل حُوْتٍ وَصَارَ ألْبَخْرٌمَرْتَعَ كُلَذِيِبٍ 


عَشىئ الْكَرْبٌ ألذِئ أَنْسَيْتَ فِيْهوِ يك وْنٌُ رَرَاَهُ فِْوَجٌ ريب 
6 تَائِف وَيمَدعَانٍ وَيَأَتَئْ أهلَّهُألرَجلُ الْعَرِيْبُ 
قال: فما لبث ساعة إلا فرج الله عنه. 


)١‏ روح البيان. 


وفي تفسير الآية إشارة إلى أن حب الوطن من الإيمان» وكان رسول الله كه 
يقول كثيراً: الوطن الوطن» فحقق الله سبحانه سؤله» ويقال: الإبل تحن إلى 
أعطانهاء وإن كان عهدها بعيداً» والطير إلى وكره وإن كان موضعاً مجدباء 
والإنسان إلى وطنه وإن كان غيره أكثر له نفعاً. 

واعلم''2: أن الميل إلى الأوطان» وإن كان لا ينقطع عن الجنان» ولكن يلزم 
للمرء أن يختار من البقاع أحسنها ديناء حتى يتعاون بالإخوان» قيل لعيسى عليه 
السلام: من نجالس يا روح اللهء قال: من يزيد في علمكم منطقهء ويذكركم الله 
رؤيته» ويرعُبكم في الآخرة عمله» والعاقل يختار الفراق عن الأحباب والأوطان» 
ولا يجترىء على الفراق عن الملك الديان: 
لِعُنّمَيْءإدًا مَارَفْعَهُعِورَضٌ وَلَيْسَ لِلَإِنْ مَارَفْتَ مِنْ عِرَضٍ 

فاقطع الألفة عما سوى الله اختياراً قبل الانقطاع اضطراراً . 

ثم ذكره سبحانه نعمه» ونهاه عن معاونة المشركين ومظاهرتهم» فقال: «ومًا 
َكُنتَ4 يا محمد #تَيمرَا4 وتطمع قبل إرسالك «أن يُلْقَ إل الَحَنَبُ4 ؛ أي: 
أن يوحى إليك القرآن» والمعنى: سيردك يا محمد إلى معادك وبلدك» كما ألقى 
إليك القرآن وما كنت ترجوهء فهو تقرير للوعد السابق. 

وقوله: «إِلَّا رَحْمَةٌ من رَيْكَْ» استثناء منقطع؛ أي: ولكن ألقاه إليك رحمة 
لك منهء فاعمل بهء خصك بهذه الرحمة عن جميع الأنبياء» لأن كتبهم أنزلت في 
الألواح والصحف على صورتهم وذاتهمء وكتابك نزل به الروح الأمين على 
قلبك» ويجوز أن يكون متصلاً حملاً على المعنى» كأنه قيل: وما ألقي إليك 
'الكتاب إلا لأجل الرحمة من ربك» والأول أولى» وبه جزم الكسائي والفراء. 

والمعنى”': أي وما كنت يا محمد قبل مجيء الرسالة إليك ترجو أن تكون 
نبياًء وينزل عليك القرآن» فتعلم أخبار الماضين من قبلك وما سيحدث من 
يبعدك. وما فيه من تشريع فيه سعادة البشر في معاشهم ومعادهم» وآداب هي 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراخ. 
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منتهى ما تسمو إليه نفوسهم. وتطمح إليها عقولهم» ثم تتلو ذلك على قومك». 
فإنزاله عليك ليس عن ميعادء وكونك نبياً ليس عن تطلب سابق منك؛» ولكن أنزل 
إليك القرآنء وجعلك نبياً لأجل الترحم من ربك. 

ثم بيّن ما يجب أن يعمله كفاء هذه النعم المتظاهرة» فقال: #ولا مَكوْتَ » 
يا محمد #ظهيرا»؛ أي: معيناً «لِلْكفْرنَ# على على دينهم بمداراتهم. والتجمل 
معهمء والإجابة إلى طلبتهم» وذلك حين دعوه إلى دين آبائه» فذكره بنعمه عليه 
ونهاه عن مظاهرتهم على ما هم عليه» وقيل: هو تعريض بغيره من الأمة. 

والمعنى''': أي فاحمد ربك على ما أنعم به عليك بإنزاله الكتاب إليك» 
ولا تكونن عوناً لمن كفروا به» ولكن فارقهم ونابذهم. 

ثم شدد عزمه وقواه بأن لا يأبه بمخالفتهم» فقال: «#إوَلًا يَصَدنّكَ 4 ؛ أ لا 
يصرفنك ويمنعنك الكافرون عن مَيْتِ أسَّو4؛ أي: عن قراءتهاء والعمل بها #بعَدَ 
د أَزِت4 تلك الآيات القرآنية «إِلَيْكَ4 وقرئت عليك» وذلك حين دعوه كل إلى 
دين آبائهم , وتعظيم أوثانهم» والموافقة إلى أباطيلهم ؛ أي : ولا تبال بهم ولا 
تهتم بمخالفتهم لك. وصدهم الناس عن طريقتكء فإن الله معك. ومؤيدك, 
ومظهر دينك وما أرسلك به على سائر الأديان. 

قرأ الجمهور”': بفتح الياء وضم الصاد من صده يصدهء وشددوا النون» 
ويعقوب كذلكء إلا أنه خففهاء وقرىء: #يصدنك#» بضم الياء وكسر الصادء 
من أصده بمعنى صدهء حكاه أبو زيد عن رجل من كلب. وقال الشاعر: 
أناني دوا لكان بالشيق عنو.. «شدزة انشواقع عن أثوف العراتم 

ثم أمره أن يصدع بالدعوة»ء ولا يألوا جهداً في تبليغ الرسالة. فقال: 
06 الناس كافة #إكّ رَيْكَ#؛ أي: إلى توحيده» وامتثال أوامره» واجتناب 
نواهيه؛؟ أي: 0 رسالة ربك إلى من أرسلك إليهم» واعبده وحده لا شريك له 
ولا تَكْونَكَ ين الْمتْرِكِنَ4 بمساعدتهم في الأمور»ء وفيه تعريض بغيره» كما 


)١(‏ المراغي. (؟) البحر المحيط. 


لفن 


تقدم» لأنه يلهِ لا يكون من المشركين بحال من الأحوال لكونه معصوماًء 
والمعنى: ولا تتركن الدعاء إلى ربك» وتبليغ المشركين رسالتك» فتكون ممن 
فعل فعل المشركين بمعصيته» ومخالفة أمره . 

ثم فسر هذاء وبينه بقوله: #وَلا لا مَنْعٌ مم الله إِلَهًا لمر »؛ أي: ولا تعتمد 
على غير الله» ولا تتخذ غيره وكيلا * في أمورك» وهذا تعريض أيضاً لغيره من 
الأمة. 

فإن قلت”": النبي يك كان معصوماً من أن يدعو مع الله إلها آخر فما فائدة 
هذا النهى؟ 

قلت: الخطاب معه علد والمراد به غيره» وقيل معناه لا تتخذ غيره وكيلاً 
على أمورك كلهاء ولا تعتمد غيره» كما مر آنفاً في حلنا. 

«لّآ إله4؛ أي: لا نافع ولا ضار ولا معطي ولا مانع #إِلّا هو سبحانه 
وحده #كُل تتء» من الإنسان والحيوان والجن والشياطين والملك ونحوها 
«مَالِكُ» ؛ أي: معدوم فان زائل في حد ذاته» فإن وجوده كلا وجودء لأن 
وجوده لبن ذانها « إل الاي 1 أي : ذاته سبحاته وتعالى» فإنه تعالى واجب 
الوجود وكل ما عداه ممكن في حد ذاته عرضة للهلاك والعدم. والوجه يعبر به 
عن الذات» وقال أبو العالية وسفيان”'': كل شيء فان إلا ما أريد به وجهه من 
الأعمال؛ أي: ما يقصد إليه بالقربة. قال الشاعر: 
أسْعَعْفِرٌ الله كنبا نَسْتُ مُحْصِيَهُ رب الْمِبَاِإِلَيْهِ الْوَجْهُ وَالْعَمَلْ 

والمستثنى من الهلاك والفناء ثمانية أشياء نظمها السيوطي في قوله: 

نِيَدَحكْمالْبَقَاءِيَعْمُهًا هِنَالخَلق وَاَلْبَافُوْنَ فِئ حَيّزِ ألْعَدَمْ 
ل وَعَبَبٌ وَأَرْوَاحٌ كَذَا لّوح وَأَلْفَلَمْ 
لم سبحانه لا لغيره #الْحَكم4؛ أي: القضاء النافذ في الخلق في 


)١(‏ الخازن. )١(‏ القرطبي. 


51١١ 


الأولى والآخرة #9وَإِهِ4 تعالىء لا إلى غيره لانْيْحَميَ4؛ أي: تردون أيها 
الخلائق عند البعث من القبور» وليجزى المحسن بإحسانه » والمسيء بإساءته . 

رات 20 #ترجعون» فيا للفاعل - والجمهور مينياً للمفعول: 0 
الآية: «ولا مَدْمٌ مَعْ أشَّهِ لها كر »؛ أ 1 ولا تعبد أيها الرسول مع الله 
له عبادة كل تود آخر سوأه. 

ثم علل هذا بقوله: «لة إلهَ إلا مُرَ؛ أ ا 
إلا الله» ونحو الآية قوله: رب َلْقَرقٍ وَالْتْرب 5 له لا يذه كيل © 

ثم بيّن صفاته تعالى. فقال: 

١‏ #اكْلٌ سَيَءِ مَالِكُ إلا مَمَهَمٌ»؛ أي: : هو الدائم الباقي الحي ا الذي 
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لا ايرث إذا ماتت الخلائقء. كما قال: #كُّ مَنْ مَنْ علا كان 9 وب وَبَهُ رَيْكَ ذو 
لكل مالتار 4©69. 
وقد ثبت في «الصحيح» عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال 
رسول الله عليه : (أصدق كلمة قالها لبيد) : 
ألا كُلّ شَيْءٍ مَا حلا آللَّهَ بَاطِلَ تكل تقكمر لاتخالة زاكل 
١‏ له للَكُم4؛ أي: له الملك والتصرف والقضاء النافذ فى الخلق. 
' - #وَإله تَرجَعونَ» يوم معادكم» فيجزيكم بأعمالكم إن خيراً فخيرء وإن 
شرا فشر. 
الإعراب 


ممم لص ده مس وعمع ادم د 


ٍنّ تن كاك ين من فوم موس قب عَليَهم وَءَاْسَهُ من ) ز#. 

«إنّ» : حرف نصب» #قترون» : اسمها منصوب» ولم ينون لأنه أسم ل 
ينصرف للعلمية والعجمة» #كرح#: فعل ماض ناقص واسمه ضمير يعود على 
)١(‏ البحر المحيط. (؟) المراغي. 


تلن 


#قَنرونَ4: ين قَوْمِ مُوبَ#: جار ومجرور ومضاف إليه خبر #كنت6». وجملة 
46 في محل الرفع خبر «إنّ4؛ وجملة 49 مستأفة مسوقة لبيان قصة 
قارون وما تنطوي عليه من عظات وعبر. #قبق» «الفاء#: عاطفة» #بغى»: 
فعل ماض وفاعل مستتر يعود على #قَرُونَ#» والجملة الفعلية في محل الرفع 
معطوفة على جملة «426» ممه : متعلق بطابغى4: ك4 «الواو»: 
عاطفةء. #مَائينَةُ©#: فعل وفاعل ومفعول أولء. والجملة معطوفة على جملة 
«كت4. «ينَ الكُوز»: متعلق ب#آنيناء». 


«إما: اسم موصول في محل النصب مفعول ثان ل#اآتيناه»» إن : 
حرف نصبء طمَنَاتكَمُ4: اسمهاء طلَدَئوَاُ4: «اللام» حرف ابتداءء #تنوء»: 
فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر يعود على المفاتح» #يِلْعْصَبةِ4 متعلق 
ب#تنوء»» أو الْقُرّه4: صفة ل#«العصبة» مجرور بالياء المحذوفة لالتقاء 
الساكنين لأنه ملحق بجمع المذكر السالمء «الْقُرهِ4: مضاف إليهء وجملة 
#تنوء» في محل الرفع خبر «إنَّ4: وجملة «#إنّ4 صلة ل#اما» الموصولة» 
والعائد ضمير ممَايِجَم4. «إذ»: ظرف لما مضى من الزمان متعلق ب#تنوء»#» 
وقيل: باذكر مقدراًء وقال أبو البقاء: ظرف لآتيناه»ء ويجوز أن يكون ظرفاً لفعل 
محذوف دل عليه الكلام؛ أي: بغىء #قَالَ4: فعل ماضء. #لَمُ4: متعلق 
ب#قال4». #فَرْبُةُ»: فاعل» والجملة الفعلية في محل الجر مضاف إليه ل«إذ»؛ 
«لا»: ناهية جازمة» طتَْرحَ6: فعل مضارع مجزوم بلا الناهية» وفاعله ضمير 
يعود على «قَلرُن4: وجملة لا ني في محل النصب مقول «6ل4. «إرت 
أله ناصب واسمهء #لا#: نافية» «يِبٌُ4: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود 
على «أنَّه4. الْفَرِسِنَ4: مفعول به منصوب بالياء» والجملة الفعلية في محل 
الرفع خبر #إِنَّ» وجملة «إنَّ في محل النصب مقول 8َالَ» مسوقة لتعليل ما 

رضن 
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#وابتغ فيماً فيمأ عاتللكك الله الدَارَ الأآخِرة ولا تسر تصِبَكَ مرب الذنيا وأحيين 
حكمًآ لسن لَه لَك ولا تب النسَادَ فى الا إِنَّ لَه كا يِب المنيبيت 4©9. 


لوَأبْيَخْ4: فعل أمر وفاعل مستتر مجزوم بحذف حرف العلة» والجملة في 
محل النصب معطوفة على جملة قوله: لا كد24 طافِيمَا4 طافي» حرف جر 
وسبب». #ما#: مصدرية أو موصولة في محل الجر بفي» #اتللك أنه : فعل 
ومفعول أول وفاعل» والمفعول الثاني محذوف تقديره: فيما آتاكه الله؛ أي: 
وابتغ بإنفاق ما أعطاك الله فى سبيل الخيرء الجار والمجرور متعلق توا 1 
ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه رن «إابتغ # ؛ أي : 5 فيما 
آتاكء «الدَارَ»: مفعول #ابتغ»» «الْآجْرَة4: صفة لى «زَلا» «الواو» : 
عاطفةء «لا»: ناهيةء تس »: فعل مضارع وفاعل مستترء #تَصِيبَكَ4: مفعول 
به» والجملة معطوفة على جملة لا 4 مرت لديا > : جار ومجرور حال 
من «اتْصِبَكَ4. «وَأمِن»: فعل أمر وفاعل مستتر معطوف على لوَبْيَن4: 
«كماً4» «الكاف»#: حرف جر وتشبيهء #ما#: مصدريةء للَحَسَنَ أنه فعل 
وفاعل» ٠‏ «إِلِكَ» مه متعلق ب#الَحْسَنَ4» والجملة الفعلية صلة #ما» المصدرية» 
«ما» مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بالكاف» الجار والمجرور صفة لمصدر 
محذوف» تقديره: وأحسن إحساناً مثل الإحسان الذي أحسن الله به إليك. «ولا» 
«الواو»: عاطفةء «لا©: ناهية» #اتبغ#: فعل مضارع 3 مستتر مجزوم بلا 
الناهية» #الْقَسَاد4: مفعول بهء فى الْأَرْضٍِ»: متعلق بتبغ أو بالفسادء لأنه بمعنى 
الإفسادء والجملة في محل النصب معطوفة على ما قبلهاء لإ الله ناصب 
واسمهء لا يِحِبٌ الْمَمْسِينَ4: فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به» والجملة في 
محل الرفع خبر «إإن#» وجملة #إنّ4 في محل النصب مستأنفة مسوقة لتعليل ما 

قال إِنّما ا ك مه هد أَهلك من قَبْلِى مرت 
مَنْ هْوَ أَمَدُ عِنْهُ هر وأحدر جمعا ولا متتل عن ديهم الْمُجيبونَ 462 . 


ََّ 


رء زو 


القرون 


51 


مسوقة للإجابة عن قولهم: إن ما عندك تفضل وإنعام من الله فأنفق منه شكراً لمن 
أنعم به عليك: «إِثَّنة4: أداة حصرء ظأوْيَتُمُ4: فعل ماض مغير الصيغة ونائب 
فاعل ومفعول ثان. ظعَلَ عِلْ4: جار ومجرور حال من نائب فاعل» #أوتيت»» 
#عنيى» ظرف ومضاف إليه صفة لعلم؛ أي: إنما أوتيته حال كوني متصفاً بعلم 
كائن عندي» والجملة الفعلية في محل النصب مقول ظقَالَ». طأوْلَم» «الهمزة» 
للاستفهام الإنكاري داخلة على محذوف. و#الواو» عاطفة على ذلك المحذوف» 
والتقدير: أعلم ما ادعاه ولم يعلم» والجملة المحذوفة مستأنفة» #لم#: حرف 
جزم مك4 : فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على #قثرون» مجزوم ب#لم»#. 
والجملة معطوفة على تلك المحذوفةء #أنَّ أشَّ: ناصب واسمهء #قَد: حرف 
تحقيق» طأَمْلَكَ4: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على ْلَه «ين أَْلِ4: جار 
ومجرور متعلق بل#أَملكَ4؛ «ايِنّ الْمُرُووِ4: جار ومجرور حال. طمَنْ هُوَ أَمَدّ4 
مقدمة عليهء» #من»: اسم موصول في محل النصب مفعول طأمْلَكَ4. طهر 
مد : مبتدأ وخبرء والجملة صلة #من» الموصولة» ١ينّهُ4:‏ متعلق بِ#اأَشَدٌ4 
#فْرّة 4 : تمييز محول عن المبتدأ منصوب باسم التفضيل» وجملة #أملكَ» فى 
محل الرفع خبر «أن4؛ وجملة «أن» في تأويل مصدر ساد مسد تفغرلي 
لينلمْ4: «رأكَدرُ4: معطوف على طأْمَدُ4: «جَنماً4: تمييز محول عن المبتدأ 
منصوب ب#أْسَدِّ4. «وَلَا4 «الواو»: عاطفة لتربط الجملة بما قبلها على سبيل 
التهديد والوعيد. «الا»: نافية» «مْمْمَلُ4: فعل مضارع مغير الصيغة؛ لاعن 
دُْيهِمُ 4 : متعلق ب9سَْمَلُ4» طالْمُجْرمُون: نائب فاعل» والجملة معطوفة على 
جملة #أن» ؛ أي: ألم يعلم أنه لا يُسأل عن ذنوبهم المجرمون. 


و عم 04 00 


#فخرج عل عل قَومقِ في ريسيد كَالَ اليرت يُرِيدُوت الحيزة ألدَُييًا يَكيتَ لنَا مِئْلَ مآ 
أوقت لك قَدرونُ ِنَم ذو حَظٍ عَظِيمٍ 4069 . 

4# «الفاء©#: عاطفة» #خرج»: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على 
قارونء والجملة معطوفة على جملة قوله: لقال نَم ويس وما بينهما 
اعتراض» #عَلّ فَومِهوء©: متعلق ب#خرج4. #ني زليه # : جار ومجرور حال من 


كن لخن 


فاعل #خرج4؛ أي: حال كونه متبختراً في زينته متقلباً في تعاجيبه؛ َال 
لَدينَ4: فعل وفاعلء» والجملة مستأنفة» «ايرِيدُوت الْحَيَرةِ#: فعل ومفعول بهء 
والجملة صلة الموصولء «الدّيّا: صفة للحياة» #يَليتَ4 «يا» حرف نداء 
والمنادى محذوف» تقديره: يا قومء وجملة النداء في محل النصب مقول 
9الَ4: «ليت»: حرف تمن ونصبء» 9لنا» : خبر مقدم لليت» #يِثْلَ4: اسم 
#ليت»#: مؤخرء وهو مضاف» و#ما#: مضاف إليه» وجملة #ليت* في محل 
النصب مقول «ثَلَ على كونه جواب النداءء «أوقٍ قَيُوهُ4: فعل ونائب 
فاعل» والجملة صلة الموصولء والعائد محذوفء. تقديره: أوتيه قارون» 
«إِنَمُ: ناصب واسمهء الَدْر» «اللام»: حرف ابتداءء #ذو حظ»: خيرهء 
لعظِيرٍ»: صفة #حَظِ»4. وجملة #إن» في محل النصب مقول #قَال4 على 
كونها مسوقة لتعليل ما قبلها. 

«َكَال الت وا اليل وَْلَكْمْ َب أله حب لِمَنْ عامس ويل لطأ ولا 
نهآ إلا كيرد 46 . 


لوَمَالَ أَلَدِبنَ» «الواو»: استئنافية أو عاطفةء #قال الذين»: فعل وفاعل» 
والجملة مستأنفة أو معطوفة على جملة #قال». #أُوبوا4: فعل ونائب فاعلء 
لل ©: مفعول ثان» والجملة صلة الموصولء. «وَيْلَكُمْ» منصوب بفعل 
محذوف وجوباً لجريانه مجرى المثل على سبيل الردع» تقديره: ألزمكم الله 
ويلكمء و#الكاف»: ضمير المخاطبين في محل الجر مضاف إليه؛ والجملة 
المحذوفة في محل النصب مقول #قال». #تَرَابُ أل مبتدأ ومضاف إليهء 

خَيرُ4: خبرء 8لَمَنْ4: جار ومجرور متعلق ب#خَيْرٌّ4» والجملة الاسمية في 
محل النصب مقول #قال». #ءامرح»: فعل ماض وفاعل مستترء والجملة صلة 
#إمن*» الموصولة؛ #وعِلَ4: فعل وفاعل مستتر معطوف على #ءَامََ». 
«صيكا4: مفعول بهء ظوَلًا» «الواو»: عاطفةء «#لا»: نافية» «يِلفّدهَآ: فعل 
مضارع مغير الصيغة, و#الهاء»: مفعول ثانء #«إلّآ4: أداة حصرء 
«العَصرِرُوتَ4 : نائب فاعل مؤخر وهو المفعول الأول» والضمير يعود على الإثابة 


تملدنا 


أو الأعمال الصالحةء والجملة الفعلية في محل النصب معطوفة على جملة 
«وَيْلَكُم4 أو مستأنفة. 


مه 0 وه رام بو 000 مو 0 7 
©خَسَتْنَا بي وَيدَارو الْأَيْضَ هَمَا كان لم من فِنَةَ يروم ين ذون الله وَمَا ككرت 
7 ا 
من الْسَترن 09> . 


«خسَئْمَا» «الفاء»: فاء الفصيحةء لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفت ما قال قارونء وما قال له قومهء وأردت بيان ما صار إليه» 
وما آل إليه أمره فأقول لك #خسفنا»: فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل 
النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة» #يهء# : متعلق 
بخسفناء #وَيدَارو»: جار ومجرور معطوف على ظايدِء.» #الْأَيّضَ»: مفعول به 
«قما» #الفاء»: عاطفةء #ما» نافية» #كنت#»: فعل ماض ناقصء 527 
خبرها مقدم على اسمها. «#من»: زائدةء #فِتَةٍ#: اسمها مؤخخرء يتصرويم 
فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة في محل الرفع صفة لفئةء #ين دون أَلَّهِ: جار 
ومجرور حال من #فَِةٍ» لتخصصه بالصفةء وجملة #كت# معطوفة على جملة 
#خسفنا»» #ومَا» #الواو»: عاطفةء #كت#: فعل ماض ناقص واسمها 
ضمير يعود على طقَرُوة4. «ينّ الْسيَوِرنَ4: خبر «6ت4: وجملة «إكت» 
معطوفة على جملة 42268 الأول . 


2 ل ساو 


مجع الت ” تَمَيَوأ 2 امس كُولون وَيَكك أنه 5-6 ألرِْفٌ لمن نشاء 


تيح «الواو4: عاطفة» «#أصبح»: فعل ماض ناقصء «ألإينت4: 
اسمهاء طتَمَئّأ8: فعل وفاعل صلة الموصولء طامَكتَهُ4: مفعول به. 
#بالْمْيس4: جار ومجرور متعلق ب#اتَمَئَوَا4: «يفُوونَ4: فعل وفاعل» والجملة 
النجلنة أي اميد للضي عير لاسي 4 رتاه«( اصيية طوف على قا 
«#خسفنا». لوَتكات» «وي4: اسم فعل مضارع بمعنى أتعجبء وفاعله ضمير 
مستتر فيه وجوباًء تقديره أناء والجملة في محل النصب مقول #يقول»» 


ننض 


و#الكاف#: حرف جر بمعنى لام التعليل» #أن#: حرف نصب ومصدرء 
«أسّه4: اسمهاء «يْسط ألْرهَِ4: فعل وفاعل مستتر ومفعول بهء #لِمَن#: جار 
ومجرور متعلق ب#يتَظ4» وجملة يمد صلة #من4 الموصولة» والعائد 
محذوفء تقديره: لمن يشاء البسط لهء ظيِن عِبَاد#5: حال من #من» 


-ٍ 


م و 5 


الموصولةء وجملة #وَيَقَّدِرٌ» معطوفة على جملة #يتسُفل4. وجملة #يتمُظ» في 
محل الرفع خبر #أن». وجملة #أن» في تأويل مصدر مجرور بلام التعليل» 
الجار والمجرور متعلق ب#وي#. لأنه اسم فعل مضارع؛ أي: أتعجب لبسط الله 
الرزق على من يشاء من عباده. 


2 عمسم 210 
: 


«الؤلة ل من أنَدُ ينا لَحَسَق بن وَيَكائوُ لا ملح الكفرون» . 


«آزلة4: حرف امتناع لوجود متضمن معنى الشرطء #أن8: حرف نصب 
ومصدرء لأمَنَّ ألّهُ4: فعل ماض وفاعل في محل النصب بل#إأن» المصدرية. 
«عَينا»: متعلق بهء و#أن» وما في حيزها في تأويل مصدر مرفوع على الابتداء؛ 
والخبر محذوف وجوباء تقديره: لولا من الله علينا موجودء لَحَسَكَ» #اللام»: 
رابطة لجواب #لَرْلّة4. «#خسف#: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على #ألّو4» 
طإيئاً4: متعلق بهء والجملة الفعلية جواب ظلزْلّة4. لا محل لها من الإعراب» 
وجملة «لَزْلّة4 في محل النصب مقول طيَفُوْنَ4. «وَتِكاتهُ4 طوي4: اسم فعل 
مضارع بمعنى أتعجبء وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباء و#الكاف# حرف جر 
وتعليل» #أنه» ناصب واسمهء لا فلح الْكفْروْنَ4 : فعل وفاعل» والجملة 
الفعلية في محل الرفع خبر «أنْ#. وجملة #أن» في تأويل مصدر مجرور 
ب«الكاف»»؛ والجار والمجرور متعلق بِ#وَيْ4» وجملة #وَيْ* في محل النصب 
مقول لبَقُوُونَ4 مذكورة لتأكيد وَيْ4 الأولى» ومقررة لها. 

«يْك أدَادُ الآهرّة يمثها يَِرِنَ 1 جُيدُنَ عل ن لأس ولا همادا والكقبة 

«تزك»: مبتدأء #الدَارٌ»: بدل من اسم الإشارةء ##الآغْرَة©»: صفة 
ل#«الدار4ء جَمَنّها4: فعل مضارع ومفعول أول وفاعل مستتر يعود على 


"14 


رك ططإِبَينَ4: جار ومجرور متعلق ب#نجعل» على كونه مفعولاً ثانياً له. 
وجملة #جَجَمَنّهَا4 في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» مسوقة 
لبيان أن الآخرة معدة للمتقين. لا برِيِدُونَ#: فعل وفاعل صلة الموصول. 
«م4: مفعول به. طف الْأرْضِ»: متعلق بطم4: أو صلة له. «ولا مََاا4 : 
معطوف على ظعُلو4. طوَلعَبَةُ4: مبتدأ. لَُتّقِينَ4: خبره» والجملة معطوفة 


على الجملة الاسمية قبلها. 
00002 07 2# ار ص لمر صم ا 00 
م جآء بِلَيمَةِ هَلَا يري لدت عَِنُوأ ألسَّيِكَاتٍ 
ا ما كن يتمثرت (©4. 


«مّن»: اسم شرط جازمء في محل الرفع» مبتدأء والخبر جملة الشرطء 
أو الجوابء, أو هما. #جاآء4: فعل ماض وفاعل مستتر في محل 0 
ب#من* على كونه فعل شرط لها. «ايلْحَسََةِ: متعلق ب«اجآء». طفلمُ»: ١‏ 
رابطة لجواب #مَن» الشرطية وجوباً له. خبر مقدم. طحَيْرٌ4: مبتدأ مؤخر. 
«ينها: متعلق ب#حَيرٌ4. والجملة الاسمية في محل الجزم ب#من* على كونها 
جواب شرط لهاء وجملة #من# الشرطية مستأنفة. #ومّن* #الواو»#: عاطفة. 
«إمَن#: اسم شرط مبتدأ. #جاء»: فعل وفاعل مستتر في محل الجزم ب#إمن» 
الشرطية. #يَِلسَيْئَةِ: متعلق ب«جآء»*. #قلا» «الفاء»: رابطة لجواب #إمن» 
الشرطية وجوباً لاقترانه بلا». «لا4: نافية. #يرّى4: فعل مضارع مغير 
الصيغة. «ألّدِيت4: نائب فاعل» والجملة الفعلية في محل الجزم بطإمن» على 
كونها جواباً لهاء وجملة #من» الشرطية معطوفة على جملة #من» الأولى. 
#عَِنُوا ألَيعَاتِ4: فعل وفاعل ومفعول صلة الموصول. «إلاّ»: أداة استثناء 
مفرغ. #ما#: اسم موصول في محل التصدت مفعول ثان ل#يجزى». 
«#كائراً»: فعل ناقص واسمهء وجملة 9يَتَمَلوت»: خبرهء وجملة #كرت» 
صلة ل#ما» الموصولة. 


«إِنَّ الى مَرْض عَيلك القراىت 
صمو ”ان 2 0 2 
َسَنْ هو في صَكلٍ يبن )4. 
18" 


«إِنَّ ألتِه: ناصب واسمه. #9قَرَضٌَ»: فعل ماض وفاعل مستترء والجملة 
صلة الموصول. لعَيلك»: متعلق ب9مَرّسَ4. «الدات4: مفعول به. «لأئ» 
«اللام#: حرف ابتداء. #رادك6©: خبر #إنَّ ومضاف إليه؛ والجملة مستأنفة. 
«إِلّ مَاقِ4: متعلق ب#رادك4؛ لأنه اسم فاعل. طقُّل#: فعل أمر وفاعل مستترء 
والجملة مستأنفة. #رَيْت4: مبتدأ ومضاف إليه. #أْعَلّم»: خبره» والجملة الاسمية 
في محل النصب مقول #قْلَ4. #من»: اسم موصول في محل النصبء مفعول به 
لهأعَلم4؛ لأنه بمعنى عالم؛ لأن اسم التفضيل لا ينصب المفعول به. #جاء»: 
فعل ماض وفاعل مستتر. #يالْهُدَئ»: متعلق به. والجملة صلة الموصول. 
مبتدأ. #في صَللِ4: خبر. #مُّينِ4 صفة 9صَلَلٍ4؛ والجملة صلة «إمن» 
الموضيولة. 


غ2 21 
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ِلَكَنرنَ 40©9. 


«ومَا» «الواو»: عاطفة. #ما»: نافية. #كُنتَ4: فعل ناقص واسمهء 
وجملة #تَيمُوَا4 خبرهء وجملة #كانت» معطوفة على جملة #إنَّ4. #أن يلقّ»: 
ناصب وفعل مضارع» مغير الصيغة منصوب. طإِليَلَكت»: متعلق ب«يلق». 
«أَلكتبٌ» : نائب فاعل ل#يِلْمَّج4. «إلأ4: أداة استثناء منقطع» بمعنى: لكن. 

رحْمَهُ»: مفعول لأجله. امن دَيِكَ 4 : صفة ل#رحْمَةٌ» ؛ أي: لكن ألقي إليك 
الكتاب لأجل رحمة,ء كائنة من ربك لك ولأمتك. #قّلا»#: #الفاء»: فاء 
الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفت ما ذكرته. 
وأردت بيان ما هو اللازم لك فأقول لك: «لا تكونن» #لا»: ناهية جازمة. 
«تَكْوننَ4: فعل مضارع ناقصء في محل الجزم بلا الناهية» مبني على الفتح 
لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» ونون التوكيد الثقيلة حرف لا محل لها من 
الإعراب»: واسمها ضمير مستتر فيها وجوباًء يعود على محمد. طظهيرا»: ‏ 
خبرها. «الْلكَفْنَ4 : متعلق ب#ظهيرا»: وجملة لاتَكْوْنَ4: في محل النصب مقول 


حرضنا 


لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. 


روةهث” مه 


ِ مط 7 و + احا" ال مد عير رهم سىس سمط م سمه 2 
#ولا يصدنك عن ءايْتٍ الله بعد إذ أنزلد ليل ودع إ[: يِل و تَكوْئّنَ من 


لْمتْرِكِيدَ 4)©9. 


ولا «الواو»: عاطفة. «لا»: ناهية جازمة. #يَصُدَّئَكَ4: فعل مضارع 
مجزوم ب#لا»: الناهية» وعلامة جزمه حذف النونء» والواو المحذوفة: لالتقاء 
الساكنين في محل الرفع فاعل» والنون المشددة نون التوكيد الثقيلة مبني على 
الفتح» والكاف: ضمير المخاطب؛ في محل النصب مفعول به. لعن لت أله : 
جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#9يَصُدُّئكَ4: والجملة معطوفة على جملة قوله: 
فلا تكونن. #بعد»©: منصوب على الظرفية متعلق بمحذوف» حال من آيات الله. 
#بعد#: مضاف. #إذ»#: ظرف لما مضى من الزمان» في محل الجر مضاف 
إليه؛ لأن إذ تضاف إليه أسماء الزمانء كقولك حينئذ ويومئذء» ويصح أن تكون إذ 
بمعنى: أن المصدرية» كما ذكره أبو السعود. ظأَِلّنَ4: فعل ماض مغير الصيغة» 
ونائب فاعله ضمير يعود على الآيات. #ْاإِليَلَك4: متعلق به» والجملة في محل 
الجر مضاف إليه ل89إذ4. 9مَأدعُ4: فعل أمر وفاعل مستتر. إل ره4: متعلق 
به والجملة معطوفة على جملة ولا يَصُدّنّكَ»4. «وَلًا» «الواو»: عاطفة. 
«لا»: ناهية. لَكْوْيْنَ4: فعل مضارع ناقصء في محل الجزم ب#لا» مبني على 
الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» ونون التوكيد حرف لا محل لها من 
الإعراب» مبني على الفتح؛ واسمها ضمير مستتر يعود على محمد ين 
َلْشْرِكِنَ4 : خبرهاء والجملة معطوفة على جملة قوله: #وأدع إل ريك . 


م 42 0 


لا مَنعٌ مَمَ أل إلا حر لآ إل إلا هُو كل َو مَلِكُ إلا وهم ل الذكز 


«ولا» #الواو»: عاطفة. #لا»: ناهية. طمَنْعٌ#: فعل مضارع مجزوم 
ب«لا# الناهية» وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة معطوفة على جملة 
قوله: «وَأدع». لامَمَ أَنو4: ظرف ومضاف إليهء متعلق بسمَنْعٌ». #إِلهًا»: 


5١ 


مفعول به. طادَاعرٌ4: صفة لطإلَهًا4. «لا4: نافية تعمل عمل «إنّ4. ©إِلَهَ» : 
في محل النصب اسمهاء وخبر #لا» محذوف» تقديره: موجود. «إلآ» أداة 
استثناء مفرغ. هُوَ»#: ضمير للمفرد المنزه» في محل الرفع بدل من الضمير 
المستكن في خبر #لا». وجملة «الا» في محل النصب حال من الجلالة. # ص 
شَىَء4: مبتدأ. طمَالِكُ4: خبره. «إلا4: أداة استثناء. #وَجَهَمٌ4: منصوب على 
الاستثناء» والهاء مضاف إليه» والجملة مستأنفة. «لَمُ6: خبر مقدم. «الخك» : 
مبتدأ مؤخرء والجملة مستأنفة لوَإِليّدِ4: الواو عاطفة. #إِليَهوِ4 متعلق 
لْحَعُونَ4. لانْيحَعويَ4 : فعل مضارع مغير الصيغة ونائب فاعل» والجملة معطوفة 


م معر» 


على جملة قوله: «لَهُ كُلككم». 


التصريف ومفردات اللغة 
إن فَلرون # اسم أعجمي على وزن فاعول. كهارون» ممنوع من الصرف 


ب 5 وه 00 01 200 53 3 
للعلمية والعجمية» كما مر. #9 عَلَتْهِم4؛ أي: تكبر وتجبر وطلب الفضل 
عليهم» وأن يكونوا تحت أمره .اه «بيضاوي». ومن تكبره أن زاد في ثيابه شبراً 
وهو أول من جر الثياب على الأرض للخيلاء» قال الراغب: البغي طلب تجاوز 
الاقتصاد فيما يتحرى تجاوزهء أولم يتجاوزه. 


«يِن الكوز » جمع كنز. والكنز المال المدفون في باطن الأرضء» قال 
الراغب: الكنز جمع المال بعضه فوق بعض وحفظه. من كنزت التمر في الوعاء» 
ما يفتح به» أو جمع مفتح بفتح الميم» وهو الخزانة» والمراد هنا المعنى الأول. 

طلَنَْواًُ» وفي «القاموس»: ناء بالحمل نهض مثقلاً» وناء به الحمل أثقله 
وأماله كأناءه» وناء فلان أثقل فسقط ضدء اه. وفي «المصباح»: ناء ينوء نوءاً» 
مهموز من باب قال» نهض بجهد ومشقة» وناء به الحمل أثقله وأمالهء وناء 
النجم سقط في المغرب مع الفجرء وطلع آخر يقابله من ساعته في المشرق. 

# بالْعضبة # والعصبة الجماعة الكثيرة يتعصب بعضهم لبعض» بلا تعيين 


فض 


عدد خاص . «الْقَرَّة» الشدة. «لّا سر ؛ أي: لا تبطر وتتمسك بالدنيا ولذاتهاء 
حتى تتلهى عن الآخرة. قال بيهس العذري: 
وَلَسْتُ بمِفْرَاح إدَا آَلدَمْرٌ سَرّني وَلأجَازع مِنْ صَرْفِه الْمُمَمَلُبٍِ 

والفرح انشراح الصدر بلذة عاجلة» وأكثر ما يكون ذلك في اللذات البدنية 
الدنيوية. ش 

#ولا تسح#؛ أي: لا تترك ترك المنسى. قال فى «المفردات»: النسيان 
ترك الإنسان ضبط ما استُّودع؛ إما لضعف قلبه» وإما عن غفلة» أو عن قصدٍ 
حتى يلحذف عن القلب ذكره» انتهى . 

0 تصيبَك # والنصيب ما يكفيك» ويسد حاجتك» ويُصلح أمورك» وفسر 
بعضهم النصيب بالكفن» وعليه قول الشاعر: 
نَصِيْبْكَ مِمَاتَجمَعٌ ألذَّهْرَ كُلْهُ رداءن تَدْرَجُ فِيْهِمَاوَحَتْؤوْط 

وفسره البيضاوي بما يحتاج إليه منهاء اه. 

لعل عِلْرٍ عِنيق4؛ أي: على حسن تصرف في المتاجر واكتساب الأموال. 
«مِن الْقَرُونِ4 جمع قرنء والقرن: القوم المقترنون في زمن واحد. لدو حَنلٍ» 
قال الراغب: الحظ النصيب المقدر. 

#خْسَفْمَا ب» والخسف له معان كثيرة» منها خسف المكانء يقال: خسف 
المكان يخسف ونا من باب ضرب؟؛ أي : ذهب فى الأرض وغرق» كما فى 
«القاموس». وخسف القمر زال ضوؤه» وخسفت العين ذهب ضوؤها وغاب. 
وعين خاسفة إذا غابت حدتهاء وخسف فى الأرض وحُسف به فيها غاب. 

وفي حديث ابن عباس وأبي هريرة» بسند ضعيف» عن النبي كك «مَنْ لبس 
ثوباً جديداً فاختال فيه» حُسف به من شفير جهنمء فهو يتجلجل فيها لا يبلغ 
قعرها». قال في «فتح الباري»: إن مقتضى الحديث, أن الأرض لا تأكل جسده 
فيمكن أن يلغزء ويقال لنا: كافر لا يبلى جسده بعد الموت» وهو قارونء» قال . 


نففنا 


في «القاموس»: التجلجل : السؤوخ في الأرض والتحرك والتضعضع » والجلجلة : 
التحريك .اه. 


#مّن فِكَتِرِ4 قال الراغب: الفئة: الجماعة المتظاهرة» التي يرجع بعضها 
إلى بعض في التعاضدء انتهى. سس فاء إذا رع . من الْمسْتَصِرنَ» يقال: نصره 
من عدوه فانتصر؛ أي : مئعه فامتنع . 


«ألت تَمَثَو4 والتمني تقدير شيء في النفس وتصويره فيهاء وأكثره تصور 
ما لا حقيقة له الأقية الشووة الحجاصلة في النفس» من تمني الشيء. 
«19ي4 قال الجوهري: و كلمة تعيجب» وفن تدحل على كان» فعتول 
ويكأن» وقيل: إنها كلمة يُستعمل عند التنبه للخطأء وإظهار الندم» قال الخليل: 
إن القوم تنبهوا وقالوا نادمين على ما سلف منهم وَيْ. 

لبالْحَسَئَةٍ4 والحسنة ما يحمد فاعلها شرعاً» وسميت حسنة لحسن وجه 
صاحبها عند رؤيتها في القيامة. ايالتَيئَةٍ4 والسيئة ما يدم فاعلها شرعاًء صغيرة 
كانت أو كبيرة» وسميت. سيئة؛ لأن فاعلها يساء بها عند المجازاة عليهاء اه 
«بيجوري على الجوهرة». 


2 م رشق 


#فَرضٌ عَيلَتَ»4؛ أي: أوجب عليك. إل مَعَادٍِ» ومعاد الرجل بلده؛ لأنه 
يتصرف في البلاد ثم يعود إليهء تقول العرب: رُدَّ فلان إلى معاده؛ أي: إلى 
بلده. 


سوم 


#لًا يَصَدَّكُ4 أصله يصدونتك بنونين» أولاهما: مخففة هي نون علامة 
الرفع» وثانيتهما: مشددة هي نون التوكيد»ء فدخل عليه الجازم فحذف النون 
الأولى: فصان ولا يصدوتك» فالققى بساكناة الوا والنوة (المدكةة تحددث 
الواو لاعتلالها»ء ووجود دليل يدل عليهاء وهو ضمة الدال» وأثر فيه الجازم لعدم 
مباشرة الفعل بنون التوكيد لوجود الفاصل» وهو واو الجماعة»ولم يؤثر الجازم 

في لفظ #ولا تَكُورَتكَ». 
دا تَكوْرَتَ4 لبنائه على الفتح» لمباشرته بنون التوكيد بلا وجود فاصل» 

1 


وإن أثر في محله. «ظهيرا4؛ أي: معيناً. طمَالِكُ4؛ أي: معدوم. 


#له ك4 الحكم: القضاء النافذء الذي لا معقب له في الدنيا والآخرةء كما 
0 


البلاغة 
وقد تضمدت هذه الآيات ضروياً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 


ل سر 


فمنها: القلب في قوله: «9وَائِسَه من الكوز م 9 م بالْعُضبحة» ؟ 
لأن أصل الكلام لتنوء العصبة بالمفاتح؛ أي: لتنهض بها بجهد. 

ومنها: المبالغة في وصف كنوز قارون» حيث ذكرها جمعاًء وجمع المفاتح 
أيضاًء وذكر النوء والعصبة وأولي القوة» وهذه المبالغة في القرآن من أحسن 
المبالغات وأغربها عند الحذاق» وهي أن يتقصى جميع ما يدل على الكثرة وتعدد 
ما تعلق ما" يجلكة:. 


ومنها: حسن التعليل في قوله: 55200700 
التعليل بجملة «إنَّ أنَّهَ لا يحِبٌ الْمَرِسِينَ4 تعليل حسن جميل؛ لأن الفرح المحض 
في الدنيا» من حيث إنها دنيا مذموم على الإطلاق» وأي فرح 7 زائل وظل 
حائل. 

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: «لا عَنْحُ4 وٍالْمَرِسِينَ4 و«الْتَسَاد4 
و## الْمفْسِدين4 . 


ومنها: التتميم في قوله: #ولا تس نِيسَكَ مرت لديا » ؛ لأنه تتميم لا 
بد منه؛ لأنه إذا لم يغتنمها ليعمل للآخرة» لم يكن له نصيب في الآخرة. ففي 
الحديث: «اغتنم سيا قبل خمس» شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل سقمك» 
وغناك قبل فقرك» وفراغك قبل شغلك. وحياتك قبل موتك». 


9 


ومنها: التأكيد ب#إن» واللام واسمية الجملة في قوله: «إِنَمٌ ذو حل 


6 


عظير #؛ ؛ لأن السامع شاك ومتردد. 


ومنها: الكناية في قوله: #تمَنَوا مَكَانَمُ لم4 كنى عن الزمن الماضي 
القريب بلفظ الأمس. 

ومنها : الطباق في قوله: #يتممظ الرَرْفَ » «وَينَيدٌ». 

ومنها: المبالغة في قوله: 8ٍلِلَدِنَ لا برِدُونَ مُثُو4؛ لأن نفي الإرادة أبلغ من 
نفي العلو. 

ومنها: المقابلة اللطيفة في قوله: من جاه بالْحسدَ كلم حر ينا ومن جَآه 
بأَلسَّيَكَةٍ 0 لا حرى »4 الآية. 

ومنها: وضع الظاهر موضع المضمر في قوله: لافلا ير الديت عَيلُوا 
َلَّيِمَاتِ4؛ لأن أصله فلا يجزونء تشنيعاً عليهم» وتهجيناً لحالهم» بتكرير إسناد 
الزمخشري إنما كرر ذكر السيئات؛ لأن في إسناد عمل السيئة إليهم مكرراً فضل 
تهجين لحالهم» وزيادة تبغيض للسيئة إلى قلوب السامعين. 

ومنها: المجاز بالحذف في قوله: إلا صا كَنُوا يَمَمَُورت»؛ أي: إلا مثل 
ما كانوا يعملون» فحُذف المثلء» وأقيم ما كانوا يعملون مقامهء مبالغة في 
الممائلة 

ومنها: التنكير في قوله: إل ل معَازٍِ4 للتفخيمء كأن هذا المعاد قد أعد لك 
دون غيرك من البشر. 

0 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: «#إِلّا وَبَهَمٌ» حيث أطلق الجزء وأراد 
الكل؛ أي: إلا ذاته» وقد جرت عادة العرب فى التعبير بالأشرف عن الجملة. 
ٍ ومنها: تقديم المعمول على عامله لإفادة الحصرء في قوله: #وَإِلهِ 
حون 4 . 

ومنها : الزيادة. والحذف في عدة مواضع. 


كرون 


لطيفة: قال بعضهم: من لم تَشْبعْه القناعة لم يكفه ملك قارون» وأنشدوا: 
هِيَ الْمَنَاعَةٌ لأَتَبْفِئْ بِهَابَدَلاً فِيْهَا أَلئَعِيْمٌ وَفِيْهَارَاحَهُ الْبَّدَنٍ 
الْظْرْ لِمَنْ مَلَكَ آَلدُنْيَا بِأَجمَيِهًا هَل رَاحَ مِنْهَا بِعَبْرِ ألْقُظن وَالْكَمَنٍ 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


عد جد 


فض 


خلاصة ما حوته هذه السورة الكريمة 

١‏ استعلاء فرعون وإفساده في الأرض. 

؟ ‏ استضعافه بني إسرائيل وقتله أبناءهم» واستبقاؤه نساءهم. 

٠‏ منته تعالى على بني إسرائيل بإنقاذهم من بأس فرعون» وجعلهم أئمة 
في أمر الدين والدنياء ووراثتهم أرض الشام . 

1 إغراق فرعون وجنوده. 

4 إلقاء موسى في اليم» والتقاط آل فرعون لهء ثم رده إلى أمه. 

5 قتل موسى للقبطي ثم هربه إلى أرض مدين» وتزوجه ببنت شعيب 
وبقاؤه بها عشر سئين. 

- عودة موسى إلى مصر ومناجاته ربه. 

8 - معجزات موسى من العصا واليد البيضاء. 

4 طلبه من ربه أن يرسل معه أخاه هارونء ليكون له وزيرأء وإجابته إلى 
ذلك . 

٠‏ - تبليغه رسالة ربه إلى فرعون. وتكذيب فرعون لهء واستكباره في 
الأرض بغير الحق. 

1د زقناك نبو متك كل ايازم عن تضهن الناضية نون أن نكو 
حاضراً معهمء ولا أن يتعلم ذلك من معلم. 

7 - إنكار قريش لنبوته بعد أن جاءهم بالحق من ربهمء وقولهم: إن ما 
جاء به سحر مفترى. 

١‏ - إيمان أهل الكتاب بالقرآنء وإعطاؤه أجرهم مرتين. 
٠‏ 45 إثبات أن الهداية بيد الله سبحانه» لا بيد رسوله كله فلا يمكنه أن 
يهدي من يحب. 


8 


معاذير قريش في عدم إيمانهم بالرسول ككل ثم دحضها. 


7 - بيان أن الله لا يعذب أمة, إلا إذا أرسل إليهم رسولاًء حتى لا يكون 


لهم حجة على الله. 


١١/‏ - نذاء المشركين على رؤوس الأشهاد» وأمرهم بإحضار شركائهم» 
ونداؤهم ليسألهم عما أجابوا به الرسل» فلم يستطيعوا لذلك رداً. 


8 - بيان أن اختيار الرسل لله لا للمشركين» فهو الذي يصطفي من يشاء 
لرسالته . 


4 - التذكير بنعمته على عباده» باختلاف الليل والنهار. 
٠‏ - شهادة الأنبياء على أممهم. 
١‏ - ذكر قارون وبغيه في الأرض» ثم خسف الأرض به. 


- بيان أن ثواب الآخرة» لا يكون إلا لمن لا يريد العلو في الأرض» 
ولا الفساد فيها. 


“7 مضاعفة الله للحسنات» وجزاء السيئة بمثلها . 

5 الإنباء بالغيب عن نصر الله لرسولهء وفتحه لمكة. 

6 - بيان أن كل ما في الوجود فهو هالكء» إلا الله تبارك وتعالى. 

وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين» وعلى آله وصحبه 
الجمعينء والحمك للررسة: الغالين 0 


والله أعلم 


د جد عد 


)١(‏ فرغنا من تفسير هذه السورة في تاريخ ١541/7/١‏ من الهجرة النبوية» عليه أفضل الصلاة 
وأزكى التحية. 


احرضن 


لسورة العنكبوت 


سورة العنكبوت تسع وستون آية'''» وألف وتسع مئة وثمانون كلمة» وأربعة 
آلاف وخمس مئة وخمسة وتسعون حرفا . 

واختلف”" في كونها مكية أو مدنية» أو بعضها مكياً وبعضها مدنياً» على 
ثلاثة أقوال: 

الأول: أنها مكية كلهاء أخرجه ابن الضريس والنحاس وابن مردوية 
والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس». وأخرجه ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير» 
وبه قال الحسن وعكرمة وعطاء وجابر بن زيد وقتادة ومقاتل. 

القول الثاني: أنها مدنية كلهاء قال القرطبي» وهو أحد قولي ابن عباس 
وقتادة . 

والقول الثالث: أنها مكية» إلا عشر آيات من أولها فمدنية. قال القرطبي: 
وهو أحد قولي ابن عباس وقتادة» وهو قول يحيى بن سلامء وقال غيره 
بالعكس؛ أي: إنها مدنية إلا عشر آيات من أولها فمكية» وحكي عن علي ابن 
أبي طالب» أنها نزلت بين مكة والمدينة. وهذا قول رابع. 

فضلها: ومن فضائلها ما أخرجه الدارقطني في «السنن» عن عائشة: أن 
رسول الله كله كان يصلي في كسوف الشمس والقمرء ٠‏ أربع ركعات وأربع 
سجدات. يقرأ في الركعة الأولى: العنكبوتء أو الروم» وفي الثانية يسّ. 

المناسبة : ا لما قبلها من وجوه”": 

١‏ -إنه ذكر في السورة السالفة استعلاء فرعون وجبروته» وجعله أهلها 
شيعاً» وافتتح هذه السورة بذكر المؤمنين» الذين فتنهم المشركون وعذبوهم على 


)١(‏ المراح. () المراغي. 
(؟) الشوكاني وزاد المسير. 


رين 


الإيمان دون ما عذب به فرعون بني إسرائيل» تسلية لهم بما وقع لمن قبلهم. 
وحثاً لهم على الصبر كما قال: للد من اليس ين قله . 

- إنه ذكر في السورة السابقة: نجاة موسى من فرعونء. وهربه منهء ثم 
عوده إلى مصر رسولاً نبياً» ثم ظفره من بعدء بغرق فرعون وقومهء ونصره عليهم 
نصراً مؤزراً» وذكر هنا: نجاة نوح عليه السلام» وأصحاب السفينة» وإغراق من 
كذبه من قومه. 


ع 


" - إنه نعي هناك على عبدة الأصنام والأوثان» وذكر: أنه يفضحهم يوم 
القيامة على رؤوس الأشهادء وهنا نعي عليهم أيضاًء وبيّن أنهم في ضعفهم 
كضعف بيت العنكبوت . 


: - هناك قص قصص قارون وفرعونء وهنا ذكرهما أيضاًء وبيّن عاقبة 
أعمالهما . 

ذكر هناك في الخاتمة: الإشارة إلى هجرة النبي كله في قوله: #إنَّ 

لِك فَرَضَ عَليْلك ألمّرات ررَادْكَ ِل مَعَاقٍ» وفي خاتمة هذه أشار إلى هجرة 

المؤمنين» بقوله: #يَبَادىَ الْدِنَ َامَنوا 


تسميعها :سورة المكيوت؟ لأن الله شتحائةء عرب العنكبوت فيها مثلاً 
للأصنام المنحوتةء. بقوله: #مَثَلُ ليت أعَمَدُوأ من دوت َس وبآ كل 


م 


ماس مور 0-13 رم ركط 2 
المكيون أتخذت بينا. . 28 الآيات. 


مَنْوَا إن رض اسع 4 . 


الناسخ والمنسوخ: سورة العنكبوت جميعها محكم ” إلا قوله تعالى: #وَل 
يلوا أهل لتب ِلَّا بألى هن أَحْسَنُ» الآية» فإنها نسخت بالآية التي في سورة 
التوبة» وهي تزله تان : كيدا بيت لا بترت به ولا بالْرَو الآ »(19) 


)000( الناسخ والمنسوخ لابن حزم. 


رسن 


الم © أحيب اناس أن يركوا أن يشولوا انكتا وَهْمْ لا يُفْعَيُونَ © وِلْقَدَ متنا لين 
ين قَلِهم كن لله اديه َك ميلح الكزي, 9 أ حَيْبَ اليد يتَمة القَيَات أن 
سبثرناً صاء ما كورب وم من كن يرا لقا له يد بك بغر لتسِيعٌ الصلية 
00 3 نيف 5 نَّ عَنِ الْصلِيينَ © وَالَننَ َامَُاْ وَعَلُوأ 
لصحت تزرب عَنهز يتنهم ولتت سس لك 6 بس © تق لك بيده 


5 سيراك ع - صوم مم عر دج و و عرس ماس وسط - وَأ ع أ 
خلا فد نيك جنهداك إتشرك بى ما ليس لك يِدء عِلم 0 مرجعكم انكر يمَا كور 


اح هلو 7 2 م ص سس اس جرم ”يرم ا ع له معر ير 
عَملون (ن) وَالِْنَ عامنوأ وَعيلوأ المَدلِحَاتٍ لدَحِلتَهُمَ في الصَلِحِينَ () وين ألَّاين من يِقُولُ 


707 وم له 4 سا.ى مه 7 ده - خم | معي 05 9 0 4 
مكنا يأللَه وَإِذا أوذ: ي أنو حمل وتنه اماس كمذاب الله ولد 7 تصرٌ من ريلك لِيقولنَ إن 
2 3 7< مض 5 ضور سس سار 2 0-20 ٍ- و2 1 ضسعر اه 
كنا سك وًّ لت أ أنه يأعلم يما في 00 00 0 وآ س2 ألزرت امنوأ 
و1 هه محومس م 50 4 04 و رورس م سس 2 
م الْمفِقِينَ 9 وَمَالَ 0 نوأ أ نيوأ آنا وَل خطنياك وما 
2 50 


هم يتيب يذ خم ين 7 نه قد لكيه © تيك ك نا الا م ألقاليم 
لسن يوم الْقِيسمَةِ عا كا 0 وَلْقَدْ أَرَسَلْنَا كا ِل همهم قلت فيهمْ أله 
سه إِلَا حمييت عَم فأحذهم لوكا مَهُمَ غلييثرة (© كيس مَأسَحَبَ التفيك 
وجعلتهآ ءايه إلعلييرت ©) وَإرهِيمّ إِدْ كَالَ لِمَريِهِ ابد ثرا لله واه لِك َب لَك إن 
حكتمر عَلموت 9 إِنَمَا مبُدُوت من دون أله وكا وتيت إفكا إك الْدِينَ تعبدُوت 
من دون لَه لا ينكرت لَكُمّ رِرْهًا نوأ عِندَ لله رف وَأعبدُوة وأفْكُرُوأ لَه لَه 
يحوت 9 ون تُكَزْوا فَقَدَ كدب أممٌ ين ْلْكُم وما عَلَ اللَسُوني إِلَا للم الِْيتْ 
© أيمْ يرا كَبْف يِبْدِنُ أنَهُ كلق ثرّ مِيدة إِنَّ تلك عَلَ أله مب (© قل سيردا 


روث سيت 
8 رح سا 0 ساسل 60 م2 م > موي رع وهر سد 3 26 
فى الس تأظائرا سكي / ب أ ُ ثم أله ينثو النّمَأة الآيخْرة إنَّ اله كل شئو 


0 ولدث و مسنكة لوي يه 
قَيرٌ يعدب من ادناه وبحم من كاه وَإِلَيْدِ تقلبورت 


2 5 10 00 - 2 دم 
لا الله وا أحتكم ين قل هيت ولو ولا تبر 


ل[ سر سر 


ولقايهه وليك ييسُوأ مِن من تَحْمَق كي 1 ل عَدَابُ أله ©4. 


دروا 


المناسبة 

قوله تعالى: ظالْمَ () أحبيب النَاس أن يترا أن بَعُولوَا امكا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ 
©. . .+ الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها('2: أن الله سبحانه وتعالى» لما 
قال في أواخر السورة السالفة: لوَْدمٌ ِل رَيكُ4 وكان في الدعاء إليه توقع الطعن 
والضرب في الحرب؛ لأن النبي كَل وأصحابه كانوا مأمورين بالجهاد إن لم يؤمن 
المشركون» ويستجيبوا بالدعاء» وذلك مما يشق على بعض المؤمنين. . أردف 
ذلك بتنبيههم» إلى أن المؤمنين لا يتبين إيمانهم الحق إلا إذا قتنوا. 

قوله تعالى: من كن بجوأ لِقَلهَ مه إن أجل مه أن . . .© الآيات» مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر فيما سلف: أن العبد لا يترك في 
الدنيا سدّى» وأن من ترك ما كلف به عذب. . أردف ذلك ببيان أن من يعترف 
بالآخرة ويعمل لها... لا يضيع الله عملهء ولا يخيب أمله. 


ثم ذكر: أن طلب ذلك من المكلف, ليس لنفع يعود إلى الله تعالى» فهو 
غني عن الناس جميعاً؛ ثم أرشد إلى أن جزاء العمل الصالح» تكفير السيئات 
ومضاعفة الحسنة إلى عشر أمثالها» فضلاً منه ورحمة. 

قوله تعالى: لوَضَينًا لانن يديه حْنَنًا وَإن جَلْهَدَاكَ . . . * الآية» مناسبة هذه 
الآية لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر أن العمل الصالح يكفر السيئات ويضاعف 
الحسنات أعقب ذلك بذكر البر بالوالدين والحدب عليهما؛ لأنهما سبب وجوده» 
فلهما عليه الإحسان والطاعة, فالإحسان إلى الوالد بالإنفاق» وإلى الوالدة 
بالإشفاقء إلا إذا حرّضاه على الشرك وأمراه بالمتابعة على دينهما إذا كانا 
مشركين» فإنه لا يطيعهما في ذلك. ثم بين أن من يعمل الصالحات» يدخله الله 
في زمرة الأنبياء والأولياءء ويؤتيه من الكرامة والدرجة الرفيعة» والزلفى عنده؛ 
مثل ما أوتي هؤلاء. 


قوله تعالى: #وَيِنَ آلنَّاسٍِ من يَقُولُ ءَامَنَا بألَّه . . . » الآية» مناسبة هذه الآية 


)١(‏ المراغي. 


انرون 


لما قبلها : أن الله سبحانه لما ذكر القسمين الأولين من أقسام الناس الثلاثة» وهما 
المؤمن الصادق» والكافر المجاهرء بقوله: لمَبَعَنَ لَه الي صَدَهْا وَلعلَمَنَ 
لْكَدِبينَ4 وبين أحوالهما بقوله: آم حَِيبَ الذِنَ يَمَمَلْنَ ألنَيمَاتِ4 إلى قوله: 
«واّيت ءامنا وَصولُا ألضصَِحَتِ». . أردف ذلك بذكر القسم الثالث بقوله: #وَونَ 
لاس من يَُولُ امنا بأشَّه. . . » إلخ. واعلم أن الناس في الدين أقسام ثلاثة: 

١‏ مؤمن.. حسن الاعتقاد والعمل. 

؟ ‏ كافر» مجاهر بالكفر والعناد. 

 "‏ ومذبذب بينهماء يظهر الإيمان بلسانه» ويبطن الكفر في فؤاده. 

قوله تعالى: #وَوَالَ الس حكَفَرُوأ للدت َامنوا أتَبعوا سَبِلنًا. . .© الآيتين» 
حا هاف لعن لما قلي أن الله سكحانس له 1ك ما ترلت قبير الكفاد 
للمؤمنين على الكفرء وإلزامهم إياه بالأذى والوعيد. . أردف ذلك ذكر دعوتهم 
إياهم إليه بالرفق واللين حيناً آخرء بنحو قولهم لهم: لا عليكم بذلك من بأس» 
إننا نحمل تبعات ذنوبكم» ثم رد مقالتهم ببيان كذبهم» فإن أحداً لا يحمل وزر 
أحد يوم القيامة» ثم ذكر أن المضلين يتحملون تبعات ضلالهم وإضلالهم. 
ويككون لهم العذاب على كلا الجرمين. ش 

قوله تعالى: لولم يرا كيف بََدِقُ أَنَدُ الكلقَّ ثُرّ يِيدي. . .4 الآيات: 
مناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانه لما أقام الأدلة على الوحدانية» ثم الرسالة 
بقوله: #وبًا عل الول إلا بكم الْمِيتُ4.. شرع يبين الأصل الثالث؛ وهو 
اليف والتقون-وهذة الأصول الثلاثة» لا يكاد ينفصل بعضها من بعض في 
الذكر الإلهي» نأينما تجد أصلين منها تجد الثالث. 


أسباب النزول 
قوله تعالى: #المَ (ي)أحييب ألنَاس أن يترَكًاً. ..» الآية» سبب نزولها: ما 
أخرجه”'' ابن أبي حاتم عن الشعبي» قال: نزلت في أناس كانوا بمكة قد أقروا 


برض 


بالإسلام» فكتب إليهم أصحاب رسول الله ككل من المدينة» أنه لا يقبل منكم 
الإقرار بالإسلام حتى تهاجرواء فخرجوا عامدين إلى المدينة فتبعهم المشركون 

فردوهمء فنزلت هذه الآية» فكتبوا إليهم أنه قد نزل فيكم كذا وكذاء فقالوا: 
نخرج فإن اتبعنا أحد قاتلناه» فخرجواء فاتبعهم المشركون فقاتلوهم. فمنهم من 
قتل» ومنهم من نجاء فأنزل الله فيهم #ثُرَّ إت ريل لِيدت هابكرواأ من بَعَدٍ 
مَا فْيِنُواً. . . * الآية. 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر”'2: أن ناساً ممن كانوا بمكة آمنواء فكتب 

أصحاب رسول الله ككخِ من المدينة» لما نزلت آية الهجرة» لا يقبل منكم 
إسلام حتى تهاجرواء فخرجوا إلى المدينة» فتبعهم المشركون فردوهم فنزلت فيهم 
هذه الآيات» فكتبوا إليهم أنزلت فيكم آية كذا وكذاء فقالوا نخرجء فإن اتبعنا 
أحد قاتلناف فخرجواء 0 000 ا 00 من قتل» ومنهم من 
0 0 رك 0 جيم 0 تس © 

قال مقاتل: نزلت في مهجعء مولى عمر بن الخطابء, وكان أول قتيل من 
المسلمين يوم بدر» رماه عامر بن الحضرمي بسهم فقتله. فقال النبي كَل يومئظٍ: 
«سيد الشهداء مهجع. وهو أول من يُدعى إلى باب الجنة من هذه الأمة» وجزع 
عليه أبواه وامرأته. فزلت: #الم () أحيب أَلنَّاشُ أن 0 يتركرا. . . 4 الآية. 

وأخرج ابن سعد عن عبد الله بن عبيد بن عميرء قال: نزلت في عمار بن 
ياسرء إذ كان يعذب فى الله #أحيربَ ألنَّاسُ. . . »© الآية. 

قوله تعالى: #وَوسَنا لاسن بِرلِدَيِّ...» الآية» سبب نزولها: ما رواه 
الترمذي وغيره : اكليف هذه الآية نزلت في سعد ابن أي وقاص وأمه حمنة بنت 
أبي سفيان» لما أسلم وكان من السابقين الأولين» وكان باراً بأمه. قالت له: ما 
هذا الدين الذي أحدثت. والله لا آكل ولا أشرب حتى ترجع إلى ما كنت عليه؛ 


)١(‏ المراغي. (؟) المراغي. 


ا 


أو أموت فتتعير بذلك أبد الدهرء يقال: يا قاتل أمهء ثم إنها مكثت يوماً وليلةٌ» 
لم تأكل ولم تشرب ولم تستظل» فأصبحت وقد جهدت,ء ثم مكثت يوماً آخر 
وليلة» لم تأكل ولم تشربء فجاء سعد إليها وقال: يا أماه لو كانت لك مئة نفس 
فخرجت نفساً نفساًء ما تركت ديني» فكلي إن شئت» وإن شئت فلا تأكلي» فلما 
أيست منه أكلت وشربت» فأنزل الله هذه الآية آمراً بالبر بالوالدين والإحسان 
إليهماء وعدم طاعتهما في الشرك به» وقد أخرج هذا الحديث أحمد ومسلم أ 
داوود والنسائي أيضا. 

قوله تعالى: لوّنَ ألنَّاسِ مَن يَفُولُ ءَامَنّا بأشَِّ. . . © الآية» روي أن هذه الآية 
نزلت في عياش ابن أبي ربيعة أسلم وهاجرء ثم 5 وضرب فارتد» وقد كان عذبه 
أبو جهل والخارث» وكانا أخويه لأمه. ثم عاش بعد ذلك دهراً وحسن إسلامه. 


التفسير وأوجه القراءة 

#الْمَ 4©9تقدم أن" قلنا أنه يُنطق بالحروف المقطعة في أوائل السور 
بأطفاتهاً ساكنة فيقال: ألف» لام ميم » والحكمة فى البداءة بها التنبيه» وطلب 
إصغاء السامعين إلى ما يُلقى بعدهاء فإن الحكيم إذا خاطب من يكون مشغول 
البال» قدم على المقصود شيئاً غيره» ليلتفت المخاطب بسببه إليه» فحيناً يكون 
كلاماً مفهوماً كقول القائل: اسمعء أو ألق بالك إلي» وحيئاً يكون في معنى 
الكلام المفهوم. كقولك يا علي وعكيداً يكون طرونا غير مفهوم المعنى. كمن 
يُصفْر خلف إنسان ليلتفت إليه. 

فالنبي كله وإن كان يقظ الجنان» فهو إنسان يشغله شأن عن شأن» فحسن 
عن الحكيم الخبير أن يقدم على المقصود حروفاء هي كالمنبهات» لا يفهم منها 
معنى, لتكون أتم في إفادة التنبيه؟ لأنه إذا كان المقدم قولاً مفهوماًء فربما ظن 
السامع أنه هو المقصودء ولا كلام للمتكلم بعد ذلك» ليصغي إليهء أما إذا سمع 
ون لا معنى لهء جزم بأن هناك كلاماً آخر سيرد بعد» فيقبل إليه تمام الإقبال» 


.)١(‏ المراغي. 


اطرضنا 


ويُرهف السمع إلى ما سيأتي. 


وقد تت بالاستقراءء أن كل سورة فى أوائلها:حروف التهجى» يدنت بذكز 
الكتاب أو التنزيل أو القرآن نحو «المّ (دَلِكَ الْككَبُ4: «اتس )كنك ول 
لِك «#س وارالشنن4 «ص وَلشءانِ» «حم 9 نَزِيلُ الكتب» إلاثللاث 
سور: لحَببتسَ ©4 «الد ميب اقش4 لد (© كيت ألم ©4. 


وقد بدئت هذه السورة بالحروف وليس فيها البَّدْءُ بالقرآن» أو الكتاب من 
قِبَل أن فيها ذكر جميع التكاليف». وهي شاقة على النفس» فحسن البدء بحروف 
التنبيه للويقاظ إلى ما يلقى بعدها. 


وقد''' حصل التنبيه في القرآنء بغير الحروف التي لا يُفهم معناها كقوله: 
«يكأيًا اناس انا و4 وقوله: كما أبن لِدَ غُِمْ 1 آَل نَهُ ك4 من قِبَل أن 
تقوى الله أمر عظيم» ومثلها تحريم ما أحل الله والهمزة في قوله: #أحسِيبَ»؛ 
أي: أظن #اآَنَاسُ» للاستفهام الإنكاري» وقوله: #أن يرَكْرَا؛ أي: أن يُهملوا”"© 
ساد مسد مفعولي حسبء لاشتماله على مسند ومسند إليهء وقوله: #أن يُقوثوا» 
بألسنتهم #ءامْكا» على تقدير الجار؛ أي: لأن يقولواء أو بأن يقولواء أو على 
أن يقولواء وقوله: رُم لا يفتَسُون ؛أي: لا يُمتحنون في دعواهم بما يظهرها 
ويثبتهاء حال من نائب فاعل يتركوا؛ أي: أظنوا أنفسهم متروكين بلا فتنة 
وامتحانء بمجرد أن يقولوا آمنا بالله؛ أي: أظن الناس الذين نطقوا بكلمة الشهادة» 
الهم يتركور غير مهتين يبخرد ذلك النطق» لا بل يُمتحنون ليتميّز الراسخ في 
الدين من غيره» وكلاً نجازي بحسب مراتب عمله» يعني أن الله يمتحنهم بمشاق 
التكاليف كالمهاجرة والمجاهدة» ورفض الشهوات» ووظائف الطاعات وأنواع 
المصائب في الأنفس والأموالء ليتميّز المخلص من المنافق» والراسخ في الدين 
من المضطرب فيهء ولينالوا بالصبر عليها عوالي الدرجات» فإن مجرد الإيمان وإن 
كان عن خلوص لا يقتضي غير الخلاص من الخلود في العذاب. 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 


يننا 


نزلت هذه الآية في قوم من المؤمنين» كعمار بن ياسر وعياش ابن أبي 
ربيعة والوليد بن الوليد وسلمة بن هشام كانوا بمكة» وكان الكفار من قريش 
يؤذونهم ويعذبونهم على الإسلام؛ فكانت صدورهم تضيق بذلك» ويجزعون» 
فتداركهم الله بالتسلية بهذه الآية. 

' أغال” ابؤدغلة هيه" الآية وق كان تولك نيد ايناتن عدن الجماعة» 

فهي في معناهاء باقية في أمة محمد يَلكِلِ: جره كما لدف وذلك أن 
الفتنة من الله باقية في ثغور المسلمين» بالأسر ونكاية العدو وغير ذلك .اه 

واعلم''': أن المقصود الأقصى من الخلق العبادة» والمقصد الأعلى في 
العبادة»ء حصول محبة الله.» وكل من كان قلبه أشد امتلاء من محبة الله.» فهو 
أعظم درجة عند الله» لكن للقلب ترجمانء. وهو اللسان» وله مصدقات هي 
الأعضاءء ولها مزكياتء. فإذا قال الإنسان باللسان: آمنتء فقد ادعى محبة الله 
في الجنان» فلا بد له من شهودء فإذا استعمل الأركان في الإتيان بما عليه من 
أركان الإسلام» حصل له على دعواه شهود مصدقاتء فإذا بذل نفسهء وما له في 
سبيل الله تعالى» وزكّى أعماله بترك ما سوى الله تعالى» زكّى شهوده الذين 
صدقوه فيما قاله» فحينئظٍ يحرر اسمه في. جرائد المحبين» ويقرر قسمه في أقسام 
المقربين. 

قال الزجاج”': لفظ الآية استخبار»ء ومعناه: معنى التقرير والتوبيخ» 
والمعنى: أحسب الناس أن يتركوا بأن يقولوا آمناء ولأن يقولوا آمنا؛ أي: 
0 أن يقنع منهم» بأن يقولوا إنا مؤمنون فقط» ولا يمتحنون بما يبين حقيقة 

يمانهم «وَهُمٌ لا يِْتَنُونَ4؛ أي: لا يختبرون بما يعلم به صدق إيمانهم من كذبه. 
ونحو الآية قوله: لأأرّ حَيبسُرَ أن تُترَكا وَلَمَا يَمَلم أَنَهُ ادن جَهَدُوا 4 . 


والخلاصة”": أيظن ا يتركون بمجرد قولهم آمناء دون أن يبتلوا . 


)١(‏ المراح. (*) المراغي. 
() زاد المسير. 


لاخر 


بالفرائض البدنية والمالية» كالهجرة من الأوطان والجهاد في سبيل الله ودفع 
الزكاة للفقراء والمحتاجين » وإغاثة البائسين والملهوفين. 


0 


. ثم ذكر ما هو كالتسلية لهم؛ بما نال من قبلهم بالمشاقء فقال: #وَلْفَد فنا 
لذن ين قَبْلِوم» متصل بأحسب»ء أو بلا يفتنون؛ أي: وعزتي وجلالي لقد اختبرنا 
الأمم الذين من قبل هذه الأمة من الأنبياء» وأتباعهم؛ أي: ولقد اختبرنا الأمم ' 
السالفة من الأنبياء وأتباعهم. باجام بضروب من البأساء والضراءء فصبروا 
وعضوا على دينهم بالنواجذ. فابتلينا بني إسرائيل بفرعون وقومه. 0 
البلاء العظيم» والجهد الشديد. وايئلينا من آمن بعيسى بمن كذبه وتولى عنهء 
جرم ليصيبن أتباعك أذى شديد وجهد عظيمء ممن خالفهم وناصبهم العداء؛ 
أي''2: هذه سنة الله في عبادهء وأنه يختبر مؤمن هذه الأمة» كما اختبر من قبلهم 
من الأمم. كما جاء به القرآن في غير موضع من قصص الأنبياء» وما وقع مع 
قومه من المحنء وما اختبر الله به أتباعهم. 


روى البخاري وأبو داود والنسائي عن خباب بن الأرت» قال: شكونا إلى 
رسول الله يليه وقد لقينا من المشركين شدة» فقلنا ألا تستنصر لناء ألا تدعو 
لنا؟ فقال: «قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض» فيجعل فيهاء 
ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسهء فيجعل نصفين» ويمشط بأمشاط الحديدء 
لحمه وعظمهء فما يصده ذلك عن دينهء والله ليتمن هذا الأمرء حتى يسير 
الراكب من صنعاء إلى حضرموتء لا يخاف إلا الله والذئب على غنمهء ولكنكم 
تستعجلون»» وعن أ سعيد الخدري. قال: دخلت على النبي ييه وهو يوعك». 
فوضعت عليه يدي» فوجدت حره بين يدي فوق اللحاف» فقلت: يا رسول الله 
ما أشدها عليك؟ قال: «إنا كذلك يضعّف لنا البلاء» ويضعف لنا الأجراء قلت: 
يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء». قلت: ثم من؟ قال: «ثم 
الصالحونء إن أحدهم كان ليبتلى بالفقرء حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها» 


)١(‏ الشوكاني. 


رض 


- يمزقها ‏ وإن أحدهم كان ليفرح بالبلاء» كما يفرح أحدكم بالرخاء»» ونحو الآ 
#آ ره #آ# و 


8 «وكين : ين ني فَلْمَلّ ممم رِبَيُونَ كير هَمَا وهئوأ لمآ كا اماع في سيل لَه 
فا وها استكذاً» . 


ية 
وم 


0 أنه سبحانه وتعالى اد «الدِنَ صَدَقاً » في قولهم آمنا 
ولَعلَمْنَّ لْكَذِبينَ4 منهم في ذلك» م233 علمه تعالى: وهو عالم بذلك» 
فيما لم يزل أن يعلمه موجوداً عند وجودهء كما علمه قبل وجوده أنه يوجدء 
والمعنى”"': وليتميزن الصادق منهم من الكاذب» والمعنى: فوالله ليتعلقن علمه 
تعالى بالامتحان» تعلقأ حاليل يتميز به الذين صدقوا في الإيمان بالله» والذين 
هم كاذبون فيه مستمرون على الكذبء. ويرتب عليهم أجزيتهم من الثواب 
والعقاب» ولذلك قيل المعنى: ليميزن أو ليجازين يعني: أن بعضهم فسر العلم 
بالتمييز والمجازاة على طريق إطلاق السبب وإرادة المسبب» فإن المراد بالعلم 
تعلقه الحالي الذي هو سبب لهما. 

قال ابن عطاء: يتبين صدق العبد من كذبه في أوقات الرخاء والبلاء» فمن 
شكر في أيام الرخاءء وصبر في أيام البلاء فهو من الصادقين» ومن بطر في أيام 
الرخاءء وجزع في أيام البلاء فهو من الكاذبين» اه. 

واعلم: أن البلاء كالملح» يصلح وجود الإنسان بإذن الله تعالى» كما أن 
الملح يصلح الطعام» وإذا أحب الله عبداً جعله للبلاء عرضاً ‏ أي: هَدَفاً - وكل 
محنة مقدمة لراحة» ولكل شدة نتيجة شريفة. 

أي: وليظهرن الله سبحانه'""» الصادقين منهم في إيمانهم من الكاذبين» بما 
يشبه الامتحان والاختبارء وليجازين كلا بما يستحق. 

وخلاصة ما سلف: أيها الناس» لا تظنوا أني خلقتكم سدّى» بل خلقتكم 
لترقوا إلى عالم أعظم من عالمكم» وأرقى منه في كل شؤونهء ولا يتم ذلك إلا 


)١(‏ النسفي. (0) المراغي 
(؟) روح البيان. 


8 


بتكليفكم بعلم وعمل» واختباركم من آذر إلى آخرء بإنزال النوازل والمصائب في 
الزكاة والصيام والحج ونحوهاء فحياتكم حياة جهاد وشقاءء شئتم أو أبيتم» 
وبمقدار ما تصيرون على هذا الاختبار» وتفوزوت بالنجاح فيه» يكون مقدار 
الجزاء والثواب» وتلك سنة الله تعالى فيكمء وفي الأمم من قبلكم» وتاريخ 
الأديان مليء بأخبار هذا البلاء» وما لقيه المؤمنون من المكذبين بالرسل. 

فإن قلت"'": لِمّ غاير بين الأسلوبين» حيث عبّر في قوله: #طَلِعَلمنَ اله 
ليت صَدَفْا4 بصيغة الفعل» وفي قوله: طوَلعلمنَ الْكَذِبِينَ4 بصيغة اسم الفاعل؟ 

قلت: فيه نكتة» وهي أن اسم الفاعل يدل على ثبوت المصدر في الفاعل؛ 
ورسوخه فيه» والفعل الماضى لا يدل عليه؛ لأن وقت نزول الآية كانت الحكاية 
عن قوم قريبي العهد بالإسلام» وعن قوم مستمرين على الكفرء فعبر عن حق 
الأولين بلفظ الفعل» وفى حق الآخرين بالصيغة الدالة على الثبات» اه «زاده». 

وقرأ الجمهور”"': #اقََلمَنَ4 بفتح الياء واللام في الموضعين؛ أي: ليظهرن 
الله الصادق والكاذب في قولهم» ويميز بينهم» وقرأ علي ابن أبي طالب وجعفر بن 
محمد في الموضعين: بضم الياء وكسر اللام من أعلم الرباعي» وقرأ الزهري 
الأولى: كقراءة الجماعة» والثانية: كقراءة علىء ذكره أبو حيان. 

والمعنى عليه: فليعلمن الطائفتين في الآخرة بمنازلهم» أو يُعلمُ الناس 
بصدق من صدقء» ويفضح الكاذبين بكذبهمء أو يضع لكل طائفة علامة تشتهر 
بهاء وتتميز عن غيرها. 

وأم في قوله: #آمْ حَيِربَ الَينَ74" منقطعة» فتقدر بالهمزة التي للاستفهام 
التوبيخي» وببل التي للإضراب الانتقالي من قصة إلى قصةء فالكلام انتقال من 
توبيخ الأول» على حسبانهم بلوغ الدرجات من غير مشاق» بل بمجرد الإيمان» 


)١(‏ زاده بتصرف. (9) الفتوحات. 
(؟) الشوكاني. 


>3١ 


فانتقل منه إلى توبيخ أشدء وهو حسبانهم أن يفوتوا عذاب الله ويفروا منه"", 
وهم وإن لم يحسبوا أنهم يفوتونه تعالى» ولم يحدثوا نفوسهم بذلك» لكنهم حيث 
أصروا على المعاصيء ولم يتفكروا في العاقبة» نُزّلوا منزلة من يحسب ذلك» 
كما في قوله تعالى: طيِحْسَبُ أَنَّ مَالدُه أَخْلَدَمٌ © . 

أي: بل أظن الذين طيَمْمَنُونَ أَلسَيَِّاتِ4؛ أي: الشرك والمعاصي #أن 
سيفوا 4 + أي : أن يفوتونا ويعجزونا قبل أن نؤاخذهم بما يعملون. وهو ساد 
مسد مفعوليى حسبء لاشتماله على مسند ومسئد إليه؛ أي: بل أحسب المشركون 
أنهم يفرون مناء ويفوتون عذابنا فلا نقدر على مجازاتهم بعصيانهم #سآء ما 
بَمَكُيْرت4؛ أي: بئس وقبح الحكم الذي يحكمونه؛: حكمهم ذلك» وهو سبقهم 
إيانا وهربهم مناء فحُذف المخصوص بالذم. 

قال ابن عباس : يريد الوليد بن المغيرة وأبا جهل والأسود والعاص بن 
هشام وعتبة والوليد بن عتبة وعقبة ابن أبي معيط وحنظلة ابن أبي سفيان 
والعاص بن وائل. 


وحاصل معنى الآية'": أي بل أيظن هؤلاء الذين يجترحون الإثم 
والفواحش أن يفوتونا فلا نقدر على مجازاتهم» ولا نستطيع أن نُجري العدل 
فيهم»؛ وما قضت به سنتنا في الظالمين بأخذهم أخذ عزيز مقتدرء بئس حكماً 
يحكمونه هذا الحكم» وكيف يدور ذلك بخلدهم وإنا لم نخلق الخلق سدى» بل 
ربيناهم وهذبناهم بضروب من التهذيب والعلم» لعلهم يلمحون في هذا العالم نور 

#من كان برْجُوأ© ويتوقع ويخاف طإلِمَهَ شه سبحانه؛ أي: ملاقاة جزائه 
ثواباً أو عقاباًء فليستعد لأجل الله باختياره من الأعمال ما يؤدي إلى حسن 
الثواب». واجتنابه عما يسوقه إلى سوء العذاب., والفاء في قوله: لقَإنَ أَجِلَ ألَّهِ» 
تعليل للجواب المحذوف, والأجل عبارة عن غاية زمان ممتد عُيِّنت لأمر من 


)١(‏ روح البيان. شْ ش (؟) المراغي. 
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الأمور؛ أي: فإن الوقت الذي عينه تعالى لذلك #الآّتْ» لا محالة» وكائن ألبتةء 
لأن”'' أجزاء الزمان على الانقضاء والانصرام دائماء فلا بد من إتيان الوقت 
المعيّن» وإتيانه موجب لإتيان اللقاء والجزاء #وَهوٌ» سبحانه #التَحِيمٌ» لأقوال 
العباد #الْصَلِيم» بأحوالهم من الأعمال الظاهرة والباطنةء فلا يفوته شيء ماء 
فيادروا العمل قبل الفوت» وفى الآية من الوعد والوعيد» والترغيب والترهيب ما 
و ١‏ 

ومعنى الآية'': أي من كان يطمع في ثواب الله يوم لقائه فليبادر إلى فعل 
ما ينفعه» وعمل ما يوصله إلى مرضاتهء ويبعده من سخطه. فإن أجل الله الذي 
أجَله لبعث خلقه للجزاء لآت لا محالة» والله هو السميع لأقوال عباده» العليم 

بعقائدهم وأعمالهم» ويجازي كلاً بما هو أهل لهء وفي هذا تنبيه إلى تحقق 

ول المرجو والمخوف وعدا ووعيدا: 

ثم بِيِّن سبحانه أن التكليف بجهاد النفس وجهاد الحرب ليس بنفع يعود 
إليهء بل لفائدة المكلف. فقال: ##وَمن جَلهَدَ» نفسه بالصبر على طاعة الله تعالى» 
وجاهد الكفار بالسيف» وجاهد الشيطان بدفع وساوسهء والمجاهدة استفراغ 
الجهد ‏ (بالضم)؛ أي: الطاقة ‏ في مدافعة العدوء كما سيأتي. 

#فَإِنّمَا © مط مجهد لنفيدء* لا لله سبحانه؛ لأن منفعة مجاهدته عائدة إليها ا 
ثواب ذلك له 37 لقم ولا يرجع إلى الله من نفع ذلك شيء. #إرك الله 
سبحانه وتعالى لمن عَنِ الْمَْلّمِينَ4؛ أي: فلا حاجة به إلى طاعتهم ومجاهدتهم» 
وإنما أمرهم بها رحمة عليهمء لينالوا الثواب الجزيل» كما قال: خلقت الخلق 
ليربحوا علي لا لأربح عليهم فالعالمون هم الفقراء إلى الله تعالى» والمحتاجون 
إليه في الدارين» وهو مستغن عنهم. 00 

وحاصل معنى الآية: أي ومن بذل جهده فى جهاد عدوء أو حرب نفس» 
فإنما يجاهد لنفع نفسه؛ لأنه إنما يفعل ذلك ابتغاه الثواب من الله على جهاده. 


للق روح البيان. | زفق المراغي : 


دين 


وهرباً من عقابه» وليس بالله إلى فعله حاجةء فهو غني عن جميع خلقه؛ له الملك 


وله الأمرء يفعل ما يشاءء ونحو الآية قوله: إمَنْ عَهِلَ مَللِمًا يَنَفْسِء» وقوله: 
«إن كش أسشر لأشيك4». 


ثم بيّن بالتفصيل جزاء المطيعء فقال: طوَالَدِيسَ ءَامَمُوَا4 بالله ورسوله 
«وَعمِلوأ ألصلِحَتٍِ»؛ أي: الطاعات فيما بينهم وبين ربهم «التْكَيْرَنَ عَنْهْر4؛ أي : 
وعزتي وجلالي لنسترن عنهم #سَيَتاتهم4 من الشرك والمعاصي بالإيمان والتوبة. 
«وَلتَهُمَ لم4 الجزاء على العمل «الَِى كوا يتَمَلِ4 من الصالحات؛ فتكفير 
السيئات في مقابلة الإيمانء والجزاء بالأحسن في مقابلة العمل الصالح» فالمؤمن 
يدخل الجنة بإيمانه وتكفر سيئاته به» فلا يُخلّد في النارء فحينئذ يكون الجزاء 
الأحسن غير دخول الجنة» وهو ما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر 
على قلب بشرء فللعبد ثلاثة أمور :من أصناف حسناته0©)؛ 

١‏ عمل قلبه: فهو لا يُرى ولا يسمعء وإنما يُعلّم. 

" - وعمل لسانه: فهو يسمع. 

وعمل أعضائه: وهو يُرى. فإذا أتى بهذه الأشياء الثلاثة» يجعل الله 
لمسموعه مالا أذن سمعتء ولمرئيّه ما لا عين رأت» ولعمل قلبه ما لا خطر 
على قلب بشر. 

والمراد نجزينهم أحسن جزاء أعمالهم» بأن تُعطي بواحد عشر أمثاله أو 
أكثرء لا جزاء أحسن أعمالهم فقطء والمراد بأحسن هنا مجرد الوصف. قيل: 
لئلا يلزم أن جزاءهم بالحسن مسكوت عنهء وهذا ليس بشيء؛ لأنه من باب 
الأولى» فإنه إن جازاهم بالأحسن جازاهم بما دونه» فهو من باب التنبيه على 
الأدنى بالأعلى اه. «سمين». 


٠ 9 270+ 1 1‏ - 0 3 
ومعنى الآية : أي والذين أمنوا بالله ورسوله. وصح إيمانهم حين 


)١(‏ المراح. (؟) المراغي. 
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ابتلائهم» فلم يرتدوا عنه بأذى المشركين لهم. وعملوا صالح الأعمال فأدوا 
فرائضهء وقاموا بها حق القيام» فواسوا البائس الملهوف. وأغاثوا المظلوم» 
وقدموا لوطنهم ما هو شديد الحاجة إليهء فرأبوا صدعه وسدوا ثغرهء. وكانوا 
للمؤمنين سنداً ومعيئاً حتى يصيروا كالبنيان يشد بعضه بعضاً. . لنكفرن عنهم 
سيئاتهم التي قُرّطت منهم في شركهمء أو صدرت منهم لماماً في إيمانهم» وندموا 
على ما اجترحوه منهاء ولنثيبنهم على صالح أعمالهم حين إسلامهم أحسن ما 
كانوا يعملونء فنقبل القليل من الحسنات» ونثيب على الواحذة منها عشر أمثالها 
إلى سبع مئة ضعف. ونجزي على السيئة بمثلها أو نعفو عنهاء ونحو الأية قوله: 
2 مير اس مة” 2 ريءة ار 2 6 له علس . 00 
«إنَّ أله لا يَظِلِمُ مِنْقَالَ دَروَ وَإِن تَكَ حَسَكدٌ يُصَنِْقَهَا وَيْوتِ من لدْنَهُ أَْرا عَظِيمًا 


.4© 


فإن قلت: إن قوله: طعَنْهُمَ سَيََاتهم4 يستدعي وجود السيئات حتى تكمّرء 
وقوله: وَعَمِنُوأ ألصلِحَتِ» يقتضي عدمهاء فمن أين تكون لهم سيئة؟ 

قلت: الجواب عن ذلك أن يقال: إنه ما من مكلف إلا وله سيئة» أما غير 
الأنبياء فظاهرء وأما الأنبياء فلأن ترك الأفضل منهم كالسيئة من غيرهمء ولهذا 


- 


قال تعالى: #عَمَا أَسَّهُ نلك لم أَِنتَ لَهُرَ» اه. «كرخي». 
عضا لاسن يديه حُدَبَا4؛ أي: أمرنا الإنسان بالبر بوالديه والعطف 
عليهما؛ لأنهما سبب وجود الولد؛ أي"'“': أمرناه بأن يُحسن إليهما بكل ما يمكنه 
من وجوه الإحسان» فيشمل ذلك إعطاء المال والخدمةء ولين القول وعدم 
المخالفة لهما وغير ذلك» وانتصاب حسنا على أنه نعت لمصدر محذوف؛ أي 
إيصاءً حسناً على المبالغة» أو على حذف المضاف؛ أي: ذا حسنء» هذا عند 
البصريين» وأما عند الكوفيين فهو منصوب على أنه مفعول لفعل محذوف». 
تقديره: ووصينا الإنسان أن يفعل بوالديه حُسْناً . 
وقرأ الجمهور ظحْسَئَا»# بضم الحاء وإسكان السين» وقرى أبو رجاء وأبو 


)١(‏ الفتوحات. 


نا 


العالية والضحاك وابن مسعود: #حسنا» بفتحهماء وقرأ أبي بن كعب وأبو مجلز 
وعاصم الجحدري: #إحسانا». قال الزجاج"2: من قرأ حسنا بضم الحاء 
وإسكان السين فمعناه: ووصينا الإنسان أن يفعل بوالديه ما يحسنء ومن قرأ 
احساناء فمعناه: ووصينا الإنسان أن يحسن إلى والديه. وكان (حسنا) أعم في 
الي 

فإن قلت: ذكر هنا”" «حْتَئًً» وفي الأحقاف ل«إِعْسَث»4 حيث قال: 
#وَوَصَّيَْا الاقسنَ وَلدَيه سنا مَلَنَهُ أثُمُ كُرّمًا4 الآية» وحذفه في لقمانء حيث 
قال: #ووصّينا لانن يولِديه حملئة أَمْمْ وَعْنَا عل وشْن» مع أن الثلائة نزلت في 
سعد بن مالك» وهو سعد ابن أبي وقاص على خلاف فيهء فما الفرق بينه 
وبينهما؟ 

قلت: ذكر هنا وفي الأحقاف؛ لأن الوصية فيهما جاءت في سياق الإجمال 
فحسن ذكرهء وفي لقمان جاءت مفصلة لما تقدمهما من تفصيل كلام لقمان لابنه» 
ولأن قوله بعدها: أن أَنْكُرْ لي وَلولديْك4 قائم مقامهء فحسن حذفه. 

فائدة: ويجب على الأبوين أن لا يحملا الولد على العقوق بسبب الجفاء 
وسوء المعاملة» ويعيناه على البرء ذ فمن البر وهما حيان أن ينفق عليهماء ويمتثل 
أمرهما في الأمور المشروعةء ويجامل في معاملتهماء ومن البر بعد موتهما 
التصدق لهماء وزيارة قبرهما فى كل جمعة,ء والدعاء لهما فى أدبار الصلاةء 
وكيد قيوطتها روما اهما ْ 


وقوله: #وَإن بَهَدَاكَ4 مقول لقول محذوفء تقديره؛ أي”": وقلنا له: 
وإن جاهداك وكلفاك أيها الإنسان #التشْرِكَ بى»؛ أي: على أن تشرك بي لما َس 
لك ابه عله أي بآلهيته » وهذا القيد”*' لموافقة الواقع فلا مفهوم له؛ لأنه ليس 
ثم إله لك به علم وإلّه لا علم لك بهء بل الإله واحدء. وقيل: عبّر بنفي العلم عن 


(؟) فتح الرحمن. (:) الفتوحات. 
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نفي الإله؛ لأن ما لا يُعلم صحته لا يجوز اتباعهء فكيف بما عُلم بطلانه. 


والمعنى: وقلنا له: وإن طلبا منك وألزماك أن تشرك بي إلهاً ليس لك به 
علم بكونه إلهاً موقلا ملع هما 4 + اع لا توافقهما في الإشراكء. فإنه لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق» كما ورد في الحديث الصحيح ١‏ ويدخل فيه الأستاذ 
والأمير إذا أمر بغير معروف وهو ما أنكره الشرعء فلا طاعة لهما. 

والخلاصة: أي وإن حرّضاك على أن تتعابعهما على دينهما إذا كانا 
مشركين فإياك أن تفعل ذلك. 

فإن قلت”: لِمّ قال هنا طلُثَّرِكَ بى» باللام» وقال في لقمان: طعَلخ أن 
ُْرِةِ4 بعلى؟ 

قلت: قال هنا باللام» موافقةً للفظ اللام في قوله: #ومن بهد فَإِنَمَا يجهِدٌ 


0 


َِفْسِو» وقال في لقمان بعلى» حملاً على المعنى بطريق التضمين» إذ التقرير: 
وإن حملاك على أن تشرك ف 

وإذا لم تجز'' طاعة الوالدين في هذا المطلبء. مع المجاهدة منهما له 
فعدم جوازها مع مجرد الطلب بدون مجاهدة منهما أولى» ويُلحق بطلب الشرك 
منهما سائر معاصي الله سبحانه» فلا طاعة لهما فيما هو معصية لله؛ كما صح 
ذلك عن رسول الله يَكلةِ. 

«إِلّ4 لا إلى غيري طامَرَِمْكُة4؛ أي: رجوعكم يوم القيامة جميعاً؛ أي : 
مرجع من آمن منكم ومن أشرك؛ ومرجع من بر بوالديه ومن عقٌّ بهماء 
ٍاتَيَُ4؛ أي: فأخبركم يما كُتْمَ تمده في الدنياء ثم أجازيكم على 
أعمالكم المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءتهء فلا تظنوا أني غائب عنكمء 
وآباؤكم حاضرون فتوافقوا الحاضرين في الحال» فإني حاضر معكمء أعلم ما 
تفعلون ولا أنسى» فأنبئكم بجميعه» فأجازيكم عليه إن خيراً فخير» وإن شراً 
فشر. 
)١(‏ كرماني بتصرف. (؟) الشوكاني. 
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عبّرا'' عن إظهاره بالتنبئة لما بينهما من الملابسة في أنهما سببان للعلم؛ 
أي: أظهر لكم على رؤوس الأشهاد. وأعلمكم أي شيء كنتم تفعلون في الدنيا 
على الاستمرارء وأرتب عليه جزاءه اللائق به. ففي الاية بشارة للمؤمنين ونذارة 
للكافرين» والموصول في قوله: «وَألَدِينَ مامَبُواك بما جاء به محمد يِل «وصيلوأ 
لصلِحَتٍ» في محل رفع على الابتداء خبره #الدَْعِلتَهُم في ألصَلِحِين4؛ أي: في 
زمرة الراسخين في الصلاح» ولنحشرنهم معهم. وهم 0 والأولياء» وكل من 
صلحت سيرته مع الله والكمال في الصلاح منتهى درجات المؤمنين» وغاية 
مأمول الأنبياء والمرسلين. 


والمعنى: أي والذين آمنوا بالله» وصدقوا رسولهء وعملوا ما يصلح 
نفوسهمء ويزكي أرواحهم ويطهرهاء لندخلنهم في زمرة الصالحين؛ ونجعلهم في 
عدادهم. فندخلهم الجنة معهم . 

وقوله: #وَنَ آلنّاسن4 مبتدأ باعتبار مضمونه» والخبر جملة يقول في قوله: 
#من يَقُولُ»؛ أي: وبعض الناس يقول: #ءَامَنََا بأسشَِّ؛ أي: أقررنا بواحدانية, الله 
ذا أوذزى» مجهول آذى يؤذي» كما سيأتي في مباحث الصرف؛ أي: إذا فتن 
«#فى أسّه» ؛ أي : في شأن الله تعالى ولأجله. 


والأذى”'': ما يصل إلى الإنسان: من ضررء إما في نفسه أو في جسمهء أو 
في حرمه أو في مالهء كما يفعله أهل الكفر مع أهل الإيمانء وكما يفعله أهل 
المعاصي مع أهل الطاعات» من إيقاع الأذى عليهم لأجل الإيمان بالله والعمل 
بما أمر به. 


011 2 


سبحانه فى الأخرة في ل والهولء ويستولي عليه خوف البشرية» إذ من لم 
يكن فى حماية خوف الله وخشيته» يفترسه خوف الخلق» فيساوي بين العذابين» 
فيخاف العاجل الذي هو ساعةء ويهمل الآجل الذي هو باق لا ينقطع» فيرتد عن 
)١(‏ روح البيان. (؟) روح البيان. 
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الدين» ولو علم شدة عذاب الله. وأن لا قدر لعذاب الناس عند عذابه تعالى لما 
ارتدء ولو قطع إربا إرباء ولما خاف من الناس وعذابهم» وفي الحديث «من 
خاف الله خوف الله منه كل شيء» ومن لم يخف الله يخوّفه الله من كل شيء». 

وقال بعضهم: جعل فتنة الناس في الصرف عن الإيمان كعذاب الله في 
الصرف عن الكفر. 

وجاصل المعنى”'': أي ومن الناس فريق يقول: آمنا بالله وأقررنا 
بوحدانيتهء فإذا آذاه المشركون لأجل إيمانه جعل فتنة الناس في الدنيا كعذاب الله 
في الآخرة؛ فارتد عن إيمانه ورجع إلى كفرهء وكان يمكنه أن يصبر على الأذى» 
ويجعل قلبه مطمئناً بالإيمان» ولكنه جعل فتئة الناس صارفةً له عن الإيمان» كما 
أن عذاب الله صارف للمؤمنين عن الكفرء وعذاب الناس له دافع» وعذاب الله 
ليس له دافع» وعذاب الناس يترتب عليه ثواب عظيمء وعذاب الله بعده العقاب 
الأليم. 

والمشقة إذا كانت مستتبعة للراحة العظيمة تطيب النفس لها ولا تعدها 
عذاباًء كما تُقطع السلعة المؤذية ولا تُعدُ عذاباًء واعلم أن الأقسام ثلاثة: مؤمن 
ظاهراً وباطناً. ومؤمن ظاهراً لا باطناً» وكافر ظاهراً وباطناً .اه «رازي» كما مر. 

قال الزجاج: ينبغي للمؤمن أن يصبر على الأذى في الله أخرج أحمد 
والترمذي وابن ماجه وأبو يعلي وابن حبان وأبو نعيم والبيهقي وغيرهم» عن أنس 
ا - قال: قال رسول الله يَكلِةِ: «لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحدء 
ولقد أخفتٌ في الله وما يخاف أحدء. ولقد أتت تت علي ثالثة» وما لي ولبلال طعام 
يأكله ذو كبد إلا ما وارى إبط بلال». 

وخلاصة ذلك: أن من الناس من يدَّعون الإيمان بألسنتهم» فإذا جاءتهم 
محنة وفتنة في الدنياء اعتقدوا أن هذا من نقمة الله تعالى منهم» فارتدوا عن 
الإسلام؛ ورجعوا إلى الكفر الذي كان متغلغلاً في حنايا ضلوعهم». وشغاف 


)١(‏ المراغي. 


> 


8 0 7 لس م 1 د مور مه 5 . 2 ع؟ ممرءة 
ا 0 0 ا ات 0 حَريٍ هَِنَ أَصَايِمٌ حير أطمأنَ 


رس 


50 جاه تصرٌ. من 1 أي: وعزتي وجلالي» لئن جاء نصر قريب من 
زراك للمؤمنين» وفتح وغلبة للأعداء» وغنيمة يغنمونها منهم » فالآية مدنية 
للَُِولْهِ4 بضم اللام''' نظراً إلى معنى منء كما أن الإفراد فيما سبق بالنظر إلى 
لفظهء وقرىء: ليقولن» بفتح اللام» ذكره أبو معاذ النحوي والزمخشري» ذكره 
أبو حيان في «البحر». 


أي : ليقولن هؤلاء المنافقون: إن ككا» داخلين «متك» في دينكم 
ومعاونين لكم على عدوكم فأشركونا في المغنم»ء وهم كاذبون فيما يدعون. ونحو 
الآية قوله: لبي ل 0 
و3 1 كرنَ تبث كلأ كر مدع اع ند علبي ولط ين 2 لعو ومين م 


وهم ناس من ضعفة المسلمينء كانوا إذا مسهم أذى من الكفار وافقوهمء 
وكانوا يكتمونه من المسلمين» فرد الله عليهم وتوعدهمء وذكر أنه عليم بما في 
صدورهمء لا يخفى عليه شيء من أمرهمء فقال: #أوَ لَيَسَ أله سبحانه 
«يأفلم» منهم يما في صُدُورِ الْعَلَمِينَ4؛ أي: بما في قلوبهم من الإخلاص 
والنفاق حتى يفعلوا ما يفعلون من الارتداد والإخفاءء وادعاء كونهم منهم لنيل 
الغنيمة . 

والهمزة في قوله: #أَوَ لَنَىَ» للاستفهام التقريري» المضمن للتوبيخ» داخلة 
على محذوف تقديره: أيحسبون أن الله لا يعلم ما فى صدورهم من النفاق» 
وليس الله سبحانه بأعلم بما في صدور العالمين» وبما في قلوب المنافقين وما 
تكنه صدورهم» امار 0 فقة على الإيمانء فكيف يخادعون من لا 
تخفى عليه خافية» ولا يستتر عنه سرء والمعنى: قد علم ما انطوت عليه الضمائر 
من خير أو شر. 


.)١(‏ روح البيان. 


والظاهر''': أن هذا النظم من قوله: #وَّينَ ألنَاسِ مَن يَمُولُ» إلى قوله: 
«وَثَالَ لين كَتَروا4 نازل في المنافقين» لما يظهر من السياقء ولقوله: 
لمن أنَهُ ليت َمنا4 بالإخلاص طوَلِنَكمَنَّ الْمَفتِنَ4 سواء كان نفاقهم 
بأذية الكفرة أو لاء فإنها لتقرير ما قبلها وتأكيده؛ أي: ليميزن الله بين الطائفتين» 
ويُظهر إخلاص المخلصين ونفاق المنافقين» فالمخلص الذي لا يتزلزل بما يصيبه 
من الأذى. ويصبر في حت الله الصبرء ولا يجعل فتنة الناس كعذاب اللهء 
والمنافق الذي يميل هكذا وهكذاء فإن أصابه أذى من الكافرين وافقهم وتابعهمء 
وكفر بالله عز وجل» وإن خفقت ريح الإسلام وطلع نصره ولاح فتحه رجع إلى 
الإسلام» وزعم أنه من المسلمين. 


والمعنى: أي وعزتي وجلاليء ليختبرن الله”" عباده بالسراء والضراءء ليميز 
صادق الإيمان من المنافق» من يطيع الله في كل حال يصبر على اللاواء إذا 
مستهء ويعدها اختباراً له وأنه سيثئاب عليها إذا هو فرّض فيها إليه. ومن يعصيه 
إذا حزبه الأمرء واشتد به الخطب لا يجد الصبر إلى قلبه سبيلاً» ونحو الآية 
قوله: طوِلبَلوْئح حَقٌّ لد الْمجَهِدِتَ كد وَلصَبِيتَ وبلا لَارَةٌ 467 وقوله: «تا 
كان أمّهُ الِيَدَرَ َلْمُؤْمنِينَ عَكَ مآ أنَُمَ عَلَيّهِ حَىّ يَبِيِرٌ لْلْيِيت ين لطي ». 


8 
01 ص 


فإن قلت9 : لِم غاير بين أسلوب الجملتين» حيث عبر في الأولى بالفعل 
حيث قال: «الَذِنَ عَامَنُوا 2# وفي الثانية باسم الفاعل» حيث قال: #وَليَعَامن 


الْمتَلفِقِينَ #؟ 


قلت: للتفنن أو لرعاية الفاصلة. كما في «البيضاوي». 


واعله 2 : أن قيقة الإيمان نورء إذا دخل قلب المؤمن لا تخرجه أذية 
الخلق» بل يزيد بالصبر على أذاهم» والتوكل على الله» فإنه نور حقيقى؛ أصلى 


ذاته» لا يتكدر بالعوارضء كنور الشمس والقمر فإنهما إذا طلعا يزداد نورهما 


)١(‏ الشوكاني. (*) الفتوحات بتصرف. 
(؟) المراغي. (5) روح البيان. 


م 


بالارتفاع. ولا يقدر أحد أن يطفىء نورهما. وكنور الحجر الشفاف المضيء 
بالليل» فإنه لا يقبل الانطفاء مثل الشمعة؛ لأن نوره أصلي» ونور الشمعة 
عارضي . 

ثم إن في المحن والأذى تفاوتاًء فمن كانت محتته بموت قريب من الناس» 
أو فقد حبيب من الخلق أو نحوه.. فحقير قدره وكثير من الناس مثلهء ومن 
كانت محنته لله وفى الله.. فعزيز قدره وقليل مثله» وقد كان كفار مكة يؤذون 
النبي كله بأنواع الأذى فصبر. 

ولما ذكر حال المؤمنين والمنافقين ذكر مقالة الكافرين قولاً واعتقاداًء وهم 
رؤساء قريش فقال: طوََلَ ابن كَتَرُواً4 بالله ورسوله. يعني: كفار مكة 
كالوليد بن المغيرة وأبي جهل وأصحابهما (لْلَدنَ َامَبُا4 بالله ورسوله كعلي 
وسلمان وغيرهماء واللام للتبليغ؛ أي: قال كفار مكة مخاطبين للمؤمنين استمالة 
ليرتدوا #أتَيِعَُاْ سسِكَنَا4؛ أي: اسلكوا طريقتنا التي نسلكها في الدين من عبادة 
الأوثانء عبر عن ذلك بالاتباع الذي هو المشي خلف ماش آخرء تنزيلاً للمسلك 
منزلة السالك فيه. 

«وَلْسَحيلٌ خطديكة4؛ أي: ذنوبكم عنكم يوم القيامة» إن كان اتباع سبيلنا 
خطيئة» تؤاخذون بها عند البعث والنشورء كما تقولون؛ أي: لا بعث ولا 
مؤاخذة» وإن وقع فرضاً نحمل آثامكم منكم. 

واللام: في #لنحمل4 لام الأمرء كأنهم أمروا أنفسهم بذلك» وقال الفراء 
والزجاج: هو أمر في تأويل الشرط والجزاء؛ أي: إن تتبعوا سبيلنا نحمل 
خطاياكم» وقرأ الحسن وعيسى بكسر لام الأمرء وهو لغة الحجاز. 

ثم رد الله عليهم بقوله: وما هم يحمت مِنْ حَطيكَهُم ين شَوة4. قرأ" 
الجمهور: اين حَطَيهُم4 وقرأ داوود ابن أبي هندء فيما ذكر أبو الفضل الرازي 
امن خطينته 4 بالإفراد»:قال:: ومعناة الجسن» ودل غلى ذلك إضافته الضمير 


9 الس الط:. 


الجمعء وذكر ابن خالويه وأبو عمرو الدانيء أن داوود هذا قرأ: #من 
خطيئاتهم # بجمع خطيئة جمع السلامة» بالألف والتاء» وذكر ابن عطية عنه أنه 
قرأ: #من خطيئهم؟ بفتح الطاء وكسر الياء» وينبغي أن يحمل كسر الياء على 
أنها همزة سُهّلت بين بين فأشبهت الياء؛ لأن قياس تسهيلها هو ذلك. 


أي: والحال أنهم ليسوا بحاملين شيئاً من خطاياهم التي التزموا أن 
يحملوها كلهاء فمن الأولى بيانية» والثانية مزيدة للاستغراق» ثم وصفهم الله 
سبحانه بالكذب في هذا التحملء فقال: #إنَهُمْ لَكَيْبوت4 في مقالتهم فيما 
ضمنوا به من حمل خطاياهم. 


.)١(. > 5‏ ؟ 1 0 . ح اام 01 5 
ومعنى الآية : أي وقال الكافرون من فريس » لمن امن منهمء واتبعوا 


الهدى: ارجعوا إلى ديننا الذي كنتم عليه واسلكوا طريقناء وإن كانت عليكم 
آثام فعلينا تبعتهاء وهي في رقابناء كما يقول القائل: افعل هذا وخطيئتك في 
رقبتي» فرد الله عليهم كذبهمء فقال: وما هم حملي مِنْ حَطَيهم ين شىء» ؛ 
أي: وإن الكفرة لا يحملون ذنوب المؤمنين إذا اتبعوهم في الكفر يوم القيامة» 
فإن أحداً لا يحمل وزر أحدء كما قال تعالى: «وَإن تدع مُتقَلٌَ إِ حَِلِهًا لا يحْمَلُ 
يه سق وَل كن دا شُرَق» وقال: طول يكل جيم ينا © يسَره]4. 

ثم أكد ما سبق وقرره بقوله: #8إِنَّهُمْ لَكَنْبوت4 فيما قالوا من أنهم يحملون 
عنهم الخطايا. قال صاحب «الكشاف»: و من المتسمين بالإسلام من يستن 
بأولئك» فيقول لصاحبهء إذا أراد أن يشجعه على ارتكاب بعض العظائم كالقتل: 
افعل هذا وإثمه في عنقيء. وكم من مغرور بمثل هذا الضمان من ضعفة العامة 
وجهلتهم .اه. 

وبعد أن بين عدم منفعة كلامهم لمخاطبيهم. . بين ما يستتبعه ذلك القول 
من المضرة لأنفسهمء فقال: اولحر عاك ) ؛ أي: وعزتي وجلالي» ليحملن 
هؤلاء القائلون ذنوب أنفسهم التي عملوها يوم القيامة» والتعبير عنها بالأثقال 


)١(‏ المراغي. (؟) الكشاف. 


ا 


للإيذان بأنها ذنوب عظيمة #و» يحملون «أثقالاً» وذنوباً أخرى لإضلالهم لمم 
أنَقَاِم4؛ أي: مع أثقال ضلالهم» فيعذبون بضلال أنفسهم وإضلال غيرهم» من 
غير أن ينقص من أثقال من أضلوه شيء ما أصلاًء فتكون أثقال المضلين زائدة 
على أثقال الضالين؛ لأن من دعا إلى ضلالة فاتّبع» فعليه حمل أوزار الذين 
اتبعوهء وكذا من سن سنةً سيئة» كما ورد في حديث أبي هريرة الثابت في 
لاصحيح مسلم» وغيره. 


ثم ذكر أنهم يُسألون يوم القيامة عن افترائهم على ربهم» فقال: #وَلِسَحَانَ 
سم اليذه سؤال تقريع وتبكيت لِمَّ فعلوه؛ ولأيّ حجة ارتكبوه #عمًا كام 
3 4 أي: عما كانوا يختلقونه من الأكاذيب والأباطيل التي أضلوا بها من 
قولهمء ولنحمل خطاياكم» فإنه صادر من اعتقادهم أن لا خطيئة في الكفرء ومن 
اعتقادهم أن لا حشرء ويقال لهم: احملوا خطاياهم فلا يحملون» ويقال لهم: 
افتريتم في الدنيا بحملهاء فأين ذلك الوعد والافتراء الآن. 


0021 


ثم أجمل سبحانه قصة نوح عليه السلام تصديقاً لقوله في أول السورة: 
َلقَدَ متنا الس ين ملم »4 فقال: وَلَقَدَ أَرَسلَنَ4 للدعوة إلى التوحيد وطريق 
الحق»؛ من قبل إرسالنا إياك يا محمد ##وْعًا» واسمه عبد الغفار» كما ذكره 
السهيلي في كتاب «التعريف»» وعبد الشاكرء كما ذكره أبو الليث في «البستان»» 
وسمي نوحاً لكثر نوحه وبكائه من خوف الله تعالى» وُلد بعد مضيّ ألف وست 
مئة واثنتين وأربعين سنة من هبوط آدم عليه السلام؛ قال في «التحبير»”'' روى ابن 
جرير عن ابن عباسء, أن نوحاً بعث وهو ابن ثلاث مئة وخمسين» وهو نوح بن ١‏ 
لمك بفتح اللام وسكون الميم والكاف ابن متوشلخ ‏ بضم الميم وفتح التاء 
الفوقية» والواو وسكون الشين وكسر اللام وبالخاء المعجمة؛ كما ضبطه ابن 
الأثير - بن إدريس بن بزد بن أهاليل بن قيتان بن أنوش بن شيث بن آدم» وبين 


)١(‏ التحبير. 


لا 


آدم ونوح ألف سئنة» اه. 


وفي «القرطبي»: وكان اسم نوح السكن» وإنما سمي السكن؛ لأن الناس 
بعد آدم سكنوا إليه» فهو أبوهم. ولد له سام وحام ويافث» فولد سام العرب 
“وقارين و الروم :ترف كل هولاء كين :وولو جام القبط والنيودان رترت وزلد 
يافث الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوجء وليس في كل هؤلاء خيرء وقال ابن 
عباس: في ولد سام بياض وأدمة» وفي ولد حام سواد وبياض قليل» وفي ولد 
يافث الصفرة والحمرة» وكان له ولد رابع وهو كنعان الذي غرق» والعرب تسميه 
يا 


«إِلّ قَرِِْ» وهم أهل الدنيا كلهاء والفرق”'' بين عموم رسالته وبين عموم 
رسالة نبينا كلِ: أن نبينا كلخ مبعوث إلى من في زمانه» وإلى من بعده إلى يوم 
القيامة» بخلاف نوح» فإنه مرسل إلى جميع أهل الأرض في زمانه لا بعده. كما 
في «إنسان العيون». 

وهو أول نبي بُعث إلى عبدة الأصنام؛ لأن عبادة الأصنام أول ما حدثت 
في قومهء فأرسله الله إليهم ينهاهم عن ذلك» وأيضاً أول نبي بُعث إلى الأقارب 
والأجانب» وأما آدم فأول رسل الله إلى أولاده بالإيمان به وتعليم شرائعه» وهو؛ 
أي: نوح عليه السلام أبونا الأصغرء وقبره بكرك (بالفتح) من أرض الشامء كما 
في «فتح الرحمن». وفي «الخطيب»:”" وأما قبره: فقد روى ابن جرير والأزرقي 
حديئاً مرسلاء أن قبره بالمسجد الحرام» وقيل: ببلد البقاع يُعرف اليوم بكرك 
نوح» وهناك جامع قد ني بسبب ذلك» اه. 


20-2 


«فليث» نوح عليه السلام؛ أي: مكث وأقام #فيِهمَ4؛ أي: في قومه بعد 
الإرسال #آلفَ سَةٍ» يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته فلم يجيبوه» والألف العدد 
المخصوصء» سمي بذلك لكون الأعداد فيه مؤلفة» فإن الأعداد أربعة آحاد 
وعشرات ومئون وألوفء فإذا بلغ الألف فقد ائتلف وما بعده ويكون مكرراًء قال 


)١(‏ روح البيان. (9) الخطيب. 


مو 


في قومه تسع مئة وخمسين سنة» وعاش بعد الطوفان ستين سنة. 
والعام”'؟ كالسنةء لكن كثيراً ما تُستعمل السنة في الحول الذي فيه الشدة 
فإن قلت: لِم غاير بين تمييز العددين» فقال في الأول: سنة» وفي الثاني 


م 


عاماً؟ 

قلت: فراراً من ثقل التكرار؛ لأن التكرار في الكلام الواحد مجتنب في 
البلاغة» إلا إذا كان لغرض من تفخيم أو تهويل أو تنويه» ذكره أبو حيان. 

فإن قلت: لِمّ خص لفظ العام بالخمسين والألف بالسنة ولم يعكس؟ 

قلت: إيذاناً بأن نوحاً عاش بعد إغراق قومه ستين سنة في طيب زمان 
وصفاء عيش» وراحة بال» والعرب تعبر عن الخصب بالعام» وعن الجدب 
بالسنة .اه. «سمين». وقيل: سمى السنة عاماً لعوم الشمس في جميع بروجها. 
والعوم السباحة» ويدل على معنى العوم قوله تعالى: #كُل في فك مسْبَحُون» . 

فإن قلت: ما الفائدة في ذكر مدة لبثه؟ 

قلت: كان رسول الله يَكِِهْ يضيق صدره بسبب عدم دخول الكفار في 

الإسلام» فقال الله سبحانه له: إن نوحاً لبث هذا العدد الكثير» ولم يؤمن من 
قومه إلا القليل» فصبر وما ضجرء فأنت أولى بالصبر لقلة مدة لبثك وكثرة عدد 
أمتك .اه «رازي». 

فإن قلت”"': ما فائدة العدول إلى ما قاله عن تسع مئة وخمسين مع أنه 
عادة الخسَّاب؟ 


قلت: عدل إلى ما قاله؛ لأن: الاستثناء يدل على التحقيق» وتركه قد يْظَنٌ 


)١(‏ روح البيان. (0) الخازن. 


اليكل 


به التقريب» فهو كقول القائل: عاش فلان مئة سنة» فقد يُتوهم السامع أنه يريد 
مئة سنة تقريباً لا تحقيقاً. فإن قال: مئة سنة إلا شهراً. . زال ذلك التوهم وفهم 
منه التحقيق» والاستثناء من الألف اسئُدل به على جواز الاستثناء من العددء وفي 
كونه ثابتاً من لسان العرب خلاف مذكور في النحوء وقد عمل الفقهاء المسائل 
على جواز ذلك. 

ومعنى الآبة : فلبث بين أظهرهم تسع مئة وخمسين ستة يخوّفهم من 
عذاب اللهء ولا يلتفتون إليه» وإنما ذكر الألف تخييلاً لطول المدة إلى السامع؛ 
أي: ليكون أفخم في أذنه. ثم أخرج منها الخمسين 0 لمجموع العدد. 

والفاء في قوله: #نَأحْدَهُم الطُووّاك4 للتعقيب؛ أي: أغرقهم عقيب تمام 
المدة المذكورة الماء الكثيرء المحيط بهم 0 وي أعلى جبل أربعين 
ذراعاًء أو خمسة عشر ذراعاً. «وَهُمْ ظَللِمُوت#؛ أي: والحال أنهم مستمرون 
على ظلمهم وكفرهم. 

قال ابن عباس: مشركونء والطوفان ‏ كما سيأتي ‏ يُطلق على كل ما 
يطوف بالشيء ويحيط به» على كثرة وشدة وغلبة» من السيل والريح والظلام 
والقتل والموت والطاعون والجدري والحصبة والمجاعة» وقد غلب على طوفان 
الماء» وقد طاف الماء ذلك اليوم بجميع الأرض» والحال أنهم مستمرون على 
الظلم والكفر» لم يستمعوا إلى ا الحق هذه المدة المتمادية» ولم ينجع فيهم 

ما وعظهم به نوح» وذكّرهم هذه المدة بطولها طَآبيتَهُ4؛ أي: فأنجينا نوحاً من 

الغرق والابتلاء بمشاق الكفرة #و» أنجينا #أصحاب السفيئة©؛ أي: ومن ركب 
معه فيها من أولاده وأتباعه. 

واختّلف في عددهم على أقوال: قيل”؟: كانوا ثمانين» وقيل: ثما 
وسبعين» وقيل: عشرة» نصفهم ذكور ونصفهم أناث. لوَبَمَلتهآ4؛ أي: السفينة 
##ءاية للملييركت #؛ أي عبرةً عظيمةً لمن بعدهم من الأهالي يتعظون بهاء أو دلالة 


210+ 


)١(‏ روح البيان. (؟) البيضاوي. 


ا 


يستدلون بها على قدرة الله سبحانهء وقيل: إن الضمير في جعلناها عائد إلى 
الواقعة» أو إلى النجاة» أو إلى العقوبة بالغرق» قال أبو الليث في «تفسيره»: وقد 
بقيت السفينة على الجودي إلى قريب من وقت خروج النبي يكو وبين الطوفان 
والهجرة الشريفة ثلاثة آلاف وتسع مئة وأربع وسبعون سنة» على ما في «فتح 
الرحمن». وكان ذلك علامة وعبرةً لمن رآها ولمن لم يرها؛ لأن الخبر قد بلغهء 
وقال بعضهم: سفينة نوح أول سفينة في الدنياء فأبقيت السفن آيةَ وعبرةً للخلائق 
وعلامة من سفينة نوح» وهو قوله تعالى: «وَلتّد تََكَهَآ 45 . 

روي”'': أن نوحاً بُعث على رأس الأربعين» ودعا قومه تسع مئة وخمسين 
عاماء وعاش بعد الطوفان ستين عاماً حتى كثر الناس وفشواء وذلك من أولاد 
حام وسام ويافث؛ لأنهم لما خرجوا من السفيئة ماتوا كلهم إلا أولاد نوحء كما 
في «البستان»: فيكون عمره ألفاً وخمسين عاماًء وهو أطول الأنبياء عمراًء فلما 
حضره الموت قال له ملك الموت: يا أطول الأنبياء عمراًء كيف وجدت الدنيا؟ 
قال: وجدتها كدار لها بابان دخلت وخرجت. وما أحسن ما قيل فيها: 


ألا إِنمَاآألدنيَا كظن سَحَابّةَ أظدث: 0 عَنْكَ أي له 


ص 


4 
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فلا تك فرحانا بها حِيِْنَ أفبّلت ولا تك جَرْعَانَا بها حِيْنَ وَلْتٍ 


قال الحسن: أفضل الناس يوم القيامة المؤمن المعمرء انتهى. اللهم أركبنا 
جواري الشريعة»؛ وأوصلنا بها إلى صحارى الجنة» فليجدٌ مَنْ وقع في طوفان 
نفسه حتى يجد الخلاصء وإليه الملجأ والمناص. 


وحاصل معنى الآيتين: أن الله سبحانه وتعالى أرسل”" نوحاً إلى قومه 


فمكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماًء يدعوهم إلى الله ليلا ونهاراً سراً وجهراًء 
وما زادهم ذلك إلا فراراً من الحقء» وإعراضاً عنهء وتكذيباً له وما آمن معه إلا 


قليل منهم ء فأنزل الله عليهم الطوفان» فأهلكهم وهم مستمرون في الظلمء لم 
دلق روح البيان. 
(؟) المراغي. 


"4 


يتأثروا بما سمعوا من نوح من الآيات» ولم يرعووا عما هم عليه من الكفر 
والمعاصي هذه المدة» فأنجى الله نوحاً ومن معه ممن ركب السفينة من أتباعه» 
وكانت تلك السفينة عبرةً وموعظة أمداً طويلاً مدة بقائها على جبل الجودي» ينظر 
إليها الناس» وترشدهم إلى نعمته على خلقه بالنجاة من الطوفان» كما قال: #إنا 
ا عدا ليله حي في ليم (6 لِبََلَهَا لك انكر ويييآ أن وعِيَةٌ 4)2. وقد تقدم 
تفصيل هذا في سورة هود. 

العبرة من هذا القصص: لا يحزننك أيها الرسول ما تلقى من هؤلاء 
المشركين أنت وأصحابك من الأذىء فإني وإن أمليت لهم وأطلت إملاءهم» فإن 
مصيرهم إلى البوار» ومصيرك ومصير أصحابك إلى العلو والنصر كفعلنا بقوم 
نوح» إذ أغرقناهم بالطوفان» وأنجينا نوحاً وأتباعه من راكبي السفينة» وجعلناها 
عبرة للعالمين» وفي ذلك إيماء إلى أن نوحاً قد لبث هذا الأمد الطويل» يدعو 
قومه ولم يؤمن إلا القليل فصبر وظفرء فأنت أولى بالصبر لقلة مدة لبثك» وكثرة 
عدد أمتك . 


قصة إبراهيم عليه السلام 

وقوله: لاَإيسِيِمَ 4 منصوب عطفاً على نوحاً؛ أي: ولقد أرسلنا إبراهيم 
عليه السلام» من قبل إرسالنا إياك يا محمد»ء أو منصوب باذكر مقدراء وقوله: 
«إدْ قَالَ2'”4 بدل اشتمال من إبراهيم؛ لأن الأحيان تشتمل على ما فيها؛ أي: 
واذكر إبراهيم وقت قوله لقومه» أو ظرف لأرسلناك المقدر؛ أي: ولقد أرسلنا 
إبراهيم حين بلغ من السن, أو العلم مبلغاً صلح فيه لأن يعظ قومهء ويأمرهم 
بالعبادة والتقوى. 

قرأ الجمهور”": لرَإِبْرْهِيِمَ * بالنصب. ووجهه ما قدمناء وقرأ النخعي وأبو 
جعفر وأبو حنيفة: بالرفع على الابتداءء» والخبر مقدرء تقديره؛ أي: ومن 


المرسلين إبراهيم. 


)١(‏ النسفي. [5) الشوكاني» 
ددن 


وهذه القصة تمثيل لقريشء وتذكير لحال أبيهم إبراهيم» من رفض 
الأصنامء والدعوى إلى عبادة الله سبحانه؛ أي: واذكر يا محمد لقومك قصة 
إبراهيم إذ قال: #لِمَريِهِ4 أهل بابل» ومنهم نمرودء وكان_نمرود وأهل مدينته عباد 
أصنامء «اعْبدُا أنه وحده ولا تشركوا به شيئاً ”5 أي: خافوا عقابه 
بامتثال أوامره واجتناب نواهيهء فقوله"": أمْبُدُوأ أن إشارة إلى إثبات الإله 
الواحد» وقوله: «دَاتََُة» إشارة إلى نفي غيره. وقيل: فاعبدوا الله إشارة إلى 
الوتيان بالواجبات» فيدخل فيه الاعتراف بالله» واتقوه: إشارة إلى الامتناع من 
المحرمات» فيدخل فيه الامتناع من الشرك. 


«دَلِكُرْ» المذكور من عبادة الله وتقواه ير لَكم4؛ أي: أفضل لكم 
مما أنتم عليه من الشرك والمعاصي» ومعنى التفضيل مع أنه لا خير قطعا باعتبار 
زعمهم الباطل #إن 'كُشْرَ تَنلَمُوت4 الخير والشرء وتميزون أحدهما عن الآخرء أو 
كنتم تنظرون في الأمور بنظر العلم دون نظر الجهل». أو إن كان لكم علم بما هو 
خير لكمء مما هو شر لكم فاعبدوه واتقوه. 


ومعنى الآية”": أي واذكر يا محمد لقومك قصص إبراهيم حين كمل عقلهء 


وقدر على النظر والاستدلال» وترقى من مرتية الكمال إلى مرتبة إرشاد الخلق. 
وتصدى للدعوة إلى طريق الحق» فدعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
والإخلاص له في السر والعلن» واتقاء سخطه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه. 

ثم بين لهم فائتدة ذلك» فقال: وده خَيْرٌ لَك إن كش تَمَكمر تَعَلمُوت*#؛ أي : 
فذلك الذي آمركم به خير لكم مما أنتم عليه» إن كان لديكم ذرة من الإدراك 
والعلم. تميزون بها الخير من الشرء وتعلمون ما ينفعكم في مستأنف حياتكم 
الدنيوية والأخروية. 


ثم أرشدهم إلى فضل ما يدعوهم إليه» وفساد ما هم عليه بقوله: #إِنّما 


)١(‏ المراح. 
(58) المراغي 


الى 


تبْدُوت من دون أنه أَوتَما4؛ أي: أحجاراً لا تستحق العبادة «وَكلئرت إقما» ؛ 
أي: وتكذبون حيث تسمونها آلهة» وتدعون أنها شفعاؤكم؛ أي: ما تعبدون من 
دون الله إلا تماثيل هي مصنوعة بأيديكم لا تنفع ولا تضرء ولا تسمع ولا تبصرء 
وتفترون كلباً حين تسمونها آلهة» وتدعون أنها تشفع لكم عند ربكم» والأوثان 
هي الأصتام . 


وقال أبو عبيدة: الصنم ما يتخذ من ذهب أو فضة أو نحاسء والوثن ما 
يتخذ من جص أو حجارة» وقال الجوهري: الوثن الصنم» والجمع أوثان» وقال 
بعضهه"'': الصنم هو الذي يؤلف على صورة الإنسان سواء كانت من ذهب أو 
فضة أو حجر أو غيرهاء والوثئن هو ما يؤلف من حجر أو شجر على غير صورة 
الإنسان. يقال خلق واختلق؛ أي: افترى لساناً أو يدا كنحت الأصنامء كما في 
«كشف الأسرار». والإفك: أسوأ الكذبء. والمعنى: وتكذبون كذباً حيث 
تسمونها آلهة» وتدعون أنها شفعاؤكم عند الله» وهو استدلال على شرارة ما هم 
عليه» من حيث إنه زور وباطل. 


وقرأ الجمهور '': #وتحلئرت» ا خلق الثلاثي «إفذكا» بكسر الهمزة 
وسكون الفاءء وقرأ علي والسلمي وعون العقيلي وعبادة وابن أبي ليلى وزيد بن 
علي #تخلقون» بفتح التاء والخاء واللام مشددة» قال ابن مجاهد: رويت عن 
ابن الزبيرء وأصله تتخلقون» بتاءين فحذفت إحداهما على الخلاف الذي في 
المحذوفةء وقرأ زيد بن علي فيما ذكر الأهوازي «تَُلّقرنَ4 من خلّق المضعف » 
وقرأ ابن السميفع وأبو المتوكل: #تختلقون» بزيادة التاء» من اختلق من باب 
افتعل الخماسي» وقرأ ابن الزبير وفضيل بن زرقان لأَفِكَاً# بفتح الهمزة وكسر 
الفاءء وهو مصدر مثل الكذب. قال ابن عباس: وتخلقون إفكا هو نحت الأصنام 
وخلقهاء سماها إفكاً توسعاً من حيث يفترون بها الإفك في أنها آلهة. 


)١(‏ روح البيان. 09 زاد المسير. 
(؟) البحر المحيط. 


لكين 


ثم استدل على شرارة ذاك» من حيث إنه لا يجدي بطائل» فقال: 9إرتك 
لَِنَّ تَتبْدُوت من ذون ألو سبحانه وتعالى من الأوثان الا ينيكرت لكُْمْ رِنْقًا» ؛ 
أي: لا يقدرون على أن يرزقوكم شيئاً من الرزق. #تَبتَمُوأ4؛ أي: فاطلبوا يا قوم 
«عِندَ أَنَّهِ ألزَزقتَ» كله فإنه القادر على إيصال الرزق إليكم؛ أي: اصرفوا رغبتكم 
في أرزاقكم إلى الله سبحانه» فهو الذي عنده الرزق كلهء فاسألوه من فضله 
#وَاعبدُو؛» دون غيره لكونه مستحقاً للعبادة لذاتهء» #وأشكروأ لهّم» على نعمائه 
متوسلين إلى مطالبكم بعبادته» مقيدين للنعمة بالشكرء ومستجلبين بالمزيدء فإن 
الشكر موجب لبقائهاء وسبب للمزيد عليهاء قال”'' ابن عطاء: اطلبوا الرزق 
بالطاعة والإقبال على العبادة» وقال سهل: اطلبوا الرزق في التوكل» لا في 
الكسبء وهذا سبيل العوام. ل#إِلَيْو» لا إلى غيره #اترجَمُت#؛ أي: تردون 
بالموت ثم بالبعث» فافعلوا ما أمرتكم به فهو خير لكم. 

فائدة”": ذكر الرزق أولاً» ثم عرّفه ثانياًء في قوله: الا يملكت لَكُم 
رِنْقَا مَأبتَهْوأ عِندَ آله ألرَزْقتَ»؛ لأنه أراد بذلك أن الذين تعبدون من دون الله لا 
يستطيعون أن يرزقوكم شيئاً من الرزق» فابتغوا عند الله الرزق كله فإنه هو 
الرازق لا غيره» وقوله: «وَإن تَكَْواْ مَتدَ حكَدَّبَ أمدٌ ين َلك » إلى قوله: لاما 
كات جَوَابَ قَرمِوء4 إما من قول إبراهيم عليه السلام لقومه» والمعنى عليه 
أي”": وإن تكذبوني فيما أخبرتكم به» من أنكم إليه تعالى ترجعون بالبعث» فلا 
تضروني بتكذيبكم» فإن من قبلكم من الأمم قد كذبوا من قبلي من الرسل» وهم 
شيث وإدريس ونوح عليهم السلام» فلم يضروهم بتكذيبهم شيئاء أو من قول الله 
سبحانه في شأن رسول الله كلد وشأن قريش» معترض بين أول قصة إبراهيم 
وآخرهاء والمعنى عليه أي: وإن تكذبوا محمداً كله فذلك عادة الكفار مع من 
سلف من الرسل #وبًا عَكَ اليو الذي أرسل إلى أمة من الأمم «إِلَا الم 
لْمِينُ»؛ أي: إلا التبيلغ الواضح الذي لا يبقى معه شك ولا إشكال» ولا شبهة 


اا (6 المراخ: 
(؟) فتح الرحمن. 


نحصضسن 


إلى القوم الذي أرسل إليهم» وليس عليه هدايتهم وليس ذلك في وسعه. 


وحاصل معنى الآيتين"'"2: أي إن أوثانكم التي تعبدونها لا تقدر أن ترزقكم 
شيئاً من الرزق. الذي لا قوام لكم بدونه. فكيف تعبدونهاء ثم ذكر لهم من ينبغي 
أن يعبد ويبتغى منه الرزق» فقال: #فابتفوأ عِندَ أله الرِزْقَ» إلخ؛ أي : فالتمسوا 
الرزق عند الله لا عند أوثانكم. تدركوا ما تطلبون» واعبدوه وحدهء واشكروا له 
نعمه عليكم» مستجلبين بذلك المزيد من فضلهء وبعد أن ذُكر أنه هو الرازق في 
الدنيا والمنعم على عباده» بيّن أن المرجع إليه في الآخرة» فهو الذي يطلب 
رضاهء والتقرب إليه والزلفى عندهء فقال: #إِلَهِ تُرجمورت#4؛ أي: واستعدوا 
للقائه تعالى بالعبادة والشكر له» فإنكم إليه ترجعون فيسألكم عما أنتم عليه من 
عبادتكم غيره» وأنتم عباده وخلقه» وفي نعمه تتقلبون» ومن رزقه تأكلون. 


ولما فرغ من إرشادهم إلى الدين الحق.. حذرهم من تركه وهددهم بما 
حل بمن قبلهم من المكذبين للرسلء. فقال: #وإن تَكَزْنواً» إلخ؛ أي: وإن 
تصدقوني فقد فزتم بسعادة الدارين» وإن تكذبوني فيما أخبرتكم به فلا تضروني 
بتكذيبكم» فقد كذب أمم من قبلكم رسلهم» كقوم إدريس ونوح» فجرى الأمر 
على ما سنه الله تعالى في الخلقء من نجاة المصدقين للرسل وهلاك العاصين ‏ 
لهم. وبا عل ُو إِلَّا للم ألمِي4؛ أي: وما ضر ذلك الرسل شيئاًء بل هم 
قد ضروا أنفسهمء فما على الرسول إلا التبليغ الذي لا يبقى معه شك». وهو 
المقترن بآيات الله ومعجزاته» وما عليه أن يصدقه قومهء وقد خرجت من عهدة 

ولما بين الله سبحائه وتعالى(" الأصل الأول وهو التوحيدء وأشار إلى 
الثاني وهو الرسالةء بقوله: #إومًا عل لل إلا الَكَمُ ك4 شرع في بيان 
الأصل الثالث وهو الحشرء وهذه الأصول الثلاثة لا ينفك بعضها عن بعض في 


)١(‏ المراغي. 
(7) النهر. 
نكونا 


الذكر الإلهي» فقال: ظأولَمَ يرا والهمزة فيه للاستفهام الإنكاري؛ أي”": 
لإنكار عدم رؤيتهم» الموجب لتقريرها داخلة على محذوفء» والواو عاطفة على 
ذلك المحذوفء والتقدير: ألم ينظروا؛ أي: أهل مكة وكفار قريش» ولم يروا؛ 
أي: ولم يعلموا علماًء جارياً مجرى الرؤية في الجلاء والظهور «كَيفٌ يِبَدِىُ 
َنَّهُ ألْكَلْقَّ4؛ أي: يخلقهم ولم يكونوا شيئاً مذكورأء ويخلقهم من نطفة من غذاءء 
هو ماء وتراب» وهذا القدر كاف في حصول العلم بإمكان الإعادة» فإن الإعادة 
مثل البدء؛ أي: ألم يعلموا كيفية خلق الله ابتداة من مادة ومن غير مادة؛ أي: قد 
علمرا. 

«ثمّ يُعِيدُمُ4؛ أي: ثم هو يعيد الخلق» ويردهم إلى الوجود في الآخرة عند 
البعث». وهو معطوف”" على قوله: #أولَم برََا4 لا على يبدأء لعدم وقوع الرؤية 
عليه» فهو إخبار بأنه تعالى يعيد الخلق» قياساً على الإبداء. 

فإن قلت: أوليس هذا من عطف الخبر على الإنشاء؟ 


أجيب : بأن الاستفهام فيه لما كان للإتكار» وتقرير الرؤية» كان إخباراً من 
حيث المعنى؛ أي: قد رأوا ذلك وعلموه .اه «زاده». 

وقد جوّز العطف على (يبدأ) بتأويل الإعادة» بإنشائه تعالى كل سنة ما 
أنشأه فى السنة السابقة» من النبات والثمار وغيرهماء فإن ذلك مما يستدل به 
على صحة البعث» ووقوعه من غير ريب. #إِنَّ دَلِلَت» المذكور من الإعادة» أو 
من الخلق الأول والخلق الثاني #عل أله سِيرُ»؛ أي: سهل لا نصب فيهء إذ لا 
يفتقر فى فعله إلى شىء من الأسباب؛ لأنه إذا أراد أمراً قال: له كن» فيكون. 

وحاصل المعنى”" : أن إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام» أرشد قومه إلى 
إثيات المعاد الذي ينكرونه» بما يشاهدونه في أنفسهم من خلقهمء بعد أن لم 


)١(‏ روح البيان. (7) المراغي. 
فق روح البيان. 


ونا 


يكونوا شيئاً مذكوراًء ثم إعطائهم السمع والبصر والأفئذة وتصرفهم في الحياة إلى 
حين» ثم موتهم بعد ذلك. والذي بدأ هذا قادر على أن يعيده بل هو أهون عليه؛ 
كما قال في آية أخرى «وَمُوٌ الك يدوا لكك تر يدم وَمْرَ فو عََةْ) . 

وخلاصة هذا: أنتم قد علمتم ذلك». فكيف تنكرون الإعادة» وهى أهون 
عليه . 


وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر بخلاف عنه''“: #تروا» بتاء الخطاب» 
وباقي السبعة بالياء» والجمهور 8يِبّدِىُ» مضارع أبدأ الرباعي» وقرأ الزبير وعيسى 
وأبو عمرو بخلاف عنه #يبدأ» مضارع بدأ الثلاثي» وقرأ الزهري #كيف بدا 
الخلق» بتخفيف الهمزة بإبدالها ألفاًء فذهبت في الوصل» وهو تخفيف غير قياسي 
وقياس تخفيف هذا التسهيل بين بين. 

والمعنى: ألم يروا كيف يخلقهم الله ابتداء نطفة» ثم علقة» ثم مضغةء ثم 
ينفخ فيه الروح» ثم يخرجه إلى الدنياء ثم يتوفاه بعد ذلك» وكذلك سائر 
الحيوانات» وسائر النباتات» فإذا رأيتم قدرة الله سبحانه على الابتداء والإيجاد 
أولاء فهو القادر على الإعادة. 


ثم أمر الله سبحانه إبراهيم”"' أن يأمر قومه بالمسير في الأرضء ليتفكروا 
ويعتبرواء فقال: #قُلْ4 يا إبراهيم» لقومك المنكرين للبعث ظبِيُوا في الْأرضِ»؛ 
أي: سافروا في أقطار الأرض ونواحيها #اتَأظرُوا حكيت بدا الْسَلَقّ4؛ أي : 
فانظروا إلى الأشياء المخلوقة» كيف خلقها ابتداء على كثرتهاء واختلاف ألوانها 
وطبائعهاء وألسنتها وأفعالها ومعيشتهاء وانظروا إلى مساكن القرون الماضية» 
والأمم الخالية وآثارهم» لتعلموا بذلك كمال قدرة الله سبحانه وتعالى» وقيل: إن 
المعنى: قل يا محمد لمشركي العرب» ومنكري البعث: سيروا في نواحي 
الأرض فانظروا بأعينكم كيف خلق الله الخلق ابتداء على تلك الأشكال العجيبة» 
والأحوال الغريبة» لتعلموا قدرة الصانع الحكيم والمدبر العليم. 


اق البحر المحيط. زفق الشوكاني. 
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«ثمّ لَه الذي بدأ النشأة الأولى وخلقها على تلك الكيفية العجيبة 
والأشكال الغريبة #ينشد# ها «النقَأدٌ لخر 6 + أي نشأة * نية عند البعث. 


والنشأة''؟ مصدر مؤكد لينشىء بحذف الزوائدء والأصل الإنشاءة» قال 
الراغب: الإنشاء إيجاد الشيء وتربيته» وأكثر ما يقال ذلك في الحيوان» اه. أو 
على حذف العامل؛ أي: ينشىء فينشؤون النشأة الآخرة» كقوله تعالى: #وَأنْبَتَهَا 
انا حسكا»؛ أي : فنبتت. نباتاً. حسداً» والنشأة الآخرة هي النشأة الثانية» وهي نشأة 
القيام من القبورء والجملة معطوفة على جملة سيروا في الأرض» داخلة معها في 

حيز القول» وعطف الإخبار على الإنشاء جائز فيما له محل من الإعراب» زاتما 

لم تُعطف على قوله: بدا الْمَلنَّ4؛ لأن النظر غير واقع على إنشاء النشأة 
الآخرة» فإن الفكر يكون في الدليل» لا في النتيجة. 

والمعنى: ثم الله يوجد الإيجاد الآخرء ويحيي الحياة الثانية؛ أي: بعد 
النشأة الأولى التي شاهدتموهاء وهي الإبداءء فإنه والإعادة نشأتان من حيث إن 
كلا إبداع وإخراج من العدم إلى الوجود. 

وجملة قوله: «#إت أله عل كُلٍ سَىْءِ َدِرٌ4 تعليل لما قبلها؛ لأن قدرته 
لذاته» ونسبة ذاته إلى كل الممكنات على حد سواءء فيقدر على النشأة اللأخرى» 
كما قدر على النشأة الأولى» فمن علم قدرته تعالى على جميع الأشياء التي منها 
النشأة الآخرة. لا يتصور أن يتردد في وقوع الإعادة بعد ما أخبر الله به. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو””: «النشآءة» هناء وفي النجم والواقعة على 
وزن فعالةء وباقي السبعة النشأة على وزن فعلةء وهما كالرآفة والرأفة وهما 
ا والقصر أشهرء وفي الآية الأولى صرح سبحانه باسمه في قوله: #كَيفَ 

سدِئُ أَنَهُ ألحَلْقَ4 ثم أضمر في قوله: ثم يمِيدُهُ4 وهنا عكس اسمن في بدأء: ثم 

3 في قوله: مد أله ينثو # حتى لا تخلو الجملتان من صريح اسمهء ودل 
إبرازه هنا على تفخيم النشأة الآخرة وتعظيم أمرهاء وتقرير وجودها إذ كان نزاع 


)١(‏ روح البيان. (؟) البحر المحيط. 


اونا 


الكفار فيهاء فكأنه قيل: ثم ذلك الذي بدأ الخلق هو الذي ينشأ النشأة الآخرة» 
فكان التصريح باسمه أفخم في إسناد النشأة إليه. 


وحاصل معنى الآية''2: أي سيروا في الأرض وشاهدوا السموات وما فيها 
من الكواكب النيّرة ثوابتها وسياراتهاء والأرض» وما فيها من جبال ومهاد 
وبراري وقفار وأشجار وثمار وأنهار وبحارء فكل ذلك شاهد على حدوثها في 
أنفسهاء وعلى وجود صانعها الذي يقول للشيء كن فيكون؛ أوليس من فعل هذا 
بقادر على أن ينشئه نشأة أخرى» ويوجده مرة ثانية. وهو القادر على كل شيءء 
وشبيه بالآية قوله في الآية الأخرى: طاسَْرِبِهِمْ َإينَا فى الْآقَاقِ وف أَنشِيمَ حَقٌ 
ولما أقام الدليل على الإعادة» رتب عليها ما سيكون بعدهاء فقال: 
يَعَذّبُ4 سبحانه بعد النشأة الآخرة #من يَآهُ4 ويريد تعذيبه من الكفار 
والعصاة. لويم من 4257 رحمته من المؤمنين بهء المصدقين لرسله» العاملين 
بأوامره ونواهيهء وتقديم'" التعذيب لما أن الترهيب أنسب بالمقام من الترغيب؛ 
لأن الكلام مع الكفار مكذبي الرسل. «وَإِلَيْدِ4 تعالى لا إلى غيره #تتلبوت»؛ 
أي: تردون بالبعث» فيفعل بكم ما يشاء من التعذيب والرحمة» مجازاة على 
أعمالكم. 
والمعنى: أي يعذب سبحانه من يشاء منكم ومن غيركم في الدنيا والآخرة. 
بعدله في حكمه بحسب سننه في خلقه. ويرحم من يشاء بفضله ورحمته» فهو 
الحاكم المتصرف يفعل ما يشاءء ويحكم بما يريدء لا معقب لحكمهء ولا يسأل 
عما يفعل» وهم يسألون. «وَإِليَهِ متلبورت#؛ أي: وإليه سبحانه تردون بعد 
موتكم . 
والمراد: أنه إن تأخر ذلك عنكمء فلا تظنوا أنه قد فات» فإن إليه إيابكم 
وعليه حسابكمء وعئده يُدَّخْر ثوابكم وعقابكم #ومآ أنَشْر يععجزنَ»؛ أي : 


)١(‏ المراغي. زه روح البيان. 


خض 


بممتنعين عن إجراء حكمه لجال عابت وإن هربتم فى الْأَرْضٍ» الواسعة 
بالتواري فيها يكف بالتحصن «في اَمَك » التي هي أوسع من الأرض» لو 
استطعتم الترقي فيهاء يعني كنتم في الأرض أو في السماء لا تقدرون أن تهربوا 
منه» فهو يُدرككم لا محالة» ويُجرى عليكم أحكام تقديره» والخطاب فيها لجميع 
الناس . 


والمعنى”'': أنه تعالى لا يعجزه أحد من أهل سمواته ولا أرضه» بل هو 
القاهر فوق عباده» فكل شيء فقير إليهء فلو صعد إلى السماكين أو هبط إلى 
موضع السَّمولٍ في الماء ما خرج من قبضته» وما استطاع الهرب منهء وقيل”©: 
هذا خطاب لقوم فيهم النمرود الذي حاول الصعود إلى السماءء وزاد هنا لفظة 
#ولا في السماء». واقتصر في الشورى على في الأرض»6؛ لأن ما هنا خطاب 
لقوم فيهم النمرود» الذي حاول الصعود إلى السماء فأخبرهم بعجزهمء وأنهم لا 
يفوتون الله لا في الأرض ولا في السماءء وما في الشورى خطاب للمؤمنين 
بقرينة قوله: #وَمَآ سبكم ين مُصِيبةٍ ِِمَا كَبْتْ يديك وَيَعْمُواْ عن كير 409 
وقد حذفا معاً للاختصار في قوله في الزمر #ومًا هّم بِمَعَحِرِينَ» .اه زكريا. 


ين أنهم مقدور عليهم جميعاً» لا يفلتون منه» ذكر أنه لا يستطيع أحد 
تنصرهم.ء فقال: #وما» كان «ل» أيها الناس «يّن دُوينٍ لَه ين وَيَ»؛ أي: 
قريب يلي أموركم ويحرسكم من أن يصيبكم بلاء أرضي أو سماوي #ولا ضير # 
يدفع عذاب الله عنكم إن قُدّر عليكم: يعني ليس غيره تعالى يحرسكم مما 
يصيبكم من بلاء يظهر من الأرض أو ينزل من السماءء ويدفعه عنكم إن أراد بكم 
ذلك. قال بعضهم: الولي”" الذي يدفع المكروه عن الإنسان والنصير الذي يأمر 
بدفعه عنه» والولي أخص من النصيرء إذ قد ينصر من ليس بولي» انتهى. 


ولما قرر التوحيد والبعث» هدد من خالقهما وتوعده فقال: «#والديت 


)١(‏ المراغي. () روح البيان. 
(5) المراح. 


لل 


كُفْرواْ بِتَايّيٍ أَسَّهِ» سبحانه؛ أي : بدلائله التكوينية والتنزيلية» الدالة على ذاته 
وصفاته وأفعاله. فيدخل فيها النشأة الأولى الدالة على تحقق البعث» والآيات 
الناطقة دخولاً أولياً» قال في «كشف الأسرار»: الكفر بآيات الله أن لا يستدل بها 
عليه» وتُنسب إلى غيرهء ويجحد موضع النعمة فيها . 

«وَلِقَآيِي4 الذي تنطق به تلك الآيات» ومعنى”'' الكفر بلقاء الله: جحود 
الورود عليهء وإنكار البعث وقيام الساعة والحساب والجنة والنار. #أَرْليِكَ» 
الموصوفون بما دُكر من الكفر بآياته تعالى ولقائه يَيسُوأ ين يّحْمَتقَ4 قنطوا منها 
في الدنياء لإنكارهم البعث والجزاءء فلا يرجون الجنة؛ لأنه لم ينجع فيهم ما 
نزل من كتب اللهء ولا ما أخبرتهم به رسلهء أو ييأسون منها يوم القيامة» والتعبير 
بصيغة الماضي للدلالة على تحققه. واليأس: انقطاع الطمعء. كما في 
«المفردات». 


«رَوئيكَ4 الموصوفون بالكفر بالآيات واللقاء» وباليأس من الرحمة 
الممتازون بذلك عن سائر الكفرة »4 بسبب تلك الأوصاف القبيحة #عَذَابُ 
ألِيء»؛ أي: وجيع لا يقادر قدره في الشدة والإيلام. 


وقرأ الجمهور: 8يَيسُوأ» بالهمزء وقرأ الذماري وأبو جعفر بغير همزء بل 
بياء بدل الهمزء ذكره أبو حيان. 


كرق سشتعنانه الإقتازة للتاعيد؟": ووضقة الغذافة كوته الما للدلالة غلى 
أنه في غاية الشدة» وأضاف”" الرحمة إلى نفسه» ولم يُضف العذاب إليها لسبق 
رحمتهء وإعلاماً لعباده بعمومها لهم. ويأسهم من رحمة الله تعالى؛ لأنه سبحانه 
له فى كل شىء آية دالة على وحدانيته» فإذا أشرك أحد كفر بآيات الله» وإذا أنكر 
الحشر كفر بلقاء الله» وأخرج نفسه عن محل رحمة الله» وإذا جعل له آلهة لم يقر 


)١(‏ روح البيان. 
(؟) الشوكاني. 
() الفتوحات. 
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بالحاجة إلى طريق متعين» فييأس من رحمة الله» ولما أنكر الحشر وقال: لا 
عذاب عذبه الله سبحانه تحقيقاً للأمر عليهء فعدم الرحمة يناسب الإشراكء 
والعذاب الأليم يناسب إنكار الحشر. 

وقال في «الخازن' قوله: طاووليك كُمْ عَدَابُ م4 آخر الآيات في تذكير 
أهل مكة» ثم عاد إلى قصة إبراهيم عليه السلام فقال: #قمًا كارت جَوَابَ قَوَِءَ# 
إلخ. قال أبو حيان'": والظاهر أن قوله: وإن تَكَذْاْ مَيَدَ حكَذَّبَ أُممٌّ ين 
َم » من كلام الله حكاية عن إبراهيم إلى قوله: «#عَذَاكُ ألِيُ» وقيل: هذه 
الآيات اعتراض من كلام الله تعالى» بين كلام إبراهيم والإخبار عن جواب قومه؛ 
أي: وإن تكذبوا محمداًء فتقدير هذه الجمل اعتراضاً يردٌ على أبي علي 
الفارسي» حيث زعم أن الاعتراض لا يكون جملتين فأكثر . 

وفائدة هذا الاعتراض: أنه تسلية للرسول كك حيث كان قد ابتلي بمثل ما 
كان أبوه إبراهيم قد ابتلي بهء من شرك قومهء وعبادتهم الأوثان: وتكذيبهم إياه 
ومحاولتهم قتلهء وجاءت الآيات بعد الجملة الشرطية» مقررة لما جاء به الرسول 
من توحيد الله ودلائلهء وذكر آثار قدرته والمعاد»ء انتهى. 


ومعنى الآية: أي والذين كفروا بالدلائل التى نصبها سبحانه فى الكون» 
دالةَ على توحيده؛ء والدلائلَ التي أنزلها على 8 متوشدة إلى ذلك لخدا 
لقاءه والورود إليه يوم تقوم الساعةء أولئك لا أمل لهم في رحمته؛ لأنهم لم 
يخافوا عقابه» ولم يرجوا ثوابهء ولهم عذاب مؤلم موجع في الدنيا والآخرةء 
ونحو الآية قوله تعالى: 8اإِنّمُ لا يَأنِتَسُ من روج أله إلا ألعوم الْكفْرونَ4 . 


الإعراب 


2 و سا ص 2 و سه 03 0-0 سس سير 2 عد عع مقعم سيدء آ آم 
ٍِء رداعاة مبرءدمه 


عدن لَه الي صَدَوأْ وَيَعلمَنَ الكَذِبينَ )4 . 


مون 


«المّ ©4: خبر لمبتدأ محذوف» تقديره: هذا ألم أو مبتدأ خبره 
محذوفء تقديره: ألم هذا محلهء أو مفعول به لفعل محذوف» تقديره: اقرأ 
ألم أو مفعول لاسم فعل محذوف. تقديره: هاك ألم أو مجرور بحرف جر 
محذوف؛ تقديره: أنظر في أَلَمَء وإعرابه على كل من الأوجه الخمسة» بحركة 
مقدرة منع من ظهورها سكون الوقف. هذه الأوجه كلها إن قلنا إنه علم للسورة. 
وإن قلنا إنه من الحروف التي استأثر الله سبحانه بعلمهاء فلا محل لها من 
الإعراب؛ لأن الإعراب فرع عن إدراك المعنى» وقد تقدم لنا مراراً بيان ما فيه 
من الأقوال المتلاطمة فيه من جهة المعنى والإعراب فجدد العهد بها. 
«أَحَِبَ4: الهمزة: فيه للاستفهام التقريري المضمن للتوبيخ. #حسب الناس»: 
فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. #أن» حرف نصب ومصدر. #«يرررًاً»: فعل 
مغيرء ونائب فاعل منصوب ب#أن* المصدرية» والجملة الفعلية مع «أن» 
المصدرية» في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي «#حَييبتَ». #أن يَفُولُ4: ناصب 
وفعل وفاعل» والجملة مع #أن#: المصدرية في تأويل مصدر مجرور بحرف جر 
محذوفء تقديره أن يتركوا لأجل قولهم آمناء والجار المحذوف متعلق 
ب«يركرًاً4. طءامكا4: فعل وفاعل» والجملة في محل النصب مقول لبايقولوا». 
طوَهْمَ#: #الواو»: واو الحال. #هم»: مبتدأء وجملة لا يِنْتَنونَ4: خبرهء 
والجملة الاسمية في محل النصب حال من واو لا يتركوا. 9وَلْتَدَ قتَن»: 
«#الواو»: استئنافية» «واللام»: موطئة للقسم. #قد»: حرف تحقيق» طقَتَن4: 
فعل وفاعل» «االَِّين4: مفعول بهء والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لها من 
الإعراب» وجملة القسم مستأنفة ين مَبِلِهِم 4 : جار ومجرور صلة الموصول. 
مَيكسنَ4: «الفاء»: عاطفة» «واللام»: موطنة للقسم. إيعلمن» فعل مضارع 
مبني على الفتح» » لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. #اأَنُّ»: فاعل. «االَينَ: مفعول 
بهء والجملة الفعلية جواب القسم وجملة القسم معطوفة على الجملة التي قبلها 
. وجملة #صَدَهُوا4 صلة الموصول. 8وَليمَكَمَنَ4 «الواو»: عاطفة #واللام» موطئة 
للقسم. #يعلمن»: فعل مضارع مبني على الفتح» وفاعله ضمير يعود على الله. 
«الْكَذِبينَ»: مفعول به» والجملة معطوفة على جملة #يعلمن». 

ام 


. 7 7 21 م 3 رع و5 سر ل ىعرم 
«أم حَيب ألذِنَ يَمَمَلُونَ الات أن يسيقونا سآ ما يحكموت 27 عن كن يسمأ 
رسو 2 كدب عي اي © ساترب م 


فَآه الله هَإنّ َمِل أنه لآب وَهْوَ التيعٌ الْملِيم 469 . 


#أم»: منقطعة تقدر ببل التي للإضراب الانتقالي» وبهمزة الاستفهام 
التقريري» المضمن للتوبيخ. طحَرِيبَ الدِينَ4: فعل وفاعلء والجملة مستأنفة 
«يَمْمَنْوْنَ أَلتَيْمَاتِ4: فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة صلة الموصول. #أن»: 
حرف نصب ومصدر. #يسْيتُوا4: فعل وفاعل ومفعول منصوب ب«أن»؛ لأن 
أصله يسبقونناء والجملة الفعلية مع #أن» المصدرية في تأويل مصدر ساد مسد 
مفعولي #حَِيبَ#؛ أي: أم حسب الذين يعملون السيئات سبقهم إيانا. #ساء» : 
فعل ماض من أفعال الذمء وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباء تقديره: هو. ما : 
نكرة موصوفة في محل النصب على التمييزء وجملة يحَكُمُويت4 في محل النصب 
صفة ل«ما6». والرابط محذوفهء تقديره: ساء هو شيئاً محكوماً لهمء 
والمخصوص بالذم محذوف وجوباء تقديره: حكمهم. ويجوز أن تعرب ما اسما 
موصولاً فاعل #سآه4. وجملة #يحَكُمُيت4: صلتها. ويجوز أن تكون ما» 
مصدرية؛ أي: حكمهمء وعلى هذين الوجهين يكون التمييز محذوفاً؛ أي: ساء 
الذي يحكمونه حكماً. أو ساء حكمهم حكماآء وعلى كل التقادير فجملة #سآء» 
مستأنفة. #مَن»#: اسم شرط جازم» في محل الرفع» مبتدأء والخبر جملة 
الشرطء أو الجوابء أو هما. #كنَ#: فعل ماض ناقص في محل الجزم 
بلامّن» على كونه فعل شرط لهاء واسمها ضمير يعود على #مَن». #يرْجُوأ» : 
فعل مضارع وفاعل مستتر. للإِقَله أنَّ: مفعول به ومضاف إليه» والجملة الفعلية 
في محل النصب خبر #كَانّ4» وجواب الشرط محذوفء تقديره: فليعمل عملاً 
صالحاًء ولا يشرك بعبادة ربه» كما صرح به في سورة الكهف» وجملة #من» 
الشرطية مستأنفة. #قَإنَّ أجل أنّوِ: «الفاء»*: تعليلية. #إن أجل الله#: ناصب 
واسمه ومضاف إليه. «لآَتْ4 «اللام#: حرف ابتداء. «آت»: خبر «إنَّ» 
مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين؟ لأنه اسم منقوص. 
وجملة #إن» في محل الجر بلام التعليل المقدرة» المدلول عليها بالفاء التعليلية» 
المتعلقة بالجواب المحذوف #وَهو»: مبتدأ. «التحِيمٌ4: خبر أول. «الْمليع» : 


فسن 


خبر ثان» والجملة الاسمية في محل النصب حال من الجلالة» أو مستأنفة. 
قن جَهَد وننا هذ يتقيرذ إن لك ليُ عن لكيه (©4. 

«إوسّن» #الواو»: عاطفة. #من»: اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء 
والخبر جملة الشرطء أو الجوابء أو هما. #جَهَدَ#: فعل ماض وفاعل مستتر 
يعود على 9مَن» في محل الجزم ب#من4 الشرطية على كونه فعل شرط لها. 
#قَإِنّمَا4: الفاء: رابطة الجواب. #إِنَّمَا#: أداة حصرء أو يقال: حرف كاف 
ومكفوف. #يْجِهِدُ4: فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر يعود على #مَن#. 
«لَِقْيِوه»: متعلق بهء والجملة في محل الجزم ب#من» على كونها جواب 
الشرطء وجملة #مَن» الشرطية معطوفة على جملة #مَن» الأولى. «إث أنلّه» 
ناصبء واسمه. ظلْمَن4: خبرهء و#اللام»: حرف ابتداء. 9عَنٍ الْمْلَمِين» 
متعلق باغني»» وجملة «إنَّ4 مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلهاء من تقرير أن 
جهاد الشخص لا يصل منه إلى الله نفع . 


0 
ردم« مسرم ل م 


لوَالنَ امنا لوا الصَدِحَت للكَفرنً عَنْهُم سَيَداتِهم وَلتِِتهُمْ لحن الزى كوأ 


لوَلينَ4 «الواو»: عاطفة. «الذين»: مبتدأ. ظمَامئؤ4: فعل وفاعل صلة 
الموصول. وَعَمِنُوأ ألصَلِحَتِ» : فعل وفاعل ومفعول به معطوف على #دَامثوأ© . 
«لتْكَيْرَن4 : «اللام: موطبة للقسم. #نكفرن»: فعل مضارع مبني على الفتح 
لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» وفاعله ضمير يعود على الله. #عنهر»: متعلق به. 
سَيْكَاتِهم4: مفعول بهء والجملة الفعلية جواب القسمء لا محل لها من 
الإعراب» وجملة القسم في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة 
على جملة قوله: «ون بهَدٌ4. لرَليتهم4: «الواو»: عاطفة» و«اللام»: 
موطئة للقسم. #نجزين*: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على الله. #والهاء»: 
مفعول أول. ظلَسْمَنَ أَلَرِى» مفعول ثان ومضاف إليهء والجملة الفعلية جواب 
القسمء لا محل لها من الإعراب» وجملة القسم معطوفة على جملة القسم قبلها. 


انفضا 


#كانأ»: فعل ناقص واسمهء وجملة #يعُمَلُونَ»# خبرهء وجملة #نَنَ# صلة 
الموصولء لا محل لها من الإعراب. 


لم ودع ال ل 5-118 رط 21 آل تك ا 004 . 4 
«ووصينا لانن يلدي حسنًا وإن َهَدَاكَ بِنْشَرِكَ بى ما لسن لَك يو عَم تلا 


3 7 
لمهم إل متحفكم تأبنت يما كئ سََمَل 4©9. 


#وَوْصَيَا» #الواو»: استثنافية. #وصينا»: فعل وفاعل. «االْإشسَن#: مفعول 
به. ليلِدَيو4 متعلق ب#وصينا». «حُنئا4: نعت لمصدر محذوفء ولكنه على 
حذف مضاف؛ أي: إيصاءً ذا حسنء» أو هو في نفسه حسن على المبالغة» 
والجملة الفعلية مستأنفة مسوقة لبيان حق الوالدين» وتحديد طاعتهما بعدم معصية 
الله تعالى. #إوإن#: #الواو»: عاطفة. #إن»: حرف شرط. #جَهدَاكَ#: فعل 
وفاعل ومفعول بهء في محل الجزم ب#إن» الشرطية على كونه فعل شرط لها. 
«الِنْشَرِك 4 : #اللام#: حرف جر وتعليل. #تشرك»: فعل مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعد لام التعليل» وفاعله ضمير يعود على الإنسان. #بى4: جار ومجرور 
متعلق ب#9إتشرك4. والجملة الفعلية مع أن المضمرة في تأويل مصدر مجرور 
باللام؛ أي: لإشراكك بي» الجار والمجرور متعلق بلإجاهد». #ما4: اسم 
موصول في محل النصب مفعول به «الشُتْرِك4. «لِسّ»4: فعل ماض ناقص. 
«لكَ»: خبر مقدم للْسَّ4. «ايوء»: متعلق ب#عَلع». طعِلَمُ4: اسم #لِن» 
مؤخرء وجملة #لَْس» صلة ل#إما» الموصولة. #قلا4 «الفاء»: رابطة لجواب 
«إن» الشرطية وجوباً لكون الجواب جملة طلبية» «لا»: ناهية جازمة. 
«تيلعهماً» : فعل وفاعل مستتر ومفعول به مجزوم ب#الا» الناهية» والجملة 
الفعلية في محل الجزم بلإإن» الشرطية» على كونها جواباً لهاء وجملة #إن» 
الشرطية معطوفة على جملة قوله: ##ووضَّينا الإنسنَ#. #إِنَ4: جار ومجرور خبر 
مقدم. مَرْحمْكة4: مبتدأ مؤخرء والجملة مستأنفة. تَأبَفَمٌ » «الفاء»: عاطفة 
تفريعية. #أنبئكم»#: فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به. #يمَا#: جار 
ومجرور متعلق ب#أنبئكم#» والجملة الفعلية معطوفة على الجملة الاسمية مفرعة 
عليها. «كُْرٌ4: فعل ناقص واسمه. وجملة طتَنْمَوْن4 خبر #كنّ4: وجملة 

ا 


كَنَ» صلة ل#ما» الموصولة لا محل لها من الإعراب. 


رم > ل ره سس ار مس موء مهوس ل مه 4 اس ص سبربير 
لوَادنَ مَأ ولوأ الصّلِحت لَدَِئَهُمَ في الصَلِحِنَ 2 وين ألنَّان من يفول 

0-0 دي مامه 0 5 0 ذه ا و0 7 0 مر >» - 1 
َامكسا أله فإِذآً أوذى ف 0 جَعَلَ فِثنَة ألثَام كَمَذَابِ أنه لين لي من 5- 


ودين «الواو»: استئنافية. #الذين»: مبتدأء أو منصوب على الاشتغال 

كما في «السمين». لاما : فعل وفاعل صلة الموصول. «وَعَِلُوأ ألصلِحت4 : 
فعل وفاعل ومفعول معطوف على لادَامَئُو#. «الدَعِتَهُم4 «اللام#: موطئة 
للقسم. #ندخلن»: فعل مضارع وفاعل مستتر مبني على الفتح لاتصاله بنون 
التوكيد الثقيلة. والهاء مفعول به. في ألصَّلِصِينَ4: متعلق به» والجملة الفعلية 
جواب القسم لا محل لها من الإعراب» وجملة القسم مع جوابه في محل الرفع 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة. #وّونَ لئاس #: خبر مقدم. #من»#: اسم 
موصول في محل الرفع مبتدأ مؤخرء والجملة مستأنفة» مسوقة لبيان حال 
المنافقين. 8يَقُولُ4: فعل مضارع وفاعل مستتر صلة الموصول. #+امّكتَا4: فعل 
وفاعل. #يآسَهِ4: متعلق بهء والجملة في محل النصب مقول #يَقُول». لاهَإِا» : 
«الفاء»: عاطفة. «إإذا»: ظرف لما يستقبل من الزمان. #أُوذِىَ»: فعل ماض 
مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود على «#من» ف و4 متعلق ب«أوذى». 
والجملة الفعلية في محل الجر مضاف إليه ل9إإذا4 على كونها فعل شرط 
ل9إذا»#. والظرف متعلق بالجواب الآتي. «جَْعَلَ4: فعل ماض وفاعل مستتتر. 
فِنْنَهَ ألنّان4 مفعول أول لطجَمَلَ»©. # كَدَابٍِ أله جار ومجرور ومضاف إليه 
في محل المفعول الثاني ل«جَمَلَ2)4 وجملة لاجَمَلَ» جواب #إذا#» لا محل لها 
من الإعراب» وجملة #إذا4 معطوفة على صلة «#من» الموصولة. ولين» : 
«الواو»#: عاطفةء و#اللام#: موطئة للقسم. #إن»: حرف شرط جازم. #جآه 
تضم : فعل وفاعل في محل الجزم ب#9إن» الشرطية على كونه فعل شرط لها. 
«ين رَيْك4 صفة «تَسْرٌ4. لَتُلَْ4: «اللام»: موطئة للقسم مؤكدة للأولى. 
#يقولن»: فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازمء وعلامة رفعه ثبات 


ا 


النون المحذوفة لتوالي الأمثال» وواو الجماعة المحذوفة لالتقاء الساكنين» في 
محل الرفع فاعل» والنون الثقيلة نون التوكيد؛ لأن أصله ليقولونن» كما سيأتي 
في مبحث التصريف. والجملة الفعلية جواب القسمء وجواب 9إن» الشرطية 
محذوف لدلالة جواب القسم عليهء تقديره: وإن جاء نصر من ربك يقولون» 
وجملة #إن# الشرطية معترضة بين القسم وجوابه» وجملة القسم مع جوابه 
معطوفة على جملة «إذا» الشرطية. #إنّ4: ناصب واسمه. كنا : فعل 
ناقص واسمه. طَمَكُ4: خبرهء وجملة «كنّ» في محل الرفع خبر «إن»» 
وجملة إن في محل النصب مقول #ابَقُول». 

«أدّ لس أنه يلم يما فى سُتُور العكيية 69 وَلَمْدَنَ أنه اليرت مها 

«أَوَ4 «الهمزة4: للاستفهام التقريري المضمن للتوبيخ؛ داخلة على 
محذوف. والواو: عاطفة على ذلك المحذوف. والتقدير: أيحسبون أن الله لا 
يعلم ما في صدورهم وليس الله إلخ. والجملة المحذوفة مستأنفة ليس أَلّهُ»: 
فعل ناقص واسمه. #ايأْعَلم©: خبره. والباء: زائدة. يمَا: متعلق ب#أعلم». 
«فى صدُورٍ الْعنلمِينَ#: جار ومجرور ومضاف إليهء صلة ل#ما» الموصولة» 
وجملة #ليس* معطوفة على تلك المحذوفة. #وَلعَلَمَنَ4 #الواو#: عاطفة» 
و«اللام» : موطئة للقسم. #يعلمن الله#: فعل مضارع ونون توكيد وفاعل. 
#الْذِينَ#: مفعول بهء وجملة لأدَامَئَ4 صلة الموصولء» والجملة الفعلية جواب 
القسمء وجملة القسم معطوفة على جملة القسم في قوله: #ولين جه تَصَرٌ من 
ريلك . «وَيَعْلمَنَ4: «الواو»: عاطفة. #يعلمن»: فعل مضارع وفاعل مستتر 
في محل الرفع» مبني على الفتح» والنون للتوكيد. #الْمَْفْقِينَ4: مفعول به» 
والجملة جواب القسم. وجملة القسم معطوفة على جملة القسم قبلها. 


22 ر«مرس داس دس ل رص كص 


«وَقالَ الذي كفروا لأذِينت امنا أتيعوأا سيلا وَلْتَحملَ حَطليكم وبا هم 
0 5 1 , 75 5 2 كم ره . 4 53007 " 5 ل 0000 عط 
حملت عِنْ حَطَبِلهُم ين عَنْء إِنَهُمْ لَكَدِبونَ 9 ولحت أنقاطم وأثقالا مع أنه 
الى ع ره سوس مه امي بره لم 
لسن يوم الْقِيَسَةَ عما كاؤا تروت 409 . 


مدنا 


«وَيَالَ4 #الواو»: استئنافية. #مَالَ ألّدِنَ4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. 
«كدرُوا4: فعل وفاعل صلة الموصول. الِلّديت4: جار ومجرور متعلق 
ب#قال». #مَامَث4: فعل وفاعل صلة الموصول. #أتَعَُأ#: فعل أمر وفاعل. 

سيكنا#: مفعول بهء والجملة الفعلية مقول طقَالَ#. «اوَلْتَحِيِلُ» «الواو»: 
عاطفة. و#اللام©: لام أمر وجزم. #نحمل»: فعل مضارع وفاعل مستتر مجزوم 
بلام الأمر. «حَطَديكُم4: مفعول به. والجملة في محل النصب معطوفة على 
جملة «أتَيعََ4. وما هُم4: «الواو»: حالية. ما#: حجازية تعمل عمل 
# لس 4 . «هم»: في محل الرفع اسمها. #حنيليت»: خبرهاء والباء: زائدة» 
والجملة الاسمية في محل النصب حال من فاعل #ثَال4. لمن حَطيهُم#: جار 
ومجرور حال من شيء؛ لأنه صفة نكرة قدمت عليها. #ين»: زائدة. لمن 4 : 
مفعول به ل#حاملين# : مجرور لفظاً منصوب تقديرا: «إنَهْر»4: ناصب واسمه. 
«الَكَدِبونَ4 «اللام»: حرف ابتداء. #كاذبون»: خبرهاء وجملة «إنَّ» مستأنفة 
لتعليل الجزم بعدم حملهم شيئاً من خطاياهم. «وَليَحيلُرت»: «الواو»: استئنافية» 
و#اللام©: موطئة للقسم. #يحملن»: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة 
لتوالي الأمثال» وواو الجماعة المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل» والنون المشددة 
للتوكيد. أَنْقَاك: مفعول به ومضاف إليه. «وَََاكًا4: معطوف على #أنتَالَم4 . 
م أنعَاِيَ 4 : ظرف متعلق بمحذوف صفة ل#أثقالا#؛ وجملة القسم مستأنفة. 
لوَليسْمَلْنَ4: الواو: عاطفة. و«اللام»: موطئة للقسم. #يسئلن»: فعل مضارع 
مغير الصيغةء مرفوع بثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال» وواو الجماعة 
المحذوفة لالتقاء الساكنين في محل الرفع نائب فاعل» والنون المشددة للتوكيد. 
«ْوم الْقِيَمَةِ4: ظرف متعلق ب#يسألن#. والجملة الفعلية جواب القسم» وجملة 
القسم معطوفة على جملة القسم في قوله: #وليخيارك أنعَام4. «عما4: جار 
ومجرور متعلق بإيسألن»: وهو في موضع المفعول الثاني ل«اسأل». «6]» : 
فعل ناقص واسمهء وجملة #يفْيروت»: خبرهء وجملة #تَنَ4 صلة لما 
التوصولة. 

94 2< 054 و 


«وَلقَدَ سلما ٍ ِل فومدء فليث فيهم ال 2 أ يت عَم فأحذهم 
9 


2. 
2 58 


يفف 


م عر 7 4 دمو مهوء سس عل ع سس رةه لم كه لك 2 
الطُويّاف وهم ظديِمونَ © ََمَمِسَهٌ وأصحب المّفيكة وجعلتتهآ ءايه العليت 4©9. 


لوَلتَدْ» #«الواو»: استثنافية. و#اللام©: موطئة للقسم. #قد#: حرف 
تحقيق. #أَرْسَلَنَا نوجًا4: فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة جواب القسم لا محل 
لها من الإعراب؛ وجملة القسم مستأنفة» مسوقة لتأييد التكليف الذي ألزم 
محمد كلةِ به أتباعه؛ أي: إنه ليس مختصاً بمحمد وأتباعه. إل فَوْمِِ» متعلق 
ب#أَرسَنا4. «قَلِتَ»4: «الفاء»: عاطفة. #لبث»: فعل ماض وفاعل مستتر 
معطوف على #أَرَسَلنَا4. فيهمْ»: متعلق به. أَلْتَ سَةٍ#: منصوب على 
الظرفية متعلق ب#9البث4». «إِلَا#: أداة استثناء. #حمنيريت»: منصوب على 
الاستثناء. #م4 تمييز ل#خييت» منصوب به. #تأَعَدَهُمُ الطوئات»: فعل 
ومفعول به وفاعل» معطوف على محذوفء تقديره: فكذبوه فأخذهم الطوفان. 
لوهم ظلِمُوت4: مبتدأ وخبرء والجملة في محل النصب حال من مفعول 
«أخذهم». لاتَميِنَهُ4: فعل وفاعل ومفعول به معطوف على قوله: #تَأحَدَهم 
َلظُووَا ب ». «#وَأْصْحَبَ التّفيكة»©: معطوف على الضميرء أو مفعول معه. 
«وَجَمَلتهآ4: فعل وفاعل ومفعول أول معطوف على أنجيناه». لءاية4 : 
مفعول ثان ل«إجعل»*. طالِْعَظَيرت4 صفة لءاية». 


ات - اي ني مم 1 00007 1 . سيق 2 اع ليه 
«تَإرَهِيم إذ َلَ لِعَريهِ أعبدوا الله وأتفوه دَلكر حَيْرٌ لكم إن حكشر 


معو 


ء دو جع عب عرو 000 ءءء 35 2 ممعم 
تكلمورت إِنَمَا تعَبدُوت من دون أله أوثننا وتخافئرت إفك إرك ألْذِن تعبدويت من 

ما لس له سلا سر 2 رموم زر و لصي ١‏ ص رطخ رمء سيرو و + 37 
دون أله لا يميكوت لكم رذقا قلعأ عِندَ لَه الف وأعْبدوة وأشكروأ لله إليهِ 
سر دمع 


#وَإيهِيمَ»: #الواو»: استئنافية. #إبرهِيم»: منصوب بفعل محذوف» 
تقديره: واذكر إبراهيم» والجملة مستأنفة» مسوقة لسوق قصة ثانية بعد قصة نوح. 
«إذ»: ظرف لما مضى من الزمان» بدل اشتمال من إبراهيم» ويصح أن يكون 
إيراهيم معطوفاً على نوحاًء و#إِذ» متعلق ب#أَرّسَلَا4: والمعنى حينئظٍ: ولقد 
أرسلنا إبراهيم حين بلغ من السن مبلغاًء يخاطب فيه قومه بعبارات الوعظ 
والإرشاد. #ثَالَ4: فعل ماض وفاعل مستتر. ##لِقَوِيه#: متعلق بهء والجملة في 


لذن 


محل الجر مضاف إليه ل#إذ». #أعْبتُوا أللّه4: فعل أمر وفاعل ومفعول به 
والجملة في محل النصب مقول #تَال4. لوَائَيُه4: فعل وفاعل ومفعول معطوف 
على #اعَبُدُوا». «ذلم عَيْدُ4: مبتدأ وخبر. «لكة#: متعلق ب#خَيْرُ4؛ والجملة 
الاسمية في محل النصب مقول #ثَالَ4. «إن#: حرف شرط. #كُسْر4: فعل 
ناقص واسمه في محل الجزم ب#إن» على كونه فعل شرط لهاء وجملة 
«تلموت*: خبرهاء وجواب الشرط محذوفء. دل عليه ما قبله» تقديره: إن 
كنتم تعلمون خيرية ذلك» فاعبدوا الله واتقوه» والجملة الشرطية في محل النصب 
مقول #تَال#. «إِتَّمَا4: أداة حصر. #تَعْبّدُوت*»: فعل وفاعل. «ين دون أله : 
حال من فاعل #اتَعْبَدُوت4؛ أي: حالة كونكم مجاوزين الله. «أوْتَمًا4: مفعول 
به والجملة في محل النصب مقول طتَال4. «وَتلرت إذْكا»: فعل وفاعل 
ومفعول معطوف على «تتبُيت4. «إنٌّ الذيت4: ناصب واسمه. «تبُدُوت» : 
فعل وفاعل صلة الموصول. ين دون أسَّوِ4 حال من فاعل تعبدون #لا»: نافية. 
«يَنيكت4: فعل وفاعل. #لكُم»4: متعلق بلررْقًا4. وطرِرْقًا4: مفعول به. 
ل# يميكررت#4؛ لأنه بمعنى المرزوق» أو مصدر مؤول من أن والفعل؛ أي: لا 
يقدرون أن يرزقوكم» ويجوز نصبه على المصدر وناصبه لا يملكون؛ لأنه في 
معناه» وجملة لا يملكون في محل الرفع خبر #إن#. وجملة #إن» في محل 
النصب مقول #ثَالَ»©. #فَأبتتوأ»: «الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن 
جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفتم ما قلت لكمء وأردتم بيان ما هو اللازم 
لكم فأقول لكم: ابتغوا عند الله الرزق. #ابتغوا»: فعل أمر وفاعل. #عِندَ 
و4 : متعلق به. «الرِزْقتَ»: مفعول به والجملة في محل النصب مقول لجواب 
إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة في محل النصب مقول #كالَ». ##واصيدوة»: 
فعل وفاعل ومفعول معطوف على #ابتغوا». #وَأشْكْروأ4: فعل وفاعل معطوف 
على #ابتغوا». «الم»: متعلق ب#اشكروا». طإلو4: متعلق ب#تيصمرت». 
لم4 فعل مضارع مغير الصيغة ونائب فاعل» والجملة في محل النصب 


فقول قال 
سًّ وساب عه مسام سه > ليحر 7 يء روك للا مس ممم 03 مر مع 
«وإن تُكَزْبواْ مَقَدَ كدب أممْ ين قْلِكُمْ وَبَا عَلَ اليَسُوي إِلَا الم يي 


© ايل برا بق بيط أنه اللقّ هد شيذة إدّ تلك عل لله يَِدٌ ©4. 
«وّإن»: #الواو»: عاطفة» إن قلنا إنه من كلام إبراهيم» أو اعتراضية إن 
قلنا إنه من كلام الله سبحانهء يخاطب قريشاً في شأن محمد كَكلِةِ. «إن4: حرف 
شرط. 8تَكَزْبوا4: فعل وفاعل مجزوم ب9إن» الشرطية على كونه فعل شرط لها. 
َقَدِ4: #الفاء»: رابطة لجواب إإن» الشرطية وجوباً لاقترانه بقد. #قد»: 
حرف تحقيق. 9حَدّبٌ أُمْرٌ4: فعل وفاعل في محل الجزم ب#إن» على كونه 
جواب الشرط #9إمن منْ» صفة ل#أْمَمٌ4» وقيل جواب الشرط محذوف» 
و#الفاء»: تعليلية للمحذوف؛ أي: فلا يضرني تكذيبكم فقد كذب أمم من قبلكم 
أنبياءهم ورسلهمء وجملة «إن» الشرطية في محل النصب معطوفة على ما قبلها 
على كونها مقول طكَالَ4: أو معترضة لاعتراضها بين كلام إبراهيم وجواب قومه. 
«وا»: #الواو»: عاطفة. #ما»: نافية. 9عَلَ الرَسُولٍ#: خبر مقدم. «إِلَا4: 
أداة حصر. #الْلم#: مبتدأ مؤخر. «الْمِيٌ»: صفة ل#الْكَُ4». والجملة 
الاسمية معطوفة على الجمل الشرطية. ألم يرَ4: «الهمزة»: للاستفهام 
الإنتكاري» داخلة على محذوف. و#الواو#»: عاطفة على ذلك المحذوف» 
والتقدير ألم ينظر كفار مكة ولم يروا كيف. #لم يروا»: جازم وفعل وفاعل 
معطوف على ذلك المحذوفء والجملة المحذوفة مستأنفة. #كيق»#: اسم 
استفهام في محل النصب على الحال. من «االَْلْقَ». «١‏ يِبْدِىُ اللَّهُ الْكَلقَ4: فعل 
وفاعل ومفعول بهء والجملة الفعلية في محل النصب سادة مسد مفعولي #يروا» ؛ 
لأنها علقت عن العمل في اللفظ بالاستفهام» والرؤية هنا قلبية. #ثُمَّ#: حرف 
عطف. #مِيدُه#4: فعل وفاعل مستتر ومفعول به» والجملة معطوفة على جملة 
قوله: لأولَعْ يراك لا على «بْبَدِئُ». «طإِنَّ دلِلت»: ناصب واسمه. لعل ألّو» : 
متعلق لير 4. وليِِيدٌ4: خبر إن»»: وجملة «إن» مستأنفة. 
أَنَهَ عق كل تو قَييرٌ». 
#كُل»4: فعل أمر وفاعل مستتر يعود إما إلى #إبهيم »» أو إلى محمد وَل 


بكلا 


والجملة مستأنفة. #سِيرُواً»: فعل أمر وفاعل. فى الْأرَضٍ»: متعلق به» والجملة 
في محل النصب مقول طقُلْ4. طتَأظُرُوأ4: فعل وفاعل معطوف على سينا . 
«#حيتة# : اسم استفهام في محل النصب حال من مفعول #بدا». برا 
لْمَقَّ4: فعل ماض وفاعل مستتر ومفعول بهء والجملة الفعلية في محل النصب 
مفعول #انظروا» علق عنها باسم الاستفهام. وفي «البيضاوي»: ظثْلّ سيدا فى 
لْأرضٍ »* حكاية كلام الله سبحانه لإبراهيم أو محمد عليهما السلامء اه؛ أي : 
وليس من مقالة إبراهيم لقومه من عند نفسهء على تقدير أن تكون الآيات 
المذكورة من قوله: #وَإن تَكَذْا4 إلى قوله: #قَمَا كات جَوَابَ قَوَيِي» من قصة 
إبراهيم» ومن مقالة محمد ككَِهِ من عند نفسهء على جعلها معترضة بين أجزاء قصة 
إبراهيم إذ لا وجه لهما أن يقولا من عند أنفسهما #قُلٌ سيوأ فى الْأَرضِ». بل 
الظاهر أنه كلام أحدهما لقومه على حكاية كلام الله لهم؛ أي: قال الله لي: قل 
لهم: سيروا في الأرض؛ أي قل لمنكري البعث يسيروا في الأرض ليشاهدوا 
كيف أنشأ الله جميع الكائنات. ومن قدر على إنشائها بدءاً يقدر على إعادتها .اه 
«زاده». ظمُمَّ#: حرف عطف. #اَّهُ» : مبتدأ. #ينثئٌ©8: فعل مضارع وفاعله 
ضمير يعود على الله. #اللَّنَأة#: منصوب على المصدرية المحذوفة الزوائد» 
والأصل الإنشاءة. «الآيفرة» : صفة ل#اللّتَأَة4. وجملة طيِنثِىُ» في محل الرفع 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب معطوفة على جملة #سِروا». 
«إث أله ناصب واسمه. #عَل كُلٍ سَىَو» متعلق بقدير. لقَيردُ4: خبرفء 
والجملة مستأنفة» مسوقة لتعليل ما قبلها . 


و مصسو عسل كط داري دودو في 5 ١‏ 
يعَذْبٌ من يناه وحم من كاه وَإِليَهِ تتلبورت 9 ومآ أنثر بمنجررت فى 


لْدرّضٍ وَلَا في التَمَلُ وما َحكْم ين دون أنه يت وَل ولا كير ©406. 


«يمَزّبٌ4: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على الله. #مَن#: اسم موصول 
مفعول به ل# يُعَزْبُ 2# وجملة مك » صلتهء والعائد محذوف», تقديره من يشاء 
تعذيبه» وجملة. © يعَذب # فى محل النصب حال من الضمير المستكن في قدير» و 
خبر ثان ل#إن» أو مستأنفة «وَيحمُ من يكآه» معطوف على طيْمَزْبُ من 4434 . 
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و4 : «الواو»: عاطفة. ظإلو4: متعلق بطمْتبوّت4. «تُتبرت4: فعل 
نَّر»: «الواو»: عاطفة. #ما»: نافية حجازية. ظأنثر»: اسمهاء 
«يتتجت»: خبرها. والباء: زائدة. فى الْأرْضِ»: حال من الضمير المستكن 
في معجزين» ولا فى السَمَل4: معطوف على في الأرضء و8«لا» زائدة لتأكيد 
النفي المستفاد من #مَا4؛ أي: بفائتين الله هرباًء حالة كونكم في الأرض أو في 
السماءء والجملة الاسمية في محل النصب» معطوفة على جملة #سِيرا في 
لأَرْضِ»#. ظرَمَا4: «الواو»: عاطفة. اما#: نافية. لَكُم»: خبر مقدم. ين 
دُونِ اللّو4: حال من ولي الآتي. #ين» زائدة. #«وَن»: مبتدأ مؤخر. «وَلا 
نضِيرٍ © : معطوف على «رن4. والجملة الاسمية معطوفة على الجملة التي قبلها . 

«وّيبت كُنَرُوا يلت لَه مَلقَكيوء اليك يشا ين يَعْقٍ وتيك م 
عدي ليد ©©40. 

«وَالَدنَ4 #الواو»: استئنافية. #الذين»: مبتدأ أول. #كفرواً»: فعل 
وفاعل صلة الموصول. يات أَلّوِ4: متعلق ب كَمَرواأ4. «ولقآيوه»: 
معطوف على ءات اللَّهِ». «أَزْليكَ»: مبتدأ ثان. «بَيشا»: فعل وفاعل. من 
يَعْمْقٍِ4: متعلق به والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #أؤْليكَ4»: وجملة 
«أركيك» خبر للمبتدأ الأول.» وجملة الأول مستأنفة. #وأولجك» : معطوف على 
«أَرْكيِكَ» على كونه مبتدأ ثانياً. «لَمْ4: خبر مقدم. #عَدَابُ4: مبتدأ مؤخر. 
لأَْمٌ4: صفة #عَدَابٌ4» والجملة الاسمية في محل الرفع خبر #أوْلتيِكَ». 

التصريف ومفردات اللغة 

«المَ 4062 حروف مقطعة؛ عجزت الخلائق عن معرفة حقائقها. #أَحِبَ 
أَلنَّاسُ»# الحسبان بالكسرء الظن كما في «القاموس». وقال في «المفردات»: 
الحسبان هو أن يحكم لأحد النقيضين أحدهما على الآخر. 

«أن يرَكا» الترك: الإهمال. لوَهُمَ لا يُْتَمنَ4؛ أي: لا يختبرون من فتن 


كنا 


فلان فلاناء يفتنه من باب ضرب خبره وأحرقهء وأصله يقال فتن الصائغ الذهب» 
أذابه بالبوتقة ليختبره وليميز الجيد من الرديء» ويقال فتنه يفتنه» من باب ضرب 
أيضاً إذا أعجبهء واستماله وأوقعه فى الفتنة. 


«أن يسْيِقُرئاً4 السبق الفوتء والمراد الفوت عن المجازاة» وأصل السبق 
التقدم في السيرء ثم تجوز به في غيره من التقدم. 9ن كن بجوأ لق ند 
الرجاء: ظن يقتضي حصول ما فيه مسرة» وتفسيره بالخوف؛ لأن الرجاء والخوف 
متلازمان» ولقاء الله عبارة عن القيامة وعن المصير إليه. #قَإنَ أجل أمَّ4 الأجل : 
عبارة عن غاية زمان ممتدء عينت لأمر من الأمورء وقد يطلق على كل ذلك 
الزمان» والأول هو الأشهر في الاستعمال. 


موس بهَدَ» والمجاهدة استفراغ الجهد (بالضم)؛ أي: الطاقة في مدافعة 
العدو. ##إنَّ لَه لَمَيُ عن لْمََلَمِينَ4 قال أبو العباس المشتهر بزروق في شرح 
الأسماء الحسنى: الغني هو الذي لا يحتاج إلى شيء في ذاته ولا في صفاته ولا 
في أفعاله إذ لا يلحقه نقص» ولا يعترضه عارض» ومن عرف أنه الغني استغنى 
به عن كل شيء» ورجع إليه بكل شيء»ء وكان له بالافتقار في كل شيء» وللتقرب 
بهذا الاسم تعلق بإظهار الفاقة والفقر إليه أبداًء وخاصية هذا الاسم وجود العافية 
فى كل شىء» فمن ذكره على مرض أو بلاعء أذهبه الله عنه» وفيه سر للغنى» 
ومعنى الاسم الأعظم لمن استأهل به» انتهى. 


وفي «الإحياء» يستحب أن يقول بعد صلاة الجمعة: اللهم يا غني يا حميدء 
يا مبدىء يا معيد» يا رحيم يا ودود» أغنى بحلالك عن حرامك» وبفضلك عمن 
سواكء» فيقال: من داوم على هذا الدعاء»ء أغناه الله تعالى عن خلقهء ورزقه من 


لكر عَنْهْرَ سا4 وتكفير الإئم: ستره وتغطيته حتى يصير بمنزلة ما 
ك تعيم] » قال بعضهم: التكفير إذهاب | لسيئة وإبطالها بالحسنة.» وسترها وترك 
العقوبة عليها. لوَوَصَا4 وصى: يجري مجرى أمر معثى وتصرفأ غير أنه يُستعمل 


انذكانا 


فيما إذا كان في المأمور به نفع عائد إلى المأمور وغيره» يقال: وصيت زيداً 

بعمروء أمرته بتعهده ومراعاته. قال الراغب: الوصية التقديم إلى الغير بما يعمل 
20 5 _. ,2 

به مقترنا بوعظ . #مرجفكم» مصدر ميمي بمعنى الرجوع . 


لتَِدَآ أُوذىَ في و4 أوذي ماض مبني للمجهولء من آذى الرباعي» يقال: 
آذى يؤذي أذى وأذية» ولا تقل إيذاءً» كما في «القاموس». والأذى ما يصل إلى 
الإنسان من ضررء إما في نفسه أو في جسمه أو في قنياته» دنيوياً كان أو أخروياً 
كما من 


#جَعلَ فِنَنَةَ ألنّس4 والفتنة الامتحان والاختبارء تقول: فتنت الذهبء. إذا 


أدخلته النار لتظهر جودته من رداءتهة, وأطلقت على المحنة؟؛ لأنها سبب نقاوة 
القلب. 


«لقَولْنَ4 الجمهور على ضم اللام» ففيه إسناد الفعل لضمير الجماعة» 
حملاً على معنى: من بعد أن حمل على لفظها كما مرء وأصله ليقولونن بواو 
الضمير وثلاث نونات» إحداها نون الرفعم» فحذفت نون الرفع لتوالي الأمثال» 
وواو الجماعة لالتقاء الساكنين فصار ليقولن. 


وَلْسَِيِلَ حَطَيَكٌ» جمع خطيئة من الخطأء وهو في الأصل العدول عن 
الجهة والطريق» وهي هنا الآثام. «أَنقَاكِّ»# جمع ثقل بكسر المثلثة وسكون 
القاف كحمل وأحمالء والثقل بكسر أوله وفتح ثانيه والخفة متقابلان» وكل ما 
يترجح على ما يوزن بهء أو يقدر بهء يقال: هو ثقيل» وأصله في الأجسام ثم 
يقال في المعاني أثقله الغرم والوزرء قال الراغب: أثقالهم؛ أي: آثامهم التي 
تثقلهم وتثبطهم عن الثواب. 
«ألْتَ سَةِ4 والألف العدد المخصوص» سمي بذلك لكون الأعداد به 
مؤلفة؛ فإن الأعداد أربعة: آحاد» وعشرات» ومئاتء وألوفء» فإذا بلغ الألف». 
فقد ائتلف وما بعده ويكون مكرراً قال بعضهم: الألف من ذلك؛ لأنه مبدأ 
النظام» كما مر. والسنة أصلها سنهة لقولهم: سانهت فلاناً؛ أي: عاملته سنة 


كن 


فسنة» وقيل: أصلها من الواو لقولهم: سنوات» والهاء للوقف .اه «الروح». 


َلَمْدَهُمْ ألظُويَاتُ4 والطوفان كل ما طاف؛ أي: أحاط بالإنسان لكثرته 
ماء كان 0 غيره» كالظلمة» ولكنه غلب في النناءه كما هو المراد هناء اه 
«شهاب". لوَأْصَحبَ السّفِيكة4 والسفينة من سفنه يسفنه قشره ونحته» كأنها تسفن 
الماء؛ أي: تقشره فهي فعيلة» بمعنى: فاعلة. 


ومسا # جمع وثن» والفرق بين الصليب والصنم والوثن» أن الصليب: ما 
نحت على صورة آدمي وعبدء سواء كان من ذهب أو فضة أو غيرهماء والصنم: 
ما نحت على صورة حيوان كعجل وعبد» سواء من شجر أو حجر أو غيرهماء 
والوئن: كل نما عبد فن .دون "الله» سواء كان متحوتاً على أي صبورة» أو غير 
منحوت كشجر وحجر وقبر وإنسان» فكل أخص مما بعده» هكذا عرفه بعضهم. 


ر عزوو 


ولفورت نكا 4 ؟ أي : وتكذيون كذباًء حيث سميتموها آلهةً؛ قال 
الراغب: الخلق لا يُستعمل في كافة الناس إلا على وجهين؛ أحدهما في معنى 
التقديرء والثاني في الكذبء انتهى. يقال: خلق واختلق؛ أي: افترى لساناً أو 
يدا كنحت الأصنام» والإفك أسوأ الكذب. وسمي الكذب إفكاً؛ لأنه مأفوك؛ 
أي: مصروف عن وجههء ويجوز في الإفك هنا أن يكون مصدراً وأن يكون 
صفة؛ أي خلقاً 0 أي: ذا إفكر وباطل . 

##لا ملكو ينيرت لك ِرْقكَا4 يقال: ملكت الشيء إذا قدرت عليه» ومنه قول 
مواشيق : 37 أَمَلِكَ إل تفْسى وى 4 ؛ أي: لا أقدر إلا على نفسي وأخي» رقا 
مصدرء وتنكيره للتقليل» كما سيأتي» والمعنى: لا يقدرون على أن يرزقوكم شيئاً 
من الرزق» كما مر. 

«شْرٌ أنه بن الثّدَأة الآخِرَة4 قال الراغب: الإنشاء إيجاد الشيء وتربيته» 
وأكثر ما يقال ذلك في الحيوان» انتهى. يقال: نشأ نشأة إذا حيى وزنا وشت 
والنشأة مصدر مؤكد لينشىء بحذف الزوائد»ء والأصل الإنشاءة أو بحذف العامل؛ 
أي: ينشىء فينشأون النشأة الآخرة» كما مر. 


وم 


اين ون ولا سِيرِ4 قال بعضهم: الفرق بين الولي والنصيرء أن الولي هو 
الذي يدفع المكروه عن الإنسان بنفسه لولايته ومباشرته الدفع» والنصير هو الذي 
يأمر بدفعه عنه لمناصرته ومعاونته في الدفع» والولي أخص من النصيرء إذ قد 
ينصر من ليس بولي. لأأؤْلكَ يَيسُوا4 واليأس انتفاء الطمع وانقطاعه. 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 


0 4 
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ومنها: الطباق بين #صَدَواً» ولاالْكَذِيينَ». وبين ءَامنُوا» و#الْمِفِقِنَ4. 
وبين #يَعَزّبُ4 و#إيرحم# وبين #يبدىء» ولإيعيد» . 


سر يد و سس سسا وه 


ومنها: مغايرة الأسلوب في قوله: تعن اله الت صَدَهُاْ وَلَعلمنَ 
لْكّذِينَ4 حيث عبر في الأول: بصيغة الفعل الماضيء. وهي طصَدَفُوا4 وني 
الثاني: بصيغة اسم الفاعل وهي الْكَذِيين4. والنكتة في هذه المخالفة كما مرء 
أن اسم الفاعل يدل على ثبوت المصدر في الفاعل ورسوخه فيه والفعل الماضي 
لا يدل عليه؛ لأن الآية وقت نزولها كانت حكايةٌ عن قوم قريبي عهد بالإسلام» 
وعن قوم مستمرين على الكفرء فعبر عن حق الأولين بلفظ الفعل» وفي حق 
الآخرين بالصيغة الدالة على الثبات والدوام. 

ومنها: الحذف في قوله: طمن كن بَيِجُوأ لمآ لَه قن 
جواب الشرط فيه 5-6 5 

ومنها: التأكيد ب#إن» و#اللام». في قوله: طن أُجِلّ اسه لَآتْ»4؛ لأن 
المشاطب فتكر: 

ومنها: صيغة المبالخة في قوله: #وهو ألسَمِيمٌ اللي ». 


امسن 


ال الى 


ومنها: تغيير الأسلوب في قوله: ظرَلَمَلمَنَ أّهُ اليرت ءَامَئوا ملسن 
لَمكَفِقِينَ 409 حيث عبر في الأول: بالفعل» وفي الثاني: باسم الفاعل» تفئنا 
لرعاية الفاصلة. كما في «البيضاوي». 


المتلفقيت 


58 الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: #أتَبعوأ سَيِلنا» حيث استعار 
الإتباع الذي هو المشي خلف ماشء لسلوك طريقتهم في الدين» فاشتق من 


الإتباع الذي هو بمعنى السلوك. اتبعوا. بمعنى : : اسلكوا على طريقة يقة الاستعارة 
التبعية. 


ومنها : : مجيء الأمر بمعنى الخبر في قوله: لوَلْتملُ حَطديكة» والأصل 
: إن تتبعونا نحمل خطاياكم» فعدل عنه إلى ما ذكر مما هو خلاف الظاهر من 
أمرف بالحمل» إفادةٌ للمبالغة. 


ومنها: التشبيه المرسل المجمل فى قوله: 9فِتَنَةَ ألنَّاس كُمَدَابٍ أو حذف 
منه وجه الشبه؛ فهو مجمل. 

ومنها: التفنن في التعبير في قوله: ظأَلْكَ سَعَوٍ إِلَّا ميت 4112 لم يقل إلا 
خمسين سنة تفئناً؛ لأن التكرار في الكلام الواحد مخالف للبلاغة» إلا إذا كان 
لغرض من تفخيم أو تهويل» نحو الْقَايعَةٌ © ما الْتَارعَةٌ 4©2. 

ومنها: الاستعارة اللطيفة في قوله: لاوحا أنْقَاطَة4 شبه الذنوب 
بالأثقال؛ لأنها تقل كاهل الإنسان. 


ومنها: تنكير الرزق في قوله: دولا ل رت ل رِرْقكا» ثم تعريقه. بقوله: 
«كَبتماْ عِندَ أ أِزت4؛ لأن الأول مقصور عليهم» فاستوجب أن يكون ضئيلاً 
قليلاً» فذكره تدليلاً على قلته وضالته. ولما كان الثانى مبتعّى عند الله استوجب 
أن يكون كثيراً؛ لأنه كله عند الله فعرّفه تدليلاً على كثرته وجسامته. 

ومنها: الإضمار ثم الإظهار اهتماماً بشأن الأمر الأخيرء في قوله: لتأنظروأ 


حكيِفٌ بدا الْحَاقَ شر أَلَهُ ينثي النَنأه الآيخرة» ألا ترى أنه صرح باسمه تعالى: ذ 
ِ ينشئ خرة ترى أنه صرح + في 


يكنا 


قوله: طشم أنَّهُ ينِنٌ النَنَأدَ الآخرَة» لتفخيم شأن النشأة» وكان القياس أن يقول: 
كيف بدأ الله الخلق ثم ينشىء النشأة الآخرة. فأفصح باسمه بعل إضماره.» للتنبيه 
على عظم هذا الأمر الذي هو الإعادة. 


والأصل في الكلام: الإظهار ثم الإضمارء ويليه لقصد التفخيم الإظهار 
بعد الإظهارء ويليه وهو أفخم الثلاثة الإظهار بعد الإضمارء كما في الآية. 


ومنها: الجناس غير التام في قوله: ك4 و«إسيروأ». 


ومنها: أسلوب الإطناب في قوله: إنَمَا تَتبُدُوت ين دون َه أوْتما4 ارك 
بن تَمبْدُوت من ذُونٍ أَلَّو4 لغرض التشنيع عليهم في عبادة الأوثان. 


ومنها: التكرار في قوله: «َعَلمَنَ ألَهُ الذي صَِدَهُواْ وَلعلَمنَ الْكَذِيينَ4 وفي 
سير 8 ع اس ساس يي ص 


قوله : «وَلَعَسسنَ أنَهُ ليرت امنأ وَلَمْلَمنَّ الْمكفِتيَ 409 . 
ومنها: الجناس المغاير فى قوله: #اوَلْسَحيل حطليدكم ومَا هم حملت عِنْ 
ار 6 
حَطليدهم» وفي قوله: ثم أله ينثو النّنَأة الآيغرة» . 


| 
7 


ومنها: الجناس المماثل في قوله: #وإن كَزْوا تقد كَدَبّ :2ه . 


يي ل 


ومنها: الحصر في قوله: #ومًا عل الول إلا للم الْضِيٌ». 

ومنها: الاستفهام التوبيخي في قوله: «أولَم يَرَوَا كيف بِبْدِتُ أله 
لْحَلَقَ * . 

فى أا. 6 . 0 5 ٠.‏ .- 1 0 - 

ومنها: التعبير بصيغة الماضي عما في المستقبل في قوله: #أوْلتِيكَ ييسُوأ ين 
يَّحْمَتق4؛ أي: ييأسوا منها يوم القيامة. 

ومنها: إضافة الرحمة إلى نفسه دون العذاب فى قوله: #أَرْليِكَ يَيسُوأ من 
يَحْمقِ َلك لَمْ عَدَابُ لم4 إشعاراً بسبق رحمته على غضبه» وإعلاماً لعباده 


يكنا 


ومنها: تقديم التعذيب على الرحمة في قوله: #يَِذِّبُ من بنَأهُ وبحم من 
]4 لما أن الترهيب أنسب بالمقام من الترغيب» كما مر. 

ومنها: الحصر في قوله: وَإليْهِ تتلبوس ». 

ومنها: الإسناد العقلي في قوله: «تَأحَدَهُمٌ الطواك4؛ أي: أهلكهم من 
إسناد الشيء إلى سبية . 

ومنها: الإضافة لأدنى ملابسة في قوله تعالى: لوَآصَحَبَ السفيكة». 


ومنها: التعبير عن الإعادة بالنشأة» في قوله: «شّ لَه 1 اللَفأة الأيخرة 4 
للتنبيه على أن البدء يسمى نشأة كإعادةء والتغاير بينهما بالوصف. حيث قالوا: 
نشأة أولىء ونشأة أخرى .اه «رازي» .اه من «الفتوحات». 

ومنها : الزيادة والحذف في عدة مواضع . 


عد كاد كإد 


حكن 


قال الله سبحانه جل وعلا: 

«قمَا كات جَوَابَ فَرْمِوء إل أن فَالُوا أمتلوهُ أو حَرَقُوهُ كَأَنحَدهُ لَه مس ألَارٍ إِنَّ فى 
لِك لنت لَعَومِ َقُمِنُونَ 2 وَكَالَ ِنَم نخدم من دون أله ب د بيخ ف الكيزة 
لديا كد يوم الْبسة يَكُذْدُ منشكم يتنس وَيلتث بِنَسُكُم بَنيًا وَمَأوَسم التاذ 
وَمَا أحكثم ين تصريت 09 92 © عَامنَ لم أو تال إن مهاج إل رق إِنَهُ هْرَ الْمَزِدُ 
ْلْكيم 9 وَوَعَبَْا له إِسْحقّ وَيَعْقُوب وَجَمَلْنا فى دري التْبْوَة والككب وَءَابسَهُ لَحْرَمُ في 
الذي د فى الجرة لِينّ أن © وَزْويكَا ١‏ كل مد وه إنَحكْ لوو القحكة 
كا سَبَقَكُم بها من أَحَد يس ) لْعلِيِنَ © أِنَّنْ لتأنوبت الرْجَالَ وَيَتَطعُونَ السَبِيِلَ 
رق كاديكُم الْسكرٌ كَمَا كات جَوَابك قَرْيِوء إِلّا أن مَالوا نينا هدات أتدداة 


كنت ين الصَنِدِقِنَ 9© قَالَ رب أنشزني عل الْقَوْر الْمَفْسِيِنَ 7 وَلِمًا جات رسلنآ 
00 بالشرئ َالوا نا مُهَدْكُوَا آمل هذه الْمَرِيَةٌ إِنَّ أفكهًا كائوا طببييت © فَالَ 

> إفبها لودا مالو حب أُعَرٌ يمن ؤب لنتَيدئمُ وََهْلَهُ إلا أنرَأَتَمُ كات مِنّ التبيت 
6 أن كلدت رَسْلمًا لوه يت بم وصَافت بهم درا وَهَالُوأْ لا حَحَفَ ولا رذ 
س3 خة َأ إلا تلق سكت بس التهيته © إِنا مزِْوت عل أَمْلٍ هذه الْقَرصِةٍ 
عا تب ألكَجَ 7 نا كا بتشفرت © ولت صقا ينها + يك م يقر 
© ورك تنيب لام ميا فكَالَ ير أَعبذوا لَه وَأرْجُوأ اليم الْآجْرَ ولا مَْئَوأ في 
لْأَرْضٍ مَفْيِدِينَ ([) مَكَدَبوهُ 4 َه كه َأصَبَحُوأ ف دَارِهِم جيِيينَ 69 وادًا 


ا فص مه عَن 


وََمُودًا وَمَد يبت آحكم يْن بن تكبو لقم التبطلة افتلهم د 


و سس مم .هه 5 له 
السَبِيلٍ مكانوأ يي 8 وَفَدرورت وفرعويت وهتمرج مس 00 0 ومو 2 
عد م ابه 5 م ل ىم وه 7ت 51 ع 4 200 0 

يه سان سر با 


00 ئَنْ أَحَدَنَهُ ألمَيِحَة 0 0-0 حَسَفنَا به ليت وَمِنْهُم مَنْ ل وما كات 
2 ليظلمهر وللكن حاوأ نفسو تظلمورت © مسَُُ لذت أعحَدُوا 7 دوت أسَو 
ل مَك 00 أَعْمَدَتْ يننا وَإنّ أبعت التيوت لَب لكين لو -كاها 
نقيت بت ين دون ين تَئْء وهر الْمَرِرٌ لْحَحِمْ 9© 


مي 


يتنآ إِلّا الصييمُونَ 4 حَلَقَ ألّهُ السَموتِ والْأرَضٌ 
م 


8 1 


ّ . ال ا و سء سراحة روح ره سرع سرروو 2 0 ة ميو سرس ب ون 
إركت الصككزة تَنْعَن عل الفحسآ واله. ذكر أل أحكر وأنه يله ما مدوم 
2 

4 


قوله تعالى: #فمَا كات جَوَابَ قَرَيِوه. . . * الآيات»؛ مناسبة هذه الآيات 
لما قبلها: أن أبراهيم عليه السلام» لما أقام لهم الحجج والبراهين على 
الوحدانية» وإرسال الرسل» والحشرء والجزاء.. أردف”'' ذلك ببيان أنهم 
جحدوا وعاندواء ودفعوا الحق بالباطل» بعد أن ألزمهم الحجة ولم يجدوا للدفاع 
سبيلاً» وحينئذ عدلوا إلى استعمال القوة كما هو دأب المحجوج المغلوب على 
أمرهء فقالوا لقومهم: لبوا لم بْْيِنًا مَأَلفُهُ في لَْحِيرِ» فأنجاه الله من كيدهمء 
وجعلها عليه برداً وسلاماً فعاد إلى لومهم بعد أن أخرج من النارء وقال: إن 
تَمشّككم بما أنتم عليه لم يكن عن دليل وبرهان» بل عن تقليد وحفظ للمودة 
بينكم» فلا يريد أحدكم أن يفارقه صاحبه في السيرة والطريقة» ولكنكم يوم 
القيامة تتحاجون حين يزول عمى القلوب وتستبين الأمور للَّبيب الأريب» ويكفر 
بعضكم بعضاء فيقول العابد: ما هذا معبوديء. ويقول المعبود: ما هؤلاء 
بعبدتي» ويلعن بعضكم بعضاًء فيقول هذا لذاك: أنت الذي أوقعتني في العذاب 
حيث عبدتني» ويقول ذاك لهذا: أنت الذي أوقعتني فيه حيث أضللتني بعبادته 
ويؤد كل منكم أن يبعد عن صاحبه وأنى لهما ذلك وهما مجتمعان في النارء 
وما لهما ناصر يخلّصهما منهاء كما خلّصني ربي من النار التي ألقيتموني فيها. 

وعبارة أبي حيان”'“: لما أمرهم إبراهيم بعبادة الله» وبيّن سفههم في عبادة 
الأوثان» وظهرت حجته عليهم. . رجعوا إلى الغلبة» فجعلوا القائم مقام جوابه 
فيما أمرهم به قولهم: اقتلوه أو حرقوهء والآمرون بذلك إما بعضهم لبعضء أو 
كبراؤهم» قالوا لأتباعهم اقتلوه فتستريحوا منه عاجلاًء أو حرقوه بالنارء فإما أن 


. المراغي. (1) البحر المحيط‎ )١( 


50١ 


يرجع إلى دينكم إذا أو مضته النارء وإما أن يموت بها إن أصر على قوله ودينه 
انتهت. 


200 


قوله تعالى: طفَامَنَ لَمُ لول ...© الآيتين» مناسبتهما لما قبلهما: أن الله 
سبحانه لما ذكر إنجاء إبراهيم من النارء وأن ذلك معجزة لهء لا يفقه قدرها إلا 
من كان ذكي الفؤادء قوي الفطنة» يفهم الدلائل التي أودعها الله في الكون. . 
أردف ذلك ببيان أنه لم يصدق بما رأى إلا لوط عليه السلام» فقد آمن به واستقر 
الإيمان في قلبه» ثم بيّن أن إبراهيم لما أيس من إيمان قومهء هاجر إلى بلاد 
الشام فراراً بدينه» وقصداً إلى إرشاد الناس وهدايتهم» ثم عدد نعمه العاجلة عليه 
في الدنياء بأن آتاه بنين وحفدةء وجعل فيهم النبوة وأنزل عليهم الكتب» وآتاه 
الذكر الحسن إلى يوم القيامة» ونعمه الآجلة أنه مكتوب في عداد الكملة في 
الصلاح والتقوى. 


قوله تعالى: ##وَلُومًا إذ مَالَ لِعَرْيِوه إِنََّكُمْ. . .© الآية. مناسبة هذه الآية | 
لما قبلها: أن الله سبحانه لما قص علينا قصص إبراهيم عليه السلام» وما لاقاه 
من قومه من العتو والجبروت» ثم نصره له نصراً مؤزراً. . أعقبه بقصص لوطء إذ 
كان معاصراً لهء وسبقه إلى الدعوة إلى الله وقد افتنَّ قومه في فعلة لم يسبقهم 
إليها أحد من العالمين» ولأن الملائكة الذين أنزلوا بقرية سذوم العذاب جاؤوا 
ضيوفا لإبراهيم عليه السلام. 


و 1 ل 


قوله تعالى: #وَلّمَا جَاءتٌ رسلنا إبهيم بالْشَرئ فَالْوَاً. . . » الآيات» 
مناسبتها لما قبلها”'': أنه لما استنصر لوط عليه السلام بربه» بقوله: #رَتٍ 
أَنصّرْنٍ ع لْقَوْرٍ لْمَفْسِدِنَ 4 استجاب دعاءه» وبعث لنصرته ملائكة وأمرهم 
بإهلاك قومه. وأرسلهم من قبل بالبشرى لإبراهيم فجاؤوا وبشروه بذرية طيبة» ثم 
قالوا له: إنا مهلكوا أهل هذه القرية لتمادي أهلها في الشرء وإصرارهم على 
الكفر والمعاصيء فأشفق إبراهيم على لوطء وقال: إن في القرية لوطاء فقالوا: 


)١(‏ المراغي. 
تكن 


إنا منجوه وأهله إلا امرأتهء ثم ننزل عليهم فن السماء عذاباً بما اجترحوا من 
السيئات» واجترموا من الذنوب والآثام» ؛ ثم ندعهم عبرةً وآية بينة لقوم يعقلون. 


قوله تعالى: #8مَثَلُ ليت عدأ من دوت اله أوليآء. . . * الآيات» 
مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما أسلف أنه أهلك من أشرك به 
بعاجل العقاب» وسيعذبه بشديد العذاب». ولا ينفعه في الدارين معبوده»ء ولا 
يجديه ركوعه وسجوده.. أردف هذا بتمثيل حال 7 اتخذ معبوداً دون الله بحال 
العنكبوت» وقد اتخذت لها بيتاً لا يريحها إذا هي أوتء ولا يجيرها من حر 
وبرد إذا هي ثوتء ثم زاد الإنكار توكيداًء فذكر أن ما يدعونه ليس بشيءء 
فكيف يتسنى للعاقل أن يترك القادر الحكيم ويشتغل بعبادة من ليس بشيء» ثم 
أردف هذا ببيان فائدة ضرب الأمثال للناسء وأنه لا يدرك مغزاها إلا ذوو 
الألباب الذين يفهمون خبىء الكلام» وظاهره وسره وعلانيته. 

ثم ذكر أنه لم يخلق السموات والأرض إلا لحكمة يعلمها المؤمنونء 
ويدركها المستبصرونء وهي ما أرشد إليها بقوله: #وَمَا عَلَنْتُ لْلْنَّ وَلإنى إِلّا 
ليعبذوذ © وبعد أن أمر سبحانه عباده بما تقدم بيانه» وأظهر الحق ببرهانه. 
ولم يهتد ذلك المشركون» «سلى زسولة بأمرة يثلاوة كتانه وعبادته تعالى طرفي 
النهار وزلفا من الليل» وإرشاده إلى أن الله عليم بما يصنع عباده» وسيجازيهم 
كفاء ما يعملون من خير وشر. 

التفسير وأوجه القراءة 

قوله: لقمَا كات جَوَابٌ قَْيِوه. . . » إلخ. رجوع"”'' إلى خطاب إبراهيم بعد 
الاعتراض» بما تقدم من خطاب محمد كَكِةِ على قول من قال إن قوله: طقل سَإِدأ 
فى الَْرْضٍ » خطاب لمحمد كيده وأما على قول من قال: إنه خطاب لإبراهيم عليه 
السلام» فالكلام في سياقه سابقاً ولاحقاً؛ أي: قال إبراهيم عليه السلام لقومه: 
اعبدوا الله واتقوهء فما كان جواب قومه آخر الأمرء وهو بالنصب على أنه خبر 


)١(‏ الشوكاني. 


ركنا 


كانء واسمها قوله: #إإِلَّا أن مَانُوأ؛ أي: إلا قول بعضهم لبعض عند المشاورة 
بينهم: لا تجيبوا إبراهيم عن براهينه الثلاثة» الدالة على التوحيد والنبوة والحشر. 


«أفْتلُوه4؛ أي: اقتلوا إبراهيم بسيف أو نحوهء فتستريحوا منه عاجلاً أو 
حَرَقُوه4؛ أي: حرقوا إبراهيم بالنارء فإما أن يرجع إلى دينكم إذا أوجعته النارء 
وإما أن يموت بها إذا أصر على دينهء وفيه”' تسفيه لهمء حيث أجابوا من احتج 
عليهم بأن يُقتل أو يحرقء» وهكذا ديدن كل محجوج مغلوبء وإنما أجابوه بذلك 
لعدم قدرتهم على الجواب الصحيحء كما قاله الرازي. 

والفاء في قوله: طاتَأَيحهُ أَنَهُ ست التَارِ4 بجعلها برداًء عاطفة على 
محذوفء تقديره: فألقوه فى النار فأنجاه الله سبحانه من أذاهاء بأن جعلها عليه 
برداً ونبلا ها : ْ 

رُوي أنه لم ينتفع أحد بالنار يومئذ في موضع أصلاًء وذلك لذهاب حرها؛ 
أئ: تشاوروا فيما بينهم» وقالوا: افعلوا بإبراهيم أحد الأمرين المذكورين» ثم 
اتفقوا على تحريقه فأضرموا ناراً عظيمةء فألقوه فيهاء فأنجاه الله سبحانه منها . 

«إِنَّ في دَلِكت» الإنجاء؛ أي: في إنجاء الله تعالى إبراهيم من تلك النار 
«الَآَيتِ4؛ أي: لدلالات عجيبة» وآيات واضحة» وعلامات ظاهرة» وبراهين 
ساطعة على عظيم قدرة الله» وبديع صنعهء حيث أضرموا تلك النار العظيمة 
وألقوه فيها ولم تحرقه ولا أثرت فيه أثراً إلا ما أحرقت من وثاقه» بل صارت إلى 
حالة مخالفة لما هو شأن عنصرها من الحرارة والإحراق. 

«لِْمَوْرِ يَؤْمِنتَ#؛ أي: يصدقون بوجود الله وكمال قدرته» حيث أخمدها 
في زمن يسيرء وأنشأ في مكانها روضاً زاهراً»ء وبستاناً فاخراً وأنيساً باراً على ما 
قيل: وإنما خص المومسية بالذكر؛ لأنهم المنتفعون بآيات الله سبحانه بالتنفحص 
عنهاء والتأمل فيهاء وأما الكافرون فمحرومون من الفوز بمغانم آثارهاء وغافلون 
عن التفكر في حقائقها. 


)١(‏ روح البيان. 


نا 


فإن قلت: لِمّ جمع جمع"' الآيات هناء حيث قال: #إنَّ ف ذَلِكَ لبت لْتَوْرِ 
ؤْمنت* وأفردها ا بعدُ في قوله: 9حَلَقَ الَهُ أَلسَمْوَتٍ وَالْأَرْصٌ بآلْحَيّ إرك فى 
ذلك لَأَيَهَ لِلمْزِميينَ 409؟ 

قلت: إن ما هنا إشارة إلى إثبات النبوة القائمة بالنبيين» وهم كثيرون فناسبه 
الجمع» وما بعد إشارة إلى التوحيد القائم بواحدء وهو الله لا شريك له فناسبه 
الإفراد .اه. «زكريا». | 

وعبارة أبي حيان: وجمع هنا”" فقال: #الَآَيْتِ4؛ لأن الإنجاء من النار 
وجعلها برداً وسلاماء وأنها أثرت في الحبل الذي كانوا أوثقوه به دون الجسم 
وأن مكانها حالة الرمي صار بستاناً يانعاً إن صحء هو مجموع آيات» فناسب 
الجمع بخلاف الإنجاء في السفينة فإنه آية واحدةء فلذلك أفرد آية هناك» انتهت. 

وقرأ الجمهور: #جَواب مَوْيِي» بالنصب على أنه خبر #كَنَ4 مقدم على 
اسمهاء وما بعده اسمهاء وقرأ الحسن وسالم الأفطس وعمرو بن ديئار برفعه 
على أنه اسم #كانَ4. وما بعده في محل نصب على الخبر. 

ثم ذكر ما قاله إبراهيم عليه السلام لهمء بعد إنجائه من النارء بقوله: 
لوَيَالَ4 إبراهيم مخاطباً لقومه. ومؤنباً لهم؛ وموبخاً على سوء صنيعهم بعبادة 
الأوثان طإنَّمَا أََحَذْمْ من ذون أنه أَوبَنَا4؛ أي”": إنما اتخذتموها آلهة» لا لحجة 
قامت بذلك» بل #مودّة بَبِيْكُة»؛ أي: بل لأجل أن تتوادوا وتتحابوا بينكمء 
وتتلاطفوا بسبب 50-6 على عبادتها «فى الْحَيَةِ الدُييَا4؛ أي: مدة بقائكم 
في الدنيا . 

والمعئى (*؟: أي إنما اجتمعتم على عبادتها في الدنياء للصداقة والألفة التي 
بين بعضكم وبعض0ء» فأنتم تتحابون على عبادتهاء وتتوادون على خدمتهاء كما 
يتفق الناس على مذهبء. فيكون ذلك سبب ألفتهم ومودتهمء. لا لقيام الدليل 


)١(‏ فتح الرحمن. () روح البيان. 
(6)- البح التضط: (4) المراغي. 


الكل 


وقصارى ذلك: أن مودة بعضكم بعضاً هي التي دعتكم إلى عبادتهاء إذ قد 
رأيتم بعض من تودون عبدوهاء فعبدتموها موافقة لهم لمودتكم إياهم» كما يرى 
الإنسان من يوده يفعل شيئاً فيفعله موده له. 

ثم ذكر أن حالهم في الآخرة ستكون على نقيض هذاء فقال: ثم يوم 
لْقِيمَةِ4 بعد الخروج من الدنيا تنقلب الأمورء ويتبدل التواد تباغضاًء والتلاطف 
تلاعناً حيث #يَكفرٌ سَضْكُ 4 وهم العبدة ببَعَْضٍ # وهم الأوثان وَبلعَرك 
0 أي : ا ل وين 

- الفريق الآخر. 

ا م أي : مثواكم حسيفا العابدون والمعبودون والتابعون 
والمتبوعون #ألبَّار» ؛ أي : هي منزلكم الذي تأوون إليه» ولا اعون منه أبداً 
النار التي ألقيتموني فيهاء وجمع الناصر لوقوعه في مقابلة الس أي: وما 
لأحد منكم من تأضن أضبلة : والغطاف فيه 'لعيدة الأ وكات بجعا القادة والأتباع. 

والمعنى : أي ثم تنعكس الحال يوم القيامة» فتنقلب الصداقة والمودة ا 
وشئاآناً وتتجاحدون ما كان بينكمء ويلعن بعضكم تيا فيلعن الأتباع 
المتبوعين» والمتبوعون الأتباع» كما قال «التضكه توميل بَعَضْهُمُْ لبِعَضٍ 1 ِل 
لْمَتّيِت 469 ثم مرجعكم إلى النارء وما لكم من ناصر ينصركم» ولا منقذ 
ينقذكم من عذاب الله تعالى. 

.اع )22غؤ26 5 اع 5 ع . 7 ع 

وقرا الحسد”١‏ وأبو حيوه وابن ابي عبلة» وأبو عمرو في رواية الأصمعي 
والأعمش عن أبي بكرء وابن وثاب وأ بن عباس وسعيد بن المسيب وعكرمة : 
#مودةٌ» برفعها منونة» #بيتكم* بالنصبء فالرفع على أنها خبر إن» وما 
موصولة» ومودة إما مصدر بمعنى اسم المفعول» أو على حذف مضاف؛ أي: إن 


)00( البحر المحيط» والشوكاني» وزاد المسير. 
لمكن 


الأوثان التى اتخذتموها آلهة مودودة محبوبة بينكم» أو سبب مودةٍ وصلة ولقاء 
بينكم» واجتماع عندهاء أو ما مصدرية؛ أي: إن اتخاذكم أوثاناً مودة وصلة 


2 
نت 


واجتماع بينكم؛ أي: سببها. 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي #مودةٌ بينكم» برفع مودة غير منونة 
وإضافتها إلى بينكم. وروى عن عاصه"''"': #«مودة» بالرفع من غير تنوين 
و#ابيتكم» بالفتح؛ أي: بفتح النون جعله مبنياً لإضافته إلى مبني» وهو في موضع 
خفض بالإضافة» ولذلك سقط التنوين من مودة. 

وقرأ نافع وابن عامرء وأبو بكر عن عاصم بنصب”": #«مودة» منوناً 
ونصب #بيتكم» على الظرفية» والعامل فيه المودة» قال أبو علي: المعنى 
اتخذتم الأصنام للمودة» وقرأ حمزة وحفص عن عاصم #تَُودةٌ بَبِيكُم4 بنصب 
مودة مع إضافته إلى بينكم. وهذا على الاتساع في جعل الظرف اسماً لما أضيف 
إليه. قال المفسرون: معنى الكلام إنما اتخذتموها لتتصل المودة بينكم واللقاء 
والاجتماع في الحياة الدنياء وأنتم تعلمون أنها لا تنفع ولا تضر. 

والفاء في قوله: 8مَنَامَنَ لَمُ لوي » عاطفة على محذوف تقديره: فكذبه قومه 
فآمن لهء أي: لإبراهيم لوط. يقال: آمن له وآمن به متقارب في المعنى. قال0© 
ابن إسحاق: أول من آمن بإبراهيم لوط» وكان ابن أخيه هاران» وآمنت به سارة» 
وكانت بنت عمه. 

والمعنى”*'': صدّقه في جميع مقالاته لا في نبوته وما دعا إليه من التوحيد 
فقطء فإنه كان منزهاً عن الكفر؛ لأن الأنبياء لا يتصور فيهم الكفرء وما قيل: إنه 
آمن له حين رأى النار لم تحرقه» ينبغي أن يُحمل على ما ذكرناء أو على أنه يراد 
بالإيمان الرتبة العالية منه. وهي التي لا يرتقي إليها إلا همم الأفراد. 


أي: فقال لوط لإبراهيم: صدقتك يا إبراهيم. #وَمَالَ»4 إبراهيم للوط 


() البحر المحيط. فرق القرطبي . 
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وسارة» وهي ابنة عمهء وكانت آمنت به» وكانت تحت نكاحه #إنٍّ مُهَاجِرٌ #؛ 
أي: تارك لقومي وذاهب لإ رَقَ4؛ أي: إلى مكان أمرني ربي بالتوجه إليه. 
قال قتادة: هاجر إبراهيم من كوثي» وهي قرية من سواد الكوفة إلى حران مع 
لوط وسارة زوجته» ثم منها إلى الشام فنزل فلسطين» ونزل لوط سذومء وكان 
عمر إبراهيم إذ ذاك خمساً وسبعين سنة» وهو أول من هاجر من أرض الكفر. 


وقال زاده''2: يجب الوقف على لوط؛ لأن قوله: وَيَالَ إن مُهَاجِرٌ »4 من 
مقول إبراهيم؛ فلو وُصل لتوهم أن الفعل الثاني للوط فيفسد المعنى .اه وهذا 
على قول الجمهورء إن الضمير في #تَالَ» لإبراهيم» وقيل: إنه للوط؛ أي: وقال 
لوط إني مهاجر إلى ربي» إلخ» حكاه القرطبي»؛ وعلى هذا فلا يتعين الوقف على 
لوطء بل يصح وصله بما بعده. اه. والأول أولى لرجوع الضمير في #وَوَهَبََا 
لد إلى إبراهيم . 

«إِنّمُ» سبحانه وتعالى طهُرٌ الْميرٌ4؛ أي: الغالب على أمره فيمنعني من 
أعدائي «الَْكيمٌْ» الذي لا يفعل إلا ما فيه حكمة ومصلحة. فلا يأمرني إلا بما 
فيه صلاحيء ومن لم يقدر في بلدة على طاعة الله» فليخرج إلى بلدة أخرى». 
وفي «التأويلات النجمية» 8« إِنَّمُ هُرٌ الْمَزِيرُ#؛ أي: إن الله أعز من أن يصل إليه 
أحدء إلا بعد مفارقته لغيره #أَلَكيِمٌ4 الذي لا يقبل بمقتضى حكمته إلا طيباً من 
لوث أنانيته . 

وَوَعَبَنَا ل ؛ أي : لإبراهيم من عجوز عاقرء وهي سارة 9 إِسْحَقَّ» ولداً 

لصلبه؛ أي: من بعد ما وهبنا له إسماعيل من هاجر بأربع عشرة سنة. #وَيَمَقُوبَ » 
نافلة» وهي ولد الولد حين أيس من الولادة» قال القاضي"": ولذلك لم يذكر 
إسماعيل» يعني أن المقام مقام الامتنان» والامتنان بهما أكثر لما ذكرء روي أن 
الله تعالى وهب له أربعة أولاد» إسحاق من سارة» وإسماعيل من هاجرء ومدين 
ومداين من غيرهما. 


)١(‏ الفتوحات. (؟) روح البيان. 
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آذ زر ل 


وَجَمَلَنَا فى ذُرِيكِه4؛ أي: في ذرية إبراهيم ونسلهء يعني: في بني إسماعيل 
وبني إسرائيل «التَبوّة» والرسالة» فكثر منهم الأنبياء» يقال أخرج من ذريته ألف 
نبي» وكان شجرة الأنبياء #وَالْكِبَ4؛ أي: جنس الكتاب المتناول الكتب 
الأربعة» يعني التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» فلم ينزل بعده كتاب إلا على 
ذريته. وَءَاتِسَهُ4؛ أي: أتينا إبراهيم وأعطيناه «لَجَرَمُ4 وجزاءه بمقابلة هجرته 
إلينا «في الدَّئَا4 بإعطاء الولد في غير أوانه» والمال والذرية الطيبة» واستمرار 
النبوة فيهم» وانتماء أهل المكل إلنه والثناء الحسن» والصلاة عليه إلى آخر 
الدهر. : 


أي''": فبدل الله سبحانه وحدته بكثرة الذرية» وبدل قومه الضالين بقوم 


مهتدين» وهم ذريته الذين جعل فيهم النبوة والكتاب». وكان لا مال له ولا جاهء 
وهما غاية اللذة في الدنياء فكثر ماله وعظم جاههء فصارت تقرن الصلاة عليه 
بالصلاة على سائر الأنبياء»ء وصار معروفاً بأنه شيخ الأنبياء» بعد أن كان خامل 
الذكر حتى قال قائلهم: #سَيعنا فى يَدَدُيهُمْ عَالُ له يهم وهذا لا يقال إلا في 
المجهول بين الناس» إلى أنه تعالى اتخذه خليلاً وجعله للناس إماماًء وقيل0": 
أعطاه في الدنيا عملاً صالحاً وعاقبة حسنة. 

#وَإِنّمُ4؛ أي: وإن إبراهيم #فى الْآَيْرَةَ لَمِنَ ألصَلِحِينَ4؛ أي: لفي عداد 
الكاملين في الصلاح والتقوى» والمستحقين لتوفير الأجرء وكثرة العطاءء والفوز 
بالدرجات العلى من لدن رب العلمين» وهم الأنبياء وأتباعهم صلوات الله 
وسلامه عليهمء. وقصارى أمره أنه سبحانه جمع له بين سعادة الدارين» وآتاه 
الحسن في الحياتين. 

ثم اعلم”": بأن الله سبحانه وتعالى منَّ على إبراهيم عليه السلام بهبة 
الولدء والولد الصالح الذي يدعو لوالديه من الأجور الباقية الغير المنقطعة» 


)١(‏ المراغي. () روح البيان. 
(؟) الشوكاني. 


لكل 


كالأوقاف الجارية» والمصاحف المتلوة» والأشجار المنتفع بها ونحوهاء وكذلك 
منَّ عليه بأن جعل فى ذريته النبوة. 

ومن الإشارة في الآية من السعادات أن يكون في ذرية الرجل أهل الولاية 
الذين هم ورثة الأنبياء» فإن بهم تقوم الدنيا والدين» وتظهر الترقيات الصورية 
والمعنوية للمسلمين» وتسطع الأنوار إلى جانب أرواح المقربين وأعلى عليين؛ 
فيحصل الفخر التام والشرف الشامل. والانتفاع العام وهؤلاء إن كانوا من 
النسب الطيني فذاك» وإن كانوا من النسب الديني فالأولاد الطيبون» والأحفاد 
الطاهرون مطلقاً من نعم الله الجليلة : 
يق الإلدعدزة العجاد كفشرة وَاخيلهكن لخصائية الأزلاد 

ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً: أمية. 

فإن قلت”'': قوله تعالى: 8وَءَابسَهُ لَحَرَمُ فى ألديسا» الآية» ذكر ذلك في 
بيخلااف أجر الآخرة. فكيف ذكره دون أجر الآخرة؟ 

قلت: بل ذكره أيضاً في قوله: 9وَإِنّةُ فى الأَيْرَةَ لَِنَ ألصَّلِحِينَ4 إذ المعنى إن 
له في الآخرة أجر الصالحين وافياً كاملاً» لكن أخَره موافقة للفواصل. 


قصص لوط عليه السلام 


قوله: وَلْوكَا4 منصوب بالعطف على نوحاًء أو على إبراهيم أو بتقدير 
أذكر. و#إدْ مَالَ لِقَوْ4 ظرف للعامل في لوطاًء قال الكسائي: والمعنى: ولقد 
أرتلها لوطا من تت ييه أو مدا" لوطا مين ها ليا شري في لهل 
المؤتفكات «إِنَّحكم» يا قوم لاو 4 وتفعلون #االْقَحِسَةَ4؛ أي: الخصلة 
المتناهية في القبح والفحش». وهي اللُواطة. 

قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر'" «أَيدَُم» بالاستفهام الإنكاري 


)١(‏ فتح الرحمن. (؟) الشوكاني. 


دوع 


التوبييخي» وقرأ الباقون بلا استفهام. وجملة قوله: لاما سَبَقَكُمْ يا#؛ أي: بتلك 
الفاحشة #يِنْ أحَرٍ يس الْعَْلِمِنَ» قال ازيختري” يل" سيخانقة + مفررة كمال 
قبح تلك الخصلة» وأنهم منفردون بها لم » يسبقهم إلى عملها أحد من الناس» على 
اختلاف أجناسهمء كأن سائلاً قال: لم كانت فاحشة؟ فقيل: لأن أحداً قبلهم لم 
يقدم عليها اشمئزازاً منها في طباعهم. لإفراط قبحهاء حتى أقدم عليها قوم لوط 
لخبث طينتهم» قالوا: لم ينز ذكر على ذكر قبل قوم لوط قط؛ أي: مع طول 
الزمان وكثرة القرون» انتهى. ويظهر”” أن ما سَبَقَكُمْ يبا جملة حالية كأنه 
قال: أتأتون الفاحشة مبتدعين لهاء غير مسبوقين بها. 


والمعنى: أي”" واذكر يا محمد لقومك قصص لوط حين أرسلناه إلى أهل 
سذومء الذين سكن فيهم وصاهرهم» وانقطع إليهم فصاروا قومه فأنكر عليهم سوء 
صنيعهم» وقبيح أفعالهم التي اختصوا بهاء ولم يسبقهم إليهم أحد من قبلهم 
لفظاعتهاء ونفرة الطباع السليمة منها. ْ 
ثم فصل وبين هذه الفاحشةء وكرر الإنكار عليها فقال: 


- #أيتّمٌ لَأَوْدَ أليْءَالَ4 إنيان الشهوة وتلوطونهمء وتستمتعون بهم 
الاستمتاع بالنساءء والاستفهام هنا وفيما سبق على قراءة» للإنكار والتوبيخ 
والتقريع . 


١‏ - #وَيَقْطعُونَ ألتيِيلَ4؛ أي: تقطعون المارة والمسافرين عن مرورهم في 
الطريق» قيل إنهم كانوا يفعلون الفاحشة بمن يمر بهم من المسافرين» فلما فعلوا 
ذلك كرة الناس المرور بهم فقظعوا اسيل بهذا السيب»- قال القرزاء : كاتوا 
يعترضون الناس .في الطرق -- الخبيث» وقيل: كانوا يقطعون الطريق على 
المارة بقتلهم ونهبهم» والظاهر أ: نهم كانوا يفعلون ما يكون سبباً لقطع الطريق من 
غير تقييد بسبب خاص» قيل: كانوا يفعلون ذلك لكيلا يدخل الناس في بلدهمء 


)١(‏ الكشاف. 9) المراغي. 
(؟) البحر المحيط. ش 


ولا يتناولوا من ثمارهم. 


والمعنى: أي وتقفون في الطرقات تتعرضون للمارة تقتلونهم وتأخذون 
أموالهم» وقيل المعنى: تقطعون سبيل الولدء بتعطيل الفرج ووطهء أدبار الرجال. 


" - #وَبأثت4؛ أي: تفعلون وتتعاطون من غير مبالاة #في كاديكة» ؛ 
أي : في متحدثكم ومجلسكم» ومجتمعكم الجامع لأصحابكم» وهو اسم 0 
إذا أنديتهم في مدائنهم كثيرة» ولا يسمى نادياً إلا ما دام فيه أهلهء فإذا قاموا عنه 
لم يُطلق عليه ناد إلا مجازاً «الْسَكَرٌ» وهو كل ما تنكره العقول السليمة» 
والشرائع. والمروءات» وتحكم بقبحه» كاللواطة» والجماع بحضرة الناس» 
والضراطء وحل الإزار في المجالسء وحل أزراء القباء» والحذف بالبندق» 
وضرب الأوتار والمزاميرء قيل: إنهم كانوا يجلسون في مجالسهم. وعند كل 
رجل منهم قصعة فيها حصىء. فإذا مر بهم عابر سبيل حذفوه. فأيهم أصابه» كان 
يأل ما معه ويلوطه ويغرمه ثلاثة دراهم» ولهم قاض يقضي بينهم بذلك» ومنه 
(هواجور) من قاضي سذومء ومن أخلاقهم الصفير» وتطريف الأصابع بالحناء» 
والفرقعة؛ أي : مد الأصابع؛ أي : جرها حتى تصوّتء ولذا كُرهت فى الصلاة 
وخارجها لثلا يلزم التشبه بهم» ومن أخلاقهم مضغ العلك ‏ اللبان . ولا يكره'") 
للمرأة إن لم تكن صائمة لقيامه مقام السواك في حقهن, لأن سنها أضعف من 
سن الرجال؛ كسائر أعضائهاء فيخاف من السواك سقوط سنهاء وهو ينقّي 
الأسئان ويشد اللثة كالسواك» ويكره للرجل إذا لم يكن من علة كالبخرء لما فيه 
من التشبه بالنساءء ومن أخلاقهم السباب والفحش في المزاح» يقال المزاح 
يجلب صغيرة الشرك» وكبيرة الحرب». ومن أخلاقهم اللعب بالحمّامء قيل: كانوا 
ويلبسون المصبغات» ومن أخلاقهم لباس النساء للرجاءء والمكوس على كل 
عابر» وهم أول من لاط ومن ساحقء. ولا مانع أنهم كانوا يفعلون جميع ذلك. 


)١(‏ البحر المحيط . (؟) روح البيان. 


0 


وفي هذا إعلامء» أنه لا ينبغي أن يتعاشر الناس على المناكيرء ولا ينبغي 
لهم أن يجتمعوا على الهزء والمناهي والملاهي 

وحاصل المعنى”': أي وتفعلون من الأفعال والأقوال في أنديتكم 
ومجتمعاتكم ما لا يليق» ويخجل منه أرباب الفطر السليمة» والعقول الراجحة 
الحصيفة . ش 


زعمت الهند”': أن حبس الضراط داء»ء وإرساله دواء» ولا يحبسون في 
مجالسهم ضرطة» ولا يرون ذلك عيباً» وأفلتت من معاوية ريح على المنبر فقال: 
أيها الناس إن الله خلق أبداناً وجعل فيها أرياحاًء فمتى يتمالك الناس أن لا 
تخرج منهم» فقام صعصعة بن صوحان فقال: أما بعد فإن خروج الأرياح في 
المتوضاة سنة» وعلى المنابر بدعة» وأستغفر الله لي ولكم. 

ثم ذكر جوابهم عن نصحه لهمء فقال: #قمَا كات جوابَ قَرَيِيه» ؛؟ أي 

اع عدي اماما انرنة ين اناده ما كان جواب بهم إذ ثهاهم عما يكرهه 
الله سبحانهء من إتيان الفواحش التي حرمها الله عليهم « إلا أن مَالُوا» له 
استهزاءً؛ أي: إلا قولهم «أَثْيَمًا بِمَدَّابٍ أله الذي تعدنا #إن كُنتَّ من 
َلصَّدِقِنَ4 فيما تعدنا من نزول العذاب؛ أي: إن كنت صادقاً فيما تقول» ومنجزاً 
ما تعدء وكان قد أوعدهم بالعذاب على ذلك. 

وهذا الجواب”" صدر منهم في أول مواعظهء فلما ألحق عليهم في الإنكار 
والنهي» قالوا: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون؛ كما جاء في سورة 
الأعراف» وفي هذا إيماء إلى شديد كفرهمء وعظيم عنادهم؛ أي: فما أجابوا 
بشيء إلا بهذا القول رجوعاً إلى التكذيب واللجاج والعناد. 

وقد تقدم في سورة الدمل «قنا كات جَوابَ قربي إل أن تتالوا نيا مال 
لول ين كَيَيِم * وتقادم: في سنورة الأعراق را كات وات ثري إل 1 قَالُوَا 


)١(‏ المراغي. (*) المراغي. 
(؟) روح البيان. 


ارك 


جمع”' بين هذه الثلاثة المواضعء» بأن لوطاً كان ثابتاً على الإرشاد» ومكرراً 
للنهي لهمء والوعيد عليهمء فقالوا له أولاً: ائتنا بعذاب الله. كما في هذه الآية» 
فلما كثر منه ذلك. ولم يسكت عنهم قالوا: أخرجوهم. كما في الأعراف 
والنمل» وقيل: إنهم قالوا أولا: أخرجوهمء من قريتكمء ثم قالوا ثانياً: ائتنا 
بعذاب الله ثم إن لوطاً لما أيس من إيمانهم وقبولهم نصحه طلب من الله سبحانه 
نصره عليهم فِ#قَالَ4؛ أي: لوط بطريق المناجاة والدعاء يا #رَبٍ» ويا ناصري 
#أنصَرْني# بإنزال العذاب الموعود طعَلَ» هؤلاء #الْقَوْر الْمَمْسِدِنَ* الذين ابتدعوا 
الفواحش ورسخوا فيهاء وجعلوها سنة لمن بعدهمء وأصروا عليهاء وجعلوا 
وعيدك لهم تهكماً وسخرية. 


٠. ( :‏ : 5 1 : ءءء 
0 وصعهم بالإفساد. ولم يقل عليهم. أو على فومي» مبالغة في 
استنزال العذاب عليهم» وإشعاراً بأنهم أحقاء بأن يعجل لهم العذاب. قال 
الطيبي: الكافر إذا وُصف بالفسق أو الإفساد كان محمولاً على غلوه فى الكفر. 
فاستجاب الله سبحانه دعاءه» وبعث لعذابهم ملائكته» وأمرهم بتبشير 
إبراهيم قبل عذابهم» ولهذا قال: لوَلِمًا جََدَتٌ رَسُلْنَا4 من الملائكة» وهم جبريل 
ومن معه #إِبهِيمَ» الخليل #يِلْشَرَئ» أي: بالبشارة بالولدء وهو إسحاق» 
وبالنافلة» وهو يعقوبء. وبإهلاك قوم لوط فبشروه بأمرين» بالذرية الطيبة» 
وبإهلاك قوم لوطء فجاؤوه مبشرين ومنذرين» لكن لما كانت البشارة أثر الرحمة» 
'والإنذار بالإهلاك أثر الغضبء ورحمته سبقت غضبه قدم البشارة على الإنذار» 
ولما كان في الإهلاك إخلاء الأرض من العبادء قدم على ذلك بشارة إبراهيم بأنه 
يملأ الأرض من العباد الصالحين اه «أبو السعود» بتصرف. 
تَالُوا4؛ أي: قالت الرسل لإبراهيم في تضاعيف الكلام #إِنّا مُهَلْكُوا أَمَلٍ 
هذِه الْقَرْيَةٍ» التي هي قرية سذومء التي كان فيها لوطء والإضافة فيه لفظية؛ لأن 


(1) الشوكاني. (؟) روح البيان. 
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المعنى على الاستقبال. #إنَّ أَهْنَمَاك؛ أي: أصحاب هذه القرية #كانوا 
ظلييرت#4؛ أي: مستمرين على الظلم بإصرارهم على الكفر والتكذيب وأنواع 
المنكرات» والجملة تعليل للإهلاك؛ أي: إهلاكنا لهم بهذا السبب ولما قالت 
الملائكة لإبراهيم ذلك: ثَالَ» إبراهيم للرسل إشفاقاً على المؤمنين ومجادلة 
عنهم إن 0 : إن في هذه القرية التي تريدون إهلاكها للُوطا4 رسول الله 
وهو غير ظالمء ل للها بن سحي ملو الا يد امار عه 
إبراهيمء أي علق ولصتء وكان إبراهيم يحبه حباً شديداً. طثَالوأ4؛ أي : 
الملائكة في جواب إبراهيم طخ عر منك يا إبراهيم يمن فِييَا؛ أي: بمن في 
تلك القرية من لوط وغيره» ولسنا بغافلين عن حال لوطء كر 
على مؤمنء وعزة الله وكبريائه «لنُتَيِمَنم4؛ أي: لننجين لوطأ #وَأَمَلك»؛ أ 


قرأ الأعمش وحمزة والكسائي ويعقوب”'': طلننْجِيَنّه»4 بالتخفيف» مضارع 
أنجى الرباعي من باب أعلم» وقرأ باقي السبعة بالتشديد مضارع نجى المضعف» 
وقرأ الجمهور بتشديد النون» وفرقة بتخفيفها . 


«إِلَا انرَأتَمٌ»؛ أي: إلا امرأة لوط وزوجته المنافقة واعلة «#كَنت هرت 
لْمَيرِينَ#؛ أي: كانت في علم الله وحكمه الأزلي من الباقين في العذاب» 
المنغمسين فيه بسبب أن للدال على الشر نصيباً من العذاب كفاعلهء وهي كانت 
تدل القوم على أضياف لوطء وقيل: المعنى من الباقين في القرية» التي سينزل 
بها العذاب» فتعذب من جملتهم. ولا تنجو فيمن نجا. 

ومعنى الآية': أي قال إبراهيم إشفاقاً على لوط ليعلم حاله: إن في القرية 
لوطاء وهو ليس من الظالمين لأنفسهمء بل هو من رسل الله تعالى وأهل الإيمان 
بهء والطاعة لهء فقال الرسل: نحن أعلم منك بمن فيها من الكافرين» وبأن لوطا 


0 البنى” المي (5) المراغي. 


يف 


ثم زادوا ما سلف إيضاحاًء وطمأنوه بذكر ما يسره من نجاته بقولهم: 
لننجينه وأهله... إلخ؛ أي: لننجين لوطا وأتباعه من الهلاك. الذي هو نازل 
بأهل القرية إلا ارالك فإنها من الباقين في العذاب لممالأتها إياهم على الكفر 
والبغي» وفعل الخبائث 

ثم ذكر ما كان من أمر لوطء حين مجيء الرسل ضيوفاً لديه» فقال: 
#وَلَّمًا4: حرف شرط لا ظرفء»ء خلافاً للفارسي؛ كما هو مذكور في علم 7 

#أن» زائدة زيدت بعد لماء وهو قياس مطردء وقال اوش رأن) 
صلة أكدت وجود الفعلين» 0 أحدهما على الآخر في وقتين متجاورين لا 
فاصل بينهماء كأنهما وجدا فى جزء واحدٍ من الزمانء» كأنه قيل: لما أحس 
بمجيئهم» فاجأت السجاءة امن قو ووحااحية فليو فو رن انتهى . 

أي: ولما #جَلهتٌ رسلنا» المذكورون بعد مفارقة إبراهيم لوطا سه ؛ 
أي: حزن #ابِيِم؛ أي: بسببهم؛ أي'"': اعتراه المساءة والحزن بسببهم مخافة 
أن يتعرض لهم قومه بسوء؛ أي: بفاحشة؛ لأنهم كانوا يتعرضون للغرباء؛ ولم 
يعرف لوط أنهم ملائكة» وإنما رأى شباناً مرداًء حساناًء بثياب حسان» وريح 
طيبة» فظن أنهم من الإنس #َصَاقٌ بم 4؛ أي : بشأنهم «درها»؟ أي: قلباً؛ 
أي: ضاق بشأنهم وتدبير أمرهم ذرعه؛ أي: طاقته؛ أي: عجز عن تدبير شأنهم. 
فلم يدر أيأمرهم بالخروج أم بالنزول. كقولهم: ضاقت يدهء وبإزائه رحب ذرعه 
. بكذا إذا كان مطيقاً به» قادراً عليه» وذلك أن طويل الذراع ينال ما لا يناله قصير 
الذراع . 

وقرأ الجمهور'": «اإبت:» بكسر السين» وضمها نافع وابن عامر 
والكسائي. وقرأ عيسى وطلحة: #سوء» بضمهاء وهي لغة بني هذيل وبني وبير 
يقولون في قيل وبيع ونحوهما قول وبوع. 


)١(‏ الكشاف. (*) البحر المحيط. 


زفق روح :البيان. 


#و» لما شاهدت الملائكة ما حل به من الحزن والتضجر طقَالُوا4 للوط: 


#لا تَحَفَ» علينا من قومك #ولا حَحَرْنَ © لأجلنا فإنا ملائكة لا يقدرون عليناء أو 
المعنى: لا تخف عليناء ولا تحزن على هلاك قومك. 


والمعنى: أي ولما جاءت الملائكة من عند إبراهيم إلى لوط على صورة 
بشر حسان الوجوهء خاف عليهم من قومهء وحصلت له مساءة وغم بسببهم» 
مخافة أن يقصدهم أحد بسوءء وهو عاجز عن مدافعة قومهء وتدبير الحيلة 
لحمايتهم» ودفع الأذى عنهمء وحين رأوه على هذه الحال من القلق والاضطراب 
قالوا له: هوّن على نفسكء ولا تخف عليناء ولا تحزن بما نفعله بقومك» فإنهم 
قد بلغوا في الخبث مبلغاً لا مطمع في رجوعهم عنهء مهما نصحت وألحفت في 
الإرشاد. 


ثم ذكروا ما يوجب زوال خوفه وحزنه»ء وما يشيرون به إلى أنهم ملائكة» 
فقالوا: #إنَا مُنَجُوكَ* من العذاب الذي سينزل بقومك #و» منجو #أهلك» 
وأتباعك معك؛ فلن يصيبكم ما يصيبهم منه «إِلّا أرَك» فإنها ك4 في 
سابق علم الله وحكمه الأزلي ومست ألْمَيينَ4؛ أي: من الهالكين لمظاهرتها 
إياهم». والميل إلى شد أزرهم. والدفاع عنهم». فقد كانت تدلهم على ضيوفهء 
فيقصدونهم بالسوءء فصارت شريكة لهم في الجرم. 


وقرأ أبو عمرو وابن عامر ونافع وحفص"'“: ممُتَجُوكَ4 بالتشديدء وقرأ 
حمزة والكسائي وشعبة ويعقوب والأعمش #منجوك» بالتخفيف والكاف في 
مذهب سيبويه في موضع جرء ولا يجوز عطف الظاهر على الضمير المخفوض» 
وحينئذ (أهلك) منصوب على إضمار فعل؛ أي: وننجي أهلك» ومن راعى هذا 
الموضع عطفه على موضع الكافء والكاف على مذهب الأخفش وهشام في 
موضع نصبء وأهلك معطوف عليه؛ لأن هذه النون كالتئوين» وهما على 
مذهبهما يحذفان. للطافة الضمير وشدة طلبه الاتصال بما قبله. 


45 اليخر البحيط. 


وبعد أن بشروه بالنجاة قالوا له: #إنا مُنزِلُوت عَلَ أَهْلٍ هِنذِه الْمَريَةٍ4 يعني 
سذوم» وكانت مشتملة''' على سبع مئة ألف رجل» كما في «كشف الأسرار». 
رِجِرًا4؛ أي: عذاباً ليّنَ اَلسَمَةِ4؛ أي: نازلاً من جهتهاء وهذه الجملة مستأنفة 
لبيان هلاكهم المفهوم من تخصيص التنجية به وبأهله» والرجز: العذاب الذي 
يقلق المعذب؛ أي: يزعجه؛ء وهو الرمي بالحجارة» وقيل: إحراقهم بنار نازلة من 
السماء» وقيل: هو الخسف والحصبء كما في غير هذا الموضع. ومعنى كون9© 
الخسف من السماء: أن الأمر به نزل من السماء. 


وقرأ ابن عامر #منرّلون» بالتشديدء وبها قرأ ابن عباس. وقرى الباقون 
بالتخفيف. وقرأ ابن محيصن #رّجزاً» بضم الراءء والباء في قوله: #يما كنوأ 
يَفْسَهُونَ 4 للسببية؛ أي: بسبب فسقهم المستمرء وفعلهم الخبيث» وقرأ أبو حيوة 
والأعمش بكسر سين #يَفْسِفُونَ» فانتسف جبريل المدينة وما فيها بأحد جناحيهء 
فجعل عاليها سافلهاء وانصبت الحجارة على من كان غاتباً عنها؛ أي: بعد 
خروج لوط مع بناته منها . 

لانن أن الزلزلة خسفت بهم الأرض» وابتعلتهم في باطنهاء 
وصار مكان قريتهم بحيرةً ملحة (البحر الميّت). 


»سمس 


ثم بيّن أن ما حل بهم عبرة لمن اعتبر واذّكرء فقال: «وَلقّد رَمَكَنَا 
مَنَهَآ4؛ أي: ولقد أبقينا من القرية» و#من46”'' للتبيين» لا للتبعيض؛ لأن 
المتروك الباقي ليس بعض القرية بل كلها. لدَيمَ َينَةِ4؛ أي: علامة ودلالة 
واضحة ظاهرة» وهي قصتها العجيبة» وحكايتها السابقة» أو آثار ديارها الخربة» 
أو الحجارة الممطورة التي رَجموا بهاء التي على كل واحد منها اسم صاحبهاء 
فإنها كانت باقية بعدهاء وأدركها أوائل هذه الأمة. 


وقال مجاهد: ظهور الماء الأسود الباقي على وجه أرضيهم حين خسف 


)0غ( روح البيان. () المراغي. 
() الشوكاني. 1 (5) روح البيان. 
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بهم » وهى بين القدس والكركء وكان منتناً يتأذى الناس. برائحته من مسافة بعيدة» 
ولا مانع من حمل الآية على جميع ما ذكر. ش 


«لْتَومِ يَنْقِلُود4؛ أي: يستعملون عقولهم في الاعتبارء وهو متعلق إما بتركنا 
أو بينة» وفيه إشارة إلى شرف العقل» فإنه هو الذي يعتبر ويردع الإنسان عن 
الذنب» والوقوع في الخطرء وخص من يعقل؛ لأنه الذي يفهم أن تلك الآثار 
عبرة يعتبر بها من يراها. 


قيل: كل شيء إذا كثر رخص غير العقل» فإنه إذا كثر غلاء قال أعرابى: 
لو صُوّر العقل لأظلمت معه الشمسء ولو صُوّر الحمق لأضاء معه الليل؛ أي: 
لكان الليل مضيئاً بالنسبة إليهء مع أنه لا ضوء فيه من حيث إنه ليل. 


والخلاصة: أي وعزتي وجلالي» لقد أبقينا بما فعلنا بهم عبرة بيئة» وعظة 
زاجرة» لقوم يستعملون عقولهم في الاستبصارء وجعلناها مثلاٌ للآخرين. ونحو 
الآية قوله: ##وَإدَم لْمرُونَ عَهم مُصِحِينَ © بلكل د عقوت 49 . 


قصة شعيب عليه السلام 

وقوله: #وَإِكَ مَديّت4متعلق بمحذوفء. تقديره: ولقد أرسلنا إلى أهل مدين 
جاه هم من النسب #شُعيبًا با عطف بيان» أو بدل من أخاهم؛ ا 
0١ 26‏ إلى مدين نبيهم شعيباً . #فقَالَ» شعيب بطريق الدعوة 
عبَدُوأ أسّه4 سبحانه وحده؛ أي: أفردوه بالعبادة» وخصوه بهاء اخلعنيها : ' 
0 لوم الْآْرَ 4 ؛ أي: وارجوا بعبادتكم إياه اليوم جزاء اليوم الآخر 
وثوابهء وقيل: المعنى خافوا اليوم الآخرء وافعلوا اليوم من الأعمال ما يدفع 
عذابه عنكم. 

قال يونس النحوي: معناه: اخشوا الآخرة» التى فيها الجزاء على 
الأعمال. اه. والمراد به يوم القيامة؛ لأنه آخر الأيام» وال أي : توقعوه 
وما سيقع فيه من فنون الأحوال» وافعلوا اليوم من الأعمال ما تنتفعون به في 
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العاقبة» وتأمنون من عذاب الله. وقيل: معناه وارجوا يوم الموت؛ لأنه آخر 

ولا 5 تَعْئّا ف الْأَرْضِ»؛ أي: في أرض مدين؛ أي: لا تفسدوا فيهاء ولا 
تبغوا على أهلهاء فتنقصوا المكيال والميزان» وتقطعوا الطريق على الناس حال 
كونكم 8مُفْسِرِينَ4 فيها؛ أي: مظهرين ومجاهرين الفساد فيها بالتطفيف؛ أي: لا 
تعتدوا حال إفسادكمء بل توبوا إلى ربكمء وأنيبوا إليه» وإنما قيد''' العثو 
بالإفساد وإن غلب فيه؛ لأنه قد يكون فيه ما ليس بفسادء كمقابلة الظالم المعتدي 
بفعله» ومنه ما يتضمن صلاحاً راجحاًء كقتل الخضر الغلام» وخرقه السفينة» 
0ن أن يقال: نصب #مفسدين* على المصدرء كما يقال: قم قائماً؛ أي 
اما واجلس قاعداً؛ أي: قعوداً. 

فائدة: قال الفخر الرازي”” “: واضيك شعيب هنا إلن قومه ععيث قال: 

#أخاهم شعيباً # بخلاف ما ذكره في قصة نوح وإبراهيم ولوطء فإنه أضاف القوم 
إليهم حيث قال: قوم نوح» وقوم إبراهيم» وقوم لوط؛ لأن الأصل في جميع 
المواضع أن يُذكر القوم» ثم يُذكر رسولهم؛ لأن الله سبحانه لا يبعث رسولاً إلى 
غير معين» غير أن قوم نوح وإبراهيم ولوط لم يكن لهم اسم خاصء ولا نسبة 
مخصوصة يعرفون بهاء فعرفوا بالإضافة لنبيهم» فقيل: قوم نوح وقوم لوط وقوم 
إبراهيم» وأما قوم شعيب وهود وصالح فكان لهم نسب معلوم اشتهروا به عند 
الناس» فجرى الكلام على أصلهء فقال: وإلى مدين أخاهم شعيباًء وإلى عاد 
أخاهم هوداً .اه. 

وقال الرازي أيضاً: قوله: طفَتَالَ يِمَوَرِ أَعَبْدُو أله في قصة شعيب لم يُذكر 
عن لوط أنه أمر قومه بالعبادة والتوحيد. وذُكر عن غيره ذلك؛ لأن لوطا كان في 
زمن إبراهيم» وإبراهيم سبقه بذلك حتى اشتهر الأمر بالتوحيد عند الخلق» وإنما 
ذكر عنه ما اختص به من النهي عن الفاحشة» وأما غيره فجاؤوا في زمن غير 


.)١(‏ روح البيان. (*) التفسير الكبير بتصرف. 
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مشتهر بالتوحيد فأمروا به اه. 

ثم ذكر ما أعقب هذا النصح فقال: طمَكَدَّبوهُ4؛ أي: فكذبوا شعيباً فيما 
جاءهم به من عند ربهمء ولم يمتنعوا من الفساد. 

كلوه قيل0؟ : كيف يكذب شعيب في قوله: #اعَبدوأ 1 لَه وَانْكُواً يوم الْآْرَ 

تَعَتَو© مع أنه لا يكذب الآمر ولا الناهي» وإنما. يكذب المخبر لكون الكذب 
معناه : عدم مطابقة الخبر للواقع؟ 

قلنا: ما ذكره من الأمر والنهى يتضمن جملاً إخباريةء فكأنه قال: | 
واحد فاعبدوه. والحشر كائن فارجوه» والفساد محرم فلا تقربوه» فالتكذيب 
يرجع إلى الإخبارات الضمنية .اه زاده. 


َلَخَد دَنَهُمُ4؛ أي: أهلكتهم «اليّمْكَةُ4 الزلزلة الشديدة حتى تهدمت 
عليهم دورهمء فإن ا قال هنا وفي الأعراف: 9 مم2 َلحْمَةٌ 4 وفي 
هود مد الت ظَلَئوا ألصَّيْحَةُ4؛ أي: صيحة جبريل» فإنها الموجبة للرجفة 
بسبب تمويجها للهواء وما يجاوره من الأرض» والقصة واحدة؟ قلنا: يجوز أن 
يجتمع على إهلاكهم سببان الزلزلة والصيحة» وقيل: لا معارضة؛ لأن المعنى: 
إن جبريل صاح فتزلزلت الأرض من صيحته. فرجفت في قلوبهم». والإقباقة 7 
السيب لا تنافي الإضافة إلى سبب السبب .اه. «زاده». 


«تَأضبحُأ أ»؛ أي: صاروا في دَارِهِمَ4؛ أي: في بلدهم أو في منازلهمء 
ولم يجمع " هنا بأن يقال في ديارهم لأمن اللبس د مين 4 ؟ أي : باركين على 
الركب» ميّتين مستقبلين بوجوههم الأرض؛ أي: فصاروا في مجمعهم ميّتين لا 
يتحركون. وذلك بسبب عدم استماعهم إلى داعي الحق» وتزلزل باطنهم» فالجزاء 
من جنس العمل» وقد تقدمت هذه القصة مبسوطة في هذه السور الأعراف وهود 
والشعراء . 


(0) زادة. ٠‏ 89 روت البيانة 
(”) زاده. 


قصص هود وصالح عليهما السلام 
قوله: #وَصَادًا»# منصوب بإضمار فعل دل عليه ما قبلهء وهو قوله: 
«تَأَدَنَهُمٌ اليَجَصَةُ4؛ أي: وأهلكنا عاداً قوم هود لاوَكمُودَأ» قوم صالحء وهو 
غير مصروف على تأويل القبيلة #وَقّد يَبَيَّت آكثم»؛ أي: وقد ظهر لكم يا أهل 
مكة إهلاكنا إياهم «يّن تَسْكِنْوة4؛ أي: من جهة بقية منازلهم الكائنة باليمن ديار 
عادء والحجر ديار ثمودء وهو واد بين المدينة والشامء إذا نظرتم إليها عند 
مروركم بها في أسفاركم إلى الشام واليمن. 
ورين لَهُمْ ألنَيطَنْ أَعْمَلَهُمْ4؛ أي: وما سبب ذلك الإهلاك إلا أن زين 
لهم الشيطان أعمالهم القبيحة» من فنون الكفر والمعاصي»ء وحسنها في أعينهم 
بوسوسته وإغوائه #قَصَدَّهُمْ4 الشيطان» وصرفهم بهذا التزيين #عَنٍ آَلتَّيلٍ»؛ أي : 
عن الطريق السوي؛ الذي وجب عليهم سلوكه. الموصل إلى الحق الذي هو 
التوحيد والطاعة. 

#و» الحال أنهم #كانوا مستبصرين»4؛ أي: والحال أن عاداً وثمود قد 
كانوا ذوي بصيرة» عقلاء» متمكنين من النظر والاستدلال بواسطة الرسل التي 
أرسلت إليهمء ولكنهم لم يفعلوا ذلك لمتابعتهم الشيطان» فلم ينتفعوا بعقولهم في 
تمييز الحق من الباطل» فكانوا كالحيوان الغير العاقل» وقيل: المعنى: وكانوا 
مستبصرين في كفرهم وضلالتهم» معجبين بهاء يحسبون أنهم على هدى» ويرون 
أن أمرهم حقء فوصفهم بالاستبصار على هذاء باعتبار ما عند أنفسهم. 

وقرأ ثمود بغير تنوين حمزة والحسن وحفصء وباقي السبعة بالتنوين. وقرأ 
ابن وثئاب «#وعاد وثمود» بالخفض فيهما والتنوين عطفاً على مدين؛ أي: 
وأرسلنا إلى عاد وثمودء وقرأ الأعمش مساكنهم بالرفع من غير من» فيكون فاعلاً 
ل«تبين*: ذكره أبو حيان في «البحر». 

ومعنى الآية”"2: أي وأهلكنا أيضاً عاداً قوم هود عليه السلام» وكانوا 
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يسكنون الأحقاف. وهي قريبة من بلاد اليمن» وثمود قوم صالحء وكانوا يسكنون 
الحجر قريب من وادي القرى مع ما كانوا عليه من العتو والتكبر» وكانت العرب 
تعرف مساكنهم معرفة تامة» وتمر عليهم كثيراء وترى ما حل بهمء وما سبب ما 
جرى عليهم؛ إلا أن زين لهم الشيطان أعمالهم من عبادة غير الله تعالى») وصدهم 
عن الطريق السوي الذي يوصلهم إلى النجاة» وقد كانوا متمكنين من النظر 
والاستبصارء فلم يكن لهم عذر في الغفلة» وعدم التدبر في العواقب. 


قصص موسى عليه السلام 

قوله: #وَقرُوت*# معطوف على عاداً؛ أي: وأهلكنا قارون ابن عم 
موسى» وقدمه على فرعون لشرف نسبه بقرابته من موسى» ففيه''' تنبيه لكفار 
قريش على أن شرف نسبهم لا يخلّصهم من العذاب» كما لم يخلص قارون. 

«و» أهلكنا #فرعون4 اللعين #ارَمَصََ» وزير فرعون؛ أي: أهلكنا 
هؤلاء بعد أن جاءتهم الرسل فاستكبروا عن الحق» كما ذكره بقوله: #وَلَقَدْ 
جَدَهُم مو بِليََتِ4؛ أي: وعزتي وجلاليء لقد جاء هؤلاء الثلاثة 
المذكورين» وأتباعهم» موسى عليه السلام بالبينات» والدلالات الواضحة» 
والمعجزات الباهرة. طسْتَكَبوا4 عن عبادة الله «افى الْأَرضٍ4؛ أي: في أرض 
مصرء وتعظموا عن قبول الحق الذي جاء به موسى . 
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وفي قوله”"': «ْتَكْينا4؛ أي: عن الإقرار بالصانع وعبادته في الأرض»ء 
إشارة إلى قلة عقولهم؛ لأن من في الأرض يشعر بالضعفء ومن في السماء 
يشعر بالقوة. ومن فى السماء لا يستكبرون عن عبادة الله سبحانه. فكيف من فى 
الأرض . 

وما كاوا4؛ أي: وما كان هؤلاء وأتباعهم «صيقِيت4 عذابنا فائتين 


مفلتين منهء بل أدركهم أمر الله فهلكواء من قولهم: سبق طالبهء إذا فاته ولم 
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يدركهء وقيل: المعنى وما كانوا سابقين غيرهم إلى الكفرء. بل قد سبقهم إليه 
قرون كثيرة؛ أي تلك عادة الأمم مع رسلهم. 

ومعنى الآية: أي وأهلكنا أيضاً قارون صاحب الأموال الطائلة والكنوز 
الكثيرة» وفرعون ملك الملوك في عصره ومصرهء ووزيره هامان» ولقد جاءهم 
موسى بآيات بيئات» تدل. على صدق رسالته» فاستكبروا في الأرضء» وأبوا أن 
يصدقوه. وأن يؤمنوا به» وما كانوا فاثتين الله ولا هاربين من عقابه» بل هو قادر 
عليهم. وآخذهم أخذ عزيز مقتدر. 


عاقبة الأمم المكذبة لرسلها 
والفاء في قوله: «فَكُلًا» من الأمم المكذبة ظأُحْذْنا4 وعاقبنا يدَِيكُ»4؛ 
أي : بكفره وتكذيبه» تفسيرية؛ لأنها دخلت على الكلام المفسرء لما ينبىء عنه 
عدم سبقهم بطريق الإبهام؛ أي: كل واحد من الأمم المذكورة أخذنا بذنبه» أي 
عاقبناه بجنايته» لا بعضهم دون بعض » كما يُشعر به تقديم المفعول. 


وفيه دليل على أنه تعالى لا يعاقب أحداً إلا بذنبه» وأنهم يقولون إنه تعالى 
لو عاقب ابتداءً جازء والجواب: نحن لا ننكر أنه تعالى يعاقب الكفار على 
كفرهمء والمذنيين بذنبهم» وإنما الكلام في أنه لو عاقب ابتداء لا يكون ظالماً ؛ 
لأنه يفعل ما يشاء بحكم الملك المطلقء» والفاء في قوله: #مَمِنهُم مَنْ من أَرَسَلْنَا عَلَيْهِ 
حَاضصِبًا» تفصيلية؛ لأنها دخلت على الجملة المفصلة للأخذ المذكور؛ أي0“': 
أهلك الله سبحانه الأمم المكذبة بأربعة ألوان من العذاب: 

١‏ ##ضنهُم ئَنْ أَرَسَلَنَا© وسلطنا #اعََيَهِ حَاصِبًا4؛ أي: ريحاً عاصفاً فيه 
حصباءء وهي الحصى الصغارء كقوم عاد إذا قالوا: مَن أشد منا قوة» فجاءتهم 
ريح صرصرء عاتية» باردة» شديدة الهبوب» تحمل الحصباء فألقتها عليهم» أو 
أرسل عليهم ملكا رماهم بهاء وهم قوم لوط. 
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١‏ - 9وَوْهُر مَنْ أمدَنُ4 وأهلكته «القّبْةُ»؛ أي: صيحة جبريل كمدين 
وثمودء حين قامت عليهم الحجة؛ ولم يؤمنواء بل استمروا في طغيانهم 
وكفرهم. وتهددوا نبي الله صالحاً ومن آمن معهء فصاح بهم جبريل صيحة واحدة 
فانشقت قلوبهم» وزهقت أرواحهمء وأخمدت منهم الأصوات والحركات. 

“ - #وينهم سن حَسَفَكا به الأرضح » كقارون وأصحابه الذي طغى وبغى» 
وعصى الرب الأعلى» ومشى في الأرض مرحاًء وتاه بنفسه عجباء فخسف الله به 
وبداره الأرض» وهو الجزاء الوفاق لعمله؛ لأن المال الكثير يوضع غالباً تحت 
الأرض. 


6س سه مراع 


5 #ومنهم سن أغرقنا #ه في الماع كقوم نوح أغرقوا بالطوفان» وفرعون 
وهامان وجنودهما» أغرقوا في صبيحة يوم واحد. 


ثم بين أن هذه العقوبة جزاء ما اجترحوا من الآثام والذنوب» ولم تكن 
ظلها لهمء فقال: «ومَا كن أله سبحانه «الِظلمَهْرٌ4 بما فعل بهمء بأن يضع 
العقوبة في غير موضعهاء فإن ذلك محال في جهته تعالى؛ لأنه قد أرسل إليهم 
رسلهء وأنزل عليهم كتبهء وبين لهم طريق الحق والنجاة «ولكن كَانوَا شم 
يظَلِمُونَ4 باستمرارهم على الكفرء وتكذيبهم للرسل» وعملهم بالمعاصي ا 
للعقوبة والعذاب. 

والمعنى: أي ولم يكن الله ليهلكهم بغير جرم اجترموه؛ لأن ذلك ليس من 
سننه تعالى» وهو لا يوافق منهج الحكمة؛ فلا يصدر عن الحكيم» ولكنه أهلكهم 
بذنوبهم وكفرهم بربهم» وجحودهم نعمه عليهم» وتقلبهم في آلائه» وعبادتهم 
غيرهء ومعصيتهم من أنعم عليهم. 


قال وهب بن منبه(؟: قرأت في بعض الكتب حلاوة الدنيا مرارة الآخرةء 
ومرارة الدنيا حلاوة الآخرة» وظمأ الدنيا ري الآخرة» وري الدنيا ظمأ الآخرة: 


وفرح الدنيا حزن الآخرة» وحزن الدنيا فرح الآخرة» ومن قدَّم شيئاً من خير أو 
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شر وجده» والأمر بآخره» ألا ثترى أن هؤلاء المذكورين» لما صار آخر أمرهم 
التكذيب أوخذوا عليه» ولو صار آخر أمرهم التصديق لسومحوا فيما صدر عنهم 
أولاً. 


والحاصل: أنهم لما عاشوا على الإصرار هلكوا على العذاب» ويحشرون 
على ما ماتوا عليه» ولذا يقولون عند القيام من قبورهم: واويلاهء فقد وعظ الله 
سبحانه بهذه الآيات أهل مكة» ومن جاء بعدهم إلى يوم القيامة» ليعتبروا وينتفعوا 
بعقولهم». ويجتنبوا عن الظلم والأذى والاستكبار والإفسادء فإن فيه الصلاح 
والنجاة والفوز بالمراد»ء لكن التربية والإرشاد إنما تؤثر في المستعد من العباد» 
والقرآن كالبحرء وإنما يتطهر به من كان من شأنه ذلك» كالإنسان» وأما الكلب 
فلا. نسأل الله سبحانه الخروج من موطن النفس» والإقامة في حظيرة القدس. 

«مكلُ الت أعَمَدُوا4 وجعلوا لأنفسهم #يّن دُونٍ أل سبحانه «أزليسآء» 
وآلهة وأنصاراً يوالونهم» ويتكلون عليهم في حاجاتهم من دون الله سبحانه» سواء 
كانوا من الجماد أو الحيوان» ومن الأحياء أو من الأموات؛ أي: صفتهم العجيبة 
قينا اتخدرة تنمدا وملجاً « كُمَثَلٍ لْمحَبُونٍ» التي «أخحَدَتَ4 ونسجت لنفسها 
يَينًا4؛ أي: كمثلها فيما نسجته في الوهنء بل ذلك أوهن من هذا؛ لأن له 
حقيقة وانتفاعاً في الجملة. 

فالآية''' من قبيل تشبيه الهيئة بالهيئة لتشبيه حال من اتخذ الأصنام أولياء 
وعبدهاء واعتمد عليها راجيا نفعها وشفاعتها بحال العنكبوت التي اتخذت بيتاء 
فكما أن بيتها لا يدفع عنها عر ولا برداًء ولا مطراً ولا أَذَى وينتقض بأدنى 
ريح» فكذلك الأصنام لا تملك لعابديها نفعاً ولا ضراء ولا خيراً ولا شراً. 


ومن تخيل السراب شراباً» لم يلبث إلا قليلاً حتى يعلم أنه كان تخييلاً» 
ومن اعتمد شيئاً سوى الله» فهو هباء لا حاصل بهء وهلاكه فى نفس ما اعتمد. 
ومن اتخذ سواه ظهيراً» قطع من نفسه سبيل العصمة» ورد إلى حوله وقوته. 


)00( روح البيان. 


وقيل”''2: معنى هذا المثل: إن المشرك الذي يعبد الأصنام بالقياس إلى المؤمن 
الذي يعبد الله. مثل العنكبوت تتخذ بيتا من نسجها بالإضافة إلى رجل بنى بيتا 
بآجر وجصء أو نحته من صخر له حائطء يحول عن تطرق الشرور إلى من فيه 
وسقف مظل يدفع عنه البرد والحرء فكما أن أوهن البيوت إذا استقريتها بيتاً بيتا 
بيت العنكبوت» فكذلك أضعف الأديان إذا استقريتها ديئاً ديناً عبادة الأوثان؛ 
لأنها لا تضر ولا تنفع. 

قال الفراء”©: .ولا يحسن الوقف على العنكبوت؛ لأنه لما قصد بالتشبيه 
بيتها الذي لا يقيها من شيء» شبهت الآلهة التي لا تنفع ولا تضر بهء وقد جوز 
الوقف على العنكبوت الأخفشء» وغلّطه ابن الأنباري» قال؛ لأن #اتخذت» 
صلة للعنكبوت» كأنه قال: كمثل العنكبوت التى اتخذت بيتاً» فلا يحسن الوقف 
على الصلة دون الموصول» والعتكبوت هي الدويية الصغيرة :الى تسح نسحا 
رقيقاً» كما سيأتي في التصريف. 

وحاصل المعنى”": أي مثل الذين اتخذوا الأصنام والأوثان من دون الله 
أولياءء يرجون نصرهم ونفعهم لدى الشدائد في قبيح احتيالهم وسوء اختيارهم 
لأنفسهمء كمثل العنكبوت في ضعفها وقلة حيلتهاء اتخذت لنفسها بيت يكنها من 
حر وبردء ويدفع أذىء. فلم يعن عنها شيئاً حين حاجتها إليه. فكذلك هؤلاء 
المشركونء لم يُخْن عنهم أولياؤهم الذين اتخذوهم من دون الله شيئاًء ولم يدفعوا 
عنهم ما أحله الله بهم» من سوء العذاب بكفرهم به وعبادتهم سواه. 

وخلاصة ذلك: أن بيت العنكبوت لا يكن ولا يمنع أذى الحر والبردء كما 
هو شأنها فيما ترون» فكذلك المعبودء ينبغى أن يكون منه الخلق والرزق» وجر 
المنافع ودفع المضارء وما عبده الكافرون لم يفدهم شيئاً من ذلك» فكيف 
يُصرون على عبادتهم؟ 


)١(‏ الخازن. (*) المراغي. 


(؟) الشوكاني. 


:١/ 


ثم ذكر جهلهم وسوء تقديرهم لما صنعواء فقال: «إوَإِنَّ أقصن الْمْبُوتِ » 
وأضعفها لت الْمَنحَبْوتٍ4 لا بيت أضعف منهء وأوهن فيما يتخذه الهوام بيتاًء 
ولا يدانيه في الوهي والوهن شيء من ذلك؛ لأنه بلا أساس» ولا جدارء ولا 
سقف. لا يدفع الحر والبردء ولذا كان سريع الزوال» وفيه إشارة إلى أنه لا أصل 
لموالاة ما سوى اللهء فإنه لا أس لبئيانها . 


«لؤ كانوا ينْكمُرت4؛ أي: شيئاً من الأشياء لجزموا أن هذا مثلهم 
وابتعدوا عن اعتقاد ما هذا مثله» أو لو كانوا يعلمون أن اتخاذهم الأولياء من 
دون اللهء» كاتخاذ العتكبوت ا ما اتخذوهم أولياء . 


والمعنى: أي لو كان هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أولياء يعلمون أن 
أولياءهم لا يجدونهم فتيلاً ولا قطميراًء كما لا يجدي بيت العنكبوت عنها 
شيئاً. . ما فعلوا ذلك الاتخاذء لكنهم قد بلغ بهم الجهل وسوء التقدير حداً لا 
يستطيعون معه العلم بعواقب ما يفعلون» ومن ثم فهم يحسبون أنهم ينفعونهم 
ويقربونهم إلى الله زلفى. 

ثم زاد الإنكار توكيداً وتثبيتاء فقال: #إإِنَّ أََهَ يملَرٌ فهو على تقدير القول؛ 
أي: قل يا محمد لهؤلاء الكفرة» تهديداً لهم أن الله سبحانه يعلم «إما ينغو » 
ويعبدون» وما استفهامية منصوبة ب#ينْعُوت4. ويعلم معلق عنها؛ أي: يعلم أي 
شيء يعبدون #مِن دُونْء»؛ أي : من دون الله #ين قَىَءِ# من للتبيين؛ أي: سواء 
كان ها يلاعون كما أونعما ]و ملكا أو عدا اونغرن لابرد علية ذلك فهو 
يجازيهم .على كفرهم؛ أي: إن الله يعلم حال ما تعبدون من دونه من الأصنام 
والأوثان والجن والإنسء» وإنها لا تنفعكم ولا تضركم.ء إن أراد الله بكم سوءاء 
وإن مثلها في قلة غنائها لكم كمثل بيت العنكبوت في قلة غنائه لهاء» ويحتمل كون 
#وما» موصولة؛ أي: إن الله يعلم الذين تدعونهم من دونه» وكونها نافية» 
والمعنى ؛ أي: إن الله يعلم أنه ليس الذين يدعون من دونه شيئاء إذ هو لحقارته 
وقلة الاعتداد به لا يشم شيئاً. 
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وقرأ أبو عمرو وسللآم'"؟: #يعلم ما» بالإدغام» والجمهور بالفك. وقرأ 
الجمهور: #تدعون4 بتاءالخطاب» وقرأ أبو عمرو وعاصم بخلاف عنه بياء 
الغيبة» واختار هذه القراءة أبو عبيدة لذكر الأمم قبل هذه الآية. 


«وهو» سبحانه «الْمَزِيرٌُ4؛ أي: الغالب» القادر على الانتقام ممن كفر 
بهء وأشرك معه في عبادته غيره» فاتقوا أيها المشركون به عقابه بالإيمان به» قبل 
نزوله بكمء كما نزل بالأمم الذين قص الله قصصهم في هذه السورةء فإنه إن نزل 
بكم» لم تغن عنكم أولياؤكم الذين اتخذتموهم من دونه شيئاًء وهو سبحانه 
«اللك2»؛ أي: ذو الحكمة البالغة في ترك المعاجلة بالعقوبة» أو الحكيم في 
تدبير خلقه» فمهلك من استوجب عمله الهلاك» ومؤخر من رأى فيه الرجاء 
للصلاح والاستقامة. 


ولما كان”" الجهلة والسفهاء من قريش يقولون: إن رب محمد لا يستحيي 
أن يضرب مثلاً بالذياب والبعوضة والعنكبوت» ويضحكون من ذلكء» بِيِّن فائدة 
ضرب الأمثالء فقال: «وَيَلْ الْأَمَيلُ» والأشباه؛ أي: هذا المثل وغيره من 
الأمثال المذكورة في القرآن» والمثل كلام سائر يتضمن تشبيه الآخر بالأول؛ أي: 
تشبيه حال الثاني بالأول. 


لنَضْربّهسا»؛ أي: نذكرها ونبينها «لِلنَاينَ4؛ أي: لأهل مكة وغيرهم تقريباً 
لما بعد عن أفهامهم. وإيضاحاً لما أشكل عليهم أمره واستعصى عليهم حكمهء 
#وما يَعقِلهكا» ؛ أي: وما يفهم حسن تلك الأمثال» وفائدتها التي ضربناها 
لأجلها «إلُّ لْصَدِمُونَ4 بالله. الراسخون في العلم. المتدبرون في الأشياء على 
ما ينبغي» المتفكرون فيما يُتلى وما يشاهدونه» وهم الذين عقلوا عن الله؛ أي: 
ما صدر عنه» فعملوا بطاعته» واجتنبوا سخطه. والعالم في الحقيقة من حجزه 
علمه عن المعاصي» فالعاصي جاهل وإن كان عالماً صورة. 


)١(‏ البحر المحيط. 
(1) روح البيان. 
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فإن قيل: لم''' لَمْ يقل وما يعلمها إلا العاقلون» والعقل يسبق العلم؟ 

قلنا: لأن العقل آلة» تُدرك بها معاني الأشياء بالتأمل فيهاء ولا يمكن 
التأمل فيها والوصول إليها بطريقها إلا بالعلم» ودلت الآية على فضل العلم على 
العقل» ولا عالم منا إلا وهو عاقل» فأما العاقل فقد يكون غير عالم. 

ولما قدم سبحانه أن لا معجز له سيحانه» ولا ناصر لمن خذله» أقام 
الدليل على ذلك بقوله: ظخَلقّ أنَدُ4؛ أي: أنشأ وأوجد سبحانه وتعالى 
«أَلسَموْتِ» السبع «وَالْأرّسَّ» على غير مثال سابق» حالة كونه سبحانه متلبساً 
بلحي 4؛ أي”"“ : مراعياً للحكم والمصالح» على أنه حال من فاعل خلق» أو 
حالة كونها متلبسة بالحق الذي لا محيد عنهء مستتبعةً للمنافع الدينية والدنيوية» 
على أنه حال من مفعوله» فإنها مع اشتمالها على جميع ما يتعلق به معاشهم 
شواهد دالة على وحدانيته» وعظم قدرته» وسائر صفاتهء كما أشار إليه بقوله: 
«إِنَّ فى دَلِكَتَ4؛ أي: في خلقهما «الََيَهَ4 دالة على شؤونه؛ أي: لدلالة عظيمة 
وعلامة ظاهرة على قدرته» وتفرده بالإلهية «لِلَمُوْمِينَ4 خص المؤمنين بالذكر مع 
عموم الهداية» والإرشاد في خلقهما للكل؛ لأنهم المنتفعون بذلك. 

والمعنى: أي: خلق الله السموات والأرض لحكم وفوائد دينية ودنيوية» 
ولم يخلقهما عبثاً ولهوء فبخلقها أمكن إيجاد كل ممكن تعلق به العلم» واقتضت 
الإرادة إيجادهء وأمكن معرفة الخالق الذي أوجدهاء وعبادته كفاء نعمهء كما جاء 
فى الحديث القدسى» حكايةً عن الله عز وجل: "كنت كنزا مخفياًء فأردت أن 
اعرف نعلقث العان في عركري» وفيه مقال. 

ولا يفهم هذه الأسرار إلا من آمنوا بالله وصدقوا رسوله؛ لأنهم هم الذين 
يستدلون بالآثار على مؤثرهاء كما أثر عن بعض العرب: البعرة تدل على البعير» 
وآثار الأقدام تدل على المسير. 

ثم خاطب رسوله مسلياً له بقوله: آل مآ وى إِليكَ4؛ أي: اقرأ يا محمد 


00 بروج اناه (1) روح البيان. 


ما أنزل إليك 8ينَ ألكتبٍ4؛ أي: من القرآن» وأدم تلاوته تقرباً إلى الله 
بقراءته» وتحفظاً لنظمهء وتذكراً لمعانيه وحقائقهء فإن القارىء المتأمل ينكشف له 
في كل مرة ما لم ينكشف قبل» وتذكيراً للناس» وحملاً لهم على العمل بما فيه 
من الأحكام ومحاسن الآداب ومكارم الأخلاق» كما روي أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
0 بسارق فأمر بقطع يدهء فقال: لِم تقطع يدي؟ وكان جاهلا بالأحكام» فقال 
له عمر: بما أمر الله في كتابهء فقال: اتل علىّ» فقال: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم طوَالكَاِتُ وَالتَاقَةُ أفطمُوَا لَدِيمُمَا جَزْلا يما كسبَا تكلا ين اله لَه عر 
حَكيِدٌ 49 فقال السارق: ا 0 فأمر بقطع 
يده ولم يعذره. فسن عمر التراويح بالجماعة ليسمع الناس القرآنء وهذا هو 
السبب في مشروعية التراويح. 


وعن علي رضي الله عنه ‏ من قرأ القرآن وهو قائم في الصلاة» كان له 
بكل حرف مئة حسنة» ومن قرأ وهو جالس في الصلاة؛ فله بكل حرف خمسون 
حسنة» ومن قرأ وهو في غير الصلاة» وهو على وضوءء فخمس وعشرون حسنة» 
ومن قرأ على غير وضوء فعشر حسنات. 


وعن الحسن البصريء قراءة القرآن في غير الصلاة» أفضل من صلاة لا 
يكون فيها كثير القراءة» قال الفقهاء أفضل التلاوة على الوضوء والجلوس نحو 
القبلة» وأن يكون غير مربع ولا متكىء ولا جالس جلسة متكبرء ولكن يجلس 
نحو ما يجلس بين يدي من يهابه ويحتشم منه. 


#وَأَقِمِ » يا محمد أنت وأمتك #الصصكر 4 ؛ أي: داوم على إقامتها وأدائها 
على الوجه القيمء مريداً بذلك وجه الله تعالىء والإنابة إليه مع الخشوع 
والخضوع لهء والمراد بالصلاة هنا الصلوات المفروضة» ولما كان أمره كك 
بإقامتها متضمناً لأمر الأمة بهاء علل ذلك بقوله: #إِنَّ ألصَّلَِة# المعروفة» وهي 
المقرونة بشرائطها الظاهرة والياطنةء المستوفية لأركانها وآدابها َنَمن» الناس 
وتمنعهم؛ أي: من شأنها. وخاصيتها أن تنهاهم وتمنعهم لعن الْفَحْمَاو»؛ أي : 
عن الفعلة القبيحة كالزنا والسرقة مثلاً «وَالْكر»؛ أي: وعن كل ما أنكره الشرع 


١ 


والعقل» من الذنوب والمعاصيء. ففيه عطف العام على الخاصء فكأنها"2 تقول 
له كيف تعصي ربا هو أهل لما أتيت بهء وكيف يليق بك أن تفعل ذلك وتعصيهء 
وأنت وقد أتيت بما أتيت به من أقوال وأفعال» تدل على عظمة المعبود وكبريائه» 
وإخباتك له وإنابتك إليه» وخضوعك لجبروته وقهره» إذا عصيته وفعلت الفحشاء 
والمنكر تكون كالمناقض نفسه بين قوله وفعله. 

أي : تكون؟!" الصلاة سنا للاخياء عن المعاضى كائرها وضغائرهاء حال 
الأكتغال بها وغيرها “من حيث إنها تلك الله وتوت للفين حفية منهه قز من 
كان مراعياً للصلاة جره ذلك إلى أن ينتهي عن السيئات يوماً» فقد رُوي أنه قيل 
لرسول الله يِه إن فلاناً يصلي بالنهار ويسرق بالليل» فقال: «إن صلاته لتردعه). 

وروي أن فتى من الأنصارء كان يصلي معه يل الصلوات؛ ولا يدع شيئاً 
من الفواحش إلا ركبه فوصف لهء فقال: «إن صلاته ستنهاه» فلم يلبث أن تاب». 
وعن الحسن: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكرء فليست صلاته بصلاة» 
وهي وبال عليه. 

فإن قلت”*؟: لم أمر بهذين الشيئين» تلاوة الكتاب وإقامة الصلاة فقط؟ 

قلت: لأن العبادة المختصة بالعبد ثلاثة: 

قلبية: وهي الاعتقاد الحق. 

ولسانية: وهي الذكر الحسن. 

وبدنية: وهي العمل الصالح. لكن الاعتقاد لا يتكررء فإن من اعتقد شيئاً 
لا يمكنه أن يعتقده مرة أخرى» بل ذلك يدوم مستمراً فبقي الذكر والعبادة البدنية» 
وهما ممكنا التكرارء فلذلك أمر بهما. 


وقيل”*؟: معنى «إرك ألصّككزة مَنَع عن الْمَحَكَل4؛ أي: عن التعطيل 


)١(‏ المراغي. (5) الخازن. 
(؟) البيضاوي. (5) المراح بتصرف. 
(9) النسفي. 
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وهو إنكار وجود الله سبحانه. ظوَالشَكَرٍ4؛ أي: عن الإشراك» وهو إثبات 
الألوهية لغير الله تعالى» فالعبد أول ما يشرع في الصلاة يقول: الله أكبرء فبقول 
الله ينفي التعطيل» وبقوله: أكبر ينفي الإشراك؛ لأن الشريك لا يكون أكبر من 
الشريك الآخرء فيما فيه الاشتراكء. فإذا قال: #يتسم أمَّ» نفى التعطيل» 
وإذا قال: #اققزل ه42 نفى الإشراك؛ لأن «القر* من يعطي الوجود 
بالخلق. و#آهِجِ 4 من يعطي البقاء بالرزق» فإذا قال: الْحَمَدٌ بِنّو4 أثبت 
خلاف التعطيلء وإذا قال: #رَبٌ الْعتَلَمِنَ» أثبت خلاف الإشراكء فإذا قال: 
«إِيّاكَ نعبذ» نفى التعطيل والإشراكء وكذا إذا قال: «وإيّاكَ فَتَعِينُ». 


وإذا قال:.«أهينًا الصَرئط» نفى التعطيل؛ لأن طالب الصراط له مقصدء 
والمعطل لا مقصد لهء وإذا قال: ظالْمنَفَيم» نفى الإشراك؛ لأن «الْمفَيم» 
هو الأقرب» والمشرك يعبد الأصنام» ويظنون أنهم يشفعون لهم» وعبادة الله من 
غير واسطة أقرب. وعلى هذا إلى آخر الصلاة» فإذا قال فيها: أشهد أن لا إله 
إلا اللهء فقد نفى الإشراك والتعطيل. 


ومعنى نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر”'': أنها سبب للانتهاء عنهما؛ 
لأنها مناجاة لله تعالى» فلا بد أن تكون مع إقبال تام على طاعتهء وإعراض عن 
معاصيه .اه من «المراح». 

وَلذِكر أَلِّ» سبحانه وتعالى إياكم برحمته ونعمته في الدنياء وبالثواب 
والثناء عليكم منه في الآخرة «أحَبرٌ4 من ذكركم إياه بعبادتكم وصلواتكم. 
واختار هذا المعنى ابن جريرء ويؤيده حديث «من ذكرني في نفسه ذكرته في 
نفسي» ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم»» وقال ابن عطاء: ذكر الله 
لكم أكبر من ذكركم له؛ لأن ذكره بلا علة ولا غرض» وذكركم مشوب بالعلل 
والأماني» ولأن ذكره لا يفنى» وذكركم لا يبقى .اه. أو المعنى: ولذكر الله 
بسائر أنواعه» من تهليل وتحميد وتسبيح وغير ذلك أكبر؛ أي: أفضل من 


(1) المراح. (؟) روح البيان. 


رف 


الطاعات التي يعور فوا 5ك لآن0 قراب الذكز هو الذكن كما قال تعالى: 
ل نارون أَذْكرحُ». أو المعنى: ##وَلْدٍ دك لو ؛ ؛ أي: والصلاة «أَحَبدُ4 وأفضل 
من سائر الطاعات» وإنما عبر عنها بالذّكرء كما في قوله تعالى: طتَسَمَوا إِكَ ور 
س4 للإيذان بأن ما فيها من ذكره تعالى» هو العمدة في كونها مفضلة على 
الحسنات ناهية عن السيئات. 

وقيل المعنى”': أن ذكر الله أكبر ‏ مع المداومة ‏ من الصلاة في النهي عن 
الفحشاء والمنكرء وقال الضحاك: ولذكر الله عندما يحرمء فيترك أجل الذكرء 
وقيل: المعنى: ولذكر الله للنهي عن الفحشاء والمنكر أكبر؛ أي: كبير» وقيل: 
ولذكر الله في الصلاة أكبر منه خارج الصلاة؛ أي: أكبر ثواباً» وقيل: أكبر من 
سائر أركان الصلاة» وقيل: ولذكر الله نهيه أكبر من نهي الصلاة. 

والذكر النافع: هو الذي كان مع العلم وإقبال القلب» وتفرغه إلا من الله 
وأما ما لا يتجاوز اللسان ففي رتبة أخرى» وذكر الله تعالى للعبد هو إفاضة 
الهدى ونور العلم عليهء وذلك ثمرة لذكر العبد ربه. 


#وأنّةُ» سبحانه وتعالى: #بَعَلَدُ ما تَصَتَمْْنَ4 وتفعلون من الذكر ومن سائر 
الطاعات» فيجازيكم به أحسن المجازاة؛ 0 يعلم ما تأتون به من خير أو شرء 
لا يخفى عليه شيء من أمركمء وهو يجازيكم كفاء أعمالكم إن خيراً فخيرء وإن 
شراً فشرء كما جرت بذلك سنته في خلقه؛ وهو الحكيم الخبيرء ولا يخفى ما 
في ذلك من وعد ووعيدء وحث على مراقبة الله تعالى في السر والعلن. #هإِنَمُ 
َعْلَمُ أليِيَّ وَلَخْقَ4 نسأل الله أن يوفقنا للفعل الحسن والصنع الجميل» ويسعدنا 
بالمقام الأرفع» والأجر الجزيل» بمنه وكرمه. آمين. 


فصل في ذكر نبذة من أحاديث الذكر 
عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلِ: «ألا أنبئكم بخير 
أعمالكم وأزكاها عند مليككمء وأرفعها في درجاتكمء. وخير لكم اا 
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الذهب والورق» وخير لكم من أن تلقوا أعداءكم فتضربوا أعناقهم. ويضربوا 
أعناقكم»؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «ذكر الله» أخرجه الترمذي. 

وله عن أبى سعيد الخدري قال: إن رسول الله يلخَ سئل: أي العباد أفضل 
درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: «الذاكرون الله كثيراً»» قالوا: يا رسول الله 
والغازي في سبيل الله؟ فقال: «لو ضرب بسيفه الكفار والمشركين حتى ينكسرء 
ويختضب فى سبيل الله دماً. لكان الذاكرون الله كثيراً أفضل منه درجة». 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عليه : 0 
المفردون»» قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: «الذاكرون الله كثيراً 
والذاكرات». ويروى «المفردون» بتشديد الراء وتخفيفها» والتشديد أتم» يقال فرد 
الرجل بتشديد الراء إذا تفقه واعتزل الناس وحده مراعياً للأمر والنهي. وقيل هم 
المتخلفون عن الناس بذكر الله» لا يخلطون به غيره» أخرجه مسلم. 

وعن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنهما شهدا على رسول الله يي أنه 
قال: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة» ونزلت 
عليهم السكينة» وذكرهم الله فيمن عندهء أخرجه البخاري. 

وروي أن أعرابياً قال: يا رسول الله؛ أي الأعمال أفضل؟ قال: «أن تفارق 
الدنياء ولسانك رطب بذكر الله . 


الإعراب 
قمَا كات جَوَابَ مَْيوء إلا أن فَالوأ أفثلوه أو حَرَقُوهِ كَأَمنهُ أنه مس ألَارٍ 
إن فى ذَلِكَ لبت لِعَوْر يَقْمثنَ 09> . 


ظِقَمَا» ا عاطفة محذوف معلوم من السياق» تقديره: فدعا إبراهيم 

قومه إلى التوحيد لأما»: نافية. #كَانَ4: فعل ماض ناقص. لجَوَابَ قَومِوه»: 

خبرها مقدم ومضاف إليه. «إِلَّا4: أداة استثناء مفرغ. #أَنت: حرف نصب 

ومصدر. َالو : فعل وفاعل في محل النصب ب#أن* المصدرية» والجملة 

الفعلية مع أن المصدرية في تأويل مصدر مرفوع. على كونه اسم 
0 


«كنَّ#مؤخراً» والتقدير: فما كان جواب قومه إلا قولهم» وجملة #نَانَ4 معطوفة 
على تلك المحذوفة» والجملة المحذوفة مستأنفة. #أفتلُوة©: فعل أمر وفاعل 
ومفعول» والجملة في محل النصب مقول ل#قَالُو4. «أو حَرَقُوه#: فعل وفاعل 
ومفعول معطوف على #أْتْلُوه©#. «اتَأَيمَنهُ أنّهُ4: «الفاء»#: عاطفة على محذوف 
معلوم من السياق» تقديره: فقذفوه في النار فأنجاه الله سبحانه وتعالى. #أنجاه 
الله: فعل ومفعول وفاعل معطوف على ذلك المحذوف. #يري ألنَارِ» متعلق 
ب#أنجاه». #إن4: حرف نصب. في ذَلِكَ4: جار ومجرورء خبرها مقدم على 
اسمها. «الَآَيتِ»#: #اللام»: حرف ابتداء. #آيات»: اسمها مؤخر. طلْمَرْرِ»: 
جار ومجرور صفة ل#آيات»» وجملة #يُوْمِبُونَ4 صفة ل9لاقوم». وجملة إإن» 
مستأنفة» مسوقة لتعليل الإنجاء المذكور. 


-_-ٍ 


ميك ىس 556 اي عع ع2 كمي م سح سو 1 سس عمط جر 
#وَقَالَ إِنَّما أتخذتم من دون الله أوثنا مودة بييكح فى الحيزة الدنيا ثرَّ نوم 
م مه رسع حرو مو و 7 ا 22-007 و عو عه عبر م لخر م يبيو 06 
لْقِيِمَةٍ يَكفْر بعَصْكم بِبَعْضٍ وَيِلْمَ بعْضِكم بعضًا ومأوبنكُم ألثَّادُ م 

دس سس 02 

من تصريت 409 . 
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#وَيَالَ#: #الواو»: عاطفة. #قَالَ»: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على 
إبراهيم» معطوف على #أنجاه الله». «إِنَمَا4ُ: أداة حصر. #«اتَمَدُْ4: فعل 
وفاعل. ين دُونٍ أللّو: جار ومجرور في محل المفعول الثاني ل#اتخذ». 
«أَوَتَما4: مفعول أول له. امَوَدّة4: مفعول لأجله. «بَنَيَكُم4: مضاف إليه 
ل9تَورّة4. «فى الحيةِ الدُيا4 متعلق ب«أغَتَدْمُ4: أو حال من فاعل «اتخذ». 
وجملة #اتخذ» في محل النصب مقول لتَالَ4» وقد جرينا في الإعراب على 
قراءة حفص. واخترنا أمثل الأوجه وأسهلهاء وهذه الآية قد شغلت المعربين 
كيرا لاختلاف قرائتهاء وجهات النظر فيها. «ثُمّ»: حرف عطف وتراخ. لوم 
الْتِيَة4 : ظرف متعلق ب9بَكْدُد4. «بَكْدُ بتشُكُم»: فعل وفاعل. «يبضٍ» 
متعلق ب9#يَكفْرٌ» أيضاء والجملة في محل النصب معطوفة على جملة 
«اعْعَدْةُ4. لوَيلْسَبُ بَمْشُكُم بَنضَاه: فعل وفاعل ومفعول به معطوف على 
«يَكفْر4. «وَبَأوبكُم4: مبتدأ .أو خبر مقدم. ولألنَارُ4: خبر أو مبتدأ مؤخرء 


الحرة 


والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الفعلية في قوله: #يَكفرٌ بِنَسِكُم». 
وَمَا: #الواو»: عاطفة. 9إما»#: نافية. ظلَكُم»: خبر مقادم. فين 

تّصريت4: مبتدأ مؤخر. و«إين4: زائدة» والجملة في محل النصب معطوفة على 
الجمل التي قبلها. 

«© فَمَنَ لم ويل وَكَلَ إن مُهَارٌ إِك نف إِنَهُ هْرَ الْمَريدُ فكب 46. 

لقَْامنَ4 «الفاء#: عاطفة على محذوف معلوم من السياق» تقديره: فكذبه 
قومه فآمن له لوط. #آمن»: فعل ماض. للَمُ4: متعلق به. ظلُويلٌ 4: فاعل 
«#آمن*. والجملة معطوفة على تلك المحذوفة. #ويَالَ#: فعل ماض وفاعل 
مستتر يعود على إبراهيم معطوف على #آمن». #إِيٍّ مُهَايِرٌ#: ناصب واسمه 
وخبره. #إِلّ رَقَ»: متعلق بظمُهَايِرٌ». وجملة إن في محل النصب مقول 
«ثَالَ4. «إِنَمُ4 ناصب واسمه. #هُوَ4: ضمير فصل. طاالْمَزِيدُ4: خبر أول 
للإِنَ4. «اللَكيمْ4: خبر ثان لها. وجملة #إن» في محل النصب مقول قال. 

#وَوَعَبَا4: فعل وفاعل معطوف على مقدرء مأخوذ من لفظ العزيز؛ أي: 
أعززناه ووهبنا لهء إلخ. #الَم» متعلق ب#وهبنا». #إِسْحَقَّ4: مفعول به. 
«وَيَْقُوبَ4 : معطوف عليه. #وَجَمَلْنَا4: فعل وفاعل معطوف على #وهينا». فى 
و4 : جار ومجرور في محل المفعول الثاني ل#جعلنا». «الّبوّة4: مفعول 
أول ل#جعلنا». طوَالْكتبَ4 معطوف على النبوة. طوَءَاتنَُ4: فعل وفاعل 
ومفعول أول معطوف على #جَمَلنَا4. اأْجْرَمُ» مفعول ثان ل#اآتينا). لأنه بمعنى 
أعطينا. في ألدَّيَا4ُ: حال من ضمير أجره. «وَإنَةُ4 ناصب واسمه. «فى 
آلْآخِرَة4: حال من ضمير إنه. لين أَلضَلِدِنَ4: جار ومجرور خبر «إِنّ4) 
واللام حرف ابتداءء والجملة الاسمية معطوفة على جملة #آتيناه» . 

«وَنْوطًا إد دَالَ لِمَوِوه إِتَسكْمْ لون القجسة كا سبَنَكُْم بها من أحَرِ 
عرب الْعنليِينَ 9)؟* . 


7 / 


«وَلوكَا» : معطوف على إبراهيم» أو منصوب بفعل محذوف تقديره: واذكر 
لوطاً. «إِدْ»#: ظرف لما مضى من الزمان» بدل اشتمال من لُولًا». #ثَالَ» : 
فعل ماض وفاعل مستترء والجملة في محل الجر مضاف إليه ل«إذ». «الِمَوبِهِ» 
متعلق ب«قال#. «إنَّحَكُم4 : ناصب واسمه. لتَأون4 «اللام»: حرف ابتداء. 
#تأتون الفاحشة»: فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة في محل الرفع خبر «إإِن»» 
وجملة #إن» في محل النصب مقول طاثَالَ»#. «#ما4: نافية «سَبَقَكُم4: فعل , 
ومفعول. «يها»: متعلق ب#إسبق». #ين» حرف جر زائد. #أَحَيِ»: فاعل. 
«يْنت الْعْلَوِينَ4: جار ومجرور صفة ل#آحَرٍِ». والجملة الفعلية مستأنفة» 
مسوقة لتقرير فحشها وهجنة فاعلهاء ورجح أبو حيان أن تكون هذه الجملة 
حالاً من فاعل #تأتون4؛ أي: أتأتون الفاحشة حال كونكم مبتدعين لها غير 
مسرون ا 


لام مس م ص لطس م آم لسءٌ 5 شو مء 7 28 
«ِتَّم تاوت ارال وَيَمْطعُونَ لتيل وتأئورت في كاديكُم السكرٌ نَم 
كات جوابت قَوْيِوه إِلّه أن قَالُوا أَنَيَمَا يِمَدَابٍ أَلَّهِ إن كنت مِنّ ألصَدقِينَ4. 


ٍْ «أيدى» #الهمزة»: للاستفهام الإنكاري. «إِنَّحَكُمَ4: ناصب واسمه. 
«لَتَأنْو»: «اللام#: حرف ابتداء. #تأتون الرجال»: فعل وفاعل ومفعول به 
والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #إِنْ4. وجملة «إنّ4 مستأنفة. «ويَقْطعُونَ 
لتَسِيلَ4: فعل وفاعل ومفعول معطوف على #تأتون». «وَبَأثوت4: معطوف 
عليه أيضاً. #في كاديكم # : جار ومجرور متعلق ب#تأتون». «الْسَكرٌ» : 
مفعول به. #قَمَا4 #الفاء#: عاطفة على محذوفء» تقديره: فنهاهم عن الفاحشة» 
فما كان جواب قومه. #ما»: نافية. #كَانَ#: فعل ماض ناقص. ##جواب 
وو : خبر #كنّ» مقدم ومضاف إليه. لإإِلَّا#: أداة استثناء مفرغ. «أن» : 
حرف نصب ومصدر. #قَالُوا©: فعل وفاعل في محل النصب ب#أن#» والجملة 
في تأويل مصدر مرفوع على أنه اسم #كَانَ» مؤخر؛ أي: فما كان جواب قومه 
إلا قولهم. #أَنْيَنَا4: فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول به. #يِمَدَابٍ أله : متعلق 
به» والجملة في محل النصب مقول 8تَالُو4 «إن#: حرف شرط: #حكنت» : 


8 


فعل ناقص واسمه في محل الجزم ب#إن» الشرطية على كونه فعل شرط لها من 
أَلصَّندِقِينَ4 خبره وجواب #إن» الشرطية محذوفء تقديره: إن كنت من 
الصادقين» فائتنا به» وجملة #إن# الشرطية في محل النصب مقول قالوا. 

و 


ؤقَالَ يَتِ أنشرنق عَلَ الْتَرَر الثنيينَ © وذِلِنَا جََتْ رما رضي 
لسر كَالوأ إن فيك أ أَحَلٍ مذ قري إن أنتهًا كاد ليت ©4. 


وو رربم 


«قالَ4: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على ظلويلٌ 4 والجملة مستأنفة. 
#رٍَ4: منادى مضاف لياء المتكلم المحذوفة» حذف منه حرف النداء» وجملة 
النداء في محل النصب مقول #قَالَ#. #أنصرني»: فعل دعاءء وفاعل مستتر يعود 
على الرب» والنون للوقاية» والياء ضمير المتكلم في محل النصب مفعول بهء 
والجملة في محل النصب مقول #اثَالَ» على كونها جواب النداء. #عَكَ الْمَوَرِ» : 

متعلق ب«أنشرني4. «التُْيِبِنَ4: صفة لالتَررِ4. «وَلِن4 «الواو»: عاطفة 
على محذوف يقتضيه السياق» تقديره: فاستجاب الله دعاء لوطء وأرضل ملائكة 
لإهلاكهم» وأمرهم أن يبشروا إبراهيم بالذرية» فجاؤوا أولاً إلى إبراهيم. لما : 
حرف شرط غير جازم. جلت رُسُلَآ4: فعل وفاعل. #إِبَْهِيم»: مفعول به. 
#بالشرئ»: متعلق ب##جَاءتَ4» والجملة الفعلية فعل شرط ل##ما» لا محل لها 
من الإعراب. طَالُوا©#: فعل وفاعل» والجملة جواب لا لا محل لها من 
الإعراب» وجملة لم4 معطوفة على تلك المحذوفة» أعني» قولنا: فجاؤوا أولاً 
إلى إبراهيم. #إنّ6: ناصب واسمه. طمُهْلْكُوا4: خبره مرفوع بالواو. #أَمْل»: 
مضاف إليهء وهو مضاف امَذِو4: مضاف إليه. «الْقَريَةِ4: صفة للكز» أو 
عطف بيان لهء وجملة «إنّ في محل النصب مقول ظتَالُوأ4. «إِنَّ أَمْلّهَا» : 
ناصب واسمه. #كانوا ظتلييرت#: فعل ناقص واسمه وخبرهء وجملة #كَان» 
في محل الرفع خبر #إنَّ4. وجملة ظإِنَّ» في محل النصب مقول #َالُوا على 
كونها معللة لما قبلها. 
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لثَالَ4: فعل وفاعل مستتر يعود على إبراهيم» والجملة مستأنفة . «إن#: حرف 
نصب . #فيهكا4 : خبر مقدم ل#إن4. لوْلاً4 : اسمها مؤخرء وجملة #إن»: في 
محل النصب مقول #ثَالَ4. طقَالُو»: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً . 
«خحْنٌ أَعلم4 : مبتدأ وخبرء والجملة في محل النصب مقول طَالُوأ. يمن ©: جار 
ومجرور متعلق ب#أعلمّ4. #فيهكتا4: جار ومجرور صلة مَن» الموصولة. 
«لتيين4 : «اللام»: موطئة للقسم. #ننجين»: فعل مضارع في محل الرفع 
لتجرده عن الناصب والجازم. مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» 
وفاعله ضمير مستتر يعود على اللهء والهاء: ضمير متصل في محل النصب مفعول 
به. #وَأْهْله»#: معطوف على الضمير. «إِلّا4: أداة استثناء. #أمرأتم 4 : منصوب 
على الاستثناءء والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لها من الإعراب» وجملة 
القسم في محل النصب مقول «قَالُوأ4. #حكاتتٌ4: فعل ماض ناقص واسمها 
يعود على #أمرأتم 4 . #صسست الْمَِينَ4: خبرهاء وجملة كان في محل النصب 
00 


ونا : #الواو»: عاطفة على محذوفء. تقديره: فجاؤوا لوطاً. #لما»: 
حرف شرط. «أن4: زائدة كما مر. «بآءت يُسْلْنَاك: فعل وفاعل. ظالولاً» : 
مفعول به» والجملة فعل شرط ل#لمًا»#. #يوت:»: فعل ماض مغير الصيغة 
كقيل وبيع» ونائب فاعله ضمير يعود على #لُوطًا». «ب4: متعلق بهء والجملة 
جواب لما لا محل لها من الإعراب» وجملة لما معطوفة على تلك المحذوفة. 
#وصّافت»: فعل ماض معطوف على «يوت:4». وفاعله ضمير يعود على 
«لوئاً4. «يم4: متعلق ب#ضاق4. دَرهَا4: تمييز محول عن نائب الفاعل؛ 
أ ضاق ذرعه بهم . 

«دكالرأ ل عن ولا عَرَدُ إن مجك وفك 

لسوت إن مُنلوت عل ا هذه الْقَرَِةٍ يِجْرًا ين السَمَلِ يما كان تسوت ©) 
ولد ركنا منهآ ءاي ينكةٌ لَتَرْرٍ يَنْقُِونَ 469 . 
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لوَبَالُو4: «الواو»: عاطفة. طتَانُوأ4: فعل وفاعل معطوف على ابيوت2» 
' على كونه جواب لما. «الا4: ناهية جازمة. #تَمَنُ4: فعل مضارع وفاعل مستتر 
يعود على طلُويلٌ 4 مجزوم بلإلا» الناهية» والجملة في محل النصب مقول طقَاُوأ» . 
«ولا كَرَنُ4 معطوف على طلا كَتن4. «إ46: ناصب واسمه. متشو 4 : 
خبره مرفوع بالواو ومضاف إلى مفعوله. #وَأَمَْكَ4: منصوب بفعل محذوف». 
تقديره: وننجي أهلك. ولا يجوز عطفه على الكاف لعدم الفاصل» والجملة 
المحذوفة في محل الرفع معطوفة على ظمْتَجُوةِ4: وجملة 9ن في محل 
النصب مقول ل#تَانا4. «إِلّا»ك: أداة استثناء. #أنْرابكَ4: منصوب على 
الاستثناء»ء وجملة «اكَنتْ مت الْمَِينَ4 في محل النصب حال من #أمرأتك». 
كما مر آنفاً. «#إِنَا مزلت *»: ناصب واسمه وخبره. #ع أَهْلٍ هَدذِه الْقَرَيةِ»4 : 
جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب8مُتِلْت4. وجملة «إنَّ4 في محل النصب 
مقول #قَالوأ4. #رِجِرًا»: مفعول #مُنزِلورت». «يَنَ السَمَةِ4: جار ومجرور صفة 
ل«رِجَرَا©. #يمَا4 الباء حرف جر وسبب. #ما#: مصدرية. #كانوأ4: فعل 
ناقص واسمهء وجملة #يفْسَقُوت»: خبرهء وجملة كَانَ» صلة ما المصدرية. 
«ما# مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بالباء؛ أي: بفسقهمء الجار والمجرور 
متعلق ب#متزلوت». #وَلقد4: الواو استئنافية. و#اللام»: موطئة للقسم. 
«قد»: حرف تحقيق. «رّحَكنا4 : فعل وفاعل. «ينهآ»: متعلق ب«رََّكَنَا4 
أو هو المفعول الثاني لها. [ءاي#5: مفعول بهء أو مفعولها الأول؛ لأن #ترك» 
اختلف فيها النحاة» فمنهم من جعلها تتعدى إلى واحدء ومنهم من جعلها بمعنى 
صيّر فتتعدى إلى مفعولين» وهو اختيار ابن مالك. «إينكةٌ#: صفة «عاية4 . 
«لْمَوْرِ4: متعلق ب«رَحكْنَاك. أو ب«اءاية4: أو ب«ييكة4. وهو أظهرء وجملة 
«#يَعْقِنُونَ4: صفة ل#9اقوم» وجملة #ررّصَكُنا4: جواب القسم لا محل لها من 
الإعراب» وجملة القسم مع جوابه مستأنفة. 


اس ساس و عب ابردء لك لس مه م 0 ممم م معرولم مي لس مهن 
ولك مدين أخاهم شُعَيبًا فَقَال يمَوْوٍ أَعَبِدُوأ الله وأرْجُوأ أليَومَ الْآجِرَ ولا 
دج ثرى « 53 


تعثوأ فى الأرض مفسرين )»4 
تعنوا بي رص مفسزين 72 . 


ضر 


لوَإِلَ»: #الواو»: عاطفة. #إلى مدين»: متعلق بمحذوف معطوف على 
أرسلنا في قصة نوح؛ أي: وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا ظأَُاهُمّ4: مفعول 
به. #شْعيبًا»: بدلء. أو عطف بيان منه. #فَمَالَ»: #الفاء»: عاطفة» #دَالَ»: 
فعل ماض وفاعل مستتر يعود على شعيبء والجملة معطوفة على أرسلنا 
المحذوف. #يَْمَوْر © : منادى مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة» وجملة النداء 
في محل النصب مقول #ثَال». #اعَبَدُوا ألّ#: فعل وفاعل ومفعول في محل 
النصب مقول #قَال©. #وَآرجُوا أَليوَِ4: فعل وفاعل ومفعول به معطوف على 
«اعبدوا». «الْآْرَ» صفة ل#«اليوَ4. ولا مَعْتََا4: فعل وفاعل مجزوم ب#الا» 
الناهية. فى الْأَرْضِ»: متعلق به. طمُفْسِدِينَ4 حال من فاعل طاتَمْئََا4 مؤكدة 
لعاملهاء والجملة معطوفة على جملة ##أعْبُدُوأ» . 


«نَحَدَنوهُ كْحَدَئْهُمُ تكد تَأَصبَحُأ ف دَارِهِمْ جَئْيِينَ 9 وَكَادًا وَكمُووًا 
9 بيت ت آحكم : م وَنَبَح لَهُمٌ التَّمِطنٌ أَعْمَلَهُمْ صَدَّهُمْ عَنِ ألتَبيلٍ 


#فَحَد كد )4 : #الفاء» : عاطفة. #كذبوه»: فعل وفاعل ومفعول معطوف 
على قوله: طثَمَالَ4. #لأْحَدَتْهُمُ4: فعل ومفعول. «البجَكةُ4 : فاعل» والجملة. 
معطوفة على جملة #مَكدو:4. «تَأَعجمُأ سحأ © : ا تعن راسو بعار د بي 
#كذبوه». في دَارِهِم»: متعلق ب#جَيِْونَ4. لجَثْونَ4: 0 
#وصادا» : مفعول لفعل محذوف 22118 مدت ) جَْنَةُ 4 تقديره : 
وأهلكنا عاداًء والجملة معطوفة على جملة «تَأْحَدَنْهُم4. 0 حملة فوله: 
وَكقَدَ رسكا وُء41. طوَكمُوةا4: معطوف على «عاداً» ممنوع من الصرف للعلمية 
ا المغنوي؛ لأنه بمعنى القبيلة. #وَقّد#: #الواو»: عاطفةء أو حالية. 
#قد»: حرف تحقيق. #ترَّت»: فعل ماض وفاعله ضمير مستتر» يعود على 
الإهلاك المفهوم من أهلكنا المقدر؛ أي: وقد تبين لكم إهلاكهم. #[حكم» : 
متعلق ب«برّت». ين سَسَكنْوَةٌ4 : متعلق ب#بببّت4 أيضاً؛ أي: والحال أنه 
نفرة 


أهلكنا المقدرء أو حالية. #وَرَّئَت»: «الواو»#: استئنافية. #زين»: فعل 
ماض. «لَهَم4: متعلق به. #اشَّيِطدنُ»: فاعل. #أَعَمَلَهُمَ4: مفعول بهء 
والجملة مستأنفة مسوقة لبيان سبب إهلاكهم. #صصَدَّهُم»: «الفاء»: عاطفة. 
«صدهم»: فعل ومفعول وفاعل مستتر. طعَنٍ ألسّيلِ4: متعلق بهء والجملة 
معطوفة على جملة #ازين». «وَكَانُ#: الواو: حالية. #كَانوأ4: فعل ناقص 
واسمه. 9 سَْبْصِرِينَ4: خبرهء والجملة في محل النصب حال من ضمير لهم. 


له 4 2 رءمل 5 20 
لبِنَنتِ تستَكرأ فى الارض 


ع 


وما كان سيقت ©40. 


#وَقرُيت»: معطوف على #عاداً». #وؤرعويت وَهَمَرَ»: معطوفان 
عليه. «وَلْتَدٌ#: #الواو»: استئنافية. و«اللام»: موطئة للقسم. #قد»#: حرف 
تحقيق. 8بَآءَهُم مُوَى*: فعل ومفعول وفاعل مؤخر. #يلِيَتِ»#: متعلق 
ب#جاء»» والجملة جواب القسمء وجملة القسم مستأنفة. #تستكير 4 : 
#الفاء#: عاطفة. #استكبروا»: فعل وفاعل» والجملة معطوفة على جملة 
«جاء» . «ف الْآَرَشِ»4: متعلق ب«استكبروا». لوَما4: «الواو»: حالية. «ا4: 
نافية. # كَانُوأ سييقيت»: فعل ناقص واسمه وخبره» والجملة في. محل النصب 
حال من فاعل #استكبروا». 


لرقب حت لير مر 
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قلا أخذنا يذبيفء ينهم مَنْ أرسلنا عليه حَاصِبا وَمِنْهُم من أهذته الصَبحَة 


عير 0 ا م 
ومنهم من خسفنا بد الأرضح #4 . 


«دَملًا4: «الفاء»: تفسيرية؛ لأنها فسرت الأخذ الذي يدل عليه قوله: 
#ومَا كنُوأ صبقيت4» أو فصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفت قولنا وما كانوا سابقين» وأردت بيان عاقبة أمرهم فأقول لك: 
«كلاً أخذنا4. «كلاً»: مفعول مقدم لطأَمَدْئ4 طلَمَذْْ4: فعل وفاعل» والجملة 
في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة» أو 


الجملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب. #يِذَّيِيُ» متعلق ب#أحذنا». 
ارضرة 


#قمنهم4: «الفاء8: حرف عطف وتفصيل. «وَمنْهُم4: خبر مقدم. لمَنْ4: 
اسم موصول في محل الرفع مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية معطوفة على جملة 
أَحْذْنا» مفصلة لها. #أَرّسَلنَا4: فعل وفاعل. ظعََيو4: متعلق به. طحَاصِبًا» : 
مفعول بهء والجملة صلة الموصول. #أوَينْهُر#: خبر مقدم. 9مَنْ#: اسم 
موصول مبتدأ مؤخرء والجملة معطوفة على جملة قوله: فمنهم من أرسلنا. 
«أَحْذَنهُ4: فعل ومفعول. «األصَّيْحةُ#: فاعل؛ والجملة صلة الموصول. 
لوَمِنْهُم مّن4: مبتدأ وخبر معطوف على جملة طمَيِنْهُم نَنْ أَرْسَلما4. «حَسنكا» : 
فعل وفاعل. #يوء»: متعلق به #«الْأرّصضّت»: مفعول بهء والجملة صلة 
الموصيرل: ' ٠‏ 


وَمِنْهُم من أغرناً وَبَا كات أنَّهُ لِظلَهْر ولكن كنا أنتسهر 


يظلِمُوت © . 
م سر 


تقر ك4 ركذا روعي طرف على التعملة الأولن .اعرف 8+ فح 
وفاعل والجملة صلة الموصولء والعائذ محذوفء. تقديره: أغرقناه. ##وما»: 
#الواو#: عاطفة. #ما» نافية. #كَنَ ألّهُ#: فعل ناقص واسمه. 8 لِظلِمَهَر»: 
اللام حرف نفي وجحود. #يظلمهم#4: فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به» 
منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد لام الجحودء والجملة الفعلية صلة أن المضمرة» 
أن مع صلتها في تأويل مصدر مجرور باللامء تقديره: لظلمهمء الجار والمجرور 
متعلق بمحذوف خبر #كَانَ4» تقديره: وما كان الله مريداً لظلمهم»: والجملة في 
محل النصب معطوفة على جملة قوله: طدَكملا أَمَذةك. «ولكن»: «الواو»: 
عاطفة. #لكن»: حرف استدراك. #َانوأ4: فعل ناقص واسمه. #أنَفْسَهُمَ» : 
مفعول مقدم. ل9يَظيِئرت»: وجملة «يَظلئرت4 في محل النصب خبر «36ّ4. 
والجملة الاستدراكية معطوفة على جملة قوله: ##ومَا كن ألَّهُ4. أو حال من 


مفعول ##يظلمهم#. 


له م مكدعر مه 5 # م ره وءرر مده . امعط ع 
«مكلٌ لذت أنحذوا ين دوين أله أؤليآء كُمَبَلٍ المنكبونٍ أنحَدت ينا وإ 
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أؤمن الْبْبوتِ ليت المَحَبْرتٍ لو كانوا يتلمرست 49> . 
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«ملُ4: مبتدأ. «الِنَّ4: مضاف إليه. «اعَمَدُوا4: فعل وفاعل صلة 
الموصول. ين دُوِينٍ ألّو4: جار ومجرور حال من فاعل «اأتَمَدُواً4؛ أي: 
حال كونهم مجاورين الله. «أوْليسآة»: مفعول به. « كُمَكَّلِ4: جار ومجرور خبر 
المبتدأ. الْمَنكَبْوتِ4: مضاف إليه؛ والجملة مستأنفة. «أتَحَرَّتَ»#: فعل ماض 
وفاعل مستتر يعود على «امََكَبْنِ4. «يِتنا4: مفعول بهء والجملة في محل 
النصب حال من االمَنحِبْوتِ4. «وَإِنَّ: «الواو»: حالية» كما في الجمل» أو 
استئنافية. «إِنَّ»: حرف نصب. #أزْم المي تِ4 : اسمها ومضاف إليه. ليت 
لْمَنكَبنِ4 : خبر «إنَّ4. واللام حرف ابتداءء: والجملة مستأنفة» أو حال من 
«الْتَنحبوتِ». «لوٌ4: حرف شرط. «كاوا4: فعل ناقص واسمهء وجملة 
«يَعْلَمُوست4: خبرهء وجواب #لَوٌ»4 محذوفء. تقديره: لو كانوا يعلمون أن مثلهم 
كمثل العنكبوت ما عبدوهاء وجملة #لَوٌ» الشرطية مستأنفة. 


«إنّ لَه صلم ما يعست من دونهء من شن وَمُوٌ المَيْرٌ الحم 469 . 
«إك الله4: ناصب واسمهء وجملة 9يَنْهُ4: خبرهء وجملة ل#إنّ» 
مستأنفة. #ما#: اسم موصول في محل النصب مفعول #يدغررت». 
#يذعوركب # : فعل وفاعل صلة الموصولء والعائد محذوف» تقديره: ما يدعونهم 
#من دُونوه#: حال من فاعل #يذغرت4. ين شَنْو#: متعلق ب#يتغورت4. 
ويجوز أن تكون 9ما: نافية. و«اين شَنْو»: مفعول 8يَدَعُورت4 على أن «إين» : 
زائدة لسبقها بالنفي» وجملة لاما يَنْعُورت4: في محل النصب مفعول #يَسْكم». 
وَهُو»: مبتدأ. #الْمَزِيدُ»#: خبر أول «الْكيةٌ»: خبر ثان» والجملة مستأنفة. 
«ويلك الأتكل نَْرِيها لِنَينَ وَمَا يتقِلآ إلا الصيثرة © حَلَنَ لله 
لسوت وَالْأرْصٌ بالعيّ إك فى َلك كيد نمز 4069 . 
«ويلكك»4: «#الواو»: عاطفة. #تلك»: مبتدأ. «الْأَمَكلُ»: بدل. أو 
عطف بيان لهء وجملة #نَصْرِيُهكا» خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على 
جملة قوله: طمَثَلُ ال أمَدُوا4. «الِئَّاينُ4: متعلق ب#اتَضْرِيُهكا». ويجوز أن 
و 


تكون الأمثال خبر #تلك6». وجملة #تَصَرِبهك يها حالأء أو خبراً ثانياً له. #وما»: 
«الواو»: حالية. «ما4: نافية. (يَنْقَنُهَآ4: فعل ومفعول. «إلَا4: أداة 
استثناء مفرغ. #الْعسِمُونَ: فاعل» والجملة الفعلية في محل النصب حال من 
مفعول انَصْرِيهكا4. حَلنَ نَهُ لتَمْوْتِ4: فعل وفاعل ومفعول به. لوَالْارّصٌَ» : 
معطوف على طالتَّموْتِ4»: والجملة مستأنفة. «يلحَقٍّ#: حال من فاعل 
#خَلقَ4». أو من مفعوله. والباء للملابسة. #إِنْ»: حرف نصب. فى ذَلِكَ» : 
خبر 9إِنَّ4: : مقدم. #لَآيَهُ#: اسمها مؤخر. و#اللام»: حرف ابتداء. 
«لِلَمْوْمِِنَ4 : صفة للاإءايّةٌ4. وجملة «إإنَّ»: مستأنفة» مسوقة لتعليل ما قبلها. 

«اتل مآ أرى إِبَه 


و 


ولذكر أله 


7 رسام 07 م به 3 ل 0 
الام الصسلزة إركت الصّسلؤة تنهى عن 
أسنيٌ اك يتا قنتقة ©4 : 


49 شيل امن في على حقف خرف العلة وهو الواق) وقاعلة 'متمير 
يعود على محمدء والجملة مستأنفة. #مّا#: اسم موصول في محل النصب 
مفخول نه عأ 4 قعل ماض:مخير الضيكة وتاكبا قاعله قير يعود على :لاما 
«إِليِكَ4: متعلق به» والجملة صلة الموصول. #ينَ ألكتّب4» : حال من نائب 
فاعل أوحي. طوَلَتِمِ الصَمَلَوة4: فعل وفاعل مستتر ومفعول به» والجملة معطوفة 
على جملة #أثل». #إنَّ الصَّلَرة#: ناصب واسمهء وجملة #تَنْمئ#: خبر 
«إن». «عَنٍ الْتَحْكَ1ِ4: متعلق ب#تَنْقق4. «وَالشكرٍ4: معطوف على 
# الْفحسَاء»» وجملة «إنّ» مستأنفة مسوقة لتعليل إقامة الصلاة . #ولذِكرٌ لي 4 : 
«الواو» : استئنافية» و#اللام#: حرف ابتداء. #ذكر الله»: مبتدأ ومضاف إليه. 
«أحبد»: خبر المبتدأء والجملة مستأنفة. «رَآتّهُ4: «الواو»: عاطفة. 
«آمه) : مبتدأ. وجملة #يَمَكم©: خبرهء والجملة الاسمية معطوفة على الجملة 
التي قبلها. #مّا#: اسم موصول في محل النصب مفعول 8يَمْكَم# وجملة 
#تَصَبَعُوْنَ4* صلة #مَا» الموصولة» والعائد محذوفء. تقديره: ما تصنعونه. 


لكر 


التصريف ومفردات اللغة 

« إل أن مَانُوا ث4 أصل”" القتل إزالة الروح عن الجسد كالموت» لكن 
إذا اعثبر بفعل المتولي لذلكء يقال: قتل» وإذا اعتّبر بفوت الحياة» يقال: 
موت. #أوْ حَرَقُوه» والفرق بين التحريق والإحراق» وبين الحرقء» أن الأول: 
إيقاع ذات لهب في الشيء» ومنه استُعير أحرقني بلومه إذا بالغ في أذيته بلوم» 
والثاني: إيقاع حرارة في الشيء من غير لهب كحرق الثوب بالدق» كما في 
«المفردات». كما مر 

لَامنَ لم ذية» وآمن به متقارب في المعنى؛ كما مر. وََالَ إن مُهَاجرُ 
ِل قش قال في «المفردات»: الهجر والهجران مفارقة الإنسان غيرهء إما 
بالبدن» أو باللسانء أو بالقلب» قال بعضهم: معناه إني راجع من نفسي ومن 
الكون إليهء فالرجوع إليه بالانفصال عما دونه» ولا يصح لأحد الرجوع إليه؛ 
وهو متعلق بشيء من الكون. حتى ينفصل عن الأكوان أجمع ولا يتصل بها. 

«وَءَائسَهُ لَعْرَمُ في الدُيما4 وأجر الدنيا الرزق الواسع الهني والمنزل 
الرحبء والمورد العذبء. والزوجة الصالحة والثناء الجميل والذِكرٌ الحسن» 
#ليِنَ ألصَّلِحِنَ4 جمع صالح وهو الباقي على ما ينبغي» يقال: طعام بعد صالح؛ 
أي: هو باق على حال حسنة. 

لاون القَحِكَة» الفاحشة الفعلة القبيحة» التي تنفر منها النفوس الكريمة. 
#ويَقَطعونٌ أصيل» والسبيل من الطرق ما هو معتاد السلوك» وفيه سهولة» وقطع 
الطريق يقال: على وجهين: 

أحدهما : يراد به قطع السير والسلوك. 

والثاني: يراد به الغصب من المارة والسالكين للطريق؛ لأنه يؤدي إلى 
انقطاع الناس عن الطريق» فججعل قطعاً للطريق» وكانوا يتعرضون للسابلة بالقتل 
وأخذ الأموال. 


)١(‏ روح البيان. 


2 


«وبَأبوت في كادِيكُم4 قال في «كشف الأسرار»: النادي مجمع القوم للسمر 
والأنس» وجمعه أندية اه والنادي والندوة والمنتدى مجلس القوم نهاراً أو المجلس 
ما داموا مجتمعين فيه وجمعه أندية ولا تقل فى جمعه نوادٍ» وغلط صاحب المنجد 
حيث جمعه على نواد» ويقال: ما يندوهم النادي؛ أئ: ما يسمعهم المجلس. من 
كثرتهم. وقال الزمخشري: ولا يقال: للمجلس ناد إلا ما دام فيه أهلهء فإذا قاموا 
عنه لم يبق نادياً. «ألْسْكَرٌ4 قال الراغب: المنكر كل شيء تحكم العقول 
الصحيحة بقبحهء أو تتوقف في استقباحه العقول وتحكم بقبحه الشريعة» انتهى. 

لأَمَلٍ هذه الْقَريَةِ4؛ أي: قرية سذوم يرت الْمَدِنَ4؛ أي: الباقين في 
العذاب. أو القرية» وهو لفظ مشترك في الماضي والباقي» يقال: فيما غبر من 
الزمان؛ أي: فيما مضى. ويقال الفعل ماض وغابر؛ أي: باق. 

«بىَة بِيم4؛ أي: اعتراه المساءة بسببهم» مخافة أن يتعرض لهم قومه 
بسوء؛ أي: فاحشة. 9وِصَاقَ بم دَرْعَا الذرع الطاقة والقوة» وفي المصباح ضاق 
بالأمر ذرعاً عجز عن احتماله؛ وذرع الإنسان طاقته التي يبلغها وعبارة 
الزمخشري: وقد جعلت العرب ضيق الذراع» والذرع عبارةً عن فقد الطاقة؛ كما 
قالوا: رحب الذراع بكذا إذا كان مطيقاً له» والأصل فيه: أن الرجل إذا طالت 
ذراعه» نال ما لا يناله قصير الذراع» فصٌرب ذلك مثلاً في العجز والقدرة» 
والذراع من الرجل من طرف المرفق إلى طرف الأصبع الوسطىء والذراع من 
المقايس طولة "بين الخسين والسبعين سعيمترا. 

لرِجرًا ين ألسَّمَآهِ» الرجز والرجس العذاب من قولهم: ارتجز وارتجس 
إذا اضطرب وارتعش لما يلحق المعذب من القلب والاضطراب. 

«ولا تَعْتَوَا4؛ أي: ولا تفسدواء وفي «المصباح» عثا يعثو وعثي يعثى» من 
باب قال وتعب أفسدء فهو عاث. وفي «القاموس»: وعثا كرمى وسعى ورضي 
عثياً وعيًاً وعثياناً وعثا يعثو عثواً أفسد. 

« التخككة # الزلزلة الشديدة» وفي «الأساس»: ورجفت الأرض فأخذتهم 
الرجفة. ©يَم بَجْتُ الْأَرْسُ وَلَلْبَالُ» ورجف الشجر وأرجفته الريح» ورجف البعير 
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تحت الرحل» والمطي تحت رحالها إذا اضطرب . 

«جَثِيِنَ4؛ أي: مقيمين من جثم الطائر إذا قعد ولصق بالأرض» والمراد 
أنهم ماتوا. لوَكانوأ مُسْتَبْصِرنَ4 يقال استبصر في أمره إذا كان ذا بصيرة. #وَما 
كَانُوأْ صييقيت4 من قولهم: سبق طالبه إذا فاته ولم يدركه» قال الراغب: أصل 
السبق التقدم في السيرء ثم تجوز به في غيره من التقدم» كما قال بعضهم: إن 
الله تعالى طالب كل مكلف بجزاء عمله إن خيراً فخير وإن شراً فشر. «أَحَدْنا 
ِدَمْيُ4 قال بعضهم: الأخذ أصله باليدء ثم يستعار في مواضعء» فيكون بمعنى 
القبول» كما في قوله: «وَأَحَدْتمُ عل ذلك إِصَرِىُ»؛ أي: قبلتم عهدي» وبمعنى 
التعذيب في هذا المقام» قال في «المفردات»: الأخذ حوز الشيء وتحصيلهء 
وذلك تارةٌ بالتناول» نحو #مكادً أَلَّهِ أن تَأَخْنٌ إلا من وَجَدْنًا مَتَنعَمًا عِنْدَّهه» وتارةٌ 
بالقهرء نحو طلا تَأَعْدُمٌُ بيك ولا يرَةُ» ويقال: أخذته الخمي» ويعبر عن الأسير 
بالمأخوذ والأخيذ. 

#حاضِما# الحاصب الريح العاصفة فيها حصباءء وفي «المختار»؛: عصفت 
الربح اشتدتء وبابه ضرب وجلس .اه. مَمِنْهُم مَّنْ عقن والإغراق كما في 
«التاج»: والغرق الرسوب في الماء؛ أي: السفول والنزول فيه. 

«ملُ اديت أعمَدُوا من دوين أله أزليسآء» مثل الشيء بفتحتين صفتهء كما 
في «المختار»» والاتخاذ افتعال من الأخذء والمراد بالأولياء الآلهة والأصنام. 

« كُمَيّلٍ المَنكبْوتِ4 والعنكبوت يقع على الواحد والجمع والمذكر 
والمؤنثء والغالب في الاستعمال التأنيث» وتاؤه كتاء طاغورت؛ أي زائدة لا 
للتأنيث» وهي دويبة مر تنسج من لعابها خيوطاء وتصيد بذلك النسيج 2 
طعامهاء والجمع عناكب وعنكبوتات» والعنكب ذكرهاء والجمع عناكب وعناكيب 
والعنكبة والعنكياة والعكنباة أنثاهاء والجمع عناكب وعناكيب. 

وقال علماء التصريف: والعنكبوت معروفء ونونه أصليةء والواو والتاء 
مزيدتان بدليل قولهم: في الجمع عناكب وفي التصغير عنيكيب» ويذكّر ويؤنّث» 
وهذا مطرد في أسماء الأجناس» وقال ابن يعيش في شرح المفصل: ومن ذلك 


خرف 


فعللوت. قالوا عنكبوت وتخربوت» ولم يأت صفة فالعنكبوت معروفة» وهي 
دويبة تنسج لها بيوتاً من خيوط واهية» والتخربوت الناقة الفارهة» والواو والتاء 
في آخرهما زائدتان زيداً في آخر الرباعي؛ كما زيدا في آخر الثلائي من نحو 
ملكوت ورهبوت. 
لوَيَك الْأمَتدلُ4 جمع مثل» والمثل كلام سائر يتضمن تشبيه الآخر 
بالأول؛ أي: تشبيه حال الثاني بالأول. ##تَصْرِيّها لِلنَّاينَ* قال في «المفردات»: 
ضرب المثل هو من ضرب الدرهم اعتباراً بضربه بالمطرقة» وشو ذكر شيء أثره 
يظهر في غيره. ظ 
رما يمْقَذّهآ إِلَّا ألصيِمُون» قال الإمام الراغب في «المفردات»: العقل 
يقال: للقوة المتهيئة لقبول العلمء ويقال للعلم الذي يستفيده الإنسان بتلك القوة 
عقل» ولهذا قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه -: 
فول أ 87 28 5 لذَنِ -200 ال 1 0م ُ 


وإلى الأول: أشار عليه السلام بقوله: «ما خلق الله خلقاً أكرم عليه من 
العقل»: وإلى الثانى: أشار بقوله: «ما كسب أحد شيئاً أفضل من عقل يهديه إلى 
هدى»2 ويرده عن ردى»» وهذا العقل هوالمعنى بقوله: وما يَعقَلهكآ ِل 
َلْصَدِمُونَ4 وكل موضع ذم فيه الكفار بعدم العقل» فإشارة إلى الثاني دون الأول» 
وكل موضع رفع فيه التكليف عن العبد لعدم العقل فإشارة إلى الأول» انتهى . 

«اثلُ مآ وى إِليِكَ4 التلاوة القراءة على سبيل التوالي» والإيحاء إعلام في 
الخفاءء ويقال: للكلمة الإلهية التي ثُلقى إلى الأنبياء وحيء والله أعلم. 

البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 

والبديع : 
32 


فمنها: الترديد بين قتله وإحراقه في قوله: قمَا كات جَوَابَ فَرْيوه إل أن 
كَالُو أفتلوه 0 حَرْقُوه4 فقد يكون ذلك من قائلين ناس أشاروا بالقتل» وناس 
أشاروا بالإحراق» وفي سورة الأنبياء لحَرَقُوه# اقتصروا على أحد الأمرين» وهو 
الذي فعلوهء فرموه في النار ولم يقتلوهء اه من «النهر». وعبارة الرازي: #إلآ أن 
الوا أَمتلُوهة»؛ أي: قال رؤساء القوم لأتباعهم؛ لأن الجواب لا يصدر إلا من 
الأكابرء والقتل لا يباشره إلا الإتباع اه. 

200 ومنها: أسلوب الإيجاز في قوله: أو حَرَقُوه4؛ أي: حرقوه في النارء 
وفى قوله: #تَأَنحَلهُ أنّهُ#؛ أي: فقذفوه فى النارء فأنجاه الله من النار. 

ومنها: التأكيد بعدة مؤكدات, والإطناب بتكرار الفعل» تهجينا 
القبيح» وتوبيخاً لهم في قوله: «إِنَكْم لون التجكة» «أِنّخ تاوت 
لرَجَالَ» الآية. 

ومنها: الاستفهام الإنكاري التوبيخي في قوله: ظأنَكُمْ لتََوْنَ اليعَال4 . 

ومنها:. الاستهزاء والسخرية في قوله: «أثَيَنَا يِعَدَابٍ ألَهِ إن كت مِنَّ 
ألصَدِقِينَ 4 ؛ أ إن كنت صادقاً فائتنا به. 

ومنها: فن الإشارة في قوله: «إرى فيه لُوطَا4؛ لأنه ليس المراد إخبارهم 
بكون لوط في القرية» وإنما هو جدال في شأنه؛ لأنهم ذكروا أن أهلها سيهلكون 
بسبب إمعانهم في الظلم» فاعترض عليهم» بأن فيها من هو بريء الساحة من 
الذنب» لم يجترح ذنباً» ولم يقترف إثماًء ولم يشارك قومه فيما هم ممعنون فيه 
من غي وارتكاسء وفي هذا كله أيضاًء إشارة إلى أن من واجب الإنسان المؤمن 
أن يتحزن لأخيهء وأن يسارع إلى رد الحيف عنهء ويتشمر للدفع عنه» وهذا من 
بليغ الإشارة وخفيها . 

ومنها: التنكير لإفادة التهويل في قوله: #رجرًا من ألسَم 4 ؛ أي: رجزاً 
عظيماً هائلاً . 


لس عر حت صر 


ومنها: تقديم المفعول على عامله للعناية والاهتمام في قوله: #َكْلا لَمَدْنا 
545١‏ 


> ؟ عد 
دبك . 
اشم 
بوي صددورم ا لم 


ومنها: الإجمال ثم التفصيل في قوله: لفكلا أهذنا يدَمِي»4؛ لأن فيه 
إجمالاً» وفي قوله: ليّْنْهُم نَنْ أَرْسَلنَا علي حَاصِبَاك إلخ» لأن فيه تفصيلاً لما 


-2-. 


أجمل أولاً. 

ومنها: التشبيه التمثيلي في قوله: مَثَلُ لدت أخَحَدُواْ من دوت أله أؤليسآء 
200 ودر ام و ممه لم مرك م ّ 7 5 
ككل لمَنكَبْوتٍ أتخدت ينا حيث شبه حال من اتخذ الأصنام أولياء وعبدهاء 
واعتمد عليها راجياً نفعها وشفاعتهاء بحال العنكبوت التى اتخذت بيتاًء فكما أن 
بيتها لا يدفع عنها حرا ولا برداً ولا مطراً ولا أَذْى» وينتقض بأدنى ريحء 
فكذلك الأصنام لا تملك لعابديها نفعاً ولا ضراً ولا خيراً ولا شراًء فالآية من 
قبيل تشبيه الهيئة بالهيئة» لتشبيه حال الكفار بحال العنكبوت» وسمي تمثيلياًء لأن 
وجه المشبه فيه صورة منتزعة من متعدد. 

ومنها: توافق الفواصل في الحرف الأخير» وما فيه من جرس عذب بديع ) 
مثل #«انضرنيٍ عل الْقَوْرِ الْمَفْسِدِنَ» - «إنَّ أَفَْهًا كاوا طلييت* ومثل يما 
14 لجو دي سرك ”مساك 5م سسمرعبيعا يي ء' 0 0 001 
كانوا يَنْسَقُونَ# _ #أدايَة بيينة لقور يَعَقَلُونَ» مثلاء وهو من خصائص القران. 


١ه‏ 5 رصمو #ءعو 0 مشى/ثة سلا يو . منرى م 4م 
ومنها: الطباق في قوله: '#وءَانسَهُ لحرو فى ألدنينا وَإِنْم في الأخروَ لمن 
لصَلِحِنَ» . 


ومنها: الكناية في قوله: طوَصَافٌ بِيِمٌ دَرْعَا4؛ لأنه كناية عن ضيق صدره 
وغم قلبه. 


هو 


ومنها: الإسناد المجازي في قوله: «تَأَْدَتَهُمْ اليجَكَةُ4. 
ومنها: الحال المؤكدة في قوله: «وَلا تَعََواْ ف الْأرْضِ مُنْسِيِنَ». 
ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: طدَأَيِمِ الصّسكرة إرك الصصارة 
تَنْى عن الْفحكل» تفخيماً لشأنها . 
ومنها: عطف العام على الخاص في قوله: «تَنْعى عن الفحصَك 
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وَالْشَكرٍ 4 . 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 

الحمد لله الذي تتم به الصالحات» والصلاة والسلام على أفضل الكائنات» 
سيدنا محمد وعلى آله وجميع الصحابات”" . 


#6 


)١(‏ وهذا آخر ما يسره الله لناء من تفسير هذا الجزء الكريم» بتوفيقه ومنه الجسيم» وفضله وكرمه 
العميم» وكان الفراغ منه منتتصف النهار قبيل صلاة الظهر في مكة المكرمة» في المسفلة في 
اليوم السادس من شهر شعبان» من شهور سنة ألف وأربع مئة وثلاث عشرة سنة» 8/1/ 
1 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية 
وهذا آخر المجلد الحادي والعفريدة ويليه المجلد الثانى والعشرين وأوله: #ولَا ميلا أَهْلّ 
الكتب4 انتهى التصحيح في ١ .ه١418 /١/١5‏ 


براك 


إذا 
0 


َ 


38 


وما أحسن قول القائل: 


الفهرس 


ةي 2111 


المناسبة 010 111911010170101 


جملة ما حوته هذه السورة من حكم وأحكام وقصص 


سورة الحج الآيات من )١(‏ إلى (19) 21111111 
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٠ 


5 التفسير وأوجه القراءة 9+-1-+<<!<+<+<غظ«غ1ظ[ز1[1[1[ |[ |[ 1[ 1[ [ 1 1 1 


- التصريف ومفردات اللغة ا 
البلاغة 211111101010111 


٠. 


سورة الحج الآيات من [فرف4 إلى 5 وك 260 ع ءءء عه و ده دوه لاد ف كه م6 5 4ه 2866 دهن واه ماهوا وله 55 2226 


56 


ممفع م و0 


ل ا 20 


ممعم ووو 


53 ١ 
عه 111ص‎ - 


5 أسباب النزول م دون لد عن لل د نه 2461 11 102 6ن لاد د ولا لو ل 1 ل ا 8 00002 1012 


5 التفسير وأوجه القراءة 92 0طط2ش2<طظ11 221 


ةآنيات الدول وس رح لوا ب اورف و لي سس 1 


35 التفسير وأوجه القراءة 311115111010000 


البلاغة 00 2111# 


خلاصة ما تحويه السورة الكريمة 13# 
سورة العنكبوت 
سورة العنكبوت الآيات من )١(‏ إلى (7؟) 0100 


د امات النزول 336070101010 
- التفسير وأوجه القراءة 351310111010100 


- التفسير وأوجه القراءة ا 1 1 


قصص موسىئىن عليه السلام 00029 0 00ظ 
عاقبة الأمم المكذبة لرسلها 51111111( 


فصل في ذكر نبذة من أحاديث الذكر 500ظ2 


ا 


٠.‏ ح. « «-مل 0 30 سس لسغ م 
علا لاضن بريه سه لكوي الما لشَافِِيَ 
الدرّس بدَاراكدِيثٍ الريجة فى 5د الخكيمة 


إِشْرَافُ عي رم 


ومَرَاحَعَةَ 


ررم 5207 9 


حَيرَالدَوَاسَانَبرَابِظَة وَالعنا لما لوتكجي 
مَكَةَ للخكيمة 


المجلد الثاني والعشروق 


ظ الطبعة الأولى 
١"5كاها-١‏ مم 


.و 7 


لي 
بفسير 
يط ا لحا اس ١7‏ سد 1 
أ 2 
كسد ا 2 و 06 692 


روي يا شرن 


.و 


سعر 
كن يو الكسليق انائييا: #وازفر كانتا مسا تا 
5 ا د | 0 / - 3 , .6 0 ع 95 2 6 5 04 2 ار | 


2 


آخر 
6 > تتا الم شه سم ا ال 6م هلم اس محلمى رماس مه ًَ 
ألا إِنْمَاالدنيًاكظل سَحَابَةٍ أظلثك يَؤما ثم عنك اضمخَلتٍ 
قاذ تك فَيْكَاناً بِها عن أفبَلَث. ولأ تك جؤعانا بها حِينَ ولت 


آخر 
سَقَامُ الجحِرْص لَيْسَ لَه شِمَاءُ وَدَاءُ ألْججَهْل لَيِْسلَهُطظَبِيْبٌ 


.قي 


اخر 
وَفْئْ ألْجَهْل قَبْلَ أَلْمَوْتَ مَوْبّ لأفلو وَأَجَسَامُهُمْ قَبْل الْقُبُورٍ قُبُورٌ 
500 مو او ار ل 2 5 
إن شرا يشي بالعتوم ميت ونس له فين التشرر نِشسَور 


.ع 


آخر 


ل 1 َم الآ |[ + 


الحمد لله الذي أطلق اسن من شاء من عباده بالقرآن العظيم» وأطلع 
قلوبهم على خبايا معانيه بالفهم القويم» والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
صاحب الخلق العظيم » وعلى آله وصحبه واي المعارف والفضل الجسيم . 

أما بعد: فإني لما فرغت من تفسير الجزء العشرين من القرآن الكريم . . تفرغت- ‏ 
ا ل ا ل 
والهداية» لأقوم الطريق في تفسير كتابه بما يناسب ويليق» فة فقلت: وهذا قولي: 


وس اكسمم جع م امس م مه 
00 3 7 1 ألكتب 0 بالق هن اسن 1 


مويسم م 2 ل رن مره سه ع موس 2000000 5 عط الى د مر وتاج م ءا و ع لب مصم مور 
ند 00 معو الْكتب بؤمئوت بوء وَمِنْ هكؤلاء من يِوْمِنَ بوء وما جحد 
رماس إحخ م وا لحم را سير ا اس لاه 324 رى 2عمٌو ا سه عط را بى مج له 
َلآ إلا ألْكَترونَ 2 وَمَا كت لَْلوأْ من فلو ين كتنب ولا خْطهْ ميلك إذا لَارْبَابَ 
مجر عاد ححص به ور لاعن ملس جو . وو م 4م يه ءءء فرانل > د كن ل اع يرتم 0 
البطلون 09 بل هو ءا ا ونوا العم وما جد بتاينينا إلا 
و 2 حص ادع اه عمد 7 2 اعد ع رسا معي ور 2 2 22 سس ره 
0 رك عَلَيِهِ ءَايَنتُ ين رَِيَوهْ ل إِتَمَا أبنت عند أنه وَِنَآ أنأ 

000 1 م ع 2 كداء سر كه 


بكومل © 31 يتيب ا كرك يق لحك لطي و 
0 لِمَوَرِ مُؤمئت 9©) قل كو بِأسَهِ ببق بكم د كي كله نان الكدوت 
َالْديضُِْ وَالِست امنا ليلل وَكََروا لله اليك هُمْ ليجو © وموك 
التَدَاي وول أجل تمي +22 اب ْم بَعْتَدٌ وهم لا يتْعرهد 6 يستَعِلُوبكَ بِالْعَدَابٍ 
ل الكني © َنم يعْمَنَهُمُ اث ب نهم و عب أطي ف 

0 ار يتَعبَادى لذن َامَنْوا إِنَّ أَرَضى م فَإَِىَ فأعبدون 26 تفي 
أِفَهُ الْمُوت 3 إل ا سر © وَلدنَ امنأ وَعَمِهُا المَدِحَاتٍ لَبَوتَنَّهُم من أل عزنا يجْرقٍ 


0 َِينَ ذبَا يتم كَمْرُ الْعدِيلِتَ © الس صَبَردا وَعَك دِيم بوكو © 


/ 


- 


د لكك ص يه كى #2 3 عيس سو مسقم سم 5-2 به اا 004 جعععم - 1 . سكام 
0 ا 0 لين عاق امن 
: 


ص 


020 3 د بعة 2 مي - 2 012 و 0 ا 00 
َنَّآهُ مِنْ عبادءء وتقدر لهد إنَّ أله 0 7 2 إل عتم ص زرََ 00 1 مآع 


ِ يه ادا الم 3 حتفا تتتئت ١‏ 46 
في الثلك كنا له ميد 31 أن نا يب ل أي 6 ح برو © بكترا 
و له 


و تك وَتنماً رق ل © ول روأ أ أ أن جَعَلْنَا حرمًا ءامنا ويتخطف الئاس سن 
0 يي مون ل 20 © صن ظلَم مِمَنِ أَفْرَئْ صّ شه كذنا أو 


00-1 0 ل 0 0 روك سم عاسم لس ل رع 
كدب بالْحَي لما ل 


وَإِنَّ لله لمم ألْسَحيِيينَ ©© 


المناسبة 


- 
سام يج سل مم - 2 


قوله تعالى: ظطوَلا يدلا َمل ألكتب إلا يلي ف 
طلبواً. :.. # الآنات + :مناسية هذه الآيات لما قبليا* أن الله ستيعاتة ا 
بين''' طريق إرشاد المشركين وجدالهم بالخشن من القول» والمبالغة في تسفيه 
آرائهم» وتوهين شبههم. . أردف ذلك بذكر طريق إرشاد أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى» بأن يسلك معهم طريق الحجاج بالحسن» ولا يسفه آراءهمء ولا 
ينسب إلى الضلال اباءهم . 


لكي 


انيار 


ذلك أن المشركين جاؤوا بالمنكر من القول» ونسبوا إلى الله سبحانه ما لا 
ينبغي من الشريك والولدء أما أهل الكتاب فقد اعترفوا بالله وأنبيائه» لكنهم 
أنكروا نبوة محمد وكٍ وقالوا: إن شريعتهم باقية على وجه الدهرء لا تنسخ 
بشريعة أخرى» فينبغي إقناع مثل هؤلاء بالحسن من القول» ولفت أنظارهم إلى 
الأدلة الباهرة الدالة على نبوته» وصدق رسالتهء بما يكون لهم فيه مقنع» وبما لو 


)١(‏ المراغي. 


تأملوا فيه.. وصلوا إلى الصوابء» وأدركوا الأمر على الوجه الحقء إلا من 
ظلموا منهم وعاندواء ولم يقبلوا النصح والإرشادء فاستعملوا معهم الغلظة في 
القول» والأسلوب الجاف في الحديثء لعلهم يتوبون إلى رشدهمء ويتأملون فيما 
يقنعهم من الحجج والبراهين» ثم أمر رسوله أن يقول لهم : آمنا الذي أنزل إلينا 
من القرآن» وأنزل إليكم من التوراة والإنجيل» وإن إلهنا وإلهكم واحدء ونحن 
مطيعون له. 


ثم ذكر أن من أهل الكتاب من يؤمن بالقرآن» كما أن من أهل مكة من 
يؤمن به وما يجحد به إلا من توغل في الكفرء وعدم حسن التأمل والفكرء إذ 
لا ريب في صدق رسولهء وأن كتابه منزل من عند ربهء فإن رجلاً أميّاً لا يقرأ 
ولا يكتبء ولم يتعلم العلم» ولم يدارس إنساناً مدى حياته» يأتي بهذه الحكم 
والأحكام؛ وجميل الآداب ومكارم الأخلاق» مما لم يكن له مثيل في محيط نشأ 
به» ولا في بلد كان يأويهء لمن أكبر الأدلة على أنه ليس من عند بشرء بل أوتيه 
من لدن حكيم خبير. 

قوله تعالى > #وَفَالرا كول أرق كد ينك ين تيك :. 4 الآية -متاسبة 
هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر الدليل على أن القرآن من عند الله 
تعالى» وليس بمفترىّ من عند محمد كل . أردف هذا شبهةً أخرى لهم. وهي 
أنهم طلبوا من النبي ‏ ككلٍِ - أن يأتي لهم بمعجزة محسوسة:؛ كما أتى بذلك 
الأنبياء السابقون» كناقة صالح وعصا موسىء فأجابهم بأن أمر ذلك إلى الله 
سبحانه» لا إليهء فلو علم أنكم تهتدون بها.. لأجابكم إلى ما طلبتم» ثم بين 
سخف عقولهم. وطليهم الآيات الدالة على صدقهء بعد أن جاءهم بالمعجزة 
الباقية على وجه الدهرء وهي القرآن يتلى عليهم آناء الليل وأطراف النهارء فيه 
خبر من قيلهمء ونبأ من بعدهمء وحكم ما بينهم» وفيه بيان الحق ودحض 
الباطل» وفيه ذكرى حلول العقاب بالمكذبين والعاصين. 

ثم أبان أن الله شهيد على صدقهء وهو العليم بما في السماوات والأرض» 
ثم هدد الكافرين بأن كل من يكذب رسل الله بعد قيام الأدلة على صدقهمء 
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ويؤمن بالجبت والطاغوت. . فقد خسرت صففقتهء وسينال العقاب من ربه»ء جزاءً 
: وفاقاً على جحودة وإنكاره. 

قوله تعالئ: «يِتْتَتْجلَكَ بِلْمَدَابِ وَزَْلَة أجل مس لَدَهْرْ الْمَنَّابُ. . . * الآيات» 
مئاسية هذه الآيات لما قبلها: أن الله" سبحانه لما أنذر المشركين بالعذات» 
وهددهم أعظم تهديد. . قالوا له تهكماً واستهزاءً: إن كان هذا حقاً فائتنا به 
وهم يقطعون بعدم حصوله. فأجابهم بأنه لا يأتيكم بسؤالكمء ولا يعجل 
باستعجالكم.ء لأن الله أجله لحكمة, ولولا ذلك الأجل المسمى الذي اقتضته 
حكمتهء وارتضته رخمته. . لعجله لكمء ولأوقعه بكم وإنه ليأتيكم فجأة وأنتم 
لا تشعرون به» ثم تعجب منهم في طلبهم الاستعجال» وهو سيحيط بهم في 
تعملون. 

قوله تعالى: ياد ان َامنوَأ إن أَرضى وَبيعةٌ فََِىَ فأعبدون ©). . . » 
الآيات: مناسبة هذه الآيات لما قبلهنا: أن الله سبحاته''" لما ذكر أحوال 
المشركين: وأنذرهم بالخسران» وجعلهم من أهل النار.. اشتد عنادهم 
للمؤمنين» وكثر أذاهم لهم» ومنعوهم من العبادة» فأمرهم الله بالهجرة إلى دار 
أخرى» إن تعذرت عليهم العبادة في ديارهم. 


ولما كانت مفارقة الأوطان عزيزة على النفس» كريهة لديها.. بين لهم أن 
المكروه واقع لا محالة» إن لم يكن بالهجرة فهو حاصل بالموت» فأولى لكم أن 
يكون ذلك في سبيل الله» لتنالوا جزاءه» ومرجعكم إلى ربكم» وحينئذ تنالون من 
النعيم المقيم ما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشرء 
فهنالك الغرف التي تجري من تحتها الأنهارء ونعم هذا الأجر جزاء للعاملين 
.الصابرين» المتوكلين على ربهم» الذين يعلمون أن الله قد تكفل بأرزاقهم» كما 
تكفل بأرزاق جميع مخلوقاته» وهو السميع لدعائهم» العليم بحاجتهم. 


1« المراغق؛ (0) المراغي. 


١١ 


قوله تعالى: #ولين سألتهر ئَنْ حَلَنَ ألسَّمْوتٍ وَالْأَرْضَ . . . 4 الآيات» 
مناسيبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحائه لماي الأمو اللمشركيقة»”ودقر 
لهم سوء مغبة أعمالهم.. خاطب المؤمنين بما فيه ذكر لهم» وإرشاد للمشرك لو 
تأملهء وفكر فيهء ومثل هذا مثل الوالد له ولدان: أحدهما رشيد» والآخر مفسدء 
ل ٠‏ فإن لم يسمع.. يعرض عنه ويلتفت إلى الرشيد قائلاً : 
إن هذا لا يستحق أن يخاطب» فاسمع أنت» ولا تكن كهذا المفسدء فيكون في 
هذا نصيحة للمصلحء. وزجر للمفسد. ودعوة له إلى سبيل الرشاد. 


عير > 


قوله تعالى: #ومًا هَذِوِ لحر الديا إلا لهو ا . . #* الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر فيما سلف أنهم يعترفون بأن الله هو 
الخالق» وأنه هو الرازق» وهم بعد ذلك يتركون عبادته» ويعبدون من دونه 
شركاءء اغتراراً بزخرف الدينا وزينتها. . أردف ذلك أن ما في هذه الدنيا باطل» 
وعبث زائل» وإنما الحياة الحقة هي الحياة الآخرة» التي لا فناء بعدهاء فلو 
أوتوا شيئاً من العلم. . ما آثروا تلك على هذه. 


ثم أرشد إلى أنهم ‏ مع إشراكهم بربهم ‏ سواء في الدعاء والعبادة» إذا هم 
ابتلوا بالشدائد؛ كما إذا ركبوا البحرء وعلتهم الأمواج من كل جانب» وخافوا 
الغرق. . نادوا الله معترفين بوحدانيته» وأنه لا منجي سواهء وليتهم استمروا على 
ذلك؛» ولكن سرعان ما يرجعون القهقرىء ويعودون سيرتهم الأولى» كما هو 
دأب من يعمل للخوف لا للعقيدة. 

قوله تعالى: #أولِمٌ بروأ أَنَا جَمَلَا رما َإما. . . » الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر أن المشركين حين يشتد بهم الخوف إذا 
ركبوا في الفلك ونحوه لجؤوا إلى الله وحدهء مخلصين له العبادة. . ذكر هنا أنهم 
حين الأمن»؛ كما إذا كانوا في حصنهم الحصين» وهو مكة التي يأمن من دخلها 
من الشرور والأذى يكفرون به» ويعبدون معه سواهء وتلك حال من التناقض لا 


)١(‏ المراغي. 


يرضاها لنفسه عاقل» فإن دعاءهم إياه حال الخوف مع الإخلاصء ما كان إلا 
ليقينهم بأن نعمة النجاه منه لا من سواهء فكيف يكفرون به حين الأمن». وهم 
يوقنون بأن الأصنام حين الخوف لا تجديهم فتيلاً ولا قطميراً . 


أسباب النزول 
قوله تعالى: #أوَلَرْ يَكْنهر أَنَآ أَرلْنَا عَلَيِكَ الحكتبٌ. . . »© الآية» سبب نزول 
هذه الي : : ما أخر جه ابن جرير» وابن أبي حاتم» والدارمي في «مسنده». وأبو 


داود من طريق عمرو بن دينار» عن يحيى بن جعدة قال: جاء أناس من المسلمين 
بكتب قد كتبوا فيها بعض ما سمعوه من اليهودء فقال النبي ‏ كلدِ -: «كفى بقوم 
ضلالة أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إليهم إلى ما جاء به غيره إلى غيرهم» فتزلت: 
«أوَرَ يَكْنهم أنَآ لَرنَا عَكيِكَ الحكتّب يُنْل عَلْتْهِر. . . 4 الآية. 

وعن عبد الله بن الحارث الأنصاري قال0': دخل عمر بن خطاب على 
النبي يَكِِ بكتاب فيه مواضع من التوراةء فقال: هذه أصبتها مع رجل من أهل 
الكتاب أعرضها عليك» فتغير وجه رسول الله كَلٍ تغيراً شديداء لم أر مثله قطء 
فقال عبد الله بن الحارث لعمر: أما ترى وجه رسول الله يكةِة فقال عمر: رضينا 
بالله ريّاء وبالإسلام ديناء وبمحمد نبياًء فسرى عن رسول الله يل وقال: «ولو 
نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني. . لضللتم أنا حظكم من النبيين» وأنتم حظي 
من الأمم» أخرجه عبد الرزاق. 

قوله تعالى: #وَكَإِّنَ من دَابَمَ...» الآية. سبب نزولها”": ما أخر 
عبد بن حميدء وأب بن أبي حاتم والبيهقي» وابن عساكر يسند ضعيف.» عن ابن 
عمر قال: خرجت مع رسول الله يله حتى دخل بعض حيطان المدينة» فجعل 
يلتقط من التمر ويأكل» فقال لي: «يا ابن عمر ما لك لا تأكل؟» قلت: لا 
أشتهيهء قال: «لكني أشتهيه» وهذا صبح رابعةٍ لم أذق طعامأء ولم أجده. ولو 


)١(‏ لباب التقول. () لباب النقول. 
(5) المراغي. 


1١ 


شئت لدعوت ربي فأعطاني مثل ملك كسرى وقيصرء فكيف بك يا ابن عمر إذا 

لقيت قوماً يخبئون رزق سنتهم» ويضعف اليقين». قال: فوالله ما برحنا ولا رمنا 
: 5 ل راشي ل سر كىن > هسب دمو لعل دل 0 رود مم 0 

حتى نزلت: #وَكإْنَ من دَابَمَ لا تيل رزقها الله يرزفها َي وهر أَلسّمِيعٌ ألْعَليم 


© فقال رسول الله يكِ -: «إن الله لم يأمرني بكنز الدنياء ولا باتباع 


الشهوات» ألا وإنى ل ع ديناراً ولا درهماًء ولا أخباأ رزقاً لغدا. 


المشركون: «اخرجوا إلى المدينة وهاجرواء ولا تجاوروا الظلمة» قالوا: ليس لنا 
بها دار ولا عقارء ولا من يطعمناء ولا من يسقيناء فنزلت الآية. 


مس و 3 


قوله تعالى: لولم يرو أن جَمَلنَا كرما ءَاينًا. . . * الآية» سبب نزولها: ما 
أخرجه جويبر عن الضحاك عن ابن عباس أنهم قالوا: يا محمد ما يمنعنا أن 
ندخل في دينك إلا مخافة أن يتخطفنا الناس لتقتلناء والأعراب أكثر مناء» فمتى 
ما يبلغهم أنا قد دخلنا في دينك.. اختطفتنا فكنا أكلة رأسء فأنزل الله: لولم 
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روأ أنَا جَعَلنَا حرّمًا اما . . * . 


التفسير وأوجه القراءة 

«ولا جمدِنُوا أَهْلّ ألكتب4»؛ أي: ولا تخاصموا اليهود والنصارى أيها 
المؤمنون «إِلَا يألي4 إلا بالخصلة التي لام كَعَسَنُ4 وأسهل”" كمعاملة الخشونة 
باللين» والغضب بالحلم» والمشاغبة ‏ أي: تحريك الشر وإثارته ‏ بالنصح؛ أي: 
بتحريك الخير وإثارته» والعجلة بالتأني والاحتياط» على وجه لا يؤدي إلى 
الضعفء ولا إلى إعظام الدنيا الدنية» يعنى: جادلوهم على سبيل الدعاء لهم إلى 
الله عز وجل» والتنبيه لهم على حججه وبراهينه» رجاء إجابتهم إلى الإسلام» لا 
على طريق الإغلاظ والمخاشنة. 


وقرأ الجمهور”"“: «إِلَا يالي# حرف استثناءء وقرأ ابن عباس: #ألا»: 


)١(‏ روح البيان. (9) البحر المحيط. 
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حرف تنبيه واستفتاح» تقديره: ألا جادلوهم بالتي هي أحسن. 

«اإلّا لذت ظَلَموأ تن 74" بالإفراط في الاعتداء والعناد» فإن الكافر إذا 
وصف بمثل الفسق والظلم. . حمل على المبالغة فيما هو فيهء أو بإثبات الولد 
للهء وهم أهل نجرانء أو بنبذ العهد ومنع الجزية ونحو ذلكء» كقولهم: يد الله 
مغلولة؛ فلا بأس بالإغلاظ عليهم» والتخشين في مجادلتهم» فإنه يجب حينئذ 
الموافقة بما يليق بحالهم» من الغلظة باللسان» وبالسيف والسنان. 


عمل كسمم 


وعبارة «المراح» هنا: ولا محدِلوا هَل ألكتب4؛ أي: ولا تخاصموا”) 
اليهود والنصارى إلا بالأحسن؛ أي: بعدم استخفاف آرائهم ء وبعدم نسبة آبائهم 
إلى الضلال» لأنهم جاؤوا بكل حسن.ء غير الاعتراف بالنبي - يَكةِ - فإنهم آمنوا 
بإنزال الكتب؛ وإرسال الرسلء» وبالحشرء ففي مقابلة إحسانهم يجادلون 
بالأحسن. إلا الذين أشركوا منهمء بإثبات الولد للهء وبالقول بثالث ثلاثة 
فيجادلون حينئذٍ بالأخشن. من تهجين مقالتهم وتبيين جهالتهم؛ كالمشرك الذي 
جاء بالمنكر من غيرهم» فاللائق أن يجادل بالأخشن» ويبالغ في تهجين مذهبهء 
وتوهين شبهه. | ه. 

وعبارة «الخازن» هنا: لاإلَا الت طلا يِنيْن»؛ أي: أبوا أن يعطوا 
الجزية؛ ونصبوا الحرب ففاجؤوهم بالسيف. حتى يسلموا أو يعطوا الجزية» 
ومعنى الآية: إلا الذين ظلموكمء لأن جميعهم ظالم بالكفرء وقيل: هم أهل 
الحرب ومن لا عهد لهء وقيل: الآية منسوخة بآية السيف ا ه. 

هكذا'" فسر الآية أكثر المفسرين» بأن المراد بأهل: الكتاب اليهود 
والنصارى» وقيل: معنى الآية: لا تجادلوا من آمن بمحمد ‏ يَكلةِ ‏ من أهل 
الكتاب» كعبد الله بن سلام؛ وسائر من آمن منهم, إلا بالتي هي أحسن» يعني 
بالموافقة فيما حدثوكم به من أخبار أهل الكتاب» ويكون المراد بالذين ظلموا 


00 روح البيان. (9) الشوكاني. 
(5) المراح. 


على هذا القول: هم الباقون على كفرهمء وقيل: هذه الآية منسوخة بآيات. 

القتال» وبذلك قال قتادة ومقاتل» قال النحاس : من قال: هى منسوخحة» احتج 

بأن الآية مكيّة» ولم يكن في ذلك الوقت قتال مفروضء» ولا طلب جزية ولا غير 
201 


ذلك. وقال سعيد بن جبير ومجاهد: إن المراد ب#الدِيت طلموا متو # الذين 
نصبوا القتال للمسلمين بالسيف». حتى يسلموا أو يعطوا الجزية. 

فإن قلت”2: كيف قال: إلا لدت ظلئُوا4 مع أن جميع أهل الكتاب 
ظالمونء لأنهم كافرونء وقال تعالى: #وَالْكَهْرونَ هُمْ الطَلِمُونَ»؟ 


قلتٌ: المراد بالظلم هنا: الامتناع عن قبول عقد الذمة» أو نقض العهد بعد 
قبوله. 


مَقُولُوَا4 أيها المؤمنون للذين قبلوا الجزية» إذا حدثوكم بشيء مما في 
كتبهم «ءامكا» بالصدق والإخلاص بل أنِلٌ َناك من القرآن #والذي أنزل 
إليكم» من التوراة والإنجيل؛ أي: آمنًا بأنهما منزلان من عند الله تعالى» وأنهما 
شريعة ثابتة إلى قيام الشريعة الإسلامية» والبعثة المحمدية» ولا يدخل في ذلك ما 
حرفوه وبدلوه» #وَإِلهِنا وَإِلَهُْْ وَندِدٌ» لا شريك له في الألوهية» ولا ضد له ولا 
ندء #وَكنَ4» معاشر أمة محمد 8الَم» سبحانه وتعالى» لا لغيره #صَلِمُونَ»؛ أي : 
مطيعون له منقادون خاصة»ء ولا نقول: عزير ابن الله» ولا المسيح ابن الله ولا 
نتتخذ أحبارنا ورهباننا أرباباً من دون الله. 


ويحتمل أن ا ونحن حنينا منقادون لهء ولا يقدح فى هذا الوجه 
كون انقياد المسلمين أتم من انقياد أهل الكتاب» وطاعتهم أبلغ من طاعاتهم. 
وفيه تعريض بحال الفريقين» حيث اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله 


تعالن: 


وأخرج البخاري» والنسائي» وابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن مردويهء 


)١(‏ فتح الرحمن. (؟) الشوكاني. 


1١ 


والبيهقي في «الشعب» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كان أهل الكتاب 
يقرؤون التوراة بالعبرانية» ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلامء فقال رسول الله كله 
-: «لا تصدقوا أهل الكتاب. ولا تكذبوهم. وقولوا: آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل 
إليكم» وإلهنا وإلهكم واحدء ونحن له مسلمون». وفي روايةٍ: وقولوا: «أمنا بالله 
ويكتبه وبرسلة: فإن قالوا باطلا ... لم تصدقوهم. وإن قالوا حقاً.. لم 

قال ابن الملك0؟ : إنما نهى عن تصديقهم وتكذيبهم» لأنهم حرفوا كتابهم . 
وما قالوه إن كان من جملة ما غيروه» فتصديقهم يكون تصديقا بالباطل» وإن لم 
فيما يشكل من الأمور والعلوم» فلا يقضى فيه بجواز ولا بطلان,» وعلى هذا كان 


ونيد 0 أي إذا حدثكم أهل الكتاب عن كتبهم». وأخبروكم عنها بما 
يمكن أن يكونوا صادقين فيه» وأن يكونوا كاذبين» ولم تعلموا حالهم في ذلك. . 
فقولوا لهم: آمنا بالقرآن الذي أنزل إليناء والتوراة والإنجيل اللذين أنزلا إليكمء 
ومعبودنا ومعبودكم واحدء ونحن خاضعون له. منقادون لأمره ونهيه. 

ثم بين أنه لا عجب في إنزال القرآن على الرسول» فهو على مثال ما أنزل 
من الكتب من قبل» فقال: لوَكدَكَ أَرَ يك الَنّبَّ» خطاب للرسول ‏ كه - 
والإشارة فيه إلى مصدر الفعل الذي بعده. كما بيناه في مواضع كثيرة؛ أي: ومثل 
ذلك الإنزال البديع الموافق لإنزال سائر الكتب» أنزلنا عليك القرآن» وقيل: 
المعنى كما أنزلنا الكتب على من قبلك أيها الرسولء أنزلنا إليك هذا الكتاب؛ 
أ القرآن. 


و«الفاء#”" في قوله: طمن مََهُم الكتبّ4 من الطائفتين» لترتيب ما 


)١(‏ روح البيان. () روح البيان. 
(؟) المراغي. 
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بعدها على ما قبلهاء فإن إيمانهم به مترتب على إنزاله. على الوجه المذكور, 
يْومبُونَ بو ؛ أي: بالقرآن» يعني مؤمني أهل الكتاب» كعبد الله بن سلام 
وأضرابه من أهل الكتاب خاصةء وخصهم بإيتائهم الكتاب» لكونهم العاملين به 
وكأن غيرهم لم يؤتوهء لعدم عملهم بما فيه وجحدهم لصفات رسول الله - و - 
المذكورة. 

وقيل: المراد بهم» من تقدم عهد الرسول ‏ يَلخِ - حيث كانوا مصدقين 
بنزوله حسبما شاهدوا في كتابهم» ومنهم قس بن ساعدةء ويحيراء ونسطوراء 
ورقة وغيرهمء. وتخصيصهم بإيتاء الكتاب: للإيذان بأن من بعدهم من معاصري 
رسول الله يك - قد نزع منهم الكتاب بالنسخء فلم يؤتوه. 

والإشارة في قوله: لوَمِنْ عَتؤْلَآ» إلى أهل مكة لمن يون بِ.»؛ أي: بهذا 
القرآنء وهم من أسلم منهمء وقيل: الإشارة إلى جميع العرب. 

والمعنى: أي كما أنزلنا الكتب من قبلك أيها الرسولء أنزلنا إليك هذا 
الكتاب» فالذين آتيناهم الكتب ممن تقدم عهدك من اليهود والنصارى» يؤمنون به 
إذ كانوا مصدقين بنزوله» بحسب ما علموا عندهم من الكتاب» ومن كفار قريش 
وغيرهم من يؤمن به. 

ا يجْسَدُ يِعيتَآ[4؛ أي: بالكتاب''' المعظم بالإضافة إليناء يعني: 
القرآن» عبر عنه بالآيات: للتنبيه على ظهور دلالته على معانيه». وعلى كونه من 
عند الله. #إِلَّا الْكَندْرُنَ» المتوغلون فى الكفرء والمصممون عليه من المشركين 
وأهل الكتاب» ككعب بن الأشرف اهالت وأبي جهل وأضرابهء فإن ذلك 
يصدهم عن التأمل فيما يؤديهم إلى معرفة حقيقتها . 

والمعنى”": أي وما يكذب بآياتنا ويجحد بحقيقتهاء إلا من يستر الحق 
بالباطل» ويغطي ضوء الشمس بالوصائل» ويغمط حق النعمة عليه» وينكر التوحيد 
عناداً واستكباراً . 


١‏ روح البيان. (1) المراغي. 


١/ 


واعلم''': أن المجادلة في الدين» تبطل ثواب الأعمال إذا كانت تعنتاً 
وترويجاً للباطل» وأما الجدال بالحق لإظهاره» فمأمور به وقد جادل علي 
رضي الله حنه - مخضا قال: إني أملك حركاتي وسكناتي. وطلاق زوجتي» وعتق 
أمتي» فقال علي رضي الله عنه : أتملكها دون الله» أو مع الله؟ فإن قلت: 
أملكها دون الله.. فقد أثبت مالكاً دون الله وإن قلت أملكها مع الله.. فقد 
أثبت له شريكاء كذا في «شرح المواقف». 
ثم ذكر ما يؤيد إنزاله» ويزيل الشبهة في افترائه» فقال: وما كُنتَ» يا 
ا 170 تقرأ ؤيّن مَّلِو4؛ أي: من قبل القرآن؛ أي: وما كانت عباذتك 
يا محمد قبل إنزالنا إليك القرآن» أن تتلو وتقرأ شيئاً . #يّن كتّب4 من الكتاب 
المنزلةء #ولا لم4 ؛ أى: ولا أن تكقب كتابا من الكهب المذكورة 
#يسيلكت» ؛ أي : بيدك. وذكر ال لكون الكتابة غالباً باليمين» لا أنه لا 
يخط بيمينه ويخط بشمالهء فإن الخط بالشمال من أبعد التوادر. 
قال الشيعة: إنه ‏ عَلِيٍَ كان يحسن.الخط قبل الوحي» ثم نهي عنه. 


م 


بالوحي» وقالوا: إن قوله: #ولا تخطة» نهي» فليس بنفي الخط. 
قال في «#كشف 0 : قرىء 0 تخطه» بالفتح على النهي. وهو 


شاذ» والصحيح: أنه لم يكتب. ١‏ 

وفى «الأسئلة 0 قول الشيعة مردودء لأن #وَلا تَحْطَمُ4 لو كان 
نهياً. . لكان بنصب الطاءء أو قال: لآ تخططه بطريق التضعيف. 

#إذا» ؟ أي: لو كنت ممن يقدر على التلاوة والخطء أو ممن يعتادهما. . 
0 َأرْبَابَ# وشك في نبوتك #االْمَبَِلُونَ4؛ أي: المشركونء وقالوا: لعله التقط ما 
يتلوه علينا من كتب الله المنزلة على الأنبياء» أو من الكتب المدونة في أخبار 
الأمم فلما كنت أميًاً لا تقرأ ولا تكتب» » لم يكن هناك موضع للريبة؛» ولا محل 
للشك أبدآء بل إنكار من أنكرء وكفر من كفر مجرد عنادٍ وجحود بلا شبهة. 


)١(‏ روح البيان. (؟) روح البيان. 
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وخلاصة ما سلف”؟: أنك قد لبثت يا محمد في قومك عمراً طويلاًء قبل 

أن تأتي بهذا القرآن لا تقرأ ولا تكتب» وكل واحد من قومك يعرف أنك أمي لا 
تقرأ ولا تكتب» وهذه صفتك في الكتب المتقدمة» كما قال: رن يَتَعْوْتٌ 
لرَسُولَ اك المت الدِى يَدُوتَمٌ مَكَووًا عِندَهُمْ فى الَوّرسةِ والإنيل يمرم 
لََوُوفِ ميَُمْ عن الشدكر» . ظ 
فلا وجه إذاً للشك في أن هذا القرآن منزل من عند الله» وليس مفتعلاً من صنع 
يدكء تعلمته من الكتب المأثورة عمن قبلك» ماك لمكا ار من نكر 


ل ارح ” صمي ع ل 7 


قولهم : مويَال] عل الأوليرت أَكْتَتبَهَا ف تتل عله ببكرة وأ صِيلا 402 . 

فإن قلت0©: لم سماهم المبطلين» ولو لم يكن أمياً وقالوا: ليس .بالذي 
نجده في كتبنا لكانوا محقين» ولكان أهل مكة أيضاً على حق في قولهم: لعله 
تعلمه أو كتبه» فإنه رجل قارىء كاتب؟ 
المبطلون في كفرهم به لو لم يكن أمياً.. لارتابوا أشد الريب» فحيث إنه ليس 
بقارىء ولا كاتب» فلا وجه لارتيابهم. قيل : وسماهم مبطلين » لأن ارتيابهم على 
تقدير أنه لله - يقرأ ويكتب ظلم منهم لظهور نزاهته» ووضوح معجزاته . 

قال فى «الأسئلة المقحمة»: كيف منّ الله على نبيه بأنه أمى لا يعرف 
القراءة والكتابة» وهما من قبيل الكمال» لا من قبيل النقص؟ 

والجواب: إنما وصفه بعدم القراءة والكتابة» لأن أهل الكتاب كانوا 
يجدون من نعته فى التوراة والإنجيل» بأنه لا يقرأ ولا يكتب» فأراد تحقيق ما 
وعدهم به على نعته إياهء ولأن الكتابة في قبيل الصناعات» فلا توصف 5 
ولا بالذم؛ ولأن المقصود من الكتابة والخط: هو الاحتراز عن الغفلة والنسيان» 
وقد خصه الله تعالى بما فيه غنية عن ذلك» كالعين بها غنية عن العصا والقائد. 
انتهى . 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 
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وقال في «أسئلة الحكم»: كان عليه السلام ‏ يعلم الخطوط ويخبر عنهاء 
فلماذا لم يكتب؟ 


والجواب: أنه لو كتب لقيل: قرأ القرآن من صحف الأولين. ١‏ 


قال النيسابوري: إنما لم يكتب. لأنه إذا كتب وعقد الخنصر يقع ظل قلمه 
وإصبعه على اسم الله تعالى وذكره» فلما كان ذلك قال الله تعالى: لا جرم يا 
حبيبي لَمّا لَمْ ترد أن يكون قلمك فوق اسمي؛ ولم ترد أن يكون ظل ظل القلم على 
اسمي» أمرت الناس أن لا يرفعوا أصواتهم فوق صوتك 5 اق 
ولا أدع بسبب ذلك ظلك يقع على الأرض صيانة له أن يوطأ بالأقدام. انه 


فائدة: قيل أول من كتب الكتاب العربي» والفارسيء والسرياني» 
والعبراني» وغيرها من بقية الاثني عشرء وهي: الحميريء» واليوناني» والرومي» 
والقبطي» والبربري» والأندلسي» والهندي» والصيني ‏ آدم عليه السلام» كتبها في 
طين وطبخهء فلما أصاب الأرض وانفرق. . وجد كل قوم كتاباً فكتبوه» فأصاب 
إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ الكتاب العربي» وأما ما جاء «أول من خط بالقلم: 
إدريس - عليه السلام ». فالمراد به: خط الرمل. 

ثم أكد ما سلف. وبين أنه منزل من عند الله حقاء فقال: #بَلُ هُوَ»4؛ أي 
بل هذا 00 #ءَايَنتٍ بَيَكْتٍ»؛ أي: آيات واضحات الإعجازء ثابتات راسخات 
«فى صُدُور اليرت 3 لم4 بهء يعني: المؤمنين الذين حفظوا القرآن على 
عهده ‏ وَل . وحفظوه بعده. 

ي'2: بل القرآن آبيات واضحات»ء ثابتة راسخة في قلوب الذين أعطوا 
العلم بالقرآن» فليس مما يشك فيه» لكونه محفوظاًء من غير أن يلتقط من كتاب» 
بحيث لا يقدر على تحريفه أحدء بخلاف غيره من الكتبء فإنه لا يقرأ إلا في ' 
المصاحف. 


)١(‏ المراح. 


والمعنى: أن المؤمنين يقرؤون القرآن بالحفظ عن قلب تلقياً منك» وبعضهم 
من بعض » وأنت تلقيته من جبريل عن اللوح المحفوظ. فلم تأخذه من كتاب 


يعني('2: كونه محفوظاً في الصدور من خصائص القرآن» لأن من تقدم 
كانوا لا يقرؤون إلا نظراء فإذا أطبقوها.. لم يعرفوا منها شيئاًء سوى الأنبياء» 
وما نقل عن قارون: من أنه كان يقرأ التوراة على ظهر قلب فغير ثابت. 


وقال قتادة ومقاتل”': إن الضمير يرجع إلى النبي ‏ يَكلِ -؛ أي: بل محمد 
آيات بينات؛ أي : ذو آيات. 


وقرأ ابن مسعود: #بل هى آيات بينات#. قال الفراء: معنى هذه القراءة: 
بل آيات القرآن آيات بينات» واختار ابن جرير ما قاله قتادة ومقاتل» وقد استدل 
لما قالاه بقراءة ابن السميفع #بل هذا آيات بينات# ولا دليل في هذه القراءة 
على ذلكء لأن الإشارة يجوز أن تكون إلى القرآنء كما جاز أن تكون إلى 
النبي ‏ يَكلِِ - بل رجوعها إلى القرآن أظهرء لعدم احتياج ذلك إلى التأويل» 
والتقدير وقوله: #إبل هْرٌ ايت يَيَتُ4”" إضراب عن ارتيابهم؛ أي: ليس القرآن 
مما يرتاب فيهء لكونه في الصدورء وكونه محفوظا بخلاف غيره من الكتبء فإنه 
لا يقرأ إلا في المصاحف. ولذا جاء في وصف هذه الأمة: صدورهم أناجيلهم. 
اه. «شهاب». وهو جمع إنجيل» والمعنى: أنهم يقرؤون كتاب الله عز وجل 
عن ظهر قلب». وهو مثبت محفوظ في صدورهمء كما كان كتاب النصارى مثبتا 
في أناجيلهم؛ أي: كتبهم ا ه. «زاده». 

وفي بعض الآثار: «ما حسدتكم اليهود والنصارى على شيء كحفظ القرآن» 
قال أبو أمامة: إن الله لا يعذب بالنار قلباً وعى القرآن. وقال ‏ عليه السلام -: 
«القلب الذي ليس فيه شيء من القرآنء كالبيت الخراب». وفي الحديث 


لق روح البيان. إفرف الفتوحات . 
(؟) الشوكاني. 


53١ 


الصحيح: «تعاهدوا القرآن» فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتاً من الإبل من 
عقالها»؛ أي: من الإبل المعقلة إذا أطلقها صاحبهاء والتعاهد والتعهدء 

أي: المحافظة وتجديد الأمر به» والمراد هناء الأمر بالمحافظة على تلاوته. 
والمداومة على تكراره. 


فمن سنة القارىء”'': أن يقرأ القرآن كل يوم وليلة» كيلا ينساهء وعن 
النبي ‏ كل -: «عرضت علي ذنوب أمتي. فلم أر ذنباً أكبر من آية أو سورة أوتيها 
الرجل؛ ثم نسيها». والنسيان أن لا يمكنه القراءة من المصحفء كذا في 
«القنية». وكان ابن عييئة يذهب إلى أن النسيان الذي يستحق صاحبه اللوم. 
ويضاف إليه الإثم: ترك العمل به» والنسيان في «لسان العرب»: الترك. قال 
تعالى: ظقَلَمًا ضَنُواْ ما دُحكررا بو4؛ أي: تركوا. وقال تعالى: ظضَنُوأ ألَهي؛ 
أي تركوا طاعته» «سسيل 4 ؛ أي : فترك رحمتهم . 


قال شارح «الجزرية»: وقراءة القرآن من المصحف أفضل من قراءته من 
حفظه. هذا هو المشهور عن السلف,. ولكن ليس هذا على إطلاقه؛ بل إن كان 
القارىء من حفظه يحصل له التدبر والتفكرء وجمع القلب والبصرء أكثر مما 
يحصل له من المصحف. فالقراءة من الحفظ أفضل» وإن تساويا فمن المصحف 
أفضلء. لأن النظر في المصحف عبادة» واستماع القرآن من الغير في بعض 
الأحيان من السنئن. 

قال إبراهيم الخواص ‏ رحمه الله تعالى -: دواء القلب خمسة: قراءة القرآن 
بالتدبر والخلاء»ء وقيام الليل» والتضرع إلى الله عند السحرء ومجالسة الصالحين. 
جعلنا الله وإياكم من أهل الصلاح والفلاح» إنه القادر الفتاح فالق الإصباح. 
خالق المصباح. 


وما يجْسَدُ» وما ينكر ايَِدِينَآ» مع كونها كما ذكر إلا امن ؛ أي : 
المتجاوزون للحدود فى الشر والمكابرة والفساد والعناد؛ أي وما يكذب 


)000( روح البيان. () المراغي. 


بض 


بآياتناء ويبخس حقهاء ويردها إلا المعتدون المكابرون» الذين يعلمون الحق 
ويحيدون عنهء ونحو الآية قوله: «اإنَّ أ حَنَتْ عَليِمَ كلمت رَيْكَ لا يُؤْمِنوْنَ 
© 1 بهم مكل يو حقٌ يرا ألمنا ا 409. 

وإنما قال أولاً: ««ومًا يجْسَدُ بِنَايَيئآ إِلَّا ألْكَرُنَ» وثانياً: #إذا لَْربَابَ 
لْمبَطُِون» وثالثاً: #ومًا نا يتك يعات نآ د( إذاناك7 مره عد ان الحواة سكل ين 

لثلاثة : اليهود والمشركون» للتفتن واتنتسيلة عليهم باسم كل من الثلاثة. 

لوَيَانُوً4؛ أي: قال كفار قريش طلْوْلآ# تحضيضية بمعنى هلا؛ أي: هلا 
«أنزِك عَلَيْهِ4؛ أي: على محمد طدَايتُ» تكوينية #يّن» عند ظرَيِوُ4 سبحانه؛ 
أي : آيات كآايات الأنبياء قبله» وذلك كعصا موسى ويده» وناقة صالحء ومائدة 
ا 


ل ' نافع » وأبو عمرو. وابن عامرء وحفص: : ديلت بالجمع» واختار 
١‏ 20 م 


هذه القراءة أبو عبيدء لقوله بعد: لثُلٌ إِنَّمَا اَلآيتُ» وقرأ ابن كثيرء وأبو بكرء 
وحمزة والكسائي: قلي من زيد» بالإنراد. 


و0 وود م مه 


#قلٌ» لهم يا محمد ©ْإِنَّمَا الآيتُ4؛ أي: إنما أمرها وشأنها #عند أَنَهِ»# 
سبحانه ؛ أي : في قدرته وحكمهء ينزلها على من يشاء من عباده» ولا قدرة لأحد على 
إنزالهاء فليس بيدي شيء من أمرها فآنيكم بما 7 تقترحونه #وَإتَّمَآ أن تيل ؛ أي : ما أنا 
إلا مخوف لكم من عذاب الله سبحانه #مُيِيكٌ#4؛ أي: بين الإنذار والتخويف» 
انلركم كما آمرت:: وابين لكم كما ينبغي» ليس قدرتي غير :ذلك أي لين 
من شأني إلا الإنذار والتخويف من عذاب الله بما أعطيت من الأيات. 

قال في «اكشف الأسرار»: والحكمة في ترك إجابة النبي ‏ كَكِ - إلى الآيات 
المقترحة: أنه يؤدي إلى ما لا يتناهى؛ وأن هؤلاء طلبوا آيات تضطرهم إلى 
الإيمان» فلو أجابهم إليهاء ولم يؤمنوا.. لاستؤصلواء وعذاب الاستئصال مرفوع 
عن هذه الأمة ببركة النبي كَكِلةِ. 


)١(‏ البحر المحيط . (؟) روح البيان. 


رف 


ومعنى الآية: أي''' وقال كفار قريش تعنتاً وعناداً: هلا أنزل على محمد 
آية من الآيات التي أنزل مثلها على رسل الله الماضين» كناقة صالح وعصا موسى 
وأششاغينا من المعجزات المحسوسة, التي ترى رأي العين» فيكون ذلك أقبل 
لدى النفوس» وأدهش للعقول. فتلجىء إلى التصديق بمن تظهر على يده 
المعجزة» فأمره الله أن يجيبهم بقوله: طقُلْ إَِمَا الآباثُ عِندَ أَلُو4؛ أي: قل لهم : 
إنما أمر الآيات ونزول المعجزات إلى الله» ولو علم أنكم تهتدون.. لأجابكم 
إلى ها سالتمء-لآن ذلك سهل يشير عليف ولكنه يعلم أنكم إنما قصدتم بذلك 
التعنت والامتحان» فهو لا يجيبكم إلى ما طلبتم» كما قال سبحانه: 9إوما مَنَعنَآ أن 
يِل الت إِلَآ أن حكَدِّبَ يا الولون ونا تنود ااه مير تطلوا يأ4. 


وما 5 نَزِيِرٌ مُبِيُ # ؛ أي وليس من شأني إلا الإنذار بما أوتيت من 
الآيات. إلا الإتيان يما اقترحتموه منهاء فعلي أن أبلغكم رسالة ربي» وليس علي 
هداكمء كما قال: #إمن يَبْدِ أَنَّهُ هَهْوَ الْمُهير سن يُضْلِلُ كن يَجَدَ آم وَلنَا مُرَشِدًا4 . 
وقال: طلْيَنَ عَكَكَ هْدَهُمْ وَكحكرً لله يقد تن يك 


م لو مناه سخفهم وجهلهمء إذ كيف يطلبون الآيات مع نزول القرآن 
عليهم. فقال: #أأوَلرٌ يَكْنِهِم» كلام'' مستأنف وارد من جهته تعالى رداً على 
اقتراحهم» وبياناً لبطلانه. و#الهمزة»: فيه: للإنكارء والنفي داخلة على محذوف 
يقتضيه المقامء» و#الواو#: عاطفة على ذلك المحذوفء. والتقدير: أقصر هذا 
القرآن عن درجة الإعجازء ولم يكفهم آية مغنية عن سائر الآيات. 


«أَنَآ أرلنَا عَكِيْكَ ألْعحِنَبٌ4 الناطق بالحق» المصدق لما بين يديه من 


الكتب السماويةء وأنت بمعزل من مدارستها وممارستها؛ أي: إنزالنا عليك هذا 
الكتاب. 


)١(‏ المراغي. 
(؟) أبو السعود. 
3 


وفي ١العرطبي؟”‏ #أوكر يَكُنْه 6 دما عَلَيِكَ الحكتب 4 0 جواب 
لقرلهم: الو نك جاو نايت كن لشو تان + أولو يكاب المسزكين عن 
الآيات هذا الكتاب المعجزء الذي قد تحداهم بأن يأتوا بمثله أو سورة منه 
فعجزواء ولو أتيتهم بآيات موسى وعيسى. . لقالوا:. هذا سحرء ونحن لا نعرف 
السحر» والكلام مقدور لهم ومع ذلك عجزوا عن المعارضة أأاه. 


حال كون ذلك الكتاب #8يِكْكَ عَلَيِم4 بلغته”” في كل زمان ومكانء فلا 
يزال معهم آة ثابتة» لا تزول ولا تضمحلء كما تزول كل آية بعد كونهاء وتكون 
في مكان دون مكانء فهو معجزة ظاهرة باقية» أتم من كل معجزة» وقد وصل 
إلى المشرق والمغرب وسمعه كل أحدء بخلاف قلب العصا ثعباناء فإنه لم يبق 
لنا منه أثرء ولم يره من لم يكن في ذلك المكان. 


والمعنى: أي أما كفاهم دليلاً على صدقكء إنزالنا الكتاب عليك» يتلونه 
ويتدارسونه ليلا وتهازاً: وأنت رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب » ولم تخالط أحداً من 
أهل الكتاب» وقد جئتهم بأخبار ما فى الصحف الأولى» وبينت الصواب فيما 


اختلفوا فيهء كما قال: أوَلِمْ تأتهم يَينَهُ ما فى الصّحُفٍ الأوك». 


5 بين فضائل هذا الكتاب ومزاياه فقال: مإِنَّ و فى ذَلِلكت» الكتاب العظيم 
الشأنء الباقى على ممر الدهور والأزمان «لرخَصَةٌ»#؛ أي: نعمة عظيمة في الدنيا 
والآخرة #وزكر4؛ أي: تذكرةً في الدنيا يتذكرون بهاء وترشدهم إلى الحق» 
#لْتَوْرِ يَؤْمِنت*؛ أي: يصدقون بما جئت به من عند الله» فإنهم هم الذين 
ينتفعون بذلك؛ ل لقوم همهم الإيمان» لا التعنت كأولئك المقترحين 


والمعنى: أي”” إن فى هذا الكتاب الباقى على وجه الدهرء لرحمة لمن 
)١‏ القرطبي. 
0( روح البيان. 


(9) المراغي. 
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آمن بهء ببيان الحق وإزالة الباطل» وتذكرةً بعقاب الله الذي حل بالمكذبين 
قبلكم» وبما سيحل بهم من النكال والوبال» وبما سيكون لمن اتبع سنتهم» 


وكذب بالآيات بعد وضوحها. 


وبعد أن أقام الأدلة على صدق رسالتهء وبين أن المعاندين من أهل الكتاب 
والمشركينء لم يؤمنوا به أمره أن يكل علم ذلك إلى الله وهو العليم بصدقه 
وكذبهء فقال: #قلٌ» يا محمد لهؤلاء المكذبين من اليهود والمشركين «#كَيّ 
أَّه4؛ أي: كفى اللَّهُ سبحانه» و«الباء»: صلة. بين وَيَْسَكُ عَبِيدا» بما 
صدر عني. وعنكم؛ أي: ع الللسيقات الها بها انرشن ىن الل 
. والإنذار» وبما صدر منكم» من مقابلة ذلك بالتكذيب والإنكار» وهو المجازي 
كلا بنا يعجر 0 كدر 0 

بعص الأتريل 9©) لخد ينه ,لين (© ثم لقنا ينه ادن (©) كَنَا مك يَنَ كمَرِ عَنهُ 
حي 4ل إى مقن بها أخبرتكم به» ومن ثم أيدني اده 
الواضحاتء والدلائل القاطعات» ثم علل كنايته وأكدها بقوله: ##يَمَكم» سبحانه 
ما في السَموبٍ وَالْأرض»؛ أي : كن الاجر التي من جملتها شأني وشأنكم. لا 
تخفى عليه من ذلك خافية. 


أئ: هو سبحانه وتعالى العليم بكل ما فيهماء ومن جملته شأني وشأنكمء 
فيعلم ما تنسبونه إلى من التقول عليه» وبما أنسبه إليه من القرآن الذي يشهد لي به 
مر وان يا فهو حجتي الفالجة عليكم» التي لم تستطيعوا لها رداً 
ولا فياه 


ولما بين طريق الجدلء مع كل من أهل الكتاب والمشركين. . عاد إلى 
تهديت المشركين» ونين هال أمرهم فقال: #والررت َامَنُوأ بِالَطِلٍ» الذي لا يجوز 
الإيمان به» كالصنم والشيطان وغيرهما #وَحفروا بأسَّهِ الذي يجب الإيمان به 
مع تعاضد موجبات الإيمان لأأوْليكَ4 الموصوفون بهذه الصفة «هُم» لا غيرهم 
«الْحَِرُونَ4؛ أي: الجامعون بين خسران الدنيا والآخرة» المغبونون في صفقتهم 
الأخروية؛ حيث اشتروا الكفر بالإيمان» وضيعوا الفطرة الأصليةء والأدلة 
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السمعية الموجبة للإيمان؛ أي: والذين يعبدون الأوثان والأصنامء ويكفرون بالله 
مع تظاهر الأدلة التي في الآفاق والأنفس على الإيمان به» ويكفرون برسولهء مع 
تعاضد البراهين على صدقهء أولئك هم الأخسرون أعمالاً» المغبونون في 
صفقتهم» من حيث أنهم اشتروا الكفر بالإيمان» فاستوجبوا العقاب حين الوقوف 
بين يدي الملك الديان. | 

وخلاصة ذلك9؟: أن الله سيجزيهم على ما صنعواء من تكذيبهم بالحق 
واتباعهم للباطل» وتكذيبهم برسول الله مع قيام الأدلة على صدفقه. نارا تلظى» 
لا يصلاها إلا الأشقى» الذي كذب وتولى. 

فإن قلت: من آمن بالباطل فقد كفر بالله» فهل لهذا العطف فائدة غير 
التأكيد؟ 

قلت: نعمء فائدته: أنه ذكر الثاني لبيان قبح الأول» فهو كقول القائل: 
أتقول الباطل» وتترك الحق» لبيان أن الباطل قبيح. 
«تأتيلز عََنا حل ين ألصَة أ انيتا يداب لبِر4. «مَلرلَا أجل 4 ؛ 
أي : معين قد جعله الله لعذابهم وعينه» وهو القيامة. 

وقال الضحاك: الأجل: مدة أعمارهمء لأنهم إذا ماتوا.. صاروا إلى 
العذاب. 
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«جَدَمُرٌ لََْابُ4؛ أي: لولا ذلك الأجل المضروب. . لجاءهم العذاب 
الذي يستحقونه بذنوبهم عاجلاً . 

وقيل”"': المراد بالأجل المسمى: النفخة الأولى» وقيل: الوقت الذي قدره 
الله لعذابهم في الدنيا بالقتل والأسر يوم بدر. 


)١(‏ المراغي. 
(؟) الشوكاني. 


يف 


والحاصل : أن 00 عدات أجلاً لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنهء» كما في 
قوله سبحانه: «لِكُلِ بر مُسْتَمرٌ» وفي الآية'' إشارة إلى أن الاستعجال في طلب 
العذاب فى غير وقته ل 0 ينفع ‏ وهو مذمومء فكيف الاستععجال في طلب 
مرادات النفس وشهواتها في غير أوانها. 

والمعنى: أي : ويستعجلك كفار فريش بنزول العذاب بنحو قولهم: مي 

َلْوَعَدُ# وقولهم: «تَأَتَطِرٌ عَكََا 0 سُُ السَمَاء أو أَمَيَمَا يِعَدّاتِ لير » 

00 أجل مسمى ضريه الله لعذابهم لجاءهم حين استعجالهم إياه. 

وجملة قوله: ويسم بِفْنَه مستأنفة مبينة لمجىء العذاب المذكور قبلهاء 
ومعنى بغتة: فجأة؛ أي : وعزتني وجلالي ليأتينهم العذاب الذي عين لهم عند 
حلول الأجل فجأة» كوقعة بدرء فإنها أتتهم بغتةء #وهم لا يسْمري*؛ أي : 
والحال أنهم لا يعلمون بإتيانه» بل يكونون في غفلة عنهء واشتغال بما ينسيهموه. 

وقوله: وهم لا يَشَمرْوِهِ4 يحتمل وجهين: 

أحدهما : أنه تأكيد لمعنى قوله: 00 يقولٍ القائل: أتيته على غفلةٍ 

والثاني: يفيد فائدةً مستقلةً» وهي أن العذاب يأتيهم بغتة» وهم لا يشعرون 
هذا الأمرء ويظنون أن العذاب لا يأتيهم أصلاً ١‏ ه. «كرخي». 

فإن قلت”؟: عذاب الآخرة ليس من قبيل المفاجأة» فكيف يأتي بغتة؟ 

قلت: الموت يأتيهم بغتة؛ أي: في وقت لا يظنون أنهم يموتون فيهء 
وزمانه متصل بزمان القيامة» ولذا عد القبر أول منزل من منازل الآخرة» ويدل 
عليه قوله ‏ يكةِ -: «من مات فقد قامت قيامته». وفي البرزخ عذابء. ولو كان 
نصفاً من حيث أنه حظ الروح فقط 


)١(‏ روح البيان. (؟) روح البيان. 
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راجش التعكني من سيللوام القولة: #سَتَعمِلُوكَ بِالْعدّابٍ» في الدنياء 
كرره للتأكيد» أو ذكره أولاً إخباراً عنهم» وثانياً تعجيباً منهم. | ه. (كرخي»؛ 
أي: يطلبون منك يا محمد إيقاع العذاب ناجزاً في غير ميقاته» ويلحون في ذلك» 
ولو علموا ما هم صائرون إليه.. لتمنوا أنهم لم يخلقواء فضلاً عن أن 
يستعجلواء ولأعملوا جميع جهدهم في الخلاص منه. 

ثم بين السبب في جهلهم وحمقهم فقال: «اوَإِركَِ جَهَنَمَ4؛ أي: والحال 
أن محل العذاب الذي لا عذاب فوقه «لْمُحِيطة بِالْكفرِنَ4 المستعجلين للعذاب 
يوم القيامة» أي: سيحيط بهم عن قريب» لأن ما هو آت قريب. 

قال فى «الإرشاد): وإنما جيء بالاسمية دلالةة على : تحقق الإحاطة 
واستمرارهاء وتنزيلاً لحال السبب منزلة المسبب» فإن الكفر والمعاصي الموجبة 

وقال بعضهم : إن الكفر والمعاصي هي النار فى الحقيقة» ظهرت في هذه 
النشأة بهذه الصورة. 

والمعنى عليه”'2: هي كالمحيطة بهم الآنء لإحاطة الكفر والمعاصي التي 
توجبها بهم. 

و#اللام©: في قوله: «يالْكفرنَ» للعهد على وضع الظاهر موضع 
المضمرء للدلالة على موجب الإحاطة» أو للجنسء فيكون استدلالاً بحكم 

قوله: يوم يَفْسَّلْهُمْ الْعَدَابٌ»# ظرف لقوله: محيطة» كما في «السمين» أو 
ظرف لمحذوف» تقديره : يوم يعلوهم العذاب الذي شير إليه بإحاطة جهنم بهم 
ويسترهم «ين وقهم ومن 5 لهم 4 . والمراد: من جميع جهاتهم يكون من 
الأحوال والأهوال ما لا يفى به المقال. 


زفق البيضاوي . 
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فإن قيل20: لم خصّ الجانبين» ولم يذكر اليمين ولا الشمال» ولا الخلف 
ولا الأمام؟ 


فالجواب: أن المقصود ذكر ما تتميز به نار جهنم عن نار الدنياء ونار الدنيا 
تحيط بالجوانب الأربع» فإن من دخلها تكون الشعلة قدامه وخلفهء ويمينه 
وشماله» وأما النار من فوق فلا تنزل» وإنما تصعد من أسفل في العادة» وتحت 
الأقدام لا تبقى الشعلة التي تحت القدمء بل تطفأء ونار جهنم تنزل من فوق» 
ولا تطفأ بالدوس عليها بوضع القدم. 


لوَبتُولُ4 معطوف على طيَنْسَهُمُ4؛ أي: يقول الله» أو بعض الملائكة 
بأمره لهم على سبيل التوبيخ والتقريع «ذُوأ» وباشروا #ما كُسْرُ تَعْمَلُونَ4؛ أي : 
جزاء ما كنتم تعملونه في الدنيا على الاستمرار من السيئات» التي من جملتها 
الاستعجال بالعذاب» فلا تفوتونا. 


وقرأ”' الكوفيونء ونافع طوَيَقُولُ4؛ أي: الله أو بعض الملائكة» بياء 
الغيبة» واختار أبو عبيد هذه القراءة لقوله: #قْلٌ كَضَس باسَّه»ع وباقى السبعة: 
بالنون» نون العظمة» أو نون جماعة الملائكة. 

وقرأ أبو البرهشيم : #وتقول» بالتاء الفوقية؛ أي : جهنم » كما نسب القول 
للمتهول: 

وقوله: #يَِبَادِىَ الَدنَ ءَامَبوَ4 خطاب تشريف لبعض المؤمنين» الذين لا 
يتمكنون من إقامة أمور الدين كما ينبغى» لممانعة من جهة الكفارء وإرشاد لهم 
إلى الطريق الأسلمء وأضافهم إليه بعد خطابهم تشريفاً لهم» وتكريماًء وظالْدِنَ 


ءَامَنُوَا©: صفة موضحة.» أو مبينة. 


)١‏ الرازي. 
(؟) البحر المحيط. 


وقرأ ابن عامر"'' بفتح الياءء والباقون بتسكينها . 

«إنَّ أَْنِى4؛ أي: إن بلاد المواضع التي خلقتها لوَبيعَةٌ» لا مضايقة لكم 
فيهاء ففيه تحريض على الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام؛ أي: يا من 
شرفكم الله بالعبودية له» هاجروا من مكة إن كنتم في ضيق من إظهار الإيمان 
فيهاء ولا تجاوروا الظلمة. فأرض الله واسعة. 

قال مقاتل”"2: نزلت في ضعفاء مسلمي مكة. كانوا في ضيق من إظهار 
الإتحمريها اما ليزم تإنا: مكمه اللء الها سبي اعزة على قور النفين رايغ 
للقلب. وأحث على القناعة» وأطرد للشيطانء وأبعد من الفتن» وأظهر لأمر 
الدين من مكة حرسها الله تعالى. ا ه. «قاري». 

فى ََعْبْدُون # ؟ أي : فخصونى بالعقة -ول سميت 11 هذا سواي» 
ف#الفاء» : واقعة في جواب شرط ا حذف الشرط وعوض عنه تقديم 
المفعول» مع إفادة تقديم المفعول معنى الاختصاص والإخلاص؛ أي: فإن لم 
تخلصوا لي العبادة في أرضء فأخلصوها لي في غيرها. 

وقرأ يعقوب”" : #فاعبدوني» بالياء . 

وقيل المعنى: إن أرضي التي هي أرض الجنة واسعة» فاعبدوني حتى 
أورثكموها. 

ولما أخبر تغالئ”؟؟ عن شعة آأرضّة؛-وكان :ذلك إشازة إلى اليجرزةة: وآمر 
بعبادته» فكان قد يتوهم متوهم: أنه إذا خرج من أرضه التي نشأ فيها لأجل من 
حلها من أهل الكفرء إلى دار الإسلام» لا يستقيم له فيها ما كان يستقيم له في 
أرضهء وربما أدى ذلك إلى هلاكه. . أخبر أن كل نفس لها أجل تبلغه» وتموت 
في أي مكان حلء وأن رجوع الجميع إلى جزائه يوم القيامة» فقال: كل منْين» 
من النفوس». سواء كانت نفس إنسان, أو غيرهاء وهو مبتدأء وجاز الابتداء 


)١(‏ المراح. () نسفي. 
(؟) زاد المسير. (8) :البت المسيطة 
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بالنكرة لما فيها من العموم. 


9دَليِقَةُ أَلْوْتْ»؛ أي: واجدة مرارة الموت» ومتجرعة غصص المفارقة» 
كما يجد الذائق ذوق المذوق» وهذا مبني على أن الذوق يصلح للقليل والكثير» 
كما ذهب إليه الراغب» وقال بعضهم: أصل الذوق بالفم فيما يقل تناوله. 
فالمعنى إذاً: إن النفوس تذوق بملابسه البدن جزءا من الموت. 

واعلم'"' : أن للانسان روح وجسذا «ويخاراً لطيفا بينهما هو: الروح 
الحيواني» فما دام هذا البخار باقياً على الوجه الذي يصلح أن يكون علاقة 
بينهماء فالحياة قائمة» وعند انطفائه وخروجه عن الصلاحية تزول الحياة» ويفارق 
الروح البدن مفارقةٌ اضطرارية» وهو الموت الصوريء ولا يعرف كيفية ظهور 
الروح في البدن ومفارقته له وقت الموت إلا أهل الانسلاخ التام. 

«ثدّ كم لا إلى غيرنا؛ أي: إلى حكمنا وجزائنا #تيحمت4 تردون'" 

من الرجعء وهو: الردء فمن كانت هذه عاقبته.. ينبغي أن يجتهد في التزود 

والاستعداد لهاء ويرى مهاجرة الوطن سهلة» واحتمال الغربة هونا 1 إذا كان 
الوطن دار الشرك» وكذا إذا كان أرض المعاصي والبدع» وهو لا يقدر على 
تغييرهاء والمنع منهاء فيهاجر إلى أرض المطيعين من أرض الله الواسعة. 


والمعنى: كل نفس من النفوس واجدة مرارة الموت لامحالة» فلا يصعب 
عليكم ترك الأوطان» ومفارقة الإخوان والخلان» ثم إلى الله المرجع بالموت 
والبعث لا إلى غيرهء فكل حي في سفر إلى دار القرار» وإن طال لبثه في هذه 
الدارء فيوفيكم جزاء ما تعملون» فقدموا له خير العمل تفوزوا بنعيم مقيم» وجنة 
عرضها السماوات والأرض. 


وقرأ علي" : #ترجعون» مبنياً للفاعل من الرجوع. والجمهور: مبنياً 
للمفعول بتاء الخطاب» ورؤى عن عاصم: بياء الغيبة» وقرأ أبوق حيوة: ذائقة # 


(1) روح البيان. (5) البحر المحيط . 
(؟) روح البيان. 


يونا 


بالتنوين» #الموت# بالنصب. 


والخلاصة: أي أينما تكونوا يدرككم الموت» فكونوا في طاعة الله 
وافعلوا ما أمركم به» فذلك خير لكم فإن الموت لا محالة آترء ولله در القائل: 
لْمَوْتُ فِيْ كُلّ حِيْن يُنْشِدُ آلْكَفََا وَنَحْنُ فِي عَفْلَةِعَمَايُرَادُينَا 
ع مت تن مي ر ل تس كه سي س ل او م م 2 ل ا اضر 
لا تركسن إلئ الدنيًا وزهرتها وإن تورّشحت مِنْ اثوابها الححَسّثا 
أبن الاعية والسة اننا فكلوا اجو الل هك كنادوا لها سكن 
انق وو ب ا وا الا ل ا م#مك بوره ماوا ع اعم ماس بحر ةم وسسمم 
سماهمالموؤت كأسا غير صَافِيَةَ صيرتهم تخت أطباق الثرى رَهنا 

ثم إلى الله مرجعكم؛ فمن كان مطيعاً له.. جازاه خير الجزاءء وآناه أتم 
الثواب. 

ثم بين جزاء المؤمن بربه» المهاجر بدينه فراراً من شرك المشركين» فقال: 
و#ألْذِيَ َامَنُواُ» بالله» وصدقوا رسوله فيما جاء به من عنده #وَعَمِلُوأ ألصَلِحَتٍ» 
ومن الصالحات: الهجرة للدين؛ أي: وعملوا بما أمرهم به» فأطاعوه» وانتهوا 

: 0 ك 000 50000 6 جم 
عما نهاهم عنه. ظلْبَوَْنَهُم4؛ أي: وعزتي وجلالي لننزلنهم وين لله غ4 
مفعول ثان ل«الَبوبَتَهُم4؛ أي: قصورة”'' عالية من الدر والزبرجد والياقوت» 
وإنما قال ذلك» لأن الجنة في جهة عالية» والنار في سافلة» ولأن النظر من 
الغرف إلى المياه والخضر أشهى وألذ. 


#جَحْقِ4 وتسيل #ين تََا4؛ أي: من تحت أشجارها «الْأَنْهرٌُ» الأربعة 
صفة لطغْرَ»4 حال كونهم «خَلِدِنَ4؛ أي: ماكثين #فيها»؛ أي: في تلك 
الغرف مكثاً مؤبداً لا نهاية له جزاءً لهم على ما عملوا نعم أَجْرُ الْعَثمِلنَ» 
الأعمال الصالحة» والمخصوص بالمدح محذوف؛ أي: نعم أجر العاملين 
أجرهم. 


وقرأ ابن ب والأعمش» ويحيى بن وثاب» وحمزة» والكسائى» 


)2.22 روح البيان.. زفق البحر المحيط مع الشوكاني. 


نذا 


والربيع بن خثيم» وزيد بن علي: «النثوينهم» بالثاء المثلثة الساكنة» مكان الباء 
الموحدة بعد النون» وياء مفتوحة بعد الواو المكسورة المخففة» من الثواءء» وهو: 
الإقامة؛ أي: لنقيمنهم وننزلنهم منزلاً يقيمون فيه. 


وقرأ الباقون: الْبَوَبَتَهُم» بالباء الموحدة من المباءة؛ أي: لنجعلن لهم 
مكاناً مباءة؛ أي: مرجعاً يأوون إليه» وبوأ: يتعدى لاثنين» قال تعالى: ظبْوَئُ 

وروي عن ابن عامر: #غرفا» بضم الراءء وقرأ ابن وثاب #فنعم* بالفاء. 
والجمهور: بغير فاء. 


ثم بين صفات هؤلاء العاملين» الذين استحقوا تلك الجنات بقوله: ##الْذِينَ 
صَبْروا©# على مفارقة أوطانهم والهجرة» وجميع المشاق» من امتثال الأوامر 


#وعَلٌ رَيّهِرَ # لا على غيره 7# يوطُون ‏ ؟ اق يعتمدون في أمورهم دينا 
ودنيا؛ أي: يفوضون أمورهم إليه تعالى في كل إقدام وإجحام. 


وهذا التوكل من قوة الإيمان» فإذا قوي الإيمان.. يخرج من القلب 
ملاحظة الأوطان والأموال والأرزاق وغيرهاء وتصير الغربة والوطن سواءًء 
ويكفي ثواب الله بدلاً من الكل وفي الحديث: «من فر بدينه من أرض إلى 
أرض» ولو كان شبراً.. استوجب الجنة» وكان رفيق إبراهيم ومحمد».. ‏ 
عليهما السلام -. 


أما استيجابه الجنة والغرف» فلتركه المسكن المألوف لأجل الدين» وامتثال 
أمر رب العالمين» وأما رفاقته لهما فلمتابعتهما فى باب الهجرة» وإحياء سنتهماء 
فإن إبراهيم - عليه السلام ‏ هاجر إلى الأرض المقدسة ونبينا - عليه السلام - 
هاجر إلى أرض المدينة» وفيه إشارة إلى أن السالك ينبغي له أن يهاجر من أرض 
الجاه ‏ وهو قبول الخلق ‏ إلى أرض الخمول. 
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والمعنى”'': أي هؤلاء العاملون. هم الذين صبروا على أذى المشركين» 
وشدائد الهجرةء وغيرهما من الجهود والمشاقء وتوكلوا على ربهم فيما يأتون 
وما يذرون» كأرزاقهم. وجهاد أعدائهم. فلا ينكلون عنهمء ولا يتراجعون ثقةً 
منهم بأن الله معلي كلمتهم» وموهن كيد الكافرين» وأن ما قسم لهم من الرزق لن 
يفوتهم . 

ثم ذكر سبحانه: أن مما يعين على التوكل عليه: معرفة أنه كافي أمر الرزق 

في الوطن والغربة» فقال: #وَكَإِّنَ4 اسم مركب من كاف التشبيه» وأي» آخره 
نص ا ل في محل الرفع مبتدأ. ##ين ,َآبَّةِ4 تمييز لهء وهي كل ما 
يدب على الأرض عاقلاً كان أم لاء من الطيور والسباع والهوام» وجملة: «لّا 
َعِلُ رِرْقَهَا4 صفة لدابة» وجملة ظأَنَّهُ بَرْيُقُهَا4: خبر المبتدأ؛ أي”؟: وكثير من 
دابة ذات حاجة إلى الغذاءء لا تطيق حمل رزقها لضعفهاء أو لا تدخر» وإنما 
تصبح ولا معيشة عندهاء الله يرزقها؛ أي: يعطيها رزقها يوماً فيوماًء حيث 
توجهت. #و» يرزق #إياكم» حيث كنتم؛ أي: ثم إنها مع ضعفها وتوكلهاء 
وإياكم مع قوتكم واجتهادكم. سواء في أنه لا يرزقها وإياكم إلا اللهء لأن رزق 
الكل بأسباب هو المسبب لها وحدهء فلا تخافوا الفقر بالمهاجرة والخروج إلى 
دار الغربة؛ أي: فكيف لا يتوكلون على الله مع قوتهم وقدرتهم على أسباب 
العيش» كتوكلها على الله مع ضعفها وعجزها. #وَشُو» سبحانه #التحِيعٌ» الذي 
بشع "اعنصم إرالجياك اح لسع تشع تولككم بهذا ني امي الررق 
«الصليم» بكل معلومء أو المبالغ في العلم فيعلم ضمائركم . 

ومعنى الآية: 9 هاجروا أيها المؤمئون بالله ورسوله وجاهدوا أعداءه 
ولا تخافوا عيلةً ولا إقتاراًء فكم من دابة ذات حاجة إلى الغذاء والمطعمء لا 
تطيق جمع قوتهاء ولا حمله» فترفعه من يومها لغدهاء عجزاً منها عن ذلك. الله 
يرزقها وإياكم» يوماً بيوم؛ وساعةً فساعة» وهو السميع لقولكم: فلا نخشى من 


ل و م 


. المراغي. () المراغي‎ )١( 
(؟) روح البيان.‎ 


هم 


فراق أوطاننا العيلة» #العليم» بما في أنفسكم. وإليه يصير أمركم وأمر عدوكمء 
من إذلال الله إياه ونصرتكم عليهء ولا تخفى عليه خافية من أمور خلقه. 


وقال ابن عباس: لا يدخر الرزق إلا الآدمي والنمل والفأرة والعقعق. وقيل 
عن بعضهم: رأيت البلبل يحتكر في حضنيه؛ وروى ابن عباس : أن النبي - كَل 
قال للمؤمنين بمكة حين آذاهم المشركون: «اخرجوا إلى المدينة» وهاجروا ولا 
تجاوروا الظلمة». قالوا: ليس لنا بها دار ولا عقار ولا من يطعمناء ولا من 
قينا :قت لع الأية: 


ثم إنه سبحانه ذكر حال المشركين من أهل مكة وغيرهم» وعجب السامع 
من كونهم يقرون بأنه خالقهم ورازقهم ولا يوحدونهء ولا يتركون عباده غيره. 
فقال: لوَلَين صَالتَهُرٌ4؛ أي: أهل مكة اتَنْ4 استفهام #حَلَقَ أَلسَّمْوْتِ4 السبع 
«وَالارْسٌ وَسَكْرَ الس وَلْمَمَرَ4 لمصالح العباد» حيث يجريان على الدوام» أتى”") 


ع 


بسيئين : 
أحدهما: يتعلق بالذوات» وهو خلق السماوات والأرض. 


والثاني: يتعلق بالصفات» وهو تسخير الشمس والقمر لإصلاح الأقوات» 
ومعرفة الأوقات» وغير ذلك من المنافع. 


ج 


«لَقُونَ أَهُ4؛ أي: وعزتي وجلالي ليقولن أهل مكة: خلقهن الله - سبحانه 
وتعالى ‏ إذ لا سبيل لهم إلى الإنكار لما تقرر في العقول» من وجوب انتهاء 
الممكنات» إلى واحد واجب الوجودء #َأَنَّ يُوْفَكْنَ4؛ أي””“: فكيف يصرفون 
عن الإقرار بتفرده في الإلهية» مع إقرارهم بتفرده فيما ذكر من الخلق والتسخيرء 
فهو إنكار واستبعاد لتركهم العمل بموجب العلم» وتوبيخ وتقريع عليه» وتعجيب 


منة . 


)١(‏ الفتوحات. 
(5) روح البيان. 


أن 


والمعنى”''2: أي ولئن سألت هؤلاء المشركين بالله: من خلق السماوات 
والأرض فسواهن» وسخر الشمس» والقمر يجريان دائبين لمصالح خلقه. 
ليقولن: الذي خلق ذلك وفعله هو الله» فأنى يؤفكون؛ أي: فكيف يصرفون عن 
توحيدهء وإخلاص العبادة له بعد إقرارهم بأن خالق كل ذلك. 


تنبية 'ذكزاف النمارات والأرضن الشلق» وفي القتمين والقمر التستفين 
لآن مجرد خلق الشمس والقمر ليس حكمة» فإن الشمس لو كانت مخلوقة بحيث 
تكون في موضع واحدء لا تتحرك.. ما حصل الليل والنهارء ولا الصيف 
والشتاءء فحينئذٍ الحكمة إنما هي في تحريكهما وتسخيرهما. ا ه. «كرخي». 


والخلاصة"': أنهم يعترفون بأنه هو الخالق للسماوات والأرض» والمسخر 
للشمس والقمرء ثم هم مع ذلك يعبدون سواهء ويتوكلون على غيره» فكما أنه 
الواحد في ملكهء فليكن الواحد في عبادته» وكثيراً ما يقرر القرآن توحيد الألوهية 
بعد الاعتراف بتوحيد الربوبية» التي كانوا يدينون بهاء نحو قولهم: لبيك لا 
شريك لك إلا شريكاً هو لك. تملكه وما ملك. 


ولما ذكر اعترافهم بالخلق. . ذكر حال الرزق من قبل أن كمال الخلق 
ببقائه» ولا بقاء له إلا بالرزق» فقال: #أَنَّهُ4 سبحانه وتعالى #يتسْل» ويوسع 
لليف لِمَن 4215 أن يبسط له لين عِبَاو4 مؤمنين وكافرين طوَبَميرُ 4؛ أي: 
يضيق ويقتر طلَمُ4؛ أي: لمن يشاء أن يقدر عليه منهمء كائناً من كان. على 
أن" الضمير مبهم حسب إبهام مرجعهء ويحتمل أن يكون الموسع لهء والمضيق 
عليه واحداًء على أن البسط والقبض على التعاقب؛ أي: يقدر لمن يبسط له على 
التعاقب. 


)١(‏ المراغي. 
(؟) المراغي. 
(6) روح البيان. 


إيذنا 


وقرأ علقمة الحمصي: #ويقدر» بضم الياء وفتح القاف وشد الدال» ذكره 
فى «البحر). 

قال الحسن: يبسط الرزق لعدوه مكراً به ويقدر على وليه نظراً له فطوبى 
لين فر الله إلية؛ أي اد إن الله متحانه يرمع رزقه على دمن رشاء.من خلقة )»«وبقتر 
على من يشاءء فالأرزاق وقسمتها بيده تعالى» لا بيد أحدٍ سواهء فلا يؤخرنكم 
عن الهجرة» وجهاد عدوكم. خوف العيلة والفقرء فمن بيده تكوين الكائنات» لا 
يعجز عن أرزاقهاء ونحو الآية قوله: #إنَّ أمَهَ هو اررق در الْمرَوَ ألْميِين 46 . 

ثم علل التفاوت في الرزق بين عباده بعلمه بالمصلحة في ذلك» فقال: #إنَّ 
أله بحل شَىْءِ عِلِم» يعلم ما فيه صلاح عباده وفسادهم» ويعلم مقادير الحاجات 
ومقادير الأرزاق» فيعلم من يليق ببسط الرزق فيبسط لهء ويعلم من يليق بقبضه 
فيقبض لهء أو فيعلم أن كلاً من البسط والقبض في أي وقتر يوافق الحكمة 
والمصلحة؛ فيفعل كلاً منهما في وقتهء وفي الحديث القدسي: «إن من عبادي من 
لا يصلح إيمانه إلا الغنى» ولو أفقرته.. لأفسده ذلك» وإن من عبادي من لا 
يصلح إيمانه إلا الفقرء ولو أغنيته. . لأفسده ذلك». 


ثم ذكر اعترافهم بهذا بقوله: #وَّلَين سَألتهُرٌ»؛ أي: وعزتي وجلالي» 
لئن سألت يا محمد مشركي العرب موصن 4 مرة بعد مرة م كا + أي 
من السحاب لان44؛ أي: مطراً َأحَيَا4 وأخصب ظييء4؛ أي: بسبب ذلك 
الماء «الْأرْسَ4 بإخراج الزرع والنبات والأشجار منها ين بَمْدِ مَوتِهَا4؛ أي: 
يبسها وقحطها طلِقُلْن4؛ أي: ليقولن المشركون جواباً لك. نزله لأَنَّهُ4 
سبحانه» وأحيا به الأرضء إذ لا جواب غيره؛ أي: يعترفون بأنه الموجد 
للممكنات بأسرهاء أصولها وفروعهاء لا يجدون إلى إنكاره سبيلاً» ثم إنهم 
يشركون به بعض مخلوقاته؛ الذي لا يكاد يتوهم منه القدرة على شيء ما أصلاً . 


والمعنى : أئ ولئن سألتهم : من ينزل من السحاب ماءًء» فيحيي به الأرض 
القفرء فتصير خضراء تهتز بعد أن لم تكن كذلك. لم يجدوا في الجواب إلا 
سبيلاً واحدةً هي الاعتراف الذي لا محيص عنه بأنه الله» فهو الموجد لسائر 
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المخلوقات» ومن عجب أنهم بعد ذلك يشركون به بعض مخلوقاته» التي لا تقدر 
على شيء من ذلك. 


5086 حيث كان هناك: 59 208 20 من نّ السَمَآءِ من ن كَل كَلينا به الْأَرِضٌَ بَعَدَ 
ميا وفي الجائثية أيضاًء حيث قال: #إوبا أل أنَهُ مِنَّ أَلحَمَكَ ين رَرْقٍ علا به الْرضَ 


بَعَدَ مويه #؟ 
قلت: زادها هنا موافقة لما قبله من قوله: ##8مِنٌ عِبَادِو* وقوله: #9يَنَّ 
ألسَّمَِ»# بخلاف ذلك فى البقرة والجاثية. 


5 لضف 00 جه 0 3 558 . 

ثم لما اعترفوا”" هذا الاعتراف في هذه الآيات» وهو يقتضي بطلان ما هم 
عليه من الشرك» وعدم إفراد الله سبحانه بالعبادة. . أمر رسوله ‏ يَكْةِ - أن يحمد 
الله على إقرارهم. وعدم جحودهم مع تصلبهم في العناد. وتشددهم في رد كل ما 
جاء به زسول الله من التوحيد» فقال: #قّل» يا محمد متعجباً من حالهم 

اا له ص 


#الحمد 00 والشكن له.على إظيار الحجة» واعترافهم بأن النعم كلها منه 
تعالى؛ أي: أحمد الله على أن جعل الحق معك» وأن أظهر حجتك عليهم. 


وعبارة «القرطبي» هنا: قل الحمد لله على ما أوضح من الحجج والبراهين 
على قدرتهء وقيل: قل الحمد لله على إقرارهم بذلك» وقيل: قل الحمد لله على 
إنزال الماءء وإحياء الأرض بالنبات. ا ه. 


ثم ذمهم فقال: #بل أَححَيَهْرْ لا يَمْقِننَ»؛ أي: شيئاً من الإشياءء فلذلك 
لا يعملون بمقتضى قولهم» فيشركون به سبحانه أخس مخلوقاته؛ وهو الصنم؛ 
أي: ولكن أكثر المشركين لا يعقلون ما لهم فيه النفع في دينهم» وما فيه الضر 
لهمء فهم لجهلهم يحسبون أنهم لعبادتهم الأصنام دون الله ينالون بها الزلفى 
. والقرب عنده تعالى. 


)١(‏ فتح الرحمن. (؟) الشوكاني. 
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والخلاصة: أن أقوالهم تخالف أفعالهم» فهم يقرون بوحدانية الله وعظيم 
قدرته وجلاله» ثم هم يعبدون معه سواهء مما هم معترفون بأنه 0 


قال بعضهم''': قد ذكر الله تعالى آية الرزق» ثم آية التوحيدء ثم كررهما 
في صورتين أخريين» تنبيهاً منه لعباده المؤمنين على أنه سبحانه لا يقطع أرزاق 
الكفارء مع وجود الكفر والمعاصي» فكيف يقطع أرزاق المؤمنين مع وجود 
الإيمان والطاعاتء, وأنه سبحانه لا يسأل من العباد إلا التوحيد والتقوى 
والتوكل» فإنما الرزق على الله الكريم» وقد قدر مقادير الخلق قبل خلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» وما قدر فى الخلق والرزق والأجل لا 
يتبدل بقصد القاصدين» ألا ترى إلى الوحوش والطيورء لا تدخر شيئاً إلى الغد 
تغدو خماصاًء وتروح بطاناً؛ أي: ممتلئة البطون والحواصلء لاتكالها على الله 
تعالى» بما وصل إلى قلوبها من نور معرفة خالقهاء فكيف يهتم الإنسان لأجل 
رزقه» ويدخر شيئاً لغده. ولا يعرف حقيقة رزقه وأجلهء فربما يأكل ذخيرته غيره 
ويصل إلى غدهء ولذلك كان يَكهِ - لا يدخر لغد إذ الأرزاق مجددة كالأنفاس 
المجددة فى كل لمحةء والرزق يطلب الرجل كما يطلبه أجله. انتهى. 

ثم أشار سبحانه إلى تحقير الدنياء وأنها من جنس اللعب واللهوء وأن 
الدار على الحقيقة هي دار الآخرة فقال: وما هذ الْحَيَْةٌ أَلدُيَا4 إشارة تحقير 
للدنياء وكيف لا وهى لا تزن عند الله جناح بعوضة. قال الإمام الراغب: 
الحياة”" باعتبار الدنيا والآخرة ضربان: الحياة الدنياء والحياة الآخرة» فهي 
إشارة إلى أن الحياة الدنيا بمعنى الحياة الأولى بقرينة المقابلة بالآخرة» فإنه قد 
يعبر بالأدنى عن الأول المقابل للآخرء والمراد بالحياة الأولى ما قبل الموت» 
لدنوه؛ أي : لقريه » وبالآخرة: ما بعل الموت لتأخره . 


#إلا لهْرُ»4؛ أي: إعراض عن الآخرة #ولعِبٌ»#؛ أي: شغل بما لا يعني 
ولا يهم. قال الرازي: اللهو: هو الإعراض عن الحق بالكلية» واللعب: الإقبال 
)»١(‏ روح البيان. (؟) روح البيان. 


20 


على الباطل ا ه. 

وقيل'': اللهو: الاشتغال بما فيه نفع عاجل» واللعب: الاشتغال بما لا 

وقيل: اللهو: هو الاستمتاع بلذات الدنياء وقيل: هو الاشتغال بما لا يعنيه 
وما لا يهمهء» واللعب: هو العبث» فاللهو: كل ما يشغل الإنسان عما يهمه 
ويعنيه» والملاهي: آلة اللهوء ويقال: لعب فلان: إذا لم يقصد تفعلة متضدا 
صحيحاً؛ أي: إن(" الدنيا سريعة الزوال» فالاشتغال بلذاتها كاشتغال الصبيان 
بلهوهم وعبثهم» فإنهم يجتمعون عليه» ويفرحون به شاع : ثم يتفرقون عنهء» 
فالإعراض عن الحق لهوء والإقبال على الباطل لعب. 

وفي «التأويلات النجمية»: يشير إلى أن هذه الحياة التي يعيش بها المرء في 
الدنياء بالنسبة إلى الحياة التى يعيش بها أهل الآخرة فى الآخرة» وجوار الحق 
تعالى لهو ولعب. وإنما شبهها باللهو واللعب لمعنيين: 

أحدهما : أن أمر اللهو واللعب سريع الانقضاءئء لا يداوم عليه ؟ فالمعنى: 
أن الدنيا وزينتهاء وشهواتها لظل زائل» لا يكون لها بقاءء فلا تصلح لاطمئنان 
القلب بهاء والركون إليها . 

والثانى: أن اللهو واللعب من شأن الصبيان والسفهاءء دون العقلاء وذوي 
الأحلام» ولهذا كان النبي - كَككهِ - يقول: «ما أنا من ددٍ ولا الدد مني». والدد: 
اللهو واللعب» فالعاقل يصون نفسه منه. انتهى . 

قال فى «كشف الأسرار»: فإن قيل: لما سماها لهواً ولعباًء وقد خلقها 
لحكمة ومصلحة؟ 

قلنا: إنه سبحانه بنى الخطاب على الأعم الأغلب» وذلك أن غرض أكثر 
الناش: من الدنيا اللهو واللعت.. انتهئ. 


)١(‏ صاوي. (5) المراح. 


١ 


وورد فى الخبر النبوي. حين سئل عن الدنياء فقال: «دنياك ما يشغلك عن 
ربك». قبن الف 29 كله في بيت واحد» ومفتاحه حب الدنيا. وما أحسن من 
شبهها بخيال الظل حيث قال: | 
رَأنِتُ خَبَالَ ألظل أَغظَمَ عِبْرَةِ لِمَنْ كَانَ فِيْ عِلْمِ الْحَنَائِق رَاقِيْ 
شُحُوْصٌ وَأَضْرَاتٌ يُخَالِفُ بَعْضُهَا لِبَعْض رَأَشْكَالٌ بِمَيْرٍ وِنَاقٍِ 
تج رسفتسي ارك ةوه امو “رت جيني و الس داكن 

والمعنى: أي وما هذه الحياة الدنيا التي يتمتع بها هؤلاء المشركون. إلا 
شيء يتعلل بهء ثم هو منقض عما قريب, لا بقاء له ولا دوام» ومن ثم قيل: 
الدنيا إن بقيت لك لم تبق لهاء وأنشدوا: 
كَل تنا الذ جا يفي الدئ عتدك.. تق ةنق ني الأشور ايده 
وخر اللجائي جا لبباع وفزفر الات سنبهنا ال رتور 
فَعَن طخ أن التَفِر تاق شزؤرة .داك فسان لا لذن سدزة 
عنكنا ادل عن هيه الوك لهذا التي 

«وَإك أَلدَارَ الآغْرَة4؛ أي: وإن الحياة الثانية «لَهِىَّ الْحيواةُ4؛ أي: لهي 
الحياة الدائمة» التي لا موت فيهاء ولا زوال ولا انقطاع «لؤ كَانوَاً4؛ أي: لو 
كان هؤلاء المشركون #يَعَلمُوت* أن الحياة المعتبرة هي حياة الآخرة.. لما 
آثروا عليها الحياة الدنياء السريعة الزوال» الوشيكة الاضمحلال. 

وقيل المعنى”": وإن الدار الآخرة لهي الحياة الدائمة الخالدة» التي لا 
موت ولا فناء فيهاء ذهب المفسرون إلى أن معنى الحيوان هنا: الحياة» وأنه 
مصدر بمئزلة الحياةء فيكون كالنزوان» والغليانء واللهيان» والجولان» 
والطوفان. وقد قيل في شأن الدنيا: 
أخلامُ توم أؤ كَظ ل زَانِلٍ إنَأَلنَبِيْبَ بمِئْلِهَالامُحْدَ 


أ 


م2 3 2 - و 
الجدائهرات: تجدور 


و 


)١(‏ روح البيان. (؟) الخازن. 


ثم أخبر سبحانهء بأن تلك حال المشركين في الرخاءء فإذا ابتلوا 
بالشدائد. . دعوا الله وحده ليخلصهم منهاء كما قال: ندا ركبا في ألْذلك4 ؛ 
أي : فإذا ركب هؤلاء المشركون في السفينة» لتجاراتهم وتصرفاتهم» وهاجت 
الرياح» واضطربت الأمواج» وخافوا الغرق.. ##دَعوا شه سبحانه وتعالى 
إنجاءهم من الغرق» حالة كونهم «عخصِيت له أليِنْ4؛ أي : الدعاء والتضرع 
والاستغاثة» ولم يستغيثو يستغيثو خيثوا بآلهتهم وأندادهم, ليخلصوهم من تلك الشدة» لعلمهم 
أنه لا يكشف هذه الشدة العظيمة النازلة بهم غير الله سبحانه وتعالى. أو المعنى: 
دعوا الله كائنين في صورة من يخلص الدين لله من المؤمنين»ء حيث لا يذكرون إلا 
الله؛ ولا يدعون مع الله آخرء وفي المخلصين ضرب من التهكم. 


ثم بين''' سرعة رجوعهم وعودتهم إلى ما كانوا عليه وشيكاًء فقال: طلم 

يحَنَهُمْ# وخلصهم مما كانوا فيه من الضيق» ؛ ونجاهم من الهلاك والغرق» 
06 «إل الْيرِ إِذا هم هم يِشروون 4 جواب #لما»#؛ أي: فاجأ التنجية إشراكهم 
بالله» ورجعوا 0 ا سيرتهم الأولى» وجعلوا مع الله الا 
ودعوا الآلهة والأنداد» ونحو الآية قوله: وَإدًا ل لْبْحَر صَلَّ من تَدَعَونَ 
ِلآ يد نكا دم إل أي سف 3 الث كوا ©4. 


روى محمد بن إسحاق في «السيرة» عن عكرمة بن أبي جهلء قال: لما 
فتح رسول الله كَلكِ - مكة. . ذهبت فاراً منهاء فلما ركبت البحر إلى الحبشة. . 
اضطربت بنا السفينة» فقال أهلها: يا قوم أخلصوا لربكم الدعاءء فإنه لا منجي 
هاهنا إلا هو. فقال عكرمة: لئن كان لا ينجي في البحر غيره» فإنه لا ينجي في 
البر أيضاً غيره» اللهم لك على عهدء لئن خرجت.. لأذهبن» فلأضعن يدي في 
يد محمدء فلأجدنه رؤوفا رحيماء فكان كذلك. 


وقال عكرمة: كان أهل الجاهلية إذا ركبوا في البحر.. حملوا معهم 
الأصنامء فإذا اشتد عليهم الريح.. ألقوها فيهء 007 يا زب يا رب. 00 


)١(‏ المراغي. 


وذ 


الرازي في «اللوامع»: وهذا دليل على أن معرفة الرب في فطرة كل إنسان» وأنهم 
إن غفلوا في السراء. . فلا شك أنهم يلوذون إليه في حال الضراء. ١‏ ه. 


واللام''" في قوله: ليوا بنآ يمر وفي قوله: «وَلِتمترا لام كي . 
معللة بمحذوف معلوم من السياقء» تقديره: فاجؤُوا المعاودة إلى الشرك 
« ليكفروا»؛ أي: ليكونوا كافرين بما آتيناهم , وأعطيناهم من نعمة النجاة» التي 
حقها أن يشكروها «وَلِتمما 4 ؛ أي: ولينتفعوا باجتماعهم على عبادة الأصنام» 
وتوادهم عليهاء ويجوز أن تكون في كليهما لام أمرء ومعناه التهديد. كما في 
#اعملوأ مَا شِنْتّم4؛ أي: اكفروا بما أعطيناكم من النعمة» وتمتعواء ويدل على هذا 
الوجه الأخير»ء قراءة أبيَ #وتمتعوا» واحتمالها للأمرين» إنما هو على قراءة أبي 
عمروء وابن عامرء وعاصمء وورش: بكسر اللامء وأما على قراءة الجمهور: 
بسكونها فلا خلاف أنها لام الأمرء وقولنا: لام كي فيه شيء» “لأنه ليس الحامل 
لهم على الإشراك قصد الكفرء والظاهر: أنها لام العاقبة والمآل» كما أشار له 
«الشهاب»). 


فائدة”"': قال الشيخ الشهيرء بزورق الفارسي في «شرح حزب البحرا: 
ومن أوراد البحر: الحي القيوم» ويقول عند ركوب السفيئنة: #إسشي أله ينها 
مره إن رق لغفود د42 ٠‏ وما هَدَرُوا أللَهَ حَقَّ هدرو وَالْارْضُ بيصا قبِضحُةٌ بوم 
الْقيِلمَةٍ وَالسَّمْوتٌ مطويّت 5 سر ماف كله وتَعتل عا م 2 ©*. فإنهأمان 


من الغرق. انتهى. اقتداءًٌ 1 يقال في كل مركوب غير 
حيوان» كالسيارة» والباخرة» والطائرة إلى غير ذلك. 


وفي 00 سو 0 0 0 لامر عاقبة 


)١(‏ الشوكاني. 
(؟) روح البيان. 
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وقرأ ابن مسعود”2: #فتمتعوا فسوف تعلمون4 بالتاء فيهما؛ أي: قيل 
لهم: #تمتعوا فسوف تعلمون#» وكذا في مصحف أبيّء وقرأ أبو العالم 
#فيتمتعوا» بالياء مبنياً للمفعول» ومن قرأ: #وليتمتعوا» بسكون اللامء 8 
عنده #اللام» في #لِكفْروأ» لام كي» ف#الواو»: عاطفة كلاماً على كلام» لا 
عاطفة فعل على فعل » وحكى ابن عطية عن ابن مسعود: #لسوف تعلمون» 
باللام . 


1 


0000-6 الله تعالى نعمه حيث أسكنهم بلدة فوا فيها. لا يغزوهم 
أحد مع كونهم قليلي العدد قارين في مكان غير ذي زرع» وهذه من أعظم 0 
التي كفروا بهاء وهي نعمة لا يقدر عليها إلا الله تعالى» فقال: لولم روأ برو 
و#الهمزة» فيه: للاستفهام الإنكاري التوبيخي» داخلة على محذوف» 
و#الواو»: عاطفة على ذلك المحذوف» والتقدير: ألم يشاهد هؤلاء المشركون 
تبون من النهب والتعدي. ستالماً أهلة: امنيا من كل سوء «#و» الحال أنه 
#يتخطف الناس* والعرب؛ أي”©: يختلسون ويؤخذون لمن حَوَلِومَ» 
وجوانبهم» قتلاً وسبياً» إذ كانت العرب حوله في تغاورٍ وتناهب . 

والن 3 أي أولم ير هؤلاء المشركون من قريش ما خصصناهم به من 
النعمة» دون سائر عبادناء فأسكناهم بلداً حرمنا على الناس أن يدخلوه لغارة» أو 
حرب» وآمناً من سكنه من القتل والسبي والنهب» فصاروا في سلامة وعافيةء مما 
صار فيه غيرهم من العربء لأن الناس حولهم يقتلون ويسبون في كل حين» 
وتطرقهم الغارات» وتجتاح أموالهم الغزاة» وتسففك دماءهم الجنود» وتستبيح 
حرمهم وأموالهم شطار العرب وشياطينهاء فيشكرونا على ذلك» ويزدجروا عن 
كفرهم بناء وإشراكهم ما لا ينفعهم ولا يضرهم. 


)١(‏ البحر المحيط. (9) روح البيان. 
(9) النهر. (:) المراغي. 
:1 


والخلاصة: أنه تعالى يمتن على قريش بما أحلهم من حرمه الذي جعله 
للناس» سواه الشاكف فيية لياه ومن دخله كان آمناء نهم في امن عظيم ؛ 
مع ذلك يكفرون به 000 
ليَعَبُدُوا رَبَّ هنذا نيت م © ايت 007 من جوع 0 ص ينا حو 5-6 

ثم بين سبحانه: أن العقل كان يقضي بشكرهم على هذه النعمة» لكنهم 
كفروا بهاء وما جنحوا إلى مرضاة ربهمء فقال: #أفبالطل يُؤْميونَ»؛ أي: بعد 
ظهور الحق الذي لا ريب فيه بالباطل» وهو الصنم أو الشيطان» يؤمنون دون 
الحق» وتقديم الصلة"'2: لإظهار شناعة ما فعلوه. 

وكذا في قوله: #وَيِمْمَتٍ أو المستوجبة للشكر #يَكُفروِن© حيث يشركون به 
غيره . 

وعبارة «البيضاوي» هنا: وتقديم 00 0 أو الاختصاص على 
طريق المبالغة» و#الهمزة» في قوله: اأَقا بالطل يَؤْمِونَ4 للاستفهام التوبيخي 
التقريعي» المضمن للإنكارء داخلة على محذوف. و#الفاء#: عاطفة على ذلك 
المحذوف». والتقدير: أيكذبون رسوله متخحندا علد - فيؤمنون بالباطل؛ ويكفرون 


بنعمة الله . 


وقرأ الجمهور: «ايَْمئُون4 و« يكفرون» بالياء فيهماء وقرأ السلميء. 
والحسن : بتاء الخطاب فيهما» ذكره فى «البحر؟. 


والمعنى: أي”' أفكان شكرهم على هذه النعمة العظيمة» أن أشركوا به 
وعبدوا معه غيره من الأصنام والأنداد» وبدلوا نعمة الله كفراًء وأحلوا قومهم دار 
البوار» فكفروا بنبى الله وعبده ورسوله. 
)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 


كع 


والخلاصة: أنه كان من حق شكرهم له على هذه النعم؛ إخلاص العبادة 
له وأن لا يشركوا به وأن يصدقوا برسوله ومتظهموة ويوقروه. لكنهم كذبوه. 
فقاتلوه» وأخرجوه من بين أظهرهمء؛ ومن ثم سلبهم الله تعالى ما كان أنعم به 
عليهم» بقتل من قتل منهم ببدر. و اش هر امنا حتى قطع دابرهم يوم الفتح» 
وأرغم آنافهم» وأذل رقابهم. 

والخلاصة”"": أنكم يا أهل مكة في أخوف ما كنتم دعوتم الله تعالى» وفي 
أمن ما حصلتم عليه كفرتم بالله» وهذا متناقضء» لأن دعاءكم في وقت الخوف 
على سبيل الإخلاصء لم يكن إلا لقطعكم بأن النعمة من الله لا غيرء وقد 
اعترفتم بأن تلك النعمة العظيمة من الله كيف تكفرون بهاء وقد قطعتم في حال 
الخوف أنه لا أمن من الأصنام» حيث ألقيتموها في البحرء كيف آمنتم بها في 
حال الأمن. 


ولما استنارت الحجة» وظهر الدليل» ولم يكن لهم فيه مقنع.. بين أنهم 
قوم ظلمة مفترونء وضعوا الأمور في غير مواضعهاء بكذبهم على الله فقال: 
وَمَنْ أَظْلَ4 والاستفهام فيه للإنكار بمعنى النفي؛ أي: لا أحد أشد ظلماً لامِئَنِ 
فر واختلق #عَلَ سه سبحانه كذباء بأن زعم أن له تعالى شريكاًء وأنه إذا 
فعل فاحشة.. قال: إن الله أمرني نهنا والله "لا يأمن التحناء: <از كَدَنَ 
الْحَيّ4؛ أي: بالرسولء أو بالقرآن لما جَمة4؛ أي: حين جاءه الحق من غير 
توقف؛ أي: كذبه حين مجيئه عناداً دون أن يتأمل فيه أو يتوقف» بل سارع إلى 
التكذيب أول ما سمعه. وفي قوله”": لما :© من تشفيه آرائهم وتقبيح 
طرائقهم» ما لا يخفى» حين كذبوا الحق من غير توقف وتأمل. 
فالله تعالى لا يمكن أن يكون له شريك؛ فمن جعل الشريك لملك مستقل 
فى الملك كان ظالماً يستحق العقاب منه؛ فكيف إذا جعل الشريك لمن لا يمكن 
أن يكون له شريك» ومن 5 صادقاً يجوز عليه الكذب كان ظالماء فكيف من 


)١(‏ المراح. (؟) المراغي. 


4 


5 صادقاً لا يجوز عليه الكذبء فإذاً ليس أحد أظلم ممن يكذب على الله 
بالشرك». ويكذب الله في تصديقه نبيه - يك - ويكذب النبي في رسالة ربه» ويكذب 
القرآن المنزل من الله تعالى إلى الرسول ‏ يلل -. 


ثم بين سوء مغبة أعمالهم بطريق الاستفهام التقريري» وهو أبلغ في إثبات 
المطلوب. وهددهم وتوعدهمء. فقال: #أَلسَ في جَهَمَ مَنْوى» ومنزل ومأوى 
«لِكَِينَ4؛ أي: مكان يستقرون فيه؛ أي: ألا يستوجب هؤلاء الكافرون من 
أهل مكة الثواء والإقامة في جهنمء فقد افتروا على الله الكذب» فكذبوا بالكتاب 
أو الرسول لما جاءهم بلا توقف ولا تأمل. 


والخلاصة: أن مثوى هؤلاء. وأشباههم جهنم وبئس المصير» فيه 007 تقرير 


لثوائهم وإقامتهم فيهاء فإن همزة الاستفهام الإنكاري إذا دخلت على النفي صار 
إيجاباً؛ أي : ألا يستوجبون الإقامة والخلود في جهنمء وقد فعلوا ما فعلوا من 
الافتراء والتكلنين بالحق الصريح, مثل هذا التكذيب الشنيع» أو إنكار واستبعاد 
لاجترائهم الافتراء والتكذيب؛ أي: ألم يعلموا أن في جهنم مثوىّ 
للكافرين» حتى اجترؤوا هذه الجرأة» وقوله”'': «الْلَكَفْينَ4 من وضع الظاهر 
موضع المضمر؛ أي مثواهم . 

وبعد أن بين عاقبة أولئك الكافرين» ذكر عاقبة المؤمنين الذين اهتدوا بهٌُدى الل 
وجاهدوا في سبيله فقال: 9وَلَدِينَ بحْهَدُوا في4؛ أي”": والذين جدوا 
واجتهدوا في طاعتناء وبذلوا وسعهمء وطاقتهم في شأننا وحقناء وأخلصوا 
عملهم لوجهناء والمجاهدة: استفراغ الوسع في مدافعة العدوء وأطلق المجاهدة 
ليعم جهاد الأعداء الظاهرة والباطنة» أما الأول فكجهاد الكفار المحاربين» وأما 
الثاني فكجهاد النفس والشيطان. وفي الحديث: «جاهدوا أهواءةكم كما تجاهدون 
أعداءكم؟ . ويكون الجهاد باليد واللسان. كما قال عليه السلام : «جاهدوا 


ملق روح البيان. قرف روح البيان. 
زرف البحر ا لمحيط . 


8 


الكفار بأيديكم وألسنتكم»؛ أي: بما يسوءهم من الكلام» كالهجو ونحووء قال 
ابن عطاء: المجاهدة: صدق الافتقار إلى الله بالانقطاع عن كل ما سواهء وقال 
عبد الله بن المبارك: المجاهدة: علم أدب الخدمة» فإن أدب الخدمة أعز من 
الخدمة» وفي «الكواشي»: المجاهدة: غض البصرء وحفظ اللسان» وخطرات 
القلب» ويجمعها الخروج عن العادات البشرية. انتهى. 


2 م 0 رر ع 
«#الَْدِيئّهَة4؛ أي: وعزتي وجلالي لنرشدنهم #سبْلنا»؛ أي: أي سبل السير 
إليناء والوصول إلى جنابناء ولنوفقنهم طرق مرضاتناء وإنما جمع السبل» لأن 
الطريق إلى الله تتعدد بعدد أنفاس الخلائق» وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: 
يريد المهاجرين والأنصار؛ أي: والذين جاهدوا المشركين» وقاتلوهم في نصرة 
دينناء لنهدينهم سبل الشهادة والمغفرة والرضوان. 


وقوله: #وَلْدنَ4'': مبتدأء خبره: القسم المحذوف, وجوابه هو 
«لَمْديتّهم4» وبهذا ونظيره رد على أبي العباس ثعلب» في منعه أن تقع جملة 
القسم والمقسم عليه خبراً للمبتدأء ونظيره: طوَلَدِنَ امنأ وَعمِلْوا لصحت 
تتم 4: «ردك أله4 سبحانه وتعالى لم الدُمنِن4؛ أي: لمع المخلصين 
في القول والعملء بالتوفيق والنصرة والإعانة والعصمة في الدنياء والثواب 
والمغفرة في العقبى. 

وفي «التأويلات النجمية»: لمع المحسنين» الذين يعبدون الله كأنهم يرونه. 
ومن كان الله معه.. لم يخذل ولم يذل. 

ودخلت”" #لام» التوكيد على #مع». وفي #مع4 قولان: قيل: اسمء 
وقيل: حرف». فدخول #اللام# عليها ظاهر على القول الأول و#لام# التوكيد 
إنما تدخل على الأسماءء وكذا على الثاني من حيث أن فيها معنى الاستقرار» 
كما في نحو إن زيداً لفي الدارء و(مع) إذا سكنت عينها تكون حرفاء لا غيرء 
وإذا فتحت جاز أن تكون اسماًء وأن تكون حرفاًء والأكثر أن تكون حرفاً جاء 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) القرطبي. 
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لمعنى. ١‏ ه. «قرطبي». وفيه إقامة الظاهر مقام المضمرء إظهاراً لشرفهم بوصف 
الإحسان. ا ه. («سمين». 

فإن قلت"'': المجاهدة في دين الله إنما تكون بعد الهداية» فكيف جعل 
الهداية من ثمرتها؟ ْ 

قلت: معناه: جاهدوا في طلب العلم» لنهدينهم سبلنا بمعرفة الأحكام 
وحقائقهاء أو جاهدوا في نيل درجةّء لنهدينهم إلى أعلى منهاء قال تعالى: 


م2 


لوَينَ أمْتَدََأْ رَادَهْرَ هُدى» وقال تعالى: «وَيَزِيدُ أنَهُ اريت أمْتَدَوأْ هدئ4. 


والمعنى: أي والذين قاتلوا هؤلاء المفترين على الله الكذب» المكذبين لما 
جاءهم به رسولهء مبتغين بقتالهم علو كلمتناء ونصرة دينناء لنزيدنهم هداية إلى 
سبل الخيرء وتوفيقاً لسلوكهاء كما قال: ##وَلْدنَ َهتَدوَأ رَادَهْرُ هُدى وََائَنهُمْ وهر 
©4. 

وجاء في الحديث: «من عَمِلَ بما عَلِم وَرَنَهُ اللّهُ عِلَمَ مَا لَمْ يَعْلَّمُ» وقال 
عمر بن عبد العزيز: إنما قصر بنا على علم ما جهلناء تقصيرنا في العمل يما 
علمنا ولو عملنا ببعض ما علمنا.. لأورثنا علماً لا تقوم به أبدانناء وقال سليمان 
الداراني: ليس الجهاد في الآية قتال الكفار فقطء بل هو نصر الدين» والرد على 
المبطلين» وقمع الظالمين» وعظمة الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر» ومنه 
مجاهدة النفوس في طاعة الله وهو الجهاد الأكبر. 


ثم ذكر أن الله يعينهم بالنصرة والتوفيق» فقال: #وَإرك أله ذا الرحمة 
لمع الْمَحْيِِنَ4؛ أي: لمع من أحسن من خلقهء فجاهد أهل الشركء مصدقاً 
رسوله فيما جاء به من عند ربه بالمعونة والنصرة» على من جاهد من أعدائه 
وبالمغفرة والثواب في العقبى. روى ابن أبي حاتم عن الشعبي» قال عيسى بن 
مريم ‏ عليه السلام : إنما الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك» وليس 
الإحسان أن تحسن إلى من أحسن إليك» أوالله أعلم . 


)١(‏ فتح الرحمن. 


م وه سس امسعروم 


«ولا دلوا أل الكتب إِلَا يلى م أَحْسَنُ إِلَّا النَ طلموأ ينهم ». 

و4 «الواو»: استعنافية. «لا»: ناهية جازمة. طتْحِيوَ4: فعل مضارع 
وفاعل مجروم بلا» الناهية. #أهْلّ ألكتب 4 : مفعول به والجملة: مستأنفة 
مسوقة لبيان كيفية إرشاد أهل الكتاب ومجادلتهم. #إِلَّا4: أداة استثناء مفرغ. 
الموصول» وموصوف الموصول محذوف. تقديره: إلا بالمجادلة التى هى أحسن 
وأسهل. #إِلَّا#: أداة استثناء متصل. #ألْذِينْ4: اسم موصول في محل النصب 


على الاستثناء. ظظَلَمُوْ4: فعل وفاعل صلة الموصول. طمِنْهُمٌ4: جار ومجرور 
حال من واو #ظلموا». 


آز خلسم 


«وَووًا امنا بالدِى أل إِلْننا وَأنيْدَ الك وَإِلَهْنا وَإِلهم ويِدٌ عدن لم 
مُسَلِمُونَ © . 

«َقُوثُوَا4: فعل وفاعل معطوف على قوله: لوَلَا جِلوَ4. «ءائكا»: فعل 
وفاعل» والجملة: في محل النصب مقول: #قولوا». «بالرِىق4: متعلق 
ب#ءانكا». «أَنرِل4: فعل ماض مغير الصيغة ونائب فاعل مستتر يغود على 
الموصول. #إِلّنَءَا4: متعلق ب#أنرِل4؛ والجملة: صلة الموصول. طوَأْنزِلَ 
ِلِنَكم4 معطوف على ظأنِلَ إِلَّنَاهُ. وفي الكلام حذف الموصول الاسمي؛ 
أي: والذي أنزل إليكم. #وإلّهنا»: مبتداً. «رإلهي»: معطوف عليه. 
#ودٌ4: خبر لهء والجملة: في محل النصب معطوفة على جملة #ءانْكا». 
«وكَنَ»: مبتدأ. لَمُ4: متعلق بلسشْلمُونَ4». «مُسِْمُنَ» خبر لهء والجملة: 
معطوفة على جملة #إءامَكا». 

#وَكَدَنِكَ4: #الواو»: استئنافية. #كذلك»: جار ومجرور متعلق بمحذوف 


ه١‎ 


صفةٍ لمصدر محذوف. تقديره: وأنزلنا إليك الكتاب» إنزالاً كائناً كالإنزال الذي 
أنزلناه على من قبلك. أَرَلَ4: فعل وفاعل. «إِلَيِكَ4: متعلق به. «ألَكتّب» : 
مفعول بهء والجملة الفعلية: مستأنفة. «أَلَرّنَ» «الفاء»: فاء الفصيحة» لأنها 
أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفت من ذكرته لك. من إنزال 
الكتاب إليك؛ وأردت بيان من يؤمن بهء ومن لا يؤمن به فأقول لك: #الذين 
آتيناهم الكتاب». #الذين»: مبتدأ #أمَائيسَهم#: فعل وفاعل ومفعول أول. 
«الَكنَبُ4: مفعول ثان» والجملة الفعلية: صلة الموصول. #يَوْمِبُي»: فعل 
وفاعل. #إيوء» : متعلق به والجملة: في محل الرفع خبر المبتدأ» والجملة 
الاسمية: في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذاالمقدرة مستأنفة. 
وين هتؤْلآة*#: «الواو»: عاطفة. #من هؤلاء»: خبر مقدم. #إمّن»: اسم 
موصول في محل الرفع مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية: في محل النصب معطوفة 
على الجملة التي قبلهاء على كونها مقولاً لجواب إذا المقدرة» وجملة #يْرْنُ» : 
صلة #من* الموصولة. #ايوء»: متعلق ب9يْوْمنُ». وما يجْسَدُ4: «الواو»: 
عاطفة. «إما»: نافية. «يجسَدُ#: فعل مضارع. 8بِتَاتنَة#4: جار ومجرور متعلق 
بلِيجمَُ4. «إِلَا4: أداة استثناء مفرغ. طالْكَْرُو4: فاعل» والجملة الفعلية: 
معطوفة على الجملة الاسمية التي قبلهاء على كونها مقولا لجواب إذا المقدرة. 


2 02 ل م 87 عخ عد 00 معو 
وما كُنتَ لَنَلواْ ين ملو ين كب علا نَحْطْهُ ميلك إذا رياب الْمبِطِلُونَ 


.4© 


«رَمَا كُنتَ#: #الواو»: استئنافية. #ما»: نافية. «ككنتَ»: فعل ناقص 
واسمه. #اتْمْلُوا» : فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على محمد. ين قبل »: 
متعلق بتَنْنؤأ4 أو حال من « كِنّبٍ4 لأنه صفة نكرة قدمت عليها. «ين» 
زائدة. # كِتبٍ»: مفعول ظتَنَلُأ4. وجملة طالَنَلُوأ4 في محل النصب خبر 
#كان». وجملة لاكان»: مستأنفة. «ولا تَخْطَّمُ» «الواو»: عاطفة. «لا»: 
نافية. طاتَعطّةْ4: فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به. ايَبيْلكتٌ»: متعلق به 
والجملة الفعلية: معطوفة على جملة قوله: #ومًا كُنتَ». #إدًا»: حرف جواب 


يدن 


وجزاء مهمل» دال على شرط محذوفء. تقديره: لو كان شيء من التلاوة 
والخط . الَأْرَبَابَ الْمبَطِنُونَ4 و#اللام»: واقعة في جواب لو المحذوفة. #ارتاب 
المبطلون*#: فعل وفاعل» والجملة: جواب لو المحذوفة» وجملة لو المحذوفة: 

«بل هْرٌ ءإينث نت فى سُدُور الت أوبا اليلد وَمَا يخصحد بكايتتآ إلا 


َلطَِيمونَ 69> . 


#بل»#: حرف إضراب. #مْرٌ مَإيَنثٌُ*: مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة. 
ينث #4 : صفة لادَيثٌ». «افي صُدُورِ الِرت»#: جار ومجرور ومضاف إليه صفة 
ثانية ل#ءَايَتُ4؛ أي: راسخة في صدورهم. ٠‏ #أووأ َلْهامَ#4: فعل ماض مغير 
الصيغة» ونائب فاعل ومفعول ثان» لأن أتى هنا بمعنى: أعطى» والجملة: صلة 
الموصول. 9وَبَا يجَمَدُ4: «الواو»: استئنافية «إما»: نافية. «يَجْمَدُ4: فعل 
مضارع. #4 : متعلق به. لإِلّا» : أداة استثناء مفرغ . # الطَدِيمُونَ»: فاعل. 


والججملة مستا نقة.. 
- 5 000 508 3 7- ء - 000 00 
#ومَالوا لو عليه ايت من ره قل [ الآينت عِنْدَ أَسَّم ه وَإِنها 0 
3 
مَبِيثٌ 409 . 


وان # #الواو»: استئنافية. #قالوا#: فعل وفاعل» والجملة: مستأنفة 
مسوقة لتقرير نوع آخر من أنواع لجاجهم. «لرْلّآ#: حرف تحضيض بمعنى : 
هلا. «أنرِلَ» : فعل ماض مغير الصيغة. «طَيَهِ4: متعلق به. 8«امَايَتْ»: نائب 
فاعل. ##ين رَيِْ#: صفة للإءَاينت» أو متعلق ب#أأَنزِلَ4. والجملة الفعلية: في 
محل النصب مقول #قالوا». #قُلٌ»: فعل أمر وفاعل مستترء والجملة: مستأنفة. 
«إِتَمَا: أداة حصر. #الآيتُ»: مبتدأ. #هِندَ أنَّهِ#: ظرف ومضاف إليه خبر 
المبتدأء والجملة: في محل النصب مقول ظثُلٌ4. «وَإنّة4: «الواو»: عاطفة. 
«إِنّما: أداة خصر. ظأنأ»: مبتدأ. اتَِيرٌ»: خبر. طامُِيتُ»: صفة طانزِيرٌ 
والجملة الاسمية: في محل النصب معطوفة على جملة «إِنّمَا الآيثُ». 


وده 


رص ل - 
ما 


ْوَل يكنهز دآ لَرَنَا عَكبَك الْحكتبٌ ينل عَيَهمْ إرك فى كلك ينس 
7 0 َآ . 7 
تَذكرن لِمَوَر بشت 49. 


مأو يَكْنهر4: «الهمزة»: للاستفهام الإنكاري»: داخلة على محذوف. 
و#الواو»: عاطفة على ذلك المحذوفء. تقديره: أقصر هذا القرآن عن حد 
الإعجاز ولم يكفهمء والجملة المحذوف: مستأنفة. #لم#: حرف جزم. 
#يكنهز » : فعل مضارع ومفعول مجزوم ب##لم#. وعلامة جزمه: حذف حرف 
العلة. لأأَنَآ4: ناصب واسمه. أَرَلْنَا4ُ: فعل وفاعل. «اعَليْكَ»: متعلق به. 
«ألحكتبٌ»: مفعول بهء وجملة طأَنرْلْنَا4ُ: في محل الرفع خبر «أن». وجملة 
#أن»: في تأويل مصدر مرفوع على الفاعلية ل#يكْفهمَ#. والتقدير: أقصر هذا 
القرآن عن حد الإعجازء ولم يكفهم إنزالنا عليك الكتاب من جهة كونه معجزةً. 
وجملة #يُتّقق»#: في محل نصب حال من «الْحكئبٌ». «مَلهِرٌ4: متعلق 
بليتْل4. «إرت4: حرف نصب في ذَلِك4: خبر مقدم ل«إرك». «ليعحدٌ» 
«اللام: حرف ابتداء» «#رحمة4: اسم «إركت». «وزكر4»: معطوف على 
«#رحمة4» وجملة «إركت4: مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. (لْقَرَرِ4: صفة 
ل#ذكرى» و#رحمة»» وجملة «يَؤْمِنُونَ4 صفة «الْقَوْرِ» . 


- 0 2 8 عصة 


ملب _- 22 0 سح صر 3 هه 2 7 20 7 0 
«كل كي يله بت ويك كبيداً يِسَلَدُ ما ف السَّموتٍ وَالْايضِ* والدرت 
27 و ملس الاي 00 مج 4م سم ره 2 
امثوأ بالطل وكدرا بلله أزليك هُمْ الكيرون 46 . 


قل » : فعل أمر وفاعل مستترء والجملة مستأنفة. #كوّن»: فعل ماض. 
#الباء» : حرف جر زائد. ولفظ جلالة لبشه فاعل #كَوَس4. والجملة: في 
محل النصب مقول طقُلّ4. «بَئ4: ظرف متعلق ب#تَرِيدا». «وست » : 
معطوف على #بَب4. لمَرِياً4: تمييز لفاعل «كي»4. (يِنَُ4: فعل 
مضارع وفاعل مستتر يعود على الله والجملة: في محل النصب حال من لفظ 
الجلالة. #ما#: اسم موصول في محل النصب مفعول طيَمَكمُ». «فى 
لسَموتِ4: جار ومجرور صلة لاما الموصولة. ##وَالْأَرْضِْ»: معطوف على 
«اَلسَموت4. «رَالينَ4: «الواو»: اسنتنافية. «الذين»: مبتدأ أول. طدامثا» : 


عن 


20 عن بي : 


فعل وفاعل صلة الموصول. #يِلْتَطِلٍ»: متعلق ب8اءَامَئا4. «#وكفروا»: فعل 
وفاعل معطوف على طامَامَها4. «يائَهِ4 متعلق ب«ككدَرُوا4. «أزلية»: مبتدأ 
ثان. هُمُ»: ضمير فصل. الْحَدرُونَ#: خبر للمبتدأ الثاني» والجملة من 
المبتدأ الثاني» وخبره: في محل الرفع خبر الأولء وجملة الأول: مستأنفة. 


ور 0ت وت ع دسة سي ره دك مره 3 د وز ب 


لوسْتَمْجلوَكَ ِالْعَدَابِ وَلَْلا أجل مُسَنَى اده العداب وَلِانهُم بفتة وهم لا يتعرهد 
©4. 


سْتَمِْلويكَ4 #الواو»: استثنافية. #يَسَحْجِلُويكَ#: فعل وفاعل ومفعول به. 
# بالْمذابٍ4 : متعلق به» والجملة: مستأنفة مسوقة للتعجب منهمء أو للاستهزاء 


بهم. «وَلرَلآ»*: «الواو»: عاطفة. #لولا»#: حرف امتناع لوجود. #أجلٌ» : 
مبتدأ» وسوغ الابتداء بالنكرة : وقوعه بعد #لولا» أو وصفه بما بعله. ع 


7 آكَ 


صفة لطأَجَلُ4»؛ وخبر المبتدأ محذوف» تقديره: موجود. اهم الْعراب 
#اللام» : رابطة لجواب #لولا». #جاءهم العذاب»: فعل ومفعول وفاعل» 
والجملة الفعلية: جواب #لولا» لا محل لها من الإعراب» وجملة «لولا#: 
معطوفة على جملة «يتَتْجِلَك4. «وَلِأَبَم» «الواو»: عاطفة. و«اللام»: 
موطئة للقسم. #يأتين#: فعل مضارع في محل الرفع لتجرده عن الناصب 
والجازم» مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» وفاعله: ضمير يعود على 
الْعَدَابُ». «الهاء»: مفعول به. #بِنْتَة#: حال من فاعل #يأتين»4؛ أي: حال 
كون العذاب باغتاً. ظوَهُمَ4: #الواو»: حالية. #هم»: مبتدأء وجملة لا 
يَمْمروِدَ#: خبر المبتدأء والجملة الاسمية: في محل النصب حال من #الهاء» في 
«يأتينهم»: وجملة #يأتينهم»: جواب القسمء وجملة القسم: معطوفة على 
جملة #يستعجلون# . 


(تنتنيؤلة بالتداب وَل جَهَمّ لثيبطة" ,الكنيد ©4. 


مك4 : فعل وفاعل ومفعول به. ©#يِلْمَدَاي4: متعلق بهء والجملة 
الفعلية: مستأنفة» مكررة لتأكيد الجملة السابقة» أو للتعجب من حماقتهمء لأن 


06 


من هدد بشيء.. التمس أسباب الوقاية منه» أما هؤلاء فيستعجلون. #وَإِرت 
جَهَتَّمَ 4: #الواو»: حالية. #إن جهنم»: ناصب واسمه. «المحيطة © : خيره» 
و#اللام#: حرف ابتداء. #يِالْكَفْرنَ» : متعلق ب#إمحيطة4», وجملة #إن»: في 
محل النصب حال من #الْعَدَابٌ» والرابط: إعادة صاحب الحال بمعناف لأن 
«جَهَمْ »4 بمعنى ##الْعدَّابُ 24 وعبر بالحال وأراد الاستقبال؛ أ ستحيط بهم 
للدلالة على التحقق والمبالغة. 
يوم يِعْسَلهُمْ الْعَدّاب ين فَوَقِهِمْ ومن تحت أنجلهر ,يفول ذُوؤواأ ما م تمَمَلُونَ 
409 . ْ 

#يوْم4: منصوب على الظرفية متعلق ب#محيطة». #يَفْمَنْهُمْ الَْنَابُ»: فعل 
ومفعول وفاعل» والجملة في محل الجر مضاف إليه ل#يوم#. ين مَوقِهِرَ #: 
جار ومجرور حال من #الْعَدَابٌُ»» أو متعلق ب 9 يعْسَلهُم 4 . ومن حت أيَمْلِهِمٌ » : 
جار ومجرور ومضاف إليه معطوف على ين فَوقِهِرَ 4. «وَيَقُول»: «الواو»: 
عاطفة. #يقول»: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على الله» أو على الملك 
الموكل بالعذاب» والجملة: في محل الجر معطوفة على جملة #ايعْسَلهُم#. 
#ذوؤرأ» : فعل أمر وفاعل. «إما4: اسم موصول في محل النصب مفعول بهء 
والجملة الفعلية في محل النصب مقول ل#ايقول»©. # كُيْرٌ4: فعل ناقص واسمهء 
وجملة تَمَمَلُونَ4: خبره» وجملة #كان»: صلة للإمَاك الموصولة. 

«يَِبَادى الدِينَ امنا إن أينى وَسِيعَةٌ وَتَىَ تابونو (7©) عل تفن دَليمَُ الموت ثم 
ْنَا يحمت 467. 

#يِبَادِفَ#: منادى مضافء» وجملة النداء: مستأنفة. #الَذِن» : صفة 
ل«اعبادي». لدَامَنأ4: فعل وفاعل صلة الموصول. #إنَّ أَرْضَى#: ناصب 
واسمهء #وبيعةٌ 4 : خبره» وجملة #إنّ4: مستأنفة واقعة فى جواب النداءء لا 
محل لها من الإعراب. طفَإيَىَ4: #الفاء#: واقعة في جواب شرط محذوف» 
حذف وعوض عنه تقديم المفعول على عامله» تقديره: إن لم تتيسر لكم عبادتي 
فى اررض فهاجروا منها إلى أخرىء واعبدوا إياي فيها. #إياي#: ضمير 


05 


نصب في محل النصب على الاشتغال بفعل محذوف وجوبآء تقديره: فاعبدوا 
إياي. «تَعبْدُونِ4: فعل وفاعلء» والجملة: في محل الجزم جواب للشرط 
المحذوفء. وجملة الشرط المحذوف: مستأنفة على كونها جواب النداء. 
#تَآَعْبْدُون»: #الفاء» زائدة لتحسين الخط. #اعبدون*: فعل أمر وفاعل» والنون 
للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة: مفعول بهء والجملة الفعلية: جملة مفسرة 
للمحذوفة؛ لا محل لها من الإعراب. #كُلُ تَدْين4: مبتدأ ومضاف إليه. #دَآبقَهُ 
َلْوتِ4: خبر ومضاف إليه» والجملة مستأنفة. #ثُمّ4: حرف عطف وترتيب. 
#إِلّنا»: متعلق ب#ترجعوت4». و«ترجعورت4»: فعل مضارع مغير الصيغة ونائب 
فاعل» والجملة الفعلية: معطوفة على الجملة الاسمية. 


رع ع نص سال 


لوَالدنَ4 «الواو»: استئنافية. «الذين»: مبتدأ. لمَامَ4: فعل وفاعل 
صلة الموصولء #اوَعَهِلُوأ ألصَلِحَتِ4: فعل وفاعل ومفعول به معطوف على 
#حَامنوأ © . «البوْبَنهُم © : #اللام#: موطئة للقسم: #نبوئن*: فعل مضارع في 
محل الرفع مبني على الفتنح» لاتصاله بئون التوكيد الثقيلة» وفاعله ضمير يعود 
على اللهء و#الهاء»: مفعول به أول. 9يَنَ ألْجَنّةِ4: حال من غرفاً. «غرنا»: 
مفعول ثان» لأن بوأ يتعدى إلى مفعولين» والجملة الفعلية: جواب القسمء لا 
محل لها من الإعراب» وجملة القسم: في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسبمية: مستأنفة. لجر » : فعل مضارع. #ين تحبتها»: متعلق ب«ايجرقك 4 . 
«الْأَنْهْرٌُُ4: فاعل» والجملة: في محل النصب صفة ل#اغرَةا©. «خَلِدنَ4: حال 
من هاء إنبوئنهم». #فيهكا»: متعلق بلخَلِينَ». #نعَم»: فعل ماض في 
أفعال المدحء ظأَجْرٌ الْمْمِلِنَ: فاعل ومضاف إليهء وجملة #نَعُم#: جملة 
إنشائية» لا محل لها من الإعراب؛ أو في محل الرفع خبر مقدم للمخصوص 
بالمدح. المحذوف وجوباًء تقديره: نعم أجر العاملين أجرهم. «الذِينَ4: صفة 
للعاملين» #صَيرأ#: فعل وفاعل صلة الموصولء #وَعل رَيّهِر4: «الواو»: 


لاه 


عاطفة. #على ربهم»: متعلق بما بعده. 8يَترَُونَ: فعل وفاعل معطوف على 
جملة #صَبرواً© على كونها صلة الموصول. 

«مَكَيْنَ بن ديو لا عَهِلُ رذْقَهَا أنَهُ مَدْفْهَا مام مَمْرَ اميم العلم 4©69. 

«رَكإن »4 «الواو»: استئنافية. إكأين4: اسم مركب بمعنى كم الخبرية» 
في محل الرفع مبتدأ أول» مبني على السكون لشبهة بالحرف شبهاً معنوياًء 
لتضمنه معنى رب التكثيرية» #من دَأَبَةَ #4 : تمييز #كأين* : مجرور بهن 4 . 
«ولا» : نافية» #تحيلٌ 4 : فعل مضارع وفاعل مستتر. #رزقها4: مفعول به 
خبر لهء والجكله من المعكدا الثاني وخبره: خبر للمبتدأ الأول» وجملة الأول: 
«التمِيعٌ4 : خبر أولء #الصلير#: خبر ثان» والجملة الاسمية: معطوفة على 
الجملة التي قبلها. 

«تلن سَأتم عن حَقَ التتؤت وَالايَ مَسَطٌ الشنسل ولقمر يكرك لآ حل 
فك ©4. 


#وَلَين4 «الواو»: استئنافية» #اللام»: موطئة للقسمء #إن#: حرف 
شرط جازمء #مَأَلته 4: فعل وفاعل ومفعول أولء والجملة الفعلية: في محل 
الجزم ب«إن» الشرطية على كونها فعل شرط لهاء وجواب #إن»: الشرطية» 
محذوف دل عليه جواب القسمء تقديره: يقولون خلقهن الله.ء وجملة #إن» 
الشرطية: معترضة لا محل لها من الإعراب» لاعتراضها بين القسم وجوابه. 
من : اسم استفهام في محل الرفع مبتدأ معلقة لسأل عن العمل في المفعول 
الثاني. طخَلْقَ ألسَّمَوْتِ4: فعل وفاعل مستترء ومفعول بهء والجملة: خبر ل8امَنْ» 
الاستفهامية» والجملة الاسمية: في محل النصب مفعول ثان لسأل» معلقة عنها 
باسم الاستفهام. لوَالْأَرّسَ4: معطوف على «السَّمَوْتِ». وَسَكرٌ ألنّنْسَ»: فعل 
وفاعل مستتر ومفعول به معطوف على ظحَلقَ4: لوَلفَر4: معطوف على 


«الشنسّ4. ملت ل : «اللام4: موطتة للقسم» مؤكدة للأولى» «إيقولن»: 


4ه 


فعل مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال» والواو المحذوفة لالتقاء 
الساكنين: في محل الرفع فاعل» والنون المشددة: نون التوكيد الثقيلة» أَنَد: خبر 
لمبتدأ محذوف. تقديره: هو الله أو مبتدأء والخبر: محذوفء تقديره: الله 
خلقهن» والجملة الاسمية: في محل النصب مقول الِقولنَ#» وجملة #يقولن»: 
جواب القسم لا محل لها من الإعراب؛ وجملة القسم مع جوابهء مستأنفة. طفن 
000 #الفاء#: فاء الفصيحة.ء لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
: إذا عرفت جوابهم هذاء وأردت التعجب منهم. . فأقول لك: قل: #أنى 
0 #أنى4: اسم استفهام للاستفها ا بمعنى كيف في محل 
النصب حال من واو 8ايَؤْيَكنَ». 9يْؤدَكنَ4: فعل مضازع مغير الصيغة مرفوع 
بثبوت النون» و#الواو», نائب فاعل» والجملة الفعلية: في محل النصب مقول 
لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة» وفي «الفتوحات» قوله: ظفََنَّ 
يوْتَكْْنَ4 : الاستفهام للإنكار والتوبيخ» و#الفاء»: في قوله: طفََنّ4: في جواب 
شرط مقدر؛ أي: إن صرفهم الهوى والشيطان» فأنى يؤفكون ا ه. «شهاب». 
أنه يتئظ أرَرْقَ لمن يَنَكهُ ين باد وَيَميرُ لد إِنَّ لَه كل سَْء عَِيدٌ 46. 
#أنّهُ»: مبتدأء وجملة #ييْسْط ألرَرْقَ»: خبرهء والجملة: مستأنفة» الِمَن»: 
جار ومجرور متعلق ب#يسّظ4. وجملة #يَنَآهُ4 صلة #مّن» الموصولةء 
والعائد: محذوف» تقديره: لمن يشاء البسط لهء من عبَادوظ» : حال من العائد 
المحذوفء. أو من #8مَنْ» الموصولة. #وَيِقيرٌ 1 فعل مضارع وفاعل مستتر 
معطوف على #يسظ». «لم»#: جار ومجرور متعلق م #إرك أله : 
ناصب واسمهء #يِكُلٍ تَىْء»: جار ومجرور ومضاف إليهء متعلق ب#عَلكٌ». 
#عَلِيةُ4 خبر #إنَّ4»: وجملة #إنَّ4: مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها . 


#ولين مالتهر من ل مرج ب لصم عاد اد به الأرض من بعر مويها ل و 
الحندُ يو بل مستا لا يتقان ©©4. 

#ولين؟» : #الواو»: عاطفة. #اللام»: موطئة للقسمء إن # : حرف 

شرطء 8اسَألتَهُمي4: فعل وفاعل ومفعول أول. في محل الجزم ب#9إن» الشرطية 
ْ 63 


امع او 


على كونها فعل شرط لهاء لإتّن4: اسم استفهام في محل الرفع مبتدأء وهو 
معلق للإسأل4 عن المفعول الثاني #نَرّل4: .فعل ماض وفاعل مستتر يعود على 
#مّن» الاستفهامية. #ين أسَمَهِ4: متعلق بهء #مآ: مفعول بهء وجملة 
لل خبر لإّن» الاستفهامية» والجملة الاسمية: في محل النصب مفعول ثان 
ل#سأل4. وجواب #إن» الشرطية: محذوفء دل عليه جواب القسمء تقديره: 
يقولون الله وجملة #إن» الشرطية معترضة لا محل لها من الإعراب لاعتراضها 
بين القسم واجوابه طتَأحَيَا»ك «الفاء»: عاطفة. #أحيا»: فعل ماض وفاعل مستتر 
يعود على #امّن». #يوء»: متعلق ب#أحيا». «الْأَرّضَ4: مفعول بهء والجملة: 
معطوفة على جملة #تَرّلّ4»: بَمْدِ مَوْتِهَا4: ظرف ومضاف إليه متعلق ب#أحيا»» 
أو حال من الأرض. #الِقُولُنَ4 #اللام#: موطئة للقسم مؤكدة للأولى» 
#يقولن»: فعل مضارع بثبات النون المحذوفة لتوالي الأمثال.» و#الواو» 
المماوة لالتقاء الساكنين: في محل الرفع فاعل» «ألد» : خبر لمبتدأ محذوف» 

: هو الله؛ وجملة #يقولن»: جواب القسم لا محل لها من الإعراب» 
0 00 مع جوابه؛ معطوفة على جملة القسم في قوله: #وَلِين سَألْنَهْ مَنْ 
حَلَقَّ ألسَّمْوَتٍِ وَالْأَرْضٌ»: لأنها مماثلة لهاء أو مستأنفة. #قلٍ»: فعل أمر وفاعل 
مسحت والجملة: .مستائفة) «الحند ين ميتذا وخبر» والجملة: في محل 
النصب مقول لظقُلَ4: #بل#: حرف إضرابء «أَكظرْ4 : مبتدأء وجملة الا 
َعَيِأُورت»: خبره» والجملة الاسمية: في محل النصب مقول #كُل». 


ما اي ل 00 


ِب ولك دار الآفرة لَه الْحونُ لو اها 
تلترت ©4. 


وَمَا# #الواو»: استئنافية. #ما»: نافية. #هازو»: مبتداً. #الحرة» : 
بدلميهه «الذتي]» : صفة للالْحِرةُ4. «إلَّا4: أداة حصر. #لَهوُه: خبر 
المبتدأ. «ولمة» : معطوف عليهء والجملة الاسمية: مستأنفةء #وإركت»: 
#الواو#: عاطفة. #إن الدار#: ناصب واسمهء #«الآيفرة 4 نعب #ألدَار» . 
ل لَهى4: #اللام#: حرف ابتداء. #هي»: مبتدأ ثان. أو ضمير فصلء 
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الحَوانُ4: خبر #هو4. أو خبر «إن»: وجملة إإن» معطوفة على الجملة 
الاسمية قبلهاء #لَوٌّ#: حرف شرط غير جازمء #كانأ4: فعل ناقص واسمهء 
وجملة #يعْلمُوست#4: خبره»ء وجملة #كان»: شرط لطلَوٌ» لا محل لها من 
الإعراب. وجواب #لَوٌ4 الشرطية: محذوف دل عليه ما قبله» وتقديره: ما آثروا 
الحياة الدنيا على الآخرة» وجملة ##لَوٌ» الشرطية: مستأنفة. 


م تت 


يدا رسكب في الْزْكِ دعَوَا أَلَهَ عخِِصِيَ له ألِينَ كلما يَحَهُمَ إِلَ الْبَرّ إذا هم 
إترقة ©4. 

#نَإَِا»# #الفاء»: استئنافية. #إذا#: ظرف لما يستقبل من الزمان. 
«ركبر»: فعل وفاعل» فى الْْلْكِ4: متعلق به» والجملة: في محل الخفض 
بإضافة إإذا» إليهاء والظرف: متعلق بالجواب الآتي. #ادَعَوَأ أللّه: فعل وفاعل 
ومفعول بهء والجملة: جواب #إذا» لا محل لها من الإعراب». وجملة إإذا»: 
مستأنفة: طتخِِصِنَ4: حال من فاعل #دعوأ». #لم: متعلق ب#ْلِصِنَ4. 
«ألدِينَ» : مفعول #َْلِصِنَ*. قلي يَحَدهُم»: #الفاء#: عاطفة» #لما#: اسم 
شرط غير جازم في محل نصب على الظرفية الزمانية ومتعلق بجوابه. «يَحّدهُمَ4: 
فعل ومفعول به وفاعل مستتر يعود على الله #إِلَ ألْبرِ#: متعلق بهء والجملة 
الفعلية: فعل شرط ل#الما» في محل جر بالإضافة ل«لما4. 46[8: فجائية 
رابطة لجواب #لما» وجوباًء حرف لا محل لها من الإعراب» هم»: مبتدأء 
وجملة #يْشْرِْن4: خبرهء والجملة الاسمية جواب #لما»؛ لا محل لها من 
الإعراب» وجملة #لما»#: معطوفة على جملة #إذا ركبوا». 


عد 


«إيكثروا بمآ تتته وَلتمئواً سَرَقَ ينكثيته ©©4. 


«لَكْثْرُوا» «اللام»: حرف جر وتعليل» أو لام العاقبة» #يكفروا#»: فعل 
وفاعل منصوب ب#إن» المضمرة بعد اللام #يمآ# جار و مجرور متعلق 
ب«يكفروا4 لدَاتننَهم4 فعل وفاعل ومفعول أول والثاني محذوف تقديره بما 
آتيناهموه» وهو العائد على الموصول» والجملة صلة الموصول #وَلِسَمنَّعُوا©: فعل 
وفاعل منصوب بأن مضمرة بعد #اللام#» معطوف على #لِكْثْروأ4. وجملة 
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#يكفروا#: صلة أن المضمرة» أن مع صلتها: في تأويل مصدر مجرور 
ب#اللام» تقديره: إذا هم يشركون لقصد كفرهم بما آتيناهمء ولقعية: لمتعهم 
وتوادهم بالاجتماع على عبادة الأصنامء الجار والمجرور: متعلق تعلو متعلق ب# يشر 5-8 
ويحتمل كون اللامين لام الأمرء كما مر «مَبَرْكَ يتلئوت» : «الفاء» : فاء 
الفصيحةء لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفت تعنتاتهم 
واضطراباتهم هذى وأردت بيان عاقبة أمرهمء فأقول لك : سوف يعلمون ذلك» 
#سوف#: حرف تنفيس» وجملة ليَمَلمُوست4: في محل النصب مقول لجواب 
إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة: مستأنفة. 


َك رع ام 0 0-0 2 5 6 - 
«أول يروَا أن حرا امنا وسَخْطْفْ لنّآس مِنْ حَوَلِهمَ آَم 
وَبِتعْمَةَ أله يكفْرويَ ©4. 


«أول» #الهمزة»: للاستفهام الإنكاري؛ داخلة على محذوفء 
و##الواو»: عاطفة على ذلك المحذوفء تقديره: ألم يشاهد هؤلاء المشركون» 
ولم يروا #أَنَا جَمَلنا جَعَلَنَا ححرّمًا ءإمئا#» والجملة المحذوفة: مستأنفة. #لم يروا»: 
جازم وفعل وفاعل مجزوم معطوف على تلك المحذوفة. #أنَا4: ناصب واسمه. 
#جعلنًا» : فعل وفاعل والمفعول الأول محذوفه تقديره: جعلنا بلدهم. 
#حيرّمًا» : مفعول ثان. #دءَمًا# صفة «#حره رما وجملة #جَمَلْنَا©#: في محل الرفع 
خبر #أن»» وجملة #أن#: في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي رأى» تقديره: 
أولم يروا جَعْلنا بلدهم حرماً آمناً. «#وَيتَخْطّفٌ»: «الواو»: حالية. سن 
الناس*: فعل مضارع مغير الصيغة ونائب فاعل. 8أمِنُ حَوَلِهِم © : حال من 
فا الئاس »2 والجملة الفعلية» في محل النصب حال من ضمير المفعول 1 
المحذوف, تقديره: أولم يروا أنا جعلنا بلدهم حرماً آمناًء والحال أن الناس 
يتخطفون من حول بلدهم؛ أي : جعلناهم آمئين قارين في بلدهمء والناس 
متخطفون من حولهم. #أََاَلتَطِلٍ»: #الهمزة»: للاستفهام الإنكاري» داخلة 
على محذوفء. و#الفاء#: عاطفة على ذلك المحذوف» #بالباطل»: متعلق 
باه ناوو 2 امعطوقة: على قزل المتكدرفة) والسدلة المسدوفة :متعاقة 
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والتقدير: أيكذبون رسولنا فيؤمنون بالباطل: لوَبنِعْمَةَ أسَِّ: #الواو#: عاطفة 
#بنعمة الله» متعلق ب#يَكَفرونَ4. وجملة #يَكَثرن4: معطوفة على جملة 
اممو 4 . 

وخ قن رت انققا عل ثر تنه ل كن للق تانمقة ال ب هه 
مَنْوك لِلَكَنِينَ 469 . 

وَمَنْ4 #الواو»: استئنافية. لمَنْ»: اسم استفهام إنكاري. في محل 
الرفع مبتدأ. «أظلم» : خبره» والجملة: مستأنفة. #مِمّنِ#: جار ومجرور متعلق 
9أفلٌ4. «أتّ4: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على «إمَن4: والجملة: صلة 
«#مّن# الموصولة #عَلَ أللّو#: متعلق ب#أفترّى»#. #كذبا»: مفعول بهء #أو 
كَذبَ4: #أو»: حرف عطف وتنويع. #كُدّبَّ4: فعل ماض وفاعل مستتر 
معطوف على #أفترئ». #بالْحَيّ» متعلق ب#8كَذَّبَ4. «الما4: ظرف بمعنى حين 
متعلق ب# كَدَّبٌك. #مهه6: فعل ومفعول به» وفاعل مستتر يعود على الحق»ء 
والجملة الفعلية: في محل الجر مضاف إليه ل#لَمَ#. «النَى»: «الهمزة»: 
للاستفهام التقريري. #ليس#: فعل ماض ناقص. #فيى حَهَتم4: خبر مقدم 
ل#ليس»» لمَنْوى»: اسمها مؤخرء «اللَكَفْنَ»: صفة ل#متوى4» والجملة 
الاستفهامية: جملة إنشائية» لا محل لها من الإعراب. 
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لوَالدِيسَ4 «الواو»: استئنافية. «الذين»: مبتدأء وجملة لبْهَدُوا4: صلة 
الموصولء ومفعول #جَهَدُوا4 محذوف لقصد التعميم» تقديره: والذين جاهدوا 
الكفار والنفس والهوى والشيطانء» طافِيئَا»: متعلق ب#جَهَدُوأ4. «الَدِيئ»: 
#اللام»: موطئة للقسم. #نهدين»: فعل مضارع في محل الرفع» مبني على 
الفتح لاتصاله بنون التوكيد» وفاعله ضمير يعود على الله» وضمير الغائبين: في 
محل النصب مفعول أولء طسْبْلاً4: مفعول ثان» أو منصوب بنزع الخافض» 
والجملة الفعلية: جواب القسمء وجملة القسم مع جوابه في محل الرفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية: مستأنفة» ##وَإرك ألّه#: ناصب واسمه. «لمم» : 


نذا 


«اللام: حرف ابتداءء #مع المحسنين»: ظرف ومضاف إليه خبر #إن#» 
وجملة #إن©: معطوفة على الجملة الاسمية قبلها. والله أعلم. 


التصريف ومفردات اللغة 
َل جيرا أل التككي»:المجادلة: .والتجدال»: مصدران لجادل من بات 
فاعل» كما في «التاج». قال الراغب: الجدال: المفاوضة على سبيل المنازعة 
والمغالبة؛ وأصله: من جدلت الحبل؛ أي: أحكمت فتلهء فكأن المتجادلين يفتل 
كل واحد آخر عن رأيه. والمعنى: ولا تخاصموا اليهود والنصارى» والجدل: 
الحجاج والمناظرة. 
«مسْلِمُونَ4؛ أي : خاضعون مطيعون. 
وما 2 كيني # والجحد: إنكار الشىء بعد معرفته» وقيل: الجحد: 
نفي ما في القلب ثبوته» أو إثبات ما في القلب نفيه» والمراد به هناء الإنكار عن 
رز نمو 
#ولا تخطة#. والخط: كالمد ويقال لما له: طول ويعبر عن الكتابة بالخط. 
«إذا ليان التتيللوة 4 الارتياب: الشك» وفن #الهكثار»: الريت: 
الشك. قال الراغب: الريب: أن يتوهم بالشيء أمراً ينكشف عما يتوهمهء ولهذا 
قال تعالى: لا ريْبُّ4 والإرابة: أن يتوهم فيه أمراً فلا ينكشف عما يتوهمهء 
والإرتياب: يجري مجرى الإرابة» ونفى عن المؤمنين الارتياب» كما قال: «إولا 
2 2 م عه وإعرا عد عر ١‏ بطخ 0 
يراب الذي أونوأ الكتب والمُؤمنون» . 
والمبطل: من يأتي بالباطل» وهو نقيض المحق» وهو من يأتي بالحق» لما 
أن الباطل نقيض الحق» قال فى «المفردات»: الإبطال: يقال فى إفساد الشيء 
وإزالته» حقاً كان ذلك الشىء أو باطلاًء قال تعالى: # ليحن للق وَبتَطلٌ الْبلَ»* 
وقد يقال فيمن يقول شيئاً لا حقيقة له. 
#أور يَكْنِهِ» والكفاية: ما فيه سد الخلة: وبلوغ المراد في الأمر. 
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#وسْتَتجلكَ بِالْعَدَابِ4 والاستعجال: طلب الشيء قبل أوانه. 


«رَلأَيسم م بَمَْة» قال الراغب: البغت: مفاجأة الشيء من حيث لا يحتسب» 
يقال: بغتة: إذا دهمه على حين غفلة. 


وَقام مَا كم تون 4 والذوق: وجود الطعم بالفمء وأصله: مما يقل 

تناوله» فإذا أكثر يقال له: الأكل» واختير في القرآن لفظ الذوق في العذاب. لأن 
ذلك وإن كان في التعارف للقليل» يسام للك فخصه بالذكر ليعلم 
الأمرين. كما فى «المفردات». 

#إِنَّ أرضى» : الأرض: الجرم المقابل للسماء. 

«وَحَزّْنَ ين دَابزِ4: «كأين»: للتكثير بمعنى كم الخبرية» ركب كاف 
التشبيه مع أي. فجرد عنها معناها الإفرادي» فصار المجموع كأنه اسم مبني على 
السكون» آخره نون ساكنة. كما في من» لا تنوين تمكين » ولهذا يكتب بعد الياء 
نون مع أن التنوين صورة له في الخط. 

والدابة: كل حيوان يدب ويتحرك على الأرض» مما يعقل ومما لا يعقل. 

«لَّا غَيِلُ رِرْقَهَا» الحمل بالفتح: الجنين» وبالكسر: اسم للمحمول على 
الرأس وعلى الظهر. 

#رزْقها4 والرزق لغة: : كل ما ينتفع به واصطلاحاً : اسم لما يسوقه الله 
إلى الحيوان فيأكله . 


َك مي 


وسخر الشيس وَالْتَمرّ» والتسخير: جعل الشيء منقاداً للآخرء وسوقه إلى 
الغرض 0 
دن بُوَتَْنَ4: الإفك بالفتح: الصرف والقلب» وبالكسر: كل مصروف 
عن وجهه الذي يحق أن يكون عليه. 
«إِلَا لَهُرُ4 واللهو: كل ما يلهي الإنسان ويشغله عما يهمهء والملاهي: 
آلات اللهوى لأنها تلهي عن الأذكار والصلوات. 
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#ولعبٌ » يقال: لعب فلان: إذا لم وقضين تمل :مضنا يها كفعل 
الصبيان» وقد قدمنا الكلام فيهما مبسوطأء فراجعه. 


6 
سرام عو 


٠‏ «#لهى لْحَوَانُ# والحيوان: مصدر حيىئىء سمى به ذو الحياة» وأصله: 
حينان: متليت الياء القابة روارا؟ لتلا يحدف إحدى الالقين» وهر أجلم من 
الحياة» لما في بناء فعلان من الحركة والاضطراب اللازم للحيوان» كالنزوان 
واللهيان. لذلك اختير على الحياة في هذا المقام» المقتضى للمبالغة | ه. من 
«الروح». 

والحياة: حركة كما أن الموت: سكون, فمجيئه على بناء دال, على معنى 
الحركة» مبالغة في معنى الحياة. 


بطل ارق بر نكا بون شري زيار »)ان معتيع تعره متنا 


يقال: قدر الرزق: قسمه وبابه نصر وضربء وقدر وقدر على عياله: ضيق 
وقترء قال في «الأساس»: وقدر عليه رزقه» وقدر: قترء وقدر يقدر من باب 
علمء قدراً وقدرةً» ومقدّرةٌ» ومقدّرةً ومقداراً وقدراً على الشيء: قوي عليهء 
وقدر يقدر من باب: ضرب قدراً الأمر: إذا دبره» وقدر الشيء بالشيء: قاسه بهء 
وجعله على مقدارهء وقدر يقدر ويقدر: من بابي: نصر وجلسء الله عظمه» وقدر 
الرجل: فكر في تسوية أمره» وتدبيره» وقدر يقدر ‏ من باب تعب قدراً: 
بفتحتين قصرت عنقه» وقدر على الشيء اقتدر. 

لفَِدًا كبوأ في ألْْلْكِ4 والركوب: هو الاستعلاء على الشيء المتحركء 
وهو متعد بنفسهء كما في قوله تعالى: طوَلثْيْلَ وَالْعَالَ والحمير لركبرما». 
واستعماله ههنا وفي أمثاله بكلمة #في4: للإيذان بأن المركوب في نفسه. من 
قبيل الأمكنةء» وحركته قسرية غير إرادية. 


وه 2 


طقلَمًا يَحَدهُمْ إِلَ الْبرِ4 البر: خلاف البحرء وتصور منه التوسعء فاشتق منه 
البر؛ أي: التوسع في فعل الخيرء كما في «المفردات». 
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وس سد عي 000 
0 


#ويتخطف الاش »4 الخطف: أخذ الشىء بسرعة. 
مَنْوّك لِلَكَنفِنَ4: وفي «المختار»: ثوى بالمكان يثوى» بالكسر: ثواء ثوياً 
أيضاً بوزن مضي؛ أي: أقام به» ويقال: ثوى البصرة» وثوى بالبصرة» وأثوى 
بالمكان لغة: في ثوى وأثوى غيرهء يتعدى ويلزمء وثوى غيره أيضأ تثوية | ه. 
لوَاَِينَ جَهَدُوا ف:ا4 والجهاد والمجاهدة: استفراغ الوسع في مدافعة 
العدئ* 
«لَري» الهداية: الدلالة إلى ما يوصل إلى المطلوب. 
#سبلنا # والسبل: جمع سبيل» وهو من الطرق: ما هو معتاد السلوكء 
ويلزمه السهولة» ولهذا قال الإمام الراغب: السبيل: الطريق الذي فيه سهولة. 
انتهى . 
البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 
فمنها: التعريض في قوله: لوَكَنُ لم مُسْلِمُوت4 فإن فيه تعريضاً بكفر أهل 
الكتاب». حيث اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله تعالى. 
ومنها: التعبير عن القرآن بالآيات» في قوله: #أوًا يجْحَدٌ يَاِِتَ» للتنبيه 
ومنها: الإضافة فيه للتشريف. 
1 1 1 0 رع دمع 2 بع 5 5 
ومنها: الإطناب في قوله: ولا تخطة سَمِبِنككت4 فذكر اليمين وهي الجارحة 
الع يزاوالتنها الخطء قد زيافه"فن التصرين» واممحضيار لتقن ونه كاتباء 
والإطناب يكون حقيقةً ومجازاًء وهذا من النوع الأولء ومثله قولهم: رأيته 
بعينى». وقبضته بيدي : ووطئته بقدمى. وذقته بفمى. وكل هذا يظنه الظان 


1/ 


المبتدىء: أنه من قبيل الزيادة والفضول. وأنه لا حاجة إليه» ويقول: إن الرؤية 
لا تكون إلا بالعين» والقبض لا يكون إلا باليد» والوظء لا يكون إلا بالقدم, 
والذوق لا يكون إلا بالفم» وليس الأمر كما توهمء بل هذا يقال في كل شيء 
يعظم مناله» ويعز الوصول إليه» وهو كثير في القرآن الكريم. 


ومنها: التنوين للتعظيم في قوله: «ايححة وُذكرئ 4 ؛ أي : وتحمة عظليمة , 
ومنها: التحضيض في قوله: طلوَلَا أَنِكَ عَلَبْه يت يّن رَيوهُ4. 

ومنها : الطباق في قوله: ءامنا بِالبتَيللِ4. و«حكتروا يللو . 

ومنها: القصر في قوله: «أوكبك مْمْ لْخَيرُوتَ4 ؛ أي : لا غيرهم . 


ومنها: الإطئاب بذكر العذاب مرات» للتشنيع على المشركين في قوله: 
«ستجية24 «يلزلا أجل 4 «يتتبة4. «ورك جَمَئَم 04 «م 
لي عع يفْمَنهُمُ الْعَدَاب4. 


ومنها : التعبير بما ملاعاي الدازراعطا في: مستا في الوم لحي 
ل 0 الحال» دلالة 07 تحقق الإحاطة بهم » مالف فيه . 


ومنها: التهكم في قوله: ظدُوووا ما م موص عَمَوْنَ هب لأثة. كناية غن فباقتزة 
العذاب ودخوله. 


ومنها : الإضافة للتشريف في قوله: ما يبا ىَ الَدنَ َامنوًا» . 


ومنها : الاستعارة في قوله: عط تم ىن 15 / ألو تك حيث شبه تجرعها 
مرارة الموت» بذوق الذائق الطعام . 


ومنها: الحصر في قوله: #وَعَل رَيَهِمْ يَتَوَكلُونَ4. 
ومنها: الطباق في قوله: #يسط - #وبقدر #. 
ومنها: المجاز العقلى في قوله: حَرّما اتا ؛ أي: آمناً أهله. 
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ومنها: الإشارة للتحقير فى قوله: #ومًا هَذِوِ الْسَوْهُ دنآ » تحقيراً للدنيا. 

ومنها: التشبيه البليغ في قوله : «إلَّا لَهَرُ وَلَيِةّ»؛ أي: كاللهو وكاللعب» 
حذفت أداة التشبيه» ووجه الشبه؛ فأصبح بليغاً على حدّ قولهم: زيد أسد. 

ومنها: الإيجاز بحذف جواب الشرطء لدلالة السياق عليه» في قوله: #لؤ 
انوأ يَمْلمْرست4؛ أي: لو كانوا يعلمون حقارة الدنيا.. ما آثروها على 
الآخرة. 
الخ. 

ومنها : الاستفهام الإتكاري» في قوله: ومن أَظْلكُ م 9 مِمَّنِ أفتر 4 . 

ومنها: الجناس المغاير في قوله: #حَدْئا أو كَذَّبَ بلحي . 

ومنها: الاستفهام التقريري» في قوله: الس فى جَهَمّْ منوى يكين . 

ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: «الِلَكَئنِينَ»؛ لأن مقتضى 
السياق: أن يقال: مثوى لهم. 

ومنها: مراعاة الفواصل» لما لها من وقع 0 على السمع يزيد الكلام 
رونقاً وجمالاًء مشل: #أهَالْطِلٍ يُوْمِيوْنَ وبنغمة أََهِ يَكفرون». ابل رهم لا 
يعَكمُونَ4؛ «إدا هُمْ بشْرْن» الخ. 

اومتها : إقامة لعافو يكار المضمرء في قوله: «وَإِنَ لله لم الْمحيينَ» 

ومنها : الزيادة والحذف في عدة مواضع . 

فائدة: قال بعض العلماء: النبوة والرسالة: كالسلطئة» اختصاص إلهى لا 
مدخل لكسب العبد فيهاء وأما الولاية: كالوزارة» فلكسب العبد مدخل فيهاء 
كما تمكن الوزارة بالكسب» كذلك تمكن الولاية بالكسب» ولقد أحسن من قال 
فى شأن الدنيا : 
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تأئل فِي الوْجْوْهِبعَيْن فككرٍ ترّئ الدُنياالدَنِية كَالْكَيَالٍ 
وَمَنْ فِيْهَا جَمِيْعَاً سَوْفَيَفْئَئ وَيَبْمَئ ورَجهُ رِبَكَ ذو أَلْجَلاَلٍ 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


ا نيان 


موضوعات هذه السورة الكريمة 
١‏ اختبار المؤمنين» ليعلم صدقهم في إيمانهم. 
؟" ‏ في الجهاد فائدة للمجاهدء والله غنيى عن ذلك. 
 "“‏ الحسنات يكفرن السيئات. 


4 الأمر بالإحسان إلى الوالدين» وبرهماء مع عدم طاعتهما في الإشراك 


بالله . 


© حال المنافق الذي يظهر الإيمان»ء ولا يحتمل الأذى في سبيل الله 
تعالى. 

5 حال الكافرين الذين يضلون غيرهم» ويقولون للمؤمنين: نحن نحمل 
خطاياكم إن كنتم ضالين. 


/' - قصص الأنبياء : كنوح» وإبراهيم» ولوطء وشعيب » وصالحء. وموسى » 
وهارونء وبيان ما آل إليه أمر الأنبياء من النصرء وأمر أممهم من الهلاك بضروب 
مختلفة من العقاب. 


4 حجاج المشركين بضرب الأمثال لهم» مما فيه تقريعهم وتأنيبهم. 
4 حجاج أهل الكتاب. والنهي عن جدلهم بالفظاظة والغلظة. 

٠‏ إثبات النبوة» ببيان صدق معجزته عَكِةْ. 

١‏ - ذكر بعض شبههم في نبوته, والرد على ذلك. 

١‏ - استعجالهم بالعذات تهكما. 

١‏ أمر المؤمنين بالفرار بدينهم» من أرض يخافون فيها الفتنة. 

5د العاقة الشض للذين يعملون الصالبكات. 


الا 


6 اعترافهم بأن الخالق الرازق هو: الله. 

7 - بيان أن الدار الآخرة هى: دار الحياة الحقة. 

١7‏ امتنانه على قريش بسكناهم البيت الحرام» ثم كفرانهم بهذه النعمة 
بإشراكهم به سواه. 


والله أعلم 


ع علد عد 


8 


سورة الروم 
سورة ة الروم مكية» إلا قوله تعالى: وله لَهُ ألْحَيدٌ في أَلسَّمنْوَاتِ وَاَلْدرضٍ وَعَشْيًا 
سن تظهزوة 462 فمدنية. قال القرطبي: كلها مكية بلا خلاف» وهي ستون أو 
تسع وخمسون آية نزلت بعد سورة الانشقاق» وثمان مئة وتسع عشرة ة كلمةٌ 
وثلاثة آلافر وخمس مئةٍ وأربعة وثلاثون را 


المناسبة: مناسبتها لما قبلها من وجوه(؟: 

١‏ أن السورة السابقة بُدئت بالجهاد وختمت بهء فافتتحت بأن الناس لم 
يخلقوا في الأرض ليناموا على مهاد الراحة» بل خلقوا ليجاهدواء حتى يلاقوا 
ربهم» وأنهم يلاقون شتى المصاعب من الأهل» والأمم التي يكونون فيهاء وهذه 
السورة قد بدئت بما يتضمن نصرة المؤمنين» ودفع شماتة أعدائهم المشركين» 
وهم يجاهدون في الله ولوجهه. فكأن هذه متممة لما قبلها من هذه الجهة. 

" - أن ما في هذه السورة» من الحجج على التوحيدء والنظر في الآفاق 
والأنفس» مفصل لما جاء منه مجملاً في السورة السالفة» إذ قال في السالفة : 
«تأنظئوا حيْبٌ بَدَاْ الْمَلقَ » إلخ» وهنا بين ذلك فقال: #أولر سِيروأ فى الْأنضٍ» 
إلخ. وقال: أنه يسبْدَوَا دلق 20 

تسميتها :.سميت بالروم لما فيها من ذكر لفظ الروم» وقصتهم . 

فضلها: ومن فضائلها: ان روي عن رسول الله طلخ : «من قرأ سورة 
الروم.. كان له من الأجر عشر حسنات» بعدد كل ملك يسبح الله بين السماء 
والأرض» وأدرك ما ضيع فى يومه وليلته؛ . ولكنه من «الموضوعات»). 


)١(‏ الخازن. 


زف 


وأخرج عبد الرزاق» عن معمر عن عبد الملك بن عمير: أن النبي ‏ يل - 
قرأ في الفجر يوم الجمعة بسورة الروم. 
الناسخ والمنسوخ: وقال ابن حزم في كتابه «الناسخ والمنسوخ»: سورة 
الروم آياتها كلها محكمة. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


ع ا 


>, 


5 م )اسم 0 
بتار اهالص 


1 2 امور 5006 د ا ا ا 90 
و © عبت اروم © ف أَدَنَ الاَرْضٍ وهم يل بَمد عَبَهِرْ صنيو © 
08 000 كمع سام عل مى 
ع 


م مخي م . اآعد روم 2 
ومن بعد وبِوْميِذٍ يفرح لْمُؤْمِيْوْنَ © بِنَضَر 


أ 
- 5 


لَه يتَضْرٌ من يناه وَهْرَ الْصرِرٌ اليَحِدٌ © وَعْدَ أنه لا يِب أَنَهُ وَعْدَمٌ وَلْكنّ 
كر اللي ل بترت 09 َلئن تلير] د لكر اذا من ع الآية خز خَيق 
عرس مدمسوو م 0 اير كن سا عمسم مهو ف مسمس رمع ع د ارلا بسورب اله ءاي روس 

© 07 أ ب 40 - 2 | 5 | 0 3 ”< 
يفَكروأ ف أنفسِيم نَا حَلَقَ أله لوت والأرض وما ينما إلا يلحي وَأْجَلٍ 
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كا يه 201 ل ا يل اس عرو الى مك سرعم 
مُسمى وإِنّ يرا الناس بلقاي ريهم لكبفرون أولرّ سيروا ف الارض فينظروا 


7 5 ل حرو.ى مم 00 م م 020 3-39 

ين يمن قلهم ككانوا أسْدَّ مم قَوَهُ وأثارواً الارض وعمرومها 

ع2 وجلل عط سس ًّ 2 ا ال كسمم 

ونه رسلهم لنت فنا 34- نل لظا ع وللكن 1 
َلَّذنَ ١‏ 


ءءء - ص سو عم 4ه مع رعس بيد ل ا دروم 2 هم 
يا سَتَْرُِوتَ © أله ببَدََا الْسَلْقَ ثم يعِيدمَ ثم إلبه ميحموت (إ) ويم توم المَاعَةُ 
عرو مكرء رود 2 سر بو 7 دك اس ددسم ع م 4غ سيت . 20 
نس المجرمن 9© يكن لَهُم ين سُرَكيهِرْ سُنعتؤأ وكانوا بشركايهم مكئْرنَ 
رول لي ا 0 رده 4 م ل سيره سه . 8 م 
وَيوْمَ تَقُوم ألسَاعَهُ يَوْيِذِ يقرت 9 كما الت َامَنُوأْ يلوأ الصَيِحَتِ هَهْرْ 


في مَقحق بمخركت> © ونا الدِنَ كتنا وَكذّا ينا ولق الآرة رليك في 
لْعَدَابِ مُحصَريدَ 9 "سْبَحَنَ للَّهِ حِيِنَ 5 بت وحِنَ حون 9 وَلَهُ الْحَنْدُ في 
لسوت وَالْارْضٍ وَعَيدبًا ون مُظهزوة © ين الى ين اليرت وح ايت من الي 
وف الْأرصٌ بعد مزتهاً وكدَلِكَ نرعوت © ومن ينوه أن حَلْمَحْ ين ثُرَابٍ ثُنَّ إدآ 
شر بن متو © بن نيد أ حَلَنَ كك ين أنشيكمٌ أرقا إتكرا را 


2 1 5 ع ام 2-1 ءا ل ع ابه اصوامل ص 
وحعل يدتحكم مودة ونحمة إِنَّ فى ذَلِك لأينت لِمَوْمٍ يتَفَكرونَ 69 ومن َايدِيوء حَلْقُ 
ص مه ا ًّ و 34 4 5 َم 6 0 1 عر 2 7 سك ا 
لسَّمْوتِ والأرض وأخْيلدف لسِئِكُم الوك إِنَّ في ذَلِكَ ليت لِنَملِيينَ 2) سن 


ل م 0# 


2 


يليو متامكر َس وَاَلهَارٍ وأبيعا 


.4 


في 
م .ءءء ورب 2 2 225 معدو اي 
و مّن فَضْلِيءٌ إت فى ذللت لأيلت لقورو سمعونٌ 


ىق 


المناسبة 


وقد قدمنا بيان مئاسبة هذه السورة لما قبلها آنفاً» فراجعها . 


17107 2 - 


قوله تعالى: وَل يَفَكروأ ف أَنفسيم مَا حَلَقَ الله لوت وَالْأرْضَ وما ينبم إل 
بألْحَنّ. ..* الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها”'2: أنه لما أنكر المشركون 
الإله بإنكار وعدهء وأنكروا البعث كما قال: وهم عَنِ الجر هر عَلويَ4. . أردف 
هذا: أن الإدلة متظاهرة في الأنفس والآفاق» على وجوده وتفرده بخلقهاء وأنه 
لا إله غيره» ولا رب سواه» وأنها لم تخلق سدئ» ولا باطلاً» بل خلقت 
بالحق» وأنها مؤجلة إلى أجل مسمى هو يوم القيامة» ثم أمرهم بالسير في أقطار 
الأرض» ليعلموا حال المكذبين» من الأمم قبلهم» وقد كانوا أشد منهم بأساً 
وقوةء فكذبوا رسلهمء فأهلكهم الله تعالى» وصاروا كأمس الدابرء والمثل 
الغابر» وما كان ذلك إلا بظلمهم» وفساد أنفسهمء لا بظلم الله تعالى لهم. 

قوله تعالى: #أسَّهُ يِبْدَوَا لْسَلْقَ ثم 0 و به ميحغورت 09 . . . # الآيات» 
مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى. لاي ا عاقبة المجرمين 
النار» وكان ذلك يستلزم الإعادة والحشر.. لم يتركه دعوى بلا بينة» بل أقام 
عليه الدليل» بأن أبان: أن من خلق الخلق بقدرته وإرادته.. لا يعجز عن رجعته؛ 
ثم بين ما يكون حين الرجوعء من إفلاس المجرمين: وتحقق بأسهم وحيرتهمء إذ 
لا تنفعهم شركاؤهم» بل هم يكفرون بهم» ثم ذكر أن الناس حينئذ فريقان: فريق 
في الجنة» وفريق في السعيرء فالأولون يمتعون بسرور وحبورء والآخرون يصلون 
النار دأباء لآ يغببون عنها أبدا: 

قوله: #سسْبَحَنَّ الله حِنَ سورت ون نضبحُونَ 09). . . * الآيات» مناسبة 
هذه الآيات لما 5 أن الله سبحانه وتعالى» لما بين حال الفريقين» المؤمنين 
الذين يعملون الصالحاتء» والكافرين المكذبين بالآيات» وما أعد لكل منهما من 
الثواب والعقاب.. أرشد إلى ما يفضي إلى الحال الأولى» وينجي من الثانية» 


)١(‏ المراغي 


كل 


وهو تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به؛ وحمده والثناء عليه» بما هو أهل 
له من صفات الجلال والكمال؛ ولما كان الإنسان حين الإصباح يخرج من حال 
النوم» التي هي أشبه بالموت منها إلى اليقظة» وكأنها حياة بعد موت.. أتبع 
ذلك بذكر الموت والحياة حقيقة . 


وعبارة أبي حبان هنا”'": لما بين سبحانه وتعالى عظيم قدرته في خلق 
السماوات والأرض بالحق» وهو حالة ابتداء العالم» وفي مصيرهم إلى الجنة 
والنار» وهي حالة الانتهاء.. أمر تعالى بتنزيهه من كل سوءء والظاهر أنه أمر 
عباده بتنزيهه في هذه الأوقات. لما يتجدد فيها من النعم» ويحتمل أن يكون كناية 
عن استغراق زمان العبد» وهو أن يكون ذاكرا ربه» واصفه بما يجب له على كل 
حالء وقال الزمخشري: لما ذكر الوعد والوعيد.. أتبعه ذكر ما يوصل إلى 
الوعد» وينجي من الوعيد. انتهت. 


. عدخ د 


قوله تغالى: لوَمِنْ ايده أَنْ حَلْفَكم من تراب . ..# الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه» لما أمر بتنزيهه عن الأسواء والنقائص» التي 
لا تليق بجلاله وكماله» وذكر أن الحمد له على خلقه جميع الموجودات» وبين 
قدرته على الإماتة والإحياء بقوله: #وَكَدَلِكَ محرت »*.. ذكر هنا أدلة باهرةٌء 
وحججاً ظاهرةً على البعث والإعادة» منها خلقكم'من التراب الذي لم يشم رائحة 
الحياة» ولا مناسبة بينه وبين ما أنتم عليه في ذاتكم وصفاتكم, ثم إبقاء نوعكم 
بالتوالدء فإذا مات الأب. . قام ابنه مقامه» لتبقى سلسلة الحياة متصلة بهذا 
النوع» وبسائر الأنواع الأخرىء بالازدواج والتوالد» إلى الأجل الذي قدره الله 
لأمد هذه الحياة. 


قوله تعالى: #9وَمِن مَيوء خَلْقُ اَلسَمْوتِ وَالْأرْضٍ وَأخْيِلفٌ ألسِئِكُمْ. . . » 


الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانهء لما ذكر'" دلائل 


5" البدزا الوحظ: 
(؟) المراغي. 


يف 


وجودهء بما ذكره في خلق الإنسان. . أعقبه بذكر الدلائل في الأكوان المشاهدة» 
والعوالم المختلفة» وفي اختلاف ألوان البشر ولغاتهم, التي لا حصر لهاء مع 
كونهم من أبر واحدء وأصل واحدء وفيما يشاهد من سباتهم العميق ليلاً» 
وحركتهم نهاراً في السعي على الأرزاق» والجد والكد فيها. 


أسباب النزول 


قوله تعالى: الم © عت الروم )ف أَدنَ الْأَرضِ ...4 الآيات» سبب 
نزول هذه الآياتء إلى قوله: لوَيوْمَيِذٍ يَفْيحُ الْمُؤَهِبِْ4 على ما ذكره 
التق أنه كان بين فارس والروم قتال» وكان المشركون يودون أن تغلب 
فارس الروم» لأن فارساً كانوا مجوساً أميين» والمسلمون يودون غلبة الروم على 
فارسء لكونهم أهل كتاب» فبعث كسرى جيشاً إلى الروم» واستعمل عليهم رجلاً 
يقال له: شهرمان» وبعث قيصر رجالاً وجيشاًء وأمّر عليهم رجلاً يدعى بخين» 
فالتقيا بأذرعات وبصرىء وهي أدنى الشام إلى أرض العرب والعجم» فغلبت 
فارس الرومء فبلغ ذلك المسلمين بمكة فشق عليهمء وفرح به كفار مكة» وقالوا 
للمسلمين: إنكم أهل كتابء والنصارى أهل كتاب» ونحن أميون وفارس أميون» 
وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من الروم» فإنكم إن قاتلتمونا. . 
لنظهرن عليكم» فأنزل الله هذه الآيات» فخرج أبو بكر الصديق إلى كفار مكةء 
فقال: فرحتم بظهور إخوانكم» فلا تفرحواء فوالله ليظهرن الروم على فارس» 
أخبرنا بذلك نبينا محمد يَكهِ - فقام إليه أبيَ بن خلف الجمحيء فقال: كذبت» 
فقال: أنت أكذب يا عدو الله. فقال: اجعل بيئنا أجلاً أناحبك عليه» والمناحبة 
بالحاء المهملة: القمار والمراهنة؛ أي: أراهنك على عشر قلائص مني» وعشر 
قلائص منكء. فإذا ظهرت فارس على الروم. . عُرمتَء وإذا ظهرت الروم على 
فارس.. عُرمتٌء ففعلواء وجعلوا الأجل ثلاث سنين» فجاء أبو بكر إلى 
النبي ‏ يك - وأخبره بذلك قبل تحريم القمارء فقال النبي ‏ كلِ -: «ما هكذا 


)١(‏ الخازن. 
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ذكرتء» إنما البضع ما بين الثلاثة إلى التسع» » فزايده فى الخطرء ومادده فى 
الأجل» فخرج أبو بكرء فلقي أبياء تقال > لملاك عدن فقالة. افتفال أزايدك فر في 
الخطر» وأماددك في الأجل» فاجعلها مئة قلوص» ومئة قلوص 0 
فقال: قد فعلتء» فلما خشي أبيَ بن خلف أن يخرج أبو بكر من مكة ا 
ولزمه وقال: إني أخاف أن تخرج من مكةء فأقم لي ضامناً كفيلاً» فكفله ابنه عبد 
الله بن أبي بكرء فلما أراد أبيّ بن خلف أن يخرج إلى أحد. . أتاه عبد الله بن 
أبي بكر فلزمه» وقال: والله لا أدعك حتى تعطيني كفيلاً» فأعطاه كفيلاً ثم خرج 
إلى أحدء قال: ثم حين رجع أبي بن خلف إلى مكة» ومات بها من جراحته التي 
جرحه النبي ‏ يككةِ - حين بارزه» وظهرت الروم على فارس يوم الحديبية» وذلك 
. على رأس سبع سنين من مناحبتهم» وقيل: كان يوم بدرء» وربطت الروم خيولهم 
بالمدائن» وبنوا بالعراق مدينة» وسموها روميةء فقمر أبو بكرء وأخذ مال الخطر 
من ورثتهء وجاء به للنبي ‏ يَكهِ -» وذلك قبل أن يحرم القمارء فقال النبي - 6 
-: اتصدق به). 


وكان سبب غلبة الروم فارساً» على ما قاله عكرمة وغيره: أن شهرمان لما 
غلب الروم.. لم يزل يطؤهمء ويخرب مدائنهم؛ حتى بلغ الخليج» فبينا أخوه 
فرحان جالس ذات يوم يشربء قال لأصحابه: لقد رأيت كأني جالس على سرير 
كسرى» فبلغت كلمته كسرى» فكتب إلى شهرمان: إذا أتاك كتابي. . فابعث إليَ 
برأس أخيك فرحانء فكتب إليه: أيها الملك إنك لا تجد مثل فرحانء إن له 
نكاية وصولة في العدو فلا تفعل؛ فكتب إليه إن في رجال فارس خلفاً عنهء 
فعجل إليّ برأسه. فراجعه فغضب كسرى ولم يجبه» وبعث بريداً إلى أهل فارس: 
أني قد عزلت عنكم شهرمان» واستعملت عليكم فرحان» ثم بعث مع البريد 
صحيفة صغيرةً» وأمره فيها بقتل شهرمانء» وقال: إذا ولي فرحان الملكء وانقاد 
له أخوه. . فأعطه الصحيفة» فلما وصل البريد إلى شهرمان. . عرض عليه كتاب 
كسرى» فلما قرأه قال: سمعاً وطاعةٌ» ونزل عن سرير الملك» وأجلس عليه أخاه 
فرحان» فدفع البريد الصحيفة إلى فرحانء فلما قرأها.. استدعى بأخيه شهرمان» 
وقدمه ليضرب عنقهء فقال له: لا تعجل حتى أكتب وصيتي» قال: نعمء فدعا 
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بسفط ففتحه» وأعطاه ثلاث صحائف منهء وقال: كل هذا راجعت فيك كسرى». 
وأنت تريد قتلي بكتاب. واحدٍء فرد فرحان الملك إلى أخيه شهرمان» فكتب إلى 
قيصر ملك الروم: أما بعد. إن لي إليك حاجة لا تحملها البريد» ولا تبلغها ‏ 
الصحف. فألقني في خمسين رومياًء حتى ألقاك في خمسين فارسياًء فأقبل قيصر 
في خمس مئة ألف رميّ» وجعل يضع العيون بين يديه في الطرق». مخافة أن يريد 
أن عكر ية-حتى أتاه عيونة فاغتروا :أنه ليس معة إلا حون فارسياً > قلنها 
التقيا.. ضربت لهما قبة فيها ديباج» قد خلاهاء ومع كل واحد سكينء ودعيا 
بترجمان يترجم بينهماء فقال شهرمان: إن الذي خرب بلادك أنا وأخي بكيدنا 
وشجاعتناء وإن كسرى حسدناء وأراد أن يقتل أخي فأبيت عليه» ثم أمر أخي 
بقتلي فأبى عليه» وقد خلعناه جميعاً. ونحن نقاتله معك. فقال: قد أصبتماء 
وأشار أحدهما إلى صاحبه أن السر بين اثنين» فإن جاوزهما.. فشاء فقتلا 
الترجمان معا بسكينهماء فأديلت الروم على فارس عند ذلك» وغلبوهم وقتلوهم» 
ومات كسرىء وجاء الخبر إلى رسول الله يل يوم الحديبية» ففرح هو ومن 
كان معه من المسلمين بذلك. فذلك قوله عز وجل: «الَمَ (© عت ارم 6ن 
دَق الْأَرْضِ. وهذه آبة بينة على صحة نبوته ‏ يل - وأن القرآن من عند الله لأنها 

وعن قتادة: وكان ذلك قبل تحريم القمارء ومن مذهب أبي حنيفة ومحمدء 
أن العقود الفاسدة» كعقد الربا وغيره: جائزة في دار الحرب بين المسلمين 
والكفارء وقد احتجا على صحة ذلك بهذه القصة. 


قوله تعالى : #وهو لَرِى ْدَق الكان 0د يو .. » الآيةء سيب نزول هذه 
الآرة'' ما أخرجه ارق أب حاتم» عن 0 قال: تعجب الكفار من إحياء الله 


مل ووم مور وهس 


الخوتق» فتزلت: «#وفر الذى دزا الاق ثّ بهيذر وهل أهورت كلذ ...4 الآية: 


)١(‏ لباب النقول. 


التفسير وأوجه القراءة 


«الَم 4©69؛ أي: هذه سورة ألم» قال بعضهم: الحروف المقطعات 
مبادي السورء ومفاتيح كنوز العبرء والإشارة هنا بهذه الحروف الثلاثة إلى قوله: 
أنا الله» ولي جميع صفات الكمال» ومنئى يي الغفران والإحسان» إلى غير ذلك. 


غِتِ الروم 409 وقهرتء وهم أهل الكتاب على دين عيسى ‏ عليه 
2 فارس» وهم المجوس عبدة النيران» والغلبة: القهر والاستعلاء 
على القرنء بما يبطل مقاومته في الحرب» والروم: اسم قبيلة سميت باسم 
جدّها”'' روم بن يونان بن يافث بن نوح ‏ عليه السلام -. وقيل: هم بنو روم بن 
عيص بن إسحاق بن إبراهيم ‏ عليهما السلام - سمي عيصء لأنه كان مع يعقوب 
في بطن» فعند خروجهما تزاحماء وأراد كل أن يخرج قبل صاحبه» فقال عيص 
ليعقوب: إن لم أخرج قبلك. . خرجت من جنب أمي» فتأخر يعقوب شفقة لهاء 
فلذا كان أبا الأنبياء» وعيص أبا الجبارين» والمُّرْس بسكون الراء: قوم 
معروفون» نسبوا إلى فارس بن سام بن نوح عليه السلام؛ أي: غلبتها فارس. 


«ف أَدَنَ الْأرضٍ»4؛ أي”"2: في أقرب أرض الشام إلى أرض العرب 
وفارس» وهي أذرعات وكشكرء أو غلبت الروم في أدنى أرضهمء وأقربها إلى 
عدوهم. #وهم»؛ أي: الروم #يَّنُ بعد عَِهِرَ4؛ أي: من بعد مغلوبيتهم على 
يد فارس» فهو من إضافة المصدر إلى المفعول» والفاعل: متروك». والأصل: من 
بعد غلبة فارس إياهمء «#صسَيَِنْبونَ4 فارس”"., ولا وقف عليهء لتعلق #في بطع 
سِنِيَّ* بهء وهو ما بين الثلاث إلى العشرة؛ أي: فالروم سيغلبون فارس» فيما 
بين الثلاث والتسع شرات من الحرب الأولى» فوقع الغلب للروم على رأس سبع 
سنين من الحرب الأولى» وعبر بالبضع”*'» ولم يعين إبقاءً للعباد في ربقة نوع من 


الجهل» تعجيزاً لهم. 
)١(‏ روح البيان. (*) النسفي. 
(؟) والواحدي. (4) روح البيان. 


م١‎ 


والمعنى: أي'' غلبت فارس الروم في أقرب أرض الروم بالنسبة إلى أرض 
العرب» إذ الوقعة كانت بين الأردن وفلسطين» والروم من بعد غلب فارس إياهم 
سيغلبون فارس في بضع سنين» وقد تحقق ذلك فغلبوهم بعد سبع من الواقعة 
الأولى» ولا شك أن وقوعه على نحو ما قال الكتاب الكريم» يعد من أكبر 
الدلائل على إعجازهء وأنه كلام الله العليم بكل شيء لا كلام البشرء وهذا 
المعنى على القراءة المشهورة» وقرأ علي”"» وأبو سعيد الخدري» وابن عباس» 
وابن عمرء ومعاوية بن قرة» والحسن: #غلبت4 مبنياً للفاعل #سيغلبون4 مبنياً 
للمفعول؛ ويجوز على هذه القراءة» أن يكون #غلبت» مبنياً للفاعل على أن 
الضمير فيه لفارسء» والروم بالنصب مفعوله؛ أي: غلبت فارس الروم. #وهم#؛ 
أي: فارس 9يّنْ بِعَدٍ عَليِهِمَ4 للروم طسَيُعْلَبُونَ» بالبناء للمفعول؛ أي: يكونون 
مغلوبين في أيدي الروم» ويجوز أن يكون #الروم» فاعل #طَليَتِ» على البناء 
للفاعل؛ أي: غلبت الروم أهل فارسء. وهم؛ أي: الروم بعد غلبهم لفارس 
لسَيُعْلَبُون» بالبناء للمجهول؛ أي: يكونون مغلوبين في أيدي المسلمين» فكان 
ذلك في زمن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه . 

وقرأ الجمهور: #طَتٍ الروم 469 مبنياً للمفعولء لاسَيَعِْيوْنَ4 بالبناء 
للفاعل» وهي القراءة المشهورة التي جرينا عليها في تفسيرناء وقرأ الجمهور: 
ْله » بفتح الغين واللام» وقرأ علي» وابن عمرء ومعاوية بن قرة» وأبو حيوة 
الشامي» وابن السميفع: بإسكان اللام. 

و4 سبحانه وتعالى لا لغيره «الْأَمْرُّ4 والقضاء والتصرف «ين نَنْلُ»؛ 
أي: من قبل غلبة الروم على فارس». وهو وقت كونهم مغلوبين ارين بَمْرِ»؛ 
أي: ومن بعد غلبة الروم على فارس» وهو وقت كونهم غالبين. والمعنى”": أن 
كلا من كونهم مغلوبين أولاًء وغالبين آخراًء ليس إلا بأمر الله وقضائه. كما 
قال: #9وَيِْكَ الْأينَامُ مُدَاولُهَا بين ألّس4 فمن غلب.. فهو بأمر الله وقضائه 


)١(‏ المراغي. (9) روح البيان. 
(؟) البحر المحيط. 
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وقدره» فهو يقضي في خلقه بما يشاء. ويحكم بما يريد. ويظهر من شاء منهم 
على من أحب إظهاره عليه 


وقرأ الجمهور #ين قَبَلُ وَينْ بَمَد4 بضمهما”(''؛ أي: من قبل غلبة الروم» 
ومن بعدهاء ولما كانا مضافين إلى معرفة» وحذفت.. بنيا على الضمء والكلام 
على ذلك» ا 0 ا 0 السماكء لساري وعون 


0 إليه ع 2 قبلا وعد 17 
واكيرا.: "كين 


وقال ابن عطية: ومن العرب من يقول: من قبل ومن بعدٍء بالخفض 
والتنوين» وحكى الكسائي عن بعض بني أسد #الله الأمر من قبل ومن بعدذٌ» 
الأول مخفوض منونء والثاني مضموم بلا تنوين 

#وَيَوْمَيِذٍ»؛ أي: ويوم إِذِ 0 1 على فارس» ويحل ما وعله الله 
تعالى من غلبتهم في بضع سنين يفرح الْموه مِْوْوِئضْرٍ ألَّهه للروم» لكونهم أهل 
كتاب؛ كما أن المسلمين أهل ا وفيه 07 حسن» لغلبة المؤمنين على 
الكافرين» بخلاف فارس فإنه لا كتاب لهمء ولهذا سر المشركون بنصرهم على 
الروم أولاً» وقد فرح المؤمنون بذلك» وعلموا به يوم وقوعه يوم بدرء بنزول 
جبريل بذلك فيه؛ مع فرحهم بنصرهم على المشركين فيهء قد اجتمعت لهم 
فرحتان: فرحة بنصر الروم على فارس» وفرحة بنصرهم على المشركين» وقيل: 
نصر الله: هو إظهار صدق المؤمنين فيما أخبروا به المشركين» من غلبة الروم 
على فارسء والأول أولى. 

وقال بعضهم: يفرح المؤمنون بقتل الكفار بعضهم بعضاًء لما فيه من كسر 
شوكتهم» وتقليل عددهمء لا بظهور الكفارء كما يفرح بقتل الظالمين بعضهم 
بعضا. 


0 اليدر المكيل 


الذها 


ده 


ثم أكد قوله: لله الأمر بقوله: طيِنصّرٌ من 4253 أن ينصره من ضعيف 
وقوي من عباده» وهذا كلام مستأنف». مقرر لمضمون قوله تعالى: يه الْأَمْرٌ 
ين قل وَمِنْ بَمَدُ4. لوَمْرَ4 سبحانه وتعالى «الْكرِبُ»؛ أي: المبالغ في العزة 
والغلبة» فلا يعجزه من يشاء أن ينصر عليه»ء كائناً من كان. #األبّسِمٌ»؛ أي: 
المبالغ في الرحمةء؛ فينصر من يشاء أن ينصره أي فريق كانء, أو لا يعز من 
عادى. ولا يذل من والى» وتقديم وصف العزة لتقدمه في الاعتبار. 


والمعنى : أي" يتضير مين ايشناء أن ينصره على عدوه. ويغلبه عليه على 
مقتضى السئن التي وضعها في الخليقة» وهو المنتقم ممن يستحقون الانتقام 
بالنصر عليهم . الرحيم بعباده قلا يعاجلهم بالانتقام على ذنوبهم. كما قال: ولق 
وَخْدٌ أَلَهُ ناس يمَا كَسَبُوأ ما تَرَلِكَ عَلَ ظهَرها ين دآجة ولحكن يِيَدْرْهُمْ إِك 


وقوله: #وعد أله : مصدد9) مؤكد لنفسه؛ أي: وعدهم الله سبحانه بالنصر 
وبالفرح وعداًء لأن ما قبله» وهو #يومئذ» إلخ: في معنى الوعدء إذ الوعد هو: 
الإخبار بإيقاع شيء نافع قبل وقوعهء وقوله: لوَيوْمَيِذِ» إلخ من هذا القبيل» 
ومثل هذا المصدرء يجب حذف عامله كما قدرناء يعني انظروا وعد الله» ثم 
استأنف تقرير معنى المصدرء فقال: الا يمْلِتُ أَنَّهُ وَعْدَم» لا هذا الذي في أمر 
الروم» ولا غيره مما يتعلق بالدنيا والآخرة» لاستحالة الكذب عليه سبحانه. 
«ولديخ أكر الناسن» وهم المشركون» وأهل الاضطراب #لا يَمْلَمُوتَ» صحة 
وعده لجهلهمء وعدم تفكرهم في شؤون الله تعالى» نفى عنهم العلم النافع 
للآخرة» وقد أثبت لهم العلم بأحوال الدنيا فيما سيأتي» والضمير في 

يلمت »: راجع للأكثر. 


والمعنى: أي وعد الله وعداً بظهور الروم على فارسء والله لا يخلف ما 
وعدء ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك» لجهلهم بشؤونه تعالى» وعدم تفكرهم 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 


:8م 


في النواميس والسئن» التي وضعها في الكونء فإنه قد جعل من تلك السئن: أ 
رع ل لف إذ هو مبني على مقدمات ووسائل هو يعلمهاء ل 
تلك العدة التي وعدهاء وجعل قانون الغلب في الأمم والأفراد: مبتيا علئ 
الاستعداد النفسي» والاستعداد الحربي» فلا تغلب أمة أخرى إلا بما أعدت لها 
من وسائل الظفر بهاء وما كان لها من صفات تكفل لها هذا الظفرء من أناةٍ 
وصبر وتضحيةٍ بما تملك من عزيز لديها من مال ونفس. 

وهكذا حكم الفردء فهو لا ينجح في الحياة إلا إذا كان معه أسلحة يغالب 
بها عوامل الأيام» حتى يغلبها بجده وكدهء فهذه الأمور وأمثالهاء تحتاج إلى دقة 
نظرء لا يدركها إلا ذوو البصائر. 


«يتكوت»؛ أي: يعلم أكثرهم «ظهرا مِنَ ليوو ألدُيَا4؛ أي: ما أدته إليه 
حواسهم من زخارفها وملاذهاء وسائر أحوالها الموافقة لشهواتهم» الملائمة 
لأهوائهم المستدعية لانهماكهم فيهاء وعكوفهم عليهاء فكأن علومهم هي علوم 
البهائم» ولا يعلمون باطنهاء وهي مضارها ومتاعبها وفناؤهاء وتنكير #ظهرا © 
للتحقير والتخشيس»؟ اي يعلمون ظاهرا حقيراً خسيساً من الدنيا» يعني أمر 
معاشهم» كيف يكسبون ويتجرون» ومتى يغرسون ويزرعون ويحصدونء. وكيف 
يشققون أنهارهاء ويبئنون قصورهاء وقال الحسن: إن أحدهم يأخذ بيده درهماً. 
ويقول: وزنه كذاء ولا يخطىء»ء وكذا يعرف رداءته وجودته» وهو لاا يحسن 
يصلي. 

وقيل: يعلمون وجودها الظاهرء ولا يعلمون فناءهاء وقوله: #ظلهرا ين 
َلْيَوْوَ لديا يفيد أن للدنيا ظاهراً وباطناًء فظاهرها: ما يعرفه الجهال من التمة 
بزخارفهاء والتنعم بملاذهاء وباطنها وحقيقتها: أنها مجاز للآخرة تتزود منها إليها 
بالطاعة والأعمال الصالحة» ذكر أبو حيان. 


ولا فرق”'' بين عدم العلمء وبين العلم المقصور على الدنياء وفي 


للق روح البيان. 


6م 


«التيسير»: قوله: الا يَمْلَمُوت4 نفي للعلم بأمور الدين» وقوله: #ايََلموت»: 
إثبات للعلم بأمور الدنيا فلا تناقضء لأن الأول: نفي الانتفاع بالعلم بما ينبغي» 
والثاني: صرف العلم إلى ما لا ينبغي» ومن العلم القاصر: أن يهيىء الإنسان 
أمور شتائه في صيفهء وأمور صيفه في شتائه» وهو لا يتيقن بوصوله إلى ذلك 
الوقت». ويقصر في الدنيا في إصلاح أمور معادهء ولا بد له منها. 

#وهُم عن الآجرة» التي هي الغاية القصوى» والمطلب الأسشنى» والنعمة 
الدائمة» واللذة الخالصةء #هْرٌ عَِلْنَ4؛ أي: ساهونء لايلتفتون إليهاء ولا 
يعدون لها ما يحتاج إليه فيها بل لا يخطرونها بالبال ولا يدركون من الدنيا ما 
يؤدي إلى معرفتها من أحوالهاء ولا يتفكرون فيهاء أو غافلون عن الإيمان بهاء 
والتصديق بمجيئها. 

و#مُر4 الثانية: تكرير للأولى للتأكيدء يفيد أنهم معدن الغفلة عن الآخرة» 
أو مبتدأ و#غافلون» خبرء والجملة: خبر للأولى» وفي الآية تشبيه لأهل الغفلة 
بالبهائم» المقصور إدراكاتها من الدنيا على الظواهر الجيية دون أحوالها التي 
هي من مبادي العلم بأمور الآخرةء وغفلة المؤمنين: بترك الاستعداد لهاء وغفلة 
الكافرين بالجحود بهاء وقال بعضهم: من كان عن الآخرة غافلاً. . كان عن الله 
أغفل» ومن كان عن الله غافلاً. . فقد سقط عن درجات المتعبدين. انتهى. 

والمعنى'': أي وهم غافلون عن أن النفوس لها بقاء بعد الموتء وأنها 
ستلبس ثوباً آخر في حياة أخرى» وستنال إذ ذاك جزاء ما قدمت من خير أو شر 
ولو لم تكن النفوس تتوقع هذه الحياة.. لكانت آلام الدنيا ومتاعبها لا تطاق» 
ولا تجد النفوس لاحتمالها سبيلاً» وهي ما قبلت تلك الآلام واحتملتهاء إلا 
لانها توقن بسعادة أخرىء وراء ما تقاسى من المتاعب فى هذه الحياة» ولله در 
القائل : ْ ْ 
ومن البلية أن تر لك فيا فِيْ صُوْرَةٍ ألرّجل جل السَّمِيْع لْمْبْصِرِ 


)١(‏ المراغي. 


كم 


فَطِنٌ بكُن مُصِيْبَةَفِيمَالِهِ وَإذَا مُصَابٌ بِدِيْيِوِلَمْيَشْعْرِ 

و#الهمزة»: في قوله: #ووَلَمُ روأ ف أَنَقْيِيِمٌُ4: للاستفهام الإنكاري» 
داخلة على محذوف» و#الواو»: عاطفة على ذلك المحذوف» و#ىم أنفُسهِم © : 
ظرف للتفكر» وذكره مع ظهور استحالة كونه في غيرهاء لتصوير حال المتفكر» 
فهو من بسط القرآن نحو: «يقُولونت بَفوَهِهِم». 


والتقدير”'؟: أقصر كفار مكة نظرهم على ظاهر الحياة الدنياء ولم يحدثوا 
التفكر في قلوبهم فيعلموا أنه تعالى دنا خلق 2 نوات # ؟ أي : لم يخلق 
السماوات والأجرام العلوية #وَالْارضٌَ»؛ أي: الأجرام السفلية #وما بِيْنَهُمَاً» ؛ 
أي : وما بين السماوات والأرض من المخلوقات» ملتبسة بشيء من من الأشياء 
«إِلّا4 حالة كونها ملتبسة #بألْحَيّ» والحكمة والمصلحة» ليعتبروا بهاء ويستدلوا 
بها على وجود الصانع ووحدته وقدرته» وإنما جعل متعلق الفكر والعلم هو الخلق 
دون الخالقء لأن الله تعالى منزه عن أن يوصف بصورة في القلبء» ولهذا روي: 
«تفكروا في آلاء الله تعائى ولا تتفكروا في ذات الله». 

#وأجلٌ مُسَبَّى 4 معطوف على الحق؛ أي: وإلا بأجل معين» قدره الله تعالى 
لبقائهاء لا بد لها من أن تنتهى إليهء وهو وقت قيام الساعة)» وقدل9©: لإل 
بِلْحَقّ» إشارة إلى وجه دلالتها عل الوحدانية» وقوله: وجل مُسَنَى» إشارة إلى 
8 الإنسانء فإن مجازاته بما عمل من الإساءة والإحسان هو المقصود بالذات. 


وقيل: إن قوله: #ؤه أَنَقٌّسِيِم»: مفعول للتفكرء والمعنى عليه؛ أي: أولم 
يتفكر هؤلاء المكذبون بالبعث من قومك في خلق الله لهم ولم يكونوا شيئاء ثم 
تصريفهم أحوالاً وتارات» حتى صاروا كاملى الخلقء, كاملي العقل» فيعلموا أن 
الذي فعل ذلك قادر على أن يعيدهم بغد فنائهم خلقاً جديداً ثم يجازي المحسن 
منهم بإحسانه» والمسيء منهم بإساءتهء لا يظلم أحداً منهم فيعاقبه بدون جرم 


() روح البيان. 
(؟) المراح. 


/الم 


صدر منهء ولا يحرم أحداً منهم جزاء عملهء لأنه العدل الذي لا يجورء فهو ما 
خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالعدل» وإقامة الحق إلى أجل مؤقت 


مسمى؛ فإذا حل الأجل... أفنى ذلك كله؛ وبدل الأرض غير الأرض» وبرزوا 
للحساب ا 


ثم ذكر أن 00 فو الناس لقنرا ن لاخرية: وناتويها مود عي و اه 
فقال: 2000 ين ألنّاس4 مع غفلتهم عن الآخرة» وإعراضهم عن التفكر فيما 
يرشدهم إلى ركني #يلقآه رَبّهِمَ4؛ أي: بلقاء حسابه وجزائه بالبعث» 
و#الباء©: متعلقة بقوله: «الَكَيرُويِ24 و«اللام»: هي المؤكدة» فلا تمنع تعلق 
ما قبلها بما بعدهاء والمراد بهؤلاء الكفار: مطلق الكفارء أو كفار مكة؛ أي: 
منكرون جاحدونء يحسبون أن الدنيا أبدية» وأن الآخرة لا تكون بحلول الأجل 
المسمىء لأنهم لم يتفكروا في أنفسهمء ولو تفكروا فيهاء ودرسوا عجائبها. . 
لأيقنوا بلقاء ربهم» وأن معادهم إليه بعد فنائهم . 


ثم نبههم إلى صدق رسله فيما جاؤوا به عنهء بما أيدهم من المعجزات 
والدلائل الواضحة؛ من إهلاك من جحد نبوتهم» ونجاة من صدقهم. فقال: 
#أولز سِيروا فى الْأرَضِ» و#الهمزة» فيه: للاستفهام التوبيخي» المضمن للتقريرء 
داخلة على محذوف معلوم من السياق. و#الواو»#: عاطفة على ذلك المحذوف» 
والتقدير: أقعد هؤلاء المكذبون من كفار مكة في أماكنهم» ولم يسيروا ويمشوا 
في أقطار الأرض ونواحيها #ينظروا» ويشاهدوا كف كَنَ عَيِبَةُ ان من له ؛ 
ا قف كان جود لامع النين عادو امو قتيي: ومن كا امل مك 
وكيف كان مآلهم حين كذبوا رسلهم» فأهلكواء كعادء وثمودء وقوم لوطء وقد 
ساروا وقت التجارات في أقطار الأرضء وشاهدوا آثارهمء فكيف لا يتعظون. 
ثم بين سبحاتة مبدأ اخوا تلك اليم ومآلهاء فقال: #كائًاً4؛ أي: كان 
الذين من قبلهم لأَشَدّ4 وأقوى لايِهمَ4؛ أي: من أهل مكة ثُرّهُ4 في الجسمء 
وأقدر منهم على التمتع بالحياة الدنيا #وأثارواً» ؛ أي: أثار الذين من قبلهم 
«الْأرْضّ 4 ؛ أي : حرثوها وقلبوها للزراعة والغرسء وزاولوا أسباب ذلكء ولم 


388 


يكن أهل مكة أهل حرث وزرع لاوعَمَرُومَآ4؛ أي: عمر أولئك الأمم الأرض 
بقنؤن العمارات» عن الوراعة» والغرين»«واليناةة وغيرها مما يعد.عمارة 
«آحكْر مِنَا عمَرُوهًا4؛ أي: عمارة أكثر كماً وكيفاً وزماناً من عمارة أهل مكة 
إياهاء لأن أولئك كانوا أطول منهم أعماراً» وأقوى أجساماً. وأكثر تحصيلاً . 
لأسباب المعاش» فعمروا الأرض بالأبنية» والزراعة» والغراس» كيف لاء وأهل 
مكة أهل وادٍ غير ذي زرعء ما لهم إثارة الأرض أصلاًء ولا عمارة لهم رأساًء 
دما اهن[ تيك به وتعيت خاليم في ديام 

وقرا أبن حجنن 42 طواتازوا الأرفن 6 بمدة عن الهسزة: وقال مجاعد: 
ليس بشيء»؛ وخرجه أبو الفتح على الإشباع. وقرأ أبو حيوه: #وآثروا الأرض» 
بحذف ألف بين المثلثة والراء» من الأثرة» وهو الاستبداد بالشىء» وقرىء: 
#وأثروا الأرض*؛ أي: أبقوا عنها آثاراً. ْ 

دعسم ل الت 4 ؟ أي: بالمعجزات الباهراتء والآيات 

الواضحاتء والحجج القاطعات». فكذبوهمء فأهلكهم الله تعالى؛ #فّما كان 
س4 سبحانه بما فعل بهم من العذاب والإهلاك 8« لِظَلِمَهُمَ4 من غير جرم 
يستدعيه من جانبهم «اوللكن كوا أَنشَهُمَ يَظيِمُونَ4 بالكفر والتكذيب. 

والمعنى”": أي أولم يسر هؤلاء المكذبون بالله. الغافلون عن الآخرة في 
البلاد التي يسلكونها تجراًء فينظروا إلى آثار الله فيما كان قبلهم من الأمم 
المكذبة» كيف كان عاقبة أمرهم في تكذيبهم رسلهمء وقد كانوا أشد منهم قوةً 
وحرثوا الأرض وعمروها أكثر مما عمر هؤلاءء ثم أهلكهم الله تعالى بكفرهم 
وتكذيبهم رسله؛ وما كان الله بظالم لهم بعقابه إياهم على تكذيبهم رسلهء 
وجحودهم آياته» ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» بمعصيتهم ربّهم. 

والخلاصة”": أنه قد كان لكم فيمن قبلكم من الأمم معتبر ومزدجرء فقد 
)١(‏ البحر المحيط. () المراغي. 


(؟) المراغي. 
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كانوا أكثر منكم أموالاً وأولاداًء ومكنوا في الدنيا تمكيئاًء لم تبلغوا معشاره؛ 
وعمروا فيها أعماراً طوالاً» واستغلوها أكثر من استغلالكم» ولما جاءتهم الرسل 
بالبينات. . كذبوهم» وفرحوا بما أوتواء فأخذوا بذنوبهم» ولم تغن عنهم أموالهم 
شيئاًء ولم تحل بينهم وبين بأس الله تعالى. 

ثم أكد ما سلف بقوله: #ثُمّ كن عَلقِبَدَ الَذبنَ توأ ألشّوَّ4 قرأ. نافع» وابن 
كثير» وأبو عمرو: #عاقبة» بالرفع» 0 أنها اسم #كان#» وتذكير الفعل حينئذ 
لكون تأنيثها مجازياً. ولالتوأّق» خبرهاء والمعنى؛ أي: ثم بعد إهلاكهم في 
الدنياء كان عاقبة الذين عملوا السيئات فى الآخرة الدار السيئة» التى هى نار 
جهتم »:والعقوية التي هي أسوأ العقوبات وأقظعهاء وهي العقوية بالنار» " 

وفيه وضع الظاهرء وهو «الَدينَ4 مقام المضمرء لأن مقتضى السياق أن 
يقول: ثم كان عاقبتهم» وقوله: #أن كَذَوأْ يتات ألّو4: مفعول لأجلهء علة لما 
أشير إليه من تعذيبهم الدنيوي والأخروي؛ أي: أهلكهم الله سبحانه في الدنياء ثم 
كان عاقبتهم في الآخرة الدار السيئة» لأجل أن كذبوا بآيات الله» المنزلة على 
رسله. ومعجزاته الظاهرة على أيديهم. 

«وكنا يها بَنتَْزِمُ4 معطوف على لمكذَّوا4 داخل معه في حكم العلة؛ 
أي: لأجل تكذيبهم بأيات الله تعالى» واستهزائهم بهاء وإيراد الاستهزاء بصيغة 
المضارع للدلالة على استمراره وتجدده. 


وقرأ الكوفيون وابن عامر”'': #عاقبة» بالنصبء على أنه خير 8# 05» 
مقدم. و#السُوَا» : مصدر أساؤواء كالرجعىء أو صفة لمصدر محذوف». و#أن 
حَذَّو4: اسمها المؤخرء والتقدير: ثم كان التكذيب والاستهزاء عاقبة الذين 
عملوا السوأىء أو عملوا الأعمال السيئةء و#السُوَاّق»: تأنيث الأسوأء 
كالحسنى» تأنيث الأحسنء» أو مصدر كالبشرى والرجعى» وصف به العقوبة 
مبالغة» كأنها نفس السوأىء وقيل: السوأئ: اسم لجهنم؛ كما أن الحسنى اسم 


.)١(‏ البحر المحيط. 


للجنة» وإنما سميت سوأى. لأنها تسوء صاحبهاء وقرأ الأعمشء» والحسن: 
«السوى» بإبدال الهمزة واواً وإدغام الواو فيهاء كقراءة من قرأ #بالسو» 
بالإدغام في يوسف. وقرأ ابن مسعود: #السوء» بالتذكير. 

وحاصل معنى الآيات"'': أن الأمم السالفة المكذبة» عذبوا في الدنيا 
والآخرة. بسبيب تكذيبهم واستهزائهم» وسائر معاصيهم » فلم تنقعهم قوتهم» ولم 
تمنعهم أموالهم من العذاب والهلاك, فما الظن بأهل مكة. وهم دونهم في العدد 
وقوة الجسد. 


د هلي مة > 


فائدة: رك تعالى: ظأولَر يسِروا في الْأرضٍ مُنظروأ كف كن علقِبَة اَلذِبنَ من 
ْلِهِمٌ4 قاله”" هنا وفي فاطر وفي أول المؤمن بالواو» وفي آخر سورة المؤمن 
قاله بالفاءء حيث قال: ظألرْ يسِيرُوا في الْأَرْضٍ َنظروا كت كرح عَلقِبَةُ انين 
ين قله »4 لأن ما هنا موافق لما قبلهء وهو: #أولمٌ يكَدَكا4 ولما بعده.ء وهو 
اناا لْأرْضَ وما في فاطر موافق أيضاً لما قبلهء وهو طون يَجَدَ لسن أله 

تحوبلًا» ولما بعده وهو #ومَا كاب أنه عجرو ِعْجِرْم» وما في أول المؤمن موافق لما 
قله وهو «وَالَدِينَ تَدَعُوتَ من دونو » ا في آخرها موافق لها قبله» وهو 9قَأىَّ 
َاينتٍ أنه كرون وما بعدهء وهو: انآ أَقَىّ عَم نا نوأ يبون (©4» فناسب 
فيه الفاء» وفي الثلاثة قبله الواو. 


مم م 


قوله تعالى: لأولر برا في الأرَضِ يَنظرواْ كت كن عهِبَهُ اَن من كَْلِهِمْ 
كارا أَسَدّ يْهُمْ قُرم4”" قاله هنا بحذف «كاناً ل «ين مهم » 
وحذف يد بعده. وقاله في فاطر يحذف «#خانوا زَأ» أيضاًء وبذكر 00 حيث 
قال: لور سبوا فى الْايْضٍ قروا كقَ كن عه الينَ ين لهم انوا سد متهم 
> وفي أوائل غافر بذكر «إمكائرَا4 دون الواو وزيادة 0 مول 
با بن الأ مَنظر] كنت 36 عيبة اليد كوا ين مِلوِمْ كوا هم قد م قو 


)١(‏ روح البيان. [فرق فتح الرحمن. 
(0) فتح الرحمن. 
4١‏ 


# وفي آخرها بحذف الجميعء لأن ما في أوائلها وقع فيه قصة نوح. وهي 
مبسوطة فيه فناسب فيه البسطء وحذف الجميع في أواخرهاء اختصاراً لدلالة 
ذلك عليهء وذكر هنا وفي فاطر موافقة لذكرها قبل وبعد. 

#أشَّهُ» سبحانه وتعالى «بَبَدَوًا لَخَلَقَ4؛ أي: ينشئهم ويخلقهم أولاً في 
الدنياء وهو الإنسان المخلوق من النطفة لثم سِيدُمُ4؛ أي: يعيدهم بعد الموت 
أحياء كما كانوا؛ أي: يحييهم في الآخرة» ويبعثهم بعد الموت». وتذكير الضمير 
وإفراده» باعتبار لفظ الخلقء. #ثُمّ» بعد بعثكم وإعادتكم «إِلّوِ»؛ أي: إلى 
موقف حسابه تعالى وجزائه #اتيْحَمُوت4؛ أي: تردون» لا إلى غيره»ء فيجازي 
المحسن بإحسانهء والمسيء بإساءته» والالتفات إلى الخطاب للمبالغة في 
الترهيب» والإتيان بضمير الجمع باعتبار معنى الخلق. 


وقرأ عبد الله ا #يبدىء » بضم الياء وكسر الدال» والجمهور: 
بفتحهاء وقرأ أبو بكرء وأبو عمروء وروح: #يرجعون# بالتحتية على الأصل» 
والجمهور: بالفوقية على الخطاب. 


عع م ادكه 


#ويوم تقوم ألسّاعَة4؛ أي: القيامة التي هي وقت إعادة الخلق. ورجعهم إليه 
للجزاءء والساعة”'"'2: جزء من أجزاء الزمانء عبر :بها عن القيامة تشبيهاً لها 
بذلك. لسرعة حسابهاء كما قال: #وَهْوَ أَسَرَمَ لْليِِينَ» أو لما نبه عليه قوله: 
« كآنه بوم يَرَوَنَ ما بُوصدُوت كر توا إلا سَاعَدٌ ين تار «ايبليش الْمُجْرمُو»؛ أي : 
يسكت المشركون سكوت من انقطعت عن الحجة» متحيرين آيسين من الاهتداء 
إلى الحجة؛ أو من كل خير حين عاينوا العذاب» وقرأ”" الجمهور: #يبلس» 
بكسر اللام على البناء للفاعل» وقرأ عليء. والسلمي: بفتحها على البناء 
للمفعول» من أبلينة؟ إذا أسكته . 


ومعنى الآيتين: أي”*'' الله سبحانه ينشىء جميع الخلق بقدرته» وهو منفرد 


. البحر المحيط. (9") البحر المحيط‎ )١( 
. زشرف روح البيان. )2 المراغي‎ 
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بإنشائه من غير شريك ولا ظهير» ثم يعيده خلقاً جديداً بعد إفنائه وإعدامه. كما 
بدأه خلقا سويا ولم يك شيئاء ثم إليه يردون فيحشرون لفصل القضاء بينهم. 
فيجزي الذين أساؤوا بما عملواء ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى, ثم بين ما 
سيحدث في ذلك اليوم من الأهوال للأشقياء» والنعيم والحبور للسعداءء فقال: 
ءاي شٍُ َلمَاعَةُ4. . إلخ؛ أي: ويوم تجيء الساعة التي فيها يفصل الله بين 
خلقه بعد نشرهم من قبورهم؛ وحشرهم إلى موقف الحساب» يسكت الذين 
أشركوا بالله» واجترحوا في الدنيا مساوي الأعمال» إذ لا يجدون حجة يدفعون 
بها عن أنفسهم ما يحل بهم من النكال والوبال. 

ولما كان الساكت قد يغنيه غيره عن الكلام.. نفى ذلك بقوله: #وثر يكن 
لَمْ4؛ أي: ولا يكون لهؤلاء المشركين #يّن شُرَكبِهِرَ4؛ أي: من أوثانهم التي 
عبدوها را الشفاعة» أو رؤسائهم الذين كانوا يتبعونهم على ما دعوهم إليه من 
الضلالة #سُتعتوًاً» يستنقذونهم» ويجيرونهم من عذاب اللهء وإذ ذاك يستبين لهم 
جهلهم وخطؤهم. إذ قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله وعبر”'' بالمضارع المنفي 
ب#الم» الذي كان ماضي المعنى» لتحققه في علم الله» وكذا يقال فيما بعده. 
وصيغة الجمع في قوله: «سُّفَمَتوا» لوقوعها في مقابلة الجمع؛ أي: لم يكن لكل 
واحد منهم شفيع أصلاًء وأضاف الشركاء إليهم في قوله: «شُرَكيِهرَ» لأنهم 
أشركوهم في أموالهم. وقيل: لأنهم اتخذوها بزعمهم شركاء لله. 

وقرأ الجمهور”'”': #وثرٌ يق4 بالياء التحتية» وقرأ خارجة» والأريس كلاهما 
عن نافع» وابن سئان عن أبي جعفر» والأنطاكي عن شيبة» بتاء التأنيث. 


وكتب في الي #شفعواء» بواو قبل الألف كما كتب: #علمواء» 
بتي إسرائيل في الشعراءء و#السوأى4 بالألف قبل الياء إثباتاً للهمزة على صورة 
الحرف الذي منه حركتها . 


)١(‏ روح البيان. (9) روح البيان. 
(15©) اليحر المحيط. 
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ولما ذكر سبحانه حال الشفعاء معهم.. لي ا ء بقوله: 
«وكانوً» ؛ أي: وكان عبدة الأصنام يومئظذٍ «ابشكيهم»؛ أي: بآلهتهم 
#كئرِينَ4 ؛ أي: جاحدين متبرئين منهم» يقولون: والله ربنا ما كنا مشركين؛ 
أي: ويكونون يكفرون بآلهتهم حيث ينسوا منهم» وعبر بالماضي أيضاًء إشارةً إلى 
تحققه في علم الله تعالى» كما سبق. 


ثم بين سبحانه أن الله يميز الخبيثين من الطيبين» فقال: #وَيوم تَعُوم 
َلَاعَةُ4؛ أي: ويوم تجيء الساعة التي يحشر فيها الخلق إلى الله أعيد لتهويله 
وتفظيع ما يقع فيه وقوله: 9يَرْمبِذِ»4 توكيد لفظي لما قبله؛ أي: يوم إذ تقوم 
الساعة #ايِنْفَرَوت»؛ أي: يتفرق أهل الإيمان بالله وأهل الكفر بهء فأما أهل 
الإيمان به.. فيؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة وأما أهل الكفر فيؤخذ بهم ذات 
الشمال إلى النار» والمراد: تفرق جميع الخلق المدلول عليهم بقوله: أنَّهُ يسبْدَدَا 
لَكَلْقَ4 لا تفرق المجرمين خاصة. والمراد بالتفرق: أن كل طائفة تنفرد» وليس 
المراد: تفرق كل فرد منهم عن الآخرء ومثل الآية قوله تعالى: طهرِيقُ في لَلْنَةِ 
وَفَرِيِقٌ فى التَعِيرٍ» وذلك بعد تمام الحساب» فلا يجتمعون أبداًء قال قتادة: فرقة 
والله لا اجتماع بعدهاء وقال الحسن: لئن كانوا اجتمعوا في الدنيا. . ليتفرقن يوم 
القيامة» هؤلاء في أعلى عليين» وهؤلاء في أسفل السافلين. 


ثم بين سبحانه كيفية تفرقهمء فقال: طقَأَمًا لدت ءَامَيُوا» بالله ورسوله 
«وَعمِنُوأ ألصَلِحَتِ» بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات #8فَهُمٌ في رَوْصَةَ» 
عظيمة؛ أي: في رياض الجنة» وهي محاسنها وملاذهاء وخص الروضة بالذكرء 
لأنه لم يكن عند العرب شيء أحسن منظراًء ولا أطيب نشراً من الرياض» ففيه 
تقريب المقصود من أفهامهم ليُخْبرُئت4؛ أي: يسرون سروراً تهللت له 
وجوههمء وبألوان الزهر والسندس الأخضر يتمتعون» ويتلذذون بالسماع والعيش 
الطيب الهنيء» وقيل: ينعمون» وقيل: يكرمونء والأولى أولى. 

«وَآمًا ألَذَِ كَمَرُوا» بالله ورسوله «وَكُذَّبوأ تَايتَِا4 القرآنية التي من جملتها 
هذه الآيات الناطقة بما فصل «وَلِقَ الْآخِْرَةِ#4؛ أي: البعث يعد الموت» 
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والنشور للدار الآخرة» صرح بذلك مع اندراجه في تكذيب الآيات» للاعتناء 
بأمره «تَأولِيكَ4 الموصوفون بالكفر والتكذيب «فى المَنَابٍ مصَرُونَ4؛ أي : 
مدخلون في العذاب على الدوام» لا يغيبون عنه أبداًء قال بعضهم: الإحضار : 
إنما يكون على إكراهء فيجاء به على كراهة؛ أي: يحضرون العذاب في الوقت 
الذي يحبر فيه المؤمنون في روضات الجنان» فيكون على عذاب وويل وثبورء 
كما يكون المؤمنون على ثواب وسماع وحبورء أما من يؤمن ويعمل السيئات. . 
فليس دائم الحضور في العذاب» وليس من المحبورين غاية الحبور في رياض 
الجنة» فعلى العاقل أن يجتنب عن القيل والقال» ويكسب الوجد والحال» من 
طريق صالحات الأعمال؛» فإن لكل عمل صالح أثراًء ولكل ورع وتقوى ثمرة» 
فمن حبس نفسه في زاوية العبادة والطاعة» وتخلى في خلوة الذكر والفكر.. 
تفرج في رياض الجنان بما قاسى الأعضاء والجنان» 57 أغلق باب سمعه عن 
سماع الملاهي» وصبر عنه.. فتح له باب سماع في الجنة» وإلا فقد حرم من 
أمثل اللذات» كما أن من شرب الخمر في الدنيا.. لم يشربها في الآخرة. 


وأشار بالإحضار: إلى أن جهنم سجن الله تعالى» فكما أن المجرم في 
الدنيا يساق إلى السجن, وهو كاره لهء فكذا المجرم في العقبى يساق ويجر إلى 
النار بالسلاسل والأغلال» فيذوق وبال كفره وتكذيبه» وحضوره محاضر أهل 
الهوى من أهل الملاهي» وربما يحضر في العذاب من ليس بمكذبء إلحاقاً له 
في بعض الأوصافء. وإن كان غير مخلد فيهء وربما تؤدي الجراءة على 
المعاصي» والإصرار عليها إلى الكفر والعياذ بالله تعالى. 

و#الفاء»: في قوله: طمَمْبْحَنَ ألّهِ4 فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن 
جواب شرط مقدرء والتسبيح محمول ل حقيقته وظاهره الذي هو تنزيه الله 
تعالى عن السوءء والثناء عليه بالخير. 

والمعنى: إذا علمتم أيها العقلاء المميزون» أن الثواب والنعيم للمؤمنين 
العاملين» والعذاب والجحيم للكافرين المكذبين» فسبحوا الله؛ أي: نزهوه عن 
كل ما لا يليق بشأنه تعالى» وقولوا: سبحان الله #حِينَ تُمَسُورت» وتدخلون في 


040 


المساء #وَجِينَ تُصَبِحْونَ» وتدخلون في الصباح.ء والإمساء: الدخول في المساءء 
كما أن الإصباح: الدخول في الصباح» كما سيأتي في مبحث اللغة. 


والمعنى: وسبحوه تعالى وقت دخولكم في المساءء وساعة دخولكم في 
الصباحء وجملة قوله: #وله» سيحانه وتعالى «الحَندُ فى لوب وَاَلْارَضٍ #4 لا 
لغيره» يحمده خاصة أهل السماوات والأرضء ويثنون عليه'2» معترضة مسوقة 
للإرشاد إلى الحمدء والإيذان بمشروعية ناويل سيد كما فى اقولهة 
«شَيَخْ يمد ريْك4 وقوله: «وَضَنُ شَيَمُ بحَمَدِكُ4. 


وفيه لطيفة: وهو أن الله تعالى» لما أمر العباد بالتسبيح.. كأنه بين لهم أن 
تسبيحهم الله سبحانه لنفعهم. لا لنفع يعود على الله تعالى» فعليهم أن يحمدوا الله 
إذا سبحوهء لأجل نعمة هدايتهم إلى التوفيق ١‏ ه. «رازي». 

والمعنى: احمدوه على نعمهٍ العظام في الأوقات كلهاء فإن الإخبار بثبوت 
الحمد له تعالى» ووجوبه على أهل التمييزء من خلق السماوات والأرض في 
معنى الأمر على أبلغ وجهء وتقديم التسبيح على التحميدء لأن التخلية 
بالمعجمة؛ مقدمة على التحلية بالمهملة» كشرب المسهل مقدم على شرب 
المصلح» وكالأساس مقدم على الحيطان» وما يبنى عليها من النقوشء» والجار 
والمجرور في قوله: #إفى أَلسَموتِ» متعلق بنفس الحمد. 


وقوله: #وَعَشيًا4؛ أي: آخر النهارء معطوف على #ِينَ تُنسُوت4؟؛ أي : 
وسبحوه وقت العشي» » وتقديمه على قوله: ##أوحِينٌ تذخ هرون # ؟ أي: تدخلون في 
الظهيرة التي هي وسط النهارء لمراعاة الفواصل» وتغيير لسري لأنه لا يجيء 
منه الفعل بمعنى الدخول في العشي» كالمساء والصباح والظهيرة. 

وإنما خص”'' بعض الأوقات بالأمر بالتسبيح» لأن الإنسان لا يمكنه أن 
يصرف جميع أوقاته إلى التسبيح» لكونه محتاجاً إلى تحصيل مأكول ومشروب 


)١(‏ روح البيان. )١(‏ المراح. 
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وملبوس ومركوب» كما أن العيد ينزه اللّه في أول النهار وآخره ووسطه. فإن الله 
يطهره في أولهء وهو دنياه» وفي آخره وهو عقباه» وفي وسطه وهو حالة كونه في 
قبره» وتخصيص”2' التسبيح والتحميد بتلك الأوقات» للدلالة على أن ما يحدث 
فيها من آيات قدرته» وأنواع رحمته» ونعمته» شواهد ناطقة بتنزهه تعالى» 


واستحقاقه الحمد موجبة لتسبيحه» وتحميده حتما. 


وعبارة «المراغي» هنا: وتخصيص”" هذه الأوقات من بين سائرهاء لما 
فيها من التبدل الظاهر في أجزاء الزمن» والانتقال من حال إلى أخرى على صورة 
واضحة؛ كالانتقال من الضياء إلى الظلام في المساءء ومن الظلام إلى النور في 
الصباح» ومن ضياءٍ تام وقت الظهيرة» إلى اضمحلال لذلك الضياء وقت 
العشي. وهكذا. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الآية جامعة للصلوات الخمس 
ومواقيتها: #تُنسُورت» صلاة المغرب والعشاءء و#اتصَبِحُونَ» صلاة الفجرء 
9وَعَشِيً4 صلاة العصرء و#اتظهرونَ صلاة الظهر. فالمعنى عليه: فصلوا لله في 
هذه الأوقات» الصلاة المشتملة على التسبيح والتحميد»: وسائر الأذكار. 


بالآرلى آنا يسن السفية التدوية0 )"أي تزهرا الله سعاته في هذه 
الأوقات عن صفات النقص. وصفوه بصفات الكمالء لأنه يتضمن الصلاة» لأنْ 
التنزيه المأمور به يتناول التنزيه بالقلب» وهو الاعتقاد الجازم» ويتناول التنزيه 
باللسان» وهو الذكر الحسنء ويتناول التنزيه بالأركان» وهو العمل الصالحء 
والثاني ثمرة الأول» والثالث ثمرة الثاني» فالإنسان إذا اعتقد شيئاً.. ظهر من 
قلبه على لسانه» وإذا قال.. ظهر صدقه في مقاله من أحواله وأفعاله» فاللسان: 
ترجمان الجنان» والأركان: ترجمان اللسان» لكن الصلاة أفضل أعمال الأركان» 
فهي مشتملة على الذكر باللسان» والتصديق بالجنان» فهو نوع من أنواع التنزيه» 


)١(‏ روح البيان. (5) الرازي. 


(1) المراغي. 


والأمر المطلق لا يختص بنوع دون نوع, فيجب حمله على كل ما هو تنزيه» 
الذي من جملته الصلاة ١‏ ه. «رازي». 

وقدم'"' الإمساء على الإصباح» كما قدم في قوله: بول الل في 
ألتَّهحار» والظلمات على النورء وقابل بالعشي الإمساءء وبالإظهار الإصباح» 
لأن كلا منهما يعقب بما يقابله» فالعشي يعقبه الإمساءء والإصباح يعقبه الإظهارء 

وأظهر. . جاء التركيب #إوَعسيًا4 . 

وقرأ عكرمة: #حينا تمسون وحينا تصبحون# بتنئوين #حين4» والجملة: 

صفة حذف منها الرابط» تقديره تمسون فيه» وتصبحون فيه. 


فصل في ذكر نبذة من الأحاديث الواردة في فضل التسبيح 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله طللِيِ - قال: «من قال: سبحان 
الله ويبحمذه» في كل يوم مئة مرة. .. حطت خطاياه» وإن كانت مثل زبد البحر). 

وعنه عن النبي - كله - قال: «من قال حين يصبح وحين يمسي: سبحان الله 
ويبحمذده» مكة مرة.. لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا يل قال 
مثل ما قال» أو زاد عليه». أخرجهما الترمذي» وقال فيهما: حسن صحيح. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِ -: «كلمتان خفيفتان على 
اللسان» ثقيلتان فى الميزان. حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده» سبحان 
الله العظيم»» متفق عليهء واللفظ للبخاري. 

وعن جويرية رضي الله عنها بنت الحارث زوج النبي ‏ يكل -: أن النبي - ككل 
- خرج ذات غداة من عندهاء وهى فى مسجدهاء فرجع بعد ما تعالى النهار 
فقال: «ما زلت في مجلسك هذا منذ خرجت بعد» قالت: نعم» فقال: «لقد قلت 
بعدك أربعَ كلماتٍ ثلا مرات» لو وزنت بكلماتك لوزنتهن: سبحان الله وبحمده 


)١(‏ البحر المحيط. 
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عدد خلقه» ورضاء نفسهء وزنة عرشهء ومداد كلماته» أخرجه مسلم. 


وعن سعد بن أبي وقاص» قال: كنا عند رسول الله كِب - فقال: لأيعجز 
أحدكم أن يكتسب كل يوم ألف حسنة؟» فسأله سائل من جلسائه» قال: كيف 
يكتسب ألف حسنة؟ قال: «يسبح الله مئة تسبيحة» فيكتب له ألف حسنة». ويحط 
عنه ألف خطيئة) . أخرجه مسلمء وفى رواية غير مسلم: «(يحط عنه أربعين الفا 


وأخرج أبو داودء والطبراني» وابن السني» وابن مردويه: عن ابن عباس 
عن رسول الله يَكِ - قال: «من قال حين يصبح «سسْبْحَنَ لَه حِنَ تسوت وحن 
بح 4067 إلى قوله: لوَكَدَلِكَ نرَموت4 أدرك ما فاته في ليلتهء ومن قال حين 


يمسى: أدرك ما فاته فى يومه»» وإسناده ضعيف. 


وعن النبي ‏ كل ''2: «من سره أن يكال له بالقفيز الأوفى.. فليقل: 


#سْبَحَنَ اله حِينَ تمسُويح* الآية). 


ولما ذكر الإبداء والإعادة. . ناسبه ذكر إخراج الحي من الميت وعكسهء 
حيث قال: طِجُ أل ين يي كالإنسان من النطفة» والطير من البيضةء وأيضاً 
المؤمن من الكافرء والمصلح من المفسدء والعالم من الجاهل» وأيضاً القلب 
الحي بنور الله من النفس الميتة عن صفاتها وأخلاقها الذميمة» إظهاراً للطفه 
ورحمته. #وَيِجٌ أَلْمَيَتَ ص ألْحَيّ4 كالنطفة والبيضة من الحيوان» وأيضاً الكافر 
والمفسدء والجاهل من المؤمن والمصلح والعالمء وأيضاً القلب الميت عن 
الأخلاق الحيوانية الشهوانية» من النفس الحية بالأخلاق الحميدة الروحانية. 


قيل: ووجه”"' تعلق هذه الآية بالتي قبلها: أن الإنسان عند الصباح يخرج 
من شبه الموت وهو النوم» إلى شبه الوجود وهو اليقظة» وعند العشاء يخرج من 
اليقظة إلى النوم. فإحياء الميت عنذهة تعالى» كتنبيه النائم» وإماتة الحى» كتنويم 
المنتبه . 


)١(‏ البيضاوي. (؟) الشوكاني. 
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لوي الْأَرْضَّ4 بالمطر والنبات طبَنْدَ مَوَيَا4؛ أي: بعد قحلها ويبسهاء 
وهو شبيه بإخراج الحي من الميت #وَكَدَِكَ4؛ أي: مثل ذلك الإخراج 
«غيوب » من قبوركم أحياة إلى :موقك الحسابة أفإنة ايها تعفن الحياة 
الموت. 

خلاصته: أن الإبداء والإعادة في قدرته سواءء قال مقاتل: يرسل الله يوم 
القيامة ماء الحياة من السماء السابعة» من البحر المسجورء بين النفختين» فينشر 
عظام الموتى» وذلك قوله تعالى: لوَكَدَِكَ تحَجُوت4 فكما ينبت النبات من 
الأرض بالمطرء فكذا ينبت الناس من القبور بمطر البحر المسجور كالمني» 


ويحيوك به. 


والمعنى: أي وكما سهل حركة النائم الساكن بالانتباه» وإنماء الأرض 
بإنباتها بعد موتهاء يسهل عليه إحياء الميت وإخراجه من قبره لفصل القضاء. 

وقرأ الجمهور''2: #تخرجون4 بالتاء المضمومة مبنياً للمفعول» وقرأ حمزة 
والكسائي» وابن وثاب» وطلحة» والأعمش: بفتح تاء الخطاب وضم الراء» مبنياً 
للفاعل» فأسند الخروج إليهم كقوله: يّنم يوون مِنّ الْدمَان» . 


سا جم الست 


ثم ذكر سبحانه آياته من بدء خلق الإنسان آية آية إلى حين بعثه من القبرء 
فقال: ##وَمِنْ َايِْيَدِه4؛ أي: ومن آياته سبحانه وتعالى» وعلاماته الدالة على 
بعثكم أن حََفَُ4 يا بني آدم في ضمن خلق آدم» لأنه خلقه منطوياً على خلق 
ذرياتة انطواء مالا أو بوساطة خلق غذائكم #ين تاب » لم يشم رائحة الحياة 
قطء ولا مناسبة بينه ولا بين ما أنتم عليه في ذاتكم وصفاتكمء واف 
الإنسان من الترات» ليكون متواضعا ذَلولاً حمولاً مثله؛“والأرض. وحقائقها 'دائئة 
في الطمأنينة والإحسان بالوجودء ولذلك لا تزال ساكنةٌ وساكتةء لفوزها بوجود 
مطلوبهاء فكانت أعلى مرتبة» وتحققت في مرتبة العلو في عين السفل» وقامت 
بالرضي . 


(1) البعى الفصيظ: 1 50 كروي العا 


1١ه‎ 


م إدآ شر يا بني آدم #بَمَرُ4؛ أي: آدميون من لحم ودمء عقلاء. 

ناطقون 8 تَتَشِرُوت» في الأرظن) +رتتسريرن نيما هو قوام معايشكمء و#إذا» 
فجائية» والانتشار: التصرف في الحاجات. 

والمعنى: أي(" ثم فاجأتم بعد ذلك وقت كونكم بشراً تنتشرون في 
الأرضء» وتتفرقون فيها لطلب اا فدل بدء خلقكم على إعادتكم. و إذا » 
الفجائية'" وإن كانت أكثر ما تقع بعد الفاء. لكنها وقعت هنا بعد لثم بالنظر 
إلى ما يليق بهذه الحالة لم وهي أطوار الإنسان» كما حكاه الله سبحانه في 
مواضعء من كونه نطف لقا افيف ثم عظماً مكسواً لحماء فاجأ 
البشرية والانتشار. 

وهذا مجمل”" ما فصل في قوله تعالى في أدائل سورة الحج: ايها 
َس إن مر في ريب ين ابم ونا فتك من د شأ ين تُظمَةَ كُدَّ ِنْ عَلَقَقَ ثُرّ 
من تُِعَةَ محلقَةٍ َو كر طَلَر نين لكذ» ؛ أي : ا 
الموت. . فانظروا إلى ابتداء خلقكم». وقد خلقناكم بالأطوارء لتظهر لكم قدرتنا 
على البعث» فتؤمنوا به» وأنشد بعضهم: 
خُلِفْتُ مِنَ ألثُرَاب فُصِرْتُ شَخْصَاً بَصِيْرَا بآلسّؤال وَبِاَلْجَوَابٍ 
وَعُْدْتٌ إلئ ألثُرَاب فُصِرْتفِيْهِ كأئئ مَابَرِخثُ هن ألتَرَابٍ 

لوَمِنْ َايَنيِدِ# سبحانه وتعالى» الدالة على البعث والجزاء #أنْ حَلَقَ لَك 4 ؛ 
أي: لأجلكم 8يَنْ أَشِكُمَ4؛ أي: من جنسكم في البشرية والإنسانية» لا من 
جنس آخر. 

وقيل: المراد: حواءء فإنه خلقها من ضلع آدمء فإن خلق أصل أزواجكم 
حواء من ضلع آدمء متضمن لخلقهن من أنفسكم «أَرْوما4؛ أي: إناثاء والمعنى 


(؟) الشوكاني. 


الأول هو الأوفق بقوله: «الْتَسَكْنوَاً» وتميلوا طإِلَتّهَا4؛ أي: إلى تلك الأزواج» 
وتألفوا بهاء فإن المجانسة من دواعي التضامء» والتعارف التآنس» كما أن 
المخالفة من أسباب التفرق والتنافرء فإن الجنسين المختلفين لا يسكن أحدهما 
إلى الآخر ولا يميل قلبه إليه» وهذه الحكمة في بعث الرسل من جنس بني آدم. 
وقد ذهب بعض العلماء من الفقهاء وغيرهمء إلى جواز المناكحة والعلوق 
بين الجن والإنس» فقد جعل الله سبحانه أزواجاً من غ غير الجنس. 
والجواب: إن ذلك من النوادرء فلا يعتبرء وليس السكون إلى الجنية 
كالسكون إلى الإنسية» وإن كانت متمثلة في صورة الإنس. 


000 


وحمل » سبحانه «ايَدبحكُم4 وبين أزواجكم من غير أن يكون بتكم سابقة 
معرفة» أو رابطة قرابة ورحم #مَودة # ؟ أع5 محبة «وَيَعْمَةً4؛ أيْ: شفقة ؛ شفقة؛ أي: 
توادداً وتراحماء بسبب عصمة النكاح» يعطف به بعضكم على بعض »2 من غير أن 
يكون بينكم قبل ذلك معرفة» فضلاً عن مودةٍ ورحمدةء وقال'2 مجاهد والحسنء» 
وسكوة :الي النكاح» والرحمة الولد»ء كنى بذلك عنهماء وقيل: مودةٌ 
للشابة» ورحمة للعجوزء وقيل: مودة للكبيرء ورحمةٌ للصغيرء قاله ابن عباس» 
وقيل: هما اشتباك الرحمء وقيل: المودة من الرحمن» والبغض من الشيطان. 

«إِنَّ في دَلِلكت4؛ أي: إن فيما ذكر من خلقهم من تراب» وخلق أزواجهم 
من أنفسهم» وإلقاء المودة والرحمة بينهم «الَأَبيِ4 عظيمةً» ودلائل باهرة على 
عظمة الله سبحانه» وقدرته على البعث والنشورء ©«الِمَوْوٍ يتَتَكَروت4 ويتأملون في 
صنع الله وفعله» فيعلمون ما في ذلك من الحكم والمصالح.» لأنهم الذين يقتدرون 
على الاستدلال. لكون التفكر مادةً له يتحصل عنه»ء وأما الغافلون عن التفكر فما 
هم إلا كالأنعام. 

قال في «برهان القرآن»: ختم الآية بقوله: #يَفَّكَرُونَ4 لأن الفكر يؤدي إلى 
الوقوف على المعاني المذكورة» من التوانس والتجانس بين الأشياء. كالزوجين» 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) البحر المحيط. 
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وقال في «روح البيان»: لعل الوجه في الختم به: أن إدراك ما ذكرء ليس مما 
يختص بخواص أهل التفكرء وهم العلماءء بل يدركه من له أدنى شيء من 
التفكرء والتفكر دون التذكرء ولذا لم يذكر التذكر في القرآنء إلا مع أولي 
الألباب. انتهى . 


وحاصل معنى الآيتين2: أي ومن حججه الدالة على أنه القادر على ما 
يشاءء من إنشاء وإفناء وإيجاد وإعدامء أن خلقكم من تراب بتغذيتكم» إما بلحوم 
الحيوان وألبانها وأسمانهاء وإما من النبات» والحيوان غذاؤه النبات» والنبات 
من التراب» فإن النواة لا تصير شجرة إلا بالتراب الذي ينضم إليه أجزاء مائية؛ 
تجعلها صالحة للتغذية» ثم بعد إخراجكم منه إذا أنتم شر اتنتشرون في الأرض؟ 
تتصرفون فيها في أغراضكم المختلفة. وأسفاركم البعيدة» تكدحون وتجدون 
لتحصيل أرزاقكم من فيض ربكم» وواسع نعمه عليكم. 

ومن آياته الدالة على البعث والإعادة: أن خلق لكم أزواجاً من جنسكمء 
لتأنسوا بهاء وجعل بينكم المودة» والرحمة» لتدوم الحياة المنزلية على أتمٌّ نظام 
إن فيما ذكر من خلقكم من تراب» وخلق أزواجكم من أنفسكمء: وإيقاء المودة 
والرحمة» لعبرةً لمن تأمل في تضاعيف تلك الأفعال المبنية على الحكم 
والمصالح» فهي لم تخلق عبثاً» بل خلقت لأغراض. شتى» تحتاج إلى الفكرء 

ومن َايَليَهء # ودلائل وجوده وبراهين قدرته على البعث والنشور #خلقٌ 
َليَمَوتٍ وَالْأَرْضِ» على عظمهما وكثافتهماء وكثرة أجزائهما بلا مادة» فهو أظهر 
قدرة على إعادة ما كان حياً قبل ذلك؛ أي: خلقه السماوات المزدانة بالكواكب» 
والنجوم الثوابت» والسيارة المرتفعة السموك الواسعة الأرجاء وخلق الأرض ذات 
الجبال والوديان» والبحار والقفارء والحيوان والأشجارء فإن من خلق هذه 
الأجرام العظيمة؛ التي هي أجرام السماوات والأرضء» وجعلها باقيةَ مادامت هذه 


)١(‏ المراغي. 
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الدار» وخلق فيها من عجائب الصنع» وغرائب التكوين» ما هو عبرة للمعتبرين» 
قادر على أن يخلقكم بعد موتكم» وينشركم من قبوركم. 

ش #و» من آياته وقدرته #اختلاف ألسنتكم» ولغاتكم اختلافاً لا حد له. من 
عربية» وفارسية. وفرنسية. وإنجليزية» وهندية» وصيئية» وتركية» ورومية» 
وأورمية» إلى نحو ذلكء. مما لا يعلم حصره إلا خالق اللغات» فمن اطلع على 
: لغات رأى من اختلاف تراكيبها أو قوانينها مع اتحاد المدلول» عجائب وغرائب 
في المفردات والمركبات. 

وعن وهب"": إن الألسنة اثنان وسبعون لساناً» منها في ولد حام سبعة 
عشرء وفي ولد سامر تسعة عشرء وفي ولد يافثر ستة وثلاثون. 

وهذا من قديم الزمان» وأما الآن فقد صارت تعد بالمئات» وقيل: المراد 
باللغات الأصوات والنغم» قال الراغب: اختلاف الألسنة» إشارة إلى اختلاف 
اللغات. واختلاف النغمات» فإن لكل لسان نغمةً يميزها السمعء؛ كما أن له 
صورةً مخصوصة يميزها البصرهء انتهى. فلا تكاد تسمع منطقين متساويين في 
الكيفية من كل وجوء متفقين في همس واحدٍء ولا جهارة واحدةء ولا رخاوة 
رانس اع وله الكتو ولا لم ورولة (ملوودرن رالا طير ولاق روفي ابن لحلاف 
وأحواله. قاله الزمخشري. . 

#و» من آياته اختلاف #ألوانكم# وأشكالكم من البياض والسواد 
والحمرة»ء والصفرة والزرقة والخضرة والأدمة مع كونكم أولاد رجل واحد وأم 
واحدة»ء ويجمعكم نوع واحدء وهو الإنسانية» وفصل واحدء وهو الناطقية» حتى 
صرتم متميزين في ذات بينكمء لا يلتبس هذا بهذاء بل في كل فرد من أفرادكم 
ما يميزه عن غيره من الأفراد» ولولا ذلك الاختلاف.. لوقع الالتباس» وتعطلت 
مصالح كثيرة من المعاملات وغيرهاء وفي هذا من بديع القدرة» وعجيب 
الحكبة ما ل ينقله إلا الخالموة تكولا يفيعة إل التشكروة: 
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فاختلاف الألسنة والأشكال. يحصل به التمييز بين الأشخاص في 
الأصوات والألوان» وهذا مما لا غنى عنه في منازع الحياة» ومختلف أغراضهاء 
فكثيراً ما نميز الأشخاص بالأصوات» وبذا نعرف الصديق من العدوء فنتخذ ما 
يلزم من العدة لكل منهماء كما نميزها بلغاتهاء فنعرف من أي الأجناس هي . 


«إِنَّ في دَلِلَتَ4؛ أي: إن فيما ذكر من خلق السماوات والأرض» 
واختلاف الألسنة والألوان «الَآَيَتِ» عظيمة» ودلائل واضحة» كثيرة عددها 
«إِلْمدِِيِينَ» بكسر اللام؛ أي: لأولي العلم» الذين يفكرون فيما خلق الله تعالى؛ 
الذين هم من جنس هذا العالم» من غير فرق بين بر وفاجرء فيعلمون أنه لم 
يخلق الخلق عبثاًء بل خلقه لحكمة بالغة» فيها عبرة لمن تذكرء وخص”" 
العلماء» لأنهم أهل النظر والاستدلال» دون الجهال المشغولين بحطام الدنيا 
وزخارفهاء فلما كان الوصول إلى معرفة ما سبق ذكره إنما يمكن بالعلم ختم الآية 
بالعالمين» ففيه إشارة إلى كمال وضوح الآيات» وعدم خفائها على أحد من 
الخلق» من ملك وإنس وجن وغيرهمء وقال في «فتح الرحمن»”2: ختم الآية 
بهء لأن الكل يظلهم السماءء ويقلهم الأرضء» وكل منهم متميز بلطيفة يمتاز بها 
عن غيره»ء وهذا يشترك فيه جميع العالمين. 

وقرأ الجمهور"": للعالمين» بفتح اللام» لأنها في نفسها آية منصوبة 
للعالم؛ وقرأ حفصء» وحماد بن شعيب عن أبي بكرء وعلقمة عن عاصمء 
ويونس عن أبي عمرو بكسر اللامء إذ المنتفع بهاء إنما هم أهل العلم» كقوله 
تعالى: #وَمَا يتلآ إِلّا ألصيلمون» . 

ومن يتوه سبحانه؛ أي: ومن أعلام قدرته تعالى» على مجازاة العباد 
في الآخرة #متَامٌَ4 مفعل من النوم؛ أي”*': نومكم الذي هو راحة لأبدانكمء 
وقطع لأشغالكمء ليدوم لكم به البقاء إلى آجالكم يل كما هو المعتاد» 


)١(‏ روح البيان. (9) البحر المحيط. 
(1) فتح الرحمن. (4) روح البيان. 
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دَالمَارٍ4 أيضاً على حسب الحاجة موَائِمَآزُم4؛ أي: وطلبكم معاشكم فيهماء 
«إين هَضَلِوء4؛ أي: من رزقه» فإن كلاً من المنام» وطلب القوت. يقع في الليل 
والنهارء وإن كان الأغلب وقوع المنام في الليل» والطلب في النهار. 

والمعنى عليه: ومن آياته العظيمة: أنكم تنامون في الليل» وتنامون بالنهار 
في بعض الأحوال للاستراحة» كوقت القيلولة» وخصوصاً من كان مشتغلاً في 
حوائجه في الليل» وابتغاؤكم من فضله فيهماء لأن بعض الناس قد يبتغي الفعل 
في الليل» كالمسافرين والحراس في الليل وغيرهم؛ وهذا المعنى هو المناسب 
للنظم القرآني هاهناء وقيل: في الكلام تقديم وتأخيرء والتقدير: أي ومن أياته 
منامكم بالليل» وابتغاؤكم من فضله في النهارء وهذا المعنى هو المناسب لسائر 
الآيات الواردة في هذا المعنى. 

قال الزمخشري: والظاهر هو الأول» لتكرره فى القرآن» وأسد المعانى ما 
دل عليه القرآن. انتهى. 0 ١‏ 

ول من جملة الأدلة على البعث» أن النوم شبيه بالموت» والتصرف 
في الحاجات؛ والسعي في المكاسب شبيه بالحياة بعد الموت. 


وقدء""" الليل غلى التينارة لأة اللبل 'لضدمة المولى: والدبار الخدم 
الخلق» ومعارج الأنبياء - عليهم السلام ‏ كانت بالليل» ولذا قال الإمام 
النيسابوري: الليل أفضل من النهارء وقال بعضهم: الليل محل السكون» وهو 
الأصلء والنهار محل الحركة» وهو الفرع» وقال بعض الكبار: لم يقل تعالى: 
وبالنهارء ليتحقق لنا أن يريد أننا في منام في حال يقظتنا المعتادة؛ أي: أنتم في 
منام ما دمتم في هذه الدارء يقظةٌ ومناماً بالنسبة لما أمامكم. فهذا سبب عدم ذكر 


الباء في قوله: #وَآلبَارٍ4. والاكتفاء بباء الليل. انتهى . 


يعني لو قيل: وبالنهار. . كان لا يتعين فيه ذلك». لجواز أن يكون الجار 
والمجرور معمولا لمحذوف معطوف على المبتدأ. تقديره : ويقظتكم بالنهار. ثم 


)غ0( الشوكاني . 00 روح البيان. 
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فلفتها نننا وماء كاردا 

أي: وسقيتها ماء بارداً . 

«إِنَّ في دَلِكَت» المذكورء من إيجاد النوم بعد النشاطء والنشاط بعد النوم» 
الذي هو الموت الأصغرء وإيجاد كل من الملوين بعد إعدامهماء والجد في 
الابتغاء» مع المفارقة في التحصيل «الَآَيَتِ4 عديدةً على القدرة والحكمء لاسيما 
البعث ##لْمَوُِ يسْمَعَوت* الآيات والمواعظ» سماع متفكر متدبر» فيستدلون بذلك 
على البعث؛ أي: شأنهم أن يسمعوا الكلام من الناصحين» سماع من انتبه من 
نومه» فجسمه مستريح نشيط » وقلبه فارغ عن مكدر للنصحء مانع عن قبوله. وفيه 
إشارة إلى أن من لم يتأمل في هذه الآيات.. فهو نائم» لا مستيقظ» فهو غير 
مستأهل لأن يسمع. 

قال في «برهان القرآن»: ختم الآية بقوله: #يسْمَعُونَ» لأن من سمع أن 
النوم من صنع الله الحكيم» لا يقدر أحد على اجتلابه إذا امتنع» ولا على دفعه 
إذا تورف تفن أق'لة ضاتعا عديرا . 


واعلو""' : أن النوم فضل من الله سبحانه للعبادء ولكن للعباد أن لا يناموا 
إلا عند الضرورة» وبقدر دفع الفتور المانع من العبادة» ومن آداب النوم: أن ينام 
على الوضوءء وإذا استطاع الإنسان أن يكون على الطهارة أبداً فليفعل» لأن 
الموت على الوضوء شهادة» ويستحب أن يضطجع على يمينه» مستقبلاً للقبلة عند 
أول اضطجاعه.ء فإن بدا له أن ينقلب إلى جانبه الآخر.. فعل» ويقول حين 
يضطجع: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماءء وهو 
السميع العليم» وكان ‏ عليه السلام ‏ يقول: «باسمك ربي وضعت جنبي وبك 


0 نزوب البيان: 


أرفعه.» إن أمسكت نفسي. . فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها». ويقول عندما يقوم 
من نومه: «الحمد لله الذي أحياناً بعد ما أماتناء ورد إلينا أرواحناء وإليه البعث 


والنشور». 


الإعراب 
الم هق 5 روم © ف دَق رض وهم 0 بعد لبهم 31 © 
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في بطع سيت“ لله الْأمْر من مَل وَمِنْ بَمْد وَيَوْمَيِذٍ يَفْح المؤيئون 4©9. 

«المَ 4: خبر لمبتدأ محذوفء, تقديره: هذا الم, إن قلنا: إنه علم 
للسورة؛ والجملة مستأنفة» وتقدم البسط في إعرابها مراراء فراجعه»ء «اطَلِتٍ الوم 
: فعل ونائب فاعل» والجملة مستأنفة» ##ق أَدْنَّ الْأَرْضِ»: جار ومجرور 
ومضاف إليهء متعلق ب#ظَلتِ». #وَهُم»«الواو»: عاطفة. «هم»: مبتدأء 9يف 
بَعَْدِ عِهِر4: جار ومجرور ومضاف إليهء متعلق ب#اسيَمِْبوْىَ 4 وططَهِر»: 
مصدر مضاف إلى مفعوله؛ أي: من بعد مغلوبيتهمء وجملة لسَيَغْلِبوَ 4 : خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية: معطوفة على الجملة الفعلية؛ #في ضع سِنِيرت4#: 
جار ومجرور ومضاف إليهء متعلق ب#سمَئْوْنَ©. #إنَِ4: جار ومجرور خبر 
مقدم. «الْأَمْرٌ4: مبتدأ مؤخرء والجملة: مستأنفة» كأنه جواب لسؤال مقدرء 
وهو أي فائدة في ذكر قوله: #يّنُ بَعَدٍ عَلِهِمَ» لأن قوله: و#سمَعِْيوَيَ» لا يكون 
إلا بعد الغلبة؟ فأجيب بأن فائدته إظهار تمام القدرة» وبيان أن ذلك بأمر الله 
تعالى وحده. اين قََلُّ4: دار ومجرور حال من الضمير المستكن في متعلق 
الخبرء لوَمنْ يَنَد» معطوف على «ين قََلُ4. وهما ظرفانء بنيا على الضمء 
لقطعهما عن الإضافة لفظأًء لا معنئ» ثم جراً بمن» وبقيا على ضمهما؛ أي: من 
قبل غلب الروم ومن بعده. ٠‏ «تقتهذه #الواو: استئنافية. #يومئِذٍ©#: ظرف 
مضاف - إلى مثله متعلق ب#يفرح». «يفرح الْمَؤْمِبْنَ4: فعل وفاعل» والجملة: 

«بتضر لله نر 0 نك مَمْرَ الصرث اتيم (© ونه 00 
تفز كلك أك ليه ل تله 9© يتل كوا ين كليو لذنا من 
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عنُوَ ©4. 
نَصْرٍ أمَوِ4 : جار ومجرور ومضاف إليهء متعلق بيقر 0 أيضاً. 

يشر : فعل امضبازع وفاعل مستتر يعود على الله؛ ومن »: اسم موصول في 
محل النصب مفعول بهء والجملة: مستأنفة. «يكاك» : فعل مضارع وفاعل 
مستتر يعود على #صّن#4. والجملة: صلة الموصولء والعائد محذوف» تقديره: 
من يشاء نصره. #وَهُوٌ»: مبتدأء «الْمَزِيرٌ» : خبر أول» «أليَّحِمُ»: خبر ثان» 
والجملة: مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. وعد أمّهِ) : مصدر نائب مئاب فعلهء 
منصوب بفعله المحذوفء تقديره: وعدهم الله النصر وعداًء والجملة المحذوفة: 
مستأنفة مسوقة لتأكيد مضمون الجملة التي قبلهاء وهي قوله: «#سَيَعْلبونَ 2# 
و« يفوع لْمُؤْمِمْونَ 24 طلا»: نافية. «يخلِت آسّهُ4: فعل وفاعلء #وعدم»: 
مفعول به» والجملة: إما مفسرة مقررة لمعنى المصدرء فلا محل لها من 
الإعراب؛ أو حال من المصدر؛ أي: حالة كونه غير مخلفء كما في 
«الكرخي»» #وَلكنَ» «الواو#: حالية» أو استثنافية» #لكن#: حرف نصب 
واستدراك. «أكُثْرٌ ألتّاس4: اسمهاء وجملة لا يَمْلمُوت#: خبرهاء وجملة 
«لكن» في محل النصب حال من #وَعَدَ أَنهِ4: والرابط معد وف لقاو بال 
كون أكثر الناس لا يعلمونه» أو مستأنفة. «يعَلَمونَ ظهرا#: فعل وفاعل ومفعول 
بهء والجملة: مستأنفة» لين لَيوْةِ4: جار ومجرور صفة ل#ظهرًا». «الدُيَا» : 
صفة ل#األوَةَ4. «وهُم»: مبتدأء عن الْآجرَةَ4: متعلق ب#عَفِلْنَ4» طهر تأكيد 
لهمْرٌ» الأولء #عَيَلنَ4: خبر ل#امْرٌ» الأول» والجملة الاسمية: في محل 
النصب حال من فاعل #يعلموت». ٠‏ 


ألم يتسَكروأ في شيم مَا حَلَقَ لَلَهُ لوت وَالْارْضٌ وما ينبسا إلا بالْح وَأْجَلٍ مُسكى 
َإِنَّ كديا من لاس بلقآي نَيَهمْ كرو 409 . 

«أَبِم» «الهمزة»: للاستفهام الإنكاري؛ داخلة على محذوف» 
و#الواو#: عاطفة على ذلك المحذوفء والتقدير: أقصر كفار مكة نظرهم على 
ظاهر الحياة الدنياء ولم يتفكروا فى أنفسهمء والجملة المحذوفة: مستأنفة» «لم 


ل 


يتفكروا»: جازم وفعل وفاعل مجزون ب#لم#». والجملة: مغطوفة على تلك 
المحذورفةء #ف أَنشيم» متعلق ب#ينْتَكَروا». #تا4: نافية. طسَلَقَ لَه 
لسَّمْوْتِ#: فعل وفاعل ومفعولء لَلارْضَ»#: معطوف على ظالَوتِ4. 
والجملة: مستأنفة» لا تعلق لها بما قبلهاء أو معلقة للتفكرء فتكون في محل 
نصب بإسقاط الخافضء كما في «الجمل». #وَمًا4: اسم موصول في محل 
النصب معطوف على السَوْتِ4. #يِنبُمَآ4: ظرف ومضاف إليه صلة ل#اتًا» 
الموصولة» #إلّا4: أداة استثئناء مفرغء #بيآلْحَيّ4: جار ومجرور متعلق 
بحَلَقَ4. أو حال من الجلالة» #وأجَلِ4: معطوف على #الحق» طتُسَىْ» 
صفة ل#أجل4. #وَإِنَ4 «الواو»: حالية» #إن»: حرف نصب. # كَثيرا» 
اسمهاء 6 ألنّس» صفة ل« كَثِيرا». #يلقآه رَيّهِمَ4: جار ومجرور ومضاف 
إليه.ء متعلق ب#كافرون»» و#اللام»: لا تمنع ذلك. لأنها وقعت في غير 
موضعهاء وهو خبر «إن4. «الْكَتْرونَ» #اللام#: حرف ابتداءء #كافرون» خبر 
#إن4»: وجملة #إن»: في محل النصب حال من فاعل #يَْفَكرواً» . 


و أ و | ممم مخ وه 556 دس لتر رمه ص .نر ع 228 00 
ووز شا ف الأرض فنطيا كنت كن عه اين ين لهم مكَائا مد يهم 
0 سل واس مس 


َوه وأثاروا الْايْضّ وَعَمُوهآ كر هِنَ عَمْوْهًا ولت ر: رَسُلَهُم بِالْتَكَتِ شا كارت أله 


لِظيِمَهُمٌ ولكن كَنوَا نسي نفسهم يَظلِمُونَ 4 


#أوك » «الهمزة» : للاستفهام الإنكاري» داخلة على محذوف دل عليه 
السياق» #الواو»: عاطفة على ذلك المحذوف» والتقدير: أقعد هؤلاء المشركون 
من أهل مكة في أماكنهمء ولم يسيروا في الأرض» والجملة المحذوفة: مستأنفة» 
«إلم»: حرف جزمء #سِيروأ4: فعل وفاعل مجزوم ب#لم». فى الْأَرْضٍ» : 
متعلق بهء والجملة: معطوفة على تلك المحذوفة» #مِنظرُواً»: فعل وفاعل معطوفة 
على # يرأ . #كِِتَ»#: اسم استفهام في محل النصب خبر 7 كان : مقدم 
عليها للزومه الصدارة. #كَنَ»: فعل ماض ناقصء #عَلقِبَةٌ الَذِينَ#: اسمها 
ومضاف إليه؛ وجملة: «6ن4 في محل النصب مفعول «ينظروا» 5 عنها. 
باسم الاستفهام؛ «ين قَبَلِهم4: جار ومجرور صلة الموصول. «#كانوًاً مد : 


1١٠ 


عر 


فعل ناقص واسمه وخبره. #مِنم#: متعلق بلأأَسدَ»» #قُرّة4: تمييز محول عن 
المبتدأ. الذي كان اسم #كان4: منصوب باسم التفضيل» وجملة #كان©: جملة 
تفسيرية لما قبلهاء لا محل لها من الإعراب». #وأتَاروأ الْأَرْضَ)»: فعل وفاعل 
ومفعول به معطوف على #كاووًاً». #وَعَمَرُومَآ#: فعل وفاعل ومفعول معطوف 
على «#كائوًاً4: «أكرٌ»4: صفة لمصدر محذوف» تقديره: عمارة أكثرء ##ينًا» 
#من»: حرف جرء #ما#: مصدريةء #عمروها#: فعل وفاعل ومفعول» 
والجملة: صلة #ما» المصدريةء #ما» مع صلتها في تأويل مصدر مجرور 
ب#من4» والجار والمجرور: متعلق ب#أكْثرٌ4» والتقدير: عمارة أكثر من 
عمارتهم. #وَََتَهُمَ رُسُلْهُر4: فعل ومفعول بهء وفاعل معطوف على 
«#كانوًا» . «بِالِيَكَثْ»: متعلق ب#جاءتهم4. نما كات : #الفاء»: 
عاطفة على محذوفء تقديره: فكذبوهم فأهلكهم الله. والجملة المحذوفة: 
معطوفة على «جاءتهم»» #ما»: نافية» #كان: فعل ماض ناقص» #ألّهُ» 
اسمهاء «الِظَلِمَهَمَ4 «اللام#: حرف جر وجحودء #يظلمهم»: فعل مضارع 
وفاعل مستترء ومفعول به» منصوب بأن مضمرة بعد لام الجحود» والجملة الفعلية؛ 
مع أن المضمرة: في تأويل مصدر مجرور باللام» والجار والمجرور: متعلق 
بمحذوف خبر #كانَ» على مذهب البصريين» والتقدير: فما كان الله مريداً لظلمهم» 
وجملة #كانَ* معطوفة على تلك المحذوفة. #وللكن» #الواو»: حالية» 
«لكن»: حرف استدراك» «حكَاوًا4: فعل ناقص واسمه أَشَهُمْ4: مفعول 
مقدم ل#يظيِمُونَ4 وجملة #يَِظَلِمُونَ# خبر #كان4. والتقدير: ولكن كانوا ظالمين 
أنفسهم» والجملة الاستدراكية في محل النصب حال من مفعول #يظلمهم». 


و 


ل 20 _ِءه 20 20 موسة 0 مره 0 2 0 050-04 
«ثرّ كن عَلقبَة ألذِينَ أستوا الشوا أن كديا يَايَنتٍ أله وكانوا با يسَتَهْرِمُونَ 


45 : حرف عطف وتراخ» كان » : فعل ماض ناقص» #علقبَة لذبن : 
خبرها مقدم ومضاف إليهء #أََتو4: فعل وفاعل صلة الموصولء «الشوات» : 
اسم #كَنَ4 مؤخراء أي: ثم كانت #السُوَأّق»؛ أي: جهنمء عاقبةً الذين 


١1١١ 


أساؤواء وجملة # كأن#: معطوفة على الجملة المحذوفة» والتقدير: فأهلكهم الله 
في الدنياء ثم كانت ظالسُوأق# عاقبتهم في الآخرة. #أدت6: حرف مصدرء 
#كدوا» : فعل وفاعل في محل النصب ب#أن» المصدريةء بيت أَسَّمِ4 : 
متعلق به والجملة في تأويل مصدر مجرور بلام التعليل» تقديره: ثم كانت 
الشواى : عاقبتهم. لتكذيبهم بآيات الله تعالى» #وَكانُو4: فعل ناقص واسمهء 
49 : متعلق بما بعدهء وجملة ##سْتَهْرِمُون# : خبر #كَان4. وجملة «#كائراً» : 
معطوفة على جملة «#كدنا»؛ أي: لتكذيبهم بآيات الله واستهزائهم بها وفي 
المقام أوجه كثيرة من الإعراب» قد تركتها خوفاً من الإطالة. ٠‏ 


3و للق م يي 6 ليد مُعورت 09 وينم م العامة بلك 
لْمُسنَ 2© َل 1 م من شَرَيِهِرٌ سُنعتوًا وَكَانوأ بشكايهم كنيد © 
يوم تَقُومْ أَلسَاعَةُ يِذ يقرت 409 . 


«اللّه 4 : مبتدأء وجملة #بَبْدَا لَكأقّ4: خبره. والجملة: مستأنفة» «ثمّ 
عِيدُمُ4 معطوفة على «يبَدَوَأ4. «ثّْ4: حرف عطف وترتيب» «إِلّوِ4: متعلق» 
ب#تيععوس 24 #تحمو رت 4 : فعل ونائب فاعل» والجملة: في محل الرفع 
معطوقة على جملة يْعِيدُمُ4 على كونها خبر المبتدأء ولكنها خبر سببي» ويم 
هوم #الواو»: استئنافية» والظرف: متعلق ب#ايِيلِسُ4» وجملة فوم ألساعَة 4 في 
محل الجر مضاف إليه ل#ايوم»» ايبلس الْمُجْرِمنَ: فعل وفاعلء والجملة: 
مستأنفة. #وثر يل : فعل مضارع ناقص مجزوم ب#لم»2 ٠‏ «لهم4: : خبر مقدم 
لهاء «يّن سُركآيِهِر4 حال من طاسْتَعتوا4. لأنه صفة نكرة قدمت عليهاء 
«سُتعؤًً»: اسم #يكن» مرخ ويه «#يكُن4: معطوفة على جملة #بْش»4. 
«ركانأ»: فعل ناقص واسمهء «بشْرَكيْهمْ4: متعلق ب«حكيْرنَ4: «كيرن؟» : 
خبر #كن24 وجملة #كَن4: معطوفة على جملة 8يِيسُ4 أيضاًء لأنه في 
تأويل: ويكونون كافرين بشركائهم» كما سبق في مبحث التفسيرء و4 : 
منصوب على الظرفية متعلق ب#ايِقَرَووت4». وجملة توم ألَاعَةُ4: مضاف إليه 
للظرف» #يوْيِذِ4: ظرف مضاف لمثله تأكيد لفظي للظرف قبله» وجملة 


١1 ؟‎ 


9ر4 : مستنفة. 

«أمًا ايت َمَنوا وحينوا الصَيِحَتٍِ هَهُرْ في رَوْصَحةٍ يخبروت © ونا لذن 
كتروا كوأ ينا فآ الْآرة كبك في الْمَدَابِ صَرَُ ©©4. 

تَأمَا» : «الفاء»: فاء الفصيحة.ء لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفت أنهم يتفرقون يوم القيامة» وأردت بيان مأوى كل فريق» فأقول 
لك. #أما»: حرف شرط وتفصيلء «الْدِنَ4: مبتداء طامَامَبُ4: فعل وفاعل 
صلة الموصولء لوَصَمِنُوا ألصلِحَتِ»#: فعل وفاعل ومفعول معطوف على 
لدَامَنَا4. طفَهِر» «الفاء»: رابطة لجواب #أما» واقعة في غير موضعهاء لأن 
موضعها موضع #أما»#. «إهم»: مبتدأء في رَوْصةٍ» : متعلق ب« خيرفت من 
الفعل المغيرء ونائبه: خبر المبتدأ الثاني» والجملة من المبتدأ الثاني» وخبره: 
خبر للأول» وجملة الأول؛ مع خبره جواب #أما#. وجملة #أما» من فعل 
شرطهاء وجوابها: في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا 
المقدرة: مستأنفة. #وَآَنَاك #الواو»: عاطفة. #أما»: حرف شرطء «النِينَ» : 
مبتدأء #كقفروا»: صلته #وَكُذَُّوأ4: معطوف على «اكتروأ». «بِنَيْتَِة4: متعلق 
ب«كذبوا4» طوَلِقل الْآخِرَة4: معطوف على «آياتنا». «تأزليك»: «الفاء»: 
رابطة لجواب «أما». «أولئك4: مبتدأ ثان» «في الْمَنَاي4: متعلق 
ب9عصَرونَ»©. طمحْصَرُونَ4: خبر للمبتدأ الثاني» وجملة الثاني وخبره خبر للأول» 
وجملة الأول مع خبره: جواب #أما#. وجملة «أما» في محل النصب معطوفة 
على جملة #أما» الأولى. 

«مَنْبْحَنَ أَلَّهِ حِبنَ مسُوت وَمِنَ تبح © ول الحَنْدُ فى التَمْوْتِ لاض 
مَوْتها كك تجوت 469. 

فسْبحَنَ أسَّهِ»# #الفاء»: فاء الفصيحة»ء لأنها أفصحت عن جواب شرط 
مقدرء تقديره: إذا عرفتم ما ذكرته لكم. من تفرق الناس يوم القيامة فرقتين: فريق 
في الجنة» وفريق في السعيرء وأردتم أن تكونوا من أهل الجنة» فأقول لكم 
١1‏ 


0-3 


, لمعه مم كى م عومد 
ل وى لْأرَض بعد 


- 


١ 


سبحوا الله سبحاناًء #سبحان الله4: منصوب على المفعولية المطلقة بفعل 
محذوف وجوبء تقديره: سبحوا الله سبحاناً» والجملة المحذوفة: فى محل 
النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا 0 مسا اين 
تنسُوت»: ظرف متعلق ب#سبحان4» وجملة #اتُنسُوت»: مضاف إليه 
ل9احِينَ4. #وَجِنَ ضحْوْنَ4: ظرف ومضاف إليه معطوف على #حين تمسون». 
و4 «الواو»: اعتراضية» «له»: خبر مقدمء ظاالْحَنْدُ4: مبتدأ مؤخرء في 
لسَموتٍ4 : متعلق بلاألْحَنَدُ4. كما في «الشوكاني»» طوَالْأرضِ4: معطوف على 
«ألسَنْوتِ4». والجملة الاسمية: 00 حر لا محل لها من الإعراب» 
لاعتراضها بين المعطوف والمعطوف عليهء #وَعَشِيًا4: ظرف معطوف على 
وين ره نظهرُونَ4 : ظرف ومضاف إليه معطوف على ظاِيِنَ تسوت ». 
ليمج أل4: فعل وفاعل مستتر يعود على الله ومفعول بهء والجملة مستأنفة» أو 
حال من الجلالة في قوله: لسَْبَحَنَ ليهِ4. اين الْبَيّتِ»: متعلق ب#غج»: 
د«يفعُ ليت ين اليّ4: مغطوف على جملة لم4 الأول. لوبي الأزيلَ» : 
فعل وفاعل مسختر ومفعول به معطوف على (يٌْ» أيضاً: بنك موجي4: ظرف 
ومضاف إليه. متعلق ب#اتّيِ». لوَكَدَلِكَ4 «الواو»: استئنافية» «كذلك»: صفة 
لمصدر محذوفء #خخيموب »: فعل ونائب فاعل» والتقدير: وتخرجون من 
قبوركم إخراجاً مثل ذلك الإخراج» والجملة الفعلية: مستأنفة. 

َعِنْ اين أَنْ حَلَفَكم ين ثَرَابٍ ثَّ إذآ أنثر تَسَررت 69 من َيه 
ا شك نكا سكو إنها يكل السك تنه ترنسة إزاق ترك 


لوَمنَ» «الواو»: استئنافية. #من آياته»: خبر مقدمء «أنْ#: حرف 
نصب ومصدر لأأَنْ#: فعل ماض وفاعل مستتر ومفعول بهء في محل النصب 
ب«أن4 «حَلفَ »4 المصدريةء #إين ثرابٍ» : متعلق به» والجملة الفعلية» في تأويل 
مصدر مرفوع على الابتدائية» والتقدير: وخلقكم من تراب من آياته» والجملة 
مستأنفة»ء #ثّْ#: حرف عطف وتراخ. «إِذَا4: فجائية ظأشْر»: مبتدأء 


ف 
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#نشر » : خبره» وجملة # تنتشرورت * : صفة م . أو حال منه؛ والجملة 
الاسمية: معطوفة على الجملة التي قبلها. لوَمِنْ عَاينتِوه4: خبر مقدم والمصدر 


المؤول من «أنْ سَلَقَ ك4 مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية معطوفة على سابقتهاء 


«أَنْ خَلَقَّ4 معطوفة على ما سبق #لكمر»: متعلق ب#خَلقَ». ©يِنْ أَشِكٌ» : 
جار ومجرور حال من أزواجاً» لأنه صفة نكرة قدمت عليهاء #أَرْوجَا4: مفعول 
لَلَقَّ24. «إْتَسَكُوَا4 «اللام#: حرف جر وتعليل» #تسكنوا»: فعل وفاعل 
منصوب ب#إأن» مضمرة بعد لام كي» «إِلَيَهَا4: متعلق به والجملة الفعلية: في 
تأويل مصدر مجرور ب#اللام»؛ أي: لسكونكم إليهاء الجار والمجرور: متعلق 
ب#خلق 4 . «وَحَعَلَ» معطوف على #خلقَ» «ايَتتحكم»: ظرف في محل المفعول 
الثاني ل#اجَعَلَ»4. #تَودّةُ4: هو المفعول الأولء «وَيْحْمَة4 معطوف على 
تودّةُ4. «إِنّ4: حرف نصبء فى دَلِكَ4 خبر #إنَّ4: مقدم على اسمهاء 
«لآيتِ» «اللام»: حرف ابتداءء #آيات»: اسم «إنَّ# مؤخرء «الِقَرَرِ4: صفة 
لبت 4 وجملة يترون » صفة «الْقَوْرِ». وجملة #إنَّ#: مستأنفة مسوقة 
لتقرير ما قبلها . 
ومن َلِدنِوء خَلْقُ السَمْوْتِ وَالأرْضِ وَأخْيِلفُ اليِتِكُم وَألوَيكٌ إن في دَلِكَ ليت 
لين © مِمنْ لني مَامكرٌ بال وَالمَارِ وَأتِمَآوُمُ ين مضل إت فى ديلت 
أبنت لِقَوْوِ يسْمَعُونَ 409 . 
ومْنْ َييو: خبر مقدمء ظخَلْقُ السَّمْوْتِ4 : مبتدأ مؤخرء #والأرض»: 
معطوف على #أَلَوتِ4» والجملة: معطوفة على سابقتها أيضاء «وَأخْيكف» : 
معطوف على ظخَلَقُ4. «ألِبَِكُةْ» مضاف إليه؛ #وَألوْيق»: معطوف على 
«أَلِتِكُ4. «إنّ4: حرف نصب في دَلِكَ4: خبرها مقدمء #الَأَينَتِ4: اسمها 
مؤخرء و#اللام»: حرف ابتداءء #اإِلْمَْلِيِينَ4 صفة «لآيّيِ4. وجملة «إنَّ» 
مستأنفة. «وَمِنْ ءَايليّده#: خبر مقدم. #متَامْكرٌ4: مبتدأ مؤخرء والجملة: معطوفة 
على سابقتهاء «بيّلِ»: متعلق ب#متامجٌ4 لأنه مصدر ميمي ل#إنام». 
لوَالبَارٍ4: معطوف على ظالليل». طوَأئِدَارُمُْ4: معطوف على طمَاموٌ4. لين 
فَضْلِوء4: متعلق ب#ابتغاؤكم»» «إنَّ4: حرف نصب في ذَلِكَ4: خبرها مقدمء 
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«لآيجِ4: اسمها مؤخرء طلْمَرْرِ4 صفة «لَأَتِ»: وجملة #يِسْمَعُون4 صفة 
لير 4. وجملة #إِنَّ# مستأنفة. 


التصريف ومفردات اللغة 
عبت الروم 469 الغلبة: القهرء كما في «المفردات»» والاستعلاء على 
القرن بما يبطل مقاومته في الحربء. كما في «كشف الأسرار»» والروم: تارة 
يطلق على الصنف المعروف, وتارة تطلق على جمع رومي» كفارسي وفرس» 
وهم بنو روم بن عيص بن إسحاق بن إبراهيم ‏ عليهم السلام ‏ والروم الأول: 
منهم بنو روم بن يونان بن يافث بن نوح ‏ عليه السلام -» والفرس: بنو فارس بن 
سام بن نوح ‏ عليه السلام ‏ كما مر. 


«ف أَدْنَ الْأَيْضِ» وأدنى: ألفه منقلبة عن واوء لأنه من دنا يدنوء وهو 
يتصرف على وجوه: فتارةً يعبر عن الأقل والأصغرء فيقابل بالأكثر والأكبرء 
وتارةً عن الأحقر والأذل» فيقابل بالأعلى والأفضلء وتارةً عن الأول» فيقابل 
بالآخرء وتارةٌ عن الأقرب. فيقابل بالأبعدء وهو المراد في هذا المقام؛ أي: 
أقرب أرض العرب من الروم» إذ هي الأرض المعهودة عندهم. وهي أطراف 
الشامء أو في أقرب أرض الروم من العربء. على أن اللام عوض عن المضاف 
إليهء وهي أرض جزيرة ما بين دجلة والفرات» انتهى من «الروح». 


وليس المراد بها جزيرة العرب» وروى عن الأصمعي: أن حد جزيرة 
العرب. من أقصى عدن إلى ريف العراق» طولاً ومن جدة وما والاهاء. إلى 
أطراف الشام غوضا: وسنية سميتها حزيرة إحاظة البحان وال نيان الفظرية ريا ء 
كبحر الحبشة» وبحر فارس» ودجلة. والفرات ا ه. «زاده»» وقال ابن جزي في 
«تفسيره»: الجزيرة هنا: بين الشام والعراق» وهي أول الروم إلى فارس» وفي 
«الخازن» في أدنى الأرض؛» يعني: أقرب أرض الشام إلى فارس» وقيل: هي 
أذرعات» وقيل: الأردن» وقيل: الجزيرة اه. 


في يضع سِنِيسْ4 وفي «القاموس» البضع ما بين الثلاث إلى التسع» و 
ل 


«كشف الأسرار» البضع اسم للثلاث والخمس والسبع والتسع» وفي «تفسير 
المناسبات»: وذلك من أدنى العددء لأنه في المرتبة الأولى» وهي مرتبة الآحاد. 

وقال المبرد: البضع ما بين العقدين في جمع الأعداد, وعبر بالبضع. 
وأبهم ولم يعين» وَإن كان معلوها له عبد - إبقاءً للعباد في ربقة الجهل» يا 
لهم أو لإدخال الرعب والخوف عليهم في كل وقت». كما يؤخذ ذلك من 
«الرازي». 

والبضع بالفتح : قطع اللحمء وبالكسر: العدد المنقطع عن العشرة» ويقال: 
ذلك لما بين الثلاث إلى العشرء وقيل: بل: هو فوق الخمس دون العشر ا ه. 
الروح»2. 

قال الراغب: الفرح: انشراح الصدر بلذة عاجلة» وأكثر ما يكون ذلك في 
اللذات البدنية الدنيوية» ولم يرخص في الفرح إلا في قوله: «يَدَِكَ فيفرحوأ» 
وقوله: 9أوَيَوْمَيِذ يفرح خ الْمؤْمنون ». 

وفي «كشف الأسرار»: اليوم ترح» وغداً فرح» اليوم عبرة» وغداً خبرة» ‏ 
اليوم أسفء. وغدا لطفء اليوم بكاءء وغداً لقاء ا ه. 

«أولَم ب يكدكا» والتفكر: تصرف القلب في معاني الأشياءء لدرك 
المطلوب. وهوء. قبل أن يتصفى اللب» والتذكر بعدهء ولذا لم يذكر في كتاب 
الله تعالى مع اللب إلا: التذكرء قال بعض الأدباء: الفكر مقلوب الفرك» ولكن 
يستعمل الفكر في المعاني» وهو فرك الأمور وبحثهاء طلباً للوصول إلى حقيقتها . 

«أولر سِيروا في الْأَيضِ) والسير: المضي في الأرض. 

« كف كن عَلقِبَة» والعاقبة: إذا أطلقت تستعمل فى الثواب» كما فى قوله 
تعالى : وَالعيقبَةُ ِلْمتّيِيت» وبالإضافة قد تستعمل في العقوبة» كما في هذه 
الآية وهي آخر الأمر. 

#وَأتَارُوا الْأَيّضّ» يقال: ثار الغبار والسحابء انتشر ساطعاًء وقد أثرتهء 
فالإثارة: تحريك الشيء حتى يرتفع غباره» والثور: اسم البقر الذي يثار به 
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الأرض» فكأنه في الأصل: مصدر جعل في موضع الفاعل» والبقر: من بقر: إذا 
سق لأنها لسو تق بالارفن بالحراثة» ومنه قيل لمحمد , بن الحسين بن علي: الباقر» 
لأنه شق العلم ودخل فيه مدخلا بليغا» والمعنى: وقلبوا الأرض للزراعة والحراثة 


واستنباط المياه» واستخراج المعادن» كما سبق ا ه. من «الروح». 

#وعمروها» والعمارة: ضد الخراب؛ أي: عمروا الأرض» بفنون 
العمارات من الزراعة» والغرس» والبناء وغيرها. 

الشراى > : تأنيث الأسوأ. كالحسنى تأنيك الأحسن» أو مصدر كالبشرى » 
وصف به العقوبة مبالغةً» ا 00 السيواق: وقيل: الشوائة أي: اسم 
لجهنم؛ كما أن الحسنى اسم للجنة» وإنما سميت سوأى» لأنها تسوء صاحبهاء 
كما بي 

قال الراغب: السوء: كل ما يغم الإنسان من الأمور الدنيوية والأخروية» 
ومن الأحوال النفسية والبدنية والخارجية من فوات مال» وفقد حميم» وعبر 
ب#السوأى» عن كل ما يقبح» ولذلك قوبل بالحسنىء قال: #ثمٌ كن عَدِقِبَةَ ألَذبنَ 
سوأ الشواّى» كما قال: طلَِينَ أَحَسَئَا لمق انتهى . 

بلس الْمَجْرِسنَ» قال الراغب: الإبلاس: الحزن المعترض من شدة 
ليام 53108 تق إبليس» ولما- كان المبلس كثيراً ما يلزم السكوت» وينسى ما 
يعينه» قيل: أبلس فلان» إذا سكت وانقطعت حجته اا ه. 

ويقال: أبلس فلان» فهو مبلس: إذا سكت عن يأسء» ويقال: أبلس 
الرجل: انقطعت حجته فسكت» فهو لازمء. لا يتعدى. 

وفى «الكشاف»: الإبلاس: أن يبقى ساكناً ينها متحيراً يقال: ناظرته 
فأبلس: إذا لم ينبس ويئس من أن يحتج» ومنه الناقة المبلاس: التي لا ترغو. 

وفي «القاموس»: وأبلس: يئس وتحير» ومنه إبليس » أو هو أعجمي». فقول 
صاحب «المنجد»: إنه يقال: أبلسه غلط فظيع» وقد علل علماء التصريف قراءة 
يبلس » بالبناء للمفعولء بأن القائم مقام الفاعل مصدر الفعل» ثم حذف 
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المضاف وأقيم المضاف إليه مقامهء إذ الأصل يبلس إبلاس المجرمين. 

#فَهُمْ في رَوْصةٍ4 والروضة: كل أرض ذات نبات وماء ورونق ونضارة» 
والمراد بها الجنةء وفي أمثالهم: أحسن من بيضة في روضة»ء يريدون بيضة 
النعامة . ش 

وفي «الأساس» و«اللسان»: بأرضه روضة وروضات ورياض» وروض 
الغيث الأرض» وأراض المكان واستراض؛ أي: كثرت رياضه. اا ه. 


قال الراغب: الروض: مستنقع الماء والخضرة» وقوله: #في رَوْصَةٍ4 عبارة 
عن رياض الجنة» وهي : محاسنها وملاذها انتهى. 
يحارؤت يخاروت 4# ؟ أي : يسرون 00 تيللت له وجوههم» وفي «المفردات» : 
و ع ا 1 ار نعيمهم ؛ أ : لكرفه يقال بحيره : إذا شرم سيرووا 
تهلل له وجههء ويقال: حبر فلان» إذا بقي بجلده أثر من فرح» والحبر: العالم» 
لما يبقى من أثر علومه فى قلوب الناس» ومن آثار أفعاله الحسنة المقتدى بهاء 
وإلى هذا المعنى, أشار أمير المؤمنين على رضى الله عنه ‏ بقوله: والعلماء 
باقون ما بقي الدهرء أعيانهم مفقودة» وآثارهم في القلوب موجودة» ويقال: 
التحبير: التحسين الذي يسر بهء يقال لعالم: حبرء لأنه يتخلق بالأخلاق 
الحسنة» وللمداد: حبر» لأنه يحسن به الأوراق» فيكون الحبرة كل نعمة حسنة 
أاه. من «الروح». 


هد« 


لسْبَحَنَ أله حِينَ تسوت 4 والسبح: هو المر السريع في الماء أو الهواءء 
والتسبيح: تنزيه الله؛ وأصله: المر السريع في عبادة الله جعل عاماً في 
العبادات» قولاً كان أو فعلاً أو نية» والسبوح والقدوس: من أسماء الله تعالى» 
وليس في كلامهم فعول سواهماء وسبحان هنا: مصدر كغفران» موضوع موضع 
الأمرء مثل 9سَصَرْبَ ارقا ي4. والتسبيح: محمول على حقيقته؛ وظاهره الذي هو 
تنزيه الله تعالى عن السوءء والثناء عليه بالخيرء والحين: بالكسر وقت مبهم 
يصلح لجميع الأزمان» طال أو قصرء يتخصص بالمضاف إليه» كما في هذا 
المقام. 


احليل 


والإمساء: الدخول في المساءء كما أن الإصباح: الدخول في الصباح» 
والمساء والصباح: ضدانء قال بعضهم: أول اليوم: الفجرء ثم الصباحء ثم 
الغداة. ثم البكرة» 0 ثم الضحى» ٠‏ ثم الضحوة. ثم الهجير» ٠‏ ثم الظهرء ثم الرواح» 
ثم المساءء ثم العصرء ثم الأصيل» ثم العشاء الأولى» ثم العشاء الأخيرة عند 
مغيب الشفق. 

وَعَشِيًا: من عشى العين: إذا نقص نورهاء ومنه الأعشى. 

ومن ءَاييَهء أن حَلفَ 4 والخلق: عبارة عن تركيب الأجزاءء» وتسوية 
الأجسام. 

من ثاب 4 والتراب: جماد لا حس فيه ولا حركة. 

#مّرٌ» قال في «المفردات»: البشرة ظاهر الجلد. وعبر عن الإنسان 
بالبشر» اعتباراً بظهور جلده من الشعر» بخلااف الحيوانات التي عليها الصوفء 
أو الشعر» أو الوبر» واستوى في لفظ البشر الواحد والجمع» وخص في القرآن 
كل موضع اعتبر من الإنسان حثته 2 وظاهره بلفظ البشر. 

# تستشرورت 4 قال الراغب: انتشار الناس تصرفهم في الحاجات ا ه. 

«أزويما» والأزواج: جمع زوج وهو: الفرد المزاوج لصاحبهء وكل واحد 
من القرينين من الذكر والأنثى» وزوجة لغةَ رديئة» وجمعها زوجاتء كما في 
«المفردات». 

البلاغة 
: وقد تضمنت هذه الآيات ضروياً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: الجناس المماثل في قوله: ظْلِتِ#»2 «اسَيَخُْويَ4. 

ومنها : الطباق بين «اقَبَلُ» و9ابنة». 

ومنها: الوبهام في قوله: في بم ع سيت يورت 4 للتخيم» ولإدخال الرعب في 

0 


قلوب المشركين في كل وقتء. وللتعجيز لهم بإبقائهم في ربقة الجهل . 
ومنها: طباق السلب في قوله: #لا يعلمورب »2 #يَعلَمِونَ ظا 0 
لذي . [ 

ومنها: تنكير #لهرًا يِنَّ لَليَوْةِ4 للتحقير والتخسيس؛ أي: يعلمون ظاهراً 
خقر ا سينا من الدنياء وفائدته: تقليل معلومهم. وتقليله يقربه من النفي. حتى 
يطابق المبدل منه؛ وهو وقوله: لا يَمْلَمُوت4» وهذا ما يرجح البدلية. 

ومنها: صيغة المبالغة في قوله: ظوَهُوَ الْصرِيرٌ أليَحيِمُ4؛ أي: المبالغ في ' 
العزة ة والمبالغ في الرحمة. 

ومنها: التعطف في قوله: #وهم عن لخر هر عَلقِلونَ # والتعطف: إعادة 
اللفظة بعينها في الجملة من الكلام» أو البيت من الشعرء فقد وردهم للمبالغة في 
تأكيد غفلتهم عن الآخرة» حتى كأنهم معدن للغفلة» وفيه إفادة الحصر بتكرير 
الضمير» وفيه الإيتان بالجملة الاسمية» للدلالة على استمرار غفلتهم ودوامها. 


ومنها: الاستفهام الإنكاري التوبيخي في قوله: #أولَر سِبروا في الَْرضِ 
فينظروأ © الآية. 


ومنها : جناس الاشتقاق في قوله: #أسكنوا الشراى » . 
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ومنها: إيراد الاستهزاء في قوله: وكا يبا ََ َسَتَهْزِءون © بصيغة المضارع. 


للدلالة على استمراره وتجدده . 
56 2 


ومنها: الطباق في قوله: ظاألَّهُ يسبِدَوَاً الول ثم يميد 4 وفي قوله: 
#«تسسُوت* ولاتْصبحون4 . 


ومنها: الالتفات في قوله: #ثُمَ إِلْهِ كه ثرت » للمبالغة في الترهيب. 
ومنها: الإتيان بلفظ ماضي المع ف قوله : لول يك لَهُم ين شكيهز » ١‏ 


وماضي اللفظ والمعنى في قوله: «وكائوا سرهم 4 إشارة إلى تحققه في علم 
الله تعالى. 
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ومنها: 000 8 سُفَعتو» لوقوعها في مقابلة 
الجمعء مع أن المعنى لم يكن لكل واحد منهم شفيع أصلاً. 

ومنها: إعادة قوله: #وَيوم و ألمّاعَةُ4 إفادةً لتهويله» وتفظيع ما يقع فيهء 
وفي قوله: #يَومَيذٍ يقرت تهويل له إثر تهويل. 

يا :- المقابلة بين حال السعذاء وده 00 0 1 , يت 0 
لآير ل صر 5 

ومنها : التنوين للتعظيم في قوله: #في رَرْصحة»؛ أي : في روضة عظيمة. 

ومنها: الاستعارة اللطيفة في قوله: #حرِج الى مِنَ الْمَيّتِ4 استعار الحي 
للمؤمن والميت للكافر» وهى استعارة فى غاية الحسن والوبداع والجمال. 

ومنها: اللف والنشر في قوله: #ومِنُ عَايَلَئْوء متَامي أجل َألمَارٍ بماك من 
فَضِلِوء4 وترتيبه ومن آياته منامكم وابتغاؤكم من فضله بالليل والنهار؛ إلا أنه فصل 
بين القرينين الأولين» بالقرينين الأخيرين» لأنهما زمانان» والزمان والواقع فيهء 
كشيءٍ واحدٍء مع إعانة اللف على الاتحادء ويجوز أن يراد: منامكم في 
الزمانين» وابتغاؤكم فيهماء والظاهر: هو الأول لتكرره في القرآن وأسد المعاني 
ما دل عليه القرآن» يسمعونه بالآذان الواعية. 

ومنها: التنوين في قوله: #إنَّ فى ذَلِكَ لَآَيَتِ» للدلالة على عظم شأنها؛ 
أَف: لآياتر عظيمة باهرة . 

ومنها : الزيادة والحذف فى عدة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د د د 


بضيل 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


عدو معةه َك الا 


وين ييه بريحكم الْبرفّ حوفا وطمَعًا ويرك د 
ع إك في ذلك كينت لْقَور يَعقلويست 9 ومن اياده 1 َم سما .وَالارض 
8 0 2 0 مه 2 . 8 م 000 + م 0 
3 7 ء إِذا دحَاكم دَعَوة من الأرض إِذَا أَنسْر 2 17 من في السَّمْواتِ وَالْأرَض كل 


م هنون (3) وهو ألَذِى ببِدَوَا الْحَْقَ ثُرّ يعِيده وَهْوَ أتزرف كذ :1 ْمل الال في الست 

ل 1 دده م - م 5 م 2ه اس ره 

شيا قد الوذ التكيط (© سب لك تكلا يذ يخ هل لكر ا متكن تتم 
00-0 ع كدسعة يت الرمس و 


د شين تأت ل يد ص حَافُونَهُمْ نيكم أنفسم كدذلك نفَصِل 
صل 


لت لوم عقوت 9 بل أتَبم الي ظلموا أمواءهم يعبر علو من يَهدى من 
هاي يت © لذ هك للد عبن مل 

ويل للق أل لله لزيث لبد لكك أ حكن اتاد ب لا تلت © © تيبي 
لد اوه موا الصاو ولا تَكْونوأ أ يس الْمتَرِكِنَ © ين ليت فووا ديتَهُمْ وَكَانوا 


دم ىو مو 


ا .5 ددس هس ام 
نيك حل زب يتا نزخ 5 (© زا نل ىذ ما صم ييه إِلْهِ ثم إذآ 


م 


8 
اعم 

3 

م8 

ا 5 
َك 

حم 
١‏ 

8 

٠١‏ اي 


7 
> كر 0 02100 


ناهر هنة معد ذا ون ينهم بيهم منرقة 69 يتخثها ينا لهم مها شرق 
تتلثوت © أمْ ْنَا لهم لطكنا مهو َكل ينا كَانوا يو دشر 0 


ا 0 ميته يما دمت يدعم إذا م بقل © أن يتا أ 


معوزرود وار رم 


َلرِْفَ لِمَن يِمَاهُ وَيَقَدِرٌ إِنَّ في دَلِكَ لانت قور 0 ذا الْقَرَق حَقَّمَ 0 ون 
لل ذَلِكَ حر ليست بِربدُون وَعه أ وَأوْليكَ هُمُ قم المقيخون © ومآ 2 من ربا سي 


مه 
ًَّ لتك جو 


5 0 دجي مويو هي سمه - 2 .م 0 1 

3 مول الناس فلا يريوأ عند ألله وما نسم من 5 ب أئله فا هش هم الْمصْعِفُويَ 
ص م2 م 1 0 7ن 4 آ/ د و ى. رَّ عي ش 3 .د و ماعو 
الله الْزَى ثم ررق ثم بستكم نر يخ هل بن : من يفعل مِن 
ب سد ال 3 00 ع سه سه سه أ 51 _- 5 

لم عط ول 6 نيك © طهر القتاذ ال بت كيت ان 


سن 
لئاس ليذِيقَهم بعص ايك را َل لهم يحون 9 فل سِيروأ في لص فأنظروا كف كن 2 


مءّم ليهو 2 مردةكه 


0 2 دوع سس #6 » 0 2: اماس مام مودي 

لذن من قبل كان أكر مُتْرٍِكِينَ 9 قر مَعَهَكَ د بن القيِمِ م من قَبْلٍ أن بلقا يوم لا مره 
2 74 فَحَكه و2 عمء عاسم ب حا يخ تر لس سه ابر ب بجع 

جد متف © م نرم ومن عَمِلَ طَلِحًا فلأنضيم يمْهُدُونَ 9©) 


ف 0 0 


عامنوا وعملواً 0 لكت 49> . 


0 
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المناسبة 

قوله تعالى: ظوَمِن َيِه ربكم ارق حَوْها وَظمَمًا. . . © الآية» مناسبة 
هذه الآية لما قبلها: أنه''' سبحانه لما ذكر ما يعرض للأنفس من الأوصاف. . 
ذكر ما يعرض للأكوان والآفاق. ونشاهده رأى العين» الفينة بعد الفينة» مما فيه 
العبرة لمن ادكرء ونظر في العوالم نظرة متأمل معتبرء في بدائع الأكوان» ليتوصل 
إلى معرفة مدبرها وخالقهاء الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدى. 

قوله تعالى: ##وَلِمٌ مَن في السَمواتٍ وَالْأرنَ. . . © الآية» مناسبة هذه الآية لما 
قبلها: أن الله سبحانه لما أقام الأدلة على الوحدانية» وهي الأصل الأول» وعلى 
القدرة على الحشرء وهى الأصل الثانى.. أعقب ذلك بهاتين الآيتين: وجعلهما 
ال ا ْ 

قوله تعالى: «صَرَيَ لَكْم مَتَلَا يَنْ لضي . . .»4 الآيات» مناسبتها لم قبلها: 
أن الله سبحانه لما بين قدرته على الإعادة» بإقامة الأدلة عليهاء ثم ضرب لذلك 
مثلاً.. أعقب ذلك بذكر المثل على الوحدانية» بعد إقامة الدليل عليها. 

قوله تعالى: َأوِرْ وَجَهَكَ لل حَتِيمًاً...» الآيات» مناسبتها لما قبلها: 
أن الله سبحانه لما عدد البينات والأدلة على وحدانيته» وأثبت الحشر». وضرب 
لذلك المثلء وسلى رسوله» ووطن عزيمته على اليأس من إيمانهم. لأن الله 
تعالى قد ختم على قلوبهم» فلا مخلص لهم مما هم فيه» ولا ينقذهم من ذلك» 
لا هو ولا غيره #فلا نَذْهَبَ ننْسَكَ عَلَيمَ حَسَرّتِ».. أعقب ذلك بأمره بالاهتمام 
بنفسهء وعدم المبالاة بأمرهمء وإقامة وجهه لهذا الدين غير ملتفت عنه يمنة ولا 
يسرةء فهو فطره الله التي خلق العقول معترفة بها. 

قوله تعالى: #وَإدًا مس النّاس صر دعو ريم مييق ليو . . ».الآيات2©7, 
مناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانه لما أرشد إلى التوحيدء وأقام الأدلة عليهء 
وضرب المثل. . أعقبه بذكر حالر للمشركين يعرفون بهاء وسيما لا ينكرونهاء 


)١(‏ المراغي. (6) المراغي. 


ا 


وهي أنهم حين الشدة يتضرعون إلى ربهم» وينيبون إليهء فإذا خلصوا منها. 
إلى شنشنتهم الأولى» وأشركوا به الأوئانء والأصنامء فليضلوا ما شاؤواء فإن لهم 
يوماً يرجعون فيه إلى ربهم» فيحاسبهم على ما اجترحوا من السيئات» وليتهم اتبعوا 
ذلك عن دليل» حتى يكون لهم شبه العذر فيما يفعلونء بل هو الهوى المطاع. 
والرأي المتبع» ثم ذكر حال طائفة من المشركين دون سابقيهم» وهم من تكون 
عبادتهم لله رهن إصابتهم من الدنياء فإن آتاهم ربهم منها. . رضواء وإذا منعوا منها 
سخطوا وقنطواء وقد كان عليهم أن يعلموا أن بسط النعمة وإقتارها بيده وحدهء وقد 
جعل لذلك أسباباً. متى سلكها فاعلها. . وصل إلى ما يريد وليس علينا إلا أن 
تطمئن نفوسنا إلى ما يكون» فكله بقدر الله وقضائه» وعلينا أن نستسلم لهء ونعمل ما 
طلب إلينا عمله» من الأخذ في العمل جهد الطاقة 

وقوله تعالى: ##قَنَاتٍ ذا الْقَرقِ حَقَّمْ وَالْمِمَكينَ ...» الآيات» مناسية هذه 
الآية لما قبلها: أن الله سبحانه لما بين أنه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر.. أردف 
ذلك ببيان أنه يحب الإحسان على ذوي القربى وذوي الحاجات من المساكين 
وأبناء السبيل» فإنه إذا بسط الرزق.. لم ينقصه الإنفاق» وإذا قدر.. لم يزده 
الإمساك. 
إذَا جَادتٍِ 0 عا اننا الا رن كك 
قلا أَلْجَوْدُيُمْيِيْهَاإِدَا جِيَ أَكُبَلَتْ وَلاَ آلْبَْخْل يُبْقِيْهَا ِدًا هِي تَذْمَبُ 

قوله تعالى: #ظهر الْعَادُ فى الْبَرَ والبَحْر. . . » الآية» مناسبة هذه الآية لما 
قيلها: أن الله سبحانه لما ذكر أن 0 عبدوا مع الله سواهء وأشركوا به 
غيره» والشرك سبب الفساد. كما يرشد إلى ذلك قوله: لو كَنَ فيمآ لَه إل 
مك دا4 م أعقب ذلك بينان آذ الناس فد اتتوكرا حرمات اله واسعرسرا 
المعاصيء وفشا بينهم الظلم والطمع» وأكل القوي مال الضعيف» فصب عليهم 
ربهم سوط عذابه» فكثرت الحروب. وافتن الناس في أدوات التدمير والإهلاك, 
فمن غائصات البحار تهلك السفن الماخرة فيهاء إلى طائرات قاذفات للحمم 
والمواد المحرقة إلى مدافع تحصد الناس حصداً إلى دبابات سميكة الدروع تهد 


١6 


المدن هداًء وما الحرب القائمة الآن إلا مثال الوحشية الإنسانية» والمجازر 
البشرية التي سلط الله فيها العالم بعضه على بعض»ء فارتكب المظالم» واجترح 
المآثم» والإنسان في كل عصر هو الإنسان» وكما أهلك الله الكافرين قبلهم 
بكفرهم وظلمهم» يهلك الناس بشؤم معاصيهم وفسادهم» فليجعلوا من سبقهم 
مثلاً لهم ليتذكروا عقاب الله» وشديد عذابه للمكذبين. 

قوله تعالى: طتَأقِر وَجْهَكٌ بِليِّنِ الْقَيِمِ ...* الآية» مناسبتها لما قبلها: أن 
الله سبحانه وتعالى لما'' نهى الكافر عن بقائه على الحالة التي هو عليهاء خيفة 
أن يحل به سوء العذاب.. أردف ذلك أمر رسوله» ومن تبعه بالثبات على ما هم 
عليه» بعبادتهم الواحد الأحدء قبل أن يأتي يوم الحسابء. الذي يتفرق فيه 
العباد» فريق في الجنة» وفريق في السعيرء فمن كفر.. فعليه وبال كفرهء ومن 
عمل صالحاً.. فقد أعد لنفسه مهاداً يستريح عليه» بما قدم من صالح العمل» 
وسينال من فضل ربه وثوابه ورضاه عنه» ما لا يخطر له ببال» ولا يدور له في 
حسبان» والكافر سيلقى في هذا اليوم العذاب والنكال» لأن ربه يبغضه ويمقته؛ 


جزاء ما دسى به نفسه من سيىء العمل. 


أسباب النزول 


قوله تعالى: #وَهُو الى يدوا لاق كر ِعِيدُمٌ وَهُرٌ أَهْوثَ عَيَنَة. . . © الآية» 
1ه اسه ان بي حاتم» عن عكرمة قال: تعجب 
مه ا 


الكقار من إحياء الله الموتىء فنزلت هذه الآية وهو الَِى بِبْدَرًا الْسَاقَ مر 
سدق #4 الآية: 


قوله تعالى: مَل لَك يّن ما مَلَككْ أَيَمَدَكُم ين سُرَِكآءَ في ما مَنَقْنَكُمْ. . 


الآية سبب نزولها: ما أخر جه الطبرائى» عن ابن عباس» قال: كان يلبي 0 
الشرك: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لكء إلا شريكاً هو لك تملكه وما 


سبب نزول هذه الآية 


)١(‏ المراغي. 


١15 


ملك» فأنزل الله هذه الآية. «هل لَكْمٍ ين ما ملكت أَيَمْتَكُم. . .»© الآية, 


أبيه . 


التفسير وأوجه القراءة 
مام ايمل 0 20000 5 5 و دو 
ومن يتوه # ؟ أي : ومن دلائل قدرته سبحانه وتعالى #بررحكم 
أي: أن يريكم البرق؛ أي: إراءته إياكم البرق» أصله: أن يريكم. 
'فلما حذف (أن) لدلالة الكلام عليه سكن الياء» كما في «برهان القرآن» كما فى 
قول طرفة: 

ألا أيهذا اللائمي أحضرٌ الوغى ,أن أشهد اللذات هل أنت مخلدي 
والتقدير: أن أحضرء فلما حذف الحرف في الآية والبيت بطل عمله» ومنه 
المثل المشهور: تسمع بالمعيدي خير من أن تراهء وليس هذا من المواضع التي 
يحذف منها (أن) قياساًء أو على إنزال الفعل منزلة المصدر من غير ما يسبكه له 
فيكون التقدير في هذين الوجهين: ومن أياته إراءته إياكم البرق» ف#من آياته»: 
مقدم على أنه خبر المبتدأء وقيل: غير ذلك. والبرق: لمعان السحاب كما 

نما و .: ْ 


2. 
27 


وقوله: حَوْوًا#: ضفعول لأجلهء بمعنى الإخافة» كقوله: فعلته رغماً 
للشيطان؛ أي: إرغاماً له. 
والمعنى”'': يريكم ضوء السحاب» إخافة من الصاعقة» خصوصاً لمن كان ' 
في البرية من أبناء السبيل. 
وَطَممًا»؛ أي إظماعا فى الغيك» لا سيما لمن كان مقيماً . كاله 
الضحاك. 


)00( روح البيان . 


فإن قلت: المقيم يطمع لضرورة سقي الزروع والكروم والبساتين ونحوهاء 
وأما المسافر فلا؟ 
قلت: يطمع المسافر أيضاً في الأرض القفرء لضرورة شربه» وشرب 
دوابه» وطهارته. وقال يحيى بن سلام: خوفاً من البرد أن يهلك الزرعء وطهعا 
يمطرء عا أن يكون ممطراً وأنشد: 
لآيَكُنْ بَرْفْكَيَرْقَاً تحليَاً إِنَخَيْرَالْبَرْقَ مَاالْمَيْتُمَعَه 
ويحتمل انتصاب َوه وَطمَعًاك على أنهما مصدران في موضع الحال من 
ضمير المخاطبين؛ أي: حالة كونكم خائفين وطامعين. 
ييل بِنّ النَآو4؛ أي: ومن آياته ودلائل قدرته: أن ينزل من السماء 
5 500 (00). : 5 
والشحات: وقرأ ان كثين وابق غمرو ”1 يشكوة النرق: 
«مة4؛ أي: مطراً «مِينى. بو»؛ أي: بسبب ذلك الماء «الارّسّت» 
بالنبات #بَمَدَ مَويها4؛ أي: يبسها. 
فإن 'قلت20: ها حد الم ؟ 
قلت: المطر: هو الأجزاء المائية إذا التأم بعضها مع بعض وبردت وثقلت 
رجعت نحو الأرض. 
فإن قلت: ما حد الأرض؟ 
قلت: الأرض: جسم غليظء أغلظ ما يكون من الأجسامء واقف في مركز 
العالمء مبين لكيفية الجهات الست فالمشرق: حيث تطلع الشمس» والمغرب 
حيث تغيبء والشمال: حيث مدار الجدي» والجنوب: حيث مدار السهيل» 


)١(‏ المراح. 
(؟) روح البيان. 


١> 


والفوق: ما يلي المحيط»ء والأسفل: ما يلي مركز الأرض. 

فإن قلت: ما النبات؟ 

قلت: النبات ما الغالب عليه المائية. 

«إِنَّ فى دَلِلكَت» المذكور من إراءة البرق» وإنزال الماء من السماءء وإحياء 
الأرض به بعد موتهاء «الأبّتِ»؛ أي: لدلالات على قدرة الفاعل المختار». 
#لْمَور عْقِلُونَ 4 ؟ أي : يفهمون عن الله سبحانه حججه وأدلته» فكما أنه تعالى قادر 
على أن يحيي الأرض بعل موتهاء كذلك قادر على أن يحيي الموتى» ويبعث من 
في القبور. 

قال في «برهان القرآن»: ختم الآية بقوله: «ايَعْقَأُوت* لأن العقل ملاك 
الأمر في هذه الأبواب» وهو المؤدي إلى العلم. انتهى. 
مهماتها ظلم الستورء ويستنبط دقائق القلوب» ويستخرج ودائع الغيوب. 

قال حكيم: العقل والتجربة في التعاون» بمنزلة الماء والأرضء لا يطيق 
أحدهما بدون الآخر إنباتاً . 

ومعنى الآية237: أي ومن آياته الدالة على عظيم قدرته: أنه يريكم البرق 
فتخافون مما فيه من الصواعق». وتطمعون فيما يجلبه من المطرء الذي ينزل من 
السماءء فيحيي الأرض الميتة التي لا زرع فيها ولا شجرء إن في ذلك المذكور 
لبرهاناً قاطعاًء ودليلاً ساطعاً على البعث والنشورء وقيام الساعة» فإن أرضاً 
هامدةء لا نبات فيهاء ولا شجرء يجيئها الماء فتهتز وتربو وتنبت من كل زوج 
بهيج» لهي المثال الواضح. والدليل اللائح» على قدرة من أحياهاء على إحياء 
العالم بعد موتهء حين يقوم الناس لرب العالمين. 

لوَمِنَ مَايْيَدِ» وحججه الدالة على قدرته على ما يشاء #أن تَفُوم السَمَلهُ 


)١(‏ المراغي. 


حرا 


وَالْأََسُ4؛ أي: قيامهما واستمرارهما على ما هما عليه من الهيئات» إلى الأجل 
المقدر لقيامهماء وهو يوم القيامة يمرو 4 ؛ أي: بإرادته وقدرته سبحانه» بلا 
عمد يعمدهماء ولا مستقر يستقران عليه»ء والتعبير''' عن الإرادة بالأمرء للدلالة 
على كمال القدرة» والغنى عن المبادىء والأسباب» والأمر: لفظ عام للأفعال 
والأقوال كلهاء كما في «المفردات». 


4 بعد موتكم ومصيركم في القبور #إدًا 5 وناداكم أيها العبادء 
#دَعوَة» واحدةٌ بالنفخة الأخيرة #يَنَ الْأرض» متعلق بدعاكم؛ أي: دعاكم من 
الأرض التي أنتم فيهاء كما يقال: دعوته من أسفل الوادي» فطلع إلي» ولا 
يجوز أن يتعلق ب#تُرجوت4: لأن ما بعد إذاء لا يعمل فيما قبلها. 

والمعنى: ثم إذا دعاكم بعد انقضاء الأجل» وأنتم في قبوركم دعوةٌ واخدةً» 
بأن قال: أيها الموتى أخرجواء والداعي في الحقيقة هو إسرافيل ‏ عليه السلام ‏ 
فإنه كما قيل: يدعو الخلق على صخرة بيت المقدس» حين ينفخ النفخة الأخيرة 
من النفختين. 

#إذا أَسْم عَحْرْجُونَ4 من الأرض. إذا للمفاجأة» ولذلك ناب مناب الفاء فى 
الجواب» فإنهما يشتركان في إفادة التعقيب» أي: فاجأة تم الخروج منها بلا توقف 
ولا إباء» وذلك لقوله تعالى: ##يَوْمَيِن يَتَبَعُوت الداع . 

وقال الزمخشري”": قوله: #إدًا دَعَاحُ)» بمنزلة قوله: #ايرِبيحكُم4 في 
إيقاع الجملة موقع المفرد على المعنى» كأنه قال: ومن آياته قيام السماوات 
والأرض» ثم خروج الموتى من القبور إذا دعاهم دعوة واحدةًء يا أهل القبور 
اخرجواء وإنما عطف هذا على قيام السماوات والأرض ب#ثمّ» بياناً لعظم ما 
يكون من ذلك الأمر واقتداره على مثلهء وهو أن يقول: يا أهل القبور قومواء 
فلا تبقى نسمة من الأولين والآخرين إلا قامت تنظرء انتهى. 


)غ0( روح البيان . 
(١؟)‏ الكشاف. 


ريل 


وقرأ حمزة والكسائي”"©: #حرعوت » بفتح التاء وضم الراءء وباقي السبعة 
بضمها وفتح الراء. وقال الشوكاني: وقد أجمع القراء على فتح التاء في 
#تخرجون4 هناء وغلط من قال: إنه قرىء هنا بضمها على البناء للمفعول وإنما 
قرىء بضمها في الأعراف. انتهى. 
والمعنى”"': أن إمساك هذه العوالم وإقامتهاء وتدبيرها وإحكامهاء من 
الآيات التي ترشد إلى إله مدبر لهاء ولا يزال الأمر هكذا حتى ينة در 
الدنياء ويختل نظام العالم» فتبدل الأرض غير الأرض» وتدك الال دكا 
حينئذٍ تخرجون من قبوركم سراعاء حينما ركم الداعي» ونحو الآية قوله: 
7 دَعُوكُم فتَْتبنَ يمدو وَتَظنُونَ إن لثم إلا ييا 4©9: وقوله: ليَنَا ب 
يَجْرةٌ كِدَء 2 يدا هُم بالتَاهرز 49 . رك 2 متكات السيفة ويه 
دا هُمْ جيم ص حَصَرُوكَ 467 . 
#وَلهُ» سبحانه خاصة.ء لا لغيره لمن في أَلسَمَوتِ»4 من الملائكة #و» من 
في #الأرض* من الإنس والجن خلقاً وملكاً وتصرفاًء ليس لغيره شركة في ذلك 
بوجه من الوجوه #كُلٌ) ؛ أي: كل من فيهما وفي غيرهما لم4 سبحانه 
وتعالى وهو متعلق بقوله: #قَْدِنُونَ4 من القنوت» وهو الطاعة» والمراد: طاعة 
الإرادة» لا طاعة العبادة؛ أي: منقادون لما يريده بهم من حياة وموت وبعث 
وصحة وسقم وعز وذل وغنى وفقر وغيرهاء لا يمتنعون عليه تعالى في شأن من 
شؤونه» فهم مسخرون تحت حكمه على كل حالء وقال الحسن"": لفون ؛ 
أي: قائمون بالشهادة على وحدانيته» كما قال الشاعر: 


وفضئ كنكل مجبيونء ليه انسنة" “ةل ساعن ألحنة س1 
وقيل: قائمون يوم القيامة. يوم يقوم الناس لرب العالمين. 
«وَهُو4 سبحانه وتعالى «الَِى يَبْدَوُاْ لْحَاقَّ4 بمعنى المخلوق؛ أي: ينشئهم 
)١(‏ البحر المحيط. (9) البحر المحيط. 
(؟) المراغي. 


بضين 


في الدنيا ابتداة» فإنه أنشأ آدم وحواء» وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء» ثم يميتهم 
عند انتهاء آجالهم #ثمَّ يعِيدُمُ4؛ أي: يعيد الخلق بعد موتهم بالبعث من القبورء 
فيحييهم الحياة الدائمة» وإفراد الضمير باعتبار لفظ الخلق؛ أي: ثم يعيدهم في 
الآخرة بنفخ صور إسرافيل» فيكونون أحياءً كما كانوا. 

لوَهُوٌ»؛ أي: الإعادة» وذكر الضمير نظراً للخبر أو لأن التاء فيه تاء 
المصدرء أو نظراً للمعنى» لأنه بمعنى العودء كما فى قوله تعالى: «الْتْختى 
بد بَلَدَهٌ يَنَتَا؛ أي: مكاناً ميتاً. «أَهْوََ»؛ أي: أسهل وأيسر «عَلَةِ» 
سبحانه وتعالى من البدء''' بالنسبة إلى قدرتكم أيها الآدميون» وبالقياس على 
قوانينكم» وإلا فهما عليه تعالى سواء: «إِنَّمَآ أمَره إذآ أَنادَ سَبِكًا أن يَقُولٌ لم 
1 فيَسَكونٌ © سواء هناك مادة أم لا يعني : إن ابتداء الشيء. أشد 
عند الخلق من إعادته» وإعادته أهون من ابتدائه» فتكون الآية واردة على ما 
فيكون إعادتهم أهون عليه. 

وقال بعضهم: أفعل هنا ليس للتفضيل» بل هو بمعنى فعيل» فيكون أهون 
بمعنى هين» مثل الله أكبر بمعنى كبير» قال الفرزدق: 
إن الذي فق انشكاة بقن لنا تعف] تعب اكد أعدز رأظطدول 

اق عزيزة طويلة» وقيل: الضمير في عليه للخلق» وهو؛ أئ: العود 
واحدة» فيقومون دفعة» ويقال لهم: كونوا فيكونون» فذلك أهون عليهم من أن 
يكونوا نطفةٌء ثم علقةً ثم مضغةً إلى النشأة» وقرأ”' عبد الله بن مسعود: اوهو 
عليه هين#. 


وقال الرفخشري: افإن قلك9: لم ار الصلة في قوله: ومو ورك 
)١(‏ روح البيان. (0) الكشاف. 
(؟) الشوكاني. 


يسن 


عَيَنَةِ» وقدمت في قوله: «هو عَلّ هَيِنُ#؟ 

قلت: هنالك قصد الاختصاصء وهو لحر فقيل : وظهْوَ عَلَمّ مَيّنُ#: وإن 
كان مستصعباً عندك أن يولد بين هرم وعاجزء وأما هنا: لمق للاحكتاض: 
كيف والأمر مبني على ما يعقلون» من أن الإعادة أسهل من الابتداء» فلو قدمت 
الصلة لتغير المعنى. انتهى 

«وَهُ» سبحانه وتعالىء» لا لغيره الْمَكَلُ الْأَمْقّ4؛ أي27: الوصف الأعلى» 
العجيب الشأن» من القدرة العامة» والحكمة التامة» وسائر صفات الكمالء التي 
ليست لغيره تعالى ما يدانيهاء فضلاً عما يساويهاء فالمثل بمعنى الصفة» كما في 
قوله تعالى: طُمَتلُ لجن اله4 وقوله: لمهم في اتوَيذ4؛ أي: صفتها 
وصفتهمء قاله الخليل» وقال مجاهد: المثل الأعلى: قول لا إله إلا الله وبه 
قال قتادة» أراد به الوصف بالوحدانية» يعني له الصفة العلياء وهي: أنه لا إِله 
إلا هوء ولا رب سواه: وقيل: المثل الأعلى: هو أنه ليس كمثله شيء» وقيل: 
هو أنه ما أراده كان بقول: كن. ْ 

وقوله: «في أَلسَموتٍ وَالْأرْ» متعلق”" بمضمون الجملة المتقدمة» على 
معنى أنه تعالى قد وصف بالمثل الأعلى» وعرف به فيهما على ألسنة الخلائق؛ 
أي : نطق وألسنة الدلائل؛ أي: دلالة» ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال 
من «الْأمل 4 أو من «الْمَتلُ4» أو من الضمير في «الأعلٌ».. 

#وَهُوٌ» سبحانه وتعالى «الْمزِيرٌُ© في ملكه القادر الذي لا يغالب» أو 
القادر الذي لا يعجز عن بدء ممكن ماء وإعادته #الْحَكِيِم» في أقواله وأفعاله 
الذي يجري الأفعال على سئن الحكمة والمصلحة. 

قال بعضهم'": دلت الآية على أن السماوات والأرض مشحونة بشواهد 
وحدتهء ودلائل قدرته تعالى» والعجب منكء أنك إذا دخلت بيت غني. . فتراه 


ديق روح البيان . زفرف روح البيان. 
زفق الشوكاني. 


اقضنا 


مزيناً بأنواع الزين» فلا ينقطع تعجبك عنهء ولا تزال تذكره وتصف حسنه طول 
عمركء وأنت تنظر أبداً إلى الآفاق والأنفس» وهي بيوت الله المزينة بأسمائه 
وضفانة::واكارة المتجلية بقدريهة :وعجيت ايانط ثم أنك قيما 'شاهدته اعمن عن 
حقيقته لعمى باطنك. وعدم دخولك في بيت القلب, الذي بالتفكر المودع فيه 
يستخرج الحقائق» وبالتذكر الموضوع فيه يرجع الإنسان إلى ما هو بالرجوع 
لائق. وبالشهود الذي فيه يرى الآيات» ويدرك البينات» ولولا هداية الملك 
المتعالي. . لبقي الخلق في ظلمات الضلال؛ فعليك بتوحيد الله تعالى في الليل 
والنهارء فإنه خير أوراد وأذكارء قال تعالى: #وآرة أل ست » 5 الله 
سبب الحضورء وموصل 0 مشاهدة المذكورء ولكن الكل بعناية الله الملك 
العنون- (يك 3 عل 2 2 ثرا ك2 بن أر4. 
يَاذًا أَلَذِي أنِس الْمُوادُ يِذِكره نت التزئ ما إن سِوَاة 
تنتن التبالي وَالرمَان بأضرو - مواق لشفي الشواو يق 

وحاصل معنى الآية”2: أي وهو الذي يبدأ الخلق من غير أصل له فينشئه 
بعد أن لم يكن شيئأء ثم يفنيه بعد ذلك» ثم يعيده كما بدأء وذلك أسهل عليه 
على حسب ما يدور فى عقول المخاطبين» من أن من فعل شيئاً مرةً كانت الإعادة 
أسهل عله 7 

والخلاصة: أن الإعادة أسهل على الله من البدءء بالنظر لما يفعله البشرء 
مما يقدرون عليه» فإن إعادة شيء من مادته الأولى» أهو 0 من إيجاده 
ابتداءً» والمراد بذلك: التقريب لعقول الجهلة المنكرين للبعثء» وإلا فكل 
الممكنات بالنظر إلى قدرته سواءء» وقصارى ذلك: أنه أهون 5 بالإضافة إلى 
أعمالكم» وبالقياس إلى أقداركم. 

روي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله يكِهِ يقول 
الله تعالى: «كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك» فأما 


)١(‏ المراغي. 


ين 


تكذيبه إياي» 0 لن ب يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون علي من 
إعادته. وأما شتمه شتمه إياي» فقوله: اتخذ الله ولد وأنا الأحد الصمد.» الذي لم 


يلدء ولو يولدء ولم يكن له كفواً أحد). 


#وَلهُ الْمثلُ الْأتقّ»؛ أي: وله الوصف البديع في السماوات والأرض» وهو 
أنه لا إله إلا هوء ليس كمثله شيء» تعالى عن الشبيه والنظيرء وهو العزيز الذي 
لا يغالب ولا يغلب» الحكيم في تدبير خلقه» وتصريف شؤونه» فيما أراد على 
وفق الحكمة والسداد. 


2 1”ى ل 


تَتَلَا4؛ أي: بين الله سبحانه وتعالى لكم أيها المكتركون»' شبها 
لما تشركون بهء مأخوذاً ذلك المثل #مَّنْ#4 أحوال «أشيكم» التي هي أقرب 
الأمور د وأعرفها عندكم» بين به بطلان شرككمء فمن ابتدائية» والمثل 
تشبيه شيء خفي بشيء جليء قال أبو الليث: نزلت في كفار قريشء كانوا 
يعبدون الآلهة» ويقولون في إحرامهم: لبيك لا شريك لكء إلا شريكاً هو لك 

تملكه وما ملك. ثم صور المثلء» فقال: #مّل ل والاستفهام فيه للإنكارء 
و#من» في قوله: #ّن ما مَلَكتْ بتكم » وأيديكم من العبيد والإماء: تبعيضية» 
وفي قوله: «ايّن شركاء»4 زائدة» لتأكيد النفي المستفاد من الاستفهام. 


را ء خم ره 


لاف ما رَرَقْنَكُمْ4 من الأموال والأسباب؛ أي: هل ترضون لأنفسكم شركة 
في ذلكء» والمعنى: هل لكم شركاء فيما رزقناكم من الأموال» كائنون من النوع 
الذي ملكت أيمانكم» وهم العبيد والإماءء وجملة قوله: #قَأَشْرٌ فيو»؛ أي: فيما 
رزقناكم #سَوَآهُ4؛ أي: مستوون يتصرفون فيه كتصرفكم» من غير فرق بينكم 
وبينهم» جواب للاستفهام الإنكاري الذي بمعنى النفيى» ومحققة لمعنى الشركة 
بينهم وبين العبيد والإماء المملوكين لهم في أموالهمء وجملة قوله: #مَحافوتَهمْ َش 
خبر آخر ل#أنتم» داخل تحت الاستفهام الإنكاري» كما في «الإرشاد»؛ أي: 
تخافون مماليككم أن يستقلوا وينفردوا بالتصرف فيهء و#الكاف» في قوله: 
( مك4 نعت 0 ل ومعنى اقواه : 5 ههنا أمثالكم من 


1١6 


والمعنى: خيفة كائنة مثل خيفتكم من أمثالكم من الأحرار المشاركين لكم 
فيما ذكر من الحرية» وملك الأموال وجواز التصرف». والمقصود: نفي الأشياء 
الثلاثة: الشركة بينهم وبين المملوكين» والاستواء معهم وخوفهمء وليس المراد 
ثبوت الشركة» ونفي الاستواء والخوفء كما قيل في قولهم: ما تأتينا فتحدثنا . 
والمراد: نفي مضمون ما فصل من الجملة الاستفهامية. 

والمعنى''': أي لا ترضون بأن يشارككم فيما بأيديكم من الأموال 
المستعارة مماليككمء وهم عندكم أمثالكم في البشرية» غير مخلوقين لكم» بل 
الله تعالى» فكيف تشركون به سبحانه في المعبودية ‏ التي هي من خصائصه الذاتية 
مخلوقه» بل مصنوع مخلوقه؛ حيث تصنعونه بأيديكم» ثم تعبدونه. 

والمراد: إقامة الحجة على المشركين» فإنهم لا بد أن يقولوا: لا نرضى 
بذلك» فيقال لهم: فكيف تنزهون أنفسكم عن مشاركة المملوكين لكمء وهم 
أمثالكم في البشرية» وتجعلون عبيد الله شركاء لهء فإذا بطلت الشركة بين العبيد 
وساداتهم فيما يملكه السادة.. بطلت الشركة بين الله وبين أحد من خلقهء 
والخلق كلهم عبيد الله تعالى» ولم يبق إلا أنه الرب وحده لا شريك له. 


وقرأ الجمهور”"': #أنفسكم» بالنصبء على أنه معمول المصدر المضاف 
إلى فاعله» وقرأ ابن أبي عبلة» وابن أبي عبيدة: بالرفع على إضافة المصدر إلى 
مفعوله»ء وهما وجهان حسنانء» ولا قبح في إضافة المصدر إلى المفعول» مع 
وجود الفاعل» وفي الآية دليل على أن العبد لا ملك لهء لأنه أخبر: أن لا 
مشاركة للعبيد فيما رزقنا الله سبحانه من الأموال. 


#كدَلكَ4؛ أي: مثل ذلك التفصيل الواضح المذكور في هذا المثل 
«نْفَصِلُ الآيقِ4؛ أي: نبين ونوضح دلائل الوحدة» تفصيلاً واضحاًء وبياناً 
جلياًء لا تفصيلاً أدنى منهء فإن التمثيل: تصوير للمعاني المعقولة بصورة 
المحسوسء فيكون في غاية البيان والإيضاح . 
)١(‏ روح البيان. (9؟) البحر المحيط. 


كن 


وقرأ الجمهور: نْتَضِلُ4 بالنون» حملاً على رزقناكم. وقرأ عباس عن ابن 
عمر: بياء الغيبة» مراعياً لضرب إذ هو مسند للغائب ظلْتَمِ يقلُوَ4؛ أي : 
يستعملون عقولهم في تدبر الأمور والأمثال» لأنهم الذين ينتفعون بالآيات التنزيلية 
والتكوينية» باستعمال عقولهم في تدبرها والتفكر فيها. 

وحاصل معنى الآية”'': أي بين الله تعالى إثبات وحدانيته» بما يكشفها من 
ذلك المثل المنتزع من أحوال أنفسكم وأطوارهاء التي هي أقرب الأمور إليكم» 
وبه يستبين مقدار ما أنتم فيه من الضلال بعبادة الأوثان والأصنامء فتسرعون إلى 
الإقلاع عن عبادة من لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً. 


وهذا مثل ضربه الله للمشركين بهء العابدين معه غيره» الجاعلين له شركاءء 
وهم معترفون بأن شركاءه من الأصنام والأوثان عبيده وملكهء إذ كانوا يقولون في 
التلبية والدعاء حين أداء مناسك الحج: لبيك اللهم لبيك» لا شريك لكء إلا 
شريكا هو لك» تملكه وما ملك. 
2 وخلاصة المثل: أن أحدكم يأنف أن يساويه عبيده في التصرف في أمواله» 
ملع ل و ' 


#كَدَلِكَ نَتَصِلُ الآينِ4؛ أي: مثل هذا التفصيل البديع» بضرب الأمثال 
الكاشفة للمعاني: المقربة لها إلى العقول». إذ تنقل المعقول إلى المحسوسء التي 
هي به ألصقء ولإدراكه أقرب» نفصل حججنا وآياتنا لقوم يستعملون عقولهم في 
تدبر الأمثال» واستخراج مغازيها ومراميها للوصول إلى الأغراضء التي لأجلها 
ضربتء ولمثلها استعملت» فيستبين الرشد من الغي» والحق من الباطل» ولأمرٍ 
ما كثرت الأمثال في جلاء الحقائق» وإيضاح ما أشكل منها على الناظرين 

ثم بين أن المشركين إنما عبدوا غيره سفهاً من أنفسهمء وجهلاًء لا ببرهان 
قد لاح لهم؛ أي: أعرض عن مخاطبتهم» وبين استحالة تبعيتهم للحق» فقال: 
«بلٍ أَتَّبمَ لت ظَلَموَا4 أنفسهم بالشركء وكفروا بالله؛ أي”: لم يعقلوا شيئاً 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 


فضنا 


من الآيات» بل اتبعوا «أَهْوآءَهُم4 وشهواتهم للتسجيل عليهم» ففي الكلام 
إضراب مع الالتفات». ووضع الظاهرء أعني: الموصول موضع المضمرء 
للتسجيل عليهم» بأنهم في ذلك الاتباع ظالمون» لأن مقتضى: السياق أن يقال: 
بل اتبعتم أهواءكم بغير علمء وقوله: #يمَيرِ عِلْرِ4 حال من الموصول؛ أي: بل 
اتبع الذين ظلموا أهواءهم الزائغة» وآراءهم الفاسدة؛ حال كونهم جاهلين» ما 
أتوا به من الضلالة»؛ لا يكفهم عنه شيء» فإن العالم إذا اتبع هواه.. ربما ردعه 
علمه. 


والاستفهام في قوله: َس بَبِدى مَنَ أصَلَّ أمَد4؛ أي: خلق فيه الضلالة 
بصرف اختياره إلى كسبها: إنكاري؛ أي: لا أحد يقدر على هدايته» لأن الرشاد 
والهداية» بتقدير الله تعالى وإرادته #وما لَهُم»؛ أي: لمن أضله الله تعالى» 
والجمع باعتبار المعنى» والمراد بهم المشركون #يّن تصرت* يخلصونهم من 
الضلال» ويحفظونهم من آفاته؛ أي: ليس لأحدٍ منهم ناصر واحد على ما هو 
قاعدة مقابلة الجمع بالجمع؛ أي: ما لهؤلاء الذين أضلهم الله من ناصرين 
ينصرونهم» ويحولون بينهم وبين عذاب الله سبحانه؛ أي: هؤلاء ممن أضلهم الله 
فلا هادي لهم . 

ومعنى الآية”'2: أي ولكن الذين ظلموا أنفسهمء فكفروا بالله» اتبعوا 
أهواءهم جهلاً منهم لحت الله عليهم» فأشركوا الآلهة والأوثان في عبادته» ولو 
قلبوا وجوه الرأي» واستعملوا الفكر والتدبر.. لربما ردهم ذلك إلى معرفة 
الحق» ووصلوا إلى سبيل الرشدء ولكن أنى لهم ذلك. 

فمن يهدي من خلق الله فيه الضلال»؛ وجعله كاسباً له باختياره» لسوء 
استعداده» وميله بالفطرة إليه؛ وعلم الله فيه ذلك». وليس لهم ناصر ينقذهم من 
بأس الله» وشديد انتقامه إذا حل بهم لأنه ما شاء.. كانء وما لم يشأ لم يكن. 


وفي الآية إشارة إلى”" أن العمل بمقتضى العقل السليم هدىء. والميل إلى 


(1) المراغي. (؟) روح البيان. 
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التقليد للجهلة هوىء فكما أن أهل الهدى منصورون أبداًء فكذا أهل الهوى» 
مخذولون سرمداً وإلى أن الخذلان واتباع الهوى من عقوبات الله المعنوية في 
الدنياء فلا بد من قرع باب العفو بالتوبة» والسلوك إلى طريق التحقيق» 
والإعراض عن الهوى والبدعة» فإنهما شر رفيق. 
ثم أمر الله سبحانه رسوله ‏ يك بتوحيده وعبادته فقال: تَأَقِمْ وَجْهَكَ4؛ أي: قوم 
ذاتك وعدلها واصرفها 8اللرّنِ4 الحنيفي» وأقبل بكليتك عليه غير ملتفت عنه 
يميناً وشمالاًء أو أخلص عملك لله تعالى» وهذا تمثيل”' لإقباله على الدين» 
واستقامته عليه» واهتمامه بأسبابه» فإن من اهتم بالشيء.. عقد عليه طرفه» وسدد 
إليه نظرهء وقوم له وجهه. 

و#الفاء» فيه: فاء الفصيحة. لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا كان حال المشركين اتباع الهوى. والإعراض عن الهدى.. فقوم 
وجهك يا محمد للدين الحق. الذي هو دين الإسلام. وعدله غير ملتفت يمينا 
وشمالآء أو سدد وجهك نحو الوجه الذي وجهك إليه ربك لطاعته» وهو الدين 
القيم دين الفطرة. 

وقوله: لحَنِيئًاً4 حال من فاعل «أقم»؛ أي: حال كونك مائلاً إليه عن 
سائر الأديان» مستقيماً عليه لا ترجع عنه إلى غيره» ويجوز أن يكون حالاً من 
«الدين»؛ أي: حال كون ذلك الدين قويماً لا اعوجاج فيه» وقال بعضهم: في 
الآية الوجهء ما يتوجه إليهء وعمل الإنسان ودينه مما يتوجه الإنسان إليه. 
لتسديده وإقامته» والمعنى عليه: أخلص دينك؛ وسدد عملك مائلاً إليه عن جميع 
الأديان المحرفة المنسوخة. 


والخطاب عام للنبي ‏ يَكِ - ولجميع الأمة» والإفراد في #أقم* لما أن 
الرسول إمام الأمة» فأمره مستتبع لأمرهم» وقوله: #فِطرَتَ ألو منصوب على 
الإغراء؛ أي: الزموا أيها الناس فطرت الله سبحانه؛ أي: دينه وتوحيده» وترسم 
)١(‏ النسفي. (؟) روح البيان. 


خرن 


#التاء # فيه مجرورةً وليس في القرآن غيرها. أاه. «الفتوحات». 


ل لل ا 


«ألَّى فطر الئاس عليبا»؛ أي : خلق جميع الناس» مؤمنهم وكافرهم عليها 
في بطون أمهاتهم. وحيث أخذهم الله من ظهر آدمء وسألهم: «ألست ريحم » 
فقالوا: 4# والموصول صفة ل#9فِطرَتَ أنَّوِ مؤكدة لوجوب الامتثال بالأمرء 
فإن خلق الله الناس على فطرته التي هي عبارة عن قبولهم للحق» وتمكنهم من 
إدراكه, أو عن ملة الإسلامء من موجبات لزومهاء والتمسك بها قطعاً . 

المعنى: أنه خلقهم قابلين للتوحيد والإسلام» غير نائين عنه ولا منكرين 
له. لكونه مجاوبا للعقل» مساوقا للنظر الصحيح». حتى لو تركوا وما خلقوا عليه 
ما اختاروا عليه ديناً آخرء ومن غوى منهم فبإغواء شياطين الإنس والجن. 

ومنه قوله ‏ كد - فيما يرويه عن ربه: «كل عبادي خلقت حنفاءء فاجتالتهم 
- استخفتهم وأضلتهم ‏ الشياطين عن دينهم» وأمروهم أن يشركوا بي غيري». 

ومنه قوله ‏ يَلِ . فى الحديث المتفق عليه» الذي رواه عنه أبو هريرة ‏ 
قدي الل مه فال اند وجيول: ال و -: هما من موود إلا ولد على 
الفطرة. فأبواه يهودانه» أو ينصرانه أو يمجسانه» كما تنتج البهيمة د جمعاء» 
هل تحسون فيها من جدعاء» يعني تكونون أنتم تجدعونها؛ أي: تقطعون أنفها أو 
أذنهاء ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا: #فِطْرَتَ ألَّه. ...4 الآية. 


ومعناه: كل مولود إنما يولد في مبدأ الخلقة» وأصل الجبلة على الفطرة 
السليمة؛ والطبع المتهيء لقبول الدين» فلو ترك عليها. . استمر على لزومهاء ولم 
يفارقها إلى غيرهاء لأن هذا الدين حسنه العقل السليم» وإنما يعدل عنه لآفة من 
الآفات البشرية والتقليد» فمن سلم من تلك الآفات لم يعتقد غيره. 

وحكي عن عبد الله بن لي أنه قال فى معنى الحديث: «إن كل 
مولود يولد على فطرته»؛ أي: خلقته التي خلقه الله عليها في علمه» من السعادة 


(1) روح البيان. 


١ 


والشقاوة» فكل منهم صائر فى العاقبة إلى ما فطر عليه.ء وعامل فى الدنيا بالعمل 
المشاكل لهاء فمن أمارات الشقاوة للطفل: أن يولد بين يهوديين» أو نصرانيين» 
فيحملانه على اعتقاد دينهما. 

فإن قلت: الحديث الذي ورد عنه ‏ كَلِ -: «إن الغلام الذي قتله الخضر 
طبع كافراً» يعارضه حديث انين هريرة: «كل مولود يولد على الفطرة» فما وجه 


الجمع بينهما؟ 


قلت: يجمع يبنهما بأن المراد بالفطرة : استعداده اقول الإماا ,وكيا من 
وذلك لا ينافي كونه شقياً في جبلته» أو يراد بالفطرة ة قولهم: «ينُ4 حين قال 
الله : #ألسث برد 0 قال النووي: لما كان أبواه مؤمنين.. كان هو مؤمناً أيضاًء 
ع اك تي وال ده إن ذلك الغلام لو بلغ لكان كافراً. انتهى 


ثم لا عبرة بالإيمان الفطري في أحكام الدنياء وإنما يعتبر الإيمان الشرعي» 
المأمور به المكتسب بالإرادة والفعل» ألا ترى أنه يقول: «فأبواه يهودانه» فهو مع 
وجود الإيمان الفطري فيه» محكوم له بحكم أبويه الكافرين» كما في «كشف 
الأسرار». 


والمعنى: أي الزموا خلقة الله. التي خلق الناس عليهاء فقد جعلهم 
بفطرتهم جانحين للتوحيد» وموقنين بهء لكونه موافقا لما يهدي إليه العقل؛ 
ويرشد إليه صحيح النظرء كما ورد في الحديث المتفق عليه» لأبي هريرة الذي 
سبق آنفاًء وقوله: لا برل لِحَلْقِ 4 ؛ أي: لدينه وتوحيده تغليل للأمر بلزوم 
فطرته تعالى لوجوب الامتثال به؛ أي: لا صحة ولا استقامة لتبديله بالإخلال 
بموجبه» وعدم مقتضاه عليه بقبول الهوى» واتباع وسوسة الشيطان» أو هذه 
الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء لا تبديل لها من جهة الخالق سبحانه. 

وقال ابن عباس: لا تبديل لقضاء الله بسعادتهم وشقاوتهم. 


وفي «التأويللات النجمية» : لا تحويل لما له خلقهم» فطر الناس كلهم على 
التوحيد» فأقام قلب من خلقه للتوحيد والسعادة» وأزاغ قلب من خلقه للإلحاد 


01١ 


والشقاوة. انتهى . 


وقيل: هو نفي معناه النهي؛ أي: لا تبدلوا خلق الله ودينه بالشرك» بيان7) 
هذا: أن العقل الإنساني كصحيفة بيضاءء قابلة لنقش ما يراد أن يكتب فيهاء 
كالأرض تقبل كل ما يغرس فيهاء فهي تنبت حنظلاً وفاكهة ودواء وسماًء والنفس 
ترد عليها الديانات والمعارف فتقبلهاء والخير أغلب عليها من الشرء كما أن 
أغلب نبات الأرض يصلح للرعي» والقليل منه سم لا ينتفع به» ولا تغير بالآراء 
الفاسدة» إلا بمعلم يعلمها ذلك. كالأبوين اليهوديين أو النصرانيين» ولو ترك 
الطفل وشأنه. . لعرف أن الإله واحدء ولم يسقه عقله إلى غير ذلك» فإن البهيمة 
لا تجدع إلا بمن يجدعها من الخارج» هكذا صحيفة العقل» لا تغير إلا بمؤثر 
خارجي يضلها بعد علم. 


#ذَلِكَ* الذي أمرتكم به من التوحيدء أو ذلك الدين المأمور بإقامة الوجه 
لهء أو لزوم فطرة الله المستفاد من الإغراء» أو الفطرة إن فسرت بالملة» والتذكير 
بتأويل المذكورء أو باعتبار الخير #أْلذِينٌ لم4 ؛ أي: المستوي الذي لا عوج 
فيه ولا انحراف» وهو وصف بمعنى المستقيم المستوي. 


«ولك ضر لايس » ؛ أي : كفار مكة لا يَعْلَمُوَتَ# استقامته حتى 
يفعلوه» ويعملوا به» فينحرفون عنه انحرافاً» وذلك لعدم تدبرهم وتفكرهم في 
البراهين الواضحة الدالة عليه: ولو علموا ذلك حق العلم.. لاتبعوه» وما صدوا 
الناس عن الاقتباس من نوره»؛ وما سدلوا الحجب التي تحجب عنهم ضياءه. 


وقوله: طمُِدِينَ إِلّهِ4 تعالى؛ أي: راجعين إليه بالتوبة والإخلاصء» 
ومطيعين له فى أوامره ونواهيه: حال من الضمير في الناصب المقدر ل#فِطْرَتَ 
أن # أو في #أقم# لعمومه للأمة» وما بينهما اعتراض» وقيل: منصوب على أنه 
خبر لكان المحذوفة؛ أي: وكونوا منيبين إليهء لدلالة: #ولا تَكوبوا مرت 


)١(‏ المراغي. 
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َمتْرَكِنَ4 على ذلك» وهو من أناب إذا رجع مرةٌ بعد أخرى. 


والمعنى: الزموا فطرة الله أو فأقيموا وجوهكم للدين؛. حال كونكم 
06 


راجعين إليه وإلى كل ما أمر بهء مقبلين عليه بالطاعة. #وأئّقوه© سبحانه وتعالى 
باجتناب معاصيه»: وهو معطوف على الزموا المقدر الناصب لمإميْسِينَ». 


إليه» وخافوه وراقبوا أن تفرطوا في طاعتهء وترتكبوا معصيته #اوَأَقِيمُا الصّلَ»# 
الخمس؛ أي: أدوها في أوقاتها على شرائطها وحقوقها. 

قال الراغب: إقامة الشيء: توفية حقهء ولم يأمر الله بالصلاة حيث أمرء 
ولا مدح بها حيثما مدح. إلا بلفظ الإقامة» تنبيهاً على أن المقصود منها توفية 
شرائطها. لا الوتيان بهيئاتها . 

والمعنى: أي وداموا على إقامتهاء فهي عمود الدين» وهي التي تذكر 
المؤمن ربه. وتجعله يناجيه في اليوم خمس مرات» وتحول بينه وبين الفحشاء 
والمنكرء لأنها تعؤّد النفس الخضوع والإخبات لهء ومراقبته في السر والعلن» 
كما جاء في الحديث: «اعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 

ولا كوبأ مس الْمَتْركِينَ4 به غيره المبدلين لفطرة الله تبديلآً» بل أخلصوا 

له العبادة» ولا تريدوا بها سواهء وحافظوا على امتثال أوامره واجتناب نواهيه. 

وقوله: هين اديت فَرَفُوأْ دينَهُمْ4 بدل من #االَْفْركِينَ» بإعادة الجارء 
وتفريقهم لدينهم: اختلافهم فيما يعبدون على اختلاف أهوائهم» وفائدة!") 
الإبدال: التحذير عن الانتماء إلى ضرب من أضراب المشركين ببيان أن الكل 
على الضلال المبين. وكانوا شيعاً؛ أي: فرقاً مختلفة يشايع كل منها ‏ أي يتابع - 
إمامها الذي هو أصل دينها . 


: 5 ء (5). طباه 1 ااه 
وقرأ حمرة والكسائي”"': #فارقوا دينهم »© ورويت هده القراءة عن علي بن 


)0غ( روح البيان. زف الشوكاني. 
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أبي طالب؛ أي: فارقوا دينهم الذي يجب اتباعهء وهو التوحيد؛ أي: ولا تكونوا 
من المشركين» الذين بدلوا دين الفطرة وغيروهء وكانوا في ذلك فرقاً مختلفة» 
كلها جانبت الحق. وركنت إلى الباطل» كاليهود والنصارى والمجوس وعبدة 
الأوثان وسائر الأديان الباطلة. 


والخلاصة: أن أهل الأديان قبلناء اختلفوا فيما بينهم على مذاهب ونحل, 
باطلة» كل منها تزعم أنها على شيء. 

17 حِرْبٍ» وطائفة وجماعة من هؤلاء الذين فارقوا دينهم الحق وأحدثوا 
من البدع ما أحدثواء #بما لديهم»؛ أي: بما عندهم من الدين المعوجء 
المؤسس على الزيغ والزعم الباطل ظفَرِحُونَ4؛ أي: مسرورون راضونء ظناً منهم 
أنه الحق والصواب لا يعدوهم إلى غيرهم من النحل» والمذاهب الأخرى 


«وَإِدًا ص4 وأصاب #الّاس» ؛ أي: أهل مكة #سُرٌّ4؛ أ أي: ضرر وشدة 
وسوء حال» كجوع ووباء وقحط وفقر وغير ذلك من أنواع البلاء #دعوأ م أن 
يرفع ذلك عنهم» واستغاثوا به حال كونهم طمُيِيِينَ إِليّو4 سبحانه وتعالى؛ أي: 
راجعين إليه من دعاء غيره» ملتجئين به ا بعر اونا عو خيون: لعلمهم أنه لا 
فرج عند الأصنامء ولا يقدر على كشف ذلك عنهم غير الله» وقيل: مقبلين إليه 
بكل قلوبهم. 


والمعنى''': أي وإذا مس هؤلاء المشركين الذين يجعلون مع الله إلها آخر 
ضرء فأصابهم جدب وقحط مثلاً.. أخلصوا لربهم التوحيدء وأفردوه بالتضرع 
إليه؛ء واستغاثوا به منيبين إليه» تائبين من شركهم وكفرهم. 

ثم إن أذاقهم» ومنحهم طيَنَهُ4؛ أي: من عنده سبحانه رَْمَة4؛ أي: 
خلاصاً وعافية من الضر النازل بهم بإجابة دعائهم» وذلك بالخصب والغنى 
والعافية مثلاآ لإدَا؛ه: فجائية» وقعت في جواب الشرطء لأنها كالفاء في إفادة 


)١(‏ المراغي. 


1. 


التعقيب. لفريقٌ 4 وجماعة #يمم 4 ؛ أي: من أولئك المشركين #رَيْهمَ4 الذي 
كشف عنهم الضر #يْشْرِووْنَ4 غيره؛ أي: فاجأ فريق منهم بالعود إلى الإشراك 
بربهم ١‏ الذي عافاهم وخلصهم من ذلك الضر. و0 هذا الفعل ببعضهم : 
ع ا 0 : #فلمًا بحَلِهُمَ إل لير فِينْهُم 
كيم ير ٠‏ 
مُقَنصِدَ»؛ أي: مقيم على الطريق القصدء أو متوسط في الكفرء لانزجاره في 

الجملة. 

وهذا كلام مسوق للتعجيب من أحوالهمء. وما صاروا عليه من الاعتراف 
بوحدانية الله تعالى عند نزول الشدايدء والرجوع إلى الشرك عند رفع ذلك عنهم؛ 
أق ثم إذا كشف ربهم عنهم ذلك الضرء وفرجه عنهم ١‏ وأصابهم برخاء وخصب 
وسعةٍ. . إذا جماعة منهم يشركون بهل فعتدؤن معه الآلهة والاوثان: 

والخلاصة: أنهم جيه القدوه يدعون الله وحده لا شريك لهء وإذا أسبغ 
عليهم نعمه. . إذا إذا فريق منهم يشركون به سواه ويعبدون معه غيره. 

و#اللام»: في قوله: 9 ليكفروأ يمآ + أي: أعطيناهم من نعمة 
الخلااص والعافية: هي لام كي وقيل : لام الأمرء أمرهم أمر تهديد» كما يقول 
السيد لعبده متوعداً إذا راه قد خالف أمرهء اعصني ما شئت.» وقيل: هي لام 
العاقبة؛ أي: ليكون عاقبة أمرهم كفران ما آنيناهم بنسبته إلى الأصنام»ء أو إلى 
النجم الفلاني» والمعنى على الأمر؛ أي : فل نعمي عليهم. وإحساني 
إليهم كيف شاؤواء فإن لهم يوماً نحاسبهم فيهء يوم يؤخذون بالنواصي» ويجرون 
بالسلاسل والأغلال» ويقال لهم: ذوقوا ما كنتم تعملون. 

ثم خاطب سبحانه هؤلاء الذين وقع منهم ما وقع. فتمال: #فتمبّعوأ كوأ # 
بكفركم قليلاً إلى وقت آجالكمء وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب» والأمر فيه: 
للتهديد أيضاً؛ أي: تبكر بما آتيناكم من الرخاءء وسعة النعمة في الدنيا فما 
هي إلا أوقات قصيرة تمضي كلمح البصرء ثم هددهم أشد التهديد بقوله: 


)١(‏ روح البيان. (0) المراغي 


١ 


لسرت تعلم ملررك» في لعن إذا وردتم علي عاقية ة تمتعكم» وما يصيبكم من 


روي عن بعض السلف أنه قال: والله لو توعدني حارس درب. . لخفت 


وقرأ الجمهور”': #قَْتَمَتّماْ فَسَوَقَ تَمْلمويت؟ بالتاء فيهماء وقرأ أبو العالية: 
#فيمتعوا» بالياء مبنياً للمفعول» وهو ا على #الَكثْرواً©4 #فسوف يعلمون» 
بالياء على التهديد لهمء وعن أبي العالية: بياء قبل التاء عطف أيضاً على 
#ليكفروا»؛ أي: لتطول أعمارهم على الكفرء وعنه عن عبد الله: #فليتمتعوا» 


باللام. وقال هارون: وفى مصحف عبد الله : #يمتعوا # . 


ثم أنكر على المشركين ما اختلقوه من عبادة غيره تعالى بلا دليل» فقال: 
لآم 7 عَبّيهِرٌ سُلْطَنَا4 و#أم#: منقطعة تقدر ببل الإضرابية» وهمزة الاستفهام 
الإنكاري المضمن لتوبيخ؛ أي: بل: أأنزلنا على هؤلاء المشركين حجة واضحة 
كالكتاب طفَهْوَ»4؛ أي: ذلك السلطان 8يِتَكَلُمُ4 تكلم دلالة يا كانوأ يي تعالى 
«يْرِئْنَ4؛ أي'"': بإشراكهم به تعالى» وصحته على أن #ما» مصدرية» أو 
بالأصنام التي يشركون به تعالى في ألوهيته على أنها موصولة» وهي أولى من 
جعلها مصدرية؛ لوجود العائد» والمراد بالاستفهام, النفي والإنكار؛ أي: لم 
ننزل عليهم ذلك» ويجوز أن تكون الباء سببية؛ أي: بالأمر الذي بسببه يشركون. 

والمعنى”": أي أأنزلنا على هؤلاء الذين يشركون في عبادتنا الآلهة 
والأصنامء كتاياً فيه “تصديق لما بقولوة ' :وإركتاد إلى حقيقة ها يدهون + و إجمال 
القصد: أنه لم ينزل بما يقولون كتاباء ولا أرسل به 00 وإنما هو شيء 
افتعلوه اتباعاً لأهوائهم 


)١(‏ البحر المحيط. (9) المراغي. 


(؟) روح البيان. 


وددوم م 


م ذكر طبيعة الإنسان وجبلته» إلا من عصمه الله فقال: ##وَإدًا أَدْقنا الئاس ©؟ 
أي: إذا منحنا ورزقنا جنس الإنسان #«رَحْمَة4؛ أي: خصباً ونعمة وعافية #فرحوأ 
رع 01 2 0 
يها 4؛ أي: بتلك الرحمة فرح بطر وأشر لا فرح شكر بها وحمد عليهاء وابتهاج 
بوصولها إليهم» وغرتهم الحياة الدنياء وأعرضوا عن عبودية المولى. 


ع ررس ممم 


#وإن حصِبْهُمَ مِيَكَة 4 + أي: شدة من بلاء وضيق مثلا.. «يمًا مَدَمَتَ»؛ أي: 
بسبب شؤم ما قدمته واقترفته للْدِسِمَ4 من المعاصي والذنوب» #9إدا هُمْ يَنطُون» 
وييئسون من رحمة الله تعالى؛ أي: فاجأهم القنوط واليأس من رحمة الله تعالى» 
والقنوط: اليأس من رحمة اللهء كذا قال الجمهورء وقال الحسن: القنوط: ترك 
فرائض الله سبحانه» وقرأ الجمهور"'؟: #يقنطون» بضم النون. وقرأ أبو عمروء 

أي: إن الإنسان قد ركب في طبيعته الفرح والبطر حين تصيبه النعمة» كما 

ُ 0 مس ره ديع ريو 4 عو رع 00 500 
حكى الله سبحانه عنه ليَفُوآنَ دَهَبَ ألسَيِتَاتُ عَيَ إِنَّمُ لَمَِحَ هَخور» وإذا أصابته شدة 
بجهله بسئن الحياة» وعصيانه أوامر الدين. . قنط من رحمة الله» وايس منهاء فهو 
كما قيل: 
كسنتنار التتوون ا ا 0 م لئاس وَإِنْ جَاعَ نَهَوْ 

ٍإلَّا أن اما وعُِأ ألصَّحتٍ4 فإنهم راضون بما قسمه لهم من خير أو 
شرء علماً منهم أن الله حكيم لا يفعل إلا ما فيه خير للعبدء وفي الحديث 
الصحيح: «عجباً للمؤمنء لا يقضي الله قضاءً إلا كان خيراً له» إن أصابته 
سراء. . شكر فكان خيراً لهء وإن أصابته ضراء.. صبر فكان خيراً له4. 

ثم أنكر عليهم ما يلحقهم من اليأس والقنوط لدى الضراء فقال: لولم 
يرَوَا#: #الهمزة»: للاستفهام الإنكاري» داخلة على محذوف». و#الواو»#: 
عاطفة على ذلك المحذوف والتقدير: ألم يشاهد الناس؛ أي: أهل مكة, ولم 

2 ممم 7 ل 2 م م 0 رررمظة 01 
يعلموا أن ألّه4 الرزاق #يبْسط ألرِزْة» ويوسعه 8الِمن يَنَآهُ4 أن يوسع عليه من 


)١(‏ الشوكاني. 


عباده ويمتحنه بالشكر؛ أي : يوسع لمن يرى صلاحه .في ذلك «#وَينْدرٌ »4 ؛ أي 
ويضيق الرزق على من يرى نظام حاله في ذلك». ويمتحنه بالصبر ليستخرج منهم 
بذلك معلومه من الشكر والكفران والصبر والجزع. فما لهم لو يشكرون في 
السراءء ولا يتوقعون الثواب بالصبر في الضراء كالمؤمنين. 
والمعنى: ألم يشاهدوا ويعلموا أن الأمرين من الله فما بالهم لم يشكروا 
في السراءء ويحتسبوا في الضراءء كما يفعل المؤمنون» فإن من فطر هذا العالم 
لا ينزل الشدة بعياده إلا لما لهم فيها الخير» كالتأديب والتذكير والامتحان» فهو 
كما يربي عباده بالرحمة» يريبهم بالتعذيب» فلو أنهم شكروه حين السراءء 
وتضرعوا إليه في الضراء. . لكان خيراً لهم. 
والخلاصة: أنه يجب عليهم أن ينيبوا إليه في الرخاء والشدة» ولا يعوقهم 
عن الإنابة إليه نعمة تبطرهم» ولا شدة تحدث في قلوبهم اليأس» بل يكونون في 
السراء والضراء منيبين إليه » قال شقيق رحمه الله تعالى : كما لاتستطيع أن تزيد 
في خلقك ولا في حياتك» كذلك لا تستطيع أن تزيد في رزقك» فلا تعب نفسك 
في طلب الرزق. 
فإن قلت: قال د 0 لعي وفي الزمر #وَلْمْ يعلمرًا» 
قلت: الفرق بينهما: أن بسط الرزق مما يرىء» فناسبه ذكر الرؤية» وما في 


رمرم وم 


الزمر تقدمة «أوِيَتُمٌ عل علو » فناسبه ذكر العلم. 


«إِنَّ في ذَلِلَتَ»4 المذكور من القبض والبسط #«الَآَيتِ»4؛ أي: لدلالات على 
قدرته التامةء وحكمته البالغة #9لْمَوْرِ يُؤْمِنت» بها فيستدلون بها على وجود 
الصانع الحكيم» قال أبو بكر محمد بن سابق: 


1١4 


هذا ولتتمل ختى أن الإلدالة.. نه الكلى يز خية لين يفت 

وحكى”؟2: أن بعض العلماء سثل فقيل له: ما الدليل على أن للعالم صانعاً 
واحداً؟ 

قال: ثلاثة أشياء: ذل اللبيب» وفقر الأديب» وسقم الطبيب. 

قال فى «التأويلات النجمية»: الإشارة فيه إلى أن لا يعلق العباد قلوبهم إلا 
بالله سبحانه: لأن ما يسوءهم ليس زواله إلا من الله» وما يسرهم ليس وجوده إلا 
من ألله» فالبسط الذي يسرهم ويؤنسهم مله وجوده» والقبض الذي يسوءهم 
ويوحشهم منه حصولهء فالواجب لزوم بابه سبحانه بالإسرارء» وقطع الأفكار عن 
الأغيار. انتهى. 

إذ لا يفيد للعاجز طلب مراده من عاجز مثله» فلا بد من الطلب من القادر 
المطلق» الذي هو الحق سبحانه» نسأل الله سبحانه أن يوقظنا من سنة الغفلة» 
ولا يجعلنا من المعذبين بعذاب الجهالة» إنه الجواد الكريم» البر الرؤوف 
الرحيم . 
شرط مقدرء تقديره: إذا عرفت أيها المكلف: أن البسط والقبض كليهما بيد الله 
سبحانه» وأردت بيان ما هو اللازم لك. . فأقول لك آت؛ أي : أعط يا من بسط 
الله عليه الرزق #دًا الْقُرَنَ4؛ أي: صاحب القرابة لك #حَقّمُ»؛ أي: ما يستحقه 
عليك» إما على سبيل الوجوبء, أو الندب من الصلة والصدقة وسائر المبرات. 

والخطاب فيه”" للنبي ‏ ككلِِ - وأمته أسوتهء أو لكل مكلف له مال واسعء 
وقدم الإحسان إلى القرابة» لأن خير الصدقة ما كان على قريب» فهو صدقة 
مضاعفة» وصلة رحم مرغب فيها. 


)١(‏ روح البيان. (7) الشوكاني. 


اال 


وبهذه الآية يحتج أبو حنيفة على وجوب النفقة لذوي الأرحام المحارم عند 
الاحتياج» ويقيسهم الشافعي على ابن العم فلا يوجب النفقة إلا على الولد 
والوالدين. لوجود الولادة. 

#و#» آت #المسكين» سواء كان ذا قرابة أم لا لوَآينَ ألسَّبيلٍ4؛ أي: 
المسافر ما يستحقانه من الصدقة والإعانة والضيافة» فإن ابن السبيل هو الضيف» 
كما في «كشف الأسراراء والمراد بحقه: الصدقة المندوبة» ولا يصح حملها 
على الواجبة» وهي الزكاة؛ لأن السورة مكية» والزكاة ما فرضت إلا في السنة 
الثانية من الهجرة بالمدينة. ١‏ ه. «شيخنا». 


034 


ووجه تخصيص الأصناف الثلاثة بالذكر”'": أنهم أولى من سائر الأصناف 
بالإحسان» ولكون ذلك واجباً لهم على كل من له مال فاضل عن كفايته وكفاية 
من يعول. 

وقد اختلف في هذه الآية» هل هي محكمة أو منسوخة؟ فقيل: هي 
منسوخة باية الميراث» وقيل : محكمة» وللقريب فى مال قريبه الغنى حق واجب» 
وبه قال مجاهد وقتادة» قال مجاهد: لا تقبل صدقة من أحد ورحمه محتاج» 
وقال الحسن: إن الأمر في إيتاء ذي القربى للندب» وقيل: المراد بالقربى: قرابة 
النبي كله قال القرطبي: والأول: أصح.ء لأن حقهم مبين في كتاب الله سبحانه 
في قوله: #فَأنّ إلى مس وللرسول وَلِذِى لفْرِن» . ْ 

والمعنى: أي”" أعط أيها الرسول أنت ومن تبعك من المؤمنين الأقارب 
الفقراء» جزءاً من مالك 07 للرحم» وا بهم لأنهم أحق الناس بالشفقة» 
وكذا المسكين الذي لا مال له إذا وقع في ورطة الحاجة.. فيجب على من 
عنده مقدرة دفع حاجته» وسل عوزه. 

ومثله : المسافر البعيد عن ماله الذي لد يستطيع إحضار شيء مئه) لانقطاع 
السبل به» فيجب مساعلته بما يدفع خصاصته» حتى يصل إلى مأمنه, وسرعة 


)١(‏ الشوكاني. (0) المراغي. 


١6 


طرق المواصلات الآن تدفع هذه الضرورة. 

لدَلِكَ4؛ أي: إيتاء الحق وإخراجه من المال طحَيُِ4 من الإمساك «الِدِيت 
يُرِبدُونَ يَمْدَ أ تعالى؛ أي: يقصدون بمعروفهم إياه تعالى» خالصاًء فيكون 
الوجه”'' بمعنى الذات» أو جهة التقرب إليهء لا جهة أخرى من الأغراض 
والأعواض فيكون بمعنى الجهة لوَوْليِكَ4 المعطون حقوق من ذكرء لمن ذكرء 
لوجه الله تعالى» وطلب رضاه سبحانه #هْم الْمَفْلِحُونَ4؛ أي : الفائزون بالمطلوب 
في الآخرة» حيث حصلوا بما بسط لهم النعيم المقيم. 

والمعنى: لهم في الدنيا خيرء وهو البركة في أموالهم» لأن إخراج الزكاة 
يزيد في المال» وفي الآخرة خيرء وهو الجزاء الجميل» والثواب الجزيل على 
إخراجهم المال لطاعة الله تعالى. 


ومعنى الآية2: أي ذلك الإعطاء لمن تقدم ذكرهم من فعل الخير الذي 
يتقبله الله تعالى» ويرضى عن فاعليهء ويعطيهم جزيل الثواب» وأولئك قد ربحوا 
في صفقتهم» فأعطوا ما يغني» وحصلوا على ما يبقى من النعيم المقيم» والخير 
العميم؛ وإنما كان هذا العمل خيراً لما فيه من تكافل الأسرة الخاصة» وتعاونها 
فى السراء والضراءء وتعاون الأسرة العامة» وهى الأمة الإسلامية جمعاءء كما 
جاء فى الحديث: «المؤمن للمؤمن كالبنيان» يشد بعضه بعضاً»» ولا يخفى ما 
لذلك من أثر في تولد المحبة والمودة» وفي التكاتف لدفع عوادي الأيام» ومحن 
الزمان. 

ثم ذكر سبحانه وتعالى من يتصرف في ماله على غير الجهة المرضية فقال: 
«ومآ يشر يّن رَيا4؛ أي: وما أعطيتم من عطية خالية من العرض0ء أو ما" 
أعطيتم من زيادةٍ محرمة في المعاملة» أو عطية يتوقع بها مزيد مكافأة #لِيرَبوً» ؛ 
أي: ليزيد لكم ذلك المعطىء ويتسبب لكم #ف أَمْولٍ آلنّيسن4؛ أي: في أخذكم 


)0غ( روح البيان . فرق البيضاوي . 


(5) المراغي. 


من أموال الناس؛ أي: ليحصل لكم شيئاً أكثر منه» بأن تعظوا شيا وتطليوا ما 
هو أفضل منه قلا يَرْبُا4 ذلك المعطى ولا يزيد لكم عِندَ ألو سبحانه فائدةً» 
ولا يبارك الله لكم فيه» فليس لكم فيه أجرء وليس عليكم فيه إثم إن كانت في 
غير المعاملة؛ أي: وما أعطيتم من عطية بلا مقابل ليربح لكم في أموال الناس» 
بتحصيل مكافأةٍ زائدة عليه. . فلا يربح لكم عند الله سبحانه» فليس لكم عليه 
اجر 


وقيل: الآية في الرجل» يعطي صديقه أو قريبه» ليكثر ماله لا يريد به وجه 
الله وقيل : هو الرجل يلتزق بالرجل» فيخدمه ويسافر معه. فيجعل له ربح ماله 
وجه الله تعالى. 


را الف لدَاتَيشّ4 بالمدء بمعنى أعطيتم» وقرأ مجاهدء وحميدء 
وابة كدين: #أتيتم» بالقصرء بمعنى: ما فعلتم على وجه الإعطاءء فهي راجعة 
إلى قراءة المدء وأجمعوا على القراءة بالمد فى قوله الآتى: #وما يشر من 
ج21 )0 ٠١‏ ام 357 اك ٠.‏ غ2 
كر 4 . #من ربوا»© كتب"" بالواو للتفخيم على لغة من يفخم في أمثاله من 
الصلاة والزكاةء أو للتنبيه على أصلهء لأنه من ربا يربو: إذا زاد»ء وزيدت الألف 
تشبيها بواو الجمعء وقرأ الجمهور: #ليربو» بالياء وإسناد الفعل إلى الرباء وقرأ 
ابن عباس .2 والحسن» وقتادة. وأبو رجاعء والشعبى» ونافع ‏ وأبو حيوة : بالتاء 
مضمومة #التربوا» وإسناد الفعل إليهم؛ أي: لتأخذوا الربا من أموال الناس» أو 
لتكونوا ذوي زيادات» وقرأ أبو مالك: #ليربوها» بضمير المؤنث. 


والريا لغةَ: مطلق الزيادة» وشرعاً: عقد مخصوص. مشتمل على الزيادة في 
المقدارء بأن يباع أحد مطعوم بمطعومء أو نقَدٍ بنقد بأكثر منه من جنسهء ويقال 
له: ربا الفضلء أو في الأجل بأن يباع أحدهما إلى أجل» ويقال له: ربا النساءء 
وكلاهما محرمء والمعنى عليه: وما أعطيتم من زيادة خالية من العوض عند 


)١(‏ البحر المحيط. 1 (؟) روح البيان. 


١65, 


المعاملة» ليربو ويزيد في أموال الناس» فلا يربو عند الله؛ أي: لا يزيد عنده 
ولا يبارك لكم فيهء كما قال تعالى: #يَمَحَقٌ الله اليا . 


وقال بعضهم: المراد بالربا في الآية: هو أن يعطي الرجل العطية؛ أو أن 
يهدي الهدية ويئاب ما هو أفضل منهاء فهذا رباً حلال جائزء ولكن لا يئاب في 
القيامة» لأنه لم يرد به وجه الله تعالى. 


والمعنى على هذا القول: أي ومن أهدى هدية يريد أن ترد بأكثر منها. . 
فلا ثواب له عند الله تعالى» وقد حرم الله ذلك على رسوله - يق . على 
الخصوصء كما قال تعالى: ولا سََيْن تََتَكيْرٌ 4©9؛ أي: ولا تعط العطاء تريد 
أكثر منه . 

روي عن ابن عباس أنه قال: الربا ربوان.. رباً لا يصحء وهو ربا بالبيع» 
وربا لا بأس بهء وهو هدية الرجل يريد فضلها وإضعافهاء ثم تلا هذه الآية. 

وقال عكرمة: الربا ربوان: رباً حلال» ورباً حرام» فأما الربا الحلال: فهو 
الذي يهدي يلتمس ما هو أفضل منهء وعن الضحاك في هذه الآية: هو الربا 
الحلال الذي يهدي ليثاب ما هو أفضل منه. لا له ولا عليه» ليس له أجرء وليس 
عليه فيه إثم. 

ومعنى الآية: أنه لا يزكو عند الله» ولا يثاب عليهء لأنه لا يقبل إلا ما 
أريد به وجهه خالصاً له. 

وا العلماء فيمن وهب هبة يطلب عوضهاء وقال: إنما أردت 
العوض» فإن كان مثله ممن يطلب العوض من الموهوب له. . فله ذلك عند 
مالك» وذلك كهبة الفقير للغنى» وهبة الخادم لصاحبه» وهبة الشخص لمن فوقه» 
ولأميره» وقال أبو حنيفة: لا يكون له عوض إذا لم يشترط». وهذان القولان 
جاريان للشافعي. 


)١(‏ المراح. 


ون 


قال صاحب «روح البيان»: تشير الآية على القول الأولء» إلى أنه لو قال 
المعطي للآخذ: أنا لا أعطي هذا المال إياك على أنه رباء وجعله في حل. . لا 
يكون حلالاً» ولا يخرج عن كونه ربا لأن ما كان حراماً بتحريم الله تعالى» لا 
يكون حلالاً بتحليل غيره» وإلى أن المعطي والآخذ سواء في الوعيد. إلا إذا 
كانت الضرورة قوية في جانب الآخرء فلم يجد بداً من الأخذ بطريق الرباء بأن 
لا يقرضه أحد بغير معاوضة. 


#وما ءادر » وأعطيتم «يّن ركو »؟؛ أي : تين إضتدفة تطرع إلى المشاكين» 
عي زكاة لأنها تزكو وتنمو حالة كونكم #ترِبدُوت؟ بها ويه 4 سبحانه » 
وتقصدون ثوابه ورضاهء لا ثواب غيره من المكافأة» ولا رضاه بأن يكون 0 
وسمعةً وليك4 المعطون على الصفة المذكورة ظمُمُ الْصْعِبُجِ4؛ أي: الذ 
أضعفت صدقاتهم في الآخرة بكثرة الثواب من عشرة أمثالها إلى سبع مئة ضعف» 
وبحفظ أموالهم في الدنياء وبالبركة لهاء و#الْمصَعِمُنَ4 بكسرالعين على قراءة 
الجمهور: جمع مضعف». 000 00 الأجرء كالمقوي لذي 
القوة» والموسر لذي اليسارء وقرأ أبِيَ: #المضعفون4 بفتح العين اسم مفعول» 
وفي عدوله عن الخطاب إلى الإخبار نيا إلى أنه لم يخص به المخاطبون». بل 
هو عام في جميع المكلفين إلى قيام الساعة. 

واعلم: أن المال عارية مستردة في يد الإنسان» ولا أحد أجهل ممن لا 
ينقذ نفسه من العذاب الدائم بما لا يبقى في يدهء وقد تكفل الله سبحانه بإعرواض 
المنفق. 

ولما بين أنه لا زيادة» إلا فيما يزيدهء ولا خير إلا فيما يختاره. . أكد ذلك 
بقوله: #أَمَّهُ» الذي لا تصح العبادة إلا لهء ولا ينبغي أن تكون لغيره هو ظالَتِى 
266 وأوجدكم من العدم. ولم تكونوا شيئاً؛ أي: خلقكم في بطون أمهاتكم 
أطواراًء ثم أخرجكم وفيكم الروح #ثُمَّ رَرَفَكُّهِ4 ما به قوام شؤونكم في هذه 


لق روح البيان. 


الحياة» وأطعمكم ما عشتم ودمتم في الدنياء #ثُمّ يُسسِيَكة» في الدنيا وقت 
24اع 


انقضاء أجالكم لاثم ميم كم يوم القيامة بالنفخة 0 ليجازيكم بما عملتم 
في الدنيا من الخير ال فهو سبحانه المختص بهذه الأشياء. 

ثم وبخ هؤلاء المشركين» الذين يعبدون الآلهة والأصنامء التي لا تخلق 
ولا ترزق» ولا تحبي ولا تميت بقوله: طمَلْ ين شُرَكيرُ4 التي زعمتم أنها شركاء 
للهء وأضاف الوك إليهم لأنهم كانوا يسمونهم آلهة» ويجعلون لهم نصيبا من 
أموالهم. من يَفْعَلُ ين دَلَكُم4 المذكور من الخلق والرزق والإماتة والإحياء. 

«إين مَيَ4؛ أي”'2: لا يفعل أحد قط شيئاً من تلك الأفعال» والاستفهام 
فيه: للإنكار بمعنى النفيء و#يّن» الأولى والثانية» تفيدان شيوع الحكم في 
جنس الشركاء والأفعال» والثالثة مزيدة لتعميم المنفي» وكل منها مستعملة 
للتأكيدء لتعجيز الشركاءء والتقدير: من الذي يفعل شيئاً من ذلكم من شركائكم؟ 
ومعلوم أنهم يقولون: ليس فيهم من يفعل شيئاً من ذلك» فتقوم عليهم الحجة. 

والمعنى: أي هل من الهتكم وأوثانكم الذين جعلتموهم شركاء لي في 
العبادة من يخلق أو يرزق أو ينشر الميت يوم القيامة؟ وإجمال المعنى: أن 
شركاءكم لا يفعلون شيئاً من ذلك» فكيف يعبدون من دون الله تعالى. 

ثم برأ سبحانه نفسه من هذه الفرية التي افتروها فقال: «اسُْبَحَنسَم»؛ أ 
تنزه اللهء أو نزهوه تنزيهاً بليغاً «وَيَمك4 تعالياً كبيراً #عما يشركون»؛ 0 
إشراك المشركين؛ أي: تنزه عن الشريكء» فهو الواحد الأحدء الفرد 0 
الذي لم يلدء ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد. 


وقرأ الي 7 #يشركون#» بياء الغيبة» والأعمش» وابن وثاب: بتاء 
الخطاب. 


)١(‏ روح البيان. 
(9) البحر المححيظ: 


١6ه‎ 


قيل''': الشرك على أقسام: أعظمها اعتقاد شريك لله في الذات» ويليه 
اعتقاد شريك لله في الفعل» كقول من يقول: العباد خالقون أفعالهم الاختيارية» 
ويليه الشرك في العبادة» وهو الرياء» وهذا هو المراد بحديث: «من عمل عملاً 
أشرك فيه معي غيري. . تركته وشركّه» بفتح الكاف؛ أي: مع شريكهء والضمير 
في «تركته» لمن يعني أن المرائي في طاعته آثمء لا ثواب له فيها. 

قال الشيخ أبو حامد رحمه الله: إذا كان مع الرياء قصد الثواب راجحاً. . 
فالذي نظنه ‏ والعلم عند الله أن لا يحبط أصل الثواب» ولكن ينقص منهء 
فيكون الحديث محمولاً على ما إذا تساوى القصدانء أو يكون قصد الرياء 
أرجح . 

قال الكلاباذي رحمه الله: العمل إذا صح في أوله.. لم يضره فساد بعدء 
ولا يحبطه شىء دون الشركء لأن الرياء: هو ما يفعل العبد من أوله ليرائى به 
الناس» 0 ذلك قصده ومراده عند أهل السنة والجماعة» لقوله تعالى: 
مَل عملا لما وَدَاحرَ ينه ولو كان الأمر على ما زعم المعتزلة: من إحباط 
الطاعات بالمعاصي.. لم يجز اختلاطها واجتماعهاء كذا في «شرح المشارق» 
لابن الملك. 

قال في «الأشباه»: لو افتتح الصلاة خالصاً لله تعالى» ثم دخل في قلبه 
الرياء» فهو على ما افتتح» والرياء: أن يكون الشخص بحيث لو خلا عن الناس 
لا يصلي» وإذا كان معهم يصليء فأما لو صلى مع الناس يحسنهاء ولو صلى 
وحده. . لا يحسن, فله ثواب أصل الصلاة دون الإحسانء ولا يدخل الرياء في 
الصوم. انتهى. 

فعلى العاقل أن يجتهد في طريق المراقبة والمشاهدة» حتى يلاحظ الله 
تعالى في كل فعل باشره من مأموراته» ولا يلاحظ غيره من مخلوقاته» حتى إن 
الراعي إذا صلى عند الأغنامء لا يلتفت إليهاء إذ وجودها وعدمها سواءء فالرياء 


زفق روح البيان . 


لها هواءء والله تعالى خلق العبدء» وخلق القدرة على الحركة» ورزقه القيام بأمره» 
فما معنى الشركة نسأل الله سبحانه وتعالى الخلاص من الأغيارء وإخراج 
المللاحظات والأفكار من القلب الذي خلق للتوجه إليه» والحضور لديه . 


0 


#ظهر »#؛ أي : كشر وشاع © الْفْسَادٌ ف ج202 كالجدبء. وقلة النبات 
والربح فى التجارات» والريع فى الزراعات» والدر والنسل فى الحيوانات» 
ومحق البركات من كل شيء » ووقوع الموتان بضم الميم كبطلان» الموت الشائع 
في الماشية» وظهور الوباء والطاعون في الناس» وكثرة الحرق ‏ بفتحتين ‏ اسم 
من الإحراق» وغلبة الأعداء. ووجود الفتن والحرب» ونحو ذلك من المضار. 


#و»# في #البحر# كالغرق بفتحتين ‏ اسم من الإغراق ‏ وعمي دواب 
البحرء بانقطاع المطرء فإن المطر لها كالكحل للإنسان» وإخفاق الغواصين؛ 
أي: خيبتهم من اللؤلؤء فإنه يتكون من مطر نيسانء» فإذا انقطع.. لم ينعقد. 

والظاهر من الآية'"؟: ظهور ما يصح إطلاق اسم الفساد عليه» سواء كان 
راجعاً إلى أفعال بني آدم من معاصيهمء واقترافهم السيئات» وتقاطعهم وتظالمهم 
وتقاتلهم. أو راجعاً إلى ما هو من جهة الله سبحانه؛ بسبب ذنوبهم» كالقحط 
وكثرة الخوفء والبر والبحر: هما المعروفان المشهورانء. وقيل: البر: الفيافي» 
والبحر: القرى التي على ماءء قاله عكرمة» والعرب تسمي الأمصار: البحارء 
قال مجاهد: البر: ما كان من المدن والقرى على غير نهرء والبحر: ما كان على 
شط نهرء والأول أولى. 

والباء في قوله: يما كُسَبتَ لدِى الئاس للسببية» و#ما» إما موصولة أو 
مصدرية؛ أي: بسبب شؤم المعاصي, التي كسبها الناس في البر والبحرء بمزاولة 
الأيدي غالباء أو بسبب كسبهمء ففيه إشارة إلى أن الكسب من العبدء والتقدير 
والخلق من الله تعالى» فالطاعة كالشمس المنيرة» تنتشر أنوارها في الآفاق» فكذا 
الطاعة. تسري بركاتها إلى الأقطارء فهي من تأثيرات لطفه تعالى» والمعصية 


)١(‏ روح البيان. (؟) الشوكاني. 


١ /ا6‎ 


كالليلة المظلمة». فكما أن الليلة تحيط ظلمتها بالجوانب» فكذا المعصية تتفرق 
شآمتها إلى الأقارب والأجانب» فهي من تأثيرات قهره تعالى. 

*3: أول فساد ظهر في البر قتل قابيل أخاه هابيل» وفى البحر أخذ 
الجلندي الملك كل سفينة ضيبا وفي فى المثل: أظلم من ابن الفلتلى: بزيادة ابن 
كما فى «إنسان العيون». وكان من اناه الحجاج» بيئه وبيئه سبعول نكا : 
وكانت الأرض خضرةً معجبة بنضارتهاء لا باق ابن آدم شجرة إلا وجد عليها 
ثمرةٌ» وكان ماء البحر عذباً» وكان لا تقصد الأسود البقرء فلما وقع القتل 
المذكور.. تغير ما على الأرضء» وشاكت الأشجار؛ أي: صارت ذات شوك» 
وصار ماء الس فليها مرا 0100 وقصد بعض الحيوان يبعا وتعلقت شوكة 

و«اللام» في قوله: # لَِذِيتَهُم بْعْضَ الى عَِلَُا» للعلة» والذوق: وجود 
الطعم بالفم» وكثر استعماله في العذاب» يعني: أفسد أسباب دنياهم بسوء 
صنيعهم » ليذيقهم بعض جزاء ما عملواء واقترفوا من الذنوب» والإعراض عن 
الحق» ويعذبهم بالبأساء والضراء والمصائبء وإنما”" قال: #بَتضّ» لأن تمام 
الجزاء في الآخرة» ويجوز أن تكون اللام للعاقبة؛ أي: كان عاقبة ظهور الشرور 
منهم ذلك» نعوذ بالله من سوء العاقبة. الهم , َرْجِعُونَ» عما كانوا عليه من الشرك 
والمعاصي والغفلاات» وتتبع الشهوات» وتضييع الأوقات إلى التوحيد والطاعة» 
وطلب الحق والجهد في عبوديته» وتعظيم الشرع والتأسف على ما فات. 

ففيه تنبيه على أن الله تعالى إنما يقضي بالجدوبة» ونقص الثمرات والنبات» 
لطفاً من جنابه في رجوع الخلق عن المعصية. 

وقرأ الجمهور: #ليذيقهم» بالياء» وقرأ السلمي» والأعرج» وأبو حيوة» 
وسلام» وسهل » وروح» وابن ٠‏ حسان» وقنبل من طريق مجاهد» وأ بن الصباحء 


(1) روح البيان. 
(؟) روح البيان. 


وأبو الفضل الواسطي عنه» ومحبوب عن أبي عمرو: #لنذيقهم# بالنون» ذكره 
أبو حيان. 


ومعنى الآية''2: أي ظهر الفساد في العالم» بالحروب والغارات والجيوش 

والطائرات والسفن الحربية والغواصات» بما كسبت أيدي الناس» من الظلم 
وكثرة المطامع وانتهاك الحرمات» وعدم مراقبة الخلاق» وطرح الأديان وراء 
ظهورهم» ونسيان يوم الحساب. وأطلقت النفوس من عقالهاء وعاثت في الأرض 
فساداً إذ لا رقيب من وازع نفسيء ولا حسيب من دين يدفع عاديتهاء ويمنع 
أذاهاء فأذاقهم الله جزاء بعض ما عملوا من المعاصي والآثام» لعلهم يرجعون 
عن غيهم» ويثوبون إلى رشدهمء ويتذكرون أن هناك يوماً يحاسب الناس فيه على 
أعمالهمء ا فخيرء وإن شراً.. فشرء فيخيم العدل على المجتمع 
البشري» ويشفق القوي على الضعيف. ويكون الناس سواسية في المرافق العامة 
وحاجٌ المجتمع بقدر الطاقة البشرية. 


واعلم : أن الله تعا ل ين 7 بشؤق م المعصية أشياء كثيرة» غير صورة إبليس 
واسمه» وكان اسمه الحارث 1 0 إبليس » وغير لون حام بن نوح »2 
بسبب أنه نظر إلى سوأة أبيه فضحكء. وكان أبوه نوح نائماًء فأخبر بذلك فدعا 
عليه » فسوده الله تعالى فتولد منه الهند والحبشة» وغير الصورة على قوم مو سى 
فصيرهم قردة» وعلى ات ا خنازير» وغير ماء القبط ومالهم 
فصيرهما دم وجرا وغير غير العلم على أمية بن أبي الصلت» وكان من بلغاء 
العرب.. حنت كان نانها فأتاه طائرء وأدخل منقاره في فيه» فلما استيقظ نسي 
جميع علومه. وغير اللسان على رجل يسبب العقوق» حيث نادته والدته» فلم 
يجب فصار أخرسء وغير الإيمان على برصيصاء بسبب شرب الخمر والزنا بعد 
ماعب الله تعالى»منين وعشرين سنة :إلى غير ذللقا: 


)١(‏ المراغي. 
(؟) روح البيان. 


وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة”'؟: أن ظهور الفاحشة في قوم وإعلانها 
سبب لفشو الطاعون والأوجاع. ونقص الميزان» والمكيال سبب القحط وشدة 
المؤونة وجور السلطانء ومنع الزكاة سبب لانقطاع المطرء ولولا البهائم.. لم 
يمطرواء ونقض عهد الله وعهد رسوله سبب لتسلط العدوء وأخذ الأموال من 
أيدي الناس» وعدم حكم الأئمة بكتاب الله سبب لوقوع السيف والقتال بين 
الناس» وأكل الربا سبب للزلزلة والخسف». فضرر البعض يسري إلى الجميع» 
ولذا يقال: من أذنب ذنباً فجميع الخلق من الإنس والدواب والوحوش والطيور 
والذر خصماؤه يوم القيامة» فلا بد من الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة والطاعة 
والإصلاحء فإن فيه الفوز والفلاح. 


وبعد أن بين”2: أن ظهور الفساد كان نتيجة أفعالهم؛ أرشدهم إلى أن من 
كان قبلهمء وكانت أفعالهم كأفعالهم» أصابهم بعذاب من عندهء وصاروا مثلاً 
لمن بعدهمء وعبرةً لمن خلفهم فقال: #قلٌ» يا محمد لأهل مكة: #سِيرةاأ» أيها 
المشركون وسافروا لإفي» نواحي «الْأَرضِ وأرجائها؛ أي: في أرض الأمم 
المكذبة المهلكة «تَأنظرُوا» بأعينكم «كْفَ كَانَ عَيِبَةُ الِنَ ين مَبْلُّ4؛ أي: كيف 
صار آخر آمر الذين كذبوا رسلهم من قبلهم: حين أهلكوا فكانوا كأمس الدابرء 
فإن منازلهم كانت خاوية» وأراضيهم مقفرة» موحشةء كعاد وثمود وقوم لوط من 
طوائف الكفار. 


والنظر على وجهين”": يقال: نظر إليهء إذا نظر بعينه» ونظر فيه: إذا تفكر 
بقلبه. وههنا قال: فانظرواء ولم يقل: إليه أو فيه» ليدل على مشاهدة الآثار 
ومطالعة الأحوال. 

كان أَكَثرُهُم»؛ أي: كان أكثر الذين من قبل طمُتْرِكِينَ» فأهلكوا بشركهمء 
وهو استئناف للدلالة على أن ما أصابهم لفشو الشرك فيما بينهم» أو كان الشرك 


)١1(‏ روح البيان. (*) روح البيان. 
(؟) المراغي 


١5 


في أكثرهم وما دونه من المعاصي في قليل منهم فإذا أصابهم العذاب بسبب 
شركهم ومعاصيهم. . فليحذر من كان على صفتهم من مشركي قريش وغيرهم» أن 
يصيبهم العذاب إن أصروا على ذلك. 

والمعنى: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين من قومك: سيروا في البلاد؛ 
فانظروا إلى مساكن الذين كفروا بالله من قبلكم» وكذبوا رسله؛ كيف أهلكناهم 
بعذاب مناء وجعلناهم عبرةً لمن بعدهم . 

ثم بين سبب ما حاق بهم من العذاب» فقال: كن أكترهر متْركِنَ4 فما 
حل بهم من العذاب» كان جزاء وفاقاً لكفرهم بآيات ربهم» وتكذيبهم رسله. 

ولما بين 233٠‏ الله 0 العمافي 0 تعتحانة ا 
يا محمد واصرف وحول #وجهكٌ؟ ؛ أي: ذاتك قلباً وقالباً #إلدن أَلْقَيِِ4؛ أ 
إلى الدين البليغ الاستقامة» الذي ليس فيه عوج أصلاًء وهو دين الإسلام» 
والخطاب هنا: للنبى ‏ كه - ولكن المراد أمتهء والفاء فيه: فاء الفصيحة» لأنها 
أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفت أنه قد ظهر الفساد في 
لك: فأقم أنت وأمتك وجوهكم للدين القيم» واثبتوا عليه. 
القيامة ف 0 ؟ أي: لذلك ار وهو ا ا آو 4 21 
متعلق بيأتي؟ أي : من قبل أن يأتي من الله يوم لا يرده أحد؛ أي: لا يقدر أحد 
على رده ودفعه. كقوله تعالى: #قلا يسْطِيعْونَ ردَهَا» ولا ينفع نفساً إيمانها 
حينئل » أو متعلق بمرد. لأنه مصدر؛ أىئ: لا يرده الله تعالى بعد أن يجيء بهء 
لتعلق إرادته القديمة بمجيئه» وقد وعد ولا خلف في وعله بره مذ ؛ أي : يوم إذ 


)١(‏ زادة. (؟) النسفي. 


كيل 


جاء ذلك اليوم #يصَّدَعُونَ؛ أي: يتفرقون بعد محاسبة الله تعالى أهل الموقف»ء 
فريق في الجنة» وفريق في السعيرء كما قال تعالى: من كَفَرَ» بالله ورسوله في 
الدنيا #مَمَلَيِّ# لا على غيره م *؛ أي: وبال كفره وجزاؤه»ء وهو النار 
المؤبدة» ومن عَيِلَ صِلِحًَا»؛ أي: وحد الله سبحانه» وعمل بالطاعة الخالصة بعد 
التوحيد #فِلأَنشيم 4 وحدها «يَنْهَدُونَ4؛ أي: يسوون منزلاً في الجنة» ويفرشون 
ويهيئون لهء وأصل”'' المهد: إصلاح المضجع للصبي» ثم استعير لغيره» كما في 
«كشف الأسرار» ومن التمهيد: تمهيد المضاجع في القبور» فإنه بالعمل الصالح 
يصلح منزل القبر ومأوى الجنة» وتقديم الظرف في الموضعين: للدلالة على 
الاختصاص. 

ثم بين العلة في تفرقهمء فقال: ار مرَِ» الله سبحانه ظالَدَِ َامَنُوا» 
وصدقوا به وبرسوله في الدنياء #وعملوأ لص ليت » بامتثال المأمورات» وهي ما 
أريد به وجه الله تعالى ورضاه الجزاء الجميلء والأجر الجزيل «ين مَضَلِيٌ» 
وكرمه وإحسانه لا وجوباً عليه. وهو متعلق ب#يجزي4» وهو متعلق بيصدعون؛ 
أي: يتفرقون بتفريق الله تعالى فريقين» ليجزي كلاً منهما بحسب أعمالهمء 
فيجازي المؤمنين بالحسنى من فضله» فيكافىء الحسنة بعشر أمثالهاء إلى سبع مئة 
ضعف إلى ما شاء الله من المنح والعطايا. 

وقال ابن عطية: ومقابلة محذوف لدلالة ما بعده عليه» تقديره: ليجزي 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله»ء والكافرين بعدله. 


الغاية» ويح فهو لتر لما أن الإثابة عند أهل السنة بطريق النفضل؛ ٠‏ لا 
بطريق الوجوبء» كما عند المعتزلة. 


وأشار إلى جزاء الفريق الآخر بقوله: #إنَه» سبحانه وتعالى لا يِب 
الْكَفْرِنَ © به وبرسوله؛ أي: | إنه يبغضهم ولا يرضى أعمالهم. وذلك يستدعي 
)١(‏ روح البيان. 


قحل 


عقابهم» ولا يخفى ما في ذلك من تهديد ووعيد. 

وروي أن الله سبحانه» أوحى إلى موسى عليه السلام: «ما خلقت النار 
0 مني » ولكن أكره أن أجمع أعدائي وأوليائي في دار واحدة». تساك الله 
سبحانه وتعالى أن ينزلنا دار أوليائه» ونستعيذ به أن يدخلنا دار أعدائه» مع 
أحبابنا وأحبائناء وجميع المسلمين. آمين 


الإعراب 
وو ملسم 10 0 


لوت َيِه حك البرَقّ حَوْها وطمَمًا وَبَرَل مِنّ اسَملهِ مآ في يد 
ارت بَعَدَ 2 إك فى ذلك ديت تلقو يَعْقَلُوْرت 49> : 


#وّيِنَ» #الواو»: عاطفة. ##8مِنْ أيَاتِهٍ4: جار ومجرور خبر مقدم 
«يرِيكم»: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على الله: ومفعول أول مرفوع 
لتجرده عن الناصب والجازم. «#االبرّقَ#: مفعول ثان. لأن الرؤية هنا بصرية تعدت 
بالهمزة إلى مفعولين» والجملة الفعلية» مع أن المصدرية المحذوفة ‏ لأن أصله 
أن يريكم : في تأويل مصدر مرفوع على كونه مبتداً مؤخراء تقديره: وإراءته 
إياكم البرق من آياته تعالى» والجملة الاسمية: معطوفة على الجملة التي قبلها 
حَرَه يلما 4 متضوياة على انما عقعر لان لأجله وقد اععرمن 28 هذا 
الإعراب» بأن من حق المفعول له أن يكون فعلاً لفاعل الفعل المعلل» والخوف 
والطمع ليسا كذلك؟ والجواب عن هذا الاعتراض بأن يقال: بأنه على حذف 
مضاف؛ أي: يريكم إراءة خوف وإراءة طمع» فحذف المضاف وأقيم المضاف 
إليه مقامه». وانتصب انتصابه» ويجوز أن يكونا حالين من كاف يريكم؛ أي: 
خائفين وطامعين. #وَيِبَرّلُ4: «الواو»: عاطفة. #ينزل©: فعل مضارع وفاعل 
مستتر يعود على الله» لين ألشَمَةِ: متعلق ب#ينزل». «42: مفعول به 
والجملة: في محل الرفع معطوفة على جملة #يريحكم». طفيحي.»: «الفاء»: 
عاطفة. #يحيي»: فعل مضارع وفاعل مستتر معطوف على #ينزل#. «يد» 
متعلقان ب##يحيي» «الأرّت»: مفعول به» طبَمَدَ مَوْتَا4: ظرف ومضاف إليهء 
متعلق بمحذوف حال من الأرض. #إنت#: حرف نصب. #فى ذَلِكَ#: جار 


انذدل 


ومجرور خبر مقدم ل«إنَ4. «لآيي4: اسم #إرك» مؤخرء واللام: حرف 
ابتداء» طالْمَوَرِ©: صفة «الأبْيِ4. وجملة «يَعْقَلُوت*: صفة لل9اقوم». 


مي سه سار 


وين اليو أن تَقُومَ السَمَآه وَالْأَرْس يمري ثم إدَا َعَاكُم دَعَوَة من الأرْضٍ إذآ أشْر 
عي ©40>. 

#وَمِنْ ينيو 4 : جار ومجرور خير مقدمء «أن» : حرف مصدرء فوم 
َلسَّمَآهُ4: فعل وفاعل منصوب بأن المصدرية. #والارّش»: معطوف على 
#ألسَّمَآهُ#4. والجملة الفعلية: في تأويل مصدر مرفوع على كونه مبتدأ مؤخراء 
والتقدير: وقيام السماء والأرض بأمره كائن من آياتهء والجملة الاسمية: معطوقة 
على الجمل التي قبلهاء #نأمْرِ©: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#تفوم». 

٠ 2. 5 2‏ 5 8 3 20007 78 5 سس 
م4 : حرف عطف وتراخ. #إذا» : ظرف لما يستقبل من الزمان» #دعاكم» : 
فعل وفاعل مستتر ومفعول به. #دعْوَة#: مفعول مطلق. ##يَنَ الْأَرْضٍِ»: متعلق 
سس ف واه فم 6 5 

ب#دَعَاكُم». والجملة الفعلية: في محل الخفض بل إدَا# على كونها فعل شرط 
لها. #إدا»: فجائية قائمة مقام الفاء في ربط الجواب بالشرطء حرف لا محل 
لها من الإعراب. #أشّر»: مبتدأء وجملة #خَرْجُونَ: خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية: جواب إذا لا محل لها من الإعراب. وجملة «إدَ#: في محل الرفع 
معطوفة على جملة أن تَقُوم4 على كونها مبتدأ مؤخراً». والتقدير: وقيام السماء 
والأرض بأمره. ثم خروجكم من الأرض وقت دعوته إياكم كائن من آياته. 

لدَلدُ م في التموْتٍ وَلأر كل َم كين ©4 

لوَأهُ4: خبر مقدم. لمَنْ4: اسم موصول في محل الرفع مبتدأ مؤخرء 
والجملة: معطوفة على الجمل التي قيلهاء #فى ألسَطوْتِ»4: صلة #من» 

57 رمح على عد 0 20 ود 01 

الابتداء به العموم» لَم»: متعلق ب#قَيْئُونَ©». #قَدْنُونَ» : خبر المبتدأء والجملة 
وَهرَ أَلَذِى يِبِدَوَا الْحَاقَ ثم يعِيدُهُ وَهْرَ أَهوَث عَلَنَةٌ وَلَهُ الكل الْأَمَل في لسوت 
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لاض وَمْرٌ الْعَرِيرُ الحكيز 4©9». 
#وَهُوٌ ألرِى» : مبتدأ وخبرء والجملة: معطوفة على الجمل التي قبلهاء 
يبدا لَللََ4: فعل وفاعل مستتر ومفعول به والجملة: صلة الموصولء #ثُمّ 
يصِيدُُ4 : فعل وفاعل مستتر ومفعول به معطوف على 9يِبدَوَا4 . «وَمْرَ أَهْوَك» : 
مبتدأ وخبر. «عََيَةُ4: متعلق بِلأَهْونُ»» والجملة الاسمية: في محل النصب 
حال من الإعادة المفهومة من #يعيد»؛ أي: حالة كون الإعادة أهون عليه من 
البدء بالنظر إلى ما نعرفه. #وَلَهُ©: خبر مقدمء طالْمتَلُ»#: مبتدأ مؤخرء 
«الْأيقّ4 : صفة ل«الْمَتَلُ4. والجملة: معطوفة على ما قبلهاء #فى أَلسَموتٍِ» : 
حال من الْمَتَلُ4: أو من «الْأَتق4: أو من الضمير فيهء #وَالأرْضٍ»: معطوف 
على #السَمْوتِ». وهو الْمَرِيِرٌُ4: مبتدأ وخبرء والجملة: معطوفة على ما قبلها. 
«الْحَكيِم»: خبر ثان. 


2 سرظ ‏ ماس بر 07 80 د 2-1 هوملع ل سا ممصدهة دوس ل وس د ار ا ص 
صََيَ لَكْمْ مَثَلا من أنفكم هل لَكْم ين ما ملكت أيمنثكم ين شركاء ف ما 
3 
2 عل عميء ال سحيو 7ط بوم .7 و. >4 ومسودة سس اباس عر 10 31 
رزئتلكم فانم فيه سواء حَافُوتَهُمْ كُضِنَيكُم أ كلك نفصل الآيلتِ لقور 
مءرار 


به 


صَرَيَ4: فعل ماض وفاعل مستترء والجملة: مستأنفة. «الكْر»: جار 
ومجرور في محل المفعول الثاني ل#صَرَتَ4. #تَتَلًا4: مفعول أول لهء ين 
أَشِْكُمْ» : صفة ل#اتَثَلا4: #مّل»: حرف استفهام للاستفهام الإنكاري؛ 
«الكر»: خبر مقدم. لين مَا4: جار ومجرور حال من «شركآاء4؛ لأنه صفة 
نكرة قدمت عليهاء طمَلَكتْ أَيَنْدَكِ4: فعل وفاعل صلة ل#إما» الموصولةء 
والعائد: محذوف» تقديره: مما ملكته أيمانكم» «#يْن»: زائدة» #شركاء» : 
مبتدأ مؤخرء في ما4: متعلق بشركاءء ظرَرَّقَنَكُمْ4: صلة الموصولء والعائد: 
محذوف» تقديره: فيما رزقناكموه» والجملة الاسمية: جملة إنشائية» لا محل لها 
من الإعراب» مبينة لضرب المثل. طتََْرٌ4: «الفاء»: عاطفة واقعة في جواب 
الاستفهامء #أنتم»: مبتدأء فيهو»: متعلق بظاسَوَاة#. «سواة4: خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية: معطوفة على الجملة الاستفهاميةء وجملة #9تَحافُوتَهُم©: في 
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محل الرفع خبر ثان ل#أنتم#. أو في محل النصب حال من الضمير المستكن في 

سَوَاةٌ#؛ أي : فأنتم متساوون فيه حالة كون بعضكم خائفاً من بعض مشاركته له 
في المالء ٠‏ * مضِفَيكُم 4 : صفة لمصدر محذوف؛ 5 خيفة مثل خيفتكمء وهو 
مصدر مضاف إلى فاعلهء و#أَنشسَكُم»: مفعوله. #ححَدَِكَ4: صفة لمصدر 
محذوف. #نفَصِلُ الْآَبَتِ»: فعل وفاعل مستتر يعود على الله» ومفعول بهء 
لإَِوَِ4: متعلق بلاتصلُ4: وجملة: (يَنْقَت4: صفة ل«قوم»» والتقدير : 
نفصل الآيات لقوم يعقلون. تفصيلاً مثل ذلك التفصيل المذكور هنا 


ول ات كيت ليرا امراش يقر وك فى ييَدى مَنْ أصَلَّ مد وبا م امن 
نَمِرِنَ 469 . 


#بلٍ#: حرف إضراب وابتداء» #أَنَّبم ألنييت»: فعل وفاعلء. والجملة: 
مستأنفة» وجملة ظَلمُوَا4: صلة الموصول. «أمْوَآءهُم»: مفعول «أنَبَمَ4. «ايقَثرٍ 
ِلْرِ4: جار ومجرور حال من الموصولء قَمّن»: «الفاء»: عاطفةء #مَن»: 
اسم استفهام للاستفهام الإنكاري» في محل الرفع مبتدأء وجملة #يَدرى#: في 
محل الرفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية: معطوفة على جملة لأَتَبْع4» من # : 
اسم موصول في محل النصب مفعول #ابَبيى4. لاآصَلّ ]40 : صلة الموصولء 
والعائد: محذوفء تقديره: من أضله الله. #وما»: #الواو»: عاطفة. #ما»: 
نافيةء «لَُم4: خبر مقدمء #يّن تّصِرت4: مبتدأ مؤخرء و#يّن»: زائدة. 
ويجوز أن تجعل #ما»#: حجازية عند من يجيز تقديم خبرها على اسمهاء 
والجيلة الاش كرد على الجملة قبلها . 


0-0 


(كَيد تمك للد عييئا فرت أقد الى صر الناس 
ذلك اليك الْيَيَمُ ولكره 06 لص ل تنا © © نيذ لم لل 
وَأَقِمُوأ َلصَّلَوة ولا تكونوأ مس الْمشْرِكِينَ 40 


قاقر » : #الفاء» : فاء الفصيحة» لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر. 
تقديره: إذا كان حال المشركين اتباع الهوى. والإعراض عن الهدى. وأردت 
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بيان ما هو اللازم لك. . فأقول لك: أقم وجهك للدين القيمء #أقم#: فعل أمر 
وفاعل مستتر يعود على محمد وأمته أسوة له. #وَجَهَكَ4: مفعول بهء ظاللئينِ»: 
متعلق ب#أقم». حَنِيئًً4: حال من فاعل #أقم». أو من مفعولهء أو من 
الدين» والجملة الفعلية: في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا 
المقدرة: مستأنفة. #فِظرَتَ أَلو#: منصوب على الإغراء بفعل محذوف وجوباًء 
تقديره: الزموا 9فِطرَتَ أسَّهِ*#. والجملة المحذوفة: مقول لجواب إذا المقدرة 
«الي» في محل النصب صفة لؤ9يِظَرَتَ أنّو4» #قطر ألنّاسَ»: فعل وفاعل 
مستتر ومفعول به ع4 : متعلق ب#فظرر4» والجملة: صلة الموصولء. «لا»: 
نافية للجنس #بّرِلَ4: اسمها لالِحَلْقٍ ألَّه4: خبرها وجملة #لا» في محل 
النصب مقول لجواب إذا المقدرة على كونها مسوقة لتعليل ما قبلهاء #ذَلِلت 
ليينُ4: مبتدأ وخبرء «الْقَيَمُ4: صفة ل#اآلِيت#4» والجملة في محل النصب 
تقول لحوات إذا المعدرة: لكر : #الواو»: حالية. #لكن أكثر الناس»: 
ناصب واسمهء وجملة لا يَمْلَمُوَ#: خبره» والجملة الاستدراكية: في محل 
النصب حال من 8# 54 ولكنها على تقدير رابط بينها وبين صاحب 
الحال؛ أي: والحال أن أكثر الناس لا يعلمون كونه ديئاً قيماء ل#مُنِبِينَ#: حال 
من ن فاعل الزموا المضمرء وهو أحسن من جعله حالاً من فاعل «أقم». ظإِّوِ» : 

متعلق بممُيِبِنَ4: #وَأَفُوهُ4: فعل وفاعل ومفعول به معطوف على الزموا 
المضمرء ظَأَقِيمُاْ ألصََة4: فعل وفاعل ومفعول به معطوف على لوَأتَنُوه »2 
«ولًا تَكْوْيَُا: «الواو»: عاطفة. الا»: ناهية جازمة» #تَكوبُأ4: فعل مضارع 
ناقص واسمه مجزوم ب#الا»: الناهية»ء #وت الْمتْركِنَ#: خبره»ء والجملة: 
معطوفة على جملة #وأتقوه 4 . 


#ه 


«ينّ الست هَزَوُا دبتهُمْ وَحكانوا ينعا كل رب بمَا لديم مون 46 . 


- 


لِيْنَ الْذِنَ4: جار ومجرور بدل من قوله: يرت الْمَتْرِكِينَ4 بإعادة الجارء 
#فَرَقواً ده نَهُم4: فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة: صلة الموصول؛ كنأ 
شيعا 4 : دل افص را نجه و خرن وعطار لاطا استيلة القدلةة «كلّ حزبي» : مبتدأ 
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سمس م 


ومضاف إليه؛ #يما4 : جار ومجرور متعلق ب#فَرِحُونَ2)4 #الدهِم#: ظرف ومضاف 
إليه متعلق بمحذوف صلة ل#ما» الموصولة» #فَرِحُويَ#: خبر للمبتدأء والجملة: 
مستأنفة مقررة لما قبلها. 


2 -وئه_- م ادي وار 6 


لوَإِدًا مس الئاس صر دعا رم مُيبينَ إِلبْهِ شر دآ أَنَاقَهُم مَنْهُ يَْمَةَ إذا في 
نهم بيهم فرك 4)9. 

#وَإِدَا» #الواو»: استئنافية» ##إدَا#: ظرف لما يستقبل.من الزمان» #مسّ 
الئاس صم : فعل ومفعول وفاعل» والجملة: في محل الجر مضاف إليه لظإدَا» 
والظرف: متعلق بالجواب الآتي» #دعوأ ريّم*: فعل وفاعل ومفعول بهء 
والجملة: جواب #إذا». وجملة #إذا»: مستأنفة» 8ميْبِينَ#: حال من فاعل 
لادعوأ4. «إِليّوِ4: متعلق بهمُيْبِنَ4. «ثرَّ4: حرف عطفء #إدَآ4: ظرف لما 
يستقبل من الزمان. ظأَدَاقَهُم#: فعل وفاعل مستتر ومفعول أولء طيْنَهُ4: حال 
من 9حمَة4؛ «بَمَة4: مفعول ثان ل#أدَاقَهُر4. والجملة: في محل الجر 
مضاف إليه ل#إذَا» على كونها فعل شرط لهاء #إإدّا#: فجائية رابطة لجواب 
(40: «ِنقُ4: مبعداء «يتم»: صفة لوتَقٌ4: لرَيَهمْ»: مععلق 
ب«بشْرِكنَ4. وجملة ايْشْرِيْنَ4: خبر المبتدأء والجملة الاسمية: جواب #إدَا4» 
وجملة #إدًا#: معطوفة على جملة #إدَآ» الأولى. 

« يكرا يمآ لهم تمتها سَرْق تنلئت 4©9. 


« ليكفروأً» : #اللام»: لام كيء أو لام العاقبة» وقيل: هي لام الأمرء 
والمزاة بالا التهديةبوالوضيده لابكتروا4: فغل لسارم متطيوب بأن المضدرة 
بعد #اللام*: و#الواو»: فاعلهء #يمَا4: جار ومجرور متعلق بهء والجملة 
الفعلية» مع أن المضمرة: في تأويل مصدر مجرور ب#اللام©: تقديره: لكفرهم 
بما آتيناهم. والجار والمجرور متعلق بهبْترِئُنَ4. َانَهُم4: فعل وفاعل 
ومفعول أول» والمفعول الثاني : محذوف. تقديره: بما آتيناهموهء والجملة: صلة 
ل«ما» الموصولةء #متَمَتَّعُواُ4: #الفاء»: عاطفة. #تمتعوا»: فعل أمرء 
و«الواو#: فاعل» والجملة: معطوفة على ايكفروا»» ولكن فيه التفات عن 
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الغيبة إلى الخطاب للمبالغة»فكأنه قال: ليكفروا بما آتيناهم فيتمتعوا به؛ 
لسََوََ4: «الفاء»: عاطفة. #سوف»: حرف استقبال» «تنَلئُوت4: فعل 
وفاعل معطوف على #تمتعوا» . 


م سول رس 


«آمْ أَرَلنَا عليهِمَ سُلْطنا مَهَوَ كله بمَا كأ به بترن 49> . 

«أم4: منقطعة بمعنى بل الإضرابية» و#همزة»: الاستفهام الإنكاري» 
«أَنْرَْنَا»: فعل وفاعل» والجملة: مستأنفة» «اعَليْهِرَ »: متعلق بسٍأأنرلَْاك وفيه 
التفات عن الخطاب إلى الغيبة» للإيذان بالإعراض عنهم» وبعدهم عن ساحة 
الخطاب. ١‏ ه. «شيخنا». كما سيأتي في مبحث البلاغة» ظسُلطَلئا#: مفعول به 
طمَهْرَ»4: «#الفاء»: عاطفة. «#هو»: مبتدأ. وجملة لايَتَكَلّم4: خبره» والجملة 
الاسمية: معطوفة على جملة #أَرْلْنَا4: ليمَا4: جار ومجرور متعلق بتكل 
«كنأ4: فعل ناقص واسمهء «يه» متعلق ب8بْفْركنَ4. وجملة #يِنْرِنَ»: خبر 
#كان». وجملة #كان#: صلة الموصول. 
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«وَإِدَآ»: «الواو»: عاطفة. #إرا#: ظرف لما يستقبل من الزمان» 
#أدقكا»: فعل وفاعل. #ألنّاس»: مفعول أول» ##رَجْمَة#: مفعول ثان» والجملة 
في محل الخفض بإضافة م46 إليها على كونها فعل شرط لهاء لوْجُر4: فعل 
وفاعلء #يبَا4: متعلق بهء والجملة: جواب #إذا»#. وجملة #إذا»: معطوفة 
على جملة 9إذا» الأولىء وما بينهما اعتراض. #وَإن نْصِبْهُمَ4: «الواو»: 
عاطفةء «إن»: حرف شرط. #تَبْهُم4: فعل مضارع ومفعول به مجزوم 
ب«إن»: الشرطية. #سَيْتَة#: فاعلء #يمَا#: #الباء#: حرف جر وسبب»ء 
«#ما»: اسم موصول في محل الجر بالباء» والجار والمجرور متعلق بِ#انْصِبْهُم». 
«مَدَّمَتْ أَيْدِهمُْ4: فعل وفاعل صلة الموصولء والعائد محذوفء تقديره: بما 
قدمته أيديهمء «إنا»: فجائية رابطة لجواب #إن» الشرطيةء #هُم»: مبتدأء 
وجملة ليقَظُون4: خبرهء والجملة الاسمية: في محل الجزم على كونها جواب 
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#إن»: الشرطية» وجملة #إن»: الشرطية معطوفة على جملة إإذا» الشرطية. 
لم برقا أن لَه يبظ الدْقَ لس مَك وَيَقَدرٌ إن في لِك لآبنت بَِوْوِ يزمنوة 46 . 
مول بَروَا: «الهمزة»: للاستفهام الإنكاري» داخلة على محذوف معلوم 

من السياق». و#الواو»: عاطفة على ذلك المحذوف» #لم#: حرف جزمء 

#يرأ»: فعل وفاعل مجزوم ب#لم4» والجملة: معطوفة على تلك المحذوفة» 

والتقدير: ألم يشاهد هؤلاء المشركون» ولم يعلموا أن الله يبسط الرزق» #آنَّ 

لَه : ناصب واسمهء وجملة #يبسط ألرَرْ3َ: خبرهء لمن : متعلق ب#يسظل», 

وجملة «ك4: صلة «من4 الموصولة» طوََقْدرٌ4 معطوف على «يبنظ», 

وجملة #أن» في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي «بروا»: #إنَّ» حرف نصب»ء 

«إفى دَلِكَ4 خبرها مقدم, طلَأَيْيِ4: اسمها مؤخرء و#اللام»: حرف ابتداء. 

التو رٍ4: صفة «الآَيتيِ4. وجملة #يُوْميوْن4: صفة قوم. وجملة «إن»©: مستأنفة 

مسوقة لتعليل ما قبلها. 
لقاتِ ذا ارق حََّمُ وَالْيسكين وان اليل ذَلِكَ حَْ إلتِيت يرِيدُونَ وم أله 

ََرَْيِكَ هْمْ الفنيض ©©4. 
#أقَاتِ4: #الفاء»: فاء الفصيحة, لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 

تقديره» إذا عرفت أن القبض والبسط كليهما بيد الله سبحانه» وأردت بيان ما هو 

اللازم لك فأقول لك أيها المكلف: آت. #آت4: فعل أمر وفاعل مستتر مبني على 
حذف حرف العلة» #إذا الْفَرَقٌ» : مفعول به أول» والجملة: في محل النصب مقول 
لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة: مستأنفة. #حَقَّمْ4 : مفعول ثان ومضاف 

إليه» #والّيسَكين»: معطوف على #ذَا اْقرْقِ4. لاوَأبْنَ أَلسّيِيلٍ4: معطوف عليه أيضاً . 

لكَلِكَ حَيْ4 : مبتدأ وخبرء والجملة: في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة. 

«لّرت4: متعلق ب«حَيْدُ4. وجملة: بيدُو4: صلة الموصول. لوم أن : 

مفعول به ومضاف إليه. #«وَأوْكَيِكَ4: مبتدأ أول» «مُهُ»: مبتدأ ثانء 

. #الْمفْلِحُونَ»: خبر للمبتدأ الثاني» وجملة الثاني: خبر للأول» وجملة الأول: 

فقول لجوات إذا. ْ ْ 


07 


ِ دسح بممييوة عر د سم مي 


وآ شر ين ربا لبأ ف أمول لين قلا يرا عند أَلّْهِ ومَآ لتر ين تكو 
ترِبذوت وعد أله تأؤليك هُمُ الْمَصْعِئُنَ 4069 . 

#ومآ ءَاتَنشّر#: #الواو»: عاطفة أو استئنافية». #ما#: اشم شرط جازم في 
محل النصب مفعول مقدم وجوباًء #دَاتشّر4: فعل وفاعل في محل الجزم 
بإما»: الشرطية على كونها فعل شرط لهاء والمفعول الثاني ل9آتِ» محذوف» 
تقديره: وما آتيتموه #يّن رَبَا: حال من الضمير المحذوف. #لِربواً» : 
#اللام#: حرف جر وتعليل» #يربو»#: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازاً 
بعد لام كي. #يربو©: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على #ما» أو على 
«رِبًا». «ف أَمول آلنّاس» : متعلق ب#يربو©. والجملة في تأويل مصدر مجرور 
ب#اللام»: تقديره لربائه في أموال الناس» والجار والمجرور متعلق ب#اءَابَدشّر »2 
«قكا يريُْ4: «الفاء»: رابطة الجواب بالشرط وجوباً لاقترانه بلا» النافية. 
#يربوا»: فعل مضارع وفاعل مستتر. #عِندَ أَِّ: متعلق بهء والجملة الفعلية في 
محل الجزم بما»: الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة #ما»: الشرطية في 
محل النصب معطوف على جملة قوله: #ثََاتٍِ دَا الفّق4: على كونها مقولاً 
لجواب إذا المقدرة» أو مستأنفة. #ومآ*: #الواو»: عاطفة. #ما»: الشرطية» 
اتيش 4: فعل وفاعل في محل الجزم ب#ما#: الشرطية. لمن دَكَرْةَ#: حال من 
الضمير المحذوف» #ترِيدُوت وَبْهَ أَنّوِ4: فعل وفاعل ومفعولء والجملة: في 
محل النصب حال من فاعل ظءَابَشّر4. «اأأوْليكَ»4: «الفاء»: رابطة للجواب 
#أولئك4: مبتدأ #هم»: ضمير فصل «االْمضعِفُنَ©: خبره. والجملة الاسمية: 
في محل الجزم على كونها جواباً ل«ما»: الشرطية» وجملة #ما»: الشرطية: 
معطوفة على جملة #ما» الأولى. 


لله يِه حلفم شر ررك ثُرّ ضِْنْحْ ثرّ جيك هَل ين سكيم َن 
نعل ين َك ين ع سْبَحَسَمٌ وتصل عن منرفة 4069. 

#أمّهُ»: مبتدأ. «الْدِى»: خبر. لحَلفَكُم 4 : صلة الموصولء والجملة 
الاسمية» متسأنفة» #ثُرِّ ررَفَكْ4: معطوف على طحَلْفَكُم». «اثمَ مُمِبكَكم4: 


1١/١ 


معطوف على «رَرَفَكُمْ». «ثُمَّ يكم : معطوف على «يُربكُ». طاهل»: 
حرف استفهام للاستفهام الإنكاري. #ين شُرَكيكرُ4: جار ومجرور خبر مقدمء 
وطمّن4: للتبعيض. #مّنَ4: اسم موصول في محل الرفع مبتدأ مؤخرء والجملة 
الاسمية: جملة إنشائية» لا محل لها من الإعراب» وجملة «ايِفْعَلُ#: صلة 
الموصولء ين ذَلِكُم4: حال من لمَنَءْ4؛ لأنه كان في الأصل صفة لهء 
«ين: زائدة. ظسَْء4: مفعول به ل9يَنْعَلُ4. طسْبْحََمُ4: مفعول مطلق لفعل 
محذوف وجوباً؛ أي: سبحوه سبحاناً» أو أسبحه سبحاناً» والجملة: مستأنفة 
«ويَعلَ4: فعل ماض وفاعل مستتر معطوف على جملة طسْبِحََ4. ظعَنا4 : 
متعلق ب#تعالى#. و#إما#: مصدرية أو موصولة» وجملة يرون 4 : صلة لها؛ 
أي عن إشراكهم». أو عن الشريك الذي يشركونه به. 


#ظهر ألْسَادُ في ار وَلْحْرٍ يما بت يِرِى النّاسن لذِيقهم بَمْصّ ألْذِى علو 


َه تملا ©4. 


«ظهر الْعَسَادُ4: فعل وفاعل» والجملة: مستأنفة مسوقة لتقرير ما عم في 
مختلف الأنحاء من البر والبحر. من مفسدة وظلم ولهو ولعب وسائر ما يطلق 
عليه الفساد الذي هو ضد الصلاح. «فى ألرّ وَالبحرٌ»: متعلق ب#ظهر» أو حال 
من الفسادء #يما»: متعلق ب#ظَهرَ» أيضاًء #ما#: مصدرية أو موصولة» 
« بت يْدِى ألَّاس4: فعل وفاعل. والجملة: صلة ل#اما»: المصدرية؛ أي: 
بسبب كسبهم» أو صلة ل#ما# الموصولة» والعائد محذوف؛ أي: بسبب الذي 
كسبوه. #لِذِيقهُم»#: «اللام#: حرف جر وتعليل متعلقة بمحذوف» تقديره: 
«ظهر الْتَسَادُ في لير وَلبَحْرِ4 وعاقبهم « لَِذِيقَهُم4. وقيل: #اللام»: لام العاقبة 
والصيرورة» لأن ذلك هو مآلهم وعاقبتهم» وأجاز أبو البقاء تعلق #اللام» 
ب#ظهر»4. «#يذيقهم»: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على الله. ومفعول أول 
منصوب بأن مضمرة بعد «اللام»» #بَّمْسَ الَنِى4: مفعول ثان ومضاف إليهء 
والجملة الفعلية مع أن المضمرة: في تأويل مصدر محرور ب#اللام» تقديره: 
لإذاقته إياهم بعض الذين عملوا؛ أي: جزاءه في الدنياء «عَلُو4: فعل وفاعل 

1 


صلة الموصول. عله 4 : ناصب واسمهء وجملة 9# ْجِعونَ © : خبرهء وجملة 
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#قل سِيروأ فى الْأرضٍ فانرا كف كان علق لذن من قبل كان أصتكرهر مْرِكِينَ 


«قُل4: فعل أمر وفاعل مستتر يعود على محمدء والجملة: مستأنفة» 
#سِيروأ»: فعل أمر وفاعل. فى الْأَرْضِ»: متعلق بهء والجملة الفعلية: في محل 
النصب مقول ظقُلَ». #تأنظروا»: «الفاء»: عاطفة. #«انظروا#: فعل وفاعل 
معطوف على لبِإرا4. لكْيْقَ»: اسم استفهام في محل النصب خبر #كان» 
مقدم. كانت عَلِقِبَةٌ أَلَِينَ4: فعل ناقص واسمه ومضاف إليهء «ون قمَبَلُّ4: جار 
ومجرور صلة الموصول. وجملة #كان»: في محل النصب مفعول #انظروا#: 
معلق عنها باسم الاستفهام. «اكَنَ أَكُرمُ مُتْركِنَ4: فعل ناقص واسمه وخبره. 
والجملة: مستأنفة مسوقة لبيان أن ما أصابهم كان لفشو الشرك في أكثرهم 
والفساد والمعاصي في أقلهم. 
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«تأقر وَجَهِكَ لين الْقَيِمِ من قَلِ أن يأقِ يوم لا مرد لم من الله يِوميذٍ يصَرَعون 
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دمدورم موي مس ٍ_ِ. مَعو ب واو عموءسه د لم 
وَعَِنُوأ ألضَّلِحَاتِ ين عَضْلِيٌ إِنَمُ لا يب الكفرن 4069 . 


طتأَقَِرَ»ك: طالفاء»: فاء الفصيحةء لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفت أنه قد ظهر الفساد في الأرض» بسبب ما كسبت أيدي الناس» 
وأردت بيان ما هو اللازم لك ولأمتك.. فأقول لك: #أقم وجهك» الخء 
#أقم»: فعل أمر وفاعل مستتر يعود على محمدء #وَجهَكَ4: مفعول بهء 
«لِليّنِ» : متعلق ب«أقم». «الْقَيِِّ4: صفة #لليّنِ4» والجملة الفعلية: في محل 
النصب مقول لجواب إذا المقدرة. ين قَبَلِ4: جار ومجرور حال من فاعل 
«أقم». أو من #الدين». #أن يَلْقَ يَرَمُ4: فعل وفاعل منصوب ب#أن» 
المصدرية» والجملة: في تأويل مصدر مجرور بإضافة الظرف إليهء تقديره: من 


رفن 


موه 


قبل إتيان يوم لا مرد له من الله «لّا4: نافية للجنس» ل#مردِ: اسمها. «لَمُ4: 
خبرهاء والجملة: في محل الرفع صفة لؤيَومٌ»: «يِنَّ أَلّهِ»: إما متعلق ب9يَأْقَ4 
أو بمحذوف دل عليه المصدر؛ أق: لا يرده من الله أحدء ولا يجوز تعلقه 
بل#مرد24 لأنه حينئذٍ يكون شبيهاً بالمضاف فيعرب بالفتحة الظاهرة» 9بَرْيْذِ4: 
ظرف مضاف لمثله متعلق ب#يصَدَّعُونَ4. #يصَدَعُونَ4: فعل وفاعل» والجملة: 
مستأنفة. #مَن كَفَرَ4: #مّن»: اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء والخبر: 
جملة الشرطء أو الجوابء. أو هماء #كُتَرَ4: فعل ماض وفاعل مستتر في محل 
الجزم ب«من»: على كونه فعل شرط لهاء طامَعَّهِ»: «#الفاء» : رابطة لجواب 
«مّن4: الشرطية وجوباًء #عليه»: خبر مقدمء #كُترْم4: مبتدأ مؤخرء 
والجملة: في محل الجزم جواب #مّن4: الشرطية» وجملة #من»: لشرطية» 
وجملة مفسرة لقوله: #يصَّدَّعُونَ4: فلا محل لها من الإعراب. #ومَنْ عَمِلَ 
لِحًا4: «الواو»: عاطفة. «مّن#: اسم شرط في محل الرفع مبتدأء أو فعل 
الشرط خبره. عَِلَ مَلِنَا: فعل ماض وفاعل مستتر ومفعول به في محل 
الجزم ب#مّن»: الشرطية؛ على كونها فعل شرط لها. «لَلأشْسيم»: «الفاء»: 
ارابظة الجواب جوازا. مشاكلة للجواب الماضي #الأنفسهم»: جار ومجرور 
متعلق ب#يمَهَدُونَ». «يمَهَدُونَ»: فعل وفاعل؛ والجملة: في محل الجزم 
ب#إمّن» الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة مَن4 الشرطية: معطوفة على 
جملة #إمّن4 الأولى. لِجْرِى4: «اللام»: حرف جر وتعليل. #يجزي»: فعل 
مضارع وفاعل مستتر يعود على الله منصوب بأن مضمرة بعد لام كي . «الَذِينَ» : 
مفعول بهء الجار والمجرور متعلق ب#يصَّدَعُونَ4. أو بِ#ايَمَهَدُونَ4. أو خبر لمبتدأ 
محذوف, تقديره: ذلك كائن لجزائه الذين آمنوا الخ. #َامَنُأ4: فعل وفاعل صلة 
التوصول» «وكياوا القيعي»: معمطوف عليه. اين كبق4: مععلق 
ب«يجزي». «إِنم»: ناصب واسمه. الا يِب الكفْرِنٌ »: فعل مضارع وفاعل 
مستتر ومفعول بهء والجملة الفعلية: في محل الرفع خبر #إن#. وجملة #إن»: 
مستأنفة مسوقة لتعليل جملة محذوفة معلومة من السياق» تقديره: ويعاقب 
الكافرين بعدلهء لأنه لا يحب الكافرين. 


1١7 


التصريف ومفردات اللغة 
«ريحكم َلَرْوَت4 البرق: لمعان السحاب. وفى «إخوان الصفا»: البرق: 
نار وهواء. لحَوْوًا4؛ أي: إخافةً من الصاعقة» خصوصاً لمن كان في البرية» 
كقولهم : فعلته رغماً للشيطان؛ أي: إرغاماً له. 
#وَطمَمًا4؛ أي: إطماعاً فى الغيث» لا سيما لمن كان مقيماً . 


ركهم 7 


وَََرّلُ مِنّ أَلسَّمَآهِ م445؛ أي: مطراًء قال فى «إخوان الصفا»: المطر: هو 
الأجزاء المائية» إذا التأم بعضها مع بعض وبردت وثقلت رجعت إلى الأرض. 


«مينى. يو الأرّصَت4: والأرض: جسم غليظ أغلظ ما يكون من الأجسامء 
واقف في مركز العالم مبين لكيفية الجهات الست كما مر. 


«كُلّ لَوُ كَننبنَ4: من القنوت» وهو الطاعة» والمراد: طاعة الإرادة» لا 
طاعة العبادة؛ أي منقادون لما يريده بهم من حياة وموت وبعث وصحة وسقم 


وَهْرَ أَهْوَبَ عَلََةِ4؛ أي: أسهل وأيسر بالنظر إلى ما نعرفه» قال في 
«القاموس»: هان هوناً». بالضمء وهواناً ومهانةً: ذل» وهوناً: سهل» فهو هين» 
بالتشديد والتخفيف وأهون. 1 ه. 

#وله المَثَلُ الْأتّق4؛ أي: الوصف الأعلى: العجيب الشأن من القدرة 
العامة» والحكمة التامة» وسائر صفات الكمال التي ليس لغيره ما يدانيهاء فضلاً 
عما يساويها. 


هه 


صَرَي لم مَتَلًا4: يقال: ضرب الدرهم اعتباراً بضربه بالمطرقة» وقيل 
له: الطبع اعتباراً بتأثير السكة فيه» وضرب المثل: هو من ضرب الدرهم» وهو 
ذكر شيء أثره يظهر في غيرهء والمثل: عبارة عن قول في شيء يشبه قولاً في 
شىء آخرء بينهما مشابهة» لتبيين أحدهما بالآخر وتصويره. 

طَأَيَرْ وَجْهَكَ لين وأقم من أقام العود وقومهء إذا عدلهء والمراد: 
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الإقبال على دين الإسلام والثبات عليهء والوجه في الأصل: الجارحة 
المخصوصة» سميت ويا لأن بها تحصل المواجهة» وقد يعبر به عن الذات» 
كما في قوله: ومن د سل وميد جهه» وهذا المعنى هو المراد هناء» والدين: في 
الأصل الطاعة والجزاءء ا للشريعة» والفرق بينه وبين الملة اعتباري» 
فإن الشريعة من حيث إنها يطاع لها وينقاد: دين» ومن حيث إنها تملى وتكتب: 
ملة والإنلاء: كالإملال» هو حكاية القول لمن يكتبه. 

#حنِيمًا » : : وفي «المفردات» الحنف: ميل عن الضلال إلى الاستقامة» 
وتحنف فلان: تحرى طريق الاستقامة». وسمت العرب كل من اختتن تن أو حج: 
سينا : تنبيهاً على أنه على دين إبراهيم ‏ عليه السلام -. 

'#فِطرَتٌَ أنه # والفطرة: الخلقة ونا ومعني » وقولهم: صدقة الفطرة؛ أي: 
صدقة إنسان, مفطور؛ أي: مخلوق فيؤول إلى قولهم: زكاة الرأسء والمراد 
بالفطرة ههنا: هي الحالة التى خلق الله الناس عليهاء من القابلية للتوحيد ودين 
الإسلام» والتهيؤ لإدراكه عن غير إباء عنه وإنكار له. قال الراغب: فطرة الله ما 
فطر؛ أي: أبدع وركز في الناس من قوتهم على معرفة الإيمان. 

«لا بَدِيلَ لِحَلْقِ ألَهِ4: هو فطرته المذكورة أولاً. 

#ذلك الْدَينُ أليَمْ4؛ أ ي: المستوي الذي لا عوج فيه ولا انحراف. 

لمُندِينَ إِليّو4: هو من أناب الرباعي إذا رجع مرةٌ بعد أخرى» ويقال: ناب 
نوبةٌ ونوباً: إذا رجع مرة بعد أخرى؛ أي: راجعين إليه بالتوبة وإخلاص العمل. 

#وَكانُوأ سِيَمَا4؛ أي: فرقاً تشايع كل فرقة إمامها الذي مهد لها دينها. وقرره 
ووضع أصوله . 

ع حِرْبيي4: الحزب: الجماعة من الناسء والسلاح» وجند الرجل» 
وأصحابه الذين على رأيه. والنصيب والقسم من القرآن أو غيره» والجمع 
أحزاب.. وكل قوم تشاكلت قلوبهم وأعمالهم فهم أحزاب» وإن لم يلق بعضهم 


١ا/ك‎ 


#وَإدًا مَسّ ألنَّاسَ» قال في «المفردات»: المس: يقال في كل ما ينال , 
الإنسان من أذى. 

#سأطّئا»#: والسلطان: الحجةء تقول: له سلطان مبين؛ أي: حجة 
واضحة » وعبارة «القاموس»: والسلطان: الحجة وقدرة الملك. اه. 


والسلطان: يذكر؛ لأنه بمعنى الدليل» ويؤنث» لأنه بمعنى الحجة. وقيل: 
هو جمع سليط للدهن» كرغيف ورغفان. 


# يعنطُون 4 ؛ أ ييئسون من الرحمة»ء وفي «المصباح»: هو بفتح النون 
وكسرها سبعيتان» وبابه وت وتجبهء وفي «القاموس»: قنط كنصر وضرب 
وحسب وكرم قنوطاًء وكفرح ق: قنطاً وقناطةً. كم روعت وهاتان على الجمع 
م 4 يكين فهو قنط كفرحء وقنطه تقنيطاً آيسة» والقنئط: المنع» وزبيب 
انين النين 


«حَقَّمُ4: هو صلة الرحم والبر به. 
«وَالْيسَكِنَ4: هو المعدم الذي لا مال له. 


سا0 


«إوأين ألسَبِيل» : هو المسافرء احتاج إلى مال وعز عليه إحضاره من بلده 
ووسائل المواصلات الحديثة الآن تدفع مثل هذه الحاجة. 

هريًا4 ؛ أي: زيادة» والمراد بها هنا: الهدية التي يتوقع بها مزيد مكافأة. 

«ثلا يريا عِندَ أَلَّ؛ أي: فلا يبارك فيه. 

# الْمضعفون 4 ؟ ع الذين يضاعف الله لهم الثواب» جمع مضعف. وهو 
اسم فاعل من أضعف», إذا صار ذا ضعف بكسر فسكونء كأن يضاعف له ثواب 
ما أعطاهء كأقوى وأيسرء إذا صار ذات قوةٍ ويسار فهو لصيرورة الفاعلء ذا 
أصله . 

#«ظهر لْفَسَاد # في «القاموس»: فسد كنصر وكرم فناذ] “فيك صلحء فهو 
فاسة -والفساد أخد الال ظلماء: والجدت والمفسنة: مد التصلحة اى: 


يفنا 


#يصَدَّغْونَ#: أصله يتصدعونء فأدغفمت التاء في الصاد وشددت» 
والصدع: الشى في الأجسام الصلبة كالزجاج والحديد ونحوهماء ومنه استعير 
صدع الأمر؛ أي: فصلهء والصداع وهو: الانشقاق في الرأس من الوجعء ومنه 
الصديع للفجرء لأنه ينشق من الليل» والمعنى: يتفرقون فريق في الجنة وفريق في 
السعير» وفي «المصباح»: صدعته صدعاً من باب نفع ' شققته فانصدع» وصدعت 
القوم صدعاً فتصدعواء أي فرقتهم فتفرقواء وقوله تعالى: طتَصدَعٌ يما تُؤْمرٌ», 
قيل: مأخوذ من هذا؛ أي: شق جماعاتهم بالتوحيدء وقيل: افرق بذلك بين 
الحق والباطل. وقيل: أظهر ذلك» وصدعت بالحق تكلمت به جهاراً» وصدعت 
الفلاة: قطعتها. ا ه. 

#تيمهدون 4 : وفى«المختار): ومهد الفراش بسطه ووطأة. اهء؛ أ 
يتخذون ويهيئون منازلهم» ولتسببهم في تهيئة المنازل لهم وتمهيدها واتخاذها 
نسب إليه. ١‏ ه. «شيخنا). 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: الطباق بين قوله: #حَوهًا وَطمَعًا» وبين #يتمظ». #ويتدر» وبين 
يتك 4 ٠‏ و«نجِي» وبين «يَبْدَوًأ04 ولايْعِيدم». 

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: #دَمَاكُم َوه يِنَ الْرْضِ» وقوله: #فِطرَتَ 
لَه ل عَطرٌ ادس 4 وفي قوله: طتََاْتَهُمَ كُسِئَيكُ] أنشسكم». 

ومنها: التشبيه في قوله: « كَذَلِكَ فصل لآب ». 

ومنها: وضع الظاهر موضع المضمر في قوله: طبَلٍ أتَبَمَ اليرت ظلموا 


ءَهم» للتسجيل عليهم بوصف الظلم؛ أي: بآنهم في ذلك الاتباع ظالمون» 
وفيه أيضاً الالتفات من الخطاب إلى الغيبة إهانة لهم وإيداناً بأنهم لايتسحقون 
الخطاب. 
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ومنها: الاستعارة التمثيلية في قوله: ظقِمْ مَبَهَكَ لِلبِنِ4 شبه إقباله على 
الدين واستقامته واهتمامه بترتيب أسبابه» بحال من اعت بشيء محسوس بالبصر» 
عقد عليه طرفهء ومد إليه نظرهء وقوم له وجهه مقبلاً عليهء وفيه المجاز المرسل 
أيضاً في قوله: لوَجهَكَ4: حيث أطلق الجزء وأراد الكل؛ أي: توجه إلى الله 
بكليتك»: وفيه أيضاً الاستعارة التصريحية حيث استعار الدين» الذي هؤ بمعنى 
الجزاء للشريعة للمجازاة عليها . | 

ومنها: المقابلة بين قوله : #وَإِدًا أذقنا الئاس رَحمَةَ جوأ | يبا» وبين قوله: 
«وإن مْصبْهُمْ منَهأ يما عَدَّمْتْ لدِيِمَ إن هم يَقنَطُون» 


ومئها: المجاز العقلي في قوله: طفَهِوَ يِتَكَلَمْ4 كما تقول كتابه ناطق بكذاء 
وهذا مما نطق به القرآن» ومعناه الدلالة والشهادة» فهو يشهد بشركهمء أو بالذي 
يشركون به. 


ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: ظإوما عَاييسّم من زَيا ليوا يه أَمْولٍ 
َلنّاس4*» وفيه الكناية أيضاً لأن قوله: «الَبِبُوَا فى أَمَولٍِ ألنّاس» كنايةء لأن الزيادة 
التي يأخذها المرابي من أموال الناس» لا يملكها أصلاًء فالظرفية: هي موضع 
الكناية. 20 


- 


1 وو ممرمء رمه 

ومنها: الالتفات فى قوله: #فأوليك هم لْمصعِفُون # ففيه التفات من الخطاب 
إلى الغيبة للتعظيم» فهو أمدح من أن يقول لهم: فأنتم المضعفون» وفيه حذف 
المفعول به؛؟ أي: ثوابهم. 

ومنها: المقابلة بين قوله: ##ومَآ اتيم من ريا وقوله: #وما عَاليسر من 
َكَرْرَ 4 . 

ومنها الطاق + بين البر والبحر في قوله: #ظهر الْفْسَادُ في ابر والبحْر». 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: #يمَا كُسَبَتُ يُِى 0 بإطلاق الجزء 
وإرادة الكل. 

ومنها: الاستفهام الإنكاري في قوله: ظمَلْ ين شُرَكيِكُ من يَفْعَلُ من 


لحن 


